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درو سوَفْسَاوى من 
يت ( 0 


0 تت سله م 9 
بحرتر صا - حون 
مله لَه ولوالديّه والمُسَّلمين 
الجاد الأول 
دوس (العَقِيِدَة: العم خْلوم الشُرآن ,تي رالشرآن الكدير) 


مِنإصٌّدارات 
مؤبتسة الت وح ري او الميريالذيرنة 


ا 


نَّ الحمدّ لله تَحمِدَُهُ وتَسْتِعيئُه وتّستغفرُهء وتَعودٌ بالله من شّرور أنفسنا ومن 
سيّئات أعمالناء مَن ييْده الله فلا مُضِلٌ لهء ومن يُضْلِلٌ قلا هادِيّ له وأَشْهّد أنْ لا إِلَه 
إلة الشوحده له شريك لدنرو أشهد أن عمد اغيذه رسو له أرسله الله باشتى بووية 
الحقٌّ؛ فبلمَ الرّسالة وأدّى الأمانةً وصّح الأمّة وجامّد في الله حقٌّ جهاده حبَّى أتاه لين 
فصّلوات الله وسلامّه عليه» وعل آلِه وأصحابه ومن تَبعهم بإحسانٍ إِلَّ يوم الدين. 

ما بعدُ؛ فّقد كانَ لصاحب المَضِيلةٍ العلّامَةِ شيخنا الوالِد محمّدِ بن صالح 
مين -رَحمهُ الله تعالى- جهو مُوََقَةٌ وأعمال جَليلة في تر العِلْم وتَْلِيمه وإلقاء 
الدّروس العلميّة واللّقاءاتِ والحُطب والمُحاضْرَاتٍ والمَتاوَّى. 

ومِنْ تلك التّاؤج: لتقاءاث فَضِيلته -رَحِمَهُ الله تعالى- بالوافِدِينَ إل بَيْتِ الله 
حرام وإ سجر َه داكو ون الحجَاج والمحتوِرِينَ الاي واغتنام 
مَشْاهِدٍ الجُمُوع الغفيرة مِنَ المتلِينَ في شَهْرِ اد 0 وأيّام الح والإجازاتٍ 
الصَّنويه فكان يله يَْقِدُ ضُمْ هُرُوسًا عِلْميّةٌ في شتَّى العُلُوم الشّرعيّة؛ في العقيد 


١1 


والتَْسِيرِ وكام العباداتٍ والعاملاتٍ والسَّيَر والآداب والدَّعُوةٍ إِلَ الله روصل نه 
لي ا ان ٍِ 9 2 5 
ُِيبُ عل الأَسْئلة المْقدَّمةِ إليه مِنَهُمء وذَّلِكِ مُنذٌ عام (407١ه)‏ حبَّى ليلة الثّلائين 
ا اود ا الا ل لفو اك م 
من شَهْرِ رَمضانَ المبارّك عامَ (١57١ه)‏ قَبْل وَفَاتِهِ -رَحمَهُ الله تَعالى- بِخَمْسة عضَّرَ 
يوماء عييف كانت اخ دَرُوسِهِ بالمسجد الحرام. 


. 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وسَعيًا لتعويم التفع بتِلّك الدرُوس والمَتاوّى» وإنفادًا للقّواعد والصّوابط 
والتّؤجيهات التي قرّرها شيخنا وله لإخراج ثُراِهِ المي باشّر التِسمٌ المي 
بالمؤسّسة عَْيعةَ ةَ وقائع 5 والمَتاوّى المُسجّلة صوتيًا في الحرّمَيْنِ الشَّرِيمَيْنِ 
وتَضْنِيمَهَا مَوْضْوعياء وتَجْهِيرَهَا للطّباعة وتَقْدِيمَها للنّشرء وقد بَلَعَ يجَمُوعٌ يَلْكَ 
المَتَاوَى ا 


ويَطيث لمق الف تم ب صالح الون الث أذ كم جزل 
رار ا ا ا و 


مالي اشع 1 الأستاذ لتك ر/ عَبّْد الرّحمَن بن ء بد الزيز السّديس» ائيس العام 
وود المسجد د ال حرام والمسجدٍ النبوي» الذي تَفضَّل بكتابة ة المقَدّمَةٍ التَالِيَه فجَرَاهُ الله 
: خَيرٌ الجرّاء. 

تَسْأَنُ الله تعال أنْ يجِعلَ هَذا العَمَلَ خالِصًا لِوَجْهه الكريم؛ نافِعًا لعباده 
وأن يجَزِيَ فَضِيلةَ شيخنا عَنِ الإسلام والْمسليِينَ حَيْرَ الجرّاءه ويُضَاعِفَ لهُ المثوية 
وَالأَخْرٌ ويُخِلَ دَرَجََهُ في الهدِيّنَ إِنّه سَمِيعٌ قَرِيبٌ ُجِيبٌ. 

عرد رك لاه 8 ٍّ 11 ل ٍّ 9 00-0 2 

وَصَلى الله وسلم وبارّك على عبده ورسولهء خاتم النبيين» وإمام المتقينء 
وسيّد الأوَّلينَ والآخرين» نينا محمد وعل آلِهِ وأصْحابه والتَابعينَ لهُمْ بإخسانٍ 
ِل يَوْم الدين. 

القِسْمْ العِلْمِيٌ 
فى موه لي 0 ن البرية 


مقدمة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 


2 


الر: قم : 
التاريخ : 
المشفوعات 


6ض م١٠٠7‏ 


الحمد لله رب العالمين؛ و أصلي و أسلم على خاتم الأنبياء و المرسلين» سيد الأولين و الآخرين؛ 
نبينا محمد الأمين؛ و على آله و صحبه الغر الميامين» و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعدل: 
فإن من فضل الله تعالى على هذه الأمة أن من عليها بنعمة الإسلام؛ وأكرمنا ببعئة سيد الأنام 
عليه الصلاة والسلام » و هيأ لبا عبرالعصور أثمة يهتدى بهم» ويقتفى أثرهم. 
ومن هؤلاء الأئمة العالم الجليل سماحة الشيخ/ محمد بن صالح بن عثيمين _رحمه الله 
المربي الفاضل» والقدوة الصالحة؛ والطود الشامخ في العلم والزهد والصدق والإخلاص 
والتواضع والورع والفتوى؛ شيخ التفسير والعقيدة والفقه والسيرة النبوية والأصول والنحو 
و البلاغة؛ الداعي إلى الله على بصيرة؛ المشهود له بالصدق» ومواقف اذير» والدعوة والإرشاد 
والإفتاء , الذي انتفع بعلمه المسلمون في ث شتى أنحاء العالم الإسلامي » وكتب له القبول والمحبة 
و الفضل وعلو المرتبة. 
كان للشيخ ‏ رحمه الله أسلوب تعليمي رائع فريد» فهو يسأل ويناقش» ليزرع الثقة في نموس 
طلابه ويلقي الدروس والمحاضرات في عزيمة ونشاط وهمة عالية ويمضي الساعات يلقي دروسه 
ومحاضراته وفتاواه بدون ملل ولا ضجر بل يجد في ذلك متعته وبغيته من أجل نشر العلم وتقريبه 
للناس على اختلاف ثقافاتهم وبيئاتهم. 
وقد درس رحمه الله في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم المج وشهر رمضان 
والإجازات الصيفية لسنوات طويلة؛ والتي هي من أميز دروسه وفتاواه ‏ رحمه الله لبركة المكان 
والزمان والرسالة. 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


006 الرقم: 
1 ّ 0 ار 6 العاريخ : 
ًَ- و ا المشفوعات : 
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وجهوده العلمية وخدمته العظيمة التي قدمها للناس في مؤلفاته العديدة ذات القيمة العلمية 
الفريدة» ومصنفاته من كتب ورسائل وشروح للمتون العلمية طبقت شهرتها الآفاق» وأقبل 
عليها طلبة العلم في أنحاء العالم وقد بلغت مؤلفاته أكثر من تسعين كتاباً ورسالة 
ولا ننسى تلك الكنوز العلمية الثميئة المحفوظة في أشرطة الدروس والمحاضرات فإنها تقدر بالاف 
كان الشيخ رحمه الله تعالى قدوة صالحة ونموذجاً حياً فلم يكن علمه جرد دروس وتحاضرات 
تلقى على أسماع الطلبة وإنما كان مثالا يحتذى في علمه وتواضعه وحلمه وزهده ونبل أخلاقه. 
تميز بالحلم والصبر والجلد والجدية في طلب العلم وتعليمه وتنظيم وقته والحفاظ على كل لحظة 
من عمره كان بعيدا عن التكلف كان قمة في التواضع والأخلاق الكريمة والخصال الحميدة: 
وقدوة في عمله وتعبده وزهده وورعه؛ وكان بوجهه البشوش اجتماعياً يخالط الناس ويؤثر يهم 
ويدخل السرور إلى قلوبهم» تقرأ البشر يتهلل من محياه؛ والسعادة تشرق من جبينه وهو يلقي 
دروسه ومحاضراته. 
كان رحمه الله عطوفاً على الشباب يستمع إليهم ويناقشهم ويمنحهم التربية والتوجيه بكل لين ورفق. 
كان حريصاً على تطبيق السنة في جميع أموره رحمه الله . 
ومن ورعه أنه كان كثير التغبت فيما يفتي ولا يتسرع في الفتوى قبل أن يظهر له الدليل فكان إذا 
أشكل عليه أمر من أمور الفتوى يقول انتظر حتى أتأمل المسألة» وغير ذلك من العبارات التي 
توحي بورعه وحرصه على التحرير الدقيق للمسائل الفقهية. 


وكان يحمل هم الأمة الإسلامية وقضاياها في مشارق الأرض ومغاريها. 


مقدمة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 


للَلكةٌ العرية السُعُوْدِيّة ارقتسم 
لاا ا يت 
ْ 1 ريخ: 
المشفوعات 


خَلّف الشيخ _ رحمه الله_ إرثا عظيماً من المؤلفات المباركة النافعة» و منها هذه الموسوعة 
العظيمة :( دروس و فتاوى من الحرمين الشريفين )» في ثمائية عشر مجلدا. 

وإنه ليسرني باسمي واسم أئمة وخطياء ومدرسي الحرمين الشريفين وباسم زملائي 
في الرئاسة العامة لشؤون المسجد ال حرام والمسجد النبوي أن أقدّم هذه الكلمات بين يدي هذه 
الموسوعة القيمة ؛ وفاءً يحق شيخنا ‏ رحمه الله وإسهاماً من الرئاسة في نشر رسالة العلم من 
رحاب الحرمين الشريفين وتعاوناً وتكاملاً مع جميع الأجهزة والموسسات المباركة؛ ومنها مؤسسة 
الشيخ ‏ رحمه الله التي قام عليها أبناؤه البررة وتلاميذه المباركون لتخليد إرثه العلمي المتميز 
فجزاهم الله خيرا ويارك في جهودهم. 


ونسأل الله تعالى أن يرحم شيخنا رحمة الأبرار» ويسكنه فسيح جناته» وأن يغفر لهء وأن يجزيه 

عما قدّم للإسلام والمسلمين خيراًء وأن يثيبه عن العلم وطلابه خيرما جزى عالماً عن تلامذته ومحبيه » 

وأن يوفق ولاة أمرنا وعلماءنا لكل خيرء وأن يديم على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الإيمان 
١ : 0‏ 

والأمن والأمان» إنه جواد كريم. مر وكران ١‏ بير اجيم © 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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إححتح نْبِدَةٌ مختصرة عن ثثج 


]2 قضيئةالشَيخ العلامَة محمد بن صَالِحٍ العتيمِين ِ 
7- ١ه‏ 
5-0 
نسبه ومولده: 


هُو صاحِبٌ الفضيلة الشَّيحْ العالِمٌ المحقّقء المَقِيه المفسّرء الوَّرِع الزَّاهد 
ودر 
مد بْنّ صَالِح بْنِ محمد بْنِ سان بْنِ عَبْد الرَّحَنٍ آل عَتَيّمِين مِنَّ الوهبةٍ منْ بنِي 
وَلِد في ليلةٍ السّابع والعشرينَ من شَّهِرٍ رمّضانّ المبارك عام 11"51ه) 
في عَتَيرَةَ -إحدّى مُحافظّات القَصِيم- في المملكة العربيّة السّعُوديّة 
نَشَأَنُه العلمية : 
ل عابر و 


ل ا ياه ود مفيدي ا 9 
الحساب» ا أده في مدرسة الأستاذ ا ا اليه 
-رَحمَهُ الله -» وذلكَ قبل أن يَلتَِنَ بمَدْرسة المعلّم علي بن عَبْدلله الشحيتان 
-َرَحِمَهُ الله تَعَالَ- حيث حَفْظ القرآنَ الكَريمَ عندّه عن ظَهْرِ قَلْب ولمًا يتجاوز 
الرَابعةَ عَشْرَةَ من عمره بَعْد. 

وبتَؤْجيهِ يمن والدِه -َرَحِمَهُ لله تَعَالَ- أَقبَلَ عل طلّب العلم الشّرعيٌَّ وكان 

0 م 0 تل اس و 
فضيلةٌ الشّيْحَ العلامة عَبْدٌ الرّحمن بن ناصر السَعْديٌٍّ َرَحِمَهُ لله- يُدرّس العُلوم 


مم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشّرعِيّة والعَربيّة في الجاع الكبير تير وقد رَنّبِ ائتنِ!" يمن طَلّبته الكبار 
دريس البتدِئينَ من الطّلبةء فانضَم الشَّبْحْ إلى حلقةٍ المَبخْ محمد بن عبد العزيز 
لي -َرَحِمَةُ الله- حتَّى أَدْرَكَ مِنَ العلم -في التّؤْحِيد والفقه. والنّحو- ما أَدْرَك. 
نّم جَلّس في حلقة شَبْخِه العلّامّة عَبْد البّحمن , بن ناصر السَعْدي وَِمَه الله 

فدرّس عله في التي والحديث؛ والسّيرة الَو والنّوجيد والفقه» والأصول. 
والفرائض» والنّحوء وحَفظً مختصراتٍ انون في هذه العُلُوم. 

ويُعَدّ فضيلةٌ السَّيّحْ العلّامة عَبْدُ الرحمن بن ناصر السَعْديٌ -رَحِمَةُ الله- 
شيخه الأول إِذ الام -مَعْرفةَ وطريقةٌ- أَكثرَ تنا أذ عَنْ غَيرِه ور 
بمَنهجه وتَأصِيلِه وطريقة تَدْريسِه واتَباعِه لِلدّليل. 


7 7 7 وير و 5 2 مو و 93 1 000 
وعندما كان الشيخ عبد الرحمن بن عل بن عودان -رَحمه أللّه- قاضياي 
آ هه 


ُرةَ قرأ عليه في علم القٌرانضء كما قرأ على الخ عَبْدِ الاق عَفيفي 
-رَحمَةُ الله- في النّحو والبَلاعَة أَثناء وُجوده مُدَرّسَا في تلك المِينة. 

رن بع النهد الواري لق الزبااي خاو عليه بعلي ولي د 
2-8 فاستَأَدّنَ شيحّه العلامةً عَبْدَ الرّحَنٍ بن ناصر السَعْدِيّ رجه الله- فَأَّذْنَ 9 
والتَحَق بِامَعْهَدٍ عامَيْ الا خا١ه).‏ 


ولقدِ انتفع -خلال الَعين اين انتم فيه في معد الزياض الذي - 
بالعلياء الْذِين كانوا بل نون فيه حيندَاك ومنهم: *: العلامَة لع الشيخ 


سضمعر 


مد الآمين الشقطن والشّيْخْ الفقيه عبد العزيز بن ناصر بن رشيدء والشَّيْخْ 
المحدِّثُ عَبْدُ الرحمن الإفْرِيقيٌ -رَحمَهُمْ الله تَعَالَ-. 


7 


ل ل ل 
(؟) هو الشّيّخْ علي بن حمد الصَّا حي رَحِمَهُ الله تَعَا تَعَالُ 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين 8 
نبدة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صا لح العأييمين ا 


جه انرأ عي في السجد ون شيع الي تس 
ف 7 
مومع 50 0 


لقلا يه يمد ساح الي يداعي بال ف هو كيال 
في لصيل ايه 


وآ[ هه 


نْمّ عاد إل عُتَيْرَةَ عام (7174١ه).‏ وصار يَدْرّسُ عل شَبْحِهِ العلامة 
عَبْد الرّحمن بن ناصر السَعْدِيٌ» ويُتابعٌ دِاسَتَهُ انتِسَابًا في كُلَيّ الشَّرِيعَة» التي أَصْبَحَتْ 
جُرْءًا مِنْ جامِعَةٍ الإمام محمد بن سعُودٍ الإسْلامِيّة حتَّى نال الشّهادَةٌ العالية. 

تدريسه : 


أ 


تَوَسَّم فيه شَيْحْهُ تَيْحْهُ النّجابَةَ وسْرْعةً النَحْصِيلٍ العِلْوِيّ فشَجَعَهُ عل التَّدِرِيسِ 
وهُوّ ما زالّ طَالِبًا في حَلقيِهء فبَدَأ النَّدرِيسَ عام ( ٠ه)‏ في الجاع الكبير بعتيْزة 


ولمَّ تخرّحَ في الَعْهَدٍ العِلْمِيٌ في الرّياض عَيِّنَ مُدَرّسّا في المَعْهَدٍ العلْمِيّ 
بعنيزة عام (5 7١١ه).‏ 


0 


وفي سَنَةِ (11/5١1ه)‏ لت شَيْخْهُ العامة عَبْدُ الرّحَنٍ بن ناصر السَعْدِيٌ 


حَرمَه الله تعال > فتول بتعدة إعامة الجايع الكبير في عنَيرَة وإمامَة العِيدَينٍ فيهاء 


واللدويس 5 مكتبة 4 عليزة الوَ طني التَابِعةَ للجاوما وي التي انها ع 
رجه الله- - عام (109١ه).‏ 


لاك وضارت اكه راتختو ١ذا‏ تقية المجع ب رَحمَهُ الله - 
رس فق المسجد امع ويل واجتمع إِلَيْه الطّلّدتُ وتَواقَدوا من المملكة 
وغيرها؛ حتى كانوا يَبْلْغونَ المئاتِ في بعضٍ اروس وهؤلاءٍ يَدْرّسُونَ دِراسَة 


بذ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


تحصيلٍ جادٌ لا لِمُجرّد الاستواع. و, بَقِي علّ ذَّلكَ -إمامًا وحطيبًا ومُدرّسَا- حتى 


بَقِيّ ال بخ مُدرسَا في الَحْهَد الي من عام (151/4ه) إلى عام (1744ه) 
عندّما انتقّل إِلّ ادس في كُلَية الّيعَة صنل الدّينِ القَصِيمء التَابعَةِ لجامعة 


عد 


الومام محمد بن سَعْودٍ الإسلامِيّة وَظَل أسغاذا قتها تخت وفائة رجه الله تَعَالٌَ-. 


دورط الول ارام و 9 لمسجد النَبّويُ» في موا سم احج ورمّضان 
والإجازاتٍ الصَّيْفِيّة» مُنذُ عام (؟ ه) حبَّى وفاته َرَحمَهُ الله تَعَالَّ-. 


ع 


5ه 01 
0 


2 ْ ِ ااه ٠.‏ أ 7 و 

وَللشيْخ -رَحمَهَ الله- أسلوبٌ تَعْلِيوِيٌ فَريدٌ في جَودتِه ونَجاحه» فهو يناقش 

0 أ 059 سو 06 2 -ه 3 هه 3 ا لك 

طَلابَهُ بَهُ ويتقبّل أسئلتهم» ويلقِي الدَرُوسٌ والمحاصّرات مِِمَّةِ عالِيَةِ ونّفس مُطْمَئنةٍ 
اق مهيا بك شرو للعلم وتَّقرِيبهِ إِلّ الناس. 


ظَهَرَتْ جُهُودُهُ العظيمة -رَحِمَُ الله تَعَالَ- خلال أَكْثْرَ مِن حَمَسِِينَ عامًا مِنَ 
العَطاءِ والبَدْلٍ في نَشْرِ العِلم والتَدْرِيسِ والوّعْظٍ والإزشادٍ والتَوْحِيه وإِلْقاء 
امُحاضّراتٍ والدَّعْوةٍ إلَ الله -سُبْحَائَُوَتعَالَ-. 

ولقَدٍ اهتَمَ بالتََلِيفٍِء وتحرير المَتاوَى والأجُوبة الف رت ١‏ بالتأضجل 
العِلَّمِيّ الرَّضِينِء وصدّرث لَهُ العَشّراتُ مِنَّ الكَتَبٍ والرَّسائِلٍ الراك 
والمَّتاوّى وَالخُطَبٍ واللقاءات والمقالات» كدر له الأف الساعات الصربة 
التي سَجَلَتٌ محاضراته وخطبة ولقاءاته وبرامجه الإذاعِيّة ودروسة العلمّة؛ فى 
تَفْسِير القرْآنٍ الكّريمء والشّووحاتٍ امتميرّة للحَديتٍ الشَريفِنِ وَالسَيرَة 8 
والنُونِ والَنْظُوماتٍ في العُلُوم الدرهةوالتوة. 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ١١‏ 


وَإِنَاذًا للَقَواعِدٍ والضَّوابطٍِ والتَّوْجِيهاتٍ التي قَرّرها قَضِيلتَهُ -رَحمَهُ الله 
نه ل ولاه ورسائله؛ ودُرُوسِه وُحخاضراتهء وخطبه» وقّتاواة» ولقاءاته؛ 
تقوم مُؤْسّسة الشّيْخ ححَمدٍ بن ماح العشيمِين يري -بِعَونٍ الله وتوفيقه- 
بوَاجِبٍ وشَرَف الَسْؤُوليّةِالإحراج كاقَة آثاره العِلْويِّ والعناية َا. 


وبناءً على تَوْحِيهاتِه دوين إن تكله الله مَوقِعْ خا ها :شك 
المخلوفاف اذو دلي" سْ أجل تَعوِيمٍ الفائدة المرحدة -بِعَونٍ الله تلن وتّقدِيم 
جبيع آثاره العلوية علمية مِنَّ المولّْاتٍِ والتّسْجِيلاتٍ الصَوَْية. 


612 ع 4ن 


أعماله وجهوده الأخرى: 

إِلَ جانِب تَِلكَ الجُهُودٍ المدمِرَةِ في حََالاتٍ التّدْرِيسٍ والتَالِيفِ والإمامة 
والخطانة اوالإن والذغوة إل التسييدانة و عاك كان الفييلة ة الشّبْخ أعا 
عضوًافٍ هَيْئَة كبارٍ العلاء في المَمْلكة العربيّة السّعوديّة: من عام (/501١ه)‏ 

حتى وفاته. 
عضوًا في المجْلِس العِلمِيٌ بجامعةٍ الإمام محمد بن سُعُودٍ الإسلاميّة: في 


و 


العام مَيْنْ الدَّرَاسِيَينِ (0-19٠85١ه).‏ 


هوس 


5 


ا و 


و 


* عضوًافي يلس كُلَية الشَّرِيعةٍ وأصُولٍ الدِينِء بمَرْعِ جامعةٍ الإمام محمد بنٍ 
سُعُودٍ الإسلاميّة في القَصِيمء ورَئِيسًا لِقِسْم العَقِيدةٍ فيها. 
. وفي آخرٍ قترة تَدريسِه بِالْعهَدٍ اللي شارك في عضوي الخخطط والمناهج 


531 
- 


للمعاهل العليةة والفكز عَدَدَا من الكَتَبِ ردي 


(١١)غ11.116‏ 110211116 ابر 


ذا 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عضوًافي لْنَة التوْعِيّة في مَوْ يم الحج من عام (1147ه) حتى وفاته 
وه اه تعالّ-: حيثٌ كن ملي دوا وشاضرات في مك والشاير: 
يت في السائّل والأحكام الشَّرعيّة 

تَرأسَ جمعيّة تَحفِيظٍ القَرْآنٍ الكريم الخيريّة في عَتيْرَة مُنْلُ تأسبيها عام 
(505١ه)‏ حتّى وفاته. 

أَلَقَى مُحاضراتٍ عَديدةٌ داخلّ المملكة العرييّة السّعوديّة عل فِئاتِ متنوعة 
مِنَّ النّاسٍء كما ألقّى مُحاضراتٍ عَبْرَ الات عل تَجمّعاتٍ ومَراكِرٌ إسلاميّة في 
جهاتٍ مختلفة مِنَ العاا. 

من عُلماءِ لمملكةٍ الكبار الذِين يبُونَ عل أسئلة الُنتفيرِينَ حول أحكام 
الدِينٍ وَأضولةة عَقَِيدةَ وفرع وذَّلكَ عير الامج الإذاعيّة عيةٍ في المملكة 
ار التكوة بو اع خا ا نأ مَحُ (نورٌ عَلَ الدّرْبِ). 


تَدَرَتَفْسَهُ للإجابَة على أسئلةٍ السَّائِلِينَ؛ مُهاتفة ومكاتبة ومُشافهة. 


ي> وه 04 2 


ءاول دراك استوه ‏ وكور ) وشارة 
م1000 
لله يحم الوك بوي والحانب الوَْظِيٌ اعتتى بتَوْجيه الطاب وإرشايهم 
إلى سُلُوكٍ النهَج لاد ١‏ اويا ايو 
والمارصل يي وه ا هِمالمتَعددقِ والاهتمام بأَمُورِمْ. 
وللشّيخ -َرَحمَةُ الله- 50000007 


الإحسانٍ ِل النّاسٍ» والسَعي ف حوائجهم وكتابة الْوَتائق والعُقود يَيْتَهُْ ا 
وإسداء النْصِيحَةَ قم يضاق وإخلاص. 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ذا 
رك ل كك المي لحت كفت ذل هد قح اللا لا 0 


7 0 


يعد قضيلةً الع دَريمَة الله يكال - مِنَ الرَّاِِخِينَ في العلّم الذِينَ وَعَبْهُْ لله 
-بِمَنِْ وكَرَمِو- - تَأْصِيلًا وَمَلكةٌ عَظِيمة في معرفة الدَِيلٍ وانّبَاعِِ واسئبَاطٍ الأخكام 
لقان لكاب والشئه وس أوار الََالعري ةَ مَعَايَ وإغُرابًا وبَلاعَة. 
ولك لى به من صِفاتٍ العْلَّاءِ الجليلة وأخلاقِهمُ اميدق والجمع بَينَ 0 
تونق راع اتا عام عَظيمة وده الجميع كُلّ دير وووَقة اله 
0 يم وَاطْمَأنُوا لِإحْتبارَاتِهِ الفِفهيّة وأمْبَلُوا عل دُرُوسِهِ وقتاواة وآثاره 
عِلْمِية ؛ يَنْهَلُونَ مِنّ مَعِينَ عِلْمِ ويَسْتَفِيدُونَ مِنْ نُصّحِهِ ومواعظه. 
وقَدْ مُنِحَ جائزةً اكلك فَيْصّل -رَحمَهُ الله تَعَالَ- ا 
(1515ه)» وجاء في الحَيئِيّاتِ التي أَبدَمْها نه الاختيار لَنْحِهِ الحائرَة مَايَا يأت: 
ه لا َيه بأخلاق العْلَّاء الفاضِلَة التي مِنْ أبرزها: الوَرَعُ ورَحابَةً الصَّدِْ 
وَل اله والعملُ ضْلحة المسلمين» والنصخ ماصّتهم وعائتهم. 
* ثانيًا: انتفاعٌ الكثيرين بِعِلْمِهِ؛ تَدْرِيسًا وإفتاءً وتألِيقًا. 
:د ثالثا: ِلقَاؤٌه المحاضَراتِ العامة النَافِعة في تلفي مَناطق المملكة. 
رابعًا: مُشاركتّه ايده في مُؤْمّراتٍ إسلاميّة كثيرةٍ. 
ف حايتا:إناعه الوا مُتميّرًا في الدَّعْوة إل الله بالحَكْمَةٍ والَوْعِظةِ الحَسَنةَ 
وتَقدِيمُهُ متَلَا حَيّا لِمَنْمّح السَّلَفٍِ الصَالِح؛ فِكْرًّا وسُلُوكًا. 
لَهُ حمْسَةٌ مِنَ البَتِينَه ونلا مِنّ البَنَاتِء وبَنُوهُ هُمْ: عَبْدُ الله وعَبْدُ الرّحمَنَ 
وإِبْرَاهِيمُ» وعَبْدٌ العَزيزء وعد الرّحيم. 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


د رد رم 


وفاته : 

1 -َرَحمَُ الله- اس ا ا 
مِنْ شَهْرِ سَّوّالء عام (١47١ه).‏ وَصُلٌّ عَلَيهِ في المسجِدٍ ارام بَعْدَ صَلاةٍ عَضْرِ 
يوم امسن ؛ نُمَّ شَيّعنْهُ تلك الآلافٌ مِنَ المْصَلَّيِنَ والحُشُودٍ العَظِيمَة في مَشاهِدَ 
مُؤْثْرَةٍه ودفِنَ في مَكَهَ المكرَّمَةِ. 

وَبَعْدَ صَلاةٍ الجُمُعةٍ مِنَ اليَْم التَالي صل عَلَيهِ صَلاةً الغائب في بيع مُدّنٍ 
المملكة العربيّة السُعُودية 

ا و ا 


ورصْوَانه ايه وجَرَاهُ عن قَدّم ِلإسْلام وَاسلِمِينَ حَيرًا. 


القِسْمُ العِلْميُ 
في مُوَسّسَةٍ الشّيْخْ م محمد بْنِ صَالِح العْتَيْمين الحرِية 
ست ٠‏ 52 


2 


دروس العقيدة ( الفوائد في العقيدة ) 10 


صر سي 


حك 8 هتح 
جححتح بر حت 
| سج ٠-52‏ ا 
ا ا 
0 0 >7 6ه م اس - 6 12 م سكل ه ل 
سم الله» والصلاة والسلام على خائم النبيِينَ وَإِمَام المتقين» وعلى أله وَأْصحَابهِ 
02 ا ا 0 5 5 33 2 
وَالتَابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ | يوم الدينء أما بعد: 
5 ً -ه 0 0 6 1 عرص 2 ءّ _- م ير ار 9 
فإن عَقِيدَةَ المسلِم في رَبْهِ عَرَعَلٌ هي أسَاسُ الذينء والعَقِيدَة ححَلْهَا القلبٌ؛ 


لقول الله سْبَحَلهوَعكَ : الا بادك َه الَو ف ليك وَلكن يوادم واكلسبت قلُويك » 
اه .0 ع وله مجو مهم - 

[البقرة:770]» وف الآية الأخرى: «الا يوَاحِدَكُم أله اللَموِ يه ميك ولكن يُوَلندُكُم 
عا بو وه وس عر ِه و ره 5 مه ذه 
ِمَا عَقَّدتمْ الْأَيَمنَ4 [الائدة:84] إِذَنْ يكون عَقَدّ الإيانٍ في القلبء وهَكَذًَا العقيدةٌ 
له 1 لون 
تحلها القلبٌ. 

0000 1 ًَ ل ا 9 2 ٠.‏ ماده مكو ٠‏ 7 

وقول بعض الناس: إِنْ العقيدة لَيْسَتْ موجودةً في القرآنٍ وَلَا في السَنَِ يريد 
اه 0 حك مود ده را 
بدَلِكَ أن يُنْكِرَ مَا انمق عَلَيّهِ العلماءٌ فَهَذَا في الحقيقة قول بغير تَأَملِ وَلَا نَظَر وَلَّا عِلَم 
وَإِلَا لَوْ تَأَمّلَ لَوَجَدَ أَنْ العقيدةً موجودةٌ في القرآن وحَحَلَهَا الَلْبُ. 

95 ل 5 مب 0 م 000 خم ارس 

والعقيدة: مَا يَعْتَقِدَه الإنسان في رَبّه عَرَهجَلٌ فَكلَنا تَعَْقَدٌ -ولله الحمد- أَنْ الله 
عَرِملٌ حي لا يَمُوتء ويذْكَرٌ عَنِ ابن عَبَّاسٍ ََئةعَن في قول الله تويك «ألََتُ 
2 ص ١‏ 204 8 1 0 - 
رم َالُوأْ ب 4 [الأعراف:177]» قَالَ ابن عبّاس: «وَلَوْ قَالُوا: نَعَمْ َكَمَرُوا». 

م - عِ 

فَانْظرُوا لِعِظّم الأمر! 

ا دع سمس 
لو قالوا في جواب: #ألست برب 


َه 
> سه ع6 لس ل 
9 
٠‏ 


بَلء صَارَ المغتى: نَعَمْ أنْتَ 


لمي 


4: نَحَمُ» لَكَانَ الى : لَسَتٌ برَيّناء وَِذَا َالُوا: 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذا يقال في قوم يَعُِْونَ اللغة العربية» | أما أَمْتَالنَا فيُسامَحٌ مَعَهُمْ ٠‏ فلو قَلْنًا: 
َعَمْء أو قُلْنَا: بَلَ» فَاَعْتَى مَفْهُومٌ ولو كَالَ إنسا نسانٌ لرجل: أَلسْتَ طَلَفْتَ امرأتك؟ 
وقيل لآخرّ: أَلَسْتَ طَلَّقْتَ امرأتك؟ فقَالٌ أَحَدُهُمَا: :نعم ؤكال الخ بن فم 
الَّذِي تُطَلَّنٌ امرأته؟ قد يقولٌ قائلٌ: الأولُ. وَكَدْ يَقُولُ قائل: العَاني. لعل الا يقولُ: 
الأَوّلُ وَالثانيء وَلَعَلٌ رابمًا يقولُ: لا تُطَلّقُ مِنْهياء لَكِنْ عَلَ كُلٌ حالء الذي قِيلّ له: 
لنت طَلْقَتَ انرَئك؟ قَقَالَ: 5-3 هذا لآ تطلق افرائةه والنائ 1 


ولكِنْ ذا كَانَ المخاطبُ عَامُيه وقيل له: 1 مْرَأَتَكَ؟ فَقَالَ: : نَعمْ. 
فَمَعْتَى (نَحَمْ) عِنْدَهُ: بَلّ» فإذَنْ تُطَلَقٌ امرأته. 


- 


فحن أوَّلَا نؤمنٌ بأنّ الله حي لا يَمُوتُء لِقَوْلِهِ تَعَالّ: «وَبوَكَلْ عَلَ الي 
لَِى لا يَمُوثٌ 4 [الفرقان:08]. 

نَانًا: نعتقدٌ أنَّ لله وَحْدَه تَالِقُ السمواتٍ والأرضي» من غَيْرِ مشارك وَكَا مُعِينِ 
قَالَ الله سْبِحَاةوَيكال : #وألي دوست من ذوني- ما ينكرت من فَظمِيرٍ (59) إن 
دَعوه لا مْمَعُوأ 525 وَلَرْ سمعوأ ما استجابوا ل و ووم الْقيْمَةٍ يكفرونَ 
شرزج”أ »4 [فاطر١-5١]»‏ وَقَالَ سْبْحَانَهوََعَالَ : 9# قل أذعوأ الت زعم من مون أ 
لا يَنكُوت يِنْقَالَ دَرَوْ ف األسَمْوتِ ولا فى الأرضٍ وما طم فيهمًا من شرك 
وما ل متهم من ظَهيرٍ # [سبأ:؟؟]. 


اه ره ع 
قالزمز بان ل و ا 


حَدُ غَيْدْمُ وَل يُشَاركه أَحَدَ في < خلقهاء وَ1 يعِنْه أَحَدُ عَلَ حَلْقِهماء وكلنا نؤمئ 


دروس العقيدة (الفوائد في المقيدة) ١‏ 


7 اليس 4 سو امسو 5 كو لسعو ررك ل اكب اف > 12 اا ير رص 
بأن الله تَعاللى وحده المدَيْرَ للأمُور لا يَدَيرٌ الأمورَ إلا الله عِيَبسَلّ» قال الله تَبَانَكَوَتعَالَ: 

اسح سر ف 22 دم 22100 صاء عير لج تو 22ل 2ع م 
(إن يمسسكم ورح فَفَدَ مس ألْقَوْم نح مَنَلْك يك ايام 
لتايس 4 [آل عمران:٠4١]»‏ تارةً عَلَ مَذَّا وتارةً عَلَ هَذًا. 


و 


1 ا 5 5 9 7ن هس عرس راك 0 
وكلنا نؤمن بأنّه لا إِلهَ إلا الله» أى لا معبودَ حَقّ إلا الله عَرَّوِجَلّ» وَدَليل هذا 


قَوْلُ الله تََالَ: « ولك يأركك لله هر ألْحَنُ وألى ما وسَدَعُورك من دونهء هْوَ بطل 
وك أنه هُوَ المع ألكَبِيرُ 4 [الحج:11)» فَلَا معبود حَقٌ إِلّا الله وَأَنّ كلّ مَا عُبدَ 
من دُونِ الله فَهُوََاطِلٌه فَالَِّينَيَْبُدُونَ السَّمْسٌ عَبَدُوا بَاطِلاء وَالَذِينَ يَْبدُونَ 
القمرّ عَبَدُوا بَاطِلَاء وَالَّذِينَ يحْبْدُونَ الى عَكاصَكْوالتَح عِبادَمم باطلةٌ وَالَّذِينَ 
مويير 


8 َّ رب مسام و 2 و2 رام بير 5 اه رع م 
يُعبدون عِيسَى عَلِنَوالسَِعُ عبادتهم باطلة» وكل مَن عبد سِوى الله فعبادته باطلة. 


ع 0 5 7 0 َم طش 7< 
وكلنا يؤمن بأن الله عَربَلَ موصوف بصفات الكمال» أي إن جَمِيعَ صِفَاتٍ الال 


8 0 ره 6 000 ا 2 >ل اب وء لز سحت لسر سس تر صم سل حك 
ابتة لله عَرَبيَلَ والدليل قول الله تبَانَكَوَتَعَالَ: *9 لِلَذِين لا يَوْمِنُوتَ بالأاخرة مثل الْسُوءِ 


ل[ ص و 


َيِه آلْمَكَلُ الْأعل وهو الْعَريرُ ألْحَكِمْ © [النحل:0٠]»‏ وقال عَرَهيَلٌّ: لوَلَهُ لْمكَلُ الال في 
دعر مايوه . 1 رهة> : 1 سهررةه 2غ +4 ]هر مه 
لسَمْوتِ والأرضٍ * [الروم:77]» والمثل بمَعنى الوصفيء. كما قال عَرَبَجَلَّ: مَك لابه ألى 


سر ب هه 


ا ال 0 تل وه و . : 
وعد الْمْقُونَ فيا نهر مّن مَك غَيْرِ ءاسن # [محمد:5١]»‏ مَثلها أي وَصَفْها وصفتها كذا وكذا. 


- 
و ع2 


وكلنا يؤمنٌ بأن الله تَعَالَ موصوفٌ بصفاتٍ الكمالٍ من كلّ وَجْهِه موصوفٌ 
بأنّهُ حي وَأَنّهُ سميم» وَأَنَهُ بصي وَأَنَّهُ علي وَأَنّهُ قديرٌ وَأَنّهُ حكيةٌ, وَأَنّهُ حلي 
َأنّهُ شكورٌ... إِلَ آخر مَا ذْكَرَ عن تَفْسه عَريٌَ» وََايُمْكِنّْ أن تَعْلَمَ مَا يبت لله عَلَ 
وَجْهِ التفصيل من الصفات. لَكِنْ يُمْكِنْ أَنْ تَعْرِفَهَا من حيثٌ العمومٌ فالله تَعَالَ 
لَابْدَ أنْ يكونَ موصوفًا بصفاتٍ الكالء وَلَكِئَنا َاتعْرِفٌ التفصيل. 


بااريجحي هه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ع 2 


-- نَ الله يوصفُ بصفاتٍ معينةٍ يكونُ من الكتاب والسُّنةِ وَلَيْسَ لك 
الحقّ أن تت نت من صفاتٍ الله مَا لم يكنْ في الكتاب والسّنةِء وَكيْسَ لك الحقٌّ أَنْ 
كر مِنْ صفات الله مَا تَبَتَ في الكتاب والسَّنةِ مَذِهِ قاعدة صفات الله عل وجه 
الإجمالٍ معلومةٌ لناء ونعلمُ أنَّ مَن لَيْسَ كاملا لَا يَصِح أَنْ يكونّ رَبّاء وَيجَذًَا قَالَ 
إبراهيمٌ عتم لأبي: يتات لم سَبدُ ما لا ينْممْ ولا مُْوِمُ ولا ين عَنكَ س4 
وناو ا سردي ل ا ا 

ِذَنَ يَلْرَممَا أن ث* نت كُلّ وصف أَنْبتَه الله لتَفْسِهِ في القرآنٍ الكريم أو في سُبَ 
تمل ادا عار عن لالط جره شا أذ زم ال عا رسيت الا 
َفْسَهُ فإِنْ نحن أنكرنا شَيْنَا من ذَلِكَ فذلك جنايةٌ عظيمة في حقٌّ الله وَفي حقٌ رَ 
النصوص مِنّ القرآنٍ والسُّنةِ لأننا أقصرٌ مِنْ أنْ نحيط بالله عيبل وأقصرٌ مِنْ 
تك يشردا عل لقو يكل إن ترس قدا إل الحقاي و الس وإذاد ذَكرٌ الله 
عن تَفْسِهِ سينا قَلْنَا: تقنا وام ولا تثرل زا عار فين كذاويل ولة هذاحد 
عَلَ حقيقَيه» وَإِلَّا 1 تَكُنْ مؤمنين با أَنْرَلَ الله. 

قَهَذِهِ قاعدة احْيّوًا عَلَيّْهَا ومُوتوا عَلَيْهَا 9إِنَمَا كان قولَ الْمَؤْمنِينَ إدَا دعوأ إِلَ الله 
وود لَك ينم أن ولوأ سما وأَطَعَنَا4 [النور:١0]»‏ لا أن يقولوا: : هَذَا لا يقبله العقل 
قَلَا نقبله. مَن أَنْتَ لكي تحكّمَ عَلَ رب العالمين بأنّ هَذَا يصلّح وَهَذَا لا يصلحُ» 
فاجعلوا م القاعدة راسخة في قلويكُم» مطمئنة بها نفوسْكُمْ» تيون عَلَيَْا وتموتون. 
لأن هزوطريل الب خضل ان عله وغل 1 لِهِ وسلَّهِ- وطريق الخُلفاءٍ الرَّاشْدِينَ 
وطريقٌ الصحابة والتابعين ُمْ بإحسانٍ. 


٠ 


© 
ات 


0 
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2 بن 


إذَنْ كل مَا أَْبْرَ الله به عن تَفْسِهِ فالواجبُ الإيمان به إِنْ فيا ون إثباناء قدا 


ا ا سك عر يدح راص رء دان ماه م لاس سم 
قال الله سبِحَاتَهوتَعَالَ عن نفسبه: # وتوكل عل الح الَذِى لا يموت # [الفرقان:08]» وجب 
200 َ: م 8 1 م عه 1 لا صم هه 05 ٠.‏ م و 
عَلْيْنَا أن نعتقد بأن لَّهُ الحياةً الكاملةء وَأَنْهُ لا يموثء وَهَذَا إثباتٌ ونفىئ» الإثبات 
و ٠.‏ ا .6 ص “رد د 0 7 
الحياة» والنفىٌ الموثء فَيَجبْ أن نبت هَذَا ىا تَنْفِى هَذًا. 
2 7 | . الارشهو رفوم ل # اش 2ه براه ين 
وكيف يمكن أن يلقى الإنسان رَبهِ وَهوَ يقول: لا أَؤْمِن مبَذِهِ الصفة لآن عقللٍ 
واس قا قد نر ار ل وى 1 1 ا 
5 5 2 5 لجل م 5 041 2 2 0 01 ير الى 
كفارٌ- لكن يقولون عن تعض الصفات: لا تَقبَلهًا لآن العقل لا يَقبَلَهًا. والله قد 


3 مه م >ورر عه م 6ه +2 
| 


أخبرٌ بها. سُبْحَانَ الله! أأَنْتَ تَحَكُمْ عَلَ الله؟! أَأَنْتَ أَعْلَّمُ بالله من الله؟ ! أَنَظَن 
لا أَخبرَ عِبَادَهُ بهذه الصفة يريدٌ أن يُضِلٌ عباده وََنْ يََْقَدُوا فيه مَا لا يجورٌ؟! إِنْ كان 
أمرّكَ مَكَذَا فالأمرٌ خطية جدَاء فعليكم بهذه القاعدة. وهي: 1 ا الله عن 
َفْسِهِ إِثبانًا أو فيا وَجَب عَلَيَْا الإيهان به والتصديقٌ به ويجبُ عل عقولا أَنْ تر 


٠ 
. 


امكف 
١١‏ 


صر 


له» وألا نقولّ: قَالَ فلان. قَالَ فلان» فمّن فلانُ حَنَّى يقول عَلَ الله؟ 


قَالَ الله سْبَحَائَدوتعَالَ: « إن رك أمّهُ أَلَِى َلقَ لسوت وَالْانض ف سند أيَامٍ 7 
دس لم سس جرح سر و 7 ٠.‏ ةله و دس ملس ا الم هه 
أستوئ عل الْعَرَشٍ * [الأعراف:04]» ماذا تَعَنِي كلمة: #أستوئ عل الْعَوْشٍ #؟ هل تَعَنِي 
عََا عَلَ العرش أو ارتفعَ عَلَ العرش, لكي تُجِيبَ عَلَ ذَلِكَ يجب أن نعرف مَا 


هو العرشٌ؟ العرشٌ مخلوقٌ عظيمٌ لَايَعْكَمُ قَدْرّه إِلّا الذي حَلَقَهُ قَالَ التَِن يل في) 
يروى: هما السَّمَوَاتُ السَبْعٌ مع الكُرْيِيٌ إلا كَحَلْفَة مُلْقَاة بَرْض فَلَاقه. الَلْقَةُ: حَلَفَةُ 


0 م بر 0 7 ١‏ 2 - 
الدرع؛ وَهِيَ صغيرةٌ جدًّا مثل السلسلة, والقَلاةٌ: هِيَّ الأرض الواسعةٌ» قَضَّع الحلقة 
في فلاةٍ يمن الأرضيء ستكون الحلقةٌ بالنسبة لهذه الفلاةٍ لَا مي قال: «وَقَضْلٌ 


لذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العَرْشٍ عَلَ الكُريِيَ كَمَضْلٍ المََاوَعَلَ الخَلْقَه!". سُبْحَانَالله! خلوقاتٌ والله عظيمة: 
يحارٌ العقل منهاء لَكِنّه ا ججِّهاء لأنَ الله أعظمْ كَدْرٌ ' وأعظم قوَّةٌ . 


جه 


إِذَنْ عرَّفنَا العرضّ وَأَنّهُ حلوقٌ عظيمٌ لا يدر ةَ قَدْرَه إِلّا الل فرب' يأتي متنطع 
متعمقٌ يقولٌ: من أي شَيْء لِقَ هَذَّا العرشٌ؟ فقول ل: اف أعلم آن بأنَّ مُنَااء 
عَرْشّا عظيا هَذْهِ سَعَنُهه وَنَّهُ لا يعلمٌ قَدْرّهاإِلَا الله وَهَدَا حَسْبُكَ. 
َوْلَهُ: #أستوئ عل الْعَرَش مجو وَلَيْسَ علو الله عَلَ 
العرش يَخني أن اله َل م مُفْتِرٌ إِلَ هذا العرش بحيتٌ لو زيل لَسَقَطَ الرب جل 
لا والله أَبَدَاء بل العرش ,3 مُمَْقِرٌإِلَ الله» وجميعٌ المخلوقاتٍ مفتقرة إِلَّ الله» لك الاستواء 
عَلَ العرش من كمال العظمة والسَّلطانٍ. 
ومن يقول: #آسْتوئ عَلَ لمَرْشٍ 4 أي مَلَكَ العرسّ واسْمَوْلَ عَلَيْهِ خط خطنًا 
عظيًا في حل الله» ومخطئٌ في حنّ النصوصء قلا يُمْكِنّ أبدًا أَنْ يكونّ هذا التعبيرُ 
ِمَعْنَى الك والاستيلاءِ ولَمَدُ نَرَلَ القرآن بلسانٍ عَرَبي» وََا توجدٌ كلمةٌ في اللغةٍ 
مِن أَوَّلٍ مَن نَطَقّ بها إِلّ آخر مَن ينطِقٌ تقولُ: اسْتَوَى عَلَ كذا بِمَعْتَى: اسْتَوْلَ عَلَيْه 
ما تحدُ أبدّاء كُلٌ عريٌ تحَاطَبُّ: اسْتَوَى فلانٌ عَلَ كذاء أي عَلَا عليه» اسْتَوَى الله عَلَ 
ا 


به» #وين لَرَ يحَعلٍ أله لهم ورا هما له من فور [النور:٠4].‏ 


ا 


ا و ل ا ا ل د ا 
إذن إذا قلنا: استوى بمعنى: استولى ومّلك. كان معنى ذلك أن العرش كان 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه: كتاب البر والإحسان. باب ما جاء في الطاعات. ذكر الاستحباب 
للمرء أَنْ يَكُونَ له من كل خير حظء رقم (0371» وأبو الشيخ في العظمة (7/ 019). 


دروس العقيدة ( الفوائد في العقيدة ) فى 


لِعَْرِ لله قَبْلَ هَدَاء وَأنَهُ جَرَى قتا وحربٌ حَتَّى استولى الله عليه» وَلَا يُمْكِنُ لعاقلٍ 
أن يقولّ هَذَاء نّم هَذّا جنايةٌ عَلَ النصّ من وجهين: 

الوجه الأول: أنه أبِطَلَ مَايَدُلٌ عَلَيْهِ مُفْتَهَى اللغة العربية ومُقْتَمَى شهادة 
السلفي الصالح. 

الوجه الثاني: أَنَّهُ أَوْجَدَ للكلمة مَعْنَى من عِيْدِهِ وَهْوَ أَنّهُ قال: اسْتَوَى بِمَعْنَى 
ل امل #إذا أت أن الله استَوَى عل العرش كاستواءِ الراكب عَلَ البعير 
-وَهَذًا تمثيلٌ- والله سْبَحَاَهُويعالَ يقول في القرآنٍ الكريم: #وَحعلَ ل ين الْمْزْك 
َع ما تركبُونَ (10) لِسَيَوأ عل ظهورمء شم َذكيُوأ يعَمَةَ رَيكمٌ إذا أسَتَوَيمٌ عَليْدِ * 


8.6 


[الزخرف:7١7-1١1]»‏ ومعلوم أننا إِذا استَوَيبًا عل هَذْهِ الأشتناء وَسَقَطْتٌ أو خرّت 
سَقَطْنًا لأننا اجون كا كد نيت أن لله اسْتوَى عَلَ العرش 00-7 
إليه وَأَنَهُ مْشَا مُشَابَةٌ لا 0 يي 0 7 


ان .6 


قَال: لا. أف عل تبه جحرة اخلق ف 


اق درو 6و وس | سر لمر نيه و 


َ_ 4 ير تر ع 
قال: لا أثبت للّه ذانًا رم معناة أنه 7 الله 00 قال: أثنست 


و ودج وباي ا ينك له ذاث 
تَلِيقٌ به. ولي ذاتٌ تَليقٌ بي» فنقولٌ: أَتبِتْ لله استواءً يَلِيقٌُ بو ولَكَ استواءً يَلِيقٌ بلكّ. 

والعرش معلومٌ أَنَّهُ فوقٌ المخلوقاتٍ كُلّهَا فَهُوَ سقف المخلوقات كلها 
وَلَا نعلم أن فوقٌ العرش شَّيْءٌ من المخلوقاتء فَيَْرَمُ مِنْ إثباتِكَ استواء الله عَرَمَلٌ 


لها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عَلَ العرش أَنَّهُ بِمَعْنَى عَلَاء يَلْرَمُ مِنْ هذا عُلُوٌ الله عَلَ الخلق, وَهَذَا معلومٌ بالفطرقه 
فنحن نؤمنٌ بعلو الله عَلَ لق بالفطرة بقّطع النظر عن الدليلٍ العقلي أو السمعيّ» 
ونؤمنٌ بأنَّ الله فوقٌ كُلٌ َيْءِ والعجائرٌ في قعر يوا الي ل تفْرَأَْْرفُ أنَّ الله فوقٌّ 


ا 
كل شَيّْءِء فهذا دليل فطري 


وَمَنَ قال: إن الله تَعَالَ في كُلٌ مكان. فقوله خنطا عطي ويلرَءٌ من قوله أن 
الله في المسجدٍ. وف السّوقٍء وف دور اللو والسيناء وف الحماماتٍ والمراحيض!! 
وَلّا يمكنٌ لعاقل أَنْ يؤمنَ يبذَا وَلَالمؤمنٍ أنْ يؤمنّ بهذا حَاًا لله عيَبَلَ أن يكونَ 
في الأرضء لَكِنْ مِنَ الناس مَنْ يعتقدٌ أن الله بدَاتهِ في كُلٌ مكانء وَلَا حَوْلٌ وَلَا قو 
ار وَإِنّا لله وَإِنَا َيه رَاجِعُونَ أَسْأَلٌ الله أَنْ َيُِْمْ حَنَى يَلْقَوا رَيَجُمْ وَهُمْ يُؤْمِنُونَ 


وَهُنَاكَ أنَاسٌ آحَدُون: َانُوا: لا تقَلُ: إن الله في كُلّ مكانء وَلَا تَمَل: إن الله لَه 
مكنان بل كن الله مكل لذ مكاة لد ولتي قوق ته ولا يضين ولا ساز 
وَلَا أمامَ وَلَا وراء. إِذَّنْ هُوَ بقولِم هَذًَا عَدَمٌُ وَيهَذّا قَالَ بَعْضُ العلاء: لو قِيلَ لنا: 
ورائ تت داري خا زروت 21001 ينا [ااكا ستبوات 1 
فوقٌ الناس وَلَا تحتهم؛ ولا يمينَ ولا يسار وا أمام وَلَا حَلْفَء فأينَ يكون؟ يكون 
عَدَماء سْبَحَانَةُوَتَعَال عن ذَلِكَ علو كَبِيرًا. 


وَيَذَا قَالَ 2 مود بن سكت كر مه 076 أَحَدُ الأمراء الّذِينَ فح الله عَلَ أَيْدِييِمْ 
بلادًا كبيرةً في السّندٍ والهندء قَالَ لِأَحَدٍ ا 


ولت لبي ولا يان و لا غخناط ولا مضل ولا منفض .تقال 


دروس العقيدة ( الفوائد في العقيدة ) لها 


200 


لو قل لَنَا: صف الله بالعَدَمء ما وُحَدْنَا أدق هي هذا الوصفيه انكر عليه إنكارًا 
0 

دن لدينا ثلاثةٌ أقوال: فول يلول لا تصن الله أَبَدَا بمكان. وثان شرل 
ل ل مَعَكَء وَِذَا كنت في 


الام يكون معك. وحَائًا لله أن يكون في الحمام» لكنْ ما ذ: انول إن لله معاكٌ 
لاترس ال اما تقول يا م سيق فإنٌ فزت نه فلكت وإن 
بَقِىَ القولٌ الثالث: وَهُوَ أَنَ الله في العلوٌ ؛ أي ني السهائء فوق كل شييء ويس 


ىا 
ص و عي د ع 


فوقٌ المخلوقاتٍ فضاءٌ فليس هُنَاكَ إحاطة؛ قلا توجدٌ جُدْرَانٌ وَلَا جبَالٌ وَلَا أشجادٌ 


٠ 


فإن قَالَ قائل: أنا لا أطمئن ! لَاإذًا ذكرت لي دَلِيلا يدل عَلَ العو 

ُلنَا:عَلَ العينٍ والرأس» فيج عَََا أ نين لاد لله ما ينلا من دليلٍ 
القرآنٍ والسَّنةِ فالعلءٌ يبُ عَلَيْهِمْ أن يَُلْعُوا مَا عَلِموا من شريعة الله» لِأنَّ العلماء 
ورثة الأنبياء» وأرجو الله أن أكون منهم نقولٌ: تُعْطِيكَ الدليل أولَا مِن كتاب الله» 
وثانيا من سن سول الله وثالً ين إجماع السلف الصالحء ورابمًا بالعقلء وخامسًا 
بالفطرة. فَهَذْهِ خمسة أدلة. 


() انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (؟/ /7"7)» والصواعق المرسلة لابن القيم .)١7/1//5(‏ 


نكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أولا: جَاء في القرآن ني عددٍ من الآياتٍ ذكرٌ وَضْفيٍ الله بأنه عَلٌ كمَوْلِه تعَالَ: 

وَهوَ ْمل ألْمَظِيم > [البقرة:150]» وقوله: #سَيّح سم رَيْكَ ألْخَملَ 4 [الأعلى:١]»‏ وكقوله : 

#وهو الْعَاهر وق عِبَادِو # [الأنعام:18]» وَهوّ أَلَى ف أَلسّمَاء إله»# [الزخرف:85]» 

وكقوله: #إليه يصعد الكل 2 وَاَلْمَمَلُ صلم ترقّعة, # [فاطر:١٠»‏ فَهَذِهِ آيات 
كير يَدْلْ عل عل اله 


أ وي رع م 3 أ 0 2 7 5 عو دةي 

نَانِيًا: والسّنة أيضًا دَلَت عَلَ علرٌ الله بالقَوْلِ والفغل والإقرار» أما القول فَإنَه 
تر سه 5 5 إن >8 0 3 لي 0 ك راغي 0-7 
نَبَتَ عن النبيّ -صل الله علَيْهِ وعَل آله وسلّمَ- ثُبونًا لا ريب فيه. فَكَانَ يقو فقي 
سجوده: ١سَبْحَانَ‏ وبي الأغل""". مُقِرّا بها مُؤْمنًا مها. 


ع ا دع 00ت ك صلابك ‏ 7 
أما الفعل فكان في أكبر اجتماع للمسلمين مَعْ النبي كه في حجة الوداع في 
السَّنةٍ العاشرة في عرفة» لما حَطب النْبِئ يكةِ الخطبة العظيمة الْيَى قررٌ فيها قواعدَ 
ال ا 1 م ل 1 
الإسلام» وقال: «ألا هَل بلغت؟ قالوا: تَعَمْ. قال: «اللهم اشهّد». وجعل يرفع 
إضْبَعه إِلَ السّاءِ وَيَنْكُْهَا إل الناس '". فأَشَارَ بإصْبَعِهِ فوقٌ عند قَولِهِ: «اشَهَده. 
ءِِ ال د مده افد أنه م له 0د 
وأشارَ نحت إلى المشهود عليهم في الارضء فهذا دلالة على علو الله بالفعل. 
ءِِ اه 2 مءى ع رف و را عو 7 ولو م 7 
أما الإقرارٌ» فه| رواه معاوية بْنْ الحكم يَبَزَتَدعَنَُ من أَنْهُ كَان عِنْدَه جارية مملوكة 
عَضِبَ عَلَيْهَا يومًا من الأيام» فصَكّهاء وأرادَ أن يُِْقَها بَدَلَا عن صَكّهاء فأَمَرَه الي 
يك آن يأقّ بهاء فأَنّى بهاء فقال لا لني ككِ: «أَيْنَ الله؟2 قَالَتْ: في السّمَاءء قَالَ: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 
(1/7/ا). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الخطبة في منى» رقم ))١7/51١(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 


دروس العقيدة ( الفوائد في العقيدة ) ىق 


من أنا؟» َالّت: أَنْتَ رَسُولُ الل دَالَ: «لعوفهاء فيا مُؤمت"". هذ جارية 
من عَؤُلَاءِ الّذِينَ يقولون: إِنَهُ في كُلّ مكانِء أ 
-صل الله علَيْه وعَل آلِهِ وسلَّم - هذه الجارية مُنْرًا قوها؟! لا 1يَصٌِ» بل أقدّه: 
وقال له: «أَعْيَقَهَا ما مُؤْمِنة). فَهّذَا إقرارٌ. 

إِذَّنْء اسن -والحمدٌ لله- دلت عَلَ علو الب عَرَِسَلَ بالقولٍ والفعلٍ والإقرار. 
فليس بَعْدَ مذ الأدلة شيء. 

أما إجماعٌ الصحابة فإننا نطلبُ من كُلّ من ينكرٌ علو لله لله عَرَيَجَلَّ ديلا واحدًا 
من قولٍ الصحابة يقولون فيه: إِنَّ الله ليْسَ في السماء. ما قَالَ أحدٌ من الصحابة: 
إن اللهلَْسَ في السماء أبدَاه والحبلُ ممدودٌ لمن أراد أن يأ بدليل من كلام السلفي. 

وسَأَعْطِي طلبةً العلم قاعدةً مفيدة وهي: كُلَّ مَا في الكتاب والسُّنةٍ فالسلفٌ 
والقينا ١.‏ والناتعواق كز عجان كذ الو ادال أََبُمْ لو كَانَ رأمّهم خلاقه ليتوه 
ولِدَلِكَ من طرق إثباتٍ إجماع السلفٍ ألا يُوجدَ في كلامهم مخالفة لما في القرآن. 


نكم قوق القرآن يلها و قينا ولواكاذ منته الف له ترما قالة هده 
القاعدة. 


الحديه 


وكذلك الأتمة يمد الضضاءة: لَيّسَ عن واحد منهم حرفٌ واحد برل : 
الله لَيْسَ في السماء» بل قَالَ 5 للومام مالك بن نس ا دار الحجرة إمام المد 
النبوية» وسَألَهُ عَنْ قَوِْهِ سْبِحَاةوَتدكَ: ألبَّحَنُ عل الْمَرْشٍ أَسْنَوَئ * [طه:ه] فقال له: 
يا أبا عَبْدٍ الله» كيف اسْتَوَى؟ فأطرقٌ الإمامٌ مالك برأسه. وتَصَبِّبٍ عَرَقَاء وقال: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (لألاهة). 


لقنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الاستواءٌ غيد مجهولء والكيفف غَيْدُ معقول, والإيانُ به واجبٌء والسوالٌ عنه يذْعة 
م لَ: وما أَرَاكَ -أي ما أَظْنْك- الامبتوعاء وخر حوة ون السحل مسد الي 
-صل الله علَيّهِ وعَلَ آلِهِ وسلَّ ١-‏ ' لأَنَ هَذَادمٌ فاسدٌ وعِرقٌ فاسدّبِجبُ أن يخرَجَ 
كما مُحْرَحٌ الدمٌ الفاسدٌ من البدنٍ بالحجامة, فا دَامَ يشسَكُكُ 00 الناس بالسؤال 
عن الكيفية فَلْنَطْرُدْه من المساجد. 

فانظز كيف كَانَ تقديرٌ السَّلَفِ لعَظَمة الله عَيَمَلٌّ وحياؤٌّهم منه. تَسَأَلُ الله أن 
يتبعنا آثارّهم. 


رتفي لعل ]ءاكذو لفاس قي ل: الاستواءٌ معلومٌ» والمعنى واحدء 
200 الاستواءً غَيْدُ مبجهول. 


0-4 


8 2 07 و ام اضر و - 

ِذَّنْء الاستواءٌ معلومٌ لا يحتاح إِلَ أن يُسْأَلَ عنه؛ لَكِنْ هذا الرجل سَأَلَ عن 
الكيفية» إما أَنَهُ صادقٌ في سؤاله ويريدٌُ الاستعلاء. أو أَنَّهُ يريد أن يُلْزمَ مَالِكَا بن 
إِذَا لم يَعْرفِ الكيفية فلْينْكِرٍ الاستواء» والله أعلمُ» لَكِنْ ظَنْ الإمام مالكِ يِمَدُكةَ 


وو و 


لعلّه هُوَ الواقع» وَأَنهُ رَجُلٌ مبتدحٌ يريد أن يُفْسِدَ العقائد. 
بقِىَ من الْأَدِلَّةَ عَلَ عُلْرَ الله سْبَحَاَةويدلَ الدليل العقلٌ فهل من المعقولٍ أن 
سد الحا الطراي ري ال الا 


فإِذَنْ العقلّ دَلَّ عَلَ أن الله لا ب أن يكونَ عاليّاء ثم يقالٌ: هل العو صِفَةٌ ىال 
الوا لا لمعيه 


أن 


30 
-_ 
كال أ 


نكي ليق في الأسماء والصفات »)0١6(‏ عن الإمام مالك بإسناد جوّده الحافظ في الفتح 
(1/ل7 ١‏ غ). 


دروس العقيدة ( الفوائد في العقيدة ) يفا 


ا اير ا 
بُ. إلا ويذهبٌ لبه إل السماءء وَكَا أظُنُ أحدًا يَدْعُو الله ويقولٌ: ياربٌ» يجعل 
حي ل ل ل سان 
يدعو الله يجدٌ ضرورة بطلب العُلوٌ قَهَدَا فطري ولِدَلِكَ العجائرٌ وعوامٌ الناس 


ا عافن اوية يقولٌ: إِنَ الله في كُلّ مكانء لا يمكنٌْ أَنْ يعتقدوا أَنَ الله 
0-0 
وَيَذَا كَانَ أبو المعالي الجُوَيْنٌ َه ده الملقَبُ بإمام الحرَمْنِ يُقَرّرُ فيقولٌ: 


إِنَّ الله كال تكن ةسه وغ عل ا كن ل ا 
الاستواء الَّذِي هُوَّ العلوٌه فقال لَهُ الإشفرائينينٌ وَمَدالَه: يا أستافه دعام كر 
العرش واستواءٍ الله عَلَ العرشيء ما تقيرل عه القيروووة: ما فالتغارف فس : 
يا للهلا ووَجَدَ من قلبه ضرورةٌ بِطَلَبٍ العْلوٌ. اسْتَدلٌَ عَلَيْهِ بالفطرة» فجَعَلٌ يَضْرِبُ 
عل زأبيوة شين نقذ ان ع رو كدان دق امكدارة لكل لا يقد اذيك 
الفطرةً وَيَِذَا رَجَعّ علماءٌ الكلام البارزون إِلّ مذهب أهلٍ السَّنِةٍ ومذهب السَّلَفٍ 
في إثباتٍِ الصفات. وَقَالٌ بعضهم: ها أن أموتُ عَلَ عقيدة أمّي التي مَا ةَ َرَأْثْ علمَ 
الكلام وَلَا تَعْرِفه. 


57 


والرَّاذِيٌ -وهو من فحولٍ أئمةٍ الكلام- يقعول عر ريد نَظَرْتَ في العلو 
عرق كروب زالامع الالسية فرر لجاز وي للق ولا لخي للا ورك 
أقربَ الطرقٍ طريقة القرآنء اقرَأ في الإثباتٍ: اليَحَنُ عَلَ لْمَرشٍ أَسْتَو 4 [طه:ه]» 


.)١167/١( العرش. للذهبي‎ )١( 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دافرا في لتَى: ليس كو تَىء وَعْوَ تي الي © [الدورى:١١6.‏ يني 


ثب : نت مَا أَْمََه ننه انلف وَانْميمَا ثَمَاهُ انلف وأفول: إن الله استوى حقيقةً عَلَ العرش» 


راعل لاقمل طون ود لكا نل خرص عرلا مق عرفتي ك2 اده 
لِتَسِه أو لِعَيرِو!": 


َايِةَإِفْدَامالعُقُولٍ عِثَالَ وأكنة تبنت القارن عباول 


دوق فجن تف فد 8 ِ ا 0000 و 
وَأَرْوَاحْنَا في وَحْشَةٍ مِنْ جسُومِنًا وَعَايِةدنيَا نا أذىوَوََال 
سه 6 #2وميه ه > ه5نىه 0 و 000 م 7 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سرع أن نا قنداة وَقالوا 


فرع الرجلُ عن عِلمٍ الكلام» وعن قول ُولئِكَ لمتكلمين الِّينَبكُمُونَ 
عَلَ الله بعقويم, والله لو رَجَعَ مَؤٌلَاءِ الَّذِينَ يَدَعونَ أَنجُمْ عُقلاء إِلَ لعل حَمَا 
لوَجَدُوا أن طريقتهم حالفةٌ للعقل أن العقل يَقتَضِي أن الأمور اليه تت تعمد فهنا 
ع احوزع السوي وَلَا نتجاوزّهاء ولو أَنَنَا رَجَعْنَا إِلَ العقول لكان كل ابد 
يقول: العقلُ عِذْدِي» ولِدَلِكَ كد مَؤْلَاءِ الَّذِينَيَرْجِعُونَ إِلَ العقل مُتناقضِينَ يُوجِبُ 
بعضهم مَا يرَى الْآحَرُ أَنَّهُ مُستحيلٌ عَفَلَا أو جائرٌ عَفَلٌاء والواحدٌ منهم في كُثبه يتَحيك 
وجب في بض مُه ماكو ولاه ِاَهلِِسَ كُمْ قانون مستقيمٌ عقول َع 
وَلَيْسَ الحقيقةٌ عق ولاء لِأَنّ العقل يَقْتَضي أن ما أَخبرَ لله به عَنْ نَفسِهِ إثبانًا أو نفيا 


فالواجتُ الإيانُ ب واه إثباا لت ونفيا لمي هذا العقل. 


آ ير 


00 2 


5 00 عت ا ان و سمهي 5.. 07 
فيجب علينا أن نؤمن بأن الله تعالى فوق كل شيء» ويجب علينا أن نؤمن بأنه 
5 لماه 


سْتَوَى عَلَ العرشء أي عَلَا عَلَيْهِ عُلوًا حَاضًا يَلِيقٌ به» ويجبٌ عَلَيَْا أن ننْكِرٌ قول 


2) 4 /١( شرح الطحاوية» لابن أ بي العز الحنفي‎ )١( 


دروس العقيدة (الفوائد في العقيدة) لا 


2 5 4 2 اه : - رك 0 ره م 

مَن يقول: إن الله بذاته في كل مكان. وَأَنْ نَذْعْوّه | ن يتوت ! الله عَرَبجَلُ قبل 
يَفَاجِئَهُ الموث وَهُوٌ عَلَ هَذِهِ العقيدة الباطلة والله لَا نُحِبٌ : 
وَلَا تَرَْ فى لانفينا أن تقول هذا القول: لل َه ف م مكانٍ -سُبْحَانَ الله- 


0 
ع 


الله 2 وك يقل نر ويا دروا لَه حَنَّ هدري اليك تي وم الْمَمِلْمَدَ 
و لت كتبيو: شنكتة وككل فك 13 2 4 لم159 كنف يكون 
الربٌ 000 لَرِمَ أن يكونٌ متعددّاء 


أو يكونّ مُتَجَرْئَا بعضه هُنَا وبعضه هُنَاكَ تََالَ الله عَنْ قويهم عَلُرًا كبيرًا. 
ع1 2 -ه 4 06 01 ٍُ + أ[ - 2 5 2< 
َسْألٌ الله أَنْ ميدي هَوْلَاءِ إِلَ الح وَأَنْ يَْتَا من قلويهم يلك العقيد 
الفاسدة؛ وَهَىَ أن الله تَحَالَ 2 ك مكانء وَأَنْ يَقْدّوُوا الله حقّ قَذْرِه ويُعَظّموه حقّ 


فإِنْ سَأَلَ سَائْلُ باذا تُحِيبْهُ عن قول الله سْبَحَلويعلَ : ما يَحكُوتُ ين جو 


َّ لخد ِلَا هُوَ رَابِعُهُم ولا حَمسَةٍ إَ هو سَادِسْهَمْ و دن من دَلِكَ وَلّآ كير إل 1 مهم 
كن مَا كأنوأ # [المجادلة :0]» وعن قَوَلِهِ تَعَالَ: وهو مص أ مَا شم # [الحديد ا 

فالجوابٌُ أنْ نقول: لَا معارضة: فَهُوَ معنا وَهُوَ فوقٌ السمواتء وَلَا مانع» 
َه رس دمر اساه جوم . 0 ان س2 كس ه86 وه سا م مه 
أن الله لَيِْسَ كمِثْلهِ شىء, فَهُوَ عالٍ في علوٌه؛ وَهَوَ مّعَ عباده» لَكِنْ لَيْسَ بِذَاتِه» وَف 
الب و ع ب لو 
فسُبّحَانَ الله! فَاحْتَمَلَتٍِ اللغة العربية أَنْ يقال: هو م 

7 22 و و و لهال و ء و سه 

مثال آخرٌء يقال: فلانة المسكينة طلقها زوجهاء فيقال: 1 يطلقهاء هي مَعْ 
> ه 9 5 . ا ل ايا تك :5 اح 92 -ه 9 4 
رَوْجِهًا. وزوجها في المدينة» وَهِيّ في مكة؛ ف(مَعَ زَوَحِهَا) يَعنِى هي مصاحبة له 


و“ دروس وفتاوى من | لحرمين الشريفين 


وَلنْصيف مَعَهُ في المكانء فالمعبّة مَعَْامًا المطلق في اللغة العربية الصاح وتكون في 
كل موضع بَحْسَيه. 

وَهحَذَا كان من دعاء ء السفر: «اللّهُم أَنَتَ الضَّاحبٌ ف الْسَّمْرِ الي في 
الأفل»". جَمَعَ بين هَذَّا وهَذَاء لذن الله بويا َل حيط بكُلٌ شيء» وهؤلاء الْذِيد 
ياي و ا ع و 


َم الخلق. 

َإِذَا كَانَ الله 0 ن هُوَ مَعَكَ وَلَوْ كَانَ 
في السّمَءِء الأمر مر وَاضِح ولله الحمدٌء أَسْأَلُ الله تَعَالَ أَنْيَتَوَهَانِ وَإِيَاكُمْ عل هَذْهٍ 
العقيدةٍ عقيدة أَنْ الله في السََاءِء وَأَنَّهُ وَاِ سِعٌ العِلْم وَالسّمْع وَالبَصَرِ وَالسُلَطَانٍ. 


و >0 


والعقيدة تت عل تتوور اقرب رادار اك » ولَكِنْ 
إِذَا ل ا ةرك غلة لا يرك كله شال 


20 صما 4 سر سرصم 0 ماص ه ان 
وَصَنَّ الله وَسَلَّم وَبَارَكَ عَلَ ححَمّدِ وَعَلَ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلََّ. 
روف تب 


.)17517( أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره. رقم‎ )١( 


دروس العقيدة (التوحيد ) فنا 


التوحيد 
الل جتحت تت اث 


إن الحمد لله نحمده وتُستعينه ونّستغفره. وتقوة باللدون .شه ور انيتا ومن 
سيّئات أعمالناء مَن يَبْدِه الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِلٌ فلا هادي له وأشهد أنْ لا لَه 
الله وحده لا مَريكٌ له وأشهد أن حَعَدَاعَبْدُه وزسولة أرسله الله تَعَالَ بالهذدى 
ودين الح رحمة للعالمنَ» وقدوة للعاملييَ» وج عل الذِينَأرسلٌ إليهم أجمعينَ 
بَلّمَ الرسالة وأدّى الأمانة» ونصحٌ ا وجاهدً في الله حقّ جهاده. 00 
وسلامّه عليه وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدِينِء أمَا بَعْد: 


ص 


دإزن أنه كنك كن بعنة ادك له و جاع عمياء:وغنلل: 12 غير 
0 يي و ا : َ 7 2 ا 3 
هدى» وتشتت وتفرق وقتال وانتحار» فيتحر بعضهم بعضاء ويضرب بعضهم 


رقاب بعضص. 
ولما كان النّاس في أشدٌّ الضرورة إِلّ الرسالاتٍ الإلهيّة» وكانوا أشدّ إليها من 


4100 0 


الحاجّة للطعام والشراب؛ أرسلٌ الله حَمَدَا بل عل حِينٍ قترةٍ من الؤٌسُلء وانطماس 
من السب فبعده لله سوا في م القُرى» وكان أول ما دعا إليه توحيد اله 
عَيََجَلَ الَّذِي لق الله من أَجْلِه الَلْقَّ؛ ىا قال سْبِحَادوتدَ: «اوَمَا خَلَقتُ لْلْنَّ الى 
إِلَّا ليحْبَدُونٍ * [الذاريات:57] أي: يُوحٌَدوني في العبادة. 
وكا قال تَعَالَ: #ومَآ أَرَسَلْكَا من قَبَِلَك من يَسُولٍ إِلّا وى إِليْهِ أنه لآ إآ 


لَه أنأ فَآَعْمدُونِ * [الأنبياء:75]. 


لس 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن أَجْلِ تحقيقه قامتٍ المعارك الكلاميّة والقتاليّة بين الرسّل وأعدائهم. 
ولكن كان النصٌ للرّسل وأوليائهم؛ إما في الدّنيا وإما في الآخرة؛ كما قال الله تَعَالَ: 
وكات حَفًا عَلَيِنَا تَضَرٌ آلْمُوْمِنينَ4 [الروم:47]» وقال تعالى: #إِنًا لَنَنَصنٌ رُسْلنَا 
وَل اموأ فى لَب لديا ويم يَُومُ الَْنْهددُ (2) يوم لا ينَممُ ليت معذِرهم 
وَلَهُمُ اللَعَسَهُ وَلَهُمَ سو أَلدَّارٍ 4 [غافر:1ه-01]. 

بقيّ النبي بك في أوّل رسالته يدعو النَّاس إِلَ تحقيق توحيد الله؛ بقي عَلَ 

ذلك كين ع سوا | رض عليه صّلاة ولا رّكاة ولا صِيام ولا حج؛ كل 

: من أَجْلٍ تحقيق التّوْحِيد؛ لأنّ الإنْسَان إذا حمق توحيد الله ل 

بقيّة العبادات؛ إذ إن العبادات ِل التَوحيد بمنزلة الماء ِل الشجر يروي الْتَوْحِيدَ 

0 حياته» فهو الأصل. 

ولما عرج بالنبي يَكَةِ قبل ال هجرة إما بسَنة أو بثلاث سنوات؛ لما عرج به كلل 
َرَصَ الله عليه الصلواتٍ الخمسّ»ء ولما هاجر فرص الله عليه الصَّيَام في السنةٍ الثانية 
من الهجرةء والسّنةٌ الثانيةٌ يمن الهجرة تمل بِالنّسبّة للبَعثة حمس عشْرةً سَنَةٌ يعني 
م يُفرّض الصّيّام إلا بعدَ حمس عشْرةً سَنة من البعثة. 

وا فتح الله مَكَّة في السّنَةِ الشامنةٍ من ا هجرة» وكانت مَك بلادَ إسلام بعد 
أن كانت بلادَ كفر» قَرَضٌ الله عليه الحجٌ. 

إذنْ كل إِنْسَانَ عاقل يَفْهّم تدرّجَ الشريعة عَلَ هَذَا الوجو. فيَعلم أن أهم 
شيءٍ في شريعة رسول الله كَل ى| في شريعة غيره هُوٌ تحقيق التؤْحِيد. 


وبأيّ شيء نوحد الله؟ 


دروس العقيدة( التوحيد ) نذا 


أوٌلا: التوحيدٌ في العبادة: 

ُوحّد الله َيل بالعبادقء فلا تَعبّد غيره؛ لا ملكا مُفَريَاه ولا يا مُرسَلاء 
ولا زعيًا دينيّاه ولا رَّعيمَ سلطانٍء وإن) نعبدٌ الله وحده لا شريكٌ له فقط. 

ثانيًا: توحيد الله عَرَوَجَلّ في ا مخشية: 

والْمَشيةٌ هي المخوف المقرونٌ بالعلم؛ لأنَّ الخوف قد يكونٌ سببه عَظَمَة الَحُوف» 
وعِلم الخائف بذلك» وحينئذٍ يكون خشية» وقد يكون سببٌ الخوفٍ ضعف الخائفي 
وجهله بحقيقة المخوف. وحيتئذ نقول: إنه حَوْفٌ ولا نقول: إنه حشية. 

ودليل ذلك قول الله عَيَجَلّ: 9إِنَمَا يحسى أنه مِنْ عِبَادِهِ الْعلمكوا 4 [فاطر:18]. 
وهل هم العلّاء الذَدّة وبالتكنولوجياء وبقيعان البحار, ويطبقات الأآرض؟ 

الجواب: لاء #إإِنَمَا يحشى أنه مِنَ عِبَادِو الْعلَموًا» بالله وبما له منّ العظمة 
وبما له من الصَّمَاتِء وبا له من الحقوق» وبا له من الحكمة» وبا له من السّلطان» 
إِلَ غير ذلك من صفات الله عَرَبِجَلَّ وأحكامه الكونيّة والشَّرعيّق فهَؤُلاءِ هم العُلّاء. 
فأفقة النّاسِ وأعلمٌ النّاس هم العْلَّاءٌ بالله. 


النّاس وأحشون * [المائدة:44]. 
4-2 . لم27« شموء باهو هدك 4 2+ دودر 8 .)6 سمررله - 
وقال تَعَالى: #أتخشوتهم فَآللّهُ لحقّ أن خشوه #* [التوبة:1]» وقال عَرَقَجَلَّ: * إِنَمَا 


7 ل 


أ يي" ل ل مر دغ ير عه رعو 7 040 2 
دلي الشَّيْطنْ يحوف أؤلياءه. فلا تخافوهم وَحَاونِ إن كنم مُؤْمِنِينَ © [آل عمران:170]. 


وف م له 8 5 اج اص بد 
فإن قال قائل: ما علامة خشية الله عَرَوجَل؟ 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالجواب عَلَ ذلك سهل: علامة خشية الله أن تتقيّ الله في السرّ والعلانيّة 
يعني تقتثل أمرٌ الله وتجتنب عَرْيّهه سواء كُنتَ في سر أو في عَلَن؛ لأنك إِنَّا تحاف من 
الله وحدهء ولا انان 

وهذا الأمرٌ -أعني الخشية- أمرٌ مهجٌ بِالنْسْبّة للعباد؛ لأننا نرى مِن النّاس 
مَن يخشى عِبادَ الله أكثرٌ ما يخشى الله لَيْسَ كمّن قال الله فيهم: #مهدُوت فى مَيلٍ 


1 ل ل 0 


لَه ولا يحَافُونَ لَوَمَكَ لآير © [المائدة:؛ 5]. 

وفي حديث عبادةٌ بن الصَّامتِ: «(يَايَعَما سول الله يكل عل السَّمْع وَالطاعَةٌ 
فق الشتر والثدن واللقط والكري ا ان 
وَعَلَ أَنْ تََولَ باحق أَينَا كنا لا نَخَافٌ في الله لَوْمَة لايم )/ 

وكثير من النّاس -مَمَ الأسفٍ- عنده ديرك لكن في متقاء الوقافئة أو اناه 
أو الشَّرَفِ يحنَّى النَّاسَء ويخاف إِنْ ظَهّر عليهم بشيء أَنْ يَفقِد مَنصبّهه وهذا الرأي 

2 وو 7 و > رس 

والفكر إِنَّا ورت عن المشركينّ الَّذِينَ رَدُوا ما جاءث به الرسل حِفاظًا عَلَ جاههم 
وشَّرَفِهم. 


أما المؤمن حقا فَإنّه يعلّم أنه إذا أسخط الئاس برضا الله كانت العاقبة أنْ 


يَرَضَى الله عنه» ويرضى عنه النّاسٌُء أما إذا أرضّى النَاسّ بِسَخَطٍ الله فستكون العاقبة 
أن يَسخَط الله عليه ويُسخِط عليه الَاسّ؛ لأن قلوب العباد بيدِ الله؛ كما صحّ عن 


6 اموق 


9 رم ام اع ورف رت ع 7 1 0 00 0000 مه ب 
اَي اراتك أنه قال: «إنَّ ُلُوب بَني آم كُلَّها ين ضْبَعَْنِ مِنْ أصَابع الرّحْمنِ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام, باب كيف يبايع الإمام الناس» رقم (2149)» ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية؛ وتحريمها في المعصية» رقم (117/09). 


دروس العقيدة (التوحيد) ده 


كَقَلْبِ وَاحِدِ يُصَرّفَهُ حَيْتُ يَشَاءُ). ثم ََ قال: «اللَّهُمَ مُصَدْفَ القلوب يد ف فلوينا 
عَلَ طَاحَتِكَ)7 . 

اللَّهُمّ مُصرّف القلوب صَرَّفْ قلبي إِلَ طاعتِكء اللَّهُمّ مُصِرّف القلوب صَرٌّفْ 
قلبي إِلَ طاعتكء اللَّهُمّ مُصرّف القلوب صَرّفْ قلبي إِلَ طاعتك. 

والقائل هَذَّا رسول الله يكِةٍ الملحصومٌ» فا بانّك بنا نحن وإن العلماءً في هذا 
المقام يَنقسمونّ إِلَ ثلاث أقسام: علماء دولة» وعلماء أَمّة وعلماء مِلّة. 

وعلماء الدولة: هم الَّذِينَ ينظرون ماذا تريد الدولةٌ فيجعلونه الحنَّء ولو كان 
باطلاء هَؤلاءِ على خطر عظيمء قد ضيّعوا الأمانة» ولم يَقوموا بها أمرّ الله به يمن نَشْرِ 
العلم الذي جاء به محمد يك بل كتّموه اتَبَاعَا لأهواءٍ من يريدون إرضاءه من 
دَولتِهم الَّتِي تريد منهم أَنْ يقولوا بغير الحقٌّ. 

وما أكثرٌ مَؤٌلاءِ ولكنهم -والحمدٌ لله- ليسوا أكثر النّاسء لكنهم كثيرون. 

نحن نذكر أنَّ حينها قامتٌ فكرة الاشتراكيّة في الدول العربيّة قام أناس يمن 
العَلّاء يقولون: إن 00 دل ة رضي لكام 
0 يقولون: إن الله فال: «صَرَبَ لك مَتَلَا مْنْ أشي مَل لك ين 

ملكت بتكم مَن شُرَحكاءَ في ما ا ََنثْرَ فيه وا 00 [الروم:4/؟1]. 

4 قوله: طَأَثْرٌ فِيهِ سَوَكِ 4 يعني الاشتراكية» مَعّ أن هَذَا داخل في المنفيٌ 
يعني هل أنتم سواء في أموالكم أنتم ومّن كانوا عبيدًا عندكم؟ 


الجواب بالنفي وليس بالإيجاب: لَسْتم سَواء. 


.)7780 5( أخرجه مسلم: كتاب القدر. باب تصريف الله تَعَالَ القلوب كيف شاء. رقم‎ )١( 


نه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


1 نكما : َ م َه و 2 ير 

وقالوا أيضا : إن التبيّ عَهصَؤْوَالمَكم قالّ: «النّاسٌ شرَكَاءُ في تَلَاثْ؛ في الماء 
وَالكَلَهُ وَالتَّار )27 

فَهَذَا لايدل عَلَ ما ذهبوا إليه» بل يدل عَلَ عكس ما ذهبوا إليه؛ لأن تخصيص 
الاشتراك في هَذِهِ الثلاثة يدل عَلَ أن ما سواها لَيْسَ مشتركًا. 

يقولون: إن الرَّسَول عَبَتَوآاصَكادوَالتتَكة أمرّ من كانَ عنده فضل أرض أَنْ يَزْرَعَه 
أو يَمْبَحَه!"'» وهذا قد يكون لهم فيه نوع تمشّكء لكنه من النصوص المشتبهة, 
وطريق الراسخينَ في العلم ٠‏ مِن النصوص المشتبهة أَنْ تحولوها عَلَ النصوص 
المحكّمة؛ الك العو لا ع » أما مَن يَتَبِعٌ المتشابة ويّدّع المحكم فقد 


وَصَفْهُمُ الله تَعَالَ بأقبح وصفيء فقال: 31:9 اذك و ريودت مترثره ما فده 
در وج مسنم ص 


ِنَهُ اماه الْفِنْنَةِ وبا تَأَوبِلِه- وَمَايْمْكمْ مَأ وله إِلَا أله [آل عمران:7]. 


وأنشدوا قول الشاعر حاطب النبيّ عَلجدأككموتكه!" 


ا 


وَالا شب رَاكِيُونَ اعت مامهم 
وال عرء بل إن الّّ بك إمام أهل العدلٍ ودفع الظّلمٍء وليس إمام 
أهل الظّلم. 
وتنا ضرمت عدامتلا ليتحمن بها قلنا: إن ين اناس من يكون من غلاء 
2 7 
الدولة» ومن الناس مَن هر من علماء الأمّة 


5 


.)3 أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب في منع الماء» رقم (ل/ا/اغ‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المزارعة» باب ما كان من أصحاب النبي ويد يواسي بعضهم بعضًا في 
الزراعة والثمرة :ركم 7 وس : كتاب البيوع؛ باب كراء الأرض» رقم .)١917(‏ 

فيه صدر بيت لأحمد شوقي من قصيدة ولد الهُدّى. الشوقيات (دص :23 ط دار الكتب العلمية. 


دروس العفيدة ( التوحيد ) يف 


وعالم الأمة: ينظر ماذا يَصلّح للمجتمع فيُفتي به» وينظر ما يَنَفِر منه المجتمع 
فيسكّت عنه» فيسكّت عنه قولاء أو يسكت عنه عملاء فتجده يدع كثيرًا من السئن؛ 
لآن الثاين كقووة نيان وخذا ا بشااخطا عطي 

والواجبٌ عَلَ الإِنْسَان أَنْ يقولّ الحلّ ولا يخشى في الله لومة لائم» وإذا كان 
بين قوم قد يُفسِد عليهم أمرّهم إذا قال ما يجهلونء أو فَعَلَ ما يجهلون. فبإمكانه 
ايا لسوت للك 

وأسلوب الحكمة أنْ يول للنَّاسِ قبل أَنْ يقوم بالفعلٍ: إِنَّ من مذي النِّي 
يك كذا وكذاء إِنَّ من هَذِيٍ لني بكلِِ كذا وكذاء حنَّى يُوَطَّنَ نفوسّهم عَلَ هَذَاء 
ثم بعد ذلك يأتي التطبيقٌ عَلَ قلوب مطمئنّة. 

وأنا أضرب مثلا بها يِل به كثيد من النّاس اليوء في الصَّلاةء وشو تلش 
الصَّفُوفِ وتسوية الصفوفٍ في الصَّلاةٍ أمرٌ واجبٌ كى) ول عليه أحاديث كثيرةٌ 
منها أمر النبيّ يك بذلك: «سَوُوا صَفوقكْ)7". 

ومنها ما في حديث النْعَْانٍ بن بَشِيرِ؛ أن الرَّسُول عََنِدصكَولتمْ كان يسرّي 
الصفوف حتى كأنا يسوي بها القداح» فخرج ذاتٌ يوم وتقدّم ليصلَ» فرأى رجلا 
باديًا صَدرٌه يعني مُتَقَدّمّا فقال: «عِبَادَ الله لتر منوككة أَوْ لَيَحَالِمَنَ الله 
بن وُجُوهِكُمْ'""'. يعني: إذالم تُسَوُوهاء وأهلُ العلم بالعربيّة يعلمون أن الجملتينٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تام الصلاة» رقم (7/11)» ومسلم: 

كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف. رقم (5770). 


))1١197( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم‎ )١( 
.)575( ومسلم: كتاب الصلاة. باب تسوية الصفوف 55 رقم‎ 


دكلم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مُوَكَدَنَانِ بثلائة موكدات: القَسّم واللام والنون» فمعنى «لتُسَوُنَ) والله لتسون 
١و‏ لَخَلَِنَالله» أي: أو والله لمُخالفنَ. فشي يَتوَعَدُ عليه الرسُول بل عَلَ تركه 
بهذا الوعيد أَنْ يُخالف الله بين الوجوه لا يكون حُكْمُه قاصرًا عَلَ الاستحباب» بل 
هو للوجوب. 

والمخالفةٌ بين الوجوه هل هِيّ مخالفةٌ مَعنويّة أو خالفة حِسّيّة. 

في مَذَا قولان للعلماء في شرح الحَدِيث. بعضهم يقول: لَيخَالِمَنَ الله بين 
وجوهكم. بمعنى أَنْ يَكُونَ وجه هذا عن يساره والثّاني وجهه عن يمينه» فلا يكون 
وجهه تِلقاء وجهه؛ بل إما عل اليمين أو عل اليسار. ومنهم مَن قال: إِنَ اختلاف 
الوجوه اختلافٌ معنويٌ» أي: لَبْحَالِمَنَّ الله بين وِجْهَاتِ تَظركم» وهذا الأخيد 
أصمٌ؛ بدليل قوله في الرواية الأخرى: «أَوْ لَبُحَالِمَنَّ الله بين َلُوبكُة”", والقلب 
كا نعلم هو المديّر للجسدٍ. 

وبعض الأئمّة الآن إذا أقيمت الصّلاة وتقدّم ليصل بالجماعة قد يلتيفت وقد 
لايلتفت. وقد يقول: اسْتَوُواء وقد لا يقولء وإذا قالّ: اسْتّوواء فكأن) يقوها عَلَ أنها 
بِمَنزِلة عادة» أو شريط مُسَجَلء فقد يقول: استووا ويجد الصفف مائلًا تمامّاء ولا يقول: 
تقدَّمْ أو تأَخَرء ف) هِيّ الفائدة من هَذِهِ الكلمة! فليس فيها فائدة الآن أبدًا. 

ولهذا نجد بعض الأئمّة جزاهم الله خيرًا إذا وجدوا الصف لم يكن مُستويًا 
وقفف واستقبلٌ الصف بوجهه كا كَانَ الرَسُولُ يك يفعل وقال: استوواء تَقَدَّمْ 
ذا لذن :نا حاتي فللان قن رشك العنت سفر القياما: 


.)557( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوفء رقم‎ )١( 


دروس العفيدة ( التوحيد ) 00 كه 


لكن الصّنف الأول من الأتمّة لا يتفعل مثل هذا الفعل» ولا يقول مثل هذا 
القول؛ لأنّهِ يسَّى من اعتراض بعض الها عليه» وفي الحقيقة أَنّه لا ينبغي له 
هَذَا النَّْء: أولًا أنه إمام» والإمام متبوعٌ» وثانيًا: لأنّهِ ينبغي لكل إمام من أئمّة 
لاجد أن ينظر هي البّيّ ل كيف يوم اناس وكيف يفعل حتّى بمتدي ديه 

مئال آخرٌ ونحن نضرب الأمثلةً لعلّ الله أَنْ ينفع بها: أهل العلم يعلمونَ 
أن سجود السَّهُو له أحوال؛ فإذا سَهَا الإنْسَان في صلاته فإنه أحيانًا يسجد للسهو 
قبل السّلام» وأحيانًا يكون بعد السّلام؛ فيكون قبل السّلام في موضعينء ويكون 
بعد السَّلام في موضعينٍ. 


أما الموضعان اللذان يكونان قبل السّلام فهما: 


1 


20 


- 
كَ 


الموضع الأول: إذا ترك واجبًا من واجباتٍ الصَّلاةِ سواء كان قوليًا أو فعليّء 
وإذا شك في عدد الركعاتٍ ول يترجّح عنده شي فإنَّهِ يني عَلَ الأقل ثم يسجدٌ 
للسهو قبل السَّلام. 

وكل هذا ثبت عن النْبِيّ يك أما الأول فقد ثبت عنه -صلوات الله وسلامه 
عليه- أنه نسي التَشّهُد الأوّل وقام فلا قضى الصَّلاةً وانتظرٌ النَّاسُ تسليمّه كبر 
فسجد سجدتين ثم سَلّ". 

َقَدْ ترك واجبًا من واجباتٍ الصَّلاةٍ وسجد قَبْلَ السّلام؛ والجكمة من هذا 
)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان, باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي كَكهِ قام من 


الركعتين ولم يرجع؛ رقم (875)؛ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في 
الصلاة والسجود له رقم (017/0). 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لأنّه سجدٌ عن نقصء فكانّ الأول أَنْ يبر النقص قبل أَنْ يُسَلَّمَ. 

هاا .> 7 كك 2 8 ٠.‏ 28 سٍَ 

مثال: رَجَل نسي أن يقول: سبحانٌ ري العظيم في الركوع» يعني أنه ركع ولكن 
م يقل: سبحان ربي العظيمء ثمّ رفع» فإن يسجد قبل السلام؛ لأنّه ترك واجبًّا وهو 

وجل أغز لتق أن ررك لانن د اسع رادي أندرك اأقاله يشجية قبا 
السّلام؛ لأنّه ترك واجمًا: 

والموضع الثاني منَا يكون فيه السّجُود قبل السّلام إذا شك في عددٍ الركعاتٍ 
ولكنه لم يترجّح عنده شيءٌ» فشك هل صَلَّ ثلانًا أمْ أربعاء ولم يترجّح عنده أنها 
أربمٌ أو ثلاث» فيجعلها ثلانّاه ويكمل عليها الرّابعةه ويسجد قبل أَنْ يُسَلَّمَه هكذا 


03 000 م 2# ع لا رفوه 007 2_0 ٍّّ 1# ع كر وى ور 
ثبت عن النبيّ كَلِه: (إذا شك أَحَدَكُمْ في صَلاتِه فلم يَدرِ كَمْ صَلى ثلاثا أمْ أَرْبَعَاء 


م 
08 


ويكون سجود السَّهُو بعد السَّلامٍ في موضعينٍ: 

الموضعٌ الأول: إذا زادت الصّلاة ركوعًاء أو سجودّاء أو قياماء أو قعوداء فإذا 
زاد في الصّلاة فإِنَّ سجوة السَّهُو يكون بعد السَّلام. 

ومثال الزيادة: صَلّ حمس ركعات. ولم يعلمْ بذلك إلا وهو في التَشَهّ فهنا 
يسجد بعد السَّلام يعني في التَّشَهّد الأخير ذكر أنه صَلّ حمسّاء فنقول: كُمّل وَصَلَّ 
واي بعد الها لأذنالتى قله قل تومل فاخروةه 2401 قا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم 
(60). 


دروس العقيدة ( التوحيد ) 3 


فسجد سجدتينٍ بعد السّلاه!". 

إذن الزيادة تكون بعد السّلام. 

مثال: لو ركع شخص مرتينٍ ناسيّاء فإنه يسجدٌ بعد السَّلام ولو سجد ثلاث 
مراتٍ فإنه يسجد بعد السّلام. 

الموضع الثَّاني: إذا شك في الصّلاة في عدد الركعاتٍء وترَجّح عنده أحد 
الطرفين؛ فإنَّهِ يبني عَلَ الراجح» ويسجد بعد السّلام. 

مثال ذلك: يطل تقل الطزريوالاة هر فبالركدة الذابعة وفك هل عه 
الرّابعة أو الثالثة» لكن ترجّح عنده أها الثَالثة: فإنه يأتي بالرّابعة ويسجد بعد السّلام؛ 
ولو ترجّحَ عنده أنها الرّابعة فإنه لا يأ بركعة» فيكمل ويسجد بعد السّلام؛ هكذا 
بت في السّنة؛ يا في حديث عبد الله بن مسعود وَئةمتف أن اليك أَمْرَ من شلك 
في صلاته أَنْ يتحرّى الصواب ويِبْنيَ عليه ثمّ يسجد سجدتين بعد أَنْ ل" 

فعرفنا الآن أن سجود السَّهُو منه ما يكونٌ قبل السّلامء ومنه ما يكون بعد 
السّلام. 

ومِنَ الأئمّة من لا يسجد إِلّا قبل السّلام دائاء فتموت السّنّةَ الأخرى وهي 
السجود للسَّهو بعد السّلامء وهذا يُنكر العوامٌ السَّجُودَ بعد السّلام؛ فون الأئمّة 
مَن يخاف منهم ويجعلون سجودهم دائً قبل السّلام. 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهوء باب إذا صلى خمساء رقم »)١777(‏ ومسلم: كتاب 

المساجد ومواضع الصلاة؛ باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (01/7/ 41). 


١‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم ,)5٠١1١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (01/7). 


3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


نقول: هذا خظأ وَهَدًا بمَكّه نُسَمْيه عالم أمّة. 

كذلك ني مسائل» مثل مسائل البّبوع» ومسائل التأمين» ومسائل الرّيَاء بعض 
العلا إذا رأى اتجاه النّاس إِلَ شيء ذَهَبٍ يُحَلّلهء وإنْ كان يَعلم أو يغلب عَلَ ظنه 
أن الشَّرعَ حرّمه. 

القِسمٌ اثالث من العُلّهاء: عال الِّ الّذِي يريد إحياء مِلّة الرّسُول بك رضي 
النّاس أَمْ كَرِهُواء هَدَّاهُوَ أفضلهم, بل الفضل له عَلَ غيره فَهدًا لا يخافٌ في الله 
لَوْمَةَ لائم» فيبيّن الحقّ ويعمل با حقٌّ؛ رضي النّاس أَمْ سَخطواء اعترضوا أَمْ سَكتَوا؛ 
لله يريد إحباءرملّة الشول كلة. 

لذلك نقول: هذا الرَّجُل هُوَ الذي خشي الله وقدّم خشيةً الله عَكَ خشية 
الّاس. 

الثًا: التَؤحِيد في المحبّة: 

التَؤْحِيد في المحبَّة أ ي أن تملا قلبَكَ بمَحَبَّة الله وحَبّة رسول الله ككلِلِ. 

وعبة اله كنرل :1مك تابعة للكَنَة ازنك فلولا أنه رسو لورح الغاللمين 
م يحبْ علينا له من الطاعةٍ والَحَبّه ىا وجب حين كان رسولٌ رَبّ العالمين. 

إذن حَحبّة الرّسُول بك ووجوبٌ العمل بسّنته كلاهما تابع كَحَبّة الله» فالأصل 
عق ان لاس سوق ند أن تعد ]نيا لعو ان مح اها يدر ام اتايعة 1ه 
لله ولكن مم الأسف أن كثيرًا من النّاس اليوم -نسأل الله أنْ يحجينا وإياكم- 
يحب مَعّ اللهء بل قد يحب دون الله فتجده يُقَدَّم الدّنيا عَلَ ما يُرِضي الله عَرَمبنَ؛ 


494 "1 


فيقدم َ ََبةَ الّوْجة عَل حَحَبّةِ الله» ويقدم حَحَبَةَ الولدٍ عل حَحبّة الله» ويقدّم حب الصديق 


دروس العقيدة( التوحيد ) و 


عَلَ حَحبَّة الله وهذا شرك قد يصل إِلَ الشركٍ الأكبر» وقد يكون دون ذلكء قال 
الله تَعَالَ: # وَمِرَح الئاس من يَتَجِدُ من دون أله أندادا حبوهم كحب الله وَالْدِينَ 


اموا أنَمَد حم لَه 4 [البقرة:56١]‏ من هَؤٌّلاء لِأَنْدَادِهم. 

َالَحَبَةٌ في الحقيقة -يا إخواني- هي الَّتِي ترك الإرادة» والإِنْسَان إذا أحبّ 
شينًا فإنه يتحرّك لإرادته والوصول إليه. 

أقول: المحَبّة هي المحرّك للإرادق. فإذا كنت تحب الله فلا بد أن تحملك هَذْهٍ 
الَحَبّة على إرادة مرضاته وأضرب مثلًا بسيطًا: إذا كنت تحب صديقًا لك. فإنك 
تُسارع لما يحب هذا الصديق» فإذا وَعَدَكَ موعدًا لم تَعلِفُه وإذا طلب منك شيعًا لم تَنَحْهُ 
فتنظر ماذا يّشتهي وتحقّقه له فاَحَبّة هيّ المحرّك للإرادةق» والإرادة مَعّ القدرة 
مُوجدة للفعل. 

يقول الله سْبْحَلَهوتدلَ: « كل إن كن -اباؤكم وَبَآوْكْم وَِحْوَدمْ وروز 


رس سوس اك خخ و سر م عط سح سه هه آ آ هله و >< ساح لص 2 06 
م م .-. 5 ١‏ 4 ع 6 
دها نها سب 
1 


عشيرتج: وأموال افترفتموها وجدرة مخشون و ترضو 


إلتحكُم يس لَه ورَسُول. وَجِهَاد في سبل مُأ 4 الْتَظِرُوا العذات لاحي 


يَأقح اله يأصريء ونه /< يبوى لْقَوْمْ ألْمنسقِيت 4 [التوبة:4؟]. 


4 


إذن لا بُدَ أن نُوَحَدَ الله بمحبّته عَرَبَلّ ولكن مَمَ الأسَف أنه يوجد أناس من 
المْلِمِينَ يُفردون الرَّسُول بِالَحَبّةه ولا بون الله كمَحَبّة الرَسُولِء فيُفردون الرَّسُول 
ِاَحبَّة التامّة ولا يحبون الله كمَحَبَّة الرسُولء وهذا خطأ عظيمء فمّن الَّذِي أرسلّ 
الرّسُولَ؟ الله» ومن الَّذِي حَلَقَهُ؟ الله. ومن الَّذِي شَّرَعَ له الشّرعَ؟ الله فكيف تفرد 


2 3 سّ ى اننام دشن عي 8 0 0 0 ع 
عبذا من عبيدٍ الله بِقَمَةِ المحبة دون الله عَرََجَل» فهذا خطا. 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولْيعلمْ هَذَا الفاعل أن النبِيَّ بلِِ لا يَرَى هذا أبدّاء فلا يرضى مِنَا أن نقدّم 


0 


محبته عل ححبّة الله. 


ا امن 8 ات اه كُ 0 00 رمس 0 
وقد قالّ رَجل للنبي يَلةِ ذات يوم: ما شاء الله وشتتَء فقال: «أَجَعَلْتَنِي لله 
ِدَاء بَلْ مَا شَاءَ الله وَحْدَهُ)!"» وإذا كان لا يجورٌ للمسلم أن يُقدّم حب رسولٍ الله 
الي لقي الخَلق عَلَ ححَسّةِ الله» فا دون الرََّسُول عَلتواضَلاوَاَلسَكمُ من باب 


0 


الل ال 0 
فالمتحائون إذا تحبا في الله اتضعوا بالكيّةه وإذا تحاًا في غير ذلك فقد تكون 


المحَبّة ضرراء وقد تكون لا له ولا عليه. 


0 ئَ 


يو 2 نْ و بن اسك 0 0 ع و 
محبة هؤّلاء بمحبة الله؛؟ فإن محبة الله هىّ الأصلء» 


فإذا قال قائل: ما هيّ علامة حَحبّة الله؟ وكلنا نقول: تَحْنُ تُحب الله ونسأل 
وو 


الجحواب: قال الله : 0 ف إن 5 تاتون أله لله فأتَِعُوقٍ 3 [آل عمران:١‏ 7]» هَذَا ميزاكن 
لمكت لان الحتفدى] ذكرث اناك يدل عل الأراففة فإذا اعت الانسان رده 


مر 
ا 


يَتعبّد له بشرعه؛ وشرعُه هُوَ ما جاء به رسوله عَبْنصَكاوَلتَكم واتباع 
الرَّ سول عَلِتوااضصَلاهُوَاسَمْ هو وَالذي فق محّة الله. 
واتباعٌ الرََسُولٍ عَلَهصَكهوَلتَهمْ حفوف بمحبّتِينِ؛ ححبّة سابقة» وححبّة لاحقة: 
الَحَبَةُ السابقة من الإنْسَانء وامَحَبّة اللاحقة مِن الله واللّاحقة أعظمٌ ثمرةً 
قال الله: 9 قل إن كنسم تُحمُون الله فهذه ححبّة سابقة ة #َأتَيِعُونٍ بحم 5 أنّدُ # [آل عمران:١*]‏ 


.)1/1( رقم 1818)» والبخاري في الأدب المفرد » رقم‎ ,01/١ /1( أخرجه أحمد‎ )١( 


دروس العقيدة( التوحيد ) 4 


تُحببكم الله هي اللّاحقةء وهي الأصلء وهي النافعة» وهذا لم يقل الربٌّ سْتِحَلةوتَالَ: 
اعون تَصْدُقوا في ححبّتكم لله فتتبعوني» بل قال: لبك 4 يعني هَذهِ الثمرة؛ 
وهذا جاء في الدّعاء اللأثور: «وَأَسْأَلُكَ حُبّكَ» وَحُبٌ مَنْ ينك وَحُبّ عَمَل يُقَرّبْ 
إلى خَبّكَ)"". 

إذن لعن لا بد من توتحيد :اله كال جراء !بيت لآ يكون أحد من الكلن 
مساويًا لله في هَذِهِ المَحبّة» وححبَهُ الخلق كلهم تابعة لَحَبّة الله عَرَِمّ وهذه -أعني 
الَحَّة التابعة لَحَبّة الله- هي النافعة أما الَحَبّةَ الطبيعية أو المَحبّة لِخَرَضٍ دُنيويٌ» 
فهذه قد تنقع وقد تضرٌ لكن المحَبّة النافعة هي ححبّة الله عَرَيجَلّ. 

فَهَذِهِ ثلاثة الور توحيذ الله في العبادة» وفي المّشية» وفي المحَبّة. 

رابعًا: توحيد الله في الإنَابَةِ: 

وهناك أيضًا مسألة رابعة تَذَكُرْهاء وهي توحيد الله في الإنابة» ومن فروعها 
الدّعاءء فْوَحَدٌ الله سْبِحَلَويداكَ بالدّعاء» يعني لا ندعو غير الله؛ لأنَّ غير الله عَيَتعلٌ 
لا يَملِكِ لنا شيئّاء لاسا إن كان مناه فإن الميْتَ جُثّةَء إن كان من غير الأنبياء 
فالأرض قد أكلثه عَلَ الأصلء وإن كان من الأنبياءِ فالأرض لا تأكل أجساد الأنبياء؛ 
فإن الله حرّم عَلَ الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء'"'» أمّا غيرُ الأنبياءِ فإن الأصلّ 
أن الأرض تأكله. فلا يُمكِن أَنْ ينفم أحدّ من الأمواتٍ أحدًا من الأحياءٍ أبدَا؛ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة صء رقم (77175). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» رقم ,)٠١51(‏ 


والنسائي: كتاب الجمعة. باب إكثار الصلاة على النبي يِدٌ يوم ا جمعة. رقم 11/0 وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة» رقم ١16(‏ 56 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
لل «دروس وقتاوى منالحرميلالشريط_ 


5-0 
5-9 
- 


5 دي 
ل الفأعت: « وق َل مد يدوا ين طرن أله م لمث إل يم ةم 


-_ه 


كس حت سر سر 


عن دَعَاَيِهِمْ عَلِلُونَ () وَإِذَا حشر الاش كَانوأ لم أعداه وكانوأ 0 كفْرينَ ‏ [الأحقاف:1-0]. 


2-0-7 0 مسر أ + اسل م6 سأ صاح سه 6 مسلطحه 
وال شتكاة ركال: 7 إن دعوهر له سم ال 
100 وو 


ويوم | له ميلم د ون بشْرَككْ 4: فسمًى الله دعاءهم شِركًا #ولا . نحكعك كك مثل خبير 
[فاطر:؛ ١‏ ]. 


إذن لا تل لنا أن تَدْعْوَ الكَصول عَدَد صَلاموَااسَكام أو نقول: يا رَسُولَ الآ 
فالرسول كَل ميته واستوعوا إآ 9 9 
ولا رَسَّدًا * [الجن:١1]‏ هذا بالنسبّة لغيره #كل إِدّ 
مُلَتَحَدًَا 4 [الجن:؟7!] هذا بالنسبة له هوّ. 
د 


وقال الله سْبَحَانَهُوَيَالَ: #قل ل أَمَلِكَ لِتقمى تَمْعًَا ولا صَرَا إلا مَا سآ ألمّد» 
[لأعراف:1848]) لا 0 


3 0 م اي ع عمسم 0-72 صرح رام سا سم عر بر سرع 
وقال الله له: # قل لآ أَهْولُ لَك عَندى حَرَاينَ أله ولا أعلم الْعَيَبَ ولا أقول لَك 
محد 2 

ات ع اعد 26ب كي ا ار سر .اد ِ. 0 

إني ملك إن تيع إلا ما وح ِكَ # [الأنعام: ٠‏ 05]» يعني انا 


0د 2 


أمَا أَنْ ملك هَذْهِ الأشياءً فلا. 

وانظر كيف يّتلاعَب الشيطان بِالإِنْسَانَء فأيّ فَرْقٍ بالنسبة لإِنْسَان بين أن 
يَقولٌ القائل: يا رب روه أو يقول: يا رسولً الله. اغفرٌ لي؟ أقول: أي فرق عَلَ 
100 ولا يو التانية؟ أندا: 

لكن الشيطان يُسَوّلُ له أَنْ يدعوّ الرّسُول عَلنهِآصَكاةوالتَكم ولا يدعو رب الرَّسُولِ 
مَعَ أن الرَّسُول لا يملك له شيئًا أبداء والرّسُول و لو عَلِم بدعاء هَذَا الرجلٍ له 


دروس العقيدة (التوحيد ) ف 


لَعَضِبَ ول يَرْص بذلك» فإذا كان أَنْكَرَ على من قال: ما ضَاءَ الله وشِئْتَ»!". فا بال 
ل 

إذن يا إخواني» يجب عليكم أنتم يا طلبة العلمى وأنتم في هَذَا البلد؛ في 
مَسْحِدٍ رسولٍ الله ب وعند قبر رسول الله كك إذا رأيتم مَن يدعو الرَّسُولَ أن تبيّنوا 
له» فتقول: لا تُقكَى حاجتّك إِلّا من عند الله عَيَْلٌ وتقولون له: الرَّسُول لا يريد 
هذا ويَغضّب منك. ويَغصّب من هَذَا الفعل» ولا يَرحَى هَذَا الفعلٌ» فبدلٌ أن : تقول: 
يَارَسُولٌ الله قل: يا الله. 


باح باعي لتب لل إلا م اي 
وكان فبها شب يقرأ أو يُدَرّس» فأعجبه كلام أي أعجبّ هَذَا الرجل كلامٌ الشيخ؛ 
فلم أراد أن قوم من الكرميٌ بعد أن أذ قال: يا كعبة الله. فدعا الكعبة» فحزن 
الرجلٌ وقال: هذا العام الي هَذَا كلامه وهذا عِلْمُّه كيف يِجهّل مَذِهِ المسألةً! فقال: 
لعلها سَبَمَت عَلَ لسانه بدون قصدٍ. 

فلما جلس الشيخ الذي كان يُدَرّس للنَّاسِ جلس هذا الرّجُّل إِلَ جانبه وسلّم 
غليه واتحتفى بهء وقال له: جراك الله خبداء أنا أريذ أن أقرأ غليك عنيئًا من القرْآن 
حفظته وأَحِبٌ أن تَسمَعَهه وأخشى أن أكون أخطأتٌ فيه. فقال الشيخ: يُمْكِنك 
هذا قبل أن تُقام الصَّلاةُ. قالّ: نعم لأنَّ الَّذِي عندي من قصار السّور. قالّ: اقرأً. 
فقرأ عليه: قل أَعُودٌ يِرَبّ الئاس * [الناس:١]»‏ و#قلٌ أعودٌ يِرَبٌ الْمَلَق » [الفلق:1]» 


م 


يل ماهير 


و#قُل هو أنّهُ أَحَدٌّ # [الإخلاص:1]» ولتت يآ ى لهب »* [السد:١]»‏ والنصرًء 


.)117( أخرجه أحمد (51/1/1, رقم 148754)؛ والبخاري في الأدب المفرد. رقم‎ )١( 


م4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والكافرونٌ» والكوثرٌء والماعون؛ وَقَرَيْشء فلم)ا وصل #اقَليَمَيُدُوا رَبَّ هنذا ألبَيْتِ » 
اتْيْش:*] قال: «مَلْيَْيُدوا هَذَا البيتَ» عَلَ وزن (يا كعبةً الله) -والدّعاءٌ عبادة- فردّه 
الشيخ» فكرّر عليه مرتينٍ أو ثلاناء فقال له الرّجُل: ألم تقل يا شيخ: يا كعبة الله؟ ! 

ونأخذ من هذه القصة أيضًا فائدة الحكمة في الدعوة إِلّ الله» فلو أن هذا 
الرجلّ نا سوع الشيخ يقول: يا كعبةً الله. قالّ: أعوذ بالله» أشركتَ» حبطً عَمَنْك 
الكنين اقل لض لوسرم أن ا رسعوو ف ال الك سان 
بهذه الحكمة» واقتنع الرجل بدون أي عَنَاءِ. 

فأقول: الذّعاء لله عَيِّملّ والعجيب -يا إخواني- أن كل مسلم يقول في كل 


صَللاة: الله ضلّ عَلَ محمد ويقول: السّلام عليك أيها النينُ» وهذا دعاءٌ للرَّسُول 
فأنا أدعو الله أَنْ يُسلمهء وأدعو الله أَنْ يُصَلٌّ عليه» فكيف أجعله مدعرًا وهو يُدعَى 
له! سُبّحَانَ الله! 

النبي كل يُعَلّمنا التََهّدَ والصَّلاةَ عليه من أجل أن ندعو الله له؛ ثمّ نذهب 
فندعوه وهو محتاحٌ عََنآصَكْوَالتََ إلى أننا ندعو الله له! ولكنه في الحقيقة حاجته إلينا 
ل ل عشراء يعني إذا قلت: 
اللَّهُمّ صل عَلَ محمد صَلَّ الله عليك عَشْرَ مراتٍ!" 

ونحن في كل صَلاة نقول: «اللَّهُمّ صَلَّ عَلَ محمد وهو دُعاء. يعني أَنْنٍ 
1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب القول مثل قول له 

ثم يسأل له الوسيلة» رقم (784) أنه وي قال: «إذَا م سَمِمْتُمُ الوذ فووا كل مايقل نم صَلُوا 


ل تمن صَلَ عل صَلَاة صَلَّ ال عَلَيهيما ذا م سَلُوا الل لي الوَسيلة؛ ًامه ني اج 
تبني إِلَالِعَْدِ من عِبَاِ لله وَأَرْجُو أَنْ ذأكوة أتاهز ون ساي الول حلت صقا 


دروس العقيدة (التوحيد ) ف 


عَلَ عبدِك واذكره بالخير في املأ الأعلى؛ عند الملائكة المقرّبِين فإذا قلت هكذا 
نتى اللهُعليك أنتّ في الملا الأعل عَشْرَ مراتء يا لها من نعمة! وهذا ينبغي لنا أن 
كيْرٌ من الصَّلاة عَلَ النِي يي ولا يي في يوم الجمُعة. 

الهم أن رسول الله عَلَاصَكَمْواسَكَمْ لا يعلم العْيّبء ولا يملك لَِفْسِهِ نفعًا 


ولا ضرّاء ولا يملك لغيره نفعًا نفعًا ولا ضرا وما أنزل الله وار عَِريَكَ الأرون » 

[الشعراء:4١!]‏ جمع عشيرته الأقريينَ وقال فيا قالّ: يا صَفِيٌَ عَمَةٌ وَسُولٍ الله لا أَغنِي 

ره ا 2 00 2 ص 7 0 

عَنْكِ مِنَ الله ينا وَيَا فَاطِمَةُ بنْتَ محم سَلِبنِي مَا شِدْتِ مِنْ مالي لَا أغْنِي عَنْكِ 
مِنَ الله صَيْنَا)!"" . وإذا كان لا يُغني عن عمّته صَفِيةَ بنتِ عبد المطّلِب» ولا عن بنته 


10 


ب ا ا 


والسَّىْء الذي دعو إلية إخواني أَنْ يَكُونَ التجاؤّهم ودعاؤهم لله عَرَجَلٌ وحده 
وأن تكون إِنابَتّهم لله وحده. ولا يتعلّقوا بأحد سواه؛ لا برسول الله -صلواتٌ الله 
وسلامه عليه-» ولا بغيره من بَشَّرِء ولا بغيره ع ال 
ولا بغيْره من سائر النّاس» وإنما يكون رجاؤهم انيت بالله وحدّهء فبذلك تُقمَى 
ا 1 راع 


إذن -يا إخواني- باب اوسيل مهم جداة وإذا بنى الإِنسَان عبادنّه عل غير 


سح ساس ابر 


التَوْحيدِ فإن الله عَيَبَلَّ لا يَقبلّهاء قال الله تَحَال: ف كان يم لَه وي فلْيَْمَلْ عَم صَِصًا 


0 
0-0 عس | سس 


وَلَا يشلك بعَِادََ رَيِْ لَََّا 4 [الكهف:١٠52»‏ وقال الثبى يَكِ فيا رَوَاه عن ريّه أنّهِ تَعَالَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ١‏ نر شرك الأقرو (51) وْخْفِض َعْفِض جَتَاحَكَ #» رقم 
(4111)؛ ومسلم: كتاب الإيهان» باب قوله تَعَالَ: « وَأنذِر عَشبرَيِكَ الْأقرويَ 4. رقم (+ 6). 


2 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


1 1 
ص 5252 أ 


قال: «أنَا 


ٍ 


عُنَى الشركَاء عَنِ الشَّدْ ك مَنْ عَمِلَ عَمَلِ أَشْرَ فيه 


فاللّه الله أمها الإخوة لتحقيق التَوْحِيدِ؛ فإنه ب بتحقيق التَوْحِيدِ تصلّح الأععال» 
وتَطِيب الأحوال» ويرُول السُّوءء وبالخلاف في التّوْحِيدِ تَفسّد الأعمالُ والأحوال. 


فالمهمٌ أن باب الْتَوْحِيدٍ أعظمٌ أبواب العلم» ويجب عَلَ طَلَبَّة العلم أَنْ يَعتنوا 
به وَأنْ يتحذروا مِن مخالفة التّؤجِيد من الشركِ الله صغيره وكبيره. 1 

وبابٌ الشَّركِ بابٌ واسعٌء وقد قَسَّمه العُلّاء إل شرك أصغرٌ وشِرَك أكبنٌ 
وشِركِ جِيّ وشِرك حَفِيّ» وهذا معلوم في كتبٍ أهلٍ العلم. 

أقول: إن تحقيق التَّوْحِيد أمرٌّ شاق» ولا سيا عَلَ مَن عاش في بلاد فيها 
تَلّل في هذا الباب» ولكن المؤمن حقيقة يَرجع إِلَ الحنٌّ أينها كان فالحقّ ضالّة 
المؤمن؛ أينا وَجَدَهُ أخذةٌ» ولا يجوز للإِنْسَان إذا عرض عليه الحقّ أنْ يَقَولٌ: إنا وجدنا 
اباءنا على ل فَهدا نول أعداء الرّسل اديه رذ ما جاءت به الرّسل بقوطم: 


##إذًا وَجَدَنَآ >1ب]2ثا عَلَنَ أَمَّدٍ 26 مد وَإِنَا علخ َاترهم مَهَسَدُونَ # [الزخرف:17]. 


فالمؤمن يقول: روك[ ال عي 
الراشدين» ومن يَعَْدَهَم والتابعينٌ» وائمة الأأكة الإسلاميّة وجدنا نّم إدا ل 


و 


لعي 


لهم الحق رز موا إليهستىيوإن قالوا أو لذ وخلافه: 
00 


اله وصحيه. 


7 


.)79/0( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 


دروس العقيدة( أبحاث في الأسماء والصفات ) 3 
._دروسالعقيدةرأبحاثفي الأساءوالصفات)_ 0 ا اا ااا 08007000 


سُّ 2 هه ه. ٠‏ 2 4 1 4 
الحمدٌ لله؛ تحمدة؛ ونَسْتعينة» ونّسْتغفرة» وتّتوبٌ إليه» ونعوذ بالله من شرور 
0 0 اه ١‏ 0 ره ٠‏ 2 2 أت 
عمالناء مَنْ يبدو الله فلا مُضل لَه ومَنْ يُضلل فلا مَادي لَه 
كرحتا ديك تاديد د عمتا عبد ورولا رون 


الفهاء:ومن شكات أ 
آلو وأضحَابه وَسَلَّم تَسليًا كثيرًاء أمَا يعَدٌ: 
فإنَ الله تَعَالَ بعت حُحَمَدًا يك بالهمدى ودين الحلٌّء رَحمَةَ للعالمينَ» وقَدُوَةٌ 
َاِلينَه وجعلة حَجَةَ على من أرسله إليهم أجمعينء فبلّغ الرّسالةء وأهّى الأمانة. 
ونَصَحَ الأَمَدّه وجاهدّ في الله حنّ جهاده. فصَلواتٌ الله وَسلامةٌ عَلَيهء وعَلَ آله 
وَأضْحَابه ومَنْ تَبِعهمْ يإحسانٍ إلى يوم الدّينٍ. 

الببحث الْأَوّلُ: 

إِنَّ منَّ القَواعدٍ الهامّة في باب الأأسماءِ والصّفَاتٍ أنَّ كُلّ اسم منْ أساءٍ الله 
متضمّن لصفةٍ منْ صفاته؛ وذَلِك لذن الله سي صف أشماءه ا وهذًا 
يقتضي أنْ تكونّ مُتضمّنة لمعاني المُسْنى؛ لأنّا لو كانت أَعْلامًا مُرّدةَ مَا صحّ أن 
لوقت :آنا ستو إذ إن العلم المتددى لا يديد | الاتسي السك لل 

فكلٌ اسم من أساءِ الله فهو متضمّن لِصفةٍ يمن صفاتوء ودليلُه قُوله تَعَالَ: 
ويه الأَممَاك لْلْسَيَ فَادَعُوهُ يبا * [الأعراف:180]» قوصف أساءه بأكّبا ا 


نما تَتضمّن معان عظيمة جَليلةَ مَا صم أن تُوصف بأئَّها حستّى؛ لأنَّ الاسم إِذَا 


ف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
احيع #ى نن 5 سدس ) 4 همع 0 7 5 1 2 
لم يتضمّن مُعنى صارٌ مَدلوله مَرَّدَ تعن ا مسمّىء و إِذًا كانَ مَدلوله ممرّد تعيين المسمّى 
7 لوسس ال ب. بس : #عةو ريض اه 1 31 4 
فإنه ايكون مط نا الغا تتح أن تو ضف هن اخلها الا ات يا 


فكل اسم من أسماء الله فهو مُتضمّنٌ لِصِفةٍ مِنْ صفاته» وهدًا التضمّن يُكون 
بوجوه الدّلالة الثلاثة: 


الأولى: دلاله المطابَقَة» وهي دلالةٌ اللّفظ عَلى جميع معناةُ. 

الثانيةٌ: وِلالةٌ التَصِمُِّنِء وهي دلالةٌ اللّفظ عَلى جُزْءِ معناه. 

الَالثةٌ: ولالةٌ الالتزام» وهي دلالةٌ اللّفظ عَلى اللّازم الخارج. 

مِثالٌ ذّلك: اسمٌ الله (التَلقٌ) المذكورٌ في آخر سُورةٍ ا حشر في قَوله عَرَتجَلٌ: 


9ه هَوَ أنه ألْحَيلقٌ 20 [الحشر: 7]» فبلالة هذًا الاسم غَل جمبيع المعتّى» أي عل 


ودلالة هذا الاسم علّ الذّاتِ فقطء أو عَلى الخَلتٍ فَقَطْ دِلالةٌ تضمُّن؛ لأن 
اللفكل وَل عل جزء معنا : 


ودلالةٌ هذا الاسم عَلى العِلّم والفندرة ولا التزاء إِذ لا حَلْقَ بلا علم؛ 
ولا حلي بلا قدرق فيكون 3 الخالق دالا على صفتين ريا خَارجَيْن عَن 
مَدلولٍ اللّفظء وشُا: العلمُ والقدرةٌ. 

ودلالةً الالتزام دلالةٌ عَظيمةٌ إِذّا قح الله على العبدٍ فِيهاء فإنّه ذا فتَحَتْ له 
أنواعٌ الدلالاتِ ولا + سيا الالتزامٌ» حصل عل عِلِم كثير» قتجدةٌ يُستنبطٌ من الآية 


.)7١١:ص( الاعتقاد للبيهقي‎ )١( 


دروس العقيدة ( أبحاث في الأسماء والصفات ) ,6 
ا#زلئن الطفيدة ( ' لحيات في اناو 2 804 اح ا و و وح ا ا د ل 0 


ا 


الوب ييا 

مثال حِمَّىٌ: إذَا قلنا: (هذدًا قَصْدٌ مَبْنِيّ). فدلالة الكلمة عَلى جميع ما في 
افع وول قرو كران لال 

ودلالئه عل حَُجْرَ يج ان من الجر دلالة تضمّن. 

جار نر بنَاهُ دلالة التزام. 

فإنْ قيل: كل اسم من أساء الله مُتضمّن لِصفةء هل يُمكن أن تقولّ: إِنَّ 
كل صفةٍ مُتضمَنةٌ لاسم؟ 

الجوابُ: لا يُمكن أنْ تقول ذَّلك؛ فصفة الكلام هي مِنْ صِفَاتٍ الله» بل هيّ 
من أعظم صفات الله عَرَبَجَلَ فإِنَ الله مُتكلم 50-6 شاءَء» وكيف شاءء وَبَ 
كا قال ا كا وكلم أسَّهُ موس تَكَليمًا © [النساء:154]» وقال: فيَزْكَ 
لل مَسَْنا َْصَهُْ عل بن ينهم م كلم 4 [البقرة:"50]» فلا يَصحٌ أن ُصوع لله 
اسمًا من الكلام؛ دا ل 

وَمهذا يَتبيّن أن الصَّفاتٍ أكثر منَ الأسماء؛ لأنّ الصّاتٍ تكونٌ فيا ليسم 
الله به نَفْسَه والأسماء + لا تكون إلا فا سَمّى الله يه ّفسة» فكل اسم بين أسماء اله 
ُتضمُنٌّ ِصفةٍ من صفاته» ونس كل صَفَةٍ متضمُنةٌ لاسم. 
ومن صفات الله: الإرادة وفيافا قوله تَعَالٌ: كمال لما يريد * [هود:/ا١٠]»‏ 


آذآ 204 م 


وقوله حال: #ووإذا اد نّم بِقَوْم سرع قلا مره له # [الرعد:١1]»‏ وقول تَعَالَ: 


.)70( الاعتقاد لابن أبي يعلى‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ِنَم | أمره, إِذا أََاد اد سَيِكًا © [يس:؟2]. والآيَات ف هدًا كثيرة. 

فلّايَصحٌ أنْ نَصوعٌ من الإرادة اسم المريدء وإِنْ كان من صِفْتِهِ الإرادةٌ؛ لأنَ 
الأساء توقيفيّة» و يرد في القرآنء أو الس أنَّ من أسماء الله المريد. 

ومن صفات الله: الصنع. فلا يَصِحٌ أنْ نُسمّيّ الله بالصّانع» ولكنْ تَصف الله 
بأد ليما 
ع اللّهء ال ا أنهي ووم وَيَندمْ فى فيو 
يَعْمَهُونَ * [البقرة:6١]»‏ قلا يصح م أن نُصوغ من هذهو الصّفة اسَّاء مع أن الاسفيرة 
ليس مِنَ الصّفات الَف بل ِي من الصّفاتٍ اليد بن تفعل هذا الفِعل؛ 
اللا وا 

ومن صِفَاتٍ الله اككن ذكر ذلك في قَوِْه َعالَ: لوَيَْكْرُوَ ويَمَم أله وأ 
خَيرُ ألْمَحكرِنَ 4 الأنفال:0]» ولكنْ لَا يصحٌّ أن تصوعّ منها 0 من أساء الله 
مامه ال ل قر ا رقت أبس الل الت 
لأنَّ الله إنّ) ذّكّرها في مُقابَكَةِ من يَمكرٌ به وبرُسْلِهِه فلا يُوصففُ الله باككر عَلَ الإطلاق. 

ومن صِفاتٍ الله الخداغٌ» جاء ذلك في قَولهِ تَعَالَ: «إإنَّ الْمْكفِقِينَ يحتدعُونَ 
2 أنَّهَ وَهْوَ كَيِعُهُمَ 4 [النساء:141]» ولكن لَا يَصحٌ أنْ نٌصوعّ مِن هذه الصّفَةٍ اس مِنْ 
أسماء الله ولا نَصفتُ الله أيضًا بالخداع عَلى سبيل الإطلاقء بل تقولُ: هو حَادعٌ 
مَن تخدعة» أو مَن يخدع رسوله والمؤمنين. 

وَلا يُمكن أنْ صف الله بالخيانة» قالخيانة لا تكو 

5 


خداعٌ ني غير محله» فتكون نقصّاء أمََا | لخداع في محله فهو صفة كمال. 


عر 


دروس العقيدة( أبحاث في الأسماء والصفات) 00 


سوسا م 0 ل اه م 2 007 ماح م 8 د أ 
وَلِهَذَا لم يصفي الله تفسه بالخيانة أبدَاء بل قال النبيّ كَل «وَلا تحن مَنْ 
حَائَلكَ70". 


وأمّا قولُ العوامٌ: (خانٌ الله مَن يحُونُ)» فقولٌ سكرٌ ويجبُ إنكارة ولا يجورٌ 
8 2 انمه ع سن ب معت ع 0 2 
إقراره؟ لآن الله لا يمكن أن يخون؛ لأن الخيانة صِفة ذم على كل حالٍ. 


9 و 3 2 4 م 5 4 
البَحث الثاني: هل أسمءٌ الله تحصورة في تسعةٍ وتسعينَ اسً)؟ 


إن 


0 5 2 > : - ٍ 2 : 
إنْ قال قائل: هل أسمءٌ الله تحصورة في تسعةٍ وتسعينٌ اسم كا جاءً في قوله 
2 «(إنَّ لله يَسْعَةٌ وَيِسْعِينَ اسْمًا مَنْ أخْصًا هَا دَكَلَ الَنَه)7". 
فالجواب: من العلماءِ مَن قال إِنََّا حصورةٌ في هذه الأساء التبففة والسيفية: 
ولأ عور أن يمن الخد ان 2ك شراقة 


رادم 1 2 ره َ أ[ 0ل ثبي ا 

ومنهم من يَقول: ليست دالة على التصرء والدليل على هذا قول النبي َيه 

في حديث الكَرْبٍ الذي رَواهُ عبد الله بن مَسعودٍ رَتإتَهَنة: «مَا أَصَابَ أَحَدًَا قَط هم 
0224 


وَلَا حَرَنّْ فَقَالَ: الهم إن بدك عبد 000 د نَاصِيَنِيٍ بِيَدِكَ ماض في 


ع دنب 


قَضَا و 


حكة حُكْمْكَ, عَذْلٌَقَ قَضَاوّكَ سأك بل اشم مُوَلَكَ سَمَيْتَ به تَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْيَهُ أَحَدًا 
مِنْ خَلْقِكَ أذ رتفي و كِتَابك» قوت يون يلب مق أَنْ تجْعَلَ القَرْآنَ 
0 0 رَ صَدرِيء وَجِلاءَ حزني» وَدْمَابَ َئّيء إلا أَذْهَبَ الله هَهُ وَحَرْنَةُ 
بدَلَهُ مَكَاتَهُ فرحا" والَّىءٌ الذي استأئرٌ الله به في عم الغّب عنده لا يُمَكِنُ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الإجازة» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده رقم (7075). 


(7) أخرجه الترمذي: كتاب أبواب الدعوات» باب أسماء الله الحسنى. رقم(١‏ 6 . 
(") أخرجه أحمد (557/57. رقم 71717). 


05 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م اا وى روه 9295 
الإحاطة به» فهّذا الحديث يَدُلٌ عَلى أنَّ أسماء الله غَدْ تحصورةء ولا مَعلومةٍ لكل 


احد. 


فخ ااه ل تيدع 

وعَلى هذا فنقول: أسمءٌ الله عَرَِجَلٌ يست عحصورةً بتسعةٍ وتسعينّ ين اسّاء وإنَّ 
الأراذ ديدي أندمن أمراء الله يع وتسية انقاقه فياه كر 1 

البحث الثَّالتٌ: 


قات الله كان ل ادر التي نَظِيدهًا مُسيّاة بالنسة لنا ايعان واجزاف 
مثلُ اليّدِء فاليدُ هيّ بعضٌ من الإنسان, لكنّها بالنّسبة لله 
الا لبرت 0 لله يل حقيقية ثابتة من غير 
تكبيف ولا تمثيل» يها يَأخذ» ويها يَقبضُء ولا تُشْيهُ و لا ائل أي الخلوقيي. 
وا نقول: هن جزء أو بعشر» للك لوقت لك ليك : 
ويجوز أَنْ يمد مئْه هذا البعض مع بقاءِ الكل كا يُفقد هَذ ل 
بقاء الكل» وهذو لَوَازِمُ باطِلَة. 

وق عت 2 


دروس العقيدة(المرجع في معرفة الأسماء والصفات ) 0 
_دروس العقيدةرالمرجع في معرفة الأسماء والصفات) ااا ا ا ا ا ااا 087570 


0 سس#ة 
٠‏ لىانها لي «٠‏ و 


حح المرجع في معرفة الا سماء والصفات جح 
| جنع ت- 4 ا 


اذ اليج مالساو العا ره لس ولي العقل: 
فيَنُحصمٌ التَلقّي في الكتاب وال لسن ولا يُمكن أنْ نجع إلى العقل في هذا الأمرء 
وك قال" َرجمٌ إلى العقل ققد حالف العقل؛ لأنَّ أسراء الله وَصِفاهِ منَ الأمور 
العَبييّة الي لا يُمكن أن ثد درك إِلّا بالخير؛ وَلِدَّا وَجبَ الرّجوعٌ فيها إل الخبر عَفَّا؛ 
فمن استعمل عَقَلهُ فيها وأَْبَتَ مَا يَقتضيه عَقَلّه ونقّى ما لَا يتفتضيه. فقدُ خالفَ 
العقل في الواقع 

ومن منهج أَهْلٍ الس وَالجماعَةٍ أنَّ أس|ء الله وَصفَاتِه تُوقيفيّ أي: يُتوقفُ فيها 
عَلى الكتاب والسَّنْدَه قلا يُسمّى الله إلا با سَمَّى به تَمْسَهُ ولا يُوصفت الله إلا ب) 
وَصَفَ به نفسة. 

ثَانيًا: صفات الله لله عَرَعَلّ يست كَصِفاتٍ المخلوقينَ فلا يرد عَلَيها مَا يرد على 
صفات المخلوقِينَ» وليل ذَلكَ قَولهُتَعَالَ: «لِيّس كيلو سَىءٌ وَعْوٌ لتَمِيمٌ 
لبصِير # [الشورى:١١]»‏ ا لّ: ##هل تَعلَمُ لَه سيا © [مريم:10]» أيْ: مُشَايبًا 
وتظياء وقول تَللَ: «ثل هر آله كد )أن لصم (©© لم جيذ وتم 
وله 50 وَلَم يك له وا كفوًا لَحَدْ # [الإخلاص:1-1]» فلا يُمكن أنْ نقيسَ 
صِفاتٍ الله بصفاتٍ المخَلقٍء أو أن تُورِد عَلَ صِفاتٍ الله ما يرد عَلى صِفةٍ الحَلقٍ 
أو أن نَتصورٌ أن صِفاتٍ الله كَصفاتٍ الملق. 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وما ضلّ من ضلّ ينَ انس سَواءٌ بالتّحريف أو التُعطيل أو التُكييفء إلا حيثُ 
ظنُوا أنَّ صفات الله حَصفاتٍ المخلوقِين فَنْبَتَ قومٌ صِفاتٍ الله على وجو التَّمثيلِ؛ 
وأنْكرٌ قومٌ مَا ثبت مِن صفاتٍ الله بالدّليلِ ومشربهُم واحدٌ فظنوا أنَّ هذه الصفاتٍ 
تقتضي التَمِثِيل فأتُبتوا التَمثيلَ وهُمُ المْمَثلةُ وظٌ المُعَطَّلةٌ أنَّ الصفات تقتضي 
التَمثِيلَ» فون أَجْلِها تَمَوْا مَذِهِ الصَّفاتِ. 


ور سس 
مثال ذلك صِفة الاستواء: 


تُضربٌ مثلًا لذ المسألةِ: وهو استواءٌ الله علّ العرشء فقال أهلٌ التَّمثِيلٍ: 
إنَ الله مُستو على عرشه كاستواءِ الإنسانٍ عَلى الكرميٌ؛ لمهم 1 يَفهموا من الاستواء 
إلا هذا المعتى» وقالتٍ الُطلةٌ: إنَّ الله لم يَسْتَو عَلى العرشء وإنَّا مَعنى الاستواء: 
الاستيلاءٌ والملك؛ لأنّنا لّو أتبتنا لله استواء لَِمَ أن يَكونٌ تمائلا لاستواءٍ الَخلوقٍ عَلى 
الخرير كل 

فَالمُمْلة أَنبتُوا لله الصفة عل وَّجِهٍ يال صِفَاتٍ الُخلوقين. والُعطّلة ألكروا 
مَا سمّى الله تَعَالَ وَوَصّف به نَفْسةُ إنكارًا كُلَّه أو جُزئيا وحَرّفُوا من أجل ذَلِكَ 
تُصوصٌ الكتاب والسَنَةِ. 


ته 


نا أهل السُنّ وَالجماعة قيقولونَ: إِنَّ استواء الله عَلى العَرشٍ مَعناه لوه عَلَيْ 
ورم 7 2 0 4 -ه 5 > ل 5 َه 0 
علوًا خاصا يَليق بهء ولا ياثل استواء الإنسانٍ عَلى الكرميٌّ والسّريرء ولا استواء 
الإنسانٍ عل الدّابة وَالقْلكِ؛ لأنَّ الله سْبَحَلةوتالَ يَقولٌ: «لبى كلو شر # 


دروس العقيدة (المرجع في معرفة الأسماء والصفات) 03 
._دروس العقيدةالمرجع في معرفة الأسماء والصفات) ااا ااا اا 84000 


آذ ال مه 


وَهُوَ أَلسَمِيءٌ الْبْصِيرٌ # [الشورى:١1]»‏ فَهوَ استواء يَلِيقٌ بالله ةا لك و حنا 
بدونٍ تَثيل» فَإِثباتًا إيّاه حَقيقةً حمًا ترد به عل أهل التّعطيل؛ وقوْلّنا: (بلا مَِيلٍ) 
َوُدُ يه على الْمعْلة لأنَ التّبير بتي التَمثِيلٍ أولى بالتّعبير ينفي التّشبيه؛ وجوه ثلاثة: 

الوَّجْهُ الأوّل: أن التُعبير بالتّمثيل هو التَعبيرُ القرآنٌ» قال الله تَعَالَ: ليس 
تله ا ا 

الوحة الناق: ما ون 3 شين تابن إلا وَبينهها شم من التّشابه في أصل المعتّى. 
قبت له العلمه وتبت لبد العلمء ولكن هناة نتن علم الله وِلم المخلوق. 

0 الثَالث: أن التعبية ايكلف فنه التاسى فهر الامق من ور أن إثباتَ 
يّ صِفةٍ يَقتضى تَسْبِيهًا؛ رَلذلك تقر الالضفات)» وها أعقاة المعطلة» فالممطله يرون 
نك إذًا أثبتّ لله صِفةً فإنّك شهتّ؛ ولذّلك كرون الصفات: إيَا نا أن يُتكروا 
المفاف كليا كالية ليو نا أن بثبتوا ون الصّفات سَبِعَ صفاتٍ فَقَط ويذكروا 
الباقِيّ كالأَشْعِريّة فإنّ الأشعريّة لا ينون يمن صِفاتٍ الله إ أ ب 
الصّفات الكثيرة الي أثبتها ادلسها كي وَيحْرّفونها إِلَ مَعانٍ يُعينونها هم 
بعْقولهم مَعَّ اختلافهم فيهاء ولا ب: يُثبتون إلا سَبْعَ صِفَاتٍ اذَعَوْا أ | أن العقلّ دَلَّ علَيّْهاء 
والالاوراق ان لسر ل بل كلهالوتسن رذ اشاهي اا التقل دل كليها. 
حولم إِنَّ العقل قد دَلَّ عَلى الصَّمَاتٍ التي أنكرتمو ها دل عَلى ذلك م 
نْبتَموهء ولّيس هذا مَوضعٌ البّسط في هذه المسألةٍ؛ لأا نحتاحُ إِلَ مُناقشةَ شةٍ طويلةٍ 
إجراءٌ نصوص الكتاب والسَّنةِ عَى ظَاهِرمَا: 


وَبما يتعلق مهذا البحثٍ العظيم أنَّهِ يجب أن نُجريَ نُصوص الكتاب والسّنَ 


سسسب 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


على ظاهرمَاء مَع إثباتِ تِ حَقيقةٍ المغنى» وتفي الئل وإذْراكِ الحقيقّة. 

مئال ذَلِكَ: لساعوااد واو و رسيا أ قال: ١يَنْزِلَ‏ رَبنَا يَاوكدَو 
كُلَ ليإ السّمَاءِ الا حو ين بِقَى ثُلْتْ اللَّبْلِ الآخِرُ ينول كن تذغون اشحية 
لَه؟ م من شاي َأْْطية؟ من يستففزي افر [6:". 

قوله: ايَِْلُ رَينا: : ظاهرٌ انض أن الذي ينزل هُوَ الله عن فد قال إنسان: 
ايَنِْلُ حاف أي! يرك أمزه إل الفوو الك نا اعم وهرّ خلافٌ ظاهر النّصء 
والواجبٌ عَلينا أن تُِبتَ ظاهرٌ النّضصّء والنبئٌ عَلدهآصَكموالتَاَخْ وهوّ أفصحٌ اللي 
وأعلم الْخَلقٍ بالله» وأنصح الَلقٍ للخَلقء وأصدقٌ الخَلق. نهذه الأريٌ هي مُقوّمات 
الخير: العلمء والنصح» والنقناسة: لصوف فقدْ قال نبي علد : تر لَ رَيُنَا) وهو 
كلامٌ واضحٌ أنَّ الذي يَنزل هو الله لله عَجَلّ إلى السّماء الدّنا(") 

فإِنْ قال قائل: يَنزل أَمْره. 

قلنا: هذًا تَريفٌ لا يجوز ويجب أن تُجريّ النصّ عَلِى ظَاهره. 

فإن قيل: كيف تُروله؟ 

قلنا: تقول مَا قَالهُ الإمامُ مَالكُ في الاستواءء ققد سُِلَ الم مالك عن 
الاستوّاءء فقالٌ: الاستواءٌ مَعلومٌ وَالكيف تجهول والسُّوالٌ عَنه بدعة قال لسّائل: 
أنتَ رَجلٌ مبتدعٌ ؛ أموروا لإناة الك ا حك دن لدعت التو قدو ذا له 
وتكالا لِغيره. 


.)١١565( أخرجه البخاري: كتاب. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم‎ )١( 
.)717/١ /7( (؟) الأساء والصفات للبيهقي‎ 
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فلو سَألنا سائلٌ هذا السّؤال: كيف يَنزْلٌ الله؟ 

قلنا: النزولٌ معاوم. والكيفٌ ججهولٌ. والإيهان ب به واجبٌء والسّوالُ عنه بدعة» 
وتقول لَهُ: مَا تراك إِلّا مُبتدعَا؛ لأنَ السّؤال عن الكيفيّة في بيع الصَّفاتِ بدعة: 
فكل صفة يُسألُ الإنسان فيها عن الكيفيّة فهو مُبحدمٌ؛ أن َلَقَنَاالصّالحَ من 
الصّحابةٍ والتَابِعِينَ لما حَدَّئهم نبيّهم كل بأنَ الله يَنزل إِلَ السّماءِ الدّنيا يَسْألوا عن 
الكيفيّة بل آمَنواء وصدّقواء واستسلمواء وسَلَمُوا وتّحن لَسْنَا حرص منهم عَلى 
العلم بالله وَصِفاتوء ولّسنا أُحْرّصٌ من النبيّ عَلندصَكَموالمَكَمْ على بيانٍ الحقٌّ. 

يكلسال بس عر بعرت وح نوريا لله ار كوا ارلا وهر عل مرغي 

الجوات: : هدًا سُالُ بدعةء وسؤال تنطّ؛ لأن الصّحابَة به يَسألوا عن فالإنسان 
في حل يمن هذا وقّد قَالَ الَّنُ يك فيها صم عنة: «هَلَكَ المتَطّعُونَ هَلَكَ المتَطّمُونَ 
هَلَكَ المتتَطّعُونَ'". فلا تُوقِعْ تَفسّك في الحلاك. 

فإنْ قيل: إِذَا كان لله يَنزل في ثلث اللّيِل الآخرء فالثلث يدور عَل الكُرةٍ 
الأرضيّة» فّيكون في كُلَّ الزّمن تَازْلًا إِلَ السَّماءِ الدّنيا؟ 

قلنا: هذا سُوَالُ مبتدع. فَالهُ أعظمٌ وجل ين أن يود عل صفةٍ من صفاته 
هذًا السّوَال ارول الإ من ثُلثِ اليل إلى طلوع القّجرء فإذا كن في مكان 
الع فيه تلت الل الترولُ الإ حاصلٌ» فإذا طلع الفجرٌ انتهى التَزول الاي 
وليكن في موضع آخر ثلث اللّيل واقعًاء لكنْ تحن مكلّفون بِثُلثِ اللَيلٍ الذي عَلى 


.)757170( أخرجه مسلم: كتاب العلم. باب هلك المتنطعون. رقم‎ )١( 
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ومن أورد هدًا الإيراة وف يَنُقطع قَلبْه عن لله عل وسوف يكون الزّمن 
كله عنده لت النّيلء وسَوف لا يجد طعا لَذِيدًا ذا الثّاث الذي ُو وقتٌ الول 
اللي والسَّيطانَ هُوَ الذي يُلقي عَلى العِبّادٍ هذا السّؤالك حتّى يبقوا متحيّرين: هَلٍ 
للهتَازلُ داتًا وأبدًا في السّماء الدنياء فلا فضل للثِ اللّيل الآخر عَلى الثْلثِ الأوّلء 
أو غيره منّ الأوقات وحينئذٍ تُترّع من قُلوبكمْ مَهابةُ هدًا الثلثء ويُنعٌ من قُلوبكم 
لحن إلى هذ الث الذي ينزل فيه الب سحاو ويقُول ُعبادو: من يُسأل عَن 
عبادي غَبْرِي ١مَنْ‏ يَدْعُونِ فَأَدْتَحِيبَ لَه : مَنْ يَسألنِي فَأَعْطِيهُ : من يشتففةن هعفر 
ل . 

فإذًا كان ثلث اليل الآخرٌ فهّذا وَقتُ التّرول الإلميّ نكت واس الدععاءة 
لوو و امعد ودرا قروا مق لقو لين اخ رضيو .عكر لسك عد 
هذه الإيرادات. إن هذَه الإيراداتٍ سَبِبٌ لِنزِع تتعظيم الباري من القلوب. حتّى 
تجعلٌ البّاري جَزَّوَكا كأنّه بَسّرٌ تُورّد عليه الإيرادات. 

نقدائيت عن الب 0 أنّهِ قالّ: «وَخَلُوفَ قم | لصَّائِم أَطْيبُ عِنْدَ 
لله مِنْ ربح السْكِ "ل فيد الأتدان سال ؟ هل الله يَشْمٌ أو لَاء وياقآخر وييحة: 
هل لله أنفت أو لاء قلا يَبُ السّوالُ في باب الصّفاتء بل يجِبُ التسليم فإنَّ هدًا 
أبْقى لعَظَمَةٍ الرّبّ عَرَمَلٌ في القلوب وتَعظيمه. 

ويأتي إنسانٌ ويتقول: هن للر ع أصابع؛ لقوله كَكِة: «مَا م مِنْ قَلْب 


1 ٠45( أخرجه البخاري: كتاب أبواب التهجد. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم‎ )١( 
.)0971/( (؟) أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب ما يذكر في المسك. رقم‎ 


دروس العقيدة المرجع في معرفة الأسماء والصفات) لذ 
دروس العقيدة(المرجع في معرفة الأساء والصفات) ااا ا ا ا ااا أل 


إل 0 0 سن صا الَمو. ِنْ شَاءَ أَكَامَهُ 3 شَاءَ ازغ اغَهُ)! قن - 
8 0 وات 
وو ب 
وا تبحثُ فيه وّراء َلِكَ» فنك إن فعلتَ ذلك وَقَمْتَ في اله الذي لا يُمكناكٌ 
أن تَتَخلّص منه إلا بأحدٍ أمرين؛ ما عَثْيل» وما تَعطيل'". 
فيجبٌ الاقتصارٌ في باب أَسْماءِ الله وَصفاته عَلَ مَا جّاء به النضّء وألّا نُدخَلَ 
و ضعو 


0 7 00 ل 8 - ”2 1 
نفسنا في متاهاتٍ تُقَلْلُ من ال و تي 0 


وكأنه ع يشرح. والعياذ بالله'"ا 


والنبنُ َك سْيِل: هَل رَأْيتَ ربّك. فَعَنْ أبي ذَرٌّ قَالَ: سَأَلَتٌ رَسُولَ الله يلل 


ب رءئه م ررس > 01 و ًٍ ًْ :0 101 ع اا 0 و0 م0 04 
هل رَايت رَيك؟ قال: «نور انى أر)! 1 وقال الله سب حانة ود /. الله نور السَّمويت 


وَالْرض ‏ [النور: 0 7]. 


تر 
و كت 
لك اسممى .ع 6 سس 


وقال شيخ الإسلام رَمَْآمَه: إن ذاتَ الربٌّ تُخالفٌ كلّ عنصر منْ عَناصر المادة 
التي خلق منها الَلْقَه ودليل ذلك قَولَه تَعَالَ: ليس كُمِمَلِوء تل رف لخي 
لصي * [الشورى:11]!*) 


فإذا كانَ الرّبّ يحالف جميمَ العناصر الماديّة فمعْتى ذلك أَنَّهِ لا يُمكن لأَيّ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب أبواب السنة» باب فيم| أنكرت الجهمية» رقم .)١99(‏ 
١؟)‏ الاعتقاد للبيهقى .)١١5(‏ 
#8 العرت الأسياء والضفات للنسائي .)70٠(‏ 
(:) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب في قوله يلتم نور أَنّى أراهٌ وفي قوله: رأيتٌ نورّاء رقم (17). 
(0) انظر مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية .)3١/ /1١١/(‏ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
من صِمَاته فإِنّهِ لا يدرك حَقيقتَةُ ولا يدرك المعتّى الذي دَلَّ عَليهِ اللّفظ. 


لسر نت ار تر أرما عن تورون ودا اوكا حيس 


ع يي 1 - 5 03 1" ل ىم ىو را كىن 
أيضًا من القواعدٍ المفيدة في باب الأسماء وَالصَّفَاتِء ألا تَتَجاورٌ حدود عقولنا 
في هدًا الباب» والعقلل الصّريحُ يُوافق ماما انَل الصّحِييَ» والعقل الصّرِيحٌ هوّ 
الخالص ٠ه‏ من الَّوائبٍ كشوائب الشَّيّهه وشّوائب الشَّهِواتِء ولس المرادُ بالشّهُواتٍ 
شَهُواتِ الجنس» بل شَهُواتٍ الإيرادَاتٍ السَّيئةَ فالعقل الصَّرِيحُ : هُوَّ الذي قد حَلْصَ 
وَسَلِمَ منَ الشّبِهاتٍ والإيراات اليتق ويُوَافقٌ النقلّ الصَّحَيحَ ولا يخالفة أبدًا. 
ا م ا عامل 
5550-0 عل كلك تقو" أ لس مقا د 7 
صفاتٌ معنويٌ ينها صَفاتٌ ُظردها بالنسبة نا أعضاء وأجزائ؛ لكرن لا نقو 
نا بالنسبة لله أغضاءٌ رك امنا سوة راأرا نا صر راو 


2 ب و : 2 
فك اتير > 4و الاواذة عله معو نوالا قله كل هذا كير 


والصفاتٌ الأخْرَى التي نَظيدُهًا أجزاءٌآ نا وَأَبْعَاضُ مثل: الوّجْهِ والعَيْنِ واليَد 
لدم والإضَع وما أبههاء هذو الصفاث أُحَدُ أهل ال والجماعة يها وأجرَوْها 
عَلى ظاهِرهاء لكنْ بدُونٍ عَثِيل» فَنقول: لله يد ولكن لا تال أيْدِيَ المخلوقينَ» وله 
تولك لانتل أو الحلوفن وله فين ولكق ل عاتن أن الوقن 
كنا يق الضفات: 


ى ع : لبر ان 3 ١‏ 
والّذين أَنْكَرُوا هذًا النْوعَ منَ الصّفاتٍ قالوا: ليس لله وَجَه ولس لله يد 


8 
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لد 


اط ١‏ ا : 2 2 م 2 
حَقيقيّة» ويس لله عينٌ حقيقية ونا المرادُ بالوجه الثوابٌ» والمرادُ بالعينٍ الرؤية» 


1 


والمرادُ بَاليد القددَة وَهَكدًا: 


عم اع فر ووس اي 3 ل ات سي 2 ُ ِ- ره 2*2 - 
أمَا أهل السّنةِ والحاعَةٍ فيقولون: إن ربنا أعلم بنفسه من غيره» ورّبنا اصدق 
حديثا من غيره» وإن ريّنا أَحسنُ حَديثًا من غَيرهِء وقد أخيرٌ عن نَّفْسهِ بذلك» فوجب 


5-101 


عَلَيْنا أنْ تَقبلهُ وأَنْ نُصَدَّقّ به. لكنْ مَع نفي التّمثيل والتَشبيه. 

َنفيٌ التّمثِيل لأنَّ لله تَعَالَ قَالَ: لس كدو سَى» وَهْوَ ليع البَصِبرُ 4 
[الشور 11 فإذًا قال: تحر لا نكيّفٌ هذه الصّفاتِ» فلا تقول: إن وجة الله كوجه 
كذّاء لكنٌ هَل لَنَا أن نكيف هذو الصّفاتٍِ وكقول: كيْفيتها كَذَا وَكَذَا؟ 

الجوابُ: لا تُكيّف هذه الصَّفاتِ؛ لأنَّ التَكييف يحتاح إلى خبر» وكيس لَديًا 
خبرٌ؛ ولأنَّ الصّفاتِ فَرعٌّ عن الذّات» والدَّاتُ لا تُكيّف, فكذلك الصَّفَاتُ؛ وَلِذَّلك 
قال عضن العلاء كلمة وَخَيَرَةٌ ولكنها قوية: (إِذَا قال لك الْجَهْمِىٌ أو ا معطّل: كيف 
صفاتٌ الله؟ فقل لّه: كيف ذاتُ الله فسينقطخ؟)؛ لأنّه لا يُمكن أَنْ يُكيّف ذَاتَ الله 
نول لّه: إِذَا كُنتَ لا تَعلمُ ذَاتَهُ فَكَذلك لَا تَْلَمُ كَنِف صِفائّهء والكلامُ في الصّفَاتٍ 
فَرِعٌ عَن الكلام في الذّاتِ. 


وإذا كنت تثبت ذات الله إثبات وجود لا كيفيةِ رمك أن تثبت صفات الله 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قي ىس 


222 جل تت 
1 


م هه ره ع ك2 اسم - - ل 
الحمد لله رَبّ العالمينَ» وأَصَلُ وأسِلَّمُ على نَبينَا محمد خاتم النْبِّْنَه وإمام 
0 


المتقينَ» وعلى آله وأصحابه ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّين» أمّا بَعْد: 


٠ 


فصفاثُ الله سْبِحَلةوْياقَ التي وَصَف تَفْسَهُ بها على حَقَِيًَا لا يجوز أن تحرف 
ولا تُكَبرَ عَنْ ظاهِرِهَا؛ لأنَ الله تَعَالَ اطبا بالقرآنِ وهو أعلّمٌ بِنفْسِهِ مناه وأعلَمُ 
بغيره من غَيرِِه هو أعلّمُ منا به| في نُفُوسِئَاء نحن لا نعلمٌ المستَقْبَلَ في حَياتًِا والله 
نحلم مُستَقبَلَنَاء والله تَزَِوَدلَ إذا أَخبَرٌ عن نَفْسِه بشيءٍ فواجبنًا ونحن عَبِيدٌ 
لله أن نقولٌ: سَمِعْنَا وآمَنّا على مُراد الله لَه ولا يل لنا أن نَضْرفَ ما وَصَففَ 
الله به نَفْسَهُ عن ظاهره إلا بدليل من الله وحْدَة» أو من رسوله كله 

رَؤيَة الله يوم القِيامَة 

هل الله عَرَتمَلَ يرَى يومَ القيامَةٍ أو لا يُرَى؟ 

الجوابٌ: هذه مسألةٌ مهمه أنْبتَها أهل السُلَةِ والجماعة المتبعُونَ لرَسولٍ الله يكل 
وخُلفائِه الراشدِينَ ولأئمّة المشدى مِنْ بَعَدِهِْء أنبنُوها لأنَّ القرآنَ دل عليهَاء والسُنَة 
المنوايرَةٌ عن رسول الله بَلةِ الصحِيحة الصريحَة دَلَّتْ عليهّاه هذان دليلانٍ» والدليل 

و 5 ولي اي رز 2 2000000 ا لك + موك 
الثالث: إجماع الصحابة على ثبوتباء أي: ثبوت رؤية الله عَرَمِيَل هكذا أقول ولكل 
إنسان مِنْكُمْ أنْ يقولٌ ما الدليلُ عَلَ ما تقول؟ أليسّ كذلِكَ؟ كل إنسانٍ يحَكُمْ بشيء 
فلِكُلٌ إنسانٍ أَنْ يقول: ما دَلِيلُكَ؟ لأنه لو يُعْطَى الناسٌ بِدَعْواهُم لادَّعى رجالٌ 


م 


م 


3 
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04 


أسأل الله ألّا يحمي وإياكُمْ رُوْيتَه وهذه هي الْأدلهُ: 

أوَلَا: الدّليل ه مِنَ القرآن: هناك عِدَّةٌ آيات» من أَصْرّ - قولّهُ ا 
مجر بمب ضر (00) إل ريا افر [القيامة:58-17]» مإتَاضِرة 4 : يَعْنِى حَسَكَةٌ حك لاله 
تُورًا مل ريا ناظِرة» تأمّل د يا أخي أسلُوب القرآن إل ن: 5 00 


هذه بوي خاطة أوْصَلهُم الله بها إلى هذًا لمقام العَظيمٍه هذه المنزلَةِ العالِيّةه وهي 
أنهم ينظّرونَ إلى الله عَتَتجَنَّه إلى ربها الَنِي وَْمّها حتى وصَّلَّتْ إلى هذه المنزلكة. 


والقَْقُ بين ناضِرَةٍ وبين ناظرَةٍ يمن حيث الرّْمْ د أن الأول بالقياةة :العا 
بالظاء. الف ف اننا واضحٌ من حيث الْحْنَى» فالاو + وجوه يَوْميِذٍ اضر معنا : 


ل لاما ع . ء- ع عم >2 000 - 5 
أَيْ بيه وجميلّة تََكَاْلانُورَاء أسأل الله أَنْ يِجْعَلَ وجُوهََا جميعًا على هذّاء والشانية: 
ل سن ,لطر 1 7 اي رض 
إل ريا نار ©* تنظر إلى الله عَرَيجَل. 


وتأمّل قول: «إرل را اير ول يَذْكُرْ ها تنْظرٌ إلى نَعِيِهًا الذي أُعِدَّلها في الجن 
هي تنظ إى الوم اليم في الج لذي قال النعنة: طلا ملم تش ا خف م 


ره لاح رار 3 


0 عن حرا بمَا كانوأ يحَمَلُونَ © [السجدة:17]» وقال في الحديثٍ القَديِيٌ: «أَعْدَدْتٌ 
ادي الصَّالِنَ ما لَاعَبنَأثْ ولا دن سَوعَتْ وكا حَطرَعَل قَلْبٍ بغر(" 
بل قال: إل ييا والعارِقُونَ منكُمْ بالبلاعَةٍ وَاللَّكَةِ يقولون: إن هذه الجملة تفيد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق, باب ما جاء في صفة الجنة» رقم (57554)» ومسلم: كتاب 
الجنة وصفة نعيمهاء باب رقم (5 7587). 


م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الخخصرء لأنه قال: إل ريها4 فقَدّمَ المعمولء وتَقْدِيمُ المعمُولٍ يذل على الحَضْرِء لأن 
أعظمَ شي ءِ تَنْظُرٌ إليه هو النَظرٌ إلى الله يحوي فكأئّنا لا تريدُ سواة كأنّ نظَرَمًا 


0 # اه 


حصودٌ في هذا الب عَريعٌ أسأل الله ألا يخْرمِي وإيائُم ين ذلك 
ِل را ناظرة# مع أَّها تنظرٌ إلى كل النَعِيمء لكن هذا نَظَرٌ خاصٌ» وهذا لايد 
ع ع سس عدن وس عة مر ع 0 ٠.‏ 00 2 
أهل الجنة شيئًا ألَذ عندهم, ولا أَنْعَمَ من النظر إلى وجه الله سْبَحَاَهوَتعَالَه فهذه الآية 
الدريعة. 
فإذا قال مُحرّفٌ مِن المحرّفِينّ: لأمغ مز ضر 2 أي: إلى ثواب 
رَعَا منتظرّة قلنا: هذا تخريفٌ» فالقرآنُ لايدُلٌ على هذاء أن ن تحرّفَ كلام الله 


يرو 


عَلَ ما تعَّقدُهُ أنت وتَلْوِي أعناقٌ النصوص إلى ما تُرِيدٌ؟ ا 


الآية الغازيّة: قولٌ الله يناكو تعَلَ في الفجّار: كلا بم عن رَيَهِمْ يَوْميذِ لمحَجْونونَ 4 


لين هذا في الجا ولو كان الاش هم عجوي عن الله فلا يكون 
لتخصيص.ي المَجَّارِ ِالانْحِجَابٍ عنه فائدة» ولهذا قال الإمامٌ الشافِعِيٌ يَمَدَلنَهة: 1 


أن * حك اولان لقني انان وك ل 1ن 15 في الها قَلَ 
الْرَبِيع : َقلْتٌ يا أبَا عَبْد الله وَبِهِ تَقَولٌ؟ قَالَ: نَعَمْ وبه أَدِينُ لله عَرَكِجَلّ ولو 1 يقن 


يد ال ا 

ووتيخ لبور اذا دلول على وز الوه تسر فقد رَأ الإمام في هذه 
الليلة قولّهُ تَعَالَ: «لّا تدركه الأبصدر وهو يدرك الأنصرٌ وهو للَطِيفٌ للِيدُ * 
[الأنعام:١٠]‏ اليتون نا له ترسك #روهنه الكرة وشتدل مها مَنْ يَنكِرٌ الروَيَة 


(1) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء حافظ بن أحمد بن علي الحكمر .))”1١/1(‏ 
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وعمس 


وهنا كبا لأن الآية عام مه فالادراك أحَصٌ من مُطَلَقٍ الرَّوْيَقَ وطهنذا نكر ترق 
الشمسٌ في رابعةٍ النهارء ولا تُذركهاء فالرّؤية حص يعني : : قَصَدِي الوؤية أعم من 
الودْرَاكء فإذا , نعَى الله الإدراك ١‏ على وجود الوَّؤْيَة؛ لأن ر في الأخص يدل على 
وجود العم ولو كان كِلاهُما متا لتَقَى الأعَمّ حتى يدْخْل فيه الأخص. 

ولهذا كانت هذه الآيَةٌ التي يتَبَجّحُ بها منكرٌ رُوْيَةِ الله بأئّها في ميزانيم كانّثْ 
دَلِيلٌا عليهِم» وأنا بلقي قاعِدَةٌ وأخصٌ بهذا طلبَةَ العِلّم: (كُلٌ إنسانٍ قالٌ قََلَا 
عن لكي انيدل بدليل صحيح» فلا بُدَ أن يكونَ هذا الدّليلُ دَلِيلُا عليه). 

وقد الترّمَ بهذا شيخ الإسلام ابنْ تَيِْيَةَ يمَدلَنَه في كتايو (دَْء تعارُض العقلٍ 
والنقل) بأنه ما من أحدٍ من أَهْلٍ الكلام أو الفَلْسَفَةَء أو المنطِق ل بدليلٍ على 
باطله. والدليلٌ صحيح + إلا كان هذا الدَلِيلٌ دَلِيلًا عليه» فهذزه الآية دليل عليهم. 

ومن دل القرآن: قولٌ الله يبَاركَوَكَدَلٌَ : ماعل الْْرَآيكِ ينظرُونَ4 [المطففين:1] هذه في 
شورة المطففين» وفي أوطا: كلا إَِّمْ عن ريم يوْمِذٍ محَجْونو 04 إذن «عل الْأرآيكِ ينظرون» 
أي: ينْظَرونَ إلى مّن حُجب عنه الكفارٌء وهو الله عَرَِلّ وكذلك ما أَعَدَّ الله لهم مِنْ 

0 

وإلى قولٍ أتصمٌ البَشرٍ للبَترِه وإلى قولٍ أَصْدَقٍ البَكَرِ قؤْلاء اجتَمَعَ في كلام 

0 دل لل دكال لق كيل لشي وال تسح يعور 
سَتَرونَ رَبَكُم كنا ترَوْنَ هَذَا القَمََ لا تَضَامُونَ في رُؤْيتِهِ يعني : :كل واحل 
اه في مكانهء والسينُ في قوله: ١اسََرَوْنَّ»‏ لتحقيق مذخوطاء يعني: تُِيدُ النَحْقِيقَ 


15 
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7 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فلا أحدَ يك إذا كان القمَدٌ ليلةَ البَدْر ممتّلئا نورُةٌ أن هذًا القَمَمْ. 


لعن تر رن :وتهال الل أن حكن لنااكة امي اوه تي العم ليله التدنة 
١لا‏ تُصَامُونَ في رُؤْيَيهِ). أي: لا يَلحفَكُم ضَيْدٌ وفي لفظ: «لا تُصَافُونَ في رُوْيتِهِا 
ديد الي يني: لالع هكم إلى بعض يتوأ انر لأن الأمرّ واضِحٌ 
كالقمَرٍ ليلةً البَدْر ثم قال: «قَنِ اسْتَطَعتُم ألا تُهَْبُوا عَلَ صَلاَةٍ قَْلَ طْلُوع السّمْسِ 

الصلاتان هما: المَجْرُ والحَطْبٍ ؛ الفجرٌ قبلّ طَلوع الشّمْسِء والعطرٌ قبَل 
غُرويبَاء كأن الرسول عَواصَكةوَلمَكج 5 على هاتَيْنِ الصلاتَيْن, ما الأولى فلن 
الناسّ نِيامٌ» ولا يقومٌ أحدٌّ من منَامِهِ اللذيذٍ إلا مُخْلِضًا لله سْبَحَاَةويعَ وأما الثانية 
َلِشَّرَفِا لأن أفضلّ الصلواتٍ الْحَمْسٍ هي صلاةٌ العَضْر التي سنَّاهَا الله سُبْحَاهويدَ1 
الوُسطى» ونَصّن عليها ين بن سائر الصّلواتٍ'فقال: «عنهطوا عَلَ الصسلواتٍ 
وَاَلصَسلَؤةَ الْوْسَط وَفُوموأ يله قَدِتِينَ # [البقرة:؟؟]. 

ففي هذا الَْدِيثِء أيُمكِنْ لأحدٍ أَنْ يقول: المرادُ أننَا سَتَرَى ثواب ربَنًا كا 
َرَى القّمَرَ؟ لايُمكِنُ إلامّن صرف قلبُهُ عن الح فنسألٌ الله له الهدَاية 


و ال لل لل 


مسر جو 


5-9 
عه 


العِلّمَ اليَقِينِيّ وقد قل أنشد نُسَدْنَا في هذا المكان بَيتئْنِ في المتواتر وهي!": 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء ؛ باب (5 200 ومسلم: 
كتاب المساجد. باب فضل صلاتي الصبح ‏ والعصر والمحافظة عليهماء رقم 08909 ). 
)١(‏ ذكره الكتاني في نظم المتنائر (ص ») نقلا عن التاودي (ت 4 1١ه)‏ ني حواشيه على الجامع 


الصحيح. 
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و 
1 7 


ورويبه شَقًا مُسَنفافة وَالمحوض وه مسح خُفَيْنِ وَهَذِي بَمْض 

5 5 سه 0 و‎ 6 : 2 ٠. 

إذن رؤية الله بالعَيْنِ يوم القيامَةٍ متوايّرّة عن محمدٍ رسول الله. ى) جاء في 
الحديثٍ الصَّحِيح أيضًا: «إِنَكُمْ ص سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ عِيَانَاا أ ِالعَينٍ لا بالقَلْب. 

ايا وهو إجماعٌ الصحابة. 

الل ا وهي. : كلّ ما جاءَ في الكِتّاب 

5 و - ل حوب «6 1 06 5 

فالدليل على إجمّاع الصحابة أنه لم يَرِدْ عنْهُم خلافٌ في الَمَةِ ظاهر النصّء 
فيكون هذا إجماعا. 

إذن في هذا الدّرْس الآن استَمَدُنا أن من عَقَيدَةٍ أهل السُّنْةِ واللحاعَةٍ إثباتَ 
أنْ الله يرَى في الآخرّق ع يو من يي إلى التّحْرِيفِ 


71 


في النصوصي لَعما + راك با لان وأن إثباتَ رؤيته يِه تَعَللَ يعني 


عن الله نسأل الله العافية 


ووالله 0 النصوص هو تحريفها عن ظاهِرِهَاء بل نقول: كل ما دَلْ على 


#وَدَالَ فِيَجِبٌ أَنْ يُمِسَح مِنْ أَذْهَانئَاه وأن نؤمِنَ إيانًا تَلْقَى الله به 
ا ا ل 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله ؟ َعَالَ : وج يوذ آضِرة (82) إل وها افرة4» رقم 
(74760). 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإجماع الصحابة» فإذا سأَلَنَا الله تَعَالَ يوم القيامَة « وَيوم ينادم فقول مَاد1 أَحبْثُمٌ 


التزسرة اوعس نسو فق ل: اعكا شولك بأناضة نا كيهو لعن 


720 01 


وقل الله و لم وَبَارَكَ عَلَ محمد وَعَلَ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّ. 
س2هت- 2 


دروس العقيدة( صفات الله تعالى ) لذ 


ححح 995 
تت 
ك6 


: _- 8 ع م - 
الحمدٌ لله ربٌ العالمين» وأصَلٌ وأسلم على نبيّنا محمدء خائم النبيين وإمام 
رمع 


مين وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء ما بَعْدٌ: 

فَيَجِبٌُ علينا أن تَعْتَقِدَ أن الله تَعَالَ له الكل الأعلى» كما جاءً ذلك في آيتين من 
القرآن, الآية الأولى: لَه الْمتَلُ الْدَمل وَهْوَ الْمَزيرٌ الْمَكِمْ © [النحل:0٠]‏ والمقصودٌ 
بالمّل الأعلى هو الوّصْفتٌ الأعلى» وذكرنا شاهدًا لمجىء المتَل بمعنى الوصف» وهو 


4 


ا 000 لاير عرد 22 بر ع محجبرمور سل ع ره ىر 
قوله تَعَالىى: #مَثَلْاَمْةَ التى وعد المنقونَ © [محمد:5١]‏ أي وَصفها. 
كما أن لله تَعَالَ الأساء الحُسَْىء ذكرَ الله ذلك في أربع آياتٍ من القرآن: 


+ يني سم 


و 
الآية الأولى: ##وينه الأسمعاك الحسيّ فادعوه يها # [الأعراف:١٠18].‏ 


عي مه موي ءسه 


.م : 5 لي مم وهم ميري 2م صمح 
الآية الثانية: #قل ادعوا اللَهَ أو ادعوا الرحمان أ 


كو 007 2 سه 


ما تدعوا فله الاسماء لس # 
[الإسراء: .]١ ٠‏ 


الآية الثالثة: # آنه لا إِلَهَ إلا هو لَه الْأَسْمَُ لَلسَقَ 4 [طه:ة] 


2 


الآية الرابعة: 7 هر َه الْحَيلِقُ البَارئ الْمصَورٌ لَه لماه الْحَسَىّ * [ال حشر:؛ ؟]. 


2 عي ص ل 20 050 د ع صر 
تحب علينا أن نَؤمِنَ بكل ما وصّف الله به نفسّه على وَجْهِ الحتقيقة دُونَ المجازء 


0-4 
سا ع ى سس 


0 . 31 14 متت ا يم 0 َم - 
* تعالى: ومن صَدَفٌ مِنَ الله قيللا © [النساء:177] أي: لا أَحَدَ أصدّق» 


- 


وإذا كانَ كلام الله تَعَالَ أصدقٌ القولء وجب أن نُوْمِنَ بم| أخبر الله به عن نفسه 


م 


انذخا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
وعدمٌ الإيمانٍ بذلك يعني التكذيبَ. 

وَيجُب أن يكونَ ذلك على الحقيقةٍ التي تَقَتَضِيها للع لعربية. د 
الشرعية ودليل هذا قوله سبَحَاوتعَالَ : ل« مَرَلَ به الوح لين (] عَلَ عَليِكَ لون من 
لْسَذِينَ (9 يِلِسَانٍ عَرَِْ بين 4 [الشعراء:4]140-15 وعلى هذا كَحِبُ أن تُنَزّلَ هذا 
القرآنَ على ما يَقتضِيه اللّسانْ العربي المبين؛ أو تَقْتضِيهِ الشريعة؛ لأنْ الشريعة نَقَلَت 
بعضّ الألفاظٍ عن لوه اللغويّ إلى مدلولٍ شَرْعِيّ» كالصلاة مثلا. 

وهناك ا وهو قوله تقال © إِنَا جَعَلَنَة م عَرَيّا * أي : صَرَّرْناه 
بلسانٍ عَرَبي» «تعَلَكُم مهت » [الزخرف:”؟]» لي لون المعنى وتفهمرلهه 


وو كك 


وهذا يعني أَنْ تَُزّلَ القرآنَ على ما يَقْمضِيهِ اللّسانْ العري. 

وعلى هذا فكلّ ما أخبر الله به عن نفيسه يجب أَنْ يرل على حقيقيِه اللغوية 
أو الشرعية» ولا يجورٌ لنا أن نَنحَكّم في ذلك بعُقولنا؛ لأننا إذا حَكَّمنا على ذلك 
بالفققول كان انكر لنا كر يها الول الله إلها رتعضييد لقم + كوت إونكار 
الاح ل العام مل شك حر وتاينان بعد امل الام ليت شِعْرِي بأيّ عَقَلٍ 
يُوزَنُ الكتابُ والسّنة» أفكُلَّ) جاءنا رجلٌ أَجْدَلُ من رَجُل تَرَكْنَا الكتاب والسّنة 
إلى جَدَلٍ هذا؟ 

وهذا أقول لكم: إن شِبْتّم فطالعوا كُنْبَ الذين رفون الكَلِمَ عن مَواضِعِه 
من الممَكَلّمِين» وسوف تَعِدونَ تناقضًا واضحًاء هذا يقول: هذا واجبٌ لله. واجبٌ 
إثباته. وهذا يقول: مُسْتحيل على الله يجبُ تَفيُه. وهذا يقول: هذا جَائْرٌ يجورٌ إثبائه 
ونفيّه. فهم مُتناقِضُونَء وقد أنشدناكم الشّعر الذي قاله إمامٌ من أئمة المَكَنّمِينء 
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وهو الرازيّ حيث قال١"‏ 


اه إِفُدَام العْمُولٍ عِثَال واكننة فييك العنباة صَلالَ 


ل جو دوك ه. أ- _- 0 ودر ٠‏ هه 

وَأَرْوَاحَنًا في وَحْشَةٍ مِنْ جَسُومنًا اننال 
م6 ساهة6.> نا رم 26 7 2 

وَلَمْ نَسْدَ تفل ف شنا طول شر سوق أن ناه ف وَقالوا 


وفان الفيك اقلت لق الكلمية والناوج المَلسفيّةَ» فا رأيتها تَرَوِي 
يلاه ولا تي للا ووججذت قرب ارقي طريفة رآ قرافي الإنبات. 
لآلبَّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتَوَئ 4 [طه:ه]» وأقرأ في النفي: اليس كُِئْيو سّى 2 »4 
[الشورى:١١]»‏ من جَرَّبَ مثل ترِتِي عَرَفَ مثل معرفتي. 

وكثيرٌ من مَنَّ الله عليهم بالرجوع عن طَريقٍ المتكلمين رَجَعوا للحَقٌّه فهذا 
أبو المعالي الجُويني إمامٌ الحرمين رجَعٌَ عن مذهب الأشاعرة إلى المذهب الصحيح. 
وكذلك أبو الْحْسَنِ الأشعري الذق يسبت إلية الأشاعرة اليوم» ججح عن هذا 
المذهب. فقد كان أبو الحسنٍ الأشعريّ يَمَدُلنَهُ على مَذْهب المعْتزلة» وبقِيَ على هذا 
المذهب أربعين سَنَةه ادِلٌ عنه ويُعَررُهء حتى بَدَا له بُطلائه: ثم قام يوم الجمعة حَطِيبا 
ني المسجبيه فوضع عباسته وقال: أيه انال من عرقي فقد رفي ومن ل يثرفني 
فأنا أبو الحَسَنِ الأشعريٌ”". 

وال راج عر مد الخاراق )ودر بتو وتزاء و صاراق عي 
بين مَذْمَبٍ الُعتزلة ومذهب أَمْلٍ السّنة على طريقٍ عبدٍ الله بن سَعِيِدٍ بن كُلَابء 


626 ١ 4/١( شرح الطحاوية: لابن أ بي العز الحنفي‎ )١( 
.)١60 انظر تاريخ الإسلام, للذهبي (5 ؟/‎ )"( 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثم مَنَّ الله عليه أخيرًا بأنْ مج مَنّْهَحَ أهل السّنةء واغترَفَ في كتايه (الإبانة) أنه 
على مذهب الإمام البَجلِ أحمد بنِ حَنْبلِ رَحِم الله الجميع. 

لكن كبار مُتَبِعِيهِ أخذوا بِمَذَْبِهِ الأوسط» فلم يكونوا على سُنَ سَنَةِ نحْضَةَء ولا على 
اعتّزالٍ تحخض» وجعلوا يُقَرّرونَ هذا اكَذْهَبَ إلى يَوْمِنا هذا. 

ولكن يِجِبُ على الْسْلِم عند اخشلافي العُلماءِ في الُسائل الأصولية والمسائل 
افون ان نه إل الكساب در لفهر الا إن مشاه وعيك ان 12 لافلة رين أ 
و يست ندرا لكاتو التق أما أن تقد الاعد تي لكان رالحه 


فإنَ المْوّى ربما يحول على لّ أعناقي النصوصي إلى المعنى الذي يُوَافِقَ مَذَُهِبّه ى) 
وَجَدنا هذا ني كَنْبٍ الأصولٍ في العقيدقِ ووجدناه في كُتب الفروع في الفِقَه فإن 
الإنسانَ إذا اعَتَقَدَ عَقِيدة أو رأى رأيّا حَاوَلَ أَنْ يَلْوِيَ أعناق د وجَعَلٌ 
ها بع من التأويل. 

واغْلَمْ -أخي المسلم- أنه لن يَنْمَعَك يوم القيامة إلا اتبِاعٌ النبِيّ -صلى 

الاي ا 1 
ثم تَحَكُمَ بعد ذلك» لكن أن كََكُمَ ثم تَسْتَدلٌ فرُبّا تيع عن الحقٌ. 

ل 


ع 


ل 


1 


قالّ الله يَرَدَوَتكَالَ :اكلا ذا دكت أرط 2 ا 


يَبَتِتَن قَدَمَتٌ اق * [الفجر:١75-7].‏ 
٠‏ ب 5 8 َك 2 ول 7 عم 5 0 
هكذا جاءً القرآن من عند رَبّناء أن الله عل يحي وكذلك الملائكة تَحىء. 


دروس العقيدة ( صفات الله تعالى ) يف 


00 سن 


اباي و عال أن عاني عانم هده الآياتِء فوجَبَ علينا أن نشت 


0 


الَجِيءَ» وإذا سَأَلَي رَيّ يوم القيامة: كيف تُدْبِتُ أني أجي:؟ أقول: 5 هذا 


كَلامُكَ» َه يون بها جاة به القرآنء وحيكذٍ أَسله. 

ولكن الْتأَوّلون الذين سَلَكوا طَرِيقَ العقل» وقالوا بتخكيم العَقَلٍ دون 
الكتاب والسّنة» بها يَتعَلّق بالصفاتء قالوا: جاء رَبْكَء أي جاء أَمْرٌ رَبّك! ولا أَعْلَمُ 
كيف سيّجِيبُ هؤلاء رََّم يومٌ القَيامة» إذا قال: إِنّْ قَلْت في كتبي: «وباء رَيّكَ 24 
وأنتم تقولون: جاء أَمْرٌ ربي. فون أَيْنَ لكم الدَّلِيل؟ من أين لكم هذا المعنى؟ ووالله 
لن يَسْتَطِيِعُوا جَوابًا مَهُها فَعَلوا. 

والقرآنُ واضحٌ بلسانٍ عَرَيَ مُينِء فها هو يَقولٌ: «وبا رَيّكَ 4 وأنت تقولٌ: 

اه امار كد فربا يأي مَن يقول: جَاء عَذَابُ رَّك. وهذا القولٌ أَقْوَى من سَابِقِه 
فقد قال الله سْبحَاَةُوتَعَالَ قآنة أخري: : #وَلولَة أَجَلُّ مُسَمَ لَآَهْرٌ لْعَنَابُ » أي: جاء 
عذات: : الفايوو ند ان اكاك ور ا كروقا ال ميت و1 وزالهوركل هذه لفان 
الس ابل لسكلا صفْرًا على اليسارِ» وتَعتَقَدٌ ظاهرَ 
اللفظء «وَبََ رَيْكَ 4 أي: جاء رَبَّ العالمين عَرَجل. 


يفول نال ع تي ارين أن كي 11 ترك لك ]لك اوم لاد 
حمَدُلنَهُ في الاستواء : الَجيءٌ غير يجْهُولِ بل مَعْروفٌ والكيف غَيْدْ م مَعْقَولٍ. فنشبِتٌ 
المجِيءَ ولا ندري كيف يِحِيءٌ» فهو يِحِيءٌ كيف شاء؛ على أيٍّ صِمَةٍ كانت. فهذه 
أموة غَييهُ «معائبينا أكرد ون أن تذركها خقولاء اي كتفيكها أكرر من أن تذركها 


هيوه 


عُقولناء فَأْْتِ الْتى» وتَدَع الكيْفية؛ لآة لاعلة لناما: 


دكا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


آذه سم م ءََ -ه ا 5 2 2 2 2 7س مر 5-2 2 
قال عَرَتِمَلّ: #هل ينظرُونٌ إلا أن يَأتَِهُمُ أَلّهُ في ظَللٍ مِّنَ الْمَمَاوِ وَالْمَكِِكَة # 
- 0 00 7 5 وه 2 وه و 
[البقرة: 1ل ده ااانه ت أن الله هو الذي يأق» فتثبت عَحىء الله» ثبت 


إتيانَ الله» ونحن في سَلامقَ وعلى حقٌ. 

فيأي من يُلسّس على العام يّ» أو على طَالِبٍ العم الصخير» فيقول : كيف يأتي 
اله يوم القيامة في ظُللٍ من العَمامه فهذا معناه أن الل يميطةٌ باله؛ لأن (في) 
لعل فهو اللطررف خبط بالمظلروقن 9 فتقول : هذا من تَلْييِسٍ إبليسّ» ولابنٍ الجَوَزٍ 
يمََْئَهُ كتابٌ اسْمُه (تَلْييس إبليس»» بل قل ما قال الله عن نفسه» ولا تَتجاوَرْ. 


00 0 


و(في) هنا تحْتَملُ أن تكو بمعتّى (مع)» أو أن تكونٌ بمعتى (على). هذا إن أَرَدْنَا 
أن تُخاطِبَ هذا الرّجُل الْلْبَسَ الْصَلَّله وإلا لقنا ىا قال القرآن: للا أن يَأتيَهُمُ 
َه ظكلٍ ين لما 4: ونسكت عما سِوّى ذلك» وبَْلَمٌ أن للهتَعَا تَعَالَ لا تخبط به 


شي لذن الله أَعْظَمُْ من أن مُخِيدطً به شية. 

فاسلّكُ أخي المسلم طريقٌ السلامة» فسوف تَنُوتُء وتُواجِهٌ رب العالمين 
عيبر وقد أنْرّلَ عليك الكتات وهو أَيَْنُ ما يكونٌ ينا لكل شيع فلا تَتَحَدَ ظَاهِرٌ 
القرآنٍ فيا يَتعَلّقُ بصفات الله عَرَتلٌ. 

إن عَقيدتّنا التي تَسَأَلُ الله عَرَوِجَلَ أَنْ يعبّتَنا عليهاء وَأَنْ يمتنا عليهاء وأن تَلْقاه 
بهاء أننا تُبِتٌ يِحَيء الله عر | أخبر بذلك عن نفسه» ولكننا لا نقولٌ: كيف 
حا 

وق633 1 ناقسل ذلق الاسعراء :روكت أن أعند التكذليين يقول فى معنن 
قوله تَعَالَ: «النَحنُ عَلَ لْمَرْشٍ أَسْتّوئ 4 إن استوى بمعنى استولى. ثم يأتي بشاهد 
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ال 7 


قد اشتوى فر عل اراق يِنْعَي سيوم مهراقٍ 

وبشْرٌ هذا هو بِشْرٌ بن مَرُواَ من بَنِي أميّةه فيقول: اسْمَوَى على العرّاق» أي 
استولى. فتجيبُ: أولا: تُطالِبه بأن يُشبِتَ عن قائل :هذا البيت» وليأينا بالك دنا 
لان عن فُلانِء حتى يَنْتَهِيَ إلى الشاعره ولنا لحن في هذاء حتى تَعْرِفَ هل قال 
هذا القَائْلُ هذا البيتَ قبل أَنْ يكير اللَسان العَرَبيُ» فإنَ النّسانَ العري تَعيَرَ من عَهْدٍ 
عل بنِ أبي طَالِب يَوإتعَنه كا في وِصَّةٍ أبي الأَسْود الدَوَيّ التي يَرُوها النؤيون. 

وتقول القِصّةٌ: إِنَّ أبا الأَسْوَدٍ الدّوَل قالت له ابتثّه: يا أَبَتِ ما أحسنٌ الساء؟ 
لابو الأشية: عرقي كنا عدم نكف تلعور لعي )تهون ذلاف آنا سال 
مروف أن خسن الشياةالجوق ا كبا قال مقع هرق لوقه 1 الهقة لذن 
ِمَصَِيحَ # [الملك:0] ولذلك كان جوابه صحيحًا لما سَمِعَّ منهاء فقالت: يا أبتِ لست 
سالك عن هذاء إن أَنَعَجَُ من حَسْن السماء» فالليلة صافية والنجوم لامعة. 
فقال: يا ابنتي افتَحِي فَاكِ -أي فَمَكِ- وقولي: ما أحسنّ السماء» بالفتح. ثم قيل: 
إنه نضليعاة بن أب طالسءاواتفقاغل أن يَضدعًا قراغ يتنهزة في النيحو: فاللسان 


7 لا 0 0 2 1 .م 
قد تغيرٌ قبل أن يتولى بنو أمَيَةَ الخلافة. 


ا 


3 


وإذا صَحّ السند» وصَّمَّ أن هذا الرّجل من أَفُحاح العاف تبسن اسوق 
على العراق أي كَمْلَ اسْتِيِلاؤٌه عليه؛ لأن الاستواءً بمعنى الكمال» ى! قال عَرَجمَلَ: 


(١)انظر‏ العرش للذهبي »)35١7 01917 /١1(‏ وانظر الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 
(3194/5). 


هد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#ولمًا بلع أسدَمم وَأَسْتَوَئَ © [القصص:؛١]:‏ أي : ل وك تقول : اسْتّوتٍ التمرق أ 


و وه و 


ككل لصسكي فمعنى استوى على العراق أي: كَمُلَ استيلاؤه عليه» وليسّ استيلاءً 

وهناك شيء آخَرٌ قد يكونٌ معنى قوله: استوى على العراقٍ» أي اسشتواءً 
مَعْتَويّ لا حِسَّيّ وحيئئذ يَبْطُّلْ الاستدلال بهذا الشَّعْرِء ويَصِيدُ لسن قر دقرا 
قبل ذلكء. ولا حاجة إلى التَكرار. 

وعَقِِدَتنا أن الله فوق كل شيء مُسْمَوٍ على عرشه هي عقيدةٌ كلّ مُسلِم 
وان ل جل وز ]لياف الكادسية اننا ند بون سر سس ون رن 
سُبْحانَ رَيّ الأعلى. والأعلى تعني أنه فوقٌ كلّ أحدٍ؛ وهذا لما أَنْرَلَ الإنسان نفِسَه 
إلى أسفلٍ مكانٍ -لأنَّ وَجْهَك إذا سجدتٌ يكونُ ني مَواطِيَ الأقدام» ووَّجهُكَ هو 
أعز شيءِ في بَدَنِكَ- قال: سُبْحان ربي الأعلى؛ أي: الْنرّه عن السّفُول. 

فيَحِبُ علينا في العقيدةٍ أن نَحْدَّرَ غاية الحذّرِ من التمثيل» أي من اعتقادٍ أنَّ 
الله مُائْلٌ للحَلْق في صفاتِه؛ لأنَ المُمَثّلَ إذا مث الربٌ سْبَِلءويَداقَ فَقَدْ عَبَدَ صما 
كما قال ابن القَيّم ان وتنم ري" قال 2117 فته ع انوا معط ع 
عَدَمَاه والموَحَدُ يعبُدٌ إِهَا وَاجِدَا صمدًا لالس كلو تَى وهو ألتميغ لير * 
[الشورى:0611. اللَّهُحَ الجَعَلْنا منهم يا رب العالمين. 


فاحذر من التمثيل؛ لآن الله ةوق 1 فى أن يكون له مَشيلٌ فقال: ليس 


نوم نَىءٌ 4 ونبى أن 00 فقال عَرَيسَّ: قلا سَيْربُو َه لْأَمتَالَ * [النحل:05]. 


دروس العقيدة ( صفات الله تعالى ) ام 


فنحن إذا اعتقدنا أنَّ الله عرَجَلٌ مُسْتَو على عَرْشِه فلا يعني هذا أنه جِسْمٌ كالأجسام 
الممتوية على عُروشِهاء كائُلوك مثلّاء فهذا لا يجوز لأنَ الله ليس كوثله شيء. 

فإذا اعتقدنا أنَّ الله يِحيءٌ فلا تَعْتَقِد أنه يجي | يجِيءٌ الإنسان» بل تُنْكِرٌ هذا 
أشدَّ الإنكار؛ لأَنّ الله عيبل قال: لاِيس كمِئِْو سَى »2 4 [الشورى:١1]»‏ فليس ضَيْرٌ 
أو مسؤولية عليكء إذا أثبتٌ لله تَعَالَ الصفات الى الك لنفسه» دون أن لها 

فعِثٌ لله وَجهاء والدليل قولّه تَعَالَ: «كلّ سَىْءِ هَالِكُ إَِّا وَجَهَهُ4 [القصص:28]» 
لكن لا يجورٌ إذا أَنَْنا الوه لله سْبَحَلَويََلَ أن تَعْتَقدَ أنه ِكل وُجوهناء ونعلم عِلْمَ 
اليقين أنه لا ييل الؤؤجوة, وتَعدّمُ عِلم اليقين أنه لا يجوز أن تَتَصّورَ كيفية هذا الوجه؛ 
لأنك إذا كَيّفتّه فأنت كَاذِبٌ؛ٍ لأنك لا تَعْلَمُ؛ رسكو ف أن لعن لكي 
ويحِبُ أن تُؤْمِنَ أنه ليس كالوّجوه؛ لقوله تَعالَ: للد يو عَى” وَهْوَ لتمِيعٌ 
البصِير #. 

فلا يَلْرَمُ في المخلوقات التي لا وجوه أن تَنََائَلَ وُجومُّهاء بل الوجوه 
لا تتائّلُ في النوع الواحد, فمثلًا نحن البَشّر وجومُّنا غيدُ مُتَائْلّة نا المستطيل» 
ومِنًا المستدير. ون البارزء ومن المنْحَفْضء وهكذا. لكن لا أريد هذاء ففيه نوع 
من المشابهة» لكن لا يَتائل وَجَْهُ الصَانٍ ملا ووجه راكب الجصان. فإذا كان 
الاشتراك في الاسم في المخلوقات لا يَلْرَمُ منه التهاثل والتساويء فكيف بين الخاليق 
والمخلوق؟! 

ا 


50000 و 2 0 ١‏ : 7 00 5 8 
فإذا قال المعطل المحَرّفٌ لكتاب الله: الله ليس له وَجَهُ؛ لأننا لو أثبتنا له وجهًا 


"م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَ التال. نقول: ليسّ بصحيح؛ بل له وَجَُ لا يائْلُ أَوْجُة المخلوقين. وانظر إلى 
وَجْهكَ وإلى وَجْهِ حِصَانِكَ» لا يترائلان» فلا ُلِْمنا بهذا. 

ثم نقول: إن الله سبَحَاَةُوَاقَ أثبتَ أنَّ للنّهار وَجهّا والدليلٌ قولّه سْبِحَاَوتَالَ : 
# وقاات طَايمَة من آهل اكب اي 1 > أنزِلٌ عَلَ لدي ءَامَيُوَأْ وَجَهَ أَلتَّهَارٍ وأكمروأ 
جره # [آل عمران:77]» فهل للنهار وَّجَهٌ حقيقة؟ نعم) والله له وَجْهٌُ حَقِيقة ولا َرْضَى 
بِمَن ينْف ذلك» فكيف يقولٌ: ليس له وَجَهٌ والله حَكَى هذا الوّجة مُقَرّرا إياه؟! 
0 #اوعو ريدي و ان ول النهار؛ 


را 


على 3 حال ري لم أكرن» ثم أكَرّر إبلاعًَا لكم» وإبراءً لذِمّتيء وإقامة 
للحَجَّة على أنه يَحبٌ علينا أن نُؤْمِنَ بها في القرآنٍ والسّنة من صِفاتٍ الله عَرَيَِلّ» 
ومن أسماء الله سْبَحََةوَيدالَ» بدُونٍ تخريف, أي صَرْفٍ لما عن ظَاهِرٍهاء وبذون متيل 
رَضِيَ مَن رَضِيَ وسَخِطً مّن سَخِط؛ لأننا يومَ القيامة سَوْفَ تُسَأَلُ ىا قال تَعَالَ: 
ل وَيومَ بام فَقولُ م1 أبُْرُالْمرسَنَ 4 [القصص:110 وَلْيرْض من يَرْطَىء وَليسخَط 
من يَسْخَّطء فإن كان معنا نُورٌ بينَ أيدينا نمشي به فلا يمنا غيرٌناء حتى من أراد 
أن قلأ ناكو هل افيه فى انعو 7 تعن كل سال ,6 قال قنك ران: 
«إنّا لَنَصُرٌ مُسْلَا وال امنا في لليَؤة لديا وَيَوْمَ يَهُومْ الْأمْْهَددٌُ 4 اغافر:101]. 
وقال ابن القيم رَمَدٌآمَهُ في النونية'": 


هئيه سر به 


92 :صر و كوم ااه م 32-0 
ادن مَنْصورٌ وَتمْتَحَنٌ فلا تعجَب فهذِي سنة الرَحْمَنِ 


.)١7:ص( انظر النونية‎ )١( 


دروس العقيدة ( صفات الله تعالى ) للد 


وهكذا قد يت ت بيانًا واضحًا: 

أولا: أنَّ الوَاجبٌ علينا اعتقادٌ ما دَلَّ عليه الكتابُ والسّنَةٌ من أسماء الله 
وصفاته على وَحِهِ الحَقِيقَة. 

ثانيًا: يبُ علينا أنْ تَْفِيَ وتُدْكِرَ كُلّ تيل من أيّ إنسانٍ أراد أَنْ يُمَثْلَ الله 
بِحَلْقِه؛ لأنَّ الله أخبر أنه ليس كَمِئْلِهِ شيءٌ» ونبى أن تَضْرب له الأمثال. 


4 


وهنا نسأل: هل يرز الله ببِحَاَهوَيَال ؟ عم رلك يرم التييامةة فلا تدكن 
أْيْرى في الذني؛ لقو الب -صلٌّ الله علَيْهِ وعَلَ آلِهِ وسلَّم-: ع ره 
حَتَى تَمُونُوا»!" 

تإوعفاة اعد وقال: أنا رأيتُ الله أُمْسء وحدَّنَنِي وقال: يا فلان... فإننا 
لا َقْبَله ولا تُصَدّقٌ كَلامَه؛ لأننا نَعْلَمُ أنه لن يَرَى أحدٌ رَبِّهِ إلا إذا مات ولن يُرَى 
عيبل إلا في القيامة أو في الجن الهم ارزقنا لذَةَ النظر إلى وَجهِكَ الكّريم 

فالله عَرَجَلَ سوف يُرى حقاء ولكن إذا رآه المؤمنون يوم القيامة فلا يُمكن أَنْ 
امراك المح امارد بر دروك التو باجام يداترم 


قال الله ل « ل اا لر وهو يررك ا/ ص [الأنعام :٠غ‏ فإذا قال 


اع 


0 


د 


يم 


انان" إن موسى عَلََوالتَكه قال: ##قَالَ رَبّ أَرِف أنظرٌ 5 [الأعراف:47١]‏ قال 
ذلك شوقًا إلى الله سْبَحَانَهوَتعَالَ فقال له: #إلن تَرتى * أي : و الدناة اع لق ران كا 
طَلَبْتَ منى ذلك. فهذا لا يُمْكِنكء #ولكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ *. فصَرَبَ الله له مثلا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب فتنة الدجال» وخروج عيسى ابن مريم» وخروج يأجوج. 
ومأجوج. رقم (/ا/ا١‏ 5). 


1 دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 
ااا 000000020202707 _دروسوفتاوىمنالحرميزالشريفن__ 


حتى يَعْلَمَ ذلك. قن سك محكائف 0 ترق 4 وكفلىن الثيء ءِ بالمنتحيلٍ 
رز 8 7 
عله مستحيلا أيضا؛ ولمذا قال الشاع 7" 


ص 


إِذَا نات الغرّات انيت أشن ونا ة القاء كتاللين كلسب 
يويد أن يقون إن القزانتبوفو أنيوة انلوق 11 فا تهات اتقية والقاذ 
كذلك أسودٌ اللون» إذا صار أبيضٌ مِشْلّ اللبن» إذا حَدَتَ هذان الأمرانٍ فسوف 
أخلة مو سي 
كذلك قال الله عَيََمَلَ لموسى: #قّنِ أسََمرَ مَحكَاَهُ سَسَوْفَ ررق فَلما بحل 
لِلََبَلٍ © والله أَعْلَّمُ كيف كجلَّء فنحن لا ندريء فلما تج للجبّل انْدَاء أمامَ 
موسىء وهو ينظر إليه» فصار تُرابًاء ولا يُمْكِنُ بَعد هذا كله أَنْ يَتَحَمَّلَ موسى 
رُؤْيةَ الله؟ فإذا كان احَبَلٌ لم يَتَحَمَّلُ فكيف بمُوسَى»ء لاقَلمًا يَحَلّ رَحْهُ ِلحَبَلٍ كله 


باق 


0 


نكا وَحَرَّ مومن صَعِهَا 4 أي: غيَِْ عليه من هَوْلٍ ما رَأى» #قَلَمَآ أَمَاقَ قَالَ 
م 1100 00 


كلت وأنأ ول الْمُوَّ ميرت #* تات إلى الله ىا َك مع وح عندما 


030300 


بالسا لك له بعل اودري ا أذ رو لاون لسو كن 2 انهذ 


5 
و 


عه 


هه 


والدليل على أنّ الله يُرَى يوم القيامة نقولٌ والحمدٌ لله: الأدلة كثيرةٌ وهي 
عندّنا ثلاثةٌ أصنافي: القرآن والسّنة وإجماعٌ الصحابة. 


أما القرآن فقولّه تَحَالَ: مُه بذ ضر أي حَسَئَة َيه إل ريما اطلرة» 


6 انظر | لجل الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي (ص:37”77). وانظر حياة الحجيوان الكبرى 
.)١15/5(‏ 


دروس العقيدة ( صفات الله تعالى ) ننه 


[القيامة: 1 7-"1؟]» أي : تَنْظٌ إلى الله لله عَيَسََّ فتَرْدَادُ بذلك حَسّئًا. 

وكذلك قولّه: علا إمم عن بيهم يوميذٍ لَحْجُوْن4 [الطففين:15]» ووجْهُ الدّلالة 
من هذو الآية ى) قال الإمامُ الشافعيّ يمَدُلنَه: (فَلَا حَجَبْهُمْ في السَّخَطٍ: كَانَ في 
هَذَا دَلِيلٌ عَلَ أَبْمْ يَرَوْئَهُ في الرَضًا)""؛ ولهذا في قال آر ا لانيو لذبن 
ءامنوأ من الكفار يِضْحَكوْنَ 50 عل الذرَآيكِ يَظرُونَ * [المطففين:4-ه*]» فلم| كان هو لاء 
محجوبين عن الله صار الأبرارٌ ينظرون إلى الله ولو كان الأبرارٌ لا يُنظرون إليه. 
لم يكن بيهم وبين الفُجّار قَرْقُ في هذا. 


وكذلك 7 تَعَالَ: للِلَنِينَ أَحْسَُاْ لْلْسَىٌ وَزِيَادَة # [يونس:1١١]‏ ة فَسَّرَ أعلم 


للق بكلام الله تحَمَدٌ رسولٌ الله بآن الزيادة العري اله :وكوله تمل" 
لالم مَا يتَآمُونَ ذا وََدَمَْا مَرِيدٌ 5 لق:ه0] هذا امريد يمد وعد وكيد 
سه مت - + 


.)5٠ /١(يقهيبلا انظر أحكام القرآن للشافعي جمع الإمام‎ )١( 


1م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- رؤية الله تعالى يوم القيامة حت 


الْحَمْدَ لله رَبٌ العاليِنَ وأصلٌ وأُسلّم على نينا عُحَمّدِ خاتم التبيّيّنَ وإمام 
المحّقِينَ 0 إلى يوم الدّين» ا 

فيَجدر بنا أن نتكلم على رُؤية الله ب دَوَتَعَالَ فنقول: رؤية الله شتكتذوكل ثابتة 

ّ أن والسة وإجماع الصَّحَابَة: 

أولّا: الكتاث: 

الدليل الأول: قال الله عَرَجَلّ: #وجوة يوذ نَاضِرة )إل ريا نَاظِرَة) [القيامة ا ]. 
ناضرة: بمعنى حَسَنَة بيّة ونَاظِرَّة: بمعنى تنظر بالعين. 

ومنه #إولا الصَاآلِينَ #* [الفاتحة:1] بعض العلاء يقول: إن الإنسان إذا ذا قراً: 
(ولا الظَّانَنْ) بَطَلَتْ صلاته؛ لأن المعنى يختلف. وبعض العلماء يقول: إِنّه يُعقَّى 
عن ذلك؛ لأن التفريقٌ بينه| خنِيٌ» ولا سيا على العَوامٌّ ولأن مخارج الحروفٍ في 
الضاد والظاء متقاربةٌ» وهذا القول هو الصحيحٌ؛ أن الإنسان إذا قال بغير قصدٍ 
لتحريفي المعنى (ولا الظَالَّين) ىا نسمع من كثير من الأئمة فإن ذلك لا يضرٌ. 

الدَلِيل الثاني: قوله ال لَلَنِنَ أَحَسَئوا لْلْسَىَ وزسادة # [يونس:77]» وهي 
النظرٌ إلى وجه الله. 

الدِّيل الثّالث: قَرل الله في الفحاد كلا بح عن ريم يوْمهِذِ لَحَحَجونونَ 4 [المطففين: ١6‏ ]. 

واستدلٌ الإمامٌ الشافعييٌ رمَدانَُ هذه الآية على تُبُوت النظر إلى وجه الله للأبرار 


دروس العقيدة( رؤية الله تعالى يوم القيامة ) ذه 


وقال وَمَدآَمَ: إن الله لم يحجب هَؤُلاءٍ عن النظر إليه إلا لِيتبتَه للأبرار'"؛ لأن الله 
لح ءا بير سم عه امال وو 3 اف 1 4 1 ٠‏ 0 اه 
ذكْرٌ في سُورّة المطففينَ فجَّارًا وأبرارّاء فإذا قال في الفجار: لإإَِجُمَ عن َبَهمْ يَومَيذٍ 
نحَجُبونَ 4 فالمعنى أن الأبرارٌ غيدٌ تحجوبينَ؛ لأنَّه لو كان الكل محجوبينَ لم يكن 
لقوله: كلَآ ِب عن رَبَمْ يَوْمَِذٍ لحَجُوبونَ 4 فائدة؛ لأن الكل تحجوب. 

ثمّ انظر آخرٌ السّورة: َالو الدِينَ امنوأ من الْكْفَارٍ يَصْحَكْونَ (00) عل الذرآيكِ 
يَظرُونَ 4 [المطففين: 4 +-0*] فإن أ اوها رون إلى الله؟ لآن أولئتك النكان سجويونة 

الدَليل الرّابع: : قول الله يَاركَوَتَدلَ: « لَّا تُدْرِكه الأبصدر وَهْوَ يُذَرِكُ الْأبصرٌ » 
[الأنعام: ]٠ ٠٠"‏ الله سْبحَاوتعَالَ لا تدركه الأبصارٌ وهو يدرك الأمضاة وواحه الذلذلة 
نه تَعَالَ لم يقل: لا تراه الأبْصارٌ؛ بل قال: الا مُدَرِحُهُ» يعني أَئَّهَا تراه لكن 
لا تُدركه؛ لأنّه أعظمٌ وأجل من أَنْ يدرك بالبصر. 

ا 0 0 مد هم 


ه 2 


5 9 مه ار ع ا 3 2 0 


عطاه علامة ا سَمَعَرٌ محكاله, وف ترق فَلَمَا يحل ريه 2 7 
تصضً 4 فانمار اجتبل واندك؛ يت ارو الله عَيَويَرّه وهذا 
في الذنياء (وَحَرَّ وى صَهِهًا # عي عليه لقلبّآ أنا أفاقَ قَالَ سُبَحََكَ 
َنأ وَل أَلْمُوْمِنِيَت # [الأعراف:47١1].‏ 

وجة الدّلالة من الآية أنه لو كان النظرٌ إلى الله عَيَيجَنَ مُسْتَحِيلُا عقلا أو شَّرعَا 
ماساله كرتي الآن ضؤال المتنعسين وى الاغقداة وى الدطاء وموسى تال 


َال التَّافِعِتُ: سه ررك لقا 
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3 


ولي العم الككرام» ولا يمكن أَنْ يسأل الله شيئًا مستحيلاء فسأل الله إلا 
يكن له أنه لا يمكن أَنْ يصمدّ أمامً رؤية الله في هذه الدّنياء فقال: #لن مر ننى ولكن 
أن 


رَإِلَ الْجِبَل فِإِنِ اسَتَمَرٌ محكاله. سَوَفٌ ررَننى 4. 


ار 


وم 2 
حَدَ أولى أن الله 


ولو قال قائل: إن قوله: م ان » يَشْمل الدّنيا والآخرةً. لقّلنا: هذا غلط؛ 
لأن موسى عَبَدوااصَكةو53ةٍ سأل شيئًا حاضرًاء فيكون جوابه عن شيءٍ حاضرء 


وليس عن شيء مُستقبّل . 


ألدَّارٌ الْآجِرَهُ عِندَ أله حَالِصصَةً من دُونٍ ألنّاسن هَتَمنَوَا ألمَوتَ إن كنم صديقيت (80) 
لل تشمو ادا يما دمت 5 [البقرة:10-44]» مع أن أهل الّاد كلهم يقولون: 
#يمكيك لِفْضٍ عَلَََا ربِكَ # [الدخرف :الا لموتناء تمسو الموت» فدل هذا على أن تفي 
ب(لن) يختصٌ بالحالٍ أو بالوقتٍ أو بالمكانٍ الَّذِي يُنايب المعنى. 


فهذه أربعة بِعةٌ أدلّةه ويكفي من هذه الأدلّة دليلٌ واحدٌ» وال إن نقرؤة امون 


قال النبيّ -صلٌ الله عليه وعَل آله وسلّم -: ١إنَكُمْ‏ سَبروْنَ ريك م كا تَرَونُ 
قدا لمر لَانضَاقُون في دوي فإنِ استَطمتُ لابوا على صَكَةٍ بلطلو 
الشْمْسِ) وهي صلاة الفجر «وَقَبْلَ غرُويبًا وهي ضَرلاة العصر «فَافْعَلُوا)". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم (004)؛ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم (”57). 


دروس العقيدة ( رؤية الله تعالى يوم القيامة ) عند 
دروسالعقيدة ررؤية الله تعالى يوم القيامة)_ ااا ااا ااا ااا 63530000 


أَتَرَوْنَ بِيانًا أحسنَ من هذا البيان؟ لا والله» أَتَرَوْنَ أحدًا أصدقٌ من رسول الله 
من المخلوقين؟ أبدَاء أَتَرَوْنَ أحدًا من المخلوقين أعلم بالله من رسول الله؟ أبدًا. 

إذن كمال البيانِ» وكيال الصّدقء وكالّ العلم في كلام الرَّسُول عَاصَكموالتَكمْ 
ينفي أَنْ يكونّ المرادُ بهذا الحديث الرؤية القَلبيّة اليقينيّة» بل المراد الرؤية بالعَيْن. 

وف هذا الويف إشكال: وهو قوله: دكا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرّا والله تَعَالَ يقول: 
وي كذلق مر : وهو أَلسَمِيعٌ الْبَصِير # [الشورى:١١].‏ 

والجواب أن نقول: نه لم يقل : إنكم سترون ربكم كالقمزء بل سَبَّهَ الرؤية 
بالرؤية» فقال: «كما تَرَوْنَ هَذَا القَمَرا لكات رو ب ورد عل فين و(ما) 
مصدريّة. والتقدير: كرّؤيتكم, والمغتى: إنكم م سَتَرَوْنَ ربكم كرّؤيتكم هذا القمرٌ 
إذن التشبية للرؤية بالرؤية» وليس للمرئيٌ بالمرئيٌ. 

وأخبر النبئٌ يكِةِ في حديث آخرّ أننا نرى الله عَرَمَلّ عِيَانّا كما نرى الشمس 
صَحوًا ليس دوا سَحاب"". وهو تبِيينَ واضحٌ» وعِيّانًا: يعني بالعين» فلا يُنكر 
00 


فدات د نان ميديدان وا ضهان ف أن الله جارك دول يُرى حقًا بالعين. 


إجماع الصّحَابَة : 
ما من أحدٍ من الصَّحَابَة نُقِل عنه نفيٌ رؤية الله عَرَبَِنّ وإذا كان الصّحَابَة 
يتقرءون كلام الله» ويحفظون أحاديتٌ رسول الله كله ولم يُنقَل عنهم تفسيرٌ القرآن 
1211011111 باب قوله تَعَالَ: لمج يوذ نض (52 إل وَيها آيلرة». رقم 
(7479), ومسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (*187). 
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بغير ظاهره. ولا تفسير السنّة بغير ظاهرهاء فهذا إجماعٌ منهم على أن معناهما هو 
الذاهن متهاو ]لآ لفسررو1 القرآن ب افشرهية متك الرقية: وفك وا الكّنة كذللك: 

وإني في هذا المقام أسألَ الله تَعَالَ أنْ يدي مَن أنكرٌ رؤية الله سْبِحَويداكَ إلى 
الحنٌّ» وإلى التصديقٍ بها جاء في القرآنٍ والسّنّ بدون تحريفيء ولن تسمح نفسي أن 
أقول: أسألٌ الله أَنْ يحرمّه النظرٌ إلى وجهه؛ لا أقول هذاء ولكني أقول: أسأل الله 
أَنْ يهديّه إلى الحقّ بإثباتٍ ما أثبتّه الله لنفسه, وأثبتَه له رسولةُ -صلٌ الله علَيّْهِ وعَل 
آلِهِ وسلّم-. 

َالْحَمْدٌ لله الذي بِنِعْمَيه نيم الصالحاتُ» وصَلّ الله وسَلَّمَ على نينا محمد 
وعلى آله وصّحبه. 


سدور 7 و 0ت 


دروس العقيدة ( إثبات رؤية الله عَرَبِسَلَّ في الآخرة ) ل 
._دروس العقيدة رإثبات رؤية الله عَرَجَلْ في الآخرة) ااا اا اا الكل ب 


8 | 
1 


- إثبات رؤية الله عَرَبمَلَ في الآخرة 

إن الحمدَ لله نحمدهٌ ونستعينة ونستغفرة» ونعودٌ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء من َبْدهِ الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِلُ فلا هادي له» وأشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وعد لا شريك للعو اننهة أن عديدًا عبد ورسولة.ضيك"اسغليه وعل 


0 


آله ه وأصحابه. ومَنْ تبعهم بإحسانٍ إلى بوم الذِينِ» أمّا يعد 


فقد قال الله عَيَوجَل: «لِبَدنَ اسْحجَابوأ د تيمت م مَنتيها له 


كس اج سر سرا عو 2 


3 نجه - ئ 5 ار ييا ول مَعَدر لافدوا بهد لتك ص سو شتات 
ا 3 0-7 لْهَاد 3 [الرعد:6/١].‏ 
الذين استجابُوا ل يم م الاين الشرابوواطاغرة والالراما به 
ا ل ا ا ل 
سْبِحَالَةويكَالَ في سُورة يونس: #الْلَدينَ أَحْسَنوأ أ لَلْسَىٌ وَزِسَادَةُ 4 [يونس:77]) فسرّهَا النبيّ 
ع لع ور لوو عرد دك لوقي ل 
بالجنة» والزيادةً بالنظر إلى وجه الله الكريه'"' 
وعلى هذا نقول: يمن عقيدةٍ السلف أهل السُّنةٍ والجماعة إثباتٌ أن الله 


٠ 


».و 
1 
اح 0 
١‏ 


ل ل ا عه د و 2 
يُرى يوم القيامة» يرى رؤية حقيقية بِالعَيْنِء سبحان الله الله يرى رؤية حقيقية بالعين؛ 


20 


.)181( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمهم سْبِحَائَهُ وتَعالَء رقم‎ )١( 
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ع ار 5 3 


الأدلة من القرآنٍ على رؤية الله ارك وْتَعَالَ يوم القيامة: 
في القرآن: قالّ الله تَارَكَوَدَلَ: «(مجرة بوم باضه (50) إل ويا نار [القيامة:58-77] 


الأولى بالضادٍ يعني أخت الصادء والثانية بالظاءِ يعني أختٌ الطاء؛ لأن بينهها فرقًا: 
مامه بوذ ص4 أي حسنةٌ مضيئةٌ إل را آئِرَة» أي رائيةٌ» أي ترى الله عَيَِصل 
فهذو آيةٌ صريحة؛ لأنهٌ أضاف النظرٌ إلى الوجووء والنظرٌ بالوجوه يعني بِالحْيونِ؛ٍ 
لأن الإنسانَ إذا أرادَ أَنْ ينظرٌ إلى شيءٍ فلا يُقَدَّمُ أنمّه لينظرٌ إليه» ولا يعدم وَجْتَتيه 
ولا سَفْتَيْه ولكن يقدمٌ عيتيه» فينظرٌ بالعين. 

إِذنٍ الآية صريحة في أن الله تَعَالَ يُنظرٌ إليه بالعين. 

وقالَ الله تِرَدَوَالَ في المُجَار: | إن عن تيه توميد لََحْجُويونَ 4 [المطففين:6١].‏ 
وجة الذَّلالةٍ منَ الآية أنه لما حَسجَبَ أعداءه في السّخطٍ رآ أولياؤٌه في الرضاء ولو كان 
الكل حجويينٌ عنة 1 يكن هنال فرقٌ بين امار والأبرارء وهذا واضحُ. 

0 استدلٌ الإمامُ الشافعي يمَُآنَهُ هذه الآبة على إثباتٍ رؤية الله عَرَهِجَ1َ 
في الآخرة!"ا 

ومِنْ ذلكَ أيضًا قولٌ الله يَادَويَدلَ في سورة ق: الم نَا يَدَآمُونَ في 
.اير لي ةفشر نحط قلف اد تل 
طلَلَنِينَ أَحمَئا لْلْسْىّ وَزِسَادَةُ * قال: إن الزيادةً هيّ النظرٌ إلى و- 


مه 


مَا هما 


تت 
م 

3 
2 


.)887 أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟/ رقم‎ )١( 


دروس العقيدة ( إثبات رؤية الله عَرَبَسَلَّ في الآخرة ) 65 
"فروس العفيدة رداك روية الله عماجل فى ا# قر ا ا ا ا ا ان 


2 و 


ومِنَ الأدلّةِ على ذلكَ قولُ الله يرَدَوتَدَلَ: « لا تُدَرِكُهُ الأبصدر وَهْوَ يُدَرِكُ 
الْأبَصَرَ» [الأنعام:١٠]‏ فإن هذو الآيةَ فيها دليلٌ على أنّ الله سبْحَانَهُوْيَعالَ يُرى بالبَصرء 
والاستدلال واضحٌ» ففي هذه الآية دليلٌ على أن الله يُرى؛ لأنهُ لو كان لا يُرى 
لقَال: لاتراهٌ الأبصانٌ ولكنهُ قالّ: للا تُدْرِِحُهُ4» يعني أنها تراه ولكن لا تُدركّه؛ 
لأن الله سْبحَاَةوَيداقَ أعظمٌ من أنْ يُذْركٌه البصرٌء وأعظمُ من أَنْ يُدركّه الذَّهْنُ وهذا 


الا اللي م 
8 


قال: # يعم مَابينَ يدم وَمَا حَلَفَهُمْ ولا حيطويت يوء عِلْما 4 [طه:١١1].‏ 
1 0 - م سس . 1 ٠‏ ع 
إذن # لا تُدْركَهُ الْأَبْصَرُ » فيها إثبات رؤية الله؛ لأن نف الإدراكِ يدل على 
0 9 3 بز مح 3 يلاع ع ع 5 01 ع 
وجود أصل الرؤية؛ لأنة عَرَيَجَلَ لا يِذْرَك لآنه أعظم من أن تحيط به الأبصارٌ. 
الأدلة من السَّنَةِ على رؤية الله تبَاَدَوَعَكَ: 
ا اب .0 1 49 أ - 7 اس متلا 
أما السَّنة فإنها متواترةٌ عن أعلّم البَسَّر برَبّه وهوّ محمدٌ رسول الله يللد 
2 7 8 8 و 
والمتواترٌ قال علماءٌ الحديث: إنة يفيد العلمَ البَقِينِيٌّ» يعني أن ما طريقة الخبرٌ المتواتر 
5 و ع 
كالذي طريقه المحسوس المنظورٌء فالخيرٌ المتواترٌ لمحبره كالمنظور بالعين» يعنى أنه 
يفيل اليقينَ. 
4 8 5 .. )ايل - د 5 م 0 0 ١‏ )00( 
والادلة في إثباتٍ رؤية الله من السَنةٍ متواترة» وإني أنشدكم هذين البيتين : 
3 اين" “تير و ش زه ه ممه بل سده# م وس ٠‏ 


و 


م 6 0 


لسرم م د م م 6 ما 00 ا ١‏ ا 

وَرَؤْيَة شفاعة وَالحوض وَمَسْح خفن وَهَذِي تعض 
5 ع > ع ع ع 

يعنى هذهو بعض مما تواترّء وإلا هناك احاديث أخرى. 


)١(‏ ذكره الكتاني في نظم المتناثر (ص:18)» نقلا عن التاودي (ت 1704١ه)‏ في حواشيه على الجامع 


الصحيح. 
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إذنَ رؤية الله ااا لو ع ل فووا 
قال النبيّ -صل الله عليْهِ وعَلَ آله وسلّم-: 0 سَتَروْنَ وَبَكُمْ كا ترَوْنَ هَدٌ 
القَمَىَ لا نْضَاةُونَ -أو: لا ساموت ف ه17 

فلا أحدّ يشكُ في القمر ليل البدرء فكلُ الناس يروة وفي اليوم الثاني من 
ال هلال يمكن أ أن أكثرٌ الناس لا لايراة لكن ليلة البَدْر كل يراةٌ. 

وأخبر كك أن المؤمنينَ يرون رَمَّكم عِيانًا بأبصارهم كما يرونَ الشمسّ صَحْوًا 
نيس دوا سات 

وحينئذٍ يبُ على كل مؤمنٍ بالله ورسوله أَنْ يؤمنَ بأن الله اوت 
يوم القيامة رؤيةَ حقيقيةٌ بالبَصَرِء ولكن هل يُحاطُ به إذا رُئيّ؟ 

الحواث: لا؛ لقوله سْبَحَاَهُويدَاقَ: « لا تُدَرِكه الْأبصدُ وهو يدرك الأبصدر » 
[الأنعام:١٠].‏ وهذا أمرٌ لا يمكنٌ فيه التكذيبُ؛ لأنه ثابتّ في الكتاب والسّنقَ 
ولا يمكنُ فيه التأويل؛ لأنه صريحٌ والتأويل إنا يكون فيا ليس بصريح: أما ما 
كانَ صريِحًا واضحًا فإنهُ لا يمكنٌ إطلاقًا أَنْ تل فيه التأويل» بل إِنَ أ أيّ تأويل ير 

عليه فإن) يُسمّى تحريمًا وليس تأويلا. 
بقىّ أَنْ يقالٌ: إن فريقًا منَّ الناس أَنْكَرَ ذلك وقالٌ: لا يمكنٌ وعندنا دليل» 


(1) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم (0054)» ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء والمحافظة عليهماء رقم 
(579). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله تَعَالَ: لوج يَوْمذِ اضر (50) إل يها تاظرة04 رقم 
(7474). ومسام: كتاب الويهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم .)١87(‏ 


يرى 


دروس العقيدة ( إثبات رؤية الله عَرَتِسَلَّ في الآخرة ) 510 


والذدل أنشؤمي قال: : #رَب أرف: ا كَ # [الأعراف:47١]»‏ فموسى عَلْتِهِاسَكَمٌ 
لا كلمّةُ ربّه اشتاقّ إلى رؤية الله» لقَالَ رَتَ أَرِف أَنظرٌ إِليِكَ 0 فقال الله: #إلن تَرَسِق * 
[الأعراف:14]» وقال: إِنَّ (لَنْ) تعني النفيّ المؤبد يعني لو تراق أبداء لآفى الديا 
ولا في الآخرةء وهذا في القرآن» وهذا خبر أيضًاء واللخب لا يدخله النفيٌ» ونفيّه 
تكذيبٌء فالله تَحَالَ يقول: #إلن يبت * و (لَنْ) للتأبيد. 

فيقال: أولًا: من ادّعى أَنَّ (لَنْ) للتأبيد! فإنَّ اللغةً العربية والقرآنَ الكريمَ 
تكذنايةة قال اب مالك 1" 


مره س 


وَمَنْ رَأى التفىَّ ب(لَنْ) مَوَنَدَا تَقَوَلَهُ اردد وَسواه فَاعْضِدًا 


(ومّن رأى) يعني من علماء النحو (النفيّ ب(لنْ) مؤبدًا فقولّهُ اردذ وسواه 
فاعضًدًا) أي فانضٌرٌ سوى هذا القول. هذه واحدة. 


اللو ويلوي مده له تَعَالَ قال في اليهودٍ: امَتَمَنَوا 

تَ إن كنم صَلدٍ صندقيت 890 وأن يَتَمَنو اه 4 أبدا يما مِدَمْت يدهج # [البقرة :-90] 
و سيو 0 
كلهم يقولون: يمَيكُ 0 
الموتَء فقال لهم: إإتَكر مكبو * [الزخرف:07] مع أنه قال: #إوآن يَتَمَنَوهُ أبدأ ». 

ثم نقول: 5 موسّى عَلَتهاصَُوَلتَكت سأل الله تَعَالَ أَنْ يراه فقال: #إلن ترق * 
[الأعراف:57١1]»‏ 5 ف الدنيّاء أما 2 الآخرة فلها أحكام أخرى؛ لأن البشرّ في الدّنيا 
ل ميعظتيون رود لمعنه يا ل الرد شو إل الف ادك انق 


.)١516 /7( شرح الكافية الشافية» لابن مالك‎ )١( 


للد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#جعله: دكا وَحَرَّ موسئ صَعِقًا 4 [الأعراف:147]: ولأ يفك" لأخذ أن يقت ريه اللّه 
في الدّنياء لكنْ في الآخرة يمكنٌ أَنْيبِتَء ففي الآخرة يَرى الإنسانُ في الجن مُلكَهُ 
مسيرةً ألفيْ عام يرى أقصاه كما يرى أدناة» وأعتقدٌ أنَّ كثيرًا من الناس لو نظرٌ فإنة 
لا يدرك الذي في الجانب الآحَرِ منّ المسجدٍ الحرام» إلا القليل؛ فيعطي الله رتل 
لقيش يجو الققاعة قر يفت كدر الناء الب در ن ييخ الف سَنة والشعس 
تدنو منهم بد ميل» ولا يحترقونَ» فالآخرةٌ أحوانًا غير أحوال الدنياء ومَنْ قاس 
أحوالٌ الآخرة على أحوالٍ الدّنيا فَقَدُ حاول أَنْ يجمع بن الْمَبَايَينِه وهذا من امْحَالٍ. 


ََ 


على كلّ حالء نسألٌ الله سْبَحَاةوَيعَالَ أَنْ يَمْنَّ علينا جميعًا بلذّةٍ النظر إلى وجهه. 
والشّوْقٍ إلى لقائه» من غير صَرَاءَ مُضرَّ ولا فِتنةٍ مُضلةٍ. 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصل الله وسلم على نبينا محمدٍ 
وعلى آله وصحبه. 


مو ا يوسب 


دروس العقيدة ( العلو والاستواء ) 4 


قلي ىا س8 


-__- العلووا لاستوا 2 حت 
!| جعت 2 . 


إن الحمدَ لله نحمده ونستعيثه ونستغفره» ونعودُ بالله منْ شرورٍ أنفيسنا ومِنْ 
سيئاتٍ أعمالناء مَنْ هده الله فلا مُضلَّ لهُ» ومن يُضلل فلا هادي لهُ وأشهدٌ أنْ لا إله 
لاله وتحدة لا شيك له إله الأوّلينَ والآخورة واشيد أنعمدا فدهورمول: 
إمامٌ المتقِينَ» وخائم النبيينَ» صلّ لله عليه وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تبِعَهُم بإحسانٍ 
فقد قال الله يرَكَوَتََكَ: #إسَألَ سيل يَِدَابِ واقِع 8 لَلْكفرينَ لبس لَه دافم (80) 
مس أله ذى أالْمََارِجٍ © [المعارج:١-"].‏ 
اه تَعَالَ بهذو الآياتٍ أنه سَيُوقِعْ العذابَ بالكافرينَ» وهذا كقوله تَعَالَ: 
©إنَّ عَذَابَ رَيِكَ وْقِمٌ (0) ما لَه من 0 [الطور:/١-8].‏ 


ذى التتايع» 7 (ذي) 00 صاحب» ااه جمع 7 وهي | 0 وج أي 
التي يُصعَدٌ بها إلى فَوق» وذو المعارج هوّ الله عَيبَنَ؛ | قال الله تبَاودويدَكَ: #تزية 
اركف وى المرش عا 5 الدرجات يعي أن درجات الله عَرَجَجَلّ رفيعة؛ 
لأنه تَارِدَوتََالَ فوقٌ كلّ شيءٍ؛ كا قال الله تعال: #زوهر المَاهر مرق عادو وهو 55 
ْخَبَيرٌ ‏ [الأنعام:1]» وقال تَعَالَ: # يِحَاهونَ ريهم من فوفهم وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرونَ 4 [النحل:50] 


واعلح أخي المسلمٌ أنه لبا الى ان مم و 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يكون له تَعَالَ بذاته فوقّ كُلّ شيء» فكلٌ أحدٍ بفطرته المستقيمة وعمَلِهِ القويم 
للد أن نر رار ارو افا سُبَحَاَةوَعالَ بذاتِه فوقٌ كل شيء. 

فَعلٌ الله سْبحَانهويعَالَ الذاي ثانت و اع الأدلة كُلّها: القرآن» والسنةء وإجماع 
السلف. والعقل والفطرة» مسةٌ أدلةٍ كلّها تدلّ على علوٌ الله تَعَالَ فوقٌ كلّ شيء: 
ولا يُمكنُ لإنسانٍ ذي عقل سليم وفطرةٍ مستقيمة أَنْ يُنكرٌ علو الله الذاتيّ ى) 
لا أحد ينكر علو الله المعنويّ؛ الآ لز اله تقال انؤع توي ودار فالمتتوي 
لا إشكال فيهء ولا إنكارٌ فيه وكذلكَ الذاقٌ ليس فيه إشكالٌ ولا يُكرُهُ إلا مقلوبُ 
العقل والفطرة. 

الدلالةٌ مِنَ القرآنٍ على العلو: 

القرآنُ الكريمٌ مملوءٌ بذكر الأدلة الدالَة ة على عُلوٌ اله بأنواع من الدَّلالاتِ. 
فتارةً يبت لنفسه يَارفَويعالَ أنهُ الأعلى» قال تَعَالٌ: لإسَيْح أَسْمَ رَيْكَ ام 1 
التي قال عنها الرشيول عَلَنَهالضَلةوَالسَام : «اجعَلُوهَا في م سَجودك)"". 

وتارةً بالصّفة الشَمَهَةِ الدالّة على العلّوٌ قال تَعَالٌ: «وَهْوَ الْمَكُ المياية 4 
[البقرة: 7068 ]. 

وتارة بذكر رِ عروج الأشياء إليه؛ أي صعودمًا إليه؛ قال تَعَالَ: م#إلَهِ يصَعَدُ 
لكام ألطَيَب وَالْعَمَلُ الصَلِحُ َرْفَعَه © [فاطر:١٠]»‏ وقال تَعَاكلَ: #تَمْرُحُ الْمَلَيِكة 
وَالروحُ إِلَيَهِ # [المعارج:4]. 
)١‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الركوع والسجود, باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 


رقم (879)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيه باب التسبيح في الركوع والسجود. 
رقم (/ا84). 


دروس العقيدة( العلو والاستواء ) اديه 


2 5 0 ررض ردت دمو مء ع د ص عر رصم مح عي وه 
وتارةً بنزول الأشياء منةء قال عَيَويَنّ: « يري الْأَمَرَ مس ألسّمَهِ إلى الأرضٍ ثم 


عَريمٌ إِلبَهِ 4 [السجدة :0]» ففيها دلالتان: النزول منة والعروح إليه 

وتارة بذكر الفوق قية» قال يَارَكَوتََالَ: # وهو الْمَاهر هَوقَ ء 5 
والآياتٌُ في هذا لا تحصى. 

الدَّلالةَ مِْنَ السّنةِ على العلو: 

وبالنسبة للسّنةٍ النبوية فقدُ ثبت عن النبيّ -صلٌّ الله علَيْهِ وعَلَ آلِهِ وسلّم- 
مِنْ قوله وفِعله وإقراره علوٌ الله تَعَالَ الذاقٌ» وأنهُ فوقّ كل شيء؛ كان البينٌ عل 
يقولُ في سجوده: ١سُبْحَانَ‏ وَيٌّ الأَعْ) يقول ذلكٌ مؤمئًا به مُقررًا لهُ عَياضَكموالتَكه. 

َبَتَ عُلوٌ الله بفعلٍ الرسول عَآصَكةولَم وإشارته في طبةٍ الوداع في 
لظا رطق عقن فور المسلموا 6و انل يراق الكو :وهر أيضنا واف 
و شيع عن لد حول اللا عد ووو عل اله ويليت كار ال نكا بإشتارنه 
الفعلية حينَ خطب الناسٌ وذَكَرَ أصولًا عظيمةً في هذه الخُطبة» وليسّ هذا موضع 
ذِكرمَاء فا لديف اقم فن لاضول العظيمة: «آلا هَلْ بَلّعْتُ)» قالُوا: نعم 
قال «اللّهُمَ َاشْهَدُ) يرف أُصبْحه إلى السماء ويَنكيُها إلى الناس "2 يعني اللهمٌ يا مَن 
أنتّ في السماء اشهدْ على هؤلاء أنجم أَقَرُوا أني بِلَغْتُ. 

وا وار ارا لاوس ور 
آله وسلَّم- مالبلا امبينَ» وأنه ترك مه على بيضاء ارس م 
الناسٌ في أمورٍ ديهم ودُنياهُم إلا بِلّعَهُم بو -صلّ الله علَيْهِ وعَلَ آلِهِ وسلَّم- 


.)١١١4( أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب حجة النبي ككل رقم‎ )١( 


٠٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 2 د 2 ا ش 4 5 ه ملا 
حتى قال رجلٌ منّ المشركينَ لسلانّ الفارمي وتإتاعنة: قَدْ عَلَّمَكُمْ نيكم كله 
كل َىْءٍ حَتَّى الحرَاءَة: قَالَ: قَقَالَ: أَجَلء لَقَدْ عبانا أَنْ تَسْتَقْبلَ القبْلَةَ لِعَائْطٍ أو 
ثَلاثةِ أخجار» 


ا 
لامأ 


يداد مدني راي أذ التي ال ا 
3 2 ل 

برَجِيع أو ِعَظم 
وعَلَمَنا كيف تلبس وكيف تَخْلّمُ وكيف ندخلٌ البيوتٌ» وكيف نخرجٌ منهّاء 


و 


أ * 1 6 2 عراس يخس ااه اجو 
وكل شي نحتاجه علمنا إياه عَلِيهِااصَلاَة وَالْسَلامْ . 


امهم أن الرسول عَوااصَك اتج في حَجّةٍ الوداع» وف أعظم مجتمع للآمة 
الإسلامية جَمَل يرهم أصبعهُ للسماء ويَدكّها إلى النام» يعني ني اشهدٌ عَليهم أنكم 


وا بأنه بَلَم قالّ: «اللّهُم اشْهَدُ) ثلاث مراتء فهذا دليلٌ فِعلنٌ بالإشارة. 


أما الإتراري إن متعاو يه : بنَ الحكم ونَدْعَنْهُ قال : كَانَتْ لي جَارِيَة تَْعَى غَمَا 


لي قِبَلَ أَحْ وَاموَان يه فَاطَلَعْتُ ذَاتَ يوم فَإِدَا الذّئبُ قَد دَهَبَ بشَاةٍ مِنْ عَتَوِها 


2 


ان ولي ل اك يع ب ال وو تيا 
ل فَعَظَمَ ذَلِكَ عَلَ» 5 قلت ناز ُول الله قا عاك -أراد أن يعتقها لأن الحسنات 
يذهبن السيئات- قَالَ: «اتيَنى ني با" فَأتيئَةُ يا ققَالَ نا: «أَيْنَ الله؟» قَالَتْ: في السّمَاء 
الك جا تلز وري اليل شهدت ضري ا 
«منْ أَنا؟) قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ الل قَالَ: «أَغْيَقَهَاء ِنبا مُوْ مُؤْمِنَة)!"". فهذا من ثبوت 
السّنَةِ بالإقرار. 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته» رقم 
(/89ه). 


دروس العقيدة( العلو والاستواء ) ٠6١‏ 


إِذْنِ اجتممَ في السُّنةٍ أنواعٌ الدلالةٌ القوليةٌ والفعلية والإقرارية على أن الله 
كنل لماز رهظ اد لاجباري ف سد لارواك بت وك تك زه متو 
قوم وأفكارهم فأنكرُوا أَنْ يكونَّ الله في السماء. وقالُوا: إِنَّ لله موجودٌ في كل مكانٍ» 
تعالى الله عَن ويم عَلُوًّا كبيرًا! 

ويلزم من قوهم إن الله في كل مكان أحدٍ أمرين؛ إما التبعض وَأَنْ يكونّ الله 
-وحاشَاءُ سبحانه من ذلك- في كلّ مكانٍ مُتجرّئَاء وإما أَنْ يكونّ الإلهُ متعددّاء 
وكلا اللازمينٍ كفرٌ لا إشكال فيه. فهذا قولُ مَطْمُوس البَصَر والبَصِيرَةٍ. 

وقولٌ آكَرُ يقولٌ: لا تَقَل: إنَّ الله في مكانء قلّ: إِنَّ الله لا داخلٌ العالً ولا خارج 
ا ل ا ل ل ل 
فأينَ يكون؟! لا شيء إطلااء وهذا قال بعض أهلٍ العلم” '' لو قال لا قائل :موا 
لا العَدَمَ ما وَجِدُوا أَدَقّ من هذا الوصفي؛ أَنْ يُقالَ: العَدَمُ ما ليسّ في العا ولا خارجَةُ 
لقتل ولا سمل ولا مبارننهةا الكدة: ْ 

فتأمل هذه العقولٌ الفاسدةً المخَالِمَةَ للكتاب والسُّنقِ ولإجماع السَّلَفٍ 
وللعقلٍ السليم» وللفطرة المستقيمة. 

دَلَالةٌ الإجماع على العلو: 

دلالةٌ الإجماع إذا دل القرآنُ والسّنّهُ على شيءٍ ول يَرِدْ عن السلفب خلافه. 
وها بدي علدا لأن السّلفت -الصحابةً والتابعينَ- يفهمونَ معان القرآن. 
حيتٌ إِنَّ القرآنَ نزلٌ باللغةٍ العربية» وهمْ عربٌ أُقحامٌ» يعرفونَ المعنى» فلو كان 


.)707 /5( انظر درء التعارضء لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


لهذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مو سه 


المرادُ خلافَ ما هُو في الكتاب والسّنْةِ قل عنهم ذلك فلا لم يقل عنهمْ ما يخالف 
الكتابٌ والسّنْةَ علم أنمْ يُُمعونَ على ذلكَ. 

وسار واوا امار ؛ لأنه قد يَصعْبٌ عليكٌ أن تقولّ: قال 
أبُو بكر» وعمرٌء وعثان» وعلرٌ وابنُ مسعود 28 بن كعبء وابن عباس» 
وثابت ابن قبس» وغيرُهم» فيصعُبٌ أن تَنقلّ عن كلّ واحدٍ منهمْ قولا في مسألةٍ 
فيها إجماعٌ» لكن كون القرآنٍ والسُنَهَ لا على ذلكء ولم يَردْ عن واحدٍ منهم 
خلاثه: فإن هذا يدل على إجماعهم على مضمون هذا الكلام؛ إذ لو كان عندَمُم ما 
الف وم ْ 

وهذهٍ قاعدةٌ تنفعُكَ في باب المناظراتِء وفي باب اليَقِينِياتٍ أيضًاء؛ لأنك تطمئن 
إلى أن الصحابةً قانُوا بها دلّ عليه الكتابٌ والسّنَهُ ول يَرِدْ عن أحدٍ مِنَ الصحابة 
أنهُ قال: إِنَّ الله ليس في السماء» أو إِنَ الله ليس فوقٌ عِبادِه» وهذو كُتبُ الآثار والسّننِ 
ل يُنقل عن واحدٍ منهمْ أنهُ قالّ: إن الله ليس في الساءء أو إِنَّ الله تَعَالَ ليس فوقٌ 
العباده أو إِنَّ لله ليس العِلنّ العظيمّ» أو ما أشبة ذلك أبدًا. 

دَلالةٌ العقل على العلوٌ: 

أما بالنسبة لدَلالةٍ العقلٍ على عُلوٌ الله فيقال: أيّها أعظمٌ سلطانًاء وأيّما أكمل 
حالا؛ مَن كَانَ نَازْلَاء أو مَن كان عاليًا؟ 

الجواب: مَن كان عاليّاه لاشكٌ في هذاء والعلرٌ صفة الكمال» والربٌ قد ثبت 
لهُ جميع صفات الكمالٍ والسُّفولُ نزولٌ ونقصٌء والربٌ عَرَِعلٌ مُنزةٌ عن السَّفُولٍ 
والنقصء فوجبّ ثبوتٌ العلو له عة 


دروس العقيدة (العلو والاستواء ) ٠6‏ 


دلالةٌ الفطرة على العلوٌ: 

أما الفطرةٌ فحَدَّتُ ولا حرجَ؛ فقدٌ ذكرنًا قبل قليل دليلا منَّ الفطرة على 
مر ل ا ا ال ل 
علرٌ الله تَعَالَ في ذاتِهء وهو قول الجارية التى سأهًا الرسول -صل الله علَيّه وعَلى 
آله وسلّهِ-: «أَيْنَ الله؟» قالث: في الساءء قال: «أَعْبَقّهَا َإئنا مَؤْمِئَةٌ)(". 

5 0 0 7 00 8 5 57 ل 

وتكلم رجل ممن ينكرون استواء الله على العرش ويقولون: إن الله ليس 

ء- 2 5 2 ٍ- ل 00 
عليه. وهذا تحريفٌ واضحٌ نذكره إن شاءً الله الآنَء فقالٌ له أحد العلماءٍ المتبعينَ 

3 “مه 6". أ 9 ُ 75 1 7 0 
للسلفي: دعنا من ذكر العرش؛ لآن استواء الله على العرشٍ دليله سمعي» ولكن 
-يقولُ هذا الرجل العالك السلفيٌ-: ولكنْ أَخرْنًا عنْ هذه الضرورة ما قال 
عارفٌ قطّ: يا الله إلا وجدّ من قلبه ضرورةً بطلب العُلوٌ؟ 

فكل إنسانٍ يقولٌ: يا الله لا يدُ قلبّه يط يميئًا ولا شمالاء ولكن يَتَجَهُ إلى 
لكلو بولة كر لاقعاق وقول ب هونا وت تكن لللسفف ودر ا إن أسفا : 
أو يذهبُ يمينا وشمالاء وإنما يكون إلى أعلى» فجعلٌ هذا الرجلٌ الذي يتكلم بإنكار 

ع 4 34 2 2 ع وء 5 5 

الاستواء يضربٌ على رأسه ويقول: حَيرَن حَيرَني'"". يعني أن أتى إليّ بدليل تحيرتٌ 
فيه ولم أستطع أن أردَّةُ؛ لأن الأدلةً الفطرية لا يمكنٌ أَنْ يَرُدّها أحدٌ. 

فتبِينَ أن عُلوٌَ الله يمل ابت بأنواع الأدلةٍ كلّها: الكتاب والسُِّندَه وإجماع 
السلفٍ وليسّ الصحابة فقطء والعقل؛ والفطرة» خمسة أنواع» وأما آحادُ هذه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته» رقم (/ا01). 
إفهة مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 5 5)» ومختصر العلو للذهبي (ص:77/5). 


خَطا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


كاوس وو 
الأدلةٍ فلا تحصى وتبلغ المئات. 
الاستواء: 


أما الاستواءً على العرش فإن الله تَعَالَ ذكرّه في القرآنٍ في سبعةٍ مواضع بلفظ 
استوى عَلَ» ولم يَردْ في موضع واخل التعن ف راسعوق نكن تقديزل» تحمل الباق 
عليه» بل كلّ استوى عَلَ: « إن يك الى حَلقَّ ليكوت وَالقضَ في َه يار نه 
ستو عَلَ الصَرْشٍ 4 [يونس:0]» لاليَحَنُ عَلَالْمَرْشٍ آسْتَوَْ 4 [طه:ه]ء واعدّذ إلى سبعةٍ 
مواضع في كتاب الله عَتبَلَ الذي قال الله فيه: وبرلا لَك لكب نينا يحل 
تَّىَءِ 4 [النحل:0]8 فلا يمكنٌ أبدًا أن تَرِدَ كلمةٌ (استَوّى على) بِمَعْنَى (اسْتَولَ 
على»» بل كل الأدلةٍ منَ المواضع السبعة بهذا التعبير: استوى على العرش: #الرَحن 


عَلَ اعرش أسْتوَئ #* وما أشبة ذلكَ. 


ومعنى (استّوى على العرش): (علا عليه)» هذا مُقتضّى اللسانٍ العري الذي 
نل به القرآنٌ؛ قال الله: « إنَا جَعَلَتَهُ مما عَرييًا لعَلَحكُمْ تَمَقِلُوت © [الزخرف:"] أي 


هه آ و 


2 واس دس أذ سس ارو 


٠.‏ 5 00 رج >« راج شد ره دده راص سس 
تفهمون. #وَلرٌ جَعَلْنَهُ وَردَانًا أَححميًا لَقَالوأ ولا فَصَلَتَ انه [فصلت:44]» 98 وَلْو تَرلئه 


© مامه كس - 


دس سكو 0 


عل بَحَضٍ الْأحَجَمِنَ (00) فعرآه. عَلَيّهِم ما كاوأ بو مُؤميت 4 [الشعراء:119-194]. 


فالقرآنٌ بلسانٍ عربنٌّ مبينء واستوّى على كذا بِمَعنَى علا عليه قال الله عَرََلٌ: 
«وَجَعَلَ لَك ين الْفلكِ وَالأتعنّر ما تبون 00 لِسَنووأ عل طهوردء ثم ددرو عَم ريك 
إذَا أَسََوَيْم عله # [الزخرف:17-17] فهل يُمكن لأحدٍ أَنْ يقولّ: لتَستّولُوا على ظهوره 
ثم تَذكٌروا نعمةً ربكم إذا استَولَيتم عليه؟! أبدّاء وقال تَعَالَ: #قَإدًا أستَوَيتَ أت ومن 


تَعَكَ عل الْفْلْكٍ *# [المؤمنون:8/١]‏ يخاطت نوحًاء ومعنى امتوقت عليه علوت عليه 


دروس العقيدة ( العلو والاستواء ) ا 


ولا يمكنٌ لأحدٍ أَنْ يقولٌ: فإذا استوليت أنتٌ ومن معكٌ على اللكِ» فا بالّنا نفسرٌ 
استوّى على كذًا بالنسبة للمخلوقٍ أي علا عليه وبالنسبةٍ للخالقٍ لا؟! ولكنةُ التحكم 
والهوّىء أجارَني الله وإياكم مِنَ الهوّى. إلا ما كانّ تابعًا لرسولٍ الله يَكله. 

إذنٍ: #أسْتَوئ عَلَ الْمَرْشِ 4 يعني علا عليه» وهو عُلوٌ خاصٌ بالعرش» ليس 
العُلوَّ العام لكل المخلوقاتء فالثه تَعَالَ عالٍ على كل شيء؛ على السمواتٍ وعلى 
الأرَضينَ؛ وعلى ما يينهُماء لكن الاستواءٌ خاص بالعرش» وهذا نقول: استوّى على 
العرش أي علا عليه عُلوًّا يليلُ بجلاله وعَظَمَتِه لا نُكيْفْه ولا تُمَثْلّه ولا نقول: 
إنه استواءٌ عام على المخلوقاتٍ كلَّها؛ لأنةُ لا يجورٌ لأحدٍ أَنْ يقول: إن اللّهُ استوى 
على السماء» ولا إِنَ الله استوّى على الأرضيء مم أنه عالٍ عليهماء ولذلكٌ إذا ألزِمَكَ 
مطل وقالٌ لكَّ: إذا قلتّ: عَلا على العرشي. لَزِمَكَ أن تقول: استوى على السماء. 
أي علا على السماء؛ لأنكَ تقر أنَ لله عال على السماء. فنقولُ: هذا لا يلزمّني؛ لأن 
الاستواءً عُلْوٌ خاصٌء يختصٌ بالعّرشء ليس العُلوٌ العَامً. 

إذنْ نحن نؤمنٌ بأن الله استوى على العرشء أي عَلا عليه على الوجه اللائق 
به يَزدوتَعَالَ من غير تحريف ولا تمثيلٍ ولا تكييفي. 

قال بعضٌ علماء السلفي: إن زيادةً اللام في استوى على العرش كزيادة النونٍ 
في (حطةٌ)؛ فاليهودٌ قيلّ لهم: إواتغثرا انتايت شنا وَقُوُوا ك4 [البقرةندها 
أي مسأليّنا أن تحط ذُنوبَناء فقالتِ اليهودٌ أصحابٌ البطون: (حِنْطَةً)» يعني مسألتنا 
حِنْطةٌ وملءٌ البطن. 


قالوا: الزي قالّ: امفول زاد اللام ف الكلمة ى) زادتِ اليهود النون ف 


إيعا 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كلمةٍ جطّة. ولا غرابةً في ذلكَ؛ لأن النبّ - صل الله علَيْهِ وعَلَ آلِهِ وسلّم- قال 
00 
محذرا أمته: التَبَعْنّ سَبَنَ تن من كان م70 . 


آآ#[ لت لير 


ولق قت عقو ران شع توعان كلها لمارا ييا 
وس ا ود كَبْيرٌ بن أهل الكتب لو بردوتكم من 
كمَانًا حْسنًا من عِندٍ أَنَّيهم * البقرة:9١]»‏ وقال سْبَْحَاَُوَيِعَالَ فيهم: 


5 م 5-7 لاس عَلّ مآ ءَاسَنْهُمْ أَللَّهُ من هَضََلِء # [النساء:؛ 0]. 

ووجدَ من هذه الأمة من يعبل الأصنامَ» دون الور فَرَجِلٌ دفن 
بالأمس ويعرفوتّه قبل أمس أنه مثلهم يجوعٌ ويَبرَدُ ويشعرٌ بالحرٌء واليومٌ لما ذفن 
ورُمسّ'"» وكانّ لا يَستطيعٌ أَنْ يدف عن نفيه؛ ولا أَنْ يرفمَ اللَّنَ عن رأسه 
سا البو تعبوةا قا وب سراي عو الج الصضوع من ال ولي 
را ع امبرو اك وار تور سل 
رأسًا ورَقَبَةَ ادق وعَبْئَيْنِ وذبرًا وذَيْلَا. را فهو عِجِلٌ تمامّاء وجعله مجَوَّفَا؛ 
يَدَخل الحواءً من ذبره ويخرجح من فيه فيكون لهُ صوتٌ كخوار اللو #عجلا 


عه ته 


جَسَذًَا له حُوارٌ ‏ [الأعراف:58١].‏ 


وقالٌ السامريّ لبني إسرائيل: هذًا هكم وإله مو سَى. قائَلّكٌ الله! أهدًا الذي 
صنعتّة وليسّ فيه حياة تقو ل هذا إِْكُم وإلهُ موسّى! لكنها هي الحكمة؛ لآأن موس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول نبي كله: المَبِعْنَّ سَنّنَّ مَنْ 
كان َبلَكَم). رقم ١(‏ "") ومسلم: كتاب العلمء » باب اتباع سنن اليهود والنصارى. رقم 
(559)). 

(؟) الرمس: الستر والتغطية والدفن. اللسان: رمس. 


دروس العقيدة ( العلو والاستواء ) 0 


وعدّه الله ثلاثينَ ليله وها ع عَشْرَاء فتَمّ الميقاتث أركك ليله وعدا الناحة عا 
ني إسرائيل يقولولَ: إن موسى صَلٌ وضَاعَ وما وجد اله ولكن هذا الهجل لمكم 
وإلهُ موسّى! عُقولٌ عجيبة من , ني إسرائيل» فون أعجب ما يكونٌ عُقَول هه الم 
العْضصَبيّة وهم اليهود. لمهم أنه 1 حدق هدو الات توي الاعنناء: 


وأهل الكتابٍ يحرٌ كارة الك عن قوفي وقد انو ا ان تن 
يفعل ذلكَ» فوؤجد من يرف النصوص بن أجل أن يلو أعناهالتواف ما كاد 
عليه من طريتي أو تتذهب؛ لأن كل بلاء في الأمم السابقة يفلا ند أن ارخ سدق 
هذ الامة أن لق ولكن وسول له يَكِ قال: التَْبحُنَّ صَئَنَ من كَانَ قَبلَكُمْ) درا 


يا ل 


وليسٌ مُقررًا؛ حتى لا نرتكبّ سَئْنَ مّن كان قبلنًا. 

وههذا يحْسْنْ بطالب العلم أن ييقراً بتمهّلٍ وتدَبْرٍ ما َلَمَهُ شيخ الإسلام 
ابن تيمية يَمَدآَنَهُ في كتابه (اقتضاءٍ الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم) 
فإنةُ قد قر الأدلةً السمعية والعقليٌ على وجوب غالفةٍ أاصحاب الجحيم بتقريراتٍ 
لا نجذها في غيره. ْ 

فالله عََتَجَلّ فوقٌ جميع حَلْقِهه وهوّ مُسْتَّوِ على عرشه جَزَّوَكَا أي عالٍ عليه 
عُلْوّا يليْقٌ بجلاله وعَظَمَيه لايحتاج إلى تحريف. ولا يجورٌ فيه تكييفٌ ولا تمثيلٌ» 
فوت وعفيدة أفنكها بن اينيك وانطل م االستشرها باذانكب وارخر انااكون 
وضحتّها لتفهمُوها ولتعقِلُوها بقلوبكم فهذو عقيدةٌ يبُ أَنْ يموت الإنسانٌ عليهًاء 
فإنَ حاد عنهًا يمينا وشمالا فهرّ على خطر عظيم. 


وأرجو الله تَعَالُ لاقل :له وتو :128 بد وار وان أذ ثلماة وده 


٠6١4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نؤمنُ بعلوٌء» وباستوائه على عرشه وَأَنْ يكونّ هذا عقيدة كل مسلم» وحسينا م 
كانَ عليه رسولٌ الله -صلٌ الله علَيْهِ وعَل آله وسلَّم- وأصحابه» ولن تأقّ بحرفٍ 
د ا ل 


والواجبٌ على كلّ مسلم أَنْ يجعلّ نُصوصٌ الكتاب ولس متتبوعة لذ تابعة 
يعني ينها ولا تجعلها تَبْعُه فأنتَ مأمورٌ بأن تُطيعَ الله ورسوله على حسب ما 
جاءًَ في كتاب الله وسّنْةِ رسوله -صلٌ الله علَيّهِ وعَل آله وسَلَّم-. 

مال ان تحال أن هديني وإياكم صراطة المستقيم» رادل 3 00 عن 
الصراط المستقيم إلى الصراطٍ المستقيم؛ حتى يكون على بصيرةٍ من أمره» وحتى 
يكونَ على الجادة التي مَشى عليهًا مَن أرسلة الله تَعَالَ رحمةً للعالمينَ» وقّدوةٌ 
للعامِلِينَ» وحُجة على المبعوث إليهمْ أجمعينَه صلوات الله وسلامّه عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعَهُم بإحسان إلى يوم الدين. 

سوس هت 5 


دروس العقيدة( نزول الرب عَرَبَسَلَ إلى سماء الدنيا) لها 


تت تُرُولَ الب عَرَجَلَ إلى سَمَاءِ الداذي 7ت 

إن الحمد لله نحمذه ونستعينه ونستغفرٌه» ونعودٌ بالله منْ شّرور أنفيِنا ومِنْ 
سيعاتٍ أعمالناء مَنْ بده الله فلا مُضلَّ له ومَن يُضللٌ فلا هادي ل وأشهدٌ أن لا إل 
الأنزن وحن لامرية الك إل الأرلنوالأخرن »واكنهة اتعمداعدةووميرله: 
إمامٌ المتقينَ» وخائمُ النبيينَه صل الله عليه وعلى آلِه وأصحابه ومن تبعَهُم بإحسانٍ 
إلى يوم الدين. 


يا نير 


نا بَعْدُ: فإِنَ حديتٌ زول اليّبّ عََكمَلَ ِل السّماء الدّْيا حِينَ يبقى ثُلث 
اللَيْل الآخر حديتٌ مشهورٌ مُنتفيض عِنْدَ الغوّاءه بل تجاوز به بَعْضهم إل حد 
ارات 

ايدِلُ رَيْنَ 0 كل َيل إل الما الدكا 2 بِقَى تُلْتْ اللَّبْلِ الآخِرٌ 
فول مَنْ يَدُعُون» َأَسْتَحِيبَ لَهُ مَنْ يَسَألنِي خضت عن لسرن َأَغْفِرَ لَه" 
هوّ نفسه عل يَعْرض عَلَ عباده الفضل والإحسان. وهَذًا كما جاء في الحذيث: 
2 لله َيِل يَبْسَطُ يَدَهُ بهار لِينُوبَ مُبِيءٌ اللَبْلِ لطي َدَهُ باللّبِلٍ لِينُوبَ 
لبي ري" 
)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم .))٠١95(‏ ومسلم: 

كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (/076. 


0 أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة. 
رقم (50/09). 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لحْوَابُ: يقل كَلِ: «يَنْلُ رَبْنَا يدوي 3 كُلَّ لََْةٍ إل السّمَاء اا 
الحفره للك موترايك الّذِين يحَكُمُون عَلَ الله بعمويهم لا بكتاب الله سن 
رسوله يكل قَالُواء ينزل إل السيّاء آم ع الدَْياء افج 
الأمرّمِن السَّمَاء إِلَ الأزضء وكذلك أَمرٌ الله النَازْلُ من عِنْدٍ الله عَيَمَِلّ لا تحتص 
بجّزء يمن اللَيْلِء بل أَمْرُهُ ايا وأبدًا. 

ولا يمكنٌ لأمر الله أنْ يَقَولَ: ١مَنْ‏ يَدْعُوني فَأَسْتَحِيبَ لَهُ4: ولا أَنْ يَقُول: 
١مَنْ‏ يَسألْني كأَعْطِيًَا ولاشيك أن يتول” ١مَنْ‏ يَستَغْفْرٌنٍ كَأَغْفِرَ لَهُ) فلاذا تحرف 
الكَلم عن مَواضعه. والثاطقٌ به أَعْلَمُ النّس بالله. وأفصحٌ الخلق» وأنصحٌ المتلق» 
سْبْحَانَ الله» لكن: #ومن ل يحل اه له: ثورا هما لم من ور قرو عت لو أعلي 
دَكَاءَ عظيًا بالِغَاء إِذَا م يجعل الله له نورّاء فا له ين ثُور. 

وما أحسنّ ما قَالَ شيخ الإسلام ابن تيوه ِمَدآَهُ في أَمْلٍ الكلام» قال: «إن 
عزلاء اوكا فهوقا وها أوكرا لوقا :و وتوا ذكاقاوما أرضر) رعيه!" ةك 

كلام مُنطبق تََاما عَلَ أَمْل الكلام. 

فنقولٌ: ينزلُ ربنا عَتجلٌ هو نفسُه إِلَ السّاء الدنياء ويَقَرَبُ من حَلْقه كما 
يشاءً» ويَقولٌ: «مَنْ يَدْعُون». 

لو قَالَ قائل: فَهمْنا أنه ينزلُ لكن كيف ينزل هل إِذَا نزل تَكُونٌ السّمواتٌ 


(1) انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية (0/ 119). 


. _دروس العقيدة نزول الرب عَرَبَسَلَ إلى سماء الدنيا) للاسسيده 


الأنضدى فوقه. أم ماذا؟ 

نقول: يحرم عليك أن تقول: كديع له لا تقل كيف ينزلٌ» قل: ينزل» 
سكعنا واحلتنا ونا لوكاث هذا الستؤال:وازة لاز ركة عن هم أهذ وفك تمظم 
لله وأشدٌ منك حُيًا لل وهم الصَّحَابَةٌ» ما أوردوه عَلَ الرَّسُول عََتواضَلموالتَكم 
ها قالوا نا ول الله كيف ينزل؟ فَإِدَا شنا قُلَا: هذا السؤال حرّم وبدعةء 
احبس لسائّك عَنكء وقل: آمنتٌ بالله ورسوله عَِنهصَكهْ1تةْ وصَدَّقء والرّبّ 
َيل أعظم مما تتّصورونه في أذهانكم. 

ونا يي نا قال الإمام مالك وَمَدْآئَهُ في صِفَة كهَذِهِء الإمامُ مالِكٌ كَانَ في 
المدِيّة الثبوية» وله من الشهرة وله من العِلّمه وله من الوَرَّعء وله من العبادة» ما 
لا يحتاج إِلَ البتسط عنه. كان جالسًا مع الطلاب. فجاء رَجلء وَقَالَ: يا أبا عبد الله: 
#البَّحَنُ عَلَلْمَرشٍ أسْنَوئ * [طه:ه] كيف اسْتَوَّى؟ أَيْ: صِف اسْتواءه عَلَ العرش؟ 
فأطرق الإمامٌ مالك برأسه. ثُمّ جعل يتصبّبٌُ عَرَكَا لِقَوَة الوَارِدِ عَلَ قَلْبه كأن 
مَل شين نيلا ثم رفع رأسه وَل كلاته اللشهورة التي تُستحقٌ أن تكب باء 
النعب عل ررق النغيةه قال" «الاشوواة عي جو له وَالكيف ي2 م مَعْقُولِء وَالإِيَانَ 
بهِوَاجِبٌء وَالسّوَالُ عَنْهُ بذْعَة) . وينقل هَذَا الكلام ب: قي اللا يلفط الحو ددول: 
«الاسْتواءٌ معلومٌ والكيفٌ مجهولٌ, والإيهان به واجبٌّ, والسؤالُ عنه بدعة»7", 
ولا فرق بَيْنَ العبارتين في المعنى . 

َّال للرجل: ما أراك إلا مبتدعَاء أيْ: ما أظتك إِلَّا مبتدعاء م مر فأَخرج 


)١(‏ ذكره البيهقي في الأسماء والصفات: (010).؛ عن الإمام مالك بإسناد جوّده الحافظ في الفتح 
١/1‏ ة). 


لهذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ال رومن امت شول آله يك لأنَّ هَذَا السؤال يَفتحٌ باب البّدع؛ وجديرٌ لمن 
ينان أن اف او نقد قال اخرج من المسجا. يَعَنِي: أن مالكًا لم يَطرذه من 
الحلّقةِ» بل طردّه من المسجدٍ. 

شَرْحٌ قَوْلٍ الإمَام مَالِكِ: 


قله «الاسْتواءً غيرٌ مجهول». أو إن شت 3 شئت فل: ا ار أَيْ: معلوم 
المعنى في اللغة العربية الي تر بها الهُرْآنُ والدَلِيلُ عَلَ أن الهرآن يرل باللّغة العربية 


فى عذة آايات: 


2 10 اس وس ودس م 24 6 10 
الآية الأولى: قَالَ الله سْبِحَائوَيكَالَ : ٠#‏ إنَا ْلَه فنا عَرَبيًا لَمَلَحمْ تَحْقِلُوت »* 


الآيةٌ التَانِيَة: قَالَ الله تَعال: «وَليَهُ لَتزِيلُ رَيّ الْعَليينَ 587 نَزْلَ بد ارو الْدمِينُ 
157 عل لبك لت هون من الْمَذِرنَ (85 يلِسَانٍ عَريي مين # [الشعراء 190-197] أي: : فصيح. 
الآية الثا التَالعة: م إن جَعلئَُ مما عَرَييًا لَعَلّحكُمْ تَعقِلُو 4 [الزخرف:] ومعنى: 
«جَعَلتَهُ فنا عَرَييّا 4 أَيْ: صيّرناه بلّغة العرّبء وليس كم) قالت الحَهُِيّة إنا حَلقَنَاه 
مما عرَييًا عَلَّحَكُمْ َمِل 4 أَيْ: لعلكم تَفْهَمُون. 

فلو نزل القُرْآنُ الكَرِيمُ باللغة السّريَانيّة عَلَ العرب. لكانوا لا يعقلون» فالقَرَآنْ 
نزل بلسانٍ عَرَي. 


4 
ا 


َاسْتَوَى عَلَ كذا في اللّغة العربية معناها: عَلا عليه» واسمّع لِقَوْلٍ الله تَعَالَ: 
جزعتل لكز يناك والأتير مالكو ) لتنتا عل لويد ف تدكا ينم ويك 


ذا سنوي عَلَبَهِ # [الزخرف:7١17-1].‏ 


دروس العقيدة ( نزول الرب عَرَبَسَلَّ إلى سماء الدنيا) ْنا 
دروس العقيدة نزول الرب عزيجل إلى سماء الدئها) ااا ااا ا ال 


إذن» اسْتَوَى عَلَ العرش أَيْ: علا عَلَ الّرشء ولا يمكنٌ أن نسأل: كيف 
علاء يَقَولُ مالك وَمَدُنَهُ: السؤالٌ عن هذا بدعة, لأنَّ مَن هم خي مناه وأخرّص 
مِنَاعَلَ معرفة الله بأسرائه وصفاته. وهّم الصَّحَابَةٌ لم يسألوا رَسُولَ الله يك عن 
الاسيواءة هم عرّفوا الاستواء ومعتاه لكن ما قَالُوا:يا رَسُولَ اده كيف اسْتوى؟ 
لأ الطيقاة أنه تافر قرفن انااون أن بلجي ققد الأمرالفية ارق 
لتر قن لشو ةف فيو ل هي كلذقة انعو بيو كله ارول يق 

قَوْلَه: «الإيهان به واجبٌ»: 
يارد ل ا خيرنا الله به عن نفسه. 

قَوْلَهُ: «والسؤال عنه بدعة» أَيْ: السؤال عن كيفيته بدعة؛ لأنْ الصَّحَابَة 
لم يسألوا عنه. 

فعلينا الإيهانُ بها وصّف الله به نفسه. ولا نتعدّ ما جاء به الخينُ ولا نُحَكُم 
عُقولنا في هذا الأمر؛ لأنَّ هَذَّا الأمر أكبرُ من أَنْ يُدركّه العقلٌ» وإياك أن نَحَكّمَ العقل. 
فتضل كا ضل بذلِك أناس» وقالوا: استوى على العرشء أي استولى على العرش. 
| ء 7 ال ا 3 2 
ومّلك العرش. ما أجهلهم بلغةٍ العرب! وما أشد تحجر عقولهم وهم يزعمون اثم 
العقلاء! ووالله إِنَّم غير عقلاء فالعَاقِل مَن يَقَولُ: آمنتُ بالل وبما جاء في كتاب 
الله على مراد الله. 

فمن قَال: استو عن بتعتى اشعو ل امهو ن بأن الله مُسْتَوْلٍ على الأزض» 
مَالِكُ لهاء فنقولٌ لهم نعم, الله مَالِكُ الأض: َه مُكُ لوت وَالْذرْضِ * [لمائدة:١١1]»‏ 


11 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 م 0 01 5 سومه 2 0 
نقول: إذن» قولوا: إن الله اسْتَوَى عَلَ الأزض. ولا يَسُتطيعون أن يُقولوا هذا. 
5 ار 7 و رع عي 
الجا بو وعدن ادي اننا 
-5 #إركت 4 أمَهُ الى خَلَقَّ موت وَالْأيْصَ في سَِدِ 
يام م قوواط التق الما 61 2 يعن خلقيا اشتوع عل الغرقن» فلمن 


فعلى كلامهم لَيْسَ لله؛ لأنّهُ حَلّق السّموات, تم اسْتَوَى -و(ثُمَ) فيد التَرتِيب 
ًَ 05 2 1 أ 0 > م ل 7 سي سل تله 2 5 217 _ 
والثَّراخي- تَقَول: مَن الْذِي عَارَض الله عَبَيََنّ وتَارَعَهُ وحَاصَمَهُ حَتَّى عَلَبّهِ الله 
فامدول عل العركن كهنو اننا افيس 
0 2 اس سس وشسا ره 0 ع ع 

سمع أحذد العَوامٌ كَانَ عِنْدَبَعْض طلبة العلم. قول أحد الطلبة: إن أناسًا 
2 7 1 دس -1 58 ءًَ ”2 9 8 
يتقولون: إن الله استوّى على العرشء أي استولى على العرشء فقال العامي بفطرته: 
قائلَهُ الله! فَلِمَنِ العَرْش مِنْ قَبِلَ؟ كيف جاء واسْتولى عَلَ العَرْشٍ بَعْدَ حَلقٍ 
السّموات؟ 

فانظر مَذدَا الأمىّ الذي لا يَعْرفٌ إلا ما يعرف من قِرَاءَة الضَّلّاة» وبفطرته 

فعلينا أن تَِْدَ هَذّا النَحريف وآَمْثَالهء وأن تَقَول: إن الله أخير عن نفسه أَنَّه 
اسْتَوَى عَلَ العرشء فَيَحِبُ أَنْ نؤمنّ بِدَّلِكَ» ولا نُخْرجَ الكلامَ عن ظاهره. 


سنن رمنر 2 ا 2 0م ٠‏ اراس 
مَسْألةٌ: بَحْض النّاس يَقَولُ: ن الله معنا في كل مكان؟ 


إ 


دروس العقيدة نزول الرب عَرَجِسَلَ إلى سماء الدنيا) نلنا 
دروس العقيدة نزول الرب عبسل إلى سماء الدئيا) اا ااا اا ااا اا 1070ل 


الجوابٌ: مَنْ قال: (إِنْ الله في كُلّ مكان». وأراد (أَنْ الله في كل مكانٍ بذاته) 
0 5 ع : - رةه 6 0 ع م و 5 و 
فَهَذًا كَفْرٌءِ لأنّهُ تكذيبٌ لَا دَلَّتْ عَلَيْهِ النصوصٌء بل الأدلَّةَ السمعية» والعقلية: 
م وي ا ا 
والفطرية تَدَلَ على أن الله تََالَ فوقٌ السّمواتِ مُستو عَلَ عَرَشه. 
رك برسي 


ل ا را ار ا 
وَصَلى الله وَسَلمَ وَبَارَكَ على محمد وَعلى اله وَصَحيه وَسَلمْ. 
2-22 


نهف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


سم 
ا واكاك تسا اكدم سي يخ عر ا 
ل والسماء بِنينها بأبيٍْ وإذا لموسعونَ 4 طم 


ووس عضت > ع 
. شاه ا 2 00 ع 5 0 . 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرّه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء مَنْ يبدو الله فلا مُضل له ومّن يُضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إله 

و - -ه سم 2 ع ع ع 4 
إلا الله وحده لا شريكٌ له إلهُ الأوّلينَ والآخرينَ» وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسوله. 
إمامٌ المتقينَ» وخائمُ النبيينَ» صل الله عليه وعلى آلِه وأصحابه ومّن تبِعَهُم بإحسانٍ 
ما بعد: 
0 2 ع ل ع- و 0 
ن أنبه على مَسألةٍ مهمةٍ جدا في العقيدة» ألا وَهِى قول الله تعالى: 


ته 
ل الي ٍ- 


32 ما ب و 7 5 ا ص ع َه 
والسماء بِنْمنَها بِأييدِ ونا لمُوسِعونَ # [الذاريات:47]» حيث ظن كثير من الناس أن (أَيِ) 
و 


هنا جمعٌ (ينِ)) وأن الله خلقٌ السماء بأيد كثيرة» وهدًا خطر جذًا؛ لأن (أُيْدِ) هنا 
8 3-0 5 م #0 7 20 200 ف انرص ارق 0 
بمَعنى (قوة) مَتصدر (31 يئيد ايدا). مثل: (باع يبيع بِيعا)) والرت عوكَل لبس له 
إلا يَدَان اثْتَتَانٍ فقَط بدَلالةٍ الكتاب وَالسَّنةِ. 

ما الكتابٌُ فقال الله يَارَكَوتَعَلَ مُثنيًا على تَفسهِ وَردًا على اليّهود الَّذِينَ قالوا: 
يَنُ الله مَغْلولة قال: بل يَدَاهُ مََسُوطانٍ ينفقٌ يَف 4 [المائدة:4+]» وهدًا نَصّ صَريحٌ 
في العَّددِ؛ لأ التََّيةَ نض صَريحٌ في مَدْلوها في انحصار العده انين بخلافٍ الجمع» 
12 اشن 1 1 7 5ك #42 نى س"ة 
فإِنّه قد يكون للتعظيم وَلا يدل على عدد, لكن التثنية نص في مَدَلوها في العَددِ وأَنّه 
اثنان. فَمَدحَ الله نّفسه بأن لَه يَدَيْنِء قال: #بَلَ يَدَاهُ مَبَسُوطتَانٍ *» وقال النبيتٌ يكللة: 


8١ 


دروس العقيدة ( تفسير فول الله تعالى : < والسماء ينها بير وَإنَا لمُوسِعُونَ #) ١17‏ 


00 
اك سلس م 


وت ع 00 50 َه ع 2 0 
«اخَيّرتٌ يون ري وك بَدَيْ رب يَمِينٌ ما مُبَارَكَة)!"'» كلت يَدّيه تثنية» وأجمع أهل السَنةٍ 


ع ا 2 
وآأئمة الآمّةِ على أن ا 


07 


لله لّهِ يَدَانِ اثتَتَانِ فقط. 

و حي ل راع واي كر ا اد ع ا 70 ركد أ هه ابيز ا.ى 

فإن قا فائل: الستم تتكرون على الذين رفون الكلام عن مَوضعهء 
وَيُفّسرون آياتٍ الصفاتٍ بِمَعانٍ لا يُريدُهَا الله وَرَسوله وَيَدَعْون أن التعبيرَ يها 
يحارٌ عن كذا وكذا؟ 

فالجوات: بَلَ تُنكرٌ ذّلكء ولكدّنا فى هَذْهِ الآية مَا حَدّ فناها ولا صَرَّ فناها عن 
ظاهرهاء هَل الله عيبل أضاف الأيدي إِلَيْه؟ لا 1 يض كينها لمعي تقول إل هين 
ا ا 0 

7 79 #وَييمًا يم 0200 2 2 سل 

32 القوة» واذْكر قَوْلَ الله تَعَالَ: وبَيَنا موْفخ سَبْعَا سِدَاءًا* [النبأ:؟1] أيْ: قَويّة 
وَحِينئِذٍ لا تحريف. 

بل لو قَالَ قائل: إن (أَيْدِ) مُنا هي أيديء قلنا هذالا حو لأنَ الله لم يُضِفْها 

لتسه. ومثلٌ هذًا قول الله تَحَالَ: يوم يَكنَفٌ عَن سَاقٍ وَيُدَعَوْنَ إل ) لسُّجودٍ قلا يسْيَطِيِعُونَ # 

و 8 

[القلم:؟4]» فكلمة ساق ورَّدَ فيها عن السلفي قَؤلان: 

. و عو ع 9 98 00 - ص أ 

القول الأول: أن المرادَ بالسَّاقٍِ الشَّدةٌ وَقَالوا: إن هذا مِثْلُ قَولٍ العرب: 
كَشَفتٍ الحرب عَنْ ساقها. 

القول الثاني: أن المراد بالساق سَاقٌ الله سْبَحَاموتعالَ وَ ليس كدلو سَى 7 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل. وعقوبة الجائر» والحث على الرفق 


بالرعية» والنهي عن إدخال المشقة عليهم. رقم (21871» والترمذي: كتاب تفسير القرآن» بعد 
باب سورة المعوذتين. رقم رةه واللفظ له. 


لملقا دروس وقناوى من ا لحرمين الشريفين 


3 
2. 


ست 


ا 


وَهُو 00 و 


لبعيث يال هينه اليالة مدي 507 الله» 0 الأسعدٌ بالدليل مَن قال: إِنَهُ 


0 


السّدَّمٌ 5 قالّ: إِنّه سَاقٌ الله عَيَيبَد؟ 
ع عو 5 انهه 8 أ لطر # اس 00 - 0 

ارج ور اك و إل اموو ار ااا سرك للد 
من إل نبي اانا نيم ركز يَعْل في الكتاب العزيز : يَوْمَ يكشفٌ عَن سَاقٍ 
الله» قالأسعدٌ بالدليل مِنْ حيث اللفظٌ مَنْ قالّ: إِنَّهُ الشَّدَة. والحجةٌ أنَّ الله م يُضِفَهُ 
2 3 له , 
إلى نفسه» لكن هناك حديث جاءت به السّنة عن النبىّ كَكَِةِ رواه أبو سَعِيدٍ عن 
رسو الله يك مُطولاء وَفيه أن الله خشف عَنْ سَاقهِ قيَسجدُ لله كل من كان يَُسجد 


ل ل 2 


3 الدياك 1122" وإذا كرات اديت وقرات الآنات وعدت أن منناها واحد. 


وعلى هَذَّاء مجح أَنْ يكونّ المرادُ بالسَّاقٍِ سَاقٌ الله لا من حَيتْ جرد اللفظ 
ولكنْ من حَيتُ بانٍ السََّة؛ِ وخذا كَانَ القولٌ الراجحٌ أن المراد بالسَّاقِ في قوله 
تعَالَ: بم يَكُمَفُ عَن سَاقٍ هو ساقٌ الله عَربَرٌ ولكنْ لا تَظُنوا أنَّ ساق الله يُشبه 
أو عاك شوق المخلوين بذ كنا شك لله وجنها واقبت لله عيئاء لك لا تال 
أَوْجة المخلوقينَ وَأَعَيْنهِمْ : 
ب ب باو 
0-0 - كه 


١١ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تَعَال: طمُ' بيذ ره (2) إل با اية»: رقم 
(7479), ومسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم .)١87(‏ 


دروس العقيدة( تفسير قول الله تعالى : « وَاَلسَمَهَ بها بتر وَإنَا لموسعُوتَ #) 11 


تفسبرقوله تعالى: « والسماء بها يبيد وإ 

0 0 ا ا سخ مسال لل الى صاصم كر ابعر اس : 

إنْ قال قائل: في قوله تَعَالَ: # وََماهَ بَننَهَا بأَبيْدِ وَإِنا لمُوسِعُونَ © [الذاريات:41] 
هل المراد بالأيدٍ هنا هُرَ المراد بقوله تَعَالَ: #أوكز يرو أنَا حَلَْنَا لَهُم يما عَمِلَتْ ينآ 
سر 5 5 ع ساسم ع0 و عِِ 
أنعكمًا » [يس:١"]‏ أو المراد سوى ذلك؟ وبمعنى آخر: هل الإِيدٍ الآولى هي الايدي 
الثانية أو لا؟ 

قلنا: الجواب: لاء ومّن ظنًّ أن قوله تَعَالَ: #وَاسَما بَيَِهَا بِأَبيْدٍ * كقوله: 
هما عَيَِتَ ينآ كما 4 فقد أخطاً في الواقع : 

الوجه الأول: لأن (أَيْ) في قوله تَعالَ: «وَآلمَهَ بَينَهَا بير 4 غير مضافة. 
ف| أضاقّها الله إل نفسه. وما قالّ: بأيديناء فإذا لم يُضِفها الله إل نفسه فكيف يَسُوغْ 
لك أن تَضِيفها إِلَّ الله! أما #مّمًا عَيِلتَ أَبْدِينَآ أنمًا» فقد أضافهًا الله إِلّ نفسه. 
ام و 
هذا وحه. 


أ 
ا 


الوجه الثاني : أن قوله: ##بيَكهَا بأَيْرٍ # مَصَدَر: د يَئِيِد أَيْدَاه ونظيرُها في 
التصريف: باع يَِيعٌ بَعَاه وكالٌ يكيل كيلاء إذن ليست (أَيْدِ) في قوله: لها 
4 جَنْمَ يده ولكنها مٌصدر: آد يِتِيدٌ أَيْدَاهِ كا قال تَعَالَ #وَبَيمًا موفَح سَبَما 
ادا [البأ:١1]‏ أي قوية» فمعنى يئر 4 أي بقوةء ولا يجوز لأحد أنْ يَقولّ: 
المراد بالأَيْد أي أَيْدِي الله عَرَقِجَل. 

الوجه الثّالث: أنه ميقل أحدٌّ: إن السّمّاء قد بناها الله بيده بخلاف آدمَء فقد 
حَلّقه الله بِيَّدِهه والسَّمَاء بناها الله عَيَِمَنٌ بالكلمةٍ كسائر المخلوقاتٍ: ©إِنّمَ] مره دآ 
اراد شيا أن تقول كن فَِكْوَتٌ # [يس:87]. 


نا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فهذه ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن الله لم يُضِفها إِلَ نفسه. فإذا لم يُضِفها إِلَ نفسه فلا يحل لنا 
أن نُضِيمَها إِلَ نفسه. 

الوجة الثاني: أنها ليست جمعّاء د هىّ مصدرٌ: آدَ يد أيْدّاه ونظيره في التصريفي: 
00 7 رًّ و م ةس 
باعَ يبِيع يَبّعَاه وكال يكيل كيلا. 

الوجه الثالث: أنّهِ لم يَقَل أحدٌّ من السَّلفٍ: إن الله بتى السّيّاءَ بيده» بل بناها 
بقول: كن :اذا عل قوله نكا وةال: اتنا اعرف إذا أزاد سكا أن يعولل لد كع 

إن قالّ قائل: الوجه الأول ينتقض عليك بقوله تَعالُ: #يوْمْ يُكسَفُ عن سَاقٍ 
ويُدَعَوْنَ إِلَ السَّجُودِ © [القلم:47]» فكلمة ساق غير مضافةٍ إِلّ الله» وأنت تقول: إن المراد 
ساق الله عَيَعَِنّه فقد انتقَصّت عليك القاعدةٌ؟ 

قلناة زو لكية ‏ فيها ق لان للسلت: قتول: إن المراة الاق الشدةة وقول 
آخرٌ: إن المراد بالساق ساقٌ الباري عََبيَنّ. ولكن الّذِينَ قَالُوا بالثّاني لم يَعتهدوا عَلَ 
0 لذن ظاهرٌ الآية أن الساقٌ غير مضافيء ولا يجوز أن نُضِيفَ إِلَ الله ما 

و ا سي ا وااو 


بلا جح ا 


ح 
6 
ا 
1ن 
8 
0-5 


2000 أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب ليْوْمَ يُكْمَفُ عن سَاقٍ # رقم (8919)). ومسلم: 
كتاب الوييهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم .)١185(‏ 


سرصم 52 


دروس العقيدة ( تفسبر قول الله تعالى : « وَالَماء يها بير وَإِنا لمُوسِعُونَ #) فل 


فإذا قارنتٌ الحَدِيث بالآية وجدتٌ أن سياقٌ الآية ينطبق تمامًا عَلَ ما دل 
و عاك ىم سيا 2 روء دءد 7 رار عير وص نمس 2 1 تر لس 
عليه الحديث؛ لآن الله قال: #إيوم يُكْمَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَ السّجُود قلا يَسْتَطِبِعُونَ # 
[القلم: ]4١‏ 
إذن نقول: نَحْنٌ لم نبت الساقّ إِلّا حيث كان سياق الآية موافقًا للسّنّة في 
الحديث عن الرَّسُول عَلْهاصَكمولتَكة وإلا لقلنا: لا يجوز أن تُضيف الساقّ إِلَ الله؛ 
لأن الله ما أضافها إِلَّ نفسه. 
و 77 5 7 9 5 لم 3 
ومسائل الصفات من باب الآامور الغيبية التي لا نتطلع على شيء منها إلا با 
أَطْلَعَا الله عليه» ثم هيّ أيضًا أمورٌ عَيْيّة لا نظيرَ لها في الشاهيء وانتبة لهذه النقطة 
أيضًا: لا نظير لها في الشاهد أي فيما نُشاهده» وإن الله لَمْسَ كَوِثلِهِ شيء 
إذ لا يمكن أن تقيس: ولا يمكن أن تتخيل» .ولو أراد أحد أن يقيس يد الله 
بيد المخلوقٍ فإننا نقول له: هَدَّا حرام وهذا ضلالٌ؛ لأنَّ الله يقول: ليس كِمِوء 
شَىنء # [الشورى:١١].‏ 
فإن قال: أنا لا أعقّل يدًا إلا مثل يد المخلوق. 
قلنا: إن أ 


0 
-. 


المخلوقاتٍ مختلفة مّعّ الاتفات في الاسم فالاختلافٌ بين الخالق والمخلوقٍ أولى 


_-ه 


وأجلّ وأظهر ليس :2 تلو تق ء *. 

نزول الله تَعَالَ في الثلّث الأخير: 

إذن ما دُمنا نؤمن بأن صفات الله عَرَتِجَلَّ من الأمور العَيّبية؛ فإنه يجب أن نقتصر 
عَلَ ما جاء به النصء لا تُقَصَّدٌ ولا تزيد. 


قل دروس وفتناوى من الحرمين الشريفين 


وقد تُشكل بعض الأمور عَلَ بعض النّاسء ولا سيا بعد أن انفتحت الدّنيا 
الآن» فيُورد بعض النّاس إيرادا يقول فيه: كَبَتَ عن البَِيَ يكل أن الله تيل يِل 
إل الكو الدييا جين 2 بقَى ثلث اليل الآخرٌ فيقول: كن يَدَعُوَن فاشتحيت له 
مَنْ ياي كط يك من يتستفزن فاط ''» فكيف ينزل؟ وهل يلزم من تزوله 
أنْ يَكُونَ دائًا في السَّمّاء الدنياء لأنَّ ثلث اللَّيْل داتً) عَلَ الكرة الأرضية؛ فما الجواب 
عَن السّؤال الأول؟ وما الجواب عَن السّؤال الثَّان؟ فهذان سؤالان: السّوال الأول: 
كيف ينزل؟ والسّؤال الثاني: هل يبقى دائيًا في السّمّاء الدّنيا؛ لأنَّ ثلث اللَيّل يتكرر 
دائًاء فثلث الليل يدور على الكرة الأرضية؟ 

والجواب عن السَّوّال الأوّل جواتٌ ميد قالة مالك ِمَهُلنَهُ في الاستواء 
عَلَ العرش: قال رَجُلُ في حَلْقة الإمام مالك مَمَدَمَه: يا أبا عبد الله #اليَحمَنْ على 
لْمَرْشٍ أَسْتَوَئْ * [طه:ه] كيف استوى؟ فأطرّقٌ مالِكٌ برأسه حبّى غَلاهْ الرٌّحَضَاء 
يعني العَرقَ؛ لذن كا نشول ل وفك عع نور عم روطتت علا فرت 
أن هذا الشّؤال تيل جدّاء ولهذا عَلاه العَرَقٌء رَحمَهُ الله ورضي عنه. 

ثمَّ رفع رأسّه وقال: «الإسْيِوَاء مَعْلُوجٌ الكت عور لهذا مشهونه 
ولكن الرواية المنقولة بالسَّتّد: «الإسْيوَاءٌ غَيْرُ مجَهُولٍ وَالكَيْفَ غَيدْ مَعْقَولِ) 
والمعنى متقارب» «وَالوِيَانَ ب به وَاجِبٌ وَالسّوَالُ عَنْه بدعة ع6" . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم »)١١560(‏ ومسلم: 

كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه 


رقم (07/58). 
١؟)‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 000 والبيهقي في الأسماء والصفات (؟7/ 0 رقم /851). 


دروس العقيدة( تفسير قول الله تعالى : « وَالسماء يها أي وإنا لموسعُوتَ ) رفن 
إذن إذا سألمًا سائلٌ يقول: كيف يَنزِل؟ 
فإننا نقول: ما السّؤال من أَضْلِهِ بدْعَة» فلا تسأل يا أخي هذا السؤال. 
فهل أنت أحرصٌ عل العلم بالله يمن أصحاب الرّسُول عََنوآصَكهوآلتَكخ؟ سيقول: 
لا. إذن هل سأل الصَّحَابَة وََإََهعَتم رسول الله يَكلِةٍ عن ذلك؟ الجواب: لاء إذن 
السّؤال عنه بدعة» فقّل: سوعنا وصدّقنا وآمنّا ولا تقل: كيف يَنَزِل» ومّن أنت 
الَنِي تقول: كيف ينزل وأبو بكر وعمرٌ وعثمان وعَلّ وابنٌ مَسعودٍ ومُعاذْ بن جَبَّلٍ 
وابنُ عبّاسٍ وغيرُهم ون فُقَهَاء الصَّحَابَة ما سألوا الرَّسُول عَلِهاصَكةولتَكم: كيف 


يَنزِل! أفلا يَسَعْكَ ما يَسَعْهم! مَذَا هُوٌَ الواجب. 


750 2 


إذن مدا الشّؤال يِبُ ألا يَردَ أصْلَاء ثم إذا ورَدَ وجاءنا رجل لَكَمٌّ يقول: 
لا بُدَّ من إجابة» قلنا: ينِْلُ نولا يلبق بجلاله» لا تَعلّم كيفيّتهه ولا تُدرِك عقولّنا 
كيفيته» كيف وقد #وَييِعَ سِيُهُ لسوت وَالْارْضَ 4 [البقرة:700]» فهَدًَا أمر لا تُدركه 
العقول أبذاء هبك أن تام 

أما السؤال الثاني وهو: هل يبقى دائًا في السَّمَاء الدّنِيا؛ لأنَّ ثلث الليل يَدُور 
على الكرة اللأرضية؟ 

فنقول: هل تُؤمن بِالحِيث؟ فسيقول: نعم فنقول: الرّسُول يكل حَدَه تُلْتَ 
للّيِل إِلَ أَنْيَطلُمَ المَجْره فإذا كنت في منطقة في تت اللَيْل فالثرول الإهين حاصلٌ» 
وإذا طلع المَجْر انتهى وقتٌ التزول» ولا تقل يسوى ذلك. والله عبن لا يقاس 
بِحَلْقِه فيكون نازلا في الجهة الغربيّة» وفي الجهة الشرقيّة ليس بنازل» فقد انتهى 
وقت النزول. فآمن بالله ورسوله ولا تُورِدٍ الشبّهات؛ لأنَّ الّذِينَ يوردون مثل هَذِهٍ 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأشياء قد يكون عن استشكال صحيح. وقد يكون عن مُعارضِةء ولكن الجواب 
يسيرٌ والحمد لله» نقول: هكذا جاء الحِيث عن رسول الله يَِةِ ولا تنجاوزه؛ فا دام 
الثلث باقيّا فالنزول الإلهي باق» وإذا طلع المََجْرُ فلا يُرولٌ» ويختلف هذا باختلاف 
الأماكن. والله عَرَتجَلّ لا يُقاس بِخَلْقِه وهّذِهِ الأمور لا تُدركها العُقول. 

صفات الله عم 


إذن نَحْنٌّ نتكلم عن أن صفاتٍ الله عَرَيِجَلَّ من الأمور العَيْبِية» فلا يجوز أن نشت 
له لا ما أثبتهُ لف أو أثبتَهُ له رسولة كم لا يجوز أن تَنفيَ عن الله ما أبن ِتَفْسِبه) 
وهذه قاعدة يمن أَهَمّ ما يكون من قواعد باب الأساءِ وا لصَّفَاتِء وهي مُفيدة لطالب 
العلمء كر سوال ضليلة وجرت الك فبوالظ تا كدو الطيفةة 1 بور ةردقل 
الراك ترا حل ارا لاي 031 رو وشارار ار الاك يراب 
والإيان به واجبء والسّؤال عنه بذعة) فَهَذَاهمَ واجبٌ المْؤْمِنينَ في هذه الأمور 
الى نه نين أَهه الاشياء. 

إذن هذه قاعدة هامّة: أن الصّمَاتِ من الأمور الغيّبية» فيجب الاقتصارٌ فيها 
عَلَ ما ورة إثُبانًا وتفيًا. هَذِِ واحدة. 

ثانيًا: إذا قال قائل في باب الصَّمّات: هل ما أنْبنَهُ لله لِتَفْسِهِ يَدُلّ عَلَ أنّهِ تال 
للخَلق فيه أَثبتّه؟ 

فالجواب: لاء فلا يَلرّم فيه| أثبته الله لِتَْسِهِ أنْ يَكُونَ تماثلا للْخَلقٍ؛ٍ لا باعتبار 
الدّلِيل الأثريٌ» ولا باعتبار النظريٌ» أما الدَلِيلُ الأثريٌّ فقد قال الله تَعَالَ: ليس 
كمِئْله. شَى ث2 * [الشورى:١١].‏ 


دروس العقيدة ( تفسير قول الله تعالى : « وَالتَكَ بها تيدر ونا لموسِسُونَ #) تكفا 
جسم 2 ب 2 ل 0006000 


وقال الله تَعَالَى: #هل تعلم له, سَميًا # [مريم:70] ومعنى ا أ تَظيرًا 
ومُشايا. وقال تَعَالَى: «لمْ كيذ وَكَمْ بُوكَد © وَلَمْ يك لم حكُفُوا 
أَحََد * [الإخلاص:-4]. وقال الله تَعَالَ: قلا ربوا يه آلمعَال إن مه بعك وَأَنتْمٌ ب 
تَعَامُونَ * [النحل:4/]. وقال الله تَعَالَ: فلا جَحَمَلُوا يِه أنداد وَأسّم علمورح * 
[البقرة:17]. 

والآيات في هذا كثيرة» والنصوصٌ عن رسول الله يك أيضًا كثيرة» وإن كانت 
لا تكون بهذا اللفظ. لكن بمعناه» مثل قو له كل "شن الله َعْظَمُ مِنْ ذدَلِكَ)7 
ومثل قوله ١أَجَعَلْتَني‏ لله يدَّاا”". 

والدَّلِيل النظريٌ أن نقولٌ كن فَهم أو حاول أَنْ يفهج» أو لبّس عَلَ النّاس بأن 
صفات الله تمائلّة لصفاتٍ المخلوقينَ؛ نقول: هل تَعقل لله ذانًا؟ فإن قال: ما أعقل 
أن لله ذانًا. إذن يكمّرء وإن قال: أعقل أَنَّ لله ذانًا. فنتقول: هل تعقل أَنَّ مَذِهِ الذات 
غائلة لعنقات المخنوقن؟ ستقول: لا افتقول له إذا كنف تعفل :ذانا لا عائر 
ذوزنك لعلو فرك زلقنة ا ,ضيقات ل انز قات التغلوي :»لذن الما انه 
للذاتٍء فى) أن ذات الله عَيَبْمَنَ لا مُائل ذَّوَاتٍِ المخلوقينَ» فكذلك صفائه لا تمائْل 
صفات المخلوقين» هذا وجه. 

وج لخر ان نقول: كلا رفوم أن للاؤة وجل وان لفل رجلة وان لحمل 
رجلاء فلا يمكن لأحدٍ أن يفهمَ أن رجل الذَرةِ كَرِجلٍ الفِيلء ورجل الفيلٍ كرجلٍ 
الجمل أبدًا. 00 0 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في الجهمية» رقم (51/75). 
(1) أخرجه أحمد (1/ ))75١14‏ والبخاري في الأدب المفرد (ص:77/4)» رقم (187). 


١)‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا كنت لا تعقل هذا في المخلوقات فهي في الباري مِنْ بَابِ أَوْلَ؛ لأن 
ظهور التبايّن بين الخالق والمخلوقٍ أجل وأَوْلَ من التبايّن بين المخلوقات بعضها 
البعضء ولهذا أتدرون لماذا عَطَّل أهلٌ التعطيل صفات الله عَيَيبنّ؟ لأَئَّهُم فهموا 
أولًا أن إثباتَ هَذِهِ الصّمّات يَسْتَلْزِم التمثيل» فلم| فهموا هذا الفهمَ أنكروهاء 
الل ا سس 
قَانُوا: إذن يجب أن تُتكِرَ هذا الوجة؛ لأنَ الله عَبَوَجَنّ يقول: «ليّى كمِدْلق شض * 4 
[الشورى:١١]»‏ فإذا كان يقول ##ليّى مله ك2 4 وهم يفهمون أن الوجه يَائْل 
الا 

وهذا نقول: كل مُعَطّل فهو تله نقول: مُوَّ مُعَطَّل وهو مث لأنّه نا عَطُل 
بن عَلَ هم التمثيل» فمَثّل أولَا وعَطّل ثانيًا. 

كذلك أيضًا نقول لهذا الممثل مثلًا: أنت 5* شت ناجياء وغلراو قدرة وإزادة 
وسَمْعًا وبّصرًا وكلامًا سَبْعةً صفات. فهل إثبائك هذه الصَّفَاتِ عَلَ وجه تماثل 
لصفات المخلوقينٌ أو لا؟ 

إن قالّ: نعم تُماثل. قلنا: يجب عليك أن تَنَِيّهاء وإن قالٌ: لا أنا لا أثبتها عَلَ 
وجه يُهاثل صفاتٍ المخلوقينَ. قلنا: فلتشبِتٌ بقيّةَ الصَّمَات عَلَ وجهٍ لا يُاثل صفاتٍ 
الوق 


500008 229 الى جا نقيت قل و ار 
جَمَلَ مِنْ بَحَدِ وو صَعْمَا وَسَيْبّهَ 4 [الروم:04]» وقال: كما اد وأسيحكبروأ فى لض 


دروس العقيدة ( تفسير قول الله تعالى : < وَلمَهَ بيه بير وَإنَا مُوسِمُونَ 4) / 
للج اللئكللككاااااههاا اذ آذ[ ا يجبي 22ل2لزالؤله6--0 


200 مَل أ ع و2 2 وداء 00 روه > موراءة فر 2 2 دور #مد 
عَبْرٍ الى ومَالُوأ لوا من أسُد سد منا أوَلَرَ بروَا أرك أله الى حَلَقَهُم هو أشد مِنْهُمْ قوة # 
[فصلت:6١].‏ 
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تقبول: إذا أت القوة أو القُذْرة ى] تزيد فللستخاوق ره وقدرف :توفت 
الآن في مثل ما فَرَرْتَ منه؛ منّ التمثيل» بل في شر من ذلك؛ لأنك أخذتٌ النص 
عن ظاهره» وهذه جناية عل النصوصرء ثم وقعتّ في معنّى يَلرَمُكَ فيه مثل ما 
يَلرَمُك فيا لو أثبتّ ظاهرٌ النصوص. 

وهذا لا يمكن أن تَجدَ مَذهَبًا تحالهًا لمذهب السلن إِلّا وهو مع تحالفته للكتاب 
والسنّة مُتَناقِضُء يعني ينقض بعضّه بعضًاء لكن طريق السلّف مُطَّرد وواضحٌ بين 
لا يختلف. ولا يتناقض. 

فلهذا رظن تشع وباك بلزوم مذهب السلفيء وأن تأخذوا عقيدتكم لا من 
كتاب قُلَان وُلان» ولكن من كتاب الله عَيََنٌّ وشنة رسوله كلله. 

وأنا طالعت بعص الكتب في العقائدٍ -ولا حاجة إِلّ التعيينِ- ووجدت 
أكثرها يعتمد عَلَ شّبُّههاتٍ يَظئُونها عقليّات. ويَنْدُر جدًّا أن تجد كتايًا يقول: الدِّيل 
قوله تَعَالَ أو قول الرَّسُول كَكِِ كذا وكذا. إن ص شبهات عقلية يظنونها حُججًا 
وهي في الواقع جح وليسيت يحجج أو كما قيل"': 

جح ماقت كَالرجَاجٍ تخَانُهَا عناو كم كاله رٌ مَكسُورٌ 
ولكن مذهب السّلَفٍ واضمٌ وثقِي ويه وهَدًا الوضوحٌ والبيان ييه قول 


٠.‏ عر 


الرازي» وهو من علماء ء أهل الكلام, يقول الرَّازِيٌ: «لقدٌ تأكّلتُ الطَّدق الكلامّة 


.)758/15( البيت للخطابي. كى) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ )١( 


عالقا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


والمناهج الفلسفيّة ف| رأيتها ب تَسْفِي عَليلا. ولاتروي غليلاء ورأيت أقربّ الطرّق 
طريقةً القرآنء أَكرَا في الإثبات: 5-1 عَلَ الْعَرشٍ اق [له:ه]» ماله يصعد 
2 ليث العمل لصَللِح ترقعة, © [فاطر:١٠])‏ وأا في النفي: «لين كمِئَلِهء 
ىلغ * [الشورى:١١].‏ مولا يحيطوت بهء عِلَّمَا * [طه: 01١١٠١‏ #هل يلك له ما * 
(سدم:0 ومن وب يمل يي عرف مثل طقني 76 

الله أكير! هَذَا -- معنَى ى عظيم. «أقْرَأ في الإثبات: #البَّحمَنُ عَلَ الْمَرشٍ 
استوئ #. ##إله يصعد طيك: والعيل الحقلة 14257 كانت العلو 
مب يا يي ا 
الناقة؟ لاء فون أين أَحَدّه؟ قال: وأقراً في النفي: لبس كيو سى 2 4. «ولا 

وهكذا المؤمن يق رأ في الإثباتٍ فيثبت» ويقرأ في النفي فينفي. 

ويقول هوّ بنفسه» وهو من علماء الكدع اال وو سانيم يقول: (ومّن 
رب مثل جرتتي عَرَفَ مل مغر فني)! لأنه يقول: (لقدْ تأكلتٌ الطّدقٌ الكلاميّق 
والمناهج الفلسفيّة »فا رأيتها د تَسْفِي عَليلّاء ولا روي غليلًا). وصَدَقٌ والله. فالمناهج 
الفلسفية والطرق الكلاميّة لاتّروي غليلاء ولا تشفى ي علييلاء بل تيد الداءً داءً» حتّى 


يبلك صاحيّه ولا تّروي غَليلا. 
0 العطشان. ويمكننا معرفة معناها من قوله: (ثر 0 ؛ وهَله 
ا أَنْ تَعْرِفٌ الشَّيْءَ ءَ بمقابله. فلو قال لك قائل: قال الله سبحاته وَتَعَال : 


.)١5١ /١( انظر: درء تعارض العقل والنقلء لابن تيمية‎ )١( 


سرس 


دروس العقيدة( تمسير قول الله تعالى : « وَألَمَهَ بَيَسهَا بير ونا لمُويُونَ ) ]| 


#فأنفرواأ 022 َو روأ جَمِيمًا © [الساء:71] فيا معنى شات؟ قلت: فرادى. وتعرفها 
من قوله: أو أنفِرُوأ جمِيعًا 4. فالنَّيْءُ يُعرف بمُقابله. 

عَلَ كل حالء أنا أقول: العقيدة السلفيّة واضحة. 00 
ولا اعغلات» ولكو ف قال الرازئ تقداعل فيه بانفظاء يقول» انرا 
الإثبات: «#اليَّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْيَوَئ * [طه:ه]» مإإلِهِ يصعد الكم الطيّبُ 0 
لصَديِحٌ بَرَفَْهُ © [فاطر:١٠]»‏ وأقرأ في النفي: لالس كمَِلِو س2 4 [الشورى:١1]»‏ 


سك بور 


ولا حخيطوت بهء عِلّْمَا © [طه:١١١]»‏ ##هل تَعَلمٌ له سيا © [مريم:10]). 

فاكترٌ اشاس يليمكت أن أقنول وأكوة إن ءاه ف حل: إن النين 
يتأوّلون في صفات الله ود يُثبتون صفاتٍ مُعَينَة ويتأولون في صفاتٍ أخرى؛ تجذهم 
مُتناقِضينَ ليس لهم قانون مستقيم أبدًا. 

والعيجيب أن بعضهم يقول: إننا لم نستطع الررَّعَلَ المعتزلة والفلاسفة إأ بهذه 
الطريقة التي هي طريق التأويل. 

وأنا أقول: إن مَذِهِ الطريق هِيّ التي تفتح للفلاسفة والمعتزلة الدخولٌ في 
التحريفي؛ لأنَّ أولتك إذا أوَّلوا يقولون لهؤلاء: لماذا أنتم تُسَوّغون لأنفسكم أن 
تُؤولوا ولا تَسَوّغون لنا أن نُؤوّل. 

ثم لماذا تتناقضون؛ تؤولون فيم| تشاءون وتُبقون النصّ عَلَ ظاهره فيا تشاءون» 
الوح وك ووس بسي 


2 


أقْبَله ولا أَقبَل النّصّ الآكَر فهو ليس صحيحًاء يقول: النّص في الإراد دة أن 
يُريد أقبلُه» وأما أَنَ الله يغضب فلا أقبله. فالله ما يَْضَّبء فالغضب يعني يريد 


1 
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ينتقمٌ» فلَيّسَ يغضب. بل يريد أَنْ يتتقم. 

يقول: ما دمت أَنبتٌ الإرادة فلماذا لا تبت الغضبء فإن أثبتّ إرادةً لا تُسْبِهُها 
إرادةٌ المخلوقينَ فت عَضَبًا لا يُشِْهُه غضبٌ المخلوقينَ وإلا فاجعل الأمر مُطَرِدًا؛ 
إما إثبانًا وإما نفيًا في الجميع» أما أن تتناقّض فهذا لَيْسَ طريقًا عِلميًا ولا منهجًا سَليًا. 

ففي قوله تَعَالَ: #وعضِب الله عَلْيّهِ وَلعَنَه:4 [النساء:9] قَالُوا: الغضب 
يعني الانتقام» أو إرادة الانتقام» ففسروه إما بشىءٍ مخلوقٍ مُنفصل عن الله وهو 
الانتقام» وإما بشيء يُقَرّونِ به وهو الإرادة. 

فنقول لهم: لماذا أنكرتم الغضبّ؟ قَانُوا: لأنَّ الغضب عَلَيانَ دم القلب لَحَبة 
الانتقام من ا مغضوب عليه والله عَرَِلَ مَُزَّ عن ذلك التفسير للغضب بهذا المعنى» 
فَلّيْسَ بلائق بالله عَرَبِعَلّ بلا نََكُء ولا يمككن أن نفسّر غضب الله بهذا؛ لأنّ هَذَا 
غَعيت المشلوق :وق قال الله تال زات كوه ترون 7 7#العرر 1 

نقول لهم: هل تُثبتون الإرادة لله؟ قَالُوا: نعم تبت الإرادة لله فالثه يريد. 

والإرادة هِيّ الميلُ للشيءٍ لرجاءٍ منفعةٍ أو انتفاء مَصَرَّةِ فأنت مَتَلا تريد أن 
تأكل الطعامَ لدفع الجُوع» وتُريد أن تتزوج لطلب الولدء إذن الإرادة تفسيرها: الميل 
للشىءٍ لرجاء قاد لتنا مضرة. فهل الإرادة مهذه المعنى تليق باللّه؟ لذن الله 
عل له عتفعه لاغ "الظاتسي ةو لأ قف 6 سعضية العاضينة "قرا تليق باللة؟ فالا" 
الي فسَّركُم إرادة محلوقة» ونحن تُتبت لله إرادةً تليق به» قلنالهم: هذا حَقٌّ إذن 
الغضب الَّذِي قُلتم: إنه غليان م القلب مدا غضب مِنّ المخلوق. وغضبُ الخالق 
ليق به عَيجلٌ فكم) أثبتم الإرادة فإنه يلرّمُكم أن تُثيتوا الغضب. فَإنْ تقَيْنُُ الَضَبَ 
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دروس العقيدة ( تفسير قول الله تعالى : « وَأسَماه ينها بير وإنَا لموسِعُونَ ) فرق 
اررض اليثم ز شار اقول 00لك الجاتي : لزوا سياه ينها واكلو ونا موود 15 ا ا ا ايل 


ًُ 


لَزِمَكُم أن تَنْهُوا الإرادة يعني: اجعلوا القاعدة مطّردةٌ فإما أن 5 توا الجميعَ أو تنا 
الجميع» وإما أن نَتَنَاضواء فهذا يعني أن قانونكم غير مستقيم» وأنكم متناقضون. 

فا المرجع إذن؟ 

المرجع إِلّ كتاب الله وسّنة رسوله وك فنقول: نت بت أن لله غضبًا كما أثبته الله 
تعس ولكن لَيْسَ مثل عَضَبٍ المخلوقينَ؛ لِقَوْلِ عاك ولي صْئَيوء نَى ‏ » 
[الشورى:١١]»‏ وهكذا جميع الصّمَاتء ونّسلّم بهذا من شور كثيرة» ومن تناقضات 

إذخ أقنول فنا ضيفت لذ نه تفي ابنع نا افك اتشيف: رأنفن عند طن 
نفسه. فأقول: لله غضَبٌ لَيْسَ مثل غضب المخلوقينَ وله رحمة ليسثْ كرحمة 
المخلوقينَ» وله رضا لَيْسَ كرضا المخلوقينَ» وله حَحبَّة ليست كمَّحَبّة المخلوقينَ» 
ولا يَمتنِع أن نقول مثل هَدَا ىا نقول: إن لله تَعَالَ ذانًا لا تُشبه ولا تمائل ذواتٍ 
المخلوقينَ» وبهذا تَسلم ونكون متَبِعينَ للكتاب والسّنة. 

نتتهي من هذا القَدْرٍ من الكلام عَلَ ما يَتَعَلَّقَ بالصَّفَاتء وهو بابٌ مُهمٌ 
يجب عَلَ طالب العلم أَنْ يَرجمّ فيه إِلَ الكِتَابُ والسُّنّ أما العقائدٌ امؤلٌّة الي 
لعاف قفوو ولام ونث اتيك عانا لتقم الا كاذه وما ذكر فوا مين القع 
فإنَّ لْحَجّ مُغْرقة» لا يُستفيد منها الإنْسَان. 

0 


واللهُ الموفق» وصل الله عَلَ نبينا مُحَكّد وعلى آله وأصحابه أجمعينّ. 
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ون مهرم هم عط اه 00 0 80 
ال حمد لله نَحْمّده ونّستعينة ونّستغفره ونتوب إليه» وتعوذ بالله من رو انفسنا 


ومن سَيَاتِ أَغْمالناء مَن يَبدِهِ الله قلا مُضِلَ له ومن يُضْلِلُ فلا هادي له» وأشهد 
أنْ لا له !أ 
بالهدى ودين الحقّ فبلّ الرسالة. وأدَّى الأمانة ونصح أيه وتركها عل عحَجَةِ 
بَيْضَاءَ ليها كنهارهاء لا يَزِيْ عنها إِلّا هالِكٌ. 

فصلوات الله وسلامّه عليه وعلى آله وأصحابه ومّن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يو 


26 
710 َه 


أ ل 1 01 ع 0 2 و 
لَه إلآ الله وَحدَه لا شريك له»واشتهد أن هذا عيده وإرسولة 


ع6 
1 


لب 


- 


ثم حَلَمَه في مه خلفاؤٌه الراشدونٌ؛ أبو بكر وعمرٌ وعثمانُ وعلمٌ رَضِيَ الله 

2 رسي اق مأك ده و 

ثمّ ما زالتٍ الأتمّة -أئمّة الدَّين وال هدى- في هذه الأمّة يرون شريعة مَحَمّد 
يك جيلا بعد جيل حنَّى بَقِيَتْ -ولله الحمد- الشّريعة طاهرةً تَقِيّهَ صافية كن أراد 
الله عَيبَنٌ هدايته» لا يَزيغ عنها إِلّا هالِكٌ. 

والمهالك كا قالّ الله سْبَِلهوَكال فيه: «إنَّ أي حَقَّتْ علج كلمت رَيْكَ 
لا يوبن (5) وَلَرَجََتْهُمْ حكُلٌ َايةٍ حَقٌ يوأ لْعذَابَ الْأَلِيِمَ4 [يونس:90-7]. 

وكان هدي رسول الله كه الذي دعا الئاس إليه وحَدُهُم عليه هو صراط الله 
المستقيم» صراط الِّينَ أنعم الله عليهم من النبيّنَ والصَّدّيِينَ والشّهداء والصَّاحِينَ؛ 


دروس العقيدة ( وحدة الأمة الإسلامية ونبذ الخلاف ) شن 


وهؤلاء الأصنافٌ هُمُ الّذِينَ ذَكَرَهُمُ الله عَروجَلّ في أمٌ الَرْآنِ فاتحة الكتاب ١‏ آَمْا 
الصَردَط لتقم © مط ادن أنمَسْتَ عَلَنهِم» [الفاتحة:7-1] من لحن والصّدَيقِينَ 
والنهةةوا عالت 

فالئّاسٌ ف شَرِيعةٍ الي عَلِتَاضَكؤْوَالسَكمْ ينقسمون ِل هَلْه الأقسام العّلهه ث: 
سم أنعم اله عليهم؛ وقِسمٌ مغضوبٌ عليهم؛ وقِسمٌ ضالّون. 

الَّذِينَ أنممَ الله عليهم هم الَّذِينَ علموا اللحق وَعملوًا به» وقبلوه ظاهرًا 
وباطنًاء لم يتبِعوا أهواتهمء وم يعوا ل عضن إنيا 
كانوا ينعن ما دلَّت عليه كتبُ الله» وما جاءت به رُسُلُه -عليهم الصّلاة والسَّلامُ- 
يُطَبّقَون ذلك ظاهرًا وباطنًا في أعمال القذلوب وعقائدهاء وأعمال الجوارح من 
الأقوال والأعمالء فَهَوٌلاءِ هم الَّذِينَ أنعمَ الله عليهم. 

« الله تَعَالَ أربعةً أصنافٍ في قوله: #ومن بطع الله وَاَليسُولَ فَأوْكِيِكَ مَمَ 
لذن أَنعم 9 لَه عَليهم من لبَيِّكنَ وَالصَدبِقِينَ لبد 4 [النساء:19] مَؤٌلاءِ 
هم الَّذِينَ أنعمّ الله عليهم. أربعة أصناف: النبيُون والصدّيقون» والثّالث: الشهداء. 
والرّابع: الصَّاجونء لكن يجمعهم هذا التعريف أئَّهم عيلموا الح وعولوا بالحقّ. 

أما القسم الثاني فهم المغضوبُ عليهم, الَّذِينَ علموا الحلّ» ولكن تَتَكّبُوا عنه 
وكَذّبوا الخبرَ» واستكبروا عن الأمر, فَهَّوٌّلاءء مغضوب عليهم. فقد كذّبوا الخبر 
واستكبروا عن الأمر بعد أن عَلِموا الحقّ وعرّفوه وبان لهم» وقامت الحُجَّة عليهم 
فيه» لكنهم تََكَبُوا ذلك وتركوه زُهدًا فيه واستكبارًا عنه والعِيّاذ بالله. 


وأبْينُ مَكل لهم أولئك اليهود الّذِينَ علموا الحقّ» ولكن تَنَكَبُوا عنه» ولمذا 


عق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع سنه 2 


قال سفيان بر عَيِيْئَةَ صَمَدانَه: «كَانُوا يَقوَلُونَ: مَنْ فَسَدَ من عَلَاتِنا قَفِيِهِ شَبَه مِنّ 
الِيَهُودِ»'؛ لأنَّ اليهود عَرَفوا الحنّ ولكن تنكّبوا عنه #الَّدِنَ اتبِتَهُم الككب يحرفوكه. 
كما يرون أَآءَهُمَ 4 [البقرة:4١]‏ ولكن - والعِيّاذْ بالله- كفروا به واستكبروا عنه. 
فصاروا مغضوبًا عليهم. 

أما الضالون وه الصّنفُ الثَالكُ- فَهُمُ الَذِينَ جَهلوا الحنّ وم يَعلّموه 
سواء كانوا مُعرضينء ول ينوا إلى طلب العم وإلى طلب اله أو كانوا غير 
مع ر ضِينَ نَ» ولكن لم يوق لهم الحقء د بسر شر امو لاه : بد 
مثال لذلك التصارّى؛ فإءّ ّم كانوا ضَالَّينَه ولكن المراد بالتّصارّى التَصارَى الَذِ 
تلب لني اتات وحن بخ أاتصارى ليم قد لوال 
وبان لهم الحقء ولكن صاروا كاليهود في ردٌ الحق والاستكبار عنه» وعدم الرُضوخ 
هلا يدبن أن كوتو امضيوةا علبي #اكاد العره متف اطابهة: 

ولهذا يجب أن نعلم أن الوصفف إذا استحقه جنس من النّاس؛ فإن هَدَا 


-ه 


الوصف لا يكون دام وصفًا للهم؛ أن حالهم قد : تتغير ؛ فهؤلاء التَصارّى كانوا 
قبل بعثة الرّسُول عَلهصَكامولَكاة لا يعرفون عن الحق شيئًا؛ لأنّ أَحْبَارَهُم ورهبَائكُم 
أضَلُوهمء لكن بعد أن بُعث الرّسُول عَلاسَكموتَكَمْ وبان لحم الحنٌّ ولكنهم تَنَكْبُوا 
عن الاك ملتساو بع الى وبل يقول عم نعو ليج إذ الا فرق 
بينهم وبين اليهود الَّذِينَ علموا الحق ولكن تَنَكَّوا عنه» ول يَعْمَلُوا به. 


52 2 


1 و 1 اط صبَلاكَ 2 ىه 
أقول: إن رَسول الله و ترك أمته على مَحَجَةٍ بيضاءَ واضحة نَقِيّةِ» ولكن تفرّقتْ 


ب ساممعو 


.)١91//1( مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


دروس العقيدة ( وحدة الأمة الإسلامية ونبذ الخلاف ) ]1 


هَذِِ الأمّةبَْدَ يها يه إل فرق كثيرة؛ إِلَ ثلاث وسبعين فرقةٌه كُلّها في النّار 
إلا واحدة» وهي من كان عَلَ مثل ما عليه النّي يكل وأصحابه. ومَذِهِ الفرقة الناجية 

هِيّ الي عَلِمتِ الحنّ وعَوِلَتْ به» ول تتبم أهواءها ولا آراء مَن يُزعمونهم علماة: 
ولا طريقة مّن يزعمونهم أولياء» وإنا انوا طريق النَّبِي كك فقطء يؤمنون بالله 
ورسوله حقٌّ الإيمانء فهَذِهِ الفرقة هي الفرقة الناجية إِلّ قيام الساعة, ومَذِهِ الفرقة 
يحصّل بينها يمن الاختلاف ني المسائل التي , يَسُوعْ فيها الاجتهاد. ومع ذلك فهم 
عل قلب رَجلٍ واحدٍ لا يتفرّقون ولا يتنازعون. 


أقول: إِنَّ هذه الفرقة نه لآ'يمكن أبدًا أن تَمْعَلَ ين لكلاف الذي يكو بينها 
-فيها هُوَّ من مسائل الاجتهاد- لا يمكن أن تجعل هَذَا سببًا للتفرّق» فنجد مثلًا 
الصَّحَابَة رتعز يختلفون في مسائل كثيرةٍ من مسائل الأحكام العَمَلِيّة بل أحيانًا 
من مسائل الأمور العلمية العَمَدِيّةَ ومع ذلك فهم عل قلب َجُلٍ واحله لايتتازعون 


5-7 


ولا يتبَاعَضُونه ولا يَسُبٌ بعضهم بعضًاء ولا يكل بعضهم ببَْضء بل هُمْ أمة 
واحدة» عكس ما كان عليه المتأخرون, تجد الواحد إذا خالَفَكَ في مسألةٍ صغيرة 
-يعني صغيرة بِالدْسْبَة لما هو أكيرُ منها- يكون في قلبك عليه شيء. 

ونحن نضرب لهذا مثلًّا بمسألةٍ يمن مسائلٍ العلم العَمَلِيّة التي لا تبلّغ أن 
تككون مشكلة لعادة أو مبظلة ها مفلة: اعلفب العلاء يَمرآة في حَْسَةٍ الاستراحةء 
وهي الجلسة التي يجلسها الإِنْسَان إذا قام إِلّ الثّبية في الجّباعية عب أو الثّلاثية أو الثنائية 
وإذا قام إِلَ الرّابعة في الرباعية؛ هل هَذِهِ الجلسة مَسْنونة أو غير مَسْنونة؟ وهل هيّ 
مَسْنُونّة عل كل حالٍ أو في ذلك تفصيل؟ 


طن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالأقوال في هَدًَا ثلاثة: قول بأنها مَسْنُونة بكل حالء وقول بأنها غير مَسْنُونَة 
بكل حَالٍِء وثالث بالتفصيل: أن الإِنْسَان إِنٍ احتاج لكر أو مرضس وما أَشْبّه ذَلِكَ 
فليجلس» وإلا فلا يجلسء فَهَّدًا خلاف الغْلناء. 

لكن من النّاس الآن مَنِ اتخدّ من هذا الخلاف سببًا للنزاع والعداوة والبغضاء. 
حتَّى إنه إذا رأى أَنَّ هَذَا الرّجُل لم يجلسُ وهو يعتقد أن الجلوس سُنة كرهه وأَبْخَضَهُ 
-وَالعِيَاذُ بالله- وإذا رآه جَلّس وهو ممّن لا يرى الجلوس كرهه وأبغضه وهذا 
لا ينبغي. 

إن الصّحَابَة يتنر اختلفوا فيها هُوَ أعظمٌ من ذلك؛ وكذلك الَعُلّاء الأئمة 
اختلفوا فيا هُوّ أكبرٌ من ذلك, ولا عداوةً بينهم ولا بَخضًاءء فاختلفوا مثلا في مسألةٍ 
وقعث في ععهد الرَّسُول عَلَناصَكامُائَكَخ وهي أن الرَّسُول عَلَنهآصَكاوالئَةْ لما رجع 
من غزوة الَنْدَقٍ ووضع لَأْمَة" الحرب والسلاح أتاه جبريلٌ فأمره أَنْ يخْرُجَ إِلّ 
عهود بني قَرَيْظَة؛ لأئّم تقضوا العهد الذى امتهم وبين الرّسُول كَل فنَدبَ لبي 
َك أصحابه إِلَ الخروج وقال: «لَا بُصَلَّنَ أَحَدٌ العَضرّ لاف بني قُرَبْظَة». فخرج 
لكاب رودن ؤفك لقو رادت روج رقف القطر وا عفاد قال مشي 
تُصلي العصرّ قبل خروج وقتِه وقال آخرون: لا نصلي ولو خرج الوقتٌ لاف بني 
َرَيْظَة» فصل الأوّلون ول يُصَلّ الآخرون. 

فاختلفوا الآن في الصَّلاة وهي أهمٌ شيء؛ فلو صَلَّ الإنْسَانَ بعد روج الوقت 
قلنا: هذا حرام عليه» ومع ذلك اختلفوا في هَذًا. 


)١(‏ اللّأمَةُ: الدرْع وقيل: السلاحء ولَأمَةُ التزب: أدائها. النهاية لابن الأثير: لأم. 


دروس العقيدة ( وحدة الامة الإسلامية ونبذ الخلاف ) يفن 


ئ 


ولما بلغ ذلك النَبِيَّ ب لم يُعَنَْ واحدًا منهه”"» وم يحول أي واحدٍ منهم 
عَلَ الآَحَرِ بُغضًا أو كراهيةً؛ لأئّهم ُجتهدون. والَقامُ مقامٌ اجتهاد فلا يُعنّم المجتهد» 
2 000 


ولايحقّ لك حنَّى من الناحية النظرية أن تُعَتْمَهُ عَلَ اجتهاده؛ لأنك إِنْ عَتَفْتَهِ عل 
2 > عاع اس 0 00 ٠‏ اس 
اجتهاده فسيقول لك: قل الحق والعدلء أنا أيضا أعنفك على اجتهادك إذا عنفتني 


عَلَ اجتهادي وكرهتني من أَجْلِهِ فأنا إن عاملتك باِثْل عَتْمتُكَ مِن أجل اجتهادكَ 


7 


وكرهتّك من أَجْلِهِ. وحينئذٍ تتنازع الأمّة تَتَقَدّق الأمّة في مسائل اجتهادية يسوغ 
فيها الخلاف. 

كذلك أيضًا اختلف العْلَاء فيي| إذا ما سجد الإِنْسَان هل يُقدّم يَدَيْهِ أو يُقَدّم 
رَكبتيه؟ فمنهم مَن قالّ: قَدَم اليدين» ومنهم من قالّ: قَدَم الركيين: وك من 
الطائفتينٍ احتجّ بحْجَّةء فإذا اختلف النّاس في مثل هَذِهِ المسألةٍ فإنه لا يكون 
الاختلاف سببًا للكراهيّة أبداء ولا يكون الاختلاف إِلّا من الشيطان الّذِي يريد 
أَنْ يُوقِمَ بينكم العَدَاوَةَ والبَعْضاء. 

والراجح في هَذِهِ المسألة أَنْ يُقَدّمَ الإنْسَان رُكبتيه قَبلَ يَدَيْهِ؛ِ لأنَّ الرسُول يكل 
يقول: «إِذَا سَجَدَ أَحَدّكُمْ قلا يبك كما يدك البَعيك)!". 

والقية للتشبية حت ند للق للملا فالعشبيه هي ةيةه الشقيةا 
وأنت إذا 00 البعير ييرّك وجدئّه يُنزِل يديه قبل رجليه» فينزل مُقَدّم جسمه 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب صلاة الخوفء باب صلاة الطالب والمطلوب؛ رقم (457): ومسلم: 

كتاب الجهاد والسير باب المبادرة بالغزوء رقم (٠/ا/ا١).‏ 

))85٠0( أخرجه أبو داود: أبواب استفتاح الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم‎ )١( 


والترمذي: أبواب الصلاة. باب آخر منه» رقم (55169). والنسائى: كتاب التطبيق» باب أول ما 
يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده؛ رقم .)٠١91(‏ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عل مُؤْره» ولو قال الرّسُول ول: فلا يبك عل ما يرك عليه البعيرٌ -ولاحظٍ 
القَرْقّ بين العبارتين- قلنا: لا تبك عَلَ الرّكَب؛ لأنَّ البعير يَبْدك عَلَ ركبتيه لا شك 
ولا أحد يُنكر هَذَاه أنَّ رُكْبتّي البَعير في يديه وأنه يرك عليهماء فَهَذًَا لا إشكال فيه. 
ولكن لفظ الحديث امام 1 دقلا يَبْلكُ كما يبلك البَعِوكُ) ولم يَقَلْ: عَلَ 
00 

فإذن إذا اختلفنا في هَذِهِ المسألة» ووجدنا شخصًا يُصَلٍْ إِلَ جازبنا يُقَدُم يديه 
وخر اقم (كعوواقلة يكوه تاتون أن وريدن اناتجم وو عدا اخلات سنا 
للكراهيّة أبدّاء بل أقول: ما دُمْتٌ خالَفتَتِي من أجل أنَّ هَذّا هُوَ الحقّ عندك؛ وأنك 
مُتّعٌُ للدليل» فأنت مُوافق لي في الواقع؛ لأني أنا ما خالفتك إِلّا بِمْقتقَى الدلِيل 
عندي؛ فإذن العمل واحدء والحدف واحدء وينبغي ألا يُضلّل بعضّنا بعضًا بمثل 
مَذِهِ المسائل التي فيها مَساعٌ للاجتهاد. 


نُقِرٌّ من خالفَ النصوصّ وإجماعَ السلّف: 

أما الشَّنْء الذي يمكن الاجتهاد فيه») وهو الْنِي دلت عليه النلصوص دلالة 
واضحةً» فهذا لا يمكن أن نقرّه ردن عليه إجماعٌ السلّيء فهذا لا يمكن أن تُقِرّه 
فمعلا لى قال قائل: إن الله عَيَييَنٌ يقول ف كتابه العزيز* «وَكالي انبره يذ التو مناواة 
00 َانُوُا بن يَدَاءُ مبَحُوطَانٍ يُنفْقٌ كف 415 [الائدة:14] وقال جنوك 
يمخاطب إبليس: آم مَنَمَكَ أن سَسْجدَ لِمَا حَلَقَّتُ ِيَدَقّ # [ص:7“5]؛ لو قال قائل: المراد 
باليدين النعمةٌ أو القدرة أو ما أَسْبَهَ ذَلِكَه فلا نوافقه َل اجتهاده ولا ثقره؛ لذن 


020 م 5 ٠‏ 1 لك ماك وم سام 0 ءِِ 5 


دروس العقيدة ( وحدة الامة الإسلامية ونبذ الخلاف ) 18 
2 5162 لا يا لا 017 اح و ا ا ا ا ب يت 


حتَّى نصوص الصّلاة والصّيّامِ والحجٌ؛ ىما فعل الفلاسفةٌ أهل التحريفيء لا روا 
مَؤلاءِ حرّفوا مثل مََذِهِ الآيات الصريحة قَالُوا: إذن نَحْنّ نحرّف الآياتٍ الأخرى» 
قَالُوا: المراد بالصّلاة مَعرفة أسرار مَسَايحْهِم؛ أن الإنْسَان يتطلّع عَلَ أسرار الشيوخ» 
وليس أن يُصَلّ لله ويركّع ويَسجّدء مَذِهِ الصَّلاة! ومعنى الصَّيّام عندهم هو الإمساك» 
بأن تكُمّ أسرارَ مولا الشيوخ والأولياء ولا تبر بها أحدًا! والحج هُوَ القصدٌ؛ 
أن تقصد الأولياء -الّذِينَ يُسمونهم أؤْلياء- والشيوخ وتَدْعْوَهُم. 

فِنْ قيل: لماذا تؤولون هَذِهِ النصوصٌ الصريحة؟ 

قَالُوا: لأنكم أنتم ال ل ا 
عَرَجَلَّ فقلتم: المرادُ باليدين النعمتانء فيكون معنى ظالِمَا حَلَقَتُِيَدَّ 4 ا خلقتٌ 
بِعمتيٌ ! فليس لها معنّى أبدّاء وكذلك: بِقوَّيَ! والقوة صفَة واحدة» وكل المخلوقات 
خلّقّها الله تَعَالَ بقوّتهء فأين الفضل لآدم عَلَ إبليس إذا قلنا: المرادٌ باليد القرَّةً! 
لاافضل له عليه. 

إذن مثل هَؤُّلاءٍ لا نسكّت عن بيانٍ حطئهم, ولا تُوافقهم عليه» ولا نقول: 
أنتم مَعذُورون بهذا الخطأ؛ لأنّ النصّ واضِح صَريح في هَذَا ولا يمكن أَنْ يُقبّل 
لامي عر هيابع الإإباد اريم 
في العقيدة الواسطيّة» قالّ: «إن أهل السِّنَّةَ والجّاعة يُثبتون ما أثبته الله لِنَفْسِهِ من 
غير تحريف ولا تعطيل»'' ١‏ لعو اه بار ار ا 


)١(‏ العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة» 
(ص:/6). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الموافق لكتاب الله عِرَجِجَنَّه وقد ذكر الله ذلك في قوله: #ِحَرَفْونَ لْكلِمْ عَن مَوَاضْعِوء # 
[النساء:": ]. 


انيًا: إن التأويل يُنقيم إِلّ صحيح وفاسده فالتأويل المطابقٌ لكتاب الله وسَنٍَ 
وسوك ضيحت ببرانارنا «انعار ةذ و اووس ةا قاس اذا افلا زتمن عدر 
تأويل. أَوْهَمٌ ذلك أننا نتفي الفاسدٌ والصحيحً» وهذا له حَطَرٌه. 

إذن تكن تقول: مع الأقناء ها لا يمك السكوت عليه لالمتعالت للنضن 
ولطريت السلّف -رَحِمهُمُ لله ورضي عنهم- فهّدًا لا يمكن أن تَعْذِرَ أحدًا فيه بعد 
ل: أما لو كان هَذّا الرجلُ عائشًا في وسطٍ قوم لا يَعرفون إلا مدا 
فهذا ربا تَعْذِرُه؛ لأنّه جاهل» وَالإِنْسَانَ الجاهل قد يُعذّر بإنكار ما هُوّ معلومٌ من 
الدَّينِ ومِنَ الشريعة. 

ألم تعلموا أن عمرٌ ويَعَنهُ أنكر عَلَ الصحاب الذي سوعه يقرأ بسورة الفُرقان 
عَلَ خلاف ما كان عمر قَرَأهاء مَعَ أن هَذِهِ القراءة الَّيِي كان يقرأ بها هَدَّا الصحايٍ 


0 و كت 
صحيحة أقَرَأَه إياها رسول الله عَكِلةِ. 


ومن المعلوم أن أحدًا لو أنكر شيمًا مِن القرآن لكان يَصل به إِلَ الكفرء لكن 
مر حويند لاخر !دا بدا ود ادك عدر مَعَ هَذَا الرجل إِلّ 
الرَّسُول عَلتوآآصَكاهول53ة فقال الرَّسُول َكل لعمر: داف أ ف َرأ قَالَ: «مَكًََا 
لتك ّم قَالَ لعمر: «اقرَأ» فَقرَأء قََالَ: «هَكَدًا أَنِلَثْ)”" 


)23 أخرجه البخاري: كتاب الخصومات» باب كلام الخصوم بعضهم في بعض» رقم (519؟5). 
ومسلم: : كتاب الصلاة» باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه» رقم (/81). 


دروس العقيدة ( وحدة الامة الإسلامية ونبذ الخلاف ) ١4١‏ 
لاله اس وض دون الها موعازه صو ود ع دشو جر 1101 11ج 11 


َالإِنْسَانَ قد يُنكر ما يكون إنكارٌه كفرًا لعدم علمه به. وحينئٍ يكون مَعذورًا. 

ألم تَعلَموا أن بعضّ السلّف قالّ: إن النّار تَفَىء مَعَ أن هَذَّا حالف لِصَريح 
مت 5 وضر ا اولصي وجا اع سرع 3-1 5 ب 2 ِ 
القرآن؛ فقد ذكَرَ الله تَعَالَ تأبيدَ أهل الثار في ثلاث آياتٍ من كتابه؛ في سُورَة النسَاءء 
وف شَوْرَة الأندوان» وق شؤزة الك فيى ثلاث آيات واضخة فيه ذكر التابيد 


6١ 
6 


رن ل رسورة النشاف 9 إن الزن كتروا وللنئوا 2 كك 1م ير 
لَْهُمُ وَلَا لَبَدِيَهُمَ طرِيقًا 50 إلا طرييّ نَّ جَهَنَّمَ حَدإِدينٌ فها يآ أبن 6 [النساء:1748١-159].‏ 


وفي سورة الأحزاب: # إنَّ أنَهَ لمن الْكفرِنَ وَأَعَدَ لم سَعِيرًا (50) خَبينَ فآ 


كته به 


أبن لا بصحدونَ وْلِيا ولا تَصيرا # [الأحزاب:10-74]. 

وفي سُورَة الحن: #ومن بعص الله ورسْولَهُ. إن له. مَارَ جَهَنَّمَ حَلِدينَ نبا أبذا» 
[الجن:77]. 

فقد قال الله عَيَهَمَلَّ: #حَدلِيِينَ فا بدا 4 قُ ثلاث آياتٍ» ولو جاءت في آي 
واحدةٍ لكفى» فكيف ترون جارك لق لانت اباك قي كانه الوه ريع خدااها قال 
الاق إن مَؤَّلاءِ الذِينَ خالفوا في هَلِهٍ المسألة كفار أو ضُلّال؛ أن الإِنسَان بش 
ولا نقول: إِنَّه ما بلغه؛ لأنَّ الآياتِ في القُرْآتٍ كل يَقرؤهاء لكن الإِنْسَانَ بشدٌ قد 
يُفوته الفهمٌ» ى] أنه قد يفوته العِلجُ؛ لأنَّ أسباب الخطأ ثلاثة: 

السيب الآول: فِلّة العلم: 

السبب الثاني: قصور القَهمء أَنْ يَكُونَ الإِنْسَان عنده عِلم ولكن يكون قاصِرٌ 
المَهم» وكثير من النّاس عندهم علوم كثيرة لكن لا يفهمون. 


لهذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


السبب الثّالث: سُوء القصدء فيكون الإِنْسَان عنده عِلم وعنده فَهُمٌ لكنه 
سيّى القصدء يريد إضلال الخَلقٍء وإخراججهم من النور إِلَّ الظلّات» وصَدَّهم 
عن سبيل الله. 

فهذه ثلاثة أمور كلها سبب للضلال. 

فالأول: اللقصورء فلا يكون عند الإِنْسَان اطلاع. 

والثاني: القصور في الفهم؛ فيكون عنده اطلاع واسمٌ لكنْ قَهْمُه قاصر لا يفهم 
النصوصء وربا يفهم لكن لا يستطيع أن يَسْتَنِِط منها مسائل وأحكامّاء ولهذا تجد 
بعض العلاء ء يستنبطون من الآية عشّرة أحكام أو عشرينَ حكمَاء يالا حر انان 
منها إلا خمسةً أحكام أو ثلاثة أحكام» وكذلك في الحييث. 

والثّالث: قصور القصدء فيكون الإنْسَانَ عنده عِلم وعنده فهبٌ» لكن لَيْسَ له 
قصد صالمٌ» يريد أَنْيُضِلٌ اناس وَأَنْ يلد آباءته وعلماء» ولو كانوا عَلَ طريق الباطل. 

أما إذا وهب الله الإِنْسَان عِلَا واسعًاء وقَهمًا ثاقبّاه وقصدًا صا َاء فلَيَبْشُر 
بالخير وَيَبْشرْ بالعلم. وما أقلّ من يُوققٌ لذلك؛ ولكنَّ فضل الله واسسع 

وهذا ينبغي لنا -يا إخواني- أن نسأل الله دائ) أَنْ يُعَلَّمَنا ما يَنفعْناء وأَنْ يتمّعنا 
با عَّمَناء وَأَنْ يَزِيدَنا علّ؛ لأنْ مَذِهِ الأشياء مهمّة» فلا تَقَلْ: إِنّْ أدركثٌ العلم 
فالعلم بحرٌ لا ساحِلٌ له أبدّاء ومّن قالّ: إنه أدركَ العلمَ فهو أجهلٌ النَّاسِ بنفسه. 
وأجهلٌ النّاس بالعلم؛ لأنَّ العلمَ لا مُنتهى له» فأحيانًا يجيء واحدٌّ من الطلبة صغية 
ويتكلّم بكلمة غائبة عن أكبر النَاسِ وليسث عَلَ بالهم» وهذا موجود حتّى في 


دروس العقيدة( وحدة الأمة الإسلامية ونبذ الخلاف ) تذنا 
وفرويي معدي رو 021222 لاد كي ول ا ا ا ا 1ك 


المهم أننا نقول: المسائل التي تحخالف النصّ الصريحٌ أو تُخالف ما كان عليه 
السلفُ مَذِهِ لا يمن السكوتٌ عليهاء بل يجب إنكارها وبيانُ بُطلانهاء ولكن لا بد 
من اتباع الحكمة أيضًاء واتباعٌ الحكمة بأن تتكلمَ مَعَ صاحبك بهدوءٍ وألا تقصد 
الانتصارٌ لنفسكَ ورأيكَ؛ لأنك إِنْ قصدتٌ الانتصارٌ لرأيك فأنتَ إذن لا تدعو إِلّ 
لله» وإنَّا تدعو إل نفسكء وإِنَّا تريد الانتصارٌ للح فاجعل هَدًا الذي خالف 
الحقّ فيا تَرَى كأنّه مَريض تريد أن تُعَاجَه لا كأنّهِ ْم تريد أن تُعَاقبه؛ لأنّ هناك 
فرقًا بين النظرتين؛ بين شخص ينظرٌ كن خالمّه في الرأي كأنّهِ ْم يريد أَنْ يُعاقبه 
وبين آححر ينظر إليه كأنّهِ مَريض يريد أَنْ يعالجته. 

ولهذا تختلف مناهج الناس في بِيانٍ الحنّ وبيانٍ الصواب في مَذِهِ الأمور, 
والموفقٌ مَن وققه الله سْبَحَاُويالَ ولكن لا شك أن الرّفقَ يأني بالخير أكثر مما يأتي به 
العنف؛ ىا ثبت ذلك عن رسول الله هه(" . 

ونحن إذا عاملنا النّاس بهذه المعاملة ربم| يتقبّلون منّاء لكن لا نعاملهم بالعُنفٍ. 
فإذا قال أحدهم مثلًا: المراد باليدين بالنسبة لله سُبِحَاهُويَالَ القدرة أو النعمة. فلَيْسَ 
ين لكيه أن أفولعيا تكو باعدالويا عاف: الاك ون 0 لل ينم للك 


0 لياس م ا كاه 2 9 
بل اتكلم معه بهدوءٍ ومناقشة صحيحة» وأعتقد -إن شاءً الله- أن كل واحدٍ يريد 


2 ه 


وساع 


الخير لا بد أن يقنع به. 
مت 5 
)١(‏ أخرج مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» رقم (7591) أن رسول الله يكل 


5 ا 00 2 :> سيبره ل ووه 7 ٠‏ 4 
قال: 'يا عَائْسَة إنَّ الله رَفِيقٌ نحِبٌ الرّفقَ» وَيُمْطِي عل الرّفْق مَا لا يُمْطِي عَلَ العْنْفٍِء وَمَا لَا يُعْطى 
عَل مَا سِوَاة). 


ْنَا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الت 
0 كج 
سح 


ا سوج - 

3 الْحَمدَ لله نَحمَدُه وتَسبَعِينُهِ وتَستَغفِرُه ونتوبُ إليه» ونعوذ بالله من شّرورٍ 
أنقينا ومن سَيئَاتٍ أعمالناء من بده الله فلا مُضِلَّ له» ومن يُضلِل فلا هادي له 
راشي ان لله الخال وق اشر ناكا فووا شوك أن شه ااذه سر لد كله 
الله تعالى بالُدى ودينٍ الحنٌّ؛ لِيُظهرَّه على الدّينِ كُله فَلّعَ الرسالة» وأدّى الأمانة 
ونّصِحَ الأمّةَ وجامّدَ في الله حَقّ جهاده حنّى أتاه اليَقينُ فصّلواتٌ الله وسلامّه 


رويىعر 


عليه وعلى آله وأصحابه؛ ومن تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أمّا بَعد: 

فإنّهِ يَسرّنا في هذه الليلةٍ -ليلة السّبتِ الثامن والعشرينَ من شهر رَجب عام 
اثتي عَشَّرَ وأربعوائة وألفي- أن نَبدَأ دْروسَنا اليَوميّةَ في الَسجِدٍ الخرام» والتي 
ستكونٌ بحَولٍ الله بعد الَخربء وبَعدَ صَلاةٍ الصّبح هذه الدّروسٌ ليست في 
كتاب مُعَيَنِه ولكنّها ستكونٌ بإذنٍ الله في مَواضيمَ مُعيَةٍ يحتائج لها المسلمون» 
ولاسِيًّا في هذا العصر الذي كَثْرَت فيه أنواعٌ الفِيّن الظاهرة والباطِنة الي تكون 
من البَلدِ ومِنَ الوارد إلى البَلْدِ. 

ولكِدّنا في هذه الليلةٍ تُذَكَرٌ إخوائنا الُسلِمينَ بها مَنَّ الله به عَلينا في مَذِه البلاد 
وما جاوَرّهاء فقَبلَ اثّي عَشّر شَّهرًا كان الناسٌ في مثلٍ هذا الشَّهرِ في أزمةٍ شّديدةٍء 
وفي رب طاجنةٍ» ولّولا أن لله سْبِحَاُوَدالَ قَدَّرَ ولَطَفَ وأَعانَ» وإلا لكات قاضِيةٌ 


لا أقول قاضية على الأموالء أو على مساحاتٍ من الأرض» ولَكِنّها قاضِيةٌ على 


دروس العقيدة ( أسباب النصر ا لحقيقية ) 1 


وء مثو 


الأمن» ورُبَّ) اناي را لمارا عر ار ور ماله 
العام الماضي- أنْ تَسْكْرٌ الله على هَذِه التَّعمةِ عَلينا أنْ تُجَدَّدَ إنابةَ إلى الله» وإقبالا 
إليه» وعَسّكًا بدينه؛ أن الله سْبَحَلَهوتَدَلَ تَكفّل كن تَسَّكَ بديئه أن يَنصْرَهُ لله في 
الدَنْيا والآخرة» قَقال جَزَّوَكا: <إنًا كنسح كيثلنا وَالر حَامَنُوا في ايوق الدّنًا 
وَيَومَ يَُومْ الْأَشَهَدُ 4 [غافر:01]» وقالَ الله عَرَيِجَلَ: #وكات حَفًا عَلَيَنَا تضم الْمُؤْمِينَ» 
[الروم:41]. 

ولكنْ» ما هيّ أَسبابُ النّصر الحقيقِيهُ التي إذا انّضَفَ بها الناسٌ حَصَّلوا على 
الانتٍصار؟ 


ا 02 م كس 00 08 مرو م سدس 5 1 
َو 00 «ولكنضريك ألَّهُ من ينضروة إرك الله لقو 
0" الذِنَ إن مَكتنَهُمْ في الْأرْضٍ أقَاموا الصَلوة انوأ ركز وأمروا بالْمَعروفٍ 


فذَكْرٌ الله َيِل أربَعةَ أوصافٍ ين يَستَحِقونَ النَصرَ: 

#أقاموا الصَلوة» انوأ الركرة > < وأمَروا بالمعروفٍ * ##وبهوأ عن 
لكر » ولَكِنْ متى يُكون لمكن فلا بد أن يكونّ للتَمْكينٍ أساس يَقومُ به 
واستمع إليه في قولِه تعالى: "9 وعد أ او متهم 


ف الأرض حكنا استحعلف الدء ب© من قَبْلهِم و 0 وو ف ل ل 
وآ 2< مُُ بِعَدٍ بد حَرَفِهمَ أمنا 0 مب نيه 


ذه 


4 


فلا بُدَّ من هذا الأساس ليَمْبْدُوبَقٍ لا دروت فى مِيعًا4 الذي هو مَدَحَلٌ 
الإستلامة والدئ هو أساس كل غياةة: ولهذا قال الثلاة: إن من مروط ضح 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و2 م 2 2 0 0 م الكريوهة 
العباداتٍ كلها أن يَكونَ الإنسان مُوَحَدًا مُسداء فلو أن الإنسان تَصدَّقٌ بآلافٍ 
الملايين؛ أو بَنا آلافّ الساكن واكلاجئ للمُحتاجينَ» ولكنّه غَيدْ مُسِلِم لم يَنفَعْه 


ذلك عِندَ الله؛ لقَولٍ الله تعالل: « وَمَا مََعهُرَ آن تُقبَلَ ينوع تمَعَشهُمْ إل أنه 


إذاء الأساس هو عبادة الله عَيَوسََّه والعبادةٌ لها رُكنان أساسيان» ولها شََرطانٍ: 
ّ ءِ -- 200 0 ص ,مر ير له 2 سًُ سي 
أما أساس العبادة فها: المحبة والتعظيم: ححبّة الله عَيَسََّ» وتعظيم الله عَرَجَلَ 
8 2-8 0 لم له 3 0 
فلا يمكن أن تكون العبادة إلا على هذا الأساس وهو: المحبة والتعظيم. 

5-0 عر عل ته 2ج م هر وق 2 م للك ك6 سس ل 01” 
ووّجه ذلك: أن من أَحَبٌ شَيئَاء وتَكنَ حبه من قلبه» فلا بد أن يكون طالبًا 
23 2 5 سماد تمت 19 عهءر 1 ٠‏ 3 
له طلبًا حثيئاء فلو أحَبٌ الإنسان أن يَدرسٌ في جامعةٍ مِنَ الجامعات» فإنه ييسعى 
لوصول إلى هَذِه الجامعةٍ بكل وَسيلةٍ فيّحضِرٌ الشّهاداتٍ ويّأت بِالوَسائطٍ حتى 
ل إل غبريف إذ كان كلك فوا تكيزة أن تع اله عل عاض سنت تكرن عن 
له. 

و 2 : 01 >ى )> 2 9 ع لك سورك 

فإذا أحبَّبتَ الله سَهَلّت عَلِيكٌ العبادة وقمتٌ بأوامره؛ لأنّك متى أحبئّه عَيَوَجَلّ 
- 0 0 اس 2 سُ 1 ُ 8 
سَعيتَ في الوؤصولٍ إليه بكل طريق» ولا طريقٌ للوصولٍ إلى الله إلا شَريعته 
6 عر مناه عسل ,ص ا لاس سم أ 2 4 2 0 2 
سْبِحَاتَهوَتَعَاقَ كا قال الله تعالى: #إوأنَ هذا صرطِى مُسَنَقِيما فاتيعوة ولا تَنْيِعوأ ألْسَبَلَ 


ا ا رو آذآ 


فَنَقَرَقَ بكم عن سبلي # [الأنعام:197]. 


آنا الأَساسٌ الثاني: فهو تعظيمٌ الله» أي: أَنْ ييكونّ الله تعالى عِندَك أعظمَ تَّىءِ 
2 1 © د ارهن > الل 2 و هه و2 31 ِ 2 
وأنتَ إذا عَظمتٌ رَبَكٌ فسّوف يصغر عِندَك كل الناس إلا مَن كان ةا 7 


دروس العقيدة ( أسباب النصر الحقيقية ) /1 
اانه م لوو وفك واوا و ا ا 1 غ1 10301 


له كود عي جنك أما نتن يدوا فس بقوها يق ا 
وبتعظيم الله يكون الكو ف دنه ويكون المرس هن غالفعف فهذَان نما 


الإخوة ركنان أساسيان: 


والرّكنٌ الثاني الأساسي: تَعظيمُ الله. 
ع لسعم ل عن 2 . 4 
فبمحبة الله ب ن السّعيٌ إلى الؤصولٍ إليه» وذلك بطاعته» ووّجة هذا مِنَ 
الناجية العَقلِيّة: أن مَن أحَبٌ شيا فلا بدَ أن يُسعى في الوؤصول إليه بكل طريق 
اج ل 00 و و اوور 
بد عد لد ويد وات 
ال مر يَستَلِزِمٌ الحتوف منهء وإذا خفت من الله ذ 
2 7 اع امع 3 رن اس الله 2 
إذَاء بِالمَحَبَّة يكون فِعل الأوامرء وبالتّعظيم يكون ترك التّواهي» والدين كُلّه 
ع وو م ع 5 2 أ 5 و 7 7 0 
أوامرٌ وتواهيء أوامِرٌ يُطلّبُ مِنَّ الناسٍ فعلهاء ونّواءِ يُطلَبُ من الناس تَركُها. 


هذان رُكنانٍ أساسيانٍ في العبادة» وهناك أيضًا شَّرطانٍ لِصِحَةَ العبادق يَعني: 


< 
06 

7 
ع 
3 
0-3 


راع © اس 


بعدَ أنْ تتّجه لله عَرَبجَلَ تيد له سْبِحَالَهويعالَ ل لا قبل عِبادتُكء ولا تَصِحٌ إلا بسر طن 
أعاية الماواقا 
" الإخلاص له. 


" والْمتابَعة لرَسول الله يَكل. 


مدنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإِنْ شِئتَ فقّل: الإخلاصٌ لله ومُوائَقةٌ شَريعةِ الله؛ لِأنَّ مُوافَقَةَ شّريعة الله 
لا تكوث إلا باتباع الرّسولٍ يك فمَن عَمِلَ عَمَلًا أشركَ فيه مع الله غَيرَه؛ فإنَ عَمَله 
مَرَدُودٌ عليه لا يُقبَل منه» ومّن عَمَلَ عملا حلصا به لله ولك ليس مُوافِقًا لشّريعةٍ 
الله فَإِنَّه مَردودُ عليه لا يُقبَلُ منه؛ لأ مَذِينِ الشَّرطَينِ أساسيانٍ وهما: الإخلاصض 
والمتابعةٌ. 

ومعنى الإخلاص له: أن لا ريد بعِبادِكٌ يسوى الله ع1 لا ثري الَف 
لَلِكِء ولا لرَئيسِ» ولا لوزيرء ولا لأب, ولا لأ ولا لعامّة الناس؛ من أجل أَنْ 
يملحو[ ! فلا تنوي بعبادتِك إل وَجَّه الله عَيَجَلَّ فَهّذا هو الإخلاصٌء. والإخلاص 
ا شتراطه لقَبِولٍ العبادة قل الله تعالى: «ومآ ثُروَا إلا إيتنثوا لله مخِصِينَ له ادن 
[البيّة:]» وقال تعالى: #قُلْ إن أُمِرَتٌ أن أَبدَ أمّهَ حيصا لَه لين 4 [الزمَر .]١ ١:‏ 

امول عله أمقاءو كد لك الأمة أمروا أذ تعدوأ الل خلضين ل الدين ومن 
شرك مع الله أَحَدَا في عَمَل؛ فإنّ عَمَله مَرْدودٌ عَلِيه؛ لقَولٍ الله تعالى: لق نكن ببثوأ 
لِقَآءِ ريو فَلَْعْمَل عملا صَلِسَا ولا سرك يعبَادَةَ ريه لَحَدَأ 4 [الكهف:١٠20»‏ ولقَولِه تعالى في 
المتديث القدييٌ لني رَواه ال ََمعَدَهِوسَََ عن رَنّْه: «مَن عَمِلَ عَمَلَّا أشرَكَ فيه 
مَعي غَيري؛ تَرَكتُّه وش ركه)؛ لأنَّه سبحانه أَغنى الشّرَكاء عن الشَّركِء كما في صَدرٍ 
الحتديث: «أنا أغنى الشرَكاء عن الشَّركِ مَن عَمِلَ عَمِلًا أشرَكَ فيه معي غَيرِي؛ 
ركه وش ته)(" 


فلو قامَ رَجَل يُصَلِ ضَلاة مُوافقة للشّرع في ظاهرهاء ولكن يرائي فيهاء 


.)75/26( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم‎ )١( 


دروس العقيدة( أسباب النصر الحقيقية ) 1548 
يمي ل ا ين 


ومَعنى: يُرائي فيها: أي: يُريدٌ أنْ يراه الناس ه من أجل أنْ يَمدّحوه عَلَيهاء فحُكمٌ 

صَلاته: أّا باطِلة؛ مْقَدٍ الإخلاص فيها. 

ولو أن رَجُلَا دل في الصّلاةٍ حلصا لله فأَحَسٌ بداخلء أو أحَسٌ بِرَجلٍ 
حاضرء ثم اجهِت يه إلى الراء اق فأَوَّلُ العبادة كان مُخلِصًا لله وآخرٌ العبادة كان 
مُشْرِكا بالله بالرّياءِ فلا تُقبَلُ؛ لِأَنَ الصَّلاةَ عبادةٌ واجدةٌ إذا بطل آخِرّها بَطل 
00 

فإِنْ طَرَأ عَلَيه الرّياءُ في أثناء الصَّلاةِ وصار يُدافِعُه مُداقَعة سَديدةٌ؛ فلا تَبَطْل 
هذّة الملا #تؤذلك لآن الك با قن مجم على القَلبٍ هُجومًا لا يَستَطيعٌ دَفعّه ولكِنّه 
إذا كان كارمًا له حاولا لِدَفْعِهِ فإِنَ ذلك لا يَضُدّه والدَّلِيلُ على أنه لا يَضْدَّه: قَوله 
تعالى: #لا مكلت أنَّهُ تنا إل ولعي بو 
مَجمَ على قَلبه مِنَ الرّياِ ولذَّلِكِ هو يّدافِعُ ويُحَاوِلُ أنْ يَتخَلّصض منه» ولكنْ أحيانًا 


3-1 رع 


فتقولٌ: هذا الرَّجُْلُ صَلائه صَحيحةٌ؛ لأَنّه حاوّلٌ بِكُلٌّ هده أنْ يَدقَمَ الرّياءَ 
وكن لم تمتؤي بريه نك اله نعلي #لا مُكل الله نَنْسًا إلا وَسَعهكَا * [البقرة:187] 
وحيتئلٍ نَحكمٌ بِصِحَةٍ الصّلاة. 

فإن قال قائل: لو أن الدَخْل عَرلَ من ماله مئة آلف لتَصَدَّقَ مباء فتصدَق 
بخَّمِسينَ ألما صَدَقَةَ خالصة بدونٍ رياءء وفي النهاية تَصِدَّقٌ بِحَمِسينَ ألا مع الرياءِ 
فهل تُقبَلُ صَدقَتُه الي تَصِدَّقّ بها أوَلَا بدونٍ رِياءِ وتبَطُل صَدَقنْهِ الأخيرة» أو تَبِطّلُ 


صَيل قَنَه الأولى والأخيرة؟ 


160 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0000 2 5 1 425 اي ل 0000 ع0 

فَالَوابٌ: تُبَلُ الأولى ولا تُقبَلُ الأخيرةٌ؛ لأنّ الصَّدقَةً تَتجَرّأء فيَمكِنْ أن 
و ل 2 7 - ١‏ اسمس ا - 2 أ- سُّ لاس را هه 
يتصَدقٌ الإنسان بِنَءِ خالص لله وفي آخره يتَصدّقٌ بنَّىءِ غَيرٍ خالص لله عَرَتَجَلَ 
٠‏ 4 ل 0 سس ا و ء- 
فلما كانّت الصَّدّقة تَتَجَرَّأَء قلنا: الرَءٌ الذي كان سالا من الدّياء يكون مَقبِولًا عند 
ب وى و 3 1 ء كه اوه 6و > نل سر اسه 
الله» والجزءَ الذي حصل فيه الرّياءٌ يكون غَيرَ مَقبول عند الله عَرَوِجَلَّ. 


2 
ع 


وإنّي أقول: إِنَّ مِنَ الهُمٌ جدًا أنْ يُصَححَ الإنسانٌ إخلاصّه؛ لِأَنَ الشَّركَ 
-ولاسي) الرياُ- قد يَطرَأ على القَلب فيُمسِدُ عليه العبادةً؛ وَلهذاقال عضن السَّلفتَ: 
ما جامّدتُ تَفْسي على تّيِءِ مُجَاهَدّتها عَلى الإخلاص. لأَنَ الإخلاصٌ صَعبٌ شَّدِيدٌ 
يحتاح إلى مُجَاهَدةٍ حبّى يُكونَ خالصًا لله عَيَيبَلّ. 

لعَلّنا أدرّكنا الآن الشَّرطٌ الأوَّلَ وهو: الإخلاصٌ لله. 

فإذا قال قايْلٌ: نحن ني طَلبنا للجلم في الجامعاتٍ والعَاهِدٍ والدارس تَجِدٌ 
أنَنا نَطلْبُ العلم وتّحٌ تُلاحِظ الشَّهادةً الى قر بها على راتب ومَرتَبةِ» فهل 
طَلَبّنا للعلم مع هذه اللاحَظَةَ يُفْقدّنا أجرّه أو لا؟ 

وَالَواتُ على ذلك: أن تَقولٌ: إذا كان الحامل لك إرادةٌ هذا النَّىء ولا سواه؛ 
فَإنَّه لا يُكتّبٌ لك من أجر طَلَّبِ العلم تَيءُ؛ لمَّقَدِ الإخلاص. بل إذا كان العِلمُ 
كرغًاعا كت بداؤجة له كنت 1ق عل ذلكة لها زوآه اهل الشتن ين ول الت 
يَلةه: «من طَلبَ عَِ يبتَغى به وَجِهُ الله -وهو العلمٌ الشَّرِعِىُ- لا يُرِيدٌ بذلك إلا أنّْ 
ينال عَرَضًا مِنَ الدّنيا لم يَرَحُ رائحةً انها" وهذا وَعيدٌ. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم؛ باب في طلب العلم لغير الله تعالى» رقم (7774)» وابن ماجه: 


افتتاح الكتاب في الإيان وفضائل الصحابة والعلم» باب الانتفاع بالعلم والعمل به» رقم 
(50). من حديث أبي هريرة روَالنَدُعَنهُ. 


دروس العقيدة( أسباب النصر الحقيقية ) 160١‏ 


ولكني أقولُ -ولايسسيًا للطّلبة-: يُمِكِنٌ أنْ تُصَحٌحَ اليه بأ يُرِيدَ الإنسان 
لوقك إل الشواادة لذ لجل أن يانه التهاذة لتطموالك ين لكل ان لاقام 
يُمَكُنْهِ أنْ يَنمَعّ الناسٌ؛ لِأنّنا تَعلّمُ أنّ المستَتَدَ الآن في توظيف الإنسان في التَعليم 
أو الإداراتء أو الرّئاسات: الشَّهادة. 

ولو أنَّ شَخصًا كان من أفمَّهِ الناس وأراد أَنْ يتوَظّفَ في جامعةٍ ة لُعَلّم لم 
يحصّل لّه ذلك» ولكن لو أتى مبذه الرّقعة في يده حصل له. 

ذا تنوي أمّا الطالِبُء بأنّك إِنَّا تُِيدٌ الوصول إلى هذه الشّهادةٍ من أجل أن 
تَتمَكّنَ من تفع الناسء والعَمّل في الَجالاتٍ التي يحتاحُ الناسٌ إليها؛ وذلك لِأنّك إذا 
لم تحصّلُ على هذه البطاقة» فسوف تَعْقدُ مَمَّعةَ ما أعطاكَ الله َيل مِنَ العلم؛ لهذا 


و برع 


يِجِبُ على الطاليب الذي يُريدُ أنْيْتَاتَ على طَلَبه للعلم أن يُلاحِظَ هذه المسألة. 


وأنتَ أيّها الطالِبُء وأخصٌ بذلك طالب العلم الشَّرَعِيٌ أنتَ وَالمجاهِدٌ في 
تسبيل الله في مَيدانٍ عارك على حَدٌ وان طَلبَ الم الّرعِىّ كالجهاد ني سَيلٍ 
نولل هذا قو له تيان عزون كارك 1ش آلْمْؤْمونَ نيوأ حكافَة4 الترية 7] يعني : 
لا يمكن ولأتلان أن الوسين رون بي من أجل الجهاد في الميدان. 
فهذا لا يمك مم لو حرجا كُلّهم كذ ضاعّت مصالخُ الا مَّه: مولا 
تَفَرَمِن كَل ورْقَةَ يَنْوْمَ طَايِفَةٌ © [التّوبة:7١1]»‏ يعني : جماعة؛ لكِنْ مَعنى الآية مدا 
تََرَ هن كل ذر: برايو باعي باو ا 0 
الأمَّةِ ««لِكفَفَهوا سَتَمَقَهُوأ فى أَلدِبِنٍ وَلسَذِروا مَرَمَهُمْ إذا مَجَعْوَا َم لَعَلَّهُمْ يحَدَرو » 
[التوبة:77١].‏ 


؟0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 2 3 سم عر 8 د 21 
إذن» فمَولّه: زِسَتَمَمَهُوا 4 الصَّميرٌ فيها يَعودُ على الطائفةٍ المتأخرة» وليس على 
٠ ُ - 07 2 ٠. 6‏ - ا 1 0 ّ 
الطائفة النافرة؛ لِأنَ انافرة ليس لها يجا في الفقه في الدّينِ» فالمتأخرة التي تبقى في 
المدينة عند النبيّ كله يُعَلَّمُها أمرّ دينها مَذِه هي التي إذا رَجَعَّ قَومُها أنذّروهم. 
وكوائي الع شمر وال قري الهامكير انا ا الطالِب للم التّرعِيَ 
بأنّكَ في طَلَبِكَ للعلم الشَّرعِيٌ مُعَادِلُ للخارج في مَيادِين القتالِ» وهذه من نعمةٍ 


١ 
يس‎ 


الله . 


و يرم و 


إذَاء يَكون تَحَمْظٌ الإنسان لعلمهء وكِتابيّه له» والبَحثُ فيهء والْناقَشْة بمَنزْلة 
إصلاح السّلاح بالنسبة للمجاهدينَّ بالقتال وهذه من نعمة الله على طالب العِلم 
القّرطٌ الآَكَرُ لقَبولٍ العبادة هو: الَْابَعةٌ لرَسول الله يله وإنْ شِعَتَ فقل: 
ود الا تاك الح زر لير ة لرَسولٍ الله يك واعلّم أنَّ هذا الشّرطً 
قد دَلٌ عليه كتابٌ الله وسْنَّة رَسوله عَلل. 
أما كِتابٌ الله: فقد قالّ الله تعالى: #آمْ لَهُمْ سُرِككوًا سَرَعُوأ لَهُم ين ألدِيِنِ 
مَا لَمَ د به أنه اسك لْصَصَلِ لضَىَ ينم * [الشّورى:١1؟]‏ والاستّفهام 
هنا إنكاريٌ لا إقرارىٌء ف9 آم 4 هُنا عند النَحُويِينَ بمَعنى: بَل» والهُمزةٌ يَعني: 
يي 


ا 


َل القرآنُ على اشتّراط الْابَعةٍ والواقَقةِ للشّرع. 
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والسّنَهُ دَلّت على هذا أيضًا: قال الت يكك: «من عَمِلَ عملا ليس عليه أمرّنا 
فهْق2 "وق تفظ لمق أحددت فى أمرنااعنانا لبس هه كهو )"كلا اللفظطين 
ند أخدهه الاح 

«فمَّن عَمِلَ عَملُا ليس عليه أمرّنا -ولو كان في الأصل مَأمورًا به لكنْ جاء 

«ومن أحدّتٌ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدَا أي: جاء بِكَىءِ جَدِيدٍ لم يأتِ 
به الشَّرِعٌ؛ فهو رَدُّ وا«رَدًا هنا بمَعنى: مَردودٌ من باب إنابة الَصدَّرٍ مَنابَ اسم 
0 
ا يي يني ل قالّ الله تعالى: ا 
ولت حل هوا أ عَلَدِيِنَ 4 [الطّلاق:1] يَعْني: أصحاب حمل. أي : أصحاب تحمول. 

إذن» درو ف قوله عَلِدِ: فهو 0 مَرَدود. 

ا م 0 ار ع 0 9 عه اه 

فإِنْ قالّ قايْلٌ: مَن قال لك: إِنَ الا بالأمر هو الشَّرعٌ؟ فقد يجورٌ أنْ يُقَالَ: 
)١(‏ علقه البخاري: كتاب البيوع» باب النجشء ومن قال: «لا يجوز ذلك البيع»» وأخرجه مسلم: 


كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. رقم (/171): من حديث 

عائشة رَوَاتَدُعَنْها. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(390). ومسلم: كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم 
(1714). من حديث عائشة وَاَنَدُعَنْهَا. 
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الجواب: قال تعالى: #وَكَدَلِكَ أَوَسنَآ إِليِكَ روا مِنْ أَمَرِبَا © [الشُورى:57] إِذَاء مَن 
أحدّتٌ في أمرنا الذي أوحيّ إليناء وهو الشَّرعٌ ما ليس منه فهو رد أمّا أمورٌ الدنيا 
فهي للدّنياء فأَحْدِث ما شِمْتَ إذا لم يكن خحرّمًا في الشّرع إمًا َيِه أو بوَصف 
جامع؛ فأُخْدث ما شكتّ. ْ 

فلو قال قايِلٌ الآن: التَليفونُ حَرامٌ ليس عليه أمرٌ الله. فتقولٌ له: التَلِيونُ 
لِيسَ من أمور الشّرعء وغيرٌ أمورٍ الشَّرع منقولة للناس حَسَبٌ تجا ريهمء وحَسَبٌ 
ما يبدو مِنَّ الأمور. ْ 


إذن» امْادُ بالأمر في قوله يكِ: امن أحدّتٌ في أمرنا» أي: شرعِناء وَالدَلِيلُ على 
أن الأمرّ بمَعنى الشّرع قَوله تعالى: وَكَدَِكَ أَوَسيَآ إِلْنَكَ روحًا من أَمَرتَا * [الشُورى:؟5] 
أي: يمن شرعنا الذي َم 

ومُواقَقةٌ الشّرع لاتكونٌ إلا إذا واقََتِ العبادةٌ الشَّرعَ في أمور سن فاضبطوها: 
في سَبَبهاء جبيا درن صِفتهاء رَمانهاء مكائهاء فلا يمكن أن تَكون العبادة 


- 


١ 


3 


3 
يما 


مُوافقة للشّريعةٍ إلا إذا وافْمَتِ الشّريعة فى هذه الأمور السّنَةِ. 


م ا ا 0 ها 0 000 0 22 
وما خالف الشرع في شيءٍ من هذه الآمور الستة فإنه لم يوافِقٍ الشرع ولا 
يبل » وتَضربٌ لِهّذا أمثالّا نما خالف الشَّرعَ في هَذِه الأمور: 


-ه 
ع س اس 


الأوَلُ: في السّبَب: لو أنَّ شّخضًا أرادَ أنْ يحْمَعَ الناسّ خُحاصَرةٍ في الساعةٍ 
العاشرة صَباحَاء وقامَ عند حَحَيءِ الوّقتٍ وأَحَدّ مُكَيْرَ الضَّوتِء وقال: الله أكيث 
وأتى بالأذان» فقامَ يُوَذّنُ لِأَنَ وَقتَّ المُحاضّرة دَحَلَ؛ فيكونٌ هذا الأذانُ بدعة 
ولا يَكونُ مقبولا؛ لأنّه قيدَ بسب لم يجعله الشارحٌ سَبباء َالأذانُ سَبَيّهِ دُخولُ 
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وَقَتٍ الصَّلاة لا ذخول وَقت المحاضرة: 
إذَاه لايّصِحٌ هذا الأذانُ لعَدَم مُواقََتِه للشَّرع في السَّبَب. 
1 2 ' وم 00 7 2 ل م 
ولو زالكة الهس فقَامَ هذا الرجل يوّذن لصّلاة الظهرء فيُكون الآذان 
ل 
ولو أن وجل ]نا كنا قال كمد بقعو 1 الربح الي تحرّحٌ من اللعِدةٍ 
عَن طَريقٍ القّم- فتقول: إنَ العمل غَدُ مشروع؛ لأ اُشاء ليس سيا لحَمدٍ إذ 
نَّهُ و كان سَينًا للحمد لَبِنَهُ الكَسولٌ عجواض ك1 ]ة؛ لِأنَّ النّاسَ في عَهِدِه كانوا 
يَتَجَشَّوونَ ولّم يقل لَهُم: احمّدوا الله ولا حَيدَ الله عِندَ ذَلِك. 
ولو أن وَجلد تاوت فقال: أعودْ بالله مِنَّ الشَّيطانٍ الرّجيمء فهّذا لايَصِحٌ؛ 
لآن هذا الصَبت ليس تابثا ين ن قبن الشَّرع . 
ىه َ صَِابَه 
فإذا قال قائل: إن ابي يكيِ قال : «إنَّ التََاوّت مِنَ الشّيطان)! "وال الله عيمجل : 


3وَإِمَا يمرَعَنّكَ من لدم بن نرم كسَتَعِذَ اسه # [فصّكت:>م] فهّذا الدَجُلُ استّعادٌ بالله؛ 
ماي 00 - و 
أنه نَرَغَهُ مِنَ الشَّيطانٍ تَرع. 
5 4 ع 505 )و ا 2 2 ا 01 
فالجوات: تقول له: إن الذي قال: «إن التثاؤبَ مِنَ الشيطان» هو الذي قال: 
٠‏ 2غ سا ع اطيرش 0 ”0 م .ل © 5م - راص أ 
«إذا تناب أحَذكم مَليَكْظِم ما استطاعًء فإِنْ لَمْ يَسِتَطِع فَليَضَع يَدَهُ على فيه»"ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (77/84)» ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب» رقم (79915). من حديث أبي هريرة 


3 رصني ايلك عَم‎ ١ 


(؟) التخريج السابق. 
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وقَدْ أَرْصَدَنا إلى أنْ تَفعَل فِعلاء ولّم يُرشِدنا إلى قَولٍ: أعودٌ بالله مِنَ الشَّيطانٍ 
الرّجيم. 

الثاني: في الجنس: لو القت الجبادةٌ ايع في جنسها فإئها لا تُقبلُ» ومثال 
ذلك: رَجُلُ اشتّرى فَرسًا بعَشرةٍ آلافٍ َصَحَّى به» فلا تُقبَلُ هَذِه الأضحِيةٌ؛ مُخالمَتها 
للشّرِعَ في الجنسء إذ أن الفاح عن لا تكون الانيون تيم الأتعاء وهي: الإبل 
والبقَر والعتم. 

الثاث: في القذر: فلو خالفت الشّرع في القدِْ فإ لا يبل فلو أرادٌ شَخصٌ 
أن يُصَلّ الظهرَفصَلّاها تمسَاء فلا تُقبلُ من أجل الريادة ققد خالقتِ الشَّرعَ في 
القَدْرِهِ ولو صَلَّاها تَلانًا لم يبل أيضًاء لِأَتها خالمتِ التّرعَ في القَدْرِ فلا بد أن 
تكونَ العبادة مُوافِقةَ للشَّرِعَ في قَدْرِها. 

ولو كان ناسيًا أيضًا لا تُقبَلٌء لَكِن إذا كان ناريا وذَّكَرَ في | 000-82 
وح اكير عد قروا ال بردتي على الامو ركد كعا 
حتّى وإن كان نايسياء ولَكِنّه لا يَأَنَمُ؛ ِأنَّهُ ناس» والله تعالى يَقولٌ: 25000 
إن صَسِينَا أَوَ أَخْطَأنا © [البقرة:87]. 


٠. ع‎ 


الرابعٌ: في الصّفةٍ: لا بُدَّ أنْ تكونّ العبادةٌ مُوافِقةَ للشّرع في صمَتِهاء فإن 
القت التّرع في صلا فهي عبد مقبولق َو أراة الإنسائً أن يوا بدأ سل 
الرّجِليِنٍء ثم مَسْح الرَّأسِء ثم عسل اليّدِينِء ثم عُسْلٍ الوَّجِهِ؛ فوُضوؤه باطِل؛ 
أنه غَُ مُوافتٍ للشّرع في الصّفةِ فَالصّفة أن يَعسِلَ الوّجة. ثم اليَدِينِء ثم الرَأسَء 
ثم الرّجِلِينَء وهذا عكسٌ. 
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ولو أن جا صَحّى بجَذعٍ من اٍْ لا مُق لِنُّ خالف في الصف أن 
الجنسٌ صَحيحٌ؛ أن الإيلّ والبَقر لمر لا م في الأضحِيّ ينها | إلّا ما كان َي 
لِقَولٍ الي كل -فيها رَواهٌ جابرٌ وتان : ١لا‏ تذْبحوا إلا مُسِنك إلا أنْ تَْسْرَ 
عَلَيكم؛ تَذْبَحوا جَدّعةٌ مِنَ الضَّأَن»!" 

وقال العلماء: امسنة مَعناها: به 

الخامِسٌ: في الزَّمانِ: نح تَعلّمُ أنَّ صِيامَ رَمَضانَ يُكونٌ في رَمَضانَ» فلو أن 
رَجُلُا صامٌ في شَعبانَ يدلا عن رَمَضَانَ لا يُقبّلء أو في شَوَّالَ بَدلّا عن رَمَضانَ لم 
يُقبَلُء إلا إذا أفطر رَمَضانَ لعُذْرِ شَرعِيٌ فيُقبَلُ» أما لكر عُذرِ شَرعِيٌ فلا يُقبَلُ؛ 
لُخالَفةٍ الشّرع في الزَّمانٍ. 

ولو أن رَجُلَا وَكّفَ بِعَرَفةَ في الِيّوم الثامن من ذي الحجَّة؛ فلا يُبَلُ الحَجٌ؛ 
احالف الشَّرِعَ في الزّمانٍ. ْ 

ولو أن جلا أراة الحجٌ وكان عند أضِمِيةٌ تقال: سَأُضَحي في عيدٍ الفطر 
بَدَلُا عن عيدٍ الأضحى؛ لِأنّي سَأحُجٌ» فلا ثبل ُخالمَيها الشَّريعةَ في الزَّمَنِ. 

السادِسٌُ: في المكان: ومثاله: رَجلٌ اعتكّف في بَيتِه العَشْرَّ الأواخرٌ من رَمَضانَ 
فقال: بِدَلّا من أنْ أَذْمبَ للمَسجِدٍ أعتكِف في بيتي» فلا يَصِحّ هذا 0 لأنّه 
خالّف الشَّرعَ في المكان» فلا بُدَ أن يكونَ في المسجد؛ لِقَولِهِ تعالى: #وَأَنسُر عَلَكمُونَ في 
لْمَسَجِدٍ © [البقرة:/141]. 


21١)‏ أخر جه مسلم: كتاب الأضاحي. باب سن الأضحية» رقم (55وة1ا) من حديث جابر 
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وجل جب الخير» ويَفرح به فلما صَلْ العَصرٌ جلسر الل رسن 
فصَلاته غَهُ مَقبولة؛ مُخالَةٍ الشّرع في الزَّمانِء إذْ أنَ ما بَعدَ صَلاةٍ الْعَصرِ و وَقَتٌ 
اال إن كاتف عله ليلذ لبه قات ندر عارك القلةة لها شك انرا تفع 


ولّو طافَ الإنسان بَعدّ العَصرء وللتلَّوافِ رَكعَتانٍ صَلاهُمَابَعدَ العَصر فيَجورٌ؛ 
لأ لي قا ارذع المسيد بعد َعدَ صَلاةَ العَصر فصَلٌ رَكعَبينٍ تيه الَسجدٍ فهها 
مجيخاوو رام ديك أذ ني مام وك يوه اللقليا فكت قإنيا خوز 
في وَقتٍ النَهِي؛ لِأنّ السَبَبَ مُعَلَقٌ به السب في أي زّمَنِ كان. 


2 


إِذ أن ادن المتابعة وهي ا الشَرِعء ولا تكون إلا اذا كانت العبادة 


ع 


مُوافقة للشّرع 2 أفرويةة : السَبَبء الجنس » القَدْرٍ الصف الرَّمانِء المكانٍ. 
ذاه العبادةٌ بيه على أصِلَينٍِ أساسسيْنِء ومّشروط فيها شَّرطانٍ أساسيانٍ: 
فالأصلانٍ هما: المَحَبَهُ والتّعظيمُ. 
والشّرطان هما: الإخلاص والمتابعة. 
فإذا قال قايِلٌ: إذا كانّتِ العبادةٌ مَبِةَ على به الله فا رَأَيْكُم فِيمَنْ أحَبّ مع 
الله غَيرَه؟ هل يكون مُشْرِكَاء أو يكون حَحبنَه غير الله مُنافِية للإخلاصي؟ 
مركا حوره ور مااي ل لو لتك وبراميت 
شسخصًا لل لا لِأنّه عن ولا لِأنَّه َرِيففٌ» ولا لا نه أعطالكَ مالاء ولكنْ أحبَِتّه لله 


- 
امو 


فهذه الَحَبَةٌ لا نان به الله» بل هي مِن تام حب الله؛ لِأَنْ القاعدة: أن المحِبّ 


و 


لاخر ا ا لم ع 2 
نحت حبيبه وأحبات حبيبه. 
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فلا يُمكِنٌ لأَحَدِ أنْ تب شَيئًا إلا ويب مَن حُحِبّ هذا الشَّىَءَ فإذا أحبّبتَ 
شخصًالله فهذا من كم عب له وإ أحبيتَ شخصًا أو ميا من انا مع الله - 
يعني : : جَعَلتَ َيه مُساوية لَحيه الله- فهذا شِركٌ ودَلِيلُ هذا قله تعالى: #وَصِت 
ألنّاس 0 له أندَاه كشب ألو » ادها وول الي كل 
انَعِسَ عَبدٌ الدّينا تَعِسَ عبدٌ الدَّرهَمء تَعِسَ عبدٌ احميلة» تَعِسَ عبدٌ الخميصة»'" 
فسَمَى الي عَنهصَكةوَلَكامْ مَن ألهاه ره ودينازه وحميلتَه وحميصته. 

وأَخاطِبٌ الشَّبات طَلبةً الهلم: نحن يِحِبٌ أنْ تَجِعَلَ الحَكُم بَنَنا كتابّ الله 
وسُنة رَسوله َك فتقول: أثبتوا لنا اين الناجة الاي َي العاج كانت 
َيل سَبع وعِشرينَ» أثبتوا هذا؛ لِأَنَ القَولَ بأنّ ليله المعراج لَيلةَ سبع وعشرين 
عزة ردق تنكيط تقول تروط ينهاء يك الأنناوة وعدالة الراوي »راقبا 
الراوي واتّصَالٌ السّتَدء والسَّلامةٌ مْنَ الشُدْوَذٍ والعِلّة القاوحة بير هَذَا لايكون 
ا فصي 

هاتوا ّنا حَبرًا مُسنَدَا إلى عَصرٍ الصّحابةٍ بن َيلةَ المعراج كانت كيلةً سبع 
وعشرينَ من رَجَب ودونٌّ هذا حرط المَتادِ» ودونَ هذا مَفاورٌ ومهالِكُ. 

ولايُمكِنٌ لأَحَدٍ أن يبتَ بأيّ سيد مَقبولٍ بأن لَيلةَ سبع وعِشْرينَ من رَجَب 
وار ا سا -والمكان ترفو - أقو :إن أىَّ 
شّخص يَعثْرٌ على تُبِوتٍ كَونٍ المعراج [ َيل سَبِع وعشرينَ فإني 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في سبيل الله رقم (/7/8/1)» من 
حديث أبي هريرة روا لشعنة. 


كان :دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 مم ؟ رن : ءِ 2 ع6 أ 5 0 لي 
المسؤولية أن يرن بذلك. ولا أَحِلّه أنْ يَمنَعَ علمي ببذا؛ لِأَنْ السّوَالٌ عن هذا كثيرٌ 
جداء فعَلّيه أن يُبلَعَناء وإذا بَلَعَّى بذّلك على وَجهٍ يَنيْتٌ به اللكء* فَإنّنَا له مُنقادونَ وبه 


مصدقون. 


أما أنْ يَقول: إن وَجَدّئآ َاب2كا علج حَوَ وإنَا لك َاكرهم مَهسَدُونَ # [الرخدف:17؟] 
أو ##وَإِنًا عَلكَ اترهم مَفَسَدُوت © [الرّخْرْ رُف:11] فليسٌ هذا من سَبِيلٍ المُؤْمنِينَ» بل يمن 
سَبِيل غَيرٍ الُسلِمِينَ «وَمَ مُكَاقِقٍ أ رسُولٌ من بِعَدٍ ما نَبَيَنَ له الْهدئ وَيتَيِعَ غير 


4 20 ا 0 آذآ 2 
سَبِلٍ الْمَؤّمِِينَ نولو اف و 2 تّ مَصِيرًا # [النّساء:11]. 


فمّن عِندَه حَبٌ ثابثّ في هذا فليُسعِمَنا به كتابة أو مُشْافَهِةَ أو عن طريقٍ 
الهاتفي. ونحن له شاكرونَ» ولا نبت من قَرينةٍ إن شاء الله» هذه واجدة. 

ثانيًا: إذا تت هذا تارضيًا حا إلى أبوته فرعا السو الشَّرعِيٌّ أيضًا 
دوه حرط القَتادِء ولا يُمِكِنّ أنْ يَتبْتَ شَرعَاء يعني : لا يمكِنُ أن ينيْتَ الاحتفال 
بهذه الليلةٍ شّرعَاء حبَّى لو تَبِتَ من الناجبة التاريخيّة أن المعراجَ كان ليل سَبع 
وعغريق نإن الاسدفال ددر لما إل روث ارد وليسن قاذ بوت نهدا 


و سَْ 9 وم ر ل صبَلالل ٠‏ وس م 0 75 آذ ٠‏ َه 7 
كتات الله وهذه سنة رَسول الله عَلاٌ وهذه سنة خلفائه الراشدين» وهده أقوال 


1 


الصَّحابةَ وهذه أقوالٌ التابعينَ» لم يَرِدْ عَن واحدٍ منهم قَولٌ بأنّه و يُشْرَعٌ الاحتفال 


را عاض 


ليله سَبع وعشرينّ أبدَا. 

ون أترك نكم ناوية طت : بي البدّع مع وَصها بالضّلالةٍ ى) وَصِمّها التي 
ل هي فَدحٌ في الشّرعء وَححالفة لضمون قولِه تعالى: #آلوْمَ أََلْت لكم دينَك » 
[المائدة:”7]؟ دن الذي يَبتَدِعٌ بدعة دين مهاء فلسان خاله تقول :نإن الشَّرَعَ مي 


دروس العقيدة ( أسباب النصر الحقيقية ) 5١‏ 


وقول للمُبتع: أن لوول ميملك عن هذه البدعة؟! أين الصّحابة؟! 
أينَ التابعونَ؟ ! هل الي يجهَنُها؟! فإنْ قالّ: عم فقّد وَصِمّه بالجهل. 

وإِنْ قالّ: إِنَّه َعَلّمُها ولكن كُتمَهاء فهذا أشَدٌَ فقد وَصَّفْبَهِ بالخيانق» وكتمانٍ 
العِلم) بل وكتمان الوّحى الذي أوحاةٌ الله إلّيه. 

وإنْ قالّ: نه رط فيها ولم يَقَمْ مهاء فَهَذا أيضًا قَدحٌ في الرَّسولٍ يك فالبدَعٌ 
الدينيّة ذه الى قد 2 حر الإلساد يا وتكاك با إزاقم كن رإردلاق الشرع قبي ال 
الحقيقةٍ قَدحٌّ في الشَّرع؛ ولهذا قال شَيحْ الإسلام إرذكئية نذأت إن غالت 
لين يَعتنونَ بالبدّع تحِدُهم مُمَرَطنَ في كثرِ مِنّ السّئَنِ ومُهمِلينَ لها. 

والواقع يَشهَدٌ لا قاله يدك فتَِدُ أصحاب البدّع» مُستَِلونَ ببدَعِهمٍ عن 
11 تون َكنهآصَكهوالتَاج» وتَهِدٌ السّنَهَ عند غالبهم تُقيلةَ جَذَّا والبدعة حفيفة 
يُتقادون لهاء وينسابونٌ لها انيسيابَ السَّيلٍ إلى م: مُنَحَدَرٍ الأزض. 

فالقاعدةٌ عامّة: 1 البدّع ضَلالة والدّليل قَوأ ل الْبِيّ صَرَسعَيوَسةَ: 0 
بدعةٍ ضَلالةٌ)!". : 

إذن» البدَعٌ فدح في الدّينء محال لضمون قَولِهِ تعالى: #اليِوْمَ أكملت لم 
ديح * [لمائدة:0] فهي حالف للقرآن» والبدعٌ تَتضَمَّنُ القَدْحَ في رَسولٍ الله َكل 
أنه إما أن يَكونَ جاهِلا بباء أو عالً) بها وكتمّهاء أو عالً) بها وتّباونَ فيها فلم يم 
بهاء وكُلٌ ذلك قَدْحٌ في رَسولٍ الله . 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب ا جمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/8571)» من حديث جابر بن 


عبد الله ضيَئْعَنها. 


لقالا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
111 ىل لم اد فعس انم د كا 


وني لَأَظُنٌ أنَ الَذِينَ ابتَدَعوا هذه الأمورٌ لو مَكَّروا في لوازِمها لَرجَعوا عنهاء 
إذا كانوا مُؤْمِنِنَ يَتَّقَونَ الله» ولكنْ مع الأسَفٍ أنَّ كثيرًا من الناس تَعلِبهُمُ النفوسش 
الأمارة بالسّوءِ وتَعلبْهُمُ الأهواءٌ فلا يَستطيعونَ حلص ولا الرّجِوعَ 5 
ولكنّ الحنّ ضَالَة لمن أيْنَّ وَجِدَه أل به. 

وكَلامّنا الآن على آية مما سٌقناه في أوَّلٍ الجلسة» وهى قَولّه: +يَمْبُدُويقٍِ ا 
ركورك فى شيك [الثور:0] وقلنا: إن العبادةً لها رُكنانٍ أساسييّانِ وشّرطانٍ: 

فالرٌكنانٍ الأساسِيانٍ هما: اللَحبَُّ والتَعظيمُ. 

والشرطان هما: الإخلاصٌ والَابَعةٌ ِرَسول الله يكله. 

وكلنهةا اتعت قاط اعرد يم 

وأقولٌ إِتمامًا كَسألةٍ البدعةٍ؛ لِأَتهَا حَطيرةٌ: لو أَنَنا تحنا الباب لَكُل شَخصٍ 
أن يبَدِعَ لاخمَلفَتٍ الأَمَ وصار لِكُلّ قُوم بدعةٌ يتقولونٌ: هي اَن ولو أَنَّنا تتَحنا 
باب البدّع؛ لقّسدَ الدينُ؛ ولم يَكُنْ دينُ الُْسلِمِينَ واحدًاء وحيئَفٍ يدح فيه أعداء 
الإساكه ري ثم تقرونا بان اناجلناعية أن اريفة اوها أنية ذلك 

فلو اننا فدات البدّع لفَسدّتٍ السّمواتٌ والأرضء قال الله تعالى: #وَلَو 
تمع تَبَمْ لح أهواء هم لفَسَدف التكوامة والارض ومن فيهرك * [المؤمنون:١/].‏ 

ذاه البدَعٌ حَطيرةٌ يلغاية؛ ولهذا كان ان يه حَذّرُ منها في خطب الجمعة 
فيتقول: «أما بَعْدُ فإنَّ كَِرَ الحديثٍ كِتابٌ الله» وحَيرَ اهدي هَديُ تُحَمّدِ وشَّرّ الأمور 


دروس العقيدة ( أسباب النصر الحقيقية ) 5" 
لل لل ا سسا -ه 


مُحدثائهاء وكُلّ بدعةٍ ضَلالةُ» أخرّجه مُسلة”". وفي رواية في غَيرِ الصّحبح: «وكُل 
ضَلالةَ 0 ْ 
فحَدَّرٌ اَي علتآصَكَوولتَكْ من البدّع في تمع الناس؛ لها 7 وعاذل: 

وتبِعِدٌ عن لحن وتوجب التّهاونَ فيه» ولو أَنَكُم تَدبرة 0-5 لوَجَدمُوهُ شاهِدًا 
بدَلِكء فتَسألٌ الله تعالى أَنْ يبديّنا وإِيّاكُم صراطه المستقيم. 

يعد هذا لقول: إن الإخلاصٌ لله هو: تهادةٌ أنَّ لا إلّه إِلّا الله» وَامتابَعةٌ للرَسولٍ 
عي شَهادةٌ أنَّ محمد مدا رول الله ولِهذا تجدونَ أن ارول يي قال: 

ني الإسلامٌ على كمس : شَهادةٍ أَنْ لا إِلَه إِلّا الله وأنَّ تُحَكَدّا رَسولٌ الل وإقام 
8 وإيتاءِ الرَّكات وصّوم رَمَضانَ وحَجٌ البَي)”". 

فلو عَدَدتَ هذه لوَجَدمَها ناه والرّسولُ َك يقولُ: ابن الإسلامُ على حمس ». 
فَكَيفَ همّذا؟ 


باامرائيس مليوس شَهادةً أَنْ لا إلّه إلا الله وأنّ مُحَمّدًا رَسولُ الله 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/871)» من حديث جابر بن 
عبد الله رَضايدْعَنهًا. 

)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيدء باب كيف الخطبة» رقم »)١61/8(‏ من حديث جابر 
*) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب قول النبي يَلِْةِ: «بني الإسلام على خحمس»» رقم (8)) 
ومسلم : كتاب الإييان. باب قول النبي وَكة: ابد بني الإسلام على خمس». رقم »)١11(‏ من حديث 
ابن عمر را تيعنها. 


١4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجَوابُ: لِأَنَّ الإخلاصٌ يحناحُ إلى مُتابَعةٍء ولا تَيِجّ ابعبادةٌ إلا دين الأمرينٍ 
جميعَاء فالإخلاصٌ لا بد أن يكونّ معه مُتابَعةٌ وإلّا لم تصِمّ العبادةٌ وهذا يَرِدُ عَلى 
أذهانٍ كُثير مِنَ الطَلَبِةِ فيقول: كف يقولٌ الكسولٌ عَكلل: ١بنِيَ‏ الإسلامُ عَلِى حمس ') 
ثم إذا عددناها وجَدناها 3 لأوّلٍ وَهلة؟ ! 


ددس ع كن واراس و ع 
إذاء شهادة أن لا لإ إلا الله وأن محمَّدًا رَسولٌ الله واحد؛ لأن العبادةً لا يمكن 
04 و 7 2 5 5 ور 2 مر م ص 21 1 و 
َرجِمٌ الآن إلى قَولِهِ تعالى: «وَكَنصْريك أنه من يَنشدود إري لله لووك 


عَرِيدٌ © [الحج: ٠‏ 4]. 

أقول: في الآية الكريمة: «وَلَتَنضُريك لازاه مُوَّكّداتِ. 

يَقولُ عُلاءٌ التّحو : الام مُوَطَئة ِلقَسم يَعني: مهد مهد لِلقسمَء أي: أن هناك 
قَسمٌ تحذوف. وتقديرٌ الكلام: «والله لَيَنْصُرَنَ الله إذَاء في الجملة ئَلاثةَ مُوَكّداتٍ: 
الأول: الْقَسَمُ امدق والثاني: الام والثاليث: نَونْ التوكيد. 

وفي آخر الآية جُملةٌ مُوَكّدةٌ توكيدًا مَعنَويّا لا لفيا وهي قولّه: #إرى لله 
لَعَوٌ عَريكٌ # [الحج: 6 والاييات إذا آم مَنّ دين الوَصفين: رم والعِرّةِء اطْمَيَنَ 
إل :هذا الوعدة « ولمنصررية الله ا بك الله لقَووتٌ عَرِيرٌ * [الحج:٠1]ء‏ 
فهو قَوِيٌّ لا يَضعْفُ, عَزيرٌ الِبٌ عََييَلٌ ومعلومٌ أن النّصرَّ مني على هَذَّينٍ 
الوَصِفَين وهما: القرَّةٌ والعِرّةٌ. 

نعود إلى ما ذّكّرناه من أن أسباب التّصر المتقيقيّة أربَعةٌ: إقامةٌ الصَّلاق وإيتاء 
الرّكاق والأمرٌ با محروف. والنّْهيّ عن لكر ويُسبقٌ مَذِه الأربعة الأصل الذي ؛ 9 


دروس العقيدة ( أسباب النصر الحقيقية ) حل 
لابين م مغسع ب عي و وا يصوي لا و 11 1 


جر هه - ١‏ 2 مع مي د ٠.‏ لم 
محم و 0 حيدٌ الله عَيَبيجَلَّ ى| قال الله تعالى: « وعد الَهُ لذي «امنوأ يتك 


7 2 0 و مات مم بعل بَعْدِ حَوْفِهمَ أمنا» [الثور: 66]. 
السَّببٌ الثاني مر" مِنْ أشباب التَصر: إقامة هُ الصَّلاةٍ وهيّ تلي التَّوحيدَ والرّسالة؛ 
ليا اكد ذُ الأزكانٍ الإسلاميّة بَعدَ الت حيدء ولَكِنْ ما مَعنى إقامةٍ الصَّلاةِ؟ 


الجوابٌ: معنى إقامةٍ الصَّلاةِ: أنْيَتي بها كاملة بشّروطِهاء وأزكانهاء وواجباتهاء 
ون كَمَّلَها بمُستحباتها فهُوَ أكمل وأفضَل. 

ويد عل أعبا من لويد وال تالة أن التي كل جَعَلّها في ارتب الثانية» 
وأنَّ الله سْبَحَاَةُوْتدَالَ لم يَفْرِض ركنا مِنَ الأزكانٍ كا فَرَضٌ الصّلاة ققد فُرضَتٍ 
الصَّلاةٌ لَيلةَ المعراج والنَيّ كك في السَّماءِ السابعة» وفْرضّت عَلَيهِ مِنَ الله إِلّيه دون 
والسظةة وفُضَتْ أو ما فُرِصَتْ ححسينَ صَلا كل هذا دليلُ واضحٌ على اعتناء 
الله تعالى بهاء ونا أَهَمّ الأزكانٍ الإسلاميّة بعدَ التَوحيدٍ والرَّسالَةَء مَذْه الصَّلاةٌ 
ان أضاعها اليَومَ كثيرٌ مِنَ الناسء ويِمَذِه الإضاعة أوجة: 

أولًا: عَدَمُ الصَّلاةٍ بالكُلَيّه: وهو يَسْهَدُ أنْ لا إلّه إِّاالله» وأنَّ حُْمدًا رَسولُ الله 
لكن لا يْصَلِ؛ ومّن كانت هَذِه حاله ُو مُرتدٌ عن الإسلام و لو شّهِدَ أنْ لا إله إل 
الله ون ححمّدَا رَسولٌ الله ولو تَصَدَّقَه ولو صامًء ولو 0 ولا حك لَهُ أن يقرب 
المسجدٌ الحَرامَ وَهُوّ لا يُصَلِِ؛ لقولٍ الله تعالى: #إِنَّمَا المتركوت نس قلا يَفَرَبوأ 
لْمَمْجِدَ ألْكرَام بَمَدَ عَامِهِمَ هسددًا» [التّوب:14]» فهذه إضاعة كرح ها الأشان عه 


سه 
رهرة و لس 


الإسلام بالكل ويَترَنّبٌ على هَذا: أنه َو مات حُشِرَ مَمَّ فُرعونَ وقارونَ وهامانٌ 


انهلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
6١ل‏ دروس وفتاوى من الحرملالسريفس _ 


و 


وأ بن خلّف. ( رؤوس الكفرة. 

قال العَلّاءٌ: وإنَّا ذكَرَ الب يكل هَوْلاءِ؛ لأنّ فِرِعَونَ استكبر برِتاسَتِهء وهامانَ 
استكير بِوَزْارَتِه وقارون استكيّر اله وأيّ بن خلف استكبرَ بجاهه. والإنسان 
تخوله كرو لآم 3 عار تابنك ووز ازورال لاله يو ناكد عل الالبسيكيا ر عل :ار أن 
الله عَرَبَجَل. 
يترَنّبُ عَلى ذَلِكَ أيضًا -أي: على من تَرَكَ الصَّلاةً بِالكلّيةِ- أنه َو مات لم 

يا 
الرّصيفي» أو في الشّارع» أو ني السّاحاتِ؟ 

اخواتة لوك رج به إلى الصَّحراءِ» وتَحفْرٌ وٌلَهُ حُفرةً لا عَلى صِفةٍ القٍَ 
شه فها وماء وله تستول يكم أم» فا مات حندكُم تن تعرفون أ 
أل ون نال لامر اك ان للتطوه إل تليق لعلو علب لاله لويضارا 
عَلَيهِ لم تَنفعْه 0 ##قما لتقعهم سَّفعَة الشَفِينَ # [المدَّثر:14]. 

وارس عل للك يفنا الهاو عَقدَ له التكاح وهو لا يُصلي فالعقدُ باطِلٌه 
ولا يول الورك ل مد وي يي ا الكقنة لاه 
فايِدٌ باطِلٌ؛ لقول الله يَنَرَكَيََالَ: ©#قَِنَ علمموهن مؤت قلا دبحعوهر ل ار لل 
وكا هم يحلُونَ لَنَّ أ [المتجنة:١٠].‏ 

بإااكاراته رن لاد د لزه عر َُ: ارجع إلى الإسْلام 


1 


وإِلّا قَرَوجَتّكَ 3 وميك علياكاة و فرق نه وين ر وله 


ل 


وإذار رَجَعْ م إلى الوسلام» فهل يحتاجح إلى ل عق أو لا يحتاح إلى تجديد عَقَلِ؟ 
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50 


فتقول: أمّا إِنْ كان قد عُقِدَ لهُ وهُوَ لا يُصَلٌّ فإنّه يتحتاح إلى تَجديدٍ عَقَدِء وأما 
إذا كان تَرَّكَ الصَّلاةَ بَعْدَ أن تَرَّجَ وكانَ في الأَوّلٍ يُصَلِْ؛ إن لا يحتاج إلى تجديدٍ 
ا 

إِذَّا المَسألةَ مُه ا وقد تَستَعظِمونَ قولي هَذاء أو قولي: إنَّهِ يَكونْ كافرًا كفا 
حرجا عن الِلََّه وتقولون: سبحانَ الله. رَجُلٌ يننا إذا جاءَ رَمَضَانُ صامّء وإذا 
أقبل احج حَج وإذا ذْكِرَ له فَقيرٌ تَصَدَّقٌّ عَلّيه فكيف تقولونَ: إِنَّه كافِد؟ 


م ا لم 2 العل ًِ ًَ 0 
نقول: إن| تقول: إنه كافِر؛ لقولٍ رَبنا: إنه كافْرٌء وقول رَسوله: إنه كاف وقولٍ 


4 


الصّحابة: إِنَّهِ كاف والّذي يِحَكُمُ بالكُفرِ والإيانٍ الشّرعٌ -الله ورَسولُه- والّذي 
كا إسقلال و انقراء: 1ن ووسولة: رتك ثرا إل الله أن كد مَن لا يُكَمَره الله 
وتُؤمنٌ بأنَّ من كَفَرَ مَن لَيْسَ بكافر فَهُوَ الكافِرٌ؛ لِقَولٍ الي ل: «مَن 5عا رَجُلًا 
بالكفرء أو قالّ: يا عَدوَّ الله وهُوّ لَيْسَ كَذَلِكَ حارٌ عَلّيوا'" أي: رَجَعَ عَلَي وقال: 
١مَنْ‏ قال لأخيه يا كافرٌ فَقَدْ باءَ بها أَحَدَهُما»"" , يَعني: رَجَعَ يها أَحَدٌهْماء إِنْ كان المقول 
لَُ: كافرًا فَهُوَ الكافِرٌ وإذا لَمْ يَكَنْ فالقائل هُوَ الكافرٌ. 
هَكَذا قال الي يل أو مَعناهُ فتحنٌ لا نُكَمرٌ مَن لم يُكَفَرْهُ الله ورّسولّه ولا 
َل نا أن بُكَدَرَ م لا يُكََه لله ورسوله ولك م عَثَرَه لله ورسوثه فنا لن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب ما ينهى من السباب واللعن» رقم ))5١40(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم» رقم (51)) من حديث لأبي ذر 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كا قال» رقم ))5١١1(‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر» رقم (55). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


خخ وان كويت أن كدرمة لأن التكفي فول الله وقول روز له والأمرٌ سَهِلٌ 
يُمِكِنٌ أنْ يَرقَمَ الإنسان عن تفيِه وَضْفَ الكُفرٍ بالصَّلاقِ فِيُصَل) وهَلٍ الصَّلاةٌ 
سير 11 ذا الما سيل . 

فإذا قال قايِلٌ: أيْنَ الدّليل مِنَ القَرآنٍ والسّنَّةِ ومَولٍ السَّلْفِ أو قَولٍ 
الصّحابة؟ 

َقَولُ: استّمع لقَولٍ | لله سْبَحَلةويعَالَ في ا مشر كينّ: إن مَابُاْ وَأَكامُوا الضكدة 
وَدَائَوَا ألرَكَرءَ كِحْونكُ ذ في أَليَسِنِ > [التّوبة:١0]1‏ فَعَلَّقَ بوت الأعر عل هذه 
الأوصافي الثَّلائة: التَوبةِ من الشَّرك وإقام الصَّلاةِ وإيتاءِ الرّكاقء فإذا لم يتوبوا 

مِنَ الشَّركِ فَهُم مُشركونَ» وهّذا واضِحٌء وإذا تابوا مِنَ الشَّركُ ولم يُقيموا الصَّلاةَ 

فليسوا إخوانًا لنا في الدَّينِء وإذا تابوا مِنَ الشَّركِ وأقاموا الصَّلاةً ولم يُؤتوا الرّكاةً 
فلّيسوا إخوانًا لَنا في الدّينء ولَكِنْ إيتاءٌ الرّكاةٍ دَلّثْ السّنةَ على أنَّ عَدَمَهِ لا يَقتَضْي 
الكفرَ وسَأَتّلو عَلَيكُمِ إِنْ شاءً الله الحَديتٌ. 

ومَتى انتَّتِ الأُخرّةٌ في الدّينِ انتفى الذي لِأنّ المعاصي -وإنْ عَظلُّمَت- لا 
ثنافي الأحرَّة في الدين» ودَليلٌ ذَلِك: قَولُ لله تعالى في آية القصاص: 1 يكام أَلَذِنَ 
امم لمكا في الْمَيْلَ ل باحر والْعبد بالْعبَدٍ انق ادق نوق هَمِنْ عق 
أن ا ىم فَانْبَاع ' بالْمَعَرُوففِ * [البقرة:1748] اخة: المقتول» وإذا كان اقول 
ا للقاتِلٍ فهّل القاتِلُ حَرَحَ مِنَّ الإيمان؟ 


الحوات: لا لقول الله تعالى: 9# إِنَما الْمَوْمِسُونَ لحو # [الحُجُرات:١٠]‏ إِذَا المَتلَ 


وو 


نه كول قوز ةاور كناكو االدزوي لظيو لا لح وو الإتشان ون الإنان. 
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ودليل آخر: #وإن طايفَئَانِ مِنَ الْمَوؤْمِنِينَ 3 اننتلا تامتشرا ها كان يت 
آل ا تَفَىَءَ |1 أَْرِ أ إن عاد لحار 


2 مذ 
لج 2 السرم 2 7 5-0 يها 


حت الْمْقَيطِي ؟ [المجرات:4] والآية لني يعدها: #إِنَما الْمَوّصسُونَ 
ع ا يه [الحجُرات: ]٠١‏ 3 أ الى نه أَطْلَقٌ على قتال لمن 
كُفرّاء فقالٌ: «سباتٌ اليه فسوقٌ وقتاله كُفَرٌ"". ومَعَ هذا سَمَّى الله الطائفتين 
لين إخوةٌ للطائفة الكصلحة فقال: ©إنََا الْمَوْمبُونَ لِحَوَه دَأصلِحُوأ بين أحويك » 
[الحجرات: .]٠١‏ 


5 عه اسه ع و ِِ سً 
إذن» لا يمكن ل تبه تنتفي الا : خوّة ف ف :الدين 0 حيث انتَفى الإبهان» أو حيث 
مر 


انتتفى لين بالكليَةَء فهذا وَجه دَلالةِ عر أن تارك الصَّلاةِ كافر. 


صويدعنهاء 2 التَيتّ ص الل عليه وعل آله وا قالّ: 5-5 الرّجل وين الشّدكِ 
والكفر تَرْكُ الصَّلاة)!"ا 


والبَينية تَقتّضي المُحادَة يَعني: أنّها حَدَ فاصِلٌ بَبْنَّ الكُفْر والإيانء والشَّركُ 
والتوحيدء فبَيْنَ الرَّجُلٍ وبين الشَّرَكُ والكفر , تك الصَّلؤافة فإذا يد كها كها دَحَلَ في الكفر 
أو الشرك. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» رقم 
(54). ومسلم: كتاب الإييان» باب بيان قول النبي يَكِيِ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر). 
رقم (14). من حديث عبد الله بن مسعود رََََدُعَنه. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (87)» من 
حديث جابر رََلِنَِعَنَهث 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقد تقول طالِبٌ عِلم: إن اطلاقٌ الك لا َقَض روج من لديا بدليل 
الحديثِ السابق آنِمًا: «سباث للم فُسوقٌ وقتاله كفك ومّع ذَّلِك فالقرآن يعبت : 
الإيعانَ مَعَ التِتالِء أقلا يمل قَولُ الرسولٍ عه ص5ت1: ١ينَ‏ الَّجُلٍ وبَئنَ الشركُ 
وَالكُفْر تَرْكُ الصَّلاوا على أنه الكُفْرٌ الذي لا يخرُحُ به الإنسانٌ من الل 


1 


فالجواتٌ: لا حمل ؛ دن الخطابت يَختَلفٌ فَقَولّه : «الشرْ كِ والكفر) فد(أل) 
للعَهدٍ الدَال عَلى الحقيقة, أمًا قَولّه: «قِتالَهُ كُفْد» فكُفرٌ تكرةٌ في سياقٍ الإثباتٍ 
فهيَ دالَةٌ عَلى مُطلَقٍ الكُفِرء لا على كُفرِ مُطلَقٍ -يّعني: على كُفرٍ دون كُفرٍ- وأمًا 
0 الرّجْلٍ وبَيِنَ الشرك والكفر) العيازة تذل بعل الف المطلق الذي عرّفٌ 
ب(آل) الذالةاعل تسيو فَالتَعبِيرانٍ إِذَا محتَلفانٍِء وإذا كانا مُتَلِمَينِ فإنَّهِ لا يُمَكِنْ 
مرضي اترو ا جر اراح ترور [ الخ بر النتزءو داكا نظا 
ُتَلمَنِ وجب اختلافٌ الذَّلالةَ» وإذا اخَتَلمَتِ الدَّلالة لم يجْرْ تمل أحَدها عَلى 
الآخر. 

وأضربُ لَكُم مثالا لا عَلاقةَ لَهُ بالّوضوع. لَكِنْ له عَلاقةٌ بالمُجتَمَع: قال لني 
ِدِ: ١مَنْ‏ جر تويه خيّلاء لم يَنظر الله َيه" وقال حلي َع من في شعن 
حَدِيثِ أبي ذَر-: اثلاثةٌ لا يُكَلَّمُهُمُ الله يَومَ القيامة ولا يَنْظرٌ إِلَيهم ولا يُرَكي 
والووقات نالو كبرو لقان داقر جم ييا سيول ال" خابوا 


و و 


وخسروا! -قو م لا يُكَلّمُهم الله. ولا يَنْظرٌ إليْهم ولا يُرَكَيهِم فَمَنْ هؤلاء؟ خابوا 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يلل باب قول النبي يَكل: لو كنت متخذا خليلا»» رقم 
(556؟) ومسلم: كتاب اللباس والزينة. باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما جور 
إرخاؤه إليه وما يمستحبء. رقم (05/ )»من حديث ابن عمر وَدَنَدعَنْهًا 
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- 1 وه ' أ 00 وي 3 و و ص و ركو 
وخسروا! فوالله لعد خابوا وخسروا- قال: النبي عه «المسبل» والمنان. والمنفق 
سِلَعَبَهُ با حلفي الكاذب)7". 

في 00 3 0 ٍ ا 

فاضبطوها: المسبل» والثاني: المنان» والثالث: المنفق سلعته بالخلفي الكاذب» 
ل ا سا لس عير ١‏ سو اس ٠.‏ 00 2 . جرمىع 5 - 
يَعني: مَن يَبِيعٌ سِلْعتَهُ بالحَلِفِ الكاذبء ويّقول: والله لقَد اشتّريتها بوئةِ. وهو ما 
0 1 َه 2 الى 0 ب : 2 7 و 2 5 و 
اشتراها إلا بخمْسينَ» أو يَقول: والله ما فيها عيبٌ. وهيّ كلها عيبٌء أو يُقول: والله 
ي ‏ يي ر مة و سلج لس اي 6 2 6 0 
نا طيبة #لاجة سَريعة في المنّى. وهِيّ ليْسَّت كَذَلِكَء أو يَشْتّري السَّيارةَ ويَذْمَبٌ 

ف ات ع قف ل ف 1 ١‏ لخ وا و ل اللي ا ل 
بها إلى السمكرة ود كرها ويدلس فيهاء ثم يَقول: السيارة ممتازة. 

5 و 5 0 1 َْ و 2 و و 

عَلِى كل حالٍ: تحن ممّنا من هذا الحديثٍ الكلمة الأولى وهى: «المسبل) 
ل و بل سح سل )مه 5 4.0 04 أ َو مه ع سس 
وجَاوٌه: لا يكلمه الله يَومَ القيامة» ولا يَنظرَ إليه» ولا يركيه» وله عَذابٌ أليمء أربع 
2ن 9 ب 0 0 . 7 -ه 06 7 01 0 
عقوباتٍ والعياذ بالله» ولكن هذا إذا كان خيلاء» ولما قال ل عَلَنهاضَلةْوَالسَلامُ: من 
ده هس ا 00 ل أ شرع سمل ىم 0 0 7 ا 2 24 031 
جر ثوبه خيّلاءَ لم ينظر الله إليه' قامّ أفضل الامَةٍ -أبو بكر - فقال: يا رَسول الله إن 
أَحَدَ شِقيْ إزاري يَسْترخي عَلََ إلا أن أَتَعامَدَهُ. فقال: «إنكَ لَسْتَ يمن يَصْنَعٌ ذْلِكِ 
وو (11. ع او ورد 0 كفي ان ل 0 قد وي 2 عل وح الا عل 12 
خبيلاء) وأبو بكر أفضل الامةِ» زكاه النبي مَكةْ ولم يكن يخيط الثوب حتى ينل 
اش اط قفن امك .كي امم وسو وعم اد ا حى ء أ1 
لكِنْ يَسْتَرَخي عَليهِ إلا أن يتعاهده؛ فهوَ أمرٌ خارج عما صَدَمَ عَلَيهِ هذا الإزارٌ؛ ولِهّذا 
عرص د 
كان يتعاهله. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة 

بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب 

)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يلد باب قول النبي يَكةِ: لو كنت متخذا خليلا»؛ رقم 


(3576)» ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه 
إليه وما يستحبء رقم (085١35)؛‏ من حديث ابن عمر رََلْتَعَنْهًا. 


لشف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فوع ماك ووو ا و 2 لوو و الو ا و 1 2 000 
فإذا جَرَ الإنسان ثوبَهُ خيلاءً فلّه هَذا الوّعيد المتضَمنْ لأربعة أمور هي: أن 
عر إن ابحو م 9 
لا يكَلمّه الله. ولا يَنظرٌ ليه ولا يُرّكيهء وله عَذَابٌ أَليحٌ. 
فإن جَرّ الثوب لِغَرِ الميلاء» لكِنْ لِتَىءِ في تفي فَهَل يَرَفِعٌ عَنهُ الإثم؟ 
أو تَرتَفِعُ عنه هَذِه العُقوبُة؟ 
-. وا م وده 2 97 ب اس 
وات َفِعُ عَنْهُ هَذِه العُقوبة قَقَطء ولا يَرتَفِعُ عَنهُ الإثم» والدّليل على 
هذا فول لبن يكل يكلِِ: «ما أَسَمَلَ مِنَ الكَعْبَينٍ قَفِي النَارِ)”" وهذا وَعيدٌ غَيدُ الوَعيدٍ 
الأوَِّه فلحي الأول نض أربعة أمور لك هذا َضَمنَ مرا ادا لله إذا مل 
ووه 
تُوبّكَ أو يروالّك أو بشئّك إلى أسمَّلٌ مِنَ الكَعبنِ فإِنَه في انار ولَيْسَ الإنسان كُلَهُ 
في الناره لَكِنْ يُعَذبُ في النَارِ بقَدرٍ ما َرَلَ من تّوبهء ويكون العَذابُ بالَارٍ هُنا 
جُزيئا ولا عراب في أن يكو العَذابٌ مياه فإن الي قله رَأى أفدام اصحابه لم 
تسيا لاد تسح ص0 مس رعين؟؛ فنادى بأعل صوته: «وَيل للأغقاب من 
الَارِ»" فَجَعَلَ الوَعيدٌ عَلى الأعْقاب فَقَطْء والله سْبِحَلَودَقَ حَكَمٌ عَدْلّه يُجازي 
الإنسانٌ بِقَدْر عَمَلِهِ. 
إذن» مَل يُمكِنْ أنْ تحمل : ما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبين ففى الثّارا على من يَفْعَلُ 
ذَلِك خيلاء أو لا يُمكِنُ؟ 
اواج ني لعن ار نف ا الف ا لا م نئل اضر ال جد حرام _ حاط ارين 0 
الحواب: لا يمكن؛ لآن العقوبة محتلفة فلا يمكن أن نحمل هذه العقوبة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» رقم (/01/81)» من 
حديث أبي هريرة ووَوَلِيَدعَنةُ. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب من رفع صوته بالعلم رقم (59). ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكماللهماء رقم (741)» من حديث ابن عمرو وَعَيدِعَْها. 


دروس العقيدة (أسباب النصر الحقيقية ) تفن 


على يَلكَ؛ لأنا لو حملّنا مَذِهِ على يَلكَ للَِمَ تكذيبُ أَحَدٍ الحبّرينٍ بالآَحَرِ وتكذيبٌ 
خَبر الله ورّسولِه مُستّحَيلٌ. 

قلت هَذا؛ أَحََرَ إخواني يا ابَلاهُم الله لهُ به من تيل الَّابِ» أو السّراويل؛ 
أو المشالِح إلى أسفَل مِنَ الكَعْبَينِ ومن العَجَب أن الإنسانّ يحدَعٌ تفْسَه أي أتقى لله 
وأبْقى للثوب: أنْ يَنزِلَ حبَّى يَضرب عَلى الأرضيء أو أنْ يَرتَِمَ؟ أّما أبقى وأنقى 
وأثقى؟ 

الحواث: أنْ يَرتَِمَ؛ فلا تَحَادعٌ تَفْسَك يا أخي. 

وقد جاء شاب مِنَ الصّحابةٍ إلى أمير الموْمِنِينَ الفاروق عْمَرَ بن الطاب حينَ 
طَعَنَهُ أبو لَولُوْةَ غُلامُ المغيرقء وهو غُلامٌ يحوي يحول حَتََا عَلى الإسلام» وعَلى 
الخليفةٍ الثَّانِ صإيعَنة؛ لِأنّهِ هو الذي قَنَحَ بلاد الحجوس للإسلام, وأَنْبَتَ الإسلام 
فيهاء فكانَ هَذا الغلامُ المجوييٌ يَتَوَعَذُ أميرَ المؤمنينَ عْمَنَ فلا كب ذاتَ يوم 
ِصَّلاةٍ الفَجرِ أغارَ عَلَيِ وطّعتّه بخِنِجَرٍ ذي حَدّينِء ولَكِنْ أدركّه الْمسيمونَ حنّى 
وضَعوا عَلَيه ميقا فلا رأ أنه قد أَدركَ قل تَفْسَهُ والعِياذ بالله» فصارت عاقبته 
شاه فقّد كَل حَليفةَ الُسلِمينَ» ثم قَتل نَفْسَهء فبسَتٍ العاقبة ويكسَتٍ الخاتقة 
والعياذ بالله. 
ويّقولونَ له: إنَّ الرّسولٌ صل الله عليه وعلى آلو وسلّم بَشَّركَ انه فجاءَ شابٌ 
-أظَنْه من الأنصار- وكانّ إزارٌه يَضربُ الأرضّء وأثنى على أمير المؤمنِينٍ عُمِرٌ 
حيرا فانتبه عْمَرُ إِلَ المسألةٍ اُرئِيَ وقال هانّينٍ الكَلمَتِنٍ العَظيمتِينٍ: ارمع تُوبّك؛ 


]| م أن عمر بقَىّ ثلانة أيام» والناس يَعودونّه ويَعِدوئّه با ير ويبَشرونّه 


ذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فإنّه أثقى لرَبّكَء وأثقى لِتَويكَ!". 
ذاه يا إخوانا أنا أنصَحُ إخواني الُْسلِمينَ بأنْ يَتّقوا الله عَرَتِصَلَّ في أنفسهم. 
وأَنْ يَعلّموا أن لِباس التّقوى َي من باس الزَّينِ؛ فلينّقوا الله» ويروا ثِيابُم إلى 
الكقروة ان ]نج نرق الكفييق »ان إلى نصرتي المناته» كر نهذ ا جتان بوالاء تنه 
واسع. 
وسبحانَ الله الناسٌ طَرفانٍ ووّسَطء فونَ الناس مَن يُنزِلٌ اللّباسّ إلى أسمَّل 
مِنَ الكُعبِينِء ومِنَ الناس مَن يَرفَعُه إلى ننصفي الساقء والثاني مُصِيبٌء والأوّل 
عطي لك الثاني قد يخطي؛ بكونه يَعيِتُ على الذينَ لون لياشهم إلى ما تحت 
نِصفف الساقء ويُقول: هَوْلاءٍ حَالِفُونَ للسُنَه وزيا يَقولُ بَعضْهُم: مَن رَغْبَ عن 
سُنْةِ رَسولٍ الله فلّيسَ مِنَاء ويُوَصّلون هذه السألةَ إلى حَدَّ كير في عِتاب مَن نَزّلَ 
اللو صن عقي اناه مع أ ساداتٍ التلق, َل سادات هذه الأمَّةِ بَعدَ نَبِيّها 
كانوا ينزلوته عن نصفي السّاقٍ. 
والدَّليلُ على ذلك: حَديثٌ أبي بكر الذي ذكرناه يِه حينًا قال: «إنَّ أحدَ شِقّي 
إزاري يستَرَخي عَلَنَّ إِنْ لم اهن" فإنّ هنذا ندل عل أن إزارّه يَنزِلُ عن صف 
الساقٍ؛ لِأنّه لو كان إلى نص السّاقٍ وَل إلى الأرض تَنْكَشِف عَورتُه من فوقٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يلد باب قصة البيعة» والاتفاق على عثمان بن عفان 
وفيه مقتل عمر بن الخطاب وََيَدَعَنْقَاء رقم ))727٠١(‏ من حديث عمرو بن ميمون. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي كك باب قول النبي يَكِِ: الو كنت متخذا خليلا»» رقم 
(37570). ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه 
إليه وما يستحبء رقم (505)) من حديث ابن عمر رَعَإيدعَنها. 


دروس العقيدة( أسباب النصر الحقيقية ) 7و1 
لمع ا 22 022 


نإذقه يعن أن تكون تلن ال ثداث عل كن تزل توه إل :ماين نضلت 
السّاق.والكفي» ولا تررل الغات عن الكسيه بل تكون معكزالين: 
انتهى الكَلامُ على هذه الجُملةٍ الُعتَرضْةء والنّحْويُونَ يقولونَ: إن الجملة 
0 جه ل ا ص 100 - - 34 - 
امعرضة لَيْسَ لها كح من الإعراب. ولَكِننا لا نُوافِقَهم على ذَلِكء فتقول: الجملة 
مضه تكونَ أحيانا من ام الكَلامٍ ولايَيم الكلام إلا مباء وإِنْ كانت مُعترضة 
وخ حيث الأعرات» لك لبقف مُعبَرضةً من حَيثْ ا معنى» فترجو أنْ تكونَ هذه 
الجُملة المُعتَرضة على بالِكم. 
3 6 ل 2 4 اه َه ا 
وتَرَجِمٌ الآن إلى سياقٍ الكّلام الأوَّلٍ: القول بكفر تارك الصَّلاة ١بَيْنَ‏ الرَجْلٍ 
ا وو وه 1 ع 00 اسم ع 7 
وبئْنَ الشركِ والكفر تَرْ كُ الصّلاقا!'' ورّوى أصحابٌ السّئَنِ سند صَحيح أن الي 
يد قالّ: «العَهْدُ الذي بَيَْنا وبَيْنَهُمُ الصَّلا فَمَنْ تَرَكَها ققد كمَرَ)'"" والصَميُ في 
قولِه: «بِيتهُم) يَعودُ عَلى الكفارٍ. 
فَعِندَنا إذا دليل:فن القران ونين السنة: 
وكلام الصّحابة: قال أميرد 00 الختطاب: «لا حا في الإسلام لَنْ 
تََكَ الصَّلاة) !"ا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (87)» من 
حديث جابر رََايَدعَنَهُ. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (357751)» والنسائي: كتاب 
الصلاة. باب الحكم في تارك الصلاة. رقم (6559). وابن ماحه: كتاسب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم »)١١1/4(‏ من حديث بريدة بن الحصيب ووَايَدعَنْهُ. 


(') أخرجه مالك في الموطأ 9/١‏ (01)» وعبد الرزاق في المصنف ١6١/١‏ (0881).» وابن أ 
شيبة في المصنف /7١‏ 0940 (07/7717). 


هذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وقد حكى الإمامٌ إسحاقٌ ابن لسري الصّحابةٍ عَلى كُفْر تارك 0 
وأنَّ تارك الصَّلاةٍ كافرٌ فتَيينَ هذا أنَّ كُفْرَ تارك الصَّلاة قَدْ دل عَلَيهِ القُرآنُ وال 
وأقوالٌ الصّحابة تعاتعتظ 

وهَلٍ النَظرٌ -وهو ماه بعرت الال المين. يَدُلّ على كُفرِه؟ 

امراك عالط ين على كُفرِ تارك الصَّلاةِه ووّجهُ ذلك: أنَّ الصَّلاةَ 
عَمَل يهف اموزغ في أؤقاك كنسق لا تك الإثببان 1 َه ولها ِنَ الشَّأنِ الكبير 
ما لَيْسَ لِغَيرها من أركانٍ الإسلام إِلّا التَوحيدَ والرّسالة فهل يَقولٌ قائلٌ: إن هذا 
وَل في َيه مان وهو يعرف كدر الصّلاة وشهولتها ويُشرَهاء ثم بحافظ على 
تَرْكِهاء فهّل في قم قلبه إيهان؟ 

الَوابٌ: أَبَدَاه لَيْسَ في قَلبه إيهان» ولَيسّ الإان أنْ تُؤمِنَ بأنّ الله مَوجودٌ؛ 

لآ كنا با ارين أكون يقولون: إِنَّ الله موجوثٌ وإنّهِ هُوّ الذي يبي 
وتيت :وكلق ويَرْرْقٌ ا#ولين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ لسوت وَالْارْضَ ليِقُولْنَ أنه * 
[لقان:ة ؟]. 

فالإيانٌ: أنْ ييكونَ في القَلب إِيهانَ يحَمِلّه على قَبولٍ الحَبرٍ والإذعانٍ للأمر 
ومن لم يذِعنْ للأمر بالصَّلاةٍ مَعَّ عليه بِمَرتَبَتِها في الدين الإسلاميّ؛ فَلَيْسَ في 
رياد اااي كر :ا الكلاز رلك سن الصلاةة بعل بر لضان 
ويقولُ: أنا مُْمِنٌ! كيف تُحَافِظُ على تَركِ الصَّلاةٍ وأنت مُْمِنٌ؟! فالُؤمِنُ لا بُدَ أن 
تحافظً على الصّلاةٍ. 


إذن» فالقرآن. والسة وأقوال الصَّحابقٍ والكل الصّحِيحٌ 1 هذه الا لول 


دروس العقيدة( أسباب النصر الحقيقية ) يفن 


و 


و 


الأركة 7 


-ه 75 7 400 ع 3 34 
ومُناك ا مِنّ اسن ظاهِرٌها الحارَضةً لأدِلَةِ كُفرٍ تارك الصَّلاقِ مِثل 
حَديتُ مُعاذ بن جبل 7 يَيَعَنهُ أن ال يكل قال : ١حَقّ‏ العباد عَل الله أَنْ يَعْبّدوهُ 


2 


لا يُشْركوا به شَّينَاه'" ولّم يَذْكْرِ الصَّلاة فتقول: هَل تارك الصَّلاةٍ عابدٌ لله؟ 


ا لجوابٌ: لَيْسَ بعابد» فلا بد من عِبادةٍ وإخلاص. 


و 


وقالوا أيضًا: إِنِّ في أحاديثٍ الشَّفاعة: «أنَّ الله تحرج مِنَ النَارِ مَنْ في كله أذنى 
أذنى حَبةِ حَرْدَلٍ مِن إيمان»!". ولّم يَذكْرِ الصَّلاةً. 


وقالوا: إِنّ صاحب البطاقة الواح اسع الك عدار وير 


البطاقةً في كمد وأغماله | لسنعة في كمةٍفتَرجحُ البطاقة َه ذه الأعمالٍ الكثيرة | لسيئة 
او سجلات وليْم هال لا له إِلّا الله”", ولم يذْكَرْ عَمَلٌ وى هَّذا؟ 


ل ل ار د 


98 2 وه ل 2 م عه ل. 
وواجبٌ الْمسلم في التصوص الْتَشاببة أَنْ يحولّها على النصوص المحكمةٍ؛ لِأَنَّ هَذْه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب لجهاد والسيرء باب اسم الفرس والحمار» رقم (75807)) ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب من لقي الله بالإيهان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار» رقم 
(770)» من حديث معاذ بن جبل (وَلنَةْعَنهُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد؛ باب كلام الرب عَرَِجَلّ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» رقم 
))761١(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم »)١91(‏ من حديث 
أنس بن مالك وَعَيَدعَنَه. 

() أخرجه الترمذي: أبواب الإيهان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله» رقم 
(75779)» وابن ماجه: كتاب الزهد, باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة» رقم »)57٠٠0(‏ من 


مما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كك 8 سا مة سس 0 لام سل ور ء سات سل 0ل 00 سمل و 
طريقة الُوْمِنِينَ» قالّ الله يا دَوَتعَالَ: 9# هو الَزِئ أَزْلَ عَلَيْكَ الكتب مه اين حكنت 
وى 2 د 


هن 7 الْكتب عر متهت ما ) لْذِينَ ف مويو تع و َتَِعونَ ما تَشَلبَهَ نه بتعا 

الْهَسَنَةَ وابيقاء 7 وَمَا يعَلم وله إل و وَاَلسِحُونَ في الما يَعَولُونَ ءَامَنَا بو # 
2 ا سم وود 56 حر سر 

قالّ: والراسسخون في العلم لا يَتَبعونَ المتشابه ليمُوونَ ءامنا يو كل من ند رين 


[آل عمران:لا]. 


أو لا: أنْ لا يَكونّ فيها لاله إضاذ وقد اومن تعض الخلاء تفتوضك 7 لك 
الصَّلاةٍ بِقَولٍ الله تعالى: # إن ألَهَ لا يَحْهْر أن يسَرَكَ يو- وَيَمْمْرَ مَا دون دَلِكَ لِمَن 233 * 


-ه 


[الناء:48] فا قالّ الله عَيَهِمَلَ: إن تاركَ الصَّلاةَ مُعْفُورٌ لَه إِذَا لا دَلالةَ فيها. 


سد اس ٠‏ همي 7 َ 9 3 0-4 5 
الثاني : قوسف لا مك فق ترك الكلخ اين عورف عفان بذ نالك 


0 


المشهور: «إِنَ الله حَرَّمَ عَلى النَّار مَن قالّ: لا إِلَّهَ إلا الله يَبتَغى بدَّلِك وَجدَ الله(" 
لم ضور بوعل بر لا له 1 الله لكن قَيّدَها بقَولِه: ١يَبتَغي‏ بزَّلِك وَجِهَ 
الله» وهّذا القَِيدٌ إذا تَبَتَ لا يُمكِنٌ أن يَترْكَ الصَّلاةً أبَدَاءِ لأن مَن ابتَغى وّجد الله 
0000 الخصول عَلى هذا الثوابٍ العظيم. 

الثاليث: فيد بحالٍ يُعدَرٌ فيها يمن ترك الصَّلاق كحَديثِ حُذيفة في الّذين 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة؛ باب المساجد في البيوت» رقم (575)؛ ومسلم: كتاب المساجد 


ومواضع الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر» رقم (77)» من حديث عتبان بن 


دروس العقيدة ( أسباب النصر ا لحقيقية ) لشفا 
ل ا ا إنَّ لا لَه إلا الله تُنْجِيهم مِنَ 


03 


الإسلام إلا شَهادةً أنْ لا لَه إلا الله وأنّ حُحَمَدَا رَسولُ الله ثم ماتّ عَلى ذَّلِك؛ كان 
ا اد 

الرابعٌ: أنْ تكونَ الأحاديثٌ عامّةٌ خُصّصّت بالتصوصي الدالّةِ عَلى كُفرٍ 
تارك الصَّلاة ومعلومٌ أن هذا متوجودٌ في كَدِرٍ من شَرائِعٍ الإسلام؛ أن تكون 
حافك عات وتان أحادية اخوق مها 


1 0 8 ل 0 ِ 4 3 2 
الخامس: أن تكون أحاديث ضَعيفة لا تقاومٌ الأحاديث الصّحيحة. 


اناد" فتقول: ولا ء قد ورور و كدر تقو ل: لو آن رجلا أسِلم ولم يعرف فين 
ل 


ومن تأمّل حمِيعَ ما احتّجّ تَجّ به مَن لا يَرى كُفرٌ تارك الصَّلاق وجَدّها لا تَحْرَحٌ 
عن هَذِه الأقسام الختمسة ومن تَدَبَرَ ظَهَرَ لَهُ ذَلِك. 

انيًا: ين أُوجّهِ إضاعة الصّلاة: أنْ يُنْقِصّ ولا يَأ بالأزكانٍ فيها: يَعني: لا 
يها ولكِنْ يُصَلَيها على وه ناقص» كالّذي حَصَّلٌ للصَّحاب الذي دَحَلَ المسجدَ 
وصَل صَلاةٌ لا يَطْمَيْنُ فيهاء -يّعني: يُسرِعٌ- ثم جاء فسَلَّمَ عَلى الب يل فَقال: 
'عَلَيِكَ السَّلام ارجع فصَل؛ فَإِنّك لَمْ نُصَلّ) فَرَجَمَ الرّجُلٌ فصَلَ كالأولل» بدونٍ 
طُمَأنن ثم جاءً فسَلَّمَ على الي يك َقالَ: «ارجع فصَل؛ فإنّك لم تُصَل) وهَذه الرَه 
الثانية فرَجَعَ الرَّجُلُ فصَلَّ الثالئة ثم جاءً فسَلَمَ على النِىَّ يك فقال: «ارجع فصَلّ؛ 
إنّك لَمْ نُصَلَّ) وحيتئذٍ ظَهرَ ِهَذا الرَّجُلِ شِدَّةُ افتقاره إلى العِلم فقال: والّذي بَعَنَك 


010 أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب ف ذهاب القرآن والعلم» رفم (69غ8١٠8).‏ من حديث 


وما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


س 6 2 ل 
الى لا اينغ هذا ا 1 
ا 20 ٠.‏ م ولكه 2 00 هص عِِ 
وقد تقول واجِدٌ مِنَ النّاس: اذا لَمْيُعَلّمْهِ الرَسولُ يك من أوَّلٍ الأمر؟ 
والجوابٌ: لِأنّهِ إذا كَرَّرَ عَلَيهِ نات مَرّاتِ صارٌ أشَّدَّ شّوقَا إلى العلّم» وحيتئذٍ 
يتَلََى العلم وهو يَرى تَفسّه قد احتاج إلَه؛ فيقبلّهِ ويَفهَمُه 
010 0 1-9 - 0 جٍِ -ه _- - 
دن قال الرّجل#«والذى يَعتك ياك لآ أحيين عن هذا فعلمنى افقالة1إذا 
م و ل ل د 5 عمق قا ذينع. ‏ والعااافان لوول 
فمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء» ثم استقبلٍ القبلة فكبرء ثم اقرًا ما نيسرٌ مَعَك 
عدي حت مات ع2 كه اث إهه 7 موعت جإم#) ا د م ع0 
مِنَ القرآن» ثم ارْكّع حتى تَطْمَئْنَ راكعاء ثم ازفع حتى تَطمَئِنَ قايّاء ثم اسجد 
حتّى تَطِمَيْنَ ساجدّاء ثم ارْفَعْ حتّى تَطْمَئْنَ الس ثم افعل ذَّلِك ني صَلاتِك 
00 
قَولّه: اا الوضوءً) أ إتمام الوضوءء فَالإسْباغٌ بمَعنى : الوتمام. قَالّ الله 
تعالى وا سَبِعٌ عَليَكُمْ نعمه همه ظلهرة وبَاظِمَةٌ # [لقبان:٠7]‏ أَسْبَعْ يَعني: أَنَمَّ والؤضوءٌ هو 
مه 7 هك ه غ5 
ا الوجه والِيَدِينٍ ومسح م الزأس وغسل الرجلين» ولكل واحد منها حدود 
00 - عه ع م ّ م َو و ً َ 
فغْسّل الوَّحِه: من أعلاه إلى أسفله. ومن الأذنٍ إلى الأذنء الأول طولا والثاني 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفره وما يجهر فيها وما يخافت. رقم (/1/61)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (791). من حديث أبي هريرة وَََدعَنَهُ. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت. رقم (/1/61)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 


قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة, ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (7791). من حديث أبي هريرة رَوََْهعَنْهُ. 


دروس العقيدة أسباب النصر الحقيقية ) اما 
درو القفيةة ( عات !افر ا ا و ا ل ا ىن 


جرب قل الدب إلى ايت ارا ما المان ان في تيل 
بي لاوا اجا عب ايا اي 
وهنا أَنَبّه على مَسألَيّين مُهِمّتين 

الَسألةٌ الأولى: أن بَعض النَّاسِ إذا عَسَلَ يَدَيهِ يَتصِرٌ عَلى غَسل الذَّراعَينٍ 
فقطء فِيَجعَل يَدَهِ نحت البُزبوز ته نَُّ يَغلٌ الذّراعَ ويَدَعٌ الكَفَّ وهّذا لا يَصِح 
فلا بُدّ أنْ تَعِلَ الذَّراعَ والكَفَ؛ لِأنَّ اليد هنا قدت إلى الرِقَقَينِ والكَفف من اليد 


> عتر و عر م 3 فى > ٍ - 200 ى 4 
المسالة الثانية: أن , بعض ال 0 


5 ك- 0 سر 


7 00 
جاء محسر | ل 2 يَسُرٌه إلى المرفق» ثم عِندَ العَسْلٍ 
وهذا إخلال بواجب الوضوءٍ ف المسألة الأولى وفي المسألة الثانية» ولهذا 

يِب الي لهذا الأمر 
اط 2 عن اي رم د سل ماع - 
وفي حَديث المغيرة بن شعبة يََتَهعَنهُ: أن النبيّ صَإَلتهعلَهوَسَلَ تَوَضأْ وكان 
عَلّيه جبة شامِيّةٌ فأراد أنْ تحرج يَدَه مِنَ الكّمٌّ فكانَ ضَيّقَاهِ فأخرّج يده مِن الداخل 
حتّى أخرّجّها من أسمّل الحْبّةِ وغَسَلَهاء وهّذا يَدْلَُ على وُجوب الاحتياطٍ في عَسلٍ 
الذراع. 


.)757( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء, رقم‎ )١( 


؟ما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ء وو 


ما الرّأس: نسح بج عابت الم ل المسح: أن كل د يه 
مُقدّم لرَّأْسٍ إلى مُؤْخرِهء ثم يَردهما مَرَّةَ أخرى, وكيق| مسح أجرّأم يَعني: لو 
مَسَح بِيلٍ واجدة وأدارٌ المسح على جميع الرَّأسِ كفى» لَكِنٍ الأفصَّلٌ الصّفةٌ الأوللء 
ويمسَح دنه فيُدخَلٌ قاشة 2 صما حي دن ويمسَح بإنهامَيه ظاهر أده 
لمتحيات ا واحدة قار نواضسيه ا يدا الأذن ال ل لذن الشركة بل 
يَمِسَحَه) حميعًا؛ لأنّ|ا ءد عضوٌ واحِدٌ يبعا للرّأسِ 

ف تع اعان إن كدي ا هما العظانٍ النايئانٍ في أسمَلٍ 
السّاقِء وشم داخلانٍ في العْسل» »كما جاءَ ذَلِكِ في حَدِيثِ أبي مير النَبتِ في صَحيح 
مُسَلِمء أنه عَسَلٌ جيه حتّى أشْرَعَ في الساق» وقال: هَكَذا رَأَيثُ الي ةتفل . 

وَالوايضت عسل عذه الأعقا مك واتعدة:والنتان أفضل بوالكلاث أفضل؛ 
إن خالف فَعَْسَل مَرّةَ عَلى مَرَةِ مَرّة ومرّةَ على مَرَّتِنِ مَرَّتينِء ومَرَّةَ على ثلاث 
ثلاث فَإِن هذا أفصَل؛ لذن الب © ل فعل ذلكء» والقاعدة في العباداتٍ الواردة 
عَلى وجوه مُتتَوّعةٍ: أن السِّنَهَ فِعلّها عَلى هَذِه الؤجوه دون الاقِصارٍ على وَحَهٍ 
واحل؛ لأنّك إذا فَعَلئّهِا على الوجوء التي ورّدّت استَفّدتَ تلات قَوَايِدٌ: 

الأولى: حفْظ السّنَد أن السّنَةَ إذا لم يُعمَلُ بها ضاعت. 

والثاني: تََامُ الُْواقَقةِ؛ٍ لأنّك إذا عَمِلتَ بِكُلٌ ما وَردَ عن النْبِيّ بك كانَ هذا 
َم مُوَافْقَةٍ هما لو اقَتَصَرتَ على صِفَةٍ واجدةٍ. 

الفائدةٌ الثالثٌ: حضورٌ القَلبء وذَّلِكَ أن الإنسانٌ إذا التَرمَ بِوَّجِهِ واحِدٍ صارٌ 


8 5 ' ا ار د ا 2 عو ءعه و سر د رع 
يَعْمَله -ى] يُقولون- عادةً وأوتوماتيكياء لكِنْ إذا كان يريد أن ينوعَ ويأتي بالوجوه 


دروس العقيدة ( أسباب النصر الحقيقية ) م١‏ 
11ت يويد ساي او افوص او ا را ا 1 111 


01 0 و سو مد ف 2 ل 8 

التي ورّدَت بها السّنة استحصّرٌ هذا المعنى فكان أحصَّرّ لقلبه. 

ا 1 : سر لي 

وأضرِبٌ نلا في دُعاء الاسيفتاح الذي يَقولّه الإنسان إذا كَبرَ للصَّلاقٍ 
تعزوت يعات الاين هر «سبْحائك اللّهُمّ وب بحمدك وتَبارَك اسمك وتعالى 
جَدَّكَ ولا لَه غَدكَ)! "حّ إن الإنسافٌ يقرأ ولا دري أله قَرَة ا إذا عمل له 

7 4 إن ادم وه م 0 ن 2 راس سس 

عَلى العادةِ لَكِنْ هناك صِفةٌ أخرى للاستفتاح وهِي: «اللّْهُم باعِد بيني وبَينَ حَطايايَ 

م ا ا ا د ل 00 07 رك 20 4 
كما باعدتَ بِينَ المشرقٍ والمغربء اللهمٌ تقني من حَطاياي كا يُتقى الثوبٌ الأبييض 
- 2 م 2" و َه 6 - ف .) عمس م 
من الدنس» اللْهمّ ا غسلني 5 خطاياي بالماء «والتلج والمرَد)! ١‏ وهذا اصح من 
عو 

الأوّل. فَإد كات الار ل لكنّ هذا أْصَح؛ لِأنّه ثابت ف الصّحيِحَينِ قال 

أبو هرَيرة لليّ يكن ا سول الله» أرأيتَ سكوك بين التكبر والقراءة ما تقول؟ 

قالّ: «أقولٌ اللَّهُمّ باعِد بيني وبَيْنَ تحط ياي كما بِاعَدْتَ بَيْنَ اشرق والمغرب. اللْهُمّ 

نَقَِي من ححطاياي كا بُتَقَى الثُوبُ الأبيض مِنَ الدَّمَسِء اللّهُمّ اغ لني من ححطايايَ 

بالماء والثلج والبرّد). 

الخلا فم أن نهو تبهذ ام وزعت عر نيوان لا شتف عل ك6 واجدة 

لتَحْصّل عَل المَوائِدٍ الثلاث التى ذَكَرْناها. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم 
وبحمدك. رقم (كلالا), والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة. رقم 
ف ؟)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب افتتاح الصلاة» رقم )6١5(‏ من 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (7415). ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (/04)» من حديث 
أبي هريرة رَََايَدعَنة. 


اخملا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
سملي د افروس وقتاوى من الخرمس ركه 


ومَر 


. - وو 5 
إذن نقول: ِسْباغٌ الوضوء يَعْني: إِتَامُه على حَسْبٍ ما جاءت به السنة. 


إن قالّ قال : ما رَأَيكُم بمَنْ من و يَزِيدٌ عَلى الثَّلاثِ في الؤْضوء؟ 
الجواث: الزّيادة عَلى الثلاثِ إمَا مَكروههةٌ وإمًا مُحدّمةٌ؛ أن المت يله توضّاً 


تت هت 
ا ين حاث“ط عو" 0ى ١‏ سرلة م 9 0ى 


ل «مَنْ زادَ عَلى ذَلِكَ ققد أساءَ وتعدى 
وظَلَّمَ)”" ئلاثة أؤصاف: أساءًء الثاني تَعَدَّىء الثَالِتُ: ظَلَّمَ وهّذا إِنْ لَمْ يَقتَمْي 
التَحَرَيمَ َأَدْنى أخواله الكراهة. 

وإذا عَرَفنا ذَلِكِ أُمْكَمَنا أنْ ترا مِنْ داءِ يُصِيبُ كثيرًا من النّامس» ألا وهو داءٌ 
2 أ 5 0 2< 2 و ٠‏ 0 0-8 و 
الوَسوّسةء فإنَ بَعضَ الئاس يُصَابٌ يبذا الأمْرٍ -بالوَسوّسةِ- فتَجدّه يَغْسِل 
العْضْوَ مَّئَينِ وئّلانًا وأربَعًا وحَمْسًا ويقول: لَمْ أغسِلَةُ» وهّذا مَرَض. 

وقد حَدَني بَعضُ النّاسِ أنَّ مِنْ هؤلاء موسو سي كن إذا تسل ليتوضا 
يَبْقَى ثّلاتَ ساعاتٍء انْظر كيف يَلْعَبُ السَّطان عَلى بَني آدَمَ -تَسْألٌ الله لنا ولَهُم 
السّلامة- إذا َي نات ساعاتٍ في الؤضوءٍ لَرِمَ مِن ذَّلِك خروجٌ وَقْتِ الصَّلاق 
تقل تكن الوقك::ؤذوا هذا أن تنتحفه أله لآ تسكن أن تريد عق كلك 
مَراتِ» فمّتى قمْتٌ بِالثَّلاثِ مَراتِ انتّهى» وانتّقل إلى اعضو الثاني» ثم اللتِه نم 
الرابع» ثم انصَرفء وسَيَقولٌ لك الشَّيطانَ: نك لم تيم الؤضوعء فقل لَه : كَذَبت 
قد أتحمتّة» وصّلٌ وأنتٌ ترى أنَّكَ لَمْ تيم الؤْضوءَ ولاحَرّجَ عَلَيكَ. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)١8٠١/7(‏ وأبو داود: كتاب الطهارة. باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء رقم 


(175).» والنسائي: كتاب الطهارة» باب الاعتداء في الوضوءء رقم »)١5٠(‏ وابن ماجه: كتاب 
اظيا 0 باب ما جاء خم الوصو وكراهية التعدي فيه» رقم (577)؛ من 


م 
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والوّسواسٌ أبها الإخوةٌ داءٌ فاك مُفِسِدٌ للفكر بل رُبَّا يَصِلُ إلى فَسادٍ 
العقل) فإذا ابتليتَ به فاسألٍ الله السَلامَ وَتَعَرَد ين الشيظانه واقتصرٌ على ما 
جاءت به السَّنَّهه ولا يمك َلّو قال السَّيطان: أنتّ صَلَّيتَ بلا وُضوءٍ. قل: نحم 
لايم حتى تَسِلَّمَ من هذا الدَّاءِه داء الوسوّسة. 

كر في تَرجمَةٍ أَحَدٍ العْلّاءء وهُوَ عَلُِ بن عَقيلٍ يَمَذا لَك في زمانٍ سابقٍ. 
القَرنِ الثَالثِ أو الرّابع؛ أى: أنه من المقَدّمِينَ فجاءه رَجُل وقال: إن العمس'في 
تبر دوجلة -والتَهرٌ مَعْروفَء فَهُوَ ماءٌ يجْري» واسمٌ عَظِيمٌ تجري فيه فيه السّمُنُ- من 
الجنابة ثم أخرّحٌ وأقولُ في تفسي: إن ابجنابة لم ترق فقا له الشّيح: أرى أنْ لا 
تُصَلِ قالّ: كَيفَ لا أصَلٍّ؟ قال: تَعَم؛ لِأن التي عل قال: ١رَفِعَ‏ اقلم عَن ثَلاثةِ: 
عو الاقم على بتو وعَنٍ الصّغبرٍ حنّى يل وعٍ الَجنونٍ حتّى يُفيق»” 


10 


وأنْتَ إذا كنت : : نحي فى مو وجلة وكز وتقول: لم تع البتنابةٌ ين القسم 
اثالث -يعني: تجنونٌ- وصَدَقٌ» فسا مُه الحد إى هذا لا كاك لله لحو 
بامجانينَ. 

وبِالْاسَبة أَوَدّ أن أشيرَ إلى أمر آحَرٌ يُبتى به كَنِيدٌ من الناسء ويَقَعٌ عَنهُ 


6 3 


السّؤالُ كَثيراء وهُوَ أنَّ بَعضَ اناس يتل بالوّسواس في طَلاقٍ امرَأَتِه فيأتيه 
السَِّطان ويقولُ: إِنّكَ طَلّقَتَ امرأتّكء حبَّى يُرِيّه أنّهِ إذا قح المصحَف وقَرَاً أ 0 


سَطر مِنّ الصّفحة يُريه أنه قالّ: امْرَأني طالِقٌ وهُوَ لم يَقَلْهاء وريه أنه | إذا أرادَ أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم (24744)» والنسائي: 
كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» رقم (03757”7» وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب 
طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم 4١(‏ )»من حديث عائشة وووَلئَدُعَنْهَا. 
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يرح قالّ: إن حَرَجِتٌ فامْرأتي طالِقٌء وعَجائِبٌُ وعَجَاْبُ تَرِدُ عَلَينا من بَعضٍ 
الذي أيثلوا بَيذا: 

وَحْنٌ تقول: إِنَّ طَلاقٌ الموَسوّسٍ لا يَقعٌ حبَّى يَستريصَ» بمعنى أن الإنسانً 
إذا أُصيب بِالوّسوّسةٍ في الطّلاقٍ وقالٌ: امرّأي فُلانةٌ بنْتُ قُلانٍ طالِقٌّ فإئها لا تَطْلقُ؛ 
فإِنْ قيل: كيف لا تَطلقٌ وهُرّ تَكَلَّمَ بالطّلاق؟ تَقولٌ: عم لا تَطلقُ ولو تكلم 
بالطّلاق؛ لقول لحي تيد ل م ومّذا الطّلاقٌ الذي وَقَعَ من هذا 
الْوسوَسٍ طَلاقٌ في إِغْلاقٍ بلا شك 


ع 


ع2 شو 


حنَّى إن بعضَهُم يقول: اع ون اكز برد بواطلى ادر أتي 
طالِقٌء فهّذا ده ويد لِك ين بعضي الوؤجوه من يشاك مل 
اغذت 1501 فيكوة ارخل فازفا قو تومل العدت أوالاكسذعة سير 
من أجل أنْ مُحَقَقّ التدتٌ. 

ون هناك علا َي من هذاه وهو ما وَصَمَه نا وَسول الله 25 وَصْنَا 
تَسْتَرِيحٌ به قال: «لايَصَرِ ف حتى يَسْمَعَ صَونًا أو يدَ ريحا"' '" هَذِه الراحة» يَعني: 
لا يَنضَرفٌ حتَّى يتين فإذا عَعِلْنا ذا الحَدِيثِ اسَْرٌ ا 


وَنتَقِلُ في مثل هَذِه المسائل» فمِنَ اناس الآنّ -وأغني يذَّلِك المْوَسْوَسينء 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على غلط. رقم .)75١97(‏ وابن ماجه: كتاب 
الطلاق» باب طلاق المكلاه والنابي؛ رقم (51 ))7١‏ من حديث عائشة صَيَدْعَنه. 

,)1710( أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لا يتوضأ من الشك حتّى يستيقن» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحيضء. باب ل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث فله أن يصلي‎ 
من حديث تّيم بن غزية وَدَلئَهُعَنه.‎ »)750١( بطهارته تلك. رقم‎ 
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سل الله أنْ يُعافِيَهم ويحميّنا مما ابتَلاهُم به- مَن إذا أصابّه الماءُ في الشّارِعء قالّ: 
هذا ماءٌ تَجِسٌء أَذْمَبُ فأغسِل التَعلَيِنِء ثم قالّ: لَعَلُ حين ما وَطِئْنُه ,َ قة 
رَشاشٌ فأصاب اليروال؛ فأغسِلٌ السَّروالٌ» ثم قالّ: لعَلّ السّروالَ وهو رَطبٌّ 
أصابَ القَميصٌ؛ فيَعْسلٌ القَمِيصَء ثم يَقول: ولا أذري هَل يَطيرُ الماك بَعدَ ذَلِكَ 
إلى الغترة والمشُْلّح أو لا؟! 

كِنْ كُلْ هذا مِنَ الّساوس» فإذا أصابَكٌ ماءٌ في الشارع فهو طاهِرٌ ولا حاجةً 
كنبال عق نقوقة غقذ ير نضراب وف هر وصايعة لمعل عرض فيا 
فأصابَ صاحبّه مِنَّ الماء» أو أصاب الاثنَينٍ أو أنه ِيزابٌ حر عَلّيهها: فقالّ صاحِبٌ 
عُمرّ: يا صاحبّ ال توضء أخبرنا هَل هو نَحِسٌ أو لا؟ فقال عمرٌ: يا صاحِبّ 
الخوضيء لا تُخبرْناء الْظْر لِلفِق؛ لأنّنا لو قتّحنا عَلى أنفسنا هذا الباب بَقينا في قَلقٍ 


2 
- 


وتع. 


ل ا ا 1 ابد 97 لقم ا لش و “ع ا 0 010 

فإذا شَكَكتٌ فيها أصابّك من الماء في السّوقٍ أو في أي مَكانٍ فالأصل الطهارة 
ولا تلتفت. ولا تغسسل. 

بخن إن عقي الك اد عن ا :شالك الجائل عود هنا لاوزو لى كنت 
ل 0 ا تر 1 
َعلَمُ نَجِاسَته قلا تخبْه؛ لأن عمرٌ قال للرّجْل: لا تخيرنا وأطلقٌ ولم يقل: لا تخيرنا 
لذن كور تجقاء وك هذا من بات كد الوماوسوو ين أخل أن ككون الاتسان 
في راحة ويُبِعِدُ عنه القَلَقّ. 

ع بع م َ 2ش 7 ع - سس ع © 

وأقول لَكُم: إن الدّينَ الإسلامي يُرِيدُ من أبناءِ الذي الإسلامِيّ أن يُكونوا 
دائًا في سُرِورٍ وانبساط؛ لِأن الأحزانَ والوّساوسٌ إذا استّوآّث عَلى الإنسانٍ أَفسَدَتْ 
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عَلَيهِ أمورٌ دينه وتياك وكُل شَّىءِ يوجبٌ القَاقّ والاضطراب فإِنَّ السَّر 
بِمُحَارَبَتِه وإزالته. 

تَرجِعٌ الآنَ إلى قَولٍ الرّسولٍ بل للرّجُل الذي أساءً في صَلاتِه: «إذا قَمْتَ 
إلى الصّلاةٍ فأشبغ الؤؤضوء»” ل يدر البّنْ عكواكشولتك عَم آحَرَ لا بد نه 
وهرَ الاغتسالٌ من الجتنابق» فإ قال قائلٌ: فلماذا لم يدكُرم؟ 

لجواب: يحتَمِلٌ أن النِىَّ كل لَمْ يَذكُرْه؛ لأنَّ هذا بالنّسبَةِ للَحَدَثِ الأضعَرِ 
ادر ليل فلم يَذكُرْه أو يُقال: إن إذا مر بإشباغ الؤُضوء وهُوَ طَهارةٌ ممنَ الحَدَثِ 
الأصعْرٍء فالعْسلٌ من باب أولى؛ ولِهذا قالّ الله تعالى في آية الوضوء: #وإن كنحم 
جنا فَأطْهّروأ 4 [المائدة:1] فلا بُدَ إذَا من الطّهارة مِنَ الحَدَثِ الأضْعَر ومِنَ الحَدَثْ 
الأكير. 


قَالّ: «ثم استقيل القبلة» وانتبهوا أنّها الإخوة وأنتم في الَسجدٍ ا حرام لِقَولِه: 
7 اماه م 7 0 7 - 7 أ 
«استقبل القبلة» يَعنى: اجعلها قبالة وجهك. لا على يَمينك ولا عن يسارك ولا 
00 9 3 ل م 0 مخ 
خلف ظهركء. «استقبل القبلة» واستقبال القبلة إذا كان الإنسان بعيدا عن الكعبة 
- بت 00 7 هي امه سا ان 5 5 5 انمه 24 عه 
لا تمكنه مُشْاهَدَتَها فاستقبال القبلةٍ يَتِمّ باستقبالٍ الجهة -جهة القبلةٍ- وذَّلِك لأن 
إصابةً العَينَ في مَكانٍ لا يُمكنك مُسْاهَدةٌ العَينِ فيه مُتَعَذْرَةٌ أو مُتعسّرقٌ والله 
سه ساي 0 1 1 .0 ٠.‏ #يس اح سس 5 0 و ور را 
عَرَْجلّ تقول في كتابه: #وما جَعَلَ عَلَكٌ في ادن مِنْ حرج © [ا حج:] وقول عَرَِجَل: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت». رقم (1/51)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم 037919 من حديث أبي هريرة رََيدْعَنة. 
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ا اا ا ا ا ا ا ا 


0 رو صء 


#برِيد لَه بحكم السر ولا بريد بكم لسر * [البقرة:186]. 
ا 0 5 أ ١‏ ةئر “92 ع :7 رن اا ان و ا 06 
فإذا قذرنا أن شَخضًا في المدينة وأراد أن يَصَلِء فلا تقول: يَلرَّمَكَ أن 
حل واد و لز عي 520 11 1 
تستقبل عَينَ الكعبة؛ لأنّه لا يُشاهد عَينَ الكَعبَةَ» ولا يُمكِنْ أن تلزمّه بأن يشاهد 
11 0 0-0-7 8ر2 أ تررس ولزاض رذ نع موي )5 3 0 دع ١‏ 4 
عين الكعبة» وقد قال النبىّ عَلوااضَلاُوسَكم: «ما بَيّنَ المشرق والمغرب قبلة)! ١‏ وهو 
: ل 2 دجت ل سد 5 3 
نخاطِبٌ أهل المدينة؛ لأن قبلة أهل المدينة فى الجتوبء والجحنوبٌ ما بَينَ المشرق 
1 0 0 22 سه 00 ىس 
والمغربء ونظيرٌ هذا قوله عَلَنِواصَلاةواَاتَكة: «لا تستقبلوا القبلة بغائقض ولا يبول 
2 رس 6 مه 5 كك 0( 
ولا تستدبروهاء ولكن شرّقوا أو غرّبوا» : 
_ سوج )وى اس 01 5 8 01 ع7 2 
إذاء ما بَيْنَ المشرقٍ والمغرب قبلة؛ لِيَتبيّنَ نا به أن الواجب على من لا يمكنه 
.>> ا 0 ف لي 2 2 
مشاهدة عينٍ الكعبة استقبال الجهة» وهّذا من توسيع الله على عباده. 
0 و 7 وى 2-0 و -ه 5 5 ٠‏ 3 1 وو سه 
أما من يمكنه مشاهدة الكعبة كالذي ف المسجد الخرام» فالواجب عليه 
2 مم ا ري ان اتش طاااس ا ىن و سر ده 
استقبال عين الكعبة» وهّذه مسألة خطيرة بالنسبة لها شاهده من كثير مِنّ الثاس 
ا 7 0 32 ع 5 ا ”7 يي ه ‏ ا وهو 5« ان كت 
الذينَ يصَلون هنا في الطابق الثاني» أو في الأسفل تجدهم يَصَطفون صَفا مُستقيا 
1 7 3 و َه 3 تل 
ا > ادره 1ع كب ا د .رب يم سن > ل عماتة م مه هخ . > 
غيِرَ مُقوّسِء ونَحنْ تَعلَمْ أنَّم إذا صَفُوا صَمَا مُستقيَا غير مُقوسٍ أن هذا الصف 
اود ولق ار مل 7 ادا مك ا و 2 5 توه ره د . الو الو و و 1 
لم يكن يستقبل عين الكعبة بجميع أفراده» قد يكون الذي د مب عين الكعبة 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء أن بين المشرق والمغرب قبله» رقم (7517)) 
والنسائي: كتاب الصيام. باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أب أمامة» في 
فضل الصائم. رقم (558). وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القبلة رقم 
.)٠١1١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشأم والمشرق» رقم (95”)) 
ومسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (7515)» من حديث أبي أيوب الأنصاري 
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الطرف الا أو الطَّرفُ الأيسَرٌ أو الوّسَطُء أما الجَميعٌ فلا. 

إذن» لا بُدَّ من مُراعاة هذاء والقائمونَ على الَسجِدٍ ارام والحَمدٌ لله وضّعوا 
الآنَ علاماتٍ تَقَرّبُ هَذاء وأظلكم شاهَدمُوهاء فهي م نوز وعلوق 
باللّونِء وكَدَلِك أيضًا الفرْسٌ بَعضُها مُوَجَّهُ إلى عَنٍ الكعبة فالمهمٌ أنه لا بد ين 
يُمِكِنْه مُشاهَدةٌ الكعبةٍ أن يُشَاهِدَ عَينَ الكَعبة» فاستقبانُ القبلة إِذَا شَرطٌ من شر وطٍ 
الصَّلاةَء وهل سقط استقبالٌ القبلة عن أحَدٍ مِنَّ الناس؟ 

الجوابُ: نَم يَسقَطٌ في حالات: 

أوّلَا: عِندَ العَجِزِ عَنهُ فإذا عَجِرٌ الإنْسانَُ عَنِ استقبالٍ القبلةٍ سَقَط عَنهُه مث 
أن َكونَ الإنْسانُ مَريضًا على سَرير لا يَستَطيعٌ الاتّماة إلى القبلة» فتقولٌ له: صَلٌ 
عدف تلوت 

ثانيًا: إذا كانَ الإنْسانُ خائقًا هاربًا مِن عَدُوهِ ووّجهّه على خلاف القبلق 
فلا تُلزِمُهُ أن يَقِفُ ليَستقبل القبلة فيَأخذّه العَدوٌ فيْصَلٍ حيث كان وَجهُه. 

المًا: النافلةٌ قمَط في السَّفرِء فإذا ساقرٌ الإنْسانْ وأراد أنْ يُصِلٌّ عَلى راحِلَته 
أو في سَيارَتِه أو في الطائرة» فإنّهِ يُصَلُ حيتٌ كان وَجِههُ ومّذا في النافلة مَقَطء فإِنَ 
لنب صَبَلدعيوسلَ كانَ لا يُصَلْ الفرائض عل راحِلَتِهه بل يَنزِلُ ويستقبل القبلة 
ويُصَلٌ عَلى ما كان يُصَلّ عَلَهه لَكِنْ النافلة يتجورٌ أن يُصَلَيها الإنسانٌ على السّيارة 
أوعَلى الطائرة أو عَلى الجار أو عَلى البَعبرِ حيثُ كان وجهه ىما تبت ذَلِكَ عن الي 
صَإْإَِدعَتِدوَسار, 
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وي 2 [المقرة:87؟7]. 

قال النبِيٌ يَكي: «وكبّر) أو «فكير) يعني: قل: «ايله أى”ة) ياو تسكن هده التكييرة: 
تكبيرة الإحرام؛ لذن الإنسان إذا كَبرَها دَحَلٌ قِ إخرام الصَّلاقء ك) إذا ل 
الإنسان في الميقات دَحَلٌ في الإحرامء فيكر تقول «الله أكيرُ» ولو قال: «الله 
أكيرًا بِمَدّ الهَمزة لم يَصِحَّ التكبيك؛ سه إذا قال: «آلله» صارّت الجملة 000 
رطا أن ون نشي نيان نه المي 5 وله نة الله حير أما مشركورست 4# 
[التّمل:04]. 

ولو قال : «الله أَكبارٌ» لايَصِحٌ؛ لأنّه زادها أَلِفَا وإذا زادها ألِمًا انقَلَبَ المعنى» 
ومعنى أكبار: طول فكَلِمة أكبار جمع: كَبَر والكَبر: الطَّبلء ونَظيك ذلك في الصُيغْةٍ 
أسبابٌ جمَعٌ سَبَّبِه فأكبارٌ جَمٌَ: كَبَر قلَو قال: «الله أكبارٌ» قلنا: هَذِه التحريمةٌ لم 
تَصِحَّ والصّلاة لم تَنَعَقِكٌ أَعِدٍ الصَّلاةٌ ولا بد من إعادة الصَّلاةٍ. 

وهّذا مَوجِودٌ في الأَيِمّىَ فيُوَجَدٌ ف الأككة من يقول: «الله أكبارٌ» لا سيا إذا 
قامَ مِنَ السّجِودٍ إلى الوّقوف. فْتَحِدٌ لِطولٍ المُصل يمد الباءة فيقولٌ: «الله أكبار». 

قال الى 0 0 م ما 01 مَعَكَ من 0 5 يَعَيّن 
فَهّل يَحْفي أنْ يقرأ الإنسان أيّ نَى 

تقولٌ: دَلَّتِ لشن أصوص أعرى عل 1 مه 


0 


الكتاب-: #الكرْدٌ نه َب التدلييت * إلى آخرها؛ لقَولٍ النْبىّ يِِ: «لا صَلاةَ 


عله هه 
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من لم يقرأ ياي الكتاب»"" وقال: «كُلّ صَلاةٍ لا يُقرَاُ فيها بفاتحة الكتاب -أو 
قالّ: بأ القُرآن- 2-7 "'' وعَل هذا فيتَعَينُ أنْ يَكونّ المقروءٌ سورة الفاتحة؛ 
لِقَولٍ الت ككلله: «لاصَلاةً كَنْ لَمْ يقرأ بفاتحةٍ الكتاب» فالفَرضُ هُوٌ قِراءةٌ الفاتحة, 
وما زاد عَلّيها فَهُوَ سَنَةٌ في الرَّكعَتَينِ الأوليّن. 

قال المي عََتَهاضصَكاة سكم : ١‏ ثم اْكَعْ حتّى تَطْمَيْنَ راكمًا) يعني : تعد أن تقدأ 
:ا لساري فز ان عي اناد لور يكت كوه إل ارج اام ارا 
ِنهُ إلى القيام النَامّ عض العْلّاءِ يَقولُ: الرُكوعٌ أنْ يحي ظَهره بِحَيتُ يَستَطيع 
مس ركب كن بد على هذا إشكال: أن بَعض النَأس يكون طول دين يمك 
00 حبر الاين لاز بوي اناس اتن كرد تعر البزيزي اقلا بدكاة در 
كب إلا بالاجناء الكدر» ولكن احقه دن العلماء رحمهم الله من هذا الإشكالء 
وقالوا: إن احير الوَسَطُ يَعني: الذي يّداهُ لِيسَتا بطويلينِ ولا بقّصِيرَئنِ. 


قال النَِيُ لِِ: «ثم ارمّغ حنَّى تَعبَدِلَ قاتّا» وفي روايةٍ: ١حبَّى‏ تَطْمَيْنَّ قاياا 
وهّذا القِيامُ هُوّ الذي بَعدَ الرُكوع؛ وهُوَ رُكنٌ» وقال: «ثم اسَْجُدْ حنّى تَطْمَينَ 
ساجدًا) والسّجِودُ هُوَ أن ير الإنْسانٌ على الأزض» وقد بين لبي عَلَتَاضَل ةوسكم 
أن الأغضاء التي يِجِبُ السّجودٌ عَلَيها سَبعةٌ: الجتبهةٌ والأنفُ تابعٌ لها؛ لِأنَّ الب 


ْ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للومام والمأموم في الصلوات كلهاء‎ )١( 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (705)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب‎ 
قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء‎ 
رقم (795). من حديث عبادة بن الصامت دَليَُعَنَهث‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» 
ولا أمكنه تعلمها قرأما تيسر له من غيرهاء رقم (7965)» من حديث أبي هريرة وَإئدعَنَ. 


دروس العقيدة ( أسباب النصر ا لحقيقية ) لطا 
.روات لطع رليات لمفير ا حوفي ا ل حت ا ا و و ا اي ا ل تن 


يكل قال: «البِهةٌ» وأشار بيده إلى أنفو" واليّدان -يعني: الكَمّان-, والرّكبَئَان 
والارافة تقوو شه عي إزاذذ ان كوه لتر علبياء يولك لو فرضن أن 
الإنْسانَ لا يَستَطيعٌ أنْ يَسجُدَ على جَبْهَيه؛ لِأنَّ فيها جُروحًا مثلاء أو لأنّه قيل لَه 
لا تفِض رَأْسَكٌ كَثيرًا فىاذا يَصنّم ؟ 
كل كد 2 الأعشياق أن تقول رن الأصل الهة فإذا عَجَرَ عَنِ السّجودٍ 
عَلّيها سَقَطَ عَنهُ السّجِودٌ عَلى الباقي؟ 
لواب عَلى هذا أنْ تّقول: إن لَدينا ميزانًا في كتاب الله وسّنَة رَسولٍ الله وك 
ايزا الذي في كتاب الله: لامَأنَُوا لله م أستَطعَم 4 [لتَاين:1]» وفي سن رَسولٍ الله 
د «إذا أم مركم بأثر فأنوا ينة ما مم01 . 
فهّل يَسقَطٌ السّجِودُ عَل بَقِيّة الأغضاءٍ أو تُقول: اسْجُدْ عل ما يقي من 
الأعضاء؟ 
فالصَّحَيحٌ أنّْ تتقول: اسْجدْ على ما بَقِيَ مِنَ الأعضاءٍ بشّرطٍ أنْ تكونّ الهيئة 
كهيئةِ السَّاجِدِء يَعني: بشّرطٍ أَنْ يَتمَكّنَ من تقريب الجبهة إلى الأزض تقريبًا تاماء 
أمَا لو فُرِضَ أن الرّجُلَ في ظَهرِ ألم لا يَستَطيمٌ أنْ يني الظّهرٌ للسّجودٍ فحيئزٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف. رقم (7١81)؛‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة» رقم (590)) 
من حديث ابن عباس وَلْتَدعَنهُا. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب الاقتداء بسنن رسول الله كه رقم 


ي” : كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» رقم (17777)» من حديث أبي 
هريرة وَيتلعن 


انط دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يَعني: مَثلا: الإنْسانْ على جَبْهَتِه جُروحٌ فيّمكِنْهِ أنْ يَسجُدَ إلى أنْ يَقرّبَ مِنَ 
0 2 0 ا 57 5 8 1 
الأرضء فتقول: اسجد على الرَكبَتِينِ واليّدِين وأطرافي القَدَمِينِء وإنسان آخر في 
7 0007 لس ا و ل ا الي 1 ا لي ل ل ا فا قر “عن مد ) 
ظهره ألم لا يتستطيع أن يحنيَ الظهرّ» فهل تُقول: ضَعْ كفيك وأنت جالس أو لا؟ 

0 2 1 م. سلس و راص سل 00 سم © -ه 

الخواتة تقول له حكن ببخط التو يوقايلكة أن قرمة إدا ارود للف 
لِأن السّجودَ هنا لا يُمكِرٌ» قلا بد أنْ يكونَ مهناك مَيئدَ تَدُلُ على أنْ هذا الرَّجَلَ 
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ساحجد. 


آذآ 
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قال 2 َكل «ثم افعَل ذَلِكَ في صَلاتك كُلّها) إِذَّاء تُصَُِ إل نية 
كالأولى وكَدَلِكَ الثَالَِ والرابعةٌ لَكِنْ هناك اختلافٌ يس ينه اسن 

وقد يُقالُ في قَولِهِ: «افْعَلْ ذَلِك في صَلاتِك كُلّها الإشارةٌ إلى الطَمَْنينء 
والطجائية لاتل فبيا ال ارت 

ومنْ إقامة الصَّلاة: سَثْرُ العَورة؛ لقَولِه تعالى: لي 1م حُدُوأ زِيكتَوُرٌ عند كل 
مَسَّحجِرٍ # [الأعراف:1] والزينة: هي اباس ولقول الي يك لجاير بن عبد الله رَصَاسَدُعَنْهُ 
-وقَدْ أله عنٍ الثوب-: (إِنْ كانَ وايسمًا فالتَحِفْ به وِنْ كان صا فاتزز بو" 
وعَلى هذا فلا بد مِنْ سَتْر الَورة» وسَبَرُها يكون توب تُقيل لا يَصِف البَكَرَة يعني : 
لَبْسَ حَفِيقًا يَصِفْ البَشَرةَ أي: يُينُلَونَ البَسّرةٍ وي الحلد» فلو أن أَحَدَا صَلٌّ بتَوب 
تيف ونه يروالٌ قَصيدُ الأمام فصَلائه غَِدُ صَحيحةٌ؛ أن لابدَ أن يَكونَ التوبُ 


8 ار 
سانا ليزم ؤرائه لون التشرة. 


6 أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا كان الثوب ضيقاء رقم (751) ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة أب اليسرء رقم »)'٠٠١(‏ من حديث جابر ودَآيةعنة. 
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وهذه مَسألة تحط فيها بَعضُ النَّاسِ في يام الصّيفء فتكون عَليهم الثِْابٌ 
الخفيفة» وتحَتّها سَراويلٌ قصيرةٌ يحرّحٌ منها 3 فهؤلاء تقول لَهُم: إن 
صَلائكم غَيرٌ صَحِيحة ؛ لأنكم عَصَيتم الله في قَولِه: ليبق ادم حُدُوأ ريق عِنْدَ مل 
تبي [الأعاف:٠0‏ ولاس الخقيت ليس يه في الواقم؛ ولأن الى يكل قال : 
لوزن نظن لان واو لاناذ ررق المبلةة ور الكذو يل امل إلقاق 
فلا يُدَ إِذَا مِنْ مُلاحَظَةَ هَذا. 


تقل إلى قَولِه تعال: #إوءَاتوا ألرَكَرة 4 [الحج:١4]‏ ومُعنى: آتوا الرّكاءً: يعني : 
لطر كه اراي و اريم تجو ارا راطا لما ركار» يكرا 
#إِنَّما أَلصَّدَقََتٌ إِلْمْمَرَآءٍ © [التّوبة:0.] وسَمَيّتٌ كَذَلِك صَدة كذل عل مدق 
صاحيهاء فإنَ الرَكّي يَبِذِلُ الملل والمالْ تحبوبٌ إلى النَّمْسِ والحبوبُ لا يُعْطى ! 
مرا يمر ااي اف و لسن 1 شور برعي ار لادان 
الله عَلَيهِه وحيدَئذٍ تّقول: سُميَتِ الرّكاة صَدَقَةٌ؛ لأنها ليل عَى صِدْقٍ صاحبها. 


1١‏ عا دك 


وسَمّيّت زكاةً؛ انها رشي الس كما قال تعالى: «حُدْ مِنْ أَمَوهِمَ صَدََهُ 
طَهَرَهُمْ وتركوهم يبا وَصَلِ عَلِيهمْ إن صَلَوَْكَ سكن طم © [التّوبة:5١٠].‏ 

فإنْ قال قائلٌ: فَّا هي الأمُوالٌ الي تجِبُ فيها الرّكاةٌ؟ ومَنْ هُمُ الَذِينَ يَسْتَحِقَونَ 
الرّكاة؟ 

الجَوابُ: الأمُوالُ الي تَجِبُ فيها الرّكاةٌ هي 

الأوَلّ: الذَّهَبُ والفِضَّة أوما ناب مَنابَ الذَّهَبِ والفِضَّةٍ مثل أوراقٍ التََد. 


الثاني : 0 الأنعام: الإبل» والمقرء والغنم. 


نقنطا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الثَالِتُ: الخارجٌ مِنَ الأزض مِنَّ الحُبوب والتّار. 

الرَابعٌ: روص التّجارةه وهِيّ الأموالٌ الي يَتّجرٌ فيها الإنْسانُ ولَوْ لم تَكُنْ 
من هذه الأضُناف التَلائق فأيّ شَيِءِ تَنّجِرٌ فيه من عَقَارٍ أو مُعِداتٍ أو تياب أو 
أواني أو سَيّاراتِ أو غَيرها فنا مِنْ عروض التّجارةٍ وتَجِبٌُ فيها الرّكاة. 

ومقداة" ل قاذ يب نويه الكو فا لد ميو اليس بواع رومن التّجارة كُلّها 
زكائها رُبعُ الغشرء يَعْني: واد مِنْ أربَعينَ وبهيمةٌ الأْعام تَلفُ؛ لأتها مُقدَّرةُ 
من قِبَل الشّرِع» فلا تَستَطيعٌ أن عدو الل را الا رع بد ارت والعَار 
الواجبٌ فيه نِصففٌ العُشر إن كان يُسْقى مون مثل الذي يُسْقى بالآلاتِ أو يُسْقَى 
بالرَّشْاشاتِ, فالواجبُ فيه نصفٌ العشرء يعني : واجدًا من عِسْرينَ» وإن كان يُسْقَى 
بلا مؤونةٍ بمعنى أنه يَشرَبُ من الَطَرء فإنَ الواجب العُمْرُ كاملاء أي: واحِدٌ من 

أمَا أهل الرّكاةٍ فَهُم نَّانِيةَ مَذكورونَ في قَولٍ الله تعالى: ل#إإنّمَا أَلصَدَقَتُ 
سبل أله ون التبَيِل فَرصَةَ يرت أله ' وَأَسَّهُ عَليِمٌ ححكيمٌ > [التّوبة::] 
فِالفُمَراءُ والَساكينٌ هم الّذِينَ لا يدون مُؤوتَتَهِم ولا كفايتهم مِنَّ الطّعام أو 
الشَّرابٍ أو اللّباسٍ أو الَساكِنَ أو التتكاح. 

فإذا رَأينا رَجْلَا لَهُ راتِبٌ يَكْفيهِ لطَعامه وشَّرابِهِ ولِباسهِ وسَكَيِه لَكِنَّه يحتاج 
إلى زَوجَةٍ ولَيْسَ عِندَهُ مَهِرٌ أو عِندَه بَعض المهرء فنعطيه مَهرًا لِمترَوّحَ به من الرّكاة 
مَعَ الكَرامةٍ أيضَاء أن حاجة الإنْسانٍ إلى التكاح كحابته إلى الطّعام والشَّرابِ 


دروس العقيدة ( أسباب النصر ا لحقيقية ) لطا 


ذا أطينء روج واججدةٌ وقال: إنها لا فيني فأنا ماج إلى أنحرى» فتُعطيه من 
الّكاة كا أنّه لو قال: لا تكحُفيني المبزةٌ الواجدةٌ في في اليُوم ف: ولنظيه القراء خيزة 
5 وَل تقول: أغطيناك خيْزةٌ وكفى. وإذا أعطيناه تور وقال: لم 
تكفني الثانية فنغطيه» ثم لو أعَطيناءٌ الثَالمْةَ وقال: لم تكفني الثالثة ريد رابعة 
فتعطيه؛ لأنَّ المقصود هِيّ الكفاية. 


م 


كِنْ لو عَلِمْنا أن هذا الرَّجُلَ قال هذا الكَّلامُ عَلى سَبِيلٍ التَشَهّي #أوآنه لس 
داحر ل حك رن لالطو 5ر1 ينها لاي ملت ا إن جر 
للسّكَنٍ وهُوَ يَستَطيعٌ أنْ يَعيسَ في سَكَن أَجْرَ له لوال يفول نا ريد يي 
أجْرَنه ألمّي ريالٍ» فلا 0 الألقَين؛ لأنّه يكفيه ألفٌ ريال. 


فا م أن ما كان مُقدَرًا بالكفاية فإنّنا نُعْطي الإنسانً كِفايتّه. 


فَإِنْ قالّ قايّلٌ: ما تقولونَ في طالِبٍ عِلمِ يحتاح إلى كنّبٍ عِلم ينتَفِعُ بها فهّل 
تُعطيه من الرّكاة؟ 

0 َعَم تُغطيهء لَكِنْ بِقَدرٍ الكفاية» فلا يَأتي إلَينا ويقول: أنا أَريدُ 
كَتَبَ عِلم فيوَ د سّسٌ مَكتبة كاملةً فيها آلافٌ الكتّبء بل تُعْطيهِ بِقَدرِ ما يحتاجٌ وقول 
ل َه: أرنا الهَحَ الذي تَدرْسّه ووم لك ما تحتالجه لهذا الهج أو ما يُساعِدُه عَلَيه 
م إن كنك لك اتقبة كتيشخ تك كنكل ان تقرى انها لا بك : 

ونّذَهَبُ إلى الغارِمِينَ -وترَكنا بَعض الأَصُناف لِأتَّها نادرة- فالغارِمم: هو 
الذي عَلَيه دين لا يَستَطيعٌ وفاءَه» فنغطيه من الزّكاةٍ بقَدِرٍ عُرمه قل أو كير ولَكِنْ 
هَل نه تُعْطيهِ من الزّكاةٍ بِقَدرٍ غرمه ولو كان يَستَطيع أن يُويّ هذا الدَّينَ؟ 


ملطا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اللجوابٌ: لا لِأنّه في هذه الحالٍ غَِدُ تاج لِذَلِكء لَكِنْ إذا عَلِمنا أنه تاج 
فإِنّنا نُحْطيه أو تّقضي دَينّه ولّو كثرٌ ْ 

وهُنا سُوَالٌ: هَل الأفضَلٌ أنْ تُعطيه وتقولٌ: حَُذْ هَذِهِ واقُض بها دَيتك» أو 
نَدَمَبُ إلى طاليه الذي يَطَلْبّهِ وتقولٌ: َذْ دينَ قُلانٍ سَدَّدْناه عَنهُ؟ 

الجَوابُ: إِنْ قُلْنا بالئّان فخَطأء وإنْ قُلنا بالأدّلُ فخَطاً. 

إِذَاه لا يُدَّ من تَفُصيلء فإذا كان هَذا الدَجُلٌ مَعروفًا بالثقةِ والأمانة وححبَة 
قَضاءٍ الدّين فإِنَ الأفضَلّ أنْ يُعطيه هُوء وتقول: د هَذِه الدَّراهِمَ وافض بها 
ديتكء وإذا عَلِمْنا أنَّ هذا الرَّجُلَ مَُهاوِنٌ لا نَم بالدّينِ ولا يبان به إن الأفضَل 
-إِنْ لَمْ تَقل: الأؤْجَبُ- أنْ تُعطيّ الطالِبء وقول د هَذِه الدَّراهِمَ وَفاءَ عن 

فإذا كانَ الذي عَلَيه الدَّينُ من أقارب الرَّجُل المْرَكّيه كأخيه وعَمِّهِ وخاله 
وما أشبّه ذَلِكء فيتقضي دَينَه من رَكاته؛ لِأنَّ الصَّدقةَ على القَريب ود 
وإذا كُنْتَ تُرِيدٌ أَنْ تقض دَينَ رَجُلِ بَعيدٍ عَنكَ فالقَريبُ أؤلى» فيَجورٌ أنْ أقضي 
الدَّينَ من رّكاتي إذا كان على أخي 1 عَم أو خالي» وإذا كان عَلى أبي / أمّي فهّل 


2 ع0 5 0 ع 3 

الجوات: نَعَمِ أقضي عن أمّي وأبي الدي م من رّكاتي إِلّا إذا كان سَبِبٌ هذا 
الدّين تقصيرًا مني بالإثفاق عَلَيهماء فإن بَعضَ اناس قد يُقَصّرٌ ب| يحب عليه مِنَ 
الإنفاق على والديه ثم يُضْطرٌ الوالدانٍ إلى الدِين للعيش والتفقق فمي هذه الحال 


تقول : لا تجوز أن ثة تقضيّ ديتهماء لا سيا إذا كان هو بتفسه قد تَعمَّدَ هذا 


دروس العقيدة ( أسباب النصر الحقيقية ) لططا 
022 المفير قيفي يا ا ا ل تك 


الأمرّء أي: تَعمَدَ أنْ لا ينف عَلَيهها من أجل أنْ يُضْطَءٌ إلى الدّينِ للتَْقةِ حبّى يقي 
الدّينَ مِنَ الرَّكاةٍ فهّذا مُتحَيّلٌ بلا شك ولا يُمكِنٌ أنْتتقولٌ: اقض دَيتهما مِن ركاتك» 
لكين لو حَصَلَ على الأب غرمٌ في حاو سيار أو إصلاح مَنزلٍ لا جب على الاب 
إصلاحه. إن ذَلِكِ جايرٌ -أي: وفاء الدَّينِ عن الوالِد إذا لم يَسِنَطِعْ أن د يُوفيّه - من 
الرّكاة. 

6 


بقي ف الآية: وامروا بالْمَعْرُوفٍ 4 [الحج :5] والأمرٌ والمعووف من مَناقب 
هَذْه لمق قال الله تعالى: #كُتُمْ خَيرَ شر َه أِْْجَتَ ساس تَأَمرُونٌ ِالْمَعْرُوٍِ 


وَتَنْهُوْرَ عن المدحكر ونُوصنُونَ 000 فى امرايل: 


مه 2ه > سر 01 32 


« ل الْنَ حكَفَرُوأ مأ بو - ت نري عل لتحان دَاوْدَ وي أبن مَرْيَمَ ذلك 
يفره سح سر ذه م ور ور 


يما عصوأ وَكانوا يَعَنَدُوَ ىت 00 انوا ١لالتتاقزهقر‏ بكر هار 
بن ما كاووأ يَتَعَلُورت 4 [المئدة:9-4/]. 

والَعروف: هو كل ما عَََُالرعٌ وأقرّم والمكُ: هو كل ما أنكرء التو 
وتبى عنه. فَهَّذِه هيّ القاعدةٌ في مَعنى ا معروفٍ ومَعنى لمك وَلِلاآمْرٍ با معروفي 
والنّْهي عن الَكَرِ شّروطٌ لابْدٌ من مَعرقَيها حنَّى لاتقعَ فيه| لا ينبَغي أنْ يَكون. 
و عت 5 


5 


6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سب بر > وه 


امد نه وت الغالين»: والعافة للقن ول عدوان إلذ عل الطالمن: 
وَأشهد أن لخإلة إلا الوخد لأ شيك لك إنة انارو والكعرين »واشهد أن 


ودار > ورو 


و ع و 4 الوا 5 5 ري لس لمم اعم 2 
عدا عاد ورشوات وساي وريه عل رخو الرقي بك الزيهالة: نودي لقان 


0 


ف ات 2 مس هي و4 إر 0 2 0 0 و ره 3 ل 
ونصح الامة. وتَرَكَهًا عل مَحَجَةٍ بَيْضَاءَء لَيْلهَا كنهارمَاء لا يَزيغ عنها إلا هالك. 
فصَّلَوَاتَ الله وسَلامُهُ عليه وعَل آلِهِ وأَصْحَابهء ومَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم 


عه سس ل سر بج سل ع اما أ[ مر 


فإنَ الله تَعالَ أنْرَلَ عَلَ تيه صَرََعِوَسَة قَوْلَهُ تَعالَ: #وَتزْلنا عليّلك الكس 
دنا لَكلٌ شَىْءِ وهدى وَرَحَمَةَ وشرئ لِلْمُسَلِمِينَ * [الَخْلٍ:89]. 


00 


أنْرَلَ الله الكِتَاب عَلّ مُحَمَّدِ حم ل بين لكل عينْءِ يخا جه النّاسٌ في أَمُورِ دِينِهم 
ودُنيَاهُمْ قلا يُوجَدُ مُشْكِلةٌ في أَمُور الدّين ولا في أَمُورِ | لدَنيا إلا وفي المآ حلا 
إِمّا صراحة ينْصَ علَيهَا بَاتَا وما بالإيهاء والإشار و كبوا الات الْكَرِيمَة 

الى يُصَدُرُهَا الله تخا عولد يشالوتك :ع هذا كذ «تتتؤيك رن الكثر 
وَالْمَيِيِسِ * [البَقَرة:19١1]‏ #عَن لْسَتَئ 4 [البقَرة:١٠٠]‏ ##أ ويسَكَلُوتَلكَ عَن الْمَحِيض » 
[البقرة:؟75؟] إل غير ذُلِكَ من الآيَاتِ الكثيرَة ادال ةَعَلَ أن هَذَا القَوْآنَ فيه وخل كُلّ 
مُفْكِلٍ» وأنّ رسالةَ تحَمَدِ صَلّ الله عَلَيْهِ وعَلَ آله وسَلّمَ عامّةٌ سَامَِةٌ ا تحتَاجُ إل 


تكميل لكَالها. 


دروس العقيدة ( دين الإسلام دين كامل ) الح 


ذا م0 7 بو 1 071 0 0 ممث 2 1 ب 

ل 00 #آليوَم كلت لم ديك و 3 ييحم نعمى 
وَرَضِيت لَك ألْاسْكمَ ديا © [المائدة:] فدِينٌ الله تَعالّ مُكَمَلُ تام مِنْ كل وج لا يخْتَاح 
لَّ زيادة» لاني الاعتَِانِ ولاني العبادَاتِء ولاني الأخلاق. ولافي المعامّلات» ومن, 


حل لا ل لول داري ال روه اا ا 


«ِيّاكُمْ وَحُحَدَنَاتِ الأُمور»” ' وكان عَكيَواصَكاةوااتَكة يقول ف خطّب الجَمَعَة: «إن خَيْرَ 
ِ - 000 6 ع مّ5) صلانه >22 ىَءَ الهم 6 كاتتاء و ع كا بذعَةٍ 
الحدِيثٍ كِتَابُ الله وَحَبْرٌ الهَذِي هَذْيْ نُحَمَدِ يك و الامورٍ محدثاتجاء وكل بدعة 


راس سيفقه 
8 د72 . 


وعلى هذا نَسْتَعْرض شَيْئَا عا أن دين الإِسْلام كاملٌ في العَقِيدَةَ 
وكامل في العبادات» وكامل في الأخلاق؛ وكامل في المعَامَلاتَ 0 إلى غير هذا 


, 
دين الإسلا م كامل في اله لعَقِيدَة فا مِنْ سََْءِ يحْتَاجَهُ النّاسٌ في العَقِيدَة التي 
هي الويمان بالله ومَلائكيه وكتبه ورٌسّلِهِ واليّوم الآخِر والقَدَرِ خَبْره وشَرّي إلا بيه 
الله تَعالء إِمَّا في كتابه وإمًا في سَنَةِ رم لوو و ارول فق وده 
مين في | 


مابس ابر 


الكتاب؛ لأنّ الله تَعالٌ قال: «وَآتَرّلَ لَه عَيَك الكتب وَلِدْكَمَة 4 
[النّماءِ:1١]‏ وَقَالَ الله تعالّ: من يطِع الرسول معد أطَاعَ أنه > [النّساءِ:٠6]‏ وَقَال الله 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١577/5(‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة. رقم /571)» والترمذي: 
كتاب العلم؛ باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع؛ رقم (757177). وابن ماجه: كتاب 
المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم (41)» من حديث العرباض بن سارية 
واتدعنة. 

فيه اخري مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (851)» من حديث جابر 


لفك دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


تعالٌ: # يتأهل الك لكب هد ا رَسُولا 29 ل عَلَ فَعَرَوَ من أَليّسُلٍ © [المائِدةِ:19] 
وقال تَعالَ 50 ارلا يق الكر لنْبَينَ للئّاس ما مَا نول لتم * [الشخْلِ:44] فبياتة 
صَلٌّ الله عَلَيْهِ وعَلَ آله وسَلَّمَ هُوَ مِنْ شَرِيعَة الله. 

جاءَتِ العَقِيدَةٌ تامّةٌ كاملةٌ فيا يحتاجة نر التو قر 
ذَلِكَ تبت بالكتاب العَزيز أنَ الله تَعالٌ قَوْقٌ سَماواته» وأنّهُ ؛ مُسْتَو عل عَرْشِهِه وجاء 
لاوا لالش فيس موا ين كتَابٍ اله يفي في إثات لك 
مَوْضِعٌ واجذء لكنّ الله كرَّرَهُ مِنْ أجل أن تيت هَذْه العَقيدَةٌ في قلوب العباد أن الله 
اسْتَوَى عَلَ العَرْشِء وَالعَرْشٌ فَوْقّ السَّماواتٍ كُلَهَا « وَهْرَ الى حَلقَ آلسَمْوتٍ 
وَالْأرْض ف عستة أتائ وصكارت: عرش حل الما 4 [خزة]: 

فالعَرْشٌ فَوْقٌ الَخْلُوفَاتٍِ كُلَهَاء وذ كانَ الله مُسْمَويًا عَلَيْهِ -أيْ عاليًا عَلَيْهِ- 
عَلَ مَا يَِينُ بِجَلالَتِهِ وعَظَمَيِهِ لَرم أن يَكُونَ الله تَعالَ فَوْقَّ كُلّ سَيْءِ 


وال الله تغا1: #وهو الفاهر قوق قَّ عِبَادِوء 4 [الأنعام:18] وقَالَ الله «تعال: سبج 
35 0 0 وعد ويه ياي وَقَالَ الله 


-ه 


ِمَمَله أن ا ا دعم ميا ارم بد قله © 
55 .0 [الُنك:16-1]» وقال اله يَاركَوَتعَال: #رفِيعٌ الدركت ذو اعرش »* [غَافِرِ:ه١]‏ 
وفال تقال لزنه عند الع ايت وَالْعَمَلٌ الصَدلِح ترقعة, © [مَاطِر:١٠]‏ وقال 
تَعال: تمرح الملهحكة والروع إِلَْهِ ف يو كن مقداره: حمسِينَ ألقَ سَنق4 [اكعارج:] 


ومغتى (تَعْرّجُ) أي تَصْعَدَ 


دروس العقيدة ( دين الإسلام دين كامل ) رفف 
ف ا ا لا ا ا ا وي 


وقده 4-- 


ا ا م ا 

مِنْ أجل إِنْباتٍ هَذِ العَقِيدَةِ العَظِيمة» أن يَعْتَقِدَ العبادُ أنَ الله تَعال فوْقَهُمْ» فَوْقَ 
ل كي 

ون الوم لاتيم أن اَل دادعا الله عل فنا رْفعٌ يَدَيْهِ إل السَّماءء 
ا يَمِيلُ يَمْنةَ ولا يَسْرَة وكانّ أبُو ا علي الجوَيِنِيٌ يَمََلَُ هَذِوِ قِصَّةُ ِصَةُ أخردكم يها 


حتى يتن لكم الأمر تماماء: كان أبو ا معالي الجُوَينِي يكم عن الايواء عل 
العرشٍ» رو أن الاسْيوَاءَ بِمَعْنّى الاسْتِيلاءِ وهو مَعْنى ناظل : 

فليّسٌ الاسْيَوَاءٌ بِمَعْتى الاسْتِيلاءء فَقَالَ له أبو العَلاءِ الهَمْدَانِنٌ: يَا 
دعَنًا مِنْ ذِكْر العَرْشِ» يَعْنِي : لا تَتَحَدَثْ عَنٍ العَرْشٍ والاسْيِوَاءِ عَلَ العَرش؛ أن 
دلِيلَ الاسْيِوَاءِ عَلَ العَرْشٍ دَلِيلُ سَمْعِيٌ» يَعْنِي: لْلَا أنَ الله برا أنّهُ اسْتَوَى عَلَ 
العرش من عَلِْنَا بهذا لكن حيرا عَنْ هذ الضّرُودَةٍ الي تَحِدُهَا في فُلُويناه ما 
ل و ا دم او د أيّ إِنْسَانٍ يدعو الله 

/ 


ِ 
ا 


سْتَادً! 


ره ذه 
يبا 


ولو كان عاميا في الّوقي» أو عَجُورا في تا إذا ما | قَالَ يَا الله يج كد مِنْ قَلْبهِ ضَوُورَ 
بِطَلَبٍ العْلُقٌ فصَرَبَ أبو العالي عَلَ رَأَسِهِ يقول: حيَرَني الهَمْدَانة""؛ لأنَّ هَذَا 
دَلِيلُ فِطْرِيٌّ لَا يُمْكِنْ إنْكارة 

ل ل 
هل الؤقفٍ في عَرَقَة رُم يََْعُونَ مم ال ل 
لبي صلّ الله عليه وعل آله وسلّم هَدَا في أكْيِ تمع للمْسْلحِينَ في يَوْمِ عَرَفَةه 


.)757١ /7( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


اخها دروس وقناوى من ا لحرمين الشريفين 


حِينَ قَالَ في خطبيه: «ألَا هَل بَلَفْتُ؟ قَالُوا: «نَعَمْ). 

ونقول نَحْن: نحم َع واله البلاغ بين قالّ: «اللّهُمَا يَرْهَمُ ال 1 
«اشْهَدُ) يَنْكنْهَا لئاس الله اشْهَد الله اشْهَد الله اشْهَدٌ) ثلاث مرّاتٍ شير 
ِلَ الله عَرَيمَلَا''؛ لأنّهُ يُناِيه اللّهُهَّ ومْنامًا: يا الله! لكنْ حَصَل فِيهًا تَضنِيفٌ 
ا لام وي قاس 

أنى لبه مُعاوية بْنُ الحَكمِه ومُعاوية بن الحكُمٍ له ِصّهُ 

5 الآنَء أتى إِليْهِ بجاريّة صكّهًا -أيْ ضِرَيبًا عَلَ رَأَسسهًا- وأَرَادَ صََيدعنَُ أن 
يَسْتَرىَ مِنْ هَذَا العَملِ الَّذِي فعَلَهُ بالجاريّة فأتى با إل الي عَنداصَكهواتكم 
وأخبرةٌ أنَّهُيَعْضَبَ كا يَعْضَبُ النَاسٌء وأنَّهُ صلكّ هَذِهِ الجارية فيا الْمخَنْص؟ يريد أن 
يَعْتَقَهَاء فذعا با البي 0 وَأَلسَلامٌ وقال: : ين الله؟» قالتٌ: في السّماءء جارية 
فلوكة لم تدز :وم 7 َقْرَأء قالتُ: في السَّماءِِ وتسألُ بعضّ النَّاس اليَوْمَ تقو ا 
الله ؟ يقولُ: في كُلّ مَكان. تال الله عما قَالَ عَلْرًا كيرا الله في كل مكان! أعودٌ بالله 
كَلِمَةٌ تتَصَمَنُ إنْكارٌ مَا تَوائرَ في الكِتّاب 0 جارِيةٌ لم تَتَعَلَّمْ قالث: في السّماء 
َال الي يكلِ: «أعيَفْهَاء مما مُؤْمَِة"" بَتى المُكْمَ بإيانها عَلَ إفْرارِهَا بأنَّ الله في 
السّماءء مع أئَّها جارية. 

ومُعاويةُ بْنُ الحَكَم له قِصَّهُ عَحِيبَة جَاءَ يومًا الي ,5 يك يُصَل في أضحابه 
فدَحَلَ في الصَّلاةٍ فَعَطْسٌ رَجُلٌ مِنَ القَوْم -وَالعَاطِسٌ إِذَا عَطَسَ يقول: الْحَمُدُ لله- 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب حجة النبي وَل رقم »))١1١1١14(‏ من حديث جابر رََليَهُعَنْهُ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (0117)؛ من حديث معاوية 


ابن الحكم السلمي وََإئَدعنة. 


دروس العفيدة ( دين الإسلام دين كامل ) 30> 
ساقمو عسوا اد و او اع 2-1553 1 555 اا 171015 1 1 


َالَ هذا انُصَيّ الذي عَطَسّ: الحَمْدُلله. وإذًا َال العَاطِسُ: الحَمدُ لله كان حمًا عَلَ 
كل عن شنيف أن هارا باللقادى رثول له يَرْحَمُكَ الله فَقَالَ مُعاويَة وهو يَصَلِ : 
يَرْحَمَكَ الله يحاطِيةُ فرَماه اناس بِأبْصارِهِمْ م -أي: ل 

فقال: وَانَكْلَ مياه تكلّمَ ثانيث يَعنِي رَّادَ الطَّنَ به تكَلَّمَ مرّْنِء فجَعَلَ الصَّحَابَة 
يَضْرِبُونَ عَلَ أْفْحاذِهِمُ, يُسَكُتَوتَه فسَكَتَ, فلم |( 1 -وهُوَ كك مُعَلَم 
ا ير بالهُدوءِ والإقناع - دعاءٌ وقالّ له قَالَ مُعاويةٌ: فببي هُوَ وأمّي ما رَآَيِتُ مُعَن 
أَحْسَنّ تَعْلِيَ منة» والله ما كهَرَننِ ولا تبَرَنِ -يَعْنِي ما عَبََسَ بِوّجْهِي ولا أَغْلَظ لي في 
القَوْلِ- وإنّا قال: «إنَّ هذه لوس ْءٌ مِنْ كلام النّاسٍء إِنها هي 


| 


التَكبِيرٌ والتَسْبيحُ وَقِرَاءَ ءَة القرآن»'" أو ى) قَالَ عكلِ. 


ردن ابي عتم وما اق 1 00 
فِيهَا شَيْءٌ منْ كلام انََّسِ) والتَعلِيلٌ قَوْلَهُ: «إِنَا هِي التَسْبيحُ وَالتَكْبِينُ وَقِرَاءَة 


القَرْآنِ) فإذا كانَ هذا مَوْضُوعَ الصَّلاةٍ فإِنّهُ يُنَافِيهًا تمامًا أن ا الإِنْسَانْ مع أخيه 
التهدك القمة. 

وفي هذا ليث من المسائِلٍ الفقهيّة أن الرَّجَلٌ لو تَكَلْمَ في صَلاته جاهلا 
فصّلاتة د وجه ذَلِكَ: 93 الى كله لم ا بالإعادّة» ولو كانت صَلاثة 
باطلةٌ لأمَرَهُ بالإعادة» وكَدَّلِكٌ إذَا كل ل ا ل 6 الجَهل؛ 
لقَوَلٍ الله تعال: #رينَا لا مُوَاخِدْمَا إن سينا أو أَخَطَأنا 4 [البقّرة:83؟]. 


6 أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب تحريم الكلام ف الصلاة. رقم (/71ه), من حديث معاوية 
ابن الحكم السلمي رَََلَدعَنْه. 


"١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م6 دص 


لكن كيف ينس 3 الإنْسَانْ؟ 


07 5 


أ 7 2 0 7 ّ و و 
0 استاذن عليِكٌ وقرَعَ البات والح. نقيت :واقلت: يا فلان تفضل» 
باينا الك كلف تَبَطَُلَ الصّلاةٌ #ريّنَا لا مُوَاِدْنَآ إن كِيَآ أَرْ أَخْطأنا » 
[البقرة:7857]. 


1ه 


و 2 َ .1 .ىوس اس > وه م - َه 
تو احل نيه تحت : خطورات 7 5 تاهما 0 
يك ماه ماس 0 6 سل سن و ا 1 
ل أو ذَكَرَ يب عَلَيّْه أن أن يتخل عن المخظورء وألا 


حُفنا هذه القصة لفائدَةٍ واحِدةٍ عَظِيمَةِ في العَقِيدَةِ» وهي إِثْبات أنَّ الله 
في السَّماءِ ولقدْ عَحِبْتَ ما لا يَنْقَضيٍ العَجَبٌ منةء حينَ قامَ أَحَدّ | الإخوة هُناء 
ل ا سُبْحَانَ الله! الله في كل مكان؟! 
يفي الآن ا قن الي ابا ررد اللا إخوان لنا في الأسواقٍ 


و 
بن 


2 الله عَنْدَهَمْ؟! إخوان لا ف أقصَى الشْرِقِ وأقصّى امخرب يكون الله 
عَندَهَم؟! لحن لله والحذا؟ 1 ككف ينعدة تقدد د الأمكئة؟! أو يقول: إن الله 
و ا أنَهُ في غايّة الجهالة ٠‏ وف 
غايّةِ الضَّلالة. 
إن الله تَعالَ في السّماءِء قَوْقَ كل مَيْء واد خدَّر أن تَنُوتَ وأنتّ تَعْتَقِدَ أن الله 
و 


في كل مكان» فإنَ اخلط لكن يخم اله م: كا سْبْحَاَهُوَتعَالَ كل شَّْءِ في أي مكانٍ كان. 


فَالعِلِمُ ع الذَّات. 


دروس العقيدة( دين الإسلام دين كامل ) 7 


> ه و ع 0 5 ع و 50 ع 4 - 0 َه أ 
نحن نُؤْمِنْ بأن عِلمَهُ شامل لكل مَْءِ: وأنهُ لا يحفى حَليْهِ َي وا 

2ت > 1 7 0 ألمت دع و راسم ع مدهو ل ل 0 لست صس لرير 
تَعال: #وعندَهُ مَمَاتِعُ مب لا يتلتها إلَا م وَيَعلَدٌ ما ف ار وَالْحَرٍ وَمَا سقط 


سه 


من وَرَقَةٍ إِلَّا يَعَلَمُهَا وَل ةن للك ال و1 رلب بي إل في كب مين # 
[الأنعام:04] وَيَعْكٌ مَا فى أثرّ وَالببح 4 (م1) هنا إغْرائهًا اشم مَوْصُولٌ» الاسم 
الأول تفي الفقرة انكل ها ىال والفقو انا يتلقة وا تلط يق وه ل 
يَمَكَمْهًا 4 ورَقَةٍ مِنَ الأشجارء و#امن وَرَقَةٍ 4 فيهًا حَرْفٌ جر زائدٍ للتَؤكيد 
والأشريونا ل 31ة ل لنقا يك امن وك متك ين ل 
يمَكمهًا 4 تأكيدًا للعمُومٍ أي: ا ينا 
الكستلفهاء نه دا كان يَْلَُ اراق إَِ سَعَطَتْ فعلَمُةبلأوَْاقِ إِذَاََتْ مِْ باب 
أولَ؛ لأنَ َبَامَا إيجادٌ وسّقَوطَهًا عَدَم فإذا كان يَعْلَمُ الوَرََة الي تَسْقْطُ في أيّ مكانٍ 
مِنَّ الأزض. فالوَرقة التي ئها يباب اق 

ولا حَبَةٍ في ظَلْمتٍ الأْضٍِ » حَبّةِ كبِيرَةٍ وصَغِيرَةٍ في ظَلراتٍ الأضء وفي 
الأض ظُلَّاتٌ لا ظُلْمَةٌ واحِدَةٌ فلَْفْرِض أن حَبَّة صَغِيرَةَ كحَبّة الحَرْدلٍ الْعَمَسَتْ 
في الطَّنٍ في قاع البحرء وكانتٍ السَّمَُ مُعَيّمَةَ» والمَطَرٌ ناز زلا َاللَيْلهَ مُظْلِمَةَ لا قَمرَ 
فيهاء والحتٌ مُمَتا. 

َالظّلْمَةٌ الأول لطن الدع الحطقت لواف الم الثَانِيةٌ البَحْتُ فالماءٌ 
َأ َك أنه لمك وَالطلمَةٌ الثالنة طُلمَة انقو والطلمة الرَابعَةَ ظَلْمَة العَمام» 
وَالظّلْمَة الخا ةوك روا لسع الاو طلوة الملره لأنَّ الَطَرَ إِذّا كان 
ينل فيه ظُْمَةُ فهذِهِ سه ظُلَاتٍ مع أنه ريا يكونُ هناك ظُلماتٌ أَخْرَى لا تعْرِفُه. 


لهفها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
تي( دروس وفناوى مل الجرميس لسر 


ل ل الصّغِيرَة في قاع البَحْر عَلَ الوّجْهِ الْنِي واصَفتاة يَعلمها الله 


ي- 
كر 2ه الي 


ورثاعى 


#ولا رطب ولا ياد بسٍ > مَا أَعَمَّ هَذِوِ الكَلِمَةً! كُل الأشيَاءِ | ما رَطْبَةَ أو يَابِسَة 


طّ1 


فلا رَطْبَ ولا يَابِسَ ”م وكَتبَةُ أَيْضَاءٍ و لهذا قال: «لِلّا فى ككب مين » 
[الأئعام:04] فعِلْمُ الله لا شك أنه شامِلٌ لكُلٌ مكانٍ ولكُلٌ زمانء للزَّمَانٍ الماضى 
وَالرمان المستقبلٍ «فى كتنب لا يعمل ري ولا يَشَى © [طه:؟5]. 


3ب 00 2*0 
كُنْتَ تَعْتَقِدهًا ف .ربَك: أنه مَؤجوة فى كل الرخري أو مؤخود في. كل :مكان. 
اسْتَغْفِرِ الله مِنْ ذَلِكَء ونّبْ إِلّ ربك وأَنِبْ إليْهِ؛ِ حتّى توت عل العَقِيدَةٍ السَّلِيمَة 
التي كانَ علَيْهًا رَسُولُكَ ححَمَدُ كله الّذِي أَرْسَلَهُ الله إِليِكَ. 

لذ كاه حزن كتوانياك أن الله تقال قوق اندع عا شه شدء وأمًا 
عِلْمُُ فلكل تكايء يَملَمْ كل عَيْء ولا بخْقّى علب َي لا في الأزص ولا في 
السّماءء هَذِِ هي العَقِيدَةٌ السَّلِيمَة الي دَلَّ علَيْهًا كِنَابُ الله وسُئَةُ رَسُولِهِء وأَقْوَالٌ 
الصَّحَابَِ» وأقْوَالُ الأيمّةه والعَقَلُ والفِطْرَة ولا سَيْءَ سِوَى ذَلِكٌ. 
آنا لشم أن افون قذانو اكز هلان ١‏ اح اد قوت اعد ود هذا 
على هَذْهِ العَقِيدَةٍ الباطِلَة» التي -والله- تَتَصَمَّنْ تَكَذِيبَ كلام الله ورَسُولِدِء فأ" 
أحِبٌ أن يَْتَشِلَ إِخْواُنا أنْفْسَهُمْ مِنْ مِْلٍ هَذِهِ العقائِدٍ الباطِلة. 


89 


تت 


8 


ولْتَرْجِع الآنَ إِلّ بيانٍ أن الول فل بم أن كل شه جا وجل ون 
الممْرِكِينَ إِلّ سَلْهانَ الفاريي ََدعَنهُ وقالٌ لهُ: إن نيكم علمكم علْمَكُمْ كُل 0 


دروس العقيدة ( دين الإسلام دين كامل ) 54> 
.الل اللففة ( ليل ١‏ اق | الول كال ل ا ا 


0 ره 5 07 0 0 06 2 
الخراءة -يَعْنِى قضاءً الحاجة البَّوْلِ والغائِط- قال: أجَلء يَعْنِ علمّنا كل شَيْءِ 
بحن القر كف قد كناف ان لنت[ الفتلة بعافطة اذ نز ل وان تنتي انين 


ل ا له ع5 مومه راش عه 20؟ )١(‏ 
وأن نسُتنجي باقل مِنْ ثلاثةٍ أخجارء وأن نَسْتنجيّ برَجيع أو عظم . 
د ا م 1 اوه عه دهع ابعر ه م ع؟ عو 1 5ه ]ره 
أولا: لقد تهانا أن نَسُتقبل القبلة بغائط أو بول» فإذا ارَدت أن تبول» او اردت 
لا ا ا د 00 ا لور 2 الي 7 ل 4 
أن تتغوط فلا تَسُتقبل القبلة» حرامٌ عليك؛ فالقبلة قله المصَليٍ» وقبلة الداعي» أما 


إن 


.>2 رراه 0 98 ع 21 عي ه د 
ومن ورد 2 وعع رم 2 عو ع2 ل و 0 7 

4 > > 34 00001 7 0 ان 0 ى 82 0 0 0 2 6.5 َك 0 

«لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. وَلا تَسْتَدبِرَوهَاء وَلكِن شْرّقوا أو حَدَيو|)!"ا 


: ا اا 82 ارسيو 4 7 و ل 
- 0 


عه ,60 


يرنه 


ذلك لأن لين ع التَكْرِيم؛ ولأنّكَ إِذَا اسْتَنْجَيْتَ بِاليّمِينِ مِنْ هَذِهِ القَاذُوراتِ 
فربًا يَخْلَقُ مِنْهَا عَيْءٌ في هَذِهِ البَدء التي تَتَوَلْ ببَا الأكل وَالشّرْبَء هَذَا واقِمٌ دَلِيلٌ 
ل 


ف ساو ا ا ل د ا ا ,و ا يا عل د 2 
الثا: وأن نَسْتَنجِيَ بأقل مِنْ ثلاثةٍ أخجار» حتى لو فض أن الخارج مِنَ الدبرٍ 


يابسٌ لَيْسَ به أئَرٌ لَا بد منْ ثّلائةٍ أخجارء ولو أَنْقَى الحَجَرانٍ فلا يَكْفِي. 


)21 أخر جه مسلم: كنات الطهارة. باب الاستطابة» رقم 2510 من حديث سلمان الفارسى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة» رقم (795), ومسلم: كتاب الطهارة. 
باب الاستطابة. رقم .)١111(‏ 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهل الْرَادُ الأخجارٌ أو الْرَادُ الَسْحاتُ؟ بِمَعْتَى لؤ أَنّهُ اسْتَنْجَي بِحَجَر لهُ 
ار 


1 


الحواب: أمّا مَنْ نَظَرَ إل ظاهر الحَدِيثِ فإنهُ يقول: لا يَكْفِي» لكنْ مَنْ نَظَرَ 
ِل المْعْنَى 4 ++ فيء فلؤ وجَدْنًا > حَجَرًا ذا شعَبٍ ثلاث وَاسْتَنْجَى الإنْسَان 
به وتقّى الَحَلّ ف نه يَكْفِي؛ ؛ لأنَّ الشَّرِيعَة ع الإشلاويّة كر كِرْ عَلَ المعاني أَكْثرَ مما 
تَرْتَكِرُ عَلَ الألّفاظ لكنّها لا تَقَبَلٌ القِياس الباطلّ. 


أمَا إِذا اسْتَنْجَى بثلاثّة أخجار لكن بَقِيَّ نر فإِنّهُيَزِيدُ عن اثلا أنه لَمْ يقل : 


وأن تَسْتَنْجِيَ بأكثرَ مِنْ تلان َّةِ أخجارء إِنَّمًا قالّ: «وَأَنْ تَسْتَنْجِيَّ بأكَل» وعَل هَذَا فإذا 
اسْتَنْجَى الإنْسَانٌ يتان أخجار ولم يُنْقِ فإنَهُ يبُ عَلَيْهِ أن يزيد في المسح. 


ارت تي مس ابجوب مول الي 
ا 


أشْبَهَة؛ 


١ن‏ نستي رَجيع أو عَظمٍ؟ العَظمْ مَعْرُوفء والرّحِيعْ ابعر وما ]| 
3 العَظْمَ إن كأن فد مذكاة -يَعْنِي مِنْ مَذْبوحَةٍ مَأَكُولَة- فِنّهُ 50 
وان يِنَ لبن فمثلا إدَا بح انان شاد وأكل اللّْم كم 200 ال 
العَظْمُ رَادُ إِوانِئَا مِنَ الجن ومِنَ الجن وان لنا مُسْلِمُونَه وَالدَلِيل قَوْلَهُ تان 
في سُورَة الجنٌ: #وَأَنَا نا ألْمَسَلِمُونَ وَمِنَا الْمَسِطونَ © [الجنٌ: 4 .]١‏ 


الطهارة. باب الويتار في الاستنثار والاستجار» رقم (230) من حديث أبي عريرة ال" 


دروس العقيدة ( دين الإسلام دين كامل ) نف 


فإِنْ قَالَ قائلٌ: كَبْففَ كان زادَ إخوازئًا مِنَ الجرة؟ 

قُلمَا: لأن الجن الذي و قدو ىار سول َك موتكم وآمَنوا به» أغطاهم 
الشتولقيافة ذائمة لقت متطوعة #قال: لكُمْ كل عَظم دير اسم م الله عَلَيّه 
عو دمو 


جَدُوَهُ أَوْفَرَ مَايَكُونٌ ١)‏ ' سبْحَانَ الله! فأكَلٌ الإنْيينُ كُلّ اللّهْم الَّذِي في العظم 
وبَقِيَ العَظْمُ لَوْحَاء لكنّ الجنىّ يحَدَهُ كر مَا يَكُونَ َ). 


إن قَالَ قائل: كَيْف يَكُونْ أَوثَرَ مَا يَكُون )ا وحن تُشَاهِدٌه تَحْتَ الجدارٍ 
يض ؟ 


قُلْنَا: لأنَ الجن عالَمٌ خَيِْيّ َا تُدْركُهُ نَحْنْء وطَعَامُهُمْ ين لهم دَواتٌ 
ووسساصيا عا كم عالم عيبي . 
الى داك ةرسم ضِياقة كل عَظْم در اسم الله عَلَيْهِ يدون 
رد ا كور امه ول ااام يهام الجن تَأكل 7+ عن سبائمتاء 
رِجْالهُم يَأكُنُونَ عِظامَ َي 
إِذَنِ: الأفضَلُ الإنْسٌ؛ ولهذًا لا يَأْكُلُونَ إلا مَصَلاتئَاء حبَّى بَائِمْهُمْ لا تأكُلٌ 


ل 


إلا مُصلات تهايتاء امد له الذِي فضَلنَا عليهم. ونا -ولله الحَمدُ- الأنبيَاء 
ومِنًا الرّسُلٌء وأمًا الجن فلا أَنْبياء مِنّْهُمْ ولا رُسَل. 

فإذَا لَمْ يح الإنْسَانْ إِلّا عَظَّ لَا يَسْتَنْجِي به» ولو اسْتَنْجَي به لَمْ يُطَهّرْه فإذًا 
كان العَظْمُْ نَجِسًا كعَظم اين فلا يُسْتَنْجَى به؛ أنه نَجَسٌء والنجس تَجَسٌ لا يِطَهُرٌ 


,)45٠0( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم‎ )١( 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


04 ُ اك ا ار مر 3 عه“ م م8 2 
وإذا كات لوث بقكةزت ال رتائض] 0ثة تكن بنة لأله تح والطلوت 
بالاسْتَنْجَاءِ التطهبث. 


1 


عِلَمَنَا رَسُولُ الله صل الله عليه وعل آله وسلّم كَبْف َأكُلُ» وللأكل آدابٌ 
قزل وادات قعل . 


ما القَوْلِيهُ: فل آدابٌ قَبْلَهُ وآدابٌ بَعْدَهُ أما الَّتِي َبْلَهُ فتعَولٌ: 3 الله عمد 


بْنُ أبي سَلَّمَةَ عاش في حِجْر التَبِيّ عَهاصَكهوا تكلم لأنَّ الى بك ترَوّج أَمَّ م سَلمة 


ولَِرَوجه بم سلَمة ص تَذكُرهَا-إنْ شّاء الله- وهو غُلامُ , صَغِينٌ فقدّمَ الطَعامٌ - 
وتَعْرِفُونَ أن الغلامَ لا يَعْرفُ ولا يُمير- فبَداً الصَّبِيٌ يَأكُلُ من القَضْعَةِ مِنْ كُلّ 
جانب؛ لأنَهُ لا يَ: يَعْرفَء فَقَالَ له المي كللة: ١يَا‏ عْلَامُ سَمّ الله وَكُلْ بِيَمِينِكَ» وَكُل 


يليك ”ا ثلاث سّئَنِ كان سَيبَهَا تَصَوٌّفَ هَذَا الصَّبِيّ. 


و 


ذَنِ: السّنَةَ القَوْلِيهُ عند الأكل: النََسْريَة في أوَلِه. 

اعْلَمْ أنَكَ إِذَاكَمْ تْسَمٌ فإنَ الشّيْطانَ يُشَارِكُكَ في أكْلِكَ وشّرابكَ» وإذَا سَمَيْتَ 2 
وضَعْتَ حاجرًا بيتك وبَيْنَ الشَيْطان. 

وأمّا الآدابٌ القَوَلة عند الانتهاء مِنَ الأكل: فَالحَمُدَ عند انتهاء الأكل» 
وَالمَمْدُ عند الْتهءِ الأخلٍ مِنْ أسباب رضًا الله رتل وكُلنَا بحَوْلٍ الله تَطنْبُ رضًا 
الله وَتشالهُ تعال أن يكت لنا:ذلك» قال الى عكليِ: 3 الله لَدْضَى عَنٍ العَبْدِ يأكُلُ 


,)510/7( أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة؛ باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم‎ )١( 
ري أها.‎ 


دروس العقيدة ( دين الإسلام دين كامل ) يدف 


الأكلةَ قِيَحْمَدُهُ عَلَيْهَاا وَيَدْرَبُ الدَرْبَةَ كََحْمَدُهُ علَيْها»!". 
دن إذَا أكَلْتَ فقّل: الحَمْدُ لله. وإذًا شَرِبْتَ فقَلٍ: الحَمدُ لله. 
فإ قا اكاك ير أده ا الاك بالتيون؟ 
منْ قَوْلٍ الرّسُولٍ كَل للغلام: ١كُلْ‏ بِيَمِينِكَ» فالأكل بِاليمِينِ والشَّرْبُ 


28 


ا 


فإنْ قَالَ قايل: هل الأكل بالشال والذرث بالشيال خراة؟ أَوْ خلافٌ الأولَ؟ 
أو مَكْرُوة؟ 


قَلْنَا: كل ومعصية للرّسُول عل أن الى يلل قال: ١لا‏ يَأكُل أَحَدَكُمْ 
-ه 2 ٠‏ 7 م 7 .9 
شماه وَلَايَشْرَبْ بِشِمَاله؛ قن ااا بشماله وَيَشْرَبُ بشيّاله»!" وأْمَرَ رجلا 


أن َكل َه فقال: ا أَسْتَطِيعٌ» يتل أن هَذَا الرَّجُلَ أراد بقَوْل: لا أشتطيع» أي: 


أ 2 


ا أَرِيدُ؛ لأنَّ تَفْيَ الاستطا ستطاعة قد اي ااا يا الحاو ِين: مَل 

يسَتَطِيعٌ ربل أن ترك علا مايدة ين ألجِّما لسَمَكِ © [المائدَةِ:؟1١]‏ أي: هل يريد لِك؟ على 

خلافٍ في هَذِهٍ الآيقه لكنّ الرَّجْلَ قَالَ للرَّسُولٍ عَتَواصَكَْواتَاة: لا أستطيع وهو 

٠ 00‏ لكنه لا يريد قَالَ التبِن 6 ا 
لك" "لان ال سول دعا علي 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاءء باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب؛ رقم 
(775)) من حديث أنس رََانَدعَنُ. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة. باب آداب الطعام والشراب» رقم ))75١7١(‏ من حديث ابن 
عمر رَإْنيعَنهًا. 

() أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب» رقم »)7١71(‏ من حديث سلمة 


نف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


4 2 1 2 7 5000 م 2 سمس 0 ٍّ 2 - 
ثم نقول: إن النبيّ صََِِلَمعلتِوسَلَ تهانًا عن الأكل بالشمالٍ والشرّب بالشال. 


: 2 ب رووء ١‏ ب ا ع ع الى عو بواءعه 
وقال: (إِن الشْيْطانَ أكل بِقِمَالِهِ وَيَسْرَبٌ بِشِمَالِه) فيا أمَا الأخ المسلم» أتريد أن 


رو 2 


تَحُونَ مُتبعًا للرَسُولٍ أوْ مُتَبعَا للشَيْطَانِ؟ 

ترات نول: 

ذه كز تميق ون كلت ردقن نانك عار انل يطاك: 

ولدَّلِكَ تَجِدٌ أؤلياءَ الشَّاطِنِ الكُمَارَ يَأكُلُونَ بالشَّمالِء ويَشْرَبُونَ بالشَّمال؛ 
لأكن اكذواة متيال از لف هن دوالك 


- مع 2 رك ف 2 9 
إذنٍ: الآكل بالشمالٍ حرام والشَربَ بالشمالٍ حَرامٌ. 


ب 8ي” يي شه راورلل م سوعيه 0 و 
إن قَالَ قائل: مَنْ يَقول: إِنَّهُ قدي وجالِس عَلَ كَرْبِيَ كذاء والفنجان بيده 


ده سس 
8 


الفتو عدون تسو هد شد الام 
اس الوا ب بوك يا قوت و ا ا 2 وري 1 ام عن و جور ساي 2 
قلنا: سبحان الله! افي هذا تقدم! هل إذا فعلته تصنع الطائراتٍ وتصنع 
الأسْلِحَةً! أبدَاء لكنْ مم الأسَفِ أن كَثيرًا مِنَّ المسَلِمِينَ صارُوا يُقَلْدُونَ أغداءً 
الملِحِينَ بها تتى عَنْهُ الإشلام لكن لا يُقَلَدُوتُمْ فيا أمَرَ به الإسلامُ من اتا الهو 
©وَأعِدَُوأ لَهُم ما أسْتَطعثُم من قُوَّوَ © [الأثفال:50]. 


0 
كم سس رع وو 


ِذّنِ: الي صل الله عليه وعل آله وسلّم علَّمَنَا كَبِف تأكل» وكيف َتْرَبُ 
ر 5 5 5 8 0 ْ و 8 
كل باليَمِينِء وتَشْرَبْ بِاليّمِينِء وتّقول عند الأكل: بسم الله» ونقول عند الانتهاء: 
الْحَمْد لله. 


كيف يَكُونُ الإنْسَانُ عنْدَ الأكل؟ أَيَكُونُ قانًا أو جالِسًا أو مُضْطَّجِعًا؟ 


دروس العقيدة ( دين الإسلام دين كامل ) نلف 


الجواب: يَكُون جالِسَاء تتى الدب بك أنْ يَشْرَ عل فاق" لك عند 
المناحة لامأ ل ل نم ات بل قر بن قر ".وال مر 
القبة القديمة» لآن القزية القيَمَة يكرن اخاة نكا ارقن القيية الكديد افا 
جالِسٌء وأنى إِلَ رَمْرّمَ ووجَدَ النّاسَ زحاماء فدَعَا بِدَلْوِ مِنْ زَمْرَمَ فتّربَ منة 
قاقّا'")؛ ؛ للرّحامء فإذا كان مُناكَ حاجة فافّْمَ ب قائّاء وإلا فا بْ قاعِدًا. 
كَذَلِكٌ أيضًا قال: ١لا‏ آكُل ميك 5 لذن الأكل مُتَكِنًا عَا معناه 5 الأكل عَلَ راحقٌ 
وعَلَ نَع و الكزرن عدو ذا أكل هل ورا كود 1 منةُ كثيراء والإِنْسَانٌ 
لا يسَغِي أن تاكل كَثِيرًا استّمع إن الست بوي من الوَّسُولٍ عَكاصَكَمولتَكم 
فول لخدي ابْن آدَ دم لََيَاتٌ يُقِمْنَ صَلَبَةُ) ا يفي ابن آذ دَمَ لمات قليلاتٌ 
صَعير ات لس لا حَالَةَ» يَعْنِي لا بْدَّ أن يَأكلَ «قثلث لِطَعَامِك 
ا وَثلْتْ لِنَفّسِهِ)!" 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب قائاء رقم (754١7)؛‏ من حديث أنس. 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 5775). والترمذي: كتاب الأشربة» باب ما جاء في الرخصة ني ذلك [اختناث 
الأسقية]ء رقم (1847)» وابن ن ماجه: كتاب الأشربة» باب الشرب قائّاء رقم (78477)» من 
حديث كبشة الأنصارية وَلْتَدعَنْها. 
() أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ما جاء في زمزم رقم ))١777/(‏ ومسلم: كتاب الأشربة» 


باب في الشرب من زمزم قائماء رقم »)7١71(‏ من حديث ابن عباس رََإبَدْعَنعًا. 
(:) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة. باب الأكل متكئاء رقم (01"48)» من حديث أبي جحيفة 
(5) أخرجه أحمد (177/5)» والترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم 
(7370))» وابن ماجه: كتاب الأطعمة؛ باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع؛ رقم (7759), 
من حديث المقدام بن معدي كرب ووَوَلَُِعَنهُ. 


كلها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
لس م بوص نه ينوه خهه. .حد. 0161 


ووالله لوْ أنّنا عَمِلْمَا بدا الإزشاد المَبَويّ لكانتٍ الأمراضٌ فينا قَلِيلََ لكنْ 
56 الآنَ تَمْكَةُ البَطنَ منَ الطَّعام والشَّرابِء يقولٌ بعض العَوامٌ: الشَّرَابُ ماءٌّ 
امايق يله والتَّمسُ ِنَ الرياح يشي بنفسوء املا البَطنَ نَ الطّعام -على 
كلام العامّة- حبَّى يَكُونَ بك السّكرِيٌ والضّفْطُ والبلاء الَّذِي لا يَنتّهِي. 

فلو آنا أَحَذْنَا بإرشادٍ الرسُولٍ موتكم لكائتِ الأَمْراضُ قليلة: وَمَتِ 
الأيدان وَلِسَلِمْنَا من السَّمْتَةَ لك تشكو إل الله عَرَوجلٌ. 


0 ل ياك وى لي زر عق 5 


-ه 
4 
ل 
3 


حينَ كانَ جائِعًا جدًا حنَّى كان ير مَعْشِيا عَلَيْهِ مِنْ شِدَّة اللجُوع. 00 من 
المَسْجِدِء كُلَّا حَرَّجَ واجِدٌ سأله َنْ آي ين نَالقرآن يقول: أَكْرنْنِي الآية الفلازيّة 
وهُوَ لَايِيدٌ هذا لكنْ يقول: لعل ل انَْنِي أُطْعِمْكَ» إل هَذِهِ الحالة مِنْ شِدَة 


0 02 و ص 
الججُوع» يقولٌ: كُلّ مِنْهُمْ ذا قُلْتُ: أقْرئني الايّة قرأها ومّشى. يقول: حتى مر بي 


3 


أب القايسم َي فعَرَفَ ما في وهو وأة 7ن روصل الرايت 1 
بعليل من اللْبَنِ أَهْدِيَ للرَسُولٍ عَبتهااضَكةوالتَكج فأمَرَه أن يَدْعْوَ النّاسَ ديت 
0 
وا شقِهمْ وهُوَ لَْسَ بوه أن يَسْقِيهُم؛ يخا ألا يَبْقَى تَيْة لكن لا بد له 
تلب أمْرِ الرََسُولٍ ري الوم من هد اللبَن اليل أنْرّلَ الله فيه 
الَرَكَة ديقي بق ققال: 3 شرّبْ) فشَّربَ أبو هِرَيْرَة مِنَ اللَبّنِء قَالَ لهُ: «اشْرَبُ» 


-_ه 
هو 


فشَربَ. قال" 3 شرّت) فاق الله لا أَجِدٌ لله 1 0 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب: كيف كان عيش النبي يَلةِ وأصحابه؛ رقم (1407) من 
حديث أبي هريرة رصوَاسَدْعَنةُ. 


دروس العقيدة( دين الإسلام دين كامل ) ينف 


9 32-2 ها ماهم 200 . عه تس 41 2 3 7 وو 0 26 
إذَنِ: امت بَطْنْهُء لكنْ هَذًَا إِنَّا يَكُونْ أَحْياناء أما أكلكُ الدَّائمُ المسَتَورٌ فاجعَلهُ 
2) )عداو 2 1 صَبَلْاردَ 5 ء؟ 11 وى سم مث. . سام 0 
كا أمَرَكَ بِهِ رَسُولٌ الله يكل وأَسْألَ الله أنْ يُعِئنِي وإِيّاكُم عل تَنْفِيذٍ هَذَا الإزشاد. 


و و ووم 
ط 


يَكُونْ طَعَامُنا تناه شير ابنا لاه وتّمَسَنَا تُلمًا. 
' 5 7 4 َ د فو نل هر 

هِذِهٍ مِنْ آداب الأكل الَيَى علَمَهَا النبىّ مَك أَمَنَهُ. 
كب 1ك قر تن د 2 ماطاوه ب رون بل كن هي هه 201 

وعلم النبيّ يك آمَنهُ آداب النوم المَولِيةَ والفِغْليّة. 


٠‏ يما 


فوِنَ الآداب القَولِيّ: إذَا اضطّجَعْتَ عَلَ فِراشِكٌ فقل: اللّهُمَ بك وَضَعْتُ 
جَنْبِي وبِكَ أَرْقَعْهُ إِنْ أُمْسَكْتَ رُوحِي فَاغْفِرْ لَهَا وَارْحَنْهَاه وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا قَاحْمَظْهًا 
با تحْمَظٌ به عِبَادَكَ الصَّالِينَ"؛ لأنَّ الله يتوق الأنفْسَ حِينَ مَوْتهَا والَنِي لَمْ تكتْ 
في مَنامِهَاء فربّا تكونٌ تَوْمَتُكَ هَذِهِ آخِرَ نَْمَةٍ لكَ في ادناه ويقيِضٌ الله رُوحَكَ 
ويُمْسِكَهَا؛ ولهُذًا تقول: إن قَبَصْتَ روجِي قَاغْفِرُ لَّهَا وارْتَمُهَاء وإِنْ أَرْسَلْتَهَا 
فَاحْمَظْهًا يا تَحْمَظُ به عِبادَكَ الصَّالِينَ. 


أ 4 دوسي عه اه 0-7 ره مه 0 2 ره 5ر2 2 سن (؟ 

ومن الآداب القَوَلِيّة أيْضًا أَنَكَ إِذَا آَوَيْتَ إِلّ فراشك فاقرَأ آية الكزبيت 7" 

9 2 ل اي سم عام دش بوسر ء لكر محل قا 7 ع قر خف سر سل 0 سرع 27 هه 
وهى قوله تَبَانَكَوَتعَالَ: 9# اله لا له إلا هو الحى القيوم لا تأخذه, سبِكة ولا دوم لَه مَا 
4ق لاه ين فو د وان م ا ا 2 لع م 3 ع ل كو سل روم 42> اماس 
ف السَمواتٍ ومافى الارضٍ من ذا الى يشْفَعٌ عِنَدَه | بإذندء بعلم ما بَيْنَ أيدِيهم وما 


*« 


بردو راد و 2 5-6 07 2 بل سرس © سا سر 0 رج ره 
خلفهم ولا يحيطون ستىءٍ من عِلمِدء إ يماشاءَ وَسِعَ كرسِيّه السَموت وَالارضٌ ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب التعوذ والقراءة عند المنام» رقم (57*70)) ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجعء رقم 
(717/15)» من حديث أب هريرة رَصَلئَهعَنَُ 

,)57١١( كما أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئاء رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة وََإئِهَعَنَهٌ‎ »)3١174( معلقاء ووصله النسائي في الكبرى رقم‎ 


هلها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


م ووو 27 وسرع وض مح سا ثرو موس 


عوده, < هو العلى لْعظيم * [البقرة:50١]‏ ##ولا يوده, # أي : لان در وليل 
عَلَيِْ حفْظُ السَّماواتٍ والأزض؛ لِكَّالٍ عِلْمِهِ عَرَجَلٌ وال قُدرَتهِ وقوَتِه وسُلْطانهء 
ا يُِْلُهُ حِفْظُ السّماواتٍ والأزض طوَهْوَ ألم لمَيِيمٌ 4 . 


فافرًأ آيدَ | يه الكْرِيِيٌ» وافرَأ كل هُوَ ] ّهُ َحدٌ 4 [الإخلاص:١]‏ وَلقل أعودٌ يرت 
لْمَكقِ 4 [القلي:١]‏ وَلكُلٌ عو رم ألمّاس * [النّاسٍ:١]‏ وَائقتُ بِيَدَيِك» وامْسَح 


آ 


و 


وي وما تَستَطيع من بَدَنِكَ!". اهرَأْ كُلّ ما مَا وَرَدَ عَنْ لبي عل هالضَلة وََلسَلامُ من 
الأقوَالٍ عند الؤم. 


ومن الآداب ب الفِعْلِيّة عند النؤم أن تَنامَ عَلَ الْجَنْبٍ الأَيْمَن؛ أن التي عل 
مَرّ البراءَ بْنَ عازب لعن 4 أن ينام عل جنيو الأيمَنٍ البوالققة أن الأضاء 


الأ ذوااد مروف ْم المُوافِقَةٌ للجشمء والرَّسُولُ توصك لصَا<ة وآ التكم لَمْ يتَعلَم 
الو 

وفها: أن تَضَمَ يَدَكَ كَحتَ خدّلة!" إن تيم يَسّرَ لك فبَعْض النّاسٍ قَدْ يَشْقَ عَلَيْه 
أن يَضَمَ يَدَيْهِ تحت خده. 


كم و 0 # 


وَإِذًا قَمْتَ الَنَامَ هل تقومٌ وأنت عَحْمُى َفتح عَيْنِيّكَ مَرَّةَ وتغمضه)] أخرّى. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآان» باب فضل المعوذات» رفم »©٠0‏ من حديث عائشة 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب فضل من بات على الوضوءء رقم (1417؟)» ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاءء؛ باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجعء رقم ,.)71/٠١١(‏ من حديث البراء 

(8) لا أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن» رقم (7114)) من 
حديث حذيفة وََإيَدعَنهُ: « كان النبي يَكِةِ إذا أخذ مضجعه من الليل» وضع يده تحت خده ». 


دروس العقيدة( دين الإسلام دين كامل ) الف 
ل ا ل ا 2 


كد رِجْليِكَ مد وتَفْبضُه أخرئ: أو تَقُوءُ ويا يَعْنِي نَشيطا بقُرّة؟ 

اججوابُ: هَذًا الَّذِي كان الرَسُولُ يَفْعَلُء يَقَومُ بِقَرّةِ ونّشاط؛ لأنّكَ إذَا كُنْتَ 
مَخْضُ في الفراش ربا يعودٌ عليك النَّوْمُ مرّةٌ ايده كم اط وو ما جا في 
صَحيح مُسْلِم: «أَنَ ال يك حينَ كَامَ ه مِنَ النؤم قالّث: قَوَ ا 


5 40 0 2 ف مر عه 0000 24 7 ل ين ّ 
لم تَقَل: دقام بل قالتُ: «وتب» اي: عبشا و وجرت كبن ف 


هو 


قاط ودر وائكز مقت ارج لك أن لدوم ككل وتناو تسم ٠‏ فَهَذًَا 
يبي النْوْمَ لا يَقوم لكن لَيْسَ مَعْتَى الوَنْبٍ أن تََفِر بل الوَنْبُ مناه أن تَقَومَ 
شاط فقط. 


5 تقول: واتكدد لله الس نايا ندكا اننال والبية شرفو "رؤز ك0 الله 
ا 


د 


م أَعشْرَ آياتٍ مِنْ سُورَةٍ آل عِمْران 
جعور د سه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل» رقم (79)» من حديث عائشة 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات, باب ما يقول إذا نام» رقم ,)77١7(‏ من حديث حذيفة 

(*) كما أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره» رقم (147), 
ومسلم: كتاب الطهارة» باب السواك» رقم (505).؛ من حديث ابن عباس صوَاكَحَنهها . 


نهف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


50 0 ذه بم 6 مس 30 
5 9 مها 


تت شرح الأصول الخمسة لأشل السنة تت 
بان حالٍ ارقايف هم فيه ا! 
لسع 


الأصلٌ الثاني": أَفعال الله عَيَوبلَّ: 

أهل السّنةِ وَالجماعة وَسط في باب أفعالٍ الله بينَ القَدَريّة وَاجبريّة فَالقَدَريه 
كوْلون: إن الإنسنان شل يعملهه:وإرادئ وليْس لله تعلق بعمله رادت وَالإنسانٌ 
يُفعل كنا شَاء يثك ها شاء» وكيس له أي تدخلل» | إذَنِ الله عَيَيََلٌ مختصٌ بأفعاله. 
أهَا أقغال العيل تلش له دحل إطلاقاء فالإنسان تنم الال تاكاه وهنا 
مَذْهبُ القَدَرِيّة قالقدرية تا القدرولتييوا مني القدرا". 


والجبريّةٌ هُمْ الَِّين قَالوا: ليس يا تصبّف في كل أعماله» فالّذي ينل 
مِنَ السّطح دَرجةً دَرجةٌ كالّذي يُرمَى به من السّطح. 

وأفل الشنة وان1اغة وفيط ون قز لاء َكوْلاء وَتَذْمِ ال 
عمل 5 إرادته وَاختيارو. وهذه الإرادة وَالاختيار ا 


مِنَّ القرآنٍ قَولهُ تَعَالَ: #الِمَن ص مَك أن ينيقي 00 وما يو م 1 سَاءَ الله رب 
لت 4» كَأَبتَ لإنسان تشيئةه وأئها تربوطة بعشبعة مَسيئًه بمَشيئة الله سْبَحَائَه وَتَعَالَ . 


12 
0 
5 
ا ال 
92 


ا وو 2 د عي رم ا ل 
رن قال قائل #كينك تدرف رونل س1 


)١(‏ الأصل الأول لا يتوفر له تسجيل صوتي. 
(0 العقيدة الواسطية. لابن تيمية .)١6(‏ 


دروس العقيدة ( شرح الأصول الخمسة لأهل السنة وبيان حال الفرق المخالفة لهم فيد ) قف 


قلنا: إذَا شَاءَ العبدٌ شيئًا عَلِمنا أن الله شاءَ أن تشاءء ولا تَعلمٌ من مَسْيئةِ الله 
مدر الله إلا مَا وقعَ» وما 1َيعْ فهو من عِلم الغيب؛ وَهذًا لوَرل مَطرٌ غدًا َتَحن 
لا علج عَنْهُ شيئّاء لكنْ ذا نزلٌ عَلِمنا أنَّ الله شاء أَنْ يَنزلَء كذّلِك لو أن رجلا 
كتب الله أن يُسافرٌ غدّاء فَنحن لا تَعلمُ أن اله كتب لهُ أنْ يُسافْرَ إِلّا إِذّا سافرٌ. 

وهَذًا قال بعضٌ العلياء: إنَّ القَدَرَ ِب مكتوخ لا يتين إلا بالظهور. 

الأصل الثَّالتُ: في أسماء الإيمان وَالدين: 

وأهل السّنَِ والاعَةٍ وَسط بن فرقتِينٍ صَالَِينَء الفرقة 5 الأولى: الل جئةٌ» والفرقةٌ 
الثانية: تتشمل صِئْفِين وهُمَا: اتوارجء والمعتّرلة. 

مذهبٌ المْجئة: أن الفاسقّ مُوْمنٌ كَاملُ الإيهانِء فلو رَنَى وَسَرقٌ وَشَربَ 
الحَمْرَ وقَتَل التّمْسّ بِغَيْرٍ عوجي اتوم انمو لوو اء لإا وإيعانة 
مان جديل التاق ود لنَّ لان هاشرف الخاصاةً بالقليء والعمٌ 
لا يَدحَل في الإيمانٍ إطلاقاء فَلَا يَيدٌ الإيهانَ بالعمل» ولا يَنقصٌ بترك العمل! 

مذهبٌ الخوارج: والتَوارحٌ يقولونَ: الفَاسقٌ كافرٌء قَفاعلٌ الكبيرةٍ كافر. 

مَذهبٌ المعتزلة: قَالوا: إِنَهِ في مَنزلةِ بَيْنَ مَنْرْلتيْنِء لَا مُؤْمن ولا كاف(" 

مَذهبٌ أَهْلٍ اسن وَاجاعَة: , 35 يتقولون عن الفاسق: نه مُوْمِنٌ تاقصٌ الإيمان» 
أو مُوْمِنٌ ب بإيانه» او تي اد تَقولَ: 3 مُؤْمِنْ من وجوء وقاسقٌ من 
وجو أو نقيّدُ الإيهانَ قَنقَولٌ: مُؤمٌ نَاقصٌ الإيانء فلا تُعطيه الاسم المطلقٌ ليان 
وَلا نَسِلِبٌ عنه مُطلقٌ الاسم. 


.)١٠١١ /5( الإبانة الكبرىء. لابن بطة‎ )١( 


نهف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأصلٌ الرّابعٌ: الأحكامٌ: 

أهل الك وشاع رسا فيه بِينَ طائفتين صَالَينِ؛ الطَّائفةٌ الأول : المرجبة 
والطَائفةٌ الثانية: تَشملٌ صصنفين: الخوارج» والمعتزلَة ويُطلق عَلَيهها من بَعض أهل 
العلم (الوَعِيديّة) 1 

مَذْهبٌ المرْجِنَةِ: مَذهبُ المرجئّة في الفاسق: أنه مُؤْمِنٌ كَاملٌ الإيهانء قيقولونَ 
في الفاسق: إن ايعَدبُ قمهها عل من المعامي. فإنّه اياقب علي في الآخرق. 
إن رَنَى أو سَرق أَوْ شَربَ الخمرٌ قلا عُقوبةَ عليهه فكلٌ المعاصي الي دُونَ الكُفرٍ 
ليست فِيهًا عقوبة. 

مَذهبٌ المعتّزلةٍ وَالخوارج: يَقولونَ: إنَّ الفاسقّ لّدٌ في نار جهنّم. 

مَذهبٌ أَهْلٍ السّنَّةِ وَالجاعةِ: ما مَذهبُ أهل السّنَةِ والجماعَةٍ فهو وَّسطء 
فيقولون: الفاسنٌ مُستحقٌ للعُقوبة» ولكنْ مِنَّ الممكن أنَّ الله له يَعفرٌ لَّه؛ لقول الله 
تَعَالُ: # إن اللَهَ لا يعفر أن يِشرَكَ يو مم5 لق لمن يك 4 [انسامند4]» لهذ 
0 وَتَشْمل المعتّزلة وَالتَوارجَء وَالمرْجئة الذين يقر لون إن 
العَاصيّ لا ب يُستحق العقوبة. 

الأصل الخامسسش: أضحابُ الرّسولٍ كله: 

وأهل الس وَالاعةٍ وَسط بن فرْقتِينِ ضَالَتِينِ: 

القرقة الأول التراضست الذين نَصَبوا العداوةً لِآلِ الثبيّ عَلَواصَكمْوامَكم 
وَضَاروا تون عل 1 بنَ أي طالب تعن ومّن كَان من آل البيتء وري ينهم 
على المنابر» وَلَا يَعْرفونَ كم حقّهمْ. 


دروس العقيدة ( شرح الأصول الخمسة لأهل السنة وبيان حال الفرق المخالفة لهم فيه ) يفف 
كاقلن 2 لول مكمه د ف لمت والزوان كال ' تشرق افا ب 0 ا ا ا ا د 


الفرقةٌ الثانيةٌ: الرّوافض الّذِين يُخلون في آلٍ اليك عله الماح إن يحضهه 
يؤل آل البيتء ويَدّعِي أنَّ مفاتيحَ الغيب. ومَفَاتيحَ للق ومَمَاتِيحَ تصريف الرٌياح: 
وإِنَْالَ الأمطار كُلّها ببِدِ آل البيْتِء أو مَن يَرَونهم أَِمَة من آل البيت» فالنّواصبٌ 
أَبُغضوا آل البيت» وسبُّوا آل البيتء وتصَبوا َم العدارَة والرّوافضُ غَلَوْا فيهم. 
وأنزلوهم فَوْقَّ مَئِْاتهِم» وجعلوا لهم حظًا مِنَ الربُوبيَه بل ريَّا يجعلون َم حَظَا 
مِنَ اللو هي 

مَذهبٌ أَهْلٍ السّنَّة وَاجَاعَةِ: وأهل اسن وَالجاعَة وَسَبِط يق الفريقينقالوا: 
نه تجب علَيّنا أن تُحبٌ آلَ البيتِء وتّعرف لم حقهم. وتَكُنفٌ ألينتنا عَنْهِم وأَنْ 
تترضّى عَنْهم؛ وأن تعرف أن المؤمن منْهم له حََاِِ حل الإيهانه وح القرابة من 
رسولٍ الله يةِ لكنّنا لا تقول: نَّم مَعْضصُومونه بل تجوز عَلَيْهُم الخطأ كها تجوز َل 
اواولا قو إن مظان تدر اكول أو إنزال المطره أو تصريفي الرياج؛ 
أو غير ذَّلكَء هم وَسطّ بَيْنَ الغَالِينَ وَالجافِينَ. 


َغُهَا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الفرقة الناجية 
سس 8-5 + 


الفرقة التَّاجية هُم أهل السّنَةَ والمجاعة, الّذِين كَانوا عَلى مثل ما عَلِيهِ النبين يكل 
وأضحابه في العقيدَةٍء والقول» والعمل. 


ََ 


وسّمُوا بالفرقةٍ النَاحِية؛ لمجم / نَجَوًا في الذنياء وفي الآخرَةٍ تَجَوًا منّ النار 


مَؤْقَفهم ين أسإاء الله وَصنفاته 

أؤلا: من جهة النصوصء والتصرّفٍِ فِيها 

انما هرد حهة انصاف الله تَعال حاء ب] وصقنانه تفسنه: 

أوّلا: من جهةٍ النصوص: 

يجري أهلٌ السّنَةِ واللمماعَة نُصوصٌ الصّفاتٍ مِنَ القرآنٍ والسّنَةِ عَلى ظَاهِرمَاء 
فكل التُصوصي الفعلي والحبريّةه والذَاتيّةه يجروا على ظاهرهَاء ُقولة إلمة: 
#الرحمن نُ عَلَ اَلْمَرْشٍ أَسْتَوَئ # [طه:ه]» مُحْر ونه عَلى ظَاهِره يتقولون: إِنَّ الله استّوى 
ا استواءً حَقِيقياء بمَعنى عله عل علداكه حَقيقيًاء ولكنْ بدون مَثِيلٍ. 


أ 
أت 2 


أنَّأيّ نص ين القرآن والسُنّ في صِفاتٍ الله يدل عَلى التَّمثِيلٍ أبداء 


ل الأسوسيلعل اوت لاب قن هم قصب ولأ انل 
صِفاتٍ المخلوقِينَ. 


دروس العقيدة (الفرقة الناجية ) نقفا 


وعكسهم مَن حَرّف وأوّل» وقالٌ: استّوى علّ العرش», أي: استولى ومّلك 


وَقَهّر حتّى العاميٌّ إِذّا سَِع قَولهُ تَعَالَ: #الرَحمنٌ عل الْعرشٍ استوئ # وعلم أ أن 
أهلّ التحريفٍ يقولونَ: امترق ركعتن اشولن قتول: أَعْمَى الله أبُصارهم كما 


اعمّى بَصَائرهم. 
وعَلى هدًا النُحريف الذي فْسّرت يه هذه الكلمَةٌ يكون العرش قبل ذلك 
ملكا لِعَيْر الله. وكون لامعلا فبداتفائلة وتنا دلت تقول وهل أَحدٌ 


ص ص 7ت 2 


ل تقال إن الله ستول عايو و 1 عل أده ك2 
ما له : من فور [النور: ٠‏ فالله تَعَالَ اسْتَوَّى عَلى عرشي أي: عَلا عَلِيهء كا أن لَّه 
سُبَحَائُوتََاقَ العُلْوَّ المطلقّ عَلَ جميع المخلُوقاتٍء والفطرةٌ السَّلِيمةُ لا يُمكنٌ أنْ كر 


وكانَّ أو المعالي الجوينيٌ» يُقرٌ ر ويتكلم عَلى كُرْسيّه في العادة يَوْمَ الجُمعة 
وَيُقول: (إن الله كان ولا شىء» وهوّ الآنَ عَلى مَا كان عَلَيْه)» بمَعنى: لا يوجد شىٌ 
ماف ل التو و ب ا ا يا جا ا 6 7 
مع الله عمجل اله تَعَالَ قبل كُل شيء هو الأوَلَ الَذِي ليْسَ قبله تَِيءٌ. 


ويُرِيدٌ بَذَا القولٍ تفي استواء الله عَلى العَرْشِء فقَالَ هُ أبو العلاء الحمدّانُ 


ل سوم سو 


:يا شيخ دَعنا من ذكر العرشء ما تقول في هلو القطرة. 2 
(يا النه) إلا وَجَدَ من قلبه ضَرورةً في طَلب العُلد" 

فأيٌّ واحَلٍ يقول: (يَا الله) لا يَنَّجِهُ القلبُ يمينا ولا يساراء ولا أمامًا ولا َلْقَا 
ونا بتَجِهُ إلى أَعْلى فجعل أبو المعالي يَلطُمُ على رَأْسه ويتقول: حيّرن امَدَانٌ؛ 


.)7؟5١:ص( شرح العقيدة الطحاوية: لابن أ بي العز‎ )١( 


5١‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
اي 222 «دروس وسناوى مس الخرميل لسرم 


لأن ا الأد ا معطت 3 لكر عات لراك اناه انرا ور داج كد 
الدنياء فأهل السّنَةِ والجماعةٍ في باب النصوص جرُونها عَلى ظاهِرها. 

فإِنْ قال قائل: كيف نفهمٌ هدًا الظّاهرٌ الذي يَلِيقٌ بالله عَرسَنٌ وقد نبت عن 

الِيّ: كل أن الله تَحَالَ قال في الحديثِ القدميي: (وَمَا يَوَالُ عَبْدِي يَتَقرّتْ لي التوَافِلٍ 


ه روقو وه و 6س ير 


حَتَى ا َإِذا أَخَييدة: كنت تتننة لدي 1 يَسمَعْ ب به وَيَصَرّه الَّذِي د يبِصِر د به وَيَذَه الي 


يَنْطِشُ يبا وَرِجْلَهُ التي يَمْيِي 2 ا" فإِذًا أَجْرِيتَ هدًا الحديتٌ على ظاهره: (كَنْتَ 


را ةس ير 2 أذ لو 


٠‏ وَبَصَرَه. . ويذله. 007 كك فهل كول ل الله سَمْعْ الإنسان» وبَصرٌ 
اسان ود الإنسان» ورجل الإنسان؛ لذن هذا ظاهرٌ الحديث. 


قلا : أن تيرك لخديف اتجدف أن عا اسلوث (مافل: «كُنْتْ سَمْعَةُ) 
أَيْ: سَمعٌ المتقرّب إلى الله. والمتقرّبُ إلى الله حادث خلوقٌ» ولا يُمكن أنْ يَكونّ الله 
تخلوقًاء أو أن تكونَ صِفَةٌ من صِفَاتٍ الله تحلوقة ويد المتقرّبٍ جزءٌ من المتقرب» 
فهّل يُمكن أَنْ ييكونَ الله جُءًا مِنَ الإنسانٍء ورجلّه التي يَمْشِي بهاء قلا يُمكن أن 
يَكونَ الله جل جَرْءًا من الإنسان. 

ليس هذًا ظاهرٌ ا حديث؛ وَهِذًا قال تَعَالَ: «وَإِنْ سَلنِي لَأَعْطِيئُ؛. والمّائل 
عد المسؤولء ولو قلنا: إن طهر الحديث أن لله يكون يد المتقرّبٍء لكان السائُ 
عن المسؤول: «وَلَيْنِ اسْتَعَاذَنٍ لأَعِيذَنه. وال عر عه المسستعاق بد 

فَتبيّنَ بذلك أ ظَاهرَ الحديثٍ ليس ك) يَتَوّهمهُ الخاطيئٌ. بل ظَاهرٌ الحديث 
هُوٌ المعتى اللّائقٌ بالله» قيكون مَعْنى: (كنتٌ سَمْعه وَبَصرّه ويّدَه ورجلَة) أنَّ الله تَعَالَ 


.)56٠5( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضعء رقم‎ )١( 


دروس العقيدة ( الفرفة الناجية ) فففا 


يُسدّد هَذا الرَّجُل في مَقاله وفعاله» وفي سَمعدِء وفي بّصروء وفي بَطشهء وفي مَشْيِهِ 
يُسدَّدُ في هذًا كلّه؛ لأنّه كان مم الله فكانٌ الله ا 


في باب الأسماء والصَّفَاتٍ أهل السَّنَ ب رون النصوصٌ عَلِى ظاهرهَا بلا تحَرِيفٍ. 

يُثبتون ما أَنْنَهُ الله نفسه بلا تعطيل» قال الله عربلّ: بل نَّ يَدَاهُ مَتَسُوَطئَانِ # [المائدة:55]» 
ابت إتقس دزو يت أ أ السب ةَ وَالجاعة لله يَدَيْنء وقال الله تَعَالّ: «ولنْصتَع 
عَلَ عَيَ # [طه:9]» وَقَالَ: لمجرى يننا 
فمذهَبٌ أهل السّنَةٍوَالجماعة إثباثٌ لله عينِينٍ اثنتِينٍ ِنِ فَقَطْء لا أعينًا كثيرةً وَيَقُولونَ: 
المرادٌ بالجمع في قوله : #تجرى َِضِينَا 4 التَعظيمٌ» ولَيّس المرادٌ بِهِ حَقيقة العدد. 

على أنَّ من عَلماءٍ الحو مَن يَقول: نَ أقل الججمع اثنانء وعلى هدًا فيكو 
#أبأَعيين] # يه مَضسَن الال على اين انه ولكن ناك ية صريع يدل ل 
أن الله لي له إل عينانٍ اثنتان» وهو إخبارٌ الي يِِ عن الدَّجَالٍ الذي يُبِعتْ في 
آخر الزَّمانِء ويّدّعي أَنَّهُ الرَّبّء ويَفْينُ الله به كثيرًا منَ النّاسء أَخْبرَ النّيّ ب عن 
هدًا الرّجل أنّه أَعْوَدُ العَين اليُمَىء وشبّهها بأئا كَالعِنةَ الطّافية» قالّ: ١وَإِنَّ‏ رَبَكمْ 
َيْسَ بأَعْوَرَ”" 

وعدا يدل كل آنّ ش نين القن لاه لو كان له عق أكتل لقال (وإن ريك 
َه أعينٌء والدَّجَال نيس لَه إِلّا عَينانِ»؛ لأنَّهِ لو كَان لله أكثّر من يُنتين لَكَانت هذه 
الأعيْنْ صفات كال» وإِذًا كانت صفات كال إن التبيّ بك لا يُمكنُ أن يَدعَ 


مه 


يَنَا4؛ [القمر:4١]»‏ فد نبت لله عَيْنَاء وأثبتٌ لله أَعينّاء 


01١0)‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم الاك ومسلم: كتاب الفتن وأشراط 
الساعة. باب ذكر الدجال وصفته وما معه رفم (9739؟). 


يكشا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صِفاتٍ الكمالٍ إِلّ صفاتٍ فيها احتال» وحِينئذ تكونٌ الدَّلالةٌ في هذا الحديثِ 
وَاضحة تامّاء ك) قَرّر ذلك أهل الس ة والجماعة في كتبهِم َلِلّهِ تَعَالَ عيّنانٍ اثثتان» 
0 

الجواتٌ: لاكنه يق ل ى 00 5 9 عو 2 لَمِيعٌ 
لبَصِيِرٌ 4 [الشورى:11]» فهذو الآيةٌ قَاضِيةٌ على جميع ما أَنْبتهُ الله لنفسه من الصّفاتٍ 


ا و ابر في و 5 و و 2 900 


نا صفات لا تماثل صفاتٍ المخلوقينَ وكيّف تماثل صفات المخلوقِينَ والله عَرَجَجَلٌ 


فأهل التّعطيل عَلّوا في التَدزيه» قَتَعَوْا عن الله مَا وَصَفَ به نَفسّه إِمّا نفيا كاملا 
وما نفيًا جزئيّا وغلوًا في الإنْباتِء فآنّبتوا ما وَصف الله به فسه على سَبِيل التّمثِيل» 
وقانُوا: إنَّ مَا وصف الله به فس ياثل أؤْصاف المخلوقِينَ 

وأهل التَعطيلٍ ينقسمون إلى تِسمين: مَن عطل تعطيلًا كَاملَا كَالمعتزلَةء 
وَالجَهميّ الّذين تَقَّوْا صِفَاتٍ الله كُلّهاء ومن عطّل تَعطيلًا جُزئيًا كالأشاعرة» 
لين يدّعُون أتّهم مُتبّعون لأَبي الحسن الأشعريء فَهَْلاء أنْبتوا سبع صِفَاتٍ وتَقَوا 
لباقي» وحَرَهُوا الكتات والسَنَة عا أرا الله يما ورَسُولة يك إلى مَعانٍ ابتكروها 
بعقوطهم, عَلَ أنَّ الصفاتٍ الي أنْبتوها 1 , يثبتوها عَلَ كَيْفِيّة إئباتٍ أهل السَّنٍ 
وَالَاعَةٍ هَا. 

وَصَلَّ الله وَسَلَّمَوَبَارَكَ عَلَ مُحَحَدٍ وَعَلَ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ. 

اك رب 


دروس العقيدة (أنواع العبودية ) فا 


777 


2 انواع العبودية حت 
ا 


لووسمت- > كب ! 
إن الحمدٌ لله نحمذه ونستعيئه ونستغفرٌهء ونعوذٌ بالله منْ شور أنفينا ومِنْ 
سيئات أعمالناء مَنْ هده الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضلل فلا هادي له وأشهدٌ أنْ لا إله 
إلأانه رحد لاشريك لق إلة الأزلية وال حر :براكهد أن عمذاعيدة روسو له 
إِمامٌ المتقينَ» وخائم النبيينَ» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومّن تبعّهم بإحسانٍ 


و 8 4 
؟- وعبودية شرعية. 
النوع الأول: عبودية كونية : 
ومن لوا ما سكا الله تَعَالَ عن فرعون أنه قال: #وهدذو اهار رق من 
تح أمَلَا يَصِرُونَ * [الزخرف:01]» ا * يفتخرٌ به؛ أماته بالغرق» قال 
الله تَعَالَ* < عي إذآ أدرصكة الْمَرَقٌ كَل امت أنَس كه إِلَهَ إلا الذي +امنت يلد بدا إسكويل 
َنأ مِنَ ألْمْسْلِعِينَ © [يوس:40]» فقيل له: #عَآلَنَ ود عَصَينَتَ هَبَلُ ولت هِنّ 
لْمْفْسِدِينَ * [يونس:١4]‏ وهو أطعَى الطَّعْاة؛ ابوب وبي الكو 


مر > ومس 
. 


وقال تَعَالَ عنْ عاد قوم هود: ا َم عاد فأستحكروأ فى الْارَضٍ بِعَير أ و 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


له 2-2 


وَكَالُوا من أَسَدَ هنا هوه 4. فقالٌ الله تَحَالَ: لولم روا أي أله الى 
وه * [فصلت:15] وتأمل قوله تَعَالَ: #أرك 5 َلَمَهُمَ 4 ولم يقل: (أن الله الذي 
خلق السموات والأرض»» بل قال: #أرك أنه الى ى حَلَقَهم 4؛ ليبن لهم العف 
أمامَ خالقهم سْبِحَلَهوْيَاقَ فَالَّذِي حَلَقَهُم 0 يو كوا رفاننا عدوت > 


.]١6:تلصف[‎ 


كرس ول 24 
- 5 7 أء 7 جرع 
سل مه 


ار 


وذليل هذه العبودية الغامة قولّه تَعَالَ: « إن حَكُلُ من ى السّموتٍ والارض 
إلا اق لين عَبمًا 4 [مريم:47]؟ فالكافرٌ العاتي يَمْرضٌ ويّصِابُ في عَفَلِهه ويْصابُ 
في أهله. ويّصابٌ في مالهء ولا يستطيع أَنْ يمنمّ قضاءً الله الذي قضاٌ عليه كَوْنًا. 

النوع الثاني: عبوديةٌ شرعية : 

وهيّ الخضوع لحكم الله الشرعي» وهذهِ خاصّة بالرسلٍ وأتباعهم. والرسل 
احبي العيادة و لاا خم رزو تربور القسودية وفي سُورَةٍ ص 
يقول تَعَالَ: *! وَأذَكُرَ عِبْدَنَ هيم وَاسْحَلقَ # [ص:ه4]» ## ودر إِسْمَنْعِيلَ * [ص:8؛]» 

وَاذةر بدا أب #* [ص ١:‏ 4]ء 7 رَ عبدَنًا داورد # [ص :] إلى غير ذلك مِنَّ الآياتِ 

الكثيرة التي يُبيْنْ الله فيها أنَّ الدّسُلّ عَلَنِهلتَكَة عِبادٌ من عبادٍ الله» ومبذا نعرفٌ ضلالٌ 
أولعكٌ القوم الذينَ يتعلقون بِالرَسْلٍ خوفا وخشية واستغاثة ورّجاءًء مع أن 
القن !قدت لا يناكو لاملا ان ع قدا مده 
سَفِيهٌ في عَقْلِهِ؛ أمَا ضلالةُ في دِينِه فلأن الرّسلّ -عليهمٌ الصلاة والسلام- وعلى 
رأسهم خاتمهم محمدٌ بل أمرّه الله أَنْ يُعْلِنَ للمل فيقولٌ: لا أَوْوْلُ كَكْرٌ عِندى 


سر مسد 0 و 0-2 070 


2 ردس ع سرح اس 2م 200 أ 04 
حَرَآِينُ أله َلآ ألم ألْعيبَ ولا أقول لكم إِذ ملك إن أتيع إلا ما توح إِلكَ © [الأنعام:50]ء 


دروس العقيدة ( أنواع العبودية ) خف 


وأمرّه أن يقول: طقُلْ إيّ 1 أَنِْكُ دسا وكا رَسَدَا (5) قل إِيْ أن مرف من أم د 
ون أَجِدَ من دُونو- ميحد [الجن :117-71 وإذا كانث هذه حال محمد يَكِِ وهو أعظمٌ 
الناسٍ جاقًَا عند الله وأشرفٌ الرسل؛ فا بالّك بمن دوته مِنَ الحلق؟! أليسُوا أَوْلَ 
وجي اساي ماما يواه يد يو 


إلى قولٍ الله عَرَهَجَلَّ: « وَمَنْ أضَلَّ مسن يَدَعُوأْ من ذون أمَّهِ من لا سَتَحِيبُ له إل يور 


- 


ا وال 6 لين 


الْعَمَلْمَةَ وهم عن دعايهم عَلفْلُونَ 3 [الأحقاف:5]. 
3 0 ا ب أ 5 5 و 
ولقد جمع النبيّ يِه عَشِيرَتَهُ» وجعل يناديم بأسائهم» ويعلن أنه لا يَمْلِكْ 
هم من الله شينا؛ حتى قال لفاطمة بنتٍ محمد -رضي الله عنهاء وصل الله وسلم 
على أبيهًا-: هيا فَاظِمَةٌ بنتّ تُحَمَدِء سَلِبنِى مِنْ مَالي مَا شِدْتِء لَا أَغْنِي عَنْكِ مِنَ الله 
7 7 0 
شَيعًا)('» الله أكيب! اطلّبى المال ى] تَسَائِينَ أعطكء لكن فيها يتعلقٌ بالله عَيَهجَلّ قالّ: 
هه 7 لس 
١لا‏ أغني عَنَكِ مِنَ الله شيّمًا». 
وإذا كانتٍ الرسلٌ -عليهمٌ الصلاةٌ والسلامٌ- عِبادًا لله لا يملكونَ لغيرهم 
نفعًا ولا صَررَّا؛ فمّن دُوتهم من باب أَوْلّ. 
وعليه فم| ظَنْكٌ بالذي يتعلقٌ بالبَدَويٌ» أو بَعَيْدِ القادر الجيلانٌ أو بفلانٍ 
برع لح ري ل رارع رو زو وار باللية 
ولكنٍ الواجبٌ على أهل العلم في جميع بلادٍ الإسلام أن قر ناته كا ال 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب: هل يدخل الولد والنساء في الأقارب» رقم (71061), 
ومسلم : كتاب الإيهان» باب في قوله تَعَالَ: 9 وَأَذِرَ عَسرَيَكَ الْأّيب 4: رقم .)5١7(‏ 


غفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


َُ أذ ع ع ٠.‏ ع .- و 0 
ا او ع و 


5 2 َو مه برس )| صسماي ا آ آم و امه 


وَما لِلظدليِيت مِنّ أتصكحار * [المائدة:؟]. 


إن الذينَ يَدْعُونَ أحدًا غَيْرَ الله لكشْف الضُّدٌ وحُصّولٍ القع لن تنفعَهُمُ 

7 2 ِ 7 و 1 
العلةة؛ ولا الصدقة و 0-6 ولا الحجٌ؛ لأن المشرك لا ينفعٌه العمل 00 
قالّ الله تَعَالّ: #وَلوَ أَسْرَّكأْ لحبط عَنْهُم نا كَانوأ يَتَمَلُوْنَ 4 [الأنعام بط العمل 
السابقٌ إذا أشركَ الإنسان 9 على الشَّركُء قال الله تَعَالَ: ومن يَرَكَدِد منكم 


ست آذ وه 


عن ييه مِيَمْتَ وَهْوٌ كا وكيك عيطت أَعْمَدْهُمْ فى ادا وَالْآجِرَوٌ وَأولَهكَ 
مح 4 يها خَدَِدُورت * [البقرة:7117]؟ وهدًا لِسَبِبِينِ: 

السببُ الأول: أننا سمعنًا ما في كتاب الله سْبِحَلوْيعللَ من وَضْفِ الرَسْلٍ بأَهمٌ 
عِبادُ الله. 

السبب الثاني: أنني سمعتٌ مَن يَتَمَسّحُ بالكعبة ويقولُ: يا الله» يا رسول الله 
القلمة الأو 0 والكلمة القانة بطل نعل الكل الأول بل مشيوةا ححوًا: 


آ أ سم عر 


وَقَرِممآ إل مَا عَيِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْئهُ بس مَنَُورًا # [الفرقان:77]. 

لكنْ نصح بعضٌ الناس وقيل هم: هذا شرك. ني على وجوههمٌ الانشراحُ 
واللو فوط يدك طل أر توق لهات لو اك اتهوا وا خا انر الا 
يريدون الخ ولكنهم يجهلون. 

فيَجبُ على جميع علماء المسلمينَ -وهم مسؤولونَ أمام الله؛ لأحهم وَرََُ الأنبياء- 
أن يَُلُعُوا شعُوتهمْ الهَالَ بن مثل هذه الأعمال شِرْكُ بط للعَمَلِ؛ حتى يستقيمَ 


الناس على طاعة الله؛ ألم تَعْلَمُوا أَنّ هؤلاءٍ العامة لو جاءً طالبُ عِلم أصغرٌ منهم 
سنا وقالّ لهم: هذا شرك وسنااعية اذ1 رن مرف يون عن الال اللا 
هو أصغرٌ منهم سسنًا؟ ربا يَرْحْمُوتَهُ بالحجارة» ويقولون: أنتّ أعلمٌ من فلانٍ وأعلم 
من فلان؟! 

فعلى كبارٍ العلاء في جميع البلاد الإسلامية مسؤوليةٌ عظيمة» والله لَيُسَالنَ 
عن هذا؛ لأنهم وَرَكَ النيّ» أعطامءُ الله عَيَهَجَنَ هذا الميراتٌ ليقومُوا بشّكْرِهٍ وتَبليغه 
لعبادِهء ولا يَقَولَنَ أحدٌ: إِنَّ العلمَ الذي أعطانيه الله ليس عليه زكاةٌ؛ بل إذا كان 
لمم يجب أَنْ يزكّى ويُدفمَ منة؛ فالعلمٌ يجب أَنْ يُزْكَّىء يجب أَنْ يبَلّمَ إلى امال 
حتى يعبدوا الله على بصيرة» وممَ ذلك إذا هدّى الله بلك رجلا واحدًا كانَ ذلك 
خيرًا لكَ يمن حُمرِ النحَم» أي: من أفضل أنواع المالِء وسَلِمْتَء وَبَرِئَتْ ذَمتُكَ. 


إن قال قائلٌ: هل يُنَكَرٌُ أنَّ النبىّ يك لهُ وجاهة عند الله؟ 


00 ع 


ل 


فالجواث: لا يُنكَرٌ ذلكَ بلا شكء قال الله في موسى: ##وكان عند أله وبا * 
[الأحزاب:14]» وقالٌ في عيسَى: #إوجبهًا فى لديا وَالْآِرََ 4 [آل عمران:40]» والنبيّ عَلِله 
أفضل الرّسْل؛ فهر وجي عند الله سْبِحَاَهوَتَدَلَه لكر وَجَامَتَهُ لا تستلزمٌ» ولا تقتضي 
أن يكونّ شّريكًا معَ الله سبحَاويدلَ» فالله وحدّةٌ هوّ الذي بيده ملكُوثُ السمواتٍ 
والأرض» وهو الذي أعطى هؤلاءٍ الفضل والجحاة. فلم يملكوها بأيدههم وقوّهم 
وحَوْهِم وعَايَتِهِم؛ ولكن بِقَضْل الله؛ ولهذا قال الله تَعَالَ عن سُلَيَانَ: ل وَلْقَدَ انين 
دَاويدَ وَسُلَيَمّنَ عِلَمّام [النمل:5١]‏ لأدَائينَا ‏ أي: الله سْبْحَاَهويََاقَ هو الذي آتاهم: موَمَالَا 
لْحَمَدُ به الى مَصَّنَا لكر مِن يبا الْمُومنَ * [النمل:10] فأَقرًا لله تَعَالَ بالفضل. 


عق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فالوجاهة عندَ الرّْسلٍ -صلواتٌ الله وسلامّه عليهم- هيّ مِنّ الله» ولا تستلزى 

5 1 5 1 اه : 
ولا تقتضي أن يكونً لهم شِرْك فيا يختص به الله سُبَحََهُوَتَلَه وإلا فمَنِ الذي 
يكشفُ السُّوء؟ الله وَحْدَهُ حتى الرّسلٌ لا يستطيعونَ ذلكَ» ألم تعلمُوا أن محمدًا 
رسول الله -صلواتٌ الله وسلامُه عليه- قد شح في وَجْههء وكرت رَباعِيتُه! 
أليسَ هذا قد حصلٌ؟ 

3 7 5 : 0 3 د وسةه بك 

إذذ» فالرسل كغيرهم في هذه الآمور مِنَ البَشْرء لا يملكون لانفسهم 
ولا لغيرهم نفعًا ولا ضَرَّاء ومّن دُونَ الرّسْل كذلكَ» بل هُمْ أَبْعَدُ مِن أَنْ يَملِكُوا 


97 ا ع اع 20-6 ذه 2 0 2 ع 
ولذلكه قزق أعال ابن ننه السنايين عل قيلت لخ در لي اك 
٠ 1 8 5‏ يل كك سي رلته - 0 - 7 7 
يمشون بالناس على ما يرضي الله عَرَمبَلّ لا على ما يرضي الناسٌء ولا يداهنون الناس 

في دين الله بل الواجبُ أَنْ يُبينُوا للناس الحقّء سواءً أكرهُوا أَمْ رَضُوا. 

ِ 5 َ-ْ 0 2 اع 

ع + 00 9 تر ٠.‏ 6.0 أ 76 
أن أخالِف ما كان الناس عليه فَيَنُعَضْوني» ولكن هذا من ضَعفٍ يَقِينه؛ ومن ضَعْفِ 


0-1 
م 


دِينِهه نقول لمثل هؤلاء: بين الحَقّ» وستكون العاقبة لك لو أَبْخَضَكَ الناسٌ حين 
تقول الح وحينَ الصَدع بالحلٌّ؛ فستكون النهاية حب الناس لك وتعظيم الناس 
لك مع بَرَاءَةٍ ِمَيِكَه وسَلامة عَقِيدَتِكٌ. 
وَصَلَّ الله وَسَلَّم َبَارَكَ عَلَ محمد وَعَلَ آله وَصَحْهِ وَسَلَمَ. 
0 5 فك 


دروس العقيدة ( خطورة النفاق, وشروط التوية ) نيف 


0 الس ناس سس 


2 قا تت 
! 1 


سو عت-٠‏ 2 


إِنْ الْحَمْدَ لله نحمَدَهٌ ونستَعِيئهُ ونستَغْفِرُهُ ونتوبٌُ إليه. ونعوذ بالله مِنْ شور 
عم 2 اس 
نْفْسِنًا ومن سَيّمَاتٍ أَعْمالِنَاء من بده الله قلا مُضِلٌ له. ومَنْ يُضْلِلُ فلا هادي لَدُ 
سا هين و 


وأشهد أن لا إِلَهَ إلا الله وحدَهٌ لا شريك لَهُ وأشهد أن محمّدًا عبدةٌ ود 50 


ع ع8 
0 


تَعَالَ بِاهّدَى ودِينٍ الحَقٌُ» فانقَسَمَ م الناس في رسالتِهِ إلى ثلانَةٍ 


44 


نه أقسام: 
5 قِسْمآمَنَ بها ظاهرًا وباطِنا. 
١‏ وقِسْمٍ كفرٌ بها ظاهرًا وباطًِا. 
وقِسْم آمَّنَ بها ظاهِرًا وكرٌ بها باطِنًا. 
وقد ذَكَرٌَ الله هذه الأقسامَ في أوَّلِ سُورَةٍ البقرّةٍ فبدَأً بالذين آمئوا ببَا ظاهرًا 
وباطئًا ل لغب وبعِمُونَ الصَّلَرة وما 


ررشهم عقون 60 وَأَلَذِنَ ومو ما أَنْلٌ إِلِك ومآ نل من بِلِكَ ويا لألخرق ”7 بوقون ون (0) أُوْلَتِكَ 


ْ 


1 


لو ار الْمفْلحُورَت * [البقرة:” -0]» فهؤلاء القِسْم آمَنوا برسالة 
النبيّ يَثِةٍ ظاهرًا وباطِنًا. 

ثم قال: #إنَّ الذي كَمَرُوا سو عَلَيهِمْ ئدهم م لم لنذرم لا يُؤْمِسُونَ 
حَتَم اله َل لوبهم وَعَلَ سَمْعِهحٌ وَعَلَ انمره عِكَنوة وَلَهُم عَذَابٌ عَظِيكٌ © [البقرة :5 7] 
وهذا هو القِسْمْ الثاني. 


أما القِسْمُ الثايث فَهُمْ الذين قال الله فيهم: #ومِنَ ألنّاسِ من يَقُولُ ءَامَنَا باه 


فا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


5 و رس ار م سس سس تر للا 


وَبالَوَم لآ وما هم بمُؤْمِيِينَ ((2) يحدِعُونَ اله وَالذِينَ َامَنُوأ وَمَا يخْدَعُوتَ إل أنشَهُمْ 
وما ينْعَرُونَ 4 [البقرة:4-4]؟ فهو لاء هم الذِينَ آمنوا ظاهرًا وكمرُوا باطِناء وهؤلاء 
هم المنافقونَه والمنافقونَ أَمَب على المؤمنينَ من الكافرينَ ولهذا قال الله فيهم: 
ليحيعُونَ الله وَلَذِينَ َامَمُوْ وَمَا يخدَعُوتَ إِلّد أنشَْهُمْ وَمَا يَمْعرُونَ 4» إن المنافِقِينَ هم 
العَدّوٌ كا قالّ الله وتنك في سورة المنافقينَ: هر العو مَْدَرَض 4 [المنافقون:4]» 
وجلَةُ هر العذرٌ4 جملةٌ مون من مُبَدَأْ وحَبر وهُما مَعْرِقنَانهِ وقد ذكَرٌ علماءٌ البلاغَة 
أن تعريف المبتدأ والَير 0 على الحَضْرء والحضْرٌ هو إثبات الحُكم في المذكور ولفية 
عن سوا ولقد صدّقٌ الله فإنَّ عَداوةً المنافِقِينَ للمُوْمِنِينَ ظاهِرَةٌ؛ لأنهم كما قال الله 
سْبِحَاَُوْيَعَالَ فيهم: ‏ وَإِدَا لَقُوا اَن ءَامَنُوا الوأ َامَنَا وَِدَا حَلََأ إل سَّيْطِينومَ كَالوا إن 
رس 2ه ا الم بروظ “ع وبر 
مَعكُم © [البقرة:4١]»‏ وما أكثرٌ هؤلاء عندما يَقَوَى سُلطان الإيمان في الأمّة فيبزع تَجم 
التفاق. 

ولذلك لم يُوجَدِ التاق إلا بَعدَ غَرْوَةٍ بذْرِء وفي غزوة بَدْرِ ىا تعلّمُون انتَصَرَ 
النبنّ يك في ذلك اليوم الذي سرَاه الله تَحَالَ يومَ الفُرقانِء فبرّعَ نَجْمُْ التاق وأسأل 


لله تَعَالَ أَنْ يقطَعَةُ مِنْ شَعْبنَ فالمنافقونَ الذين يُظْهِرُونَ أنهم مُسْلِمُونَ ويشهدون 
كك 0 6 هاه ٠.‏ 2 م 7 3 رص صى سر سس وو سس م 
على ما في قلومِيمٌ وهُمْ أَلَدَ خصّم. فالمنافقون الذين يبون إلى الرَّسولٍ عَلَتوااصَكوالتَكمْ 


0 


ويقولون: لاتَنَبَد إِنَكَ لَمُولُ أسَّهِ4 [النافقون:1] كبا رَعْمّ ما مَلَوُوا به هزه العبارة 
مِنّ مؤكّدَاتِء فهي مُوَكَدَةٌ بصيغة المضارع في لتَنْجَدُ 4» و(إِنَّ واللّام) فهذه المُمْلهُ 
فيهًا مُؤكَّداتٌ ثلاثُ؛ لكن رَعْمَ هذا يأتِيهمْ رد الله سْبَحَدودكَ قائلا: «وامّة منْيَدُ 
إنَّ آلْمُتفْقِينَ لذبت * [النافقون:1]» فرَدٌ عليهم جمْلَة بجُمْلَةَ وشهادةً مُقابل شهادة 


5 آ ته 


خم 1 ب ا > اسك ره 2 5 2 4 مس هه ع “داضم 2 
ليؤكد أن المنافقينٌ لكاذِبون» وحينئذ يتين عدل الله عَرَيِسَلَّ بمجَارَاةِ المنافقينٌ. 


دروس العقيدة ( خطورة النفاق. وشروط التوبة ) شف 
رون كفيك ١‏ جور الففاق ‏ ومروع الوا ا ايا ا ا ا 0000 


أما عله سْبَحَاَةوََعلَ في ازاجم فهو أنه إذا ذَكْرَ ققد 3 كر ين في سياق 
العذاب فإنه يقَدَمُ م المنافِتقينَ» | في قوله تَعَال: ##إنَّ الله جَامِع الْمَسفْقِينَ ْمفقِينَ وَالْكفرَ 
في جَهَمّمَ ججِيعًا # [الساء:140]» وقوله: 8 إِنَا ا أو والاارضن 
الال 2 أن ا ل ل ل كن ظَلُومًا جَهُولَا ( ليعدّبَ 
لَه الْمفِقِينَ وَالْسْلْفِفَتِ والمتركير والْمشْركتٍ [الأحزاب: 0778-7 فبداً بعَذْابِ 
المنافقينَ؟ لأ جم أل لأن يكونَ عذاججُم أَشْد وَأَعْظَم» «إنَّ ألْيفِقِينَ في ألدَردٍ د الأخكل 


يحد لهم تصِيرًا © [النساء:ه4 .]١‏ 


مع ع 0 .و 5 ع 2< 
إن 


57 0 
وقوه زال عل نفاقة) كته ها وال يفول موه 


راق الكو أن لان الات إى زتريه عر كارن تو ابوه 
سًَ وار 


ما دَلَ عليهِ القرآن. قال سُْبْحَانَهوتَكَلَ: # إِنَّ ألْسَفِقِنَ في ألدّرَكِ الْأَسَمَلٍ مِنَ أَلثَارٍ ون 

ليست كبوا وأتشتغرا وكتتصصوا يل ولنُْوا مط يله 

تأرقيلك م الدر وك سوق لت َه ألْمُوَّمِنِينَ لَجَرَآ عَظِيمَا © [النساء:ه .]١ 45-1١4‏ 
وهل القوية رذ أن.نقول المدنة آنا تاقث إلى ابل ؟ 


ول 


الجواب: لا؛ بل لا بد للتوبة مِنْ شروط حَمْسَةَ: 


بكرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


على التوبّةٍ رياءٌ ولا سّمْعَةٌ ولا خوفٌ مِنْ ملُوقٍ ولا تَرَلَْفِ إلى ذِي سُلطانٍء وإنما 
1 ص 5 ١‏ ب 2 2 بل ل 5 1 

يحوله على التوبّة خوفٌ عقاب الله سُبِحَاَهوَيَاقَ وابتغاءٌ رضًا الله» فإن لم يكُنْ كذلكَ 

1 هرو 2 

فإنها لا تقبّل توبَنّةٌ ولهذا قيِّدَ الله التوبَةٌ في المنافِقِينَ قال: #وَأْخَلصواأ ديسَهِمْ به 4 


[النساء:5 ١5‏ ]» وكذلكٌ قال تَعال: وما 2 3 عدوأ 7 00 له دين حتفا # 
[البينة:0]» فلا بد من الإخلاص ف التَّوبَة. 


الشرط الثاني: أَنْ ندم الإنسان على ما َمِل والندّمٌ هو التَحَسّرٌ والتأسّفٌ على 
ما مَضَى؛ حي خا الكل رموه لحري مَهَ فِينْدَمَ بعَلْبِهِ ندَمّا ظاهرًا على ما جرّى 
منه من هذه الجحريمّة» وكون كلا كرا أصابَهُ الحُزْنْ والأك والتَّدَمُ فإن لم يندم 
وصارّتٍ الجريمّة وعدّمُها سواء عندّه فلا يَصِح أن نقول: إن تائِبٌ. 

الشرط الثالُِ: أن يُقْلِمَ عن الذَّنْبِ» فإن لم يُقلِمْ عن الذئب فال َوبتَهُ لا تُْبَلٌ؛ 
بل إن توبَته في الحَقِيمَةٍ بمنزلّة الاستهزاء بالله» فلو أن رَجْلَا أراد أن يتُوبَ مِنّ الريا 
لكنه يتعامَلٌ بالرّباه فإن توبتَهُ لا تكون صحِيحَةٌ بل هي في الحَقِيقَةٍ استهزاءً بالله 
ُبِحَانُوَدلَ» كا لو أنَّ واجدًا منكم تبهى ابنَهُ عنْ شيءٍ من الأشياءِ فصار ابن يفعَلُ 
ذلك الى وجاء إلى أبيه وفو هل ننه مئال ذلك: نهاه أبوه عن استّاع الأغاني 
افيه فجاء الل وى جبي مل يسع عليه أغاز وقال: يا بت أنا راج 

تي عنْهه وأبوه يستَمِعٌ إلى المسجّلٍ وهو يعني ألا يكون هذا استهزاءً بأبيه؟! 

وكذلك لو أَنَّكَ قَلْتَّ: يا رب إن ثُبَتُ إِلِيكَ مِنْ هذا الذنبء بين أنتّ مُصِدٌ 
عليه فإنَ تَوْبتَكَ لَيْسَتْ صَحِيحَةَ وما هي إلا نوع اسيَهْزاءٍ بِرَبٌ العالمينَ؛ الذي 
يعلّمُ خائئة الأعيْنِ وما تُحْفي الصّدورٌ. 


دروس العقيدة( خطورة النفاق, وشروط التوية ) الإرف 
الله ع اسع سن اس سس ا نو ل اس و21 اله الاك 


لح ابلس و لات 

فإن قِيل: باذا يكون الإقلاع ع عَنِ الذنب؟ 

قلنا: إن كان الذنْبٌ ترك واجب فالإفلام عنه يفل ذَكَ الواجبء وإن كان 
الذنْبُ فِعْلّ محَرّم فالإقلاعٌ عنه بِتَرْكِ ذلِكَ المحرّم فرَجُلٌ كان لا يُصلٍ مَعَّ الجاع 
وك م 1 لأنَّ سول الله يل َع بتَخْريقٍ المَخَلِّنَ عن الصلاة أَنْ يحدّقَ 
عليهمْ بُيوتّهُم بالنَّر". فهذا الرجُلٌ كان يدرك الجماعَةَ وتاب إلى الله مِنْ ترك 
لجماعَة لكنّه لا يُصَلّ مع الجماعَةء فلا نقولٌ إِنّهِ أفْلَعَ. 

وجل آحَرُ مر على الغِيبّة» والغيبَة كما قال النبيّ يَكل: «ذِكْرٌ * أَحَا كَ با 


_- 


رم" اشوا ع فيه خَلْقِيٌ أو خُلْقَيٌ فإذا دَكَرْتَ أخاك بها يكرة ه في غيبته 
فهذه هي الغِيبَة» فلو ا لقثت بوه الكقق واكم لم اميا نان 
هذه التوبّة لا تُبَلُ؛ لأنه لا بُدَ مِنَ الإقلاع عَنِ الذَّنْبِء فإن ل يُقْلِعْ م تَصِحّ توبثة. 

أمَّا الإقلاعٌ عَن المعصية التي تَتََلَقٌ بحق أدَمِي) فيكون التحَذلٍ منهاء فإذًا 
كان #الاها الام عو الطلوقية أن :42 لمأن ]ل سايم 


العم 


فإذا قالّ هذا الَجُلٌُ: أنا لا أعْرفُ صاحب الما وأنا أَحِبُ أن أَرُدَهُ عليه لكِنْ 
لا أعْرِفةُ فنقول له: إذا كُنْتَ لا تَعْرِفَُ فتَصَدَّقُ به عنّه لا تَتَصَدَ َتَصَدَّقُ لتفيسك بل تَصَدَّقُ 
به عنْه. ثم إن جاءَ صاحبَةُ يومًا من الدَّهْر فخيرْه بِينَ الرضًا بهذه الصَدَقَةٍ قةِ فيكون له 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب فضل العشاء في الجماعة» رقم (501)) ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل صلاة اىاعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء 


رقم .)16١(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الغيبة» رقم (75084). 


5 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ا 


أَجَرهَاء أو أن تَرُّدَ عليه مالَهُ» ويكونٌ أ الصدَثَةٍ لك أَنْتَّء وهو يختار ما يرَاه مُنَاسِبًا. 

مسال بوكل كان وهو كه ذا بالتكاكين وناك مو هذا الد كان هروياخد 
مِن هذا قَلَّاه ويأحَذُ مِنْ هذا جَرَّةَ حِبْر وما أشبة ذلكء ثم تاب إلى الله مِنْ ذلِكَ» 
لكنه يْشَّى أَنْ يذمّبَ إلى أصحاب هذه الدَّكَائنٍ ليعْطِيَهُم ما كُمْء وقال: أَستّحي 
من ذَلِكَ فلا أستَطِيمٌ أن أقول إِنَنِى قد أحَذْتُ ذلِكَ منكَ» وأخشَّى إذا قَلْتُ هذا 
أن نظالتوا 2 ؟ 

فنقول: لا بد من إيصالٍ حُقوقِهمْ إِليِهِمْ» وأن تستعمل أي طريقٍ تَرَى فيه 
النجاةً لكَ مع وُصُولٍ الْحَقٌّ إليه:؛ لأن صاحِب اَن إذا كان مَعْلُومًا فلا بُذَّ من 
إيصال الحقٌ إليه. 


الشرط الرابعٌ: أن يَعِْمَ على ألَّا يَمُودَ إلى الذَنْبٍ في المستفْيّلِه فإن أخلّصٌ 
اليه لله ونَدِمَ وأفْلَم» لكن في نيه أنْ يعود إلى الذَّنْبِ إذا سَمَحَتْ له الفْرْصَة فتوبثة 


3 ل ابنج لس لظ صن 
زْمَ على ألا يعود» أم الشَّرْط آلا يعود؟ فهناك فرق 


قَلْنَا: الشزط أن ْم على ألا يعوة» فإن عَرَّمَ على ألا يعُودَ وفي يوم من الأيام 
سَوَّلَتْ له نفْسْهُ ففَحَلّ» فإنَتوْيتَهُ الأولى لا تنْتقضُء بل هي صَحِيِحَةٌ» لكنه يحتاح 
إلى توبَةٍ جديذةٍ. 

الشرط الَنامِسٌُ: أن تكونً النَّوبَةٌ في وقْتٍ القَبُولِء فإن كانت في غير وَهْتِ 
القَبولٍ فإئّها لا تُقبل. 


دروس العقيدة ( خطورة النفاق, وشروط التوبة ) ديق 
ا 


ل 0 2 9 1 1 ٠‏ # . 
والوقت الذي لا تُقبَل فيه التوبّة على نوعِين: نوع عام ونوع خاص: 
1 و وو ى وده 2 3 م ل ريه 6 00 
فالنوع العام: طلوع الشمُس مِنْ مَغرِيهاء فإن الشمْسٌ إذا طلعت مِن مَغْرِها 
فإنها لا تُقْبَلُ التَّوبَةٌ من تائب. قال تَعَالَ: «هل يَعلرُوتَ لَه أن تَتَهُمْ الْملهَكَة أ 


دمعو بوداي 


بن َك أذ مَل بن لنت ريك بام بن بنش يكت ويك لا بع تنما إيكها ل تكن 
َامََتَ من قَبَلُ أَوْ كُسَبَتَ ف إِيمنها حَيْرا * [الأنعام:1548]» والمراد ببَعضٍ آياتٍ الله هو 
طُلُوعٌ السَّمْسٍ من مَغْرَِاء كما فسّرَ ذلك اتن كل" . 

النوع الخاص: حُضورٌ الأججل» فإنَّ الإنسان إذا حَهَرَ أَجَلّهُ وعَرْغَرَ برُوحِهِ 
م تقب توبَتّة قالّ الله عَيجَلّ: «وَلِسسَتٍ التَوبَهٌ لَِدِ يَعْمَلُوْنَ أَلسَيَعَاتِ حَهَه 
إِدَا حَصَرٌَ أَحَدَهُمُ الْمَوَتٌ َالَ إِيْ منت كن > [النساء:18]» فهؤلاء ليس لُمْ توبَةٌ إذا 
أحاطً بِيمٌ الموثٌ وعرَّفُوا أنهم مفارقُونَ هذه الدنياء فلا تَْمَعْهُم تَوبَتُّهُمْ. 

وانظن إلى فوغون لا أذوكة الحرّف كال املك أنه 
وأ سي َنأ ألْصِْلِِيتَ 4 [بونس: 14٠‏ فقيل لَهُ: «-آلتنَ وََدْ عَصِيَت مل وكرت 
00 فهذا لا ينفع. 

وهل الإنسانٌ يعلَمُ متّى يحل هذا الوقتٌ الذي لا تنْمّحُ فيه التوبةُ؟ 

بالطبع لا يعْلّمُ فإذا كان الإنسان لا يعلّمُ أين يموثٌء فإنَّه لا يَعْلَمُ مّى 


ار مرو سرس جا 


حورت وقل قال الله اا 0 إِنْ الله ار وينزك الْعَيَتَ وَيَصَلَرٌ ما فى 
ع ا ا ب ا ع 1100 
وإن كانّتٍ الآية لم تَقَل: إن للف لا تدر بأيّ يوم تكوتء لكن إذا انتَمّى العِلْمُ 


.)571*5( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب الا ينقعٌ فسا إِيطئهًا»» رقم‎ )١( 


بذعا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بالمكانٍ الذي قد يكونُ اختيارِيا للإنسانء إذ إِنَّ الإنسانّ تنَقَلُ إلى البُلْدَانٍ باختياروء 
إن الا ِل بلزمان الذي يموث فيه من باب أذ 

فإن قيل: هَل يُشْترَطُ للتوبة أن يُقْلِمَ عن كل دَنْبِء أ أو أن التوبة يت تَجَرَأ ففصم 
التوبةٌ من ذنب مع الإصرارٍ على غيره؟ 

فالجواب: الصحيحٌ أمما تَتَجَرَأ وأنه يمكنٌ أَنْ ينُوبٌ الإنسانٌ من ذَّنْبِ وهو 
ص على خبر وي تويك كأن نوب الإنالاً نالا وهو م حل ليبا ف 
توْبَنُ من الزّنَاه ولك وَضْفَهُ بالتائب في هذه الحالٍ لا يكونٌ مُطْلَقَاء يعني أن هذا 
لاون أن ومالك المطلقَة فلا يدخُلُ في مَدْح النَائِينَ على الإطلاق؛ 
لأنه لم يتب توبّة مطلَقَة» وإنا تاب توبَة مُقَيدَةَ مهذه المعصية المعيّلة. 

وهذا القولُ هو الذي تَدُلَّ عليه الأول فقال: إِنَّ مَن تاب مِنْ ذنْب مع 
الإصرارٍ على غَبْرِِ لا يستحِقٌ الوصف الُْطلَقّ للتَائِينَ» ولكنه يَصِح أن يُوصفَ 
بالتوبة الممَيدَةِ فيقالٌ: إن تائبٌ مِنْ هذا الذنْبِ. ولكن إذا كان مُصِد ا على نْب يمن 
جِنْسٍ الذنْبٍ الذي تاب منه» فهل تُقَبَلٌ توبثة؟ 

فيه خلافٌ بين العلماءِء مثل أن يتوب ِنْ نا المَرْج مع إضراره على زنًا العَينِ» 
اين د وبرووتاقا الات انينة 2111| فاننا يع :زلا ادر عم ولك لا رظنن 
عَيْنَهِ في النظر إلى عوراتٍ النّساءِه فالصَّحِيحٌ أن توبَتّةٌ من زئَا الفزْج تُقْبَلُ؛ لأن الله 
عكم عدله :انين لا ليت أذ رضت هذا للخل زالينه الطلقة: زأنه يَرلْ فيه 
بَلاءٌ ومَرَض. 


ك1 الإلاي 


وَصَلَّ الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَ محمد وَعَلَ آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّم. 


دروس العقيدة( في الإيمان باليوم الآخر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان باليومالآخر)_ "+" 


في الإيمان باليوم الآخر: حح- 
عقيدةٌأض السنّةوابجمامة في الايمازبابيووالآخرٍ | 1 
اح 

إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله منْ شُرورٍ أنفينا ومِنْ 
سيئاتٍ أعمالناء مَنْ هده الله فلا مُضلٌ له ومن يُضللٌ فلا هادي له وأشهدٌ أنْ لا إله 
لكان رعذ ريات لنو نه لانن وال قري بو أشني أوعي اعيده ورسرله: 
إمامُ المتقينَء وخائَمُ النبيينَ» صل الله عليه وعلى آلِه وأصحابه ومن تبِعَهُم بإحسانٍ 
إلى يوم الدّين» أمَا بَعَد: 

فإنَّ هناك أمورًا يَتَمَيْرٌ بها أهلٌ السّنة عن غيرهم من الفِرّقء سوف نتكلم 
عن بعضها: 

يَدخْلُ في الإيهانٍ باليوم الآخر كل مَا أخبرَ به لله وَرَسوله يكلم يكون بَعْدَ 
ارق قدخل فق ذلا وه المنون عات القيره نات القن 

الدليل على تُبوت عَذَابِ القبر: 

الدَايِلَ الأوَّلُ: قال الله تَعَالَ عَن قوم فرعونٌ: « الثَارُ يُعَرصسُوك عَلَيها عَدُوا 
وَعَشيًا # [غافر:+4] يُعني: في الصّباح ومسا فين اله أنَّ هؤلاءِ يُعرَضونَ عَلى النَار 
غَدوًا وعَشِيّاء وهذًا عذابٌء ويومَ 5 الشاعة 3 الأشنٌ قال تَعَالَ: #ويوم تَهُومُ 


ألمَاعَهُ َدِلُو َال فِرَعوّس> أَسّدَّ الْعَدَابِ * [غافر:5:]. 


حك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدَليلُ الثاني: قالّ الله سْبَحَاَهوَََالَ : ولو صر إذ الطدييِمُوت في عَمرْتٍ أَلْوْتِ 4 
يَعني : في سَكراتٍ ا موت لوَالْمليكة باسطوأ أيْدِيِهِمَ 4 لقبض أزواجهم. يَقُولُونَ: 
#أخْرجا ام # [الأنعام: 97]. 

وهدًا يدل على أن لين تمع فُوسهم ون الثروج؛ لأا تُبشَّر بالغضّب 
وَالعدَابٍء فَتريدٌ أن تَبَْى في هذًا الجسلء يَقولُ تَعَالَ: «َخْرجًا سكم 07 


سي يو سر سسا وس بير <ا سا بن 


إِيَاهَاء الوم روت عَذَابَ الْهُونِ 2-07 تعَولُونَ عل أله عير للق * [الأنعام:47]» 
م4 أَيْ: يوم خروج أنْفُسكم» الم مروت عَدَابَ الْهُونٍ يمَا كُنتُم تَوُونَ ع1 
ألو عير عير أي وعم عن َايْيَه- شَسَتَكْيرونَ # [الأنعام:947]. 

ولدلا بي الس شا الي يل لمُصل بد أن ين الور لأن 
حو اي ا عاد «(إذَا تَشهُدَ شد أَحَدُكُمْ دَلَْسَِذُ بلله من ربع يَقُولُ: 
اللهُمّ إن أَعُودُ بك مِنْ عَذَابِ جَهَنّم وَمِنْ عَذَابِ القَبْر وَمِنْ فِثْنَةَ المخيا وَالََاتِ) 
وَمِنْ شر فَِةِ الميبيح الدّجّالِ!" 

نانيًا: الإيمان بالحساب: 

وين يَدخَلٌ في الإيهان باليوم الآخر: أن نوم بأنّ الخلائقٌ يُحاسَبونَ على أَعْماهمْ» 
وقد سَمّى الله يَوْمَ القيامة يوم الحساب؛ لأنّه اليومٌ الذي يحَاسَبٌُ سَبُ الإنسان فيه عَلى 
عمله. 

وهو حِسابٌ فضل وإحسانٍ وكرم بالنسبة للمؤمن فإنَّ الله سْتحَلةوَيَ1 


و 0000# 


حَاسِبُ المؤمن» فَيَخْلُو به ويّضع كَنَقَه عليه -أي: سثْره- ويقرّره بذَنُوبه قيقول لَهُ 


.)08/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم‎ )١( 


دروس العقيدة ( في الإيمان باليوم الآخر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان باليومالآخر)ا | 1*0" 
ل الي اك يكال ساصيوم ا كر ليا ل ا و ا 1ن 


عمِلتٌ كذا ني يَوم ذا حتى يقر ويعترف» فر فإذًا َو واعترفء قال الله له ل : 
«إِنْ قَدذْ لد وَأنَا َغْفِرّهَا لَك اليَوْم)7"؛ ؛ وََذَا قالّ الله تَعَالَ: 


#صََوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرا * [الانشقاق:8]. 

ما الكافر فتَحصَى أعمالّه عَلَيهه ويُقالٌ له امور لاوكدم 
الفكان كداوكة اق فزق يزوم القنام ر قور قافتال الذل خو اذ 
بالله- والصّعَارٌ. 

ثالث : الحوض: 


وعَرْضهُ مَسيرة شَهْرِء وآذ هجوم اي مَاَوْهَ أ شد بَِياضًا من 
لبن وأخل من الرء وليب من وادحة ايشك» وق يشب ب منه شَرْيَةَ لا يَظمأ 
َحَدَهًا أبدا: 
1التراس رتوو بر الكوتر و قرز انر الي 6ق وال 
يُصَبَّ يمنه مِيرًّابان عَلى الْحَؤْضء في فيئقى الحوضٌ ذَاثَا مملوءًاء ويَرِدُ المؤمنونٌ من َم 
الوَسول عَلَتَواضصَكاةوَالمَك ويشربون مِنْه» قال تَعَالَ: #إنّآ أعطيئاك الْكومَرَ ((8) 
مصكل :رابك وات الإ عقت ذو ل 4 لكر اسم 
فإن قِيل: مَا المَزْقٌ بين قَولِنَا: كنجوم السّماءء أو عدد تُجُوم السَّماء؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب كلام الرب عَرَيجَلّ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم, رقم 
)076١5(‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة؛ 
رقم .)5٠0(‏ 


1 دروس وفتاوى من اا لحرمين الشريفين 


2 و ار 0 
قلنا: كنجوم السّماءِ يَشْملُ تُجوم السّماءِ عَدَدَاء وَنُجومهَا صِفَة. 
الرابع : البعث من القبور: 
ومن الإيمانٍ ياليّوم الآخْر الإيان بالبَعثء قالله سْبَحَاةوََعالَ يَبعث الأجساد 
يَوْمَ القيامَة حَفَاةَ عَرَاةٌ غُرْلّا. 
خناة لمن عَلَيْهم نال ولاحفافق. 
و ,2 5 1ه و 
ا يوخوس ين 
وغرلا: أي: غيرٌ محتونين. 
قال الله تَعَالَ: كما بَرَأنَ] ذا لّ كلق تمده © [الأنبياء:؛ .]١ ٠‏ 
24 هرس 70 7 2 007 5 َه م 
وفد أورّدّت عائشة وََليَدَعَنْهَا قول النبى عَلِلٍ 3: «ُحْشَرُ النّاس يَوْمَ | لقِيَامَةٍ حفاة 
عُرَاةَ عُرْلُا». فقالّتْ: يا رَسُولٌ الله الرّجَالُ وَالنْسَاء يَنظرُبَعْضْهُمْ هُمْ إِلَ بَعْض ؟! فقالٌ: 
«الأمرَ أََدٌ مِنْ أَنْ يهِمَهُمْ ذَلِكَ)'". في ذلك ايوم لا أحد يَنظرٌ إلى د فالدجالٌ 
لايُنظرونٌ إل النّساءٍء والنْساءٌ لَا يَنظ رن إِلَ الرّجالِ؛ لأنَ الله يقول: «يو يَف اليه من 
أح 0 مه َيه زع [50) وصحِبِيْدء ونيد (53) لْكل )ا امي ممم ومَيِذٍ مَأن نيه [عبس: 5 7-/737]. 
الخامس:الميران: 
50 70 . 4 جف ا بول ار د 
وما يَدحْل في الإيانٍ باليوم الآخِر الميرّانِء قال الله عَيَمجلٌ: #والوزثُ يميد 
1 ّ لَحَقّ * [الأعراف 4 وقال تَعال: ونصع الْموزين الْفيل لوم الْقَيِلَمَةٍ د # [الأنبياء ا ]2 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم 
(5869؟). 


دروس العقيدة ( في الإيمان باليوم الآخر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان باليوم الآخر) 2 15+17 
فين ال ل كي ام يهان لع جوع 1ق مز ؛ قفيذة اهل الشية والشعافة في ١غ‏ يمان لائكوة اك ا ا 


َنُورَنَ الأعمالُ يَوْمَ القيامَة بميزانٍ حسيٌ له كِمَنَانِء تُوضمٌ في إِْدَاهما الحسناثُ» 
وف الأخرّى الشيقات» :والّذي يُورَنُ فى ظاهر اللصوصن مُوَ العمل قال الغ تعاى: 
فد دن سان بر ةر وق تل تال دروا 
ره [الزلزلة:8-0]» وقال النبِيّ يل «كلِمَمَانٍ حَبيبتَانِإِلَ الرّْمْنِ حَفِيمَكَانِ على 
اللَسَانِ تَقِيلتَانِ في الميرَانِ: سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سبَحَانَ الله العظِيم)!". فيو ضع هذا 
الميرَانُ للْخَلائق وتُوزَنٌ فيه الأعمال. 

السادس: الشفاعةٌ: 

وما يَدخَلُ في الإيهان باليوم الآخرِ الشّفاعة وَهِي: التَوسّل إلى الك في جَلْبٍ 
منفعة» أو دفع مَصَرَةٍ. 

أنواع الشفاعة : 

لنَّوَعٌ الأوّل: الشَّفاعةٌ الخاصّة بالنَِيّ يكلله. 

التوعٌ الثاني: الشّفاعةٌ العامة له يكدِ ولسائر تقولد قن و التهداء 
والعاكين, 

ويَطْلْبُ النََّسُ الشّفاعةَ من شِدَةِ احم والعَمّ والكزبء فيَطْلبُونَ مَن يتشفع 
َنم عند الله عَرََجلَّ ليُجيّهم من ذَلِكَ» قيُلْهِمهمُ الله سْبِحَاوتَدَالَ أَنْ يَذْهبوا إلى آدمَ 


1 


عملت الذى هو أو البّشر قَيَأتون إِلَيّه وَيَسْألونة الشفاعة» ولكنه يُعغتذر بأنّه عصّى 
ربّه بأَكْلِهِ من السّجرةء فإِنَ الله سْبِحَاَهوتَدَقَ لا أشكن آدمَ الجنّة» قال له ولرَّوْجه: 


.)1/657( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تَعَالّ: #وَبْصَع الْمورِنَالْقِسَطد 4. رقم‎ )١( 


224 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا نَقريًا هو السّجرة هسَكْْيَا نا مِنّ أَلطَدلِمِينَ * [الأعراف:0"]. 
فيأق الانين مون لي كا دم لاه ربغ 
بالعا لا ل له به عِلمٌ فقدْ سَأَلَ لله تَعَالَ أَنْ يُنجّيَ ابنهُ من العَرَقِء قالّ الله 


1-2 . للاعجسرى علوو ميو ج44 ل اارء 227 1 
تعالى: #ونادى فوح ريه 5 رب إن ابفي من َمل وَإِنَّ وَعَدَكَ الحقّ وأنت 5 


ّ 


لين (0) قَالَ يدنوح إِنَّهم لت مِنْ أَهْلِلكٌ إِنَهه مَل غَيرُ ميم دلا من مَا ل لَك به عل 
ِنّ أعِظكٌ أن تَكْوتَ مِنَ آلْبْهاِينَ 4 [هود:ه:-5:] قيَعتذر توح عَلَنوكَه. 


ا 


قيَأتون إِلَ إِبْرَاهِيمَ خليلٍ الرّحمن عَلَآصَلاةوَلتَامْ قيَعتذر بأنّه كَذَّبَ ثَلَاتَ 
كَذْباتِ» وهو لَيْس في الوّاقع كَذِيا ولكتّه توريَة 5 الحْقِيقةٌ» والمرادٌ خلافٌ 
الظّاهر فو فون أَجْلٍ هذا تُسْبَهُ الكذبَ من بَعضٍ الؤّجُوِء ولكمالٍ أدب إِيْراهيمَ 
عَلَنَهِاضَلاةوا لتك ممَ الله هاب أَنْ يَسَْعَ» وقّد كَذَبَ هذه الكَذِباتِ في ذاتٍ الله ع7 ل 

نتأنوق بحة ذلك إل مو عتى تك فيقتذربأله فل تسا يؤمز يقفلها. 
والنفسٌ التي أشار إِلَ أنه لها بعَبْرِ حو 


د ودع سرح سر مه 


رَجَلينِ يمَتَئِلَانِ هذا من شِيعَيه- وهنذا ا وو [القصص:5١]»‏ أَحَدّهما من بَنِي إِسْرَائيل» 
التاق من الأقباطء #فَاسْتَسَمَهُ الى من اك وهوّ وَ الإِسْرَائيلٌ لعن الْرَى سن 
عَدُوْوو # وهو و القبطيٌ. وكان مُوسَى عَلَتَهاصَكاءولئَكة رَجَلا سَديدَاء فَوَكَرَ 2 
#فقضئ عَلَيِهِ 4» ضربَةُ مرَّةَ واحدةً» فهات.ء فَهِذِْه سَُ التي قَتَلََا قبل أَنْ 
000 للثاس. 


1 


حق». 1 خَرَّجَ عَلِتواضَلةوالسَلم #فوجد فا 


أَنْ يو 


و 


رسولٌ. لا يذ ل الي يك ويَقولُ 1 000 ِل تكد 


دروس العقيدة ( في الإيمان باليوم الآخر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان باليوم الآخر) 2 48" 
يي 7 اي ا ا ا ار كل ل ا ا 1 ليت 


2 2227 نك وام ضهان بمدهة لو سه ارو زا 
عَبدٍ غَفْرَ الله له مَا تَقدمّ مِنْ ذَنبهِ وَمَا تَأَخَرَ)!" . 


أمّا الذي تكون فيه الشَّفاعةٌ عامَةٌ له يكلِِ ولسائر اليس والصّدّيقِينَ والشّهداء 
والصَّالحَينَ فَهمَا قسمان: 

الأول: الشَّفاعةٌ لأهل الثَار أن يرجا مِنَ انار والمرادمِنْ أَمْلِ انار المأمنون. 

الثانيٌ: الشّفاعةٌ فِيمَن اسبَحَقّ النار من المؤمنين ألَايَدلَ الثّار. 

ماجديه سي م 

قف أهل السَّنْةٍ وَالاعَةٍ ما جَرَى بَيْنَ الصّحابة هُو مَوقفٌ الدّاعي للصّحابة 

ارسي يَغفرٌ م وأَنْ يَكَجَاوز عَنْ سَيْكَاضِم؛ وحمل اعتقّادهم في 
عدا أ رركا قال رعش للا مد نا شلك عل المزوردة رذ الفا 
تعن ليحار ونا 2 تله الل فها شرفلا فلم مها لمكا 

ويَعني هذا أنّنا لا تتكلم فِيها جرى بينَ الصَّحابَة كَّا قال بعض أهل السَنَةِ: 
إَِنا نكت عنًا جرى بيْنَ الضَّحابةِ» وترَى أنه صَادِرٌ عن تَأُويلٍ واجتهادٍ إن أَصَابُوا 
فيه فَلَهُّم أَجْرَانِء وإِنْ أخطؤٌُوا فَلَّهم أجرٌ واحد. ٠‏ 

قَا جَرى بيْنَ الصّحابة من القتال أَمْرُ لا ضَاه شََكَ أنه حِنُء ولكنّه صادرٌ عن 
اجتهاد» ومَوْقِمْنا في هذًا أن تقولّ: هذه دِماء بَرَأً الله منها أَسْيَاقَناء فَحنُ بر منْهًا 
لْسِنئّناء وتقول: اتَلَكَ أَمَّهُ هد حَلَتْ لها مَا عبت وَلَكي ما كسبْتُمَ © [البقرة:1]» 


وهذًا هو العقل والعدلٌ؛ لذن هَؤلاء مّاتوا َانتَهَوَاه من أصاب مِنْهم قَلهُ أجْران» 


د سدس ذه 


؟ هبني 


ويخ احم فلة | واتفد. 


.)5 515( أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب ما جاء في فاتحة الكتاب» رقم‎ )١( 


0" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 4 > اي يه ع 2 و 

الشامن: موقف أهل السنّة والجماعة من ولاة الأمور: 

موقت أكا لوانت عنة ون لذ الكموو حو اما أن آنه نذاو وسبولة كل 

مَوقف اهل السنةٍ والجماعة من ولاة الآمور هو ما أمر الله به ورسوله و2 
00 ذ 0111 هود مت ع سا سمه مه ' موراسلة 2 د ع2 مع > 2 
فقد قال الله سبحََدُوَتحَالَ : #8 يتأيها اَلَذْنَ انوا أطِيعوأ الله وأطِيعوا سول وأؤلى لأس ونك: # 

1 لال م0 - 2 را هاثر 2 ُ لس 

[النساء:94 0]» وقال النبي لاد : اتَسمَعْ وَنْطِيعٌ للآمير. وإن ضرت ظهرك. واخد مَالك» 


فا سمّع وَأَطِعْ)"". 


الدُعاء أكبرُ سلاح ينتفع به هَوْلاءِء وقّد قال الله تَعَالَ: «وَهَالَ رَيُحَكُمْ أَدعُونٍ 
أُسْتَحِبٌ لك 1 فإذًا دَعَوْنَا لُمْ بالرّحمَةٍ والمغفرَةٍ فَقَد أَذَّينَا إليهم حَتَهِم 
وهذًا هوّ الواجبٌ علَيّنا. 

ِنَم جرى مِنْ وُلاةٍ الأمور مِنْ أخطاء نات عنٍ اجتهَادِء يقال فيها مَا يقال 
في الصّحابةٍ: إِنْ أصَابوا فيها فلهُم أجْرَادِ وإِنْ أخطؤُوا قَلَّهُم أَخْرٌ وَاحِدَ إِدَا بذَلوا 
الجهدَ َهُم تَحْوَ وُلاةٍ الأمور يَسْلّكونَ الآني: 

أوَلُا: السّمعٌ والطّاعةٌ يا آَمَرُوا به بشرط ألا يَأمُروا بمعصية أو يَنْهَوَا عَن 
واجبء فإِنْ أَمَرُوا بمَعصيةٍ أو تبوًا عَن واجب. فلا طاعةً َم في هدًا الشيءٍ الذي 
وَقَمَ الأمرٌ والنَّهِيُ عن لا في كلّ شيءء فلو كَانَ وَل الأمر أَمرَ بمعصية قُلنا: لَاسَمْعَ 
ولا طاعَة؛ لأنَّ طّاعةً الله ورسوله َي أَحَقَ مِن طَاعةٍ وَل الأَمْرِه ون أمرّ بعد ذَلكَ 
بشيء غير مَعصِية» نسمع وتطيع» لكن في السّىءِ لمعي الذي أَمَرُوا به وهو مَعصيةٌ 


000 . 
لا نطيعهم فيه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة حماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل 
حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة, رقم .)١851/(‏ 


دروس العقيدة( في الإيمان باليوم الآخر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان باليوم الآخر) 2 "0١‏ 
دروس العفيدة ( في الآ يمان باليوم |8 شر : عفيدة اهل السنة والجماعة في اله يمان باليوم 4 كرا 1 


كَذَلك لو توا عن واجب فنالا نُطيعهم في ذَلك» وتُقومٌ م بالواجبء ولا تَمْتيْعٌ 
عَنْهُ» فإنَ هوا عن شَِيْءِ غير وَاجِبٍ الفعل, قتَجب عَلَيْنا طَاعتَهُم. 

نَانيًا: أن تقوم بواجب وُلاةٍ الأمور وإِنَ كَانوا أَقْسَقّ النّاسِء لو كان ول الأمرٍ 
َسْرِقُ» وَيَزْنِه ويتشربٌ لمر ويَقُْلُ الدَّاسٌ بخير حَقٌ» فإنَّه لا يجورٌ لا أن تَخْرّجَ 
عليه بل يِبُ عليًا السّمعُ والطّاعةٌلَهُ؛ لأنَّ اخُروج مَشروطٌ بشروط بَيّنّها الرَّسولٌ 
في قَوله: إلا آنْ رو كُفْرَابَوَاحا عِْدَكُْ ِنَ الله فيه بُرْهَانٌ) '''. هذه أربعةٌ شروطٍ. 

١لا‏ أن ترَوا: قن عله أن بغر - «كُفرَ|) تخرج به مَا دُونَ الكفرء «يوَاحَا) 
يعْنِي: صَريحًاء تخرج به مَا َبْسَ بصريح» والكفرٌ الذي آيس بصريح هوّ الكفرٌ الذي 
اتلك لعل نقيت يقار عر ينآر كان رك ذا املك اناس 
فيه ١عِنْدَكُمْ‏ مِنَ الله فيه برْهَانٌ). 2 

وى جور شرو 21007 كل بارال بدو انرو عل ا : 
هذا الول لدي رَأينا في افر ابتواح» فإ لم تكن لديا قَذْرةٌ فإنَّ الْْجَايةَ حَرَامٌ 
لأنّهِ إذَا 1 تكن لَدَيْنا قذْرَةٌ عَلى حَُايبَيهِه فَالتَيجَةٌ ستكون سَحْقٌ هؤلاءِ الخارجينَ» 
وَسَحْقٌ أَمْاهم. 


عدو د »> جص 


2 0 

)01١057( أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبى يَِدِ: «سَتَرَونَ بَعيِى مُورًا تَنْكِرّوتهَا» رقم‎ )١١ 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية» رقم‎ 
.)١720:9( 


0" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


سَّ م افر 


يوم التغاين 
ووججسعو هه 


ا ا د او 0 5 د 2 ع. > 
الحمد لله نحمذه ونستعينه ونستغفرٌه ونتوث إليه» ونعوذ بالله منْ شرور أنفسنا 
5 عه أ يم روي 
ومِنْ سيئات أعالناء أمَا بَعْد: 
50 ِ و يه اد د م و 4 عه ران تور مره 2 سوسم ووه 
فيقول الله عرب زعم أل بن كفروا أن أن بَعثوأ 2000 حم لتنبؤن يما عملم 
وَكلِكَ عل 5 نذا نه وتوف رتالف زلا وانة ينا تمان 2 0 به 


-0 


و لم" رو 2 سم مر و ممه فد وم مور * 01 2 0 رود و 
ل 0 ١‏ - ذالك فى م النَغاينِ ومن 3 ومن بالله ويعملٌ يع ع عا 0 
2 و >< راصح كم سه 4 للكت مج مره و 6م 


فقولة: مرحم اين كفروَأ أن أن ب 200000 لم وَلِكَ عل 
يي معنا أن هؤلاء الزن كوا َعَم | أن الله لا يبْعَدُهُم؛ شاكّينَ في قُدْرَة 
عوك وقد قال قا تائلهم' من يح الْعظم وه رَمِيِكْرٌ 4 [يس:47]» فرَدَّ الله عليه: 
] رآ رللاى الاق هر جل 
فإذا كان الله هو الَّذِى أَنَسَأَمَا أوَّلَ مَةٍء فإن القادِرٌ على الإنشاءٍ قادِرٌ علّ الإعادّق 


ا وح سر سه وه وو مابيررمر هخ 


كما قال الله تَعالَ: #وهو الَذِى يِبِدَوَا الْحاقَ ثم بِعِيده وَهْوَ أَهُوَرث عَلَيَهِ # [الروم:7؟] 


1 3 5 0200001111 أذ مح ل ور مه 909 4 ٠‏ اءع اه 
#قل يبا أَلَذِىَ أنه ل ع و كل حَلْق عَلِيِءٌ * [يس:4/]؟ ولهذا أَمَرَ الله نيه 


9 -ه أ > سّء ع2 


ها 
نْ يلف على ذلك فقال : #قل بل وق لعي 2 ولا يأمرٌ الله نيه أَنْ يحْلفت إلا على 


دروس العقيدة (يوم التفابن ) رخف 


بط ابر 1 لح * 
قل إى ورف إِنَّهَء لحق 


3 
0 
5 

١ 
0 
6 
١ 
002 
مخ‎ 
ع‎ 
ماسم‎ 
ب‎ 
م(‎ 0-7 
عا‎ 
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الموضمٌ الثاني: نوله تعاك فا وال أ 
يكم عل الْعَيبٍ 4 [سباً:*]. 
الموضعٌ الثاليث: قولّهُ تَعال: #رَعم اين كدوَا أن أن َعثواأ هل بل ورقٍ لعن 


ا - دجوة 2010 


نون يما عملي ودلِكَ عل الله سير *. 


وفي هذه الآياتٍ دليلٌ على عِظَم ذلك اليوم الذي سه الله تَعَالَ يوم الت ؛ 
أنه يم فب الَو والآرُون ف 5 دوين وَالكخْريفَ (8) لمجَمُوعُونَ إِلَ ميقت 
َع مَعَلُوم #* [الواقعة:50-49] ممع فيه الإنس ا تمع فيه 
الوُحوشٌء تُجِمَعُ فيه كل دَايَة في الأرضء قال الله تَعَالَ: «إومَاين دَآجةَ في الْرْضٍ وآ 
طبر يَطِيرُ يَنَاحَيَهِ إلا أمم أمَتَال ما مرَطنَا فى الْكمبِ من شَىْم 27 سروت * 

: ##وَإِدًا الوحوشٌ حَشْرَتٌ # [التكوير:ه] ار َُ 


0-4 


ا كر وقال سبحانه وَتَعال 

وهو اليوم امهو الذي قال الله َعال: لدَلِكَ يوم يَحَمُحٌ هُ لاس وَدَلِكَ بوه 

مَشهُودٌ © [هود:”١٠]‏ ثم قال تَعالَ: #ذَلِك يوم التعاين * [التغابن:4]» أي: ذَلِكٌ اليوم 

ضعي . > وو 

الذي هو يومٌ الْجَمْع هو يومٌ التَعَابْنِ أي : اليومٌ الذي يتَعْابَنُ فيه الناس» والتغاين 
أن يَظْهَرَ فيه العَبْنُ من بعْض الناس لبَعْضٍ. 


أما التَّاينُ في الدنْيا فإنَ أَمْرَهُ مي ونحن جَِيعًا تُشَاهِدٌ في هذه الدنْيا تَعَابُنَ 
الناس بعضهم بعْضَاء ولكنّ هذًا التَعَاُنَ ليس بشيء بالنسْبَةٍ إلى تخابنٍ يوم القيامَةِء 


مقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولذلك قال الله تَحَالَ هنًا: ذلك يوم تابن 4» وإننا في هذه الذنا تومن التان 
مَنْ يموثُ جُوعًا وعَطَسَّا كد ا وترّى من 
الناسٍ مَنْ لا زوجّة له ولا وَلَدَه وى من الناس مَنْ لا دِرْهَمَ عند ولا مَتاعَ» ونرى 
في عكس ذلِكَ أَنَاسَا عندَهُم القُْصورٌ وعِنْدَهُم الغِتى والدنُورُ وعندهم الأموال 
واليُون وعنتهم امراب القخمة وكنْديهُم اناس فح جميع امور فلا شك أن 
هذا فيه عَبْنّ لكنّ يومَ القيامّة أعظمْ غَبْنَا وأطولٌ مَمًا. ْ 

ولهذا قالّ الله ع عَرجَلَ: 7 أنظر صف عَضَلْنَا بَعَصَهُمَ عل بَعْضِ * [الإسراء:١1]‏ وهذا 
التفضيل ف الذناء «اراكية أ تيكف ا تَفَضِيلا» فالآخرة أكبرٌ دَرَجََاتِ 
ف الدقاة واف نفك 

ولقد أخبر النبئّ يلل: «إنَ أَهْلَ الجن ء دان أل الَف من فَوْتهم؟ - وكل 
منهم في الجنة- كما يَتَرَاءوْنَ الكَوْكَبَ الدرّيّ العَابرَ في الأَقُقٍ)" وتحن نر 
الكوكب الذي بعد فأهلُ ان يتفاصَلُونَ في منازِيِم» قالوا: يا رسول | لله تلك 
مَنَازِلٌ الأثبياء لا يَبلْعْهًا غيدهو؟ قالّ: ابل وَالِّي َي تيجال آمثوا بال 


03 


وَقُدكو الأ شلقق عياط وصد فنا شلب ولسال اله أن ملعاو مولا 


الما 


* 


ال 0 


قال سبْحَانَهُوَتَعَالَ : #ومن تومن بألله ويَحَمَلٌ صَلِحًا ب ل عنة سيكايه- وَبِدّضِلَهُ جَنت سق جره ىَ 


من تحبا آلا تهدرٌ خبإيربرت فيا آ بدا 5 ذالاكت للقت القور ألْعَظِيم 7 [التغاين:9]» جنات تجري 


1 ل 2 


امي 0 كتاب بدء لخاد يه ار 0 ل 


دروس العقيدة (يوم التغابن ) نكا 


من تَحُتِها الأنهارٌ» وأنهارٌ الجنّةِ مِنْ أصنافٍ أربعة: #أنْبر مّن مَل غَيرٍ ءاسن وَأمْبرٌ من 
لم يمير طّعَمَهُ طعمة. انكر من حر لَذَه ز لََسَرِبيتَ وأمرُ من عَسَلٍ مُصَف # [محمد:5١].‏ 

اما وباك ب تئر مروت لاخر عر قار 

»افبها هن كل فاكِهَةٍ رَّوجِانِء فيها حُورٌ مَمَصُوراتَ في الخيام؛ قاصتات 
ل ام ضف مدعا 

وفي مُقَابِلٍ ذلك: #وَالديت كرُوأ وَكَدَا ياتا أولتِيكَ أصَحَنبُ آلثّارٍ 

لد رن لْمَصِيِرَ * [التغاين:١٠]»‏ وأصحاتٌ النار هُمْ أَمُلّهَا الملازْمُون لها 

لادتيجون ميا والعاد بالله اي 10 
فيا أبَدَاه وقد ذَكرَ الله تأبيدَ أهل انار في ثلاثةٍ مواضِمَ مِنَ القرآن. 

الموضع الأوّل: فور الساء: 7 لَدِبنَ كَفْرُوأ وَطَلَمُوا لم يَكْنٍ أنه ليَعْهِرَ 
لَهُمْ ولا لبَدِيَهُم طريًا (50) إِلَّا طرِيَ جَهََمَ حَلِدِنَ فآ أبذا وَكانَ دَلِكَ عَلَ الله 
ا 


ود ضر عسام وه 27 يو سا بي 


ا 00 0500 10-5]. 
والموضِعٌ الشالث: في سورّة الجن : #ومن بعص ) له ورسوله. قن لد مار مهتم 
دين ف فيا أَبدَا » [الجن:77]. 


(1) لما أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها محلوقة» رقم (70171), 


لنقا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فنها تلسون سال الله العافت النين هذا مو الما بْنَ؟ بلى والله هو التَعَابن. 

ولكِنْ ما الطَّرِيقُ إلى اجْتئَابٍ ما يكونٌ فيه العَبْمُ؟ 

الطريقٌ إلى ذلِكَ هوّ الإيانْ بالله وَالِعَمَلُ الصالِح «ومن يون به ويَسَمَلَ سا 
مكدر عَنَهُ سيكايه- وبِدّجِلهُ جَئَتِ جحْرى من حَحَها الْأَْهدرٌ © [التغاين :]. 

أسألٌ الله تَعَالَ لا جمِيعًا أن يجْعَلَما مِنَ المؤمِننَ به العاملِينَ بِمَرْضَاتِهِ إنه جَوَادٌ 
ع 


دروس العقيدة (الإيمان باليوم الآخر) نطف 
ادق لعفف 201 إكان إلاقيوة ل صو ااا كل 


3 - 
ا 


سو . 
الحمذ لله وعجلم وَالصلاة والسلام عل مَنْ لا 0 بعدم» وعد 
ل و سا2 1 و ع اه 3 4 
فسوف نتكلم عن موضوع مهم جداء وهو عن الإيمانٍ باليوم الآخرء والويان 
2 ع5 9 عو عه 2 و ّ و 53 
الوه وار ديؤن الننبيات باد انه عَرَلُ يبعث الناس هن قبورهم في اليوم 
الآخر الذي لَا يوءَ يعدم وهوآا: 9 خر مَرَاحِلِ الإنسان؛ لذن الانسان له أربع مَرَاحِلَ : 
المرحلةٌ الأولى: في بَطْن أ 
الرلة التانيةه فى الذما 


مه. 


المرحلةٌ الثَالثةٌ: في المَرّخ. 

المرحلة الرَّابعةٌ: اليومٌ الآخرٌ. 

قال الله سْبِحَلَةوَتَدَلَ : « كنف تكفرون لله وَحكُدحُمْ أَموانًا كَأَحِيحكُمْ ثم 
0 0 0 كُمْ # [البقرة:18]» هذه ا راح ا الأخيرة الثهائية 
ورهن وقذ أخطا من يقول مات الخ إن تقل إل + ْرَةُالأخيرء هذو الكامٌ 

عن يحل جد بج اببولر لا اد الاي ييف لا قبل الا عرن 1اةالرل بر 
تشقان اقرع لكر ني الفنات فالتوى ]امير كا اند زعا انناف 
والعِياذ بالله. 


هانق دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ولو أحَذنا بِمَدلولٍ ظاهر اللفظ لَقَلْنَا: إنَّ الّذي يتكلمٌ بّذا يُدْكِرُ البَعْتّ 
مك البَثِ كاف وداج التّددُ ين إطلاقي هذو الكلمق فلا يور أن تقول : 
الرَّجُلَ انتقلّ إِلَ مَنْوَاهُ الأخيرء فهناكَ مَنْوَّى آعَمرُ هوّ الأخيث وهو إِمَا اله وما 
النارٌ كا قالّ النبيُ -صلٌ الله علَيْهِ وعَل آلِهِ وسلَّمَ-: ١نم‏ يَرَى سَبِيلَهُ ما إل الجن 
وَِمّا إِلَ النَارِ»!". 

ولو قال قائل: الإيهانُ باليوم الآخر هل يُكتفى فيه أَنْ يُوْمِنَ الإنسان بأنَ اناس 
يبعونَ من قُبُورهمْ ثمّيَأوُونَ إلى اَن أو إلى النار» أو هُنالكَ أشياء أخْرَى لا بد مِنَ 
الويمانٍ ببَا؟ 

الجوابٌ: هناك أشياءٌ أرى لا بدَّ مِنَ الإيمانٍ يهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمب 
يمَهأَلَهُ في كتابه المسمّى (العقيدة الواسطيّة)» وهو كتابٌ متَصَدٌ في العقيدة 1 أَعْلَمْ 
لهُ نظيرًا؛ وَيِذَا يبي طالب العلم أن يحفظةُ عَن ظَهْرٍ قلب. وأَنْ يَتَمَعّنَّ معنا قال 
في هذا الكتاب: (وَمِنَ الإيانٍ باليوم الآخْرٍ الإيهانٌَ بكلّ مَا أخبر به النييٌ يليما يكون 
بَعْدَ الموت)'''. فَانْتَبهُ هذه القاعدة. 

الا كر ةزر لفكي تيا الوا 7و ىن 
اختبارًا بَالِعَه وليسّ عندة مِنْ مَرَاجِعَ يَرْجِعٌ ليه َا أَثْر طَدَه ولا رسائلٌ» ولا كنب 
يُمْتَحَنُ فيقالُ لهُ: مَنْ رَبّكَ؟ وما دِيئكَ؟ ومَنْ نَيّكَ؟ ثلاث كَلِماتِء وعلّ هذه 


ََ 1 0 94 9 3 9 2 
الثلاث كلماتٍ بنى شيخ الإسلام محمد بِنْ عبد الوهاب رَمَدانَهُ رسال الصغيرة 


.)/1/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١١ 
.)١9:ص( انظر: العقيدة الواسطية. لابن تيمية‎ 23 


دروس العقيدة ( الإيمان باليوم الآخر) 504 
ال م ا ع ا اا ا م ساف" 


2 5 3 7 م‎ ١ 
الكَبيرةَ (الأصول الثلاثة)» يقول: يُسْأَلُ الإنسانٌ في القبر يَأتيه مَلَكَانِء فيشألانه:‎ 
مَن رَبّك؟ من نيّك؟ مَا دِيئك؟‎ 


أمّا المؤمن فَيتبنَهُ الله بالقول الثابتٍ في الحياة الدّنيا يا وَف الآخرة» فبقول ري الل 


وأمّا المرتابٌ أو المنافة ل ل 
أن يبه ولكدة في الآخرة يُقول: اها لا أذري: شمعث الناس يقولونَ شيئًا 
قله . وتَأَكَل فَوْلَهُ: امه كلا ترفك كةو وعد 
في الْحَسْرَةٍ يمنا لّو كان جَاهلا جَهْلَا حضَّاءٍ لأنَّ الذي ي يشر بأنّهُ أَذْرَكَ الشيء ثم يَعْجِرٌ 


---0 نوع تر 0 يي ماما 00 و 0 


00 خداله عي فناهدا يأن وينة لمق 
وأن وسيركة عو اسل اذا نوكل ال وس ل عبس 

فإن قيلَ: هَل هذه الفِينَةٌ شَاملةٌ للصغيرٍ وَالكبير وَالذّكَر وَالأَتَىء والرٌ 
وَالعَئْدِ؟ 

فنقول: هذه الفتنةٌ حَاصةٌ بالكبير عَامةٌ في الحرٌ والعبيء والذّكرِ والأنتى: 
فَالْصَعَارٌ لا يُمْتَحَنُون؛ لأئّهم 1 يِخْر علَيّهم قَلَمُّ التكليف. 

وقالٌ بعض العلماء: بَل يُمْتَحَنُونَ؛ لأنهم تَبَعّ لآبائهم. والعلمُ عند الله» لكنّ 
الذي يَظْهّر م لَا يُمتحنون» فَيَنْجُو من ذلك الصِغارٌء ويَنْجُو مِن ذلك الَِيُونء 
النبيٌ لا يُسْأَل؛ لأنّه َب مؤمنٌ» وهو مسؤُولٌ فكيف يُسْألُ. 


دا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ف ليزي يي ا ا افزوش لفطويات الا مي 


سم م 4 > هم سمس 2م َس - و 

ويمن لا يسألون أيضًا الشهدَاءً» لأن المقصوة بِبَدَا السؤالٍ امتحان الإِنسَانٍ 
هل هو مؤمن أو لاء وَالشْهيد مَؤمر"؟ لأنّه بَدَل رقة َبتَهُ لأعداء الله لإعلاء كَلمَةِ 
الله» ولهدًا جاءً في الحديث: َنَى ببَاركة الشبُوفٍ عل ره كه 0 

وبَارِقَة التوق: لايك فَإِذًا صر على صَربَةِ | لسَّيّفٍ كان ذلك أبلغ دليل 
عل صِدقٍ إيمانه. 

عةهس ع اس 0 ُ 22 م0 م ىعو 
وأيضًا يمن لا يُسألون المرابط في سيل اللو» فالرابط ل تمن عور الإسلام 
كا لعا ان در لِظُّهورٍ صِدّقِه بالمرابطة عَلَ دود البلادٍ الإسلامية 4 

ثمّ بعد هذه الفتنة إِمّا تَعِيمٌ» وإمًّا عذاتٌ, فإِن كان 
في نعيم» وإن أجابّ بغر الصواب فَهُو في عذاب. 

وعذاب القبر تَابتَ في القرآنٍ وَالسَّنة 0 كلمن المسلمين: أما 
اكاط تامسن إِلَ قول الله سْبَحَلَهوَكلَ: #وَلَوْ مَرَعة إذ الطَِمُوت فى عَمَوتِ الود 
وَالْمَلكِيَكَةٌ 3 و لد ألخرجرا 0 الى دروك عذَات الهون يما اكه 


2 ع سح م لي سح سا سا 


تقولون م عن َايَليَه- سَسْتَكبرونَ # [الأنعام:9]» وجة الدّلالَةِ مِنَ 


الآية: أنَّ الملائكة 0-0 0 أنْفسَكم اليوْمَ و(ال) هنا لِلِعَهِدِء وهناك عَهَُد 
ذِهْنِنٌ وذكريٌ» وحُضُورِيء وهيّ هنا مِنَ العَهْدِالْحُضُوري» يَعْني يَوْمَ وَفَاتَكُمْ. 
دليلٌ ثان: وهُوَ قولهُ تَعَالَ: لوَلَوْ ترك إذ يتوق ادن كَمَرُواً الْمليكة 


000 رع بير 


يضريوت وَجوههمم وأدبثرهم ودذوفوا كو عدَابَت ألْحَرِيقِ # [الأنفال: ٠‏ 6]. 


.)7١61( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الشهيد, رقم‎ )١( 


دروس العقيدة (الإيمان باليوم الآخر) ذف 
ا دروس العقيدة اي يمان باليوم الأخر) ا ا ا اا ا ا _لساظكت 


ب 8 لس سل الع ده 1 
ال ل فرعونٌ : # آلثَار يُعرَضوت عليها غدوا وعشيًا 


20 20-04 


ف 
وَيَومَ تَفُوم أَلسنَاعَةٌ َدِلُو َال فرعو أَسَّدَّ آلْمَدَابِ 4 اغافر:؟؛1]. 


7 - أ وى 0 1 ل لم صو ساو هه 
هذا 07 ما في السَنْة فقد فقد ثبت في الصحيحَينٍ عن ابن عباس وكلتيمنة 
ع 7 ه- 0 ص ير و 


بقبرين فقال: «إَِا ليُحَذَبَانِ وَمَا يَعَذ عَذَيَانِ في كبير» أما أَحَدٌهَا 
كلامز بق ابوه ان الآخَرٌ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَمِيمَةِ»!" . ما عَدَمٌ الاستنزّاه 
مِنَ البَوْلِ فمعناة أنّه يُمَرّطء لا يَسْتَنْحِي استنجاءً ءَ كاملا أو يَتَقَا طرٌ البول عَلى َوه 
أو عَلى فَخِ ولا يَسْمَُِ منهه وأمّا الذي يَمشي بِالتَّمَةٍفَهوَ الذي يَْْلُ كلام الغ 
في العَيرِ للإفساد بَيْنهماء وسنَّاهُ النببيٌ بك الحالقَة وقال: «لا أَقُولُ: تلق الشّعْنَ 
وَلَكِنْ تَحَلِقٌ الدّيه) 7" . فتَجَدةٌ -مثلا- يَفْرَحٌ إذَا سَمِعَ أن ة فلانًا يتكلم في فلانٍ» ثم 
الب ا 


9 قَدَحَ فِيكَ؛ وَيَذَا كان 5 9 مُعَذَا في القَي العا بالله. 0-6 


16 


8 2 3 و > سد س ننه _- 
النبى د أنه: (لا يَدّخْل الحنة قَثَاتْ70ل اي ام 
و وو عو ددم 5 2 7 
هذا دليل ثبوت عذاب القير من السنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء نأني من الات الاترهة م يولم رقم .))75١15(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (7957). 

.)7560/( والترمذي: أبواب صفة القيامة... بِابٌ» رقم‎ .)١1570 أخرجه أحمد: (1717/1» رقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب ما يكره من النميمة» رقم »)01٠4(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم .)١٠١5(‏ 


نقه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


وأمّا ثبوثُ عذاب القبر إجماعًا عَمَلِيا من المسلمِينَ؛ فإِنَّ كل المسلمينٌ يُقولونَ 
في صَلاتهِمْ: أعودٌ باللهمِنْ عَذَّابٍ جهنم ومِنْ عذاب القيرء والإيهانَ يبدا مما يدل 
تحت قَولِنَا: الإيهان باليوم الآخِرِء وأمًا نَعِيمُ القَرِ فتَابتٌ أيضًا بالقرآنٍ وبالسّنََ أمَا 
القرآن فقولُ الله تَعَالَ: « لزن وَنَوْمْ التتبكدٌ بين يتووب سَكدٌ عَقكهْه ادها 
َلْجَنَّدَ * [النحل:87]» تَتوّفاهم بون شولون: سلام عَلّيكم ونا بكرن ذلك عند 
الوفاة؛ وَلِذا يفتح لِلمُؤْمنٍ بابٌ إلى الجنة» يأتيهِ مِنْ رُوحهًا وَتَعِيمها. 

ومن أل القرآنٍ أيضًا على نعيم القَّرِ قولهُ يَودَوتَدكَ: لوا د بعت كلهم 4 
[الواقعة:85] يعني أن الروح وَصَلَّت إِلَّ اللقوم ين أسفلٍ الحسَدِ؛ لأا تخرح من 
أسمَّلٍ الجسدٍ حنَّى تخرّجَ من عند الرأس» لوسر يذ تطروت (ذ) وين أرب ليه 
6 ولك لا يصِرُونَ # [الواقعة:80-44]» والمراد بقوله: ون أرب إِلَبْهِ 8 7 
يَعني بمّلائكتناء قالملائكة أقربُ إلى الإنسَانٍ عند الاحتضار من حُلْقُومه إِلَ نفسو 
ولكنْ لا تُبصرونَ» وَيحتمل أن المعتى: نحنٌ أَقربٌ إِلَ الميتٍ منكُ. يَعْني أهلة» ولكن 
يرون #فَلوْلاً إن كم غَيْرَ مَدِينينَ (م)' ريحعونهآ إن كم صَْدِقِينَ © [الواقعة:85-/41]» 
وهل يُمكن لأيّ أحدٍ مِنَ الناس مَهْمَ بَلَعَ في الشدَةِ وني الطب هَل يُمكن أنْ يُعِيدَ 
الرُوحَ من الخُلْقوم إِلّ الحَسَدِ؟ لَا؛ وَخَذّا جاءث بصيغة التَّحَدَّي « مها إن كم 
ر معويج س 100 


صَددِقِينُ 2 ما إن كان مِن الْمَقَرّبِينَ (هم) فروح ورنحان وبحنت َي # [الواقعة:/1./-894]» 
أ 2 42 - - ل عباتت 2 5 
ويكون هذا عند الاحتضّارء وَبِبَذا تَبَشَرٌ الروح بالجنة. 


1 هع 


1 


6 وا مه 3 8 4 7 ٠.‏ . و 1-8 5 0 ساس 3 
وقد سَمِعٌ بعض المحتضرين وهو يحتضر عند الموتٍ يقول: روح ورَيحان. 


2 - َع 0 5 عر ١‏ 2 
وجنةٌ نعيم, يما يدلّ عَلى أنه بُشّر بذلك» أُسألٌ الله أن يتجعلني وإياكم منهُم. 


دروس العقيدة (الإيمان باليوم الآخر) 0*١‏ 


#وَآمَا إن كان من صب لين 0 فلم ىه من أَححنب لمن © وأمآ إن كات 

لكين القالم 02 :31 : من سيم وَتَصَلَِهٌ حير # [الواقعة:44-95]» هدًا نما 
5 الإيمانٍ ياليوم الآخرٍ. 

لالدلا و ال وف نعيم القَرِ تقد رُوي أن النبيّ يك أَحبرَ أنَّ الإنسانَ 
إذَا سل عن رَبّهِ ودينه وتَبّه جات بالصَّوابٍء فَإنّهِ يُفتح لَهُ بابٌ إلى الجن ويأتيه 
من رُوحها وَتِيمها ميتي" 


ع 


وما أَهلُ العِلْم فنّم تقولونَ بدّلكء أيْ: بأنّ الإنسان يُنَعُمُ في القبرٍ. 
ومِنَ الإيمانٍ ياليوم الآخِر أن تُوْمنَ بها وصفف في الكتاب وَالسَنةٍ ؟ ايكون 
في ذلك اليوم» قَمنها أن السّمس تَنْنُو مِنَّ الخلائق بمقدار ميل» وقد قالّ الرّاوي: 


3 


ا أذْري أراد بالميل ميل المَكْحُلَة أو أَرادَ بالميل المسافة'"". وسواءٌ هدًا أو هذا فإِنَ 
الشمسٌ تَدْنُو جدًا من الرؤُوسء وإذًا كنا نُحِسٌ بكرارتها الَظيمةِ مع بُعدها الشّاسع» 
فا بَالّك بها يومَ القيامة إِذَا كانت بمقدارٍ ميل؟! 

وهذو الشمسٌُ هَل يمكنٌ لأحدٍ أن يَسْلَمَ منهاء لاما ورد في حديثٍ السبعةٍ 
الذينَ قال النبئٌ عَلَيصَكمْوَالتََم فيهم: ١سَبْعَة‏ بْظِلَّهُمْ اله في ظِله يوم َاظِلٌ إلا ظِلهُ 
إمَام عَادِلٌ وَشَابٌ تَشَاف طَاعَةٍ الله وَرَجُلٌ قَلبْهُ مُعَلَقّ بِالَسَاجِدِ وَرَجَانٍ نحا تنا 


ع 2 0 


في الله اجْبَمَعَا عَلَيْهِ وَتَمَرَّنَا عَلَيْ وَرَجُلْ دَعَنْهُ امرَ ردت مَنْصِبِ وَحَمَالِ فَقَالَ: 

إن أحَافُ الف وَرَجُلٌ َصَدّقٌ بِصَدَقةِ تأعْمَاها عَتّى ا كلم مله ما ؛ تلفق يهِيئة 

.)7557٠0( أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة» باب رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهوالهاء 
رقم (58514). 
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9 


جل ذكَرَ الله حَالِيا فَقَاضصَتْ عَبْنَاةُ)”"» يُظلهمٌ الله عَرمَنّ في ظِّهِ وهّذا الظّل لذي 
ظِلُ للب مَنْ شا من بادو هُو ظِلْ خلوقٌ» يلق اله مكل يوم القيامة بطل + 
هَؤلاء» ىّ| جاءً في الحديث: 0 امرئ في ظِلّ صَدَقَيهِ يَوْمَ القِيَامَةِ)!". 


ومن الإيهان باليوم الآخِرٍ أَنْ تؤمنَ بالحساب وهوّ المحاسبة» لكرنّ الحسابّ 


الوّجه الأو ؛ أن الله يما عل تخلو بالعبدء ويضع عليه كتعَهُ يعني سه - ويقررة 


رين ويقول ل 4 الله 0 إِذَ اذى بالد نويه ١ن‏ قَدْ سَيَدْجَا عَلَيْكَ 
إني أَغْفِرُ لَكَ اليَوْم»"" 


الوجةٌ الثاني: 8 الناس -وَالعياذٌ بالله- وتخرى» ويُقالٌ: «مؤل 
لت كَدَبوا عل رد يَهِرْ ألا لَعَنَهٌ أسَّهِ عَلَ اَلطَلِمِينَ * [هود:8١].‏ 

ل ايده وهو الكافئ فَإِنَّ الكافِدَ 
-نسألٌ الله العافية- لا يحاسبٌ كحساب المؤمنء أو حساب الفاسقء أَوٍ المنافق» 
إن كَانَ المنافقٌ أَسَدَّ عذابًا مِنَ الكفار. 

59 أ 1 ١‏ 2 عِِ - 007 سرام 

ومن الإيمانٍ باليوم الآخر الإيهان بالموازين» وأن الأعمال تُورّنء #همن تَقَاتّ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجدء رقم 
(» ومسلم: كتاب الكسوف. باب فضل إخفاء الصدقة, رقم .)١٠١7١(‏ 

)1١(‏ أخرجه أحمد: (1417/5» رقم ,)١7/5١‏ وابن حبان (8/ 2٠١5‏ رقم 0772٠8‏ والطبراني 

58٠ /1100(‏ رقم ١/الا»,‏ والحاكم: (01/1/1, رقم )١911/‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 


وصححه الألباني. 
(3) أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله تَعَالَ: ألا لَمَمَهُ اسه عَلّ ألما لين 24 رقم (7:4), 
ومسلم: كتاب التوبة قبول توبة القاتل وإن كثر قتله رقم» رقم (71/74). 


دروس العقيدة ( الإيمان باليوم الآخر) ظ» 
اليل لقاكة راع يسان قفوم 21 مر يي ا اا 


سل اير 250 ا 0 2 0 0 
مورِسهُ. ولك هم فد ألم لمفيلحور > 57 وَنن حَقَت موزيئة. توليك الذي خيروا أنفسهم 


2 42-- 


في جهنم تيون ( تنفد مع ) تار وهم فب كللحُويت © [المؤمنون:١‏ 4-16 .](١‏ 


ومنّ الإيانِ باليوم الآخرٍ الإيمانُ بالحوض المورُودٍ لمحمدٍ -صلَ الله عليه 
وعَلَ آلِهِ وسلَّمَ-. وهوّ حوضٌ طول شَهِرٌ وعَرْضْهُ شَهْرٌ وآنينّهُ كنجوم الساء في 
العددٍ والحُسن» ويصبٌ عليه ميزابانٍ مِنَّ الكوثر الذي في الجنةٍ الذي أعطاه الله 
تَعَالَ نَبيَهُ محمدًا -صلٌ الله علَيْهِ وعَل 1 اويل جاو( لوكو وز أمتهيد 
010 . 


ومن الإيانٍ ار بالشفاعة. وَالشفاعة تنقسم إِلى قسمين: 


عَامة وتخاضةة:فأمًا العامة 5 فهيّ الي تكون للأنياء وَالَصَدَيقينَ والكنهيداء 
والغالك وان ووس 
العْظْمىء والشفاعَةٌ العُظمى هيّ أنَّ الناس يوم القيامة يَبْقَوْنَ على ظَهرٍ الأرض 
خسينَ ألف سَندِ والشمسٌ تَدْنُوا نهم والعرَقُ يُلجمُ بعضَهُمء فهُمْ ف هَمّ وحَمّ 
وكرب» فيقولٌ بعضهمْ لبعضي: اطْلَبوا مَنْ يشفمٌ كنا إِلَ الله سبِحَلةويعَاَ» يُريحنا 
يتوق هذا الو قف فا عر ضر لط وي وي هين 
الشمسٌُ من فوقهئء وَالِعَرَقٌ قد كسا كثيرًا منهْ» ولاشكٌ هم سوف يَلحقّهِمْ مَا 
لا يعلمة إِلّا الله مَيُلْهَمُونَ أنْ يأنُوا إلى آدمَ فَيَعتذرُ بأنّه أكلّ من الشّجرةء وقد نهاة 
للّهعَن أكلِهاء ثم إلى نوح, فيعتذرٌ لأنَّه سأ مَا ليسّ لهُ بو علمٌ» حيثُ قال: #رَتٍ 
إِنَ أبن مِنْ أهَل * [هود:ه4]» ثم يَأتونٌ إِلّ إبراهيم» فيعتذرٌ؛ لأنّه كذب في ذاتٍ الله 
ثلاث كذباتٍ, وهي ليست كَذِبَا؛ بل هيّ نوري والنّورية صِدقٌ مِنْ جانب. 


مِن هذا الموقني؛ لأَنَّثُم 
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وكذبٌ مِنْ جانب آَرَ؛ٍ لكنّها لا تالف الحقيقَة» ثم يأتون إلى موسّى فيعتذرٌ؛ لأنّه 
قَتلّ نفسًا 1 يُؤْمرْ بقتلهاء في قصةٍ القبطيّ والإسرائيلٌ» وهيّ مَذكورةٌ في سُورةٍ 
القصصرء ويأتونَ إلى عيسّى قلا يعتذرٌ؛ ولكنةُ يعترفٌ بمَضل محمدٍ -صلٌ الله عليه 
وعَلَ آله وسِلَِّ- فيقولٌ: اذهبوا إلى محمد عبد غفرٌ الله له مَا تقَدّمَ من ذَنْبه وما 
تأر قيأتونَ إلى رسولٍ الله -صلٌ الله عليه 7 فيستأنٌ مِنَّ الله جَلَويََا أن 
يشفع للخَلقٍء فيأذن الله له ويسجدٌ لله سُبِحَاَُوَََاَ ويفتخ الله عليه مِنَ المحامدٍ 
وَالتعظيم لله ما ل يكن من قَبْلُ؛ حبَّى يأت الله يلقضاء بينَ عباده عَرَبلَ أسأل الله أن 
يرزقني الشوقٌ إِلَ لقائه» في غير صَرَّاء مُضِرَّة ولا فتنةٍ مُضِلَة. 

وهذه الشَّفاعةٌ تُسَمَّى الشفاعة الحُظمَىء وه من المقام المحمود الذي قال الله 


م د هك 


فيه: 9# وَمِنَ ألْيَلِ فتهجَّد يدء تافلة لك عسى أن يِبِعمَّكَ ريك مَقَامَا تحَمُودًا # [الإسراء:19]. 


ومِنَ الشفاعَةٍ الخاصة بالرسولٍ شّفاعت لِحَمّهِ أي طالب. وهو أخخو أبيه 
دافم عن النبيّ ل شد المدافعَة» وذكرٌ له مِنَ الفضايّل والمناقب الكثيرء وامتدحة 
بقصيدَة لامي قال عنها ابن كثير َتمَكَهُ في البدايّة وَالنَّهاية: جديرَة بأنْ تكونٌ مِنَ 
امحَلَمَاتِ!'" والحَلّقَاتُ هي قصائدٌ مَشهورةٌ عند العرب عَظيمةٌ عَلّقَوهًا في الكعبة؛ 
تَعظيًا ا يقول: هي أَبلَعْ ِنَ امُحَلَمَاتِء في هذه القصيدةٍ يقولُ أبُو طالب: 


لَقَدْ عَلِمُوا أن اننا لا مُكَذَْبْ لَدَيَْا وَلَا يُعْتَى بِقَوْلٍ الأبَاطِل 


الأناط > أي الشكرةء :يقول لقذ علثوا آنه لأ مكدب عنذكاء وليس بساح 


: 5 1 2-06 - 0 8 
وهدًا تصديقٌ؛ لكنه لَيْسَ بإيان» والمَرقُ بِِنَ التصديقٍ وَالإيانٍ أنَّ الإيهانَ تصديقٌ 


- 


.)١57" /5( انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


دروس العقيدة (الإيمان باليوم الآخر) 51 
درس العقيدة رار يسان ببالهوم الآخر اا اا ااا ااا ااا كلل 


َإِْعان وقبولُ» والإذعَانُ والقبول ] يحصّلا ه مِنْ أبي طالب؛ لكنة لا شك أنه دافم 
عن النبيّ -صل اله عليه وَل آله سل وَلذا أن اله لبه أن يشفعَ له ول يأذن 
افيا الا الوه سر يا ع 
أن يَستغفرٌ لأَمّه فلم يَذنْ له الله نيحا مُبَحَاَةوَيَالَ'". لكن أَذْنَ الله إرسولهِ أن يَشْفمٌ لِعَمّه 
1 يداف أو سساو الاؤس توم دود 
الشفاعة ا من الدَّرْكُ الأسفلٍ من النار. حبّى كان في ضَخْضاح مِنْ نار» وعليه 
لقره كل من وناغ تالا اله العاف ْ 

وهِذِهِ الشفاعة حَاصّةٌ بالرسولٍ يَكلِةِ لأنةُ لا يمكنٌ لأحدٍ أنْ يشفعَ في الكافر 
مهما كان إلّا النبيّ يِه أَذْنَ الله أنْ يشفعّ في عَم أبي طالب. 

ومن الشفاعَةٍ الخاصّةٍ أيضًا شّاعةٌ التي يل لأهل الجن أن يَدذخلوها؛ لأنَّ 
أهل الجنة ذا عبروا الصَّراطٌء وَقَفُوا عَلى قَنطرة بين الجنة والنار؛ لِيقتصّ لِبَعضهمٌ 
مِنْ بَعْضء ثم أذِنَ لمم في دُخولٍ الحّة» فَإِذَا جَاؤُوا وَجَدوا الأبواب مُْلقَة فيفتخ 
الله عَرَِجَلَ الأبوات» لكنْ يأذنَّ الله تَعَالَ للرسولٍ أنْ يَشفمَ إظهارًا لِمَضْلهِ وَكَرَفو 
فكَانثْ شفاعة النبيّ بك في العَالمينَ شَفاعة في دع ضَرّرِه وشّفاعةٌ في جَلْبٍ نفع. 


1١ 


ا 


70 داس © 


وَضل ةر 1 َم وَبَارَكَ عَلَ مد وَعَلَ آله وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ. 
|و2 له-٠‏ > ب 


.)91/5( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي مَل ربه عَرََِلَّ في زيارة قبر أمه» رقم‎ )١( 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
116 دروس وفساوى من الحرمل الل _- 


و57 أَحَدُّهما عامٌء والثاز 
فهو إحياءٌ الموْتَىء وهل الناس بعد هذه الحياة سيّحَيَونَ وجَارَونْ 
هذه الحياةٍ هي النهاية؟ 

هذا مَوْضوعٌ مهم يَترئبُ عليه أن الإنسان إمّا أن يَعْمَلَ وإماأَلَا يَعْمَلَ إما 
أن كوت معو نا وها آلآ يكون فخيو ناه إذاكان الأتناة لا زد بالكخرة قلا يمكن 
أنْ يَعْمَلَ لشيءٍ لا يُؤْمِنُ به» وإِنْ عَمِلَ ما يُحْمَدُ عليه كالكَرّم والشجاعة فإنا يَعْمَله 
للامادلانه 5 بزو بالاخرة 1 

إذا ل يَكُنْ هناك آخرةٌ فإن العَبْنَ سيملاً القَلوبَ؛ لأن هذه الدنيا تَجِدٌ فيها 
الناس يُتفاوتون فيها تَفَاوْنًا عَظِيًاه فيَبْقَى الإنسان مَغْبِونًا إذا رأى دوي القصور 
عار اراي فناعز ونشو وقد وو ارك ابرق ارا ا لكنّ الإيهان 
بالأعرو توح اومان أن تشمرهو ارح للاشيان ال باد اه وان عا اانه 
نونعي الذلنا فإنه له في الآخرة إن كان مُؤّْمنًا. 


٠ ٠. ,‏ 2 لاله كر +11 . 2 0 03 2 
وقي الحديث عن النبي َكل أنه قال: «الدنيًا سحن المؤمن. وجنة الكَافِ )7 


.)5155( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم‎ )١( 


دروس العقيدة (الإيمان باليوم الآخر) 28 
ا يي 


وذكة أن الخايظ ان حل حَجَرِ لما كان قاضِيَ القضاةٍ مَرّ يومًا بالسّوقٍ في مَوْكِبٍ 
َظِيم وهيثة لفحم عليه يمويب الزيت الحا وأنوائه مطح بالزيت. 
وهو في غايّة الرّئاثةٍ 0 بَعْلته وقال: يا شيخ الإسلام» 
َعم أن تَبيَكم قال: «الدَيْيَا بم : سجن المؤْمن ل الكَافِرا» فأَيّ سِجَنٍ أنتَ فيه؛ 
واد 2 اهكان ساد + أنا بالنسبة لما أَعَدَّ الله لي في الآخرة ه من انيم كأني 
ا ب ا 
القذواف ا تلم التؤوقى 1" . 1 

إذن مَن لا يُؤْمِنٌ بالآخرَة لا يَعْمَلُء ومن لا يُؤْمِنُ بالآخرة سيَجِدٌ العَبْنَ العَظِيمَ 
0 بن لحلّقِ» ومن يُؤْمنُ بالآخرة سَيَعْمَلُ» ولا يد عبن في الذنيا أاء لأن ما فاته 
من تُعيم الدنيا إن كان مُؤْمِئَا فسيجذه في الآخرّة: مإنََا يوق ألصَيرُونَ جَرَهم بعيرحِسَابِ » 


.]١ ٠ [الزمر:‎ 


الموضوع الثاني خاصء وهو الكلامٌ على نبي من أنبياء الله عَرَبَلٌ وهو داود 
عَلتواسَكم وقِصّته مع | لخصمء و فيتكلم عليها. 


22-0 1 


اما اكه وعواليف: فهذا ما أَحْمَحَتْ عليه الكتّبٌُ السَّماوء يٌ أن الناسّ لا يد 
أن يُبْعتُوا ولايُدَ أن جَارَوَاِ لأنّ وُجودَ حَلِيقةٍ تَكْدَحُ وتَعْمَلُ وثُقاتِلُ في سبيل ما دُعِيَت 
إليه قثا ورور كر ماك ما يتور تورات القوارو واامفا” 
للمُخالِفي هذا عبث يِرَّهُ الله عنهء ولهذا قال الله تَعَالَ: «أَمَحَبَسْرَ أنَمَا حَلفََك 


له عا وآ لش الى عر ل 


ِلَنا لا تريْحَعونَ * [المؤمنون:5١١].‏ 


.)178/57( التنوير شرح الجامع الصغيرء للصنعاني‎ )١( 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والله لولا رُجوعٌ الناسٍ إلى الله عَرّتبَلٌ وحِسَابهِم على أعمالهم لكان وُجِودُهم 


> وعةوابيير 
سر وهاو ف بور 


با ينزه الله عَرَِجَلّ عنه. 
هذه الحقيقةٌ -وهي البَعْتُ- أقامَ الله عليها البراهينَ العَقّلية والبراهينَ الْحسّية 
لأن إِيهانَ الإنسان بها من مَصْلحةٍ الإنسانء والله تَعَالَ عَمُورٌ كَرِيعٌ جَوادٌ نب ما 
يكن تملكة لفيادة: 
وقد أقامَ الله تَعَالَ البراهينَ على البَعْثِ بأدلةٍ عَقَلِيِ وأدلةٍ حِسَّيةٍ زيادةً على 
الآدلة الشرعية» فالأدلة الشّزْعية كَِيرةٌ جدًا في أنّ الإنسانَ سيموثٌ وتُجَارَّى على 


رن 3 2 ًََ م2 م2 00 : ل وض .2 د 
عَمَلِه لكنّ هناك أَدِلَةَ عَمَلِية وأَدِلةَ حِسيّة» فمن الأَدِلَةِ الحسيّة قوله تَعالُ: #وهو 


5 


لْحَقَ ثُرّ يعِيده. وَهْوٌ هو عَلِنَدٌ وَلَهُ ألْمتَلُ الأ في الَوتِ وَالارْضٍ » 
[الروم:71]» ومَعلوم أن الإعادة هون من الابتداء» ادن الله يباتَكَتَعَالَ على ذلك 
بإِحْياء الأرض بعد مّوتهاء يعني أن الأرض تكون يابسةً هامدةً ليس فيها حَضْراءٌ 
فينْزِلُ الله عليها الماة» فتَضْبِحُ مَخْصَرَّة قال سْبِحَلةوتكلَ : #ويرى الأرضص عَاهِدَةٌ * 
يعني ليسّ فيها نباث. #دَإِدَآ اننا عَلَيهَا أَلْمَآَ أهِدَرّتَ وَرَبتَ 4 [الحج:ه] مَن الذي 
أَحَياهًا؟ #إإِنَّ الى أحَيَاهَا لمح الْمَوَ4 [فصلت:4]» هذا قياسٌ وَاضِحٌ» لا يُمْكِنْ 
إكاكه: 


م م ره 
الزى دوا 


م6 2ه 
ت ١‏ 


في الأرض أعوادٌ محطمة يَابسة فإذا نَرَلَ الَطَرٌ صارث أَشْجارًا حَضْراءَ» والذي 
أحياها هو الله عَرَِجَلّ. 
ع م 6س و 


ومنها أنَّ الله عَبَتجَلَ أَحيًا أنَاسّا في الدّنياء وإن شِعْتَ فقّل: أَحيا أموانًا فى الدّنيا 


من أَنَايِىّ وغيرهم» ففي سُورةٍ البقرة حمس قضايا فيها إِحياءٌ المونّى: 


دروس العقيدة الإيمان باليوم الآخر) شف 
اروس الفعيلة (اع يعان #اليوم ال لوغ ا ا ااا الى 


الأولى: عب لكر 5: تشاجَرت قَبيلاتانٍ من قَوْمِ مُوسَىء فقَدَتْ إِحْدَّى القبيلتينٍ 
تالاه وحصّل بيهم لاف وكادت الف أن تدور بينهماء فقال لهم مو موسَى عَلَتِالسَكم: 
إن لَه موك أن تَذْبُوا برد 4 [البقرة:510]» قال بنو إسرائيل -وهم جماعة عَتاةٌ من 
عَهْدِ نبِيّهم إلى اليوم- مقَالَوأ ألَحِدُنا هُوُوًا 4 [البقرة:70] يعني أَتَلْحَبُ بنا؟ كيف نَلْبَحْ 
بَعَرَة؟ ماذا تُسيقِيرٌ؟ مَالَ أغُوءُ بأمّه أن أكون من اتهليرت ؟[البقرة:++] ولا أحد 
يتَخِذٌ غَيْرَهِ هُزُوًا إلا إذا كان جَاهِلَاء وبعدّ أن قالوا هذا الكلام تَعَنّتوا من وَجْهٍ 
آحَرٌء فقالوا دح لا رَيّكَ بين لَنَا مَا هن دَالَ إِنَهُ. يَهُولُ نا بره لا رص وَلَا يكل »* 
[البقرة:18]» قال الممَسّر ون: قار ص قُوبِلتْ بقوله: بكر 4. إذن معناها الكبيرة» 
وهذه من قَواعِدٍ التفسير: أنْ تَعْرِفَ الكَلِمَةَ بِمَعْرفةِ ما يُضَادٌّهاء فهنا لو قال فَائِلٌ : 
ما مَعْنَى فَارِض؟ نقول: كبرق لأنها قَوبِلَتْ يبكر. 

ال رَ: #قأنفروا ثبّاتِ أو أنفروأ جَمِيعًا 4 [النساء:٠7]»‏ لو قال لك واحد: ما 
معي شباتٍ؟ نقول: أَيْ متَمَرّقِنَ عَرَفنَا ذلك من قوله: #أو أنفروأ جمِيعًا 4» وهذه 
مِن قواعدٍ ا ا ا 0 

للا هَارِضٌ وَلَا يَكْرُ * يعني ليسث كير ولا صغيرة لعَوَان بي ذَلِكَ فَأفْصَلُوأ 
مَا ُوَممُورك * [البقرة:18]» فا فعلواء لأنَّ القَوْمَ عتاةٌ جناة 07 قَالُواْ أدَعٌ لَنَا 
رَيْلكَ يُبَيّن لما ما وها # [البقرة :] وكان يَنْبَغِي أَنْ يَذُبحوا بقر قرةً بأىّ لون تكون» 
سَوْداءَ أو حمْراءَ أو صَفراءَء #قَالُوأ أَدَعٌ لَنَا ويلك يبن لَنَا مَا لَوْحّهَا © [البقرة:59]» 
الجواث: #قال إِنَّهُه يَعُولٌ إِنهَا بَمَرهُ صَمْرَاءٌ فَاقِمٌ 5000 لوا فَاقِعٌ» 
يعني ضَافِيً جدَاء زدْ على هذا أنها تسر ألنَطِريتَ * [البقرة:19]» مَن نَظَرٌ إليها 
مون َدَدُوا عل القيهع نش ذه الا علبي كل هذا ] يقني فالوا عق السنث 


شه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نم سألوا عن اللووناقع الوا و 0 


و- 
لا ا ال ا ا ٍ_ء- سر لو 2 عدر 


البمَرَ سَمَبَهَ عَلِيَما وَإِنَّآ إن مَأ أَمَهُ لَمَهِنَدُونَ 107 فَالَ ِنَم يَقُولُ إِنها بقره لا ذَلُولٌ يشير 
لْأَرَضَ وَلَا صَْقَى لَلْوَتَ مُسَلَمَةُ 4 سَلِيمَةٌ من العَيْبٍ لا : شْيّةَ فِهًا» لا عَيّبَ فيهاء 
النهاية: «كال لعن جِمّتَ بِالْحَقّ * [البقرة:١071-7]»‏ كا: نهم كانوا يَعْلموَنَ ارده 
زَمَنْء ثم صَدَّقوا موسى, #إمَّالوا ألكنَّ - ِمْتَ يِألْحَقَ 4 يعني الآنَ أَصَبْتَ» وَسَّدَّدَ الله 
عليهم. 

المهم أنه أمَرَهم أَنْ يَضْرِبوا القتيل بِجُرْءِ من هذه لبَق بعد ما ذَبَحُوهاء 
فأخذوا جُرْءًا منهاء سوا الرَّجْلٌ أو اليَدٌ أو أي جُرْءِ وضَرَبوا القَتيلَ فأحياه الله 
فقال: الذي قَتَلَيِي فلانُ. والظاهِرٌ أنه بعد ذلك أماتة الله عَرَوجنّ وهذا إحياءٌ بعدَ 
الموت. 


الثانية: قو ا دَإِكَ ل حرَجُوأ من يرهم وَهُمْ لوث 
و 


0 
5 
-00 سملم 


و 


لوف مع كَثْرَةِ أ ما حموعٌ القِلّةِ فهي أربعة أَوْرَّانِء قال ابن مَالِكِ في 


فَاخْمَظ أَلْفِيّة ابن مَالِكِ إذا كُنْتَ تُرِيدٌ مَْرِقَةَ النَحْوِه فإنها خلاصة النَحْوِء ى) 


5 - 2 امه و ااه ص + و 2 
أحصى من الكافيةٍ الخلاصه كا اقتضى غنى بلا حَصَاصَهُ 


.)177/8 /”( توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك, للمرادي‎ )١( 
.)١567 /7”( (؟)المصدر السابق‎ 


دروس العقيدة| الإيمان باليوم الآخر) نشفا 
دوس العفيدة(الز يمان بالييوم الجر اا ل 


يعني الجُموع إذا كانت على وَرْنِ (أَفْعِلّة) كأَعْمِدة» أو (أَفعْل) كأعيّن أو (فِعْلَة) 
كإخوّة» أو (أفعَال) كأبُواب فهي جمعٌ قِلَّدَ وما عَدَا ذلك فهو جَمَعْ كَثْرَةٍ. 
حَدَرَ َلْمْتٍ 4 لأنه الظّاهِرٌ -والله أعلم- أنه تَرَلَ في ديارهم وَباءٌ فخَرّجوا 
فرارًا منه» حَرَجُوا فِرَارَا من الوَباءء فَآَرَادَ الله عَرَتجَلٌ أَنْ بين لهم أنه لا مَفَرَّ مِن الله 
عَيَيِجَلٌَّه ومن يَسْتطِيعٌ أَنْ يُعاجرٌ الله فيفر من قَدَرِه؟ لا أَحَدَ يستطيع. 


أ -ه و 


لكَمَالَ لَهِمُ أَنَهُ مُوثوأ 4 فَوْلّا كَوْيئا؛ لأنَّ الله يَقولٌ: #ولا نَقَمْوا أنشسك» 


[النساء:5؟]» ولكنّ الإنسانّ مَأُمورٌ بالجهاد في سَبيل الله» وإِنْ كان ذلك قد يودي إلى 


قتله. 


>1 برو م2 مم م > سيرمة مي 11 ياء | رمه مه ل 
#قَقَالَ لهم الله مونوا ثم أَحيهِمْ إت أله لدو فَضل عَلَ النّاس وَل أكار 
1< ب دع انرو سر 5 2 ٠‏ 52 ولوب هر > 4 
الئاس لا مئحكروت * البقرة:17 7]» الحكمة من هذا أن يبين عَرَجَلَ لهم ولغيْرهم 
ع 2 20 7 مك[ 5 2 وى 0 2 و روت توه م 2 اماس 
أنه لا مَفرّ من قضاء الله وقدرهء ف قذَرّه الله لا بد أن يكون مَهَا كنت ومَهَا ذهبت: 
سسل رسسللطر ار ه تر 0 رو وه «ان. 00 ا 4 

# أيمما تكونوأ يذَرِككُم العو ْو كم ف بروج مَسَّيدوَ # [النساء:/1]» ماتوا حميعا ميتة 
2 أ َه م 2 . سلااه 5 0 - : 
رَجل وَاحِدٍ وأخياهم الله حمِيعَاء فعرّفوا الآن أنه لا مَفرّ من قَدَرٍ الله. 

7 0 و خرن دواع رسي بعد 2 د اي لسلا اس اس لم 220 

الثالثة: قوله سُبَحَانَهوَتَدَلَ: « أو كَالِى صر عل وَيَةَ وهى حَاوِيَة عل عَرُوشِهَا * 


> 
3 


فى 2 
[البقرة:759]» خاوية على عروشها يعنى يابسة ليس فيها اخضرارٌء فقال الرّجل: 
#أَنّ يحىء هدذه لله بعد مَوْيَهَا # [البقرة:9 705 ]» 5 كيف ع هذه الأرض بعل مَوتهاء 
يعني استبعد كيف مُحيِي الله هذه الأرضّ بعد موتها؟ فأمائّه الله تَعَالَ ممه عَام 


وح للخ عر رء كه رن > م دو ا 2 
ثم بعته. قال كم لِِنْتَ قال لِيِنْتَ يوم 


2 سرحت سر 24 


ع 0 
أو بعضص وو # [البقرة:09؟7]» وكانه -والله 


ه )وير ع لاا. أي 6 .سم اع 
أعلم- أميت في أولٍ النهار وأخييّ في آخروء فقال: إِمّا أن هذا هو اليومٌ الشاني 


عُفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
تي ل و لض ااووض لدوم 0 لا ل 


فأكونٌ لَبْتُ يَْمَاه أو هو اليومٌ الأوّلْ فأكوثٌ لَبنْتُ بَعْضَ يَوْم وذلك لأنَّ الإنسادَ 
إذا مات لا بس بالرّمنِ فهو يمر عليه سيا كا أنه إذانام الآنَ خسّ سَاعاتٍ 
بام لا كل باماتن حرو لجل ج ازاك ال من انك أزاء 

هذا لا تحت أن يَبْقَى الأموات منذ مَلايينٍِ السّنِينَ 00 
امن 463 لان الوح إذا حرجت ين اد انث في تلاس 
بِمُرورٍ الزَّمَنِء فلا تَتَعَجََبْ يا أخي تقول: : هؤلاء أنَاسٌ لهم مَلابيين السَِّين ماتوا كيف 
هذا؟ نقول: نعم. لأن الإنسان في حال اتصال الروح بالبَدَنٍ غيرُه في حال مُفَارَقَةٍ 


الروح البَدَن. 


ع ني 1 


#مَالَ لنت يَوَمًا أو بعص يو و # [البقرة:759]» فقال الله له: #يّل ل مأكَدّ 
عام © [البقرة:154]» الله كرجه غلية لصيف وَالرّبِيع لعفاف وال والرياح 
والآئطات #تانظرٌ إِلَ طعاماك وَسَرَابكَ لم يَتسَنَّهَ 4 [البقرة:759]» كان تر 
معه طَعامٌ وشَّرابٌء ومعه جمارٌء الطعامٌ والشَّرابُ بَقِيَ ممه سَنَةِ لم يتَعَيدْ لا يببِوسَةَ 
ولا برَِةِ مُنِئَِ ولا بتقصء ولا بِتَيْءِء فهل هذا مما جَرَتِ به العادةٌ؟ لاء لكنّ الله 
على كُلٌ شيء قَدِيرٌء #وَأنظر إِلَ حِمَارِكَ * [البقرة :4 فتَظرٌ إلى امار فإذا عِظَامه 
تَلْوحٌ» الله أكبر! الحار ا مَيتّ وقَذ ذَهَبَ لَدَمْهُ وعَصَبُه وعَظمُه وكل كَييْء لأنه بَقِيَّ 
مئةَ سَنَهَ #وأنظر إِلَ حِمَارِكَ * وإذا عِظَامه تلوح #وأنظزْ إل لظام حَيفَ 
مُنشِرُهَا مُمَّ تَكْسُوها لحَمًا 4 [البقرة:504 الله كي تَظرَ لظام وإذا العِظَامُ تََرَابَطْء 
يُنْشِرُ الله بَعْضَها ببعض بِوَاسِطَةٍ العَصَبٍء الم لَحَمًا4» اللَحْمُ هذا كُسوةٌ 
للظام» فلولا الحم لكان أَذلى سيْءِ ؛ تنك يؤ لك الك اللشح يكخو العطه 
فيقيه الأذّى» وهذا سَنَاه الله الكسوة. 


دروس العقيدة (الإيمان باليوم الآخر) نقها 
الروس العفيدة رايع يمان يالهوم الأ عر ا ااا اك 


7 2 را وا 0007 ثرا سن و - 1ك را فخ مس سلس راكد 
هنا ثلاث آياتٍ: رَجَل مَاتَ مئة سَنَة ثم بِعِتْء طعامٌ وشَّرَابٌ بْقَيَ مئة سَنةٍ 


يتفي م لوح راكب بها على بعضي باد وس -]. قل 
تبي لَه كَالَ أَعَلْمْ أنَّ أله عَنَ كل شَْءِ هَدسِرٌ © [البقرة:004]» حِيتئلٍ تزجع إلى 


0 آ هص 7 ب 4 0 0 ءَ؟: 200 8 
القَزِية التى مَرّ مها وهى نحاويّة على عروشهاء هل يَقَدِرُ الله أَنْ يها أو لا؟ الجواب: 


7 2 5 2ه ل الو 5 م 
الرابعة: أن قوم مُوسَى قالوا لموسى وهُم يَسْمعونَ الله تحَاطِبه قالوا: لن نَؤْمِنَ 
لك حتى نرَى الله بأعيئنا جَهْرَة فأماتهم لدم علدا مَوْنَا يفا خَرّجَتْ أزواحهم 
من أجُسادهم. ولكنّ موسى عَْاضَاموالتَك خاف, فاختارٌ سَبْعِينَ رَجَلا من قَوْمِه 
١ 24‏ 1 أ و 
ِيقَاتٍ الله» وهذا جواتهم ثم يَمُوتون. يَرْجِعَ إلى قومهم ماذا يقول وقد مات خيازهم. 
ل ا اتير ع عِِ ع 2 - 
فلطف الله به وأحياهم بعد أن أماتهم. 
0100 بي و0 افا ا مرت -06ير مين زه ادن 
إذن هذا دليل حسي مشاهد على قدرة الله عَرَهِجَله قوم ماتوا ثم بعثوا. 
00000 0 0 : 
المخامسة: قول إبراهيم عَلِت هِآاضَلاةوَالْسَلامٌ إمام الحنفاء واحد اولى العزم من 
و 5 وو فل جمد #2 707 5 يرم ب ير 
الرّسلء بل هو أفضلهم ما عدا محمدًا كه قال: #رَب أرِفي كيف تحي الْموقٌ قَالَ 
ء ةذ 1 لديل سي لسا السا| ها سه ته 0 
أولم تَؤْمِن قَالَ بك ولكن لَيَطمَِينَ كَلّى © [البقرة:50]» يعني يَسْتَقِرٌ استقرارًا تامّاء 
رع رع - 5 7 2082 200 رس لس سا صل 
والطُمأنينة أمرٌ زائد على مَرَّدِ الإيمان» ولكن ليس الخَبَرُ كالمعاينة» #قَالَ بل ولكن 
مين قَلِى 4» فَأمَرَه الله فقال: لمَحُدْ يمه من ألطيرِ مَصَرَمُنَ إليْكَ * أي صمّهُنَ 
ثم َجْمَلْ عل كل جَبَّلٍ مهن جَزْء!© [البقرة:570] يعني اخلط بَعْضَها ببعضء الطيور 
5 0007 و زر رد 0 ع 7 
الأربعة؛ واجعل على الجبالٍ التى حَوَّلك على كل جَبّل جَرْءَاء فتكون أربعة. 
فاع مرموو م 55 يو 00 2-8 0 جه سر 
ثم ادْغَهنَ # [البقرة:750]» قعل : ايتها الطيور اقبلن ايأتِيتَكَ سَعَيًا # [البقرة:70]» 


ناشها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهي قد بحت وحُلِط بعضّها ببعضرء تتَِعُ بإذن الله سْبِحَاولَ» ثم تأتي لإبراهيمَ 
لما دَعاها. 

وهنا َسْألُ سُوَالُا: لو أن رَجُلَا صَدُوقًا بِمَدٌ أب بخَبَر وقال: عند باب 
المسجدٍ ال حرام سَيّارةٌ يُورَّعٌ منها صَدَّقاتٌء وهو رجلٌ صدوقٌ فهل نؤمن بذلك؟ 
الجواب: 5 من» لكن إذا شَاهَدْنا السيارة» ازداد 7 واطما ا 

ولهذا لو قال لك إنسانٌ: أنا عندي -مثلا- ساعة تُسَمَّى ساعة العَضرء تُعْلِمُك 
ال ل 
مِثلّا لو أعطاك الساعةً وتَظَرْتَ إليها؟ فالثاني أَقْوَىء إذن إبراهيم عَدلتَكمْ إنما أراد 
نذلك أن يداه إبانم وإلا فهو مُوّمِن. 

وإحياءٌ الموتى يوم القيامة عليه أَدِلّة ثانيةٌ فيها سمعناه من آخر سُورةٍ يس: 

الدليلٌ الأول: قال الله عَيَصلٌ: وَل يَرَالْإضنٌ نَاحَلْفتَهُ من نظفَةٍ 4 [يس:600» 
النطفة الى #هَإِذًا هو حَصِيم مَبِينْ © [يس 0] هذه النْطْفَةٌ حمَادٌء بعدَ ذلك يتَطْوَرٌ 
حتى يكون خصي) بر ين ال خصومة َصِيحَاء ثم يضرب هذا الكل وسرت كنا مكلا 4: 
وقال: #إمَن يحي الْعِظدمَ وه رَمِيمٌ * [يس:108]» قال هذا مُنْكِرّاء والجوابُ: قل 
نيبا ألَذِىَ أنماها وَل م تار 0 بوي يل رداك بر ورت تيان 

من العلماء» إذا قابلَهُ مَن يُنْكِرٌ البَعْتْ يا لل محمِيبَا الى أنتاً 7 


عم 


4 [يس:74]» هذا استدلالٌ بابد على الَعادِء الذي أنشأ أَوّلّ 0 دِرٌ على أَنْ 
المرَةَ الثانية» هذا دَلِيل. 
الدليل الشاني: #وهو 14 حَْقٍ عَلِيمٌ #* [يس:04]» إذا كان 00 


دروس العقيدة |( الإيمان باليوم الآخر) يفف 


َلمٌ كيف يلق ومتى يدق وأين يق فا الذي يُمْجرُه؟ إن يَمْجِرُ الاجر إذا فالة 
العِلْمٌ وهذا لو قِيلَ للأخ: ة قم فاضْنَعْ في مُسَجَّلاء ولك مُدَةُ سَبْعةٍ أيام» فإنك 
لا تُواففِقٌء لأنك لا تَعْلَمُ كيف يُضصْنَمٌ ذلك؛ فأنتٌ عَاجِزٌ عن فِعْل هذاء لكنّ الله 
بحل حَلْقِ عَلِيمٌ 4: هذان دليلان. 

الدَِّيلُ الشالتُ: « ألَدِى جَعَلَ لك ين القَجَرٍ الْتَخْصَرٍ نَدَا4 [يس:160» نر 
مُوَكدَة حَفَقَةٌ «كّإدا بر مَنْهُ ُوَقِدُونَ * [يس 4 ]» الذكة الأخقة فيه ماكتان هد 
ال والنارٌ تتقتضي اليُبوسة إذا غَسَلْتَ تَوْيَكَ في الشّتاء ول 
هناك م شَمْسٌء فإنك تُوقِدَ ئَارَا لتُدفِتَهِ عليه إذن لتر طَبِيعَتُها اليُبوسةٌ هذه واحدةٌ. 

وطبيعة النار حَارٌ 5 والرَّطْبُ بَارِدٌ فهذا الرَّطْبُ الباردٌ تحرج منه النارٌ اليابسة 
الحارٌ َه سبحان الله العظيم! مَن الذي أخرج هذا من هذا؟ إنه الله عَرَتَمَلٌ « أَلَزِى 
د حدر حضراه روا كريه ا الرامرا لاير 
علينا الآن كَيْففَ يُحْرِحُ من الشجَرِ الأخضر النان #فَإِذًآ أنسّم مَنَهُ توقَدُونَ # [يس:60] 
ل أخد دده 

كانوا قَدِيَ) عندهم شيء يم يُسَمَّى الزَّنْدَه يُْرَبُ به عض من أشجار مَعْروفةٍ 
فإذا ضَرَبوه مبذا الزَّنْدِ قَدَحَ» يعني ظَهَرَثْ منه نان ويكون عندهم أشياءٌ قابلة 
للاشتعالٍ بسُرعةٍ يُوقِدُونَ منهاء فقول عَبَتجَلّ إذا كانَ الله تَعَالَ قَادِرًا على أنْ مُحْرجَ 
النار من هذا الشجر الأخضَرء يعني أشياءً مُتضادَّةٌ يكون بَعْضّها من بعض» فإحياءً 
الَوْنَى سَهْلٌ عليه. 


الدليل الرابع: «أوَِنسَ الى حَلَقَ السَمْوْتٍ وَالْأرْصَ بِقَددِرِ عَكَ أن يحَلْقَ مِنلَّهُر» 


2 


دقها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابٌ في الآية # بَلَ * [يس:81]» الذي لق السمواتٍ والأرض أنشأها من العَدَّمِ 
وهي أكبرٌ يمن حَلْقٍ الناس» كا قال عَيَبَلّ: « لَحَلَقّ لسَموتِ وَالْأَرْضٍ أُحكَبرٌ من 
َلَقِ لايس © [غافر:07]» بل الناس ححُلوقون من الأرض: #ينها خلقتكم وفها ث بلك 4 
[طه:هه]. فالقادر على حَلْقٍ هذه الأجرام العظيمة قاذ غل أن عبد لزان يعد 
موته» هذا الدليل الرابع. ْ 

الدليل الخامس: #وهر الى لْعَلِيِمٌ © [يس:١4]‏ هذه صِفةٌ لازمة لله عَرَِجلَ 
أنه حَلّاقٌ عَلِيم وكا بلق ما يشاءٌ عن عِلْمِ وقُدْرةٍء فلا يَعْجِرُ عن إعادة لونَى 

الدليلٌ السادسٌ: إنّمآ أمرة: 5 أَرَادَ سََيكًا أن يَعُولَ لمكن فَيَسَكْوربٌ 4 [يس:15]» 
والذي يقول للشيء: كُنْ فيكون. هل يَعْجِرٌ عن إعادةٍ الأموات؟ لا والله» فانْظر 
في حياتك الواقعية الآنء يُرَزِلُ الله الأرض في َظاتء فَيْدَمُرٌ هذا الزلزان * 


000 9 ا 


وقَرّى عظيمة» ويُسَّقَقٌ الأرض في لحظة واحدة؛ لأن «#أمرهر إِذا أَرَادَ 1 محا أن نشول 


_ 


ل َيَكْوتُ © [يس:81]» انظر إلى شيءٍ أعظمَ من هذا إحياء الناس كلّهمء إحياءٌ 


سج سه لاد 


الناس كلَّهم كم أذ من ساعة؟ لحظة قال الله عَيََجَلَّ: #إن كات ل 
وَْحِدَةٌ فَإِدَا هش يع لَدَيسَا مسرو * [يس:"0] وقال عَرَبَجَلَّ: + فَإِنَمَا وده 
0 فَإِذَا هم ألتَارَة4 [النازعات:4-18١]»‏ لا إِلَهَ إلا الله لا إِلَهَ إلا الله لا إِلَهَ إلا الله! 
كر واتجدة كل العام يخضرٌ ضر #وإذا هم رع لَدَيَمَا مَحَصَرُوتَ 4 [يس:0] فإذا كان 
أمره موَعِلَ ذا آراة سَيْنًا أن يفول :له كن قيكون فز الدى تتر عن اباد الموئن 6 


١ دم‎ 


الدليل السَابع : #فسبحلن نَ الى يدو مَلَحُوت صُْ شَىْء # [يس: 87]» أي 5 للّه 
0 2 لمرو لش ٠‏ و 
سبحَانهُ وَتَعَال الذي بيده 0 كََُ شَيْءِ أن يعجز عن إعادة الخَلق. والأدلة الأولى 


دروس العقيدة الإيمان باليوم الآخر) لحف 
٠‏ لرقس الققيكة 11م لقان الاقيوم اف فوا يي يا ا ااا ل 


بالأرضى كات َادِرًا على أَنْ يي وى : يع الذف دي ووه تلكر شل 4 


ريس:87]. 


الدليل الثامن: ويه حَعُونَ * [يس:8]؟ لأن كَوْنّنا تَرَجِعٌ إلى الله لا بد أن نحا 
وإلالما رَجَعنًا. 


ع تدم الخال 8 2 ََ ٠‏ اال 
000 في سياق واحدٍء وهذا يَدَّلٌ دَلالة واضحة على كال رحمة الله 


عَيَعسَزَّه أن كن البَعْتٌ بعدّ الموث بِمُوَّكٌداتِ مُتعددة متنوعة حتى يَعْمَلَ العبادٌ لهذا 


ىه 
اليوم» مود ابوس ب هري ا 
هو جَازٍ عن وَالِدِو شَّيِعًا © [لقمان:75]» هذا اليوم الذي يِجِدُ الإنسان ما عَمِلَ من حَيْرِ 
- 2 ا روسوءع 2 و 5 

كمه لاوما غيل هن شوو يرد لو أن تتويتة اذا بعرد قشعن خلقنا هذا البوم: 


ل 


فتسأل الله تَعَالَ أن عحْعَلَه يَِنَدَاغليناء وَأَنْ معَلنا فيه ين السعَدَاق وأن تَمْعَلَ 

مآلنا جِيعًا إلى جنَاتٍ النعِيم في جوار الربٌ الرحيمه مع الذين أنْعَم لله عليهم من 

لين والصّدّيقِينَ والشَّهَداءِ والصَّاِِينَه وَصَلَّ الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَ محمد وَعَلَ 
آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ. 


ا 


"١.‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اا سس 


حتت 
جح ٠‏ 2 11 
خخ 


إن الحمدّ لله نحمذه ونستعينه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله منْ شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء منْ هده الله فلا مُضلَّ له ومن يُضلل فلا هادي له وأشهدٌ أنْ لا إل 
إلا الله وحدّه لا شريك له» إله الأولينَ والآخرينَ» وأشهد أنَّ حمدًا عبدُه ورسولّه 
كليواي على وحيه؛ بلَّمّ الرسالةه وأَدّى الأمانةّه ونصح الأمدّه وجاهد في الله 
حقّ جهاده» وتركً أنه على حب حَحْجَّةِ بيضاء لَيْلّها كنهارهاء فصلواتٌ الله وسلامّه عليه 
00 أمّا يَعْدٌ: 


2 ءَ. 


فهل عذابٌ القبر ثابثٌ في القرآن والسََّْه أَمْ هوّ ثابتٌ بالسّنَةِ فقط؟ 
وهل هوّ على البَدَنٍ أو على الرروح؟ 

وهَلُ هوّ شامل لكل من دُفنَ وأكليْه السّباعٌ والحيتان في البحار أو لا؟ 
عذاب القبر ثابت بالقرآن: 


ءِ 0 32000 3 أ ووه 02 ب َ 
أما الأول فنقول: عذابٌ القبر ثابتٌ بالقرآنٍ والسُّئه فين أ القرآن قول اله 
_- 31 وس مغخراو 


ارك وتَعَالَ: 7 انار يعْرَضُوت * يعني آل فرعون لأدَلَيَا عليها عدوا 1 نوم تقو آلسنَاءَ 


َدَجْلُوا َال فِرَعَوسَ أَسَّدَّ ألْعَدَابِ © [غافر:4]. 
:- 0 و ل 11-7 فج س هه 7 8 
فقوله سبحانه وتعالل : 0 الثار ددر مور عليها رو | وعشًا # [غافر:"؟] يعني هذا 


قبل يوم القيامة؛ لأنه قال: لوَيَومَ توم ألسَاعَةُ دلوا ءَالَ فرصو أَسَّدّ آلْعَدَابِ 4. 


دروس العقيدة ١‏ عذاب القبر) 41" 


35 : 55 4 م را عر ضما 0 _و 
وتما يدل على إثباتٍ عذاب القبر قول الله يَركَوتعَالَ: #وَلَوٌ مَرََ إذ الطظديمُوت 
لال مور رجح ل سه سس كر سس لسرم 2م 7 0 نه + وس مه ر 20 6 م ا جر 
ف عَمَرتٍِ لْوْنِ وَالمليكة بَايكلوَا يديهم أخرجا أنشسحكُم الوم جورت عَذَابَ 
2 رط بر ل ل سسا عي سس ب عماس و جه حرا عل 0 0 
لْهُونِ يما كنم تَعولُونَ عَلَ اله عبر ليَ دحم عَنْ َاييِو تَمتَكيرُونَ # [الأنعام:97]. 
2 م له 7 31 د اود 6 0 
ووجة الدلالةٍ أن الملاتكة تقول لهؤلاءٍ الظالمينَ الذينْ نزلتٍ الملائكة لِقبْض 
ع و نيه 2 وس و ٍ_-- م > روس 7 3 
ارواحهم: #أخرجوأ أنَفْسَحكمْ 4 وكلمة #أخرجوأ أنفسّحكم 4# تدل على أن 
0 ا ل ا 2 وأ جد ء. 4 0 َ سه 2 سسا 
هؤلاء الظالمين يسشحول بأنفيهم شحًَا عظيًا فيقال لهم: #أخرجوأ أنَفْسَحكُم # 
تعدياع 7 7 .اولظ ه ه ام 
وذلكَ أن أرواحهّم -والعياذ بالله- إذا بُشَّرتُ بالعذاب رجعثٌ في الجسيء ولا تريد 
00 5 : - 0 و 5 > ره 2 ووس مذ ر 
الخروج إلى العذاب الذي بُمّرتْ بوه ولكنهُم يقال له: «تقرج ألشتسطكة ايو 
تروت عَذَابٌ الْهُون 4. 
وفي قوله: ظليَوْم4 (ال) هذه عند النحويينَ تُسمى (ال) العَهُْدِيّة وهيّ هنا 
#خرر؟. اق 2 7 1 207 
للعهد الحُضوريٌ؛ لأن العُهود ثلاثة: ذكريٌ» وخُضوريٌ» وذهنىٌ» وفي هذه الآية: 
مع را وى 7 1 اع 5 3 1 5 ع 
الوم تجخزوت * (ال) للعهدٍ الضوريء أي هذا اليومٌ الذي تخرجون فيه أنفسَكم 
5 -ه و 
نجزون عذات المون. وهذه واضحة. 
16 سه مقة كان به 1 عونق ابر رن سر د م + مره وو ملس سعد ا ا لس 
ومِنْ ذلك أيضًا قول الله يَارَكَوَتَعاكَ: # اَن تودهم الملهيكة طبن يقولوت 
سس خخ مسر م رار ه صمح رإاّدك سا عل وى سه م -ه و أ 
مكنم عَلَيَكُمْ أَدَخُلُوأ لْجَنَّهَ يما ثم تْمَنُوتَ 4 [النحل:1*] فيقولونَ: ادخلوا الجنة حينما 
5 5 ع فى 5 
تتوفاهم؛ لآن القبرَ أول منزلةٍ من منازلٍ الآخرة. 
عذاب القبر ثابت بالسنة: 
0 5 و - إن ٠‏ ع - و 
أما في السَّنةٍ فإن السّنةَ قد تواترثء وأجمعَ المسلمونّ على مدلوياء ولهذا 
ا 2 ا 6 2 2 77 7م اس اث 
فإن كل المسلمينَ يقولون في صلاتهم: «اللهُم إن أغْ ذبك من عَذَابِ جهنم 


نشكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
الم نر ا ووس وفاوى من الكرك ال 


وَمِنْ عَذَاب القَير)”". 

إذْنْ عذابٌ القبر مما يُعلمُ بالضرورة ثبوتُه؛ لأن جميعَ المسلمينَ صِعَْارَهُم 
وكبارَهُم يقولونَ في صلواتهم: «اللهمَإِنّْ أَعُودُ بكَ مِْ عَذَابٍ جهنم وَمِنْ عَذَّابِ 
القَي). فعذابٌ القبرٍ ثابثٌ في القرآنٍ والسَّنَةٍ والإجماع الفِعلٌ منَ المسلمينَ» وذلكَ 
بكونهم يَتَعَوّدُونَ بالله من عذاب القير. ْ 

عذاب القبر على البّدن أو على الروح: 

أما مَل يكونُ عذابٌ القبرٍ على البَدَنِ أو على الرُوح؛ فاعلّمْ أنَّ الأصلّ في 
عذاب القبرٍ أنة على الروحء وقد سات الاسان رلرعان و الترو م لين ذه 
شي فإن العذات يقح عليه متى سُلَمَمِْ أيدي الأحياء إلى َيِه فبحصلٌ العذابُ. 

ويكون العذابٌ على الرُوح» ولكنْ ربا يتصلٌ بِالبَدَنِء ويكون العذابُ على 
البَدنِ وعلى الرّوح؛ كما شُوهدَ ذلك في بعض الأمواتٍ. ولكنٍ الأصل أَنْ يكونَ 
عن الروع: 

هل عذاب القبرٍ شامل لكل من دفن : 

وأما هل يشملٌ العذابٌ كلّ أحد؟ قَنَحَمْ يشمل كُلّ مَنِ استحقٌّ العذات» 
فيمكنٌ أن يُعذبَ في قبره ويُمكن أَنْ يور عذابةٌ إلى يوم القيامة. 

2 الع 0 الله علَيّهِ وعَلَ آله وسلَّ- بقبرين فقال: مجم َبُعَذَيَانٍ 
وَمَا يُحَذَّبَانِ في كَبيرِء فَكَانَ 


ما أَحَدهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَررَئٌ مِنْ بَوْلِه وََنَا الآحَمُ فَكَانَ 


.)08/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم‎ )١( 


دروس العقيدة عذاب القبر) نقينا 


قال: ها يدانه لأن النبي دمل إن عا وغل الفنوي د كفت له 

ع .د ع م 

أنبيا يُعذبانء قال: (وَمَا بُعَذَيَانٍ في كيرا ومعنى قوله: «في كَبيرا أي في أمر يشق 
م 2 للا مم 


عليهما تركه؛ ىا قال تَعَالَ: لوَآسْيَعِيئُوا بألصَبرٍ وَالصَلووَ وَإنّهَا لكر لاع امون * 
[البقرة:40] يعني : لَسَّافَةٌ يعني أن الصلاة شاقةٌ إلا عل الخاشعينَ. فمعتى افي كَبير) 
هنا أي في أمر شاقٌ؛ لأن تَرْكَهُ سهلٌ» والتَّكَلّ عنهُ سهلٌ أَمّا هوَ فون كبائر الذنوب» 
ولهذا جاءً في رواية للبخاريٌ: ونه لكَبين'" ش 

فالنفيٌ هنا يعودٌ إلى معنّى» والإثبات يعودٌ إلى معنى آخرّء فالنفيُ: «وَمَا 
يُعَذَبَانِ في كَبيرٍ) أَيْ 2 كاف عليهم)؛ لأنة ها : والثانٍ ونه لبي أي من كبائر 
الذنوب. 

ثم إن النبيّ كل برحمته بالمؤمنينَ أخدّ جَريدة رطبة فعا ننصفينٍ - 0 
طعا قَطًا م العرضيء شمًا بلول - وغَرَرٌ في كل قب واحدة» أي رَكرَ في كل 
قر واحدةً» قَالُوا: يا رَسُولَ الله ل فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: لله حَقْفْ عَنّْهّهامَا لَيَيْبسَاا. 


شق وما 


ع 000 ٠‏ ل تأي 4 رب صى سر سس لص سا مه 3 00 و 2 8 
أي يخفف العذات» وعلقه الرسول َكنَأصَكهوَلسََمْ بيبْسهم| قال بعضهم: لان هذه 
ور مس 


الأعواد أو هذه الجريدة تَسَبَحَ الله ما دامت خضراء» فإذا يَبَسَتِ انقطع التسبيح 
ونوا على هذا المفهوم أنه ينبي أَنْ يلس الإنسان عند القير يُسَبّحُ الله سبَحَانَهوتَحَالَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب: من الكبائر ألّا يستثر من بوله» رقم »)5١17(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. رقم (597). واللفظ 
للنسائي: كتاب الجنائزء باب وضع الجريدة على القبر» رقم .)5١579(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب النميمة من الكبائر» رقم (5056). 


حدقا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لآنة إذا كان 7 تسبيحٌ العُودِ الطب يمف بِهِ من عذاب الميتِء ف: فتسبيح البَسَّر من باب 
أؤلى» وأُوجَدُوا االقاناة عند القبور فيُسَبَحُونَ ويقرءونّ وما أشبة ذلك. 
وهذًا البناءٌ بناءٌ فاسدٌ للآى: 


أولا: أننا لا نجزم بأ أنه قف عنهم| بوضع هذه الجريدة من يد النبيّ يكه؛ 
أنه فال: لَعَلّهُ يُحَقفُك و(لَعَلّ) تحتملٌ أن تكونّ للترجّيء ويحتملٌ أن تكونّ 
للتعليل» فهيّ لو كانت للتعليل لَعَلِمْنَا أنه يحنت عدن الك مفمل أن تكون 


له 
0-5 


للترّجي. 

وفي القواعدٍ الفقهية لاخر لنة يقولون: إذا وَجَدَ الاحتالّ بَطَلَ الاستدلال. 
فا دامث (لعلٌ) هنا يِحتملُ أن تكون للترجّي» ويحتمل أن تكونً للتعليل» فإنها 
لا تتعيّنُ لأحدهما إلا بدليل ولَسْنَا نعل دليلا في تعيينٍ أحدهما. 

إذنْ فالرسولٌ عَتوا اتاج ل يِزِمْ بذلكَ. 

ثانيًا: بح لا عي ماي حفر ابام ورتير 
عَلَتواضصَكاوالتَكة أرادَ أن تكون الشفاعة محدودة بوفتٍ معن فيحتمل هذا وهذّاء 
لكن الشاني أقربُ؛ أن الرسول عَبََهاصَكاموَامَكمْ أرادَ أن تكونّ هذه الشفاعة مؤقتةً 
ا ل تسب تَسَبّح الله سْبَحَاَُوتَعَالَ وهيّ جماذ» فقد سُمع 
تسبيح الطعام'"" وتسبيح الحصّى ِينَ يدي اه جات" وهر جماة 
ليس فيه ما يكوثٌ به انماٌ. 


.)701/4( أخرجه البخاري: كتاب المناقب؛ باب علامات النبوة في الإسلام» رقم‎ )١( 
.)١755 أخرجه الطبراني في الأوسط (؟/594, رقم‎ )١( 


دروس العقيدة ( عذاب القبر) كا 


ثم إن الجريدةً الخضراءً وإنْ بَقيتْ خضراءً فلا يمكنْ أن دَ: َنْمُوَه إذنْ لا فرقٌ 
بينها وبين اليابسة» فبَطل هذا التعليل» والأقر بُ أن الننبىّ -صلَّ الله علَيْهِ وعَلَ آله 
وصلهك أراة أن مكو تن السفاى قوس لأسن الخريعاة. 


واستحبٌ بعضٌ الناس أنهُ إذا دفنَ الميثُ أن يُوضعٌ على قبرو جريدةٌ رَطْبَةٌ 
أوعصين روطت تأشا بالزنيرل كلوه أكوانة؟ أبَا مَا تَأْسّوَا بوه بل هُمُ ابْتعَدٌوا 
ا لأن النبىّ عَلاصَكةوْلسَكَمْ ما كان يفعلٌ هذا في كل مَيّتِ حتى 


نقول: إِنهُ سنَهُ لكل مَن مات أَنْ يُوضعَ على قبره جريدةٌ حَطْرَاء» أو عُْصرٌ أخضلرء 
إِذنَ ل يتأسّوا به. 

انيًا: إن النبيّ بك إنم| فعلّ ذلك في قبرين يُحَذَّبانِ فهذا الذي وضع الجريدة 
على أبيه أو امه أو فريع هل يشهد يانه ىد بق ] 

الجوابٌ: لا يشهدٌء لكنْ وضْعْهًا على قبرِه يستلزمٌ أَنْ يكونَ شاهدًا له بأنة 
يُعَذَّبُ في قبره» فالآنَ انقلبث هذه الرحمةٌ ْقمةً» فبَدَلٌ ما كان يَرجُو أن تكونَ شفاعة 
لهُ صارث قَدحًا فبه؛ إذ إن هذا الواضعٌ لازم وَضْعِهِ هذو الجريدة ليحَقْفَ عن الميتٍ 
مركن ذا كرت فد ا وهاه من أكبر القدْح في الميت. 

فإذا قالّ قائلٌ: أنا سأضمٌ زُهورًا على قيره؛ زهورًا طيبةً الريح» جميلةً المنظر» 
1 دل اه ع بو هي سمه 0 ٠‏ و وو 
نقول: وإذا وَضِعت هلٍ الميت سوف يُسرٌّ برؤيتها إذا كانت جميلة المنظر؟! وهل يسرٌ 
بشَمّها إذا كانت طيبة الرّيح؟! الجواب: لا. 

9 هه أ 1 2 وه 

ِذن لا فائدةً إلا تقليد مَن لا يؤمنونٌ بالله واليوم الآخر من الكفار والملْحِدِينَ 
وغيرهم. 


سر 


الشمكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لذلك؛ يجبٌ أن نتأسّى بالرسول يَكِِ في أعمالناء وفي حياتناء وفي أعمالنا بَعْدَ 
مَويَناء وها هو البقيع يَذَفَن فيه كُل يوم ما شاء الله منَ الأمواتٍ في عهدٍ الرسولٍ 
كيدا علا | رع جريدة رونل او مم روسل عن مومه القيوره الا هنين 
القبرين. 

ِذنٍ المهمٌ أننا نثبثُ عذاب القبرء ودلالتّه بالكتاب لالس وعمل الأمةٍ؛ لأن 
كلّ المسلمينَ يقولونَ: أعودٌ بالله يمن عذاب جهنم ومن عذاب القبرء يقولونَ ذلكَ 
مؤمنين به ومقرَين به. 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاثُ» وصل الله وسلّم على نبيّنا محمدٍ 
وعلى آله وصحبه. 


جر بت 


دروس العقيدة ( إثبات عذاب القبر) /م" 


000 6 


متحت لغبر ج-_ 
لح ٠.‏ 20 0 حك 


و 5-2 


عَذَاتُ القَبرِ نايت بالكتاب» والكة 4 َه وإجماع امون 


دليل عَذَاب القَبْرِ من الشرآن الكريم: 

الدَّلِيلٌ الأوّل: قَالَ الله عن قوم فرعو ن: # الدَاد يُعرصبُورح عَلَيَهَا عُدُوًا وَعَشِيًا * 
[غافر:7 4] يَعْنِي : لصح راعررات ان أن عَوٌلاء يعد صو عل الثار غدُوًا 
وعَشياء وهَذًَا عَذَّاب) وَيُوْمَ تقوم م الساعة يأتي ا الأصَدٌ » قال تعال: #ويوم تقوم السّاعَة 
َدَجِلُوا َال فرعو أَسَّدَّ َلْمَدَابٍ #4 اغافر:43]. 

الدَّلِيلُ الثاني: قَالَ الله سْبِحَاتةويعًا لَ: ودر إذ ألطدلِمُوت ف عَمَرْتٍ لوت » 
[الأنعام:”9] يعني : في سَكَرَات الموت» #والملكيكة ا د | أَيدِيهِم © [الأنعام:"97] لِعَبضِ 
أرواحهم. نولوق «أخْرِجًا أَنفْسَحكُمْ # [الأنعام:97]. 

وهَدًَا يَدُلٌ عَلَ أنَّ الظالمين تتمنّع نفوسهم ين الخروج؛ لأها يشر بالغضب 
امو عي لساك يدوك كال را رد : رِجَْا 4 قَالَ بَعْضُ السلف: 

006 ياشكا ون اليل واله «لنيجا أ نَدَْحكُمْ * أعطونا إياهاء 

0 ورك عَداب الموق 0 تَعولُونَ عَلَ الله عَيرَ لَلَقَّ» [الأنعام:97]» #آلْيِوّم» 
أي يوم خَرُوج 6 6 يروت عَذَابَ ألْهُونٍ 207 تَعَوُونَ عَلَ اللو غَيرَ 


1 ق ص م حب مانت 


عن َايَليَهء مَسَتَكبرونَ # [الأنعام:97]. 


2 


دك نا دلبلين:وهنا كَ أكثرٌ من ذَلِكَ. 


504 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا ور لا القع" 

أ الإجماعء فَإِنَّ كل المسْلِِينَ يه يقولون: أعوذ بالله من عَذَّابِ جهنم ومن 
عَذَّابٍ القَررْء ومن فتنة الَحْيًا والمَاتِء ومن فتنة المسيح الدَّجَالِء ولا اسْتِعاذةَ من 
تَّىْء إِلّا وله وجود حقيقيٌ. إذن عَذَّابٌ القَّرْ ثابتٌ. ْ 

مَسألَةٌ : هل يُمكن أن يظهر عَذَاب القَبِرِ للنّاس؟ 

ولو سأل سائل: هل يُمْكِن أَنْ يظهرَ عَذَّابِ لق للنّاس؟ 

فاجَوَابُ: لاء إِلَّا أن الله قد يُظْهِرٌهء وإلا فالأصل أَنَّهِ لا يَظْهَره وعدم إظهاره 
من رحمة الله بالميت» ورحمة الله بلَّوِي الميّتِ من أقاربه وأصحابه» أَمّا الميتٌ فَقَدْ دفِنَ 
سيره ولاندري شيئًا عن ذنوبه» لكن لو سمعناة يُعذَّبُ فلا شَكٌ أنّنا سييءٌ به 
الظنء وما أَهْلٌ الميت فظاهرء قَلّو كانوا يسمعون صوت أَبيهم أو أَنّهم تُعَذْبُ 
ف القَثْء لَصَاقَتْ بهم الدنيا 

اكوا سك كن اخماني ١‏ الدقد طهر لماح وق رد للقي تيت 
في الصّحيحين عن عبد الله بن عباس وتنا قال: «مَرٌ الي كله بِفَبْريْنء فَقَالَ: 
3 لَيَعَذَنا ن)» وفي الجملة مُوَّكّدَانِء وهما: (لامُ التّوكيد)» و(إنَ)» وإنَّا أَكدَ التي 

00 


عه د _ الضضادق المصدوق؛ لأعية “مي الموَضوع فقال: هرما يُعَذَيَانِ وَمَا وَمَا 


آم 
2 


أنه 


و2 
ث .م 


1ه إلى ظ >ه 
في كَبير) أي : في كبير من الكبائر يَسّْقَ عَلَيْهها تركٌه» بل تَرَكُهُ سهل. 


«أنا أَحَدَمُمَا: فَكَانَ لا يَسْتَنِْهُ مِنَ البَوْلٍِ) أيْ: 0 ْنَم بالتتطهر من البّول 


)١(‏ ألّف البيهقي رَمَدَنَُ كتابًا أسماه: (إثبات عذاب القبر)» جمع فيه الأحاديث الدالة على ثبوت 
عات القن 


دروس العقيدة ‏ إثبات عذاب القبر) 24> 


فيبُول ثم يقوم ويُخطي عورته ويسير» ويُصيبه البولٌ ولا يبَاني. 

«وَأَمّا الآحَرُ: فَكَانَ يَمْئِي بِالنَّحِيمَةِ" وهي الإفساد بَيْنَ النّاس بِتَفْلٍ كلام 
بَعْضِهم في بَعْض»ء مأخوذة من نَم الحَدِيتٌ: إِذَا عرّاه إِلّ غيره» يأ شخصٌ لآخرٌ» 
فيقّول: يا فلان» ماذا تقول في الرَّجُل المُلانِ هَذَا؟ نه يَتابُكء ويَقُدَحٌ فيك. ومن 
المعلوم أن الثان الّذِي تُقِلَ إليه هَذّا الكلام سوف يَفْسّدُ ما بَيْنهُ وََئْنَ هذا مِن المودّق 
وهَذِهِ التّميمة من كبائر الذنوب. 

لم أخز يله جريدة رَطْبة سني ا قَانُوا: 4 صنعتٌ هَذًا؟ لأَنّهُ حقيقة 
مُشكِلٌ» والرّسُول -صلً الله علَيْه وعَل آله وسلَّ- لَيْسَ من ععادته أن يضَعٌ عَلَ 
القبور شيئًا يمن الحريد» فقال: الَمَلَهُ أن قف َنْهُهَامَاَيَيسَا(" أيْ: لعلّه يخ 
عنهم| هذ اده فَكُشِفَ للنبي يي عن عَذَاب القَبْر في هذين القَبين هذِهِ المصلحة 
العظيمة؛ لِيَحَدَرٌ الناس فق ذلك: 

وقد يفول قائل: ‏ غَرَرَ ابن بل عَكَ كُلَّ قَرْ جريدة واحدة؟ 

قُْنَا: مَالَ كلِ: «لَمَلَهُ أن تُحَقَْف عَنْهّها مَا ل يَيْبَسَا. 


٠ 
: نيلك‎ 
٠ 


و 
َه 


9٠ من‎ 


حضى اتخبالة ذفن لسوت الخر غصين شك :1 وخر يذ تووفيهها غ12 
َه و فلي اع اتناس صصالت و لك ١‏ م 
المَْرِه وهَدًا الفعل بِذْعَة؛ لأن النبِيّ يكهُ لا يفعله في كل مَن يُقبّر ولم يفعل هذا 
ص د 5 

إلا جِينَ أعلِمَ أنهما يعذبان. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوى. امن لكات الى فار يول رقم (515), ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (797). 


54 دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


وهَدًا الفعل فيه إساءةٌ ظَنّ باليْت؛ لأنَّ الجتريد لا يُوصعْ إِلّا عَلَ مَن يُعَذَّبُ 
كان :تقول سهان اننا نيعو [ن نالك كن لدو رتونول فك أن اند ف 
الدكه 

وقد يضع هذا العْضْنَ أقربٌُ النّاس إليه» وَلَوْ قُلتَ له: يا فلان» هل فعلتَ 
هَذَا لأنَّ أباك يُعدَّب؟ فسِيَحْمَرٌ وجهّه ويغضبٌ. فنقول له: أنتٌّ بِفِعْلِكَ هَذَّا أقررتَ 
عل السنتاك ستيان الخالت أن أناك يعدت ف اقتريدو» لذن ارسيو ل كله ل عل 
هذا إلاحين أعلم آنا يُعَذبَان: 


10 2 


دروس العقيدة ( إثبات عذاب القبر) 5941١‏ 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على تَبيّنا محْمَدِ تحَاتم البيْنْء وإمام 
ع م | 5 ع واه 1 1 1 
المتَقِينَه وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعين. أما يَعْدَ: 


فإن عذاب المَيْرِ نابت بالقرآنٍ والسّنَة قال سُبَحَاَهوَتََالَ في حَقٌّ فِرْعونَ وآله: 


0 0 2599-5 2000 
0 : هوم لس ادعلرا َال فرعورت 55 د ألَعَدَاب # [غافر:45]» وقال: و كَرَئ 


ص 


82 رصح ل سه سح تر سس ب ص وعره 
إذ اللالتوكية بن عمق الوق والمتيكة مرا ادويق اشر مجك 0 


تروت عَذَّابَ ألْهُونٍ 4 [الأنعام:97]» وَالَقُصودُ باليوم هنا هو يَوْمٌ مَوتهم. 
رك سبحائه وَتَعَال : 2 ترئة إذ ذ الطيلمُوت ف عَمَرتِ اَلْوّتِ» أي سَكراته 


5-2001 


و انا يديهم 2.4 أي هكذا كبَّسَطٍ اليد «لخرجوا أنَفْسَحكُمْ » 
وار ف التديسوة ١.‏ متو د لك تلاك رأ القن قد اش رين لجاب 
والعَصّبء فلا تُرِيدٌ أنْ ثم اجاائحة دي اكوييير حرلاة الاك 
«تفرها اتشتحكة الوه تروت عَذَابَ أَلْهُونِ . واليوم هنا هو يوم الَوْتِ الذي 


7 


تجْرَ ون فيه عَدَابَ المُونٍ. 


أل 


ٍِِ در اس لم جو 0 مي سس و سيرم 
وقال عَرَيَجَلّ: #وَلو ترك إذ ينوا 0 الْمَلهِكة يصُرِبوت وجوههمٌ 
027 لس عر سار ب 00000 ور< سا 


وَأدبدرهم وذوقوا 0 
2 5 ص 0 َه ىس 1 2 3 08 
ونَبَتَ عن النبيّ -صل الله علَيْهِ وعَلَ آلِهِ وسلّم- ثُبونًا مُتوايرًا أن الإنسانَ 


6 


يُعَذْبُ في قَبْرِه» فَقَدْ مَرَّ ذاتَ يوم بقَبْرَيْنٍ في المدينة» فقال -وهذا الكلام من النبي 


ور 


ققش دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


صل الله عل وعَل آله وسلّم- وهو أَصَدَقٌ الَلقق- - قال: 1 ما لتَعَذّمَانَ وَمَا يعدبا 
في كبر ). انها احبر بمُوَكُدَيْنِ: د( و(اللام»» يُعَذَنَ ن: أ 00 
عليهماء بل هو سَهْلُ «أمَا أَحَدُهْمَا فكانَ لَا يَسْتَبْرُِ مِنَ | البَولٍ)» ٠‏ فكان يَبولُ» ويَقَعٌ 
الولعلن ختوو م وعاو ير جلهولة بال ها يول .ولا تتين: 
«وآمًا الآخَرُ َكَانَ يَمْشِي لتم" أي: بالإفسادٍ بَيْنَ الناس» فيَأي إلى الرّجُلٍ 
فيقول: يا فلان» هذا لجل ب ولت ويقرل فيك ك3 فتَمُ العّداوةٌ بِينَ هذا 
وعذا: وفك اه الى يِه أنه ا ند قات( أي نَامٌ. 


2 


ل [1للخريدة رض رهو ا عقر وعتل عن كل قر واجدة نكت 
الصحابة؛ إذ ليس هذا من عَادةِ الرسول -صلٌ الله علَيْهِ وعَلَ آلِهِ وسلَّم- 0 
دَفْنَّ المت للا سا را رم 


واس و هو 


نُحَفف عَنْهما مَا 1 يَيبَسَا)!". 
فاطْمَأنَ الصحابة إلى هذا وآمَنوا به» وصَدَّقوا به» ولا شكال في هذا. 


وهذا عذابٌ ثَابتَ بقولٍ النبيّ عمل الل عله بوعل 1 له وسلم- في شخصٍ 
2 نعاوء نيان تن يكز عذات القثر؟ انولرلا أن الإنياة الحن .لا يكم علب 
ِالكْفْرِ إلا بشّروطٍ يلق لقنا : هذا كَافِرٌ. لكن 5 كْفِيرَ المحيّنِ ليس بالسَهْلِ » بل يحْتَاجحَ 
إلى شر وطٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب ما يكره من النميمة» رقم ))01/٠4(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم .)1١6(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله رقم ))7١7(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (597). 


دروس العقيدة ( إثبات عذاب القبر) نذها 


وقد قال , بعض العلماء - رحمهم الله وعَفًا عنهم- : ضَعْ على القَرِ عُضنَا وَطْبا 
أو جَرِيدةَ رَطْبَه كما فعل النبيّ - صل الله علَيْهِ وعَلَ آ لِهِ وسلّ- . ولكنّ هذا الرأيّ 
حَطَأ ومن أَسَدٌ الَأ كَايل: 


أولا: النبينٌ -صلٌّ الله علَيْهِ وعَلَ آله وسلَّ- ما كان يَضْنَمُ هذا في كل قَبْنِ 
وإنما صَبَمَ ذلك في قَبْريْنِ يُعَذيَانِ. 

انا آنكَ إذا وَصَعْتَ الرِيدةَ على القَرِ فهذا قَدْحٌ في هذا الرّجُلٍ المقبور 
لانن و فقي اتخنات هه العدات هناد يعني أنك تَشْهَدُ أن هذا الرَّجُل 
عدر قانة تقوا الله في عِبَاد الله وهذا افون ا ىو تَعْترّه من الأقوالٍ السَّادَةَ المنْكَرَق 
ولا ليرا شدي له انا اط » فلا تَضَعُوا شيئًا على القَبْر 
وَأَمْرٌه إلى الله عَرَيجلّ. 

وقد يَقول مَن يُنْكرُ عذاب القَثر: لو أننا كَشَفنَا عن هذا الرَّجُلٍ الميْتِ فلن تَجِدَ 
نين رذن هلق لكان لدا شبول نهذ ل حال الف تَرَكْنَاهٌ عليها بالأمس؟ 

أولا: يِبُ أن تُؤْمنَ بِالعَيْبِء فإن لم تُؤْمِنْ إلا بِعُسامَدٍ فلستٌ بِمُؤْمِنِ؛ لأنَ الله 
امتدّحَ الذين يُؤْمنونَ بالغيب, وهذا أَمْرٌ مُعَيّبِء وليسٌ أمرًا مُشْاهَدَاء ولو كان أمرًا 
مُشاهَدًا لم يَكَنْ للإيهانٍ به قائدةٌ إطَلاقَاء أرأيتم لو قلت لمجموعة ومن النامي: هذا 
قَمَرٌّ في السماءء أَتَؤْمِنونَ بهذا؟ لقالوا : نعم» نحن نراه بأَعْييِناء ولذا فنحن نُؤْمِنُ به. 
فهذا إِبهان منهم بأمر مُشْامَدِء لكن لا يُمْدّحون على هذا الإيهان بل اكَدْحٌ على الإيهانٍ 
بالغيب. 


وو ٠‏ 
صم 


نا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن عَذَابٌُ القَبْرِ أمرٌعَيْبيّ» لا نعلمُه» ولو كان أمرًا حِسّيًا معلومًا لم يكن للإيهانٍ 
به فائدة. 

وقد قال النبييُ -صلٌَ الله علَيْهِ وعَلَ آلِهِ وسلَّم- للجرٌ الذين وَقَدُوا عليه 
2 سس ى 2 2 7 ١‏ 0 ان ل م 
وآمنوا به: الَكُمْ كُلَ عَظْمِ ذْكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ تَدُوتَه أَوكَرَ مَايَكُونُ خُّ)7". 


٠ 
1 


6 
و ها 


فأنتم أيها الإنسٌ تَأكُلونَ اللَّحْمَ وتَْرُكونَ العَظْمَ ما عليه قَطْعةٌ كم ولو رأيتم 
فيها اق يكاما لإكتسوةه ولك ادن الإمتن يون هذا العتل أرفريها يكون ناا 
أنتم لا تُشاهِدونَ اللحيء بل تَرَوْنَ العَظْمَّ عَارِيًا مِن اللَّحْمء والجن يُشاهِدونَ 
2-920 
الزذللك ق جسدة: 


وهذا النائم؛ يَرَى في مَنامه أشياء كثيرة وعلى حَسَبٍ اعتلالٍ الصّحَة تَكْثرٌ 


آ# ل 
روج 


الأحلامٌ» أحيانًا يَرَى أنه في وادٍ وأشجار ونخيل» وأحيانًا يَرَى أن عَدُوًا يُلاحِقَه 
وهو نائم» وهو فارٌ هاربٌ. فإذا استيقظ قال: ا الله أَنْ كانَ حلا وليسّ واقعًا. 
فهو في الحالٍ الأولى في نَعِيم يَشْعُرُ به في مام وفي الحال الثانية في حَوْفٍ وحُرْنٍ 
قارآك ولاق الكاليق عل وراشهة ل كك يون دك غطاقه» :ومع ذلك ريبما 
يرى. 

فأمورٌ الوح أمورٌ غَرِيبة لا يُمْكِنٌ لهذا الجَسَدِ السّمِيكِ الكثيف أَنْ يَعَصَوَرَ 
ماقف ييا رع ليت ابن 


ف .2 اع اع ع قر نقمي واد الو 8 ومدق 
إذن الوَاحبٌ علينا دينا وعقيدة أن نَؤْمِنَ بآن الإنسان يعَذبَ في قيره» أو ينعمء 


.)50٠( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم‎ )١( 


دروس العقيدة ( إثبات عذاب القبر) 5340 


٠.‏ ءَ. > 5 : 000 ص و 0 رز 1 172 2 _ و 
وهذا أمر غيبىٌ» أخيرنا عنه الصادق -صل الله عليه وعلى اله وسلم- فيَحِب علينا 
يي 


0 


ته 


"2 ودام ا ا ا ود سر مرا قي طرق م ا بك و 20 
وَصَل الله وَسَلْمَ وَبَارَكَ عل محمد وَعَل آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلْم. 
و سمت - + + 


5ظ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إن الحمدٌ لله نحمده ونٌستعينه وتستغفره» ونعودٌ بالله من شرو أنفُسناء ومن 
سيّئات أعمالناء مَن يَْدِه الله فلا مُضِلٌ له» ومن يُضْلِلُ فلا هاديّ له وأشهدٌ أنْ لا لَه 
الل وت لا شيك لقعو اضود أن كن علد وروي له أرملة لذ تكال مأشدف 
زوين الور للعال دوكلاو العادل نو ل عل الي | أَرْسلَ إليهم أجمعينً 
بَلّمَ الرسالةه وأدّى الأمانه وتصح الأَمّدَه وجاهد في الله حنٌّ جهاده» فصلواتٌ 
الله وسلامّه عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَ 2 00 أمّا بَعْد: 


فإِنَ زيار المقاير لا شك أنها سن حبَّى إن النبىّ يكيِ استأذن الله 


مه فأذ أن له» واستأذن منه أَنْ يستغفرٌ لها فلم يَأَدّنْ له". 


0 
ا 
زيارة لبور ين سن التي يل لي اللي فد قال بك كذ مذ 
يكم عَنْ زيار القبُور َرُورُوهَا)”". وكان أُوَّلَ أَمْره نهاهم عن الزيارة؛ لأثَّهم كانوا 
حَدِيثِي عهْدٍ بشِرك فالإسلام طَرِي جديدك؟ فنهاهم عن زيارة المقابر سَدَا للدويمةة 

ونا قَوِيَ الإيهان في قلوبهم أَمَرَهُم بذلك؛ قال «تَوُورُوهَا قَإِّها ل | الآخرَة". 
فلو قالّ قائلٌ ٠‏ ف أجل اميرك النقةة إِنَّ قولّه: «فَرُورُوهَا) أمرٌ يَعْدَ د تئي» والأمر 


)01 او لوك ا مسو ا لو الا 

.)141//( أخرجه مسلم: : كتاب الجنائز» باب استئذان النبي وله ربه عَبوََلُ في زيارة قبر أمه. رقم‎ ١ 

(7) التخريج السابق» وزيادة «تُذّكَرُ الآخرّ رَهَا من الترمذي: أبواب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة 
في زيارة القبور. رقم .)٠١515(‏ 


دروس العقيدة ( زيارة القبور) ذف 


بَعْدَ النَّهّي يُفيد الإباحة» فكيف تقولون: إنها سُنَّه؟ 
قلنا: يُعيّن أنه سّنة التعليلٌ الَّذِي ذَكَرَه وهو افَإِئَّا تذَّكُرٌ الآخِرَةً». ولا شَّكَ 
101012111119900 


و 


:ع 


ولذلك تحر إذا قار ع لوكي امقر ل ارارق وناقد جد 
مَؤّلاءِ أ تم كانوا بالأمس عَلَ ظَهر الأرض يأكلون كما نأكل؛ ويَشْرَبُونَ ىا نَشْرَبٌ 
كمون الك كان نتمتّع» وهم الآن في جَوْفٍ الأرضي مُرْتبَنِينَ بأعالهم؛ فإن 
لإنْسَان يَتَذَكَرُ هَذِه الحال فيَلِين قلبه. 

أما الزيارةٌ الي تكون عَلَ سبيل تجديدٍ الأحزانٍ وتذكّر الميتء وَأَنْ يقول 
الإنْسَان: أمسى هذا معنا لَيتَهُ ل يَمْتْ. وما أَشْبَه ذلِكَ هذه لا تُفيد تَذَكْرَ الآخرة» 
وان 2ه الأحوان تققاء ا يتصوّر الإِنْسَانْ ويَتفَكّر ويقول: 
هَوّلاءٍِ بالأمس كانوا عَلَ ظهر الأرض ب: يتمتعون ويأكلون ك] نأك »والآن أضبيحوا 
مُرْعنِينَ بأعمالهم . عيفد كذ كن ولد اقال: ١فَرُورُوهَا‏ فَإِمََا تذَّكرٌ الآخِرَةً). 

ثم إن الرّسُول عَلهصَكاموتَام أَمَرَ أصحابه أَنْ يقولوا إذا زاروا القَبُور: «السَّكَامُ 
ا وو ا و1" لله المستَقْدِمِينَ من 

الح رمن في ٠‏ اللَّهُمَ لا ترما أَجْرَهُمْ وَلَاتَفْينَ 

يا" 


)١(‏ أخرج بعض ألفاظه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم 
(ة لاق هة/اة). وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (5 7/ 1') بعد ذكر نحوه: «وهذا الدعاء 
يُروَّى بعضه في بعض الأحاديث وهو مروي بعدة ألفاظ, كا رُّويت ألفاظ التشهد وغيره». 


هلها دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


هكذا جاءت السنّة قَوْلِيَةَ وِعليةٌ في هذا الدّعاء؛ فهّذًا دُعاءٌ لهم وليس تَدُعوهم. 


اذنتزيانة التنوون الت رمن فته افر ان 


و 


بس الها 


الأمر الأوّل: تذّكر الآخرةء لا تجديدٌ الأحزان. 

والأمر الثاني: الدّعاءٌ للأموات؛ لأَئّهم بحاجةٍ للدعاءء» ولهذا قال التْبِنّ يَلله: 
١إذَامَاتَ‏ الإِنْسَانٌ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلْهُ إلا مِنْ تلان إلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَة أو عِلمٍ 
ينتَقَعْ به أَوْ وَلدٍ صَالِح يَدْعُو ل"". قال: «يَدْعُو لَّهُ؛ وهنا عَدَلَ النبي كَل عن 
العَمّل للمَيِّتِ إِلّ الدعاء. 


ولهذا لو سألّنا سائل: أيهما أفضلء أَنْ أقرأ ليّتى جءًا من القَرْآنء أو أن أَدْعوَ 


الله له؟ قلنا: الدّعاء له أفضل. 

ولو قال: أَصَنٌّ رَكْعََينِ لوالدي أو أدعو الله له؟ قلنا: الدّعاءٌ أفضل. 

ولواقال: أللوث لقعا لوالدى أو ادعو انه لك فلن النعاة لهة يأن 
لنََىَّ َل َرْصَدَنَا في سياق العَمّل إِلَ الدّعاء» ولم يُرْشِدْنا إِلَ العمل. 

إذن الغرضٌ من زيارة القَبُور أمران: 

الأول: تذكير بالآخرة. 

والثّاني: الدّعاء لهم. 

أما دعاؤهم بمعنى أَنْ تَسْتَغِيتَ بهم, أو نلجأ إليهم: أو ما أَشْبَهَ ذَِّكَه فهذا 


سر وه مه 5-0 
:. ساي 0 


شرك أكبرٌ مُخْرِحٌ عن الله وقد قال الله سْبِحَاَهوتَاكَ: #إمن يُشْرِك اله فَقَد حَرَمَ أله 


.)١7171( أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


دروس العقيدة( زيارة القبور) لليف 


ٍ 


د اله عار لقا وَمَا للطَلِييت مِنَ أتصحار © [المائدة:77]. 

ونحن -يا إخواني- نخاطب بلسانٍ العقل: أيها أحسَنٌُ لك: أن تَدْعوَّ من يقول 
للشيء الكو تمر )ا اضرق رَمَسْتَها'" بالتراب؟ ونحن نُخاطبكم 

د رن ا يَقُولَ له: 5 فكون ب من 
كوك تَدْمُو من لامك لَه نفمًا ولاشُءًا؛ أعنى ذلك الذي سريت عليه 
الترات بنفسك. 

وأقول: «خيرٌ» من باب قول الله تَعَال: #أدَآللَهُ حَيْر ما سركت * [النمل:09]» 
وإلا فلا خيرٌَ في دُعاء الأموات» ور 

هذا هُوَ المقصود من زيارة القَبُور ولا قَرْقّ في هَذَا بين قَبْرِ الي بك وقبر 
صاحبه أبي بكر وعم ةنا وقبر عنهان 5 يتن في البقيع» وقبر علي بن أبي طالب 
في العراق» أو غير ذلك» فكل مَذْهٍ الفوو لا ثرار إلا مِن أَجْلٍ الذعاء لأصحابهاء 
0ٍظ عَبَتواضَكاولتَكة عندما رو قبرّه فإننا نقول: (السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ» 
لل عل تكد ول لخد كا ص عل يموع ا اهم 
إِنْتَ حِيدٌ يجيد اللَّهُمبَارِكْ عَلَ لقنو نول قي بَارَكْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ 
َعَلَ آل إِْرَاهِيمَ إِنْكَ حِيدٌ يجي . 

ال واي اد ع و 


- 


100ل قي السك التقطية والدافن. 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 عليه» والصَّلاةَ عليه 00 ابن عَمَرَ معد يقول: «السَّلَامُ 
عَلَيْكَ يا رَسُولَ الله. السَّلَامُ عَلَيِكَ يا أَابَْرِ السّلَامُ عَلَيْكَ يا أَبْتَا!"؛ وينصرف. 

و ام الل يل ال ان 
من المسجد نا هو السَّلام وأنت ماشٍ» أو نتف اليسيرٌ أمام قبر النبيّ عَبَنَهاصَكاةوالسَكمْ 
ثم ُو حُطوةٌ عن اليمين لتكون مُقَابلَا لبي بكر تؤئئعف ثم تخطُو طوة عن 
اليمين لتكون مُقَابلُ لعمرَ َدَائَدْعَنَه. 

فتاخوٌ امألويب انا زو الادعية الطويلة التنخوشة فإها ]اعد الأدران: 
وهذا تجد بعض الناس اين يَُودُون مقبرة في القع في يكاء وفي صُراخ؛ وهذًا 
مما يدل عَلَ أن الزيارةً زيارة أحزانٍء وليست زيارةً دعاءٍ لهم» وهم في أشد الحاجة 
للدعاء لهم؛ كا جاءت به السِّنَّة؛ِ قالّ الكَسُول عَتااصَكط راتكه : «اللّهُم اغَفِرْ لأَمْلٍ 
يع العَرّقدِ»'"" 

وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَته تَيمُ الصالحاتُ؛ وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا تكد وعلى 


حدو جر 5 متيب 


2.7 7/7”( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (”7/ 5لاه. رقم 001 )2 وابن أبي شيبة ف المصنف‎ )١( 
.)١11/91 رقم‎ 
.)91/5( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ 


دروس العقيدة ( التوسل : معناه, وحقيقته ) "١‏ 


سس مت + 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصلاةٌ والسلامُ على تَبينا محمد حاتم النبيّنه وإمام 
القن وعلى آله وأصحابه أجمعين» ما ا 

فإن التوسّل موضوعٌ مُهِمّ وخطِيء حتى إِنهُ أدحَلَ بعضّ الناس في الشَّرْكِ 
الأكير وهُمْ لا يعلَمُونَ والتَوَسّل لَعَهَ مأخودٌ من: الؤتعيلة والوضيلة مدل الووصيلة: 
وَالتوسل والعووم] تاها هتما وت لآنالمين والضناة ذاق] يعار وان أىة إن 
عر سه 0 - ِ 24 5 ِ 2 آذ م طْ - 
أحَدَهُما يستَعِيرُ المكانَ من الآحَرِء وهذا يُقْرأ قوله تَعَالَ: 8 آغيئا لصِرْطَ آلْمنْتَقم 


8 2 ف اج 0 7 سِِ 575 م2 
[الفاتحة:1] بالصادء ويُقرأ: (اهُدِنًا السّرَاطً) بالسِّينْء وكلاهما قراءة سَبْعِيّة فيجورٌ 


أن تَقْرَأ: #اهذنا السَّرَاطَ امسقم 2 راط الَّذِينَ أَنَحَمْتَ عَلَيْهِمْ4) أو تقولٌ: ا آَمْينا 
القاط آلْمْتَقيم 0)ضاط ألين أعَنت عَلَْهِمْ 4 [الفاتحة:7-/]. 

فرصل وَالتَوَسّل معِتاهما متقارت جدًا والوسيلة: هي الننيب الموضل 
إلى المُصودء وتكون عِبِادَةًيُرادُ بها النَوَصّلَ إلى رضوان الله والجئة. 

ولهذا نقول: جميع العباداتٍ وسيلَة إلى النّجَاةٍ مِنَ النارٍ ودّخولٍ اند قال 
لله تَعَالَ: « أوْلكَ ا يدَعُوت يَيْتقْو إِلَ رَيَهِمُ الْوسِيلَةَ مم أَقرَبُ 4 [الإسراء:/اه]؛ 
فإذا صمت رمضان؛ فإنه يقال: هذه وقيلة لغفرّة لاتوت وإذا قَمْتَ رمضان فهذِه 
وسيلة أيضًا لَغْهِرَة الذنوب؛ وإذا قَمْتَ ليلةَ القَذْرِ فهذه وَيملَة لمخفرَة الذنوب» وكل 
هذا لا بد أن يكون إيَانًا واحنتايًا: 


ا" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إّة الأفرا ل الضالة كلها وسيل . 

وت أن يكون عَرَ عن الأتشان فر أغاله«الضلظة قولة تال : «كمن مقر 
عَنِ آَلكَارِ وَأددْلَ الْبجكة مَقَد فَارٌ 4 [آل عمران:185]» ولهذا كان ل عَلَداصَكوالسَكمْ 
يستّعِيذ من النَارِِ فيقول: «أَعُودُ بالله مِنَ النَّارِ وَيْلُ لأَهْل النَّار»". 

هذا هو النّوعٌ الأول مِنَ الوَسيلَةَ» وهو التّوَسّلُ المقصوةٌ لذاته» وهي العباداتُ» 
لأنهما ويسسيلَة إلى رضوان الله ومَعْفِرَتِه. 

أما النوع الثاني فهو المقُصُودُ لغيرهء فالمقصودٌ لذاتِه هي العباداتٌ؛ لأنها وسيكة 
إلى رِضْوانٍ الله» ومَغْفِرَتِه والتَوَسّلُ لغيره هو ما يُقَدَّمُه الإنسانُ بين يَدَي دُعائ 
فَهِي ما يُتّخَذّ وسيلةً لإجابة الدّعاء» وهو أقساءٌ: 

0 الأوّل: التَوَسُّلٌ إلى الله تَعَالَ بأسْمائه» سواءٌ كان بالأساء عا 

000 

مئال الأوّل: التوسّلٌ بالأسماء على سَبيلٍ العُموم» كما َبَتَ في الحدِيثٍ الصحيح 
عن ابن مَسْعَودٍ ِلْنَدُعَنَهُ في دعاء ءِ الهم والعمٌ: لَه 9 عَبْدك ابن ىد عَبْدِكُ 
وَابْنُ أَمَيِكَ تَاصِبَتِي بِيَدِكَ مَاض ف حُكْمُكَ. عَذْلٌ فَّ قَضَاوّكَ أ: 
اسم هُوَ لَك سَمَيتَ به تَفسَكَه أو أَنْرَتَهُ في كتابكَ, أو بو 
رامري و لس وقد أن تمع القَرآنَ ربيعَ كي . وَنُورَ صَذْرِي. 
وَجِلَاءَ خزني» وَدَهَابَ مني" أء والشاهد من الحديث قولّة: ١بكُل‏ اسم هُوَ لك 


)١(‏ أخرجه أحمد (47//5؛ رقم »)١9776‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء في الصلاة» رقم 
(881). 
)١(‏ أخرجه أحمد(١/‏ 457 رقم .)15١8‏ 


دروس العقيدة ( التوسل : معناه, وحقيقته ) ١‏ 


ونقول نحن: الله [ق أشالك أشن نلك تقش وذليل هذا اقسنم تون ان 


ِنَم الأسعاء الحسَيّ فادعوة با # [الأعراف:٠18].‏ 


48 00 سر وعم 0 ع ين م ا 
مثال الشاني: وهو التَوَسّل باسم خاصٌء مثل أن تقول: يا عْمُورٌ اغْفِرٌ لي» 


- ًَ 
ور ا 


٠ 6-0 2‏ مارم _ 28 ا ا 
يَا رحِيمٌ ارْتَمْني. وكا جاءً في الَدِيثِ «اللَّهُمَ إِنَكَ عَفُوْ تحب العَفُو قاغف 
كًُ 0 طًُ ٠ ٠‏ 6 7 م 
عَني"'» وهذا تَوَسّلَ باسم خاصٌء وفي هذا النوع يب أَنْ يكون الاسم مناسبًا 
الغا قاذ ردت أن تشان الل ال رف تقتو لقي راف أو لمحف نا حنمتو او 
العَمُو: يا عَمُوٌ وهكذا.. لكن لو قُلْتَ: اللهُمَّ يا سَدِيدَ الهقاب اعفٌ عَني. ل 
6 11 مخ سح ع مس كا ع 0 ده اش سل : 
يكُنْ ذلك منايباء فكيف تَتَوَسَّلُ باسم يدل على الحُقوبة إلى عَفْو الله عرعلَ؟! إنا 


حت يد 
-- 


تدعو الله تَعَالَ بالأساء المناسبة بها تَدْعو به. 
5 : روم م ٠.‏ -ه ٍ :ُ 3 
القسمٌ الثاني: التَوَسَّل إلى الله تَعَالَ بِصِفَاتِه ومن الصَّفاتٍ الأفعَال؛ فإن 
0 : والمض 1 مقا م 2 - ع عع م اع - أ اس 
الأفعال صفاتء مثال ذلكَ: أن تقول: اللهمَ إني أَسْأَلَكَ بأسمائك الُسْنَىء وصِمَاتِكَ 
ا 1 شي اله ٠.‏ وو . تواتك 3 
العُليا. فهذا تَوَسّلَ صحيحٌ بصفاتِه والتوسّل بالصَّفاتِ يكون كذلِكٌ عاماء ويكون 
خاضا 
مثال العام: ما ذَكَرْنهُ آنمًا. 
8 8 يا ً م وو 0 5 و م >7 0 
ومثال الخاصٌ: قوله في الحَدِيثِ: «أَعُودْ بِعِرْةِ الله وَقَدْرَتِهِ مِنْ شَرّ مَا أَجِدٌ 
٠. 1‏ 8 وم 2 95 07 0 ره 5 - 
وأَحَاذِرٌ؛ ''» فهذا توسّل بصفَةٍ مِنْ صفات الله عَرََجَلٌ صِفَةٍ واحدّة. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» باب جامع الدعوات عن النبي» رقم :00١(‏ وقال: 
حسن صحيح. وابن ماجه: كتاب الدعاء. باب الدعاء بالعفو والعافية» رقم (3865). 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء» رقم 
(؟١57).‏ 


ع؟ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دوعي ويم :0 9 2 اسان ا 11 َه > ]| © م 

ومثلة أيضًا: «اللَهُمّ بعِلِْكَ المَيْبَء وَقَدْرَتِكَ عَلَ الخلّق» أخيني ما عَلِمْتَ 
آساج >ه رمي 0م يم مه ع > 2 6 2 2 
الحيّاةً حَيْرًا لي» وَتَوَفنِى إِذَا كَانتِ الوَفَاة حَبْرًا لى» أَسْأَلَكَ حَشْيتَكَ في العَيّب وَالشْهَادَق 
وَكَلِمَة الح ني العَضَبٍ وَالرّضَاء وَالقَصْدَ في المَفْرِوَالنَِى وَلَذَةَ النظر إل وَجهِكَ 
ا 0 يي قرا سرك 
وَالشْوْقٌ إِلى لِقَائِكٌ» وَأَعُود بِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مُضِرَّة وَمِنْ فِثئةِ مَضِلَةَ اللْهمّ رَينا بزيئة 
الإيّان» وَاجْعَلْنَا هُدَاةٌ مَهْدِيِين0!". 

الشاهدٌ من هذا الشاهدٍ: «اللّهُمّ بعِلْوِكَ العَْبَ» وَقُذْرَتِكَ عَلَ الخَلْقِ أخيني» 
فإن هذا مِنْ باب التوسّل بالصمّةَء والصمَّةٌ هنا هي العِلْمُ والصّمَةَ المتوسَّلَ بها هنا 

م 3 - 2 1 2 2 مه 0 7 

«اللّهُمَ بعِلوكَ العَيْبَء وَقَدْرَتِكَ عَلَ الخَلْق) هُمَا العِلّمُ والقَذْرَةٌ. 


ءآآ هه 


ومن التوسّلٍ بالأفعالٍ قولهُ في الحديث: «اللّهُمَ صَلَّ عَلَ مُحَمَدٍ وَعَلَ آلٍ 
حم كما صَلَيتَ عَلَ إِبْرَاِيم وَعَلَ آل إبْرَاِم»7". والتَوَسّلُ هنا سوال الله الذي 
مَنَّ بصلاته على إبراهيم وعل آل إبراهيم» أن يَمُنَّ بصلاته على محمَّدِ وعَلى آل محمد 
فالكافٌ في قولِكٌ: «كها صَلََيْتَ» ليست للتَّشبِيه ولكنّها للتَعْلِلء والكافٌ تأتي 
للتَعْلِيلِ كما قال ابن مالِكِ في الألفيها" : 

َب بَكَافٍ وََاالتَعيِلقَدْ 2 يُعْتَىوَرَاِدَالتَوْكِِدِوَرَُ 

الشاهدٌ مِنَّ البيتٍ قولّه: «وببَا التَعْلِيلُ قَدْ يُعتى». أي: قد يراد بها التَعْلِيلٌ؛ 
لأنك صَلَّيْتَ على إبراهيم» فَمِنْتَكَ على عبّدِك وخَلِيلِك إبراهيم وعل آله نتوسّل 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب السهوء باب نوع آخر من الدعاء» رقم .)١705(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» بابٌء رقم (77370): مسلم: كتاب الصلاة» باب 


الصلاة على النبي يك بعد التشهد. رقم .)5٠5(‏ 
(") الألفيةء لابن مالك (ص:760). 
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ب إليكٌ أن مُصَقِّ على حَلِيلِكَ محمد وعلى آِه. 

وهناك مثالٌ في القرآنٍ على أن الكاف للتَمْليلء قولّهُ تَعَالَ: لوَاَدْكُرُوهُ 
أكماهة هدنك > [البقرة:194]» فالكافٌ هنا للتعغليل 5 لود كووة # [البقرة:4]194 
لأنّه: طِلَهَدَ سكم > [الأنعام:49١1].‏ ْ 

فالمسألةٌ معْرُوفَةٌ وهي أن الكافّ للتَمْلِيل وإذا قُلّنا: إن الكافّ للتَّعْلِيل في 
قولةة دك صكيت» قلعامى شنهة مكريوةة عند التلاءه فبعضهم يقول: إذا 
قلنا: الكافٌ للتَّمْبِيهِ حصّلّ إشكالٌ؛ لأن مَعْنى ذْلِكَ: أننا تطلْبُ أن لله يُصَلِ عَلَ 
محمد يلد وآله عاد دود ملاتوعق يزاوي وله تعن ان ا ل مذ 
المسَبّهِ بهء فأنا إذا قَلْتُ: فلان كالبَخر في كَرَمِهِ. فالبَحرَ أقَوّى. فإذا جَعَلَئًا الكافٌ 
للنَمِْيهِ في قوله: «صَلَّ عَلَ مُحَمَدِ وَعَلَ آلٍ محمد كما صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَ رام و وَعَلَ آل 
إِبْرَاهِيم). ال 1ل 21 9 الله أَنْ دكون الصلاةٌ في الواقع دون الصلاة عل 
05 وآله. فإذا قلّنا: الكافٌ للتَعْلِيلِ وإقاتوة بتاك الوك بفعلهِ السابتٍ إلى 

نْ حَقَقَ الفِغْل اللاحنّء يزولٌ الإشكالٌ تبائيّا ولا حاجة إلى ما ذكرَهُ بعض الناس 

وتكَلّف فيه مِنْ أهْل العِلّم. 

وصلاةٌ الله على نَبيّهِ محمد يَليِ معناها: اللهُمٌ أن عليه في اكلا الأغل؛ واذكره 
بالجميل» وليسثُ صلاة الله عل عبدِه بِمَعْنَى رَحْمَيِه وإن كان بعض العلماء قالّ: 
الصلاة مِنَ الله البّحمّة. لكن هذا قولٌ مرجُوح؛ لأن الله قال :ل أُوْلَِكَ عَلهِمْ صَلوتٌ 
من رَبَهِمْ وَيَحْمَةُ 4 [البقرة:107] وَالعَطف يقئَضي التغايرٌ 


3-4 


8 - و 202 
القِسمُ الثاليثُ: أَنْ يتوسَّلَ الإنسان إلى الله تَعَالَ بالإيهان به وبرسُولِِء فيقول: 


لمان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الله بإيهاني بك ويرسولِك. أسألّكَ كدًا وكدّاء فهذا صحِيحٌ وجائرٌء ودليلهُ قوله 
سبحائه وَتَعَال : إن فى حَلَقَ السَمنوات وَالارضل واختالين لحن وَأَلتَّهَارٍ # [البقرة:55١]»‏ 
إلى أن قال: “ل رَبنَا إِنَنَا سَحِعَنَا ناويا يسَادِى لِلإيِمَدِن أَنْ ءَ|مِنُوا يرب عََامنَآ ريسا فأغفر 
لَنَا ‏ [آل عمران:157]» أي : فِسَبّبٍ إِيانِنا اخ لاه فتكلا الإيهان به وسِيلَّة للمَعْفْرَقَ 
لمَاغْفرٌ لا دُنوَيَا وَحكَمَْرٌ عَنا سَيَكَاتنَا 4 [آل عمران:*19]» فالتَّوَسُلٌ بالإيان بالله 
والإهانٍ برسوله يَكَِهِ والإيانٍ بمحبّة الله والتَوَسّل بمحبّة الله ومحبّة رسولِه جائز؛ 
لأن الإيانَ بالله سبّبٌ مُوصِلٌ للمَخْفِرَق فمَحَبه الله ورسولِه سببٌ موصل للمَغْفْرََ 
فصحٌ أَنْ يتوسّلٌ إلى الله تَعَالٌ ببه. 

القسمٌ الرابعٌ: التوسّلٌ إلى الله تَعَالَ بحالٍ الذَّاعِي: أَنْ يتوَسَّلَ الدَّاعِي إلى الله 
بحالهه ولا يَذْكُرٌ ّنه مل أنْ يقولٌ: اللهُمّ ني أن الَقِيدُ إليكَ» الهم إني أنا الأسيرُ 
بين يدَيْكَ اللهم إِنّْ أنَا اكيب وما أَشْبَه ذلك» ودليله قولُ موسَى لكك حينَ 


سَقَا للمَرْأتيْنِ: #هسَقَ لَهُمَا ثم توج إِلَ أَلِظِلٍ فَمَالَ ري إِفْ لمآ أَرَلْتَ ِل مِنْ خَيْرِ 
2 6ه أ ررم ١‏ ع ل ع 262 7 0 2 و م 
قي » [القصص:14]» ول يَذْكرْ مُوسَى عَلتَك شَيْئَاء فهذا هو التَوَسّل إلى الله تَعَالَ 


م ووعة 


بحال الذَّاعِىء ودليلّهُ هذه الآيّة» ووجْهةُ أَنْ حال الدَّاعى إذا وَصَمَّها الإنسان فإئّا 

نض الرحْمَةَ واللَطْفَ والإحسانَ» لااسِيّا إذا كانّث بين يدي أَرْحَم الراحمينَ جَزَّوَكا. 

أرأيت لو آن وخا مسن معَكٌ. وقال: أنا فَقِينٌ ورّبّ عائلّة» ولا أ « ستطيع 

مد ار 1 َ 1 1 ع و ل سر 2 2 س 

التكسّبَء وغريب الذار. فمعنى هذا: أنه يسأل ويتَوَسّل إليك بحاله» فإذا قال لك 
ذلك عَرَفْتَ فأعطيته ما يريد. 


إن 


٠ 00600 2 . . -.‏ - 502 ذه 6ه مسرا ماسم 
القِسمُ الخاميس: هناك تَوَسَلات أخرى غيرٌ صَحِيِحَةَ ممنوعة» وهى: أن يتوسل 


دروس العقيدة ( التوسل : معناه, وحقيقته ) لغلا 
الإنسان النبِيّ يكل داه فيقول: اللَهُمّ إن أسألّك بِبيّكَ أَنْ تُغِيَنَاء أسألّك نيك 


نت 2000 


تَوَّمَنَنَا في أوطانئًا . وهذا لا يجوز؛ أن يك لايك أنت؛ فج السو كله 
مك ح لوج لوسرل الاك نا نفسّة» أما أنتَ قا للك فيها منفعة 
وكذلك دَاتَهُ من باب أَول: 


واللذلل عل أن هوك ان 2ه ل نتاف لكا تدا ولق كاه قرلة تانر : 


#قُلَ إِقِّ لك أَمِك لك ضرا ولا رستا 250 قَلْ إِقّ أن حرف من الله حل [الجن:17-71]ء 


-ه و . ي>بوراع 0 هبه ع 5 5 سح سل ساد 
وهو لا يَملكَ لنفسه هو تَفعًا أو ضَءَا؛ لقوله: قل للحي ا 


الْمَنَتَ 220 < وو ير م سح سس لعي ررد ص ود 


ال لَاسْيحكَيَرَتُ مِنَ الْحَيْرٍ وما مَسَىَ السو إِنْ أذ 
-. ب لس بو سسم 


إلا ندر ودسير له 0 اماد زلا ا]. 


عي 
ا ”7 


كلك تك 


ل خر البئزه وذ تقول: صَشْح الي 
وقل: اللَّهَم إن أسألك بإياني بيك ل الميقط الوه ابا ترما 
أشبة ذلك» ويدلٌ على أن الل بالبّي يك الآن ليس بصجيح أن الصحابة 


نُحلُوا في عَهْد مر بن خاب تتفؤقاة فخَرج بهم يستَسْقِي بوم فقال: «اللّهمَ 


رس 206 - َ 5 7 00 
إِنّا كنا تسل لبك نينا تق والصحابة بعلو بهم بُعايه فيأثون 


إليه» يقولون: يا رَسُولَ الله ادحٌ الله لا يُخِيثنَاء «وَإنَا تتوَسّل أ ليك بِعَمُ يبن فَاسْقِنَا». 
يوم العَنّاسُ بْنّ عَبْد المطلِبِء وَيَدْعُو اللهتَعَالَ بالسّفياء قَيسْقَوْنَ 0 


وَهِذا ذل عل أن مش التَوْسّل نالكشي :كله الوارو قن السيجانة إن معناة 


بنبيك 


.)٠١1١١( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم‎ )١( 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
00 و دم و 8 
انهم يتوسلون بدعائه لا بذاته. 


القِسمُ الساوسٌُ: التوسّلُ بدعاء مَن يُرجَى إجابةٌ دُعائهء ودليلٌ ذَلِكَ أن 
ل جااكايا بدالاو 0 


سُولَ الل مَلَكَتٍ الْأَمْوَالُ وَالْقَطَعْتِ السُبُل» قاع الله يُخِيئتاء قرَََ رَسُولٌ اله 


0 قَالَ: «اللّهُعَ أ أغثتاء ١‏ 0 هَ أَغِتْنَاء اللَمَمَ َغْدْنًا) قال اك : دلا وَاللّه 
مَ ما تَرَى في السّمَاءِ مِنْ سَحَابء وَلَا قَرَعَةَ -والقَرَعَةٌ: هي ال لقعلكة ا لمر د 


عَم - وما باون سل نبت ولا ا دوسا لل بالقي نان ين لجبوه 
السحات- قَالَ: اا وي ك الْسّيَاء التشددت؛: 


وى م سمس 
مم 


َمَ أَمطَرَتْء ف تََلَ الي ل من مِنيرِهِ لا وَالَطٌ يتحار من لذينه". 


وفى هذا آيتان: آية من اد ت الله لله» وآيّةٌ مِنْ آياتٍ رسول الله يَكل. 


١ 


1 


ع مس ١‏ إن ىو 5 أ 03 -ه 8 
أما القياية آيات الله فالقذرة العظيمةسيزة الشرغة نكا السبحاتة رغد 
ده * 6م كر .| > 7 لفت اه * 3 
برق وأْمْطرَ» فا نَرَل الرسول وَل مِنْ مره إلا والمطر يتحادّر من ته 


والعررف أن الى عَلنآصَكَاموَلصََمْ كان لا يُطِيل الخطبَة» وهذا أنَى في أثناء 


أما التي مِنْ آياتٍ النَيّ يل فلانَ الله أجاب دُعاءَهٌ هذه السّرْعَدَء وآياث التي 
يف في جَلب الماء م مِنَ السَّاءِه أو من الأرضي معْلومَة فقد كانُوا في غَرْوَةِ الحَيييَة 
وتفد ل الماء الذي مَعَهُم) فجاء النامن إلى الي عَلَهاضَلةوَاَلَمْ وقالوا: يأ يول اللّه 


)21 أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء. باب الاستسقاء ف المسجد الجامع» رقم (لاكة). ومسلم: 
كتاب صلاة الااستسقاء. باب الدعاء ف الاستسقاع رقم (/8691). 
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نَفِدَ الماء» فَكَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوَةٌ -إناءٌ مِنْ جِلْل- فَوَضَمَ يَدَيْهِ في الاء» فجَعَل الماء 
و 2 


تور أمتال المروؤ اعت تق اننا 1 


5 


والله عل كل شيء قَدِيرٌ وهذه الآيةٌ تأيبدٌ للرّسولٍ عَكْهاصمولمَكه. 

وقد تكونٌ الآيهٌ التي يُرْسِلَهَا الله سبِحَاويعَاقَ تكذيبًا لمن أَرْسِلّتُ إليهء يقال 
ان شتلك الكدات مُذّعِي النْبوة واد الإدحر رضي كادي رمو 
يا رسول الله! وهو مِنْ أكدّب عِبِادٍ الله» قالُوا: : إن بترا لنا تَرّحَتَ ت وليس فيها إلا ماء 
قيل» فائت لبها لعل لمعل فها الكت فجاء إلى الرئرء وأخل ماء قو وح 
فيهّاء ينتَظِرُ أَنْ يخْرّجَ الماءٌ إلى أَعْلَء ولكِنّ الماءَ القليلٌ الذي فِيهًا غارَ بِالكُليّة! ذمَبَ 
كلهُء.وهذه آية مل آيابكق) ل يِل لكنها آة لتيب هذا الرجلء وليسث لتأبيده 


صامن نر سر 


ا 1 


تَعُود إلى حَدِيئِنَا الأوّلِ: فقي المطَرٌ ينزِلُ أَُسْبُوعًا كايلاء حتى سال الواوي 
المعروفٌ في المديئة باسم قَنَاة» سال شهرًا كاملاء فجاء الرَّجُلَ -أو رجل آحرُ- 
الْجمْعَةٍ الثانية والنُ يك يخطّْبُء فقال: يا سول الله عَمَدّمَ البنَاك وَغَرِقٌ اكَالُ 
فلاح الله يُمْسِكهًا. فَرَفَعَ حي يد يديه وقَالَ: «اللَمُ م حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَاا» وجَعَلٌ 
يُشِيدْ بيدو» فا يُشيدُ إلى ناحيّة إلا الْفَرَحَتْء ليس بِقَدْرَةٍ الرسول وَل ولكِن بقَدْرَةٍ 
الله عَيَيَرٌ فجَعَلٌ السحابٌ يِتَفرّعْ ويمْطِرٌ حول المديئة» ولا يُمْطِرٌ على المديئّة 
فحَرّجُوا مِنَ الصلاةٍ وهُمْ يَمْشُونَ في السّمْسِ. 


.)701/57( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم‎ )١( 
.)١١7:ص( أعلام النبوة للاوردي‎ )١( 


نطف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهنا ترون أن الأعراي -أو الرَّججل- قالّ: اذْعٌ الله يُمْسِكهَا يكن النبي 
اي مدي اي لوعو اي ل 

لفَسَدَة قال: «اللّهَُ حَوَايَا وكا لَه لمعل الآكام وَالظَرَابٍء وَبُطُونٍ الود 
ا 

وفي هاتَيْنٍ القصَتَينٍ كان الرَسول بل يَرِهَمُ يدَيْه وهُو يخطّبُء وفي الأول 
عنْدّما سأل الله العَيْتَ رقَمَ الصحابَة أيِدِيَيمَ م مَعَهُ وهُمْ يستَمِحُونَ إلى الحُطَبَة» فيَستَفَادُ 
مِنْ هذا أن الحَطِيبَ إذا دَعَا بِالعَيِّتْ أو دَعَا بالصَحُو؛ فإنه يَرْفْعْ يَدَيْهء وأن الناس 
يرْفَعُونَ أيدِيجُم معّه إذا دعًا بِالعَيْثْء وفِيَا عدا ذلِكَ إذا دَعَا الحَطِيبُ في خطبة 
الجمْعَة» لايَرفَعٌ يدَيْهِ ولايَرْفَعٌ الناسٌ أيدِيَم؛ لأن الصحابة وَآيةعَن أذْكَرُوا على 
بر بن مَروانَ حين حَطَبَ, ودعًا في الخُطَبَةِ ور بدَيْها"" 

فَرَفْعْ م اليّدَيْنَ في الدّعاء حال الخطبَةِ ليس مِنْ هَذي الرسولٍ عَلِْها صمت 
إلا إذًا دَعَا بِاسِتّْسَقاءِ أو استِضّحَاء. 

ومنه قولٌ عكَاسّةَ بن تحصن لجر اها ليدم 0 المي 
لذن دنا اج بلا ساب ولا داب" 

ولكن ينبي أن تُلاحِظ -أيها المسلم- أَنّك إذا طَلَبْتَ مِنْ شخص يدعو لك. 
وهوامة تُرجى إنجابتة أنْ يكون عَرَضِكَ بذلك مَصْلَحَتَهُ مُو لا مَصْلَحَتَك أنت: 


.)81/5( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١١ 
مسلم: كتاب‎ ))01٠5( أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب من اكتوى أو كوى غيره» رقم‎ )7١( 
.)518( الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب. رقم‎ 


دروس العقيدة( التوسل : معناه, وحقيقته ) لضن 


فيخي إذا سألتٌ إِنْسَانًا يُرْجَى منه إجابَةٌ الدّعاءِ أَنْ تَقْصِدَ بِطَلِبَكَ منه أَنْ يَدْعْوَ 
لك بِمَصْلحَبِهِ هو لا مَضْلَّحَتِكَ أنتَ؛ وذلك لأن الإنسانَ إذا دَعَا لأخيه بِظَهْر 
العَيّبِء قال له اكَلَكُ: «آهِينَ» وَلَكَ 0 أنا | شألحة أن يدعو لك وابت 
ثري إلأامشتشتك انك نقط »إن عن 2 حَنى أن يكون فق المبالة المذمومة: 
لأنَّ مِنْ حُملَةِ ما بايمَ اليك أصحابَة عليه ألا يَسْأَلُوا الناس شيعا" وهذه مسألةٌ 
ِقَعٌ فيهًا الناس كَثِيرًاء يقول بعضْهّم: ادع اللهلي. ولكِنْ ينبي أن يُرَاعِيَ مَضْلحَتَهُ 
كذلك. فلينتَة إلى هذه المسألّة. 

القِسمٌ السّابعٌ: الَوَسّلُ بالأعمالٍ الصالةه وهو غير التَوَسُلِ بالإيهانِء والتوسّل 
بالأغن ال القواتفر: أن يذكر الإنيان ون تدى تذعائع عل مانكا كن يان 
حصول المقُصُودِء ومثاله: قِصَّةٌ الثلانّة الذين حَدَّث عنْهُم الرّسولُ عَلواصَكهوامكه 
فقال: إِنَ تَكَانَه مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل آواهَمُ المبيت إِلَ غَارٍ -والغَارٌ: الشَّقّ في الجبّل- 
َدَحَلُوا الغَارَ فأرادَ الله سْبِحَاَُويَهالَ بحجكمته أن تَنْطَبقَ عليهم صِخْرّةٌ ابتكاءً وَامْتِحَانا 
ا صَخْرَةٌ فأَرَادُوا أَنْ يَدْفَعُوهَاء فعَجَرُواء فَمَالَ بَعْضْهُم 


لبَعْض: إِنَّهُ لا م ْرِجُكُمْ مِنْ دَلِكَ إلا أن لوا ِل الله تَعَالَ بِصَالِحِ أََالِكَمْ 


00 ل الله بصَالِح أَعَالِمْ فَقَالَ أَحَدهُم: : الله إن كَانَ لي أَبْوَانِ شَيْخَانٍ 

: 5-8 7 7 صن ياه 

وكات الزن تازقي لع تبي لالاة للبيا باللاب ننه أبوي 
و 


2 لضت 2 
ف 5 


شر بأنقٍ» الصبية وَأَهْلٍ وَامْرَأَتيء فَاحَتَبَسْتٌ ت لَيْلَهَ فَجِمْتَ فَإِذَا 7 تَائَان. 
لَ: تكرت أن أووَظينا وَالصيةيشَاغرْن ند رج أ َلَمْيَرَل د 


3 


.)71/17( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب» رقم‎ )١( 
.)٠١ 57( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم‎ )١( 


هه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
2 :و م ساس 


ع ل افر اللّهُّحَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أن فَعَلْتُ ذَلِكَ اْتِعَاءَ وَجْهِكَء فَافْرْجُ عَنَا 
فرْجَةَ ترَى مِنَّْا السّماك» َالَ: قفِْجَ عَنْهمٌ الصّخْرَةُ لياه لكِنَّهُمْ لا يَسْتَطِيمُونَ 
رو 

هذا الرجُل له أبَوانٍ سيان كَبانِء ويَقْصِدٌ بذلك الأب والأم؛ لكنّه يُطلِقُ 
حل ل رح ير 
لأبي بَكْر وعْمَرَ وعمَلَهُ هذا نُسَميه به غايّة البر. 


أ 


أما اَن فذّكّر أن لَهُ ابد عَم وكانَ يحِيّهَا حا شَدِيداء فأرادَهًا عَلَ تَفْسِهَا 


أن ره 


فأَبَثْ» ثم إِنّهِ في سَنَةِ من السَّئّواتِ أَلَّتْ بها الْحَاجَةٌ فَجَاءتْ إِلَيْه تَطْلْبُ مِنْهُ دهم 
0 ار لي و لوي اد 0 


ع 


لاس إ. قال: بو وب عي ها 


1 


َانْمََجَتِ الم دي الات 0 


الميجع ويه 0 العفةِ والصّلَّة. 


وو 


م 
21 ا ع 0 02 


أما الثّالث» فذَّكَرَ أن لَهُ أَجَرَاءٌ -أي: أَنَاسَا اسْتَأجَرَهُم- وأمطئ كل رانك 


ةا ويد بنط أجوة؛ ف لك وصا ف إل وم قوفي حنى 
غناة الغامل يطلب أجرة فقالٌ: 00 ترَى من اليل وَالعتم وَالوِّيقِ» كل لكَ. 
فال - اق الله لا تَسْتَهْرَئ في . فال لا أستهرئ بك هذه أُجْرَبْكَ فَأحَدَّمًا 


3 ل 2 000 توي ا ليزه ا لاحم اع عن مده أ و 2 
الأَجِيدُ ودَّمَبَ بها كلها قال: اللْهُمّ إن كنت فَعَلْتَ ذَلِكَ ابْتعَاءَ وَجْهِكَء فَافْرْجٌ عَنَا 


دروس العقيدة التوسل ؛ معناه, وحقيقته ) نحاض 


و 


ما نحن فيهء فَانَفْرَجَتِ الصَّخْرَة وَحَرَجُوا يَمْشُونَ!". 
7 5 7 سَ و -ه - ع ع 6 
في هذه المعامَلَةِ الوفاءٌ النَام هدًا الرَّجُل؛ٍ لأنه مِنَّ الممْكِن أنه إذا جاء يَطَلبَهُ 
2 0 2 ِ 


0 
ةهروةةوه رووا ع دوع 
كك 


اجره أن يَعْطِيّه ره وينتهي الأمرٌى لكِنْ لأمانَيِه ووفائه أعطا 


فلو قال قائل: الهم إن أسألَكَ ببرٌ والِدَيّ أَنْ تُوَفْمَنِى لير أولادِي بي» فهذا 


0 7 و 85 2 ءِ 7 3 ءَش 5 هم 2< ءِ 8 8 

أما توسل المشركين باصنامهم وأوثائهمء وتَوَسّل الجاهلين باوليائهم» فهو 
و م ل يع ل لا ا لك 8 2 55 ير سلع 
توَسل شركِيء لا نقول: توسلا بدعياء بل هو توّسل شِرَّكِي» ولا يضح أن نسميه 
هي ت” ل 6 . سه ل ذا اه بير ل م6 و هه 2 م 
توَسلاء بل هو شِرَّك محض؛ لآن هؤلاء المتَوَسْلِينَ يدعون من يزعمون أمّْهم وَسِيلة) 
00 :3 2 مو 2٠‏ 5 4 َس عون 5 ٠‏ 0 ءِ 0 
فيأتي الرجل إلى مَن يزعمه وَلِيَاء ويقول: يا وَل الله أَنْقِذْني! بهذا اللفظه أو: يا آل 
220000 1 يه 0 3 ' 52 علا َّ 5 
البَيْتِ أَنْقِذُوني! أو: يا تبي الله أَنْقِذني! فهذا لا يصح أن نسَمّيَهُ وسيلة» بل سمه 
ا كً. 508 ل و 74 5 
شِرْكَا؛ لأن دُعاءً غير الله شرك في الدين» وسَفَهُ في العقلٍ. 


24 
2 
ه 


1 على 0 ع - 1 واه كه ع 2 و 
شرك في الدين: لأنه اتحذه شَريكا مع الله» وسَفهٌ في العقل؛ لأن الله يقول: 
رو م» سل جرس سا لير سم 


وَمَنْ أصَلٌ مِمَّن يَدَعُوأْ مِن دون ألّهِ من لا .ستحيب لهد إل يوم الْمِيلمَةٍَ وهم عن دعايهم 


7 0 


202 أ جه ع سر 


َلِلُتَ © [الأحقاف:0]» ولا يتْمَعُوتهم يوم القِيامَة: #وإدًا حم النّاس كانوأ لهم أعداء وكانوأ 
بصَادَتِمْ كفرِينَ # [الأحقاف:7]» فوَصَفَ الله هذه المذعوَّاتٍ بأنها عاجرّةٌ» لا تَسْتَجِيبٌ 
أبدَا ولو دَعَوْهَمِ إلى يوم القِيامَةِ» وبأنها غافِلّةٌ لا تذري مَن يدُعُوهاء ولا نحِسٌ 
بشيء مِنْ ذلِكَ» وبأنه إذا كان يومٌ القيامّةٍ وهو وقتٌ الحاجَةٍ الحقِيقِيّة كانوا كم 


,)57١6( أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي» رقم‎ )١( 
.)71/417( مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب قصة أصحاب الغار الثلاثة» رقم‎ 


لَه دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وذ- لس جه سس تر 


في قوله تَعالَ: #وإدًا حثاَلنَاسُ كَانوأ هم لعداء وكانُوأ امهم ظَفرينَ # [الأحقاف:1]. 

فذعاءٌ هؤلاء الأولياء والأصُنام وما أَشْبَهَهَاء لا يَصِح أن نقول: إنه وسيكَة 
بل هو شِرْكٌ كب عبج عن الدَينِء قال شبحاةةوقةق: « ومن يدم َم أ نهنا مار 
لا برهن له يو فَإِنَمَا حسابه: عند ريق إِنَّهُ لا يفَلِحُ الْكفْروْنَ # [المؤمنون:1١1])‏ 
فسَمّى الله هذا الدَّاعِيَ كافرًا. 

فإنْ قال قائلٌ: إِنّ هؤلاءٍ رُبَّ) يدُعُونَ هذه الأصنام» أو هؤلاءٍ الأولياة» ويحصَلٌ 
مَطْلُويُم» ثم يأنُونَ فيفُولونَ: دعَوْنا الو القُلاني فأجابء دَعَوْنَا هذا الصنَم فأجابَ» 
فا تقولون؟ 

قلنا: إن الله سبِحَاَةوتدالَ قَدْ يحْدِتُ هدًا الشىء عند الدعاءِ لا بالدّعاء؛ امتِحَانًا 
للدّاعِي. وانبِة للقَرْقٍ بينَ (عِنْدَ) وبينَ (الباء» في قولِمًا: عند الدّعاءِ لا بالدّعاءٍ. 
أي: قد يمبَّحِنٌ الله هذا الدَاعِيَ ويُقَدَّرٌُ خصول ما دَعَا به عندَ دُعَائوِء وإن كان 
ذلك انب تعفر هد فك دان الالننات وود و الزن مات الدر 
بدُعاءء ثم يِحْدّتْ له مَا دعا به امِتِحَانًا مِنَ الله عيبن لا لأن هذا الوَّيٍّ هو الذي 
عا إِيَّاه؛ لأننا نغلَمُ عِلْمَ اليَقِينِ أن هذا الوَيّ لن ينْمَعَهُ ولن يستَحِيبَ لَه لكن 


. 
9 
5 
ههه 0 و عي لله 


لو قال قائلٌ: كيف تَمْزِمُ بأن هذا الذي حَدَتَ حدَتٌ عنْدَهُ لا ب أي: عَلَ 


اه َه صارسم ل عرس 7 000 اص سس سو مسد عر له 5 “كه 
كنسط كُنْيِهِ إلى ١‏ لِيَلْمَ فاه وَمَا هو باجو مَا دعاء الْكفْرنَ إلا فى صلل * [الرعد:؛ »]١‏ 
٠.‏ م - 3-4 آ[ م ل 


- 


دروس العقيدة ( التوسل ؛ معناه, وحقيقته ) 50 


كيف تُعْطِي الذي يبسّط كَمَيْهِ إلى الماء لِيَبْلعَ َاه؟ قال تَعَالَ: ‏ وَمَنَ أصَلُ من يَدَمُوا 


م سه كنس سس 4 7 سح ص سل صل سرس سس مب ور سه حارو ل سل ال سس وبر 
من دون أله من لَا ستيب له إل يور الْقيَامَةٍ وهم عن دعايهم عَلقْلُونَ (رن) وإذا حير الناس 


لعن وكأ مك4 الاحنف:».:] 


إذن أنَا أَجْزِمٌ الآن بأنَّ ما حَصّلّ عند دُعاءِ هذه الأصنام لم يحصّل بدعاتهًا 
وإنما حصّل عنده. 

م ا ل 0 لي سن سو سي سر سل © 3-00 

وَصَل الله وَسَلْمَ وَبَارَكَ عل مَحَمَدِ وَعَلَ آلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلْمَ. 


ووه - + 


ره 
اي 


م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إن الحمد لله نحمذه ونستعيثه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله من شُّرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء مَن يَبْدِهِ الله فلا مُضِلٌ له» ومن يُضْلِلُ فلا هاديّ له» وأشهدٌ أن لا إلة 
لال وحده لا ريك لهة إل الآر لين و الكعرى وو غنود أن ميد اعد ووصوله: 
إمام المتَقِينَه وخائم النْبيّنء صل الله عليه وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 


فإن التَوَسّل في الدعَاء أن يقول الإِنْسَان قولّا يكون سببًا للوصول إلى ال مقصود؛ 
الأوّل: أن يتتوسّل إلى الله بأسمائه؛ إما على وجه التَعينِ أو على وجه العموم. 
وذلال كلاف قوله تاك يق اله للقت فشر 412 والامراف 1 افر 
لبي عَآصَكَهوَلتََ في الحديث الصحيح: «أَسْأَلَكَ بِكُلَّ اشم هُوَ لَكَ سَمَيْتَ به 
َفْسَكَء أو عَلَمْتهُ أَحََا مِنْ حَلْقِكَ» أ أله في كِتَابكَ» أو اسْتَئَرتَ به في عِلْم الميْب 
عِنْدَكَ أنْ تِمَلَ القَرْآنَ رَبِيعَ كَلْبِي)!". 
أمّا التَسّل باسم خخاصٌ؛ فوثل أَنْ يقولٌ الداعي: اللّهمَّ يا غفورٌ يا رَحِيمُ 
.هه ع9 ان و ٌُ َ- 
اغفِرٌ لي وارحمني. فهذا توسّل باسم خاصء ووجه كونه وسيلة لحصول المقصود 


.)١81/ال رقم‎ .14١ /١( وصححه الحاكم‎ .)) ٠ مقرء159/٠١(‎ 


دروس العقيدة ( التوسل ) ذفن 


أن قوله: يا غفورٌ يَقتضي الْغْفِرَة وقوله: يا رحيمٌ يُقتضي الرحمة. 

ا 152111111 
أبو بكر: يا رسول الله؛ علّمنِي دعاءً أدعو به في صلاتي. وانتبةُ مَن السائل» إنه 
لتر ات ار لا بلح رمت ار ال 
الدّعَاء قال عله اقل: اللهمَ إذ نْ ظَلَمْتُ تَفْيِي ظُنّا كديرا وَكَايَغْفرٌالذُوبَ إلا أَنْتَ؛ 
َاغْفِرْ لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارْعمنِيء إِنَّكَ أَنْتَ العَمُورٌ الرّحِيمُ 4" والاسمٌ المعيّن 
الوسَّل به هنا: «إِنْتَ َنْتَ المَفُورٌ الرّحِيمُ). 

الثاني: التَوَسّل إلى الله بصفاته؛ مثل: ١برَحميِكَ‏ أَسَْفِيتُ»!"» والمعنى: أستغيتٌ 
ايسا اوساو اللو ا م 
واو تِكَ عَلَ الخَلْقء أخيني مَا عَلِمْتَ الحيَاة ةك حًَْا ليه وتَوَفيإِذاعَلِمْتَ الوَكَاةَ حَْرًا 


لي" . 
٠.‏ كت 4< ع 


ومثل قول الداعي في الاستخارة: «للَّهُمَ | إن كُنْتَ تَعلَمُ أن هذا الامرَ 
اال اخ افيف '. فَهَذًا توسّل بصفات الله عَرَيجَلَّ. 


الثّالث: ع 0 7 0-6 


26 و" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (475)» ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم (71706). 

(6) أخرجه الترمذي: أنوات الدعوات» رقم (5015). 

(”') أخخرجه النسائي: كتاب السهوء نوع آخر من الدعاء, رقم (1105). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب الدعاء عند الاستخارة» رقم (57857). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن ذلك أيضًا قول المصلٌّ: «اللّهُمّ صَلّ عَلَ ُحَمّدِ وَعَلَ آل تُحَمَّدِ كرا 
صَلَيْتَ عَلَ ِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَاهِيجَ)!". فإن قوله: «كا صَلَيْتَ» الكاف هنا 
32 4 6 2 ثمه 2 و 
للتعليل؛ يعني: لأنك صليتٌ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيمٌ؛ فِيفِعْلِك هذا أسألك 
و 


أن تُصَلٌّ على مُحَمَدِ وعلى آلٍ مُحَمَدِ. 


7 59 ا 0 5 راس .وت اب 0 
وبّذًا التقرير الذي قرّرنا في معنى قوله: «اللهمَ صَل عَلى محمد وَعَلى آل 
حم كا صَلْيْتَ عَلَ إِْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ؛ زال الإشكال الذي يدورٌ على 


سه 
ع ودر - 


لْيِئّة كثير من العلماء؛ وهَدًا الإشكال يَتَلَخّص في الآتي: يقولونَ: لا شك أن تحَمَدا 
أفضل الرّسلِ؛ فكيف تأتي الكاف: «ك) صَلَيْتَ عَلَ إِْرَاهِيمَ)» والقاعدة أنَّ الب 
قل رُتبةَ من المشبّه بهه وصلواث الله على ححَمّدِ عَكآصَكهوَلتََم وآلِه أبلغ من صلواته 
على إبراهيمَ وآلِه» فكيف يَصِحّ ذلك؟ 

نقول: هذا الإشكالٌ غير وارد أصللاء والكافٌ هنا ليست للتشبيه» ولكنّها 
للتعليل» وإذا جعلناها للتعليل انتهى الإشكالُ, ولم يَرِدْ إطلاقًاء ويكون هَذَا من 
باب التَوَسّلٍ إلى الله بأفعاله؛ يعني: كا تفضَّلتَ بالصّلاةِ على إبراهيمَ وآله سابقًا 


010 


فتَمَصّل بالصَّلاةٍ على مُحَمَدِ وآلِهِ لاحمقًا. 
الرّابع: النَّوَسّل إلى الله بالإيهانٍ به» ودليله: #ربكآ إِثنَآ عامكا كَأغْفِر كنا 
[آل عمران:17]» وإنما كان التَوَسّل بالإيمان بالله مُوصِلًا للمقصود؛ لأن الإيهانَ بالله 


5 لسعادة الدنيًا والآخرة. والمؤمن بالله جَديرٌ بأن الله تَعَالَ يجيب دقاءه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب» رقم (7777270)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
الصلاة على النبي يكل بعد التشهدء رقم .)5٠57(‏ 


دروس العقيدة (التوسل ) لضن 


الخامس: التَوَسّل إلى الله بطاعةٍ الله؛ أي بأعمالٍ المتوارح؛ يعني بالعملٍ الصالح» 
قال تَعَالَ: #ريّسآ ءامكا يمآ أَرَلتَ 5 السُولَ فَأكينَا مع الشهررت »* 
[العمران:607. فهدًا توسّلُ إلى الله بالإييانٍ والعملٍ الصالح. 

ومن ذلك أيضًا قصة ثلاثة من بني إسرائيلٌ» جَرَى لهم قصة غَريبةٌ» حيث 
آواهُمُ البيت إلى غار؛ يعني جاء اللَّيلْ وأرادوا الَِيتَ فدخلوا في غار» والغارٌ هو 
عبارةٌ عن نَقَبٍ في الجَبّل فدخلوا في الغار» فانطبقث عليهم صخرةٌ عظيمةٌ 
من ابه وما استطاعوا أن يرّحِْحُوهاء فقَكُوا م الذي يُتقذهم فقالوا: الأعمال 
الصاحة؛ َتَوَسّل إلى الله تَحَالَ بأعمالنا الصا حة» والله سْبِحَلهويدالَ يقول للشيء: كُنْ 
فيكونء مَهُهَا عَظمَتْ عليك الكُرّبات, فإن الله قار على أَنْ يَرفعها عنك في الحظة» 
فتوسّلَ أحدُهم بِيرٌ الوالدين» وتوسّل الثاني بالحَفاف؛ وتوسّل الثّالث بالأمانة 
هلاه لاني العلدةة كلها اع ل عاط 

فأما الذي توسّل بِيرّه بوالديه؛ فذّكر أن له أَبوَيْنِ شيخينٍ كبيرين» وأنه قد 
لارام رع على ارك لزنا حلت الاب بمعاقا تل ادازواو ا مزه فنا 
00 من الأيام طَلّبٌ الشّجَرِ؛ يعني أبعدّ يَطلَّب اكرعَىء ثم تأخحر في اللّيل» فجاء 
فوجة أيه ناكمين» حيث حلب اللبن وجا ليْعَدّمه إل أبويه فإذا فا قد ناقاء وحَوة 
الصّبية أولاده يَتَضَاعَوْنَ؛ أي: يَصيحونَ من الجُوع» وهل هذا الرجل قَالَ: أسقي 
أولادي وإذا استيقظ أبوائ سقيتهنا؟ لا« بقيّ الإناءٌ في يده حتّى بَرِقٌ الفجرٌ واستيقظٌ 
الوالدانٍ فسقاهماء ثمَّ سقّى الصَّبْيّة: قَالَ: اللَّهُمّ إن كنت فعلتٌ ذلك من أَجْلِكَ 
افرح عنّا ما نحن فيه. وانظرٌ إلى فل الحكيم عَرَيَلٌ ما فرّج الله عنهم ما هم فيه 
في الحالء بل انفرجتٍ الصخرةٌ قليلاء على وجه لا يُستطيعون الخروج معه. 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وتوسّل الثَّانِ بعملٍ صالح؛ فخو العفة الام ئّةِ حيث كان له ابنة عم وكان 
بها حبا شديدّاء وكان يُريدها على ز: نفسهاء وهي تأبى عليه عِفَه وفي يوم من الأيام 
لاتحت ]لز قلات جم لاقي أذ تنقيا لال رلا 1 2 ون نيه لكن 
لِشِدّة حاجتها وافقثء فلا جلسّ منها ما يجلسُ الرَّجُلُ من امرأتّه -وفي هذه الحالٍ 
العُزوف عن العمل صعبٌ جدًا لا سيا وأن هذه المرأةَ أحبٌ النّآس إليهء ويحبها 
حُبا شديدًا- لما جلس منها ما يجلسٌ الرّجُل من امرأته قالت له: ان الله ولا تقض 
حاتم إلا بحقّه. هي تكلمة َل احبل» فقام وم يحت شيئاء هد يدل على كيال 
ومني ؛ كُنْتُ قَعَلْتٌ ذلكٌ من أَجْلِكٌ فَافرُّجٌ عن ما نحن فيه. فانفرجتٍ 
لصخرةٌ ولكن دون أَنْ يخر جُواء فالله حكيم عَيَبنَ 
بي الثالُ» ودَورٌ الثَّالثِ دَوْرُ الأمين؛ كان له أَجَرَاءُ استأجرهم عمل من 
الأعمال» فقاموا بالعمل» فأعطاهم أجرتَهم إلا واحدًا منهم لم يُمْطِه أَجْرَه فنمّى 
أجرّه. فصار يعمل فيه حنَّى كان واديًا من الإبلٍ والبَرِ والعّدم والرّقيق» فلا جاء 
يويك ا ننه قال: كل ما تشاهدٌ من الإبلٍ والبقر والعَّمِ فهو لك. قال له: سبحان الله! 
أتستهزيٌ بي؟ لأنّه اشتغل عنده بأجرة أقلّ من هذه بكثير. قَالَ: لا أستهزئُ بك» 
هَذَا أجرّك. فاستاقّ كُلّ ما شاهّده. قَالَ: اللهمّ إن كنت فعلتٌ ذلك من أجِلِكَ 
فافرّج عدا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرةٌ فخرجوا يَمشون'". 
تَعَالَ الله ! 
فهؤلاء تَوَسّلوا بأعمالهم الصاح والعملُ الصالحٌ 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (7556), ومسلم: كتاب 
الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» رقم (7157). 


و27 


يدجي الِنْسَانَ بالمفازة, 


دروس العقيدة (التوسل ) أففا 


2 و جف وات ص ري روداس ‏ م2و مد ع وهاسوة ساس ع كن سس 2 لدو سم 
قال الله سْبَحَلَهوَدلَ: « وبي أله ان أنَعَوأ ِسََارَتِهِمْ لَا يَمَسهُمْ اسه ولا هُمْ 


اح له هر 


حرَوتَ *# [الزمر:١11].‏ 
الشادمن: أن يتوسل الآنسّان إل الله بذكز حضاله»ه كنا يَوَسَل الانْسَان الفقية 
إلى العَنِنٌ؛ حيث يأتي الفقير إليك ويقول: والله أنا فقي وذو عِيالٍ وما أَشْبَهَ ذلك 


سح مر 


فَالإنْسَان يتوسّل إلى ربه بذِكر حاله» ومن ذلك قول مُوسَى: #رَتَ إِفِ لِمَ أَْرَلتَ 
ِلَّ مِنْ خَيْرٍ قَقِيِرٌ 4 [القصص:14]» ومُوسَى ما سأل شيئًا الآن» لكن توسّل إلى الله 
بذكر حاله أنه فقيرٌه وأنت تقول: اللهمّ إن ظلمثُ نفسي فاغفر لي. فَهدًا توي 
بذِكر الحال؛ تقول: إني ظلمتٌ نفسي وأنا عند ظّلم نفسي محتاجٌ إلى المغفرة فاغفر لي. 

إذن هذا التَوَسّل إلى الله بذكر حالٍ الداعيء والله سْبْحَاَهوْيَاَ أرحمٌ بعباده 
من الوالدة بولدهاء فإذا توسّل الإنْسَان إلى ربّه بذِكر حاله» وإظهار افتقاره أعطاه 
الله تَعَالَ سَوّلّه. 

السابع: أَنْ يتوسّل إلى الله بدعاءِ الرَّجُلٍ الصالح الذي تُرجَى إجابةٌ دُعائه 
ومن ذلك توسّل الصحابة وَََْعَنر الي كل بدعائه لحم؛ ففي يوم من الأيام 
كان لني ب يخطّب النَّاس على المنبر يوم الجُمُعة 0500 لله 
هَلَّكتِ الأموالٌ والْقَطَعَتٍ السّبّلء فادعٌ الله يُخِيئنا. فرفمَ انب يك يَدَيْهِ ورف النّاس 
يديم ؛ لأن المستمع يَفعل كا يفعل الداعي. ويُوّمّن على دُعائه» فرفع النّاس أَيْديهم 
أسوةٌ الي يك واتباعًا له» فقال: «اللَّهمَ أغِيَْا الهم أَغَِْاء اللَّهُم أَغِئْنَاا ثلاث 


_- 


صا 


مرّاتء قال أنس: «وَلا وَاللَ مَا نَرَى فى السّمَاءٍ مِنْ سَححَابء ولا قَرّعَة). والسّحَابٌ: 


العَيْمُ المنتشر الواسع» والقرّعة: هي قطعة العَيّم» إذن السّمَاء صَحُو. 


لفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
قال: «وَمَا بِيدَنًا وي ْنَ سَلْع من بَيْتِ وَلا دَار». وسَلعٌ جَبَلٌ مَعروف صغير في 
المدينة» يأتي من جهّته اسحات 


ال لامر الوم ينكَائة تعد وال لابرد والدس يفل المكن الكورة 


يقول: 0 سَطت السَّمَاءَ 0 َ أَمُطَرَتْ» فارتفعت في السَّمَاء 
وانتشرتء ورَعَدّت,. ويَرَقَتْء وأمطرثُ» 4 يل عن مدرو كت رايت المطَرَ 
يتَحَادَرٌ عل ته علا . 

الله أكير! 

مرك .نه 0 0 لدو 


ول افر مياه وان لرسر لل عل ماق 

الوقن الله كول أنموعا كاناف مار ار ااالشود» 3 وخا رخا ين 
القمعة انان أو الجا الأول قال نا وقول اك فتكت الأنؤال: والقتلقات 
السّبلء َادْعٌ لله يُمْسِكْهَا». وذلك لكثرة الأمطارء والإِنْسَان لا يَتَحَمّل لا قِلَّه المطر 
ولا كَثرَة المطر» فرفعَ يديه وقال: : «اللهمّ حَوَالَيَا وَلا عَلَيّنَا)» ويشير َي صَكوالتَك 
إلى الجهات. قال أنس وََاسَدُعَنَهُ: «(قَّ) يشي بيده و إِلَ تَاحِبٍَ مْنَ السّحَابٍ إِلّا لْفَرَجَتْ)». 
يعني كأن الستحاب ايمتؤل أمرّ رول ناته لكنه َمل أ مرّ الرّسُول 
بإذنٍ الله عَيَمَجَل وكل شيءِ مُسَخَّر لله عَيِيَنّ أرأيتم الرّيح مُسخَرةً يسلييانَ عاصِفَة 
#تجرى يمرو يُعهَ حت أَصَابَ # [ص:5] يعني حيث أراد فالريح يَأْمّرها؛ٍ يقول: 
ستسافر إلى الجهة الشمالية» فتَهْبٌ الرّيح الجنوبيّة عاصفةً قويّةه لكن بدون إزعاج 


دروس العقيدة (التوسل ) فض 


وكات ور يله إن اليه الشوالة عو لفك بالفكين: نكدرها انه تحال تايان 
ددا ضَكاةوالتَج . 

بك لك ا ا ا مر 
يقول: «اللَّهُمَ حَوَالينَا وَلَا عَلَيْنَاا. والسحابٌ يَتَمَوّقَه فصارت المدينة مثل الْجَوْبَة؛ 

يعني السَّاء كلها مغيمّة > حَؤْفَا والّذي فوق المدينة صَحُوٌ؛ بإذن الله يرنه فخرج 
تس يمشن في الشدسر 0 

إلى الله بدّعاءِ الرّجُلِ الصالح. ولكن هل مِنَّ المشروع أن تسأل 

الرَّجَلَ السالت أن ينض نك أو لا ار فيد تقض © ْ 

الجسواب: فيه تفصيل؛ فإذا كنت تسألُ لغيرِكَ؛ مثل أن تأي إلى جل صالح 
وتقوالفلان ميقن ادغ الله له اقهذا لأ بآ بده كبا نأي إلى انعجر وتشرل :قلات 
فقير تَصَدَّقُ عليه. لأن هَذَا ليس فيه مِنَةَ عليك؛ بل هو شَّفاعةٌ منك لأخيك» كذلك 
إذا كُنْتَ تسألُ هذا الرَّجُل الصالح أَنْ يَدْعُوَ لأمر عامٌ؛ مثل أن تقول له: النّاس 
محتاجون للمطر فادعٌ الله أن يخِيتهم. فَهَذًا لا بأس به؛ لأن الصحابة طَلَبِوا م فوالبى 
يك أنْ يسأل الله العَيتَ وأقرّهم على هَذًا. 

ولما كان عامٌ الرّمَّادة عام الْجَدْبٍ في عهدٍ عَمَرٌ بن الخطاب. استسقّى بالنّاس» 
فقال: 0 نا كنا تَتَوَسَّل | كايا سنوي ون 1 | إِلَيِكَ بعم نينا 
َاسْقتَاا"". ثم أمرَ العبّاسٌ بن عبد الْمظَلِبٍ أَنْ يقومَ ويدعو الله» فقام العبّاس 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 


.)841/( ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاءء؛ باب الدعاء في الاستسقاء» رقم‎ »)230١15( 
.)١٠١١١( (؟) أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم‎ 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يدعو الله وهَدًَا توسّل بدعاء الرّجُل الصالح؛ وهنا عمرٌ طلبَ من العبّاس أن 
باع اله لعاكة شرل نولم امه ايه 

أما إذا سألتَ رجلا صا ًا أَنْ يدعو لك فَهَدًا لا يُنبغي؛ لأن هذا فيه نوعٌ ذل 
كأنك تسأله مالّا؛ وَدًا يرى أَنَّ له مِنَهَ عليك إذا دعا لك» لكن إذا سألتَ هَذَا 
الرَّجُلَ الصالح أَنْ يدعو لك تريد أن تَمّعَه بثواب الله إياُ إذا أحسنّ إليك بالدّعَاءء 
مع كسب الذّعَاء لكء فهَدًا جائزء وكذلك إذا أردتٌ أن تنفعه؛ بكونه إذا دعا لك 
بظهر العيب قال اللك: امين .بولك يقل 

من أنواع التوسل الممنوع : 

أولاً: التوَسل بجّاه النبي والأولياء: 

إن التوسّل بجاو النبِيّ يك توسلٌ ممنوعٌ. 

إن قِيلَ: إِنَّ العلماء مختلفون في هَذًا. 

لاخر سر لكوت اودر الرجوعٌ إلى الله عَرَبَلٌَ وإلى كتابه 
وسّنة رسوله؛ قال تَعَالَّ: « وَمَا أَحتْلفَم فيه من تَىَّءِ فَحَكْمَهة إِلَ لله * [الشورى:١٠]»‏ 
وقال تَعَالَ: #قإن َعم في سَىْءِ قردوة إِلَأَللَهِ والرسُولٍ © [النساء:ةه]. 


ندل من أن تقل اال ةياو بعاد للق اقل :"ابا لكبرااوى امار 


٠. 
إلى‎ 


بنبيّك. وحينئذٍ يكون التوسّل صحيحًاء وإييمانك بنبيٌ الله عَرَِجلّ ينفعغك. 


١ 


0 أخرج مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفا. ا‎ )١( 


الغيب» رقع 0 للك أن النبي ك5ةٍ قال: اما ِنْ عبد مُسْلِم يَدْعُو ِأَخِبِهِ ِظهْرِ اليب إلا قَالُ 
الملّك: وَلّكَ بمثلٍ». 


دروس العقيدة ( التوسل ) 7 


ثانيا: التوسل بالأولياء: 

وذلك بأن يتوسّلٌ بمَن يدّعي أنه ولي مَيّتء فيقول: أسألّك بِسَيّدِي ومَولاي 
ومَنْجَاتٍ ومُسَْعَائي الول فلانٍ بن فلانٍ. وهَدًا حرام ما فيه إشكالٌ» ولا يجوز 
وأمًا إذا سأل نفس الولٌ» فهّدًَا شِركء لكن كلامنا إذا جعل هَذًَا الويّ وسيلة إلى 
خخصولٍ مقصوده عند الله عَرَّيَِلٌّ فَهَدًا حرام ولايجوزٌ» وهو ممنوعٌ. 

فانْتبهُوا يا إخواني, واعْلَّمُوا أنكم ما مُعتم مِن شيء إِلّا وفتي الله لكم ما هو 
خيرٌ منه» فلا تُصِرٌّوا على شيءٍ خُرّم ولا تُصِرٌّوا على شيءٍ مُشْبَّبه فدَّعوا المشتبة 
١دَعْ‏ ما يَرِبُكَ إِلَ مَا لَايَرِيبُكَ)'". وإذا سد البابُ الممنوعٌ في التوسّل فلدينا أكثرٌ منه 
بكثير يمن التوسّلٍ حي 

ولو احْبَحّ سَخْصٌ بحديث: ١تَوَسَلُوا‏ بجَاهِي؛ إن جَاهِي عِنْدَ الله عَظِيةٌ)27؟ 

قلنا: مدا حديث باطِلُ» مَوضوعٌ كذِبٌ على الرَّسُولٍ عْهاصَكموَلمَكَ. 

ولو قال قائلٌ: ما ر أيُكم في عبارة: يا فلان» لا تَنْسَنا من صالح دُعائتك؟ 

فننا قا الت د خزراق نالمش نبوا كالتحديف انالا ول لم2 
الا سسا نا 2 مِنْ دُعَائِكَ)!". فهذًا لايَصِح عن كي عد 

أها ققد أَوَيْسِ القَرنٌ نوداني ضائسية ان 1ل شوق قال لقن منْكُمْ 


))١551/( أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله كلق رقم‎ )١( 
.)01/١١( والنسائي: كتاب الأشربة» باب الحث على ترك الشبهات. رقم‎ 

.)17/15( ينظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام (ص:775)) رقم‎ )١( 

(5) أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الوتر» باب الدعاءء رقم .2١594(‏ والترمذي: أبواب 
الدعوات. رقم (7057)) وابن ماجه: كتاب المناسك» باب فضل دعاء الحج» رقم (51895). 


وس دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َلَيَسْتَمْفِرْ لكْ)"". ونحن نعلّمُ أن أبا بكر وعُمرَ وعْثانَ وعَلِيً وابن مسعود 
أ 0 2 8 1 2 1 ك2 8 و 5 7 

وابن عباس أفضل من أَوَيْس القَرنحَ بأضعافٍ مُضاعَفَة: ومع ذلك لم يجلنا النبي 

َكناصَكاةَلمَم إلى هو لاءٍ الشَّر فاءِ أَنْ يَدْعُوا لناء لكن هذا خاصٌ به. 


دصحت 5 .م كك 


.)50117( أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أويس القرني يبعش رقم‎ )١( 


دروس العقيدة ( التوسل ) فضا 


2 


التوسل 
سو مضت + 


الحمدٌ لله رب العالمينَ» وصلٌ الله وسلّم عَلَ نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. 
ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدِينِء آم كن: 

فإن التَوَسّل إِلَ الله سْبِحَاةوعَالَ عند الدّعاء ينقسم إِلّ قسمين: 

جائزٌ مندوب,. وممنوع محرّم. 

التوسل الجائز: 


ىٍِ 
والتوسّل الجحائز سبعة أنواع: 


2 


الأول: التَوَسّل إِلّ الله بأسرائه عامّة أو خاصّة هذا مشروعٌ؛ ففي حديث ابن 


ع8 7 5 ل وريه ل صم م 01 5 5-0 ره 0 
مسعود المشهور: «أشألك بكل اسم هُوّ لك سَمَيْتَ بِهِ نفسَكء أو عَلمْتَهُ أَحَذَا مِنْ 
حَلقك. أو أن لْنَه ف كِتَابك» أو اشتائرت به ف عِلم العَيّب عِنْدَك70". فهذا اوسن 


إلى الله بأسائه . 
0 5 اك . ا 1ه َه 2 ري 
ومِنَ التوسل باسم خاص ما في الحديث الذي علمه الرَسُول صل الله عليه 
وعل آله وسلّم أحبٌّ النّاس إليه أبا بكر مَتَتَعَنك قال له أبو بكر: عَلَّمْنِي دعاءً أدعو 
. 1 . 2 7 0 ا ره ان ب 0 5 2 
به في صلاتي» قال: «قل: اللَّهُمّ إن ظَلَمْتَ تفي ظلًا كَثرَ وَلَا يَغْفِرٌ الذنُوبَ 


(١1594/1ء‏ رقم 1١707‏ )4 وصححه الحاكم /١(‏ 5946 رقم /ا/181). 


مالفا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


70 


إل أنت.» َاغْفِرُ لي مَغْفْرَةَ من عِنْدكَ وَارْعمني). : ثَ قال ف الاح (إِنْتَ نت العقوة 
الرّحِيج)!". 


هذا توسل إل الله باسم خاصٌ؛ لأنّهِ قالّ: : اغفر لي وا رحمني؟ فتوسّل بالاسمينٍ 
المَمَضيَْنِ هذين الوَصفين: «إِنّكَ آَنْتَ العَفُورٌ الرّحِيمٌ". 


ا ال ُلُوبًا بَعَدَ اد هديتنا معن نا من لديك رَحْمَةَ 4 ثم قال 
بعدها: ##إِنَّك أَنْتَ الْوَهَّابُ * [آل عمران:8]» فهذا توسّلٌ باسم خاصٌ مناسب لا تطلبّه 


الثاني التَوَسّل إِلَ الله بصفاته عمومًا أو خصوصًا؛ فَهَذًا أيضًا جائرٌ ومندوبٌ 
فتقول: الله إني أسأنّك بأسرائك المُسنى وصفاتك العُليا. 

وفي حَدِيث دعاء الاستخارة: 0 اا 

وكذلك الحتديث: «اللّهُمَ بعِلكَ العَيْبَ» وَقُدُ رَتِكَ عَلَ الخلق. أخيني مَا عَلِمُتَ 
الحيَاةً حَيْرًا ليه وَتَوَفَِي ذا عَِمْتَ الوَمَاةَ حَيْرًا لي" 

فهَدًَا توسل إِلَ الله بصفة مُعَيََّةٍ من صفاته. 

التّالث: التَّوَسّل إِلَ الله بالإيهان به؛ لأنَّ الإيمان به سبب يقتضي 0 ويقتضي 
إعطاءً المطلوب» ومنه قوله سبَحَالَهُوتَعَالَ : #ألدّس يَعُولون ربنآ إمنا ذَامَكا فَأَعْفِْرٌَ آنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (874)» ومسلم: كتاب الذكر 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» رقم (1757). 
6 أخرجه النسائي: كتاب السهو. نوع آخر من الدعاع. رقم (5 .)١“‏ 


دروس العقيدة ( التوسل ) فض 


8 منا فاغفر لناء 
وهذه الفاء للسّبييّة. 

الرّابع: التَوَسّل بِالَعَمَلٍ الصَّالِح ومنه قِضَّةَ أصحاب الغار الثلاثة الَّذِينَ 
انطبقٌ عليهم الغارٌء وعَجَرُوا عن أَنْيَدْفَعُوا الصخرة الَتِي انطبقث» فتوسّل © 
منهم بعمله الصَالِح وقال: «اللَهُم فَإِنْ كنت فَعَلْتٌ ذَلِكَ ابْتَغْاءَ وَجْهِك. فَافْرَحُ 


ع را الاو ا ا ١‏ 
عَنَا مَا نحن فيه)7". 


الخامس: التَّوَسّل إِلَ عَتََِّلَ بفعاله. يعني تتوسّل إِلَ الله تَعَالَ بفعلٍ سبق منه 
وتسأله مثل هذا الفعل الَّذِي 5-5 وعنية قرلا ونحن نصلى: «اللّهُمّ صَلَّ عل 
َمَدِ وَعَلَ آل تُحَمّدِ كما صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ". فهَدًا توسّل لله 
بفِعْلِه يعني أنه قد سبق منك يا ربّنا أن صليت عَلَ إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم» 
قَصَلّ عَلَ محمد وعلى آل ححَمَّدِء فالكاف في هَدّا للتعليلٍ وليسثْ للتشبيه. 

ويجب الانتباة لْمَذِهِ المسألةٍ لأنّه صار فيها حَوْضٌ من بعضي العْلمَاء؟ فبعض 
العُلَاء يقول: الكاف للتشبيه» ومعلوم أَنَّ ححَمدًا عَياسَكَهولتَكمْ أفضل من إبراهِيم» 
فكيف يكون ابه أَدنَى مِنَّ التّسّهِ به» وأجابوا بأجوبة» ولكن الصحيح أنه لا حاجةً 
إِلَّ هَذَا الإشكالء نقول: الكاف للتَعْليل» وتأتي الكاف في اللغة للتعليل كا قال 
ابن مالك في الألفية!": 

َيه بَكَافٍ وَيَاالتَعْلِيلُقَدْ 2 يُمْتَى وَرَافِدَالتَوْكِدِوَرَُ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (74705)» ومسلم: كتاب 


الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» رقم (71/57). 
إفة ألغية ابن مالك: حروف الجره (ص:70). 


رفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومنه قوله تَعَالَ: #وَأدْ حكروة 5م هربكم © [البقرة 4 ] أي : حدايتكم. 
عرءوروور 


وقوله: « كمآ أَرَسَلَمَا سلما فِكم رد سُولًا مَنَكُمٌَيَمَنُواْ عَلَيَكْمْ ءَايلئِنَا 4 [البقرة 01 ]لآ إِلّ آخره. 
ْ م أن هَذَا من باب التَوَسُل ِل الله بفعلٍ من أفعاله. 
السّادس: التَّوَسّل إِلَ الله تَعَالَ بذِكْرٍ حالٍ الداعي؛ يعني يَصِففٌ نفسّه بأنه 
فقيرٌ مريضٌ شيخ كبيرٌ» وما أَشْبََّ ذَلِكَء وهَدًا جائزء ومنه قول زَكَرِيا: #رَتَ إِقٍ 
وَهَنَ العم مق وَأشْمَعَلَ آَلرَأْسُ عيبا 4 [مريم:]» وقول مُوسَى عَلوال سك والتك: «رََ 


ا 2 


ف لمآ أَنرْلْتَ إِلىَّ مِنْ خَيْرٍ قَقِيِرٌ * [القصص: ؟]. 

فهذه أنواعٌ التوَسّلٍ الخافرة المنلوية: 

أما التَوَشّل بذات أحدٍ من المخلوقينَ فهذا لا يصحٌ؛ لأنَّ التَوَسّل معناه طلبُ 
الوصول إِلّ ا مقصودء وذاتٌ الي يك َيْسَ لها علاقة بمقصودك, فلهذا كان القول 
الراجح أنه لا يَصِحٌ التَوَسّلُ بذاتٍ الرَّسُولٍ ل ولا بجاههء وبدل التوسّل بذاتٍ 
لرسُولٍ أو جاهه تَوَسَّل بأسماء الله وصفاته حتّى تكون مُتابعَا لرسول يل حقّ المتابعة. 

السابع: أن تتوسّل إِلَ الله بدعاء جل صالح - حي يدعو لك, ومنه ما ثبت 
في الصحيحينٍ عن أنس بن مالك فلغت أن رجلا دخل يوم المعَة والنبي 3 
لقن شال اد ا 
أنس: وَل وَاللَهه ما تَرَى في السَّمَاءِ مِنْ سَحَابء وَلَا قَرَعَةَ'". وَمَا ينا وبين سَلْم'" 
مِنْ بَيْتِ وَلا دَار. يعني أن السَّاء صاحيّة» وليس هناك سحاب يكون منه المطر. 


)١(‏ القرّع: قطع السحاب. اللسان: قزع. 


دروس العقيدة( التوسل ) فق 


َطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِْ سَحَابَةٌ مِدْلُ المُرْسٍ'"» وارتفعت وانتشرت في السَّمّاءه ورَعَدَتْ 
ونه تن نشول لقو دده لأ رالا تاد د من لنيته. تبارك الله ! 
الله أكبر! هَدِهِ القدرة الإلهية #إِنَّمآ أمَرُهء إذآ أََادَ سَّيكًا أن يَفُولَ لَه كن فَيسَكُوتٌ »© 
[يس:47]» سماء صاحية لا سَحابَ ولا قِطع مجات»: ف أن رَفَعَ الرّسول يديه: 
«اللَّهُمَ أَغِمْنَاا ثلاتَ مراتٍ إلا وَرّلَ المطرٌ قبل أَنْ ينل يمن ا منير. 

وبقي المطرٌ أسبوعًا كاملا عَلَ الْدِيئة وما حوهاء ودخل رجُلٌء أو الرَّجُلُ 
الأول و افع الناية 0 يَا رَسُولَ الله عَهَدَمَ الِبنَاءُ وَغَرِقٌ اكَالّ» فَادْعٌ الله 
يْمْسِكَهًا عنًا. فقال عَله: «اللَهَ حَوَالَينَا وَلَا عَلَينَا». وجعل يشير بيده -صلوات الله 
رماث فلمد ف ده يشير إِلَ ناحية إِلّا انفرجث» فخرجوا يمشون في الشّمْسِ وما 
ا 


فَهَذَا توسّل إِلَ الله بدعاء الرَجَلٍ الصّالِح؛ أن الرّجل الصّالِح المرجوًّ الإجابة 
كنار باكر لمارا سراي حبرا الما ابا لسرا 
الكّمٌ ويَدَعِي أنه من أولياء الله ولكنه لَيْسَ من أوليائه» فيظن الإِنْسَان أنّه رججل 
صالحٌ» فيسأله أَنْ يدعو له ا الله سْبِحَاَهويََالَ في قوله: 
«ألآ اك ويه لَه لا حَوَفٌ طبهم علا هم محرت 507 الذيرت حَامَنوأ 
وكارا متتر كةو 
)١(‏ التّرس من السلاح: ما يُتَوقّى به. لسان العرب: ترس 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
»)23١١4(‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء؛ باب الدعاء في الاستسقاء. رقم (841). 


الم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
أما ادّعاء الصلاح. فكما قال الشاعة7": 
ررق #ر ده ره يا سوس 020 - هم 3 00 
وَكل يدعي وَصلا بليُلى ول لاتقِرٌَلَهمْ بذاك 
5 5 7 لي 
كل يدعي أنه صالح. لكن ما يقبّل» يقول الرَسول عد المي على المدّعى»" 


فلا يصحٌ أن تَدَعِيَ أنك ولي من أولياءٍ الله وأنت أَكّال للمال» دجّالء لاعِبٌ بأفكار 
النّاس. 


ولكن بقي أَنْ يُقال: هل التَوَسّل بدعاءٍ الرَّجْلٍ الصّالِح هرّ من الأمور 
المطلوبة» أو من ار الجائزة؟ 


نقول: هو من الأمور الجائزة» إذن فدعاوؤك أنت بنفسك شلك 


ِل ال 
عَيَِجنٌ بها تَتَوَسّل به أولى وأحسنْ وأخشع لِقَْبِك وأَنْمَعٌ له. 
م إن في طلب الدّعاءِ من لجل حظورًا يتعلّق بِالرّجُلٍ نفسو وهو أنه 
ل ووس تفظو رخذ عانقا لقعي الطانت ينه الد عفدف براللة دنه 
فيه فىء ثالث أيضاء ومُوَ طَلَبُ الدُعاء ين الرَّجُلٍ الصَّالِح للمصلحة 
لحك لشن الطالت فدافى فرع سنؤاك النابو» وزذلال النسس» والمكداة 
َعََتَََن كانَ من جملة ما بايعوا عليه الْبِيّ عَنآصَلاموالتَة ألا يسألوا الئاس شيعًا"". 


أي 
ه-ه 
يب 


ولهذا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية مها" إِلَ أنّهِ ينبغي للإِنْسَان إذا طلب الدّعاء 


)١(‏ البيت ذكره محمد بن حسن بن علي بن عثان النَوّاجي في الشفاء في بديع الاكتفاء (ص:40). 

)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الأحكام» باب ما جاء في أن البينة على المدعي» واليمين على المدعى 
عليه رقم .)١715١1(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب كراهة المسألة للناس» رقم (57 .)٠١‏ 

(:) انظر مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (71/ 79). 


دروس العقيدة ( التوسل ) رفها 


من شخص أَنْ يَكُونَ مُرِيدًا لنفع ذلك الشخص؛ ؛ لأنّ الإنْسَان إذا دعا لأخيه كان 
ينا إليه» وإذا دعا له بظْهْر العْنّبِ كان أرجى للإجابة؛ أن الإِنسَان إذا دعا 
لأخيه بِظَهْرٍ العَيّبِ قال الملّك: «آمِينَ: وَلَكَ بوثل»"". 

وقولنا: التَوَسّل بدعاء الرَّجْلٍ الصَّالِح؛ ل َخْرٌ تعلم كُلنا أن المراذ:الرّجل 
الصَّالِم امي الْذِيي تطلب منه أَنْ يدعو له وليس المراة التَوَشّل يدعاء الميت: 
وذلك أن الميتَ لا يدعو؛ إذ إن عَمَلَهُ قد انقطع؛ لقَوْلِ الي يكلله: «إِذَامَاتَ الإِنْسَانْ 
انم َعَ عَنُْ عَمَلُهُ إلا مِنْ تَكاَةِ: إلا مِنْ صَدَقَةِ جَارِيق أو عِلْم يَُقَعْ مُ بوه أَوْ وَلَد 
ساو 


ًَ 


00 000 
أن يَدْعْوَ بِالشّفاعة» وهو ميتء ودليل هذا قول الله يَرَكَوَدَكَ: من ذا الَذِى يَقْمَمُ 
عِنْدَهة إلا ديد # [البقرة:100] يعني : لا أحد يشفع عند الله إل بإذن الله أما كونه 
لا يَمْلِكِ أَنْ يشفع في حال موته فَلِقَوْلٍ الي : «إِذَامَاتَ الإِنْسَانٌ الْقَطَعَ عَنْهُ 
عملهادوون العمل الذعاءو لالد غاء قاد نولا مكو الرسؤل اندو أن يدع 

لأحدٍ بالشَّفاعةٍ بعد موته. 
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كّ.. ب 0000 )اس لصي سس سس لت سس 0 
ال ل ا ل ل 0 
التَوْحِيد لله؛ وهذا قِيلّ: يا رَسُولَ الله» مَنْ أَسْعَدٌ النّاسٍ بِسَّفَاعَتِكَ يوْمَ القِيَامَةِ؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر 
الغيب» رقم (17/77). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم .)١711(‏ 


تكفا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لا الله حالصا من قله أَو 00 '. فهذًا سعد النَّاسِ بشفاعة 


فإذا كنت تريد شفاعةً الرّسُول -صل الله علَيْهِ وعَلَ آلِهِ وسلّمَ- فقل: لا إِلَه 
إلا الله. خالصًا من قَلْبك» وأنت متى قلت: لا إِلَهَ إلا الله خالصًا من قَلبك فسوف 
تقوم ب| تقتضيه هَذِهِ الشهادة العظِيمة» ألا وهي عبادة الله عل 

الثامن: الول بحال السّائلِ» بمعنى أَنْ يذ دك لكان حاله ويتوسّل بها 
ويُستعطف بها ربّه عَربَلَ كقولٍ مُوسَى: رت إن لِمَآ لَرَلْتَ ِل من حَيْرٍ َقِيِردُ 4 
[القصص:: ؟]. 

لدج عدا َم أنواع أخرى فيا عَلّمه لرَسُول يك أبا بكر تع حين 
قالّ: عَلَمنِي دعاء أَدذْعُو به في صلاتي» قال: ١اقلٍ:‏ للم َلَتُْ تفي ظُلَا كدرا. 
وََايَغْفرٌ الذنُوبَ إلا نت َاغْفِرْ لي مَغْفرَ ل فِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارْعَمْنِي إِنّكَ أَنْتَ العَفُورٌ 
الرّحِيمُ""؛ فهَدًا فيه التَوَسّل بحالٍ السّائلٍ» والتَوَسّل بصفةٍ من صفات الله. 
والتَوَسّل بأساء الله : 

حال السّائل: «اللَّهُمَ إن ظَلَمْتُ تَفْيِي ظُنَا كَثيرًا. 

الصَّمّة من صفات الله: «وَلَا يَغْفِرٌ الذّنُوبَ إلا أَنْتَ)؛ لأنَّ المغفرةً صفة. 

أسماء الله: «إِنَْكَ أَنْتَ العَفُورٌ الرّحِيمٌ». 


.)49( أخرجه البخاري: كتاب العلمى باب الحرص على الحديث» رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رفم 50م ومسلم: كتاب الذكر‎ ١ 
.)717١0( والدعاء والتوبة والاستغفار. باب استحباب خفض خفض الصوت بالذكرء رقم‎ 


دروس العقيدة (التوسل ) رف 


التوسل الممنوع : 

أما التَوَسّل الممنوعٌ فهو أَنْ يتوسل الإِنْسَانُ با لم يخِعَلْهُ الله وسيلة» مثل أن 
عكر الأتروروية الرسُولٍ يعني المنزلة التي له عند الله ونحنٌ تُشهد 
نَ أعظم النّآس جامًا هُوّ الرَسُول عَواصَكهلتاج فإذا كان مُوسَى كلل 
وجيهًا عند الله» وإذا كانَ عيسي وَحِيهًا في الذَّنيا والآخرء فإنَ ححَمَدَا يك أو بذلك 
بلا شك ولكن لا تنفعُني وَجَامَتُه عند الله؛ لأنَّ وَجَامَتَهُ عند الله إِنَّا هي منزلةٌ 
جعلها اللّهُتَعَالَ للرّسُول عَيداسَكمْولتَمْ فهي لا تتفعني. 
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وتُؤمن 


ولهذا نقول: مّن توسّل إِلَ الله بجاه الرَّسُولٍ عَلَوآصَكموآلتََمْ فَقَذْ شَّبّه الله 
بِحَلْقهِ؛ِ لأنّه لا يُتوسّل بالا إلا في المخلوقينَ 


بحا ايد ودر ا ع حص راداي واتره ارال 
إليك بجاه فلان» أو أسألك بِجَاهِ فلان, أمَا عند الله سبْحَانَهُوَتَعَاقَ فلا تنفع الوَجَامَةٌ 
اوتنهال لج انا اح ديه والاتطمي رودا 10س الل ره رياب 
الأقربين من أقاربه: ١يَا‏ قَاطِمَةَ بنْتَ تَ محمد سَلِينِي ما شِدْتِ ِنْ مالي لا أَغنِي عَنْكِ 
مِنَ الله شَيْعَا)! ". وفاطمة يَضْعَةٌ مندا" أ ومع ذلك لا يُغني عنها مِن الله شينًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ل وَأَنَذِرْ عَشيرَيَكَ الأقروس (01) وَلْخِْض جَنَامَكَ 4» رقم 
(8171)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب قوله تَحَالَ: «وََذِرْ عَشِرََكَ الْأَوي 4. رقم .)5١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف, رقم (01170), 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة معن باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام؛ 
رقم (27559. أنه كَلِيةٍ قال : «إنَا فَاطِمَةبَضْعَةٌ مني يُؤْذِيني ما آذَاهَا». 
والبتضعة: القطعة من اللحم. وقد تكسرء أي إنها جزء مني كما أن القطعة من اللحم جزء يمن 


اللحم. النهاية: بضع 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن الشفاعة الممنوعة ما ادعاةالمشركون من قوهم' #ما نَعَبِدَهم إلا ليرا 
إِلَ أله رُلْح © [الزمر:"] هم يَدَعُونَ أنَّم يعبّدون الأصنامً من أجل أن تَقَرَيجُمْ 
الله سان اللّه ! اهل هَذَا به يقرت ِل الله أو يبعل؟ 

الجواب: يُبِعِد مِنَّ الله» ولا يمكن أن تَتَقَدّب إِلَّ الله بمَعْصِيةَ إطلانًا. ولهذا 
لو أن إنْسَانًا أراد أن يقوم ويْصَل بعد صَلَاة العَضْر تَفْلّا مُطْلَقَاه لا سبب له فإن 
هَذَا لا يقر ِقَرّبه إِلَ الله؛ لأنّه ُحرّم» مَعَ أنه ضَلاة وعبادة يقوم الإِنْسَان فيها لله عَرَتَِلٌ 
ويُكَي الله ويَدْلُو كتابه» ويركع» ويسجّدء ومع ذلك نقول: هذا الرجُل لا تعره 
هَذْهِ الصَّلاةٌ إل الله؛ لأنها معصيةٌ» فلا يمكن أَنْ يتقكّب الإِنْسَانْ إِلَّ الله بمعصية 
إطلاقًا. 

فيلك امقر كول لني يقولوة: نا نعبدهم لِيَقَرّيُونا زُلْقَى نقول: مَؤّلاءِ 
ضَالُون؛ أن عبادة الأصنام لا تَقَردَت ِل اللّه» بل تبعد من الله عَريَجَلَ. 

الْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِهِ نيم الصالحاتُ؛ وصَلَّ الله وسَلّمَ على نينا 2 محمد واله 
وصصححبة. 
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سه 2 


دروس العقيدة ( الوسيلة ) لفقا 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاةٌ امامل بافيو مت اليد وإمام 
المَّقِينَ وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعين ما بَعْدُ: 

فإن الر فيل ما تود : من الوُصول إلى الثيه فهي وسيل ووّصيلةً بالصاد, 
والشين والضاد يتفاويان»: بمعتى أنه يَِحُ أن تل إحداهما عل الأخرَى» كا في 
الصّراطِء فتقول: هذا اط بالصَّادء وتقول: هذا سِرَاطّء بالسين. وكلاهما لَغْة 


اذق الاسيدة تصسض الوملة للكتصيوف :فلا لذ أن يكون للوفيكة 1ق 
الوصولٍ إلى المقصودء وإلا لكانت عَبَتًا أو عم 
فاعلةٍ أي مُوصِلَّة إلى الشيء المقصودء والتوسّل با ليس بمُوصِل للمقصود إما 
عَبَتُ وإمائؤعٌ من التَّرْكِء وهذه قاعدةٌ مُهمّة. 

والوسلة نا ا 

النوع الأول: الَوَشْل إل الله 1ق وتنا باسائه الششتىئء بان تقول: الله إن 
اخاللك باس فلك لشي أن بشو افر والذليا عل هذا من القران والسنة: 

أما من القرآن فقول الله لله عَيَوجلَّ: وين الماك لَلسَيَ فادغوة يبا * [الأعراف:١18]»‏ 
أي: تَوَسَّلوا مها في دُعاتكم إلى الله عَرَتِجلّ. 


وأمافي الحديث فحديث ابن مسعود يَِتَعَنَُ المشهور في ذَهَابٍ الهم والعَمٌ: 


3-7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سنك بِكُلٌ اشم هُوَ لَك سَمَيْتَ به نَفْسَكَ ل 
حَلْقِكَ :أو اتأئرت بو في عِلم الِب مِندَكَ أن ْمل افآ بع كَلبِي ...1" إلخ. 
وهذا تَوَسّلُ بالأسماء عُمومًا. 

ويجورٌ التَوَسّلٌ إلى الله تَعَالَ ناسيم خاصٌء وهذا 0 ويكون هذا الاسم 
الذي تَوَسَلُ به مُسايبًا للمطلوب» فإذا كنت تُرِيد أنْ تَسْأَلَ الله المغفرة» فقل: 
الهم , يَا غود اغْفِرْ لي. وقد عَلَّمَ النبىّ -صلٌ الله عليه عل اله وسلمَ- أحبّ 
الرجالٍ إليه أبا بَكْرِ الصديق دُعاءً يدعو به في صَلاتَه فقال: «قُلٍ: اللّهمّ إن 
ظَلَمْتُ تَفْيِي ظَلًا كديرا وَلَا يَمْفِرٌ الذنُوبَ إلا أَنْتَ» فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَةًمِنْ عِنْدِكَ 
وَارْكمْنِي إِنَتَ نت العدرة الرَّحِي)""". فقال: اغْفِرُ لي والكن: ثم تَوَسَّل بالاسم» 
فقال: إِنّك أنتَ العَفورٌ الرَّحيمُ وهذا داخل في عُموم قوله تَعَالَ: ويه لأسا 
سي فادعوه يبا . 1 

الثالث: التّوسّلٌ إلى الله يَكوتَداكَ بِصِمَاتِهِ على وَجْهِ العُموم, بأن تقولٌ: اللهُمَ 
ل أسالك بصفاتك العليًا أن 0 بسر أمرق. فهذا جَائِر؛ لذن كات الله يََارَكَوتَعَااًَ 


هه فيه 00 ع يو 
تعان قَائمَة به» مُقتضية لموجباتها. 


الرابع: التَوَسّلُ إلى الله تَعَالَ بصِفَةِ معي مثل قَوْلِكٌ: اللَّهُمَّ برَحمَتِكَ أَسْتَغِيتُ 
-أي: لأنك رَاجِجٌ- فأَعِنْنِي. ولبق لنفص أناالظفة فى قائة فلتي لشت هه 
)١(‏ أخرجه أحجد /١(‏ ادق رقم :)2 وابن أبي شيبة (5/ 2.5٠‏ رقم 201 والطبران 
(١1794/1ء‏ رقم 1١707‏ )) وصححه الحاكم /١(‏ 140 رقم لال141). 


والدعا باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم .)57١5(‏ 


دروس العقيدة ( الوسيلة ) وق 


_ م ل 0 00 
فالصّمَةٌ معتّى قائمٌ بالموصوفيء فإذا قلتٌ: اللهم برحمتك أَسْتَخِيثُ. فيس المعنى 
ا رد و ب 

ا 3 و 
2 20 0 ره 
عق ةله افر يل الله ارقن ولد ا 


4 
6 “ضير ءَ هه يو 


القدوة را عو ما قولّك: بِرَحْمَتِكٌ أَسْتَفِيتُ. أي لكَوْنِكَ رَاحمَا أسألك أَنْ تُغيئني. 


وين ذلك قمول النبيّ -صل الح وَل آله وسأم- في عاء الاستخارة 


الذي عَلَّمَه أَمَتَهُ تَهُ قال: الهم إنّ أَسْتَخِيدك بِعِلْمِكٌ وَأَسْتَقْدٍ ستَقَدِرُكَ بقد وفك" أ 
أعالكاان تخرين 1ل ينبي تله أنه َك لي 

ومن ذلك الدعاة لقره «اللَّهُمَ بعِلْمِكَ العَيْبَ وقُدْرَتِكَ على الخَأْقِ أخيني 
إذا عَلِمْتَ الي كَيْرًا لي» وتَوَفَني ذا عَلِمْتَ الوَقَاةَ حيرا ي)'". وهذا تَوَسّلُ بصفتين 
خاصتين: العِلْم والقذرة» بِعِلْمِك العَيْبَء وقَدْرَتِك ك على الَلَق. 

إذن تَكَلَمْنَا عن أربعة: الأسماء عُمومًا وخصوصًاء والصفاتٍ عُمومًا وخصوصًا. 

الخامس: التوسلٌ إلى الله تَعَالَ بفعل من أفعاله» ومن ذلك قولٌ المصلي: 


وو 


اللهُمّ صَلَّ على مُحَمّدِ وعلى آلٍ مُحَكَدِه ىا صَلَّيْتَ على إِبْرَاهِيمَ وعلى آل إِبْرَاهِي !"ا 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (7/ 2187)» وانظر المنتخب من كتب شيخ 
الإسلام (ص:772). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» رقم (5519). 

(") أخرجه أحمد (4/ 2,374 رقم 18751))» والنسائي: كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكر» رقم 
.)١7١0(‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» بابّ» رقم »)77037٠(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
الصلاة على النبي كَل بعد التشهدء رقم .)5٠5(‏ 


84 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 . 9 7 ا 0 8 َّ ا 
أي إنك تقول: يا ربٌّء كما مَتَنْتَ على إبراهيمَ وعلى آلٍ إِبْراهِيمَ بالصلاة» فامُنن 
عل دكن والنبا لضاف فين ترش إن افع نوها سال أواتو قن بس 
يُنَايِبٌُ الَطلوبَ. 


كذلك أيضًا تقول: اللهُمً ارْرُقَنِي عِلَا واسعًاء كما رَرَّقَتَ شيم الإسلام 


هه سي ملسا سار 25 - 5 يم 
ابن تَيِمِيّة. فتَتَوسَّل إلى الله يفعغله وعَطائَهِ؛ لأن الرّرْقَ هو العطاء. 


وإذا قلنا: إن قوله: ا صَلِيْتَ على إبراهيم وعل آل إِبْرَاهِيمَ. من باب التوَسّل» 
زال عنا إِشْكالٌ يُورِدُه بعضُ شُدَاح الحديث وَبَعْضُ الفقهاء إذا شَرَحوا التَشَهدَ. 
م يداد 1 


وهو: كيف تشبه الصلاة على النبي -صل الله عليه وعَلَ آله وسلَّ- بالصلاة على 
إبُراهيمَ وآلِهِ؟ والقاعدةٌ أنَّ ابه أَدنَى رُتْبَةَ مِن المسَبَّه به. فإنك إذا قلتّ: فلان 
كالبَخْر كَرَمّاء فالبَحْرٌ أكثرٌ كَرَمًا بلا شَكُ. 

وهذا من عَادةٍ بعض العْلاءِ يَمَهْرَئَُ أهم يُورِدُون إشكالا ثم تجِيبونَ عليه 
خوك ينخنها 46 ارويعشيه! تفيو لو لضيو اتن لدم مرق ا زوفل 
الكاف هنا ليست للتشبيهء ولكنها للتعليل» أ #كباضلة عل إبراهيه وآلِهِ فَصَلٌ 
على مُحَمَّدٍ وآله. 


و 


هسل 0 


2 و ا سي 1 7 2 
السادس: التَوَسّل إلى الله سبْحَانَوَتَعَالَ بالإيان» والإيان يكون بالقلب. فتتوّسّل 
: 5. -ه 4 9 5 2 0 آ ته 
إلى الله بإيهانك؛ لأن إيماتك سببٌ لقبولٍ دعائك» ومنه قوله تَعال: # رَبَنَا يد 
َنَاوِيًا يُسَّادى لِلْإيِمَدنِ أَنْ ءَامِنُوا برَيّكُم هناما ريسًا فأغفر لَنا دُنُوسَا وَكَمْرَ عَنَا 


م 5 598 و آذ ته سعد عو سد 
سَيْعَاتَنَا # [آل عمران:197١]»‏ فقوله: “رين أغفر لَنا دَنُويسَا * الفاء هنا للسببية والتفرد 6 
ب ل 0 0 ٠‏ را وا 
أي تَفرِيعًا على إياننا بالمنادي اغفر لنا. هذا توسل إلى الله بالويمانٍ بالله. 


١ 
5 9 
١ 
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85 0 و لل دصر ٠.‏ م6 ماه ٍ َ 0 

ولااشك أن الإِيهانَ بالله سَبَبٌ للمغفرة» واسْمَعٌ إلى قول النبنّ -صل الله عليه 
1 71 3 ه سس وس سسا هت 4 ك5 سوه ياه ا تر 6 6 ١‏ 
وعلى آلِهِ وسلم-: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيانا وَا خْتِسَابًا غفِرَ لَهُ مَا تدم مِنْ ذَنْيو)!". 


السابع: تسل إلى الله العمل الصاح والعمَلُ الصالحُ هو وسيل لخُصولٍ 
الطلوت وزوال الكروو لا عنك ومن ذلك قِصّهُ الفاة أضكات الغار'" او اديت 
مسهورء 

كَانَ كَلاَُتمَر حَدَّئَنَا عنهم رسولٌ الله -صلَّ الله علَيْهِ وعَل آلِهِ وسلّم- قد 
آوَوْا إلى غَارِ يَبينُونَ فيه -والغارٌ قَنْحَةٌ في الجبّل- فَاوَوًا لِيبَينُوا فيه. ويخْرّجوا في 
الع ناراة ل عر اد رار ين ياتو بهد الغار محر عطيية اي د 
كيرا لا يَسْتَطيحونَ أن يَرَحْزِحوة» فقال بعضهم لبعض: كَرَسَل إلى الله تَعَالَ 
بأعمالينا؛ لأنَّ الأعمال الصالحة تُنْقِذُ الإنسانَ عند الشَّدَةِ. كما قال النبينُ -صلٌ الله 
علَيّهِ وعل آله وسلَّم- لعبد الله بنِ عباس فيا أوصاء به: «تَعَرَّفْ إِلى الله في الرّحَاءِ 
يَعْرِفُكٌ في الشّدّة”" 


فذكرٌ أحَدُهم را عَظِيا بَاِدُِ فذكر أن له وين شب ا 
أي الأب وَالأَى لكن غلب ذِكْرٌ الأب عل لَه 77 تفلك الأبرنة ركان 
إذا سَرَحَ بالعتَم ورّجَحَ وحَلَبَ فول مَن يُْطِي أَبوَاهُ قبل أهله وأولاده» قال: فتأى 
بي يومًا طَلَبٌ الشّجَرٍ أي: أَبْعَدَني طَلَبُ الَإعَى» فَأَخرٌ فلا قَدِمَ إلى مكانه حَلَبَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسابا من الإيهان» رقم (/7). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي» رقم ,)757١5(‏ 


ومسلم: كتاب الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» رقم (31/417) . 
(9) أخرجه أحمد(007/1"ء رقم 4 180). 


لحا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
حل لل لل ل ٠‏ يرس وقفاوى هل هري اللره _- 


اَلييب» فَوَجَدَ أَبوَيْهِ نائِمَينِ؛ لأنه تأَخَرَ فنامًاء فجعَلّ الإناءً على يَدِِ ولم يُوقِظهم)؛ 
لتلا يَُكدَ عليهماء فبجعَلٌ الإناء على يَدِهِ حتى طلم الفَجْرٌ والصَّبْيةٌ حوله يَتضَاغَوْنَ 
من الجُوع» ولكن لا يه ُقَدَّمُ أحدًا على أَبَوَيْه وهذا بر عَظِيٌ حتى قاما وشَّرِبَاء ثم 
سَقَى الصَّبْيَة وهذا عَمَلُ صَالِحٌ» فقال: اللَّهُمّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلك ابْتِغْاءَ وَجْهِكَ 
فافرّجُ عنا ما نحن فيه. ولاحِظُوا الإخلاصٌ-وهو مُهوٌ- في قوله: إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ 
ذلك ابْتِغَاءَ وَجْهِكٌ فَافْرّحْ عنا ما نحن فيه. فَائْمَرَجَتِ الصَّخْرَةٌ قليلاء لكنهم 
لا يُستطيعون الخُروج. 
أما الثاني: فذكرٌ مثلا عَايَةَ في الحَمَافِء كان له ابه عم وكان مها خا شديداء 
وكان يُراوِدُها عن نفيها وتََبَى فَأَََْما الحاجةٌ ذاتَ يوم؛ وجاءت إليه تَطْلَبْه 
احا تا ملب رزلة إن تون ليوا ذا لشي فا نانفا تالت 
إليه ووافقَتْ على أَنْ تمَكُتَهِ من نفسها. يقول: فل| جَلَسْتُ منها جَِْسَ الرّجُْلٍ من 
امرأته. قالت: اثّق الله ولا تَفْضٌ الَانَمَ إلا بِحَقَه. وهذه كلمة يَفْشَّعِرٌ منها الْللٌ: 
ني الله ولا تَعُضَّ الْمَائَمَ إلا بحَقه. يقول: فقَمْتُ منها ونا لَأَحَبٌ الناس إِلِّ. 
لكن ممعت تََْى الله عَرَل أن يض حاتم هذه المرأق» وأعطاها ما طَلَبت» وهذا 
هو شِدَةَ العّفافء فقال: اللّهُمّ إنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلك ابتغاء وَجهِكَ فافْرُحٌ ح عنا ما 
نحن فيه. فَالْمَرَجَتِ الصَّحْرّة لكن لا يَسْتطيعون الخُروج. 
أما التَالِتُ: فقد صَرَبَ مََلَابَلِكَا في الأمانق» فإنه قد استأجَرَ أَناساء فأعطاهم 
أجورّهمء إلا واحدًا لم يَأَحَذْ أَجْرّه كان استأجرهم يَعْمَلُون عملا له وأعطاهم 
أجورّهم إلا واحدًا ل يمْطِهء فأحَدَ صَاحِبُ العَمَلٍ أَجْرةَ هذا العاملٍ واتّجّر مهاء 
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حتى كان عِندَه واد ه من البَقَرِ والعَنَم والرَّقِيقِ وهو يَتّجرٌ بها للعامل؛ ابتغاء وَجْهِ الله؛ 
ولهذا بارك له في سَعْيهِ فجاء الرّجُلُ العامل بعد زَمنِ يَطْلْبُ حقَه فقال له الرّجل: 
كل ما تَرَى يمن ابر لقنم ولاب والرّقِيقٍ للك. قال: انق الله ولا تَسْتَهُزَئ بي. 
لأن أجِرته كانت قَلِيلةً داه درام قليلةه فقال: 9 زرخ بك فهذا أخزك قد 
نا حتى صارٌ إلى هذا. فأحَدَّها وذهب. فقال: اللَّهُمَ إن كُنْتُ فعلتٌ ذلك من أَجْلِكَ» 
اه كاها جو اورقا رينت لمارا بحن اوقا بتار 

وهكذار تَعَرَفْ إلى الله في الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ في الشّدة» اللهم اعْرِفنا في السَّدة 
واخووو ع نفايايت الاين و اعد حا ركون عل الاتتنان عد ؤراق الدسا عند 
الموت أ نْيَتَعَوّض له الشيطان» ويأتي لبعض الأمواتء وليسّ لكل الأموات» بصُورة 
أبيه أو أَمّه فيقول: يا ولدي» عليك باليهودية» كُنْ يهودياء لا نحَتْ إلا على دين 
التهوه روا بجالة كرك اوورها بال 

يقولٌ شيخ الإسلام: عَرْضُ الأديانٍ على الَيّتِ نابت لكن ليس لكل مَيّتٍ!". 
ولما حَصَرَتٍ الوفاةٌ الإمامَ أحمد وداه إمامَ أهل السّنة المعروف المشهور» سَمِعوه 


رمي 


يقول: عكة غك 1 يا أبا عَبّدٍ الله» ما معنى قَولِكٌ: افال: رأيت 
الكيطان يكمن انام ير ره وتَدَمّاء ويقول : فتِّي يا أحمد فتَِّي يا أحمد. أي: عجَرٌ 
د حو افو له د د الع اتذانية اذو فى التدو فك ىه مكرة 
قد يَزِيعْ الإنسان عند آخر لحظة. 

ّنا لا تع قُلوبَنا بعدَ إذ هَدَيْننا اللهم ينا على الحنٌّ إلى المماتٍ يا رب العالمين» 


(1) انظر مجموع الفتاوى, لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 708 . 
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وكا أنه قد يَزِيغ في آخر لحظة» فكذلك قد يَبْنّدِي في آخر لحظة» وسأذكر لكم قِصَّة. 

رَجُلٌ من بني عَيْدِ الأَشْهّل يمن الأنصار كان في غَروةٍ أَحْدِء وكان كافرًا مُْلِن 
لكُمْرِه» يكْرّهُ الإسلامٌ وأهل الإسلام» ولما سَمِعَّ صِياحَ الناس وخروجّهم إلى أَحي 
َلَقَى الله في قَلْبهِ الإيهان» فَآمَنَ 500 جامد وسيل الى بدا عن الساتم, 
وقد كان في الأول حَرْيَا على الإسلام» يتيخ قار وين العورف اناد 
استشْهِدَ فيها من الصحابة سَبْعُون رَجْلٌاه منهم هذا الرَّجُلء فلم انتهى القتال ذهَبَ 
النآش يطوقوة ف الأموات لبذر فو امراك فوجدوااهدا الكل الأضارة»ققالوا: 
ما الذي جاءَ بك وأنت تَكْرَهُ الإسلام وتحاربٌُ الإسلام, أَجِنْتَ حَدَبا على قَوْم 


8 


إن 


أَمْ رَغْبَةَ في الإسلام؟ قال: جِدْتٌ جِنْتُ رَعْبَةً في الإسلام» وأقرئوا رسول الله وك مني 
السلام» ووو ا 
فسُبْحانَ الله» هذا الرَّجُلُ أَسْلَمَ عِندَ آخر لد والله تَعَالَ مُقَلَبُ القلوب. 
ى] ا ا «قُلُوبٍ بَني آدمَ كُلَهَا 
بيْنَ [ِصبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِع الرَّحْمْنِ كقَلْبٍ وَاحِِ يُصَرّفَُ حَيْتْ حَيْثْ بَشَائ!'" . فقَلْبُ الرَّجُلٍ 
0 28 من ا الله ل كف كنا إن قناء أراغهة وان .قاء آقامة 
0 مُلوبناء وكان الي بل يقول أيضا: ايا مُقلْب القُوبء كي كير 06 
ويك" ويقول: «اللَّهُمَ مُصَرَفَ القُلوبٍ صَرَّف فُلُوبَنَا إلى طَاعْتِكَ)9. 
)١(‏ أخرجه أحمد (79/ 47. رقم 7575775). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله تَعَالَ القلوب كيف شاءء؛ رقم (5 550). 


(3) أخرجه الترمذي: كتاب القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن» رقم .)7١١5٠0(‏ 
(4) أخرجه لم: كتاب القدر, باب تصريف الله تَعَالَ القلوب كيف شاء. رقم (5 510). 
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فلا تعْجَبْ -أخي المسلم- بإِيانكَ» نعود بالله من العُجْبء ولا تَسْتَوْئِقَ 
واشأل الله النبات دائا» ولكن ابه إن الله لايع ْب أحدٍ إلا إذا كان قد راع 
َْبُه من قَبْلُء والدليلٌ قول الله عَيَيَجَلَ: لما يَاعوَأ راع أمّهُ مُلُوبَهُمْ # [الصف:0]» وأمّا 
1 مَن أَقبَلَ على الله بإخلاص -وأسألٌ الله أنْ يجعلَنِي وإياكم منهم - فلن يَرْدَهُ الله حَرََلٌ 
وَلمَلنه مق عدت إل الله ضارا تقذت إلبه ؤراغاء :ومع تقكت إليه لوا غَاتََدَت 
إليه يَاعَاء ومن أتاه يَمْيِي أتاة هَرْوَكةً! ' فالله أَكْرَمٌ وأكْرَم والله أَكْرَمُ من أعمالناء 
اح 000 
الثامن: التَّوَسّل إلى الله ا أن الأثيان بذك جاله ارنه 
يبَر وذِكُرٌ الحالٍ عند الكريم طَلَبٌ» كأَنْ يَأ رَجُلُ إلى أَحَدٍ الكْرّماءِ فيقول: 
الل أنا اليوم لا أَملِكُ أي مَل لعباليه وسوف تيون دُونَ ع أنت قُلْتَ هذا 
فَقَطْء ولكن الرَّجُل الكريم فَهِمَ أنه يَطْلْبُ مالاء فيعْطِيه 
ذِكْرّكَ حَالَكَ لرَبّكَ عَرَعَلٌ وهو أكْرَمُ الأكرمين وَسيلةً لأ يُعْطِيَكَ عَرَيمَلَ 
سْمَعْ إلى قولٍ أَبِيِكٌ آدَمَ ورَوْجَيِهِ حَوَّاءَ: «مَالَا ريا طلَئَآ شا وَإن لَر تَِْرَ كنا 
ووحَمَنا ع مِنَ آلْحَسرينَ # [الأعراف :33]. فهذا تَوَسّلَّ بذِكْرٍ الحال؛ ولهذا عَمَرَ الله 
هماء وفي حَديثْ أبي بَكْر وَيدئْعَنه الذي عَلَّمَه النبي -صلّ الله علَيّهِ وعَلَ آلِهِ وسلَّمِ -: 
«اللَّهُ إن ظَلَمْتُ تَفْيِي ظُلًا كَديرًا"'". وهذا تَوَسّلٌ إلى الله بحالٍ الداعي. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, باب قول الله تَعَال: #ويحذْركم أنه تَفسه #» رقم (1405)) 
ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب الحث على ذكر الله تَعَالَ رقم (771/6). 


)03 أخرجه البخاري: كتات الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم 5:0 ومسلم: كتاسه الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم .)77١0(‏ 
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التاسع: التَوَسُلُ إلى الله تَدَوتَكَ بدُعاءِ الرَّجُلٍ الصالح الذي تُرْجَى إجابته 
بأن تأي إلى شخص يُرْجَى إجابثه» ولن تَحْترِرٌ فنقول: لو كان حَياء فايّتُ أصلا 
ليس له حَياةٌ أو عَمَلْ حتى تُرْجَى إجابَةٌ دَعوته. فتأتي إلى رَجُلٍ صالح تُزْجى 
إجابته» وتقول: ادعٌ الله لي أنْ يَرْرُكَيِي ولدًا. فيَدقَمُ يديه ويقولٌ: الله اررق فُلانا 
ولدًا. فهذا جائرٌ ولكنه ليس أمرًا مَطْلوبًا أو مَرْغويًا أو مَرْهُوباء بل أَدْنَى ما يقال 
فيه: إنه جَائرٌ وتركه أؤلى. 

فالأول من أَنْ تأي رَجُلُا وتقول: اذْعٌ الله لي. أنْ تَدْعْوَرَبّكَ َكل الناس يقول: 
«وََالَ رَبُحَكُمْ أَدعُوفٍ أَسْتَحِبَ لم4 [غافر:0]» فلا تَجْعَلُ واسطة بينك وبين الله 
بل ادعٌ والله» وسوف يَزِيدَك إيانَاء ويَزِيدَكَ إذعانًا له ويَزِيدُك ذُلّا وحضوعًا له 
فليسَ صَحِيحًا أن تذمَّبَ إلى رَجُل فتقول: اذْعٌ الله لي. ثم تَذهَّبٍ هكذا. 

فى الناقى إذالطلدت ونه أن تزعو للك أصبابة الدووة وزو التفين اكارة بالسويدة 
فيتفِحُ ويقول: أنا مَن أنا؟ أنا الذي يأتي إل الناسٌ أدعو لهم. وهذا واقمٌ» فهناك 
ناس فِعْلَا إذا طَّلِبَ منهم أَنْ يَدْعُو لشخصي انتفخوا ومَسَّوًا مُتبَخْترِينَ وهذا صَرَرٌ 
غل المخلوق» وكذلك تَعَلقٌ بعث الله لأنَّ هذا الطالب يَتَعلّقٌ قلي بالداعي» فيقولٌ: 
الحمدٌ لله أنا والله أَوْصَيْتٌ فلانًا أَنْ يَدْعْوَ لي. سبحانّ الله» وما يَمْتَعَْكَ عن ذُعاءِ الله 
0 

أقول هذا لمن يَطْلْبُ من الرّجُل الصالح أَنْ يَدْعُوَ له» فهذا أمرٌ عَيْدُ مزغوب» 
ولا ينبغي لك أن يُذِلّ وَجهَكَ أمامَ تَخْلوقٍ مِثْلِكَء وتدّعَ دُعاءَ رَبك بل اذْعْهُ مباشرةٌ 
وعَرُ نفسّك الدعاء لله عَتينٌ هد الذّل لله عَبويلَ والتعلق به ولا تَتَعَلَقَ بغير الله. 


دروس العقيدة ( الوسيلة ) يذنا 


أما فيه يحص المطلوب فينبغي أَنْ يخْرَ كَلْبَ صَاحِبهء وَأَنْ يَدْعْرَ له ولكن 
إذا امَْنَعَ من ذلك تَرْبِية للناس» فلا حَرَجْء هذا إذا لم يكن الطَّلبُ مَضْلحةً لعُموم 
المسلمين» فإن كان مَصلحةً لعُموم المسلمين؛ كأن تأتي إلى رَجُلٍ فتقول: يا فلان» 
الناس الآن في جَدْبٍ وقَخْطِء اط تيم والأرض يَنّسَثْء فلو تَدْعو الله عَرَكَجَلّ 
أن ايع نَهدَاطيتٌ الأنف نا أذللت تفشك إن سالت لعاكة ة المسلين) :ولا باس 
به بشرط أن تَأمَنَ من كَوْنٍ المسؤول لن يَنْتقِحَ ويَخَْي فإنْ حَدَتَ هذا تَوَقَفنا. 

وما أكثرٌ الذين يُسلَّمونَ على الشخصيء ويقولون: أَسْأَلُكَ الدّعاء اذْعٌ اللهلي. 
فا يَمنعقك أخي المسلم أن تدعو أنتّ الله؟ قال الله تَعَالَ: #وَهَالَ رَيَْكُمْ أدَعُوني 
أَسْتَحِبَ لَكدْ4 [غافر:70]» فإن قلتّ: أليس قد قِيلّ: إِنَّ النببيّ -صلٌ الله عليْهِ وعَلّ 
آله اد قال لِعْمَرٌ بن التَطّاب: ١لا‏ تَدْسَنَا يا أَخي مِنْ دْعَائِكَ70" . 

فالجواب: هذا الحديث لاي فهر خبط صحيح إطلاقء ولا عق 
0 -صل الله علَيْهِ وَل آل وسلّم- - أَنْ يَسْأَلَ عْمَرٌء فالنبينُ -صلٌ الله علَيْه وعَلّ 
آلِهِ وسلّمَ- أَعْلَ رُتْبةَ من عْمَرٌ ولا يمكن أَنْ يَقَعَ من الناحية العَقّلية. 

وعلى هذا فنقولٌ: سوال العَبْر الذَّعاءَ أمرٌ ليس بمَزُغوب» وليس بِسُئَِه وَانجه 
إلى الله» وتَعَلنُ بالله عَيوبَلٌ خيد لك من تَعَلقِك بِاَخْلوقٍ. 

هذه الأنواعٌ التسعةٌ هي التي حَكَرَّنْنِي الآنَ» ورا يكون هناكَ أشياءٌ غابث 
عني الآن. لكن هذه يكفي وَاحِدّ منها. 
)١(‏ أخرجه أحمد (757/1, رقم 110). وأبو داود: كتاب الصلاة؛ باب الدعاء» ))١59/‏ والترمذي: 


نوات الدعوات» باب في التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعبادة» باب منه» رقم (19017)) 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


وأا التوسّلٌ بِجَاوِ النبيّ كل فلحَمْرٌ الله إن النبيّ يك أَعْظَمُ البَشرِ جامًا عند الله 
دو م9 سم عو 
لا شك وإذا كان عيسَى وَجيهًا عند الله» ومُوسى وَحِيها عند الى فمحَمَد وجي 
عند الله بلا شك ولكن ماذا يتمع جَاهْهُ إذا كان ليس عند عَمَلٌ أتَوسّل إلى الله 
به؟ فَمَنْزِلَتَه عندَ الله وَجَاهَهُ عند الله حاص به عَلَنوآصَكهولتَج أنا لا تفع به. 
ع + و عار ررعة عبات © 2 -ه ع 
صحيح لو أني أرِيد أن أَتَوَسَل إلى بَشّرِ فأنا آتي إلى شَخْص وَحِيهِ عنده وأقول: 
0 ع لس ص .2 ع م 2 6 > ى -ه ٠‏ 3 
يا فلان أنتٌ وَحِيهٌ عندَ اللك, أو وَحِيةٌ عند الوَزِيرء اشْمَعْ لي عنده» هذا تمْكِنٌ» لكنّ 
رب العالمين الذي يَعْلَمُ السّرّ وأَخمَى لا تَْمَعْنِي وَجِاهَةٌ أَحَدٍ عِندّه. 
ولذلك كانّ أَصَحٌ أقوالٍ العلماء في هذه المسألةٍ -أعني التوسّل بجا النبيٌ- 
هو التحريم. 
ثم أنا أقول: يا أخي لاذا تَسْتَسْفِعْ بِجَاهِ النبيٌ -صل الله عليه وآله وسلم- 
وعندك من أنواع التوسّل الجائز ما يَكْفِي ويَشْفِيء «دَغ مَا يَرِيبُكَ إِلَ مَا لَا يريك" 
ع ار 3 رنفه 2 5 ال ع ب رع مر ع مه سر مي وم 
أقول هذا تَنَرْلَاه وإلا فلا شك عندي أنه حَرَامٌ لكن لا بَأْسّ أَنْ تقول لمن يَعْتَقدُ 
أنه حلال: يا أخحى ما دامَتٍ المسألة فيها شَكء والعْلَّاءٌ فيها متَلفُونَ فائك الَشْكوكَ 
. 0 ب 1 ا 7 - 3 5 
فيه وتَوَسَّل ب| هو مَعْلومٌ التوسل به» ودع مَا يَرِيبِكَ إلى ما لا يَريبك. 
أما الاستغاثة بِالَخْلوقِء فنقول: إذا كانَ حَيّا قَاوِرَا على إِغَانَِكَ وإنقاذك 
0 2 ع2 رص ص سر سس لست سس م و 
فلا يَأس به. والدليل أن موسى عَلَنهااصَلاهُواَلتَكَمْ اسْتَغاثّه الذي من شِيعَته على الذي 


اراك 


من عدوه فَأَغَائَه لكنه اسْتَعَائَهُ في شيء يَقَدِرٌ عليه. 


لا يقل أَحَدٌّ: هذه الاستغاثة نه قبل أَنْ يُرْسَلَ مُوسَىء يعني قال وَهُمْ في مِضْرَ 


.)55018(مقرءا١ أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق» باب‎ )١( 


دروس العقيدة (الوسيلة ) ١‏ 


قَبْلَ أَنْ يُرْسَلّه فلا حُكْمَ لاء والاستغائةٌ بالمخلوق حتى فيا يَقْدرُ عليه حُرّمَة. 
د كط و ا 1 ا ايت 
إلا لتر بهء لقوله تَعَاكَ: « لَعَدَكارت في فصع عه لول ي لذ لبي »© [يوسف:١١١])‏ 
فإذا اسْتَعَنْتَ بِمَخْلُوقٍِ يَفَدِرٌ فافعل» وثالّه إنسان سَقَطَ في البَحْرِ وهو لا يَستَطِيعٌ 
السّباحةٌ وعنده رَجُلٌ يَعْرفُ السَّباحَةَ يَستَغِيتٌ به يا فلان أَعِمْيِي جَرَاكَ الله حرا 
وكاب 
أنا أن تتكفيث يت بمقبُورٍ هتفه نه َاوِدة ما يستطيع نيوك فهذا يز 508 


ءَ 7ر مس 


ف تن عله لايل نه صلا ولا عي ولا حي ولا صدَقة ولا أي َل 
صالح؛ لأنه مُشْرِكٌ بلله العظيم. 

وما خف عُقول هؤلاء! كيف يُستغيثونَ بأمواتٍ لا يَسْتطِبعونَ أن يَرفعُو 
عنهم أَدْنَى أَذَّىء ويَثككونٌ الاستغائة بالله سُبِحَلمويءاَ؟ لولا أن الشيطانٌ يَوُزْهُم 
إلى المعاصي ارا لكان لامر اعت 

كيف تأتي إلى قَيْر صاحبه لا ب يَتَحَرَّك ولا يَسْمَع إلا ما وَرَدَت به السّنة 7 تقول: 
يا فلانُ أَغِثْنِي؟ الله المستعان! أين العُقول؟ ينبغي من وَاجَهَ أَحَدَا مِن هؤلاء أَنْ يقول: 


َه 1 


أعْظَمَ الله لك الأَجْرَ بمَقْدِ العقل قبل قَقْدِ الدّينِ. 

أرأك هذا تجو لو أن اذا تيتهب ارق وكشي رَأمنه عل القضى هاذا 
يَمل؟ لا يَستطِيعٌ أَنْ ينقد نفسّهء فكيف يُنْقِذُكَ أنت؟ سُبْحَانَ الله العظيمء إذا كنا 
د نَعْجَبُ من قرش يَعْبِدونَ الأحجارٌ والأشجارء والواحدٌ منهم يَصْنَعُ صَمّا من 
ال وإذا جاع أعَلَهُ سبحان الله لَه مود يكوثٌ في النهاية مأكولاء ثم يدخ 


ناا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع 
00 سام مو ٠.‏ اش 
عذرة من الدير» سبحان اللّه. 


1 0 0 . 0 0 ص 5 ءهَ 6 مره ن 

المهم وَصِيّتِي لكم إذا رَأَيْثُم أَحَدًا يَستغِيث بالأمواتٍ أَنْ تَنْصَحُوهُ بإلجاح» 
لكن بِأدب وتّوَّدَةِ؛ِ لأن الرَجُلَ قد يُكون جَاهلَاء تقول: له يا أخى الآن لو حََفَوْةٌ 
أنا وأنت القَبْرَ وأَحْرَجْنَا الرّجُلَ وأَحْرّفناه ما تَكلَّم فكيف يَنْمَخْكَ؟ 


فإذا قال: هذا وَجِيةٌ عندَ الله» وله الشفاعة. نقولٌ: لا يُمْكِنُ أَنْ يَشَْعَ وهو 
في مَبْره أَبَدَا مَهْمَا كانه حتى لنب َكاصَكَْليَكةِ لا يَشْفَعٌ وهو في قَبْرِه؛ لأن النبيّ 
-صل الله عليه وآله وسلم- قال: «إِذَا مَاتَ الإنسَان القَطعٌ عَنْهُ عَمَلَه إل من تَلاَةِ: 
لان صَدَفَةٍجَارِية أَوْجِلم َع به أو وَلَدِ صَالِح يَذْحُو لَه(" والشفاعة عَمَلُ؛ 
33 اونوك كله اناق أ ايت الات ولا كع أن يقت شو وهو تزه 
ولا أَنَ يَدعوَ لهم وهو في قَبْرِه ومن باب أَؤْلى لا يُزِيل عنهم الشَّدَة. 

ازجر عقن العرسية: ارج لقان بالله عَرََِلَ الذي حَلَقَك من عَدَّمِ حَلْقَكَ 
من نُطْفْة أرجو أن تعلموا أنه لا ينفعكم إلا الله سْبَحَاَهوتََلَ لقد قال النبي كله 
في وَصَايَاه لعبدٍ الله بنِ عَبّاسٍ: 'وَاعْلَمْ أن لأمَةَ َو اجْتَمَعَتْ عَلَ أَنْ يفوك بعَيْءِ 
ينوك لايم كد كت نهلك ولو اجتمَمُوا ل أَنَْضد ول بَْءِ لحمو 
ا بَِْءِ قَدْ كته الله علَيْكَ»'"'» الأمة كلّها إذا كانوا لا يَمُيكون النفعَ ولا الصَرّر 
فَمَنِ الذي يَمْلِكُ هذا؟ إنه الله عير فَوَجهِ السؤال إلى الله فهو الذي يَخلِبُ النَفعَ 
ويَدْقَعْ الصَرَرَ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم (1711). 


)١‏ أخرجه أحمد (504/54» رقم 225779)). والترمذيء أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب 
ما جاء في صفة أواني الحوضء رقم (75515). 


دروس العقيدة ( التوسل ) امعان 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلامُ على نينا تمد حاتم التَبيِّنْء وإمام 
رومير 


القن وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعينء أمّا بَعْدٌ: 


2 7 5 110 7 8 0000 و 

فَإِنَ التَوَسّل نوعان: توّسَل جائز مشْرٌُوعٌ» وتوسّل محَرّمٌ ممنوع. 

اموس الجائرٌ: 

أولا: التَوَسّلٌ إلى الله بأس) سرائه: ودليلة قوله سُبَحَاَدُوَيَعَالَ : ##ويله الأساء سيق 
0 راع 


0 
فادعوه ها # [الأعراف ]أي : تَوَسَلوا إليه مها. 


2 
مَ مِنْ عي هك وو را قود سم 
عو س<تيره ) 


ودليلٌ آحَرٌء وهو حديث ابن مَسْعْودٍ وََإيعنة: لم يصيبه هم و وَلاعَمٌ 

َيَقولٌ: اللَّهُمّ إن عَبْدُكَ وَائِنُ عد نيك أدصي يك ماض لق خقة. 
0 سالك بكُلٌ اشم هُوَ لَكَه م سَمَيْتَ به تَفْسَكَ أو رلته في كِتَابكَ 
و عليه أخداف: خلمة: واستتيو يللب من أا تل القَرْآنَ 
َبِيعَ فلي وَنُورَ صَذْرِيء وَجَلَاءَ خُرْنيء وَدَهَابَ مي )"ا 

2( لل ل ا زان وم > 2 

والشاهد في الحديث قوله: «أسألك بكل اشم هُوّ لَكَ). وهَذًا تَوَسّل بالأسماء 
عامّة ويكون التّوَسّلُ بالاسم الخاصٌ المناسب ل تَدْعُوهء فمثلًا إذا سأَلت الله المغفرَة 
فقل: يا غَفُورٌ اغْفِرُ لي. وإذا سألتَ الرَّحْمَةَ فقل: يا رَحْمَنُ ارَْمنِي. وإذا سألتَه الوّزْق: 


.)1718 رقم‎ »407 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م وى 


رك 2 ور ال ل ا ل 5 نا 
يا رَرَافَ ارزقني. وهلم جرًا. فهذا توسل أيضًا بالأساء» لكنه تَوَسَل خاص باسم 
5 2 مه 
أء”|]. وار 00 8 وو 5 و ً 7 0 0-4 20 
انيًا: التوسل إلى الله بصِفاتِه: ومثال ذَلِكَ قوله: «اللَهُمّ بِعِلِمِكَ العَيْبَ» 
هري > 7 5 َه ا 00 وك ةو ا 2 رع 2 
وقدرّتك على الخلق. أحينى ما عَلِمَت الحَيَاةَ خَْرًا لىم» وَتَوَفِيِى إذا عَلِمَت الوفاة 
2 )0( 2-0 7 ها لص 3 2 مس 0 : 1 2 0 
حيرا وي ) . والصفة هنا ني قوله: «بعلمك الغيّبّ». فالعلم صفة» و«وَقَدرَتِك عَلى 
كن وى و افيه 
الخلق» والقدرَة صفة. 
ذلك ة جاعة 2 و لك آ: ان : 2 الكاك 
ومن دلك فوله: (يَا حي. يَا فيوم, بِرَحمتِك استغيث» . فليس معنى الكلام 
عن سا لاه فر يي ملي لير ساس مسضاع عع ا إرههّه 00 - 
أنك تدعو الرّحمَة لتغيثئك», ولكن المعتّى أنك تسأل الله أن يغيثك برحمته. 


ذه 
5-17 -_ه 
تخ 


ثالمًا: التَوَسُّلُ إلى الله بالأفعالٍ: أَنْتََوَسّلَ إلى الله بفْعِل مِنْ أفعاله» ومنه قولّه: 
اله دغل منتوووفن سكوف اه عن [راه لد معن 
إبراهيم فِحْلٌ مِنْ أفعاله. وإن كانت بِالقَوْلِء فتوسّل إلى الله بفِغْله. 

وكذلك أيضًا قولٌ القائل: اللَّهُمّ ىا رَرَفْتتي» وكا عَائَيْئتيِ» وكا أَنْضَجْتَ 
عَفْلِ فاهُِني إلى الحٌَّ. فهذا تَوَسُّلٌ بأفعالٍ الله. 

رابعا: لتوَسُلٌ إلى الله بالإيهانٍ والاتبَاع» وهذا من فِعْلِكَ أنتء ومنه قل الله 
شبحلة ويك : «الريرح ينون رسآ إن *انكا كَأمْفِز كنا دكا وَقِكَا عَدَابَ ألثَارِ 4 
[آل عمران:5١]»‏ 00 عَرَكَجَلَّ: *9... ََامنَا 57 عفر 3 نوي وَكفرٌ عن سَيّعَاتِنَا 


ا ل ل مح ا 00 ك2 0 
وَتَوَضَا مَمْ الْدَبْرَارٍ # [آل عمران:191]» فقوله: #ريسآ إِتنآ َامَتَا# هذا مِنْ فِعْل العَبْدٍ. 


.)1700( والنسائي: كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكر, رقم‎ 2,2١ أخرجه أحمد(4/ 3574 رقم‎ )١( 
.0701 5( (؟) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات؛ باب عقد التسبيح باليد. باب منه رقم‎ 


دروس العقيدة (التوسل ) 00 


ومن المعلوم في هذا القِسّْم أنه لا يمكِنٌ أَنْ يتَوَسّلَ الإنسان إلى الله بفِعْل 
الإنسانٍ إِلّا إِذَا كان الفِعْل مما يُرْضى الله» أما أَنْ يتَوَسَّلَ إنسانٌ بمخصيّة الله إلى الله 
فهذا حَرامٌ؛ لأن المعْصِيَةَ حرامٌ لكن تَتَوَسَلُ بالإييانٍ والاتباع» كا قال: «ربّتآ 


2س لوهس ء سا مادو سل رل ج يرء 
و 5-7 


ءَامَكَا يمآ أَنْدلتَ وأتبعنًا الرسولٌ فأكينا مع الشهيرت * [آل عمران:07]» فَهّدًَا 
َوَسّلٌ إلى الله بالإيهان والاتباع والعمل الصالح. 
ومن ذلك أيضًا: التّوَسُلَ بالأعمالٍ الصالة» كا توّسَّلَ أصحابٌ الغار الثلاثة 
الذينَ آواهُمُ اليل لَجَؤوا إلى غارٍ -والغارٌ فنْحَةٌ في ابل - فدَحَلُوا قه فالطكت 
د اس نك نك برو اط ناا شن ين 
توَسَّلُوا إلى الله تَعَالَ بصالِح أعمالِكُمْ. فذَكَرَ أَحَدُهُم بره بوالِدَيْهِ فانمَرَجَتِ الصَّخْرَةُ 
تدكه كان يترون اشرو تدكر الثاني عن إزقام كانتوكى الكر دز 
أخرَّى لكن لا يَسْتَطِيعونَ الخْرُوجَء ودَكَرَ الثَالِتُ وَقَاءه الت فالْفَرَجَتِ الصَّخْرٌَ 
فَحَرَجُوا يَمْشُونَ". 
خامسًا: التَّوَسُلْ إلى الله يدوك بحَالٍ الإنسان» بحالِه وليس بعَمَله مثل 
أن يقولٌ القائل: اللّهُّمّ إن مَرِيضٌ فَاشْفِنِي. اللَّهُمّ إن فق فأَغْيني. فكأنّكٌ تَعْرِضُ 
على ربّكٌ عَيَبَنَ ما يكون سبًا للرَّْمَةه وهو ذِكْرٌ حال الإنسانء ومنه قولٌ مُوسَى 
ِدآصَكَهولتَله: رت ِف لِمَآ أَرَلتَ إِكَّ مِنْ حَيْرِ مَقي4 [القصص:74]» فَهدًا توَسّأْ 


لي 0-1 


فد 2ق وير . 6 © مده 2 و ول سوسس ساي رو 
بحال العبَد؛ أن يذكرَ الإنسان حالة التى تَسْتَو جب الرحمة» والله سبَحَائَُوَيَعَالَ جيبة: 
سابرت د ير ولا مم عو 


#يتأيها الناس أَنسْم الْفُمَرَاء إِلَ اله وَأَّهُ هوَالْمَنٌ آلْحَمِيدُ ‏ [فاطر:6١].‏ 


,)7١7١05( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضيء رقم‎ )١ 
.)71757( ومسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة رقم‎ 


كنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
أي ل ارفس 9 و ان ا سل اين 


سادسًا: التَوَسّلٌ إلى الله وال بدُعاء رَجُلٍ صاليح: ومندة أن أعرَابيًا دخل 
يومَ الجُمَعَةٍ وال يك يخطبُ الناس» فقال: يا رسول الله مَلَكَتٍِ الأمْوال» وَالْقَطَعَتِ 
0 بي ات اناه فادعٌ الله يخِيًْا. والنَِي يك يُصَدِّقُ ما يَقَولٌ الأعرَاي» 
ولم يطالِبه بيد لأنه رلك يَمم هذا فالأعْرابيٌ ل يأتِ ويُقاطع النِيّ كل 
ي طبن إلا وهو صاوق. فرَقَمَ الب يك يديه وقال: «لَهمَ عند اللّهمَ أَغننا. 
الآ مُه أَعِدْنًا). وكان وي ذا دعَ يَدعُو ثَلاثاء وإذا لي" يسْمَع المسلّمُ عليه سَلَّم ثلاناء 


وإذاتَكَلّمَ ول يَفْهَم المخاطبٌ يتكلم ثَلانا. 


َال أَنَسٌّ: وَلَا والله. ما ئَرَى في السّمَاءِ مِنْ سَحَابء وَلَا قرَعَةَ. السّحابٌ: العَيِمُ 
ار الذي يُرعُِ ويثرق. افرع هي القطعَةٌ الصخيرة ين الي أي إن المجَوّ 
00 قال وكايزنا وان سلوتون بيج ولا كار. وسَلع: 1 المديئة يأتي من 
قبَلهِ السكَّابُ. يقول: َطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مغل الترْسٍ. و سا ري 


أو تَحوه يَتَّفِي به المقاّل الرّماح. يقول: فَارْتَمْعَتَ في السّماء 500 
التَكَوَت :وعدت ريرقت وامطرت»: قال: فا نَرَلَ التي يك مِنْ و منيره إلا والمطرٌ 
يتحَادّرٌ من ليتهِ -صلوات الله وسلامه عليه-. 


ف هذا انان إخداشهاء كقرة إل انث :والأخعتى»تعوة إل السو كلل 


1 
ءَ 


فأمّا الآية التتي تَعودٌ إلى الله فهِي القَذْرَةٌ العَظِيمَة فقَدْ أنشاً الله هذه السَّحَابَة 
وأَمُطَرَثْ في دقائقٌ مَعدودَةٍ. 
وأا الآنة الى تعود إل الرسول فهى أن الله اجات دعوةة ق اتلتال: 


2 و2 و موا م َ# - 
ثم ظلَّتٍِ السماء تَطِرٌ أَسْبُوعًا كاملاء وسالّ الوادي المعْرُوفُ في المدينة المسّى 


دروس العقيدة ( التوسل ) 00 


نا شَهْرًا كاملاء وفي الجُمعَةٍ الثازية دحل رَجَلّ أو هُو الرَّجُل الأوّلُ» والنبي كله 
م ج10 ال 5 7 02ت 1 م © 7 لاوم اند هوس 
يخطبٌ قالّ: يا رسول الله عَبَدّمَ البناءٌ» وعَرِقٌ المال مِنْ كثرَةٍ المطر فاذعٌ الله يمسكه 
عنًا. وهذا الرّجُل نَظَرهُ قر يب ولكنٌ اليك جنك أي: ل يأل الله أن يه نفك 
بَل سأل الله فمَالَ: الهم واولا َيه الم َل الام وَالظرَاب» وَبُطُونٍ 


2 


الأوديق وَمَنَابتِ الشَّجَر ا( . وكان يد نشد هكد بيده يقول أَنَسٌ: قا أشارٌ إلى ناجيَةٍ 
مِنَّ السّماءِ إلا الْفَرَحَتُ. هَذَا بقَدْرَة الله عَرَمبلٌ. 

يقول: فَحَرّجْنا نَم في الشَّمْسِ والسّحُبُ حَوْلَ الكَدِيئةِ مِر"". سبحانٌ الله 
العظيم» هنا الرَّجُلُ تَوَسّلَ بدُعاء النَبِيّ يكللة. 
ل اد وو وود اد د عر 2 

ومثل ذلك أن النبيّ يَِيةِ حدث أنه رَأى أَمَّنَهُ ومّعهم سَبْعُون ألفا يدخلون 

ا ا 

ادع الله أَنْ تمِعَلَنِي مِنْهُم. قال: لهم عله ف منهُم). أو قال: نت منهه)"". 

وقال آح: يا 000 الله ادع الله أنْ يعَلنى منهُم. 1 ١سَبَقَكَ‏ 27 س7 


- 


-_ه 


فهيا مره اا متلا اسَبَقَكَ بها عُكّاضَةُ). 
سابعًا: التَوَسَّلَ إلى الله يَردَوَتَمالَ بدعاءٍ الرّجل الصالح, ولكِنْ هل يشْرَعٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء؛ باب الاستسقاء في المسجد الجامع» رقم (/451)» ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (441). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب, رقم ))5905١(‏ 
ومسلم: كتاب الويهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
رقم .)75١5(‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب» رقم .)59014١(‏ 
ومسلم: كتاب الإويهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
رقم .)5١15(‏ 


501 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن 


للإنسانٍ أَنْ أي إلى شخْص ويَقُولٌ: يا لان اذعٌ الله لي؟ 
هذا فيه تَفْصِيلٌ : إذا كانَ هذا الرَّجُل الذي قلت لهُ: اذْعٌ الله لي. لح وقار 
لا يحيِلّه الكُرْسِيٌ» وقال: آنآ الوق إناغاث الذغوةة. قهذا لآ تجوز أن تقول اله 
ذلِكَ؛ لأننا إذا قُلْنَا هذا أَسَأَنا د أَفْسَدْنًا عليه دِينَهُ أما إذا كان لا ياي ولكنه 
١‏ ا 0 
لا بأس به لكِنْ مع ذَلِكٌ تَرْكُه أَؤلى؛ لأنّ الله سْبَحَلَةوَتعَالَ يقول: #وَفَالَ ره 
عون أَسْتَحِبَ 4 [غافر:0+]» ا يو اسظة» قزذا طلت 
من غَيرِهِ أَنْ يذْعَوٌ له قَسَوْفَ يعِتَّمِدٌ على دُعَاءِ هذا الغَيرء ويَنْسَى هو أن يَدْعْوَ رَبَه. 
وهَذَّا -وإن قَلْمَا بامجواز- لكل الأَوْلَ عَدَمُه. 
بقَال: إنَّ الرسول وَل قال لحُمَرَ بن الَطَابٍ يتنه وقَدْ أرآد أَنْ يموجه إلى 
مكّة: ١لا‏ تَنْسَنَايَا أخي مِنْ دُعَائِكَ”". لكِنّ هذا حَديتٌ لايَصِحٌ عن لبس وَل 
وإذا ل يَصِحّ بطَلّ الاستِدلال به» ولا يجورٌ أَنْ يُسْتَدَلّ بحديثٍ صَعِيفِ لإثباتٍ 


إن 
ا 2١‏ 


م شُرْعِي. 

الَّوسلَ الممنوعٌ المحرم: 

أما التوسّل الممنوعٌ فَكَأَنْ يتَوَسَّلَ إلى اله عَالَ بسني ا 
حراءٌ ولا يجوز وهو نّوْعٌ مِنَ الشَّرْكِءِ وقد يكون شِرْكًا 


5 سرز اط الا 2 سِ م 2 5 2 اع 2 6م 
فالذين يتوَسّلون إلى الله بِعِبَادَةٍ القبور» ويقولون: نحن نتوَسّل إلى الله تَعَالى 


فإن هذا 


0-0 


010 أخرجه أحجد /١١(‏ 5ل رقم .)١6‏ وأبو داود: كتاب الصلاة. باب الدعاءء» ,))١598‏ 
والترمذي: أبواب الدعواتء باب في التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعبادة» باب منه» 
رقم (76577)» وابن ماجه: كتاب المناسك, باب فضل دعاء الحاج» رقم (7845). 


دروس العقيدة ( التوسل ) 0 


لا هِ رُلَهّح 4 [الزمر:*]» أي: هم يقولون: 
ما تَعْبْدٌ هؤلاء إلا لَُِرَيُوَا إلى الله رُلْمَىء وَهُمْ في الحقيقة يبْعِدُومجُم عن الله» وقال 


حرصي هاء ٠:‏ م 2 8 م 1 وت ع2 مد وود ع رداة كدير م 
عِبَادَِمْ. فهذا عحرّمٌ وشِرُكُ يقولُ الله تَحَالَ: «آلا ريه ألدِنُ لالض واكييت أعَدَدُوأ 
7 


مه سس عجوو سم 


وس وس يس 1 ل الل ساسح ار و 6 س1 كبى لبرلر.ى ابل د م ريرس معدل كلد 
سْبَحَاَهُوتكَالَ : # وَيَعْبَدُوت من ذو الله مَا لا يضرهم ولا يتفعهم ويقولوت 


د وس سه خسم ردصي رةه اه 0 ىو م 
هنؤْلاِ سفَعتونا عِنْدَ َه 4 [يونس:18] هذه وَسِيلَة باطِلَة» بل هى شِرّْك وإذا قال 


4 في وي ع عل اس ص 556 2 - اع بع لس 
إنسان: اللهم إن أسألك بِمَحَمَدٍ يلي إن قلت هذا مِنَّ الوسيلةٍ الجائرّة أخطأت» 


ئْ 
ل 2 


وإذا قلت مِنَّ الوسيلَةٍ الممنوعَةٍ أخطات» وإنْ قَصّلتَ فبينْ. 
5 8 7 5 8 58 2 لا سان 2 ٠‏ 2 0 
قد يقول قائل: إن كان النبي يَكَِةٍ حَيَا جار وإن كان مَيتا لم يجز. 
٠ 5‏ 5 ع 5 1 د 2 و أ 4 1 ار 
نقول: هذا خطأ؛ لأنه إذا كان حَيًا فسيقول: يا رسول الله» اذْعٌ الله لي. وهذا 


وه 


لا يصْلحٌ إذا كان قِصدَّهُ الإيهانَ بالرسولٍ كأن يقول: أسألّكَ بمحمّد أن تَغْفِرَ لي. 
يعني: بالإيانٍ به فهذا جائز # رَبَنَا إِنَنَا سَِعَنَا متاديًا يسَادِى لِلَإيِمَدن أن ءَامِنُوأ 
ِرَيَكُمْ 4 [آلعمران:١٠]»‏ وهذا هُوٌّ الرسولٌ عَلدواتةلكم» نموا برَيَكُمَ هَدَامنَا * 
[آل عمران:14]. وإن كان يريد التَوَسّلَ إلى الله بذاتٍ الرَّسولٍ فهذا غيرٌ جائزء فذاتٌ 
الرسول لا تُفِيدُكَ سينا قَقَدْ قال الرسول عََداسِاثواتَكة يخاطِب ابننَهُ: «يَا فَاطِمَةٌ 
مِنَ الله هو الإيهان برَسولٍ الله لا بذاتٍ الرّسِولٍ. 

التوسل: معناه أن تَجِعَلَ هذا الثيءَ مُوصِلا لهدًا النَّىءِ؛ لأن السَّينَ والصَّادَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟» رقم (1/51؟7), 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب في قوله تَعَالٌ: «وَنَذِرٌ عَييريَكَ الْأوي ». رقم (5 .)5١‏ 


04 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


في اللَّّةَ العربيّة تبان ألستٌ تَفْرَأً «! آفيئ ارط الْنْعَقِم4 [الفاتعة:ه] و(امِْئا 
السّراط) بالسَّينِ. فالتوسّلٌ بِمَعنى التَوَصّلء فلا بد أَنْ يكونَ هذا السببٌُ مُوصِلًَا 
فاك للررسا رات ان انوك ان ارس مروف يلك كر انظ بولك ان 
ووضَعْتٌ بِينَهها حَبْلَا من اليف فإنه لن يُوَصٌلَ الكَهِرْباءَ» وهذا في المحسوس» 
وكذلك في المعقولٍ. فالشيء الَّذِي لا يصِحٌ أَنْ يكونّ وَصِبِلَا لا يصِح التَوَسّلٌ به 
مون قاذ: 


على كل حال» نحن بِيّنَا الوييلة الممنُوعَةَ والوسيلةً الجائرَة والوسيلَةٌ الممنوعة 
7 علس م ب ساسم كس : مومع 2 7 
صَابطَهَا أن يتَوَصّلَ إلى الله بها ليس بِوّسسيلَة ثم إِنْ كان يَعْبّدُ هذه الوسيلة فَهِي شِرْكُ 
أكبٌ وإن كان دُونَ ذلك فَهى خحرَّمَةٌ» وتكون شِرْكًا أُصعَرٌ؛ لأنها قد تومي إلى الدَّرْكِ 
الأكر. 


-4 


20 
م مه س 


بَدَلٌ مِنْ أَنْ تقولٌ: أسألَكٌ بذاتٍ النبِيّ. مثلاء أو بِجَاءِ النبّ. فقل: أسألّكَ 
بإيياني بِالنبيّ. وإذا قال: اللَّهُمّ إن أسألّك بِمَحَيَيي لرسول الله. فقَدْ تَوَسَّلَ إلى الله 
بِمَحََّةَ رسول الله وهذا جائرٌ؛ لأن حب الرسول عَهاضصَكمولتَكةِ طاعَةٌ وعِبادَةٌ من 
أفضَلٍ العباداتء فَهِي وسيلَةٌ لإجابّة الدّعاءِء بل يبُ علينا أَنْ نُقَدّمَ محبةَ الرسول 
على حََبَِّ الولّدٍ والوالِدٍ الم والنفْسِ والناس أجمَعينَ. 

وعلامة ذلِكَ لو أن إنسانًا اسْتَهّى أنْ يأكل سينا مدمَاء والآسول كلل قد 
حَرَّمَهُ فهنا تَنَارُعٌ إرادة الرَّسولٍ عَلصَمولسَكَمْ وإرادة الإنسانء فإن قَدَمَّ ما تريدة 


سس ره آ آ م 
وى 7ه - الغا مي 


نفشه دَلَّ ذلك على أنه لم يُقَدُمْ تحبّة الرسولٍ عَلنْهاصَكةولتَكم على عَحَبَِ نفْسِهِ؛ لأنه 


٠ يما‎ 


6+ بكرو - 7 بد م20 و 7 9 
أزْمَى نفْسَهُ با لا يرضَاهُ الرسول كك وإنْ قَدَمَ ما جحِبَهُ الرسولٌ دَلَّ ذلِكَ على أنه 


دروس العقيدة ( التوسل ) 9" 


و م 1 عسءم و يي ه 
يجب الرسول أكثرَ نما نحب نفسة. 
:5 0 7 3 الى ع و 4 ررس صى سس سس لس »اسل م 5 4 6ل © يو 
فمثلا هناك إنسان يَحْلِقَ لْْيتَهُ» والرسول عََْواصَكؤوَالتَكمْ يقول: ١مَنْ‏ يَدعوني» 
2 00-7 ره سة# م - 50 . ف 7 اسار 6ت 5 
فَأسْتجِيبَ لَهُ) مَنْ يَدْعُونء فَأسْتَحِيبَ لَه)!". وهذا يقول: إنه يحْلِقَ ليت ليكون 
مدع اوعدي | شك يال لاه 7 7 ص 07 .0 1 و سكن جاه 
وجهه وجة شاب نظيفا جميلاء والله جميل يحب الىّال. ولكِنْ هنا شيئانٍ مَتَنازْعَانٍ) 
هما: هَوَاهِ وأَمْرٌ الرَّسولٍ عَلَتوِآصَكإوَسَكَمْ فإذا قَدْمَ مَا مَبْوَىء وَحَلقَ ليته» علمْنًا بأن 


يان 


ححبتهُ لتَفْسِهِ أكثرٌ من حََبِّهِ للرسولٍ وإن كان واقَقّ الرَّسولٌ» وإن كارمًا له لتَمسِه 
عَلِمْنَا أن حبتَُ للرسولٍ أعظم مِنْ ححبيه لع هذا مِنْ علاماتٍ تقَدِيمٍ ع الرسولٍ 
على محبّة النَّْسِ؛ أنك تفْعَلٌ ما يأمُرٌ به الرّسولُه وإن كَرِمَيْهُ َفْسّك. 

اله أنه يجب عليًا أن تُقَدمَ به الرسولٍ عَآصَامْوتَمْ على حب كلّ أحد» 
حتّى على النَفْسٍ. 

ولا يجورٌ أنْ عدم محبّةٌ الرسولٍ على حب لله» ولولا أَنَّ محمّدًا رسولٌ الله ما كان 
يجب عليئًا أن نُقَدَّمَ محبتهُ على حبّة أنْفسِنًا وأَهْلِنَاه وهو 1 يَفْرٌفْ إلا بكونه عبد الله 
ورسولة عَلَتْواصَكؤُوااسَاج. 


سور رسب 


010 أخر جه البخاري: كتاب اللباس» باب إعفاء اللحى. رفم (608946) ومسلم: كتاب الطهارة. 
باب خحصال الفطرة. رقم (5669). 


حض دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الحمدُ لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلامُ على تَبيّنا مُحمَدِ حاتم التَبيّيْنْء وإمام 
المنَّقينَ وعل آله وأصحابه أجمعين. أي 0 


هه ع لي راع 


أن نَبرَأها إِنَّ ذلك عَلَ أنه ص4 [الحديد:؟7]» قالمصيبة كَذتكُون في الأَرْض؛ 
وهذه مصيبة عامّة 00 فِيهًا المصائبٌ في الات وَالمصائبٌ في العمران وَالمصائبٌ 
في المياه» وَالمصائبٌ في الرّياح» مصائبُ لا تحصى أنواعُها؛ قَضْلا عَنْ أفرادها. 


والُصيبة ف الأنفس قَدْ تَكُون عَامَّة وَقَدْ تَكُون سخاصّة؛ مثال المصيبة العَامّة: 


أنَا المصائبٌُ الخّاصّة؛ فَكَأنْ يُصاب الإِنْسَان بمُصيبةٍ في بَدَنِه أَوْ في أَمْلِه 
َو في ماله فَكُلُ الَصَائْبِ في كتاب من قَبْلٍ أن يرا الله الخليقة» مَذَا الكتابُ هو 
الوح المحفوظ؛ فإ الله كتّب في اللُّوح الخفوطظ مَمَاوير كل قن فاق أضحات 


٠>‏ معو 


الإنْسَانَ 1 يَكُنْ لِيَخطِئَه وَمَا أَخَطأة لَيَكُنْ ليصِيبَةُ. 
واعلَمْ أَنَّكَ إِذَا آمنتَ بِالقَدَّر خيره وَسَرٌهِ 0 حَصِلت فوائد عديدةٌ منْهًا: 
المَائِدَة الأولى: أنَّهَدَا الإيهان يُوجب لك الطمأنينة النَامَّه فَإذَا آمنتٌ بِأَنَّ 


و 


الَصَائِب مُقدَّرةٌ مكتوبةٌ من قَبْلُء أوجبّ لك هذا الإيهان الطمأنينة التَامَّةِ لأَنّكَ 


دروس العقيدة| الإيمان بالقدر) 0 


اسه وم ا ل 7 د مورر»ه 
حَاوَلَتٍ الأمَّة فإ ا : ع كيه الل عي 


د رمم سام 000 7 ع ين وه سِ آ م د لع #6 522 مي ه)وه 
ذا كان من وَصَايا النبيّ يك لبد الله بن عَبَاس وَإْمنها أنه قال : «وَاعْلمْ 
نَّ الآمّة لو اجْتَمَعَتْ عَلَ أَنْ يَْفَعُوكَ ببَيْ 0 ْءِ ل ينْفَعُوك إلا ب بِتَْءٍ قَلْ كَتَبَهُ الله لَك 


4 


م رس 71120 


وَلَو لجتعغوا عل وبي طول ابه كذ كا يّكء رَفِعَتِ 
لأملَامُ وَجَمَّتِ الصّحُفت70". 

وكَذَلِكَ أَيْضًا قَالَ عَلدداتةهْ1مك: «المؤِْنُ القَوِي حَيْدٌ وَأَحَبٌ إِلَ الله مِنَ 
المْوْمِنِ الضَّصِيفٍِء َف كُلّ خَيٌْ احرص عل مَا يَنْقَعْكَ. 5-0 


وه م2 


َِنْ َصَابَكَ َّيْءٌ قلا تَقلْ لَوْ أَنْ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذّاه وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ | 
فَعَلَ 1 1 عمل معي" 


الى 
0 
3 
١ ٌُ‏ 


ونَظِيرُ هَذَا 1 تَعَالَ: إلا بتترى مكل لقني قل تق َوْلَيكَ أفك 


-ث 


2 ا 7 3 
درجة الل ألشكو عر يك وفتساوا و26 ع لعي » [الحديد:١٠]»‏ لِعَلَا يحص 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 504 رقم 232779» والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب 
قول النبي: يا حنظلة ساعة وساعة» رقم .)717٠05(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله 
رقم (51514). 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


قَدْرٌ الذِينَ تأخرٌ إنفاقهه”" 


71 4 7 سار 0 أ سس ع هه .5 4 200 
ومن ذلك ايضا قوله تَعَالَ: # وداورد وان إِذ ذ ححكمانٍ فى اسريث ١‏ 


ص 


3 


2 د لو و 50 ّ و 47 200 فَمَهمَنهَا ا 2 ب ائيس 
حُكُما وَعِلْمًا 4 [الأنبياء:4-7/]. قَالَ: #هَمَهسئهَا سُلَيَمنَ 4: عَرَفْنَا أَنْ سليمان في هَذْهٍ 


- ره ارح نر 


القضية أصابء ولا كَانَ هَذَا تحشى 0 7 دَاوّءَ قَالَ: #وحكلًا انين 


0 
0 


تك لا عِلْمًا» وَهَذَا لا سَكُ من يَلاغة القَرآن وَالسّنَة 


0 _ 


- 0 0 0 م 7-6 - 1-01 0 01 8 5 لاه 2 
قوله: «اخرص عَلٍ مَا يَنْفعْك)»؛ فاخرصٌ عل ما يَنفْعكء في الدين وَفي الدنيًا. 


له 


ل 0 وت شاك مود انون 2ق شروت :ها ضام لي لكا ا صاصم 
قوله: «وَاستعن بالله وَل تعجزاء فلا تعتمد على نفسك» فإِنٍ اعتمدت عل 


آ# ره 2 


نفسك وكلتٌ إِلَيْهاء وَإِذَا وُكِلْتَ إِلَيْها وُكِلْتَ إل ضَعْفِ وَعَوْرَةٍ وعَجْزِء فَلَا تكسّل. 
فكُنْ حريصًا وكُنْ فالا غيرَ عَاجِز. 


0 


قوله: « وَإِنْ أَصَابَكَ سََْءٌ» خلاف مَا تريد. 


6© 


قولّه: «قلا تقل لَوْ أَنّْ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَاه وَلَكِنْ قَلْ قَدَرُ الله)؛ أَيْ هَذَا 


5 ع َه 0 2 7 َه ار 4 0 3 
قوله: «وَمَا شَاءَ فَعَلَّ) فَافعَل السَّبّبء وَإِذَا جَاء الأمرٌ عَلَ خلاف ما تريد. 
و 5ع )هه سِِ 0 6 0 سو اج اس ماشه 1 ٠.‏ 2 6ع 4 
ففوض الآمرَ إلى اللّه وقل: 0 وَمَا شاء فعل» فالإيان بأن مَا أصابنا فهو 
لي لق 
بقضاء الله و واه يوجب لنا الطمانينة» ويوجب لا تام الرّضا 
. ع ره» و حب 1 


و 


لله ربًا؛ لأنه إذا 5 لَمَ جويع مَا يَفْعَلَهُ فيه؛ لاه رَبهُ 


ع6 


.)551١ /7( الأحكام الشرعية الكبرى للخراط‎ )١( 


دروس العقيدة (الإيمان بالقدر) يك 


الى ب قَالَ: «فإِنَّ لَوْ تفْئَحُ حَمَلَ الشَيْطَانِ)ء فَأَنْتَ إِذَا ججاء القضاءً وَالقَدَر بَعْدَ 
فِْلٍ الأسْبَاب عَلَ خلاف ما تُريد لا تُنْعِبُ تَفْسَكَ باهم وتقول: لبتي فَعَلْتُ 
مِتَالُ ذَلِكَ: لاا رص اع ار - 
الطبيعة لَا يَرضىء وَيِمُقَتَمَى الإيانٍ بِالقَدَرِ يَرَضىء يَعْلَمُ أن هَدَ 
يكون» إِذَنْ لا يُلحِنٌ تَفْسَهُ اهم قلا يَقُولُ: لبتي م أَسَافرْ. 


الَائِدَة الثّانية: الإيهانٌ بأنَّ ما أَصَابَنا قَدْ كب وَانْتَهىء وألّا يَلْحَمَنا الحم أن 


0 نالل و ا ل 2 م 2ج عرس 1 

وَمَذَا لما ذَكَرَ الله المتَافقينَ الّذِينَ قَالوًَا: ملو أطاغوكا ما فيَلُوأْ * [آل عمران:158]» 
قَال ا الله : قل ل قادرءواً ع عن سكم ألْمُوَتَ 2 صند فِين # [آل عمران:748١]»‏ 
- 02 3 اما ب اى اخز د ره رع ار او س 8918 إساسر 04 0 
َالإِنْسَانَ لا يَسْتَطِيعْ أن يَدْرَاً الموتَ بَعْدَ أن كتَبَهُ الله» فَإِذَا آمَنَا بقوله تَعَالَ: لامآ أَسَابَ 


و رن 0. ضح 6 ا رع 0 1 ه- رذ- تت سه ساسم 
من مَصِيبَة في الارَضٍ ولا فى نف سكم إلا فى كتنب من قبِلٍ أن تاهآ # [الحديد:؟؟] 


0 مِنَ الفوائد التي أشارٌ الله إِلَْهَا في كَوْلِهِ: « لِكيتلا تَأْسَوَأ عَلَ مَا ماتَكجّ 


ولا ل[ يمآ ءَا نكم 4 [الحديد: 77 ]. 
ور 


فالإنْسَانَ بَيْنَأَْرَيْن في القضاء وَالقَدَرِ؛ إِمَا أَنْ يَمُوتَهُ حبُوبُه وإمًا أَنْ يحصل 
لَهُ بوبه قفي فَوَاتِ اموب يرن بمُقتضى طبيعته. وَف حُصولٍ ا محبوب يَفرَحُ 
وَيَبَطَرٌ فَقَالَ الله عَرَوسَلَّ: « لَكيَلا تَأْسَوَأ عل ما فاتك ولا َفْرَحُوأ يمآ كت 


2 


وَأسَهُ ل ِب عل مدْمَا حال صر [الحديد:77]. 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والإيعان بِالقَدَرِ لَهُ مَرَاتبُ أربعٌ ا يتخ الإِيهانُ بالقَدَرِ إلا بها 
عو و ن 


مرت العّالئة: لإا بالمقييقة: 


كح سد 


لَه الرّابعة: الإيهانَ بالتَلق. 


وَف ذَلِكَ به يَقَولُ النّاظِم : 

7 رس مايه د ارد يك رقو جر هن ١‏ بش 6 عط ٠‏ فيد بل عطاق 

عِلمٌ كِتَابَة مَوْلانَا مَشِيِيَنَة وَخَلْقَهُوَهْوَإِيِجَادُوَتَكُوِينُ 
فلا بد أَنْ ن تؤمن: بعِلْم اله المحيط يكل شَيْءء ولا بد آنْ تومن بأَنَ الله كتب 


مَقَادِيرَ كل شَِيْء إآ قِيَّام السَّاعةَ ولا بُدَ أَنْ تؤمنَّ بِأَن كُلّ مَا حَدَثْ في الكون فَهُوَ 
ولا بْدَ أَنْ تؤمنَ بأَنْ كُلّ مَا سِوّى الله فَهُوَ تخلوقٌ مِنَ الأَعْيّانء وَالأعمال 
وَالأَوَصَافِء الإِنْسَانَْ نفسّه تلوق لله أُوْصَافه مخلوقة لله < هر الَذِى مسر 


ع6 


في ادحا كنس عله لا لَه إلا هو اليدٌ اشيم * [آل عمران:1]» وأعماله مخلوقة. 
فَالأوَصَافٌ مثل: اللرقة لفكتي لاضن :اكوا الك ال 
والأعمالُ مثل: فِعلٍ الطّاعات. وتَرْكِ المحرّمَاتء أَوْ فِعْلٍ المحرّمات. وترْكِ الوَاجبَاتٍ. 
َالمهحٌ أن الإنْسَانَبذَاتِهِ وصِمَاتِهِ وأفعاله تخلوقٌ لله عَرَعَنٌ» وكُلٌ مَا سوّى الله 
َهُوَ مخلوق. 
وَصَلَّ الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَ ححَمّدِ وَعَلَ آلِهِ وَصَحْيِهِ وَسَلَمَ. 


22 > كك 


دروس العقيدة( ذكر بعض شبهات النصارى والرد عليها ) 506 


ررم 6س 


ذكر بْعض شبهات النْصَارَى, واد عليها 
سق 7-5 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلامُ على تَبينا محمد حاتم الَبيّن وإمام 
امنَِينَه وعلى آله وأصحابه أجمعين.ء أمَا بَعْدٌ: 

ا َع م التَاريحَ وعرّف اللَعَارِكَ العَظِيمَة َي الاك 
والتّصَارَىء وعَلِم عَدَدَ مَنْ ؛ قتلوا ه بن اممِينَ عَل أيْدِي هَولاءِ النَصَارَىه عَرَف 
اللا تزف ل التقودى اسراف ف كاذ للقم هو[ كلد نياك 


ا ا ل ا ا 0 


و ل 0 د الحافن عناوة 0007 


اا1000 


نا ضَص 55556 [المائدة: 87] فَإِدَا تأملنا العّلة عَرَفَنَا المَرق» 
انر ترون التورهو الي أ شر كواء ولكن 
ما العلّة فى ذلكء قال تَعَالَ: 00 1 منَهُمٌ قبّيسيركت وَرهبانًا # [المائدة:47]» 


0 1 
لوا إنا شرف 

يَعنِى: علاء وعبادًاء #ورهيانا وَأَنْهُمَ وذ 11 مسسكيرونَ (00) وَإِذًا سمعوأ كما أ م أَْرِلَ |1 

الول رع الهم قيض فرت الدمع هما 57 من ألْحيّ يَعُولُونَ رين اما كأكتبنحا 

مَمَ ألشَهِدِينَ # [المائدة:8-87] فلا توجد هَلْهِ الأوصاف في نصارى الوم وآخرٌ 

الأحداث ما جرى في البُوسْنَةٍ والهزسكء وهو غير خافيٍ علينا جَمِيعَا. 

2 ما 

فالنصارى لهم شبهات: 


أولا: أوك هَلْهِ والحتياظ ن تقالق ع حَيْث قالوا: #إرت 


لمن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


7 ل 22 


الجمعة فقول ف الأمور الكركة: 75 عارك ؟ لتق وتسشفث ا كس 
ََاَوَهُم4 ليس ]1١:‏ وَقَالَ: ل إن تحن 4 وضَدِيدُ المع يدل عَلَ الجمعء وَكَالَ لغ 


الأمور الشّرعية: إن عن تنا لكر وَإِنَ له لفِظُوت 4 [الحجر:]» فأتى بِصِيعَة 
اجَمُعء فقالوا : هَذَا دليل عَلَ أن الله تَعَالَ مُتعدد. 


و ص يه -ه 
ثالث تلحو © [المائدة:79ا] و شبهو 


وهَذَا لاشَكٌ أنه ضيه وتَلِْيسٌ» وإلا فالأمرٌ واضحٌ. فَإِنْ الله كَذَبَهُم في قولم: 


5-4 


#إرت أله ثَالِتٌ تَلَدحَةَ © [المائدة:7] فقال: #أومَا من إِلهِ ل هك [آل عمران:17] وَقَالَ 


1 


لا ١!‏ إلا هو الَحْمَنُ الحم # [البقرة: ١77‏ ]» قال تال 
« دَاعلرَ أنه كا إلَهَ إل أنّهُ 4 [محَمَد:ه١]»‏ وَالآَيَاتَ في مهَذَا كثيرة؛ لكن النصَارّى في 
فا ما 


لم2 


1 اما هادي حول الرّسول عَلَتواصَلاموَالتَكمٌ فقالوا: إن محمّدًا عَكِلَدٌ بعث 
في العرب خاصّة ليبرا الج الامو وااتواهل زاك نزده سبحاتة وَتَعاا' م 


لح لير 


«هْرٌ الى بَعَتَ ف الْأَمِيعنَ ر. ايك [الجمعة ونا 
عو سا سمس 


العَربء حَيّتٌ َال تَعَالَ: هْوَ الى بَعَتَ فى الْأَميعن *. 


وَقَالَوا أيضًا: إِنَّ لله تَعَالَ قال: «وَكَكِكَ أوَسِنَآإِليَكَ مانا عَرَيًا لَذِرَ أ 


3 اسع و إل ع لأس واي : إن عيسى 


2< 5-8 0 ا ذو 


1 مم يعرف أيه م [الصف:5] فقالوا: هَذَاا وي بعث 


دروس العقيدة ( ذكر بعض شبهات النصارى والرد عليها ) وض 


امدويل اسه كه للشواامو وحوان تون وكو شينة المغوتة ومن ونه 
ليارب" 

تَعَالَ: هْو الى بَعَتَ ف الْأَمِنعنَ رَسْولا مَنْيةَ 4 [الجمعة:؟]» 
فقال بعدها: يدوي ل حَقوأ بم وشو الْعَزرٌ 0 [الجمعة:]» وَقَالَ تَعَالٌ 


ووب مه 


في آياتِ م 0 الى ريل الْقْريَانَ عل عَبْدِوء لمَكْوْنَ لِلْمْلَمِي نَذِرَا 4 [الفرقان:1] 


وَقال تعالى: كل يَتأيّهًا ألنّاى إن رَسُولُ أله إِِتَحكْم جِيكا الى له 
محل 
م 


' 7 7# لير 0-2 <> 2070 إئ يو آآ ا ره م 2 
ملك السَمَدوتٍ والْأرض لا إله إلا هو بحى- وَيمِيث فَتَاسسُوا الله وَرَسُولِهِ أَلنََ الأ 
زو و يأك وَكلمته. واتنعوة نكسا تَهَُدو ركت # [الأعراف:154]» 
و 

0 م 01 ولا م _- ري سر ع6 اباس 
0 تحال : 8 قل كتامها الات لإ رَسُولُ أله كم جِيكًا 4 أيْ: كل 


» وَقَالَ تَعال: #وَآرْسَلْتَكَ لِلئّاس رَسُولَا وَكَقَ بأ سَهِيدًا © [النساء:ة0]. 


سم -صلُ اللهعليْهِ عل آله وسلم- - وَهُوَ البارٌ الصّادقء أنه نه لا يُسمع به 


اس ويا وو ء به إلا كَانَ 
بن أصحاب الثَار وَدَلِك في قَوْل لذي دا دري لق لالشمة ى أحد يذ 

ًُ 5 0 3 
ذو لأ يودي اضرا تغوث آذ مِنْ بالي أزسلت به إلا كَانَ مِنْ 


اضكات اتاد(" 


20 دك ورا ع اع دوا اه عدي 0. ع ابو 
وأمّا قولكم: إن الَذِي بَشْرَ به عيسى هوّ أحمد دون محمّد. فيقال: أحمد من 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يَكِدِ إلى جميع الناس» ونسخ 
الملل بملته. رقم .)١91(‏ 


514 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


نتن ال سول قن كو لكة ولك وقد جاءكمء ويَِذًَا قَالَ في نفس الآية: #وَميئرا رول 
أقِ ين بَدى أتمة: لَمَدٌ نجهم بيت 4 [الصف:5]» جام 4 الفاعل هنا هُوَ الرّسُولٌ 


و 5 


0 


6 5-1 


ا رن د 22 
فإن قال قائل: ما الحكمّة في أن لله ألْهَم عيس عَيدصَكَلسَكة أَنْ يحبر عنه 
ذا الاسم؟ 

62 8 اع 2 02894 

ْنَا الحكْمَة أن أحمد اسمٌ تفضيلء يدل عَلَ عَايَِ الحَمْد وَهُوَ إشتارة إل أن 
ام جاع و 2 506 ا 
تحَمّدا أفضلٌ اخلق» أفضلٌ البتشر؛ لأ ذا كانَأَحمَدَ النَّاسِ لَزمَ أن يَكُونَ أفضل 
النّآسء وهَدًا وجة كَوْنٍ الله َكَل ألْهَمَ عيسى أَنْ يَقُولَ أَحْمَد دُونَ نحَمّد وهَذًا 
لذ كك أنه من شبهَات التصارئ: و قَذرَّدَ علاء المشْلهين عل التضارى شيهم 
في كُنْب أَلَهُوهاء وبيّتوا خطأهُم وضَلَالَهُم من نَفْسِ كم الَّبِيَرَلَتْ عَلَيْهِم. 

أليسَ الله تَعَالَ أخبر بن ححَمَدَا رَسُولُ الله كِ مكتوبٌ في التّوراة والإنجيل 
في قَوْلِهِ تَعَالَ: #آلَذِى يَدُوبَهُ مَكُنُويًا عِندَهُمْ في التَوْرسةٍ وَالْإِييل يَأْمَرَهُم 
بأَلْمَعَرُوفٍ ...* [الأعراف:107] إِلَّ آخر الآية. 

وَكَالَ الله سبحانة وَتَعَال : أَلَدنَ 12 إن اهم الكتتب يَعرِوُونَهء كما يَعْرِونَ 9 نهم # 
هه + نل نامث لل تزع من ل + تفرد ن مدا 

سُوَل الله -صلٌ الله علَيْهِ وعَلَ آلِهِ وسلّم -. 

م 6 5 اء. 7 00 و 2 
والنّصَارَى لا يزانُون عَلَ إلقاء مِثل هَذِهٍ الشبه» وعلى أن يجعلوا الطرق 
علودة بالفكى بالكفة للشش لين املقو 00 ِ 

مملوءة بِالفِئَنٍ بالنسبَةِ للمُسْلِمِينَ» فيلقون إليهم الشْهّوَاتٍ بجَوِيع أنواعها من العَهْرء 
سل هن ل # 1 5 9 
والزّنَاه وغير ذَلِكَ بوسائل مُتَتوْعَةِ؛ِ لأنّهم يعلمون أن المسْلِمِينَ إِذَا الْصَرَفَتْ تُفوسُّهم 


دروس العقيدة (ذكر بعض شبهات النصارى والرد عليها ) ا مضنا 
ِل الشَّهوات أَصْبََحُوا كالبّهائم, لَيْسَ لإِنْسَان هَمٌ إلا أن يَمْلد بَطْنَهُ ويشبع عَرِيرَتَةُ 
1 2 2 1 00 0 2 رو مره كِ رهم شير 3 
ولا مهتم بشّىء سوّى ذلك. فتنحخط الامّة تمد الدين ويبطل الجهادء فاحذروا 
ع 5 3 2 0 - 
أعداءكم من اليهود والنصّارّى والمشركينَ والمنافقين. 
مج 5-2 


كفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


3و3و3 + 51 


تت خطرالمنافقينَ على الأمة 


سس 2 - 5 5 0 
المتقينَ وعلى آله وأصحابه أجمعين, أمًا بَعْدٌ: 


فإن المنافقِينَ يَعِيشُون بَيْننا يَقُولون بالْسنتهم مَا تقوله بالْسِيّنا وَيَطْلِعُون عَلى 


0 


َه 0و 
ع 0 و 
ا أنقين 


مَؤّلاءِ المنافقونّ أت وض علّ الإسلام وَالمسلمِينَ يمن أَعْلَنُوا الكفْرَ؛ لأن 


رز 187١‏ 6 6 عن ع ار 5 11 8 .> َه 7 ري 2 2 6 0 ٠‏ 

مَنْ أَعْلَنَ كفرَهُ فهو عَدَوَ ظَاهِرٌ يهل التَحَرّرٌ مِنْهُ وَيُسْتَعَدَ لقتاله» أَوْ إِدْخَالِهِ في دين 
5 الو ف بح ان و و ار 2 ول عور وح اموي ل و 

الله لكنّ المشكل في هذا الذي مَخَالطكٌ وَيَقول مَا تقولء وَقَد أَبْطَنَ الكفْرَء وَالعياذ 

بالله 8 وَإِدَا لَهُوأ أَلَّذِنَ َامَنُوأ قَالَْاْ ءَامَنَا وَإِدَا حَلَوَا إل سَيطِينِيَ كَالوَا إِنَّا مَعكم * 


و رم سه 
٠‏ 


[البقرة:4١]»‏ قَهَدًَا هوّ البَلاءٌ؛ وََذَا قالّ الله تَعَالَ: هه رالْمَدُوٌ أحَدَرَضٌ 4 [المنافقون:4]» 


0 5 م رِء رو -ه 4 اي 8# 2 0 
سْرَارِناء وَتَحن تَأْمَنهِمء وَهُم تُحَادعونَ الله والذينَ آمنوا وما تحْدَعون | 


ووسقه 


والعاله باللّةٍ العربية يَفّْهَمْ كيْف غُيرَ عن عدَاوتهم بقّوله: طمْالْعدُوٌ4: فَهِي جمله 
مُكَوَنَة مِنْ مُبْتَدَأ وَحَبر وَطَرَقَاها مَعْرفتان وَمِثْلُ هَذَا يُفِيد الْحَضرَء يَعْنِي هُمُ العَدُوٌ 
الأكبن هُمُ العَدُوٌ الأعظّمٌ» همٌ الذِينَ يَبُ الحذرٌ مِنْهم؛ وَيَذا رنب عَلى ذَّلِكِ قَوْلّه: 
«تلتكزف كتله دام أن بُوتكنَ». 

ومنْ خدّاعهم أَنَّم إِذَا جَاؤُوا إِلَ الرَّسولٍ عَلِآصََدْوَلمَْ قالُوا: حَتْبَدُ إِنَّكَ 
وَل لله # جملة مُوَكَدَةٌ بعَلاثة مُوَكُدَاتِ: (تَشْهَد) و(إِنَّ) و(اللام). وكلامهمٌ 


وو 3 


5ك ب 0 ور روف ال 1 هه د مل مه 
غَيْدُ صَحيح؛ وَهِذا كَلْبَهِمَ الله عَرَيجَلّ فقال: #إواللّه سهد إن الْمتيفقِينَ لكذوت » 


دروس العقيدة ( خطر المنافقين على الأمة ) فنن 


لكنْ أدخل قبل هَذَا التكذيب قو له: لوطه حلم نك لرسولة 4 حتّى لا يَتَوَهُمَ وَاهِمٌ 
وسو وماد بجوي و ا 
ولي ال يذ يمآ آل للكت نز ينمت والمقيكة جتجذوة يك بأثر 
شَهِيدًا # [النساء:177]. 


ذآ# ره 1 


لله تَعَالَ يَعلمُ أنّ محمدًا رسولٌ الله وَيَشْهَدُ ذلك وَيَشْهَدُ أن المنافقينَ 
الليياوا نيد إِنَكَ أرما الك سيف كاربونان تبات دي 
المشهودٍ بهء فالمشهودٌ به حق» وهو أنَّ حمدًا رسولٌ الله» لكنّ الشهادة كاذب بَاطلةٌ 
وج بيات الور وات 5 يَسْتَيرُون بها وَتحخُُْون أَمْرَهُمه ولكنّ الله 


00 


نم بين بك أله أن هتولخ ع اللنافقين ذو وكيعة عب كيلة »وذو واتلاغة عطلنة 
فقالّ تَعَالٌ: #وَإدًا 9 تَعْحبَكَ أَجَْسَامْهُجَ4 مَا شَاءَ الله» هذا العا الكبيرٌ هدًا 
الذي لَا يَائْله أَحَدَ َيه عظيمة #إوَإن يمُولوا سَتَمَمَ لِمَوِ © تَسْمّع مَع لِبَلاعَتِه وَفُصَاحته 


١‏ ل كسَبه الطلَمْعَانٌ مه حَوَهَ إذا جناءة. آز هده مَعِعًا 


ع 


1 


ا الى لود 


ووجد الله عنده, َوَفَهُ حكاية, # [النور 9]؟ وََلَا قال: 21 حش مده © وصصفت 
مُنطبقٌ عَامًا عليّهم, الحَشَبُ جَمادٌ لا خير فيد وَهِي شب لَتَعْكَوِد عَلى نَفْسِهاء 
ولكنياا ئشان إذار الك هدج لقني الكنرة الفظيمة تستمْظطجهاة ولكها ننه 
على جِدَارٍ إِذَا سَقطً الجدارٌ سَقَطَتْ قلا حَيرَ فيهم. 

سْمَعْ إلى مبتانهم وَجْرْأَعهم وَحيثهم: #بَقُولوَ لا شْفِفُوا عل مَنْ عند 
شن املسم الس ال تحير قد ارا الي 0 


وا 


هشفا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لا صَدَقَة وَلَا هَدِيَّة ولاشيئًا حبّى يَنفضُوا 


ينون لا شفِمُوا عَكَ مَنَ عند رَسُولٍ أله حم يَنقَضُوا» نقول: (حتى) 
هنا للتّعليلِ وليْست لِلْمَيَة يعي لا تُيفِقُوا لهم أجل أنْ يَنْقَضُواء ويَدَعُوا 
النبيّ لله 

أَجْهَلَ عَوُلاءِ اللدافقين» أيَظنون أن صحابة النبيّ يكل يثرُكونه من أَجْل 
لَقَمَةٍ العَيشٍ؟ لا والله؛ وهدًا لما قال مَنْدوب قُرَيشُ في صُلْح الحُدَيْيَة للنبيّ كلل: 
لاز إلا أزثاقنا عبن أنائنا كينتب يُوقك أن يدغرك: قال له أبو بكر 


مو 


وَوَلئَهَءَنة: امْصْصٌ بَظرٌ اللّدت( فَهَذْه كلمات ثلاث فَاللَاثٌ أنثى وهي صلم 
هروّ اللّحمةٌ الزائدةٌ في فَرْج الأنتّى. 

هذا الكلام القوي ين أن بكر ل اذهب أنتَ عند اللّاتِ 
وامْصّصٌ بَظْرّهاء ولنْ يتيك من بَظرها إِلَّا البَْلُء أَنحنٌ تَدعَ النبىّ علةِ؟ 

أيضًا هؤلاءٍ المنافقونَ يَقولونَ: #يَمُولونَ لا فِمُوا عَكَ مَنَ عِندَ رَسُولٍ أنه 


و- 


حَىّ يَنمَضُ وأ عنة» قال الله تَعَالَ: وله حَرَآينُ موت وَالْأَرَضٍ 04 فلَّيستٍ الخزائنُ 

عِنْدكم أَمّها المتافقونٌ» بل الخزائن عند الله عَرَبَلّ #وَلكنّ الْمَكفِوِنَ لا يمْفَهُونَ». 
قال تَعَالَ: «يَقُونُونَ لن يَجَْمَآإِلَ الْمَدِيسَةِ لكُخْرجري الْتََرئَا الْأَدَلَّ » هنا 
2 007 ا ش 9 57 4 00 1 

الجُملة مُوَكّدة بِالقَسّم وَاللام والنون #لين يَجَعَمَا إِكَ أَلْمَدِيَةِ لخرجرى » أيْ: 


وَاللْه لئنْ رَجَعْنا إلى المديئة لَيُخْرجِنٌ الأعز منها الأذل يُشِيرِونَ بالأعزٌ إلى 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطهء رقم .)717١(‏ 


دروس العقيدة ( خطر المنافقين على الأمة ) نذف 


وبالأذل إِلَ النبيّ يَكِهْ وأضحابه. قَجَاءَ الجوابث: #وَلله الْمِرَّهُ وَلرَسُولو- وَلِلْمُؤْمِيِيت 


سر م 


نامف لَايموت4. ول يقل الله شنعلةوال: واه 7 والرشول 2 


والمؤمنونَ أعزء فلو قال كذلك لَأنبتَ لِلمُناقينَ ره ولكنّه قال: #ويله 31 
ما المنافقونَ فلَيس طم عِرةٌ إطلاقًا؛ لأنَّ المنافقّ أل مَن يُكون. 00 


ًًّ 
2 ه س 


أنه أَخمَّى كُفْرَهُ حَوْقًا منَ السّيففِه فهو ذَليلٌ مَعْتَويا وفيا وهَدًا ل يدْْتِ 
عِزَّةَ حينَ رَدَ علَيْهم بقَوله: #وَيِلهِ عر ولرسوله 1ه وَلكن )| ا 
لا يِمَلمُونَ #. 


ليله لصوو ميم لقن أن َُكَرَ الأمة يا كلّ أسبوع في أَْبرِ اجتماع حتّى 
عَحَْدَرُوا م من التاق وَالنفقي أيضاء وأا يكوا ب . وَلَّا يَأمَيُوهم» فم صِفَاتٍ 


هو 


7 و 


المنافق أَنّهُ إِدَا اين ان وَإِذَا عاهد غ1 -' '' فَاحَدَّرِ المنافقٌ. 


سس ث©م ه سك 


ولكن لا يل لت أن تَتَهِمَ أحدًا بالتفاق دُون أن يَتبيّن لنَا مِنَ القَرائنِ المَوِيّد: 


لعبان 


و ااه يح يد 0 
أو باكر اماق فإن ابم 1 )2 أ بالتفاق أ ار عه 3 لمنافقينَ: إن 
المنافقين فقينَ هُمُ الذينَ يَلْمِزُونَ المطَوْعِينَ من المؤمنينَ في الصَّدَّقَاتِء والذينَ لَا يجَدُون 


0 0 ترعه ارا دمسا تت 0 هه - براك الف وي أن 7 
المنافق إدا جاء احد بصدفه كبيرة قال: هذا مراع وإدا حاء أحد بنعفه قليلة 


33 اه 7 لك .- 
قال: إن الله غعنى عن صدقته. 


010( أخر جه البخاري: كتاب الإيان» باب علامة المنافق. رقم ادخرفة ومسلم: كتاب الإييان» باب 
بيان خصال المنافق» رقم (0)). 


نض دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- وم معي 


خبناء يَلْمِرُونَ موعن وَيَلِْرُونَ الذي لا يدو إأ جهدهم, ف) بِقِي 
ادم افرط 0 0 و لسع إلا القليل الوا إن ال 


أل يرهم فيال البلاي. أن ينا 538 
00 


وَصَلَ الله وَصُلَمَ وَيَارَكَ عل حكن وَعَلَ أله وَصَحْبه : 0 
كب ا 


دروس العلم ( فضل العلم وآداب المتعلم ) مض 
ا ا ل ين 


ىل سه 


١‏ ووه 5 عه 


و 


ِنَّ الْحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ وتَسْبَعِينهُ وتَسْتَغْفِرُه وتعودٌ بالله من شَرُور أَنْقُسِنا 
وك كناك أعالناكة تند الله فل قعل لذ كن تطال قل عاذي قدو اشهد 
له لك لك رن ودف ل عرويلة لسدو فين أن ك3 سد ورور لضا الله 
عليه وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تَعَّهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء أمّا بعدٌ: 

فتَتَناوَلُ الآداب المي يَسِغِي أو يجبُ أن يتأَدّبَ بها طالبٌ العلم» بعد أن أذكرٌ 
غضل العلم؛ وال اشرعي لا يي شي في التضيلق كا قال الإ عن 
ابن حنبلٍ وَمََآنَة: «طَلَبُ الْعِلْمِ أمْضَل الْأَعمَالٍ يَنْ صَحَتْ نين قيلّ: فَأَيْ مَيْء 
تَصْحِيحٌ النيّة؟ قَالَ: يَنْوِي بتَوَاضع. وَيَنْفِي عَنْهُ الحَهْل»"" 

الماع لعن ره تمرح يسم العبادائيم يدي انسل من التقتوع بوراقي 
الترلفية و أنفيل سن يجن وانضل ا ا ا 


ذه 


بل جَعَلّه الله تَعَالَ معاد لَّا للجهادٍ في سَبيلٍ الله فْقَالَ الله سْبِحَاَموَتعَاقَ : #إوّمَا كارت 
لْمُؤْمِبْنَ لِيَنِفِرُوأ كانه دلوا نَكَرَ مِن كَل وَرْفَةَ عَنْهْمَ طَيِقَة 0# تَفْرَ: ديدي شع 
للجهادٍ في سبيل الله #مَلوَلَا نَفَرَ #: ع رذ ترز لطي ا أي : 

كدف طائفة ف أفى أَليْسِنِ ولسزروأ قَومهم إِذَا رجعوأ جَعوأ تيم 5 عَلَّهَُ يحَدَرو » 


[التوبة:71١].‏ ليتفقهوا: هل الفاعل النافرة أم القاعدةٌ؟ 


.)777/١( الفروع لابن مُفْلح (7/ 779)» وشرح منتهى الإرادات للبهوتي‎ )١( 


شف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواث: القاعدةٌ؛ يَقَعْدونَ عند النبي له يتَفَفَهونَ في دينهم» وينذرون 
قومهم إذا رَجَعُوا إليهم. 

فجعّل الله يََدَويََلَ الجلوسٌ للفقه في الدينٍ بمنزلةٍ الخروج للجهادٍ في 
سبيل الله في قتالٍ الأعداء. ْ 

فإِنْ قال قائل: أَمّما أفضلٌ العلمٌ أو الجهادُ؟ 

فالجوابٌ: العلمٌ أفضل من حيتُ هوء بقَطْع النظر عن أسباب أو عواملٌ 
رشع جيك نونحي لع نلعت انق ؟ لأم انفده غم إلبد لفون 
فك قروا كنك كرما إلا بالعلي» :وكيك صل إلا بلعل وكيك تضوم 
إل بالعلم» وكيف ثح إلا بالعلم» 57 رن إل بالعلم» رات تَنام إلا بالعلم» 
ركلف ناكل لخبالعله يوشت بعرت إلا لعي 5 

فالعلمٌ يدخل في جميع الحيا والجهادُ خاصٌ بشيءٍ مُعيّن من الدين» وهو 
صدّ الأعداء المي حت يكون لقيال عَيَجلَ. 

والجهادُ محتاج إلى العلم» يعني لا بُدّ أن تعلمّ كيف تجاهدٌء وكيف تَقسم 
الشما نكت تجرف الدالة وكيف تُقدِم عليه» فالعلمٌ الشرعيٌ إذن أفضل 
من الجهاد في سبيل الله أما ما الأفضلٌ للشخص المعيّن أن يجاهد أو يتعلّم؟ 


فنقول: رج قويّ الجسم شحجاعٌ مقدامء لا يقسوم له إنسال وهو في العام 


2 


والقهم والحفظٍ ضعيفُ» فالأفضل في حَقٌه :7 حقه الجهاد. ووخ 1د قيعت الندق 
جَبَانَء ليس عنده قُوَّة لكنه قويّ في الحفظٍ والقّهم؛ وتفريع المسائل على دلائلهاء 
فالأفضل له العلمُ. 


دروس العلم ( فضل العلم وآداب المتعلم ) يهف 


إذن العلمُ من حيثٌ هو علمٌ أفضل من الجهاد في سبيل الله» أما إذا أردنا 
ع 5 62 ب - 9 5 و 
أن تطبّق هذا على شخص معيّن فإنه تختلف. فمِنَّ الثاس من نقول له: الأفضل 
أن تجاهد» ومن النّاس من نقولٌ له: الأفضلٌ أن تتعلم» حسب حاهم. 


لكن يبُ علينا في طَلَّبِ العِلّم أمورٌ وأعني بالوجوب هنا ما يَشْمّل الواجبٌ 


وهل أَمَرَ الله بطَلَبٍ العلم؟ 

نقول: نَحَمء أمَرَ بطلب العِلْم؛ ف| أكثرٌ ما تُسمّع في القرآن: موا أن الله 
عَلَ كَل شَىْء هد 4 [الطلاق:؟1]» « اعلا أن كين الذنا امك 6 لشي 
وهذا أمرٌ بالعلم؛ ورغٌّب في العلم فقال سْبَحَاَهُوَتدكَ: لهل كل يَسَيَوى اَن يعون 
وان لا يَعلَمُوتَ * [الزمر:ة]» ونفيٌ الاستواء لأن بيتهما من الفضل كا بين السَّماءِ 
والأرض. وقال الله عََتجَلّ: «بَرْهم َه ألذِينَ اموا مك وَالَنِينَ أوثوأ لولم مَرَحَتٍ » 
[المجادلة:١١].‏ 

وهذا شيءٌ يَشْهَدَ له الواقِعٌ» فكم من إنسانٍ ليس له حَسَبٌّ» وليس له نَسَبٌّ» 
وليس عنده مالٌ» وليس ذا قبيلةٍ مرموقة يَفضْل كثيرًا من عباد الله بسبب عليه. 

وهذا قيل: 


1 
٠ 


العلمٌ يَرفْع بِينَالاعِمَدَله والجهل عدم بيت العرٌ والَد في( 


)١(‏ البيت في الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة (؟/ © ”؟) غير معزو. 


دقها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقال الشَّاعِرٌ الكد(" 
و 
فليس سَّواءًَ عالوجَهول 
وقال العالك() 
2 2 2 2 م 5 -ه ٍِ 
تَعَلم فليس المرء يُولد عالما وليس أخو علم كمّن هو جاهِل 
فالعلم أمرٌ الله به ورغّبٍ فيه وحثٌ عليه. فلْتلاحِظً يا طالب العلم أنك 
ر وبي 02 5 ١‏ يج / اك 1 
تَطَلبٌ العلمَ امتثالا لأمر الله ورغبة في ثواب الله عَرَيِجَلَ. 
ولح كه أ 0 0 2 و ل 
انيًا: أن تنويّ بالعلم حفظ الشريعة؛ لأن شريعة النبيّ 355 تحفظ بشيئين؛ 
إما بالكتابة» وإما بالصدورء فتنوي بذلك حفظ شريعة الله عَرَجَل. 
ولاكك أنخنط قريعة اللامن اوحجن الواجبات) فكون يذلكقاما 
ا 00 
اجا ف اشريع ا أعداء مفو الكل عن مواضه» فون با ال 
وإن ضرت مث لو ايسا :1 مُبْتِعَا حضرٌ إلى شباب في مكتبةٍ يُراجعون. 
والمكتبة مملوءةٌ من كتب العقيدة الصحيحةء ومن كتب التفسير» ومن كتب الفقهء 
وغيرها من الكتب النافعة» فجعَل هذا الرجلٌ المفسِدٌ البتيِعٌ المحرّفٌ يتكلّم من 


.)١85 /7”( عجر بيت للسَّمَوْءَل وصَدُرُه (سَلِ إن جَهلْتٍ النّاس عَنَاوَعَنْهُمُ). البيان والتبيين‎ )١١ 
.)6١ العقد القُريد(؟/‎ )7( 


دروس العلم ( فضل العلم وآداب المتعلم ) اخحفا 


أجل أن يثبت بِذُعتّه ويتكلم إلى شباب» والشباب لم يستو بعد وم يُميّر بين الحق 
واحاطل. بوالضالج والفاسدل. وجعل يقر ل رٌ عقيدتّه الفاسدة» فهل يُمْكِن للكتب 
التي في الرفوف أن تَكُور في وجهه. وتبيّن بدعتّه؟ 


الحواب: ل شرعئٌ يعرف الحقٌّ ويقولٌُ به» ويجادل 
عنه؛ لَقامَ في وجه هذا المحرّف الْبتدِع. ولهذا لا تر الع إلا في غم أهل الس 
وغفلة علمائهم. وإلا لا يمكن للبدعة أن تُقَاومَ السّنَّةَ أبدَا؛ لأن البدعة باظل» 


م لور 


وال ةجر ةيوان نك روثلا # بل نَقَذْفٌ ِلْلَقّ عل البتطل فيدمعه, َإِذا 


ولاس خور 


هو زاهقّ © [الأنبياء:18]. 


صو هذه الصورة لنَفِتُ 4 أي ثري بقوة وشدّة بلي عل اليل مدمَعهُ 6 


وم م7 هبر 


أي يُصِيبّه في أمّ دماغه إصابةً ميت لإا هر رافق 4 تشير روخلا فوا شيجاعا 


0 


05 


ع4 


أخدّ بحجر كبيرٍ وضَرّبَ به رأسّ إنسانٍ فانفجرٌ دماعُه فإنه يموت على الفور, 
فهكذا الحقٌ مع الباطل. 

ولكن الحنَّ لا بد له من أهل» فالسيوفٌ لا تَقطّع الرّقاب إِلّا إذا تحرّك أصحائماء 
فلا يِمْكِنْ أن تَشِيع البدعٌ في بلاد د إِلّا لخفلة العلماء وجهل العامّة؛ وإلا لا يُمِِن 


ل 


للبدع أن يقومَ لما قائمةٌ مادام الحقٌ موجودًا قائّ) به أهله. 


- 


يت ا ا ا ا 2 
نفسه؛ لأن الأصلّ في الإنسان الجهلء والدَلِيلُ قولُ الله تَعَالَ: «وَأمَه لَمْيَحَكُم من 
اطول أمَهَنَقَي لا لور لا عَلمُورح شيعا © [النحل:78]. 

هذا دليلٌ من الكتاب وهناك دليل من الواة قع: فأنتم إذا جلستم إلى عالم 


أن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يُدرّس المسائل التي يدرّسها فإنكم لم تكونوا تعلمونها من قبل إذن ازددتم علا 
وكلّما نشطتم في طلب العلم وتلقّيه منَ العلماء أو من الكتب ازددتم عِلَ). 
حر عب عد رق قمر عو يلتم لات [نررنة لقم عن لمن 
يدان إلنها ا كدان وال تعن مز ناوالا معان غبو كا مولاف الأنفنينا. 
خامسًا -وهو من الآداب الواجبةٍ-: أن يعمل طالبٌ العلم بعلهه» وهذا هو 
لهم فالتطبيقٌ العَمَلِنٌ للمّعلوم الذّهنيٌ أن تعمل بالعلم, فأي فائدق لعلم لا تفع 
به الإنسان ولا يَعمَل به؟! لا فائدة» بل إن هناك مَعَرَة لأن العام الَّذِي لا يَعمّل 
بعلمه -أعاذن الله وإياكم من ذلك- أشدٌ إِمّا وقُبحًا من الجاهل» وقد قيل!": 
وَعَالمِبعِلْمِولميَنْمَلَنْ 2 مُمَذَبٌمِنتَبْلٍ عْبَّادٍالْوَنَنْ 
بحت العا الذي ل رسكل يعني تعاس بالنان:ة قبل أهل الشرك؛ لأنّه حمل 
سلاحًا وهو العلمُ وصوّبه إلى نفسه؛ فهو الآنَّ قامث عليه الحجَّة بعلهه» فإذا لم يَعْمَلُ 
كأن ملم عليه و الا نبال[ الله القاف. 
إذن لا بْدَّ من العمل بالعلم؛ والعملٌ بالعلم يَظْهّر أثرُهُ في العبادةء بأن يكون 
طالب العلم حَريصًا على العبادة بجميع أنو 00 عنادة ده أوفالة أو ركه 
منهماء من عبا د تتعلّق المي ومن عبادة خاصّة بالخالق» المهمٌ لا يد أن يظهر 
أثرٌ العلم عليه في العبادةٍ» فإذا رأينا طالبَ علم قرا أن ضاذة لاف وأنجبة: 
ورأيناه يتهاون ويؤدن المؤدن وه ومكدها رم لصلاة الجاعة. فهذا م يتَحَلنُ 
بأخلاقٍ العالم» ولم يَنتَفِعْ بعلمه. ولا يكون مُبَرّرَا له أن يقول: آنا يخالين أرائجع 


(1) من نظم الزبد لابن رسلان. 


دروس العلم ( فضل العلم وآداب المتعلم ) دكن 


مسألةٌ مهمةً» نقول: لكنْ صلاةٌ الجماعة أهجٌء وصلاءٌ الجماعة تَقُوتء والمسألةٌ المهمة 
على زَعوِكٌ لا تَُوتُ فإذا صليتَ فارجِمْ. لكن الشيطان يُمِل له ويلبس عليه 
ويقول: أنت في خيرء أنت تَسعَى في طلب العلم. فلا بُذّ من أن يظهرٌ أثرٌ العلم على 
العالم بالعبادة. ْ ْ 

سادسًا: ومن آدابٍ طالب العلم أنْ يَظْهِرَ أثرُ علمه في سُلوكه ومعاملته 
للخَلْقَء وذلك بأن يكون حريصًا على : نفع إخوانه المسلمينَ بالعلم والمالٍ والجاه بقَدَرٍ 
استطاعته» حتّى يظهرٌ أثرٌ العلم عليه في شلوكه ومنهجه ومن أهمٌ شيء في النهج 
أن يَكُونَ عِلمُه تيكًا له عا يثير الأمّةه ويُوجب البَْبََةَ باسم الغّيرة والدّين وما 
أشة ذلك ونا لا أقول: اجعلوا غَيرتكم تموثُ» ولكن أقول: أَحْيوا العَبْرة ولكن 
لجَعَلُوها على حَسَب الشريعة 

ومن أقوى الئاس غَيرةً بعدَ الرَّسُولٍ عَلَنهاصَكموَتَةة؟ لا شك أئّهم الصَّحَابَة 
رصانع نهر الفا هحتفو أشدٌ اناس غْيرةَ على دِينٍ الله» ثم من بعدهم ل 
المسلمينَ» فراجِعُوا سيرةً الصَّحَابَةِ فستجدونها سيرةً مُترَِةَ ليسثْ مُنْخَذِلّة أمام 
الواقع» وليسثٌ ثائرةً أمام الواقع بل إنَّها مُعتدِلةٌ مستقيمة. 

ولذلك لا طَدّتِ الغَيرةٌ على النّهج السليم حَدَدت الفتن والقتال بين الُسلمينٌ 
وسفك الدّماء» وصار بعص المسلمين على بعض أشدَّ منهم على اليهود والنّصَارَى. 

فون آداب طالب العلم أن يكون مُتَرِنا في مَنهجه؛ لا ثائرًا ولا دائرًاء بل يكون 
مُعْتَدِلاء يُقدِمُ في مَوضع الإقدام. ويخْجم في موقع الإحجام» ويُوازن بين المصالح 
والمفاسدء وينظر بالعقلٍ وبِالجسٌ ماذا حصل منْ الإندفاع والعلُوٌّ في جميع البلاد. 


نشكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سابعًا: ومن آداب طالب العلم أن يكون مُتَخَلََّا بالأخلاقٍ الفاضلةٍ من 
السماحة واللّين والوّقَاره واحترام شعائر الله عَرَيَنّه لاسيّ) في المسجدٍ الحرام» وقد 
بَلَعَنِي أن بعض النَّاسٍ في المسجدٍ الحرام يَتَحَدّثْ بعضُهم إلى بعض وكأنهم يتحدثون 
في مجلس من مجالس البيوتٍ وما فيها من الضحك والكلام وَاللَّْوه وربهما تكلموا 
بالكلام الباطلٍ المحرّمء وليس هذا لاثما لا بالمكانٍ ولا بالزمانء ولا بالإنسانٍ طالب 
العلي فكزال- العلم يجب أن ارا 

وهذه تُقْطة يِجِبُ أن تَفْهّموهاء وهي الوَقَارُ والسّكينةٌ؛ لأنّهِ كُلَّ)ا كان الإنسان 
أشدّ وَقارًا كان أعظم احترامًا في قلوب النَّاسِء ولستٌ أقولُ: كونوا على كبرياء من 
الأمرء فالتكبّر مَذْمومٌ على كلّ حالٍء لكن احترموا أَنْفْسَكُمْ يترِمُكُمْ النّاس. 

امنًا: ومن آداب طالب ب العلم المهمّة جدًا: الدعوةٌ إلى الله عَيَوَِنَ لقولٍ الله 
َعَالَ لنبيّه محمد يَكِ: «كُل مذو سَبي أَدَعْوَاإلَ اله عَلّ بصِارَةٍ تن كت » 
[يوسف:8١٠١].‏ 

فادعٌ يا طالب العلم إلى الله» يُبِارِك لك الله في العلم» وححَقّى بذلك ميراث 
مد صَإئعيموعآدوعةٌ وكا جاء في الحديث: (إِنَّ الْحَُ وَرَنَهُ اياك" 
والأنبياء من مِيرائُهم الدعوة إلى الله عَرجَلّ. 

فادع إلى الله» ولكن بالعلم وبالحكمةٍ والموعظة الحسنة» والجدالٍ بالتي هي 
أحسنٌ» وهذه مراتبُ بِحَسَبٍ حالٍ المدعوٌ» فالإنسانٌ الابتدائيٌ الذي ليس في قلبه 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم؛ باب الحث على طلب العلم؛ رقم »)25151١(‏ والترمذي: أبواب 


العلم. باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» رقم (571). وابن ماجه: افتتاح الكتاب في 
الإيهان وفضائل الصحابة والعلم؛ باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» رقم (777). 


دروس العلم ( فضل العلم وآداب المتعلم ) بذكن 


شيءٌ وهو عامٌّ جاهل تكفيه الدعوةٌ؛ دعوة بحكمة. فيَيّنْ ما تدعو إليه بحكمة 
0 1 خا 9 00 ا يي 
ا 

وقد تدعو شخصًا عنذه ؛ بعض المخالفات» لكن ليس عنده محادلّة؛ لأنّه عامىٌ 
فاسع أنه لق فاق بالرطظقزوانكز لام اطي روالفرشيت عا لك 

سالر > 57 0_0 و 1 ع و _-0 
به قلبّه» فمثلًا إذا قلتّ: يا فلان» صل مع الجماعة. فقال: كله واحدٌء فأنا أَصَلِ في 
ااي حو ا 0 5 0 ٠‏ 90 
بيتي واتي بجميع أركانٍ الصلاة وواجباتها وشروطها ىا في المسجد. فهذا فيه نوع 
من العنادٍ ويحتاحُ إلى موعظة حسنة تَصِلٌ إلى قلبه» فإن ل تَنْمَعْه الموعظة» وكان 
عنذه شيء من الجدل. فإننا اداه بالتي هي أحسرن . 
0 م 2ع 0 دس لل رين 7س بر جه 

وانظر تعبيرَ القرآنٍ الكريم: # أدع إِلَ سَببِلٍ رَيَكَ بِللْكَمَةٍ والموعظة سد 
وََحَْرِلُهُم َلَى هى أَحَسَنُ * [النحل:70١].‏ في الموعظة قال: #وَالْمَوعِظةٍ ألسَدَةَ 24 
وفي الجدال قال: #و رامو ال و اح ا لاخدال امام خصير ووه 
غناك النريات: فلا بد أن عاو لجنو أحمية هر عادلنة! أحسن بالأسلوب. 
وأحسن ُ بالإقناع» وأحسنٌ بإفحام الخصم حنَّى لا يَتَمَكُنَ منّ التحرّك. 

وانظز إلى حَُاجة جَرَثْ بين إبراهيع عله سَامْوَالتَك ورَجُلٍ طاغية حاجٌ إبراهيمَ 
في ربه فأراد إبراهيم عَبَنَوالتََمْ أن يَبيّن له حقيقة ما يجري بيه وبينَ الرجل با يَملكه 
الله ولا يَملكه غيرّه. فقال ارا ماو 7011 لهذا الطاغية: رق أَرَى يَحيء 
ويَميتٌ م [البقرة:7948]. فهذا لَجُل قال: وان أ وَأمِيث # [البقرة:.75/8]» فهذه الكلمة 
تسل ويمْكِنٌ أن يقمّ فيها الجدالٌ والمخاصمة وأَحْذٌ ورَدٌ فقالّ إبراهيمٌ عَلمَم: 


-ه 3 


«دَإِب الله يق بألشَّمْس مِنَّ الْمَمْرِقٍ فأْتٍ بِبَا مِنّ الْمَغْرِبٍ # [البقرة:158]. فهذه لا يمكن 


اخدالا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيها الْجَدَلُه فإذا أتيتَ بها منَ المغرب صرت ريا والنتيجةٌ طمَهِتَ حَ الى كَمَرَ » 
[البقرة:04؟]. 

إذن مراتبُ الدعوة إلى الله ثلاث مراتب: الحكْمة» والوعظةٌ الحَسَنةٌ والجدالٌ 
بالتيى هي أحسن. 

وهناك 7 رابعة ذكَرّها الله عَيَهِمَلٌ في قوله: #ولا نوا أَهْلَ ألحكتب 
إل بألى هَّ الحسين إلا تلطا عليه 14 الكو لني ظلموا ما 
يحتاجون إلى مجادلةٍ بالتي هي أحسن» بل تُجادَلون بضرب الرقاب؛ لأن الظالم 
المعتدي الَّذِي لا يُرِيدٌ الحقّ لا فائدة منه. 

إذن من آداب طالب العلم الواجبة أن يكونّ داعيًا إلى الله عَيَِجنَ لكن على 
عت إراني الى عامس الدران. 

ناما ور آداب طالب العلم المهِمّة ججذًا ألا يفي نفسه بثيء ويُفِيَ 
عبادّ الله بثىء آخر؛ لذن ابن القِيّم مَدأنَهُ في كتابه (إعلام الوقعيق) ذكَرَ هذه 
الآفة' '. وهي أن بعض الناس يُفتِي نفسّه بشيءٍ ويفتي غيره بشيءٍ آخرٌ في مسأل 
واحدةء فيفتي نفسَّه بجواز هذا العمل» وإذا استفتيّ عنه أَفبَى بتحريمه. وهذا 
عَلَط نعم لو أفتّى غيره بحل شيءٍ ومنَمَ نفسه منه تَوَرُعَا فهذا لا بأسّ به» وانتية 
إلى هذه النقطة. ؛ أما أن يُفتِيَ نفسّه بحل شيءٍ وغيره بتحريمِهِ فهذا غلطٌء لكن أن 
يفت غيرّه بجل شيء ويتورّع عنه فهذا شيءٌ آخر. 


0 حَدَت البرّاءٌ بن عازب صََيَعَنهُ عن النبىّ يله أنه قال: أيه بع لا تجورٌ 


)١(‏ إعلام الموَقْمِين عن رب العالمين (5/ 177)» أقسام المفتين. 


دروس العلم ( فضل العلم وآداب المتعلم ) 350 
ادروس العلم ( فضل العلم وآداب المتعلم) ا ا ا ا ا 06ل 


قْ الْأضَاحِيٌ: العَوَرَاء يان عو كه زُمَا وَالَريضَة 0 مضه وَالْعَرَجَاءٌ بين ل" 


الكوراتي اللي م لكر مر يم قَالَ 
) 


له: ما كَرَهْتٌ قَدَعْهُ وَلَا 2 تدم عَلَ أحَده'". فانظر إلى هذا الفقه العجيب: «مَا 
كَرَهْتٌ كَدَعْهُ وَا م حَدِ). يعني ليسّ للإنسانٍ أن يُحْرّمَ على عبادٍ الله ما 


س 2 


أخر الله وجل 

ومن ذلك أن بعص النَّاسِ في أذانٍ الفجر في رَمَضان يقول: هناك أذانان؛ 
أذان للإمساكِء وأذانُ لدخولٍ وقتٍ الصَّلاة سوعنا أنه يوجد في بعضي البلادٍ مَن 
5 ووقتٌ الإمساك قبل وقتٍ الصَّلاةٍ 
بخمس دقائقٌ أو قوووف اباط وول سنا وتو فك الانساك هن الرفت اد 
كن يضاق سر لسر اوه انا للك الأعايرة الكل نزوي 
لْفَجْرِ © [البقرة:/1410]. 


يقول: هذا وقت الإمساكء وهذا وقتٌ الصّلا 


فإذا تين الخيطٌ الأبيض من الخيط الأسودٍ من الفجر فحيئئٍ دحل وقتٌ 
الصَّلاقِه وحَرّم على الصائم الأكل والشربٌء أما أن نمنعَ عبا الله مم أحلّ الله عنمل 
قبل أوانٍ وقته را أن هذا من باب الوّرّع» فهو والله من باب الوقوع في التلّفٍ. 
فلا كك علا ترما حل اللا نسم بل إن الإضسيات لو أكل "قبل أن ينبي اله الفح 


)١(‏ الظلع: العرّج. 

() الكسير التي لا تنقي : أي التي لا مح ها لضعفها وهزاها. 

() أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء رقم (؟ » والترمذي: أبواب 
الأضاحيٌ باب ما لا يجوز من الأضاحي» رقم (1441) والنسائي : كتاب الضحاياء باب 
العجفاء؛ رقم (١/ا5)»‏ وابنْ ماجه: كتاب الأضاحيٌ انها كه ه أن يضحى به رقم 
.)351١55(‏ 


حكن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من ل أن أكله كان بعد طلوج الفجر فصيائه صحيحٌ؛ لأن الأكلّ صَدَرَ منه عن 
جهلء لكن لو صل قبل الوقتٍ ظانًا أنه دحَلَ الوقتُ. ثم تين الود د 
وجب عليه إعادةٌ الصَّلاةِ؛ لأنها قبل وقتهاء فصار الاحتياطٌ للصلاة أولّ من 
الاحتياط 3 الصائم من الأكل والشرب. 
شرًا: أيضًا من آداب طالب العلم الواجبة آلا يَتَسَرّحَ في الإفتاء؛ لأن 
المفتيّ مُعَبر عن شّريعة الله؛ عن الله ورسوله. فإذا ا اع لدت 
الفتوى كان كاذبًا على الله ورسوله» والعياذُ بالله» وما أسرع الَّذِينَ اتخذوا الإفتاءً 
و لاد قيارو لص زر الزن رريفن عار رعولا 1ه الثايي كرد 
00 شبح الإسلام ابنُ تَْميّة يمَدآتَهُ في آخِرٍ رسالته (المَمْوَى الحَمَويّة): 
«وقد قال الناسٌ: أكثرٌ ما يُفيِد الدَنيا: يَصفُ مُتَكَلّم ونِضفُ مُتَقَقَّد ونِضفٌ 
مُتَطَبب. ونِضف تَحْوِي هذا يُمْسِدٌ الأديان» الك وهذا سد 
الأنان هذا تفية اللسناة م 
نصففٌ متكلّم أي: قارئ في علم الكلام» ونصفتُ متفقه أي: قارئ في علم 
الفقه. فَهَولاءٍ أفسدوا الدنياء فنصف امتكلم أفسد الأديانَ؛ لأن أشدَّ مَن أضرّ 
بالمسلمينَ في العقيدةٍ هم أهلٌ الكلام» وهم الَّذِينَ أفسدوا عَقايِدَ المسلمينّ. 
وقالوا: نِضْفُ متكلّم؛ لأنَ مَن لم يَدحُلُ في الكلام ول يَتَعلّمِ الكلام فهو في 
عافية منه» ومعلومّه مبنٌِ على الفطرة وليس فيه انحراف» فهو سالمن مَضصَرَّةِ علم 
الكلام» ومّن بَرْعَ في علم الكلام ووصل غايته عَرَفَ أنّهِ باطل ورجعٌ عنه وأعلنَ 


.)00 4 الفتوى الحموية الكبرى (ص‎ )١( 


دروس العلم ( فضل العلم وآداب المتعلم ) بذلا 


فساده» ورجع تالت ف ] اقان الوا #قورارت الت لطر طريقة اداه 
أقرا في الإثبات: «البّحَنُ عل الْمَرشٍ ستو © [ط:ه]» وأقرافي النفي: ليس كمميوء 
0 وهر هو ألسَمِيعٌ لْصِيرَ 4 [الشورى:١1]‏ -يعني ثبت الاستواءَ بدونٍ ممائلةة- 
ومّن جرّب مثل ترِبَتِي عَرَفَ مثل مَعرفتي72". فهذا وجه كَوْنِ نصف اللمتكلّم 
مُفْسِدًا للدين وللعقيدة. 

ونصفتُ المتفقه يُفيد البلدان؛ لأنّهِ يُْتِي النَّاسَ بفقهِ غَلَطِء فيعطي مال هذا 
لهذاء وأرص هذا لهذاء وسيارةً هذا لهذاء بدون علمء فيُْفسِد البلدان. 

ونصفُ الطبيب يُفْسِدٌ الأبدانَ» فيأتيه الرجلٌ يقول: عندي حرارةٌ» فيعطيه 
أقراصًا ويقول: هذه تُطِفَئ الحرارةً. وإذا بها تَزِيدٌ في الحرارةء فأَفْسَدَ البَدَنَ ولم يُصْلِحَْه 
وما أكثرٌ ما يَتوهم بعض النّاس في مسألة الطبٌ. 

بقيّ نصففُ التّحْوي» وما أكثرٌ أنصاف النحُويينَ عندّنا هنا في المجلسء فنصفٌ 
النحويّ يتكلّم ويظن أ أنه على اللغة العربية» وإذا هو ينب المرفوع؛ وير النصوبب؛ 
ويأتي بحركةٍ بون النصب والمرٌ أحياناء إشيام أو إمال» وكثيرً ما يقرأ القارئٌ على 
صواب ثم يردٌ ويَقرَأً خطاً؛ لأن النحو عندّه يقنضي ١‏ اللصورةً الأخيرة الى هي المنطأء 
يَنْمد اللسان العرى. 

فعلى كل حال نَعودٌ إلى المهمّ من هذاء وهو ألَّا يتسدع الإنسانٌ في المَْوَى» 
ليق الله ريّه في نفسه وفي إخوانه المسلمين فلا يفت ِفتٍ إِلَّا بعلم» ولا يَمسَرَعْ خصوصًا 
في المسائل التي تخالفٌ رأيّ جمهور العلاء» فالمسألة التي تخالف رأيّ جمهور العلماء 


آ 


.)١5١ /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


اهلدانا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تتسرع فبها إلا بعد التروّي والتأي والنظر في أدة الفريقين؛ لأن الأكثر أقربُ 
إلى الصواب من الأقلٌّ» والحقّ ليس بالأكثرء بَْ» إن الحقّ بموافقة الكتاب والسُّنََّ 
لكنّ الأكثرٌ أقربُ إلى الصواب. فإذا كانتٍ المسألة على خلافٍ قولٍ الجمهور فلا 
سرع في الفتوى بهاء حقّى تتام وتتدبّر وتنظر أو الفريقين وحُجَجَهُم» وحينئ 
إذا تي للكاطى لبد من القرلييه: 
كذلك ما كان عليه النَاسٌء أي ما أقرّ رّه علماءٌ البلدٍ لا تَتَسَرَعْ في مخالفته؛ لأن 
مه قامت على العمل بهذا الرأي مع وجودٍ علرائها ليس بالأمر الميّن أن يُنقل إلى 
رأي آخرٌ بدون دليل واضح على أن القول الذي هم عليه قولٌ مَرجوحٌ. 


> 
أمة 


ولذلك تجد العامة | ذا اف إنينان يكاذقهها عيدو ا 5 بدي 
جديد. ولذلك إذا رأيتَ قَوَلّا صوابًا لا إشكالٌ فيه محَالفًا لما عليه علماءٌ البَلَّدِ : 
فاجتمع بالعلماء» وناقشهم وبين لهم الصوابء واتَّفِقَو اعلى قول. والحق ضَالَة 
المؤمنء أُينَّ) وَجَدَه أخذه. 

فهذه الآدابٌ يَنْبَعي لطالب العلم أن يُراعِيّهاء وهناك آدابٌ الخوض سا 
كاحترام المعلّم 1 الاجتهادٍ في طلب العلمء وتيا المسائلٍ التادرة) لأنه يمر بالانسان 
مان انار 37 يدها في كتب العلماء» فإذا | يدها ضاعت» 0 أنْ يَذْكْرَها 
فيم| بعد ويعجزء فالمسائل النادرةٌ اجتهدْ في نه تَقييِهاء ولهذا قيل: 


الِْلْمُ صَيْدٌ والكتابة قَيْدُه ِيدْصَيُودَكَ بالحبالٍ الوائقَة 
فين الحماقة أنْ تصيدٌ غزالة وَتَفْكهَا بينَ الخلائق طالِقَّةٌ!" 


)١(‏ ديوان الشافعي (ص:17). 


دروس العلم ( فضل العلم وآداب المتعلم ) لحان 


وهذا صَحِيحٌ» وكم من مسألةٍ نادرةٍ تطرأ على الإنسانٍ وهو يمشيء أو وهو 
على فراشه. أو وهو خالٍ يُفكر وهي واضحة جدَاء لكنها ثاذرة لذأ نكاد ترود 
فيقول: هذه واضحةٌ ولا حاجةً إلى التقييدء فإذا به يَنُساهاء ويحتاج إلى تذكّر» وربما 
تَضيع» فعليك بتقييدِ العلم. فإنه مهم 2211 العائر النادرة الي لا تكاد 
تُوجد في الكتب. ْ 

امد لله الذي بنِعْمَيه تم الصالحاتُ» وصَلَّ الله وسَلّمَ على تَبيّنَا نُحَمَدٍ 
وعلى آله وصّحبه. 


سسق هه 5 


:أن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دا ريريبسم سم 


سسحت 
ام | عم 


ك6 د2ت 


6. 
و٠.٠.‎ 
5-1 


الحم لله تَحمُدَُهُ ونستّعيئة ونستَغْفِرٌهُ ونتوبٌ إليه» ونعوذ بالله منْ شرور 
أنْسِنا ومِنْ سيئاتٍ أَعْمالئاه مَن بده الله فلا مُضِلٌ له ومَنْ يُضْلِلُ فلا هادي لَه 
وألكي ل أن له 0ك وشو لاقريت لأووافنية ان عم هذه ورتم ليك 
الله بالهُدَى ودين الحَىٌ. فلم الرَّسالَة وأدّى الأمائة» ونصَحَ اكد وجامَدَ في الله 
حقّ جهادو. فصَلواتٌ الله وسلامُّه عليه» وعلى آلِهِ وأصحابه» ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ 


مما النّاسُء إِنّ طَلّبَ العِلْم من أهمٌ امهنّاتِ ولا سيا في وقيا هذا فإنَّ الجهل 
قد عَم وطَمٌّ ولستٌ أَرِيدٌ بالجهْل عدم المعْرقَ فالمعرقَةُ كثيرةٌ ولكِتّكم كما قال 
عبد الله بن مَسْعُودٍ: كر قرّاوْكُمْ كَل فَقَهَاوْكُمْ)!', حتى أصبحٌ بعضٌ الناس يتََخِدُ 
مِنَّ العلّم متجرًا للجاء وصَرْفٍ الأنظار إليهه فتَجِدَهُ يُفْتِي بغير عِلْم, وربها يختارٌ 
منَ الفتَاوَى شوادً أقوالٍ أهْل العِلْم؛ لأنه يريدٌ أن يُطَبَقَ اَل العامّيّ وهو قوهم: 
(حَالِْ تُعرَفْ)» فإن امُخَالِفَ لا بْدَّ أن يكونَ خلافه يحلا للذّكْرِه حتى في مسائل 
العِلّم التي لا يقومٌ عليهًا دلِيلٌ» وهذا خطيدٌ جدًا. 

َالعِلَمَ الحقِيقَيٌ هو المتَلَقَى من كتاب الله وسُبَّة رسوله يله والناس في عضرنًا 


)١(‏ أخْرّجَه ابن أبي شَيْبة 0/ 407» رقم 717107)» والبَيْهِتِىٌ في الإيرانٍ (0/ 031 رقم 
.))2١‏ 


دروس العلم ( في بيان آداب طالب العلم ) لان 
اه مسوم ا ا الوا أرووو و و ا 11111 1ل 


أ “مت م صو 24 70 ل 
محتاجونّ إليه غايّةَ الحاجَةء بل هم مُضْطَرٌونَ إليه» وقد كان الناس مِنْ قبل عِندّما 
يَذْكُرونَ حُكْمَ مسأَلَةٍ يقولونَ: من الذي قالَهُ مِنْ أهل العِلّم؟ وكل عام يُنسَبُ العلمُ 

ب ا 0 ا ا 1 
إلى كتب مذهبه فيقال: قاله العام الفلان 2 الكتاب الفلان» فيحيرم الناس ذلك» 
أما الآنّ فأصبَّح الناسٌ على خلافٍ ذَلِكَ» صاروا يقولونَ إذا ذُكِرَ حُكُمْ المسألّة: أينَ 
َلِيلُكَ؟ هاتٍ لنَا الدَلِيلَ مِنْ كتاب الله ومِنْ سُنَّة رسول الله يَكِِ؟ ولا شك أن هِذْهٍ 
بِادِرَةٌ خير» ولكنه لا بد من إحسانٍ استخدامه حتى لا تَتَفرٌ مدو قَ الأهواءً ويتمَرّقَ الناس 
شِيَعًا في دين الله عَرَتِجَلَّ. 

آدابٌ طالب العِلّم التي يَنْبَغي أن يَعْتَنِيَ ببَا: 

فإن 


خلاص النيّةِ في طلّبٍ العلم مِنْ أوجب الواجباتٍ: 


إ 
أَوّلّا: أنْ يَنْوِيَ بطَلَبِ العِلّم وَجْهَ الله» لا أن يَنَالَ به عرّضًا مِنَ الدّنْياء لا مالا 
ولا جَامَاء ولا لِيُرَى مكانة في العِلّم؛ ولا لأن يُمْدَحَ ولا ليُبَاهِيَ العُلداء» ولا ماري يي 
سوبع ويام ب د عه ديو سيا 


عضاينَ اللا قال الي 6 تع اميت يوج ال و1 تل 
إلا ِيُصِيبَ به عَرَضًا مِنَ ادي يد عَرْفَ اله يَوَْ الَِْامَة) يَعْنِي ريحَها"" 


سسا سه وي وه 0 ل 


ذل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وأعراض الدَّنْيا لِيسَتْ هِيّ المال فقَطْء بل هِي امال والحاةٌ والرئاسَةٌ والزعامة 
وما أَشْبَهَ ذلِكَ» فطالِبُ العِلْمٍ الذي لا يَُاي بتَحْصِيلٍ الما با هو حريصٌ على 
أن يكونّ له جَاءٌ عند الناس» لا نقولٌ: إن علِصٌ في يِه لأنه طلّب الجاةء والجاة 
بالنَسبَةِ للهلم نيه نيه رَدِيئة؛ لأن العِلْمَ الشزعِيّ أعل من أن تيقل وسبيلة إلى اتا 
بينَ الناسء والعِلْمُ التّْعِي أعلى من أن يكونٌ وسيلةٌ لجَمْع حطام الدّنيا. 

وراعا نشوك يت اناير يتاير اها اجناودردء إزا قال ندري 
في الجامعة أَتَرَّجَ وآخدّ الشهادة : ثم أَدْرُسٌ الدراسّة الحذا لأخغقل عل الماستدر 
ثم الدكتوراة» فهل نيِّي هذه مُنافِيَة للإخلاص؟ 

فنقول: إذا كان يُرِيدٌ هذه الشّهادَةٌ لأجل أن ب : بقوم مََاما نَع به الناسّ فلا بأس؛ 
لأننا في عَضْر لا يُقَوّمُ الإنسان فيه إلا بالشَّهادَة العلْوِيه إلا ما شاءً الله فمثلا لو أن 
هناك تَسخْصًا يقول: ما هُنْتُ لا أحيل الدكتوراة فلا قِيمَة يي حتى لَوْ كنت مثل ابن 
هه فأدرس الدُكتوراة لأجل أن أقو مَ مَقَامًا أنفع به الناس. إذن تكون هذه الشهادة 
وسيلَةٌ فهذه ني لا بأس يبا ولا يُبطِلُ عمَلّه. 

نارف قال آنا أروة أن سن لسر نهاك ار عبان دكون نهلاه د 
باطِلَة. 

وكذلك لو قال: أيدُ أن أحضّل في الوظيمَة على امرئية الخامِسّة أو الرابعة 
وما أَشْبَهَ ذلك» فهذه أيضًا نيه باطِلَة» فلكُل امْرِئ ما نَوَى. 


ثانيًا: أن يَنْوِيَ بطلب العِلَم أن يرْقَعَ م الْجَهَلَ عن نفسِه 4 نفسِهِ؛ فقد سل الإمامٌ أحمد 


مسد لما قال: «تَذَاكُرُ ليلةٍ أحبٌ إيّ مِنْ قيامهَاء آ ن صَحَت نيت . فقالوا: يَا أبَا عَبْدِ الل 


دروس العلم ( في بيان آداب طالب العلم ) م 
لفك لذي لقان 05 قاف الع ا ا ا ا ا ةا 


1 
و 


ما ضيح اليّة؟ قال: أذ ينوي بطله رهم ابجؤل عَن فيه وَعَنْ باو اله (. 

فِيَجبٌ لمن أرادَ تَصْحِيحَ نيه أن يَنْويَ بطلبه أوّلَا: حفْظ شَريعَةٍ الله؛ لأن الشريعة 

7 ا 5 و ع ره باع هه ا ا ا 1 
كا تَحَمَظْ في الكُتّبٍ تَحمَظً كذلك في الصَّدورِء وأن يَنْوِيَ أيضًا الدّفاعَ عَنْ شّريعَة الله 
لأن الدّقَاءَ عن الشَّريعَةِ لا يكونٌ إلا برجَاياء ولهذا لو أن رَجْلَا مُبتَدِعَا دحل مكتبة 
6 1 58 25 لك ع ا ٍِ 

حافِلَةَ بكتبٍ السَّلَفِ المكتوّة على العقيدّةٍ الصافية السّلِيمَة وجَعَلَ هذا الْبتدِعٌ يُدرس 
في هذه المكتّبَة مقَرّرًا بِدعَتَهُ فإن هذو الكُتّبَ لن تقوم من رُفُوفِهًا ليد عليه لكن 

0 ذه هر و عه ع موع - 
لو كان في المكتبّة رجل من علاءٍ السَّلَفِ أمكنة أن يرد عليه. 

إذن في طلّبٍ العِلّم فاع عن الشَّريَةِ؛ لأن الشريعة لا تقوم إلا بِرجَايًا الذين 
يُدافِعُونَ عنها. 

ع 1 ا 2 0 9 0 ع و 

فيتوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسِه؛ لآن الإنسان في أصله جاهل؛ 
لقول الله تَعَالَ: «وَأمَهُ لَْرَحَكم مَنْ بطون أَمَهنِيح لا صَلَمُوسَ سينا وجَعل لم 
ل وَالأفعدة 7100 كور 4# [النحل:1/8]. 

8 ور ع ” 1 1 ب؟فوءع 2:2 5 2 

فلو سّيِلنًا: مَل الأصل في الإنسان العِلمٌ أو الأصل فيه الْجَهل؟ 

نالقوات: الأض] قد انلكا 4 وهذا جد علو الأسان كاد يما بعد 

لجواب: الاصل فيه الجهل؛ ولهذا نجد علوم الإنسانٍ تتكائر يومًا بعد يوم 
قر - 7 2 ٠.‏ 20 
وطلم عر العلوه كل بوم ع2 طلم عليه ل البوه لبا لاييه 

ويذكرٌ أن ابنَ حَرْم يَمَدُآنَهُ وهو مِنْ أئمّة الظاهريّة دخل يومًا المسجد في 


وقتٍ غَيْر مَنْهِىّ فيه عن الصلاق» فجلسّء فقالَ له رجُلٌ في الَسْجِدِ: قُمْ فصَلٌ ركعتين. 


.)"41 -78٠١ /١( طبقات الحنابلة‎ )١( 


اق دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فقامَ فصل ركعبَينِه وهذا هو الصوابُء ثم دَحَلَ مَرّةَ أخرَى بعد العَضر فقَامَ يُصَلِ 
ركْعتَينْء فقال له المَجُل نَفْسُّه: اجلِسء فليسٌ هذا وقتَ صلاةٍ. فقال ابن حَزْم: 
«يالأ: مدن :1 جَلْسْت قلت" قُم فصَلّء واليوم للا ول : الجلس؟!». فطلب 
عام لهمي ليهو رفوع حكا البو اليك كمرك لني ليل 
مسألة: بِالنّسْبَةِ لهي الرَّجُل لا نوافقه عليه» فله أن يُصَّلِّ بعد صلاة الْعَضْرِء 
وترَى أن من دحل بعدَ صَلاةٍ العَضرٍ المشجد ألا يلس حبَّى يُصَلِّ ركُعتنِ؛ لعُموم 
قول النَيّ كلِةِ: «إذَا دَكَلَ أَحَدُكُمْ الَسْحِدَ دَلَا يلِسُ حَلَى يُصَلّ رَكْعَتْنِ)!". 
نَحِيهُ المسجد الحرام: 
وإِنََّى هذه المناسَبَة أَنبَّهُ على مسأل يَقَمُ السؤالٌ عنْها كثيرًاء وهيّ ما اشْتَهَرَ من 
قولٍ بَحْضٍ الناس أو بعضي العُلماءٍ: إن المسجد الَرَامَ تحيّنُّ الطواف» فيظن بعضٌ 
الناس أَنّك إذا دَحَلْتَ المسجدّ الحرَامَ فإنه لا بد أن تَطُوفَء ىا أَنَّكَ لو دَحَلْتَ 
والجواتٌ على ذَلِكَ: أن مَنْ دل المسجدّ الحرَامَ فإما أنه يُرِيدٌ الصَّلاةَ وإمّا 
أنه يُرِيدُ الطَّوافَء فإن كان يُرِيدُ الطّوافَ فلا حاجَةً أن يُصَلّ رَكُعَيْنِء فإن الطّوافٌ 
حيدَئِذٍ يكون قَائًَا مقامَ التَحِيَّه وأما إذا دحل إلى المسجِدٍ ال حرام لانتِظَارٍ صَلاةٍ 
أو لب عِلّْم إن في هذه الحالٍ لا يلس حتى يُصَلِّ ركْعتينِ؛ والدليلٌ على ذَلِكَ 
عُمومٌ قولٍ الب كل: (إذَا دَكَلَ أَحَدُكُمْ اأشجد فلا يْلِس حَبَّى يُصَلَّ رَكْعَبَيْنا. 
)١(‏ انظر: ل يت ل .))01/٠‏ 


ف * البخاري: كتاب التقجد. الم ع رقم (80). 0 


دروس العلم ( في بيان آداب طالب العلم ) 40 
اانه سه لاا اله جا الا سرود لوي 11012 


م 


مَعلومٌ أن أَوَّلَ ما يدخل في قولٍ الرّسول كَلهِ: «المنجدا المسجِدٌ الحرام 


3-3 


وأما الدَّلييل على أن مَنْ دحَلَهُ يريدٌ الطَّوافَ فإن تَحيتَهُ الَّوافٌ فَهُو فعل الي 
كا ذَكَرَهُ جابرٌ بن عبد الله صَإتَعَنْا في صِفَة حجٌ النبيّ وَل أنه دحَلّ المسجدّ» 
ثم تقَدَّمَ إلى الرّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ وشَّرَعَ في الطّواف!". 

وبهذا تَعْرِفُ أن إطلاقٌ قولٍ النّاس: (تميهُ امسجدٍ الحرام الطّوافٌ) ليس 
بصواب. ا ل ل ل 0 
دَحَلَهُ للصلاة فتَحِيّتَهُ الصلاةٌ. 

ول هذا مِنْ آداب طالب العِلّم أن ينْوِيَ بطليه للعِلم رفُمَ اججهلٍ عن نفْسِه؛ 
لأن الأصلّ في بَنِي آدمَ الجَهُل» وبطلب العِلْم يزُولُ الجهل. 

النا: أن يَنْوِيَ بِطَلَبٍ العِلّم رَفعَ اَهَل عَنِ النّْاسء وذلك بِرْشَادِهِمْ وتْليمهم 
واييق قا لأنّ طالِب العم ينبَغِي أن يقوم بعِلْوهِ بينَ الناس» وأن يُحَدنَّهُم وأن 
ْبِرَهُمْه فإنَ الله عيَيَلَ قد أحَدَ العَهْدَ على أهل العِلْم أن يبْنُوهُ للناس وألَّا يكتمُوه 
قال الله عَيََلّ: #وَإِدْ أَحَدَ َه سكي الْدّنَ أونوأ الكتنب ينه لئاس ولا تكسموة, » 
لآل عمران181]. وإنَّا سحل الله الحَهُدَ على أَهْل الكتاب ليَبَيُْوُ؛ لأن تعْلِيمَ الله لهم عَهَدٌ 
منهم بأن يَقَومُوا ب أنْعَمَ له عليهمْ من العِلْم؛ وقال الب يكل: ابَلَعُوا عن وَلوْ آي!". 
وهذا يَبَخِي طالب العِلْم إذا جَلّسَ عَلِسَا ألا يْموتَ الفرصّةً ني تعليم النّاسٍ. 


.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الج باب حَجّة النبيّ يكو رقم‎ )١( 
.)27571( (؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم‎ 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا أقولٌ: إنه َي إذا جَلَسَ أن يَفْتَحَ الكتاب ويَقْرَأ فهذا قد يكون تَقِيلًا 
على الناس» لكن يَنْبَفي إذا جَلّسَ أن يتَحَينَ الفرصَّة مدلا بسؤالٍ مثْلٍ: ما تقولونَ في 
كَذَا وكدًا؟ حتى يَفْتّحَ بابَ العِلْم؛ لأنَّ السؤال مِنْ أبواب العِلْم» أو مَتَلَايُوعِرُ إلى 
أحدٍ أصحايه ويقول: إذا جلَسْنَا خْلِسًا تَسألِّي عن مسألةٍ من الهم حتى ينفح 
بِابُ العِلم وليسّ بلازم أن يأ بكتاب ويَقَرَؤُهُ على النّاسِء إنما الهو أذ يلل 
الناس العِلْمَ بالطريتٍ التي تَسْهُلُ عليهمْ ولا يستَنْقلُوتها. 

وفي ظَنّي أن عَرْضَ العِلْم على الناس في المجَالِسٍ في صِمَةٍ السؤالٍ سيكون 
أْمَعَ مِنْ أن تقرَأ عليهمْ كِبَاب ربا لا يُذركون معنا أو رُبَّ يَتَلَهَوْنَ عنه أو رُبَّا يقولون: 
مَنَى يَنْتّهي هذا الكتابٌ. 


إذن: ما دَامَتْ نِيِّةٌ طالب العِلّم في طَلَّبٍ العِلّم أن يَرْقَمَ الْجَهُْلَ عن غيره 
فسيكون حريصًا على تغْليم لاس للم ومن طرق تَِْيم اناس الم إذا صَل في 
مسجدٍ أن يُذَكْرَهُم ويَعِظَهُمء وَيْبيُنَ هُمُ الحقّ الا يُطِيلَ عليهن. ؛ فإنه إذا أطالّ مل 
الناسٌ وسَيِمُواء وصارُوا إذا رَأُوهُ قد صَلٌ معَهّم قالوا: َي ل أصَلٌ في هذا المسجد. 

وككرة فر الجحوو لقو خرن الوروك واه رَ العِلّم إذا قامُوا في مَوعِظَةٍ 
بالمساجدٍ رُبّا يَستَغْرِقَونَ نِضْفَ ساعَةٍ أو أكثرء وهذا ليس مِنَ العَرْضٍ السّلِيم؛ بل 
ا ا 

رابعا: كذلك ينبني لطالِب العلْمٍ أن يكون داعِا إلى الله َل والدّعْوٌَ غير 

َْرِ العلَم؛ لأ الدعوة فيا حثٌّوتَْحيعٌ على أنيقوع اناس يي أوحجب ال علي 
من الفرائضي فِعْلًا وتَرْكَاء عَقِيدَةَ وقَوْلَا وعَمَلَا. 


دروس العلم ( في بيان آداب طالب العلم ) يفنا 


خامسًا: يبي لطالب العِلّم أن يكون عايلا يا عَلِمَ وفي الأثر: ١مَنْ‏ عَوِلَ بها 

ينا . وقد قال بَعْضُهم: «الْعِلْمُ يِف بِالْعَمَلِ فَإنَ 
أَجَابَهُ وإ اؤتحَل)'"'» حتى قال بعض أَهْلٍ العِلّم: (قَيّدُوا العِلَمَ بِالعَمَل). هذا 
صحيتٌ؛ لأنَّكَ إذا عَوِلْتَ بعِلْمِكَ فإنك لا تزالٌ تذْكْرُهُ ببذه الأعمال التِي تقومٌ يبا 

والدليل على أنَّ هذا من آداب طالب العلم قولّه تَعَالَ: قل ا 
أدَعْرًا إِلَّ أله ءِ عل بَصِبرَةٍ أنأ وَمَن اتَبَحَنى ‏ 5595 .]١‏ أي: على عل إذن: مَا م 
الى كوكم ولام ول © قل هذو- سَبِيلَ أَدَعوا إل أل عل سير م2 
ذلك 1 وظيفة طالب العِلّم أن دعو وَإِلى الله سْبَحَائَُوتَعَالَ عل هذه البصيرة التي 
علمة ناما ْ 

0 إلى الله إذا كانَ عاملا با يدعو إليه كان ذْلِكٌ سَببًا لقَبُولٍ 
دعوته» وهذا هو مة مُقَتَقَى العَقَلِ؛ وهذا أنكرٌ الله على بَني إسرائيل الذين يأمُرونَ 
الناس بالير ويَنسَون أنفْسَهُم ونَعَى عليهم عقوطم فقالٌ تَعَالَ: أنَأمُوتَ لاس 
لبر وتَسَوْنَ َك وَأَنتُمْ تَتَُونَ الكتب أفلا تعَقَلُونَ 4 [البقرة:*4]. فلو جاءً طالِبٌ 
عِلْمِ وجعل يدر ه مِنَ الرّبَا وذكٌرٌ الآياتٍِ والأحادِيتٌ الواردةً في التَحذِيرٍ منْهه وله 
في البنوك الربوية آلاف الدراهم, فإن هذا لا يَلِيقَ بهِ؟ أو قام يحذَرُهُم من كل امال 
بالباطل» ويقول لهم: إن الرَّجُلَ إذا قرط في وَظِيفهِ فتأَخرَ عن الموعدٍ امَرّرِ أو حَرَجَ 
قبل انتهاءِ الوفْتِء فإنه يكونٌ آخذًا للمال بالباطل؛ لأنه أتَلٌ ما لا يُستّحِقٌ» بينها هو 
يَذْهَبُ إلى وَظيفَتهِ بعدَ ابتدَاءِ الدّوام بساعَةٍ ونِضْففٍ مثلاء أو يرح قبل نهايّة الدّوام. 
)١(‏ معجم ابن المقرئ (ص .)١7١‏ وبحر الفوائد, للكلاباذي (ص 44). 
() القائل هو سفيان الثوري؛ انظر جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبد البر (0105//1. 


املا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


م عمس هه 


فهذا الرّجُل يكونٌ قد أَحَدَالمال بالباطل. 


وببذا تَعْرفٌ أن مَقامَ الدّعْوَةِ مَقامٌ عظِيجٌ» يقول بعض الشعراء: 


أَخْبرَ الي يك أنه «يجاءٌ بالرّجُلٍ يَوْمَ التِيَامَةِ يلق في النَارِ قََنْدلُِ أقتَابُهُ و 
0 5 ً سير اس 
النّارا أي: أَمْعَاوْهُ «َيَدُورٌ كه يَدُورٌ الجار رح بوه أل ار خله. م 0 
2 نأك بر كُْتَ تَأمَُْابالَمْرُونِ وَتَنَْنَا عن الدْكرِ؟ فا ارم 


ال عر ون ولا آنيه. وَأَنَْاكُمْ عَن الممُكر وَآنِيهه'" قسال الله العاف والسااية. 

وعمل طالب العلم بما علم له فائدتان: 

7 7 كك 9 ءعِِ > إى اس دى” 8 ن م و 

الفائدة الأولّ: بَقَاءُ عِلْمِِ؛ٍ لأن الإنسانَ إذا عَمِلَ بِعِلّمِه بَقََ فلا ينْسَام أَمّا كون 
م له لإقامَة الدليل عليه؛ لأنه واضِحٌ» 
05 لذلك أيضًا قولَهُ تَعَالَ: #قِِمَا تَقَضِهم مَبنَقَهُمْ لهم وَجَعَلْمَا فُلُوبَهُمَ 
و كك الحجكار عن تايل كشوأ قلا كا أ بي » [المائدة:”17]. 

المَائدَةٌ الثانية: زِيادةٌ الهم إذا عَملَ الإنينان يعلوف للها قو له نك 121 
0 ولزن أَهَدَوَأ رَادَهُرَ هُدّى انهم تَفَوَسهَمَ # [عحمد:107]» فالذين اهتدوا لم يَرْدادُوا هدّى 
فَقَطء بل وتقَوّى. وكذلك قولهُ تَعَال: افوأ ل م أله # [البقرة:5/؟]» 
)١(‏ البيتٌ للأخطّل وقيل: للمتوكل الليثي؛ انظر خزانة الأدب (8/ 075)» وعيون الأخبار (؟/ 5 ؟)) 
وجمهرة الأمثال (1/ 24١١‏ وفصل المقال (91)؛ ومجمع الأمثال (7146/5)) والمستقصى (1/ ٠‏ 05). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بَدْء الخلق» باب صفة النار» وأنها مخلوقة. رقم (/73771): ومُسْلم: 
كتاب الزُّمْد والرقائق» باب عقوبة من يأمّر بالمعروف ولا يَمْعَلّه رقم (19146). 


دروس العلم ( في بيان آداب طالب العلم ) ِ--< 


3 هذا يدل على أن تَفوَى الله مِنْ أسباب العِلْمء بل إن الاستِفْغارَ من الأنوب 

إذن: لا بُدَّ أن يكونّ طالِبٌ العِلّم عايلًا بِعِلْمِهِ حتى يكونّ قاصدًا بالعِلّم 
وجْه الله عَيَيَرّه وإلا فإنّه كاذبٌ. 

ومن آدابٍ طالب العِلّم التي يجب عليه مُراعائها: أن يكونَ عارفا للناس 
حُقوقهِم وأن يكون مُقَدرا للناس أو اهم فإذا اله أحدٌ من الناس في اجتهاده 
فإنه لا يل له أن يعنت عليوء أو أن يقول له: إنّكَ ضصَالٌ. وما أَشْبَهَ ذلك, مَعْ أن 
سال كلها سال اعنهاد» لكنك إذا كنت عليه اتحياةة فانذهر أرضا 20 عيك 
اجتهادك» وله الحَىّ في ذلك. وقالَ أَمْلُ العِلّم: لا إنكار في مسائل الاجْيِهَادِ. 

نا ٠‏ اتوت اس ف ا ا ا لور 1 اه 0 

وكثيرٌ من الوخوة الطيبين الذين أقبلوا على طلب العلم تجدهم إذا خالفهم 
ماري اك لاحل و رار وواتارة 

حتى إِنْ بعض الئاس ربا يُْكِرٌ أشياء ليس له حُبجّة على إِنْكَارِمَاء لكن تَرَاءى 
له أن ذَلِكَ لا يجورُء فقال: إنه لا يجوزٌ. وقال كن خالَمَهُ في ذلِكَ: أنتَ ظَالك أنتَ 
واقعٌ في مُحرّم. أو رُبَّا يقول أكثرٌ مِنْ ذلِكَء فرب| يقول: أنتّ مُبْتَدِعٌ. وما أَشْبَهَ هذّاء 
وهذه مسألَةٌ خطِيرَةٌ وهى في الحَقِيقَةٍ قد تُوجَدُ عند بعض الناس الذين فتَحَ الله 
عليهمْ شيئًا مِنَ العِلْم» وهذا مِنْ دسائس الشّيطانٍ. 

والواجبُ على طلَبَة العِلّم أن يكونُوا على قَلَْب واحِدٍء وأن يكون بعْضهم ما 
لبعض. وأن يكونَ بعضهم عاؤرًا لمن خالََةُ في مسائل الاجتهاد. وأما مَنْ خالّفَ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدَلِيلَ مع بيانه ووضوحة: ولكنهعائة وآزاة أكون كلمن هن العلياء فهذا 
جديرٌ بأنْ يب ويُمْتَمَ ويُفْدَحَ فيه حتى لا يَضِلّ الناس بِاتٌبَاعِه؛ لكر 
لم شا نوكن جاده ورك ل قي ناتغل جا كان تكقدا نولو كان 


ع 


مدعا وهذا لا يْعْدَرُ أبدا بِجهلِهِلمحالمَيِ بل الواجبٌ أن ين بُطلانُ قوله وأن 
ذَّرَ من قَولِهِ الباطلء حتى يكونٌ الناسٌ على بَصبرَةٍ من أَمْرِهِمْ في هذا الرجُلٍ الذي 
أصرّ فيها هو عليه مِنَ الباطل. 

واعْلَمْ أن مَنْ خالَقَكٌ في مسألَةٍ مِنَ المسائل بِمُفْتَمَى الدَّليلٍ عنْدَه وخالفته 
أنتّ في هذه لال ار عندك» فاعْلّمْ أنه لا خلاف بَيْكُ) في الواقع؛ 
لأن كلا نكما مشََّى على ما يك بوب د ابراه مدير 
سأل أحدّ الإِخْوَةء وقال: أنتَ تقول بِهَذًا؟ قال: نَعَمْ أقولٌ بهذًا. فقال ضَراحَةً 
ولكِنّي أنا أُحَالِفُكمء فقال له صاحِبّةُ: بل أَنْتَ تُوافِقَنِي؛ لأنك قلت با يَقْضِيهِ 
عِلْمُكء وهذا هو الواجبٌ عليكٌ. ولهذا لو أن أَحَدًَا مِنَّ الئاس خالف ما بِقَتَضِيه 
الدَِيلُ عندّه لأجل أن يُوافِقَكَ أنتَء فتقولٌ لَهُ: أنت لا تُوافقَيِي حتى لو تابَحْتني» 
حيث حابي في دين ال َيل والواجبُ على المسلم أن يكونّ صرِيجا فه| يقول؛ 
ولا يِحْسََّى إلا الله ما دَامَ يَرَى أنه عَلَ حَسٌّ؛ ولكنه إذا تبت ل نرق الوالجرة 
عليه أن يرجم إليه» هذه ُبَذٌ من آداب طالب العِلّم. 

ونوجز ز هذه الآدات بكلمات ‏ يسيرَةٍ كالتالي: 

أوّلَا: إصلاحٌ الئِّْ بأن يكونّ غَرضَهُ في طَلَبَ العِلّْم وَجْهَ الله والدارٌ الآحِرَة 
لا يُرِيدُ عَرَضًا من الدّنيا. 


دروس العلم ( في بيان آداب طالب العلم ) 4 


ثانيًا: أن يَنْوِيَ رَفعَ الجَهُل عن نفسِه وعن أَمّتِه. 

الثًا: أن يَنْوِيَ حِفْظٌ شَرِيعَةٍ الله. 

رابعًا: أن يَنْوِيَ الدفاع عن شَريعَةٍ الله. 

خامسًا: أن يَعْمَلٌ با عَلِم. 

سادسًا: أن يدعو الناسّ إلى دِينٍ الله» وهدًا شيءٌ غير تَثْرِ العِلّم. 

سابعًا: ألا ينَحِدَّ مِنَ الخلافاتٍ التي بَفَعٌ ومَضْدَرُها الاجتها ألا ينَِدَ من 
ذليك سيا ترق والطعْنٍ في الآحَرِينَ فإنَ ذلك خلافٌ طَرِيقَةِ الَف وهو في 
الحقيمَةٍ خلافٌ ظاهري. وإلة إن ادف يعن الورضيول: إل الحَقّ وإن اختَلَفَنَا في 
المشراضة: 

كيف تَطلب العلم؟ 


_ 
| 


وأما كفة كَيْفِيّةَ طَلَبِ العِلْمَ ؛ فإن هذه الكيفِيةَ تعوةٌ إلى الدَرْسِ والمعلٍ» ولكن 
الذي يَنْبَّخي عليه أن يبدأ بِالأَهَمٌ فالأَهَمٌ فيبداً أوَّلّا بكتاب الله عتوسَ؟ أن الصحابة 
تن كانُوا لا يَتَجَاورُونَ عدْرَ آياتِ مِنْ كتاب الله حتى يَعَلّمُوهَا وما فِيها مِنّ 
العلم والعَمّلٍ'" فيبدَأبكتاب الله» ويُطالِمُ ما كتبهُ الأئمةٌ في تفسيرٍ كلام الله» ويرْجمُ 
في تفسير القرآنٍ با يِل : 

أوّلا: بتفسيره تَحَالَ لكَلامِه؛ فإنَ الله سْبَحَاَةوْتدالَ إذا فسّرَ كلامَهُ بكلامهِ وجب 
الرجوعٌ إليه» فلو قالّ لك قائل: ما هي القارعة؟ #القَارعة 0 ما الْمَارعَةٌ 2 


.)7781/8 رقم‎ »5٠١ /5( أخرّجَه أحمد‎ )١( 


لهذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَمَآ أَدَرَكَ مَا الْقَارعَة (/؟) يوم يَكْوْنٌ ألنَّاسُ ككالْفَرَاش الْمَبَُوثِ © [القارعة:١-4]»‏ 
ولو قال لك قائل: ما مَعْتَى قوله تَعَالَ: ممَأَنفُوأ ثّاتٍ أو أَنفرُوأ جَمِيعًا 4 [النساء:01]» 
فكَلِمَةُ: طثاتٍ 4 فيَرَهَا الله سْبِحَةوَدالَ في ذِكْرٍ ما يُقَابنُها نيوا ثّاتٍ أو نيوا 
جَمِيعا # [النساء:١1/ا]»‏ يعني مقر قِينَ) وَالْدليل ذَكرُ ما يُقَابلُهاء يعني ذكر فيا 
ثانا تجح إلى تفي كَلام الله بره في كلام الي يكل ومشال ذلك 
لو قالّ لك قائل: ماي الزيادة التي ذَرَهَا له في قوله: ملَلَدِنَ لَحَسَنا لْلْسَيّ وَزِيَادَة » 
[يونس:7؟]؟ فنقول: فسَّرَمٌ فسّرَهُ النبيّ توصك ةلتك بأنها النظر إلى وَجْهِ الله رودل" 
واوتتيك نيل وعد عِدُوأْ لَهُم ما أَسَسَطعَتُم هّن كَوَّوَ 4 [الأنفال: ٠‏ ما هي القوَّة؟ 
فنقول: القوّةٌ قَسَّرَهَا النبِيٌ عليَداصَمْولمَمْ بقوله: ألا إن القوّةَ الرّمْيّ»!'2 وَرَمْيّ 
كلّ وقتٍ بحسب ففِي عَهْدِ التي عَبنِضصَكاموَسَكمْ كان الْرَمَي بالسّهام م التي يتصنعها 
الإنسان ِيدِوء أما الآن فالرَّمْيُ بالرّصاصي والصّواريخ. سواءٌ على مَدَى القارّاتِ 
١‏ الموسليكاك ام عن عقي الك رموه ده كك لان ضاف كل 
ما يُسَمّى رَمْيّاه ولا شك أن الصواريحٌ يُرْمَى ببًا. 
فالمّهمٌ أن نَرْجِمَ في المرتبّة الثانية في تفسير كلام الله إلى تفسير التي كلل 
ثالِنًا: أن تَرْجمَ في تفسير كلام الله إلى ما قالَهُ الصحابة وَوَئةءنه؟ لِسَبَِينِ: 
)١(‏ أخرّجّه الترمذي: كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في رُؤية الربٌ يرَدَوتََلَه رقم (759001)» وابن 
57 : كتاب الإيهان وفضائل الصحابة والعلم باب فيه أنكرت الجَهُمية؛ رقم 11). 


ف أخرجه مُسْلم: كتاب الإمارة. باب فضل الرَّمي وَالحَتُ عليه وذم مَن علمه ثم نسيه رقم 
.)١1910(‏ 


دروس العلم ( في بيان آداب طالب العلم ) وف : 
ب ب ببح ب ب ا ا 101010171017111ثااااانتدا د ا لل 01000 1 لللشهدشلشسه-- 


السبب الأَوَّلٍ: أن الصحابة ثم في الل حتى لو وَجحعْتَ في تفسير كَل إلى 
القاموس المحيطٍ للقيرُوزِآباِي؛ مع أن هذًا الرجُل ليس عَرَ ريا لكنه تَعلَمَ العرييّة) 


فإذا فر الكَلِمَه أحدٌ مِنَ الصحابّة كان الرجوعٌ إليه أَوْلَ؛ لأنه عَرَي ل يَتَئر لننانه 
ا مم 

52001 
وعَلِمُوا الأحوال المقيَرِئةَ بالآيةِ مُلْصَفَةَ ما والقَرائنَ» فيكون عِلْمُهُم بمعاني القرآنٍ 
أكثرٌ مِنْ غيرهِمْ وأعمّلء ولهذا يِبُ الرّجوعٌ إلى تفْسير الصحابة وَعَْتَعَنش والأمثلة 
على ذَلِك كَثِيرة وهذا مرجِعه على تفسير ابن جريرء وأحسنٌ مَنْ روِيَ عنه في تفسير 
القرآنٍ ابن عباس وََإيعَنها. 

رابعًا: الرّجوعٌ إلى كِبَار الممَسَّرِينَ منَ التَابِعِينَه وإنما يكون الرجُوعٌ في هذه 
ايحا إل عاو اهار رين سرود واي إل لابو تطلذا يل كبان الفترية 
ميم ون : جاهِدٍ بن جَيْرٍ وقتَادَة فإن مجاهدًا عَرَضَ الْضْحَفَ من فاتحتِه إلى خايِيه 


ون 


عل ابن عبّاسٍ ينها يَسْالَهُ عَنْ كل آي"؛ ولهذا هو إمامٌ المَسرِينَ في عَهْدٍ 


التابعين يََدَالنَهُ. 
خامسًا: يعد اك ري فى الرو حارس لما تسوب تتتفضية الشركة فين 
ئق الشرعِيّة مئال ذلك: الصلاةٌ 5في القُرآن ها مَنّى لقي وها منت مزعب 
يد 


سادِسًا: أن نَرْجِمَّ إلى ما نَع ال ل ا 


.)١١١ 91 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير(١١/ 8لاء رقم:‎ )١( 


خف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في كتاب الله ولا في سنَّةِ رسولٍ الله ولا.ني كلام الصحابَِء ولا في كلام التَابِينَ 
ففعد نا قتف الله لكان ذلك تحار :ولا عد من الشرييو ال أى الخد ربعنه: 

إن قيل: هل يحو أن نرجع في تفسير رآ إلى قو الكل ولمَلاسو؟ 

فالجواب: لا؛ لأن هذه و القواعِدَ إن كانّثْ حَمًا قَقَدْ سٍْ شمو[ إليهاء.وإن كانت 
باطِلّا وجب رَدُّهَا وعدم الاعتمادٍ عليهًا. 

وبعدَ النظر في كلام الله تَرجعٌ إلى سُنَةِ الرسول يل فنقرأ كنب الحديث؛ 
مكل كلب العيداح وهن: القكار نومك وهال اللو وال اليوويةا راالمسطاء: 

ثم بعدَ ذلك تَرجِعٌ إلى كُنّبٍ أهل الفقهه وينبِي الرجوعٌ إلى ما كتَبَةٌ أهل 
العِلّم الذين يَكتّبونَ في الفِقَهِ المقارَنِ ىا يقولون» مثل كِتَاب المغْنى لابن قَدامَة 
والمجموع شرح المهذّبٍ للتَوَويّ وغير ذلِكَ من الب المعروقَةِ ككتَابٍ امحل 
لابن 0 5000 فإن في هذا افتتاح باب لطالِبٍ العلم. 

وأما الكثّبٌ المختَصَرَةٌ في الفِفَهِ فلكلٌ إنسانٍ على حَسَبٍ ما يكونٌ آخِدًا 
بمذهبه؛ لأن مِنّ الناس مَن يتَمَقَهُ على مذهّب الإمام أحمد بنِ حنْبل» ومن النّاسٍ 
من بت على مهب الإمام الشافِِيٌ» ومن الناس مَن بتقَقهُ على مذهب أبي حَنيفة. 
ومنهم مَنْ َه على مذهَب مالِك» ومنهم من ته على مذهب ابن حَرْم والظاهرية 
إلى غير ذلكء فكلّ يأحَدُ من كب مَذَهَيهِ المختصَرَاتِ شيثًا فشيئًا. 


أما في عِلْمِ النّحْو الذي نحْنٌ الآن في حاجَةٍ إليه. فإننا نأخذٌ في صِعَارٍ الكتب» 


مئل كتاب الآَجُرُوميه ثم بها هو أكبُ كر النّدِى لابن هشامء ثم بها هو أعْل 
كألفيّة ابن ن مالكِ. 


دروس العلم ‏ في بيان آداب طالب العلم ) 20 


وإني أوجّهُ إلى الشباب الصّعَارٍ نصِيحَة بأن يعْتَنُوا بحِمْظ ألفيّة ابن مالِكِ؛ لأنها 
لاك حلم الخوم وني تير قازرا حيطيا الإنطان استطاء أن قو 
بكُلّ بيْتِ منها على كُلّ مُشْكِلَةِ تَِدُ عليه. 

كا أوَدُ من طالب العم أن بتي بمصْحِبح نطْقِهِ على حسَب ما تَفَْضه 
لل لعي حتى يكو ذلك سيقة ل لأ بع الاحزة من طلةاليذم لاح 
بالتَطبيقٍ على القواعِدٍ العربيّة فتَجِدُه يرقَمٌ مُ المنصوب وينْصِبُ المزفوع» وربا ير 
لفِعْلَء فربما يقولٌ إذا انتّهى مِنّ الطعام: (أكلّ طعامكم الأبرار) بدلا من: «أَكَلَ 
طَعَامَكُمُ ااا م الطعَام آكلا لا مَأكُولّا وغير ذلك. 

فالحاصلٌ: أن بعضّ الناس لا يعني أبدًا بالعربيّة» وهذا تَقْصٌ بلا شَكُ. 

وصلَ الله على نبيّنا محمد وعل آله وصحبه وسلّم. 

حو روح 


عد 


م 


)١(‏ أخرّجه أبو دَاوَد: كتاب الأطلفية باب ما جاء في الدّعاء لربٌ الطعام» رقم (5805)), وابن 
ماجه : كتاب الصّيام باب في ثواب من قَطَّر صائ). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1777777777 
تح آداب طالب العلم ححح 


موسوفى حب 


ِو 


إن الْحَمْدَ لله تَحْمَدَهُ وتَسْتَعِيْهُ وتَسْتَعْفِرُه وتعوذ بالله من شر ور أَنْفسِنا ومن 


به ساابيو مومه 


صَكَاكَ أعالناء من مكل ده الله فلا مُضِلٌّ لد ومن يُضِلِل قلا مَادِيَ له وَأَسْهَدُ أنْ لا إله 
اا الله الخد ةلا عرياك لسروامية أن كنا عيذ وريه نافيا اله لماوعل 
آله 


١ سا‎ 


0 


وأصحابد ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إن يوم الذين» أمَا يعد 


ع 


أريدٌ أن أتَكَلّمَ في هذه الليلّة على مَوصُوعَيْنِ: 
الوضُوع الأوَّلٍ: آدابُ طالب العِلّم. 
موضوع الثاني: الأ اَمو والنِّي عن امذكر. 
أولاً: آداب طالب العلم : 
َاعْلَمْ أن طَالِبَ العِلّم يُرِيدٌ أن يََالَ مَرْتَبَةَ عَالِيََ ومَنْرلِةَ عظِيمَة» ويُريدٌ أن 
يَصِلَ ِل أن يكونّ وارئًا لمحَمَدِ يك وذلكٌ لأَنّ «الْأنبياء لَيُوَرَنُوا وِرْعمًا وَلَا وِيئَارٌا»!', 
. - 7 4 رع عر ع وفاش مد - 5 2 00 مة لصت عي فى 0 
ولهذالما مات الرسول عَلْنآصَلاةوَالسَهمُ عن ابنته فاطِمّة وعمكبء ل يَرنًا شيئًا منه؛ لان 
٠ 71 2 1‏ 0 ع م عل 02 ند 
الأنياء لآ يورّنون وهذاهة حكمة الله يشركاة ودةءالكن الانبيناء وَرثوا العِلَْمَ 


6-7 ل وع-> .> 


فَمَنْ أَحَدَهُ َل بحَظٌ وافر من ميرائه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم؛ باب الحث على طَلَّب العلم؛ رقم »)14١1(‏ والتُرْمذي: كتاب 
العلم» باب ما جاء في فَضْل الفقه على العبادة» رقم (5747)» وابن ماجه: كتاب الإيهان 
وفضائل الصحابة والعلم» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» رقم (777). 


دروس العلم (آداب طالب العلم ) ا 
لاس عسوي أ كار ووو ووو اواو ااا 11ب 


عَايةٌ طالِب العِلّم وهَدَفْه وهميُهُ: أن يَصِلٌ إلى هذه المرتبٍَ العاليّة» وأن يكون 
يدا للأمّة الإسلاميّء نائبًا عن رَسُويَا محمد -صلٌّ الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم -؛ 
لأنه يرِنهُ علا ويَرثُهُ عَمَلّاء ويرِثُهُ دَعْوَةً. 

وإذا كان الأمرٌ كذَلِكَ فإن طَلّبَ العِلّم هو أَعظَمُ عَمَلِ يَحْمَلهُ الأننيان يعد 
واجباتٍ لذن وفرا تيو ستو إن يفطن الشلاء قَالّ: إن طَلَبَ العِلّم أفصَل مِنَ 
الجهادٍ في سَيلٍ الله؛ لأن الجهاد في سبيل الله ينبني بي على العِلّم والعِلمُ لا يَنْبنّي على 
الجهادٍ في سبيلٍ الله إذ الهلا بدك الما هد أن تُجاهدَ جهادًا صَحِيحًا إلا الجهاد 
امب على العِلَم ولهذا جِعَلَّهُ الله تَعَالَ عَدِيلَا لَهُ في قوله سْبِحَلَةوَيدالَ : «ومَا كارت 
اللقدرة كنون كانه نر رين ل 1 نيم طَآِمَةُ 4 يعني وقَعَدَ طائفة 
#لَِنَفَفَهُوأ ف أَلريِن 4 [التوبة:77١].‏ فالفاعِل النافِرَةٌ تَنْفرُ إلى الجهاد بالسّلاح والقتالء 
: فمَوْلَهُ: «لَكَفَفَهُوا * 4 المرادُ به الطائقة القاعدة فَتمْتهُوا 5 أَليِسِنٍ ولسنزروا مو قَوَمَهُمَ 
إِدَا جم ِلَب َعَلّهُمْ يحَدَرو 4. فجَعَلَ الله تَعَالَ لَه في الدّين قي للجهادٍ في 
فل هذا يتّنُ أن طَلَبَ العِلْم من أَفْضَلٍ العباداتِ» وأججلٌ الطّاعاتِء قال 
مام أحمد 2 ١لا‏ نَيْءَ يَعْدِلُ العِلْمَ لَنْ حَلَصَتْ زينّه. قالوا توك حاو 
يه يا أَا عبد الله؟ قالّ: وي ايارع الخقل عن باوص شي وقال 1ك 
ليلة أَحَبّ إل ٠‏ مِنْ إِخْيائِهًا»'" افيعتى: : أن نتذَاكَرٌ بالعِلّم في ليلٍَ أحَبٌ إل منْ | حيائها 
بالصّلاة. 
)١١‏ طبقات الحنابلة .)”8٠١ /١(‏ 
)١(‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (9/ 5507). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 


وإذا تير ين أن طلَبَ العِلّمِ من العبادات. وأنه مِنْ أَجَل العبادات» فإنه لا بُدَ 
من أمور: 

الأمر الأوّل: الإخلاص في النيّهَ في طلّب العِلّم. وذلك مُرَكّبٌ مما يأتي: 

الأول: أن يَنْوِيَ بطلَبهِ العِلْمّ امتثال أمر الله» فإِنْ قِيِلَ: وهل أَمَرَ الله بطَلّب 
العِلّم؟ 

قلنا: نَعْم في قوله: « كاعد أنه كا لَه إلا لله وَاسَتَغَفْرَ دَْلك) [عمد:15]ء 
وتَرْجَمَ البُخَارِيٌ وَمَدَْنَهَ على هذا بقوله: (بابُ ايلم قل الول وَالعَمَلِ) “ثم 


ومن أمْر الله له تَعَالَ بالعلّم أنه ره نَبَ عليه المَضْل؛ لأنّ الأمرّ بالَّىءِ إما بصِيِعَةٍ 
الأمر المعْرُوقَةَ وهيّ (افْحَل)؛ أو بِذِكْر ما يُرَعْبُ فيه» وهو قَولّهُ تَعَالَ: يَرَقَ أ 
لَّذِنَ 1 موا مكُح وَأَلَينَ ونا لعِلَمَ دَرَحَتٍ # [المجادلة:١١].‏ 

وإذا كُنَاتَعْلَمُ جميعًا أن الإيهانَ مُرَعْبٌ فيه» وأنه سَعادَةٌ العَْدِء فالعِلْمُ كذلِكَ 
مِثْلهُ: يرقم أنّهُ ألَذِينَ ءامبوا مك وَالَدِنَ أوثوأ الهم دَيَحَتٍ ». 

الثاني: أن يَنْوِي بطَلبٍ الِلْم حفظ شَرِيعَةٍ اللو؛ لأن شرِيعَة اله تمَظ م ني 
اتوي رااان تدرو ل ته ئَةِ أكثرهُم لا يَفْرَأ ولا يَكْبّبُ أو على 
الأصَحّ: لا يكْتْبُ» فباذا حَفِظُوا القرآنَ؟ غالِبّهُم حَفِظهُ في الصّدورِء وكذلك السُنَه 
الوب ذأبو هُرّيرة تنغ لا يكدْبُ» وهو أكترٌ الصحابة من يُِلَتْ ُقِلَتْ عَنْهُم الرْوَايَة 
جفة فَحِفْظٌ الشَّرِيعَةٍ يكون في الصَّدورِء وذلِكَ بالعِلم» ويكونٌ في المسطُورء وذلِكٌ بالكُتب. 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل. 
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الثالث: حَايةٌ الشَّرِيعَةِ والدّفاعٌ عنّْهاء فإنَّ الّدِينَ يُدَافِحُونَ عن شّرِيعَةٍ الله هم 
أهل العم لا شَك. 

وان نين كم كَبَةُ شيخ الإسلام ابن تَِوِيَةَ يمَدَُنَهُ في الرَّدّ على الفَلاسِفَة 
والَناطِقَة» وَالمبتَدَعَقَ تجدٌ فيا كَتَبَهُ ل 0 537 
حماية للشَّرِيعَة الإسلاميّة مِنْ أَعْدَائَهَاء ودفاعًا عن الشَّرِيعَةِ الإسلامِيّة؛ لأن الكْتَبَ 
مَهْمَا كاتّث لا تُدافِعٌ عن الشَّرِيعَةٍ 

وأضربُ لكُمْ مَثَلَا ييل هدًا: 

جاء رَجُلْ صاحِبٌ بِدْعَةٍ إلى طُلَابِ صِعَارٍ في مَكُتَبَة فجَعَلٌ فجعل يقَرّرٌ عليهم 
الاو لدع ادي را ين 
الَّنِي تَرَد عَلَ الْمتَدعَة» فلا يُمكِنٌ أن تََفِرَ هذه الكّبُ لبد على هذا المبتّدِع . 

وجاء رَجُلٌ آحَرٌ مُبيَدِعٌ إلى طَلَبَةِ صِعَارِ في مَكْبِبَة» وجَعَل يُقَرْرُ بدْعَتَهُ لكِنْ 
كان لهؤلاءٍ الطَلبَةِ الصَّكَارٍ شيخ عاك فهّنا يُمِكِن لهذا العَالم أن يَقَومَ فيد على 
المبتِع. ْ 

إكؤناحاء القرويكة وان السريةة فينو طالِبٌ العِلّم أنه قَد عد نَفسَة ارة 
الشريعَة» والدّفاع عنْهَاء وهذه نيه طَيبَة. 

الرابع: أن يَنْوِيَ بِطَلَبِهِ للم أنه يصِل إلى دَرَجَةٍ الورَائَةَ أي: ورَانَةِ الي 
يليك وما أخلاهًا مِنْ وِرَانَةِ أن يرت الرّجُل 00 
أربعة عشَرَ قن وهو في هدًا القَرِ أو أكثرء فيكونْ وارنًا للرّسولٍ كلكا ور ور 
ا 0 


لذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لأ يوعد اذاو رو عن مال ‏ وئكه إن ريق 12232 43 فوته أده تلفت امالاة 
6 وير ومسي عض 0# ؟ع 
وينْلّفٌ النَاسٌُ, وتَضِيمٌ الأمور لكِنّ العلَمَ د روا أ 1 ا وأكثرء 
إلى أن يسَاءً الله. 


ا 


هذه كلها تحت قولتًا: لاص التي وضِدٌ إخلاص التي الإشرالكُ في التي 
بأن يقصِدَ الإنسانٌ بِطَلَبٍ العِلْم أن يتَوَجَّ النّاسُ إليه. وأن ُجارِيَ العُلماء» ويَارِيّ 
السّفهاءَ» ولا يريد إلا هذَاء يريدٌ أن تَتَوَجَهَ إليه الأنظارٌ فَقَطْء أو د . يُرِيدٌ أن يَحُمِلَ بطاقة 
في جيه حتّى يَصِلَ إلى امرئية ة السادِسّةٍ في التَّوَظيفٍِ -مثلا-» فا الول أراة الياَ: 
والثاني أراد الدنياء فهثْل هذًا لا يُعَدٌ * 


مخلصًا. 
اذى تيد الداتنا أن ترود قرياذاة الغانى فى [ركود إناقا فب :الذي هذا لين 


بمُخْلِصِء ونقولٌ للأخ الذي أرادَ هذ الإرادة السَيعة: أخلص النَيّ وستَتِيكَ 

الكاشف لقي ال و نت ارق ولاتمِعَلٍ الديا ا الرقاسة عالدنا م 

القَضْدُه ونحن نسَّمِمٌ في القنوتٍ: «وََا تجِعلِ الدَنْيَا أَكْرَ مت وََا مبْلََ عِلْوَِا!". 
ربا يقولٌ قائلٌ: حَطَّمئَنَا جزاك الله خيرًا- في قِرَاءيَنا في الَامِعَاتِ والمدارس» 


رماعو ذو 


قر لكك إذن: من حين أن تَنْتَهِيَ الإجارّة نَقَدَمُ الاستقالَة؛ لأننا إذا ا سَتَمُرَّرْنًا 
قْ الدواقة فيعني ذلك أن مغر حبوان للعقوبَة؛ لأن ١م‏ مَنْ تَعلَّمَ عا يا يُبتَقَى 
جه اله مل يتما يِب بو ران الذي بيذ ف ف اليه > َوْمَالْقِيَامَِ) 
نوع "!مياه لسن تواتك الان عطي 

010 أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات, رقم .)706٠5(‏ 


ل ل ا : كتاب العلم؛ باب طُلَّبٍ العِلّم لغير الله رقم 
(5351)). وابن ماجه : المقدمة» باب الانتفاع بالعِلّمء رقم (507؟). 


دروس العلم ( آداب طالب العلم ) ١‏ 


وده 00 إِكَّ هذا اللَّنَّ السّيَّ أنا لا أَحُطُمْ القارئينَ 

في الجامعات. بل أََجمُهِم لكي أقول: أخلصوا النّة. 
ره تقول: الآن الوقث تغب وضاة ل :تف الآننينان إل القيادة :وال يَادَة 
والتعليم إلا بالتهادة فأنا أريد هذه الشهادة؛ لأخل أن أصِلَ إلى مَوْطِن أنقع به 
الناسء فها ظَنَكُمْ لو أن شي الإسلام ابن تَبِوِيّة قدّمَّ مَعْرُوضًا ليُدَرّسَ في الجامعة 
الآن» فنظرنا إلى المعرُوضء وإذا به ليسثُ فيه شّهادَةٌ ابتِدَائية ولا متوسّطَةٌ 
وه عو 


ولا الوزة رولا رياني ور 2 لطر و حو وااعر سي اله لي كدت 
أنا مُدِيرَ الجامِعَة» لكِنّ غَيِْي لا يقبَلّه على كُلّ حال نِظَامًا لا يقبل. 


ع واءع 


فأنا أريد أن أضا نهدو الشهادة لامك ميق الكذريين مسف ادق الشائةة 
حت انقح الناسر» فهَل تي الآ لني خايضة؟ 


ذا 


نقول: : نعم» إن شاء الله تَعَالَ» تنْقَلِبٌُ إلى نِيّةِ خالِصَةء ما دام هذا هُوَ العَرَضِء 
والنياث ها تأثية في الأغمال. 
انْظر إلى ا هاجرء قِسَّمَهُ الي علنهآصَوْلتَح إلى قِسْمَْنِ: «مَنْ كَانَتْ هِجْرَثَة 


١ 


ل الله وَرَسُولِهِ فَهجْرَتَةُ إلى اله وَوَسُول ومَنْ كانت مجر نيا يميا و امْرَأةٍ 
يَتَرَوّجَهَا فَهِحْرَتَهُ إِلَ مَا هَا هَاجَرَ إِلَيْه)' فالكمل :واتحد».ولكن الج متلق متَلعَة فالييّاتٌ 
ها تأي عظيمٌ في قَلْبٍ الصَّالِح طَاْحَاء والطالح صَالًْا. 
الأنز الشاوة لاعت عل لاني العلم؟ أن يتمل يقلو وهلذا واج 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب ما جاء إن الإعمال بالنية والحسبة...» رقم (04): ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله يَلِِ: «إنم) الأعمال بالنية... »» رقم .)١9-01/(‏ 


هلف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لورعوت الخد بالعلم اعطم م وجوت القكل كل العاف رضي وبعري 116 
العَال بعِلمِهِ أقَوَّى من وجوب عَمَلٍ العام مّيّ؛ لأن العَالقامَتْ عليه الحُجَّه وَعَرَفَ 
اله فإذا خالفت كانت حالم أعظمَ وأسَدَّ فيَحِبُ على العَالٍ أن م معلوة 
إن لم يَفعَل صارٌ أشدًّ عَذَايًا مِنَ العام ّ؟ لأن العامّىّ قد يكون له عُذّرٌ وأما العَالِ 
فليس له عَذّرٌ. 

: ل ا ل ل ل 0 
لفظ العِلَم وبقاء جمظل: وذلل ذلَكَ قله تَعَالّ: #وَلْينَ أهْتَدَوَأ دَادَهْرَ هُدَى 
وَعَأدَليَ حاتري ا رميو حا اضر على راد مر معزي الاو ةاقرم 
اينات لت القنعات» والكشاث لت الشعاف» إلة إذاعضفك الله واتانت: 
إذن: العَمَلُ بالعِلّم سببٌ لزيادة العِلّم. 

كذلك العَمَلُ بِالعِلّم سببٌ لفْظٍ الِلّم وتقائه» ودليلُ ذَلِكَ قوله يَودَوكَكَ: 
#مِّمَا نَقْضِهم مَيِتَفَهُمْ لَعَنَهُمْ وَجَعَلَنَا مُلُوبَهُمَ يب رك لكي عن 
مَوَاضِعِدْء ونسوأ أ خط كما : كرو بدد» [المائدة: ١7‏ ]» أل نشوا هيا دروا ابد 
فعَلّبَ عليهمٌ الجَهل» والعياذ بالله. 

اول نا روني ولاه ارات عقا رس ل 
مَا عَلِمَ ويرْدافُ والسّبِيل إلى ذلِكٌ: العَمَلُ بها عَلِمْتَ 

وهذا قيل: «الْعِلَمُ يِف بِالْعَمَلِ فَإِنْ أجَا جَابَهُ به وَإِلّا ازتحل»”, يعني: يَذْعوه 
فإن أجاب وإلّا ارتحل. 


ا آ# هه 


.017/07/1( القائل هو سُفْيان التّوري» انظر جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبد الم‎ )١( 


دروس العلم (آداب طالب العلم ) دف 


وفي الائرة «مَنْ عَمِلَ بن عَلِمَ وَدََهُ الله تَعَالَ عِلَمَ م ع1" 


: تإِلَّ وَكيع سُوءَ حِفْظِي تَأرْسَّدَنِ إ! 

وَكَالَاعْلَمْ بان الم نور 'وَنُوراهِلَامُوْتَى لِمَاصِي 
فِإنْ قيل: فم| هو عَمَلُ العَالِ أو طالِبٍ العِلْمِ؟ 

قلنا: عمَلٌ العَالم أو طالِك العلم له ان 

الأول عامل الله عقيل 

الثانية: معامَلة المخلوق. 


ِ ل ا الت 6 عم ته با 0 2 
أما مُعامَلَة الله: فبالعبادَة فليِكُنْ طَالِبُ العِلّم أَشَّدَّ الناس عِبِادَةً لله وأ 


وأما في مُعامَلَةٍ الناس: لِيكّنْ طالِبُ العِلْم أحسَّنَ أخلاقًا وآدَابَاء فإذا تخلّفت 
هذا أو هذاء صارٌ طَالِبٌ العِلّم لم يَعمَل بِعِلْمِهِ. 

وأتوجه بسؤالٍ لطَلبَةِ العِلّم» وأرججو أن تُجِيبُوا عليه جوابًا صَرِيجَا لا تُحاُونَ 
فيه أنْقُسَكُم: هل أَنتُمْ أحسئٌ الناس آدابا في مُعامكة الناس ؟ 

الجواب: الواقِمٌ أننا تَجِدٌ -مع الأسف الشديد- أن كثِيرًا مِنَ الطلبّة مِنْ أسوأ 
الناس آدابًا -نسألٌ الله العافية-. تحدُ طَالِبَْنِ عند عَالم واجدٍء قِرَاءميُ)ا واحِدَةٌ 


.)44 وبحر الفوائد. للكلاباذي (ص‎ ».)١7١ معجم ابن المقرئ (ص‎ )١( 
.)٠١ةص( (؟) ديوان الإمام الشافعي‎ 


31 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يَلنَقِيانِ ويَفْرِبُ كُيِفُ أحدهما كَتِفَ الآخرء ولا يُسَلّمُ أَحَدُهُما على الآَحَرٍ 
سبحان الله! أينَ الأدَبٌ. أين آداتث الإسلام» وأينَ آدابٌ العَال؟ ! 

تن بَعْضٌَ الطلبةِ الآن ليس لَهُ هَمّ إلا أكل وم الُلماءٍء يَفْرَح إذا أخطأ أحدٌ 
مِنَ العُلاءِ حَطَأً قد يكون صوابًا وهو عندَهٌ حَطأء ويكون هُو المُخْطِيَه والعالماهو 
المصِيبء ولِظَنّه أن العالم أخطاً يَفْرَحٌ ثم يَنشّمْ هذا الخطاً: قال فلانٌ كذاء وقال 
فلانٌ كذاء مع أن الصواب مَعَهء سبحان الله! 

وما من عَام إلا تُخْطِىٌ ويْصِيبُء فإذا قدَّرْنا أن هذا العَالم أخطأً -في نظرك-؛ 
هل يِل لك أن بَْشُرَ حَطأه بينَ النَّاس؟ لا إذارأيت أنه أخطأء فإن واجبك تخوه 
النصيحةٌ لله ولكِتّابه ولرسوله بَكلِِ ولأئمّةِ المْلِِينَ وعامتِهمْء فعليكٌ أن تَتّصِلَ 
بو وقبل الاتصالٍ به تَأكَدْ أوَلَا من صِحَّةٍ النقّل إليه؛ لأن بعض الذين يَْقَلُونَ 
أخطاءً العُلاءِ لا يَصِح تَقَلْهُم فتأكذ أوَلَا من صِحَةٍ النقل» وإذا تأكذتَ من صِحَة 
اَل انَصِل بهدًا العَال» وقل: بَلَعَنِي أنّت قَلْتَ: كذا وكذاء فَأَرْشِدْني جزاكً الله 
خيرًاء لا تَقَلَ: إِنّكَ أخطأت وبِلَعَنِي عنْكَ أنتٌ قلتّ: كدًا وكدّء وأنتَ أخطأت 
فمثل هذا الأمطوب لد قرا وهنا لسرن مره اللحيكز و والضوات أن تقول 
لَهُ: أرْشِدْني؛ لأنه رُبّ)ا يكونُ عند العَالم شي لم يَعْلَمْ به هذا الرجل. 

وأمّا أن تَفرَحَ بخَطئهِ حتّى تَنْشّرَهُ بِينَ الناس» فهذا ليس مِنْ أخلاقٍ طالب 
العِلّم. وليس بحَلالٍ هو حَرامٌ» ويوجبٌ قن الم ولا أعني بِذَلِكَ التَمَرّقَ 
يؤهداوين الغالؤايل تدرف الأمة عتوماء لأن بعضّ الناس ينتَصِرٌ هَذَاء وبعض 


دروس العلم (آداب طالب العلم ) نلف 


قال الله تَعَالَ: «إنّ لذن مقا دي ونوا شما لست ينبم في شَيْءْ | 
أَشِّ » [الأنعام:169]. 

كذلك تَجِدٌ أيضًا مِنْ سُوءِ أخلاقٍ بعض الطَلبَةِ الإعجاب بِالتَّفْسِء أقول: 
بَعْضُ الطلَبةِ ابتلُوا بدَاء الغرور والإعجاب». فإذا حَفِظً حَدِيئَينِ عن رَسولٍ الله 
-صل اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلَّم - قال: أنَا مَن أنَا!! 

أناابِنٌ جَلَا وَطَلَاعٌ التَنايَا مَتَى أَضَع الْعَامَةً تَعْرَقُوني!" 

َتِجَدَهُ يَرَى أنه أعْلَّمُ الناس. وهذا مِنَّ البَلاءِ» فالإعجابٌ بِالتّفْسِ -نسأل 
الله السلامة منه ومن كل داء- داءٌعَظِيٌ يُحْمِي الإنسانَ عَنِ الحقٌّ» ويجعل الإنسانٌ 
معبَدِيًا على غَيرِه ويعَلَّهُ ينْظْرٌ إلى الناس وكانَّه في عُلُوٌ وهذا من الأحلاق السّيَة 
في غير طالِبٍ العِلّم فكيف بطالِب العِلّم؟! 


واد 


ئ 


ته طالِبَ العِلْم اوور يقرأ -ممَلًا- في (امخنِي) للمُوَقَقٍ ابن قُدامَة أو يقرأ 
في (شَرْح المهَدّب) لوي قرَأُ هذه الأقاويل وكأئّها أقوال صِبْيانِ؛ لأنه مغْرُودٌ 
سيب يت او ا ل لواف لسر الذن اقََْ اله على إماميهمء 
ا مَنْ فلان؟! لقَدْ ثقل لي أن شَخْصًا قبل له مَرَّةَ مِنَ المرَاتِ: هذا القول 
قرل الإمام أحمد بن حَنْبَلٍ قال: قول الإمام أحمدٌ بِنِ حَنْيّلِ مَنِ الإمامٌ أ 
ابن حَتْبلِ هو رَجُلٌ وأنا رَجُل !! 

يا رجلء ليست الرّجُولَةُ باللّحْيَة» وكير العامَة هل الرجالٌ يتَلفُونَ؟ إِي 
والله يحتَلِفُونَ الرّجِالُ منهم الرّسْلُء ومنهم الأنْبياك ومنهم الصَّديقَُونَ ومنهم 


0 
حمل 


.)١7 البيت لسّحَيّم بن وَثِيل الرّياحي. انظر الأصمعيات (ص‎ )١( 


41 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الشّهَدَاكُ ومنهم الصَّاُونَء ومنهم الممُسِدُونَ ومنهم المْصْلِحُونَ وهل كُُ من 
سُمّيَ رَجْلُا يكون منَّصِمًا بِمَعْنَى الرّجِولَةِ؟ أبدّاء هذا مِنَ الغرور العَظِيم. 

الواجبٌُ على طالِبٍ العِلّم إذا رَأى عَانًا كَبِيرًَا مَشْهُورًا سابقًاء أو في عَضْرِهء 
فتاقال فول أن يتاتى ويرفقه وينطر متا كه هذا القول بالآدلق لا أن ايده 
با حَفِظً من حديث أو حَدِيئَينِ وربها تكون هناك أحاديث غَابَتُ عنّه: 


ديب 


قل لَِّذِي يَدَعِي في الم مَعْرِمَةَ 2 عَرَفْتَ سَيْعَا وَغَابَتْ عَنْكَ أَشَْاء"" 
إذا رأيتَ عَايًا من العُلاءِ سابقًا أو لاحِمَاء له مكانهُ في العِلّمء قدْ قال قوّلَا 
تنتتكيرة انت با عَرَفْتَ من العلم؛ فلا سارغ رو. 1 
وكذلك إذارأيت جمهور لم عل قول يحالف ما نك فلا جل في الرئ 
تأن» لأن غلات الكديسون 3ك وكدرك لَه من أعْطَاه لله تال ( مواق 
الل ابا بل عل نكيف مض وري ةل فل ندا لا فسان هده موود وا سوه 
أن حتى يتين لكَ الأمْرُ ثم إذا ين لك الأمر؛ وأن الصّواتٍ مَعَكَ» فَالقِسٍ 
العُذْرَ َنْ أخطأ إن كان مَيْنَّ وإن كان حا فالتَمِس له العُذّرَ وناقِشْهُ وانّصِل به؛ 


اله 


سوم له 


حتى يَجْتَمِعَ الناس على أمْرِ واحِدٍ. 

وبما بجبُ على العَال َْرُ العِلْم حينَ يحتاجُ النَّاسُ إليهء وحين يَسألُ النَّاسُ 
عنْهء إما بِلِسَانِ الحَالِء وإما بلِسَانٍ المقَالٍ. 

بلسان الحالٍ: أن 0 
أذ يكل رين للثابسه لأ يفل إن الناض 1 يش الوق هل أي لاه هيك أن ين 


.)5 ديوان ابن مَعغصوم المدني (ص:‎ )١( 


دروس العلم ( آداب طالب العلم ) 7 


ثم مّن اهتدى وقبل فلَهُ ولّكَء ومن لم يَفعّل فلّكٌ وعليّه. 
أما بلسان المقَالِ فأنْ يَأ إنسانٌ يسألّكَء فإذا سَأَلَكَ إنسانٌ عن عِلّْم شَرْعِيّ 


ع 


00 ره ماعل # ار 2 ل تسريه 1 ررقي را همدي موي ساس مي سس 
تَعْلمُهه وجب عليك أن تَجيبّة» ولا يحل لَك أن تكتمة: #وَإِذ أَحَدَ أله سكي أَلَذين 
عر , مم ب لول 2- اتا - 5 : 2 2 
أونوأ الكتنب لبِيَنَه: إلناس ولا تكتموته, #* [آل عمران:1417]» وف الحدِيث عن النبى 


يكَِِ: «مَنْ َيِل عَنْ عِلْم نَكَنَمَهُ أَلْمَهُ لله ليام مِنْ نَارِ يَومَ الْقِيَامَةِ0". 

ولكن إذا قال قائلٌ: إِنَ الله سبِحَاةوَدَالَ حير ري إذا أنَاُ أهلُ الكتاب أن يِحَكُمَ 
بسنَهُم» أو يُعْرِضَ عنْهُمء فقَالَ: إؤّان آمو تأحك بَِبَُْ أو عرس عَنْهُمّ وَإن تُعْرضَ 
عَنَهُمَ فلن يَصُرُّوكَ سيا 4 [المائدة:؟4]. 

قلنا: هذًا في حَالٍ الْحُصُومةَء إذا عَلِمْنَا أن هذا السائل لا يُرِيدٌ الح وإنما يريد 
اناده يعني المشَقَةَ على الَسْوولٍ وَالَدَلَء أو يُرِيدُ أن يَأْحدَ مه قَوْلَا يَضربُ قول 
عالم آخر حتَّى يُوقِمَ الفِْنَةَ والتّمْكِيكَ بينَ النّسِء ففِي هِذِهٍ الحالٍ لا يبُ على 
وول أن مُجِيتَ عَنِ السؤالٍ» بل هُوَ مي إن رَأَى الَضْلحَةَ في الجواب أجابَ. 
إن رَأَى الَصْلَحَةَ في ترك المتواب ترك الجتوابَ. 

ومن واجب طالب العِلّم: الدعوةٌ إلى لله عيبل ودَعْوَةُ طاليبٍ العِلّم إلى الله 
تكون بِلِسَانٍ الَقَالِءِ وبلسانٍ الْحَالٍ. 

بلسان المقَالِ: أن يتف يتكلم مع الّاس» ويَدْعوهُم إلى الشدّى. وبين لحم 
الحقّ» فيهمَدُونَ على يَديه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم» باب كراهية منع العلم» رقم (2594)» والترمذي: كتاب العلم» 


باب ما جاء في كتمان العلمء رقم (51149)) وابن ماجه: كتاب المقدمة. باب من سئل عن علم 
فكتمه. رقم .)١1165(‏ 


2*4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وبلسان الَالِ: أن يَفْعَلَ العباداتٍ على الوَّجْهِ المدْرُوع وأن يُعَامِلَ النّاسَ 
مدن لقان تسد وال وهذا تَجِدٌ بعص العْلاءِ يَبِتَدِي الناس بأفعالهِ أكثرّ مما 
ره : ً 1 
بتدون بأقواله. 


ع 


2 2 5 عو 2 ع 7 م 2< ار و ع ع كن 0 7 0 
انظر -مثلا- إلى أمير المؤْمِنِينَ عثمان بن عفان رََدََتَهعَنه لما أرَادَ أن يَعَلمَ الناس 
8 عن 21 و و وه 0 لذ 2# لاتير أ ست اعد يه لس سم 
كيف يتوضاً النبي كَكِدٌ جاءَ بَءٍ وتَّوّضأء والناس يَنظرون إليهء وقال: «مَكَذَا كان 
و 2 ب ع ب م 5 ع 0 
وَضُوءٌ رَسُولٍ الله -صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم-»'"», هَذِه الصورَةٌ سوف تَرْتسِمُ 
٠‏ ذه هه را ا َه آذ يس 0 
في الذهن» وترسخ فيه أكثرٌ مما لو بَيْنَه بلسانٍ المقالٍ. 
ا 2 ع. هرم 0 4 20 4 2 أ 5 2 5 
فعلى العالم ان يدعو الناس إلى دِينٍ الله بلِسَانٍ التالء وبِلسَانٍ المقال» ولهذا 
كان ان و ف ل ل لا ل ال ا ل 
ل بن عمر والتهعنة في جر صيرة ثقل به اللحمء وأوجعته رجلاه» كان يجلس 


0 
عو عم ب 


مفئرسَاء يجلس متَرَبّعَاء فقال له أحذد أبنائه: لماذا تَجَلسٌ هذا الجلوسٌ؟ قال: «إن 


٠ 


وم 


رِجْلَ لا ثْقِلّاني»!"'» قال ذلِكَ؛ لأنَ العا ِيُفْتَدَى به في أفعالِهء ى] يُتَدَى به في أقُواله. 
فعلى العَالم أن يكونّ داعَِة إلى الله عَرَِجَلَ بِِسَانِ الحَالٍ ويلِسَانٍ المقَالٍ. 

وما يِجبُ على طالب العِلّم: أن يَنْشْرَ عِلْمَهُ بوسائلٍ الَْرِء ووَسَائل النَشرِ اليوم 
كثيرَةٌ -والحمد لله- تكون بالتّرِيط وتكون بِالكِتَابََ» وتكون بِلْقَاءِ الْمحامَرَاتٍء 
وتكونٌ بالصّحُفيء الهم أن عليه أن ينْشُرَ عِلْمَهُ بكُلٌ وسائل النَْرِ حسب استِطاعَته؛ 
لقول الله تَعالَ: #مَأنُوا أله م أسْمَطعم © [التغاين:17]» وقوله: #لا مُكل أله تسسا إل 
وُسْمَهَا * [البقرة:2087) أمّا أن يتعَلَّمَ العلْمَ» ثم يَبْقَى كأنّه كِتَابٌ مُعْلَقٌّ» أو كتابٌ حي 


.)710( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب في وضوء النبي وَل » رقم‎ )١( 
.)119١ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 5 737 رقم‎ )١( 


دروس العلم ( آداب طالب العلم ) نطف 

ا 5 32 مه ل. وده 
مَا تب فيه. لا ينتفع الناس بهِ؛ فإن هذا نَقصٌّ جذا في طالب العلم؛ وهو لم يود ما 
١ 6‏ جز ند و م 0 ره 
اوجب الله عليه من بَذْلٍ العلم ونشره. 

9 و و . ع عم كت وو سس اسل 1 ال ٠‏ 

هذه بذ مما يتَعَلقَ بطالِب العلمء أسأل الله سْبَحَانَةوَتعَالَ أن ينفْعَنِي وإياكم 
أ ّ. 200 2 7 2 0 حي لور 
ياء وآن يجعلنا عمن يقول ويَعمّل» ويَسمَع ويَنتط : 

وصل الله على نبينا حمد. وعلى آله وصحبه وسلم. 

سمت + 


لة: دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ل كف ذا جيب ]0000000000 


قن 0 س8 
الخلاف ببن طلبة ا 


لعلم حت 
ال كت 0 0 


و 
ع 


أنفسنا ومن 


2 ال ب ما لايرو ”0 عو 0 و هه 3 4 و 

إن الحمد لله» نحمّده ونُستعينه نَسَتَغْفْرهء وتعوذ بالله من شرّور 
دخ * رن ا 20 . 0 2 0 2 ع ربروء؟ة 2 
سَيئَاتٍ أعمالناء مَنْ يَبْدِهِ الله فلا مُضِل له ومّن يضلل فلا هَادِيَ له وأشهّد أن لا إله 


2و 
وعلاوٍ2- 


3 ىم مس - - ع ع و َس ل - 
إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ له. وأشهد أن مُحَكَدَا عبدُهُ ورسولة؛ صل الله عليه وعلى آله 


وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمّا يَعْد: 
٠]اء٠‏ 04 4 0-0 9 هه سا ع 2026 سَ _- 
فإن مِنَ المهمٌ الذي يِجِبٌ علينا جميعًا أن تَتَجَنْبّه ما يع من الخلافٍ والنزاع 
صر يي ع ا مه كتكى 2 ع 4 ع 1 08 
والتعصب لأحدٍ دون أَحَدٍ بِينَ طلبة العلم من الدذعاة أو العَّاء أو غيرهم؛ فإن هذا 


دم 
يبا 


يُوجب تفرّق الأ وتتازعهاء وإذا تنازعت الأَحهُ وتَقَّقت ذَهَبَت قَوَّمهاء فإن الله 
يقول: #ولا تسرعُوأ فنَفَسَلُوا ويَذْهَبَ رعدك © [الأنفال:+4]. 

وعلينا أن تَقبلَ الحقّ من أي مَصدر كان وعلينا أن نردً الباطل من أي مصدر 
اف ناكل تر موا نشل 

واستمع إِلَ قول الله عَرَيِجَلّ: «# وَإِدَا فَمَلُا فحِسَهَ دَالُوأْ وِجَدَا عليهَآ ابَآَنَا وله 
مرا يا 4 [الأعراف:18]» فإذا فَعَلوا الفاحشة تعللوا بأمرين: الأول: قولهم: وَجَذُنا 
عليها آباءناء والثاني: قولهم: الله أمرنا بهاء وقولهم هَذَا فيه 5 وباطلٌ» ف#وجدنا 
يآ مَابَآهنَا * هذا حق» وظوَائهُ را يبا # هذا باطل» فأبطل الله الباطِل» وسَكَتَ 


م 


عن الحقٌ إقرارًا له» فقال: قل إربَ الله لا يَأَممُ بألْفَحْسَكهِ * [الأعراف:18]. 


إذن رد الباطلّ وسكت عن الحقٌ؛ لأنّه حق. 


دروس العلم (الخلاف بين طلبة العلم ) أغفة: 


وجاء جر كي حير من الأخبار -أي من علاء اليهود- ِل الب 212 عَلدَدوَعَالوَسَرٌ 


7 
عر و بس سم لظ 


فقال: د يَا يحمد.» إِنّا نَجِدُ أن لله يحل السَّمَاوَاتِ عَللَ إِصْبَع وَالأرَضينَ عل إِطْبَم؛ 
َلشّجَ َل إضبء وول لضب وص للق عَلَ إضْبَع» َيقُولُ: 
أنَا اكَلك. قَصَحِكَ لنب يكل حَبَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَضْدٍ تَضْدِيقا لِقَوْلِ الحَرٍ » ثم أَيْدَ ذلك 


22 سل ابعر سسا 


رَسُولٌ الله وك بقوله تَعَالَ: «ومَا مَدرُوأ لَه حََّ هدرو وَالاضٌ جَتمِيصًا ضح بوم 

آلْعِيلَمَةِ ار سيو مُبِحتَه: وَيَصللَ عا تروت 4 الزمر :ب" 
بل إن الول كأ لخ لَذِي جاه من التيطانء وهو أكبئ ديقو 

أبو هريرةً وَدََنَهعَتَهُ: وَكُلَني رَُنُولٌ الله يكل بحفظ مُظٍ رَكَاةٍ رَمَضَانَ فَأَنَاني آتِء فَجَعَلَ 


0 
ءءء عرو رم 2 


2 7 7 -. 7 2 00 مات 60 - هم 
يدو مِنَ الطَعامء فََحَذْتّهُ وَقُلْتُ: وَاللّه لأز ل إل رَسُول الله يك قال: إنى محتاح» 


ل ران را جه 2 0 1 1 5 مه عع 

رَعََّ عِيَالُ وَل حَاجَةٌ شََدِيدَة قَالَ: قَخَلَيْتُ عَنْهُ قم صْبَحْتء فَمَالَ النبِيّ وَكل: 
ع 6س 2 7 -ه 00 رن 2 
«يَا أبَا هُرَيْرَةَ مَا فَحَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَة؟). قَالَ: قلت: يا رَسُولَ الله شَكًا حَاجَة 


مدو ل سس سه 


شليدة» وَعِيَالا. فر حمتة فَحَايت سَبِيلُة قَالَ: «أمَا إن قد كَذَيَكَ وَسَيَعود). فَعَرَفْتٌ 


ا 8 20 0 ٠‏ 31 22 م 
د 4 سَيَعود) لِقَوْلٍ رَسَول الله عَكلةِ: ١ن‏ سَيَعودً). فَرَصَدته لام در 
00-0 2 راس لس -ه ل زات 2 ره 0 2 ل 

فأخدتة» فَعَلتٌ: لاز فَعَنافَ ِل رَسُولٍ الله َك قَالَ: دَعْنِي فَإني متاح وَعَلنَّ عا 


- مرو - 00 


ا لي تكشنةه فال وشو ل الله كل انا أنا هزر 


ا شت ه- 2 دح اس سا مو 2 و 
» قَلْتُ: يَا سُولٌ الله شَكَا حَاجَة سديدة» وَعَِالَا فرَحمته» فُحْليَتَ 
سيل قَالَ: «أمَا نه 00 وَسَيَعُودٌ). 


0 


5-8 


وم هر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. بَابٌ قَوَلِهِ: «وما 
ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم (7785). 


دروأ أللّهَ حٌَّ هدر 8 رقم ))58١١(‏ 


"1 اا ب 0-0020 دروسوفتاوىمنالحرمينالشريفين 


٠ ---‏ قَجَاءَ يو مِنَ الطَعَامء فَأَحَذْنه فَقَلْتُ: لَأَرْفَعَنّكَ إآ 
خِرٌ ثلا ا 
و 


لم اتوك ل ترق قال قر 


و 5 ةر 1 7 را 
أعَنمكَ عات بعك انه بجا. قَلْتٌ: مَا هوّ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَ فِرَاشِكَ َاقَرَأ أيَة 
الكزدة” الله لا إله له | هر الى ل فَإِنَْكَ لَنْ 
يَرَالَ عَلَيْكٌ مِنَّ الله حَافِظٌ» وَلاَ يَفْربَنّكَ شَيْطَانْ حَنَّى تُضْبحء فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ 


وم ساهخ#38 مي ا 7 ل سات هع هس سق اسامة 
ش يقت ل نحل انان ماقت ملك انار 


و 


لتنا د 0 
آي 


قَالَ: «مما هِيَ؟». قَلْتُ قَلْتُ: قَالَ لي : إذَا أَوَيْتَ إِلَ فِرَاشِكٌ فَافْرَأ آيَةَ الكرسِيٌ مِنْ ونا 


0 


ختى تنه الآية: 2000 له إِلَا ُو الي المَيوُمُ 4» وَكَالَ لي: لنْ يَرَالَ عَلَيِْكَ 

ل 10 روصي 02502 اه ماس سك هم سمس -ه 

و ال عابت 1ل ريك تج اع لطيقه ركتن شرم ل وفك قر 
م 7 


0 سه ابي لات ع تيم ذه ذه س ©6 ٠.‏ > 1 
فَقَالَ النبِنّ طلِلِ: ا 000 لم مَنْ تَحَاطِبٌ مُنْذ ثَلآثِ لَيَالٍ 


يَا أبَا هَرَيْرَة؟ ) قَالّ: لاء قَالّ: «ذَاكَ صَيْطَان)7". 


ع 


«صَدَقَكَ» يعني رك بالصدق» فأقرّ لي عَلْنهاضَكدةوالسَلمْ الحقّ لني جاء 

به من الشيطان. 
إذن الحق يبل من أي إِنْسَانء والباطل يُرَدُ من أي إِنْسَادِ فلا نجعل ما يحصل 
ْ ا ل ل 00 
والتعصّب» وأنا أنتصر لفلان. وات تنتصر * لفلان؛ ف فِيَضِيعٌ الوقتٌ بالجدل الَنِي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو 
جائز» وإن أقرضه إلى أجل مسمى جازء رقم .)717١١(‏ 


دروس العلم (الخلاف ببن طلبة العلم ) زفة: 


لا فائدةً منه» بل فيه مَصَرّةٌ لا شك فهذا لَيْسَ بصواب وليس بِسَديدٍ. 

حاار 
الحقٌ بِالرّجَالِء بل العكسُ هو الصحيح» وهوآك نقيس الرجال بالحوو يعني [اتذتون 
الحم بالرّجَال ولكن اعتبر الرّجَالَ بالحقٌ» والتعصّبُ للأشخاص خطاً. 

وأريد بهذ لتعصّب للأشسخاص في مثل َتنا هذا لهم قد يمون فلا ُوافق 
عَلَ الخطأ والصوابء بل اجعل نِيّنّك وما في قلبك أنك تتَّبع الحنّ أينها كان 
ولا تتعصّبء ولا تُنافِر أخاكٌ» ولا تجعل للشيطانٍ عليك طريقًا يلقي بينك وبين 
أخيك العداوةً والبغضاءً من أجل التعصّب. 

ال نسب لبعض الدّعاة» أو لبعض العُلَاء فواجبنا أن تسلّك 
أمو 


0 


فيه ثلا 


0 


الأوّل: التتبّت» فكم من قولٍ تُقل إلينا فإذا سألنا عنه وَجدنا أنه لا حقيقة حقيقة 
الود وي ب يي عي سه 
عنها وجدنا أنَّهِ لا حقيقة لها. فلا بد قبل كل شيءٍ منّ التتّت. لا يسيّ) في زَّمَنِ الهوّى. 

نَانيًا: لمناقشة» وتكون المناقشة مَعَّ مَن تب إليه القول» فنسألّه ونقول: هل 
قلت بهذاء فإذا قالّ: نعم, فإننا تثُناقشه» فقد يكون مَحْطِنًا حيث اعتمدٌ عَلَ دليلٍ 
ااا را 
لإِنْمَانَ عَلَ حديثٍ ضعيفيء وبعد الُناقشةٍ 0 َيل له ضعف الخَدِيثْ» فيّرجع. 


وكثيرًا ما يَعْتَِدُ الإنْسَانَ عَلَ َم همه من نص صحيح من آي أو حديث؛ 


ثم بعد الناقشة ةن يتين له حطأ القَهمه وتزجع. 


نكف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن بعدّما يَثبّت لك ما تقل عن شخص انَّصِل به: سوعنا عنك كذا وكذاء 
فهل هَذَا 0 فإذا قالّ: نعم فإننا نناقشه» والواجب بعد المناقشة اتباع الح 
إن كان معه أو كانَ معك؛ ولا تتعصّب لرأيكٌ» ولا تُحرفٍ النصوصٌ من أجل رأيك؛ 
واتبع الحقّء ولشدالا ترس لحر د م خاي ر الباطل؛ كما قال أمير 
الؤْمِنِنَ عمرٌ بن الخطاب وَتَلعَنة: ١مُرَاجَعَةٌ‏ الح حَْدٌ من النّادِي في الباطل »!7 

ورسولٌ الله يكِْ وهو أعلى النَّاسِ مقامّاء إذا بين له أن الأمر عَلَ خلاف ما 
يقول رجَعَ» وهو الرَّسُولُ عَآصَكَهوَلَكم فقد قَدِم امَدِيئّة من مكة ومكةٌ ليست 
ذاتَ زدع يوَادٍ غَيرِ ذى رَرْعَ # [إبراهيم:0]» ما به تخيل ولا ددع فلا قيم المْدِيئة 
أن اهز لني تر ثرون لفسا ونا التلقيخ» يعني يوذ من طَلْعِ الفحلٍ 
0 


آ هه 
عاك 
وو ه. 


فرأى أن فيه مح م وكان يك ًا رحا لمن وتتمثل المشقة في أن 
الرجل يَضْعَدَ للفحل يأني با للقاح منه ثم يَصعد يَضْعَدٌَ للنخلة يُلَمَحهاء ويّمْكِنٌ ما يلقحهاء 
يعني ما يكفيها التلقيح مرةً واحدةً فتحتاج مرتين أو ثلانّاء فقال: ١لَوْ‏ 1 تَفْمَلُوا 
لَصَلَّحَ». وكان الصَّحَابَة عتم 30 الئّاس لرسول الله عَلَنوآصَكمُوالسَكم فهم 
أطوعٌ النّاسِء وأتقى النّاسء فتركوا الها ففَسَدَ الشمرٌ وَحَرْجَ : 0 
فَقَالَ: «مَا لِتَحْلِكُمْ؟2. قَالُوا: قلْتَ كَذَا وَكَذَا. قَالّ: «أَدُ تم أَعْلَمُ بر . 
يعني فأبّروا. 


.)١6 رقم‎ »5١5 /5( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب الفضائل. باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء دون ما ذكره دعسل‎ )١( 
.)17501( من معايش الدنياء على سبيل الرأي» رقم‎ 


دروس العلم ( الخلاف بين طلبة العلم ) عق 


فِالإِنْسَانْ إذا تي: ين له الخطأ وجب عليه الرجوع» لا يي في الأمور الشّرعيّ 
فيَجِبُ عَلَ كل إِنْسَانٍ ب َيّنَ له خطأً قوله أن يرجم عنه؛ وإذا كان قد أعلنَ قولّه 
السابقٌ الخطاً فيَجبُ أن يُعْلِنَ الرجوع عنه» ولا بأسّ»ء بل هذا هُوَ الواجبٌء فنَاقِشُ 
مَن نسب إليه القولُ أوَّلَاء ثم الواجب عَل كل منكما أن يَتَِعَ الحقٌ. 

الثا: إذا أصرّ عَلَ حَطَيْه بعد بيانه فحينئذ يجب أن بين حَطَؤٌه للنّاس» وأن 
د لم لذن السادك وال يعدن 1 تعاندة ومضياذة للبدى: 
فيجب أن بِيبنَ حَطوٌه ه فيها أخطاً فيه» وأن يُحَذَرَ النَّسٌ مِنِ اتباعه عَلَ هذا الخطأ. 

501 
فائدةٍ صدرث من هذا الشخص. فإذا أخطأ مرةً فلا يعني ذلك أن جميع ما أصاب 
فيه فهو باطِل ومردود. فَبَحُنْ قلنا: الحق يُقبّل ممن جاء به. فإذا أخطأ هَذَا الرجل 
في مسألةٍ وأصاب في مسائل فإننا تَقبّلَ صوابّه. 

وما أحسنّ عبارةً قاها زَيْنُ الدّين ابن رَجَبٍ ومَدَآمَهُ أحدٌ تلاميذٍ ابن العم 
حو بن القَيّم معروف أَنّه كان تلميدًا لشيخ الإسلام ابن تيه مداه قال في كتابه 
(القواعدٌ الفقهية) وهو كتابٌ جيّد أنصح به كل من يريد الففة عَلَ وجو ممم 
قال: يبي لله العصضيمة لكتاب غير كتابه» َالْنْصِفٌ مَنِ اغتفرٌ قلي خطأ اكَرْءِ في 
حر طواية” ْ 

وهذا صحيحٌ فالإنْسَان المنصف الَّذِي يتّقي الله هُرَ الَّنِي يعديلء قال تَعَالَ: 


آذ اه و 


« ييا لدت حَامَنوأ كوأ ميمت يِه شْهَدَأة بالْعِسْولٌ وَلَا يَجْرِ ميسكم سََنَانُ 


.)16 /1١( انظر: شرح قواعد ابن رجب لفضيلة شيخنا رحمه الله تعالى‎ )١( 


افق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 رم 6 0 ا 


كوو ع ألا تَدِلُوا اعَدِلوا هْوَ أَقَرَثُ لِلتَّقَويٌ وَامَّقُوا سه > [المائدة:8] . 

إذن الواجب علينا نحو هذا الخلاف الذي يحدث بين طلبة العلم؛ أو بين 
الدّعاة: أو ما أَشْبَه ذَِّكَ الواجب علينا أن نتبعَ الحقّ أينه) كانهو الا تخدنة هذا 
الخلافٍ سببًا للتعصّب والعداوة والتحزّب؛ لأنَّ الله يقول في القَرزآن: «وَإنَّ مذو 
حر أمَهَ وبِحِدَةٌ 4 [المؤمنون:151]: فكون هذا الخلاف ينه ينتشر بِيئّنا لا شَكٌ أَنَّه من مَضِدّة 
الدعوة» فيُوجب هذا أن الشباب يقف حاترًا؛ مَن نَع ؟ ويوجب أن يتنازعٌ الس 
فيها بينهم» وكل هذا لَيْسَ له ما يُوجبهء بل العقل والشَّرعٌّ يقتتضي ١‏ جه والبُعْدَ عنه. 

أَسألٌ الله سْبَحَاَةوْيعَلَ أن يَمِمَمَ كلميّنا جميعًا عل الحنٌّ» وأن يجعلنا ممّن رأى الحقّ 
حقا واتَبَعَه. ورأى الباطلّ باطلًا واجتنبه. 

دما أحوج الس لدم إل علم نافع وعقل داجي» لي َيه عل تر 
به الشَمّهاتٌ وعقل يَحْجِر الإِنْسَانَ عن الشهوات؛ لأن بلاء الإِنْسَانٍ من أحد الأمرين؛ 
إما الجهل وإما الشهوة. 

فالإنْسَان يُوِتَى من أَحَدِ أمرين: إما الجهل وإما الشهوة بألا يريد الحقّ؛ ولهذا 
جاء في الدعاء المأثور: «اللَّهّحَ نا لحَقّ حَقَاه وهذا به يَزول الجهل ١وَارْرُقنَا‏ ناه( 
وال ا ا 

الال أن 2 كملا عزورأى اطن يهنا واتبعة وراق التاطل بالل واي 
وآلاتيل ذلك تلكق ا علي تضلء إن حتواة كريي» والمة قروت العالن: 
وصلَّ الله وسلّم عَلَ نبّنا نحَمّدِ وعلى آله وصحبه أجمعينَ. 


الها 


4 


)١(‏ ذكره ابن كثير في التفسير )01/١ /١(‏ ط دار طيبة. 


دروس العلم ( التساهل في مسألة الفتيا) / 
._دروس العلم رالتساهل في مساألة الفتيا)_ اا ااا ااا ااا اس 


ا رست 8 


[ سسحت 


اح 48 دح 
أ 


ممت - 5 ١‏ 
أَصْبَحَتْ مِسْألَة اليا الآن -مع الأسف- كأئّها بضَاعَةَ يَعْرِضُها النّاسٌُ للزَّبائنِ 
يدا مكة كوو هذا تمه ود وال بهذا مع 2 .وه ةا معةطاف: دوك بزاحد 

و 2 
يهري بسي . 
فقدجاء إل وخل العطة معتكماء وهو رجحل هن ختار غباد الله إن قاء الله 

ع د حون َ 3 000 6 يو >مو و 4 5 
كبيرٌ السَّنَء فقال: إن شابًا مِنَ الشباب قد حدثهمء فقال: يَحْرَمٌ على المعتكفي ما 

2 5 رم يم اع رع م دصر 0 > 1 
يحرْمُ على المخرم. وقال: لا تقصوا أَظْمَارَكُمْ ولا تَقصُوا شّوارِبَكُمْ ولا تَتَطَيُبّواء 
ا تر ا الا ا ل 00 

لبيك اعتكافًا. بَدَلَا من: لبَبَكَ عمْرةًٌ! 
ققلت لَهُ مُستّكرًا: سُبْحانَ الله إلى هذا الحَدٌّ كَجرَاً في الفْثيًا - والعياذ بالله-» ما 
عَلِمّ هؤلاءٍ النَّاسُ أنَّبُم إذَا قالوا قَوْلَا لا ينبي على كِتَّابٍ الله وسُنَةِ رَسولِهِ يكل 

ا 2 د ماقو “ا و ل م اه ١ه‏ 
فإنهم سوف يُسألُونَ عه يومَ القيامَة؟ كيف يَفْيَدُونَ عل الله كَذِبَا؟ فالشّرِيعَةٌ مِنَ 
الله» وليس لَدَيْهِمْ عِلّْمٌّ أن الله قال هكذاء أو أن رَسولَهُ كلِ قال هكّدًا؟! والله 

لَيُسْألْنَّ عا كدَبُوا عَلَ الله فيا أَفتََا بهِ عبادَ الله وأضَلُوهُمْ عن سَبيل الله. 
فعليهم أن يَرْحَمُوا أَنْفْسَهُم أوَّلَاء وأن يَرْعَمُوا عِبادَ الله ثانيّاء ولا يَمْتَحُوا 
عبادَ الله تما يمنعهم الله منه. ليَتقوا الله في أنفسِهمٌ» وفي إخوانهم المسليينء ثم 


إن 


لِيَحذَّرُوا الوَعِيدَ الشّدِيدَ الذي قال الله فيه: #هَّمَنَ أَظلرٌ مِمَن أمترئ عل اسه كزيا 


علق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


- و وهو 


0 يي ارس و 0 
هوا لخي وصار عدا الأ يا لأمور حرق يثهاة ” 

أولا: الإعجابٌ بالنفْسِء فتَجِدٌ الواحدّ منهم مُعْجَبًا تسوه وكأنّ الله كَدْ جمَعَ 
إليه عِلْمُ الأوَلِينَ والآخِرِينَ» حتى إن بَعْضَهُم يقولٌ: إذا قُلْتَ لَهُ: اقول قن 
5 دع يه 0 2 »زر 1 03 5 ١‏ 
هذا قولٌ أب بَكْرِء هذا قولٌ أحمدَ بن حَدْبَلء هذا قولٌ الشَّافِعِيّ» قال: ما شاءً الله 

4ه لال قي ا قن 4 و قاو عه 
ل ا ا ا 
موا ا 0 مَقَهَهُ في الدّين)" ''. صحِيحٌ 

سَمّى ذَكرَاء وهُمْ ذُكُونٌ لكن قَرْقّ بين التّرَى والثْريّاء فيس عِنْدَكَ من العلّم 

م 

لذلك يا أخيء ارْفُْ بِتَفْسِكَ اعرف قَدْرَ تَفْسِكَ حتى يَعرفَ الناسٌ قَدْرَكَ 
من لم يَعْرفٌ قَذْرَ نَفْسِهِ لا يَعْرفٌ الناس قَذْرَهُ 

انيًا: نم يَفترُونَ عل الله وعَلَ رَسُولِهِ عَلناصَكَْوَاتَكمْ الكَذْبَء فيقولون: 
لك وهو ليس واو يدياه ب 
شال مساك نا شرل 0001 انكل ايل اطغ 
بل يقول ]كر كذاء لا ينجبيي كذا بو يان ول : أجمن عنه. أي : ل ايت 


000 مر واع 


وهو الإمامٌ أحمَدُ إِمامٌ أهل السّنْةٍ وََدَمَه 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب العلم باب من يُرد الله به خيرًا يُمََهَهُ في الدّين» رقم (11)؛ ومسلم: 
كتاب الرّكاة باب النَّهّى عن المسألة» رقم ٠1(‏ ار 


دروس العلم (التساهل في مسألة الفتيا ) أخة: 


أن يَقَولٌ عَنِ الشيء: د تا لمر كأنْ يأتّ رَجُلُ فيَسْألَ 
مَتَلُا عَنِ اليَْة حَرَامٌ اركادن؟ بيط ول حرامٌ؛ لذن الله قال: «حُرَّمَتْ عَليكْ 
لْمِِبَهٌ #. وكذلكَ: كلذل أم حرام؟ ؟ نقول: حرام؛ لأنَّ الله قال: #ويحرّم لزيا أ4. 


لكن هناك أشياءً فيها عي دُونَ التَضرِيح والتّحْرِيمٍه كان الأَيِه ع أهل الْوَرَع 
يَوَرَّعونَ عن إطلاقٍ ارام ؛ لآمم سود ألا يكون له أراة ب الّرِيم أو أن 
سوق 6هام ترد يه التشريم :رعولا لأ كرشم أن يولوا هذا علال هذا حرق 
هذا واجبٌء هذا عليه كم. فقد سَوِعْتٌ رَجلُا قبلّ أن آنّ إلى مَكَةَ يقول: صَلّ بنا 
را رع يرا ترق اوري ترس ور يت لاا يا مام أنتَ 
او رامد قال: الأمرٌ سَهُلٌ انْوُوا هذه الركعَة و 0 
أي #يريد أن ينو يّ بعد الفِعْل) والرسولٌ عَكيَواصِكوتَكة قال: 5 الْأحَْال ب باليّّات)1' 
يا ا و 
الَّهْعَةُ التي أخطأ يها وني وير خم به صلاة الَبل!! 

كل هذا مِنَّ التَسَاهُلٍ في الفتوّى. إياكُمْ والتساهل في المَتّْىء والإنسان إن 
لل سي ودار رض 


عن عمَّرَ وَيِوَليَدُعَنَهُ أنه قال: ١تَمَقَهُوا‏ قَبْلَ أنْ تك ان 


710 1 


وَصَلَّ الله وَسَلَمَ وبارَكَ على نينا نحَمّدِ وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَمَ. 


,)١( أخرجه البخاري: كتاب بَذَء الوحي؛ باب كيف كان بَدْء الوّخي إلى رسول الله يك رقم‎ )١( 
ومُسْلم: كتاب الإمارة» باب قوله كَكِ: «إِنَّا الأغمال بالئية». وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من‎ 
.)١1901( الأعمال» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري تعليقًا: كتاب العلم, بابُ الاغتباطِ في العلم والحكمة. 


10 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ال #7 


حك فوائد حضور دروس العلم حت 
ّ روك دن ب م رفحو يوم نحو ي,وش؟6.وو اي 0 2 إن و 8 
إن الْحَمَد لله» نحمّده ونستعينة ونَسْتَعْفْرَهء وتّعوذ بالله م من . ور انفسنا ومن 
سَيَْاتٍ أعمالناء مَنْ َيِه الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضلل قل 000 وَأَشْهَّدٌ أنْ لا إله 
الئل وخدة الا شريك تقوو اكبيد ار لخ اعرذ وريس 2 انا يدل 


فإن اللقاءاتِ بِينَ عامةٍ الناس وبينَ علمائهم لما فوائدٌ كثيرة: 

منها ارتباطً الناس بعضهم ببعض. 

ومنها أن العلماء يَعرِفُونَ مشاكلٌ العامةٍ؛ لأن العلماءً ليسوا كالشمس تشمل 
كل شي بل يحتاجون إلى مَن يُعْلِمُهِم ومُحِيُهم بأحوالٍ الناسٍ حتى يُستطيعوا أن 
تخاطِبوا الناسٌ بِمَسْاكِلِهم. 

ومنها أن مجالسّ العلم جالسٌ حَيرٍ وؤِكْرٍ وتعليم لشريعة الله حول . 

لها أن العافة إِذَا اعنَادُوا الاعتمادَ على العلماء صارٌ العلماءٌ مَرْجعًا لهم وصارٌوا 
يأتونَ إليهم لحل مَشاكِلِهِمُ بخلان ما إذا انْرَوى العلماءٌ وصاروا لا يتَصلونَ بالعامة 
لح ل ا 

وَالْحَمَدٌ لله الذى ب بنِعْمتهِ نَم الصالحاتُ» وصّلَّ الله وسَلّمَ على تَبينَا محمد 
وعلى أله وصحبه. 


صوصب يت 


دروس العلم ( قبول الحق ) أفرة: 


ا لظ 


تت قبول الحق 
2-5 


-/ فدوَحْدَهُ لا شَريكَ له وأشهدٌ أنَّ كدَا عبد ورسولة صل الله عليه وعل 
آله 


وأصحابد. ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إن يوم الدِينء أمَا بعد 


فقد قَالَ الله عَيَيَجَلَّ في المشركين: ## وَإِدَا سَمَلْوَا فَلِحِمَهَ فَالْوَأْ وجَدَنًا علتبا ابَ]مكا 
وَأَقَدُ حرا يبا [الأعراف:78] فاحتجوا بِأَمْرَ مُرَيْن : : الأوّل: 5-7 وجدنا عليهآ ءابَآءك1 #» 
والثانى: ##وَآمَهُ أُمَرَكا يبا 24 انظ لعل والإنصافٌ ني لمحاصمة الحَضْمء ٠‏ قَالَ الله 
سْبِحَالَةُوتَعَالَ : #قل إرب أله لا يَأ بِالْفَحْسَلهِ # [الأعراف:18]» وسَكَّتَ عن قولهم: 


ا ا اي لا ين 


وجدنا علءها ءابَآءَنا نا #؟ لبو كن صَاوقون ف 0 وجدوا 0 9 هذه والفاحشة 
أو عَلَ هذا الظلمء فأقَرّ الله الحقّ وأبطلٌ الباطل» الباطل قوطم: #وَآسه مرا يبا 4 


ف 


هه 
ان 


0 در بي 1 7 7 عه 
فيَجبُ أن نَرُدَ الباطلّ من المْسْلِم؛ لأَن الباطل باطلٌ, ويِذًا لما قَالَ الشيطانٌ 
لأ هريزة :دعن أَعَلَّئْكَ كات يَْفَعْكَ الله يهاه قَلْتُ: مَا هُوَ؟ قَالَ: إِذا أَوَيْتَ إل 
فْرَاشْكَء فَاقْرَأ آَيَةَ الدريق #َلَهُ ل له إلا هو الح الْمَيوْمْ 4 [البقرة:700]» حَبَى 


يي ل ا ا 


تيم اليه فَإِنّكَ لَنْ يَرَالَ عَلَيْكَ مِنَّ الله حافظ :ولا يريك بنك شَيْطَانَ حَنّى تُضْبح. 


2 


شف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مَا فى لسوت وما في الْأَرْضٍْ من ذا الَذِى هَقْمَمٌ عِنكَهُه إلا بإذنوء يَمْلَمُ ما بَيْنَ يديهم 
7 
سس هبر واس اس أنه ا جاع سر عو م سس ل م جه 
وَمَا حَلْفَهُمَ ولا بح ن شتْىءٍ من علمِدء إلا يما شَاءَ وس سِمّه ا نوات والارض 
جَ 
اي 2 12يور ل وس لس الو رحس 
ولا ينوده, حفظهما وهو العلل الْعظِيئم * [البقرة:04؟]. 
. بر ودر ء و عو 82 ع ع - 01 س 3 
هذه الآية أخيّرٌ الشيطان أبا هريرة أَنّهُ إِذّا قَرَأها لم يَرَلُ عَلَيْهِ من الله حافظ 
وي ل 5 8 0 2 ء لاع و . اي ل 
وَلا يقرب شيطان حَتى يصبح. فا : 6 أبو هريرة بذلك النبئّ - صل الله عليه وعل 
اله وسلم- فقال «أمَا إِنَهَ قَذ صَدَفَكَ وَهُوَ كَذوتٌ» » وأقره 
4 تر ص و 24 5 ع ل 
ولما جََاءَ رَجل عال من علماء اليهود إِلَ النبِيّ -صل الله عليه وعلى آلِهِ 


آآ ره 


وسلّم- وقال له: (يَا تحَمَدُ إن نَجدٌ أَنَّ الله يجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَ إضْبَّع وَالأَرَضينَ 
عَلَ إِصْبّع؛ وَالشْجَرٌ عَلَ إصْبّع» وَالاءَ وَالثَرَى عَلَ إصْبّع» وَسَائْرَ الخَلائق عَلَ إِصْبَع) 
ََقُولٌ أنا لَك" ودَكَرَ بَقِيّهَ الحديث؛ ضَحِكٌ ال -صل الله عليه وعلى آله 


ص 


ع 


رن 6 مض سل لطن كاك ا رم 0 
وسلم- تصديقا لقوله. ثم قرَأ: 9ومَا هدروأ َللَّهَ حَقٌّ قدرهء وَالأَرَضٌ جمِيصًا قصلكة 
َو الْعِيلَمَةِ وَاسَمُوَتُ مَطويَدتٌ يميه * [الزمر:77]» أقرّ النبيّ يك هَذَا العالم 

00 20 م 32 
اليهودئى عل ما قال؛ لآنه حق. 

ماه 5 0 77 و 5 و ف 

إذن يا أخى اقبّل الحق من كل من جَاءَ به؛ لانه حق. 


وََذَا قَالَ العلماءٌ: اعْرِفٍ الرّجالَ بالحقٌّء وَلَا تَعْرِفِ الحقّ بالرجالء يَعْنِي 


)١(‏ أخرجه البُخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجاه فترك الوكيل شيئًا فأجازه الُوكل فهو 
جائزء وإن أقرضه إلى أجَل مُسَمّى جاز» رقم .)717١١1(‏ 

(؟) أخرجه البُخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله: لوَمَاقدَروأ أنه حَقَّ قدَروه» [الأنعام: ,]4١‏ 
رقم (401770)؛ ومٌُّسْلم: كتاب صفة القيامة والجّئة والناره رقم (7185). 


دروس العلم ( قبول الحق ) بقث 


ا تَقِسِ الحقّ بالرجال؛ لِأنّ الرجال قَدْ يحطِبَونَ وَقَد يُصِبُونَه ولكن اعْرِفٍ الرّجالٌ 
بالحقه فمتى رأيتٌ هَذَا الرجلّ قد جَاءَ بح فَهُوَ رجلٌ» وإن جَاءَ بباطلٍ فليس 
برجل. 

هذه دُرَرٌ وفوائدٌ مما سَمِعْنَاه وما أعظمٌ القرآنَ» وما أكثرٌ فوائدّه لمن تَدَبَرَ 
وما أَيْسَرَ الؤصول إِلَ معناه لمن تَذَكّر به قَالَ الله عَبسلّ: « وَلْقَدَ يرا الام للد 
فهلْ من مُدَّكرٍ © [القمر:17]» هذا الاستفهامٌ للتشويقء يَحنِي تَذَكوُوا حَتَى يتين 
من القرآنٍ مَا لم يَكُنْ بَانَ لِعَئركم. 

وَهِذًا ا َال أبو جُحَيْمَة ليل بن أب طالب كتلئقعة: عل امدق تيون 
لوي إلا ما في اب اله؟ يريد أن يدول: هل أذ صى الب بلخلافة لكم؟ 
قَالّ: اولي قلق حبك و وبََاَ انمه ما أَعْلَمهُ إلا َه يُمْطِيه الله رجلا في الآ 
وَمَا في هَذْهِ الصَّحِيفَةَ). قَلْتٌ: وَمَا في الصَّحِيمَة؟ قَالَ: «العَقْل. وَفِكَاكُ الأسير» 
وَألّا َُتَلَ مُسْلِمٌ كاف" 

ووناسام كرب ب من قالوا: | نعل بن أ ي طَالِبٍ هو الخليفة بَعْدَ بَعدَ رسول الله 
كفب كنيد أن اليف هما يقد رمو الل ؛ له هَُ أبو بكر وقلع أَصَارَ النبِي 
-صل اله عليه وعلى آله وسلّم- إِلَ كَوْنِهِ الخليفة بأمور واضحة: منها أَنَّهُ لا مَرِصَ 
وَكَلَ أبا بكر لبْصَلّ بالناس'"» لم يُوَكُلُ عَلِيًا وَلَا عنانَ وَلَا عمرٌ وَلَا ابنَ عباس» 
وََاغَيَْهم» بل وَكُلَ أبا بكر. 
)١(‏ أخرّجه البّخاري: كتاب الجهاد والسير, باب فكاك الأسير» رقم (7051). 


(؟) أخرّجه البُخاري: كتاب الأذان» باب حد المريض أن يَشْهَدَ الجماعة» رقم (5754): ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عَرَضَ له عَذْر من مَرَضء رقم (418). 


ع 


- 


تلقف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولما مَرِضَ آم ن تُسَدٌ جميعُ الأبواب الذرَعةٍ في المسجد إلا بابَ أبي بكر" 
بح > عو و 


مي ميت 


ا“ 1 01 


200 


وما جاءته امرأة في حاجة ووَعَدّها العام المقبل قالت: أرالك تالوشول الله 
إن ل 4 > جذاة؟ قَالَ: ١ن‏ ل تجديني أن 5 بكر" 0 'وَيأبي الله وَالموْمِنُونَ 
لا أبَا بَكْر) ». وقال: (إنَّ أمَنَّ النّاسٍ عَلَّ في مَالِهِ وَصُحْبَتِ بو بكر يَعْنِي يعر 


ا 
اه هو أبو بكر. وقال: ال كك لجل بن أي حي 
َاتحَذْتُ أبا بكخر»0" ل ارول امن أحَكّ اناس إِلَيْكَ؟ قَالَ: اعَايْسَة) . 


فل من الراله قال "اتوم 
فكية 28 و 1 هَزَا 


<2 4 


)١(‏ أخرّجه البّخاري: كتاب الصلاة» باب المَوؤخة واكَمَّر في المسجدء رقم (5757). ومسلم: كتاب 
فُضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديقء رقم (0177). 

.)51:9 رقم‎ » ١197 /17( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 

() أخرّجه البّخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنة» باب الأحكام التي تعْرف بالدلائل» 
وكيف معنى الدلالة وتفسيرهاء رقم (7755). 

(:) أخرّجه مُسْلِم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصّديق وَََِيَدعَنكُ رقم (/7141). 

(0) أخرّجه مُسْلم: كتاب فضائل الصّحابة» ا ل 

(5) أخرّجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي عَلِ: الو كنت مُتَخْذْ مُتَخِذًا حَلِيلُا». رقم (5ه )ل 
ومُسّلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر وََإِيَهْعَنك رقم (71785). 

(0) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب من فضل عائشة رََإيَدَعَنهَاه رقم (07845). 


دروس العلم ( قبول الحق ) لك 


أ 


الواجب عَلَيْنَا آَنْ نقبل الحقّ مِنْ كُلَ مَن جَاءَ به وَأَنْ تَعْرفَ الرجال 
5_7 تَعْرِفَ الحقّ بالرجال؛ لِأَنّكَ لو عَرَفْتَ الحقّ بالرجال لَعَبِلْتَ الحقّ من 
فلا ١‏ نهُ عندَكَ رجلء وتَرّه من فلانٍ لِأَنهُ عندك لَيْسَ برجل. 


43 


اللَهُمَّ أرِنا ل كنا وان تن ابَاعَهُ» وَأَرِنا الْبَاطِلَ بَاطِلّا وَارْرُقَنَا اجْيَِابَه 


اك 010 


وصلَّ الله وسلّم وبارّكَ على نينا نحَمّدِ وعلى آلِهِ وصّحْبه وسَلَّم 
حو رو ري جد 


125 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


معام سيوم نزم درس - ها 


ع8 لح 
اي 0 


7 0 أ ره 2 2 00 م 0 0 
الحمد لله رب العالمينَ» وأَصَلٍ وأسَلمُ على نَبِيّنا حُحَمَّدٍ حاتم النبيّنَ» وإمام 


رو ير 


2 - ع ُ حا ض 0_0 6ك 
المتقين» وعلى اله وأصحابه ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أمّا بَعْد: 


فو 


فاللغة العربيةٌ التي نزلٌ بها القرآنُ الكريمٌ لخد عميقةٌ دقيقةٌ تختلفٌ المعاني 
فيها باختلافٍ الأدوات, ولا شك أن اللغةً العربية أشرفُ اللغاتِ وأفضلٌ اللغات؛ 
لأن القرآنَ نزلَ بهاء والقرآن أشرفٌ الكتب؛ ولأن أفضل الأنبياءِ كان ينْطِقٌ بباء 
وهو محمدٌ -صل الله عليه وعلى آله وسلّم- ولأنّهُ رُوِيَ أنها لسان أهلٍ الجن وحَقٌ 
لبان مدر كواب وأن تَعْمَرٌ مباء وأن تَتعَلّمَها؛ لأن تَعَلّمَها ما يُعِينُ على فَهُم 
كتاب لله وسَنٍْ رسوله يك وكلام أهل العلم. 

ولكن ممّ الأسفي الشديدٍ فإن بعض الَحدُوعينَ بالكفار من العَرْبينَ» وغير 
دياق اس يعني 12 201 عرو وار ادق واللشز انعد رياه 
وصارٌ يَكْتَبٌ الإرشاداتٍ على اللافتاتٍ باللغةٍ الإنجليزية» ونَجِدٌ اللافتاتِ على 
أبواب المتاجر باللغة الإنجليزية المحضةء التي ليسّ معها لغةٌ عربيةٌ» ولا شك أن 
هذا انتكاسٌ وضعف مُتناهِ في الشخصية. 

فأنتٌ في بلدٍ لا تَمكَلّمُ إلا باللغة العربية» فلماذا أيها الرجلٌ الُْحْدِعٌ الضعيفُ 
الشخصية لماذا تتحولُ إلى اللغةٍ الإنجليزية وبَدَعٌ اللغة العربية» ولو كان أهلٌ البلدٍ 
لا يَعْرفونَ إلا اللغةً الإنجليزية لقلّنا هذا عذرٌ. 


دروس العلم ( عظمة اللفة العربية التي نزل بها القرآن الكريم) شف 


ولهذا كان أميرُ المؤمنينَ عمرٌ بن الخطاب ون يَضرِبُ الرجل إذا رآه يتكلم 
بالرّطانٍ الأعجمية؛ لأن هذا سخ للغة العربية» بعلم الغةٍالعربية الذي يتوقفُ 
عليها قَهُمُ كتاب الله» وسُئَّةَ رسوله فرص كفاية» وقد يكونْ فرضّ عينء بخلافٍ 
اللغاتٍ الأخرى. فالحذرَ الحذر من الانسلاح من الشخصية العربية. 

إن التَكَلَمَ باللغة الأجنبية يُؤدّي إلى إعزاز أهلٍ هذه اللغةء فالإنجليزيٌّ إذا 
ركان لخدو التي تدك هل اماج ف جزيرة الغرنت :قو الكلام العرية 
سينتفخ وسيشمخ بأنفه وسيقول: عَلَتْ لُعَتي على ل هؤلاءٍ القوم في عقر دارهم. 
ولا نَرْمَى أن يأقّ رجل إنجليزيٌ أمرٌ الوجه طويلٌ العنق فيفخرٌ عليناء لا يسّ) 
إذا كان كافرًا. 

فَيَجِبُ علينا أن نستحيّ أَوَّلّا منّ الله عَيَيجَل أن نُبَدَّلَ لغةَ كلامه بلغةٍ أجنبية 
وأن نستحيّ ثانيّا من إخواننا المسلمينَ الذينَ لا يَعرفونَ إلا اللغةً العربية» حي 
تُحاولٌ أن تَرْجِعَهم إلى الوراء باستعمالٍ اللغةٍ الإنجليزية مكان اللغةٍ العربية. 

فإن قال قائل: لو كتبّ العربيةً» وتحنّها الإنجليزية هل يجورٌ؟ 

قلنا: نظرًا للضرورة وكثرةٍ الأجانب يجوز أما أن مُبدَرَ اللغة العربية وتمحى 
منَ الوجودٍ تكب اللافتاثٌ باللغة الإنجليزية فهذا خط عظيمٌ؛ والواجبُ على 
الاقِيينَ 2 البلديات أو غيرها أن يلاحظوا ذلك. حتى لا تتحول البلا الإسلامية 
وتبدو وكأنها بلادٌ أوروبية» وأن يأخذُوا بيد من حديدٍ على أصحاب هذو المتاجر 
أو غيرهاء الذينَ يكتبونَ اللافتاتٍ باللغةٍ الإنجليزية دونَ اللغة العربية. 


وسمعنًا أن بعض الناس يُعَلَّم ل 0 


لمالة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في أمو رِ شرعيةٍ كالسلام» فالسلامٌ عِبادةٌ أمرّ بهِ النبن يِب قال: «لا تَدْحُلُونَ 
و لس نَْءِ إِذَا فَعَلْتُمُوه َاببْتُ ؟ 

فشوا السَّلَامَ بَيَك:)!" 

وأخبرٌ النبئٌ عََنوصَكمة أن إفشاءً ارس اماج دخول الجنةء وهذا 
ل ل عليه؛ وإذا أردت أن أَسَلََّ فليِكُنْ فليَكنٌّ ذلك باللغةٍ العربية: (السلام 
عايك: 

والعحيك ا(العضمه» وهم كل كو سوق الغردي إذاسلمافان لوم 
باللغةٍ العربية» لكن من العرب الذين أهانُوا أَنفسَهُم مَن يُعَلّمونَ أولاتهم أن 
يسلموا باللغةِ غير العربية» يقولٌ لابه إذا أراد أن ينصرف: (باي باي) ومعنى هذه 
العبارة: في أمانٍ الله» أو السلامٌ عليكٌ. 

ومزاعدا, فبك الاقواره يناوا لأسو بولا الخ ون لتوناء توالا نينا 
من عرويتنا؛ لأن اللغة من أكبرٍ مُقَوّماتِ الشعوب. ونحنٌ ولله الحمد ديئنا كتابه 
بلسانٍ عرب» فكلامُ نبيّنا يِه بلسانٍ عري» وكلامٌ علمائنا وسلفنا بلسانٍ عربي» 
ولغدّنا الدارجة بِيئّنا هي اللغةً العرفية بلسانٍ عري» وإنِ اختلفتُ بعضّ الشيي 
فلا يجب أن ننسلمٌ من لغتّنا وتأخدٌ بلغةٍ غيرنا. 


ا 


وإن كانَ هناك ضرورة أن تبيّنَ لغير العرب الذينَ في بلادك أن هذا المتجرٌ 
يشتما على كذًا وكذّاء فاكُتّ اللغةً العربيةَ فوقء واكْتّب اللغة غير العربية تحت 


)١(‏ أخرجه مُسْلم: كتاب الإبهان» باب بيان أنه لا يَدْحل الحنةَ إلا المؤمنون» وأن عَبّه المؤمنين من 
الإيهانٍ» وأن إفشاء السلام سببًا لحصوطاء رقم (4 50). 


دروس العلم١‏ عظمة اللفة العربية التي نزل بها القرآن الكريم ) أغيف 


ولتكنٍ اللغةٌ العربيةٌ بارزةٌ بحروفٍ أكبرَ» ومدادٍ أبن حتى يَظْهَرَ بذلكَ فضل 
اللغةِ العربية على غيرها من اللغات. 

أي من هذا أن يَرَى الإنسان أنه إذا استعملّ اللغةً غير العربية فإن هذا 
تَعَد وول دو الواقة فاق مدو الاغ 1-7 واسطظاطاء و الإبياك عيك أن انط 
على قِيّمِه وعلى قيمته وعلى ما يِثمُر دينه. 

وإذا أخذئًا مبذه اللغاتِ فسيكون فهمٌ القرآنٍ والسّنََ علينا صَعْبا؛ِ ولذلكَ 
نَجِدُ العلماءَ الذينَ يُعتبرونَ من فحول العلماء» إذا كاثوا لا يفقهونّ اللغةً العربية 
تجد أن مؤلفاتهم فيها كثيرٌ من الأخطاء؛ لأنهم لم تِيطُوا عِلَا تامّا باللغةٍ العربية. 

فالواجبٌ علينا أن تَشْكْرَ الله على نِعَمِه أنْ جَعَلَمَا من أهل اللغةٍ العربية التي 
تَستعِين بها على فَهُمِ كتاب لله وسّنَةِ رسوله -صل الله عليه وعلى آلِه وسلّم- وأن 


ان مله 


عْتَرْ بأنفسنا وقِيّمنا ومُقوٌماتِناء وأن تَدَعَ مثل هذه السَّفاسفَ. 

كا نرجُو منّ المسؤولينَ في البلدياتٍ أو غيرهاء تمن مُبِمّهُم هذا الأمرٌ أن 
بلاخطر| ذلك تاؤتحظلة تامة :و الا عار ا للكلاعين سيل دروا عبتا سيق 
تصبح أسواقنا وكأنها قطعٌ من أسواقٍ أوروبا. 

نسأل الله المداية» وأن يحْمَظ لَعتَنَا التي هي من مُقوٌّماتَنا وقيوناء والمساعِدَةً لنا 
على فَهُم كتاب الله» وسُنَةِ رسولِهِ -صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم-. 
وصَلَّ اللهُ وسلَّم وبارّكَ على نينا حَمدِ وعلى آلِهِ وصَّحْبِهِ وسَلَّم 
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6 7 0# ل ©" 2 2 5 ع 07 2 
الْحَمْدَ لله رَبّ العالينَ» وأصلٍ وأسلم على نبيّنا تُحَمّدِ خاتم النبيّينَ وإمام 
روي 


مين وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوْم الدّينِ؛ أمّا بعد: 


كلم عن ال حافظٍ ابن حجر مَل صاحب فتح الباري في شرح البُخاري؛ 
هذا الكتابُ -أعني شَرْحَ البُخاري وهو فتح الباري- له نظيد يست فتح الباري 
لابن رَجَبٍ الحَنْيِيَ وِمَدآنَهُ ولكل منهما انما من جهة الكلام على الفِقُه واختلاف 
العلماء» وكلاهما نافع لطالبٍ العلم» ولكن يمن جهة الكلام على الجُمل والإعراب. 
وخخلاف العلاء وما أشْبَ ذلك» ففتحٌ الباري لذو عكر انان 
أقول: (صاحبٌ فتح الباري) لأني سودت عضن الاسن التكد لقي يفيت 
رايا اود وي وح احبر ياي 
إحراقه» والعياذٌ بالله» وكأنه كِتابُ رَنْدَقَدَِ مع أن المحدَّتٌ الشَّوْكَانيَ وَمَهئَهُ صاحب 
اليمن يُقال: إنه قيل له: أما تَشْرَ حي ع ا 9 
َقَالَ: لا هِجْرَةَ بعد المَنْح. يَعْنِي بِهِ فتحّ الْبَارِي لِلْحَافِظٍ ابْن حَجَر الْعَسْمَكَاني!". 
والكتاب نَافِعٌ جدّاء وإذا كان فيه بعضُ الآراءِ المنحرفة التي يَسّوقها إما إقرارًا 
أو إنكاراء فهذا لا يُوجِبُ أنْ تُغْفِلَ الحسنات التي تُمَطَّي السيئات. 
ولقد قال ابن رجب يَِمَُآَهُ في كتابه القَواعِدِ الفقهيّة في المقدّمة كَلِمَةَ لو وزِنَت 


.)7١ انظر: الجطَّة في ؤِكْر الصحاح السّتة للقِتْوؤجي (ص‎ )١( 
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بالجبال لَرَجَحَتْ» يقول: «الُصِفُ مَنِ اغْتَر قليلّ خط الَْءِ في كَثِيرِ صّوابه”" 
وهي كلمةٌ عظيمةٌ فهذا هو الصف وليسّ الُصِفْ الَذِي يأخدٌ السيئاتٍ ويَنْسَى 
لساك :فا لمي قن لقان اينات و السقاف: اناد بشكف يناك 
العموية اكات مها 

قصة تروى عن ابن حجر رمام 

يُقال: إن الحافظ ابنَ حجر لما كان قَاضِيَ القَضَاة مَرّ يوم بالسوقٍ في مَوكِبٍ 
عظيمء وهَيئةِ جيل فهَجَمَ عليه يُودي يَبِيعٌ يال نك لكا واتوانةاخلطحة بالديك: 
يعرن ظاد ات" والحسام مص عل قر تغلته وقال: وان الامعادي برعم 
أن نيكم قال: «الدَّنْيَا سجْنٌ لمم وَجَنَُالْكَافر)'" فأيّ سجن أنتّ فيه» وأيّ جنةٍ 
أنا فيها؟ ! 

فقال: أنا بالنسبة لما أَعَدَ الله لي في الآخرة منّ النّعيم كأني الآنَّ في السجن, 
وأنتّ بالنسبة لما أَعَدَ لك في الآخرة من العذاب الأليم كأنك في جنّةِ. 

كس ا ام 000 « و : 1 2 

وأقول انا تعليقا مني: ليت هذا اليهودي لا يجد من العذاب إلا التوسخ 
بالزيت» لكن الثار مثواة. 

فلما قال هذا الكلامَ لهذا اليهوديٌ وَجَدَ اليهوديٌ هذا كلامًا معقولًاء واطمأنَ 
إليه» واطمأنٌ إلى أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» فأسلم اليهوديٌٍ!". 


كم 00 
(*) فيض القدير (7/ 5)). 


نفك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ااا ب ب ب 000 2 «دروسس وقتاوىمنالحرميالسريضيد_ 


الله أكبر! هداه الله عَيَحبَلّ مهذا الدّلِيل العقاءٌ الَّذِي لا يُدكّر. 
َالْحَمْدٌ لله الذي بنِعْمَتِهِ تيم الصالحاتٌ؛ وصَلَّ الله وسَلّمَ على تَبِيّنا محمد 
وعل الِهِ وصّحبه. 


-وق 5-5 
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كا سدس 80 


سه ت- 2 


ل ل 


0 نوس ف وس سانل سي هيمر وي 2 >ممهأ. 
لح انه الدع المع زد ليده بل دمو وات 
عو 2-4 


إليه» ونَعُوذ بالله مِن شر ور أَنْمْسِنَاه ومن سَيمَاتٍِ أغمالناء مَن يَْدِه الله قلا مُضِلٌ ل 
ومن يُضْلِل فلا هادي لهء وأشهدٌ أنْ لا إِلَه إلا الله وَحْدَه لا شَرِيِكَ لهء وأشهدٌ أنَّ 
52د ندة ورسولة أرشلة الله َعَالَ بالمدى ودين الح فبلّعَ الرسالةٌ وأدّى 
الأمانة وتصَحَّ لم وجَامَدَ في الله حقّ حِهَادِهء فصلواتٌ الله وسلامٌه عليه وعلى 


وير 


آلِهِ وأصحابه» ومن تَبعَهم بإحسان إِلَ يوم الدّينِء آم بَعْدُ: 
ل 0 سُبَحَانَهوتعَالَء كلام الله تَعَالُ 
101 حت تكلم به وأنًفظه ومعنة عله كلام لذ ليس كلام ل لعي دون لحرو 

نل مواتكل بقوله؛ #الْحَمدٌ سه يب الصدتميت #4 [الفاتحة:1]. 


فرَبُّ العزَّةِ والجلالٍ تكلَّمَ بهذا اللفظء فسَمِعَه جبريل. فترّلٌ به إآ 07 


أ هص 
4 


َبِصَكةوَالتَكَمْ ىا قال الله تَعَالَ: #وَإنَ أَحَدييَنَ الْمُشركيت اسْتَجَارَكَ بره حَقَّ 
يسْمَعْ كلثم أل [التوبة :] والمراد بكلام الله: القَدْآن. 
وقال عَرَيجَلّ: «وإنه لنزِيلٌ رب الْلِمِينَ (259 مَزَلّ به يد ألروم 1ل لين 03 عَلَ مَليكَ 
َِكْونَ مِنَ الْمَذِييتَ (185 بلِسَانٍ عَرَيَ مين © [الشعراء:150-195]. 


ص-_- 


إذا علمنا أنّ هذا القَرْآنَ كلامُ الله سْبِحَاَويدَالَ لفظّه ومَْنَاه فإز إني أشألكم الآن: 


م 


لو صَدَرَ مَُرسوم ملكي أو مرسوم جمهوري أو مرسوم رتاميٌ» فبهاذايَتَلقَاه النَّاسُ؟ 


لَحَ3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أيتلَوْئّه بالقبول والعملٍ به أم يتلقَوئه بالرفض والإنكار؟ 

الجوابٌ: يتلقوْئهِ بالقبولٍ والعمل» فإن لم يفعلوا فا حبسُ أَمَامَهِم» وإنْ فَحَلُوا 
سَلِمُوا منَّ الحبس» لكن هذا مرسومٌ من رب العالمينَ عَييَلٌ تكلّم به وأرسلّه مَعَ 
مَن وَصَفَه بأنه الرّوحُ الأمين ما نَل يه الروح الْدمِينُ #. لا خيانة» ولا تبديل» ولا تغيي 
عَلَ قلب الب قالّ: لعل لِك لأنَّ القلب حل الوعي والحفظ والمّهم والعقل؛ 
حبَّى لا يقول قائلٌ: لعلّه تر عَلَ َه ف شينًا منه» ولكنه تَرّلَ عَلَ قلبه لأنّه محل 
الوحي وحلٌ الوعي؛ كما قال الله تَحَالَ: « أَفلرْ يبروا في الْأَرْضٍ فتَكُونَ لحم قُلُوبٌ 
يَعْقِلُونَ يبا # [الحس::]. 


لات ٍ 0 ل ا 1 اس > صلا يت 
فالقلبٌ عَحَل العقلء نَرَّلَ به جبريل الأمين عَلَ قلب مُحَمَّدِ ده وبعد أن نَرَّلَ 


2 


عَلَ قلبه قَرَأَهِ عَلَ النّاسٍ بدونٍ تغييرٍ الجواب» واستوغ إِلَ قوله عَرَتبَلٌ: لا مرك 
ييا لل اليم ديه و 


بو لِسَانَكَ لتحجَلَ يو (0) إنَّ عكنَا جمعَة: وفرءَاتمُ4 فقد ضمن هذا الله عَرَبِجَلَّ ادا كرأنَهُ ‏ 


0000 و ر 1 له -ه 85 ع + 
نعتن إذا قرآة جكريا 4 تست الله تعال قراءة جتويل إل نقييية لله رمعل مز عتلاة 


الم لاسو 2 200 


“م 00 3-7 1 . و 
وما يقوله الرَّسُولُ فهو قول المرسل #أفَائيعَ قرءانهُ,, ثم ماذا بعد ذلك: ثم إن علا 
بسانم # [القيامة:9-17١].‏ 

الله أكرة! تكمل آلله بأمرين:#جمعة وريانة: 

ولهذا لم يبق لآي مبطل أن يدعي أن بي القرانٍ نقصا أو زيادة أو تغييرًا. 

0 1 ب -. سو ب : 2 سج و ممءس ص مك 
واستمِع إِلَ هذه الآية» وهي وَثِيقة من الله على نفسه: # إِنَا حنُ تَرَلْنَا ألذكْرَ 


وإ لْحفِظُونٌ # [الحجر:ة]. 
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© إِنّا حَحَنّ تَرَلَنَا ألذَّكْرَ وَإِنَا له لفِظُونَ *. 


وأجمعت الأمّة الإسلاميّة منذ بت رسوئًا إل اليوم؛ على أن هذا الذي بين 


فمّن رّعَمَ أن في القَرْآنٍ زيادةٌ أو نقصًا فقد كذّب مَدلولٌ هذه الآية الكريمة 


أيدينا هو كلامٌ الله» لا زيادةً به ولا نقصّء ولا تغييرَ» ولا تَبديل» فَهَذْهِ حقيقةٌ يَبُ 
أن نَعرفَها؛ أن القَْآنَ كلامُ اللالفطه و قفا الكل قرا ولك . ست 
موتو يا كل أعود ير ب الْفَلَقِ * [الفلق:1]» وكما 
اكليف اياك نه تكلم بذلك كلاًا حقيقيًا بُسمّع؛ سمه جبريلٌ» ول به 


در 


عَلَ قلب ميم 

00500 إن كلام الله عرد عَيَجَلّ لا يسمّع» وليس بحروفيٍ. 
لكنه معنّى من المعاني في نفسسه َيِل يلق حرومًا راضواة تَعَيدُ عن هذا المعنى 
الكائن في تَفْسِه فإن هذا بلا شك قول ضلالٍ وقول خط ولا شك أن الذي 
يفسَّرٌ كلام الله بهذا التفسير لم يعد في تفسيره أن يُقَسِّرَ الكلامَ بأنه العلمٌ فقط» ليس 
هو الكلام. 

فإذا قلت: إن الكلامٌ هو المعنى القائمٌ بنفس المتكلّم ولبس قا سمه 
أو صونًا يُسْمَعٌ. فمعنى ذلك أنك لم تعد أن تفسّرَ تّرَ الكلامٌ بالعلم» فلم تأتِ بطائل. 

ولهذا كان مَذَمَبُ السلن الَّذِي عليه أهلّ السَّنَّةِ والَاعَةٍ أن كلام الله هو 
اللفظٌ والمعنى جميعًاء ليس كلامٌ الله الحروف دون المعاني» ولا المعاني دونٌ الحروفي. 

ولو كان كلامٌ الله هو المعنى القائمَ بنفسه دون المسموع لكان تفسيرنا هذا 
يعني أن الكلامَ هو العلمٌء فلا فرق بين العلم -إذن- والكلام: والذيق فالتا 


١‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إن اكد عرالض اقلم للعو بامحا اوس برها مل 
وإنه مخلوق؛ قال فيه بعض المحققين منهم: إنه يس بيننا ون َّ المعتزلةٍ فرقٌ؛ لأننا 
ال ل را 0 
مخلوقٌ منه» ونحن شرل زه المعنى القائم بالنفس» وما يسمّع مَعُ ويُكتبٌ فهو تخلوقٌ» 
وحقيقة الأمر أن لا فرقٌ بيننا. 

موقف المؤمن تجاه القرآن الكريم: 

إذا علمنا أن القَرْآنَ الكريمَ كلامُ الله» وأنه الميئاق الذي الال عل عاد 
وجَعَلّه حجَّةً لهم أو عليهم؛ كا قال الكَسُولٌ عَلَوااضَاثاتَكة: «القَرْآنُ حجّة لّكَ 
أَوْ عَلَيْكَ)! ".فا موقف المؤمن مِنْ هذا القَرْآنِ؟ 

موقفُ المؤمن من هذا القَرْآنِ الاحترامٌ والتعظيمٌ والتأدبُء وأن يَمتثْل أوامرّه 
ويجتنب نواهيّه» وأن يصدَّقٌ بأخباره ويقبلهاء هذا مَوقِمُه؛ لأنّه يعلمُ أن هذا هو 
كلامٌ ربٌ العالمينَ الَّذِي أنزله ميثاًا بينه وبين عباده؛ إن وَقَوَا بميشاقه وق الله تَعَالَ 
با عَهِدَ به لهم؛ كما قال تَعَالَ: يب إِسرَِيلَ أَذْهُُوأ يعم الى أت عَليَكْر وَأَوووا 
ميك ارت شرك وَإِتََىَ فَأرْهَبُونِ * [البقرة:٠4].‏ 


قال قا انلا زكة ار تاكن تو ون وق 17 واي 


ود لدي ماسس رمحة حل ب مس وربه 2 ار محة را 
أن عَم ثقيبًا وَقَالَ الله إن مَمَحَكمْ لين َكَمَثم لصَلزة وَءَاتَدَسُمٌ لكر 
لس شخ بير .7 


وََامتتكم: بلس وَعَرَرَسَمُوفُيَ وَأَمَرضُِهُ : أنه فَرْضكا خسنا 4+ هذا الغهك الَذِي 
عليناء وَالَّذِي لنا: 3 ع 27 سَيكَاتَكم وَكَد كم + جِنْتٍ حرق 


.)777( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء, رقم‎ )١( 
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تسا الََْْْرُ 4 [للائدة:15]. والذي أخذه الله عَلَ بني إسرائيل هو الّذِي أَحَدَّه لله 
عل ينيم الندر تق ذا وتو ود عادو لل عليه رن انا حبر اعرد ردك 
أن الاخوة: إذااسوعنا آمّ اف الثزآق وخث غلينا أن تكله وزةاسسومنااة 
في المَرْآنِ فإننا تَجْبَبُه وإذا سيمعنا خبرًا في القرْآنِ فإننا تُصِدَّقُه وتقبله» ونعتقد أنه 
وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِه نَم الصالحاتٌ» وصّلَّ الله وسَلَّمَ على نينا تمد وعلى 
آَلْه وصّحبه. 


كحت 0125 


هدك دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


ا الس 


ج22 العناية بالقرآن الكريم سسكا 
/ اوسن / 


م 


الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وأَصَلِ وأَسْلّمُ على نينا محمد خاتم النبيينَ وإمام 
المتقينَ» وعلى آله وأصحابه ومّن تبّهم بإحسانٍ إلى يوم الدينِء ما بعْلُ: 

لاسَكٌ أن أرَلَ ل وأولى ما تجبُ العناية به هو كلامٌ الله عَيََنّه وذلك بتلاوته 
لَفظًا ومعّى وعملا؛ فإن تلاوة القرآنٍ ليست كا يظنْهُ بعص النَّاسِ هي تلاوةٌ 
القراءة؛ بل هي تلاوةٌ القراءق» وتلاوةٌ التديّر وتلاوةٌ الاتّباع والإيهانٍ. 

ولذلك أحث إخواني المسلمينَ أن يحَرِصُوا على معرفةٍ معاني كلام الله 0 
وأنْ يتجتهدوا في تطبيق ما علموه من كتاب الله يبودَوَتَالَ؛ لأن الصَّحَابَة صَدَلِله 
كانوا لا يتجاوزون عَشْرَ آياتِ حنّى يتعَلمُوها وما فيها من العلم والعملٍ» وم 
«فَعَلِمَْا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ)'" «فليكن لنا فبهم أسوة. 

القرآن كلام الله : 

ثم إننا نتكلمُ أوَّلَا: هل القَرآنَ كلامٌ الله عَيَتَلٌ؟ 

7 نعم) ولا َك ف هذل قال الله تقال : #لوإن اعد ين المشْركيرت 
سْتَجَاوَكَ هَلْهُ حي يسَسَمَ كلم ألو شو َه ممت 4 [التوبة:+]. 

وقال الله يََاتَويكَالَ: # نحن نَقْصٌ عَلَيَكَ أَحْسَنَ القصّصِ4 [يوسف:"]. والقصص 
لا تكون إِلّا كلامّاء فالقرآنْ كلامُ الله وإذا كان كلام الله فهو صفةٌ من صفاته؛ 


.)59019مقرء4٠١ أخرجه أحمد(ه0/‎ )١( 


دروس علوم القرآن (العناية بالقرآن الكريم ) 5 


لأن الكلامَ وصفٌ للمتكلّم» وإذا كان صفةٌ من صفاتِه لم يكن تَلوقًا؛ لأن صفاتٍ 
الخالتق ليست علوقةٌ فالفه سبحا ةويداق ليس حلوفَاه وصفاتّه كذلك ليستٌ محلوقة 
ولو قلنا: إن القرآنَ تخلوقٌ. لَبَطَلَ الأمرٌ والنهي؛ لأن مقتكّى هذا القولٍ الباطل أن 
يكونٌ القرآن أصوائًا تُسمَعٌ ى) تُسْمَعُ زَيرَةُ السحاب والصواعِقٍ» لا معنى لها 
ِلّا مبحرد أصواتء ولو كان القُرآنُ تحلوقًا لكان إذا كُيِبَ فإنه يكونٌ مرّدَ صور 
وأشكالٍ فيبطل الأمرٌ والنهئ. 

ولهذا يَلرَمُ على قولٍ مَن قال: إن تخلوقٌ. وهم اهمه أتبٌ الَهُم بنِ صَفوانَ 
ومن تابَعَهُم من امعمِلٍ أتباع عمرو بن عبَيّدِ وواصل بنٍ عَطَاءِء يَلزْمٌ على قولهم: 
إن القرآنَ محلوق. إبطال الأمر والنهي» ثمَّ يَلرَمُ من ذلك إما تحريف النصوص 
الدالّة على أن العُرآنَ كلامٌ الله» وإما تكذيثهاء وليس هناك قسم ثالث. 

فالواجبُ عليك -أيها المسلمُ- أن تعتقد بأن القُرآنَ كلامٌ الله» تكلّم به حقّاء 
وسَحِعه جبريل منّ الله عَرََلٌ» ونرَلَ به جبريلٌ الأمينُ على قلب النبيٌ -صلٌ الله عليه 
وعل آلِهِ وسلّم-. 

قال الله يركوكَالَ: و4 أي القرآن طلَدِيلُ رب الْكلِينَ (55) نَزَلَّ يه أرُ 


١ 
-_ 


مءق بر 
. 


لَدَمِينُ * نزل به من عند الله عَرَجَجَلَّ «# عل مَليِك # [الشعراء:114-1917] أي قلب النبي 
-صلٌ الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم-» وإذا تَرَّلَ على القلب فلا بُدّ أن يَعِيَه النبيّ يله 
تماماء وألة ينوك منه شيء؛ لآن الّذِي يَنْلُ على الأَدُنٍ مثلا قد يَبْقَى في القلب. 
وقد لا يَبْقَىء وقَدْ لا يَصِلُ؛ لكن هنا قال: «انَزْلَ به زوع الْدئِينٌ (5) عل عَليِكَ » 
ليكون ثابثًا راسخاء ليس فيه زيادةٌ ولا نقصٌء ولا تبديل ولا تغييرٌ للِتَكوْنَ من 


+50 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


و 


لْمَذِيتَ © [الشعراء:144] أي لَمَةِ؟ م يِلِسَانٍ عر مُبِينٍ # [الشعراء:94١].‏ 


“هه #2 


وقال الله يَرَدَويَتالَ: لا غرَكَ بو- لِسََكَ َل يو (5) إن علا عه ونه (000 
ذا أنه كيم كانه (8) ثم إِنَّ ليما انهه [القيامة:15-17]: فَدَا كرَأَنَهُ * أي : 0 
و 


غزريل عا كوو إن أَمَيَافَ قزاءة مخدور :إل تقينه كز تقو لالد زيول الل َ 
فقراءتّه قراءةٌ لمرسِله» ولهذا قال: #أهَدا كَرَأَنَهُ مالع فَْانهُ). 

وقال الله جَلَوكَكَا: #حم والحكتب الْمْبِينِ 4 [الدخان:١-1].‏ 

وقال تَعَالَ: #إِنَا جَعَلَنَهُ هرما ريا لَعَلَحكُمْ تَعَقَلو 4 [الزخرف:"]. 

وفي الآية اللأخرى: # إنَا أنزلته فنا عَربِيالَه لك هلوك 4 [يوشف:7]: 

فإذا قال قائل: هل نعلمُ كيف تَكَلَّم الله به أو لا تَعلهُ؟ 

فالجواب: لا نعلمُ » لكننا نُؤمِنُ أن الله تكلم به بحروفٍ مُرِيدًا معانيه َل 
ال يي 0 


م أل ملك يراب وجل يي ع 

ثم رَهَعَ رَأْسَهُ وقال: بلا" سْيِوَاءُ غَيْدُ يجَهُولِ» وَالْكَيْف غَيْرُ 2 مَعْقَولِء وَالإِيَان به وَاحِبٌ» 
وَالسُّوَالُ عَنْهُ بدعَة) 0 

,. و . 1 و 4 - 2 3 ل 

هكذا جميع الصفات. نقول: هى معلومة المعنى مجهولة الكيفية؛ لآن الله 
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عَيَوِجَلَ أعظمٌ من أن تح نُحيط بكيفيّة صفاته عَرَعجلّ. 


(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 770)» والبيهقي في الأسماء والصفات (7/ 700. رقم 851). 


دروس علوم القرآن (العناية بالقرآن الكريم ) 0١‏ 


إذن» عقيدةٌ المسلم نحوّ القرآنٍ الكريم هي ايان بأنه كلامٌ الله لفظه ومعانيه. 
وأنه غير تخلوق؛ لأنه صفةٌ من صفات الله تي وصفاث الله تَعَالَ غيد مخلوقة, 
فكل صفات الله غيرٌ مخلوقة: الكلام» والقثرة والسّمعء والبَصَمء والوّجة» واليك 
0 صفات الله غيدٌ محلوقة؛ لأن صفات الخال كالخالق لا تَحلَقٌ» فالله سْبَحلءةويعالَ 
من صفاته أنه ل التي تتعلقٌ بمشيئته أصلّها أ أزي» 
وما صدت منها في لظ أو لأيّ 


قال الله هوبعال : « قل لَيْنِ ممت الاضل وَآلْجنُ عل أن يأنوأ بمِئْلٍ مدا 
لمان لا ينون يسفْيِو- وَلَوْ كت بعص لمْضٍ ظهيرًا 4 [الإسراء:4ه] أي: مُعِيئاه حتّى 
لو تعاونوا فلا يمكنٌ أن يأتوا بمثل هذا القَرآن؛ لأنّه كلامُ الله. 

تقول السلف: إن القرآنَ بدأ من الو» وإليه يعوة؛ لأنّه تكلم به أولاء وإليه 
يعودٌ في آخر الزمانء فإن هذا القرآنَ سوف يُنرّعٌ مِنَ الأرض» وسوف يُنرَعّ مِنْ 
قلوب الرجال» ومن دفاتر المصاحنيء ويكون هذا إذا أعرض النَاسُ عنه إعراضًا 
كُلَيا -نعوذ بالله من ذلك- - فإنَه لا يبقى له حُرمةٌ في الأرض» وحيئئذٍ ينل يُنرَّعٌ فيعودٌ 
إلى الله عيمجل . 

أعودٌ فأقولٌ: ينبغي -بل يجبُ علينا- أن تلم معان كلام الله سُبِحَلموَلَ 
لأننا إذا لم نعرف المعنى فكأننا ل تَقَرَأ اليل قول الله بحاو وي امون 
لا يَعْلَمُوت الكتب إل إمان كلاس :4 أي إِلَا قراءة فوَصَف الله هَؤّلاءِ بأنهم 
أ ميُونه والأمّيّ هو الَّذِي لا يقرأ ولايكتبُ» فالذي لا يعرفٌ معان كلام الله هو أ 


1 


نفد دروس وقتاوى من اا لحرمين الشريفين 


ون قَرَأء فعلينا أن نتعلم المعتّى» ولكن مِنْ أين نَعْرِفُ المعنى؟ 

إذا كان الإنسان طالبَ علم ارط د يغراف المعتى نيا عَندَة 

من العلم» وإذا ل يكن طالت علم متسَحرًا فَإنَّه ال العلماء الونوق بهم علا 

وديانة وأمانةء وليس كل عاا يوق به» بل ه مِنَ العلماء مَنْ الجاهلٌ خيرٌ منه» ولكن 
مرجع إلى أهلٍ العلم الَّذِينَ هم أهلُ العلم حقيقة» الرََّانِيُونَه فإن لم نجدٌ عانًا في 
لزنا علححدين نكت هو لد حو شيك سا ناي البنهاء مال اتسين ان قير 
يَمَدْانَك وتفسير الشّوكانٌ» وتفسير القَرْطَبِيٌّ على ما فيه من بعضي الخطأ. وتفسير 
السّعدئٌ والأمثلة على هذا كثيرةٌ. 

فيرجِمٌ الإنسانٌ إلى التفاسير الموثوق بِمُوَلَفيهاء ويَعتودُ ما وَجَدَ وإذا سكل 
عليه ثيءٌ فلا بُدّ أن يسألّ العلماءَ المعاصِرينَ؛ لأن بعضّ العباراتٍ في كتب التفسير 
تُشْكِلُ فلا بد أن يرجع إلى أهل العلم المعاصِرينّ الَِّينَ يوثقُ بعليهم, ويَعْتَعدُ 
لمان غل نا فولون: 

إلى أي شيء تَرجِع في التفسير؛ 

قال أهل العلم: ازجع ول إلى تفسير القرآنٍ بالقرآنء : نم إلى تفسير القرآن 
بالسنّده ثم إلى تفسير القرآنٍ بأقوالٍ الصَّحَابَةَ ولا سيّا المشهورون منهم بالتفسير» 
ثم إلى أئمّة التابعين الَّذِينَ أَحَذُوا التفسير عن الصَّحَابَة. 


دروس علوم القرآن ( العناية بالقرآن الكريم) 0 
روس علوم الفران (القياية بالهران الكرفة ان ل _ ا د ب د ا 1ن 


5 ص 50 مًَ -ه 4 
الثا: بأقوالٍ الصَّحَابَة» ولا سيًّ) المعروفون بالعناية بالتفسير» مثل ابن عباس 
ردتَدَعَنْها . 


رابعًا: أئمة التابعين» ولا سما الّذِينَ أَنحَذُوا التفسير عن الصَّحَابَةِ؛ كمجاهدٍ 


.]7"-١:ةعراقلا[‎ 


قسَّرَها بقوله: ا يَوْمْ يَكُوْنٌ ألنّاش كالْمَرَاشٍ الْمِيُوثِ '(8) وتَكون 


ألججحا لجبحالٌ كالِمهن الْمَنفُوشٍ * [القارعة:؛ -5]. فهذه القارعة. 


كذلك قوله تيرَتََكَ: «إومآ درك ما يوم لين (8) ثم مآ أذردك ما يوم لين » 
له في 8 رعحة 


ا َ وو 74 كي د 00 
[الانفطار:/ا١ »)]1١8-‏ فتفسيرها: وم لا تملك نمس لنفس شيعا الامر بوميد 0 


.] ١ [الانفطار:9‎ 


مثال التفسبر بالسنة: 
فقول اللّه سبحائه وَتَعَال : # لَلَنِينَ أ حا بدو لس وزسادة 4 [يونس ذة أي : الحيتوا 


سر عات مر 


العمل؛ ىا قال الى عَلَددوَعإِاضَلاه اسه : «الحْسَان أنْ تَعْبدَ الله كأنك تَرَا 


لد دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


اده 


م احمَظنا بإيانتاء واقْبَّل منًا أعمالّناء وتَحاوَرُ عن سيَِّاتِنًا يا رب العالمينَ» 
اللَّهُمَّ نك ترانا وتعلّمُ مُنْقَلَبَنَ ورا لهم إن سالك أن تَعْصِمَنا من الزّللِ 
وأن تُعِيدّنا منَ الحتطّل'"“ء وأن تُوَفَمَنا كا تحب وتَرّْبىء يا أرحم الراحمينَ. 


والليو توا أي ووعانة دوا تي وي تلن كزان ال ارك ويا 


للا ييوى مدر مَنْ أنفَقَّ ين مَبَلِ الفح وَمَكَلَ أولِيكَ لْمْطَمْ َيَمَة 018ظ2 
رك ود و أله لَلْمَى 4 [الحديد:١٠]»‏ يعني الحنة. 


والذلر عل أن البق الل قوله عَيَيَجَلّ: إن اللَّهَ أشْكرئ معرب الْمؤْمييت 
صن مسي برعو ع ريرح سشغر 5 


أنَفْسَهُع وَأَمَولكم يأك لهم الْجَنَةَ يورت ف سيل الله لله فيمئلون ودفئلوت وعدا 
لكو توب التردة والاغيل والكد ناركن اقب يتيده مريب أللَّو © [التوبة:١١1].‏ 


م ودس 


وَقَالَ الله سبحانه و وَتَعَالَ ل يسْموى الْفَعِدُونَ كن الم ع أو الضرر وَأَلْمِهِدُونَ 
ص سر يرح سر ا ك0 
قَصَّلّ أنه هين بِأَمَولِهمَ اصح عَلَ الْفجِدِنَ دَرَجَةٌ وكلا 
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ف سبل لَه بوهم وشيم قصل 
وخد 2 مسي # [النساء:940]. 

قال: #وَزِسَادَة © فهل هناك شيء * أزيد من الجنة؟ نعمء قسّرها أعلمٌُ الخلق 
5 الله فز حفل اللا عليه وفن اله وَسَلّم- بأنها -أي الزيادة- النظرٌ إلى 


5 إن 
000 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يَلِةِ عن الإيهان» والإسلام؛ والإحسانء 
وعلم الناضة رقم ١(‏ 7 ومسلم: كتاب الويمان» باب الإيان ما هو وبيان خصاله. رقم (). 

(0) الخطل: المنطق الفاسد المضطرب. مختار الصحاح (خطل). 

(9) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمهم سْبَحَانوتعَاقَ رقم (181). 


دروس علوم القرآن (العناية بالقرآن الكريم ) نانك 
دروس علوم القرآن رالمناية بالقرآن الكريم )ا ا ا ا ا ا 6967 


اللّهُمّ اجعلناممّن ينظرٌ إليك في جنّاتٍ التَِّيم يا أرحمَ ا 
دتعي لأ الجن أن نظا إلى اله عَيَيَنّ» فالنظرٌ إلى وجه الله أعظم 
0 وهذا جاء في الحديث: «أَسْأَلَكَ لَذَّةَ التَظر إلى وَجْهِكٌ. وَالسَوْقّ |[ لقَائِكٌ» 


في عَبْرِ ضَرّاء مُضِرَّق وَلَا ف مُضِلّق!". 


لله أكبر! اللَّهُمّ اجعلنا من يَْظُرُون إليك؛ إنك على كلّ شيءٍ قديدٌ. 

إذن» كلمة زيادةٍ تُمَسّوُها بالنظر إلى وجه الله وَالَّذِي دلّنا على أئّها النظرٌ إلى 
وجه الله أَعلّمُ الخلتق بكلام الله» وهو رسولٌ الله يَكله. 

وهناك مثا آخرٌ: قال الله يَوَدَدكَ: «وَهِدُوأ لَهّم نا سْعَطعكُم يِن فُرََ 
ون رَبَاطٍ الْحَيّلِ © [الأنفال:0]» فم| هي القوة؟ 

فسَّرها التي م الله عليه وعلى آله 0 بأنها الرَمَيُء فقال: «أَلَا 3 
لقو الرّمَيُء آلا إِنَ الْقوَّة الرّمَيْء آلا إِنَ الْقَوَّةَ الرَمْمْ)". 

والرميٌ يكون بالسهام. ويكون بالقنابل؛ وغير ذلك؛ لأن الرميّ من رَمَى 
الثيء يعني قَدّفَ به» ولهذا نقول: إن الرمي م يُسّرُ في كل زمانٍ بِحَسَبِه ففي عهل 
الرَسُولٍ عَلتوااضصَكمْولتَكج الرمىّ يكون البع مزلا ف عسل كر بالصواريخ 
والقنابل وما أشبة ذلك. ْ 

إذن» قوله: : آلا إن القوّةَ المي ي» هذا التفسيرٌ من النبي خضل ان غاية وما 
آله وسلّم-. وهو أعلمُ الخلق بمرادٍ الخالق جَلَوتَلَا. 


.)1705( أخرجه النسائي: كتاب الصلاة» باب نوع آخر من الدعاء؛ رقم‎ )١( 
.)١911/( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه» وذم من علمه ثم نسيه» رقم‎ )١( 


10 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أفوال الصحاية : 


أما أقوالٌ الصَّحَابَةٍ فارجعوا إلى تفسير ابن جُرير يمَهَْنَكَ وإن كان هذا 
التفسيرٌ يحتالح إلى عناية وتخريج آثاره؛ لأن إمامَ المفسّرين -من بعد الصَّحَابَةٍ 
والتابعينَ- ابن جرير يََداَنَكُ كأنه -والله أَعْلَمُ- خاف من إدراك الأجل» فلم يتقح 
التفسيرء فصار ينقّل الآثارٌ وَكِلٌ تصحيكها وتضعيفّها إلى مَنْ بَعْدَّه» فهو تفسي” 
جامِعٌ» ولكن لا بد من تتبع آثارهِ بأسانيدها. 

ال 6 أن ا د أئمة الحشيك ن 0 هذا اس م 


وعدي 


عل كل حال تسود الاك وأجعٌ ما يكون فيا أعلم في تفسير 
ابن جرير الطَرِيّ وَمَدَلَه 

َالحَمْدُ لله الذي ينِعْمَتهِ تيم الصالحاتُ» وصَلَّ الله وسَلّمَ على نينا محمد 
وعل اله وصحبه. 


سس عت 5 


دروس علوم القرآن ( درجات التفسبر ) 2007 


0 
إِنَّ ١‏ 1 لله د . ديو ده تعر ونتوب تَ إليه. وتعوذ بالله من 
لووك ا نظ 
ووعءعه 


ول ر_2- 


له وأشهدٌ أن لا إِلهإِلَّا لوده لا َِيكَ له» وأشهدٌ أن عْحَمَدا بده ورسولة 
أله الله كال با هدى ودِينٍ اده فبلّم الرسالة» وأَدّى الأمانة» ونصَحَ الأمةٌ 
جف الح جاه فصاو له وسلاث عليه وعل له وأصحايه ون 


الدّرجِةٌ الأولى: أَنْ يفير الث تَعَالَ كلاقه بكلامه. 

وب ا 

الدّرجِةٌ الثَالثةٌ: أن يفسّرَ الصحابةٌ صَبَْتَعنفر كلام الله. 

الدرجة الرابعة: أَنْ يفسّرَ التابعونَ كلام الله. 

فهذه بيه درجات» أعلاها الدَّرجِةٌ الأولى والثانيةٌ؛ أئ : تَفْسِينٌ الله كَلامَه 
بكلامه» والثَانِيةٌ تفسيدٌ النبيّ هل انه مايموظل اووس كلام رَيّه والثالثة 
تفسيرٌ الصّحابة وَدَايَدْعَنْمر دز ال ابعة تقد لتايس 

فمنّ الأولى -تَفسيرٌ القرآنٍ الكر يم يكلام الله عَرَعِجَلَ قول الله يَاركَوَتحَالَ: 

قََارِعَةٌ 0 ما الْمَارِعَةُ 2 وما أدربنك ما الْمَارعَةُ 4 [القارعة:١‏ -]» فيا هي هذه 


10/1 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


مح نر 


القارعة؟ فسرها بقوله: # يوم يَكْونٌ أَلنَّاسُ ككالْمَرَاشٍ الْمَبْيُوْثِ © [القارعة:]» 


5 أ و 
هذه القارعة. 


#فأنقرُوأ 4 00 0 جر أنفرُوأ 0 وعليه 0 مَعنَى 
ي: أفرادّاء عرّفنا ذلك من ذِكْرِهِ مقابلّه المعادل لهُ. 

ومن 0 الأولى أيضًا قولّهُ يَاردَويعَالَ: # مَأتمْ هَاويَة 4 [القارعة:9] 
الجواتث # نار حا َه 4 [القارعة:1١]»‏ فهذه هي الحاويّةٌ والأمثلَةٌ على هذا كثيرَةٌ. 

ا ل 
ها كول انال لانن لك نامسمت ين قَرَّوَ 4 [الأنفال:70]» فالقوة قَسَّرها 
النبئٌ يلي بقوله: «آلَا إِنَّ القوَةَ المي راض الك ني ألا نالف الرَم70", 
دس .ع6 . 2 و َ يو 
ففي عهدٍ الرّسولٍ عََنَآصَكاهولتَكمْ الرميٌّ بالقوس والنبل» وفي عهيئًا الآنَ الرميٌ 
با قوق المدافع» وقوقٌ المسدسء بالصواريخ والقنابلء فَإِذَا تَعَلْمْنَا هذا السلاح 
قَإِنّنا ممُتشلون لآمر الله عَتَوَجَل: #وأعذوا لهم نَا أَسْحَطعَتُم من قُوَّوَ #. 

ا 1 سء > صبَلِادَ الثلات 1 وح سه سي 1 :2 لهم 
مثال آخرٌ على تفسير النبي َك للقرآن: قول الله سْبْحَانَهُوتَعَالَ: 9# لِلَذِينَ أَحَسَنوأ 


لحْسَيٌ وَزِسَادَةٌ # [يونس:5١].‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه» رقم 
,))١910(‏ 


دروس علوم القرآن ( درجات التفسير) 0 


مَا المرادٌ بالحستى» وما المرادٌ بالزيادَة؟ المرادٌ بالحستّى الجنة؛ لأتّها الدارٌ 
الحستى -أسألٌ الله أَنْ يجعلّنا منْ سَاكِنِيها- هي المُسْئَىء أحسرٌ الدور دارٌ الجق 
وأما الزيادةٌ قَمَسّرها النبييُ -صلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم - بأتّا النظرٌ إلى وجه الله 
فالنظرٌ إلى وجه الله فوقٌ نعيم الجن فقدْ وَرَدَ أنَّ في الجنّة مَا لا عينٌ رَأثْء وَلَا أُذن 
لتويك ولا غطار كل وت برك "بوكر النطار زه وعد انعا قرف ذللته 
وزيادة َانّذي فسرّ الزيادةٌ بذلك هو الى ع الله عليه وعلى آله سايم 
ولا قولّ لأحدٍ بعدَ قولٍ النبيّ -صلٌ الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم -. 

ما تفسيرٌ الصّحابةٍ كلام الله فهوَ كثيرٌ» ومن شاءً الاطلاعَ عليه فليرجعٌ إلى 
ا 


عو 7 5 حم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة» رقم (57515)) ومسلم: كتاب 
الحنة وصفة نعيمهاء باب رقم (5 185). 


حاف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يسدر #0 


-ج 5-5 


يشم الله الرّحمَنِ الرّحمء إن الحمد لله» تَْمَدُه وَسْتَعِينه وستغفوٌه ونتوبُ 
التو تكوة شوق تذور تابون فقات اغز ئناه قو نوو ابلك فل تفل لذ 
ل ا ل ا 


0 ص 


د وني لذ أَرْسَلَهُ الله تَعَالَ بالهدى ودين الحنٌّء فبلَعَ الرسالة» وأدّى 
الأمانتور تهت الأأقة و توجاعة ق رحدل جواوه قه ارات انا تمعليه وهل 
آلِهِ وأصحابه؛ ومّن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدّين. 

بين الله الحَكْمَة من إِنْرَالٍ هذا القرآنٍ العظيمء وهو أن يتَدَبّرَ الناس آياتِهء قال 


سْبَحَلَهوَتعَالَ : ««كتني أَرَلنَهُ إليكَ مرك لُدَبَروأ إيكيد- وَلِتَدَكر ولوأ الْذَلبِ » [ص:ة 0 


فيتَدبّرَوتها ويُكَرّرُوتها مرةً بَعْد أخرى؛ حتى بكوم تمامّاء ثم بعد ذلِكٌ يَنتَقَلُونَ 
إلى المرَحَلَةٍ الثانية #وَلِتَدَكر أوْلُوا الدب 4 والتَّدّكه معناةٌ: الاتّعاظٌ بما جاءً في هذا 
القرآنٍ الكريم؛ لأن تِلاوَ الكتاب لا ناث مراحل» كلها أدْرَكَها الصحاةٌ صعإَعَهٌ 
هذه المراجل هي: تِلاونُه لَفْظَاء ثم فَهْمُه مَعْنَى» ثم القِيامٌ به عَمَلَاء كما قال عبد الله 
ابن مَسْعُودٍ وغيرُهُ من كانّوا يُقرئونَ التَابِعِينَ القرآنَ: ١كُنَا‏ لا تَتَجَاوَرُ عَشْرَ آياتٍ 
مِنَ القُرآنِ حَتَّى تَعْلَمَهَا وَمَا فِيهًا مِنَ العِلّم وَالعَمَلِ قَالُوا: فتَعَلَّمْمَا القرْآنَ 
ول ع , 


.)1787/4 رقم‎ »4٠١ أخرجه أحمد (ه/‎ )١( 


دروس علوم القرآن ( فضل تدبر القرآن الكريم) لف 


وهكذا يبغ للأمّةِ الإسلامِيّةٍ أن تَتَدبّرَ كتاب الله عَيَيجَلَ وتتَمَهُمْ مَعَانيَه 
وتَعْمَلَ به لا أن تِعَلَهُ لمجرَّدٍ التََرّكِ بتلاوته أو تعليقِهِ على الجُدْرانِ وغيرهًا؛ فإن 
هذا ليس هو الَّذِي نَرَلَ من أجلِه القُرآنُ ولكنٌ القرآنَ ترَلَ ليكونً نِْرَاسَا للأمة 
الإسلاميّة تمتدي مِبَذِيه كاله ولةا أاقاتك الأَمَهُ الإسلاميّة هكذا كانَتْ 
مم م لما و قت حي ل 812 ص ل 6 سه 
امة عظِيمَة مَرَمُوقة عزيزة» ولما تخلفت عن القرانٍ وصارٌ ليس هم كثير يمن يعتَنِي 
بالمرآق إل أن جارة مقطو نويظة أله ترك لتلذؤة لقلة هذا وان كان يدا 
كن الحو الذ من أخله تن هذا القران وأذدكة العوعابة نظ ويداهز را 
الكمَارَ بهِ وعلّوًا به على سائر الأديانٍ هو أن تَتَدَبَرَ معْنَاه وأن تَتَعِظ بها فيه. 

وإنني أقولُ في هذه المناسبة: إِنَّتَعْلِيقَ آياتٍ الله تَعَالَ كاية الكُرْيِيٌ أو غيرمًا 
مِنْ كتاب الله على الجُدْرَانِ وغيرهاء أَرَى أن هذا مِنَ البدْعَةٍ وأنه لا يخي للمُؤْمِنٍ 
أن يفْعلَةُ؛ لأن السّلَفتَ الصالِحَ الذين هّمْ أشدٌ من َحْظِيَا لكتاب الله وأشدٌ ما حِرْصًا 
على الانتفاع به ل يَفْعَلُوهُ أبَدّاه ولأن ذلك يُوّدّي في الحقِيقَةٍ إلى امتهانٍ القرآنٍ الكريم؛ 
لأله ذا على نإنهمتكوة اجبانا لنت «الطهوره اعطيانا قوق الزاؤوس: 

ثم إن الكل الذئ تعلق افيه كلد لكيه أى الكيات ين الفران الكّريمٍ قد 
يكون ممْلِسٌ لَغْوِ وو وغِيبةِ ونَمِيمَةٍ وفِسْقٍ ومعازفَ» وغير ذلك مما يَحِعَل مَن 
عَلَّنَ هذه الآياتٍ في مِثْل هذا المجلس كالْسْتَهْرِي بآيات الله عَييجَلٌ حيث يُعَلََّها في 
مكانٍ يكثْرٌ فيه اللَغْوُ واللّمَطْء ويُشْبِهُ من قال الله فيهحُ: لوكَالَ ادن كُمروأ لا مُأ 
يدْدَا لفان وَالْمَوَأ فيه لَعَلَك تَغْلبُونَ 4 [فصلت:17]. 


مرو 


ل ل ار 7 2 راض ين ماع 
لم إننا تَرَى وَنّسْمَعْ بعض الناس يِمْعَلون عِندَهم مُسَجَلا في أماكِنٍ البيع 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والشَّراءِ والمجالسء والقرآنٌ بثْلَ وهُمْ يتَحَدَنُونَ با يتَحَدَنُونَ به مِنْ أمور الدَنيا 
وغيرِمَاء فلا يسْتَِعُونَ إليه ولا يَنتَفحُونَ بوه وكأن| هو يرَّدُ طُقُوس يِجْعَلُونها عِنْدَهُم 
وهذا أيضًا خلاف قول الله عَيَجَلّ: #وَإِذًا مروت الْفرَانٌ دَأسْسمعوأ له 1 شم لعل 
رون 4 [الأعراف:5 467١‏ وهَدًا يجبُ على الإنسانٍ إذا انتَهَى من القراءة أومِنَ الاسيَّاع 
إلى هذه المسجّلاتٍ وكان يريد أن يتَحَدَتَ بأمر من الأمور أن مْلتهًا حتى لا يكون 
وذ وح باجو ا وا و 
لعبد الله رمسو 0 3 00 فقَالَ: يا رَسُولَ الله كَيِفَ أ أعَرَْ وَعَلَيْكَ 


ع 


َى وَصَلَ إل قزل اله عاق. ١‏ تيت ب متام كان يمري 


صم © سر 


عل هتؤّلَآهِ سَبِيدًَا # [النساء:41]» قَالَ: «فالتفت كإذا عا مو لله يدت تَذْرِفَانِ 2 


7 


أ 


قَالَ: ١حَسْيّكَ)"'.‏ يعني: ا 1 ن يقو 
ارد عات تالاسر يع حَسْبَكَ. مه يَعْلقَ 


0-7 ا الإنسان له 520 فإذا ليون ِنَالاسهاع إلى 0 فلا َرَج أن 
شول اسل 


3 هاه 


| مت 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب البكاء عند قراءة القرآن» رقم 2( ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل القرآن» رقم .)6١ ١(‏ 


دروس علوم القرآن ( تدبر القرآن ) ركه 


ال سس 


7 تدبرالفران تت 
وق هك 5 


اد الما تدم نكو سْتَعِيئه وتَسْتَعْفِرٌهه ونتوبٌ إليه» وتعُوذ بالله من شرو 
ِو 
ل ل 


- 
ا 2 ع ل واي > ات 


وأشهد أن لاله إلا اللهوَحْدَه لا َرِيكَ له وأشهدٌ أن مدا عَبْدُهِ ورسول ْلَه 
الله تَعَالٌ بالممُدَى ودين الحقٌ» فبلّمَ الرسالةٌ وأذّض الأمانة رت الاك وجَامَدَ في 
لله حقّ جِهَادِه فصلواتٌ الله وسلامّه عليه وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهِم بإحسانٍ 


إن د كلا قِرَاءَقَ والدليل قول الله سبحَانَهويَعَاً ل: *#ومهم 0 
ادن ؟ ارتسكا الااخراءك ور ضيه نه مولام 
ّي لا يعلمونَ الكتاب إلا قراءةً بأمخ أميونٌ» والأمبُ في اللغة العربية: 1 
ول 

إذنْ عَلَبَكُمْ يما الإخوةٌ -ولا سيم| الشبابٌ مِنْكُمْ- بتَدَبْرِ القرآن ومراجعةٍ 
التفاسير, وعَلَيَكُمْ بتفاسير الْأوَّلِينَ؛ كابن كثير ونحوه؛ فإن فيها الخيرَ فغالبُ 
تفاسير المتأخرينَ قشورٌ كثيرةٌ واللبٌّ قليلٌ» وقد يكون فيها الحنظل والمرٌ اتن 
لكنّ تفاسيرَ الأولينَ هي النقية؛ كتفسير ابن كثير يَمَهاَنَك وتفسيرٍ البغويّ على ما فيه 
من بعضٍ شطحات لكِنْهُ تفسيرٌ قي وكذلك تفسيرٌ الشيخ عبد الرحمنٍ السعديٌ؛ 
فإنهُ تسد سهلٌ يَعرِفه العام وطالبٌُ العلم» وتفسيرٌ الشيخ أبي بكر الجزائريٌ. 


نحا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فالتفاسيرٌ -والحمد لله- كثيرةٌ» لكنْ عليكمْ بالصافي منهاء وإياكمٌ وما فيه 
٠ . 7‏ 1 5 2 27 
الكَدَرَ؛ لآن ما فيه الكَدَرَ -ولا سيا إذا كان المفسرٌ جيدًا في التعبير جذابًا للقلوب- 
حَطِيدٌ جدًا؛ لأن الإنسانً قَدْ يَتَمَشََى مع فِقَهِ هذا المفسر ولا يشعرٌ لقوةٍ أسلوبه 
وبلاغته. 

ع م بح ع وي 5 ع 5 

أعود مرة ثانية وأقول: اخرصوا على تأمل القرآنٍ والتفكر فيه» والمراجعة في| 
0 0 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تَيْمٌ الصالحاتُ؛ وصَلَ الله وسَلَّمَ على تَبينَا محمد 
وعلى آلَهِ وصحبه. 
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ل 


| والحث عَلَى تدبره 1 
جع ت-٠‏ 8 

إن الايد تل المدو رو سي نُسْتَعِنُه وتَسْتَخْفْرُه ونَعُودْ بالله من شر ور أَنْفْسِنَاه ومن 
فاح ناوي جيرا انه قا نرق شال دا ادي كله ريك اذ را 
لكان رتك اريك لموافبية أذ ةا عند ورور شولة: أزملة انه يكال 
بالهدى. ودين ال فبِلّم الوسالة» واد الآمانة ونّصّحَّ اَعَد وجَامَد في الله 
حقٌّ جِهَادِه صَلَوَاتٌ الله وسَلَامُة مُهُ عَلَيُهه وعلى آله وأصحابه» ومن تَبِعَهم بإحسانٍ 
إِلْ يوم الذِينء عا بد 


010 


داك عو العا لبي 0/071 معارق0 علخت لذ نهو عرفا 


الكتب. نزَّلَ عَلَ أشرفي الرّسْلِ؛ عَإَ 1 حُحَنَدٍ له وهو كلام الله حقيقةً» تكلّمَ به 
اك ري لوو سيا ا د ره ب ويعَالَ : 
#وَإنَه ليل رب الْعَلِبينَ (8) دَزَلّ يه الروح الْدَمِينَ (5 عل مَلِيِكَ رن * 


.]١95-١957 [الشعراء:‎ 


قولّه: وا َه الضميدٌ يعودُ عل القرْآنِء و(إن» للتوكيدء واللام في ليل » 
للتوكيد أيضًاء فالجملة مؤكدةٌ بِمُوَكَدَيْنِء مَمَ أنه لا حاجةً للتوكيد؛ لأنَ الَنِي أخير 
بذلك هو أصدقٌ القائلين رَبنا عرجَّه لكن كما جَرَتْ عادةٌ العرب في خطاباتهم» أن 


وكو 0023 ٠ ٠‏ اس م 0 5 2 
يوَكَدُوا القولٌ لأمر عظيم وهكذا جَاءَ طريق القرّآنٍ الكريم؛ لأنّه ترَلَ بلسانٍ عربي. 
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قال سْبِحَةرََ: «لِيلُ وي لكين ليس تنزيلٌ فُلَانٍ وفْلَانِء بل تنزيل 
رَبّ العالمينَ» ولم يَقَل: تنزيلٌ الله بل قال: لتيل وَبَ اللي 4. إشارة إِلَ أنه ىا 
أن رُبُوبيته عامّةٌ لجميع الخلق» فيجبٌ أن يؤمنّ جميمٌ الخلقٍ بهذا القَرْآنِ؛ لأنّهِ تنزيل 
بن عل وك الك وك] اعرف العالة عتوقا لا لذ حاترت الح ايده 
عَلَ كل الخلق أن يؤمنوا بهذا القرْآن. 

قال تَعَالَ: ماتَزْلّ يه روح الْدمِينُ 4. والرّوحٌ هو جبريل» وسُمّيَّ رُوحَا لأنّه 
يَنزِلُ بالْوّخي. والْوَحْيُ رُوحٌ القلوب» فبه حياةً القلوب. والدَلِيلُ عَلَ أن القَرْآنَ 
روح قولُ الله سبحلذوآةك : «ركَديكَ وبآ لَك موا ين ترا مَاكحُتَ بدَّرى ما لكب 
ا ليمي » لأن الي ماس تن من العرب ##وَلكن جَعَلْنَهُ ورا نَجدِى بهو من 
مَك مِنّ عِبَادِنَا # [الشورى:57]. 

الهم إنا نسألّك في مقامنا هذا أن تَبدِيّنا به يا رب العالمينَ» وميمَنَا عليه» إنك 
عَلَ كُل شيءٍ قديرٌ. 

قال تَعَالَ: مانَرَلَ به زوع الدمِين 4 والأمين هو جبريلء وَصَمَّهُ الله بالأمانق 
ووَصَمَّه بالمكانة» ووَصَّفَهُ بالقرَّة؛ فوَصَفَهُ بالأمانة؛ فلا خيانة» فلا رَادَ في الكلام 
ا ا ا 
مُرْسَلٌ إل غير الب عَكآصَكموَاتَكمْ لكن غَلِطَ فألقاه إِلَ الب عَتَداصكموَلتك 
والعِيّاذُ بالله؛ لأنَّ جبريلٌ أمينٌ» ووّصَّفَهُ الله بالقوة» ووَصَفَهُ بالمكانة؛ فقد وَصَفَهُ 
بالقوة والمكانة والكرم بقوله تَعَال: "لله لول سول كوب (00) ذى موك عِنَدَ ذى لمش 
مَكين # [التكوير:70-15] قوة عَلَ الأمانةٍ والحفظ. وعند الله مَكِين ذو مكانة عظيمة. 
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وم ف 


وشرفٍ عظيمء وهذا كان هو أفضلّ رُسّل الملائكة» وحْحَمّدَ عَلَتَواصَكاهواتَكمُ أفضل 
ل لقي ا 

قال: «انَرَلَ به اوح الَّْمِينُ 55 عل قَليِكَ4 فا مناسبة ذكر القلب هناء وفي 
أكثر الآياتِ #عَلَيَلََ 4 لكن هنا قال: لعل كَلِكَ 4 ولماذا نصّ عَلَ القلب دون 
غيره من الأعضاءء أو دون الرَّسُولٍ عََناصَكدوالتَم ؟ 

انواس نا ذكئ القلث أن القلت عل الى والنتتزىزلذلك قال: 
لعل قَِكَ 4؛ حنّى يتين أن الرَسُولَ َل م يخطئ فيه» ولهذا لما كان يتعجَّلُ في 
القراءة إذا أَوْحَاهُ إليه جبريل تَعَجَّلَ وَكَرَأَ فقال الله سْبْحَاويعال: «لا مرك يو لِسَانَكَ 
لَعَجَلَ بود '(0! إِنَّ علا جمعهء وَقياتض 4 [القيامة:2]17-17 فقدل تَكَفَلَ الله بذلك. وهي 
عناية عظيمة بهذا القَرْآنٍ الكريم. 

ونَرّلَ القرآن بلسانٍ عريّ فصيح مُبِينِء أي: مُظهِرٍ للمعنى المرادٍ به فهو 
أفصح الكلام عَلَ الإطلاق» وهو أضدق الكلام عَلَ الإطلاق» وهو من عند أَعْلَم 
مَنْ تَكَلَّمَ عَلَ الإطلاق؛ مِن عندٍ الله فكلامٌ الله سْبَحَاَةوَيدَلَ كلام حَكَمٌ عظييٌ 
ووالله لا يَذُوقُهُ ولا يَتَدَوَّقه إلا من تدبّره» فإذا تدبَّرَ الإنْسَانُ كلام الله عَرَفَ ما فيه 
من المعاني» واكم والأسرار» في اللفظ وفي المعنى» في اللّفْظٍ الصّريح وفي اللفظ 
غير الصريح. ناسح 5ه انان الم ْ 

فليس في القُرْآنِ تناقضٌء والدليلٌ: « أمَكَ يَدَيَرُوَ لفان وَلَوكَانَ من عِندِ عَيْر 
لَه لوَجَدُوأ فيه أَخْيِلدًا كيرا * [النساء:87]. 


لكن ما يأني من القَرْآنٍ مآ يكون فيه ظاهرٌ التعارض.ء فلَيْسٌ عَلَ المرءِ إلا أن 
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يتأنّى قليلًا ويتدبّرَ؛ لأنْ الله قال: « أَهَلَا يتَدَيَوُونَ لمان 4. فإذا تدبروا ما ظاهرٌه 


التعارّض فإنه يتين أنّه غير متعارضء ولا يمكِرٌ أن يَتَحَارَضَ أبدًا. 


ووي© ص 4 8 أ و امه 5 3-4 5 5 و ع 0200 
فإن قال قائل: يرد هذه القاعدة ايتانٍ من كتاب الله وهما قول الله عريجل: 
#وإن تَصِبهُمْ سمه يمُولوا هذ عفن عِندِكَ كل ل من عِندٍ أله 4 [النساء:78] #كُلّ» يعني 
الحسنة والسيئة من عا الله. وَعذوآية تر أن الكمتات والمفاك مه عفن الله 


عَريجلَ. وق آي أخرى: ما أَصَابِكَ مِنّ حَسَدَ فِنَ لله و 
[النساء وت لور السيئةً إِلّ قسمين: الحسنة من الله» والسيئة من النفس» 
فكيف يكون الجمة؟ 

قلنا: تدر َلك اجمم» أم الآيُ الأول فإن أولعك القوم ان يوا الرَشول 
كل بأخهم إذا أصابتهم سيئةٌ تطبّروا بالرَّسُولٍ عَلَناسَكَهوَلَكم وقَانُوا: هذا منك 
با محمد فيينَ الله تَعَالَ أن كل شيءٍ من عند الله» وأما الثانية ففيها بِيان سبب 
السيئة التي تصيبٌ العبده وهي العبد ثم نَفْسّْهُ والدَّلِيِلُ عَلَ هذا قولّه تَعَالَ: « وَمَآ 
سبكم ين مُصِبَكةٍ هِنِمَا كسَبْتْ أيدِيَكْرْ وَيَعَمُوأْ عن كَثيرٍ © [الشورى:0]. 

إذن» إضافة السيئة للعبدٍ من باب إضافةٍ السبب إِلّ ل وإضافتها إِلَ الله 
من باب إضافةٍ المخلوقٍ إلى الخالق» فانفكتٍ الجهة» وحينذٍ لا تناقض. 


كذلك أيضًا ذَكَرَ الله عت نه في يوم القيامة تَبِيضُ وجوةٌ وتسودٌ وجو 
فقال: # يوم يَيِضُ وجوه يه »]٠١‏ وفي آية أخرى قال: يوم 


يقح في الصور ونحشر الْمَجْرِمِينَ تومي ردقا 4 [طه:١١٠]»‏ والسوادٌ والرّرقة بينهها فرق 
فكيف كان ذلك؟ فيأتي إِنْسَانُ مُضَلَّلٌ ويقولٌ: هذا القَرْآنُ مُتَنَاقِضء نقول: لا تنافص» 
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وإنما يتناقض عندك لأنك لم تُردٍ الإهتداءَ به» ولو أردتٌ الاهتداء به لتيينَ لك أنّه 

فيو القيامة 
في خلال عَشْر سنوات, وتتغيّد ا 
خمنوة اتام الا يمك اناق الوخرة مو سواو إل زرف ارهق زوق إن 
سَوَادِه وألا يمكنٌ أن يكونّ بعض الثاس محْسَرُ ووجهَهُ أسوث وآخرٌ ْسَرُْ ووجهّةُ 
أزرق؟ وذلك لاختلافٍ جَرَائِمِهِمْ. 


1 


امسر اسك رك وام دراي تتغرد الاأمور 


فإما أن يقال: إن المدة طويلةٌ تتغيّ الوجوةٌ فيهاء وإما أن يقالّ: إن الجرائم 
تختلف. فِيَحسَّرٌ كل إلشان كل مسي ميته وعلى هذا فقس. 

وكا اخيد "الزكوت ع1 ما الله الشيخ مُحَمّد الشنقيطي وَمَدُاََهَ صاحبٌ 
(أضواء البيان) في رسالةٍ سماها (دفع إيبام الاضطراب عن آي الكتاب)» وهو 
كتابٌ جد ين نه الآيات التي ظاهرها التعارُْ» ويجمع بينها. لكني أنا أُذدّركم 
بِأنّ كلام الله عَرَجلَ أَعْلَ الكلام وأضِدى الكلام» وأحسنٌ الكلام؛ وأبلغ الكلام» 
وآنه ليوك أنديو جد فيه تنافمن: 

ومناظرةٌ نافع بْنِ الأزرقٍ لابن عبَّاسِ في هذه 0 المشهورة ذَكَرَمَا 
السَّيُوطن'" وغيرُه» حيث كان يُورِدُ شبهاتِ وا بن عبّاسٍ جر تُجِيبُ عليها ويردٌ عليه. 

الحَمْدٌ لله الذي بِنِعْمَيْه نَم الصالحاتٌُ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا محمد 
وعلى ألِهِ وصحيه. 


)١(‏ متفرقة في الدر المنثور للسيوطي. 
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كد مرضي 8 


الحث عَلَى تدبر الشرآن الْكَرِيم 
0 مور 


سك 


ع الم 
١ 00‏ 7 ماه 
أنْفْسِنَا ومن سَيْئَاتٍ أغمالناء مَن يَبْدِِ الله قلا مُضِلٌ له ومّن يُضْلِلُ فلا هادي له. 
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وأشهدٌ أن لاله إلا الهوَحدَه لا شَرِيكَ له وأشهد أن حمَاعَبْدُه ورسولة أرْسلَة 
الله تَعَالَ بالهدى ودين 56 فلم الرسالة وأدَّى الأمانة ونّصَحَّ اعد وجَاهد 
في اللو حك جهَادِهء فصلواث الله وسلامه عليه وعلى آِهِ وأصحابه ومن مهم 


3 


أنزل الله يِدويدَكَ القرْآنَ الْكَرِيمَ» وجعَلّه مباركًا لِيدَبَرَ النّاسٌ آياته» ولِيتذكرَ 
أولو الألباب» قال سْبِحَلهوَتة3َ : «كتنك أَرَلَدُ َك مرك يَتََأ يد وَلتَدَكَرَ ووأ 
الأب » [ص:4؟]. وفي قَوْلِهِ تَعَالَ: «مُبَرَكٌ 4 دليل عَلَ ثمرات القَرْآنٍ لكريم 
وأن تّمراته كلّها بركةٌ» وَلَوْ لم يكن منها إلا أن المملِمينَ قَتَحُوا به مَشارقٌ الْأَرَْضٍ 
ومَغاربها حِينَ تمَسّكوا به لكفى بها ثمرة. 

ومن بركةٍ هذا القَرْآنٍ أنَّه موعظةٌ وشفاءٌ في الصّدورِء بل شفاءٌ للأمراض 
الجسْوِيّة ومن بركة هذا القَرْآنٍ أن مَنْ قَرَأَهُ فله بكلّ حَرْفٍ منه حَسَئَةٌ والحَسَئَة 
بِعَشْر أمْتَالهاء فَإِذَا قلتٌ: «الكند يله 4 [الفتحة:؟] ففي كَلِمَةٍ #الكَندٌ 4 خمسة أحرفٍ 
وهي: 0 0 والحاءء والميم» والذالة كل سر يحتها يعار جييياتة 
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وفي كَلِمَةٍ ليه 4 أربعة أحرف وهي: اللامُ حرف الجر واللامٌ المشددٌ ولام 
فالجميعٌ أربعون حَسَنَةَ تضاف إِلَ الخمسين حَسَئَة في كَلِمَةِ #انحندٌ 4 فالمجموعٌ 
تسعون حَسَنَةَ في قولك: #آنكنة له 4» فَهَّذْهِ من بركاتٍ القَرْآنِء فمن بركاتٍ 
المَدْآنٍ أنه شِفَاءٌ لأمراض الأجُسامء ولأمراض القلوب. 

وين الأدلة عل نوك الف أن نكا تلك القضة: 

بَعَتَ النبيّ -صلٌ الله عليه وعلى آلِه وسلّم- سريّة فنزلوا ضَيُوفًا عَلَ جماعة» 
عَلَ أن يُضَيُفُوهم ويُطْعِمُوهم يومًا وليل لكن هذه الجماعة لم يوافقواء وأبَوا أن 
يُضيّفُوهمء قَتَنَكّوا ناحية» قَسَلّط الله عَلَ رئيس هَؤلاءٍ القوم الَّذِين لم يُضيّقُوهم 
عَقربًا فلَّدَعَنّهه وَهي من الزواحفي السام فَاآلَنْه أن شدِيراء فقالوا: التو عر 
دواءء فقَالَ بَعْضُهم لبَعْض: لعل هَؤلاءٍ القوم الَّذِين نزلوا عندهم شيء» فَأنَوْا 
إليهم» فقالوا: إن سَيّدنا دغ وَسَعَينَا له كُلٌ شَيءٍِ لأيَنَْعُهُ هَل عِنْد أَحَدِ هدْكُمْ منْ 
نَيِءِ؟ قَانُوا: نعم فينا قارئٌ» وَلَكِنَنَا لن نقرأ عَلَ سَيّدكم إلا بقطيع من الغَنم؛ 
فقالوا: نعم» دوا قطيعًا من العَم. ْ 

دَمَبَ أحد الصَّحَابَةِ إل هذا الرَّجْلء روخف بش "ا ويقرا علنه شور انام 
وهَذَا الريقٌ اليسيدُ إدَا تَسَلَطَ عَلَ تل الألم» شّفَا الله» فقا سيد القوم اللّدِيع 
كأنم| تُشِط من عِفَالِء فَكا تَعرفونَ» الإبل تُعقل يَدُها بعقالٍ يُدارٌ عَلَ اليدء وهَدًا 
مَل يُضربُ لا يكو سَرِيعً. 

فأخذوا القطيعَ من العَنمء قَلَا أَحَدُوه أَشْكِلٌ عَلَيْهِم كيف يأخذونٌ أَجْرًا 


)١‏ التَّفْل: نفخ معه أدنى بزاق» وهو أكثر من التَفْْ. النهاية (تفل). 


هد دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عَللَ كتاب الله؟ فأَمْسَكُوا حَنَّى وَصَلُوا إِلَ الرَّسْولٍ كل وَأَخْبَرُوه بالقَضِيّ فقال: 
«اقسِمُوا وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ بِسَهُم)!". تَطْيبًا منه كل لقلويهم حَنّى تطمئن فأحَذُوا 
وصَرَبُوا لَهُ معهم بسهم. 

فكانت سُورةٌ الفَامحَةِ فيد ويَِذَا قال الى -صلٌ الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّمِ- 
للذي كَرَأها: «وَمَا يُذْرِيكَ أننا دُقية؟1. «وَمَا يُذْرِيك) يَعْنِي: ما يَعْلِمُكَ خا رقي 


و 
08 


مّ قال: إن أحَنّ ما َحَذْئم عَلَيْ أَجْرًا كِتَابُ الله" . 

وهَذًا الحكم خاصٌ بِالّذِي يُعَلّم القَزآنه أو يقرأعَلَ المريضء أو مَا أَشْبَه ذَلِكَ. 

ما الذي يقرا ليأمَلٌ أجرًا فهَدًا لا ثوات له ولا حقٌّ له في الأجر» ومن ذَلِكَ 
ما يَفْعَله بَمْضُ النَّاسِ -عن جهل- إِذَا مات ميت جاؤوا بقارئ يقرأ القَرْآنَه 
لون إِنَّهِ صل إِلَ المينق: 57 هذه القِرَاءة لن تَصِلَ إِلَ الميت؛ لأنّها قَرَاءَةٌ ما 
المتيي وج انك ان أريدَ بها الدراهم. وهذًا القارئٌ قد تَعَجَّلَ أَجْرَهُ فَحِيئئِذٍ 
ليس له أجرٌ أو ثواب في الآخرة. وإذا لم يكن له ثوابٌ في الآخرةٍ لم يَصِلٍ الميتَ 
تَيْءٌ من الثوابء فَحِيئَئِذٍ نكون حَسِرْا بلا رِبْح؛ لأنّنا أَعْطَينَا هذا القارّ دراهم» 
ولكن مَيْتَنَا لم ينتفع . 

وما أعظع الجُرمَ إِذّا كان هذا العِوّضُ من أموالٍ اليتامى! قَقَدْ يكونٌ الورئةٌ 
يتامى» يَعْنِي صغاراء فنكون أَحَذْنَا أموالهم بغير حَقٌّ» وقد قال الله سْبِحَاَةوَيدا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 
(77177), وأخرجه مسلم: كتاب الآداب» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكان 


برقم ١(‏ 9 7 7).. 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب الشرط في الرقية» رقم (01/71). 


دروس علوم القرآن (العث على تدبر القرآن الكريم ) نفد 


«إنَّ لذن يَأْكُلُونَ أمْولَ الستدى عنما نما يأطُونَ ف بُونِهْ كارا وَسَيِصلَوْرت 
فمن يرَكة القرْآنٍ أنه َه شفاءٌ لأمراضي القلوب» ولأمراضي الأجسام. 


نيه لإخوانناالمملينَه بخصوص أولئك اُشَعْوذِينَ الَذِينَ يَكِْبُونَ الال 
بالباطل» ويأتونَ بأدعية وطلاسم ما يُدرى ما هي. بيذم" في لسانه ولا يدري ما 
يَقُولُ نّم يأخذون أموال النّاسِء ولعلهم يخاطبون شيطانًا أو جنًا في هذه الذْرَمَة: 
والشياطينٌ قد تعمل للإِنْسَانٍ أَشَْاءَ يَعْجِرٌ زُ عنها البَشدء كيَا قال الله تبَاركَوَتعَالَ في 


ددن 


شياطين سلي مان عَهتَكَة الّذِين شخُروا له: « يَعْمَلُونَ له مَممَككمن ربب وَيَملئيلٌ 
حفن كَجْوَابٍ وَفُدُورٍ رَاسِيتٍ تي # [سباً 377 ]. 

في مه ردك سرس 0 - 

َولَهُ: #ويحقان كوَانٍ 4 الجفان: هي الصَّحَافُ» والمتوابي بِرْكَةٌ الما يَعْنِي 
الشياطينٌ تعملٌ لسليمانٌ عَللتَهِ صِحَافًا كالبرك. 

وونحو ورييو 20 

وقوله: #وقدوي راد سيت * يعني : ثابتة لا نحَمَلُ من كِبَرِهَا وضَحَامَتهًا. 


7ت م سه سم 0 سس ست سا روصم سا . مس 
وق ايه أخرّى : « لين ل 0-3 وغواص وء آخرين مهرنين فى في الأصَفا صفاد 


لهم احم 
م 

6) 

1) 

00 


اس فالشياطين 0 من يَبنِي» د من ايعو 3 ال 


يَعغصون 56 يعي في اماد 


(1) الهذرمة: الحركة الشديدة. كتاب الأفعال لابن القطّاع (هذرم). 


2/4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ه: فعلينا أن تَحْدَرَالحَْوِينَ» كل إِنْسَانٍ َرأ بها لايفْهَم هَمُ لا تَقبَلُوا قراءتّه 
والّذَي يَقْرا يآ ُنْهُمْ الظووزاقراءكه: : هل تشتملٌ عَلَ شِركء أم هي قِرَاءَةٌ مَشْوُوعَة 


عودٌ إِلَ قَوْلِهِ تعالَ: #كتبٌ أَرَلَهُ لَك مبَرَكُ تنكأ ابي ولتذكر أَورأ 
لذبب > 1[ص:19]» فَوْلَّهُ: تبروا 
لمعنى الأولٌ: التَمَكرٌ لاسْتخراج المعاني. لأنّهيُردّدها في ذهنه مَرََّ َعْدَ أُخرَى 

حَنَّى يضح له المعنى. 
المعنى الثَاني: لوَلسَدَكّرَ ولو الأَنِ 4 والنَّاسٌ في تلاوة القُرْآنِ ثلاثةٌ أقسام: 


بيو # َللتَدَيرٍ مَعْنْيّان: 


القِسْمُ الأوَّلُ: يقتصرٌ عَلَ قراءته بدونٍ تدبر. 

القشم التاق ليق | ويعد : 

القع لالت كرا وعد ور 

وحَيرُ هذه الأقسام هو الثَالِتُ وجذًا قال عَيَيَلَ: #وَلتَدَكْر أَوُْوا الأب 
ومعنى الألباب: أي العقول» وسْمي العقل لبه لأن الإَا بلا عقل قشو ده 
وَهذًا سعى العقل ليَاكلبٌ اله 

فعلينا أن نتدبَرَ الَرآنَ» ولا نقراً بلا تّدر فالفرْآنْ كله بركةٌ حَتَّى وإن لم تتديزه. 
لكر هنا كدر والأتشاط كوحن تكون عن تلوة القزان ححى تلوق 

الوح يكنا كبس الدمو لاف رقا ادق لجان عله أل اندر 
ويجبٌ علينا أَنْ تُراجمَ وَالكلاء الموثوقين» ومُطالعة كتب التَّفْسِيرِ إِذا كان المفسّمٌ مَوتُو يق 


بعقيدته وبعلمه. 


دروس علوم القرآن ( كلمة موجزة عن فقراءة كتاب الله وفهم معانيه ) 2130 


كمه موجرَّة عن قراءة كتاب الله وفهم معانيه 
له-2 


ل ال اك َه -ه # و رام 020 0 2 5 
الحمد لله رَبّ العَالِينَه وأَصَلٍ وأَسَلَمْ على تَبينَا محمد وعلى آلِهِ وأصحابه 
نير 


ومن َبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أ تعل: 


٠ 


9 1 


3 000 ه‎ 10 5 5 4 8 ٠5 
فإن أاحث إخواني المسلمين على تَدبر كلام رهم سْبْحَاَهُوتَعَالَء فإنه شفاء لما‎ 


في الصّدورِء وهُدَّى ورَحْمَةٌ للمُؤْمِنِينِء فيه تيان كلّ شىء» وفيه السعادةٌ لمن تَسَّكَ 
به قال الله سْبَحَاَهوَيعَالَ : #فمن سبع هداى قلا يضِلٌ ولا يمي 59 ومن أَعْرضٌ عن 
[طه:5-17١5١1]»‏ ال الله أن يُعيذَنًا وَإياكُم مِنْ حال هذا وأمثاله. 


إن 


وأكثرٌ المسلِيِينَ اليوم يَفَرَوونَ القرآنَ بَركا به» ورجاءً لثوابه» دون أن 
حاولُوا تَمَهُمَ معنا وهذا نَقْصٌ بلا شَكُ؛ لأن الله قال في القَرآنٍ الكريم: كك 
أَرَلْنَهُ إِلَكَ مبَرَكُ لدَبروَأْ َي #4 [ص:55]؟ واللامُ هنا للتَعلِيل ونان 1 
من إنزاله: ابروأ يي وَلْسَدَكرَ ُو دلب * [ص:79]» وكنا قد ذَكَرْنَا قبل أن 
الرَجْوعَ في تفسير القرآنٍ الكريم إلى القرآنِ الكريم؛ لأنَ المَكَلّمَ به أعلّمٌ بمراده 

وكنا قد ذَكَرْنَا أيضا أَنّنا إذا لم نَجِدٍ التَّفْسِيرَ في كلام الله» قَفِي سُنَةِ رَسولٍ الله 
يله وإذا لم نَجِذ ذَلِكَ في السّنَِ رَجَعْمَا إلى أقوالٍ الصحَابَة رَتيَعَنه؛ لأن القرآنَ 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نَل يلْعَِهِمْ وفي رهم ف ا ا تا ركان ول سد 
فيه تعلق با حلالٍ وامترام» فإن لم نجدُ فيا تقتضبه ٍ ضيه اللَّمَةُ العريةٌ» وقد سُفَمَا الأول 
على ذلِكَ. 

ولكن اعلَمْ -أخي المسلم- الم ل 0 
اللّقَويٌ إلى معنى شَرْعِيّ» فهل إذا تعارض حَقِيقَنَانِ شَرْعِيَة 5 ولّعَوِية هل ندم 
الحقيَة الشرعِيّة أو الحقِيفَة اليه 

والجوابٌ: تُقَدّمُ الحقيقَة الشَّرَعِيَهَ مئال ذلكٌ: الصلاةٌ في للم الدّعاة: قال 
الله عَبَوِجَلَ : 0 ١ن‏ يعني: ادع شم » لكِنْ هذا المتى الّحَوِيُ قل 
إلى مَعْنَى آخَرَ؛ فالصلاةٌ في الشَّرْع: هي التَعَبَّدٌ لله رب العالِينَ؛ بأقوالٍ وأفعالٍ 

لُومَةَ» أوّهًا التَحبِيُ وآخِرّهَا التسليٌ. 

إذن: إِذا قال الله عَيَصِجَلّ : #أَقِيمُوا ألصَلرة* [الأنعام:71]» هل المعتى أقيموا 
العاف أن فرشو الفعياة: المقردر 5 كل ادق العباة: لخر 3 . 

ولو قال قائلٌ: مَعْنى للَقِيمُوا الصككزة» أي: الدَّعاءٌ؛ لأن هذا معناه في اللّمّةب 


007 مر 


قُلْنا: هذا غَلَطّ؛ لأن الحقيقَة الشرَعِيّةَ مقَدَ تلخ اللخولة 
بناءً على ذلِكَ؛ أقولٌ لإخواني: القُرآن الكريم تيان لكل شييء كل شيء مين 
في القرآ يه حتى أكُلكَ وشْْبُكَ» دولك الام ولَبْسْكَ النَوْبَ» وعَقَدُالتكاحج 
والطلدن نين اق الذر اوستى ادر الأكلٍ وَالشّرْبء حتى آدابٌ دُخول 


الخّام؛ لذن الله قالّ: #ونْرلنا عَكَِلفَ الكتبَ يَنَيَدنًا لكل شع 4 [النحل:44]؛ ولِكلٌ » 
هذه مِنْ صِيَعْ العُسومء كل شيي» ولا يمكِنٌ أن تهدَ شيئًا إلا وَحَلَّه في القُرآنِ؛ 


دروس علوم القرآن ( كلمة موجزة عن قراءة كتاب الله وفهم معانيه ) يفة 


إلا إذا كُنتَ قل الصلمء أو قار اله أو مُقَصّرًا في الطّلّبء وإلا ستّحِدٌه؛ لأن 
القَرآنَ كامل؛ لأن الدِينَ كامل. 

فإذا قال لكَ قائلٌ: أينَ آدابٌ الأكُل في القرآن؟ 

نقولٌ: أ تقَرَأُ قولّ الله تَعَالَ: #وحكلوا وأَشْرنوا ولا رفوا © [الأعراف:1] فإن 
قال لكَّ: لكِنْ هل قال: إذا أكَلْتَ فَسَمٌ وإذا شَرِبْتَ قَسَمٌ وإذا قَرَغْتَ فاحمَدٍ الله. 
انها ا لعي علا لا لكِنْ قال كَلِمَةَ جايعاً مانعَةٌ؛ قال الله عبت 
قَحَامِنوا يألله ل ل سئي 1 زه يُوْصتْ بألَه وَكَلِمنتِهء 0 4مل]» 
صَلواتٌ الله وسلامٌةٌ عليهء اللَّهه صل 0 عليه» فقَالٌ سبحانه: #كَتَامُِوأ 7 
وَرَسُوَلِهِ ألنَِيَ الأنيَ الى يُؤْصِبُ بِأسَّهِ وَكَلِمَيهء 4. وبَعْدَها قال سْبَْحَاَُوته 
انيعو 7 ؛ في أقَوالِهء وأفعالهء وما يَدْدكء وما يفْعَلٌ. 

كذْلِكٌ تَدٌ الواشمَة والمسْتَوشِمَة مثَلا مَلْعُوتتَئْنِ في السّئَّها'ا» فهل هما مَلْعُونتَانِ 
في اله آنِ؟ نقولٌ: نَحَمْ؛ لأن الله أمرَنا أن تَبِعَ هذا البىّ» وأن تُصَدِّقٌ بََرِ. 

وهنا قصّةٌ مشهورَةٌ عن بعض العُلاءء أقوخًا كثيرًا في المجاليس؛ لأنها عِبْرَةٌ 
وار و : وجل شن غذاء المسلمين الذين أعطاهم ةق نا اننا 
كان أوز اق ركان مَطْمَمٍ مع طُلّابهِ وكان المطعمٌ جايعًا بِينَ المسلِمِينَ 
والكافريَ؛ وف زوين لطم رج من علب ء النصارَى المتَصّرِينَ» ولا يقال 
عنهم: مبشر مُبَدّرُونَ؛ بل هم مِنَصُرُونَ مصَذَلُونَ؛ لأنهم قارف آنا كرون ويه دعا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب الموصولة» رقم (22095» ومسلم: كتاب اللباس 


والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتدمصة 
والمتفلجات والمغيرات خلق الله رقم (5؟5١5).‏ 


كف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذه الأَكَق كنا قال الي -صلٌ الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّم- وهو يبعث البعوت: 
«يَسْرٌوا وَلَا تُعَسّرُواء وَبَشْرٌ رُوا وَلَا تتمَرُواه". وقال َيل لنبيه : « إِنَآ أَزِسَلتَكَ يِآلْحَيّ 
َشِيرا وبَِيرا 4 [فاطر:14]» لكن هُمْ يقولونَ: هذا مبَشّرٌ» تَرِيبنَا وتييهًا. 

على كلّ حالٍ؛ كان هذا الرَّجُل التَصْرانِئٌ من عُلاءٍ التصَارّى في زَاوِيَةِ من 
المطْعَمء ورَأَى هذا العَالِالإسلاييّ فأرادَ أن يِمْتَحِتَهُ؛ فى إليه الَضْرَاننُ وقال لهُ 
إن وَجَدْتٌ في كِتَابكُم أنه يِبِيان لكل شيء» قال: نعم هذا كَلامُ رب العَالِينَ 
عل :. قال 5ك هذا يه مكلبق ولا يكز ن مسكورة إن افكلفهنا 


م ين لعا لين 


فقالّ 0 5 لا؛ بل هذا موجودٌ في القرآن. فقال التَصْرَايٌ: 
كيف؟! فنادى العا المسَْلِمُ صاحِب المطعّمء وقال: تعالّ يا رَجُلُ» ثم سأله: كيف 
0 فقال صاحتٌ علي أصتعة بكذا وكذًا وكذاء وبين لهُء قال: هكذا 
جاءَ في القرآنِء قال الله تَعَالَ: #مَسمَلُوَا أَهْلّ الذَّد إِن كبر لا تَلَمُونَ * [النحل:47]» 
10 ا فقَالَ النَصْرَانئ: كيف ذَلِكَ؟ قال العَال المسلٌِ: إِنَّ الله تَعَالَ 
لما قَال: لمَسَمَلوَا أهل ألذِّ د إن كثم رلا ََمُنَ 4» أحالما بذلِكَ على مَضْدَ ر العلمى 
فعليه يكون هذا ص في القرآنء لا بِلَمْظِه؛ كوا ات 


سَأل 


المهم: أن كلام رَيْنَا سبْحَانَهُوَتَعَالنَ - ل با رن 
تلاوته- عه تَفَصِيرٌ في الطّلّب» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ما كان النبي وَلِْةٍ يتخوههم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء 
رقم (79)؛ ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم (17/5). 


دروس علوم القرآن ( كلمة موجزة عن قراءة كتاب الله وفهم معانيه ) هذ 


ءِ و همه عاد . 6 ءِ دن > 6 5 و 0 
أو عدم فهمء أو قصورٌ في الفهم. أو سوء إرادّة وقصد. فهله ل أشياء: قلة العلم» 
والتَقَصِيرُ في الطَلَبٍء والقصورٌ في المَهُم وسوءٌ القَضْدِ. 

فمثلًا أَهُلٌ البدّع الذين يحْرُونَ كلام الله عن مَواضِعِه ضعه؛ ويفسّر ونه | تقكّضيه 
أَهُوَاوَهُمْ» لا با يُرِيدُهُ الله ورسُولَُه هؤلاء قَدْ يكون عندَهُم عِلْمٌ كثيرٌ لكِنْ عندَهُم 
سوءٌ القَصْدِء يريدُونَ أن يتَبِعَ الناسٌُ أَهْواءَهُمء وقد قال الله تَعَالَ: ومن أَصَلٌّ 


و 2 0210 


مِمَنِ بع هويلة يعَير هُدَى قرت مرح أللَّهِ # [القصص: »6٠‏ فيَجِبٌ أن يتَنبّه لذلِكَ» وأحث 
َي وإياكُمْ على تَدَبْرِ كلام الله ومعْرقَةِ معنا ثم الحَمَلٍ ب؛ لأن هذا هو المقصوتٌ 
قال الله سْبَحَلَهوَيعَالَ : « ككك أرَلنَهُ ليك مبَرَكُ نتروا َاييدء 4 [ص:؟]؛ هذا المغتى» 
#وَلسَدَكرَ أُوْلُوا لذبب 4؛ هذا العَمَلُ والتَّطبيقٌ. 

ل ل ل ادق ب أ القُرآنَ لتك 
فقَط؟ أقولُ وبصّراحَةٍ: أكثرٌ الناس عل التَنِيِه يقول: أقْرَأ الآ لأن في كُلُ حَرْفٍ 
حسَتَةٌ والحسَنَة بعَشْر أمتَاياء لكِنْ نقول: الا تأمّلء وارجِم في | التفسين 
إلى أهل العلم الونوقينَ لمهم ودينهم؛ لأنه ليس كُل عالم يكون عند أمالة 
وليس ف أُمِينٍ يكون عِنْدَهُ عِلَمُ احرص على العالم الموثُوقٍ في عِلْمِه وأماتته. 

وإذالم يكن لدَيْكَ عالكفاْجع للتَقْمِيرِ املف كتفسير ابن كَثيرء والسَّعْدِيٌ 
وأبي بكر الجرَائرِيٌء وأمثالهم؛ وأئجاك عَنْ كتب التَمْسِيرٍ الكَبيرَةٍ التي لا ينْتَفِمٌ بها 
طالِبُ العِلْم المبتدِئٌ» وإياكَ وتحريفف الضَّائَّينَ» إياكَ أن جع في سير القرآن إلى 
وبكرة تنجير] نذا فك رس عل فرعن لذ ريك لاديهدا لا تقد لدان 


لت كت تت 0 


وا 
3 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل عن 
كلمة عن نحفيظ كتاب الله 
سج 2-52 


الحمدٌ لله رَبّ العالِينَ» وأصَلّ وأْسَلَّمُ علّ تَيّنَا حمّدء وعلى آلِهِ وأصحابه» 
ومَنْ تَِعَهُّم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء آم بَعْدٌ: 

فِيَسْدٌ ني في هذه الليلّة أن أحْضْرَ إلى هذا المكانٍ لَأَسْتَبْشِرَ با سَمِعْتُ عن جَريانٍ 
تحفيظ القرآنٍ في أمٌّ المَرَى؛ مكَّةَ المكرمة. 

إن هذه المدارسٌ وهذه الَلَقَاتٍِ نِعْمَةٌ مِنَ الله عَرَيجَنّ» فتَحَهًا الله على هذه 
البلادِ وعلى غيرِهًا مِنْ بلاد المسلِهِينَ؛ حتى وَصَلّ الأمْرٌ إلى ما سَمِعْنَاهُ من أخينا 


سه مر 


0 - ىا امه وس عو سس اع أ 
مدير هذه الجاعة؛ جماعة تحفيظ القرانٍ» فنسال الله تعالى أن ينفع ببَا. 


أيها الإخوةٌ؛ إن تحفيظ القرآنٍ ليس إلا وَسِيلَةَ إلى العَمّل بِهِ؛ قال الله عَيَبلٌ: 
«كتبُ أَرَلَهُ إِيَكَ مبَرَكُ تدوأ ليه وَلتَدَكر أوْبوالأَبِ * [(ص:5١].‏ في الله عَرلٌ 
الْحكْمَةَ من إنزالٍ هذا القَرآن؛ أن يتَدَبَرَّ الناسٌ آياتِه ويتأمَلُوهَاء ويتفَكَرُوا فيها؛ 
حتى يعمَلُوا بَا؛ لبوأ ليده وَلتَدَكرٌ لوا للب 4. 

أما أن يُقْرَاً القرآنُ بدُونٍ قَهُم لمعمَاة ولا عَمَلٍ بمُقتضاة فهَدًا نَقْصٌ كبي 
بُ على الأمةِ الإسلاميّة أن تَعْتَِيَ بَهُمِ معَاني كتاب الله عَتتلٌ وكَمْ من مسْألةٍ 
تَعِبّنا في طَلَبٍ الوصول إلى حُكْعِهًا مِنَ السّنةِ ومِنْ كلام الأئمّة؛ وَلكِننا م نَصِل إلى 
ذَلِكَء فإذا رَجَعْنَا إلى القرآنٍ وجَدْنًا حُكْمَها واضِحَا باه ومهذا نعرفٌ فَاتِدَةَ الرجوع 
إلى كتَابِ الله عَرلٌ. ا 


دروس علوم القرآن ( كلمة عن تحفيظ كتاب الله ) اك 
سك يا الا .1 رطا ل ماوت د صا اعد شرو اا ااا لاا 


وليَحْدَّرٍ الإنسانٌ مِنَ التفاسير البَعيدَةٍ عن التَفْسِيرء ويعيّني بَكُتْبٍ التَمْسِيرٍ 
التي عُرِفَ مصَنَقُوها بصِحَّةٍ العقيدّق وسلامة المي كتفسير ابن كدير وَعَاللَهُ 
وتفْسيرٍ شيخِنًا عبد الرّحْنِ بن سَعْدي ومَلفَك وغيرهما وِنَ النّاسِرء وإذا أَشْكِلَ 
على الإنسانٍ أي شيءٍ من هذا فليِرْجِمْ إلى العُلِاءٍ الناصِحِينَ الذين يعرفونَ ما 
يَقَرؤونَ من كُنْب التَفْسِيرِء ويبَيْنُونَ ما فيها مِنْ أخطاء؛ حتى و الل 

ختامًا: ذا أشْكْرٌ الله سْبَحَاَةوَتََلَ على عَبيكةِ هذا اللّقاءِه ثم أَشْكُرٌ خادمَ الحرَمَئِنِ 
الشَّرِيفِينِ على مساعدَةٍ هذه الجَمعِيّاتِء وأرجو مِنْ إخوانتًا الأثرياء أن يُسَاعِدُوها 
بالمالٍ والقَوْلٍ والفِْلِء واَحْتّهُم على أن يُوجِدُوا موارة ذه الجَمْوِيّاتِ؛ كالعماراتٍ 
نوّجَرٌ لمصْلَحَتهَاء وتوقفٌ لمصْلَحَتِهَاء وكذلِكٌ المساجدٌ وغيرها؛ لأن التبرّعَ لمثلٍ 
هذه الأعمالٍ لا يزُولُء بل يِبْقَى بعد وفاةٍ الإنسان. 

أسأل الله لي ولكُمُ الَّوفِيقَ لا نْب ويَرْطَى. وأن يحْمَط حُكُومتنَا بكتاب الله 
ويحفظ كِتَابَهُ بَاء إنه على كل شيءِ قَدِيرٌ والحمدٌ لله رَبّ العالمينَ» وصَلّ الله ول 
عَلَ نَبِيْنَا محمد وعلى آلِهِ وصخيه أَجمَعِينَ. 


0 


قدت دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ااا ااا «روس وقتاوى من الحرمينالسريفيت__ 


القرآن شفاء لأمراض القُّلوب وأمراض الأجسام 
--22 2-2 


ال 2 رامع ع 2 سد اناس وه 2 ِ 
الحمد لله رَبّ العالينَ» وأَصَلٍ وأْسَلْمْ عل نَبِينَا محمّدء وعلى آلِهِ وأصحابه 


ا روئير 


ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمّا بَعْد: 


عرو 


قال الله سْبَحَلَةوَتَدَلَ: كيبا آلنَّاسُ قد جََنَكْمْ مَوْعِظَةٌ ين ريم وَشِفَه لَمَا فى 
َلصَّدُورٍ وَهدى ل الم معن 3 [يونس:/ا20] كم من إِنساكٍ قل 5 قلبه. فَقَرَاٌ القرآن» 
فآلانَ الله كَلْبَه واستمع إلى ادل الذي صَرَيَه الله حتى تَقْتنِمَ» قال الله سْبِحَاَةويدالَ: 
« فخ وا هذا التُرْءانَ ع جَبَلٍ رَبَتَه حَسْعًا زعا مَنْ حَنْيّة لَه ويلك 


ح يومابيرو ماج 


الأمثال نضر م لحان لون سشكرية © [الحشر:١؟7]»‏ فهذا الشبل يسع ويَتصَدَّعٌ 
ويَتفَكّكُ لو نَرَلَ عليه القرآنء ولكن إذا تَرَلَ على القلب لَانَ ورَالْتْ قَسُوتف 
ولهذا قال الشيخ ابن عبدٍ القوي المرداوي في قصيدته الدالية المشهورة: 
وَحَافِظُ عَلَ دَرْسِ القَرَاِقَِلَّهُ يلين قَأبًاكَاسِيَامِنْلَ جَلْمَد" 
إن بعضّ الآياتٍ يتلوها التالي تَوَدْ أن يَبْقَى طِيلَةَ الزّمَنِ وهو يَقَرَؤّهاء فإنه 
يدُ لَذَه والقَلْبُ يَطْرَبُ ويفرحٌ لهذه الآياتِ ويَلِينُ أما إذا قرأ الإنسانٌ بِعَفْلٍ 
فالتأثه؛ قَلِيلٌ اللهم أَلِنْ قُلوبنا بذِكْرِكَ وكلامك يا رب العالمين. 
أما كَوْنهُ شفاءً لأمراض الأجسام فاستمع إلى قِصَّةٍ ذُكِرت في الصحيحين 
وغيرهما: «أنَّتَفَوَامِنْ أضْحَابٍ الي ب انطَلَقُوا في سَفْرَةٍ سَافَووهَاء حَبَّى روا 


.)08/ /”( انظر الآداب الشرعية والمنح المرعية لشمس الدين محمد بن مفلح‎ )١( 


دروس علوم القرآن (القرآن شفاء لأمراض القلوب وأمراض الأجسام ) فيد 


و أ و مم 


اا الا وااو 0 
لحي فَسَعَوٍ سَعَواله يكل شيْهء لايَنْقَْهُ يم َل بَمْضْهُم: لو أن مَوْلآءِ ارط 


وأ أ لون نوين 2 فََتوْهُمْء قمَالُوا: 1 إن 

سَيدَنا لدع وَسَعينًا لَه لَه بكُلٌ عَيْ 0 انعا رون اجو وك شَّىْءِ؟ فقال 

بل ع وال ا الى رق بلا ا ار كام أنا 
يم مم بير سس 


َاقَِكُمْ حَنَى وا نا خضلا قصَاحُوهُمْ عل قَطيعٍ بن »اطق يل 
عَلَيْه را #الْحَندٌ َه يت الصدليييت * [الفاتحة 0 نَكَاَنا نص ه مِنْ عِمَالٍ 
فَانْطَلَقَ يَمْشِ وَمَا بِهِ قَلَبَدٌ قَالَ: أَوْمَوْهُمْ جُمْلَهمُ الّذِي صَاحُوهُمْ م عَلَيّه فَقَالَ 
بَعْضهُمْ: : افسمواء مال الذى ركن: ا تَفعَلُوا حَتَّى تأت الى بك فنَذهُرَ آ لَهُ الْنِي 
كَانَ» َتَنْظَرَ مَايَأمُوْناه فَقَدِمُوا عَلَ رَسُولٍ الله يلل فذَّكَرُوا لَه قَقَالَ: «وَمَا يُدْرِيكَ 
رُفية1؟ ثُمَّ قَالَ: «قَدْ أَصَبْتُمُ افْسِمُواء وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهَ10". 
اللهمّ صَل وسَلُمْعَلَيْه وهذا هو التعليمٌ» فهو لم يَقل: ١اصْرِبُوا‏ لي مَعَكَمْ 

سَهَا) لأنه جام ولكن طمنو أن لول -صلٌ الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّمِ- 
كل منه فيَطْمَيْنُوا ويأكُلُواء ثم قال للرجل | لذي قَرَأ الفاتحة: «وَمَا يُدْرِيكَ مها 
رُفْيَة؟». أي: ما الذي اعلمك أعا فيه 

إذن» إذا أَرَدْتَ أن تَفْرَاعلى المريض فعليكَ بالفاتحة فاقرأها عليه» لكن لا بد 
من اعتقادٍ في القارئ واعتقادٍ في الَفَرُوءِ عَلَيْهه فيَحِبُ على القارئ أن يعتقد أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 

(7717)» وأخرجه مسلم: كتاب الآداب» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار 

بر 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
يوري 22 ار 222255522222222 يي 


سَتَنْمَعٌ بِإِذنٍ الله» وكذلك المقروء عَلَيْهِ لا بْدَ أن يعتقدَ أنها سَتَتْمَعْهُ بِإِذنٍ الله لا على 
سَبِيلٍ التَجْربة. 


ولا بذ هنا من ثلاث 


شيا: قَاعِلِ وَل قابل» ومُوَثَر. وسَأَضْرِبُ لكم مثلا: 
وتران كر ماله إفياة لل | معدييف ب بيات كل لل رايط انلع 
فهذا لا ينفعٌه السيفُ وإن كان شجاعًاء لأن الْوَثَّرَ غيدُ صالح» وإنسان آخرٌ معه 
ميك في كالارق انه سياف (لاارآى لجان قتع السينثامن كز فيذا 
لا ينفعُه السيفُ, لأن الفاعلّ غيدٌ صالح» وإنسانٌ الث شجاعٌ ومعه سيف بَتَادٌ 
شَعه عبرو 121393 الاعل بقرت بالنجنن و وزتمر ا لا باز موذلك لأن 
الحل عه قابل: 

فإذا جي: مثلًا بمريض إلى إنسانٍ يقرأ عليه» ولكنّه لا يعتقدٌ أنه يَنْقَمُ ويقولٌ: 
أنا دَهَبْت للطبيب الفلاني والدكتور والجراح؛ وكُلّهِم لم يساعدوني في الشفاء» 
فكيف يَنْجَحْ هذا الذي يقرا بالقرآن؟ فهذا القرآنٌ لا يُفيدٌه لأنه غيرٌ مُؤْمِنِ بهذا 
كترود إلعان قرا واكعيضاك الا نهدا الك لا رمه ان تماد يقرا 
بأمور غير شرعية» فهذا كذلك لا يَنْمَعُهه وإن تَمَعَ فهو من الشياطينٍ التي تَعْرّه. 

والقرآن يُوَثرُ في حامله تأثيرًا عَظِيئَاء فالحامل للقرآن إذا كان يُؤْمِنُ به ويَحْمَلُ 
به فَسَوْفَ يُوَثَر في إيهانه» وفي أعمالهء وفي أخلاقه. وني كلّ شيء» وانظر إلى النبيّ 
-صلٌ الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم- وهو أحسنٌ الناس حُلْقَاء تقول عائشة موكئْعنه: 
اكَانَ حَلّقَةُ الْقَدْآنَ00". والله لو قَرَأنَا القَرْآنَ وتَلَوْنَاه حقٌّ تلاوته لتَعيْرَ المجتمع 5 


.)155560 رقم‎ .4١/7( أخرجه أحمد‎ )١( 


دروس علوم القرآن ( القرآن شفاء لأمراض القلوب وأمراض الأجسام ) 1 

لكنّ أكثرٌ الناس يَفْرَْوئَه لاجر وللتَك. 

هذا التأثيُ العظيمٌ لا يكونٌ إلا بالقرآنٍ الكريمء ولذلك نحن تَفْرؤُه في شهرٍ 
رمضان على الأقلّ ثلاث مَدّاتِ ونواذلك لا 4 كن تراكة وكل) قرأتَ مَرَّةَ 
أخخريئ: فكاناك تنوه لأول :م ق«ولهنا من أوصافي القرآن أنه «لَا تلق عَل كَنْرَةٍ 
الرَده"» أي لا يَبْلَء وهذا لا يُوجَدٌ في غير القرآن. 

ونَجدٌ كذلك من آثار القرآنٍ عونه لقسة وفف عه الكنده أن جلمد 
فتَحُوا به مشارقٌ الأرض ومغاريها؛ لأنهم تُجَاهِدُونَ بالقرآنٍ وللقرآن كان الناس 
في خوفي وفي جوعء ثم صَاروا بعدَ ذلك في أَمْنِ عيديد وشِبَع نَم وهذا تاج 
كِسْرَى يُؤْتَى به من المدائن من وَراءٍ التَّهْرِ إلى الّدينة» وأَذْكُرٌ هذا حتى نَقِيسَ أخي 
المسلم حال المسلمين اليومّ بحالهم بالأمسء فيؤتى بناج كِسْرَى مُرضّعًا بالذهب 
واللآلي والجواهر, لا يحمله البعيرُ الواحدٌ» وإنما يحمِلّه بَِيرانِ ربط أَحَدُّهما بالآخ, 
وجعلوا التاجَ فوقهماء وأَنّوَا به من المدائن إلى المدينة إلى عْمَرٌ بنِ الحَطَابٍ وََإلهعنَة؛ 
لأمهم يجاهدون بالله. ويجاهدون لله ويجاهدون في الله. 

وهذه كَلاثة أشياء: 

ام عو 

الأول: تجاهدون بالله» أي: يَسْتعينونَ بالله عَرَّتَجَلّ وليسوا مُعْجَبينَ بأثفيهم. 

الثاني: يجاهدون لله؛ إخلاصا له» فهم لا يُقاتلون حَِيّة لقَؤْمهمء أو لعُروبتهم: 
إنها يُقاتِلونَ من أَجْل دِينٍ الله عَرَجَلٌ يُقاتّلون لله. 


.)7٠١1( أخرجه الترمذي: كتاب فضائل القرآن باب في التمسك بالقرآن» رقم‎ )١( 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


4 : -ه‎ 8 4 . ٠ 

الثالث: يقاتلون في الله» أي: في شريعة الله» فلا يُقيِمون على القتالٍ إلا حيث 

اسْتَعَدُوا للقتال» وإذا أَقُدَموا على القتالٍ بدُونٍ استعدادٍ فالهزيمة؛ لأنَ الله قال: 
وَأَعِدُوأ لهم ما أسَمَطعَكُم من هَوَّوَ 4 [الأنفال:10] والشاعر يقول: 


أَحَاكَ أَحَاكَ إِنَّ مَنْ لا أتَا حَالَهُ كسَاع إِلَ المَيْجَا بِعَيْر لاح" 
فكيف يمكن للإنسانٍ أن يُقَاتِلَ بدُونٍ سلاح؟! فهذا لا يَصِحَ» بل هذا 


ذو 5-1 1 


جب عْمَرُ تَعنة: كيف يُوْنّى بهذا الناج من أقصى الشرق إلى المدينةٍ 
لم تَفَقَدْ منه حَرَّزَةٌ واحدةٌ» وإذا كنا نحن م من استولى عليه؛ لكان كل وَاحٍِ منا 
نشول العا رودا رين لكنهم أده إلى مر فقال عُمَ إن مَرْعًا أوواهذا لأمتاء 
كارا يا من المؤمقان: بن أكتة الاك امو ولو رويك "لكر عه 

دعن َِلَِدعَنهُ لا يَرْتَعٌ في مال المسلمين» حتى إنه وَدَِتَهعَنَُ كان يَرْنَّدِي وبا ااه 
موا ا و ا 07 
لرأسه. 

ولهذا يَذْكُرٌ الناريخٌ أن مُعاوية يوَإتَعنُ في ولايته على الشام احتاج أن يخْعَلَ 
بتاييووى عا لبيك الال تر جنع له افارى البووفى :ونال هذا بَيتِي ولا أَبيعْه 
بكلّ الشام. تقال عاو : بعة. قال: لا أبيغه. قراى مقا 7 َوَلتَدَعَنَهُ أن المسلمين 
يحتالجون بِيتَ هذا الرّجلٍ لتَوم سِعَةٍ بيتِ مال الُْسْلِمِينَ وهذا قَرّرَ أن يَعْرص عليه 


.)176 ,51١ /7( محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب‎ )١( 


دروس علوم القرآن ( القرآن شفاء لأمراض القلوب وأمراض الأجسام ) يد 


أضعاف قِيمَةٍ البيتِ» ولكن اليهوديّ أَبَى: واستشار بعضّ أصحابه؛ فقال له: 
انْعَبْ إل إلى عمَرَ في المدينة. فذهَبَ اليهودي من الشام إلى المدينة» فدحَل المدينة 
ال 50 عليه» وإذا رَجُلٌ عليه تَوْبٌ مُرَقَعٌّ قد نا م في 
الْمسْجِدِء وجَعَلَ الحصباء ءَ تكونٌ وسادةً له فتَعَجَبَ اليهوديٌ؛ لأن مُعاوية ونه 
في الشام كان أميرًا لأمير الُؤْمنينَ عْمَرٌ بنِ الحَطَابٍ فلك لتَدعنها عا ولكنه في قَضْرٍ فَحْمٍ 
يوه وهذا كان ما يمساجه لكي ينُب اندى هنك وتماوه؛ فكأمَ شر 
في أمرٍ مُعاوية فأمَرَ عُمَرٌ بكتاب» وقيل: إنه كيب بِعَظْم أودفخضاةه إل معاوية: 
نْصٍِ اليَهودِيٌ فليس كِسْرَى بأَعْدَلَ منا. 

ال د نا ويْشيدك شين أن لا 


1ت # 


و 5-5 


4 دروس وفتاوى من اا لحرمين الشريفين 


8 سا 
1 1 


نَوَّل القرآن مغر 
سج - > ع 


- 
0007 


الحَمدُ لله وَبٌ الْعَالِنَ» وأْصَلٍ وَأُسَلّعَ عَلَ عل با غنو ها 
المقى 4 ول الاو اميك ا 


0 
سه سر 2 0 ير - َ ٠‏ هه 0 5 امه 
قي النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- في مكة قبل الهجرة ثلاث عَشْرَ 
2 من نراضماةم مه آذه 5 020 ل 2 
سَنة وبق بَعْدَ هجرته عَشْرَ سَنَوَاتِء فمّدة البَعئة -أي الرسالةٍ- ثلاث وَعشرون 


أ 


ل 
و 


آآآ 2ه 


في هذه المدةٍ الو جيزة تَكَوَدتِ الدولةٌ الإسلامية يَعْدَ أن هَاجَرٌ النبئ صل الله 
عليه وعلى آلِهِ وسلّم-» ونَرّلَ القرآنٌ مُمَرّهَ رَسُولٍ الله - صل الله عليه وعلى 
آلِهِ وسلّم-. نَرَلَ مِن عند الله تَعَالَ مُمَرَّقَا كا قال تَعَالَ: #وَقرءا6ا وقَه تقر عل 
َلنَّس عَكَ مَكْتٍ وَبَزَلَهُ نكا 4 [الإسراء:7١٠]»‏ 9 وَكَال ادن كَفروأ لوْلَا مزل عليه لْفنَانُ 
ْمَك محِدَدٌ * قال الله سْبِحََدُوَتَعَالَ: #كَدَلِكَ * أي: أنزلناه مُمَوّقَا لا جمْلَةَ واحدة 


«لِنييتَ به فُوَادَكَ » أي : قَلَبَكَ #ورَبَتَه ترْتِلَا # [الفرقان:؟]. 
0 وا ب د لان 


سو ع ت- 2 


دروس علوم القرآن (التحذير من وضع بعض الآيات على المتاجر والمنشآت) 09 


2 التحذير من وَضع بَعض الآيّات > 
| عَلَى المَتَاجِرِ وَالمُنْشَات 
جوت 5 


ل وبع ا 2 34 ار 5 00 1ه ب 20 وس 
إن الْحَمَدَ لله» تحمده. وتستعينه» وتستغفرٌه» وَتَتوب إليّْه وتّعوذ بالله من 


ع - سي ع6 إن 2 0 سم ه 
شرور أنفسنا وَمِنْ سَينَاتٍِ أَعَْالِناء مَنْ يئْدِه الله قلا مُضِل لَه وَمَنْ يُضِلل قلا هَادِيَ 
َو 00 كن و7 0 


و ساس 


0 ١ 


أَرَصله الله تكال اكور وَدِينِ الح قَبَلَم الرَسَالَهَ وَآَدَى الْأَمَانَةَ وَنَصَحَ الأمة 
لد عَنَ جهَاد َصَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْه وَعَلَ آله وَأصْحَابوه وَمَنْ 


قَالَ الله يَوَدَودكَ: «يَْتَذِروت إِلتِكم إدا يَجَعْثْرَ إِلِمْ فل لا تَمَدْرُأ أن 
ون آَحكْم قد بت الَهنَ أببَارحكُمْ تك أله تلك وتسئرة ثم ثروت 
إل عن لعب والشهدد يو ب # [التوبة:44]. 

وَقال تَعَالَ: # وكلٍ أَعَمَلُوأ سيرك أله حملي وَرَسْولَة,» [التوبة:6١٠].‏ 

هاتان الآيتان أو إحداهما تكتب عَلّ بَعْض المنشآت والمتاجر» وما أَشْبَهَ ذَلِكَ 
فتُوضَمٌ الآآيةٌ في غير مَوْضِعِها؛ لأنَ هاتين الآيتين رَلَنَا في المنافقين» وهي تهديدل 
لهم» وليست ثناءً ولا وعدّاء فينبغي أن لا نَكْتَبَهَا عل المتاجر والمنشآتٍ عَلَ وجد 
الثناءء فِهَذَا عكسٌ ما أراد الله تَعَالَ مباتين الآبتين. 


ففى الآية الأوى قَوُلْهُ سْبَحَاويعَالَ : وَسيرَى أََّهُ حَمَلَكُة 4 وفي الآية التَانيَةٍ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
00 م و ل لس و ا 8 مسا بير على سلس 3 1 د ج11 حر 
قَولَهُ تَعَالَ: سيرك أنه عمل وَرَسُولُ.#. فلا يمْكِنْ أن يَرَى الرَّسُول عَلنواضَكمَامَم 
2 0 )مه ص02 رم ا 00000 
عَمَلَنَا الآنَ؛ ويَذًا رجو من الَذِين كبوا عل مَتَاجِرِهِمْ أو مُنشآتهم قَوْلَهُ تَعَالَ: # وكل 
َعَمَلُواْ ميرك أَّهُ حمل ورَسُولهُ» أن يَمْحُوهًا من هذه المتاجر والمنشآتٍ. 


ا 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) 5:5١‏ 


الدرس الأول: 


إن ١‏ لحمد لله : نحمذه ونستعيئه وز نستغفرٌه» ونعوذٌ بالله من شرور أنفينا ومنْ 
سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ هليه الله فلا مُضِل ل ومن يُضْلِل فلا هادي له وأشهدٌ أنْ لا إل 
الله ونه لأ قريك تقوو انيد أن غجدا عبد نو رسو لت وك اناف عل وحم 
2 6 إن 1 ل .26 1 1 
وخيرته من خلقه» ورسوله إلى جميع الناس بشيرًا ونذيرّاء صلى الله عليه وعلى اله 
وأصحابه ومن انَبِعهُم بإحسان إلى يوم الدين» وسلّمَ تسليا كثيرًاء أمّا بعد: 
ل ا مه «رو 2 سس ا 
فإِنْ الإنسانَ يقول في الفاتحة: #الكند َه َب الصدكييت 64» والحمذ هو 
الاعترافٌ بالقلب» والوصففٌ باللسانٍ بكالٍ المحمود, مع المحبة والتعظيم؛ يعني أن 
تصف المحموة بقلبكَ ولسانِكٌ بكمالٍ الصفات. مع المحبةٍ والتعظيمء فأنتَ عندمًا 
و : عام ادي و در رد 
تقول: الحمد لله تشعرٌ بأنك تمد الله عَرَعِجَلَّ على صفاتِه الكاملة» وعلى إحسانه 
الكاما » مع المحمّة التامّة» والتعظيم التامٌ» فإن كررتَ وصف الكمال صار ثناءً. 
ع اح لبو روا لخطيم الحم ير - 
والدَّلِيلُ على هذا ما جاءً في الحديثٍ الصّحيح أن الله تعالى قالّ: «قَسَمْتٌ 
يه 7 اسه سه ص عله 0 مومه 01 << 2 -_- 0 5 
الصَّلَاة بيني وَبْنَ عَْدِي يَضْفَيْنِء وَلِعَيْدِي مَا سَألَ» فَإِذَا قَالَ العبْدٌ: «الحسمد َه مب 
الحتييت * قَالَ الله تَعَالى: حدَنيٍ عَبْدِىء وَإِذَا قَالَ: ايحم أرتّحر * قَالَ الله تَعالى: 
عاك مره )0( 
أثتى عَيّ عَبْدِيا 1 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» 


الشف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهذا دليلٌ على أن الثناء ليس هو الحمدَ» فالحمدٌ شيءٌ والثناءٌ شيءٌ آخرٌء ولهذا 
جاءتٌ كلمة ثناءٍ الدالةٍ على التَكرَارِ؛ ىا يقالٌ: اثنانء يعني: واحدٌّ معّ واحل. 

إِذَنٍ الحمدٌ وصف المحمودٍ بالكمالٍ بالقلب واللسانء أما الثناءٌ فهرّ تكرارٌ 
ذلك. 

وقد حدَ الله نفسّه عَرَيجَلّ في مواضم كثيرة؛ منها الفاتحة؛ فحيِدٌ الله سُبِحَلوَيَعالَ 
نفسَهُ لأنهٌ الإلة» وحيِدّ نفِسَهُ لأنة رب العالمينَ وخالقهم ومالكهم, ومدبرٌ أمرهم 
جَزَوكَكَا لا أحدَّ يشاركه في ذلكٌ» ولا يُعينْه على ذلكَ, حيدَ نفسّه لأنةُ الرحمنٌ الرحيم» 
ولهذا قال: #ايّمْمن ريصم 4» فهو عَيَتجَنَّ ذو الرحمة الواسعةٍء وذو الرحمة الواصلة 
وعَرفنًا أن الرحمة واسعةٌ من كلمة #اليّحمن #؛ لأن َعْلانَ تدل على السعة والامتلايء 
والإحاطة الواصلة من قوله: #ايّحِرٍ 4» يعني الذي تَصلٌ رمه إلى من شاءً من 
عباده. 

فحيدٌ نفسّه عَرَيَْلَ لأنهُ مالك يوم الدينء الذي لا يَظهرٌ فيه ملك لأحدٍ 
إلا لله عَرَجَلٌ. 

وفي قوله: لإالكنة لَه نت التدتيت © اين لتر 4 دليل على أن 
ربوبية الله تعالى للعالمينَ مبنية على الرحمة» فرت الصدتيوت * بعدّها ايحن 
لير » إشارةٌ إلى أن ربوبيته سْبِحَةوَْدالَ مبنية على الرحمة» وهو كذلكٌ» فوالله لولا 
رحمة الله وحلمٌ الله ما بقيّ على وجه الأرض أحد. 


والدَّليلُ: «وَلّؤ يُوَا'خِدُ أنَهُ آلنَاسَ يِمَا حكسَبُوا ما تَرَلَِ عَلَ ظهَرها 


-ت ولا أمكنه تعلمها قرأما تيسر له من غيرهاء رقم (796). 


دروس التفسبر( سورة الفائعة ) ذف 


من دَآبجَةٍ * [فاطر:ه؛]» لكن الرحمة الواسعة وال حلم الواسمٌ يجعلانٍ هذا الخلقٌ مع 
ظُلِهم يَبِقَونَ إلى أجل مسمّى, إلى أجل محدودٍ معلوم عند الله سبحا هُوتَكَالنَ لا أب 
الآبدينَ» | قال تعالى: «اكُلَ مَنْ عَيَامَان» ولهذا 8 لكَ أيها القارئ أن تصلّها 
بقوله: ويب وَبَهُ رَيكَ ذو لَلْكلٍ وَألْرَاوِ 4 [الرحن:11-/0] حتى ينين كال الربٌّ 
عَرَيِجَلّ: فناءُ مَن سواه وبقاءٌُ وجهه جَزْوََكا. 

وقد حمدَ الله جََّوجَلَا نفسّه أن خلقّ السماواتٍ والأرض في قوله تعالى: #«الْحَمْدُ 
نه آَلَذِى خَلَقَ السَمَنواتِ وَالْأَرْصَ © [الأنعام:١].‏ 

وحَيِدَ نفسّه لأنهٌ فطرٌ السماواتٍ والأرض: للد بنَّهِ داطر السّمَوتِ وَالْرضٍ 
[فاطر: ١‏ ]. 

وحَمدَ الله نفسَه حيث أنزلٌ الكتابّ القيّمَ الذي لا اعوجاج فيه: #للَمدُ نه اذى 


م 


_- 


أنرَلٌ عل عَبَدِو الْكتتب ولَرْ حمل لَه عِوبًا 4 [الكهف:١].‏ 

وحتِدَ الله نفسّه على ما أنعمَ به على محمدٍ صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ من 
الإسرايء قال الله سبحائة: #سْبْحن الَزِىَ أسرئ بِعَبَدوء بَلَا * [الإسراء:١]»‏ فصدرة 
بالتسبيح» وهو تنزية الله عَرلٌ عنٍ العبث واللغوء وأن إسراءه بعبيه إلى المسجد 
الأنضن ينكد عظيمة يُنْزِهُ أن يكونّ ذلك عبثًا. 

وحيد الله نفسّه على ختام الخلقٍ والقضاء بينهُم: #وترى الْملتيكة حاييت من 
حول لعز بون ريه فين ينم ليق ويل الحَدُ يِنو ع4 الزمر:ه1]. 

فكل شيءٍ حيدَ الله عَرََجَلٌ على هذا القضاء العادل التامٌ الذي لا ظلمَ فيه بوجه 
منّ الوجوه؛ فيكون الله تعالى حمدَ نفسّه عند ابتداء الخلق» وعندٌ انتهاءِ القضاءٍ بين 


234 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العباد: ف ابتداء الخلق: #لَمَدَ لله أَلَّذِى 0603 السَموانة وَالارض #* [الأنعام:١‏ ]» وانتهاء 
القضاء بِينَ الناس: #وَفَيضِىَ َنم بلي وَقِيلَ لْحَمْدُ يِه رَبَ ألْعلْبِينَ4 [الزمر:ه/]. 


وحمدٌ الله نفسّه على تنزهه عَنِ العيوب: م 2 


و 


وَسَلْعُ عل الْمرسَليت" (ه ولمد لله ا 


2 لسر ع سو م هحور 


وكذلك قال: # وَكْلٍ امد يله الَذِى له يدَحِذْ ولذا ول يكل لَه سَرِبكُ في الْملك وَلَمْ يكن 
ذه 2 2 وو 
1 ص اذل وى بره كيرا # [الإسراء:111]. 


ره 
- 


ُ 


فالمهم أن الإنسان ينغي له أن يتأمل ما في القرآنٍ الكريم من حمدٍ الله سُبِحَانويََلَ 
نفسّه؛ ليتبين أنه اراي جا وكانّ النبيّ َك إذا أتاه ما يَسَدٌّهُ قالّ: «الحمُد 
لله لَّذِي بِْمَته بنعمّته َم م الصَاَاتٌ). و إذًا أتاهُ ما ليس كذلكٌ قالّ: «الَمدٌ لله لله عل كَُّ 
حَالٍ)'". وصدق النبي عَدااتكؤلَا؛ إن الله حمودٌ على كلّ حالٍ» و الإنسانٌ ف 
هذه الدنيًا متقلبٌ بِينَ ضرَّاءَ وسرّاءء فالله يُحمدٌ على هذا وهذاء قال النبيٌ كلِله: 
١عجًا‏ لمر امن إِنَّأَمْرَهُ كُلَهُ حَيْبٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إلا لِلْمُؤِْنِء إِنْ أَصَابَئْهُ سَرَاء 
شَكَرَ فَكَانَ حخَيرًا لَه وَإنْ نْ أَصَابَئْهُ ضَحَاءُ صَبرَ فَكَانَ حيرا ل)7"). 

إذنٍ الله تعالى محمودٌ على كلّ حالٍء ولهذا 7 النبيٌ يك يقول فيا يكرة: 
«الَمْدٌ لله عَلَ كُلَّ حَالٍ). 

وهناكَ عبارةٌ يبدو لي أمها مأخوذةٌ من أهل البدع؛ أنهُ إذا أصاب الإنسانَ ما 
كه قال: «الحمدٌ له الذي لا يمد على مكروو سواة»» وهذا كلامٌ غك صالح. يني 


.)7/51( أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدبء. باب فضل الحامدين» رقم‎ )١( 
.)7599( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق, باب المؤمن أمره كله خير» رقم‎ )1( 
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عن أن الآستان تعلية كراهة ها تخ الله عليوة:وندة لاتقول: إن الاسان يكيرة 
بعص المقضياتٍء لكنْ قضاءٌ الله ليس مَكرومًا. 

واعلمْ أن هناك فرقًا بِينَ القضاءٍ والقضيّ» ود ا 
تَرَضَى بد» ومقضِيّه منة ما يُرَفَى به ومن ما لا يُرَكَى بِهء فمثلًا المعاصى صي تقع بقضا 
الله وقدره. ولا يجورٌ أن تَرصَى بالمعاصيء لكن يجورٌ أن تَرضى بكون الله قدّرها 
وقضًاها؛ لأنه لم يلقضها ولم يُقَدَّرْهًا إلا لحكمة. 

المهمٌ أن هذه العبارة غير صحيحةٍ: «الحمدٌ لله الذي لا تحمدٌ على مكروة 
ل 

والشىء بالشيء يذكرٌ: اشتهرٌ رَ على لسانٍ بعض الناس أنه إذا دعا الله يقول: 
اليم إن لا أسألّكَ رد القضاءء ولكني أسألّكَ اللطفَ فيه»). وهذه أيضًا غارة 
مبتدّعةٌ» وغيدٌ صحيحة كيف لا تسألٍ الله ما شكتٌ! بل اسألٍ الله ما شعت. 

وقد جاءَ في الحديث: «لا د القَضَاءً إل الدّعَائ)0©. 

فأنتَ تدعو الله سْبْحَاَهوتَعَالَ وقد يكون الله قَضى عليكٌ شيئًاء فإذًا دعوتةُ رفعة 
غلك أنا أناتنول: اليا وّالا أساللكةة رَدَّ القضاء» سبحانً الله! فالدعاءٌ يَردٌ القضاء 
إذا شاءً الله عَرَِمَلٌَّ ولا يصحٌ أن تقول هذه العبارةً: «اللهمً إني لا أَسألّكٌ رد القضاء 

اع عه مه - له 2 اشم اه 3 0 

ولكني أسألك اللطف فيه يعني كأنك تقول: أمرضنيء أفْقَرَني» ولكن قليلاء وهذا 
ال تر الع إي اعرد شرن لحريو عرد كاضر انروما نيولت 


ع >7 0 


وادعٌ الله بجزم؛ فإن الدعاءً يرد القضاءً إذا أراد الله عرَجَلٌ. 


.)7179( أخرجه الترمذي: أبواب القدرء باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء» رقم‎ )١( 
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ل آ ره 


وكمْ من إنسانٍ تعرضٌ لأمراض عظيمة فدعًا الله عَرَهِمََّ فرفعَهُ الله بدعائه 
على كل حالٍ هناك عباراتٌ تقعٌ بِينَ الناس لها رنينٌ وطنينٌ في الأذن» وإذا 
- 0 6 ١م‏ ع و 1 5 واو 
سمعها الإنسان قال: ما أحلاهّاء لكنه لا يتأمل في مَعنَاهَاء وكالعبارة التي يُقولها 
بعض الناس في الرجل إذا مات ودُفنَ: «وَارَوْهُ في مثواهُ الأخيرا» وهذو كلمة لو أن 
الإنسان اعتقدّ معناهًا لكان كافرًا بالله. كافرًا باليوم الآخرء فإذا كانَ القبرُ المثوى 
الأخيرَ فمعناةٌ ليس هناكَ يومٌ آخرٌء وليسّ بعد القبر شيةٌ» فهذه كلمة خطيرةٌ جدًا 
35 4 ع ابوك َك 5359 و و أ“ 
جذا يقولها الناسٌ لأنها لها رونق» ولها منظرٌ ولمعان» فيقولوتها وهُمْ لا يشعرون 
بالمعتّى الذي تدلٌ عليه» فهىّ كلمة كفرية. 
ولهذا يجب الحذرٌ منهاء والتحذير منها. 
قولّه: ريمن تحر * أي: ذي الرحمة البالغةٍ الواسعة الواصلة» وأخدْنَ 
ذلك مِنَ (الرحمن) على وزنْ قعلانَ وفَعلان في اللغةٍ العربية تدلّ على الامتلاء 
والسَّعَةَه وعلى هذا فالرحمنٌ يعنى ذَا الرحمة الواسعة» فهمّ رحمنٌ الدنيًا والآخرة 
٠.‏ 5 4 هه 5 وو 42 ا ف : مو ك. 2 ل 
ورحيمهم)ء فهؤلاء القوم الذين وخبعهم الله باهم كالا نعام بل هم أضلء هم 
- 0 ؤي .+ هنل الل الا مرا لع نز - 58 58 5 0 
مَرحومون.ء أعني الكفار» فالله تَبَاركَوَتَعَلَ رحمهم بالرحمة العامةٍ؛ لأنة لولا رحمة الله 
ما حَصِلُوا على أكل ولا شرب ولا صحةء ولا ذكاءء ولا غيرٍ ذلكٌ. 
والرحيمٌ يعني الموصل لرحمته مَن شاء؛ يعذبٌ من يشاءً ويرحم من يشاءًء 
ولهذا قال بعض العلماء: الرحمنٌ عام والرحيعٌ خاصٌ للمؤمنينَ؛ لقولِهِ تعالى: 
«#ورحان الْمَوْمِنِينَ رحيما #* [الأحزاب:47]. 
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والرحمة صفة لله فالله موصوفٌ بالرحمةء والرحمة رقة ولِينٌّ وعطفٌ وانعطاف. 
أقول: إن الرحمة من صفات الله قال الله يَنََويَكَلَ: «وريلك المي ذو اليم مَةَ » 
[الأنعام:177]» أي صاحبٌ الرحمة» والسلففٌ الصالحٌ قالُوا: إن الله رحيجٌ أي متصفٌ 
بالرحمة لكن ألا تدرونَ أن قومًا منَّ الناس قَالوا: إنهُ ليس لله رحمة وإن الرحمة 
هيّ الإحسان» والإحسانُ مخلوقٌ بائنٌ منفصلٌ عن الخالق» أو إن الرحمةً هيّ إرادةٌ 
الإحسانء ففسَّرٌوا الرحمة إما بالإرادة وإما بالمفعولٍ المنفصل! 

وحملَهُم على ذلك مم 00 الْرجِمٌ 
الصفات إلى العقل» فا أَقرَّهُ العقل أقررتَاه وما لم يُقرَّهُ 

انفلا حزن اي تيدر لزي الضعيفُ على الخالق العليم بكل شيو 
لد ل 2 يعبت لنفيه الرحمة وهؤلاء يقولون: لاه لس عفاك وعد والرعمة 
هيّ الإحسان أو إرادة الإحسان؛ قالوا: لأن الإحسانَ ثوابٌ منفصل بائنٌ عن الله 
وما هوّ من صفاته. فيفسرون الفعل بالمفعولٍء أو الإرادة؛ لأنمْ يُقرونٌ بالإرادة 
سبحانٌ الله! قالوا: لأن المرجمَ ني الإثباتٍ والنفي في صفات الله إلى العقلٍ» لكنْ 
ليت شعري بأيّ عقل يُنَزْل الكتاب والسنة؟ أبِعَقلٍ فلانٍ أو فلانٍ؟! ليتَ شعري 
أن ننظرٌ إلى هو لاءٍ الذينَ اذَّعُوا أ: نهم أهل العقلِه وأن امرجعٌ في صفات الله إلى العقللء 
لينظرُوا كيف تناقضُواء فهمْ بأنفيهم متناقضونً» يقولٌ أحدُهم: هذا يوجبّهُ العقل» 
والثاني يقولُ: هذا مُِيلُه العقل» وبعضّهم يتناقضٌ في كتبه فيقولٌ في بعضِها: هذا 
يوجِيّهُ العقل ويقولٌ في البعض: هذا مله العقل. 

وإني أسأل: الحكمٌ لمنْ؟ ومن الذي هوَ أعلم؟ 
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.٠م‏ 4 ل 2ءٌ 5 سر را ته 0 85 000 2 

نقول: الله أعلمٌ بنفسه عَرَيجَنٌ وأعلمُ بغيره» فإذا أخبرنًا عَن نفسه بصفةٍ قلمًا: 
والله ما نقبل هذا! الله المستعانُ. فهذا خطيث جدًا. 

إِذنٍ الله موصوف بالرحمة فإذا قالّ: الرحمة: ! ين ورقة وما أشبة ذلك وهذا 
لايَلِيقٌ بالله قلءًا: هذا رحمةٌ المخلوق, وأيضًا لا تُسلمُ أن الرحمةً تدلٌ على اللي والرقة» 
000 و 0 و و 
فقد يكون هناك مَلِكَ قوي السلطانٍ قوي العزيمة قوي الشكيمة ويرحم الفقير. 

ٍِ ا 5 0 ءِ ع 0# م 

وعلى كل حالٍ رحمة الخالق ليست كرحمةٍ المخلوق» بل هيّ أعظمٌ وأجل» رأى 
النبنٌ يَكِ امرأةً قد زاعٌ عقلّها تطلبُ ولدّها بالسبي. ول رأنّه أخذنّةُ واحتضئنه على 
صدرهاء فال النبئٌ يكِِ لأصحابه: «أَتْرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةٌَ وَلَدَهَا في النَّارِ؟». قالوا: 
لاء وَهِيّ تَقَدِرُ عَلَ أَنْ لا تَطْرَحَة فَقَالَ: «لله أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بوََدِهَا)!" 

أسألَ الله أن يَعمّني وإياكم برحمته» وألا يُرِيعَ قلوبّنا بعدَ إذ هدانًاء وأن يِب 
لنااهنة رعمة إنة هو الوهات: 

8 .2 َل سا الى وو 

أيها الإخوة» هؤلاءٍ الذينَ حَكمُوا على الله بعقولهم وأثبتوا من صفاته ما 
لوو اودجي او اود 0 
لك معالا: قالّ تعالى: « أَمّد الَرِى حَلَقَ السَمنوات والارض وما هما فى سِنَةَ أن 
د أستوين عَلَ اعرش مَا لَك من دوز- من ويل ولا مَفيعْ أنَا ت1هَ 0 و معئلى 
حَلقَ السماواتٍ والأرضّ أوجد السماواتٍ السبعٌ والأرضّء ثم بعد خلقها استوّى 
على العرشء فعلى الفطرة فإن مَعنى استوى على العرشس: ارتفع وعلا على العرش. 


2١)‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. رقم (6094969), ومسلم: 
كتاب الرقائق» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. رقم (71705). 
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وقذْ جاءتٍ استوّى على العرش في القرآن الكريم في سبعةٍ مواضع؛ وكلّها بهذا 
اللفظ: استوى على العرش. 

ثم قال قاكل: (استوّى) بمعتى (استولّ)) يعني ما يمكنْ أن يستويّ على 
العرش» نقول: يا رجل» اتقٍ الله ربك يقول: استوى على العرشء وأنتٌ تقولٌ: لاء 
بمعتى استول» فأينَ يُوجدٌ هذا في اللغة العربية! فلا يوجةٌ في اللغة العربية استوّى 

بمعتى استول أبدّاء والقرآن نزلٌ بلسانٍ ار موقي 

قال تعالى: # نَرّلّ به أ وح لمن (5 عل قَلبِك لِمَكْونَ من المنذرين (89)) ِلِسَانٍ عري 
مين © [الشعراء: "91 .]١40-1١‏ 

وقَالَ تعالى: #إِنَاجَعْلنَهُ ْنا عَرَِيّا 4 يعني صَيَرْنَاهُ بلغة العربء لاذًا؟ 

لك نوت 4 الزخرف:"لعلكُم تفهمون ‏ ا ا بأللقة الاأعحمية 

ما قَهمنَاُ؛ لأن الله يقول: لا وَمَآأَرسَلَْا من رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ همه إشبيت ل » 
[إبراهيم: 4 ]. 

يا إخوّانيء القرآن باللغةٍ العربية» فمّن يقولٌ: استوى على العرش بمعتّى 
استولى عليه فأينَ الدَّلِيلُ في اللغةٍ العربية على ذلكٌ! 

وعجبًا لقوم يقولونَ: إن الله موجودٌ في كل مكانٍ؛ فعلى هذا القياسٍ فأنتٌ 
في الشارع الله في الشارعء وأنت في المسجدٍ فالله في المسجد. وأنتٌ على السطح فالله 
على السطح.. في كلّ مكانء وأنتَ تقض حاجتك في الحمام! أعودٌ بلله» قولّ تقشعدٌ 
ونه خارف يكن ان قبنز الول لفكر تن لذوار عدر أن يصت الله بلك 
ويقول: إن الله موجودٌ في كلّ مكان؟! 
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فكم الله عَيَتبَلّ حتى يكونً في كلّ مكان. هذا يلزمُ منهُ إما تعددٌ الله وهذا 
شرك» وإما أن تكونّ جميمٌ الأشياء في جوف الله والعيادٌ بالله» وهذا حلول. 

فنحنٌ تَشْهِدُ بالله» ونُسْهِدٌ الله وملاتكتة أن الله تعالى فوقٌ كل شيءء وأنةُ على 
السماء» وأن هدًا مض الكتابٍ والسنةٍ وإجماع السلف والعقلٍ والفطرةء خمسة أنواع 
منّ الأدلة كلها تدل على علو الله َكل ...' ْ 

وكلّ إنسانٍ إذا قال: يا الله فإنهُ يتجةٌ بقلبه إلى السماءء ولا إشكالٌ في ذلكَ» 
ويد يدَيْهِ إلى السماء» فلا يَمدٌ يديه إلى الحجرة أو إلى الغرفة» أو إلى السطح. 

فصححٌ عقيدتَكٌ» ولا كَتْ على عقيدة أن الله موجودٌ في كل مكانٍء ولكنْ مْتْ 
على أن الله تعالى فوقٌ كل شيء. 

وأنتٌ تقول في صلايِكَ في كل سجدة: «سبحانً ري الأعلى»» وتسممٌ ربّكَ 
قرول #سَبَج ُسْمٌ رَيْكَ الْشَمَلَ * [الأعلى:1]» و بِلعَكَ عن نبِيّكَ أنه و «اجعَلُوهَا ف 
سجُووِكُةٌ»”". فلا تَتْ إلا على عقيدة أن الله تعالى فوقّ كل شييء وأنة عَتَبَلٌ لا جل 
في خلقه ولا يحل فيه شيءٌ من خلقه؛ بل هو إلهٌ وغيرُه عابدٌ» وهو معبودٌ وغيده 
عابدٌ» وهوّ خالقٌ وغيده مخلوقء وإياك أن تموتَ على هذه العقيدة فتلقّى ربّك وأنتَ 
تؤمنٌ بأنهُ في كلّ مكانٍء وتلقى ربّكَ وأنتَ تنكرٌ أن يكون فوقٌ السماوات. 

فهذهٍ مسألةٌ خطيرةٌ يا إخواني» أقولُ لكمْ هذا نصيحةً لله. ولكتاب الله 
ولرسول الله ولكمٌ أيها المسلمون» فلا تََوتُوا على هذه العقيدة فتهلكوا والله» ولكنْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الركوع والسجود. باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 
رقم (859). وابن ماحه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيه» باب التسبيح 5 الركوع والسجود. 
رقم (/1ا84). 


دروس التفسير ( سورة الفائحة ) فيك 


مُوتوا على عقيدة رسول الله يلٍ الذي يقول: سبحان ري الأعلى» والذي خطبّ 
المسلمين في حجةٍ الوداع في عرفة ول «وََنتُمْ ُسأَلُونَ عَنَي. م نتم َائَلُونَ؟) 
َانُوا: تَْهدُ أنَكَ كَد بلَعْتَ وَأَمَيْتَ وَنَصَحْتَء فَقَالَ بإِضْبَعهِ السَببَق يها ِل 
السّماءِ ويَْكُتّهَا ِل النَّاسِ «اللَّهمَ اَهَل اللَّهُم اشْهَدْا كات مَرّاتِ!'» يشيدُ إلى الناس 
ويُشْهِدٌ الله في السماء وليسّ في الأرضء وذلك في هذا المجمع العظيمء لتنقل الأمّه 
هذا عن قرنًا بعدّ قرنٍ إلى أن يشاء الله عَرَعِجَلّ. ْ 


4 
00 ان -ه - 
إيها 


وهو الذي قال للجارية: «أَيْنَ الله؟». قَالَتْ: في السََّاءِ قَالَ: «مَنْ أنا؟» قَالَتْ: 


الله ليس في السماء وإنهٌ موجودٌ في كلّ مكانٍ! اللهمّ اهدهم إلى صراطٍ مستقيم. 

إخواني أكررٌ: لا تَوبُوا على هذهو العقيدة الباطلةٍ الفاسدة التي يَردّها الكتابُ 
والسنةٌ وإجماحٌ السلف والعقلُّ والفطرةٌ إني أقولُ لكمْ هذا وما كنت أظن أن أبسّطً 
القولّ في ذلكَ؛ لأن مِنَ الناس من قالّ: إن بعضّ الحجاج الذينَّ أنُوا للحجٌ يعتقدون 
هذه العقيدة ولولا أن القائل ثقةٌ ما صَدقتٌ؛ لأن ا -والحمدٌ لله- الآنَ اطَلَعُوا 
على العلم؛ وتبينَ لهمُ العلمُ» وعرَفُوا الحقّ. 

والله لو أتيتَ امرأةٌ عجورًا لم تقرأ كتابًا منَ الكتب. وقلتٌ: أينَ ريّكِ؟ فإنها 
ستقولٌُ: في السماء» ولا إشكال في هذاء ولم يأتِ حرف واحدٌّ عن الخلفاء الراشدينٌ 


.)١114( أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب حجة النبي يلك رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (لالاهة).‎ )7( 


هك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لاعن الصحابة» ولاعن التابعين )لاضن أئحة الإساام بعتي لم بابي سرت 
افد رول إن الله ليس في الساء أبدًا. فاحفظ عقَيدََكَ أخي المسلمُ وآمن بأنَ الله 
في السماء فوقٌ كل شيء» ولا يمكنٌ أن يحيط به شيءٌ من مخلوقاته أبدًا. 
ا 0 
قلًا: : شبهتهُم قو 01 الله يَبَاركَوَتحَالَ: مأل تر أن أله 
كر ون حر ل لاو ولد 0 هْوَ سَاوِسهُمْ وَلّآ أَدَقَ من وَل 
َلآ أَكْثرَ إِلَّا هْوَ مَعَمرَ أن ما اا » [المجادلة:1]. 
قالُوا: ف(أينَ) هنا للمكانٍء وهي عامدٌ» أيننا كَانُواء فهر مَعهُم. 
نقول: سبحانٌ الله! تستدلٌ بهذو الآية المتشابهة ويّْطلٌُ دلالة نصوص صريحة 
صحيحةٍ واضحةٍ من أجل هذه الآية التي اشتبهت دلالتها على مثلكَء ولم تكن 
مُشتبهة على غيرك. 


'- 


ومن الذينَ يتبعون المتشابة؟ 


- 12 وه 24 مء ساس 


هر الى أل عَِكَ ألككب يِنْهُ ميت حكنت هُنّ أ الككي وَأ 
ل 


- اح ف 42 رس صقر ص 


200 ل 
قال الله تعالى: 9 
بن فى بهم ريغ ويتبعون ما مَحْلبَهَ منه بتعا لْعْتَنَةَ وَآبتِعَاءَ وبل وما 


و 2 1 - 


0 مام نك «إِذَا رَأَيتَمُ الْذِينَ يَسِعُونَ مَا تَضَابََ 


م 


1 وه 00 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ونه ءات تُحْكَمَتُ 4؛ رقم (4041)» ومسلم: كتاب 
العلم؛ باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» والتحذير من مشعيه) والنهي عن الاختللاف ف القرآن» 
رقم (51515). 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) م6 
42 الل الور ال لك ا ا ل 122222 


- 


سبحانٌ الله! نأي لآية ما هيّ واضحة في الدلالة وندعٌ آياتٍ كالجبال في 
الوضوح والدلالةٍ وتلغِيها. 

أها قو له تنا * #وَهُو مَعَكيْهِ # [الحديد:؛] فالمعنى أنه عالجٌ بكم وهو في السماء. 
لكا ول الآية العلم وآخر الآية العلم: ©هْوَ الى حَلَقَّ ألكَّمَوَتٍ وَالْأيضّ فى سِنَةِ 
يآ ثم أستو عَلَ الْرْشِ يَعَلَُ مَا يلج في الْأرضٍِ وَمَا يكرح نا ومَا ينل هن َمل وَمَا يَعَرجُ 
ا ل ةن هيما تون بصِيُ * [الحديد:]. فالمعنى أَنكُمْ لا تخفونَ على 
لله َيل في أي مكانٍ كنتمء فهو عالمٌ بكم. 

ثم اللغة العربية تثبثٌ المعيةَ في شيءِ عالٍ عن الإنسانء يعني المعية في اللغةّ 
العربية لا تستلزمٌ المخالطة» فقدْ يقال عن الشيء: إنهُ معكَ» وهوّ بعيدٌ عنكٌ. 

أضربٌ لكمْ مثلا: العربٌ يُقولون: «مَا زلنَا نسيرٌ والقمرٌ مَعنَا»» والقمرٌ في 
السماءء وهذو عبارةٌ شهيرةٌ صحيحة» ويقولٌ القائل: «ما زلت أسيرٌ والجديّ معي»: 
والجديٌ نجمٌ في السماء معروفٌ» بل أبلغ من هذا يقال: «اهذو المرأة مع زوجها)» 
يعني لم يُطلفَهَاء معَ أنها قد تكون في بلدٍ وهو في بلٍ. 

ويقول القائل للجندٍ وقد وجههم إلى ساحة القتالٍ: «انطلِقوا وأنا مَعكُو) وربا 
هوّ في غرفة القيادة» لكن معهّم يعني أنهمٌ لا يغيبون عنة وأنه مُعتنٍ بهم. 

والحاصل يا إخواني أن أهمّ شىءٍ عندي ألا تعتقدُوا أن الله موجودٌ في كل 
مكانء وأن تَعتِقدُوا أن الله في الساءِ فو كلّ شيء» فهذه العقيدةٌ الصَّحِيِحةٌ الصريحة 
الكاني > والشهد توت انان 


خف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ال ل سس اع فد .لفو ك9 


إِذنٍ #اليّحْمنِ ليحر #* معنى الرحمن: ذو ال حمة الواسعة» ومعنى الرحيم: 
و , 1 

الرضعة الناضّة: 
7 1 2 . 8 در 2 ف )موي مه لله بن)"", 
قوله: ## مَلِكِ بوم ديب # فيها قراءة سَبعيةة صحيحة: (مَلِكِ يوم | 

يعني يجوز أن 7 تقرأً مب)؛ لأن القراءتين صحيحتان. 
وما هو يوم الدين؟ 


مالك يوم الدين يعني مالك يوم القيامة» والدّينُ بمعتى الجزاءء والدّينُ بمعنى 
العمل» يعني أن الدّينَ يُطلقُ على العمل ويُطلقٌ على الجزاء. ومن العباراتٍ السائرة: 
دكا تَدِينُ ثُدَان» يعني كما تعمل تُجارّى. 

اس 1 17 

قال الله تَعالى: « لك ديك وَل دبن4 [الكافرون:1]: أي: لك عَمِلَّكُم ولي عمل. 
0 0 َه و آذه و 4 دسو م سرس 6 سر ل س9 
فقد قال تعالى: #وإن كَدَبوَكَ فل ل عمل ولك عملكُ أنسم بريعون مِمَآ أَعَملُ وأ 


هو م 70 


برىء هما تعملون # [يونس:١5].‏ والقران لج يعم يعم 


وقال تعالى: # يصَلومها يوم أدبن (0) وما هم عَنَْا بعَيِينَ (0) ومآ أَدْركَ مَا 
9 م مآ أَدَرَكَ مَا يومُ آلدينٍ (2) يوم لا سملِكُ عَنْسُ لتقي سَيكا وَالْأَمر يَوْميِذِ يه 
[الانفطار:0١-9١].‏ المراد بالدينٍ هنا الجزاء. 

قوله: ا ملِكِ بر لدي » يعني أن الله تعالى مالِكُ يوم القيامة» أو هو اَلِكُ 
يوم القيامة. 


000 000 1 َ 
وهنا سؤال: هل الله عَرَتِجَلّ يَملكُ يوم القيامة ويومَ الدنيا أم يوم القيامة فقط؟ 


.)5 ا حجة في القراءات السبع (ص:1‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الفائعة ) 0 


.م 3 2 2 ودر صم ره ل 
نقول: يملك الجميع» #لله مرك لسَّمِلواتِ َاَلْأرْضٍ # [المائدة:١١1]»‏ يملك الجميع. 
ا 1 ِ 
إذن لماذًا يقول: ا مَك بر يِب » وهو مالك يوم الدين ويوم العمل؟ 

و ع -_ ' ّ 8 
نقول: لآن ملكّه لا يظهرٌ تمامًا ا نم أنه 


مرو مر 


لا مالك ولا مَلِكَ إلا الله يقول الله حا 0 َل : ليم هُم بنرُون لا يخقٌ عَلَ مه مهم 
َنء لمك يوم يه الود 211010110101 
تتلاشى الملكِيةٌ عَن كل أحدٍ فيجيبُ نفسّه: يله الور امار 4. 
وفي الدنيا مَن يُنكرٌ مُلكَ الله» فهناك شيوعيونَ وملحدون ينتكرون ملك الله 
لكنْ في الآخرة لا أحد ينكر. 
إذن « ميث ير ب » يعني أنة يُظهرٌ مُلكّه في ذلكِ اليوم حيث لا مُلكَ 
لأحد. سبحان الله! الملك لِك والفرَاُ يوم القيامة سوائ» فكلّهم حافيء وكلهُم عار. 
ركني أغرل» وه ل ترز اكليم بسر 13:زا لزاك اللن” 
أسأل الله تغاك بأسائه وطيفاته أن يجعلني وإياكم ذلك اليَوم من السعداءء 
امن 
إذن # مَْنِكِ بر أب 4 أو (مَلِك يوم الدين) أي أنه عَيَوِجَلّ هو 0 
الملكَ التامّ الظاهرٌ الذي يِحيَفِي فيه كلّ مُلكِ في ذلكٌ اليوم. . وفي هذه الآية إثبا 
الويهانٍ باليوم الآخر. 


وفي سورة الفاتحةٍ آيه هيّ الؤُسطى منّ الآيات» وفيها حمَانِ: حّ لله وحقٌ 


. 
للإنسانء وهيّ قوله: #إيّاك تبِحَدٌ وَإِيَآكَ مََْعِيت * وهي بِينَ الله وبين العبدء ولهذا 


مل م 


ا 7 لاعت +«رع سمه >2 1 اش ا 
إذا قال الإنسان: #إيّاك مَبِعَدٌ وَإِياكَ مَسْنَعِيتٌ * قال الله: «هَذَا بيني وَبَيْنَ عَبِدِي 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَلِعَبْدِي مَا سَلَ200 
وقوله: لبد مد َيََكَ مَنْتَعتَ » معنى لِك مَِبدُ 4 يعني لا نعبد 
إلا إياك» فلا نعبدٌ الرسول» ولا نعبدٌ جبريلٌ» لا نعبدٌ إبراهيم» ولا نعبدٌ شمسّاء 
ولا نعبدٌ قمرّاء ولا نعبذ حجرّاء ولا نعبدٌ شجرّاء ولا نعبدٌ وليه ولا نعبدٌ أحدًا إلا الله 
[الأاقسية تبرت اذى لووط نر ونبعله كتياه جد اميراة 
إلا في) أمردّا بطاعته. 
يَركعون للقبورء ويسجدون للقبورء ويقولونٌ: #إيّاك سبد وإِيَاك 
تَسْتَعِتٌ » نقولٌ لهم: أنتمْ كاذبون. 
فهم يقولون: لإََِكَ تَبْثَدُ 4 ويعبدونَ غيرَ الله» نقولٌ: أنتمْ كذابونَ؛ لأن يك 
مح #تفعتاها: لآ تعيد إلا اباك فكينت تقو لون لإَِكَ مَبِحَدُ * وأنتم تعبدون فلانًا 
وفلاناء فهدًا كذت. 
انظرُ إلى المنافقينَ» يقولٌ الله للرسول وَكِ: «إإدًا ادك الْمتَِمُونَ مَالُوا مَدْبَدُ انه 
رَسُولٌ اه * يشهدون ويؤكدوت» هذه الشهادة» يؤكدوتها ب(إن) واللامء فقال الله: 
#والله يَعَلَمْ ! إِنَكَ لرسولة »* هذا حقٌ وسو الله عَلِتَهِاضصَلاوالسَامْ “#والته مَشبِد إن 
لْمنَنفْقِينَ كرو نكت * االمنافقون:1] كينت يقولون: تشهد إنك 00 الله وهم 
يُكذبوئك! كيف يقول هذا القائل: 09 2 تَبِعَدُ * وهو يعبدٌ غير الله! فهذا كاذبٌ 
مئة في المئة» ولولا أن الغلرٌ غيرُ جائز لقَلتُ: ألف في المئة» وأيّ إنسانٍ يعبدُ أحدًا 


ع 


سر 


سوى الله فهوّ كاذب في قوله: #إيَاكَ تَبِحَدٌ وَإِيَآكَ مَسْتَعيت #. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (07965. 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) يفك 


2 راصضس امه سم 0 ١‏ 

وقوله: #وَإِيكَ مَسْتَعِيت * أي: لا نستعين إلا بالله. 

ومعنى الاستعانة: طلبٌ العونء فلا تعلق رجاءَك إلا بالله لله عَيَهجَلَّ» واعتمذ على 
اللي ل حر ل لا 


ومو ده 


وفي الحديث: "لو نكم كنتم يو كلو عَلَ الله 03 7 كَلِهِ ررقم م 3 
الطَيك علا حمَاصًا وَتَروحٌ ب بطانًا)7" . 

فالعصافيرٌ تخرجُ من عُشَّها في أولٍ النهار خاصًا يعني جائعةً ما في بَطنها شيء 
لكنها معتِدَةٌ على يها عَيَلٌ وتروحٌ في آخر النهارٍ بطانًا ممتلئة البطن» فتروحٌ في 
الغداة في الصباح خماصًاء وتروخ بطانًا. 

ولو أننا صَدقَنَا ##إياك بعد وَإِيَاك مكرك #4 كان هذا هو الفلاح» لكن 
الواحة :9 اعانريال الله أن يعاملًا وإياكم بعفوه- إذا رُكمَ يقول: أن المستشفىة وه 
زكمةٌ معتادةٌ تصيبٌ كلّ الناس» وإذا أصيب بشوكة رجه بالمتقاش هوّ بنفسه قالّ: 
نذهبٌ إلى المستشفى» كأن الذي ينفع ويضرٌ هوّ المستشفى. 

وأنا لست أنكرٌ الأسبابء فالأسبابٌ أمرٌ طبيعيّ الإقرارٌ بهاء لكن كوننا نعتمد 
عل الأسيات هذا الاعق ادو نش عمسي الأسباب هذا خطاأً. 

وقد ذكرنًا أن هذه الآية #إيّك َبَْدُ وَإِيَكَ مَْنَعِيتَ * بين الله وبِينَ العبل: 
بك مه 4 لل لَك مَْتَعثَ 4 للعبد. ولكن قد يقول قائل في نفيه: الآنَ 
ألستٌ أستعينُ بأخي على مُهماتي» والرسولٌ عَلاصَكَهولتَكمْ قال: والله في عون العبدٍ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الزهد, باب في التوكل على الله» رقم (71"55)) وابن ماجه: كتاب الزهد. 


عل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ما كان العبدٌ في عون أخيها" 

تقول :انع الك اس . به في أمر يَقدرٌ 1 يهِ ويُساعدني» ولكني مم ذلك 
أعتقدٌ أن الحولٌ والقوءً كلّهُ بيد بِيلٍ الله عَيَجَلّ» ومعونة أخي سببٌ» والمسببٌ هو الله 

وفي سورة الفاتحة إشارة إلى أقسام الناس: إلى قوم عَلِمُوا الحقّ وعمِلُوا به 
وقوم علِمُوا الحقّ ولم يَعملُوا به» وقوم يان الحقّ ا بأهوائهم؛ ثلاث طوائف 
في نفس السورة: 

ال و لا ا ا 


7 
تنوب عَبَهِذ4. 
والذينَ تَاهوا عن الح فضلُوا هم الضالون: #ولا الكَاإِنَ 4. 
ومن أجلٍ أن سورة الفاتحة اشتملت على جميع معان القرآنٍء وعلى تاريخ 
لي ل ا ل ارك بي سسماهأ م القرآن 
قرَُ 


0 
ا 2 ب م 


الرسول كه 5 قالّ: الاك ينك يفريم رار ن»'" وقال 000 صَلَاة لَمْ يقر 
يهاب القرْآنٍ مهي خدَاج”" 

.)51799( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» رقم‎ )١( 
زع أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب وجوب القراءة للومام» رقم (كه/ا)ل ومسلم: كتاب‎ 


الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (795). 
(”) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم (790). 
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ومعتى # آهدنا» أرشِدنًا وا فإذا قلتّ لله سبَحَانَهويَعَالَ : « آهْينا الصَرَط 

لْمحَقم * فالمعنى: أَرشِدَني إلى الصراط المستقيم» ووفقني للعمل به» وليس المراد 
0 سا اع عو 2 3 و 

الدلألة ققخط انؤنة| أقول؟ إن اليذارة توعان :«هداية الذلالة والا رقاو وهداية 
التوفيق والامتثال. 

فإذا قلتَ: 8 أَهينا ارط الْمَْقِمَ4 فأنتَ تسأل الله في الحقيقة علا نافعًا 
وعملًا صالمًاء والعلمٌ النافعٌ هرّ الدلالةً والإرشادُ والعمل الصالحٌ هوّ التوفيقٌ 
والامتثال. 

فاحرصٌ -يا أخي- على المعَاني» ولا تبعل ١‏ آي الصِرّطً آلْمْمَقِم4 على 
لسانِكٌ دون أن يَعقَلّها قلبّكء فالمعنى: أرشِدنا ووفقنا. 

فإذا قال قائلٌ: هل يَملِكَ العبادُ هداية أحدء يعني هل يُمكنٌ لإنسا نِ أن 

ديك أو لا؟ 

إن قلتٌ: لا فخطأًء وإن قلتّ: نعمْ فخطاً؛ ففيه التفصيلٌ: 

أما هداية الدلالةٍ فيمكن للعالِم أن يعلم تلاميذه فيهديهم. وهداية التوفيق لاء 
فهذه بيد الله عَرَهَجَلَّ. اللهمّ اهدنًا فيمنْ هديتَ. 

إِذنْ لو سألكٌ قعائل: هل نفلك أحد هداية أحد؟ فإنكٌ : ا هذا الدلالة 
نعم يملكها الأنبياءً والغلاف وشداءة التوفيق لا يملكها إلا الله وما أحدٌ يملكها. 

قال الله تعالى محاطبًا نبيّه محمدًا عَتَوااصَكُوَاتَة: طوَإِنَكَ لتبَدى إل صل 
مُسْتَقِيمٍ * [الشورى:01]» وهذه الهداية هداية الدلالةٍ والإرشادء فيرشدٌ الناسّ إلى 
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الصراط المستقيم, يقولٌ: يا عباد الله هذا صراطٌ اتبعُوه. وكذلك العالمٌ يكون هاديًا 
إلى الصراط اال أي العام الذي يُعلّم الناس شريعة الرسول عَلَتوااصَكْوَالتَك 
ترك يكو هاضنا إل الفيدا اط المستقيم. 

والصراط المستقيمٌ هو دينٌ الإسلام؛ لأن ما سواه فهوّ طريقٌ معوحٌ. 

والذينَ أنعمَ الله عليهمٌُ في قوله: # آَهنًا آلصِررَط الْمتَقم () مط اين 
عست عَلْنهِمْ عير اْمَفْصضُوبٍ عَِبَْهِرْ ولا آل آإِنَ 4 هم النبيونَ والصديقون والشهداءً 
والصالحونَ؛ والدَّلِيلُ قولّه تعالل: «ومن بيع الله وَاليسُولَ كَأوْكَيَكَ مَمَ ا 
ليع من اليك وَأَلصَدَبقِينَ تيده لصحن 1ك زلف رَفِمِقَآ * [النساء:19] 
جعلءًا الله وإياكم من الصالحينَ والصديقينَ والشهداء. 

والمرادُ بالشهداء في قوله تعالى: #وَالشَبََآٍ » صنفانٍ من الناس: العلماءٌ والذينَ 
تلوا في سبيل الله والدَّلِيلُ على أن العلماءَ من الشهداءٍ -اللهم اجعلنًا منهمْ- قوله 
تعالى في آل عمرانَ: # سهد لَه أنه لا لَه إلا هو والمكهكة وَأوْلُوا اليا كَايمَا الْقِسْطٍ » 
[آل عمران:8١].‏ 

والدَلِيلُ على أن الذينَ فتلوا في سبيل الله منّ الشهداء قولّه تعالى في سورة 
آل عمران: #وسخِدٌ كم شبدآء # [آل عمران: »]١ 4٠‏ يعني الذين قتلوا في أحد فهذا 
صريحٌ في الآية. 

ثم قال عَرَجَل: عير آلمَمْصُوبٍ عَبهِرَ4! لم| قال: « صرط الينَ ممت َلنوَ 4 
قال: لعَير ألْمَفْضُوبٍ عَبَنهِرْ4» والمغضوبٌ عليه من علِمُوا الحقّ وخالفوه» وعلى 
رأسهمٌ اليهودٌ إخوانٌَ القردة والخنازير» أهلٌ الغدرٍ والخيانة. 
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#ولا الصالَنَ 4 الذي ين عَبدُوا الله على جهل وضلالٍء وعلى رأسِهمٌ النصارّى 
قبل بعئة محمد َك وأما بعد بعثته وبعدَ أن عَرَهُوه ثم كفرُوا به فإنهم داخلون في قسم 
الخفيواب عليهم: 

ولهذا لا تظنّ أن تفسيرٌ الضالينَ بالنصارى مستمرٌ إلى اليوم» فهمْ ضالونٌ 
ل أن بعت رسول لقي وأمابعة أن بعت عرفو كي يعرفون أبناهم ثم كفا 
بوه صارُوا منّ المغضوب عليهمٌ؛ لأننا نقول: امغضوبٌ عليهم: مغر فوا اتن 
وخالفوة:والقبالون: من أرادُوا الحنّ ولكن ضلُوا عنهُ فعبدُوا الله على جهل. 

قال سفيان بنٌ عُيينةومَلمَة: ١مَنْ‏ قَسدَّ من عُمائًِا فيه شّبهٌ من اليهود» يعني 
لم يعمل بعلمه «ومَنْ فَسدَ من عُبَاِنا ففيه شبةٌ من النصارّى2 7" لأن العالِمَ الذي 
علمَ الحقّ ولكنه فسدّ وخالف الحقٌّ فهذا مِثل اليهود, والعابدٌ الذي يعبدٌ الله على 
جهلٍ وضلالٍ مثل النصارى. 

فيؤخدٌ من هذه الآية ثلاث طرقٍ من طرق العاملينَ: طريقٌ الذينَ أنعم الله 
عليهم» وهمٌ الذينَ عَلِمُوا الحنّ وعمِلُوا بوه وهم أربعة أصنافي: النبيون» 
لوقع نوا للخنولة2اونالفا ليون :لالط القاية طرق لذو لهو ان 
وخحالقُوه؛ والطربيٌ الثالثٌ: طرييٌ الذينَ عونُوا ولكن على خلا الح جهاا. 

وليسّ هناك قسمةٌ رابعةٌ؛ لأن هذه القسمةً حاصلة في الواقع» وليسّ هناك 
قسم رابع: 

عَلِمَ الحقّ وعمل به. 
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" علِمَ الح ولم يعمل به. 

وليسّ هناك غير هذاه ولذلكَ كانت هذو السورة أمَّ القرآنٍ؛ لأن معان القرآن 
ترجع إليها. 

أخيرًا أكررُء ثم أكررٌء ثم أكررٌ لإخواني المسلمينَ أن يُتدبروا كلام الله عَرَجَلَ وأن 
يتفهمُوا معنا وألا يتلوهٌ لمجرد التعبدٍ بهء فالتعبدٌ بو خيد ولا شك وبركة وزيادةٌ 
حسناتٍ. لكن الثمرةٌ العظيمة المرجوةٌ من كتاب الله هيّ بتدبرو» ثم الاتعاظ به. 

قال تعالى: «كتبٌ لَرَلَهُ إِيِكَ مُبَرَكُ يَنََوَأْ يي وَلتَدَكر ونوا الأب » 
[ص:574» فهذه النتيجة والشمرةٌ؛ أن نعرف معان القرآنِ» وأن نعمل بالقرآنٍء وأن 
تجتمع كلما على القرآاه وأن نجعلٌ لحك بي هوَالقرآ. 

فعلى كلّ حالٍ هذه السورةٌ سورةٌ عظيمةٌ وما رأيتٌ تفسيرًا أحسنّ من تفسيرٍ 
ابن القيم لها رَمَُلَنَه في أولٍ كتاب (مدارج السالكينَ)» فقد تكلم عليهًا كلام 
لا جد في غير كتابه َمَدَائَة وهيّ سورةٌ عظيمةٌ وهيّ شفاء ين كل مرض: 
والدليل أن النبيّ يك قال للرجل الذي قرا على اللديغ : «وَمَا يُدْرِيكَ آنا رفِيةك0/". 
3ق الفا لها مات قر وم 0 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تت الصالحاتٌ» وصلٌّ الله وسلّمَ على نبيّنا محمد وعلى 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 
(23707». ومسلم: كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» رقم 
(357001). 
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الدرس الثاني : 
520 لله ل 0 يي ور سَْتَعْفرة 43 وتُعوذ ب د بالله عن ا أشي 0 
سَيَّاتِ أعمالناء مَنْ مده الله فلا مُضِلّ له ومَنْ يُضْلِلُ فلا هادي له وأشهدٌ ألا إل 


ما مو ع عو مد 


ِّا الله وحْدَهُ لا شَرِيكَ له وَأشْهد أن هرا عنذة ورسر له وقليلة وافينة عل 
وخيدء أَرْسَلَهُ الله تَعالى بالهدّى ودِينٍ 26 بل الرّسالَةَ وأَدّى الأمائة» ونَصَحَ 
الع وجامَدَ في الله حقٌ جهاده حتّى أتاهٌ اليقينّء فصلواث الله وسلامٌة عليه 
وعَلَ آله وأصحابه» ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إِلَ يَوْم الدّينِء أمّا يَعْدَ: 
فيا عِبادَ الله! يَا ححجَاجَ بَيْتِ الله! لقَدٍ اسْتَمَعْنَا ِل قراءة إماممًا في مَذْهِ الصّلاةٍ 
-صلاة الب - بعد الفاتحة سُوريٍ عظيمتَينِ» هما ُورَةٌ للق وسُورَةٌ الناس. 
له ِيَسَّرَ عل سُورةٍ الفاتحة» سورة الفاتحة التي 
قروا 1 مُؤْمِنِ كل وليلق» فَرْضًا لازم عَلَيْهه يَعَرَؤّهَا - 0 مره 
والدليل و ل الي 2 : الَاصَلَه بن لم َرأ َاَِةٍالكتَابٍ»”" 0 
عليئا سَبْعَ عَشْرَ عَشْدَةّ ركعة: الصَّبّحُ ركعتانٍ» وَالظهد أربي والعضر أزيع» وال 
تلات والعشاءٌ أَرْبَعٌ والجميعٌ سَبْعَ عَمْرَةَ ركعة» فلا يد أن أ يقر الفاتحة كل يوم 


0 


هَذَا فضلًا عا تََرَؤهُ في النوافل» والتّوافِلٌ التابعةٌ للمكتوباتٍ التي يُكمَلُ الله 
ممأ الفرائض الناقصةً- 5 عَشْرَةَ 1ك ركعتانٍ قَبْلَ المْجْرِء وأزيقة قبل الطهر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم (7057), ومسلم: 


كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفانحة في كل ركعة. رقم (595), من حديث عبادة بن 
الصامت روَنَهُعَنَهُ. 
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بسلامَيْنِء واتَتَنَانٍ بَعْدَ بعْدَ الظَهْرِ وَانَْتَانِ بَعْدَ المَعْربء وَادْنْتَانِ يَعْدَ العشاء» هَذْه اتنا 


عَشْرََ ركعة» يقوث الي الصادقٌ الأموٌ: ١مَنْ‏ صَل في يَوْمِ ددني عَشْرَة وَكْعَة بنَى 
الله لَه دييكا في اجَئّه'" فمَنْ صلّ في اليوم ني عَغْرَةٌ ركعةً بت الله له بَيْنا في انه 
ا يََى ولا د ولا يتا إلى مالي صَل الت عَْرَةَ ركعة في اليوم والليلةٍ من 
غير الفريضة يَبْنٍ الله لك بذلكٌ بِينًا في الجنة. 

ولتكلوي تراد لله عَرَعِجَلَ عَلَ سُورة الفاتحة: 


2 


أولا: سمّيّت سُورة الفاتحة؛ لأنه افْتَتِحَ يبا كلامُ الله عَيَجَلَّه فهيّ في أَوَّلٍ 
ل ل ل 


د 
474 


مس آياتء وَهِيّ قَوْلّهُ تَعالّ: #أفرأ بأ رَيْكَ الى حَلَقَ (2) حَلَنَ لانن مِنْ علق (ع) افر 
ويل 0 ا َم عه 0 1 0 [العلق:١-ه].‏ 


وه 7 


في ثلاث وعِشْرِينَ سَنَةَ. 


وفاتحة الكِتَاب أجْرٌ رَهَا أَّا نا أعظمٌ سُورةٍ في كتاب الله. قَالَ النبي يكللة: (وَهِيَ 
السّبْعْ المثاني»!"' يشير إل قَوْلِهِ تَعال: وقد مَك سباي ملي وَالْشرءات العام * 
[الججر:87] أي : أتّنا عدَلَتٍ القَرْآنَ كلّهُ «وَلَقَدْ مَائتَكَ مَبْعَا من المكاى وَالْشيات 


ده حا مر 


التيم». 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل السئن الراتبة» رقم (/7/)» من حديث أم 
حبيبة روَالنَدْعَنها. 
حديت أى بعد بن الدل: ناك 1 0 
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إذَن: هي السَّبْعُ امثاني» والَّذِي قَالَ هي السّبْعْ الثاني هُوَ رَسُولُ الله يك وأعلمُ 
لحلْقٍ كلام الله هُوَ رَسُولُ الله. 

وسُورَةٌ الفاتحة إذَا قَرمَتْ عَلَ المريض شفاة الله» والدليلٌ أذكرُهُ لكمْ في قصَّةٍ 
الآنَ: بَعَتَ النبي يكل سر يَهَ -يعني جماعةً مِنَ الناس - لوا عل كم يونا 7 
يُِيدُونَ أن يَْلُوا عندَهُمْ لد يوم وليلةٍ أو أكثرٌ أو أقلٌ- لكنْ مَؤُلَاءِ المَومُ ال 
َل عليهم مَوُلاء أب أن يوم -أي. ا 0 
رَعِيمٍ القوم اللي 111 ات 7 يصَيْمُوها عرق تفل عل فتك وله :اذا يلون ؟! 
قانُوا: اَْبُوا إل مَؤْلَاءٍ القوم لِّينَتَُوا بك؛ لكُمْ تجدون عنْدَمُمْ واي : 
ماي نكا زو ل لمحا ونال : هل مَعَكُمْ أحة يَْ؟ قالوا: أ َعَم َعَم لكنْ لا نقر 
عليكُمْ إلا بجعل» أيْ: بهالء أو غَنَمِء أؤ شيءٍ مِنْ هَذَّاء أو أكل» فاختَارُوا قِطْعَةَ من 
العَنَمِ ٠‏ قالُوا: م هذا من ل القذوا مناه ع تليق الضيكاة 
وقرَاً عَلَيْهِ سُورَةٌ الفاتحة» فقامٌ الرَّجُلُ كان نُشِط من عِقالٍ -يعني مثل البعير اميد 
ذا فكَكنا قيُودَهُ- كأن) تُشْطَ مِن عِقالٍ. 

نم أحَذُوا العْنَمّ وذهِبتِ السّرِيّة العم إِلَ رَسُولٍ لله َك وقالُوا: نَحْشَّى أن 
يكُونَ حرامٌ علي أن تح عوَضًا عنْ كلام الل فلا ود أن نسأل رَسُولَ الله بلة. 
لتحاو وا بالغْتم ال الروك عَبَتَدِاصَكواتك فقال: «حُذُومَاء وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ 
بسَهُم) '' قَالَ ذلك ليُطيْبَ فُلُوبجُمْ وهَدا مِنْ حُسْن تَعْلِيمِ الرسول بكي أن ل 
قَلْبَ السائلٍ با يَطْمَئْنُ به. 


)200 أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية» رقم )ل ومع كاب السلام, 
باب جواز أخذ الأجرة على الرقية» رقم (١٠؟7))‏ من حديث أب سعيد الخدري ي وَدَلَةْعَنهُ. 
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7 
يج ءه 


م أخير الرّجُل الذي قرأ الفاتحةٌ الرسول بأ قرأ عَلَيِْ الفاح وقا 00 
0 فقَالَ لي يه ١و‏ مَا يُدْرِيكَ ا رفيَةُ؟!) يعني : مَا الذي أَعلَمَكَ عا يقر 


الع اف روهز أن الفامة 5 ؛ َرَا الإنسان بها عَلَ مريض شفاه الله» لكن ربّ) 
يوْنَى لشسخصي بمريضء ويفْرأ عل لفايجة مرّاتٍ متعدة لكن دُونَ فائدةة ذلك 
لأنَّ القراءةً تحتاج إل فاعِلٍ وقابل أي: لا بْدَ أن يكونّ القارئ عنده إيان بأتَا 
تنمَعٌ» أما إذَا لم يِكُنْ مُؤْمِئًا بذلك فلا تتْمَعْ. 

ولا بد من قابلٍ بأنْ يكونَ المريض مُقَيعا بها تنفغ» أمّا أن يقول: ا فَرَأعلٌ 
ويذهبٌ وقلبهُ في الصيدليّة فلا تنفعُهُ القراءةٌ فلا بد أن يكون اكَحَلّ قابلاء بن 
يكونّ المريض قَانِعًا بأنَّ القراءة تَتْمَع 

إذّن: الخلل هنا في القارئ» وقد يكون في القابل -أي: المريض- أيضًاء أمَا 


آ-ه 5 


سافنه 


الفاتحَة فالله لَيْسَ فيها حَلَلٌء فالفاتحة إِذَا 1ن لد عل الريضي ازوا 


تيد والمريض مومنا بأئها فيد قلا بد أن نيد 
أضربُ لكم مثلا حِسّيًا: السيف البتَارٌ إِذّا كانَ مع إنسانٍ جبانٍ فإنَّهُ لا ينفع» 
داعي 


إِذَا رأى اعدو رمى بالسيف وهرّت؟ ذه جبان» اما إِذَا كان اليف المتَّادُ مع 


2 
0 
00 


شخصي شجاعء تصوّز أنَ أمامَهُ عمودًا من الحجرء وتصوَّر أن هَذَا العمود رجل 
عدو فضريَةُ بالسيفي. فلا ينقطعٌ العمودٌ؛ لأنَّ الَحَل غيدُ قابل للتأثير. 
ذَنِ: القراءةٌ لَا بْدَ أن تكونّ مِنْ فاعل وقابل مُتأثّرِ بها ومُؤْمِنِ بهاء أمّا بدُونٍ 


يهان فلا تنفع . 
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ةِ في القَرآنِء وَأَفْصَلٌ سورة ف 


فالحاصلٌ: أنَّ سُورةً الفاتحة هي أعظمُ سور 


و دل و 0 
00 َرْآنِء وأئها نَبُ في كُلّ ركعةٍ من ركعات الصَّلاةِ فيجبٌُ عَلَ 
وه 2 ؟ر > سه 5 8 
كل مُؤْمِنٍ أن يَقرَأ في اليوم وا الواح ع كوس الف رد قرىّ مها 


عَلَ المريض شفاةٌ الله؛ لأنَ الى يك سرّاها رُقْيَة. 


#وني لم ليق ير © [الفاتحة:١]‏ يعني: أبتَدئُ ِراءتي بكُل اسم م من أساء الله 
كَل # ذِي الرحمة الواسعَة #وَرَحَمَتٍ وَسِِعَتَ 0-7 شىّءٍ # [الأعرافي:57١]‏ الجر # 
ذِي الرحمة الواصِلَةء صل إل المرحوم ١‏ يحب من يسم وبحم من كه 4 [العنكبوت 11] 
أسأل الله أن يَرحمني وإيّاكُمْ بر حمته فكُلُ مَا نجدة مِنْ خيّر ونعاءٍ وسرور وعمّلٍ 
صالح بسبب الرحمة 9 وما كم ين يمت همِنَ أله 4 [النحل:97]. 

#الْحَمَد لَه ست الحدلييت * [الفاتحة:؟] الحمدٌ فنا أن كر وصفب 0 
وكل وضف كايل فهو شه وأمل الوم ملم اله وهل القذرات هي قذرة 
الله وأكل القَوَى هي فُوَّهُ الله 1-0 الاعسان مر إحيان له كل وصفب 
جميل الله مَوْضُوفٌ به لكأم عاد َأسْتَحك روأ ال ا 
قَرَهٌ * [نُصَلَثْ:10] قَالَ الله #أولر يَرَوَا أرك أَسَّه الى حَلقَهُم هُوَ أَسَدٌ و 42 
[فُصَلَثْ:15] ولذَّلِكَ أُمْلكَتْ عاد بالرّيح اللطيفة) أمْلِكَ مها هَوَّلَاءِ القوم الذية 
لون اد مات ة؟) 


قال الله تَعالَّ: اخاييلة هر أَهْلّكٌ الله مها هَؤّلَاء القَوْمَ؛ لأ أ كم طَعَوا 


واعْتَدَوَاء وقالُوا: مَنْ أَشَدَ ما قوَة؟ قَالَ الله عَرَعبَلٌ: ول يرا أرك أله الى حَلفَهَُ 


ورية 


هو سد مِنْهُ قوة انوأ باينا ححدوه حت# [فصّلَتْ:ه١].‏ 


مر - هه 
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إاذذ كفل التو كر وظقك: كاقل قو ولو لشف الله الذي على 
السماواتٍ والأرْصء قَالَ الله تعال: «للْمَمدُ بِنَّهِ الى حَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأرص » 


[الأنعام ا الله الْنِي نَل القَزْآنَ عَلَ ححَمَدٍ «كَذَرْد َم أَلَدَىَ أنزل عل عبَدو الكنب 
و 


حمل 1 عا 4 [الكهي:١]‏ ونَحْمَدٌ الله إِذَا قضِيَ بَيْنَ العبادٍ يومَ القيامّة وَانْتَهَى كل 


و 
000 


شيءٍ #وَفينى بَيِتبُم بلَلْىَ وَوِيِلَ أَنْدُ َه رب الْعليِينَ4 [لزّمرِ:ه] وَحْحْمَدُ الله عل كل 
شيء؟ لأنّهُ كامل في كُلّ شيءٍ. 


ومعنى نَى (الله) أي : المعبود» والمعبود 


8 


عَرَيَََّهِ هناك أناس يَعيدون 0 وهو عاط وهناك ل يَعْبْدُونَ الور وهو 
نالل اتوقياك اناس للد ون الكنة فلولا وخر باط مبوفياك أق يننتوة الت 


آ هه سسحت ار لير ًِ 5 


«مَجَدتّهًا وقومها يسجدُونَ لِلشَّميس من دون أله # [النمل:؛ 7] و باطِل» وهنالك أناس 
ُو ال وه د بال * لا تجا ينين ولا لنشعر وَأسجدوا م أل 


اع 


ل“ 
0-4 
11 
حقا 


> برهس 2 
ماهر انك فل أخد تعد حنا إلا الله 


ل دس يوه 
فضَّلَهُ عليكَ؟! : يبول كا تَبُولُ» ويَتحَوّط كا تَتَعَوّطء ويجُوعٌ كا تجو #ويقطتن كا 
تتُطنون :وية ادق الاق لبذ فكايتك 07د نوف را تذلك لشيه قثا شك 
ذاه وان ةملك الث لا يقول لهُ: قف » ولو قَالَ: لا يُطاعٌ. 

وهَذًا فِْعَوْنُ جبّارٌ عَنِيدٌ أرْسَلّ الله إِلِيْهِ مُوسَى بن عِمْرانَ ومُوسَى عَلنوتَك 
من أقْوَى الأنبياء» قَوِيّ شَدِيدٌ . د ِلَ قوْمِهِ من ميقاتٍ .- ووجِدَهُمْ يَعْبُدَونَ 
العِجْل الْقَى الألواح الَتِي كتبَهًا الله عَرَجلٌ له وأخدٌ برأس خيه جره إليه» لماذًا عَكَنْهُمْ 
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مِنْ عِبادَةٍ العجل؟ طثَالَ أبن أَمّ إِنَّ الْمَوم اسَتصْمَمُونِ وَكادُوا يمَدْلُوتَف ملا شْقَمِتَ 
بوت * [الأعرافي:150] هذا د الكريمٌ من أشدّ الأنبياءء 0 الله إِلّ أشدّ الناس 
لهم 


ًا وهر وْعَوْن ابا العنيث الَذِي قال لقومه: #يمَوُر أليّسَ لي ملك مِعَىَ 


شع سيم 


هده الخياة جر من و أفلاً تْصِرُونَ * [الرّخدْفٍ:١ه]‏ 7 نا حَينٌ مَنْ هذا 


لِى هْوّ مَهِيِنُ ولا يَكَادُ ين 4 العف ل ا 
سر و اس ل ّ-ه حا سه له 2 3 
من ذَهَبٍ 3 2 2 لْمِحكة مقر نيسح 00 فَأَسَكَحَفَ 0 طاغوة 0 


7 َوَمًا فسِقِينَ 80 فلك عَاسَفُونَا ككينا . مِنْهُرَ كَأْفَرَفْكَهُمْ كمييرت م 


سس عر م ل ال 


فَجْمَلَسَهُمْ سَلَفَا وَمَثَلَا لَكَخر »* 0 

افْتَكَرَفِْعَوُْ بأنَّ الأمهار تجْري من كته فأَهْلِكٌ بالماء -سبحانّ الله- أُمْلِكَ بن 
كان يَفْتَخِرٌ بده جمَعَ جُنودهُ كلَّهُمء وقال: هياج موت لني عليه» فلا وصّل 
مُوسَى بقومِه إِلّ البحر الأحمر, قَالَ قومٌ مُوسَى لُوسَى: نا لَمُدرَكُْنَ 4 [الشعراء:1] 
لأنّ البخْرَ أمامَهُم وعدُوّهُم فِرْعَوْنَ وجنودهُ حَلْفَهُمْ فلا مَمَرّه ولكنّ مُوسَى 
عَباضَكمولتَ كان مُؤْمِئًا مُوقِناه قال: وَل كل إِنَّ مَعَ وق سَبَهْدينِ © [الشعراء:؟+] 
اللَّهُمَّ كُنْ معنا ولا تَكُنْ علا ملكلا إِنَّ م رق دن 4 [الشعراء:17] فَأَوْحَى الله 
ليه أن أخرب يَعَصَالك البحرٌ4 [الشعراء:*+] عَصَى يَمْشُ بها عَلَ غنوه ويَيوَكَاً عليهاء 
عصّى من الشّجَرٍ فَصَرَبَةُ هَدْبَهَ واحدة فانْفلق الي م عَشَّرَ طَرِيقَا بإِذَن الله 0 
الله؛ والْمَلقَ انَْْ عَشَرَ طريقًا؛ لأنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ في دَلِكَ الدع كانه التي غطيزة 
قبيلة #وقطعتهم أت عقر أسَبَاطًا # [الأعرافي:١17].‏ 


قَالَ العلماكٌ: الأسباط في بَنِى إِسْرَائِيلَ كالقبائل في العَرَّبء فصارت الطَرٌّقٌ 
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إن 
ثّ 


اي عَشَرَ طريقً؛ أن ني إِشْرَاقِيلٌ كانوا اَي حَْرَة قبيلة؛ ليكون كُلُ طريقٍ لكُلّ 
قبيلةٍ» وسبحانً الله! ضرَّبَهُ حبَّى وقفف الماءُ الجاري كالحبالٍ بِقٌدْرَةِ الله عَرَجَلٌ كنْ 
فيكون» وقَفَ كالجبَالِ حبَّى قَالَ بعض العُلماءِ: إن بني إِسْرَائِيلَ خافوا فمَتَحَ الله 
نوافدً في كل جزءٍ مِنَ الماء؛ لأجلٍ أنْ يرَى بعضّهُمْ بعضًا فَيَطْمَئِنَ سُبْحَانَ الله! هل 
يَمْكِنْ نافد في الماء الجحاري؟ 


الخواتة لمكن إن الله عل كل قو ود 
5008 


فصارٌوا يَمْشُونَ عَلَ قاع البحرء وكان يَبَسَا لَآمْرِتٍ طَمْ طَرِيًا في لبر يما 
لاعف 1 0110 سيخإن الله في لحظة فعبرّ مُوسَى وقَوْمُهُ وتجواء 
وتَبِعَهُمْ فرعَوْنّ من نَفْسٍ هَذِه الطَرْقِء ظنّ أنَهُ سيدرِكُهُمْ لكنّ الله جزلا أمَر 
البَخرَ أنْ يَنْطَبق فانْطبَقٌ عَلَ فِرْعَوْنَ وقومه فَعَرَقُوا جميعًاء لكنْ بنُو إِسْرَائِيلَ قَوْمُ 
مُوسَى كان فِرْعَوْنْ أَرْعَبَهُعْ جدّاء قانُوا: هل مات أو نَجَا؟ فأظْهَرَ تَعالّ جثة 
ِرْعَوْنَ حنَّى شَامَدُومَاء سُبْحَانَ الله! أَظْهَرَ جْنْةَ فِرَعَوْنَ عَلَ ظهْر الماءِ حبّى 


شاهَدُوهًا ل َو تبِِكَ بَدَيكَ لتكذرت لِمَنْ َلْفَكَ َيه 4 ابُوئْس:؟4] فاطمَكَنُوا أن 
انار العقيد قل هات 

انْظْر إل قُدْرَة الله عبن رْعَوْنُ الَّذِي كان قَوْمُهُ َْبُدُوتَهُ وكانّ يقولٌ لهُمْ: 
«وَكَالَ وَعَوْنُ تأيه الْمَلَذُ ما عَِمْتُ لَحكُم بنْ لد عير 4 القَصَصٍ:8]] ذهب 
بَدَنّهُ للغَرّقٍ ورُوخة للحَرّقٍ. 

اسْتَمِعْ إِلَ قَوْلِه عَرَيجَنَ: «ألثَادُ يُعرَضُوت عَليَا 4 [غافر::؛] متى؟ عَدُوًا 


اا 


مه رح د الى له د نت مسومدهس ّهأّ< 
وعَشيًا وبو. تقوم ألَاعَةٌ أَدَجِلُوا َال فرعورت أشدٌ العذّاب © [غافر:":]. 
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إِذّنِ: المعبودُ حقا هر الله» والحالِقٌ هُوَ الله والراز 
ل ره ا 
الكونٍ مِنَ الله عَرَعِجَلَ « وَمَا يككُم من يعم فر 5 و ون 


لس 0 إِذا 0 1 د و نَ © [النحل:04-07]. 


0 
9 
غك 
ع 
06 
10 
عم 


وعِبادةٌ السَّمْسٍ باطِلَة لكن يت شخصٌ ويقولُ لكّ: السَّمْسٌ زِينهُ السَّمْسٌ 
جميلة السَّمْسٌ إِذَا طلعثٌ وَقَرْنَا الكهرباء» سداد ارك لق ات 
انار ولكن نقول: الَّذِي جِعَلَها هكّذا بِرَاجًا وماج هُوَّ الله عَرجلٌ 

دحوي تدزغار ونه مر راد بأن الله 0و ل وف عقن ثيه 
باطِلء قَالَ الله تَعالّ في سُورَة لَقَهانَ: « دَلِكَ عر 
ا 


1 1م ضور 


و5 ن الله هو الْعَخٌ الحكبيرٌ 4 القمان::"] و في سُورةٍ الحح: « ذلك يأرى 


هر لق و 9 رج ما عور من دوف هر النطل وأركستي لد بخيايي 


إِذَنْ لا نتعلق بأحدء لا بوي ولا بتي ولا بِمَلِكِء ولا بأيّ أحدٍ مِنَ الناس 

0 ِِ 7 د ل 6 2ه 01 2-7 اذه اراك 21 
وإف عجَبٌ غاية العَجَب من قوم يأتون إلى قير مَيْتِء ثم يدعونه: يا سيدى! 
ا مَؤْلايَ! امرأتي لَمْ حل عمَلْهَا. يَا سيّدي! يا مَوْلايَ: لَمْ أتَرَوّحْ هاتٍ لي زوجة 
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فَهَذًا فَبرُ م مَيتِ» وهُوَ الآنّ أضعف منكَ فأنْت نئي وتَذْهَبْ وتجية» وتبيع 
وتَشْتَرِيء وتَتَرَوّحٌ ويُولّدٌ لك لكن هَذَا هامدٌ الْقَطَمَ كل شويء لا يَمْلِكُ لنَفْسِه 
تَفعًا ولا ضَرًا. 

وأَشْرَفَ الخَلْقٍ عَلَ الله محمد . رَسُولُ الله» وم ذَلِكَ يقولٌ الله له ام أن 
بن للملاب تو ااة قن لأبية؟ 5 صر ولا رَسَّدًا * [الجر:1؟] أَبَعْدَ هَذَا 
يتعلّقٌ الإنسان بالمخلوق؟! #أثُلْ إن لآ أَمَلِك ل ضرا ولا رَسَّدًا » [الجنّ:١؟]‏ هذه 
واد 


لكاي آذه 


ف من أ أ حد ولنّ أعد من دونقه مد 


واه 


ملْتحَدَا # [الجرٌ: 7 7] 
: 0 مَا اسْتَطَعْتٌ أَنْ أَمْلِكَ الدَّفعَ. 
يي عد عه 


إِذَنْ: كلك كد أ شَرَفٌ املق عند الله لنَا هَرَا ولا رَشَدَاء ولا يَمْلِكُ 
لنفيه مَنْعَا ولا دَفْحَاء ف| بالْكُمْ بِعَبْره؟! 


ِذَنْ: المسألةٌ عقليًا -دُونَ أنْيَكُونَ هناك دليل شَرْعِىٌ- تُبْطِل عِبِادة كل مَعْبُودٍ 
رق ادام موا الج لتر م 
الواجِدُ منهُمْ تر يَحْجِنْهُ ويْعَلهُ يتالا نَم يَعْبْدُه وإذا جاع أَكَلَهُ سْبحانَ الله! 
انت تطلثة م بعة يك أل هَذَا جَهْلُ يَنْزِلُ الواحدٌ منهُمْ بالواديء يُرِيدٌ أن 
يَطبْحَ الزادَ عَشاءً أَوْ غداءء فيأخدٌ أربعة أخجارء ثلاث أَحْجَارٍ للقذر» والحَجَرُ 
الرابع 0 ومع دلت يقر لون لشكنة * أجَعل الْأيلَةَ لَه 
00 أن هذا لشَئء ياب # [ص:ه] فقول لهم: والله العجات شُعْلَكمْ نتم أن 
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ذا ته 


عر 


- 
6 
3-2 


لهَذَاإِدَّنْ: لا يجورٌ لأىّ إنسان أن يُعَلّقَ قلبَهُ برجاء ولا حَوْفٍ | 


#نت الملميت «* [الفاتحة: 7١‏ ] للرّبّ ثلاكة معانٍ: الخالق» الم 2 لكل شيع 
الاك عل كل اتوي الي ازوماكرت كلتو وخر إلا ولد للأمون جلو 
هُوَ الله # قل من يَررفكم من ألسَّمَِ وَالْارضٍ من يَمِْكُ السّمعَ 2 بصر ومن عوج الح 
عن التيف وخر الينت يرت الع و يدر الأ متتل أله فل اقل كتدوه 
:11 فالّذِي حَلَقٌ الخلْقٌ هُوَّ الله لم يْلفكَ أَبُوكَ ولا حَلَمَدْكَ مك ولا حَلَقَكَ 
الزعيجُ لم يَخُلْفَكَ إِلّا الله. 

فالكّبٌ أي الخالِقٌ, امالك المدَيرٌ. 

قيل لأعراي: بها عرَّفْتَ ربّكَ؟ قالّ: الأثرٌ بلقل العو تَدُلَ عَلَ 
البعير» فسهاءٌ ذاتٌ أبراج؛ وأرض ذات ِجاج» وبحارٌ ذات أنواج. أ ألا َدّلْ عَلّ 
السميع البصير؟!!"" 

قال لكر بد َل عل المسير: فأنتَ إذَا وجَدْتَ أثرَ قدم في الرّمْلِ» والمَدمُ تبن 
في الرَّمْلء فالاترٌ بدن عل ال 

والذز: يذل عل (التعيه: فإذًا وجَدْتَ بَعْرَة في الب فلا بُدّ منْ بَعِير جاءث هُناء 
فسماءٌ ذاثُ أبْراج ا نبا رك الى َكل في السَمَآهِ 4 [الفرقان:171] وأرض ذات فجاج؛ 
فالأرض ذات فجاج ين سي ين كل 3 ف عَمِيتٍ * [الحجٌ:21]. 


.)١١7/1( وتفسير ابن كثير‎ ))7577/1١( انظر: زاد المسير‎ )١( 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ااا دروس وقتاوى من الحرميس سر 


١‏ حا لتر ساح تر 


والثالث: بحارٌ ذاتٌ أمواج مُتلاطِمَة «أ ْكَظدمتٍ فى بر لني يَفْكَهُ مو 
من فوقف مو من فوقهء ا ل بَعْضْبًا فُوقَ بعض إذا [ أخرج يده آر يك 

0001101 

الجواث: َل تَدلَ عل السميع البصيرء ٠‏ فالّذِي يستطيع أنْ حَرٌ يرك البَحْرَ حتى 
يَمُوجَ هُوَ الله والّذِي جَعَلَ هذه الفجاجَ في الأرض جبالا عظيمةً شامحة وبَيْنَهَا 
طْرْقٌ هُوَّ الله عرص والَّذِي جَعَلَ في السَّماءِ برجا هُوَ الله عيبل 

اعاا وي ايو ياي 

اذك كُلَهُ بل واوخة لك الفيد ا إِدَا م عَمَكَ الف فنا ِل الله وإذا أَرَدْتَ 


قا تنك دقاو الأو ةافاينا إِلّ الله يقولٌ الله عَرَيَجَلٌ في النامي: # وَمِنَهُم 


000 ف نيا كد ون الْآْرَة سه وَقَنَا عَدَابٌ ألكَار (50) 
قلق لك كيك يك كتوا 1014 لفرت التاس قن وول رين 


5و 
ءَايكَا فى ألدتا ونا رق ارق ل در ]حتى الذي يريد الذنًا 
لا يسألٌ إِلَّا الل يقولُ:لإرَبّكآ انا فى أَلدتيسا». 


افا ليواي 0 0 
ولا نقول: يا فلان! اشْمَعْ لنا أو غَيْرَهُ. 
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إن 20 0 


يا رينا أَغَيْنَا! يَا ربَنا أَعْطِناء لأَنّهُ لا أحَدَ يَقَدِرُ عَلَ هَذَا إلا الله عَيَجلّ 


ل 
د ب 


أ م 24 ره 7< ءًُ 
#رت التكيمت 4 [الفاتحة:؟] فَهِمْمَا أن الرّبّ يتضمَنْ ثلاثة أَمُور: هىّ 
خا ةيانك 0 


ا#اتتتييرك > شاعو العالكون كل عن ينو انه فكل مر ترق اله فهو 
عالَمٌ عالَمُ الإنْسَانِ عالَمْ الجن عالَمُ الملائكة, عالَمُ الحشّراتِ, عالَمُ التَمْلِ عانم 
السماواتء عالّمٌ الأرضء وهَذَا يكون بإيذاء رب كُلٌ شيء» تقول: رب كُلّ شيع» 
00 لأنَ كُلّ مَنْ سِوّى الله فهُوَ مِنَ العالّم. 


وقالّ العْلاكٌ: سُمّيَ هَذَا الخَلْقٌّ عالمَ؛ لأنَّهُ عَلَمٌّ عَلَ الله. أيْ دليلٌ عَلَ الله 


يمن اير 4 [الفاتمة:0 ما أَلَذَّ هاتْنِ الكلمتيْنٍ وأبْرَدَهُمَا عَلَ القَلْبِ 


نين حاة الله يا بعد قَوْلِهِ: أربت الصدكييت * [الفاتحة:؟] إشارةً إلى أن ربوييتة 


للعالينَ مبيّة م مَبِنِيّةَ عل الر حمة. فهو وَ جَزَوجَك أرحم الراحمين 210 ع حفظً” وَهُوَأَنْحَم رمه 
لربّجِينَ 4 ايُوشت:4:] رأى البى ِهِ امرأةً في السَّبي فوع عفلها قل نظاو 
وو 5 ٠‏ 


1 حت عن ود لها صَِي» ا أ أده في شفقة وحناه وصَمة إلى صذرة 4 
هَلْه وبوئمة عظيمة فَقَالَ الب يكِ لأصحابه وهم م ينظرون ِل المرأة: ١أَتظُنونَ‏ أن 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بع ببس ع بق لا. قالّ: ١إنَّ‏ الله لله أرْحَم بعِبَادِه مِنْ هَذو المرأة 


فَلَْتَعَرَضُ لرحمة الله عَيجَلَ لياف ذو الشاالمقية اط ذل 


مر 0 


5-3 


له ماه 


َل يَرحُمْ مِنْ عِباده الرّحماء» حتّى الَّذِينَيَرْحَمُونَ البهائم 
رأتٍ امرأةٌ بَفِىٌ -رَانِيَة- كلبًا يأكل الثْرَى مِنَ الوه فنزلث إِلّ ماي 
وا كرات يداون ماقيو سدق كلك كد ان لباه لقنا تس دا كلك 
فْرَّحمَهَا الله عَيَهجََّ فالله سْبَحَائَدوَتعَالَ أرحم الراحمينَ» وهوّ عت ال حماء من عباده. 
ويَرْحَمٌ الرّحماءَ من عِبادِه. 
لكنٍ الآنَ إِذا جاءً الطفلٌ إلِيكٌ في اللَجْلِسٍ وعِنْدكَ رجالٌ» تقول له: اذّْمَبْ 
ِل مك ولا تجعلهُ يحل لداعر راو عد كرو لني وهَدًا عَلَطّء بل 
اخقله دغر ا وَقَدَحَْةُ؛ لأنَّ الرحمة لا تَنالُكٌ إلا برَحمته. 
اع و إِلّ محمد عَلتواكَكوواشَكض أَرْحَم الحَلي ِالخَلْقء كان ذاتٌ , 1 يُصَلَ 
بالناس» وكان ساجدًاء فجاءه الحَسَنْ أو سي يَِندعَتها فرَكِبَ عَلَيْهِ وهو ساجدء 
جعلَهُ بَعِيرَا له جعل اللي يل بَعِيرَا له» فأطال النْبِيُ عَلاصَكَهوتَةِ السّجُودَ , 
دا روصا اعد بار ره د ًَ طن أنه أمْكِلَ عليه الأَمر رٌ: مادا 
أطالّ السَّجُودَء قال: «إنَّ ابني ازْتحَلني وَإِن نّ أَرَدْتُ أَنْ يَقْضيَ مْمَتَهُ)”" فيا ظَدَكُمْ الآنَّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم اد ومسلم: 


كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى» رقم (5 »)7١/0‏ من حديث عمر ووَِيَُعَنَهُ تَدَعَنْدُ 
(؟) أخرجه أحمد (7/ ”947 5). والنسائي: كتاب التطبيق» ادع هود إن كرون متوقة الود 


2 ع در 


سجدة. رقم »)١١51(‏ من حديث شلداد بن الهاد جَواللدعَنهُ. 
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م ماع 7 هه اي و -ه كو ء 3 أ 5 3 
لو أن أحدًا منكُمْ يُصَلّ بالناس إمامّاء وجاء ابنْهُ أو ابن بنْيِهِ ورَكِب عليه؟ فَإِنَّه 


5 وو سه م د 
يضربه بِيلِهِ حتى يسقط. 


ونقولٌ: كانت أمامَةٌ بنتٌ بنيه رَينَبَ» ابنةٌ أبي العاصء طفلةٌ كانت معةُ وهُوَ 
يُصَل بالناس» إمامٌ اليم مد رَسُولُ الله صل الله عَليهِ وعك آلو وسَلّم» يُصَلٍ 
بالناس» رفكي أماقة رذ 0 وإذا سَجَدَ وضَعَهًا عَلّ الأزض» وإذا 7 
أَحَدَّهَا"'» فهل أحدٌ منكَم ل 15 نر اقول كيف عون قر ا 
برحمة مَوّلَاءٍ الأطفال. 


ره عهولمظ م مر 


ِذَنِ: ارْعَمُوا مَنْ في الأزض يَرْ مَنْ في السماء» وجَرّبٌ تَجِد» فإذا أشفقتَ 

0 26 ا ع جه اي ل ا ا ا 7 

اا عدر ورَحمَتَهُ وثَبَلَتَهُ وحمَلَتَهُ وجَعَلتَهُ يَضْحَكَء تَجذ فى قلبكَ لِينًا 
وك للد فاء. 


ِذَنِ: #اليّحْمَن ليحر * جاءث بعد قوله: #الْصنَد لَه َب الدلييت » 
[الفاتحة: ]١‏ لين عكر أن هذه الربوبية العامّةَ مَبْينَةَ عَلَ الرحمة. 

إذَّن: تعَرّض لرحمةٍ الله وارْحَمْ في الأدضي يق مَنْ في السّماء. 

»ا مَنِكِ بم أل * [الفائمة:4] ولو قَرَأَمَا قارئٌ: (مَلِكِ ْم الذّينِ) ستتكر وت 
عليه؛ لأنَّ الَّذِي لا تعلموئة تُنْكِرُوئَهُ عُمَرُ بن الخطّاب ياتنه سَمِعٌ قارنًا يقرأ 
آيةَ في سُورة الفرقانٍ فَأَنْكَرٌ عليه وأخدّ بتَلابيبهء وقال: لا بنك أن تقْرَاَهَدَا حبّى 
نَصِل إِلَّ الرَّسُولٍ عَلَنْهاصَموَالََم. 


000 أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب إذا حمل جارية. رقم ».))60١15(‏ ومسلم: كتاب المساجد» 
باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» رقم (647): من حديث أب قتادة الأنصاري وَإنَهعَنهُ. 
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نُمّ وصّلا لل ار جاسكم للم وقالّ: يا رَسُولٌ الله هَذَا قرأ الآية 
2 3 
الفُلانة عَلَ خلافٍ التي أقرَ عا قال 2 قَرَا فقراً ارح فقالَ: «هكذا أن زْلَّتِ). 


«اهْرَأء يَا عمّرً) قرا قالّ: «مَجَرَا أ 0 

إِذّنْ: لو قرأ قارئٌ: (مَلِكِ » وم الثين) تر عليو؛ اننا ا تَْرفُ لاط يت * 
لكي أقول لكم: فيهًا قراءةٌ صحيحةً عن الرَسُولٍ عد صَكمْرلتَكَمْ (مَلِكِ ْم الذينٍ) 
و(مَلِكِ) تُعْطِي مَعْنَى أَكْبرَ من ل مَدِثٍ » فإذا كُنْتَ لِك سبَّارَةٌ معلا يُقال: «مالِكٌ» 
لكن لَا يُقالُ: «مَلِكُ) فمَلِكٌ أَعْظَّبْ لكنْ مع ذَلِكَ إِذَا حمِعْتَ (مَلكٌ) و(مَالِك) تفيذ 
مَعْتَى آكَرَ جديدًا؛ لأنَّ منَ الناس مَنْ يكونٌ مَلِكّا لكنْ لا مُلْكَ له» لا يدير 
يتم مَلِكَةَ بريطانياء تا تُسَمّى مَلِكَةَ «وَلَنْ بُْلِحَ نوم وَلَوا أمْرَ رَهَم امْرَأَة) 
ارد الي بور لوم 

هناك أنِضًا أَمَحّ لهم مُلُوك ويُقال: مَلِكٌ والتدبيث لمَبْرهِمْ فهُوَ غيد مالِكِ» 
لكنْ رَبّ العاِينَ مَلِكُ مَالِكُ. 


أرَ 


إِذَنْ: # مَْلِكِ بر آلب * يَوْمُ الدين: هو يَوْمُ | لقِيامَة» وسُمَيَّ يَوْمَ الذين؛ 
كد ال 5 الناين: أئ: ارون عَلَ أعمالِهم. فالجزاء الأوق والجزاء النْهائَىٌ 
يكون يَوْءَ القيامَة. 


عردو 


لهذا هكم عَلَ كلِمَةٍ شائعة عنة النَّسِ» وي خطأً عظيمٌ. ؛ يقولون عَنِ 
الرَّجْل إِذا مات ودَّفِنَ: صارٌ إِلّ مَنوَاهُ الأخير» هذه كلمة عظيمة لوْ أنَ الإنْسَانَ 


)”*1( أخرجه البخاري: كتاب المخصومات» باب كلام الخصوم بعضهم في بعض» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف» رقم (816)) من حديث‎ 


عمر رََاِنَدْعَنْهُ. 
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اتَقَدَ معْنَاهَا لكان كافرًا بالل إِنَّا التْوَى الأخيد هُوّ يَوْمٌ القِيامَة» فلو أَحَذْنَا 
بمدلولٍ هَذِهِ الكلمةٍ لكان الَعنَى إنكارٌ البَعْتِء وإنكارٌ البَْثِ كُفْرٌء ولدَّلِكَ يِب 
كان ذو لكلمف وال يقال 102 

سَمِعَ أعراي -ولا بَأْسَ أن نأ بِقِصَةأ أَخْرَى للأعراب- رجلا يقرا #ألْهَم 
0 1 حَقٌ ورم مار 4 التكاثي'' -؟] والله هناك شيءٌ وراء المقابر! كَيْففَ عَلِمَ 
هَذًَا؟ قال: إِنَّ الزائرٌ غيرٌ ساكن. إن أ له قال #حقٌ رتم الْمَقَايِرَ © [التكائر :] إِذَنْ: 
فلا بُدٌ أن تَرْحَلَ عَنٍ المقابر ِل يوم القيامة. 


إِذّن: يَوْمُ الدّينٍ هُوَ يَوْمُ القيامّة» وسُمّيَ يَوْمَ الدّين؛ لأن الناس يُدانُونَ فيه 


الك 


ل قائل: هل الله عَبَوَ مالِك يَوْم الذَينِء أو مَالِكيَوْم الدّين ويم الدنيا. 


فَالجوَّات: هُوَ مالِكُ يوم الدينِ؛ لأنَّ الدَنيَا فِيهَا مُُوكٌ لعَبُوا عَلَ أَقُوامِهِمْ 
عه 20 5 


عاء سَ 2< 1 آلآ -ه 
أيضاء حتى إن فِرَعون يقول: #أليّس لي ملك مِصَ وَهِدذِه الأنهئر نجرى 
تحت * [الرّخَرْفٍ يرل أن ر: بصا سيا لاد 


2 ير 


فيه إلا لله يقولُ الله عَيَلَ: َم هُم بنررُوت لا عق عل لله ِنَم تق لِمَنِ الْمكُ 
لوم ينه الْوحِر أَلْقَهَارٍ # [غافر:5١].‏ 

إِذَنْ: ْم القيامةٍ لا مُلَكَ لأحدٍ إلَالله عَيَوَسََّ؛ ولهّذًا قال: ا مَيْكِ وز اليب » 
[الفاتحة: ؟ ] أن 1 يَظْهَ3ٌ وانفراده ه بالملكِ يَظْهَر يَوْمَ الْقَيامَةِ وإِلّا 5 مالك لذبن 


سر ال -ه آ#ك اه ا 


مر و وم ا ارم سم 
والدنياء مَالِك كل ثىء: # قل من يدو كل شَوْء وهو يجي ولا جا 


عَيِّهِ * [المؤمنونَ:88]. 
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و 
#إيّاك سه تعد وإياك نُْبَعك # [الفاتحة:ه] هذه الآبة ملك الدد كله كل 


وو 010 


5 بي 75 معو # 0-8 
لين ف هَذَّاء فَالإنْسَانْ يَعْيُدٌ الله» ومَنْ يُعِينْهُ عَلَ عِبادةٍ الله؟ الجوابٌ: الله؛ ولهَذا 


مور با 000 


تقول: فك 2 0 ؤ 0[ 0 2*'*”0 


5-4 


ليك مَْتَعِتَ » الفاقة:]يَْنِي: لا تَسَْعِينُ إِلَّا ياك لا تَسْتَعِينُ بأحد 
ارتل ريلك للها لال ل ومن أعائك حتَّى حنْتَ إل مكة إل 
له؟! ومَنْ أعانكٌ حتّى ي" يَسّرَ لكَ القُلْكَ تَجْرِي في الهواء وفي الماء إِلّا الله عرَيجَلٌ؟ ! 
كدان الله ف" 

#إيّاك سََبِحَدٌ وَإِيا َك مَسْبَعيتٌ * [الفاتحة:ه] وإذا كنَا لا تَحْيْلُ إلّا الله فلا يُمْكِنُ 
ا ار لح جات لصوم اياي لله 


ع ََّ هر 


وتوصلنا إلبه. 

فيك نَبَْدُ4 تضمنتٍ الإخلاصٌ والْتابعةَ للرَّسُولٍ عَداصَكَوْوااتَكف 
وهَدَانِ هما الدكَْانِ الأصيلان في العملء كُل عبادة لا بد أنْ يكونّ الإنْسَانُ فيهَا 
مخلِصًا لل مُتعا لرَسُولٍ الله. 


فلو أنَّ إنسانًا عَبَدَ الله مخلصاء ؛ لكن جاءً بعبادةٍ مَا أنْرَلَ الله بها مِنْ سُلْطانٍء 


2 


فإتنا لذ نه ولو أن إنبيانا اتى بعيادة عل الوه الدى معاءنت عن رقيو ل الله َك 
لكنْ يُرائِي فِيهّاء يريدٌ مِنَ النّاسِ أَنْ يَمْدَحُوهُ عليهَاء يُقال: فلانْ والله يَعْيُدٌ الله 


عو سس 


يَصُومُ فلانُ تُجاهِد فلان يَتَصَدَّ» فلا تُقبَلٌ منة؛ لأنّهُ لَهُ فَقَدَ الإخلاصء فلا بد من 


6 
0 1 


إخلاصء ولابدٌَ منْ مُتابعَةٍ لرَسُولٍ الله كلة. 
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.عر 2 ا 2 زاوف د ريج #0 
ولهذا نَحث إِخْواتا الحَجَاجَ وَالّقِبِمِينَ أنْ ا يَعْبُدُوا الله إلا عَلَ بصيرة 
يتعَلَمُونَ شريعة الله مِنَ العلماءٍ الموثوقٍ بِبِمْء مِنَ الكُنبٍ التي ألا العلماءٌ الموثوقونَ؛ 
َه روبوو > >1 اس 
حتى يعبدوا الله على تصيرة. 


وو متي 1 1 


فك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثالث: 


5 له ” > 5 لبي جوم ادحو ببهبص 2؟. 
إن الْحَمَد لله تحمدذه وتستعينة وتستغفره 
0 5 0 5 2 2 8 6 ضِ 7 َِ رعواعه 
سَيئَاتٍ أعمالناء مَنْ يِه الله فلا مُضِل لهُ» ومّن يضيل فلا هَادِيَ له» وأشهّد أن 
هار 


لإ إله الك الله وده لذ كيك له واشيهد أن حَهَدًا عيدة ووهو له فصل الله غلية 
وعلى آلِهِ وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّين» أمّا بعدٌ: 


ىح م 
4 2م 


قال تعالى: (إبني فت كل اتير 5 النكنة به نت التدتيمت 7 اين 


ليم 2 ميث وَل كيب )ليك تمد ويك مَنْتَعتَ (2) آم صِرْطَ الْمْتَقِم 


صاط الدن أهمت عَلَهِمَ غَيْرِ المعْضٌوبب عَلِهِمْ ولا الضَالِنَ # [الفاتحة:١-7].‏ 


0 
_- _-_ 


0ك 0 8 
؛ وتعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 


2 الست رت هه ٠‏ 8 ع 3 ١‏ 
* 03 2 هالص مسي اااي الي اي ول رمح ىس 
السبع المثاني التي نصّ الله عليها في قوله: # ولِقَد مَائتَكَ سَبْعا مَنَ لمان وَالْفَرْءَاتَ 


ل اما 


020 وس 5 < 0 

لْعَظِيمَ * [الحجر:47]» و(القرآن) هذه منصوبة عطفًا على قوله: #سَبْعًا مَنَ آلمتَآنِ © أي: 
وآتيناك القرآنَّ | لعظيمء فخصٌ سُورَّة الفاتحة أولَا للاعتناءِ بهاء وبيان أَهميّتهاء ولذلك 
فرض النبينٌّ صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ قراءتها في الصَّلاة فقال: ١لا‏ صَلَاةَ لِنْ 


هه 
٠.‏ 


لَمْ يقرأ بَِاتحَةٍ الكتاب»"". 


والنفىٌ هنا نفيّ للصحّة. وليس نفيًا للكمال» وعلى هذا فمّن صل صلاةً 
لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاثّه غير صحيحة؛ لأن هذا قولٌ رسول الله صَلَّ الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (705). ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة, وأنه إذا لم يحسن الفاتحة. ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (791). 
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عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم. والنصوصٌُ الواردةٌ في هذا عامّة لم نخُصّص مُصَلَيًا دون آخرٌ. 
فهي ركن في حق الإمام, وركن في حق المنتفرد» وركن في حق المأموم؛ ركن في 
الجميع في الصَّلاةٍ السّريّة والصّلاة الجهريّة» وهذا هو القولُ الراجحٌ من أقوالٍ أهل 
العلم؛ أن قراءة الفاتحةٍ لا بُدّ منها في كل صلاة. 
فإذا قال قائل: إذا كان الإمام ني الصّلاةٍ السٌرَيّة يقرأ بعد الفاتحة مباشرة؟ 


فالجواب: يقرا المأمومٌ الفاتحة» ولو شرع الإمام في القراءة التي بعد الفاتحةٍ 
فالدييف اللآن الع قل ال علتوعل النوكلة مل بأضحافة يزما مذ 


00 ل ل ل ا ل ل و ل ل 1 
الفجر» فجعلوا يقرؤون خلفه. فقال: ١لا‏ تَفْعَلُوا إلا بأمّ القرآنء فَإِنَّهُ لها صَلَاةَ لَنْ 


لم يَقَرَامبَا»!". 


5 ان وق ا -ه 8 + 
وعليه فلنقرأ الفاتحة في صلاة التراويح خلف الإمام وإِنْ كان يقراً. 
فإذا قال قائل: أيها أفضل؛ أن أقراً معه الفاتحةً متابعةٌ لقراءته» بمعنى أنَّه إذا 


وو 


مه ع ع اع 


قرأ آية من الفاتحة قرأتها بعدّه» أو أن أنصت للفاتحة» فإذا انتتهى منها قرأت الفاتحد؟ 
فالجواب: الثاني أفضل؛ لأن استماعَكٌ لقراءة الإمام الفاتحةً وهي رك أولى من 

استماعِكٌ لقراءته غيرٌ الفاتحة وليس برُكن؛ ولأنه إذا قراً الفاتحة فسَتوَّمّن أنت إذا فرعٌ 

منهاء وكيف تؤمن على قراءةٍ لا تت لها. لهذا نقول: أُنصِتٌ لقراءة الإمام الفاتحة 

فإذا فرغ منها فأقرأ الفاتحة ولو قرأ. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب؛ 


رقم (*87) والترمذي: أبواب الصلاة. باب ما جاء ف القراءة خلف الإمام. رقم 1١)‏ و56 
والنسائي: كتاب الافتتاح باب قراءة أم القرآن خلف الإمام فيم| جهر به الإمام؛ رقم .)45١(‏ 
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فإذا قال إنسانٌ: كيف يكون هذا وقد قَالَ الله تَعَالَ: #وَإِدًا مروت الْفرءَانُ 
َأَسْسَمِعوا له وَأَنصُِوا لعَلّحُ مرحو # [الأعراف:4:+]؟ 

قلنا: إن الله لم يقل: وإذا قْرِئَتٍ الفاتحةٌ فأنصِتوا لهاء بل قال: #وَإِدًا مروت 
لمان والقرآن عاةٌ» والعام يجوز أن يُخّصّصء وهنا نقول: هذه الآية عُمومها 
مخصوصٌ بالفاتحة فإنه لا بد من قراءتها. 

من أسماء الفاتحة: أَدٌ اله آن: 

والفاتحة تُسّى أمَ الم اجا ضع ميال لقان رج إن انان عو ماد 
القُرآن يُعني أصولها ترجع إلى الفاتحة» والمرجع 2100 2 كم 
َه ما هناك رفت وَعِنْدَه: ل ألكتب 0 [الرعد:9 7]» يعني اللّوح المحفوظ الْنِي 
إليه المرجع فيها يُكتب. إذن شم : سْميَتْ أمّ الكتابٍ لأن معاي القّرآنِ الكريم ترجع إليها 
ى] سيعرف ذلك من يقف على تفسيرها. 

من أسماء الفاتحة: الصلاة: 

سمّى الله تَعَالَ الفاتحةَ صلاتٌ يعني أطلق عليها اسم الصّلاة؛ لأنّه لا بُدَّ في 
الصلاةٍ منها؛ ففي الحديثٍ الفذية ١قَالَ‏ الله تَعَالَ: قَسَمْتٌ الصَّلَاة بيني وَبَدْنَ عَبْدِي 
نِضَمَيْن)"". فالصّلاة هي الفانحة. 

ويل لهذا العضي: «فَإِذَا قَالَ العبْدٌ: «الكند لَه نت الصتييت * قَالَ الله 
َعَالَ: عَمِدَنٍ عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: «آريّحْمَنٍ ليحر » قَالَ الله *تعال. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (7”965). 
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ةك _- 


وَإذَا قَالَ: لا مَنِكِ بر آليِب 4» قَالَ: عحَدَنِ عَبْدِي -وَقَالَ مَرَهَ: قَوَض إِلَ عَبْدِي- 


1 
م 


ا قَالَ: ميك سَبِعَدُ وك مَْتَعِب 4 فَالَ: هَذَا بيني وَبَيْنَ عَبْدِيء وَلِعَبْدِي ما 


0-2 --__- 
© 


20 ا م 02 مومه ع 7 و ا 
عَلِهِمَ ولا الصَالِنَ # قال: هَذا لِعَبِدِي وَلِعَبِدِي مَا سَأل». فسنّاها الله تَعَاللى صلاة 


لأنّه لا بد في الصّلاة من قراءتهاء وإلا لم تكن الصَّلاةٌ صلاةً. 

الفاتحة سبع آيات تبدأ بالحمد: 

والفاتحة سبع آياتٍ؛ لقوله: # وَلِقَدَ السك سبعا مَنَ الْمكانى * [الحجر:87] وهذا 
حل إجماع فيا تَعلّم, ئها سبح آياتٍ لا تزيد ولا تنقُص. 

ولكن هل البسملة منها أو لا؟ 

قيل: إَِّا منهاء وعلى هذا القولٍ ترقيمُ المصحف الَّذِي بين أيدينا؛ فإِنّ رقم 
واحد في المصاحفي البسملة. 

وقيل: إن البسملةً ليست من الفاتحة» وهذا القولُ هو الراجح» بل هو عند 
التأمل لمعن لا قول صحيح سواه؛ أن البسملة ليست من الفاتحة. 

ولْتَنْظْرْ كيف تُرَجٌّح أئَّا ليست منّ الفاتحة؛ نرجح ذلك بأمور: 

أولا: أن في الحديث القٌدسي الَّذِي سقناه آيِمًا ابتدأ الله الفاتحة ب«الصنة لَه 
َب آلكدتييت #» ولو كانت البسملة منها لكان بدأ مها: بسم الله الرحمن الرحيم» 
فلا لم يذكرها جَزَّوَكَا علم أئّا ليسثْ من الفاتحة» وإلا لَذَكَرَهاء والله تَعَالَ أعلمُ 
بآياته من خلقه. 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ثانا : أن النَىّ كل كان في الصَّلاةٍ الجهريّة لا يجهر بالبسملة"» ولو كانتٍ 
اويل من افق هر بهاء ف لذي يجعله يهم في الآبات الباقية سوى البسملة؟ 


فهذا 2 بكلام الله» وبسّنةٍ رسول الله يَكِِ؛ِ تأييد بكلام الله يعني في الحديثٍ 
ادبي وبسَنّة النبيّ كل الحَمَلِية كان في الصَّلاة الججهريّة إذا قرأ الفاعا لأايقرا 
بسم الله ال حمن الرحيم. 

الًا: أن الله تَعَالَ قال: إِنَّه قَسَمَ الصّلاة بينه وبين عبده نِصفِينِء وصدق الله» 
ولننظر: الذي لله: #الكندٌ َه َب التدتييت 27 اليَمْمّن اليَجِمر (2) مَلِكِ يل 


لدي #* هذه ثللاث. 


وقوله: إيّاك سَبِحَدُ وَإِيَكَ مَْتَعِيتٌ *# بين الله وبين العبد: #إِيَّاكَ سَبِحَدٌ * عبادة 
لله لله ليك معت * عون العبدٍ للعبدٍ. 

وعلى هذا ثلاث آياتٍ ونصف لله. وثلاث آياتِ ونصف للمخلوق؛ للعبدء 
فثلاث آياتِ خالصة لله وثلاث آياتٍ خالصة للعبدء والآيةٌ السابعةٌ وهى الوسطى 
بين الثلاثٍ والثلاث؛ بينهها نصفينٍء فالوسطى هذه نصف في اللفظء ونصف في 
لمعي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب ما يقول بعد التكبير» رقم (747)» ومسلم: كتاب الصلاة» 
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ولو جعلنا (بسم الله الرحمن الرحيم) آيةَ لم تكن لإِيَّكَ تَبِحدُ ويك ممعت »* 
هي النصفء فهذا أيضًا دليلٌ. 

رابعًا: التناب في الآياتٍ القرآنية هو طريقةٌ القن ولذلك تجد السورةً التي 
آياتها قصيرة تجد كل الآيات قصيرةٌ» والسورة التي آياتها طوال تجد كل آياتها طِوالّاء 
فلننظرٌ: إذا قلنا: #الكنْدُ َه ست الصكييت 2 اليّحْمْنِ التّجم 2 مَلِكِ بور 
اليمي 8 إياك مَبِعَدٌ وَإيّآك تَسَْتَعيت 220 آهْدتا الصَرّط لْمنَقِم # هذه الخمس 
متناسبة» ثم قال تعالى: # صررْط الدّنَ أنَعَت عَلَهحْ عر الْمَخْصُوبٍ عَِلَهِر وَل آل آإِنَ » 
إذا قلنا: إن هذه آية واحدة على اعتبار أن البسملةً منّ الفاتححة صارث هذه الآية 
لا تتناسب مع الآياتٍ التي قبلها؛ لِطُولهاء وإذا قسمنا هذه الآية آيتِينٍ وقلنا: « عا 
لِينَ نمت عَلَْهم4 هذه الآية السادسة» #عَيْر الْمَمْصُوبٍ عَلْْهِرْ وا الك آلِنَ 4 هذه 
السابعة صارث الآياتٌ متناسبة. 

إذن فالتناسب المعنوي كتانب اللفتي يدل سل أن البسملة ليست من 
الفاتحة. وعلى هذا تكون #مِرّط الّنَ أَعَتَ عَلَهمْ غَبْرِ الْمَُْوبٍ عَيَهِمَ وآ 
لكان 4 آبتين: «مِرْط ان لَمَمْتَ عَلَهمْ4 آية» ولأغَيرٍ الْمَمْصُوبٍ عََنْهِمْ وك 
لصَآلِتَ 4 آية» فتتناسّب آياتٌ السورة لفظًا ومعتى. 

ومن المعلوم أن القرآنَ الكريبَ فيه مراعاة المناسبة» حنَّى إن الله تَعَالَ يقد ما 
حقة التأخية وذ وما ض افيد من أجل التناشبء ألم تَرَوا إلى قولٍ الله تَعَالُ 
عن السحرة: #قَالُوَأ َامَنَا رب الْعَلِمِينَ (0) رَبَ مومئ وَهَدرُونَ © [الأعراف:177-171] 


شه ع 2< 7 سَ ا 1 ٠‏ 
فقدذموا موسى» وموسى أفضل من هارون. وفي سُورَة طه مراعاة للآياتٍ ذكر الله 
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2 ع 


عن السحرة أ نهم قالوا : امنا رب هلرون وموسون * [طه: »]7٠١‏ فأ : 
الآية ِكرٌ موسى لِتَنَاسْبٍ الآياتٍ. 


خر الله تَعَالَ في سياق 


تأتي إلى الفاتحة ونقول: لالد فشكن إبانا معاتفنة فق الطرنم اولان واللينه 
لله واضحٌ» ومهذا التقرير الذي قرّرناه يك يتن أن البسملة ليست من الفاتحةِ» لكن بعض 
العلماء يقول: إِنَّا من الفاتحة. 

فه| مَوتفٌ المأموم إذا صل خلفف إمام يجهّر بالبسملة؟ أيصلي خلقه؟ أو يهجر 
مَسجده؟ 

نقول: يصلي خلمّه ويّستمع لقراءته؛ لأن هذه مسائل خلافيّة بين علماء أهلٍ 
السنّه يعني ليست خخلاًا بين سُنَينَ ومُبتِعِينَه بل بين أهل السنّه ومسائلٌ الخلا 

بين أهلٍ السنةٍ إذا كان د يسُوعْ فيها الاجتهادٌ فإنه لا يُكِر أحدّ على أحدٍ. ولكن يُناقِسْه 

ا 0 51 ي أن أصلَ خلمّه إذا لم يكن من موانع 
الكلأ وهات الاهدن فين لست هايهًا. 

وأذكر لكم نض الإمام أحمد وَمَدْلنَكُ ابن حنبلي إمام أهلٍ السنّة. مُخارب 
البدعة. يقول: إن الإنسان إذا 05 خلفت إمام 5 في صلاة الفجر فإنه يتابعه» 
يُصَلٌ خلفه ويبقى معه طول دُعائِه ويُوّمّن على دعائه؛ مع أن القنوثٌ في صلاة 
الفجر على وجه الدوام عند بعض علاءٍ المسلمينَ أهلٍ السنّة بدعةٌ» ولكن هذه 
المسائل الخلافية لا نَع من الاقتداءِ؛ لأن الأمة الإسلامية أمةٌ واحدةٌ» والخلاف 
لا يُوجب التفرّقٌ» بل ولا يجيز التفرقٌ بين المسلمينَ» وكم قلنا عن هذه المسألة» وهي 
التفرق: إن التفرقٌ شي منّ الموافقةٍ على ما ليسّ من معصية الله. 
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فصار الآن لو أن إنسانًا صل خلف إمام يجهرٌ بقراءة البسملةٍ فهذا جائزٌء فأنا 
ا رى أنا غير شنة أن بجهرء وهو يرى أاسنة فجهر» فيجوز أن أصل معه ولا يجو 
أن أَفارئٌه من أجل هذا؛ لأن هذا ينا اختلف اللإسفية: 

نعود إلى الفاتحةٍ ونذكرٌ معانيّها على سبيل الإيجاز والاختصارء ونسأل الله تَعَالُ 

أن يوَفَقّنا للصواب: 

قوله: #الكنَد َه مت الحدتييت * يعني أن الله تَعَالَ كامهل الصفاتٍء 
كامل الإفضالٍ والإنعام» فصفائه جَزَّوتَا كاملةٌ من جميع الوجوه. فحياته كاملة, 
وعلمه كامل: وقُدريّه كاملة وسو اد سي كا دور اا كك 
صفاتّه كاملة» فإنعامه كامل» وإحسانه تام» أسبغ على عباده النعمّ و اوسرد 
نِم الدنيا ونعم الدين» استمع إلى قول الله تَعاالَ: #آلِوَمَ َكلت لكم ديك وَأمَنَتٌ نَم 
مد يقدق ورَضِيك 4م لِإِسَلم دِينًا 4 [المائدة:]» فالله تَعَالَ كامل الصفاتء كامل 
الإفضالٍ والإحسان. فمن أجل ذلك بدن أن كل اتنتوك مُبِْينَ على الله عَيَيَلّ: 
#الحنْد لَه يب المدلييت 4#. 

ولس نت كرك 4 ابا كا عي وديم لكو تدا اورف نيد 
لكا رق وعدي لأ شالق إلا انلف :وهو الما لك توتحدف لذ مالك لذ اله وهو ادير 
للأمون رحدو الا مدت الامو لا الله . 

روامرب الح ا 0١‏ 
َكَل َأسْكهِعُوأ آم إك الي دعوت من ذون لَه 


ل مر 


5 الث 5 


له ثرو 


تا نات ا به 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ع و 


الحج:7/] فالّذِي يخلق هو الله رب العالمينَ» وخلقه ليسّ بصعب عليه: #إنّما أَمْرة: إذآ 
أرَاد طَيِكًا أن يول لد كن ركرك 0 فإذا أراد الله أن تقوم الخلائق لله فهي 
واحدة» قال تعالى: «إن كانت إِلَّا صَيَحَةَ صَيِحَهٌ وِحِدَهٌ فَإِذَا هُمْ جِيعٌ لَرََمَا مَحَصَمُون 
[يس:57]» وقال تعالى: #وَإِمًا هى رجه 2 5( قدا هم بأسَاهِرَةَ [النازعات:5-17١].‏ 
نتفر و هذه النورة التسعية فكل الخلائق علد راح وم دعس 
إل َال ا خلق تفرد به الرُ» ولك يتفرد به الرُه فلا ماك لاف ونحن 
إن ملكنا ما تَملِك من الأموالٍ فليس مُلْكُنا عَانَّا فالآن أنا أملك مثلا القلمَ» لكن 
مُلكي فيه ليس عامًاء ولو أردتٌ كَسرّه الآن ما يمكن أنْ أكيره. فحرامٌ عل لأنّه 
مُلك مقيّد بشريعةٍ من عند الله عَرَتِجَلَّ؛ ولهذا نهى النبيّ عن إضاعة المال!". 
فنحن نملك الأشياءً لكن مُلكًا قاصرًاء وملكًا محدودّاء فالملك العامٌ المطلّق 
لله عَيَجرَّه وتدبير الأمور لله. ولا تملك أن تُدبّر الأمورّ حتَّى أمورنا الخاصّة ما 
تملكهاء فأحيانًا يَعزم الإنسان على شيءٍ عرفا أكيذاء وربا إذا كان الشيء 0 
يكون قد رَبَطَ مَتاَه وحضّر السيارة» وإذا به لا يسافر؛ إما بأمر قَدَرِيٌ لا يُمكِن 
دَفْعُه وإما بانتقاض العزيمة؛ إما بأمر قدري بأن تخرب السيارةٌ» أو تنتقض العزيمة 
نشوان ةيار كل نيبي سكن إن اجر النها زد فهة اليد لعل قدي الامو 


بيد الله عَرَهِجَلَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب ما ينهى عن 
إضاعة المال.... رقم (/ ا ا 0 
حاجةء والنهي عن منع وهات. وهو الامتناع من أداء حق لزمه أ و طلب ما لا يستحقه؛ رقم 
(*09). 
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ولهذا سُئل أعرابيٌ -والأعرابٌ أحيانًا يكون عندهم ذكاءٌ-: بِمّ عرفت ربّك؟ 
قال: بِنَقَضٍ العزائم وصَرْفٍ الهِمَم. 

سُبْحَانَ الله! أعرابي ما دَرَسَ علمَ المنطقء ولا الفلسفة» ولا شيئاء يقول: 
بنقض العزائم وصرف الهمم. 

فأحيانًا يكون عند الإنسانٍ عزيمة أكيدةٌ» ويَعمّل العمل ل) يريد وإذا بالعزيمة 
تنتقض بدون سببء يعني بسبب يكونُ معقولاء لكن بغيرٍ سبب للتراججع عن 
الثىء» فأحيانًا يريد أن يتجة إلى المدينةٍ من طريق القصيمء وكان عازمًا على أن يتجة 
نحو المدينة من القصيم» وفي لحظة تَنْصَرِفٌ ممّنهِ إلى أن يسافرٌ عن طريق الطائفي» 
وهذا موجودٌ فمَن الَّذِي صرف همّته بعد أن كان عازِمًا؟ الله عَرلٌ. 

إذن مت الكدتييت 4 أي خالقهم: ومالكهم: ومدبّر أمورهم. 


والعالم: كل مَن سِوّى الله قالوا: مأخوذ من العلامةٍ؛ لأن المخلوقات كلها 
عَلَّم على الخالق جَزَوَكَكا. قال تعالى: #وَمِنَ حَايلِيَه لْتَلُ وَاَلتّهَارُ وَاَلسَّمْس وَالْفَمرٌ 4 


و سدسم اسل برس 00 


5 9 ساح صمل ظ ود اسه معو 0 
[فصلت:/ا”]» وقال تعالى: 0 ومن عايليّهءة أن حم من تراب ترد إذا أشي لمر 
7 9 98 5 2 0 ٍ_-- 00 ره عه 2 ير 
تنتشرورت 4 [الروم: ١‏ هك وقال تعالى: 0 ومن عايليهء نحلق السَمواك والارض واخئللف 
2 7 وى علوي سيرع اي ل ام سه هس 2 0-8 
الينلحكم وألويكر إن في ذلك لاينتٍ للعدلمين * [الروم:؟ .]١‏ 

: 5 0 
هذا كفن وفحة اقول الع : 


ا عَجَبَاكَبْفَ يُعْضَى الإِلَهُ ١‏ أَمْ كَيِفيَجِسَدَهالجَاحِدٌ 


.)79 /5( من شعر أب العتاهية. الأغاني‎ )١( 


حك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
وف كنول تو لبة انيه كدل عسل أئنة واجمد 
ويدل على أنه واحدٌّ انتظامٌ لُق فخلق السَّاواتِ والأرض مُننظِم لا يَضْطَربُ 
-. 0 ا ل ع ا معو ددسم 
ولا يتناقض. قال تعالى: 9 لَوَ كان فهما اطة إلا الله لعسدتا »© [الأنبياء:؟؟]. 
5 ل صلل سس سج ويه ره لسر اس 1 2 شاع 520 ره 
وقال تعاى :ها اد اهن وار وكات تين اللو إذا ذهب كل إلدذ 
يِمَا خَلقٌ ولعلا بَعَضِهم عل بِعَض سبْحَنَ أل عا يصِفُوت * [المؤمنون:41]. فالخالق هو 
الله وجده. 
قوله: #الِيّحْمَنٍ ايحم # أي: ذي الرحمةٍ الواسعة» وهو برحمته الواسعة يَرحَم 
٠‏ 0 د ١ر0‏ لم 
من يشاء. وإتيان هذين الاسمين بعد قوله: #ريٍِ الصدتميت * يدل على أن هذه 
الربوبيّة مني على الرحمة» وصدق الله أن ربوبيته لخلقه مبنيّة على الرحمة» لكن رحمة 
الله تكون عامّة لجميع الخلائق» وتكون خاصّةً للمؤمنينَ» والعامّة لجميع الخلق» 
ل له ١‏ 
فلو سَألنا ساتل: هل الكافر مرحومٌ أم غير مرحوم؟ 
قلنا: أما بالعامة فمرحومٌ لأن الله ييح له الرزقٌ فيّنبت له الزرع» ويُدِرٌ له 
الضَّرعَّ» ويفتح عليه من معلوماتٍ الكون ما لم يكن معلومًا له من قبل» ويعطيه 
الفبيدة والقادة وير :للق وف ةيةه ولس اماما 
5 # 
واقذلاك الاير خضل له هذا لكن المأمق للترجمة أخرض بخاضة وهى أندائلء 
يَِازَويدالَ يّبديه صراطه المستقيمٌ» وهذا هو قوله تَعَالَ: #وكاد بِالْمَؤْمِنِينَ نيما » 
[الأحزاب:17]. 


- 


فالحاصل أنّا نقول: إن الله سْبِحَلَُويَدَلَ له رحمة عامة تشمل جميع الخلائق» 


دروس التفسبر ( سورة الفائعة ) وك 


ورحمة خاصة بالمؤمنء ثانيّا الرحمة العامة بالنسبة للكافرٍ تَنقطع بموته» والخاصة 
بالنسبة للمؤمن -جَعَلني الله وإياكم منهم - تبقى) 0 َال اله تَعال للحة: ١أَنتِ‏ 
َحْمَتِي أَرْحَمُ ِكِ مَنْ أشَاءُ)'"» وقال تَعَالَ: «وَآم أ بيصت وُجُوهْهُمْ كَى رَمَةَ أله 
هم فا خَلِدُونَ # [آل عمران:7١٠].‏ 

اللَّهُمَ ارحمنا برحمتك يا رب العالمينَ» اللَّهُمَ أحسن عواقبنا في الأمور كلّهاء 
وأحسنْ خاتمتناء واجعلنا مع الَّذِينَ أنعمتَ عليهم من النبيينَ والصديقينَ والشهداء 
والصالحينَ» وحسّن أولئك رفيقًا. 

ثم قال تَعَالَ: #ا مَنيِكِ بَثر آلدِب » ولك في هذه الآية أن تقول: (مَلِكِ يَوْم 
الدّينِ)""". وأن تقول: ا مَنِثٍ بر يِب 4» والقراءتانٍ مجتمعتين لهما فائدة أكدة 
فو يذلا لة كل لقظلة وعوس نعل ما الخا ف + ققانت والعوة ةفو املك والخلطان 
والكطجقوما عدوا غود يك انعا فب 4 تقول :تازه الداره أى الذئ حقراك 
فيهاء فإذا جمعتٌ القراءتينٍ إلى بعض تَتَبحَ من ذلك أن الله تَعَالَ مَلِكْ ومالِك؛ فقد 
جمع عَرَسَلٌ بِينَ الأمرين؛ أنَّه ملك وأنه مالك» وكم من مَلِكِ ليس بالِكِء وكم من 
مالِكِ ليس بِمَلِكِ. 


ويقال: إن بريطانيا لهم ملكة ولكنها ليست مالكة» فليس لها من الأمر شيءٌ 
سََ 7 0< 5 و 7 8 2 7 م هه و اه ع 
إلا جرد اللقب. أما مالك وليس بِمَلِك فهذا كثيرء فليس كل من يُملك ثيابه مَلِكاء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء في قول الله تعالى: #إنَّ وحم أللَّهِ فَرِبٌ صرت 
لْمْحَسِينِْينَ * [الأعراف:57]» رقم (1559)) ومسلم: كتاب صفة القيامة وال حنة والنار» باب النار 


يدخلها الحبارون والجنة يدخلها الضعفاء. رقم (5). 
(1) الحجة في القراءات السبع (ص:41). 
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لكنّ الربّ جََّوتَكا ملك مالِكٌ. 

وهل للإنسانٍ أن يقرأ هذه الآية: (ملك يوم الدين) في نفس الصّلاة؟ 

الجواب: نعم له أن يَقرَأَها في نفس الصّلاة؛ لأنها قراءةٌ ثابتةً عن النبي يكل 
بل أقول: إِنّهِ ينبغي أن يقراً أحيانًا ب(مَلِكِ) وأحيانا ب(مالكِ) ليأ بالسّنتين جميعَاء 
فكلاهما سُنة عن النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ. 

قوله: #تور ألمب * يعني يوم الجزاءء وذلك يوم القِيّامَة. 


قال الله عَيجلّ: وما دوك مَا عَم لين () مآ أَدرَنكَ ما يوم لزي (5) يدم 


ف وو ا ا ل الو يا ا ات 1 اق عو ع ا 
لا تملك نفس ل لنفيس سمّعا وَالْأمَر بِوْميِذٍ يَنَِ4 [الانفطار:19-17]. إذن # مَلِكِ بو الرمني # 


أي يوم الجزاءء وهو يوم القِيّامَةِ. 


- 
أبما 


واعلم أن الدينَ تارَةَ يُراد به العمل» وتارةً يراد به الجزاءً على العمل» فون 
إرادة العملٍ قولُ الله يََدَوَََكَ: « لك ويك ون و4 [الكافرون:5] -(وي) لازِمٌ أن 
مرك اللامَ بالكسر ولا تصح القراءة (وِيّ دين)» فإن هذا تحريف. بل قل: «ولي 
دين»؛ لأن لام الجر يجب كسرّهاء ومما يحصل به الغلط بمثل ذلك قولُ الله ترَدَويَالَ: 
« ثرّ لِقَسُوأ نسَكَهُمْ وَلْبُوهُوأ ندُورَهُم وَلْيَطوَووأ يليت الْعَقِيقٍ » [الحج:11» 
بعض النّاس يكير اللامَ فيقول: «ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم» وهذا غلطٌ؛ 
لأنك لو كسرتها صارت لام التعليلء وإذا سكّنتها صارت لام الأمرء فكثي من 
القرّاء نسمعهم يأتون بالواحدة في موضع الأخرى» فيجب التنبّه لهذا؛ أن اللام الي 
تُسَكّن بعد الواو وتم والفاء إِنَّ) هي لام الأمرء أما لام التعليلٍ فلا د من كسرها 
على كل حالٍ. 
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إذن قوله: 9 مَيِكِ بر ألمب * أي يوم الجزاءء وهو يوم القِيَامَة. 

فإذا قلتٌ: أليس الله تَعَالَ مَلَكَا ومالكًا للدنيا والآخرة؟ 

فالجواب: بلى» ولكن ملكه لا يَظهّر تمامًا على وجه لا إنكارٌ فيه إلّا يوم القِيَامَة» 
ففي الدنيا مَن أنكرٌ أن يكون الله مَلِكَا أو أن يكون مالكاء أو أن يكون موجودًا 
-نسأل الله العافية- لكن في الآخرة لا يمكين الإنكار؛ قال الله عَرَيجل: يوم هم بون 
ا يحَقَ عَكَ أنه يتهج عَىْءٌ نِم الْمُكُ نرم 4 يقول الله عَرَِّصَلَ عن نفيسه: لِمِن ألْمُْكُ 
ليرَمَ * فلا يجيب أحد بشيء» فيقول هو عَرَوَجَنَّ: ينه الور الْمَهَارِ 4 [غافر:1١].‏ 

ففي ذلك اليوم يُظهر مَلَكُوته ومُلكه عَيَصَجَنَّه ولهذا قال: « مَلِكِ ير الذي 24 
وإذا قرأتَ: ل مَنثِبث آلب فإنك تُومِنْ بأن هناك بَعْنا ويومًا ُجارَّى فيه العايل 
بعمله؛ إِنْ خيرًا فخيرٌ» وإِنْ شرا فشرٌ؛ كا قال عَيَعَجَلَ: «هَّمَن يَعْمَلْ مِتْقََالَ ده 
حي مره (0) ومن يَفمَل نمال درو شرا م4 [الزلزلة اسار 

قوله: «إيّكَ تمد وَإيََكَ مَمْتَعِتَ » هذه الجملةً فيها حصرٌ أي تخصيص 
شيء بشيء. 

وإعراب (إيا) مفعولٌ مقدَّم ل(نعبد)» و(إياك نستعين) كذلك مفعولٌ مقدَّم 
ل(نعبد)» والمعمولٌ بالنسبة لعاملهِ متأَحَرء فإذا قُدّم دلّ على الحصر. 

إذن معنى قولنا: يك مَْتد > أننا لا نعبدٌ إِلّا ياك وهذا عقيدةٌ كل مؤمن» 
وعملٌ كل مؤمنء لا يعبد إلا الله وحدّهء فمّن عبد غير الله فهو مُشْرِك كافِرء قال الله 


سح ١‏ سه ردس مجعو سس 


ب ءََ 2 
5 - 53 2 رو« > 0 2 8 ص ءاه مه ا 21 2 و و سال َّ 
فى حقه: #إِنّه من شرك يله فقد حرم الله عليه الجنّة و وله الثَارَ وما إلظيلميت 


-. 


2 ب أ 5 4 0 ا 
من أنصَحارٍ # [المائدة:77]» حتى لو صلى» وصامء وتصدق» وحج. وهو يعبد غير ألله 
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من القبورٍ أو الأشجارٍ أو الكواكب فإنه كافر تلد في النار» والعياذ بالله. 

الله إناتعوذ يك أن كرا بلك وحن نعل وتتمفقرك )لا ملم : 

إذن «إيكَ مد 4 بمعنى لا نعبد إلَّا إياك طوَإِيكَ مَمْتَعِِب » أي: لا نُستعين 
كتاف والابععاد كلل العزرة: 

فالذي أهلٌ لأنْ يُطلبَ منه العونُ حَفًا هو الله عَبَتجَنّ أما الاستعانة بغير الله 
فونها ما هو شِرك» ومنها ما هو جائرٌ فإذا استعنتٌ مخلوقًا حيًا ليعِينكَ على شيء 
يَقَدِر عليه فهذا جائز» فلو قلتَ لشخصص: أُعِني من فَضلِك على حمل هذا المتاع» فإن 
هذا يجوز. وإذا استعنتٌ محلوقًا ميا فهذا شرك؛ لأن الميتّ لاسستك اناعم كان 
وإذا استعنتَ ححلوقًا غائبًاء تعتقد أن له قوَّة سِرّيةَ يُعِين بها مَنِ استعان ولو كان 
بعيدّاء فهذا شرك أيضًا. 

ومع هذا لا استعانة حمًا إلا بالله عَرَجَّ حتّى لو استعنتٌ بالمخلوقٍ فإن لم 

تؤمنْ بقلبكَ أنك مُستعين بالله فإن أَمْرَكَ لا يِيَسّرُ؛ِ لأن هذا المخلوقٌ إن لم يشأ الله 

أن يُعِينَك فلن يُعِينَكَء فاستعانتكٌ بمخلوق تَتضمّن استعانَتك بالله عَيَصِجَل. 


الا 


1 


قوله: # اللو اام أ : دلا وَوفقتَاه فالهداية ها الطلوية 
هي هداية الدلالة هذا التوفيق» يعني الهدايتين» ولهذا قال الله عَرَِجَلَ: “9 اهدنا 
اقرط المنتقم #. ولم يقل: اهدنا إلى الصراط المستقيم؛ 005 الهدايتين؛ هداية 
الدلالة وهي العلمٌ» وهداية التوفيق وهي العمل. 

وعليه فالهدايةٌ نوعان: هدايةٌ دلالة» وهذه شاملة لجميع الخلق» فكلٌ 
الحخلقٍ قد هداهمٌ اللهُ هدايةً دلالِ» وهداية توفيق» وهي خاصّة بِمَن وُققَّ للعمل. 
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فقول الله تَعَالَ: # وَأَمَا تَمودُ هَهِرَيتهجَ فَاسْسحَبُوأ العم عل الدئ * [فصلت:17]» 
المراد به هدايةً الدلالة» وليستٌ هداية التوفيق؛ لقوله: #قَاسْتَحَبُوا الع عَلَ 
أطدئ 4. 


لبد 


ااه اميإ شل لاطعا ست بع 


شل عرق با اوت غ5 و كر ا 
امه زرو لمرو امال مير الله يك لبي طَالِبٍ: «يَا عَم قلّ: لا إلَهَ إلا الله كَلِمَة 


5-2 
مي 


ا :يا أبَا طَالِبِء أَتَرَعَبٌ 
ع فنعا السلك؟ فل ل ار شوك الكل بتر ضيه علو وير ةفر للك المقالته 
حت َالَ أبُو طَالِبٍ آخرَ مَا كلّمَهُمْ: هُوَ عَلَ مِلَةِ عَيْدِ الْطَلِبِء وَأَبَى أَنْ يَقَولٌ: 
قز 
لا الله" . 


4 


إله | 
وعمه أبو طالب له فضل كبيرٌ على الإسلام؛ لأنّه دافم عن النبيّ يَكةِ ونصره. 

ونظنانا»فقة مشهورة. بعتن كان ر 0 : 

لقد عليموا أنَّ اببّتا لا مُكَذْبٌ لَدَيْنَا ولا يُعْتَى بِقَوْلٍ الأباطِلٍ 


ويحي ب(ابننا) عدا د 


,)1755( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله؛ رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب أول الإيهان قول: لا إله إلا الله رقم (5؟).‎ 
.))28 /١( سيرة ابن هشام‎ )5( 
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,)0( ١ 
: ويقول‎ 
وَلََدْ عَِمْت بِأنَ دِينّ محمد مِنْخَثر أدْيَانَالَريَوَدِينَا‎ 
2 ىت ا 2 - ري 5 > مر هوس ل 2 ا‎ 
لولاالملامة أو حجذار مَسَمةَ وَجَدبَنى سَمْحًا بذاك مبينا‎ 


اللهمٌ ربّنا اهنا الصراط المستقيم. 


وقوله َمَارَِكََتَعَالَ: ١:‏ ا الات 0 


اكنع 10 لراك بهذا دوه وص الرو ا افيف :م3 أحبيت 


هداية توفيق. 
وهداية الدلالةٍ والإرشادٍ ذكرت أئَّا عامّة» ودليل عُمومها قولٌ الله تاركو تعَالَ: 
«إإِنَّ عا نهد [الليل:17] أي الدلالة على الخير» فأوجب الربٌ عَرَعَجَلّ على نفسه 
انا رك صل شيا انس تمد إن علِينا للهد دَئ»؛ وفعلا هذا الذي 
ووب #وإن من أمَّدٍ !أ خلا فا ننْيرٌ * [فاطر:14]» وقال تَعَالٌ: ## وَلَمَّدَ 
ل 


جر م 1 هه 
فى كل أ نا لا آنك أعبدوا اله وَلحَتنيوأ 0 


وأنت يا أخي تقرأ: « آمَدِنًا آلصَرَط لْمسْحَقِم © في اليوم والليلة سبع عَشْرةٌ مرةٌ 
على الأقلّ» فىاذا يَخطر بقليك إذا قلتَ: « آَمْدنا ارط الْمْتَقِم#؟ 
٠. 5‏ اجى. ٠. 3 ٠.‏ 6 ع 
أكثر الأحيان يَعْمْل الإنسان عن هذا المعنى, فيّقرؤها وكأنها حروفٌ عابر 


(١)دلائل‏ النبوة للبيهقي (؟5/ ))١18/8‏ ومجموع الفتاوى (1/ ».)050١‏ وخزانة الأدب (؟7/ 75). 
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وهذا نقص كبيرٌ في القراءق» فاستحضرٌ إذا قلتَ: # َهْدا الصَرْط لْمْحَقِم 4 أنك 
تسأل ربّك شيئين: أن يُعلْمَك وأن يُوَفْقَك للعمل» فاستحضر هذا يا أخي حتى 
يكونٌ الدعاءٌ دعاءً حقيقياء دعاءً المضطرٌء لا شيئًا يمر على اللسان. 


وأقول لكم قولي هذا وأنا أشدّكم تقصيرًاء إِلّا أن يشاء الله ولكن يجب 
أن تَنتبَدَه فإذا قرأَتَ: # أَهْنًا الصَردَط لتقم » فاشعرٌ بأنك تسأل الله العلمَ 
والعمل. 

قال: #الصررّط الْمسَْقِم» ولا يكون الطريقٌ صراطَ إلّا إذا جمع ثلاثة أشياء: 
السّعَة والاستقامة والسّهولة» والسِّعَةٌ ضِدّها الضّيق» والاستقامةٌ ضِدّها الاعوجاحُ» 
والاعوجاحٌ نوعان: إما انحراف يمينا وشمالاء وإما هُبُوطًا وعَلُوّاه فإذا كان الطريق 
بلناخ يفل لشن عطاق و[ة لكان فيه اوناع ات اوقا ل قاذ فى شر اذ 
كان صعبًا وفيه رمل خفيففٌ دقيقٌ إذا وَطِْتَ عليه غاصَّتْ رجلّك إلى نصفي الساقٍ 
فإنه لا يكون صراطًا. 

وقوله: آلمسْمَقِيمَ4 من باب التوكيده المستقيم يعني الذي لا اعوجاجٌ فيه؛ 
لا صٌعودًا ولا نُرِولّاء ولا انحرافا يمينا وشالّاء فهو مستقيمٌ. 

ثم بين سالِكٌ هذا الطريق فقال: رط آلنَ أَعَمْتَ عَلَنهِمْ4 تسأل الله أن 
يدِيّك هذا الصراطً ويُوفْقكَ لدخوله وسّلوكه. 

والذين أنعمَ عليهم أربعة أصنافٍ من البشّرء قَالَ الله تَعَالَ: #ومن بع الله 


ٍ-_- 70 آ سه س0 صرظدا سم ل ا هاه 


الول وك م الهم نهعم من لين وَلصَرَبِقِنَ والدبَك وَالصَِحَِ 4 


ل عه مرا م 0 


[النساء:ة؟ ]. 
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فهل أنت تستحضر إذا قلتّ: « مِرّط ان أَمَمْتَ عَلهِم »4 هَؤْلاءٍ الأصنافٌ 
الأربعة؟ والواقعٌ أنه تستولي على القلوب الغفلةٌ فلا يُستحصّر معنى «صْط ان 
أَعْستَ عَلَْهمْ 4» ولكن أرجو منكم أن تستحضروا هذا المعنى؛ أن تُستحضروا أنكم 
إذا قلتم: © مط الدِينَ نعمت عَلَهِمْ4 فإنكم تطلبون طريقٌ هَؤلاءِ الأخيار؛ النبيّين 
والصدّيقين» والشهداءء. والصالحينَ» وهم أربعة أصنافٍ. 

قوله: لمر اموب عَبَهِم وكا لكآ » أنبت أُوَلَا ثمّ نقى ثانياه فمنٍ 
المغضوبٌ عليهم ومن الضَالُونَ؟ 

اليكو لهم قانمطاة الفقدوة عليه اكز مز هل اذى تكالكة والفيال: 
كلّ من الف الحقّ عن غير عمد؛ أي: عن جهل. 

والمغضوبٌ عليهم أشدٌ؛ لأنهم عَلِموا الحنّ ولم يَعمَلوا به أما الآخرون فإنهم 
جاهلونَ جهلوا الحقَّ فالأولون فا: تهم العلٌ» والآخرون فاتهم العملء والَّذِينَ أنعم 
الله عليهم جَمَعوا بين العلم والعملٍ. 

وهذه أصنافٌ التّاس: عالعٌ عامل» وعالمٌ معاندٌ غير عامل» وجاها رق 
جاء في الحديث أن المغضوبٌ عليهم هم اليهوتٌ وأن الضَالَّين هم التّصَارَى”": وهذا 
الوصففُ يَنطبق على التْصَارَى قبل بَعْنَةِ الرّسُولٍ يله أما بعد بَعثةِ الزَّم سول كله فهم 


00 


مغضوبٌ عليهم؛ لأن إنكار التصَارّئ رسالة محمد كإنكار اليهودٍ رسالةً عِيسَى 


هه 


لعا 


وحمد. 


(١)أخرجه‏ أحمد(ه37/0). 
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إذن التصَارَى الآن لا يُمكِن بعد بعثة ارول أن يُوصَفوا بأنهم ضالُونء 
والحديث إِنْ صم فالمراد التصَارَى قبل البعثة» أما بعد البعثة فهم مغضوبٌ عليهم 
الج طلدو الس عاو لم تارابعب فقباز الاو قليوم بره بايا 
لَصُولٍ َك اليهوة والتّصَارَى. 

وأنا أقول لكم أيه الإخوة: صدق الله اليهودٌ والتَصَارَى بعضهم أولياء بعض» 
فلا يمكن أن تَحيدَ عن هذا أبدَاء ولا تظرنَّ خلاقه أبدَا؛ٍ لأنّهِ قول الله عَرَصِجَلَّه قال الله 
عَرَوِجلَّ: 4+7 ينأيهًا لذن امَنْوَأ لا لتنحِدُوأ اليبو والتَصَرَ ولي بَعصْهمْ وليه عض 4 [المائدة:١ه]»‏ 
بعضهم أولياء بعض ضد المؤمنينَ» وهم فيم| بينهم أيضًا أعداء؛ قال عَرَيِجَلٌ: «ودَالتٍ 
النهوة لست السترزن عَلَ شَىْءٍ وَقَالَتِ التصَرَئى لدت الْيَهُودٌ عَلَ سَىْءٍ © [البقرة:١1]»‏ 
لكنهم عدوّان ضد عدو ثالثِ لهما وهم المسلمون. 

فلا نظن الآن أن التضاوق لق قن والنيود فى شن بالنسة لعذارة المتلمية 
أبدَاء فهم سواءٌء ولا يحمى علينا جميعًا ما حدث من الحروب الصَّلِيبِيّة في العغعصور 
الوسطى بين التَصَارّى والمسلمينَ» فهي حروبٌ طاحنة لا تُنسّىء حتى تعر فوا -بارك 
الله فيكم- أن أعداءكم التصَارَى كأعدائكم اليهود تمامًاء لكن التّصَارَى لا يُصرٌ حون 
ولا يُظهرون با يُظهر الغاصبونَ» واليهودٌ -عليهم وعلى النّصَارَى لعنة الله إلى يوم 
القيَامَةِ- غاصبونَ» ى)| هو معروفء يذّعونَ أن أرض فِلَسْطِينَ لهم» ويقولون: إن 
موسى يقول: # يلقو َدَحْلوا الارض المعدمة َلَّى كنب لله ككس [المائدة: ١‏ 7]» 


ويقولون: الأرض أرضناء ويَستَدِلُونَ بالآية. 


وجوابنا على هذا سهلٌ؛ أن الله تَعَالَ كَتبَها لبني إسرائيل حين كانوا مؤمنينَ 
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لأس في ذلك لوت أنتيث الأر البهرة لأنهم مؤمنون» ولقد قَالَ الله تَعَالَ: 
«وَلقَد كينا كينا ف الرَبوْرٍ مِنْ بَحَدٍ د ألزَّمْ أج ارس يرِثُهَا عِبَادِىَ الصّتلحورت # 
[الأنبياء:ه .]٠١‏ 
ولذلك لا يُنبغي إطلاقًا أن نحاولٌ أن نرت أرضّ الكفار إِلّا إذا كنا صالحينَ 
موإاج ل ا رايس اوور لاضن كر اواك لكر لأن 
لله كتب في الزّبور أَنَ الأَرْض يَرِتُهَا عِبَادِي الصَّاحيُونَ . ولذلك لن نحاول الانتصارٌ 
التامّ بالحقٌّ على اليهودٍ أو غير اليهود إِلّا إذا انتصرنا على أنفسناء وأقمنا دين الله 
وشريعة الله في عباد الله» فحينئذٍ يَتَوَجََهُ النصرٌ. 
قي الور كرو #اواتعال؟ لور ارد أََمْتَ » وقال: #غَيرٍ الممْصُوب 
هر 4» ولم يقل: غير الّذِينَ عضِبتَ عليهم. أ فالتعمة أضافها الله إل تيه لاله 
هو المنعم حماء : فهو منهمٌ بالهداية حقاء وهو المنهم بالتوفتي حَفَاء وفي الغضب قال: 
#عَيْرِ المخْضّوب 2# ولم يقل: غيز الذي غضِبتَ؛ لأن الغضب على أعداء الله يكون 


من الله ومن أولياء الله. 


للع 


5 


ولذلك يجب علينا أن تَعْضَبَ على كل من غضب الله عليه فهذا من البلاغة 
العظيمة؛ # صِرّط ان أَمسَتَ » أضاف النعمة إلى الله لأنّه المنعم غير لْمَخْضُوبٍ 
عَيَنْهِرْ» لأن الغضب لا يختصٌ بالله» بل الغضب منّ الله ومن أولياء الله على أعداء 


4 
مل 


الله . 


قوله: #ولا لضا مهنا آلْنَ > أي التائهينّ» الَّذِينَ عبدوا الله َعَالَ على جهل وضلالٍ. 
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فهذه كلمات يسيرةٌ بالنسبةٍ للفاتحة» وهي أعظمٌ وأعظمٌ وأعظمٌ من أن يحيط 


الخلقٌ بمعانيها تصريًا أو تلميحًاء إشارةً أو عبارةً ولهذا كتب فيها ابن القيم 2-6 
كتابا مُسْتَقِلا طويلاء وذلك في (مَدارج السالكين) رحمةُ الله وعَمَر لهُ. 


هه 


8 


َالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِه نَم الصا حاثُ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نَبيّنا محمد وعلى 


سو_-ت- 2 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الرايع: 

مه ا م سر 3 غم رم ام عر “زو “اومس 2 5 

الْحَمْدَ لله رَبّ العَالَينَ وأَصَلٍ وَأَسَلَمَ عَلَ تنا حَمّدِ حَاتّم النبيّينَ وإمام 
ل ىه بيع ره 7 _- مه - 700 0 3 - - 
المقينة أرسلة الله تعالن بالهدى ودين الحو فبلّعَ الرسالة وأدّى الأمانة» ونَصَحَ 
و 
الامة. وجامَدَ في الله حق جهاده بنفسه وماله وعلمه ودَعْوَتِهِ وتَرْبيَتهه فصل الله 
5 ا 7 رةه سمس لس هج ملياه فادن وه 16 زه _- عي ب روي 
وسَلمْ عليه وَعلى الِهِ وَأْصَحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ إلى يَوْمِ الدين» أمَا بعد: 

1 00 سُّ 5 زه اس بوي 2 

إن خيرَ الكلام كلامٌ الله وخيرٌ الهدي هدي محمدٍ صَل الله عليه وعلى آلِهِ 
وسَلَمَ ولم ينزل من السماء قَطّ كتابٌ أشرفٌ من هذا القرآن الذي بين أيديناء نسأل 
الله تعالى أَنْ يجعلّه قاتدًا لنا ولكم إلى جنات النعيم. 

نزل القرآن الكريم لنتدبّرَ آياتّهء ولِتَتَِّظ بهاء ولم| نرجو مِنّ الله سْبِحَاةوَيَالَ 
من الثواب» قَالَ الله عَيَتجَلَ: «ككث اه يك يرك جُتَئَا تبي وَلتَمكر ووأ 
م م يه مقاب رن واي الي أ ب ا خف د . 8 20 4 
الألبتب # [ص:5!] إن هذا القرآن مبارّك في ثوابه. فالحرف منه بِحَسَنَةَء والحسَنة 

7 0-4 ُّ ُ 5 2 سم > ه‎ ٠ 

وإنه مبارّك في آثاره؛ فقَدْ ملكت به هذه الأمة مشارقٌ الأرض ومغاربهاء قَالَ 
الله تعالى: #قلا ملع المككفريت وَحَدهِدَهُم به » أي بالقرآن #«حِهادًا مكييرا » 
[الفرقان:21] فْمَتَحَتِ الأمة الإسلامية حين كَانَتْ متمسكة به مشارقٌ الأرض ومغاريهاء 
وَامْيَدَمَتْ به عروش كسرى وقِيصَرٌ وغيرهم. 

إنه مبارّك في تأثيره في قلب الإنسان» وفي سُلوكه وفي مَنهجه. قَالَ الله عَرَبجَلٌ 


م بير 


لرسوله صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: #وَإِنّكَ لَمَلَ خُلْق عَظِيمٍ © [القلم:4]» وقالت 


دروس التفسبر( سورة الفاتحعة ) 000 


عائشةٌ: كَانَ حُلُقٌ الي صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ القَرْآنَ"". إذن فمّن كان خلقه 
القرآن فهو على خلق عظيم. 

إن له أثرًا في القلبء فهو يلين القلب» ويُوجب تَوّجه القَلب إِلَ الله َل لذي 
تكلّم به قَالَ الله عَيَوَجَلَّ: «الؤ أَدَلَا هذا آلْفُرْءَانَ عَلَ جَبَلٍ أرأيسه. حَيِكًا مُتسَدَعًا من 
حَمْيَةَ آنه 4 [الحشر:11]» هذا ابل وَهْوَ حصّى قاس يخشع ويتَصَدَّعٌ مِن حشية الله 
فهل الذي يُوَثرٌ في هذا الججبل يُوَثْرُ في مُضْعَةٍ في جسم الإنسان؟ بالتأكيد نعم» ولكن 
مع الأسف فإن كثيرًا منا يقرؤه قراءةً لَفْظِيَهَ فقطء ولذلك لا تتأثر به القلوب 
ا ا ا ا ار 
به القلوبء وَقَدْ قَالَ الله تعالى في بني إسرائيل: «ثمّ عست مُلوبكم من بَعْدِ دَلِكَ فَهَىَ 
لجار أَوْ أَسَّدُ هَسَوَةٌ 4 [البقرة:4/] فلا يليقٌ بنا أَنْ تَكُونَ مثل بني إسرائيل» 0 
ل 

فيَجِبُ أَنْ يوثَّر القرآنْ في قلوينا؛ ! 5 ن القَرْآنَ كَلَامْ الله عَرَجَلّ حقيقة» تكلم به 
حقيقة وسمعه جبريل من رب العالمين حقيقة» ونَرّلٌ به على قلب النبي وَل ليس 
على أَذْنهِ يسمع فلا يَعِي» بل على قلبه ليكونٌ مِنَ المنذرين» ونزل بلسانٍ عرب مُِينِ؛ 
قَالّ الله عَيَهَجَلَّ: « إنَا جَعَلبَهُ وكا عَرَبيّا # [الزخرف:"] أي : صَيَرْناه بلع العرب عل 
تعَقِلونَ # [الزخرف:7] أي لعلكم تعقلون مَعَانِيَةُ وتفهمونها. 

وقد أشار الله عَرَجَلَ إلى هذا الَعنَى في فَوْلِهِ: «كتب أَرَلَْهُ إِليِكَ مرك لنَبروا 


.)5170١ رقم‎ »14/ //5١( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


غ0 دروس وقتاوى من العرمين الشريفين 
الاي0ااا ‏ ( د روس وفتاوى من ارمس سروم __ 


يق # [ص:4؟] أي يتفهّموهاء 000 ويعرفوها وبعد ذلك «وَلتَدَكر ولوأ 
آلْأَبِ 4 [ص:*؟] ليتع أصحابٌ العُقول با فهموا من كتاب الله عَرَجَلَ لفظه ومعناه. 

تفسيرٌ سورة الفاتحة: 

ولو سُيِلَ أحدٌّ عن معنى آية لا نكادُ نجد إجابةً صحيحة» فسُورة الفاتحة 
كلنا نقرؤهاء وهي أعظمٌ سُورة في كتاب الله ولذلك جَعَلَ الله قراءتها في الصَّلاة 
ركنا لاتَصِح الصَّلاةٌ إلا بهاء فَقَدْ سَأَلْنَا عن معنى طالْحمَدُ يِنَب ألْعَلينَ4 [الفاتحة:؟] 
نوهد لجان زج مقط ا ووس 1101 كن لحان نه وه الاين وز 
يتمد على كال صفاته وسّلطانه وقدرته وحكمته ورحمته» وعلى ما له مِنْ الإنعام 
والإفضال على العباد. وَيِذَا قَالَ الينُ صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ: (إنَّ الله ليَرْضَى 
عَن العَبْدٍ أَنْ َأكُلَ الأكْلة كِيَمْمَدَهُ عَلَيْهَ أَوْ يَشْرَب الشَّبَةَ فَيَسْمَدَهُ عَلَيْهَو 
ومعنى بأل الل يأكل الطعام؛ ومعنى هبرب لق لس امء فقطء لكن 
أي شربة» فكل شيء تشربّه مثل اليب والعّصير والرّق فَاحمَدِ الله عليه. 

أما قَوْلّه تَعَالَى: ري الْعَيئِينَ4 أي: خالِق العامين» مالك العالمين» مُدَيْرُ 
العالمين» فهو الَّذِي حَلَقَ السََّاوَاتِ والأرضّ والنجومٌ والشمسّ والليلٌ والإنسان. 
فكل شيء الله خالقُه مامد حَِقُكنٍ مي 4 [الرعد:12]. والعالمون: كل مَا سِوَى الله 
فهو عالّم» وسُمُوا عاَين لأنهم عَلَّمٌّ على خالقهم عَرََنٌ أي دليلء فالعَلَجُ: الدَّلِيل» 
كما قالت الَْنْسَاءٌ في أخيها صَخْرا": 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب. رقم 


(7375). 
(؟) العقد الفريد» لابن عبد ربه (”/ 5 7؟). 


دروس التفسير ( سورة الفانعة ) يدنك 


وَإِنَ صَخْرًا مَأْتَمُ الهِدَاةٌ به كأنَهعَلَوٌن رَأْسِهِ نار 

وأما قَوْلّهِ تَعَالَ: «اليحمئن أليحيير > فهها اسمان يمن أساء الله يَدُلَانِ على الرحمة» 
فالرحمنٌ يَدْلَ على سَعَةٍ الرحمة» والرحيم يذُّلٌ على وجود الرحمة. 

قوله: « مَِكِ بر آلتيِبِ * أي: مالك يوم القيامة» فيومٌ الدّين يعني يوم القيامة؛ 
لأن الدين هو الجزاء. 

َنْ كَالَ كَائِلٌ: أَلَيْسَ الله مالِكَ الدنيا والدّين والآخرة؟ قلنا: بل» ولكن ذكر 
رسيس اسم 0 ولو و 
ل حصب ماورة في الشرع: 

وفي الدنيا ملك عام ويلك خاصٌء أَمّا في الآخِرَةٍ فلا مالك إلا الله عيبل 
َالَ الله عَيَِبَلٌ: لبَومَ هم بَرِرُونَ4 أي: ظاهرون على سَطح الأرض لا يُكِنْهُم حَج 
ولا ضَجَر «لا عق عل لنَهِ يه عَيْةٌ نِم الْمُلّكُ يرم * يقول الله عَرَصجَلّ: د ألْوحِدٍ 
لْمَهكّارٍ 4 اغافر:17]» فهذه هي الحكمة في أَنْ الله قال « مَيِكِ بير ليب 4. 


0 


موع 


0 ويك مَْتَعتٌ * يقول: لا تعب عبد [ إياك» ولا تَسْتَعينٌ 


إلا إياك, هذا المعنى. ته تقر قر هذا إقرارًا بِقَلْبكَ عن يقين. 
َإِنْ قَالَ قائل: هل يصح هذا الكلام من شخص يَعْبدٌ يَعْبْد قرً!؟ 


ت.بميىي 


فنناة هن كذ رك كيان تقول لذ تنتن لا إنالت و افع ين تا 


العِبَادةُ لا تَكُونُ إلا لله. ولهذا سُئل النبنٌ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ حَن 


نك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الرّجل لمن أخاء أذ و صريقة أيَنْحَيِي لَهُ؟ قَالّ: «لا». قَالَ: قيلئَرَمُه ل قَالَ 
«لا». قَال: أقيا حدٌ خذ بِيَدِهِ وَيْصَافِحُه؟ قَالَ: «نَعَمُ!". لأن هذا الركوع لا يصح إلَالله 
َيجَلَّ» فلا عِبادةً إلّا لله وَحْدَهُ. 

لو أن أَحَدًا مِنَ النَّاسٍ قال: أنا أعبدُ هذا الشيصّ الوَيّ مِنْ أجل أن يمري إلى 
الله الاحوي هناب وهناكر. فيَعْبدٌه لِيِقَربَهُ إلى الله» نقول: هذا لا يَزِيدَك مِنَ الله 


إلا بعدًا. قَالَ الله سْبْحَانَهُوَتَعَالَ عن المشركين: #والديرت دوأ من دونمء أَوَليِسآء 


مَا نَعَبَرُهُمٌ # يعني يقولون: ما نعبدهم "إلا يريو إِلى ل أله رُلَمّح * [الزمر:*] وهذا 
لا يزيدهم إلا بُعدًا. 


إن النسي يقي سَدَ كل طربت يُوصل إلى الشرك ولو كان بيدا قال وجل 
للرسول يَكةِ: ماشَّاء الله وَشْعْتَّ. فقال: «أَجَعَلْتَني لله نِذّاا! "'» فالذي يقول ذلك هو 
النبيّ إنكارًا لهذا الرّجل لأنه قَرّن مشيئة الرَّسولٍ كد بمشيئة الله. 


عارذ اكات الأنعات فيك إهرة: 5 ربوا در هو الذىم كر ل اهز ان 


لا تفعلء فيقول: ما شَاءَ الله نْمّ شكت الروك بو حر لاير لعا 


أن الّّ صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَا 1 وشا من لوم الالي؟ قال: 
نَعَمَ) قبل" نضأ مِنْ نُحُوم العَتّم؟ قَالَ: (إِنْ شِئْتَ) "ان فوكل الأمر إلى قشيدة 
ا 

21١‏ أخر جه الترمذي: كتاب الاستعذان» باب المصافحة. رقم ”5 وقال: حسن. واين ماحه: 
كتاب الأدبء باب المصافحة» رقم .)71/١5(‏ 


(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد /١(‏ 4لا رقم 7/487), والطبراني /١1(‏ 5 5 7ل رقم .)170٠060‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب الخيضء باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم (7501). 


دروس التفسير ( سورة الفاتعة ) 00 


ولهذا إذا أكلتَ لحم إبل انتقض وضوؤكء ووجّب عليك أن تتوضّأًء فإن 
صليتَ بلا وضوء فصلائك باطلة أن ابي صَلَّ اله عليه وعلى آلِهِ وَلَم مر 
بالوضوء ين لحوم الإبل» وجعل الوضوء من وم العّنم عائدًا إلى مشيئة الإنسان. 

ونقول لمن يطوف على قَبر شخص يَدَّعِي أنه ول ويقول: إنه يطوف تعظيً) 
لهذا الول ورجاءً لشفاعته عند الله نقول له: أيُمكن أَنْ يَكونَ هذا ممن يقول: «إَِكٌ 
عَبِحَدٌ وَإِيَآك سْتَعِيتٌ 98 لا والله. لا يقوله» ولو قاله لقلنا: كذبتَ أنت لا تستعين 
بالله» ولا تعبد اللّه. 

أظن أنه يوجد في بلاد الملميق وول عن أننا قبور أولياء» والله أعلم بها تحت 
الترابء لا نقول شيئًا فيمن تحت الترابء لكننا نقول شيئًا فيمن على ظهر اللأرض» 
نقول لهم: هذا الول لا ينفعغك. ولو كان حيّا وقلتٌ له: اذْعٌ الله لي قلنا: لا بأسّ» 
لكِنْ إِذَا كَانَ ميّنَا فا يُمْكِنٌ أَنْ يدعو الله لك؛ لِأَنَ الى صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَمَ 
قَالَ: «إِذَا مَاتَ ابن آدَمَ الْقَطَعَ عَمَلَها!'" فلا يمكن هذا. 

ولو قال: أنا أطوف حول قبره مِنْ أَجَلٍ أن يَُرّبَنِي إلى الله» لا مِنْ أَجْلٍ أن 
يدعو لي. قلنا: هذا محرّم لا يجوزء لا طوافٌ حول أي بناءٍ في الأرض إلا حول بناء 
واحد وهو الكعبة. 

ولو أن رَجْلَا أتى إلى قَبر يَدّعي أنه قبر ول وقال: يا سيديء يا ول الله» إن 
ص اا يهم فهذا شركء وَهمّ غير صادق إذا قرأ: 


.)١771( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان مِنَ الثواب بعد وفاته. رقم‎ )١( 


03 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لقد أوصى النبي كل ابنَ عَمّهِ وَهُوّ عبدٌ الله بْنُ عَبّاسٍ وََإيمَها فقال له: 


يَاعْلَام إن أُعَلّمُكَ كلات, احْمَظ الله يْمَظكَ, المَظٍ الله تِدْهُ نُجَامَكَ إِذا سَأَلتَ 


عاو عي سيار اح مياد اجتمعَث عَلَ أن ُو 8 
ِنَيْءِ َم نعو إِلّا ني ء قد كتبُ اله لَكَ» ولو اجتَمَعُوا عل أن يَضُرٌّوكَ بم بشَيْءِ لم 


دو اَي كذ كيه اذ 1 ا 322 نت الفخك 0 


قال: «اعْلَمٌ» بمعنى قولنا: انتبه: «أنَّ الأمّة لو اجْتَمَعَتْ حَتْ عَلَ أَنْ يَْفَعُو كَ بشع 
م فءِ ينْفَعُوكَ إلا بنَىْءِ قد كَتبَُ الله لَكَ» وَلَو اجْتَمَعُوا عل أَنّْ يَضْرٌ وك بِسَيْءِ يو 
إلا بِشَيْءٍ قَلَ كتَبَهُ الله له عَلَيْكَ) فإذا أعطاك إنسان ألف ريالٍء فهذا نفعٌ» لكن الله هُوَ 
00 هذا الرَّجُل أَنْ يُعْطِيّكَ ألفَ ريال» ولذلك إذا سألتٌ فاسألٍ الله» وإذا 


استعنت فاستعن بالله. 


في قصة الهجرة خرج النبي يك مِنْ مكة أَحَبٌّ البلاد إليه» لأن المشركين حالُوا 
َه وبَيْنَ تبليغ الرّسالة» وآذَوْهُ أَشَدَ الإيذاء -صلوات الله وسلامه عليه- خرج هو 
روك الس | أبا بكر ل) استأذنه أَنْ يباجر مع الناس قال له: «انْتَظِرُ). وهذه 
إشارة مِنَ النِيّ يكل إلى أن أبا بكر سيكون صَاحِبَُ في هجرته» خرج النبي صَلّ الله 
عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ هو وأبو بكر حُْتَفِيَا من مكةّ. وبقي في غار لَْرِ ثلاث أيامء 
والمشركون اجتهدوا أعظمَ اجتهادٍ في الُصول عليهماء وقالوا: مَن جاء بها أو دَلَّ 
عليهم| فله مئة ناقة. ومئة ناقة ذاكَ الوقتٌ لها شأن عظيمء فكانوا يَقِفُون على الغار 
ويقول أبو بكر لِلنِيّ كل يا رَسُولَ الله لَوْ نظر أحدّهم إلى قدميه لَأَبْصَرّناء لا يوجد 


.)756157( الترمذي: كتاب صفة القيامة» باب, رقم‎ ))787 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 
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أي مانع أبدّاء لاعْشُ عَنكبوت» ولا شجرة» ولا طب ولاغيره» لو نظر أحدهم 
إلى قدميه لَأَبُصَرَّناء فقال له النبي يكل وَهُوَ وائقٌّ: «لا تْرَنْء إنَّ الله مَعَنَاه قا ظَنكَ 
انين الله تَالِته؟002". فى) ظلكم باثنين الله ثالثها؟ إنه لا أحدَّ يستطيع أَنْ يمد هما 
ول 0 
يعضى امو رخن يقوالون إن هناك عَتَكبونا بت عليها عْشاء وإ هذا العش 
ل عليها. وبعضهم يقول: كان عل َم الخ جرة لا أغصائ» وت اف 
حامةً على هذه الأغصان ُعَرُ فقال امشركون: لأرويدن الحد اشام لام عل 
هذه الشككرة ١‏ ور ليا انانبى: كل هذا كج لأنه أو كان الأمز كدلك لم يكن 
الب يا ل 3 
الناس أنه لَيّسَ فيه أحد. ولكن الذي حَجَبَ أعيّنهم عن رؤية الرسول وصاحبه الله 


وس ه 31 


رت العالين عَيَيَجَرَّه ولهذا قال: «لا تحَرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا». 
ا موسى سوحن حو وو وهر سيت إلى بلاد 
كد تلوس إل العدر الاجر اسم 7 بحر رُم فيا سَبَّق وإذا فرعو 
بجنوده وحشوده وراءهمء والبحرٌ أمامهم, فقال بنو إسرائيل: #إِنا لَمَدْرَدونَ 4 
أكدوا هذا ب(إِنَّ) و(اللام)» البحر أمامنا وفرعون وجنودّه تحلفناء أَيَْنُوَا بالموت» 
فقال موسى قول المطمئن الواثق: #كلآ4» يعني لن تُدْرَكَ «إِنَّ مَىَ رق سَيَبدين * 
[الشعراء:١+].‏ الله أكبر! اللَّهّحّ كن معنا يا رب العالمين» فأوحى الله إليه «أن أضرب 
يََصَاكَ لحر 4 عصا موسى تَضْرِب البّحر! العصا التي طُولها مت ونصف أو متران 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقبء باب علامات النيوّة في الإسلام؛ رقم (7115)» ومسلم: كتاب 

الزهد والرقائق» باب في حديث الهجرة ويقال له حديث الرحل؛ رقم .)5١١9(‏ 


05 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تَضْرِبٌ البّحر الذي عرضّه بالأميالء فضرب البحر بعصاه فانفلق البحر إلى اثنتي 
عَشْرةَ طريقًا لبني إسرائيل؛ لأن بني إسرائيل اثنا عََرَ بْطاء فانفلقٌ اثني عَشَّرَ طريقًا 
في لحظة» وصار الماء كالجبال» تعالى الله عَلُوّا كبيرًاء أمسكه الَّذِي يمْسِكُ السََّاوَاتِ 
َالأَرْض أَنْ ترُواء والذي يُمسك الساء أَنْ تَقَعَ عَلَ الأَرْض إِلّا بإذنه. فصارت 
المياهُ الجارية كالجبال» وكان كُّ فِْرْقَ كا لمارا العظيمء فقاع البحر الذي هو من طِين 
صار يَبَسّا في الحال» قَالَ تَحَالَ: #دَصْرِتٍ طم طَرِيًِا فى لْبَحَرِ مسا 4 [طه:07] ولم يقل : 
تاجو زف ين (تنتن) بانس ) مطلر 2 عند أغل اللقة العرية عت عا القرت 
والاستمرار والاستقرار يعني في الحال» صار كأن لم يَجْر عليه ماءٌ بخِلَافٍ يابس» 
فاليابس قد يُقال للشيء النّدِيّ» لكن هذا يَبَسٌء #لَا عَنَفُ 5ر4 من فرعونٌ ولا 
عَحْسَى * [طه:7] من الماء أيضًا. 

فلا انتهى موسى وقومه خارجين مِنَ البحر ودخل فرعون وقومه في البحر 
أمَرَ الله عَرَجَلّ البحرٌ فانطبّق على فرعونٌ وقومه. فلما أدركٌ فرعونٌ الغرقٌ قال: 
امامت أنه لآ لَه إِلّا الى امت بو بثْوأ إسويل ونا المي #[يونس:40]» فتأمل 


5 56 - 44 00 1 ا تعمسام رظاه روس د سا و- و 
القرآن الكريم» قال: #عَامنت أن لآ إلله إلا الزى امت بده ينوا سيل ما قال: امت* 
ٌُ و 


بالله. لِيَسْهَدَ أن بني إسرائيل كانوا على حَقء وكان فيا سبق يطاردهم, ويقتل 
عِِ ٠. ٠‏ 5200007 2 ع2 
أبناءهم» وهذا في غاية الذَّلّ أن هذا الجبار العِلنَّ المتكيرٌ جَعَل نفسه لف بني 


ُُ 


2 
. 


ِبَدَنِكَ »# [يونس:١97-91]‏ فقط لا بروجك. «للكورت لِمنْ خلفك َيه # [يونس:947] أي 
علامة على انتهائلك» فينظرون إليك ليعلموا أنك قد مَلَكْتَّ» وَلَيْسَ معنى الآية أنك 
تكون للعالمين آية. 
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بنو إسرائيلٌ قد أَرْعَبَهُم فرعون أَشَدَّ الرعبء ولو لم يَرَوْا جسمه بَعْدَ العّرق 
لكان في رؤوسهم كل احتمالٍ» يقولون: ربا ما غَرِقٌ» ربها مشّى به الماء على الساحل» 
وَلَا يمْكِنُ أن نطمئن. لكن رب العلمين أرحمٌ الراحمين عَرَيجَلّ أبقى هذا الجسد 
لنييِكَ #4 بأي شيء لربَدَنِكَ 4 وَلَيْسَ برُوحِك #التكوت لِمَنَ حَلمَكَ عَأيَهَ 4 يعني 
لبني إسرائيل فقطء وَلَيْسَ لكل الناس» كا ذكرناء فهُم لما رأوه واطمأنوا أن هذا هو 
لجار اليد اطمأنُواء وذَّهَب مع من ذَّهَبٍ من قومه في قَعْر البّحرء أو أكله الُوت 
يني كاذ لاه ةل ليل أن 

قوله: # مدنا الصضَط لتقم © [الفاتحة:1] يعني : 58 على الصّرَّاط الَْْقِيم» 
مده سوق ناا ردنا لا اع ا كل هداية نمع قَالَ الله تعالى: 3# وَآم 
تَمُودٌ فَهَدَيْتَهُمَ 4 [فصلت:17] ثم قال بَعده: وَأسْسَحَبوأ لعي عَلَ امد # [فصلت:17]» 
فمعنى 8 آَمْيئَا4 تسأل الله أَنْ يُعَلّمَك ويَدُلّك على الصّرَاطِ المستَقِيِمء وأيضًا يُوفقك 
لسُلوكه؛ فكّم يمن إنسان عَلِم ولم يعمل وكّم من إنسانٍ عمل لكن على غير هدّى. 
وعلى غير عِلمء وكلاهما حالف للصراط المستقيم. 

إذن # أآمْينَا اط لقم 4 يعني ذُلّنا عفنو ويفا لشلركةورو السزاطا 
المستقيم هو شريعة الله عَرَجلٌ 

« رط لبن عست عَلِنهح4 أي طريق الذين أنعمتَ عليهم, والذين أَنْعَمَ الله 
عََيْهُمْ هُم النبيُون والصَّدٌّيقون والشهداء والصا حونء أربعة أصناف. 

عير آلمَمْسُوبٍ عَلَهِرْ4 هم الذين علموا الحقّ ولم يَعْمَلُوا بهه وَعلى رأسهم 
اليهود. 
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ولا آلصَآئَِ 4 هم الذين عبدوا الله على غير عِلم وَعلى رأسهم النصارى» 

0ن 5 4 هسه را دوه يه ا ل 5 2 < 
ولهذا قال سفيان بن عييتة وَمَدَاهَهُ: «مَنْ فَسَدَ مِنْ علَائنًا كَانَ فيه شَبَه من اليَهُود 
وَمَنْ فَسَدَ مِنْ عبّادنا كَانَ فيه شَّبَهٌ مِنَ النصَارَى)7" . 

١ 520‏ ع م و ٠.‏ ِ 

انتهت سورة الفاتحة والحمد لله» وأخذنا شيئًا من تفسيرهاء وهذا ما أحب 
أن أت إخوان عليه أن يدي و[القرآنه أي أن شيعو معانة#وبغد ذلك بكرن 
التطبيقء ولِيَتَذَكَرٌ أولو الألباب. 

والحمد لله الذِي بنعمته تتم الصالحات» وصلَّ الله وسَلّمَ على نبيّنا محمد وعلى 


٠. 
9 


١١ 


ىم 
| بحست 


هه 


تي ب ا 


.)١7/ /5( ذكره ابن كثير في التفسير‎ )١( 
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الدرس الخامس: 
إذ الشقة ف كمه و تشتيي و لخر ابوتقوة بارع تنرور الفسقا ومين 
سَيات أعالناء مَنْ يد الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضَلل قلا مَادِيَ لهء وأَشَهَدُ أنْ 


م 
7 رساي ل 


لله ذاه وده لأ كريك لهو اعتهد أن هد عيذة وسو لثة سل الله غلنة 
وعلى آلِهِ وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء آم يعدٌ: 

قال تعالى: #نء أنه ايفن اكيم 20 الْحَمَد َه م المدلييت 2 لتحم 
تحر © ميك ع اليب 60 إيكَ مَبْعَد وك تنتييرك 2 5 آلصردَط 
المسحقم © كك دين 1 عَلَهِمْ عبر لْسَمْْبُوب عَبْهِْ و5 الككآإنَ 4 
[الفاتحة: ١‏ -ل/ا]. 

بتاكل ال شتيوس لا و البري رك لاك ف كيد 

من لحن يقر واوا ينفهمون معتاهاءفهُمْ ليها بمتزلة اين بن الذية 

لا يعلمونَ الكِتَابَ إِلّا أماٌ» والقرَآن إِنَّا نزل ليتدبّر النَّاسُ آياتهِ وليتذْكَرُوا بها فيه 
« كب أَرَلنَهُ لَك مرك لتَرُوَا إبنيو- وَلِسَدَكرَ ولوأ لدبب * [ص:؟]. 

وَهَذْهِ الشُورّة -أعنٍي سُورة القَاتحة- هي أَفُضَلْ سورة في كتاب الله. وَهِيَّ 
السَّبْع المثاني الت قَالَ الله عَنْهَا: ل وَلْقَدَ مَائَكَ سَبَْا من لمان وَالْشرءا آم » 
[الحجر:47]» وَلِهَذًا فَرَضَ الله عَلَ لسانٍ رسوله -صلٌ الله عليه وعل آلو وسلّم- عل 
كُلّ مصل أن يق رأَمَا في كُلّ ركعة؛ لقوله عَكصَكموالتَكم «مَنْ صَلّ صَلَاهَلَمْ يقرأ فيهًا 
بفاتحة الكتاب. فَهِيَ خدَاجٌ)" أ يَعْنِي فاسدةً وَقَالٌ عَبَدَوااصَكةوالتَكه: دلا صَلاءً لنْ 


.)7946( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم‎ )١( 
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آياتها سبع بِالِإتمَاق « وَلَمَدَ َانَكَ سَبْعَا مَنَّ آلْمَئَانِ 4. وَلَكِنْ قَالَ بعض العلّاء: 
1 ن آياتها سبع فابتدؤوا بالبسملّق فتكون كالآي «نم لَه آي آي 0 


و و< ده 


| 
َه 2 رب المدلمييت ل الرتحمان احور ا منلِك 5 الدمِني 0 إناك ت تكد وإياك 


. له ره 


عَلِهِمَ ولا آلا 5-2-7 
هَذِهِ سَبْعُ آياتء وَلَكِنِ القول الرّاجح أَنََّا سبع آيات تبتدئ ب#الكنة ل 


مت تصغيمت 6 وَل لق ايت المع ع أي هر برة صَعَنَهعَنهُ عن 
التَيّ يك أن الله تَعَالَ كَالَ: «5َ قَسَمْتَ الصَّلَاةَ 00 


|[ سر سر 


ذا قَالَ: ريسن تسر » َال الهمَعَالَ: أ لعي و 5 : # ميك« 


000 م و 7 


لدب * قَال: تَحَدَنِ عَبْدِي -وَقَالَ مَرَّةَ: فَوَض إل عَبِْي- 
َك مَْتَعِتٌ * قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبدِي مَاسَأُ 

رط الْشنتَقم (3) رط ان أنقنت عَلَهِمْ َي آلْسَنْصنُوب َيه ول لاإ * 

قال عَذَالِمَبْدي وَلِعَبْدِي مسأل 7. 

ادل عل أن أول اليج مو َه تعل: «تكنة ته مت اتصتيمت > 
بي السّور ليستٍ البسملةٌ آةَ منهاء فكَدَلِكَ سورةٌ الَاتجة. 


له 
س2 أن , 


كَيَا أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» 
رقم 24 والترمذدي: أبواب 3 باب ما جاء في القراءة خلف الإمام» رقم 1١‏ 
والنسائي: كتاب الافتتاح» باب قراءة أ م القرآن خلف الإمام فيا جهر به الإمام؛ رقم ( 4)). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم (7"9460). 
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للحي ع رودي ال لل لو 1 مها 


فلننظز: «الكندٌ َه يت اكيت 4 آيةٌّ 9اليشمن التمِر » ثانيةٌ « مَك 
وَل كيب » ثالنةٌ هَذَا كله ش « فين الصَرّط انتم » آبةٌ « رط لين أت 
عَلهمْ4 آبةٌ عر الْمَمْمبُوبٍ عَلَْهِرْ وك الكاآلِْنَ » آبة؛ مَذْهِ ثلاث «ريّكَ مَبْعهُ 
ويك معت # ا ان الله وبين العبد نصفين؛ هَذِهِ الآية #وإياك بعد وإياك 
تَنْتَعمثٌ 4 عَلَ حسّب الئَّرتِيبٍ الَّذِي ذكرثُ تَكُون هِيّ الآيّة النّصف؛ لأنّ قبلّها 
ثلاث آيات» وبعذها ثلاث آيات. 

ارجح م التَالِتُ: أَنَنَا إِذَا قَلْما: : إن أول الآيات #الْحَندٌ نه مب المدكييت # 
صارت الآياتٌ متتّاسقة قة متقاربةٌ وذ :إن أو آياتها «بضي قل لي كير > 
صارتٍ الآية السَّابِعةٌ طويلة لا تَتَنَاسبُ مَعَّ ما قبلّها؛ لِأَتَا تَكُونَ ط عط الي 
عست عَلهمَ َي آلمَمْصبُوبٍ عَلَهِرْ وكا لكان 4 قارمها مَعَّ َوْه: «الحند يله ست 
اتيت * فستكون طويلةً ولا نسبة بَينَهُها. 

وَعَلَ هَذَا فيَكُونُ القولُ المتعيّن أَنَ أ 
نت الصدلييت #. 


أن أول آيات سورة المَاتحّة هن «الكند سه 


قَوْله تَعَالَ: «الْكَنْدٌ لَه يب الصدلييت * هو خبرٌ بمعتّى التحدذث عن 
١‏ َه ام 2 و 3 دمص 02 راصاءه 
صفات الله الكاملة بدليلٍ قولِهِ تعالى في التديث الْقَدميٌ: عدن عَبِدِي)؛ وَهِلْهِ 
الجملة : خبريّةٌ محضة لَيْسَتْ بمعتى الأمر. 


034 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والحمدٌ مُوَ وَضْففٌ المحمود بالكمالٍ الذَّاتِي وبالكالٍ المتعدّي للغيرء فيُحمدٌ 
الله عَيجَلّ عَلَ كال صفاته وَعَلَ كال إحسانه أمّا كال صفاتِه فَقَدْ قَالَ الله عَنْ 
نفسه ل#وَيِنهِ أَلْمَكَلُ الْدَمَلَ 4 [النحل:60]ء الل فعناة لد وَالْدَليل عَلَ أن المدّل يأتي 
بع الف 1 عل لامكل لَه الى وعد امون يآ أتبد4 [عمد:ه١]»‏ فمعتّى 
الكل أي الصّفةٌ العُليَاه كُل وصف كال فَلله عَيَيِجَلّ أَكْمَلْكُ فِيْحْمَدٌ الله عَلَ كاله 
ومن ذَّلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَ: « وَقْلٍ كمد يِه اذى لر بنذ وَذَا ول يكل لَه سَرِيكُ في الْملك وَل 
25 : ولك من ١‏ لذْل وَكِره ككرا 4( لبر قا هذا وصقت يسلى يكال الضفات: 
والووضف عَلى كمال الإحسان مثل قَوه تال : # وَلْقَدْ َائينَا دايد وَصُايْمضَ عِلْسًا َال 
امكداي فَضَلنا عل كدير من باد لْمْومنينَ * [النمل 6]ء هذا حم عَلَ كمال الإحسان 

وف الححديث: (إِنَّ الله لَيَرْضَى عَنِ العَيْدِ أَنْ يَأَكُلَ الأَكْلَهَ مَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا 


أو يدب الشرية قيَشهَدَةٌ يهاه" هر عمد عل الاحبان: 
إِذَّنْ فالله محمودٌ عَلَ كاله في ذاته» وَعَلَ إحسانِهِ لعبادهء يُحمد عَلَ هَذَا وَعَلَ 
هَذًا. 


دس ه عع م جردو يو رو ريك حو سس 
مد لله الزى لم بنَجِذُ وذ # 


7 -_ 


ومثالٌ حمده عَلَ كالٍ مود 


صفاته: 

-_ه 

د 0 رم سرع 
صر 


[الإسراء:1١1]»‏ وقولة: «للَْد ين لدأ أنزل علل عَبَدو الْكتتب * [الكهف:١]؛‏ لأنّ تنزيل 


الكتاب لمصلحة الخلق. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء. باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب» رقم 
(7,75). 


دروس التفسير ( سورة الفائعة ) لمك 


ومثال حمده عَل إحسازه قَوْلّهُ تََالَ: « وَبِقَد اليا اود وَسليَمنَّ علْسَاوََاكَا يد 
َه ألِى مصلا عل كتير مّنْ باو لْمُوْمينَ 4 [النمل:15]. 

وهبالك فرقٌ بَيْنّ الحمد وَالثنَاء؛ فقال في الجملة الأوق: «حهدَنٍ عَبْدِي). وف 
الثاني قَالّ: «أنتى 40 عَبْدِي). تددق ال ان اللسمل ونين الْعتَاى فالشتيه بصت 
المحمود بالكمَالٍ وإِنْ لَمْ يتكرّزْء والثناء لا بُدّ فيه من تكرار الوَّضْفٍ بالكَالء فإدًا 
كرو الوسفايانة ايضار ا 

قوله: #الْحَمَد َه ست اأحتتييت * جد الله سْبَحَاويعَالَ نفسَة؛ لأنه وت 
العالِنَ والرّبٌ هُوٌ ا خالقٌ امالك المديّرء والعَامُون كُلّ مَنْ وى الله» فكل مَنْ سرَى 
الله فَهُوَ عالمء لَكِنَهُم أصّافٌ: عالمٌ البشر» وعالمٌ الحيوانء وعالَمٌ الأفلاكِ وهكَدَاء 
كل مَنْ وى اله فهو عالٌ حبَى السّماء والأَرض والتّجوم والشّمسُ والقَمر وكل 
َيْءِ فَهُوَ عالَمٌ وسْميّ عالما لكونه عله عَلَ خالِقِه ريل لأنَ كُلٌ شيء في الكون 


.- 


000 


هو شاهدٌ عَلَ آياتٍ الله. قَالَ الشّاعِك9"©: 
وتيف ا اا لور 2 ود لف ل ال ا لق 
وَفى كل شئءٍ لهاتة تدلع لان هواحد 
فالعالم إِذَنْ كل مَنْ سِوّى الله مِنْ حَيوان وغَيْرِ حيوانِء مِنْ حي وميّتِ؛ لأنه 
علّم عل خالقه. 
روه اميه اخ ع و -. - 2 و 
قوله: يمن بحر * هَذَا ثُنَاءٌ؛ لآنه تكرار لوصفي الكّالٍء والرَّحمَنْ: ذو 
ا 2 ا ا 0 2 86 
الرَّحمةٍ الواسعةٍ والرَّحِيمُ: الرّحمة الخاصّة بِالؤْمِنينَ» وَكَالَ بعض العلماء: الرَحمَنُ 
باعتبار وصفِهء والرّحيم باعتبار فعله. وَهَذَا أحسنٌء وَلِهَذَا جاءس عَلَ وزنٍ (فغلان). 


.)5٠١ البيت للبيد» كما في محاضرات الأدباء» للراغب الأصفهاني (؟/‎ )١( 


ان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
“8 آ 2 2 دروس وسناوى من الخرميد السرسسا_ 


26 فم ان الور 2 21-0 د ه- 6 سه 2 
ووَزْن (فعلان) يَدلْ عَلَ السّعَة والامتلاء» والرَّحِيم جَاءَتْ عَلَ وزنٍ (فعيل) الال 
0 وعيع 00 2 ه َه 5 ٍ 
على صدور الفعلء فالله عَيََجَلَّ رمن رَحِيمء أي ذُو رحمة واسعةٍ يُوَصّلّها إِلَ مَنْ 
رع 2م رمو ص ول غير و 3 رم ١‏ ا 7 
يقول بعض الناس: الرّحمة حمةإر ادة الإحسا 3 »أوالإحسان إلى الخلق. وَهذا 
لَيْسَ بصحيح؛ لأن إرادةً الإحسانٍ مِنْ آثار الرّحمَة؛ لأن الرَّحِيمَ يُرِيدٌ الإحسان. 
70 ٠.6و‏ 00 1 عر ره 2 25 000 0 2 
والإحسان ِل الخلق نفسه مِنْ آثار الإرادة» ولكننًا تقول: الرّحمة صفة اتصف الله ما 
له م 8 9 إن مده كر 22 3 ,هه رع تير 
عله وَهِيّ رحمة يَلِيقَ به كسائر صفاته؛ كسَمْعِهِ وبَصَرهِ وقوَتِه وعزته» فتَحن تقول: 
م مسرت ا 0 07 بر رد 1 بز 2 دربو 
الرحمة صفة اتصف با الخالق عَرَجَل وَهِيّ حقيقة» لكنها رحمة تليق به. 


2 
0 


والّذي فسّر الرّحمة بالإحسان أَوْ بإرادة الإحسانِ هُمْ الأشاعرةٌ ومنمُوا أن 
لعفت أنه اق الوا لذن رةه متف ارق واللي وال و 21 
ذلك لزت قوى عور فاه تعد كلق بحرن وس ادو ار رَحمْتٌ فلاناء 
يَعْنِي رَقَقَتٌ لَهُ والله ها بك أن توفت د 

وأيضًا الإرادة أ َّهَا دلِيلٌ عقا والرّحمةَ لَيْسَ لَهَا دليلٌ عقليٌ» ونّحْنٌ لا تعبت مِنْ 
صِمَاتٍ الله إلا مَادَلَّ عَلَيْهِ اقل يوب مُع- أماتَن تيت كُل ما أب انفييد. 
لِذَّلِكَ قَالُوا: المْرَادُ باك حْمَةٍ الإحسان الَنِي هو د المنفصل عَنِ الله 
الإحسان؛ لمم يُثبتونَ الإرادةً. 

تَقُول: ما هُوَ دليلٌ الإرادةٍ العقإئٌ حَبَّى ننظرٌ هَل الرحمةٌ يَدُلٌ عَلَيْهَا العَقْلٌ أو ا؟ 
قَانُوا: دَلِيلُ الإرادة العقإٌ النَخصِيصٌء يَعْنِي كون الله عَرَبِمَنَ يمِعَلُ السََّاءَ سََاءً 
والأَرْضَ أَرْضًا والإنسانَ إنسانًا والبعيرَ بعيرًا واو ل عَلَ الإرادي 
كرون لكزوقات يعقيها ا وينفيا كذ يذل عل إوادة اتفال 


3 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) الاة 


نَحْنٌ نوَافقُ عل أن تخصيصٌ المخلوقاتٍ يَدُلّ عَلَ الإرادقه فباذًا عَنِ الرَحْمَةِ؟ 
50 أيضًا الإحسانٌ إِلَ الخو يدل عل التغي رن عل عمسن رفيو مر انس 
عنذة وحة؟ ارات ل ودلالة الإحسانٍ على الخلتى إِلَ الرّحْمَةِ أظهَرٌ وأوضّح وبين 
مِنْ دَكَالةٍ النَخْصِيصٍ عَلَ الإرادة؛ لأنَّ دَلالةَ ال)تخصيص عَلَ الإرادة لا يفهمُهًا 
ا طالبٌُ علم؛ ودلَالةٌ الإحسانٍ عَلَ الرحمة كُلُّ إنسان يفهمُهَاء فَلَوْ خرجت مَتَل 
اتاد وتات هيوقت 0 من أَيْنَ هَذَا المطر؟ قَالَ: هَذَا مِنْ رَحْمََةِ الله. 


فالعام مي الَِّي لَايفهَمُ ستل نعم الله عَلَ رحمة الله. 


فالدّحمة قَدُ دلّ عَلَيْهَا العقلٌ ودَلالته عَلَيْهَا أ قوّى مِنْ دَلالَةٍ التتخصيص عَلَ 
الإرادة. 


0 


لَكِنْ قَالُوا: : كيف يَكُون هذا والرَّحمَةٌ هي الرّقّة واللَِّنُ والله منرّه عَنْ هَذَا؟ 

نَقُولُ: الرّحة الَّنِي تَفْمَضٍ الرّفةَ واللّين أمامَ المَّنْء إَاويَ رحا ار أ رحا 
الحَالِقٍ فلا تستلزمٌ ذَلِكَ وَلَا تقتضيه. عَلَ أَننَا نمتمٌ قولَكُم: إِنّ الرّحْمَةَ تق تقتضى اللَّينَ؛ 
نا نجدٌ ملا ملكا من الملوك قَوياذَسُلطان وُدرةه وم لِك يرح الشَّعِيفَ 
يعد هَذَاف حقّه كلاه فلو وَجَدَْا ملكا قويًا قويّ السّلطانٍ والنفوؤ لَهُ هبك لَكِنْ 
إِذَارَأَى الضَّعِيف رَقَّ لَهُ ورَحمَهُ فنا لا تقول: إِنَّ هَذَا دليلٌ عَلَ صَعْفٍ اكَلِكِ بَل 
دَلِيلٌ عَلَ كاله وحكميه. وأَنَّه يَزّلْ كُل شيءٍ منزلتة. 

الى الل ل ل ا ل سين 
صفات الله بحُجَّةَ عقليّة إن هَذِهِ الحُجَّةَ عَلَيْهِ ولَيْسَتْ لَهُ؛ أنه إِمّا أن يقر بالجويع» 


وما أن كر الجميم أما أن مر بابض ومدْكرَ البَغضء فَهَذَا مِنْ ياب التنافُض. 


"لاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قوله: #اليحْمن * يَعْنِي : ذِي البّحمة الوَاسِعَةٍ العَظِيمَةٍ التي لَا يُدركها العقل. 


وقوله: #آريّحِم 4 أي الْمُوصّل للدّحمة مَنْ شَاءَ من عباد. يُعذَّبُ مَنْ يَشَاءُ 
ده م بير سمس 


ويَرْحَم مَنْ يَسَاءِ. 
قوله: 9 مَللِكِ ور لدبي 2# وفيها قَرَاءَةٌ (مَلِكِ يوم الدين). 
قَالَ بَعْض العْلاءِ: الأول أَنْ تَقَرَاً « مَدِكِ > بالأَلِفٍ مِنْ أجل أن نكسب زيادة 


عت ناض لآن كر جرت فب المزاق ويه قن شالق 


لاه 


و 


لكنَّ القولّ الصَّحيحَ أَنّكَ تَْرَأْ أحيانًا (مليك) وأحيانًا # مَيِكِ 4؛ لأنَّ هَذَا 
أقْضَلُ مِنَ اقتصارك عَلَ « بَِثِ 4 أو عَلَ (مليك)؛ لأنَّ (ملك) صحَّث عَنِ النَِيّ 
كك بالتقلٍ المتواتر كّ) صَحَّ عنه # م مَلِكِ » وتام الاقتداء بالرَّسولٍ عَلَتَواصَكموالتَكمْ 
أَنْ تقرَاً كا قرأ بط ميث 4 وب(ملك ). 


وهكدًا تقول في كُلّ آيةِ فيا قراءَتَان: إِنّ الأفضَل أَنْ تقْرَاً مذو القِرَاءةٍ تارة 
بلِرَاءةٍ الأحرَى تار أرَى؛ لتتحفّق لك نايع بَعَةُ لرَسُولٍ يك ولأجل ألا نْسَى 
القراءاثٌ الثَابتةٌ؛ لأنّكَ إِذَا كنت تَْرَاَ هذا مرّةَ وبدًا مره بَقِيتَ حافظً لِلْقِرَاءَاتِ 

ولكن احدَّر أَنْ تفْرَا بِقرَاءةٍلَمْ تتيقدها تتيقنهّاء فلو أن واحذا قال: أنَا 
البو كَيْفَ تَقَرَأَ هَذَا قَالَ: والله 
قَهَذَا لايور أن مدا كلام ال لافلا ند أن كيين أن القراءة واودة عل هذا الوه 
وإِلَا وَجَبَ عَلَيْكَ التّركُ. 


دروس التفسبر ( سورة الفائعة ) ؟لاة 


وَيُسْتَمَادُ منَ القراءد َْنِ فائدَةٌ لا تحصّل بانفرادٍ ِحْدَاهُمَاء وَهِيَ أنّكَ إِذَا جمعتَ 
ها استفدت ين ذَلِكَ اليه والتُصرف» يَعْنِي صَاَ في الآية دليل عَلَ تيوت 
- الملْكِيّة والتّصَد ف. الملَكيّة من (ملك ). والنَّصَدٌ ف مِنْ # مَلِكِ *. 


لِهذًا آنا ما أستطيغ أَنْ أتصرّفَ في هَدًا القلم» وأستطيع أن أَهدِية أو أبيعة 
أذ اعد ةلك الالت شرك نك فلك عالك رتس الدكير. 
0 د قوف ان لد لك وا اق ا 0 0 
الاك والسطا مل ور رو اكير 70 51 ون 
مَلَكَا بلا مُلْكِء فة ففى الوك السَّاء ا ار لسار 
روك ل رو ا ور اه 
ع ل وى 5ك نس 2 
والحاشية» أما الملك نفسه قَلَا يتص ف وَهَذًَا يُقَالُ عَنْهُ إِنْهُ مَك بلا مُلكِء أمّا الرَبُ 
عَيَِجََ قَهُوَ مَلِكّ بملْك تَامٌّ فاستَفِيدَ مِنَ القراءَتَينِ فَائدَةٌ لا تَكُونُ في إحداهْمَاء وَهُوَ 
أن مُلْكَ الله عَرَيَِلٌ تام مِنْ كُلَ وَجْد فَهُوَ مَلِكُ مَالِكُ. 
ورا لجيه مويرم لاقو لحرت حل تيس سينا والأْمر 
وْمَيِذٍ ينه [الانفطار:19]» هَذَا اليومُ سمي يوم الذين؛ لذن النّاسَ يَدَانُونَ به» يَعْنَى 
يجْرَوْنَ به والدّينُ يُطلَق ثَارَةَ عل الْجَرَاءِ وتارَة عَلَ الِعَمَلٍ» فقولّه تَعَالَ: #إنَّ 
لدبت عند أل الإِسْلمٌ # [آل عمران:9١]‏ الْرَادُ بالدينٍ هن هنا العمّل. 
د مويسم ع 200 © سن و سوس 8 1 ص 
وقولة تَعَالَ: # يصَلَوئها يوم لين '(0د) وما ه' نه يعَليِينَ (/50) و أدريكَ ما يوم لين 
[الانفطار:ه١-/7ا١]»‏ الرَادُ بالدين 54 الجراء. 
وف الفاتحَة: ٍ مَك بر آلت4 اراد به الجزائ فيَوْمُ الذّين يَْنِي يَْمَ الجرّاء 
قَالَ: كما تدِينُ تُدَانُ أي كا تَعْمَل تجَارَى 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َِذَا قَالَ قائل: ألَيْسَ الرَّبُ عَيَعجَلَّ مالكًا للدّين والدّنْيا؟ فالجَوَابُ بَلَ» قَالَ: 
ِذَنْ لماذًا خصّ بالدّيد؟ الجوات: يو ا اليوم 
يَتَلاسَى مُلك كل مَلِكء قَالَ الله تَحَالَ: ايوم هم بَنرون لا يخْقَ عل أ م ل 
افك الى نّم الْوحِر اَلْقَّهّارِ * [غافر قلا مُلْكَ لأحب. وتتلاسى لكات إِلّا ملك 
الوب عَرَجَنَّ فلهذا قال: « مَيِكِ بور اليسِب 4. 

أ ني الا فيه مُلولك كن في الآسرَةِ ا ملُوك والكَيردُ والصّغير سوائ. 
وَالشيد والعلوك سَوَاق و تكن الثاش هنا غراة 0/2 ليس عَلَيّهم لباسٌ» وليس 
عَلَيْهُمِ حِدَاءٌ وأَنْتَ ما تمثِى حافيًا هنا في الدّنياء ابن صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّم 
قَدْ تتى عَنْ كَثْرَةٍ الإرقاو'"". 

ِذَنْ حْمَاة: يَْنِي َس عَلَيْهم نعال» عرّاة: لاسن علتيج كنا أى يا فنع 2 ]ا 

َعْنِ غَيْرٌ ختوذينَ اقلم التي تُقطع في الختان تعُودُ يوم القِيامَة؛ كه قا قَالَ تَعَالٌ: 

كما بدَأَنَآ وَل 0 وعَدًا علينا عك علا إِنَا كن فم فلعلير> * [الأنبياء: 5 .]٠١‏ 


8 وخ 4 يق و 
وردق مسند له ). أى: - معهم مال. 

9 3 َي م ا 246 > 8 ىبي 59 
قالت إِحدّى أمَّهَاتٍِ المؤْمِنِينَ: يا رَسُولَ الله» الرّجَال وَالنْسَاءٌ يَنْظر بَعْضْهُمُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء رقم (259071)» ومسلم: كتاب الجنة وصفة 
نعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم (5809). 

(؟) أخرجه أبو داود: أول كتاب الترجلء رقم ».2)5١١(‏ والنسائي: كتاب الزينة» باب الترجل» 
رقم (067179). 

(7) أخرجه أحمد (”/ 496» رقم 5/ » والطبراني ى) في مجمع الزوائد /١(‏ 177) قال الهيثمي: 
فيه عبد الله بن محمد ضعيف. والحاكم (؟/ 0/ا4» رقم 327728). والضياء (0/9؟ رقم .)٠٠١‏ 
وأخرجه أيضًا : البخاري في الأدب المفرد دص :32300 رقم ٠/ا9).‏ 


دروس التفسبر (سورة الفائحة ) ع0 


إِلَ بَعْضٍ؟ فَمَالَ: «لأثر أذ من أذ يلمع 21 يوم يف اليك مِنْ أنِد 81 وَأْمدء 
أيه (50) وم صلحبيه- صَحِبَئِوء وبنيه (50) لكل أي م مهم بوميزٍ مَأ غْنيهِ 4 [عبس: ؛ 1-/7717]. 

نسأل الله أن يجعلهُ عَلَيْنَا وعلَيَكُم يَوْمًا يسيرًاء فَهُوَيَوْمٌ شَدِيدٌ عيييء لَكِنَهُ عَلَ 
المؤْمِنِينَ بسيد. 

إِذَنْ حص الملك بيَْم الدّينٍ لأنَ الملكيةٌ فبه لله عَرَقِجٌَ ولأنَ الدّنيا يها مُلوك 
أمّا الآ : خِرَةٌ فلَيْسَ فِيهًا إِلّا الملكُ للواحدٍ القهّار عَرَمََلّ. 

ثّ قَالَ الله عَبَوَجَلَ : يك تِحَدٌ وَإِيآكَ مَْتَعت # الخطاب لله عَرَهِجَلّ وَقَدْ 
7 نا أن الآيات الثّلاثة الأول الَدِيت فِيهًا بلفظٍ الغائب. قَالَ: «الكند َه مَسِتٍ 

أختيرت 4 ولثم امد لك يارت العالمين؛ # اسن ب 

ٍُ 35 غائب غَيْدُمخاطبء لاك مد 4 مخاطبٌ» لَمْ َل :اهتعب بَل زياد 
عد * فَفِي الآيّة التقَاتّ» والالتفات تَغبِيرُ أسلوب الخطاب من العَبَةِ إل الخطاب» 
والالتفات لَهُ فوائد: 

الفائدة الأول: يه المخاطّب» وَهَذَا في كَُّ التفات. قال تَعَالٌ #وَلَمَدَ أحدّ 
أنه يق نونح مويل ويعنيا فا مهم * [المائدة:؟1] لَوْ كَانَتِ الآيَهَ بدون التفات 
لفال: (وبَعَت مِنْهُم اثني عَشَرَ تَقِيبًا» لَكِنْ قَالٌ: #وَبَعَقََا * ففيها التفات. 

ويَكُونُ تنبيةٌ المخاطّب بسبب الالتفات؛ لأنَّ الكلام إذَا جَاءَ عَلَ تسّقٍ واحلٍ 
صار مَعَهُ الإنْسَانُ ولم يخْدُثْ شيءٌ يُوجِبُ التفكيرء فَإذًا تغّر الأسلوبٌُ أوجَب ذَلِكَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء رقم (5071).: ومسلم: كتاب الجنة وصفة 

نعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم (78094). 


001 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
(8٠‏ دروس وفساوى ملالحرمالالشريفك __ 


أَنْ يفكْرٌ الإنْسَان كيف كَبْف تَكَيرَ الأسلوبٌُ؟ مَا الَّذِي غَبَرَهُ؟ كيف انتقلمًا مِنَ العَيبَة إل 
الخطّاب؟ أو مِنَ الغيبة إِلَ المتكلّم؟ 
الفائدةٌ الثانية: أَنَّ في الالتفاتٍ فَائدَةٌ يُعَينْهَا السّيّاقُ» وَهَذِهٍ القَائِدَةُ تمتلِفْ 


باختلاني السَّياقَاتِء ففِي السُورَ التي معنا ل) حمَدَ دَ الإنْسَانَ ركوانى عا د وعدة 
صَارَ كانه حاف عِنْدَهُ تخاملكة طبه #الْصَنْد َه نت الصدلييت 2 الحم الرتّجم (2) 


7و - 


َِكِ بر آلب 4 قُوَةٌ مَذِهِ الأوصافٍ جعَلَتٍ المتكلّم كأنّهِ نَُاطِبُ الله عرجَلٌ فانتقل 

مِنَ اليبة إل الخِطّاب. قَالَ: ليك عمد 4 وَلِهَذَا نَحْنٌ في التّشهّد تَقُولٌ: «السَّلَامُ 
علب ها لت ورا الله وَيَرَكَانه)!", مَعَ أن اَي ليْسَ بحاضر لَكِنْ قوَّةُ استحضاره 
جَعَلَيَْا كنا نُخاطِيُه خاطبة الحاضرء ولِهَدًَا كَانَ المشروعٌ أن تَقَولَ: «السّكَامْ عَلَيِكَ ايا 
الي إِلَ يوممًا هذ وَل قِيَام السّاعَةِء وَلَا تقول كنا رَوَى البْخَارِيٌ عَنِ ابن مسعود: 
لتحم عن ل و خرن مرت يا لزي لان لساري وري عن البوقسعود 
َالَ: عَلمَِي وَسُولُالله يك وَكمّي بنَ ميو شه ٠ك‏ يلمي السُورَة من القآن: 
«التَحَِّاتٌ شِ وَالصَّلَوَاتٌ وَالطَيّنَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يج ابي وَرَحْمَةَ الله وَبَرَكَانُة 
السَّلَامُ 0-7 عِبَادِ الله الصَّالِينَ» أشْهَدُ أن ا له إِّا الله وَأَشْهَدُ أنَّ تحَمَدًا عَبْدَهُ 


سل و م 


وَرَسُولَهُ) وَهْوََْنَ ظَهْرَانَينَاه فََا بض قُلْنَا: السَّلَامُ -يَعْنِي- عل لين زا" 
فقولل د دول «السَّلَامُ عَلَيْكَ عَلَيِكَ يجا الي" ولو دوف أن رفوك 
صَلٌَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ حِينَ عَلَّمَنَا ذَلِكَ لَمْ يقل : قُولُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ ينا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم :)87١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب التشهد في الصلاة» رقم .)5١7(‏ 
هر أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب الأخحل باليدين» رقم (575560). 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) يفك 


الب مَا دُمْت َي دمت فقوُوا: الصّلامْ عل لَه ولآنَ الصّحابة وهُمْ يقولون: 
«السَّلَامُ عَلَيِكَ أب يجا النبيٌ لا يَقَصِدُونَ أَنّكم يخاطبوئة بدَلِكَ؛ لأ ا يَقَولُونَ هَذَا 
بود عاسم أ ذا ولد حرطل ليك 
لا يقصدون بِدَلِكَ أن يُحاطِبُوهُ حَبّى تَقَولَ: إِنَّ هْنَاكَ را بيْنَ حياته وموته» ولِهَدًا 
عت أم ؤي مر نالعاب يتف تنبت ذلك في موعطلا ماللك!" وعلمه 
التَشَهُدَ بلفظ: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أيجا التَبِ وَرَحْمَةُ لله وَبَرَكَانَهُ» ولم يُنْكِرْ عَلَيْهِ أحدّ 
وعْمَرُ بن الحَطَابٍ وَبعَنه مَعْلُومُ لفق العم والتَوَاضْع 

وَلِهدًا تَقُولٌ: فاه او لز 6 و الموات دو اناما ذكدرة 
رم ا ا 
الآنَ تقُول: «السّلَامُ عَلَيِكَ ايا النّنّ) لا لأنّهُ أمامنا نُحاطِبَهُ بل لِقَوٌةٍ استحضارنًا لَه 

َف قَوْلِهِنَعَالَ لإيكَ م 4 مَا يُسَمّى عِنْدَ البلاغِيّينَ بالمخضرء وَهْوَ إثباث 
الحَكم في المحصور فِي» ونفية عن سِوَاه. وطريقٌ الحَضْر في هذه الآيةِ تقديمٌ مَا حقه 
التَأَخِيرُ وَهُوّ #إإَّاكَ 4 وَهوٌ ضمير مفعول به) وزتبة المفعول به تَكُونْ بَعْدَ العامل؛ 
ولد 4 عاملٌ» وليك 4 معمول وحقٌّ المعمول التَأخَيدُ عَنِ العامل لَكِنْ فُدّمَ 
هنا لإفادة الحضر. 

وَعَلَ هذا فيَكُون قَوْلَهُ تا َعَالَ: مَك سَِدُ 4 عل وزنٍ قولًا: لا إِلَه إلا الله» من 
امي رد ادو سا رد لني وأَنّهُ هُوَ الإلَهُ وحَده ولاك 
تَبِثَدٌ © فيهًا حصرٌ رُ العِبَادّة في الله» وأَنَّهُ وحدة هُوَ المعبود. 


.)8١ /١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 


004 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لكن كد يقولٌ قائل: الآيةٌ ليك سَبْحَدُ في العبادقء وَلَا إِلَهَإِلّا لله في الألوهيّة 
ره 
فتقُولٌُ: الألوهيّة هِيّ العبادة لكنَّا بالتّسبَةِ لله تُسمّى أَلوهِيّة, وبالتَّئبَةِ للعَيْدِ تُسَمّى 
عبادة أو عبوديّة» ولِهًَا تجدُونَالخلء تاه يفُولُونَ الوه الا لوخ ونان شار 
تَوحِيدَ العِبَادَِه قَهِيَ باعتبار الله المعبودٍ أَلوهيّةٌ وباعتبار العَبْدِ العَابِدِ عِبَادَه. 


و ماس 


والعبادة تُطلَقٌ عَلَ معنيئّن: فيُرادُ يبا تَارَةَ ابد الّذِي هُوَ فِعْلُ العابد وتارةٌ 
المتعبّدُ به الَّذِي يتقرّب به الإِنْسَانُإِلَ الله» فعل الأول -وهو التَعجّد- 07 العبادةٌ 
تذلّل الإِنْسَانٍ للّه ؛ بفعلٍ أوامره واجتناب نواهيه» وَعَلَ الثاني أ العبادة به بمَحى المتعلد 
به تقول كا قَلَ شيخ الإشلام ابن ” ا نهنا ع جاه لكل قا يل اله رطا 
مِنَ الأقوالٍ والْأَعَْالٍ البَاطِنَة و 5 كالصّلاة وَالزَّكَاة والصّيّام والحجٌ» وصدق 
المَدِيثِ وأداء الأمانة؛ وبر الوالدين» وصِلّة الأرحامء والوفاء بالعهود, والأمر 
بالمعروف والتَهّي عَنِ المنكرء والجهاد للكمّارٍ تانق والاتجياة ِل الجار واليتيم 
والسكن بالطل والمملوك مِنَ الآدمِيّينَ والبهائم» ل ا 
وأمثال ذَلِكَ. 


َكِنْ إِذَا قامَ الإنْسَان يصلٍ أَمَامَنَاء ُلْنَا: إنّ صلاتُ حركاته وأقواله وأفعاله 


ِ 


كن 


والعبادةٌ تَكُونُ لله وحدهُ فَلَا يجورٌلرَجُل يَفْرَأهَزِوِ الآية ريك منئة 4 ثُمَإِذَ 
خرّج مِنَ 1 جا ذَهَبَ إِلَ قر الول وجَعَلٌ يَسجَد لَهُ ويَذْبَحٌ لَه فَهَذَا غَوْهْ صادقٍ 
في قَوْلِه: طإيّكَ سبد » لأنّهُ أشركٌ بالله. 


.)١59/١١( مجموع الفتاوى؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) 014784 


00000 ا شرك خخ نت 7 2 عو و لدم 
كذَلِكَ رَجُلّ يقرأمَذِءِ الآيه «يََدَ مب 4 فحَرَجَ من الَسْجِدٍ فصَارَ يأخذٌ اكَالَ 
باوبا والغشٌ والخيانة» فَهَذَّا غَدْدْ صادق في قوله: يك مَبْحَد 4؛ لأنَّهُ عَبْدٌ الدَرْهَم 
َل التي يكل: نيس اك و الا ا ا 0 
أغط وض ذا سودي دا ديو 0 


7 


وبالتويكة لراش 5 


إِذَنْ فالمنهمك بِبَذهِ الأْيّءِ التي يحَصّلْهَا بالحلالٍ والحرام لَمْ يَصْدّقُ في قوله: 


جود مد 4 لَيِنَهُ لِيْسَ كالّذِي يَمْبُدُ الصَّنَم بَلْ هَذَا فيه نوع شِزّْكِ لكِنَهُ لا رج 


قؤله :ويك فتشيرك 4 هنو أنضا قنها خض يدن :لا تَسْتَعين إلا ناك 
لَكِنٍ الرَادُ ذَّلِكَ استعانة العبادة» فاستعانة العبادة لا تَكُونْ إلا لله عَرَهِلٌ ما استعانة 


غَيْر الله فِيَا يقد ِرُ عَلَيْهِ المستعان فَهَذِهِ جَائزةٌ فَلَوْ قلت لشسخْص: عي حمل 
أثاثي إلى الْسَيَار رَة؛ فَهَذًا جَائرٌء لأنْهُ ليس استعاتة عبادة» وليس مد 
بل هو يما يُقَدَرُ عَلَيّْهه وَهِيَّ استعاة يُرَادُ ييا أَنْ يُعينَ أَحَام وَلِهذًا 0 
#وَتَمَاوَنُواْ عَلَ لير وَالتّقَوئ * [امائدة:7]» وَقَالَ ابي صَلَّ الله عليه وعلى أله وسَلمَ 
وَهُوَ يُعَدَُد الصَّدقَاتِ: ١نُعِينُ‏ الرّجُلَ في دَابيهِ فتَحْوِلَه عَلَْهَاه أ تك ل ليا َع 


عدقة و0 
صَدقة 7 


هه 
3 
اما دي 
3 0 
8 - 
5 


.)758/85( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب الحراسة في الغزو» رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم‎ )١( 
.)١ ٠١ 4( 


شك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
وكَذَلِكَ أخبر أن مِنْ حو حَقٌ المملِم عل أيه أَنْ يعن ذا ظلِمَ عَلَ عَلَ دَفع الظّلم 


إِذ نِء الاستعانة قات بالله هيّ الا العبادة ة الي ب يستعين الإِنْسَانَ بالله و 


2 
ىع 52 سصوء 


يعتقد أن ربّهُ أعظم مِنْهُ وأعل مِنْه» وأَنّهُ عبد لله والله رَبْهُ. 


22 3 


2 و 
وَهَذِهِ الجملة حََ للآدَمِيّ يَطْلْبُ العَوْنَ مِنَ الله» وَلِهَذَا قَالَ الله , تَعَالىى في 


اس هه 


0-4 


0 6 م ٍِ ره و 4 بان 6س سا سه اس 
الحتديث القدمِئ: «قَسَمْت الصَّلاةَ ة بيني وَبَينَ عبدِي نِضْفَيْن)!", » فجَمّع الله تَعالى 
13 العناةة بالامتسانقي امل الحففية الزتمان عل شيع وكا عل اسه 
اش 1 2-8 و 7 خ ته 1 ١‏ سه دىء. أ عه - 8 8 م 506 2-4 
حَتَى فى العبادة يَستعين بالله. فلا تعتمد عَلَ نفسِك؛ لأنْكَ إن وكلتّ إلى نفسك 


0-4 


0-9 


وَُكِلْتَ إِلَ ضَعْفٍ وعَجْزِء فكلا أردتَ أن تفعل عبادةً فاستحضز أَنَّكَ مُستعين بالله. 
قَإِذًا أر اموي و إعا ةق 
روصل كران إن انطالة ندر عل انيقي لوه توما 

لظ 


وباك بعت #. 


ا 


- 


واعلم أَنَكَ تَستفيدٌ باستعانة الله فائدَتَيْنِ عظِيمَتَينِ: 


00 
الأولى: التعبد لله بالاستعانة. 


(ل)كا في الحديث: «انْضُرْ أَحَاكَ ظَاًا أَوْ مَظْلُومًَا». قالوا: يا رَسُولٌ الله هَذَا الَظْلُومُ كَيْف تَنْضْرٌ 
لظام ؟ قال: امتعُوه من الظّلم». أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب أعن أخاك ظالما أو 7 ماء 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوبف قراءة الفانحة في كل ركعة. رقم (7916). 


دروس التفسبر (سورة الفاتحة ) امه 


بن كا ذه ول لال اع عن ا م أ لد الف سيل 


صو صر 


و بي نش ءَ الله. بذ وكارك 


عل سَبْعِينَ | مرأةً نا جامِعَهُنَ فَلَمْ تلد 
دَُ أن الأمرّ أمرٌه وأَنَهُ إذَا لَمْ يُعِنْكَ 


قوله: # مدنا آلصَدّط لمستهم» الهداية هُنَا يُرَادُ مبَا الهدايتان؛ هداية الدَّلالقَ 
وكارة التَوفيق» فَهُنَاكُ هداية دَلالة 01 توفيق» َلَ تَعَالَ لوَأمَا ود ديهم 
َاسْسَحَبُوأْ لصم عَلَ امد * [فنصلت:17] هديئاهم هدايةً دَلالقٍ ولكتهم لم يوَفقُو ا 
فاسكحوا العم عل الهدق: 

وقوله تَعَالَ: # إِنَكَ لا تبَوى مَنْ أحْببح * [القصص:5] تُخاطبُ الله نَبِيّه وك 


0 


تنود ريق تن لأقصنة تاعقة أذ فرق عينها مالا يلدي لذن 
ذَلِكٌ إِلَ الله. 
وقولة: وَإِنَكَ لترى 0 صل 6 مُسَتَقِيوٍ # [الشورى:؟5] هَْه كا الدَّلالة؛ٍ 


)غ0( أخر جه البخاري: كتاب كفارات الأيان» باب اللاستثناء قُْ اليمين» رقم ١(‏ 6م ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب الاستثناء» رقم .)١165(‏ 


شك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لأنَ الرّسُولَ تكوِيَدُلٌ النّاس عَلَ الخيرء بل حَتَّى عَيْد الرَسُولٍ يَدُلَ النَّاسَ عل المخير» 
قَالّ تَعَالَ « وَحَعَلنَا نهم مد يبَدُويت بأمْرنا لَمَا صبرواً وكَانُوا باينا بوقدُونَ » 


[السجدة:: ؟]. 


وف هَذِهِ الآيّة في سورة الفاتحة « آهَدنا آلصمط آله الم ؟ طلبُوا الهداية مِنَّ الله 
بالمعنيينٍ جميعًا هداية الدَّلالةٍ وهداية التّوفيقَء وَلِهَدَالَمْ تعد ب(إلى)» لَمْ يقل الإنسان: 
اهدنًا إِلَ الصّرَاطِء بل قَالَ: « هد أرط آلْمْتَقِم4؛ لشمل الهدائن يما 


والصّرَاطٌ المستقِيمُ هُوَ شرعٌ الله؛ لأنّ الله تَعَالَ وَضَعَ هذا الشَّرْعَ ليوضّل إِلَيْه 
لطي الي فت ومسوى ليوضل ِل خابت في المكازه فالصرَاأ مازع الذي 
تَرَعَهُ الله لعباده ليوصّلّهم إِليْه القن فر الرئ استقامٌ جسًّا ومعنى. لَيْسَ فيه 
اعوجاجٌ وَيْسَ فيه فسادٌ بل هُوَ مستقيمٌ سا ومستقيمٌ معنى» لَوْ تدبرت شريعة 
فط ف اميت ال ييار 


به دا ا ب بتي 
ور 


ل 

7 الال وراب وال .كل م له و د 
عطيني من وعِْينَ هذا سَهلٌ» ولايد يستقيمٌ الاقتصاة إلا بالويَا وَإِذَا كَانَ 
إلا بالرَا نت تقول: إن الإشلام صالحٌ لِكُلْ زمانٍ ومكانٍ اليا ين ال 
لأنّتَ تقول: إِنْ الإِسْلَامَ صالحٌ لِكُلُ زمانٍ ومكان. 
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- 
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دروس التفسبر ( سورة الفائعة ) رك 


ود دوو 


وضاء الت تقال لمان كلها أفيوان الشّحُوبٍ تُمَيَدٌ ا حريّاتِء تَقُولُ للرّجْلٍ 
الذي يُريد أن يشرَب المرٌ: لَاتَئْربٍ لمر والَّذِي يُريد أن يزي: لا تزنء وللَّذِي 
زد عيرق لايرف عذاكنك ربز ناك سانلاه حل زو الزن 
ليزي» ومَنْ يُِيدُ السَِّةَ ليسرقٌ» ومَنْ يُريد شرب الحمْرِ ليشرب الَمْرَ؛ لأنَ هذا 
الزّمَن لَا يَضْلُحُ إلا يذاه وَنْتّ من قاعديِكَ أَنَّ الإِسْلامَ صالحٌ لِكُلٌ زمانٍ ومكانٍ. 
ها هُرَ الجوابُ عَنْ هَذِهِ الإشكالات؟ لأنَّبَعْصَ النَّاسِ الخد مِنْ هَذْهِ العبارة 
أَنْ جَعَلَ الإسْلَام بمنزلة الك تشكله 2 اريف أن يشمن الناهى الك 
مِنْ قولٍ الرَسُول يكه: دنم ألم بِأُمُورِ دُنْيَاكُ»”" أَنَّ مسائلٌ المعاملاتٍ لَا دَخْلَ 
للتّزع فِيهاء بل تَكُمُ فِيهًا العادةٌ فهذِه العباراث يتّحِذٌ مها مَنْ في قليه ريع غرضًا 
صل به إِلّ هوا لكأم ابن في ميم دَيْمٌ يمن مَا مَعَبَهَمنْهُ 4 [آل عمران:1]. 
ونَحْنٌ ترد عَلَ الأول (صالحٌ لِكُلّ زمانٍ ومكان) فتقُول: إِنَّ اله إِذَا خرجتٌُ 
كاشفةً الوجة وقلتٌ: إِنَّ هَذَا مِنَ الصَّلاح؛ قلنا: إِنّكَ كاذبٌء هَذَا لَيْسَ مِنَ الصَّلاح» 
هاون الفسناوه و الؤاقة امد ردركةانظز إل الشكري ما الى وعلات اله 
لَا قبل للمرأةٍ: اخرجي كاشفة الوجة؟ هَلٍ اقتصرت الَرأَة عل كَشْفِ الوجو؟ لاء بل 
كشفَّتٍ الوجة والرَّأسَ والرّقبَةَ والنّحْرَ والسَّاقَ وَالذَرَاعَ وَالعَضَدَهء وَهَذَا فساد. 
وهلٍ اقتصرت الأ عل أن أخرجت الوه عَلّ طبيعيه؟ لاء بل رَينَتْ وَجْهَهَا 
فسوَّدَتٍ العينَ وحمّرتٍ السّفَاة والخدود»ء وخرجث ولم تقتصر عَلَ طَبِيعَتَهاء وَهَذَا 


اعسوه4ة 1 د هبرع 2 مع 

شيء لا ثقوله عن تخرصء بل تقوله عن أمر واقع. 

)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 157, رقم »)١1577‏ وابن ماجه: كتاب الرهون. باب تلقيح النخل» رقم 
(581؟). 
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وأزراة--ك) تفلمون- َيعيقة توب ابرع منيمئلة: فخ ركون ف" 
لنفسهًا ولغيرهّاء فَكَيف : ول إن الت اج هُوَ الصَّالحٌ للرَّمَانِ! التبرّج لَيْسَ صا نا 
للرّمَانِء بل هُوَ فسادٌ للزَّمَانِ. 

الَّذِي قَالَ: الوا صالحٌ للزّمان لأنَّ به قِوامَ الاقتتصاد؛ تقول له: مَن قَالَ هَذا؟ 
قَال: هَذَا لأني أقسُمُ الرَبَا إل قِسمَيْن: قسمٌ استثاريٌ» وقسمٌ استغلا ستغلاليٌ استهلاكي» 
فالمحرّمُ القِسْمٌ الاستغلاليٌ الاستهلاكيٌ» يه يي جائرٌ؟ أن فيه 
شا وفائِدَةَ والإسلامٌ صالحٌ لِكُلَ زمانٍ ومكانء فَهّذَا صلاح. 

تَقُول: و لس لان ستغلاليٌ فظاهِرٌةُ أنَهُ ظلم 
ويُرَادُ مِنْهُ استغلالٌ الفقير» ومثاله: وحنل نف ادريضة اواو سند فال 
يركبهاء ولَيْسَ عِنْدَهُ سيّارّة يركبهاء ومحتالح ومُضْطر فيقولٌ لَهُ التَّاجِرٌ: تعال أنَا أعطيكٌ 
ألف رِيّالٍ لَكِنْ إِنْ كَاَتْ حاجِتكَ شديدةً يَكُون الألفٌ ألمَيْنِء وإن كَانَتْ متوسّطة 
الحالٍ يون الألففُ ألا وس مئةء وإن كَانَتْ حول الغِنّىء فالألفُ ألفُ ومِثَنَانِ 
فلا اشتدَّتْ حاجتّه وعظّم فقره زادتٍ الضَّريبةٌ عَلَيْههِ لأنَّ التَّاجِرَ لا يريدٌ مِنْ هَذَا 

لديا آن يرح الخلىءبل ثريد أن سدقم وسعلي: يقول هَذًا: أوافق عَلَ أَنَهُ 

حرام؛ ؛ لأنّهُ ظّلم ما إِذّا كَانَ الرّبَا استثاريًا يُقصّد به تنمية المال» فَهَذَا لا بأس به. 


فتقُول: مَتَى يَكّون هَذَا استئاريًا؟ إِنّهُ لا يُمكن أن يُوجِدَ ربا زيادةٍ لسََخْصِ 
إِلَاوَهِيَ نَقَْضٌ في جَانب الشّخْصٍ الآحَرِء فهَذًَا لا بُدَ مِنْهُ؛ِ زيادةٌ يُقابلها نقصٌ. كنا 
تقول: وَاجد زائد وَاجِد يُساوي انَْيْنِء فهو أمرٌ واضحء حَتى وإِنْ كَانَ استاريّاء 
7 م6.-> 1 7 د كه .4 
لأنّكَ سَوْفَ تستثرٌ عَلَ حساب الآخَرِينَ» فَهَذَا ظلم. 


دروس التفسبر ( سورة الفائعة ) زنك 


َه 2ه 7و ُِ 


و 


32 مر رَِيُ» فبِعْتُ ِنْهُ صَاعَيْنٍ بِصَاع ٠‏ لِنْطْعِمَ النبيّ يك فَقَالَ النبنّ يك عِنْدَ 
ذَلِكَ: «أَوَهْ َوه عَبْنُ ليبا ا 
بع آخَر نم اشْترو)7", مَعَ أن هَذَا الرَا ليس فيه ظلم؛ لأنَّ الصا اع الطَيّبَ يسا 
ف القِيمَة صَاعَيْنٍ مِنَ الرَّدِيٌّ والثَراضيٍ بَْنَ الطَرَقَيْنِ حاصلٌ» فالبَائحُ خَيْدُ لو 
والمُشتري غَيْدُ مظلوم. وَمَعّ ذْلِكَ قَال ال كله: وم اودع لديا عَيْنٌ الريًا». 

يبدا تبينَ أن الوا بنوعَيُهِ حرامٌ: الاستثاريّ والاستغلاليٌ» وأنَّ هذا التَقسِيمٌ 
إن كَانَ صاحِيّه يعتقد أنَّهُ عَفَلَ فَهُوَ عَفْلَ فاسدٌ؛ لأنَّ كُلّ ؟ شََىْءٍ يُخالف النّصّ فَهُوَ فاسدٌ 

لايُقبل. 

الثالِتُ صاحبٌ اريّاتِ يُريد أن يبح الزَّا والحَمر والصّرقة ويكُون النَّاسُ 
أحرارًا؛ لأنَّ ارَيةَ مي مِنْ حَيْتُ هيّ صلا لَكِنَهَا ُريةُ كاذِيةٌ خادِعَةٌ تَكُون عَلَ 
حساب رق الآحَرِينَ» مَا هيّ صَالَِةُ. 


- 


النبينّ وك - 0 حم 5 5 5 82 هَذًا؟». قَالَ بلال: كَانَ 
ند 


صب 0 1 


١ 


َ 0ك ع 2 8 
عمتَ أن الزّنَا صلاح؛ الح سي لكي يه لك رق 
5 


لغَيِك وفساد للأنساب, واختلاط في المياوه وتشويةٌ للسمعقٍ, ؛ فيَخْرّج | السَّعْب كز 
واخل لا تدر ف الود أن الا معطت 


2 
عمكتة | 


ول لك 


200-_ 


ل زنا؟ مَرَض حَبِيتٌ أَرْسَلَهُ الله عقوبةٌ ورجرًا 


,)؟11١؟( أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسداء فبيعه مردود, رقم‎ )١( 
.)١948( ومسلم: كتاب المْسَاقَاة باب بيع الطعام مثلًا بمثل» رقم‎ 
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و 


وكذلك السّرِقَة؛ قَالَ: أسرق مئةٌ ريال: أو أسرقٌ عَشَرَةَ ألافٍ ريالِء أو أسرقٌ 
عِشْرِينَ أل ريالٍ وأذْهَبُ لأشتري سيّارَةٌ وأؤسّس البَْتَ» فهذهِ خريّة. لكِنْ عَلَ 
حساب الْآحَرِينَ» فَهَذّا المسروقٌ مِنْهُ يُمكن ألا يَكُونَ عِنْدَهُإِلّا الذي سرقْتَهُ فأصبح 
هَذَّا المسروق مِنْهُ فقيرًا مُخْدِمّ وأصبحتٌ أَنْتَ غنيًا بغَْرِ حَقٌّ من َكل المالٍ بالباطل» 
أينَّ ريه هذ حي خاوعةٌ باطلة َل حساب رق الآترِين: 


ولد يريت الور وال دعوني أَكُنْ خرًا أشربٌ المَمْرء سواء عمرٌ اشترا 


اوفك وترقة ان يغر دهده يك شرل له أل رعيية 0 


أو شِبْه مجنونٍ يتكلم بكلام 


و 


لك نك قل كل أحذة لأن شآزت الثمر ضيح عدر 
ريترنل 

ذَكَرَبَخْضُ الوعَاظ -وما أدري هَل هَذَا صَحِيِحٌ أو َا- أَنَّ ارب عَمْرِ جَعَلَ 
ُونُ ويتوظأ بيو ويقول: للَّهُمَ اجعلني من لمان واجعلني من لمتطهرين. 
وَعَذا يمكن أن يقع؛ لأنّ السّكْرٌ -نسألٌ الله العافية- يؤدّي إِلَ الجنون. 

وكانَ عَمرَة قبل تحريم الَْمْرِ قَدْ سَكِر فعَدَا عَلَ نَاقَتَنٍ يْنِ لع بْنِ أي طالب» 
جب أنيت]. وقد حاو رما كه لبي فج َه عقو ْوَل الله يكل 


6 حَمَرّة عَيَْاه فَنَظرٌ عَمْرَة إل رَسُولٍ الله يله 
7 د ساي ا و ا 
0 00 2 


ل 0200 
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5 عه 0 2 2 حر د و2 8 5 آ# هه ره 0 > د 
فالسكرٌ يودي إِلَ الذنوبء وَهَذَا رق» فقدٍ انحبّسّ عقلك الآن وصِرّت 
مأسورًا ليس عنداكء ريق فأينَ لوي 


ويأق الصف لواب ال 7 لُلْحِدٌ المارِقٌ من الإشلام ومن الأديانٍ كلما 00 


و 


لع 


الأديان أفيوثُ الشعوب تُوْخر الشّعوبَ. فول كذبتَ» الأديانٌُ عِزْ الشُعوبء ولِهَدَا 
كَانَتِ الأمّة الإسلامية مه وَحِيّ متمسّكة بلدينهًا كَانّت أعَزَّ دول العالّم؛ » ملكوا كِسْرَى 
صر وكسْرَى وقبِصَرْ في ذلِكَ الوقت كالرُوس وَالأمِيكَان في وفنا هَذَاء أعظم 

دَوْلة ملكها مهايا واه يدُعَنْه في سنوات قليلة» فكيف يُقَالَ: نه أفيوثٌ الشّعوب! 


ع 
5-4 


لِنْ ضعفُ الشّخصيّة في الوَاقِعِ عِْدَ المنتسبينَ للإسلام هِيّ الأفيون في 
الحقيقة» مَعّ الأسف الآنَّ الشُعوب الإسلاميّة عِنْدَها ضَعْفكُ شخصيّة وعندها تبعيّة 
للكمّار لا تّرى في نفسها القوّة وَلَا الانتصارٌ الَّذِي وعدّها الله؛ لأنَّ العدَةَ التي يَكُون 
جا الضرُ مفقودةٌ من غالب الشّعُوب الإسلامية 

وَلكِنْ تكن تقول: إِنَّ الشْعُوَبٌ الإسلاميّة اليوم فبها -ولله الحمدٌ- صَحوة 


0-1 


833 قري نقيايا أن تيده الكل ويمود له وقد لوو اله كوي اد كور كه 


| 


إسلامية قويّة تدِين بدِينٍ الله عَيَجَّ لتَقْهَرَ أعداء الله؛ لأنّ الله يقول: « هُوَ 3 
أَرسَلَ كرات بالكدئ ودين ألْحَنّ * [التوبة:*7”] لذي ص لبظهره عَك | 
كي 4 يَعْني ليجعله فَوْقَ كُلّ َي وَكَايَظهرٌ الإسْلَامُ إِلّا بظهور أهله. ا 
أهل الإسْلام إلا بإظهارهم للإسلام وافتخارهم به واعتزازهم بو وآلا يجمعلوا 
القع اانا عار 1 
إِذّنْ تييّنَ -والحمدٌ لله- 


ا 


َ 2 7 ار 000 ور ده 2 

ن الدينَ الإسلاميّ فيه كال الحرية» لكِنها حرية متزئة 
در 5 4 5 رم 2 2 2 2< ب 

تقيّد النرّوَات وتقيّد الانطلاقاتٍ الزّائفة: وتجعل مِنَ الشعوب شعبًا معتدلا متوازنا. 


044 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َِيّ عندنا شه أ خرَى أشرثُ لَه وي قول الرّسُولٍ صَلَ الله عليه وعل 
آله ا نت أَغلَمُ ور دُنْياكُمْ), هل انكنيف استدلٌ به كثير من المتأخرِينَ 
عل تحليلٍ كثير من المحرّمَات في باب المعاملات وقَالٌ: إِنَّ الرَسُولَ كِْقَالَ: «أَنتم 
غلم باه مور دُنْيَاكُمْ»» وَهَذَا الاستدلال غَيْدُ صحيح. 

َقَولُ: مَا سببُ الحَدِيثِ؛ حَتَّى نعرف مَا المْرَادُ به؟ 

سببُ ليث أن الرسُولَ يك )قم لمدينة وج النَاسَ يَصْعَدُونَ إل فُخُول 
النَحْلٍ ويأخذونَ مها ثم يَُونَ ا كم يح ون إِلَ إِنَاثِ النّخْلٍ ويُلفحوتها 
بتَمَرِ الفحولء وَهَدًا فِيه تعبٌ وَفِيهِ إضاعةٌ وَفْتِء وَفِيهِ خطرٌء فَقَدْ يسقطٌ الإنْسَان من 
البكلة فل راق السول وال صك ته ذَلِكٌ قَالَ: ١لَوْلَمْ‏ تفْعَلُوا صَلح1. فتركه 
النّاسٌ وصَارُوا لَا يُلَقَحُونَ النّخْلَ ففسَدَتٍ الثَّارُ يَلْكَ السََه والَّذِي أفسدَّمًا عدمٌ 
الَأ قا لُقَحَتْء وعادة إِذَالَمْ تلفح الّخْلُ أصبحَت شِيصًا فاسدة لَا يمَعُ يما 
فجاؤوا للرَّسُول كله وأخيروة فَقَالَ: :أ لم ُو ُنياكُْ». . ما قَالَ بأحكا 
ُنْياكمء فأحكامٌ الدَئْا والدّين لله عَيَممَنٌ» لَكِنْ مَايَكُونُ بالنّجارب هَذَا إآ الإنْسَان 
فد يدرك بالتّجارب ما لا يدركه الآخرٌ. 


0 


خا مه ل و ل ع ل 225167 0 اير ع 00 : عه 

فأنًا الآنَ لَوْ طّلبَ مني أَنْ أصنع كرسيًا أو مسجلا مَاعرفتُ» ويجيء لَكَمْ ابن 

د م 3 7 م رليم 0 0 3 ع 

ويس الكرع ورصع لخر و مر تر ارق اللي اوالر وز والشرى 0ه 

2 0007 أ 5 ع م ًََ 34 قز ا 2 

ادسووا و بوني عيب عَلَتوااضَك ار 
ده 


غَيْره أمَا الأحكام ة 5000 كر لوه هَذَا حرام ا هَذَا 000 


دروس التفسبر( سورة الفائعة ) 018 


كِنٍ الصَّنَاعةٌ حِرْقَة تعودٌ إِلَ الصّانع» وَلِهَدَا فنَ انيج 0 يعرف كيّفية النجارة» لَكِنٍ 
ا 


إِذّنْهَذّا الحَدِيتٌ الَّذِي تشبِّتٌ به بَعْضُ المعاصرينَ اليوم» وقَال: إِنَهُ ذا 
أعلمَ بأمورٍ دنيانًا فتَْنٌ نرى أَنَّ الاقتصاد لَا يقوم إِلّا بالرّباء وَحِئئِذٍيَكُونُ عندنًا 
علمٌ غَيْرُ علم الشَّرْع» فالرّيًا حلال. 

ول دا َس بصحيحء لسنًا أعلم بالأحكام مِنْ رَسُول الله يك لكِنْ في 
لصّنائع والحرفي الي لم بهارسهًا الرّسُولُ عيي د التق يحون النّاسُ أعلم نه بهاء 
لِهَدَا كَانَ الَّذِينَ يُلمّحون النّخْل أعلمَ مِنَ الرَّسُول في التلقيح: فالأمرٌ والحمدٌ لله 
واضحٌ» وشريعة وس 

وفك اتخدل كشن التاس:ن عدر اعرد او االتلفاء فقَانُوا: إِنَ بَعْصَ 
الخلفاء « غير الحكم الشّرعيّ لصلحة رآها. لنَا مَنْ؟ قَالَ عُمَرُ بن الخطاب وَعَآئعنه 
جِعَلّ الطّلاق الثَلَاتٌ تَكَانَ(", وكانَ الطّلاقٌ الثلاث في عهدٍ الرّسُول كك وأبي بكر 
وستَيْنِ من خلافةٍ عُمَرٌ الطََّاقُ اثلاث واحدةٌ يَْنِي لَوْ قَالَ الإِنْسَانُ لزوجيه: أَنْتَّ 
عار و 0ن للريعرة شاك زاكر رين ستو ازع ااسلبي رموه 
أنَفْسَهِم. وجَعَلَ الثلاتٌ ثلاثًا. قَالَ: هَذَا تغييٌ اقتضَبهُ الحال» فَإِدَا اقتضت الحال أن 
سيا 


2 


-1 


ا اريك ؟ لأنَّ كرب 4 بجو ل 1 


26 615( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلااث» رقم‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إن َهُ كَانَ يُؤتى بالشَّاربٍ في عهد النَبِيّ يك فيقو قوم النَاسٌ إِلَيّْه يضربوئّة» فهِنهُم مَنْ 
ا 00 
مَنْ يضربٌ بالجريد» بدونٍ حدّ معينء وَلِهَدًا قَالَ عل بن بي طالب: «مَا كُنْت ِأَقيمَ 
حَدًا عَلَ د كَيَمُوتَ» جد فى تَذْيىء إلا صَاحِبٌ انض فإ لَوْمَاتَ َيِه 


م 0 ات 4ه عسوتت ١‏ 
وَذَلِكَ أن رَسُولَ الله يك لَمْ يَسَنْة)!" . 


استشار عمّر الصَّحابةٌ: مادا نصبّخ؟ النَّاسُ انهمكُوا في الخمر فقال عبد الرَّحْمْنِ 
ال ل ل ا 


فقول في الجواب عَنْ هَدًا: إِنَّ عُمَر بنَّ الخطاب وَعَإنُعَنهُ لم يغيّر الحكم 
الشَّرْعِيٌ وَلَكِنَهُ زاد في العقوبة؛ سواء في مسألة الطّلاق الَّذِي ألزمَهُم به. أو في مسألةٍ 
لي اي لا ١‏ 
َ تقو لا تمك لأس في الزا: سأحتل لهم اليا انو 


الَّرِيعةٌ ألعوبةٌ كُلْ جيل يتّخِذُ شريعةً خاصّةً لَه وصَلَّ الله وسلّم عَلَ نَِينَا محمّد 


وَعَل آلْهِ وصحبه أَحْمَعِينَ. 


ات 


+ 3 لما ا م ل 2 4 
نعودٌ الآن لنكمل الكلامَ عَل تفسير الفاتحَة؛ لِأَنََّا ركن في كل صَلَاةء قلا بذ 
3 34 7 
أن يعرقها الإنسان. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود؛ باب الضرب بالجريد والنعال» رقم (//771)» ومسلم: كتاب 


تدرو بام ند فهر زول 115101 


دروس التفسير( سورة الفائحة ) 053١‏ 


قالّ الله تَعَالّ: # آهَدنًا الصَرّطً مسقم قاط ناشت عَلَومْ # ذَكَرَهَا 
بلفظ الْجَمُع: # مدنا والسّائل واحذء وَكَانَ المتوقع أن بقَالٌ: اهدني؛ كم جَاءَ ذَلِكَ 
ف الااستفتاح في صَلاةَ اليل كَانَ الى يك يستفتح صَلاةَ َالليْلٍ بقوله: «اللَّهُمَرَبّ 
جَبْرَائِيلَ» وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَ افيل. قاط الكتاواك ولاه ضء عَالِمَ العْيْبِ 7 َالشّهَاقةَ 
أَنتَ تَحَكُمُ بَْنَ عِبَادِكَ فيا كَانُوا فيه كحْتَلِفُونَ امن لا احتف فِبه مِنَ الح بإذْنِكَ 
إِنّتَ بدي من كقاء إ صرَاطٍ مُسْتَقِيم) 0 
قَالَ: «اهْدِني) ولم يقل: اهدناء فلَاذا جاءت 3 سورة الفَاتحَةِ بكلمة 9 أهْدنًا» 


لل ار مَعْ الإمّام وتقول: 9 آَهَدِنَا4؟ 


مقام حال فول فيز أن التّعاءعباد. 0000 0 000 
قَالَ: «اهُيني َ) اختَلِف فيه»'"ا وَهْوَ دعائٌ وَلَكِنَ الظَاهِرٌ -والله أعلمٌ - أَنَهُ ل) عَلِم الله 
عَرَِجَلَ أن هَذْهِ السّورَةَ سيقرؤٌها مَنْ يَكُون إمامًا للنّاسٍ صارّت بلفظ 8 تني6» 
ِ- الدّعاث للومام القاري وَل ل ولو كان الِوِمَام ون «اهدني الصّرّاط 

6 با لكان لخر للش دل نا أذ يدعو شيو لتر ل اناس وراد ا 
وو دسب 

على كل حال 5+ هولة وخا لجرك اي » الممزيرة بن بع 
الأمَّة ة الإسلاميّة» وََا يمكن أن تَكُونَ الأمةٌ الإسلاميّةٌ رفيعة المقام عزيزة المنالٍ إِلَّا ذا 


.)ا/ا/٠( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم‎ )١( 
.)ا/ا/٠( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم‎ )1١( 


,04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


منت الهدايةٌ لها جميعًا بحكامها ومحكوميها؛ فإنٍ انتفت الهدايةٌ في أحدٍ مِنْهُم اختل 
مِنَ العزة والكرامةٍ بقدر ما اختلّ مِنَ الهداية» ولِهدًا ينغي لنا أن نستشعرٌ ونّحْنُ 
تقول: ا آهيا آلصَِرّطَ الْْمَقِم 4 أَنَنَا ندعُو لأنفسنًا وللأمّةِ جميعًا 

ثم قَالَ عَرسَلَ: « مط أن أَمَسْتَ عَلونَ 4 ال لان ريف 
أصناف بَينهُمُ الله في قوله: ومن بلع اله وَاَلسَُولَ دَوْلِكَ مم ادبن نَم َه علوم 
من ليحن وَالصَدَيِِينَ والشهداء ا والذينَ أنعمَ الله عَلَيْهم هُمُ 
َذِينَعَلِمُوا الح وحوِلُو به فَوْلَاءِهُمْاذِينَأنعم الهم وهم أر بعة أضينداقت 
في هَذِهِ الآيَة؛ قَالَ: 9# صرّط لين أَعَسَتَ عَلَهِم 4. وف آي أخوى قال الله بعال : لوَإِنَكَ 
تْدِىَ إِلّ صرْطٍ مُسَئَّقِيِمٍ 5 مط أله ألذِى لَهُ مَا في أَلسَمَوتِ 4 [الشورى:١ه-ه]»‏ 
وف آيَةِ ثالثة: #وأنَّ هذا صِررطِى مُسَمَقِيمَا فََتَيِعُوهُ * [الأنعام:158]» فأضاف الصّرَّاط 


ال ا ترسكت كرد اماع لتر بابي 


ع 


١١ 


وَهْنَا أ 


ام 70 لاتللاع سمس 


لجَوَاب: ُنَاكَ وَجْهُ جمْع؛ وَذَلِكَ لأنَّ القرْآن لا يُمكن أن يتناقض لوَلْوْكَانَ من 
عِندٍ غَيرِ أَلَهِ لوَجَدُ امار * [النساء:87]» قلا يُمكن أن يتناقض المَرْآن 
وا ان وَلّا يُمكن أن يتناقض القزآن مَعَ صَحِيح السُّنْق وَلّا يمكنٌ أن 
تتناقض السّنَهَ الصَّحِيحةٌ بعضُها مََ بَعْض أبدَاء فإِنْ ترَاَى لك تاق َأَعِدٍ النّظر 
مر بَعْدَ أخرّىء حَتَّى يتبينَ لكَ أَنْ لا تناقضّء فإِنْ لم يتين فاعلم أن علمَكٌ قليلٌ 
وفهمَكَ ثقيلُ» علمُكَ قلي لأنّكَ لم تعرف الأدلة اي يَكُون بها الجمء أو فهمكَ 
تقل لأنْكَ بليدٌ ما تعرفُ كَبِف تَمَع بَيْنَ الخصُوصيء أمَا مَمّ العلم والقَهُم» كن 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) نلك 


َ 


لا يُمكن أن يوجدّ تناقضٌ في كتاب الله وَلَا تناقضٌ في سُئَةِ رَسُول الله صَلَّ الله عليه 
وعلى آله 7 وَلَا تناقض بَيْنَ كتاب الله وسنة الرسُول كَكلة. 

وجة الجمع بَيْنَ هَذِهِ الآية مأ اعت عَب» وآية ٠‏ مل مه أل 

له مَا في اَلسَموتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ »* [الشورى:57] يا فتَقولٌ: عن الصّرّاط إِ[ 

الله لأمرَيْن: الأمرٌ الأوّل أَنَهُ هُوَ الَّذِي وضعه لعباده وشَرَعه نمه والأمرٌ التَّاني أنه 
موصّل إِلَيّْه؛ِ كا لَوْ قلت مَثَلُا: هَذَّا طريقٌ مكّة. ذا طريق مكحة؟ يني موصّل ليها 
فصارث إضافة الصّرَاط إل الله لأمرينٍ المت الأول: الهو لذ وضكه وقدعة 
لعباده. والثاز ني: أَنَهُ موصّل إليه. 

ووجةٌ إضافيه إل الذِينَ أنعم لهلهم لمم هم الذَيْنَ رَضوهُ وسلكوة: 
فَأَضِيف إِلَيْهُم 0 تَقَولُ مَعَلَا: نارفا كرتشي هوت 
َي هذا أِضًا الصَرَاطُ أضيف إل الَذِينَ أنعم لعَيهِم؛ لتك رضُوا مدا الصّرَاط 
وتلكر لافيت ليم 

إِذَنْ لا تناقض يَيْنَ الآيَاتِ؛ٍ لأنَّ كل واحدةٍ مِنّْهَا حلت عَلَ وجو لا يُناقِضُ 
مَا حُمَلَتُ عَلَيْهِ الآية اللأخرى. 

والذين أنعم الله عَلَيْهِم هُمْ الَذد بن عَلِمُوا الحنَّ وعَمِلُوا به وهُمْ أربعة أصنافي: 
ليون والصّديقون والشهداء والصّامحون» ويدخل ف لَين مالسل ين باب 
أولى؛ كد كل سيول 8 ول ترق يمرا وَمَعْلُومُ أن ن الأعمّ يد فيه 
الأخص. 

الصَّدٌيقون هُمُ الّذِينَ قالُوا الصّدق وصدَّقُوا به كَالَ الله تَعَالَ: « وَالِى جَآه 


03 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


سج 


اس 2# 
ص 


2 ا تي | شور 80 فخ اه م1 
بالصَِدْقِ وَصَدَّفٌّ بهد # [الزمر:م] فمّن قَالَ الصّدقٌ وصذّق به فهوٌ صِديق» ومّن قال 
الكدن أو كد بِالصَّدْقٍ فَلَيْسَ بالصَّدَّيقء قَالَ لني طلك: كم بالصَدق؛ َإِنَ 
الصَّدُقّ مَْدِي إِلَ الب وَإِنَّ الب مَبدِي إل لعن وَعاايز ال ال خل يُصدق وتَكر 
الصَّدْقّ حَنّى يُْتَبَ عِنْدَ الله صِدَيقَاء وَإِيَاكُمْ وَالكَذْبَ؛ فَإِنَّ الكَذِبَ يمدي إِلَّ 
5و مم ا ار 010 00 1 ل ست 
الفجور. وَإِنَ الفجورٌ مبْدِي إلى النار, وَمَا يَرَالَ الرّجل يكذب ويتحرى الكذب حتى 
َب ند الل كذاب”" 


١ 


١ 


2 7 2 و 

والشهداء قيل: هُمُ الَِّينَ فَُُوا في سبيل الله. وقيل: ه هم العلَاءٌ . والقاعد عدة وي 

ا 
ذَلِكَ أوسَعٌ في مدلولهاء فإن كَانَا يتناقضان رجح مَا يترجّح وتُرءَ الآحَرٌ. 


5 


مثالٌ المعنينٍ اللَّذَيْنَ لا يتناقضان هَذِهِ الآية: الشّهداءء فَإِذَا قسَّرَتْ بِالعُلَاء 
وبالذين قَتِلُوا في سبيل الله لم تتناقض. 

وكَدَّلِكَ هُنَاكَ أمثلة م مثل: وَل إةا عَسْمَسَ 3 والضُبِح إِدَا تنش » 
[التكوير:18-17]» معبّى عَسْعْسٌ: أقبل» وقيل: مَعْنَاه أَدَبَر وَلَا تناقض بَيْنَ المعنيين؛ 
لأنَ الصّبحَ حِنَ إدباره وإقباله آية منْ آياتٍ الله. فَهُوَ آي مِنْ آياتٍ الله في حال 
الإدبارٍ وَفي حال الإقبال ولِهدَا أقسمَ الله باللَيْلٍ إِذا عسعسٌ وبالصّبّح إِذَا تنفسّ» 
يَعْنِي أَقْسَمَ الله باللَيْل في حال إقبالِهِ وَف حال إدباره؛ لأنَّ إقبالَهُ وإدباره كِلَاهُما مِنْ 
آيَاتِ الله. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب». باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. رقم 
5595)., 


دروس التفسبر( سورة الفائحة ) 0636 


0 تناقضّ المعنيان» فيجبٌ التَّرَجِيحُ مِثْل قَوْلِهِ تَعَالَ: « وَالْمَطلْمَنَتُ 


- 
آآ 00 م لؤسم 


صخر اتات ر م الود ار وائروة ع برسالتع وار لاد 
بالحيضص» وُسّر القَرْء بالطّهرء وَمَعْلُومٌ آنهُ يختلف المعتّى, وَلَا يمكنٌ أن يلتئِمَ هَذَا 
المعتّى مَعَّ هذا المعنى» بل المعتى إِمّا كذا وما كذّاء فالمعنيانٍ يتناقضانء وَلَا يمكنٌ أن 
تق وَحِييَِذٍ نعمّل بالنَّرّجيح. والرَّاجِحُ أن القَرْء هُوَّ الحَيُض؛ لأنَّ الب يكل قَالَ 
في المستحاضّة: «اجْلِيِي يام أ رَائكِ»7'" بع َعْنِي أَيّامَ حَيْضِك. 


١ 
١ 


على كل حالء لَيْسَ هَذَا 2520100 
التفسدرية: «إذا احْتَمَلَتِ الكية معنيين لا يتناقضانٍ ملت عَلَ المعنيئنٍ حميعًا)؛ لذن 
حملها عَلَ المعنييئن جميعًا أوسمٌ في مدلولهاء وَإِذَا كَانَ المعنيانٍ يتناقضانٍ وَجَبَ 
النَّجِيحٌ وعَعِأْنا بالرّاجح 

ِذَنْ كلمة الشهداء تشمّل العُلَاءَ والذين فتلوا في سبيل الله» وَالعُلَاءُ أعظَمُ 
شَهَادَةَ مِنْ غيرهم؛ قال الله تَعَالَ: # سهد لَه َه لك إِلَهَ إلا هو والملكيكة وَأوْلوا 
لْيلٍ» [آل عمران:18]» والملائكة وأولُو العلم شَّهِدُوا بوتخدائة اللا ركنا كَانَ الإنْسَانَ 
الك تيا رع جاو وار تدر َلِهَذَا يَسْهَدَ العْلَّاءٌ مِنْ آيات 
اله وتوحييه مالا يشهدُُ غيرهم؛ ومن مسلط لشن عل طالب العلم بإلقاء 
الوساوس في قلبه: حَتَّى ِنَّهُ يني بوَسَاوِسٌَ يحب الإنْسَانُ أن يحترقٌ وَلَا يتكلّمُ بهاء 
رايت أرممغط ور الك مويف فإقل أن تقل إل الأر من ول يكل كاوهي 
وساوسٌُ عظيمةٌ خطيرةٌ يُلقيها الشََيْطَانَ في قلب الإِنْسَان إِذَا رأى مِنْهُ إقبالا عل 


.)5034١ رقم‎ 5١4 أخرجه أحمد(5/‎ )١( 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
يالل 2 دروس وفتاوى من الحرمينالشريقيت__ 


العلم؛ لأ الغلم يَوْضل صّل إِلَ ١‏ لبقين» والشَّْانيُيدٌ من أن نشك وأن ننخلع من 


لنءلكن َه الوساوش لات الإنساه لي صريخ إعانه يك ل الوّسول 
عليه لضَلة وا لَك لَ) أخيروه بذَلِكَ؛ قَالّ* «وَكَلْ وَجَدْمُوة؟) قَالُوا: : نَعم. ل «ذاك 


سبحانً الله! وساوسٌ تَكُونُ صريحة؟ نَعَمْ؛ِ لأنَّ هَذِهِ الوساوسٌ إِنَّا يُلقيها 
السَّنْطَانُ عل قلب صَرِيح الإيمانء يَعْنِي خالصٌ الإيمان؛ لأنّ القلب الَذِي عِنْدَهُ 
شكرك يكن الشََطَانُ عه مستريخاء ما يأ إِلبهِ أصلا؛ ا ا ا 
لابن عباس تَبَعإئهء: إِنَّ اليَهُودَ وَالتَصَارَى يَقُولُونَ: لا نُوَسْوَسٌء فَقَالَ: «صَدَقُواء 


ماه معي 


وَمَا يَضْنَعْ الشَّيْطَان نُبِالبَيْتِ الحرّاب؟70" . فالشَّيْطَان يأتي للقلب العامر حَتَّى يدمّرّه. 

وَلَكِنّ دواءٌ هَذْهِ الوساوس أمران: 

الأوّل: أَنْ يستعيدٌ بالله. قَالَ الت يكللة: «فليَسْتَعِلٌ بالله وَلْيئْد "ا يستعيد بالله 
يَعَنِي يقول: أعود بالله من الشّيْطَان الرّجيمء لَكِنْ يقولّها بقلب صادق مُف مُفتقر إِلْ 
الله سْبِحَائَةويعَا َل لا يقوثّها عَلَ اللّسان وكا تَصلُ إل القلب؛ لهذا قالها عَلَ اللّسان 
ولم تصل إلى القلب لا ينتفع يا َل لايد أن بشعْرَ في َلك الحا أنه مفتور تقر إِلَ الله 
وأنَّهُ مُعْتَصِمٌ بوه وأن ن أفامة عد امه وهو الشاطانة ويلتج ]إل مَنْ بيده ملك 5 
كُلُ نَىْء» وَهْوَ الله عَرَِجلٌ. 


.)١77( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيهان» وما يقوله من وجدهاء رقم‎ )١( 

(1) ذكره ابن القيم في الوابل الصيب (ص:55). 

[فرة6. أخر جه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده» رقم (7710/5), وأخرجه مسلم: 
كتاب الإيهان» باب الوسوسة في الويان وما يقوله من وجدهاء رقم .)١175(‏ 


دروس التفسير ( سورة الفائحة ) يذيك 


الثاني: أن ينتهي» يَعْنِي يُعْرض عَنْ هَذًَا ويتركة كأنّه لا مَىْء يُلّْهَى عَنْدِ 
وَكَا يلتفثٌ إليه» وكثيدٌ من النّاس الآنَّأِيهِ السّيْطَانُ في مسألةٍ الؤضوء ويقولٌ لَهُ: 
الك اعدف افيد كك مل عدت أو لاه تثر ل أفصد ادواقم عر مده 
الوساوسء وَلَا تخرّجٌ مِنَ الَْجد أو تقطع الصّلاة حَبّى تسممَ صونًا أو تجدَ رِيحًا. 

والكااخوة 3 الزبي كلخراي لقره وبانهم ابوضساق الإنتان كود 
بفِعْلٍ الأوامر وتَرْكِ التَواهيء لَكِنَهُ لا يَصِل إِلَ دَرَجَةٍ | دين والنيةاف يل بكرن 
دون ذَّلِكَه فالصّالح مَن قام بحقٌ الله وحقٌ العبادء وإن لم يَصِل ِل مرتبة الصديقيّة 
والشهادة. 

م قَالَ عَرَيَجَلّ: #غرْ الْمَنْصضُوب عَلهِمْ ولا لضان © إِذَا قلنا: 3 ل أنعمَ 
اله عَلَيْهِم هم الَذِينَ عَلِمُوا الحنّ وعَمِلُوا به فَقَسِيمُ هَوُلَاءِ اثنانٍ: من جَهِلَ الحنٌّ ومَنْ 
عَلِم به ولم يَعْمَل به ولِهَذًا قَالَ: #غَيْر آلْمَمْسُوِ عَيْهِمْ ولا ألضكالِنَ 4 ذالمغضوٌ 


عَلَيْهم هُمْ ال ذينَ عَلِمُوا الحنّ ولَمْ يَعْمَلُوا به وَعَلَ رأَسِهمُ النووة؛ قال :الله تقال : 
#كل هل أيَبدكُم در من ذَلِكَ متُوبدٌ عِندَ اه من لَمََهُ أنه تيك عَكَدِ وجَعلَ متهم الْقَردة 


سر له 37س بر الل 0 0 


نازر وَعَبَدَ أَلطَنحْوتَ * [امائدة:10]. وهو لّاء م هم اليهود» فقد علِمُوا ا يَعْرِفُون 
الَبِيَّ صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ كا يَعْرفُون أبناةهمء وَلَكِنْ كبو فصارُوا 
عالمينَ بالحقٌ وليسُوا عامِلِينَ به. 

والصال 26 ن لم يعم باحق وصارٌ يتخبّطً في عبادته حَبْط عشواء» وَعَلَ 
زان 13 لال اللشارى :ناد التضاقق ضرالوق لهنم علوي بال لخن را قرا 
الحىّ ولم َعْمَلُوا به صارٌوا من جنس اليَهُودٍ. 


ملك دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أنتَ في كل صَلَاةٍ الآنَ بال الله أن أن ميك قبراط الذي أنعمَ عَلَيّهم؛ وأن 
ومن عصَى مِنْ علاء هَذْهِ الام يهن الفضوب علوم ومن عصَى من 
عبّادنا الْجُهّال فَهُوَ مِنَ الضَالينَء وَلِهذًا قَالَ سَفيّان بن عَبَيئَةَ وماد 0 
عَلَائِنَا كَانَ فيه شَّبَةٌ منَ اليَهُودِء وَمَنْ قَسَدَ مِنْ عبّادنا كَانَ فيه شَبَهٌ مِنَ التَصَارَى»!" 
لأن التصَارَى عَبدُوا الله عل ضلالء واليهود استكبرُوا عَنْ عبادة الله عَنْ علم. 
فصارّثُ هذه الآيّة الكريمةٌ تشتول عَلَ العديدٍ مِنَّ المعاني الَّتِي لها أهميّة 
عظيمةٌ في حياة الفردٍ والمجتمع الضاء ولك هل تخ مفعفة وان لاء 
مَا نستحضث هَذْهِ المعاني» يل نقرؤٌهَا للتعبّد بلفظها فَمَطْء أمّا المحتى فنحرٌ لا نعلمٌه. 
ل اي 
ا 0 م مهوساه و2 1 - ةلاخن - ٠‏ ع م 
معتّى مَايَقرَا لأنَّالَّذِينَ لَايَعْرفُونَ معتّى مَا يقرؤون وصمّهم الله بأئهم أَميّونء 
فقَال: «وَمَهُمَ أُمِيوْنَ لا يَمْلَمُوس الْكتب إِلّد أَمَانَ 4 [البقرة:4/] أي :إلّا قراءةً ما 
يَعْرِفُون الكِتّاب إِلّا قراءةًه ما المعتى قَلاء وَقَدْكَانَ السّلفَ -خصوصًا الصَّحابة- 
لا يتجاوزون عَشْرَ آيات» حَنَّى يتعلّموها وَمَا فِهَا مِنَ العلم وَالْعَمَلء قانُوا : فتعلمءًا 
القرْآنَ والعلمَ والعَمل جميعًا!". 
0 25 1 اك علط ل. ع 0 
وهكذا المؤمن يتربى بعلوه وينتفع بهء لا يكون كالحار يحول أسفارًا لَا ينتفع 
بهاء قَلَوْ أنيتَ بالعديد مِنَ الكتب النافعة وحملتها عَلَ الحار» فلن يصب الحمارٌ عالًاء 


.)١17/8 /5( ذكره ابن كثير في التفسير‎ )١( 
.)5٠١ (؟) أخرجه أحمد (ه/‎ 


دروس التفسبر( سورة الفانعة ) 00 


وإِنَّا هُوَ بلي سواءٌ حمَلْيَهُ كتبًا أم لاء وَقَدْ مثل الله عَرَجَلٌ بهم كال حار فمَالَ: «مَثَلُ 
َس خُيَلوا الود لم يح وها كَمَكَ لِألْحمَارِ يَحْمِلُ أَسْهَارَا 4 [الجمعة:ه] لا ينتفع بها. 


م 2 م - .ه06 ع ما سااعة 4 س0 0 2 

فأنتَ يا طالب العلم إِذّا حملت العلمَ فانتفعٌ به» وأنتَ يا قارىّ المَرّآن إذا حملت 
0000 ال افق اله مرا سان ارشع ١‏ و لو م ا و 
القَرْآن فانتفع بهه اعرف مَعْنَاهُ وطبَّقُه؛ٍ حَبَّى لَا يَكُونَ القرْآن حجَةٌ عَلَيْكَ؛ لأن القرْآنَ 
ما حب لِلإِنْسَانِء وإِمّا حجّة عَلَ الإنسان. 

إِذَنَ ينبغي أن نعف معتى هَذِهِ السّورَةٍ العظيمة ولو عَلَ سبيل الإجمالٍ» حَتَى 
ذا قرَنَاهَا انتفخئاء أما أَنْ نق را ونَحْنٌ للا نعرفٌ المعتى» قَلَا شك أن هَذَّا قصورٌ 


وإِنْ كَانَ يحزئٌ مِنْ حَيْتْ الإجزاء وإبراء الدَمَّلَكِنْ هُوَة قصورٌفي الواقع 


لعأنى 


في النّهايّة يَقُول القارئٌ: آمينَ» وآمينَ: اسمٌ فعلل بِمَعْتَى استجِبء وتقولٌ: 
آمينّ بدون تشيدٍ الميم؛ لأَنّكَ لَوْ شدَّدتَ الميمَ وقلت: أنون كر مساها: 
قاصدين» كَمَا قَالَ تَعَالَ: 1 لي مما لاغرا سكن مرولا القهر درام 
وَل اذى ولا الْمَكيدَ ولا َآمَينَ أليَتَ أَرَامَ © [المائدة:؟] أي قاضدنةة:وسيد] يفسد 


03 


راع 1 
5 ؟١‏ 


وم السُورّة العظيمة هي ركنٌ في كل رَكَْة يقومٌ با المصلي» كما قال | 
عَلَنْهااصَلاةوَالسَكمْ : «لاصّلاة 0 لم يقرأ أ بفائحة الكِتّاى)(" 
ا و 2 ٍ 20> 7 
ولا بد منَ القِرَاءَةٍ باللُّسان؛ لأنَ بَعْضٌ النَّاس يقرأ بقلبه» وبعضّ النّاس يقرا 
ب 5 ا م ا م ل : 0 
بعينه» وبَعْض النّاس يقرأ بقلبه فيمرٌ القرْآن عَلَ قلبه بدونٍ نطقء فَهَذَا لا تجزئهُ قراءتّه 


00 أعروفه فيخاري: كان اروم دراب وسوايه 31311 للؤنام :زاوم وه السناوات اكلياء قم 
(705), ومسلم: كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (3"9115). 


1.٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في الصّلاةء وَلَا قراءته عَلَ أَنَهُ نَهُ وردُ يحي الإنسانَ» وَلَا قراءته عَلَ أَنَّهُ يحصّل عَلَ 


والقرّاءَة بالعَيْن كَذَّلِكَ لَا تجزئ؛ لأنَ بَحْض النَّاسِ يَفْتَحُ المصحف. ثُمّ ينظز 
إِلَ الصّمَّحَاتٍِ ينظِرٌ إِلَ الصَّفْحَةٍ اليُمنى بالعَيْن يتابعٌ الحروف بعينه» وينظرٌ للصَّفْحَةَ 
اليُشرى كَذَّلِكَ» فيُمكن أن تستغرقٌ قراءةٌ العينٍ د ققد واحدة فبقر أ صفح هيه 
في دقِيقتانِ؛ الحم يَمُرّ بِالعَيْنِ فَقَطْ عَلَ الآيات والكّلّات. وَهَذَا لا يَنْمَعْهِ وَلَا يئاب 
عَلَيّه فَعَوََاتٌ ار ا فالقِرَاءة ا تَكُونُإِلّا باللسان» لا بالقلب وَلَا بِالعَيْنِ. 


كيد بله الزى ميمه العاطات وها : اله ومسل ها فنا غود 
و + الذي بنعمته نتم و بين حمل 


د + 


دروس التفسير ( سورة الفائعة ) 5.١‏ 


الدرس السادس : 
إن الحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ وتَستَعِينُُ وتَسْتَغْفْرُ ونَعودُ بالله من شُرٌورِ أَنْفِْنَا ومن 
سَيَاتِ أعمايناء مَنْ َب لله فلا مُضِل له ومن يُضلِل قلا مَادِيَ له وأَشهَدٌ أن 


4 


لزنه لانن رغد ل قريك هه وافنيد أن مدا فيد ووسولة صل الل عليه 


وعلٍ آلِِ وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ أمَا يعد 


ا 


قال تعالى: #نم َه لصم لكر 0 الْحمد له م رب المدلييت ل الرحمان 
رتَجم 220 مَللِكِ بوم اليّمي 05 إيَكَ مَبِمَدٌ ويك مَسْتَعيت (40 أهدنا الصَدّط 
مع ع 0 كه ادن عست عَلَنْهِم ء غَيْرٍ الْمَفْضّوب علْهِمٌ ,5ك ولا الصَاآلن #* 


[الفاتحة: ١‏ -لا]. 


إن سُورة الفَاتحَة هِيَ أفضل سور القَرْآن الكريم, وََذَّا فرص الله عَلَ عِبّاده أن 
الح امم ا ب سويت 


30 حديث عبَادَة : ةَ بن الصَّامتَ: رلا 50 1 لَمْ يَقرَأْ, أ بفَاتحَةٍ الكِتّاب)!", وق 


حَدِيثِ بي هَرَيرَة: امن صل ضْلذة 7 لقَرْآنٍ مَهِيّ خدَاجٌّ'"' والخداح 
هُوَ النَّيْءٌ القَاِيسكُ وَيهدَا تَعلَمُ أن اَي في قَوْلهُ: «لاصَكَاة يَنْ لَمْيَفْرَأبفَاحَةِالكتّاب» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم »)1/١11/(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم .)50١(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (07465. 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


> في وى ات يوم اس 2 ََ 

نفي للصحة؛ لآن قوله «فهى خداح» أء قا كله «لاصّلاةً) أَيْ لا صَلاةَ 
2 ل لاسا هم ا برس راو 

صجيحة. وهذا هو المتعين. 

سا ص سه حوس ما او بر اه صرح سر سر 


وَهِيَ السّبْع المتَاني؛ الَتَِى قَالَ الله تَعَالَ فِيهًا: ## وِلَمَد َالْسَكَ سَبَعا مْنَ الْمَانٍ 
والمر ا # العظم # [الحجر:410]. 


وَهَذْهٍ السُورَةٌ قَالٌ الله تَعَا تَعَالَ عَنْها في الحدِيث القدمي: «قَسَمْتُ الصَّلَاةً بيني وَيَْنَ 
٠. 9‏ مه 9 4 ٠‏ 5 هه ان صه ص 
عَبْدِي تِصْفَيْن وإ لدي مَا سَأَلَء فَإذَا قَالَ العبد: #الكندٌ لَه َب الدلييت »# 
قَالَ 0 َيِدَنٍ عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: «اريلن المي 4 قَالَ اد أَننَى عل 


ل رو 
8 


: 9 أهدنا 


ويك 0 عبتي و لي تال فَإِذَا قَا 


جر تر 


ا وعد 7 0 
َالَ: هَذَا لِعَبْدِيء وَلِعَبْدِي مَا سَأل)"" 


و 2 ل 7 أ رس ير لس 5 
وساه 2 لي ل ل ساسم ُْ ا ته هلو مه و كن للع 85 9 95 01 05 03 
هذه السو رَةَ قسَمَهَا الله عرْهجَل بينه وبين عبده نصفين؛ ثلاث ايَاتٍ لله» وثلاث 


٠ 2‏ لدوب روس ك2 8 001 سُ - دور ده د 
آيَاتِ للعيد» وآية بين الدب وَالعَيّد؛ والآياث الثلاث الْيَى لله هي: ا صَمَد لَه رس 


الصدتيت 50 يسن آليجِر (2) ملك بوث ليب #. 


والآياث الثلاث التي للعَبْدٍ م ) هنا الصِرّطً الْممَقِم © رط ان 


أت عله م غير المعْضّوب عَلهِمٌ وَل آلضَا إن *. 


التي بين الت والعبد وَايَخَرَق وَهيَ #إياك سس 58 تَبِحَدٌ وإِيَاك 8 عير م 


.)507( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الفائعة ) زف 


فالفتادة حن الف والاستمانة حل الآ 39 مِيّ؛ لأ الاسْتِعَانَةَ مي طَلّبُ العَوْنٍ. 


وهَذْهِ السّورَة وَصَّمَهَا صَفَهَا التبينٌ يكل بم ال انوا م السَّيْءِ مَرْجِعَةُ فجَوِيعٌ مَعَان 
القزآن مِنْ أَوَلِهِ إل آخره قَدْ تَصَمَمَْهَا هَذْهِ السّورَةٌ؛ ففِيهًا التَوْحِيد بأَنْوَاعِِ وَفِيَا 
الأَحَكام وفيا الأحتاث وفنها دك ال الاك الات وفيا فِيهًا ذكرٌ أتباع الرّسِلٍ 
َفبهَا ِو منحرؤين عَنْ طريقٍ الوُْلِ» فمعَانيالقُزآن كلها تَنْصَبُ في هَذِو السُورَةا 
وَحَذَا سّاها الي يكل «أمَ القرْآن) 0 

4 حُكم قِرَاءَةٍ المَاتحَةِ في | لصَّلاة: 

احتف في هَذَا العُلَاءٌ اختلاقًا كثيرّاء وأَرْجَحُ الأقوال آله /7 م م الصَّلاة 
لاما يا وليل ذَلِكَ َو الي 2: «لاصَله إن يأب اكاب" لوقه 


كيد «مَنْ 0 صَلاة ا فيها أ القَرَآن فَهيَّ ب خداخ)"" يَعْنِي فَاسِدَة. 


تيه صَلَاةٌ ا يقرا فِيهًا بفاتحة الكِتّاب إِلَّا مَسْألَةَ وَاحِدَة وَهِيَّ الدّخول 


مم 16 


في الصّلَاة وَالإِمَامُ مراكم كن َرَاَة الَائحَة في هذ الرحْعَةِ شق والدَّلِيلُ حَِيتُ 
أبي ب تع أنه دحَلَ المسجد والنِيِ يراك أسْرَع مركم قبل أن يدخل 
في الصَّفٌ نُمَّ دَحَلَ في الصَّفتَ فلا انْصَرَ ف النَبنّ يك سَأَلَ: مَنِ الَّذِي فَعَلَ ذَلِكَ 


١ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (7"90). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم »)1/١1(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم .)5٠50(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (796). 


خمه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أ 
الا ره 
8 


فقَال ا : أناء فَمَالَ لّهُ النبيّ يككيهِ: «رَادَكَ الله حرصًا وَلَا تَعْلُ)7 أى: ترج 
لثلٍ هذا العَمَلِء وَلَمْ يَأمرْهُ الي ل بِعَادَةٍ الصّلَاقِ وَلَا بقَضَاء ء الرّكعة الَّتِي أَدْرَاء 
رُكُوعَهَاء وَهَدَا دَلِيلٌ عَلَ أَنْ الفَاتحَةَ نَسْمَطُ في هَذْهِ الحال. 


م 


وف ذَلِكَ أيْضًا تَعْلِيلٌ غَيْدُ الدَِّيلء وَهُوَ أن القِرَاءَة ؤِكْدٌ وَاحِبٌ في حَالٍ القِيَام؛ 
والقِّامُ في هّذِهِ الحَال سقط عَن الممصَلٌّء من أجْلٍ مُتَابَحَةَ الإمَامء فَإِذَا سقط القِيَامُ 
سقط الذَكْرٌ الوَاجِبُ فيه تبْعَالَهُ فهَذِه الَسْأَلَةٌ -عَلَ القَوْلٍ الرّاجح - تَسْقَطُ فيا قِرَاءهُ 
5 

فإنْ َال قائل: هَل يَقْرَأً الإنْسَانُ 27 دكَلَ والإِمَامُ قَدِ انتهى مِنْهَاك وشرّعَ 
ف ا الشورَةه هَل يقروها ربصت لقراءة ةم 

ويه عل قزل الزاجح. ولك ل طيخ م؛ لأ الي كه تجى 
أُصْحَابَهُ عَنِ القرَاءَةٍ في تحْهَرُ فبه إلا بم القَرْآنِء فَقَالَ يكلله: را ابأ القَرآن؛ 
إن لاصَلاة لِنْ َم يقرأ ا فَالَهَيُ عن القرَاءَة إلَابا بام م القرّآن يشمل النّهّي عن 
الاستفتا فَفِي هَذِهِ الحَال لا تستفتح ولكِن كبر ” لم قل : أَعُودُ بالله مِنَ الشَّيْطّان 
50 الله الرَّحْمْنٍ الرَّحِيِمء إِلَ آخر السَّورَةٍ 

00 للإِخرّام قَهل تُكبّر للركوع 
مَرّةَثانية» َو تَكْتَفِي بتكبيرة الإخْرَام عَنْ تكبيرة الرّكوع؟ 


.)0745( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف. رقم‎ )١( 
فم أخر جه أجد (/ا8/ مم رقم +0201 وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة فْ‎ 
.)1١7( صلاته بفاتحة الكتاب» رقم‎ 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) 5240 


50 00017 #ععة ‏ وط ا و «فوقي_ لاه و 1 

الجوات: قال العلاء: إن تكبيرَة الإخرام تكفي عن تكبيرةٍ الركوع؛ ولكِنٍ 
الأفضّل أن يُكَرَ مَرّتَينْ مَرَةَ للإحرام, وَهُوَ قاِمٌ تله ومرّة إِذَا أهوى إل الركوع. 
لكا لكَلامٌُ عَلَ الب د 


رق وى ل 2 


أوّلاً: مل البَسَمَلَهُ آية مِنَ المَائحَةِ أو آي مُسْتَقِلَة: 


يوهي 0 15 لقو ةفعس القاكة انلك 
البَسْمَلَة آيةَ منْهَاء وَهِذَا لَو اْنَصَرّ الإِنْسَانُ في قِرَاءَة الفَاحَةِ علَ: #الكنة ينه نمت 


الككييت 4 إِلَ آخر السُورَةٍ لَكَمَاهُ ذَلكَ لح 
آي الاي الس راي كاتررم بي ا تله مَعّ كل سُورَةٍ. 

دلي الَوْلِ ما نَبَتَ في الصّحِبح مِنْ حَدٍ حَدِيثِ أي هْرَيْرَةَ صوئعَنَ أن 
ال صل الله عليه وعل آله وسلم قال الَسَمْتُ الصّلاة ني وين بي َي 
وَلعَبِْي ما سَأَل)» والصَّلَاةٌ هُنَا هِيّ القَاتحةٌ؛ وَسََاهَا بالصَّلَاةِةِ لأنَّ الصَّلاةَ لا 
نصح بدويها «فَإِذَا قَالٌ العَبد: #الْحَمْد َه مب المدلييت # قَالٌ الله تَعَال: 
عدن عَبْدِي» وَ! وَإِذَا قَالَ: «تريّممّن ليسم > قَالَ الله تَعَالَى: أَنْنَى عَلَّ عَبْدِيء وَِذَ 


207 


قَالَ: 0 در لوبي » قَال: يحَدّنِ عَبْدِي َإِذَا قَالَ: «إيّاك مَبْعدُ وَإِيَاكَ 


ك * قَالَ: هَذَا بيني وَبَْنَ عَبْدِيء وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَء فَإِذَا قَالَ: # هد 
قاط القع (:) صط ادن ا عله عَيْرِ الْمعْضّوب عَليْهِمَ ولا آلضاإِنَ * 


قَالَ: هَذَا لِعَْدِي وَلِعَْدِي مَاسَألَ)7". 
قوله: «أثتى عََّ عَنْدِي) أَيْ كَرَّرَ وصف الله بالكّال. 


.)107( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة رقم‎ )١( 


”> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ره فو 


ف و . آ ره ع8 .1ر8 2 3 2 4 1 كي مه 
قوله: ١ححدني‏ عَبْدِي) #قاللك عد وعطية وَمَذا يَقول الله عروجل: «مجدني 


العَبدٍ وَرَبُهِ؛ٍ وَيَذَا قَالَ اللي عع :خب إل 


قولهُ: «هَذًَا ب بيني وبين عَبِدِي. وَلِعَبِدِى مَا سَأل». أي هَذًَا 5 وبين عبْدِي 
نصفينء فهك مَبْحَدٌ * هَذِهِ العبّادة حَقّ الله َك مَمَْعِيت * هَذْهِ استعانةٌ 
ص بالله يجن فلَكَ مَا سألتَ أَنْ يَبْدِيَكَ الله الصّراط المستقيم» صِرَاط الَِّينَ 

أَنعَمَ الله عَلَيْهِمْ من 6ه والصّدَيقِينَ والشّهَدَاء والصَّالِينَ. 

فالرّاجِحٌ أَنَّ البَسْمَلَة لَيْسَتْ مِنّ المَاتحَة» بل هي أيه مُسْتَقِلَة 


ب 


يَوْتَى ببَا في ابتداء 
السو م عدا سَورَة برَاءَة. 

فالمّاتحة عَلَ المَول الرّاجِح: «انكند َه ب اتيت 4 الآية الأول 
#اليَحْمَنٍ التَجر # الثاني # ميك يرث ليسي »* الثَالئة مويك كد وَإِيَآكَ تبعت # 
للد # أهَدنا الصَط 2 اله اين اعت بهم 4 السادسة 


عض السكم 000 


و 


و# صاط ألدين أَنعَمتَ 0 يني المصحني أية؛ لأن المصححف ! 
و 


جُعِلَ بناءً عَلَ القَوْلٍ الثاني والقَوْلُ الرّاجح الَّذِي دل عَلَيْهِ حَدِيثُ 
المامنب للسو زه لفطا ومعتى. 


.)71407 رقم‎ 7”59/١1( رقم ١ه والنسائي‎ ١5 /8( أخرجه أحمد‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الفائحة ) 7" 


أمَا لظا فإنَ آياتٍ السّورّة متقاربةٌ» فَلَوْ قُلْنا: إن قَْلَهُ: « مط الِينَ ممت 

هم غير ألْمفْضُوبٍ عَلْْهِرْ ولا آلا كَآِنَ 4 آية واحدّةٌ لكانّتٌ بالتُسبة للآيات التي 
يك طويلة» ومِنَ البَلَاعَةِ َنْ تَكُونَ اللآياثُ مُتَقَاربَةَ» وهَدًا ترجيح لَمْظِىٌ. 

ما الترجيحٌ المعنوي» فهَذْهِ السُورّة قَسّمها الله وكا يَبنَهُ وبين عبده نِضْفَْنِ؛ 
آيات ثلاث لله: #الكنة به َب الكتييت © يمن اتير (2) نلك ود 
المي 24# وآاياتٌ ثلاث للعبد: # أهدنا لاط لقم 0 رط لين اك عَلَهِمْ 
عر ألَمَمْصُوبٍ عَبَهِدْ وكا آلفكآإِنَ 4: والَتِي بَْنَ الرّبّ والعَبْدِ وَاحِدَةٌ وَهِيَ ايد 
هلد وإياك متتفييت 4 فالعبّادةٌ حَقٌّ الله والاستعانة حَقٌّ الآدميّ؛ لأَنَّ الاستعانةً 
هي طَلَبُ العَوْنٍ. 

فالقَْلُ الرّاجِحٌ أن أولّ سورة القَاتحة #الكند يشَّه َت اتيت 4 بالنّصٌّ 
والتّعليلء فالنّصٌّ حديث أب هُرَيْرَةَ والتَّْلِيلُ هو اللّمْظِنُ والعَْوِي. 

َائِدَة قبل الشروع في تَفْسِيرٍ السّورَة: 
صِمَاتِهء وصفائه لَا يدْرِكُهَا البَكَرْء قَالَ ب عَالَ 5 لان استمك الاق والح فل أن 
انرا بمثل كلذ القتان ل انون بِمِثْلِه ولو كات بعضهم لِبِعْضٍ ظهِيرا © [الإسراء:8]. 


وم ا ل 


حم بذ ١‏ دعل هه 8 جيم مس اس 
وقَالَ الله عَرَهَمَلَّ: «وَإن كنس فى ريب مما ْنَا عل عبرا فَأنوأ سُورَوَ من 


مُشْلِهء * [البقرة:77]. 


رولره 2-2 


> سرام مير وح نال ا الع ل 
وقال تَعال: لآم يقولون أفترنه قل فَأتوأ يعَشْرٍ سور متيو مفتريت4 [هود:؟1]. 


علطا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
6 .ربب" 3 «روس وساوى من عرصي لسر 


ير َه 


وقال تَعَالَّ: 0 نوأ يمحديث مَثْلِدء إن كانوأ صَددِقِينَ # [الطور:4 7]. 


سر 


6 و 


قلا يَمْكِنْ أن أي أَحَدٌ ِنَ البَرِ بثْلٍ كام الله تعَالَ» وَلَا يُمْكِنُ أن حيط 
ابَتَرُ بكلام الله وليل ذَلِكَ أن إِذَا َالَمْتَ كُْبَ الَفْسِيرء وجدت تَ أن عْلََ 
ب م .6 

التفسير يتناولون القرْآنَ مِنْ عِدَةٍ أَوْجَهِ: مِنْ جهة المغتى» ومِنْ جه البلاغة» ومن 
مايه لوطب ومع ار 


0 


0 


0 


سيلَ عل ُْ بي طَالِبٍ 0 من لوي إلا ماني كَابٍ 
لله؟ قَالَ: «لا وَالَّذِي قَلَقَ الَبَك وَبَرَاً النَسَمَهَ ما َعْلَمه إلا ها يُمْطِيه الله رَجُلُا في 
القَرّآنِء وَمَا في هَذِهِ الصَّحِيمَةِ). قُلْتُ: وَمَا في الصَّحِيمَةَ؟ قَالَ: «العَقَلَء وَفَكَاكُ 
الأييسِ وَأَنْ لا ا لا يْقتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرِ)" فقوله وَصَإيَدعنة: إلا كه يمْطِيهِ الله رَجْلًا في 
القَرّآن» لأن الثّاس يختلفون في المَهْمِ ؛ «ومَافي الصَّحِيفَةَ) وكَانَ مَعَهُ صَحِيَة يَعْنِي: 
َيْة مَْبُوبٌ «العفلٌ» وَمَكَاكُ الي وَآَنْ لَامَْْلَ مُسْلمٌ بكَافر». 

فالشّاهد أننَا سكل عَلَ ما تسر من مَحْنَى هَذِو السُورَةِ العَظِيمق الي فض 


و 3 
اه ء؟ 8 


عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهَا في كُلّ رَمْعَةٍ مِنْ صَلَوَاتِنًا. 
مَعْنَى البَسْمَلَة: 


0-1 


م 


بشم الله اومن الرَحِيمء أَيْ: ين بكُلٌ اسم ه مِنْ أَسْمَاء الله في هو مبتدئٌ فيه» 
مَثَلَا: إِذّا كَانَ يُرِيدُ آَنْ يقرأء فيقدّرُ الفِعْلٌ الَّذِي يتعلّق به الجَارٌ والمجرورٌ: باشم الله 


صر 


.)78750( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فكاك الأسير فيه» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة الفاتعة ) 4" 


و 


أيّْ: أقراً با باشم الله وَإِذَا كَانَيُريد أَنيتَوَضَّاً فيَكُونْ التَقدِيرُ: أتوضّاً اشم الله وإ 
كَانَ ريك أن ياكل ايكون التقرية: آكل باشم الل وَإدا أراة أن يَهْرَبَ فيكُونَ 


- 


التقديرٌ: أشربٌ اشم الله َإذَا أراد الدَّبِحَةَ فلابدَ أن يقول: بام الله. 


مَعْنى: اسم: 

لد تعاكا رام دا تلطه إلى والئرة لصاف لاا 
سْبَحَانَهُوَتَعَالَ : ##وإن ت م ا 0 هآ © [إبراهيم فَيَم الوا تحصَىء 
َك حَضْرَ لاه فاسمٌ الله يَْمَل جبِيع نه أسراء الله فوددها شول : باشم الله كأنّكَ ترك 
وتَسْتَعِينُ بكُلَ اشم مِنْ أَسْمَاء الله لَيْسَ باسْم وَاحِدٍ قَقَطْ. 

مَعْنَى: اللّه: 

أمّا «الله» فَهُوَ علم عَلَ ذاتٍ الرَّبٌ عَرَِجَلّ يختص به لَا يُسمَّى به غَيْرُه فَهُوَ 
عَلَم و نلا لوس وَهِيَ العِبّادة أَيْ: باسم الله الّذِي لا مَعْبُودَ بحقٌ 


معنى . الرّحمن: 
أمّا الرّحمَنِ ة فهو ذئ الك خمة الشاملة الواسعة 
مَعنى : الرحيم 
الرّحِيمء هو ذدُو الم حمة الواصلة ل كنا من عباده. ولا سي المؤْمِنُونَ 
ورَحْمّة الله للمُؤْمِنينَ ولغيرهم. لَكِنْ رَحْمَةَ الله للمُؤْمِنينَ خاصّة لَيّسَت ك رحمته 


للكافرين. 


لي 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ااال ب 222 دروس وقتاوى من الحرميلالسريفين_ 


َإِنْ قي[ : هَل لله رَحْمَةَ عَلَ الكافِر؟ 

قلنا: لله رَحْمَةَ عل الكَافِرء فالله أَغطَّاةٌ سمعًا ويَصّرًا وعَقَلَا وطعَامًا و 

واي لوكي لوطو أ اا د 4 
و عو ّ 


ِحَم الله فإِنْهُ ضَرَرٌ عَلَيَهه وينم به يوم القِيّامَة مَة فَإِذَا أَكلَ لَقَمَةَ فإنه َأ ثم ببَا يوم القِيا 
وَِذا لبس نويا مِنَ البَرْدِ فإنه يَأَنَمُ بهِ يَوْمَ القيَامَة» قَالَ الله عَيَِجَلَّ: م9 ليس ع1 ا 


0 


ل سكر 0ه سا سا ال م 


اموا وَعمِلوا آلضَّلِحَاتِ جنا ساح فيما ب لمن :»دتو يآ كه 
فيا طَعِمُواء ل على الؤوة ان نَ الله تَعَالَ اشترط 
حَتَّى في المؤْمِنِينَ فقَالَ: ##إدًا ما أمَّعَوأ 


0 ا 7 عر حيو 


واحسنوا وا لله يححِبٌ المحسنين لْحَسِنِينَ 8# [اكائدة 37 ]. 


و ءوس 2-4 


1 رق ىٍِ فى للدي -امنوأ و ا الدنيا ا يوم لْمَيلَمَةَ 7 [الأعراف ا 
او اا 


إن 2 


فَرَحْمَةَ الله للكَافِر تعقبها نِقَمَةَ مهفا 122 امك رافك 2ك فكقك 
تكفْرٌ به» وَلَوْ أَنَ أحدًا مِنّ البَكَرِ أَحسَنَ اود بي 
أعطاكٌ من الدّراهمء فالرّبٌ عَرَوَِلٌ هُوَ الَّذِي مَنَّ عَلَيْكَ بالإيجاد والخلق» قَالَ تا 
«أَفرءَيْمَ مَا نَا تمثونَ '(هن)ا َأَسْمَ تخلقوئة َم َحَنٌ أَلَْلُِونَ © [الوّاقعة:54-04]. 


ظذوعر و ب_- ووعيرو دب + 


فالطقل ُو لَدُ وتَضَعْهُ أمّهُ عَلَ فَخِدَيْجَا ويلتقمُ التَديَ» وَالَّذِي دلَّه عَلَيّْه هُوَ الله 
ل ا يسني ماود 
قَالَ سْبَحَاَةويعاقَ: هِأَمَدَّمُ يما َلَمُونَ (5) أمَدّم بأمير وين 8 وَحَنتِ وَعُبون 4 


ع 
٠.‏ 3 
اا 
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2 أ -- 


[الشعراء: »]15-١17‏ وَلِهَذَا كَانَ كارا مكنا لذن يعاق قب عَلَ كُلّ نِعمّةٍ من نِعَم 
الله عريلٌ. 
قوله كال «الكخنة بن ولك الكننيرت 4 
قَوْلَهُ: «انحنَدٌ 4: الْحَمْدُ وَضْفٌ الَحْمُودٍ بالكّالء فَإَِا قلتّ: الحَمْدٌ لله؛ 
فمعناه: أَصِفَهُ بكل كال» وَالْحَمْد لَهُ 
الكت الارل؟ كلو المحدود 


السّبّبُ الثاني: إفضالٌ الَحْمُود. 


والله عَحمُودٌ عَلَ الوجِهَيْن؛ ؛ محمُودٌ لكال صفاته سُبْحَائَةوَتَكَالَ وححمودٌ لكأل 
إِفضالِهِ وإنعامه. فَالَ تَعَالَ: # وَمَا يكدُم مّن يْمَمَةَ فَمِنَ لَه [النحل:607. إِذَّنِ الحَمْد 
وصفُ الَحْمُود بالكل الذَّاق فَهُوَ كَاملٌ في دَّاته وصِفَاتِهء وأفعاله والمتعدي. 
فمثلا رَبِنَا عَيَِجَلٌ كَامِلٌ الخيّاقه وَالدَِّيل قولّه تَعَالَ: «أمه له إِلَهَ إلا هوَ الْحَنُ الْقَوُم 
لا بَأَحْذه. ركه وآ وم # [البقرة:750] لال حياته لا َأَخِلُ خذّه السّنةُ أي النعاس» أو النوم 
أي الوم العميق. 
كال القذرة كَذَلِكَء قَالَ تَعَالّى: «إرك اله عل كل شَّيْءِ قن 4 [البقرة:١]‏ 


لوكا ااانه للك لمن لوو الود ووا ابام اود 
ا ن في لحظة وَ عد القن قاء ان ربح فى ألشور 


و نما 2 


فَصَعِىّ مَن فى فى الس خوك ومن ف الارض إلا من هآ أ © [الزمر :ده كم نفخة أخرى 
م فح فيه أُخْرَى َإِدَا هم قِيَامُ # [الزمر:4:]» كُلّ العَالم يقوم, م قَالَ الله عَرَبَجَلَ : 


11 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


#إن سك نت إلا ضحكة وده قاذا هم جمِيعٌ م سرون # [يس:07]» إن كانت 


2 


إلا صيحة وَاحدة يُصاح بم فَإِذَا هُمْ قيامٌ ينظرٌونء وقَالَ تَعَالَ : #وَإمًا هى وَحرهُ 


ل سانهر 


وإجده 25 فَإِدًا هم باَلسَاهرَةَ» [النازعات:7١-5١].‏ 


ومن قُدْرَةِ لهمَا حدّث لوس عدت مَعّ فرعو وجنودو فقَدْ خَرَج مُوسَى 
وقومٌه مِنْ مصرٌ منَّجهِينَ نَخْوٌ البحر الأَخمرِه ولا وَصَنُوا إِلَ ابر الأحمر قدا البح 
أَمَامَهُمْ وفِرْعَونٌ خلفَهُم فقَالَ أصحابُ مُوسَى: «إنَا لَمدرَدُنَ * جملةٌ مُؤكّدة ب(إنَ) 
واللام» فالبحرٌ أمامّناء وفِرَعَونُ وجنوده خلفتاء ولكِن الثقة بالله عَرَبَلّ وَاليقينُ 
ل ترس در لسوت ا «ا ملكلا إن م وق ميدن 4 


و 


[الشعراء:77] يقن ب 9 الله مَعَهُ 


<< سر حو ص سرصم 


« فَأَوْسيِما إل مومع أن أ صرب يََصَاك ار ملق ككل فزقكَالطو ألميو يِرِ» 
[الشعراء:7] ضرب بعصاءٌ البَخْر فكَانَ كل فرق كالبل العظيمء نئي عشَّرَ قَرِيقَاء 
وَائنَيْ عَشْرَةَ طريقا وَاسعةء وَالَاءُ بَيْنَّ هَذِهِ الطرقٍ كَاجبَال» وَاَاءُ بطبيعته سَائلء 
لكِنّهُ بأمر الله وُطَّدَ حَتَّى قَالَ بعض المفسّرِينَ: إن الله جعلّ في هَذِهِ الأطواد فُرَجَاء 
لأجل أَنْ يَرَى بَنُو إسرائيل بَعْضْهُمْ بَعْضًا حَتَّى لَا يَقَلّقَوا عَلَ إِحْوَايِمُ م الآخرين» 
فكَانَ ينظر بَحْضُهُمْ إلى بعض من خلال هَذِهِ الفرَج. 


مر 
ماع امه 


> إوسه 00 ري ل ا ع اناه م 00 
ل ل ا 
ضرّبَ بها هذا البَحْرَ فحدّث مَا حَدَ تَء وَالأَرْضُ الَتِي كَانَ اكَاءٌ عَلَيْهَا أحقابًا مِنَ 
الزَّمَنْ وكائّث وَحْلا في لْحْظَةٍ يِسَتْء قَالَ تَعَالَ: لهَآضْرتٍ َم طَرِيًا فى الْبَحَرٍ يبا * 


[طه:لالا]. 
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مِغْلُ مَذِهِ القصّةٍ تُوجب للمُؤْمِنِ الموقن ألا يخاف مِنْ أَحَدٍء قا تُعَلّقْ حَوْفَكَ 
لوقه وَامْتهد عل الله وال الأشبات الي أمز تَ يها لَكِنْ لا تُحلَقْ قلبَكَ بغَبْرٍ 
فاطر الأَرْض وَالصََاوات نتتكاتذوقال فالكن بيد الل عَرومَل: الكل قلتك معلقا 
بربّكَ حَتَّى تَطْمَعْنَ قَالَ تَعَالَ: « الْذْبنَ «امنوأ ويَطْمَينُ لوهم بذكر لد ألا نصكر 
لَه تَطمَينٌ الْقنُوبٌ © [الرعد:8؟]. 


6 مجع لس 


هَذَا المتَالُ الْنِي ذكرناه ان در الله ع إن هو سكول لقي 
لكَالٍ ا #وما كارت لد لبعجره: من شو ف السَّموات ود فى الارضل 5 ِنَّهُ كان 
عَليمًا قَرِمِرَا # [فاطر:44]. 


١ 


ل مالي فيه ا 


تم النْيّينَ تحَمّدَ صَلَوَات الله وَ سَكَامُهُ عَلَيْهِ إمَامُنَا وقَدْوَيُنَاء خرَجَ مِنْ مَك 
1 ًا قروا أن يَفتُوه قال ب ل 3 يَتَدَبكَ لزت كتوا اننوك أو تتثاوة 
5 0 ره و أ وأ خَيْرٌ ألمحكرن *# [الأنفال:0"]» يشبتَواء 


1 


يحبِسوك أو يَقتلُوكَ أ يُْرجُوكٌ فاستقرٌ الرأيُ عَلَ أَنْ يََتُلُوه فيجتمع عَكَرَةٌ مِنَ 
2 و . 


الشّبَابٍ مِنْ قَبَائلَ متفرّقةِ ويَضْرِبُون ححَمّدَا صَرْبةَ رَجُلٍ وَاحِدِ حَنَّى يتفرّقٌ دَمُهُ في 
القبَائْلِ َلّا تستطيع بثو عانم أن تُطالِبَ بِدَمِوء وتقتنع بالذيّة. 

وَلكِنْ ما منْ أحد محاربٌ | إلا حل فخرج الي عدآ لله من بينه» 
وذَكَرَ المؤرّخون أَنَهُ كَانَ يدر عل رُؤُوسِهِمُ لتاب ويقول: « وَجَعَلنًا منْ بين دسم 
كد وَمِنْ حلفم سَدًا َأَعْسَيْتهُمْ فَهُمْ لا مِمُون 4 [يس :14 ثم خرج وَاخْتَقَى بغَارٍ 
نَوْرِ ثلاثّة ار ضيه امور بأَنّهُ خرج طار عقلّهاء فحَرَجُوا يطلبون الدْبِيّ 
الك ول آله ول وصاحبّه. ورصدوا مكافأةً مِنَّهَ من الإبل» فذهبٌ 


01 


لأن 


0 


22 210 


11 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الام يبحثون حَتََى وقفواعَلَ الغار الَذِي فِبهِ الرَسُولُ عَلَدِاصَكْوَاسَكف ونا وقفوا 


عَلَيْهِ ونظَرَ أبُو بَكْر وَإذًا النَّسٌ عَلَ الغارء قَالَ 0-0000 
إِلَ قدمِه لأبصَرًنًا. فَقَالَ الي يِ: «مما ظَنكٌ يا با بكْر انين الله تَلِفّهم»!" لا تحر 


11 


إن الله ماه ومن كَانَ ال مَعَه يذه لايُمكن لأحد أن يتغلب عَلَيْه بدأو .و 
عو عى 
سو ء. 

قَدْ قَالَ ل التي عمل ان علووعل آله وسلّم- لعَيْدٍ عَبّاسٍ َعإيَةَعَنها: 
١ه«‏ 8 إن أَعَلّمُكَ كَلاتٍ: احْمَظٍ الله حْمَظْكَ احفظ الله تَحَامَكٌ ذا سَأَلْتَ 
ضِِ 5 5 - أ - 
ا لو لتكت عل أن بقعو 
بِشَيْءٍ [ عدت وي تت عل لبذ ب 


2 
6> 
0 


0 إلا بشيءٍ قد كتبه لله عَلَيْكَ ا وبق الم 


20 


7 3 َه و د و ا ل 5 -2 ار 32 

ل 0 الذاي» وعَلَ كال 
إحسانه وإنعاموء « وَمَا ب من يَحْمَةَ فَمِنَ أله # [النحل:07]. 

دعسيو يَقُولَ: الحَمْدُ لله وَإِذَا شَربَ الشَّرْتَ 
أَنْ يَقول: الحَمْدُ لله قَالَ علل: «إنَّ الله لَيدْضَى عَنِ اعد أ نْيَأَكُلَ الأكْلَة أو يَشْرَتَ 


و 


.)71٠1( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب مناقب المهاجرين وفضلهم. رقم‎ )١( 
.)717١5( قول النبي ككلةِ: «يا حنظلة ساعة وساعة)؛ رقم‎ 
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الشَرْبَ ميَحْمَدَهُ عَلَيْهَاا!". فَإِذا انتهينا من الطعام أَوٍ الذَّراب نقولُ: الحَمْدُ لل فَإدا 
شربت دجا َهْوَةِآَوْ شاي فإنك تَحْمَدُ الله وَِذَا أكلتَ فقلٍ: الحَمْدَ لله 

فَحَمْدٌ الله مَعْنَاُ: وَضْفْهُ بِالكمَالٍ اذا وَالكَالٍ الَذِي يتعلّقُ بِالعَبْرء وَهُوَ 
الإحْسَانُ إِلَ الَلق. 

9ش 4 الله عَلَمٌ ع عَلَ ذَاتِهِ سُبَحَانَهوَيدَلَ لا يُسمَّى به غيده وَلَا يُوصف به غيرة؛ 
أن لوي وَضْفٌ حَاصٌ برب العَالنَ جملا ولام ني قوله يه للاستخقاقٍ 


ع 


3 


والاختصاصل؛ للاستحقاق دن الله م ب لكين وللاختصاص دن الحمد 
الكامل لله وحدَه. 


0 2ج م #60 


فَعَيْرُ الله يحمَدٌ لَكِنْ لا تحمد حَمْدَا كاملا بل محمد حَمّدَا جزتيًا عَلَ سَْءِ مُعَيّن. 
أنَا الله سْبَحَاَةويكَالَ فَهُوَ عَحْمُودُ حمدَا كَاملف 5ص ف ٠‏ قو لِهِ: (لله) للاستحقاق 
وَالاختِصّاصء فَعَيْرُ الله لا يستحق حر 


ل 7 كفا ا 
أخبين الذك» لكِن الإِحْسَان الأصل لله. فَهُوَ الذي فر ختن أفتق إِلَيْكَ 
لصحف فَوْوَ وَسِيلةٌ قط وسبت» وَأَما الحم حَقِيقَة ة نيالك فالبسف الحم 
وَالمختصٌ بِالْحَمْد الكامل هُوَّ الله. 
0006 0 يي ك2 ل 
المعتى الأول للرَّتٌ (الخالق): 
رك #رت 2# أي : خالق مالك متصرّ ف؛ لآن الله تكال يضف َال النبيّ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب استحباب حمد الله تعالى بعد 
الأكل. رقم (1971). 


تناذقا دروس وقتاوى من االحرمين الشريفين 


1 


عا : لله مُصَرٌّفَ القُوب. صَرّفْ قَلْبِي إِلّ طَاعَتِكَ”". إِذَنْ 7 العَاكّ؛ 
خالق العَايِّنَ قلا حَالِقَ إِلَّا الل يَقُولُ الله عَيَوجَلَ: «يتأ الاجر 0 
َآسَحمِعوأ لم إرك الزيت تطروت هن خون أسَد [: أ ا وَلَو أب ا 
سج :00 فَكُلٌ الَّذِينَ تدْهُونَ من دون الله وتَدّحُونَأتَمْ أربابٌ لَنْ يلوا دبا ولو 
جل لجس حل ع لأ رد سوق يو معفا تيا 
استطاعوا إِلَّ ذَلِكَ سَيلَاء قَالَ تَعَالَ: لأَرَميمُ مَا تنو (82) َأ عَلقُوتَهه آم تخد 
َلتَيِعُونَ» [الوّاقعة:4ه-55]» فالحيواناتٌ المنويّة 5 فيهًا ذخ ر م 78 أَنْ 
00 مَعَ أنَّا تَحْرُحُ من ذَاتٍ أنفسِهم» وهُمْ لَمْ يحلْقُوهَاءٍ وَالبةٌ يضعُها الحرّاتُْ 
في الأضء ويسقيهاء وتُتبتٌء فالَّذِي فلَقَها هُوَ الله؛ لأنَّ الله فالقٌ الحَبٌّ وَالتَوَىء قَا 


عر 


تعَال* 1 0 يم ما تروت (09) سر روه | م ححنُ أَلرَّرِعُونَ © [الوّاقعة:14-177]. 


من ِبلّ: الإسَان الصَّاِيٌ (لآ) الذي يَعْمَلُ بالكُميوئرء هل يمحن أذ 


قَالَ 


قَلَْا: باوكا لكاي الكت داسون بتي آدمَ عل وجهه لا ينتقم 
لنفسنةة فإذن لبس با َهْوَ كس حلا َل صَنَْةه وَالصَانعٌ خاية ما مُاِكَ أن يحول 
الشَّيْءَ من صهة ِل صفة؛ كَالنبَار مول الخشبّ إِلَ باب» وَالْحَدَادُ ل صَفَائِحَ 
الَدِيد إِلَ سَيّاراتِء أَما الحَالقٌ حقيقة فَهُوَ الله. 

الَعْنَى الثاني للرّبٌّ ره 


الله وَحْدَهُ هُوَ الَالكُء قلا مالك للخلق إِلّا الله هُوَ مالكُهُم سْبِحَلهويمالَ يفعل 


.)5/٠١ 5( أخرجه مسلم: كتاب القدر باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء,؛ رقم‎ )١( 
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مَا يشاءٌ؛ وََذًَا 0 الى ليها ضَكموالكَكه باك ابيتّه الرَسُوَلَ ف لَه 00 
إلَا َأ أن بها أذ وك َهُ ما أغطى» وَكُلَْ لَيْءِ عِنْدَهُ بأَجَلٍ مُسَمّى 
فَلْمَضْيرْ وَلْتَحْتَيِبُ يا املك لله وَحَْدَهُ. 

557 تََولونَ: إِنَّ املك لله وَحْدَهُ وَقَد أَنبَتَ الله الملك لعَيِ قَقَالَ في 
كتابه الكر ريم: : #أوَ ما مَ[حكبر نَمكَاخَحَهة4 [النور:71]» وقال: #والَدِنَ ينعون الْكتبٌ 
يدا ملكت نتمم 4 [النور::0. وقَالَ: «إلاعك أنحهم أ وَمَا ملكت أَيَمدئهم 4 
[الْؤْنُوَ:]» َكيف يُقَال: إِنَّه لَا مَالِكَ إلا الله ؟ 


الحؤاكة إن قايماكة دقوي :يولك ل تفثلك الجذن ناف 


أ 
عه 


وقاصرٌ؛ فأنا أملكُ حقيبة دُرُويِيء وَأَنْتَ لا ملِكُهاء وَأَنْتَ لِك حقيبة حقيبة دُرُوْسَك وأنَا 
ا أملكهاء ومُلكِي أيضًا قاصرٌ مِنْ حَيْتْ التََصرف؛ قلا يَملِكُ الإِنْسَانْ أنْ يتصرف 
في مالِهِ كا يَسَاءٌء فَلَوْ أرادَ أَنْ يُتْلِف مالَهُ قلا يملِك هَذَاء وَإِذا أتلقة فَهُوَ آثدٌء وحَجَرَْا 
عَلَيْه ومَنَعْنَاةٌ من التصرفي؛ وَهَذَا تتى التي يك عَنْ إضاعة اكَالٍ. 

إِذَنْ مُلكُ البَكَر قاصرٌ مِنْ حَيْتُ الشّمولُء وقاصرٌ مِنْ حَيْتُ النَصرفُ» 6 
ملك لله تر شام وتام يتصرف في خلق كج يشا علي ويمنغ» ع ويد 
نبي ويُميت يَرْفَعٌ ويخفض إِلَّ غير ذَّلِكَ مِنْ أنوَاع التّصدّ فاتٍ في مُلَكِه. 

المعنى الثّالتُ للكَّبٌّ (المديك ) 

والمديرٌ هُوَ امَحْنَى الثّالتُ للرّبٌّ؛ فتدبيدٌ الله للخلق شاملٌ مُطْلَقٌ بِمَعْنَى يُدَيْرٌ 
كا يشاء فلا أحدَ مِنّ الخلق يملك التَّد, بير المُطلقٌَ؛ فالعبدُ إِذَا دَبّرَ شيعًا فنا يَدبْره 


.)5١5٠0( أخرجه البخاري: كتاب القدر باب وكان أمر الله قدرًا مقدورًاء رقم‎ )١( 


ملأنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ل ل لل ل 723( 3 3 دروس وقناوى من الحرم الشريفيد__ 


0 


عَلَ وجه حدود. تستطيعٌ أَنْ تُدبّر عَبْدَكَ الَّذِي تَلِكُهُ لَكن التَّدبِيُ المطلقٌ بِمَعْنَى 

ء روءعّه 30 2 

تأمْرَه أن يدخل في الَّارِ فيحترقٌء أَوْ ينزل في البَحْر فيغرقٌ لا يمكن لَكِنٍ الله عرب 
واين سلس ٠‏ 0 سٌُ ب ل 

يملك ذلك» قد يُسلّطٌ الحَرَائقّ فتحرقٌ اللثلاء ِنّ» كَدْ يُديْرُ الميَاه فغرِقُ» 0 


عَلَيْنَا نيما أن النه له تَعَالَ أغرَقٌ قوم فرعَونَ إلا من آمَنَ» و 0 
بالرّياح» فأصبّحوا لَا يُرَى إِلّا مساكتُهمء لكِنْ غيد الله لا يملك هَدَ 


العَاكون هم كل مَنْ وى الله وسْمُو دا ل عَكَم َل حَاليِقهم؛ لعل 
عَلَ النَّىْء وق لازال ماتو يوي لكام الي جلي اقرب الاكرد زه ةَ عَلَ 
الْفمَة ة أو الطَائِمَتَ فَهُوَ رَبُّ كل قَيْءِ جل قال 0 #إِنّمَا مرت أن أَعبد ريت 
وز لاذه الرق عرنها وا سك قور مرت نَ كيت من آلْمْسلِينَ 4 [النمل:41]» 
وقَال تَعالُ: #وف الْأرضٍ ايت لَمُوقنِينَ 27 أضّى5 أَمَرّ بَصِرُونَ # [الذاريات:١717-7])‏ 
وقَالَ تَعَالٌ متحديًا الخلقٌ: ا أم خَلِفَوأ من غير شَْءِ م هم الْحَنِفُوبَ 4 [الطور م ؟ 
وَاَوَابُ: لا هَذَا وَلَا هَذَاء مَا نَلِقُوا من غير مَيْءٍء وَلَا هُمُ الَّذِينَ حَلَقَوا 
َنفْسَهُم» وَكَيْفَ خُلْقُونَ أنفِسَهُمْ وَهُمْ ا محدومون» كَيْفَ يُوجِدُ نفِسَهُ مَنْ كَانَ 
0 فيتعينٌ أن اخَالق هو الله. 
ما حَلَقُ السََّاوَاتِ وَالأَرْض فَهُمْ يُقَرُونَ ذَِكَ: #ولّين سَأَلتهُم مَنْ حَلقَ 
السَّمْواتِ وَالايض »* [لقمان:75]» فالعالمون هم ل كن سوَى الله مِنّ السََّاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وَالحبَال وَالشّجَرِ وَالدذَوابٌ وَالإِنسٍ وَالجن» فَكُلٌ 5 ع داخل في الآيَة 
وَكُلُ مَنْ سِوّى الله فَهُوَ عالَمٌ. 


معدوماء في 
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فإنّ في هَذَّا الخلق» في كل فردٍ مِنْهُ آيدٌتَدُلّ عَلَ وحدائية الله سْبَحَاموتدَالَ 0 
عظمتهء وعلى انفراده بالملّكء قَالَ الشَّاعرُ ينا يحمل هَذَا المعنى : 
قَيَا عَجَبًا كَبْفّ يُعْضَى الإلَّهُ أمْ كَقِفيِحِحَدَهُ الجَاحِدُ 
. شر تر 1 و سم ع هه و2 2 وار و 
وفي كلشىْءٍ لهاتة تدلع لانهالواحد 
فكل شَيْء في لان جسدا وووحا آيةنَ ذل 6 وحناف قدو الأرانة 
يبِهرُ العقول» وعل) وو ا 0 
ناته ل التي يلوتل ومسلو تلك عَنٍ الروج قَلٍ الروح 
مق كن رق وكا اوور تن العمل إل ميل #ترالاير ا :4 فالرُوحٌ الَْتِي بَيْنَّ جَنْبَيْكَ 
اتملم عن نهها وحفيقيها يهاه َل يع #وما أُوتيسّم مْنَ الهأ إلا يلا 4» كان 
ال بوبم عل عدا الشؤال» عل ابي عَيكُمْمِنَ الم إلا أن تسالوا 2 عَنِ الروح» 
كا لد ر الت تخمين كَمَى عَلَيَكُمْ ٠‏ #وما أُوتشّر مَنَ الْهِلِ إِلَّا قلا 4. 
في كُلّ شَيْءِ آ له آنه عد تنكل ونين وانعلن إل روفن وها لقاة فاققت 
من كُل روج بريج؛ زوج يمَعْتَى صنف» فتجد هَل الأعشاب مختلفة بالحجمء مختلفة 
في اللّؤنء أزهارها ننه التاطرين» الى لك هله الأرهاة وَجَعَلَ فِيهًا مَذِِ الألوانَ 
هر الله عَرَيَجَنٌ نُمّ في هَذْهِ النّئانات من آياتٍ الله 20000 أصحابٌ علم 


2 
# ره 
- 


النبات. 


َوْلَهُ: #اليحمن # أي : ذي الرَّحمَة الْنِي يرحم بها مَنْ شا من عِباده قال 


َعَالَ: لوَيَحَمَتٍ وَسِعَتَ هل سَىَء 4 [الأعراف:103] وَقَالَ تَعَالَ: « يَُدْبُ من يَمَآُ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وحم من يَنسَآءهُ # [العنكبوت:١7].‏ 

وقوله تَعَالَّ: #آليّحْمّن ليحر * بَعْدَ قَوْلِهِ: #بب الصسدكييت * فيه فائدة 
عظيمة؛ وَهِىّ نَ اله يِل َم كونه رب ْحَالَ جميعاء فإن ربوبيته من عل لوخم 
كا قال تحال : ايو نر وَالدّليل عَلَ أن رحمته سبِقَتْ غضبة 
قولّه تَعَالَ: #وَلْو يُوَاِدُ أله 0 عل ظهرها من 
دَأبَةِ وآحكن يَوْخَرهُمْ إك إِلَ أجل مُسَمَ * [فاطر:ه؛]. 

َإِنْ قِيلَ: الله تَحَالَ ينتقِمُ مِنَ الظالمين» ومِنّ الْمجْرِمِينَ» فَهَلُ يَصِح أَنْ تَقَولَ: 
اي 0 


الحَوَاتُ: َعَم الانتقام م مِنَ الْمُجْرِمِينَ رحمة؛ لذن المجرم يعتدي عَلَ غيره؛ فإِذَا 
الهم اله من هذ وَحمة نِ امي عَلَيهِ أن كَفاهُمْ الله تحال ؟ شَرَّه وَانَْهَمَ مِنْهُ» وَهِيٌ 


َيِضًا رَحْمَةٌ به إِنْ كَانَ كَافِرَا؛ لملا يزداة ْمُه وكفره. ورَحْمّة به إن كَانَ عاصيّاء لملا 
تزدادَ مَعَاصِيهء إِذَّنْ فالانتقامُ ٠‏ مِنَّ المجرم رَحْمَة بو وكَنٍ تعدّى إجرامه مه إليه. 
قوثه تَعَال: « تيب يرقب 4)05: 
يومٌ الدّين هُوَيَوْمُ القِيَامَة وللدّين معنيانٍ في القرآن: 
أحذهما: العَمَل. 
3 58 
الثاني: الخراء. 


قَفِي قولِه تَعَالَ: «وَرَضِيتُ لَكُم الْإِسَلمَ ديا 4 [للائدة:0]» وفي قَوْلهِ: إن 


.)58957( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قل أي شيء أكبر شهادة» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة الفائخة ) 5 


ألديرت عند أ آلِإمَكمٌ # [آل عمران:5١]»‏ المرادُ بالدّين ن العَمَلُء وقولّه تَعَالَ: ل 
دك وى 0 المراد 0 الما : 1 لكم ملك ولي عمَلٍ. 

0 وله تَعَالٌ: وما أَدَرَنكَ 7 وم أليِينِ (80) ثم مآ أَدْرَنكَ ما يَوْمُ اليف (4) يوم 
ب مداه وو سه ع ل 


لا تَمَلِك نفس لنفس سَيْعًا الك وين يَنّهِ4 [الانفطار:7١‏ 1 كول ع1 # مَلِكِ 
بوم لني # المراد بالدين هنا الجزاء. 


0_1 آ#آ#ك ته 0-0 
أيما 


هناك قرا سبي منوانرة عن الول يك (ليك َم الي" فك 
قارئ: َلك يَوْمٍ اليه صخ صلا إلا د نين العواة 10 ال 
القرَاءَة الى بين أيدم يهم وا قرام بلق ة الأُخْرَى؛ لأَنَّ ذَلِكَ قَدْ مدت ذه 
العام وزيا برعو وبزلزل تعظيعهم للتزاة ذا رأوا أن وو آيات دافن يعضها 
عَنْ بعضء والعوامٌ كه يَقُول النّاس: العوامٌ هواءٌ؛ تأكُلّك. 

فلو أَنّكَ أتيت بقِرَاءَةٍ لا يَعْرِفُوتها لحصّل بِذَّلِكَ فتنة بالنّسبة للقَرْآنٍ الكريم» 
ريا يحصّل عَليَْ أنْتَ مضرّة فيختابوك عل الأقلّ؛ يقولون: هذا الرجُل بيط 
بِالقرْآنِء كُلَ يوم يأتي لَنَا ِقرَاء 

ذا كنا يْنَ عَامّة فإنَنَا لا نقراً إِلّا بالقرّاءَة الَّتِي بَيْنَ أيديئاء لَكِنْ ذا كان بين 
وبِنَ أنفيه أَوْ مَعَ طلبةٍ علم» فالأولى أَنْ نقراً أحيانًا بيدا وأحيانًا بَدَاء كِنْ 
يِجبُ أنْ يَكُونَ عِنْدَكَ علج بالقِرّاءَة الثانية لا ظررٌ فَإِذّا اشتبة عَلَيْكَ هَل فيه قِرَاءَةٌ 
انيد بهذا اللفظ أَوْ لاء فالوَاجبٌُ عَلَيْكَ الَف لأنَّ القزآن الكَرِيمَ لا تجورٌ 
تلاوّه بالظَّنّ فلا بلَّ أنْ تَكُونَ تلاوثه بالِقين؛ لأنّهُ كَلَامُ ربٌ العَالَِينَ» وََا يمكن 


)١(‏ الحجة في القراءات السبع (ص:45). 


نشها دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أن تتكلم بكلا رب العَالَمِينَ عَلَ وجه تظن أَنهُ كلامه» فتكون يِنّنِ افترى عَلَ الله 
كذيًا. 

مثالُ ذَلِكَ استفتاحٌ الصَّلَاةٍ فيه عِدَّةٌ صيغ» فاقرأ بصيغة مره وأخرّى مر 
كَذَلِكَ القَِاَاتُ يفي لطلبة العِلّم أَنْ يحفظُوها؛ مِنْ أجل أَنْ يَقَرَؤُوا بَذِهِ ثَارَةَه 
تحط لات الوَاردةعَنْ سول ال صَلّ عليه ول آله وَل 
مِنْ حِهَة» ومن أل أنْ تزداة علومه في القُرْآنِ من جهة أخرَىء لك لا تجمع بون 


: أَلَيْسَ الله تَعَالَ مالك يوم الدَّين وَالدَّنْيَا أيضّاء فَلَاذًا خصّ الملكَ 


رد ماعر يا عر زد قر كرو اومان نزو ادك 
الم الكَافِرِةً لا تَعرفٌ ف إلا رؤساءهاء وَلَا ب يَعْرِفُونَ لله؛ أن فطرتهم منحرفة سل 
عندشم إلا اريس الفلا يإ لكيه لَمْ تظهز لله في اليا لم مه لين 
قَالَ الله تبَارَكَويعَالَ: «يَم هُم يرون لا عق عَلَ أ متهم 0 عق لم الشتزك الى لله رحد 
لْقَهّارٍ * [غافر:17]» قَلَا مُلكَ لأي ! إِنْسَانِ م مِنَّ البشر» > ا لوم 
عليه وهمْ أفضلُ الخلق» دعاوٌهم في ذَلِكَ اليوم: الله سَلمْ سلا" 

فَإِنْ قيل: 7 3 مدني عَبِِْي) و«أنْنَى عَ عَبْدِي)؟ 


قرهر 0 و > ى 5 2001-8 مي 7 2 0 ار ف و 
قلنًا: لأن الملك فيه جد وعظمّة وسلطة:. وَمَذَا قال: «مجذنى عبدِى». فالمجد 


ع3 


)2310 أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب الصراط جسر جهلم» رقم ا )ل ومسلم: كتاب الإيهان» 
ناب سعرفة ري الرزية رقع (01): 


دروس التفسير ( سورة الفائحة ) نف" 


و 
يَدَلعَلَ الغقلمة و املك 
َولَهُ تعالَ: لراك معد وَيََكَ مَنْتَعِيت (402. 
1 مر 2 ١‏ 5 5 9 
قَوْلَهُ: ِإَِكَ مَنْعَد 4 لك 4: مفعولٌ به مقدّمء وعامِلةُ تند 4» وقدّم 
عَلَ عامله لإفادةٍ الحصر؛ فمعناةٌ: لا نعبدٌ إِلّا إِيّاكَه وَالقاعدةٌ البلاغيةٌ أن تقديم 
لمع 1 
كاانخفه التاحرة وليل 12 للضي طهر والقضين اناك نه كن ا لد 
ِلّاإِياك. 
مَعْنَى العبَادة: 


التاق عو تددر قاخرةة و قولي: ري 1 مُعبدٌ أي المسهّل لسالكه. 
المذلل. 

وَالعِبَّادةٌ تطلقٌ عَلَ مَعْنيَْنِ: 

الَف الأول: فخل العرده وهو التعيل. 

الَْتَى الثاني: مفعولٌ العَبْدِء وَهُوَ العبّادةٌ. 

ذا قم الإنْسَانُ يُصَلِّ لله فقيامه هُوَ الفعلء وَالصَّلَاةٌ هي المفعول. 

ومن نَم فَالَ شَيْحَ الإشلام ابن تيميّة و هاللَهُ: العِبَادَةٌ اسح جَامعٌ لكل مَا يبه 
الله ويَرْضَاء كَالصَلَاةٍ وَالصّيام وَالطْهَارَة وما تقذ ها رهناكة يمفعول 
العبك. 


افد و فو دل الغتده لد عن وفظلةاء هدك الدى لا يليد الله 
ا ل ا 


نكف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


َإِنْ قِيلَ: كيف يَكُون التَدَلّلُ لله عحبّة وتعظي)؟ 

قُلْنَا: إِنّ فعلّ الأوامر بالمحبة» وَإذَا استعظمتٌ شينًا وَصَار في نفك عظي 

فلا تقع فِيَا تت عَنْهُ كشخص عظيم قَالَ لَكَ: لَا تفعل هَذَا السَّيْء فلا تتجاسر 
أن تفعلة وََِذَا يَكُونَ التعظيمٌ حَاوِلًا للإنْسَان عَلَ ترك المُحرّمات» فبالمحبة يَكُونُ 
فعلٌ الأوامرء وبالتّعظيم يَُونٌ ترلكُ التُواي. 

هَذَّاهُوَ الأصلء ‏ مَعَ أن التعظيمٌ قَدْ يكُون سببًا لفعل الأوامر أيضًاء لِأنهُ 
كَانَّ يعظَّمُه فإنه يشََّى إِذّا تالف أمرَهُ أَنْ يُحَاقِبَُ وكَذَّلِكَ المحبة» فَقَدْ يتر 
مَ يُنهَى عَنْهُ مِنْ أَجْلٍ محبته للنّاهي» حَتَى لا يالف فيا تبى عَنْه لَكِنٍ الأ 
الأوامر بالمحبة» وترك التواهي بالتعظيم» وَلكِنْ كِلَاهُمًا يتجتمعانٍ أحيانًا. 

وَلَوْأَنّ رجلا قبل لَه: إِنَّ بِيمَ الدّْهم بالدّرْهمين ربًا حرام قَقَالَ: أَنا أحثٌ جمعَ 
الَال» وَصَارَ يبِيعُ الدّرْهمَ بالدّزهمينء قَهَذَا لا يُعدٌ عابدًا لله بَلْ عابدًا للدّزْهمء وَيَذَا 
قَالَ النبِيٌعََاصَكَوالتَكم: ١نَعِسَ‏ عَبْدٌ الدّينَاِ وَالدَّرْهَمء وَالقَطِيفَ وَالتمِيصَةِ إِنّْ 

فَمَنْ عَبَدَ مَعَ الله غيرَةٌ فليس بمخلصء فَلَوْ أن شخصًا يَعبد الله بالصّلَاة 


0-4 


وَالصدقةٍ وَالصّيّام وجميع العبّادّة لَكِنْ يعبد مَعَهُ غيره فَإنّهُ لَيِسَ , . »ولا يقبلٌ 


- 


حابي 


2 
ةس _- 


لله مَا تعبّد به؛ لأنّ الله يَقُولُ في الحديث القدسييّ: «أنَا أَغْنَى الشْرَكَاءٍ عن الدَّرْكِ 
مَنْ عَمِل عَممَلَد أ شرك فيه مَعي غَْرِي» تَرَكْنَهُ و وَشدْ ك764. 


.)7785( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الحراسة في الغزو في سبيل الله؛ رقم‎ )١( 
.)010 5( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله. رقم‎ 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) 570" 


ص 


> 22 - م 06 0 0 00 ع و 

ولو أن رجلا إذا قبل له: ألا تصللء قَالُ: عِندِي زبون يريد 
انعم نمق وفا د ع ا 5 00 ف 
البضاعة. فهذا ليس عابذا لله حقاء وعبوديته لله 


ً 


تاقصة؛ لأنْ العَابد لله حَقا هو الْنِي 
يَدَعٌّ مَا هوا لرضًا مولَاه عَرَهََنَّ وَيَذَّا قَالَ الله تَعَالٌ: « أرِيت من عمد له هوينة * 


4 مر 08 الوا سم 7 َه و 71 5 
[الفرقان:4]» فَالإِنْسَانْ لا يعبد هواه. وَيَِذَا قَالَ النبِي صَل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَمَ: 
د وه 2 مور ىس ل لمر 34 بي ع ع اع سيت إل - 7 
تعس عبد الديثار» وَعَبَد الدرّهم., وَعَبْدَ الخويصّة» تَعِسٌ وانتكس. وإذا شيك 


الدّينار عَلَ طاعة الله» وعابد الدَّرْهم هُوَ الَذِي يُقدّم تحصيل الدَّزْهم عَلَ طاعة الله. 
و و 
الييضة: لامي والكهيل :فراش 


اسار وير لاس َه - وام روردات#”. 50006 - 
قوله: ١تعس‏ عبد الذ ر“ء أيْ: هلك عبد الدينار» وَهوّ الذي يقدم تحصيل 


ومن النّاس مَنْ لَيِسَ لَهُ هَةٌ إلا ثوبه المعنويء وَهُوَ لباسٌ التَقْوَىه ومِنَ اناس 
مَنَْيْسَ لَهُهَمٌ إِلّا الّوبُ الحسّنُ كاتميصة» ود يَكُونُ لباسٌ التّقوَى مُرقعًا وها 
لا يبالي به إِلّا مَنْ شَاءَ الله. 

والتميلةً هِيَ الفراشء فكثيرٌ مِنَ النّآس يحرصٌ عَلَ فرشه؛ سواءٌ كَانَ فراشّه 
لاص كغرفةٍ النّوم أو العام كالفراش الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ مدخل البَّاب» فأكثرٌ النّاس 
اليومَ يُستدينون مِنْ أَجْلٍ أن يَفْرِصُوا محل الأقدام» ومِنّ السّمَهِ أن تشغل ذمتكٌ» وري 
قوت قَبْلَ أَنْ تُوَقّ هَذَا الدّينَ فتبقى نَفسّك مُعلقة بدَينك» فونَ الحكمة إِذَا لم يكُنْ 
عنْدَكَ دَرَاهمُ تَشْرِي بها فراشًا أَنْ تشتري أقلّ مَا يَكُونُ مِنَ السّجَادِ مِنْ أَجْلٍ أَنْ 
تُقدّمَهُ للضَّيْفء إِذّا جَاء يلس عَلَيْه وَإِذَا خرجّ تَطْوِيهِ للضّيْفِ الآخر, وبقية البيتٍ 


.)757545( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في سبيل الله رقم‎ )١( 


لقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 ل 
٠‏ 


يَكُونْ عاريّاء وهَدا ايض وقد كَانَ النَّاسُ يفعلون هذا في أيام مَضَتٌ 
وعندَ العَامّة مل يُقولون: «مُدَّ رجْلَيْكَ عَلَ قَد لحَافِكَ». فإِذًا كَانَ لحافًا كبيرًا 
000ص 
قَولهُ: ليك مَْتَعِتْ 40. 
ا 0 
العونٍ من غيره فَإِنَّهُ ينقسمُ إلى قسمن: 
القسمُ الأوّل: أَنْ تطلب العونٌ من ادر عَلَيْهِ» مثل أَنْ ‏ تقول للرّجل: أعى عل 
حمل متاعِي عَلَ السّيّارة َهَذَا جَائرٌ وكا حرج فِيه؛ لأ المستعانَ قادِرٌ عَلَ عونك 
كَذَيَِ لَوْ قلتَ لشخص: أَعِنَي عَلَ إصلاح سياريء جاز؛ لأنّ هَذَا استعانة بِمَنْ 
يقدِرٌ عَلَ عونكٌ» وَلَا حرج في هَذًا. 
القِسْمٌ الثاني: أَنْ يَطلب العون يا لا يُمكنٌْ أَنْ يُعِينَ» ولَكِنْ يطلبٌ مِنْهُ العونٌ 
عَلَ وجه خفيّ» مئال ذَلِكَ مَؤْلَاءٍ الَّذِينَ يُطلبون العونّ مِنَّ الأمواتء فيقولٌ: 
مولت اك ارقا ارو اع رايت امس ان 
يعين ره م ا با ع ريو عاد عر داري ارا اليه 
وَيَذّا قَالَ الله تَعَالَ: « وَلَدِيت يدَعونَ من دون أللَهِ لا يحلفَونَ سَيكًا وَهمْ لفوت (0) 
أعوات عد تيا لكر 4:[النجل :19 1] قاليث لآ مكن أن يشعان يه 
ومن استعاا بميتٍ فقد صَلِفي دينه» وسَفة في عقلهء صل في دينه لأنّ ال 
يَقَولُ: 2 وَمَنْ َل مِمَّن يَدْعُوأ من ذون أنه من لَاِسَبِِبُ له إِكَ يوم الْبامَةِ وَهُمْ عن 
تابه عَنُِونَ 5 وَإِذَا خُثم أَلنَاسُ كَانوأ للم أعدآء وك أبياتهة كن > [الأحقاف:ه-1]» 


دروس التفسير( سورة الفائخحة ) يفن 


وسّفه في عقله لأنَّهُ نَهُ طلّبَ العونٌ من الميت» وَهوَّ حماد جثة هَامِدَة» فَكَيّفَ يطلتٌ 


م سس تر 


مِنْهَ العون! فَهَذَا سَفَهُ قَالَ تَعَالَ: #وَمن يَرْضك عن مله رهم إِلَّا من سَفِه تَفْسَهُ» 


هه 


[البقرة الا حرام والاتوكد عَلَيْه إِلّا الله شرك والاستعانة بغير الله 


1 ب 

القسم الآاول: ف يرك 

القِسْمُ العا: ما قناعت مم د عل ساو هذ عا 
فد أ 


+ عو 2 ل 


فمَن طَلّبَ مِنْ شخص أَنْ يجعلّ عمل زوجته جته ذَكَرَا قَهَذَا شرك لْأَنّهُ لا يَقَدِرُ 
َل التدذكير وَالتَانيث إلا اخالق َه َال الله قالة دَوَتعَالَ: الله ملك السَمنوتِ 
لض يََذْقُ ما يَمَادُ يبب لم يِكَكه نما وَكَهَبُ لس يِكَآه الذَكيْرَ (8) أو موجه 
دكن وَإننذًا وحم 5 يَكَهُ عَفِيمَا ِنَم علي علي [الشورى:50-49]» فهو لاء 
أفاؤاريعة - 

القِسَْجُ الأوّلَ: لَب ِمَن يكَآهُ مدا 4» فون الئاس مَنْ لا يُولدُ لَه إلا الإناث. 


0-4 


القِسْمُ الثّني: #وهَب ِمن يعَآه ألذَكوْرَ 4 فون اناس مَنْ لا يُولدُ لَهُإلّا الذكور. 
القِسْمُ الثَّالث: ١د‏ ميمه دنا وَإِنَدنَ4: فيجعلّهُم أصنائًا؛ لأَنَّ الرّوجَ 
يُطلق عَلَ الصئيء وَالْعْتَى: يجعل بعضّهُم ذَكُورًا وبعضّهم إنانًا. 


القِسْمُ الرابع: لوحجْمَلُ من يَكَآه حَقِيمًا4» لا يُوكَدُ لَهُ؛ لأَنْ الأمرّ أمرٌ الله 


سبحانة وتَعال . 


أمكاله دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فَمِنْ الاستعانة بالله أَنَّكَ تأت للصَّلاةٍ مُعتمدًا عَلَيّه متوكلا عَلَيُهه وينبَغِي لَنَا 
7 و 00006 0 -27210 ؟. 2 عه 85 و > عَتدَو 6ه > ٌُ ب سس ->ه. 
بريد اك فيل لاد ان تعر يزيا تكح اللدعروا لو افحرة ال 00 


اراي ا وواوار لود والاتيماء. وندل خا ول 0 


0-1 


صَل الله عليه وعلى آله وم 0 : «اخرض عَلَ مَا يَنْفَعُْكَ وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تَعْجِزْ)!", 
فاحرِصٌ وَاستعن» ولا تعتذ عَلَ الحرص فَقَطْء فضمٌ إلى الحرص الاستعانة بالله؛ 
حَتَى تكون مُتبرئًا من حولِك وقَوَتِكٌ. 


ص مم 


قَإِنّْ قيل: إِنَّ الخطّابَ في قولِه تَعَالٌ: ##إياك بعد وتوا ميد 2 > لله عَرَبَجَل 


- 


ل نَّ الْكَلَامَ في الصّلاة ة يُبطل 


ال2اذة ذكنت كادف الا بفييكة لضاف 

الَْوَابٌُ: أ أن كلدم ايل لصّادة ةَهُوَ كلام الآد 0000 : "إن 
هَذْهِ الصَّلاةَ لايَصلْحٌ فيه عَيْء من كلام الثاسرء إن هوَ اريخ ولي وَقِرَاءَةٌ 
القَرْآن»! ام المخاطبة مَعْ الله فإِنَ الل قَال: ١‏ كلك كُمْ يُتَاجِي 06 أَيْ 
تخاطبه. 

وفي قول المصل : #وإياك ند » دليلٌ عَلَ نَ الله عر حي ارا وإن 
كانت القَرَاءَةٌ خفيّة» بل إن لله عَرجلّ يعلم ما تُوسوس به النّفس» وَمَا تحدث به 


سر سر جيه سر روسل © 


النَمَسُ وإِنْ لَمْ يتكلم بِهِ الإنْسَانْء قال تعالى: لوَلَقَدَ حَلَقَنَا لاضن وَبملدُ ما وسوس 


ا 


.)5/8757( أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز, رقم‎ )١( 

)7١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحة» رقم .)85١1(‏ 

(*) أخرجه النسائي (0/ 77 رقم .)6١0957‏ 


دروس التفسير ( سورة الفائحة ) 58 


بي قَنْسهَّ 4 217:31 بل أكثر مِنْ ذَلِكَ يَعلمُ الله مَا تُوسوسٌ به النفسٌء فهنا خطابٌ 
الو رز شه 1ل * اجر 2 7# 2 
يو و ا 


ده 


ونولة «هَذَاءَ بسني وبين عَبِدِي وَلِعَبِدِي م 000 
5 « أمْدئَالصِرَط عنتقم (4)3: 


تَعَالٌ 8# آهْدنا4» صيغتّه صيغةٌ الأمر ولكن لا يِقَالُ: َه أمي؛ لاد 


00 ِل الخالق» ولكنّه عال: فعل دعاء؛ | إذ إن مكلوق ل نمكم اياده 
الخَالقَ 1 هو يَدَعوة؛ وََذَا قَالَ العلّاء: إِذَا َنَتْ (لا) التّاهيةٌ هية في فعل موجه لله 
روعي و جد إِلَ الله فسَمُهِ فِعْل 
ذُعاءٍء وهَذِهِ قاعدة مفيدة؛ ا رَيَنَا لا مُوَاخِزْنَ] # [البقرة:187]» تقو لُّ: (لا) دعائيّةٌ 


ولا ل (لا) ناهية؛ لأَنَّكَ لا تَنَهِى 0 0 وَإِذَا أتثت صيغة ةالأمر في فعل 
موجّه إِلَ الله فسَمّه فعل دعاء. 

والهداية لَهَا مَْتَانِ: 

المعتَى الأَوّل: هيداية الدلولة: وَالمعْنّى الثاني: هِدَاية التوفيق: 

فهدايةٌ الدلالة أيْ: يدلّكَ ِل شيء» وهدايةٌ التّوفِيِقٍ أَنْ يوفقّك للعمل به؛ 
ولْتَضْرِبْ لهذا أمثلة: سيل أبُو بكر حينَ قَدمَ مُهَاجِرًا م َع لني 3 عن هاا النق 
مَعَكَ؟ فْقَالَ: «هَذَا الرجل يَبْدِيني السّبِيلَ)'"" . فالمرادُ بالهداية هُنَا هداية الدلالةِ. 


.)151( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار. باب هجرة النبى كك وأصحابه إلى المدينة» رقم‎ 
415 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
2 0 0 
وكذلك قول الله تَعالى: #وَإِنكَ لتهرى إَِ صرْطر مُسَتَّقي م # [الشورى:51]؟ فهَذِهِ 
نك هيدا الدلالة. 
ومِنْهًا قوله تَحَالَ: «لخشروا ان لوأ وهم وما كائوأ يدود (5) ين دون لله 
َأهَدُوَه إِل مط المحم # [الصافات:517-17]. 
أما هد هداية التّوفِيقِء فَهِيَ أَنْ يُوفَقَك الهَادِي الَّذِي هَدَاكَ إِلَ العَمَلِ؛ ومِنْهُ قولة 
تَعَال: 5 ل > عرف من ل - [القصص 07 د يَعيِي لا عدي قدا توفيق. 


4 36 0-98 01 م يوم ع ا 5م > 
مّا هداية الدلالة فَإِنْهُ يَبْدِي َل هاصَكاوَالسَكمْ لْكِنْ لا يستطيع أن يُوَفقَ أَحَذَا 


فَقَوُلَهُ: « أهدنا الصَرّط لمهم 4 هِيّ من هداية الدلالة» ومن هداية التَوفِيقَ 
َأَنْتَ إِذَا قلتّ: # أهْدنًا ارط ا فنك مال اللداعاما كاقماء :و مد مهدا 
الدلالة» وعَمَلَا صَاَا؛ ومَذِهِ هداية التّوفيق. 

إِذَّنْ معنى 8 أَمَينًا4: ُلَنَا ووَفْقنًا. 

َوْلَه: «الصَرّط آلْممْتَقِم © هود ين الإم شلام؛ لأنه يَوَصّل | الله» فمَن سَلك 

هَذَا سس وَصَل إِلَ الله عَرَتِجَل. 

وَقَوَلها هلتقم 4 يَعْنِي الَّذِي لَيْسَ فيه عِوَج؛ 0 ازتفاعٌ وَانحدار؛ دن 
الطّريق يَكُونْ فيه عِوَحٌ إِمّا بانحرافي يمِينًا وشمالاء وإمّا بارتفاع ونزولٍ. 

فالطّريق اللو يدي لأنّكَ أحيانًا هبط وأحيانًا 
ترتفم» وَالطَرِيقٌ الذي فبه ةلو يجيت لس بامسقية م أيضَاء لأنَكَ أ أحيانًا تَنْحَرفٌ 
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يناه وأحيانًا تَنْحَرِفُ شالاء فَلَايَكُون مُسْتقِيَ؟ فالْسَقِيمُ هُوَ لمعتل المستوي. و إذَا 

َظَرنا إِلَ السام وَجَدْنَا أنه طريقٌ مستو معتدلٌ يُوَصّل إِلَ المقصود بِكُلٌ سهولة. 
وهَدَى تتعدّى بنفسهاء فد قر لجال # يَهَدِى به الله مَري أَتبَعْ 

رِضُوَاكه ممَثْلَ أَلتَتَل * [الائدة:1]» وتتعدّى )4 قزله تقال موتك 


0704 


لتدى إِلّ صرْطرِ 00 قور 101 
لحم # [الصافات:1]» ومنه: #وَإِنَكَ لَتَبْدِى إل رط 
وإِنْ تعدَّثْ بنفسِهًا صَارَّت بِمَعْنَى الدلَالة 57 فيَقُولُ: هديتٌ فلاناء 


فإن تعذث بإ فهِيَ يمعنين الد 0 #دَامَدُوَم إل ص 


هرم سدس 


فَفَوْلَهُ: « « هين آلصِرَط لْمنْتَقِم4» أَيْ ْنَا عََيِْ بعلم ووفَفنَالهُ فيَكُونُ هذا 
الدُعاءً متضمًّا لسؤالٍ العم وَالعَمَلِء وَيْسَ مقصودا يه العم فقَطء وَضِذّا تعدّى 
حو اس و1 مر وحمي مَعَ الجماعة» فَهَذَا لم يوَقَقْ 

وعَلَ هَذًا فَإِذَا قَالَ المصَلٌ: «١‏ آهْي الصَرَط الْمنْتَمِم4: إِنّهُ يسألٌ الله عِلَْا 
عمل هام تاف َمَْدِي به» وعَمَلَا صَالًِا يُرْسَّد بوه ويشمَل هداية الإرشادٍ 
وَالَدّلالَةَ وهداية التوفيق وَالْعَمَلٍ. 

فالعلْمُ لَا يَكُونُ مُفِيدًا إِلَّا إِذَا كَانَ مه فور تمان اكد وريه 
ِالعَمَل؛ فَإِنَهُ لَيْسَ مُفِيدَاء بل ضَاراء وضَرَّرَُهُ أكبر مِنْ َه و لكي - خَيْرٌ مِنْ علم 
لا ينفع. 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
|[ |" 22-27 «دروس وفتاوى من الحرم يس السريف_ 


58 ع2 ال مل ا 5 9 1 رع دو 
القِسْمْ الأوّل: جاهلء مِنْ عَامَةٍ الئّاسء لا يعلمٌ شيئّاء لسان حَاله يَقَولَ: 
لال 7 

سمعت الناسٌ يقولون شيئًا فقلته. 
القِسْمْ الثاني: عالمُ مِلَتَه وَهْوَ الْذِي عَلِمَ الحقٌّ وَاتَبَعهه وَصَارَ لا تجيد عَنْهُ طَرفة 


1 


القِسْمٌ الثالث: عالمٌ أَمَدَ وَهُرَ الذي أعطاهٌ الله عِّا لكِنَهُ لا يع ما قامَ به 
الدَلِيلُ» وإِنَّا بتع فبه ما يروقٌ للم فينظرٌ م يَصلّح للنّاسِ فيأتِيهم بها يَضْلّْحُ لهم 
َإِذَا رأى في الشَّرع ل دق النَّنْء حرامٌ» وَلَكِنَهُ لا يَروقٌ للنّاسء فيقول: 
حلال إرضاءً للأمَة: 

كنا نشبا يتن الاين امون لاد فكو ها اعد ارات 
أوسعَ مِنّ القَوْل الثاني بالنّْبةٍ للعملء لَكِنَهُ أبعد عَنٍ الصَّوَاب بِالتسبَة للشّرْع فتتجدٌ 
عَالمَ الأمة يُفتي النّاس بالقَؤل الرجوح إرضاءً كه لذن هذا ل الفدل الا 
للناضن: 

وهَذَا يجري في كثير من الود الخلافية» كبعضٍ مسائل الرّباء وكَذَلِكٌ 2 
مسائل التّكاح وَالنَّدر وما أشبة ذَلِكَ» فنجدٌ بَعْضَ عُلّاء الأمّةِ ينظرٌ ما يَروقُ للنَّاسِ 
في رلا عل بات كاير القخر ليجع وهدا رتفوسلية ماله 6 قاو 
الحتديث: «القَضَاة نَلمطة: قَاضِيَانٍ في الثَار 2 وَقَاضٍ في 00 فَمَنْ عَلِمَ بار وحَكم 
بِقَهُوَ في الجنة» ومّن حَكَمّ بجهل» أَوْ حكمٌ بها يعلمُ أن الح في خلافه فَهُوَ في الَارِ. 


.)١75٠0( أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام؛ باب ما جاء عن رسول الله كلك رقم‎ )١( 
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لقم الرّابع: عامل دولق» وَهُوَ الذي ينظ ما يروق للدَوْلَ ويصلحٌ لَه 
ويُفيها يو وَلَوْكَانَيرَى أن لحن في خلافه» وَهَدَا يق كثيراه مِنْ بَعْض العْلَاءِ الَّذِينَ 
شتروًا الحا ال بالآخرة وَصَاروا يتكلّمون حَسّب ما ثليه عَلهمٌالدولةه سواء 
بحقٌ أَوْ بباطل» ومن وَلِكَ مَن يَقُول: إن بعص النْظُمٍ الاشتراكية ِنَ الدين الإشاميٌ؛ 
ويستدلُون عَلَ ذَلِكَ بآيات متشاببات» وكُلٌ ذَلِكَ إرضاء للدّولة. 

فعَالِمُ الدّولة سَوْفَ يد حِسَابَهُ عِنْدَ الله عَلٌ حينه يُنادي الناي: لط وين 
ينادم م حبسم الْمَرَسَلِينَ # [القصص:10]» وسيجد هذا حينّ يتوت من مَنِ انع 
هَوَاه مِنْ أجلهء قال تعالى: د تَبَرَاً ألَدِنَ أتْبعُوأ مِنَ الَذِرح أتَبَعُوا وَرَأَوا ألْصدَاب 
وَتَعَتَ بهم الْقَسبَابُ (2) وَكَال ان يمُأ و أك آنا كيه متام كمَاكبرّمُوأ هن 
كَدَلِكَ م يُرِيهِمٌ الله أَعْمْلَهُمٌ حَسَررّتٍ عَلَهِمْ و 


0 - مر 
٠.‏ 


قَِنْ قِيلَ: كَادَا جَاء قَوْلَهُ: « آهينا الصِرَط لتقم بَعْدَ قَوْلِهِ: ريك بعد 


م 


ما هُم بِحَرِحِينَ مِنَ أَلثَّارٍ © [البقرة:1717-177], 


- 2 مم 


و 


إن 


قَلنًا: أن العبَادة دا ل تكن في ا اضرا امسقم صَارَتُ بِذْعَةَ لاق 
عِنْدَ الله؛ لذن مِنْ هَرْ طِ العِبَادَة المتابَعَةٌ لرَسُولٍ الله ل وهَذِه لا ت: ُ تتحقَقٌ إلا في اتباع 
الصّراط اقيم كَذَّلِكٌ الاستعانة» فتستعين بالله في إطار الصَّرَاطٍ امسقم 8 
نعرف أن أولئك القَْمَ الِينَيَكُون لديهم عَيرةٌ شديدةٌ؛ وحَاطفةٌ قوية» حرج بم 
عَن الحدود الشرعيّة» أَنجمْ لم يأنُوا بالاستعانةٍ عَلَ الوجهٍ المطلوب؛ لأَنَّ الاسْتِعانة 


َي 62 


لا بد أن تكون ع1 عَلَ وَفْقٍ الصّرَاطٍ المستَقِيم؛ ما أن تعصف بنفسِك بمقتقّى عَاطَفتِكٌ 
بدونٍ أَنْ تُقيّدَها بالشّرع وبالعقل فَهَذِهِ العقاطفةٌ سَوْفَ تكونٌ عَاصفَةٌ وسيحدث 


9 


1 


1715" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ص يب ا ا ا ل ا لا ا ا يي 


و ا ا 
لَه تعَالَ: لا مط أن أَمَمْتَ عَلِِ» هَذًَا بدل أؤْ عطفُ بيانٍ مِنْ قَوْلِه: 
م يَعْنِي أن الصّرَاط المسْتَقِيمَ هُوَ صراطً هَوْلَاءِ الَّذِينَ أنعمتٌ عَلَيْهِمْ 
بالهداية العِلْميّ وَهِيَ هدايّة الدلالة» والهدايّة العَمَليّة وَهِيَ هِدَايّة التّوفيق» وثُسب 
إل الّذِينَ أنعم الله عَلَيْهِمْ لأَتَجُمْ هم الّذِينَيَسلكونّ هَذّا الصّرَاطً. 
وَالّذِينَ أنعم الله عَلَيْهِمْ م هُمْ أربعة أصنافيء ذَكَرَهُمُ الله في قَوْلهِ: #ومن يطِع أله 


ر- 0-5 2 رم اس مرسم 


و 24 20 ا 000 06 
وَالرسُولٌ فَأَوْليِكَ مع الَذِنَ أنعم اله عَلتَهِم من بين وَأَلصِدَيِقِينَ وَالشَّهَدَاءِ # [النساء:19] 


أولا: اليُون. ناما الم قوف 


ثالثا: الشهداء. رابعًا: الصّالحون. 


7 و 5 ً ركعوو : 2 و‎ ١ 
0 والى عواسض إريض البواق لتر ول يزمر يسليفة»والر شولا هو‎ 
يُوحى إِلَيْهِ في الشَّرْع ويُوْمَر بتبليغه وَيَْذَاكَانَ آدمٌ نبا وَلَيْسَ برسول؛ ِذَنَّ أ‎ 
. الرّسُل هوّ توح عَلَتْداصَلَوالتَكم‎ 


س ست 


500 0007 و 
ثانيًا: الصديقون: 


ىه 5 


أمَا الصّدَيقَونَ فإ؟ جم الَّذِينَ بَلَعُوا في الصّدق غايتّه مَعَّ الله 
وعلّ رأسي هَؤُْلَاء الصّدَيقين أبو بكر صاحبٌ رسول الله يك في | 0 


ل 706 َه َ 


الصديقين. وَالصّدِّيقيّة درجة عظيمة يِل درجة النبوة؛ وَقَدْ ‏ تَبَتَ عن التْبيّ صَلَ الله 


-_ نما 


خُ 
ماا 
1 
1١‏ 0 
0 
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- 


عليه وعلى آلِه وسَلََ أَنَّهُ كَالَ: «عَلَيْكُمْ بالصَّدْقٍِ؛ فَإِنَّ الصَّدْقَّ يمْدِي إِلَ الي وَإِنَّ 
سره هه ساس 4 ج و" ره ص لاسي ل تن سلس أ سُُ 
ل تي إل لخن مايل لجل َضدُقُ وَبْتحرَى الذقٌ حتى يكب ند ال 
صِدَيقاء وَِيَاكُمْ وَالكَذْبَ؛ فَإِنَّ الكَذْب يَبْدِي إِلَ المْجُورِء وَإِنَّ المُجُورَ يَمِدِي إِلَ 
نار وََا يَرَالُ اّجْلُ يَكْذِبُ وَيتَحرّى الكَذِب حَلَّى بُكْتَبَ عِنْد الله كذَابَا”". 
ثالما: الشهداء: 
للعلّاء فيهم قولّان: الأول: أتبُمُ العُلَاءء وَالثاني: أتجمُ الّذِينَ قتلوا في سبيل 
و له 


آل 


صر 


الله» فالعُلَاءٌ شهداءً» حَبَّى لَوْ مات العَالم عَلَ فِرَاشِهِ فَهُوَ شهيدٌ» قَالَ الله تَعَالَ: 
سهد اله أنه لا إِلَهَ إلا هو والمكيكة وَأوْلُوا الِْلر كيم ِالْقِسَل لآ إِلَهَ إلا هو الْمَبيدُ 


له | 


د زان 


لْحَكيمر # [آل عمران:18]» فجعل الله تَعَالَ أول العلْم شهداء؟؛ ا يشهدون 
للرسل بالبلاغ» ويشهدوث َل الأمّة بن الدّعوة بهم فلهَذًا كَانُوا شُهداء لكنهُم 
لَوْ مَانُوا عَلَ فِراشهم لا يُعطَؤْن حكمٌ الشَّهِيدِ بحيث لا يُعَسَّلُون وَلَا يُصلٌ عَلَيْهِم 
لكنهم شهداء عَلَ عِبَادِ الله في شرع الله عَرَلٌ. 

أمّا الشهداء الَذِينَ دلوا في سبيل الله فإئّهم شهداءٌ بلا شك قَالَ الله تََدَوتَْكَ: 
#ولا سن الذينَ هيلوأ ف سَِيلٍ اله ا ونا بَلْ لآ عند رَيِهمْ يوون 4 [العمران:179]: 
وَالذين قُتلوا في سبيل الله هُمُ الَّذِينَ قَاتَلُوا لتكونَ كلمةٌ الله هِيّ العُلياه وَقَدْ شئل 
رسولٌ الله يَيِ عَنِ الرَّجُل يُقَاتِل شجاعة» ويقاتل َيه ويُقاتل ليُرى مكاه 7 ذَلِكَ 


3 #آ تل 


في سبيل الله؟ فقَالَ: مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةٌ الله حي العُليَا فَهُوَ في سَبيلٍ الله 0 


.)6565( أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب التبسم والضحكء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب‎ ))١71( (؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب من سأل وهو قائم عاًا جالسَاء رقم‎ 
.)701١1( الإمارة. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم‎ 


الا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإنْ قَالَ قَائلٌ: إِنْسَان مظلوم قَيَلَ فَهَلَ يَكُونْ شَهِيدًا؟ 

كُلَْا: نَعَمْ يَكُونْ شّهِيدًاء وقَاتلُهُ يَكُونُ في الَارِء فإنَّ النَىَ يك سْيْلَ فقيل لَهُ 
يَا رَسُولَ الله» أرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَدّ مَالي؟ قَالَ: «ثَلَا تُمْطِهِ ا قَالَّ: 
أَرَأَيْتَ إِنْ قَائلَي؟ قَالَ: «قَاتِلهُ». قَالَ: أَرَأَبْتَ إِنْ قَتلَنِي؟ قَالَ: «كأَنْتَ سَهِيدٌ»ء قَالَ: 
أَرَأَيِتَ إِنْ قَتََنَهُ؟ قَالَ: «هُوَ في التّار»7" 


فجعل النْبيٌ عَكتآصَكمْوَتََْ البَاغِيَ الْنِي يَْتّدِي عَلَ المسلم ليأخدّ مَالَُ إِذَا 
وه جور . َ أظَ كه روس مده ورا 4ك 
يِل فَهُوَ في الثّارء وَأَما الحتَدَى عَلَيْهِ ذا َاتل دَفْمَا عَنْ مَالِهِ فَإِنه يَكُون شهيدًاء وَلَيْسَ 
كُل إِنْسَانٍ يقل يَكُونُ شهيدًاء فالشَّهَادَةُ كم مِنَ الله» فَمَنْ حَكَمَ الله لَهُ بالسَّهَادَة 
فَهَوَ شهيد ومَنْ لَمْ يحَكُم الله لَهُ بالشّهَادَة ليس بشَّهِيدٍ. 

َإِنْ قِيل: رجل في صُفوفٍ المجاهدينَ قَيِلّ فَهَلَ يَصِح أَنْ تقو 
شهيدٌ بعينه أَوْ لَا؟ 

كلْنَا: لا نشَهَدُ لَهُ بعينه؛ لأن السَّهَادَةَ بالعئْنِ تحتاح إل نَصٌّ من الرَّسَولٍ 
رلته . 


2 3 م 04 


فعَمَرٌ بن ال ا ا ل لل 
سوك لت لي خا ويد ل غ1 ذلك نَ النبِيّ صل الله عليه وعل آلِه 
وس 1 صية بل أ وكا هأ بكره عع وعدا. اق اداه 
عوع 


َقَالٌ النينٌ صلّ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم: ١نَيْثْ‏ ث أَحُدُ؛ فَإِمّا عَلَيِكَ نبِىٌّ وَصِدّيقٌ؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان. باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد 
مهدر الدم. رقم .)3١0(‏ 
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و ليزي ف را 


م 2 4 
وَشَهِيدَانِ)!", لبي مد يك وَالصّديق أَبُو بكرء وَالشّهيدان: عمَرٌ وعثمان. 

أمّا مَنْ لم يشهَدُ لَهُ الرّسُول كك فإنّنا لا نشهدٌ لَه لكثنًا نر جو لَهُ ذَلِكَء ولا 
0 ع ل 1ت 0" وه ع 
أنْ تقول كلمةٌ عامة: إن مَن قَيَل في سبيل الله فَهُوَ شهيدٌ» فنشهدٌ لكل مُؤْمِنٍ باه في 


8 
عَهَو ماع 0 


تهون أهل الجنة. 


و 


الأَوّل: أن الى بك قَالَ: م ا ِمَنْ يُكْلَمُ في 
سيلو إلا ججاء يَوْمَ الام وَجرْحهبَنْعَبُ» اللّوْنَ ْنم وَالرَيحُ ربخ مشكِ»؟". 
وَالشَّاهد في الحَديث قَوْلَّهُ: (وَالله غلم كن نكل ل برو يعن نان ملم يرن 
جرح في سبيله» فقد ترح الإنْسَانُ في الجهادٍ وَلَا يَكُون مِنَ الشهداء. 


ّ 


واستدلٌ بدَلِيل آخرٌ وهُوَ: كه عِدِيَ لعن أن رشق الله 


آنا 


كه التقَى هُوَ وَادُمْرِكُونَ فَاقينُوا فلا مَالَ و سول الله كلو إلى عمشكروة وَمَالَ 
الآَحَرُونَ إِلَ عَسْكَرِهِمْ وَف أُصْحَابٍ رَسُولٍ الله َل ل لا يَدَعٌ هُمْ سَادةَ 
ا 00-7 سَيفِهِ قَقَالَ: ما أَجْرَاً ما اليم أَحَدٌّ كن أَجْرَأَ فلا فَقَالَ 


1 0 هه 


سُولُ الله يِه «أمَا إِنَّهُ مِنْ أَمْلٍ النَارِهء فَقَالَ رَجْلٌ مِنَ القَوْم: أنَا صَاحِبُُ. قَالَ: 


.)741757( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي كه: لو كنت متخدًا خليلاء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري معلقا في كتاب الجهاد باب لا يقال: فلان شهيد» ووصله في: كتاب الذبائح 
والصيد. باب المسك. رقم (0077)» وأخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج 
في سبيل الله رقم .)١81/5(‏ 


مقانه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


٠‏ اوس ىم أذ سار 


فَخَرَجَ مَعَهُ كُلّا وَقَّفَ وَقَففَ مَعَهُ وَإذَا أسْرَعَ ابر يق قَالّ: فُجْرحَ اضر 4 
شَدِيدًاء فَاسْتَعْجَلَ المَوْتَ» فَوَضَمَ تَضْل سَيْفِهِ بالأْض» َي ليك 7 م تخامل 
عل سيقو فقتل فس كوج الل إل َسْو ل الله يك فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنّكَ رَسُولُ الله. 
َالَ: «وَمَا ذَّاكَ؟» قَالَ: الرَّجُلٌ الَّذِي ذَكَْتَ آنِمًا أنَّهُ مِنْ أَهْلٍ الث أ اناس 
ذَلِكَء فَقَلْتٌ: ل ل 
الوْتَء فَوَضَمّ نَصْلَ سَيْفِ في الأرْض وَدْبَابَهُببْنَ دي نه حَامَلَ عَلَيْهِ فقتل نَفْسَهُ 
شولا لجل ذلك لل عل أل ب او سي. 
وَهُوَ مِنْ أَمْلٍ ال وَإِنَّ الَجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَمْلٍ ان فيه يَبْدُو لِلنّاسِء وَهْوَ مِنْ 
أَهْلٍ الَنّها'. فاستدلٌ البخاري عَلَ أَنَّا للا نشهَدُ لشخصي بعينه أَنّهُ شهيدٌ وإن فيل 
في الجهاد. 

وذكر امخافظ ابن حجر في فح الباري أثرًا عَنْ ُمْرَبنِ الخطاب كتإئعة أله 
حَطبَ النّاس وقَال: تَقَولُونَ في مَعَازِيِكُمْ: فلّان شََهِيدٌ وَمَاتَ ان شَهيدَاء وَلَعَلَّهُ 
لكر زا زر راي ٠:‏ الا داشراو اتوي ولو رتو 5ل اول الله عكلاِ: 

ءَ عون 8 


١مَنْمَاتَ‏ في سَبيلٍ الله أَوْ ِل فهو هيدا 
رابعًا: الصّالحون: 


ا 


سا ع هر 0 9 لذ 

قال أهل العلم يَمَهُرلمَه: إن لصّالح هوا لذي قَام ]يجب عَلَيّه مِنْ حقوق الله 
وحقوق العبَادِ لَكِنَّهُ لم يأتٍ بالمكمّلاتٍِ؛ لِأنَّهُ لَوْ جَاءَ بالُكملاتٍ لارتقى إِلَ مرتبة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب لا يقول: فلان شهيد» رقم (5191)) ومسلم: 


كتاب الإيان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. رقم .)١571/(‏ 
(7) أخرجه أحمد ».)5٠ /١(‏ والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة »4١7 /١(‏ رقم 197). 


دروس التفسبر( سورة الفائعة ) 54 


ا 5 د ل 2 م 1 ّم © 
الصديقية» أو الشهداء. وَلَا سَك أنه كلا فعل الإِنْسَان مَا يكمّل به ديئه كان ذلِك 


و 


تولهُتعالَ: لم ِآلَنمُوب عَلَه 4)8: 

المغضوبٌ عَلَيْهمْ: هُمُ الّذِينَ عَضِبَ الله عَلَيْهِم» وغَضِبَتْ عَلَيْهِمُ الرّسْلء 
وعَضِبَتْ عَليْهمُ الملاتكة وغضبَثْ عَلَيهمْ جميعٌ الأمَم المسلمقء وهؤلاء هُمٌ اليهود؛ 
ويعني ذَلِكَ انحسارٌ الغضب في اليهودء لَكِنَا نقولٌ: هُمُ اليهودٌ عَلَ سبيل التَّمثِيل 
لا الح الشَّاملُ للمغضوب عَلَيْهمْ: هُمْ مَنْعَلِمُوا الحقّ فلم يأخذوا به» وَاليهوةُ 
ليوا طن ولم يأخذوا به قَالَ الله تَعَالَ: طألَّدينَ َاتَِكهُمْ الككب يَحْرمُوَكهء كمَا يَمْرهونَ 
َدَهُمَ 4 [البقرة:14]» فيعر فون الى يكل كا يَعْرِفُونَ أبناءَهُمْء ولكنَهُم لم يَمْبَلُوا 
الحقّء ولم يأخذوا به فكانُوا مغضوبًا عَلَيْهِمْ فالمغضوبُ عَلَيْهِمْ باعْتَى العَامٌ: هُمْ 
مَنْ علم الحقٌ وَلَمْ يعمل به وعلى رأسهم اليهودٌ؛ لذن الله تَعَالَ قَالَ: #قل كل أَيَيَدكم 


كع 20 | لس سس ل سكع أ يع #0 7 كه آ آ آله 5 و سس سس 
شر من ذلك مثوبة عند ألله من لعنه الله وغضب عليه وَجِعلَ مهم القردة والخنازير وعبد 


اَلطَنعُوتٌ * [الائدة: 10]» وَالْذَينَ جَعَلَ لله منهم القردة وَالخنازيرَ هم اليهودء ودَلِيل 
ذَّلِكَ قوله تَعَالَ: « وَسْمَلْهُحْ عَنِ الْقَرْصَةِ ألّى كانت حَاضْرَة البتخر إِذ يدوت 
ف أَلسَبْتِ إِذ كَأبِهِمَ حِِمَائهُمَ يدم سَبتِهم شيّصًا وَيَمَ لا يشيئوية لا 
تأيه كك تارق ربكا 6 اتشقرة 0و كلك أن فاو إل تون كنا 


مد 7 
لَه مهيكهم أو معدّبهم عَذَابًا سَدِيدَا قَالوأ معذرة إلى ريّئ ولعلهم يَنْفود (59) فلم 


سَمُوأ ما دُصكروأ بو نينا ألَنَ يَتبَوَح عَنِ ألسُوَءِوَأحَدْنا أل ظَلمُوا يعَدَابٍ بيس 


يما كنوأ يَفْسَفُوت 2097 فَلَمَا عَنَوَا عن نا موأ عنه قُلنا لح كونوأ هرد حَلِكِيت »* 


[الأعراف:157-1577]. 


و14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فجعلهم الله قردةً» وهؤلاء القومٌ كانُوافي نعيم ففسقُوا» ونقسمُوا ل َه أقسام: 
قسمٌ َسَقُو برع ا د م سَكتواء بل 
قَالُوا للتَاهِينَ عَنَ المتكر: #لم تَمْظون كوم مما أنه ميلك أو معرّبهم عذَابًا سَدِيدًا »# 
فجعلهُمُ الله قردةً. 

وأَمٌّ أَخرّى حَرَّمَ الله عَلَيْهْ أن يصطادوا الحيتانَ يومَ السبتِء فصارت الحيتانٌ 
يومَ السبتٍ بكثرة عَلَ الَاءِ وفي بقية الأسبوع لا تأتيء وَاليهودُ يُحبُون اكَالَ حبًا عظياء 
تدرو أذ يما وااعنها كختزو عل لله دز شخو| كا و اناميرة المح نان 
الحيتانُ يوم السبتٍ فتدخلٌ في الشّبَكِء فَإِذَا كَانَ يومُ الأحدٍ جَاءُوا وأخدّوا الحيتان 
قَالَ الله تَعَالَى: #وَلَمَدَ عَلِممُ ألّذِنَ تدوأ مِنَكُمْ في التَبْتِ فَقلْمَا لَهُمْ ونأ وَرَدهُ 
خَليِكِينَ # [البقرة:16]. 

فاليهودٌ قومٌ عضب الله عَلَيْهمْ؛ لِأَتُم عَلِمُوا الحقّ وَلَمْ يَعملُوا بهه وعَلِمُوا أن 
حَكَدَا رسولٌ الله فهُم يَعْرِفُوئه كا يَعْرِفُونَ أبناةهم. قَلنَّا ججاءتهم مَا عَرَهُوا كَمَرُوا به 
فعصّوا الله عَنْ علم, فَصَارُوا مغضويًا علَيهِمْ. 

قوله تَعَالَ: «و5ا الآ 40 : 

الصَّالُون: هُمْ من ضلُوا ع عَنِ الحقٌ» وعل رأسهم التصارى. فإِنَ التصَارى 
عِندَهم إرادة للحق, لَكِنْ صَلُوا عَنْهُه قَالَ الله عَرَيجلَّ: #وَجَعَلْنًا فى كُلُوبِ درت 
بوه 4 أي العو يس #رَأفَهٌ وَيَحمَهُ وَرَهْبَانيةُ أبسَدَعُوهَا مَا كينها عَليِهِمَ ! 
مناه رطواة أَسّهِ هَمَا رَعَوْهَا حَقّ نَّ رعايتهًا» [الحديد:/ا7]» فلهدًا كَانُوا 0 ع 
الكري 


أ 
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والله أنكرٌ عَلَيْهِمْ هَذِهِ الرّهبانية فَهُمْ يُريدون رضوائه» ولكنّهم ضلّوا عَنْ 
ذَلِكَه فالّذِي فاتّ اليهود مِنَ الُدى هُوَ هُدَى التّوفيق؛ لأَمكُمْ عَلِمُوا الحنّ» وَالَذِي 
فنك :الصا هّ هَدَى الصّلالة. 
والتصَارى الَّذِينَ عَلِمُوا الحقّ ببحم الرَسُولٍ عَلتهصَكمولتََمْ نّم مثل اليَهُود؛ 
لكو ء 3 0 2 3 . 0 
27 علحوا الى ولم يشعاوا يزوم برعو اتضازوا واخلبن يي النضوت عابيم» 
ولَكِن المرادُ بالنّصارى الَّذِينَ كَانُوا قبل بِعْنّة الرّسُولٍ عَلاصَكَمومَكمْ ونون الى 
وبا بو وي و ب د 


قينا 


إذن مَذْهِ الآية تسَعث لاص إلى كلا 0 قسام: 

ا 
ا أصنافي: البيون: والصديقوة: سيدا وَالصا حون. 

القِسْمُ الثاني: المغضوبٌ عَلَيْهمء وهمٌ الَّذِينَ عرّفوا الحنّ فلَمْ يأخدُوا به. 

افك الذالق: القن لوط كيوخ الديق الم زر فوا الكل :وله ددر 

َإِنْ قِيلَ: هناك عاد مِنَ المسلمينَ عِندَهُم طرق مبتدَعَةٌ في العِبّادة» مَل يُلحقون 
بالمغضوب عَلَيْهِمْ أم بالصّالِين؟ 

الجوّاتث: يُلحقونَ بالصَّانَّين فهم يُشْبِهُونَ التصَارى | لَدِينَ أرادُوا الحقء ولكنْ 
ضَنُوا عَنْكُ فهؤلاءِ ضَلُوا عَنِ الحقٌ» وَالوَاجِبُ عَلَ العلا الَِّينَ يَعلمونَ الح أَنْ 
ينصحُوا هَؤُلَاءِ الِّينَيُريدونَ الحنّ ولكن ضلُوا عنه. وَيْدُوهُمْ إل الح وبينوا لهم 


لخدا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحقّ وَلَا يَِْرُوا مِنّْهُم؛ لذن بعض النّاس إِذَا رَأَى أَحَذًا مُبتدِعًا نفَرٌ مِنْهُ وَالْوَاجبُ أَنْ 
اصح وب لذ أن ال عَليْه خالفٌ لقريعة الرَشول عبد ضصَكاةوالتَة حَتّى يهديّة 

ومن النّاسٍ من يعلمٌ الحقّ ولكِنْ لا يعمَلُ به فيعلمٌ أَنَّ بر الوَالدين وَاجِبٌ» 
ولك لَا يبَر وَالدَيهء فَهَذَاعَلِمَ الحقّ ولكِنْ لم يَعْمَلُ بوه وعَلِمَ أن صِلَة الحم وَاجبة: 
ولكِنْ لَمْ يَصِل رَحمَهُ فَهَذَّا فيه شبةٌ مِنَ اليهود؛ لأَنَّهُ عَلِمَ الحقّ ولكِن لَمْ يَعْمَلُ به. 

َِمَ أن صَلَاة الجماعة وَاجبدٌ ولكن لم يُصَلٌَ مم م الجماعة ففيه شبة من اليهود؛ 
أنه عَلِمَ الح ولمْ يَعْمَلَ يوء فالعَالِمُ الذي ا يعمل ؛ بعلجه عَلَ حَطَرٍ عظيم؛ لأ 
يُشبه اليهوةء فالوَاجِبُ عَلَينا أَنْ نتعلّمَ ونعمل» حَنّى نكونٌ مِنَ الَّذِينَ أنعمَ الله 
عليهم: 

قَالَ سُفيان بن عييئة وَمَدُلَنَد مَن فسّد مِنْ عَلَاِنًا ففيه شَبَه من اليهودء ومَنْ 
َسَدَ مِنْ عبّاِنَا ففيه شَبَهٌ من التصَارَى؛ لأَنَّ الَّذِي قَسَدَ مِنْ عُلائِنَا عَلِمَ الحقّ ولَمْ 
يتبعْه» فصارٌ مُسايبًا لليهود. وَالَّذِي فسَد مِنْ عُبّاوِنا عَلِمَ الحنّه ولكِنْ لَمْ يُوَقَقْ لَه 
ساف ةين الا" , 


ص ناي برل 


وم 


له وصحيبه. 


م 


س ك٠‏ 2 


.)١91/1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الفائعة ) بذ 


الدرس السابع : 

إن الحمدٌ لله نحمده ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ بيه الله فلا مُضِلّ له ومن يُضيلٌ فلا هادي لد وأشهدٌ أن 
لا إلة إلا الله وحدّه لا شريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبدّه ورسوله» وخليله وأميئه 
على وحيه. وخيرئُه من خلقه» ورسولّه إلى جميع الناس بشيرًا ونذيراه صلى الله 

دوم آلِهِ وأصحابه ومن انَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم يه و قال كرا 


إن كل قارِئ في أيّ بُقْعَةٍ وهو قائمٌ يُصَلّ يقول: «الكَنْدُ به بََتِ 
اكيت * فالله تعالى يقولٌ لَهُ: «حمدني عَبْدِي). وإذا قال: #اليَحْمَنِ لتر »* 
قال الله عَيَوَجَلٌَ : «أتنى ع عَبّدِي». وإذا قال: # مَلِكِ بر دين » [الفاتحة:4] قال: 
اجحدَني عَبْدِي1). وإذا قال: ##إِيَّكَ مَبْعَدُ وَإيَكَ مَْمَعِيتَ * [الفاتحة:ه] قال: (هَذًَا 
يني وَبَيْنَ عَبدِي وَلِعَيْدِي مَا سَأَلٌّ». والضمير يعودٌ إلى الله في مرك 4 في المُوْضِعَيْنِ 
والعبادة خاصّة بالله. والاستِعَائَةٌ مِنْ حَظ المخلوق؛ يَسْتَعِينُ الله فيُعِيئَه فإِذًا قالّ: 
هد 2 ترط آلْمَْقِيم» [الفاتمة:0] إلى آخر السُورَة قال: «هَذَا لِعَنِْي وَلِعَبْدِي 
1 


فهل نحن إذا ة : َأَنَا هذِهِ السورَةً ونَحْنٌ تُصَلٌ نستَحْضِءْ هذه المعانَ الجلِيلَة؟ 
0 الواقع سي أَسَدَّكُم تَقَصِيرًا- 


.)7915( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم‎ )١( 


دنه دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ع و 25 7 4 ا 2 م : 0 . 6 ءمى_ 
الإنسانٌ أنه يناجِي الله عَرَِلَ ىا قال الب يكل في الذين يُصَلُونَ: «كُلَّكُمْ ُنَاجِي 


قوله: #الَكند لَه نت الصدلييت »هنا حُكْمٌ وسَبّبٌ» | تَكْمُ: هو الحَمْد 
والسبب: الألُوهِيّة والرُبُوبيةٌ العامة والرَّحمَةُ العامة والخاصّةٌ فهذه أربعة. 

إذن الحُكُم هو إقرارٌ العَبْدِ بلسانه وقلْبه أن الحمدَ لله وهو الوضفٌ بالكالٍ 
المطلّت الذي ما فَوْقَهُ يء وما مِثلّهُ شيء لله؛ لأنه رَبّ العالمينَ. 

الحم ليحر » لأنّه ذو رَحمَةِ واسعَة. 

«مَيِكِ بر آلدِيِب 4 لأنّه المالِك. 

إذن يُحَمَدُ الرّبّ عَيَعَِلَ على الأؤصاف العَظِيمَةٍ لأنّه رَبّ العالمينَ. 

ومَعْنَى نت الصدكيت #4 أنه خالقهم, خَلّقَ السماواتء وَحَلَقّ الأرض. 
ولق لوقه وخَلقٌ الام ولق القَمَىَ وخَلَقٌ الإنسان» وهدًا لا إشكال فيه 

حتّى المشْرِكُونَ الّذِينَ أنكرُوا لح يَهَ الله وقالُوا للررّسول عله # احم لَآلآمَةَ إِلَها 
وَحِدًا إن عدا لوم اب 4 [ص:ه] حتى هَوْلاءِ لَوْ سألتهم: مَنْ حَلَقَهم؟ ليَقَولنَ: الله 
حبَّى المشركونٌ لا يُنْكِرُونَ هذاء فالله تعالى هو الالِقٌ المالِكُ» فهو مالِكُ السماواتِ 
والأرضي. 

ولا أحَدَ يملك لتَفْسِه نَفْعَا ولا صََرّاء فالذي يَمْلِك النْقُعَ والضرّ هو الله عوج 
ولا اعد كلك أن يفم مايسكة قال تعالى: #وَلو شَآء الله مَا فَعَلُوَه © [الأنعام:157]» 


(١)أخرجه‏ أحمد (/ 4 وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» 
رقم (187). 


دروس التفسبر (سورة الفائحة ) 40" 


2 أذ م ]5د >3 أ وه 
وقال تعالى: #ولو سَاء اللّهُ ما أفْتَمَلُوا» [البقرة:"707]» فَالأمرَ كله بِيدٍ الله. 


ويَظهَرٌ مُلكُهُ التام يومَ الدَّينِ؛ ىا قال الله تَبدوتَالَ : © وَأَنذِرهُم يَومَ آلآرمَة إذ 
لْمَْوْبُ آدى أَلَنَاجِر كَظِمِينَ ما لِلِعَلبِلِمِينَ من حير ولا سَفْيع يُطَاعٌ © [غافر:18]» وقبله: 


يالب يم 


ص جد مر وح ل 2 


351111929 
للع جنا تلن برل قار كا لتر لا و لوه ا 
ولا مديرٌء ولا إدارة» بل كل شيءٍ يتَلاسَىء وكل الناس يوم القيامَة يحُسَرُونَ حَفَاةٌ 

غراءغ؛ ل الذكر: والإنات: 
ولما قالّثْ عائشةً للرسول عََدِآصَكموَلسَكة: الوَجَالٌ وَالنْسَاءُ عْرَاة؟ قال: (الْأمْرٌ 


أَصَدٌ من أَنْ 2 مهم داكي" 
ري د جل : م9 دا جآَتٍ ألصَّامَّهُ (05؟ يوم يفرٌ ليك مِنْ لخد (09)) 


َمل أيه زم وم صحِبَلوء ونه # لملذا؟ 05 لس ا يه منهم نومير مَأ يَغْنيهِ © [عبس :017737-77 


مبحانه وتعال 1 يا لس سصصسسم لور 

وكال شع 0 20008 قلا أضاب يدنهم بَوْمَيِذٍ ولا يتساءلوتب * 
ِ 2 هوس )ساهو 5 + هى آ# هه م 2 

[المؤمنون:١١٠]‏ فليس هناك تَسَبٌ ولا قَرَابَة ولا أخوّ فكلّها تَاعَدُ وكل إنسانٍ 
م عي يفيو ره 
5 ل بنفسه. 

5-5 وه و ور م كس يس َه آذه 0-4 واكد و س6 0 

إذن الملك يوم الدين لله عرو ا بر لجميع الآمورء ولكِن اقول: تدبيرٌ الله 
ودس مدهب مه 3 0 5 و لطر 98 _-ه 2 ا 
سبحانة وتعَاللَ تَدٍ بير شرعِي» فهو الذي - ويحرّمُ ويوجب ويبيح» وهذا لله عَرَْجَلٌ 


ها مو 


وحده. 


000 أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء رقم (/1911)) ومسلم: الحنة وصفة نعيمهاء 
باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم (5/869؟). 


565 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و و 


لغ 


0 بت انتدتيمت 4 العامولَ: يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الومّابٍ 
رَحمَهالنَهُ أ كل ما وى الله عالّم؛ ونا واححدٌ من َك العام فذا قبل للكّ: ‏ بع عَرَفْتَ 
ربّك؟ فقل: بآياته ومخلُوقاته”". 

قوله: ريمن آرتهِر > أي: ذي الدَّحْمَةٍ الواسعَة» الرحمّة البالِعّة فإنَ الله 
يُعَذَّبُ مَن يشاءٌ ويَرْحَمْ من يشَاءٌ. 

قوله: ل مَيِكِ بر آلتِيِبِ » يومٌ الدّينِ هو يومٌ القيامَةه سمي بذَلِكٌ لأنّهِ تُدانَ 
فيه التُوسٌ با عله وكما جاء في لل: كها تلن دان فيوم ادن هو يوم القيامة 
لأشيرة تدان تيه لدوب بو عيلقه رن خو ا فيه ونه ا 

قوله: فيك مَبْتَدُ ويك مَْتَعِيتَ » ليس هناك فَرْقٌّ بِينَ (لا تَعْبْدٌ إلا إيّالة) 
وبين لِك تْثدُ 4 من حيث المعْتّى لكن من حيث الصَّيعَةُ بينهها فَرْقٌ ف«يَاكَ 

ته 4 بِمَعْنى (لا تَعْبدُ إلا إِيّاكَ)» وهذا بِِبُ على كلّ مؤمِن ألا يَعْبدَ إلا الل ولذلك 
لو أمَرَكَ أَبُوكَ الذي تحب طاعته بِمَعْصِيَةِ فلا تُطِعه؛ لأنّكَ تَعبدٌ الل لا تَعْبُدٌُ أباك 
وإذا كنت تعبد الله فلا بل أن تقد تُقَدّمَ طاعتّةُ على طاعَةٍ كل أحد. 

ولو أمَدَك اللأمرة تقض اش :قله تلحة لآنف فيد الل والطاعة عاد 
فلو أَطَدَْهُ في معصية الله لعَذئهُ مع اللو ولذلك كل من أطاعَ أحدًا في مَعْصِيَة اله 
فهو عبد له قالّ الله تعالى: 20 عدوأ أَحْبَارَهُمْ 4 يَعْنِي الغلماء» #وَرهتَهُمَ » 
يعني العبّاد «أَربابا يّن دوين الله 4 [التوبة وديمو مع 
إنَا لَسا تَعْبَدَهُمْء فَقَالَ: «أتشن هذ نو ن ها أغل اللا مف فوفك و نار 16 2ه حَرَمَ الله 


.)5 4 شرح ثلاثة الأصولء لفضيلة شيخنا رحمه الله تعالى (ص:‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الفائعة ) /58 


حلوتة؟» قَالٌ: بَلَء قَالَ : فيلك عِبَادئجه)7" . 

إذن طاعَةٌ غير الله في معصيّة الله عبادةٌ لَه فالمؤمنٌ يقولٌ: أنا لا أَعبدُ ِلّا الله 

ولو أْمَرَن أقرّبٌ الناس إل وأَوْجَبُهُم طاعَدٌ فإنّنِي لا أَطِيعْهُ في مَعْصِية يَةَ الله . 

ولايقل قائل: ب يَرَدُعلَ كلامكَ الرسولٌ عَكَدآصَكمواتة؛ لأنَّ الرسول لا يأمد 

بحخصِية أبدَاء فال سول ل لا يقد رَإِلايَ) يُرْضيٍ الله قال تعالى: #إمّن يطِع الرَسول 

فَفَدَ أكاء تدكا [النياة 11 وقال عا د ينانا الرية اموا تعستا للد ول سول 

8 6 لِمَا نيكم * [الأنفال:14]. ففيه هذا إشكالٌ مع قوله : #وإياك منْتَعيت # 

نمع لا تعن إلا 0 


ع م ع عر عه 


ا ا تَسْتعِينَ بالرّجَلِ فتقول: افلا أيني عل حملي متي إلى 
السَّمَّارَ َ. يعني أنكَ سين لله وي لا يَف د علي إلا انك فيد لا تنك أن عن 
غير الله فيه» لكن تل تعن علو قافنا يقد ع ل 
ل ااي 

أيضًا أنتَ تقول لفان أعِنّي. فيُعِينُكَ فهدًا المَخْصٌّ سببٌء فلا يناف قوله: 


الإرشاد. يعني: قيال الله أن يلاك وأ لد فقَكٌ َك للعملء 500 


وتَعَلّم وعَرَفَه ولكنه لم يمد هِدَاَة َيِه اس للقرآن: «وَآمَا تود مهكيهُم 


َأسْتَحَيُوا الع عَلَ الحدّئ * [فصلت:17]» هَدَيْنَاهُم هدايَة الإرشاد وَالدَّلالةٍ مَعَاء لحِنِ 


.)1١148 رقم‎ 947 /١/( أخرجه الطبراني‎ )١( 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قم 


استحبوا العَمَى عَلَ الهُدّى. 

إذن أنتَّ إذا قَلْتَ: ١‏ آهينًا سِرّطَ آلْمسَْقِم 4 فإنك تُرِيدُ الإرشادء وهو 
الدّلالّة» والتّوفِيق وهو العَمّلء ولذلك أقولٌ وأححصٌ بِذَلِكَ النَحْويَينَ: لم يقل : 
١اهُدِنًا‏ إلى الصّراطِ»» بل قال: « أَمْينًا آلصِرّط © لِيَشْمَلَ الهدايّة إليه والَهدَايَة فيه. 
فأفك ع تيال لله إذا قلْتَ: « آغينً ترط مم4 فإنك تسأل الله عِلَما نافِما؛ 
وفوةهانتا: 


قوله: لتقم » أيك الذي لد عوج فيه» وشو #صاط لين أنَعَدنَتَ عَلَهمْ * 
الاي انق لذ عدي تشترا ىق لعو رو لجناوه قال الل عاق تن للد ام 
يدهي أُوْلكِكَ رَفِيقًا * [النساء:19]. 


.و 
٠.‏ 


قوله: 9عَيْرِ آلْمَمْسُوبٍ عَكَهِرَ4 وهؤلاءٍ هُمْ الذينَ حُرِمُوا هداية التَوفِيِقٍ 
#ولا الكآإِنَ » وهؤلاء الَّذِينَ حُرِمُوا هدايّة الإرشادٍ. وَالَّذِينَ حُرِمُوا هدايةٌ التّوفِيقٍ 
-وهم المغضوب عليهِمٌ- هم لين عَلِمُوا الحقٌ ولم يَعْمَلُوا به» وعلى رأسهم 
اليهود. والضالون هم الَّذِينَ أرادُوا 528 وعَل رأسهم التَصَارَى. ولكني أقولٌ: 
القصارى كلل أن نفك الرسول كال ط تق مم الصَالون) أقا بعت بعكة الرسول 
عَآصَلَالتََع وتَكْذِيبهم إياه فَهُم من القِسْم الأوَّلٍ الذين هُمْ المغضوبٌُ عليهِم. 
ولهذا نحنٌ نقولُ الآن: النّصارّى مَغضوبٌ عليهم, واليهودٌ معْضُوبٌ عليه؛ لأن 
هؤلاء اليهودٍ والنّصَارَى كلّهُم كذَّبُوا الرّسْلَ» يعني النَصارَى كدَّيُوا الرّسْلَ لمَكْذِييهمْ 
حمدّاء واليهودٌ كذّبُوا الرسل لتَكْذِيبهمْ عيسى ومحمّدًا. 


دروس التفسبر ( سورة الفائحة ) 5 


إذن نكم قاهقة: لمغضوبٌ عليوم: كل من عَلِمَ الح ولم يفت يو 
اغبا لوه كرك ارأك انكل فون يوك له يلي ل 11 
إذن أقسامٌ الناس ثلانَةٌ: 
الأوّل: مَن عَلِمَ الحنّ وعَمِلَ به. وهؤلاء الذين أَنْعَمَ الله عليهم. 
الثاني: مَن عَلِمَ الحقّ واستَكُبرٌ عنه» وهؤلاءٍ الَخْضُوبُ عليهم. 
الفالك: عو لم ئلم الكل وهل عنه وعولاء الضالون. 
والحَمدٌلله الذي يميه َع الصاحاثُ؛ وصَلَّ الله وسَلّمَ على نينا محَمدِ وعلى 


هه 5-5 


"0٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


ره 1 4 
إن اتقكة لله تمده وتشتعينة وتتتعف 6 وتعود بالله هن شد وز انفينا ومن 
سَيَاتٍ أعمالناء مَنْ يَبْدِ الله فلا مُضِلٌ لد ومن يُصَلل قلا هَادِيَ له» وأَشهَدٌ أن 


00 َه 


ا ااا 


ِ 


فإِنَ 000 وَل ور د اله 1 500 الناسّ إلى ثلاث أقسام: 
مُؤْمِنِ ظاهِرًا وبَاطِنًاء وكَافِرٍ ظاهرًا وبَاطِنَاء ومُنافِق؛ مُؤْمِن ظَاهِرًا كَافِر بَاطِنّاه ففي 


ل ل ا 


0 0 فِهِ 0 ار مون ص ويقمون الصَّلزة 


- ع 1 _ٍ م >2 . 3571 ع سمس 
وو اماه انز 0 2 0 


ُولتِكَ عَلَ هُدى من يَبَهِم ريك هم رةه د 1 ت تذكرٌ الم فين 
ظاهِرًا وبَاطِئًا. 

وف وله طاك ؤت كقؤ و سو هط أدخنت أ رن لاجؤدنوة (2) 
لَه عل فُلُوبِهِم وَعَلَ سَمْعِهمٌ وَعََ أَبْصدرِهع غِسَوَهٌ وَلْهُمْ عَذَّابُ عَظِيمٌ 4 [البقرة:2-/] 
0 ال د 0 ظاهرًا وبَاطِناء وقال تعالى: #وَِنَ أَلنَّاسٍ مَن يَمُولُ 
دَامَنَا أله وَباليَوْم لآير وَمَا هم يِمُؤْمِنِينَ © [البقرة:8] إلى آخر هذه الآياتٍ» هذا في الْمنافِقِينَ 
الذين آمنوا ظاهرًا وكفروا بَاطِئًا. 
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٠.‏ 34 2 امه 8 ان ا 270 0 ع 
وفي الآياتٍ الأول التى هى في ذكر الْمُؤْمِنينَ ظَاهرًا وبَاطِنًا ذَكَرَ الله عَرَهَلٌ أن 


: ,سب وس 6وسى ل وح سه ٠.‏ سر اع و سَّ ١‏ 
هذا القرآن هِدّى لِلمَمْقِينَ» ولكن فى آياتٍ أخرّى ذَكَرَ أنه هُدَى للنّاس»ء فقال تعالى: 

-. 0200 مه 2 -ه م - 

سَمِر رَمَضَانّ ألَذِى أنزل فيه الْمّرْءَانٌ هُدَى للتكاسٍ © [البقرة:186]» فكيف 


نُوَفَقٌ بين الآيتينء أنْ يقولّ هنا: «حُدى يتين 4» وفي آية أخرى: لمُدٌّى للكحاس 4 
عمومًا؛ القن وغَدْرهم؟ 

وف بيتهها أن معتّى كونه مُدَّى للناس أيْ: وَلِيلًا للنَّسِء يدهم على الخير 
يله وكذلك يدهم على مواقع الشرّ وُينهاء لكن يُرَعَّبُ في الخير ويحَذّرُ من الشرٌء 
وكل الناس يحصل لهم ذلك بالقرآن» وأمّا قوله: #حُدى يَقَتِينَ # فالمرادٌ بالهداية هنا 
هداية التوفيق» يعني أن المتقين يُوفقون فيَهتَدُونَ به وَيَنْتَفِحُون به. 


5 2 ارس او لطس اس سس 4 4ع بورع دعم 2 4 3 6 روم لمعه م 
واستمع إلى قوله تعالى: #وَإِذا ما أَنزِاتَ سورة نهم من يفول أيحكم زادنه هزوم 
ع 3“ م د جب سحو ل حر سار سس سم 2 2 ءءء اير 
مدا فم أأزت امنا فرَادتهم إِيمنًا وهر مِسَْبِسْرُونَ (5) وأما لذت فى قلويهم 
دم كر م حو 


مرض" فزاد هم كان رجسهم وَمَانْوا وهم حككتفرورت * [التوبة:1174١-175]‏ 
آي واحدةٌ صارت لقوم هُدّى وشفاءً» وصارت لأقوام عَمّى وضَّلاِلُا والعياذٌ بالله. 
فالمؤمنون رادم إيانًا وهم يَسْتَْشِرونَ» والمنافقون الذين في قُلويهم مَرَض زَاهَيُم 
رجِسًا إلى رجسهم. وماتوا وهم كافرون. 

فالمتَّقُونَ هم الَِّينَ يَتَفِعُونَ بالقرآنء وكُلَّا ازْدَادَ الإنسان تُقَى ازْدَادَ انتفاعًا 
بالقرآنٍ في حِمْظِه وقَهُمِه والعَمَلٍ به. 

وقوله: «الَينَبوئْنَ لي 4 العَيْبُ: أيْ: ماغات عن الأبصار با أَخير الله به» 
كاليوم الآخر والجرّاءِ والجَنّةِ والنارء وأما اَُاهَدُ فكل إِنْسانٍ يُؤْمِنُ به فذكل إنسانٍ 


ص 


له 


,510 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
يبي م ا د د فلفس ل ات ل اين 


يؤْمِنْ بالسماء وبالأرض وبالشمس والقمر والنجوم والجبالٍ والشجرء لكن الذي 
فيه ادح هو الإييانٌ بالغيبٍ الذي يَعْتِدُ فيه امون على تصديتٍ حير الله ورَسُولِه؛ 
أما الشيء المساهَدٌ فلا أحَدَ يُنْكرُهء ولا يُنْكِرٌه إلا شَخْصٌ مُكابرٌ مثل السو فْسْطائية 
الذين يتكرون الأغياة المتسوصة: فهتاك جماعة أشنة ما يكوتون بالمجائن يتكزون 
حتى الشيء المَحْسوسٌء ويُنْكِرٌ أحدهم حتى نَفْسهء يقول: والله أناما أَدْرِي هل أنا 
فلانٌ أوغث ذلك. 

ويُذَكَرٌ أن رَجلِينِ منهم أرادا النْوْمَ فقال أَحَدّهما للآحر: أخشى أن تَغْلَطّ إذا 
استيقظنا من النومء فلا أَذْرِي هل أناتَفْيِى أو أنت» فقال أَحَدُهما: لبط كل واحدٍ من 
عل قازبط آلت متاخب اعت وان الما جيك التقوين الج إذا فنتالا تنلا 
ولا كختنت انك أناموانا انه 

فهل يُمْكِنْ أن يقال لهؤلاء: إنهم عقلاء؟ وهم يُذكرونَ كل شيء سوس » 
ارت ا ل الاير 3 تقول “متةشيارة يفول :نا أدر: 
ربما تكون هذه طَيارةً أو ربا تكُون مُسَجّلَاء أو ربا تكون مِذَياعَاء ومع ذلك يقولون 
عن أنفسهم: إنهم عقّلاء. 

أقولُ: إن الأشياء المحسوسة لا يُنْكِرُها إلا شَخْصٌ مُكابرٌ مثل السَّفْسْطائية 
أما الأشياء العَيييُ» فهي التي يُمْدَحُ على الإيانٍ بها أو يِدَّمُ. 

قوله: «إنَّ آلَذِكَمَرُوا سَوَهُ عَلْتِهِمْ َأَندَّرِتَهُمْ أ لم وم لا مون 4» يعني 
تقر ادوم الأنذا قو لتاقن رزو موا توت آم ف تومه 10 فشكل 
مع الواقع: فإنَ مِن الكُمَارِ مَن أنذَرَهُ النبيّ ل وآمَنَ» ومنهم من أَنذَرَّه فلم يُؤْمِنء وممّن 
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أنْذَرَّه الرَسولٌ فآم مَنَ عْمَرُ بن الحَطَّابٍ ‏ يَنَدُعَنْهُ كان كافرًا مُنكِرًا للدعوة الإسلامية 
من لله عليه بالهداية سم ومنهم من أنْدرَه فلم يُؤِْنء مثل عَم أبي لَب عَم النبي 
لي آصَكاهواتَكا؛ فقد أَنْذَرَه النبيٌ علتِآصَكموَمَكَمْ ولكنه لم يُؤْمِنْ. إذن كيف تُوفق بِينَ 
قوله تعالى : #إنّ آَلّذِر كت كفَروأ سَواء عَلَيْهِمْ امدرقك َهُمْ أم لم رم لا مُؤْمِمُونَ 2 وبين 
مَن أنذره النبئٌ وك فآمن؟ 

ُوَفْق بينهما فتقولٌ: المرادُ بالآية إن الْذرت كمَرُوا سَوَاك عَرَتِهم درت 4 


8 


- بهم الذين حقت : حَمَت عليهم كَلِمَةٌ العَذَّابِء يعني: َجَيّت عليهم كلمةٌالعذاب: 
نهم لا يُؤْمِنَونَ» ودَلِيلٌ هذا قولّه تعالى: إن الدرت 3 حَفَْتْ عَلبِمَ كلمت ريك 


رام 


ييا مسو عم الْعَذَابَ اب الأليم# [يونس -/907]. 


ويجِبُ عليك -أبها اومن - أن تَعْلَمَ عِلْمَ اين أنَّ كلام الله عَيَلّ وما صَدَرٌ 
عن رسوله لا يُمْكِنٌ أبدًا أن يَتَناقصَ؛ لقولٍ الله تعالى: لوَلوْكَانَ مِنَ عند عَي أله لوجَدُوأ 
فد أَخْيِلَهًا كيرا 4 [الساء:146» فإذا مَرّ بك شيءٌ ظَاهِرٌه التعارض والتناقض» 
أَعِدِ النَظَرَ مره بعد أُحْرَى حتى يتين لك الحممٌ» فإن لم يتين فالواجبُ أن يتف 
وأن تقولٌ كا يقولُ الراسخونٌ في العلّم: لدَاممًا يو- كل من عند رَيا4 [آل عمران:1]. 

والله عَيجَلٌ جَعَلَ في القرآن أشياء مُتسابِةً من أجل الابتلاء والامتحان؛ لأنَّ 
المؤمنين يقولون: «قل من عند ريا4» ولا يمْكِنُ أن يتناقصء وأما الذين في قلويهم 
زيغ فيتّعون هذا المنشابة» ويأخذون منه قَدْحًا في القرآنٍ الكريمء كما قال تعالى: 
« هر الى أَرَلَ عَلِكَ الكتب هِنْهُ ايت تحكمنت هن أم الكتب وخر مُتَسَيهاتٌ هج كَآنّ 


رو 5 ف ل 2 رن ضر رج سم رحاس سل روت رم صا صر 


ذبنَ فى بهم زجغ فيتبعون ما تَشْلبَهَ منه ابْتَعْاء ألهَثَنَةَ وابتِعغاة وله وما يَعَلم م تَأُويله: 


جا حسم 


اننا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


2 فده 
- 2و رمو4 #0 صخ سار ل د لس عد 0 00 11 
إلا الله وَالدسِحُونَ في الْملر يَعُوُونَ امنا بد- كل من عِندٍ ريما [آل عمران:7]. 


-_- 


عه اهبر 


ثم قال تعالى: # ويس ألنَّايس من يَقُوْلُ امكا اه 4 (من) هنا للتبُعِيض» أيْ بَعْض 
الناس وهم المنافقون #من يَمُولُ َامَنَا بأشَهِ وَيالْيَوْوِ الآ » أيْ: بالنديم وما هم 
بعؤْمِدِينَ 4: أي: بقلويهم» فهم يقولون بألستتهم: إنهم مؤمنون» ولكنهم غير مؤمنين 
بقلومهم» وهؤلاء هم المنافقون الخُلّصء وهناك أَناسٌ قالوا: آمناء فقال الله لرسوله: 
كل لَمْ موصِمُوا ولْكن ولوأ أسَلَمْنَا وَلِمَا يدَخُلٍ الْايمنُ فى فُلُويِم © [الحجرات:14]» هؤ لاء 
أحسنٌ حالًا من الْافقِينَ؛ لأن الله قال فيهم: #وَلمًا يدَخُلٍ الاين ف مُلُويم 4» و() 
ُِيدٌ الانتفاء مع فُرْبٍ الوّقوع» يعني أنه لم يَدْحل» ولكنه قَرِيبَا يَدْحْلُ فهؤلاء يقولونٌ: 
آمنا بالله وباليوم الآخر ابيب ولكنين ليسوا بِمُؤْمِنِينَ في ذلك بقلوهم. 

والعَجَبُ أن هؤلاء المُنافقِينَ تقولون هذا القَوْلَ ويلِمُونَ عليه ويشْهَدون به 
ولكنهم يَحْلِفون على الكَذِب وهم يَعْلَمُونء فَاسْتمِع إلى قولٍ الله تعالى: #إإدًا جك 
الْمتَفِعُوتَ قَالُوأ َشَبَدُ إِنَكَ سول أ [لمنافقون:١]»‏ شهادةً مُوَّكدَة إن والله تَشْهَد إنك 
لرَسولٌ الله قَقَالَ الله سْبَحَةوَدَكَ: لوَآمَه حلم إِنّكَ لرَسُولَهُ وأسّهُ يَنْبَدُ إنَّ لْمُكفِقِينَ 
كبرت * [المنافقون:١]»‏ لكاذبون في قولهم: إنهم يَسْهَدُونَ أنَّ حمدًا رسولٌ الله. 

وهنا تَسأل: ما َائِدَةإدخالٍ قوله: لوَأمَهُ لمك لرَسُولم» قبل إبطال قَوْلهم في 
قوله: «وأّه يَنْجَدُ إنَّ آلْمُكِقِينَ لَكَذِبوُت 4؟ أو بطريقة أخرى: ما الفائدة من إدخال 


صر م 


> مار --ه ير 2 


قوله: ظوَآمَه يَحلُإنَكَ لرَسْولهُ + بينَ قَولِهم: «َنْبَدُ إِنَكَ ْول و4 وتكذيب الله لهم 
في قوله: «وَآنّه َنْجَدُ إن ميقن لكذبوت #؟ 


7 ع اس 5-8 و 1 
الجواب: لو كان سياق الآية: قالوا: تَشْهَدُ إنك لرسوله والله يَشْهَدُ إن المنافقين 
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لكاذبون. لتَوَهّم الواهم أنَّ الله ب 7 شْهَد نكَهَادة المنافقيت بأن مدا صو ل أنه نحت 
يَشْهَد بأنهم كَاذبون بأنَحمدًا رسول الله وهذا لايُمكِنُ أن يَقَعَ ولهذا بَدَا الله بإثباتٍ 
رسالته قبل نَأ بإبطال قوْلهمم؛ لعل صل هذا الَحْدُوو. اسان أت كلفوة 
ويشهدون بأنه رسول الله مهم «اتحَذوَأ هكم جنة نه النافون:؟]ء لان يلاح أما 
الناس» ومبذا إذا رأَيتٌ اللْسانَ يُْيمْ الأيانَ في إثباتٍ ما ول قَامهِمْه ليس بالنفاق. 
ولكن اتهمه بالكذب. 

فإذا كان كُلّ) تكلّم قامَ وحَلّفَ فمعناة أنه غيد وَائّق من تَفْسِهء ولايَرَى أن الناس 
يَتِقُونَ به إلا بالأيهانٍ» فاتهمه» فلا يَْبَخي للإنسانٍ أن يِخلِفَ إلا على أَمْر هام جدّاء أو إذا 

007 2 مداع 198 م أ[ َِ ع لظا 1 
طُلِبَ منه أن يِف أما أنْ يحْلِف في كلّ أمر فهذا خطأً. 
و 

صفات المنافقينّ: 

هؤلاء المنافِقونَ ذَكَرَ الله فيهم أوصافًا متعددةٌ هي : 

أولا: ادّعَوا الإيهانَ وهم كَاذِبِونَ. 

ثانيًا: تخا عون الله والذين آمنواء والخْدَاعٌ والمكْرٌ والكَيْدٌ معناها مُتقاربٌ» أي 
يأتون بالأشياء خدّعة ليَنْخَدِعَ بهم مَن يَنْحَدِعٌ ولكنهم إذا خادعوا الله والرسولٌ 
والمؤمنين فإن يحَدّعون أنفْسَهِم أما الله والمؤمنون فلن يَنْخَّدِعواء ولن يَنْطَلّ عليهم 
باطل هو لاء وكفرهم. 

لمعن لسريو زر لي 42 ربدرا اوور كن ادا ليان و1 
الذي محِسٌ به الإنسانٌ أحيانًا في قلبه» فهذا مون كوي يكو فى الركنان ايكون 
في غير المؤمنين» لكنْ مرض القَلْبٍ هو الَرَضُ الدَّينِيُ» ويكون في شيئين: في شْبهاتٍ 


10" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وإرادات» وإن شعت فقل: “شهوات. 

أما الشبهات فهي الشكولك التي مَنْشَوّها الجَهُلٌ فيكونٌ عند الإنسانٍ شُكولءٌ 
في أمر يحب يَقِينْه فيه فَترَدّد هل هناك بَعْتٌ أو لا؟ هل هناك جَنَّةٌ أو تَارٌ أو لا؟ هل 

5 . ' ءٌِ 
هناك رَتٌ أو لا؟ هل هناك كذا؟ هل هناك كذا من أمور الغيب؟ نقول: هذا مَرَض 
شبهات. 

ل ل 
الحَمْرَ حرام ولكنه ي* البارويكام لاخر ف جره ركه بر وو ويا نالسرا 
ولكنه يَرْنيِ» ويعلم أن قَثَلَ النفس حَرَامٌ ولكتّه يَقدّل فهذا مَرَضُ إرادة» أي أنه لا يُرِيدٌ 
الخزرّة وإنا يريد الك »ويسمية يعض العلياء شَهوة+والشهوة هنا بمعق الإرادة: 

: 0 لان 1 2 

هؤلاء المنافقون في قلوبهم مرضء أي: مرض عظيمٌ» وهو مَرَض الشك 

7 ُ ا ٠. ٠.‏ و 3 م-0 0 م عر - 
-والعياذ بالله- ومَرّض سُوءِ القصَدء فإنهم لا يريدون الخَيْرَ للمَسْلِمِينَ أبَدَاء وإنما 
يُرِيدونَ الشَّّ بِقَدْرٍ ما يَستطيعونَ» فمن صفاتهم الإفسادُ في الأرض. يُفسِدونَ في 
الأرض بِالَعاصِيٍ والخداع والكَيْدٍ للمُؤْمِنِينَ ومّوالاة الكافرين» لكن إذا قِيلّ لهم: 
لا تفسيدوا في الأرض فإنهم يقولون: ما تحن مُصيِحورت 4 فيُواطئون أعداء الله 
ويّالِئُوتهم على أولياء الله. 

وَالحَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِه تيم الصالحاثُ» وصَلَّ الله وسَلّمَ على ينا تحَمّدِ وعلى 


جع 8ك 
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الدرس الثاني : 
إن الحَمْدَ لله تَحْمَدَُهُ وتَسْتَعِيئْهٌ ونَسْتَفْفْرُه وتعوذ بالله من شُرُورِ امنا ردن 
نك أععالناء من ده الله قله مقا لوق شنا قلا هَادِيَ لى واتحيدان 


هار - 


بد الجا بده وود عي وا 31 0 
وعل آلِهِ وأصحابهء ومن تَِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ أمايعد: 


فقد قَالّ الله تعالى: # كيب عَلَيَكْم دا حَصَرَ أَحَدَ ب َلْمَوَثٌ 
لومت وَالْأَفْيِينَ لمرو حَفًّا عَلَ الْمنَقِينَ © [البقرة:١18].‏ 

2 مط ا 
« يَأيها ألّْدِينَ امبو كِب عَلْحَكُمُ ألضِيَامٌ © [البقرة:187]. 

حَصَرَ لَحَدَكْهُ ألْمَوَتُ 4 يعْني: إذا تَرَلَ الموثٌ بالإنسان. 
إن تَرَكَ حَيْرًا # الَيك: هوَ امال الكثيث. 

«الْوَصِيّةَ 4 بالرّفع نائبٌ فاعِلٍ. 

« كُيبَ » فهي المكتُوبَة» يعني : فُرِضَتْ عليكُم الوصِيّة صِيّد لِمنْ؟ طللولِدَيْنِ 4: 
الأمّ والأب. 

الور ين 4 مِثْلُ الأخ والعَمٌ» وابنٍ ن الأخ» وما أشبه ذلِك. 

لبالْمَعَرَوفٍ » أي: با جَرَى به العرفَ. 

لحَفًا > أي: مؤكداء «عل الْمُيِّينَ 4: على الذِينَّ يتّقونَ الله. 


164 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


هذه الا 0 0 


258 
ثالثًا: من قوله: #عل الْمَنَقِينَ *. 
فيتينُ بذَلِكَ أن هِذِهِ الوصِيّة من علامَاتٍ التقوىء وأن عَدَمَ القيام بها مُنَافٍ 
لتقرَى. 
فقوله: « كيب عَلَنْكْ دا حَصَرٌ دك الْمَوْثٌ إن تَرَكدَ حَيرًا ألْوَصِيَةٌ ودين 
نل عقا عل مقت مَنقِينَ 4 يعْنِي أن الإنسان يجب عليه عند موته أن 


رد 2 2س اسم 


وَالا فريين بالْمعروفي 
يُوصِيَ لوالِدَيْهه وأن يُوصِيَ للأقربينَ مِنْ قَرابَيهِ َرْضًا واجبًا «عل الْمّقِينَ *. 


فإن قِيل: هَل هذه الوصية 0 يقبت أو لا؟ 
فالجواب: 2021111111 
فإنَ الوصِيّة في حََه لم تبْقَّ؛ لأن الله حدّد للوارثِ ما يستحِقَة مِنْ ترِكة اليتِ؛ 


د أخطى كُلّ 


سان 


ولهذا جاء لاض لجل لاعن وعل الزواتم إن الله قد 


ذِي حٌَّ حَقَهُ فَلَاوَصِبَة لِوَارثِ!" 
فمثَلا: لو أن الإنسانّ في آخر حياته أوصّى لأبيه بتَىءٍ مِنْ ماله مث أن يقول: 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 235017 رقم 3712) وأبو داود: كتاب البيوع» باب في تضمين العور» رقم 
(07076. والترمذي: كتاب الفرائضء باب ما جاء لا وصية لوارث؛ رقم »)7١70(‏ والنسائي: 
كتاب الوصاياء باب: إبطال الوصية للوارث» رقم (55141), وابن ماجه: كتاب الوصاياء باب 
لا وصية لوارث؛ رقم .)71/1١1(‏ 
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سيّارتي هذه لأبي وَصِيَّة ثم ماتَء فهل تُنقّدُ هذه الوصِيّ؟ لا تُتََذُِ لأنْ التَبِيّ 
07 الله عليه وعلى آله وم 2 قال: ١الاوَصِيَة‏ لِوَارث)2. 

ا ل ل 

5 ظاهرٌ الآية 0 
ذهب بعض العُلاءِ إلى أنه إذا مات الإنسانٌ عن ابنَبْنِء وله ابن ثالِتٌ مات قَبْله 
ولاينه الثالث أبَاٌ؛ أنه يب أن يُوصِيٍ لأبناء ابنِه؛ لأخهم مِنَ الأقرَبِينَ. 

والعلاءٌ حتلِفُونَ في هذه الآيدَه فمنهُمْ من قالّ: إِتَهَا منْسُوحَةٌ تهائياء ومنهم مَنْ 
قال إكها غخخوصّة قالدين قالواة إخبامتشوخة الوا الاتقييت الوصتة الافرين 
مطْلَقَاء سواءٌ كانُوا وارثِينَ أو غير وارِئينَ والذين قالُوا: إنها مخحصّصّةٌ» قالُوا: تِبُ 
الويّةللأفرينَ» ولا تجو للوارنين» والى هذا حب عبد اله بن عباس سَدُعَنْاء 


يع مص مره 


لَهُ قويٌ؛ لأنّ الله أكّدَ هذا المَرْقّ بقوله: « كيب » ول#حقًا عَلَ الْمََقِينَ 4. 
ورَأَي جُمهور العُلماء أئهَا منْسُوحَة ولكِنَّ بعص العُلماءِ قال إنّها خُصَّصَةٌ 
وإنها يرح منْها الواليد الوارث؛ والأة قَرَبُ الوارث» وأما مَنْ لم يَرتْ فإنَهِ يجب 
اوس له ل لك له يحد شقان نِ» بل با أرادَ المُوصي والله أعلم. 
َقْسَامُ الوصِيّة: 


قال العُلاءِ يَعَهُمآمَه: تنْقَسِمُ الوصِيّة إلى خسْةٍ أقسام: 


0 47 
الأول وَصِّة واجبة. 
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الثالث: و ف 
دكا لقو لظا 
الرابع: وصِية مكروهة. 
1 و عه 

الخامس: وصية مباحة وجائزة. 

إذن تَجْرِي فيهًا الأحكامٌ الحَمْسَة؛ لأنّ الأحكاء التَكْلِيفِيةَ حسَةٌ: الواجبُ» 
والمحرّم والمندذوبٌ أو السك والمكروة والمباح. 

1 7 5 و و > 

فإن قيل: مَتى تكون الوصية واجبة؟ 

قلنا :“قال العل)2: تكون وانجد هما إذا كان غل الانسان سن ايت لذ ا 

5 ع 2 ل نيه 0 5 ٠.‏ ع - 

متَانُّهًا: أن يوصِيَ فيقول: إن في ذِمّتِي لفُلانٍ كذّا وكذا؛ لأنه لو مات ثم جاءً 
المُرضُء وَاذَّعَى على الور نه أن ف في ْم اليّتِ ألف رياه ولم أت يب ضاع حَقة. 
ولهذا قل لين صَلْ الأ عليه وعل آلو سل : اما حل ري ملم ل َي بُوصي 
فيه يَِيثُ لَبْلتَنِ إلا وَوَصِيهُ م توبة عِنْدَهُ)! ''» فهذه هى الوّصِيَة صِيهُ الواجمة 

أما الوَصِيّة المحَرَّمَة فهي أن يُوصِيَ بشيءٍ محَرّم أو أن يُوصِيَ لوارثء أو أن 

, 5 اين - - م 4 

يُوصِيَ بزائدٍ عن الثلث. 

7 3 2 ًَّ 0 0 ماه 3 

مثال الأولٍ: ان يوصِيّ بال للكنائس -مثلا- وهو مسَلم فهله الور حرَامء 

صِيَ بال للمُعَنْينَ» فهذًا حَرامٌ ؛ لأنّ الله قال : #وَتَماونوأ عل ألِرْ وَالتَقَوَى وآ 


. 1 
أ #آ و ار لان 


لمر 
ووأ عَلَ ]أ لِنِْ و لعد وان # [المائدة: ؟ ]. 


- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبي يَك: «وصية الرجل مكتوبة عنده» 
رقم (7010)» ومسلم: في أول كتاب الوصية» رقم .)١7071/(‏ 
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ومثال الثاني -أن يوصي لوارثِ-: مثل أن يقول: أَوْصَيْتَ لابْيي بكَذَا وكدّاء 

وله أبناء آخرون. فإن ذَلِكَ حَرَامٌ أو يقول: أَوْصَيْتٌ لابِبتي بِكَذَا وكدّاء وله وارث 

غيرهاء فإن ذَلِكَ حرَّامٌُ؛ لأن هذا مِنْ تَعَدّي حدود الله؛ فإنَ الله رض لكُلٌّ وارِثِ 

ما اقتَضَتْ حِكْمتةٌ أن يكو لَه وقال: « يَزْلَت حُدُودُ أله وَمَن يُطِع الله 

وَرَسُولَهُء يَنْحْلَهُ جَنَدثتٍ تَجَر ‏ من تَحيهكا الأنهسة حدر ضها 
00000 


للكت الموز الع : 1 /05 و وم أله ورسولةو ور ا دحا 


تَارًا حََدلِدًا فيهكا وَلَهُ: حَدّارك 57 [النساء:”5-1١1].‏ 


والفرائضٌ والمواريث قد حدّدَها الله عَيََجَرّ لكِنْ لو أن سائلا سأل: ما تَقُولونَ 
في رَجُلٍ له تاه أبناءِ؛ الاب الأول بَِعَ عشرينَ سند وطلَبَ التكاح؛ فرَوجَُ أبوه 
حمسن أله والابن الثاني بترن عشرَة سن وطب الُكاح» قال بو :: أنا لم 
أَرَوّحْ أخاك إلا حينَ بلع المشرينَء فقال: يا أبي» ولكِنّي الآن أطلّبُ التكاح, 
زتخفي »هذ اكات أخى تأخراق تزو عله إل عكري شن فانا لآ أريذ بذ أن اتات 


رَوّجْنِيء فهّل يبُ على أبيه أن يَرَّوْجَهُ؟ 

نقول: نعمء بيب أن يرج ولا يعد ذلك عاب لهذا الابن. قلا يعُولُ قائل: 
نه لم يرج الأول إلا حينَ بلَعَ عِشْرينَ نه لكِنْ نقول: الأول هو الذي اختارٌ 
العة الا حت أمّا هذا فيَطْلَْبُ الكاح في هذه الس فيَحِبُ على أبيه أن يُرَوْجَهُ. 

فإن قل إذا كان لهذا الج ابن اله بلغ ست سننَ» فهل يحور أن يُوصيَ 


ور َ 


لَهُ في تَركَتِهِه فيقول: أَوْصَيْتُ لابنني فلان -يعني الصغير- بِحَمِسينَ ألْمَا يتَرَوّحُ مبَا؛ 


كا 


لأنني قَدْ زَوَّجْتَ أخويه قبْلَهُ بحَمسينَ ألفاء أو لا؟ 
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فالجواب: لا يجونُ فهدّه من الوَصِيه للوارث, نقولٌ: لا ييل لَهُ أن يُوصِيَ هذا 
الابنٍ الصغير بها زوّجَ به أَحَوَيه مِنَ لمم لأن المهرَ منَ النقَقَيَِ وهذا الصغيرٌ لم يبلَع 
أن يكون مستَحِقًا لهذه النفَقَ وعلى هذا: فلا يحل أن يوصِي هدًا الصغير يا يقابل 
ما روج به أخويهِ الكَبِيرَيْنِء ولو أَوْصَى بذلكٌ كان آنَ)ء ولأحويه أن يرَدا الوصيّة 
ويِبْطِلاهًا؛ لأما وصِيَّةٌ لوارث. 

فإن قال قائل: كيف تقولونَ: إن الوصِيّةٌ للوارثٍ حرام وأنتم تقولونَ: إن 
الوارث بالخيار؛ إن شاءً أَمُضَامَاء وأعطَامًا مَن وُصَّى له يهاه وإِنْ شاءً رَدَّمَاه فكيفَ 
تقولون: إِنََا حرّام؟ 

قلنا: إنها حَرامٌ لأن الورََةَ قَدْ يستَحيُونَ ويِمجَلُونَ أن يَرَدُوا وصِيّة مورّثهم؛ 
لأتّهم ورِنُوا المالّ مه فْتَجِدٌ الواحِدَ يِحجَلٌ ويقولٌ: ماذًا أردٌ وصِيّتَةُ لهدًا الوارث. 
وأنا إنما وَرِنْتٌ المالّ منه؟ فلهذا جاءً التَحْرِيمٌ فلا يجورٌ للإنسانٍ أن يُوصِيَ لأحدٍ 
مِنَ الورثة. 

وأما الثالث: فهو أن يَوصِيَ بزائدٍ عَنِ التلْثْء فهذا أيضًا حرَامٌ فَيَحْرٌم أن 
يوصِيَ بزائدٍ عن التُلّثِء فلو قالّ: أوصَيتٌ بنِضْف مَل للمجاهِدِينَ في سبيل الله. 
فالوصِيّة حرام ولا تجوز ودليلٌ ذلك أن سَعْدَ بنَ أبي وقّاصٍ تعن استَأذنَ ال 
يل أن يوصىّ 26 مالهء قال: «لا». قال فالشَّطْرٌ -يعني: النَضْفَ- قال: «لا». 
قالّ: فالدُلُتُ؟ قال: «كَالتلْتُ, وَالثْلْتُ ا 1 ف أَنْ 
َدَعَهُمُ عَالَةٌ يَتَكَفْفُونَ النّاسَّ)7". 


أ 
سا سا اعاه 
| أ 


م ار 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس» رقم 
(5047). ومسلم: كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث؛. رقم .)١5174(‏ 


000 و 8 2 2 
إذن الوَصِيّةُ فيه زاد عن الثلثِ حرَامٌ فإن أَوْصَى با زادَ على التلْثِ فهو آئِمٌ 
وعاص» وقد وَرَدَ الوعيدٌ السَّدِيدُ فيمَنْ جار في وَصِيَيِهِ عند موته. 


سه سب عم 


فإن قال قائل: النشرينا وفعلل انلق انها إل الور ده إن شَاءوا أَمُضَوٌهء وإن 
شَاءوا رَدُُوهُ؟! قلنًا: بّ. 

فإذا قال: إذن كيف يكونُ حرّامًا والأمرٌ راجمٌ للورتّة؟ 

فالجوابٌُ كا أجَبْنَا فيا سَبَقَ : أن الورَئّةَ قَدْ يخْجَلُونَ ويُتَقْذُونَ الوصِيّة مع 
زيادتها عل اللْثِ. 

وأما الوصيّة يه المستحية: : فهي وَصِييهُ مَن لَهُ مال كي يستَغْنِي به الورئّة ويكون 
مقدارٌ الوصيّة الحُمُسَء والمال كثيت يسْتَغنِي به الوارثء أو امال قَلِيلُ؛ لكن الوارِتَ 
غَنِيٌ» فهنًا الوصيّة مستحبة. 

لكن يِب أن تَتَنبّهَ لقولمًا: «إنها مسبَحبَةٌ بالخُمس»» وهذا خلافٌ ما عليه اليومَ 
كذ الثالى مبحيظ توطو نتيا للفو ومعلرة أنالالت :خض جاء ريدن اكد 
سَعْدِ بن أبي وََاصٍ لرَسول لله َك ولهذا قال ابنْ عباس 895” لو عضن لبان 

8 ا هه الى 52 2 7 2 
ِل الريم؛ لآن رثول لفل انه علموفل الوه م قَالَ: «اللْتُ وَالثْلْتُ كثبة 
أو كبين)" 2 صَى أبو بكر الصّدِيقٍ ويك وهم الأسرّة هُوَ بحْمْس مالِهه وقال: 
«أرمي وار فيان لتتريو ةوارض بالققين: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» رقم (71747), ومسلم: كتاب الوصية؛ 
باب الوصية بالثلث, رقم .)١179(‏ 
(؟) أخرجه عبد الرزاق (9/ 2357 رقم 17751). 
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إذن فَالسَهم الذي ينبَغي للإنسانٍ أن يُوصِيَ به هو الحُمسء وهذه ه هِيّ الوصِية 
المح 

وأما الوَصِبَةُ المكرومة: فمَدْ قال العُلاكٌ: تُكْرَهُ وصيةٌ قَقِيرِ وارِنّه محتاجُ. كإنسانٍ 
قير ليس عندةٌ مال كَئِيٌ ولَفْرض أن عندهُ تلات مب ريال وَوَارِثهُ قيب ومحتاحٌ» 
فهنا نقول: لا ُوص بِتَيْء» فإذا أوْصَيْتَ بمئةٍ فى للوارث وئتانِء والوارث 
حتاج قَقِينٌ فدّع الوَصِيّه 'وَأَنْ تدع وَرَََكَ أَعِْيَاء حب منْ أن نْ تَدَعَهُمْ عَالَة يتكَفَفُونَ 
الئّاس». فحيئكلٍ ” رَهُ الوصِيّهُ. فالوَصِيّةٌ المكروهَةٌ هي وصِيَّةٌ المَقير الذي له وارثٌ 
حتاح. 

وأمًا الوصِيّة المباحَةٌ: فإنها وَصِيّةَ من ليس له وارثٌء ولو أَوْصَى بِكُلّ المالِء 
كرّجُل ليس له عَقِبٌ» وليس له آبَاءٌ ولا أمّهات, وليس لَه إِخْوَةٌ أي: ليس له وارث 
عل الإطلاق» فَالوَصِيةُ هنا مباحة» ولو كانّثْ بجميع المال. 

6ت 
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الدرس الثالث: 
رام 1 ده م وس سج 007 2 2ه 
الْحَمدُ لله رَ ب العالمينَ» وأَصَلٍ أسَلّم عَل ْنَا محمد حاتم لين وإمام ان 
وعَل آلِهِ وأضحابه» ومَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم لد ينا أمَا بَعْدٌ: 
فق اسْتَمَعْنَا إل قراءة إِمَامِنَا في هَذَا الصَّباح م مِنْ قَوْلِهِ تعال: وما أحَجَ 
ألم ينوك [البقّرة:193] وقد ذَكَرَ الله هَذْهِ الآيةَ بعد فَوْلِهِ: «وََنَفقُوا فى سبل أله وك 
تُلعُوأ بيك إل الكو ولسوأ إن لم بحب الْمحْيِنينَ © [البقَرة:198]. 
م موأ الج والغسرة و [البقرة وفي هذا إشارٌ 5ل أنَ الج وَالعُمْرَة نَومٌ 


ه و 


مِنَ الجهاد في سَييلٍ الله ون الإنفاق فيه لقان ف سَبِيل اللّه؟ ولهّذًا قالت م 


ينين اكه كع لله سَلْ الع لآل وسَلم : «هَل عَلَ النْسَاءِ 
جِهَاد؟ قَالَ: عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لا قِتَال فيفى الح وَالعُمدَة)7" 


تمأ الج ابره وك [البقرة:<19] في قَوْلِهِ: (أمنُوا) وفي قَوْلِهِ (لله) إشار 
لرّكْتَيْنِ الأساسيَّيْنِ في العبادةٍ ألا وهُمًا: الإخلاصٌ لله والْتَابعَةَ لرَسُولٍ الله -صَلٌ 
اويل رسام فلا بُدَ لكل عبادةٍ مِنْ إخلاص لله ومُتابعة لرَسُو ل الله 
فمَنْ أذ شْرَّكَ ممَ الله غَيْرَهُ إن عِبادَتَهُ غَيْدُ مْبولةِ؛ لحم ال لاض تيل را قولهُ 
وَل في ايت القَدْمِيَّ الّذِي رَواهُ أبو هُرَيَْة عَنٍ الي يكل أن الله قا : «آنا 
َغْنَى الشْرَكَاءِ عَن الشَّرْكِ مَنْ عَِلَ عَمَلَا أَذْرَكَ ا يا 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 1310). وابن ماجه: كتاب المناسكء باب الحج جهاد النساء, رقم .)5150١(‏ 
(0) أخرجه مسلم: كتاب الزهد. باب من أشرك في عمله غير الله؛ رقم (7946)» من حديث أبي 


- دو معو 


هريرة ووَإْلَدعَنه. 


6 


“0< دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ط 2 


وأا عه لرَسُولٍ اله -صَلٌ الله عَلَيّْهِ وعَلَ آله وسَلَّم- لَ) رَواهِ البّخا 
وغيرة عد عَنْ م وه معنا أن النْبِيّ يكل قال: للم 
عَلَيْه ْنَا فَهُوَ و5" أئْ مَرَدُودُ عليه. 


د رمم ع بي 


فَمَوْله: (أغ ا 000 لنا إلا بالعِلمى 
ولا ريق إل امه إلا بتباع الرَسُول يل فِه؛ ولهدًا كان الذي يقول في حب 
لوقام" ١خُذُوا‏ عَن مَتَآسِكَكُمْ) أو: «لتَأخُرُواء عَن مَنَاسِكَكمْ؛ ؛ دَلَعَلٌ لَا أَحجٌ بَعْدَ هَذَا 
العام" صَلَوَاتٌ الله وسَلامُةُ عليه. 


د 


وفي قَوِِْ: (لله) الإخلاصٌ لا لِعَيرِه لا تُريدُونَ بدَلِكَ أنْ تمْدَحُواء ولا يُرِيدُونَ 
بدَلِكَ أن يُقَالَ:يَا حاج؛ لأنّهُ في بَحْض البلاد إِذّا حب الإنْسَان صار بنادى لهمي 
حاح! ! وكأن العبادة كُلَّهَا هِيَ | َحّ» وهَذًا غَلَطَء فالصَّلاةٌ أَهَمُ ٠‏ مِنَ احج والرّكاةٌ أَهَم 


مِنَ الح ومع ذَلِكٌ نرَى كثيرًا ٠‏ مِنَ الئاس يِحَجُونَ أوْ بعبارةٍ أصَحَّ يَحْرِصُونَ عَلَ 
الحَجّ ولا ل ل ل لصَلَرة واتّبعوأ ألشَّهَوتِ 
شوق لعن ]4 متاق ة] هؤلاء]/ ذِينَ ا يَقُومونَ إِلَ الصَّلاة إِذّا قامُوا إِلّا كُسالٌ» 
نوم عبن ليقي ومع دك ذا أَلوا يهاني تشكوم في جوم أز درم 
يم لم عمو الك وَالعُمْرَةً لله؛ لأنَ الله قَالَ لعباده: فَمَن وض هرك الب فلا رَصَكَ 


وَلَا فُسُوفَ ولا جِدَالَ فى الْحَي © [البقّرة:/191]. 


)١(‏ علقه البخاري: كتاب البيوع. باب النجش» 59/89 وأخرجه مسلم: كتاب الأقضية. باب 
نقض الأحكام الباطلة» رقم ))١7/1/(‏ من حديث عائشة وََوَِيَهْعَنَْا. 

زه أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم ))١17141/(‏ من حديث جابر 
رَصْعابَكْعَنهُ . 


دروس التفسبر ( سورة البقرة) /6 


وأيٍّ فسُوقٍ أَعْظَمُ مِنْ تَرْكِ الصَّلاقِ إنَّتَرْكَ الصَّلاةٍ كر مخر رج عَن الل إن 
الإنْسَانَ إِذَا َرَكَ الصَّلاةَ كانَ كافرًا بالله يحْسَمْ معَ فِرْعَوْنَ وهَامانَ وثَارُونَ 3 


ور و 


حَلَفِء ويحَلَدٌ في نار جهنم والعِياذُ بالله. 


6. > امه 0 و سو 


تاعرس كل الح و 
27 ويَسوُلُ عَلِّ أن مقا لكيه نّْهُ يَضْعْبُ عَلَيْهِ أن يُوَدّيَ دِرْعَمًا واحدًا في 


عه دم دير 


وا وس ا وم 
الكت لمان عد آيات هر القدآن) وتَوَعَدَ عَلَ مَنْ بَخْلَ باه وممَ ذَلِكَ 


2 يرو سى 


لا تََدُهُ رص علَيْهًا ىا يحْرصٌ عل الحجٌ» وهَذًَا والله من انقلاب الأمور مِنَ 
لفك ي في التَصَوْرٍ وا لعكس في التطبيق 


5م 5ه 


إِنَ الإنْسَانَ العاقِل لَيْقَدّمُ الأَهَمَّ فالأهَجَء وإذًا كانَ الإنْسَانُ في دياه فيها يبي 


ُضَيّعُ الصَّلاة؟! وإنّ مِنَ الئاس مَنْ يُنْفقٌ الأمْوَالَ 


فيه ويشتّري» يقد مَاهوَ أزبَح وأكْسَبُء فلاذا لا يَفعلُ ذَلِكَ في دينه؟! اذا يي 
الصّلاة؟! لدي الزكاة؟! لاوا ِل بالصّومٍء لكنّة يخ يحْرصٌ عَلَ أن يحُجّ؟! ومع 
ذَلِكَ فإنَ حَحجهُ فيه حَلل كنيد 

© وَأَتمُوأ لج والْعمرة َو [البقّر:153] حتّى في التَقْلٍ يحب عليْكَ أن تيم الحَجّ 
وَالعٌمْرَةَ لله وهَذًا ما يحْمَصٌ به احج والعْمْرَةٌ أنَهُ يِب إِعَامُ م تَفْلِهمَاء وأمّا مَا عداهما 
مِنَّ العِبادَاتٍ فَإنَّهُ لا يبٌ عَلَ الإِنْسَانٍ إَِامُ لوكو لقنت الإنقات ف 
الصّوْم تَطَوَعَاء ُمَبَدَا له أن يُفْطِرَ فلهُ ذَلِكَ» وَحَلَ النَبِّ صََلَعدوس ذات يوم عَلَ 
أهله فقَالّ: «مل عِنْدَكُمْ شََْء؟) قالوا: 0 دنا حيس -والخيس 2 
الَخْلُوطٌ بالأقط والسَّمْن- قال: «أَرِينِيهِ -يقولٌ لرَّوْجهِ- فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائَ)). 


4ه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 
عم ه عه 


قَأَنَتْ بهِ أل مِنْهُ»!" لكن الج والعُمْرَةٌ لا يجورٌ للإنْسَانٍ أنْ يَقَطَعَهَا. 

ومع الأسن أَنهُتَرُِ عَكَيْنا أشيلة كير في رَجُلٍ جَاءَ محْرِما بعُمْرَة فلا رأى 
0 ل ته ...2 ضر وو .ا .ا اكه سس 0 صر احم م سمس ا لس 
الزحام محلل وانصَررف. وهذا حرام. فإذا رايت الزحامَ ابى حتى يُقف. ولو بقيت 


يَْميٍ أو ثلالة أو زب أو شَهرًا أذ شَهرَينِه لا يكن أبدا لحن شرع في حج أو 
غمرة أن تكلا مه إلّا بها ذَكَرَ الله في قَوْلِهِ: إن 3 حَوِرْحَ فا أسْتَيسَرَ مِنّ ادي * 


[البقرة:957١].‏ 
لل رن * أي : ل ل َأنْتَمْ في عَذْرء لكن 
غلك ها اكد 2 مِنَ اهدي وهِذِه الآيَةَ نزلَثْ في السّنَةِ السادِسّةٍ مِنَ الِجْرَةٍ في ٍ 


عام لخدي بيه حيم) دم الس كله إلى مَك ُريدٌ الشفرك و مُرَعًا -النِي 
أَحَدَّمْهَا عه الجاهليّة- أبَوَا أنْ يَدْخْلَ لني يكل ِل مَكَةَ ليَْتَمِر وما كانت فُرَيْشُ 
أوْلياءه إنْ أولِياٌ إلّا المحَقُونَء الّذِينَ عَلَ رَأسِهِمْ ححَمَدٌ رَسُولُ الله وأصحابه لكن 
حَمِيِهِمُ الجاهليّة قالُوا: لا يمك أن تذخل مع أَنّهُ لو جَاءَ أغرابي ٠‏ مِنْ أقصّى 
الجَزيرَةٍ لأَوِنُوا لهُ أنْ يَدْحْلَء لكنّ حُحَمّدَا رَسُولُ الله أبَْا أنْ يَدْحْلَء وجرّى بَيْنَهُمْ 
وبينَ الرَّسُولٍ يك مُفاوضاتٌ مَشْهُورَة ومُّراسلات كَثِيرَة مِنْهَا -أيْ مِنَّ المفاوضاتٍ 
التي جَرَتْ- أن الي يك كنب بَهُْ وبين قرش سُلْسًا عل أن يَرْجعَ في َه 
السَّنَةِ ولا يتم عُمْرَئهُ وعلى أَنْ يَأتِيّ مِنَ العام القادم ويم عُمْرَئَه ويَدْحلَ مك 
ويَبْقَى ثلا ام فقطء وعلى أن الَرْبَ بَبِنَهُمْ مَوْضُوعَةٌ يد عَهْرِ سَنواتٍء وعَل 
كاعر كتوق لخلون فنا باق قر إل ارش وطن ابو 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» رقم ,)١١65(‏ 
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1 8 و م 2 2 2 ماع ع 2 
المسلمين إلى يش فإِنّهُ لا يُرَد وحصّل بذَّلِكَ مُراجعاتٌ مِنْ أمير المؤْمِنينَ عمَرَ 


وى سه سه 


ان لحلاب ونه مع الي يك وقال: (يَ رَسُولَ الله كف تقل يِه الوط 
َلسْنَا عَلَ الح وَعَدُوٌنَا عل البَاطِل؟ قال: بَل» قَالَ: ل تُعْطِي الدَِيه في دِيننًا؟ فَقَالَ 


و 


ال يكِ: «إنٌّ رَسُولُ الل وََسْتُ أَعْصِيه وهُوَ َاصِري». فَلَ) أَِسَ عْمَرُ في مُرَاجَعةٍ 
الي يك دَهَبَ إِلَ أبي بَكْرٍ الصَّدَّيقٍ معن وَنَاقَعَهُ في ذَلِكَ» وَأَوْرَدَ عَلَيْه ما أَوْرََ 
عَلَ التي يك وَأَجَاب أب بكر يَ أَجَاب به الي يكل سَوَاءَ بِسَوَاءِ وَكَالَ لَه أيْ: قَالَ 
بو بكْر لِعْمَرّ: إِنَّهُ عَلَ ال حنٌ إِنّهُ رَسُولُ الله» وَلَنْ يَحْصِيَه وهُوٌ نَاصِرٌهُ فَاسْتَمْسِك 


57 و ار ل قفوي ري دن لا ف ا در سنن ل 

وجَرَى الصلح. وأْمَرَهِمَ النبي تيوس أن يلوا فيتَحَرُوا الهَديَء ويَخلقوا 
الرّؤُوسٌء ويَرْجِعُوا إِلّ اللْدِيئَة» لكن لِتِقل الأَمْرِ عَلَ الصَّحَابَةَ صَإئهءنخ حَصَل مِنْهُمْ 
رمي 2 3 5 يي سات ده ٠.‏ كه ع5 ره 7 ناه و اس _- م ؟ سه 
بَعْض التمّنع؛ لعل النبيّ يَكلةِيَرْجِعْ في الأمرء أو يَنَزِلَ وَحَيّ مِنَ السّماءِ يَيّرٌ الوَضِعَ» 
فدَحَلَ النَن ب على أَمّ سَلَمَةَ دعا وكانت امْرَأَةٌ عاقِلة فرأَّهُ مُعْضَباء فسألئة 
ع8 2 0 ع ه را 1 سر ٠ 3 - ٠‏ 
فأخيرَهَا أنّهُ مر بأنْ كحلُوا ويحلِقوا لكن لَمْ يَفُعَلُوا فقالث: يا رَسُولٌ الله ارج وادْعٌ 
الحلاقّ» ولْيَحْلِقُ رَأْسَكَء ولا تُكَلَمْ أحَدَا فحَرّجَ اَن يكِ ودعا الحَلاقٌ» فحَلَقَ 
رَْسَهُ فعَلِمَ الصَّحَابَة أن الأمرَ قَدِ التهَى ونه لا رْجوع فجَعَلّ يحلِقُ بعْضهُمْ بَعْضَاء 
3 و اط اما ١‏ رز - 3 
حّى كادوا يفكلون عل ذلك "لل والقصة مَسْهُورة. 

٠. َّ‏ 0 0 0 6 ء؟ ريهظ فو - , م 

وني مبذه المناسّبة أوَد من إخواني المسَلِوِينَ أن يكونوا على عِلم بسِيرَةٍ النبي 
َل فإن العِلّمَ بسِيرَةٍ النبيّ بك يزيد اكَرْءَ إياناء يَزِيدُ الكرءَ ححَبّةَ لَرَسُولٍ الله يك يزيد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد» رقم (271771 71717), من حديث 


المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم رَوََاتَهء: 9 


ولاب دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الْْءَ اتباعَا لرَسُولٍ الله يكل يَزِيدُ للَرْءَ مَْرِ رفَة بكيفيّة تَدَرْج هَذَا الدّينِ الإِسْلاميٌ 
الى لقم تى فقطء بل لمأت إلا بد وب وجهاد يد ال شك 


بدِينه؛ لأنّهُ إذَا كانَ هَذَا الدّينُ الإِسُلامِيٌ لَمْ يَأتِ إِلّا هذه الصٌعوباتٍ فَإنَّهُ يحَبُ 
عَلَ الإنْسَانٍ أن يَشدَيَدَيِْ به» وألَا يتَهَاوَنَ به. 
3 7 هس كت لى > 24 ب وى موس سم م صميرء 2 ذه 2 2 
يقول عَرَعَجَلَّ: #إوإنَ أُحْصِرْتم ها أسْتَيْسَرَ مِنَ مدي # [البقرة:197] أَمَرَ النبي لله 
أصحاية أن تحرو الهَذَيَ. قَال جابر: (اقَاث 2-6 ف المَدَنَةَ 0 وف لمَقَرَةٍ 


0" ( وَفِْ السَّاةٍ وَاحَد. 


طول عأ ووس عي َم دي جله4 [لبقرة:ة*1 الحم علي شَعَرٌ ولا يل 
لهُ أنْ يلق سَعَرَهُ حتّى يبلُمَ اهدي يله أيْ: حتّى يُنْحَرَ فإذا نُحِرَ حَلَقَّ» ولا تل له 
للق قبل ذَلِكَ؛ِ لقَولِهِ تعلل: «إوك تا ربوس حي يلم المي ك4 [لبقرة:+15] 
لكن هذا خف بعد ذَلِكَ؛ فإ لَك سيلٌ في من عمّنْ حَلقَ قبل أن ينح 
قَالّ: «انْحَرْ وَلَاحَرَجَ)!". 

أخدّ العذَّاء هرم منْ هَذِهِ الآية أن حَلَقٌ الرَّأْسِ مِنْ عَحَظُوراتٍ الإخرام؛ 
فلا يل للإنْسَانٍ أن يحَلنَ رَأْسَهُ لكنْ ل كان مُناكَ عُذْرٌ فلا بَأسَء ولقَد تَشَدَدَ َم 
مِنَ النَّسِ في هَذَا حنَّى ينا بَخْضَ والحريد زكرت لاد اسار لمتكا 
0 06 أنه 0 أن تشفط 1 عر وهَذًا 5 الحقيقة من لتَنصطّع في الدِينٍ لني 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج باب الاشتراك في الهدي. رقم (/171). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب السؤال والفتيا عند رمي الجمارء رقم »)١115(‏ ومسلم: 


كتاب الحج. باب من حلق قبل النحرء رقم ))17١17(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضواسيُعنها. 


دروس التفسبر( سورة البقرة ) ىا 


قَالَ عَنْهُ اهن يكل : لَك الْتتطَُّونَ»"" ولهدَاة رَوَى مالِكٌ في (المْوَطَْ) عَنْ مام دُمنينٌ 
عَائْشَة 7 يَدتَدْعَْهَا أَنَهَا قالت: «الَوَلَمُ 1 بِيَدِي 2 در هَذًا مبالْعَة 


و 03 
رَ 


رخ لق ا 


- 


وإذًا راي وسقطفنة شعَرة أو شَعَرَتانٍ أو ثلاث أو 0 
رَأْسَكَ لِيَتَسَاقَط الشّعَرُ بل حَكَكْتَهُ لتَسْتريصَ مِنْ هَذْهٍ 


فلا حَرّجَ» فأنْتَ لَمْ تاه 

ولا موأ يوسم حَنّ يم امْدَىْ يلد من كن َي عَرِيضًا أو يده أَذى من رَأسوء 
هَقِدَيَةَ مّن صا أو مدق أذ 1 الع كاه بيطاو سل عو 

عنكَ الصٌّداعٌ إِلّا أنْ تلق رَأَسَكَ يَف «إقى 6ن يكم م - ١‏ 7 

- قَقِذَيَةٌ من صِيَاوٍ © [البَقَرة:193] أيْ: ار ل فده يَهَ #أو به 
َو » أيْ: أو به أذَى مِنْ شَعَرِ رَأَسِ فرَيّا يَتَجَمّعُ القَمْلُ عه حر 
صَغِيرَةٌ تؤْذِي الإِنْسَانَ- اي 0 
الصائل إِذَا صال عَنِ الإِنْسَانٍ نْء فلهُ أن يدافعه» ولو أدَى ذَلِكَ إلى تل كذَّلِكَ ِذَا 
صالّ عليكٌ المَمْلُ وآذَاكَ بسَبَبٍ الشَّعَرٍ فلك أنْ يُزِيلَ هَذَا الشّعَرٌ. 

وفي الصَّحِيِحَنِ عَنْ كَعْبٍ بْن عَجْرَةَ صَوَإئَعَنة: «أَنَهُ جل إِلَ الرَّسُولِ طلهٍ 
وَالقَمْلَ ينار على وَجهِه بي يي ؛ الي -صل الله عَليهِ وعَلَ 
اله وسَلّمِ-: «لَعَلَّكَ آذَاك هو هَوَامٌ رَ 


6 
30 


38 
6 
8 


0010 أخر جه مسلم: كتاب العلم باب هلك المتنطعون. رقم (5361). من حديث عبد الله بن 
مسعود رعَالنَدْعَنةُ . 
)١(‏ الموطأ(١/08"‏ رقم 97). 


غك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نْ يلق رَأْسَهُ وَأَنْ يَفْدي)7" 
ا 
أَنَهُ اخْتَجَمَ وهو محر" "» وبِالصَرٌورَةٍ أن الإِنْسَانَ الذي تم حل رابنه 
مامد وي ريم يبدب بدو مساوم بكي 
وأ َلك كل وأ أذ حل اا الى عل ا قلا الماع اليا" 
أله فَهّدًا 7 وَ الي عليه اذيك وَالقِدنة فذيّة من نيام أو صَدَقَةٍ أو نسُكء 


اد ا َوَ شك 4 [البقرة:153] والقَرْآن لَيْسَ فيه بيان كم 
لصّبام ولا كم ادكه لك لّيّ يه ين ذَلِكَ بأنّ الصّيام ثلاث أي وأ 
و و 


الصَّدَقَةَ كلاد نه آضْع ليسيةِ مَساكِينَ» فيكون لكُلْ مِسْكِنٍ نِضْففُ صاعء وأمًا النسّك 
َهِيَ شاٌ أو مَعْرٌ يلْبَحُهَا الإنْسَانَء ويَتَصَدَّقٌ ببَا كُلَّهَا عَلَ الفقراء. 


6 


1 
2 ا سا ةا سي 22 


واج ا أ لسعاي 2 3 02 5 25 
َنِذيَة من صِيَامٍ أو صَدَدَةٍ أو شك َإِذ1 أمِنثم من تَمَّم بالعبرةٍ إِلَ لج قا أَستَسَرَ ون 


عدا الكريد 557] | - م من 07 ل قال: «إِذًا 5 لأنَّ الآيَهَ تَوَلَتْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المحصرء باب الإطعام في الفدية نصف صاعء رقم .)١18١15(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» رقم .)١١١١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الحجامة والقيء للصائم» رقم :»)١9178(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب جواز الحجامة للمحرم؛ رقم (7١1١))؛‏ من حديث ابن عباس وَهَعَنْهًا. 

(") المدونة (557-551/1). 


دروس التفسبر (سورة البقرة) يفن" 


2 
ع 
ا 


فإنْ كَالَ قائِلٌ: إذَا أَحْصِرَ الإنْسَانُ بعَيْر عدو بيه 
النْسُكِء ولح يَسْتَطِعْ أن يُكْولَ هل يُعطَى حُكْمَ مَنْ أُخْصِرَ بِعَدُوٌ أوْ لا؟ 

فالجَوَابٌ: اختّكّف العْلَّءُ في هَذَاء فمنهُمْ مَنْ قال: 000 حُكْمَ المخصّر 
نكلو ؛ لذن الله قَالّ 10 4 مسار تو رمسم 


د هما هه 3 1 
ءصسا ثناء 
عب لمرص 


وقال تفن التدافة اله ذا امه بِمَرَض فَهُوٌ كالمّحْصَر بِعَدُوٌ؛ لأن العِلة 
واحِدَةٌ وهيّ: عَدَمُ المَدْرَةٍ عَلَ الإثماٍ وهَذا اقول أصَح أن الإنسَان لو أخصرٌ 


بمَرَض أَوْ كَسْر أوْ مَا به َلِكَ م يعُوقةُعَنْ ام النشك؛ يي 
اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَديء وعليّه أَيِضًا أن يخ لأنَّ ال كل مر بدَلِكَ”! » فيكون عَلَ 
المخْصَرِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَذي بالقرْآنِء وَالَْلّقٌ بالسّنَة. 

#من تمنّم بالعمرةٍ إل الج قا آستَيْسَرَ مِنَ مَدَي © [البقّرة:-19] وذَلِكَ بأن يَقدّمَ إآ 
مَكَة في أشَهْرِ احج وكانَ اللفروض إذَا قم 0 
إل أذ كل يبَر الع لك الله يك ذَلِكَ بأن شَّرَعَ للعبادٍ أن يَتَمَتَعُوا بِالِعْمْرَةِ؛ أ 
بِسَبَبٍ العَمْرَةٍ إِلَ الحَحٌ؛ ولهذا آم مَرَ النبيٌ كلِةٍ عامَ حَبَّةٍ الوّدَاع عن لمي اللي 
مِنْ أضحابه أن يلها عمرَة' كرات مق ل اللي ين رار د 
مثلا محرمًا , بِحَجٌّ ِل في اليم العاشر. 

كن تقول: هنال ماهو اهل أن قل حَجك غترة: وتحل وتتمم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد» رقم (71771. 71777)) من حديث 

المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم رََلِتَدعَنهَا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» رقم ))١574(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام» رقم ))١7١7(‏ من حديث جابر رَوَلِيَهعَنهُ. 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ها أحلّ الله لكَ؛ ولهَدًا قال: «قن تمت بالصبرة 4 [البقرة:*15 أيْ: بسبّب العُمرَة عتم 
م أل الله له بالعٌمْرَة إل الححج. 


ل ا :2 أيّ: فعليّه مَا اسْبد محري الي وَإنّا ة 


ل 
عَرَيِجَلَّ: (مَا استد ستبِسرَ) لأن هَذِهِ الضَّريعَة عه الإسَلامية ي نيعل اشر َالَ الله عَرَيجَلّ في 
آيات الصيام: 3 لله د لسر وَل يريد بحكم م ألْعْسَرَ © [البَقَرة:184] قال 


ا ل ل 2 2514 


ع2 :وما حمل 12 في أَلدبنِ من حَرَح » [الحَجٌ:1/] وقال :تعد انه الو ضوع 


2 8 31 2ه ---ه 4 
والغسل: يما تيد ١‏ لله لحمل ليَجَعَلَ عََحكم مَنْ حرج وَلتكن 5 د ليطهّركم # 
[الاتة:*] وقالَ الي يكلِ: «بَعِمْت بِالَيفِيّة السَّمْحَةَ)!' وقال كك وهو ير سل البعْوتٌ 


إِلَ انام اعورم إِلَ دين الإلام 5 0 ولا وه دوا وَلَا 
0 ' ْنَا ِنَم م ميَسّرِينَ وآ م ُبَعَنُوا مُعَسّرِينَ “ا وقال عد : «إنَّ | لو 
وَلَنْ يُشَادَ الدِينَ ا إل 08 


ول ُ. 0201 


وا ا ا ل ل ذَدْ عَلّ 
وك 0 : الأمْر سَعَةٌ فاحْمَدٍ الله عار 3 سيره و لحم ل ة الله 0 الله 


(١)أخرجه‏ أحمد (777/0)؛ من حديث أب أمامة الباهلٍ اسَدْعَندُ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ما كان النَبِي يك يتخوطم بالموعظة» رقم (19): ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير» باب في الأمر بالتيسير وترك التنفيره رقم »)١11/75(‏ من حديث أنس 

() أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب صب الاء على البول في المسجدء رقم (770)» من حديث 
أبي هريرة وَلِتَهعَنهُ 

(5)أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب الدين يسرء رقم (79)» من حديث أبي هريرة ودَنَهُعَندُ 


دروس التفسبر (سورة البقرة) 570 


هه 


بِالتَصَدَدِ حتّى إِنَّهُ يَكُونَ عندَهٌ في أيّام الشتاء الماءٌ الباردٌ القارم سٌُ لا 
الهادئ, وختاز الماع البارد القارس. ول أنه أ أشقٌ ع وك كان الَّْءٌ سق 
فهو أَفصَلٌء نقولٌ: هَذًَا غَلَطُ ولَيْسَ بصَحِبح» فإذا شَقّتِ الهباةٌ ولم كد سما 
إِلَ الّسْرِ فتَعَمْء ىا قَالَ النَبِيُ لمكم َم المؤْمِنِينَ عَايِسَةَ: «أَجْرُكُ عَلَ كدر 


.يي س 0 عو روعي 


0 أي 0 التَعَبِءٍ لكن كَوْنُكٌ عَخْتَارُ الأسَقٌ معناة وَجُودُ الأيسَر 


١ 2‏ في يوْم باد لو اعْتَسَلَ هَذَا ايوم فرْبّا يُصابٌ 


> 2 ا اداء؟ راس 


اي ل َيَمّمْ قالّ: لاا يد أن أسيمم. 
7 وو ا 2 و 


أن أَعْمَسِلَ بالماء الباردء ولا أبالي ولوْ مَرِضْتٌ» فد أخطاً؛ لذن الله يقول: 
بريد أله بكم م الْسسر ولا يرد : جيك اندم [البقَرةٍ :6 وا بَحَتَ الت كله 


1 


ع ا 8 
نا أريد 


عَمْرَو بْنَ العاصٍ في سَرِيق بت وكانتٍ اللَيْلة باردّة» فِمَمَ مضل بأصحابه 
فلًا قَدِمَ عل الي يل قَالَ له: «أَصَلَيْتَ بِأَصْحَابكَ 0 ا أرَادَ الي يكل 
أن يخْترَه فَقَالَ: «يَا رم شُولٌ الله كات الله َاركةٌوَدَكَرثبٌ قَوْلَ الله ريل : لو 
نموا نشي إنَّ أنه كن نَ يكم رَحِيمًا 4 [الشاءنه ؟] قَتَيَمَمْتُء فَضَحِكَ الت يلل 


إقرارًا لهُ عَلَ فِعْلِها" . 


.]١95:ةرقبلا[‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب أجر العمرة على قدر النصبء. رقم »)١1741/(‏ ومسلم: 
كتاب الحج, باب بيان وجوه الإحرام رقم .)١117/١17١1١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (5/ »)273١7‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» رقم 
(077”5. وعلقه البخاري: كتاب التيمم باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض» /١(‏ 7). 


شن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 ما صر 


الصَّدَكَهُ: أن يُطهِمَ سن مَساكينَ: لكُلُّ مِسْكِينٍ نِضْفف صاعء فتكون الأصواع 


ل ل ص ل ل عر 0 مراص 2 - رعو وم م وى 
النسك: أن يَدْبَحَ شاةً ويوَرْعَهَا عل الفقرَاءٍ والمساكين ولا يأكل منها سَّيِتَا؛ 


كم نم من تَمِنّم بِالْعبرةَ إِلَ أي فا آسْيَيْسَرَ مِنَ الذي من لم جد حصِيام تلم أيام 


أده سرون ع ل ل سس سس س0 سير 


في لي وَسَبَعَةٍإِدًا مَجَعتُمْ ينك عََرَهُ كامِة © [البثَرة:193] صيامٌ ثَلانَةِ أيّامِ في الحَج يَبْتدِئ 
ا يام 00 
يوْمُ عَرَقَةَ ولا يَوْمُ البّخرِء فمثلا لو أن الإنْسَا 
الو ملاعلاه ٠‏ وهُوَ يَعْرِفُ أَنّهُلَيْسَ عندَةُ مَل 
يَشْتَرِي بِهِ هديا يَصومٌ مِنْ يَوْم حمس وعِشْرِينَ. 

فإذا قَالَ قائِلٌ إن الله يقول: «#في الي #والرٌ جل لم , َشْرَعْ في الْحَحْ بَعد. 

ْنَا لهُ: إن ال قال: «دَحَلَتٍ العُمْرَة في الحجٌ إِلَ يَوْم القِيَامة"". 

دار ضام الوم اللتاوي ولو رريت واوصاء اللرع النياج ولعت رين ويا 
اليَوْمَ الأول مِنْ شَهْرِ ذِي الْحجَّق الام مُتََرّقَةَ أ مُتَابعَة فلا بَأْسَ؛ والدَلِيلُ 
عَدَمُ م الدَلِيلٍ عَلَ وجُوب اتاب ؛ لأنَّ الله عَيَوِمَنَ لو أراد لمبْمَ ليك ا فال ثعا!: 
ميا عََرَيِنِ مُتَمَابِمَنٍ ‏ [امجادلة:4] فلا قَالَ: صِيامُ ثلاث أيَاء م ولَمْ يقل مُتتابعَة؛ 


َه و جما 


عُلِمَ أنه لا بَأْسَ أنْ تَكُونَ مُتَتابعة أ و مُيَفَرَقَة. 


ىن 
3 
ما 
يا 
١821+‏ 
١‏ 
١‏ 
د 
١١‏ 
ا 
ل لت 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي وَِ رقم »)١1714(‏ من حديث جابر َدُعَنَدُ 


دروس التفسبر (سورة البقرة) 1 


سر 7 سس سا ار و 


وسَبْعةٍ ذا 0 أ إِذَا د فإِدًا 0 لاد إِلَ أهله 


.و 


9 ههش*ظظ2 الوم الوابة؛ وبع شور 
اليَومَ الخامس» ول شَهْرَيْنِ اليَوْمَ السادٍسٌء وبعدٌ ثلاثة اا ايه 
يجوز ولا يُسْبَرَطٌ اليا بع والدَلِيلُ عَدَمْ الدَلِيل» وهُوّ أن الله تَعالٌ لَمْ يَسْتَرِطٍ 
اتام و إِذًا كان الله تَعال أَطْلَقٌ النَّيْءَ ولَمْ يَسْتَرط فيه شَّيْنَا فهُوَ عَلَ إِطْلاقهِ. 


وإذًا كان رَجُلُ لَا يَسْمَطِيعٌ أنْ ب يَشْتَرِيَ الهَدْيَ ولا يَسْمَطِيعٌ أن يَصُومَ فلا شََيْءَ 
عَلَيْهِ؛ لأن الله يقولُ: «الا مكلت ألنَهُ تَدْسسًا إلا وُسَعَها 4 [ابكَرة:187] ويُقولٌ عَيَوِجَنَّ: 
66 ْوَأ أمَه ما ما أسْتَطعث » [التغابن:١]‏ ولهذًا أخدّ العلَاء مِنّْ هَذْهِ الآيَةَ وأَمْثالِهًا قاعدة 
مُفِيدَة وهي: أَنَّهُ لا وَاجِبَ مع عَجْزِ. 


> .فيه 


وبهَذًا الَقَرِير الّذِي ذكَرْا يتين قِصَْ نَظرِ ال لير فولون: َنْ نُخرمَ مُتَمَتعِينَ 
ِالعْمْرَةِ؛ حَوْقَا مِنَ الهَدِيء وإنَّا نُحْرِمُ مُفْرِدِينَ؛ لأن الممْردَ لَيْسَ عَلَيْهِ هَدَيٌء ومَذًا 
حَط في التَصَوّره وجَهْلٌ في العِلّم» نقولٌ: يا أخي أخرم متم كا أَمَرَ اتن َكل 
ليك" لإ لقت رك دق مي لكان علنة ينه الفودويال الوذ 
بِحَمْسٍ مِنَةِ ريال فَلَيّسَ صَعْبًا عليه وهو مُسْتَبِيِرٌ أ ما إذَا لَمْ يَكَنْ عِنْدَكَ شَيْءٌ 
فصَمْ ثَلانة ّم في المج مُتتابعة ا ا 


وه 6 و 


صَمْتَ مِنْ كل شَهْرِ يَوْماء يك ن سَبْعَةَ أَشْهُر: الحَرّمُ وصَفَرٌ ورَبِيعٌ الأَوّلَ ورَبِيعٌ 


))١1554( كما أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» رقم‎ )١( 
. من حديث جابر رََلَهُعَنَهُ‎ ))١71١1177( ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» رقم‎ 


هفنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الثاني وحمادتى الأول وحمادى الاي ع فلو في :إل رَجَِبٍ وتصوم 


.6 سه 7ه م6 


شَهْرِ يَْم -فإِنهُ جائِرٌ ولا تُوجَدُ مَشَفَةٌ ذا صامً الإنْسَانُ مِنْ كُل شَهْر يَوْمًا. 


وار كاد الإلكاك لا تي أن بارع ولا بر قاروا جد ور ب مليكه فليا 


تحتف نانفك انق يور ال نَع َوْفًا مِنَّ الهَذي مع ال 1 
لكنّ السَّيْطانَ عَدَوٌّ للانْسَانِ. 


0 و 2 اع شيو هه مره 56 لت سم ضيرم تاس 2 


ع مرو 


0 أحمد وهو أَعَلَمُ الأيمّة الس قَالَ وَمَدُلسَد «لَا أَضُكُ أنَّ ل 
كِِ حَجّ قَارِنَا وَلَكِ المدْعةَ أَحَبّ إل '" فإذا اختّجّ بفِعْلٍ الرَّسُولٍ كل قَلمَا: ندل 
الوسُول عَلَ الع والأس؛ لكن الي يل ساقٌ الهَذيَ» وم يمت نَ لد 
إل صوق الهَذي؛ نه قالّ: دلا أن مَعِيَّ الهَدْيّ لَأَخْلَلتُ معككة)1" م أَمَرَ أصحانة 
5 يُتَمتعواء وكه كل لاتير نوك ا لتاتن اراك خضو تق ولا لور 
غْضِبَ ب عَبََهاصَكاةوَالتَك فسنَة الرَسُول بها صَكاةولتَه فِعْلَهُ وقَو له وإذا تعارّض القَو 0 


ع ٠.‏ آذ 


الل دم القَلُه لأن الفخل جحت الخُصُوصية مَك أذ كتيل الغذوه أو عند دللكية 


ا 


2 


الأمور التي يَكُونُ ما الفِعْلٌ. 
وإذًا قَالَ بعض النّاس: الإفْرادُ أفُضَلٌ؛ لأن الإنْسَانَ يأتي بالج مُفْرَدًا مُسْتَقَلَا: 
تم يأ بِعْدَهُ بِعْمْرَةٍ 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (55/ 75017). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» رقم (1574١).؛‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» رقم (1١1١).؛‏ من حديث جابر رَضوالنَْعَنَهُ 


دروس التفسير ( سورة البقرة ) > 
0 وه -) .م رن 
قلنا: سبحان الله ! 


أوَلا: ري مُقابَلّة النّصّ باطِلٌ مَرْدُودٌ. 


ا 20 له 2 0 1 2 

ثانمًا: إن تمت أت بِعُهْرَةٍ مُسْتَقلَة لَقه وَحَجّ مُسْتقِل» | إذن: لا ق. 

عتتو1. برهره ده - 2 عسوا يم م 2 م 0 2 سم 2 

الثا: أنه لم يعهّد عن صَحابي أنه أتى بعمرَةٍ بعد التج, إلا قضية عائشة 
عا ومن كانت مل حَائِشَة ذلا أن أي بحمْرَة. 

2 0< سس مي عي اعه 0 

وقفضية عائشة أنها احرّمَت بالعمْرَة م فذق الحليفة وفي أثناء ءِ الطَّرِيقٍ في 


سَ وي 


سَرِفَ حاضَتْء فلا حاضّث أُمَرَهَا ال كل أنْ تُدْحْلَ الج عَلَ العُمْرَةِ ففَعَلَتْ 
فصَارتٌ قَارِتَةَ ولا الْتَهَى 4-١‏ ا ار 
ا رو اتا 7 خامًا عبد الرحمن بْنّ أبي بكر و ويَعَنها أن 
كْرْجَ با إِلَ التنعيم» وأن حر ا 

وأو عَبْدُ الّمنٍ كان مهاه ولم يخم مع أن الأمر ميس عليه فهَُ أتى 
ل اليقات» وَل عل أذ يرم وسَزْف يَضحَبُ أنحتك ومع ولك كم بخرم 
ِعْمْرَةِ؛ لعِلْمِهِ أنَهُ لا عَمْرَةَ بَعْدَ الحج. 

3 ا ا القَْلُ المُطابقٌ لسن عَامَ 

8 3 الله أَشنوَة عَسَئَةٌ» ولناق فَوَله اناغ حَسَن 


- 


فإنْ قَالَ قائّل: مَنْ سَاقٌ الهَديَّ هلٍ الأفْصَلٌ التَّمنّع أو الأفْضَلُ القِرَان؟ 


)غ0( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التمتع والوقران والإفراد بالحج. رقم ))١051١(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام» رقم »))١1١١(‏ من حديث عائشة رَإْيَهَعَنها . 


30 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالجوّات مَنْ سَاقٌ اهدي الأَفْضَلٌ القِرانُ» لكنْ أَيْنَ ال لَذِينَ يَسُوفُونَ الهَديَ 


٠‏ 0ه 


الآن؟ فلو أت ل قر ؛ حيث يحتاح ان دك راكب. وهَذًا 


ىه صاح سم 


صَعْبٌ» ولؤ أَتَيْتّمْ به مِنْ جَدَّة مئلاء فإنّكَ قادمٌ بالحافلة» ولو أَتَيْتَ بالشاةٍ معكَ 
الختاجث إل تَذَكَرَةِ راكب. مع م مَا يَكُونْ فِيهًا مِنْ رَوْثِ أو بَوْلٍ أو تُعاءِ أو غَيْدُ 
ذَلِكَء فلا يُوجَدٌ أَحَدٌّيَسُوقٌ الهّدْيَ الآنَّ ولا أذري إِنْ كان مَثلا حَوْلَ مَكَدَ ادي 
عنْدَهُمْ غَنَمُ أو عِنْدَهُمْ إل وساقوا الهَدْيّ فهذِه يُمْكِنُ لكن حَسَبَ عامة 
اجاج ا د وق الْهَذيَ. 


ل سس سا عط 


يقولٌ الله ع7 7 :طقن ل يبد مهام تو أو في كلح معدا تنكم“ يلك عكر 


كمه # [البَّرةِ:937١]‏ لماذًَا قَالَ سْبَحَانَهُوَتكَالَ: ميلك ععرةٌ كاله # مع أن ن الْعَدَدَ هو عَكَّرَة؟ 


9 


لوانت لفك قر الات 04 يت لت 1 وسَبْعَة إذَا 


1 
2 


تعَرّق ولا يِضَمٌ بَعْضهًا إِلّ بعضء فأراد الله أن يب يدن أن هذه الْعلامة 
وَالسيْقه امد قة يذ يضم بَعْضْهًا إِلّ بَعْض ؛ حت تكون عَكَرَة كاملة. 


مودَلِكَ لمن ِ 6 آهل حاضي الْمَنْجِدٍ رار *# [المَقرة:97١]‏ لِك * اخبَلّفَ 


- 


رَجع؟ أنه 


العُلَاءٌ يَمَيْرآئه في مَرْجع الإشارق فقِيلٌ: 00 وأن أَهْل مَحَهَ لا عَم 


_ و ع نسَاكِ أن يَأ فِيهًا مِنْ “ رج» وأهل 


وقيل: إن مَرْجِعَّ الإشارة ة الهَدَيٌء أيْ (ذَّلِكَ) أي: وجوبُ الهَدي يَنْ لَمْ يَكْنْ 
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ممه 


هله حاضري الْسْحِدٍ احرام» وعلى هَذًا القَوْلِ يَكُونُ لأهْل مَكَهَ متم لكنْ لَيْسَ 
وتوا أله وَأَعَمُوا أن لَه ديد لتاب 4 [البقرة:*19] مَمْنَى التَقْوَى أن يَتَخدَ 
الإِنْسَانْ وقاية مِنْ عَذابٍ الله وذَّلِكَ بفِعْل الأوامر واجتِناب التّواهي. 


ره« دهده 26 جر 2 9 أ و 2 ماس و يي 
وَأَعَلمواً أن الله سَدِيدٌ ألعِمَابٍ © [البََرةِ:97١]‏ شَدِيد العقاب لمن عصاه ولم يتقه؛ 


00 عد و رم رع همير 


فإِنّهُ تعال يعاقبة عقوبة لا يُعاقِبُهًا أحَذَاء قَالَ الله عَيَوَمَلَّ: هرذ لا يعَذّْبُ عَدَايدد أحد 
(0) ولا يوق وَبَاقَهدٍ أل » [القَجْرِ:ه ؟77-5]. 

إذَ: اَي رَبك واعْلَمْ أنَ الله شَّدِيدُ القاب, وأنّكَ إن لَمْ تَثقِِ فسَوْف يُعاقبكَ 
عِقابًا لا نَظِيرَ له في العقوباتٍ. 

آلْحَج أَشْهِرٌ مَعَنُوَمَتٌ © [البقّرة:191] أيْ: 1 الْحَجّ في أَشْهُرِ مَعْلوماتِ 

وهي ثلانه: وال وذو القِعْدَةِء ودُو الحجّة. 

«العخ أَنْهءٌ عنمت 4 أشْهْرٌ جمَعْ شَهْرِ والجتفغ أكلَّهُ َلاقة فالحتجٌ أشْوْرٌ 
وهات 

واخمَلّف العْلّاءُ يمه فيا لو أْرَمَ بالحجٌ قبل أشْهْرِه يعني لوْ أحْرَمَ إنْسَانَ 
احج في رَمضانَ. وقال: لبَيْكَ اللَّهُمَّ حَجَة هل يَنْعَقِدٌ أو لا يَنْعَقَدُ؟ 
فعنَهُمْ مَنْ قال: إِنّهُ لا ينَْقِدُ لأنّهُ بل وف كا أن الصّلاة مَل وها لاتصِح. 

5 ىراه 


00 رهريىعي ىورم زورن ذل :2 
ومنهم من قال: ينعقد عمرة» ولا ينعقد حجا. 


ومِنْهُمْ مَنْ قال: يَنْعَقِدٌ حَجًا مع الكراهّة. 


3 


#فمن ورْضَ شهرك للج » [البَقَرةَ 27 النتَبة لكَلِمَةِ ة (فرَض) يسن لك أن مَنْ 
نشكا فد ال وَصه عل نفيو: اق وي هت ألحج ملا رمَتَ وَلَا 


سُوفتك وَلَاحِدَالٌَ ىُّ الحج * [البقرة:/91١].‏ 
م 5 


دروس التفسيرر سورة البقرة ) نذك 


الدرس الرابيع: 


و 


إن الخنداله تشهذه وتتكية تكد كو تعود الله هزم شُرُور أَنْفْسِنا ومن 
سَيّاتِ أعالناء مَنْ َيِه الله فلا مُضِل لهُه ومن يُضْلِل قلا مَادِيَ له» وأَشههَدٌ أن 
اا وياد يي ا او ان 


فقذ قال تغالى: «الحح سه مَمْلوْمَفكُ ل َل رَسَكَ وَل 


م مسلا 2 ا هه 5 روم ره و ل .ى ا ما< اله له 22 2 1 م مم 
سوق ولا حجِدَالَ فى الح مادم 7 خَبْر يَمْلَمْدُ أده وتسَرَودوأ درك حير 
0 ا رصيتر 


ألرَّادِ للَمَوَى وأتَعَونٍ اول كك 0100 


001 ل 


قوله: هّمن ورْضَ فهر الحَجّ فلا رَسَتَ ولا مسو ولا جِدَالَ فى ألْحَيَ 4. 


الأول الرّفتُ وَهْوَ الجاع ومُقَدمائة 

الثاني الفُسُوقٌ» وَهُوَ العِضْيانُ لَِنَّ الفِسْقّ هُوَ الحرُوجُ عَنْ طَاعةٍ الرّحْنِ 
قيَشْمَلُ ذَّلكَ كُل فُسُوقٍ: يَسْملُ النَظر الْمحَر» كَأَنْ يَنْظَرَ الرّجِلٌ إِلَ امْرَأَةٍ أجنبيّة, 
وول القن واللميمة شمن ولد ان 1 لكين تاوت الدخان قن 
النشكِ قد تتقص نُسّكه؛ لِأَنّهُ فسق. إذ إِنَّ شَرْبَ الدّخان دلت قَواعدٌ الشَّريعَةٍ عَلَ 
أنه حرم هُوَ لَمْ ينص عليه بعيْنه لكن الشّرِيعةَ الإسلاميّة مِنْ حَصّائصها أمهَا شّريعة 
ذّات قَوَاعد تَابتة تَلْحق با جُزْئيّات كئيرة. والاستهرّاء بالنّاس منّ الفسوقء والتَابرٌ 
بالألقاب منَ الفسوقٍه وكُل مخصية في منَ الفُسوقٍء فَإِذا دَخلت في النشك 
فتَجَنب كُلّ ا مقاصيء وَإِلَا انتَقص تُسكك. 


14م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإنْ قِيلَ: مَل لِلْحَاجٍ أَنْ يتَخلّف عنْ صَّلاة الجّاعة إِذَا كَانَ رَجُلَا؟ 

ْنَا إِذَا كلف فهو فَاسقٌ» يَنقص نُسُكه. 

وَإِذَا اعْتَدَى عَلَ النَّاس بالرّحَام والأذيّة فإنَ تسّكه يَنقُص؛ وَلِذّلك قَالَ الله 
عَرَوِجَلّ : #قلا رست وَلَا سو وَلَا جِدَالَ فى أَلْحَيَ *. 

وقيل: #وّلا جِدَالَ فى أَلْحَيَ 4 أيْ: لا جِدَالٌ في فرضيّة الحجٌ» وهَذَا ضَعِيف. 
والصّواب أنَّ المحرم مَنهيٌّ عن الجدَال؛ لِأَنَّ الجدّال يَشغل التَمْسَء ويُلْهيك عن 
الشسك» وعَنٍ التعبد لله عَرَِجل. 

وَلِذّلكَ يُؤْمَرُ المحرم بأنْ يبتتعد عن الجدّال» ولكن إِذَا كَانَ يَلْزْم مِنَ الجدَال 
نُضْرة الحَقّ وخذّلان البَاطِلء كَانَ ادال هُنَا وَاجبّاء لِأَنْ الله قَالَ: « أَدَعٌ إِللَ سبل 
رَيْكَ بلَلِكُمَةَ وَالْمَوْعِظةَ لَلْسَنَةَ وحَددِلْهُم يلت هى أَحَسَنُ 4 [النحل:15]» فأمر 
الجدال: 

وَالجَدَالُ النْهِيٌ عَنْه في النسّك هُرٌ الجدّال الَّذِي لَمْ يُؤمَرْ به مثلم يخصل بَيْن 
النََّسِ في تجَالسهم منّ المارَاة» فهَذًا يَقَول كَذَا وَهَذَا يَقَولُ كَذَاء وَهَذَا يَقَولُ: إِنْ كَانَ 
الأَمْر كّا قلت فعلٌ مِئّة ريال وَإِنْ كَانَ الأمرٌ عَلَ خلّاف مَا قلت فعلَيْك مئّة ريال 
تخبغون يخ المكادلة والخرازاة وكان التسراوالزاهية لا وز الاق كلذقة أعياة: 
الخيل» والوبل» والسهام. 

والغِيبةٌ فتّرها النَّيُ صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ بأئَّا: «وِكْوُكَ أَحَاكَ 
ب 12 سواء في خلقه. أو في خلقيه» أو في مَنْهجِء فَلَوْ قلت: فلان قَصِير أو قبيح 


)21 أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الغيبة» رقم (7684). 
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ع ورع 6 


ه 2ه 0 3 52 2 عي و- 
الوجه. أو أعور, تَسخْر منه» فَهَذِهِ غِيبّة» أو قلت: فلان أحمق أَوْ سَرِيعْ الغعضب» 
فَهَذِهِ أَيْضًا من الغيبة. 
30 2 َ ِ 

والغِيبة من كبائر الذنوبء شّبهها الله ببح تَشْبيه قال جَلُوتَكا: «وَلا يقب 
- عاض 26 > م رج جح ات جه ل --- 00 و 
بَعضَكم بَعَضًا أَيحِبٌ أحدحكم أن يأكلّ لحم أَحِيد مما فَكَرْهْسَمُوهُ 4 ولا يُمْكن لأحَد 
أن تب أن يأكل لحم أخيه مَيًْا. 


وَانظرُ إِلَ التَعبير البلاغي. قالله لَمْيَقَلْ: يحب أحدكم أَنْ يأكلّ حم أيه حا 
بل قَالَ: مكاة لأنف #ننات قتخضا غاننا لا يَستطيع أَنْ يُدَافَمَ عَن نفسه. وكدّلك 
الت لا يْتطيع أَنْ يدافع عَن نفسهء فَإِنِ اغتبتَ أَنَاكَ فكانّ) أَحَذت قطعة لحم مِنْهُ 


- 


ميتا. 


3 


وقد قَالَ بعض المفسرين: إن الَذِي يَغتابُ شخصًا يُمثل له يوم القيامة المعتدّى 
عليه ميتاء ويرّغم الممتدي عَلَ أَنْ يأكل منة ميتاء وَهَذَا عذّاب فنا ولِهذًا كَانَت 
الغيبة منْ كبائرٍ الذنُوب. 


٠‏ 5 9 9 2 عر 5 وس 1 َه و 
والغيبة يتضاعف إثمها بحسب النتائج» فمثلا: غيبة العلَاء ليست كغِيبة 
300 .ات 0 3 م2 7 ا ً ,ع ّ 00-5 
العَامَّة وغيبة الأمّراء ذوي السلطة ليست كغيبة سائرٍ الناس» فأشدها قبحًا غيبة 
0 5 سس +ءه ِ- سه 1م 0 ورين ا سر داصض داه 6 0 
الأمّراء وَالعْلَاءء فأنت إذا اغتبّت العَالمَ فالغِيبّة لا تَعود إلى شخصه فقط. بل 
تَعُود إِلّ سشخْصه. وَإِلى ما يخمله مِنْ شّرِيعة الله؛ لأنّك إِذَا اغبت العالم» وسَقط 
من أَعْين النّاس فإنهم لا يقبلون مَا قَالَ به من الشّريعة» فينتقص قدره. وَإِذَا نص 
58 3 00-6 >ء ه 32 - ري - - م 0 2ه 50 2 
قَدْره قل وَزْن قؤلهء فأصٌبح الناس لا يَتِقَون به ولا يعتدون بقولهء وَهَذِهِ جناية 


عَلَ الشّريعةٍ. 
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وحمَلةُ الشريعة العَُاء لهم حزْمة من جهّتين: من جهة أَنَجمْ مُسْلِمُونَ ومن 
جهّة أَتجُْ حَامِلُون لِشّريعة الله والأمّراء إذًا اغْتبّتهم فَِنَّ المئّاية لا تكون لشَخْص 
الأمير فحسبء وأَعْني بالأمير مَنْ له إِمْرة» سَوَاء كانت كَبِيرةَ أو صَغِيرة فَمُحَافظٌ 
القَزية أميرء ومُدِير المَدْرسة أُمِيرء وَالأمِير في السّمَر أمير» وَالرَئيس أمير وَالمَلِك أمير. 

فإذًا اغْتَيْت الأمير فَالغِيبة لَا تَمَتصِمْ على شَخْصهه بَلْ تعُود إِلَ أَمْرء و إذًا قلت 
قِيمةٌ الأمير في تُفُوس الشَّحُوبء تَرّدوا عَلَيْهه وعّصوا أمرهء وحَصّلت القَوْضى) 
وكَان إِذا أمَر بالتّىء الذي قَائدتهِ مثل السَّمْسء لم يكن لاأمره قيمة. لِأنَّ هَدَا الرجلّ 
اغتّابهِ في يجلس. ثم الَشرَتِ الغيبة؛ ولِذَلِكَ كانث غِيية العلا اد | شر عي 
العام وغِيبة الأَمَراء أَسّدَّ إن منْ غِيبة سائر السّعب. 


سروه رن 


ول فين دللك أن الخلا والأعزاة متصومون» فكل لطر و تنيت 
ولكِن مَنْ سَمِع عَن عَالم ما يا رَآهُ حَطأَ فَعَلَيْه أن ينل الحُطُوات الثّالية: 

9 "0 9 

الخطوة الأولى: التثبت مِنْ نسبةٍ هَذَا القول إلى العالم؛ لِأَنّهُ قد يُنقل سشخص 
عَن العَالم ما لّم يَقله لِيُرَوّجَ بضّاعته. وَيُروجَ فِكره» والعالمٌ بريءٌ من هَذَا القولء 
كن لَا كَانَ العالمُ له وزْنُ وقيمةٌ في المجتمع. ذَهَبِ يُلطَّحْةُ بدا القَول. 

الخطوة الثَّانيّة: التّمكيرء مَل هذا الذي قَاله العالمٌ تلا أم عوَات | 
الإنْسَانَ عَنْدَمَا * يمع النَّيْءَ الَنِي يَسْتَغْربُة يَظن في بَادِئ الْأمْر أنه خَطأء وَلُكن 


- 
كن 


اله وَجَده صواباء وَهَذَا يق كثيراء كيرا ما تدمع عن شسخْصٍ قولا غريا 


تَسَكفربة فتقول: هَذًَا قولٌ خَطَأ الف للئّاسء فبيجبُ عَلَيْكَ أَنْ يَتَأكَلَ أَوَلَا هل 
هُوَ خطأ أمْ صَوَابء فَإِذًا تأمَلتَ ورأَيْت أنَّهُ صوابٌ لكنّه عنْدَ العامّة خطأء فالواجبٌ 


ع 
ا 
م 
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ملكا رمه الصوابء وأَنْ تدافع عنْ هذا العالم الَذِي تب إِليْهِ ذا 
القول: وآن ته تَقَولٌ: هُوَ ته وأَنْ تُجَاوِلَ بال حنٌ؛ دفاعًا عن الحنّ من وَجْوِء ودفاعًا 
عنْ عرض العالم مِنْ وَجه آخرٌ. 

الخطوة التَالِةٌ: إذَا : تييّن لكَ أنْ مَا تسب إِلَ هذا العالم صَحِيح من حَيِتُ 
اوش و خط م عرف الوا الواح عزنك الا تقر بالعالم» ولا يجْورٌ 
ع زو ا 
كا 5 شَهّرْ ب بَلٍ انّصل بالعالم الَّذِي صح عِنْدَك مَا تقل عَنْه وبين لَك أن تحطأء 
ول له بآدب: أخْسن الله ليك يا كبح معنا عَنْكَ أنّك قلت كد وكذّاء وأشكل 
طلنار واو اسه الدحر ا حي ب لقال ملحن ترج ره 
ويتقبل امَُّاقشة» والعَالم الَِّي ياف الله ويخْشى الله لَا بْدَ أَنْ يَرجع للحقٌ؛ لأنّهُ 
منْ نِعْمة الله عَلَ العبدٍ إِذَا قَالَ قولا جَطَأ أَنْ بسر الله لَه مَن يُتبهه عليّه حَتى يرجم 
للصواب. 
فإِنْ تاقشت العَالِمَ ؛ أدب ب واحترّام» فجينئذٍ يبن لَك وجْه مَا قال فإما أن 
يك تعد عد عاك ناهد يووا تناه عه ونا لانتو قو ينه 
امتاقشة أنه عَلَ حَطإء يجب عَلَيه يرجح إل الصَوَابٍء لكان ِنْ كير شاد 
000 سُولٌ الله وَكلِ. 

ما الأمرائ فدخطو فِيا يُنسبُ إِلَيْهم تلك المُّطّوات الَتِي انبَعناها م مَعَ العالم 


وهي ٠.‏ 
2 م 04 3 ص 3 
الأولى: التشيت أوَلَا منْ صِحَّة مَا نيب إِلَيْهم. 
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:دي لَك أَنْمانُسب إِليْه حي الو اجبُ تصره والدَّقاع َل 
تَالِمًا: إِذَا تس تن لّك صحة ما نُسب إِلَيْه وأنّه خطأء َالو اجب أن تَتَصل بالأمير» 
ما مْشَاذ فيه أر فكاكة: أَوْ بي وَسيلة انّصَال أُخرى وفي أدب ويأدب» كما كَانَ أثْمة 


3 


3 وي 


هل السّئة يخَاطبون الخُلّفاء مِنْ أئمة البدّع ب(يَا أمير المُؤْمنِينَّ). 

فالإمَام أَحمدُ يَمَدآمَه إمامُ أَهْلٍ السُنّه حاطب اكأمون ب(يَا أمير الؤْمنِينَ). 
قتخاطب الأمير بأدبء وَتبيّن لَهُ الحنّ» وإِنْ أَحَذتٍ الأمير العزَّةُ بالإنْم» وأصَرّ عَلَ 
مَا هو غلةفن خطاء فلا كل لك أن ثيه خملاة؛ لأنك لى تعرت خطأ الأمينة 
امْتَّلأت قلوب النَّاسٍ حقدًا عَلَيْهه وتمرَّدُوا علَيْهء والأمير يرَى أنَّ لهُ سُلْطَة وأنّه 
لا يُريد أَنْ يُنَازْعَه أَحَد في سُلْطَيْهء فرْبّ) يداد فيا هُوَ عَلَيْه وَالنّاسٌ يَزْدادونَ قردًا 
علَيّهه فيصل الصدَامء ويخصل الشّر والبلاءٌ. 

وَالأَمُئلة مَؤْجودة في عَامنا اليوم» فالصّدَام بين الأمّراء وبين السخرت حر 
والتّتيجة إِسَالة الدَّمَاءء وانْتِهَاك الأغراضء وإِثُلاف الأموالٍ بدُون قَائدة وَيجَذَا قَالَ 
الي يكل: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ ْنَا يكْرَهْهُ فَلْيَضْيرْ عَلَْه قَنَّهُ مَنْ قَارَقّ الجاع شا 
قات إل مَاتَ مِيبَةً جَاهِلِيَةً الل فعليّنا أن نصير» و سال الله هم الهداية. 

بعض النَّاس إِذَا رَأَى منْ أميره ما يكرة أشَاع السوء» ومَلَاً القلوبَ حقدًا 

عليه َي يكون هذا الأمبر منَ المسناتٍ أضعاف أَضعَاف ما أمَاء هه ومن 
لَيْسَ من العدلٍ أَنْ تَدْشْرَ السيئاتٍ ومُخْفي الحسنَاتِ؛ قَالَ الله عَرَعِصلّ: « يكأيبَا الت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي كَل «سترون بعدي أمورا تنكرونما»» رقم 
.)07١6*(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة 5 
الكفرء رقم .)١859(‏ 
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وء بسدشاتر 4ن» 


ءَأمنواً ا و لله هيدا 5 وك يَجْرِمسصكم شنعان قو ع أل 
دلوا » لا يحْملكمَْ بُغضهم عَلَ ألا تَعْدلوا «اع ءاش افر ب لِلتَّقَوَئْ * [المائدة:4]. 
ولاتكوة الرجل 115 أن فا زأة يسن إِليْها الرّوج مَدَى الذّهرء وإذا 00 


6 س 


متداشكة واخندة قالث ما ابت ينك دا قصل(" فلذلك كيه اعد لير عي 
اك ل قريلث 


و 


ذَا رَأُوا 


بعض الال الّذِينَ امتلأث قُلُومم غَيرة لكنّها حَلَّتْ من الحكمة ؛ ذا 
من الأمراءِ ما يَكْرهونَ» قَاموا يدعون عَلَيْهم ولا يَدْعون لَمء فإِنْ قلت: ادع الله 
مير بالهداية» أبى وَقَالَ: الله لا يديه وَهَذَا الدَعَاءُ لا يجُورُ فلَيْس بعزيز عَلَ الله 
أن متلق الشنال: ركنا اميه ]ذا أناد دقتعا أن يقول أذ كن تبكر 114 

والأميرُ إذ ذَا أمر بمّعصية فإنّهُ لا يُطاعٌ فَإِنْ قَالَ قائل: أكَيْس الله يَقَول: كام 
لذن اموا أطيتوا الله واطيعوا الول 1 ل منَكد # [النساء:09]؟ 

ا 0110 00 2 01 3 مرء 2 26 ءَ ِ 0 

ْنَا بَل» قَالَ الله هَذَاء لكنه قالّ: لوأو اندر 4 ولح يَقل: أَطِيعُوا أولي الأَمْر 
فجعل طَاعة وُلاة الأمور تَابعةَ لطّاعة الله وَرَسُولهِ يك فإِنْ أمرّ الأميرٌ بمعصيةء 


اي 


َِنْ قَالَ قائل :هَل تُطِيعٌ وَِيّ الأمْر العَاصِيَ في غَيْر | لَخْصِيَة؟ 
قَُْا: بَعضُ النَّاسِ فهمَ أن الأمير العاصي إذَا أمرَ يا لَيْسَ بمَعصيةٍ لا يُطا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب كفران العشير» وكفر دون كفر» رقم (79)» ومسلم: كتاب 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهَذا فهم منكر لم يفهمه | لسّلفء وليس هو معن النصوص. فإِذا كان الأميرٌ فاسقا 
ع 5 ءَ مر 2 سا لوه و 0 5 ٠‏ مه .6 2 5 
وأمرك بأمر ليس بمَعصية فنخن نطِيع ولي الآمر العاصي في غير المعصية. فولي الامر 
وَإِنْ كَانَ فاسمًا تَجب عَلَيْنَا طاعتة» والصَّحَابّة كانُوا يُقيمونَ الجهّاد والجُمَع والأعياد 
ع عر عر ع 2-2 ع 4 0 2 1 ًَ م 
مَعَ الأمَراءِء أبرارًا كَانُوا أو فجارّاء بل كانُوا يُصلونَ لف الحَجّاجٍ الثُقفيّ وهو مَن 
هوني الظّلم والعدوان. 

ال ا 0 ءَ 7 ات 2 ص رءٌ سن »هس 

فإن قيل: هل هناك فرق بين أمير يامر بمّعصية؛ وبَيْن أمير عاص يأمر يَ) ليس 
2 - 6 ع أ م عر رس ناه هه 
بمّعصية؟ قَلْنَا: الأمير العَاصي الَذِي لا يأمر بمّعصية: عِصيائّه عَلَ نّفسه. وكّم مِن 
0 3 0 ع ار أ 5 كن و ل 0 5 20 
ِنْسَانٍ عنده فوة. وحنكة. وسياسة. وتدبير صَالح للرعية. وعنده شَىْء من المقاصى» 

1 2 52م 7 ا 3 3 2 ا ّ وس سمه 

فلا بد أن يكون الإنْسَان محيطًا بالنلصوص تامّاء عارفًا اء مسيرًا لَّهَا عَلَ 
مَا أرَاد الله ورَّسُو له كَكلِلةِ. 

قَولهُ تَعَالَ: وما تَمْمَنُوا مِنَ حَيْر يَمْكَمَهُ أله 4 . 

يِ 2 هه 8 2 8 ًًُ م 0 3 

(مَا) شرطية تجزم فعليّن: الاول: فعل الشرط. والثاني: جَوَاب الشرط. 

(تفعَل) فِعل مُضَارع تجزوم ب(مَا) عل أنه فعل الشّرط» وعلامة جَرْمه حَذف 
النونء والوّاو فاعل. 

مِنَ حَيْرٍ # جار ومجرور. 

ره مسر ادر 5 واه - 60 0144 3 

«يمْليهُ » جوَابٌ الشَّرْطهء وَلِهَذَا جزم والفاعل هو الله. 


ص 


والمعغْنى: َي حَبْر يُفعل فَإِن الله يَعْلمه؛ لِأَن (م0 الشَّرطيّة فيد العْمُوم فأي 
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حير يُمُعل الله يَعْلمهء وهَدًَا حث مِنَ الله لعباده أَنْ يَفعلوا اليرَ في الح وَالعْمْرَقَ 
وفي كل وقت. فعلينا بفعل الخّرات». والإكثار من الذكرء وقرّاءة القرانٍ» والدعاء. 
5 تي لك ل 2 اك ودف ثر تلاك عا ” الى العا الت اكع 
لا سيا في الأيام المَاضِلة الَتِي قَالَ فيها رَسُول الله يك «مما من أيَامٍ العمل الصاليح 
فِيهنَ أُحَبٌّ إِلَ الله مِنْ هَذِه الأيّام العَشر)"". 


0-14 


000 1 هه 2ه 7 
قوله تَعَاى: #وَتَرَّوّدُوأ فَإِرك حَيْرَ ألرَّادٍ أَلتَقَوَىْ #. 


2 0 5 ع > 9 - 0 0 .-. 20 سإ 
وَتَرّوّدُوأ #: خذوا رَادَّاء وهَذَا يَشُمل راد البدنء ورّاد القلب. فَرَادْ البَدَنِ: 


أ ًَ 3 و 5 مه ع أ 2 
هُوَّ الطّعامٌ» والشَّرابُء والخيمةٌ» والمكانٌ الذي تملس فيه ورّاد القَلب هُوَ التقوى؛ 
قَالَ سبحانه وتَعال: «ذإركت حَيْرَ ألرَّادِ أَلتَفَوَىْ # فَخَير رَادٍ يترود به الإنْسَانَ أن يقي 


1 و 
| 37 2 
٠.‏ 


0 صَُحَات الثقول؟ لآن العثل يل 
صَاحبَهُ عَلَ تَقُوى الله. وَالَّذِي لا يتفي الله غَدْدُ عَاقِلء وقد يكون لَيْسَ له عفّل إطلانًا 
لخر مثلاء وقَديكونٌ له عق في عَْءِ مون مَىي؛ أن ادن عقل؛ ومن لم يتا 
ليس بعَاقل؛ لِأنّ منْ لَيْسَ عِنْدَهُ ِين قد تسر الدّنيا والآخرة. 


وَالحَمْدُ لله الذي بِنِعْمَتهِ نيم الصالحاث؛ وصَل الله وسَلَّمَ على ينا نحَمدِ وعلى 
آله وصحبه 


بير صر ٠‏ 
- 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم (459). 
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الدرس الخامس: تفسيرآية الكرسي: 

الحم شدرث العالرةه والعاقة للمتتية ىو لذ هدوان لعل الطاين و ايد 
أن لا إِلَه إِّا الله وحده لا شريك له إله الأولينَ والآخرينَ» وصل الله وسلَّم على 
نبينا محمد وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تَبِعَهِم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء آَم بَعْدُ: 


سر صم سر سر م هه ره رم مم 48 و ع 0 ءَ ووو رعلا 27 0 


قال تَحَالَ: # الله لا إِلَهَ إلا هو الحى الْمَيومُ لا تأده كه ولا َوه لم ما فى 


05 3 ْ مع رح اساسا عسو جه 
َلسَمَنوَتٍ وَمَاني الأرضٍ من ذا الَّذِى يشْفَعْ عِندَهء ل بإِدَنِهء يَعُلمْ ما بَيْنَ أيدِ يهم وما حَلْعَهُمَ 


ول تجطارة جتن اتن علبية. لذ ينا 235 اه رِّهُ لسوت وَالنْضٌ ولا جوز 
ب و وهو العلل الْعظيم م # [البقرة:760]. 


لا إلله 


- 


5-8 ع ره ن با سا سات‎ ٠ 
نذرء اتدرى اى أيه من تاب الله كا ظم؟» . قال: قلت:‎ 
آيَةِ مِنْ كِتَابٍ الله مَعَكَ أَعْظَمْ؟2.‎ 


8 مع سلسم سارل ام را مء سال وود و 
قال: قلت: # أنه آله |1 إلا هوا لح الْقَومُ © [البقرة:1050] فضرب على صدر أي 
5 ع م6 2 ع 
وقال: «وَالله لَِهَنِكَ العِلّمُ أبا امنذِرِ»'" ' يعني معناه أنك عالمٌ. فأعظمُ آية في كتا 
الله آيةٌ الكرسيئّ» وأعظم سُورَة في كتاب الله سُورَة الفاتحة. 
فهذه الآية أعظم آيةِ في كتاب الله» ومّن قرأها في ليلةٍ لم يزل عليه من الله 
2 - : ع2 في ساد 
حافظٌ» ولا يقربه شيطانٌ حتَّى يصبح» وهذا الحديث له سببٌ: وهو أن الي َكل 


.)8١١( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب فضل سورة الكهفء وآية الكرسيء رقم‎ )١( 
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استحفظ أبا هرَيرَة دآ يون على صَدَقَةٍ الفطر يجمغها النّاس فيأتون بصدقاتهم حتّى 
يوَرّعَها النبيُ صَل الله عليه وعلى آله وسَلَُّم وفي ليلةٍ من الليالي أتاه شخصٌ بصورة 
إِنسانٍ فأخذ من الطعام؛ من الصدقات المجموعة. فأمسكه أبو هِرَيْرَةَ وقال: «وَالله 
لَأرْقَعَنّكَ إِلَ رَسُولٍ الله ص كنا فادَّعَى أنَّه ذو فاقةٍ وعِيّال» يعني أنَّه فقي وله عائلة 
فرقٌ له أبو هُرَيْرَة وتركه. 
ثم غدا أبو هِرَيْرَةَ إلى رسول الله يل فقال له: «يَا َا أ هُرَيْرَة نا فَعَل أسَلاك 
البَارِحَةٌ؟» فقال: يا رَسُولَ الله شَكَا حَاجَة شَدِيدَة وَعِيَالَا َرَحُ فَخَلَيْتُ سَبِلَهُ 
قَالَ: «أَمَاإِنَهُ قد كَذَبَكَ وَسَيَحُودُ). يعني كذب عليك وسيعود. 


و عر 


قال أبو هرَيرَةٌ: : فَعَرَفْتٌ أَنَّهُ سَيَحُودُ؛ لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله يكل: إِنَّهُ ميحد فَرَصَدَنَة 
َجَاءَ يختُو مِنَ الطَعامء فَأَحَذه قلت : لَأَرْفَعَنَكَ إل رَ سُولٍ الله صَنّ الله عليه وعلى 


3 


آله وَلَم تَلَ: يي َي م وَعَل بال لا أعُوف نه فَحَلد له 
>5 و ره فير 0000 و و 


فَأَصْبَّحْتٌء فَمَالَ لي رَسُولَ الله يك: «يا أب اميرك ا قعل أرْك؟» كلْتُ: يا وَسُولَ 
الله شك كر شَدِيدَة وَغَيَا ل فرحمتة كيت سَبِيلَهُ قَالّ: م 4 قا قَدْ كَذَيَكٌ 


مه 
0 


وَسَيَعُوةُ4 فَرَصَدْتُهُ الثالئَة جا يحْنُو من الطّعَامء حَدَتَهُ فقلث: لأرْفعَك إل 
رثول اوها ١‏ : عر قلاث مَرَاتٍ نت رْعُمْ لا توف ثم تغوة. فأصر أبو هرب 
على أن يرفعه إلى الننبي صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وم لَه قَالَ: مَعْنِي أَعَلَمْكَ ؟ 
يَنْفَعُكٌ الله ببًا. يقول أبو هُرَيرَة: قَلْتُ: مَا هُوٌ؟ قَالَ: ذا أَوَيْتَ إِلَ فِرَاشِكَء فَاقر 


علمك كَلّات 
فاق أ أد 
الكُريِيَ: « امه ]له له إلا هو الس الْمَيْمُ 04 حَتَى تَحِْمَ الآيَة فَإِنّكَ لَنْ يَرَالَ عَلَيِكَ 


و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ست سس اه 


فلا غدا أبو هريرة رض َوَلتَدُعَنَهُ إلى رسول الله صَِآَلنَةءَلتَووَسَلََ أخيره. فقال: «أمَا إِنّهُ 
كَدْ صَدَفَكَ وَهُوَ كَزُوتٌ)! ". يعني أخبرك بالصدق وهو قوله: إِنّهِ إذا قرأ هذه الآية 
لم يزل عليه من الله حافظٌ ولا يقربه شيطانٌ حبَّى يصبحء «وَهُوَ كَذُوبٌ» يعني 
الشيطان» كذوب أي موصوف بالكذب الملازم له» ولكن قد كَجُود البخيل» وقد 
يَصِدّق الكذوبٌ. 

إذن هذه الآية إذا قَرَأمها في ليلةٍ مُْمنًا بها صحّ عن النبيّ عَندصَكهواتَكَمْ من 
أن الله سيحفظك. وأنه لا يَقرَبتك شيطان. فإن الله تَعَالَ تحميك ويحفظك؛ لأن 
الع وار با 

لاؤسل : 

ولكن المشكلة أن كثيرًا من النّاس يقرؤها بحروفها دون معانيهاء ويقرؤها 
بعض النَّاس ليجرّبء لا مُوقنًا بها جاء فيهاء وهذا هو الذي يجعل فوائد الآياتِ 
الكريمة معدومةً في حقَنَا؛ لنتقص الإيانء أو لنقص اليقينٍ في كونها تنفعٌ أو لا تنفع. 

اللي لآية أئَّها اياي ا زباا ا 


وي 


ل 


5 


« أنّهُ لآ إلَهَ إلا هْوَ» أي: لا معبوة حقٌ إلا الله فالذين يعبدون الأشجار 
ويعبدون الأهان ويعبدون الشمس» ويعبدون القمرّ كل مَؤُلاء عبّدوا هد باطلةٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو 
جائزء وإن أقرضه إلى أجل مسمى جازء رقم .)771١(‏ 
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قال الله عَرَدَجَلَ « ذلك يأر الله هر الْحَنٌ وأرك ما يسنْغُورت من دونهء هو 
لبنَطِلٌ ©[الحج:11]» فكلها باطلة. 

والعجبٌ أن بعض الئاس يعبدون البقرّء وإذا جاعوا دَبَحوها وأكلوهاء 
وكانت العربٌ في جاهليتهم منهم مَن يَعبّد الطعام» فيعبد العجوةً» حيث يأخذ قهرًا 
ويعجنه على هيكل معيّن ثم يعبده» وإذا جاع أكلة» ما شاء الله! هذا معبود مأكول؛ 
إذا جاع أكله. وهذا سَمَه لا شك. ومنهم مَن إذا نزل بأرض جمع أربعة أحجارء 
واختارٌ أحسنها هيكلا وجعله مَعبودًا له» وجِعل الثلاثة الأخرى مناصب للقدرء 
والقدر هو الَّذِي يُطبَخ فيه الطعامٌ فانظر السفة العظيم» يعبد حجرًا إخوانه مَناصِبُ 
للقدر» وأشياء ععجيبة» لكثا نقول: لا إلة إلا هو. أي لا معبود حقٌّ إلا هو. 

ولا يصِحٌ أن يقولٌ قائل: إن التقديرٌَ: «لا معبود إلا الله)؛ لأن هناك أشياءً 
تَعبّد من دون الله وإذا قلنا: «لا معبود إلا اللّه) لزم أحد أمرين: إما الكذزب»؟ لوجود 
معبوداتٍ سوى الله وإما أن تكون هذه المعبودات هى الله وكلاهما باطل. 

إذن يجب أن نقول: إن المعنى (لا معبود حق إلا الله)» فيكون خبر (لا) حَحَذْوفًاء 
ويكون لفظّ الجلالة بعد (إلا) بدلّا منه. 

وكلنا -والحمدٌ لله- نعلم أنه لا لَه إِلّا الله كما قرر الله ذلك في كتابه» وأوَّلُ 
مَنْ يَشهّد بذلك -وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم- أهل العلم» بعد شهادة الله 
جل قَالَ الله تَعَالَ: 7 سهد أنه أَنَه لا إِلَهَ إلا هو والملتيكة وَأوْلوا اليل فَآيِما الْقِسْل 
لآ إله إل هو الْعبِيرٌ الحكيم # [آل عمران:18]» ولهذا كلما ازداد الإنسان علا ازداد 
توحيدًا؛ لأن الله قال: « سهد لمَهُ أََه لا إِلَهَ إلا هو والمليكة وأْوْلُوا أله 4. فلا أحد 
من البشر أقوم شهادة بالإخلاص من أهل العلم. 


9 
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قوله: #الحىّ » أي: ذو الحياةٍ الكاملة» ووجة 0 في حياة الله نا لم تُسبَق 
بعدم ولا يَلحَقها فناء» قال الله عَيََجَلَّ : #هو الأول ولد اير 0 وشو بَكلّ 
ده ع4 شبد" وفسر النبي صَلَّ الله عليه وعلى آلِه وسَلَمَ هذه الأسهاء بقوله: 
«اللّهُ أَنْتَ الأول فَلَيْسَ قَبْلَكَ نَْ نَيْءٌ وَأَنْتَ الل وي شيْءٌ وَأَنتَ الظّاه 
َلَيْسَ فَوْقَكَ مَىْءٌ وََنْتَ البَاطِنُ قَلَيْسَ دُونَكَ ع ج70" 
فهذه إذن حياة ربنا ربل لم تسب بحَدّم؛ لأنّه الأول الَّذِي ليس قبله شي 
وَل يلحقها فنا لأنّه الآخِر الَّذِي ليس بعده شيء. قَا َالَ الله تََالَ: « وَتوكلَ عل لحي 
الى لا يَمُوتٌ ** [الفرقان:58]» وقال عَيَهِجَلَ: 207 ليا فانٍ 0/7 وبق وََهُ رَيِكَ ذو 
لَكلٍ والْإكُرَارٍ © [الرحن:772-17]. 


2 ا 


وَتَعَالٌ : #هل أَنَّ عل الْإضَلن جين حِاِنُ من 
لدَّهْرٍ * يعني قبل ولادته للم يَكْن سينا مَدَكْوْرَا 4 [الإنسان:1] إذن حياتنا مسبوقة ب بعدم 


- 


ثم كانت» أيضًا ملحوقة بفناء؛ قَالَ الله تَعَالَ : # كل فيس ذَآيَِةُ هَهُ أَلَوََتِ *# [آل عمران: »]١186‏ 


وحياتنا نحن مسبوقةٌ بعدم» قال الله سبِحََة 


وقال ا # كل مَنّ لها ان وبق وَجَه رَيِكَ دو َكل لاا 4 [الرحمن:7-75]. 
أما حياة الله عَرَجَلَّ فليستٌ مسبوقة بعدمء ولا يَلحَقها قناء؛ لأن الله تَعَالَ هو 


الأول الَّذِي ليس قبله شيء والآخر الَّذِي ليس بعدّه شيء. 

فحياة الربٌ عَيَوْمَنَ كاملة أولًّا وآخرّاء كذلك أيضًا حياة كاملة في أوصافها 
ومعانيهاء فهو كامل في سَمْعِه وفي بصره. وفي عِلمه» وفي قدرته» وفي قوته» وفي 
جميع الصفات؛ لأنَّهِيَلرّمِ من كمال الحياة ىال هذه الصفات. إذن حياة الله كاملة من 


.)71717( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجعء رقم‎ )١( 
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أوّلها وآخرهاء كاملة من حيثٌ الأوصافٌ والمعان» فهو كاملٌ في علمه» وفي سَمْعِه 
: 0 5 
وف بصرهء وفي قدرته. وفي قوته» وفي جميع صفاته. 

2 5 م 5 

قوله: #القيوم # القيوم: من قام يقومء وهو القائم بنفسه» فلا يحتاج إلى خلقه 
القائم على غيرهء فكل أحدٍ مُحتاحٌ إليه. 

فمعنى القيوم: القائم بنفسه فلا يحتاج إلى أحدء القائم على غيره فيحتاج إليه 
كل أحدء قال الله يرَكَويَالَ: « أَهَمَنّ هو فيد عَلَ كل تقين يما كْسَبتَ 4 [الرعد:*؟] كمن 
لا يملك شيئًا؟ أمه! أولى بالعبادة؟ والجواب: القائمٌ على كل نفس با كسبث. 

إذن القيومٌ لو قلت لك: فسّرهاء فلتقل: القائم بنفسه فلا يحتاج إلى أحدٍ 
القائم على غيره» فكل أحدٍ مُحتاج إليه جَزَّوعا. 

قوله: الا تَأَحْدَ. َه وَكَا مم4 يعني لا يمكن أن ينام» ولا أن يلحقه النعاس. 
والسّنة بالكسر: النعاس» أي: لا يُمكِن أن يلحقه تُعاس»ء ولا يمكن أن يَلحَقه نومٌ؛ 
لكمالٍ حياته وكالٍ قيوميّيِه فكلّما كمّلتٍ الحياةٌ لم يحتج الإنسان إلى النوم» وكلم| 
كملت الحياةً لم يلحت الإنسانَ نعاسٌء ولهذا كان أهل الجنة لا يَنامون؛ لكمال 

ا 000 1 د رن ان 2 ا َه 

لله لا ينَامُ وَلَا يني لَهُ أنْيَنَامَ)!''» يعني لا يمكن أن ينامَ» وهو معنى الآية الكريمة: 
ل رعريرو ‏ لفإا دس سه ِ 0 
لول تخد مده ولا وم #. (سنة) أ اسن وهو مقدمَّة النوم) رولا نوم) وهو 
معروف. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب في قوله عَلِتِواتَكم: «إن الله لا ينام»؛ وف قوله: «حجابه النور 
لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»؛ رقم .)١1/9(‏ 
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يي ل افزوض وفوف ين 0 الا سل 


واعلمٌ أن كلمة (لا ينبغي) في القَرآنٍ الكريم بمعنى الشيء الممتنع غاية 
الامتناع» ف(لا ينبغي) في كلام الفقهاء غير (لا ينبغي) في القَرآنء ف(لا ينبغي) في 


0ت 6 00 ع ساسا مه سود ميم آذ ل 
القرآن تعني لا يُمكِن وممتنع؛ قَالَ الله تَعَالَ: ##أن دَعَوَأْ لمن ولدا (8) وما ينبح 
لين أن تخد ولدَا 4 [مريم:41-91] يعنى محالّاء وقال عَرَيَجَلّ: « لا السّمس يلبقى ها 
2 0 ا ل ا 0 سكن د 224 
أن تُدَرِكَ الْعَمر ولا الْبَلْ سَابيٌ التََارِ َكل في فَلكِ يمَسْبَحُورت © [يس:٠4].‏ 


2 
3 5 


فال لبن صَلّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: «إنَّ لله لَا ينام وََا يخي لَهُأنْ ينام 
لأنّه كامل الحياة» كامل القيوميّة. أرأيتم لو نام عَيَهِجَلّ وحاشاه ذلك» فمن يدبّر 
الخلق؟ لا أحدء إذن لا يمكن أن ينام لكمالٍ حياته» وال قيوميته. 

ولماذا لا تأخذه السَّنَةُ والنوم؟ 

الجواب: لكمال حياته وكمال قيوميته؛ لأنّه لو كان ينام لكان قِيَامُه بنفسه 
ناقصّاء لكنه لا ينام» ولو كان ينام لكان قيامه بغيرِهِ ناقصًا؛ لأن الكونَ موجود. 
فلو قَدّر أن مديّر الكون يأخذه النومُ فمن يدبّر الكون؟ لا أحدّ. 

إذن لو قال لك قائل: لماذا لا تَأَحَذَُهُ سَِةٌ وَلا نَوْمٌ؟ فإنك تقول: لكمالٍ حياته 
وكال قيوميته جَلَّوَكَلا. 

قوله: »لَه مَا فى أَلسَموْتٍ وَمَا في اَلْأَرْضٍ »* إعراب هذه الجملة أن نقول: (له) 
جار ومجرودٌ حب مقدَّم» (ما في السَّيَاوات) مبتدأ مؤخر ففي الجملة تقديمٌ الخير على 
المبتدأء وتقديمٌ ما حفّه التأخيرُ يفيد الحصرء كا قرّر ذلك علماءً البلاغقء أي أنه له 
مَا في السَيَاوَاتِ وما في الأَرْضٍ وليس لغيره» فكل ما في السَّهاوات والأرض فهو لله 


0 آذ سه 


لا أحدّ يُشاركه فيه. ولذلك يدبّر عَرَجَلّ الكو ويحكم بينَ العباد ويحكم في العبادٍ. 
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ولذلك مَن اتخدّ قوانينَ محالفةَ للشريعة فقد أشركء بالله. حيث جعلّ حاكمًا بين 
المخاق سو اله 2ه قرا وان الكوو وان لذت الى هو المالِك لهاء 
ل ا مدبرٌ إلا الله عَرَهِجَنَّ ولا حاكم بين الخلق وفي 
الخلق إلا الله عَيَجلٌ 

والسّّاوات جمع سماء. وعددها سبع © قال الله يَاركَويهَ لَ: #نسيح له ألتموتُ بع 


د“ َو 24 


والأرض ومن فين * [الإسراء:؛4]. 


ومو يد هنا الس وى كلها سمّى أرضاة 
والأَرَضُون سبعٌ» ودليل ذلك قولٌ الله ير وَتَعَالَ : «أمّه الى حَقَ سَبَمَ سمواتٍ و وص 
الْأَرْضٍ مِعْلَهُنَ * [الطّلاق:17]. 

لو قال قائل: (مثلهن) يعني في الصفة» قلنا: هذا لا يمكن؛ لآن السَّماء أعظم 
من الأرض بكثير» فإذا تَعذَّرتِ الماثلةٌ في الصفة تَعَيّنَ أن تكون المائلةٌ في العدد. 
.6 ل اس مم وس م ّ َ 0 - 7 0 
إذن ومن الارض متلهنّ * اي 5 العدد. اي: سبع أرقي وصحت السنة بذلك» 
قال الي صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلّمَ: ١ممن‏ اقْتطَمَ شِبًْا مِنَ الأَرْض ظُلَا طَوَقَُ الله 
به يوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْع أرَضينَ»""". 

يعني من يأخذ شبرًا من الأرض ويدخله مِلَكَهُ يُطَوّق بذلك يوم الْقَيَامَةِ 
سبع أَرَضِينَ والعياذً بالله» يعني يأتي ذلك طوقًا في عه يحوله أمام العالم كلهم؛ 
شاهد و مشهود. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في سبع أرضين» رقم (07194): ومسلم: كتاب 

المساقاة. باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم .)١51١(‏ 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ف اك 2 555757105575555555277م1111اااين م سود ا اسن :فته ...تك 


إذن السّّاوات سبعء والدَّلِيل قوله تَعَالّى: «آنَهُ الَدِى حَقَ سَبْم موت ون 
الْأَرْضٍ مِْلهَنَ * [الطَّلاق:؟١].‏ وقال تَعَالّ: نيح له لواب السّبِعْ لض © [الإسراء:4 4]» 


-و 
20210 آ ‏ له ل هه وإ 6 


قوله: من ذا أَلَزِى شفع عد 31 بإِذْنِوء 4 (من): استفهام بمعنى النفي» 
ويدل على أَنَّهِ بمعنى النفي تيان (إلا) بعده: (إلا بإذنه) ويكون المعنى: لا أحد يشفع 
عند الله إلا بإذنِه؛ لكمال سُلطانه. وكال عَظَمَتِه. وأشرفٌ البشر عند الله عَيََجَلّ 
حُحَمّد رسولٌ الله ومع ذلك لا يَسْمّع إلا بإذن الله» فلا يمكن أن يشفع عند الله إلا 


بِإِذنٍ الله. 


والعلةٌ في أنه ما يشفع إلا بإذنه هي كال سُلطانه» وكلما قويّ السلطانُ قَويت 
ليبق ولذلك تجد الملوكَ في الدنيا إذا كان الملك قابضًا على الحُكم قَبضًا حقيقيًا 
صار له هيبة عظيمة؛ فا أحد يتكلّم في يَلِسه وإذا لم يكن كذلك قََّتِ الهيبةٌ. 

إذن لكالٍ سلطان الله عَرَعَمَلَ وكال عَظمَته يرْدَويَدَقَ لا أحد يشفعٌ عنده 
إلا بإذنه. 

وبهذا نعرف ضلال أولئك القوم الَّذِينَيَبّدونَ الأمواتء والقبور» والأولياء. 
ويقولون: نريد أن يُشفعوا لنا عند الله» نقول: هذا لا يمكن أبدًَا؛ لأن هَولاءٍ لا يمكن 
أن يشفعوا إلا بإذن الله وهل يمكن أن يأذن الله تَعَالَ في الشفاعة للمشركينَ؟ أبدَاء 
قَالَ الله تَعالَ: قا تمَعُهمر سَمَمَةٌ لَعِينَ 4 [الماثر:48]» يعني لو شفعوا ما تنفعهم, 
ولا يمكن أن يأذنَ الله لأحدٍ أن يشفع لمشركء قال الله عَرَهَجَلّ: #ولا يَفْمَمرت إِيَّ 
ِمَنِ ريص » [الانبياء:608» والله تَعَالَ لا يَرتضي المشرلك أبدًا. 
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فيا يفعله مَؤُلاءِ امساكين الّذِينَ يأتون إلى القبور ويقولون: يا سيديء يا فلان» 
يا ول الله» ثمَّ يدعونه. هذا شرك أكبر يا إخواني» ولا ينفع الإنسان معه صِيَام 
ولااصلاة» ولا رّكاة» ولاحجٌ» ولا صدقة. 

يقول تَعَالَ للنبي وَلِ: لين أَشْرَكْتَ # على فرض ما لا يُمكن أن يقع لطن 
ا ون من يرن * [الزمر:18] فكيف إذا أشرك غيثه؟ فإنه يبط العملٌ؛ كما 

عجل: «ولر شرك لحمل ل عنْهم ما كَانوأ يمَمَلُونَ © [الأنعام:84]. 

إذن مَؤٌلاء 117171111 
لو أنفقّ الأموال العظيمة في بناء المساجدء باصا الطرق» والإحسان للفقراءع 
لم يَنفَعْه؛ِ لآن عمله حابط» قال تَعَالَ: وَقَدِمَنًا إل ما عَمِلُوأ مِنّْ عَمَلٍ فجعلئله هبه 
مَنْعُورًا # [الفرقان:77]. 

فإذا جاء إلى صاحب القبر وقال: يا سيّديء يا مولايّء يا ول الله اشفع لي 
عند الله» فهو ما دعا الميت وما قال: اغْفْرٌ إلي» ارحمني» ارزقني» بل قال: اشفع لي عند 
لله فأقل أحوال هذا أن مبتيِع بدعةً مرّمة وعاص لله على أن بعض النَّاس يقول: 
إن مُشرك بالله. 

إذن طلبُ الشفاعةٍ من الأمواتٍ حراءٌ» وليس حلالا ولا يجوزء ودعاؤهم 
راك 

قَالّ الله تَحَالَ: #وَالَدِيت أَحَدُوأ مين دُونيد أوليسآء ما تَعَبُدُهُم إلا لبوا إل 
لَه رفح © [الزمر ! يعني يقولون: #إما تَعْبْدُ بده | إلا لمعربويآ 7 ا 
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أن عباد: تهم إياهم تُبْعِدهم من الله تَعَالُ دَرَ كَاتَ هاويةً في النار» والعيادٌ بالله. 
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فعليكم -أيها الإخوة المسلمون- أن تتنبهوا لمسألة الشرك. 

والشرك حََفِئٌّ قد يدخل في الإنسان وهو لا يشعُرء فإياك إياك» فإذا مَسََكَ 
الضرّ فالجأ إلى الله عَرَمَجَنَّه وإذا احتجتّ لشيء فالجأ إلى الله عَيَهجَنَّ ولا تتخذْ من دونه 
أولياءً. 

الشفاعة: 

والشفاعة: هي التوسّط للغير حلب منفعة» أو دفع مَصَرَّة. فإذا طلبتَ من 
شخص أن يتوسط لك لتكونّ في وظيفة» وأنت مُستحق لها فهذه شفاعة نوعها: 
جَلب نفع وليس دفعّ مضرة» وإذا وجب لك على شخص مال فجاء إنسان إليك 
وقال: يا فلانْ أُستقط هذا المالّ عن زيدء فهذه شفاعة نوعها: دّفع مضرة. 

إذن الشفاعة: التوسط للغيرٍ لجلب منفعةٍ أو دفع مضرة. 

ل ل ا 0 
والغمٌ يومَ القِيّامَةٍ على وجد لا يُطيقونه. في فيشفع إلى الله عَرَهَجَلَ أن يقضيّ بين العبادٍ 
ويريحهم من ذلك الموقف. ونوع هذه الشفاعة: دفع مضرة؛ لأنّه يشفع إلى الله أن 
يريج العباد من غم وهمٌ هذا الموقف؛ لأن النّاس يوم القِيّامَّة -نسأل الله أن يجعلنا 

وإياكم من الموقنينَ به العاملينَ له- يصيبهم من الغمّ والكرب ما لا يطِيقون. فيبحثون 

عن أحدٍ يشفع لهمء فيذهبون إلى آدمٌ فيّعتذر. وإلى نوح فيعتذرء وإلى إبراهيمَ 
فيعتذرٌء وإلى موسى فيعتذره وإلى عِيسَى فلا يَعتذِر بشيء؛ لكن تيل الشفاعةً إلى مَن 
هو أولى بها؛ إلى رسولٍ الله صَل الله عليه وعلى آلِه وسَلّمَ فيقول: اذْهَبُوا إل مُحَمَدِ. 
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فيأتون إلى رسولٍ الله صَلْ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ فيشفع لهه”". 

وإذا بلع أهل الجنة إلى باب الجحنة وجدوه مُعْلَقَا فيشفع النبيٌ بل إلى الله في أن 
يفتتح باب الجنة. اللّهُمٌ اجعلنا من داخليها! وهذا النوعٌ من الشفاعة هو: جلب منفعةٍ. 

إذن الشفاعة هي التوسط للغير لجلب منفعةٍ أو دفع مضرة. 

شروط الشفاعة: 

أقول: حَكَمَ سلطان من سلاطين الدنيا على شخص بالحبسء فتقدم أحدٌ 
رجالٍ السلطانٍ ومُقرّييهِ إلى السلطانٍ ليشفعَ» يقول للسلطان: أرجو أن تعفو عن هذا 
الْذِي حكمتَ عليه بالحبس. فهذا الشافع هل يمكن أن يشفمٌ قبل أن يستأذنَ من 
السلطان؟ 

الجواب: يمكن أن يشفع قبل أن يستأذنَ لا سيّا إذا كان السلطان ضعيفاء 
وكلَّما قويّ السلطانٌ قَوِيَتْ هبه في النفوسء ولا أحد كرو أن يتكلم عنده إلا بعد 
استئذانٍ. 
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أما الرب سُْبْحَاَهويَدَالَ فقال: «إمن ذَا الى يَقْمَعُ عِندَهُه إِلّا بإذند- * يعني لا أحد 
يشفع عند الله» ولو كان من أقرب الناس إلى الله» وأعظمهم جامًا عند الله» لا يمكن 
أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله عر ولكن هل الله أذ لكل شافع أن يشفعَ» ولكل 
مشفوع له أن يشفع له؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: إإنَا أَرسَلْنَا نوسًا ِل مَومِوه أن أَنْدِر 
َرْمّكَ ين َبَّلٍ أن يَأنِهُمْ عَدَابُ لم4 [نوح:١]‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
رقم .)١195(‏ 


ّ6, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

نقول: لاء الشفاعة لا بُدّ فيها من شروط: 

الشرط الأول: أن يكون الله تَعَالَ راضيًا عن الشافع. 

الشرط الثَّاني: أن يكون الله راضيًا عن المشفوع له أي أن المشفوع له ممّن يُستحجق 
أن يشفع له. 

الشرط الثّالث: إذن الله تَعَالَ بالشفاعة. 

فلا يمكن للعاصي أو للكافر أن يشفعَ إلى الله؛ لأنَّه لم يرضّ الله عنه» ولا يمكن 
لأحدٍ أن يكون م مُقصّرًا في حق الله ثمّ يشفع لغيره. ولذلك يعتذر آدمٌ عَلتَواصَكدْرَاسَكم 
عن العامة بالمخعي ريا كل فين الجر وقد جاه العبواء روزت 1ب 1د عضي 
الله عَيَِجَلّ فأكل من الشجرة الّتي تي عنها ولكنه تاب إلى الله وبعد أن تاب إلى الله 
اجتباه ربه» واصطفاه» واختارّه» فتاب عليه وهداه. إذن الذنب الَنِي كان أذنبه من 
قبل انمحى بالتوبة؛ ولهذا لا يجوز أبدًا لأحدٍ أن يعَيّرَ آدمَ بأنه عصى؛ لأننا نقول له: 
إن هذه المعصية انمحثٌ تهامًا بالتوبة إلى الله» وأبدله الله تَعَالَ منزلة أعلى من منزلته 
با 
ًا لَكَ به علد إيّ أَعِظكَ أ ان لوز سيم ونوح ع واصَكوالتَكج 
وو و ا 
الّتى تابا منها. 
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وإبراهيم يَعتذر بأنه كذبّ ثلاث كَذَبَاتِء ولكنها ليست كبا في الواقع» وإنم 
هي تَوْرِيّة» لكن لعلو منزلته هاب أن يشفمَ مع كونه ورّى في حديثه. وموسى يُعتذِر 
أيضًا بأنه قتل نفسًا بغير حق» وهو القبطئ الذي اعتدى على الإسرائيلٌ» ولكنه تاب 
إلى الله وتاب الله عليه» إلا أنه لعلرٌ منزلته رأى أن هذا يَحُولُ بينه وبين أن يكونَ 
شافعًا إلى الله. 


المهم أنّه لا يشفع إلى الله إلا مَنِ ارتضى الله تَعَالَ» وأما من لم يرضّ الله عنه 
فإنه لا يمكن أن يشفع. 

الم الي لي ار ار ل 
الشفاعة» أي: تمن يَستحِقٌ أن يشفعَ له. مثل المؤمن العاصي. فالمؤمن العاصي أهل 
لأن يشفعَ له» ولذلك تكون الشفاعة للعُصاةٍ من المؤمنين ألا يدخلوا النار» أو أن 
تخرجوا من النار» أما الكافر فلا يمكن أن يُشْفع له؛ لآن الله يقول: لما تَمَعَهُم سَفعَةُ 
َلسَفْعِينَ # [المدثر:/14]» يعني لو شفع لهم ما نفعتهم؛ لأن الله لم يَرْتَضِهِء وقد قَالَ الله 
تَعَالَ: «ولا مَنْمَمورك إِلَّا لمن ارت 4 [الأنبياء:؟]. 

فالكافر إذن لا تنفع الشفاعة له. ولا يجل لأحدٍ أن يشفعٌ له ولذلك لو مات 
رجل لا يُصَلّ أبدَا فلا يجوز لنا أن ندعو الله له بالرحمة» ويحرّم علينا أن نقول: «اللهمّ 
اغفِر له. اللَّهُمّ ارحمّه»؛ لأنّه ليس أهلًا لذلك؛ إذ إن الكافرٌ لا يُدعى له بالمغفرة 
ولا الرحمة؛ لقول الله تَعَالّ: «اما كات لِلبّيّ وَألَيِيت َامَنْوا أن يَسْمَغْفْوُوا لِلْمُمْركينَ 


لد كَائوا أؤل فق من بَعْدِمَا يرَت َنم نهم أضحَنبُ الْحَحِيو 4 [التوية:11]. 


وعدم عشاآلة تتطبيرة حذاء لأن بعض النّاس يموت قريبه» وهو يعلم أنه 
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لا يصلي في المسجد ولا في بيته» فيدعو له بالمغفرة» وهذا حرام عليه؛ لأنَّهِ كافر» 
والكافر لا يدعى له بالمغفرة» ومن دعا له بالمغفرة فقد باء بالإثم. 

وإذا قال قائل: ينتقض عليكم هذا بشفاعة النبييّ صَلَّ الله عليه وعلى آله ل 
لقنا جات 
قلنا: أبو طالب عم الرَّسُولٍ عََوصَامُو1تَ5ة الشقيق» وكان له مَوَاقِفٌ دفاعيّة 
عن النبي صَنَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ فداقَمَ عنه وناصَرَهُ وحاطةُ”» وقال في 
مَدَّحَهِ القصائد العظيمة» من ذلك قوله '": 
لقد عيموا أنَ ابتدا لا مُكَدَّبٌ لَدَيْنَاولا يُمْتَى بِقَوْلٍ الأباطِلٍ 
(لقد علموا) يعني قريشًا. 
وها ول 
وَلَقَدْ عَِمت بِأنَِيِنَنحمَدٍ ‏ مِرْخَررأَميَانِالبِمَوِدَِا 
لَوْلَا اكلام أَوْ حِذدَار مَسَبَةِ لَوَجَدْئنِي سَمْحًا بدَاكَ مُينَا 
يعني حمى الرَّسُول عََنَهاصَكَولتَكخ حماية عظيمة» ولكنه -والعياذ بالله- مات 
على الكُفر؛ لأنّهِ لم) حضرثّه الوفاةٌ كان عنده النبي يك ورجلانٍ من قريشء فكَانَ 
ال يطِيَع رض عليه الإسلام» يقول: «يَا عَجٌ قُّلّْ: لا إِله إِلّا للك كَلِمَةَ أَضْهَدُ لَكَ 
(١)أي:‏ صانه ودافع عنه. 


(؟)سيرة ابن هشام /١(‏ 2)). 
()دلائل النبوة للبيهقي /١(‏ 184). ومجموع الفتاوى (/1/ ,.)071١‏ وخزانة الأدب (؟7/ 7/7). 


دروس التفسير (سورة البقرة ) ا 


ها عِنْدَ لله». فيقول له الرجلان المشركان: يا أب طَالِبِء أَتَرْعَبُ عَنْ مل عد الِب ؟ 
وملةً عبد المطلب الشركُ فكان آخر ما قال: هُوّ عَلَ مِلَّةِ عَبْدِ الطَلِبِء وَأبَى أَنْ 
يَقَولَ: لا إِلَهَ إِلّا الله" لأن الله تَعَالَ قد قكّى بحكمته أن يموت هذا الرجل مع 
نُصرته للرسول عَلَنهصَكاموَتَكامْ وحمايته له؛ أن يموت على الكفر؛ لنعلمَ أن الله على 
كل فىء قذير. 

واستأذن النبي كك ربه أن يشفع له. فكان في صَحضاح من نار وعليه تَعلانٍ 
يَعْلٍ منهم| دماغة''أ» والعياذ بالله» فمن شِدَّة حرارتب) الدماغٌ يغلي؛ وإذا كان الدماغٌ 
يغلي ف| دونه من باب أولى؟ لأن الدماعً أبعدٌ شىءٍ عن القدمين» فإذا كان يغلي فغيره 


0 


أشد. 
فهذا يقال: الشفاعة نفعته من وجهه ولم تنفعْه من وجه آخرٌ. 
فالوجه الَّذِي نفعته هو التخفيف؛ لأنّه أحسن إلى النبى يَكِِ إحسانًا عظياء 
والإحسان إلى الرَّسُوٍ صَنَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ إحسان إلى الإسلام؛ وإلى 
دين الله 0 


.> © 17 لس 0 و 3 2ه اه 
ولم تنفعه من وجوه اخرٌء وهو إخراجه من النار؛ لانه لم يزل في نار جهنم 
والعياذ بالله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا اللهء رقم ,)١71١(‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب أول الإيهان قول: لا إله إلا الله رقم )١15(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالب. رقم (7847)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب شفاعة النبي كي لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه» رقم .)7١9(‏ 


4١م‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن ذكرنا أن الشفاعة: التوسّط للغير بجلب منفعةٍ أو دفع مضرةء ولها 
شروط ثلاثة: ْ 

الأول: رضا الله عن الشافِع. 

الثّاني: رضاه عن المشفوع له. 

الثّالث: إذن الله تَعَالَ بالشفاعة. 

ولا تتمّع الشفاعةٌ عندَ الله إلا بإذنه؛ لكمالٍ سُلطانِه وعظميه؛ لأنّه كامل 
السّلطانِء فلا أحدّ يتكلّم ولو بالخير للغير إلا بإذن الله عَرَبَرّه لكالٍ سُلطَانه 
وعظمته جَلَّوبَك 

ثم قال تَعَالَ: يعم ما بَن بيهم وما حَلْمهِمَ 4 والذي بين أيدينا هو المستقبّل؛ 
فكل شيءٍ بين يديك معناه أن خلقهء فيكون المستقبلء فيَعلمُ الله تَعَالَ المستقبل 
وإن لم يكنْء ويعلمُ متى يكون» وكيف يكون, وما عاقبئه. 

والماضي أيضًا يعلمه. وهو ما خلفناه وراء ظهورناء يعلم الماضيّ فلا ينساه. 
ويعلم المستقبّل فلا يتخفى عليه سُبَحَلوتدَه ولهذا قال موسى عَهصَكمولتََم لا 
قال له فرعون: هما بال الفرون الاوك 0 قَالَ عِلْمَهَا عند رَقِ ف كنب لا يل رق 
ولا يَسى #[طه:01-01] لا يضل يعني: لا يتجهل» ولا ينسى أي: لا يغيب عنه ما كان 
عال) به. 

قوله تَعَالَ: ولا يُحطُونَ دتّىء من عِلَمِوه إِلّا يما سََآء » يعني أن الخلق كلهم 
لا يحيطون بشيء من علم الله إلا بها شاء» وقوله: لمن عِلْيوه 4 يحتمل معنيينٍ: 


دروس التفسير (سورةالبقرة) 4 


المعنى الأول: أن يكون العلمٌ بمعنى المعلوم؛ أي لا يحيطون بشىء يما يعلمه 
الله إلا بها شاء. 

والثاني: أن يكون العلمٌ علمَ ذاتٍ الله تَعَالَ وصفاته» أي أن النّاس لا يحيطون 

والأول أعمٌ؛ لأنّه يشمل ما يعلمه الله تَعَالَ من نفسه وصفاته» وما يعلمه من 
خلقه فالخلق كلهم لا يحيطون بشىءٍ من علم الله -أي: يا يعلمه الله- إلا بها شاءء 
وهذا يعني أننا لا نسأل العلمَ إلا من الله فينبغي لنا ألا نأل العلمَ إلا من المعلّم 


5 1 اس 0 ع 2 مه 
كرسي الله عَرجلَ . 

جاء عن ابن عباس رَيَْئَدعَنها أنّه مَوْضِعْ قَدَمَي الله م115" . 

وهذا الكرسيٌ وَسِعَ السََّاواتِ والأرض كلهاء وقد جاء في الحديث: «مَا 
السَّيَاوَاتٌ السّبْعٌ مَعَ الكُرْيِينَ إلا كَحَلْقَةِ مُلْقَاةٍ بأَرْض قلَاةٍ)» والمراد بالحلقة حَلّقة 
مكدر وس تعلقة تفقوو الفي9ة الأركن الواسعة,افراقيدة هل اطلقة إل هده 
الفلاة؟ لا شيء, إذن السََّاوات السبعٌ والأَرَصُون السب بالنسبة للكّرمي لا شيءً» 


6 


قال: «وَفَضْلٌ العَشٍ» وهو الَّذِي استوى عليه الرحمنٌ جَزَوءََا اعَلَ الكَزيبِيٌ كَقَضْلٍ 


.)"117 رقم‎ ,"٠١ أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/‎ )١( 


قحف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المَلَاةِ عَلَ الخَلَقَةِ»!". إذن الكرسي بالنسبة للعرش ليس بشيء» هذا وهو من مخلوقاتٍ 
الله عيبل فكيف بال خالق الأعظم سْبَحَاَهوَيعَل ! 

إنه لا يمكن لأحدٍ أن يحيط بالله يَنوَدَََنالَ ولهذا قال عَرَعَجَلَّ: « لَّا تُدَرِكُهُ 
الأبصدر وَهْوَ يُدَرِكُ الأسدر ومو اليا يِف أَكِيِرٌ 4 [الأنعام:"١٠]‏ يعني أن الأبصار ترى 
الله عَرَيجَلَّ لكنها لا تدركه؛ لأنّه أعظمٌ من أن تحيط به الأبصارٌ. 

إذن الكرسي هو مَوضِع قدم الله عَرَجََّ ونسبة السَّّاوات والأرض إليه كحلقةٍ 
لك عر 5 9 
ألقيت في فلاةٍ من الأرضء ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة في فلاة. 

قوله تَعَالُ: #وَلَا يود حِمْظهمَا4 أي: لا يُثقِله حفظ السَّماوات والأرضء فهو 
الحافظ لهم عَرَهِبَلَ علًا وقدرةً وسلطانًاء وغير ذلك من معاني ربوبيته تِبزَدَوتَعَالَ. 

العلو: 

قوله: لوهم لْمَخحُ» (هو) الضميرٌ يعود على الله عَرَبَنّ. و(العلٍ) صفة مُشَبّهة 
ع ال ٍِ 2 َه 4 7 
مأخوذةٌ من العْلّوٌّه والصفة المشبّهة يقول علماءٌ النحوء وعلماءٌ البلاغة: إنَّها صفة ثابتة 


3-6 


دائمه. 
َ سك مى ىه 9 ب 
وعلو الله عَرَهجل ينقسم إلى قسمينٍ: 
علو ذات وعلو صفاتء أما علو الذاتٍ فمعناه أن الله نّفسَّه فوق كل ثبىء: 
عالٍ على جميع مخلوقاته جَزّوجَك وأما علو الصفات فمعناه أن جميع صفات الله عَرَصَجَلٌ 
نر 3 ١‏ 1 م 5 
عليه فكل صفةٍ من صفاته عليا ليس فيها دو ولا نقص بوجهٍ من الوجوه. 


(١)أخرجه‏ ابن حبان (7/ 7لاء رقم .)751١‏ 


“روش لقا مورة البقرة د 


إذن فالعلو ينقسمٌ إلى قسمينٍ: الأول علو الذاتء يعني أن الله نفسّه فوق 
كل شيءء والثاني علو صفاتٍء يعني أن الله تَعَالَ كامل الصفات» فكل صفاتِه 
ع و 
أعلى ما يكون. 

فلنعدٌ إلى الأولٍ» وهو علوٌ الذاتِ؛ أي أن الله تَعَالَ فوق كل شيءء وهذا 
المعنى دل عليه القرآن» والسَّنة» وإجماع السلّف, والعقلء والفطرة» خمسة أنواع من 
الأدلة» يعني ليست خمسة أفرادٍ. فخمسة أنواع من الأدلة دلت على علو الله تَعَالَ 
الذاقٌ» أي أنّهِ جَزَّوبَكَا فوق كل شىء: 

الكتاب: 

والكتاب دلالته على علو الله الذاقّ متنوّعة. فْتَارَةَ بلفظٍ العلوء وتارةً بلفظٍ 
الفوقيّة وتارة بلفظٍ نزولٍ الأشياء مر عدف وتارة بلفظ صعود الأآشياءٍ إليه 
وأنواعها كثيرة» مثالٌ ذلك بلفظ العلوٌ قوله تَعَالَ: #سَيّح أسَمَ رَيّكَ الَْعْلَ 4 [الأعلى:١]»‏ 
يعني الَذِي فوق كل شيء. وهذه الآية: #وهو العيل الْعظيم * . 

ومثاله بلفظ الفوقية قوله تَعَالَ: #وهو الْفَاهِر فَوَفّ عِبَادِو # [الأنعام:18]» وقوله: 
يحاون رَيَّهُم مّن وفَهِم * [النحل: 6. 

ومثاله بلفظٍ نزول الأشياء منه قوله تَعَالَ: #تَنَزِيلٌ الكتب من الله ألعرير 
العلير * [غافر: 7 ]. 

ومثاله بلفظ صعود الأشياء إليه قوله تَحَالَ: «إلّهِ يَصَعَدُ الكلر اللي » 
[فاطر:١٠].‏ وقوله تَعَالّ: #تَمْرجُ المليحكة والرُوع إِلَْهِ * [المعارج:4]. والأمثلة على 


هذا كثيرة. 


؟ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

السنة: 

أمّا السّنّةَ فتَبَتَ عن النبيّ كل العلرٌ الذاق لِرَبّنا جَنّوَكا بقولهِ وفعلهِ وإقراره؛ 
فكل أنواع السنة جاءت بإثباتٍ علوٌ الله عَرََِلَّ: قول. وفعل» وإقرار: 

أما القول فالنبى كَلةيقول في سُجُوده: «سُبْحَانَ َي الأغل)7". 

عِِ 7 و 2 0 2 : 11 6 7 0 5 

وأما الفعل فإن النبيّ صَل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ أثبت ذلك في أكبر متَمَع 
اجتمعّه الصّحَابَة رَيوَِتَهعَن وفي أفضل يومء وذلك يوم عَرَفَةَ حينا خطبَ الناس 
و ن 11 0 2 ٠ 6 5 3 ٍَِ ٠‏ 1 حك 
صَل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَمَ خطبة عظيمة بليغة» وقال للناس: «وَأَنتُم تُسْألُونَ عَنيء 
ىم اعموى 2 د م ذو ره لعفي وه لس 2ه رمق اس براوق ل رصعي وا 
قا أنْتم قَائِلُونَ؟». قَالوا: تَسْهَدَ أَنَكَ قَدْ بَلَعْتَ وَأَدَيْتَ وَنَصَحْتٌ. والذي قال هذا 

نه اس وسح اس إل هو سجر 5 2 5 5 1 قر 
هم الصحَابة صَوَليَهَعَنْف ونحن نقول بقولهم» نشهد أن رسولنا صَلى الله عليه وعلى 
آلِهِ وسَلّمَ قد بلغ ونصحٌ وأدّى. قَمَالَ بإِصْبَعِهِ السّبَبق يَرْفعُها إِلَ السّماء وَيَنْكْتهَا 
إِلَ التّاس: «اللْهُمَّ اشّهَدْ اللَّهُمّ اشْهَذا ثَلَاتَ مرّاتِ'". 

ل اي 0 1 

فأي إنسانٍ عاقل يشهد أن النبي صَلى الله عليه وعلى الِهِ وسَلمّ حين يفعل 
ذلك ويجرم جزمًا ويتيقن يقيئا أنه يشير إلى الله عَرَعِجَلَ في العلو. 


فهذه شهادة من النبى ككل بالفعل؛ أن الله سُبَحَاتَهُوتَعَالَ فوق. 


٠٠ 35‏ مه و _ مه سل سا © 
أما الإقرار ففي الحديث: قال معاوية بن الحكم بَََتََعندَ كَانَتْ لي جَاريَةٌ 


آ--ه 
خ عراءة هه 


3# 3 0 4- 0 30 7 م 0 0 م ا 00 2 ٠‏ 
تَرِعَى غَرًا لي قِبْلَ أحَدٍ وَاموَّانَِة» فَاطَلَعْتُ ذَاتَ يَوْم فَِذّا اذب قَدْ ذهب بضَاةٍ مِنْ 
2ن 0 20 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (7/17). 
(7)أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي كلك رقم .)١714(‏ 


دروس التفسبر( سورة البقرة ) رف 


0-0 
كماو و 
٠‏ 7 


عَتَعِهَا وَأَنَا رَجُلُ مِنْ بَنِي ]دم آسَفْ ك6 يَأْسَفُونَه لَكِن صَكَكْيُهَا صَكَّة فَأَكَيتُ 
رَسُولَ الله كل مَعَظَمَ ذَلِكَ عل قَلْتٌ: يَا سول الله أقكا عقي قَالَ: كيني بب». 
يميا -وهي جازية آمة تملوكة لم تَتَعلّمِ- َقَالَ لَهًا: «أَيْنَ الله؟». قَالَتْ: في السََّاء 
-ما قالت: في الأرض» ولا عن يمين» ولاعن شهال- قَالَ: «مَنْ أنا؟». قَالَتْ: أَنْتَ 
رَسُولٌ الله. قَالَ: «أَعْيَقَهَا؛ فَِنَا مُؤْمِئَة70". 

فهذا نُسميه سُئة إقراريّة فثبت علو الله عَرَكِجَلّ العلو الذاتي بالقولٍ والفعل 
والإقرار. ْ 

الإجماع: 

أما الإجماع: فأجمع الصّحَابَة رَبَيِةعَدْ وأئمة الهدى من بعدهم. على علو الله 
ِدَيَدكَ الذاقّ. وعلمنا هذا الإجماع من أن مَؤٌُلاءِ القوم يقرءون القرآن ويقرءون 
السنة ولم يأتِ عن واحد منهم حرف يدل على أن الله ليس في السَّماء فكونهم 
فرعو القر انه عرفو ن معنا وترون البينة ودر قر معنا هاه واكااغنزا دل 
عل علو الله الذاق ولك ياك عن الصّكَابة مايتاق لف فإة هذا يذل عل ماعب 
على مدلول هذه النصوص. 

وهذه طريقة يُعرَفٌ بها الإجماعٌ قَلّ من يَتَمَطَّن لهاء وهي أنه إذا دل الكتابُ 
والسنّهٌ على معنّى من المعاني» ولم يَرِدْ عن الصَّحَابَة ما يُنافيه» فهو إجماع» فَخذٌ هذه 
القاعدةً تَْمَعْكَء وتضرب بها وجوة المبتدعة, وتَصِمٌ بها آذائهم. 

إذن لدينا الكتابء والسنّةء والإجماع. 


.)01317( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته. رقم‎ )١( 


1, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 
أما العقل فسّل أىّ إنسان: أهما أكمل؛ أن يكون الموصوف عاليّاء أو أن 

وه سافلا؟ فعقلا أن يكون عاليا؛ لأن العلو فيه معتّى السّلطة والكمال» 
لهذا قَالَ الله تَعَالَ: دَأْمنم من في ألسَمَكِ أن يخييفَ يم الأرضَ وداه تمور (5) 
ا لتم ك يِل عَلِِكُمْ ابا مسَلوْنكِْتَ ند 4 [الملك:117-1] 
فقال: اتن في َلسَمَهَ © ليدلٌ على كيال سُلطته جَزَّوَتَا. ولهذا إذا جاء الأمرٌ من فوق 
فإن الإنسان لا يستطيع أن يستترٌ منه. 

إذن نقول: إن العقل دلَّ على علوٌ الله عَيَيَجَلَ 

واعلمٌ نه إذا قيل: العقل فالمرادُ به العقلّ الصريحُ» يعني السال من الشبهات 
ومن الشهواتء أما عقل من اشتبة تبة عليه الأمرٌ فهذا لا عقلّ له. وأما عقلّ من يريد 
الباطل فهذا لا عقل له؛ لأن من يريد الباطل فإنه يُكابر» كما قال ذلك من قاله من 
النّآس: إن الله ليس عاليًا بذاته» وإنه معنا في كل مكان. نسأل الله العافيد» فهذه كلمةٌ 
منكرة» وهذا منكرٌ من القول وزُور؛ أن الله معنا في كل مكانء ألا يستحي هذا القائل 
من ربه عَيَجَلّ ثمّ من خلقه أن يكون الله تَعَالَ معه في كل مكان. إن الإنسان يكون 
في المرحاضء ويكون في المسجد. ويكون في السوق» ويكون في البيتِ» فهل يمكِن 
لإنسانٍ يؤمنٌ بالله وعظمة الله وسلطان الله أن يقول: إن الله معه في المرحاض؟ ! 


ها 


لا والله» فالإنسان إذا أرادَ أن يخاطبَ زميله. ويتكلم عن كلمةٍ (مرحاض) 
فإنه يقولُ له: (تكرم) قبل أن يقولٌ كلمة (مرحاض»» فكيف يَليق بعاقل» فضلًا عن 
مؤمنء أن يجعل رب الأرض والسََّاوات الَذِي هو فوق كل شيء في المرحاض معه 
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والخناة ياش وهاو الس يبوك أو تر تيدان اله العاف | نيذه قلوت زائغة 
لا تقدّر الله حقٌّ قَدْره. 

الفطرة: 

أما الفطرة فكل إنسانٍ مَفطور على أن الله فوق كل شيء» فبمجرّد أن يقول 
إنسان: (يا ربٌ) فإنه يَنصرف قلبّه إلى الله عَرَهِجَلٌ. ولزاعار أخد المتدعة ة يقرّر أن الله 
ليس في السّماءه ويتكر استواء الله على العرش» قال بعض الحاضرينَ: يا سان دعنا 
من ذكر العرش -لأن استواء الله على العرش ثابتٌ بالسمعء يعني لولا أن الله 
أخبرنا أَنّه مستو على العرش ما عليمنا هذا- ولكن أخبرنا عن هذه الضرورة الي 
تجدها في قلوبناء فإنه ما قال عارفٌ قَطّ: أنياااقك الأو جدمن فل جرورة تطلثك 
ل ل 
يَضرب على رأسه ويقول: 00100 '. لأنّهِ عجر أن يرد على هذا. 

إذن علو الله سْبْحَاََُدَلَ الاق دل عليه الكتابُ والسنة والإجماعٌ والعقل 
والفطرة. وخاب من افترى» خاب من افترى» خاب من افترىء فزعمٌ أن الله معنا 
في كل مكانء فعلى من قال هذا أن يتوبّ إلى الله قبل أن يموت على هذه العقيدة 
الفاسدة التي لم يقدر الله فيها حقٌّ قَدْرِهء قبل أن يُلاقِيَ ربّه وهو يقول: إن الله في 
السوقء وني المرحاض»ء وفي المسجدء وبي السطح. وفي القبوء وفي الغرفة» وفي 
الحُجرة» بل أدَّى ذلك إلى أن قال: إن الله في بطن الكلاب والعيادً بالله! نسأل الله 
العافية. 


(١)انظر‏ مجموع الفتاوى (5/ 5 5)» ومختصر العلو للذهبي (ص:77/5). 
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يا إخواني» يا مسلمون. هل يمكن لإنسانٍ أن يتكلم أو يَتَمَوّهَ ببذاء فضلا عن 
أن يَعتَقِدّه! ولولا أنه قد قيلّ ما كان ينبغي لنا أن نقولّه» لكنه قد قيل» فلو سألتَ 
بعض العامة عند هَؤُّلاءٍ العلماءِ الضالينَ: أين الله؟ لقال: في كل مكانء والعامئ 
لا يدري لكن يقول له هذا المبتيع الضال: إن الله في كل مكانٍء فيقول: إن الله في 
كل مكان. 

ولو قال قائل: ما شبهة هَؤُّلاءٍ الضالينَ الّذِينَ يقولون: إن الله في كل مكان؟ 

قلنا: شبهتهم قول الله يَارَدَويدَكَ : « #وهو مَك أَيْنَ مَأ كمه # [الحديد ]ا 

وقوله تَعَالَ: لما يحورب من خُوى كَلَنَةٍ إِلَّا هْوَ رَابِعْوُمْ ولا حَسَةٍ إلا هو 
اوضق ولا أذن هق ذلك ول أ كر لاهو ممق أن نا كارا 4 والجادلة], 


دس ساسا سر ءوس ما 


فنقول: الحمد لله» صدقٌ الله عَرَهِجَلَّ : © هر الَذِى أَرَلَ عَلَيَكَ الككب مِنْهُ ايت 
مُكمَتٌ هن أ اذكتب وَأكر مُتَميهاثٌ كن أن في 5 
ابتعاء الْوْتَدةَ وأبتعاء َأُوبلِدِء # [آل عمران:/9]. 

فهؤلاء من هذا الضنقه الَّذِينَ يتبعون متشابة القرآن ابقغاء الفعنة وابتعاء 
تأويله» وهؤلاء ة قد زاغثٌ قلوبهم والعياذ بالله؛ لأنهم اتبعوا المتشاية وتركوا الْمُحَكم. 


فهل المعيّة تق تقتضي أن يكون من معّك مصاحبًا لك في المكانٍ؟ 


نقول: إن اقتضته في مَوضع لم تقتضه في موضع. يعني أنَّا لا تّستلزِم أن يكون 
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الذي معك مخالطًا لك في المكان أبدّاء هي وإن اقتضئّه في بعض الأحيان لكن ليس 
بلازم» فالعرب العرّيّاء يقولون: «ما زلنا نسير في البَريّة والقمر مَعنا». والقمرٌ مكانه 
ف الصّماء. فالعربية الفصيحة تقول: «ما زلنا نسير والقمر معنا»» فلا يلزم من 
قولنا: القمر معنا أن يكون القمرٌ في الأرضء فإذا كان هذا لا يَلرَّم في كوكب من 
أصغر الكواكبء فكيف يَلرّم بالنسبة لربٌ العالمينَ الَّذِي وَسمَ كرسيّه السّمّاواتٍ 
والأرص. 

ويقول العرب: «زوجة فلانٍ معه» وهو في أقص الصينء وهي في أقصى 
المغرب» ويقولون نطقًا صحيحًا عربيًا: زوجة فلان معه. فلا يَلرَّم من هذا أن تكون 
معه في المكان» لكنها مُطلّق مُصَاحبة. 

ويقول القائد للجيش: «اذهبوا إلى المعركةٍ في الجهة الفلانية وأنا مَعَكُم) وهو 
جالس في غرفة القيادة» فالِية إذن ما اقتضت المصاحبة في المكان. 

والأمثلة على هذا كثيرة» فهؤلاء اتّبعوا المتشابة وتركوا المحكّمء تركوا الأدلة 
اليقينيّة القطعيّة على أن الله تَعَاشَ فوق كل شيء» وأخذوا بهذا المتشابه؛ مع أن هذا 
المتشابه -والله- ليس بمتشابهِ على الراسخينَ في العلم» بل يعلمون أن المعية أوسع 
ينا قال هؤلاء» وأنها تطلّق على مُطلق المصاحبة» سواء كانت مصاحبةً في المكان» 
أو في الرأيء أو ما أشبه ذلك. 

والصبياٌَ في أسواقهم يحصل بينهم تقاطمٌ وتهاجرٌ فيجيء صبيّ لآخرٌ ويقول 
له: «أنت معي أم مع فلان؟» وهذا كان موجودًا وأنا صغيرء فيقول الآخر: «أنا 
معك». وكل منهم| يذهب لأهله. ومع ذلك يكون معه. 
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فالمعيّة أوسعٌ دائرةً ينا يظنٌ مَؤٌلاءِ الَّذِينَ في قلومهم رّيغ وأسأل الله أن مَبْدِيحُمْ 
وأنا لا أقول: أدام الله رَيْمَهِمء ولا أقول: شَدَّدَ الله عليهم الزيغ» لكنني أسأل الله 
َعَالَ أن يديهم حبَّى يتوبوا إلى الله عَيَجلٌ من هذا الاعتقاد الباطل الَّذِي دل على 
بطلانه كتابٌ الله» وسنة رسول الله وإجماع صحابة رسول الله والآئمّة من بعدهم. 
والعقل. والفطرة. 

وأدعوهم من هذا المكانٍ إلى أن يتوبوا إلى الله» وأن يؤمنوا بأن الله تَعَالَ فوق 
كل شيءٍ بذاتِه؛ لكنه محيط بكل شيءٍ عِلَا. وأنا أعرف أن كثيرًا من المسلمينٌ» 
ولا أقول: أكثرهم. بل كثير منهم يُعتقدون هذا الاعتقادَ بسبب علماءٍ الضلالٍ 
عندهم, الَّذِينَ يلقنونهم أن الله تَعَالَ نفسّه في كل مكانء وسبْحَانَ الله العظيم! إذا 
كان الله مع الإنسانٍ في غرفته» ومع الساجدٍ في مسجده. فبهذا يكون الله ائنينِء 
وإذا كان الثّالث يقودُ سيارته.. وهلمٌ جرّاء ويكون آلمة لا تحصَىء أو يكون مُتَجَرّنَا؛ 
بعضه هنا وبعضه هناء وكل هذا باطِل» ولا يقول به مسلدٌ» بل لا يقول به عاقل» 

وإذا كان النَصَارَى كفروا بقولهم: إن الله ثالث ثلاث فكيف بمن يقول: إن 
الله نفسه في كل الأمكنةٍ مع كل واحدٍء فوالله يا إخوانيٍ هذه مُصيبة عظيمة» أسأل الله 
تَعَالَ أن هدي مَؤوُلاءٍ إلى الحق حتَّى يتوبوا إلى اللهء وحتى يلاقوا رهم وهم يُعظّمونه 
حق عَظَمَتِه ويؤمنون با جاء في كتابه» وسّنة رسوله َكل 

إنني أَعمّل مَن سَمِمَ كلامي هذا أمانة أن يَبْنهُ في تَمَعِه إذا كانوا يقولون: إن 
له بذاته في كل مكانء وأن يُنْقِدَ إخوائّه من هذا الضلالٍ العظيم, وأَبَشّره أن ال 
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صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ ل) بعّث عل بنَ أبي طالب إلى حَِرَ قال له : «ادْعهُمْ 
إِلَّ الإشلام؛ وَأَخَرْهُمْ بها يِجبُ عَلَيْهِمْ قوَالهِ لَأَنْ يمْدَى بك رَجُلٌ وَاحِدٌ حَيدٌ لك 
ه فره ا )1( 
مِنْ حمر النعم»"". 

وقوله: امْرا بسكون الميم وليس بضمها؛ لأن (حمرًا) بضمٌ الميم: جمع جمار» 
وبسكونها (حمْر) جمع حمراء» كخضر جمع حضراء. وبعض النَّاس يَغلّط في هذا 
فيقول: خير لك من حمر النعم. نقول: ما شاء الله! الإبل صار لها حمير! إذن يجب 
أن نُسَكنَ الميم فنقول: خيرٌ لك من حُمْر النَحَم؛ لتكون جمعَ حمراء. والنعم هي الإبل» 
وكان العرب يضربون المثل بها في تّفاسة الأموال» يعنى المال النفيس هو الإبل 

فح رِجُوهم من الظلمات إلى النوره وأتقذوهم من هذا الضلال العظيم» فإذا 
جدى اتغل أيديك احدّاقهو غيه عون خم انقو الدال عل اتقير فال 
الخير. 

العُلُوٌّ في الصفاتٍ: 

ما العلوٌ في الصفاتِ فهذااقن العنعت عليه الام عه الأ اسل فك الأة 
الإسلامية تَعتقد أن الله تَعَالَ عالٍ بصفاته» ولكن اختلفوا فيا يكونٌ العُلُو فمنهم 
مَن قال: كل مَن أثبتٌ لله صفةً فقد نقَى عنه العلوٌ؛ العُلوّ المعنويّ أو الوصفيّ» حبَّى 
مله اب د 11 ا مس وا ار ا اي . رقم 


(7445). ومسلم: كتاب فضائل الصَّحَابّة باب من فضائل علي بن أ بي طالب ودَليََعَنَهُ رقم 
.)58١5(‏ 
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نّم قالوا: مَن أثبتٌ لله ما أثبتّه لنفسه من (الوجه) فقد تفص الله أعوذ بالله! يقول: 
0 وَمَْلَه مخُلقه وفليك أن تك الوصسة 
وول فكاة انمد اعد 

وقد قال الله عَيَبَّ: «كلُ مَنْ علا كان( وبق ويبْهُ رَيْكَ ذو كََكَلٍ وَالْدكرَار » 
[الرحمن:”7-/17؟7]. 

فَجَرّدُ نفسَكٌ من كل قولٍ فإنك سَتَفهم أن الله له وجة» فإذا جردت نفسك من 
ل توراه اقيم لدج إن ان لله ويه هذا وبع أن .» نثبت لله ما أثبته 
لنفسه. وزتراوك ما يمكن أن كه كنت لل وجاء لأنك إذا اكت لله وجا فقذ 


ل 
اللي 


تنقصت الله حيث سَمَهنّه مه بالآدمي. 


فنقول: وهل يَلرّم من إثباتٍ الوجه لله أن يكونّ تائَِا لأوجه المخلوقينَ؟ 

الجواب: لا والله لا يَرَّم قال تَعَالَى: مب ونه رَيِْكَ ذو اَكلٍ والْاذار »* 
فَآمنْ بأن لله وجهًا حقيقة عتيقة: واتر اقول الله كال #ليْس تيه ل 
لْبْصِبرَ *# [الشورى:١١].‏ ا ل ا 
تَعَالّ: «لى كِثَلو 5 تك 4 أما أن أنكر ما لاسا 1ه 
يستلزم التمثيل» اقية اختظ افانا أو وا الوا 1 
عندي. ولكن بقول الله سْبِحَلَهوتدلَ: #وَبَبَق وَعْهُ رَيِكَ ذو لَكَكلٍ الأقار 4 و 
(ذو) جاءث مرفوعةً لأمها صفة للوجه؛ فالوجة موصوف بذي الجلال 0 
ولايمكن أن يدورٌ في حَلّدي -أي في قلبي وقهمي- أن هذا الوجه تماثل للمخلوقين» 
لا يمكن أبدًا؛ لأننا نعلم بالعقلٍ أنه لا يمكين أن يتهائل اخالق والمخلوق» ولو تمائل 


ةن 
إيها 
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ا خالقُ والمخلوق للم أن يكون الكونٌ كله إما خالقً وإما مخلوقًاء وهذا تمتنع. أيضًا 
لدي آبدٌ من القَرآن: لي كدو متَى 5 وَمْوَ التميعٌ اير 4. 

ارا جا اللا اك بايا ربد 21 11 
أو الضفة غاثرن القكق والوضوك :فقيل تقاعدة عقايه متمق عليه 

ويظهر ذلك بالمثال: نحن نعلمٌ أن الفيل له قوّة ءذ لي 
لها قوة» فلا يَلرّم من اشتراكهه) في القوة أن تماثل القوتانء مع أن كًُّا منهما له قوة. 
واكاك أنذالنين والحوفنة تقار انان لفسا 0ك معن السو رلا بره 
من اشتراكهم| في الجسمية أن يكونَ الجسمٌ واحدًاء فمعلوم أن الفيل أكبر آلاف 
المرات. 

فإذن خذها قاعدة: لا يَلرَم من الام شتراكِ في الاسم والصفة أن يتماثل المسمّى 
والموصوف. فإذا كان الله له وجةٌ» والإنسان له وجه. فلا يَلرّم من ا* شتراكه) في هذا 


أن يتماثل الوجهان. 

2 04 1 يل 3 هه‎ . ٠. 

إذن أثبت الوجة لله وأقولٌ: «لَدّ بوه فى وَهْوَ المي البَصِرٌ * 
[الشورى:١١].‏ 


فَنْ قَالَ قَائِلُ: صِففْ لنا وجة الله؟ 
قلنا: هذا السؤالٌ حرام وبدعة ومُنَكَر؛ لأنَ الب يك تلا على أصحابه هذه 
الآية فقال: #وَبق وه رَيْكَ ذو اَكلٍ وَالْإَكْرَارٍ © [الرحمن:7؟] ولم يقل منهم أحد: صف 


لنا وجة الله. 


شه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لََ 
قلنا: لم يُنْقَل. فلم يقل واحد من الصَّحَابّة: يا رسول الله صف لنا وجه الله 
أبّاء مع أنه لو وج إليه هذا السؤالٌ لكان عَْواصَكةْوالمََة جديرًا بأن يوج إليه مل 
هذا السؤال؛ لأنّهِيَعلّم من صفات الله ما لا تّعلم؛ لكن مع ذلك ما وَجَهُوهُ تدبا مع 
الله ورسولهء وهم يعلمون أنَّه لا يمن لأحدٍ أن يحيطً بالله علّاء فه| سألوة. 

فقل لي أيّا السائلٌ المتنطّع: أأنتَ أشدٌ تعظي لله من صحابة رسول الله؟ لا. 


0 ع‎ 
5 ٠ 


أأنتَ أشد حا لمعرفة صفات الله من أصحاب رسول الله؟ لا. 


كع لكك ع د جر جا ات م ملف .1 ال ع ب ص1 ام ودع 

إذن أنت الآن مُتَنَطعْ» وقد قال النبي يك : «مَلَكَ المتتطعونَ هَلَكَ المتتطعونَ. 
-_ و2 هه 
عَلَكٌ المتتطعونَ»”" . 

ونقول: هذا حرامٌ» فلا تقل: صف لي وجة الله؛ لأنّه لا يمكن إدراكه أبدًا: 
ول يحطُونٌ 00 من عِلْمهء إلا يمَا هآ * [البقرة:700]» ولا يمكن أن بذاك عل 
كيفيّة صفات الله. ونقول: إن الله تَحَالَ قال: 9# ولا تَقَفٌ ما ليس لَكَ يه عِلْم © [الإسراء:"]ء 

و مض عِ و 

يعني: لا تقل ب لا تَعلّم» ولا تسأل عما لا يُمكِن الإحاطة به. فهذا من العدوانٍ في 
السؤال. 

واستمِعٌ إلى قصةٍ جاءت عن أحدٍ الأئمّة الأربعة رضوان الله عليهم مالك بن 
َّ ع الم 
لسن إمام دار الهجرة. وصاحب (الموّطا). وهو الإمام المشهور المعروف» كان فى 


بي ماس كسام 


تجَلِسِهِ فقال رجل: يا أبا عبد الله» 9الرحمن عَلَ امرش أسَمَوَئ © [طه:ه] كيف استوى؟ 


.)5517١( أخرجه مسلم: كتاب العلم. باب هلك المتنطعون, رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة البقرة ) زفف 


وهو سأل الآن عن الكيفية وليس عن المعتّى» يعني كيف الاستواء على العرشٍ» 
فأطرقٌّ مالِكٌ برأسه حبّى جَعَلّ يَتَصَكَبُْ 7 عَرَهَا من شِدَّة تعظيمه لله رَوَإَيَدَعَنَكُ ورَرَّفَنا 
ار ع ارس ار ري ريا 0 جا بوا ريع يرد 


وو | ” مو 


زأكة بو قال له «الِإِسْيوَاءٌ غَيْدُ يجَهُولِ» وَالكَيِف غَيدُ مَعْقُول لمان هاجب 
وَالسوَالُ عَنَه دعَةٌه وَمَا أَرَاك ِل مبتدعًاه. ثم قال: أَخرجُوةُ مِنَّ الَسْجِد!". الله أى 
انظر هذه الشدة في ذات الله عَرَوِجَلَّ: أخرجوه من مسجد النبّ عَكلِلة. 

قوله: «الِإِسْيِوَاءٌ غَيْرُ مجهُول) يعني ما أحد يجهّل معنى الاستواءء فمعناه 
معلوم؛ فمعنى استوى على العرش أي: علا عليه علوًا يليق بجلالهِ من غير تكييفي 
ولا تمثيل» وهذا ما حاجة إلى أن نسألّ عنه. فالاستواءٌ يعني العلٌ على العرش. 

قوله: «الكَبْفٌ غَيْدُ مَعْقَولِ) يعني لا يُمكِن أن تُدركّه بعقولنا؛ لأن عقولنا 
أقصرٌ وأنقص بن أذ لبررة كيد نات ال 

قوله: «والإيان به واجبٌ) أي الإيان بالاستواء واجبٌ؛ لوُرُود النصّ به فقد 
ذكّر الله استواءه على العرش في سبعة مواضع من القرآن» ومنها: #اليَحن عل امرش 
َسْتَوَئ © [طه:ه]» فلذلك وجب الإيهانْ بأن الله استوى على عرشه عَرَتجلٌ 

قوله: "والسؤالُ عنه بدعة» لأن الصَّحَابَة» وهم أشدٌ منّا حرصًا على معرفة الله 
بأسائه وصفاته» ويواجهون مَن هو أعلمٌ الخلقٍ بالله» لم يسألوا عن كيفيّة الاستواءء. 


فمّن سأل عن كيفية الاستواء فهو مُبْتَدِع. 


.)7 70 /5( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


نهها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


05 58 جِ ص ع ع 2 2 0 
ثم قال: «وما أراك إلا مُبِتدِعًا» أي ما أظنك إلا مبتدعا. وصدق حدس مالِكِ 


ره 
أ م 2< فر 


رذ واللدكعنة . 


“لع 0 ع 2 م َُ 

ثم أمر به فأخرج لأنه مبتدع ضال يضل الناس» ويورد عليهم التشكيكات. 
وحَى هذا أن يطرّدَ من جلسات العلم. ومن أماكن جلسات العلم. 

وفي الوجه لو قال إنسان: كيف وجه الله؟ فإننا نجيبه ب| أجابّه به مالك مَن 
سأله عن الاستواءء فنقول: الوجةٌ غيرُ ججهول» والكيف غيد مَعقول» والإيمان به 
واجب. والسؤالٌ عنه بدعة. فهذا الميزانٌ الَّذِي ذكرهٌ الإمامٌ مالِكٌ وَمََآََهُ ميزان 
لجميع الصفات» فجميع صفات الله عَرَيجَلّ معلومة المعتى» ولولا أَنَّا معلومة المعنى 

200 6 و 0 7 
إليها؛ لأن العقولٌ أعجزٌ وأقصرٌ من أن تُدرِكٌ كيفيّة صفات الله عَرَوِجنَّ. 

دغل إشكال: 

95 5 0 و و يق «عزص ع “افرع ع ره عيرداىي :0 حل عبس رتم 

قد أشكل على بعض الإخوة قول الله تَبَاتكَوتَعالَ: 9#-امنثم من في السمَاءِ * 
[النك:1]:وقال: لو أسذنا بظاهر الآية لكان الله تعال حيط به الشف كنا أقول: 
فلان في الحجرةء فالحجرة تحيط به. لكن هذا الفهم فهمٌ قاصر من جهة اللغْةٍ» فَهُمُ 
مَن لم يُعظّم الله حقّ تعظيمه من جهة العقيدة» فهمٌ مَن يريد أن يُبطِلٍ النصوصٌ 
القطعيّة بعلو الله الذاتي. 

والغالبُ إذا خاطبك عامٌّيٌّ بهذا؛ يعني أورد عليك هذا الإشكالء الغالب 
5 : و 3 1 : 
أنّه صاددٌ عن جهلء إذن لا بد أن تعلّمه» أما المعاند الَّذِي يقول: إن الله ليس فوق 


دروس التفسير( سورة البقرة ) ى”, 


فهذا مُعانِدٌ مُكابرٌ ب حُجَّنّه داحضة في الدنياء والحمد لله. وعند ربٌ العالمينَ سينظر 
اذا ديدرت العا بر لان 


© > صوه 


فالعامّيٌ نقولٌ له: قول الله تَعَالَ: 29 أمِنثم من في أَلسَمَلِ © لا يه يقتضى أن تكون 
الا ظرمًا للخالق عو وكيف يمكين هذا والهتَعالَ قد ويسع حرسي التَاواتٍ 
والأرضَ؟ 


ا و امم رم 000000 


وجهان. 


إنا أن كود المراة بلفظ الشاء: اللو وزما أن كون:(ق) ينعن «عل): 
فإذا كانت السَّماء للعلوٌ صار معنى قوله: #في أَلسّمَآه # أي: في العلوٌء ليس في السّماء 
هذا السقف المحفوظ. وإن قلنا: (في) بمعنى (على) صار المراد #فى ألسَّمَلِ * أي: 
على السَّماءء ولا إشكال. 

يبقى أن يطالبنا الإنسان فيقول: اتدوني بدليل على أن السَّماء تكون بمعنى 
العلو. 

فنقول: على العينٍ والرأس ي؟ قَالَ الله تَعَالَ: #أنِرْلٌ من السَّمَكِ مَأ # [الأنعام:49]» 
فالمراد بالسَّماءِ العُلوٌ؛ِ لأن المطرٌ لا ينزل من السّماء التى فوق» بل ينزل من السحاب» 
قال تعالى: #وَأَلتَحَابٍ الْمْسَخَّرٍ بَيْنَّ ألتما وَالْأَرْضٍ © [البقرة:17]. 


إذن السَّماء هنا في قوله: #أنرَّل مِنَ أَلسَمَلهِ م » المراد بها العلو. 


قفها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
بسي م سي ال زوش وتا ول فت ارك ال 


فإذا قال: ائتوا لي بشاهدٍ على أن (في) تأتي في اللغة بمعنى (على)؟ 


قلنا: أهلا وسهلاء على العَين والرأسء طلبتٌ أمرًا ليس بِعَسِيرِ؛ استويع إلى 
قول فِرعون للسحرة: 7 في جُذُوعٍ الشَخْلٍ © [طه:01]» ومعلوم أن فرعون 
لا يريد أن يخرق بطنّ الجذوع ويُلقي السحرة فيهاء وإنا المرادُ ملك عل جد 
النخل. فتبيّنَ الأمرٌ أن -والحمدٌ لله- لا إشكال في ذلك. فمعنى قوله تَعَالَ: إفي 
آَلسَمَآِ * [الملك:17] أي: في العلوٌء أو ني السَّماء أي: على السّماء» وانتهى الأمرٌّ واضحًاء 
ولله الحمد. 

قوله: للْعَظِيم # أي ذو العظمة البالغة» فهو جَلَّوبَلَا أعظم العظماء» ولا أحد 
يقوم لعظمته. قال تَعَالَ: «#وَلَهُ الكبرِياة فى السَموتٍ والارض وهو الْمَربرٌ الحكيز » 
[الجاثية:/7"9] . 


- 


أسماء الله وصفاته في آية الكر 
الله تَبَارَكَوَتَعَالَ م هذه الآية العظيمة؛ آية الكرسي. قال الله عَيَمَجَلَّ: 9# أنه 


ورامء داليم م<-2 بر ره م وو كو م عي قد سا 


!1 َه إل ل ال لآ ماحد نه ول وه له, مَا فى السَّمَوتِ وَمَافى الارض مَن ذا 
اذى شفع 0-6 31 بإذنهء َعَم مَك يديهم كا علق وَل مخطون 0 مَنّ عِلْمِدء 
ليما شاه و ال وَلايوهم حِفْظهُمَا وَهْوٌ اليل اميم 4. وفي 
هذه الآية خمسة أسماء من أساء الله: الله الحيّ» القيوم» العَلّ العظيم. 

و(الله) هو أصل الأسماء» وهو العَلَمُ الّذِي لا يُسَمّى به غيد الله عَرَلّه ومعناه 
أن له الأُنُوهِيّة على جميع المخلق» فهو معبود الخلق كلهم حمّاء وما سواه من المعبودات 
فهو باطل. والحيٌ سَبَقَ تفسيره, والقيومٌ كذلك. 


دروس التفسبر( سورة البقرة ) 7 


إذن فيها من أس)ء الله حمسة» وفيها من صفات الله ما تَضَمِّمتَه هذه الأسماء 
القمسة: ادك اجون اميه الله يَتَضَمَّنُ صفة من صفات الله؛ لأن أساء الله 
عَرَيجَرّ كلها حُسنى» فهي دالَّة على معانٍ حَسَنَةٍ حَسََةَ بل أعلى ما يكون من الحُسن» ولذلك 
نقول قاعدة مفيدة: كل اسم من أسا)ء الله فهو مُتَصَمّنُ لصفة من صفات الله. 

اكه ألمي موانشي ]انه وقوه لقيوضيةه والنا :العلا :والتكب: 
العلمة: 


زنيهنا القناامن قات الل انقراذ الله تال بالألروة مه لقوله: *إلا إله إلا هو». 
واعلم أن ثبوت الأَلُوهِيّة بدون إفراده ما يكفي» فلا بن من إثبات الألوهية وإثبات 
انفراد الله تَعَالَ بها؛ لأن التوحيد لا يتم إلا بنفي وإثبات: 

مثا ل ذلك إذا قلت لاقاتهق البيت إلا زيد:: 

ويد هذا سكين »دام النكويون تمتلون ته فاحانا معلونه فاعلة واحيانا 
علوثة معو لا به فإذا قلت: ضرت زيد عم اة:ضان زيد فاعلاء وإذا :قنت: 
«اأضرب عمرو زيذا» 0 وقد سيوع عامي مدعا ىق النخو يدوم 
ويمثل (قام زيد. ضربت زيدّاء أكرمت زيدًا) فقال: لا تؤذوا زيداء كل شيء زيد 
زيد! لكنه لا يدري أن المثال لا يعني الواقع 

أقول: إذا قلت: «لا قائم في البيت إلا زيد» فهذا توحيدء وأنا لا أقصد توحيد 
رب العالمينَ بل هو توحيد في المعنى, ذة فمعناه نفيت القيامَ عن كل أحدٍ في هذا البيت 


إلا يدا إذن وله بالقيام. 


م ؟ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
الئل 1 77د عر ل سس نه افعس د نعم ...21151 


وإذا قلت: «زيد قائم في البيت»» فهذا إثباتٌ» تثبت أن زيدًا قايّم» لكن لا يَمنع 
أن يكون غيره قائّاء فيمكن أن يكون غيره أيضًا قامًا. فإذا قلت: «لا أحد قائم في 
البيت»» فهذا نفيٌ تَحضُء ومعناه العَدَمْ. 

إذن التوحيد لا يمكن إلا بنفي وإثباتٍ؛ نفي الحكم عن غير الموحّدء وإثباثه 
رد ْ 

إذن #لة لَه ا هو إثبات انفراده بالأَلُوهيّة. طالْينُ الْمَيُمْ 4 فيه إثبات ا حياة 
والقيوميّة» واجتاع ال حياة والقيومية يفيد معتى زائدًا على إثبات الحياة والقيومية» 
ألا وهو أنه عَرَتِبَلَ كامل في نفسه. مُفتقر إليه جميعٌ خلقه. 

ومن الصفات في هذه الآية انتفاءٌ السّنة والنوم: #لا تَأَحَده كه ولا دوم 4. 
وهذه من الصفات المنفية. 

واعلم -يا أخي- أنه لا يوجد في صفات الله نفيّ عَخْضٌء بل كل نفي في 
صفات الله فهو مُتَضَمِّن لكمال» وانتبة لهذه القاعدة. ' 

وقوله: الا تَأَحْدُمْ كه وَكَا مم4 هل لأنّه غير قابلٍ للسئّة والنوم أو لال 
حياته وقيوميّته؟ 

نقول: لكمال حياته وقيوميتهء ولذلك لا يَصلّح أن نقول: هذا العمودٌ لا تأخذه 
يسنّة ولا نوم؛ لأنّه غير قابل. فالله سْبِحَاَويداقَ لكمال صفاتِه ولكمالٍ حياتِه وقيوميته 


لا تأحذه سنة ولا نوم. 


قال الله عَرَيجَلَّ: « وَلَفَدْ حَلَقَنا السَموْتٍ وَالْأَرْصَ وما بِتنَهُمَا فى سِنَةِ أَنَّامِ 


دروس التفسبر ( سورة البقرة ) 6ب 


واللغوب هو التعب والإعياءٌ» ىا قال عَيَهِجَلّ: #أولز يرأ أن أله لِى حَلقَ السَّمُوتِ 
وَالْارْص وَلَمْ يَتَىَ يحَلْقَهِنَ 4 [الأحقاف:77] أي لم يَعْجَرْ بذلك. 
إذن القاعدة: لايوجد في صفات الله نفيٌ حضٌّء بل كل نفي لصفاتٍ الله فهو 
ومن الصفات في هذه الآية عموم ملك الله؛ لقوله: لَه مَا فى اَلسَمْوَتٍ وما ف 


في هذه الجملة إثبات عموم ملك الله عَرَيجلٌ» وإثبات عموم الملكِ من قوله: 
ما فى أَلسّمَوَتِ واف الْأرْضِ #؛ لأن (ما) اسم موصولٌ» وجميع الأسماء الموصولةٍ 
تُقيد العموم» حتَّى الاسم ارد في الموصول يفيد العمو» قال الله عَرَِملّ: « وى 
جاه :«الصدق ودف به أُولتِكَ هم هم المتقوت # [الزمر :“]ء ولم يقل: أولئكك هو 
ا 0 

ليه عَرَيَجَلّ: *9مَا فى السَمَنوات مان الأَرضٍِ 4 إثبات عموم ملكِ الله 

وفي هذه الجملة إثبات انفراد الله َيِل بالملك» وهذا شيء غير العموم» 
يذ انفراد الله تَعَالَ بالملك من تقديم الخبرء وهو (له)؛ والخبر حمّه التأخي وقد 
قال علمء البَلَاعَةِ: إن تقديم ما حقه التأخيد يُفِيدٌ الحصرّء والحصٌ إثباتُ الحكم في 
المذكورٍ ونفيّه عم يسوّاه. 1 

ومن صفات الله في هذه الآية قوة عظمة الله وسُلطانه؛ مأخوذة من قوله: #مَن 
دا لَذِى يَشْهَعٌ عِندَهُ: إلا بإدَند- 4؛ لكمال عظمته وسلطانه؛ فلا أحد يتكلمٌ إلا بإذن الله 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قَالَ الله تَعَالَ: «إيوم يعو الح وَالْمَلَيَكَدُ صَنَا لا سَكَلَمُوب إِلَّا مَنْ أَذنَ لَه ليحن وقَالَ 
صَوَابا © [النبأ:8"]. 


ا ل و يي بعلم ما بَيْنَ أيْدِيهِمَ وَمَا 

500 
الله» فالإنسان وإن علم المعنى في صفات الله لا يمكن أن يُدرِكَ كنه الصفة وحقيقتها؛ 
لقوله: #ولا يحِطُونَ ستَّىْءِ ين عِلَمده أ يِمَا شَآءَ #. 


لقوله: #وسِعَ دَسِمة أ مه لسَمنوات والارض #. 
ومن فوائدها في إثبات صفات الله: تمام قوة الله عَرَهِجَلَ وعلمه» وحفظه. 
ومراقبته؛ لقوله: ##ولا يدم حفْظهما4» أي لا يثقله حفظ السَّّاوات واللأرضء فهو 
الحافظ لهم عَرَهَمَنّ علا وقدرةً وسلطاناء وغير ذلك من معاني ربوبيته تبَاتكَوتالَ. 
ومن فوائد الآية فيم| يتعلق بصفاتٍ الله: إثبات العلوٌ والعظمة» وهذه دَكَرْتها 
من قبل حيث قلنا: إن كل اسم من أسماء الله يدل على صفةٍ من صفاتٍ الله. 


70 


َالْحَمْدُ لله الَّذِي بِعْمَيِه نَم الصا حاتٌ وصَلَّ الله وغل تاشت وغل 


جوت 5 


دروس التفسبر ( سورة البقرة ) 7 


الدرس السادس: 


ير سا سام ده مم و» واع و لس سي سس سي 
"هه 3 2 م . 5 ٠.‏ 7 23 
درا إليه سن ربرم والموم ون 03 ءامن ياللم و 2 َه 


م 
> د سه > داس 2 ره - أذ- 0 كذ 
ف بيرح أحدٍ من رسلوء وقالوا سيعنًا وأطعنا غفرائلك ريا 


رو رورو برل : لاه ررح يع رار 
وي ورسإوء ل عر 2-7 90 
د 
سر و ءوس و 00-2 دعر مجو + 2 و سسا سسا هه 2 20 م اما 
وَإِلَتَلكَ المصِير 0ه لا يكلف أله ننّسا إلا وسعها لها ما كَسبت وعلنها ما أكسَبَتٌ 
جِ 
ره مه و 2 سس 32 م 1 لل ل عر ص ساس 0 سو ساس رصم اس _- درو سمس 
يَنَا لا نوَاخِدْنَا إن شيا أو أخطأنا ريما وَلَا تَحْمِلٌ عَلِيَنا إضرا كما حَمَلْتَهُ: عل 
دك اس سخ ررس أ[ سس وس له ل مط رمس بر ٍو- روخ ٠»‏ دك روي ولع 2 
اأذبت من قبِلِنَا ل ما لاطافة لنايدء واعف عنا واعفر لنا وأرحم: أ 
ود د درو وبي در صم*4#ء مم حا 
موَلمدنا فانصرد َلْمَوّمِ الكتفررت * [البقرة:181-744] 
زه تعَاآً 1 2 سن . مسمس را سدس ان مح عم , فد أ رد عو م . عم عر د مم 
قوله تعالى: ينه مَا فى أَلسَمْوتٍِ وما فى الارضٍ وإن تبدوا ما ف أشييحكم أ 
يرح عور 2 عر واس بحة رسام عرسم - 0 
تحهوه يُحَا سبكم يد الله فَمَغْفْرَ لِمَن يِنَاءُ وَيِعَذّبٌ من ييشآك © [البقرة:184]. 


-ه 


سل 0 ا ج 2 5 سل ٍ آ ‏ # حر 2 - - كه 3 
نا نزلت هذه الاية -وكان الصحابة ميعن إِيَانهم إيانا حقيقيا قويا- 


أي 


7 
دي ه 
7 


عرفو أَنَمْ سَيُحَاسبونَ عَلَ مَا في تُفُوسِهِمْ» سَوَا بدو أم أَحَفّوهء وهَذًا الأمْر كَانَ 
شافًا جدًا عَلَ نُفُوسهمْء أنَّ كُلَ مَا وَقع في تفوسهم سَيُحَاسِبهم اللهُ علَيْهء فجّاؤوا 
ِل الرَّسُولٍ عَيِآصَكوَتَاهِ وجُوا عَلَ رُكَبهمء وَقَالُوا: يَا رَسول الله إنَّ الله تَعَالَ 
أَنرّل علَيّنا هَذِهِ اليد يُرِيدُون أن يَقُونُوا: إنَّ ذا الأمرَ شَاقٌ عَلَيهِم» فقال لَهُم الس 
لة: «أترِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كما ثَالَ أَمْلُ الكَِابئنٍ مِنْ قَبلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بَلْ 
قُولوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبنَا وَِلَيْكَ المض ف الوا سَمِعْنا وَأَطعنا عَفَرانك 


فشا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ص 0 


آذه 201 01 0 > م نل م ورم مام 01 0 5 
َبَا وَإِلَيْكَ اللَصِيدُ ”"؟ امتثالا لآمر الرّسُول عَاصَكمولتَكة فلًا ارتاحث تُفُوسهم 
هذا وانْقَادثٌ لِذّلكء قالوا: سَمعنا وأطمْناء - لله 07 تَعَالَ: اءَامَنَ السُولُ 


1 ” 2 وم 4 ووه 2 0 
يما أنزل إِليهِ مِن ريو وَأ مَؤْصُونَ كل دَامَنَ بأل وميك وكيد ورسلو- لا عرف -- 


1 


حَدَيَنَ تلو ومكالرا تهنا ولد 0 اده 


سمه 001 


يب ين 710092273 


هجوم شرسا لا ينتطع أن يتَخاصٌ؛ دا جاءلحديثُ مُطب ةنما قال 


ه 


التي صَلَ الله عليه وعلى آله وسَلَمَ: «إنَّ الله جاور عَنْ مي مَا حَدَّنْتْ به فضا 
مَالَمْ تَعْمَل أَوْ ََ لَئ'"» ها أكرَ ما تحدّث به التّفس من الشىء الْذِي هُوَ أكبث مَنَ 


> ساو -ه 


الجبال» ولكنّ الإنْسَانَ إِذَالَمْ تخضع لهء فَإِنّهُ لا يَضْره أبدًا مَهَُا كَانء فلو أنّهُ حدث 


»: أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعالى: #وإن مَبِدُوا ما ف نش كم أو كشت‎ )١( 
.)١7505( [البقرة:584]» رقم‎ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه. رقم (/507), 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب. إذا لم تستقر» رقم 
.)١7190(‏ 


دروس التفسير ( سورة البقرة) نف 


نفْسه بأكبر الطّوامٌ فيا تعلق بالله» أَوْ بكتاب الله أَوْ برَسولٍ الله يل أو ب بدين الله 
غ2 إن 


الله نه جَاوَرَ عَنْ متي مَا حَدَّكَتْ به أَنْفْسَهَا ُفْسَهَاء مَا لَمْ تعْمَلُ أَوْ يه 


7 


أ 


وجدَاالتدينة والآية الكريحة يتين أن الموَسُْوسِينٌ قل اعلا بمرضن#صواء 
كَانَ الّسواس فِيما يَتعلق يالله. أو كتاب الله» أَوْ رَسول الله ل أو الصَّلَاق أو الطّهارق 
أو الصَّوْم أو الحجٌ» أو التكَاحء أو الطلاقء أو غير ذلكٌ. 

فكل كا كان وسؤاتا لأ يرق كي الإنشاة كإنة لارفيرة! حتى وعدت 
الإِنْسَانَ نفسة بأنه طلق رّؤْجتهء وَقَالَ: إِنَّ هَذِو اْرْأَة الي تكّدت عل حَيّاتي طَالقٌ 
يتقوله بِقَلْبهِ وَلِسَائه لَمْ ينطق بدّلكء قَلا تَطَلّق؛ لِأَنَهُ حَدِيث التّمس. 


جح كىم ع 2ت بم 00 0 
قلقاء إلا أن أطلق صَرَّاحة» فطلق امْرَأته» فهّذا غير صَوَابء بل لو طلق في مَذِهِ التال 
قلا طّلاق عَلَيه؛ لِقَوْلٍ النبي 02 الله عليه وعلى آله وم لّ: «لاطلاقٌ في إِغْلَاق»"". 


ولااتدق لبرور الا متمرك رساك ريد طّلاق امْرأتك حقا لَّقَال: لا 


33 


0 ا 


ول كي لقان الو يراع فاتك الشلف أله 
َقَاقَ جل عرد يوري د ل» وَلَكِن ليقطع الوَسُْواس» 


4 


06 أ ور ِ؟ 
حدث» وصار يعالج نفسة» 


س © س 


َهَذَا حطأء وَدَوَاء هَذَا وَصَفه الطَبِيبُ عَلَنيا كام مَالَ: ١لا‏ يَنْصَرِفْ حَتَى يَسْمَعَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على غلطء رقم (71917)» وابن ماجه: كتاب 
الطلاق. باب طلاق المكره والناسي؛ رقم .)7١55(‏ 


لكشا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


3 


يحَدَ ريخا" أيْ: حَنَى يتَينَ تيقنًا تحْسوسًا لا مَؤْهومًا أَوْ مُتَغيرًا. 

َوْلَهُ: لها مَا كت وَعَليَا ما اكْتَنَبَتَ 4 قَالَ بَعْضُ العْلاءِ: اختلاف التعبير 

لإختلاف الحكم؛ ؛ لذن | لس روت حَسَنَة بعشرة أَمْثَالهَاء وَأَمّا الشَّر 
ْدَّ أن تتَحققٌ أَنّ َل سَيَْهَ وَلكِنَّ الهم بالسيكة مَعّ عل 

الأسباب وَالعجز عنْهاء يَأثم به الإِنْسَانَْء كا ّنا في غَيْر هَذَا الموْضِع . 


فإن السيئة بواحدة. وََ 


4 


1ع 0000 سج سم ده )| رمسم و 
قوله: ##رينا لا تُوَاحِدَنَا إن سينا أو أخطأنا *. 


جه > 


ط أَخْطكَأًن * أي : جَهِلَنا ققَال الله: اقل قَمَلْتٌ70) 


نكل كوو سانانا أرحعفاً. إنّهُ مَعْفْوْ عنهء لَكِن إِنْ كان مَأمورًا سَقَطَ 
الإنْمُ بترْكِهه وَوَجَبَ استدرَاكَةُ بقَضائهء ودَلِيلهُ قول لبي يك «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ 


-ه 


م د ا ود م ا 0 اس 2 
أو نَسِّهًا فَليِصَلَهًَا إِذَا ذَّكَرَهَا)'' ولم يَقل: فَإِيََا تَسْقط عنة 
ما إذَا كَانَ فعْلَ محظورء فَإِنَهُ سقط عنْه الإثُ» والكَمَارةٌ إنْ كان فِيهِ كفارةٌ 


والجزاء إِنْ كَانَ فيه جَرَاءء والفِذيّة إِنْ كان فِيهِ فديةٌ» هَدًَا في فِعل المحظور. 


0 أخوي السخاري : كاب االوضيرة يبارت من لم ور الرضرء إلا ين الللترجدين من القل والايزن 
رقم (17/6)) ومسلم: كتاب الحيض. باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث 
فله أن يصإ لي بطهارته تلك» رقم (351). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أنه سُبِحَانويداقَ لم يكلف إلا ما يطاق. رقم .)١17(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 
تلك الصلاة» رقم (01/7). ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (585). 


دروس التفسير( سورة البقرة ) > 


َإِنْ قَالَ قائل: مَا الفرقٌ َيْنَ عل الكأمور وتَّرْك المحظورء فَكل مِنْهما لا يُوَاخذْ 
فيه بالنسيان وَالخَطأ. 


سر ننه عر 


3 04 و 


0 22 ًًِ 0 5-5 
قلنا: الفرق أن فِعْل المأمور لا بُدَ مِنْ قَضَائهء وفِعْل المخُظور نِسيانًا أو جهلا 
0 )يه 
1 0 
المنّاك الأوّل: رَجُلّْ صَلَّ بعَبْرِ وضوء ناسيّاء فَإِذَا تذكّر وَجب أَنّْ يوضاً 
ويُصَلَ» ولا يأثمُ بهذ الصَّلَاة التي صَلاها حجنا لِأَنّهّْاسٍ. 

المتَال الثاني : نكل سا وغل توه تاه واو أن فليا فإِذًا تَذكر يَعد 
الك وكاو صجيخة برلا ماف عليو ونور وا ل لاست وله كو انا 
الْوْضُوء وإعَادة الصّلاةٍ. 

6 ا 00 2 لس إل عدي ايحن .شاه 2 َه ل 
لِقّوله -صَل الله عَليه وعَل آلِهِ وسَلَّم-: ِذَنيَ َكل ورب فل صَوْمُ كن 
أطقمة ا 

المتّال الرَّابعُ: رَجُلُ نَيِيَ أَنْ يَنُْويَ الصَّيّامَ في غَبْر رَمَضَانَ ول طلعتٍ الشّمْس 
٠‏ - م 2 0 مع لس و اط 7 2 5 ال 
ذكر» فنوى من طلوع الشمسء فلا يتصح صومه فرضاء وإن| يصح نفلا؛ لان | ِ 

- .6-6 1 ا 0. اكوورت عم ال الل 000 
من باب فِعْلٍ المأمور» ولأنه في الفرض لا بد أن تستوعبّ النية جميعٌ النهّار من الفجر 
ِل الغروب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسيًا في الأيهان» رقم (5797): ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر» رقم .)١١065(‏ 


ب دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المثال الخاميس: رَجل حرم قتل صيدًا ناسيّاء وَهَذًا فل تحظور. فيس علَيّه 
إثم» ولّيس علَيّه جَرّاء. 

4 1 27 5 1 6م . 00 5 

المثال السّادس: رَجَل يسير بسّيارته في م » أو في المزدلفة. أو في منى» 
فَاصُطدمت تمامة بسّيارته» بدُون قصد ينه فَلّيس عَلَيّْهِ إن ولَيْس علَيّه جَرَّاء 
أ 2 0 2 5 5 لس سس د سد دل اكت سل سس سرس 7 بحم ال 
وَاللَه عَرَصَجَلَّ يتقول: #ومن كلم سم معدا هَبرَآك َل ما َكَل مِنّ أَلنحَوِ © [المائدة:40]. 

فَايَدَةٌ: 

0 ال ل لال ا 5 1 606 امه : 

كل من تلبس بشْيء ناسيًا أو محطئاء فلا شيْءَ عليه» لكن المحظور يرتفع عنه 
و2 ترا ص ع .هش يتل اراس ع 9 ٍ . 
كل مَا تعلق به من كفارة أو فِذّية أو جَرَاءء وَاكَأمور يَقضيه؛ استدراكًا للواجب. 

27 س7 ووو ًِ رحن رةه 

والآدلة على وجوب القضاء مع الجهل: 

2 22 ىس م مت ا 0 امدق ب اه 

الدليل الأول: قصة الرجل الذي دَخل المسجد وصلى ولم يَطمئن في صلاته؛ 
ءءَ 7 م ا ا 0 - - دو م ع ذأ 2ع 
فأمّره الرََسُول عَلَتَواضَءؤْوََاَ]ة أن يعيدَ صلاته؛ لأنه ترك مأمورًا وهو الطمّأنينة: 
له وين 0 
حتى علمه وَكِبْهِ مَاذا يتصنع : 

الدَّلِيل الثاني: مُعاوية بن ا حكم تكلم في صَلاته مرَّنَينَء ولّم يأمره بالإعادة؛ 
0 97 2 5 1 ا 0 و6 لال وبي 2 
أن الكلامً منْ باب فِعل المحظورء وكان وََيَدعَنهُ لا يَدري أنه حَرَامء فلم يأمره النبيّ 
يَئةٍ بقضاءٍ الصَّلاة!". 


)١(‏ حديث الجاهل في صلاته أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم 
في الصلوات كلهاء رقم (5؟17)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة. رقم (/791). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (617). 


7 


دروس التفسبر (سورة البقرة) 
قَولهُ تَعَالَ: «رينا وَل يُصَيَلَمَا مَا لا طاهَة لنَا بو . 
قد َ ا ا - م 
المراد لا تحملنا شرعا ما لا طاقة لَنا به» ولا يمكن أن يُكون قَدَرًا؛ِ لِأن الله 
تَعَالَ قد يُكلف الإِنْسَانَ قدَرًّا مَا لا يُستطيع؛ كن يخترقء أو يَسْقط عَلَيْه الجدانٌ 
أو تحبسه العدو فَيُعذبه صباحًا ومساءً؛ لكنْ شرعًا لا يُكلف الله أحدًا ما لَا يُطيقه 
أبدَا؛ ولذلكٌ قلمًا: إن طلاقٌ الموسوس لا يَقع؛ لِأَنّهُ لا يُطيق إِلّا مَا تكلم يه. 
0 وأرحمنا 4 . 


قوله تَعَالَ : #وأغف عنًا وأعفر نا وأرحمتا 
ثُ عَنّا 4 أي : اعْفف عنًا مَا فرّطنا فيه منَ الواجبء وسَامحنًا عَنِ التقصير 


#واعَتُ 
في الواجب. 
لوَغَيرٌ كنا أي : اغفرٌ لنا مَا اقتّرفناه من الذنوب؛ لِقوله تَعَالَ: وامستفق ل 
ش سَمَعْكرولِذويِهِمَ 4 [العمران:170] فَاعْففٌ عنًا بالتفريط 


لدَيْلك * [غافر:00]» وقوله ةق 
في الواجب. واغفرٌ لنا في فِعْلٍ المحرم وفي الَحاصِي 


#وأيْصسنآ 4 أئ : تَلَطف ينًا. 


ند » الَّذِي تَتَول أَمُورنًا. 
عَلَ لمرو الكفؤْريرت * مِنْ بَنِي آدم ومنّ الجنٌ؛ لِأن السَّيْطَانَ 
كافر: #اسدَكيرٌ ون من ألْكفْرينَ # [ص :5 قتسأل الله أَنْ يَنْصرك عليه بَحَيِتْ 59 
اا ا بنِي آدم أَمْرهم ظاهر. 
نْ يَعَولانا وَإِيّاكم بعنايته» وأَنْ ينُصرنا عَلَ القَوْم الكَافرينَ 


أذ 


#أنح مَوَكَنَا 


#فا نص ره 4 


2 -ه و 4 #2 

0 3 5ن .- و 

إنه على كل شيءٍ قدير. 
لووسمت- > كب 


74 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السابع : 


قَالّ الله تعابىى: يِه ل يم ل 
تَحَمُوهُ يحَايسبَك بد للد هَمَمْودُ لِمَن 45 وَيُمَزّْبُ من يَكَآه وَاَلَهُ عل 00-0 و 


م ال ياس لم لير سا ساس 2 دخ و- 84 -_ 
كدر 8 امن الول يمآ أل إن من ريو وَالْمؤْممونٌ كل ءامن يأ ملكو 


رط شاعو - ار 7 م رو 2 ره 7200111 
وإطبهدء ورسلهء لا رَفَ بيت أحد من رَسَلوء وقالوأ سَيعتًا وَطَعَمَا عُفرَائلك رين 
خآ ل ا عسي هج ع ا رح سس 0س سس سه سدس مسي سا سا جيتع سس + 
وَإِليَك المصير 4ه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كَسَبَتٌ وُعَليَا مَا كْيََيَت 
6 

00020 مو عستم 42 م 2 6 مده رد سا اس لاس ررحم اس _-- ل 2م آله 
نَا لا نَوَّاحِدْنَا إن شيا أو أخطاأنا ربَّمًا ولا تَحْمِلْ عَلِيما إصرا كما حَمَلْمَهُ علّ 
ءءء > رع اليا الا الل ال ا ال الل 0 رذ« أ[ لات 2 26 ومع ب 
أأذيت من قَبَلِنَا ربنا ولا تَحَمِلنَا ما لا طَاهَة لَنَا يوء واعف عنًا وأعفر لنا وأرحمنا أتنت 
لس 7 سس جد بو سم ميد مح يس مع ع 

مدنا فآنصربًا عَلَ الْهَّوْمِ الكتغررت # االبقرة:187-184]. 


2ه 


اع مع اس . مومس مر م مل 51 0 0 ع 

قوله تَعالى: '#يَنَهَ مَا فى السَّموتٍِ وما فى الْأَرْضٍ * هذه حملة خيرية» فيها ما يَدَلُ 

عَلى التضرء وطَريقٌ الحضر في هذه الآية تقديمٌ مَا حقة التأخيرٌ؛ لأن تقديمَ مَا حقة 

ع 8 5 2 - ع سان ا سس سسا مح 2 0 م 

التأخيرٌ يفيدٌ الحصرّه فففى هذه الآية: َه ما في َلسَمْوتٍِ وَمَا فى الْأْرَضٍ #قدمَ مَا حقه 
ُ# 


التأخيرُء وهو الخبرٌ؛ على مَا حَقَهُ التقديم» وهو المبتدأً. 
1 وما هّنا للعموم؛ أي : ذكل 6ق السراواك والارضن نه لله لا يشاركة 
فيه أحدٌ أبدَاء لا مَلَكْ مُقربٌ» ولا نبي مُرسلٌ» واستمع إل قول الله تعاق: ل« ثم 


لس ناه 7 ممه تر دن هو رخ و م م اس م م 

ادعوأ الذيت زَعِمم من دون الله لا يلكوت مثقال ذرم و ٠‏ السَّموتِ ولا فى 
موه 3 ا ا -00 28 011 آ ص عو 00 َ 3 07 ا مد 0 0 2 
00 الشفلعة عندهة إلا لمن 


َدْ » لا يُملكونَ مثقالٌ ذرة ملكًا مستقلا ويا م فيهمًا م مِن شِرَادٍ * ملك 
00 5 #ومًا لَه م 8 ِنَهُم ين ظَهيرٍ © [سبا:57] يعني لا أحدَّ عاونة على خلقٍ السَّماواتِ 


دروس التفسبر ( سورة البقرة ) 2«8"ن, 


0 0 


وَالأرض» وقوله: #ولا تتفع الشفئعة عنده: * إِلَّا لِمَنْ أت لَه يعني : واعدسع 
إلا بإذنٍ الله» وبهذه الأمور الأربعةٍ المنفية انقطعث عرّى المشركينَ الذينَ يدعون 
أن الحة تشفع هم عند الله. 

وقولة: #وإن تُبَدُوا ما : أنشيحكم أو تَحفوة يُسَاسبَحْ بو أله 4. يَغني : 
أن الإنسانَ إِذَا أضمرٌ شيئًا في نفسه فأبداه ه للناس» يَعْنِي َه اه 
انيه وذ اخائمية والقيية : : #همَعْفْرَ لِمَن يَمٌَ وَيُعَزْبُ من يك 0# وهذه الآية 
لز دش م ا ل يه أن تعد 
عليهاء ولكنٌْ أنزلٌ الله سْبَحَالَهوَيَدَلَ بعد ذَّلِك: الا مكلت الله دسا إِلَّا وْسَمَهَا # 
00 ل ل 
متي مما َتْ به أَنْفْسَهَا مَاآ م تَعلَم أو تتكَلّ)' أ فلو حَدَّتْتكَ النفس بأشياء كفرية» 
و عر وا 

الشيطانٌ يُلقي في قلب الإنسانٍ أشياء لو أَنّهُ ركنّ يها لكان كافرًاء قد يُلقي في 
قلبكٌ وجود الله عَرَيَجَلَّ كأن يقولّ لكّ: ما هوّ الدَّلِيلُ عَلى وُجِود الله مثلا؟ ة قد يلقي 
في قلبكٌ أن القرآنَ ليس كلام الله» وقد يلقي في قَلْبك أنَّ الصلاةً َا فائدةً مِنْهاء وقد 
يُلقي في قلبكَ أنّك طَلقت رؤْجتكء إِلَ غَير ذلك منّ الوّساوس التي لا حصرٌ لها 
دام تكن ليه ها في سبيل العفو» فيعفو الله عنهاء وا تُواتحذ عَليهاء ولا نحاصَب 
عَلِيها؛ لأنّ الله قالّ: : لا يُكَلِك أنه تنما إلا وَسَعَهَا 4؛ وَيَِذَا يبتلى كثيرٌ من الناس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوهء رقم (/75517)) 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب. إذا لم تستقرء رقم 
.)١10(‏ 


نكا دروس وفتاوى من اا لحرمين الشريفين 


هذه الوساوس» فتجده يُسأل يّة يتقول: إِنْ فكرت أن طَلقت رّوجتيء فنقول له: 
لا تطلق رَوْجتك. 

ولو قَال: إن قصورت أنّي أححاصمها وأنّازعهاء وأنها تقول لي: فَعَلت كَذَاء 
وأقول: مَعلت كَذَاء وإِنَّّى عَضبت قَطَلقيّهاء قهل تطلق؟ 

تقول: لا؛ لأنّ هدًا حَديتٌ نفس لا ينبغي أنْ يركنّ إلبه الإنسان. 

وق أقول إِرَاحَةَ لِهَؤلاء الذينَ ابثُلوا يالوسواس في باب الطلاقٍ: إن السو 
لا يّقع له طلاقٌ أبدًا؛ حنَّى لو قالّ: امرأَتٍ طالقٌء فإنّه لا طلاقٌّ له لأنّهِ مُوسوسٌء 
بعض الناس إِذَا ابتلُوا بالوسواس وصّاقت تفسه قَال: إذن امْرأتي طَالقٌ» هل تطلق؟ 

نقولٌُ: لا يُطلق؛ لأنَّ هذا طلاقٌ في إغلاقء وقد قال النبين صَنَّ الله عليه وعلى 
الهوسل: «لا طلاقٌ في إِغْلَاق)”". 

سألّ سائل شخصًا عندهٌ شيءٌ منّ العلم» وقال: إنَّبِي شَكَكتٌ هَل أحدثتُ 
أو لاء وكّان طاهرًا؛ لكنْ شك مَل أحدّتٌَ أو لاء قَقَال له المفتتي: أخرج ريا لتقن 
أنّك أخدئتء وهذه قَنُوى غلطّ» فالصّوابُ أنْ نقولٌ كما قال النَنُ صَلَّ الله عليه 
ون ررد لا اتعر نا بسع سرلاار يحَدّ رِيحًا»" '"» وعَلى هدًا قفتوى 
هذًا الرجل 5 تُعتبرٌ خطأ؛ لأنّه في الواقع لم يحل يكُلّ مُشكلة إلا با مو أشكل منها؛ إِذْ إن 
)١‏ أخرجه أحمد (777/5, رقم 757407)» وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على غلط» 

رقم ))75١197(‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم .)5١457(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبرء 


رقم (170), ومسلم: كتاب الخيضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث 
فله أن يصلي بطهارته تلك» رقم (27571). 


دروس التفسبر (سورة البقرة) ,> 


الأفنان لا يريد أن يتوضاً وهر كلاق تدك تكنف تقول الفط بو انه 
تطهّر؟! هذا غلطّء وهدًا يما يَسُوءنا كشيرًا أَنْ يتقدمَ أحد بمثل هذو الفتاوّى التي 
ليست مَبنِيةٌ عَى هُدى منّ الله والأمرٌ خطيتٌ فالمّتوى بغير علم وبرهانٍ تُدخلنا 
مو اقرف عل الل كلقا ار جر مع اللأنقاء قن انل كنل نكل الإنعناك أن امت 
لناقشة يوم القيامة» وألا يفتيّ عبر عام 

إذن قوله: #وإن تُبَدُوأ ما أَشيكُمْ أو تحهوة يحَاسِبَكم د به أمَّكُ 2# هذا 

شيءٌ ثقيلٌ عَلِى النفوس ولكنً الله خففة بقوله تَعالى: «الا مكلك أنه تذسًا إل 
عا 4 نا لايدخلٌ في وسعاك فنك ير كلف بوه يقول بك : همد لمن 
نكا ورت من مناه وَأَّهُ عل كُنْ عَىْءِ فَنَدِرٌ * [البقرة:185]» يُستثنى من هذا 
الشرك» فإنَ الإنسَانَ إدًا أضمرٌ الشركٌ بالله» وركن إِلَيه؛ فلا يُخفر له؛ كُقولٍ الله تَعالى: 
# إن أله لا يخفر أن نِشَرَكَ بد- ويغفر ما دُونَ دَلِكَ لِمَن ياك * [النساء:ة:]. 


عه بج>ي.ء 


رم 2 يّ 2 22 0 ه 
قوله: #وَامّهُ عَكَ كن َي فَدِرُ 4 كل شيء فالله تعالى قادرٌ عَليهء إن كان 
مَوجودًا فهوّ سُبحانه قَادر عَلى إعدامه» وإِنْ كان مَعدومًا فهو -جل شأنة- قَادرٌ على 


إيجادو. ولا يُسْتثنى من هذًا ثبىء. 


0 ر سما م و ير 00 اله 201 . 2ه ل 
لو ا اه من رب َه وَالْمَؤّمو كل ان يام لل و 


وَكبوء وَرَسُلوء لا عرق بترت أحلر من شيد.» الراة برو نا لبي شمد قة. 
وَ(أل) في «البَّسْولُ * تكون للعهدء والعهودٌ ثلاثة: ؤِكْريٌ؛ وخضوري» وذهنى» 
وهي مُنا للعهد الذهنيّ؛ لأنّ هذا معلومٌ بالذهنء والسي للعهدٍ الحضوريّ كأن 

تقول: اليومَ آتيكَء ف(أل) هنا للعهدٍ الحضوريٌء يعني اليومَ الحاضرٌ آتيكٌ» ومنة 


لذكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 الله تَعاى: #آليِوْمَ أَكْمَلتٌ ل دِينَكم # [المائدة:7]» يعني اليُومَّ الحاضر» وهذه 
الآآية تلت في يوم عرفة. 

قَالَ العُلداكٌ: وكُلَّ) جّاءت (أل) بعد اسم الإشارة فهيّ للعهدٍ الحضوريٌ. 
نحو: ذَلكَ اليوم» ذلك الرجلء وما أثبة ذلك 

قوله: «كُل امن باه وَمكتوكي- وَكبُو- وَمُشيو- لا مفرْنُ بتك أحلر ين دشيو 4 


[البقرة:184]» (كل) يعني منّ الرسولٍ والمؤمنينَ» آمنّ بالله وملائكته وكتبه ورسله 


3 و 
الثاني: الويهان بربوبيته. 
و و 2 

الثالث: الإيان بألوهيته. 

0-0 و 2 

الرَابِع: الإيهان بأسائه وصفاته. 

3 ه ع سر في 0 5 5 مكنم ل ًُ 

فمن أنكرٌ وجوة الله فهو غيرٌ مؤمن به» ومن أقر به ولكن أنكرٌ ربوبيته أ 
03 0 0 بر 9 2 ٠‏ ير 1 
لم يؤمنْ بالله» ومن آمنّ بالله بوجوده وَرَبوبِيتهِ ون ألوهيته؛ فإنْه لم يؤَمنْ به. ومن 
:ره 7 0 عو 0 - - 
آمنّ بالله» أي بوجوده وربوبيته» وألوهيته ذون أسهائه وصفاته؛ فإِنّه يؤمنْ به 
وهدًا الأخي إِمّا أن يكونَّ لم يؤمنْ به أصلاء أو لم يؤمنْ به عَلى وجه الكمال. 

5 زر آي ّ 0 

قوله: «وَمَكَتِكيدء 4 الملائكة جمع ملأكء وليست جُمعَ ملكِء بل جمع ملأكِ» 


دروس التفسير ( سورة البقرة) 71 


ملك أصلهٌ مألكَ, مَأخوذ من الألوكةٍ وهيّ الرسالَةٌ وهذو الاشتقاقاتٌ يَعْرفها 
عُلماءُ الصَّرفِء أمّا طالبٌ العلم المبتدئ فسوف يُستنكرٌ هدًا الشىة» ويقولٌ: ملا 
جمعٌ ملّكء وهو قد يُقبل ينه هدًا التعريفٌ عَلى سبيل المجاورة. 

عل كل حال الملائكةٌ هُم عالجٌ غيبىٌ» خَلَقَهِمُ الله تعالى صمدًاء لَا يأكلونٌ 
ولايشربون» ار من نور وجَعل وَظائفهم مُتتَوعة؛ نهمٌ الموكل بالوحي. وهو 
جبريل» ومِنْهم الموكل بالقطر والنباتِء وهو ميكائيل» ومنهم الموكل بالنفخ في 
الصورء وهوّ إسرافيل» عَليهِمٌ 0 مَوْلاءٌ الثّلائةٌ كان النبئٌ يك ذا استفتح في 
صلاة الليلٍ ذكرهم. فَقَالَ :«اللَّهُمَرَ ب جِبرَائيل و وَمِيكَائِيلٌ وإ و سْرَافِيلَ)7" . 

إن قيلَ: ف مُناسبة ذلكَ؟ 

قلمًا: المناسبةٌ أنَّ مَوْلاءٍ الملائكة لتلا كل منهم مُوكلٌ بها فيه الحيات فَجريل 
مُوكل بها فيه حياةٌ القلوب. وهو الوحيٌ» وإسرافيل مُوكل با فيه حياةٌ الأبدانٍ 
الأبدية» وهُو النفخ في الصُورِء وميكائيل مُوكل با فيه حَياة النبات. وهُرٌ المطرٌ 
وَالمناسبَةٌ ظاهرةٌ؛ لأنّ الإنسانَ قد قَام منَ الوم والقيامٌ منّ الم خاة رونت 
ودليل ذلك قولّهُ تعال: « أله يتوق النَشْسَ حِنَ مَوْتهسا وَالت لَرَ تَعْتَ فى مَتَامها 
مك الى قَصَى عَلَيها المت وَرْرْسِلُ الْدْخَرت إِلح لَجَلٍ مُسَمَّى 4 [الزمر:؟4]» وَقَولَهُ 
تَعَالَ: وهو الى ينَوَضَّحكُم اليل وَيمْلَمْ ما جَرَحَثُم يلار نم يَبِمَيْسَكُمَْ فيد » 
[الأنعام:70]» فناسب أنه بعد الاستيقاظٍ منْ هذه الوفاة الصّغرى أنْ نذكرٌ مَوْلاءِ 
الملائكة الّذِين بهم الحياةٌ. 


.)1ا/٠( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم‎ )١( 


َحَكُا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أ 5 3 03 2 م ك721 

ومن الملائكةٍ منْ هُو مُوكلٌ بقبض الأرواح» وهو ملك الموتِء ودليل ذلك 

قوله سُبَحَانَهُويكَالَ: #قل بوفكم مَلَكُ الْمَوْتِ لَِى وُكَلَ يَكْمْ 4 [السجد:١١].‏ وقد اشتهرٌ 

في الأخبار الإسرائيليّة أن اسمهٌ عزرائيل؛ ولكنّ هذا لا يصحٌ» فلم نجدٌ في القرآنٍ 
ولاق الشنة آن النيمة عزراف] »يوان انبنمة مَلَكّ الموات» 

ومن الملائكة منْ وُكلّ بالنار. وه مالكٌ» ودليلٌ ذلك تَعا ى: ##وتادواً 


آ أ هه مه 


يْمْلِكُ لِفَض عَلِدَنَا ريك * [الزخرف:/الا]. 


عت سه ما اث 


سىس 


قوله تَحَالَ: #ربّنا لا مُوَاخِذْمَآ إن سيك أو لَخَْأنا * فقال الله: «قَلْ فَعَلُت0". 
يك :لا أواخذكة [ نتم أز اخطات» كاهو السيان وكامو اليا 

ما النسيان فَجُ فَهُوَ: ذُهولٌ فهرو مَعلوم؛ بمَعنى أن الم 
الذي : نم يذهب وينسىء وأ الخطأ فهر الجهلٌ» بأن يترتكب الإنسان ما يلام عليه 
من غير قصدٍء فإذّا فعلّ الإنسان الشَّيْءَ ناسيًا أو محطبًا فَإِنَ الله تَعالى ار دز 
بذلك؛ لقوله: #رينا لا تَوَاحِدَنَا إن سِيَا أو أو أخك أن ». وهذًا عام في كل العبادّات» 
وفي كل المعاملات, وفي كلّ التصرفات فكلٌ ما نت عَن جهل أو نسيانٍ فإنَ الله 
لا يُوَاخْذٌ بوه وقّد جاء لذلك أمثلة منّ السنة؛ ولنأخذٌ منها أمثلة في الصَّلاة وأمثلة 
في الصدقَةِ وأمثلة في الصّيام وأمثلة في الحجٌ. 

فمنْ أمثلته في الصَّلاة: ثبت في الصّحيح أنَّ مُعاوية , بنَ الحكم دعن جاءً 
ا 1آذظ2 
من السنةٍ إذّا عطست أنْ تقول: الحمدٌ لله ومنْ سمعكٌ كان حمًا عليه أَنْ يقولّ: 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أنه سْبحَاَهُويَعَالَ لم يكلف إلا ما يطاق» رقم .)١55(‏ 
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يَرحمك الله» فلا قال الرّجِلُ الذي يُصلي: الحمدٌ لله» قال لهُ معاوية: يَرحمكَ الله قرماة 
الناسٌ يأبصارهة أي أن المصلينَ َظروا لي َظرَ استتكار؛ لأنه تكلم في الصَّلاق 
فقال مُعاوية: ار م ا بعر تقولها 
العربٌُ يمن غير قصدٍ يهاه فزاة الطبنَ بل يعني تكلم ري ف لك فق ال الاوك 
دعا لأخيهء وفي المرة الثاني دّعا عَلى نفسه؛ لكنْ قالّ: وَا تُكْل أمي» فجعلّ الصّحابةً 
يضر بونَ عَلى أفخاذهم يُسْكتونه فَسكت. فَلما انضرف من صَّلاتِهِ دعاةٌ النبينُ وَل 
تال شماوه تان قو أت ارات شعن حبق افك دولا ور ل 
ولا تترنيء وإِنَّا قَالَ: «إِنَّ هَذِِ الصّلاة لا يَصْلْحُ فا ْم منْ كام النَاس, إن حي 
لتّسييحء وَالتَكْبِي وَقِِرَاءَةٍ القَرْآن)» أو كما قال صَلَّ الله عليه وعلى آلِه 0-0 
ولح يَأمرُ بالإعادة؛ لأنّهِ كان جَاهلًا ولو عَلم مَا تكلم. 

إذن لو قال قائل: ما الكم لو أن الرجلّ تكلم في صلاته جَاهًا؟ 

الحوات: لا إعادة عليه أن النبيّ ل لم يأمز مُعاويةٌ بن الحكم بالإعادةٍ. 

كذلك لو تكلم سيا أيضًا قلا شيءَ عليه؛ فَلّو وقف رّميلهُ عليه وهوّ يُصلِ 
وقال: يا فلان» أينَ الشيءٌ الفلانيٌ؟ فأجابهُ وهو يصن نَاسيا: عَلى يمِينك إذا دَخلتَ» 
قال ذَّلك وهو يُصل ومو ناسء قلا تبطل صلاتة؛ لأنَّ كلامة لَه وهو ناس. 

كَذّلك لوّ استأذئه أحد وهو يُصِلِ ققال لِلْمستأذنٍ: تفٌضل تاسيًا أيضًا فلا شيءَ 


-ه 


عليه؛ لقول الله تَعَاى: #ربنَا لا مُوَاحِذْمَ إن مَسِيمَآ أَوَ أَخطأنا #. 


)١(‏ أي: ماعبّس في وجهي وقطّب. 
فم أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته؛ رقم 
(/7"7ة). 
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فإنْ قال قائلٌ: ما الفرقٌ بينَ حديث مُعاوية بن الحكم وال حديث الّذي يُلقبونه 
بحديث المسيء في صلاته» وهو ما نبت في الصَّحيحِينٍ من عذية بي هريرةً صَإََعَنهُ 
أن رجلا دخل المسجدّ فَصل؛ لكنّه صَل صلاةً لا يطمئنٌ فبهاء يرك بسرعةٍء ويرفع 
بسرعةه ثم جاء فسلّم عَلى النبيّ صَلّ الله عليه وعلى آله وسَلَمَ فقا ع 
قَصَلٌ» فَإنّكَ لَمْتُصَل»» فرجع م الرجلٌ» فصل كصلاته الأولى» : م عا فسلّم على 
النبييّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وم ّم فقال: «ارْجِعْ فَصَلَّ َإِنَكَ لم نُصَلَّ» قَصلى 
كلأدل» ثم جاء ل النيّ يكل فَسلم ليه ثم جع فصّل» وفي الثئة قال: واأدي 
بَعثك بالحقٌ لا أحسنٌ غير هذّاء فَعَلمنِيء قعلمه. وقالّ لهُ: (إذَا قُمْتَ إِلَ الصَّلاة 
أسيغ الوْضُوء ثم استقيل القبلة تكب م فرأما كر عق ب لأا م اْكَمْ 
حَتَى تَطْمَنَ اما كم اَْْ حت تَعْتدِل قا ثم سجحد سْجُدْ حَنَّى تَطْمَئْنَّ سَاجِدَاء ثم 
ل 
00 

باب ري يا دن 21 اجام را أب كاوه حيو لكاو 
لِأنّه كَانَ جاهلة والستؤال: ا القرىيية مداه ااجديف عاو بن الحكمء 
وحديث المسيء صلاتة؟ 

والخواتث: قال العلاء رَحمَدَالَهُ: إن قصةً مُعاويةّة في فعلٍ محظور» وقصةٌ 
الرجل الذي لمْ يتم صلاتة في تركِ مأمور» وترك المأمور لا يُعدَّرُ فيه بالجهل ما دام 
الطلبٌ باقيّاه أقو: مَا دام الطلبُ باقياء ويعذرٌ فيه بالجهل فيما سقط الطلبٌ فيد؛ 


)01 أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للومام والمأموم قْ الصلوات كلهاء رقم 
(775)» ومسلم: كتاب الصلاة؛ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (741). 
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أمّا فعلٌ المحظور فإنّهِ يسقط بالجهل على كلّ حالء هذا هوّ الفرقٌ» وهو الأصلّ عند 
جمهور العلاء: أن يفرقٌ بِينَ تركِ المأمورء وتركِ المحظورء فترك المأمور لَا سقط 
بالجهل ما دام الطلبٌ بَاقياء أمّا ما مَهَى وقتهُ فََسقطٌ بالجهل, والدَّلِيلُ عَلى هذًا أن 
النبيّ صَلّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ لم يأمز هذا الرجل بإعادةٍ صَلاتَهِ الماضيّة؛ 
أن العلل تقوو اموه اريفة الصلة لاط لان الطلك نما رافق 
هذا مئال في الصلاق» ومثالٌ وقوع اللخطأ في الصدقة: حديثٌُ رسول الله يك 
عنْ رجلٍ تصدقٌ فوضعَ صدقتةٌ في غير أهلهّاء خرج يومًا يتصدق فَوَقعتٍ الصدقة 
في يدِ غنيّ» والغنيّ ليس منْ أهلٍ الصدقة» فجعل الناسّ يتحدثونَ: تُصٌدَّق الليلة 
عَلى غنيٌ» فقا الرجل: الحمدٌ لله. حمد الله عل كلّ حالء وكأنَهُ ندم علّ ذلك 
ثمّ تصدقٌ في الليلةٍ الثَانية» فَوَقعتٍِ الصدقةٌ في يد سارقٍ» فأصبحٌ الناسس 
يتتحدئونَ: تُصَدقٌ الليلةَ عَلَ سارقء فقالّ: الحمدٌ لله عَلى ذلك» وكأنّهُ نمَ عَلى ذلكَ. 
ثم تصدقٌ الليلةً الثَالئَةه فوقعتٍ الصدقةٌ في يد زانية» فجعلّ الناس يتحدثون: 
تصدقٌ الليلةَ على زانية» فقال: احمدُ على غنيٌ» وعلى سارقي» وعل زانيق» ظنّ أن 
الصدقة لنْ تقبل» فقيل له 4: أمَا صدقتكٌ ققد قبلتء فإِنَّ الغنيّ ريّا يتخدٌ منها أسوءٌ 
ب ل ل كيم وأمّا ١١‏ لزانية سد 
حاجتهًا قلا تزني'" 
فَحُسَنٌ النية جعلّ السيئة حسنةً؛ لأن الرّجِل إن نا أراد بصدقته وجة الله» ومن 
ثم أخد العلماءٌ فائدة عطهة من هذا الحديث. وهي أن الرَجِلٌ إِذَا أذّى زكاتة إلى 


.)8776 أخرجه أحمد (؟/ 1 رقم‎ )١( 
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شخص يظنهُ منْ أهال اليس في الزكاق» ثم تبينَ له أن ليس بأهل لَهَاء فإنَ الزكاً 
ِيء يعني ولك مَصّدقت عَلى إنسان ودقعت إِله زكاة تظل أهلا لذللكه ثمٌ تبي 
أنّه غنىٌ؛ فإنَ زكاتكٌ مَقبولةٌ بناءً عَلى ما حصل من ظنكٌ. 

هذًا من فعل الصدقة 

ومثالُ وقوع الخطأ في الصّوم: قالث أسماءٌ بنثٌ أب بكر صَوَئّهءئ): «أفطرنًا عَلى 
لص لعي وعل اليو غير ثم لدت الشسش» وهل 
نّم أفطروا قَبلَ الوقت يعني قبل أنْ تغرب الشمسٌُء ولمْ يأمرهمٌ النبيّ يكل 
لضا" ولو كانَ القضاءٌ وَاجِبًا لأمرهم به؛ لأنَّهُ إذَا كانَ وَاجبًا كانَ من الشَّرِيعة 
اليك يَلرَمهُ أن يبلعَ الشّيعة ولو كان أمر به لتقل إلي؛ لأنَ الّريعة تحفوظة, 
َلَا لم يُنقل إلينا أنه أَمَرهمْ بالقضاء؛ علِمتا أن لم يأمر به وأنَّ مَن أكلّ وتبينَ أنه في 
نهار فإنهُ لا قضاء عليه 

ومثل ذلكٌ: 5 فاكل تتعووا يظر أن الليل 
تبينَ أنه قد طَلمَ الفجرٌ قبل أن يتسحرّ؛ فإن صومةٌ صحيحٌ» ولا قضاءً عليه 
عليه. 


صا بر 


باق» ثم 
عليه ولا إِثمَ 

وكذلكَ من أمثلة الخطأ و | في الصيام: حك و ب ول 
يصوء» وكانّ قد قرا قولّ الله تَعَالَ: لمان يرون ونوا ما كب أنه لك وَعُوأ 
وَأَخْرَُأ حَقّ يتين ل؟ حيط الأَيضٌ من ا حيط الأسود مِنّ الْفَجْرِ مر ين لضِيَامإِلَ ألْدَلٍ » 
[البقرة:187]» فجعّل عدي تحت وسادته عِقالِينِ -والعقال هوّ الحبلٌ الذي تُربط به 


.)١959( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم‎ )١( 
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يد البعير- أحدهمَا أسودٌ والّان أبييضء وجعل يأكلٌ وكلًّا أكلّ نظرٌ إلى العقالين 
الأسودٍ والأبيض؛ حتَّى تَبينَ لهُ العقالُ الأسودٌ منّ العقالٍ الأبيضء ثم أمسكٌ. 
فلا أصبح غدًا إلى رسول الله كه وأخبرة بأنّه جعلّ يأكل حبَّى تبينَ العقالٌ الأسودٌ 
منّ العمّالٍ الأبيضء فقال النبيٌ يلِ: «إنَّ وسَادَكَ لَعَريضٌ)7"؛ لأنَّ المراد بالخيط 
الأبيض والأسوو إِنَّا هوّ بِيا النهارٍ وسوادٌ الليلء ولمْ يأمرهٌ بالإعادة؛ لأنّه كانَ 
جَاهلًا بالحكمء يظرٌ أنّ هذا من مرادٍ الله عَيَهَنَّ وليسّ مرادً الله أمّا ما ورد في 
حديثٍ أسماءً فقدْ كانث جاهلة بالحال. 

وقذ صح عن النبيّ يكِ منْ حديث أب هْرَيْرَة أنّه قال: «مَنْ نري وَهْوَ صَائِمٌ 
ف شرت نلك صَوْمَهُ فَإِمَا أَطْعَمَُ الله وَسَفَاهًه(". وعلّ هدًا فلو سيت 
وشبريت» أو نّسيت وأكلت وأنتَ صائمٌ فأتمّ الصوة فإن) أُطعمكٌ الله وَسقاك 
ولكنْ مَتَى دّكرت أنَّك صائمٌ وجب عَلَيكَ الإمساك؛ وكَذّلك مَتى عَلمت وجب 
عَلَّبِكَ الإمسالك. 

ويذا نكونٌُ قد ذكرتًا أمثلةً الخطأ وَالنسيانٍ في الصَّلاقٍه والصَّدقةٍ والصّوم. 

الالساد ونم ذا فل الإبباك عرزي الع فال علي نر 

ولا قذي ولاشية ودليل ذلك قولٌ الله يَرَدَيَدَالَ: « يكايا الَذبنَ اموا لكر الصيد 
رق لي ل تَعِهَدَا هَجَرَآء َكَل ما َكَل من أَلنمَِ # [المائدة:40]» فقوله 1 
أن الإنسانً إِذًا قتلهُ غيرَ متعمدٍ فلا شيءَ عليهء وهكدًا أيضًا جميعٌ محظوراتٍ الإحرام 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصومء باب وقت السحوره رقم (715494). 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حنث ناسيا في الأيوان» رقم (57957)) ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل الناسبي وشربه وجماعه لا يفطر» رقم .)١ ١55(‏ 
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إِذَا قَعَلها الإنسانٌ جَاهلا أو نّاسيًا أو مكرّمًا فلا شي عليهء فلو أنَّ الإنسانَ حلقّ 
شيئًا منْ رأسه جاهلًا أو نّاسيا أو جامع رَؤْجته جَاهلا أو ناسيًا وهو محرمٌ؛ فلا شيءَ 
عليه» وحجة صحيحٌ. 

فإذًا فعلّ الإنسان شيئًا لجهل أو نسيانٍ فلا يؤاخدٌ بهء في أي عبادةٍ كانت 
عامل الإسان فى توبوضرم باعل قلا في علدو مت عله أن شيعه 
العقدَء مثالٌ ذلكٌ: بعل ااه قتا بو فموهويا النوهم بالفوضنين لاروك 
ا يقارعل لس يانه ولك فين عله أن يرة امه وول ذلك 
الومرة اللرفل اذ علهوعل اله ول عاذو زه مر بد فقال: من أبن 
هذَاء لأنّه كانَ ل يعلمُ أنَّ مر خييرَ رديءٌ» قانُوا: يَا رسول الله كنا نأخذٌ الصاعَ 
من هذا بالصَّاعِينِء والضَّاعين بِالثَلاثِ فقال: ١عَيْنُ‏ الرّبَاه رُدُوة0”"» ولكنّه لم يُؤْنبّهم 
عَلى مَا قَعلوا؛ لأبّجُم كانوا جَاهلينَ؛ لكن رد البيع من أجل أنْ يصححٌ العقدَ؛ لأن 
هذًا يمكنٌ تلافيه؛ فَلذلكَ أمرٌ النبيٌ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ برده حبَّى يقعَ 
العقدٌ على وجهِ صحيح. 

بقىّ لنا مما يَُذْرٌ به الإنسانٌ الإكراة» فإذًا أكرة الإنسانُ عَلى شيءٍ فليسٌ عليه 


يد سر 


ل م م8 ا 
ل 
-_ 


5 2 0 2 ا 5 7 ض على م اه رمه 

إثمْء والذليل قوله تَعَالَ: # مَن حكفر بِللَهِ بَعَدٍ إِيملنهد إلا من أصسكره وقلبه, 
عَدَابك عَظِيمٌ 4 [النحل:١٠1»‏ فإِذًا رفعَ الله الحكمَ عمَّن أكرة عَلى الكفر؛ فَه) دُونَ 
الكفر منْ باب أَوْلَ» وعَلَ هذًا فلّو أن رجلا أكره إنسانًا عَلى الأكل وهو صائمٌ فأكل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسذاء فبيعه مردود» رقم (؟1191), 
ومسلم: كتاب المساقاة. باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)١595(‏ 


دروس التفسير ( سورة البقرة ) ذف 


فإنَهُ لآ يفشِد مومه ذلك 

ومنْ ذلك لو أكرة الرّجِلُ روجتهُ على الجماع» وهيّ صَّائمةٌ قجَامعهاء فإ 
صَومها لايفسد بذلك؛ لأئَها مُكرهةٌ وامكرَهُ مَرفوعٌ عن حكمٌ ذلك الإكراو؛ لأنَّ 
الله ذا رفع الحكمّ في الإكراه عَلى الكفر قا دُونه من باب أَؤْل. 

وقد رُويَ عن النبيّ ب أنّهُ قال: «إنَّ الله جاوَرَ عَنْ متي الخطأَ وَالنّيانَ وَمَا 
استكْرهُوا عَلَّيْه)". 


0000 ع هه -ه ور لال ل ال يل 
قال الله تعالى: #ربنا لا نُوَاحِدْمَا إن يمآ أو أخطأنا رَبَّنَا وا سَحْمِلْ عَلِقَِنَا 


ضرا كَمَا ححَمَمَهُ: علّ اليرت من قَبّلِنَا4» والإصرٌ بمَعنى الشدق أيْ: لا تحمل عَلينا 
شدة كا حملت عل الَذِينَّ من قبلناء الذينَ من قَبْلنا شَدد عَلَيهم وضيق عَلَيهِم: 
قال الله تَعَالى: # و وَعَآِ عَلَ ادبت نح هادوا أحَرََْاكُلَّ ذى ظفْرٍ وص الْبَفَرِ وَالْمَتَوٍ 
يهم سحُومَهمَ] إلا مَا حَمَلَتَ طهُوْرَهُمَآ 4 [الأنعام:41١1]»‏ وأمرٌ الله تَعالى الذينَ 


5 3 


7 ا حل له ا ا ا ا 000 مم سًْ مر 3 8 
قوله: ربا وَلا يكنا مَا لا طَافَةَ لنَا يو * قال الله: «قَدْ َعَلْتُ2 قلا يمل 
0 يُطيقهء وهدًا من رحمة الله عَرَجَلَ. 


ثم قال تعالى: #واعف عَنَا وَاغفر نا وََرْحمآ 4» العفو في مقابل التفريط 


؛»5١‎ /٠١( والبيهقي‎ »)7١ 57( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق؛ باب طلاق المكره والناسى» رقم‎ )١( 
.)191/948 رقم‎ 


لهف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الواجبات» والغفرانٌ في مقابل فعل المحرماتء وَالرحمةٌ في مقابل هدًا وهدًا؛ فإنْ الله 
تعالى إذَا رَحِمَّ الإنسان مَنَّ عليه بتر المحرمات, وفعلٍ المأمورّاتٍ. 

ثم م قال سبَحَانَهُوَتعَالَ في نهاية الآيات: #أنت مَولئنًا فأنصربًا عل الْمَوَوِ 
الكتفررت 4 وكانَ معاذً بن جبل صَعَإكَعن إذا قرا هيلك يفول اما 
فعا الدع ل ترد يك 


١١ 
© 
ع‎ 
ُ 


والله الموفنٌ» وصلَّ الله وسلّم عَلَ نبيّنا تمد وعَلَ آله 
جعت ٠‏ 5 
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الدرس الثامن : 


الْحَمْدُ لله رَبٌ العَالَينَ» ونْصِلٌ وتُسلّم على نبنا محَمّد خاتم النبيينَ» وإمام 


_- 


0 عق ائلك آله 


وميه + ورسإوء لا ثم تك كمد ين ُشيو؟ وكانوأ سيقكا لكت كد رسا 
0 

لا مُوَاحِدْمَآ إن يمآ أ كنمكة رَيّكا و مين ع1 إضسبًا كنا حتلتة: ع1 
لست من قَبِلِمَا ينا وَلَا يُكَيَِلْنَا مَا لا طَافَة ل 
نصَربًا عَلَ أَلْصّوٍَ الكدفررت * [البقرة:187-1784]. 


قوله: يِه مَافي أَلسَمْوتِ وَمَا فى الْأَرَضِ 4 كل ما في السَّّاوات وما في الأرضٍ 


عر تلق هافق الشتاوات وما في الأرض؟ الله . مَن الذي يملك ما في 
السَّاوات والأرض؟ الله.. مَن الَذِي يديّر ما في السّسَاوات والأرض؟ الله.. إذن 


ذ- 


لَه ما فى الْسَمواتِ وم فى الْأَرَضْ * وليس لأحدٍ ملك في السََّّاوات ولافي اللأرض. 


© ا م 


أدعوأ درت نَم ته وآ لا لسوت مثقال 


قر 
دَرَّوَ ف ألسَمْوْتِ ولا في الأرضٍ وَمَا طم فيهمَا من شرك ومَا لَه م مجم من ظهيرٍ 8 
م إِلَ 


لا لَمَعٌ لنَّقَمَهُ عِندَمد إلا لِمَن أذسه لَهُ» [سبا:؟117-1] فنفى الله تَعَالَ عن هذه 


لكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الأصنام كلّ ما يَتَعَلّقَ به المشركون: 

أولا: إلا يَنِْيِكُوت هِنْقَالَ دََّوَ ف التَّمْوْتِ ولا ف الْأَرضِ 4 يعني على 
وجه الاستقلال» ولا ذرّة واحدة. ##وم مَا هم فيهمًا فيهما * أي: في السَّّاوات والأرض 
(ين سمل 4 أي مشاركة ورا 4 أي ما طراك من ظَهيرٍ 4 أي: من مُعِين 
ومساعدء فالكل لله وحده يتصرف في ملكه كما يشاء» 1 مُعَقَبَ كمه ولا رادً 
لأمره» قال تَعَالَ: #إِنّمآ مره إذآ أرَاد سَيِعًا أن يَقُولَ لمكن فَيكُوتٌ 4 [يس:51]ء 
وقال عَرَجَلٌّ : وما أَمَربا آلا وحِدَةٌ كلم بِالْبِصَرٍ * [القمر:50] واحدة ليس لها تكرانٌ 

فجميع الملوكِ قد يأمرون ويأمرون ولا يُمْتكَلُ أمرُهم» لكن مالك الملك جَزَوَعَلَا أمره 
واحد وما أَمَربَآ إلا و" حِدَة كلنْج بِالْبِصَرٍ »*. 


مح 2 


قوله: مايِنّو مَا ف أَلسَموتٍِ وما فى الْأَرضٍ وَإن تُبَدُوأ * أي: تُظهر وا لو ُحَهُو 2 
يحَاسِبَكم بد َي 4# فم أظهره الإنسان من قولٍ أو فعلٍ يُحاسّب عليه وما أخفاه 
تُحاسَّب عليه. وهذا الحكمٌ شديدٌ وليس خفيفاء فا في النفس مُحاسَّب عليه الإنسان» 


هه 


ولهذا لم نَرَلَتْ هذه الآية» أتى إلى رسول الله صَلَّ الله عليه وعلى آلِه 2 
خير الأمّة: وخير القرونٍ؛ أصحابٌ رسول الله يك وجَوًا على رُكَبِهم وهم حَزين"". 
يقولون: أيْ رَسُولَ الله كُلَفْمَا مِنَ الأَغمَالٍ مَا نُطِيِقٌء الصَّلَاةَ وَالصَّيَامَ وَالجههَادَ 
وَالصَدَقَة» وَقَدٍ الرلت عَلَيْكَ هَذْهِ الآية وَلَا نُطِيقَهًا. 


5 نابر و - 2 أ 2< و 


الكِتابَين . مِن قبلكم: 
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سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بَلْ قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عَفْرَانَكَ رَبَنَا وَإلَيْكَ المحصِيدً). 

0 ل لاع هدوس و : 8 7 رصع رصت 1ه 
المصيد. 

قَلَ افيَرَأَهًا الْقَوْمُ دلت 7 لمكي : فل) استسلموا لأمر الله -على شدّته 2 
. . ل هوه مجم راوس 0 2 7 صَبَاسَ سج .> 
نفوسهم- أنزل الله الفرج؛ فقال عَرَيَلّ: «ءَامَنَ الرَسُولُ * وهو محمد يَكَِهُ يمآ أَنْرِلَ 


-_- - 2 روع و ّ عر روس 2011 
:220 #- و و أ 7 تآ 1 ك0 لير عر عه سلا 7 
ِليْهِ مِن رَيَدء والمؤمنون كل َامَنَ بالله ومليكيد- وكيد- ورسلوء لا نفرف بيست أحلر من 


مُسلِوءٌ وَكَانُوأْ سَوعَما وَأَطعْنَا عُفْرائلك رَيَا وليك الْمَصِيرٌ 74". 

اللّهُمّ اجعلنا منهم يا رب العالمين» اللَّهُمَ ارزقنا إيانًا لا شلك معه. وإخلاصًا 
لا شرك معه. واتباعا لا ابتداع معه. يا رب العالمين. 

قوله: #عُفْرَائَلك » مفعول لفعل محذوفيء أي نسألّك غفرانك. 

وقوله: #ريّنَا» أي: يا ريّنا. 

قوله: ©وَإلَتك الْمَصِيرٌ * يعني المرجع في أمورنا كلهاء لا مَرجع إلا إلى الله؛ 
في أمور الشريعة» وفي أمور القضاءٍ والقدّر. 

فإذا مسَّك الضرّ أيها الإنسان فإنك ترجع إلى الله عَرَدِجَلَّ وعندما تريد أن 
تعرف الشريعة لتعبد الله بها فإنك ترجع إلى الله؛ إلى الكتاب والسنّة. 

قوله: « لا مُكَنْتُ أّهُ تنما إِلَّا وْسَعَهَا 4 يعني لا يُلْزِمها ويحمّلها شيئًا إلا ما 


لمي ره 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعالى: #وَإن تُبَدُوأمَا نأش كم أو تُخْعُوهُ4) رقم 
(6؟7١).‏ 


الها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تَقدِر عليه» وهذه -والله- قاعدةٌ عظيمة في الشريعة الإسلاميّة» أن الله لا يُلزْم العباد 
إلابا يستطيعون. 

ولنضربُ لهذا أمثالا: رجلٌ مريضٌ لا يستطيعٌ الوضوء بالماءء فإنه لا يرم 
أن يتوضاً بالماء» بل يَتَيََم» والحمدٌ لله» وإن لم يد ثُرابًا أو لا يستطيع أن يتيمع لأنّه 
مريض ما يستطيع أن يتحرّك فإنه يُصَلّ بلا وضوءٍ ولا تيمم؛ لأن الله لا يكلّف 
نفسًا إلا وسعها. 1 

كذلك: في الصَّلاةٍ رجلٌ لا يستطيع أن يُصَلّ الفريضة قائّاء فإنه يُصَلّ قاعدّاء 
فإن كان لا يستطيعٌ أن يُصَّلِّ قاعدًاء فإنه يُصَلْ على جنب وإن كان لا يستطيعٌ أن 
يُومَ فإنه ينوي بقلبه» فالإنسان الَّذِي لا يستطيٌ أن يومئَ برأسه عند الرّكُوع وعند 
السّجُود فإنه ينوي بقلبه» يقول: الله أكيث + ثم يقرأء ثمَّ إذا فرع من القراءةٍ قال: الله 
أكبرٌ ونوى أَنّه راكمٌ.. إذن لا يكلّف الله نفسًا إلا وُسعها. 

كذلك في الصيام: إنسان مريض لا يستطيع أن يصومّ» لكن يرجو أن يُسْمَى 
بعد شهرٍ أو شهرينء فإنه يُفطِر ويصوم في أيام أ #إوّصن كان مرِيضًا أو عل 
سَمَرٍ فَِدَّةٌ من نيام أُخَرَ 4 [البقرة:180]» سان فإن كان لا يستطيع أن يقضيّ 
لأن مرضّه مُزمِنء فإنه يُطعِم عن كل يوم مسكيناء والحمد لله الأمرٌ ميسّر. 

نأي إلى الحجٌ: إنسان عنده مال كثيثه لكنه شيخ كبيد لا يستطيع التْبُوتَ على 
الراحلدّء فإننا لا تَحْوِلُهُ على الراحلة ونَسّدَّ عليه السّيُوره بل نقول: أَنِبُ غيرك يحج 
عنك؛ لأن الأمر والحمد لله مُيَسّر: «الا يكلف الله نَفْسا إلا وسَعَها #. 

ولهذا أخذ علماءٌ المسلمينَ من هذه الآية قاعدةً عظيمة فقالوا: لا واجب مع 
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عجزء ولا رم مع ضرورةٍ. وهاتانٍ قاعدتانٍ عظيمتانٍ في الإسلام. 

تال ترحل وععت عليه كار كز اقل تتشاخطا ولنين قشهمال عارص مه 
رقبة» ولا يستطيع الصيام» فلا شي عليه؛ لا إطعام ولا غير إطعام؛ لأن الله لم يذكر 
في كفارة القتل إلا شيئين: العِيْقّ والصيامء وهذا يدل على أن مَن عَجَرٌّ عن الصيام 
فلا شي عليه. ْ 

كذلك: رجل جامّعَ زوجتّه في مار رمضان» وهما صائانٍ في بلدهماء ولم 
يجذ عتقٌّ رقبةٍ» ولا يستطيع صيامٌَ شهرين متتابعينٍ» ولا يجد إطعامَ ستينَ مسكيناء 
فلا شيءَ عليهء وهكذا؛ لأن الله تَعَالَ يقول: الا يُكَلْت أَمَّهُ فسا إلا وَسَمَهَا »* 
واو له 

قوله: ##لها مَاكُسَبَتَ وَعَلهَا مَا أَكْتَسَبَتَ # يعني : لها ما كسبت من الحسنات»: 
وعليها ما اكتسبت من السيئات. 

ثم اسمع القاعدةً العظيمة الّني لا تِدُها في مُوَلفء إِنَّ) هي في كتاب الله: 
#رينًا لا تُوَاحِدْمَآ إن صِينَآ أو لمكأ » فقال الرب الكري : «كَلُ فَعَلَت)7". يعني : 
لا أؤاخذكم إن نسيدّم أو أخطأتم. 

وهذه قاعدة عظيمة يا إخوانيء لم يَكْتْنها مؤلّف من المخلوقينَه ولم يَقَلْها ذو 
فَلسفةٍ من الفلاسفة إِنَّا قالها رب العبادٍ الَّذِي يَتَعبَدُهُمْ بها شاء جَزَّوَكَاه فيقول: 
لا مؤاخذة بالنسيانٍ أو الخطأ. والحمد لله. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان قوله: #وإن تُبَدُوأ ما أنشَِكمْ أَوْتَحَهُوه4 [البقرة:184]» 
رقم .)١57(‏ 


ملكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولنضربُ لهذا أمثلةٌ: رجلٌ صلىء ولما انصرفّ من صلاته وجدّ على لوه 
نجاسة» لكن لم يعلمْ بها قبل أن يصلَ» فحُكمٌ صلاته أنَّها صحيحةٌ؛ لأنّه لم يعلم» 
فهو داخل في قوله: أو أَحَطَأنا 4. 

رجل آخرٌ كان على ثوبه تجاسة وأراد أن يَِْلّهاء ولكنه نسي فصل فيه 
والرجلٌ الآنَ يعلمُ النجاسة لكن نسي فصل في ثوبه. فحُكْمُه أنه للاشيء عليه؛ لأنّه 
ناس. 

ولهذا أقول: ينبغي كن أصابتُ ثوبّه نجاسة أنْ يُِادِرَ بعَسلهاء ولا يقول: إذا 
أردثٌ أن أصلّ غسلتٌ الثوبٌّ» بل باورْ بالمّسلٍ حبَّى لا تنسّى. وهل لهذا أصلٌ في 
السنّة؟ 

الجواب: عبان ال قل ان علموعل 1 ِهِ وسَلّمٌ بصب صغيرٍ يرض؛ 
وكَانَ الي يك أحسن النَّاسِ حلفا وكان يَرحَم الصبيان» ويتلطّف لهم. ويتحمّل 
أذاهم عََِاصَكَمَتَكم جِيءَ بالصبيّ وأقعدهُ في حجره؛ فبال الصبيٌ» وهو لا يعلم 
نه في حجر رسول الله يكلا فدعا النبي يك فورًا بماء قَصَبَّهُ عليه''. وما قال: إذا جاء 
وقتٌ الصّلاة نضحته؛ بل صَبَّهُ عليه. 

وقصة أخرى: جاء رجل من الأعراب إلى مسجد النبي َلك ومسجد النبي 
ين أشرفٌ المساجدٍ بعد المسجدٍ الحرام؛ فتنكّى في ناحية من المسجدٍ وجعل يَبُولٌُ؛ 
الاجر جايوا درفي لوه بزل اق 11223" المتبيدن نولوق الله قل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب بول الصبيان» رقم (7517)» ومسلم: كتاب الطهارة» 


باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله؛ رقم (/751). 
)١١(‏ رَحَيَةٌ المسجد بفتح الحاء: ساحته. مختار الصحاح (رحب). 
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- وار عه 


جلس يبول قام الصَّحَابَة جنير جُرُوئّه. ولكن الَّذِي أعطا الله الحكمة محَمّدٌ 
رمسول الله ككِيدِ نباهمء قال: ١لا‏ تُزْرِمُوة» أي: لا تقطعوا بولّه عليه» دَعوه يبول 
ويُكمل» فأقره النبي يَكيةعلى مك اتقاءً لم) هو أعظمٌ منهه وهذا من الحكمة» فقد أقره 
على منكر للا ؛ يقعٌ في| هو أعظم. 

فلم انتهى الأعرابي من البولٍ في الحالٍ أمرٌ النبيٌّ بك أن يراق على بوله سَجْلَ 
فو رطاء '' 4 أى: دلو أو شنط من الماء تعد يُصَبّ على البوله ولم يتأخر الرَسُولُ كك فى 
إزالة النجاسة» وما قال: تأتي الشمسٌ والهواءٌ والريح أو النطر ويوه ليل قال 
الآن صبُوا عليه. 

وككذا :يدل غخل أن المنة أن قناقويؤزالة البحاسةة سواه عل الضل أودعل 
ثوبكء أو على بَدَنِكٌ ولا تَتَهَاوَن. 

وهذا الأعرابي الذي بال وانتهّى من بولهء دعاه الرسُول كَل وقال له بِلُطْفِيِء 
ولم يُوَبْحْهُ لأنّه بال في المسجدهء بل قال له بلطفيء وانتبة أيها الآمِرٌ بالمعروني والناهي 
عن المنكّرء انتبه أيها الداعي إلى الله» وعامل النَاسّ بالرّفق؛ فإن الله تَعَالَ يعطي على 
الرفق ما لا يُعطِي على العُنف. قال للرجل: (إنَّ هَذْهِ المَسَاجِدَ لا تَصَلْحُ لِسَّيْءِ مِنْ 
هَذَّا البَوْلٍ وَلَا القَذّرِا؛ لأن الله أن أن تُرمَع فلا يَصلّح فيها شيءٌ من الأذى والقدّر 
«إِمّا هي لِذِكْر الله ع وَالصَّلَاق وَقَرَاءَ ة القرّآن». اللَّهّمّ صلّ وسلم عليه وارزقنا 
اتباعه. 
)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الرفق في الأمر كله رقم (5075)»: ومسلم: كتاب الطهارة» 


باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجدء وأن الأرض تطهر بالماء» 
من غير حاجة إلى حفرهاء رقم (2585 20#0). 


؟* دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


اه - 


فلا قال هذا الكلام انشرح صدرٌ الأعرابي: وقال: «اللَّهُمَ ارْحمْيِي وَمحمّداء 
وَلا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدَّاا!''؛ فهو يطلبُ الرحمة لنفيه؛ وما يلام على هذاء ولحَمَّدٍ 
-صلوات الله وسلامه عليه- لأنّهِ لم يَرْجُرْهُ وتكلمَ بالرفق» وبين الحُكْم والحكمة 
أما الآخرون وهم الصَّحَابَة فقد رّجَروه ووه بشدةء ولهذا قال: الال 
أحدًا». ونقول: عفا الله عنهء رحمة الله واسعةً تَسَعٌ النبىّ يكلِْ والأعرابي وكل شيء. 

وهذا الحديث ذل قا وا ل اكه أن الجاهل لا يُوْاحَدْء وأن المفاسد 
تُدفَع الكبرى بالصغرى؛ لأن هذا الرجل لو قام وهو يبول أثناء بوله لَتَصَرَّرَ هو 
بنفسه؛ لأن إمساك البولٍ مع استعداده للخروج ضررٌ على ججَاري البولء هذه 
ونع ؤلكء لوقام قإها اندي اهما عوركه فررى الا عورتة وكات النسدة 
بالنقطء وإما أن يستر بإزاره عورته فيتلوث الآزاذ والفهذ»والفنيدة خفيلك 
بالبولء فلَتّحَمُفْ بقدْر الإمكان. 

إذن هذا مثال على القاعدة في الطهارة. 

كذلك أيضًا في الصّلاة: كلام النّاس في الصَّلاةٍ حرامٌ» كإنسان مثلا بجانبه 
صاحيّه وقال: يا فلانُ -وهو يصلي- لا تنس الموعد الَّذِي اتفقنا مع فلانٍ عليه 


3 


فهذا لا يجوزء وكان الصَّحَابّة أول الأمر يتكلم بعضهم ١‏ إلى بعض في الصَّلاةِ؛ حبّى 
نزل قوله تَعَالَ: «#حَنْفِظُوأ عَلَ الصَلوّتٍ والصَككرة الْوْسطئن وقوموأ يِل قَدنِتِينَ * 
[البقرة :10" وا بالسكوت. ومُبُوا عن الكلام. فلو أن إنسانًا تكلّم جاهلا. 


(؟) أخرجه البخاري: أبواب العمل في الصلاة» باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة» رقم ٠(‏ _ 10 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (9ه), 


دروس التفسير ( سورة البقرة ) لض 


ل ا 
يسيم أو لمكا 4. فهذا الرجل حُطِىء ولو علم أن الكلامٌ حرامٌ ما تكلّم لكن 

يحب أن الكلام اليسيرٌ لا بأس به. 

ولهذا شاهد في السئة: ا بن الحكم يعن في الصَّلاةِ فعطس 
رجلٌ منّ الَّذِينَ يصلون.. 

وإذا عطس الإنسانُ خارج الصَّلاةٍ فإنه يقول: الحمدٌ لله لا شك لكن إذا 
عطس في الصَّلاةٍ فإنه يقول بعضُ العلاء: لا يقول؛ قال: لأن في الصّلاة شعلا 
والصّلاة لها أذكارٌ خاصة» فلا تقل إذا عطست: الحمد لله. لكن القول الراجح أنك 
إذا عطست في الصَّلاةٍ أن تقول: الحمذ لله. 


- 
2000 
-_ 


فقا ' بن الحكم غير معاوية ؛ بن أبي سُفيان وََئةعَن فمعاوية بن أبي سفيانَ 
انزو | مزامن] لز مون مالك معاون بولك ب كالاكه يعو الشكاية. 

سبع معاوية هذا الرجلّ لم) عطس قال: الحمد لله فقال له معاوية: يَرِحَمُك 
الله فلا قال: ير حمك الله جعل الصَّحَابَة ينظرونّ إليه يُنكِرون هذاء ورماه النّاس 
بَِبْصَارِهِم فقال: واثُكُل 1 فجعلوا يَضربون على أفخاذهم يُسْكتونه» فسكتٌ 
قارع 

فهو إذن تكلم في الصَّلاةِ مرتينٍ» فلما انصرف من صلاته يقول معاوية: فَلَ 
صَلَّ رَسُولُ الله يك مأب هُوَ وَأمّي مَارَآَيْتُ مُعَنً قبَهُ وَكَابَعْدَهُ آحْسَن تَعْلِي مِنْه 


فَوَاللْهِ مَا كَهَرَنِه وَلَا ضَرَبَيِي ولا شتمدي . قَالَ: قَالَ: «نَّ هَذِهِ الصّلَاةٌ لا يَصْلّحُ فيا 


-ه 
إيما 


ذف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يآ وم 2 | مت إاءئه شل 12 لبر 3 سُُ 
شَيْءٌ مِنْ كلام الثّامر. نما هوَ التَسبِيحُ وَالتَكْبِيدُوَقرَاءَة| رَآنِ) أو كا قال رَسَول الله 
صَبَلتَ توس 
ص 04 0 عل 2 
ولم يأمره بإعادة الصلاة» فا قال: أعد صلاتك. مع أنه فعل شيئا محرمّاء لكن 
فعله جاهلا. 
كذلك: رجل يُصَلْ فاستأذن عليه أحدٌ يدق الباب» فنسيّ وهو يُصَلّ وقال: 
0 وهو يُصَلْ لكنه ناس» فصلاثه شيف والدّليل: #رينا ل ُوَاغِدْنَ إن 
سيا أَوَ لَخْطَأَنا *. الحمد لله. 
إذن أخذنا أمثلةً في الطهارة, وفي الصَّلاةٍء فتتناول الصيام: رجل صائمٌ وكان 
عطشانً» فمر بالبرّادةِ فشربء فلا شرب ذكر أنه صائم» فصيامُه صحيحٌ» والدّليل: 


رمم مه 


#ريّنَا لا مُوَاحِدْنَآ إن مسِيمَا أو أَخطأنا #. 
وهناك أيضًا دليل خاصٌ بالموضوعء وهو حديث أب مُرَيرَة أ أنَ التبيّ صَل الله 
عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ قال: امن َِيَ وَهُوَ صَالِم دَأكَلَ أو طَربَء لح صَوْمَهُ قن 
أطممة الله و90 اللمن ل 
1 او . : كٍِ 17 َه 6 0 0 00 5 
كذلك: رجل ني البرء وهو صائمء والسماء غيم مَدهْمّة ثم ل) اكل وشرب 
إذا بالغيم يَنجلٍ والقمن تطل فصيامه صحيح؛ ؛ لأنّهِ لم ينفطر وهو يعلمُ أنَّه في 
ا 000 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان 
من إباحته. رقم (607"97). 
(؟) أخرجه البخاري: ل ل 


كتاب الصيام» باب أكل الناسى وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١١58(‏ 
(9) أي: : مُظلمة. 


دروس التفسير ( سورة البقرة ) يحض 


ومثل هذا ما وقعَّ في هذا البلدٍ قبل أيام قليلةٍ بعد رمضانً» سع المؤذنٌ صَوَا 
في الراديو -أظن- يُوَّذّنَء ومعلومٌ أننا هنا -ني مكة- نسمع أذان الرياض» فأمسكٌ 
بالميكروفون وأْذَّنْء فأفطر أهل الى وبعد ذلك أذَّن المؤدّنَ فصيام أهل الحيّ 
صحيحٌ؛ لأنهم مَعْذُورُونَ فقد أَفْطَروا على الأذان» فصيامهم صحيحٌ. 

فإذا سألكم سائل: ما هو الدَّليل؟ قلنا: قوله تَعَالَ: #ريّنَا لا مُوَاغِدّنَآ إن 


سينا أو أخطعاأنا #. 
وهناك دليلٌ خاصٌ في المسألة. أخرجه البُخَارِيٌ في مَ صَحيحه عن أسماءً بنتِ 


ا يه 


أي بكر وَعَتَءَنهه قالتُ: ١فطرنا‏ عَلَ عَهْدِ الي يوم غيم م طَلَحتِ الشّمْسُ70". 

دن أكلوا وشَرِبوا في النهارة لكنهم جاهلون: لا يُدرون: فظَنوا أن الشمس 
عَرَبَتْ ولم يَأَمُرْهُمُ النبين صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلّمَ بالقضاء؛ لأنَ الت يله 
يعلم مراد الله سبَحَانَهُوَتعَالَ في قوله: #ريّنا لا تُوَاخِدَنَا إن مسيم أَوَ أَخْطَأَنا *» ولذلك 
لم يأَمُرْهُم بالقضاءء ولو كان القضاءٌ واجبًا لأمرهم به؛ لوجوب الإبلاغ عليه 
ولو اتتهي يه آنا لقا انه رك ومن القاريع بو لكر يد فوط واللنية 20 

إذن هذا في الصّومء وبقيّ علينا الححٌ: 

رجل أحرم فلبس الإزارٌ والرداء» ونسي أن يخلعَ السراويل» ولم يتذكرٌ إلا 
حينَ وصل إلى مَكَكّة فخلعٌ السروال» فلا شي عليه» مع أنه لا يجورٌ لبس السّراويل 
مع وجود الإزاره والدَِيلُ على قولنا: لا شي عليه قوله: لإريْنَا لا مُوَايِذَْآ إن تيآ 
أَوَ أَخْطَأنا #. 


.)١909( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم‎ )١( 


> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كذلك في الحجّ رجلٌ وقف هو وزوجتّه في عَرَقَهه ودفعوا من عرفة إلى مُرْدَلِمَة: 
وباتوا بهاء وكان هذا الرجل (فقيهًا غيرَ فقيه)؛ وقد سمع بالحديث «الحَحُ عَرَكَة»!'" 
نكا العتى | للح اواك رجه لك الليلة جام انرو اسان خا رقولة اذ 
الجا في هذه الليلة حلال» ودليُ قول النبي :2: «الحح عَرَ عََفَةٌ) . وجاء يسأل: هل 
جماعه حلالٌ أو حرامٌ؟ 

نقول: حرام لا شكٌ؛ لأن جماع الحاجٌّ لا يجوز إلا إذا رَمَّى وحلقّ وطافَ 
وسعىء وهذا ما فعل شيئًا من هذا. والذي يَلْرَمْهُ لو كان مُتَحَمّدًا الْضينُ في حجّه 
والقضاءٌ من العام القادم, وبَدَنّة يَدْبّحها ويُوَزّعها للفقراءع. فأمرّه شديد» لكن هذا 
الرجل جاهل ومُسَْيد على دليل ليس فيه دلالةٌ على ما يريد فنعذرة ونقول: حجّك 
صحيح. «:والذليل : #ريّنًا لا مُوَاحِدْنَا إن سينا أو أخطأنا . 

ويشكل على هذا شيء: رجل سلَّم من صلاة الظّهْر الرباعيّ في الركعة التَلئ 
ونسي الرّابعة, وخرج إلى بيته وانتهىء ثم بعد ذلك تبن أنّه صلى ثلانّاء فنقول: 

فإِنْ قال: كيف تقولون: إِنَّها غيرٌ صحيحة والله يقول: #إرَيَنَا لا تُوَاحِدْمَآ إن 
ميا أ لفيكأ #؟ 


قلنا: إن النبىّ ل أعلمُ بكتاب الله منك» فلم سلّم في صلاة الظَهْر أو العصر 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك؛ باب من لم يدرك عرفة» رقم .)١4594(‏ والترمذي: أبواب 
الحج. باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» رقم (884)» والنسائي: كتاب 
مناسك الحج. باب فرض الوقوف بعرفة» رقم »)32١١11(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك. باب من 
أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» رقم .)7١١165(‏ 


دروس التفسبر( سورة البقرة ) 50ت 


م رك ار عا 2 2 3 4 
من ركعتينٍ ناسيًا وذكر فَذَكْرَ أتد'"'» ولما صلى خمسّاء وذكروه أنه صلى خمسًا لم يقل : 
5 
إني ناسٍ وانتهى» بل سجد للسهوٍ جبرًا لهذه الزيادة'"". فلا يبقى عندنا إشكال 
-والحمد لله- في الموضوع؛ فالذي لا يُؤَاحَذ فيه بالخطأ والنسيانٍ هو فِعل المحرّم 
دون تركِ الواجبء أما ترك الواجب فلا بد من الإتيانٍ بالواجبء أو ببَدَله إن كان 
و و ير 
له بدلُء وما يسققط بالجهل والنسيانء اللّهُمٌ إلا إذا كان الإنسان قد عاش في البادية 
بعيدًا عن العلم فهنا ب يسقط الواجبث. 
والدّلِيل على هذا أن رجلا دخل المسجدٌ وصلّ صلاةً لا يطمئنٌ فيها ويُسْرعٌ 
وجاء وسلّم على النبي كَل فقال له: «ارْجِعْ قَصَلَّ َإِنّكَ لَمْ نُصَل)ء فصلى الرجل 
: 200 د م 7 اي وى 
صلاة لا يطمئن فيهاء ثم عاد وسلمء فقال له: «ازجع فصّل فإنك لم تصل» فعاد 
0 2 0 ميس © #2 > مم 2 ع 03 ع بير 
الرجل ثم رجع فقال: «ارَجع فصّل فإنء لَمْ تصّل)؛ لأنّه لم يطمئنٌ» والطمأنينة 
1 5 27 5 1 ِ 8ه 9 
رك من أركانٍ الصّلاةء قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذاء فعلمني. 
فعلمه ع" . 
إذن القاعدة أن سقوط المؤاخذةٍ بالجهل والنسيان إِنَّ) هو في فعل المحرّم» 
أما الواجبٌُ فلا يسقطٌ بالنسيانِء بل يُؤتى به. فإن لم يكن له بدلٌ سقط؛ لأن الله 
لكالا كديا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره؛ رقم (5/57)) ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود لَه رقم (“*الاه). 
)١١‏ أخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهوء باب إذا صلى خمساء رقم »)١7757(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (01/5). 


إضرة أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام» رفم ,)55601١(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب: اقرأ ما تيسر معك من القّرآن» رقم (/941). 


كناش دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وانظر -يا أخي- الثمرة العظيمة في الاستسلام التامٌ لله وكيف يفوج لله تَعَالَ 
للإنسانء فالصَّحَابّة لل) استسلموا وقالوا: سوعنا راطفا فرج الله لهم" وهكذا 
لو أن أحدًا من النّاسِ يعيش على أكل الرّبَا والمعاملةٍ بالربا ويرابي فقيل له: اتتِ الله 
ودع الرباء فتركه لله فإن الله سوف يعوّضه خيرًا يما ترك؛ لأن الاستسلام لله عَرَبَجَلٌ 
كله خير. وكله بركة. 

أسأل الله تَعَالَ أن يجعلني وإياكم من أسلم قلبه ووجهه لله. 

فإذا استسلم الإنسان لربّه حصل له الخيرٌ العظيم» وقد لا يكون في الحال 
امتحانًا من الله عَرَيَلَ لكن العاقبة للمتّقين. فاتق الله -يا أخي - ولا تستعجل» فقد 
يكون العِرّض عاجلاء وقد يكون آجلاء فيمتحن الله العبدَ هل يبقى على ما هو 
عليه من تقوى الله» أو ينخّص عل عَقِبَيْهِ والعياذ بالله. أسأل الله لي ولكم التوفيقٌ 
والسداد. 


وي 


َالْحَمْدُ لله الَّذِي بنِعْمَتِه نَم الصالحات. وصَلَ الله وسَلَّمَ على تَبيّنا محمد وعلى 
له وصحبه. 


جح ووو ب 


41 ع 
4 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيعان» باب بيان قوله تعالى: «وإن تُبَدُوا ما شك أَوْمُحْمُوه 4 رقم 
(6؟١).‏ 


دروس التفسبر( سورة البقرة) يلض 


الدرس التاسع : 


و الك ل عط ان م لل ا ل ا د اسم 200 
الحم لله ربٌّ العَالمينَ» وأَصلٍ وأَسلّم عَلى ّنا محمد وعَلى آله وأضحابه ومَنْ 


.+ ا نظف سورلة. 2د سم . مس مم سا سن .ل مح م - دو م ج207 كم 5 
قال الله عَرَهجَلَّ: #لَنّه ما فى اَلسَمْوتِ وما فى الارض إن مُبَدُوأ ما ف أشيِيكمْ 


وْ مُحْمُوهُ اسيك بد لد هَمَمْودُ لمن :5 وَيْمَوْبُ من كك وَالّهُ ع حكن عو 
ند 4 [البقرة:184]» لَّ) نزلتٌ هذو الآيةَ الكريمةٌ جاءَ الصحابة إلى رَسول الله يِل 
ا ب تين ا 2 لل د ١ن‏ له 0 000 
النبيّ يلِ: ١لا‏ تَكُونُوا كَالَذِينَ قَالُوا: سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ وَلَكِنْ قُولُوا: سَمِعْنا 
وَأَطَعْنَا!" فَمَعلوا ذَّلكء فقالُوا: سَمِعنا وَأطعناء فَأنلَاللّهلَهِمٌ الفرج في قوله: هرَيّنا 


3 
ا 2 ل 2 74 سر سدم ع مالستسا دع 2ه 16 ست 
لا نَؤَاغِدْنا إن سينا أو خطانا ربّنًا ولا تحمل علِيما إِصرًا كما حملته: على الذبرت 


ع6 


2 كك آذآ لح ١‏ 2/2 حته سرح حي الإ ست لصح اح ا رو ء مروسط هج وب ا لم 
من قبلنا ربنا ولا تحمّلنا ما لا طافّه لنا يوء واعف عنا واعفرلنا وارحمنا أنت مَولَدنًا 


َأَنصضرًَا عَكَ لصوو الكنفرت 4. فخفف الله عنهم» وأسقطً عَنهِمْ ما لم يَعْملواء 
أو يَتَكّلموا به» أو يَقع في نفْسهم فِعْلّه. 

وهاهنا مسألة: إذّا فعل الإنسانُ سينا رما خطأء ولا يَدْري أنه حرّم فُلّيس 
عليه ثيءٌ مهما كان هذًا الذنبٌ» ومّهما عَظَمّ لكنْ إذا علِمّ بالتحريم وجب عَليه 
الكففّء وكذلكٌ مَن قعل شيئًا نايا مما حر الله عَلَيهِ فإنَّه للا حرج عليه ولا إثم 
ولا كفارةٌ؛ لأنَ الله عَمَا عَن ذَّلكَء وكَذّلك مَن نسي وفعل سينا رما قلا شي عليه 
ولا كفارة» ولا إثم» والحمد لله رب العالمينَ. 


.)١185( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب صدق الإيمان وإخلاصه. رقم‎ )١( 


+ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

ولتضرب لذَلِك عدة أمثلة: 

و عرو م ارات او ا 7 يعت 1 و 

المثال الآول: رجل تكلم وهو يصلي جاهلا يظن أن الكلام في الصلاة حلال» 
ثم جاء يشتفتي ٠‏ فنقولُ لهُ: لا شي عليكٌ؛ صَّلاتكَ صَحيحةٌ ولا إعادةً عليك؛ 
ندل لهذا أن ريك تكد قاالنعدلاة مه اير صل انا عليه وهل الةرو شام امات 
قلما انصرفَ منّ الصلاة لم يأمرة النبيٌ يكلِِ أنْ يعيدَ الصلاة" . 

2 0 ب اعه ع 7 7 

المثال الثاني: رجل بال في المسجدٍ من غير أن يعلم أنه حرام» والمعلوم أن هذا 
محرمٌ قَقَامَ الناس يَزّجرونة فقال النبئٌ يلِ: «دَعُوهُ لا تُرْرِمُوةُ»» أي: لَا تقطعوا عَليه 
2 24 78 و 0-7 8 ا 2 ً 2 و ًََ 
بولة» فتركة يول حتى ققى بولة» فلم الى من الصّلاة دعا النبي صَل الله عليه 
وعلى آله وس لم الرمجز + فقال له : ١ن‏ هَذِه الَسَاجِدَ لا يَصِح فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الأَذَى: 
نا هي التَكْبِيُ وَالتَحْوِيدُ وَقِرَا اءَةٌ الَرْآنِ)» أو كا قال النبنُ صَلٌ الله عليه وعلى آلِه 
537 الس ويام امير 
السلام؛ لكنه اهل يثري أن أن هذا 0 فلم يمر النبئ علد بالإعاكةة لآنة كان 
جَاهلاء وقد عَمَا الله عَن هذه الأمةٍ الجهلء ولله الحمد. 

عفدي ا ع 1 

المثال الرّابع: رجل كان يصوم, ول استيقظ من الليلٍ جعل يأكل ويشرب؛ بناءً 
عَلى أن اليل باق» قتبين له بعد ذلكَ أن الليلٌ قَدِ انتَهّىء وأن الشمسٌ قد طلعث» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان 
من إباحته. رقم (/ا7اه). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم .)84١(‏ 


دروس التفسير ( سورة البقرة ) أ 


فأمْسك. ولمْ يأمزْهُ النبينٌ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ بالإعادة؛ لأنّه أكل جَاهلًا 
يظنٌ أن اليل باقي. 

منْ ذلكٌ أيضًا: لو أنَّ رجلا كان مُسافرًا ومعهُ أهلهُ فَجاممَ أهلهُ في رمضان» 
إن صيامَهُ صَحِيحٌ؛ لأنّ الصيامً في حقٌّ هدًا الرجلٍ ليس بواجب. ولكنْ عليه قضاءٌ 
يوم آخرٌ بدلٌ اليوم الذي صامة وَأفسده بالفطر. 

ومن ذلك أيضًا: لوْ أن رجلا كان محرمًا بحجٌ أو عمرقء ثم 
فَحَجّه صَحيحٌ؛ ولكنْ عليه أن يغسلّ أثرٌ الطيب؛ لأنّه لا زالٌ في إحرا 

ولو أنَّ رجلا قالّ لرّوجته: و ويا و سام 
ولمْ تعلم أنّه هُوء فنا لا تَطْلُّقٌء وليسّ عليه حِدتٌ؛ لأنَّه حنث حنث في 
جَاهلاء والحانثٌ جَاهلًا لا شبىء عليه. 

ومنْ ذلكَ أيضًا: لّو أن رجلا مُحرمًا بحجٌ أو عمرة وق ف عَلى عطارء فَأَحَذْ 
برأس إصبعهٍ لِيَسّم طِيبّا وهو لَمْ يدر أنّه طيبٌء فلا شيء عَلَيْه لكنْ عليه أنْ يغسلّ 


مال 1 خر : لو أنَّ رجلا استكرة إنسانًا عَلى الكفر وَالعياذُ بالله» وقالَ له : ما أن 
ونا يي 
عَلى إكراهه؛ فإ إنّه ليس عَليهِ 
223221111101000 
أنه صيدٌ محرم؛ فلا شي عَلَيْه لا إثمَ وَلَا كفارة. 


5 


شف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهذو القاعدَةٌ ليست مكتوبةً من خط عالم أو قولٍ عالم» بل هذو القّاعدة 
من عند الله عَييلٌ ولا يجورٌ لأحدٍ أن يُلِمَ شَخصًا فَعَلّ محظورًا جَاهلًا بشيء منْ 
كفاراتٍ القضاء إِلّا بدليل؛ وهدًا نقول: مَا ثبت بدليل فإنّهُ لا ينفسحٌ إلا بدليل. 

ثم إن بعض العلماء يشدةٌ في هذًا ويوجبٌ الكمّارةَ عَلى مَن كان تاسيًا أو جَاهلًا 
والكزقاء وه | القرل شعيفت 4و1 أدرق أبن تكون بهي هذا المي عند الله 
عَرَجََّ إِذا كانَ الله قد وَسَّعَ عَلى عباده؛ فمن أَيْن تي الرّخصةٌ» فدّع الأمرّ عَلى ما هوّ 
عليه وعَل رّخصتهء والله عرَججَلَ أعلم بعباده» وأعلم بماكية 

ققوله تَعَالى: #إوككالوأ سَعَمَا وَأَظَمْنَا4 أي: سَوعنا بآذَانناء وَانقَدنا بقلوبناء 
قا م الصحابةٌ بلدا الحكمء رَضُوا وسَلّمواء ويسّر الله لحم. 

وقولة عَرَِسَلّ: لاحُقْرَآتلك » يَعْني نسألكَ غُفرانكٌ. والمغفرةٌ هي أنْ يستر الله 
الذَّنبَ عَلى العبد» ويُسْقط عقوبتة. 


ا 


م 1 00 ص 2 عير ١‏ 2 و 
وقوله بَاركَوَتَكَالَ: #إريًا وَإِلِتِك الْمَصِرٌ #* يعني أننا سنصيرٌ إلى الله كم) قال 
تَعَالى: تأيه الإنسنٌ إِنَكَ كدح إل رَيْكَ كَدَحَا فَمَلَقِيهِ4 [الانشقاق:7]» فَليتذكر الإنسان 


٠. <0 ٠‏ 7 .« ل ك7 مس رس سس اك ا ديم و من 
هذه الملاقَاةه وكيف يلاقى الله يَنَادَوتََالَ مباء قال الله تعالى: #وَاتّفُوأ الله وَاَعَلَمُدَا 


فى 


أَنَكم ملنقوه وَمَشَر الْمَؤْمِنِيرت * [البقرة:777]. 
7س - : _ 6 سه سس سا ردس رعط 20110 ب عه 
وعند قوله تَعَالى: #وقالوا سَعمًا وَاطعنا عُفْرَائَلك * يَنبغى للقارئ أن يَقَفَ 
عَلى قَولهِ: «سَمَمَا وَكَلَمَنَا4» وأنْ يجعلّ قولة: #عُقَرَائَلك » جملةً جديدةٌ؛ حنّى 
ا يَلتِبسَ عَلى السامع أنَّ مَعنى الآيةِ: سَوِعنا وأطّعنا عُفرانكَ» والصوابٌ أنَّ معنا 


#سَمِمَمَا وَأَطَعَنَا » لقولكٌ: ريّناء ولكنا سالك #عفرائلك #. ومغفرة النوب هىّ 


دروس التفسير ( سورة البقرة ) فف 


31 م 2 5 2 ِ ا 
أقصى ما يطلبة الطّالبونَ؛ لأنَّهُ إذّا غفر للمرء حصل له خلو منّ الذنوب» وانفكاك 
منَ العيوبء وَسَلِمَ منْ أشياءً كثيرة. 

وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِه نَم الصالحاتُ» وصَلّ الله وسَلَمَ على نَبيّنا محمد وعلى 
آله ود 


وصحبه. 


1 


آ# ره 


يب 0 


اا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس العاشر: 


5 7 2 ع ع لم 0 2 ْ 
الحمد لله رب العالمينَ» وأصلي وأسلم عَلَ نبيّنا مُحَمَدِ خاتم النبيّنَ» وعلى آله 


و 


00 - 


وأصحابه. ومّن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلّ يوم الدّينء أمّا بعدٌ: 


قال الله تعالل: يِه ما في أَلسَموتِ وَمَا فى الْأَرَضِْ وَإن مُبَدُوأ ما أنَشِْحكُمْ أو 
كَِرُ 6 امن ارول يمآ أُنرلَ إل من يو َالْمؤْمونَ كل امن يأ ومكيكيوء 
كو كو الئل نك لكر د اخي وكإلا ينعا وللند خترنلك رن 
وَإِكَلك الْسَصرٌ 00 لا مكلت أَنَّدُ ننسسًا إِلَّا وُسَعَهأ لها مَاكسَيَتٌ وَعَلَيَْا مَا اكْتسَيتٌ 
ينا ل مادص إن متا 3 كذك أ ريك ولا مَمْيِلَ يآ إضعا كنا جتملتة: عل 
ان رن 11323 ناك نابر واف كا وقد ذا وال 1ع 
مَوَْدْمًا فَأَنصَربًا عَلَ الْصَّوٍْ الكتفررت # [البقرة:187-1414]. 


قَدِيٌ # [البقرة:184]. 


ضح م 


قال الله عَرَصَجَلَّ ينه ما في أَلسَمْوتٍ وما فى الْأَرْضٍ # (ما) اببم مَوضؤل يغ كل 
ما في السهاواتٍ والأرضيء فكل ما في السماوات والأرض فهو لله لا يَشْرَكُه فيه أحدٌ؛ 
كا قال يَرَدوَدَلَف سُورَة فاطر: لا يَيْنِكُوت يِنْقَالَ دَرَوَ ف السَمُوتِ ولا 
الْأرضٍ وَمَا لم فيهمًا من شْرَ وما لَه متهم ين ظهيرٍ (59) ولا لمع لشَّلمَهُ عِندَمد إلا 
لِمَنْ ؤت لَه [سبا:؟55-7]. 


١ 


١ 


امسو 


دروس التفسبر ( سورة البقرة) يفف 


وفي الآية حصر؛ أي: حصر ملك السماوات والأرض لله وحده. والحصرٌ 
تخصيصٌ شيءٍ بشيء» وطريقٌ ال حصر في مََذِهِ الآية تقديم الخير. 

فلو أردنا أن تعربها لقلنا: (ما) مبتدأء و(لله) خبره» فقدم الخبر» وتقديم الخبر 
يفيد الحصرٌ والاختصاصٌ. فمُلْكُ الساواتٍ والأرضي لله وحدّه؛ أما ملكنا نَحْنُ لم) 
ماس حب بار الوسوااياد بت ري 110 
لنا أن نتصرّفَ في هذا الملكِ إِلّا حَسَبٍ حَسَب ما أَذِنَ الله لنا فيه» أرأيتم لو أن إِنْسَانًا أراد أن 
يرق مالّه. فهل يَملِك هذا؟ 


0 


الجواب: لا؛ أن الله تَعَالَ يقول 0 0 0 له 
إضاعة المال!") 


قوله: #وإن مَبَدُوا ما ف أَنشيحكم أو تُحهوه يُحَاسِبَكْم بد أمّدُ» هَذْهِ الجملة 
شديدة عل الإِنْسَانَ؛ أن الإنْسَان إذا أضمرٌ في نفسه شيئًا حَاسَبَهِ الله» سواء أبداة 
أو أخفاة وهَذَّا صعب جدَاءٍ ولهذا نزلت الآية بعدها وهي قول الله تَعَالَ: 9ك 
مكَيِت أنه تنما إلا وُسَمَهَا 4 فالحمدٌ الله رب العالمينَ» فا لا يُمكنك مما تحَدَدّك به 
نفسّك فإنهِ لا يَضُرِّك شيئًاء ولو كانَ أعظمَ عظيم؛ لِقَوَلِهِ تَعَالَ: لا مكلك أله 
فعا إل وسكي *» ولِقَوْلٍ البّيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَمَ : «إنَّ الله تجَاوَرَ عَنْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب ما ينهى عن إضاعة 
المالء رقم ,)7١50/(‏ ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» والنهي 
عن منع وهات. وهو الامتناع من أداء حق لزمه؛ أو طلب ما لا يستحقه؛ رقم (097). 


انخها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مي مَا حَدَّنَتْ به أنْفْسَهَا مَا لَمْ تعْمَلُ أو يَتَكَنَّهو". 

اللَّهُمّ لك الحمدٌء هذه نعمة» فحديث النفس لا مُنتهى له» فالنفس تحدّث 
الإِنْسَان بأشياءَ ربا تكون فظيعة» وربما تكون كفرًا وشِركًا وإلحادًا تحدّئه به ولكنه 
لذ يو نعل هذاه اله عله أن قعل مانيظرة باهرا انقديت الذق مندقت به 
النفسٌء وإنها يطرد هذا الحَدِيتٌ شيئَانِء وصفههما لنا طبيب الأمّة محمد صَلَّ اللهُ عليه 
وعلى آله وسَلَّمَ حيث قال: «قَلْيسْتَِذُ بالل وَلييوث!". 


وهاتان كلمتان إحداهما تستطيعهاء وباختيارك» وهى الانتهاء» والثانية 


١ 9 
00 ٠ 


الله عَرَقَجَلّ: تستعيذ بالله ومعنى الاستعاذة بالله: الالتجاء والاعتصامء فمعنى (أعوذ 
بالله من الشيطان): أَلتَجئ إِلَ الله وأعتصم به منّ الشيطان؛ لأنَ الَّذِي يُلقِي هَذٍ 
الوسناوس ف القلوت هو الشيطان. 


وجَاءَ النبىّ يك رَجُلَ قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله» أَحَدَنًا يِذ النَّيْءَ لَأَنْ يَكُونَ حُمَمَة 
6 -ه 8 أ 0 يعد ن 5 > عور ىه 
-أي : قخمة ركه - حب إِلَيْه مِنْ أَنْ يتَكَلّمَ به؟ قَالَ : «الحمد لله الذِى رَد أمرَه | 


الوَسْوّسَة)'". 


والصَّحَابَة صَوَََِعَنفر شكوًا إل الرَّسُولٍ عََناضَكاموااََمْ هَذَا وقَالُوا: إِنَا نَجِدُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق. باب الطلاق في الإغلاق والكره؛ رقم (01714)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلبء إذا لم تستقر» رقم .)١71/(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق؛ باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (017175» ومسلم: كتاب 
الإيهان. باب بيان الوسوسة في الويان وما يقوله من وجدهاء رقم (175). 

(5) أخرجه أبو داود: أبواب النوم» باب في رد الوسوسة. رقم (؟5١١0),‏ والنسائي في الكبرى 
(194/9”,. رقم 45 .)1١‏ 


دروس التفسبر ( سورة البقرة) قف 
7 يقس 2د رمه 0 00 0 000 0 
في أَنْفيسنًا 0 نا أَنْ يتَكَلَّمَ به قَالَ: «وَقَدْ وَجَدْمُوه؟2. قَالوا: نَحَمْء قَالَ: 
«ذَاكُ ص بح الايان 0( 
والصريحٌ من كل شيء: خالصّهء وإنما كان هَذَا صرييٌ الإيانٍ لأن الشيطان 
يحاول أن يكدّر مَذًَا الصريس» ولو كان الصريح كدرًا ما حاول؛ ولهذا قيل لابن 
عبّاس: إن اليهود تزعم أنها لا توسوسٌُ في صلاتها -يعني ونحن الْمسْلِمِينَ نفكر. 
وفعلا نحن نفكر كثيرًا بأشياءً لا فائدة منها- فقال: «وما يَصَِعُ الشَّيْطَانْ بالقَلْبِ 
الجرَاب؟! 7 . يعني ماذا يمعل بقلب خرب» ف) د نه الشيطان؛ أنه خرب» إِنَّا نا يأتي 
الشيطان القلوبٌ الصّحيحة لِيمْرْ ضَهاء والصّالحة لِيِفْسِدّها. 


2 


ًُ 


وقال التي عَيِآصَكاوالتَك: «لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَلَى يَقَولُوا: هَذًا الله 
حَالِقُ كَُّ َيْءِء فَمَنْ حَلَقٌ اللها”"". 

إذن هذه الآية من نعمة الله. وعليك أخي المسلم ألّا تستوليّ عليك هذه 
الوساوسٌ حبّى تَنَخْيِعَ وتخضّعَ لهاء بل اطرّدْها بشيئينٍ هما الاستعاذةٌ بالله والإعراض 
عنهاء فانته عنها وصّدَّ عنها ولا تهمّكء واشتغِل با بين يديكء وانسّها حتى تزول 

وهل قوله صَلَّ الله عليه وعلى آلِه وص إن الله تجَاوَرَ عَنْ أمنّي مَا حَدَّنَتْ 


.)177( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيهان وما يقوله من وجدهاء رقم‎ )١( 

(؟) الوابل الصيب لابن القيم (ص:75). 

)٠(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما 
لا يعنيه. رقم (235)) ومسلم: كتاب الإيان» باب بيان الوسوسة في الإيان وما يقوله من 
وجدهاء رقم (1575). 


شف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


به آنْفْسَهَاء ما َمْ تَعْمَلْ أَوْ تتكَلَّ”" يَشْمّل الوساوسٌ في العلاقات بين الزَّوْجِينء 
بمعنى لو أن الشيطانَ حدَّئك في نفسك بأنك طلقتٌ زوجتّكء فهل تطلّق؟ مثل 
إِنْسَان يحدّث نفسه ويقول: هَذِهِ زوجة ليست بصا حة» وقد أتعبتني» وفعلث ما 
فعلتُء ثمّ يقول بنفسه: هِيّ طالِق» دون أن ينطق به بلسانه» فهل تَطْلّق أو لا؟ 

الجواب: لا تطلّق» ولهذا لِيَطْمَعْنَ أولئك الّذِينَ يُلقي الشيطانٌ في قلوبهم أن 
طلّقوا زوجاتهم دون أن يتكلموا بذلك؛ لِيَطْمَعِنُوا أن زوجاتهم باقياتٌ» وأنهنّ 
بودي 0 

ل: هم إِنْسَان أن يفعل معصيةً» ولكن تذكّر عظمة الله» وتذكّر عقابَ 
الاير بم وي و0 
هذا خاف الله وترك الهم بالمعصية» ماذا يكون عليه؟ وهل يأثم أو لا يأثم؟ 

ال ا ل لور 
في الحتديث: دم تَرَكَهَا مِنْ جَرَّائي )'" '. ومعنى من جرائي أي: من أجلي . 

إذن من نعمة الله عَرَجَلَ أن حديث النفس لا أثرٌ له ولكن اخشٌ واحذز أن 
يتسلّط عليك الشيطان حبّى يكون هذا الحَديث انفعالا وإرادةً فتهلك. 

إذن في قول الله تَعَالَ: #وإن مُبَدُوا ما ف أَشَسِحكُم أو تَحموه يُحَاسِبَكم به 
أمَّد * يكون الله قد أعلمنا في الآية الثانية «لا مُكَْتُ أمَهُ دسا إلا وُسَعَها » أنه إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق؛ باب الطلاق في الإغلاق والكره» رقم (5774)) ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب. إذا لم تستقر» رقم .)١1717(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم تكتب» رقم 
(9؟١).‏ 


دروس التفسبر( سورة البقرة) وغحف 


16314 لأخر لق زوه فقا تبن زاعلتن به رنينا فل اذا عيهوضل اروف 
أخبرنا أن الله تجاوز عنا ما حدئُتٌ به أنفسنا ما لم نعمل أو نتكلم. 

قوله: #هَمَهْفْرٌ لِمَن يك وَيُمَرّبُ من يََُ * يعني إذا حاسبنا الله عَيجَلّ عل 
ما في قلوبنا فإن المشيئة التامّة التاق تامحف بون كناء قدت: وفي الآية إثبات مشيئة 
الله عَرَبيجَلَّ وأنه يفعل ما يشاء 0 مُعَقَبَ لُكمه. ولا راد لقضائه. ولا يسأل عما يفعل؛ 
لأنّه عَرَِجلٌ لا يفعل شيئًا إلا حكمةء سواء علمناها أو لم تَعْلَمُها. 

وفي آية أخرى: # إن اللَهَ لا يَمْفْرُ أن يِشْرَكَ بد وَيعْفْر ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يمام * 
[النساء:44]. ومَذْهِ الآية أوجبت للعصاة اللي يعصون الله بغير الشرك أن يتهاونواء 
وإذا نبيته عن معصيةٍ ارتكبها فإنه يقول لك: الله غفور رحيم #إنَّ أله لا يَمْفِرُ آن 
ترك يه وَيَمْرُ ما ُو دَِكَ لمن يِه 4؛ فيوسوس الشيطانٌ لهم ويجعلهم يعملون 
بالمتشابه من القَرْآنِء ويتركون المحكّمء فنقول: هل أنت عَلَ ثقةٍ من أن تكون ممن 
شاء الله أن يغفر لهم؟ 

الجواب: لا؛ لأنّه ما قالّ: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
ولم يقيّده. بل قيده» قال: لِمَن يَِمَهُ 4» فهل أنت عل ثقة أنك ممن شاء الله أن يغفر 
له! فإنك لست عَلَ ثقة. 

ثم إن المعاصيّ ير بعضها البعضّ؛ ولذلك حرم النظرٌ للمرأةٍ غير الَّتِي لِيسَ 
بينك وبينها عَحْرّمِيّة وهو نظر فقطء ولكنه حرام؛ لأنّه ير إِلَ الزناه فالمعاصي في 
الواقع مُشترَك بعضّها ببعض. فإذا تهاونتَ بمعصيةٍ هوّن عليك الشيطالٌ ما هُوٌ 
أعظمٌ منهاء ثم ما هُوَ أعظمٌ» حتّى يُوصِلك إل الشركك. 


دقها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ا ل ا م ابر و ره ٍ- ع افرخاس 
واستوع إلى الذين غمرت قلوبَّهم المعصية ماذا قالوا عن آياتٍ الله: #إذا تت 
عَلِيهِ يكنا قانك أسطِير الأوليت » [القلم:6١]‏ يعنى هذه حكايات وفصص» ما هى 
شيء. قال الله ع جل سخ بل ران عل قُلُويهم نَا كوأ يُكسبون # [المطففين: : ١‏ ]» فالمعاصى 
تجعل الإنسان يتصوّر أن آياتٍ الله أساطير الأولين؛ لأنّه لم يصل معناها إِلّ قلبه 
0000 5 
والعِيّاذ بالله» فقلبه مغلف. فلا يصل الإيان هذه الآيات إلى قلبه ولا تفيد قلبّه 
شيئًا؛ لأنّه قد ران عَلَ قلبه ما كانَ يُكسسبه. فاحذر يا أخي المعاصئ» ولا تتهاون بها. 
قوله: #وَالّهُ عل كن تَْء قَدِررٌ #4 وهذه الكلمة فيها عموم, فكل شيء 
موجود هو قادرٌ عل إعدامه بلحظةء وكل شيءٍ معدوم هو قادر عَلَ إيجاده بلحظة 
انما اقزة: إذا راد سكا أن تقول أذ كن مكرك 4 ابسو 
- 5 ماه 8 ع سًَ 
والقدرة هيّ فِعل الفاعل بلا عجزء يعني أن يفعل الفاعل الشَّىْء بلا عجز. 
والقوة: أن يفعل الشَّىْء بلا ضعف. 
7 و ل عي . ا ا ا ور ١‏ ا لات 00-5 
وانتبه للفرق» فكثير من الناس لا يفرق بين القدرة والقوة» والواقع أن بينهما 
فرق لالقوة عرد هلقع و والقدرة فيقها الع 
واستمع للفرق بين هذا وهذا من القزآن: « © أََهُ ألَذِى حَلَفَكم ين صَعْفٍ شر 


- 
00 02 مه م سءم و 


مك لوا لم ١‏ ا 7 
َمل ف سق صنق فره ثم جعل من بهد فرة صعنا وَسَّيْسّهَ # [الروم:04] فَهَذِهِ تدل 
رص 0ت و 
على أن ضد القوة: الضعف. وضد القدرة: العجر. 

وقال تعالى: #وما كان الله لبعجره, من شي في السَّمنواتٍ ولا فى لدم 
2 24 5 .2 ع و 
عَلِيمًا قَرِيِرًا * [فاطر:4] ولم يقل: قويا؛ لآن ضد العجز: القدرة. 


8 و ف و ب 0 
وأضرب مثلا حِسّيا يبيّن الفرق بين القوة والقدرة: هذا رجل قلنا له: امل 


مي 
إنه. 


3 
ص ص 


دروس التفسير (سورة البقرة) لضفا 


هَذَّا الحجرّء فأراد أن ينقله من الأرض فعجرّء فنقول: هذا غير قادرء ولا نقول: غير 


رجلٌ آخدٌ قلنا له: احمل هَذَا الجر فخيله لكو عل ذه فنهول: هَذَا غير 
قويء ولا نقول: غير قادر؛ لأنّه زحزح بمشقة. 
رجل ثالث قلنا له: احمل هَذَا الحجرّء فرفعه بدون كبير مجهود» فنقول: هذا 
قوي. 
قالّ الله تَحَالَ: لءَامَنَ اليَسُولُ يمآ أُتْرْلَ له ين ديد وَالْموْمِمُونَ عُلَّ ءامن بم 
حر 


و 7 2 ال ذو 
وَمليكدء كود ولق لا نرف 2 


سس 4 


ين رسو وَككَالوأ سما وأطعنا جُعْرَائلك 
بنَا وَإِلَتَلك الْمَصِررٌ * [البقرة د 
آلِهِ وسَلَّمَ يمآ أَنَزْلَ ل ا #وَأترَّلَ أسَّهُ عَكَلَكتَ 
لكب وَلَذْكَمَةَ وعَلّمَلك ما لَمْ تكن تَمْلَمُ 4 [انساء:١1]»‏ فالرسُول عَواصَكَمْوَالتَم 
آمن بالكِتّاب والسّنَة؛ِ ولهذا كان هُوَ يشهد لِنَفْسِهِ بأنه رسول الله ولا بدَّ أن يكون 
كذلك؛ لا بد أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. 

والإيهان بالله يَتَصَمّن أربعة أمور: الإيان بوجوده. والإيان بربوبيّته والإيان 
بألُوهيّته والإيمان بأسمائه وصفاته. 

وله 1 اهدري كبدء 4 الملائكة هم عِبّاد حَلَقَهم الله عَرَتِمَلّ ليقوموا 
بطاعته. وهم ك) قال الله عَرَّلٌ: َال الْملكة رسا لأسو من ولت ودبع ميد 
في لق مَا يَمَآهُ4 1فاطر:١]‏ فنؤمن بالملائكة عمومّاء ونؤمن بِمّن عَرَفنا أساءتهم 
خصوصًاء مثل جبريل» وهو أفضلٌ الملائكة» وهو مُوَكَّل بالوحي. وإِسْرَافِيل وهو 


4“ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مُوَكَلٌ بتفخ الصور. وميكائيل» وهو موكّل بِالقَطرِ والنبات. 

وقد جمع انب يكل هَؤٌّلاء الثّلاثة في حديث واحدٍ؛ في استفتاح صَلاة اللَيْلِ 
يقول في استفتاح صََاة الليْل: «اللَّهُمٌ رَبّ جَبْرَائِيلَ» وَمِكَائِيلَ» وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ 
السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضء عَالِمَ العَيْبٍ وَالشَّهَادَِ آَنْتَ كَحَكُمُ بَْنَ عِبَادِكَ فِيها كَانُوا فبه 
يْتَلِفُونَ» امْمينٍ لا املف فيه مِنَ الحَقّ بِإِذْنِكَ» إِنْكَ مدي مَنْ تَشَاءُ إل صرَاطٍ 


و ل كم لل 


لديم 


و- 


لله أكبرٌ! الرّسُول يقول: «اهْدِنِ َ) اختْلِف فيه مِنَ اَن بإِذْنِكَ» فكيف بنا 
مر الم شين للخطأ! و أكتر النائن إذ قال كول فزئه ين أن فنا يكوك مو العمؤانتة 
وماعداه فهو خطأء سُبْحَانَ الله! فأنت ما تدري» وهل ديت إِلّ ما اختلف فيه من 
الحنٌّ بإِذنٍ الله! فلستٌ مَعصومّاء فقد تُحطِى وقد تُصيبء وإذا كان الي يك يسأل 
ربّه هَذَا السّؤالء فجدير بنا تَحْنّ أن نسأل الله هَدَا الشّوالء ولا سيا عندما يرد علينا 
استفتاء» فإن الإنْسَان ينبغي له أن يَلْجَاَ إِلَ الله عَرَتجَلّ بقلبه ولسانه وحاله أن يُوَفْقَه 
للصواب؛ لأنَّ المفتيّ -يا إخواني- مُعَيتُ عن الله» وليست المسألة هيّنة. 

ومع الأسف أن من النّاس الآن من يُتسابقون إِلَ الفتيا أيهم يُقتِيء ولت عنده 
من العلم ما يجعله أهلًا للقتياء وقد كان السلفٌ الصَّالِحُ لا يتسابقون للفتيا ولكن 
عو او ةا: واحدٍ يقول: اذهبٌ للثاني؛ لأنَّ الإنْسَان يي 

ولولا أن الإِنْسَان يحَشّى من كتهان العلمء أو أن السّائل يذهب إِلَ إِنْسَان 
جاهل ويّفتيه. لكان الإِنْسَان يتوقّف عن الفتيا لِيَسْلَمَ فمّن استّفتيَ وعنده علمٌ فإن 


.)الا/٠( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة البقرة) فى 


عدم إقدامه على الفتيا لَيْسَ بسلامة» بل هوّ عطب. 

إذن مَؤُلاءِ الثّلاثة كَانَ الرَسُولُ َك يذكرهم في استفتاح صَلَاةٍ الَيلٍ. 

قوله: #وَيدء * نعرف من الكتب أشياءً ويحمّى علينا أكثرٌ الكتب؛ فتؤمِن 
بالكتي إتعالاه .و أن كل سوك أرمتلة نه ارس[ عه انا جنا : 

وَأوَّلُ ما يُذكّر منَ الكتب الْقَرْآن» والتّوراة» وهي مُنزلة عَكَ مُوسَىء والإنجيل 
وهو مُنزل عَلَ عِيسَىء والزبور وهو منزل عل داود» وصحف إبراهيم ومُوسَى» 
أما صحف إبراهيمَ فلا نعرف لها إِلَّا هَذَا الاسم» وأما صحف مُوسَى فقيل: إنها 
التوراة» وقيل غيرهاء والله أعلم. 

قوله: #مَرُسُيو- لا ترق بيت أحَل ين يُسْلِوء © فلا نفرّق بين توح يكل أوّل 
الرشلء وَححَمّد يك آخر الرسلء لا تُمَرّق بالتصديق والإيان» فنؤمن بأنهم رُسّْل من 
عند الله حقاء ونؤمن بها صحّ عنهم من الأخبار» وأما الأحكامٌ فإنَّ شّريعتنا ناسخة 
لجميع الشرائع» كما قال تَعَالَ: 8 ونا إلنَكَ الْكِتَبَ بلحي مُصّدّقًا لما بيت يدَيْه 
2 الحوتي 0 عَليَهِ 4 [المائدة:44]» فله السيطرة عَلّ جنيع الكتبء فلو جاء في 
التوراة والأمدر وت يذ اريت نينا 2ك عالت يان التراد ارا بان 
القَرآن. 

وهَذًا بالنْسْبّة للأحكام, أما الأخبارٌ فإئََّا لا تخ 07 ما صحّ من الأخبار 
عن الكتب السابقة فهو حقء لكن تعلمون أن الكتبّ السابقة لم يتَكملٍ الله تَعَالَ 
بحفظهاء بل قال: ##يما امحفظوا من كنب أله * [المائدة:4 4]» فجعل حفظها عَلَ من 
أنزل عليهم ولكنهم لم يقوموا بالحفظ» ولكنهم حَرّفوا وبدّلوا وغيّروا. 


لشفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن الكتبٌ أوّلها القَرْآنْء والرسل أوَّهم تُوح, وآخرهم مُحَمّد صَلَّ الله عليهم 
وسلم أجمعين. 

قوله: «وَككَانُواً» الضمير يعود عَلَ الدّسُول والُؤْمِنِينَه #وكالوأ» أي: 
الرَسُول ومن آمن به؛ لأنّه قَال: ءامن لرسُولُ يمآ أُنرْل إل من ديو والمُوْمُوَنَ 4. 

قوله: #سَوِعْمَا وَأطَعنَا» ليسوا يقولون: سوعنا وعصّينا ولكن يقولون: سمعنا 
وأضضا أ امعلناتها أنرن يتور اما خرينا عه وم الطافة تعيدرف اقفو ليذ 
لو قال قائل: لماذا لا يقولون: سمعنا وصدّقنا؟ 

قلنا: لأنَّ الكتب فيها أوامرٌ ونواوء وفيها أخبارٌء فالطاعةٌ للأوامر والنواهي» 
والتصديق للأخبار. 

نقول: ومن الطاعة أن نصدّق بالأخبار؛ لأنّه يجب علينا أن نصدّقٌ بكل خبر 
جاء في هَذِهِ الكتب إذا صحٌّ به النقل. 

ثمّ إنه يجب أن نسمعٌ ونطيع سواء علمنا الحكمة أم لم نعلم» ومّن كان لا يطيع 
ا إذا علم الحكمة فإنَّهِ لَيْسَ بمؤمن؛ لأنّهِ اتبع هواةً. فإذا قال الإنْسَان: أنا لا أصلي 
حتّى أعرف الحكمة من الصّلاة» ولا أتطهّر حتّى أعرف الحكمة» قلنا: إذن لست 
بمؤمنء فالمؤمن يقول: سوعنا وأطعنا. 

قإذا امنيا لانن الس اريك فقال إنسان: وما الحكمة في أنها أربع؟ ولماذا 
لم تكن رَكْعَنَدْنِ أو سسنًا؟ 


دروس التفسبر( سورة البقرة ) زف 


ولذلك قال الله تَعَالُ في سه سُورَة الأحزاب: وما كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضى 
َه ورسوله مرا أن يَكوْنَ طم لَيْيرَةُ من أمرهم ومن يحص أله ورَسُوله فَقَدَ صَلَّ صللا 
يلعاي 

قوله: #عُفْرَائلك * فإن قال قائل: لماذا نُصبت (غفرانك) م مَعَ أنها في أوّل الجملة» 
وكان فيا يبدو أن تكون بالرفع؛ لأنَّ الاسم إذا وقع في أول الجملةٍ صار مبتدا؟ 

فالجواب أن هذه منصوبة بفعل محذوني. أي: نسألك غفرانك. 

سُبْحَانَ الله! يقولون: سمعنا وأطعنا ثم يقولون: نسألك غفرانك؛ لأنَّ الإنْسَان 
وإِنْ أطاع فقد يكون في عَمَلِهِ تقض وقصورٌ؛ ولهذا نصلى وأول ما تَبدأ به بعد الصّلاة 
أن نقول: أستغفِر الله أستغفر الله أستغفر الله؛ لأنَّ الإنْسَان لا يخلو من حَحلل. 


وهنا قَانُوا: سمعنا وأطعنا ثمَ قَالُوَا: غفرانك؛ خشيةً أن يكونَ في أطاعوا الله 
ء من النقص» قَالّ الله تَعَالَّ: ويا لسار هم ١‏ مرغم سبَعْفرون © [الذاريات:18] بعدما يُصلون 


ويتهجّدون يتفرّغون للاستغفار. سبْحَانَ الله! 

وهذه ملاحظة ينبغي لإِنْسَانَ أن ينتبة لهاء فلا تقل: أنا صليت وانتهى وبرت 
الذقى وكفات ادر يفو لزت فلطلة بكرن فيها شم . 

قوله: ريا 4 قد يقولٌ المبتدِئٌ في النحو: لماذا لم تكن (ربّنا) صفة للكاف 
التي محلها الجدٌ؟ 

والجواب: أنها منادى منصوب ححُذفت منه يا النداء» يعني: يا ربّنا نسألك 
غفراتك يا ربنا. 


لكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 لي موا 


يَسَألْنِي تغط مَرِ 0 ْو 057 : اجعلنا 056 يتعرّ ضون 0 0 
يا رب العالمينَ. 


قوله: موَإنَكَ الْمَصِيرٌ 4 هل مراد إليك المصير في عبادتنا فلا تشْرّع إِلّا ما 
شَرَعتَء أو إليك المصير في تدبير أمورناء فأنتَ تدبّر أمرناء أو إليك المصير يومَ 
القيامة» أو يشمل هَذِهِ الثّلاثة وغيرها مما مصيئه إِلّ الله؟ 

الجواب: يشمل كل هذا. وسنعطيكم فائدةً في التفسير: إذا رأيتَ الآية تشمل 
معان متعدّدةً لا ينافي بعضها بعضًاء وليس بعضها أولى من البعضء فاحيلها عَلَ 
العموم. 

وهذه فائدة تفيد طالب العلم» وانظروا إِلّ قولٍ الله تَعَالَ: «وَاليّلٍ دا عَسَسَسَ 
5 وَألشُبح ذا تس © [التكوير :18-17] ماذا قالّ المفسّرون في عَسْعَسٌ؛ قَالُوا: أقبلّ» 
وبعضهم قال: أدبرٌ فبعضهم قال: إِنَّا أقسم باللَيْل حين إقباله. وبعضهم قالّ: أقسم 
باللثل حين إدبار ه» فالآية إذةاقمل العدين» و عسعسٌ من أفعال الأضداد في الك 
التزة نوكي أنعال تكتون للثيء وضده حمل الآية عل العموء »يعني عل 
المعنيين جميعًاء نقول: أقسم الله تَعَالَ باللّيّل إذا أقبل واللَيّْل | إذا أدبر؛ لأنَّ إقبال الّبْل 
وإدباره من أعظم آيات الله قال تعاللى: #تن انر إن َمل أنه عتِحكم البَلَ سَرَمّدَا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة من من آخر الليل» رقم ))١١155(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه 
رقم (4ه7/6). 


دروس التفسبر( سورة البقرة ) 6خمى, 


سم | ل دمر سرع 10 ور 


- ل دوعر 2# ا سه 7 0 دء كر ع6 سح ل - 2 
إلى يوم القَيلمةٍ من إلنه غير الله يانحكم بضِماء ١‏ أفلا تَسمَعُويت 8 قل أَرءَيْسُمْ إن كل 


0-2 


دعو سك و مإضسدس جز لس لثم 7 
نه عَليِحَكُمْ ألتّهَارَ مَسَرْمَدًا إل يور الْقِيَدمَةٍ من إلنه عير أله أنِحَكُم بِليْلٍ تسكنوت 
أَقَي و < ل ٍِ وه 2 و 0 
فيه أ فلا تبصرويت ومن تحميهء عسل لك الكل اهار لِتَسَكُوأ فيه ول امن 


“و الو 


فصيو ولَمَلْكر تَفْكُرونَ 4 [القصص:١1/-0].‏ 

إذن قول الله تَعَالَ: #وَإِيِيك الْمَصِيرٌ * يشمل العموة؛ المصير في الآخرة. 
والمصير في الشّرعه والمصير في القدر. 

وفي المصير إِلَ الله عَرَججََّ قال الله تَعَالَ: ٠‏ وَأَنَّ ِل رَيْكَ الْصُكهَن4 [النجم:؟]» 
وقال تعالى: #إإنَّ إِلّ رَيْكَ البح * [العلق:8]. 

قال تعالى: 0 كا لكا كييك رعلا ما ققرت 


رح 


2 َِ تدَاخْدنَا إن د 5 511 رما و و .8 2 000071 2 عا كما 2 آ أ هه 2 


0 


6 
رمس ثرو ماص ممح ل لم 0 رح 
م 


لزنت بد قنينا ما وَل مُصمَلنَا ا طاقة نا بيت وغ عن كفو ا 6 ا آم 
مَوَلمْدمًا فَأَنصَريًا عَلَ ) انرو الكففيرى [البقرة:187]. 

قوله: «الا مُكَلْت أنَّهُ تنما إل ُسَعَهَا © [البقرة:183] هذه نعمة عظيمة تُشية : 
قول الله تَعال: “9 قَائَفُوَا أسّه ما ما معي 4 [النغاين:*١]»‏ فكلٌ شيءٍ لا يُمكِنْك ولا تُستطيعه 
فهو ساقطً عنك غير مُكَلِ به. 

وهذه قاعدة -يا إخواني- في اللأمورات: كل شيءٍ لا تُستطيعه في المأموراتٍ 
لا م 
ثم | اله إذا كان ليذ الواح يدل أتيتَ بالبدل» وإن لم يكن له بدلٌّ سقط 


امم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
معان [ذااظاه الريج دمن وج فقال لها الوم هِيّ عليه كظهر 
أَمَّهء وهَذًَا مُنكّر وكذِب كم قال الله تَعَالَ: «وَإبَبَ يَقُولنَ كرا 


> هر < رو 


مِنَ اقول وزُودا» 
[المجادلة: 7] اذا عليه؟ 
أولا: عليه أن يُعيِقّ رقبة هَذَّا الواجب. فإذا لم يجدر قبةٌ إما لعدم امال عنده. 


وإما لعدم وجود الرقابء فإنه تسقط الرقبةٌ 


ثانيًا: فمّن لم يجد فصيامٌ شهرين متتابعينٍ» فيجب أن يصوم شهرينٍ متتابعين 
لا يُفطر بينها إلا بعُذر شرعيٌ أو عذر قَدَ كدري 

فإذا كان ما يستطيعٌ الرجل لأنه ضعيفٌ» فلا يستطيع أن يصومً شهرين 
متتابعين؛ لا في الشتاء ولا في الصيفي» فيسقط الصَيَام. 


المًا: فمّن لم يستطع فإطعام سِتَّين مسكيئًا 


فإذا ما وجد لأنه فقير فإنه لا يُطعم» ويسقط عنه» وانتهى الأمرٌ 


ودليل هَذَا قوله تَعَالَ: ##لا مُكَل أنه تذسًا سما إِلّا وْسَعَهَا 4 فإذا كنت ما تستطيع 
فإنه يسقط عنك. 


ونذكر قصة الرجل الذي جامعَ زوجته في نهار رَمَضَان وهو صائمء وفيها 
فائدةٌ: جاء رجل إِلَ رَسُو سُولَ الله مَلَكْتَ». فهلكٌ 
ا سه وأهلك رَّوجنّه قَالَ: «مَا لَكَ؟» قَالّ: «وَفَعْتَ عَلَ اه 


ل الله عَلَتااصَكاوالسَكم وقال: «يَا رَ 


ا وَأَنَا أنا صائم). 
فادا كان من الرَسَول عَلَتَهاصَلاةوَاَلسَمْ 0 عيرم ؟ 
م 011 0و 7 سنالا 
الجواب: ما نهره ولا زجره بل أمره ب' يبرئ ذمَّته قال رَسُول الله عَكللِ: 


دروس التفسير( سورة البقرة) يدف 


«هَلْ تجِدُ رَقَبَدَ تعْتِقهَا؟ قَالَ: لاء قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعٌ أَنْ تَصُومَ د شّهْرَيْن مُتَتَابعَن)) 
قَالَ: لاء فَقَالَ: «فَهَلَ تَجِدٌ إِطْعَامَ سِبَّينَ مِسْكِيئًا». قَالَ: لا. كل المراتب اثلاث 
لا بمعطيها: 

و الرجل» فجي ءَ بتمر ِل ا لا فقال له حرم 


0 
20 ص 


0 الله ؟ كاله ايع جيه" ) ع بيت أ ين أل نئي سبْخَان الله! 
الإِنْسَان عنده طمعء فضحك التي عََداضَلاوَالسَكام وهكذا يدعى اناس ِل دين الله؟ 
بالبشر والابتسامة والضحجك. والتيسير والتبشيرء » ما هو بالعنفي والغضب والغيظ» 
ضحك الب عَلاصَكةولتََج حنَّى بَدَتْ نَوَاجِذَه ثم قال: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ)!". فرجع 
الرجل الَّذِي خرج من عند زوجته خائمًا وهو غانمٌ معه ترْ لأهله. 

وهل قالّ: فإذا قدرتٌ بعد ذلك فأطعِة؟ 

الجواب: لاء إذن سقط عنه حتّى الإطعامٌ؛ لأنّه لا يستطيع, والله عَرََجَلٌ يقول: 
للا يُكَلْت الله تسا إِلَا وَسَعَهَا 4. 

مثالٌ آخرٌ: رجل قتل نفسًا خطأء فقلنا له: أعيِنُ رقبة قالّ: ما عندي, فقلنا 
له: صمْ شهرينٍ متتابعين» قال: ما أستطيع؛ فنقول: ما عليك شيء؛ لأنَّ الله ذكرٌ 
خصلتنٍ في كقّارة القتلِء وهما تحريرٌ رقبة» أو صيامٌ شهرينٍ متتابعين» ولم يذكر 
الإطعامً. 
(1) أي اللترّتِينَء والحرةٌ أرض ذات حجارة سوداءء والمدينة بين حرتين. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم.ء باب إذا جامع في رمضان. ولم يكن له ىء. فتصدق عليه 
فليكفر» رقم .)١1951(‏ ومسلم: كتاب الصيامء باب تغليظ تحريم الجماع» رقم .)١١١1١(‏ 


علدا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ع هروس وقاوى نري 0 


إذن إذا قالّ مَذَا الي وجبث عليه كقّارة القتل: لا أجد الرقبة قلنا: صمْء قالّ: 


لا أستطيع الصّيّامء قلنا: لَيْسَ عليك شىءٌ وليس هناك إطعام. ناخد هذا الحكم 
من قوله: «لا يكلب أنه تسا إِلَّا وْسَحَهَا *. 


تأت النواهي: #ربنَا لا مُوَانِدْتَآ إن سيآ أَوْ أَخْطَأ »* فقال الله جَزَّوَكا: 
«قَنْ فَعَلَْتٌ)(" يعني لا أوأخذك إِنْ نيتم أو أخطأتم. وهذا في النواهي» فإذا فعل 
الإنسَان معصيةٌ ناسيًا أو فعلّ معصيةً طن ل يعلم أنها حرا فلا َْء عليه وكأنه 
لم يفعله. 

ونضرب أمئلة لهذا: 

رجل يُصَلّء والذي يُصَل لا يتكلّم إِلَامَعَ الله؛ لأن الي تلِ قال: «إِذَّا كَانَّ 
أَحَدُكُمْ في الصَّلَاقٍ إن يَنَاجِي 0 

لكن إذا قرع على الإنسانٍ الباب شخصٌ يستأذنء فلمًا سيوع الباب قالّ: 
تفضَّلء يقول ذلك للذي قرع البابَ» لكنه ناس أَنّهِ في صَلَاةِِ فنقول: لا تبطل 
صلاته؛ لأنّه ناس غافِل. 

رجل آخرٌ يحب الخيرء ويحب أن يقومٌ بالواجبات» فعطس إِلَ جازيه مصلل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله: #وإن تُبَدُوا ما أنشِكُمْ أَوَْمحَمُوه» [البقرة:84؟]» 
رقم(155١).‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب: المصلي يناجي ربه عَرَجَلَّ» رقم (071), وسله: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء رقم 
(١مه).‏ 
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وهو معه يُصَنّ فقال الُصَلّ الَّذِي عطسّ: ال حمد الله. وهذا جائز» ومشروعٌ أيضَاء 
فإذا عطست وأنتَ تصلي فقل: الحمدٌ الله. فهذا الثاني زميله الَّذِي إِلَ جانبه قال: 
يرحمك الله متأوّلَا؛ لأنَّ (يرحمك الله) دعاء» وهو يتصوّر أن الدّعاء في الصّلاة لا يُطِلٍ 
الصَّلاةَ ولو كانَ بكافٍ الخطاب. وانتهتٍ الصَّلاةٌ فقال له بعض الحاضرين: أَعِدٍ 

الصَّلاة؛ لأنك تكلمتٌ بكلام آدميينَ» لأنك خاطبتٌ صاحبّك وقلتٌ: يرحمك الله. 


- هه سص_ه 


فهاذا نقول له بناءً عَلَ القاعدة الَّتِي ذَّكَرَها الله تعالى في الآية؟ 

نقول: لا شيء عليكٌء والذي قالّ: إن صلاتك باطلة لَيْسَ عَلَ صواب؛ لأنَّ 
السثة تحكُم بين اناس والسنة وقعتٌ بمثل َه الصورةء ولم يأمر النِّيّ َل الله 

عليه وعلى آله و سَلَّمّ مَن تكلم بإعادة الصَّلاة فمُعاويةٌ بن الحَكَم صَوَلنَدْعَنَهٌ دخل 
يُصَل) فعطس رجلٌ من القوم, فقال: : الحمد الله فقال له معاوية: يَرحمَكٌ الله» فرماه 
النَّاسُ بأبصارهمء يعني نظروا إليه نظرٌ إنكار؛ لأنَّ الإنْسَانَ إذا نظر إليك نظرٌ رضا 
فا يُقال: رماك ببصره؛ لكن نظر إنكار. 

فزطوة بأبضاره عكري فقال: وانكل 110" يحمي تلو بهرة ثائية: 
فجعلوا يَضربون أفخادَّهم يُسكتونه» فسكتّء وانتهتٍ الصَّلاةٌ. 

فتكلم معه بعدما انتهتٍ الصَّلاءٌ مَن هو بِالُؤْمِنِينَ رءوف رحيم يلك قال 
ل ل ل ات 
مُعَلََّا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنّ تَعْلِيمَ مِنْهُ فَوَاللهِ مَا كَهَرَني وَلَا هَرَبَنِي وَلَا شَّتَمَنِي 
-فلا أنكرٌ عليه بالوج؛ء ولا بالقول باللسانٍ- قَالَ: «إِنَ َذِهٍ الصَّلَاءَ لا يَصْلْحُ 


)١(‏ كلمة توجع ونُدبة. 


نحشا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كلام الثاس» ما هُوَ التَسبِيح وَالتَكْبيرُ وَقِرَاءةٌ القرآنِ», أَوْ كَمَا قَالَ 
7 ول الله كيو" ونم رامزهبالإعادة: 

وهذا دليلٌ عَلَ أن مَن فعل محظورًا جاهلًا فليسّ عليه شيء. 

وفي حديث أبي هِرَيْرَ ا «مَنْ نسي وَهْوَ صَائِمٌ قأكل 
َو ّرب فَلييِمَ صَوْ صو مه مَهُ كمه أَطْعَمَةٌ ال 0 

فَهَدًا إِنْسَانَ نسي أنه صائمٌ» فمرّ عَلَ البرّاد فتَربَ؛ لأنّه عَطْشَانء ونسي أنه 
صائمء فتقول له: لا سََيْء عَلَيْه. 

رجل آخرٌ معه عنقود عِنَبِء فجعل يأكل من العنقودٍ ناسيًا أنّه صائم؛ فلم 
بقي حبة واحدةٌ ذكر أنَّه صائم فقال: سآكّل هَذْهِ الحبة» فإن كانَ العنقودٌ الأوّل 
لا يُمَطَّرني؛ فهَذِهِ ا حبةٌ ما تُفطرنيء وإِنْ كانَ يُمَطّن فقدٍ انتهّى الموضوعٌ. 

فنقول: أفطرٌ بالحبّة الأخيرة؛ لأنّه كانَ الواجب عليه أن يتوقفَ ويسأل» ولم 
يفطر بسائر العنقود. 

ربا يقول قائل: هَذَا أكل الحبّة جاهلاء لكن نقول: هو مفرّطء فالواجبٌ عليه 

رجلٌ احتجمَ وهو صائبٌء يَظّنّ أن الحجامة لا تُفطِر» فلا يَمُسّد صومُه؛ لأنه 
جاهل. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان 
من إباحته. رقم (/3730هة), 

)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم 2)١977(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام. باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١١198(‏ 


دروس التفسير( سورة البقرة) ١ةى”»,,‏ 


رجل أفطرٌ يَظّنّ أن السَّمْسَ قد غَرَبَتْء ثمَّ نين أنها لم تغربء فلا يفسّد 
فرق 

رجل أكل بعد طلوع الفَجْرء يَظْنّ أن قوله تَعَالَ: «حق يتين ل لط الأمِضُ 
من ألْيْط الْأَسْوْد مِنّ الَْجرٍ4 [البقرة:189] المراد بالخيوط الحبال» وجعل يأكل ويشرب 
حتَّى تبن الحبلٌ الأسودٌ من الحبل الأبيضء فلا يفسد صومُه؛ لأنّه كان جاهلًا. 

وقد وقعث هاتانٍ القصتانٍ في عهد الرَّسُول عَلوااضَكمْولتَكم: 

أما الأولى فعن أسماء بنت أبي بكر وَيمئها قالت: «أَفْطَرَْا عل عَهْدِ النبِيّ وله 
يوم غَيْمِ) َ طَلَّعَتِ الشَّمْسٌ20". ولم يأمرهم التي يل بالقضاء. 

ولو كان القضاءٌ واجبا لَأَمَرَهم به؛ لوجوب الإبلاغ عليه فلما لم يأمر به عْلِمَ 


و 


نه لَيْسَ بواجبء وهو داخل في القاعدة: «رينَا لا مُوَاخِدْنَآ إن سيم أو أَخْكَأنا *. 

أمنا الثاني فَعَدِيٌ بن حاتم بعك كان يريد أن يصوم. وف الآية: ولو 
ل 1 سر لتقل السووزة التفره التي تجبل 
تحت وسادته عقالين -أي: حبلين- أحدهما أسودٌ والثاني أبيض» وجعل يأكل وينظر 
إِلّ العقالين» فل تينَ الأبيضٌ منّ الأسودٍ توقف. فأخبر بذلك الي يك ولم يأمزه 
بالإعادة'"؛ لأنّه كانَ جاهلا متأوٌلاء يَظُنَ أن هَذَّا هُوَ معنى الآية» فلهذا عفا عنه 


النبى عَلَِدِاضَكةوالسَلام. 


.)١109( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم,ء باب قوله تعالى: «وَطوأ وأَسْرَبوأ حقَ ينبن كد السَيط الْأبِيضٌ من 
حيط الْأسْوَو مِنَ الفَجْرٍ4» رقم »)١1917(‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ باب بيان أن الدخول في الصوم 
يحصل بطلوع الفجر.. رقم .)٠١90(‏ 


,“7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رجل خُرِم بالحجٌ؛ وني ليلةٍ العيدء وهي ليله مُرْدَلِفََ بعد أنْ رجمَ من عرفةً 
كانَ معه زوجتُه فجامَعَها يَظّنَّ أن الح قد انتهى؛ مُسْعَدِلّا بقول اليك : «الحَج 
عَرَقَه'". فقال: انتهينا من عرفةً والحمدٌ لله إذن يجوز أن أجامع زوجتي؛ فجامعهاء 
وهذا الجماعٌ وقع ليلةً العيد قبل التحلّل الأرّلء والجماعٌ قبل التحلل الأول يُفسد 
النسّك, فمعناه أن احج قَسَدَ؛ِ لأن الجماع قبل التحدّل الأول مَعَّ الحَمْدِ والذّكر 
يترنَّبِ عليه خمسة أمور: الإثمُ» وفساد النسّكء واُْضِينٌّ فيه» والقضاء من العام 
القادم» وفِدَّيّة وهي بَدَنّة. لكن هذا الرجل جاهل فجاء يسألناء ماذا نقول له؟ ْ 

نقول: الحجّ صحيح. ولا شيء عليك؛ لأنك جاهلء والربٌ عَرَِجَلّ لم) دعا 

المؤمنون: ريا لا مُوَاخِدْمَ إن صسِيمَآ أو لمأن 4 قال الله: «قَلَ فَعَلْت0" . 

لمهم -يا إخواني- خذوا هَذِهِ القاعدة معكم في الأوامر: #لا يَكَلِ ب أنّهُ تنما 
ِل وُسَعَهَا #. وفي النواهي: #إريّنَا لا تُوَاخِدْمَ إن سَسِيمَآ أو أَخطَأَنا © فقال الله تَعَالَ: 
ل 

وذكرنا أمثلةة واقعيةَ من السئّة في أن الإِنْسَان المخطِى لا يؤاحذء والتامي 
قارو كدو كع لانعنوا ادمع زال نودت الكو منن :صق حوره ريدت تت 

علِم الإِنْسَان بأنه الآن في تحظور وجب أن يتوقف متى ذكرٌ أنه في محظور. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» رقم .2١9154(‏ والترمذي: أبواب 
الحج. باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحجء رقم (884).» والنسائي: كتاب 
مناسك الحج. باب فرض الوقوف بعرفة» رقم (07017» وابن ماجه: كتاب المناسك» باب من 
أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» رقم .)70١16(‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله: #وإن مُبْدُوا ما أَنشْسِحِكُم أَوَتْحَمُوه 4 [البقرة:84؟]» 
رقم .)١177(‏ 


دروس التفسبر ( سورة البقرة ) نذف 
لوقيل ا للكت لوده الل و و ا ا اي 


قوله: #رَيّحًا وَل سَحْمِنْ عَلِكَنَآ ضرا كَمَا حَمَلْتَهُه عَلَ الَدِرتَ من قبلا 4 الإصرٌ 

يعني الثقل والأغلال. فالمؤمنونَ من هَذِو الأمّة يسألونٌ الله عَرَسَنَ ألا يحول عليهم 
عير كا حله َل لين من قبلهم» قال اله دعت بقله َل في وصف 
الرَسُول شل الله عليهوغل الةروها > #وَيْضَعٌ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَالْأْْدَلَ أل كَانتْ 
عَليهِمَ # [الأعراف:/61١1].‏ 

فالله تَعَالَ وضع الإضر والأغلال الَِي كانت عَلَ مَن سَبَقَنا بهذا الرسُولٍ 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه. 

ونضرب لكم مثلا ببني إسرائيلٌ» عندما عَبّدوا العجل ألرَمَهُمُ الله بأن يقتلوا 
أنفسَهم لصح توبتهم» فقيل لهم: انرا لكر د اه سكي ربذا زمر 
عقي وق نويا 1 -والحمد لله- بيننا وبين الله فإذا تاب الإِنْسَانْ إل ربه 
وَتّتاشروط الكؤية المشة:فانبا تفا * 

أوكة الإقبلو ص يعن بألا حمل الانشآن عل التَزِية مراغاة الثاسن أو الرفنة 
عندهم. أو الجاه» اه ذَلِكَ. 

ثانيا: الندّم على فعل المعصية. 

ثالثا: الإقلاع عن الذنب. 

رابعًا: العزمٌ عَلَ ألا يعود إليه. 

أقول: العزم عَلَى ألا يعود. وليمس: عدم الرجوع. فلو قلنا: عدم الرجوع فمعناه 
لو رجع إليه مرة ثانية لَبَظَلَتِ الأولل» لكن قلنا: العزم على ألا يعود. ولا نقول: 


نهذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ألا يعود؛ لأنه إذا عزمٌ ألا يعود ثم سَوَّلَتْ له نفسه بعد ذلك أن يعود فالتّوْيّة الأولى 


3 


خامسًا: أن تكون في وقتٍ التّوبَة. 


وراد انض لكر يواح عل القرد قير يفون الال لايل قود 
الله تَعَالَ: #وَلَيْسَتٍ أَلتَوَبَةٌ للدت يَعْمَلُونَ ألتِيَعاتٍ حَهَّه إدا حَصْرَ أَحَدَهُمُ 
ألْمَوَّتٌ قَالُ إن بَنَثٌ بت ألْعَنَ © [النساء:18] | ينفع» وفِرْعوّن ل) أدركه الغرق قال: 
مامت أن لآ لَه إلا الى امت به بثو إسرِيلَ 4 [يونس:40]» انظروا يا إخواني الذل. 
أعوذ بالله من الذل! فِرْعَوْن ما قال: آمنتٌ أنه لا إِلَه إِلّا الله بل قال: آمنت أنَّه 
ل إله إِلّا الذي آمنت به بنو إسرائيل» فجعل نفسه تبعًا لبني إسرائيل» بينها كان 
بالأول يذبئح أبناءهم ويستحيي نساءهم. فهذا دل نأل الله العافية! لكن قيل له: 
« آل » يعني الآن تتوب وتؤمن بأنه لا إله إِلّا الذي آمنت بنو إسرائيل لوَكدَ 
0 قَبَلُ وكسك من الْمَفْسِدِينَ 5 فَألْوَم نيك رِبَدَنِكَ © [يونس:47-941] يعني : 
قي يََكَ ظاهراء أما رُوحك ففي الدّار لتكت لِمَنْ حَلفَك َايْهَ © [يونس:؟4]. 
والذين كانوا خلفه هم بنو إسرائيل» أي تكون علامة عَلَ أنك هلكتّ. 

وبنو إسرائيل قد أفزعهم فِرْعَوْنَء وآذاهم» وإذا غرق فِرَعَوْنَ وقومه فقد يكون 
عند بني إسرائيل احتمال أن فِرْعَوْن لم يغرق. فأنجى الله بَدَنَهِ حبّى يكون علامةً 
عَلَ أنَّه هلك فيطمئن بنو إسرائيل. 

وهناك أيضًا وقتٌّ لا تُقبَل فيه التوبة للناس عامةٌ» وهو إذا طلعتٍ الشمسٌ 


من معريها. 


دروس التفسبر( سورة البقرة ) 26 


إذن شروط التي خمسةء وكلها سهلة يستطيع الإِنْسَان أن يقومَ بها بدون 
كُلفة» لكن بنو إسرائيل عليهم آصار وأغلال» ومن الآصار والأغلال أن الإِنْسَان 
إذا قتل أحدًا وجب عَلَ أولياء المقتول أن يقتلوا القاتل وجوبًا؛ لأنّه هكذا قال: 
5 كنا َك بآ أ تس افيس * [المائدة:ه4]» إِلَ قوله: لمّمن صَصَدّفَت به. 
هو كَدَارَة لدوم ل بتكم يمآ أل َه تيك هُمْ ُو 4 [الاسهده 14 
كن هزه الاك م قال الله لهم: اهن غفى لَه من أَخِيه شيم © [البقرة:17] ل| ذكر '# كِب 


ور 0 س لا ترم صل مجر 


َلك لِْصَّاصٌ في الْعَنَلَ * قال: لاهَمَنَ عي له ِنَ لضو طَىْءُ دااع بالْمعروٍ وأا ليه 


ِإِحْسَنْ وَلِكَ حفِيكٌ من رَيَكُمَّ وَرَحْمَةٌ 4 [البقرة:17]. 

فالمهم أن الله تَعَالَ رفع عنّا -والحمد لله- الآصار الَّيِي كانت عل من قبلنا. 

قوله: ربا وكا مُحييَََا مَا لا طَامَةَ َو 4 يسأل المؤمنون ربهم ألا يُحَمّلَهِم 
ما لا يُطيقون» ولو شاء َمَّلهم ما لا يُطيقون. ولكنه لرأفتِه ورحمته قال: #لا يُكَلكْ 
أنه نَنَسا إلا وسَعها #. 

قوله: وَاعْتٌُ عَنَّا وَكمْوْرْ لا وَأيصنَ» هذه ثلاث جُمَلء ولكلّ منها معتى : 
فالعفو في مقابل التفريط في الواجباتء والمغفرةً في مُقابل المعاصي وانتهاك 
المحَرّماتء والرحمة هي إزالة أَّرِ مَذِهِ الذنوب أو الإخلال بالواجبات. 

إذن العفو في مُقابل التقصير في الواجب. والمغفرةٌ في مقابل فِعل المعصية» 
والرحمةٌ إزالة الأَّر بحيث يكون الإِنْسَان كأنّه لم يكنْ منه تفريا في واجبء 
ولا انتهاك لمحرّم. 

والأصل في الكلمات التباينْ في المعنى وليس الترادّف, ولهذا قيل: العطف 


الها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يَتضي المغايرة فإذا وجدتٌ كلمتينٍ فلا تظنّ أن معناهما واحدّء وأحيانًا يأتي 
عطف المرادف عل مُرادفه» مثل قول الشاع, (© 

سوبو جا ويم اوالشن وليه عزيارمينا 

والمين هو الكذبُ. 

قوله: #أنت مَولمَدمَا * أي: و أمرنا ومُدَبْرٌّناء وناصرنا #فأنصرَيًا عَلَ الْمَوَوِ 
الكو اق نو بان نرقلل بالققم لان ل عزنا 0 قال تَعَالّ: 
#َاَعَلْموَا أن الله كه تولك يم لكر ريق التي 4 [الأنفال: ٠‏ 4] نتوسل إِلَّ الله تَعَالُ 
بكونه مولانا أن ينصرنا عَل القوم الكافرينَ» وهل القوم الكافرون مُنفصلون عنك 
أو متّصلون بك؟ يعني هل الكافر واحدٌّ آخرٌ ثانِء أم شيء متصل بك؟ 

فإذا قابلنا الكمّار فإننا نسأل الله أن ينصرنا عليهم» وهذا واضح. لكن هناك 
كافر يجري منك مجرى الدمء وهو الشيطان» فالشيطان يجري من ابن آدمَ يَرَى 
الدم؛ كما قالّ لبن يك ذلك 7" والشيطان كافر» فتسأل الله أن 0 


لا تنيع بغروره الَّذِي حَذَرَكَ الله منه في قوله: #فلا تَمْرَيكُمْ الح 
دك مامه دار 


وله مركم ب بأللّه هِ الْعْرُورٌ #* [لقمان:7؟]. وأما كفار بني آدم فظاهر. 
وَالْحَمُدُلله الذي بنِعْمَيهِتَيمُ الصالحاتٌ» وصَلّ الله وسَلّمَ على ينا نحكدِ وعلى 


و م ول 
الذيا 


)١(‏ عجر لبيت لعديٌ بن زيدٍ. انظر نقد الشعر لقدامة بن جعفر (ص:١72))‏ ولسان العرب (مين). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (37781)» ومسلم: كتاب 
السلام. باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه فلانة 
ليدفع ظن السوء به رقم (511/6). 


دروس التفسبر ( سورة البقرة) !ا 


الدرس الحادي عشر: فوائد من آخر سورة البقرة: 
ن بي ورابرو ي2يىس 2 و 8 و عو 
إن الْحَمْدَ لله لله نَحْمَدُهُ وتَسْتَعِئهُ وتَسْتَعْفْرٌه وتّعوذ بالله من شُرٌور أَنْفسِنا ومن 


سَيّاتٍ أعالناء مَنْ يَبْدِهِ الله فلا مُضِلٌ له ومن يطلل قلا مَادِيَ له وأَشهَدُ أن 
لآاإلة إلاانه وَخْدة لا كريكةلنةواشيد أن عُكدَا عيذ ووسولة :صل الله عله 


10 


ءِ 


وعلى آلِهِ وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوء الدّين ن» أما بعد: 


فال ة'قمال: « نمق خوك ين ارك رلته يعن تت والنقيلوة كي عام بام 
ب ل 1 01 
رك :ذلك الكر يه ل فلت أنه نينا إل رمه لاما عدوت وعكا ما 
اميت رين له موعدم إن عيضا 1 كنم رضنا وَل صَنْيننَ عفن نضا كن 


رصح بيو سام رصي .. 76 


كه آنا يدء واف عنَا واغْفر لنا 
وَأَرْحَمناً أنتَ مَوْلمَسمًا فَأَنصرَيًا عَلَ اَلْمَوّوِ أالكدفريرت * [البقرة:187-1860]. 
قوله: #مُفْرَائكك * ليست منصوبة لأنَّما مفعولٌ ل#سَعَمَا وَأَظَمنَا4» بل هيّ 
مفعولٌ لفعل محذوفٍ تكن 0 انما للف عفر اتلك ولهذا ينبغي للقارئ أن نشول 
كلت 12ت يوب ده اررض ا البسرم م أننا سَمِعنا وأَطعَنا 
الغفرانَ وليس كذلكء إذن» قف: لوَكَالُوأْ سَعَمَاوَلطعسَا» ثم تقول: لعُفْرَائلك 4 
أي: نسألّك يا رَيّنا عُفرائّك. 


يَقْكَا 0 


في الآية التي بعدها : ##لا يُكلَت أله نَفْسًا ما إِلّا وَسَعَهَا # [البقرة:187] هي ناسخة 
ف فيكم أو تحمو 0 بعد به أَلسَّثُ * [البقرة:784؟]؟ وذلك 


م 
2 بةِ أخرى: # قل إن تَحَهوا را 1 ركم أ أو لوه عله أل * 


7١4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


[آل عمران:19]» ولم يقل: «تحاسبكم» لكن هنا قال: #وإن تَبَدُوأ ما أَنشكُم أو 
مُحْمُوءُ يُحَاسِبَك يد أنه 24 فهي ناسخة؛ لأنَّ ما في النفوس -وهو حديثٌ النفس- 
ليس فيه عقوبة» إذ إن حديتٌ التّس لا يمكن للانْسَان أَنْ يتخلّص منهء لذلك كان 
قوله: # لا يُكلِب أنه تَفنسًا إل وَسَعَهَا # ناسخا لقوله: #يُحَاسبَكم بد اسه ». 
- “*إءع) . و2 هه 01 ا 2 4 - - 0 

لو قال قائل: هل كل من هم با خسنة تكتب له حسنة؟ وهل كل مَن هم 
بالسيئة تكتب عليه السيعة؟ 

نقول: هذا فيه تفصيل: إذا هَمَّ بالّسنة» ثم عَدَلَ عنهاء مثل مَن هَمَّ أَنْ يُصَلٌّ 
صَلَاة الضُحى ثمّ عَدَلْ عنهاء فإنه يُكتَبُ له أجرّء وإن لم يُصَلّ -سُبْحَانَ الله- 
تكسن ل الاجر هل الكت قكة اند حير سكين لد تحية كافلة: 


وإذا نوى الْحَسَنة وتمناها وأرادهاء ولكن لم يحصّل عليهاء كرّجل فقير يشاهد 
رَجْلَا يا يتصدق بالمال ويُنفقه في سبيل الله فتمنى أَنْ يَكُونَ له مثل ذلك المال» 
ليتصدَّقٌ به. ويُنفقه في سبيل الله» فإنه يحصّل له ثوابٌ نيّة هَذَا المتصدّق. فهما في 
الآجر سَواء. 
وأ. اسان 5 َ 022 س0 1 2 مه 
وإذا هَمَّ بالحسنة وعمل لها أعمالهاء ولكن لم يَقَدْرُ له تكميلهاء كرّجل هاجَرٌَ 
إل الله ورسوله يَكهِ ثم أَدْرَكَهُ الموثُ في أثناء الطريقء فإنه يُكتّبُ له الأجرٌ كاملا؛ 
2 دي 2 5 ع ااه واه ا ا سه له ينا 
لأنّه هَمّ وعمل وشَّرّعء لكن أدركه الموت. وفي هذا يقول الله عَرجَلٌ: ومن يرج من 
مُهَاجِرَا إِلَ الله ورسولد- ثم يدْرَكه لوت فَمَدَ وَقَمَ جره عَلّ اللو 4 [النساء:١٠٠].‏ 
و" م ال 7 0-6 5 ل عمس ع تن 
وهناك قصة وقعت والنبي صَلى الله عليه وعلى الِهِ وسَلمَ واقف بعرّفة» أن 
رَجْلَا كانَ مَعَ الرّسُول عََنواصَكولمَكَمْ واقفا بِعَرَفَة فَوَقَصَتَهُ ناقته» فسَقّط منها فيات» 


دروس التفسير ( سورة البقرة ) 66 ؟ 


زرا وال كول كيه ومستتراه وعور الات بعراة يدا بوك برل 1 قات 
«'غْسِلُوهُ باءٍ وَسِدْرِء وَكَفُنُوهُ في تَؤْينِه وَكَا تنوه وَكَا تكُمُرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ لله بع 
يَوْمَ القِيَامَةِ مُلييَا)!"" . الله أكبرً! يخرج من قَبره يقول: بيك اللَّوّءٌ بيك؛ له لم يذراك 
العملء أي : لم يدرك إِتمامّه» لكنه شرع فيه. 

قالّ العْلَّاء: يُؤخذ من هَذَا أن غسل الميّتِ فرض كفاية» وأنه لا يُدَ 
بالماء» وأن استعمال السّدْر للمُحرِم لا يَضَرٌء وأن تَعَيَْ الماء بالسّدر ونحوه لا يخرجه 
عن الطُّهورية 


ءبع 
أن ب 


ا 


نَ الميت إذا مات قبل أَنْ يل من إحرامه فَإنّهِ يُكمّن في ثياب 
الاين حورل عرف ارال 0 ل إزار بوره ا رم 
وأنه لا يغطى رأسّهء وقد وَرَدَ أيضًا في رواية: وَل تَحَمَرُوا وَجَهَهُ وَكَارَْسَةُ! 2 
يعني: يكون الرّداء عل كتفيه» والإزار في أسمَلٍ بَدَنِه ويُدفن» ولا يخنط يعني: 
الوب ل ا لي يْرَهوا 
عن الأذىء ثم تَطَيِبُ أبدائهم؛ حتى يلاقوا الله عَرَجَلّ عَلَ أحسّنٍ حال. 

ويؤخحذ من هذا الْحَدِيث أن اميت إذا مات في أثناء النسك» لا يُقضى عنه ما 
بقي»ء د ل ا أَكْمِلُوا الفريضة 
عنه. والدَّلِيل أنَ الى ل لم يأمْرَهُمْ الشف لمعن كذ الت 


0 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الكفن في ثوبين» رقم ))١776(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. رقم .)١1١5(‏ 

(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسكء» باب المحرم يموت» رقم )"١84(‏ بزيادة تغطية الوجه؛ 
وأصل الحديث عند البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم ,)١775(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب ما يفعل بالمحرم إذا ماتء رقم .)١7١5(‏ 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


-- 


أما الهم بالسيئة: فإنْسَانٌ مَمَّ أن يفعل فاحِضَةٌ -والعِيَادُ بالله- ثم تَذَكَرَ الكذاب 
ا ‏ اوو 0 
بالفاحشة. ثم تَذَكّرَ عَظَمّة الرب وعُقوبة ارب فتركّها لله. فتكتب له حسنة كاملة: 


وهذه نعمة وللّه الحمد. 


ولوهَمَ بباء ولكن لم يُدركهاء ولم يعمل عملاء بل َنى مثل رَجل رأى غَي 
َعْبَتُ بالمال» ويَتَخَوّض فيه. ويُنفقه في المعاصيء ويُنفقه فيه| لا خيرٌ فيه» فتمنَّى أَنّْ 
لديا ابا يست يمرا مال 5لا ارو زر برا نسي 10 
ذلذن لَلَعيت القنا وه وتجاملت بال باء:وَعَششيت عَشَسْتٌ النّاسء لَيْتَ عندي مالّ فلان أصنع 
مثل ما يصنع. نقول: هُما في الإثم سَواء. 

التَألث: وجل هَمَّ بالسيئة وعجل لها أعمالهاء ولكن لم يُدْرِكُهاء كَرَجُل هَمّ 
بشُربٍ ال مر -مثلا- واشترى المرء ووضع أوان ال مر أو كُؤوس الخمر أمامه. 
ثم جاءت الريح فأطارتهاء وأراقتهاء فندم ألّا يكون تمَكّن مِن شّربهاء فإنه يكون عليه 
الوزر كاملا؛ لأنّه مُنِع منها بغير اختياره. 0 لهذا قول البي كلله: «إِذا التَقى 
المسْلِنٍ بسَبْمَيّْههَ فَالقَاتِلُ وَالَقتُولُ في النَارِه. قالوا: يَا رَسُولَ الله» هَذَا القَاتِلُ ما بَالُ 
لمقنُولِ؟ قَالَ: «إنهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَ قَْلِ صَاحِبو)!". المقتول في الثّار! مسكين فَقَدَ 
و ل ا الم تحر لي 


سي وو 


ا م 5 ذا فيها و عَضِسبَ أللَهُ هٌ عله ف و لمك وَأَعد له دابا عَظِيمَا # [النساء:97]» 


[الحجرات:] رقم 1١)‏ 2 ا كات الفتن 0 ا 7 إذا 0 57 بسيفهاء 
رقم (5848؟). 


دروس التفسبر ( سورة البقرة ) ١١م‏ 
-. #وؤهل المقفار ‏ لوز القشل ‏ أ و جر ا ب ا يا ل 


0 


القاتل أمرّه معلوم؛ والمقتول كان حريصا عَلَ قَثْلِ صاحبه؛ لكن عَجَرٌ. 

فصار أيضًا تارك السيئة الَّذِي هَمَّ بالسيئة ولم يفعلها له الأقسام الثلاثة» لكنه 
يزيد قس| رابعًا: إذا هَمَّ بالسيئة وتركها لا لله» ولا عجرًا عنهاء ولا شرع فيهاء لكن 
طابت نفسه» يعني: عَرّفت نفسه عنها؛ أَنَمَةَ أو لغير ذلك من الأسباب. فهذا لا إثمَ 
عليه ولا أَجْرَ له وهذا يقع كثيرّاء َم الإنْسَان بالمعصية. ثم تَعْزف نفسّه عنهاء 
نقول: هَذَا لَيْسَ عليه إثم؛ لأنَّهِ لم يفعل ولم يَتَمَنَّ وليس له أجرٌ؛ لأنّه لم تخلص 
في تركها لله عَرِجل. 

وفي الآية نفسها: ربا لا مُوَاحِدنَآ إن يما أَوَ أَخْطَأنا # [البقرة:187] الفرق 
ون انرون انقطا أن وي ب 3 اي 
والخطأ أَلّا يكونَ عند الإِنْسَانَ عِلمٌ أصلاء فالخطأ أن يخطى الإِنْسَانَء وما عنده 
عِلم؛ فيفعل شيًا يظنه حلالا وهو حراء؛ والنسيان: يدري أن هذا النَّيْء حرام» لكنه 
نسي فلك فكان النسيان مسبوقًا بالهلم؛ لكن طرأ ذهول القلب عنه؛ وأما الخطأ 
فلم يسبق بعلم وكلاهما في حكم الله سَواء؟ لذن الله تعالى قال: «قَلَ فَعَلَتُ0". 
يعني: لا أؤاخذكم بنسيانٍ ولا بِجَهُْلٍ. 

رَجل نسي التَشّهُد الأول في الصَّلاةء لا تبطل صلاته» لكن يبه بسجود 
السّهو. 

رَجُل صائم فتسِي وأكل وسَّرب فلا يبطل صومه. لأنّ التي كك قال: (مَنْ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان. باب بيان قوله تعالى: «وإن تُبَدُوا ما ف أَشيِكُم أو تَحَكُوة» 
[البقرة:785]» رقم .)١751(‏ 


١م‏ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ني وَهْوَ صَايِمٌ» فَأكَلَ أَوْ شَربء فَلَييِمَ صو ْمَهُ»» في قوله: اليم صَو صَوْمَهُ» دليل عل 
اك 0 لسك 2 د اند 5 
أن الصوم لا ينقصء. وح راك رص ار ريو امو 0 اقم 
)) قلي 2 صوْمَه مَك كنا أ أَطْعَمَةُ ا م 0 لأنّهِ بغير إرادة منه رِرْقٌ ساقَةُ الله إليه. 


مُعاوِيَة بن الحكم السُّلَمِي -وهو غيدٌ مُعَاويَةَ بن أبي سُفيانَ- كان يُصَلّ مَعَ 

لبيك فطش وجل ين لقم قال العي: الح فسممة مار وكا 
الواججب عَلَ الإنْسَان إذا سمع أخاه يحمد الله بعد العُطاس أَنْ يسمت يُسَمِنّهه فيقول: 
يرحمك الله. فقال له معاوية: يرحمّك الله. هذا الأصلء فرماه النّاس بأبصارهم 
أي :جعلوا ينظروة إليه با بضازهم: كار القولة»«فقال» والكل أعتاةه مسال ؟ 


لدي عو و 9 م 


أ أنه يندب فَقَدَ أمّه إيّاه ه» وهذه كلمة تقال عند التوجّع أو مَا أَشْبََ شه ذلاف: 


فجعلّ الصحابة يَضْرِبُون عَلَ أفخاذهم -يُسَكُتُوئّه- فسَكّتء ولا انتهى 

مِن الصّلاة دعاه الَّينُ -صلواتٌ الله وسلامّه عليه- قال مُعاويةُ: قَبأبي هُوَ وَأ 

ات مُعَلَمَ قَبلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنّ تَعْلِيً) مِنْه فوَالله ما كَهَرَنٍ ا 

ان ل جين وات اك ارورو اناه 0 

يَصْلّحُ فيا َيْءٌ مِنْ كلام النَّاسٍء نا هوَ ايح وال لتكُبيرٌ وَقِرَاءَةٌ القر 
يأمره بالإعادة مَعَ أنه تكلم؛ لأنّه كانَ جاهلا. 

إذن» نأخذ من هَذَّا قاعدةً وهي: 3 جاهلا أو ناسيّاء فإنَّه 


لا إثم عليه وله كداز علفه ولا تنثية غياة فيز للك أيّا كان ذلك المحرّم». 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذورء باب إذا حنث ناسيا في الأيهان» رقم (5797)) ومسلم: 
كتاب الصيام, باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١١55(‏ 

.)0177( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة البقرة ) ؟ءدلم 


رَجُل جامّع زوجته في نهار رَمَضَان ويظن أَنْ الشّمْس قَدْ غَرَبتء فإذا اسمس 
م ارال 0 كه ع ءانه 
ختية المععات فظ لمك قن ورا السحاب». فلا شىئء عليه. لآنه جاهلء يَظن 


- 
ا 


الشمُس قَدْ غَرَبتء وبين أنها لم تغرب. 
وفي صحيح البخاري عن أساء بنتِ أب بكر رَعيةَنْها قالت: أَفطَرْنًا عَلَ عَهْدٍ 
الي يكل يَوْمَ عَيْم ثُمّ طَلَعَتِ الشسَّمْسُ0", هَذْوِ هِيّ نفس القضية» ولم يُوْمَروا 
بالقضاءء ولو كان القضاء واجبّا لَأمَرَهُم البّي يكل به؛ لأنّهِ يكون ين الشّرع؛ 
والرسُول كل أمرَ أن يبلغ الّرعه ولو أمرهم به لتقل إلينا؟ لأنَّ الحاجة تدعو لذلك» 
فلما لم يكن شيء من هذاء عُلِم أنّ صومهم ذلك اليومَ كان صحيحًا. 
فمّن فعّل شيئًا ُحَرّمّا جاهلًا فلا شََيْءَ عَلَيْه لا إِنّم ولا قَضَاء في العبادق, 
ولا كمّارة» مَهَا كان هذا المحرّم ولَسْنَا نقول: لأنَّ فلَانا قال في الكتاب الفلاني 
كذا وكذاء بل نقول: لأنَّ الله قال: «إريّنَا لا مُوَاحِدْمَآ إن مَسِيمَآ أو أَخْمكَأ 4 فقال 


3 


لس ج< مهو 


الله عَرَجَلَ: «قَدْ فَعَلَْتْ)7". وَلِقَوْلِهِ تعالى: #وَليس سكم جتاح فيمآ أخطأتم به- 
ولكن ما مدت كلو * [الأحزاب:0]. 

فإذا قال قائل: أليس الله قال عن آدم: #وَلْقَد عَهدئا إِكَ ادم من قبل فى وَلَمَ 
يحَدُ لَه عَرْمَا* [طه:ه١١]‏ وَآحََدَّهُ الله عَلَ هذا بأن أخرجَة من الْجَنْة وهو يقول: 
9قَسَىَّ» فتقول: إِنَّ سُقوط الإثم بالنسيان جاء في شريعة الإسلام, أما ما قبل 
فإنَّ النسِيانَ كان لا يُسقِط الإثم» هَذَّا جواب. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١1109(‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعالى: #وَإن تُبَدُوا ما يه أَشِحِكُمْ أو تُحثُوة» 
[البقرة:75814]» رقم .)١١1(‏ 


لخقد دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وهناك جواب آتخرء وهو أن النسيان في هَذِهِ الآية بمعنى النَّرّكء #قَتَبَىَ »* 
أي: تَرَكَه وهناك شاهد عَلّ أَنَّ النسيان بمعنى اليك وهو قوله عَرَجَلّ: #وَكدَِكَ 
اليوم تتم # [طه:7؟1]» وكذلك قوله: نوأ الله فَنَسِمَهِمٌ © [التوبة:317]» أي: ركه 

ولا يمكن أَنْ يَكُونَ النسيان في هَذِهِ الآية بمعنى العَفْلّة؛ لأنَّ الله تعالى قال عن 
مُوسَى لما سأله فِرْعَوْن: #مما بال الفرون الأو (2) فَالَ عِلْمُهَا عند يَقِ فى كسب لا 
00 ولا يَنسَى * [طه:١ه-05]»‏ ولعل هََدَّا الوجة أقربُ من الوجه الأول أن آدمَ 
لاصَكموالسَكمْ ترّك عن عَمْدِه وليس عن نزسيان» ولهذا صار به التوبيخ شديدًا: 


ل ل 000 


#وعصوخ عادم ريه فَعويى # [طه:١17]»‏ ولكن ل لحتبنه ريه فاب عليه وَهَدَئ # [طه:١7١].‏ 

لعلنا نقتصر عَلَ هَذًَا بالنشبّة لآخر سُورّة البقرة» وأهم شيء فيه من الناحية 
الفقهية الُكمية هُوَ أنَّ الإنْسَان يُعدّر بالجهل» ولا يلحقه إن ولا قضاء في عبادة» 
ولا كمّارة؛ لأنَّ الله سْبَحَلَهُوَتََالَ قال في قوله: ربسا لا مُوَاحِذَْ إن مسا أَوْ أَخْطأن » 
[البقرة:787] قال: «قَدُ فَعَلْتَ) والحمد لله رب العالمين. 


> صو 00 - يذ كسيه مضه حوس 
تم المجَلد الاول بحمد الله تعالى وتوفيقه 


سرحت ل تر 


53 ون نه قي و 2 
وَيَلِيهِ بِمَشِيئَةِ الله عَرْ وجل المجَلدَ الثان 


2 9 ا مسول ةه 
وَأَوَّلَهُ دُرُوسٌ التّفْسِيرِ (سُورَةٌ آل عِمْرَانَ) 


اا 


فهرس الآيات خم 


ورب سو ميو مد ل سس 2 م .م 
«لا يوَاحِذَكُمْ ألله بلعو فيه أَيَميِح و1 يكن يُوَانِدْحكُم يما عَقَّدمُ اديس 4 0000 


#واأذب دعورت من دونهء ما يملكر بحت من فَطميرٍ #* 0[ [ز[ [ز[ [ز[ 0001 
1 مدوم م 20 رةه 
« فل أدعوأ لذت رَعَمَمْ من دون أله لا يَنِيحكُوت يِنْقَالَ دَرَوَ »* 000 
كو 95 ع دعو داع لاه #ج موس 2 2 2 20 2 
«إن يسك يِّمُ فَمَدْ مَسّ الْمَوَمَ كرح مَفَلْك وَيَْكَ الام 0 000 


ور م هه 2 


« ذلك يأنت الله هو الْحَنٌّ ولك ما يورك من دونيء هْوَ الل وأركت 

هو الْعَنٌ ألكبير » ل ار ا لو ل ا 
« لِلَدِينَ لا ييْمبُوتَ بالآيخرة مكل السو ونه المكلٌ الأمل وهو الْمَيدُ الْحَكِمْ 4 ..... لاك ٠‏ 
«وَلُ الْمَكَلُ اليل في لسوت وَالْارْضٍ »* ا 


.م 2 ومر 


« تَكل مه الى وعد الْمتَدُونّ فيا نهر من مه غير اسن © ..... لال “الل 7553706 رده 


#يتأبت لم تَعَبْدُ مَا لا ْمِعْ ولا صر ولا يغنى عنك شَيْنَا» ا 00 
ؤِإِنَمَا كن فَوْلَ الْموْمِنِنَ إذا دوأ إل اله ورسولو. لكر ينه أن يفولوأ سَوِعنًا سمعنًا وأَطعنًا# 56 
حكن عِلّ الح الى لا يَمُوتُ # ا ا 0 


ره مر وه ريو زر عر هه ا 


و سل أن لهه نورا فمأ اين ري 0 ز[ز[ [ز[ [  [‏ 0 ا 


نر ضار رصع مه 


كل لك ف الملك والدسو ناك 4 ال 


آم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- سء كل اث 10 1 و درقعة 
#إله ال الت فعد, # م ا ا و 1 


م 
ص 


م أسَتوئ # مج خاو ومو تمعد وق و ووو سو 117 ١1‏ 
ليس صِئَلوء شي وهو لسَمِيعٌ صر * 
لمك للم لكت مك للق لض كل 175 لتلا لا ل لتك لمن ١لا‏ 


>< سا ا الع ل سه له ل 


#وما مدرو لَه 0 الأرطن كفما مصتك. بوم لْمَيَلْمَدَ # د 0 


200 د يريرح -م 


ما ب 0 جو كَلَةٍ إِلَاهْوَ رابع رأ يي سَاد سُهُمَ # ا 
00000 00 


>< سم رص 


وما حَلَقّءُ لْنَّ والإفن إل يدون # ا ااا 


ست ع سه 324 هدع 2 ع 8 ً و 00 7 00 0 دعوو 0 
وما أرَه سلما من قبللك من رسول 1 نوعى إِلْهِ ندء لا إلهم أنأ فاعبدون * 1 


«وكات حا عَلبَنَا نض الْمُوْمِنينَ # ا ااا 00 


0 


سس ع عر 5 + 1آخ سب ل شد حل آذ هر ل 
#إنا لصي رسكا والدت اموا ق لوه لد وم يَقُوم أ سهدك #» مع لوده 1١2‏ 


يما يحْنَى أَلَّهَ من عِبَادهِ العلمكوٌأ » ا ااا 


2 مَحَهوًا الناسن واحتون م و و ب او 0 
دو و 224 4 2 عع 

وأ م + م أيله أحىّ ن حخعوه # 1 1 ١‏ 
0 20 - هه 1 اعرسم دست بر على ساسا ظر 2ع مه < 

ل إِتَما دلي أله لنّنحَوَثُ ََلي]ءه. قلا حَحَاهُوهُ حَاهُونِ إن كدثم مَومِنِينَ * ا و ا 
ولا و سس ةا سا اب يم م 3 « 

#جهدوت فى سيل الله لا افو مل مر فاقوا و فو و و م موه م ووه ووو وو وو لل مو لودلل ووه ور ووه ع؟ 


فهرس الآيات 7١م‏ 


دده يسود هي بك الء متك 20 ل يعاسم لتر لي 
مَمَلا من أنشيكم هل لَكُم من من شرحكاء فى ما 


2 ع مويرم 5 أ 2 
0 هركا قاور لاه عد م لاا ئها عق عاة الالة قنام إقنة اام عقا ةع واه مجه 4 قاع وتمهالة ا وائقة 30> 
َك ل . عور ءفك ددة ا وس لس زر ور رء سم وء ل له 1 
2 قأما الذين فى بهم زيغ فيتبعون ما تَمَابَه منه ابتعاء الْفيَْكدَ وا َه تَأُويلوء » ثملل من ةم م مةة 35 
- 921 -ج06م 24 ا 7 2 
2 مت الأ د يكين نر نِ أله أند ا > 0 


بى_.ء 1 سس وس 2 َاوْحكْم + ]| و و ىت 
2 كل إن نل ءاباو ؤحكم 57 وو وعشيرتم- # في ف هج دده ماه فده نود 6 3 


عاد ًًٍٍِ00000000 0000 


عر كاش قا 2 مرعا از و لي ل تن لس ابي ير ا سم ل سس هرس سا لصت ع 
وَمَنَ أضل مِمَن يَدَعوأْ من دون الله من لا.ستحيب له إك يوم الْقَيِلمةِ وهم عن دعايهم 


«إن تدعوهر لا سمعوأ دعاء 5 وَلْوْ يعوا ما أستكابوأ لك يوم الْقِيمَةٍ يَكفرويَ 
5 
شرك" »4 ا اا ا 1 


#ولا شك مِثْلّ حير » ل 
#قُلْ إِيْ لآ أَملِك ل ضرا ولا رَسَدًا » 1 ز[ز[ز[ [ 1 1 1 


#قل لا أَمْلِكَ لِتَفْسى تَفْعًا ولا صَرًا إِلَّا مَا سَآء أل » ل 
«ثل لا أَهوْلُ لَكْْ عِندى حَرَآنْ لَه وكة عل الْعَيبَ لآ أَهْوْلُ لَك إن مك » 1 


#فلْعَبْدُوا رَبّ هذًا أَلبَيَتِ # ا 1001 
«وَأَذِرٌ عَسِرَيَكَ الأفريين »* واأفافاف ها و ةو وو ووو هه وه و لوعو و ووه و ووو و ووه ع ووو ووو الولو و6 ول و6 وه ة. 
لح ماح سم بر دس 


#فن كان بجوأ لِقَاءً ريد فَلِيَعَمَل عملا صَنلِكًا ولا بشرلة بعبادة ريك أحدأ » ا ا 2 


إن دنا 21 علج أ أ مق وإِنَا 3 َاترهِم مَهَبَدُونَ # :0 


4.4 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


َك اسل و أَمَا بِعَصَهف عَكَ بَعَضٍ مَنْهُم من كلم أَمّه » ا 8 


#وَإذًا أراد الله يهو سُوءًا قلا مَرَدَّ لم » 18 00000 


س7 


#إنّما أمرهء إِذَا أراد سبحا » مع ل 14 1خ" 1٠‏ م 5 هل ملالا 


دو مومه مروك 0 ٍ- و موس 4 
# لَه يستَمَزئ بهم ويسْدّمْ في طُفْنِهِمَ تَعمهُون 0111 1[ 1 000 
سر ل سر رجه رودي ريو م+ 
وتوت ويمك الله واللَّه حَيْرُ المحكرن # يي ل 
«إذّ لكين ححَيعْودٌ أنه وَهْوَ َع 4 110101010000111 


ا 0ن 


#هل تعار له. سمي # 1#151آ11 ا ا 


«أّهُ ور السّموت وَالْارْضٍ » 6 1[ ا 


ورص دا 0 2 عير 
وحوه يوْمبِذِ نَاضِرة # 00000011 ا 


على مرسم 


« قلا تلم تس مآ أَحْفى طثم مّن قر أََينٍ جر يسا كاثوأ يَمَلُونَ » ع 
لا درك الايصدُ وَهْوَ يدرك الْأَبصرٌ وَهْوَ أللَِيفٌ لَفْبِرُْ 4 ...2” /الى 44 7/٠١‏ 
« كلا إِبمْ عن َيه يوميِذٍ للَحْجْوونَ # 1 
#حافظوأ عَلَ الصّكلوت والصّككرة الْوُْسَطئ وَفُومُوأ يِل قَنِتِينَ * ا 
« وَيوم يَادِسهم فيَهُولُ مَاد1 بحم الْمَرْسَِنَ * وو اب و مات اب ا 
لزنن أَحَسَئا لْلْسَيّ وزِيادة ا تل ا 
« كلا ِنب عن دَمْهمْ يَومهذٍ لَحَحْجونون 4 0 


رب أرق أنظرٌ إَِتَلتَ » ا 01 ااا 


سَ>هء > م دعو مم لس ممع م ء. 2 و سم 2 
قل إن كانت لكم الدار الْأحْرَهٌ عِنْدَ اله حَالِصَةَ من دُونٍ الئاس فتمنوأ أَلْمَْوتَ 


#وتادوأ يمك لِيَعَضٍ عَلِبَنا رَيْكَ # 00011 0 ا 


للِلَدينَ َحسَئوا للْسى وَزِيَادة » 0 


- 
ل صم لسارم إلى 
7 


لذبن استجابوا لريهم الْحسَيّ » اولاق سمواوف اود اتط كاوسة واه اس و5 
ٍ يلم مَابينَ يدم وَمَا حَلْفَهُمْ ولا يحيطون يو. لما 4 ز ز ز ز ‏ 0 000 
#فْسَمَنَوا أَلْمَوتَ إن كدمٌ صددقيت » 1 1 ا ا 


«سأل مَيْل يعَدَابٍ وام » ل 


#رَفِيعٌ الدَرَحَنتِ ذو الْعَرّشٍ * 000000 
لوم مك 


وهو القاهر ذوفقٌ عا وهو اكيم لكي * 0010101 ااا 


سام ء سئر ر م ا برءدلدو م 
٠.‏ 


# يحَاهونَ ربجم من فوفَهم وَيِفْعَلُونَ ما مِؤّمَرُونَ # ا ا 


#إله همد الك اللنث والعمل اميل دقعم لع رش 7١1١1١5٠‏ 


ست عرو رص 


مرح المليمكة والروح إِلَيّهِ * ا ام ام عد د ل ا يا 


5 ود مو مع م سس 


يدير الأمَر ون السَمَكِ إلى الأرد م يحرم لَه # 5 
# إن ريك اله الى حَلَقَ لسوت وَالْايضَ ف سِنَّدِ يام ثم أستوى علَ الْعَرَشٍ » 000 
«إِنَاجَعَلَهُ وكا عَرَيً لَعَلَكُّْ عقن 4 8[ [زذز ز ز [ [ 0000001 


#وَلِو جَعَلْئَهُ وَرءَانًا أَعسَيًا لَقَالوأ لول حْصَلتَ ينه » 00 00 


-_- 


7 سرصم صر 


#وَلر ره عل بض الْأْحْجنَ * 700 5 امو ل ف ارا 
رار مجهرء ا رمج 4ممل 


سه سر سر سسا ل دهع ب 
وجعلٌ من الفلك والاتعت ما تَركبون # اا 


لقَإِذًا توت أَنتَ ومن مَحَكَ عَلَ ادن * ل 


٠م‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#وَادْحْلُوا التابت سبككدا وقولوا حِمّلٌ 4 ا مو ا 
ود كَييرٌ من أهل الكتب لز بردُوتك من بَمْد إِيِمَنيَك كُفَارَا حسما 

من عِندٍ أَنفيهم » 0 

« م يحْسَدُونَ أَلنّاس عَلَ مآ ءَاتَْهُمْ أَشَدُ من مَضَلِو- ‏ 0 

#عِجَلا جَسَدًا د حُوَاك » ا اا 1 0 


و سح سر دم كو 01 ف كو 


0 
ومن ل يجعل الله لهد نور فما لهم من نور » ل 0 


آذآ 2 


إن لَه فنا عرَبيًا لَعَلَح مارك 4 هلق أهارد وه وكبو امناو واف 6 واه واو ماله هل 0ل انها ووز واوا ره “ونام 6 ؟" ال 60٠١٠‏ 
5 ا ا ل ا ا 


رر لط ميو م 4 10 م > لو ا 1 م 1 10 
إرك و أل حلقَ الشعوت ان في سِنَةٍ أيَامِ نم سنن عل آَلْمرّشٍ © ... 5 ١١‏ 
سمه ينها يبيل ونا لمُوسعُونَ * م ا ا ا اا 
ين يَدَاءُ جُسَوطْمَانِ ينفق كيف 4 ا ا ا 


#وَبيَّنًا فوفك سَبْعًا شِدَادًا 4 ا ١‏ 
ليم مَُكْمَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوَنَ إِلَ أَلشجُود فلا يسْتَليعُونَ # مالم اليا 
ا مريب دا رات سكا أن ا ا اتام 


- 
يي 2 


#أوَلز يوأ أنَا حَلَفَنَا لَهُم مما عَمِلَتَ أيد ينآ أذ 
(وسع لاست الشموات وَالْدّصَ » ا ل ا ا اا ا 
«قلا ميري َه َال إن أنه يعلد وََصّر لا مَعَلمُونَ * ا ا 
«ندك 000 وَأَنسُمْ ملم رك # ا 


42 مه 2 مر 98 >6 2 كه 6 لء 5 2 ويب لسسا صم م سءم 2 
##آلله الزى حَلَفَكم ين صَعٍْ ثُمَّ جَعَلٌ مِنْ بَعَدِ صَعَفٍ قُوَة ثم جَعَلَ مِنْ بعد قو 


حم 
5 
0.١‏ 


فهرس الآيات ١1م‏ 


صَعفا وَسَيِبَدٌ # ا 1515151 1 1 1 ااا ا 
ل َو * 10 
#تَأنفروأ ثباتِ أو أنفروأ جَهِيعًا * 0 0 


تيت ل عم ك4 مففة ةم ة ممم موه ةم ةم ةم ممم ء ةم ف ةم مومه مم مم م ممم لة ل ١٠م‏ 


وَمَن يطِع الله والرسو ل تأوكية يق 2 كيه أنه حم أَلَّهُ عليّهم من اَلبَيِتنَ وَالصَدَيِقِينَ 
رم ا لسر ذ_- 


وَاَلشَّهِدَاءِ وَالصَّيلِحِينَ # و وش مال ا ل مقو او م مي 1 
#ألَدِنَ ءَاتَدَهُمُ الكتبٌ يوك كما يعْروونَ أَسَآءَهُمَ * مم مسد اال ل 


محرو بو عبر مس اسعبوم 0 


#وقالت الود 0 علس يدب .ولمنوا ا فالا بل ج213 متسوطتان: ينفق كن 
ا © 101 1 1 1 1 1 1[ [ 1[ ا 


2 ل مه هه سج ار أ هو 


0-0-0-6 يَدَىَّ # اا 0 


© إن َلْيْقِينَ فى ألدَّرَكٍ الْأَسَمَلٍ مِنَ أَلثَارٍ وان جد لَهُمْ تصيرا # عو امم 


كام دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 عر 0 تك ل 1 1 0 0 أ 04-4 َم ءَ و 7-4 .2 

كل يود له 3 يتيلك التتيكة أز بأقَ ريك أو يأف بنش عالت نيك 4 ........ ١11‏ 
أ ص م 0 ِو 0 26 2-6 1 

«وَلسَتٍ ألتَوبَةٌ لد يَعَمَلُونَ أَلتِيَعَاتٍ حَيَة دا حَصْرَ أَحَدَهُمْ الْمَوَتٌ قَالَ 


ف نبت ألْعَنَ * ا 12121 1 اا 
قال ءامنث أَنَدُ لآ إِلهَ إلا الى امنب بوه بنوَأ ريل ونأ مِنَ الْمْسلِمِيتَ * 00000 


9 إنَ اله عِنْدَه عِلْمُ لسَّاعَة ويرك الْعَيَتَ وَيَمَلَدْ ما في الْأَرحَار » ا 1 


ص مه 00 0011 وو ذه 5-7 
دار تعرضورب علا عدوا وعشهًا #* ب دز 0021252 000 


ده 


20 


«ليَوْم يروت عَذَابَ أَلْهُونٍ يِمَا هُنَتمُ تَعولُونَ عَلَ الله حر لَلَىّ» 121 
#سَوَفٌ يحَاسَبُ حسابًا سيا * اذ [1ذ1[ذ[ذ1ز1 1[ 1[ [ز[ [ [ [ ز 0 
#إنّا أعطيئللك الْكومَرَ ‏ ا 00 00 
#كَمَابَدَأَنَآ أَوَلَ لق يده * 000000 
#يوم ير اليم مِنْ أَحِدِ # 01 
#وَالْورْنُ يَوْمَيِذ ألْسَنّ * 1[1[1[1[1[1 [ [ [ [ 00 
«وَصَحُ امون الْقِسْط بور الْقِبدمَةَ 4 اا 0 


م كل فال ةا ارات و ل الا د ا ال 1 


ولا كوبا هزو السّجرة ونا مِنَ أَلطَلمِتَ # 111[ 010000 
وََادَئ وح رَيِّهُ فَقَالَ رت إِذَآبْقٍ مِنْ أهل وَإنَّ وَعَدَكَ الْحَنٌ وت أَحَكمْ لكين 4 .. 11 ١‏ 
#فَوَجَدَ فها رَجَلينِ يَقَتَيئِلَانِ هنذا من شيعيه- وهذًا من عَدَوْو * ل ا 3 
« تنك أَمَهّ هد خَلَتْ لَهَامَا كَبَتْ وَل عَاكسَنِس * د 000 


هع مه 


كان الدِبنَ مَامَيوا أَطِيعوا أله وَأطِيعوأ الول الل الس 59 0 0 


فهرس الآيات لم 


#وَدَالَ رَيْحَكُم ادغو أَسْتَحِبَ لك41 ل 
ار أن ينوا هل َل ورن لمث لير يود بمَا علش وَدَلِكَ عل الله سير » ...... 707 


يحي العظام وه رَمِيِمٌ * ا 1 


0 0 كل إى وَرَقَ إِنَّه لَحَنّ * ااا 
رس نس ص سل لصيو و سا يرك ررد م رج عء لم عار لخ مه ى اا مع 

« وَمَالَ لد كَفروأ لا مأب السَّاعَةُ ل بل ورق لَأَيسكُم عير الْميَبٍ » 0 

#كُلْ اب الْأولينَ والآخرت »* د00 0 0 0000 ااا 0 


20528 9- يمسم 


«وماين دَآبَةِ في الْارضٍ ولا طير يطِيرٌ تابه إلا أمم أمتالم » 000 
ذلا وم يحموح [ لْهُ لياس وَذَلِكَ لوم اي * تجخط و خااو اع 10 
« أنظر كف ضما بَعَضَهُمْ عل بِعَضٍ »* لز 0 0 0 0 0 0 00000 


#ومن مون لله ويعم[ َحَمَلْ صَلِحًا يُكَدْرٌ عَنَهُ سيعائه- وَبِدّْلهٌ جََتِ جَجْرى من ها 
الْأَنْهرٌ » موي ا را نا لحت ووو وب و ا اللي ل 


2 م كم ك1 1 ته لع بكب يت لت 251 زكر ريه 
مسو ا 0 عير طعمه وأنهرٌ من خمر لَدَوْ لِسَْرِينَ * ا 0 كا 
و1 و- -ه 


|| 


لل لِعَفرَ لَهُمَ وَلَا لبَدِيَهُمْ طرِيقًا * ا 7 
المع 0 06 


كيف تكفروت 7 كت خياحكم كي ثم 3م مُمّ يكم > ... 
#ولو تر إذ الظديلموت فى غمات ١‏ ألو 521 باسظرأ ديهم ا خْرِجأ 


مم دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ر0-. 


0 َع سس نر 


ع تك عيفة لأزلوك له التارخرت 4 ا 


ص ١‏ م افد لك أت غلك 6 مَينَامًا ححمُودًا # 15ظ2 
# ومن التل فتهجّد يدم ناف عسى أن دم : 
«إما : 0 وق ألصَِيرُونَ رم بير حِسَابٍ # ا 


ا عء آس 22 ع 6 عَبَنًا وَأَكُكُم إَِنا 8 فق ا ها وني واه لاله لقنا نا لاوا اة 
ف حب سم | 


لوس لزه وح سر سلس 0 عي لرلى لعردم 22م 7 


#وَمهُو الى حدقا الاق ته دعيذه:. وهو اهونتف عَلكَهِ # ماق لخ او او اقح لالماوااة 


«إنَّ الى لَحيَاهَا لمحي الموقّ » ل ل ا 


و ع ص 2ع ع 4 وس سهد ا يي يي ظ ايب عت 
#ادء لنا ريّكَ يِبَبَن أنا ما هي فَالَ إِنَّهء يفول إَِها يفره لا فارض ولا بكر # ا 
آ سل مد ع 2 تر 2 6 سي[ وير ير ءءء ص لكا 5 
#ففال لهم الله مونو ثم أخيهم إِرت ١‏ و فصل سِ 
١ 5‏ 3 6 كه وه هاه هوه هد هاه ٠»‏ فاه © هه هاه ه © هاه هاه هو هه هه وه عه ع ممم م عم ومو و و ووه 
الناس لا مكرود ب # 52 


يي نا حَلقئة , فد # 71111111110198 


مهيمر 9 ورم 


سل بحزف وَالِد عن وَلِدِهٍء ولا مولود هو 


وَييَّهُ الماك الس فادغوة يبا * 10000000 


04 ور م عن ارم َأ تي سي سر 
رين كحكقفروا لْمَكِِحَهَ يِصْرِنوتَ 0 --- 
ص م سا ٍُ ذآ# هه آ رح م هر 51 2 


ره ل لم4 15 لو لس 4 لس صسلعا ضح نر مه مج سا ير 
« لذن تتوقهم الْمَل 0 طبن هرورك سل علدك أمقلوا الجنة 4 1 


فهرس الآيات 4_0 


«رأأحكزوة كَمَا هَددصط] »4 ل 0 


رَبَنَا إِتَنَا مسَمِعَنَا مُنَاوًِا يَاوِى يمد أنْءَامِمُوأ برَيَكُم هَتَامَنَا را فأظْفْرَ نا 4 ..... 01 


وَعَن ل مق تذغرا فين فون اكوا لمتكت إن در الفكمد » ا 
« ومن يدع مَمَ أله إلهًا ءاخر لا برهن لَه بو فَإِنَمَا جسابه: عند ريك * سي ا 
ولت يدعْوتَ ين دونو لا يتبوت هر بء إلا كط كت ِل لماه للم 426 ........ 5 ١1‏ 

وَمَنْ َل مين َدَعُوا من دون أله من لَّاسَيِحِبُ له إِك يوم الْقِِمَةِ وَهُمْ عن أيهم 


مر آ# ته ره هو سر 


ريما أنعمت عل فلن أت ظهيرا للْمْجَرِمِينَ * 0 ااا 


من 


فى 


ا ررس سح سا 


# ريسا لا ترح كُلويا بعد إِذ هد 2 لاك ادك يه ا 


0-0 هدد 


#رَب إِقْ وَمَنَ العظم مي وَأَسْبَعلٌ الرّأس سَيْبًا # 0 
« آلا نه لين لْكَالِض ولس أتحَدُواْ ين دونو أوؤليسآه ما نَعَبَدُهُمْ إلا ليفريويآ 
إِلَ الله رَلْمه # عو ا ا من م 4غ المسمط اعضاو قا مالفا امب ل مت م 101 
ودورت ين دوت ألو ما لا درق ولا ستشه ونه و لورتت كول شنطوا 


« دَيَنَ إِنََا سَمِعَنًا مُنَادِيًا يُسَاوى لِلْإيِمَِنِ أن ءَامِنُوا برَيْكُم © 0 


قلق دروس وفقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ِ ال ا في حب ين مَل أن برَأهآ» 
يسمَى مِنكر مَنْ أَنمَقَ من فَبَلٍ المت وَكَكلٌ أُوْلَيِكَ أعْطْم دَرَجَةٌ يِنَ ألَذِنَ أَنمَمُوأ من 


روو باس مره 
بعد 0 ااا 
ل > م > ص 2 
0 001ص 07 4 ددا ء 5 الي 20 ل 7 أك 
وداوود وسليّمان إذ عحكمان في الحرّثِ إذ نفشت فيه الْعَوم وحكنا 


م4 م >< ك1 سه سا أ 
#قلٌ دروأ عن فيكم ) تَ إن مُث صَندقِينَ 7 م ل 
ل مه دان .0 . مه هس د حا سر سا ٍ 00 مر مومس وو 
« هو الى يُصَوَوْكُمْ في الْأَرْدَا كف يَعَاهُ لا إله إلا هو الْعررٌ أشكيم » 510007 


م ساتر و مه أذ- 


#لَتَجِدَنّ 9 مَدَّ لاس ع ا للد ءامنوأ أل 


1 


2 >حيير لء صرح ساح سا - كير ب 0/00 5 


إِنَا نحن نحي المونتف وتحكيب مأ قدموا وءاثثرهم بطاح نيو عه اماس د ماو عا وا را ا 

إِلَاَهُوَ لَحْمَنٌ اليم # © © © © © © © ه هه © ه»© »© © © 6ه © هه هو وه اوه ووهون و ون ووه 

#هو الَذِى بَعَتَ فى الْأَمِِعن رسولا مَنْهُمْ يَتَلُوا علج أيه * الع جا ا 1 
ا الي ا اح ا ا ال 00 2 م 26 ص ع سساح 

# وَكَنَلِكَ أوَحنا إلتك فرءانا عربيًا لِننَذِر أم المفرئ ومن حود * 68 ننه م تفاع رف د د الف ف دن ده 


ع 7 2 7 امي ل م 07 2 جر سوسا ساس ره 0 وآ م 1-0 ءءء 59 
يس إِسْرَويلٌ إِفِ رسول الله إِتَك مَصِدٍ لما بين يدف من النوَربة ومسرا سول يق من بَعَدِى 
انث د » ا ل 


#تبَاركَ د ألَذِى ب الفرقان صُ عبدوء لم 5 للعدلميت 7 1 11 
ل كُنْ يَتآيُهًا آلنّآشس إن رَسُولُ لَه إلَتِحكُم جيك الذى له مُلك السَمْوَتٍ 


ع6 


«وَارِسَلئَكَ لِلدَّرس رول وَكَقَ باه 00 ١‏ ااا 0001 


عرو 


د 8 2 2 آ ته 
0 وى انف لد هم بِالْيبدتِ © 0 ة ة ز ز ز ز ز 1 2111111111 


فهرس الآيات 7م 


لذن اينهم ألكتبَ يعرفونه: يعرقون أبناء هم # م ا 1 


2 سه 


ل وَإِدَا لهو لِيَ ءَامَنُوأ الوا اما وَِدَا حََوا إل طَينْطيوم كلا ممم # 000 


ره | حر سس فر رك ال ِ 
#حسبة الظمعان ماءً حو إذًا ججاءه, ل جده شيعا ووجد الله عندهء فوفله حسصابة # ... ١‏ لام 


#وينه الْعِرَّه وَلرسسُوله- وَلِلْمُوّمييك وَلكنّ المكفقيرت لايعَلكُونَ 4 سن 


«لتعاموا أن أله عل مل شَىْء هدر » 0000101 0 ااا 
سس صا و 


صءو ولاه 26 
اعلموأ أثما الحيوة 
20 07 411 


#قل هل يَسَتَوى الْذِينَ يَعلونَ ولزن لا يحْلَمُوَنَ 4 0 ا 


و 
2 
-- 
5" 
00 
طخ 
ع ). 
1 
5 
عل 
اح 


ع رمه 
ب كي 1 


بره أنه اديت امنوأ نكم وَالَدِينَ أووأ الل مَرَحَتٍ » 0 
«بلُ تَقَذُِ يللي عل الل مِيَدْمَعْه فَإِذَا هو رَاهِقٌ »* ا 
«وأئه لَمَحَكُم مَنْ بطون أُمَهَيِمْ لا عَلمُوس مَيِنَا 4 ا 
«قُلٌ مذو سَبِيل أَدَعْوَا إِلَ أله عل بَصِارَةَ َنأ وَمَن أت 

« أدْعٌ إِلّ سَمِلٍ رَيْكَ يلم وَالْمَوَعِظةَ لَلْسََةٌ مَحَددِلَهُم بِالَى هى أَحْسَنُ 4 ..... 8/17 
«ولا مَدِلُوَا أَهْلّ الحكتب إلا بألى هى أَحْسَنُ إلا الَذِنَ طَلَمُوأ مِنْهُرَ » م 
#الرحمن عل الْمَرشٍ أستوئ * ا ا 1011 ا 
ونه لَْْحَكٌ مَنْ بون أُمَهَيِك لا كَلَمُوت سَيْدًا وجَعَلَ لَكُمْ ألسَّمَعْ وَالْأبْصدرٌ 


وَالْأَدْيِدَه لخَلَّكُ تَفْكُرُوت » ا 


ره 
0 


#وَإِدٌ أحَدَ أمَهُ ميكى الَدَِ أوثوأ الكتنب لبشه للنّاس ولا تكسموئه, * 0ن 
اسم مض وى عله > ايع 2 -. ره رام «#صرم 
« قل هنذوء سَبِيِ أَدْعْوَا إل لله عل بصِرَ أنأ وَمَنِ أَتبَحَن * امس ا للق 


3 2# >> بير 
- 


< أتَأمودَ ألنّاسَ بِآلبرِ وَتَسَونَ أَنَشْسَكي وَأسمْ ََلُونَ الكتب أَملا تمَقِلُونَ * يسن 


هلق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


م ا - 


(جيسَاتتينهم مقو لمكو وَجَعَنتا موبَوُم قي مروت الحكيد عن 


مَوَاضِعَهء ووأ ل ما كرو بو # لاد المع كماع لمم قا اكه اواك نل توا لال م ااه 


أذ سه 7 


ل والرنَ نَ أَهْمَدَوَأ رَادَهُرَ هدى وَِانَنهُمْ موه » 7711111110 


#واتموأ ١‏ 7 1 مرو أده 4 


ولا سْرَعُوأ فَنَفْسَلُوا ويَذْهَبَ رط » ا 


| ره 


* وَإِذَا هَمَلُواْ فاحِمَهَ فَالَوأْ وجا عليه ابَآءنا وَأسّدُ أَمرَا يبا » 121210111229 


ا اا إآئ 


ره ع 2 : ا وَيَعَتل أ _- عَم شر 
اللا 


ب سل ا يريبير ره 


وما قدروا 21 2 هدر وَاَلْدرضٌ يع همصته, يوم 


© » © © © © وه © © © هه وه و هه و وهو و هه واو و و وه وه هه م و و هه عو وم و وه ...6.6 


عه لل هله له لو 
الْمَْلمَة والسّمنوات 


مادا ماس سس عر 


« يتأنا لد 0000 د 


رح عرو ل ساي دوو 3 


إَِ هو الى ل لا تأخذه. سِنة ولا هوم 


لاو ين الشركيت: لتتقارة كز عق تمع كلم 


« أََار يُسِيروا فى الْأَرْضٍ 5 تَكُونَ لم لوب 2 َعَقِلُونَ بآ »* 0 00 


يل الا يق الى قث عمْتٌ عَلبَهر وأوووأ يمبدكة أوفٍ 0 


0 


رض ممه 00070 2 ل لصا 70 0 دء دي 
٠.‏ 


كذ 1 أ:: ميثاق بو ح إِسَرء يل وبعقنا منهم أن 


© هو > هو اه وه هه و و وو وه هه .م6 ...وه 


فهرس الأيات 


ع4 


90 م سه م سل 24 .ةلطاع سد 0 ع عر 
لاحكهرن عد سَيِتَاتَكم ولادللكم جنتٍ بجرى من نحيتها الأنهار » 


وَإِنْ أَحَديَنَ المشركيت اسْتَجَارَك كيِرْهُ حَقٌّ يسْمَعَ كلم الَو ثوَ أبِفَهُ مَأْمَنَهه ‏ ... 
« حنٌ نَفْصٌ عَلَيَكَ أَحْسَنّ الْقَصّصِ » ا 


«حم 0 والحكتّي الْمِنِ * ا 


در 


« إِنَاجَعَلنَهُ ْنا عَرَيًا َعَلَكُحَ تَعْقوْ » 000 


٠ 
_- 


دعلثئر لءى في 


« إِنَا رلته فنا عَرَبًِا لَعَلَّحّْ تَحْقِلُرت »* 0000 


و 
0-3 
اا م 


ياوا ممثل هذا المريان لا انون تقل ابو 


مر 
١‏ 
سس 
1 
5 
ع 
١‏ دايا 
0 
3 
ب < 


«لْلَدِنَ َنأ لصي وَزِيَادَة » ا ا 0 
«لايسيوى يدك مَنْ أمَقّ ين مَل امتح وَكَكَلَ 4 1*5 
لإنَّ ألَهَ أشْكرَئ مرت الْمُؤمبي أنَفْسَهُع وَأمَولكم يأك لَهُمُ لحن 4 0 


2000 ع اع يعوتم | 24ل هتوس ووي. سا 2 كيس سك 

مولا يسسَوى الْفَْعِدُونَ مِنَ الْمَؤّمِنِينَ عير أؤلي الضرر والمجَلِهدُون في سَبيل الله يأمْوْلِهِمَ وَأَنفْسيِمٌ #.. 
رى .لي 6د 7 0-74 وى 7 ا 2 ان و جه« 

#وأَعِدوا لهم ما استطعتم ين قَوَوَ وهر.. رَماط الخيلٍ * ا ا ا ا ا ا 00 


- 


لوَآعِدُوأ لهم نَا سْتَطعتّم ين مو » 00 5ك 
«لِلَنِنَ أَحْسَئا للْسىٌ وَزِيَادة 00 1 1ذ1 [ ذ[ز 1 1 1171711( 


9 


2 


0١ 


0 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#كتب أَرَلنَهُ إِلِكَ مبرك لِنَبَروا ايو كرون لذب » 520 
6“ وج ور 


«ويَالَ الَذِينَ كم 0000 لا الْعرَانِ وَالمَوا ويه للك تَؤْلوْنَ # 5000 


2 مح سو مح ل 0 بط دل - 
2 إذا فردء 5 ل رءان فأس ع له وَأنضتا م ترحمون # وثمةمء م مم مله 


«وَكَدلِكَ أوَحَنَآ إِلَكَ رُوكَا يَنْ أمرنا مَاكتَ يَدّرى ما الككبُ ولا الايمنٌ 4 ... 
رع دعر سير 


“#هإنّه. لقول رسول * فاق اح و ها 810 #ررف اف فاه 81 اماع ف واوا اتنا ور 4ق لقره اليا فخا اه اود 1 أو هك 15 3010 أ 
اك سِ ا ا ا 
# أفلا يِتَدَيَرونَ الْفَرْءَانَ وَلَوَكَانَ مِنَ عِندِ عَي لَه لوَجَدُوأ فِهِ أُخْيِلَدًا كيرا 4 


ع6 وو 
عر ريرم ل لسغ ماعو 3 طم مره ل < 000 
01 نصبهم سيركة يفولوا هاذو م عِندِك كل مَل مَّنْ عِندٍ الله # 15111 
عرست خخ سر مه 8 2 # سر دع عدا 2 وه 0 2 هه 
2 له 5 , - 2 0 5 
ما أاصكم م فيبتة يما يتا اتيك يَعْمُواً عن كثير *... 


و د اخ بر ور سح 2 كر ع عير «* 


م بليض وجوه ولسود وجوه 


إن اذب يأَكُلُونَ أمْوّلَ ألْستدئ ظلْمًا إِنَمَا يَأعُونَ في بُطُونِهِمَ كارا 4 ... 
« يَعَمَلُونَ له ما مَمَآدُمِن حََتريب وَيَمِئِيلٌ ويحدَان كواب وَهُدُورٍ رَاسِينتٍ # 
« كك أََلْنه ِلك مرك تبروا بيو وَلْتَذَكْرَ ولوأ الدب »* 11 


وده واد 0 


#فمن أتبع هداى َلآ يضِلٌ ولا يَنْضَ »* ا 00 


2 


«ككث أَرَلنَهُ إِلْكَ مرك ليتَبرواأ 0 0 


وَتَدَلنَا 267 الكت 2 نيتنا لحل شي ل 
ا َعَامِتُوا باه كوه أَلتََيَ ١‏ الاير أَلََى يوم ِب بِللّهِ وحكلمنته # خم ويه مانن ها م داك 


+ إئآ أَرَسَلنَكَ لحي يرا ويَذِيرا 0 000007 ا 0000 


9مَدعَئرًا آهل لدم إن كُثر لَا عَلَمُونَ * ا 


6 وه هع .هعم ههة وه 


فهرس الأيات 


وم ا ل ل 


كن أَصَلّ مِمْنِ أتبع هويلة بِغَيْرٍ هُدَى شري ألنّه # 20 
#ككب أنأ ليه ِلك َك مرك تبروا َي # ل 
#وقرءانا فرفته تقر عل اين على شن َيرَلَكَهُ كزِيلا » 0 
« وَمَالَ لذبن كَمُوأ | لوَلَا ِل عليه الْفنَانُ جمله وِحِدَةٌ 4 20 


مر د خا« م 5 بم تيت دمخسايى 1 2 لس 
يَعَنَدِروت إلِتْكمْ ا رَجَعَثُمْ لهم كل لا تَعَسَذِروأ لن نَؤِْتَ 


«وثل أعَمَلوأ يرك أنه عمل وول 4 500008 


#وكرى 0 -- من حول الْعَزْش سسَحُوْنَ بحمَد ريه # 


« سبْحَنَ رَيِكَ ِ يَكَ رب الْعِرَّوْ عَم يم يصفوت *# ا ا 0 
#وكان بِالْمَؤْمِنِينَ رحيما »* 1108 1 15111010ط 


كه عو ميء لد 
ل لعي ذو اليَحَمَةَ # لوا ايه او اميم ا له ا 0 


« امه ألَذِى خَلَقَ السَمنواتٍ والارض ا سِنَّةَ أيَامٍ # 


ٍ نَل يد الوح آ 5ض لتَكْونَ من ألْسْذِرِنَ » 5-6 


© ه6 © هم »وه هه همه ووه وه و و وه وه 


8 © هاه © © © © هه هه وه ههه و ووه 


١م‏ اااا 000 0 دوس وقتاوىمنالحرمينالشريفين 


عل م سه لح سس سر ور لاس ع سس و 
« هو الَذِى: أل عَليَكَ الككتب هِنْهُ ايك عَُكَسكٌ 4 57570700 


9هو الَزِى حَلَقَ آلَّموَتٍ وَالْأَيضَ فى سِنَةِ أيَآم مِ ثم أستوى عل الْعرْشٍ 


وم ممح سه 


-ه مجو 22و دسم دام سر ل و مه 0 
هك أله أنه لك إِلْهَ إلا هو والملتهكة وأؤلوأ العا قيما بالْصَسَطٍ * 


حو ل ره ا لي 4ب 


9 وَلْقَد َالْنَكَ سَبعًا من لْمتافي لزت تيه».. 5 


04 مح عر ل سا تر ىو 104 2 : ترون # 
وإذا فرئت الْفنَانُ فاه هوا[ له وأنصِتُوا له بر حمون ثث.ه 


رمو م 


سه ما مناه م وَعِندَه: 6 آَم الكتب 7 ع ام اه 


5 
9. 
١ 


كا 


الوأ مَامَنَا برت الْعَنلمِينَ 00 رب موس وَهدرون 7 1 25210101 


ا 


امنا برب هرود وموسول #» مو ما ا ا م تا لي االو ل ا 


وو عرو م 


ه © ه هو م همع مو وهم وقوه وه 


00007 


هالوم 026 ل دِدك وَأَمَنْثُ تم نِعْمَتٍ وَرَضِيتٌ لم الإسلم دينًا # شظ5ظ 


ا ل سي 0ت ام 


#يتأيهًا لماش ضُرِبٌ نمثل فاستجيعوا أ « مواقفة وه قم م 6 هوا مام م اميه 
#إنّمآ أمره: إذَآ راد سَيعًا 1 0 َه كن فِيِسَكْوْتٌ » 520 


ذه و در 2 * 


جد يام بيع دا ته 


فهرس الأيات 


ومن ءَايْليَهِالْيِلُ وَالتَهَار وَاَلشَّمْس وَالْقَدُ » ا 


ا ع لع ال سح و ون 7خ هع :اول لات ب عر 
« وَمِنْ يليد أ من تراب ثم إذا اشم بسر تنتشرة 


5 
0 


وما أَدرَكَ ما يوم أَليينِ (80) مءَ مآ أَدَردكَ ما يوم رين » 0/15 


م كره 
كنج بعر م لد موص لع وبر ةبج ماروس ده سس مير 


نم ممص أَتَمَتَهم وليوفوا نذورهم ول فوأ و« وخا و ا دا و لاق و و 


عد 


روم ع ع ف 572+ سه مه عو 4 و در مودو مررع 
يوم هم يرون ل عَلَ لل نهم شَيْء لِمِنِ المذّك اليِوْم » ش15 


م 


00 


آ#- ره 
أ ا و ا 7 


م ٠‏ 2 مي دده 2 لس اله مي ار 
ِنَهَء من شرك بِأللَهِ فقد حرم أله عَلْنَهِ الْجَنَّهَ مأونه ألكَارُ # ل أو ولتي م ل 2 


2 


َ- س ح س لو وس و م مم م 
وما مود فَهِدَيسهح فَسْسَحبوأ العم عل الى » 100 


ل 2 2 ره -_ 2 95 6 #سر ررص» موي ور سه 
لَمَدَ بَعَثَما فى كل أُمّةِ رَسُولّا أنن أعَبدُوا اله ولَحَسَنبوأ الطدخوت » 


م 


م 


و 
ل كرد وي لس ل اوه ين دي و م معرو سم دص يسا م 1 ”ده لح كم سه ره 6 
##© يتأما الَذِينَ َامنُوأ لا تسََخِدُوأ ليهو والتصر أؤلية بنضهم وليك بَعضٍ * ... 


0 4 


سه 


ا مر ل كار ا 
# كب أنزلته ِلك مبرك لِينَبروا يي ولتَدَكر أؤلوا 


لو أرْلنَا هَذَاالْفُرَءَانَ عَلّ جبل لَرَيْسَهُ حَشِعًا مُتَصَدْعًا مَنْ حَشْيَةَ للد # 0 


م 


ذه اوقد , عدر ع ترق + جو اث زرو 
فمن يَعَمَلُ مِثقَال ذَرَوَ حيرا يَرَه # 10 


م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أ ال اخ موسر 


«ككب أله إكّكَ مبَرَكُ يبروأ يي » 0 شظ1ظ1ظ1 
«وَلِتدَكرَ أوْبْوا الأب » 0 
#الّه حَللقٌ كن سو # خا ا لو ا ا 


727 12 24 حبس وو د مجبرح ير مه 
«الاححق عل أله مِنْهُمْ سَىْءٌ لمن المذك الوم * 0 7”' 


5 
هه 
ته 


«واليت أَدُوأْ ين دونيوة ويس مَا تََبْدُهْمْ 4 0 


2 211 1 - 0 ا سي سه شا لحر مارح جم 
«ككب أله إِلْكَ مبرك لنبروَأ ايو ولتذَكر ولوأ لذبب » 2050 


ارح سس رس 


لعل مجردو م ًّ 2 2 م 07 7 ور . مجوء 
# وقلٍ الحمد لله الّذى ل بنَخِد وإدا ولَر يكن له شربك ف الْمّكٍ * 1 


رط ف اولحر 


5 وَلَقَرَ 5 ا 0 0 عِلما وقالا الحمد لد # رع وار م ا ا 
«لَلَيد ييه اذى أنَرَلَ عل عَبْدِو الكتبَ »* ا 


م 


ل 0 
#يوم لا تملك نفس لنفين سِيمًا وأ 


9إنَّ آلررت عند أله الِإِسْلَم * ل 


-_- 


ويسلا يم لين (5) معنا (5) وما أو مام لد » 3 


6 


أ ا < أبعم ع أ- ار سر 
«َكَمَا بدن أَوَلَ لق ِيدَهء وَعَدَا ليما إنَا كا فتوييت » 520 
« وَالْمُط لفت يريصضن يأنفيهنَ كته هرو * 51000 
«قل هل أَِبتْكم بسر من دَلِكَ منُويدٌ عند أو » 11000 


ل أْمَيُوْنَ لا يَعْلَمُوت الكتب إلآ أمانَ # 000 


« مكل الَدِِنَ خُيَلُوا التررَدَ ثم لم يحلُوهَا كمَمَلٍ آلْحِمَارِ يحِْلُ أَسْمَاراً * 


« يا الَدَنَ َامَنُا لا يلوا سَمتيرَ أله وَلَا لقَّهَرَ كَرَامَ * 57 


«ثمّ فت فُلويكم من بعد دَلِكَ مَهى كالجَارة أو سد هوه * 520 
إِنَا جعلَه هرْء'نا عَرَييا * ل ل 


ل الل ل لد ل ل فى لى الى كا 


ل ىا ل ل ل 2 2 2 22 2ك 


6# 6 6م ووه و ووه 


سس سا ضع عو له 


صب س» 


«تَإن كنم في رب مِنَا نا عِلَ عَبَرنَ هوأ يسورق من مَثْلِدء # 0# 


حم مس 6 ار آءًَ وه وح سل 4 


ا قل هَأنوا بعشْرٍ سور مُشْلِوء مفتريتٍ 


2 انأ يث متْلدء 7 صدقِينَ # ام ون ووو عام قث ووه 6ه 


دس انبره 


2007 5 وَعمِلوا الصَّلِحَاتِ جتاح فيما طمموأ # 2*5 


200 2 أ- 0 2 مده 
#إذًا ما أَتَفوأ وَءَامَنُواً كما لي ان توأ # 53100 


2 لام ريس ا مه ا 0 
#قلّ من حَرَمُ زية سه الوا 5 ل أخرج لِعبَادِوء والطيّبت من لرِرْقٍ # 0 


جيم : نون ((60) اسع خلشوئة: َم تَحَنُ أَلَِفُونَ » 1 


سس و ل لم 


4م 


عر كر يات > مسد 1 4 0 1 
أ يما تعلمون أ يأنعلي وبين وَحَنَاتِ وعمون 4 ومقء م مءة. و ممه 


24 رو 


كر 2 


وما كان> الله ليعجره. من شي في لست ولافى الأنضٍ » شظ 


اه مر 


هه لم 


م قِحَ فيه أُخْرئ فَإذَا هم قِيَام 4 00 1 0171ا2121717110101 


ص_- 


وإن كات إِلَا صيْحَة وْحِدَهٌ فَإِدَا هُمْ جِيعٌ لَدَينَا محصروت » 0 
« نازحا إل مرمع 0 أضرب يَعَصَالكُ بحر 00 5571000 
« الْذِينَ “امنوأ ويَطمَينٌ لوبهم يذَكر أله 4 ا 


ن أجسَمعتٍ الس وَألْحِنَ عَكَ أن يأنوأ يِمِثْلٍ هنذا الْمَرءَانِ © 206 


شَىْءٍ حَلفَه, ثم هد هذى # ومموة ام وو وو م ةمث ثة مث مث ةمث .ةلهو وهم ممم له 


ل نٍِ تأخذه, يسنة 0 و ام 0 مفومةثة ةم ممم مم مه 


ام دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


حج مر 


آ آذ هآ 2 سه | *# 5 وم را ص سه .ى رك سه «موس 
# وجَعلنا مِنْ بْنِ يديم سكذًا وَمِنْ حَلفهم سَدًا فَأَعْشيهم » 0 


ريم مَا تمنُونَ ده أَسدْ تخلقوئة: آم تَحَنُ لمن * 1510 
«أوّما مإحكتم تتنساكه: » ا 5111111" 


-ه 
- 


184 
٠ مه‎ 


ٍ إِلَّاعكَ َوِحهمَ لز مَا مَكَكتَ يسنم 4 000 


5-5 
رورور ‏ «سم | | ا لدص دام مه وغ 0 


مسر 27 َ 2 مر ٠.‏ َّ 5 _- يه 5 
#إِنَّما أمرتٌ أن أعبد ريت هدو الَلدَوَ الى حَرمَهَا وله كل شَئءٍ #* 


ع مع ع اع وعم ا ار و دو اسهة ودعت وم وار 
#وفي الارض عابنت لَلمُوقِنِينَ وف نشم أفلا بَصِرون #* ع ا ل 210 


اماج 
٠‏ 


كحك 
* آم خْلِقوأ مِنْ عَيرٍ شَىْءِ م هم أَلْحَيِمَوَ # واأقاما م ةماق و اث مة فة .وو مهو و ةن قث و و هلها مه مه ونام مامه 


لل ا 020 


#ولين سَالته كن حَلقَ السَّمواتِ والارض »* ا 


سيم 


« يُعَذْبُ من يِمَاه وبحم من سآ # ل 


ورضيدة لَك الْإسَلم دينًا # وك لظو نا ون يول انه رجفا نكقه تفجو يه 4 1ه ف روفاد و او عور ع1 011 د20 


5 تق زليه هويلة # ا 00 


دلرو م دامر مرسى طزوار 


« والذيرت يدَعون من دون الله لا يخلقون سَيَعًا وهم مخلقوت * فيو ان نام لل 4 ا 0 


عه كسام 52 نضا 2 - عو كر 
وَمَنَ أض أ مِمَّن يَذْعُوأ من د 8 أَّهِ مَن لا يسِتَحِيب له # اناه عا فوا قا ءا وافجه وشم لجان 


َالَدِسَ يبون لتب مِمًا مَلَكَكَ يتك » 90008 


وم هه و م.م م .ووه 


© © » م مه وو .6م ...٠ه‏ 


فهرس الآيات 


ذه ممه اس سح انير 
ِلَامَن 7 سقة نقفسدفه: 


ومن يررك عَن مَل رهم 


«ينَهِ ملك السَمنوتٍ وَالْايْضِ لق 2 1 1 117171017010101 


أ هه و 


#وَلقَدَ حك لضن ونعامٌ 17 نوسوس بذ تفٌسهر 8# ا ا ل ا ا ا ا 0 


#لحشرواً لذن ظلمُوأ انهم وما كا 14 نوا يَعبدُونَ « فمممة م ةم مون ة ةم م ةم ممم مم ممه 


وس ماسم 


8 يَهَدِى به به ألَهُ ري أتَبَعَ رصّوَاصَه سْبْلَ اسل » 0 


#ادٌ ترا ألَدينَ توأ ٠‏ 2075 5 ورَأوأ ألحدّاب» 50 


5 


يأو سم لله أنانا َل كني مند روم د 
#أَلَذبنَ م[ الكدم 0 12 0 1 
9 وَسْئَلَهُمَ عن قر 


وج لا 


ع6 


هه و22 لَك اليد 3 آي أ هه ّ_ 07 وى ه+» < 
سهد أله أَتَمُد لَه اليه إل م والمتهكة تاولا ليلو ينا يما ِاَلْقَسَطٍ # 58 


2 ري وي البخر » 0200010 
«وَلْعَدَ عَلَِم لَذِنَ اَعْنَدَوَأ وم: َقَلمَا لَهُمْ ونوا رده * 5 
وَحَصَلَنَا فى قلوكي أ حت ا « 20 

#رأْفَه ورحمة ورهبانيةُ أببَدَعوهًا ما كَبْسَهَا عَلْتَهِرَ * ش55 

« أَمَلَالآلمةَ إلَهًا وحِدا 7 هذا لد عا 4 000000 


©ه. »© .© م6 ممم .موه 


« وََذِرْهُمْ يَوْمَ ارم إذ الْمُوْبُ آدى لَذَْاجِ ركَطِمِنَ ما لِلطَِّلِِينَ مِنْ جيم ولا سف 


نكاد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


« فَإِدَا ْم في الصُورٍ قلا شاب ينه يَوْمَيِذ ولا يتسكولورست » 000000 
#مّن يِطِع أَلرسُولَ كَمَدَ ألَاعَ أله * 1[ 0 
« انا الدينَ امنأ سْتَيِصِبوا لَه ولليَسُولٍ إذا 15 لِمَا بي حك » 33 


# وأما مود فَهِدَيسهُجَ فَاسْسَحَبوأ العدى عل المُدئ »4 1 


و- 
0001 1( 2 3 1 
١‏ 


آ هه مسر دوو بكو > 1م هه 21001 2< 

ومن بطع ألله والرسو َأَوْكِيِكَ مم لذن أنعم الله علتّهم من ليحن وَاَلصَدَيِقِينَ #... 

ء*# ذَلِكَ 1 ااه فد هدى يِقََيِنَ (0) اَن ومِوْنَ آلْحَب وِيممونَ الصَّلزة صَمَا رنَفهَمْ بُيِمُونَ © .. ٠ه‏ 
#إنَّ ألَذ ست كفَروأ سَوَاك عَلَتْهِمْ ءَأَندَّرَتَهِمْ أمْ لم َذِره: لا يُؤْمِيُونَ * ا 


م مر م وع 


م 20 صة 2 11 1 
#سَهر رَمَضَانَ الذى أنزل فِهٍ المرءان هدم ٠‏ للسَحاس * فاواها واه قهاوة م م مق ةو مم م.م م مه ١ه>”‏ 


©وَإدًا مآ أَرلك سورَةٌ مَمِنَهُم َن يَفُولُ أَيحَكُمَ رَادنْهُ زود إِيمنًا » 000000 
#إنّ لذ رت كفْروا سوا عَلَتْهِمْ ءَأَنذَرتَهمْ َهُمْ أم لم تذِرَمُ لا يُؤْمِنُونَ * 0 


«إنّ ايك حت عَم كلست رَيْكَ 1 منود © ولثمم كل َي حي 

رَوَا ألْعَدَابَ الْأَليمَ» ا ا لق 
2ن من ود حر اق يدوا يد يتما حصنا *4 ااا 
« هْرَ الَذِىَ أَلَ عَليْكَ الكتبَ ِنْهُ ايت حكمنت هن أم الكتنب وأ 0 مَتَشَلِيِهلكٌ # 1 
#قمَن وْضَ فيهرى الج قلا رت ولا سوقت وَلَاجِدَالَ فى الْححَ * ل 
« أدْعٌ إل سَبِلٍ رَيْكَ بِالجَكَمَةِ وَالْمَوْعِظةَ لَلْسَنَةَ مَحَد لَهُم بألَى هي أَحْسَنْ » ..... 86+ 
ولاق ا يحب أحدَكم أن يكل لحم أَحِيهِ مَيمًا فكَرْضسُموه 4 ..... 45> 


سر سر سثر 


«يكايها اليرت اموا ووأ ديت لله هبك سيا وا يَجْرمَيَسصمْ طَكَادُ 


فهرس الآيات م 


«اعَدِلُوأ هُوَ أَفَرَبُ لِلتَّقَوَئ » 1 1 1[ 00 
«إِنّمَآ أَمَرهد إذآ أراد سَيكًا أن يفول لَه كن فَيسَكْوَبُ » د 
« كايا يدن امَنُوأ ليوا اله وألِيعوأ اول وول الأ ونكد 4 000 
لله مَائَ لسوت وَمَاف الْدَرضٍ وَإن مُبَدُوأ ما أنشِحكح أو مُحَمُوهُ يُحَا سبكم * .. ٠١‏ 


لءَامَنَ ليسول يمآ أُنْرْلَ إِلبَهِ من ديو وَالْمُوَميونَ *. ا 


#يَِهِ مَاف أَلسَموتٍ وَمَا فى الْأَرضٍ »* عا حو الح مو ا 0 
« كل اغأ أت رَعَم ين دون أنه لا تلكوت يِنْقَالَ دَرّوَ ف ألسَّمْوتِ 4 ...1/ 
«ومًا للم فيهمًا من شِرَدٍ » 0 اا 

وما لَه متهم من ظَهيرٍ * ا ا م ا ل 


ولا تَمَعْ ألشَّمَعَةٌ عندَهة إِلّا لمن أ أذرح 


«اليَوم أَكَلت لك ديك » 0 0 
« أنه موق الام حِينَ مَوْتَهسا ولت لَرْ تَمْتَ فى متامها مَك الى قَصَى 

علا لْمَوْتٌ وَيرْسِلُ الْخْمَرَت إل أَمَلٍ مُسَعَّى »* 1 0 0 
«وَهْوَ الى يَتَوَسَّحكُم بِاليِلٍ وَيَمْلَمُ ما جَرَحم بِالَارِ ثم يَبِمَفْسَكُمَ فيد » 0000 
« ## كل يوفككم عَلَكُ الموتٍ الى وكل بك » 000 


-ه -ه 


لوَبَادَوأ ينملك ليَفَضٍ عَلَبَنَا رَيْكَ 4 ز زذ5د2د00010 0 ا 0 
© ييا الّذينَ امَنُوأ م اعد وات لخر و ملكا د د مَعيمدَا فَجَرَآء مغل ما قَكْلَ من 
َلنَحَمِ * ان امقس لقم اطق رتسام لو عع اقب الو رجه ا ا 


٠م‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


9 0ه 0 م سء 2 0 مى م - مارم بيتوو ررس شا مم أ 
# من حكفر بِللّه من بعد إد يمدو إلا مَنْ أحكره وَقَلْبَهُء مظمَينَ يلين #* ههلا 
#وما كاب الله لبعَجِرَه: من شَّء في اَلسَّمواتِ ولا فى الْأْرضٍْ إِتَّهكَاتَ عَلِيمًا يرا * .. ٠/1/8‏ 


«جَاعِلٍ الملهكة رسلا ول ليد من وَبُلت وديكم يَرِيدُ فى للق مج415 الا 
#يما أُسَححفِْظُوأ من ككب أل * ااا 
#ومًا كان لِمَؤمنٍ ولا مُؤْمِمَةٍ إِذَا قصى أله ورسوله: أَمرا أ يكن طم الخيرة م مِنْ أَمرِهمَ © .... 

7 الْأحَارٍ هم تعفرو # يي يي ل ل 
#وَآييّلٍ إِدَا عسعَس (0 والصٌبح إذَا تس * عاد سس امو 1 ا 
#قل ريسم إن جكل أله متحكم اليل سَرْمَدَا إل يوم القَيمَةٍ من إله 2ر م 4 اح مو ريا 


# اكوأ أله لَه ما أسَتَطعَمٌ 3 6 11 1ذ1ذ1ذ1[ذ[ذ 1 [ [ ز[ [ [ ز[ ا ااا 000 


2 لمقولُونّ متحكرًا ا من الْقَول وزورا # ولف ةو ووه ووم وو ون ووو مو وو و ومو و وووة ولو ممم ووو 6ه كبا 
300 ود خبط ال الل الأسووون المخر » ند 0 
وَيِضَعْ 2: عَنْهُمَ إِضْرَهُمْ وَالْْدلَ أل كانت عَليّهِرَ * ا 


6 


- -ه 
7 - لع ع ع ب سال ا م 00 
«وَكِنسَي التَوبَةُ للدت يَعْمَفْتَ ألتسيقَاتٍ حَهَة إدَا حَصْرَ أَحَدَهُمْ الْمَوَتُ َال 


إِفْ مت ألْمَنَ »* ا ا ا 0 1 ا 
اا دين (80) علوم سيك سَدَنِكَ # 074 


اه 


«لشؤورت بي حلت :/5» نه ف اج فار و قم 1216 وا قاهر 618 اه اصح فول نا ادها 61 1814 م3 816 ووو 6 كور وف ماودو ون اذ :0" 


مي م يل» سم 


ا النّفس بَالتَّفين * نعط تروط متك و امم 1و رودو وف وو اقيق 


ا 


هر 

«كُيب عَلَيَمْه الْقِصَاصٌ في الْقَثْنَ * ا 00 527101101101111 
صن عينَ 2 ين كعد قن 6ا؟' بالتنوبف 15 ريد بإغسرة لك عَليتٌ من 
62 ض 2 سس اح ع قار 

رد ورحمة وفوف ةو و قم ةم ةرو ةم ةو ة ةم ة ةر ة ةو ةر موث ممم م ةم وف ةر ةم يم ةرررم مت رت زر نمزلل 
لدَاَعْلموًا أن الله مَولدَكُم عَم الْمَوْكَ وَيعَمَ أَلتصِردٌ » 2217701 

مك سواه ا ل 3و0 2 

إلا 00 الْحَوْة الذيا ولا بَعْرََكُم يله الْعَرُور » 0 
#ومن حرج مأ َي مهاجرا إِلَ الله وَرَسُولى 2 د َكّهُ لوت فَعَد وَقَمَ أجره: عل ألكّد # 0 


0 00 00 4 هه 2 
ا ا جَهَنَمَ حَدلِدًا فيا وَعضِسَ الله 


عَلِيَهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ له عَدَابًا عَظِيمًا * 07000غ1ك' 
تحط + جْنَاحٌ فِيمَآ أَخْطأنُم يو ولِكن مَا تَعَسَّدَتَ فوفك » 2 


20 صم 7ج مر 


أ < كر 
« وَلْقَد عهدناً ل عدم مِن قبل فى وَلَم يد لهه عزما» مع لاوط أله رلور لداعو وول 10و ده 
كه أ 4 لظ 


جر ١‏ [اننن وم رء. اس مع ل م دوس ع ١‏ أ 0 ل العام ره 
ما بال الفرونٍ الوك (00) فَالَ علْمُهَا عِندَ رَقِ في كنب لا يَضِلٌ رَقَ ولا يَشَى » .. 
رمو روو م 


#وعصوة عادم ريهء فغوكل # امون وي 6ن له كه موه واو مدع اموا وو لك وو و وهر ماه مالع لاما ند 


ع2 واء سس و سارو بد ل عَحَه آذه 
ع اجلبله ربه, فلاب عليه وَهَدَىْ # 


©. و هه وه« و و© 9ه9 6٠‏ هو © ه©9 هه هه ووه هه هوهو هع وهو وه و وووه ‏ و ووه 


2 "0 نَ] لا ددا 1 5 1 أنكة» ا ااا 00 


لسع 5م 


نضا 
4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ا يبيب يبيب يي ب ب ب ا ا ا ا 0ك 


فهرس الأحاديث والآثار 


«أَتَرَوْنَ هَذِْهِ طارحة ا 
و 0000 أ 0 و 1 
«أتريدون أن تقولوا ا َال أهل الكِتَابَيْنِ» 1111 
موه 2ُوعر دس 1ه 2 ف« 2 
«اثبت أحد؛ فَإِنَّ] عليك نبي؛ وَصديقء وَشَّهِيِدَان» 50 


5 2 كفن 

«اجليى أَيَامَ أقَرَائِكِ) 0000 
10 رز إل بست بون ليا ار حار به ري ل امسر ورا 

«اخترت يُمين رن وَكِلتَا د 55 فى يمين مباركة» 0 
مدو 0 دع مع2ى د مه دوه ه 

| ِل الإسلام, وَأَخيرهمُ با يكحب عَلِيْهُمَ) 5200 


«إذَا التَقَى الْمْسلَانِ يِسَيْمَيهّ َالقَاتِلَ وَاكْقَتُولُ في الثّار) 00" 


1 


0 01 رع . )2ه > مزس هم ه َس را عه 

«إِذًا دَحَلَ أَحَدَكُمْ المسجد فلا يَجْلِس حتى يِصَل رَكعَتَوْنٍ).... 
7 ركمو 1 ل سن - د 0 

«إذا رأيتم الْذِينَ يتبعون مَا تَشَابَهَ منه) 00 


إِذَاسَكٌ أَحَدُكُمْ في صَلَاتِه فَلَمْ يَدْرِكَمْ صَلَ تَلَانا 


م 


ا 


رَبَعًا ( 


احرن ‏ اضم 2 3 0 00 1 
«إذَا مَاتَ الإنْسَانْ الْقَطَمَّ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ 
تفع بو أَوْ وَلَدِ صَالِحَ يدعو لَّهُ) 0 


2ه مه 22 28. كروص 6 ًْ ها عوم وير 
(إِذَا تَسَهَدَ أَحَدَكُمْ فلِيَسْتَعِذْ بالله مِنْ أرْبَع يَقول:» 95*ش5ظ 


تمس نام ا ا 1 


فهرس الأحاديث والآثار "قم 


«(إذا نَِيَ فأَكلَ وََّرب. فَلْيْتِمَ صَوْمَهُ فَإِنَّا أَطْعَمَهُ الله وَسَفَاه 

1 1 1 ا ل 
ادبا إلى حم َب عََرَ الله مادم من دنه وما تأر سه و شا ا 1 
«أَرَأَيتَ إِنْ جَاءَ رَجَلَ يُرِيدُ أخدّ مَالي؟ قَالّ: «قلا تَعْطِهِ مَالَْكَ) ب 
«أَرْبَعٌ لا تجوز في الْأضَاحِيَّ) 000011 0 0 
«ارْجِعْ إِلَيْهَا فأَخبرْهَا أَنَ لله ما حر لدعا عط 6 000 
«ازْجِعْ فَصَل فَإِنَكَ لَمْ تُصَلَّا 1 1 1[1[ذ[1ذ[1ذ110[[1[1[1ا 
«أُسألّكَ حبك وَحُبٌ مَنْ يبك وَحُبّ عَمَلٍ بق رّبُ ِل حَُبّكَ) 010000 
«أَسْأَلْكَ لَذَهَ النَظر إِلَّ وَجْهِكَ ) 00000 
«أَطْعِمةُ أَّمْلَكَ) 151515151515510[ ز[ 1[ 000 
«أَعَدَدْر ت عاديا الصَّالحِينَ ما لاء عن راية وَلَا دن تيت 0000000 
ين لأمَة لَو اجْتَمَحَتْ عَلَ أَنْ يَنْفَعُوَكَ بَِيْءٍا ل اسل ماق ع وو 
«أَعُود بالله مِنَ الَارِ وَيْلٌ لأَهْلٍ النَارِ اال سس وا ان ا ل 
اعد ب 0 010000 
«اغْسِلُوهُ بَاءِ وَسِذْرِء وَكَمَنُوه في نون وَلَا حنَطُوه) 000 
«أَفْطَزًا عَلَ عَهْدِ الي لل يَوْمَ عَيْمِا ل ل ونا 
«اقرَأعَلَ) ا 0001 ا 
«أَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبرَارُ) وو الف لوطي ووق ون ا اي ا 
«ألا إن القوّة الرّمْيُ) خا اسه و الم ل ا ماو و ا و 2168 ييار 
«إلّا أن تَرَوَا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ من الله فيه بُرْهَانَ» او ل ارد و لا 


اكاله دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


دلا هَل بَلَّعْتُ؟) 0000ل 
«الإِحْسَان أَنْ تَعْبُدَ الله كَأنَكَ تَرَاةُ اه فَإِنْ ل تَكُنْ تَرَاهُ إن يراك 00000 
«الإسْيِوَاءٌ غَيْرُ يجْهُولٍء وَالكَبْفْ غَيْدُ مَعَْولِ) ا 0 
«الأَمْرَ أَصَدَ مِنْ أَنْ يِمَهُمْ ذَيِكَ) 001010101 ااا 
«البيهَ عَلَ المذَّعِي) ل 0 
«التَّحِيّاتُ لله. وَالصَّلَوَاتٌ وَالطَيسّاتُ) 00101 ا 
الح عرَكة ا 1 اا 
«احَمْدٌ لله الَّذِي رَدَ أمْرَهُ إِلَ الوَسْوَسَةِ) ذ[1ذ[1[ذ[ [ [ 0000100 
الحم لعل كل حال أ قط تا ستومي وا واس ار سجاه أاعاا لوا ا 1 5 
«الدَنيَا سجن المؤْمِنِ» وَجَنَه 00 ا 0 
«العَقْلُء وَفِكَاكُ الأيسيرء وَأَلَا يقتَلَ مُسْلِمٌ بكَافِِ) ا 
«القَرْآنْ حَُجَّةٌ لَك أَوْ عَلَيْكَ) ا ااا 
«اللّهُمّ ارْمْيي وَححَمَدَاء وَلا تَرْحَمْ مَعَنا أَحَذَاا اذ[ ز[ز[ [ ز [ ز 1 00017 


ا ادناه ا 1 000000 
1 0 ْنَا اللَّهُمَ أغِْنَاا رلا 1 للق لاص ع واس 


«اللْهُعّ إن كنا توركل لك تينَا فتَسْقِينَاا 0 اا الا 
«اللَّهُمَ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ قَيْيٌ وَأَنْتَ الآخِرٌ فلَيْسَ بَعْدَكَ مَيْءٌ) 1 
«اللّهَّ أنْتَ الصَّاحِبُ في السّمَرٍ وَالخَليَة في الأَهْلٍ) 0000000 
لم اضر لمر السام 0 
«اللّهُمَ إِنّْ أُسْتَجِيدْكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَفْدِرُكَ بِقَدْرَتِكَ) ا ا ا ل 


فهرس الأحاديث والآثار 6م 


«اللْهُعَّ إن ظَلَمْتٌ تَفيى ظَلّا كَثِءًا) م ار 1 
«اللَهُمَ إن عَبْدكَ وَابْنْ عَبْدِكَ وَابْنُ أمَتِكَء نَاصِينِي بِيَدِكَ مَاضٍ في حُكْمْكَ)» 
ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ا ! 


الهم عِلْعِكَ العَيبَ» وَقَدْرَتِكَ عَلَ اللْق» أخيني) . 5 ٠ل‏ /االل الل الال وم 


«الل هم حَوَاَينَا وكا عليه الهم عل الآكَام وَالظَرَابٍ» ل انل الال ووم 
«الل هُمَ رَبَّ جَبْرَائِيلَ» وَمِيكَائِيل» وَإِسْرَافِيلَ) ا ل 
«الا م لأ سنو ا الس جع عات ا مايا ولب لا عورا ومو و و عو 1111 
رركت ساحرراك راء ورواك انار ماجاتكن يي 4 
«اللَّهُمَ مُصَرّفَ القلوب صرف فُلُوبَنَا إلى طَاعَتِكَ» ل ا 
«المسبلُ» وَالَنَانْ وَالنمَقُ سِلَْتَهُ بالحَلِفٍ الكَاذْبٍ)» 000 
«لمُؤْمِنُ القَوِيّ» حَيْدٌ وَأَحَبٌ إِلَ الله مِنَ المؤْمِنِ الضَّعِيفٍ) ا ا 
«النًا سٌ شُرَكَاءٌ في ثَكلاث؛ في الاء وَالَكَل وَالنّارٍ) ااا 00 
الس رمو وكا حر نان لك واو حاون ما حَرَّءَ الله فتَسْتَحِلُوئه؟) ام ا 
١م‏ إِنَّهُ قد ند مَنَدَفَكَ وهر كذورة) اا ا 
«أما نه من أَمْل الَّار) 111[ 1 1 1 1 ا 
«أَمَا بعد فَإِنَّ حَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ الله) ا ا 0 
لمن وَلَكَ بمثل) 000 
«إِنٍ اسْتَطَعْتُمْ أن لا تُعلبُوا عل صَلاَةٍقَبَلَ طُلُوع الشّمْسِ» 0 0 
الكل لخل حلا أَهْلٍ الجن فيه يَبْدُو لِلنّاسِ) ا 


«إنّ الْعْلَاءَ وَرَكَةَ الْأَنْبيَاءِ» ا 1 


قفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إن الع الِّي يَنَاوَتَُم الصّلَاُ كم َرَكَذ قا 1 
هن الله تجَاوَرَ عَنْ متي القطاً وَالنَتيان ونا استَكْرهُوا عَلَيْه) 

ااا ل ني قوفف 
(إنَ الله حَيَجلَيبْسْط يده بالنَّهارِ ينُوتَ مُسِيءٌ اللَيْلِ) 0000000 
إن لل كد أَعْطَى كُلٌّ ذِي حَنّْ حَفُّ فَلَاوَصِية ِوَارثِ» مات مدو ل وي 70 
«إِنَ الله لا يَنَام وَلَا يخي لَهُ أَنْ ينَامَ) ا و ل م 1 
«إنَّ الله كَيَدْمَى عَنٍ العَبْدِ أَنْيَأكُلَ الأكلةً .1 480 617117 4ق 414 
(إنَ أَمَنّ النََّسِ عَلّ في مَالِهِ وَصُحْبَيهِ أبُو بَكْرا 0 
«إنَ أَهْلَ ان يترَاءَوْنَ أَهْلَ العْرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ) 0000 
«إِنَ يَْنَ الوّجُلٍ وَبَْنَ الشّركِ وَالَكمْرٍ َك ترك الصَّلاةِ) لوو 1 
إن 2-7 لَيْسَ يِأَعْوّرَ» 0 ا اا 0 
«إنَّ رَجْلَ لا تُقِلّاني) 1[ ز [ ز ز ز ز 0 
«إِنْ رَحمَتِي سَبَقَتْ عَضَبِي) د سقمد لو رن لاو ارام ا مو 1 
«إنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَهَابينَصْبَعَيِنِ مِنْ أصَابع الرّخْمْنِ 101013115( 
«إنَّ لله يَسْعَةٌ وَيَسْعِينَ اسْنَا مَنْ أَحْصَاهًَا دَحَلَ الها 0000100 
«إنْ 1 تجِدِيني» فَأني أبا بَكْر) ا ل 
«إِنَّ َو الصَّلاً لَايَصْلّْحُ فِيهَا نَّيْ يعن كلَام النأس4 ...3034 40لا 50لا 1/44 07م 
إن َه الَسَاجدَ لا َضلُحُلَِيْءِ ون هذا ابول وَلَا قد اه اوه امم 84 


«أنا أَغْنَى الّرَكَاءٍ عَن الشَّرْكِء مَنْ عَمِلَ عَمَلّا أُذْرَكَ فيه مَعِي غَيْرِي) 
110 1 111 ااا ل 


فهرس الأحاديث والآثار م 


١أَنْتِ‏ رَحَتِي أَرْحَمُ بكِ مَنْ أَشَاءُ ا 3 
«أنْتمْ أَعْلَمُ بأمْر دُنَْاكُم 00011 1 ااا يات 


إِنّكَ 0 707 , يَصنْع ذَلِكَ خيلا ا 1 اا 
ا تَرَوْنَ هَذًَا القَمَرَ لا تَصَامُونَ في رؤيته) .. ..ذأى الل مى +4 


د الْأَعمَالٌ بالئيّاتِ» 1 ااا 
دجا ليعَذَبَانِ وَمَا يُحَذَّبَانِ في كبر 71 7 ا اوم 
دن رَسُواَ الله» وَلَسْتٌ أَعْصِيهء وَهُوَنَاصِرِي) 0 
(إنّْ قَدْ سَمَرْها عَلَيِكَ في الدَنياء وَأنَا أَْفِرُهَا لَكَ اليَوْعَ 20 
«أَيْنَ النه؟) ا ل ا ل 
تايمنا سول الله يك على السّمْع وَالطاعَةَ في العشر وَاليِسْر) 0 000000 
-2-0 0 اا 0 

بي الإِسْلَامُ عل عنس : شَهَادةٍ أن لا لَه إِّا الله 0 00000 
اماع يا لك وَأ خلّ مَالْكَء قا سْمَعْ وَأَطِعْ) 4 
«تَعَرََفْ إِلَّ الله في الرَّحَاءِ يَعْرِفكٌ في السّدَّة) 00 
«نَحِسَ عَبْدَ اينار وَالدَرْهَم وَالقَطِيفَة» وَالْحَمِيصَةَ) 950414 
١تعِينٌ‏ الرَّجُلَ في دَابتِهِ َتَحْوِلُهُ عَلَيْهَا ا وََرْهَمُ لَهُ عَلَيَْا مَنَاعَهُ صَدَقَةً) 4لا6 
«َمَقَهُوا قَبْلَ أن تَسُودُوا) ا م ا 1 
«تَوَسَلوا بجاهي؛ ا خسني سكو فا او 110 


دلانة لا يُكَلْمُهُمُ الله يَوْمَ القِيَامَة وَلَا ينظرٌ 1 هما 11 1ذ1[1[ [ز[ [ 1 ا 000000 
اموي بو يعو و 0 


م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


«حبّب إِلِّ مِنَّ الدّئْيًا النسَاك وَالطيبُ» وَجُعِلَتْ فُرَةُعَينِي في الصَّلَاوَ) م 
«دَعْ ما يَرِيبِكَ إِلَ مَا لا يَرِيبُكَ» دفن اج انوا ووو لني مني ل الا 17 
«ذَالءَ صَرِيحٌ الإِيَان) 00101011 اا ا 
«ؤِكُركَ أَحَاك با يَكْرَهُ) 1 ااا 
«رَادَكَ الله حرّصًا 2ه ا ا 
«سبْحَانَ رَىَ الأَغْل) م مم مو لومم م مل ل 5 لو شق ددم 7 لل 
«سَبْعَةٌ يُظِلَهُمُ الله في ظِلَِّيَوْءَ لا ظِلّ إِلّا ظِلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ 06 
«سَوُوا صَفوفَكم) 0001515151 00 
«شَأَنُ الله أَعْظَمُ مِنْ ذَّلِكَ) 1 
١صَدَقُوا‏ وَمَا يَضْنَعُ الشّيْطَّانَ ن بِالبَيّتِ الحرَاب؟» ال 01 
١صَلَّ‏ عَلَ مد وَعَلَ آلٍ تمه كها صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَل آل إِْرَاجِيمَ) 

1 1 1 ا ل ا ل 
«عِبَادَ الله لَتُسَوّنَ صَفْوفَكُمْ أَوْ لَيُحَالَِنَ اللهيَنَ وُجوهِكُمْ» 00000 
«عَجبًا لمر لمُؤْمِنِ إن أَمْرَهُ كُلَهُ حَيُْا ا 0100000000000 
«عَلَيْكُمْ بِالصّدْقٍء َإِنَ الصَّدْقٌ يَئدِي إِلَ الي 9 اا 


«فَضْلُ العَزْش عَلَ الكْزْيِيَ كَمَضْل المَلَاةٍ عَلَ الحَلْقَة) انما ا ا نا 
«فَعَلِمَْا الْعِلْمَ وَالَْمَلَ) 0 0 0000 


كل 


«قَال الله 1 : قَسَمْتَ الصَّلاةً , بيني وبين عبدي نِصَفَيْنِ) 
"60660 ١هلمرص‏ ادل هم0>ه 


واوو وو وو ووو ووو هه ووو وو و و و وه ود و و و و هم و وه وم 6 ووه 6 ١5م‏ و9٠٠5‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 818 


ا ا 
«كانوا يقولون: مَنْ فَسَدَ مِنْ علَيَنًا قفيه شَبَهٌ من اليَهُود) 
اوشم ابوه لو و أ اوسا بودن سو قابس سس م 1500153171 قنخ قله 1 


«كمَى يِبَارِقَةِ السّيُوفٍِ عَلَ رَأَسِهِ قَْنَة) ا ااا 
«كَلِمَتَانٍ حَبِيبَتَانٍ إِلَ الرَّحْمَنِ» حَفِيمَئَانٍ عَلَ اللّسَانِ) نوو جو اس 1 
دلا أقول: لق اش وَلَكِنْ تحلق الديرت» موقو سو مامه الف موه لماوعو 1 
دلا كَرَنْ إن الله مََنَا ها ظَنْكَ بائٍَْ الله تالمهم ؟» ماس ا و ا 
«لَا كن مَنْ حَانَكَ) جاتو ا جه رتوو اج انظ بوجت سالط ع ووم وا دو 8010 8 
١لا‏ تَدخْلُونَ انه حَبّى تُؤْمِنُواء وََا تُؤْمِنُوا حَنَّى تَحَانُوا) 0 0 
١لا‏ تَرَوْنَ رَبَكُمْ حَتَّى عُونُوا) مامي م بواجا لخدمك ل 1 
لا تفْعَنُوا إلا بام القآن» فَنَُّ لا صَكَاة لِنْلَمْ يَفْرَأ يها" او م 
دلا تَنْسَنَا يا أَخي مِنْ دُعَائِكَ» 1 ااا ا 
دلا صَلَاة ين لَم يَفرَا بم القَرْآن» ا ااا 0 
١لا‏ صَلَاةَ ين لَمْ يقْرَأ بفَاتحَةِ الكتكاب)» 8ل ام اام 1ووم ١0ب‏ 


دلا وَالّذِي قَلَنَ الب س0 م و ا ل 
لان ياك المَعيدُ) ا 0 


اشنه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


١لا‏ يَنصَرف حتى يَسْمَعٌ صَوْنًاء أو يِجَدَ رِيحًا» فو م ابر ابو 
«لَنْ اليا يُوَرنُوا دِرّعَمًا وَلَا دِينَارًا) ا ا 
١الَبَعْن‏ سَيَنَّ مَنْ كان ف 1 0000000031 0 اال 
«خَلُوفٌ قم الصَّائِم أَطيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ربح السكِ) . و 1 
«لَنْ يبر إح الناس يَتَسَاءَلُونَ حَبَى يَقَولُوا 1 ااا 0 
ا د 
١لَوْ‏ أَنَكُمْ كُنتَم توَكَلُونَ عَلَ الله حَقّ تَوَكَلهِ لررفت» الموج فووط ام وم ا و اه 
الَوْ كُنْتُ مُتَِّذًا مِنْ أُمَّتِي حَلِيلًا لَاتحَدْتُ أََابَكْر 0 
الَوْلَمْ تَفَعَلُوا لَصَلّحَ) 00 ا 
ما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَئْنٍ قَفِي النَّارِ) ا 
ما السَّمُوّات ب السَبْع مَعْ م الكُرْيييٌ إِلّا كَحَلْقَة مُلَْاة بأَرْض فَلاقٍ) 7*1 
«مَا رَأَيْتٌ مِنْكَ حيرا قط 0101 ا 
دما زلت أسيرٌ والجدي معي" اا ااا 
اما كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلَا تحَرّمْهُ عَلَ أَحَدِ) ا ا 
اف يام لمعل اسرد فيه أَحَبٌ إِلَ الله مِنْ هَذْهٍ الأيّام العَفْرِ) ا 
اما مِنْ عَبلٍ يُصِيبَهُ هم وَلَا لَاعَوٌ قبَقَولُ: اللَّهمَ إن عَبْدّكَ) اا 
ما يرَالُ عَيْدِي يتَقَربُ ِل بالنوَافِلٍ حَنَّى أَحبّةا 0 
«مُرَاجَعَةٌ الحقٌّ يد من النََّادِي في الباطِل» 1[1ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 10000000 
«مَنْ أَخدّتٌ في أَمْرِنًا هَذَا ما لَيْسَ مِنْهُ فهُوَ رد 0111 000 
دمن اف لَمَ شِبْرًا مِنَ الأزض طلا اا 


«مَنْ تَعَلَّمَ عَِا ينا يُبتَعَى به وَجْهُ الله عزجلا ا سالط لواو اي 


فهرس الأحاديث والآثار 841 


«مَنْ جَرٌ جر تَوْيهُ خيّلاء» لَمْ يَنْظر الله لله إِلَيْهيَوْمَ القيَامَةِ) امو عد و ال 3 
من جَرّب مثل تجريتي عَرَفَ مثل مَعْرِقَتِي) ل خلا فلا ٠‏ كك لالم 
١مَنْ‏ رَأَى مِنْ يِه شما يَكْرَهَهُ لَص عَلَيْهِ) ااا 
«مَنْ شيل عَنْ عِلْم فَكَمَمَهُألْحَمَهُ لله يجام مِنْ نَارِيوْمَ الْقِيَامَ 00000 
١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ إِبانا وَاحْتِسَابًا عَفِرَلَهُمَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْيهِ) 00 


«مَنْ صَلَّ صَلاة لَمْ يقرأ فيهًا بقَائتحَة الكِتاب. قَهِيَ خَدَاجٌ) ...65082197 1010036 
«مَنْ عَهِلَ ينا عَلِمَ وَرَنَهُ الله تَعَالَ عِلْمَ ما َيَعْلَمْ) و ا ا 1 


١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا ليس عَلَيْهِ أَمْرنَا فَهُوَ رَذ)ا 1 1 ا ااه 
«مَنْ قَالَ: لا لَه إِلّا الله حَالِصًا مِنْ قله أو نَفْسِِا يي 0 
١مَنْ‏ كَانَتْ هِجْرَّةُ ِل الله وَرَسُولِهِ فَهجْرَتَهُ ِل الله وَرَسُولِه) 00 
«مَنْ مَاتَ في سَبِيل الله أَوْ يِل فَهُوَ َهِيدٌ) 00 0 
١«مَنْنَامَ‏ عَنْ صَلاةٍ َو نَسِيَهَا فَليصَلَّا إِذَا ذَكَرَهَاا ا 
(مَنْ يرد الله به خيرًا يُمَقَهْهُ في الدّينَ) مهادت وميا ولط قا لمكا اس اما 1 
«مُورٌ أَنَى أَرَاةُ) 00 
«هَكَدًَا أنْرْلَتْ) ااا 
دمل د رَكَبَهَ تعْتِقَهًا؟) 00000 
«مَلَّكَ الْمَتَطُعونَ» ااا 
درَالّذِي تَفْسُ عمد بيد لَايَسْمَعُ بي أَحَدٌَ مِنْ هذ الأمة مودي 00 
«وَقَعْتُ عَلَ امْرَأتٍ وَأَنَا صَائِةٌ) ا 


وَيَأبي الله وَامُؤْمِئُونَ إلا أَابَكْر» 0 0000 


81 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


روه ب 6اموم 0 

«وَيل للأعقاب مِنَّ النار) 0 اا ااا 
ا الوا سس امو و ا ا ا 1001017 
يا صَفِيّة عَمَّة رَسُولٍ الله لا أعْنِي عَنْكِِمِنَ الله ًا" ا 


ف أعلنك كلت احْمّظ الله يَحْمَظَكَ» ل 


إ 


ديا د 
و و 2 


(يَا محمد ل اضر تررس بع وَالأَرَضِينَ على إِصْبَعِ ) ١‏ 
يا مُقَلَّبَ القُلُوبء تَبْتْ قَلبِي عَلَ دِينك» 0 


«نجاء بِالرجِل يَوْمَ القَيَامَةَ مَةِ َيُلْقَى في لنَارء قتَنْدَلِقٌ أَقْتَابهُ في النّار) 1 ا 
2ه 2و وو لهل )سرس يماي اللاي 50 

)ع الناس يوم القِيَامَةِ حفاة عراة غرلا») ا 71 5707575 بذة 
او صييلة نا إل نايك ويك إل التارة 10110 00000 
57 رات فاسان رك كح وسو 

(يِسْرَ وا ولا تَعَسّرٌواء وَيَشَرّوا وَلا تنفروا») 8ب 000513537 ا 0 
«يَيْرِلُ رَينَا كُلّ لَيْلَةِ إآ السََّاءِ الدَنَيًا) وووة ةو ةوه وووةوة وول ووو ووو للفو وو ووووهة «كى ٠١‏ 5ك 
يَارَسُولٌ الله مَنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «عَائِسَةَ) 1 1[ 0100000 


سع 4-5 
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فهرس الفوائد 


الفائدة وت 5 الصفحة 


عَقِدَة ملم في رَبّهِ َيِل حي أَسَاسٌ الدَّينء والعَقِيدَةُ عحَلَّهَا القت 0 
نؤمئ بأنّ لله حي لَايمُوثٌ ا ا 
نعتقدٌ أن الله وَحْدَه حَالِقُ السمواتٍ والأرض من غَيْرِ مشارك وَكَا مُعِينٍ 52206 
و أن الله يكال وشدو الت للدفود 1201010110 
نؤمرٌ بأنّه لا لَه إِّا الله» أي لا معبودّ حَقَ إِلّا الله 0 
كُلنا يؤْمنٌ بأنَّ الله ينويعل موصوفٌ بصفاتٍ الكمال 000000 
َْسَ لك الحقٌ أن يُِْتَ من صفاتٍ الله مالم يكن في الكتاب والسُّنةِ وَليْسَ لك. 


الحق أن تَنْكِرَ مِنْ صفات الله مَا نَبَتَ في الكتاب والسَّنةٍ 15111111 


يحب عَلَينَا أنْ نؤمنَ بِكُلّ ما وَصَفَ الله به نَفْسَهُ نه ل قوف فار جو 8ه 010 درق اله عدم وز 56120226 
]ل هه تنجو هنر انع لبان يه إن كنا بون إنيانا وا ا 611 


و 2 مت 7 ين هات 5 > رام شس ‏ مومهم 7 و 
كل ما أخير الله عن نفسِه إثباتا أو نفيا وَجَبَ علينا الإيان به والتصديق به. 


ويجبُ عَلَ عقولنًا أن تَرْضَحٌ له ا 


إذَا قلْنا: : استوى بمعنى : اسْتَوْلَ ومَلَكَء كَانَ معنى ذَلِكَ أن 
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انه أيضًا وَلْت عَل عُلرٌ الله بالقَوْلِوالفِْلٍ والإقرار ا 3100 


كُلَ ما في الكتاب والسّنةِ فالسلفٌ والصحابةٌ والتابعون كم باحس حسان قَدْ قَالُوا به 


2 


دمجم لو كَانَ أيهم خللاقه ليتوه اه نه 8:16 هاوه لعاف اروم :8 1ك 7 نا عاج لول لم عه ان 2 له اه 
مِن طرق إثباتٍ إجماع السّلفِ ألا يُوجِدَ في كلامهم مخالفة لما في القرآنٍ 0 


0 


يجب عَلَيْنَا أن نؤمنّ بأنَ الله تََالَ فوقٌ كُلّ شيء جه امع قر 4ق ع فلل ل كف هلوك م ل 


يب عَلَيَْا أن ُوْمِنَ بأنّه اسْتَوَى عَلَ العرش الما فا م نواه ع ات خط ل و م ا و 


_- 


يب عَلَيْنَا أن تُنْكِرَ قولّ مَن يقولٌ: إِنَّ الله بذاته في كُلّ مكانٍ. وَأَنْ تَدْعْوَه | 


04 


ا جل 0 فلا تَعبد غيره 0 


قح ع ا ا 0 
نوكوي في م 1 20 03 2 َ 
ل ل 


عَالِم الأمة: ينظر ماذا يَصلّح للمُجتمع فيّفتي به» وينظر مايَنفِر منه المجتمعٌ فيسكُت 


عنه» فيسكّت عنه قولاء أو يسكت عنه عملا ا 0 
رماع اكد اك الول كني و ارت ام 575 
إذا شَكَ في الصّلاة ة في عددٍ الرَّكَعَاتِء وتَرجَح عنده أحد الطَرَقَينِ ن؟ فإنّهِ يبي عَلَ 
الرّاجِح؛ ويسجد بعد السّلام الححيية مب بان متم ماسوو و ا 
ا وب ا 200 


مِنَّ الأئمّة مَن لا يسجد | ِلَا قَبَلَ السّلام داثاء فتموثٌ السّنّهَ الأخرى وهي السّجود 
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عالِم الِلّة الذي يريد إحياء مِلَّ الرسُول عَلآصَكوالتَكة رضي النَّاس أَمْ كَرِهُوا..... 57 
التؤجيد في اللَحَبّة أيْ أَنْ علا قلبَكَ بِمَحَبّة الله وعحيّة رسول الله يكل 100000000 
عه الرّسُول عَليواصِ5م1ته تابعة مس الله 0 
الَحَبَّةَ هي الْمحرّك للإرادة» فإذا كُنتَ حب الله فلا بد أَنْ كَمِلَكَ هَذْه اللَحَبّة على 

إرادة مرضاته ا 01 
اتباعٌ الرَّسُول عَلََهاصَكْوْولتَكم محفوف بمحبّتين: ححبّة سابقة وححبّة لاحقة: 000000 
الَحبَّهُ السابقَةٌ من الإِنْسَانِء والَحَبّة اللاجقّة من الله 00 
لا يحل لنا أَنْ تَدْعُوَ الَسُولَ يل أو نقول: يَارَسُولٌ الله أَغِثْنَاء فالرسول يك مَيّتّ ... 5 
إذا بتَى الإنْسَان عبادته عَلَ غير التَّوْحِيدٍ فإنَ الله سْبِحَاَهوَيْاقَ لا يَتبَلّها 00000 


اباك عامل راود 000 


قن ار ع امد شان لي . سيا عَلَ من عاش في بلادٍ فيها حَلل في هذا الباب ... 006 


المؤمنُ حقيقة َرجع إِلَ الح أنا كانه فاح ضالة المؤمن؛ أينا وَجَدَهُ أخدة 0 
كل اسم مِنْ أسماء الله متضمّن لِصِفَةٍ منْ فاته [ ز[ 1 00001 
من صِمَاتٍ الله: الإرادة د01 1 0 0 
لايَصحٌ أنْ نَصوعٌ منَ الإرادة اسم الِيدِه وإنْ كان مِن صِفْته الإرادةٌ؛ لأنَّ الأسماء 

لوقيف اموي اط نو و و مسو دف واقو سا واوا الس ل 51 
مِن صِفاتٍ الله: الصنع 1[ 1 1 1 00001 
مِن صِفاتٍ الله المكرٌ 0000011 0000000 
من صِفاتٍ الله الخداع ل ا اا ا 6 


لقند دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


النَّىَءٌ الذي استّأئرٌ لبه في عِلم العّب عنده لا يُمكِنُ الإحاطة به ره 
أسماءٌ الله عَيَجَلٌ ليست عحصٌورةٌ بتسعة وتسعينّ اس ... 5 
صفات الله سُبَحَاَهُوَيعَالَ الخرية التي تَظيهًا مسنَّاه بالنسبة لَنَا أبعاض وأجزاء ......>ه 
اليد هي بعضٌ من الإنسان. لكنّها بالنّسبة لله لا نقول: إِهَا بعضٌ منه؛ لأنَ الله تَعَالَ 


د ى 20 ف د م ص - 
إِنْ يدَ الله يَدٌ حقيقية ثابتة من غير تَكييفٍ ولا قثيل 0000 
المرجعٌ في معرقةٍ أساء الله وَصفاتهِ هُوَّ الكتابُ والسُّنَّهه وليس العَقّل 07 


من منهج أَهْلٍ السّنَة وَالماعَةٍ أنَّ أسماء الله وَصِفاتِه توقيفيةٌ او له 
نات الله عَيَجَّ لّيست كصفات المخلوقين اكد و عق انل منكة سكو كب والام ادم لتق حم اله 


3 و 9 


ما ضلّ من ضلّ من النّس سَواء بالنَحريفٍ بف أو التعطيل أو التكييف. إِلّا حيث ظنوا 
أن صفات الله كصفاتٍ المخلوقينَ ا ا 


أهل التَمثِيل يبون الصّفات مَعّ الَّمثِيلِء وأهل التُعطيل يَنفونَ الصّفاتء إِمّا كلّها 


المع أثبتوا لله الصفةً علّ وَحِهٍ يال صِفَاتٍ المخلوقين ره 
مُعطّلة أنُكروا مَا سبّى الله تَعَالَ وَوَصّف به نفس إنكارًا كُلَيّه أو جُزئياه وحَرَّفُوا 
من أجل ذَلِكَ نُصوصٌ الكتاب والسّنٍْ 00 
استواء الل حل العركن تعناه علو عَليْه علو خاصًا يلين به الماع لطعم اقل لوو ناه نف أراة 
من النّاس من يَرى أنَّ إثباتَ أيّ صِفةٍ يَقتضي تَسْبِيهًا؛ وَلِذَّلك تَمَوَْا الصَّفات 
وهدًا اعتقاد اُعطَّلةٍ ل 


٠ 1 1 00‏ م 5 سس 
الأشعريّة لا يثبتون من صِفات الله إلا سَبِعًا فقط 1[11[ز[1[[ز[ز[ز[ز [ [ ز[ 1 0010100 
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يذه 


ولق المماقلة )بور ذواك يمه ال 0 100 
يجب الاقتصارٌ في باب أَسْهاء الله وَصفاته عَلَ مَا جاء به ادن 5000 


إذا كان الدب تالف جميع 0 الماديّة فمعنى ذلك أَنَّه لا يمكن ِأَيّ عقل 


ٍِ عَصََ 


بشريٌ أَنْ يدرك ذَّاتَ الربٌ ا 0 


من القواعدٍ المُمِيدةٍ في باب الأسماء ا 


العقلّ الصَّرِيحٌُ: هوّ الخالصٌ من الشَّوائبٍ كَسْوائب الشْبوِه وشّوائبٍ الشَّهواتِ» 


ولَبدك المراد بالشهوات شَهُوَات اللنين: بل تهات الأيراكاك اسع 550 


8 4 2 2 
العقل الصَّريحٌ هُوَ الذي قد حَلّصَ وَسَلِم من الشبهاتٍ والإيراداتٍ السَّيقء 


وعءع ع2 


ويُوَافقٌ النقل الصَّحِيحَ ولا يخالفة أبدًا مقي نواه مهفا هه هاه لهأو عقاو هه 6 هام قاع ماهوالا و ءاه 2 
ما ا ل لك الل 0 5500 
رُؤيَةَ الله في الآخرٌ دل قلبها الفران والسنة وإجماعٌ الصحابة وََإْتَدعَنهر 111 


أحاديث رؤية الله عَرَعِجَلّ من المتواتر» والمتواتر د يفِيدٌ العِلمَ اليَقِينيّ 7*0 ش52 
كل مادَلّ على َي رُوَ له َل فَحِبُ أَنيُمسَح ندا ا 


ا 7ل دعن نققية قتي أن 11 ل عل عقت اللطزة أو الكرسية ولا و1 


لنا أن نَحَكم في ذلك بعُقولنا 0 


«ه ه © © »+ »هه وه .© © © © هه »© © هه ههه وه ووه ووه و ووو هه ووو وو ووه و ووه وو ووهو اه وم ومو هوهو ووو وهو وو ووه 


العقل الصَّرِيحٌ يُوافقٌ كَامًا اَّل الضصَّحيحَ ا 21201001 


414 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يب على الم عندٌ اختلانفٍ العُلماءِ في الَسائلٍ الأصولية والَسائل الفِفْهِية 


يَرْحِعَ إلى الكتاب والسّنة لا إلى غيرهما ل 
بح اوري وا ا ل 
يجِبُ علينا في العَقِيدةٍ أنْ تَحْدَّرَ غايةَ الَذّرٍ من التَّمثِيلِ أي من اعتقادٍ أنَّ الله 
َائْلٌ للحَلْق في صِفاتِه 0000 


موور أ هه 


اط ل عدا عه َعْبّدَ إله الأرض والسماء 200 


لا يجورٌ إذا أَنْبَنْنا الوَجْهَ لله ع عنصل أن تقد أنه مدل عونا ا 
الوَاجبٌ علينا اعتقادُ ما دَلَّ عليه الكتابٌ والسِّنةٌ من أسماءٍ الله وصفاته على وَجْهِ 
الحقيقة ا ا ااا ا 00 
يَبْ علينا أن تَنِيَ ور كُلَ قل من أي | عاذ أراة أن تكن الله يخلفة لآن 
الله أخبرَ أنه ليس كيذه نشي 2 وتبى أن ضرت له الأمدالٌ 0ك 


و 


لوْ قال قائلٌ: إن قولهُ: #آن يرن » يَشْمَل | الدثنا والآخر 2 11ت هذا علط لكأن 


موسى سأل شيئًا حاضر | يودج هلها وميه كه أهحه قاف هاه جه هه وق يها هه هته اله © فاه اف 6 هيه فا يفيه © ها هودق وه وهاه هو امهنا 


م 


من عَتِيدَةٍ السَّلّفٍ أَهْل السَّنةٍ والجماعةٍ إثبات أن الله تَعَالَ يُرى يوم القيامة» يُرى 


الآخرةٌ أحوالّها غيه أحوالٍ الدذنياء ومَنْ قاس أحوال الآخرة على أحوالٍ الدّنيا 


0 اسم ه سم 2 2 >8 ٠.‏ و 

فَقَدْ حاولٌ أَنْ يتجمع بين الَْبَايَينِه وهذا من المحالٍ ا للا نع اناد لط ود اا 

علد الله عََيََنّ الذاقٌ ثابثٌّ بأنواع الأدِلَةِ كلّها: القرآنٍء والسَّنو وإجماع السَّلفٍء 

والعقل» والفطرة لف عا ماه لاك شق عا ففعه #ساوا و سيط واه اه نان مالف ل سوا م واه 
- 0 

القرآن الكريمٌ تملوءٌ بِذِكْرٍ الأدلة | لذَالةِ على عُلٌُ الله بأنواع يِنَ الدَّلَالاتِ 0 


ُشهدٌ الله وملاتكته وجمي خَلقه أن وَسُولَ الله يله لم يَدعْ شيئًا يحتاجه الناسُ في 


م 
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أمور دينهم ودُنياهُم إلا بلّعَهُم به 0 
اجتممَ في السُّنةِ أنواعٌ الدّلالةٍ القَولية والفعلية والإقرارية على أنَّ الله تَعَالَ في 
النياء ا 1 1 1000000 
معنى (استّوى على العرش): (علا عليه) ا 0000 
لا نقولٌ: إنهُ استواء عام على المخلوقاتٍ كُلها؛ لأن لا يجورٌ لأحدٍ أن يقوً : إن الله 
استوى على السماءء ولا إِنَّ الله استوى على الأرضء مع أنه عالٍ عليهما م ال 1 
الاستواءٌ عُلْوٌّ خاصٌ يختصٌ بالعرزش» ليس العُلرَّ العام 00000 
أهلٌ الكتاب محَرفُونَ الكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهه وقد وُجِدَ من هذه الأمةِ مَن يفل 
ذلك 0 ا 00 
ل ل ل ا 
النّاسُ في شريعة النَبِي عَلَتَهآصَكاوَلمََم يَنْقَسِمُون إِلَ أقسام ئلاثة: قِسْم أنعم الله 
عليهم؛ وقسم مفضوبٌ عليهم؛ وقسمٌ ضاُون 2000 ا ا 
التأويل يَنقيم إل صحيح وفاسده فالتأويل الُطابقٌ لكتاب الله وسُنّة رسوله 
فيخي والتأويل الخالف اراؤالله ووسوله هدااقاسة لا 
من الأشياءٍ ما لا يُمكِن السّكوتٌُ عليه؛ لأنّه اليف للنصٌ ولطريق السلّف 1 
الإنْسَان الجاهل قد يُعْذَّرُ بإنكار ما هُوَ معلومٌ مِن الدَّينٍ ومنَ الشَّريعةٍ 0000 
المسائل الَّتِي تالف النصّ الصريح أو تحال ما كان عليه السلفُ لا يمكن السكوتٌ 
عليهاء بل يجب إنكارها وبيانُ يُطلانها 00 
مسائلٌ الصّمَاتِ مِن باب الأمور العَيَْة الي لا نتطلّع عل شيء منها إِلّا بها أَطْلَعنا 
الله عليه 0 


اطدلد دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ع 
ذه 


و 1 م ل راء دس له ٠‏ 2 
لا يمكن أن تَحِدَ مَذْهَبًا محَالِمَا لمذهب السَّلَفٍ 


5 
٠ 
1 
8 
3 
0 


العقيدة السَّلَفِيّة واضِحَة» وليس فيها تناف ولا اختلافٌ 0 
الإرادة ه هي اليل للش ءِ لرَجَاءِ منفعةٍ أو انتفاءِ مَصَدَةٍ 111317 
5 بت أذ له طب كا أ لهي ولكن لبس ويل خضب المخلوقية 5 
إذا كانت الرسلٌ -عليهمٌ الصلاةٌ والسلامٌ- لا يَملكُونَ لغيرهم نفعمًا ولا كَرّا؛ 
فَمَنْ دُوتهم من باب أَوْلَ ل 
الوجاهة عندّ الرُّسلٍِ -صلواتٌ الله وسلامُه عليهم- هيّ مِنَ الله» ولا تَسْيَلزِمُ 
لا تَفتَضِي أَنْ يكونً لهم شِرْكُ فيه| يختصٌ به الله عرب 00000 
م يُوجَدِ التاق إلا بعد غَرْوَةِ بذ ا 5000 
يقولُ بعضٌ العلماء ومنهم أصحابٌ الإمام أمد مد إن تَوْبَةَ النافت لا تفيل 0 
الصَّحِبحٌ أَنَّ اناق إذا تاب إلى الله توبَة تَصُوحًا فل توبتة تل ش55 
الوقثُ الذي لاتفُ فه التوبة عل توعين: نوع عامٌ ونوج خاصٌ 500 
ب احوضو العرار عل قر لايد يستّحِقٌ الوصفف للق للتّائيينَ ولكنه 
بِصِحٌ أَنْ يُوصَف بِالتَوبةِ المقيَدَة وجوه مدعو اوكي اا ا 41 
نا يَدخْلُ في الإيهانٍ باليوم الآخر: أَنْ تُوْمِنَ بأنَ الحَلائقٌ يُحاسَبونَ عَلى أَعْمالهمْ 00 
نا يَدُْلُ في الإيهانٍ باليوم الآخْرٍ الإيهان بالمحؤض 00000 
منّ الإيهانٍ باليّوم الآخر الإيهانٌ ِالبَعثِ 500 
نا يَدخَل في الإيهانٍ باليوم الآخر الإيان بالميرّانٍ 200000 
نا يَدخَلٌ في الإيهانٍ باليوم الآخر ايان بالشّفاعةَ 5000 
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مَوقفٌ أهلٍ الح ة وَالجاعَةٍ ما جَرَى بَيْنّ الصّحابة هُو مَوقفٌ الدّاعي للصَّحابَة 

ل ل" ا 0 
مَا جَرى بِيْنَ الصّحابة مِنَ القِتالٍ أَمْرٌ لا شَّكٌ أنه نحْزِن ولكنّه صادرٌ عن اجتهادٍ .. 59 7 
موقفُ أَهْلٍ الس والجماعة من وُلاةٍ الأمور: الدّعاءٌ هم إذَا حَالقُوا مع ا 
فك العف كاه 0100121 0 
عذابٌ القير نابت في القرآنٍ وَالسّنةٍ وَالإجماع العمل مِنَّ المسلمينَ سر ا 


مِنَّ الإيهانٍ باليوم الآخِرٍ أَنْ تؤمنَ بالحساب 0 0000 
ءََ اع د ورم 
من الإيانٍ باليوم الآخر الإيهان بالموازين» وآن الاعمال توزن ا ا 1 


. من الما باليوم اآخر الاي بالشفاءة نم هو ناه ولاه واد ا 10 1 
قَلْتَ: أسألّكٌ بيك وأنتَ م يذ أسالك بإنراف كبلك كان هذا جات اه لك 
ترد يان بنبيك ا سر 


ظاهرٌ اللفظٍ أنه مِنَّ القِسْم غير الجائزٍ 00000 اا 
رَفُمُ اليَدَيْنْ في الدعاءِ حال الخُطَبَةِ ليس مِنْ هَذْي الرَّسِولٍ عَدآصَكمْوَالمَم إلا إذَا 


دَعَا بِاسِتسّقَاءٍ أو استِصّحَاءِ اا 1 1 1 1 ا 
التوسّلٌ بالأعمال الصاَِة: أَنْ يَذْكُرَ الإنسانٌ بين يَدَي دُعائهِ عَمَلَا صَائًا يكون 

سَبًا في خحصول المقصَودٍ 1 1 1[ 0 
التَسّل في الذّعَاء أن يقول الإنْسَانَ قولا يكون سببا لوصول إلى لقصو 00000 


2 


لكيه كل لفن امن اسم م اح و ا ا ل ا 11 


التّوَسّل إِلَ الله سْبِحَاَهُوََعَالَ عند الدعاء ينقسم إِلَّ قسمين: جائرٌ مندوبٌ» وممنوعٌ 


لشن دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
ا يا روس وستاوى من السرم ل 


تجورٌ التَوَسّلٌ إلى الله تَعَالَ باسم خاص» ويكوان هذا الاسم الذي كوس به مناسبًا 


للمَطلوب اه 
من عادةٍ بعض العلاء يَمَهُولنَه أنهم يُورِدُون إشكالا ثم تُجِيبونَ عليه ا 
الأتران بلقت لالمعرة 000 
و 2ه 
ل ا ءاش وكوف وال مكترث تركب لذ الطناية: 
ويوجب لثا عَامَ الرّضا بالله ربا ا 00 
الإيهان بالقدَرِ لَهُ مراتبُ أريعٌ» لايم اإمان بال أ 8 121170 
ا ن يُتبدّن لما من القرائن ن القويّة» أو أن نُسمع 
عنْهُ مَا يدل عَلَ نِفَاقهِ ا 
العلمُ أفضل ما يُتطوّع به من العباداتٍ 00000231321212 10 
من آداب طالب العلم أن يظهرٌ أثرٌ عله في سلوكه ومعاملتهِ للخلتي 5 
من آداب طالب العلم أن يكون مُتَرِنًا في مَنهجه؛ لا ثائرًا ولا دائرًا 56 
مك آذات طالب العلم أن يكون مُتَحَلْقَا بالأخلاق الفاضلةٍ 0 
من آداب طالب العلم الدعوة إلى الله وجل ا ا ا ا ا ا ا ا ا حا اا ا ا ا 0 
من آداب طالب العلم ألا يُفتِيَ نفسّه بشيء» ويفتي عبات الله بشيء آخرٌ 5000 
من آداب طالب العلم ألا يَسَجَعَ في الإفتاء 0000 
إخلاص النيّة في طَلّ ب العلم ٠‏ مِنْ أوجب الواجباتٍ ا ا و 
في طَلَّبِ العِلْم دفاعٌ عن الشَّرِيعَةٍ اليس انه سقط نك م جو نولافا ل نا ا 21 
5 لطالب العِلْم أن يكون عايلا يا عَلِمَ 121111111110000 
الداعِبَةٌ إلى الله إذا كانَ عامِلًا به يدْعَو إليه كان ذَلِكٌ سَبِبًا لقَبُولِ دعوته 5 
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الواجبٌ على طلبةٍ الهلم أن يكوثُوا على قَلَبٍ واحدٍ 000000 
العِلْمُ أفضل من الجهادٍ في سبيل الله 10000000000000 
العمل بالعلّم سَبَبٌّ لزيادة العلْم مجه ماوق واوا مل او عا ا 11 
لقا الوا مظاكلا اليل وتان ا 


ما يجب على العَالم تدر َهْرٌ العِلْم حينَ يحتاجُ النّاسُ إليهء وحين يأل اناس عنه ا 


بلِسَانِ الال وإما بلِسَانِ المقَالٍ 1 1 1ذ1[ذ1ذ1[ذ[1[ز[ز[ز[ز [ز ز ا 00 
اعرف الرّجالَ بالحنٌّ وَلَاتَعْرِفِ الحقّ بالرجالٍ 0 
اللغةٌ العربيةٌ التي نل بها القرآن الكريمٌ لغ عميقةٌ دقيقةٌ 00000 
تختلفٌ المعاني في اللغة العربية باختلافٍ الأدواتٍ 0 
اللغة العربية أشر ف اللغاتٍ وأفضلَّها؛ لأن القرآنّ نزلٌ بها 0 
كلامُ الله هو اللفظٌ والمعنى جميعًاء ليس كلامٌ الله الحروفَ دون المعاني» ولا المعاني 

دون الحروفٍ 1 
بَقِيَّ النبيّ كلل في مكة قبل المجرة ثلاث عَشْرَةَ سَنة» وبَقِيَ بعد هجرته عَشْرٌ 

سنوات ماس و ل ل وا مقر مناه امسا مط و خم و لو ال ا ا 
تلاوةٌ القُرآنِ ليسث كا يَظَنهُ بعض النّاسِ هي تلاوةٌ القراءة؛ بل هي تلاوةٌ القراءق 

وتلاوةٌ التدبر وتلاوةٌ الاتّباع والإيهمانٍ م ا 1 


القآنُ كلامُ الله» تكلّم به حم وسمعه جبريلٌ من الله عَرََل وتَرّلَ به جبريلٌ 
الأمِنُ على قلب النبيّ َكل ا 
عقيدة المسلم نحو القرآنٍ الكريم هي الإييان بأنه كلام الله لفظه ومعانيه. 0 
غك غلوق؛ لأنه صفةٌ من صفات الله َيل وصفاثٌ الله تال غيد مخلوقة “000 
كل صفات الله غيد تخلوقةٍ؛ لأن صفاتٍ الخال كالخالق لا تلق 00 
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م1 عاو اب ل 4 1 
الله تعالى من صفاته أنه أزلي أبدي. لكن صفات الأفعال التى تتعلق بمشيئته أصلها 
أزلي» وما يحدث منها فِغِل 1ذ[1ذ1[1[ز[ز1[ز[ز[1[ز[ 1 ز 1[ ا 


0 


دع > 
القران بدأ منّ الله وإليه يعود ل 


ته 
ذآ# م تر 
ااه اه 


يبي للأمّة الإسلاميّة أن تبر كتاب الله عيجلَ وتفهُ معَِه وتحْملٌ بوه لا أن 
تَمِعَلَهُ لمجرَّد التَبرّكِ بتتلاوته أو تعليقه علّ الجُدْرانٍ 000031 
إن تَعْلِيقَ آياتٍ الله تعالى كاية الْكَرسِيٌ أو غيرمًا مِنْ كتاب الله على الُدْرَانٍ 
وغيرهاء أرَى أن هذا مِنّ البِذْعَةَ وأنه لا ينبَغي للمُؤمِنَ أن يفْعَلَهُ و 
قراءة القرآنٍ بلا تدبر كلا قراءة ا و يي يا 1 1 
إضافة السيئة للعبدٍ من باب إضافةٍ السب إِلَ المسَبِّء وإضافتها إِلَ الله من باب 
إضافةٍ المخلوقٍ إلى الخالق 1 
التريقة ملك وبق لعل كام سعناقا اللقوي امس ترم ا 1 
الحمدٌ هو الاعترافٌ بالقلب» والوصف باللسانٍ بكالٍ المحمودء مم المحب 


ه- 
54 
يا سا لخ 


حيد الله نفسّه عَرَتجَلّ في مواضع كثيرة 00 


و 


حمدَ الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ نفسّة لأنه الإله اا 
(تخلان )قر لفل السفة والامتلاء 00 
(بوية اللااضاق للعالين مني عل الوح 0011111 000 
حمد الله نفسّه على تنزهه عَنِ العيوب ا 000 
الإنسانُ ينبغي لهُ أن يتأملّ ما في القرآنٍ الكريم من حمد الله سْبِحَاَهُوتعَالَ نفسَه؛ 

ليتبينَ أنه الممحمودٌ على كلّ حال ا 1 
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الرحيمٌ يعني الموصل لرحمبته من شاءً ل 2 
رححةٌ الخالق ليسث كرحة المخلوقه بل هي أعظمُ وجل 0 
معنى خلقٌ السماواتٍ والأرضّ أوجدّ السماواتٍ السبعٌ والأرضَ 1 
جاء الاستواء على العرشٍ في القرآنٍ الكريم في سبعةٍ مواضع 0 
القرآنُ نزلٌ بلسانٍ عرب مبينِ فصيح 110[ 10100000 
عجبًا لقوم يقولونَ: إن الله موجودٌ في كلّ مكانٍ 00 
الله تعالى فوقٌ كل شيء 1[ 100 
لو أتيتَ امرأةٌ عجورًا لم تقرأ كتابًا من الكتب. وقلتَ: أينَ ربّكِ؟ فإنها ستقول: 


المعية في اللغةٍ العربية لا تستلزمٌ المخالطة 2 
معنى الرحمن: ذو الرحمةٍ الواسعةء ومعنى الرحيم: الرحمةٌ الخاصة 0000 
مالك يوم الدين يعني مالك يوم القيامة ا 
لتر فر سل الس قلات ع اراء ل 
في الدنيا مَن يُنكرٌ مُّلكَ الله أما في الآخرةٍ فلا أحد ينكر 006 
أي إنسانٍ يعبدٌ أحدًا سوى الله فهر كاذبٌ في قوله: إبَكَ نَبَْدُ ويلك مَنْتَعِت » ...507 


معنى الاستعانةٍ: طلبٌ العونٍ يي اد عام العامة 


61م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الاعتمادٌ على الأسبابٍ مع نسيان مسبب الأسباب هذا خطاً الف امم ع لله 
في سورة الفاتحة إشارة إلى أقسام الناس : إلى قوم عَلِمُوا الحن بوعيلواابة وقوم 

علِمُوا لحن ولم يَعمُوا بوه وقوم جهنُوا لحن فعمنُوا بأهوائهم 0000000 
الفاتحةٌ تُسمى أمَّ القرآن؛ لأنها مَرجِعُهُ والذي سَامًا أمَّ القرآنٍ الرسولٌ كَل 00 
الهداية نوعان: هداية الدلالةٍ والإرشادء وهدايةٌ التوفيق والامتثالٍ 604 
هدايةٌ الدلالةِ» يملِكّها الأنبياءٌ والعلاكٌ» وهدايةٌ التوفيق لا يملكّها إلا الله 0 


العالِمُ الذي يُعلَّمُ الناس شريعةً الرسول عَلَيَواصَكامولتَكت فإنة يكون هاديًا إلى 


الصراطً المستقيمٌ هو دين الإسلام؛ لأن ما سواه فهرّ طريقٌ معوحٌ و زه 
الذينَ قتلوا في سبيل الله منّ الشهداء ل 
العالِمُ الذي علمٌ الحنّ ولكنهُ فسدَ وخالف الح فهذا مِثْلُ اليهودء والعابدٌُ الذي 

يعبدٌ الله على جهل وضلال مثل النصارّى ا ا اناا 
الثمرةٌ العظيمةٌ المرجوةٌ من كتاب الله تتحقق بتدبرو» ثم الاتعاظ به ياه 
سُورَةٌ الفاتحة سُورَة عظيمةٌ» وهي أعظمٌ سُورَةٍ في كتاب الله 6 
فطل غبلاة لا : يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته غير صحيحة 0 
سمَّى الله تَعَالَ الفاتحة صلاة اع ونج سب ا اس له 
قيل: إن البسملةً ليست من الفاتحة» وهذا القولُ هو الراجح 0000 
الي يف كان ني الضّلاةٍ الجهرية لا يجهر بالبسملة 0 
التناسب في الآيات الفرائئة عو :طريقة َه القرآن 11[ 1[ ا 


التناب المعنويٌ والتناسبٌُ اللفظيٌ يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة 0/١‏ 
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القَرَآن الكريم فيه مراعاة المناسبة» حتّى إن الك تاق 7ق 2 سااحفة الناغياة ا ااه 
الأمة الإسلاميةٌ أمةٌ واحدةٌ والخلاف لا يُوجب التفدّقَ 0000000000 
الملك العامٌ المطلّق لله عَرَيجَلٌ 0000001211 0 0 0 
العالم: كلّ من وى الله 000011 0 
الله سبْحَانَهُوَتحَاقَ له رحمة عامة تشمل جميعٌ الخلائق» ورحمة خاصة بالمؤمن 51 
ينبغي أن يقراً أحيانًا ب(مَلِكِ) وأحيانا ب(مالكِ) ليأقّ بالسّنتين جميعًا 0000 
الدينٌ تارَةَ يُراد به العمل» وتارةً يراد به الجزاك على العمل 91 
معنى قولنا: دك بد © أننا لا نعبدٌ إِلّا ياك وهذا عقيدةٌ كل مؤمن 08 
الذي أهلّ لأنْ يُطلب منه العونٌُ حَقًَا هو الله عَيَيجَلَ ا ا 0 
الاستعانة بغير الله منها ما هو شرك ومنها ما هو جائرٌ 8 0 0000000000 
لا استعانة حمًا إِلّا بالله عرب حنَّى لو استعنتٌ بالمخلوقٍ فإن لم تؤمنْ بقليكَ 

أنك مُستعين بالله فإن أَمْرَكَ لا يَيَكَدُ ا[ 0 ا ا 1 
أوجب الربٌ عَيَوجَنّ على نفسه -وله أن يُوجِبَّ على نفسه ما شاءً- الهدّى 0/8 
لا يكون الطرينٌ راطا إِلّا إذا جمع ثلاثةٌ أشياءة: السّعَة والاستقامة والسّهولة.... 044 
الاعوجاحٌ نوعان: إما انحراف يَمِينًا وشمالاء وإما هُبُوطًا وعلرًا 084 


المغضوبٌ عليهم: كل من علِم الحنَّ فخَالَمَه والضال: كل مَن خالّف الح عن غير 


ءِِ و 3 5 5 
أصنافٌ النّاس: عالجٌ عاملٌ» وعالمٌ معاندٌ غير عامل» وجاهل 0 
التصَارَى الآن لا يُمكِن بعد بعةِ الرَسُول أن يُوصَفوا بأنهم ضالون 0 


ص 


لش اع 72 : ٠.‏ 2 5 > ع 
لا تظرً الآن أن النّصَارَى في شقٌء واليهود في شق بالنسبة لعداوة المسلمينَ أبداء 
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لن نحاول الانتصارٌ التامَّ بالحنّ على اليهودٍ أو غير اليهود إِلّا إذا انتصرنا على 
أنفسناء وأقمنا دين الله وشريعة الله في عباد الله» فحينئزٍ يَنَوَجََهُ النصرٌ 0 
نزل القرآن الكريم لنتدبّر آياته» وَلِتَتَعِظَ بها الخ سس نوا بوذا الاو ا 
يجبُ أَنْ يئر القرآنُ في قلوبنا؛ لِأَنَ المَرَآنَ كََامُ الله عَيِجَنٌ حقيقةً 00 


01 


في الدنيا ملك عام وملك خاصٌء أمّ في الجر رَةِ فلا مالك إلا الله عَبَوِجَلّ 5 
النبي يك سَدَّ كُلٌ طريق يُوصل إلى الشرك» ولو كان بَعِيدًا ا 
إذا أكلتَ لحم إبلٍ انتقّ وضوؤك؛ ووججب عليك أن تتوضًأً 1178 
امد خر وَطف المحمودٍ بالكمالٍ الذَاتنَ وبالكالٍ المتعدّي للغير 8 01ظ2 
الله حمودٌ عَلَ كاله في ذاته» وَعَلَ إحسانه لعبادِه م ا ل 
وَرَنُ(فعلؤن) بلعل الككة والاتلته ل 
تقول بَعْضُ النّاسِ: الرَّحْمَةٌ إرادةٌ الإحسانء أو الإحيبان إل .اتقلق. أوهذا لين 
بصحيح؛ لأنَّ إرادةً الإحسان مِنْ آثارٍ الرّحمة 121101111 
الذي فك الرّحمة بالإحسانٍ 7 بإرادة الإحسانٍ هم الأشاعرة 11 
الرّحمة الَتِي تقض الوَقَةَ واللّين أمامَ السَّىْء ء إِنَّا هي رحمة البَصَرِء أمّا حمة الخَالِق 
ا ستلرع ذَلِكَ وكا تقتضبه ل ا 
في كل آيةٍ فِيهًا قراءَنًا ن: إِنَّ الأفضَل أَنْ تفْرَا َه القرَاءَةٍ تارةً وبِالقرَاءَةٍ الأخرَى 
حت أن تذرا قدا لَه شقنها ا 0 
الحَضْرٌ هُوَ إثباث الحُكم في المحصور فِيه» ونفية عا سواه 000 


ثظ7ع0 
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العلّاء ءَ تَاوَ َه يَقولُونَ: ويد الألوسته وفازة شكوتة توعفية الجافةة دمي باععبار 


لله المعبودٍ ألو هيه وباعتبار العَبْدِ العَابدِعِبَادةٌ 00 
العبادةٌ تُطلَقٌ عَلَ معنيَن: فيرادُ يبا تار 5َالتَسدُ الذق عو قثل العابة:وتارة لد 

به ااا ااا 11 1[ 1[ 1 1[ 5 
قدو عر حك راتت إذ رز ولكإل تقاف كلك إن شنب رورس غازة 
تَستفيدٌ باستعانة الله فائِدَتَيْنٍ عظيمَتيْنِ: التعبدٌ لله بالاستعانة» وتَيْسِيرُ أمركَ 00 


القنا بتوعيو حرام الاستثشاري والا ستغلالي ل 80 
إن القت الإسلاميّة اليومّ فيها -ولله الخول + صحوة ة ويقظة تبن لكثير مِنْ 


شباها أن التعيّة للكماويي له وعدلة 11 1 1[ ا اا 
9 2 > )سا تال) بوصسلي وت به 
اين الإسلاميٌ فيه كَل ال حريّة» لَكِنْهَا حرَيّة ممَِنَة 1 1 ااا 


000 أن لُِوا لحن وعوأواه 00 
لذين أنعم الله عَلَيْهُم هُمْ الَذِينَ عَلِمُوا الحنّ وعَجِلُوا به وهُمْ أربعة أصنافي: 
اي 0 ا ااا 
الصَّدٌيقون هم الَّذِينَ قالُوا الصٌّدق وصدّقُوا به 0 0 
ل ل 0 0 
القاعدة في التّمسير أن الآية إِذا كَانَتْ تحتول معنن لَا يتناقضان 


3 
0 
4 
ا‎ 
١ © 


كلمة الشهداء تشمَّل العْلَيَاءَ والذين قتلوا في سبيل الله ا ات 
العْلَاءٌ أعظم شَّهَادَةَ مِنْ غيرهم مقو ع ميان الملو اد ماه 
يتَسَلَطُ الشَّيْطَان عَلَ طالب العلم بإلقاء الوساوس في قلبه م ا قي قا 


الصّالحون هّمُ الّذِينَ صَلّحُوا في ظاهرهم وباطنهم؛ وصلاحٌ الإنْسَانِ يَكُون بفِغْل 


اطقنه دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الأوامر وتَرْكِ التواهي 1111 ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 21111 
العبال 6 مَن لم يعلم الح وصارٌ يتخبّط في عبادته حَبْطَ عشواء؛ وَعَلَ رأس 

هَؤٌلَاءٍ النَضَارَى ا ااا 00000 5# 
من عصّى مِنْ علماء مَذِهِ الأمّة يَكُون مِنَ المغضوب عَلَيْهِم ا 0000 
مَن عَصَى مِنْ عبّادِنا الجُهّال فَهُوَ مِنَ الضَالِين 1700 
سُورة الفَاتحَة هِيَ أفضلٌ سور القَرْآن الكّريم 1ك 
ا نَصِحّ صَلَاةٌ لا يُقرأ فِيهًا بفاتحة الكتاب إِلّا مَسْاَلَةَ وَاحِدَة وَهِيَّ الدّحُولُ في 
الصَّلَاةٍ وَالإِمَامُ رَاكعٌ 01111111( 
لبَسْمَلَةَ آي مِنْ كِتَاب الله» وَلَيْسَتْ آيةَ مِنْ كل سُورَةٍ 000 
1 ر أن نيط بكَلام الله سْبِحَاَهوكدَالَ؛ لأَنَّ كام الله صِفَةٌ مِنْ صِمَاته؛ 
عفان لا تاقد ا ل 0 
لا يُمْكِنُ أن أي أَحَدٌمِنَ البَشَرِ بوِثْلٍ كام الله َعَالَ 0 
المفردُ الْْضَافُ يُفيد العموم 571111 
الحم ُو ذو الّخمة الراصلة ل شَاء من باه وا ييا لون 520000 
رَحْمَةَ الله للكافر تعقبها نِقْمَةَ فالله ييل حَلَقَكَ وأمدَّكَ وأعدّك, فَكَيِفَ تكفد 
- الم ل لم مه مم مه امه مام ع مه فاق مهمه امه ف ماف وه ةوفه ممه مهفا م مامه و والاقافه 
اتدل له له سبَبَانٍ كال المووه:و فال المشدود ك1 
فق قدو اللهاكا بعت لوشى ياتا مَعّ فُرعون وجنوده ل 
عل قلَك معلقا برك حَنَى تَطمَنَ 0 
شرعَ للإِنْسَانٍ إِذَا أكل الأكل أن ب يَقَول: الْحَمْدُ لله وَإِذّا عَرب الشَّرب أَنْ يه يقول: 
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كلت #7 
حَمَكَ الله 8226 هم “2 9 و 5 أذ وهم 


ةُ: وَصْفُْ بالكيَالٍ اذاي وَالكََالٍ الذي يتعلّق بالعَيْرِء وَهُوَ الإِحْسَان 


لح كد ومو عَالَ لا يُسمّى به غيره» وَلَا يُوصف يه غيرة 1 
الأازعة رقف خام يرت العا د ل 1 
غَيُْ الله يحُمَدَ لَكِنْ لَا يحمد حَمُدَا كَاِلَاء بَل محمد حَمْدًا جزئيًا عَلَ نَىْءِ مُعَيّن 1 
ملك البَرِ قاصلر ِنْ حَيْتُ الشّمولُ» وقاصرٌ مِنْ حَْتُ التصرفُ» أمَا ملك الله 
َهُوَ شامل وتامٌ اف ا اي ا ا 
تدب الله للخل شامِلٌ مُطَلَقٌ» بِمَعْتَى يُدَرٌ كما يشاك فَلَا أحدّ مِنَّ الخلتٍ يملِك 


الك لزنه كل بطر توي لووط وتزاركنت علا قل لقم كو ا 1 


الله عَيَهجَلّ ربوبيته مبنيّةٌ عَلَ الدّحمَة الوم تو وو اد ل ل 
يومُ الدّين هُوَ يوم القِيَامَة ا 


القَرْآن الكَرِيمَ لا تجورٌ تلاوته بالظَنٌ 0 
الِرَاءَاتُ يَنْبَخِي لطلبة العِلّم أَنْ يحفظُوها؛ , مِنْ أجل أَنْ يَقَرَؤُوا ِهذه نَارَهه ومذه 


تار ا ا اه 
ا 0 0 

لعِبَادةٌ تُطلقٌ عَلَ مَعْتَييْن: فِعْلَ العَبْدِء وَهْوَ التّعِيَدُ ومفعول العَبْدِء وَهْوَ العِيّادةً... 98+ 
د 0 


> ع ه 1 عه الل سي عستت سه سس سام 9 .0 

إِذَا أَنَتْ (لا) الناهية فى فعل موجه لله عَرَهِجَلَّ فْسَمُهَا دعائيّة» وَإِذا جاءت صيغة 

الأَمْر فى فعل مُوَّجَّهِ إِلَ الله فسَمِّهِ فِعْلَ دُعاءِ ا 0 00 
5-0 5 : و .- ل رم ىم 

الهداية لها مَعْنَيَانِ: هداية الدلالة» وهذايّة التوفيق حض وم او 10 


7م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هداية التّوفيق» أَنْيُوَفْمَك الهَادِئ الذي هَدَاكَ ِل العمل :.. اال لع ا 
العِبادّة إِذَا لم تَكٌنْ في إِطَا شراط الى شارث بنكق لايل ولك اف 2-7 0 


00 َوه آ اه - 
من:شررطٍ العبادَة المتابعة لرّسول.الله يك 000 سس و ا 11 
2 ع د بير < 0 2 معو 8 
التبي هو من يُوحى إليه في الشّرع ولا يؤمر بتبليغهء. وَالرَسول هو-الذي يوجى. ٠. ٠‏ 
إلبه ف 0 ويؤمّربتهليفه .. فوقو ء فم ومة عو فلءإم مه ووم مثو م فييك 2 أ جرع جر ولعي عه من ”235 
لصَدق غايته مع الله ومْعَ عِبَادٍ الله».و 0 ترأس ٠١‏ 111 
هَوّلَاءِ الصديقين أبو بكر 000 0 


امدق ردرجة ة عظيمة 59 تأرحة ة النبوة يا ي.....ء ا ا 1 لعملة مننا ك1 ل 


الصّالح مُرَالِي يبي عل حرق اه نوق ال لك ليت . 
بالمكمّلات؛ لِأَنّهُ لَوْ جَاءَ با مكملات لارتقى إلى مرتبة الصديقية» أو الشهداغ ...30704 
المغضوت ب عَلَيْهِمْ : :هم #الدية عَضْبَ الله عَلِيْهُم تيه اق وا ما ا 
اليهودُ قوم غضِبَ الله عَلَيْهِمْ؛ كه يم عَلِهُوا الحم َم يَعمنُو به .... معد غلبمل 0115 
الصضَالُون: ع مَنْ ضلُوا عن القع وعلى رأسهم التَصارى 0 
التصَارى إلْذِيرةً عَلِمُوا الحق ببِعثة ة الرَّسُولٍ عَلَتَوااضصَك سكج فإِنم مل اليُوي + 

لدَتَمْ عَلِمُوا الحقّ ولم يَعْمَلُوا به 1 1 [ذ[ 1[ [ز 1[ 0 00 
مَن فسّد مِنّْ عُلََائِنَا ففيه سَبَهٌ مِنَ اليهودء ومَنْ فَسَدَِمِنْ. عاونا ففيه أقَبَهٌ من ::..ا 
التُضَارَى ا ا ا ا ا اا ا لظ 0 


لاد غير الله ف معصية ة الله عبادة ل 6[ 10011 فا ا 220111111 3 8 
الملغضوب عليهم: 0 :كلك بأراة 8 
ولم 0 له ع ع ا ا ا ا ا 0 27100 معورا عاو وا مجمم وم 4 ع5 


كُلَّا ازْدَادَ الإنسان تُقَى ازْدَادَ انتفاعا بالقرآن في حِفظه وفَهمِه العمل يه.. 01000 
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|[ - راس ل ع 0-9 
الْوَضمية | ة أن يوصِيّ بشيء حرم أوءأن يورضي. ل الوص نُّ. ايل ا 


0 0 0 0 22 4 ِ و 
الوضيّة المستحبّة: فهي وَصِيّةُ مَن لَه مال شين ينحني به عار ارك ا 
آنآ خرو لس 
0 ار ٠‏ فو .ث .م .ةو و .ويه ا لي الاك 5 ا الم 


الوَصيهُ المكروهّة: فقَدْ قال العُلك: نُكْرَهُ وصية قَقِير وارثه متاح .يوري ...4 قب 


الوصية الماك : فإنها وص من ليبس له واريث, عي ادم ل 0 270 ا 58 


٠.‏ ه و وه عو دده ش 
الفسق هو الخروج عن طاعة ةِ الرّحمن 211ظظ2 05000 6 3 10 


الشريعة الإسلاميّة من خصائصها أنََا شريعة دَّات قَوَاعدٍ ةبحق 7 6 ا 
سٍِ ا 1111111111( السو ل 
0 ْم المحم أ يعد عن الال ولكن ذا كَانَ من لقال ؟ تعر 00 
0 اع ا 0 
لان البَاطِل كَانَ الجدّال هنا وَاجبًا ا غ5 3 
لجال التميٌ ني لمك مُوَ لجال الي يولم اوقا لاسو مو ا 
8 في أت لق ع 
الفيةايو كبائر الدنوت مدو و وهنا 11 0 
:7 5206 1 ا راز ً. /: 7 3 5 عر 
ََ 0 مات ل ا ال ا 0 و 0 مه م 
قال بعض المفسرين: إن الَذِي + قيضا يمل قوم القيافه السدى غاب 
ّ 1 ره > رارم 5 0 ا 1 
ميا يرغم المعندي عَل أَنْ يأكل من مينًا لا 


الغييةٌ يتضاعف إثمها بحسب النتائج يي ل 


لس 58 0 1 5 95 2 م 4 0 
حَمَلّة الشريعة العلّاء لهم خرمة من جَهتين؟ م 

في جا نم ا .ع > الل 000 0 يرأ عل !ا 0 - 
نكم حَامْلون 'لِشَريَعَة الله مستس عت او و الك 3 بد 1و 


إذَا اغْتَبْت الأمير قَالخِيبة لَا نَع تقتِصرٌ على تنخصه كل تَعُوْذإل أئرو: ارد يي كيه 


التتثوى: هِيّ اتخَاذ وقَاية منْ عدّاب الله يفخل أوَامرك»: واجتئابت توَاطيواريء: 0 الوا 
آية الكرمئْ هى أعظم آية ف كتاب الله يز ز ز 1 1 1 171111 03 م 0041 


خَااله دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كانت العربٌ في جاهليتهم منهم مَن يَعبّد الطعامَ 0 ااا 
حياة ربنا عَرَِجَلّ لم ُسبَق بِعَدَّم ا 1 
الشفاعة: التوسط للغير لجلب منفعةٍ أو دفع مضرة عاط جح سس ا 
لا تنقّع الشفاعة عند الله إلا بإذنِه؛ لكمالٍ سُلطانِه وعظمته مم مو م لما ف ا 
الكرسي هو مَوضع قدم الله عَرََجلٌ اي 
علو الذاتٍء يعني أن الله نفسّه فوق كل شيء ا 
علو صفاتء يعني أن الله تَعَالَ كامل الصفاتٍ 0 
تبَتَ عن النبيّ يك العلو الذاتي لِرَينا 0 00 اا 
أجمع الصَّحَابَة وََوََتَْعَتهر وأئمة الهدى من بعدهم. على علو الله تَبَاَدَوَيَحَالَ الذاق .. ٠,17‏ 


- 


إذا دل الكتابُ والسنّةٌ على معنّى من المعاني» ولم يَرِدْ عن الصَّحَابَة ما يُنافيه» فهو 


علو الله عَبَجَنّ الذاقٌ دلّ عليه الكتابٌ والسنةٌ والإجماعٌ والعقلّ والفطرةٌ 71 
لايرّم من الاشتراكِ في الاسم أو الصفة تَائْل الْسَمّى والموصوف ا 
(الله) هو أصل الأسماء» وهو العَلّمُ الَّذِي لا يُسَمّى به غيد الله عَرَيجَلٌ 4 
كل اسم من أساء الله فهو مُتَضَمّنَ لصفةٍ من صفات الله اداو ا 11 
لا يوجد في صفات الله نفيٌ تحضء بل كل نفي في صفات الله فهو مُتَضَمُن لكالٍ . 7177 
جميع الأسماء الموصولةٍ تُفيد العموم حنَّى الاسم ارد في الموصولٍ يفيد العموم . ٠/74‏ 
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كل كارك (1ل) بعد اهم اسار فين للنهن: شورق دود سس سي 61 
من الملائكة منْ هُو مُوكلٌ بقبض الأرواح وهو ملكُ الموتٍ 174 
,لفك من ركل بالناه رهد بالك + 00000101 0 0 0 00 
لو قام الإنسانٌ منّ اليل فأكل سَحورًا يظنٌ أنَّ الليل بات ثم تبينَ أنه قد طَلعَ 
لجز در اذ قومرم مح بو تقياة علارا ثم عليه 00 
ذا فعلّ الإنسان شيئًا لجهل أو نسيانٍ فلا يؤاحدٌ بو في أي عبادةٍ كانت "7 
إِذّا أكرة الإنسان عَلى شيء فليسٌ عليه ثم 001 0 ااا 
لو أكرة الرّلُ رّوجتة عَلى الجماعٍء وهيّ صَائمةٌ» جامعهاء إن صَومها ا يفسد 
بذلك؛ لها مُكرهة ل ا 
المكرَةٌ مَرفوعٌ عن حكمٌ ذَلكٌ الإكراه العت ا ا ا ا 
الله لا يُلزِم العبادَ إلا ب| يستطيعون ا مقو اام ل ول ا ا 0111 ا 
لاواجبَ مم عجزء ولاخحرّمَ مع ضرورة ااا 
ينبغي كن أصابتٌ ثويّه نجاسة أن يُبَادِرَبعَسلها 011100*ؤظ 
القاعدةٌ أن سقوط المؤاخذة بالجهلٍ والنسيانٍ إِنَّ) هو في فِعل المحرّم» أما الواجبٌ 
فالاييتةدا بالكنيان اذ[ 1 ا 
إذا استسلم الإنسان لربّه حصل له الخيرٌ العظيمٌ» وقد لا يكون في الحالٍ امتحانًا 
من الله عَيَهِجَلّ لكن العاقبة للمتقين ل 
يم الخبر يفيد الحصرٌ والاختصاص ل 
الإببان بالله يضمن أربعةً أمور: الايران بوجودف والإيران بربوييته والإيان بألْوهيت 
والإيهان بأسمائه وصفاته م ا ا 0 


إذا رأيتَ الآية تشمل معاي متعدّدةً لا ينافي بعضها بعضًاء وليس بعضها أولى من 


ا الل 0000000000 _دروسوفتاوىمنالحرمينالشريفين 


0 فاحيلها عل العموم:. 98 ه23 00 مد عع 1/4 
1 شيءٍ لا تُستطيعه في المأمورات يسقلظ عنك»؛ لذنَالله كلا يُكلّف نفسّاً 1 وش كهنك اماملا 
اللهتَقَالَ وضع الإضْر والأغلال الَنَي كانت عَلَ مَيل لقنا د .ييل أب به ريت امه :هي 
الأ صل في :الكلماث التبايرم ف :لمعبو وليش لكر ذفن عد ب 4 .ع سا م ىميم أ. :4 /د 
عُسَلُ الميّتِ فر كنا ف طاح او يع ابججيح بيه صتمي يا إن ونيا 
الميت إذا مات قبل أَنْ َكل من إتحزامة» فإ 0 في ثياب ارام بال ا راقو 
كُلّ من فل خحرّمَا جاهلا أو ناسيّاء فإنّه لا إثم غليةة ولا كثّارة عليه ولاعزقلن * 

عبادته يَذلك» كان “ذلك 00 70 15200 00 000 0 75 


م كان هذا 0 050101011111111 00010000 ير 


7 
/ 4 
ممعم موك ل ايت 
و اي 
ا 
١‏ 1 إ - 
ع 2 ل . أ ا 
د 

1 
َ الم اع 02 
ما تمع ما م بطما 7مصيلد ا 

| ' ْ 006 | 
343 35 2 5 0 59 تعا دن عا 1 4 لهسقل 0 س1 

اس 
1 م]! 2 له أو ا طلقا اي»© 
3-4 

١ 5‏ 5 0 3 
١‏ بي مه +5 لدم سطيمطل 0 
2 )0 ' 1 1 7 1 57 10 4 :3 
5 2 8 9 1 1 006 ا 0 5 1 0 
7 ب 0 02 3 3 ٠‏ ا 6 2 5 ا ب 14 1 0 طادان ) وجا موتكم 223 غ60 5 كت 3 0 


1 


00 شا كيت لويد 2 


55 2 م : نيا ال مسا ا ما 
ب ل ٠‏ يح م8 لي اي ميندسة ا اميك اذ سي لاا 02 كلد اليه م ا اسر سمي 
امد م 59 


فهرس الموشوعات 0 الثم 


تقديمَ معالي الرئيس العام لشؤون المسجد اللعوام فوالمسشج يوي 4ل ...ال ةل »ايج 
نئذة ختصرة عن فضيلة الشيخ العلّامة محمد بن صالح العثيمين 5 0 

دروس العفيدة بعدكا! جهياك رلب اا 
الَوَائِدُ في الْعَقِيدَةٍ 000000 


- 0 3 3 

52 2 0 ع 00 
5 ا 0000 3 20 5 

التؤحيد ٠.‏ هافاة هوقو و ةو ووو وو و و ووو ووو وهو وو دهم وهو ووم مودو لوو ولعو نولو ولولوءونووناة وم . و0 رياز 66م ه. أو سيالا ع 
م 3 


ع ؛ ع 0 أ ك. ْ ا 
أبحاث فى الأآسماء وَالصفات 0 00 19 
المرنجع ف معرفة الأساء والصّفات: ااا ااا 000 .لهذا 


000 0 و 3 بيه اه 


200 و سس تل / 
ضَفات الله عزوجل امف ون اسم اا اسع ا ل وو ل العام او مانا 1 
ثيةد م 5 و سَْ 0 3 0 
ضفات الله تعالى وموم واه الوب سارح تجح اطاط مس اده محمد حاف بسو اما 


00 #سيه سهس ووس سومه 07 90 
رؤية: الله تعالى يو 3 القيامَة: ا 000 مأل الي / 
٠‏ ع لوده رس لصعة ئ الا عم. 0 ! ا د 
إثباث رؤده الله عروجل 8 الاخرّة: متثي ةم ممه مم وإوتواطت وم ومامته وام واس أ عمد ملو وتيقل 8+ جد 

و 5 0 5 ل را 
العلوّ والاستواء: تانفقه انام امنا طرق نالل لم او ا و ا 0 
رول لعجل إل قاو الدننا: 55 0 
تَفسْير قول ل الله تَعال: ## والسما بَيَنها اَي ونا َمُوسِعُونَ ©. ...... علدا مسحاءلع. انهلا لالظ 

هن ف م 2 8 5 3 4 1 ٠.‏ ا ١‏ خا ان . 
وحدة د الأكة الإسلاميّة وتَبْذْ الخلاف والإنكار على المخَالِف الذيءيتككز صلات إشة .3ه 


4134 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
دين الوسلام دين كامل واي نر اام بع افا اواو و ا ل 1 
شرح الأصول ا خمسة لِأَهْلٍ اسن وان حَالٍ الِرَق المكَالفةٍ لحم فبه 0000 
أنْوَاعٌ العروادية : 0 1 1 1 0 
خطورَةٌ التّقَاقء وشّروط الوب ا 1[ ا 
عَقيدةٌ أَهْلٍ السّنَةِ والجاعة في الإيهانٍ باليوم الآخِر 00 
يوم التَعَابِنِ 0 
الإيهان باليوم الآخر: أكاا رابا نو ان أذ طاسب بانج وام اماو و ل 
الإيهان باليَْم الآخر: 0 
التَوَسّلٌ: مَعْنَاهُ وحَقِيقتهُ: 1[1[1[1[ز1[1[ز[ [ [ 0 
التَوَسّل م ا ل و ا 0 
التَوسّل: 000 
الوَسِيلَة ا م0 
التَوَسّل ا 0000 
الإيهان بالقَدَر 000011 0 000000 
ذِكر بَعْضِ شيهاتٍ التصَارَىء وَالرَّدٌ عَلَيْهَا عليهًا 000011 0 0 0 
تَطث المنافقينَ عل الأ 1000 1[ 1[ |[ 000 

دروس العلم 
فضلٌ العلم وآدابُ المتعلّم ا 000 
في بيانٍ آدَابٍ طالب العِلّم ا ا ا 
إخلاص النيّة لق مد ل ل ال 11 


فهرس الموضوعات 


تيه الممسجد الحرام 


عظمةٌ اللغةٍ العربية التي نَرّلَ مها القرآن الكريمٌ 5 ش52 
الحافظ ابن حجر وكتابه فتح الباري ا 


ده آذ و 


قصة تروى عن ابن حجر حمداللة: ميف اند واد اسه معان لظا و رع جه م 1 


دروس علوم القرآن 


القرآن كلامُ الله تعالى لفظه ومعْنّاه 250000 


0 3 للش سه - 
موفف المؤمن تجاه القرانٍ الكريم: قر واف فوا طعا ها 218 جه لل 6غ م8 فاه او اهارو واوا ولوك وا 


القَرآنْ كلامُ الله: 00000 ش32( 
ِل أي شيْءٍ نزجع في التفسير؟ واففع مو ةو وثوءة ووم موث وءمة هنون ةن ممم له 


عمّل طالب العِلّم بها عَلِمَ له فائدّتانٍ: 5705 
كيف تَطْلَّبُ العِلّم: ل 


آدابٌ طالب العِلّم ا 00 
أولا: آدابٌ طالب العِلّم: ل ا ل 


0000 


مك 5 


اما و 2 


21000000 


اماس ا 21 5 


000000 


5017 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تذيّر نار آن : 1 
اق عِظَم ومكانة كتاب الله وَآنَّه هلذموو الحثُ على تدبزه سدق وا مما حا ات 410 
للحت عل تدبر القَرْآن الكريم 0011 0 00 
كلمَةٌ مجر عن قراءة كتاب الله ؛ وفهم معانيه: الل د رس و وت يا العو قد 51/3 
كلمَةٌ عَن تحفيظ كاه لله الووا موا رود عا حو لا لوو ار ل الا او ا الا 
القر آنَّ شِفَاءٌ لأمراضي القُلُوبء وأمراض السام ا 00 
نرَّكَ القَرآن ممت قَا ا 
التَحَذِيدُ من وضع بعْض الآيَاتِ عل المتاجر والمشّآت ......ع ...يض 48 
دروس التفسير 
سوّرة الفانتحة: ا ا ا 00 
الدنرس الأول: 00 
الدرس الثاني: 0 اا 
الدرس الثالث: 1111 1 ااا 
الفاتحة سبع آيات تبدأ بالحمد: 00011 اا ا 


المرس الرابع: مقع حو ا دس كا م عا اام فاوحوا له تاعاق م عاب مره 6ه وام ام او هاه 1 ا 250 601 


حَكم قِرَ دَاءَة الفاتحة ة في الصّلاة: لمم ممم ممم ممه م ا عم لأسيل مسو ده بيش رك رقا 
الْكَلَامُ عَلَ الْبَسْمَلَة: #واظال لشو امد يدام ع اناب ]ثم اكه باتي 8ن عبات اد الو لاطي را ا 0 ا 
أَوْلَا: مَلٍ التكلة آنه و القاعة أذ آنه لاتكيلة اام حي عراصي لاوا .الا بدت 


فهرسالوضومات ااا اللامم 


٠. 2 >28‏ و شٍِ اد ار 
تَدَة قبل الشّرُوع ف تمعن الشورة المع 500 ةا 
7 التسْمَلة: مه امو ل ا 0 رج ملاظ ل يي 1 7 جول!.. لحرماة 


ده 2 ب 


معن : : أسم: 521310100101 اي 0 


قَوْلَه تَعَالَ: ايحن لبجم 402 : زآز ز ز ز ز ز 5 0 0 1 20111 الا 
قوَلّه تََالٌ : # ملك يوب المني (4)2 : 0 لمي ! | 120007 
َوْلَّهُ تَعَالَ: للد معد ويد متهت 40 بومجا عي و وج 

كول ويك مْتَعِيت 40 . 0 ااا ا 
قوله: # شك لخع 49 4 
ْلَه تَعَالَّ : عَيرِآَسَنْصُوب عَلَبهِرْ 40 : سمس لتةا نج زمسبا! 


قو تَعَالَ : «5 الكان 400 : ل خطليديا 


نشف دروس وقتاوى من اا لحرمين الشريفين 


الدرس الثالث: قا ا ا ا 1ن ا ال دي عاو ل يي 0 ا 
الدرس الرابع: تفسيرٌ آية الكرميٌ: و ا ل 
الدرس الخامس: ا اا 0 
فضل أية الكرميٌ: مدو نان جنا لخ ماو اق بدا موت ل ا ا 
الشفاعة 0 ااا 
العلو: شان ان لله أي سا ا ا و و ال و ومو ال ا 
العُلّرٌ في الصفاتِ ووه فاه او و ما فار و0 ان ا ابام او 
رد على إشكال: وو لاقو لاع أو ةمون اكواا قن امع لا ا 1 
أسماء الله وصفاته في آية الكرسي سجس نوكتا اا 
الدرس السادس ا 0000000 ا ا 
الدرس السابع ااا ااا 
الدرس الثامن ملسو عط اسعامان وق ماسيو وطن سق ول لح االو مو 1 0 
الدرس التاسع 0 
الدرس العاشر اا ااا 
الدرس الحادي عشر: فوائدٌ من آخر سُورَة البقرة 000 
فهرس الآيات ا ييا ااا ااا 1 0 
فهرس الأحاديث والآثار 100 0 
فهرس الفوائد يي يي ااا 10 
فهرس الموضوعات 0 


3 


له له ولوا 


7 : 7 . 
لديّه ومين 


(ح) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ‏ 479١ه‏ 

فهرسة مكتية الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين ؛ محمد بن صالح 
دروس وفناوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ - 
القصيم 1١14995‏ ه/8١مج.‏ 
6م ص ؛ 74١07‏ سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛ /ا9١)‏ 
ردمك: -5:17-17١-114-‏ 91/8 (مجموعة) 

لا تت ممت ولاو ( ج١7‏ ) 

١-الفتاوى‏ الشرعية. "- الفقه الحنبلي. أ.العنوان 
ديوي ١ ٠58.51‏ 


رفم الإبداع: ١095 / ٠١6‏ 
ردمك: 978-50-١“‏ ( مجموعة ) 
لات ام كسللاة ( ج١؟)‏ 


03 


مد ١‏ ليد 7 لسر وس 2 مس امه 
لوك 35 لشتيح 8 سلما عتما 3 مردهك 
لمؤَسْييدَة الشيح جمدير __ لعتميزا ارده 


إلالمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسسة 
وو 0 
الطبعة الاولى 

اه 
يطلب الكتاب من: 
م 0 
مَوَسَيدَةِ شيخ م دتؤص الح العامة 
المملكة العر بية السعودية 
القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب :1979 
هاتف :7١٠؟554؟/5!١ه-‏ تاسوخ :94.:.؟141؟؟/5١ه‏ 
جنوال : -.005547٠١/‏ جوال المبيعات 0.١/15:‏ 
1 ١ل ١0521116‏ لط . يياييايانا 
11.0 ©1111 ©1109 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دارالذرة الدولية للطباعة والتوزيع 

شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . 
هاتف و فاكس : ؟١000٠0/2؟١1-‏ محمول +1١٠١0017١44:‏ 


22 7 
درو وفتاوئ من 
مس وان اه 
1 
هه 2 


لتَضِيْلَةَ لشي الحلامة 


عر ١‏ م 9 
يح .صا * مياه 
غمَإِسشّه لَه ولوالدجّه ولمسّلمين 

هه 72 
وسو . 
الحَلدَ الثاني 


22 كك ا ري 1 لي 1١‏ 0 2 
دروس التَفَسِيْريدَاية مِن سورة الِعِمَرَانَ !سور ة الور 


مِن إصٌّدارات 
عومسة الشا ىرش صا الميوي' فزرة 


دروس التفسبر ( سورة آل عمران ) 0 


17777777 
حت سورة ال عمران ححّ 


٠-هل‎ 


الدرس الآأول: 


الحمدٌ لله ربٌّ العالمينَ والعاقبة للمبَّقِينَه ولا عدوانَ إلا على الظالمينَ» وأشهد 
أن لا إِلَهَ إلا الله وحده لا شريك له. إله الأولِينَ والآخرينَ» وصلى الله وسلّمَ على 
نبينا تُحَمّد وعلى آله وأصحابه. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّينء أمّا يَعْدٌ: 


1١ 
-35 
ع١‎ 

١ 


.- 0ه 4 و2 سل سس مه لصوم م افر رجحم وى وم 2ج مسمرء و الى اج 
قال تعالى: # سهد الله أنه لا له إلا هو والمليكة وأوْلوأ الع قايما بِالْفِسْطٍ 


3 


.< سر 


إِله إلا هو الْعِيرٌ الحححكيم # [آل عمران:18]. 

هذه شهادةٌ عظيمةٌ من أعظم الشهادات؛ لأن الله ابتدأها بنفسه فقال: # سهد 
مد آتَهُ كد إِلَهَ إلا هُوَ 4. ثم ثنّى بملائكته فقال: #وَالَكتِكَةُ 4. ثم لّث بأولي العلم 
فقال: موَأُوُوا الث ». والمشهودٌ عليه وحدانيةٌ الله يَرَدَويََلَ بالألوجيّة: أمَهُ ]5 لَه 


إِلَّا هْوَ #؛ أي لا معبود حقٌ إلا هو جَزَّويَلك وأن جميعَ المعبودات من دونه فهي باطلة» 
قَالَ الله تَعَالَ مبينًا هذا على وجه التفصيل: # ذلك يأرى الله هو الْحَنّ وأنى ما 
يدْعُوس من دون هو الْنطِلٌ وأرك أنه هو ألْمَينُ لكِيرُ 4 [الحج:؟1] فإذا قت 
هذه الشهادةٌ فإن الإنسانٌ لا يمكن أن يعبدَ إلا الله وحده لا شريكٌ له» فلا يعبدٌ 
مَلَكَا من الملائكة ولا نبا من الأنبياءء ولا وَلِيا من الأولياء» ولا رئيسًا من الرؤساءء 


ولا مَلِكَا من الملوكء فلا يعبد إلا واحدًا وهو الله عَرَيجَلّ. 


02 1 عاض اع 
ومن أخل بهذا التوحيدٍ فإنه مُشْرك كافرء ولو أقرٌ بأن الله هو الخالق الرازق 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المدبّر للأمور كلّها؛ لأن الإقرار يمَقام الربوبيّة دون مَقام الألوهيّة حاصلٌ منّ 
المش كين الْذِينَ قاتلهمٌ النبئٌ صَنَّ الله عليه وعلى آله 007 واستباح دماءهم 
وأموالهمء وسبّى ذراريهم ونساءهم؟ قال تَعَالَ: #ولّين سَالتهة عن احلق السوووق 
وَالْارَضَ لول أللَّهُ © [لقان:5؟]» وقال تَعَالَ: #أصَّن يَمْلِكُ أَلسَّمهَ وَالْابِصر ومن حرج 
لح من أَلْمَيِتِ ونج ألمت مس ألْحيَ ومن يرد لاس يوون اله [يونس 018١:‏ فهم 
يرون بالربوبيّة وانفراد الله تَعَالَ بهاء وأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمورء ومع 
ذلك لم يُدِيلُهم هذا في الإسلام؛ فلا كذ من توحيق الله يكال بعاد 
ومن المؤسف أن بعضّ المعاصرين الّذِينَ يكتبون في التّوحِيدٍ يلون هذا 

الجانب -أعني جانب الْأَنُوهِيّة- إهمالا تاماه وإن ذكروه فكأنم! يمرون عليه مرورٌ 
العَجَالَ» وتجد أكثرٌ ما يقرّرون توحيدٌ الربوبيّة: ولا سك أن هذا تبعوا فيه المتكلّمِينَ 
الّذِينَ يقولون: إن التوحيدّ هو أن الله واحد في ذاته لا قّسِيم له» وواحد في أفعاله 
لا خريك دوو لجيه ل ناته (1 بيه ال وماج و با 
ناقص؛ لأنهم أهملوا أهمَ اس ا ا الوشسل ف 
وتقريره» براه الفعادة أن الا رفية ويُسمّى توحيدٌ العبادةٍ باعتبار فعل 
العين وقويفيد الالوهتة باعندار ترسعين الله مكل بذلاك. 


المهم -يا إخمواننا- أن الواجب علينا أن نركّر تركيرًا تاًا على توحيدٍ الألوهيّة, 
حتى نسلخ الشرك من قلوب أولئتك الَّذِينَ يتعلّقون بالقبورء» ويعبدون القبورٌ 
ويَنذّرون لهاء ويظنون أئَّهم على حقٌ» ولكنهم على ضلال. وسببُ ذلك -وافة ألم 
أمور؛ منها أن العلماء هناك ساكتون. لا يبيّتون للعوامٌ أئَّم على ضلالء وإِنْ بين 
بعضهم فإنَّ) يكون بيانًا ضعيفًا لا يَسري في الشعب. 


دروس التفسير ( سورة آل عمران ) /؟ 


إننا نسمع أنه يوجد في بعضي البلاد الإسلاميّة مَن يَتَرَدّدون إلى قبر فلانٍ 
أو فلان» وليتهم يَزُورونه ويَدُعون له. بل إِمَّم يَذُعونه من دون الله عَرَمَلَ ويقولون: 
نه ول وإن له جامًا عند الله» وإننا نريد أن يشفعٌ لنا عند الله فنسجد له وتَنذّر له 
ليشفع لنا. 

وما هذا إِلّا قول المشركينّ تمامًا؛ قال الله عَيَيل : «#والدِرح أغَعَدُوأْ من مون 
أوّلِيسآه مَا تمْبْدُهْمَ إلا قروا إِلَ أل ليح © [الزمر:*]» وهذا قول المش ركينّ تمامًا. 

وهذا المُشركٌ لا ينفعه صلاة» ولا صَدّقة ولا صِيام ولاححٌ ولاعُمرة؛ لأنّه 
وغراله :قال تال :لنت فرق لل متك انش عجو القنة وباي القاد ونا 
لِطَلِمِيت مِنّ أتصحار * [المائدة:77]. 

إنني أدعو إخواني في كلّ مكانٍ أن يَنتبهوا لهذه النقطة المهمّة الي أهملها كثية 
من النّاسء ألا وهي توحيدٌ الأَنُوهِيّة أي إفراد الله عبن في العبادةه بحيثٌ لا يُشْرَك 
به نبي مُرسَلء ولا مَلّك مُقرّبء ولا ول مُتَقَه ولا أحد من التلق. 

قوله: # مهد أده َتَدُ ل لَه إلا م6 أي: لا معبوة حي إِلَّا هو عَرَيلَ : 
والمعبودات من دونه كلها باطلة» فالذين يعبدون المسيح كالتّصَارَى مثلًا عبادتهم 
باطلة» والذين يعبدونَ الشمسٌ عبادتهم باطلة» والذين يعبدونَ القمرٌ عبادهم 
باطِلة» والذين يعبدونَ الكواكب عبادتهم باطلة» والذين يبدو البقرّ عبادتهم 
باطِلة؛ لأنَّ هناك مَن يَعبد البقرّء فيأتي إلى البقرة ويَدْعوها ويَعْبّدها ويركّع لها 
ويَسْجُد لهاء وهي بقرةٌ! والبقرةٌ أدئى حالَا منَ البشر لا شَّكَّه ومع ذلك رُيّنَّ لهم 
شُوءٌ أعمالهم. نسأل الله لنا ولهم الهداية. 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وقوله عَرصجَلَّ: #والمليكة #* (أل) هنا للعموم. يعني بع الملائكة يشهدون 
بأنه لا إِلَهَ إلا الله. 

والملائكة هم عالم غيبيّ أخبرنا الله تَعَالَ عنهم وعن صفاتهم وأعمالهم. 
٠ 1 70‏ > ا 6 ع - اده 3 
عرفنا مَن عرفنا منهم وجهلنا مَن جهلنا منهم. هؤّلاءٍ الملائكة خلقوا من تور 
وخلقوا صَمدًا ليس لهم أمعاءٌ» ولا يأكلون ولا يشربون. وإن| يعبدون الله عَيَجَلٌ 


ٍ_-ه 
47120 هرس لا 07 


لا يفرون قال تعالى: 9# يحون الثِل والتّبار لا يترون « [الأنبياء: 7١‏ ]. 


والملائكة جنود مجئدة؛ منهم مَن وكَلَ بالوحيء يَنزل به على الأنبياء» وهو 
جبريل عََنهلئَكَض فإن هذا اكَلَكَ وكّله الله َكَوَيََكَ بالوحي. ينزل به على الأنبياءء من 
عند الله عَيَتجَّك ا قال الله يَوةوَيَدَل: « هُلْ َرَلَدُ وح الْقّدّس من رَيَلَك بَِلْىّ 4 
[النحل:7١٠]»‏ وروح المذمى بو مقا 

وقال الله تَدَوتَالَ: م مَرَلِ بد الروح الْدمِينَ 07 عل علي لمَكوْنَ من الْمسذيسَ 
ِلِسَانِ عر مبينٍ 4 [الشعراء:06149-157 فهو مُوَكَّل بالوحيء رآه النبي صل الله عليه 
وعلى آلِهِ وسَلَّم على صُورته التي خُلِقٌ عليها مرتين؛ مرة رآه بالأرض له بيست مئة 
جناح» -لا إِلَهَ إلا اله!- قد سد الأفق'"» ومرة رآهُ عند سِذْرَةَ المتهَى حين عْرِج 
برسول الله كك إلى السّماء؛ قَالَ الله تَعَالَ: # وَلْقَدَ اه َل أخرئ (5) عند سدْرةَ لمق 
'(1) عِنْدَهَا جه الأويق (10) إِذ يَعْتَى َليدْرةَ مَا يفم © [النجم:*17-1]. فرآه على صورته 
مرتينء وبقيّة الأحوالٍ يراه كيف يشاء الله عَرَصَجَلٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت 


إحداهما الأخرى. غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم (02717): ومسلم: كتاب الإيهان» باب في ذكر 
سدرة المنتهى. رقم .)١7/5(‏ 
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ومرةً جاء إلى النبيّ يكِْ وهو جاليس مع أصحابه عليه ثياب بيض شَّديدة 
البياض» شديد سوادٍ الشعرء لا يُرَى عليه أثرُ السفرء والصَّحَابَةٌ لا يَعرفونه فهو 
ليس مسافرًا عليه علاماتٌ السفرء وليس مُعلومًا ليقولوا: إِنّه من أهلي المدينة 
فجلس إلى النبيّ يك جلسة المتأذّبء وسأله عن أمور خمسة؛ سأله عن الإسلام. 
زاك لسن اانا دوسا لسرن اعد يوي ديعن الجاع ونال ااي 
فعلّمه النبنٌ صَلَّ اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلََّ ثم انطلق الرجلء فقَالَ الب صَلّ الله 

ومن الملائكةٍ من وُكُلٌ بنفخ الصّورِء وهو إسرافيل» فإن إسرافيل عَِتََخ 
احذ الملذكة العظ ]دودو كله للهاتعال يفخ الصوية ونفخ الصورٍ يكون عند انتهاء 
اللاتناء روطي انسار( حر اسع إسر قبل فق الصبووه وهو عار عن قن عطي 
سَعَته سعة السَّمَاوات» ينفخ فيه فيكون له صوتٌ عظيٌ جدًا جدَاء فيَفرّع النّآس من 
هذا لاي سول :3 يمرتو الكو جاذ اناه ناشع نفك التسرى تكوو قال 
الله بََردََتََالَ: لوَيْقِحَ في الصُورٍ فَصَعِقَ مَن فى السَّمْوَتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَّا من سَآءَ 
أَنَّهُ * صَعِقَوا أي مَلكوا وماتوا ل فم فد لق َإِذَا هُمَ يِيَامٌ نَظرُونَ 4 [الزمر:58]» 
والموكل بالنفخ في هذا الصّور هو إسرافيل. 

ومن عُظاء الملائكة ميكائيل» وهو مُوَكّل بالقَطر والنباتِ» يعني بالمطّر ونبات 
الأرضي. 

فهؤلاء ثلاثةٌ من عظاء الملائكة» ولهذا كَانَ اين صَلّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم 
يُستفتيح صلاةً اللَّيْل بذكر هَؤّلاءٍ الثلاثة فيقول: «اللَّهُمَ رَبَّ جَبَْائِيلَ» وَعيكَائِيلَ: 


.)4( أخرجه مسلم: كتاب الويان. باب معرفة الإيان» والإسلام والقدر وعلامة الساعة. رقم‎ )١١ 
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وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍء عَالِمَ المَيْب وَالشَّهَادَة أنْتَ كحك بين عِبَاوِكَ 
يها كانوا فيه يحْتَلُِونَ اممدني لم) انلف فيه مِنَ الحَقٌ بإِذْنِكَ إِنّكَ مَبِدِي مَنْ تَشَاءُ 
إلى صرَاطٍ مُسْتَقِيم)"". 

فيستفتح صلاة اللَيْل بهذا لأنّهِ في مُستقيّل النهار» ومستقبل النهار بمَنزلة 
البقك# كا قال :2نف وق الى سك كل ويتنة امعطم اهار 4 
يَبعَيْحَكُمَ فيه لِيقصَى أجل مُسَمَى © [الأنعام:10]. 

فَهَؤُلاءِ ثلاثة من الملائكةٍ الكرام» ونعرف أساء آخرينَ؛ مثل (مالك) خازن 

2 


النار» قال الله تَِارَكَوتََاكَ عن أهل الثار: #إودَادوأ يكمنِك لِيَقَضِ عَلَْنا ريك كَالَ تك مكبو »4 
[الزخرف:ل/الا]. 

ومنهم (رضوان) على ما قيل: إِنَّه خازن الجنة. 

ومنهم (مُنَكّر وتكير) على ما قيل» اللذانٍ يُسألان الميتَ إذا دُفن» فإن الميت إذا 
دفن يأتيه ملكان فيُجلسانه وهو في قبره. ويسألانه عن ثلاثة أشياءَ: عن ربه ودينه» 
والثّالث نبيّه'". أسأل الله تَعَالَ أن يُلْهِمّني وإياكم الصواب في الإجابة في ذلك 
الموقفي الحرج. 

ومنهم ملائكة مُوَكّلون بِحِفْظٍ أعمالٍ بني آدم؛ عن اليمين قعيدء وعن الشمال 
قعيدء يكتبان عمل الإنسان: لاما يلفِظ من ول إلا لدي رَِِبُّ عَنِيكٌ 4 18:31 أي قو 
تَلفظه فعندك الرقيبٌ» يعني المْراقِبِء والعتيد الحاضر يكتب ما تقول. 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه رقم .)717٠(‏ 
(1)أخخرجه أبو داود: كتاب السنة؛ باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم (87/017). 


دروس التفسير ( سورة آل عمران ) 1١١‏ 


كان الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله وألحقنا به وبإخواننا المؤمنين في جنات 
النعيم- مريضًا ويَئْنّ منَ المرض» و 0 -رجل من كبر التابعينَ- كَانَ 
يكْرَهُ الأنينَ في المرَضٍ. فَ) سمع لَهُ حَتى مَاتَ! ' مع أن أنِينَ المريضٍ قد 
يكون بغير اختيار؛ م انّهُ تركه؛ خوفا من أن يُكتّب عليه 
فكيف بنا الآن ونحنٌ تُطلق القولّ بلا كيل ولا وزنء بالحلالٍ والحرام واللغوء وبكل 
شيء» نسأل الله أن يعاملنا بعفوه. ْ ْ 


ومن الملائكة من هم مُوَكّلونَ بحفظ بني آدم؛ قَالَ الله تَعَالَ: لاله عيبت من 


ع 


رع لماي دس لس سءت لظ سير 


بين يديه ومن خَلفِه يحْمَظوته.مِنَّ أَمْرِ أله 4 [الرعد:١١].‏ 
ل ا ١‏ ا ل 0 
ومنهم ملائكة سياحون يُسيحون في الأرض يلتمسون حِلقٌ الذكرء فإذا رأوا 
بو 0 لق 


ا ا لل 


قوله ا : 9 سهد الله نمه لَه إلَدَ إل 


7 
وَالْمَكَهَكَةٌ 4. أقول: إِنَّه معطوف على لفظ الجلالة» ولماذا لا أقول: إِنَّه معطوف على 
أدنى مذكورء وهم الملائكة؟ 


.)١1817 /9( حلية الأولياء‎ )١( 
عَنٍ الْبِيّ يكيل‎ )١189( (؟) أخرج مسلم: كتاب الذكر والدعاء. باب فضل مجالس الذكر. رقم‎ 
قَالّ: «إِنَّ لله تبادويَلَ ملائكة سَبَارَة مصلا : ام بعُونَ تجَالِسَ الذّكْرِ َِذا ذا وَجَدُوا تخلِسَا فيه ذكرٌ‎ 
َعَدوا مَعَهُمْ. عد حَتَّى يَمْلَؤُوا ما بَينَّهُمْ وَبَنَ السَّاء الدَُنَْاء َإِذَا‎ 

تَقَرَُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إل السّماء... 


ذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواب: لأن العطف قَرِعء والملائكة معطوفة على لفظٍ الجلالة» والفرعٌ 
لايمكين أن يكون أصلاء ولهذا إذا توالتِ المعطوفاتٌ -أيّها النخويٌ- فإنها تكون 
معطوفة على الأول ما هي على الآخر» بل على الأول. 

وأولو العنويهم اقل لعل الذي ستيه من رويد الوا فكوا أنايكور 
به في مُستوى الملائكة في الشهادة لله تَعَالٌ بالألوهيّة. 

وفي هذا دليل واضحٌ على فضيلة العلماء» وأنهم شهداء لله بالحق» وشهداء 
بإبلاغ الرسالاتٍ على الخلق» ولهذا تجد العلماءَ يَعلَمونَ من الرسالاتٍ ما لا يعلمه 
الغواء ولهذا نقول: العالم يشهد أن :ال صو بل الأمةَ الرسالة تامةّ؛ لأن عنده 
عَِاه فأهل العلم هم أهل الشهادةٍ من البشَّرء يشهدون لله بالحقٌّ» ويشهدون على 
الخلق بأنهم قامث عليهم الحُجَّة بإبلاغهم الرسالة. 

ويدخل في أولي العلم هنا الأنبياءٌ والرسُلُ» بل هم أصل العلم فأولو العلم 
يشملونّ الرسلّ والأنبياء» ومن آتاهم الله تَعَالَ العلم. 

وفي قوله: #وَأُوْنُوا اللي » دليل على أنه يجبُ على العلماء أن يبيّنوا هذه الشهادة 
التطلينة »بوك لادان ابيا ار اووائه عن انلة ونته يو لد احد 
معة. 

قوله: كما يلْقِمْطٍ »4 (قاتَ)) حال من لفظ الجلالة» يعني حال كونه قائ 
بالقسطء أي بالعدل, فهو عَرَجَلَّ لا يَظلِم أحذاء قال الله تَبَاركَوتكَالَ: ## إِنَّ الله لا يِظلِمُ 
لحاس سينا وَلنكنَ آلنّاسَ أَنْفْسَهَمَ يَظلِمُونَ © [يونس:44]. 


ارم مه 


وقال تَعَاى: #وما ريك يِظَلَمِ لِلْعَِيدٍ © [فصلت:45]. 


دروس التفسبر ( سورة آل عمران ) ١‏ 


مذ 


20-9 ِو جح سا سا2 


وقال تَعَالَ: # إن أَلَهَ لا يَظلِمُ مِثْقَالَ دَرَوْ وَإن تك حَسَنَةٌ يُصَنْعِفَهَا وَيْوَتِ من 
دنَهُ را عَظِيمًا © [النساء:٠6]»‏ فهو جروا قائم بالقسط؛ بالعدل فيم| يحكم به على 
عباده» وبالعدل فيها يحكم به بين عبادو» فلا ظّلمَ لاني حَقَّه ولا في حق العبادٍ. 

ثم أكّد هذه الشهادةً بقوله: «إلا له إلا هو الَرِيدُ الْمَحكيم 4 أي ذو العزة. 
وهي العَلَبَ والحكيم أي ذو الحكمةء وهي الإحكام والإتقان» واكم بين الثاس. 


وس و إن سيراه | من 
وحكم الله عَرَهجَلٌ إما كونّ وإما قدري. 
وآ ره 


وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِه نَم الصالحاتُ» وصَلّ الله وسَلّمَ على ينا تمد وعلى 


بمعبو دي نب 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تفسير قوله تَعَالَى: #إنَّ لَه أمُطمّح عَادَمْ ونوا وَدَالَ إِبْرسِيمَ وَءَالَ عِمْونَ عَلَ 


العلمينَ (0) ريه بعضهًا من بَحْض وَأنلَه سهِيعٌ عَلِيمٌ * [آل عمران: 4-7 7]. 
0 > وات ع9 ومع 
إن افيد لله تَحْمَدَُهُ ونَسْتَعِيئُهُ وتَسْتَطْفْرٌةه وتعوذ بالله من شر ور أَنْفيينَا ومن 
سَيّاتٍ أعمايناء مَنْ َه الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضيِل قلا مَادِيَ لهء وأشهَدُ أن 


ودر -- 


ل إل الأاننة وعد لاقريك له واشهد أن غُمَدًَا ذه ورسولك ضل الله عله 


ع ع 


ءرٍ 


يدن الور سارو رقن ايساو بون اليب الاب 

قال تعالى: #إإنَّ أله صَطمّح َادَمَ وَنوحًا وَءَالَ إِبْرسِيمَ وءَالَ عِمْرنَ عَلَ الْعُلمِينَ #* 
[آل عمران:77]. 

037 0 0 23030 
[الروم:4]» أن لله أنْ يختار من خلقه ما شَاءء ى) قَالَ تَعَالَ: #ورَيّك لق ما مصسآء 
وكخاذ مكارت هم اير # [القصص:18]. 


أ 


وتحل (ما) من الإعراب في قَوْله تَعَالَ: «وقكاذٌ ما كات ذل 4 
أنَّا ثافية فية» قتقف عَلَ قَوْلِهِ : #ويخعاز . 
قالله تَعَالَ تلق ما يَسَاءٌء ويَحْتارٌ مَا يَشاءٌ مِنْ تخلقه قَالَ الله تَعَالٌ: # الله 
يَصَطفى ين اللهِكةٍ رسلا ومرى ألتّاين 4 [الحج:5]. 
قوله: لإنَّ أنه الت عَاَمَ ونوا 4» ذَكّر آدمَ ونُوحًا؛ أن آدمَ هُوَ أبُو البَشَّريّة 
2 2 2 > * 05 1 > - 2 و 
الأول» ونُوح هُوَ أبُو البشريّة الثاني؛ لِأنَ الله أهْلَكَ النّاس جميعًا الَّذِين كَذَّبُوا نوحاء 
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فس ع ]سم ل ا 2 2 7 ا عر ووهاي تور + 7 0 
وبقي مَنْ أمَنَ معة ناجيّاء وتوالت اناس من ذريّة وح عَلنَهالصَلةوَالسَلامُ فاصطفى الله 
آدمّ؛ واصطمّى نوحًا عَلَ العالمينَ؛ لِأَنْ الله تَعَالَ قالّ: «وا 0 م 


وود لو ء رماي سر سرح س او 0 7 7 سس رس حدس عر ٍ- ل تَفْضك 
لطمّلت 


في ابر والبحر ورزقنلهم من ١‏ سبال طيبَاتِ وَفَصَلْتَهُمْ عل حكثير يِمَنْ حَلقَنا 


ص 


2 ابن آدمَ إذَا كَمَرَ بالله صَارَ أ + خَْرَ منَ الأنعام بل شرا من الأنعام؛ لِقَوْلٍ 
الله تَعَالُ فى الكُمًا لكفار: وليك ف كلاف يل هّ هم أَصَلَّ 4 [الأعراف:178]» وَلِقَوْلِهِ تَعَالَ: إن 


0 عِندَ الله الَدِبنَ كفروأ فَهُمَْ لا مؤِمْوَنَ © [الأنفال:00]. 

فابْنُ آدَمَ الْحَطَّ من التقمّة إِلَ القنّامة إذا كمَرَ بالله عَبَيجَلّ» وَقَالَ الله 
#وَآلئِينٍ ليون (/0) وَطّور سِدنِينَ (0© وَهَدَا للد ألدمِينٍ (2) لَمَد حلفا الإمنَ في 0 
متيو ((2) مد رَدَدْكَهُ أَسْقَلَ سَفِلِينَ ([5) إلا الَذِنَ امبو وكَِنُوأ ألصَدِلِحَتٍ لهم أجر حَررُ مَيُونِ # 
[التين:١-5].‏ 
اصطَفَّى الله آدمَ ونوحًاء وجعل في ذريّتها النْبُوةَ والكتاب. 
[إذ فيل لولرلالا المي 601 


ىم 


تحال 


0 ع2 2 4 أ # جره - 2 9 
لوخي مِنْ أن إِذْريس قبل توح. فهو بَاطل بدلالة الكتاب وَالسُنْةِ: 
أنَا الكتابُ فَقَالَ تَعَالَ: إن 3-0 أوَحيْنَآ إل نح وبين مِنْ بدو * 
يل لع 5 ود ل سمس سن . له ل 2 د 
[النساء:77١]»‏ و لله تَعَالَ: 8 وَلْقَدَ حا وإزاهم وجَعلنا فى درم هيما أ ا 


.] ١ [الحديد:"‎ 


0 6م 7 2 5 5 2 6ا. لناصاى 2 مه ث مياه 
وَلو قلنا: إن إدريس قبل 0 لم يكن من دزيه توج وَلا من ذرية إبرأهيم» 


قل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


م 0 كي السرم 
وَيِبَذَا نعرفء أن الوَوَغنَ ف علو الأمور لاير جَعْ إِلَ أقُوالهم إِذَّا حَالفت مَا دل علَيْه 


وَكذلك من َعَم أن أده وسو 0 0 رَسُول 
أزسلة اله إل أمل الأرص روح اكه لِقَوْلٍ الله تَحَالَ: #إ كان النّاس أَمَه وده # 
َعْنِي: لَمْ يتلفواء كل يَدِينونَ لله لبت أَلَهُ ليحن ميري وَمَذِرِن وأَنزل معهم 
الكتب بالْحقّ 9 بَيَنّ لاس ذِيمَا اخْتَلَفُوَأُ فيه * [البقرة:٠1]»‏ وقد قرأ تعض 
الكلفقة لكان النَّاسُ أََةَ مه وَأَخدَة افوا ع 0 وَهَذْه معي 
القراءاتٍ السّبِعء لكنّ معناهًا ضصَحيحء ويّدل عَلَ صحَتها قَوْلَهُ: هبعت الله ليحن 

لْحَقَ لِحَيْ بَيْنَ أَلكَاس فِيمَا أَخْتَلفُوأْ فيه #» 
َدَلَّ هَدًا عَلَ أن سَبَبَ إِرْسَالٍ الل التلافٌ النّاسِ فِبا بَينهمء حَتَّى أزْسل الله 


م« م مر 


الرسلّء وأَنْرّلَ الكتبّ: مل 3 بين التافن ضما متها فيه #. 


ع 0 000 ا ا 0 
مسقّريِه ومنذ دذرين وأنزل معهم الكتب با[ 


سن 


وأمّا السَّهُ َقَد تبت عن الي يكل في حَدِيثِ الشّفَاعة أنَّ الخلقٌ ذا ُُشروا 
يومَ القيامة َِمَهُم منَّ العم والكَْب ما لا يُطيقون» ومقدار هذا اليَوْم مُسون ألف 
سئّة» وَالشَّمْس تَدْنو منَ الخلائق حَتَّى تكونَ قدر يميل» ويلْحقهم منّ العم والكَرْبٍ 
مَا ا يُطيقون, فَيَطلبون مَنْ يشفع همء فَيّلِهَمونَ إِلَ أن يأتوا آدّم قيأتون إِلَيْه 
وَيُطلبون مِنْهُ الشّفاعة» ويّذكرون منْ مَنَاقِبهِ ومَضَّائله ولكنه يَعتذر بعُذر مَذُكور في 
الَرْآنِء وهو أَن الله تجاه عنٍ الأكل منّ الشّجرة» فأكل منهاء فكأنّه يتقَول: أنَا أسْتّحي 
من الله أن أشفع إِلَيّه في عِبّادهء وأنَا قد جرَّى مني ما جَرى. 


.)0 47 /17( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
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وني اعتدّار آدَم عن الشّفاعة 7 6 اه دَلِيِلٌ عَلَ بُطْلان القصّة 
المعروفة في قول الله 0 #هْوَ الى حَلَقَكْم مّن نفس وحِدَوَ وَجَعَلَ مها رَوْجَهَا 


آآ وه 


لِيَسَيّ ليا مَكنَا تَعَقَّيْكَا حَمَدَتَ حَنَلَا حَفِيكا 98 به قلمَآ أنقآت دَعَوا أَمَهَ ريّهُمَا 
أن مق يها لكؤي بي الككيت © قذآ هه مها جك 2 شيك ينآ 
َاتَنْهَمًَا # [الأعراف:190-189]) 7 في هَذِهِ القصّة أنَّها ل حملت أناهما إبليس وَقَالَ 


هَا: إِنّْ صاحبكم) الذي أخرجتكا من الجنة» لَتطِيِعْئي أَوْ لأَجِعَلَنَ لَهَا قَرْيْ ايل 


- هه 70 9 


- 3 5 غم 2 7 20-07 مود 7 
حرج من بَطيكِ فيْشْقهُ وَلأفْعَنَوَأفعلنَ» ؛ وها سَمَيَاة عند أنكارث فابيا أل 


1 
9 وى 


يطِيعَاه فخرَّج مَيْنَا نُّ حمَلَتْ يَْنِي الثاني َأَنَاهُمَا أَيِضًا قَقَالَ: أنَا صَاحِب) الْذِى 


هم سمهو 


5 ص ليه ور 


فَعَلْت ما فَعَلْتّ تعن أو لأفْعَلنَولفْعَلنَ يخ ا 
َم حمَلَتٍ الثالِئة فَأنَاهُما أَيِضًا فَذَكَرَ كا فَأَدْرَكَهَُ) حب الوَلَدِ قم ار 0 
وق نا طلة 3 مو يت لبان ولحي ا ايت الل 1 أن هَذَا لو وَقع 
ل ل ا و 


ب 
ع0 
1 
3 
حا 
م 
3 
8 
ىّ 
ٍّ 
ظٍُ 
0 


فآدَم عََوضَاوَليَم إذَا أ 


من الشجرة. 


.)870 4 أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (5/ 21775 رقم‎ )١( 
.)١15979 أخرجه عبد الرزاق (559/4» رقم‎ )١( 


18 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قن قِيلَ: هَل َكل آم علا منّ الشّجرة أَْرَلَ مَرْتبتُ عند الله» بعد أنْ حَاقبهُ 
الله 

لتنا لك 1 أكل دمر الشيعرة القع اناهن انلتق ولك كات إل العو 
ات م إلى الله قال الله تَعَال: م لْعَنبه ريه فَنَابٌ عَلِيْهِ وَهَدَئْ * [طه:؟17]» فَكَانت 
خاله يعت ذلك خناة] من كاله قن ذللكة لأن الله ااه وهداة. وهكدًا لمرْءٌ إِذَا 
أَذنب وتاب إِلَ الله مِنْ ذَنْوه وَتدِمِ عَلَ مَا حَصَلء فَإِنَّهُ قَد قد يكون كد التورة حدي”| 
مِنْهُ قبلهاء وَهَذَا َيْءٌ مُشَا هَدٌء فُكثير منَّ الشّباب | لَذِي التَرّم ععادت حَالّه خيرًا منْ 
حَاله قَبل ذّلك. 

اوري يمعايدية ٠‏ فَيَعتذر أنه سَأل يما لَِيْسَ له به عِلم 

حت كان : ري إِذَآبن مِنَ أَهَلٍ 4 [هود:ه4]» وَقَدْ وَعده الله أَنْ يُنْجِيّهُ وَأَمْلهء قَقَال: 
نك إداقعية أكل درن وعدك الحق و أنتَ أَعَكُِ للَكِينَ * [هود:ه:]» قَأجَا به الله 
0 02 ل ”م رَ كامنمَاَسى لَك بو ل | 0 
أن كَكْنَ ون ألْجَهِِينَ 4 1هود:*4] عَكَذَا يَقُولُ الله عَيَجلٌ ِرَسولٍ من أولي العزم منّ 
الرض].: للا تلن ماك لَك بد م إن لك أن تكن بن لَه 4: قي باك 
يوَاحد من البّر يحكم بالشريعة به يس له يه عِلمه هداع أن المي يفول 


ا ل ا 


عن الله» فَإِذَا قَالَ عن الله فَوْلّا لَمْ يَقَلَهُ الله صَار بِذَّلِكَ أَشَدّ ظلًا ممَنْ سَأَلَ مَا لَيِسَ 


عع 


9 ل 


5 


ب - 


وَانْظر إِلَ قَوْلٍ الله ياَِوتََكَ لِلبّبَيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ وَهُوَ أَذْرَفُ 


0 رق عَم لله عه وَأندتَ علد ب أيك عَنكَ رَدَمَكَ 4 


9 ع دجم 27 رسكم 


[الأحزاب:7"]» والذي أنْحَمَ الله عَلَيْهِ ونْحَمَ حََيْه الرّسُولُ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلَّم 
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وم به أ ع2 27 - ٠‏ ك2 0 0 7 ص للم ء ع - 

هو ريد بنْ حَارئة ََآيَدَْنَهُ حينَ استشاره فى طلاقهاء فقال له الرسُول يَككِْةِ: «أميكها). 
-2 ره م رودي يع ل« و م مج 25 لصاح سا ص اي سا ره 2 م 
قال الله تعال: #واتّن اله وتختى فى تفسِلك ما الله مبديه وتخشى الناس لله أحق 


أن محْشَلة # [الأحزاب:/900]. 


كَلامٌ عظيمٌ إرَسول الله صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ لكنّ الله سْبِحَوعالَ 
يَفْعَلُ مثلّ ذلك حَتَّى يَتبِينَ للخلق أَنْ لا نَسَبَ بِينهُ وبين عباده» وأنْ أكرمَ الخلق عند 


َه 
أ 


ثقاهم وأنَّ إذَا وَقع مثل ذلك للرّسلء فمّن دُونهم منْ بَاب أَوْلَ أنْ تَقَعَ عله 


َنُوحٌ عَلِدلتَحْ يَغتذرء قَيَأتون بعد ذلك إِلَ إِبْرَاهِيم عَكهالتكه فيُعتذر. وإِلّ 
مُوسَى عَيهلتََ فيَعتذر» وإِلّ عيسى عَيكَاجْ فلا يَعتذر بشيءٍ فعله» ولَكِنّه يقر بن 
غَيره ل 32 مِنْهُه وَهُوَرَسول الله صَلَّ الله عليه وعلى آلِه وَضَلء فيَأتون 
إِلَ رَسول الله يل يَطلبون مِنْهُ الشّفاعة يَشفعء وَهَذَّا من اكقام الكحمود الَّذِي وَعَدَهُ 
لله به في قَْلهِ: « وَمِنَ أَلَلٍ مَتَهَجَّدْ يء ناه أك عَمَى أن يبَعَنَكَ ريك مَقَامًا كَحَمُودًا 4 
[الإسراء:9/ا]. 

1ل 11 ام اتن انه وفك وال اق( :6222 عل الفليين 4 ال 
إبراهيم: ذريّته وَآل عِمْرانَ: ذريّته» ومنهم مُوسَى عَصَلَهوالتَكم فَإِنْهُ مُوسَى : 
عمرانً اصطمًَاهم عَلَ العالمينَ وجِعَلّ فيهم النْبُو والكتاب؛ وامّجَاهدين في سَبيل 
الله والدَّاعِينَ إلى الله» وغَيرَ ذَّلِكَ منْ أسباب الاصطِمَاء والاجتباء. 

َِنْ ِيلَ: هَل يَصطفي الله تَعَالَ أَحَدًا منْ غير البشر؟ 

قُلْنا: تعم: « أله يَصَطفِى يت الَْلَيِكةٍ رسلا ورك ألنَّايس4 [الحج:ه/1» 


- 


07 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قالله تَعَالَ يَضصُطفي من اكلائكة رسلا كاصطفاءٍ جِبْريلٌ عَتَواصَكَوَْلتَكَة في كونه 
الواسطة بَِنَّ الله تَعَالَ وبين رُسَلء حَيث إِنَّه مُكل بالوخي 
وتضطفي 0 لم ا يَشَاء 0 د الله نحا 0 0 على 


ا الأسبوع. 

وَيَضْطَفِي الله منَ الأَمْكِنَةٍ مَا يشا مثل مَكَهَ والمَدِيئَةَ والمسجدٍ الأَقْصَى» 
وَالمساجدٍ بِالنْسْبَةِ إلى الأسواق» وأشياءً كثيرة» فَالله تَعَالَ يَضْطفي منْ تحلقه مَا يَشاء 
من إِنْسَانِ أَوْ مكانٍء أَوْ زَّمَانِ؛ لِأنَ بيد الأمرّ. 

قوله تَعَالَ: 9# ذُرِيَة بعضها مرا عضب كَآللّهُ سعِيعٌ عَلِيمر * [آل عمران:4 ؟]. 
أولاد البَنين وأؤلاد البنات» وأحيانًا يراد مهم مَن كانوا من أَوْلَادٍ البيين قَقَطْ. 

وهُنَامسألة: أو وف شّخص عَلَ ذريّته. 0 في الوَقْف؟ 

تَقُول: يَدخْلٌ أبناؤةٌ وبناتف وأولادُ أبنائء أمّا أولادُ البناتٍ قَفِيهم قَوْلَانٍ 
للعلماء: 

منهم مَن قال: ذف َكُمُ يدخلونء ومِنهم مَن قال: إَِ ابم «التخاوت والصجيج 
تم لا يَدْخلون إِلَّا إِذَا نص عَلَيْهِم وين قال ولاه الات كأ ولاد البَنِين» أو مَنْ 
مات عن وَلد قَنَصييّه إل ولد أو ما أَشْبَهَ ذَلِكَ. 

واخدمت هَذِهِ الآية بِذِكْر اسمَينٍ مِنْ أَسَْاءِ الله» وَّهما المذكورانٍ في قولة تا[ * 


«سيع عَليم *. 
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7 ا 

وم سَمِيعٌ لَهَا مَعْْيَانٍ: 

ا معنى الأوّل: ححيبٌ) ومنه قوله تَعَالٌ: *إإنَّ رف لسع الدعاء أو # [إبراهيم:9؟] ]أَيْ: 
يب الذَّعَاءِ. 


ا ذُو السّمع: ؛ يَعْني إذْراك كُلّ صَوت وإِنْ حَفِيَ» ومنه قَوْلّهُ َعَالَ: 

#قد 0 َل ألتى محدِلُكَ في رَوْحِهَا وَتَمْتََ ِل أله [المجادلة:1]. 
ما الَليم فَمَعناه الذي لا يخفى عَلَيْ َي ني الأرض وَلَا في السََّاءِء المحيط 

00 لا لحقة سان : 
فَنْسمهُمٌ # [التوبة:0+]ء فَاخرَادُ بالبياد هنا 
لتك وَْسّ اراد بالتّسيان القّفلة عن َيْءِ علوم بل هُرَالترّك. 

وإذَا آمَنتَ بأنَ الله تَعَالَ سميمٌ علي أَوْجَبَ لك هَذًَا الإيهانُ ألا تُسيعَ الله 
ول ل 1 ناميوو ا لذ مر فو #187 نانك لاك إن فلك قر ل لا فاه نوكه 
وإِنَْ عَمِلت عملا لا يَرْضاه عَلم بِه. 


والحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِه تيم الصالحاتُ» وصّلّ الله وسَلَّمَ على نينا محمد وعلى 


جحت مث 


ها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثالث: 
و 


د الكنن كذ و تنو داولاو ودر بالشروق مور أسيقاومن 
سَيئاتٍ أعبالناء مَنْ يَْدِه الله فلا مُْضِلٌ له ومّن يُضْلْل قَلا مَادِيَ له» وأَشَهدٌ أن 
لذلة اذاه قغنة لاقريك الهو اشهد أن هوا عيذ ووسر لعل اننا علبه 
وعلى آلِهِ وأصحايه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينء أمّا بعدٌ: 


51 ظِ لامع ولد الست شان 0 2 ب رومادادةه أ ل 20 2< - 
فقد قال الله يََارَكَوتَعَالَ: # إدّ ادم 6 0 
6 


5 أليهحع 71 

0 © إِدْ مَالَ أله يعي * قال المغربون: إن مثْل هذًا اكيب الذي يكثرٌ 
ورُودُهُ في القُرآنِ على هذا الوجْء تكون فيه (إذ) منصوبةٌ بِفِعْل محذّوفيه والتَقدِيرٌ: 
اكد زقاقال لا وعيقى بعص ب اقيق التي حلنة ال عوك عن البلا ان 
لبر مِنّهم من خلقَ من أمّ وأب» ومنهم من حرق بلا أمّ ولا أب» ومنهمْ من خِقَ 


سس سر جه 


من أب بلا أمّ ومنهم من حُلِقٌ من أمَّ بلا أب» فالأقسامٌ أريعة. 
ما من حلِق بلا أمٌ ولا أب: فهو دم ومن أب يلا أمٌ: فوا ومن أ بلا أب: 
فعيسىء ومن أ وأب: فسائر البَسّرِ. 

قوله: «#مَتَوَفيلك # قال بعض العلاء: هي بمَغنى: قابضكٌ. ومنه قولهم: 
َوَقُ الرجُلٌ دَيْنَه أي: قبَضّه من غَرِيوهِء ومنهم من قالّ: لي مُتوَوِيلك 4 وَقَاةَ مَوْتِء 
كما في قوله تعالى : « سه توق الانشْس بت مَؤْتِهسا4 الزمر:140» وقال: «إوَيسكُم 


و2 


من يوق ومِنحكم من يرد ِلك أَردَلِ أَلْْمْرِ 4 [الحج:ه]. 


دروس التفسير( سورة آل عمران ) زف 


ومنهم مَنْ قال: لي مُتَوَييلك > أي: وقَاءَنَوْم كما قال تعالى: وَهُوَ الى 
[الأنعام: .]1١‏ 

إذن فالأقوالٌ في مَعْنى قوله: «مُتَوَويك » ثلا وأصَحُّها أن المراد بذَلِكَ 
وفاةٌ النّومء فإنَ الله تعالى ألقى النّومَ على عِيِسَىء ثم رقَعةُ إلى السَّماءِء وهو حي الآن» 
وسَينِْلُ في آخرٍ الزمانٍ إلى الأرضيء فيمَُلُ المسيي الدَّجَالٌ بباب لَدَّه ويَبْقَى في الأرض 
ااكناء الل * 0 


6 


2 

هذا هُو أَرجَحٌ الأقوال» وهدًا نَحْنُ نومنُ بأن عِيِسَى بن مَريمَ عَلصَكهوالتَكمْ 
سوف يِنْزِلُ في آخِرٍ الزَّمانِ إلى الأزض» وسوف بِحَكُمْ بشريعة التي كلل إلا أنه 
يََثلُ الخنزيرء ويكيرٌ الصَّلِيبَ» ولا قبل إلا الإسلام» فلا يَقبَلُ الحزية» وليس هذا 
شَرْعَا جَدِيدًا يأتي به عِيسَى؛ لأنّه لا شَرِيعَة بعد محمد يكة. 

ولهذا نقول: هو مِنْ شَّريعَةِ الرسولٍ يك لأنَ البيّ صَلَ الله عليه وعلى آله 
وسَلَمَ أخبر بذلِكَ» أي: أخير أن عيسى عَلَندلَكم سيئِْلُ» ويقثلٌ الخنزيره ويكيررٌ 
الصَّلِيبَ ولا يبل إِلّا الإسلام فيكونٌ هذا من كَرِيعَته عَدصَكةولمَكَ. 

قوله: لوَرَاوكُكَإِكَ * يعْني: إلى السّماءِ؛ لأنَّ الله تعالى في السّماءِ. 

قوله تعالى: #وَمُطِهَوَكَ مس ألدِينَ كرو 4 يعني: مطهرٌكَ مِنْ أرْجاسِهمْ 
وعَدواجِِمْ» وذلك أن الذِينَ كمَرُوا همُوا بقَيْلِهِ فألَى الله سَّبْهَهُ على واحِدٍ مِنْهُمْ 
فمَتَلُوا هذا السَّبِية وقالُوا: «إِنَا مكلا ألْسِيحَ عِيسى أن مريم» أي: قَتَلُوهُ وصَلَبُوه 


.)1411/( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته؛ رقم‎ )١١ 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
د م م 332222-0-003 اع سام ااسسمب ام-1 


تام أ 020 20 2007 يعن ان 15 بز ل 0 
با عل دم فقالّ: وو لوه ها صَلوه ولك شد 0 وَإنَّ أَلَدِنَ اختلفواً 


3 


فْهِ لَتى سَكِ مَنْهُ ما لحم يو- مِنَ عِلوِ لِلَا إِبَاعَ لطن وما مَتلُوه قينا م بل رَهْمَهُ أله لبه 
227 0 3 ته ءعءة 272 سور محط ارو را 7 
6 أل ع را حَكِيمًا (د وإن مِنّ أهل ل الكتب إلا ليُوّمِكنَ بد- قبل مويو وكوم الْفِينْمَةِ 


ساي 


يَُونُ عَلَِمَ سَهِيدًا # [النساء:01١ .]١169-‏ 
قوله تعالى: لوال ا ايك مَقَ الت كَمَبَا 4 هذه الحملةٌ يَضْرِبُ عليها 
صَارَى الول حا افا يقولون: نحن فوقٌ الذينَ كَمَرُوا إلى يوم القِيامَة 
وتعق قوق اللستلوينة الف ة لتاءروال فعة فعَةَ لنا إلى يوم القِيامَة. 
فنقولٌ شُمْ: بِرَبٌّ الكعبّة لمَدْ كدَبْتُمُ إنَّ الله يقول: «وَجَايِلُ النَ سوك موق 
ل كَمْرَُأ #» قال: ِمْوَق ار كَمَرُوَا #» والمسلِمُونّ الذِينَ آمثوا بمحمّد طَلِهِ 
ليبنو كفاتاةيل قب المؤستون المسلموة» وما موا نهو كاذ 
نه إلك تَدَهُون أدكم 2 متَبِعُونَ لعِيسَىء وتنْسِبُونَ أَنفْسَكُم إليه فتقولون: : نحن 
مَسِيِحِيُونَ وهذا كَذِبٌء فلَمْ تَتبعُوا عيسّى؛ لأن عيسى بن مريم بَشَّرَكُمْ بمحَمَدٍ 
صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ فكدَبْتُمْ محمّدَاء مع أن تَبِيَكُم عيسى بِدَّرَهُ به كا قال 


الى كر ل 02020 


تعالى: مإوَدْ هَالَ عسى أبن م يب إِسْرَءِ يل إِفِ رسول اللَهِ لتك مُصِدَفَا لْمَا بين يدض من الور 
ا | سول م بعرى أنمةء كس كلا اه هم بالْيَتِ © [الصف 7]» ومن الذي جاع" 
إنة الوضول المذتيه وو عد كله «الرا ثارت حي 4 [المش: ثم هُمْ مع ذلِكَ 
لم يقبَلُوا بشارَ عِيسَى عَلَتَوالتَك. 

والبشارَ ة خيدٌ للإنسانٍ لا شَكٌء فإذا جاء المبشَّرُ به كان المؤمنٌ بالبِشَارَ ة لا بد 


أن يتِعَهُه ولكن هؤلاءٍ لم يتَبِعُوا محمّدًا بل فكانُوا كافِرينَ ببسَارَةِ عِيسَى. 


دروس التفسير ( سورة آل عمران ) 30> 


7 بك ا يوه رسيي وا ا 
لو بعت ونرّلٌ في الأرض في حياة النَبِيّ عَصَكوالتَكه أو بِعْدَ مماته» فإنه سي م دين 
محمد كك ويجاهد مَعَهُ فكيف يد ل 0 


لعل أن عت لول لكل سوال عط قوله تعالى 
#وَإِدْ أحَدَ ل لمآ لَمَآ ءَاتَدْتَحكُم سِ مكتب وَحِكُمةٍ 0 00 


00 70 مروء راي ره 1 ا 


ف لما لتُوْمِئْنَ بو ول نه © زَ حَدَ الله عليهمٌ اناق المؤكدَ ثم قال : 3 
اترزفز وكتذق عل ليك ب رق قَالُوأ أَكرربَا قَالَ أَسْهَدُوأ وأتأ مَعَكُم ين ألَنِهِرنَ » 
[آل عمران:١8].‏ 

إذن عِيسَى بِنْ مريمَ وغَيره مِنَ الأنبياء والرّسّلِء قد أَُخدَ عليهمٌ امينَاقَ أن 
لو بحت محمد يك لين به ويَنْصُرٌنه وأقرُوا بهذا الميثاقي التَقِيلٍ. 

فمن رَعَمَ أنه مع ليسى» نقول لة: لو كُنْتَ صايقً في رَعْوِكَ لاتبَمْتَ محدا 
فل ان ملتعوعل لفو ا 6 لأن بيك عيسى لو نَزّلَ لاتبّعَ الرَّسولَ وَكلَ. 

وبهذا يَبْطْلُ افتخَارٌ النصّارّى الذين يقولونَ: إِنَّنا فوقٌ الَّذِينَ كمَرُوا إلى يوم 
القيامَةٍ من وَحَهَيْنٍ: 

الوجه الأوّلٍ: أنه سْبَحَانَهُوتََالَ قال: هَوَقَ لذ كُمَرْوأ 4 والذينَ آمئوا بمحمّد 
ليسُوا كُمَارًا بل هُم مُؤْمِنُونَ مسلِمُونَ. 

الوَجْهِ الثاني : : أن هؤلاء التصارّى الذين كمَرُوا بمحمد لم يتّبعُوا عيسى بن 
مريم؛ إِذْلَوْ صِدَقُوا في اتَاعِه لَبلُوا بشارَئَةُ ولاتبَعُوا محمّدًا له كنا أنَّ رَسْوضُمْ 
عيسَى لو نَرّل لاتبَعَ حمّدًا صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ وجاهد معه. 


" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و ل ابر 


وهذه الآية اشْتَمَلَتْ على معانٍ أصوليّة؛ منها: إثبات القَولٍ لله ويؤخد مِنْ 
قوله تعالى: 9 إِذ مَالَ أله نيس *. 

وفيها أن قول الله تعالى بِحَرْفٍ وصَّوْتِء وليسّ هو المعْتى القائم بِتمَسِهِ كا 
ادّعاهُ مَنَ ادّعاة تمن ابتَدَعَ هذا القَوْلٌ. 

٠‏ 5 ا ٠.‏ ال .ا لس 3 22-06 د سه ك 

فإن قيل: هل في هذه الاية دَليل على أن كلام الله بحَرفٍ وصوتٍ؟ 

قلنا: نَحَمْ قال الله تعالى: 8 إِد كَالَ اله ينيسح إن مُتَوَوِيك وَرَافْعَكَ ل وَمُطهَرْكَ 

مي سل 206 272 موه ر و4 م لوس مره وس * ار و ع و 
من الْدِبنَ كدروا وجَاعِلُ الدِنَ أبَعُوكَ فَوْقَ الت كقرا إِلَ يَوْمِ الْقِيمَةَ شم إِلَ 
ره 2 لاه رسلرء 0 لل رشك روه له 2 عام روم : عو و 
مَرَحِمْحكُحْ دَأَحَحكُمْ بَيْدَكُمْ فيمَا كُسُرْ فِيه تَْتلِمُونَ 4 فكل هذه خروف. وهي مَقول 
8 و 0 
القول» فيكون كلام الله تعاللى بِحَرفٍ. 

دمر 7 ا 5 0 يَء 7 7 

وأما كونه بصَوتٍ فتقول: القول الموّجَّهُ للمخَاطب لا بذ أن يكونَّ المخاطّبٌ 
سامِعًا لَه وإلا لم يِكّنْ له فائدةٌ طْلاقَاء قَفِي هذه الآية رَدَّ عَلَ من قالّ: إِنَ كَلَامَ الله 
هو المعْنَى القَائمُ بالنُسء وإن ما يُسمَعْ ليس كَلامٌ الله» وإنما هُو أضواتٌ وحروفٌ 


--21 00 سلر دس ٠‏ . .اس 2 م ُُ ع 1 كك 47 
حَلَّقَها الله لتَعيرَ عَّ) في نفْسِهِ. فحقيقة هذًا القَولِ إِنْكارٌ أن يكونّ الله متَكَلَّاء وإثباتٌ 


و 000 


أن الكلامَ هُوَ العِلْمُ القَائمُ بالنَّمَسء حتى لو سَمَّوْه كَلامَاء فإن ذلِكَ لا يصِحٌ لَعَدَ 
ولا شَرْعَاء ولا عَرْفَاء لأن مَا في التّمّس ليس كَلامًا. 
وأما ما استَدَلُوا به مِنْ قولٍ الأخطل النْضْرَان'": 


إن الكَلَامَ لفِي المُوَاد وَإِنَّمَا جعِلَ اللّسَانُ عَلَ المُوَّادٍ دَلِيلَا 


.)70 /١( انظر: شرح شذور الذهب‎ )١( 


دروس التفسير( سورة آل عمران ) يها 


فليس فيه دَلِيلٌ لقَولِهمْ أيضًاء وإنا أرَاد أن الكلام الحقيِقِيّ الرّصِينَ هو الذِءٍ 
يُقرَرُهُ الإنسان في فواده أوّلّاء ثم يستَدِلٌ عليه بها ينْطِقٌ به بلسانه. 


واادي 


ثم لو فرض أن هدًا هُو ما يَيْدِفُونَ إليه؛ فإنه قولّ رَجُل ليس قولّة بحْجَّةٍ. 


و 2 #2 ٍِ م ابر عن إلى 000 عو لاسا خرص 
وفي الآيّة أيضًا مِنْ أصول الدّين: إثبات علوٌ الله؛ حيث قال جل شأنة: #ورَافْعكَ 
6 >>ى و. > ه و 0 ع وه و2 ين 0 عٍِ 4 004 
إِكَ 4 فلو حذفت كلمّة #إِلَ * فنا لا تدل على علو الله أي: لو كانّتٍ الآية: 


يا 


رن اوس وي ال ا ا باخ ار لوا 7 جه 42 . قات 
#ورافِعك 4 فقط لم تَدَلَ على علو الله» فلما قال: مإِكَ * تَعَيّنَ أن الله تعالى في العلو. 


02 1 كه رن عياره ى وني ,تر يى بع. عي رن 2 
إذن قَفِيها إثبات علوٌ الله عَرَِجَلّ العو الذَاتي؛ لأن علوٌ الله ينقَسِمْ إلى قِسْمِينٍ: 


ودع رامد ك علدو بي ك2 
علو مَعنوي. وعلو ذاتي 


-ه -. قو 


عِِ م د 2 -8 2 مسمس 1 ص و 

أما العْلَو المعتويّ فَقَدْ أجمَمَ عليه المسلمون» سَلْفِيهُم وحَلفِيهُم» سَنيهُم 
وبَدْعِيّهُم أن الله سْبِحَاَةويعَلَ لَهُ العو المعتوي. 

ع لقم ا لوسرو ل تن ا ا 5ه 0 
وأما العْلَوَ الذاتي أنه جَزَّوَلَا وق كل شىيء فهدًا ختَلَفَ فيه بينَّ أهْل القِبلَق 
1 م 0 سر ره 0 َ 9 

والصوابٌُ الذي دَلَّ عليه الكِتَابُ والسّنُّ والإجماعٌ وَالعَقلُء والفِطْرَةٌ: شُبوت العلوٌ 
الذاق. 

وفي هذه الآيّة أيضًا مِنْ أصولٍ الديق: ناث البَعْثِء ويُوْحَذٌ هذا من قوله 
يازدوتََالَ: لثم إَِّ مرْجِهَكُم #. حيث إِنْ الرّجُوعَ إلى الله عَرَجَّه ولا بد من الرّجوع 

و20 0 00 . ا و 1 رن 0 م 
إليه. ولّولَا الرَّجُوعٌ إلى الله لكانَ حَلقٌ هذه اللِيعَةِ عب يقول الله جَزَّوعَكا: «يَتايها 
لشن إِنَّكَ كايح ِل َيِكَ دسا فمللقيه [الانشقاق:7]» وقال 2 علد اما كم من 


مو تر 


00 ل لس )د عه ا هر )ساس 01س سويب اط سعط تم فول د ك9 كو 2 را ل 8ف يون سس 
أحَدٍ إلا وَسَيْكَلمَه الله يوْمَ القِيَامَة بين الله وبينه ترحمان. فينظر أيمَن منه فلا يَرَّى 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لاما قَدّم وبَنْظرٌ أَشْأمَ مِنْهُ ا يرَى إلا مَا قَدّع كم يَنْظرٌ ييْنَ يَدَيْهِ فَتَسْتقبله اتا 


و © 
نسأل الله تعالى أن يحل أَسْعَدَ أياممًا وأيامكُم يوم نلقَاه إنه عَلَ كل شيء قَدٍ 
ل 
قال: دآ ار 4 تَسَتلِمُونَ 4. 
ور وو 
سين اليه فمن الحا والمفضُوم ين الكمّاروالمسلمية؟ ‏ 
الجواب: الخاصِمٌ يومَ القيامّةِ المسلِمُونَ» والمخْصُومُ الكمَارٌ. 
وَالدَّلِيلُ على هذه التَبِجَة: نحن الآن نَعْلّمُ بالنتِيجَة قبْلَ المخاصَمَة وتَعْلّم أن 
الخاصِمَ الذي يَغْلِبُ في الخُصومَّة هم المسلمُونَ» فنعلّمٌ بهذو النتيجّة قبل أن يحصل 
التخاصٌمء أو التحاكٌم» وهناك آيةٌ في سورَةٍ النساءٍ تَدُلّ على هذه النتيجَةء وهي قولهُ 
تعالى: #فَأَلَهُ يحَكُمْ يدبكْ يَوْء ألِْمَدٌ أن حَجْملٌ لَه للك ين عَلَ ومين سيبلا » 
[النساء:١4١]»‏ إذن الخا صِمْ هم المسْلِمُون» قال تعالى: #وآن يجَعَلَ الله لِلْكفْرنَ # على 
1 لعل ألؤْمِنِنَ سيلا 4. فنحن الآن نؤمِنٌ بأنّنا ستَخَاصَمُ مع الكمّارِ يوم القِيامَق 
و ا لا ا رو و مرت 


يْعَلَنَا وإياكُم مِنَ المؤمِنينَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب من نوقش الحساب عذب, رقم (5019)., ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم .)٠ ١5(‏ 


دروس التفسبر( سورة آل عمران ) لعف 


إثبات القَولِ لله وأنّه أ 
وثانيًا: بصَوْتء وثالثًا: إثباتٌ العُلوٌ لله عَيَجَنّ ورابعًا: إثباتٌ البَعْثِْء وخامسًا: 
نات احم بينَالمؤمنينَ والكفَار يوم القياتة. والنتيجَةٌ عَلِمَْاهَا من آيَةِ أخرّى» وهى 


قولهُ تعالى: «فَأَمّهُ يك يست و الِْمَدٌ وَل جَجَْلَ أنه لكتفرنٌ عَلَ اومن 
سَبِيلا # [النساء:١‏ 5 .]١‏ 


13 8 
تبيّنَ الآن أن في هَذْهِ الآيَةِ م مِنْ أصول الدين | له أوّلا: بِحَرْف» 


8 


حميعًا على الإيان. 


وعيسّى بن مَريمَ آخر 56 بَنِي إسرائيل» وليسٌ بيته وبينَ حمّدٍ كَل 
مُسول لقو لتقا تلزن شرل 2ك : 12211111111111 2 
توك انق لذ لنت :5 واخد هو عمد كلهدرائطة كيف ألَهُمَ الله عيسّى أن 
و «آنية أَعَدُ) ولَمْ قا : (اسمه محمد»؛ لأن أَحْمَدَ اسم تَفضِيل» ومحمّدًا اسم 
مَفُعولِء وهذا من التَنويهِ بشَّرَفٍ الرّسولٍ عَلهاصَكَهوالتََمْ وفَضْلِهِ عند بَنِي إسراثيلّ؛ 
أن هذا المسمّى بهذا الاشم هُوَ أحمذ الناسٍ لله و2 انَّاسِ أن د 
وا و ووو ود 0 


َالْحَمْدُ لله رب العالمينَ أَنََا عرّفنًا النتيجَةً قبل أن يأنيّ موعِدٌ التخاصمء وقبل 


تمكنا 24 000 


أن يمع التخاصم. ونسألٌ الله أن يُمِيدَنا 


2 


يدل ذا أيضًا قول الث تعالى: « يتاه لالكتب هد جا سُولنا مين لَكم عل 


10 ار 7 0000 َس سا جحل ساسا مو 0ك 24 وو دب رمه 
مِنَّ الرسل أن 5 تَمولوأ ما جَآءَنَا من بيثِيرٍ ولا تَذير فَقَذَ ‏ 00 لَه عل 


كرس لا 


شَىّْءٍ قَدِينُ # [المائدة:9١].‏ 


وَالحَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِهِ َم الصالحاث» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا مد وعلى 


آله وصحبه. 


ص 


دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الرابع: 

و 2 كر نو سم ص.هسم فى 2ج 9 
الحمذ لله رَبّ العَالينَ وأَصَلٍ وأْسَلَّمُ عَلَ نبينا محمد تَائم الَيّينَ وَإِمَام 
الميَّقِينَه وَعَلَ آلِهِ وأُصْحَابهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بِِحْسَانٍ إل يَوْم الدّينِء ما بَعْدٌ: 


د عي و 27 ً- 2 >> -. 6م 0 
فقّد قال تعالى: 98 إن نوَلُوَأ ل اهز ب تَمَا1 
ا ا ا 04 0 24 ين رم 0 ري بج سه 
ِل كلمة حكلمق سول بِسَنًا ينبو ألا هبد إِلَا أله ولا نشْرِكَ يِوء سَينًا ولا يَتََحِدَ بِعَضمًا 


لآ أت 


.]14- 201101100 000000 


آ لتر 


قوله: 0 موه ى الَّذِينَ طَلَبَ مِنْهُم الى 
ل الجاهلفٌ يَقُولُ تعال: مممُل لوا دم 637 وأتتةك يق وك وها 


7 20 ع ري مادا م دسم 2 سسا 


د ماسو 0 


- 2-26 - 


عَنَ الْبَامَلَةِ َنم يَعْلَمُونَ أَتَجم لَوْ باهَلُوا لَأَحَدَهُمُ العَذَّابُ؛ نشول هت 


يَقَولَ الله عَرَبِسَلَّ: # فَإن و4 يعني عَنِ الْبَاهَلة وعَنٍِ اباعِكَ ا محمد نام 
مُفْسِدُونَ» وَلِهَذًَا قَالَ: فَإِنَّ سه عليئا ِالْمُمْسِدِنَ 4: ولم يَقَل : عَلِيم بِم» بل بل أَظْهَرَ ظهرٌ في 


مَوْضِع الإضارء والإظهار في موضع الإضار لَّهُ فَوَائدٌ: 

المَائِدَةٌ الأول: انطبّاق الوَصْفيِ في هَذَا أهرِعَلَ مَنْ يَحُودُ عَلَيْهِه يعي أن هذا 
الوَضْفَ الذي جُوِلٌ في مَوْضِع الصّمِر يطبت عل م جع الضَّمِرِء فكَانهُ قَالَ: فَإِنْ 
توأوا إن ال ليم يِمْ لَكِنْ وَصَفَهُمْ ِالمْسَادِ. 

القَائِدَة الثانية نيَه: العموم؛ آله لو عا الضت” هنا حَسَب السَّيّاق اختّصّ العِلّم 


ا | سر 


م هم فإذا قال: بِالمْسِدِينَ صَارٌ عَامًا فيهم وَفي غَيْرِهِمْ. 


دروس التفسبر ( سورة آل عمران ) فلن 
0 دَةٌ الثَالِةٌ: أن هَذَا الفعْلٌ الذي حَصَلّ لهَوُلَاءِ ا 
ضع الإضمار عَنْهُمْ هو نَوْعٌّ مِنْ هَذَا الوَضْفٍ الَّذِي 
تي أت قشل الاش عم الله . 
المَائِدَة الرَابعة عَبْدِيدٌ مَنْ وَل عَنْ دين الله عَرَتَجلٌ. ذلك قزل إن 

ل عي يف4 لأ للقصوة ون وك ء عِلمِهِ بِهِمْ عَيْدِيدَهُم وأنّه لَايِحَمَى عَلَيْه 
كو ر عمسمقو ين 
خالهم وسَيعاقبهم د َقْمَضِيه حَالَهُم. 

الفَائِدَُ الْحَامِسَة: أَنَ الَو عَنْ دين الله قَسَادُهِ ك) قَالَ الله تَعَالَ: © ظَهَرَالْسَادُ 

5 ل ريما كسيت أ يِى أَلنَّاس * [الروم:41]. والتَّوَلْ نفسّةٌ فَسَادُ وسبّبٌ للفَسَادِ. 
ووجه كونه فسادًا أذ نهدا تَوَلّ عَنْ دِينٍ الله حَلّ حَلَهُمَا سواه وَمَعْلُومٌ أن دِينَ الله 
الصَّلاحٌُ وَمَا سِوَاهُ قَسَاكُ ولِهَذًَا نَجِدٌ القَوَانِينَ المحَكمَةَ في عِبَادِ الله لا يصْلِحُ الَلَقَ 
مِْهَا إلا مَا وَاقَقَ الشّرْعَ وأَمّا مَا حَالَفَ الشَّرْعَ فَِنَهُ قَسَادٌ مَهَا كَانَ واضعو القَوَانينَ 
في الذَكَاءِ والمَّهُم لَْوَالٍ النَّاسٍِء هم إِذَا وَضَعُوا + مِنَّ القَوَانِينٍ مَا ُحَالِفُ شَرْعَ الله 


اه 


ذاه فكاد كل كال 
إِذَّنَ تمس التو َّ قَسَافٌ ثم هُوَ هُوَ أيضًا م سسب للفَسَاد؛ٍ لأن الْجَرْبَ والقَخط وضِيقٌ 


صحاس | سروه 


الرّزْقٍ والفِئّنَ كلها سَبْبّهَا الَحَاصِيِء قَالَ | سا «ظهر_الْضَادُ في الي وَالبحْريمَا 
كك للق لئاس لِيذِيمَهم بعص الى عَمِلُوأ لعلَهُح بنْجِعُونَ 4 [الروم:١4].‏ 


لاي 


ذآ تت 1-4 
101 ا ال عت 


وَقَالَ تَعَاللى: ولو أن أهل القرئ َامَنُوأ وأتَقوأ لمتحا ليم مَرَكتٍ من اليَسَك 
وَاَلْأَرَضِ ولك كدو َأَحَذْنَهُم بِمَا انوأ 0 


يض دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


6 مم داه م مهو مدي سوم ل سس سا سيم الح سه يد عه 
وَقال الله تَعَالَ: #وَصَرَبَ ألله مَثَللا قرم د يِه كات عامنة مطميئّة يأتيها 
4 ىا 


3 الي 


َ 5 آ اه 30 هه مه ره م م١‏ سح 
رزفها رغد 000 كان ن فحكفرت يأنعمر ق كأقهَ 1 لاس الجوع والخوقي 
9و ْ سح مار سر 


يما كانوا يصتعوت 4 [النحل:7١1].‏ 


إذن فالتولي عنْ دِينٍ الله فسَادٌ وسَبّبٌ للفسَادٍ. 


الفائد ِدَةٌ السَّادِسَة: : أن كُلّ مَنْ تَوَلّ عَنْ وين الله فَهُوَ مُفْسِدٌ وان رَعَمَ أنه لَه مُصَلِحٌ؛ 
لقَولِه: #فَإنَ أله علِيمٌ يالْمَفْسِدِينَ 4. 


و 


وَلِهَذًا قَالَ كَثِيئْ مِنَ الممسرين في قَوْلٍ الله تَعَالَّ: #وّلا نسِدُوا ف الْأرْضٍ بَعَدَ 
إِصَلحِهَا # [الأعراف:55] قَال: أي : لذ تفويدوما بالمعاصي. 

فك عَاصٍ فَهُوَ فده شا م أبى. ول مُطِيع له هْرَ مُضْلِحُ؛ ؛ لأنّهِ بضدّمًا 
تتبن الأَشْيَاك فَإِذَا كَانَ العَاصِي مُفسِدًاء فإنَّ الطَّاء ِعَ مُصْلِحٌ لكِنٍ الطَّائِعٌ م في الحَقِيقة 
قَدْيَكُون صَاًِا بنفِه غَيْرَ مُضْلِح لِعَيرِ وَقَدْ يون صَاطِجًا بنفِهِ مُضْلِحًا لغيره. 
َإِذَا كَانَ عَابدًا دَاعِيًا إل الله صارّ صَاًِا مُضْلِحَاء وَإِذَا كَانَ عابدًا غَيرَ داع لله صَارٌ 
صَاحجا َب مُضلِح لهل عل وجو الم في صَلاجه؟ لانن كم الصّلاح أذ 
َدْعرَ يل لله عنصل 

ثم قَال تَعَانَى: #قْلٌ يكأَهلَ الكتب تَمَالوَا إل كَيمَمر َم 2 4 
[آل عمران:14] المخطاب في قَوْلِهِ: #قُلٌ * للرَّسُولٍ كك والمَاعِدَةٌ أَنْ الله تَعَالَ 
النَّّءِ ب(قل) المْوَجَهَةِ للرّسُولٍ سواه تروص ال وسَلَّم- فَإِنّهُ يَقتَضى زيَادةَ 


-_ه 


العناية بؤة اانه أو 0 صو إلا فَإنَّ حِيمَ القَرْآنٍ التسن 
عَلتَدااضَكؤوَالتَة مَأَمُورٌ أَنْ يَقُو 


دروس التفسير( سورة آل عمران ) نذن 


5 هوس مء سالا عو - ئة 2 7 ل م 

قوله: #يتأهلٌ الْكنْبٍ * أهل الكتاب يَعْنِي بهم اليَهودَ والنصَارّىء وعلى هذا 
٠‏ 2 سه 9 2 00 4 5 6 له 2ه 52 
فالمرَادُ بالكِتّاب الجنس؛ ليَكُونَ سَامِلَا للتَوْرَاةٍ والإنجيلء يَعْنِى: يَا أَهْلَ التورَاةٍ 
والإنجيلء وإنّا حَاطَبَ مَؤْلَاءِ بأَمْلٍ الكِتَابٍ أو وَصَفَّهم بذَلِكَ؛ لأنّهُ لا نُوجَدٌ كب 
بَاقيَة آنَارُهَا إِلّا التّوراةٌ والإنجيلٌء وَلِهَدًا سُمُوا أَهْلَ الكِتّاب. وإِلّا فَإِنَهُ مَا مِنْ 
رَسُولٍ إلا ومَعَهُ كِتَابٌ يَذْعُو بده كَ) قَالَ تَعَالَ: #لَمَد أَرْسَلنَا وُسلَمَا يليت وَأنوْلنا 
مَعْهُمْ # يَعْيى مَعْ الرسل #الكتب وَالميوارت 7 [الحديد: 75 ]» لكِن الكَتَبُ التى 
بَقِيَتْ وأثْرَتْ -وإِنْ كَانَ فيه َيٌْمِنَ اتير - هي الّتِي عِنْدَ اليَهُودِ وعِنْدَ التَصَارَى. 


ره 


َالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِه تَيمُ الصالحاتُ» وصَلَّ الله وسَلْمَ على نينا تمد وعلى 


سلوج 


ل 


م 2 


نكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الخامس: 
الْحَمكَ لله لله نَحَمَدَهُ و استعينة شتف وَتُعُودُ بالله منْ شزور ألفيناة ومن 
سَيْنَاتٍ أعْالِنك مَنْ َيِه الله قلا مُضِلَّ لَه ومَنْ يُضِليل قلا مَادِيَ لَه وأَشْهَدُ أن 


1 4 


ا إِلَه إلا الله وخدَهُ لا شَرِيكَ له وأَشْهَدُ أنَححمَدَا عبْدهُ ورَسُولَه أرْسَلَهُ لله بالُدَى 
ودين الحَنٌّ ليُظْهِرَهُ عَلَ الدّينِ كَل فبَلّمَ الرّسالَة وأدّى الأَمَانَهَ ونصَحَ الأَمَّدّ 
وجَامَدَ في الله حقّ جهادهء فصَّلّواتٌ الله وسَلامُه عَلَيْهِ بْهِ وعَلى آلِهِ وأَصّحَابهِء ومَنْ 
تَبِعَهُمْ بِِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدين. 
0 2000 ع2 م _- 
1ج رديه ووو اكبيد عي يي بيه 
١أَنَّ‏ جبْرِيلَ قَالَ لَه رَغِمَ نف مَنْ ذْكِرتَ عِنْدَهُ كَلَم يُصَلَّ عَلَيْتَ) '" أَتْرِيدُونَ أنْ يَكُونَ 
ِيِكُمْ رَعَا لراك ال صينت و11 سقل 1لا لاجرل له 
أ[ 02 عو م 21 12 
وسَلم- عار عله 1 عل ذه على عبد ك وَرَسُوَلك محمّدة وغل اله 
لل الاك عَيَيَيَنّ عَلَ مَا سَمِعْنَاءٌ من إِمَامِنَا 
صَلاةٍ قَجْرِ هَذَا الِيَوْم» يَقُولُ الله عَرَهِجلَّ: «يتأيها ألَبنَ اموا 
0 لات مشلكرة * [آلٍ عِمْرَانَ: 7 .]٠١‏ 


8 يتأي ألَدِنَ هام" مَنُوَأْ # [آلِ عِمْرَانَ:7١٠]المخطات‏ هنا هنا مُوَجَهُ للمُؤْمِنِينَ نادّاهم 
)١(‏ أخرجه البزار قْ مسنده ١97/١١(‏ رقم /ا/ا” ). من حديث جابر بن سمرة َصَلنَهُعَنْهُ. 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (2547)» وابن خزيمة في صحيحه رقم (188/4))؛ من 
حديث أب هريرة رَصآتدعنة. 


دروس التفسير( سورة آل عمران ) نالا 


عَرَيََلّ باسم الإيان» وقد قَالَ عبد الله بْنْ مَسْعُودٍ صَعَِتَعنَة: «إذ 1 


لكلى 


م 11 > مس 00 برام سه م > د هدوم 2 7 
نأا لين سنا 4 مَارْعهَا سمْعَكَ» (ازعَهَا سَنْعَكَ) يَننى: اشتمم لها قم َه 
2 جم 5 ع )١)(‏ 
نَؤْمَر به» وإما سر تنهَى («( 

و 000 كت رد واس 2ر8 و 0000 
اسْتَمِعٌ لكَلِمَةِ مِنِ | بن مَسعو مسعود يَوالَهُعَنةُ (إذا سَمعت اللّه يتقول م3 الزين 

وه م دس م وس سس يه وهر ا ل 9 
َامَنُوأ 4 فَارْعَهَا سَمْعَكَء فَإِمًا خير تَؤّمَر به» وَإِما سي تنهى عنه». 


لْمَنْظَر هُنَا في الآية: يناما ألَذينَ َامَنُوأ أتَُا أله 4 آل عِْرَادَ:؟١٠]‏ (انَّقَوا) فِعْل 
مر وعَل هَذَا فيكُون قَوْلَهُ: «أنَمُوأ أله 4 [آ عِمْرَانَ:؟١٠‏ حَيْرًا نُؤْمَرُ به (انَقُوا الله) 
وتَقْوَى الله َيل أن يتّحدَ الإنْسَان وقَاَة من عَذَابٍ الله َل والوَاية من عَذَابٍ 
لله لا تَكُونَ إِلّا بِِعْلٍ أوَامِرٍ الله واجْتئَابٍ نَوَاهِيهه وعَلَ هذا : فتَمسَمْ التَقَوَى بأئّها: 
ِعْل أَوَامِر الله وتَرْكُ تواهي الله. 

وقَالٌ بِعْضْهُمْ في تَفسِير التقَوّى: أن تَعْمَلَ بطاعَة الله عَلَ نور مِنّ الله» ترجو 
ليه د ما ؟ ار 


6خ بوم مه 


خراتذنوت صُعَبرعا وَكَبِيرَهَا ذَّاكَ التَقَم 


وَاعْمَل كياش فوَقَأرٌ ١‏ ص السْوَلِيحْدَرٌمَايَرَى 
لا تحهِرَنَصَمِيرَةَ | إنَّاججَالَمنَالخصَّىئ" 
)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد رقم (815)؛ وسعيد بن منصور في السئن رقم (20) [ط الصميعي]. 


وابن أبي حاتم في التفسير .)١957/1١(‏ 
(؟) الأبيات لابن المعتزء انظر: ديوانه (ص:79). 


أن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَالأقْوَالٌ في هَذَا كَثِيرَةٌ لكر عَجْمَعْهَا مَا دَكَرْبُهُ أَوَلَاء وهُوَ أنَّ تَقْوَى الله: فِعْل 

وَامِرِهِ وَاجْتِنَابٌ تواهيه. 

قَولَهُ: #حقَّ قَّ تَقَوء * [آلٍ عِمْرَانَ:؟: ٠أَي:‏ حَقّ التَقَوَى بأنْ تَكُونَ تَقَوَاكم مَبية 
6 أساس الإخلاص لله وامتابَعة 0 الله وَكاد. 

َوْلَهُ: #ولا وين إلا وأسُم مُسَلِسُونَ © [آلٍ عِيْرَانَ:؟١٠]‏ الَعْنَى: وَاسْتَمِروا عَلّ 
0 إل اكزكة وَإذًا كان اسان مأموا رَا أن يَسْتَمِرَ عَلَ إِسْلامِه إِلّ اموت فَإِنهُ 
لَايَدْرِي مَنى يَفْجَؤُهُ ا موتُ. وهَذًا يَقَنَضيِ أن يَكُونَ دانًا عَلَ اسْتِعْدَادٍ في إضلاح 
إيانه وتحقيق إسلامه. 


ل د 


وقَوْلَهُ: « وَاعَتصمُواً يبل الله جميعا و تَعَرَّهُوأ# [آل عِمْرَانَ:؟ ٠حَبْلٌ‏ الله 
تَعالَ هُوٌَ وينة» وسمّيَ دِينُ الله ب(حَبّْل الله) لأنّهُ يُوصِل إِلَ الله؛ ولأنّ الله هُوَ الذي 
جِعَلهُ لعِباده سَيبًا مُوَصِلًا ليه فحَبْل الله هُوَ دِينُ الله عَرَّبَلَ؛ لأنّ هَذَا الدّينَ يُوصِلُكَ 
إل لش تولأن الذى جل هذا الذين لعافو و اذا قل فأمييف إل ال الس » 


ودع (/7 456 اعتوور  .7‏ > دسو 
السب الاول: أنه اا 


هه 


وسََاه الله حَبْلَا؛ لأنَّ الْحَبْلَ يُوصِلٌ إِلَ المُْضُودء أرَأَيْتَ الْحَبْلَ في الدَّلو إذَا 
أنْرَلتَهُ في البثْرء ألَيْسَ يُوصِل إِلَ الَقصُودٍ فيُخْرِحٌ لك الما؟ 
الجواب: بل إِنّهُ كذَّلِكَ. 


آ ر فى 


ا يه / ره 
ففَوْلَهُ: « وَاعْتَصِبُوأ يحبَلٍ اله جَمِيعا ولا تَمَرَُوأ» [آلٍ عِدْرَانَ:١٠]‏ والتقطةٌ ْنَا 


دروس التفسبر( سورة آل عمران ) يذ 


#جميعا ولا تَمَرَهُوا» [آل عِمْرَانَ:. ٠١‏ ]يِب عَلَ الم مَةِ الإِسْلامِيَة أن تكون مستضمة 
بِحبْلٍ الله ججِيعَاء ولا يُمْكِن ا اعْتِصَامٌ إلا بالاتّماتٍ عَلَ دين الله. 
ولكنْ لو قَالَ قائل: إِنَّ الخلاف في الأَمةٍ ة الإلامية مَوْجُود مُدْذُ هد الرَسُولٍ 
عَبصَكوالئكم وأَنٍ لذَّلِكَ متلق منها: أن الب صل اللي ول ا 0 
حِينَ وَجعَ من عَزوَةٍالأخْرَابٍ أمَرَهُ جيْرِيلُ بإِذْنِ الله عَرَعِصلَ أنْ يحْرْجَ إل بني 
بكو ُربظة مُمْ أرقن ايل اليهُودِ الات الِّينَ في يقش ات 
وقد كان في المدِيئَة نّلاث قَبايِلَ مِنَ اليَهُودٍ: بَنُو فَينقَاعَ» وبُو النَضِيرِء وبئو 
ول جه انود ادس وطن رانو 
سبح * يبت بي وسَيَكُونَ مُهَاجَوه ايت فتلُوا في الي للقي هذا الرَسُولِ وكانوا 
بن كل يفيو عل أ لَذِينَ كَمَرُواء ويقولونَ: سيْبعَث نَبِي» و سَتَتبِعْةُ وسَنَكُون 


ع وس 


أعْلَ مِنْكُمْء لكنْ ل جَاءَهُمْ مَا عَرَهُوا كَمَوُوا به. 

الهم أن مَْلَاءِ لقتل ٠‏ من ُو عامدهُمٌ الي يك رن قم المديتة» لكتهُ 
تحور لكي لان اديوه مَعْرُوفُونَ بالعَدْرِ والخيائَ» مَعْرُوفُونَ بالكذبء وقِلٍَ 
لأَمَانَهَه مَعْرُوفُونَ بأكُمْ يَصِمُونَ الله عَيتمَلَ بالعَيْبٍ والتقصيء وَيَقَدْلُونَ الأئبياء بغَيرِ 
عانق ين اختك النكر إن ل تفل رتك حت البكر. 

لَ) رَجََ النبي يكيل مِنْ غَرْوَةٍ الأخرَابٍء وكائّث في شوَّالِء في السَّنَِ الخامِسَةَ 
بال ا ا 
وحَاصَرٌُوا المديئة في َو عَشَرَةٍ آلافٍ مُقاتِلٍ» عَدَدْ جَمْ كَبِيٌ وسَاعَدَهُمْ عَلَ ذَلِكَ 
إخوامبم مِنْ بي فَرَيْظَة» فنَقَضُوا عَهُدَ النبِيّ عَدصكموالمََ. 


58 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م أن اليكل قَالَ لأضحابه: «اخْرٌ ُو ل بتي 7 فرظ اصن حدم 
الْعصرَ لاف بن َرَيْظَة!" فحَرجُوا ٠‏ من كدي :5 مُنَّجِهينَ إلَ بَنِي قُرَيْظَة فأذْرَكَنْهُمْ 
صَلاةٌ العضر في أثْناءِ الطّريق» كقَالٌ , م نشو نصَل» ولايوَعرْ الصّلاة عَنِ الوَقتِء 
وقال بَعْضْهُمْ: لا نُصَلْ؛ لذن الي يك قال: الا بُصَلَّنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ العَضرٌ إلا في 

َرَبْظَة ِظَة) فَاخْمَلَهُوا في شَأَنِ الصَّلاة هل يُصَلُوتَا أو لا؟ 
ب 0 


رو 


القَوْلَ الْأَوّلُ: مَنْ صَلَاهًا في بي قُرَيْظَةٌ. 

القَوْلُ الثاني: الَّذِينَ ماوكا الوّقتِ. 

وَهُتاك فول كالكه تقول كل والجدء نهم م مُصِيبٌ؛ لأن التَبىّ يله لَمْ يعن 
أَحَدًا مِنَ الطَرّفَيْنِ. 

ا ل 0 
هما صَلَ في الوَفْتِ والثَانِ صَلّ في بي رةه فاح مم أحَدد لكين لكن 
كان كُلٌ مها مجتَهدَاء 1 الي ل قال: ذا حَكَمَ الحاكيم وَاجِتَْهَدَ َآَصَابَ و َلَهُ أَجْرَانِ 
َإِن أخطا كله أة وَاحِدٌ)" انكر يان تأخرة لك عر ضاف لالت ورم 
أخطأ فلَهُ جر . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة الخوف. باب صلاة الطالب والمطلوب» رقم (45451): ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب المبادرة بالغزوء رقم )١07/17١(‏ من حديث عبد الله بن عمر ووَدَليَدعَنْهًا. 
وعند مسلم: صلاة الظهر. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام, باب أجر الحاكم إذا اجتهد. رقم (7701), ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهدء رقم »)١1717(‏ من حديث عمرو بن العاص وَدَإيَدُعَنهُ. 
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+ اوعس ساسم ه” : وج اس اس ع اسه ده مله هاما : 1 َ 
المهم أنه حَصّل اختلاف يبن الصَّحَابَة وَدَََهَعَنْه لكِنْ هذا اختلاف في الرا 


2 022 ما م عرلا .ىه و9 . ءٌٍ 5 الاير ان 
فإن مِنَ الناس اليَوْمَ مَنْ إِذَا رأى أَحَدًَا خَالَقَهُ في الرّأي قام يَصَلَلهُ: هو ضَال! 


3 
٠ 


وهم نم العو لابين لك ردي ل 42 ون للد يورم 1 1 مر عل حية 
هو مُبْتَدِعٌ! هو فاسقٌ! وربّ) قال: هوّ كافِرٌء ولقَدْ أخبر النبي يك أن مَنْ رَمَى أخاه 
بالكفرء أو قالّ: يا عَدّوَّ الله ولَمْ يَكْنْ كدَّلِكَ؛ فإنّهُ يَعُودُ ِل القائل”"؛ فَاحْدَرْ أن 


تسب إِخوَانكَ بِالِدْعَقِء أو بالفُسُوقٍء أو بِالكْمْرِوهُمْ مْتَهدُونَ! لكن يجِبُ أن بين 
الحىّء وأن تُبْطِلَ الباطل. 


2 هرا ا ا 0 2 م وت 122 اه ُ م و 
إن الصحابة صَدَْبََعَنهْ اختلفواء لكِن قلومهم متفقة على دين الله» وهّذا الخلاف 


- 


لَايَضْدٌ مادَامَ الإنْسَانْ بازِلَا جُهْدَهُ للوصُولٍ إِلَ الل لكنّه لَمْ يون له 
واعَلّمُ أن مَنْ أراد الى وسَعَى في الأسْباب الموصِلةٍ إل فإ الله تعالل سَوْفَ 


وم 


0 5 97 و يع عمق 7 و ص اماس ه 28 
مْدِيهِ إليه» يقول الله : 95 ويَزيك النَّهَ ألذيح اهتّدوأ هدى » لَمَرَيمَّ:/]. 


0 يا عمس بر م ردح مه سم سح دي 222 +ع م بسو ) سس ل م2 سشي ام 
وقوله: ا وَأَعْسَصِمُوأ بحسل لله جميعا ولا نَمَرَقوأ وذ كروأ يِعَمَتَ لش عليكم إذْ 
رم سم 711 رول جر سلر - 000 8 5 -ه ته 70 - 
كنم عداء فَأله بين كلُوبكة 4 [آل عِمْرَانَ:١٠]‏ يخاطِبٌ المسلمِينَ» كان الناس قبل بعثة 
7 مات 755 رس م مه 000 6 0 0 روهسم عه 2 
الرََسُولٍ يلل أعدَاءًء قبائل متناجرّة» قتال» وأخذ وسَلبٌ وتْب. ويَعَدَ أن بعث 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» رقم (5 ,)31١‏ 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان حال يهان من قال لأخيه المسلم: يا كافر» رقم (60)» من حديث 
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دوو ل 2 2 0 2 ور م 
حَحَمَّد موسو صَار وا أَمَةَ عه واحِدَةٌ» ألّف الله بَنّ قُلُوْ» وجمّع بَيْنَهُمْ هُمْ بعد الفرقة 


0 ٍَ > لاس ساسا عض اا ان 2 
00 وَكُمّ عل سما حَفْرََ ين أَلثّارَِنتَدَحُْ ا من 
النار #علّ سما حَفَرَوَ © [آل عِمْرَانَ:. 66١١‏ 1 ينع طرفي حا خْهْرَة من الت رِبَحَيْتْ عَبْوونَ في 


ذه 


أ : م هذا اليا ين اذه لحم آبايوا للم تبون 

إِذَا تَطَرْا إل واقع | الأعة ة الإسلامِيّة اليَوْمَ هل هي مُطَبَقَةَ لهَذَا الأمر المي 
لبه الإزَادِيٌ» والح الَلب؟ 

الجَوابُ: ممّ الأسَفٍ لاء تَجِد أَمَةَ مُسْلِمَةَ يَقُونُونَ جمِيعًا: أشْهَدُ أنْ لا َه إلا اله 
وأن مدا رَسُولُ اللهه لكنْهُممُتنارُونَ -مع الأسَفي- يُبدّعٌ بَعْضْهُمْ بَعْضَاء حنّى 
اعرد ولتي راسم و الاي 0ت لا وات لاس كور 
ونحنُ في مِنَى طائف ِكل واحدة وَتلْعَنُ الأخرَى -في مِنَى- وتقول: هِيّ كافِرَةٌ 
وكان ينهم ِرَاعٌ سَدِيدٌء فأرادَ الله عَيَجَلّ أن يَحْصل اجْتَاعٌ فيهم. فَسَأَلَْاهُمْ: لمادًا؟ 
قال: لأنَّ هَوُلَاءٍ إِذَا مَكَلُوا في الصَّلاةٍ أرْسَلُوا أَئدِيَمَمْ -أيْ: سَدَلُومَا- وقالتٍ 
الأخرى: لأنَّ مَؤّلَاءِ إذَا دَحَلُوا في الصّلاة وضَعوا اليَّدَ اليّمَى عَلّ الذّوَاع السرم 

هَؤٌلاءِ يَقُولُونَ: كَمَرُوا 20 وأُولَيِكَ يَقُولُونَ: كَمَرُوا بالسّلَّ فَحَقَّتْ عليهم 
اللَعنةٌ ولع بالله- هك َفَوَلون: 

0 الجَهلٍ! مع أن كن لال عقالهُ حَفِيفَة لَيْسَتْ من الأُصُول َي 
كمَرُ فيهاه إِذْ أن وضع اليديْنِ عَلَ الصّدرٍ أو إزسالهم ليْسَ أضْلَا مِنْ أُصُولٍ الدّينِ؛ 


التَار ولا أن الله أنقذكم كلاه 1 إييو- لعلّك تَجْتَدُونَ» [آلٍ عِمْرَانَ:١٠]‏ 
و 


17 ان 


دروس التفسير( سورة آل عمران ) :4 


22 0000 عل ل 
نا هُوَ سه في الصَّلاةِ والحقٌ مم الَّذِينَ يَقُولُونَ: إِنّكَ ضَعْ يَدَكَ اليَمَْى عَلَ الذَرَاع؛ 
َ) رَوَاه البُخَارِيْ» عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ صِوََتَدعنَُ قال: «١كَانَ‏ الناس يُؤْمَرُ ون أن يَضَعٌ 
7 5 3 سن اس يمات تشاع 
الرَّجَل يَدَهُ اليُمْتى عَل ذِرَاعِهِ اليُسْرَّى في الصَّلَاةِ) "' لكنْ معَ ذَّلِكَ لو حَالمَنًا أحَد 
وصَارَ يُسبِل لا تَقُولُ: إِنَّهُ بتع أؤ: إِنَّهُ كافرٌء أؤ: إِنَهُ ضَالٌ؛ لأنّهُ هَذَا قالَهُ مَنْ قَالَهُ 
مِنْ أَهْلٍ العِلّم. 

ِذَن: الواجبٌ عَلَ أَهْلٍ ال اعفد في الام 5 الإلامية أن يوا جا لك 
مايَدَةِ واحدقء عَلَ مائدة المنَاقَسَةٍ ة الهادتة الهادفة التي ب يقصَد منهًا الاجيماع عَلَ 


د صعي ا سا سا ترا م َّ 3 


دِينٍ الله ألا تتَقَدَقٌ أخْرَابًا إن )أ لَذِينَ هركو ديهم و 8 2 بشكا لستوتي فى فى سَىّْءِ 
ِنَم ١‏ أَمرَهْمَ إِلَ الله و سم يا كَانوأ يَمَعَلُون # [الأْعام:109]. 

ولْتَكن نكم 6 يدَعونٌ إل لير ويا يمر مرون بالمعَروفٍ وَيَنْهُوْنَ عن لْمُدَكر وَُوْليِكَ 
ف الففيطوص 4 ال جنزاد: ١٠١‏ «(وأت يخ أن فل بنش الْمَسّرِينَ (منْ) هنا 
للتَبعييضء وقال بعض الْْقَسّرِينَ: (مِنْ) هُنا لبان الجنسء وبيهه) فَرْقٌ 

ذا قلْنَا: إنَّ (من) للتبعييضيء قَالَ: الَحتَى أن الأمرَ بالعْرُوفٍ والنَّهيّ عَنِ الدْكرِ 
وَالدَعْوَةَ إل البْر فَرْض كِفاية» إذَا قامَ به البَعْض سَقَط عَنِ البَاقِينَ. 

وإِذا جَعَلنَا (ون) ليان لجنس صَارَ الى : كرا انيه َدَعونَ إِلَ اَي 
ويَأمْرُونَ بالمعرُوفٍء ويَنْهَوْنَ عَنٍ لمك وأُولَئِكَ هم هُمُ المْفْلِحُونَ. 

وإذًا تدَبَرِنَا حال الْْسْلِمِينَ في عَهْدِ التي -صَلُ اله عليه وعلى آله وسَلُم- 
وفيا بعدّه» وجَدنًا أنَّ الول الرّاجِحَ أنَّ (مِنْ) للتبعييض؛ لأنّ الدّعْوَةَ ِل الله مَرْضُ 


.)754٠( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» رقم‎ )١( 


بذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كِفَايَة إذَا قامَ يا مَنْ يَكْفِي سَقَطَ لَ عَنَ الباقِينَ وكدَّلِكٌ الأمْرُ بِالمعْرُوفٍ والنْهيُ عَن 


وقوله: #ولتكن يدك أَمَه يدعون إل الخيرٍ ويأمرون بالْروف وَيَتْهُونَ عَنِ المدكر » 
[آلِ عِمْرَانَ:؛ .]٠١‏ 

وَانْظْز إل التَّبيرِ القَرآنٌ؛ حَيْتْ فرّقَ بْنَ الدَّْوَةِ وبين الأمْرِ والتهيء فالدَعْوَةُ 
ل الخثرعُمُومَا كل كناب ل وا كان حا دي أ حا ييه ف دام 
خيرًا فادعٌ ليه ولا تَتَوَقَْ. 

مَشلا: ذا رَأَيْتَ حصُومَةً بين شخْصَينٍ وَعَوْته) إلى الإضلاح فهدًا دَعْوَة إل 
ال حثرء كذَلِكَ إِدا كُنْتَ ني قَوْم ورَأَيْتَ أن من الناسب أن تَدْعْوَهُمْ إِلَ الله فاذعَهُمْ؛ 
توق النوالن اال وني 101 لق نلا لشفي أن رانو 
علةايد ون أن انر فيضا 6ه 


مرون باْكَرُوفٍ وَيَتْهَونَ عَنِ الْمُسَكْر # [آلٍ عِمْرَانَ:: .]٠١‏ 

ب لانتو هو عل نا لان عور نبو لكر دل 
مَا تيى الله عَنْهُ ورَسُولّة فالصَّلاةٌ مَعْرُوفٌ» والزَّكاةٌ مَعْرُوفٌ والصَّيامُ مَعْرُوفٌ 
والح مَعْرُوفٌ» وبر الوَالِدَينِ مَعْرُوفٌ» وصِلَة الرّحِمٍ مَعْرُوفٌ والإخسان إآ الجار 
مَعْرُوفُ» وَهَلّمٌ جَرَّا 

2 لله به ورَسُولَّهُ مَعْرُوفٌ وكُلُ ما تتى الل عَدْهُ ورَسُولَهُ فهُوَ مُنْكَرٌ 


0 3 5 .0 5 0 غم .0 
لكنْ لا يد للأمر بِالَعْرُوفٍ والنهي عَنٍْ المدْكَرٍ مِنْ شُرُوطٍ 


دروس التفسير( سورة آل عمران ) رف 


1 و 0 رليات خاقبو ددن 3 ً 2 
الشرّط الأَوَّل: الإخلاص لله عَرَهَمَنّ بأنْ يَكَونَ قَصْدّ الآمر والناهي إقامّة 
شَرِيعَة الله» وإضلاح عِبِادٍ الله» لا أن يَْتِصِرٌ لتَفسِهء ولا أن يَنْتقِمَ مِنْ حَصْمِهء ومن 
0 ع 5ه ا م > . 2 اه م > عم ا 0 أ 
الإخلاص أن تنوي بأمْرك بالمعرَوفٍ وتثيك عن المنكر امُتثال أَمْر الله؛ لآن الله 


و 


الشرط الثانى: أن يكو ن الإِنْسَانْ عالًا بال مغر وفٍ» 5 يَعْلَْم أن هذا دروف 


له 


0 : كولاه 0 ع عو يي 6 راع و 2 اال ُ وس 7 
فإن كان لا يَذْرِي فإنَهُ لا يَأَمَر به؛ لأنه قد يَامَر ب] يظنه مَعْرُوفا وهو مُنْكَرْء وقد يَنْهَى 
سس مه بأ 1" تا ع؟ عص4ر عت رام 007 ع عط ام مس 
عا يَرَاهِ مُنكرًا وهو مَعْرَوفء فلا بذ أن تَعْلمَ أن هَذا مَعْرَوفء وأن هذا منكرٌ 
لا ا أ “راو ل ع0 قن 5 ه م ل 
وإلاوجت عليك أن تمسك وتسكت. 

فإِذًا كان هَذَا السَّىْءٌ مُنْكَرًا عِنْدِي ومُّباحًا عند الآخر فهل يجب عا أن أنهاه 
عنة؟ 


ور يرم > 


الجوابٌ: لا لا يجِبُ عليْكَ مَا دام هُوّ ينهدا ويرَى أَنَّهُلَيْسَ بِمُذْكَر فإنَني 
زْمُهُ با أرَى. 

منالُ ذَلِكَ: إنْسان أكلَ كم إل وهُوَ عَلَ وُصُو نَم قام يُصَل بدُونِ وُضُوء؛ 
بناء عل نه يرَى أن كل م الإبلٍ لا فض الوْضُوء» وآنا إلى جَذْه أَى أن لم 
الإِلٍ إذَا أكَلهُ الإنْسَانَ لقص وُصُوؤُه فصّلائه في نَظِري بِاطِلَة وفعْلُ متْكرٌه لكن 
صَلائُهُ في نَظَرِهِ صَحِيحَةٌ وفِْلَهُ مَعْرُوفٌ فإذًا كانَ هَذَا الرّجُلُ مْتَهِدًا فيا رَأَى. 
وأنا تهدٌ في رَأَيْتُ فَإنَّهُ لا يَلْرَمُنِي أنْ أَنكِرَ عليّ؛ ولهَدًا قَالَ العُلَءُ: لا إنْكَارَ في 
مَسَائِلٍ الاجْتِهَاد ودَّلِكَ فيا إذَا كانَ الأمْرٌ فيه مَسَاغْ للاجْتِهَاد ما مَنْ حالف نضا 
صَرِيِحًا لا يَفبَلُ الاجتهاد فهذًا ينْكَرٌُ عليّه. 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولو أن هذا الرجل الْنِي كَل مِنْ كم الإبلٍ ولم يتَوَضَأ صَارَ إمامًا لي هل 
أضل لقثا دُمْنَا قلّنا: إنَنا لا تنك عليه :وترى أن صّلاتة ضَحيكة باغتثار 
اعْتِقَادِهِ فهل أَصَلٌّ خلفة؟ 

اجوابُ: نَحَمْ أُصَلّ خلقة. مع ني لوْ صَلَيْتُ أنا لكانث صّلاتٍ باطِلَةَ» لكنْ 
0 : حتهِدٌ وير أنّهُ لا يض وُصُوؤُهُ بأكلٍ لحم الإبل؛ فإ صَلاَهُ صَحِيِحَةٌ) 
ولي أنْ أْصَلٌَ حَلْمَه. 
َرْطُ الَنيمِنْ شرُوطٍ الأمْرِ باَْرُوفٍِ والنَّهْي عَنِ الك أن يَكُونَ عالّ) أن 


0 


الشَّدْ ط الثايث: فخ اد الَّذِي وّجّه إليْه النَّهَُ أو وٌجّه إليْهِ الأمْرُ قَدْ 
ترك اأَمُورَ أو فَعَلَ المَحظُورَ يَعْنِي هُو بِعبْنِه عيْنِهِ ترك اْأمُورَ أو فَعَلَ المَحظُور. 

مثالٌ من السّبَّدِ الممَويّةِ: مَحَلَ رَجْلٌ اسْجدَ والبَي بك يخَطْبُ. فجَلّسَ 
ولَمْ يَأت بِتَحِيّة الَسجلء فل يَنْهَهُ الرَسُولٌ عكتوالشكةوالقكم وَأمرْه أن يُصَلّ مباشرة: 
0 «أَصَلَّيتَ؟) قالّ: لاء قالّ: :١قُمْ‏ َصَلّ رَكْعَتَيْنِ وتَجَوّرْ فيهم)»'" يَعْنِي 

فهل الب -صَلٌ الله عليه وعلى آل لِهِ وسَلّم- - أَنكَرَ عَلَيْهِ جُلُوسَهُ دُونَ أنْ يُصَلٌّ 
كل أن يشألة و يتتتضل؟ 

الحواث:الة.واذا كان عذلك وَعَك علي الاسعصال: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب». 0 (0و) 
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008 
رَأَبيتَ 


إنسانًا في هَذَا الَسْجِدٍ في رَمَضانَ يَْرَبُ» أتثكِرٌ عليه ؟ 


ئ 


اجوابُ: لاء حبّى أَسْأَل؛ لأنّه ريا يَكُونُ مُسافِراء وَالمسَافِرٌ لهُ أنْ يُفْطِرَ في 


أن َعْلَمَ أن الرّجُلَ بنفسه حالف الأمر أو وقَمَ في النَهّي. 


ودلذة رافتو زر جل فد امك باقر ا ويّمْيِى في السّوقء هل تَنْكِرُ عَلَيْهِ 
| 


رم في 1 7 ك8 ع 0 50 
وولف انون اذا ب 


احوات: إذا شككت فيه أشآل»وإذا 0 فيه لا أُسْأَلُ» فإذًا سَكَكْتٌ 
فيه أقُولُ: مَنْ هَذِهِ اكَرْآهُ الي مَعَكَ؟ فإذًا قال: هَذٍ 
الأمتنهذًا إذا كان ال خ[ غل تمه 


أمَا َإذًا كُنْتَ لَاتَدْرِي عَنِ الرَّجُلٍ فلا تَسْألَهُ ولا يُمْكِنُ أنْ نُوقِف كل إِنْسانٍ مم 


امْرَأَةه وتقول: تعال» مَنْ هَذْهٍ اكَرْأَهُ؟ هَذَا لا يُمْكِنٌّ إِطْلاقَاء لكنْ إِذَا كانَ البَجُلٌ 
م َو عه همه 
١‏ ةو ادر لم شن ذه اكه التي مَعَكَ؟ ولا يِجُورُ أنْ أضربَة 


إن 
ع 


حل تَبْمَةٍِ فلا بَأس أن 


ففلا قبل أن أشألة. 
3 و و عت رو دش همد - اه 
اللااارع ألا يَرُولَ المنكر إِلَ مَا هو أعظمء فإِنْ كان تيك عَنِ المدْكَرِ 


ته ع 0 8 


يَسْتلزِمُ أنْ يَقَمَّ هَذَا النْهِيٌّ في مُنْكَر أَعْظمَ فلا تَمْعَل؛ لأنّكَ إِذَا سيت عَنْ هَذَا المدْكَر 
افيف نَقَلَنَهُ إلى منكر أغلّظ. 


53 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و يل سم َه 
مثال ذَلِكَ: جل عندهُ ولد مُتهاونٌ في الصَّلاةِ كانّ يَأمُرٌهُ أن يُصَلٌّ لكنه 
000 ووو وان عاو ونردى د عد 2ه 010 مه 19 عن 
متهاون, والتهاون في الصلاة أ مرٌ مُنْكَرٌ فقال: أَخْرِجٌ هَذًَا الوَلَدَ مِنْ بَيْتيء ومَعْلُومُ 
أن وجُودَ الوَلَدِ في بَيْتِ أبيه أقُرَبُ إِلَ السَّلامَةِ مِنْ كؤنه يَخْرّحٌ عَنِ البَْتِ؛ لأنّهُ 
مُراهِقٌ» ورُبّا يَضِيمٌ ويْضيّمٌ الصَّلاءٌ وغَيْرَ الصَّلاةٍ فهّل مِنّ الحَكْمَة أنْ أَطْرٌدَ هَذَا 
الوَلَدَ عَنْ بَيْتِي؛ لأنّهُ كانَ مُتَهِاوئًا في الصَّلاة؟ أو مِنَ الْحَكْمَةٍ أن يَبْقَى وأكونَ معَهُ 

عو الحكمَة في عئيه؟ 


1 


-ه 


و 


- 0 وص رع 8د اح 2ه جى رمي - 2 
الجوات: الثاني؛ لهذا نقول: لا حرج وَلَدَكَء ماذا تَسْتَفِيد إِدْ 
لايَردَادٌ الاق .١‏ 


حْ 
الاتتت ‏ 

3 
1 ١ 

ب 
ا 


ذال 1 ول وعد نه شتت الذعان نولا فك إن الد كان هنا وهنا 
ممق عَلَيْهِ بين الأطِبّاءِ حَدِيئًاء يَعنِي قَرَأََا عَنْهُ مِنْ ضُحُفٍ غَيِ الممسلِينَ بم ِقَرّرٌ الأطِبَاء 
نه ضارٌ» لكن الضَّرَرُ لا يتين بأوّلٍ وهْلَةَ 7 لا لقو ال كد ساراتة 
وما أفمّى إِلّ الصَرَر فَإنَهُ حَرامٌ؛ لقَوْلٍ الله يََكَوَتََالَ: #ولا كَعسَلوا أنشسَكُم4 [التّساوئة؟] 


سااع؟ 0000 ا 2 51 6 
حتى ما يتأذى به البَدَنِ حَرَامٌ أَرََيْتمْ عَمْرَو بن العاص وَإيَهعَنَهُ جين بَعَثْه النبي 


2 


ا 


قفي سر فأجتب» وكانت اليل برق وخافت عل نيه من بوكو اميم 
فل قَدِمَ عَلَ النَبِيّ يكل قَالَ له : «يَا عَمْرو! أ أَصَلَيْتَ بم َصْحَابِك وَأَنْتَ جنْبٌ؟» قَالَ: 
5 رَسُولَ الله ذَكَرت قَوْلَ الله تَعالّ: «ول نشوا أشي إِنَّ أله كَانَ بِكُمَ رَحِيمّا * 
[النّساءِ:14] وَحَفْتٌ البَردَ قَتيَكَمْتٌ فَضَحِكٌ النْبِنّ ه70" إِقْرَا 


)١(‏ أخرجه أحمد .)230١7/5(‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» رقم 
(): وعلقه البخاري: كتاب التيمم باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض /١(‏ /1/17). 


دروس التفسير ( سورة آل عمران ) 3 
إِذَنِ: 3 عَنْ قَْلٍ النَفْسِ عي عمًا يُؤْذِي وإنْلَمْ يَكْنْ قَنْلَاه ولهذًا قَالَ 


سل 1ي” 


ابن توه ومَدأَُ: «إنَّ الطّعامَ يَكُونُ حَرامًا إِذَا خاف الإنْسَانُ مِنَ التَأَذي به أو مِنَ 
التَحْمَةِ). 
و مر 9 #رردة أ 
يخاف من التَآَذّي مثالة: شَخْص يَأْكُلُ حبّى يَمْا, ويكون ككبْش البَعِير» 
2 تاديف را حَرامٌ عَلَيِكَ! الأكل للغِدَاءِ وتَنميةِ الجشمء ولَيْسَ للإِيذَاءِ. 


مقو 


وإذًا حاف الحم نضا نهنم عليهه امه عادو بحيث يَكُونَ لها 
رائكةٌ كرمةٌ عند الجَْو إن لم يكن تايا بوه لبن لكنْ يخْتَى مِنَ التَخْمَة 


نقولٌ: هَذَا حرام عليْكَ فيَحْرُمُ الأكل مع التَأذي أو التَحمَةٍ. 


4 


ول مهاه 


والدغار لاقل الذافيا نوكن به ي النّاس لا يَتَصَوَّرٌ به هو نَحَمْ لَمْ يتَصَرَّرُ 
بهِ الآن» أو لَم ب عضر يتَصَرَّرْ به ظاهِرًاء لكنّه قَذْ تَصَرَّرَ به باطِنًا ولو تَرَكَهُ لكان أصَحَّ 


1 
00م 


واعمى. 


رص مهمه 


ثانًا: الدّخان يتف المالّ؟ 0 , رف الإنْسَانْ عل ححصي الدّخَان 0 


كَثِيرَة فيكونٌ في ذَلِكَ إِضَاعةٌ للال» وإضاعَة المالٍ ححرَّمَةٌ في الكتاب والسّنَ قَالَ 
أ تَعال: ولا نَوَنوأ السمهاك أَمَولَكم الّتى جع لَألَهُ لَك قِيَنمًا 4 [النّساءِ:ه]. 


ولماذًا تهانا أنْ نُؤْتيَ السّقَهاءَ الأمُوالَ؟ 


لأن السشياء بق طون قيهاء ويد د وكا فيه لا فائدة قنةه وفا لا لله تيار كدَوَتعَالٌ : 


«(ولا مدر سَدِيرا (5) إن الْصَدوتَ كَانوأ إِخْونَ ألشَينطِينِ © [الإشرَاء:20-13]. 


إذَنْ: هو مَضيَعَةٌ للمال. 


هل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 مو و 7 ع0 
ثالمًا: لحان لا رامسة مودي ولا عور للإنننان أن بحر اليس الْمشلمونَ 
ع اي له : 0 5 
مع رائِحَةٍ تَؤْذِِيِمْ؛ ولهذًا م مم الي بك كل البَصَلٍ كاه والثوم مِنْ حُضُورٍ 
المَسْجِدِء فقال: «مَنْ أَكَلَّ بَصَلًا أو ُومَا أَوْ كُرَانًا قلا يَقْرَبَنَّ مَسَاجِدَنَا؛ لأنَّ النّاسَ 


يتَأذّوْنَ مهاء وإذًا ل د فق المسْجِدٍ أحد فاكَلائَكَة تَتَأذَى بِذَلِكَ؛ٍ ولهذا قال 
عيدو صَكووالكَكه :اهن الملائِكَة تَتَأَذّى يما يَأَذّى ه مِنْهُ نو 1051" . 


2 


وكانٌ الرَّجُلَ يَدْخْلٌ مَسْجِدَ التي َك إِذَا أكَلَ بَصَلًا أو تُومًا أو كرَّانَا فيُخْرَ - 
ِل البقيع -والبقِيعٌ بَعِيدٌ مِنَ الَسْجِدٍ- يُخْرَجٌ هَذَا الرّجُلَ إِلَ البقيع”'"؛ تَعْزِيرٌ 
وإبْعَادا لرَائَِيهِ اموي للمُصَلَينَ واكلائكة. 

رابعًا: شاربٌُ الدّخَانٍ تَْقَلُ عَلَيْه العباداثٌُ» فإذا أَذنَ للصّلاةٍ وهُوَ بَعِيدُ العَهْدٍ 
بالدّخان تَقَلَّتْ عَلَيّْهِ الصَّلاةٌ؛ لير يد أن يُدَحْنَ فتَتقُلَ عَلَيْهِ الصَّلات واسْأَلْ ضَارِبَ 
الدّخانٍ عَنِ الصّيامء أهُوَ سَهْلُ عَلَيْه أمْ صَعْبٌ؟ سيقولٌ: إِنَّهُ صَعْبٌ» فيَسْتَتْقل رُكْنَا 
ناكا لشم دخو ولا مط اذل ل لقا الادات ل 
لاشكٌ * رم لأنَ الواجب أن تَكُونَ العباداث حَفيفة عل الْمشليم؛ على ا 

مقناية المنافقين الذيرة إذَا قَامُوا إل الصَّلاةٍ قاموا كسال: 
غابة شنارت: انان 157 الف امال انه دعاس الصاحين 


.)8665( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجدء باب نبي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثاء رقم (075)» من حديث جابر‎ 
َموَنكعَنهُ.‎ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب نبي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثاء رقم (071)» من حديث 


عمر ااه عَنةُ. 


دروس التفسبر ( سورة آل عمران ) 584 


فسَوْفَ يََْع عَنِ الدّحانِء إمَا [كْرَامًا لهم وما تجلا وام حَوَْ نهم يقل 
الجُنُوسٌ مع الصَالخينَ» فيَْهَبُ ويخِلِسُ مع مَنْ يُشايبُوئةُ من يُدِْنُونَ عل هَذَا 
الشَّرْب؛ لذَّلِكَ نَحْنٌ نرَى أنَّ شّرْبَ الدّخانٍ حرامٌ. 

لكن لو كات اذاي آله جار لآن من الام من يول إلّه اله 
كا أناملظاولا اكه فلتي لان ري :الث هرك يك انق الكرمات الي 


إن 


املف فيا الغلراء وليْقيت الف تضانواضنكا فالة لذ كار فيها: 


وهَذًَا الدجُل الذي ب يسرب الات 2 اعتقادنًا ل حرام تَنْهَاهُ عَنْ ذَلِكَ فإذا 


نا نا بن نقد ناحيف داقن 2 لي الد شان حك د 
القن فاذ كتاذ عر كابس الدخانة أنه يقل مِنْ مُنْكَر إلى أَعْظَمَ . 
يذْكَرُ أن شَيْحَ الإشلام ابن تبوية يِمَدَْقَهُ لَ) دل التَتَارُ دِمَضُْقٌ» التَتَارُ قوم 
ل ع 0 


الإنسَان أن يعبر عن حتّى إن الوح اشير ابن لأثِير يَمَهْنَهُ قَالَ عنْدَ ذِكْر هَذِهٍ 
تفارك الكقطيعة لزع قال كت اناه رسا وار اخرو هل اننا ارلا 
حتّى بَدَا لي أنّهُ َ لا بد مِنْ ذكْرهَاء؛ لأا مر رٌ واقِعٌ» والتاريخ لا بد أنْ يُذْكَرَ بِعْجْرِهِ 
وبجره. 


التَارُ عانُوا في الأض قَسادًاء وسَلَّطَهُمُ الله عَلَ الْْسْلِِينَ» وصَارَ مِنْهُمْ تَكُبَةُ 
عَظِيمَة دَحَلُوا دِمَشْقَه ومرّ شَيْحْ الإسلام ابن 5 مه َيه ماله بقَوْم من التَار يَشْرَيُونَ 
الْجَمْرٌ وَيَسْكَرُونَ وكانَ مَعَهُ صاجبٌ له وكانّ -رَحمَهُ الله تَعَالّ- - أَعنِي شيج الإسلام 


هه 


ابنَ تَبِْيَه مِنْ أشَّدٌ النّآس عَزِيمَة وإنكارًا للمنْك لكنه تَرَكَ هو ءِ فَقَالَ له صاحبة: 


هه 


53 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ادلم تعر عاتم لأقال» لو نكرت لمكي ارا مِنَ الشَّرّ القاصر إِلَ السَّرّ 


لدي والّرٌالقاصر مُوَ زيم َم فهَذًا عَلَ أَنْفْسِهِمْ » لكن لو عَبَيْنَاهُمْ عن 
ذلك تمر غوا تلخدو انِعَلَ الْْْلِِينَ بتَهْبٍ الأمْوَ ال وَانتِهَاكِ الأعرّاض» و الثاني أسَدّ 


عم سج 


ومَكَدًا أنْضًا القاعِدَةٌ: التَرَطُوا للنّهي عَنِ الدْكَر ألا يَرُولَ إِلَ مَا هُوَ أشَرٌ 


إِذّن: فالتّهَيُ عَنٍ الممْكَرِ إِما أن يَكُونَ به رَوَالُ المْكَر :ماتيا أو تَحْفِيف المذكرِ 
نهائياء أو الْتِقَالُ إِلَ مُنْكَرِ مِثْلِهِ أو انْتِقَالٌ إل طاعةٍ. 

والحال التي يُنَى عن إنكار لكر فيا مي أن يل من كر إل ما َعم 
فحينئظٍ لا تُنْكِرٌ؛ حَوْهَا من الؤقوع فينَا هو أَكْبٌ فهناك إِنْكَارٌ وأمْرٌ وهناك تَغيِيبٌ 
وَالأمْرٌ بالمعْرُوفٍ والنَّهٌ عَنِ المُكَرِ لم يُذْكَرْ فيه (إنِ اسْتَطَعْتَ) والتَّْييرُ ذَكِرَ فيه (إنٍ 
اسْتَطْعْتَ) فَقَال كي َِدِ: «مَنْ َأ مِنكُمْ منْكرًا 0 يدو َإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ 
ِسَان فَِنْ لَمْ يَسمَطِعْ قبقَليهه'" لأنَ اتير لا يكون إلا مّنْ له سُلْطَة التي ليس 
كُلٌ أحدٍ من النّاسِ له الّلْطَةٌء ولو جَعَلْنَا لكل واحدٍ يِنَ النَّاَسِ السَّلْطَة في التَفْيرِ 
لين اريس اه له مدي هذا الإنسان أن هذا 

لأمرَ مُدْكَرٌ ولَيْسَ بِمُذْكَرِ ويُحاوِلُ أنْ يَُيْهُ بيد فِيَحْصّلٌ بِدَلِكَ اشتباكٌ وصَرْبٌ؛ 
)١(‏ انظر: إعلام الموقعين (7/ 17). 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الويهان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» رقم (0)» من حديث 
أبي سعيك الخدري رضواللك َه 


دروس التفسبر ( سورة آل عمران ) نك 


ومسا لوستم ١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمْ مُْكَرًا وأ ليْمَيهُ بيد فَإِنْ لم 


0ض 
يُفرقُونَ بينَّهَا لكنّ بَيْنهَا قَرْقَا واضِحًا. 

الدَعْوَة: أن يْعُوم َجُلَ في تمع مِنَ الثاس في المساجد» أو في الدارسس» أذ في 

قا يَتَكَلَّمُ بها شاء الله تال ه من أمُورِ الَّرع ويح عليهًا. 

ل بيطت ل كنس عت ول يَا فلان افْعَل كدًا. 


الت : كذَلِكٌ يُوَجْهُ الَّهْيّ إل شَخْصِ معي : يَا فلانْ ادْرّكُ كدًا. 


و 
ع 


2004 200 ع إوو ا داه 2 >] 2.*) 4 اع )رةه 
ا 


زم لاير 


الثالث: ال وهَدًا أشَدْهَاء فلابْدٌ أَنْ يَكُونَ كَنْ أرَادَ أنْ يه ع أن وله 
سُلْطَة التي دالا لتقل مِنَ التعيِرِ اليد ِل التّْير باللْسَانِ وهَذدًَا هُوٌ الأمر وَالنَهَىُ» 
إن لَمْ يسْنَطِعْ أن يَأمْرَ ولا يَنْهَىء بحيثٌ لوْ أمَرَ أؤ يجى حَصَلٌ عَلَيْهِ مَصَدَةٌ في دينه 
أن يديك أن فالف فإنه لا يلرقة ذلك ويفا إل 1ه ا 
ا ل ال ل 


سو سمت 45 


03 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السادس: 


7 وا اق باك ا ىس بير عاك 00 و ١‏ 04 عو 

إن الحَمد لله تحمّده وتستعينة ونَسَْتَعْفِرَهء وتّعوذ بالله من كور ألفييها وم 
د 00 س ه© سن ع 2 2 8 : ُ -ه 2 0 2 ء 
سَيّاتِ أعالناء مَنْ يَبْدِهِ الله فلا مُضِل لهُ» ومن يُضْلل فَلا مَادِيَ له وأَشَهَدٌ أن 


لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له وأشهدٌُ أن مُحَكَدَا عبدُهُ ورسولّة صلَّ الله عليه 


وعل آله وأصحابهء ومن تِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمّا بعد 


فقد قال الله تعالى: #إرك ف حَلْقَ اَلسَمْوَتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْيَكَفٍ الْيلِ وَالتبَار 
لب يولي الآألببب 00 00 ون لَه ما وفع دَاوَعَكَ جُثويومْ وَيَتَفَكُرُودَ 
فى خََقَ أَلسَّمواتِ وَالْأرضٍ رَيَنَا مَا حَلَقَتَ هنذا بطلا سْبْحَنَكَ مَقِنَا عَدَابالثَارٍ (0) وبآ 
إِنَكَ من َدَجْلٍ أَلَّارَ فَمَدٌ 0 وَمَا لِلَدلِمِينَ من سر 2 رَينَا إِنَنَا معنا متاديا 
ُتَاى ليمي أن !موأ بيك هَدَامنَا ونا دغر نا دويَا وَكَيْرٌ عا سَيكَايد 


وتوف 7 3 ار 6 [آل عمران:198-160]. إل آخر السُورَةٍ. 

عَذِو الآيات العظر كان الرشنول َل الله عليه وغل اله وَسَلَّه ذا كام مز 
ليل يقرو مَا بَعد أنْ يَقَولَ: «الكَمْدُ لله الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَِلَيْهِ شور" 
دلا إله إل افدوَخدَهُ لا ريك ل لاك وَلهُ اَن وَهُوَ عل كل ؛ شَيْءِ قير 
ّم تدعو؛ من ذَكَر هَذَّا الذَّكْرَ ثم دَعَاء استجيب لَه دُعَاؤُه قرام الآيات؛ 
وَهِيَ تقال عند القيام من الوم كل يَوْم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نام رقم (77717)) ومسلم: كتاب الذكر 


والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع.ء رقم .)71/١1١(‏ 
(؟) أخحرجه البخاري: كتاب التهجد. باب فضل من تعارٌ من الليل فصلى» رقم .)١١65(‏ 


دروس التفسير ( سورة آل عمران ) بل 


َوْلّهُ: «إرك ف عَلْقَ السَمَوتِ وَالْدَرْضٍ » أَي: في ١‏ تِدَاءِ حلّقهم) من العدمء 
قالسماوات والأرضٌ حَلْقَهَُا أكبرٌُ من تحلق النّاسٍء كَمَا قَالَ | ال « لَحَلقَ 
لسَّمَوتِ وَالأرضٍ أَحكبرٌ مِن حَلْقِ آلتَايس ل 0 د 
قاقر و نوكن الوا ا فييها ب لكات العتليدة 7 ين 


ىه 2 


َؤْله: لمَاخيَكَفٍ الْْلٍ وَالبَارٍ4: اللَيْلُ والنَّهَارُ يخْتلفان طُولّا وقِصَرًاء يتقصر 
دنار لهي لقره اختى و انان الكنا خا ورةانه فاق ابا فد 
وبُؤْسَاء ويخْتلفان حَرْيًا وسلَاء ويخْتلفان غِنَّى وفقراء ويخُتلفان تَضْرًا وذُلا إِلْ غَيْرِ 
ذلك منْ الإختلافاتٍ المتتوعة. في هذا آيَّات لأُول الآلباب؛ لِأنْ مِنَ المعلوم أن 
حالقه) هُوَ الله وَأَنْ الَّذِي يجْعل فيه الاختلاف هُوّ الله عَيَجَنّ قييكون في ذَلِكَ 
آياتٌ عل 

َولَهُ: لول الأَلبتب 4 أيْ: لأصحاب العقولٍء أ ما أولئكٌ القوم الَّذِينَ 
عَقَولَ طم وَلَا يَتفَكّرون ف خلق الشناواث والارضن: ذلا هرون ِبَذْهِ الآياتِ. 

فَالقَرْآنْ الكريمُ آياتٌ عَظِيمة لكن من في لوبهم ترض إذَا تل لهم آيات 
الله قَالوا: هذه أُسَاطير الأَوَّلِنَ قَالَ الله تََالٌ: كلا بل ران َل ووم عَا كانوا يبون # 
[المطففين:4١].‏ وَقَالَ تَعَالَ: #وَإدًا مآ 


رع م0 


>< ورف باحو اي 1 لء ددم ”, 
مآ أت سوره عن كوك يكم دنه هدوع 
سر كر سرس -2 22 ير 


مدنا كك أربت اما 0 يمنا وهر مسمَبيْرُونَ4 [التوبة:4 .]١7‏ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَصحة: الترة بن صاب دا الشكري ترض تشره؛ وَللصّحيح من ذلك غداء 


َال تَعَالَ: #«إربٌ ف حَلْقَ أَلسَمَوتٍ وَالْأرَضٍ وَاخْيَلفٍ الْيلِ وَاَلََارٍ لبت لَذْدْل 
الألبنب 0 ألَدنَ يدْدْرُونَ اله تنما وَهُعُو داوع جُبْوِهِمْ 4: وَأخُوال الإنْسَا ْسَانِ لا تحلو 
من هَذْهِ الثلاث: ما قامّاء وما قاعدّاء وإمًا عَلَ جَنْبٍ. 

إِذَن هُمْ يتذكرونًَ الله عَلَ كل حَالٍء وَيَِذَا قَالَثْ عَائسْة وَئهعَنها: «كَانَ الي 


ا لي 


يي يَذكُرُ الله عَلَ كُلَّ أَحْيَانه)! '" أَيْ: في كل حِينٍ. 

قَإِنْ قِيلَ: هَوُلَاء « الَذِنَ يَذَدُرُونَ أله ينما وفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبهِمَ 4 أيُذكرونة 
باللّسان َقَطْء أمْ بالقلب ققطء أَمْ بالجوارح ققطء أم بالثّلاثة جميعًا؟ 

قُلَْا: يُذكرون الله بقلومهم, والْسنتهمء وَجَوَارحهم. 

يَذُكرون الله بقَلُومهم: أي أَنْ كْرَ الله بقلوبهم دائّاء إنْ قَاموا وَإِنْ قَحَدوا ون 
اموا أَو اصُطّجعوا فَذِكْرُ الله تَعَالَ في قلوبهم. 

ويَذكرون اله تَعَالَ بألْسنتهم: في كُلّ مَؤْطن يُشْرَحٌّ فيه الذَّكْرُ. 

ودكووة الله بجوارحهم: وَذَلكَ بالأفعال» قَِنَّ الأفعالٌ التي تعر 3 ب بها العبد 
ِل الله هيّ ذكر لله. 

فَالرَجُل الذي يأكل السّحور لِيَصوم؛ أكله لِلسّحور يُعْتَرٌذِكْرًا لله؛ لِأنّهُينْوِي 
بذّلك الثتقرب إلى الله عَرَِبَلٌ قكل فعل تَنُْوي به التتقرب إلى الله فَِنَهُ ذكر لله تَعَالَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب هل ي: يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في الأذان» 
ومسلم: كتاب الحيض» باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء رقم (/7"1). 
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َوْله: «وَسَحَرُونَ ب حَانٍ ألتَموتٍ وَالْدرّضِ4 التَمَكْر بالقلب؛ لِأنَ التفكر 
عمال الفكر في الأمر لِيَصل به إلى عَابد ومَعْلوم أَنَّ هَذًا تحَله القَلبُ» قيتفكر الإنْسَانُ 
بقَلبه في خُلق الستاوات والأ ثفن كاذ لفك الشبازاث والأزفن؟ اذا خلق 
الإنسٌ؟ كَاذا ملق الحبُ؟ كَاذًا خلِقَتِ د اذا اد سلت الرسلٌ؟ كِادًا أنزلت 
الكتبُ؟ وَهَكَدَاء يتهكرون في هذا كله ليتصلوا إِلَ حقيقة أن لله تَعَالَ تلق ذَلِكَ كله 
يلح وتلق وق قل بطري باشافك 6ن رف »: 
وَهُذًا قَالٌ الله تَعَالَ: طوما حَلَيْنَا آمك وَالديسَ وما يتما بكيللا كَلِكَ علنٌ ين كقرواً 

قويل ل لاد كرو مِنَ أَلَّارِ * [ص 7 ]. 
وَلْتَضْرب هذا مثلا: تلق الله الإِنْسَانَ وأَرْسَلَ إِلَيْهِ الرسلء وأَنْرّلَ الكتبّ. 


وأمَرَ وتجى؛ لِكَايةِ حمودةٍ عظيمة جدّاء وه عِبَادَة الله التي يُتَوَصّلٌ بها إل سَعَادة 
و 


قَاْهُلَمْ تحلقنا من أجل أَنْ نَعِيسَ بالأكل والشرب والمتّع الأخرّى. ثم بَعْدَ 
ذلك قوت لا ون تخد لو كان الأمر ذلك لكان خلصا عبتا لكن الأدر أعق 
من هَدَاء حلفا لِعبَادةِ الله الَّتِي تَسْعَدُ ما في الآخْرَةٍ 

ل ال 0 
تُضمن مَعْنَى المضدر دُونَ حُرُوفوِه فاسمٌ المصدر َتََ َتَضَمَّنْ مَعْنَى المصدر لكن لا يكون 
بحُرُوف الفعل الَّذِي اشّْق منه» فمثلا: الكلامٌ: تكلمت كلامًا نافعاء هذا اسم 
معنذن 1ناة تكلبيت ت تكلياء فتكليًا مصدرٌء لكن (كلامًا) لَيْسَ بمصدر؛ أن 
(كلامًا) لا يُطابق (كَلَّم)» فكلّم تكليًا هَذَا مَضُدرء وكَلّم كلامًا هَذّا اسمُ مَصْدرِ 
وسبّح تسبيحًا مصدرء سُبْحَانك اسم مَصَدَر. 


6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ومعنى قوله: «سُبَحَدئَكَ #: تَنْزِيبَا لّكء والله تَعَال يُنْرَّهُ عَن ثلاثة أشياء: 
0 مز 5 8 0 2 ره نظ م مه .عد و 
تمائلة المخلوقِينَ» وعن تتقص كاله. ويئزه عَنْ كل تقصء فلا يوصَف الله 
بالتقص كَالعَمَى وَالصَّمَم والججهّلء فَهّذَا حَرَامٌ ومُسْتّحيل عَلَ الله عَرَبَجَلٌ؛ أنه 
تقص؛ وَيحَذَا قال إِبْرَاهيم لأبيه: #يتابت لم تَعيدُ مَا لا يسْمَمْ ولا بْصِمُ ولا يعْن عنك 


شيعا [مريم:؟4] إمَا لا يسْمَعُ ولا بصم ولا يكن عَنَكَ سَيعا4» فَهَذَا لا يُمْكن أنْ يكونّ 


يه هج 2م _ 5 2 وض عن ارس 7 ِ 5 

َإِنْ قَالَ قَايْلَ: ما هُوَ الدَّلِيلُ عَلَ أنَ الله مُنرَّهُ عَنْ كُل تفص ؟ 

> )ان س4 . «س ع معسسع ممم 3 

قلمَا: قول الله تَعَالَ: ويه الْمَتَلُ الْأْعَل © [النحل:10] يَعْنِي الوّصّف الأكمل» 
ومَعْلوم أن التَقصّ يُناني المكل الأعلى. 


و 000 0 


7 8 9 كت 00 000 1 506 محذ 

الدَّلِيل عَلَ أَنّهِ مُنزه عَن تمائلة المَخَلوقِينَ قوله تَعَالَ: ليس صمْلِى سوى 7 

وَهُوَ َلسَمِيعٌ ألبَصِيرٌ * [الشورى:١١]»‏ وقؤله تَعَالَ: #إهل تَعلمُ لهم سَيِيّا © [مريم:7]» 
وقوله تَعَالَ: #فَلا جَجَمَلُوأ ينه أندَادًا * [البقرة:؟؟] والآيات ف هَذَا كثيرة. 


عدو ومله ود ل ل هه 


وَالدَليلُ عَل أَنَهُ مره عَن التقص في كَلِهِ: « وَلَمَد خَلَقَسَا السَّمنواتٍ وَالْارْصٌ 
رَمَا ينهم فى سِتَةِ أيَاوِ 4 هَذَا حَلْق يَدُلَّ عَلَ الكّال وما مَسَمَا من لَْوبٍ 4 158:31 

َوْلْهُ: ريما مَا خَلَقَتَ هنذا بطلا سُبَْحَمَكَ فَقِنَا عَدَا بَألثَارٍ * القَاء هُنا لِلسَّبيّه 
أ لسعب ناينًا عَلَيْكَ قِنَا عَذَابٍ النار» أَيْ: جَنْينا إيّاها. 

ولُ: «رئنآ إَِكَ من مدل الا َم 4 هَذَا كَالتَّليل لطَلبهمٌ الوقَابة 


لحن 
ل 


5 * ره له ع 0 6 م علدنت - 
منَ النارء يَعْني أنْ مَنْ أذخله الله النار قَقَدْ حرا أيْ: أذلّه وقَضَحَهُ. 
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ا 0 57 نادي للإيمانٍ للّه 
وَكَذَّلك مَنْ وَرِتَ حُحَمّدَا صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ وَهُمْ دُعا 0 يَنادُون 


للثاسس: أن اموأ بر" 71 0 فَسََاعمًا للرسوك عَلْنَهالضَلادوَاَلسَلمٌ بواسطة سنته والدعاة 
ِل الك ما سََاع الصّحَابَة للرَّسَولٍ يك فهو مباشرة: # رَّينَا إِنَنَا سَمِعمًا منادي 
يتَادى لِلْإِيمَن أن َامِنُوأ برد كَعَامَنَا 4» وهَذًَا غَايةَ مَايكون من الإيمانٍ نك بمُجَرٌ ماد 


بج 


أذ تع كلام اليل بد خلق مطاف ذلك أز يِف ل هك 
حَطْرٍ عَظِيم » قَالَ الله تَعَالَ: # ملب أَمَدَتهم وأتصدرهج كما لد يُؤْمُِوأ يوء أوَّلَ مَيَّق 


.]١١ ٠ [الأنعام:‎ 


قَيَحِبُ الحذرٌ عن إِذَا سَمِعْتٌ كَلَامَ الله وَرَسُولهِ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ 
ا قسوَله وَالعَمَلٍ به قَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَهُ نا تهات ذه اللضية العطيهة؛ 


أن يُقلّتَ فوّادك وَبَصَركء فَمَنْ لَمْ يقبلٍ الحقّ منْ أوّل مرّة فهو ع خطر: # وَنْقَلْبُ 


َخِدَسَهُمْ وأتصدرهج كما لد يؤْمِمُوا به أَوَلَ و04 وَمِنْ ذلك قوله تَعَالَ: #بل كَدَبو َألْحَق 


لما جاده نَهُمْ ف أمْرِ مرج 4 [ق:0] يَعْنِي: هم لَمْ يُؤمنوا منْ أوّل مرَّ قَأمرهم تلط 
والقتاد الله 


©6.ي 


0 فين 
نئسه . 


مسار عفان 1 م رك ‏ ة 1 ا 

مَسْأَلَة خطيرة يَتَوارنُهًا الناس» حَتى طلبة العلم إِذا سَمِعوا أمرّ الله ورسوله 
7 بو 5 2 ءَّ 7 ع 6 .ه 
صَلّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ سَألوا: هَل الأمرٌ للاستحباب أَوْ لأوجوب؟ 


64 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَإِذَا سَمِعُوا الله يَقَولُ: لا تَفْعَلُ كَذَّاه وكدّلك في السّنَِّ: لا تَفْعَلُ كَذَاء قالوا: 
مَل الأمرٌ للاستحبّابٍ أَوْ للوجوب. وإِذًا سَمِعوا النّهِيَ قالوا: هَل هو للكرامَة 
أو للَحريمِ؟ 

وَهَذَا أمرٌ ححطيرٌ؛ فَالصَحَابَة ذا أَمَرهمٌ الرّسُول يك أو سدِعُوا أمرّ الله قَالوا: 
سَوعنا وأطَعْناء وتَقُدُوا يدون أَنْ يُسألوا: مَل الأمرٌ يلاستحباب أَوْ للوجوب. 

وَل حَطَبَ النبِيٌ يل انْسَاء في يَوْم العيدء وَقَالَ: 25 مشر النسَِ مَصَدقنَ؛ 
إن رَأَبكُنَ أكْثرَ أَهلِ الثَارِ)”" مَادَ ا مكلك ا أ اعد قرطل عن دنا و شه 
في نوب بِلالٍ صَلتَعَنة وتأخذ اخاتم تُلقيه في نَوْبِ بلال. فامْتَئلنَ مِنْ فَوْرهن. 

ولا جَاءَ الفقَرَاُ وافِينَ إِلَ الرسُول عَلصكَةرتكم وغَالِبهم من مُضرء تعر 
وَجْهُ الرَسُولٍ كَل ثمّ أمر بالصّدَقة قة لهَؤُلائ فالصّحَابَة لمْ يَُولوا: يَا رسولٌ الله 
هَل أمرك أَمْر استحباب أَمْ أَمْر وُجُوبٍ؟ ولكن بَدؤٌوا اق ِالصَّدَقَاتء حَتّى جَاءَ 
رَجل ب ِصْرَّةِ كَدْ أَنْقَلَتْ يَدَهُ وَألْقَاهَا في حجر النَبِيّ يل فَقَالَ الَبِنّ صَلَّ الله عليه 
وعل آله وسَلَم: م ا يا سر فور 
بَعْدَهُ مِنْ طَبْرِ أن يَنقْصَ مِنْ أجُورِمْ َي 0 


8 6 قم م شرن واو ان - 2 2 1 11 را عدي 
فاحذر إذا جَاءَك | ترون اه ورسولة صل الله عليه وغل اله وسلم أن تكوك» 
ور و 


هَل هُوَ للَاسْتِحبِابٍ أو لِلْوّجوب؛ لِأنَّهُ ذا قِيلَ لَكَّ: للاستخبّاب. سَيَتَاط أو لا بيذ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب؛ رقم »)١577(‏ ومسلم: كتاب الإيهان. 
باب بيان نقصان الإييان بنقص الطاعات. وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله» رقم (078. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة» وأنها 
حجاب من النار» رقم .)١١١1/(‏ 
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عت 5 007 سن > مو 2 ماي 2 ل ام 
أصلاء وإذًا قِيلَ: للوجوب. فَعَلتَ ذَلِكَ كَيْمّاء وإِذّا سَمِعت الله ورسولة صَلى الله 
عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ يَأمر بأمر ققل: الحمدٌ لله سَمْعًا وطاعد» وَلَوْلَا أن لي الخيرَ فيه 


را بير 


وَإذَاتَورّط الإنْسَانُ في المخَالمَةِ فحِيَيِذِ له الحقٌ أَنْ يَقَولَ: هَل الأمرٌ لِلوجُوبٍ 
أو الأَمرٌ ِلاشتتحباب. حَنَى يَنْتَشل نَفْسه منّ الوّرطة بالإنّْم إِنْ كَانَ الأمر لِلْؤجوب. 
قَْلَهُتعَالَ: لا يبآ إِئَنَا سمِعَا ناويا يتَاوى لايم أن اموا ريم امنا 
َبنَا فأغفر لَنَا دنُوسَا وَكَمَرٌ عَنَّا سَيْكَاتَنَا وَنَوْضَا مَمَ الْأَبَرَارٍ *. 
. 


مَطَالِبُ تّلَّاثة عَظِيمة قَدَّمُوا ها وَسيلة عَظِيمة» وهي أَنَهُمْ آمَنوا جين سَمِعوا 
المنادي يُنادي للإييانء وَمَذِهِ إخدى الوّسائل الَائَرّةه يَعْني أَنَّ التّوسل نؤْعان: 
بَعْضه ححُمود» وبَعْضه مَذْموم» ومن مل الَخمود أن تَتَوسِل إِلَ الله بالإيمان؛ بالإيانٍ 
به وَبرسوله يله حينئذ تسل الل واسْتّمع للتّوسل هنا: اننا سَحِعَمَا مُتَادِيًايسَّاوِى 


س مصعم دس 
. 


يصن أن َ!مِبُوأ ريك فَيَامنَا ركنا أغْدرَ لنَا» يَعنى: بَِاءَ عَلَ ذَلِكَ اغفِر لََا. 
إِذّن التَوَسلٌ بالإيمانٍ بالله مِنَ التّوسل الَحُمود الَشّْروع. 
َْلَهُ: ربا عفر لَنَا ييا 4 هَذَا الَطْلَبُ الأَوّلُ: اغْفِرٍ اللّهُمَ لَنَا الذَنُوبَ. 


2 ا 0 ا 21 مه > م ول ره لاس اي رن 4 ٠‏ 2 
وَالمغفرة: أن يستر الله ذنبتك» وَألا يَعذَبَّك به؛؟ وَلِذلك يدعو المسلم في صلاة: 


و 
«رَتٌ اغفر لى). 

٠. 1‏ 5 َه 5 1 25 َ 2 ًَ م هه سمه ٠.‏ و ره 

فغفران الذنب أي: سَئْرٌ الذنب عن الناس؛ لآن الناس لو يَعلمون ذنويّك 
رو اسه > 9 2 66 ده ال 2 ده الى 0 - ره 
مَا سَاوَيتَ عندهم فلسّاء فإذا سَترها الله عن الناس بَقِيَت قيمتك عند الناسء وَجَذَا 
د 0 0 52 مر 1 5 0 5 2 و 3 0-1 
تقول: مَنْ أذنب ذَنبّ فَليّستتر بتر الله؛ لأَن النبيّ صَل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ 


5٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لَ: «كُلَ متي مُعَاق إلا الجَاهِرينَ»7" "ل فيفعل الذّنب وَكَد سمه اليه م يفوم 
يتَحَدَتُ إِلَ الئاس أنه قعل كذا وَكَذا من الذنوبء يجب أَنْ تحمد الله عَلَ السَّتر 
وَتَتَوب إلى رَبك فِيما بنك وبيئه. 

َوْلّهُ تَعَالَ: «وَكَدْرٌ عا سَيَكَاتِنَا 4 وَهَذا الَطْلَبُ الثَّاني؛ أَيْ: وَفَقنا عمال 
الصّالحة الى تَكُون تحير ينات : 

فَإِنْ قيل: م الأغمال الصّالحات المكَمْرات للسعات؟ 

قَلْنَا: الأغهال الصَّالحاتٌ المكَمْرات للسّيّئات: 

الأَوّلْ: إسْباغ الؤضوء عَلَ المكَارِه. 

الثاني : الصَّلَّوات الخمس. 

الثَالِتُ: اممُمْعَةٌ إل امُمُعة. 

الرّابعُ: رَمَضَانْ إلى رَمَضَانَ. 

الخامس: العَمْرّة ِل العَمْرَة كُُ هَذْهِ من الكُقَارات للسسكاة, 

َوْلَهُ: «وَترَنَا مَمَ الأبرَار 4 هذا المطلبُ الثَالِتْ وهو الشّبات عَلَ دد 

الَوْتِ؛ أي : اقبضنًا إِلَيِكَ وك تتح هر الترزة:: وال الل المَوْلَ الغانك فى 


#سلدا 


َك 

2 
ة الدز 
05 


والآخرة آم لا د ِنْه فَكُمْ من إِنْسَانٍ زَلَّ عِنْدَ آخر لْظَةَ وَكُمْ من إِنْسَا نٍ ثبت عِند 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب ستر المؤمن على نفسه, رقم :)201/7١1(‏ ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه؛ رقم (5195). 
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وَمِصْداقٌ ذَلِك في حَديث عَبْد الله بن مَسْعوده قَالَ: حَدَّكَنَا رَسُولٌ الله يكل وَهُوَ 
الصادق الْصدوق -وَصَدَق عبدٌ لله بن مشعوده فنا يك ُو الصّادقُ المصدوقٌ؛ 
الصَّادقُ في أَخْبَر الَصْدُوق فيا أُوحِي إَِيْه- - أَنّهُ يك حدَنّهُم فَقَال: : «إنَّ أَحَدَ 5 
جْمَعُ حَلْقَهُ َأ قا يتل قب فقي كود بهد الربي 


سماخ #2 
. 


علقة؛ أي: ُودة م الذّم ولا يرال يتحول 5ه يتحول ويذموء م يكون في الأربعين 


التَالئِ مُضْعَةٌ؛ ار : بِقَدَرِ مَا :. يَمْضْعْهُ الإنْسَانَ عدو ضيه قال الله تكال 
فيهًا: #ححلقَةٍ لقو وكير تلص ْ4 [احي:هك في أوّل أرما ضَير علق وفي اللا -نباية 
الأرتعك عون افا 


و بن 


فَهَذْهِ ممَهَ هه وفتون روما 2 : أزبعة أَشْهِرٍ. 0 
لجنس يي اللاكة لين بالأرّحام, وال عَرَلَ لَه نو ُودٌ لا يَعْلمِهمْ إِلّا الله 


والبنت المعمور في الساء السَابعة يَدْْلَه كل يوم سبعون أل ملك 


0 


وَلَايَعْودون إِلَيهه وَيَأقٍ غَيْرهِمء وَقَالَ قَالَ الي لد تَكامولتة: «أَطْت السَّمَائُ وَحُقَّ لَهَا 


ا 2 
أَنْ تتِطء مَا فِيهَا قَدْرٌ مَوْضِع بع ِّا ملك وَاضِعٌّ جَبْهئَُ سَاجِدًا ف" وَالسََّاءٌ 
رعر 0 و -_ 
يعوا عطي 
2 3 ار لا ا ل ا ل 0 
فَالله عَتَجَجَلَ قد وكل بالأرحام ملائكة. ثم يُنفح فيه الرو ) يمو 7 لك: 
عب مد عد سد ملظ بح 0 ماه 9 2 راس سا سه 0 > م1 5 تي 2 
« وَيسَْلُوشَك عَنِ الروج فل الروح مِنْ أمْرٍ رق مآ أوتسّم من الْعِلمِ ١‏ قليلا * 
03 0 م 6 2 َّ دع 4 7 
[الإسراء:80]» ما أضعفت الإِنْسَانَء فَالإِنْسَانَ يَسْأل عن الرُوح كأَنّهِ لم يبقّ عَلَيه من 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 177 , رقم /2184)» والترمذي: كتاب الزهد. باب قول النبى يَكِهِ: ‏ الو تعلمون 
ما أعلم». رقم (5717). 
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العلوم إَِ عِلْمُ الوح فِيقَولُ الله له: كيف تَسأل عن الرُوحء أَمَابَتِي عَلَيِْكَ إِلّا عِلم 
7 بد ب ا ا 


41 ير ه 


شم يع اف ملا كذ يَومَرٌ ع كلتات. يقال لَهُ: اكب عَمَلَهُ وَرِرْقَه 


تايمك كف أوية افد لزع" فالله قَدَرَ الأرزاق» وَقَدَّرَ الآجال» 
كوا عمّرَ والأيناءً هلكواء دكين السو داع دن اح الك 
قالآجال تحض إِرَادةٍ الله َيل ليْسَ للنّاسٍ فِيها تدخلء هُوَ الذي تدر عل م كاه 
من عِبّاده فيَرَرْقهُ عمرًا طويلا في طَاعةٍ الله. 


-- وات الب اا ون ويا 


هر 5 
قلنا: | ا اي ميوت 
ووعر ا ع واس سمس 


نا رَسُول:ا واعياية قَالّ: ا »» قَالّ: فَأَىّ 
الثانى 23 قَالّ: م 
سا رم اسه اسك )اج ء “. ا 2 َال انه > 317 
وَهَذَا يَنبغي لمن دعا لشخص يطول البقاء أن يَقول له: طال الله بقاءك في 
طَاعَةَ الله .. والمرادُ بالعمل الدَنْيويٌ والأخرويٌ؛ أن (عمَل) ا سم مضاف فيعم. 
«وَشَقَِىٌ أو سَعِيدٌ) هَذِهِ غَايةٌ العبد أَنْ يَكونَ منّ السَّعَدَاءِ؛ اءِ؛ قَالَ تَعَالَ: 8# فَأمّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريتهه رقم (؟7855), 
ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته. رقم (57147). 
)١(‏ أخرجه أحمد (75/ 58. رقم .)3١515‏ والترمذي: أبواب الزهد. باب ما جاء في طول العمر 
للمؤمن, رقم .)521١(‏ 


دروس التفسير ( سورة آل عمران ) و 
00 6 00 اوه 0 24 -ه اه 11 2 
لَِينَ سَفُوأ هَتى أَلمَارٍ م فيها رَقِيرٌ وَسَهِيقّ (3 حَدريت إيهَا مَا دَامَتٍ لسوت والارض 
ا ل سي اس 1 م م 

ل بك كََالُ لْما يريد (2 # وما ألَدِينَ سعِدُوأ مَفى الَو خَِرِينَ نبا 
هه 14 ًًّ 0 72 مجه را سر - 
8 مك لسوت والارض إِلَا ما ضآء رز 59 يك عط غَيْرَ يَجَذُوذْ # [هود:١١-8١1].‏ 


وقال يَكةِ: «قَِنَ الرَجُلَ مِدْكُمْ ليَعْمَلُ حَنَى مَا يَكُونْ بيه وََْنَ اجن إلا ذِرَاعٌ. 
َيَسْبِقٌ عَلَيْهِ ابه فَيَعْمَلُ بِعَمَل أَهْل النَارا. وَلّيس اراد «إلا ذِرَاعٌ» في الْؤْصُول 


َُ 


ليها ولكن «إِلَاذِرَاعٌ في أَجَله يَعْني: حَنَّى يقرب موته. 

امبَبقُ عَلَيِ كاب ْمَل بَمَلٍ أل ال وتنم حت :ها يكون بيه وَل 
الَارِ إلا ذِرَاءٌ يق عَلَيِْالكِتَابُ, فِيَْمَلُ بعَمَلِ أَهْلِ الَنَه!'' معنى: «مَا يَكُون ينه 
سر سور أ 


َه وبينَ الدَّارِ إلا ذرَاعٌ)؟ أي : تقرف الا 1ن ولنين المع أله : أله يعنت إليها: 


-_ه 


يعدا اتكورت فين أحطر اما تكون يوون اكد ما يكون حهوفا غ1 الا كان أ 
يَعملَ الإنْسَانْ بطّاعة الله» حَنَى ذا قَرب أَجَلّهِ يم له بسوء الخاتمة. 


م" هُمَ مُصَرفَ القلُوب ص ف فُلُوبَنَا عَلَ طَاعَتِكَ)7". 


وم سير 


فول فاق : كيف مضي الإِنْسَان عُمُرَه إِلّا قليلًا في طَاعةٍ الله تُّمَ يحْذَلُه 


5-1 


6. 


لي نيجل أكْرّمُ من عَبْده ولَا يُمْكِنُ أَنْ يَكْذلهُ في مُقام 
لا يمْتحق الخذّلان؟ 


هرا د م2 ٠‏ 3 ا ل 0 0 -ه ١‏ ًَُ 0 2 
َلمَا: هَذَا إشكال وأمر مخيف أن يعمل الإِنْسَان في طاعة الله كل عَمّره إِلّا قليلا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة. رقم 00750 ومسلم: كتاب القدر. باب 
كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. رقم (57577). 
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2000 2 1 ع .0 200 . 0 ضع 0 0 

ثم يضر فء فتقول: أبْشروا أيّا الإخوة. إِنَّا لِك في رَجل يعمل بعمل أَهْل الجنة فيا 
ان 2 1 27 6 5 3 ع أ 9 00 , 
يبدو للناس» لكنه خبيث القلب. فالظاهر جَيِّد والبّاطن رَدِيءٌ وحِيئكذ يذل في 


يدل ذلك أنه كَانَ مم ال تلق في إخدى المَرّوات رَجِلٌّ جاع مِقْنَامُ 
لَا يثْرَكُ يلعدو شادَّة ولا فادة إلا َمَى عَلَيْها لا يَتَأخرء َال لمن كللة: «هَذًَا مِنْ 
أَهْلٍ النَارا. فعَظُمَ ذلك عَلَ الصّحَابَة» وشََقَّ عليْهم أن يكونّ مثل هذا الرّجل مَعَ 
شّجّاعته وإِقْدَامه من أَهْل النار, وحن َم أنْ يَشُقَّ ذلك علَيْهم. 

قَالَ أحد الصَّحَابَةِ: والله لألزَمَنَ هَذَا الأخل بتو اين راوسا ايكون 
َآَصَابَ هذا الرجل سَهُمٌّ من العدرٌ فجَِع أنْ يُصابَ بسهم ومُو الرّجل الشّجَاع؛ 
ومَعْلوم أنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسه قَهُو ني الا حَالدًا حلدًا فيهاء فإنْ قَتَلّها بِسَمٌ قإِنّهُ يتسسّاه 
في نار جَهَدم» وِنْ قَتلَ تفْسه بالسقوط من أعلى وُضِع له في جَهَنّم نَيْةٌ عَالٍ يَتدَى 
منه» وَإِنْ ككل تَفْسَهُ بخنجر خُلِقٌ له خنْجر في جَهَنمَ يَطعُن نَفْسه به فَأي مَّيْءِ يتقتل 
نفسه به فَِنهُيُعذب به في جَهنم. 

ومن هنا يتين لمَا أنَّ الأعْهال الانتكاريّة لي يَفُعلها بَعْضُ النَّاسِ حَطأ عظيٌ» 
فهو َيْلُ للنّس يُعذب به الإنْسَانُ في جهنّم؛ نك إن أمرْتَ بالجهّاد لإقامة وينك. 
وحمَايتكَ وحمّاية وينك» كما تُدَافع عن الوطن. وتدَافمُ عَنِ التفسء وتُدَافع عَنِ الدّين 
وأنتَ الآنَ فتلت تفسك. وَهَذًَا حَرَامٌ فَالَ الله عَرَيجَلّ: #ولا نَعمْلوا أنشسك» 
[انساء:176» فَكَيْفَ يَعْصِي الله وَيْقدِمُ عل قتل نفسه وقد تهاه رَبه وف آخر ّظة مِنْ 


كك 


حَيّاته يحالف قول الله: «ولا تفلو أنفسكم». 
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0 م 2 : ا 2 ا 

فالآمْرٌ تحطيرٌ وَأَنْتَ إِنَّا أمرت بالجهادٍ لجماية الدين» والدّقَاع عَنِ النفس» 
والدفاع عَنِ البلدِء وعَنٍ الو ن الإسلامي. 

ع بي ره 9 07 ا 0 27 22 0 ا 

أقول: إن هَدَا الرّجل الَّذِي قَالَ النََنْ يكلِ: «هَذًَا مِنْ أَهْل الثار» وهُوَ يَعمَّل 
بعَمَلٍ أَهْلِ الجة. 

رَجَعَّ الرجل الَّذِي لزمه إِلَ الرّسُول تك وَقَالَ: أشّهد أن رَسول الله قَالَ: إن 
الرجل الَّذِي قلتَّ: «هَذًا مِنْ أَمْلٍ النّارا. فَعَلَ كذا وَكَذَاه يَعْنِي: قَتل تَفْسَه فَقَالَ 
لبن صَلّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: «إنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلَ بِعَمَل أَهْل اند فِيها يبدو 
ِلنّاس». أما لَوْ عَوِلَ بِعَمَل أَهْل لحن فيا بَيْنه وين رَبّهِ قا حْتمَ له يسُوء الخاتمة. لكنه 
١فِيه‏ يَبْدُو لِلنّاسٍ». 

وَيَذَا يجب أنْ تُحَذَّرَ أنفسنا من الرياء؛ لأَنّ الرّياء أنْ تَعْمَلَ عملا صا ًا فيي) 
يذو للثانبى» قال 1لا تقال فى التافقين» تن تلج تيك تتكائف كن يونا 
لمع فوط امم 2 0 [المنافقون:؟ ] اجسّامهم #وإن يقولوا لمع مول # 
هم نميا دزو] هَيئَة لكنهم لَيُسوا بِنَىءِ كانم حسُب مسكدة 4 . 

فالسّاهد مِنْ هَذَا قَوْله: «فِيَا يبدو لِلنّاس). 


ل ل ا 
وَعَود على بَدءٍ فيا يَتعلق بالانتحار؛ لآن بَعض الناس قد تحدثهم قلوبهم. 
عم 0 ّ 0 43 22 ه- 
فتولون: كك ! متهن ريد أن ماهد ف سيل الله تقول هذا يعدي ادن 
في النّار؟ 


ع 2 إن 2 ل الى لله ووس 5 عي -ه 7 ا 0 5 
أقول: الحمدٌ لله كِتَابٌُ الله وَاضحٌ والسَّنْة واضحة؛ أمّا كِتَابُ الله فَقَدْ قَالَ الله 


- 5 وسو 


0 2 1 سسا > > ل 2-6 ًِ د 
َعَالَ: #ولا تلوأ أنفسَكم» وهّذا عامء فَمَنْ أخرّجٌ من هَذَا العُمُوم صُورةٌ وَاحِدَةٌ 
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1 5 سكم 2 ًِ 2 ١‏ 
فعليه الدليل. واما السنة فَتبَتَ في الصَّحِيحينٍ وغَيْرِهمَا مَا أن «مَن قتل نفسّه بشئءٍ 
عُذَّبَ به فى النَّار7". 
م و سم 


ثَالَ قايِلٌ: ألَيْسَ الإِنْسَانُ يحُوض غَِرَ صَفتٌ الأَعْدَاءء وَقَد يَغْلِبُ عل ظَنْه 


فإذًا ا قَالَ لَ قائل: ليس البَرَاءُ بْنّ مَالِكِ في حِصَارٍ حديقة مُسَيُْلمة في غَرْوة 
اليّامة» أَلَيْس قد طَلَب مِنْ أضحابه أَنْ يُلْقَوهُ من وَرَاء الجدار؛ مِنْ أجل أَنْ يَفتحَ لهم 
الأت؟ 

قُلْنا: بل وَلَا يُمكن أَنْ ييكونّ هَذَا َيْلَ تفسٍء فهو الذي قح البَاب» فَهَل 
اجو ب لوال اك 0 روي ظله إن انرا و 1 الشور 
قتل لتفسه. صَحِيح أنَّهِ ريا يَغْلب ب عَلَ الظن أَنْ يُقَتَل لكن لَمْ يُقتلء والممْتّحِر قَاتِلُ 
لنقّسةاعاهد ا متهمذاء ليس فنة إشكالء' ولا نكن لأىّ إنْسَانَ عند كدير من عل 
بصعي ل ع 

ووو سو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب ما ينهى من السباب واللعن رقم (/41 )6١‏ ومسلم : كتاب 
الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. رقم ( .)١١٠‏ 


(1) أخخحرجه البيهقي ني السئن الكبير (4/ 5 5)» وانظر تاريخ الطبري ("/ .)59٠‏ 
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بَعْض النّاسء فَهُم مُتََوَلونَ والمتأول مَعْفْرٌ عَنْهُه فكل مجتهد من هَذْهِ الأمّة -وَالحَمْد 
كتير اجون كن كين انجدهاة سكاع[ انلق لاع ل اليرى قإنة فاجسور 
ولايد وََْ أخطأ فهو جور اسمخ كلام الرسُول يكلق: ذا حَكَمَ الاك قَاجتَهَدَ 


صَابٌ قَلَهُ أ أَجْرَان»؛ أَجْرٌّ عَلَ الاجتهاد وَأَجْرٌ عَلَ الإصَابَةٍ ب (وَإذَا حَكَمَ تَأَخْطاً 


و 20027 


َه خة ولعل ١!‏ جه ع الاهدهاد. 


قتقول: إن مَؤُلاءِ تُرجَى لَهمٌ المغفرةٌ وأنْ يَكُونوا عَلَ نيّاء لك م مُتَأولون 
تهدد نإ كنا م أملا هنهم أ لود قاسم لِك ولك 
مَذِِ المَنْوَى إِذَا عُرِضَتْ عَلَ الكِتّاب وَالسُنْق َ 3 أو القوات أن ها الأقعاد 
لايجُورُ نّم هل السَِجةٌ مِنْ هَذَا الانتكار إخراحُ الأغداء مِنَّ الديار؟ لاء بل يَرْدادون 
ماحل حرو رضي مرو ررد اديه صر عالاز اير الراطتين 
ا و اريخ وها ل مه م ل 20 
الْذِينَ وَقَعَ فِيهِمُ هَذَا الانتحاز» وقتل مَن قتِل» لكن يجب على الإِنْسَانٍ أن يَنظرَ إلى 
العَوّاقب والنتائج؛ حَنَّى يكونَ عَلَ بصيرة من أَمْرِهِ. 
َعَم لِلْإِنْسَانٍ أن يتسلآ ِل العدوٌ وَيَُكُلٌ بو» لكِن لا يَقَتل نفْسه. 
والَمْدُ لله الذي ينِمْمَتِهِ َي الصالحاث» وصَلَّ الله وسَلّمَ على نينا تمد وعلى 
آله وص 


وصكعكد»ة: 


2 


َل 


0 


د 
و 


أآ# ره 


سوهت ع 


,)707( أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم‎ )١( 
.)١1/17( ومسلم : كتاب الحدود؛ باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم‎ 
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الدرس السابع : 


إن الحمد لله : 1 0 نستغفرٌه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعالناء مَن هده الله فلا مضل له ومن يضالل فلا هادي له وأشهد أن 
لاله إلأالنه وحده لا شريك لك و اسهد أن مرا عذه ورسولة« ل الله علية 


8 8 


وعلى آلِه وأصحابه ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعدٌ: 
فس س1 انل . د د يل سس 517012 ا 1 011 
فقد قال الله تعالى: #إِك فى خَلْقَ اَلسَّموَتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَلفٍ ألْيَلٍ وَالهَار 
َم 0 مج 2 م2 مر روسظ “2 م اس 0200 م مه 0 0 
لمات ل ولي الالبتب لذن , 0 ما وفكود ا وعا0 ل جَنُوبِهِمٌ وَسَصَحكَرُونَ 


1 2 م بر 00 5 2 - -ه ل ل 
حَلْقَ أَلسَّموَتٍ وَالْارْضٍ رَيَنَا ما خَلَقَتَ ا 0 5 
20 م 4 2س سمه 5 7 ص- سس دس > وب م 


آ ‏ آ# آ تآ ال ا 20 هه 


يسَاوِى الاين ]5 ل ا 


اي ال اليم 


وَنَوْضَا مم الْدَبْرَارٍ # [آل عمران:198-190]. إلى آخر ما ذكرٌ الله عَرجَلّ منْ صفاتهم. 


وَهَذو الآياث كان النبنّ صل الله عليه وعل اله ول إذا قامَ من الليلٍ 
يتنُوهاء وهيّ عصدد آياتٍ”! لبا فيها منّ الآياتٍ والسيرة فقوله: يرك إى حَليٍ 


َلسَّمْوّتٍ وَالْدرْضٍ وَأخْيَلَلقٍ لعل وَأَلمَارٍ لدبت 2 خلق السساواتٍ وفي سعيتها 
وعلوّها وقوتهاء حتى إن الله عَرَجَلّ قال: «الرّى حَقَ سَبَمٌ سَعْوتٍ يلبافاً 2 ف 


اي م 


اده 32 لك ل را سم" ص2 ع وس اله هه 
حَلقِ اليَحمنِ مِن تفنوبٍ فأنجع الْبَصَرَ هَلْ تَرئ من فطور 5 ثم أنجع الِصَرَ را ين نَمَلِب إِليِكَ 
الْصَرحَاسِعًا وهو حَسِارٌ # [الملك:-]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب الدعاء إذا انتبه بالليل» رقم (5717)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم 070 
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ومنها أن الله تعالى زيتها مبذه النجوم: #وَلقَدَ رسَنَا سما | آلدَّييًا بِمَصَبِيحَ وَجَمَلَتَها 


7ه م 


روما جما لِلسَْطِين وَأَعَسَرْك] طش كدان ألسَّعِيرٍ * [الملك :6]. 


فهذه النجومٌ زيّنَ الله بها السماء» فهيّ زينة السماء» وجعلّها رجومًا للشياطينٍ. 
ترضي الشياطن النئ تضعة إل السباء لعلقى انيار اياوه فارج بشهبيا من هده 
النجو م ؛ كما قالّ الله يَنَارَدَوَيَكَاَ: © إِلَّامَنْ حَيِفَ الْظقَة كَأَنِْعَهُ, شبَابُ كَاضَبُ #[الصافات:١٠]»‏ 
أي شهاب يثقبه ويحرقهُ. 

وهذو النجومٌ أيضًا هداية ودليلٌ للطرقء يبتدي بها الناسٌ في البرٌ والبحر؛ كى) 
قال تعالى: #وَعَلَمََتٍ وَبِأَلئَجَم هم يَمْتَدُونَ 4 [النحل:17]. 

وكذلكٌ ما فيها من الشمس العظيمة» والقمر المنيرء فكلّ هذه آياتٌ ويَعرفٌ 
علماءٌ الفلك من هذه الآياتٍ ما لا نعرفه. 

كذلكٌ أيضًا الأرضُ با فيها من بحار وأنهار وجبالٍ وأودية وغير هذا هيّ أيضًا 
فيها آياتٌ لأولي الألباب؛ى) قالّ الله تعالى: ## وف الْأَرْضٍ َي لَُوقِنِينَ ©*[الذاريات:١7].‏ 

ولكن الذِي يَنقُصّنا هو التأمل والتدبرٌ في خلوقاتٍ الله عَنَحمَلّ 

وقوله: طلَأوْل الْأَلببِ » الألبابُ جمع لْبَّ وهو العقل» وليسّ المرادُ بالعقل 
الذي يُثْبَى عليه في القرآنٍ والسنةٍ عقل الإدراكِ؛ لاعن زراك سرس فو الزن 
والكافرٌء والراشدٌ والغاوي؛ لكن المرادُ بالعقل هوّ العقل الذي يحبِسٌ صاحبّه عما 
لا يُنبغي» فهو عقل الرشدٍ. 

فالعقلُ إِذْنْ عقلان؛ عقلٌ إدراكٍ وعقلٌ رشده والذي يُثنَى عليه هو عقلٌ 
الرشدء ومناطٌ الأمر والنهي هرّ عقل الإدراك فإذا سوعتٌ العقل فيه| يذكمٌ العلا 
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في شروط العبادات. فالمرادُ عقلٌ الإدراكُ» لا عقل الرشدء لكن إذا رأيتَ الثناء على 
أصحاب العقولٍ فالمرادُ بهم عقلٌ الرشد. 

57 04 2 مرء م ع 5 5 

فقوله هنا: #لَأُوِْ الْأَلبَبٍ » أي لأولي العقولٍ الراشدة التي تحجر صاحبّها 

و 90 5 7 
وتعقّله عن كل ما لا ينبغِي أن يفعله. 

ثم بين من صفاتهم فقال: # الَذِينَ يددُرُونَ اله قِيكْمَا وَفُعْودَاوَعَلَ جُنُوبِهمَ * في 
كل الحالات. ولهذا كان رسيول الله يَكةٍ يذكرٌ الله على كل أحيانه!" . 

١ ٠. 3 2 ٠.‏ ع 0 ع ع 

فإن قال قائل: ذكر الله عَرَجَلَ هل هو باللسانٍ أو بالجوارح أو بالقلب؟ 

فالجوات: هوّ بالقلب واللسانٍ والجوارح؛ بالقلب أي بالتفكر, فيذكرٌ الله 
تعالّ بقلبه حينا يتفكرٌ في أسايّه وصفاتِه وآياته. وباللسانٍ حين| ينطق بذكر الله 
00 مث : لا إلهَ إلا الله مجان الله الحمذ لله. وبالجوارح حينما يعمل عملًا 
صا مًاء فكل عمل صالح فإنهُ ؤكرٌ لله عَيَيََنّ» ولهذا نقولٌ: الصلاةٌ فيها ذكرٌ الله 
تعالى باللسان. وبالجوارح» وبالقلب. 

إذن يذكرون الله بقلويهم» ويذكرون الله بألستتتهم. ويذكرون الله تعالى 
بجوارحهم.ء على كل حالٍ؛ قيامًا وقعودًا وعلى جنويهم. 

3 ا ميم تع ع ل سكل ا سس سا هه 66 م سمه 2 

قوله: #وَيسَمَحكَرونَ فى خلق السمئوات وَأ لأرض * إذن تفكر ما هي ا حكمة من 
خلقٍ السماواتٍ والأرضء وهل خلقث عبئًا أم خلقثٌ لحكم عظيمة» يقولونَ: #إربِنا 
مَا خَلَقَتَ هنذا بطلا سَبْحَدنَكَ مَقِنَا عَدَابَأَلئَارٍ 4 ى! قال عَرَهِجَلّ: #ومَا حَلَقَنَا مَك وَالْدرضَ 


.)737/7( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء رقم‎ )١( 
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عرسم رصخ د سر صاصم 


وَمَا يننّبمَا نطلا # [ص:7؟]. وقال عَيَوَجَلّ: #وما حَلقَنَ السَماء والْارض وما بِيْتمَا للعبِين # 
[الأنبياء:7١].‏ وقال تعالى: #ما حَلْفَنَهُمَا إل يالْحَقّ * [الدخان:79]. 

فالله عَرَِجَلٌّ خلقٌ هذ السماواتٍ والأرضّ لحكم عظيمةٍ بالق منها ما ندركه 
ونؤاننا اندر كه انعفر لكا القن انفد رع أن ضر يككوالة عَرَبجَلّ وأسرار 
أفعاله وشرائعه. 

قولّه تعالى: #رَبنَا مَا خَلَقَتَ هذًا بلا سْبْحنئَكَ 4. (سبحانً) اسم مصدر 
والقاهدة "كل قلزة تدا عل سن الصو وها بيت بلكل فإنا تعن ان 
مصدرء ف(سبحانً) هذه اسم مصدرٍ منصوبةٌ بفعل محذوفٍ تقديرٌه يسبح» لكنة 
ترك وص ونان لاقي نيا بوزاميك اذك يم ذا قعل خول: ابي 
الله تسبيحًاء لكنْ (سبحانَ) لا يمكنٌ أن يذكرٌ معها الفعل» فعامِلّها محذوفٌ» وهيّ 
منصوبةٌ على أنها مفعولٌ مطلقٌ» أمامن حيث الصيغة فهيّ اسمٌ مصدر. 

أما معَاهًا فهو تنزيةٌ الله عَرَجَرٌّه فمعتّى سبحائك أي: تنزيًا لكَ عن كل ما 
لا يليق بالله عَيَلَّ من النققص والعيب» فهو لّوا ميزه عن كل نقص وعيب. يخلقٌ 
بقدرة لا يعتريها عجر وبقوة لا يعتريها ضعف. قال الله تعالى: # وَلَمَدْ حَلَقَسَا 
اكتف ولتق وا لنتكتابة عنهة تاي ونا مكتاين لني 0314 أ تين 
تعب وإعياء. 

وتان تَعالى: #وما كارب الله لبعجره, من 0 ف الكمواق 1 ف 1 0 نه 
كان عَلِيمًا َرِيِرًا # [فاطر:44]. 


وقال :تغال: وما مسعط يمن ورقكة إل يعَلَمَهَا © [الأنعام:5]. 
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فجميعٌ صفاتٍ الله منزهة عن كلّ نقصء وهو أيضًا منزهٌ عن مماثلة المخلوقينَ 
ولا يمكنٌُ أبدًا أن تكونَ صفةٌ منْ صفات الله تماثلةَ لصفة منْ صفاتٍ المخلوق» 
00: ا اا وطاء ل 0 ع اء و 
فهذا محال» فمثلا نحن نؤمرٌ بأن الله ل ل ا 
المخلوقات أبدَاء فنقولٌ: له يدٌ عظيمةٌ لا تمائل أيدي المخلوقينَ قطمًاء والدَلِيل قول 
الله تعالى #ليّس كمغَلوء شَئىُ وهو لسَمِيعٌ ألِصِير * [الشورى:١١].‏ 

ولهذا انحرف أهل التعطيل الذْينَ أنكروا شيئًا من صفات الله؛ إما إنكارٌ 
عترواو»ا كد نارار رحريني قرا ر مرا راضار! لالج فيكو 01[ 
المتاورود ‏ المبل وهار لوانت انيت لتر ع اوت تبت لهُ مثيلاء 
فتقولٌ لهم: أي لازم هذا! ألستٌ أيها المنكرٌ تثبثُ تثبثٌ لله ذانًا؟ فسيقولٌ: ر 1 
هل يلم من إنْباتِكَ ذانًا لله أن يكونّ ممائلا للذوات؟ فسيقولٌ: لاء وحينئذٍ تُخصم 
وتنقطمٌ حجته» ونقول: ىما تصورت إثباتَ ذاتٍ لله لا تماثل ذواتٍ المخلوقِينَ فإنة 
يلزمكٌ أن تتصورٌ إثبات صفاتٍ لله لا تماثل صفات المخلوقينٌ 

إذْنْ (سبحائك): تنزيهًا لكَ عن كلّ نقص وعيبء وعنْ بمائلة المخلوق» فالله 
عَيَجَلّ منزَّهٌ عن مائلة المخلوقينَ ولا يمكنٌ بأيّ حال منّ الأحوالٍ أن تكونّ صفاته 
تماثلة لصفات المخلوقينَ. 

د - 5 ياي و 

وخذّ مثالا سهلا: عِلمُ الله عَرَِمَلَ ثابتٌ» فالمخلوق لهُ علمٌ» والدّليل قوله 
تَعالى: # يَْلَمُونَ هرا مِنَ ألو دنا [الروم:97]. 

وقوله: #وَمآ وتسم مْنَ لمأي إِلَّا فيلا * [الإسراء:86]. 


وقوله: #تعَلموتنَ ما عَلَسَح)ْ أمّهُ © [المائدة:؛]. 
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0 جه سل 2 بو سا ادم سم اس ص ست 
وقوله: #قَإن عِلِمسموهن مَؤْمئي فلا يَحعُوهنّ إِلَ الْكْثَارٍ © [الممتحنة:١٠].‏ 


37 : 7 2 9 ضر 5 
والآيات في هذا كثيرةٌ» فكلّنا يعلمٌ أن الإنسانَ له علحٌ.. فهل علمٌ الله تماثل 
لعلونا؟ كلا واللق عله غدوة وعلمنا سارفه جه + وعلمنا يرول: 


. د ره 2 8< سه له 7 4 هر اظح سا حوس 
فعلمنا محدودٌ ومسبوق بجهل: #وَأئهُ أُخحَكم من بطون أَمَهَدِيَكُم لا كلمورت 
شيعا 4 [النحل:708]» وهو أيضًا يُنسىء يعني به آفة النسيانء قال النبيٌ يله «إِنما أنا 
2 اه ير ه؟س 295 
يشر مثلكم. انسى [م 0 
أما علمُ الله عَرجَلّ فغيرُ محدود» فهو يعلمٌ كل شيءٍ. 
5906 رن > وق عور ره 2 ل - 
وآ وله تيان قال النه عَروكَل نافلة طن موسي كلة ين :قال له فرعن : 
#قَالَ هما بَالْ الفرون الأوك '(©) دَالَ عَلْمُهَا ند رَقِ فى كسب لا يضِلٌ رَنَ ولا ينَى » 
مر ء 5 
[طه:١ه-07]»‏ معنى: لا يضل: أي لا يجهل» ولا ينسّى: أي لا يَنسى ما علمه» فهو 
عَبَجَلّ يعلم كل شيءٍ أزلا وأبدًا. 
فنحنٌ نثبتٌ لله علماء ونثبت لأنفسنا علءًاء ولا يلزمٌ من إثباتٍ العلم لله» وإثباتِنا 
ع ع اه 2 1 
العلمّ لانفسنا أن نمثل الله بخلقه. 
7 وو ِِ كه ل 
إذْنْ نقول: يجب علينا أن نثبت لله جميعَ الصفاتٍ مع تنزيهه عن ممائلة 
5 ُ 1 00 ع ع 
المخلوقات. وحينئزٍ لا يَضيدُنا هذا شيئّاء أما أهلٌ التعطيل والتحريفي الذينَ عطلُوا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم ))4٠1(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة» رقم (01/7). 
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النصوصٌ عن المرادٍ بهاء وحرقوها إلى ما يريدون» لا إلى ما يريد الله ورسوله» فقد 
شلواعوخترانواغكة وهل الصتوض عن رححهن: 

الوجةٌ الأول: أنهم أنكرُوا معنامًا الظاهرٌ. 

والثاني: أممم أثبتُوا لها معنّى من عند أنفيهم لا يدل عليها ظاهرٌّها. 

نضربٌ لذلكَ مثلًا: قال أهلّ التحريفٍ والتعطيل: ليحن عل ألْمَرْشٍ ستو » 
[ه:ه] استوّى يعني استولّ» نقول: هذا ضلالٌ» وهذا جنايةٌ على النصوص من 
وجهين: 

الوجهٌ الأول: ا ادل عاو اللفظ. 

والوجة الثاني: قات هدس لايل سل اللتها : 

وهكذا كل أحدٍ يرف النصّ عن ظاهره فإنهُ قد ارتكب هذينٍ العدوانين. 

قجر نوا التضوف:. ميلئًا وإعاناء وكل كذ بناءَ على اعتقادهم الفاسدٍ أن إثباتَ 
الصفاتٍ يستلزمٌ التمثيل» ولو أنهم فهمُوا النصوصٌ كما فهمّها السلفٌ الصالحٌ ما 
قانُوا: إن إثباتها يَستلزِمٌ التمثيل؛ لأن التمثيلٌ في صفات الله غيدٌُ واردٍ إطلاقًا؛ لقوله 
تعالى: #ليس كلو عرف7 وهو لسََمِيعٌ َلْصِيرَ * [الشورى:١١]»‏ ولآن ل الله 
بالخلتي يعني نقصانً الله؛ إذ إن تمثِيلَ الكاملٍ بالناقص يجعلّه ناقصّاء بل محاولة 
المفاضلة تجعل الكامل ناقصًا. 

وقال الشاعدٌ: 


0 7 2 2 وه س 
ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل: إن السيف أَمُْضى من العَضَا 
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ع الع ا سا 2 لاع مه ٠ه‏ 

فلا شك أن السيف أمقّى من العتصاء وكل يقولّه لكن إذا قلتَ: عندي سيف 
أمهَّى منّ العصا فإن الناسّ لن تتصورّ أن هذا السيف بِثَارٌ قطاعٌ» ولكن ستتصورٌ 
أنهُ ضعيف» وعلى هذا فلا يمكنٌ إطلاقًا أن أحدًا يؤْمنُ بالله واليوم الآخر يتصور 
أن الله مماثلُ للمخلوقاتء ولهذا ص َحَ السلفُ بأن مَن مثْل الله بخلقه فهوّ كافرٌ. 

قوله: مقا عَدَابَألنَارٍ قِنَا من الوقاية» يعني اجعل لنا شينًا يقيئًا عذاب النار» 
والذي يقى عذات النار همّ التقرّى؛ لأن التقوّى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل 
الأوامر واجتناب النواهى. 

إن فأونُو الألباب إذا قانُوا: ربا قا عذاب النار فم لا ينامونَ على قُرشِهم 
ولكنٌْ يعملونَ» فلا يقولون: قنا عاب النار بدونٍ أن يَعمّلواء ولكنْ يسألونَ الله 
تعالى أن يرزقَهُم عملا يقيهم به عذابّ النار. 

ولهذا لو قال رجل: اللهمّ ارزقئي ولدًا صا ًا يَسرّنٍ في حياتي ويدعو لي بعد 
ماتي» ولم يفكرٌ في الزواج أبدّاء فقيل: تزوخ. قال: قذْ دعوت الله أن يرزقني ولدَاء 
فين أي باق الولك! فلو افال: آرية ولذاياة زوق فلناة إنة عون لأنة هسك 
ولد إلا بروجة. 

فعلى كلّ حالٍ إذا قال أولُو الألباب: قنا عذاب النارٍ فالمعتّى مهم يسألونّ الله 
أن يوفقهم إلى عمل صالح يقيهم به عذاب النار. 


0 اك ا 0 1 


قوله: إربنا إِنَكَ من تُدَخْلٍ ألنَّارَ فَمَدَ أَحَرَسَهء وما لِلطَاد! نكو الاو ردت 


لل فمَن أدخلة الله الناز فقدٌ أخزاةٌ وأذلّه وألبِسَهُ ثوب العار والعيادٌ ذ بالله. ولا شىء 
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أشدٌ ذلا وعارًا وخزيًا من دخولٍ النارء أجارني الله وإياكُم منها.. نسأل الله تعالى أن 
يعتِمنا وإياكم منّ النار وأن يحفظنا فيم| بقيّ من أعمارنا. 

قولّه: « جين ينا سَمِعْنَا ماديا يُسَادِى لِلَإِيِمَدن أن ءَامِنُوأ ري َحَامَنَا *# وهو 
سيول الله صَلَّ الله عليه وعلى آ لوك ينادي للإيمانٍ» سواءً سيعوه مباشرة 
كالذينَ أدركوا عصرّة؛ أو سمعُوهُ بواسطةٍ ورثته. وهمٌ العلماء؛ لأن تبليع رسالاتٍ 
الله إما عن الرسولٍ مباشرةً وإما عنْ ورثته -جعاني لله وإياكم منهمْ - وهم أهل 
العلم؛ كم قال النبئّ يك : «العُلّاءٌ وَرََةُ الأنْبيَاِ» 7" 

ولكنٍ العلماءٌ ورئة الأنبياء ليسّ بمجردٍ العلم؛ بل بالعلم والإييانٍ والعملٍ 
والدعوة ونشر العلمء » يعني كل هذه الأوصاف يتصفتُ بها الرسولٌ عَاصَكمرلئَكة: 
فليسٌ مَن حفظ البخاريّ ومسلا وبقية ة الكتب الحديثية» وفهم التفسيرٌ يقالٌ: 
وارثٌ للنبيّ؛ حتى يكونّ داعيًا ل) يدعُو إليه الرسولٌ عَلنهاصَكَموَكَ وعاملًا بالعملٍ 
الصالح ما استطاع. 

إِذنِ: المنادي الذي ينادِي بالإيمانٍ هو الرسولٌ تَكلِ أومّن ورت الرسول» وإن 
شئتَ فقل: الرسولٌ إما مباشرةً وإما بواسطة العلماء. 

قولّه: لأنْءَ!مُِوا ِرَيَكُم هَنَامَنَا * الفا تدلّ على الترتيب والتعقيب؛ أي بمجرد 
ما سمعُوا هذا المناديّ ينادي للإيانٍ آمنُوا ولم يتلكؤُواء ولم يترددٌواء ولم يقولُوا: 
ننظرٌ في الأمر» بل آمَنُوا فورًا. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم؛ باب الحث على طلب العلم» رقم »055١(‏ والترمذي: أبواب 


العلم. باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» رقم (7357/87)» وابن ماجه: افتتاح الكتاب في الإييان 
وفضائل الصحابة والعلم؛ باب فضل العلماء والحث على طلب العلم؛ رقم (577). 
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قوله: «ربَّا مغر نا دُويَا » أي: يا ربّناء والفاءٌ في (فاغفرٌ) للسببية» أي: 
فبسبب أننا آمنًا حينَ سمعنًا مناديًا يناي للإيهانٍ اغفر لنا ذنوبًَا «مَكْرٌ عَنَا 
سَِكَاتِنَا وَعوَقنَا مَمّ لَْبََارٍ 4. وعلى هذا فتكونٌ الفاءٌ هنا للسببية» فيكون هؤلاء 
البررةٌ الأخيارٌ قد تَوسلُوا إلى الله عَرَمِجلّ بصالح الأعالٍ» فحينَ آمنا بمنْ ينادي 
للإيمانٍ آمنًا بالله فاغفرٌ لنا؛ أي: فبسبب ذلكٌ اغفرٌ لنا ذتويناء إلى آخره. 

التوسلٌ إلى الله بصالح الأعمال: 

وهذا أحد أقسام التوسل الصّحيح؛ أن تنوسل إلى الله بالإيهانٍ والعملٍ 
الغناضي قكر ورت | سالك رن فونلكه ومعطلاني و تي ريض ويل 
الععالم أن تغفرٌ لي» فهذا جائرٌ؛ لأن الإيهانَ والعملّ الصالحٌ من صلاةٍ وصدقةٍ 
وغيرها سببٌ للمغفرة؛ فمّن توسل بهذا فقدْ توسلّ بسبب صحيحء فيوشك أن 
فيك لذأ دعر تسلاو رفيا ا 

ل تلك فقة التق الكلاقة موبى إسرايل الذين دزو ول العاريضين 
آواهّم المبيث» فلجؤٌوا إلى الغارٍ من أجلٍ أن يبيتوا فيه» وإذا أُصبِحُوا مشّواء 
فأرسلٌ الله صخرةً من الجبل فطبقث عليهمٌ فمَ الغار» فأرادُوا أن يُرحزحُوها 
فعجزُواء فانقطعتٍ الأسبابٌء وبقيّ السببُ الوحيدٌُ الأصلّ وهر رب العالمينَ 
عَيَوَجََ'"؛ لأن الإنسانَ يجب عليه أولَا أن يفعلّ السببء ثم إذا عجر لجا إلى الله 
عَرَجلّ مع أنهُ حينَ فعل السببَ يجبٌ عليه أن يكونَ معتمدًا على الله عَيَجَلَ لا على 
ل 


٠ 
-ه‎ 


.)091/5( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب إجابة دعاء من بر والديه» رقم‎ )١( 


وكا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ايك زرا لالد وار واه أنهو عو كر تعن ارال 
إلى الله بصالح أعمالهم؛ أحذهم توسل إلى الله بكمالٍ برّه بوالديه» والثاني توسل إلى 
الله بكمالٍ عفته. والثالث توسل إلى الله بكمالٍ وفائه» فهذه ثلاثة أسباب: البرٌ والعفةٌ 
والوفاءً. ٠‏ 

الأول ذَكرٌ أن لهُ أبوين شيخينٍ كبيرين» وكانّ لهُ غنم يسرحٌ بهاء فنأى بها ذاتَ 
يوم -يعني: أبعدٌ به طلبٌ الشجرٍ وطلبٌ المرعى- حتى تأخرٌ في المجيء» فلم| جاء 
0 أبويه قد ناماء والحليبٌ بيده وصبيته يتضَاغَونَ'" منّ الجوع, فالآنَ الأمر 
بشكا هر بيوضا ابره يقرب عب قي أ و تقطن لعي رارك وريه 
الب وقال: لن أوقظ أبويّ حتى يأيّ وقث استيقاظهماء وهوّ طلوعٌ الفجرء فبقيّ 
الإناءٌ بيده -وانتبة يا أخي إلى هذا البرّ العظيم- لم يشربٌُ منة» ولم يَسْقٍ صبيته حتى 
طلعَ الفجرٌء واستيقظ الأبوانٍ 000 قالّ: فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أن فَعَلْتُ 
ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجْهِكَ, فَافْرْحُ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةٌ تَرَى مِنْهَا السََّاَ. فانفرجتٍ الصخرقٌ 
لكن لا يستطيعونٌ الخروجً إذنْ فالانفتاح ليس كبيرًاء فلو كان كبيرًا لخرججوا. 

والثاني توسلّ إلى الله بكمالٍ العفة؛ فقد كان لهُ ابن عمٌّ» وقدْ أعجبئْهُ وكانَ 
يراودُها عنْ نفسها ولكنها تأبّى لعفتهاء فأصابَتُها ذاتَ سَنةٍ سَنة يعني حاجة 
فجاءث إليهِ تطلبٌ حاجتهاء فأبى أن يعطيّها الحاجة حتى تمكتة من نفسهاء فرأت 
أن تمكتّه من نفيها للضرورة» فأعطامًا حاجتّهاء فلم جلسّ منهًا ما يجلسٌُ الرجلٌ 
من امرأته.. وتعرفونٌ أنهُ في تلكَ الحالٍ في أشدّ ما يكون إلى الفعل.. لم) جلسّ منها 


٠9 
م‎ 


)١(‏ أي يصيحون ويستغيثئون. 


(1١)الغبوق:‏ شرب العشي. 
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ما يجلسٌ الرجلٌ من أهله قالتِ: انق الله وَلا تَقُض | حاتم إلا بحَمَه قَهِ. فأخذثة التقوّى. 
فقامَ وهيّ من أحبٌ الناس إليهء وتركٌ ما أعطاها. 

إِذن ففي هذا كال العفة» ولهذا كان الشابٌ الذي تدعوه المرأةٌ ذاث المنصب 
واوال فقول إي اغراف الله كان من السيعة الذي يليم الل ىله يوم لآ ظل 
إلا ظله. 

فقال هدًا: فَإِنَ كنْتَ تَعْلَمُ أن فَعَلْتَ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجْهِكَ قَافرٌح لا مِنْهَا 
فْرْجَة. فانفرجتٍ الصخرةٌ لكنْ إلا قليلًا فلا يستطيعونٌ الخروج. 

والثالث توسلّ إلى الله بكالٍ الوفاء؛ استأجرٌ أجراءً فأعطاهّم أجورّهم إلا 
واحدًا لم يعطه أجرّه. فبقيّ أجرّه عنده. فنمّى هذا المستأجرٌ أجرّه حتى صارٌ واديًا 
من البقرء فقال لُ: خذمّاء فقال الأجير: انق الله وََا ته بي» ظن أنه يسخرٌ منةه 
فهرٌ قد استأجرّةُ على شيءِ من طعام وهو الآنَ يقول: كل ما تراه فهر لك فظن أنة 
يستهزىٌ بهء فقال: للب د ول لا افو ارت 2 م2 
مُلكِكَء فأخدّ الرجلٌ ذلك وانصرفء قالّ: فَإِنْ © كُنْتَ تَعْلّمُ أن فَعَلْتٌ ذَلِكٌ ابتِعَاءَ 
وَجْهِكَء فَافْرُحُ لَنَا مَابَتِيّه فانفرجتٍ الصخرةٌ وحَرجُوا يَمشُونَ". 

فهذا توسلٌ إلى الله بصالح الأعمال» وهو القسمٌ الأول. 

القسمٌ الثاني من التوسل الصحيح: التوسل إلى الله بأسمائه» سواءٌ كان بأسمائه 
على العموم أو باسم منهًا. ودليلٌ ذلك قولٌ النبيّ وك في حديث ابن مسعو وَإكهعا: 


000( أخر جه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار. رقم (07856). ومسلم: كتاب 
الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» رقم (77/47). 
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١َسْأَلّكَ‏ بِكُلٌ اشم هُوَ لَكَ سَعَيْتَ بهِتَفْسَكَ...» إلى آخره”" 

فهذا التوسلٌ إلى الله بأسرائه. 

أو باسم خاصٌء مثلّ أن يقولّ: اللهمّ يا غفورٌ اغفرُ لي» فهنًا التوسلٌ إلى الله 
امو نوو زف تر نيلت والي تاك ترك الاي الا زم بط ل اترينة 
من الله فمثلا إذا كنتٌ تريدٌ المغفرة فتوسل بالغفوره وإذا كنت تريدٌ الرحمة فتوسل 
بالرحيم, وإذا كنت تريدٌ الرزقٌ فتوسل بالرزاق. 

القسمٌ الثالث: التوسلٌ إلى الله تعالى بصفاته» وذلكَ أن تتوسلٌ إلى الله 
بالصفاتٍ على العموم. أو بصفةٍ خاصة: 

مثال العموم أن تقول: سال الله بأسمائه الحستّى» وصفاته العليًا أن يغفرٌ لي ) 
وينصرٌ الوسلام والمسلمينَ. فهذا توسلٌ إلى الله بالصفة» ومنْ ذلك قول النبي َلل: 
اللَّهُم بعِلْوِكَ العَيْبَء وَقُدْرَِكَ عَلَ الخَلْق أخيني ما عَلِمْتَ اليه كَيْرًا ليه وَتَوَذِي 
إِذا عَلِمْتَ الوَفَاةَ خَيْرًا لي" ْ 
ومن ذلك دعاءٌ الاستخارة؛ وذلكٌ أن الإنسان إذا هم بأمر وترددّ فإنهٌ يصلي 


ركعتينٍ ثم يدعو بدعاء الاستخارة المعروفي: «اللّهُمَ ! كُنْتَ تَعْلَمُ 
0( 


ب 
ٍ- 
٠‏ 


أن هَذَا الأمرَ 


سس سر سير 


خَيْرٌ لي في ديني وَمَعَاثِي...) إلى آخره 
القسمٌ الرابعٌ: التوسلٌ إلى الله بأفعاله. ومن ذلك قولٌ المصل: «اللّهّمَ صل على 
)١(‏ أخرجه أحمد(١/١941").‏ 


(1) أخرجه النسائي: كتاب السهوء نوع آخر من الدعاء. رقم (1700). 
() أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب الدعاء عند اللاستخارة» رقم (1785). 
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عحمدٍ وعلى آل محمدء كما صليتٌ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم» فهنا توسلٌ إلى الله 
بفعل من أفعاله؛ يعني: مثلًا صليتٌ على إبراهيمَ فصل على محمدٍ. 

وكذلكٌ تقول: الهم ى) رزقتٌ فلانًا مالا أَنمَقَهُ في سبيلك فامئن علّ بمثله. 
فهذا توسلٌ إلى الله بفعلٍ من أفعاله. 

القسم الخامسٌ: الدوسلٌ إلى الله وت بدعاء الرجلٍ الصالح الذي هو 
مرجوٌ الإجابة» ومن ذلك توسلٌ الصحابةٍ بدعاء النبيّ فيأتي الرجل ويقول: 
يا رسول الله ادعٌ الله لي» ادع الله للمسلمينَ. 

أخبر النبيّ يل أنهُ رأى أمتّه ومعهمْ سبعونٌ ألهًا يدخلونٌ الجنة بلا حساب 
ولا عذابء فقامَ عُكَاسْةٌ بن مِخْصَنِ يََِيَعنَُ فقال: اذْعٌ الله أَنْ يعَلَنِي مِنّْهُمْ. فقال: 
«أَنْتَ مِنْهُم؟"". فهذا التوسل بدعاء الرجلٍ الصالح الذي تُرجى إجابثه. 

ودخل رجلٌ يوم المممعة والنبيٌ صَلَ اله عليه وعل آله وسَلُم يخطبُ الناسّ 
-وانظرٌ إلى هذه الآية العظيمة- - فقال: (يا رسول الله مَلَكَتِ اله وال قلعت 
السَّبُلٌ؛ هلكتٍ الأموال بقلةٍ المطرء وجاعت الموائي وماتثُ وانقطعتٍ العا 
حيثٌ هزلتٍ الإبلُ فلم تعذ تحمل الناسّءٍ ١قَادْعٌ‏ الله يُخِيثنَا». قَرَقَمَ رَسُولُ الله كلل 
يَدَيْهِ تح قَالَ: «اللّهُم ْنَا الله أَغِثْنَاء اللّهُمَ أَغِْنَاا ما جاور ذلكَ ولا زادَ عليه. 
قالّ أنسٌ بن مالكِ الذي رَوى لنا الحديث عَن رسول الله يلِ: «وَلَا وَاللهء مَا تَرَى 
في السَّيَاءِ مِنْ سَحَابء وَلَا قَرَعَة فالساءٌ إذنْ صحوًء ما فيهًا لا قرّعة -يعني قطعةً 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حسابء رقم :)5014١(‏ 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
رقم .)5١14(‏ 
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معاد ولابيدات واي لازنا كارو ادل ون رار اإوضخ جر 
معروف في المدينٍ يخرح من جهته السحابٌ. فالساء صحؤء وي السحاب أيضًا 
صحوى قال صَإيءئ عَنة: افَطلَحَتْ مِنْ وَرَائِِ سَحَابَة ِل ارس والثّرسُ مثل الصحنء 
«فَلَ تَوَ سَطّتٍ السََّاء الْتكَرَتْء مم أَمْطَرَتْ2 والنبئنٌ كل لا زال يخطبْء «ثَمَ آ رك 
عَنْ مره حَنَى رَأَيْتُ لطر يَكَحَادَرُ عَلَ ييه يكلةه). 

فهاتانٍ آيتان: آية من آياتٍ الله. وآية منْ آياتٍ الرسولٍ ككللة: 
ةَ من آياتٍ الله فاستجابة الدعاء ومهذه السرعة العظيمة؛ لأنهُ إذا 
أراد شيئًا عَرَعْجَنَّ قال لهُ: كنْ فيكونء وأما كوئها آيةَ من آياتِ الرسول فلأن الله أجابت 
دعوته بهذو السرعة العظيمة. 

بقيّ المطرٌ ينزلُ أسبوعًا كاملاء والمطرٌ ينزلُ والشمسٌ لا ثُرى» فدخل الرجل 
في الجمعة الثانية -أو الرجلٌ الأولٌ- وقالّ: (يَا رَسُولَ الله مَلَكّتٍ الْأَمْوَالُ وَالْمَطَعَتِ 
السّبُلُ) من المطرّء فرفع النبٌ يك يديه وقال: «ا 2 حَوَالينَا ولا عَلَيْنَا) . وجعل يشير 
إلى النواحي يقولٌ الراوي: «قَا يُشِيرُ يِه إِلَ نَاحِيَةِ مِنَ السَّحَابٍ إِلّا الْقَرَحَتْ) 
كأنةُ يدبّرٌ السحاب عََِاصَكاثوالتَة لكن السحابٌ لا يترايز" إلا بإذنٍ خالقه جَزَّوبَلا 
لكن الله يجيبٌُ دعاءًَ الرسولء فا يشيرٌ إلى ناحية إلا انفرجت» وخرجٌ الناس يمشون 
في الشمس'". 

فهذا توسلٌ بدعاءِ مَن تُرجى إجابتُه؛ ولكنْ يبقَّى النظرٌ هل منّ الأفضلٍ أن 
)١(‏ أي: يتفرق. 


(؟) أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
.)1١١15(‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء. رقم (/841). 
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تقول للشخص الذي ترجو أن يكونّ محاب الدعوة: ادعٌ الله لي؟ 

فيز أنطة وا رةه فإذاكنا يفكى أن هذ الرحل كرون فعنا؛ 
ضعيفَ العزيمة وضعيف الإيمانٍ» فإذا قلبًا لهُ: ادعٌ الله لناء انتفيَ حتى صارٌ مثل 
الجبل العظيمء ورأى أنه من أولياء الله» وأنهُ حابٌ الدعوة» وقال: أنا الذي يلجأ 
الناسٌ إلى دعائي» فهذا لا كرامةً له ولا نسأله أن يدعو الله لنا؛ لأننا إذا فعلمًا ذلكَ 
وشمخ بنفسه هذا الشموخ لم يكنْ مجابَ الدعوة. 

كذلكٌ أيضًا إذا كان القائلل للشخص: يا فلانُ» ادعٌ الله لي فسوف يجعل هذا 
أساس دعائه ويقول: الحمدٌ لله أنا قلت لفلان: ادع الله لي ويكنفيء وانحصرٌ عن دعاء 
الله» فهنا نقولُ: لا يَطلبُ من غيره أن يدعوّ لهُ؛ لأن هذا يُفْسدُ عقيدته؛ فيعتمدٌ على 
غير الله في جلب المنافع وجلب المضارٌء فيجبٌ أن يَعرض عن هذاء أما إذا لم يكن 
هناك حظورٌ فإنُ لا يحرم أن يقولٌ: يا فلانٌ ادح الله لي لكن الأولى ألا يقول؛ وألا 
ميل احد اشنا عه سوالهله 2 

حتى جاءً في الحديثٍ: «لِيَسالٌ أَحَدُكُمْ رَبَهُ ا ا حَنَّى يَسْأَلٌ شِسْعَ تَعْلِه 
إِذَا الْقَطَّعَ)'"» والصحابة دعنك بايعُوا النبيّ بك على آلا يسألُوا الناسّ شين فكانَ 
لودل بيقن مركا عقن درطل رارز ولح يفول كلدت التي كاوها 
ينزلٌ من الراحلة ويأخدٌ العصا'". وكلّ هذا لثلًا يِل الإنسانٌ نفسّه أمام الناس. 

القسمٌ السادس: أن يتوسل إلى الله بذكر حاله» فيقولٌ المتوسل: الهم إني أنا 
الفقيرٌ إليكُ» اللهم إن في حاجة. وفوتذلك تو موسي عَلَنَهاآضَلةوالسَلم : رب ِف 


- 


(1) أخرجه أحمد (ه/ .)١7/7‏ 


د دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ص جد سر 


لكا ترك إن ون عَبر قهن5 4 س0 فهة تومل إل اللدجذكر حاله» يعني أن 
محتاحٌ ل تُنزلٌ إيّ منَ الخخير. فهذا من أنواع التوسل. 

القسمٌ السابعٌ: أن يتوسلٌ إلى الله تعالى بالثناء عليهه لكنْ يُثني على ربّه بأنْ 
يقول: اللهمّ أنتَ الغفورٌ الرحيمٌ ذو الجلالٍ والإكرام» وما أشبة ذلكَ» يرجو مِنّ الله 
نول أن يثيته على هذّاء فهدًا توسلٌ إلى الله تعالى بالثناءِ عليهء وليس من باب 
التوسل بالصفة؛ لأن التوسلٌ بالصفة أن يذكرٌ الصفةً ويذكرٌ حاجته» لكنْ هذا مجردُ 
ثناءِ فهو توسل» ويقولٌ الشاعة”": 

إذا أتنى عَليِكٌ المرءٌيومًا كفاءٌ من تعرضهالثناءٌ 


ومنْ ذلك أن أبا بكر الصديقٌّ وَدَلَتَدَعَنَهُ قالّ: يا رسول الله علمنى دعاءً أدعو 


- 


3 


به في صلاتي» قَالَ: «قل: اللَّهُمَ إن ظلوت عو ظََ) كَثِيرَاء وَلَا يَْفرُ الذنُوبَ إِلّ 
أَنْتَّ َاغْفرْ لي مَغْفِرَةمِنْ عند وَارْعَننِيء إِنّكَ أَنْتَ العَفُورٌ الرَحِيهُ70". 

ففي هذا توسلٌ بثلاثة أشياء: ذكرٌ حالٍ الداعي» والثناءُ على المدعوّء والتوسل 
بالصفة: 

ذكرٌ الحال: «اللّهُ ِف ظَلَّمْتٌ نَفيِي ظنّ كَثيرًا». 

الثنائٌ على الله: «لا يَعْفٌِ الذُوبَ إل أَنْتَّ). 

التوسل بالاسم: «َاغْفِرُ لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارْعَمْنِيء إِنَكَ أَنْتَ العَفُورٌ 
الرّحِيم). ْ ْ 
)١(‏ هو أمية بن أبي الصلت. عيون الأخبار لابن قتيبة (*/ .)١748‏ 


)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام؛ رقم (875)» ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار؛ باب استحباب خفض الصوت بالذكر رقم .)717١5(‏ 
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فهذ سبعةٌ أقسام منّ التوسل المباح. 

وأما التوسلٌ المحرّمُ فأن يتوسلّ الإنسانٌ بها لا يكونٌ وسيلةً له فهذا ضابطه. 
مثا ذلكَ: أن يقولّ: اللهمّ إني أسألّكَ بجا النبييّ أن تغفرٌ لي» وجا النبيّ يعني 
منزلته عندٌ الله وشرقه وسؤدُدّه فاذا يفيدٌكَ جاه الرسول! أيفيدك شيئًا! فجاه 
الرسولٍ يتتفعٌ به الرسولٌ فقطء أما أنتٌ فلا تنتفعٌ بوه وليسّ لك بِهِ أي علاقة» فأنتَ 
توسلت بم ليس بوسيلة. 

فالتوسلٌ الممنوعٌ أن يتوسل الإنسانٌ بها ليس بوسيلة» وهذا ليس بوسيلةٍ 

وإذا توسلّ بذاتٍ النبّ: اللهمَّ إني أسألّكٌ بنبيّك نبي الرحمة» ففيه تفصيل, 
فإذا قالّ: بنبيّكَ أي بالإيانٍ بنبيك واتباع نبيّك فهذا إذا كان يريدٌ هذا المعتى فهذا 
توسلٌ صحيحٌ) لأنة توسلٌ بعملٍ صالح أو أسألّك بنبيّك أي بمحبتي له لأن عبة 
الإنسانٍ للرسول يِل م من أفضل الأعمالء فهر توسل بعملٍ صالح. 

أما إذا أرادَ ذاتٌ النبيّ فهذا لا يصحٌ؛ لأن ذات النبيّ كه ليست وسيلةً 
تُوصّلّكَ إلى الله عَرتل. 

فإذا قال: أردثُ بقولي: اللهمَ إني أتوسل إلِيكٌ بنبيّك» أي بدعاء نبيّك, فنقول: 
أما ]ذا كان الزسول موسا بحا لهُ فيها عمل صالحٌ» فيصحٌ؛ لأني أسألّكَ بدعاء 
الرشول» يعت أنك تسأل الله عَرَوَعْلَ آن يدعو لك الرسول سحجاتب»:وآما بعد 
نل لاطي )ناكرا ليم ا الا بك أن عر ويفا المع 


و مس 


عملّه؛ ى) قال هو نفسّه يَكيِ: «إِذَا مَاتَ النْسَانُ الْقَطَمَ عَنْهُ عَمَلَهُإِلَاِنْ َلاة: إلا مِنْ 


كم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صَدٍََجَارِيَة» أو عِلْم يمَعُ به أو ولد صَالِح يَذعُو لك0!". 

ولهذا كان من السَّمهِ في العقل والضلالٍ في الدينٍ أن يقفَ إنسانٌ على قبرٍ 
اسوك كلق ورتو نافيا وميول المشوادة الله وح عدا غلا وبتك انا ميته وزالية 
انقطعّ عملّه ولا يمكنٌ أن يدعو لكَ. وكيف يدعُو لك وهوّ ميتٌ فهذا لا يمكنٌ» 
وإذا كانَ هذا بالنسبة للرسول عَلْصَكَاةوآلتَكَم فمّن سواه من باب أولى» فربّا يقفٌ 
الإنسان عند قبرِ رجل يعتقده وليّا وهوّ من أعداء الله عَيَتجََّ ويقولٌ: يا ول الله 
ان اله لهرومريت. فتقول: هذا ضلالٌ في الدين» وسفةٌ في العقل» فهذا رجل 
ميتّ» هذا إن سلمتًا أنه ولّ؛ لأن مِنَ الناس مَن يعتقدٌ أن فلانًا ول وهذا المعتقد أنة 
ول مِن أكبرٍ أعداءٍ الله؛ لأن مَن دعا الناسّ إلى نفسه ليعبدٌوه أو يدعُوه أو يعلقوا به 
الرجاءَ أو يعلقوا به الخوفء فإنة كافر؛ لأنة أنزلٌ نفسّه منزلة الله فالذي تتعلق به 
النفوسٌ خوفًا ورجاءً هوّ الله عَرَبَلَّ فكيف يجوز لإنسانٍ بشر هوّ نفسّه ما يستطيع 
أن يملكَ لنفسه نفعًا ولا ضرا أن يقولّ للناس: أنا الذي أدفعٌ عنكمٌ الضررٌ وأجلبٌ 
لكمٌ النفم! لكن الشيطانٌ يلعب بالإنسان حتى يرتكب ما هو خطأ واضحٌ. 

على كلّ حالٍ فضابطٌ التوسل الممنوع أن يتوسلّ الإنسانٌ با لا يصحٌ أن يكونّ 
وسيلةً؛ فهذا خطأ في العقل وفي الدين. 

اللهمّ إنا نسألك الوسيلةً التي توصدّنا ليك وهي الإيهان بكَّ» واتباعٌ مرضاتّك 
يا رب العالمينَ. 


و عت 2 


.)١771( أخرجه ا : كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 
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الدرس الأول: 

5 0 رودو مر ل سل الاح سر م جر سه اس سأ 04 0 مع غيى ا ل 

قال تعالى: #وأعبدوا الله ولا فشركوأ بو- سَيحا وبالودين إحسدنا ويذى الْفَرَي 
لز +ع م عر ١‏ سر صللا رص دسا 1 مر ءا ل راص * و ره زم 24 وك 
وَالِْتَدئ وَالْمَسنكين وَلَارٍ ذى الْمَرَقَ والجارٍ الْجِنْبٍ وَالصَاحِبٍ بالجسب واأبن 


2 ررس 4 يرلل رمي مد رار د رح ا 2 
َلسَبيلٍ وما مَلَكْت أيمنشك: إِنَّ ألَهَ لا يحب من كان مسالا فَخورًا #* [النساء:77]. 
و 


قَولهُ: #وَأعَبدُوا أله كا مركأ يو سيا 4: هذًا هوَ أوَّلُ الحقوقٍ وَأَعْظمها 
وَأَْلّاها بالرعاية؛ لأنّهُ حق الله يديك حق مَن حَلََناوَأَوْجدنا منّ العدّم وَأَمَّدنا 
بالنم» وهو الله سْبِحَاَهوتعالَ . 

وَالعبادَةٌ تُطَلق عَلَ مَعْنَيينِ: 

أوَلَا: عل التّعبدِه وهوّ التَدَللُ وَالخضوعٌ لله عَرَعِجَلّ ححبةَ وتَعْظيً). 

نَانيًا: المتعبدُ بوه وهوّ اسم جَامعٌ لكل مَا يحب الله وَيَرْضَاءُ من الأقوّالٍ وَالأعمالٍ 
الظّاهرة وَالباطة. 


هلد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولنًا أَنْ تقول بَدلٌ (مُتَابعةِ رَسول الله يَكة): راسك ووه ور هين 
السّابقَة فإنَّهُ إِذَا أخلم: المتبع للّه وَوافقٌ عَمِلَهُ شّريعة َه الله قعبادتة معدي 
وَالموافقَة التي نصح يبا العبادةٌ لَا بْدَ أَنْ تَشتمل عَلى ستة أمور 

2 6 َ< 5 و 


- 


ثَانيًا: مُوَافْقتهًا في المكَانٍ. 
ثَالنًا: مُوافقتهًا في الزَّمانٍ. 
رَابِعًا: مُوَافقتَهًا في قَدْرهًا. 
حَامسًا: مُوَافقتهًا في الصفة. 
سَادسًا: مُوَافقَتَها في السبب. 
الو ا اد ا رع ةا 07 اي 0 ل ال ند خوك ١‏ ا او ب مار لور كان 
مثال الأولٍ: لو ضحى رَجل بظبي» فهذه الأضحية غيرٌ صَحيحة؛ لآانا لم 
5 007 0 ب : 7 7 - 2 و 5 و 
ثُوافقٍ الشرع في الجنس؛ لأن جنسٌ الذي يُضحَّى به شَّرعَا بهيمة الأنعام» وهيّ الإبل 
وَالبقر وَالغنم. 
مئال آخرٌ: لو ضَحَّى رجل بشاة في عِيدٍ الفطر فَهذهِ لا تصحٌ؛ لأنّه تالف 
2 ني 6 ا 2 وم 0 0 ءَ. 
شط الزَّمانِء وَكََا تَعلمُ فَرْمان الأضحيّة عِيدٌ الأضحى. 
مئال لِلْمُخالفة في الصّفَة: تَوَضا وجل عل النحوالثالي: عسل رِجْلَيه مُه َم مَسَحَ 
رَأْسَهُ ثم عسل يديه ثم غَسل وَجْهه فَوُضْوءهُ غير صَحيح؛ يُّنَا لفته للشريعة في 
الصفة. 


ص 
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مال المحَالفة في السّببٍ: , تَطيّب رَجُلٌ بطيب» كان تقول كل تكب :اللي 
50000007 آنل يُوافق الشرع في السسبب؛ إِدْ يس مرخ أسباب 
الصلاةٍ عَلَ الى يك أن يتتطيب الإنسانٌ» وإِنْ كانت عو عبني 
في كلّ وقتٍء لكنّ نه تَِيدَهَا يبَذَا السّببٍ المعينٍ بدونٍ دَلِيلٍ منَ الشرع لا يصح 

أمَا الشركء فإنَنَا تقول: إِنَّ الله تَعَالَ قالّ: #ولا مُتْركوا يو سَيْعًا 4 

عِبّادته تَعَالى» ومن العبادّة الدعاء؛ وَالدَلِيلُ عَى أ الدعاءَ من العبادة 
#وَدَالَ رَبُحكُم أدعوي ماكر إن الك لكك زوه 2خ ادق موتخرة 
هم يفيت * [غافر: 15]. 

فَسمَّى الله الدعاءً عِبادة فَإِذَا كان الإنسانٌ يَصومٌُ وَيصلٌ وَيُزكي وَتحجٌ 
ولكنة يدعو الم قهدا فشر اه لا تقل عَعَلهة لأنه يدع وخ الها جل 

وَالنَّهِيّ عن الشرك يُشمل النهيّ عن الشرك الأضغر وَالكّرك الأكين. 

الش رك الأكبئ: ُو كل عمل أل الشر عليه الشرلك وهو ردة عن الإسلام. 

أمَا الشرك الأَصغْرٌ: َهُوَ كل عمل أطلقٌ عَلِيه الشرعٌ أن شرلكٌ وَلم يصِلَ إلى 
حدٌ الردة عَنِ الإسلام؛ وهَدًَا هو الصَّابِطٌ في الشَّركِ الأصغر. 

ومنَ الشرْكِ الأصغر: أَنْ يحلِف الإنسَانٌ بغير الله قيقولٌ: وَحَياتكَ» أو وَحياتي» 
أو يَقولُ: وَالنبيّ» أو وَالكَعبِ أَوْ وَالشمسء أَوْ وَالقمرء أَوْ وَالليل؛ َو وَالنهار 
أو غَير ذَّلكَ منْ حَلُوقاتٍ الله فإنَّ «مَنْ حَلَفَ بِمَيْرِ الله كَقَد أَشْرَكَ0”", وهدًا الشرلكُ 


ع 


شِرْكٌ أَصغْرٌ؛ لأنّ الإنسانَ لا تحرج به منّ الإيوان إِلّا إِذَ ذا اعتمَدَ أن المحلّوف به لَه 


,)07170 أخرجه أحمد (9/ 6/اى رقم‎ )١( 


84 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سو . 0 م - خ عي د كو ية 1 
من التعظيم مثل ما لله» فى هذا الحالٍ يكون شركة شركا أكبر» لا لأجل الخلف 
6 : 6 25 ِّء. 2 < عم م 3 8 
ولكن لاجل ما قام في قلبهِ مِن هَذِهِ العقيدةٍ الفاسدة؛ أن هذا المحلوف يُستحق من 

680 سا ماه 53 2 أ أ 
0 5 . 2 5 ا ل ل دير 57 ل م#ورث.ى. > 
ومِنَ الشركِ الأصغر: أن يَقولٌ الإنسان: ما شَاءً الله وَسْعَتَء مثل أن يُقول له 
2 م ا ا ا ع و ع ا ير اي 
صَاحبٌ: هَل تريد أن تَسألَ الله كَذَا وَكَذَا؟ فيقول: إِنْ شاء الله وَشْعتء أو يقول: 
انر ع ل ري كو 0 ا ب 56 > - - - 0 
مَا شاءً الله وَشْعَت فافعل كذا؛ وَذْلك لآن قوله: «وَشْيَتَ» عَطفْ لَشيئة الإنسانٍ 
12 من ع» اث ود ممت 2 0 - و 
على مَشيئَةِ الله بحرفٍ يُقتضي التسوية» فيسوي بينَ الخالق وَالمخلوق» ومِنّ الممكن 
ء 100 2 د ل ا 
م كلم صم ىع كر لني > و ىسن ان ابل وس و م 0 
ومن ذلك أيْضًا: أن يَقول القائل: لَوَلا الله وَفلان لهلكت. مثاله: رَجَل سقط 


0 5 من 32 داس ىس : 0 -ه 
في ماءٍ عميق يغرقة: فأنقذة بعض الناس» فقال: لولا الله وَفلان نُهلكت» فلنقول: 


م 
ا 7 - - - ا 


5 


تقولل الله ثم فلذن» أو تقول لَزُلة فلآن لغرقة» لآن إضافة الثىء إِلَ سَببهِ 
المعلُوم شَرْعَا أَوْ حِسَّا صَحَيحٌ وَلَا ينان التّوَحِيد وَلَا يُْتَنُ شِرْكًا. 

وَيخَذا ل) حَدَّتَ النِيٌ يك عن عَمه أَبِي طالب أَنَّهُ كه فيه» قالّ: 
ضَخحْضاح مِنْ نار وََوْلا نا لَكَانَفي الذَّرْكِ الأسْفَلٍ لا 
ف الدّوكِالأَسْفَلٍ نَ لتر" وَلم يقل: «لوْلَا الله ثم أ 


م 


حناء 
١‏ 
١‏ 


1+ 


60 أن‎ 0 ١١ 


1 
ع 0 


4 سس 
0 2 
ب اكت 
١ ٠.‏ 0-4 
اها © 
66 
١‏ 6 

1١ 0 

5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قصة أبي طالب, رقم (0 07717 ومسلم: كتاب 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) لك 


فإضافة النَّىءِ إلى سَبِبهِ المعلُوم شَرْعَا أو حسّاء لا يُناني التَوحِيدٌ. 

نا إضافتة إلى يءِ غَيْرِ سَببٍ شعي أو سَببٍ غير حم فينافي التَوحيدٌ 
قَلَوْ أن | الإنسانَ أضاف الشىء إلى ميتء مثل أن يَقول: لَوْلَا فلان -يعني به صاحبّ 
القير - لَهُلكتء كان هذا شركًا أكبر يُناني التَّوحِيدَ؛ لأنَّ الميتَ لا يستطيعٌ أن تحلص 
أحدّاء فالحيٌّ ربا يخلَصُ من وَقع في هَلكةٍ بالطرقٍ المعلومة» لكنٍ الميثُ لا يُمكن 
أن لَص أحدامرة الملكة: 

فإذًا أضاف الإنسانٌ إنقاذه إِلَ مَيتِء قلنا: هَذْهِ إ 
شرعيٌ وَلَا حسييّ» قيكون شركًا مُنافيًا ِلتَّوحيدٍ. 

مما يَُذّ منَ الشرلكِ؛ يكونه أضيفف إِلَ َيرٍ السبب المغلوم شَرْعًا أو 
ايكون ين وَضْع الحلْقةِ وَالسوار» وَالديط عَلَ موضع الألم, يَعْتَقِدُ 0 
بت لشفا فإ امن الشرك الأصغرء وَيا جم كيح الإسلام حم 
عَبْدِ الوهاب رَيِمَُلنَهُ على هذه المسألة» بقوله: بَاتٌ من الشرك لبس الخيط وَالحَلقَةٍ 
وَنَحُوهما؛ لرفع البّلاء أو دفجه '"" إِذ لَا عَلاقةَ بين الحلقة وَبَيْنَ ابر منْ هذا المرض» 
وَلَا بَيْنَ الخيطٍ وَبِين البرَءِ منْ هذًا المرضي 

ومن ذّلك أيضًا: أن يُعَلّقَ لويش شيئًا مكتوبًا بكتابة غير معلومّة» ولا يُدرَى 
مَا فيهاء فلَعَلهِ طَلاسمٌ سحريةٌ أو كَلِماتٌ شركيةٌ» قلا تجوز أن يُعَلّقَ الإنسان عَلى 


)١(‏ كتاب التوحيد (ص:/71)؛ ط جامعة الإمام. 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الى اند 


الي دي إنّه يس بجائر لك | إِذَا كان 


أذ و 


التَعلِيقٌ من القَرْآنِ» إن حجة الُجيز أن القرآنَ شِفَاق كه قال الهتعَال: 7 وَبُتْرْلٌ من 
العر ءانما هر شناء ويه لِلْمَوْمِنِينَ * [الإسراء:47]» وهذًا كى) يَدّخل فيه الشمَاءَ منْ 
أمراض القلوب. فإنَّهِ يتدخل فيه أَيْضًا الشفاءٌ من أمراض الأبدان. 
ا 1م لس و 0 َ - 2 ا سه 
شِرْكُ)”" والمسألة مَوضعٌ نزاع بَْنَ السلفف وَالخلفي. فَمَنْ أخدّ بالرخصة قلا ضَيرَ 
عليه ومن احتاطً وَلَم يتفعلء قَلَا ضَيرَ عَلِيه. 

الوامة الور زد ساف التبي ران تين ابسن عي لوا لازا رلا يتا 
يُنافي التَوحيدَ» فأ ما إضافتة إلى السبب الشرعيٌ أو الحسيٌ» َإِنّه لا يُنافي التَوحيدَ). 


إن قال قائل: هَل منّ الشرك أَنْ يُضيف الإنسانُ المطرّ إلى النوءء وَالنوءٌ نجي 
والنجومٌ عند عُلَماء الفلكِ لَهَا مَنازلٌ؛ ان وَعِشْرونٌ مَنزلتُ قا أضاف المطر إلى 
النوءِ هل يُكون مُشركاء أو لّا؟ 

ليح يعجو اغيج 1 بود ديار 
قط وليْست أسبابًا؛ وَهَذَا صَلّ رَسُولُ الله يل صَلاةَ الصّبْح بالحدَيَْة عل إِثْرِ سََاء 
كال اللنلكه فنا اصرف د َقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ ب 


آ أ 
11 


قَانُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ فَأَمَا مَنْ قَالَ: 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »1١١‏ رقم 710)» وأبو داود: كتاب الطبء باب في تعليق التمائم» رقم 
(886؟). 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) بف 


مُطِْنَا بمَضْلٍ الله وَرَحْميه كدَلِكَ مُؤِْنٌ بي وَكَافِرٌ بالكَوْكَبٍء وَأَمّا من قَالَ: ِنوْءِ كذَا 
وَكَذَاء قَذَلِكَ كَافِرٌ بي وَمَؤّْمنَ بالكؤكب»)"". 

وأمّا قول القائل: مُطِرنا في نّوء كَذَاء هذا لَا بَأسَ به؛ لأنه لم يُضف المطرٌ 
أكون كران تمر كدت لتر نهذ اذ رق اليو وي بين 
لسسه. 


ومن الألفاظ العَامية عِندَنًا: أَنهُم يقولون: مُطرنا بِنّوءِ الإكليل مثلاء أو بنوء 
الزباناء أو بنوء سَعدٍ السعودء أو ما أَشْبَهَ ذَّلكء فَهَلُ هذا منَ الكفر؟ 

نقول: أمّا ظاهرٌ اللفظء فإنَّه منَ الكفر؛ لأنَّ هذا هُو قولٌ الدّسول كلله: اابتوء 
كذَا وَكَذّااء ولكِنّاتَعلم علم اليقِينٍ أن العامة ذا قَانُوا: مُطرنا بِنّوء النعايمء أو الزباناء 
أو مَا أَشْبَّهَ ذّلكء فَإِنَا يُريدون يذّلك بَيَانَ الوقتء فَالباءً عِنْدهم بمَعنى (في) الي 

فإِنْ قال قائلٌ: هل تأي الباءٌ بمعنى (في) في اللعَةِ العَربية؟ 

5.0 ا 2 ام ٠‏ لاسن ابو 2 در للء 3 أ 1 

قلنَا: تَعم» ومن ذلك قَولَهُ تعالى: ل ون مروت علوم مُصبِحِينَ 15 وليل أذ 
تَعَقِنُوت * [الصافات:/ا178-1]» 8 وَبالَيَلِ * يُعنى : ف اللِيّل. 

و 


ويَدْخل في الشَّرك: الشَّرك في المحبّة» بأنْ يحب الإنسان أحدًا منّ الئاس مثل 


و 


ا 


وار اح مسرو ما لدع در ليد كن كل و جيه 
- 0# ترة سسي_اساته 2 و 0 و 
المحبوبينَ» حتى ينسى ربه عَرَِّجَلٌ فإن هذا شِرّك في المحبة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلمء رقم (65)). ومسلم: 
كاب الاران باجويان كقرروين فالامط رلا بالكو درق (0/). 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وا تين كلل نعضي اللابى اا الو من اليدو» اورت ادك لا 
0 


فقد يعجبٌ بشخص. إِمَّا ٠‏ من أجل خخلّقه. أو من أجل عِلْمِه أو من أجل دينه» أو من 


0-4 
ع 


أجل إِخْسانه إِلَيْهِه أو لِغير ذلك من الأشباب. فَيُحبه ححبةَتَسْتولي عَلَ شَعْافٍ قَلبه 
ثم يقول: أنَا أخببته لله» قنقول: إنَّ المحبة في الله لا تجوز أَبَدَا آنْ تَطعّى عَلى حب الله» 
امو وا م00 
ومن الشَّركِ بالله: الَّركَ بالله في التّشريع» بمعنى أنْ يَسُنَّ قوانِينَ يُلزِمُ الناس 
بالرجوع الها حالف أحكامً الله» كا يُوجد عن القَوانينٍ في الدّولٍ الإسلاميّة 
خيع ساك راون وي الت عريسة ات رن ذالم لذ لديالة. 
وَدليلُ ذلك أنَّ عَديّ بنَ حاتم يَكعَن قال في قَولهِ تَعَالى: « اعسذ 
َحَبَارَهْم وَرَهْبِككَهُمَ أ بابا مّن دوت ألسَّمِ * [التوبة:1*] قال: يا رَسولٌ الله إذ 
حيو ل ذ: يوا بحرعُوَ قا أل الله شحوم ل اه 
جار قَلْتٌ: بل» قَالَ: «مَيلْكَ عِبَادتهُمْ)' " قَسَنٌّ القوانين المُخَالفةٍ قانونٍ الع 


يُعْتَّبر تَوْعَا منَ الشَّرك. 


ع 


خصضبو؟ 


3 


لكر تب كرييؤلت أرامقد دياس 


1 


بل لول : إنه إِذّا اعتقّد أنه يُسوغ 
ِنَ القوانين خيرٌ منْ شرع اللو أو اد أن ما سَنْه من القوانين مثل كم اللو فهو 
في مَذِهِ الصور كلّها يُعتبر كَافرً مُرْتدّا عنٍ الإسلام وَلَوْ صَلّ وَصَام؛ لأن الله تَعَالَ 


0و 


يَقولُ في كتابه: : «أفشكم الجهية يبَعُونَ وَمَنْ ا أَحَسَنٌ مِنَّ أنه حَكُما لُقَو نوَقِسُوتَ © [المائدة:٠5]»‏ 


.)5١ 171 لاء رقم 17717/7)» وسنن البيهقي (١١/577١1ء رقم‎ /١7( المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) 510 


3 


فمَن رّ زعم أن منَ الأحكام الوضعيَّ يه مَامُساوِي حُكمٌ الله قَقَدُ كَذَّبِ هذه الآية: ومن 
أَحَسَنٌ ون أ حَكَمَا لَمَوَوِ بوقُِْنَ 4 وكَذَّبَ تُسمية الله كم هَؤْلاءِ بان كم جاهاية: 
امك ييه ثرا ون َحَسَنُ ين أسَو حَكَا لِمَوْمِ بوقِنُونَ 4. 

ومن الشّرك أيضًا: الرياء» وهو أن يَعمل الإنسان العمل الصّالحَ منْ أجل أن 
يَراُ الناسش» لا لتتقرب به إِلَ ربهء ولكنْ ليكسب ثنَاءَ الناس مثالة: رَجُلٌ أحسٌ 
للم » فقام يُصل مُراءاةً لهم؛ لِيُّتنوا عليْه إِذَا وَأُوهُ يُصَلٌٍّ بأنَّه رجل 
عَابدٌ قَنقولُ: إِنَّ هذا الإنسانَ فِيه ريائٌ وَالرياءٌ شرك وَالشَّركُ َا يَقبلهُ الله؛ وَحَِذَا 
ججاء في الحديثٍ الصّحيح أن اللهتَعالى قَالَ: «أنا أَغتَى الشرَكَاءِ عن الشّرْكِ مَنْ عَصِلَ 
عَمَلَا أ شرك فِيه مَعِي غَيْرِي» تَرَكْتَهُ وَشِرْكَهُ)!". 

أقسام الرياء: 

وَالرياءُ يَنقسمُ | إل أزائغة أقساء: 

لاي و و و 
التقربٌ إل الخلتٍ فَقَطء مثل: ذا قبل الرجل قامٌَ هذا يُصَلّ تقرُبًا إلَيْه للا إلى الله 
وَتَرَلقالهه نهدا ق تقر اك #التدعادا المرق: 

القِسْمُ الثَاني: أن يَقمّ في قلبه» ولكنْ لا يَعتقد أَبَدَا أنَّ من رَآه بهذا العملٍ مُساوٍ 


و 


05-3 


١١1 


لله عَيَعجََه فقهذا شرك أصغد. 
القِسمُ الثالث: أن يطرأ عَليه الرَياءٌ 2 هو في أثنا اباد يني ألم يرد اليا 
من الأصلء بَل كََرَ ِلصَّلاةِ مخلصًا لله تعالى فيهاء ولكنّه في أثنائِهًا طرأت عَلَيْها 


.)71/5( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 


لل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المرَاءاة وهدًا القسمٌ تقول فيه: إِنْ دَاقَعَهُ الإنسان حبَّى أخرجه من قَلبه فإنّهِ ا يَضْرٌه؛ 
لقول الى صَلَّ الله عليه وعل آله وَسَلَمَ: إن الله تجَاوَرَ عَنْ أَمَيِي ما حَدَّكَتْ به 
نْفُسَهَا مَالَم تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَهُ!'", ولأنَّ النّحررٌ منْ هذا شاقٌ» وقّد قال الله تدَويدالَ: 
رِيِدٌ أنه بكم لسر ولا يرِيِدُ بكم العم # [البقرة:186]» وقال: ول يكلف ألنَهُ 
تَفّسّا إلا وَسَعَهنا © [البقرة:187]» ولكنْ عل الإنسان أَنْ يُدافعَ الرياءَ عَن نفس مَا أمكن. 
وقد كَثْرتٍِ الشّكاوي من هذا النّوع» من أنَّ الإنسانَ يبه الشَّيطانُ قَيقولٌ: 

إنّكَ مُرَاءٍ في عَملكَ» وإِنّ عَملكَ غَيدْ مَقبِولٍ مِنْكَ؛ لِأَنَكَ رَاءَيْتَ به» فنقول: إذَا 


اع 


حدّث في قلبك رياءٌ وَدَافعتهُ فأنت مَأجورٌ عَلَيْه. 

القِسمُ الرَابعٌ: أن يَحْدّت الرّياءُ عليه في أَثناء العبادة» ويُقِرّهُ في قلبه» وَيَبِقَى 
مُرَائِيّاء فهذًا حرامٌ عليه. 

ولكنْ هَل تَفْسَدَ عِبادثّةٌ التي وَقع فيها هذًا الرياء؟ 

تقول: في 3 نهم : 

أوّلَا: لا يَرتبِطُ أوَّلُ العبادة بآخرماء فَأوَّلِها صَحَيحٌ بكلّ حالء وَآخرمًا 
بَاطلٌ. ومثال ذَّلك: أَنْ يَتَصِدَّقٌ الإنسانُ بصاع منّ الب حْلِصًا لله عَرَتجَلٌ في ذلكٌ, ثم 
يَتَصدَّق بصاع آخرٌيُرَائي فهك فالضدقة الأول لبي قت مقييول: والكاية التي 
طَرأتْ تَكونُ بَاطلة؛ لإختلاط الرّياءِ فيا بالإخلاص. 


هه 


ثَانًِّا: إن كانت يما لا يُمكنٌ الْفِصالٌ بَخْضها عَن بَعض فَلَهُ حَالََيْنِ: 


)010( أخرجه البخاري: كتاب الطللاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون. رقم 
(5954). 
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الأول: أن يُدافمَ الرّياءَ ولا يسك إِليْهه بل يُخْض عَنه ويكرهه. فَفِي هذه 
الحال لا يوت شيعا قوله صَلٌ الله عليه وعلى الوم إن لله جَاوَرَ عَنْ أَميِي 
مَا حَدّكَتْ به أنْفْسَهَا قال تشقن 1 

الغَّانيةٌ: أن يَطمئنَ إل هذا الرّياءِ وَلَا يُدافعَة فَحِينئلٍ تَبطلٌ حَميع العبادة؛ لأنَ 
أوّلها مُرتبطٌ يآخرمّاء وَمَا أَبِطَلَ آخرٌ العبادة يُبْطِلُ أَوَلَها. مِثالُ ذَلِكَ: أَنْ يُبتدئّ 
الصلاءً تخلصًا بها لله تعالى» نّم يَطراً علَيْها الرياءٌ في الرّكعةٍ الثاني تبط الصلاةٌ 
كلَّا؛ لإرتباط أوّلها بآخرمَا. 


لكن ينغي لإنسان أَنْ يُجاهدَ سه لإخلاص العبّادة لله تَعَالَ؛ لأنّهِ لا شك أن 
استمرارٌ الإنسان عَلى الشَّركِ تحطر عَلَّيه جدًا؛ لأنّهِ إذّامَات عَلَ ذَلِكَ فَإنَّ الله يقول: 


محد 
َو 2 و 395 ِو أ هه مجو سمه 
5 


2 4 27 2 سس << 104 . 


1 


أتصحار * [المائدة:077]. 

6 1 4 ف او ولي لانت ال 5 

هذا هو التفصيل في مَسالةٍ الرياء إذا حدث في أثناء العبادّة. 

ومن أراة المزيد في ذَلكَه لجع إلى كتاب (التُوحيد) لش الإسلام محمد بن 
عبد الوهَّابٍ وَمَدَلَنَةِ فإنَّ فيه كفايةً إِنْ ضَاءَ الله”". 


قله تعَال: “ويا لود نْنِ إِحَسَدنًا وَيِذِى َلْفُرَْ © يعني : وَأحْسنوا بالوّالدين 
إخسانًا. وَالوَالدانٍ هما الأم وَالأَتٌء وما الح الوه فلا يَدَخَلانٍ 2 الوالدين. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون» رقم 


(954ة]). 
(؟) كتاب التوحيد (557). 


ل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ا ا 020202020202 دروسوفتاوىمنالحرمينالشريفظين __ 


ولكنّهما يَدْخَلانِ في مُطلَقٍ القَرابةء قَالوَالدانِ يجب الإحسانٌ إِلَيْهها بالمالء وَالبدنِ 
والجاه؛ فَبالمالِ أَنْ تُْفِقَ عَلَيْهها إِنْعَاقَا كاملاء وتَسْدَّ حَاجّتهما بالإنمَاقٍ مِنَ الثياب. 
وَالأَوَان: وَالمتازل. 

وكذلك الإحسان بالجاو: بأنْ د: شفع كما فيه| فيه نفع لماء ويدخل فيه فيه أَيِضًا أَنْ 
قاف عل كنع وَطِيبهماء وَحُسْنهماء فإنّ هذًا بلا شك منّ اليرّ وَالا * و حسال | 
الوّالدين. 

قَصَابِطٌ الإحسان بالوالدَيْنِ أن الإنسانَ يمسن إلَيْهها بالبَدنِء وَالمالِء وَبالجاو: 


2 


بأَنَ يَشفمَ هما عِنْدَ الحاجة إِلَ ذَّلكَ. 


عدي سيل له في حديت عد لبن سحو وك لمعنه قال : أت ال لف 


8 العَمَلٍ أَحَبَّ ِل الله؟ قَالَ: «الصَّلاءٌ عَلَ وَقْيَهَاه. قلتُ: ثُمَّ أَي؟ قَالَ: 0 
الوَالِدَيْنِ) ؛. قلت 02 قَالَ: «الجهَادٌ في سَبِيلٍ الله)'"' نفل ب الوالدية ندم 
عَلى الجهادٍ في سَبِيلٍ الله عَرَتِجلٌ. 

قَولَهُ: «وَبزِى الْمّرْتَ » يَعني: أَمَرَ الله عَيَهجَلٌ أن تُحيسٌ إلى ذِي القَرَْىء 


والتوقىة لوانت ارك والمراديهم قَرابً الإنسانء قال العلية: وَالقرَابة كن تن جم 
َك وين امد لرابيء وما جمع ينك وبين اببذ الخامس قم وق فيس ه من القرابة 


0-14 
وَأَبِنَاوْهمْ 


-ه 


الاخوان وَأَبْناوهمْ وَالأعمامُ قراية وَأُوْلَادهمْ كرَابة والأخوال ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة لوقتهاء رقم (/59)» ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بيان كون الإيمان بالله تعالى» رقم .)١171(‏ 
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قَرابةٌ» لكِنّهم لَيْسوا كقرابة الأب؛ لأنَّ قرابةً الأب يُسبٌ إِلَيْهُمُ الإنسان. وَيَنْتَمِي 
يهم خلا قرابة الأم. 

وحن الَريبٍ وَاجبّه ومو يمن صلق الرّحمء ولكتّه أذتى وُجُوبا من حقّ الام 
والأب؛ وَهَذَا ركاه في الأمّ وَالأب الإحسان عَلِى وَجهِ الاستقلال» 5 ثم قالّ: 
#ويذى الْصُرَقَ 4 وَجَعَلهم في ال الا سن الإحسان إِلَّ الأمّ والأب يرا 
لاحب ا ا ايت 

سمي برا إشارة إلى أنه تجب إكثارٌ الإحسان إِلَيْه َا؛ لأنّ الأصلّ أن الاشتمَاقٌ في 

لباءِ والداءِ يدل عل السعق» وم الرث: اسم للخلاء الخارج عَنٍ البلد؛ لأنّهُ وَاسع. 

قَولهِ: #واليتى »: حم كواوالمم ترما دار در 
بلُوغوء والَّمدعَائَدٌ إلى اليم الذي مَاتَ بوه قبل أن يَبلعَ» بلع الول لم يكن 
يتياه خلانًا ليا هُو مَعروفٌ عندَ بَعض العوامٌ الآنَّ حَيتٌ يَظنونَ أنَّ مَن مات أَبوهُ 
وَلَمْ تتزوخ فهو يَتِيمٌ» وأن اليثم لَايَرْولُ إل بالتزوج. 

ومن مَاتَت ا أنه فايس تية؛ وذلك أن اليتمّ بمَعنى الانفراد» 
وحَقيقة الانفراد أن يرد الصبيٌ عَمن يَقومٌ برعايته وَصِانتهه وَصِيانةٌ الصبيّ 
َرعَايتةُ َاجبة بالدرجة الأولى عل الأب؛ وَيَذا قال انين صَلَّ الله عليه وعلى آله 
وق :ألا كُلّكُمْ اع وَكُلَكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَِيَ وَالرَجُل راع عَلَ أَهْل به وَهُوَ 


© سي سس 0 


مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَيِا 


00 أخر جه البخاري: كتاب الجمعة. باب الجمعة في القرى والمدن. رقم (ظ) ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» رقم .)78١5(‏ 


ذا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


0" و 4 2 51 7 0 52 2 
والبلوغ يحصل بواحدٍ من أمور ثلاثةٍ بالنسبة للذكر, وَواحدٍ من أربعةٍ بالنسبة 
7 فى عه عر ل ا 0ق ”7 
للانثى» فيحصل بلوغ الذكر بتّام حمس عشْرَة سَنةِء والثاني: خروج شعر العانة 
1 5 00 0 ا 001 0 2 2 
خاصة. والثالث: خروح المنيٌ بشهوة. فإِذًا وَجِدَ وَاحَدٌ منْ هذه الثلاثة صارٌ الصبي 
يَالعًا. 


1 


ع - 4 ءءء 2 أ - 
ما الأنى قتزيدٌ أَمْرًا رَابعَاء 089 *#*1 
ولول يكق لها لمعه ”0 


وهذو المشألة تُعاني مِنْها 5 حيث: 2 يبلك تكواكة ونظن ا 
فهر أن البلوعٌ ايكون إلا بعد كَام تمس عَشْرة نه تجدهنٌ يَتكنَ الصَّلاَ هَ لمن 
يَعتقدن أَمّنَ لم يَبلغنَ بَعْده وَيَضِيّعنَ كَِيرًا منَ الوّاجباتٍ بِحَجَّة أبن لم يَبلغنَ. 

ونحنٌ تعلم أنَ الواجب عل كل مُكلّفٍ أن يَسأل وَيبحث عَن وينو؛ حبَى يعد 
الله تَكاق عل يُضيوةه فلو قَدّر أن هذه القتاءً جاده اليضن وَلَها عد شتوات فقطء 
كردا ريات زع الالناضم صلا رالطرار وام ولا قرت 
الرّكاةٌ؛ لذنَّ الرّكاءً لا 2+ . يُشْترَط ها البلوغ» قتجب حتَّى في مالٍ الصّبِيانِء وفي مال غير 


كثير من الآباء همل أبناءة غَايةَ الإهمالٍ» فيجدة لا سال أ ذهبواء ولامتّى 

ا حو و ا 7 5 ا 
جاؤٌواء وَلَا مَّن زَمْلَاؤهم, ولا مَن أَصْحَابهِمْ» ولا يَبحث عَن شَّيءِ فيما يَتَعلق 
بشُّؤوههم إِطلاقاء حنَّى لَوْ كَانَ الذي عنده من الأولادٍ الّذِينَ لا يَظهر عَلَيْهُمُ الصلاح» 
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قتجده لا يَهْتمُ مم ولَوْ كَانَ لهُ مالّ لَوَجَذْتَهُ حَريصًا عَلَيْهِ غَايةَ الحرصء وَيِتَميه 
يمره ولكنّه د أهصل أؤلاده؛ مع أن تسؤول عَدهم أمام الله تَعَاى» ومع أن 
يت لَهُ في الحقيقَة قَالَ ان يكلله: «وَاكَجُلٌ رَا ع عَلَ أَهْل بيه وَهَوَ 


مَسْؤُولٌ عَنْ عَنْ رَعِِنهِ). 


فعَلٌ كل من أن يَتَعَقَدَ أولادم وأَنْ حرص غَايةَ الحرص عَلى استقامتِهم أكثرٌ 
يما يحص عَلى فوائدٌ وَثَّمّراتِ المالٍ. 

قوله: لإوالمسستكين 4 المساكين: جمْمٌ مسكينء وَامسكين هُوٌ الفقي سمي 
الفقيِدُ مسكيئًا لأنّ الفقرّ أسكنة فَالفقرٌ -أَعَاذنا الله وَإيّاكم 0 للإنسان 
لب عات لقو راون ارلا ع اصرق قر ال 111 
تفسةٌ لكلام, بَل إِذَا تَكَلَّمَ كن يَرفمَ الناسٌ بو رأسّاء وَكَمْ يَتّفَتوا إَِيْ؛ وَجَذَا سُِيَّ 


ولكنّ الإنسان قد قد يكون وسكي عدت الخلىه وهو عنة اللداويعية ذو مندلةة 
ي أن نََسعَى لَه َه حي أن تكرن وجهاة عبد الله عه فإن هذه 
الوّجاهةً هي النافعة أمَا الج مسر لساسوسي وَالسّفُولٍ 
عندة» فَهذه لَا حَيْرَ فيهَا؛ لاما إن بَقيثْ للإنسان فنا تَبَْى له في الحياةٍ الدنيا قَمَطْ 
وَلَا تنفعة. 


عو وم 


والمسكين هو الفقير وَلكنْ قد يُقول قائل: كيف تُفْسّرٌ المَقيرَ بالمسكين» وقد 
قال الله تَعَالَ: (ِإِتمَا ألصّدَكتٌ ِلْمُمَرَآهِ وَاَلْمَسْكينٍ 4 [التوبة:0+]» والأصلّ في العطفي 
العاة )» مكو المسكين غَيْرَ الفقير؟ 


ذل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والجوابٌ أنَّني اللغة العربية كَلماتٍ إذَا ذُكِرَتْ مُفْرَدةَ عَن قريناتها دلت عَلى 
مَعْنَىء وإن ذُكِرَت مَعّ قَرِينَاتها دلت عَلى مَعْنَى حو قالقفة إذا دك دون السك 
شَمِلَ المسكينَ» والمسكينٌ إذَا ذُكِرَ دُونَ الفقير شَمِلَ الفقيرَه وإذًا ذُكَرَ الفقيدُ والمسكين 
جميعًا افترقَء وََذَا يقال إذًا اجتمعًا افترَكَاء وإذًا افترقًا اجتمَعَاء فإذا اجتمع المَقيدُ 
وَالمسكينٌ قَلَنَا: المَقِيدُ: هُوَ الَّذِي لا يجِدُ سَيْنا منَ الكفايّة» أو يجد أقلّ منّ النصفي» 
والمسكينٌ هُوَ الَّذِي يد النّصفَ ودُونَ الكمال يَْنِي ما بَئنَ الَف والكمالء فهدًا 
ذا ذكرٌ الفقيرٌ وَالمسكينٌ جِيعَاء أما ذا أَفْردَ أَحَدُُما فإنَّه يَشْملٌ الآخر. 

فَقولهُ جَزّوتَلا: لوَالْسَسَكنٍ 4 يعني : وَأحْسِنوا بالمساكين؛ بالفقراء. وَالإحسان 
ِل الفقراءِ يكونٌ صدقةً» قيكونُ بالصدقة الوّاجبة» وَيَكونٌ بالصدقة ال سْتَحبةء فَإِذَا 
تَصِدَّقت عَلَ القَقير بالصَّدقَةِ الوّاجبةٍ كان هذا دَاخلًا في الآيَدَ» وإذَا تَصدّقت عَلَيْه 
بصَدقة ة تُطوع كَانَ دَاخلا قُ ليق قالإخسان إل الفقراء * يما ص الله به فق ذلك مِنْ 
عار عرنحي براق لتر كي رن اقانيو ف امووهو وك قله انز وأخلان 
قَاضلةٌ» دعا إِلَيْهَا الإسلامُ. 

قَولهُ تَعَالَ: «وَكَبمَارٍ زى الْضُرَيَ وَأَبْمَارٍ لْجْمٍ 4. الجارٌ ذي القربى: يَعْني 
الجار القريب: وَاَارٌ اللسبُ: : يَعْنيِ الجار التفيكه قاذ صَىََ انه لاله كال ار 
القَريبء وَيالجار البَعي وَيَدَاَ بالجار القَر يب؛ لأنَّ الجارٌ القريب لَهُ حمانِ؛ حق القرابة 
وحقٌ الجوار» وأمّا لجار الب فلهُ حقٌّ وَاحَدٌّ وهو الجوارٌ. 
إذن نكا ذو القرين له حمَانٍ؛ تصلهٌ لأنّه قَرِيبُكَ» ولأنّه جَارِكَ والجارٌ الذي 
ينا لك تصله لأنّه جارك 


١ 
0 ١ 


- 
000 
59 
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وحقٌّ الجارٍ كبيئ فيب على الإنسانٍ إكرامُ جَاره ه؟ لقول النبىّ كَل «مَنْ 
كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَالَوْم الآخر فَلْيكْمْ جَارَه0'", وني لفظٍ آخرّ «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله 
وَالِيوْم الآخر فَلَا يُؤْذِ جَارَه!". 


ا 00 2 0 2 0 900 0 42 
وقال عَِتدآصَكَمْوَاتَج: «وَاله لا يُؤْمِنُ وَالله لا يُؤْمِنُ وَالله لا يُؤْمِنُ)» قَالُوا: 
وَمَا ذَاكَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الجَارٌ لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائقَهُ)'"' وَبَوَائقه تَعني ظَلمَهُ 


ف ار 


وَخيانته وخديعتة. 


- 


000 000 بل 21 0 بحري ع لالاررى 202 0 
وقال صل الله عليه وعلى الِهِ وسَلمَ: «إذا مح أحد مَرَكَا فُليَكْيْرْ مَاءَهَا 
وَلمتَعَاهَدُ جيرَانَهُ) ا 


مه ابر َو وس 


وقالّ: اما رَالَ جِررِيلٌ يُوصِيني بِالجَارٍ حَنَّى ظََدْت أنه 

وإِذًا تَظَرنًا إلى مجتمعنا اليّوم؛ وجَذَنا أن كثيرًا منَّ الناس لا يَنْتم بجيرانه 
وَلَايَذْرِي ما هُم عَلَيْه ولا يَدْري مَاذا حَصّل َم وهذًا بلا شك نص في الإيوان» 
ونّقِصٌ في الأخلاق. والّذي ينغي لَنَا أَنْ تتَعاهدَ الجيرانٌ وأَنْ نَأل عَنْهِم؛ وأَنْ 
نُوَاسسِيّهم ب تُستطيعٌ» وأنْ تُكرمّهم حتّى نَنالَ كَالَ الإيمان. 


2 1 
سيورثه) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء رقم (/0041)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف. رقم .)7١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء رقم (0085). 

() أخرجه أحمد (40/ 2179 رقم 77/177). 

.)1١ 8 رقم‎ ,5١54 /١( أخرجه النسائي‎ )5( 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الوصة بالجار. رقم (مهه), ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب. باب الوصية بالجار والإحسان إليه» رقم (41775). 


خا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقَولهُ عَرَِصَلٌ: 9وَألصَاحِي بالْبجَنْي4 يُرادُ به الزوجة» فآَمَرَ الله تَعَالَى 
بالإحسان إلى الرّوجةء وقال يكلقة: دك حَندكُْ لِأَملِد وَأَنَا حَيْدْكُمْ لَِمْلي»”", 
ولا شك أن العِذْرَةَ بِينَ الزّوجِين كُلَّا استقامت سَعِدَ الإنسانٌ بحياته وانشّرّحَ 
صَدر» وصار في سُرِورٍ دائمء وإذّا ساءتٍ العلاقاتُ تَنَكدَ العيش» و إِذًا كان مَعهما 
أزلاءْتد كر ترق الأول فصار أحدهم مع أب ليع أ 7 0 
البيوثٌ كلّهًا من أجل سُوءِ المعاشرة. قالواجبٌُ عَلَ الرَّجِلٍ أن يحسِنَ 
دجت وأذيكوة كم كليل نا اهل ويا لاسو لا 
وجهةٍ واحدة» وكذلك الأيام, ل الشاعرٌ الحكية'": 


4 
عد .م 
6 


تم على 


15 5 


6 6ع اه 200 م6 بدك ال م لل ا 

فَومعليْنَاوَيَوملنا وَيوْنْسَاءًوَيوْمٌنْسَرٌ 

وهذًا هوّ الواقمٌ» حتّى إِنْ الإنسانَ نفسيًا في يوم مِنَّ الأيّام يَنشرخ صَدرَه 
6 0 و 98 > - 
وفي التالي تضيق صّدره. 

و ا اللي ل ل ا ا ب 1 يق دمر" 

َلِذّلك تقول: إن الأمورّ لا َنم فالرّوجة لَا تدم في كل الأحوالٍ» ولا في كل 
الأوقاتٍء ولا في كل مَكانٍء بل تختلف. ولكنً المي كه وهوّ الطَبِيبُ؟ طَبِيبٌ 
الأخلات وَالآداب. وَالحكيمٌ في تَوْجِيهاتِهِ قال: ١لا‏ يَفْرَك مُؤْمِنٌ مُؤْمِئَكَ إِنْ كه مِنْهَا 
26 مه 6 ا 0س( 006 مكل 1ع / كو يعر .ه ديوع 00 - عم 
خلقا رَضِيَ منها اخرًا ؛ ومّعنى الا يَفْرَك) لا يبغض ولا يعاد. فإن كرة منها خلقا 


0 و بره 


رَضِيَ مِنَهَا خلقا آخر. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعواتء باب فضل أزواج النبي يِه رقم (859). وابن ما 
كتاب النكاح» باب حسن معاشرة النساء. رقم .)١951/(‏ 

(؟) العقد الفريد (7/ 69). 

(”) أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساء. رقم (55/5). 


دروس التفسير ( سورة النساء ) خطا 


قد يكرةُ الإنسانُ من امرأيه تنا م التُصرفاته ولكنْ ينظر إلى التّصرفاتٍ 
الأخرى. فلا يَنظر إِلَ مُعاملتها إ إِيّاه بعينٍ الأعور؛ الي لك إل من جانب واحد. 
ليجعل في النّطر إِلَ الأمور نَْرًا بالعينن كِلْتَيهماء حتّى تصيرَ الأشياء عَلى حَقيقتها. 
فَمثْلا إِذَا أسَاءتَ في معاملتك في إصلاح القهوة؛ فال إلى إِخسّانها في إصلاح 
الشَّايء وَإذًا أصَاءتَ إضْلاحٍ العداءِ فَانُظر إل إخْسانها في إصلاح العشاءء وهَكَذَاء 
ذل تظوينها أن تكون الأموة كامة فو كل وه انإن هذا لا نك : 

ئمَ إن الرّجِلّ مرتبتة أَعْلَ من مرتبة المرأق» فهو أَعقلُ مِنْهّاك وأكمل دينًا؛ وَيَذَا 
قال الله تَعَالى: #آلرْجَالٌ مَرمُورت عَلَ اليس يمَا َصَّكل الَهُ بَنْضَّهُم عل بَعْضٍ ويم 
العموا ‏ مِنَ أَمَولِهِمَ 4 [النساء:74» فإِذًا كان كَذّلك فَينْبِغي أَنْ يتتحمل» وأَنْ يَصن 
وينتظرٌ الأمورَ حتّى تَتَحسّنَ. 

ا الرآفِجبٌ عله أيضًا أن نحن إى رَوْجها؛ لأن زْجها منَ الصَّاحبٍ 
بالجنب لا َك ذ» فليا أن تحمس صُخبته. وأن تحن مُعَارته؛ وأن تقوم به يب 
لها الوح تكرن اللا: الووعة نجاء عند : اماه : 

َوْلهُ: وين َسيل 4 وابنٌ السَِّيلٍ هُوَ المسافرٌ الذي اقطع بهِ السفرٌء وتَقّدت 
نََّقَتهُ َاحتاجّ إلى تَفقة» فيُعطىء ويُسَاعَد ما يُوصله إِلَ بَلدهه بل وحتّى وإِنْ كان مَعه 


دك ل ال كه 1 اونظ اروم > ا ءساه 01 01 
نفقة فإن المسافرٌ غريت» والغريبٌ مُسْتو حش بَيْنَ المؤمنِين» فيحتاج إلى عِناية» إلى 


2 ل سس حل سل وس كر 17 َك 00 م 
قَوْلَهُ: «وما مَلَْتَ أَيَمنَكْمْ #. أي: من العبيدٍ الأرقاءء ومن الحّيواناتِ منّ 
ع 0 و 


البهائم وغيره. الانهان اموه بأن تمن إل:عا ملكت كه ور ادر وق 


هنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يِمْ؛ لأئهسم حل الرفت» وححَل العشرة الطَّيبةِ ذا انوا منّ الأرقاءء ومحلّ العطفي 
والحنانٍ والرحمةٍ إذَا كَانُوا يمن البّهائم. 
5 ح-2 .لك و - - ع6 

فهله الاية الكريمة تَصَمَّنتِ التوصيّة في حُقوقٍ كثيرٍ من الناس» فعلينا أن 
تتأمل كلام الله عَرَجَلّ وأن نتدبرة» وأنْ تعمل با تَفُتضيه دلالتةُ؛ حنّى تُنتفعَ به. 

تسأل الله أن عَخْمَلنا ميا من أل القه اق وأنْ يأر كنا تدب كلام والعمل بده 

قوله تَعَالَ: إإنَّ أله لا يحِتٌ من كَانَ ممالا ََخُورَا 4 أي: من كان مختالا في 
َيتتهه فخورًا في مَقاله؛ لأنَّ الاختيالٌ في الهيئّة» والفخرٌ في المقالء يدل عَلى الكبرء 
والكتر هن كباتز:الذنونوقة كل لقي لاحن خدت عن الكاز وبع ومة 
الكِبْرِء سْيِلَ عَن الرّجُل نْب أنْ يَكُونَ تَوْيْهُ حَسَنًا وَتَعْلَهُ حَسَنَ قَالَ: 3 الله ييل 
ب اَل الكِبد بَطَرٌ اَن وَغَمْطٌ النّاس)1". فَبَطَرُ الح رَدْهُ وغَمْطُ النّاسِ 
احتِقَارهمٌ وَازْدِرَاؤّهم فهذًا هوّ الك والله عَرَمَجَلَ لا حب كل محتالٍ فَخورء وكذَّلِك 
ما كَانَ الاختيالٌ وَالفخرٌ دللا عَلَيْهه وهوّ الكبْرٌ منْ بَاب أَوْلَء قال الله عَيَمجَلّ: «إإنّه. 
لايحبٌ المستكبررت * [النحل:77]. 

واعلمٌ أنَّ الواجب عَلَ المؤمن إذَا تين لهُ الح أنْ يُذعِنَ له وَينْقَاد له وَيشْبعه؛ 
مَهَا كان الذي بِينَهُ له وكَثيرًا ما بين لك الحقّ مَن هُو دُونّك في العلم وَالفضل؛ لذن 


>2 ه وروو 


الحقّ عِلْمه لَيْسَ تخصورًا في طَائفةٍ منَ الناس» أو في جنس من الناس» فَقَدَ يهن 
1 - 1 3 م 0 3 1 ل ب د 
لتَلمِيذٌ الحقّ لأسْتاذه وَشَيْحْهء قَيَجب أن يَتَبِعَ الحقٌء وهو إِذَا اتَبعَ الحقّ لَيْسَ معنا 


.)١75( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة النساء ) ١١7‏ 


الخضوع أو الخنوع لِلتَّلمِيذِ أرنلل أخره قر حضيوع الحل اننا كان واس 


فقوا ْ ل لانن 


ءاباءد وَأ أ 9 08 [الأعراف:78]» فَاحَتَجُوا عليّها بأَمْرين 


ب ل هما 


َبلَ الله تَعَالَ منهم أحدّ الأمرين» وأنكر الثَانء فَقَالَ: > أله لا يم 
لفحم َمَحْسَِ 4» قأنكر عَلَيْهِم قَؤْلهم: اسه را يه 4 ولمْ يُنكر الثان» وهو اي 
«6ثا وهَذا كنآ :ايكيا 4 اهدر جواك فيه وفطي ارافان ا 
أو مُشْركِء والباطل يجب رده حبَّى وإن كان مِنْ مُوْمنٍ مُخْلِصٍ. 

ومن الكترياء الذي در منهء وهو سَبِبٌ لِلْهَلاك: مَا يَفعله بع المأمورينَ 
وَالمنهيّنَ بعض المأمُورينَ بالمعروفي يَأَتَفُ مِنْ أَمْرِ مَنْ أَمرَهء ولا سسيّا ذا كان يَحْتَقدُ 
أنه قا بكمب التو دوو ا وعة عم نبو أفقة ننه كتج ذا أكتوة قال؟ 1 بحن عاج 
لا تَعلم. وَاسْتتكف» واستكيرء وهدًا منَّ الكِبرٍ المُحرّم» بل هو ين كبائر الذنوب؛ 
ا فيه من رد الحقٌّ وعَمْطٍ النّاس. 1 

ومن الناسٍ من إِذَا مي عَن مُنكر اسْتكبر» وقال: أنَا أعلمٌ بذّلك منكء ثم رد 
مَا مِيَ عَنه من المنكر؛ ليا في قَلبهِ من الكِبْرياء. 

ومن النّاسٍ مَن يُومَرٌ بالمعروفٍ ويُنَهَى عن المنكر ولكنه لَا يأر بمعروفٍ 
وَلَا ينهي عَن مُنكر؛ علوًا واستكباراء فَكل من رَدَّ الحقّ» أو احتقرٌ النّاسّء فإنّهُ مُتكبر 
لا نحبٌ الله ما ل صييةة. 


ميد دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


دفي الآية ليل عل إثباتٍ المح له كله روحيد اله كا كاهاافكه كان 
تالا فَخورًاء وَل 0 تنبت لغيرو» وهدًا مَذهبُ أَهْل السَّنةَ وَالجماعة: 
إثيات أن الله توا تحن القناء كنا كا مل تائيه كي: #صَوْفٌ يَأَقِ أللَهُ قور 
20700000000 بَعض أَمْلٍ البدع صفةً المحبّة لله» وقَالُوا: 


7 2 ا وي ماع و 
لا نب ولَايحبٌ, وألْكَرَبَعضْهُمْ أنَّ الله يس وأئبتَ تَ أن الله نحَسّء قالأقوال إِذَن 


1 
0 


عمسم 30 


والصّوابٌ الذي لا شاك فيه أنَّ لله نب ويحتُء كا لت عَلَيهِ الآيةٌ التي 

ذَكَرناها آنقاه وكا دَلَّ عَلى ذلك قَولُهُ تعالى: «امُلُ إن كُنشْر مون مه تاتون تج 
أنّهُ ‏ [آل عمران:١7]»‏ فتَحَدى هو لاء دين دعوت أتع حون الله يشيءٍ وَاضح بين 
وهو اتَباعٌ النبيّ ل فمّن كان صَادقًا في دَعُوى المحبّة» قَلْيتبع النَبي يَكلة. ْ 

هذا عرف قَدرَ مح الإنسان لله بقدر اتّباعه لِسُنَة لي يكل فكل مَن كان 
لس التي يك أَنبعَ فهو لله أحبٌ؛ لأنَ الله ذكر مِيرَانَا عَذْلّا وَوَاضحًا. 

ومَنٍ ادّعى أن يحب الله وَرَسولهُ كل ولكتة لا يبع اسل بل يتبتدٌ من الدع 
مالا يَرْعَى الله به فَمَد كَذَّبَ في دَعُواه؛ لذن الله ذّكر مِيرَّانًا. 

وعلّ هذًا فَنقولٌ لِلّدين يَبْنَدعونَ الأذكارٌ الي لم , َُزّلِ الله بها سَلطاناء أو 
يَبْتدِعُونَ مَا يبندعون منْ تعظيم النَِيّ يك من تجى عنة النبيٌ يك منَ العُلوٌ نقول 
لهؤلاءٍ إِذَا اذّعوا أثّهم ُحبُونَ الله أو يُحبُون رَسولَ الله كِ: كَذَّبتم في دَعُواكم؛ لأنّه 
ما من دعوى إلا وَتحتاج إلى بين قال ابي عَبِنَاضَلاةوَاَلسَلام : « المي عَلََ المدّعي)!" 


و 


.)١781/( أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما جاء في أن البينة على المدعي» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة النساء) ٠‏ 


قَمن اذَّعَى أنَّه نحي الله قلنا لَّه: هات البيّنة» والبيّنة التي وَضَعها الله 
حب الله هيّ اتباعٌ الدب يكل في لبها أمرريه»:وثة اها عن عَنْه: 

ولَارَيْبَ أن البدعَ في الأذكار أو في الصَّلواتٍ عَلى النَِيّ يلِ أو في تَؤْقيتها 
بِرَمَانٍ أو مَكانٍء غَيدُ تحبوبة إلى الله وَلَا إلى رَسُولهِ صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلّمَ» 
بل هي مبغوضة إليهما. 


ع 
ع 


ومنّ الكبْر أنَّ بعص النّاس إِذَا أَمَرته بمَعروف أو تبجيّته عَن مُنْكرء قالّ: إن 
الى الفلا ارك كار اوها لسر بحجَّة والمشايخ مَهَُ بَلغوا من العلم 

مم قَابلون للخطأء ققد يخْطٌ الرّجُلُ العَالِم الكبيرُ فيما يتقول» ويَكون خطؤٌه منْ 
ارم اتانيه عبي رار لعل رامعل فكون هَذَا العاليم قال 
و ا ل ا 
علمائهم؛ لقَوله تَعَالى: #صَسْمَلوَا أهلّ ألذّد إن كُنْثْرٌ لا تََمُونَ 4 [النحل:*5]» لكن 
لامريل عي جح اش أي ادنر والاضح رومن ا يمسر 
تمصو الازدوك ادل ابه بالشرعل 47و لَ؛ إِذْإِنَ كلّ واحدٍ منّ الناس 
قوله قَابل للخطأ. 

ثم بين الله َيل صفةً أَهْلِ الاختيالٍ والفخْرء قَقالَ: ف الزن تحلون شاوه 
ألتّاىت بِالْخَلٍ © [النساء:0م]ء 9 الَدنَ يبَحَلْونَ 4 أي: يمنعونَ مَا وجب عَلَيْهِم 
بَذْله من مالء أو عام أو جاوء فيَبخلون يَا وجب عَلَيْهم مِنْ مَالٍ وَأَعْظمهُ الرَّ كا 
فإنَّ أعظعَ وَاجباتٍ المالٍ هِيّ الرّكادٌ وَالرّكاةٌ أوجبٌ من الإنفات عَلَ النّمْسء وعَإِ 
الأهلء وعَل الأقارب؛ لأا رُكُنٌّ من أركانٍ الإسلام. 


هذا ظ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا يي ري ا ا 
بعضَّهِمْ إذا سُئل لم نُحِبْ. 

0 د 2 - و1 -> وس د |1 صاته. اس © ييه سه ا 

وقد ورد لوعيد على مَن سيل عن عِلمٍ فكتمه. فقال يَكِِ: «مَنْ سيل عَنْ عِلم 
َكتَمَهُ أكمَهُ الله جام مِنْ نَارِ يوم القِيَامَق»!". 

أيضًا يَنُخلون با يجب عَلَيْهِم يَذلّهِ منَ الجاوه مثلّ أَنْ يحتاج أحدٌّ من المسلمينَ 
إلى شّفاعةٍ منهم في دفع الضَّررٍ عَنه» قي ا ونان ا لل 


صر 


وقد جاء في الريك أن «السخيا الَّذِي ذْكِرْتُ عِنْدَهُ َلَمْ يُصَرَ عَلَ""» فهدّ فهذًا 
قالضابطٌ للبخل أَنْ يَمنمَ الإنسان ما يتب عليه بَلهُ مْ مال أو عِلم 


سأل الله تعَالى أن يُعيدّنا ميا منَ الكبرٍ والبخلي» وأن يَرْزْقًا التواضع للح 
وللخَلقٍء وأنْ يُعينََا على بزل مَا يجب علينا لَه من مَالِ أو عِلم أو جاو إنَّه جوَادٌ 
كريم. 
وق م٠‏ 5 
)١(‏ أخرجه أحمد /١5(‏ 784 رقم 8778)» وأبو داود: كتاب العلم» باب كراهية منع العلم» رقم 


.)71١ا/ه(‎ 
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الدرس الثاني : 


8 0 0 - مه اع لي عتم م ا 02 
الْحَمدَ لله له وَ العا لان ير صل وَأْسَلْمُ عَل نَبِينَا نحَمّدِ خائّم النبيينَ وَعلى أله 


رع هماس 


اشيم طخس يَوْم الدّينء أمَا بَعْدَ 


40 د سل الاح سار م 2 20 - 77 2 #3 
فقل قال تعالى: و عَبَدُوأ إيد كسم ايهف د مح أ دين إحسدنا ويدى 


مح عر ل آ# ته الي وي مر ل له 2 2 ذدذس# 
المرل لمتكم والمتكن الجارٍ ذزى لمر الحار الكت وَأَلصَّاحِبٍ 


رِ 


الْبَحَلي ون السَِلٍ وَمَا ملكت أيمنشكُم 


ل ا 2 


فخورا 43 [النساء:5”]. 


ره 2 22 له وه 


نَّ ألنَهَ لا بحت بحت ىن كان عوعَا له 


0-9 
ل 


هذا الم ال يي أم مدنا الله به وف الات ماده هو الذى خلقنا هن أخله: 
كا قالّ الله تعالى: رت حَلَفْتُ لذن والإفى إِلَّا دون © [الذاريات:+5]/ للا لأجلٍ أن 
3 كران ااتاورناي اريك إوعااهد ترما كن امم ك6 عَمَرّوهاء 
00 9 بالبيناتٍ فم أَغْنَت عنهم العمارةٌ» ولا القوة. 


إن عادًا لم #وَكَالُوأ مَنَ أَسَّد مِنَا قود © [فصلت:16]» (مَن) 


ا فون ا ديرن ل 2 عي 0 


قَوَّةَ من المخلوق» 50 قبل الحكم ووآر روأ أك الله الى حَلَقَهُمْ هو أَسَّدُ 
ا تَايَيَنَا يجحدُوت (0) كَأرَسَلْنَا سَلْنَآ عَلهمْ ريا صَرْصَرا ف أَيَمِ خَسَاتٍ 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- كه سه < - ماه 


لَندِيِقَهُم عَدَابَ ثري في الي لديا 4 [فصلت:1-15]» ريح ألطفُ شيءٍ وأهون شيء 
أَرْسَلّها الله عليهم أرسل الله عليهم الريح فدَمَرَمهِم فأصبح لا يْرَى إِلّا مساكئهم» 
فأينَ القوة؟ هَذَا الي خَلقنا لأجله دواو امنا به شَدْ عَا: اعْبُدُوا الله» فلا بذ أن 
ليحن نما امد الله وده 

أسأل الله أن يجعلّني وإياكم من عباده الصَّالِين. 

ولكنّ العبادةً لَيْسَتْ طقوسًا وأعمالا بَدَنيَةَ بأصواتٍ وحركات. ولكن العبادة 
مبنية عل الخضوع التملله عرب وذلك بالقلب؛ بأن تَعْيُدَ الله بقلبكَ قبل أن تَعْبده 
بلسانِكَ وقبل أن تَعْبّدَه بجوارجك. مَذِهِ هي العبادةٌ الصَّحِيحةٌ. ولا يمكنٌ أن 


دك ا وق 1 علو ال ل ا ا م ا ا 5 > 
تتحقق العبادة وأن تكون مقبولة عند الله إلا بسر طين ذكرًا فى كتاب الله وسنة رسوله 
ري 


مويل الله فلم وغل الووكل: 
أوهما: الإخلاص. 
والثاني: المتابعة. 


الإخلاصٌ لله عَيَيجَنّ بألا تنويّ بعبادتك جامّاء ولا رئاسة» ولا مدحًا عند 


4 


سس سه ساو لي رح سرصم مس دام 


ا 5 ع 3 َ 0-6 
الثاس» وإن! تَقصِدٌ وجة الله» قال الله تعالمى: # وَالْذِينَ صَبروأ أبيِمَاء وَجَهِ ريج وأقاموأ 


أَلصَّكَرِةَ * [الرعد:77]» فلا تَقَصِدُ بعبادتك إِلَا ابتغاءَ وجه الله عَيَمَلّ وقَالَ عَيَوجَلٌ : 


ا ل عو سح لو له سح لس و سر سس لور 


7< م مض ل لح بر سر سار ا ءلم 5 8 . 
« لهك ادن يدَغوت تلوت إل رَيَهِمْ الْوَسِيلَةَ أيهم أقرب ويرجون رحمتّه: وكات 


سر 


عذَابهر © [الإسراء:1]. 


0و 


فَمَنْ أَشْرَكَ مَمَ الله أحدًا فإن عبادتّه باطلة لا : ولا تُقبل منه. ودليل هَذًَا 
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كه روا م« مسم ا ع ع از ع 6م 
فول الله يََاتكَوتَا حَالَ : #فن كان يحوأ لِقَاءَ 1 ريو فليعْمَلْ عَمَلا صَللِحَا ولا شرك بعبَادوَ ريد أحدا © 
[الكهف:١١١].‏ 


وفي الَدِيثِ القدسيي أن الله يديل قَالَّ: «أنَاأَعْتَى الشْرَكَاءِ عَن الشّرَكِ»!". 
(القوك انكر واس ققد تركف أر انك لوقان لف 5 نان دا هل يمكرث 
أن تبيعَ الدارٌ كُلّها بدونٍ إذنٍ الشريك؟ وهل يمكنٌ أن تَعْمُرَ فيها شيئًا بدونٍ إِذنٍ 
الشريك؟ لاء أما الله عَرَبَلَ فهو أَعْنَى الشركاءٍ عن الشرك» يقولٌ عَرَِمَلّ في آخر 
التديث: ١مَنْ‏ عَمِلَّ عَمَلَا أَفْرَ رَكَ فيه مَعِي غَيْرِي تَرَكْنهُ وَشِرْكَهُ) لأنَ الله غَنِيُ عن 
العَائََنَ كُلّهمء قال الله عَييَلَ: َيِه عل اديس الست مَنِ أسْتَطعَ ليه يلا ومن 
كفَر فَإِنَّ الله عن عَن الْمَلَمِينَ4 [آل عمران:917]. 


وقال عَرَصْجَلٌَ : # إن تَكفروأ فت لَه عون عَسَكْمْ # [الزمر:9]. 


وفي الحديث القدمي: (يَا ع عِبَادِي» إِنَكُمْ َنْ تَبلْعُوا ضري قَنَضْرٌ ون» وَلَنْ تَبلُعُوا 


نفعى فتنفعوني) 2 ييا 
إذن كل عبادة أ شرَكَ الإتمان فيه مم اللوغيره فهي باطلةً مردودةٌ لا تتفخ 


صاحبّهاء حنَّى لو كان في جوارحه مِنْ أَحْسَنٍ ما يكونء فإئَّها لا تُقِبلُ» ومن ذلك 
الرياءٌ؛ فلو أن الإِنْسَانَ رَأَى النّاسَ حَوْله فَامَ يُصَلْ من أجل أنْ يَقولٌ النّاسُ: هَذَا 
رنجل عابد فلا تقل فيلات لأنه أَشْرَكَ مَعَّ الله فقد صَلّ رياءً لِيَمْدَحَه النَّاسٌ 
لا لينيبه الله . 


.)759/6( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 


هق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وآعرٌ قي الجهاد يول الس إن الرجل كريب فلا بل مذو ال 
لأنها فَقَدَتَ الإخلاصٌء فكأن) عَمِلَ للناس. 

وى قال 112 ريد ولا قل اكد الوجل هافر ادال صل الله 
عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ يِل عن الرجل يقاتل شجاعةٌ ويقاتلٌ حميةً ويقاتل رياء» أ 27 
ذلك في سبيل الله؟ قال: 2 مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَة الله حي العلا قَهُوَ في سَبِيلٍ الله»" . 
الله" . إذن لا بد مِنَ الإخلاصي 

الشّرط الثاني الَّذِي لا يُدّ منه: المتابعة لرسول الله ع يكلِ؛ أن تعمل العباد ده تَعتقك 
اب وي ب 0 
شفاعته» وأن تشرب من حَوْضِه. 

الهم احَشُّْنًا في زُمْرَةِ نَيّكَء اللَّهُمّ اخشُّرنًا في رُمْرَةِ تيّكَء اللّهُمّ احَشُّرْنًا ف 
زُهْرَةِ نييّكَء واسْقِنَا مِنْ حَوْضِه وأَدْخِلْنًا في شفاعته. 

فتكونّ مُتَعَا للرَسُولٍ تك لا متَعبّدَا مواكء فَانْظْرٌ إذا أَرَدْتَ أن تفعل عبادةً 
وقوه ل نايل وغل الرضاء تعلها أو ل زان كيل َعَلّهاء فَافعَلْهَاء 
وإن قيل: لم يَفْعَلْهاء فلا تَفْعَلْهاء حتَّى لو رَاقَتْ لِتَفْسِكَه حنَّى لو رَأَيْتَ فيها رق 
قَلْبِ وخشوع جَوَارِحَ؛ لأنْ الشيطاَ ربا يرَيْنُ لك ا عبادةٍ بدُعِيةِ فتقول: هَذِهٍ 
مِنْ أحْسَنٍ ما يكو مَذِْرَقّ لها قلبي وَصَفَتْ لها تفي فأفْعَلُها. نقول: لا تفع 
هل فَعَلّها الرَسُولُ صَلٌَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ أو لا؟ هذا هُوَ الميزان. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم باب من سأل وهو قائم عالما جالساء رقم »)١71(‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله رقم (5 .)١9٠‏ 
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ولهذا كان سوا صَلَ اله عليه وعلى آله وسَلَمَ وهو أَنْصَح الخلتي لعباد الله 


وأعلمٌ الخلق بشريعة الله» وأَفْصَحٌ ا خلقمَقَالّا كال يوم الجمُعة يقول: ١أمَا‏ بعد فَإِنَ 
ووم موي 


إن 0 0 و 
حَيْرَ الحديث كات الله وَخَيْرَ الذي هَذْي محمد يلق وَكَمَ الأُمُورِ تحْدَنَائجَا». الله 


أكبن ل حدنة فهي مو الأمورء هي سر الأمور وإن طتّها حرا كلح بعد 
00 محدثة يعني في الدِينِء ما في أمور الدّنيا نامو الدننا للدّنياء لكنّ كُلٌ محدثة في 
لين يعني كُلّ َيْءِ يت انان يقرب به إل الله وََمْ يكُنْ في شريعة الله فهو 
بِدْعَة» «وكُلّ بِدْعَةٍ ضَلَالةُ”' ' فلو قالّ قائل: إن بَعْص عَلَائِنا قَسَّمْ البدَعَ إِلَ حَمْسَةٍ 
أقسامء وبعضهم إِلَ ثلاثة أقسامء حتّى قال بعضهم: إنَّمِنَ البدّع مَا هُوَ وَاحِبٌ. 

ل شجولا نانة بدعة 
ة إِلَّ بذْعَةٍ حسنةٍ ويِدَْةٍ سيئة» وهو يقولٌ: كُلَّ بدْعَةٍ ضَلَالةٌ». 

انِْْ يا أخيء لا يَعرَنَّتَ رُخرْفٌ القولٍ في بعض الكتب أبدًاء فأَنْتَ لَدَيْكَ كَلَامُ 
الرَّسُولٍ بك وهو أَعْلَمُ الخلق بلا ازتيّاب. وأَنْصَحٌ حُ الخلق بلا ازتيّابء وأَقْصَحُ الخلت 
رلاازكاي فل يكن أن من عل اتير يوم الغو فيقول:ااكل لدت يناه وكل 

ذعة ضَكاَة ثم أن مسن من به ونقول: البدع أقسا قسامً! إرْ ف سَايَلَكُمْ بالله مَل 
ينك هذا؟ والله لا نكر أبن توليةتقول: مَنِ الِتَدَعَ بذْعَةَ وَاسْتَحْسَنَهَا فهي إمّا 
ألا تكونٌ بدْعََ» وما ألّا تكونَ حسنةً. 


الْتَِهُ معي يا أخيء هَذِهِ قاعدة مفيدة فانَية لها: كل مَنِ ابْتَدَعَ بدْحَةَ فإمًا آلا 
تكونَ بدْعَةَ وهو ظَنَّ أنما بذْعَةَ و! إمَا الااتكون عمد وهن ظر آنا حبينة . هله 


.)851/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


ذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 0 3 2 ا 5 ع - 2 وسس ناه _- ل تس 
قاعدلة مفيدة لك يا طالب العلمء فاجعلها في رأسك. فكل مَنِ ابتدع في الدينٍ بدعة 
1 سً -- يك بى الل امت 00 7 > وري اع 2 
وقال: إنها حسنة» نقول له: إِما ألا تكون بدعة» وإما ألا تكون حسنة. أمّا أن تكون 


عر له آذك 


بدْعَة وحسنةٌ وإمامنا وسيدًنا محمد بك يقول: «كُلَ َحدََة بدعَةٌوَكُلَ بدْعَةٍ ضَكاةٌ) 
َهَذّا مستحيلٌ. 

ملا لو قال قائل: مُكَيرُ الصوتٍ بِدْعَةٌ فا هُوَ معروفٌ في عهدٍ الرَسُولٍ 
ولا الصَّحَابَةَ إذن هُوَ ضلالة. 


قلنا له: مَذِهِ وسيلة ووسائل المشروع مشروعة» وأنا لَسْتُ أتَعَبَّ لله حرج 


م 


ا ع ل أ مشروع؛ ولهذا لو ناوص 


ٍِ يعي معي 2 
ومرةً مشروع. والآلة هي الآلة» وكل شيءٍ هُوَ نفسّه. 


1 


رو جيك تمادو 11 وراد توركل رلته في دين 


راك 0 


فإن قلت: عاالد لل قل ادافين النى التي فوس اودر 


قلنا: قال الب صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّم: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلُا َيْسَ عَلَيِْ ْنا 


00 و5 0 


فهو رَدَ) '. وفي لفظ: «مَنْ أَحْدَتٌ في أَمْرنَا هَذَا ما لَيْسَ مِنْهُ فهُوَ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء .)١17١(‏ وذكره 
البخاري معلقا: كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. 

)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 
(75791)» ومسلم: كتاب الحدود؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» (19718). 
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روة في 


فهناك أشياء يتَعَبّلَ بد بها بعض امن ويرَاهًا هرْبى» وشح لها صَدَرُه يسع 
لها قله مئلا في أولٍ جمعَِ من شَهرِ وَجَبٍ بعضٌ الناس يصلون اثنتي عَشْرةٌ ركعة 
بين الَغْبٍ والعِشَاكِ تُسَمّى صَلَاةَ الرَغَائبِ» ويُصَلُوتها بصفة مخصوصة ويَتَعَبّدُون 
لله بها مُخلِصِينَ لله» فهل هَذْهِ الصَّلاةٌ مقبولةٌ مشروعة أو لا؟ 

إذا قُلنَا: لا مَقَطْ فَمَدْ أَخطَأنَاء فالأمد فيه تفصيل؛ فتَعْرضٌ المسألة عَلَ القرآن 
والسنةء ها هُوَ العدلُ يا إخواني» فلا تَرُدَ النَّمْءَ هكذا جِرَافاء قَالَ تعالى: #كُونوأ 


روس كه 


َوَدّمِينَ بِالْصَسَط سُبَدَآ ينو [النساء:ه 1]» وقَالَ تعالى: 9#وَإدًا مُلَسْمٌ فأَعَد لوأ © [الأنعام:؟5١1].‏ 


تقول عَلَ العينٍ والرأس» نَحْنٌ ما حَلِقَُا إلّا للعبادة والقَربى إِلَ الله» تسل 
الله ألا يحرمَنا فَْبَهُ ولكن اة َرَأ القَرْآنَ فلن تَجِدَ فيه صَلَاةَ رَغَايَبَ بكل تأكيد» إذن 
لم يَدُلّ عليها القَرْآنْء وافرَأ السّنَده فقد قَرَأَنَا السّنَدِ البخاريّ ومسل والأصولٌ 
لحَدِيئيةَ المعروفةً عندَ أهل العلم الْحلمَاةَ بالقبولٍ فلم تَجِدْمَاء ومَنْ أَرَادَ أن يعرف 
لكا لون تقذ ددورا ىك راطيانةا ار رخبر يَمَهُلَنَهُ في رسالةٍ صغيرة 
الحجم كبيرة المعنى: اتن العجب بها وَرَه في فَضْلٍ رَجَب)» فقد ذَكَرَ الحافظ فيها 
أن حديئها موضوع باطل لا يَصِح عن لدبي عور 0 
هذه الصلاة بدْعَةَّ وقد قال التي عَواصَكهُوتَ «كل ححَدَثَةِ بذْعَة عَدٌ وَكُلٌ بِذْعَةٍ 
ضَلَالة). ْ 

نقول: يا أخي. لا َكَل نَفْسَكَ بشيءٍ لم يشرغه الله فارخ تَفْسَكَء وعليك بها 
نَبَتَ مِنَ الأمور المشروعة وَدَعْ عَنَكٌ هَذًَا. 


هلها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


٠|أد‏ 9 , اس اخ 0 2 
وناك بجع العا يبو شور رحبي وقرلة إن شهر درام له بريه 


ار ل ا ل ا دكلَ عمل ابن 
3 تشاع الحم عَنْدْ أَمْثَالَِا ِل سَبْع مئَة ضِعفي. قَالٌ الله عَرَكِجَلَ : إلا الصَّوْم 


١"‏ حل 


و 


نه 0 أخزي بو»"" » فيصومٌ بناء على ذلك كور وجب . 

تقول: لصّوْمٌ من أفضل الأعمال لا شَلكه لكن تَحْصِيِصكَ إَِاهُبشهر رجب 
عرة ,حو و 
نْظَرٌ أَهُوَ بذْعَة أم لا؟ فتَعْرض المسألةَ عَلَ القَرْآنٍ والسنةء هذا هُوَ الميزانٌ العدل 
يا إخواني» فلا تَرٌدَ الَّيْءَ هكذا جُرَافًا. 

8 0 ا 5 50 

نقول: هل في القَرْآنٍ أن الأشهرّ الحُرّمَ يْصامٌ فيها؟ قَالَ الله عَرَتِمَلّ: متها 
م عوبر - مإساعر من و برس 22 2 
ربحة حرم ذلك أ دين لقنم قلا تَظَلِموا ذ فين أنَفْسَحكُمَ © [التوبة:87]» ولم يقل : 
فقصوموها. إذن ليس في القرْآنٍ دلالةٌ عل صوم وجب 

وبالنسبة لحك ك1 وإوعل سر اليا الس تل صر 
حرم قال عله : ١أفُضَلٌ‏ الصّيَام بَْدَ رَمَضَانَ صِيام شَهْرِ الله حرم" '. ومَعٌ ذلك 
لا يْصَامُ كُلّ؛ لأنّ الس يك لم يَضمْ شهرًا كاملا إِلّا واحدّاء وهو رَمَضَانُ. 

إذن لَا يُسَنُ أن نَخْصٌ شَهْرَ رَجَب بِنَّيْءِ ” مِنَ الصّيَام ولا يَصِحٌ» وعندنا دليل: 
«كل مُحَدَثَةٍ بدْعَةٌ وَكُلَ ب بِذْعَةٍ صَلَالَةً). 

إذن يا أخي أَرِح نَفْسَكَ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم» رقم (5 2١9٠0‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل الصيام» رقم .)١١51١(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصيام؛ باب فضل صوم المحرم» رقم ))١177(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب فضل صوم المحرم؛ رقم .)١١165(‏ 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) 1,18 


5 2 3 د 0” ع ياه )> َه ١‏ 
ويقولون أيضًا: إن معراجَ النبّ يك إل السماواتٍ كان في رجب. ويحَددون 
الليلة في سبع وعشرين من رَجَب. 
5 يي م إبرا<ة .+ ف +9 77 هسام ٠.‏ 6 مي 
فهل الاحتفال بالمعراج ليلة سَبِع وَعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ بد َه أو عَيْدُ بدُعَة؟ 


إن قَالَ أَحَد: دعت من غير أن تزتها بالميزان فقد أخطاء وإن قَالَ: غَيْدُ بدُعَةِ 


أن تزكها باميزان؛ كَالأضْلٌ في العبادات المدمُ؛ فيَحْرّمٌ أن يَشْرَعَ 
0 موصيو وي ا 
مَعّ الله بوساح وات رس ماه واباق 


24 اس 


فهل تَبَتَ أن ليلة المعراج يله سيم وعطرِينَ من رَجسٍ؟ ابن حَرْمِ صَمَهمَهُ 
ادّعَى الإجماع عل أنها في ربيع الأولء وَقَالَ: لَيْسَثْ في رَجَب. فإجماعٌ الموّرّحِينَ أنها 
في ربيع الأول ولكِنَ ابن حَجَر تَعَقبَه في هذاء وقَال: ري النقان 22 صحفا 


ا 


لأنّ فيها خخلاقًا؛ فمنهم مَن قالّ: 3 ع الأول أو في ربيع الآخر أو ف رَمَضَانَ 
أوفي رَجَبا" لكِنْ مم ذلك لم تيت في أي ليلة سند صحيح تَطْمَينإليه النفسش» 
َكل الآثار الواردةٍ فيها عتلفةً لم تت عل َه ولا َل يوم عن وكلها أيّا 
نفك التترويوورة قردا فيد القويق الال السلا 


- 0 


وهذا يدك عل أنَّالسلت الصَّالحَ لا يوون بجاء وترُ عليهم وكائهاليْسَتْ 
بِنََىْءِ؛ لأنهم لو كانوا يَعْبَوُونَ بها ويعرفوتها لكانت معلومة عندهم. ولتوَائرَ النقل بها. 


.)7077 /7( انظر فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


1 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


إذن لي الإسراء والمعراج لم تبت مِنَّ الناحية التاريخية في رجب ولا في شَهْرِ 


مُعينِ وهَذِهِ كُتَبُ العلَاءِ والمؤرخين بَيْنَ أيْدِينه حتّى ابن حَجَرِ وداه ذَكَرَ فيها 
عَشَّرَةَ أقوال» وسَّيْءٌ كهذا لا يَمْكِنْ أن يثبتَ مَعَ عَدَم وود دَلِيلٍ يَعيّن. 

إذن لا نؤمنْ بأنها ليلة سبع وعشرين من رجبء وهذا من الناحية التاريخية» 
أما من الناحبة العملرة التعبدية فلَتفرض أنها ثبتث في ليل سبع وعشرين من رجبٍ 
ارداطائي راقو روم اران ترق ايان ثبتت؛ هل لنا أن تَشْرَعَ فيها عباداتٍ 
لم يَشْرَعْها الله ورسولّه؟ أبدّاء لَيْسَ لنا هذا. 

وعلى هذا فلا احتفال بليلةٍ سبع وعشرين من رجب. وأقول هَذَا إبراءً للدم 
وإصلاحًا للأمة» وإقامةً للملق فأنا لا أحب أن إخواني مكليو سعندون دين 
يَشرّعَه ويُتعبون أنفسهم, ويُتلفون أموالهم عَلَ غير هُدَىء وإذا كان في قلوبنا 
ع ال ورسرااء واوا ع ابن قا ال ودرا و01 عه الله 


00-0 
إذن لا داعي للاحتفاليه ونقولٌ: ليل امعراج بال لرسول الله صَلّ الله عليه 
وعل آله وسَلَم هي أشرفُ ليلقء لكن التي دم الفا شرف لولةاوالتا الأامة 

هي لَبْلَهُ القَدْرِِ وهذا شيءٌ واضح. 

قلنا مَذَّا استطرادًا لقولنا: إن من شرط العبادة المتابعة للرََّسُولٍ كَككِةِ. سُبحَانَ 
الله! أينَ أبو بكرء أين عمرٌء أين عنمانُ أين علِرٌ أين خلفاءً المسْلِِينَ في صدر الم 
عو هذه اللئلة! أتَحْقَى عليهم وبين لناء أو نكون تحن أطوع لله م: منهم! لا والله 


لا هَذًا ولا هَذًا. 


دروس التفسير( سورة النساء ) لفن 


أَرْجُو من إخواني طلبةٍ العلم أن يُبَينُوا ذلك لشعوبهم وأن يقولوا: يا قَوْمَنا 
لماعو اااي سوا وس العو رات امون ربا 
١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَّا لَيْسَ عَلَيْه أَمُرُنَا فَهُوَ رَذّ هَكَذَا قال إمامنا صَرْلتَعَوْسَة. 


مو ساس 


َه ع 95 اك 5 ري . 

وشهر وجب أَحَد الأشهر الأريعة الجرم» وهى شَهْر الله المحرم» ورجبٌ» ودو 

كو ل ٠ 26 ٠ / 1 2 20 ٠.‏ َك 0# 
المَعدة» وذو الحجة. ثلاثة منها متوالية؛ وهي: ذو القعدة» وذو الحجة. ومحرم. 


2 


5 


وواحدٌ منفردٌ وهو رجب” حُرَّمَتْ لأنّ النَّاسَ يحُجُونَ ويَحْتَِرُونَ فالحجٌ يحتاج 
إِلَ ذَّمَابٍ وَإِيَابٍ وبقاء في مَكَةَه قَانُوا: الشهرٌ الَّذِي قبل ذي الج للذهاب» وشهرٌ 
ذي الجكة لأداء النسك» وشهرٌ حرم للوياب» هَذْهِ ثلاثة أشهر يحْرُمُ فيها الال 
ويَأمَنُ فيها النَّاسُء حَّى إن الواحدّ من العرب يشاهدٌ قاتلّ أبيه في هَذْهِ الأشهر 
ولا قله ثم إن العربٌ لا يَعْتَمِرونَ في أشهر الحج» ولكن يعتمرون في رجب 
بلج عاد أواد ]دكاو عاض عير طاروع. إذن رجبٌ للاعتمار» 
والثلاثةٌ المتوالية للحجٌ. 

ولم تبقّ سَنيةُ الاعتمار في رجب؛ لأنَّ الي يكل لم يعتمز في رجب ولا نَدَبَ 
من للا عتمار في رجبء فلم يَقَل: مَنِ اعَمَرَ في رجب له كَذَا وكَذَاء ولم يعتمز زهو 
أيضًا في رجب. 

ولهذا ل| حَكَى عبدٌ الله بن عُمَرَ يعن أنَ الي بك اعتمرٌ في رجب رَدَنْه 
عليه عائشة رَبتهعَنَا وقَالَتْ: يَرْحَمْ الله با عَيْد الرَّحْمْنِ ما اعْتَمَرَ رَسُولُ الله صَلّ الله 
عله وعل آله وَل دراه اهاعري جب كد 


.)١ا/ا/5( أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب كم اعتمر النبي وََِك رقم‎ )١( 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولاشَكُ أن الصوابَ ص مع عائشةً و1 فالرّسُولُ ل لم يعتمز في رجب. 
فهل حَتَّ الأمَّه عَلَ الاعتمار في رجب؟ أبذَاء تّشُوا في الأحاديث. ما حَتٌ» بخاللاف 
رَمَضَانَ فَقَدْ حت عَلَ العُمْرَة في رَمَضَانَ وقال كلله: «إنَّ عْمْرَة فيه تَعْدِلُ حَجَةَ ج70" . 
وفي بعض الألفاظ : «عُْرَةٌفي رَمَضَالَ تَفْضِي حَجَة عي" رموش و1 
وسَلَامُهُ عَلَيْهِ- اعْتَمَرَ كل عْمَرِهِ في أَشْهُر الحج'". 

0 يّ أن يقال : اوتام عدر اللاي وس اجوعيل ارون عام بن 
الصّحَاية الاعتماز في شهر وجب قل كك باتبَاع الخلفاء الراشدين» ومنهم 
عمرٌ بن الخطاب» فيقال: ادفمويد م المخطاب لعن أَرَادَ ألا يَبَعْدَ عي لين 
00 لا يوجد إِلّا الح في أَشْهُره؛ ب بِقِيَ البيت شِبْهَ مَهُجُورِ» 

سيا في الزمن الأول قبل وفور مَذِهِ المواصلات. فقد كان النََّسُ ذياتوة لان 
لأسيو مَكَةَ فأراد عْمَرُ ديعن ألا يَبْعْدَ اتصالٌ المسْلِوِينَ بالبيت الحرام» وقال: 
4 خُجُوا في أشهر الحجٌ» واعتمروا في رجب؛ لأنّ شهرٌ رَجَب : تضفت السينة وقير اذى 
100 0 عد اك 0 اه 0 77 7-4 > 
الحجة فيه الحج. ثم حرم ثم صفرء ثم ربيع الأول, ثم ربيع الثاني» ثم جمادى الآولى؛ 
ثم حْمَادَى الآخرةٌ» هذه ستة عندّ تمام نصفي السنةء ثم يأتي شهرٌ العَمْرَةِ؛ حتى يكون 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل العْمْرّة في رمضان, رقم .)١1555(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب العمرة» باب العمرة في رمضان, رقم .)١5350(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب فضل العمرة في رمضانء. رقم (55؟١١)‏ ولفظ مسلم: «عمرة في رمضان تقضي حجة 
أو حجة معي). 
(') أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب كم اعتمر النبي يك رقم (110)) ومسلم: كتاب الحج» 
باب بيان عدد عمر النبي 5ةٍ وزمانهن» رقم .)١107(‏ 


(:) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. للمتقي ال هندي (5/ ,)51١‏ والبداية والنهاية. لابن كثير 
(١٠1/ل/!8).‏ 


دروس التفسير سورة النساء ) يفن 


و الى 5 520 
على كلّ حالٍ ماد والمَّْءُ بِاللَّمْءِ يُذْكَرٌ؛ في الأزمنة 
٠. 2 5‏ م 7ه س . و 01 
الأخيرة شَرَحَ بععضٌ النّاس زيارة المسجدٍ البّويٌ في رجب» يقول: ينبغي أن يزو 


النَّاسٌ المدِيئَة في رجبء ويُسَمُوتها الرّجَيهه يعني نسبةً إل رجب. فيقال: إل قيار 


و 


طُُ 


الح التبَويّ من الأعمالٍ الصا بلا كك لِمَولٍ الي صَل الله عليه وعلى آله 
وده دلا مُشَدّ ال حَالُ إلا لا إِلَ ثَلَانَةِ مَسَاجِدَ: الَسْجِدٍ د الحرَام ومَسْحِدِي هَذَاء 
وَالَسْجِدٍ الأَقْصَى)' سال الله أن يُطَهُرّهِ مِنَ اليهود العَاصِبينَ وأن يَلْعَتَهُم اللعائنَ 
المتتابعة ِل يوم القيامة. 

ولقفة تنجو لا ص طول لايَنِّعُامقامٌ لذكره. لكتِّي أَسأل الله تعالى ني 
أن ينْقدَّه من أَيْدِي الممْتَدِيَ الظالمن الْعَاقتَنَ اليهوة. 

فلا شك أن زيارة الَسْجِدٍ التَبّوِيّ من أفضل الأعمالٍه لكنْ تكونُ في في أي وقتٍ 
فهي غير محددةٍ» ففي أيّ وقتٍِ شئت زرته؛ في أولٍ السنة» وفي آخرهاء وفي أَوْ ها 
كا تَشَاءٌ فتزورٌ الَْسْجِدَ النبَويّ وتّصَلٌ فيه ما شَاءَ الله» ولاحظوا أن 2 بعص النَّاسِ 
أ لفت صلة لالت ولاخ سل 
المهمٌ أن أَبْقَى في الَسْحِدٍ السوِيٌ ما شَاءَ الله وأزُور قَبْرَ نبِيْنَ حَمَدِ كله وقَرَ 
صَاحِبَيْهه وهم في مكانٍ واحده وأَزُور كذلك البَقِيمَ؛ لأنها مقبرةٌ الصَّحَابَد و 0 
من ذلك قَبْرَ مير الُؤْمِنِينَ عثمانَ مهمه وهو معروفٌ مشهور. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة 


والمدينة. رقم ,))١1١869(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب لا تشد الرحال إلا لثلائة مساجد. رقم 
.)١1997(‏ 


لدفها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ودج ل نات اك لاسن الإنار ييز لزاه عل على عكر 
دق للك شلارذا عن وان الور وه :له فطلو ها سر يفول انا 
ا رجهم الورَضِيَ عنهم- فونه 
يزيد عل ثلاث وعشري» وينهم من يَقتصر عليهاء ومنهم من يَنْضُ عنهاء 
ال 00 
فَالإِنْسَانَ إذا كانَ وحدّه؛ 50 الأفضلّ أَنْ يحافظ عَلَ 
إحدى عشرةً أو ثلاث عشْرةً ولا يُزيد» وأما إذا كان تَبَعَا لغيره فإن الأولى أَنْ يبقَى 
مَعّ الإمام» ولو صَلَّ ثلانًا وعشرينَ أو أكثرٌ؛ لأنَّ الائتلاف والاتفاقٌ أمرٌ تحبوبٌ 
وه تقول نايك مه يرَى استحبابٌ اجلوس عند القيام للركعة الثانية 
أو للركعة الرّبعةه وَكَانَ الإمام لا يرَى ذلكء ولا يجلسٌء فالأفضلٌ ألا تجلسّ وأن 
تُتابع إقامك» لأن متايه الإمام أهمء بل قَد يَسْقطُ الو اجبٌ عن المأموم لاتباع إِمَامِو 
ريت لو دحل مَمَ الإمام في صَكَدة الظّهْرِ في الدّكعةٍ الثافية» فسورف يشقط عله 
التََيّدُ الأولٌ؛ لأنّه سيمصادف اكع التَالعة للإمام» و الإمام سيقومٌ» وكذلك سيزيد 
المأموم في الرّكعة الأول له التشَهُدَ الَّذِي هُوَّ في الركعة الثّائية للإمام» وكل ذَّلِكَ من 
أجل متابعةٍ الإمام. ٌْ 
وهذا يدل عل أن متابعة الإمام أمر عورا عي الهاو كرح 
وَيَقول: ا . نقول: صل مَعَ إماوك واحتسب الأجرّء 
ولع 21136 2234 ابن تقول آنا[ ادر عات وله زو ]دق علية: 
2-2 


فتاوى الصلاة غفا 


(1575) السُوَالُ: عَلِمْنَا مِنَْكُمْ أن مِنَ الأمور الَتِي تُشْتَرَطُ في كون العِبَادة 
صحيحة: مِقْدَارْهَاء وَكَدْ عَلِمْنَا أنَّ الرَسُولَ يك مَا رَّادَ في رَمَضَانَ أَوْ غَيرِهِ عَنْ 
إِخدَى عَشْرَةَ رَكْعَدَه وَأَنّ عُمَرَ جمَمَ النّاسَ عَلَ ذلكء فَمِنْ أيْنَّ للدّاسِ الالتزامٌ بهذا 
العددٍ من الصَّلاةٍ في رَمَضَانَ؛ وهو تلات وعِشْرُونَ وك 

اكَوَابُ: لا َك أنَّ الب صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَعلى آله وَسَلَّمَ لم يَزْدْ في رَمَضَانَ 
ولا غيره عَلَ إحدى عشرةً ركعة؛ فإن عائشة وَوَلئدْعَنهَا شكلت: كيف كانث صَلاةَ 


اك صََتَلكَ  *‏ ضضم )ام 6 1 ع متا صا اي خا ا لسر م داه : ٠.‏ 0 5 
النبي ع في رَمَضان؟ فقالت: «مَا كان يزيد في رَمَضان ولا في غبره على إحدى 


د هه 6م ةس 
0 0 


فحر ةا 

ولكنه ثبت في الصحيح من حديث ابن عبَّاس أنه صَلَّ ثلاث عشّْرةَ ركعة". 

بل جاء ذَلِكَ أيضًا في بعض أحاديث عائشة ووَآيهءَئهَ!". 

ولكن الرَّسُولٌ علا ضَكَواتا نبت عنه في الصحيحين مِنْ حَدِيثِ ابن عُمَرٌ 
أن رجلا قال: ما توق صَلاة اللَيْلِ؟ قَالّ: ١مَدْنَى‏ من َإِذَا حَفِيَ الصَبّحَ ف 
وَاحَدَةٌ فأَؤْمرت له قاض[ 0. 


.)070794( أخرجه البخاري: كتاب المناقب,. باب كان النبي كك تنام عينه ولا ينام قلبهء رقم‎ )١( 
.)77/( ومسلم: كتاب الصّلاة» باب صلاة الليل» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات»ء باب الدعاء إذا انتبه بالليل» رقم (7717)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم (7/51). 

() أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب: كَيْفَ كان صلاة النبي يَكِِ؟ وكم كان النبي يكل يصللٍ 
من الليل؟ رقم ,.)١١5٠0(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل» وعدد 
ركعات النبي و في الليل» رقم (7732). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد. رقم (1/7ا4)»: ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (759). 


طدكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهَدًا المقام مقام تبن وتبليغ؛ لأنّهِ إجابة عن سؤالٍ» فلم يَقْلٍ الرّسُولُ بك في 
ذا القام: لا عَلَ إحدى عشر ركعة. 

وأما قوله: ١صَلُوا‏ حا رَأَبْتُمُوني أُصَلٌّ»”". فهذا في الكيفيّة وليس في العدي 
فلو أن الإِنْسَانَ ؛ خالت في كيفة صلا لقُن إن صلاته باطلة؛ لأنّه يخالف فَوْلَهُ 
عَلَنَهاصَلةوالسَلم : «صَلُوا ا را رس نون أن العدد فَإنّهِ لا حدّ له؛ ولهذا ل) قال 
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ع كه للرجل: «سَل» يعني : #اسالتي شيئًا تريده قال: أسألّك مُرَافْقَتَكَ في الجن 
قال: «تَأَعِنى عَلَ نَفْسِكٌ بِكَثْرَةِ السّجُودِ)!". أي بكثرة الضَّلاةء ولم يحدّد كلدب 
فصلاة النّآس الآن في التراويح ثلانًا وعشرينَ ركعة لَيْسَ من البدْعَةَ وليس 


_ 


بمنكر. 

بح أو الافضل الاقصاز عل [عدي عترة رسف أ للالك هرا ركه 

مع التأنّ والفسحة للنَّاسِ من أجل أَنْ يدعوا الله عَيَجَلَ في حال السَّجُودِ وَأَنْ 

يُكثروا من التّسبيح في حال الرّكُوعء لا شك أَنَّ هَذَا هُوَ الأفضلء لكِنَّهُ لا يَُكَرٌُ عَلَ 

شخص زاد عَلَ إحدى عَشْرَةً أو ثلاث عشْرة أو صل التراويح إحدى وعشرينّ» 
أو ثلانًا وعشرينَ ركعة أو أكثرّء فكل هَذَا جائر. 

ويك عل بعض الأئمّ السرعةٌ نَأل الله لنا وهم الهداية- نكم يس رعون 

كثرًا في التراويح» حنى إن الإنْسَانَ لا يستطيع أن يبح إِلّا مرةٌ واحدة إن سَبّح. 

رَهَذَا لا شك أنه خطأء وأنه جِنَايةّ وأنه إضاعةٌ للأمانةٍ الَّتِي عَلَ الإمامء فالإمامُ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب الأذان للمسافر» إذا كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك 


تعرفة وجع وقول اللؤد0: : الصّلاة ة في الرحال, في الليلة الباردة أو المطيرة» رقم (571). 
(1) أخرجه مسلم: : كتاب الصّلاة باب فضل السجود والحث عليه» رقم (54). 


فقتاوى الصلاة ين 


عرفب 1 اذ بون الللدقا يديه يولي الا لعزا عقون وام 
أداء السنّة. 

فإن قال قائل: مَل ثبت عن الصَّحَابّة الزيادة؟ 

قلنا: نعم رُوِيَّ عنهم في قيام الليْلِ في رَمَضَانَ وني غيره أنواعٌ من الصَّلاةه 
0 كما قال 
الإمام أحمد يمَدَآمَة: قَدْ قبل فيه ألوان". ب يكن اناة اسعردة لقاكلها جاتر 

وهنا مسألة: بعض النَّاسٍ إذا صل م 2210101111 
تجدّه إذا صَلٌ إحدّى عشْرةً ركعة ترك الإمامَ» وربها يلس بعض النّاسٍ إل بعض في 
نفس السْجد في ارم م المكيّ أو في الحرم النبْوِيّ يتحدّئون» وهؤلاء لا شك أَنَّهَم 
أخطّؤوا خطأ عظيا: 

أوَلَا: )1 الور و مساوق الإمارواترو عرازم روكياكان اركاب 
يتنر يوافقون الإمام فا مر أعظمٌ من هذا» فعنهان 5 بَوَتَهعَنَهُ في حجه أتمّ الصَّلاةَ 
في مِنَىء وأنكرٌ الصَّحَابَةَ عَلَيْهِ ذلك» حتَّى إن ابن مسعود استرجع نا بلغه هَذَا 
اراد او رع عد م بايا ل 
عثّانَ 3 صَلَّيْتَ أَرْبَعَاه قَالَ: «اللاف مَد»”". وَهَذَا لا شَاَّ أنّه غايةٌ الفقه. 


إذن: ففِعْل عَؤُلاءِ الف لفعل الصَّحَابَةِ وَعَعَنهر. 


.0788 مختصر قيام الليل (777). ومسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة بمنى» رقم )23١85(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة» 
باب قصر الصّلاة بمنى» رقم (595). واسترجع: أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

فرة أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب الصّلاة بمنى» رقم .)١955(‏ 


شيا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ثأنمًا: نهم حَرّموا أنفسّهم قياء اللَيْلِ؛ فَقَدْ قال الب صَلَّ الله عَلَيِْ وَعلى آله 
ل ١ه‏ مَنْ قَامَ مَعَ الإمَام حَتَى يَنْصَرفَ كُيِبَ لَه قِيَامُ ليَكق!". 

وهؤلاء انصرفوا قبل انصراف الإمامء فيُحرّمون كتابة قيام اللَيّلةٍ كاملة. 

الثا: أئّم ى| ذكرت ربا يجتمع بعضهم إِلَ بعض يتحدثون ويشربون الشاي 
أو القهوة. فيشوشون عَلَ الُْسْلِمِينَه ويجعلون الَسْجِدَ محلا للسواليف!" وشرب 
الشاي والقهوة. 

رابعًا: باو بي إليهم قَالُوا: 
ا 50 َتَدُعَنكٌ حيث قال: «(كيف أنتم إذا كَثْرَ ل وقل 
َقَهَاوٌكُ!70". 

له ع اء . 5 4 أ 1 3 يُ تمغعا. 

كثر قراؤكم: يعني كثر مّن عندهم العلم» لكن قل مّن عندهم الفقه في دين 
الله» وليس العلمٌ هُوٌ الفقة» فالفقةٌ أَنْ يَكُونَ عند الإنْسَانٍ مَدارك ونَظَرٌ في الشريعة 
الإسلامية وقواعيهاء وما تمي إليه من اجتماع الكلمةٍ وعدم التنافر والاختلاي. 


لسع 3ج - 


)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب قيام الليل» باب في قيام شهر رمضان. رقم (171/5)» والترمذي: 
أبواب الصوم. باب ما جاء في قيام شهر رمضانء. رقم ))6١7(‏ والنسائي: كتاب السهوء باب 
ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف,. رقم (17775)) وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم (1771). 

)١(‏ المراد: القصص والحكايات غير المفيدة. 

(") أخخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (؟/ 2.175 رقم 554). 


فتاوى الصلاة نذى 


(1454) السُوَالٌ: ما حكم متابعةٍ الإمام في المصحَفف في قِيام الليل؟ 
2 2 ل أ 
الجوّات: متابعة بَعَةَ الإمام في المصحَفب مناه : أن الملأمومَ يأل الملصحف لتنا يدانم 
قراءة الومامء وَهَذَا إن احتيجح إليه؛ إذا كان 0 ضَعِيفٌ المفظة فقول لأحد 
المأمُومينّ: أَمْسِكِ المصحَف حتى ترذن إن ات 
وأما إذا لم يكن عَلَ هَذَا ب 
المصحّفي؟ لأنه يُعَوْتُ مطلوباء ويقَع في غ. غير مَرَغوب فبه» 200 ا يَقُوثه 
أولًا: الت إلى موضع الشجود. ثانيا: وضع اين عَلَ الصّذْر. وهو من الشب. 
2 اده 1 . سه 7 6 الا 
ويقع في غير مَرَعوبٍ فيه» وهو الركة في حمل المصحف وفتحه وطيه ووَضعِدء 
وهذه كُلَها حركاتٌ لا حاجَةَ إليها. وقد قال أَهْلٌ العِلّم: إن الحرَكَةَ في الصَّلاةٍ 
مَكْرُومَةٌ إِذَا لم يكنْ إليها حَاجَة؛ لأنها يناف كَالَ المُشُوع. بل قال بعض العلماء: إَها 
حَرَكَهُ تُبَطِلٌ الصّلاةَ بالنسبة خَرَكَةِ البَصَرِ؛ٍ لأن البَصرَ سوف يُتابمٌ القراءة مِنْ أوّلٍ 
السطر إلى آخرهء ومِنْ أوَّلٍ السطر الثاني إلى آخرهء ملم جَرًا. مع أن فيه حروقا 
قر اناك كدر كن حَرَكَةٌ كثيرةٌ للبِصَرِء وَهََا مُبَطِلٍ للصّلاةٍ. وقد قال 
بذلكَ بعض أهل العِلّم. 
فنصيحتي لإخواني أَنْيَدَعُوا هذا الأمرء وَأَن يُعَوُّوا آنْفسَهم الُشوع بدُونٍ نأَنْ 
كو 5 
ينظروا إلى المصحفي. 


- 


8 04 
02 ( 9 روا سام 
بأس به؟ لآنه 0 


مع عا 
35 
00 
١‏ 00 


و ك5 


2231 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نص سه ارلا 


(1916) السّوال: كيف تُوَفْقٌ بين حديث: «إِنَ الرَجُلَ إِد 00 مع الإمام 

7 ( لعناءة ذ عبّائة 125 

حى عرد 0 وم لز رسيت : «مَنْ صَلّ العشًا . ة فكانًا 
َم يِضف الله وَنْ صَلَّ الصّبْح في جما مكاي صَلَّ اليل كُلّه!"2؟ 

الجَابٌُ: الفرق بينها أن من صلى الشاء في جماعة فكأنه قا الليل» وَهَذَا ليس 

يَعْطَى أ جر مَنْ قَامَ اليل لكن هَذًايَُاوِلُ قيامَ الليلِء وفرق بينَ المعادلةٍ وبينَ ثواب 

العمل أرأيتم أن الرَّسِولَ كك قال: ان لا لَه إلا الله وَحْدَهُ ا شَرِيِكَ لَه له 


ل أن قر ار نرم +.و2 5 م اوعس م َع أ 
0 اوور عي رار كان كم اعت ار َعَةَ أنفس 
مِنْ وَلَدِ إسْعِيلَ)” '. هَل إذا كَانَ علَ الإِنْسَان عِتقُ أربع رقاب وقال: لا إِلَهَ إلّا الله 


أ و 


| 

ذه لا تويك كقو اله انلك وله انفد وو عل كل قوع قدرق علررور ان عدا 
ذَلِكَ عن أربع رقاب؟ لاء ففرقٌ بين هذا وهذا. 

فمّن صلَّ العشاء في جماعةٍ فكأنن| قامَ نصف الليل» ولَيْسّ المعنى أنه يُكتبٌ له 
5 7 8 1 ةي رم 0200 َ 1 4 اع و إغر 
قيامٌ نصفي الليل بالفعل» أمّا مَن قامّ مع الإمام حتى ينصرف. فإنه يكتب له قيام 
الليلٍ بالفعل؛ لأن الصَّحَابة نهر قالوا: يَا رَسُولٌ الله لو تَمُلتَنَا قِيَامَ هَذْهِ اللْيْلَق 
فققال عَلَهِاصَلةوالسَلمْ : «إنّ الرَّجُلَ إذَا صل م مَعَ الإمَام حَتَى بَنْصَرِفَ حب لَهُ قِيَامُ 
لملة). 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 159» رقم »)7١154517‏ وأبو داود: كتاب الصيام؛ باب في قيام شهر رمضان. 
رقم و7١21‏ والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم (605), 
والنسائي: : كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتّى ينصرف» رقم (17*14). 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة. 
رقم (1051). 

(9) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التهليل رقم ,)51١5(‏ ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة وَالٍاسْتِعْمَا باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء رقم (19147). 


فتاوى الصلاة 46م" 


فهناك فرقٌ بين إجزاء الشيء عن الشيءٍ إجزاءً فعليّا وبين كونه معادلا له. 
000 ع لوت ايل و وو م 

نت عن 2 عَلتَِاضَل ةوسكم أنه قال: ١ن‏ #فل هو الله ا د 4 تَعدل ثلث 
القَرْآن»”". فلو كَدّرها ثلاث مرات؛ فهكذا ثلث القَرْآن» وثلث القَرْآن» وثلث 
القزآن يعنى القَرْآنَ كلّه» فلو أنه صلى وكدّرها ثلاتٌ مراتء فلا تنه عن قراءة 
الفاتحة. 

إذن: هُنَاكَ فرق بين المعادّلةِ في الثوابء وبين المعادلةٍ الفعليّة» وَهَذَا نظيدُ مَن 
صل العشاءً في جماعةٍ» ومّن قام مع الإمام حَتَّى ينصرف. 

تي 0 


(1995) السّوَال: إذا أرذثٌ أن أُويرَ في آخر اللَيْلِ وأريدٌ يد أن أنصرف مع الإمام 
في صلاة التراويح» فا العمل في هله الحال؟ 


الْجوَابٌ: إن النبيّ يكلِ قام في أصحابه ذاتَ ليلةٍ حتَّى مضى نحو منّ اللَيْل 


يه سُولٌ الله لَوْ تَعلْتََا بيه ليْلَيَنَا هَذْهِ؟ ' يعني: الس 
ينتهي اللَيْلُء قال: : نه مَنْ قَامَ مَعَ الإمّام حَتَى يَنْصَرفَ كُيِبَ لَه قِيَاُ ليك" 
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و 
1 ؟ . دهم 0 1 عع سم عت امم 8 ٠‏ - 
فلنبحث في هذا الحديث: هل يَدَلَ على أنه يَسَي للإنْسَانٍ أن يقومٌ بعد ذلك؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضل, #كْلٌ هوَآّهُ أحدٌ * رقم (00117)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة #كل هو اه أحدٌ 4 رقم .)81١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: أبواب قيام الليل» باب في قيام شهر رمضان. رقم (2113705. والترمذي: 
أبواب الصوم. باب ما جاء في قيام شهر رمضانء رقم (8607). والنسائي: كتاب السهوء باب 
ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرفء رقم (17775)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة 


فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم (/1؟5١1).‏ 


اقذمقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تقول لا يدل عل لأنه لو كان الك شول يللد يويد هَذَا لقال: البابُ مفتوحٌ 
لكم؛ صلوا بعدنا حتَّى ينتهيّ اللَّيْلُء فلا عدّل عن ذلك. وبيّنَ أن الله يَسّرَ عَلَ العباد 
وتَمَصّلَ عليهم بأن من قام مَعّ الإمام حتَّى ينصرف كُيبَ له قيامٌ ليلٍ؛ عُلِمَ أن هذا 
هُوَّ الأفضل؛ لأنَّ الرّسُولَ بك يعلمٌ أنه لو كَانَ هُنَاكَ أمرّ مشرومٌ أَنْ يقومَ النَّاسٌ بعد 
هذاء لقال لهم ذلك ولم يَكْتَمُْهِ عنهم» فيكون هذا من باب التخفيفي عَلَ العبادى 
والتفضّل عليهم أَنْ يَقتتصروا عَلَ ما كان عَلَيه الإمام» وسيكتبٌ لهم قيامٌ ليلةٍ ولو 
كانوا نائمين عَلَ فَرَشِهِمْ. 

لكن مَعَ دَلِكَ لو قام الإِنْسَان بعد هَذَا فلا بأسّء ولا يُنهَى عنه؛ لأنَّ الرّسُولَ 
كلل لم يَنْه عنه» ولم يُرشِد إليه إِلّا أن الفقهاء ! قَانُوا: مَن أَرَادَ أن يتهجّدَ بعد الإمام» 
فإنّهِ يَشْفَعُ وترّه بركعة» ولا يَنْوِي به الوبْرٌ. فيا معنى يشفْعٌ بركعة؟ يعني: إذا سلّم 
الإمامُ قام وأَتّى بركعةء فيكون هذا الذي قام وأتى بركعةٍ لم يُوتِرْءِ من أجل أَنْ يحفَقَ 
قَوْلَ الرّسُولٍ عَكِ: «اجَعَلُوا آخرٌ صَلَايَكُمْباللَيْلٍ ويُرا0"". 

لكن هنا مسألة: نَحْنٌّ الآن هنا في الَسْجِدٍ التَبَويّ وكذلك أيضًا في الَسْجِدٍ 
الحرام» وربا في مساجدّ أخرى. يُصَل التراويحٌ إمامانء فَهَلٍِ العبرة من صلا الأول 
أم من صّلاة الثاني؟ 

نقول: العبرة من صَّلاةٍ الثاني؛ لذن الثاني مكمّل للأولِء يعنى: لم يأتِ بصلاة 
مادا نحن اقول الع ةنزو يل الأوك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الوتره باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (/44): ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم .)76١(‏ 


فتاوى الصلاة يدف 


وعلى هذاء فمّن انصرف بعد انتهاء الأول من إمامته فإنّه قد انصرف قبل أَنْ 
ينصرف الإمامٌ؛ لأنّ الإمام الثّانَ مكمّلٌ وليس مستقلاء فتكون العبرةٌ في الاثتهام 
انتهاءَ الإمامين جميعا. 
جح ع٠‏ 5 
وراو 2 ل ردس 3 2 مم 2 
(1917) السّوَال: قول النبيّ كَكِ: «صَلَاة الليْلٍ مئتى مثتى»"" دال عَلَ جواز 
الصَّلاةٍ إلى عددٍ لا يُحَدَّد فَهَلُ هَدَّا حديثٌ مُطلقٌ» وَهَلَ يُقيّدُ ذلك فِعلٌ الرسول كله 
لصلاة الليل أنه صل إحدى عَشْرَةَ ركعة")؟ 
و 1 0 ل رده وات ل هل 5 
الجواب: لاا شك أن قوله عَلَتَااصَلاةُوَلتَةم: «صلاة الليل مَشى مَثنى) حديث 
مطلقٌ أو أنه لَمْ يُددْ بِعَدد وفعل الرسول عَآصَكاوالتََم داخلٌ في هَذَا المطلق» 
1 و ع. كه - 1 000 2 - ِ - 
وفِعل بعض الأفرادٍ عَلَ وجهٍ لا يخالف المطلقٌّ لا يُعدٌ تقييدًا ى) هوّ معروفٌ عند 
.ع ماوه .2 1 1 - 2 - 
فأنتٌ لوْ قلتَ: أكرِمٌ رجلًا. ثم أكرّمتَ محمدًاء فلا يَعني ذلك أن الحكم يتقيدٌ 
ع ع ٠.‏ أعل.ى و 2 و عام عا م ل غ2 اه 
بمحمدٍ؛ لأنهُ داخلٌ في أفراد الُطلق» ولكنْ يَصدقٌ عليه أنكَ أو يصدقٌ عليك أَنَّ هَذَا 
ع 2000 اس 0 5 0 - > 2 7 ع2 
أمرّء وذلك لو قلت: أكرم الرجال. فأكرمت زيدا وهو منهم لا يعتبرٌ ذلك تخصيصًا. 
20 1 8 اي 7 5 . ممه 7 
فنقول: إنه إذا ذكِرَ بعض أفرادٍ العام في حكم لا يَتنَاقَ مع حكم العام فليسَ 
هذا من باب التخصيص وكذلك التقييد. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاق باب الحلق والحلوس في المسجد. رفم ا ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم (759). 


(١7)أخرجه‏ البخاري: كتاب التهجد. باب قيام النبي يَلةٍ بالليل في رمضان وغيره. رقم ,))١١5590(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعاتهاء رقم (7/4). 


نكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7 الات عا ل لق ود جا قر بوي عراس 7 يسا في ديه 2-6 
ا وا ا ا 
مُتَطْهُرًا مِنْ َيِه وصَل فيه مَا ضَاءَ الله رَكْعَبَين أو أكثر فَكَأنّ) أَدّى عُمْرَة!" انْظّرْ إلى 
فضائلٍ الأعمالٍ. سُبْحَانَ الله العظيمء إن بعض العمل اليسير يَعْدٍ يَعْدِلُ عَمَلُا كثيررًاء فمثلًا 
سورة #هلٌ هو لنّهُ أَحَدٌ > تَعدل تلت الف آن. 
ار امور ل ل ا ل ا ا ا ا ل 9 
إدن المسجد النبوي. والقبور الثلائة المشرفة. والبقيع» وقباء» هذه أربعة. 
000 7 
والخامسٌ شهَدَاءُ أحَدِء وعلى رَأْسِهِمِ أسدٌ الله وأسدٌ رَسُوَلِهِ حمزةٌ بن عبدٍ المطلب 
رس و دو ل ار : و رار 0 3 7 
رذالتدعنه سيك الشهداءع. ورور هؤلاء. ولكن ماذا تقول 5 الزيارة؟ 
واد بوا با وار ا ا بو 0 
«السَّلَام م عَلَيِكَ يها الي وَرَحْمَة ا لله وَبَرَكَاتَهُ"!"". وإن زَدْتَ: «اللّهُمّ صَلٌ عَلَ محمد 
إِلى آخره فهذا طيبٌ. 
أما أبو بكر فتقولٌ: السَّلامُعَلَيِكَ يا خليفة رسو الله ورحمة الله وبركاته» الهم 
06م 0 لي 090 5-7 5 6 2 
ارْض عنه وَاجْزِهِ عن أَمّةِ حَمدٍ خَيْرًا. وعمرٌ كذلك. لكن لا تقل: يا خليفة رسولٍ 
1 98 عِِ 3 2 26 م و 
الله» بل قل: يا أمير المْؤْمِنِنَ؛ كا لَقَبّهِ الصَّحَابَة وهو خليفة الخليفة» وعثمان خليفة 
خليفة الخليفة» وعَلِءٌ خليفةٌ خليفة خليفة الخليفة» رضي الله عنهم أجمعين. 
م 2 > 0 و © زات عد " ين لك تو ات 
أما البقيع فتسلم عليهم با كان الرَسُول يك يسَلِم: «السّلامُ عَلى أَهْلٍ الدَيّارٍ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء» رقم (5 77)) والنسائي: 
كتاب المساجد» باب مسجد قباء والصلاة فيه رقم (119)) وابن ٠‏ ماجه: كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء» رقم .)١411١(‏ 


69 أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد ف الآخرة. رقم 50 ومسلم: كتاب الصلاة. 
باب التشهد 5 الصلاة» رقم (؟5١٠5).‏ 


4خ؟ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما مسألة العدد د فالنبيّ عَلْتَواضَكة اسلجم أَطْلَنّ للأمة ةِ ولم يُقِيد لهم عددًا مُعينًا» 
وما دامَ أطلقٌ للأمة -لا ًا أن قال ذلك وهوّ يِيبُ مَن سألَهُ عنْ صلاة اليل الَّذِي 
لا يدري عن الكيفية ولا العددٍ- ولم يحدد له العددّ فهذا يَدُلُ عَلَ أن العدد لِيسّ 
بمحصور. 


ِ- 


وق ك٠‏ 5 
(4؟19) السّوَالٌ: م حَكم قيام ؛ بعض الصَلَّين في صلاة القيام أو التراويح 
بالإمساك بامْضْحَفِ حَلْفَ الإمام لِيُتَابع القراءة؟ 
لجَوَابُ: لا أرى هذاء إِلّا إذا كَانَ المأمومٌ قَدْ وَكَّلَهُ الإمام بأن يُتابعه حَنَى يَردَ 
عَلَيّهِ إن أخطأء أمَا محدّدُ المتابعة فلا؛ لأن هَذْهِ المتابعة بعة تُلْهِي المصَلّ عن متابعة إمامه 
في الحقيقة» وعن النظر إِلَّ موضع سجوده, وتُوجب له أَنْ يعمل أعمالَا لَيْسَ بحاجة 
إليها. 1 
سوس عت > 


1419 السّوَالُ: ما حَكْمٌ السّمَرِ مِنْ جدَة أو الطائفب أو ضواحي مَكَةَ المكرمة 
مِنْ أَجْلِ حضور ختم المصحَن قَقَطْ؟ هَل هَذَا مِنَ البدّع؟ 

الَوَابٌ: ما السَفَرٌ مِنَ الطائفي إلى مكة؛ أو مِنْ جُدَّة إلى مَك من أَجْلٍ الصَّلاةٍ 
في الْسجِدٍ الحرام» فإن هذا مشروعٌ؛ لقولٍ النبيّ يكلله: لاد عدر ِل تلام 
مَسَاجِدٌ: المَسْحِدٍ الحرَامٍ وَمَسْحِدٍ الرَّسُولِ َل وَمَسْجِدٍ | لأقصى)7”". 


))١189( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصّلاة في مسجد مَكّة والمدينق» رقم‎ )١( 
.)1791/( ومسلم: كتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, رقم‎ 
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وكذلك أيضًا لو شد الرحلّ إلى مَسْحِدٍ فيه حَلقةٌ عِلم أو ذكرء أو ما أشبة 
ذلك» فإن هَذَالَا بأسٌ به؛ لِأنّه لم يَْدَّ لرّحلّ للمَسْجِلِ ولكن كا فيه من الجلم. 
وأما موضوحٌ ا تدم فهي حل خلانيٍ بين العلياء: هَل هي مشروعةٌ في الصّلاق 
أو غير مشروعة؛ والمعروف من أَتمّينا أنهم يّرونها من الأمور الَيِي تُمَعلُ في الصَّلاقِ 
وهذا يختمون القَرْآنَ بالدّعاءِ حَنَّى في الصَّلاتِه وإذا كنت في الَسْجِدٍ الحرام فإنك 
تتابع الإمامَ حَنَّى في الختمة» ولا تَشِذَ عن المسلمينَ. ْ 
لسعو 


(190) السُوَّال: الي كار تر الك وانن اتوعل لز ويه ور 
الخحرّم؟ وهل الصَّلاةٌ قفي الخَرّمِينِ مثلٌ الصَّلاةٍ في الَساجِدٍ الأأخرى -أي: مَساجِدٍ مَكَةَ 
والمدينة- في نفس الأجر؟ وما حُكمٌ السّعي في الدَّورِ الثاني والثالكث؟ وما حكم 
الصّلاةٍ في الأدوار العليا؟ ْ 

بنَوابُ: ليم أن الخرم غير المسجيه ذا قيل: الخرم. فمعناه: ما كان حرم 
لا يُوْحَذّ شَجَرُه ولا يُقَلُ صَيدُه وهو واسعٌ فمثلا: المرَدَلِفَة ومتى كُلها من الترم؛ 
ردن امور عي الحيزويجا لوت تروارا صر ل ناجرم والوصرب 
الأميال في حُدودٍ مَك وفي امدينةٍ ما بِينَ عَيرِ إلى تور وهو بريد في بريد. 


أما الَسجدٌ فيْسَمَّى اسجدَ الرام» ونحنٌ تقول: الصَّلاةٌ في الترم وليس في 
الَسجِدء أفضلٌ من الصّلاة في الل والدَّليلُ على هذا: أنَّ الي ل ل تل الدَيرية 
-والحدَيية كا تَعرفونَ بَعضُها مِنَ الل وبعضُها مِنَ الخرّم- كان نازلا في الجلٌ؛ 
ولكِنّه كان يُصَلْ في في الترّمء فإذا جاءً وَقت الصَّلاةِ دَخل الحَرمَ وصَل في حُدودٍ 


حا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ع 


الحرم» ومن هنا تَعلمُ أن الصَّلاة داخِلٌ ارم أفضَلٌ من الصّلاة في الل وهذا أمرٌ 
لا إشكال فيه. 
ولكن المُضاعفةٌ هل تَختصٌ بالمسجد الذي نصّ عليه الرَّسولٌ عَلَواصَكموتَكمْ 


و 
أ -622 


د : 
تقولٌ: قال النَّنُ عَدَهاصَكاهوتَهِ: «صَلاةٌ فى مسجدى هذا كيد مِن ألف صَلاةٍ 
7 0 21 4 0 . 7 0 
فيه سواه إلا المسجدٌ الحرام»'". فعيّته بالإشارةء فالمرادُ بالمسجدٍ الذي في المدينة: 
مَسجد النبىٌ يكل -المسجذ التبويٌ- وما زيدٌ في المسجدٍ التبويٌ فلّه حُكمُّه في الأجر 
ودَليلٌ ذلك أن عثهانَ بن عَفانَ وََلتَدَعَنَهُ لا زاد المسجدٌ البوي -وزيادة عثمان من 
فل القزلة فيا المتلهون تَصَلون ف :هذه :ال يادة:وَضَارٌ الصف الأولها كان فى 
هذه الزيادة فدَلُ هذا على أن ما زيدَ في المسجدٍ فهو من الَسجدٍ. 
كذلك الَسجدٌ الحَرامٌ الذي تَحنْ فيه الآنء ما زيدَ فيه فهو منهُ. 
عي لظ اس ورس ان امي لش در عق اا اا ا يان 000 
أما بالنسبة للتضعيفي فقد سَّوِعتم ما أقول: إنه في المدينة خاص بالمسجدٍ 
2 5 7 0 ع - ً أ 
النبويّ فقطء وما زيدَ فيه فهو تابعٌ لَه أما المساجدٌ الأخرى في الَدِينةٍ فلا» فَمَسحِدٌ 
قباءٍ لِيسَتٍ الصّلاةٌ فيه حَيرًا من ألف صَلاة لكِنّها فيها قضل. 
2 و 6 1 3 1 م َ 
وأمّا مَساجِد مَك فاحتلّف العْلَّاءٌ يَمَهُركئَةُ: هل المرادُ بقَولٍ الرّسول يَكلنِ: «إلا 
2 سنك ل ال و 0 2 ار 
ص مم ٠‏ 27« 
المسحد ال حرام جميع ارم أو المراد هذا المسجد الذي فيه الكعبة؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد 
مكة والمدينة» رقم ))١١95(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» 


م و 


رقم (1745)» من حديث أبي هريرة َاائَدُعَنهُ. 


فتاوى الصلاة لأف 


فاختلّفوا في هذاء وقد قال الله عَرَيَجلّ: #كإن تتَرَعَمُ في سَىْءِ قردوه إِلَاسه والرَسُولٍ 
إن و 20 مِسُونٌ بألل لوو الآخزر ذالِكَ وك عر ا :6 فإذا رَدَدناهِ إلى 
الرَّسولٍ وجَدنا أنه قال -فيه| رَواه مُسلِعٌ-: «صَلاةٌ في مسجدي هذا أفضَلٌ من ألفٍ 
صَلاةٍ فيها سواه ا مسجد الكَعبةِ»(" ومَسجد الكّعبةِ هو هذاء والَساجِدٌ الأخرى في 
كه لا نُسَمَى مسجدّ الكعبة» فا قالّ: «إلّا مَسجدّ الكعبة) عَرَفنا أنَّ اماد بذلك 
هذا اكَسجدّ الذي فيه الكعبةٌ. 

وكذل قلق أنقئلة اللاو زه شان و1 كس برل ليه ون ما عل 1 
فتقولُ له: لا؛ لِأنَّ الس كل قال: لا تَشّدُوا الرّحالٌ إِلّا إلى نّلاثةِ مَساجد» قالّ: 
«الَسجدٍ الخَرام 14" فالمجد الختض بالتصعيف هو النى تكد إليه التحال» وهر 
مَسجِدٌ الكَعبة ى| نَصّ على ذلك البَّنّ هتلتك ولا شك أنَّ تفسيرَ الرّسولٍ 
علتآصَلاةوَالتَكة لِكَلامِه أؤلى» بل أوجَبٌ من تفسير غَيرِه لِكَلامِه. 


ع مام 


ولو أنَ أحَدَا مِنَ الناس أورّة عَلِنَّ وقال: أليس الرسولٌ كَل في الحُدَيبية يَدحْلُ 
ويصَلٍ في الرّم؟ 
لازنا سولف دن ف بذل فل النيوفة الف قاذ الايد ل عنياه ل 
يَدُلّ على أنه أفضَلٌ» ولكنْ ليس بوئة ألفٍ صَلاة. 
وأما السّعىُ في الدَّورٍ الثاني» أو الثالث» أو الرابع إِنْ كانَ هُناك رابعٌ» أو 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (1745)., من 
حديث ابن عباس َاندعَنها. 


)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد 
مكة والمدينة» رقم (95١١).؛‏ ومسلم: كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة؛ 


سيا 


رقم (1795)» من حديث أبي هريرة رََإَْدعَنَُث 


4" دروس وقناوى من ا لحرمين الشريفين 


الخامسء أو السادسء أو العاشة» كُله صَحيحٌ» فالسّعيُ لو يعمل إن السّحاب فك 
معد أخرة 2 ]نان تارودل الإو معروة 12012ا. 
ولهذا لا يكون لي فِناءٌ في بتي وأنتَ جارٌ لي» وتبني عليه ما يسَمُوءَها بتلكونة» فأقول 
لك: اوسرد أنا لم أبن في الأزضء بل بَنَيثٌ في السّماءء فلي أنْ أمتعه 
وَأَقَوَ ل: الحواءٌ تابعٌ للقرار. 

ولو خا ا من أسفَل وبنا تَمَمَا من نَحتِ بيتي» وقلتٌ: لا تبني» فقال: 
لم أقترِب من أرضِكٌ. إِنَّ) حَمَرتُ في أرض حَحنَكَء فحَفرَتٌ من بّيتي هذا أريد أن 
أخَرّج من البّيتِ الثاني» فلي أَنْ أمعه؛ لِأَنَ اموا تابعٌ للقرار» والقرارٌ إلى أسمَّلٍ 
الأرضء وامواءً إلى السّماء. 

ذل لو نعي الإبناد ل الاد والثَّانٍ والثالثِ والرابع كان سَعيْهِ صَحَيحَاء 
ولكن إذا بت ار لاسن نهو سس ران لاسا فو الضموة إل احل -جَبلٍ الصَّفا 
وجل الّروةٍ- وهذا فيه إشكالٌ عِندَ تعض العُلَّاءِء أما الذي فوقٌ فليس فيه الصّعودٌ. 

ومع كُونٍ الأفضَّلّ الأسمّل فقّد يعرضٌ للمفضول ما يِجِعلّه أفضَلّ فلو كان 
الإنسان إذا سَعى مِن قَوقٌ أهداً له وأَهوّنَ» قلنا له: السّعىٌ من قَوقٌ أحسَنٌ؛ لِأَنّه 
أحمَّرٌ للقلبء وآمَنُ على النَمْسٍِء فأحيانًا لا يَأْمَنُ الإنسانُ على فيه تحت فَرْيّ) 
يموت مِنَ الزحام. 

وأمّا الصَّلاةٌ في الأدوار العُليا فلا بَأس بهاء لكنّ الصَّلاةٌ في الأسفَلٍ أُقَرَبُ 
الإمام. وكُلَّا كان أقَرَبَ ب إلى الإمام فهو أفضل. 

ووسع5- هه 


فتاوى الصلاة ذف 


ور و لام دغر َِ 0 2 و 
(1951) السَّوَّالٌ: ما الردٌ عَلَ مَنْ قَتَرَ حديتٌ الرسول كَل الَّذِي يَقَولُ فيه: 
١مَنْ‏ صَلّ مَعٌ الإمام حَتَّى ينْضَرف» كُيِبَ لَهُ أَجْرٌ قيام ليلّقا!". عَلَ أَنّهِ إمامٌ واحدٌ) 
نا إذا كان إِمامَيْنْء فلا يَنْطَبقٌ الحديث عليهيا؟ 
لجَوَابُ: الّذِي تَرَى أنه إذا كان إماميْنِ ىا يُوجَدُ الآنّ في كثير مِنَّ المساجدء فإ 
الإمامّ الثان يعتيرٌ نائًا للإمام الأول والنائبٌ دادح ادر عنه» ولهذا لا يَرَ 
الناسٌ أن القياة -مثلا- إذا صَلّ أحدٌ الإمامين أَرْبَعَ ركعات» وصَل الآَحَرُ 94 
حتى يُصَلِّ الإمام الثاني. وبناء عَلَ ذَلِكَ تقول: : من قامَ مع 
0 حتى عرف مل الإمامَ الأول والإمام الثان» فلا يُكْتَبُ له أَجْرٌ قيام ليلةٍ 
يبْقَى إلى انتهاء الإمام الثاني. 


2-2238 


لا يرَوْنَ أن القيامَ تم 


(؟195) السّوَّالُ: إِذا كَانَتِ التَرَاوِيحُ بإمَامَئْن فَانْصَرَفَ الأول مِنْههاء فَهَلْ 
يتب انْصرَاقَا بحيث لو الْصَرَفْتُ مَعَهُلَكْيب لي قيامٌ لبَْة؟ 

الجَوَابُ: لا َيْسَ انصراقًا؛ لأنَّ الإمام الثَّاَ يصلي كالنائب عن الإمام الأولٍ» 
ولذلك يكل الإمام الأول يق يض عاموماةبوالإفات: التاق يضقل .إناقا: 


فلا انصراف إلا إذا تت الصّلاة. 
و عت 5 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 169. رقم 4271401 وأبو داود: كتاب الصيام؛ باب في قيام شهر رمضان. 


رقم 017/0 والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء 2 قيام شهر رمضان» رقم (م) 
والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف. رقم .)١7515(‏ 


ننه دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


عو 0 عي رساك ه 


(؟195) السّوَّال: سَائِلٌُ مِنْ بَبُْجيريًا يَسْأَلُ عَنْ صَلَاةٍ التهَجُدِ مَتَى بَدَأْتْء وَمَا 
الدَلِيلُ عَلَيْهَا؟ 
الْجَوَابُ: أمّا في غير رَمَضَان فالأمْرٌ واضحٌ, قال الله تعالّ: « وَمِنَ اليَلٍ 


آ ا له 


فَتهجَّد يدء تافلدَ لك * [الإسراء:79]. 


وقال تعالل: مإإِنَّ ريّكَ يعد أَنّكَ قوم أَدَقَ من ملق ايل ونضفه: تله وطايفَة 
مَحَكَ وَأمَهُ يُقَوّرُ الل وَاَلنَارَ4 [المزمل:١٠].‏ 
وقال البي كانه : «أَفْضصَل الصَّلَاةٍ بَعْدَ الفْرِيضَة صَكَاةٌ اللّيّل)9" . 
وبفذااقىء هروث لكو لحل يريد أن يشال فو التيخ اع ف رَمَضَانَء 
فنقولٌ: أصلٌ هذا ثابثٌ في السنّة؛ لأنَّ الب يك صَلّ بأصحابه في رَمَضَانَ ثلاث 
0 21 


ليال» ثم ل في الرَّابِعقَ» وقال: الَكِني حَشِيتٌ أنْ تَفْرََض عَلَيكَمْ ٠‏ فَتَعْجِرُوا 
عَنهَا0" . 


يخلافة عمرًه ثم إن عمر ينعن رَأى أن بيد هذ الست فأمر كي الد ري وأبي بن 
كَعْبٍ أَنْ يقومًا في الثاس بإحدى عشرةً ركعة" وما وال التلمون م ذلك الر قت 
يصلون التهجدّ جماعة إِلَ يَوْمَِا هذاء ونسألٌ الله أَنْ يديم ذلك. 

وى 5 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب فضل صوم المحرم» رقم )١151(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الُمُعَة باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أَمَّا بعد رقم (475)» ومسلم: 


كتاب الصّلاة» باب الترغيب في قيام رمضان, رقم .)771١(‏ 
() أخرجه النسائي في الكبرى رقم .)571١(‏ 


فتاوى الصلاة "> 


(4؟19) السَُوَالٌ: ما الأفضل للمرأة صَلَاةٌ التراويح في الحَرّمء أمْ في بَيُتِها. 
وإذا كَانَ الأفضلٌ لها في بَيْيها فى) الوقتٌ الأفضلٌ للقيام بذلك؟ ْ 

لجَوَابٌ: الأفضل للنساءٍ أَنْ يُصَلَينَ في بيُوتهِنَ سواءٌ أكانتٍ الصَّلاةٌ صلاةً 
فريضق أو يليه أو يهم لل لني صمل اله َي وعل آله وسلم: «صَلاةٌ في 
مَسْجِدِي هذا حَيْدٌ مِنْ أَلْفٍِ صَلَاةٍ فين سِوَاهُ إلا الَمْجِدَ لَرَامَ»". يقَولُ هَذَا في 
المذينة »ومسل المدينة مُضَاعَففٌ؛ أي تَضَاعَفَ فيه الصَّلاة وَمَعْ ذلك قَالَ: «أَفصَلٌ 
صَلَاة المرْءِ في بَيْته ته إلا المشوية» 7" وقال في النساء: ١يَبُو‏ من زد 770 

وجرعى- 6ه 


بينه ! 


ص سا 
ا عو 2 


(190) السّوَّالُ: مَل يجورُ أَنْ أَصَلٌّ صَلَاةَ القيام فَاعِدَا سَوَاءَ كَانَ ذَِكَ 
لِعْذْرِ َو لِعَيرْ عَذْر؟ 

الجَوَابُ: نعم يجورُ للإنسانٍ أَنْ يُصَلِّ صلاةً القيام كَاعِدَاء ولو لِعَبْرِ عُذْر؛ 
لآن القيامَ في النافلة سنك ولع رفسي لكو إن ككفت مدو وكاو عافيت 
أن تصلّ قانًا فلك أجرٌ القائم» وإن جلستٌ لغيرٍ العذرٍ قَلَكَ نِضْفٌ أَخْر صَلَاةٍ 
القائم. 


- 


مس عاك 2 


,)١١90( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم‎ )١( 
.)1745( ومسلم: كتاب الحج. باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليل» رقم (0771» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته» رقم (0781). 

() أخرجه أحمد (975/5؛ رقم 0474).: وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما جاء في خروج النساء 
إلى المسجد. رقم (/051). 


5531 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(1955) السّوَالَ: إذا صَلَّ المُصَلّ القيامَ في مَسْجِدٍ فيه إمامانء فهل الصَّلَاةٌ 
مع أحدهما حَتَّى يتصرف يُكََبُ له بها قيامٌليْة؟ 

لَوَابُ: لا يُكتّبُ له بها قيامُ ليلد لأن الإمام الثّانَ مُكمّلُ لصلاة القيام؛ 
ولذلك يَبْنِي عَلَ صلاةٍ الأوَّلٍ في القراءق» ولا يُوتِرُ إلا الإمامٌ الثان» وصلاة القيام 
تنتهي بالوتر. وعلى هذا فمّن أَرَادَ أنْ يحافظ عل صلاة القيام َلبق مَعّ الإمامينٍ 


و عت- 2 
(1437) السُوَالٌ: في رَمَضَانَ بَعْدَ صَلاةٍ القيام هَل أَقَضِي بقيةَ اليل في قيام أم 
في قراءة القَرْآنِ؟ ْ ْ 
لجوَابُ: إن التبيّ يكل َأ لد آمك ضحابه أن يتَمُمَ م ل 
مَعَ الإمّام حَتَى يَنْصَرفَ كُيِبَ لَه قِيَمُ لَيْلّ!". فإذا تابعتّ الإمَامَ حَتَى انصرفٌ -أي 
أتمّ صلا - كُتب لك قيامٌ ليل وعليه فإذا قرأتَ الكتاب بعد ذلكٌ كَانَ هذا خيرًا. 
ست - 2 
(1494) السّوَال: مَنْ لم يُصَل م مَعَ الإمام رَكْعَتي الختمة هَل يُعتب تمر قل قَدْ صل مَعَ 
الإمام حَتَى يَنصرفَ؟ 
الجَوَابُ: يقولُ: مَن تَخَلّ عن الإمام في الركعتينٍ الأَخِيرَتَيْنِ اللتين فيه 
)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب قيام الليل» باب في قيام شهر رمضانء رقم (177/5)» والترمذي: 
أبواب الصومء باب ما جاء في قيام شهر رمضانء رقم (60).: والنسائي: كتاب السهوء باب 


ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف. رقم (17761)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان, رقم (/17571). 


فتاوى الصلاة ملف 


الختمة ولم يُصَلّ م مع الإمام» آ كِنَهُ واصلّ الصَّلَاة في التهجدٍ هَل يُقالٌ: إِنَُّ قامَ مَعَ 
الإمام حَتَى ينصرف أو لا؟ 
وَالجَوَابٌ: لاء ما قام مَمّ الإمام حَتَى ينصرف, وعلى هذا فلا يُكتّبُ له قيامُ 
أن لبيك َالَ: 'مَن قَم مع الإمام حَتّى تضرف عيب لَهُ جام لي1 
بسع 


0 ٠ 


(1889) السَّوَّال: لقد ثبت عن يعض ي الصّحَابَة وَالصَلَفِ أكد: َجُمْ كَانُوا يجْمَعْونَ 
القَرْآنَ بِرَكْعَةٍ واحد حدة في الوه مل عثيان”" ' وغيره» والآحَرُ يُصَلِ دائًا بسورة 
الإخلاص' "» والرَّسُولٌ يك رهم عَلَ ذَلِكَ ولم يَمْتمْهمء فَهَلُ يُمْكِنٌ للإنسانٍ أَنْ 
بض الك 2؟ 


تي 


جَوَابُ: لا شَكٌ أن قراءةً المَرْآنِ في ليلة مُكِنَةٌ وإذا كان عثران يعن يوت 
بالقرْآنِ كله فيمكنٌ لأنّهِ يُصَلّ ركعةً وَهَذَا من لكنْ ألفُ ركعة غيه ممكن إِلّا عَلَ 
وجه لا تُجْرَئٌ الصَّلاةٌ فيه 
0-0 220 ك2 


)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب قيام الليل» باب في قيام شهر رمضانء رقم (1175)» والترمذي: 
أبواب الصوم., باب ما جاء في قيام شهر رمضانء رقم (607)» والنسائي: كتاب السهوء باب 
ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرفء رقم (1754)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم (1751). 

.)١7175 رقم‎ »457 /١( أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي كَِةِ أمته إلى توحيد الله تبَّاتكَوَتَعَالَ 
رقم (0777/0: ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة قل هه أَسَّهُ أَحََرٌ 4 
رقم (817). 


دروس التفسبر (سورة النساء) زعا 


مِنَ المؤْمنِنَ وَامسْلِوِينَ» وَيَرْحَمُ لله المْستَقدِمِنَ من وَامُستَأَخْرِينَ» وَإِنَا إنْ شَاءَ الله 
بَكُمْ لَلَاحِقُونَ»". وكذلك شهداء أحُد 

وَذِِ الزياراتٌ لَيْسَثتْ مخصوصة في رجبء ولا في رَمَضَانَء ولا في شوالٍء 
بل في أي وقتٍ يأتي بك المسيرٌ إِلَ هَذِه المِيئَةٍ الطيبة؛ الَدِيَةِ المبَويّة. 

نعود إِلّ تفسير الآية بعد أن يَينَا ما سَاقَنَا الله تعالى إليه» وأَرْجُو الله تعالى أَنْ 
يكون فيه خيرٌ: 

قوله: #وَاعَبَدُوا الله ولا كوأ بو سَيِعًا4 أَمْرٌ وََبِىٌ» أمرٌ بالعبادة» ونبىٌ عن 
الشرك. وهذا يعني الإخلاص. 

ثم قال: #أوَبالوَلِدئْنِ إِحْسَدنًا # فأين 2 رشولة وأبق كتهاد؛ أن ددا 
رسولٌ الله؟ قد يتساءلٌ الإِنْسَانُ؛ لأنَّ الله ذَكَرَ حَقَه ثم حَقّ الوَالِدَينِ. 

نقولٌ: لأنَّ حقّ الله لا يتم إِلّا بالوفاء بحقٌّ الدَسُولٍ يَكل؛ لأنّ العبادةً لايد لها 
من متابعة» والمتابعةٌ هِيّ مُفتََى شهادة أنَّ ُحَمّدًا رسولٌ الله. 

إذق تقول اتح ار سول ل كر خخ ل رو لاوا أنه #؛ لأنّه 
لا يمكن أن تم عبادةٌ له إلا باباع السو يك ولا يمكن اتباغه إلا بأن نهد أل 
وسول اشاكلق لأنّ شهاذة أن ند ارسول اللاتصيدية في أخك وامققال ااانه 
ا 

قوله: #وَبَالوَلِدنِ إِحَسَدنًا # الوالدان: وات راكوا بحس اليد 
الأمٌ؛ لأنّه جَاءَ َكل إل2 سُولٍ الله كل فَقَالَ: مَنْ أَحَقٌّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ 


.)81/5( أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )١( 


534 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(1940) السُّوَالُ: هَل يجورٌ حمل القَرآنٍ أَثناء الصَّلاةٍ مع الإمَام في صَلاةٍ 
لتّراويح؟ 

لَوَابُ: لا شك أن حمل المصحفي مم الإمام أَثناءَ التّراويح يَشَغْلٌ البصَرٌ 
ويَشغلٌ البَدنَء وكٌذلك رُبَّ) يَشْغْلٌ القَلبَ؛ لأنَّ الإِنْسَانَ وهو ينظ إلى المصحفي قد 
هر به آية قيقفُ عندهاء ويدَعٌ إمامّهه ولذلكَ نحن تَنصحٌ إخوائنا ألا يكونَ مَعَهُمْ 
مَصاحفُ يُتابعُون بها الإمامَ في صلاة التَّرَاويح؛ لأنها -ك] دَكَرْنَا- تَشْغْل البَصَىّ 
وتَشْغْلٌ البدّنَ كذلك في طيّ المصحَفب ونج وّضيه تحت الإبط. أو في الأرض» 
وكذللك 3 تكد نتاسف دكن -. فقد يَقف يَقِفثُ حاملٌ المصحَف عند الآية» ويَدَعٌ 
مُتَابعةَ الإمَام. 

لكنْ إذا كان الإمامُ يحتاُ إلى ذَّلكء فَحَمَلَ المأمُومُ خلقّه في الصف الأول 
كديا و ا يا ا ا ري 
ذلك فأنا لا أَرَاه وأنصحٌ إخواني أن يحدَّرُوا. 

لك 

(1941) السَّوَال: أنا شاب لا أُجيدٌ قراءءة القَرْآنِ قراءةً وتجويدًاء وأتابمٌ الإمَام 
بامْضْحَفِ في صَلاةٍ النّرَاويح لِكَيْ أجيدّهاء فيا رَأيْكَ» عِلًا بأننِي إذا تَرَكْتٌ المتابعة 

لجَوَابُ: هَذًا السّوالُ أَجَبْنَا عنه من قبل» وقلنا: إِنَّهُ لا ينبغي مُتابعةٌ الإمّام 
ع ب د و 0 المفسَدةٌ التي 
يز عمها السَايل وهي أنه أنه إذَا لم يَأَخَذٍ المصحف ويتابع الإمامَ َإنَّهُ يتشغل بالتفكيرء 


فتاوى الصلاة |3 


فإن كَانتٌ هَلِهِ المفسَدة ‏ تَرْولُ ببحَملٍ المصحفي. ومُتابعةٍ امام فحيتكذ تُقولٌ: احلٍ 
المصحفف. وتابع الإمام؛ لأجلٍ دَرءِ المفسَدةٍ التي تدعِيهاء مَع تأكيدنا عل أنه يَنبغي 
للإنسان أَنْ يعو نفسه حُضورٌ قلبه في الصَّلاة وإن لم يكن مُتَابعًا للإمام حمل 
5 ْ 


جعت 2 
حت | صلاة الوثّر: 
ور تير ين ٠19‏ .لذ م أ 8 مه 3 

(1449) السَّوّالَ: مَل يجورٌ صلاةٌ الطوافٍ بَعْدَ صَلَاةٍ الوثره فَأنَا صَلَيْتُ 
الوثر؟ 

الجَوَابُ: نعم يجورٌ أَنْ يُصلّ رَكْعَنّ الطوافٍ إذا طاف بَعْدَ الوثّر؛ لأن هذه 
الصَّلاةً لَيْسَتْ من قيام الليل» بل هيّ صلاة لها سَببٌ وهكدًا أيضًا لو أن 
الإنْسَانَ بعدَ ما أوترّ تَوَضَّأَء وأراد أن يْصلِ وَكْعَتّي الؤضوءء قلا حَرَجَ عليه. وإنا 

8 5> 

المقصٌودٌُ بِقَولٍ الرَّسِولٍ صَرَاَعيوعِوسَةّ: «اجعَلوا آخِرَ صَلَاتَكُمْ باللَيْل وثرا0!". 
إذا كَانَ الإنْسَانَ يريد أَنْ يقوم بالليل» فَلْيجِعل قيامَ الليل آخرّه الوترء وإن الصَّلاةَ 

١ _َ 1 " <ً‏ اه 000 2 
الواجبة التي تشرّع لسبب فإنها مُقروكة بسبّبهاء يَفعلها الإِنْسَانَ مَتى وُجِدَ هذا 
الي 
أفو 1 نا في هَل و الليلةٍ قد أوترٌ الإمامٌ للتراويح وسَيَكُون 
م لع ع 5أ. 2 
قيامُه في آخر الليل» ويكون وترًا أيضاء وقد جاءَ عن رَسِولٍ الله يك بها رَوى طَلَقٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (444). ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلة الليل مثنى مثنى» رقم .)761١(‏ 


36> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يي 2ه 


أنْ يُتَابعَ الإمامَ في التراويح, 
ويَدخل في الوترء وهو يريد أن قو ين آخر لبه ليقع الوه بمعى نيدل 
مع الإمام الذي يُويِرء وينوي من أولٍ الصّلاة أنه ب ريد أن يُصلَ رَكعتين» فيقومٌ بعد 
ما يسلم الإِمَامُ منَ الوتر» ويُكمل الركعة الثانية» ثمَّ إذا قَامَ في آخرٍ الليل أوترَ مم 


انان لا بون في الليلق ترتينه ومن حي 


2 
لوت اساهة دب 


507 
الْجَوَابُ: إذا أرادّ الطَرَافَ فلا إشكال فيه؛ لأنّهِ لو صَلّ بعد الطَّوّافٍ ركعتين 
فإن هَذِهِ الصَّلاةَ مَقرونةٌ بسببهاء والصّلاة الَيَى لها سببٌ لا تنافي قَوْلَ الرَسُول عَلهِ: 
«اجَعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ باللَيْل وثْراا!"". وهذا لو أوترٌ الإنْسَان ثم دخل مَسْجِدًا فأ 
له: لا تجلسُ حتّى تصلّ ركعتينء فالصلواث الْتَى لها أسبابٌ لا تنافي قوله طلهِ: 
«اجَعَلُوا آخِر صَلَاتَكُمْ بِاللَيّل وثُرًا». 
جعت م 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوترء باب في نقض الوترء رقم .)١47”4(‏ والترمذي: كتاب الصّلاةء باب 
ما جاء لا وتران في ليلة» رقم )417٠(‏ وقال: حسن غريب. والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع 
النهارء باب نبي النبي ييل عن الوترين في ليلة» رقم .)١71/9(‏ 


00( أخرجه البخاري: أبواب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (44)), ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم .)70١(‏ 


فتاوى الصلاة لمان 


(144) السال: في صلاة الوثْرِ هَل وَرَدَ عن التي كلل قراءةٌ سُورَةٍ الأَعْل 
في الَّكْعَةٍ الأولى وسورة الكافرون في الثَايَة يَة أم أَتَّا عادةٌ اعْمَّادَهَا الأئمٌةٌ؟ 

الْجَوَابُ: قراءةٌ الإِنْسَانٍ إذا أوتر بثلاث في الرَكْعَةَ الأول #سَيّح أسْمَْ رَيِْكَ 
0 [الأعلى:١]‏ وفي العانية الكافرون» وفي الثالئة الإخلاصء» هَذَا يما جاءث 

لسّبَه"2» وليس يما اعْتَادَهُ النّاسُء إلَّا أنه يجب أن ؛ يُعرَفَ أنه لَيْسَ بواجب أَنْ يَقَرَ 
اتا لو ست نل ا لا حرج عه ون إذ يريط 
ويُكيْرٌ منه فَهُوَ أولى» وليس ذَلِكَ بركن؛ لأن الركنّ إِنَّا هُوَ قراءةٌ الفاتحة فقط. 

وبهذه المناسبة أودٌ أنْ أَيينَ أنَّ الشفع الذي يُسميه النَّاسُ الشفعٌ هُوَ في الحقيقةٍ 

مِنَّ الوترء فإذا صليتٌ ركعتينٍ وسلمتٌ ثم أتيتَ بثالثة فإِنّه يقال: أوترتٌ بثلاثٍ 
وهذا ينبغي لنا إذا قمنا إلى الشفع أنْ نوي أنه نر لأنّه حقيقةَ وترٌ وليس صلاةً 


َه 


متقلة :لهذا تقول إننا أوكز نا علايق: 


الي قبن وار ءٌ من مسألةٍ تقع بعص الأحيانء يكون الإمامٌ يريد 
َنْ يوترَ بواحدة ولا يبيّنُّ دَلِكَ للمأمومينَ» فيقوم ويُصَلٌ الوتر ويوترٌ بواحدقى 
ويكون المأمومون قَذُ نَوَوَا الشفع» ولت عند أكثر العامة ليس من الوترء وحينئذٍ 
إذا أوترٌ الإمامٌ يِه الرّكْعةٍ فإِنّه إذا سَلَّمَ تأتي أنت با بي مِنَ الشفع ثم تُويَرٌ بعد 
ذلك؛ لأنَّكَ ما نويتٌ الوثّرَ هَذاء أمَا لوكنتٌ نويتَ حين كبّرت للشفع أَنْ يَكُونَ ذلِكَ 
وترًا فإنك إذا سلَّمتَ مع إِمايمكَ فلا حرج عليكء وتكون قَدْ أتيتٌ بالوثْر والوتر 


)١(‏ أخترجه النسائي: كتاب قيام الليل» باب كَيْفتَ الوتر- ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن 
كعب في الوتر» رقم .)١199(‏ 


هذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ا د اروس و#اويان لي اين 


7 1 لبي عه : «اجعَلُوا آخر صَلَاتَكُمٌ باللْبْل ونوا" . 
وجسعتى- 7 


لإمام في يا" ل ل نر له لوال و 0000 
ار ينوي صلاةً ركعتينٍ في الوتر» فإذا سلّم الإمامُ قام وأتى بالرَكعَةٍ 
لان فتكون للإمام وترًا وهذا شفعًا. 

وهذا له أصل في السَنقء وأصله في السنةٍ أن النبي مَك قم مّكة عام الفتح 
وجَعل يُصَلِ بأهلهاء وَكَانَ يك أقام في مَك تسعة عشرٌ يومًا يُصَلِ ركعتين يقر 
الصَّلاءَ ويقولٌ: «يَا أَهْلَ مَكَهَ أَيبُوا نا َوْمٌ سَفْرٌ)!". فكان يُصَلِّ ركعتينٍ ويسلّم ثم 
يقومٌ أهل مَكَةَ ويأتون ببقيّة الركعتينٍ 

فإذا كانَ عددُ صلاتّك أنتّ لا يوافِقُ عددَ صلاة الإمام» بل يزيدٌ عليه فإنّه إذا 
سَلَّمَ إمامّك فإنك تقومٌ وتأتي ببقيّة صلاتك الَّيِي تريدٌ» فعلى هذا يكون شَفْعُ الوتر 
)١١‏ أخرجه البخاري: أبواب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (494)؛ ومسلم: كتاب صلاة 

المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم .)760١(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة؛ باب تفريع أبواب الوترء باب في نقض الوتر» رقم .)١5179(‏ 

وعدي ارات الواره الصرم ا ال ورانا ارق » والنسائي: كتاب قيام الليل 


(6) أخرجه أبوحاود: كتاب صلاة السفر» باب متى يتم المسافره رقم (1778). 0 : أي مسافرون. 
النهاية (سفر). 


فتاوى الصلاة نفضن 


يريد بوت مع الما الثاني له أصل من سئ لوول كل 

وعلى هذا فإذا سَمَّعْتَ الوتر مع الإمام الأوّل فصل مع الإمام الثاني صلاةً 
الهج وأَؤْيرْ معه. وحينئذ تكون ختمتٌ صلاة اليل بالوتر امتثالا لقولٍ رَسُولٍ الله 
يكل: «اجعَلُوا آخْرَ صَلَاتَكُمْ باللَيْلٍ ورا" . 


-_- 
سس ال سم 


ما مَن لَا يريد أنْ يَتَهَجَّدَ مم الإمام الثاني فإنّه يُصَلّ مع الإمام الأول ويُويرٌ 


معه ولا حَرّجَ عَلَيّه في ذلك. 


- 2-02 
(1945) السُوَّالَ: ما حَكْمُ النَظَرٌ إلى أَعْلَ عِنْدَ دُعاء الوثر؟ 
الجوَابٌ: دعاءٌ الوتر يكون في أثناءِ الصَّلاةٍ ىا هُوَ معلومٌ. وقد ثبت عن التي 


7 2 00 أ ص . 3 400 صََلاننُه ‏ * 
كي أنه تتى أن يرفع المصلي بَصَرَّه إلى السَّمَاءِ وهو في الصّلاةء واشتد قوله كله في 
ردي #60 20> ارصع سي اه > 2 عه ينهو 1 م 2ه س 3 رنرال 
هذا حتى قال: ١الَيَنتَهُنّ‏ عن ذلك ١‏ لَتخطمَن نُصَارْهُم)”". والعياذ بالله. 

وهذا وَعِيدٌ عَلَ مَن رَقَمَ بَصَرّه إلى السَّمَاءِ وهو يُصَلٍ أن الله تعالّ يحطّفْ بصرّه 


فلا يرجمٌ إليه» وهو يدل دلالة واضحة عَلَ أنّهِ يَرْمُ عَلَ الإنْسَانِ إذا كَانَ مصأيًا أن 

يرف بصرّه إلى السّمَاءِ؛ لا في دعاء الوتر ولا عند قوله: «سَهِمَ الله آن حيده»» ولا في 

أيّ مَوضِع من مواضع الصَّلاقِه فى| دام يُصَلٍ فإنّه يحرم َلَيِْ أن يرف بصرّه إلى السّمَاء. 
ايه 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (44)) ومسلم: كتاب 


صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم .)7/6١1(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة؛ باب رفع البصر إلى السماء في الصّلاة رقم .)70٠(‏ 


24 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


07 10 كي ااء : 2 و 

(1947) السؤال: ما كيفية الجلسّةٍ للتشهدٍ في صلاة الوترء وهل زيادة ركعة 
بعد سَلَامٍ الإمام لها أضلٌ؟ 

الجَوَابٌُ: إذا كَانَ يُرِيدٌ الصَّمَةَ هَل يَتَوَرّك أَمْ يفش ؟ فإننا نقول: إن الإِنْسَانَ في 
صَلاةٍ الوثر يجلس مُفترشا؛ لأن الأصلّ في جَلَساتِ الصَّلاةٍ الافتراش» إلا إذَا قامَ 
دليلٌ عَلَ اختلاني ذلِكٌ. 

وعلى هذاء فنقول: يجلس للتَّشَهُدِ 3 للشَّسَهّدِ في الوثر مفتَرشَاء ولا تَوَرّكَ إلا في صلاةٍ 
يكون لها تَشَّهّدانِء فيكون التَوَرّكَ للتشهدٍ الأخير؛ للمَرْقٍ بيه وبين التشهد الأوّلٍ. 

وعلى هذا: فصَّلاةٌ الظَهْرِ والعَضْر والمغرب والعشاءء كلها فيها تورّك؛ لأن فيها 
تَشَهُدينِء وأما المَجْرٌ والسّننُ الثنائيّة التي تُعرَفء قَإِنَّهُ َيْسَ فيها تراك 

وأماِيادةٌ ركعة بعدَ ليم الإمام مِنَ الور فله أصل في الشَّرِيَةِ وذلِكَ قوله 
يك حين كان يُصَلِ بأهلٍ مكَةَ وهو مُسافِرٌ فكان يقول لُمْ: يا أَمْلَ البَلَدِه صَلُوا 
أَرْبَعًا فنا قَوْمٌ سَفْوٌ»7". فهؤلاء الذين صَلُوَا لت الإمام وهو يُويرُه نقول: | إذا 
نَوَوا هَذَا الوثْرَ رَكُعتِينِء رض الإمامٌ منهء 6 فتبْقَى عليهم ركْعَةٌ» فَهُمْ ىا لو كانُوا 
يَصَلُونَ أربَعًا وسلّمَ الإمامٌ من انْنتِينِء فإِنَّهم يُتِمُون الأربع. 


وقسعى 2 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب صلاة السفر باب متى يتم المسافرء رقم .)١7794(‏ وسَفْر: أي مسافرون. 
النهاية (سفر). 


فتاوى الصلاة 326 


(1944) السُوَالُ: وَرَدَ في الحَدِيث «لَا ويْرَانِ في ليّق1”". اذا يمُعَلُ من بص 
م ثم يريد أَنْ يُصَلٌّ التَهَجد؟ 7 الْنِي يُصَِِ مع الإمام الأوّلٍ حتّى 
ينصَرف يُكْتَبٌ له قيامٌ ليل ] في الحديث!"؟ 


ا ل 0 أو 00 


موحد تاراوز اما 


وقد يَقَولٌ لنا قائل: ما دَليلُكُم عَلَ أنه يجْورٌ لل 
فالإمامٌ متبوعٌ؟ 

وَاحَوَّاتٌ عل ذلك ضبيط: كان ال شيو 
يُصَلُ رَكْعبَنِه ويقول لأهل مكَّة: «أَيبُوا و 
عن زا عل ساي 8 رت فهذا الَذِي يُريدُ أن يشْقَعَ وبر يكون 
قد زادَ ركعة لِعَرَضٍ» وهو نيه أن يُصَلَ التَهَجُدَ ويؤخرٌ الوثّرَ إلى آخر الليل. 


أما فيها يحص الجزءٌ الثاني مِنَ السؤالء فتقولٌ: إن اتَحَادَ المكان يْمَضِيِ اتحاد 
الإمام؛ لأن المصَلّ واجِدّ والإمامٌ الثاني كأنّه نائبٌ عَن الإمام الأوَّلِء وانفرادٌ الأوّلٍ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوترء باب في نقض الوتر رقم ))١579(‏ والترمذي: كتاب الصَّلاة 
باب ما جاء «لا وتران في ليلة»» رقم (51/0) وقال: حسن غريب. والنسائي: كتاب قيام الليل 
وتطوع النهار باب نبي النبي يي عن الوترين في ليلة» رقم .)١171/4(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 159», رقم .)73١1561/‏ وأبو داود: كتاب الصيام؛ باب في قيام شهر رمضان. 
رقم (21717/0)» والترمذي: كتاب الصوم؛ باب ما جاء في قيام شهر رمضان؛ رقم (405), 
والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف. رقم .)١715(‏ 

(") أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب متى يتم المسافر؟» رقم .)١579(‏ 


1 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


5 2 2 5 اص و 3 
بصلاةٍ كامِلَةِ فيها وِيْرُهَا يقَتَضى أنها صلاةٌ مستَقِلّةَ عن الثاني» ولا تكون صلاةٌ الثاني 
إعادة للقيام» بل هى قيام جَدِيد ولذْلِكَ أنَا 50 ف هذا الآمْر لاحمَالَيْن: 

الأوّلِ: قَدْ يَمْرِضُ الإنْسَانْ أن القيامَ الأوَّلَ والثاني قيامٌ واحِدّ؛ لأن المكانَ 


ود .لخر راع. عع اس 3000 0 4-6 
واحِد. وكل ما حَدَتْ هوّ أن أحد الإمَامَين خلف الآخر. 


َس 


وبناءً عَلَيْه يبٌ عَلَ الإنْسَانٍ الَذِي يريد أذ 
الثاني: إِنَ الإماء الأوّلَ ل استقل بقِيامه وأْوْئَرَ وانتَهّى. كان الإمامٌ الثاني قَدْ 

أنَى بقيام جَديدٍ غير مَبْنِيٌّ عَلَ القيام الأوّلٍ. 
وو ا و 2 عوهر الع .2 6 2ت و انبر 
وبناءً عَلبْهِ نقول: من انصَرّف مع الإمام الاول» وأوتر معه. فقد له قيام 


ليلة. 


ا 1 ده 2 201000 5 1 56 007 5 3 

ولما كانَ هذانٍ الاحتّالانٍ واقِعَيْنء فإِنْ الأفضلّ -فيا أرى- أن يصَلَ الإِنْسَان 
مع الأوّلِء فإذا سَلَّمَ مِنْ وثْره أنَى بِرَكْعَةٍ يَسْمَعْهه ثم قامَ مع الإمام الثاني» وانصَرَفَ 
اضر ٠.‏ عهيل َ 
معه إذا أوترَ. 

-س2- 7-5 
و2 0 و - 
(1944) السّوَال: هَل تَجُورُ الإيتازٌ بتشهدٍ واحدٍ لا يجلسٌ في الوسطٍ بعد 
يا اعت 3 

الركعتين إلا في آخر الصَّلاةِ؟ 

الجوّابٌ: نعم يجوز ذلك» يجوز لمن أوترٌ بثلاثِ أن يوترٌ عَلَ صِمَّتين: إحداهما 
5 هر دظ .- .- . 3 ع 5 3 01 
أن يصَلّ ركعتينٍ ثم يوتر بواحدة منفردة» والثانيّة أن يوترٌ بثلاثِ جَمِيعًا لا يتفصل 


فتاوى الصلاة وذانا 


بينهنّ بجلوس ولا بتسليم؛ لأنَّ ذَلِكَ كله قَدْ ورة عن السّلَفِِه وأظنٌ فيه حديثٌ 
مرفوعٌ عن اليك في الثلاث. 
لوججسع5 هه 
(1960) السُوَال: هَلٍ الأفضلٌ لِمَنْ صَلَ َف الإمام في صلاة الور أن ييقوم 
ليأ بركعة شّمْع ويُويرٌ في بيته؟ 
الجوَابُ: ذَكَرَ العلاءٌ يَمَهُمآنَه له لا بَأسٌ إذا ير م الإمام وفي نيه أن يقوم 
مِنْ آخْرٍ الليل» لَا بَْسَ أنْ يَقُومَ إذا سَلَّم الإمامُ ويأق بركعة؛ حبَّى تكونَ ركعةٌ الور 
في آخر صلاته. 
م 5-5 
(1401) السّوَّال: هل يُشْرَعٌ رَهُمُ اليَدَيْنِ عندَ الدعاء في صلاة الو وهل يُشْرَعٌ 
تَردِيك التأمينٍ بعد الإمام جَهْرًا؟ 
الجَوَاتٌ: يد اذ إلعابر إقدا إبافمي العا ة الجهرية أن يُوَمّنَ كا أَمّنَ 
إمامّه. وَرَفْعٌ اليَديّْن في الدعاء في القَنُوتٍ مشروعٌ؛ لأنَ النبىّ صل الله عَلَيْه وعلى 
آله وسلم قَنَتَّ عَلَّ مَنْ قَنَتَ عليهمٌ أو لهم وهو رافِعٌ يَدَيْهه صلواث الله وسلامه 
و ع٠‏ 42 
(1907) السّوَالَ: ما آخِرٌ وقتٍ لصلاةٍ الوبّر؟ 
اجوَابُ: آخرٌ وقتٍ لصلاة الوثْرٍ طلوعٌ الَجْرِ لِقَْلٍ الي صل الله َي وَعلى 


هذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وإنما قَدَمَ الأمّ بحسن الصحبةء لأنْ الأمَ تَكَلَّمَتْ أكثرٌ ما يتكَلَتْ الأبُء قَالَ 
م م ساح لجخ سد 


الله تعالى: #حَمَاتَهُ أمه. وهنا عل وَهْنٍ ‏ [لقمان:4١]»‏ وقال تعالى: «سمَلَحَهُ أَمُمم كرما 
وَوَصَحَنَهُكرها 4 [الأحقاف:16» ثم حَضَائتُه بعدَ ذلك؛ فتَسْهَرُ لسَهَرِكَ وتَنْحَبُ لرَاحَتِكَ 
وتَتَجَشّمُْ الليالي الباردةً الطويلة مِنْ أجل رَاحَتِكَ. 

والأبُ لا شك أنه يتَلَمُ بمثل ما يُؤيّكَ لَكِنّهُ ليْسَ كالأمٌ. 

ولو سَأَلَ سَائِلٌّ: كيف الإحسانٌ للوَالِدَيِنَ؟ 

أقول: معاملةٌ الإنْسَانِ لِوَالِدَيْه ثلاثةٌ أقسام: 

القسم الأوّل: أن يسيء المعاملة» وهذا مدق 

القشسع الثاتي؟ أن كيين العاملة »بهذا ,.. 

القع التانك: أن يكوق يرلنًا لالط ولا يب انه عضن لآم بالحساد 
التووه كر هن فداه هنا حفر 3 قد دول :هذا لالك ارات بالاعيرناق كن 
لا محُسِ! 

وَاعْلَمْ يا أخي أن عقوقٌ الوالِدَيْنِ مِنْ كبَائْرِ الكبائر» قال أبو بُكرة التَقَفِىُ 
َيدعَنَة: قال الت يلله: آلا كم بكر الكبَائْ ألا أتْكُمْ بأكْير الكَبَائِرا. انظ 


- 
ع 


5 3 - سس امس - 2 ٠_-‏ 
إلى حُسْنٍ الأسلوب والإلقاءء يعني ما أخبرٌ مباشرةً» إنَّها قَالَ: «ألا أتبتَكُم) تبه 


١6) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب». باب: من أحق الناس بحسن الصحبة» رقم 2/5550 ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب بر الوالدين وأنهها أحق به رقم (/765). 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


آلِهِ وَسَلَم: «إِذَا حَيِيَ الصَّبّْحَ صَلَ وَاحِدَة ورك 1212 1" 

فلو طلع الفجُر قبل أن يوتر الإِنْسَان فإِنّهِ تقضي وترّه في النهار لكن مشفوعاء 
بمعنى أنه إذا كَانَ يوتر ثلانًا فليقض أربعًاء وإذا كان من عادته أَنْ يوتر بخمس 
فليقض سنا وَهَكَذَاه لحديث عائشة وإيعَنهَاه أن الى صَلَّ الله عَلَيْه وَعلى آله وَسَلَّم 
كان ا علب نَم أو وَجَعْعَنْ َم اليل صَلٌ ون الاي عَشْرَةوَكْعَة"". 

دوعت 5 
و رار 5 

(1909)السُوّال: ما آخر وقتٍ لصلاة الوتر؟ 

اَوَابُ: صَلَاة الوثّر تبتدئ من صّلاة العِشَاءِه حتى وإن جمعتّها إِلَ الَمْرِبٍ 
2 5 9 و ا بح ال اوور و لق 
تقديً) فَإِنّهُ جاتر وينتهي وقتها بطلوع المَجُرء ودليل ذَلِكَ قول النبيّ ككِ: «اجَعَلُوا 
آخرّ صَلاتَكُمْ باللْبْل واوا وقوله: «فإِذًا > حَيِيَ الصّبْحَ صَلٌ وَاحِدَة كَأَوَْرَتْ له 
ا 5 رت + و عل : 
مَاصَلى) ٠‏ فجعل النبي يل منتهى الوثّْر هو طلوع الفَجْرٍ. 

لكن لو مُرض أن الإنسَان أحر الوثرَ إل آخرِ اليل ولم يقم حتّى طلع الج 
فإننا نقول: يُصَلّ في الضحى الوثُرَ سَفْعاء فإذا كان من عادته أنْ يوتر بثلاث صَلّ 
أربعاء وَإِذَا كَانَ من عادته أَنْ يوتر بخمس صل سنا وَإِذَا كَانَ من عادته أَنْ يُويَرَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب الحلق والجلوس في المسجدء رقم (417)» ومسلم: كتاب 

الصّلاة باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (744). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم (755). 
(") أخرجه البخاري: أبواب الوتر. باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (44).: ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم .)76١(‏ 


(5) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب الحلق والجلوس في المسجدء رقم (51/7): ومسلم: كتاب 
الصَّلاة باب صلاة الليل مثنى مثنى. والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (7/569). 


فتاوى الصلاة لمان 


بسبع صَلٌّ ثانيّاء وَإِذَا كَانَ من عادته أن يوترٌ بتسع صَل عشراء وَإِذَا كَانَ من عادته 
أَنْ يوترٌ بيإحدى عشرةً صَلَّ اثنتى عشرة؛ لقول عائشة: «كَانَ النبى يَكةِ إذَا عَلَبَهُ 
٠‏ 2ه لاسا فيه سه مس 7 2 أ ره و .0 2 22 )1( 9 واه 

نوم أو وَجَعْ عن قِيَام الليل صَلى مِنّ النهَارٍ ثنتي عشْرّة رَكعَة» . هكذا قالت 


و 0 


(1965) السّوَّالُ: هَل تَبَتَ عن لني كل أنه صَلّ الوثْرَ تسم رَكُعَاتِ بتسليمةٍ 
واحدة؟ وإن كان بنعم, فَهَلُ كان يجلس للتشهد بَعْدَ كل رَكْعَتَينِ أَمْ َعْدَ كل أربع 
رَكَعَاتِ؟ ْ 

الْجَوَابُ: نعم» ثبت عن الي عَلاصَكَهوالتَمْ أنه أوترٌ بتسع ركعاتء لَكِنْهُ 
جلس في الثامنة» فتشهّد ولم عليه ثمَّ قام في التاسعةٍ ا فشبت عنه ذلك» 
ولا إشكال فيه. 

لكن بعض الإخوة الَّذِينَ يحبون أَنْ يطبّقوا السّنّدَ فعلوا ذَّلِكَ في قيامهم 
بالنّاس» يعني : إمام كبر بعد أن صَلّ العشّاء الآخرة وسَرّد تسم ركعاتٍ» وجلس في 
الثامنة» فحبس النّاس وآذاهم» وأيضا شوّش عليهم؛ لأنَّ النّس إذا انتهوا من صََة 
العِشّاء وقام الإمام يصليء فإنهم ينوون قيام اللَّيْل وليس الوِيّر؛ لأنَّ الوثْر جرت عادة 
النّاس أنه في آخر القيام؛ فتجده نوى قيام اللَيْل والإمام الآن يوتّرء هادا يصنع 
النّاس! وَهَذَا من عدم الفقهِ في دين الله؛ لأنّ العلم لَيْسَ القراءة والاطلاع» وإنما 
اي 0 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو مرض. 
رقم (1/55). 


27“ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وى ل 


العلم فقدٌ ولهذا قال ابن مسعود يَبآئعَنة: «كيف أنثم إذا كَثْرَ فَرَاوّْكُمْ وكلّ 
فقَهَاؤُكُعْ!0"". 

هذا التطويل في النّاس تسعّ ركعاتٍ سردًا دون أَنْ يشعروا أنها وترٌ هذا غلط. 
هَل الرّسُول عََنهآصَكَاهوَلتَكمْ ل) قام بأصحابه ثلاث ليال؛ هَل قام بهم بهذا الوبّر؟ 
أبدّاه ما قام بهم بهذا الوثْرِه ومّن كان عنده عِلمٌ بزَّيِكَ فليتفضّل بإعطائنا إياهء لكن 
الإمام يُصَلْ لغيره لَيْسَ لِتَفْسِه ولهذا قال لبن عتَداصَكؤرالتَك: «إِذَا آم أَحَدكُمُ 
لئاس فَلْيْكَمْفْ. فَإِنّ فِيهمٌ الصَّغِين وَالكبيَ وَالصّعِيِفَ وَالَرِيضَء فَِذَا صَلى 
وَحْدَهُ كَليْصَلٌ كَبْفَ شّاء70". 

ولا شك أن هَذّا يؤذي المُصَلَينء ويُوقعهم في شكُ, وفي لَبْسِ. 

فنقول للأخ إذا قال: أنا أريد بهذا نشرّ السّنْدَ نقول: أولا تُطالبك هَل فعل 
الرّسُولُ عَلاصَكهولمَكة هَذَا الفعل وهو إمامٌ في النّاسٍِء أو لا؟ فإن قال: نعم. قلنا: 
هاتٍ الدَّليل» وإن قال: لا. قلنا: إذنء لماذا تفعله؟ فتمامٌ الاتباع أن تفعل ما فعل في 
انفراده» وفي إمامته. وإن قال: لا أدري. قلنا: إذن عملت بلا علم. 

فصار له ثلاث حالات: إما أَنْ يدّعيَّ أَنّ الرَسُولٌ عَليهضَكَهوالتَكمْ قام بالئاس 
بهذا العدد. فنقول: تفضّل أعطني إيّاه وهات الدَلِيلَ» وعلى العينِ والرأس» ونحن 
وَل مَن يدعو لهذا الفعلء وإن قال: لم يفعل. قلنا: إذن» لماذا فعلته ولم تتأسّ 
بالرَّسُول عَلَهِصَكهواتَة؟! وإن قال: لا أدري. فَلْنَا له: فعلتَ هذا بلا علم. 
)١(‏ أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (؟/ 2170 رقم 515). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب: إذا صلى لنفسه فليطول ما شاءء رقم »)72١7(‏ ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصّلاة في تمام» رقم (/4717). 


فتاوى الصلاة قََ 


واللهم أن هذا شيءٌ لم هله اكول تالف امل بوتتعله الت وهاه 
النّاسَء فتقول: علّم اناس بالقول» فقل: إن الرَّسُولَ عَبَتَوااصَكاواتَكة أوتر بتسع» 
وجلس في الثامنة وتخود ولوسل: م صَلّ التاسعةً وتشهدَ وسلّم. 
كذلك أيضًا سُئلتٌ عائشة: كَيْفتَ كَانَتْ صَلاةً رَسُولٍ الله يه في رَمَضَانَ؟ 
قَالَتٌ: «مَا كَانَ يَزِيدٌ في رَمَضَانَ وَلا في غَيرْهِ عَلَ إخدّى عَشْرَةَ رَكْعَة» يُصَلٍ أَرْبَعَ 
رَكَعَاتء فلا تَسْأَلْ عَننْ ا خُسْنْهِنَ وَطُولِهنٌ يُصَلٌّ أَرْبَعَاء قلا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنْهنٌ 
َطُوضِ تيص 005 
َمَهِم بَعْض النّاس أَنَّهُ يُسنّ أَنْ يُصَيّ بالنّاسِ أربعَ ركعاتٍ بتسليمة واحدةٍء 
وأربع ركعاتٍ بتسليمةٍ واحدقء وثلاث ركعات بتسليمة واحدةّ! وَهَذَا نقصٌ في 
العلم» لكن هذا أهونُ من الأول؛ لأنَ الِْي حَكَنْهِ عائشةٌ جاء بلفظٍ آخر: ايُسَلَمُ 
بْنَ كل وَكْمتينِ)" فمُجِمَلٌ كلامها يُمَلُ عَلَ المفصّلِء ويزولُ الإشكال. 
ثم إَ الي يك قال في صلاةٍ اليْل: «مثتى مَثتى0!". وإذا قلنا: إن هذا الفعل 
الَّذِي حَكَنّْه عائشةٌ حُتَمِلٌ لِأنْ يكونّ مَثنى مثنىء أو أربعًا أربعّاء قلنا: هَذَا الاحتمال 
517000 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقبء. باب كان النبي كَكِهِ تنام عينه ولا ينام قلبه» رقم (7079), 
ومسلم: كتاب الصّلاة» باب صلاة الليل» رقم (778). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي يَكِهِ في 
الليل» رقم (775). 


() أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد. رقم (417): ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (759). 


ذفن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فأنا أدعو إخواني طلبةً العلم ألّا ينظروا إِلّ الأدلَّةِ من وجو واحيء بل عليهم 
أن يجمعوا الأَدلَة ويقارنوا بينهاء ويخصصوا عمومها بالمختصص. وَمجمّلها بالميين» 
وَهَكَذًا. 


دو سدور 


وي 0 بيبا لآل هن طم اكع 
4 


(1961) السُوَالٌ: هل مِنّ السَّنةِ في دعاء الوثْرِ رَفعٌ اليَدَيْنِ أو لا؟ 
الجوّات: المعروفٌ عند أَهْلٍ العِلَم أنه مِنَ السَنة. 
و ٠‏ 2 
(1907) السّوَال: مَا حَكُم رَفع فع اليَدَيْنِ في دُعَاءِ الوثر؟ 
وات لأراك يلا هد مس لس '» فإذا قَنّت الإنْسَان 
في اوثر» أو في الصلواتٍ الحخمي عند وجود النازلة فيه يرع يديه لكن لا مسح 
با وجهه؛ لأنّ مح الوجه باليدينٍ بعد الذّعاء لم تنيت ث به السَنَهُ عَن الت عَللك 


وطهذا صرّح شيخ الوسلام ابن تَيْحِيّةَ بأنه بدّعة 0 


أخرج البيهقي في السنن الكبير (5/ 217 عن أبي راقع قال: صليت خلف عمر بن الخطاب 
يِعََِهَعَنهُ فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء. 

() انظر التخريج السابق. 

(") يُنظر جموع الفتاوى (7577/ 619). 


فتاوى الصلاة نحفن 


2 002077 


(1908) السَُّوَالُ: هَل أَدَاءُ الور بَعْدَ أَذَانٍ المَجْر يُعْتَبَرُ دا أَمْ قَضَاءَ وَإِذَا كَانَ 
قَضَاءً فَهَل يُسْمَعْ فيه؟ 
لجَوَابُ: قضاءٌ الوتر بعد طلوع الفجر خلاف السّنَد وإنا يُققَى بالنَهَانٍ 
٠‏ 2 4 اه 04 000 0 ءَ؟ 0 
وإذا قَضِيَ في النْهَار فَإِنْهَ يكون شفعاء فإِذا كان من عادته أن يُويَرَ بثلاثٍ جَعَلَه 
بسبع جعله ثانيًا؛ لأن النبيّ يك كَانَ إذا عَلْبَهِ نومٌ أو وجع صل بالنهَارٍ ثُنتَيْ عَشْرَةَ 
ا 
مع 5-5 
1-2 ه46 ب وسراو عله 4 ِ لص عه ا 
(1909) السَوَالَ: بَعْضنا يُكَيْرُ مَمّ الإمام في الوثرء وهو يَظَنْ أَّا من التّراويح 
أو القيام» فهّل يِحْرَّحٌ من صَلَاتهِ لِيَنْوِيَ الوثّرء أم يَقَلِبُ الثّةَ في الصَّلاة؟ 
لجَوَابُ: أَتمّئنًا -ولله الحمدٌ- وثُرّهم مغْرُوفٌ هنا؛ لأنَّ صَلَاةَ اللّيل التى 
و م موودده 26 : ا / 
يَقومونها مَعروفة: عشْرٌ تَسْلِيماتٍ في أولٍ الليل» ثم بعد ذلِك الشفع والوترء وهو مِنَّ 
8 5 0 ع 3 تيع ل ك َس أ 5 0 
اوت وهذا تنوي به أنه وثْرء لَا أنه صلاة مِسْتَقِلة تُسَمّى الشفعء فَهُوَ وثرٌ مَفْسُومٌ؛ 
لأن الإيتَارَ بالثلاث له وَجِهانِ: 
2 5. جهو 3 أن اده أ 2 
الوجة الأوّل: أن تَسْرّدَ الثلاثّة كلها بسَّلام واحِدٍء وتَشَّهْد واحدٍ. 
الوجه الثاني: أن ته تَفْصِل | لكين عن الثالتَة فَتسَلَمَ فن لنتين: وتأتق بالثالثة. 
وعلى هذاء فإذًا أكمّل الإمامٌ عَشْرَ تَسْليماتٍ في أوّلِ الليل» ثم قامَ للوثّر فلا تَنْو 


.)757( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم‎ )١( 


خلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

الويرَ إذا كُنْتَ تريدٌ أن تَقُومَ في آخر اللَيلِء بل قُمْ وائت برَكْعَةِ؛ ليكونٌ شَهْعَاء ما في 
آخِرٍ الليل فالمَغروفٌ أَنَنَا نُصَنّ حمس تسليات والثالثة تكون وِثْرَا وإن سَمَينَاها 
شَمعًا فهِي وِثْرٌ -تنوي أنها وير وكذلك الواحد الممفَرِدُ ورّه وهو مَعْلُومُ. 

وعلى هذاء فلا يبْقَى إشكالٌ إلا لإنسانٍ عافِلٍ لَا يَدْرِي كَمْ صلّ» فيمكِنٌ أن 
يقُومَ ويْصَلّ الشّهمَ ب قيام الليل» فإذا وى قي الليلٍ فلَسْتَورٌ حل نيه ثم إذا سَلَه 
وأَوْتَرَ الإمامٌ تَوَى الوثْرَ؛ لأن الوثرَ بواحِدَةٍ جائز. 

سو_- 2 

(196) السّوّالَ: في هَذِهِ الليلةٍ أَوْرَ الإمامٌ -وَقَمَهُ الله- في صَلَاةِ التّراويح 
بثلاثِ رَكَعَاتِ بتسليمةٍ واحدة فأمّجَا أَوْلَ كَنْ أَرَادَ القيامَ مَمَ الإمام في آخْرٍ الليل» 
أيَشْمَعُ هذا الور فيكون صَلَّ أَرْبَعًا بتسليمة واحدة أو يَشْمَعُ الوثْرَ في آخر الليل» 
ويَكْتَفِي بوثْره في أَوَلِهِ؟ 

الجَوَابُ: الأمر فيا قال السَّائِل مَذِهِ الليلة أن الإمام -وقّقه الله- صلى الوتر 
ثلاث ركعاتٍ بتسليمة واحدة» وَهَذَّا أحد الوجهين في الإيتار بالثلاث, فإن مَن أوتر 
بثلاثِ يجوز في وتره وجهان: 

الوبنة الأول: أن يُسَلّم من الركمتيق الأولتن اقم بآق بكم ترد . 

والوجة الثاني: أَنْ يَسْرْدَ الثلاثة بتشهّدِ واحدء وتسليم واحدٍء وكلاهُما جائرٌ. 

إن الرعتانٍ الأوكيان المفردثان من الوتر سوإن كنا تتنكيه] شفعات قهم| شفع 
من وترء ولذلك نقول: مَنْ أرَادَ أن يُوِرَ بالثلاث المفصولتينٍ فلينو بالشفع أنه ود 
لا أنه من صلاة الليل» بل هو وترٌء وليس مَفصولا عن الركعة القالق 7 


فتاوى الصلاة 50 


وهناك صورة أخرى للإيتار بالثلاثِ» وهي أَنْ يويّرٌ بثلاثٍ بتشهدين وتسليم 
واحدء وَهَذّا منهيٌ عنه؛ لأن لبي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِه وَسَلَّمَ قال: «لَا تُوتِرُوا 
بتَلاث أوْيرُوا بِحَمْسٍ أؤْ سَبْع» ولا تَشَبّهُوا بصَلاةٍ المغرب»”". 

ومن شَابَهَ في صلاة المغرب إن| يكونٌ في| إذا تشهدَ مَرَتَينِه وصلٌ مع تسليمة 
واحدة. 

وعلى هذا فيكونُ للإيتار بالثلاثِ ثلاثُ صفاتٍ: صفتانٍ مَشروعتانٍ وصِفةٌ 
مَنْهِيّ عنهاء الصفتانٍ المشروعتان: ثلاث ركعاتٍ بتشهدٍ واحدء وتسليم واحبٍ. 
وثلاث بتسليمينٍ وتشهدِينِ: والمنهيٌ عنه ثلاث بتشهدين وتسليم واحد. 

والإيتار بالخمس أَنْ يسرٌدَها سَرْدًا بتشهّدِ واحدٍ وسلام واحدٍ. 

والإيتار بالسبع فيه قولانٍ للعلماء» فمنهم مَن قال: يسرٌدُها كلّها بتشهدٍ واحدء 


وتسليم واحد. ومنهم مَنّْ قَالَ: يجلس في السادسة ويتشهك ولا يُسَلْمُ ثم يأتي 
00 


2 8 ل م 
والإيتار بالتسع يكون بتشهدينٍ وتسليم واحدٍء فإذا صلى ثانا جلسّ وتشهد. 
؟-.. ت ره و - 
وهنا يسن بنا أن نتكلم في حديث تَوَهُمَ فيه بعض الناس» وهو حديث عائشةً 
7 .س060.” ساه كر وين : 0 غ7 1 
حين سُيِلَثْ: كَبْفتَ كانت صلاة النْبئّ يكهِ في رَمَضَانَء فقالت: (مَا كَانَ رَسُول الله 
الت ع ب ب مر دن ماح و 2م 2 6 عدف ايد عام نا ور ث2 م ماص 1 0 ه 
كي يزيد في رَمَضان ولا في غيره على إحدى عشّرّة ركعة» يصلي اربعاء فلا تَسَل عن 


.)5479 أخرجه ابن حبان (5/ 186.؛ رقم‎ )١( 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حُسْنهِنَ وَطُوضِنَ َم يُصَلِْ أرْبَعَا ها تَسَلْ عَنْ حُسْيهِنَ وَطُوينَ نَم يُصَلِ 
000 فتوهم بعض النّاس أنه يُصَلِ أربعا بتسليم» وأربعًا بتسليم» ولا شك أن 
هذا هُوَ ظاهرٌ اللفظ ولكنّ الأحاديتٌ يفسَرُ بعضها بعضّاء فإن عائشة كه 
قالت: ١كَانْ‏ 00 الله كه يُصَل قدا ين أن يَفْرْغَ مِنْ صَلَاةٍ الْعِشَاءِ -وهي التي 
يَدْعُو النَاسُ العَتّمَة- إِلَ المَجْرِ إخدى عَهْرَةَ رَكْعَة يُسَلُمُ بَْنَّ كُلّ رَكْعَتيْنِ70". 
هكذا في صحيح مسلم عن عائشة ننه فيينثْ وَوَلئةعَتَا أنه كَانَ يُصَلْ إحدى 
عَثْرَةَ ويسلّمُ من كل ركعتين. 

فإن قال قائل: لماذا لا تجعلون هَذَا صفتينء مرَّةَ يُسلمُ كلّ ركعتين ومرَّةٌ يُسلمُ 
كل أربع؟ 

قلنا: يمكِنٌ أن نجعلّها صفتينء أحيانًا يُصَلِ أربعًا ويُسلمُء وأحيانًا يُصَلِ 
ركعتين ويُسلمٌء ولك الصفةً الأولى يَمنعُها قولٌ الي يَليِ حين سكل عن صلاة 
الليلٍ فقال: «(مَثنَى مَثتَى 00 . 

28 للم 5 5 2 

وَهَذَا يدل عَلَ انحصارٍ صلاة الليل في كونما ثنتِينِ ثنتينِء والأصل أن فِعلَ 
الرّسولٍ عَلهصَكهولتََمْ موائِقٌ لقوله هَذَا هُوَ الأصلٌ إِلّا بدليل صريح تحرج الفعل 
عن القولٍ. | 


و0 


.)١ ١51/( أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب قيام النبي يك بالليل في رمضان وغيره. رقم‎ )١( 
.)717( ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي وَل رقم‎ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبى يكل في 
الليل» وأن الوتر ركعة» وأن الركعة صلاة صحيحة:» رقم (7175). 1 

() أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد. رقم (1/7ا5)) ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم (059). 


فتاوى الصلاة حفن 


أما الوتر فَقَدْ جاءتٍ السنّة صريحة فيه؛ أَنّهِ يُصَلّ الإنْسَانُ الثلاثة جميعاء 
والخمسة حميعاء والسبعة حميعًاء والتسعة جميعًاء فيكون مستنتى من قوله: (صَلاةَ 

وإنني بِبَذِه المناسبة أودٌ مِن إخواني طلبةِ العلم -ولا سيا الإخوةٌ الموقّقون 
الذين يَنَتسبُونَ إلى الحديث ونِعُْمَ ما انتسبوا لد اعد أل يَتَعَجَّلوا في الحكم إذا 
رَأَوْا حديئًا بلفظٍ معيّنِ حَتَّى يجمعوا أطرافٌ الحديثء وينظروا مََذِهِ الأطراف؛ لأنَّ 
التعجل والنظرٌ إلى النصوص من وجهٍ واحدٍ دون استفراغ الجهد في الججمع بينها 
يكون بمنزلةٍ نظر الأعور الذي لَايّرى إلا مِن عينٍ واحدة. 

وهذه مسألةٌ ونصيحة أرنها إلى إخواني الذين اهتمّوا عِلْم الحديثء. وأوصي 
كلّ إنسانٍ أَنْ يهتمٌبعِلْم الحديث؛ لأنّه الأصلٌ الثاني في إثباتٍ الأحكام الشرعيّةه لكن 
1ك ويك أن قود طادة سوق اعلا ل لكر للم ديلوتو إن 
لمعاني الثابتة امُحْكَمةٍ في الشريعة الإسلاميّةه أو ينظرٌ إلى الحديثِ يمن جانب واحل 
دون جمع أطرافه. فإن ذَلِكَ نقصّ في الاستدلالٍ» وليس النقصٌ في الاستدلالٍ مجرّدَ 
خطإ فقط ؛ َترَنّبُ عَلَيْهِ العمل عمل الِنْسَانِ نفيسه. وعمل مَنْ يع ويَقتدِي به 
فالمسألةٌ خطيرةٌ فلا يخي التسرّعٌ ولا التعجّلء والحمدٌ لله الأمرٌّ واسمٌ» ولا يكلّفُ 
الله نفسًا إِلّا وُسْعَهاء والذي لا تُدرِكُه اليوم تُدرِكُه في العَدِه بل اضر واجمع أطراف 
الأحاديث؛ وانظز إلى القواعدٍ الشرعيّة التي هي كالجبالٍ في الرُسوخ في مَذِه الشَّرِيعةٍ 
الكاملة» ولا تتعجّلء ولا تكن سطحيّاء فإن الأمر خطيء نسأل الله لنا ولكم 


التوفيقٌ. 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) مغن 


للإِنْسَانِ حبَّى يِحْضْرَ ذِهْنْه وكَلْبّهِ ويكونٌ قَلْبّهِ حَاضِرًا وجِسْمّه حاضراء لَيْسَ كبعض 
اليا س يَحْضُرٌ الجسم والقلبٌ غَابَبٌ. 

قَالَ صَلَّ الله عليه وعلى آل وسَلَم: لبتم بك الكبَائرِ؟» تلان قَالُوا: 
بَلَ يا رَسُولٌ الله. قَالَ: ال شُرَاكُ بالله». وهذا أكبرٌ الكبائر طلم لظم ا 
ذا وهو لفك :ا وَعَقُوق الوَلِدَيْنٍا لسن وَكَانَّ متنا قَقَالَ: «آلَا وَقَوْلٌ الزُور). 
قال م رال 5ئها ختن فلن : لك قكت07. 

إذن عقوق الوَالِدَيْن مِنَ الكبائر. 

نم اعْلَمْ مما الابنُ أَنكَ سَتْعَامَلُ من أولادك بمثل ما تُحَامِلٌ به وَالِدَيِكَء هَذَا 
هُوَ الغالبُ؛ إِنْ بَرَرْتَ ب بَرّ بك أبنَاؤّكَ وَََانّكَه وإ كانت الأُخرَى عَقّكَ أَبَْاؤْك 


ع - 


وَيانكة ولهذا عندنا في اللغة العامية ة يقولون: َ البرّ أْلَافٌء يعني معناه نك 


8 


إِدَ ذا بَرَْتَ أَبَاكَ كََنّكَ سَلَّْتَه وسَيوَفِيكَ» لكِنْ هَذَا بيد الله عمجن وهذا صحيمٌ. 

قالّ الله تعالى: #ويذى الْمّرَْقَ 4 [النساء:05]. دوو القَرْبَى مَنْ بَْنَكَ ويَيْتَهُمْ 
فاه بوِلَادَق يعني يَرْبِطُكَ بهم ولادة قريية أو تعد و(بذِي لي أي : بصاحب 
لقرايق» فا جدٌ قريب والعم قريب» واخال فريس وابن 0 
000 الأخ قريبة لكِنّهم عل حَسَبٍ القَرْب, يعني إحسائك إ] الأقرب آكد 
من إحسانك إِلّ الأبعده لَكِنْ لِكُلٌُ قريب حَقَه. 


وصِلة الرحم من أسباب صِلَة الله للعبد؛ لأنّ لله تَكَمَلَ بالرّحِم أن يصل مَنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور. رقم ,)561١1١(‏ ومسلم ف 
الإيهان. باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (81). 


514 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما بالنسبة كا حَصَّلّ الليلةَ فهناك ثلاث احتالات: 

الاحتمالٌ الأولٌ: أن نقول: إذا قامَ الإمامُ إلى العَاِثةِ فاجلسُ أنت لأن صلائك 
أنت ليست صلاةً وتر» بل هي صلاة ليل» وقد قال الي علد اصَلاةٌ اللَْلٍ مَْنَى 
مَْنَى». هذا احتمال. ْ 

الاحتمالٌ الثَاني: أن نقول: انع الإمامَ واشْمَعْ بركعة» وكونك هنا تصلي أربعًا 
إنذا وجب لك ذلك متابعة الإقام» فإناك لم تفن الأري النقلالة ولكنك صَلَيتَها 
ناكا لإمانك» وَمَدَاهِو الري يضيف وهو الَّذِي ليه الليلةه فإنَّه حين) سَلَّمَ الإمامُ 
أنَيْتٌ بركعةٍ تششمَعٌ هذا الوترّ. 

الاحتمال الثَالِتُ: أن ينوي الانفراد عن الإمام نهاتيًا إذا قام للثالثق» فلا يُصَي 
الوترٌ رَ معه لأنّه ما له وترٌ أصلاء فَقَدْ دخل مع الإمام , بنية أخها صلاة ليل شّفع. 

ولا يحتملٌ الأمرٌ شنا إلا شيئًا واحدًا فقطء أن تناع إمامّكء وأن تأت بَعْدَه 
بركعة وَهَذَاالّذِي تَرجّحٌ عندي» وهو أحسن. 

مع ص ب 
(951) السُوَالٌ: إذا صَلَيْثُ الوثرَ وحَسَمْتُ صَكَدة اليل ثم أيمَظَنِي الله 


في آخِر اللَّيلِ هَل أصَنّ أوْلَا؟ 
الَو الك نعل لاد الأعرن تلم كل لا لسلراية. اللو رين قل 
«اجِعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ باللّيْلٍ و ُرَا'". فإِدًا جَعَلْتَ آخِرٌ الصَّلاةٍ بالَيْلٍ براه نّم در 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم 0( ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة اللبل مثنى مثنى. رقم .)7/5١1(‏ 


فتاوى الصلاة 4 


قَدّرَ لك أن َه َقَومَ فَصَل. 
تبر صمت 0 


و1 


(195 السّوَّالَ: رَجُلٌ أَخْرَ الوثْرَ إلى آخْرٍ الليل» ولكنّه لم يَقَمْ. فنَامَ حتّى 
طَلَّعَ المَْجِرٌء فَذَا يَصََمَ؟ 

لجَوَابُ: يُصَلّ في الضُحَى ورا لكِنَهُ يشْمَعْه فمَمَلَا إذا كان من عادَيه أن يوترٌ 
بثلاثء يُصَلٍ أربَعا وإذا كانَ من عادتِه أَنْ يوتِرَ بخمْس يُصَل سنا ودليل ذَلِكَ أن 
3 المؤمنِينَ عائشةً وَدَََدُعَتَا قالت: "كان النن يكل ذا ء عَلْبْهُ وَجَعْ َو نَوْمٌ صَلّ مِنَ 


الَهَارِ يِنَْىْ عَشْرَةَ رَكْعَة)!"). لأنّه أكثر ما يُو ير بِإحْدَى عشْرَةٌ ركعة فيُصَلٌ من التهار 
عن عشرَة ركع 


(1955) السّوالٌ: هَل تَبَتَ عن رَدُ سُولٍ الله يَكِ صلاة رَكْعَتَيْنِ بعد الوثّر؟ ون 
كَانَ ذَلِكَ فى| الراجح؟ 

الحوّاتث: نعم» كَانَ الدَسُولٌ عا صَمْواتَه أحيانًا يُصَلّ بعد الوتر ركان 
وَهَوَ جالِسٌ"",. وَهَذَا لا تخاليف قوله عَلل: «اجْعَلُوا آخرَ صَلَاتَكُمْ باللَيْلٍ و 0 


.)757( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي يل في 
الليل» وأن الوتر ركعة» وأن الركعة صلاة صحيحة؛ رقم (1/171/ ١37‏ ). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (/44)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم (751). 


خا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقد جمع بَيْتههما المحمَنٌ ابن المَيّم صِمَدآمَهُ فقال: «إن هاتين الرَكْعبَيْنٍ بمَنْرِلةِ الاب 
للصلاة» فهما تابعتان للوتر»"". ولذلك لا ينض قوله يكله: «اجْعَلُوا آخِرَ صَكَايكُم 
بِاللَْلٍ ورا فإذا فعل الإِنْسَانُذَلِكَ أحيانًا وصَلَّ رَكْعبَْنِ جالسًا بعد الوتر فهذا من 
السُّنَيَ ولكن لَيْسَ هذا أمرًا راتبًا داتَا؛ لأنَّ كثيرًا منَ الأحاديثٍ كحَدِيثِ 
بن عباس(" حين| نام مَعَ الرَسُولٍ عَلوِا ص50 لَيْسَ فيه ؤكرٌ رَكْعَتَنِ. 

وق 7-5 


(1955) السّوَالُ: البعض لا يَنْوِي الوثْرَ إلا بَعْدَ قراءَةٍ الإمام لسورة سبح 
[الأعلى:١]»‏ فا الَّذِي يترَنَّبُ عَلَ ذلِكَ» ركنا زا لم لكل الزماة لاي ا حر ال 
يعني: من ثَلاثِ؟ 

الْجحَوَاتُ: انررق إن هذا الي انك رعواق طلا العلم أن تقو لوا للطامة: 
إن الشف الذي يعار تاسَنعا غر معرة مو الرثر) ولهذا قال العلماكٌ: الإيتائ بغلاث 
له صورتان: 

الصورةٌ الأولى: أن 1 من الرَّكعَتَيْنِ ويأتي بالثالثة. 

والصورة الثانية: أَنْ يَدْءدَ الثلاتٌ كلّها حَمِيعًا. 

وعلى هذا فأنتَ أيها المأمُومُ عندمَا يُكْمِلُ الإمامٌ نّاني رَكعاتٍ ويُكَيرُ بالتاسعة 
نوي الوثرء لا نوي الشَّفْعَ الّذِي يكونُ مقبَطمًا مِنَ الوثرء بل انو الوثرٌ عندما يُكَيُ 


.)5607 /١(داعملا زاد‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين» رقم‎ 
.)759( ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها.ء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم‎ ,)5019/( 


فتاوى الصلاة أففا 


5 وس 2 ل 2 - 14 مم 1 امد ّ- 3 
وأما مَن كبر مع الإمام على أنه تراويح» ثُمّ ل) قَرَأْ «سَيّح * [الأعلى:١]‏ تَوَى الوترٌ فإن 
هَذْه التي لا تمع فيه؛ لأن الشيء المعيكنَ مِنَ العبادات لا بْدَ أَنْ م من أوَّلِه. 

فعلى طلبَةِ العم أن , 1 يَبهُوا العامة عَلَ أن الثلات سوا قُرنَتْ أو مُصِلَتْ فَكُلّها 
ود وي الإنْسَاُ الوتر من الول 

ومن العبجب أنني سّئَلتُ عن الإمام لما صَلّ ثماني ركعاتٍ وقامَ إلى التاسِعَةَ 
فلم| سلّمَ قالوا له: كيف هذا -سُبْحَانَ الله-» أنتَ ما صَلَيْتَ إلا واحِدَةً ولا تَوَيْنَا أخها 
ورٌء قال: انووا أنها وِثّرٌ الآن» أي بَْدَمَا سلَّم. وَهَذَا لايصِحٌ ولا يستَقِيم» قال الْنْبيّ 
كي: «إِنَّها الأغمال بالثيات»7", لكِنّ بعضّ الناس يُفْتِي بغير عِلّم. 

+ ٠-ما‎ 


(1918) السُّوَّالَ: إمامٌ يُصَنِّ الور مثل صلاة المغرب. فلما أَخَرْنَاهُ بأن هَذِهٍ 
الصّمَةٌ منْهِىٌّ عنها قال: إني أَفْعَلُ ذَلِكَ مراعَاةً للمَأمُومِينَ؛ لأني إذا لم أَفْعَلُ ذَلِكَ 
سَرَقُوا الور وصلُوا ُرَادَى في منازلحم. فيا تَوْجِيهُكُم لهذا الإماف جزالك الله خبيرا؟ 

”0 
الحال التي فِيها حالفَةٌ للسبَةِ حيث يل الوثرٌ كالمفْربٍ محافظة عَلَ بقاءِ المأمومِينَ 

ونقول له: هَذَا تصورٌ ليس بِصَّحِيح؛ لأنه إذا كان مقَصُودًا أنْ يحبس المأمويمينَ 


أ وى 


حتى يُويَرُوا فليوز بئلاثِ لَيْسَ فِهًا إلا تَشَهُدٌ واحدٌه وليس بلازم أن يخِلِسَء وَهَذَا 


,)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي, باب كَيْففَ كان بدء الوحي إلى رسول الله ككةِ رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يِه «إن) الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من‎ 
,)١951/( الأعمال» رقم‎ 


لشفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ع 


بس رو ع 
نصحه بأن 


يدل عل أن أحَانًا هَذَا الإمامَ لَيْسَ عنْدَهُ فِقَهٌ في مَذِهِ المسألّة» لذلك أنَا أ 
1 و 


يور بثلاث بتَشَهُدٍ واحد» وإذا كانوا لا يخرٌجُونَ إذا تشّهَدَ اعد الأوَلَ فلن يخْرّجوا 
إذا جَعلَّهُ بتَسَهُدِ واحد. 

مع أني لا أَرَى أن نفعل فِعْلا يُكْرِهُ الناس عَلَيْهِ أبدَاء فإذا كانَ الناس يريدونَ 
أو نُوتِرَ بهم وتنا وإذا قالوا: لا تُوتَز سئوترٌ في يتنا وهم عددٌ محصورٌ فَلتَدَعْهُمْ. 

ووس ع5 

(957 السُوَالٌ: رجُلٌ أوتر قبل أَنْ ينام ثم اسْتَبْقَط» فَهَلُ يكن أَنْ يوترَ مِنْ 
جَدِيدء أم يُصَلْ ركعينٍ ركْعينِ؟ 

لجَوَابُ: يُصَلِّ ركْعَتِنٍ ركْعتينء حتى يَطْلّمَ الفخْرٌ ولا يوتِرٌ؛ لأنه لا وِْرانٍ في 
ليله إما في أوّلِ الل لمن خحافف ألا يقُومَ» وإما مِنْ آخر اليل لمن طَمِعَ أَنْ يقوم. 

سج ع5 - 5 

(19519) السُّوَالُ: ذَكَِتَ -حَفِظَكَ الله- في صِفَةَ الوتر بثلاثٍ أنها تكونٌ سَرْدَاء 
أو أن يُصَلّ الإنْسَانَ ركعةً واحِدَةً في الأخيرء فَهَلُ كلاهما ورَدَنًا عن النبِيّ يلي 
وما الصّمَةٌ التي لا تجورٌ في الوتر في الثَّاثِ؟ 

جَوَابُ: الصفةٌ المنْهِيٌ عنها في الوثْرِ بئلاثِ هي: أَنْ يخْعَلَهَا كصلاة المغْرب» 
يعني يُصَيْ ركْعتَيْنِ ثم يجلِسٌ ويتََهّدُ ولا يسَلّمُ ثم يأتي بالتَاَِ فهذا تتى عنه انس 


هيه 


27100 و م و 7 به إن مر 
عْتاصَلاوَالتَكامْ وأما الثلاث بتَسَّهِدٍ واجِدٍ وتسليم واحدٍ فقَد جاءت به السنة"". 


.)١١151( أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب قيام النبي يكل بالليل في رمضان وغيره» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي وَلْقَ رقم (/؟7).‎ 


فتاوى الصلاة رفف 


0-9 


الَنِي سَرَّدَهُ الإمام ثلاث ركعات بسلام واجدء فَهَل يجورٌ ا 
الإمام إذا كان قد أدرّكَ الركعة الثالة َقَطء ولو سَلّمَ مع الإمام هَل يعد وكا أو لا 


(1914) السُوَالَ: إذا دَحَلَ المأمومٌ مَعّ الإمام وأدرَكَ الركعة الثالئة في الوثر 
21 


لكوي 


2 


واوا كن ككت0 ا ل 
يأت | المأمومٌ المسبُوق بها فائةُ؛ لأن صلاتة ارط بالإمام. 


أما إذا كان لَا يذْرِي مَل سَمَدَ الوترٌ َرَْا أو أنه صَلَ رَكْعتِينٍ ثم صل الثالتة 


وَاحِدَةٌ فله أَنْ يسَلَّمَ مادام لَايَعْلَمُ ٠‏ لأنه لا يس ين مخالفة الإمام في مَذِهِ الحال. 


و 


ومبذه المناسية أَوَدٌ أن أقول: إن السَّفْعَ والوثّرَ كلاهما ونْرٌء لكن سمي هَذَا 
شَفْعًا لآن الإِنْسَانَ يسلّمُ فيه مِنْ ركعَتينِء وإلا فإنٌ الثلامة ا 
-ج22- 4-52 


(1915) السُوَالُ: هَلْ مِنَ الجائز أَنْ أُصَلٌّ بعدَ الوثر؟ 
لجَوَابُ: إذا قَُّرَ أن الإنْسَانَ أََْرَ؛ بناءَ عل أنه آَنْ يُصَلٌّ بعدّه ثمَبَدَا له بَْدُ أن 
وهوس مضت- 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصَّلاةَ رقم (1196). ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة» رقم (503). 


54 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(191) السّوالٌ: مَل كان البَنّ يكل يُصَلّ الوترٌ لَيلةَ المْْدَلِفة؟ 
الجوابُ: إن النْبيّ يلِِ كانَ لا يَدَعٌّ الوترٌ حَصَرًا ولا سَفْرَاه وهذا العموم 
لم يَستَئنِ منه َي وعَلى كُلّ إنسانٍ أنْ يُصلٌّ الوتر َيلة امرْدَلِفة وكذلك يُصل سُنَة 
المَجِرِ وإِنْ كانَ هذا لم يُذكٌر في حَدِيثِ جابر لكن يُقَالُ: لّدينا عُمومٌ أنّه كان لايَدعٌ 
الوترٌء ولا يَدعٌ سُنْة المَجِرِء لا حَضَرًا ولا سَمَرًا 
جعت - 2 . 
1 . 2 2 7 ا فى عه اليك 
(1911) السّوّال: هل يصلي الحاج ليلة العاشر الوترٌء وكذلك بقِيّة الأيام؟ 
الجَوابُ: يُصَلٍ الحا الوترٌ وسُنّة المَجر ليله المْدَلفَِءِ لأنَّ الى يليِ كان 
ار 4 ل ل ل 
جاءت ال ولم يستثنَ منها شي فيَدخل في ذلك ليله المردلفق ما تيه الأيام 
فيصل الوتر و المَجرء ورَكعتى الضحى وتحية المسجد. وجميع التوافل؛ أن 
المُسافِرَ لا يَسقطٌ عنه من التّوافِل إلا لات فقَط وهى: راتِبةَ الظّهرء وراتبة المغرب» 
وراتبة العشاء. 
وأمّا راتِبةٌ المَجرِ فتُصَلٌ والعَصرٌ ليس لها راتبةٌ من الأصل. 
ذا حمِيعُ التوافل يقو م بها الْمسافِرٌ ما دُمْنا تقول: لا يَسقْطُ إلا نات قالباقي 
لا يَسقطّء يعني : صل الضُحىء ويْصل تحيةَ السجدء ويْصَلِ سُنَهَ الفَجره ويُصَل 
الوترء وَيتَهَجّدٌ في اللّيلٍ. 
0 


فتاوى الصلاة عيضن 


حت | صلاةٌ الضحى: 
(9؟1997) السَّوَالٌ: ما المَوْقٌ بِينَ صلاة الشَّروقٍ وصّلاةٍ الصُحَى؟ 
الجَوَابُ: صلاةٌ المَّرُوقٍ هي صَّلاةٌ الضحَى؛ لكن إِنْ صَلَيْتََا من حينٍ أن 
ولبنييث ثتروقا. 
كت 
(*197) السُوَالَ: أَوَدٌّ معرفة مشروعية صلاةٍ الإشراق» وهِيّ ركعتانٍ بعدَ 
وق الشمسس حول ربع ساعق حي لها أ عمرق وحجة16؟ 
وات قلا الخطكى سُنَُ ووقنّها منٍ ارتفاع الشمس قِيدَ رمح إلى قُيلٍ 
الزوال» وهذه المسافة من الشمس تقدّرٌ بنحو ربع ساعة» وقبيل الروك ال" قبِيل 
زوالٍ الشمس لصلاة الظهر بنحو خمس أو عشر دقائقٌ. 
وجدوق- هه 
(1994) السّوّال: ما كَيْفئةٌ صَلَاةٍ الضحَى ووَقُتّها؟ 
الجَوَابُ: صَلاةٌ الضْحَى ركعتانٍ أو أربع ركعاتٍ بتسليمتين» أو ست ركعات 
بثلاثِ تسليماتء أو ما شاء الإنْسَانَ قال أهلُ العلم: ووقت صّلَاة الضحى من 
ارتفاع الشّمْسٍ قِيد رُمح -أي: بعدَ طلوع الشَّمْسِ بنحو ربع ساعةِ- إِلَ قبيل 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصّلاة؛ باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح 
حتى تطلع الشمسء رقم (085). 


51 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الزوال» فكل هذا الوقتٌ وقتٌّ لصلاة الضحى. 
حتت ا 
حت | صلاةٌالاستخارة: 


(1990) السّوَّالَ: هَل للاستخارة وقتٌّ محدّ3ٌ أم يستمرٌ الشخصٌ في هَذَا 
الدّعاء حتَّى يُْجَرَ ذَلِكَ النَّْءُ المطلوبُ؟ 

لجَوَابُ: صَلَاةٌ الاستخارة مشروعة إذا هم الإِنْسَانْ بِالشَّىْءِ وتردّد» أَما إذا 
2ع تدعت متروعة كن لاتزده لتروى حبري تياد تون : يستخيرٌ من 
يعلم غيب غيت السموات والأرض» ولمذا بقول في دعاء الاستخارة: «الا َم إن 
سخ بوك وَأَسْعفْد رك بقَدْرَتِكَ روسك من َضْلِكَ التظييء كنك قير 
ولا فين وَتعْلمُ وَلا أَغلكُ وَأنْتَ عََامْ اليُوبء اللَّهُمَّ إن 6 كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ ها 


الأمرَ حَيْرٌ لي..» إل آخره'". فاستخر الله فإن بدا لك شيءٌ فََدْ تبن الأمرٌء وإن 


لم يبد فأعد الاستخارة مَرَّةَ ثانية وثالثة ثم ما أراده الله للق فشيوف ياتتك: 
هس عت - + 
(97 السّوَّالُ: إذا استخارٌ الإنْسَانُ فَهَلُ يجورٌ له الاحتجاحٌ بل الاستخارة 
عل مَنْ عَارَضَةُ؟ 
الجوّاث: إذا استخار الإِنْسَانَ ربّه في شيءٍ أشكل عليه ثمَّ هداه الله عرب 
شيء؟ إما إقدام» وإما إحجام, ثمّ إن أحدًا قالّ له: 1 فعلتَ هذا؟ ا إن استخر 


.)5185( أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب الدعاء عند الاستخارة» رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة يفف 


عت ابر 5 


لله فهذا الذي حصل. فهذا احتجاج صحيح؛ لأنَّ المستخيرَ إذا صدّق مَعَ الله عرد 
يسّر الله له ما فيه الخير. 

وصَلَاةٌ الاستخارة ركعتان» إذا سلّم الإنْسَانَ منهما دعا بدعاء الاستخارة 
المعروف: 

7 راسف ور ا ا م ل مل 
«اللَهمّ إن أشتخمه خِيرُكَ بِعِلْمِكَ. وَأَسَتقَدِرَك ِقَدْرَتِكَ 0 
العَظ يكاين وتخلم وا أغلم كت لم لثوب. لهم إن نت كنْتَ 
تَعْلَمُ أن هذا الأرَ حَيْدٌ لي في ديني وَمَعَائِي وَعَاقبَةِ أَْرِي -أَوْ قَالَ: في عَاجِلٍ أَمْرِي 
وَآجِلِهِ- قَاقَلٌ” هلي ون كُنْتَ تلم أنه الأمر يفي يض وَتعَاِي عاو أفرم 
ن» ثم رَصْنِيٍ به) وَيُسَمّي حَاجتَهُ)!". 

فإذا قَعَلَ الإنْسَانْ هَذَا ثم جَرَى بقضاءٍ الله وقَدّره ما يجري فهذا يَدُلٌ عَلَ أن 
ما اختاره الله له فهو خيث. 

موعت - 2 
حت | صلاة الكسوف: 
ور ره عردم 

(1917) السّوّال: هَل تَبَتَ في السّنَهِ وجودُ صَلاةٍ ُشْبهُ ةُ صَلَاةَ الكسوف تُصَلٌ 
عِدْدَ حدوث الآياتٍ الكونيّة العظيمة؛ كال زلازلء وهل تبت عَنِ ابْنِ عباس ويا يوالتَدُعَنهُ 
الةضل يتب ال لاول؟ 


.)5185( أخرجه البخاري: كتاب الدعوات»؛ باب الدعاء عند الاستخارة» رقم‎ )١( 


عفالا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وَصَلَهَاه ويَقطّمَ مَنْ قَطَعَهاءِ ىا جَاءَ في الحديث: د الحم 0 شَجْنَة" مِنَ الرَّحْمَنِ 


قَقَالَ الله: ” عن وَصَلَكِ وَصَلبك ومن مَطَمَك تنك" 
قَصِلْ رَحِمَكَ يَصِلْكٌ الله حبَّى جَاءَ في الحَدِيثٍ «مَنْ أَحَبٌّ أَنْ يبْسَط لَهُ في رِرْقِهِ 


سوه دي . ع 1 ا أ ٍ _ 
وَيُنْسَأ لَه في أثَرِهِ فَليصِل رَحمَها!". مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَبْسُْطَ الله له في رزقه يَعْنِي يُوَسّع 
وى 82 ورغ 

وينسَأً له فى أثره يعنى يوّخر أجله. 


7 1 َه 


إذن» صِلَة الرّحِم مِنْ أَسْبَّابٍ سَعَةِ الرزق وطول العمُره اللّهُمّ اجَعَلْنَا من 


قال تال : ايت 4 اليتامى جمعٌ يتيم» وهو الَّذِي مَاتَ تَّ أَبُوه قبل أن يَبلَمَ» 
والضميءٌ في (يَُ) يعوذ عَلَ من مات ابوه قبل أن يبلٌ» فر يقول بعض النَاس: 
ماذا لا ينُ؟ بذاك ارا ب عات ره فين الال بغر ألو ل 1ن اطتاحة إن 


اعا عت 


ذلك» فالكل 1 يعرف ان المواذ ب(قبل أن يَبْلّم) الابن. 
ولخي َذِي مَاتَ أَبُوه قبل أن يَبْلْعَ لااشَك أنه مِنْكِينٌ مُنْكِرٌ الخاطر يحتاج 


75 م 0000 ع -ه 950 عو 2 و 0 
للدي ع بوسسر اووكي مَالُ كبك والأبُ 
0 اع # م جه 2 هه سمه 2ى سمه ع 
عنده مال لكنه أقل مِنْ مَالِ الأمٌ فعَل مَنْ تحب النفقة؛ أعلى الام أمْ عَلى الأب؟ 
)١(‏ شجنة: أي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق. النهاية» لابن الأثير (شجن). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب؛ باب من وصل وصله الله رقم (/0948). 


)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من أحب البسط 5 الرزق» رفم (50550) ومسلم: كتاب 
الير والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (/5661؟). 


عقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوّابٌ: نعم» ثبت عن ابن عباس يَعَلئةعَنا أنه صَلَ للزلزلةا"' يعني رَجْمَة 


3 


الأرضء ولعله صَوَِئدُعَنَهُ استدل بِقَوْلٍ النبِّ يكلةِ: «إِنَّ الشمْسٌ وَالقَمَرَ آيَنَانِ مِنْ 


آيَاتِ اللّه» له يَنْحَسِفَانِ لمَوتِ أَحَدٍ ولا لحان َإِذا رَأَيتَم ذَلِكَ فافرَعُوا إل 
- 1 951 1 م - و ّ- 5 .6 2 مر 
الصَّلاة)'". فرأى أن كل شىءٍ من آياتٍ الله المخوقة يُشْرَع له أن يَصَلّ صَلاة 


3 ك 


7 نم راس ”ا و 
الخسونيء. ولا شك أن هذا الذي قاله يََإيَدْعَنَُ قول صواب. 
و عت 4 
حت | صلاة التسابيح: 
ورا ره 5 2 56 ل 20 
(197/4) السّوّال: صلاةٌ التسبيح هَل وَرَدَتْ مَعَ أن بعض العْلاء أَجَارَّهًا؟ 
21 و 7 أ 0 5 
اجَوَابُ: الحمد لله ربٌ العالمينَه صلاةٌ التسبيح وردّ فيها حديث عن النبِيّ 
سا2 م 00 و نه عن سات و و 0 و 
1" , ولكن هذا الحديث لا يصِح عن النبي ولد قال شيخ الإسلام: هوّ حديث 
ع 2 عِِ ع ع 0 80 ص أ 0 
باطل”''» ويدل لبُطلانه أمران: الأمرٌ الأول أن هَذِهٍ الصَّلاةَ لو كانت من الصلواتٍ 
.0 00 2 ص ع - 
المشروعةٍ لكانت من الصلوات المشهورة؛ لأن فاتدتها عظيمة» ولآنها من شريعة الله 
3 5 0 1 عد . امت ل يزان -ه 20 3 
وشّريعة الله لا بد أن تكونَ محفوظة بين الأمّة من لَدَنٍ النبيّ ككِةِ إلى يَومنا هَذَا. ول 
واساءه ًَ - ب ْم و 8 روم اتن 
لم تكن هَذِهِ الصَّلاةٌ مشهورةً وإن| ورد فيها هَذَا الحديث الضعيف, ولم يَسْتَحِبّها 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (”7/ ٠١١‏ ., رقم 1479). 
(؟) أخرجه البخاري: أبواب الكسوف. باب الصدقة في الكسوف. رقم ».)٠١55(‏ ومسلم: كتاب 
الكسوف. باب صلاة الكسوف. رقم .)0١(‏ 
() أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب صلاة التسبيح رقم .)١741(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصَّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة التسبيح» رقم )١1781/(‏ من حديث ابن عباس» 


والترمذي: أبواب الوتر» باب ما جاء في صلاة التسبيح» رقم (447) من حديث أب رافع. 
(5) مجموع الفتاوى .)01/4/1١١(‏ 


فتاوى الصلاة ألأرون 


أحل من الأئمّة؛ مالك والشافعيٌ وأحمد وأبي حنيفة» ىق قََِ ذَلِكَ ف عل أنَبَا 


سبوع, أو كلّ شهرء أو كلّ سنقه أو في العُمُرِ مر ول هذ 
حي اعبار ايا ا و 0 
لعي و 0 
العمر كله ولا يَرِدُ علينا الحج؛ ابوت اس ايده 
لأ الح إن مضه الله عل عِبَاِه مر واحدة؛ لأنّه شاقٌ عليهم؛ وصعبٌ : 
وهذا قَالَ التَبِيٌ عَلَهاصَاموَسَكمْ فيا يُروَى عنه حين سُئل شئل: التع في كل عام؟ 3 
«لَوْ قَلْتُ: َعَم لَوَجَبَّتْء وَلَا اسْتَطَعْتم الح مره قا رَاد فهو تَطومٌ / 

فالحجٌ لا تُقاسُ عَلَيْهِ صلاةٌ التسبيح؛ أن الح لو وَجَبَ كل عام لق عل 
رفوي الرار لت ات ماع الت أن ١‏ يح كلّ عام: ثم لشن نضا اجتماع 
لاس في هد المكانِ؛ ما ظتكم لو أن المُسْلِمِينَ جِيعًا القادرينَ في أقطار الدُنيَ 
يجتمعون كل يوم في هذه المشاعِرٍ؟ ألا يكونٌ عل عَدَدٌ عقليية لا7ي أن نطاق © 

علاخن اراق وجا ات زلا عل والافيدر لان راسي الغا رار 3 
نا صلاةٌ التّسابِيح فليسٌ فيها مَشَقَُ لو ثبتث دنه ولوأ شعت كل بوم ل يكن في 
ذَلِكَ مَشْقَة َشَقَّه بل شرع للناس كل يوم ما هُوَ أكثرُ منها عَدَدَا وكيفيّ؛ قَدَلْ هَذَا عَلَ أن 
)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 2550 رقم 35705)» وأبو داود: كتاب المناسك» باب فرض الحج. رقم 


(7». والنسائى: كتاب مناسك الحج. باب وجوب الحج. رقم .)5617١(‏ وابن ماجه: 
كتاب المناسك» باب فرض الحج. رقم .)١885(‏ 


طفن دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


هذه الصَّلاةَ ليستْ من الأمور المشروعةء وهذا لا ينبغي للإنسانٍ أن يَتَعبَدَ لله بهاء 
وإنما يَتعَبّد لله بها ثبت من شّريعته في كتابه أو عَلَ لسان رَسُوَلِهِ حَمَدِ يكلله. 
2-2-2 
(191/4) السّوَّالُ: ما القول المَصْلٌ في صلاة التشييح ومَدَى صحَةِ حدِيئهًا؟ 
لجوَابُ: قَوْل في هَذِهِ الصَّلاةٍ ما قالَهُ شيخ الإسلام ابن تَْمِيةَ وَمَدآلَهُ وهو أنَّ 
حدِيتهًا باطِلٌ أو حَذِبٌُ!", وأنه لم يَسَِْيّهَا أحدّمِن الأئمّة» لأن هَذِو الصَّلاةٌ لما فيا 
من القَضْلِ لو كانث صَحِيحَةً ومن شَرْع الله لم تَكنْ لَايَعْلَمُ مها إلا أفرادٌ من النّاسِ؛ 
لأن مَذِهِ مما تَوافَرَت الدواعي عَلَ تَفْلَا ولتَقَلَّها الناس كما تَقَلُوا صلاةً الوثْر وهو 
واجبٌ والضحَى وغير ذَلِكَ من السّئَنِ المشْهُورَةِ والمعرُوفَةِ؛ لأن صلاةً التَشييح 
المَضْلٌ المرَنَبُ عليها يوجبٌ أن تكونّ معلُومَةٌ ومتَدَاوَلَةٌ. ا 
فخُروجها عن قياس الصّلواتٍ الأخرّى يوجبٌ أيضًا أن تُنْقَلَ لأن الناس 
يرِصُونَ عَلَ تَقْل كلّ غَرِيب كما هُوَ معْرُوفٌ» فالشيء الغَرِيبُ دائًا يَتَاكَلَ عند 
النَّسِء ويَشْتَهرٌ وينُْلهُ بعضُهُم عن بَعْضء فلما لم يكّنْ فيها ذلِكَ» لا عَمَلُ الأم' 
وأ استووون الأمق كله انا لي لها امل فمَوْل فيا مَا قلَهُ شيخ الإسلام 
ابن تّيمِية وأنها لَيسَتْ بِمَسْتَحَبَةِ. 
ووو 2ه 
(1940) السُوَّالُ: لاحظتٌ قَبْلَ صَلَاةٍ العشاءِ جماعةً يُصَلُونَ بإمام ومأمومينٌ 
وعِنْدَمَا سَأَلُْهم عَنْ هَذِهِ الصّلاةٍ قالوا: نا صَلَاة التُسابيح وقَهِمْتُ أنهم يُخُصّضُونها 


.)01/4/١1( مجموع الفتاوى‎ )١( 


فتاوى الصلاة ضرف 


يم وعشرين فَهَلُ وردفي ذَّلِكَ دليل؟ 
الَوَابُ: أوَلَا: صَلَاةٌ النُسبيح ليست مُسْتَحَبّة؛ لأنّ حَدِيئها ضعيفٌ جدًا!', 
كا ذكرة شيخ السام ابن تَيِْيةَ مَدلَنَه فقال: إن حَدِيئها إما باطل وَإِمّا كذِبٌ» 
وَقَالَ: إِنّهُ لم يَسْتَحِبّها أحدٌ من الأئمّة!". 
وبناءً عَلَ ذَلِكَ فلا يُشْرَعّ للإنسانٍ 


3 لصّلاة 


يُصَلٍّ هَذِهِ الصّلاتَه ثم إن تخصيصها 
بليلة سبع وعشرينّ هَذَا أيضًا من البدّع. 
وق عت- 5 
(1941) السُوّالَ: نريدٌ مغْرِقةَ حَكْم صلاة التّسابيح ومَدَى مَهْرُوعِمِهًا؟ 
الحوّات: صلاةٌ التَاييح لم كنت : ا ا 0 
ولا ينبّغي للإنسانٍ أَنْ يق تَقرَّبَ بها إلى الله؛ لأن الأصلّ في العباداتٍ المنع إلا إذا تيت 
00 مَْرُوعِيَُّا بدليل صحيح ليس فيه شك قال شيخ الإسلام حمَدُلنَدُ: إن حَديئهًا 
ناكل ركم إيتتيوتها انع م الأدكقورزنا اعت 2 يفضي الناني ". 
وكليد فاخفط راتكه وا لتيل راء الالو ابت عر نِسَكَ محمد عله 
واشْتَغِل بها صَحّ ع لم يَصِمَّ قَفِيَا صصح الكمَاية» والله الموفقٌ 
سج مت 5 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة؛ باب صلاة التسبيح» رقم »)١7941(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة التسبيح» رقم (17817) من حديث ابن عباس» 
والترمذي: أبواب الوتر» باب ما جاء في صلاة التسبيح» رقم (547) من حديث أب رافع. 


.) 49 /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )9( 


شه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(1445) السُوَّالُ: هَل صَحَّتِ الأحاديثٌ في صَلَاةٍ التّسَابِيح؟ 

الجَوَابُ: صَلَاةٌ التسابيح لم تَصِحّ عن الى يِه ولذلك لا يُسَنّ فِعلّهاء 
وهي -أعني صّلاة التسابيح- تختلفٌ عن غيرهاء فتُصلٌّ كلّ يوم؛ فإِنْ شَنَّ ففي كل 
أسبوع» فإن شن فضي كل شهر» فإن شن في كلّ سبد فإ شن في الحم وهي 
غيرزا نوع ة وال إذ قتتهانو كزنقه أرضنا عازبة عن الكاذوا نال اتدل هذا 
لواكان قوع لانق وطن لذن قا لنت يفو والعادة أن الناس والقوين تكن 
مشغوفةٌ بنقلٍ المخالِفي. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن نوي َيْمِيَةَ أنه ا ا لا وأن 
حديئها ضعيف""» والعمل بالضعيفي في إثباتٍ العباداتٍ لا يجود”"" 

2-0-0 


3 


حت | سجود الثلاوة: 


#ره 


(194) السُوَالٌ: ل يطل لسجُود التَلاوَةٍ وسَجِودٍ الشكر الطهارَةٌ؟ ومّل 
يشرط أكون الا مُتَحَجُبَة أي : مُعَطْيَة شَعَرَهًا؟ وهَل لها تَكُبيرٌ وتَسْلِية؟ 
الجوَابٌ: سجُودُ التّلاوة إذا كَانَ في الصَّلاة فَإِنّهُ ُكَيْرُ إذا سَجَدَ وإذا قَامَء ما 
إذا كَانَ حارج الصّلاقٍ إن يُكَبْ إذا سَجَدَ لا إذا قامَّ» ولا 56 فيه» هَذَا أقربٌ 
الأقوال إلى الصواب. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب صلاة التسبيح» رقم .)١741/(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة التسبيح» رقم )١1"817(‏ من حديث ابن عباس» 


والترمذي: أبواب الوترء باب ما جاء في صلاة التسبيح» رقم (5/57) من حديث أب رافع. 
)١(‏ مجموع الفتاوى /١١(‏ 49 ). 


ما 


قداوى الكادة شف 


ويرَّى بعض العْلاءِ أن سُجودَ التَلاوَةِ حكمّة حَكُم الصَّلاةَء وأنه يكير 
للسجود وللرّفع. ويُسَلَُمُ منه تَسِلِيمَة واحِدَة. 

وسْجُودٌ الشّكْرِ حُكمُةُ كسجُود التَلاوَة. 

وقعتك- 4 

(1984) السّوالٌ: إذا قَرَاً صل في الصَّلاةٍ السريّة بآية فيها سجودٌ؛ هَل 
يَسْجدْء وإذا سَجَدَ فكيف إذا كَانَ إمامًا؟ 

الجَوَابٌ: قراءةٌ الإنْسَانٍ سُورَة فيها سجدةٌ في صلاةٍ واه -آية 
الجنعدوت جد والناسٌ في هذا ثلاثة أقسام: مام ومأموٌ ومُثْمَرِدٌ: فأمًا المنفرد 
نري 3 بتكت رولا رشعل وس اذا؟ لاود ولا يُسَوْشُ عَلَ الآحر 
فيَسْجُدٌيُكَيْرُ إذا سَجَدَ ويقول: سبحان ري الأغل» ويَدْعو بالدعاء الوارد» ثم يكير 
ويقومٌ ويكمل. 

أمَا المأمومٌ» فلا يَسْجَدَ ولو سَجَدَ لبَطَلَتْ صلاته. لماذا؟ لأنّه َالَف إمامّه 
والإمام َكل سجوة التلاو عن الأموم: 

وأمًا الإمام, فقَال بعض العلماء: يكْرَة ه للومام أنْ يقرا سجدةً في صلاة الس ؛ 
ويُعَللُ ذلك بأنَّه كار سعد السام سنك ان كه شن عل الْصَلين 
00 له يَسْجُدَ فيَدَعَ سن مؤكّدةٌ وعلى هَذَا فيكْرَهُ للإمام أن يه عر] ال ةسعد 
في صلاةٍ سرية. 

وقال بعض أَمْلٍ العلم: بل يجورُ ولا يُكْرَه والإمامٌ إذا سَجَدَ للتلاوة 
المأمؤهين سكناه ونشو اعت الثاني يناعد الضف الأول 27 وإذا ا ف 


5 0 


قفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


التشويش كما لو كَانَ المسجدُ كبيرًاء وكَانَ فيه أناسٌ في جِلَاتِ أُخْرَى فليدَع السجوة؛ 
لذن سجوة التلاوة ليس بواجب على القولٍ الراجح, وإذا تَرَكَ يفره فإِنَّ تَرّْكَ 
السَّنةِ لا يستلزمٌ الوقوعَ في المكروه. 
فإِنْ قِيلَ: إذا كَانَ الإمامٌ في صلاةٍ سرية» ومَرّ بآية فيها سجدةً فَهَل تَجْهَرٌ الإمامُ 
ببَذْهِ الآية لِيُعْلِمَ المأمومِينَ بها؟ فأقولٌ: لاء لا يِه لأنّهِ يَْرَمُ مِنْ ذلك أن يدت 
جَهْرًا في صلاةٍ سرية» وهو في غِنَى عنه. 
وتجعو مي 


(194) السُّوَّالُ: ما حُكْمْ المصلّين الَّذِينَ ركَعُوا حِينَ سَجَدَ الإمامٌ سَجْدَةَ 
التلاوة؛ لأنهم لم يَسْمَعُوا الآياتِ بؤضوح. عِلَا بأمهم لم يسجدوا للتلاوة ولكنهم 
وكخوا وا كماو لقلدة؟ ١‏ 

الجوَابُ: إذا سَجَدَ الإمامٌ للتلاوة فظن المأمومٌ أنه رَكَعَ ثمّ رَكَمّ -أعني 
المأموم- بناءً عل أن نَّ الإمام قَدْ ركم» ا 

إحداهما: أَنْ يعلم المأمومٌ بأنَّ الإمامَ ساجدٌ وهو راكمٌ» فإذا وجد الإماءَ 
ساجدًا وجب عَلَيْهِ أن يسجدٌ ولو كَانَ في الركوع؛ اتباعًا لإمامه هَذْهِ حال. 

الحال التَانيّة: ألا يشعرٌ بالإمام أنه ساجدٌ إلّا بعد أَنْ يقومّ من السّجُدَ وحينئٍ 
نقولٌ للمأموم الَّذِي ركم اركع الآنَّ واركم مع إمايك واستورٌ وسخود التلاوة 
امو اا 000 


و 


بعد إماممكَ» وإنما يحِبُ عليك متابعة للإمام؛ والمتابعة هنا قَدْ فاتثء فَهُوَ ب سئة فات 


فتاوى الصلاة ليق 


حَلّهاه وعلى هذا فتركمٌ مع الإمام وتستمرٌ في صلاتِك. 
لسعو 
447 السُوَّالُ: مَل لسجود التلاوة في غير الصَّلاةٍ تكبي وتسلية؟ 
الجَوَابُ: سجودٌ الثّلاوةٍ إن كَانَ في الصَّلاةٍ فله تكبيرٌ في أوّله وتكبيرٌ إذا قام 
منه» فيكبرٌ الإنْسَانُ لسجود التلاوة إذا سجد ويكبّدُ إذا رفع؛ وذلك لأنَّ جيع 
0 َقَولُونَ: ا 0 
موي12 
الليلء ٠‏ أو في النهار» تكبرٌ عند السجودء وإذا رفعتٌ فلا تكبرٌ ولا تسلمٌ. هَذَا إذا 
سَجَدتَ خارج الصّلاة. 
سيعت 5 
(19417) السّوّال: هََ لسَجِودٍ السَهُو والتلاوة أذكار شخاصة؟ 
اْجَوَابُ: أمّا سجودٌُ السَّهُو فليس له ذِكْرٌ خاصٌ؛ بل إِنّه يقال فيه: سبحانٌ رَيِّ 
الأعلى» كا يُقَالُ في سجود كل صلاةٍ. 
وار دار اد الجا الي از اا 
ُقَالُ فيه: «اللَّهُم لكَ سَجَدْتُء وَبكَ آمَنتُ» وَعَلَيِكَ تَوَكَلْتُ سَجَدَ وَجْهِيَ لله 
لذي حَلَقَهُ وَصَوٌرَه وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ ووه تَارَكَ لله أَحْسَنُ الخَالِقِينَ: 
الَّهُمّ اكب لي يبا أَجْراء وَحُط عَني يبا ورْرا وَاجْعَلْهَا لي عِنْدَكَ ذْخْراء وَتَقَبَلْهَا 


امل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مني كم تمتها نْ عَبْدِكَ دَاوٌة"". 
5-5 
2 ل م 0 ب 0 عِِ و0 0 
(1944) السَّوَالَ: هَل لسُجُودٍ التلاوة والدعاءٍ للمَيّتِ أثناءً الصَّلاة عَلَيّهِ دُعاءٌ 


الجوّاث: سجود التّلاوّةِ كغيرو من السجودء وقد قال الت نه لما نَرَلَتْ: 


#سيح ضكر ريك لحل # [الأعلى: ١‏ ]: ل ا ها ف 3 سحو وكوا"ل عل ما ف هذا الحديث 
مِن مَقَالٍ بينَ أهل العِلّم. 
وعليه» فنقولٌُ: إذا سَجَدْتَ للثّلاوة َقُل: سحاد رَيّ الأغلى» سْبِحائَكَ اللّهُمَّ 


0217 سه 7 وي 0 وى 73> راره عي آ- > سراة بير 0 ا 
رَبِنَا ويِحَمْدِكء اللهم اغفْرٌ لي» «اللهمّ لك سَجَدَتء وَبك آمَنتء ولك أ تء 
ص تي سهد © 1 جو ل سم الس > ها مر سسا سم سوس و .د 2ه ربو 
سوحلد وجهى للذى حَلقه وَصْوَرَه وشق سمعه وَيَصَرَه) تارك الله احسن 
لاله م وي 26 ه أ سه 2 هس يى ه مت أ 2 :8 لعز 77 
الخالِقِينَ اللهم اكتب لي ببَا عِندَك أجرّاء وَضع عَني يبا ورْرَاء وَاجِعَلهَا لي عندك 
َه رم وهار قد ٠‏ رق اموه سو ذه مره ا هم 

دَخراء وَتَقَبَلَهَا مني كا تَقبَلََهَا مِنْ عَبْدِكَ وَاوْ05!". 


)١(‏ أخرج بعضه مسلم: كتاب الصّلاةء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم (١/ا/ا)‏ من حديث 
علي بن أبي طالب ووِدَلَيَدْعَنكُ وبعضه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما يقول إذا سجدء رقم 
(1515»» والترمذي: أبواب الصّلاة» باب ما يقول في سجود القرآن» رقم »2)28٠0(‏ والنسائي: 
كتاب التطبيق» نوع آخرء رقم »)١١79(‏ من حديث عائشة رَوََلَتَُعَتّهَاه وبعضه الترمذي: أبواب 
الصّلاة» باب ما يقول في سجود القرآن» رقم (0179)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة 
فيهاء باب سجود القرآن» رقم )٠١01*(‏ من حديث ابن عباس وََلََدُعَنْهًا. 

)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »٠66‏ رقم »)1756٠‏ وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما يقول الرجل في 
ركوعه وسجوده.؛ رقم (2)879» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في 
الركوع والسجود. رقم (/881). 

() أخرج بعضه مسلم: كتاب الصّلاة؛ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم )17١(‏ من حديث 


علي بن أبي طالب وووَيَهْءَنكُ وبعضه أبو داود: كتاب الصّلاة باب ما يقول إذا سجدء رقم 


فتاوى الصلاة يخضفنا 


وأما صلاةٌ الجنَارّة فالأذعِيّة للمَيّتِ فيهًا كثيرةٌ مشْهُورَةٌ منها: 


2 ََ 525 20 0200 مه ا ااه ِ- 0 ل هل ا 
0 اغفر ينا وَمَيتِناء وصغيرنا وكبيرناء ود رنا انثاناء وشاهد 


وَغَاتِبنَاه الل 65 أخنتة هنا فَأَخْيه 4 عل الإِيَانِء وَمَنْ 57 منا فتَوَفَهَ عل 
الإِسْلامء اللْهُمَ الع ات ل 


م سا سا 


و«اللهمّ» اغْفْرُ لَهُ وَارْحمَهُ وَعَافِهِ وَاعْفٌ عَنْهُ وَأَكْرِمْ ْلَه وَوَسُعْ مُدْحَلَه 
ْلَه يال وَالتْج واب و ِنَ الحَطايا كا َقيْتَ القَوْبَ المي من مِنَ الدَّمَسِء 


وَأبْدِلَهُ دَارَا حَيْرًا مِنْ دار وَأَهْلُا حَيْرًا مِنْ أَهْلِه وَرَوْجًا حَيْرًا مِنْ رَوْجِه وَأَدْخْلَهُ 


3 


الجنة وَاعَدةُ من عَذَابِ القَبر ا من عَذَابٍ الثار»! ".يو الأهاذيت ف هذا وده 


- 1 


وجسع5 م 

(1948) السِّوَالَ: إذا سجدَ الإمامُ سجدة الثَّلاوَةةِ ولكنّ بَعْضَ المصلَينَ 
حَلْفَهُ لم يَتبَهُوا لذلك؛ فَرَكَمّ بعضهمء ولم يسجذٌ مع إمامد 3 يََنّهُ إلا بعد أن 
رَفَعَ لإما, مِنْ سَجْدَيَهه فيكون بِذَّلِكٌ قَدْ أضافَ شيئًا جَدِيدًا للصلاةٍ وهو الركوعٌ» 
فا تقولون في ذَلِكٌ؟ 


(1515)» والترمذي: أبواب الصّلاة» باب ما يقول في سجود القرآن» رقم »228٠0(‏ والنسائي: 
كتاب التطبيق» نوع آخرء رقم »)١١79(‏ من حديث عائشة رََلنَهُعَنْهَاه وبعضه الترمذي: أبواب 
الصَّلاة باب ما يقول في سجود القرآن» رقم (014)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة 
فيهاء باب سجود القرآن, رقم )٠١61"(‏ من حديث ابن عباس وَعَيَهعَنهًا. 

)١(‏ أخرجه أحمد (599/0. رقم ,©2٠ ١‏ وأبو داود: : كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت» رقم 
(2750» والترمذي: كتاب الجنائزء باب ما يقول في الصلاة على الميت» رقم ,))٠١75(‏ 
والنسائي: كتاب الجنائز» باب الدعاء. رقم (985 »؛» وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء قِ 
الدعاء في الصّلاة على الجنازة» رقم .)١59/4(‏ 

.)151( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت في الصّلاة» رقم‎ )1١( 
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ه معني 6ه 


نقولٌ: عَلَ الأبء ولهذا كان مَنْ مَاتَ أَبُوهُ يتياه ومَنْ مَانَتْ أمّه لَمْسَ بيتيم 

وإنما أَمَرَ الله يدل بالإحسان إِلّ اليتامّى لأْنَّهم قَدٍ بو قلوئهم 
فلا يجدون كُمْ أَا ى] كد , بقية الصَّبْيَانِء فَأَوْصَى الله تعالى بهم 

قوله: #وال الصو وج وسكوونرهم الففراة 7 
ولهذا جَعَلَ الله لهم حظًا مِنَّ الرَّكَاة. 

قوله: #والجَار ذى الْمَرََ وَالْمَارٍ َلْجْنبٍ » الجاز ذ ذو الَرْبَى يعني صَاحِبَ 
القَوَايَةه: وخاز ابت الْنِي لمن يك ويينه تيك فاننار القريت مكلة: إذا كان لك 
بِيثٌ وإلى جَدِْكَ أخوكَ» فنْسَمّي هَذَا جَارًا ذَا قَرْبَى» وَالَارٌ الْجدْبُ إذا كَانَ لَك بيت 
وَإِلَ جَارِك رَجُ للا تَعْرِفْه ولايَمْتٌ إِلَيْكَ بِصِلَة فيل مه مّيه جارًا جنبًا؛ أي : بعيدًا. 

بَدَاً الله تعالى بالجار ذِي ادر لان انان ذا الغر ب كفا 


الحقٌّ الأَوَّلُ: القرابةٌ والثاني: الجوالٌ يبدا بالأهمٌ فالاهم. 


1 ذه 


با ان مفو ري ا يا 
وعدم «مَنْ كان يو يُؤّمنَ له وَاليَوْم الآخر فَلَيْكْرِمْ جار" '. حتّى إِنَّ الى كل قال: 
«إِذّا طَبَحْتَ مَرَقَة مه مَاءَهَا وَتَعَامَد جِيرَانَكَ» 59 إل عَرا لكت وقَالَ: «مَا زَالَ 


6 ا 4 الزليق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب». باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 
(00» ومسلم: كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف. رقم (/51). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب الوصية بالجارء والإحسان إليه؛ رقم (777). 

() أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الوّصّاة بالجار» رقم (5774), ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب الوصية بالجار والإحسان إليه رقم (52575). 


الْجَوَابُ: وَرَدَ عن سؤالٌ اليوم عكْس هَذْهِ المسألةِ: ركع الإمامٌ فسجَدَ المأمومى 
والذي معنا سجَدَ الإمامٌ وركَمَ المأمومٌ» فهذا الَّذِي ركَمَ وإمامُهُ ساجدٌ تين له أن 
الإمامَ ساجدٌ ولم يركَعْ عندَمَا قامَ الإمامٌ من السجوي, لأنه سيقولٌ: الله أكبرٌ. فلم| قامَ 
الإمامُ من السّجودٍ وقال: الله أكبرٌ. وَهَذَا راكع عرّف أَنَّ الإمام ساجدٌء ففي هَذِهٍ 
الحالٍ يقومٌ تبَعَا للإمام. 

ولكن هَل يِحِبُ عَلَيْهِ السّجِودُ؛ِ لأن الإمام سَجَدَ أَوْ لا يِبْ؟ الظاهرٌ أنه 
لا يحِبْ؛ لِأَنْ هَذَا السجوة لَيْسّ واجبًا في الصَّلاقِ إنها هُوَ سُجِودٌ ياو تحب فيه 
مُتابعة الإمام» ومُتَابَعَةَ الإمام الآن زالّتء فعلى هَذَا يبَر مع لا حل الإفكال. 

الصورة الثازيّة: أن الإماء قرّأً: # وَلْمَد نلك أنك يضق صَدركٌ يما يفولون (00) 
[الحجر:ه-14] الله أكبر» لما قال: الله أكبرُء المأموم الَّذِي ورَاءَهُ ظنَّ أنه سجدٌ؛ لقوله: 
53 لشفي ركز الأفاة كان فقن اغال#سين لادان زنط 21 مدر 
فَاذَا يصع هَذَا المأموم؟ 

نقول: عَلَ المأموم أَنْ يرْكُمَ ويتابع إمامَة؛ لأن كلف المأموم هنا عن الإمام كَانَ 
لذ فشِحٌ فيه ونكت متبِعة الإمام فيا بَِيّ من صَلاتِهه وليس عَلَ الأموم في 
هَذْهِ الخال سجود سَهْوٍ. 1 1 

لووسع5- > 
(1990) السَّوَالٌ: ما الذّعَاءٌ الَّذِي يقال في سجود التلاوة الثابتٍ عَنْ رَسُولٍ الله 


فتاوى الصلاة معام 


الْجَوَابُ: الذَّعَاء الَذِي يقال في سجود التلاوة أولًا: «سبحانَ رق الأعلى)؛ 


و 5 صَيَاكََ ‏ * امه 0007 اس > بم سس مص دم 4 0 0 ضع » 
لعموم قولٍ النبيّ يَكِدِ في قوله تعالى: #سبّح أسْم رَيّْكَ الأعلى 4 [الأعلى:١]:‏ «اجَعَلوهَا في 
شجُودك»". 


انيًا: «سبْحَائَكَ اللَّهُمَ ونا وَبحَمْدِكَ اللَّهُم اغْر لي» لقولٍ عائشة صَعإكهعه: 


كَانَ النِيٌ بل يُكيْرٌ أَنْ يقولٌ في ركوعه وسجوده: «سْبْحَانَكَ اللَّهُمَ رَبَنَا وَبِحَمْدِكَ) 
يتأَوّل القرآن”". وتشر بِذَّلِكٌ إلى قوله تعال: 8 إتَا موي بِعَايَينًا ألَدنَ إذَا كرأ 


ظ. و د ىر آذآ وو .2 سرجه ل م 
2 


يها خروا سجدا وسبحوأ حمر يهم 4 [السجدة:6١].‏ 


0 ؟ 3< #رى ا اما إن ااه فز د لصم أ :هر سي ا البرك لز ع ل سم 
وكذلك ايضا: «اللهم لك سَحَدت. وَبك امنت» وعليك توّكلتء. سَحَد 


وى سير لس و 
6 


6 نْ 5 > ير ساس تاربير مد - 00 
وجهي لله الذي خلقه وص”صوره» وسىق سهمعه وبصر 
أَحْسَنُ الخَالِقِينَ اللَّهُمّ اكْتَبْ لي يبا أجْرّاء وَضَعْ عَنَي ببَا وزْرّاء وَاجْعَلْهًا لي عِنْدَكَ 


0 0 


مل 7 آ آم م يي سس مامه 6ه سمس 5 - م - 2 
دخزالء وَتقبلها منى كا تقبلتها من عبدك داود» '. فإن كنت حافظا لهذا فذاك» 


مها ل دلقي . و و 
بِحَوَلِهِ وَقَوَتِه فتبَارّك الله 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 160» رقم »)21155٠‏ وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما يقول الرجل في 
ركوعه وسجوده. رقم (2)879» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في 
الركوع والسجود. رقم (/681). 

(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود. رقم »)8١1(‏ ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (585). 

(") أخرج بعضه مسلم: كتاب الصّلاة» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم )1/1/١(‏ من حديث 
علي بن أبي طالب يَدَنََعَنكُ وبعضه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما يقول إذا سجد. رقم 
(20514»). والترمذي: أبواب الصّلاة» باب ما يقول ني سجود القرآن» رقم (280)» والنسائي: 
كتاب التطبيق» نوع آخرء رقم »)١١79(‏ من حديث عائشة رَِوَلَدعَنْه وبعضه الترمذي: أبواب 
الصّلاة. باب ما يقول في سجود القرآن. رقم (019)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة 
فيهاء باب سجود القرآن» رقم )١١51(‏ من حديث ابن عباس وََإيَهَعَنًْا. 


حا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وإن لم تحفظة فسبح باسيم ربك الأعلى» يعني سبح فقل: بخان ربي الأعلى 
سبحان ربي الأعلى؛ وكلما زْدْتَ من هَذَا فَهَوَ خيرٌ. 
٠ 2_2‏ 2 


(1991) السّوال: هَل حور للاستان أن يستحد جْلَ سْجُودَ التلاوة من غير وضوء؟ 


لجَوَابُ: هَذّا موضعٌ خلانٍ بِينَ أهل العلم: فهِنْهُمْ مَنْ قال: إنةُ لا ؛ 
ا لباه ومِنّْهُمْ مَنْ قالّ: 2 ل ا 


سه ع لص م سح لس سس 6 و 
عمَرَ يَإئهءَنْها يَسْجُدَ عَلَ غير طهارة. 


بذ أن 


آذ آذ سه و - 


ولكن الذي أَرَاهُ أنَّ الأحوط ألا يَسجدّ إلا وَهْوَ عَلَ وُصُوءِء فإذا مررتٌ بآية 
سجدةٍ فاسجدٌ وأنتّ جالسٌء وإن قمتّ فلا بأسّء واسجد إذا مررت بآية ا 
أي وقتٍ كانَ» في العصرء بعد الفجر» في الضحىء في أيّ وقتٍ؛ لأن سجوة التلاوة 
يس له وقتٌ نبي . 

وخذوا ضابطًا مفيدًا عل القولٍ الراجح؛ وهُرَ أن كل صلاةٍ لها سببٌ» فليسَّ 
عنها وقتٌ نبي, ولهذا إذا دخلتَ المسجدٌ الحرام أو غيره تُصَلْ ركعتينٍ حتى لو كُنْتَ 
فوقك لق ذأن فا قاوز لكا ف اك رقع نص[ رلك الراك انلها 
نوز توماك هر ركه ا لأذالها متاق مواقت ْ 

سو عات 2 


أنه 


(؟199) السُّوَّالٌ: ما العمل إذا سَجَدَ الإمام سجُود التَكَاوَة والمأمومٌ يَظُنُ 
رَكَعَ فَرَكُمَ المأمومٌ» ولم يعلمٌ إَابَعْدَ قيام الإمام مِنْ سُجُود؟ 


فتاوى الصلاة :2 


الجَوَابُ: العمل سهلٌ؛ إذا سَجَدَ الإمامُ سجوة التلاوة فظن المأمومٌ أنه رَكَمَ 

قَرَكُمَ فلا قَامَ الإمامٌ مِنَّ السجدة كَبره ولم يقلل: سَيِعَ الله لِمَنْ ده عَرَفَ الآن أنه 
ل هسه . 3 0 3 2 ذه 2 

لم يسجذء فتقولٌ: ارْكُعْ مع الإمام» واستمرّ في الصَّلاقِ أو نقولٌ: اسْجُدْ ثم قم وتابع 
الإمام. 

أما الأول فلأنَّ مَذِهِ السجدةٌ ليست من أركان الصَّلاتِ وإذا أخطاً المأمومٌ 
ة 1 سير و عِِ ع 0-1 ع 0 8 
فاته فإنها لا تَضُرَّه؛ لأنها ليست من أركانٍ الصَّلاةٍء وأما الثاني وهو قولنا: اسجد ثم 
تَابع؛ فلأنَ المأموم مأمورٌ بمتابعةٍ الإمام» والسجدةٌ للإمام سجدةٌ مشروعة فيسجدّها 
الملأموم ثم يتابع. 

فالمسألة تحتمل هذين الحكمين؛ إما أَنْ يلغي السجدة ويتابمَ الإمام» وإما أَنْ 
يسجد ثم يتابع الإمام. 

ع 2 
(1985) السّوَّالُ: ما رأيكم في الدّعاء في سجود التلاوة الَّذِي يَتََاوَلَهُ كثيد من 


ير م 


2 - 65ل م ومن )١(‏ ء .. اه سم 5 ًَ َ 2 
الناس» وقد أَوْرَدَه ابن كثير في تفسير سُورَةٍ #وص #. وهو: «اللهمّ اكتبٌ لي مب 


وس > 2 وس د وماد 2 اه ه:. سه ب 6 د 0 0 : 
عِندك أجراء وَاجِعلهًا لي عندك ذخرًاء وَضع عني با ورْرّاء وَاقبَلهَا مني ك) قبلتهًا 


ور (؟ 


ممه وه سمس 2-0 و ع 
من عبدك دَاودً) '. وهل سجدةٌ ##ض * من عزائم السّجُودٍ أو لا؟ 
الجوّابٌ: هَذَا الأثر الَّذِي ذَكَرَّهِ عن تفسير ابن كثير ذَكَرَه غيرُه أيضًا من العْلَّاءِ 
11 كوي بد راراه بير )> شسره بي راق ا سا8 في ار مدق 0 
يقول: «اللْهُمٌ لك سَجَدذْتء وَبكَ آمَنت. وَعَلَيْكَ توكلت. سَجَدَ وَجْهِي لله الذي 


0 ١ه‏ 
آل 


.)5١ /9( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
أخرجه الترمذي: أبواب الصّلاة باب ما يقول 5 سجود القرآن» رقم (61/9). وابن ماجه:‎ 00 
.)٠١57( كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب سجود القرآن» رقم‎ 


نذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 سي سل تالاير 2 اه سير سس عا بابر شاه 8 1 أخئث النالق.> 
خلقه وَصورَه وَشق سمعه وَيَصَرَّه بحوله وَقوتِه. فتمارّك الله احسن لقين» 
5-1 
0-7 


اللَّهُمّ اكّْبْ لي با أَجْرَاء وَحُطَ عن بها ورْرَاء وَاجْعَلْهًا لي عِنْدَكَ ذُخُرّ وَتعَبَهَا 
مني كم تقبلتَهَامِنْ عبْدِكَ داوُة:"". 

وهو دعاءٌ مناسبٌ» نول قبلّه: يسان ري الأعلى؛ لعموم قول الي 
عه : «اجَعَلُوهَا في سُجو دك" ويقول كذلك: «سبِّحَاتكَ الل 5 وَبِحَمْدِكَ 
الله اغَفِرٌ لي»!". 

وأما سجدة (ص) فالصوابٌ أنها من سجود التلاوة» فهيَ سجدة بمعنى أننا 
إذا مررنا عليها سجدناء سواء في الصّلاة أو في غير الصّلاة وأما مَل هِيّ من عزائم 
السَّجُودِ؛ فَقَدْ قال عبد الله بن عبّاس وََئكمَئ: «لَيْسَتْ من عَرْائِم السَّجُود وقد 
رَأيثُ النبيّ صَلّ عليه وَعلى آله وَسَلَّم جد فيها»'". 

2 ٠ مت‎ 


)١(‏ أخرج بعضه مسلم: كتاب الصّلاة» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم (١//ا)‏ من حديث 
علي بن أبي طالب يََلَتَهَعَنَك وبعضه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما يقول إذا سجدء رقم 
»)١515(‏ والترمذي: أبواب الصّلاة» باب ما يقول في سجود القرآن» رقم ».)08٠0(‏ والنسائي: 
كتاب التطبيق» نوع آخرء رقم »)١١79(‏ من حديث عائشة وَلَبَُعَئّْهمَا وبعضه الترمذي: أبواب 
الصّلاة» باب ما يقول في سجود القرآن» رقم (01/4)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة 
فيهاء باب سجود القرآن» رقم (07 )٠١‏ من حديث ابن عباس وََإِنَدُعَنْهًا. 

)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 100١»ء‏ رقم ».)١17465٠‏ وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما يقول الرجل في 
ركوعه وسجوده. رقم (8794)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في 
الركوع والسجود, رقم (/841). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود. رقم (8117): ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585). 

(4) أخرجه البخاري: أبواب سجود القرآن» باب سجدة ص #». رقم .)٠١79(‏ 


فتاوى الصلاة 0 


ورا 8 َه الا و 
(1984) السّوّالَ: مَل يجوز للإنسانٍ أن يسجَدَ للتَلاوَة من غير وُقوفٍ؟ 


2 1 رد .6 و ل و .0 2م مس 
الجوّات: نعمء إذا مَرّتَ بك آية سَجدَةٍ تسجد وأنت جالِسٌء وإن قَمْتَ 


واسجد إذا مَرَرْتَ بآية م سَجْدَةٍ في أيّ وقتِ كان. بعد العَضْرٍ أو بعد الفْجْرِء 
أوني الضحىء أو في أَيَّ وقتٍ؛ لأنه سُجودٌلَيْسَ فيه وفْتٌ تبي . 

وخذوا ضابطا مُفِيدًا عل القولٍ الراجح وهو: أن كز هلةة لواتكة» ليق 
كاوق كوي 0 رورمخ ق لبه لتك التبيدة درام أ غير فلك 1 
رَكعبَيْن لأن لها سَبَبًا. 


مه 


وإذا طَّفْتْ في أَيّ وقتٍ تُصَلّ رَكْعَتّي الطواني. لأن لها سَيبًا. 
وإذا توضّأت تُصَلّ رَكْعَتِينِء لأن لها سَيَبًا. 
حت ع 2ك 
حت | سجود الشكر: 
(1990) السُوَالٌ: هل شحو .2 مو 5 الشكرفية أن يكون عل وُضود؟ 
لجَوَابُ: لا يِبُ؛ يَعْنِي لو وَجِدَ سببٌ سُجُودٍ الشكر وَالإنْسَانْ عَلَ غير 
ووس متى- + 
(1995)السَّوَالَ: ما صفة سجود الشكر وأحكامٌه من حيث الطهارةٌ واستقبالٌ 
القبلةٍ والسلامٌ والتتكبيرٌ ونحوهاء مّمَ الدَّلِيل؟ 


خا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وات سجودٌ الشكر صفتّه كصفة سجود التلاوة» يكير الإنْسَانْ ويقول: 
ميعان د رَبّ الأعلى» سُبحانك الله ركنا فوتسيرك الله رب اغفر لي» سبو 0 2 
فدُوسٌء رب الملائكة ة والزوج. ويشكر الله على نعمته» ويعيتهاء ويقول: ا 
الحمذ عَل هَل هَذِهِ النعمة» للح ازرُفنِي شكْرَها . وما أَشْبَهَ ذَِّكَ من الدّعاءِ المناييب. 


1 
03 ع 


ودليل ذُلِكَ أن ال سول عَلَتَواضَكْةوالَمْ كان إذا أ 


س آ 0 2317 
لله عَرَجَلّ 


تاه أمرٌ يسَدٌّ به خرّ ساجذا 


وق سيعت 5 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في سجود الشكر» رقم (71/1/5). والترمذي: أبواب السير» 
باب ما جاء في سجدة الشكرء رقم »)١01/8(‏ وكذا ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء 
باب ما جاء في الصّلاة والسجدة عند الشكرء رقم (17454). 


فتاوى الجنائز 5 


ىس س8 


سر تت 
/ 


5-2-0 | 


حت | صلاة الجنارة: 
ورمك ا د 0 7 
(14917) السُّوَالَ: كَثْرَ السؤال عَنْ صلاة الجنازة» فتَرجُو مِنْ فضِيلتَكُمٌُ الإجابة 
عَنِ الآي: حُكْمُهاء وكيفيتهاء وهل تَرْفَعُ ينا مع التكبيرء وكذلكٌ الأدعية للرّجل. 
والمرأق» والطفل» ومَلْ يقال شيءٌ بعد التكبيرة الثالثة» وقبل التسليم, مع تفَضْلِكُمْ 
-حفظكمٌ الله- بِذِكْر الأدلةٍ عَلَ كلّ ما سَبَنّ؟ 
الْجَوَابٌ: الصلاةٌ عَلَ الجنازة َرْض كفاية» إذا قَامَ مها مَنْ يَكْفِي سَقَط عن 
.7ب ع 3 3 - 4 / ًِ _- 5 و 1 
الباقينَ» ويَسْقَطُ الفرضٌ بصلاة مكلف عَلَ الميتٍ ولو أنثى» وإذا قَدَّرَ أنَّ أحدًا مِنَ 
الناسٍ مَاتَ ولم يُصَل عَلَيْهه وَجَبَّ عَلَ مَنْ عَلِمَ بحاله أنْ يُصَلٌِّ عَلَيْهه ولو صلاةً 
غائبء وإذا مات أَحَدٌ وَهْوَ غائبٌء فإنَّه لا يُصَلّ عَلَيْه إذا كَانَ قد صل عَلَيْه فى 
مكانه؛ لأنهالو يرد غن المي صل الله عليه وعل اله وَسَلَمَ الدضل عل .ميت 
غائب إِلاعَلَ واحدٍ فَقَطْء وَهُوَ النجاثي؛ لأنْ النجاشي مات بالحبشةء وهي إذ ذالكَ 
بلادُ كُفْرعَلَ دِينِ النصارّىء ولم يُصَل عَلَيْهِ فلهذا صَل النْبِيٌ يكل عليه(" . 
أما إذا كَانَ قد صل عَلَيْهِ في مكانه. فإنّه ا يُصَل عَلَيْه هَذَّا هو القولٌ الراجح. 


2 


فال 1 | ا عل كا ميت غائبء أيَّا كان؛ إن : 
وثان بعص 2 7 7 حى إل بحصهم 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 45. رقم 7778). وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على 
النجاشي؛ رقم .)١61317(‏ 


١1أاا_‏ ااال 000202020200000 دروس وقتاوىمنالحرمينالشريفين 


ع 


قال: ينبغي للإنسان إذا أراد أَنْ يَنَامَ أ 


نَ يُصَيِّ صلاةً الجنازة ويَنوِيَ أنه صَلّ عَلَ 
كل مَنْ مات مِنَ الناس في هذا اليوم» ولا شك أن هَذَا بذْعَة أنه لم يَرِد عَنِ التي 
كل ولا عَنْ أصحابه مثل هذا العمل. 

وقَرَّقٌ بعض العلماءء فقالّ: إذا مَاتَ الميتٌ» وكَانَ فيه عَناءٌ للمسلمينَ كصاجب 
مال يُساعِدٌ المجاهدينَ» ويتصدَّقٌ عَلَّ المحتاجينٌ» ويَْنِي المساجدّ» ويبني المدارسٌ» 
ويصلح الصّرقٌ» وفيه نَفْعّ للإسلام, أو عالحٌ تَمَعَ الله بِعِلّمِه وانتفع الناس به فإنَّه 
نكل علزيهبو ]نا إذا كات ور عاقة القالين نه لا صل عليه: 

ننه العيكلة عل الت شكنها فردى كما مارو شقط بنضاةة كا 
ولو امرأة عََْ والدليلُ عل أئها فَرْضِ كفاية فِعْلُ النَِيّ كل المضطَّرتٌ وأنّهِ إذا 
تَأحْرَ عن الصلاة عَنِ الرجلء» قَالّ: ١صَلُوا‏ عَلَ صَاحِبِكهْ), وهذًا ا والأضل 
في الأمر الوجوبُ» لكين لا يِبُ عَلَ كل أحده لأنا لمعم اليقينٍ أن المسلمينَ 
شاوه عل كر مات 

وهنا أقفث (أ755 إكدوائنا الذين يتهاونونّ بالدَّيْنِء وإنْ كنثُ قَدْ تكلمتٌ 
عََِ بل ذلك لكِنْ رُيّا وَجُلُ لم يضر في وذ وحَصَرٌ الآنَ فالذينَ يتهاوثُونَ 


| سر لاه 


في الدَّيْنِ يَعْلَطُونَ غَلَطَا كبيرًا؛ لأنَّ الدَيْنَ عظيمٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: 


أو لا: إذا قيِلَ الإنسانُ شهيدًا في سبيلٍ الله. كَمَرَتِ الشهادة 
الدين. 


ره 


9 14 


عنه كل شيع إلا 


ثانيًا: أن الرسول عَلَنْهااصَكامَْالتَكمْ كَانَ إذا هات الإنسان وعليه 5 ليس له 


.)711/17( أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب إن أحال دين الميت على رجل جازء رقم‎ )١( 


فتاوى الجنائز يذن 


وفائٌ لم يُصَلّ عَلَيْه وفي يَوْمٍ من الأيام قَدّمَتْ لَهُ جنازةٌ فَسَأَلّ: «أَعَلَيْه ديرد ؟) 
قالوا: تَحَمْ عَلَيِ دينارانٍ حَيعتى: : جُتَيهَْن- فتأخرٌ وقال: اصَلُوا عل صَاحِبَكُمْ. 
فقام أبُو قتادة» وقال: يا رسول الله الدينارانٍ عَم قال التَِنُ يكل: ١حَقٌ‏ الغَريم 
وبَرىّ مِنْهها اليْثُ؟ قال: نَحَمْ فتقَدّم فصَلّ عليه. ْ 

ما كيفية الصلاةٍ عَلَ الجنازة قلا يد أن يكونّ الميثُ بينَ يَدَيِ المصَل» فلو صَّلٌ 
عَلَ جنازة وهي حَلْفَ ظهره مَنَلَاء أو صَلٌ عَلَ جنازة وهي عَلّ يِه أو يساره فإنَ 
ذلك لا ينْقَعُ؛ لأنّ اميت بمَنِْلَةِ الإمام لِمَنْ يُصَلٍ عَلَيْهِ قلا بُدّ أنْ يكون بين يَدَي 

وأمّا عَنْ وقونفٍ المصَلٌّ في صلاة الجنازة: فإنْ كَانَ الحَوَقَ رجلا فَإِنَهُ قف عند 
رلبعاوإن عانيا مرأة قإِنّه قف عند وَسَطِهاء هكذا جاءتٍ السُّنةٌ عَن النِيّ وَل أن 
الرجل يَقِففٌ الإمامٌ أو المصلي المنفردُ عند رأسه» والمرأة يتقف عند وَسَطِها. 

وأنا كيفيةٌ الصلاة: فإنَّ المصل يُكَبدُ رافًا يدَيْه ويقراً بعد التكبيرة الأول 
سورة الفاتحة» وإِنْ قَرَأْ معها سورةً الإخلاصء قلا بَأسَ» ولْيَكُنِ الأكثرٌ الاقتصار 
عل اناق ل 12 رافك يا ريع قاد صل شل ال صلل 01 اه 
وَعَلَ آله وَمَ لَمَ والأفضلٌ أن يُصَلْ عَلَيْهِ با عَلَمَ لبن بك مه وَهْوَ «اللَّهُمَ صل 
عَل محمد وَعَلَ آل تُحَمّدِ) إلى آخر هَذِهِ الصلاةٍ المعروفةٍ المشهورة. 

ثم يُكَيدُ الثالثة رافِعًا يَدَيْهه ويدعو أيضًا بالدعاءِ المشهور. ل" 


ا 
العام: ب لسوتي و وي 0 ثانا 
إنّكَ تعلمٌ منقلبّنا ومثواناء | هُمّ مَنْ أَييته ما فأخيه عَلَ الإسلام» ومَنْ ٠‏ تَوَفيتَةُ من 


هذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فآكْرم الجا وإِكْرَامُ كل إِنْسَانٍ با يَلِيقٌ به فإذا كان جَارك فَقِيرًا فيَمْكِنْ أن 
رِ نينا من طعاوء وإذا ني لوأك رست يهنا مما َع ذلك 
إهانة لَكِنْ أَكْرِمُه بالهدايا التي مُبْدَى لله وإِيّاك أن وه إن ا 
بد قَالَ: و ام يا 2 سُوَلَ الله؟ 


0 


0 ١ 020 


حَلف ثلاث مَرَّاتٍ يتفي الإيهان عَنْكُ قَالَ: «مَنْ 0 


تر 
6 


تت وطلته وذ لام لوي وم عدم ال لد 


سه 
00 


اسْيَاعهاء يكو 4 ل جَاره وأ يق 

الجوات: يكون مبسسيعً ؛ لأنّه أولا يُلْجِيّه إِلَ عي المحرّم» ونا نيًا: أنه يقل 9 قَ رَاحَنَه 
بالأصوات. مَمَ أن أقول: إِنَّ سَمَاعَ هذه الأصوات المحرمة لَيْسَ فيه إثدٌ» فالاثمُ في 
الاسيَاع. 

والفرق بينَ السماع والاستماع أن 0 الّذِي يَقصِدٌ السماعَ وَيُنْصِتٌء فهَذًا 
مُمَارِكٌ للقائل في نمه ما السامحٌ فلا يَقْصِهُ َفْصِدُ الاستماع» فأنا جالسٌ في بيتي وجري 
قد رَقَعَ صوتَ لياع بالأغاني المحرمة ولا أستمعٌ ولا أرِيدُهء ولا أَنْصِتُ له لكِنْ 
كذ اوماق آخر الأثر سكي 

قوله تعالى: #وَالصَاحِبِ لبنس وَأبْنِ سبل 4 الصاحبٌ بالجنْبِ قيل: 
إنه الزّْجِةٌ والزَّوْجِةُ لها حَقٌ عَلَ الزَّوْج» وقيل: إله«الدي ستاك ورين قات 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه؛ رقم »))21١١1(‏ ومسلم: كتاب 
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فبَوَفَهُ عَلَ الإييان» وهَذًَا دعاءٌ عامٌ. ثم يأتي بالدعاءٍ الخاصٌ للميت: الهم اغفز لَهُ 
َارْعَنه وعافِهٍ واعفٌ عنه. وأَكْرِمْ تَزُلّه وأَوْسِعْ مُدْحَلَهُ واغْسِلّه بالماء والثلج 
والبرّوِ"» ونقَهِ من الذنوب كي يُتقَى الثوبٌ الأبيض مِنّ الدنسء اللهمَ أله دارًا 
خيرًا مِنْ داره» وأهلًا خيرًا مِنْ أهله. ورَّوْجًا خيرًا مِنْ زوجه. وأَفْيِحُ لَهُ في قبره 
ونور لَهُ فيه. وإِنْ زادَ مِنَ الدعاءء فَلا بَأسَء مثل: اللهُمَ َا كَحْرِمْنا أجرّهء ولا تَفينَ 
بعدّهء وَاغْفْرٌ لنا وله. 

ثم يُكَيرُ الرابعةً رافعًا يَدَيِْ ويَسْكُتٌ» ثم يُسَلُمُ وقيل: بل يقولٌ: رَيّنا آنا في 
الدَيْيَا حسنةٌ» وفي الآخرة حسنة وقِنَا عذاب النار» ثم يُسَلَّمُ مرةٌ واحدةً عَلَ 


فالتكبيراتٌ إذن أربعٌ» ون زاد خامسة قلا بَأسّ» بل هذا مِنَ اسل وينبغي 
للإمام أنْ يفعله أحيانا تن للناس أن وِنَ ان أن كبر عل الجنازة عفْسَاء 
ولك إذا كر ًا ماذا يَقُوُ بعد الرابعة؟ أنا لا ألم في ها سنَهَه ولكني سم 
الدعاء بين التكبيرة الثالثة والتكبيرة الر بع فأجعل الدعاءً لعا في التكبيرة ة الثالغق 
والدعاءً الخاصٌ في التكبيرة الرابعة» ثم أَكَيدْ الخامسة وأقول: رَبّنا آيَنَا في الدنيا 
جحسة) وق الآخر و حسة ووتاعذات النازوانم أسله: 

وهنا يقعٌ سؤالٌ: إذا جئثٌ والإمامٌ قَدْ كب التكبيرة الأول والثانية فهو الآنّ 
في الثالثة» فهل أَكَيّد وأقرأ الفاتحد أمْ أُكَبدُ وأَدعُو للميت؛ لأنَّ هذا محل دعاء 
للميت؟ الظاهر الثاني؛ لِقَوْلٍ ال صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ: «مَا أذ ذُرَكْتَمُ 


)١(‏ هو شيء ينزل من السحاب يُشبه الحصى ويُسَمّى حَبٌ الغهام وحَبٌ ارْنِ. المصباح المنير (برد). 


فتاوى الجنائز هذا 


00 وَمَا َاتَكُمْ كايو َأ و00 . 
وإِنْ قَرَا الفاتحة حِمَاظًا عَلَ الرّكْنِ؛ٍ لأنْ قراءةً الفاتحة في الجنازة رُكُنٌ» ولِمَوْلٍ 
الب لك لتمكة:: ١لا‏ صَلَاةَ َلِمَنْ لَيَفْرَأبفَاَة الكِتّاب0""؛ فهذا حسن”. 
وقد استمَدنا مما م َك انح لنا أن المصلي ير فع يَذَيْه دَثدق كل نكري أمّا دعاء 
الاستفتاح فقالُوا: نه لا يُدْعَى َهُ بالاستفتاح؛ ها منية عل الإسراع» ولق الي 
عد : «أُسْرعُوا بالجتارة)7". 
وأا اَل فمعلومٌ أن الطفل لم يكلف فاختارٌ بعض العلماء أذ تدع 
لِوالِدَيُه؛ لحديث وَرَدَ في ذلك فيُقَالٌ: أللهُمَ كله ول" لوالة وي انكلم 
وشَفِيعًا مجاياء اللهمّ قل به موازينهماء وأَعْظِمْ ' به أجورَهاء وَأَلْقه بصالح سَلَفِ 
المؤمنينَ» واجْعَلَهُ في كَمَالَةِ إبراهيم. 
ما تسوية الصفوفيء فَنَعَمْ ؟ تُسَوّى الصفوف؛ لأتَّا داخلةٌ في ضِمْنِ الصلاق 
لكِنْ -مع الأسفي- أنّنا ُشَاهِدٌُ الناس الآنَّ هنا في المسجدٍ الحرام» لا مون بتسورة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة» وليأت بالسكينة والوقان رقم (575)) 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» والنهي 
عن إتيانها سعياء رقم (؟05١1).‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب صلاة الرجل خلف الصف وحدهء 
رقم ٠١١19‏ )» وابن حبان (0/ 01/4) رقم .))1١ ٠7‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الحنائز» باب السرعة بالجنازة» رقم (1110)) ومسلم: كتاب الجنائز» 
باب الإسراع بالجنازة» رقم (5 45). 
(5) أخرجه أحمد »5١/8(‏ رقم .)18471١‏ 


(5) أي: أجرًا يتقدمهم. النهاية (فرط). 
(1) الذّخرٌ: هو الْحَذ لوقتٍ الحاجة. انظر: المصباح المنير (ذخر). 


50 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الصفوفي في التنازة, ويتَدَافَعُون مدافعة عظيمة من أجل أن يَدَنُوا مِنَ الإمامء وتجد 
الواح منهم تصف وحَده هين العان: وإذا صَفْ وحذه بين اعد فقدٌ قال 
لنب علَهاصَكمولتكم: ١لا‏ صلا تمد خَلْفَ الصف" » فتكون صلاةٌ هذا الرجلٍ 
الرجل باطلةً؛ لأنّه صَلَّ منفردًا بين الصمَإن. 
مجعو - 
(1994) المُِّوَالُ: مَل يجورٌ للمّرأةٍ الصلاةٌ عل الميتِ في المسجدٍ الرام أو ا؟ 
لجَوَابُ: نَعمْء يجوز للمرأةٍ أن نُصِل عَلى اللَيتِ في المسجدٍ المترام» وفي غَيرِه 
أيضًا. 
رةه ب 
(1998) السَّوَالٌ: هل تجوزٌ صلاة المرأة عَلَ الميّتِه وما الدعاءٌ الذي يَقَالٌ بعد 
التكبيرة الثالثة في صلاة الجنازة؟ 
الْجَوَابُ: صلاةٌ المرأة عَلَ الميتِ جائزةٌ ولها فِيهَا أَجْر. 
وأمًا الدعاءٌ الذي يُقَالُ بعدَ التكبيرة الثالثة فيَدْعُو الإنسان بدعاءٍ عامٌ كأنْ 
يقُولَ: «اللهمَ اغْفِز يا وميا وشاهدنا وغاثيناء وصغيرنا وكبيرناء ودّكرنا ونان 
لك عله تعجار مَعْوَانَاء | هُمّ مَنْ أَخييتَُ منا فأخيه عَلَ الإسلام؛ قي 
فتَوَفهُ عَلَ الإيمان». ثم يَدْعو بالدعاء الخاصٌ: اللهُمٌ اغْفِرُ لَهُ وارْحمَهُ إذا كَانَ ذَكَراء 
وإذا كانث أَننَى يَقُولُ: اللهُمَ اغفِرُ لها وارْعمهَاء وإذا كَانَ لا يدْرِي فلْيقُل: اللهُمَ اغفز 


))٠١١7 أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب صلاة الرجل خلف الصف وحده رقم‎ )١( 


فتاوى الجنائز "0١‏ 


َهُ أيْ لهذا الشَّخْصٍ الذي يُصَلٍّ عَلَيْهِ أو اللهمّ اغْفِرْ لها أيْ لهذه الجنازة» وإذا كانًا 
انَْنِ فليقل: اللهُمَ اغْفْرُ لههاء وإذا كانُوا ثلاثةٌ فليقل: الهم اغْفِرٌ لهم؛ لَأَمَجمْ جماعة» 
ثم يَسْتَورٌ: الهم اغفٌ لَهُ وارْحَنْهُ وعافه واغفٌ عنه. وأكْرةْ َزْلَه وأَوْسِعْ مُدْحَلَكُ 
وَاغْسِلَهُ بالماِ والثلج والبرَيٍ تق من الذنوب كه يُنْقَى الثوبُ الأبيض مِنَ الدَنْسِء 
وأَبدِلَهُ دارًا خيرًا مِنْ داره» وأَهْلَا حَيْرًا مِنْ أَهْله ورَّوْجًا خيرًا مِنْ رَّوْجهء وَأَدْخِلَهُ 
الجنة وأَعِذُهُ مِنْ عذاب القَبْرْ وعذاب النار» وَأَفيِح لَه في قيره وَوَرْ لَهُ فيه. 

وهنا سؤالٌ يَرِدُ الآنَ ِسَبَبٍ أنه يُوجَدُ أناسٌ مِنّ الرْتَدِينَ الذين لا يُعْلَمُ بهم» 
وه بياذ أننش لا كارف ومتلوة أن من فاك وو كنل وله كافك لاجر أذ 
يفل علتفنولا أن تدعق لذن عقيو را هر اخروطاندين علنوا الات رفز 
انمره كرا نين ١1‏ تاليولا ان كسريوة ولا اد رتسي ضر 
عليه؛ بل الواجبُ أنْ يَخْوجُوا به إلى مكان فَلْيَحْفْرٌ وا لَهُ حُفْرَةً فيَدْفِنُوهُ فيها؛ ذَلِكَ لأنّه 
كافرٌء وقد قال الله تَعَالَ للنبيّ يكلِ: « ولا َل عل حل مَنْهُم مَاتَ أبذا ولا ندم عل 
قرو © لماذا؟ مإإِمَهم كفْروأ بأللَهِ ورسوله- ومانوأ وهم فَْسِمُوت 4 [التوبة:84]» وكذلكٌ 
قَالَ: جزل بَأَوّمَ الصصلر إلا وَهْمَ حَخُسَاك ولا يُفِفُودَ إلا وَهُمْ كترهون »4 
[التوبة:04] فر أجل ا الآن -وللأسفي الشديدل- من يَمُوتٌ وهو لا نفل 
ويْقَدَمُ للإنسان وَهُوَ يك فيه» فاذا يَضْنَعُ إذا قُدّمَ إليه رَجُلٌ لَا يَدْرِي هل هو مِنّ 
المسلمينَ أو مِنْ غير المسلمينَ؟ الجواب عَلَ ذلك أنْ نقول: إن ابن القيم في كتابه 
إعلام لوقي" ذَكَرَ عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية تمده أنه أذ 
مَسَالُ في الهلّم» وأنّه رَأى البِيّ كفي المنام فسأله عَنْ هَل المسائل» ومنها -أيْ يا 


.)7"٠١ /7( انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن القيم‎ )١( 


فنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مسايوة 11 2 اسروق مكان لفرت ؟ فنك بالكوير )ا اعتورو اعد عو شتيح 
ل ل ل 
عليك بالَّرْطٍ: يعني ا ترط في الدعاء 7 تقول اللهُمّ إن كَانَ نَ مُؤْمِنًا فاغفر لَهُ وازحمة 
والاستثناءٌ في الدعاء بهذا الشَّرْطٍ جائرٌ ففي القرآنٍ يَقُولُ الله عَيَتَمَلَ في قِصَّدٍ 
المتلاعِننٍ أن الرجل يقول: #أنَّ لحنت أله عَلَْهِ نكن مِنَ الْكَدْبِينَ * [النور:7]» والمرأةٌ 
تَقَولٌُ: #أنَّ عَصَب أل علتهآ إن كان مِنَ ألصَّدِقِينَ * [النور:4]» وفي السّنةِ حَكَى الي 2 
قصةً أصحاب الغار الذين الْطَبَقّ عليه فتَوَسَّلُوا إلى الله بصالِح أعمالهم فقالُوا في 
با علي «للّهَُ إن كنت كعَنْتُ ذَلِكَ من أَجلِك فرج عنّامَانَحنُ ذه فيه)", 
م فالدعاء للق جائر فهذه الرُْيا التي وَآهَا شيخ الإسلام زؤء 

تَشَهد لها الكفان الس فَكُون مُعْتَيرَة وَعَلَ هَذَا فإذا د اك 
أنتوى قلستي ارين فز سام نان الهم إن كَانَ مُؤْمِئًا فاغفز لَهُ 
َارْحَمُةء والله يارَدَوَيَدَلَ يَعْلَمُ ذلك. 


39 
1 


)٠٠١(‏ السّوّال: إذا قُدَّمَتِ الجنارّةٌ وأنا أُصَي النافلة؛ هل أَمْطّمُ الصلا لصلاة 
عَلَ الميتء أمْ أسْتَمرٌ في النافلة وتَمُوتُيي صلاةٌ الجتازة؟ 

الَوَابُ: يقال جنازةٌ وجنازة ب بمنْحٍ الجيم وكَسْرٍهاء والقَرْقُ بينهها أن الجنازة 
بالكشر: لش عَلَِْ اليثُ» واجتنازة بالَنْم: الك فولهذا قول: مَلواعل لخاد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب من استأجر أجيرا فترك الأجير أجره. فعمل فيه المستأجر 
فزاد» أو من عمل في مال غيره» فاستفضلء رقم (13717/7). 


فتاوى الجنائز فا 


ولا نقولٌ: صَلُوا عَلَ الجنارّةء ذا هو المَْقُ بينَ كر الجيم وقَنْحها. 

وجوابًا عن السؤالٍ نقول: إذا كنت في نافلةٍ وصّلٌّ عَلَ المجنازة لا تَقَطَعْها؛ 
لأنّه َ) صَل المسلمونَ صارتٍ الجنازةٌ في حَنٌّ هَذَا الرجل سُنَة والسّنة التي 
ابَتَدَأّها أَوْلّ بالمحافظة مِنَ السّنةٍ التي لم يَبْتدِئها. وهَذًَا يَقَعُ كثيرًا في هَذَا المسجد 
المسجدٌ الحرامٌ لا يُعِْنُ عَلَ الجنائز إِلّا بعدَ مُضِيٌ برْهَةِ مِنَّ الزمن» فإذا قَامَ الإنسان 
تتَقَلُء ثم أعلنث فإنّه يَتَمرٌ في صلاتهء وصلاةٌ الجنازة قد قَامَ بها غيده من 
المسلمين. 

5 20 


وار ءَ 8 ع 
(01٠؟)‏ السؤّال: أَرْجو التوضيح في مسألةٍ التكبيراتٍ في صلاة الجنازة» وهل 


الحوات؟ التكيرات اللشارة كرون أذ كنا اال بوكر واه وق رقت 
أحاديث أَوْصَلَتْها إلى السَبّع"'؛ لكِنَّ الثابتَ في صحيح مسلم إلى امس '". فكي 
زبعَاء أو حَمْسَاء والذي يَنْبَخِي أنْ يُكَيْرَ الإنسانُ في أكثر أحيانه أَرْبَعَاء وأنْ يُكَيرَ دم 
أو مرّبَينِ حمسا 0 أن يفي بالجنةة لأنّ العباداتٍ الواردة عل وجوه متنوعة 
الأفضلٌ أنْ تَفعَلَها ع هَذِهِ الوجوه تارةً وتارةً؛ لِتَكُونَ فاعلًا للسّنَهَ بجَمِيع 


و و 
وجوهها. 


| 


.)1718( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب التكبير على الجنازة أربعّاء رقم‎ )١( 
.)7 0 /0( (؟) أخرجه البغوي في شرح السنة‎ 
.)401/( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر» رقم‎ 


50 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإذا جاءَ الإنسان وَهُوَ مسبوقٌ بتكبيراتء فإذ صَادَفَ الإمامَ في التكبيرة الثالثة 
التي هي عَحَل السؤالٍ للميّتِء فدح للميته يكب وَدْعُو للميت؛ لَِلٍ التي تل: 
دم أَدْرَكْتَم 00 ثم إذا 6 الإمامُ فقد ذَكَرَ أَهْلٌ العِلّم أنه حَيدُ أي المسبوقٌ 
بين أن يُسَلِمَ مع الومام. أو يَمَضِيَ ما فاته فإِنْ كانت الجنازةٌ باقيةَ ومَكّنَ مِنْ قضاء 
ما فائّه عَلَ صمت قضاهُ عَلَ صِمَتِه وإِنْ حُمِلَتٍِ الجنازة فلْمُسَارع التكبير أو يُتَابعْ 
ما يقي عَلَيْهِ من التكبير ويُسَلَّمْ. 

والمسألة لَيْسَ فِيِهَا َس في هذاء ولكنْ هَذَّا اجتهادٌ مِنْ أَهْلٍ العِلْم» ذَكَرُوا أن 
بذلك فليتْحِفنًا نه إن شَاءَ الله. 

وق عت 5 


907 السُّوَّالُ: ما الُكْمْ إذا فانَثْ عَلَ المأموم تَكْبيرَةٌ في صلاة الْحبَارَةِ؟ 
وكذلك بعص الناس تَرَاهُمْ يُسَلَّمونَ في الصلاةٍعَلَ الإمام الحسينء فا المَكْم؟ 
5 


اجَوَابُ: إذا جَاءَ الإنسانَء والإمامٌ يُصَلِ عَلَ الجتَارَ وقد فائَهُ تكبيرة 


ص 


ع سه | اداع 1 4 5 ا ئ 5 و أ 
أو تَكْبِيرَتانء قلا أعلمُ لهذا سنْةَ عن رسول الله يك ولكن الفقهاء يَمَهلنَهُ يقولون: 


إذا فانَكَ شىءٌ من التكبير فَإن كَانَ في الجنارّة بَقيتَ وَأَكْمَلتَ ما فانَكٌ وَسَلْمْتَء وإن 
5 0 : 3. م 0 2 َ ءِ 

رُفعتٍ الجَارّة ىا هو معروف أنه حينَ يُسَلْمُ الإمامُ تَرْقَمٌ فإنّك بالخيار؛ إما أن 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة» وليأت بالسكينة والوقار» رقم (585)؛ 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» والنهى 
عن ناسرف 01 


فتاوى الجنائز ظظ» 


ا وتّسَلِمَ إذا أمْبيْتَ التتكبيرات؛ ولكني لَا أَعلّم 
في هَذَا سُنَّهَ ومن اطَلّمَ عَلَ * سئة بذلكٌ فَليِسْعِفَنًا ما جََاءٌ الله خحيدًا. 
مجع 8 
(0٠؟)‏ السّوَّالُ: إذا كبر الإمامٌ في صلاة الجنازة التكبيرةً التَيةَ والمأمومٌ 
لم يُيِمّ قراءة الفاتحة» فهل يكبّر أو يْيِم؟ وبع تُدْرَكُ صلاةٌ الجنازة؟ وكيف تُذْرَك؟ 
الجوَابٌ: إذا كبر الإمام في صلاة الجنازة التكبيرة الثَانِية وأنت لم تم الفاتحة 
اكوا للد لا لم صل َل النِّيَّ يك وتاب الإمام» وأمًا بهاذا تدْرَكُ به صلاةٌ 
الجنازة؟ فَإِنَّ العدّاء يَقُونُونَ: إذا إذا دخل مع الإمام قبل التسليم فقد أدركهاء ولكن إذا 
سلّم الإمامٌ فهل يسلّم معه أو يقضي ما فاته من التكبير والدّعَاكِ أو يقضي ما فانّه 
تباعَا قبل أن تحمل الجنازة؛ هَذَا مَوضِع خلا بين العْلّاء» ولم يَتَيَئَنْ لي فصل مِنّ 
السّنّة بين هَذِهِ الأقوال. والله أعلم. 
لح كك 
)٠4(‏ السُوَالُ: إذا جاءَ رَجُلٌ والإمامُ يُصَلْ صلاةً جنار وقد كير تكب 
فكيف يَقَضيٍ التَكْبِيراتِ؟ 
لججَوَابُ: إذا جَاءَ الرجل وقد كر الإمامٌ عَلَ الجَارَةِ كرتي الأولكق فَإِنَّه 
يكب معه التكبيرةً الثالتّة» ويدعو للميّتِء وإذا سَلَّمَ الإمام فَإنَ لم يُرْقع اميت أكمَل 
ما مََى عَلَ صِفْتهء وإن رُفِمَ اليْتُ فَإِنَهُ يتَاِعُ التَكْبِيرَ ويُسَلّمُ وإن شاء سلَّمَ بدون 
متَابَعَة التكبير. 
مت 5 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(0) السُّوَالٌ: إذا قام الإمامُ وشّرَعَ في صلاة الجنازة هل يِجِبُ عَل مَن كَانَ 
في الَسْجِدِ الصَّلاةُ؟ وهل يَأنّم مَن لم يُصَلّ عَلَ الجنازة وَهُوَ حاضر؟ 

الجَوَابُ: لَا يََنَم من لم يَصَلّ عَلَ الجنازة وَهْوَ حاضر إذا كان النّآس يصلون 
عليها؛ لأنَ صلا الجنازة فرضٌ كفاية» ولكن الّذِي لا يُصَِ عَل الجنازة حَرَمَ نفس 
أجرًا كبيرا؛ نال يك كال: «مَنْ شَهِدَ الجَارَةَ حَنَّى يُصَلَّ عَلَيْهَا قَلَهُ قراط 
وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَى تُذْكنَ 5آ قَلَهُ قِيرَاطانِ» قيل: وما القيراطانٍ يَانَ سول الله؟ قَالّ: مما 
اجبَنِ العَظِيمَيْنِ»"". وفي رواية: «أَصْمَرُهُمَا مِئْلُ جَبَلٍ أ" 

فهذا الرجلٌ فوّت عَلَ نفسه خيرًا كثيراء وإِنْ كَانَ لا يَنَم» وهَذًا الذي سأله 
السَّائل مع الأسفي الشديدٍ أَنّه موجودٌ الآنَّ في هَدَا الَسْحِدِء فتجد الْمبهَ يتَبّهُ يقول: 
صلُوا عَلَ الجنازة أو َل الميته فقوم بعض النَاسٍ فيه وهَدًا مان والذي 
يُنبغي أن يتنظرٌ ويّصَلٌّ عَلَ الجنازة ثمَّ تقل بعد ذلك إذا شاء؛ لأنّ صلاة الجنازة 
تَفُوتٌء والنفل لَا يفوتٌ. 

2-2-2 
(07) السُوَال: هل يُعتبر شَهِيدًا مَن خرج من بيته فصدمنه سيارةٌ؟ 
الجوَاتث: الذي يخرج من بيته ويموث بحادث سيارة أو سقوط عقارٍ عَلَيْه 


أو ما ما أشبة ذلك يكون شهيدًا؛ لأنّ صدم السيارة من ج: جنس العْرّق ومن ج: جنس الحرق» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب من انتظر حتى تدفن» رقم (6؟17١).‏ ومسلم: كتاب الجنائز. 
باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها. رقم (4405). 
(؟) صحيح مسلم: رقم (1405/ 01). 


فتاوى الجنائز 00 


ره 2 ار دعن ساد ع و 2 
ومن جنس الهَدْم وكل ذَّلِكَ ثبتَ عن النبِيّ يك أن من مات به يكون شهيدًا”". 


ولكن ما معنى الشهادةٍ هناء هل هو شهيدٌ في أ حكام الدنْيَا وأحكام الآخرة؟ 
الجواب: هو شهيدٌ عند الله» لكنة في أحكام الدَنْا يْسَ بشهيد » بل يحجبٌ أن يَُعَسَّلٌ 
ويُكَمّن ويصل علي أما الشهداء الّذِينَ لوا في سبيل الله فإغهم لا يُغْسَّلونَ ولا 
يُكمّنون ولا يصن عليهم» بل يُدقنون في فيا: بهم بدمائهم؛ لأنّ الشهادة كرت عنهم 
فلنسيوأ بضاحة إل سَفَعَاء 127 يشفُعون لهم عند الله عتيلُ ثم تم يوع القيامة يخ جون 
من قبورهم وجُرُوحهم تَنْحَبُ'" دما اللون لَوْنْ الدم والرّبحٌ ربح المسكِ'" 

ولمع اااي سد 
عليهم, ويُذْقَنُون في مصارعهم؛ كا فعلّ البَىّ كفي شّهداء أحد ريد جدَئدع نهر 


أما الشهداءٌ في غير المعركة في سبيل الله فإِنَّه ليسّ حُكْمُهم كحُكيهم ني أحكا 


الدنيًا. 
وججعو يي - 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب: الشهادة سبع سوى القتل» رقم (5859), ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب بيان الشهداء. رقم )١9١5(‏ من حديث أبي هريرة: «الشهداء: الغرق.» 
والمطعون. والمبطون. والهدم». وأبو داود: كتاب الجنائز» باب في فضل من مات في الطاعون. رقم 
"١10‏ والنسائي: كتاب الجنائزء باب النهي عن البكاء على الميت» رقم () وابن ماجه: 
كتاب الجهاد. باجام يرجي فيه الشهادة. رقم (7 من حديث جابر بن عتيك: : «الشهادة سبع 
سوى القتل في سبيل الله عَرَجَلّ: المطعون شهيد, والمبطون شهيده والغريق شهيدء وصاحب الهدم 
شهيد. وصاحب ذات الجنب شهيد. وصاحب الحرق شهيدء والمرأة قوت بجمع شهيدة). 

(؟) أي جروحهم تجري دمًا. 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب المسك, رقم (00177)) ومسلم: كتاب الإمارة» 
باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله رقم .)١81/5(‏ 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) أرق 


ذَاهِبًا ورَاجِعًا؛ لأنّهِ إل جَنْبك دائًا. 


ولو قال قائلٌ: إنَّ الآية تَشْمَلُ الَعْينِ لكان مُصِباء وأنًا أَعْطِي طلبةً العلم 
الآنّ قاعدةً مفيدةٌ: إذا كَانَتِ الآية القَرْآنِيةٌ أو الحَدِيتُ الَبوِيّ يَسْتَمِلُ عَلَ معد 
أو كتَمِلٌ مَعْنَيدنِ لا يُنَافي أحذهما الآحَرٌ ولا مُرَجحَ لأحدهما عَلَ الآحَر فالواجبٌ 
نه لها جا أن اله َل بعل ما يريت وما 5ن كاه عشملا ارين فها 
حَقٌّء والرَّسُولُ كذلك يله يعلمٌ ما يريدٌ» وما دَامَ كَلَامُه محتملٌ لِلْمَعْتنِ فهها حَق 

ما إذا كانَ أحدهما يُنَافي الآحَرَ قلاء فانْظّرُ للراجح».فمثلًا قال الله عَرَمَِلٌ: 
: تلات يريس به لق تو ) ابدعه:: الو م قر بلنح» قال 

بعض أهلٍ العلم: الدرقا ##لتشذرية وكال تشقون لقتو ف الأطيا ف قينا لسك أن 
نشول البة عل امن لذن اللي باقن اقم إذن تَطْلَْب المرَجحَ. 

وقَالَ بَعْض العْلاء 5 قوله تعالى: #وَآلَيَلٍ إِدا عسعس (00) َالصبح إِذَا تنس »* 
[التكوير:18-117]؛ قَالَ: عسعس 3 يعني أَقبَل. وقَالٌ بعضهم: تسن يد ادر لشفا 
من حيثٌ قواعة اللَّغّة عر يحْعَِلُ ميد فهل تُحولها عَلَ الحْييّنِ؟ نقو 3 
نعم فهي تت يِه يعني يكون نَم سَمَ بالليْلٍ حينَ إذَْارِه وحن إِقبَالِه. 00 
أن الله أَقْسَمَ هما لأنَ الإقبال حَالٌ والإدبارٌ حَالٌ» ولا يوجدُ تَنَافُض. 


اذه 


كِنْ نقولٌ: الّذِي يرجح أنَّالمراة إقبال اللَْلِ؛ لأنَ الله قَالَ: «والشح -- 
فالصبحٌ إذا نفس هُوّ إدبارٌ اليل إذن نَرَجحٌ أن اللذاة يفولة ساك م يق 
ذا أبلَ؛ لأنَّني إقبالٍ اللَيْلِ وإدباره آية عظيمةً مِنْ آياتٍ الله فهل يستطيمٌ أحد أن 
يأيّ باللَيّل إذا جَاءَ النهارٌء أو بالنهار إذا جَاءَ اليا ؟ لا يمكن قال الله عَيَوجَلَ: قل 


504 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


)٠07(‏ السّوَالٌ: ما الدعاءٌ الواردُ عَن النَِيّ بك في الصّلاة عَلَ الميت؟ 

الْجَوَابٌ: الواردٌ عَن التي عَلدصَكْوَلتَكمْ مِنْهُ قراءةٌ الفاتحة في التكبيرة الأولى» 
وكذلك الصّلاة عَلَ النَىّ يكل في الثَانَِة»ه وكذلك الدعاءٌ للميّت في الثالثة: «اللَهُمَ 
اغْفِرْ لَهُ وَارْعَمهُ وَعَافِه وَاعْفُ عَنْهُ وَأكْر 2 نزَُك وَأَوسِعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ يالماء 
وَالتْج واب وَتَقَِمنَ الخَطَهَا كا بُتقَى الَّوْبُ الأَبِيضُ مِنَ الدَّنَسِء وَأَْدِلَهُ دَاوَا 
حَيرًا مِنْ دَارِوء وَأَهْلُا خَيْرًا مِنْ أَمْلِه وَرَّوْجًا خَيْرًا مِنْ رَوْجِد وَأَدْخِلَهُ الجَنَهَ وَأَعِذْهُ 
مِنْ عَذَابٍ القَيْرْ وَعَذَّابٍ النَاِ وَافْسَح لَه في قَِْه وَنَورْ لَهُ فيو»'" . 

ل ل 
أصحاب الإمام أحمد أنه يقول: #رَيسَآ َانكا ن دنا حسكئةٌ وف الْكيضْرَةَ حََسنَةٌ 
وَقَنَا عَذَانتَ َلنَّارٍ #* [البقرة١١‏ /؛ أن الرَّسُول علد كان غالبا يحتم مما ا 

موكيرم ف وت 
ورو 2 7 58 2 7 
)٠١4(‏ السٌَّوَالَ: ل عور ف لور ااانا امو جالعلاو عل االو 
9 5 ا نابي 

الجوّات: قال التبينٌ يَكِ: «إذَا أقِيمَتِ الصَّلَاةٌ قلا صَلَاةَ إل المكشوية) 0 
وظاهرٌ هذا الحدِيث أَنْ النافِلة لا تُقَطَمْ إلا لصلاة المَرِيضَةَ فَمَطْء وأما صَلاةٌ لجار 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت في الصلاة» رقم (477). 
(؟) انظر المغني لابن قدامة (؟/ 7760). 

69 صحيبح البخاري: كتاب الدعوات. باب قول النبي كو : «ربنا آتنا قْ الدنيا حسئةال رقم (49*”/ 
ومسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار» رقم .)519٠(‏ 


(:) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» 
رقم .)7٠١(‏ 


فتاوىا لجنائز 04" 


قلا تُقطّع لها صَلاةٌ النافكة» لكن لو أن الإنسانّ قَطَعَها قَلا بأسّء لأنه يجُورٌ قط التّفْل 
عرض صحيح. فلو أن هَذَا الرَّجْلَ بعدَ أن انتَهّتْ صلاة الفريضّة قامَ ليتطوَّعَ» وبَعدَ 
شُرُوعِهِ في الصلاةٍ حَصَرَتْ جِتَارَة فله أَنْ يفَطّمَ الصلاةً» ويْصَلٌ عَلَ الحنَارَة لأن 


ا ل ا ل 0 
جديد» ولهذا قَلْنَا: ران الإنبان قار نم ابت ينار وإنة اعون أن بط 
ل ل 


و 


أَكَرْتٌ إليه وَهُوَ حديث أبي هُريرَةً: ذا قِِمَتِ الصَّلَاة فلاصَلَاة إلا امحوية. 

إذا أَقِيمَتْ صلاةً الفُريضَةِ وأنتٌ في نافِلّة فإنّكَ تقطّعْهاء وفي هَذَا خلاف بين 
العُلماءِء فون العُلماءِ مَن قال: تقْطّعْهًا عَلَ كلّ حال. ومن العُاء مَن قالّ: لا تَقَطَعُها 
إلا إذابَقِيَ عَلَ انتهاء صلاة الإمام مِقَدَارٌ تكبيرة الإخرّام. 

ولكنّالقول الصّحِبحَ أما إذ أِيِعَتٍ قِيمَتِ الصَّلاةٌ وأنتٌ قد قَمْتَّ إلى الركعة الثانية 
لها فيه وإذا يمت الصَّلاةٌ وأنت في الوم الأول فافْطَنهَاه ودليل هذا قول 
الم يكلله: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلَاةٍ قَقَدْ أَدْرَكَ الصَّكَاة)!"2, وهَذًا الجن الى 
ا 0 
أدْرَكَ الصلاءً في وقْتِ يِل لَهُ | قن دوو سكن جلك 34:7 ره نكن ريق أذ 
مع بي ا 6 من التَطوع. 

سوس مت-٠‏ 8 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الفجر ركعة» رقم (9لاة). ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك ركعة من صلاة» رقم .)5١(‏ 


لمن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


انر و ار 6 سل ع ع 
)٠04(‏ السّوَّالَ: ما صِفَةَ صلاة الجبَارّة؟ وما الحكمٌ إن فائَنْهُ تكبيرةٌ أو أكثرٌ 


لجَوَابُ: صِفَةُ صلاة الجتَارّةِ: أن يُقَدّمَ ايت بينَ يَدَي المصَّلّ؛ إن كان رَجُلَا 
وقَفَ عند رأسهء وإن كانث أَنْتَّى وقَفَ عند وسَطِهَاء وإن اجِتَمعَتُ جتّازتانٍ د35 
وأنتّى» قال بعص العلماء: يقفُ عند رُؤوسِهً). وَعَلَ هَدَا فتكون الجنازان 
متَساوِيَتيْنِه وقال بعض العلماء: بل يف عند رأس الرَّجُلِ ووسط المرأةٍ. وعَل هَذَا 
إنالرأ دم نحو رأس الرجل حتَّى يكون وسَطَّهًا محاؤيًا لرأس ي ألرَّجْلِء والأمرٌ فيه 
يسْدٌ وسَعَة؛ إما هذا أو هذّاء وكلاهما جائرٌ. 


يِف المصّلّ عند رأس الرّجُلٍ ووسط المرأق ويكبْدُ التكبيرة الأولى رافِمًا 
َيِه ويقراً الفاتحة» وإن قرا 0 سورةً قصيرةً قلا بأسّء ولا سِيّا إذا كان مأمُوماء 
وأتمّ الفاتحَة قبل تكبيرَةٍ الإمام الثانية» رن يقر افا 2 وين القرانة ولا يسكت 
ثم يكبرٌ الثانية ويْصَل عَلَ النبِيّ صَرَلدَ مَبدو لِك وأفضلُ صِيغةٍ صِيغةٍ يُصَل بها عَلى 
الرَسولٍ هي التي عَلَّمَهَا الي داوع دوس مه وجي : لهم صَلَّ عَلَ محمد 
وَعَلَ آل حَكَده ]ا صَلَيْتَ عَلَ ِبْرَاهِيم وَعَلَ آلٍ إِبْرَاهِيم إِنّكَ عمِيدٌ يحي لَه 
يد بو ايع الالو يا يي عود ين ا 
تيد" ثم يكير الثالتَةَ فيذعو أوَلَّا تلد عا العام: للم اغْفِرْ ّنا وَمَيِنَا 
وَصَفرِن وَكَبي نا وَذَكَرنَا وَأَنَْنَاه وَغَاحِدِئًا وَخَائينَ اللّهُمّ من أَخيبَهُ مد 7 


00 َه 


عَل الإِيَانٍ. وَمَنْ تََفْيَُ نا قََوَفَهُ عل الإشلام؛ اللَّهُمّ لا تحرِمنا أجرَة و وَلا تُضِلْنا 


)0( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء. رقم ,)53037٠(‏ ومسلم: كتاب الصلاة. باب الصلاة 
على النبي 5 بعد التشهد. رقم .)5٠5(‏ 


فتاوى الجنائز 51١‏ 


م 5 م س 07 0-2 .م كر سوو سه سا صاعه 2 مه 
َعْدَهُ)”'» ثم الدّعاءٌ الخاص للمَيّتِ: الهج اغْفِرٌ لَهُ وَارْعهُ وَعَافِهِ وَاعْف عَنْه 
عه م سدم اك ه م6 ” 5 ا 00 م 0 - - 6 2ه 2 
وَأَكْرِمْ نزْلكُ وَوَسّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلَهُ بالَاء وَالتلْج وَالبرَقِ وَنَقهِ مِنَ الحَطَايًا كا تَقَيْتَ 
الشوْب الْأَبِيَض مِنَ الدّمَّسء وَأَبْدِلَهُ دَارَا خَيْرًا مِنْ دارو وَأَمْلَا خَْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَرَوْجا 
م مامه ره © هي رع © هم ماهم جه 2ه م سام 2 

خيرًا من رُوجه. وَأَدْخْلَهُ الحنة. وَأَعِذْهُ مِنْ عَذْاب القير. او من عذاب الثار»!"» ثم 
80-0 م ٠‏ و 05 5 8 0 0 ع - م 7 كي 

يكثر الرابعة ويسكت. ثم يسَلم تسليمّة واجدة: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه» 

8 سم 92 2 2 و لوس‎ ٠ 

وفي التكبيرات يَرْفَعْ بدَيْهِ في كل تكبيرة؛ لثبوتٍ ذلك عن ابن عمَرَ رَبَتَعَنهاموقوفا!"'. 

وكذلك مرفوعًا عَلَ الصحيح؛ ولأن هدًا هو مقتَهَى القياس؛ فإن الصلاة لا بد أن 

7 7 ,َه ,ث6 5 و ع ره 0< 2 1 5 عا . 

تشتول على: قولء وفِعْلٍ» وتحريك اليد أو رفع اليد عند كل تكبيرَةٍ» هو فِعل. ولهذا 

كَانَ رفعٌ اليدينٍ عندَ التكبيرَاتٍ كلّهًا هو الموافِقٌ لسن وللنظر الصحيح. 

5 5 هق ١‏ واف افعو عرف و و 5 
أما من فاته شيءٌ مِنَّ التكبير؛ فإِنّني لا أعلّمُ في ذَلِكَ سُنةَ عن رسول لِك 
ولكنّ العلاءَ يَمَهُمَنَهُ قالوا: إن شَاءَ سَلْمَ مَعَ الإمام؛ لأن المَرْض تأدّى بصلاة 
الإمام» فَيْسَلْمُ ممّ الإمام ولا بأسّء وإن شاءً أَنَمَّ ما فاته مِنَ الصلاقء إلا إذا حي 

أن تُرْقَمَ الجنارّةٌ قبل أن يُكْوِلَ» فليُتابع اله لكين ويسلا : 

ااه و ا “عر 2 2 هي. يبع وو و 
والصفوف كغيرهًا من الصلواتء تَسوّى فيهًا الصفوفء ويكمّل الأول 

1 وو 

فالأول. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت» رقم »)2377١١1(‏ والترمذي: كتاب الجنائز» 
باب ما يقول في الصلاة على الميت» رقم ».)23١715(‏ والنسائي: كتاب الجنائز» باب الدعاء؛ رقم 
)١985(‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز. باب ما جاء 5 الدعاء 5 الصلاة عل الحنازة» رقم ,)١(‏ 
وأحمد (5/ )١919‏ رقم (157701). 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت في الصلاة» رقم (477). 
() أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الجنائز» باب سنة الصلاة على الجنازة. 


خض دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ل اه 5 56 
)1٠18(‏ السّؤال: ترجو بيان حكم صلاة الجنارّة وكيفِيتِهًا. 
الْجَوَابُ: نتكلّمُ عَلَ مسألةٍ ما كُنْتُ أظنها تحْمَى عَلَ أحَبء ألا وهيّ صلاةٌ 
ل سس سس ان مع اك كك 2 ع 20 
الجَارَة فَإِنَّ من الناس من يسَألَنِي يقولٌ: كيف أَصَن عَلَ الجنارّة؟ وما كنت أظنهًا 
تَخْمَىء ولكن مع ذَلِكَ لَا بأسّ أن نَكَلَمْ في هَذَا ليكونّ تذَكِيرًا لمن يعْلّمُء وتَبْصِيرًا لمن 
صلاة الجنارّة فرض كِمَايَةِ يحبٌ عَلَ المسلمين أن يُصَلُوا عَلَ مَوتاهُمُ» وتَّوائها 
ثوابُ القَرَْضِء أي: تَوابُ فَرْضٍ الكِمَايَة؛ ولذلكٌ تُقَدَمُ عل السّنةِ الراتبة» يعني: لو 
دَارَ الأمرٌ بينَ أن تُصَِّ الراتبة» أو تُصَلّ عَلَ الجنارّة قدَّمَتْ صلاةٌ الجَارّق لأنها 
رشن كنا نوف شن الكفانة: افضسا 2 مِنَ النوافِل» بل إن بَعْضَ الأَصُولِينَ -أي 
أصحاب أصول الفقه- قالوا: إن قَرْض الكِفَايَة أفضل مِنْ فض العَيْن؛ لأن القائمَ 
بهِ يقوم عن جميع | لمسلِيِينَ. لكِنَّ الصوابَ أن فَرّض العَيْنِ أفصّل. 
على كل حالٍ. هي فَرْض كِمَا يد ويكفي فيهًا رَجُلّ واحِدٌ أو امرأةٌ واحِدَةٌ إذا 
كان بالِعًا عاقلاء وإنم) قلت ذْلِكَ لأنه ربا يُذْهَنُ أحدٌ قبل أن يُصَلّ عليه فتَعْلَمُ ب 
فإذا قامَ بذلك مَنْ يَكْفِى -ولو امرأة واحدة- سقط عن البَاقِينَ 
8 2 مه 0 اع ٠.‏ و - 
مثال ذلك: سقط عمل من بطن أمُّه بعد أن ل نفخِتْ فيه الرُوحَ - وتُنْمَْحْ الروحُ 
فيه إذَا تمَّلَهُ أربعة أشهر- وكانث أَمهُ جاهلَةٌ ولتَفْرضُ أنها في المي فحَفَرَتْ لَهُ 
خفرة فَدَفَتَنْهُ بدونٍ تغسيلء ولا تَكْفِين» ولا صلا فذكرث بعد ذَلِكٌ أنها فَعَلَتْ 
هذّاء فتقول: يب أن يصَلَ عَلَ هذا اجنين المدفونٍ بلا صَلاةٍ. 
لكن لو أن أمه الني دَكتنْهُ صلَّتْ عَلَيْهِ في بتِهًا لكَمَىء لأن فَرْض الكفاية في 


فتاوى الجنائز رخكض 


صلاة الجنارّة يحصلٌ بواحدٍ مِنَ المسلِوينَ ذَكَر أو أنثى. 

وتُصَلٌ المرأةٌ عَلَ الجنارٌةه فإذا صن عليها في المسجدٍ وقد حَشَرَ نِساءٌ فلْيْصَلّينَ 
مَعّ الناس. 

وكَيْفِيْتّهَا عل حسب ما جاءث يه الشَّرِيعَة: إذا قدَّمّتِ الجنارّةٌ إلى الإمام؛ فإِنْ 
1531 بوملك دوا مسيوانة انك ال عفينة: امطاة سكا 5 


ويكون رأس الميْتِ عن يَمِينِ الإمام» أو عن يسارِهِ سواء. وما يَظنهُ كثر من 
ل ره اكعحان اتساوه عله دن بين الإنكة قو اخله 
لهذا أصللاء فسواء كَانَ رأ س الميّتِ عَلَ يسار الإمام» أو عَلَ ينه تب قا ايه اد 
يكون الميْتْ بِينَ يدي المصَل. 

وأما كيفيةٌ الصلاق فنقولٌ: يكير عَلَيِْ التكبيرة الأول. ويَرْقَعُ يدَيْهِ إلى حَذُو 
مَنْكبَيِْ أو إلى شَحمَةٍ أذيِّء أو إلى فروع الأَدَْيْنِ؛ فنقرا فا ضور الفا فيقولٌ: 
أعوٌُ بالله منَ الشيطان الرّحِيمء بسم الله الرحمن الرحيم, ثم نما الفائة عامل وإن 
َرأ مها سُورَةٌ قصيرةٌ أحياناء قلا بأسَّ» لا يميا إذ أكمَل المأمومٌ اما والإمام 
ليك التكبيدة الفاية كن يقرأ بعدهاشورةولااخريه: 

ثم يكير التكبيرة 5 الكاكة ورقول: الله أكبرٌ ويرقّمٌ يِدَيْهِ كَرَفْعِه عند تكبيرة 
الإخرام» ويصَل عَلَ الي يكل وأفْضَلُ صِيعَةٍ يُصَلَّ بها عَلَ الرَّسولٍ يك ما علَّمَهُ 
)١(‏ كما في حديث أنس بن مالك يََْتَعَنة: «هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ رَ سُولُ الله يك يُصَلْء عَلَ الجتَارَة 


عَصَلَاتِكَ يُكبُ عَلَيَْا أَْيَعَاء وَيَقُومُ عِدْدَ َس الرّجُلٍ وَحَجِيرَة الَأَا. أخرجه أبو داود: كتاب 
الجنائز» باب أين يقوم الإمام من الميت | إذا صلى عليه» رقم (731415). 


خا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


اي ّ ا ء#ىدّل 1 1 0 ع 00 6 
مه : «اللهُمٌ صَل عَلَ نحم ل ُحَمّدِء كا صَلْيتَ عَلَ آل إِبْرَاهِيمَ إِنكَ عَِيدٌ 
تيد اللَّهُمَ بَارِكُ عَلَ مُحَمَد َم وَعَلَ آل نكا كا بَارَحْتَ عَلَ آل إِبْرَاهِيم إِنْكَ عيِيدٌ 


ةا 


ىو 
آ ره 


ثم يكبّرُ التكبيرة الشالِتَة» فيدْعُو و الأدلىأ أن يبْدَاً بالدّعاءِ العَامٌ فيقول: :"الهم 
اغْفْرٌ خيس وَمَيِن وَصَغِرِنه وَكَبيرِنَ وَذَكَرنَا وَأنَانَّه وَشَاهِِنَا وَغَائِهه الآ 0 


4 


ع 
َُ 20 


خْيَتهُ مِنَا تأَخيهِ عَلَ الإيان وَمَنْ تو 00 َه عَلَ الإسْلام؛ اللَّهُمَ لا تحْرِمْنا 
أ وَلَا تُضِلَنا بَعْدَهُ) ا 


ليت 


د له د ص« واعزهة دنا م. عي ره 
ثم يدعو دعاءً خاصا 1 للمَيِّتِ: «اللهمّ ٠‏ اغفز لَهُ وَارْحَمٌْ وعافه واعف 5 
َأَكِْمْ َه وََسَعْ َل فل بالاء للج واب وتقَِ الها اتيت ف 


ْ 


التوّت الأبيدن من الدتض) وَأنَدله 5و1 تَيْرًا مِنْ دَارِى وَأَهْلَا خَيْرًا م نأي ودج 


حَيرًا مِنْ رَوْجِد وَأَدْخِلْهُ الجَنَةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَّابٍ القَيْرِ أَوْ مِنْ عَذَابٍ الثَارِ 1" 


ئ 


لآ ع 00000 ويم و كه 
ثم يكير الرابعة» ويقف قليلا ثم يسَلم. 


وقال بعض العلماء: يذو لأنّه نَبَتَ َك في صحبح مسْلِمء يدعو دعاءً للمَيِّتِ 


1 


ولو من باب التوكيدء ثم يُسَلُّ تسْلِيِمَة واحِدَةٌ؛ لأن صلاة الجَارَة بيه عَلَ التَّحَفِيفٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي يِه رقم (777601)) ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب الصلاة على النبي يَككِِ بعد التشهد, رقم .)5١٠5(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت» رقم ))77١١(‏ والترمذي: كتاب الجنائز» 
باب ما يقول في الصلاة على الميت» رقم »223١75(‏ والنسائي: كتاب الجنائز» باب الدعاء» رقم 
(21987)). وابن ماجه: كتاب الجنائزء باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» رقم ))١44/(‏ 
وأحمد(99/5١)‏ رقم (/515961)., 

() أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت في الصلاة» رقم (1577). 


قتاوى الجنائز لف 


إذن: قَهِمَْا أنه يكبّر أربعَ مراتٍء ويرْقَعُ يديه في كل تكبيرة؛ لأنه صم ذلِكٌ منْ 
فِعلٍ ابن عْمَرَ صَِمَن فرقم يَدَيْهِ في كل تَكُبيرو'"» وَهُوَ أَيْضًَا من حيثٌ النظرٍ 
واضحٌ؛ لأن كلّ تكبيرةٍ تُحْتبنْ ركنا مستَقَلّاء فإذا كانث رُكْنَا مستَقِلُا وهي أقوالٌ 
َبدْمَدلٌ عَلَ هذا القولٍ برَفع الِيدَيْنِء حَتَى يُعْرَفَ أنه اقل من دُكْن إلى ركن. 

فالآرٌ والنظرٌ كلاهما يَدُلٌَ عَلَ أنَّ الإنسانَ يْقَمُ ديه في تكبيراتٍ الجنارة. 

ولكن هل الأفضَّلٌ أن يوضع ايت عَلَ السَّرِير مستُورًا أو ظاهرًا؟ نقول: أما 
الرجل قلا بأس أن يبْقَى ظاهرّاء يعْنِي: يوضع عَلَيْهِ الشيء يَسْدُ كمَتهُ لعلا ينرَعِج 
الناس بِرُؤيتِهِء وأما المرأةٌ فينْبَخي أن يكونّ عَلَ نَعْشِهَا قبّة يعْنِي شيئا يَرْقَعٌ السّتَاَ 
حَتَّى لَا تُشَامَدَء قَإِنَّ َلِكَ من الأمور المسْتَحَبة. 

ولكن احذر أيها المسلِمٌ أن تمعَل هذه اللََافَة شيئا مكمُويًا فيه ذِكرٌ الله. أو آيات 
من كتاب الله» فَإِنَّ هَذَا يناف احيرَامَ القرآنء فالقرآنٌ الكريم لا ينبي أن يُستَحْدَمَ 
ّمافةَ الميْتِ للجنارّة» حَتَّى إنك تشاهِدٌ سُورَة الإخلاص مَلْهُوفا بها قَدَمُ الميّتِ» فأينَ 
تَعْظِيمُ القرآنِ؟ أو تشاهد آية الكَرْسِيٌ عَل يَمِينِهِ ويسارو, أو تشاهِدٌ الفاتحة» وكل هَذًَا 
مِنَ البدّع» وَهُوٌ مُنْكَرٌ لأن فيه امتهانًا لكلام الله عَرَبَنَّ أرأيتَ الرَّجَلٌ الحيّ لو جَعَل 
لحاقة كوي فيه القرآن الكريمء ألا لد ذلك امتِهّانا للقرآن؟ بَلَ والله اميِهَان 
لَرْآنِء فالقرآن يرف عَلَ الأزفف وحمل بالأئيدي» ويَكْرَم قَلا يُدحَلُ به مواضع 
الأذى والقَذَّرِء ولا يمَسَّهُ الإنسان إلا بطهارَةٍ» فكيف يُكتّبٌ على أثواب تجعَلٌ لقَائفت 
عل الأموات؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الجنائز» باب سنة الصلاة على الجنازة» وابن أبي شيبة (7/ 259١‏ 

رقم .)١١78‏ والبيهقي (5/ 'الاء رقم 59917). 


مس دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ثم إني أَعْلَمْ عِلْمَ اليقينٍ أن المت لَا ينف بها؛ لأن اليْتَ لا يصَفِمٌ إلا با دَلَّ 
ل ل ل 
الفقهاء يمن أن اميت يتََذَى بفغْلٍ المعصية عند كُ. لقلنا: إن اميت الذي يوضم عَلَيّْهِ هدًا 
اللّحافُ يتأذَّى بذلِكَ. لأنه حُملتٍ المعصِيةٌ عَلَ رأيبه» وَعَلَ جِسْمِهِ. 

فأَحَذَّرُكُم من هَذَا العَمَلِء وَهُوَ مما يَسُوونًا أن نشاهده في بيت الله الحرام» تقدّم 

ولذلك يِبُ عَلَ المسلِدِينَ أن يكونَ في فُلويمْ حرم للقرآن الكريمء إذا كالَ 
لبن يكل كَنَبَ : «أَنْ ل يَمَسَّ القَرْآنَ إلا طَاهِرٌه”2, فهذا لكل التايية: 

والعلماءٌ قالوا: يحرّمُ عل الإنسانٍ أن يدل بيت الخلاء -أي: المراجيض- 
وكقه القران اجر نايا للثرا في و تفلت لا تدرا القرانة ولا عَن ظَهْرٍ قَلْبِ احيرامًا 
لاع ا لا د ا من الحرمّة ة ما يَلِيقٌ به 
جَعَلَا لله وإياكُم ميّنْ احرمُوا كلام الله وتَلَوْهُ حق تلاوته» إنه عَلَ كل شيءٍ قديرٌ. 

بِي أن يُقَالَ: هل يُصَلْ عَلَ الجتارَةِ بعدَ العَضرِء وبعدَ الفَجْرِِ أي: في وقتٍ 
الني؟ فالجواب: تعَمْيُصَل عليها؛ لأنها صلاةٌ لاروك سملاو لياط كان 

ا مني عذهاء حَنَى تيه لجيه متى دَحَْتَ أي ساعة من َيْلٍ أو نجارء قلا تملس 
5-5 


)١(‏ أخرجه مالك رقم (579). والطبراني في الكبير /١7(‏ 717 رقم :)17741١1/‏ وأخرجه أيضًا في 
الصغير (7/ /ا/7 رقم )١1١77‏ قال الهيثمي :)777/١(‏ رجاله موثقون. وصححه الألباني. 


قتاوى الجنائز ا 


(011؟) السُوَالُ: هل تُرفع اليدانٍ في تكبيراتٍ صلاة الجنازة مثلما تُرفع في 
الصلاة أو لا؟ أفيدونا مأجورين. 

الْجَوَابُ: الأيدي تُرفع في الصلاة في أربعة مواضع : 

الأول: عند تكبيرة الإحرام. 

والثاني: عند الركوع. 

والثالث: عند الرفع من الركوع. 

والرابع: عند القيام منّ التَّسَهُدِ الأول. 

وما عدا ذَلِكَ قلا رفع» قلا تُرفع عند السجود, ولا عند القيام من السجود. 
ولا عند الجلوس بين السجدتين» ولا عند الجلوس للتشهدٍ. 

وفي الجنازة تُرفع الأيدي عند كل تكبيرةٍ؛ التكبيرة الأولى» والثانية» والثالثة 
والرابعة. والخامسة. والسادسة. والسابعة. 

والجنازةٌ أربعٌ تكبيراتء هذا في الأكثرء ولكن اللي كلِ كَانَ يكب أحيانًا 
حسّاء واإسناء وسبعاء لكن الأكثر أنه يكبر أربعًاء وترفع الأيدي عند كل : تكبيرة؟ 
التتكبيرة الأولى» والثانية» والثالثة» والرّابعة» هكذا جاءت السّنة"'» وهكذا القِياسٌ 

: 5. 8 ل 8 ام 2ه وو 

والنظر؛ لآن كل تكبيرةٍ في تكبيرات الجنائز تعتبر تحولا من ركنٍ إلى ركن» والتحول 
من الأركانٍ فيه الرفعٌ» ولا تتميز الأولى عَن الثانية من الناحية الفعلية إلا بالتكبير, 
لذلكَ كَانَت السّنة والقياس أن الإنسان يرفع يديه في صلاة الجنازةٍ عند كل تكبيرةٍ. 


.)٠١5 رقم‎ 2٠١ أخرجه البخاري في رفع اليدين في الصلاة (ص:/‎ )١( 


يفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دود مم له ع 
سر إن سَّهُ لحم الل سَرْمَرَا ِل بوم الْقِيمَةِ مَنْ إلَنهُ غير لله بأنحكم بضِياءِ 
َف 0 [القصص :الا ]. وَقَال جل و12: #قل سر إن ل أ يكم 


و سس 


ل ره وار #2 070 1 أءًً - مر 1 1 
مان سكزيدا نرم القيكمة مَنْ إِلنه عير الله يأتِحكُم يلل تشكنوت فيه أفلاً 
+2 ور 


فإذا كَانَت الآيةٌ القَرْآنِيةٌ أو الْحَدِيتُ لوي يتَوِلُ الحْميينِ ولا تَنَاقَضَ 
ولا مْرَجحَ فيَجِبٌ أن محْمَلَ عَلَ الَعْتيئْنِ ججِيعًا. -0- 


قوله: #وأين لسَبِيلٍ © ابن السبيل هو د الل وتم ورالصروقة 
3 ع 0 ا 


له 
ع ءءء 0 آذ 


أعْطِ وإذا كان تاج إِلَ طعامء أو إل شراب نس» أ وإ كسَوةء ذ له؛؟ لآنه في محل 


2 


م 
أو 


ا 


3 
9 
عدر 


وَالَمْدُ لله الذي بِِعْمَيْه نَم الصالحاتُ» وصَلٌّ الله وسَلّمَ على نينا حك وعلى 


اله وصحبه. 


لا سسحتت م 


514 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


- ًِ 202 1 5 - 
لكن استطرادا نقول: يقرأ المصلى على الجنازة في التكبيرة الاولى الفانئحة» وبعد 


-_ 


التكبيرة الثانية يقولُ: «اللهُمَ صَلٌَّ عَلَ محمد وَعَلَ آل مد كه صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ 
وَعَلَ آل إِْرَاهِيمَ إِنّكَ حِيدٌ يد اللهُمبَارِكَ عَلَ ححَمَدٍ وَعَلَ آل محم كنا بَارَكْتَ 
عَلَ إِبْرَاهِيمَ» وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ حجِيدٌ) . 

والبعض يسميها (الصلاة الإبراهيمية)» فمن أين جاءنا مَذَا الاسم! أليس 
أولى أن نقولٌ: الصلاة المحمدية بدلا من أن نقول: الصلاة الإبراهيمية؛ لأن هَذْهِ 
الصلاة مُصدَّرة باللهم صل عَلَ محمدء فهي مُصدّرة بالصلاة عَلَ محمدٍ كله 
وبالتوسّل إلى الله تعالى بالصلاة عَلَ إبراهيم؛ فالقصدٌ الأول منها الصلاةٌ عَلَ محمد 
وأنا إلى ساعتي مَذِهِ لم أرَ ولم أسمعٌ عَن العلماء السابقين أنها تُسمى بالصلاة 
الإبراهيمية» لكن في الاصطلاح الحادث يُسمونها الصلاةً الإبراهيمية» ونحنٌ نقولٌ: 
الأمدٌ سهلٌ إِنّْ شاء انك فلا ننكد عَلّ هذا ولا نشبتة. 

إذن بعدّ التكبيرة الثانية الصلاةٌ عَلَ الي يك بالصيغةٍ التي علمّها أمته حين 
قالوا: كيف تُصلي عليك؟ قالّ: «قَولُوا الله صَلَّعَلَ محمد وَعَلَ آل مُحَمّد...)7" 
إلى آخره. 


وبعد التكبيرة الثالثة الدعاءٌ للمبت. 


6 جولام 


كل شيء؛ لأنكٌ ابتدأت بالفاتحة؛ تُناء عَلَ الله عَيوِجَّ ويليه حق الرسول تك ويليه 


نأخذُ من هذا يا إخواني» من كيفية الصلاة عَلَ الميتِ؛ أن حٌّ الله مُقدّمٌ عَلَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب» رقم (7770)؛ ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
الصلاة على النبي يك بعد التشهد, رقم .)5٠5(‏ 


فتاوى الجنائر طانا 


الحق العام للمسلمينَ ثم الح الخاصٌ للميتٍ. 
وني التشهدٍ كذلك: التحياتٌ لله.. السلامٌ عليكَ أيها النّبي.. السلامٌ علينا 
وَعَلَ عبادٍ الله الصالحينَ.. فبداً بحقٌ الله: التحياثٌ لله ثم حق الرسول يَلِ: السلامُ 
عليك أيها النبي» ثم حق النفسس: السلامٌ عليناء ثم حق عامة المسلمينَ. 
فإذا أوصاكَ رجلٌ وقال: ادعٌ لي» فإذا كَانَ من الصالحينَ فق له: أنا أدعو لك 
٠ 1‏ اع -آ1 0-7 يي 
في كل صلاةء فا أحتاج إلى وصية» فكل عبدٍ صالح فإِنْهُ يدخل في التَشَّهِدِ: السلامٌ 
علينا وَعَلَ عبادٍ الله الصالحينَ. 
جعت 5 
(9017) السُوَالٌ: هل تَتَحَدََدُ القراريط بِتَعَدّدِ الجنائز أَوْ لا تَتَحَدَّد؟ 
دسيع اسه ا عدرلركةو إرى #ظر مهو ل لات ب روت 
الجوات: بلى؟ تتعدد» فإذا قلم حمس جنائز وصلى عليها كان لكل جنازة 
قيراطً؛ لِقَوْلٍ البَيّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَل آلِهِ وَسَلَمَ: «مَنْ شَهِدَ جِتَارَةَ حَبّى يُصَلٌ 
كوس 3 . 8 سم ©6 5 2 2 20 3 َِّ 
عَلَيَْا فَلَهُ قِرَاطء وَمَنْ شَهدّهَا حَتَى تَذْفَنَ فَلَهُ قِبرَاطَانِ» قيل: وما القِيرَاطَانِ؟ قال: 
3 7-0 7 8 80 2 .0 و 
«مثل الجبلئن العظيمين. َضِدَرُهُمَا مِثْل آخد»”". 
وق سك 5 + 
ورا تك ع - أ 
(01) السّوّال: هل تُصَلٍ المرأةٌ صلاةً الجنارّةٍ مع الناس في المسَجِل؟ 
الجوَابُ: هَذَا لا بأس به تُصَلِ عَلَ الجبَارَّةِ كا يُصَلٌ الناسُ. 
-س ع٠‏ 4 


0١١‏ أخر جه البخاري: كتاب الحجنائز. باب من انتظر حتى تدفن» رقم (156) ومسلم: كتاب 
الجنائز» باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم (455). 


كفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(1015) السّوَالُ: السلامٌ علَيَكُمْ ورّحمةٌ الله وبَرَكَائُك ما حَكُمْ تسويّة الصفٌ 
في صلاةٍ الجنارٌة؟ 

َوَابُ: إن الأولّةَ تدُلٌ عَلَ أن تسْوِيَةَ الصّفُوفٍ في كل جماعَةِ في صلاة 
لْجاعَةٍ ني المَرِيضَةِء وفي صلاة الجّاعَةٍ في النافِلَةِ في صَلاةٍ القيام» وفي صَلاةٍ الجماعةٍ 
في الجَارَة وفي صلاة الّاعَةِ للنّساءِ وفي صلاةٍ الجماعَةٍ للرجالء فمَبَى شرعٌ الصف 
شرِعَتٌ المستاواة. 


| سر 


والح اناكردا رن افا جار ل تون الكتررمة اد القَوْلَ الذي 
ندل عله لاله ان تشوية انصت واج والتاليل عل ذلاكا بح ص وشو الله كلل 
وخلفائه عَلَ تَسِوِيّة الصَّفُوفِء حَنَّى إن رسول الله وك كَانَ يمْسَحُ بصّدورٍ أصحَابه 
ومَتاكبهم ويقولُ: «اسْتَوُوا وَلَا تَْتَلِفُوا فَتَحْتَلِفَ قلوبكه70". 

وكان المُلفاءٌ الراشِدٌُونٌ كمُمر وعنان 25]كا :ةا حين كرت الأَمَهُ يُوكلُون 
وبخالا > درون لفوت فإذاا كه لا ءال جال نو قائرا: إن الصفوف قَدِ استوّتث 
كَبَرُوا للصلاة» ولهذا نقولُ: يحبُ عَلَ الإمام أَنْ يَعَْنِيَ بسَسوِيَة الصف» وألا تأخدّه 
في الله لومّة لائم. 

وهناك كثيرٌ من الْمَهَلَةِ إذا ل مام في في التكبير نظرًا لتسوية يَهَ الصف قامَ 
تَكَلّمُ فيا بيئهُ وبيته كاهيرية أن قنش وز الكلانة وعدا خطأء ولا يرم الإتناث 
هَذَّاء فالإنسانٌ يِب ألَا يَْمَهُ أحدٌ في دين الله أبدًا ما دَامَتِ الصّلَةُ بينه وبين ربّه وثيَة 
فلييِقُ بأن الصّلَّةَ ستكون بِينَهُ وبينَ الناس وثِيقَة فالذي يقَطّمٌ الصّلَةَ بينَ الرّجُل وبِينَ 


.)117( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف. وإقامتهاء رقم‎ )١( 


قتاوى الجنائز لام 


الناسٍ هو انَمَطِاعٌ الصَّلَةٍ بِيئهُ وبين ربّه أما إذا كائتِ الصّلَّةٌ بينك وبين ربك قوية 
َئِقُ أن العاقبَةَ لكَ» وأن صِلَتَكَ بينَ النََّسِ ستكونٌ قَوِية ولا يُمنك أحدٌ في تَطْبيقٍ 
شرع الله. 

فَمثلًا إذا رأيتَ مَنْ تُحَذّر إذا سَوَيْتَ الصف ويَكلّمُ قلا يَيْئَئكَ حَنّى نحُكَّى 
أن وخلة تفده م إلى شخص بعد أن أمَرَهُ بالاستواء فوجدَهُ قد تَقدَمَ عن الصف 
لس َهُ الرجل: يا شيحٌ خلصت من المسجدٍ كلّه. وهَذًَا حمق 
والعياذٌ بالله. 

اليم أن تيو لمر مهمّةٌ» وبي علينا إشكالٌ يَرِدُ كثيرًا من السّاءِ: هل 
آخرُ صفوف النساء ءِ أَفصَلَ أو أوَلّها؟ رك قال الب للة: «حزه صَفُوفٍ النّسَاءِ 
آخْرهَاء وَكَدٌ ها أَوَّلْهَا»! "'» والظاهِرٌ أن هَذَا ليس بِعَامٌَّ» وأن النْساءً إذا كُنَّ في مكانٍ 


0 
7 ءَ © ووسمءع 


منَْرِدِ عَن الرّجالِء فَإِنَّ الأفضلّ في > 7 حَقهن أن يِبّدَأْ بالأوّلٍ فالأوَّلٍ؛ لأن الحكمة في 
آخر 0 ا فإذا لم يكن هناك رجَالٌ قينا عَلَ 


000 


الأضلء وَهُوَ أن يُكمَلٌ الصففٌ الأول فالأوّل. 
و٠‏ #2 
(10١؟)‏ السُوَّال: إذا 0 الإنسان صلاةً الجنازة وكانت عَلَ خمسة ة مثلا * م 
سار معّها وحضرٌ الدَّفنَء فهل لَهُ عَلَ كل واحدٍ منها قيراطانٍ ىا جّاءَ في الحَدِيثِ!", 
أم عَلَ كلّهم قيراطانٍ فقط؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف. رقم .)55٠(‏ 


)2 أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب من انتظر حتى تدفن» رقم (ه؟ "ال ومسلم: كتاب 
الجنائزء باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم (455). 


نشفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الْجَوَابُ: معناهُ إذا تعددتٍ الجنائرٌ فهل يَتَعََّد الأجرٌء ووَجَهُ الإشكالٍ عند 
هَذَا السائلٍ أن الجنائرٌ مُتَحَدَّدَةٌ لكن الفعل واحدٌ؛ لأنَ الذي يُصَلّ عَلَ جنازة والَذ ذِي 
يِصَلِ عَلَ عشر كلاهما في الفعلٍ واحدٌء لكن في الدّحَاء مُتَحَدّد؛ لأنّهُ إذا قَالَ: الله 
اغفرُ لهم يكونٌ الدٌ عَاء للجميع حَتَى لّو كانوا مئةُ. 


0 


والإشكالٌ الَّذِي أوجبّ للسائلٍ أن يسألّ إشكالٌ في عل لأنّك إذا نظرت إلى 
الفعل قلتّ: إنه فعلّ واحدٌء فيّئاب عَلَيْهِ الإنسانُ واب صلاةٍ واحدء وإن نظرتٌ 
إلى الحكم وأن هذا صَلَّ عَلَ حمس جنائرٌ مثا إذا كانت الجنائز خمسًا قلتّ: إِنْ الأجرٌ 
يتَعدَّد بحسب الذَّعَاءِ لهؤلاء الخمسةٍ. 

والَّذِي يَظهّر ني من فضل الله عَيبَلَّ أن فضلً الله واسمٌ» وأن هَدَا الرجل 
المصلَّ ى) أحسنّ إلى كلّ واحدٍ من الجنائز؛ فإنَّهُ ياب ثواب كل واحدٍ منّ الجنائز 
وعليه فيّتَاب ثواب عدد الجنائزء فإذا كَانَت الجنائز حمسا فَإِنّهُ يناب ثواب حمس 
صلواتٍ وإذا كانتٍ الجنائرٌ عَشْرًا نه يناب ثوات عشرء فَهَذًا هُوَ الذي يَظهر لي؛ 
لأن الاتسنان كه خقسة إذن فك اموه إل ضيه عن غياة الله قائله لله تَعال يثيسه 
واب الإحسان إلى الخمسةٍ جميعا. 

ولهذا جَاءَ في الْحَدِيثِ عن النبِيّ يل أنه قال: «مَا مِنْ 00 ا 
َقَومُ عل جِنَارَته أَربَعُونَ رَجُلّا لا يُفْر كُونَ : باله يا إلا عه الله فيه" يعني 
من قِبَلِ دّعوتهم له» وهَدا من نعمة الله عَلَ الميّتء وَعَلَ المصل عَلَ الميّت. 

وإذا كان مان فإننا نقولُ في الذّحَاءِ: اللّهُمّ اغْفِرْ لها وارْعمههاء بضمير الْتنَى 


.)45/( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه؛ رقم‎ )١( 


فتاوى الجنائز لفقا 


وإذا كانت امرأةً قلنا: اغفِرُ لها وارحمهاء وإذا كَانَ رَجْلُا قلنا: اغَفْرُ لَهُ وارحمّه. وإذا 
كانوا جماعة فبضمير الجمع. 

وإذا كَانَ اميت الَقَدَمُ مَشكوكًا في إسلامه» فهل تَتَقَدّمم ونصل عَلَيِْ ونقول: 
الأصلٌ بقاءٌ الإسلام» وأنه مسلمٌ عاش بين المسْلِمِينَه أو نقول: الأصل الكُفْرٌ حَبَى 

نقول: الأصل فيمّن في بلاد الْمَلِوِينَ أنّه مسلوٌء ولو أننا قلنا: إن مَن شك 
نا نل علي لكا نكر وهر يدنه زا تطلتمى ارليافة إناكدضك العمل 
و خفيلاء فالأصل في بلادٍ المْْلِوِينَ أن مَن كَانَ في بلاد الملِوِينَ وعاشّ بِينَّ 
المْملِمِينَ أنه مسليٌ» هَذَا الأصلء لكن ربم| يكونٌ هذا اميت قَريبًا منك قُربَ جوار» 
أو قرب نسَبء أو قرب مُصاهَرَةِ أو قرب مُصاحبة وتشّكُ في إسلامهء مثل أن 
يكون لا يُصَلّ مثلاء ولا تدري هل هُرٌ لا يُصَلّ أبدًا أو لا يُصَلّ أمامَكَ فقطء فهذا 
تَسْعَنْنِي فتقول: اللَّهُمّ إنْ كَانَ مُسلًا فاغفز لَهُ وارحمّه وتُتابع الدّعَاءً. 

وهَذًا أمر لَهُ أصلٌ في الشّريعة؛ ففي سُورةٍ الثور قَالَ الله تَعَالَ في آية اخلاعَئ: 
#وَالْحيِسَةٌ أنّ لَعنَتَ أله عليْهِ إن كن مِنَ الْكَذِبنَ * [النور:7]» فهذا دُعاءٌ مُعَلَّق عَلّ 


سا 
عت 


شرطء وقال في المرأة: « والخئمسة أن عضب أله علتها إن كن مِنَ الصَْدقِينَ © [النور:9]» 
فَهذًا أيضًا دعاء مَعَلق بشرط. 


وقد ذكرٌ ابن القَيّم يِمَدُآَئَهُ عن شيخه شيخ الإسلام ابن تَِمِيةَ أنه رَأَى النْبِيّ 


عه 


د -يعني ابن نَيْمِية- فسأله عَن مسائلٌ في الدّين» ومن حملة ما سألة أنه يُعَدَّم 
34 0 سكيم ّ 2 صلا 0 
جنائزٌ نَشّكُ فيهاء يقوله شيخ الإسلام ابن تَبِْية يسأل الرَّسُولَ كل فقال له: عليكٌ 


خض دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بالشَّرْ ط يا أحمد. ابن تَيْمِية اسه أحمد. قَال: عليك بالك ط يا أجرة". يعني : 
اشْتَرِطْء والربٌ عيبل يَعلّم قُلِ: اللَّهُمَ إن كانَ مُسْلَا فاغفرٌ له. والله يَعلّم إِنْ كان 
مُسلً عَمَرَ له» وإن كَانَ غير مسلم لم يَغْفِرْ له. 
ولهذا غيدُ المسلم لو يَدْعُو لَّهُ كل النَّاسِ بالمغفرة ما غُفْرَ له والمسلمٌ وإنْ لم 
يدغ [ لَهُ النَاسٌ فهو أهلٌ للمغفرة؛ لقول الله تَعَالَ: « إن أنه لا يَنْفرُ أن يُشْرَكَ يو ويمْورُ 
مَا دون ذَلِكَ لِمَن يِمَآهُ # [النساء:44]» ومرادي بقولي: أهل للمَغْفْرَة أنه جائرٌ أن يغفرٌ 
الله لَه ولو عمل ما عمل منّ المعاصي ما دامَ مُسْلَ)ا. 
وجوسعو > - 
010 السّوَّالُ: مُصَلٌ ما لحنّ في صلاة الجنازة إلا تكبيرتينٍ أو ثلانّاء فهل 
ل ل 
الجْوَابٌ: إذا كانت الجنازة سَتَبَْى حَنَى يُنْهِيَ المسبوقونٌ ما فاتهم فَلْيَكْمل ما 
مَََىء وإذا كانت لجنازةٌ سمل كرا ُو لواقم فقد قال العلماء: إن الإنسان محر 
إلاظاس رح الإقاربورن ماوع لكام ملي ادير رتيل 52107 
الصَّلاةَ ولا أعلمٌ في هَذَا سُنَهَ عن الرَّسُول يَكِةِ لكنها اجتهاداتٌ. 
لوق سعت- 2 
(117) السُّوَال: مَا حُكُْمُ رفع الأيدي عند التَكْير في صلاة الجنازة؟ 
لجَوَابُ: رفع الأيدي بِالتَكْبير عَلَ الجنازة سُنَّة في التَكْبيرَة الأولى» والثازية» 
والثالئةء والرّابعة) والخامسة» والسادسةء والسابعة» كل التَكْبيراتِ؛ لِأنَّهُ قد ور عَن 


(1) إعلام الموقعين (1/ .07٠0‏ 


فتاوى الجنائز 7/0 


لبي بك أنّهُ كَانَ يفعل ذلك؛ أي: يرفع يديه في كُلُّ تكبيرة» وصمٌّ عَن ابن عمرٌ 
يتنه أنّهُ يرفع يديه في كُلّ تكبيرة!". 
فإن قال قائل: صلاة الجنازة أربع تكبيراتٍ فقط؟ 
قلنا: صلاة الجنازة أربع تكبيرات وخمسء وستء وسبع. كَل ذلك جائزٌ. 
فإن قال قائل: ماذًا يقولٌ في التّْبِيراتٍ الزائدة عَلَ الأربع؟ 
قلنا: يُكَوّر الذَّعَاء؛ لِأَنَّ الله يحب امُلِحينَ في الذّعَاءِ وقد تكونٌ مصادفة 
الإجابة في آخر جملة ذعائية. 
ووسع5 م 
(014) السُوال: هل يقرأ الإنْسَان دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة أو لا؟ 
الجَوَابٌ: المشهورٌ عند العلماءِ أن دعاءً الاستفتاح لا تُسنّ قراءتّه في صلاة 
الجنازق» وعَلّلوا ذَلِكَ بأن مَذِهِ الصّلاءَ صلاةٌ سعد ولذلكَ لَيْسَ فيا ُكوع؛ وليس 
ِيهًا ُجود. وليسّ فِيهًا زيادةٌ عل قراءةٍ الفاتحق وليسّ فِيهًا تَشَهد قلا يُسنّ فِيهَا 
الاستفتاح. 
وعلى هذا القولء قلا بن منْ الاستعاذة بالله منّ الشيطانٍ الرجيم؛ إما وجوبًا 
وإما استحبايًا؛ دن الاستعاذة بالله منَ الشيطانٍ الرجيم تابعة لقراءة اله آن؛ لقول 
الله تَعَالَّ: ‏ فَدَا قرأْتَ ألْشَانَ فَأسْتَعِدْ بأسّهِ مِنَّ لشَّمِطنٍ أَليّحِمٍ 4 [النحل:198]: وإنْ زاد 
عَلَ قراءةٍ الفاتحة سورةً قصيرةٌ كسورة الإخلاصء قلا بأس. 
ويجسع5- > 


.)1١7 أخرجه البخاري في رفع اليدين في الصلاة (ص:/1١٠» رقم‎ )١( 


باس دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ور 2 ع و 

(014) السّوّال: عند فواتٍ تكبيرة أو تكبيرتين من صلاة الجنازة ماذا نعمل؟ 

الْجَوَابُ: صلاةٌ الجنازة فرضٌ كفاية» إذا قامَ با مَن يكفي سقط عَن بقية 
الناس» فإذا لم تُدرِكِ التكبيرة الأول وكنت تعلم أن هَذِهِ التكبيرةً -مثلا- هي الثالثة 
بو ام 1 002 َه ا 2 ٠‏ لَّءَ الاماء 
فقل ما يقول الإمامٌ والثالثة هي الَتِي يقال فِيهًا الدّعاء للميتء وإذا سلّمَ الإمامُ 
فاقضي ما فاتكٌء إلا إذا خشِيتٌ أن تُرفع الجنازة فكبّر التكبيرة الفائتة عليك وسلم. 

قال العلماءٌ: ولك أنْ تسلّم مع الإمام؛ لأن فرضّ الكفاية انتهى بتسليم الإمام 
فيكون ماؤاد عَلَ ذَلِكَ تطعا 

إذن أنتّ بالخيار بين أن تقضى ما فاتَكَ» أو أن تسلَّم مع الإمام. 

5-21 0-6 

)30٠(‏ السّوَّالُ: هل يجورٌ لي أن أقطعَ صلاة السّنَّ الراتبة لكي أصلّ صلاةً 
الخنازة؟ وهل خبلةة الخدازة أفضل هر الشنه الراقة؟ 

وات ضلاة الختائة فر كفاية» والسنة الراقة شنة وقوضن «الكفانة 
0 ل امش تت أ 7 ع ءِ 
أفضل مِنّ السّنّهَه ولكن إذا شّرع في السّنة فهل يَقطعها من أجل فرض الكفاية؟ 
نقول: إن النّاس ل شَّرّعوا في الصّلاة عَلَ الميتِ صارتٍ الصّلاة في حقّك أنت فرص 
كفاية؛ لأن النّاسّ قاموا بالمّرض. 

وعلى هذاء قلا ينبغي أن تُطِل صلائك الْتِى هي سُنة في حقّك. فقد تَليَستٌ بها 
بأمر الله وإذن الله يمن أجل أن تدركَ صلاةٌ هي فريضة عَلَ العموم» وهي في حة 
بعد أنْ شرع فِيهًا النّاس سئة. 


فامض في صلاتكء أمّا إذا أقيمتٍ الصَّلاةٌ وأنت في نافلة» فهذِه الصّلاة الَّتى 


0 


فتاوى الجنائز يفف 
5 ف حقّك فرض عَيِنء لذلكٌ إذا قتي الصَّلاةِ وأنت في النافلة؛ الراتبة 
وغيرها فقد اختلف العلماءٌ: 
فونهم من قال: افْطَعْها ولو لم يب عليكٌ إِلّا التشهّد. 
ومنهم مَن قال: لا تَمْطَْها إِلّا أن تَحشَّى أَنْ يُسَلَّم الإمامُ قبل أن تنتهيّ منها. 
ومنهم -وهو القولٌ الراجحٌ- مَن يقول: إذا كنت في الركعة الثازية فأَيّها 


ل 4 0 :4 
خفيفة» وإِنْ كنت في الركعة الأولى فافْطَعْها. والدليلٌ قول الرَّسولٍ عَكداص5ته: 


ع ر 0 و م سس ل لنت روو را اس 7 
«إذًا أَقِيِمَتِ الصَّلَاةٌ قلا صَلَاةَ إلا المكْتوبَة)(2, وقوله: «مَنْ أذرّك رَكعَة من الصلاة 
قَقَدُ آَدْرَكَ الصَّلاة" . 
فإذا كنت في الركعة الثانية فقد أدركتٌ الركعةً الأول في وقتٍ مأذونٍ لك 
٠.‏ سر 1 و ل و ع 8 9 0 3 
فيه» فيَنْسَحِب الإذن إلى الركعة الثازية» أما إذا كنت في الركعةٍ الأولى» فإنك لم تُدرِكُ 
ركعة مأذونا فيهاء وحيئئذ افْطَْهاء وهَدًا القولٌ بالتفصيل هو الراجح. 
2 01 : ك3 57 :1 َ« 
وليقطعها بدونٍ سلام؛ لآن السلام إن) يكون في ختام الصلاة. 
اله كا لكك 
ورا 5 6 ماص ع 
(011) السّوَالَ: إذا فاتث عَلَ المأموم تكبيرة من صلاةٍ الجنازة ماذا يفعل؟ 
الجوَابٌ: إذا فات الإِنْسَانَ تكبيرةٌ مِن تكبيراتٍ الجنازة» قلا أعلمٌُ في هَذَا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن؛ 
رقم .)7١١(‏ 


إفرة أخر جه البخاري: كتاب مواقيت الصَّلاق باب من أدرك من الفجر ركعة. رقم (هلاه) 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب من أدرك ركعة من صلاة» رقم (/50). 


دروس التفسبر( سورة النساء ) زفق 


الدرس الثالث: 
1 5 مه م - 
الحمدٌ لله رب العالمين» وأَصلٍ وأَسلمٌ على نبينا محمد خائّم النبيين وإمام 
رمع 


المتقين» وعلى آلِه وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين» أما يعد: 


فقد قال تعلل: « ]ا لز موأ 1 درو التصلزة وأ شكرى عي 


ود واه سا ديري عه دك ير 0 ا 0 ص و ا رو م 20 0 كم 
تعلَمُوأ ما نَمُولُونَ ولا جَسّبًا إلا عابرى سَبِيلٍ حي تَعْتَسِلُواً وَإن كنثم م أوْ عَلَ سَفَرٍ أو 


- سل الى سل صحسسم 5 ع ساح ارو م دسج وكير - الي 3 01 
أحد مُنكم من العايط أو للمسم الِيْسَآء كلم يدوا ما فْتَيِمَموأْ صَعِيدَا طَيّبًا 


ب 0 عه و ول همي ا[ ا 0 
فَأمَسَحوأ يوجوديكم وَأَيدِيكمَ إِنَّ أله كان عفوا عَفُورًا © [النساء:4]. 


ذا قال الله تعالى: يبا لين َامَئْوَا 2 فهو نداءٌ للمُؤْمِنِين بوَضْفِهم مُؤْمنين 
وهو في الحتقيقة رُبةٌ عالية» أن يُوجّه الله إليكَ الخطاب بهذا الوصفي العظيم. واعَلَمْ 
أن لفاك اق الشروو للف إن العداء انها كر بوضقك الزن نهو النور اله لقا 
ييا التاش ». 


4 و- 
مدهو لدو. اه( س هاجت رت ص 6 0 الس مس مم لولم 


قال ابن مَسْعُودٍ صَعَلَتَّعَنةة إذا سَمِعْتَ الله يقول: «يَايهًا اديت َامَئْوَا * 
فأآرعها سَمْعَك -أي: انْتَِهُ لها واسْتّمِع- فَإما حَيْن تُؤْمَرُ به» وما هد تُنْهَى عنه". 

قوله تعالى: لا تَخَرَبَْاْ الصّصلؤة وَأَنسْرٌ شكرئ 4 أي: لا تَسْكّروا قرب الصلاق 
والشّكْرٌ هو ذَّهابُ العقل على وَجْهِ اللذة والطّرب» ويكون من شرب الخمر. 

وقد ذكرٌ الله تَبَارَكَوتَعَالَ الَمْرَ على أوجه أربعة: 

الوجة الأول: ذكّرّها على سبيل الإباحة. 


57200 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


سُنَهَ عن رسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ لكن الفقهاء يَقولون: إن كانتٍ 
الجنازة سَتبِقَى حَتّى يَقضي المسبوقونَ صلاتهم فليقض الصَّلاةً عل صفة ما هِيّ 
وما إِذا كانت الجنازةٌ تحمل فَإنَّهُ يُتابع التكبيرَ ويُسلّمء أو يُسِلّم م مع الإمام؛ لذن 
فرض الكفاية حصّل بصلاة الإمام. 
تِمَةَ أنه في بعض الأحيانٍ تحضّر جنازةٌ في مسجد. 
ويكون قد نيه في المساجدٍ عل أنَهُ في المسجدٍ الفلانٌ جنازةٌ فيحضر الثاسء 
ويدخلون مع الإمام في الركعةٍ الأخيرة» فإذا سلَّم الإمامٌ قام هؤلاء يقضُون ما فاتٌ» 
وقد تكون الصّلاة رباعية وهَذًا يحتاج إلى مدقٍء فبعض النّاس يُبادر فيقدّم الجنازة 
ويصَلّ عليهاء وتفوثٌ هؤلاءٍ الَّذِينَ جاؤوا ليُصلُوا. 

فالأفضل في هَذِهٍ الحال أنْ يتتظرّء ولا بأسّ أن تُقدّم الجنازةٌ عند الإمام» ولكن 
الإمام ينتظر حَتَّى إذا قضى هؤلاء المسبوقونَ صلاتهم قام فصَلٌء مِن أجل أن يُدرَكَ 
الجميعٌ الَاعَةَ والصّلاة عَلَ هذا الميتِء ولأننا لا نعلم» فرب) يَكُون في هؤلاء 
المسبوقينَ مَن جاب دعوتهم دون الموجودينَّ أوَّلّا. 

1 2 ٠-5 ج‎ 

077 ) السُوَالٌ: هَل تجوز صلاة الجنَارّةِ في 0 بعد الوثّر؟ 

الجَوَابُ: نعم, لكِنّ الأفضَلَ ألا يُصَلّ عَلَ الجنَارَةِ إلا في أوَّلِ الليل؛ حَتَّى 
ُعْطِيَ من يريد ين الناسٍ أن يتب التَازَة فرصة» فمَئلا: لو مات ميّت عند ممْتصَفٍ 
اللَيْلِ فيجبُ أن نُبْقِيَُ إلى الفْجْرِء ولا نُصَلٍ عَلَيّه وقتّهاء َِن فَعَلْنَا فلن تَجِدَ أحدًا 
0 


و 5ه 2 
ذه المناسبة أودٌ أن أَنَيّهَ الأر 


فتاوى الجنائز لفق 


(09) السُّوَّالُ: هل يرفعٌ المصلٌّ يده مَعَّ كل تكبيرة في صَلَاةٍ الجنازة 
أم يكتفي بِالتَكْبِيرةٍ الأولى فقط؟ 

لجَوَابُ: المصل عَلَ الجنازة يرقّع يديه في كلّ تكبيرة؛ في التَكْبيرةٍ الأولى 
والثانية والثَلِئِةٍ والرّابِعةٍ والخامسة» فيرفع يديه في كل تكبيرة؛ لأَنَّ هَذَا ثبت عَن 
الي صَلٌ اليه وَعَلَ آله وَسَلَّم أنه كان يرفع في كل تكبيرة". 

والنكية و لاير أن كذ الحناز: لبن فيها ضكذةولا سحو فتجعلت 
هَذْوِ الحركة باليدين بمنزلةٍ العلامة للتكبيرة الأولى والثّانية والتثَالئة والرّابعة 
والافية 

إِذنٍ الدِّيل عَلَ أنه يرفع يديْه في كل تكبيرةٍ أثرٌ ونظرٌء أما الأئرٌ فا ثبت 
عَن التَبَىّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ ذلك» وأما النظرٌ فلأن صَلَاةٌ الجنازة لم) 
لم يكن فيهًا أفعالٌ جُعل رفمٌ اليدين بمنزلةٍ الأفعال, كأنه انتقل من ركعة إِلّ ركعة. 

وبالنسبة للتكبيرات؛ فقد ثبت عن ال صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ أنه كر 
عَلَ الجنازة خمسًاا"'» ولكن أكثر ما يكبّر علآصَكَهوَلََمْ أن يكبر أربعًاء وَهُوَ الْذِي 
عَلَيْهِ عمل النَّاسِ اليوم. 

د د -26 

(014) السُّوَالُ: هَلْ يمور السؤالُ عَن الميتِ قبل الصّلاةٍ عليه؛ بأن يُسأل: 

هل يُصَلٍ أو هل عَلَيْه ديْنُ؟ 


.)5910/8 رقم‎ 23١ /1( انظر علل الدارقطني‎ )١( 
.)101/( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر» رقم‎ )١( 


ان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الْجَوَابُ: أما السؤال عَن هل يُصَل قلا يجُورُ؛ لآن الأصلّ في المسلمينَ أنهم 
يصلون» ولا يجوز أن تسألّ إذا قدِم: هل هُوَ يُصَل أو لاء لكن أحيانًا يُتقدّم لك جنازة 
تشك في كونه يُصَلٌ أو لا؛ لأنّك ما رأيته في الَسْجِدِء ولا يُذكّر عَنْهُ إلا السوء» فهل 


ع 


تسأل؟ 

نقول: لا تسأل أيضًاء واشترط» والله بكلّ شيءٍ عليجٌء قل: اللّهُمّ إن كان 
مسلً) فاغفرٌ لَّهُ وارحمه. ولك عَلَ ربك ما استثنيتٌ 

وأما السؤال هل عَلَيْهِ دين فهدًا لا يسألُ عَنْهُ إِلّا الإِمَامُ أو نائبُ الإمَامء في 
حال يكثر بها الع اليت» لأجل أن يقولوا إذا اَي دن وليس له وفاء 
لال لك الما ولا اي الي صل الامل ل 111 كَانَ يوت 
بالرَجل التَوَقٌ» عَلَيْه الدَيْنُ؛ ا اهَل ترك لدي يه قَضْلًا؟». فَإِنْ حَدِّتَ أَنهُ ترك 


)90 ولأ قال للقتلية: اصَلُوا عَلّ صَاحِكُمْ». ف ََا فَنَحَ الله عَلَيْه 
عو راددمده آنا 1 0 210001 
الفتوح قال: ١‏ 007 بامؤْمِنِنَ مِنْ أنْفِهِمْ ٠‏ فَمَنْ وق منَ المؤْمننَ ترك دن عل 
حاو مَنْ تَرَكَ مَالَّا لا فَلِوَرَ صضلوات الله وسلامه عليه 


معت ٠‏ + 
(00؟) السُّوَالُ: أثابكم الله» مَن فاته تكبيرةٌ أو تكبيرتان في صّلاة الجنازق 
كيف يُقضى ما فاته؟ 
الجَوَابُ: إذا دخل الرجل في صَلَاةٍ الجنازة في التَكبيرة الثَالِْةِ فإنَّه يدعو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجع. رقم (/9؟75): 
ومسلم: كتاب الفرائضء باب من ترك مالا فلورثته؛ رقم .)١519(‏ 


فتاوى الجنائز ان 


و 
م ) 


للميت؛ لقول النِيّ :ما أَدْرَكْتُمْ َصَلُواه'" وقد أدرك الإِمَامَ وَهُوَ يدعو للميت» 
لْيَدُعٌ للميت ثُمَّ إذا سلّم الإمَام بعد التَكْبيرةٍ الرّابِعةٍ فله اختيارٌ؛ إن شاء سلَّم مَعَ 
الإمَام وإن شاء ابتداً من جديد فكبّر وقرأ الفاتحة ثم كبر وصَلَ عَلَ التبيّ وكيك ثم 
كبر وسلَّمء هَذَا إن كَانَت الجنازة باقيد أما إن حَمَلّها النّاس من مكان الصّلاقِ فإنَّه 
يتابع التَكْبيرَ فيقولٌ: الله أكبُ الله أكبر» الله أكبر» ويسلّم. 
5-2 

(011؟) السُوَالٌ: كيف تكونٌ صيعَةٌ الذّعاءِ إذا كانت الصلاء عَلَ مّتِ وطفل 
معه؟ وهل الأجْرُيْالُ عَلَ كلّ ميت عَلَ حِدَّولو صل عليهم جيعا؟ 00 

اجَوَابُ: إذا كانَ جَنارَتَانِ: بالغ وصَبِيٌ فَإِنَهُ يُدْعَى للبالغ با يُذْعَى به 
انارو يني "الشيجناز ا لمينتيا قم اذم يدوك للقي با لد عن بها لشفل" 
الله المدلة .قر كار لما لرالة وبر تايدا للت انا ا ل 11 
َيِه لأنّ الب قال: ١مَنْ‏ َهدَاكَتَارَةَ حَنَى بُصَلّ عَلَيَْا قَلَهُ يراط وَمَنْ 
شَهِدَهَا حَتَى تَذفْنَ قَلَهُ قِبرَاطَانِ): قِيلّ: وَمَا القرَاطانِ؟ قَالّ: «مثل الجبلَْنِ 
العَظِيمَيْن)”"'» فإذا شَّهِدَ الإنسان جِنَارتِِنٍ كُتِب لَهُ قيراطان وإذا شَّهِدَهُما -أي: 

و0 


م م 2 مروءع 22 
الجناز ين - حتى يدفنا كتتِبَّ له أربعة قراريط. 


إيننا ا 


وق سمت هل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة» وليأت بالسكينة والوقار» رقم (5175)؛ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» والنهي 
عن إتيانها سعياء رقم (؟١1).‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب اتباع الجنائز من الإيهان» رقم (51): ومسلم: كتاب 
الجنائزء باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم (155). 


لشانا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(015) السُوَالٌ: من صَلى مم الإمام الفرضّء ثمّ شرع في النافلة» فهل يجورٌ 
لهُ قط صلاة النافلة ليدخلّ في صلاة الحنازة؟ 

اْجَوَابُ: إذا سَلَّمَ الإمامُ من الفريضة وانتظرٌ الجنازة» وقامَ أحدٌ المصلينَ يصلي 
نافلة فلهُ أن يقطعّ النافلة نيصل عَلَ الجنازة» لأن النافلة َه والصلاةً عَلَ الجنازة 
فرضٌ كفاية» وفرضٌ الكفاية أفضلٌ منّ السّنَه وَعَلَ هذا فيقطَعُها ويدخل معَ الإمام 
في صلاة الجنازة» ثم إن إذا صَلَّ عَلَ الجنازة أمكنةُ أن يُصلّ النافلة فيا بعد حَنَى 
ولو كانت راتبة» لكن إذا صَل النافلةة وتركَ صلاةً الجنازة» فاتث عليه. » ولهذا 


-_ 


نقولٌ: اقطع النافِلةَ لتُصَلٌّ عَلَ الجنارّة. 
-ج- 2-5 

(014) السّوَّالَ: بالنسبة لصلاة الجنازة: هل يسن رفمٌ اليدين عند التكبيراتٍ 
كلّهاء نرجُو الدليل مع التوضيح؟ 

لجَوَابُ: الدليلٌ ما صحّ عَن عبد الله بن عمرّ يتما أنهُ كانَ يفعل ذلك» 
وهَذَا مو جود في صحيح البخاريٌ""وعلقٌ عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازء 
مفتي المملكة دوبيا أيضًا الحكمة من هذاء ويشبهُ هَذَا من بعض الوجوه أن بعص 
الناس إذا أرادَ أن يقومَ من التشهدٍ الأول يرفع يديه وَهْوَ جالسٌء من أينَ هذا؟ كَانَ 
الي يِل يرفمٌ يديه حينَ يقومٌ من التشهدٍ الأولء والقيام لا يتحقنٌ إلا إذا اتتصفت 


الإنسان. 


فعلينا أن نتأنّى في فهم النصوص؛ لأن المسألةَ خطيرةٌ» فرفمٌ اليدين في القيام 


هو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب سنة الصلاة على الجنازة. 


فتاوى الجنائر بذانن 


للتشهدٍ الأول بعد أن ينتصفف الإنسان؛ لأنهُ حيتظٍ يصدقٌ عليه أنه قائمٌ» قلا يرف 
يديه وهوّ جالس. 
لهم أن بعص الناس قد يفهمٌ النصوص عَلى خلافي المراد بها ومن ذلك مسأل 
تسوية الصفوفيه فبعض الناس يفهمٌ من كونٍ الصحابة يعم إذا أمروا بتسوية 
الصف يلصقٌ أحدّهم كعبه بكعب أخيه؛ ومَكبّه بمَنكب أخيه» فتجدهم يَتَكَلْمُون في 
ذلك» ويُلصق كل منهم كعبّه بكعب أخيهء وربها عكّس الرجلٌ رَجْلّه لأجل أن 
الكعبَ يمس الكعب مع أنه يتكلف. ثم إذا وجدءّهم رأيتهم كالأهرام» الأعلى ضيقٌ 
والاندل واتتعة لالصحابة لم يقدارا حلاكة كإاقال ابن سجر وعرنء رن الل 
لتحقيق التسوية والمراضّة فقطء بدون أن يفتح الإنسان رجليه» ويجعل الكتفت 
والكتف بعيدين بعضهما عَن بعض هذا خطأً وهَذًا هر الذي تُحَذَُّ مِْهُ بالنسبة 
لفهو التصرص 
وى 
(019؟) السُوَّالُ: هل يجورٌ صلاةٌ الجنازة في أوقاتٍ منهىّ عنها؟ 
الجَوَابُ: صلاة الجنازة تجوز في كل وقتٍ؛ لأنها صلاةٌ ذاثُ سبب» وجميع 
الصلواتٍ ذواتٍ السبب جائزةٌ وليسّ منهيًًا عنها. 
سه 4-5 
30٠‏ ) السُّوَالُ: كنيد من الجنائز خاصة التي في المسجدٍ الحرام نصلي عليها 
دون أن نعلمَ هل كَانَ المبت يصلي أو لاء فا الضابط في ذلك؟ 
الجَوَابُ: هَذَّا سؤالٌ غريب» رجلٌ مسلم قدم لنا ولا نصلي عَلَيّهِه نخشى أن 


545 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يكون لَا يصللء فهذه مشكلة» ومعناه إذن كلما قدمت جنازة فإننا نحضر أهله 
ونسألهم: هل يصلي الرجل أو لا؟ فإذا قالوا: يصلي فإننا نقول: أنتم متهمون. 
وما نقبلٌ شهادتكم, ولا بد أن تأتوا بالجيرانِ» وإذا جَاءَ الجيران فإننا نقول: ربا أنتم 
أيضًا متهمون» فنبحث عَن واحد من جهة أخرى. 

وهَدَا السؤال -يا إخواق 2خ #وارد افكل جاده تُقدمُ لما نصل عَليها في 
المسجدٍ الحرام أو غيره؛ وتّدعو لَهُ بالمغفرة والرحمة؛ لأن الأصل في المسلمينَ البقاءً 
عَلى الإسلام. 

لكنْ إِذَا علمنًا أن الرجلّ مات فجأةً ونعلمٌ أنه لّا يصلي لا ني المسجد ولا في 
بيته» فا نصلي عَلَيّهِه ولا كرامة له» ولا يَغسل ولا يكفن» ولا يُصل عَلَيّه ولا يُدفن 
مع ا مسلمين» وإنما يخرج به إلى البر ويحفر لَّهُ حفرة ويرمس بها رمسًا!"؛ لأنه لا كرامة 
كرامةً له ويحشر كما جَاءَ في الحديث -وإن كَانَ فيه ضعفٌ- مع فرعون وهامانَ 
وترون وا وي غلك" تيال :اللا العاف 

فل هن كا بع في كنا تزكا لما لتقو لا نومار لاملل يضل أر الأ 
فالأضل ق اللو اج مساهون. 

وهَدَا كالذي يقول: هل نأكلٌ من اللحوم التي في السوق؟ نخشى أن يكونّ 
الذابح ما سمىء أو تُخشى أن الذابح ما يُصِليء وهذو مشكلة» إذن معنى هذا أن نقول: 
ما نأكل اللحم حَتَّى يجيء ناسٌ تقول: نشهدٌ أن الذي ذبحه مسلمٌ أو كتابيٌ وأنه 


()الرمس: الستر والتغطية والدفن. 
)١(‏ أخرجه أحجمد(؟159/7). 
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سمّى الله وأنه أغهر الدمَ» ويبقى عندنا: هل هَذِهِ الذبيحة التي ذبحها ملك لَهُ 
أم مغصوبةٌ.. فهذو مشكلة إذا أردنًا أن نسيرَ مع هَذِهِ الاحتمالاتِ. 
على كلّ حالٍ دعوا الوساوسٌء فالأصلٌ فيمن قُدم من المسلمينَ للصلاة عَلَيْ 
الإسلامٌ» فيصل عَلَيّه ويّدعى لَهُ بالمغفرة. 
وجسعو 4 
91 السَّوَّالَ: ماذا يقال في الصلاة عَللَ الطفل الميتِ؟ ومن فاته تكبيراتٌ في 
الجنازة فماذا يفعلٌ؟ | 
الَْوَابٌ: أما الأول فقال الفقهاءٌ يَمَهُممَهُ: إنه يدعو في الصلاةٍ عَلَ الطفل 
الذي لم يبلغ بالدعاء لوالديه» فيقولٌ: اللهمّ اجعله قَرطَا للدي وعد وققيمًا 
مجابًاء اللهم ثقل به موازيتهماء وَأَعْظِمْ به أجورهماء واجعله في كفالة إبراهيم. 
وأما منْ فاته بعضٌ التكبير في الجنازة فَإِنَّ بقيتِ الجنازة حَتَّى يُكمّل المسبوقونٌ 
ما فاتهم قضوا ما فاتهم, وإِنْ افوا أن ترف كما هو الواقمٌ الآن فإنهم يُسلّمون مع 
الإمام. 
حو ده بم 
ففققة السّوَال: ما حكم صلاة الحنازة للنساء؟ 
الجَوَابٌ: لا بأسّ أن تصلي النساء عَلَ الجنازة مع الرجال أو مفردات في البيت» 
إذا كَانَ اميت في ببت فيه نساءٌ يصلين عَلَيّهِه لكن الأفضل ألا يصلّ النساء عل الميت 
قبل أن يصل علَيّهِ الرجال. 
2 ك0 
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055 السّوَّالٌ: ما حكمٌ رفع اليدين في التكبيراتٍ الثلاث في صلاة الجنازة؟ 

الجَوَابُ: رفع اليدين في التكبيراتٍ الثلاث في صلاة الجنازة سنة عَن النّبِي 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّه'» ثم هي أيضًا مقتضى النظر؛ لأن صلاة الجنازة فِيهًا 
قراءة الفاتحة» وصلاة على يي يده ودعاء للميت» وسلام» وهذه أركان. ولا بد 
أن يكون لكل ركن هيئة تدل عَلَيّهه وليس هناك هيئة إلا رفع اليدين» فرفع اليدين في 
تكبيرات الجنازة الأربع من السنة. 

بججسوعى- جه 

(704) السّوَال: ماذا يَفْعَلُ المأمومٌ إذا كَبّرَ التكبيرةً الرابعة في صلاة الجنازة» 
وهل تقول اللهمَ أَبْدلَهُ روجا خيرًا مِنْ رَوْجِه إذا كان الميتُ غير مُتَرَوّح؟ 

الجَوَابُ: أمّا الأَوّلْ فا بَعْدَ التكبيرة الرابعة لا تَعْلَمُ فيه سُنَةِ لكِنْ بَعْضُ 
العلاءِ اسْتَحَبّ أن يقولٌ بعد التكبيرة الرابعة: رَيَِّا آتَنَا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة 
حسنة» وَقِنَا عذاب النار. 

لقره اثانية في السّوّال: هل تَقُولُ: الهم بل زوججا خيرًا مِنْ رَوْجه عِلا بأنّنا 
تَعْلَمُ أن موق غيد متزوج؟ 

أقول: لا بَأسَ أنْ تَقُولَ هذاء وذلكَ لأنَّ الإنسانَ -وهو مِنْ بَنِي آ5م- 
زَوْجَاتهُمْ مِنْ بَنِي آدَم فإذا قَالَ: أَبدِلُه زوجًا خيرًا من رَوْجه يَعْنِي بذلكَ الحُورَ 
العِينَ وَعَلَ هَذَا فلا حَرْجَء لَا حَرّجَ أنْ يَقَولَ أَبّدِلُه زوجًا خيرًا مِنْ زَوْجِهء ولو لم 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ »54٠‏ رقم »22١78٠6‏ وانظر علل الدارقطني (17/ 271 

رقم 5904). 


فتاوى الجنائز كل 


(0؟0؟) السّوَالُ: كنت ضر النافلة: .وفيت صلاةٌ الجنازة» فهلٍ الأول أنْ 
أَقْطَمَ النافلةً وأَدْحَلَ مع الإمام في صلاةٍ الجنازة» أمْ أَْتَوِرٌ في أداء النافلة؟ 

جَوَابٌ: الأول أنْ تَسْتَوِيَ ولا تَقْطَعَها؛ لأنّكَ شَرَعْتَ في صلاةٍ مشروعة 
ولا عَلاقَة قَةَ لها في صلاةٍ الجنازة فَاسْتَِرٌ ثم إِنْ أَدْرَكْتَ صلاةً الجنازة فهذا مطلوبٌء 
وإِلّا فالحمدٌ لله» وليسّ عليك شيء. 


5-2-6 
07 السُّوَالٌ: هَل مِنَ السّنةِ رَفْعُ اليَدَيْنَ في تكبيراتٍ صلاةٍ الجنازة؟ 
لجَوَابُ: من السّنةٍ أن يرهم يَدَيِْ عند كل تكبيرة. 
-وق عت 25 
0 0 3 | 7 
21*21 
الجوَاث: لعل السانا يرية: ا ع لناء ونقول: نعم يشرّع للإنسَان أن 
0 
بل صح عَنْهُ مرفوعا!'' عند بعض أهل العلم. 
ومن قالّ: إنه لا يرفع إلا في التُكبيرة الأولى فقوله ضعيف؛ لأنّه ضكّف حديث 
ابن عمَرٌ المرفوع» ونحن نقول: على فرض أن المرفوع ضعيف فَإِنْ هذه عبادة 


)١(‏ أخرجه البخاري في رفع اليدين في الصلاة (ص:١٠»‏ رقم .)١1١7‏ والبيهقي في السئن الكبير 
(5/ الاء رقم 1997). 

27١ /١17( وانظر علل الدارقطني‎ ».2)1١78٠ رقم‎ »54٠ /7( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
.)5908 رقم‎ 
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َأ 0 


في قوله تاركو تَعَال: #ومن تُمررتٍ لتَخِلٍ وَالْاَسبٍ لخدو مله سجكرا ورزة 
حَسَنًا # [النحل:717]» وهذا يعني الإباحة» وأن ذلك من نِعْمَةٍ الله على العباد. 


الثاني: ذكّرّها على 5 التَعْريض ي بالتحريم. 
في قوله تعالى: «ايََؤْئَكَ عي لكر وَالْمنِيسٍ هُلْ هم ام كيد ومع 


2- 
- ئ0 ب 


لئاس وَإِنْمْهُمَآ كير كَبَرُ من نَنْعهِمَا 4 [البقرة:116]» ولا شك أن العاقِل إذا عَلِم أن إِنْمَهما 
أكبرُ من تَفْعِهماء فإنه سوف حَْتيُها. 

0 الصلاة. 

في هذه الآية: “إلا تَصَرَيْواً الصَلؤة واس سكرئ حي تعلموأ ما كَفُولُونَ #. وهذا 
يعني أنه يجُورُ أن تَشْرَبِ ا بوي ونع عند قرب الصلاة. 
الرابع: ذكَرَها على سبيل الَنْع املق في كل وقتٍ. 
في قول الله تعالى: #إيكأيبا الَدِبنَ >امنوأ إِنمَا الخمر وَالْمَنِيم والاتصاب وَالْارلم رِجْسشُ من 


ل 


شي لس اع بُرِيِدُ السَّيِطان أن يوق بَنِنَكم العداوة 


3 


سج ”3 مجه سر صم مرح سروح رو 4 وج سال بي سا صر 


والبعْضَآء في الخمر وَالْمِيسرٍ ويصدٌ 0 00 ري او ون 


0 » أي: فانتهواء فقال الصحابة: انْتَهَيْنَا انتَهَيْنَ!" . 


جمَعَ المسلمون على تحريم المَمْرٍ من أيٍّ نوع كان سواءٌ كان من العِنبِء 
أ من ادر أومن القّصيي: » أو من البْرٌ أو من أي مَادَّةٍ كانت؛ فإنه مُحَدَمٌ م بإجماع 


المستلمين» وقالوا أيضا: مَن أَنْكَرَ تحريمَ الْمَمْرِء وقد عاش بين الْمسلِمِينَ» فإنه كافرٌ 
مد ته لأنه أنْكَرَ شيئًا يُعْلّمُ بالضَّرّورة من الدّينِ تُبوتُه. 


.)70594( أخرجه الترمذي, أبواب تفسير القرآن» باب: ومن سورة المائدة» برقم‎ )١( 
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-_ه 


لا يمكن أن يفعلها ابن عْمَرٌ ينه إلا بتوقيفيء ففعلّه هَذَا لَهُ كم الرفع؛ لأن 
المعروفَ عند علماءٍ الْحَدِيثِ أن ما قاله الصحايٌ أو فَعَلَّهِ مما للا محال للاجتهاد فيه 
فله حكمُ الرفع. وَعَلَ هَذَا فالمشروع للإِنْسَان أن يرفعَ يديه مَعَ كل تكبيرة من 
تكبيرات الحنازة. 

وق سعت ٠‏ 5 


-_ 


(058) السُوَالُ: إذا جئتٌ والإمامٌ يُصَنَّي عَلَ الجنازة ولم أُدرك بععض 
التتكبيرات فماذا أصنع؟ 

لجَوَابُ: نقول: إذا سلَّم الإمامٌ فإنْ بَتِيّتِ الجنازةٌ -والغالب أنها لَا تبقى- 
فكمّل الصّلاةَ عَلَ عادتهاء وإذا حَشِيتَ أن تُرفَمَ -ك) هُرٌ الواقع- فأنتٌ بالخيارٍ بين 
أنْ تُسِلِمَ مَعّ الإمام» أو أن توالي التَكبيرَ وتسلم قبل أن ترفم» هكذا قال أهل العلم. 

5 5--0-0-- 

(9؟١٠؟)‏ السَّوَالٌ: إذا فاتتث الإِنْسَان تكبيرتانٍ في صَلَاةَ الجنازة» م أدرك الَتِي 
بعدهماء فهل يكبر في أول الصّلاة» أو يدخل مَعَّ الإمام في التكبيرة الثّالئة؟ 

لجَوَابُ: إذا فات المأمومَ تكبيرتانٍ من تكبيراتٍ الجنازة وأدركهم في الثالثة 
فليدعٌ للميت؛ لأنّ أهم شيء في صَلَاة الميت هُوٌ الدّعاء له» فليدعٌ للميتء ثم إذا 
سلَّم الإمام فَإِنَ تقكن من أن يُكَبرَ ويقضي ما فاته فعلّ» وإن لم يتمكن فله أن يتابعَ 
التكوز ويسلة: وله أن يسلمَ مع الإمام بدون متابعةٍ التكبيرء هكذا قالّ الفقهاءً 
ولستٌ أعلمٌ في هَذَا سنةً عن الي عكهاسكؤوالتكم. إِلّا أن تُدخكّها في عموم قوله: 


قتاوى الجنائز علدنا 


عه وَكَي 00 


ما أذ دْرَكْتُمْ َصَُوا وَمَا فَائَكُمْ فَأيواا 
اي 
ل ال 1 ع ره اعد واه 0-7 
)3١4*(‏ السّؤّال: هل الاأفضل: رفع اليدينٍ أو عدم رفعها في صلاة الجنارزة؟ 
الجَوَابُ: الصوابٌ أن رفع اليدينٍ في تكبيرة الجنازة سّنة في كل التكبيرات؛ 
كما ججاء ذَلِكَ صريجًا عَن ابن عُمَّة "ل وفكل عَذَامن الأمون التؤقيفية لكيه 
إِلْاعَن نصٌّء بل جَاءَ عن الب أنه كان يرفع يديه في كلّ تكبير :5" 
5 3 2 
فإن قال قائل: ما هُرٌ دليل الَّذِينَ يَرونَ عدم الرفم؟ 
قلنا: لَيْسَ دليل إلا حديث ابن مسعود” أظن لكن إذا وَجَدَ مُفبث وناف 
200 و 
2 65-0 
ابر - 
(141) السّوّال: ما حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة في صَالَاة الجنازة؟ 
لجَوَابُ: رفعٌ اليدين عند كل 7 تكبيرة في صَلَاةٍ الجنازة سَنَة من التكبيرة الأولى 
ِل الأخيرة. 


,)575( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة» وليأت بالسكينة والوقار» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» والنهي‎ 
.)1١؟( عن إتيانها سعياء رقم‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري في رفع اليدين في الصلاة (ص:/١٠»‏ رقم .)1١7‏ والبيهقي في السنن الكبير 
(5/ الا رقم 1497). 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ .44٠‏ رقم »))1178٠١‏ وانظر علل الدارقطني (17/ 231 
رقم 55508). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ ,41١‏ رقم 5757). 


لطا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(047") السّوَالٌ: ما مشروعيّة رفع اليدين في صلا الجنازة في التُكبير؟ 

اجوَابُ: الصحيح أنه : من للإنْسَان أن يرفمّ يديه في كل تكبيرة من تكبيراتٍ 
الجنائر؛ في الأولل» والثّانية وَالتَالئق والرَّابِعة» والخامسة. وأقول: الخامسة لأنه ثبت 

عن النبِيّ عَناصَكاهواتَكم أنه كبر مسا" لكن أكثر ما يكير عَلَِدِصَكاةوَلتَامْ أربعٌ» 
يَرفَع يديه في كل تكبير ة". 

والحكمة من ذَّلِكَ مَعَ ورود السنّة به أن صَلَاة الجنازة أقوال فقطء فكان من 
المنايب أن يَضْحَب هَذْهِ الأقوال أفعال» فيرفع يديّهِ في كل تكبيرة. وكذلك صلاة 
العيك: 


وو سمت 4 

(504؟) السُوَال: هل لنا يا شيخ أن تَشترطً في الذعاء للآمواتٍ في صلاة 
الحنازة؟ 

الحَوات: أول: يجب أن نعلم أن الأصل في المسلم نه مسلم» فإذا قُدّم لنا رجل 
ال ل 0 «اللَّهُحّ افر لهُ وَارْعَمَة..2 إل 
اكول ماه مسرو 

لكن إذا كنت تعلم شخصًا بعينه أنه متهاون في الصّلاقء وتشك هل هُوَ يُصَلِ 
أو لا يصلء فحينتذٍ لك أن تَشْترِطً فتقول: «اللّهمَ إن كان مسلً) فاغفرٌ له». فإذا 


.)161/( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر»ء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ »554٠‏ رقم .2١١78٠١‏ وانظر علل الدارقطني (117/ 27١‏ 
رقم .)59١48‏ 

(") أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت في الصلاة» رقم (477). 


فقتاوى الجنائز و 


ذه 


لَيْسَ بمسلمء فهو أيضًا 


#-ه 


علم الله أنّه مسلدٌ» فهذا دعاء في محلّهء وإذا علم عَرَيجَلَ أنه 
دعاء لَيْسَ مجزومًا به قلا يض ك. 
الخلاصة: إذا قُدّم أحدٌ لنصل عَلَيْه من رجل أو امرأة فإننا لا نشترطء هذا هُوَ 
الأصلء لكن إذا عللمنا شخصًا بعينه أَنّهِ تحتمل أنه كافرٌ؛ لكونه متهاوئًا في الصَّلاقَ 
ولاندري هل يُصَلٌّ أو لاء فحينئذٍ نشترطٌ ونقول: اللَّهُمٌ إن كانَ مسلّاء فاغفرٌ له. 
والاستثناء في الدّعاءِ جايرٌ وفي القَرْآنٍ الكريم قال الله تَعَالَ: « ودين مون 


1 


عد سرح دي سد َع داكو 5ج + 9 اح م 2 - در 
أزُوجهم ور يكن طم شبداء إلا 7 6 وار أحرهرٌ أربع كرات بألل 0 , لمن | صَيدقيَ 


سم 


عه 7ح سا سا وك آآ هك 
م 


والمسة أن لعنت ألى امد إن كان من الْكَذيينَ * [النور:7-5]» وهي تقول: 
« والخئمسة أن حصب الل لبآ إنَكانَ من ألصَّدوِينَ 4 [النور:9]. 

وأنا ذكرثٌ صاحبّ الصّلاة لأنَّ ترك الصَّلاةٍ الَحْض كفرٌ مرج عَن امل 
ولو كانَ تكاسلاء فمّن ترك الصّلاةَ فهو كافِرٌ لا يُرْرّجء ويجب أن يُفسّخ نكاحٌه 
وإذا مات فإنّه لا يُعَسّل ولا يُكَفَّنْء ولا يُصَلّ عَلَيْهه ولا يُدفّن مَمَ المُسْلوِينَ 
ولا يُدعَى لَهُ بالمغفرةء وحرامٌ عَلَ أهله الَّذِينَ يعرفون أنه لا يصلي أن يُقدّموه إِلَ 
اْمْلِمِينَ ليصلوا عَلَيْ لكن من كان يُصَلِّ ويخْلٌّ» فهذا محل نَظَّرء وظاهر الأدلة أن 
لا يكمّر لكنه فاسق بلا شلكٌ. 

وسمو - > 

(44) السَُّوَّالُ: هل تجوز صّلاة الجنازة وأنا منفرد في الصففٌ؟ 

الْجَوَاتُ: صَلَاة الجنازة كغيرها من الصلوات. فإذا كان المصلون جماعة 
قلا بد فِيهًا من المصاقة» أي: لا بد أن يُصَلٌّ الإنْسَانُ في الصف فَإِنّ صَلَ وحدّه 


0" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قَإِنَّ صلاه باطلة؛ لعموم قولٍ لبي يكِ: «لا صَكَاةَ لنْمَردٍ حَلْففَ الصّفف)”" . 

والعجبٌ أنه يُوجِدٌ في امَسْجِدين الشريفينٍ -الَسْحِدٍ ا حرام وَالَسْجِدٍ التبْويّ- 
أناسٌ إذا قَدَّمتِ اشعارة تعلافوامل اهيمر الث داتعو تحر كرو 
ريا من الإمادءائة إنق لا يَضْمْونَ الطنتٌ الملللوتة اقدجة يعضهم يكن هنا 
وجله 7207 وصلاتّه باطلةٌ» فالصفوفٌ في جماعةٍ الصّلاةٍ عَلَ 
الجنازة كالصفوف في جماعةٍ الصلواتٍ الخمس. 

كاناقةة يواخم لندتو من الإماء! قاذ امل لهنااة يل كل وانحق يفف 
كانه فق الفنات بوذا دمت انار #الدية عمارها نهم الزين يكودرة حول 
الإمام؛ من أجل أن يَسْهُلَ حملّهم إياها بعدّ الصَّلاةٍ عليهاء أما هَذّا التدافمٌ» قلا أصلّ 
ل فهر تدافعٌ وزحامٌ قَديد قوق أن :تكون. هناك متفوف .شال الله للجميع 
الهداية. ْ 

لوعو 6 

(046؟) السّوَالُ: ما معنى قولنا في الدّعاء للميت: وأَبَِلْهُ زَوْجَا خيرًا من 
رَوجِدء وأهلا حَيرًا من أهله؟ 

الجَوَابُ: الصّلاة عَلَ الميتٍ شمّاعة له» ولهذا قال النَبِيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 
آِهِ وَسَلََّ: همَاهِنْ وَجُلٍ مُسْلِم يَمُوتُء قَبَقُومْ عل جََارَيه أَْبَعُونَ وَجْلاه لَايُْ رِكُونَ 
بالله شين إِلَاشَفَعَهُم الله فيهة”. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب صلاة الرجل خلف الصف وحده. رقم ))٠١١7‏ 


.)45/( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه رقم‎ )1١( 


قتاوى الجنائز ا 


فالصّلاةٌ شفاعةٌ ولهذا ينبغي للمصلٌّ عَلَ الميتٍ أن يُحِلِص في الدّعاءِ له 
بمعنى أن يدعو بقلبه ولسانه. وأكثرٌ المصَلَين -فيه| أظنٌ- يصلونٌ بألسنتهم لا يقلوبهم» 
فتجدّه يدعو الدّعاءَ لكن ليس هناك قوةٌ في ال 

ولهذا يُروَى عن النِيّ مَرَاَعوَسَ أنه قال: «إِذَا ءَ لَيْنّمْ عَلَ الَيْتِ كَأَخْلِضُوا 
َه الدّعَا7". 

والصَّلاةٌ عَلَ الجنازة مريَّبة بالأحقٌّ فالأحقٌ: أوَّلا: الفَاتحة. ثانيًا: الصَّلاةٌ عَلَ 
التي يل ثالًا: الدّعاءٌ لعموم اللو يوايمًا الدهاء التحيت: 

فإذا كبرت الأولى فإنكٌ : تقراًالهَاتحَدّ وهي كَنَاءٌ عَلَ الله عَيَكَجَلّ وتمجيد له. وإذا 
كيت اليه فإنكٌ تصلي عَلَ النّي لق لأنّه -والله- ما من بشر أَعْظَّم حقا عليكٌ 


من رسول الله يك فهُوَ أعظمٌ البشر حقًا اقنور لني جلك لات 
عَلَ الخير وَهُوَالِي بين لكَ الشرّ وحدّركٌَ منه» فلهُ أكبدُ فضل لمخلوقٍ عَلَ ملوق. 
ومن حقهٍ عليكٌ ألا تتجاورٌ سَنَنهُ بابتداع» فتزيدَ فيا ما لَيْسَ منهاء أو بنتقصي» 
ال ا 0 
الجنّة معهء فعليك بسنَيه لا تتجاوزُهاء وإن رينت لك البِدَعٌ» وإِنْ أجْلّبَ مُبْتَدٍ متك 
بحَيلهم ورَجلِهم فإئها ليست بشي»» قال الي صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وما من 
عَمِلَ عَمَلُا ليس عَلَيْه أَمْوُنَا فَهَوَ رَ00". 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز باب الدعاء للميت» رقم (7199)» وابن ماجه: كتاب الجنائز» 
باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» رقم .)١591/(‏ 


)١(‏ أخرج البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم (56950؟”)/ 
ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور رقم (171). 


5544 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا أردتَ أن تعرف الميزانَ الَذِي يكون به القَبول» فاغرض هذا العمل عَلَ 
الكِتّاب والسّنَّه فإنْ واف الكِتّاب والسّنّهَ فهو حقٌ» وإن لم يُوافِقٍ الكِتَاب والسُنة 
فهو باطِل. 

حسئاء صَلَاةٌ الجنازة أوّلها البداءةٌ بِالقَاتحَقِ وهي حقّ الله ثم الصَّلاةٌ عل 
التي يلك ثم الدّعاءٌ العام بعد التكبيرة التَالئيَه تقول: اللّهُم اغفز لحيّنا ومييناء 
وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء ثم الدّعاءُ الخاص. 

ونظيرُ هَذّا من بعض الوجوو التَشَهُدُ؛ فأوّله التحياثٌ لله» ثمّ سلامٌ عل النبي 
كه ثمّ سلامٌ عليناء ثم سلامٌ عَلَ جميع عباد الله الصّاحِينَ. 

وفي الدّعاءِ الخاصٌ للميّتٍ تقولٌ: «اللّهُمَ أَبدِلُْ دَارَا خَيْرًا مِنْ دَارِو وَأَمْلًا 
حا منْ هله وَرَّوْجا حًَْا مِنْ رؤْجه”". 

أمّا دَارَا تَيْرًا مِنْ دَارِهِ فواضحةٌ لَيْسَ فِيهًا إشكال» يعني: اجعل قبرَهُ خيرًا 
من قصره. ووالله إن القَبرَ للمؤمن -أسأل الله أن يجعلني وإياكُم من المؤمنينَ- خيد 
من القصور. 

وأهلا خيرًا من أهله؛ لأنَّ الإنْسَانَ في أهله يجدُ منهمُ التنغيصٌ أحيانًاء والمخالفة 
أحياناء ولا يستقيمونٌ لَهُ عَلَ ما ينبغي؛ فتسألٌ الله أن يده أهلا خيرًا من أهله. 


عه 
٠‏ 


َه 00 و لدم 3 
وزوجًا خيرًا من زوج هَذَا يُشكل عَلّ بعض الناس؛ أنه إذا كانتٍ الجنازة 
ل 5" ٠‏ 7 َّ# 0 مع 3 
امرأة فكيفٌ تقول: زوجًا خيرًا من زوجه. وهي إن كانت منْ أهل الحنَةِ وَهْوَ من 
أهل الجنّدَه فهو زوججها في الذنيا والآخرة؟ 


.)4537( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت في الصلاة» رقم‎ )١( 


فتاوى الجنائز 66 


نقول: التبديلٌ يكونُ بالأعيانِء ويكون بالصَّمَاتِء فمثلا إذا قلت لشخص: 
ندل القاافين حاف وكو كةه فايس يعناة السدص 7 فاك حويك نو خا شا مد 
زوجه يعني: في معاملته إياهاء ولا شَّكُ أن الرُوْجَ مَعَ زوجته في الجن خيرٌ من الروؤْج 
مَعَ زوجته في الذنيا. 

إذن أبدله زوجًا خيرًا من زوجه. إن كان الإِنْسَان لم يتزوج» فمعلومُ أنه 

0 5 5 1 0 2 . 4 # )ااه ٠‏ افه ٠‏ 
سيأتيه زوج خيرٌ من زوجه لو قدرء وإن كان متزوجًا فالمرادٌ خيرٌ من زوجه في 
الماك المفاخره: 
و سيعت + 

(045) السُوَّالَ: كيف يي المسبوقٌ ضلَاة الجنازة؟ 

لجَوَابُ: المسبوق في صَلَاةٍ الجنازة يعني أنه يدخلٌ مَمَّ الإمام وقد فانّه بع 
التكبير» ولا أعلمٌ في هَذَا سُنةَ عَن الرَّسُول عَلَتاضَمْوامََخْ لكن العلّاء اجتهدوا 
فقَالُوا: إن حَتِيَ أن تُرهَمَ الجنازةٌ فله خياران: إما أن يسلّم مَمّ الإمام» وإما أن يتاب 
التكبيرَ ويسلم قبل أن تُرفمَ» وأما إذا أمِنَ من رفع الجنازة فليكمل ما فانّه. 

والآن في عادة النَّاسِ هل يخشى الإِنْسَانُ من رفع الجنازة؟ 

م 4 

نعم؛ لأنَ الجنازة ُرهَمُ من حين أن يفرع الإمام وَعَلَ هَدَا نقولُ للمسبوقي: 
أنتَ بالخيار؛ إِنْ شئتَ سَلَّمْ مَعَ الإمام؛ لأنّ فرص الكفاية حصل» وإن شت تايع 
ال لتكبينَ: الله أكبر الله أكبر» الله أكبن» وسَلَّمْ. 

سوت- 5 


و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(1047) السّوّالُ: هل يُدعَى للطفل المتوقٌ أثناء صّلَاة الجنازة؟ 

الجَوَابُ: الطفلٌ المتوقٌ لَيْسَ عَلَيْه ذنوبٌ؛ لأنّه لا تُكتبٌُ الذنوبٌ إِلّا إذا َل 
الإنْسَانْء وكانَ عاقلاء فالمجنونٌ لَيْسَ عَلَيْهِ ذنوبٌ» ولو كان كبيراء والصغيث لَيْسَ 
عََيْهِ ذنوبٌ فيّدعَى با يناسبٌُ لوالديه مثل: اللَّهُمّ اجعله قَرَطا لوالديه ودُخْرًا 
وشفيعًا حُجايّاء اللَّهُمَ تقل به موازيتهاء وأعظِمْ به أجُورَهماء وأَجْقَه بصالح سَلَفِ 

-وق--_ 2-5 

(044) السُوّال: ما رأيكم فيمن لا يُصَل عل الجنائز بحجةٍ الجهل بحالٍ 
الميتِ» فيقُول: لعلّ الميتَ يَكُون من المبتدعة» أو أنّهُ تارك للصلاق» فم| ردّكم عَلَ 
هؤلاء؟ 

الجوَاث: الخد ري دهزلا اد فوبو ايل لاضن من [بابو لظن 
اليا لِأنّهُ لّو قيل له: أتشهدٌ أن هَذَا الرجلٌ لا يُصَلَّ؟ ما أمكنة أن ب يقول: نعم 
وإنما هو مر وَهمه أو ظَنَ فاسدٌ وإني أقول لخدا الرجل: أرأيتَ لو كنتٌ أنتٌ الميتَ» 
وأساء الظنّ بك واحدٌّ من النّاسٍ وقال: لا عل دالج اقاقي الكوات: 
لا يرضى أبدّاء هذا اميت قدَّم بين أيدينا في بلد إسلام لنشفم آ لَهُ إلى الله عَرَجَلَّه وقد 
قَالَ الي يكِْ: «اشْمَعُوا تُؤْجَرُوا»!". وقال: «مَا مه الس رار ع فيَقومُ عل 
جََارَيِِ ربعو رَجْلًالَايُْرِكُونَ بالله شن إِلّا شَمَعهُم لله فيه!" 

))١51757( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام. رقم (/1511). 
20 أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صل عليه أربعون شفعوا فيه» رقم (/45). 


فتاوى الجنائز كيان 


فلا يجُورُ للإنْسَان أن يُسِيءَ الظنّ بإخوانه المْلِوِينَ إلى هذا الحدٌ» إلى أن يمتنمَ 
من الصَّلاةٍ عليهم: لكن إذا قُدَّر أن هَذَا الظنّ لَهُ قرائنُ يعرفها الإِنْسَانَء فهناك أمرٌ 
مجه اد زيما ع2 علو تسر هذا الرجل البجزو تسا ون رغ فيا نوين 
الله ألا وَهْوَ الشرطء 0ه فول اللهمّ إن كَانَ 0 00 3 


دعاك 000 والاستثناء في الدعاء 0 قَالٌ 


الله تَعَالَ في آيات الملاعنة: #مسَهدَةٌ أُحيهر أَربَمُ 00 9 3 لمن ألكصيؤيت 2 


وَالخَئمِسَة أنَّ لعنت الله عليه إن كان من الْكذِيينَ ((") ويدوا 


ل ما 


العذاب الَنِي هُوٌ عذابُ الزنا #أن تشبد أََيَم عدت 0 4 لَمنَ الكذبيت 0 


رص حمر آ م هه 2 وار لصا رصم 


ولشئمسة أن صب الله لها إن كان من ألصَدقِينَ © [النور:>-4]. 

فالاستثناء في الدعاء واردء فَهدًا الرجل الَنِي قدم بين ييكة وعنداء من 
القرائن ما تَشى أن يَكُون به كافرًا فقل: اللهمَّ إن كَانَ مؤمئًا فاغفزٌ لَهُ وارحمه 
وعافه. . إلى آخره» وبذلك تُوَدّي ما يجب عليكَ نحو أخيك إن كَانَ مؤمئًاء وتُبرئٌ 
متك فيه| بينكَ وبينَ الله إن كَانَ غيرٌ مؤمن. 

وقد ذكرٌ ابن القيّم رََدُلَنَهُ في كتابه (إعلام الوقعية)" » الكتاب المشهور 
ال ا ل م أمير الؤمنين 
ا 0 عليه 


.)7٠١ /”( إعلام الموقعين, لابن القيم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) عاق 


وأمّا مَن شَّرِيها م مُعْتَقدًا تحريمّها فإنه لا يَكْفْرء ولكنه يكون من جملةٍ العُصاقٍ 
ويُعافّبٍ بالجلد» فإن عادَ مرةٌ أخرى عوقِب بالجل» فإن عادَ مرةً ثالثة عوقِب بالجلء 
إن عاد مَدَةَ رابعةٌ ولخت قتلواى] دلك غل: ذلك ال الصّحيحة. وذلك أنه اذا 
كان يُعاقَبُ على الشَّربٍ ثلاتٌ مراتٍ ولا يتتهي صارٌ عُضُوًا فاسدًا في المجتمع» 
اين أنييْقَى فيه فيفمه وصار قتأنا إيء من مصلحةالمجتمع» ومن ممصلحيه 
هو أيضًا؛ لأنه لو بَقِيَ مُدمنًا على الخمر لازدادَ بذلك إثّاء فإذا قتل كفب عن هذا 
الإثم» وأمْره إلى الله عَرَصَجَلٌ. 

إِذْن شاربٌ الحَمْرِ إذا أذ مَنَّ عليه -مع كونه يُعاقب عليه- فإنه يُقَتلُ في الرابعة؛ 
لأن هذا لا ينتهي بدّون القتل. 

وقوه عَرَجَلّ: لحَقٌ لمأ مَا نَمُوُوَ 4 ينتيل أن تكونَ (حتى) للتعليل؛ 
يا أن تكونّ للغاية» فإذا كانت للتعليل صار المعنى: لا تََرَبِوا لقا رايم 
سُكارّى كي تَعْلّموا ما تقولون؛ لأن السّكُران -والعياذٌ بالله- لا يَعْلَمُ ما يقول. وإذا 
كانت للغاية فالَعْتّى: لا تَقَرَبوا الصلاةٌ حتى تَطْهُرواء ويَزُولَ عنكم السّكْرء فتعلموا 


و(حتى) تأتي في اللغةٍ العربية للغاية وللتعليل» ومثالُ مجيئها للغاية قولُ بني 
إشرائيل خَارُونَ: «قَالُوأْ آن نَم ع4 أي: على العِجْلٍ «عَلكفِينَ حَقَّ ب ينا 
موس #* [طه:١941]»‏ أي: إلى أن يَرْجِعْ إلينا مُوسَى. ومثالّها للتعليل: قول الْنافِقِينَ 
«لا ففِمُوا عَكَ مَنْ عمد رَسُول أله حو ينفضأ [لنافقون:10» أي: كي يَنْمَضُوا 


عنه إذا لم يدوا مَن يُنْفْقٌ عليهم. 


534 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وعَلَ آله وسلّم فأفتاه وَليْسَ هذا التقييش كتقريض لصوف الَِينَ يَدّعُون أن 
الرّسّول كلك معهم بِاللَيْلء وإذا قَانُوا ما قَالُوا ه مِنَ الأذكار والأدعية قَالُوا: 
فرحا رحا ,اضرق :وقالر] :يجاء ال شول كلق ل إن فتك الله لآين هيه تمدام 
ْول صَلْ لعل وَعَلَ ل لمأن رآ في اناوه ومن رلى الثِي بك عل صفته 
اروف ققد را اتا كلاذ القيطاة ايع يلال يرل فال ابو اناي الما 


و 
عو 2 5 


رسول الله جك عن أشياء؛ منها أَنْهُ قدمَّ إليه جنائز من أهل الدع ومو شك بي 


ره 
ءَ مرو ا 


إسلامهم. فقال آ 11 شوك عد : ديا ا حمد» الشَّمْ ط الشَّدْ ط). أحمد هو وَ ابن تيجية 6 


هَدَا الرجل تُشكل عَلَيْهِ المسألة فيُقيض الله ء عَيَوسَلَّ أ لهُ أن يرى رسوله فيُفتيه 
َكِنَهُلَيِسَ كلما أشكل عَلَيْهِ أفتاُ الرَسُولُ» إن هَذْهِ قضيةٌ مرّت عَلَيْه مره واحدةً. 
وهَذًَا الَْذِي رآه ابن تَيْمِيةَ يَمَهُلَنَهُ واستفتى فيه فيه النبيّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
م صحيح يَدُلَّ عَلَيْهِ القزآن. 
3 2 و .اع 8 0 ص 000 
فنقول لإخواننا هؤلاء: اتقّوا الله في أنفسكم, صلُوا عَلَ الُْسْلِمِينَ» وإذا كَانَ 
عندكم قرائنٌ تُوحِبُ الشكّ في إِيَان هَذَّا الميتِ» فعليكم بالشرط» والأمرٌ بحمدٍ الله 


و 


واسع. 


2-0 
آل مر 


سوه 4ه 


)١(‏ كافي الحديث: ل«امَنْ َآن في الام سان في الَقََةِء وَكَا يتمَئْلُ الشّيْطَانُ بي» . أخرجه البخاري: 
كتاب التعبير» باب من رأى النبي و في المنام رقم 509410 ومسلم: كخاته ال لوا شائت قر ل 
النبي عَلَيِّْ الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ : «من رآني في المنام فقد رآني»» رقم (717757). 


فتاوى الجنائز اح 


(049؟) السّوَّالٌ: هَل مِنَ المشر وع أن تقو في أثناء الدعاءِ للمَيّتٍ: «اللهُمَ 
ارْحَمْنَا إذا صِرْنَا إلى ما صَارُوا إليه) أَوْ لا؟ 

جَوَابُ: هذا ليس من المشروع؛ لأنِي لا أعلَم أنّه وَرَدَ عَنِ التَبِيّ صَلَ الله 
عن يق اله عراوك لرافال عه أن : أي بالدعاءِ المشروع قَلا حَرَج. 

وق عت 45 

(:300) السُوَّالَ: كثيد مِنَّ النّسَاء يسألونَ عَنْ حُكْم الصّلاة عَلَ الجئّازة» إذا 

عا ع ع عي بن 
ب 


الْجَوَاتٌُ: تصل المرأة على الجتازة» فَإِذَا جَا تِ الجتازة وَالْرأة 32 المسجد 


أ 


تُصل عَليَْاكابصَل لجال ولها أجث الجال. أَمَا ا 
هَذَا ميهي عَذْهُ نبي تحريمء أَوْ عب كراهةٍء وهُنَاكَ فرق بَئْنَ أن تبح امرأةٌ الجنازة من 
عبان ىر امعد للد وري اهيا عانقا ل الريك والضادة عل فاه 
ذا حضرث حكمُّها جائزة. 

وأمَّا انَبِاعٌ الجنائز فقذ قَالتْ أمّ عطية وََلئهُعَنه: «مِيئَا باع اجتَائز 
وَلَمْ يُعْرّمْ عَلَيْنَا”", وَقَذْ أخدٌ بعض العلا كان بالقهلة الأول ور الحدايف: 
وَهِيَ قولها: ميا عن اَبَاع الجنَائز)» وقَالَ: إِنّ الأصل في النَهْي التحريمء وَأمّا قولها: 
«وَلَمْ يُعْرّمْ عَلَيْنَاك اوذاهن تهووا والغير: يق اليه ودَّمَبَ أَكْثّر العلّاء إِلَ 
أن معت الها : «وَلَمْ يعْرّْ عَلَيْنَا؛ أيْ لَيَكُنِ النَهُي للتحريم. فيَكُون النَهّى للكراهة. 

وس عات جه 


.)70707 أخرجه أحمد (15/ 784 رقم‎ )١( 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(001) السّوَالٌ: ما حكمٌ صلاة المرأة عَلَ الَيْتقِ؟ 

الْجَوَابٌ: المرأةٌ تُصَلْ عَلَ الميتٍ كَمَيْرْها مِنَ الرجالء وتَدْعُو له. ولا قَزْقٌ أن 
يكونّ منْ أقاريهاء أو ليس مِنْ أقاريها؛ لأنّ دعاءً النساءِ كدُعاءِ الرجالٍ. 

1 ٠ -ج‎ 

(؟00؟) السّوَالَ: أَنَابَكُمُ الله هل قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة واجبة؟ وهل 
يدخل فِيهًا حديث عَبادَةَ بن الصامت؟ وهل يَلرّم تسوية الصفوفٍ لها؟ وهل يلزم 
التكبيرٌ بعد تكبيرة الإحرام؟ 

لجَوَابُ: صلاةٌ الجنازة لا بد فِيهًا من قراءة الفاتحة؛ لقولٍ النْبيّ ك: «لا صَلَاةَ 
لعن 1 يرا بفَائحةٍ الكتاب)1" وهَذًا عام يشمل صلاةً الجنازةٍ» ولأنَ ابنَ عباس 
للتشقاص] مينلذة الكنازة ففرا القاعة وسهر عاء وفان:«لتشلموا ا 1" 
ومُراده بقوله: سُنة» أي طريقة الي بك وَليْسَ مراده بالسّنة ما يقابل الواجب؛ لأنَّ 
السنة في لسانٍ السلفي الصالح تشملٌ الواجب والمستحبٌ. 

وأما رفع اليدين في صلاة الجنازة» إن مشروعٌ في كَُّ التكبيرات: الأول 
والثانية والثالثة والرابعة» وكذلك إن زاد الإِنْسَانَ خامسة أو سادسة أو سابعة: فَإِنَهُ 
يرفع يديه في كل تكبيرة. 

وأما تسوية الصفوفي فِيهًا فَهِيَ كغيرهاء فتَسَوَّى فِيِهًا الصفوف. لهذا ذكر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 


0/5و ومسلم: كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفانحة في كل ركعة. رقم (595). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» رقم (171728). 


فتاوى الجنائز فت 


جابر رَدَآَهعَنهُ أن التي كله لم| أعلنَ وفاةً النَجَائِيء وخرجوا بالنّاس إلى المصَلّ 
صَفُوا حَلْفَ الب يكل صفوقًا كصفوف الصّلاة". 
ومن العجب أننا نرى في هذا المسجدٍ الحرام ظاهرةً عجيبة بِالنّسْبّة للجنازة, 
فإذا قدمتٍ الجنازةٌ بالذين كرترة كزين مح الامام دق وجرن لامكا 
ليكونوا إلى جنب الجنازةٍ وربا يَكُون الواحدٌ منهم وحدّه. وهَذًا لَيِسَ من السنةٍ. 
ووسعو مه 
9065 السّوَّالَ: ماذا يُقال قبل التسليم في الصَّلاةٍ عَلَ الميِّت؟ 
اجَوَابُ: بعضٌ العلماء يقول: في الصَّلاةَ عَلَ الميتٍ إذا كير الإنسان التكبيرةً 
الو لها عمف لآ يقول: لتتاهوو كت اقللا 3ه ملي ويتعده كال اقول 
شيئًاء ولكن ما هذا الشىء اموه ايسور ااثر لوعف التكبيرة الزائعة: 
"الله لا ترما لَعْرَم وَل تَقِيَا يَمْدَة وَاغْوة لد نا وَلَهُ) وقال بعضهم: تقول: #رَيّسَآ 
ءانا ن ألدنيا حسككةٌ وَف الْأحْرَوَ حَسكنَةٌ وَقِنَا عَذَابٌ أَلثَارِ © [البقرة:1١5]‏ 
ولا أعلمٌ في هذا سُنَهَ عن رَسُولٍ الله 6و". 
رم عم 
(004) السُوَالُ: استَدَلٌ بَعضُ العلَّاءِ على رَفع اليَدِين في تكبيراتِ صَلاةٍ 
الجنازة بالقياس على الصَّلاةٍ المستادق» هَل يجورٌ القِياسٌ في اليباداتٍ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. رقم ))١716(‏ ومسلم: 


كتاب الجنائز» باب في التكبير على الجنازة» رقم .)40١(‏ 
(1) انظر المغني لابن قدامة (؟/ 776). 


شت دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اوَابُ: القياسُ في الهباداتٍ تمنوعٌ؛ وذّلِك لِأنّ العباداتٍ تُتَلَقَى مِنَ الشّرع؛ 
ولق لبا ان 7 قيس ًا على ميء إِلّا حيتُ جاو لِك في شريعة اله والّينَ قالو: 
ّيدي في حل تكب في صَلاةٍ الجنزة أسعة اللي ين لذن قالو: إل 

ار ارت سم بوم كر قير لسَعَنْها أنّه 
مهنا » وروي عنة مرفوعًا. 


فالقَولٌ الراجحٌ: أنَّ الإنْسانَ في صَلاةٍ الجنازة يَرهَمٌ يديه في كل تكبيرة. 
وجسوو > 

حت | الإحداد : 

(000؟) السّوَّالٌُ: ما واجبات المرأة نحو رَوْجِها الْتَوَىْ عنها؟ 

لجَوَابُ: المرأةٌ المتوقٌ عنها يجبُ عليها أنْ تترَمّصَ في بيتها ولا تخرحٌ مِنْهُ إلا 
لضرورةء ويجبُ عليها أنْ تَتَجَنتَ ب جميمَ الأشياءٍ الي فِبهًا ينة من باس ولي وطيب 
ركد راحو قلا لعتر وير ا ااا لاادرري الاتاور ماد عور 
لها أنْ تصعدّ إلى السطح, وأن تشاهدّ القمرّء وقد قَالَ بعد بعض العوامً: إن المرأةً امد 


)١(‏ علقه البخاري: كتاب الجنائز» باب سنة الصلاة على الجنازة قبل حديث رقم (17777): ووصله 
في قرة العينين في رفع اليدين في الصلاة .)١١5(‏ 


فتاوى الجنائز نفد 


0 ع - ع 9 . مزه 
لا يجورٌ لها أنْ تشاهدَ القمرٌ؛ لأنَّ القمرّ عندهُم يَقَولُونَ: إن وجهٌ إنسانء فإذا 
خرجث إلى السطح وَهِيَ تشاهد القمرّ فمعناة أن إنسانًا يشاهذها. وهَذًا كله من 
الُرافات» فلها أن تبقى في بيتها وتذهب إلى فوقٌ وإلى تحت كا تريد. 
ووسهع ىه 

(001) السّوَّالُ: هل يجورٌ للمرأةٍ التي في حَدَادٍ أنْ كخْرُجَ لصلاة التراويح؟ 

الْجَوَابٌ: لا بْدَ أن نسألٌ: مَنْ هي المرأةٌ التي يَلْرَمُها الإحداد؟ المرأةٌ التي يَلْرَمُها 
الإحدادٌ هي المرأةٌ الوق عنها رَّوْجُهاء والإحدادٌ تابعٌ للعِدَةِ يطول بطُولِهاء ويَقْضُرٌ 
بقِصَرِهاء فلو كانت المرأةٌ التي توق عنها رَوْجُها حاملًاء ووضعث بعد يومِينٍ مِنْ 
وفاته. فقل انتهت عدتبا وانتهى إحداذها أيضًا. 

5 1 ص 0 0 > ل غي 2 

ولو أن المرأةً التي تُوقّ عنها رَوْجُها كانث حائلاء يعني: لَيْسَ فِيهًا حمل؛ فإنّه 

يَلْرَمّها أن تَعْتَدٌ أربعة أَشْهّر وعشرةً أيام» وأَنْ تَحَدّ في هَذِه الَدّةِ كُلّها. 


وم و 


وينبغي أَنْ نَعْلَمَ أيضًا ما هو الإحدادٌ؟ الإحدادٌ: هو اجتنابُ المرأة كل ما تحَمُلّها 
ويرَينْهاء ويدعو إلى جمَاعِهاء فتَتَجَنّبُ الأمورٌ التالية: 

وَلَا: كُلَّ لياس جميل» قلا يل لها -أيّ: للمحدٌ- أن تلبس الثيات الجميلة. 
والثيابٌ الجميلة هي التي إذا لَبِسَنْها المرأةٌ قيل: إِنّهَا قد ترَيَتْ. وبناءً عل ذلكَ» تكون 
الألبسة العادية لا تنافي الإحداقء سواء أكَانَ لَوْئّهَا أخضرء أو أسوق أو أحرٌ أو نيا 
أو غيرَ ذلكء اله ألا يكونّ العوبٌُ تَوْبَ زِيئةٍ. 


الع راك 1 5 2 6 ري لاني 1 0 
ثانيًا: تَتَجَنبٌ التحَلٍ بالذهب أو الفضة أو غير هماء فجميع ما يِعَدَ حليًا فنا 


٠‏ .6ه 


خف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 ل تكو ا 8 2 5200 2 8 -- ٠‏ 
سجندبه» سواء أ أكان دهبا أو فضة أو غيرهما. فإذا كانت ترتدي خواتم» فالواجتٌ 


00 
إلا بالقصٌ؛ م" تقصَّها؟ الجواتث: 0 
لأنَ مَضَّها قصَّها ليس فيه تَلَفَ لهاء وإِنّا هو قد يُنْقِضٌ مِنَّ القيمة» ولكِنْ ما لَايَتِمُ الواجبُ 
لّا به فهو وَاجِبٌ. 

وإذا كَانَتِ المرأةٌ المْحِدَتَْتَعْمِلُ سا مِنْ دَهَبء فهل يَلْرّمُها حَلْعْه؟ يُنْظرٌ؛ إذا 
كَانَ في حَلّْعِه مَصَرَة فإنّهِ لا يَْرَمُها الم وإذا لم تَكَنْ فيه مَصَرَّ تُلْعْه. يعني : 
لو فَرَضَْا أن السّنَّ مُلبّسٌ تَلْيسَء فإنَّ هَذَا سَهْلُ أنْ كَخْلَعَه وأمًا إذا كانَ لَا يُمْكِنُ 
تَلْعُه إلا بمضرة عليها؛ فإئَها لا تلع لكِنْ يسن أنْ تُحَاوِلَ إخفاءه بِمَدْرِ الإمكان. 


0 


3 


ثالثًا: 75 تتَجَنْبْ كل أنواع الطّيب» يعني: لا تتَطيْبْه لا في بَدَنهاء ولا في ثِيَاباء 
لاني البو ولا في د الوه ولا رهاء كل أنواع الأب إلا ذا طهر و 
ايض » قلا حَرّجَ أنْ تَتَطيّبَ بِالبَحْورِ؛ من أجل الرائحة التي ب تَبْقَى بعد الحيض. 

رابعًا: أن تََجَنْبَ جميمَ التزيبنَاتِء مشل : مثلّ الكَخْلء والمكياجء والتحمير» 
والتصفير» والتسويده وما أَشْبَه ذلك فكل شيءٍ يكونٌ فيه التجميل فإئها تتَجَديه. 

فإنْ قبلّ: الباروكةٌ هل تَتجَها؟ نقول: تََمْه والباروكة من الأصلٍ في جلها 
َظَرٌء أ عَلَ الأقلّ في حِلّها تفصيل. 

خامسًا: الخروجٌ مِنَ البيتء قلا يجوز لها أن تخرحٌ من البيتٍ الذي مَاتَ 
رَوْجها وهي ساكنةٌ فيه إلا لحاجة, نهارّاء أو لِضَرٌورَةٍ ليلا. إذن» الخروج في الليلٍ 
شد مِنَ الخروج في النهار, والحاجة في النهارٍ أن تكونّ مَذِهِ المرأةٌ ليس عندها مَنْ 


فتاوى الجنائز 20 


يأتي لها بطعامها وسَّرَااء أَوْ يكونَ الذي يأ بالطعام والشراب غيرٌ حاضر الآن» 
فتحتاج إلى الخروج. 

ومِنْ ذَلِكَ أيضا: إذا كانت مُدَرسَة ولم تُعْط فرصة» ومِنْ ذلكَ إذا كانث طالب 
تحتاج إلى الخروج للاختبار» ولا يَعسَئى لها أنْ تعر في بيهاء فإنَّ هذا كلّه من الحاجة. 
ما الضرورةٌ في الليل» فمثلٌ أنْ يكونّ البيثُ آلا للسقوطء ويَكثرٌ المطرٌ في تلك 
و 

َقََتْ أن ك تمق مع بَيْتهاء فلها أن تخرجَ حينئلٍ. 

لدو لا 1 د 

وهنا أسئلة: 

أوّلَا: هل يجورٌ للمُحِدٌ أن تخاطب الرجالٌ؟ الجوابٌُ: هى في مخاطبة الرجالٍ 
كعَيْر المجِدّء فيجورٌ أن تَرُدَِ عَلَ الهاتفيء ويجورٌ أنْ تَرْدَّ عَلَ قارع الباب» ويجورٌ أن 
تُكَلِمَ الرجالٌ عمومًا؛ لأنَ كلام المرأة للرجلٍ -إذا لم يخ عِنْهُ الفتنة- ليس بحرام؛ 
الحرامٌ أن تَخْضَمَ المرأةٌ بالقَوْلِ؛ لِقَوْلٍ الله تبردَوتََاكَ: قلا تخْصَعَنَ لول ممم الى 
فى لَيهء مَرَضٌ # [الأحزاب: 7 7]. 

انيًا: هل يجورٌ للمُّحِدّ أنْ تَبرْرٌ للقمر ليلةَ النصفي؟ يعني مثلا: تخرح لساحة 
البيتِ» أو للسطح مثلاء فهل يجوز أن تبر له؟ تَعَمْ» يجورٌ أن تبر له. وقد سَمِعَنًا عند 


عه ماه 


العامة أو عضر العامة أَنَّه اكور 


ست 7 


نقفف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(1001) السّوّالَ: هل يجورٌ للمرأة أَنْ تُوَدّيَ العمرةً وهيّ في أيام العِدّةِ بعدَ 
أنْ ُوَقٍّ عنها رَوْجُها؟ 

الجوَاث: لذ ا ور ليا لان المراء اعد كت أن َبّقَى في البيتٍ الذي مَاتَ 
رَوْججها وهي فيه» فإذا انتهت العِدَّةٌ فلَتَحْرِمْ بالعْمْرَةِ أو غَيْرها. 

 -5عسوتو‎ 

حت | صنع الطعام لأهل الميت: 

(64٠؟)‏ السّوَّال: كيف يصنع الطعام أَهْلٍ ميته وهل ور لأقارييم أن 
يَأكُلوا معهم؟ 

الجَوَابُ: صُنْم الطعام لأهلٍ الميّتِ أن أهلّ الميتٍ إذا اشْتَعَلُوا بسبب مُصِيبَة 
وَالعَعَلواا عن إعذاى الطلنام لهنم فإله كر لعن عل يتضيفي أن لكت لونم 
بطعام؛ لِقَوْلٍ ار واتعدود عوجا بن بتر رن أن طَالِبٍ: «اصِتَعُوا لآل 
جَعْمَر عاق نام ما يَشْعَلُهُم''' وفي قَوْلٍ النََيّ عاك والتك: «قَقَدْ ََاهُمْ 
اهم ا يذ 4 إشارة لل أن لك ليس تعبا ل سبلي الطلاقء ولكِنّه 
مستحبٌ إذا كَانَ أَمْلٌ الميتِ قَدِ انْسَعَلُوا عَنْ إعداد والطتاءء ما إذا كان الأمرٌ 
طَبِيعِي عكادو الور 0 كله يتن أن ينقت يبْعَثَ إليهم بطعام؛ أن 
الشكم بد يَدُورٌ مع عِلَته وجودًا وعدماء فالنبي َلتَهاضَكاويَكمُ قال: «اصتعوا لآل 
جَعْمَر طَعَامَا' هَل قَالَ لأَتجُمْ مات لهم مَيّت؟ لا لم يَقَل ذلكء قال: «قَقَدْأَنَاهُمْ م 
يَشْعَلّهُه). وَعَلَ هَذَا فإذا لم يَكُنْ هناك إِشْعَالٌ فإنّه ليس هَُاكَ طعامٌ. 


.)7177( أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب صنعة الطعام لأهل الميت» رقم‎ )١( 


فتاوى الجنائز نشد 


ع وو 


وإذا صنِحَ طعامٌ وبحت إلى أَهْلٍ الميتٍ َل الوَجو المشروع فلهم أن يَأكَلُوا 
منه وإذا كَانَّعِذْدَهُم أَحَدّمِنْ أقاريه فله أن يكل معهمء وما أنْيدهُوا الناسّ إليه 
فإنَّ هَذَا نوع مِنَّ النيَاحَةَ ولهذا يُكْرَهُ هُ لأَهْلٍ الميّتِ أن يَصْنَعُوا طعامًا ويَدْعوا الناسّ 
إليه» ويهذا يُعْلَمُ أن ما يَصْنَعْه دنه يعد للسلن اليم دكات لهم تيت مَيتَ صَنَعُوا طعامًا 


أو قَهْوَةَ أوشايًا وجمَعُوا الناس إليه يُعْلَمُ أنَّ هَذَاءِ يعد مِنَّ التَاحةٍ ومن البدّع. 
وهوسمصت- 7 ب 


(009؟) السَّوَالٌ: هناك عادةٌ عند كثير مِنَّ الناس» وهي أَمْبُمْ م إذا مات هم 
الميْتَ يقومٌ بعض جيرانه أو معارفٌ أهلِه بدَعَوةٍ أهلٍ الميّتِ وعمّلٍ ذبائح مطبوخة 

2-2 . 3 2 3 5 8 ةا مم مهس 
وجاهرَّة تقدم لهم وَمَنْ حضرٌ عندّهم ويقولون: إن هَذَا لَيْسَ باجتاع» وإنما إطعامٌ 
طعام؛ فيا حَكُمٌ هَذَا العمّل؟ 

الجوّابٌ: ا بأس إذا كَانَ هَذَا إطعام 0 وهم صادقونَ يورّعونة عَللْ 
لبود لحن خؤلاء كور الناس» وإني أقول كما قالّ الإمامٌ مالِكٌ رحَ2آلنّهُ: «لن 
يُضْلِحَ آخْرّ هَذِو الأَمّةِ إلا ما أَصْلَحَ أَولئاة!"'فهلن السلفت كانوا سماو للق ؟ 
أبداء فأك ما يبنُ به لين عَصُونَ عند أهل الت أن الي بل لي جا كني 
جعفر بنٍ أبي طاليبء وَهُرَ ابن عمّ الرسولٍ عَلهصَآمْوَلتَمْ لما جاءَ نعي قال الي 
يي لأهله: «اضصِتَعُوا لآل جَعْمَر طَعَامَاء فَِنَهُ قد أنَاهُمْ 6 شَعْلَّهُمْ)"''» والطعامٌ في 
)١(‏ الشفا للقاضي عياض (7/ 88 )) والاعتصام للشاطبي .)١١١/١(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز لبت الطدام لأهل الميت. رقم (0237177. والترمذي: 


كتاب الجنائزء باب ما جاء في الطعام د يِصْنَعٌ لأهل الميت. رقم (144)» وقال: هذا حديث حسن. 
وابن ماجه : كتاب الجنائزء باب ما جاء في الطعام يُبّعَتْ لأهل الميت» رقم .)١55 ١(‏ 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
لل ل 3 دروس وقساوى من الحرميلالسريييد_ 


0 كرد 0 م 0 ع امه أ 
على كل حالٍ الآية التي معنا يَحْتَوِلٌ أنْ تكونّ للتعليل» ويحْتيل أنْ تكونّ 


وفي هنا دلبل عل أنه يفي اَل أن عن كل ما مهبو عن صلاي' 
ولذلك صل النبيٌ يل بخَميصةء وهي ثوبٌ مُطّطء فنظرٌ إليها نَظرةٌ واعلون 
صلاته. فلا انْصََ ف 00 : البو حصي ذو إل أ حم وأثون 
بجا أي هم ها ني آنا عَنْ صَلَاتٍ / ". وهي كسا غليظ لايلهِي انُصَلّ؛ 
ندل للش عل أنه ينيك لالؤانييآن أن يتمد بخن كل ما ثلويه :صلخت 

فإن وجَدَ ما يُلْهِيهِ عن صلاتهء وغلّبَ ذلك على الصلاة أو أكثرهاء فقد 
اختلّف العلماءٌ يِمَهْملَنَهَ هل الصلاةٌ ه باطلة أو لا؛ فمنهم مَن يقولٌ: إنها يَاطِلة؛ لأن 
َب الصلاة ورُوحَ الصلاة هو الخُشوعغ» الذي هو خضورٌ القلب. فإذا صل بدون 
حُضور قَلْبٍ فتلك صَلاةً لا رُوحَ لهاء وإنما هي محَرّدُ حرَكاتٍ. وقال أكثرٌ أهلٍ 
العِلْم: إِنّ الصلاةً لا تَبْطْلُء ولو كان سَاهِيًا. وانكد لو يقر القن لازنا اليه 
وعل آلِهِ وسَلَّمَ عن الشيطان: (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةٍ أَدْبَرَ السّيِطَانُ وَلَهُ ضُرَاط حَنّى 

يمع الاين تَى الثداء أب حتَى إذ ُوّبَ بالصَّلَاة أدب حَنَّى دا قَمَى 
تويب أَقْبَلَ حَنَى يِخْطِرَ بن اللرْءِ وَنَفْسِه ِ فول يقول: اذْكْرُ كَذَا اذْكُرْ كَذَاء يا لَمْ يَكنْ 
َذْكُل حَنَى يَظَلٌ الرّجُلُ لَايَدرِي كَمْ صَل)"" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء رقم (7"1/17), 
ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب كراهةٍ الصلاة في ثوب له أعلام» رقم (007). 


١‏ أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل التأذين» رقم 02" ومسلم “كنات الصلاة, باب 
فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه. رفم (2). 


24 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذ تل سه لط 2ع 1 سر 2 مم 
عَهْدِ الرسول عَبََوااصَلاهوَااتَكةِ لِيْسَ منراتكل عو نيوا اصخارا مص ور عن 
إصلاح الطعام لُمْء فقال: «اصْتَعُوا لآل جَعْمَرٍ طَعَامَا َإِنّهُ د أنَاهُمْ أَمْرٌ سَعَلَهُهْ) 
كود كاه يانه لم ةع لم اماق لك يُصَمٌ للعزاءء بل هو طعامٌ يُرادُ به إعانة 
المصابينَ عَلَ أن يَطْعَمُوا؛ لأنه أتَاهُمْ ما يَشَعَلّهِم. 

الل 
أما الناسٌ الآن فتَحِدٌ موائد عظِيمَة يذْبَحُونَ خَرٌوفا أو حَرُوفَيْنِء أو أكثر, 
هَذَّا يدخل» وهَذًا يرْجُ» حَنَّى إنك إذا مَرَرْتَ بالمتم قلتٌ: هَذَّا حفل عُرسء أنوارٌ 
قينا وكرايى» هَذَا باخ وهَذًا يخرح. ثم رون بآيات الله تَّمنَا قليلاء باون 
6 ع 0 2 ع - 
بواجدٍ يقرأ القرآن بِأَجْرَةِء والععجيبٌ أن هذا الذي لا ةِيأَتمُ عل أخنٍ 
لول ل راتت ب ري اق وبصي عور 
ل رم لت ع اا 9 مَن كان بريد 


آذ 2 20 2200 70 


لحيو الدنيا وزِيئئهًا ذف إِلتهِمَ عَمْلَهُم فا وَهْرٌ فيا لا فيا لآ ييَحَمُونَ 20 أُوْلَيكَ لان لمن 
وم لاس كر 


لم في اليد إلا اد نر امهنا يَعَمَلُونَ # [هود:5١-‏ 
7 فإذا كان عَمَلُ هذا القَارِئ حابطاء فأين الأجرٌ؟ 

إذن: هُنَاكَ حَسَارَةٌ مالِيّة بدونٍ فاتدَة» وخسارَةٌ دِيئيّة عَلَ هذا القَارِئ» وإذا 
كَانَ هذا العِوَضُ من مال المتَوَقُء وفيهمْ قصَّار صارّ هذا من باب أكل مال اليَِيم؛ 
وقد قال الله تَعَالَ: #إإنَّ الَذِنَ يَأمكُلُونَ أَمَوّلَ الْيتدئ لما إِنَمَا يَأطُونَ في أنه 
ا وَمَيَصلوؤرت سَعِيرا # [النساء:١١].‏ 


فتاوى الجنائز 149 


لكنّ مشْكِلتَنَا نحن المسلِمِينَ أن الناس إذا اعتادُوا شيئًا صَعْب عليهم أن 
بياس يكيم عي بود ريدي 0 
باطِلا يظَنهُ حفًا: طقل هل كو لحرن نا (3) دن صَلَّ سعبيُح في لليوة دنا وه 


ل 0-7 برع راس 


نَ أتبُعَ يحْسِنُونَ صَنْعًا © [الكهف:١٠-4١٠6»‏ وهَّذًَا وإن كان 0 في الكافرينَ» 

لكن تن ضلّ ديه فا دون الكفر وهو يخس أنه يميرك ْنا ده ففيه شّبَهُ من عَمَلِهِ. 
لمي ميشه لم 7 َ 

ل ل عراقه الاجرد 

وأن الإنسان إذا أصِيبَ بخضيبة يقولٌ ما قال الصابرون: إن يد وإنا له مسو » 


2 
ن 


[البقرة:57١]‏ د يستّر جع ويقوث: 0 ال أَجِرْنٍ ١‏ في م مصييتي» وَأَخْلِف لي 2 منهًا0'' 


> ع هو 


اللا ل و خَيرًا منهًا. 


01 002 م م 


لعي لوي ا حزن 
عليه وكات قد سَوِعَتٍ اليك يقولّ: ما من عَيْدِ صب ميد هبه مل 
َو رجعون 4 0 أَجِرْنِ في مُصِيبَتِي وَأَحِْفْ لي خَيرًا مِنْهَاء إِلَا أَجرَ 

في مُصِبَِِوَأخْلَفَ لَه حيرا اا تقول مفو ب 
1111111 
عثمان عَلِنٌ فلاث فلان» تفَكْرُ في تَفْسِهَاء مَن هذا الذي سيكون خيرًا من أبي سَلَمَة؟ 
تقول ذلك لا شَكَاء تعلّمُ أنه لا يُدّ أن يَقَعَ ما قالّ الرَّسولُ عََتوآصَكَموامَكَم لكنها 


0010-0 


تفكرٌ: مَن خيرٌ من أبي سَلَمَة؟ فإذا برسول الله يكل يتَرَوّجُها بعدَ أبي سَلَمَد فكان 


-_ 


ِنَم وإِنا اله 


.)418( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة» رقم‎ )١( 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


خيرًا من أب سَلَمَة والله خير. 

وقد قال الي عالق كقلخ سين دكل عل أبي صلم مَةَ وقد سَخَص بصَدّة 
بخروج رُوحِهِ فأغمضٌ عَبْنَيُهِ وقال: ١ن‏ الرّوحَ ! إِذَا بض س تَبِعَهُ البَصَدْ )!'» سبحان 
اله رمات الأناة يرق زوع عارق ون بدن وشح بطل ل 7و1قا أده 
الل روك تاكالم مقع ص رولك «اللهُمَ اغْفرُ أي سَلَمَةَ وَارْهَعْ درَجَتَهُ 
في الهدِيْنَ» اله في حقبه في العَابرينَ وار[ و4 يار ب العَالينَ وَافْسَح لَه 
في قَرِهِ وَنَوْرْ [ َهُ فيه». حمس جمَلٍ والله تَزن اليا كلهم لو وُْئتِ الديا كلها بها 
لور تف الدنا 

فهناك شي ف تن و الدا توراه النامري .. نه صارٌ خَلفهُ في عَقِبِهِ أفصَل 
الكو ريم ذاه دروا ل الاريه روا لله تاودال أن يكن حققها 


فعلينًا بالصَّيْرِ والاحتساب عند المصائبء وأن نتَبِعَ في ذَلِكَ طريقٌ السلّفٍِ 

الصالِح» فلن يُصلِح آخر هزه الأمَّةِ إلا ما أصَلَحَ أَوَّلَهَا 
وج ع5 - م 

01 السُوَالُ: قلت فضيلتكم: إن وضع الطعام لأهل الميتِ من النياحة» 
لكن الرسول يَلةِ أمر بوضع الطعام لأهل جعفر بن أبي طالب عندما استشهد في 
إحدى الغزوات؟ ْ 000 

الْجَوَابُ: هَذَّا صحيح أَنَهُ لم استّشهد جعفرٌ بن أبي طالب يدنه قَالَ الى 


.)87١( أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب في [غماض الميت والدعاء له إذا حُضِرَء رقم‎ )١( 


فتاوى الجنائز ١‏ 


د «ام صَْعُوا لآل جَغَْرٍ طَعَامَا فَقَد أنَاهُمْ مَا يَشْغَلْهُمْ) لكن هل النبِيّ طكله 
أن للناسٍ أن يجتمعوا للعزاء والطعام حَتَّى يكونوا كأنهم في عغرس؟ هذا هُوَ الشأنء 
فإذا كَانَ هَذّا السائل عنده علمٌ بذلك فلْيتمَضَّل به» وإلا قَإِنَ الرسول كك إنما أمر 
ل 3 ٠‏ 1 كنب ه قد مك 1 ع 011 _ 0 5 
بِصّنع الطعام لآل جعفر لِأنَُم أتاهمْ ما يَشْعَلهِم. أما الآن فإننا -والحمدٌ لله- غالبنا 
لايحتاج إِلَ الطعام والشراب. والمحتاج منا يجد مَن يساعده ويشتري منه. 

وق سعتك-٠‏ 2 + 

011 السُوَالُ: إذا قَالَ قائل: كيف جعل السلفُ صُنْمَ الطعام واجتماع 
الناس إليه من الثياحة مع قول البّيّ يك حين جَاءَ نعي جَعْمَرِ بنٍ أبي طالب: (اصئعوا 
لآل جَعْمَرِ طَعَامًاء فَقَدْ أَنَاهُمْ مَا يَشْعَلْهُمْ)؟ ١‏ 

الجواب عن هذا أن نقول: 

أولا: إن النْبِيّ يِِ لم يأمز بصُنع طعام يكونٌ كالوّليمة يُدعَى إليه النَّاسُء 
وإنما أمرَ بصنء طعام عَلّ قَذْرِ حَالِهِم فقطء ويفي حاجتهم. 

ثانيًا: إن التي يَكيِ أمر بصٌنْع الطعام ودفعه إِلَ آل جعفر لا من أجل أن يجممَ 

2 و6 0 و 1 2 3 - 5 
الناس عليهء ويجمع القَرَاءَ» ويبكون أو يتباكون» بل لدفع الضرورة فقط. 
ست - 45 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب صنعة الطعام لهل الميت» رقم (071157. والترمذي: 
أبواب الجنائز. باب ما جاء في الطعام ب يصنع لأهل المنبت» رقم (4). وابن ماجه: كتاب 
الجنائزء باب ما جاء في الطعام يبعث إلى ا .)١5١‏ 


فَ3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | العزاء: 
05 ) السُّوَالٌ: ما حَكْهُ اج اع أ التخيضنة المقارة ع وا مف رن 
ٌ) صف مرئبٍ 
الي 
الجَوَابُ: اجتماعٌ ل ل 
8 و 
أرَادَ العْزِيَة» لئلا يتمَرّهُوا في أنحاءٍ الممَبرَةِ فيسألٌ الناسُ: أينَ فلان؟ أين فلان؟ 
فيقول: إِنَجُمْ يَصْمُونَ هَذَا الصَّف لأن ذَلِكَ أيسَرٌ. 


لكن الشىء الّذِي لا يْبَغِى أَنْ يُفَعَلَ هو أن هؤلاءٍ المعَزّينَ إذا مَرُّوا بالجّاعةِ 

2 1-6 3 027 ا 0 0 5 ص ل ءاره الو أ 

صارُوا يمْسَحُونَ عَلَ صَدورهم ويقبّلُويُم» وهَذًا لاوجه له فليس هناك تقييل عند 
العَزاءِء ولا مسح صَدرٍ. 

ثم إن را إن كران للمصاب» فتواء كان قريب وديا أو صَدِيقَاء أو غير 


2110100 


اللنه كل عن طمن متعم ذال لون 

ومغتى التَِّة: أن تأي بالألَاظٍ التي ري عزيمة هَدَا صاب عَل الصَّْر. 
هَذَا هو المرادٌ بالتّعِْيََ وما أحسنّ ما عَزَّى به الي يل إدَى بَنَاتِهِ حين قالّ للرّجْلٍ 
الذي أرسلَتّهُ إلى رسول الله صَرَّلتَعتوسََ قال الي علي لهذا الرّجُلِ: «ازجغ إِلَيْهَا 
ِ 6ح ا أمظ > 2 َ 
0666 ها أنَّ لله مَا أَخَذَّ وَلَهُ ما أغطى وَكُل شَّيْءِ عِنْدَهُ بأْجَلٍ مُسَمّى. قَمُرْهَا فَلَتَضْيرْ 
ا هذا هُو العَزاءٌ النافِعٌ» أما العرّاءُ الذي يوجَدٌ عند بعضي الناس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تَبَاكَوتعَالَ: «قلٍ ادعو الله وا ال 1 3 


7102 و 


تدعوأ فله الأسمما* لشي # [الإسراء: »]١1١١‏ رقم ,.)١١1(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» باب البكاء 
على الميت» رقم (479). 


فتاوى الجنائز 7 


ص 
ءَ. دعوم 


أنُونَ بألفاظٍ تبْعَتْ عَلَ الُرن» كقولهم: أَعْظَمَ الله أجْرَكَ بوالِدِكَ الذي يأتي لك 
ود اين كارن 0 الم 0 00 أَععظم 
0 

وخرّج علي بن عَقِيلٍ يَمَدُكمَهُ أحدُ الفقهاء الحتَابلّة خرّجَ في جنارَةٍ أكبر 
أولادوه وكان هذا لود طالب عِلْمِ وكان بوب لدَئ أبي ولدَى الناميء فلنا ف 
الودُ أو لم ذفن الهم أنه ني امقر صاح رجلّ بأل صوته وقال: «يكأيبًا الْعَرِرٌ 
إِنَّ له أب أ أب سيحًا كَيرَافَحَدْ كا إِنَّا ّنك من الْمُحْسِدِيَ #* [يوسف:78]» 
يعني: يتَمَنى أَنْيَكُونَ فداء لهذا الولد لأَجْلٍ أن يَْى لأبيه الشيخ الكَبيرء لم) سَحِعَ 
الناسٌ هَذِهِ الآية ضَجُوا بالبكاء كا فَامُ ابنُعَقِيلٍ وده وقال: يَا هذا إِنْ كَانَ 
تيج الزن فَهُوَ اح بالقزآنٍ وَلَمْر ينك لِلتَوْح بل لِتَسْكينٍ الأخرّانٍ 0 

فنأئل» رَجُلٌ أنى بن الآ وقال ول هذا الكلام نعم لأنه أتى بها فيج 
أحزانَ الناس» فهكذا بِعْض الناس عند العَزاءِ يأتي بالألفاظٍ التي ميج المصَابَ» 
يداد بكاء وَحُزناه فليسّ يقون له ا أي ابر واحقيبُ» هذا وِنَ لله وإليهه له 
ما أَحَلٌَ وله ما أبْقَىء وكل شىء عندَّهُ بأجل مسَمّى. لا يقول هذا. 

2 2 5 ع بي 5 1 ره و > عر‎ ٠ 

كذلك أيضًا يوجَد في بعض المناطِتٍ مَنْ يجعلون يام العَزاءِ كأيام الزواج» 

وت 8 1 ع 2 وو ره 
بحيث يمْتَمِعٌ الناسٌ بِمَحْفْلٍ كبير في خيام لها أنوارٌ وإضاءَة يدخل رجل ويحْرجُ 
آخر ِقَهُوَةٍ ل وشاي يُشْرَبٌ؛. وهكذاء فتكون أيام الملوت كأئها أيام سرورء 


لد 


الله 


.)١75 /7( كشاف القناع عن متن الإقناع, للبهوتي‎ )١( 


لف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


حَتَى إن مَن يمُرٌ عليهم يظُّنٌ أن هَدًَا زواحٌ» لأنه يتَمِعُ فيه ناس كثيرونَ. 

ومع هَذًا كثيرًا ما يأنُونَ بقارئ يفْرَأً القرآنّ وما أذراكَ ما هَذَا القارئٌ» قارِئٌ 
قرأ كل حرّفٍ بقِرّشء ما يقرا إلا فرعن وهَدًَا القارئٌ الذي ب بقٌروش عَلَيّه 
ني لنه باع مَل اررض الدنياء ولا صل إل اليّتِ من قراءه أجرٌ حرف 
واحجد» لأنه لا أَْرَلهُ حتَى يكو جره للميّتء فما الفائدة إذن! قولوالي: ما الفائدةٌ 


من قرا الى يف نيارا ولضل اراي كيرف رغر لا جر تقول ثرا 
للمَيّتِ؟ إنها إضاعَةٌ الوفتء واتَحَادْ القَرآنِ العظيم بمنزكة السّلعَةِ ه باع ويَشْرَ يش 


أ 
0 200 
و 


ال قَدْ قال الله 
المي بَتيِم إل 20 أَحَسَنٌّ # [الإسراء:؛ *]» وقالٌ تَعَالَ: #إنَّ أ 
لت عُلنْمَا إِكمَا يَأَكُونَ في بلُونِومَ كارا وَسَِضْكورك سَهبرًا © [النساء:١1].‏ 

وأنا أَعجَبٌ من عَمَلٍ هؤلاءٍ الناسٍ مثل هَذَا العَمَلٍ مع أَمَنُمْ لا يَزْدَادونَ 
ل يي ل َبَتَ عن النِّ ول أنه قال: «إنَّ الَيْتَ ليُعلَثُْ 
بِبْكَاء أَمْلِه عَلَيْهه!'" ثبت هَذَا أَنَّ اميت يعَذّب ببكاء أهلهء رُوي هذا من حد 


تَعَالَ: # ولا نُفَريوأ مال 


لَذِنَ يَأْكلُونَ أَمُول 


عمرٌ وابه وطائفة كثيرة من الصحابّة» وإنكارٌ عائشة وَلدعَهَا لَهُ يُقَابَلُ بإثباتٍ عَمَرٌ 
- 3 وه .6 
لَهُ وَالممْتٌ مقدّ مقدّمٌ عَلَ النافي» لأن النَاّ لَيْسَ مَعَهُ إلا عدمٌ العِلّم والمثبِتٌ معه عِلَح. 
والتعذيتٌ الذي 12 لمث ببكاء أهله عليه قَالّ بعض العلماء: إن هذا 
حاص بالكافِر» وهَدَّا هو الذي د نَهِمَيْهُ عائشة وقالت: إن ايت الكافِرٌ يُحَذَّتُ ببُكاء 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الجنائز» باب قول النبي وَلةِ: 1 عدت اكات ْ ببَعْض بُكَاءِ أَمْلِهِ عَلَيّْهِ). إذا 


كان النوح من سنته. رقم ,)١585(‏ ومسلم: كتاب الكسوف». باب للدي عار أهله عليه. 
رقم (171). 


فتاوى الجنائز : 


َهْلِه عَلَيْ وليسّ المؤْمنٌ» لأنه لو عُذَّبٌ المؤمنُ بعمّل غيره لكان هذا مايا لقوله 
تَعَالَ: #ولا وْرٌ وَازرَةٌ ودْرَ رك » [الأنعام:174]» ولكن بالله علَيَكم أمها الفاهمون» 
هل نتخَلّصُ بِحَمْلٍِ الحديثٍ عل الكافِرٍ ٠‏ من إيرادٍ هذِهِ الآيةٍ أو لم نتَخَلَضُْ؟ 
لم تتَخَلْض: لأن الكافرٌ سيُعَذّبُ بعَمَلٍ غيره. 


- وه 


إفن العاوض -إن كَانَ هُنَاكَ معارضة للآية- ثابتةٌ سَواءٌ مل الحديث عَلَ 


وقال بعض العُلماءٍ: إن هذا في مَيّتِ أوصَى أَهْلّه أَنْ يبَكُوا عليه. ولكن هذا أيضًا 
مالف لظاهر الحديث. أن سول الله كد لا شلك أنه أَعَلم الحَلْق بشَريعة الله 


ل ا 


ولا شك أنه أنصّحٌ للق للحَلْقَء ولا شك أنه أفصَحٌ اللْقٍ تُطْمَا وأعظمُهم بَلاغَا 
ولا شاك أيضًا أنه أَصْدَقٌ الخَلْقَء فهو أَعْلَمُهم وأْصَدَقهم وأنصَحُهم وأبلغهم 
وقد اجتمّعّ في كلامه كلك كل مُوجِباتٍ القبول» وهي كال العِلْم؛ 
وكمال الصّدقِء وكمال النضحء وكمالٌ الفصّاء حَوَ قال التي يِه : "إن الَيْتَ ليُعَزَثُ 
بْكَاءِ أَهْلِهِ عَليْهه ولم يقَل: إذا أَوْصَى به. ولو كان شَرْطٌ النَذِيبٍ بالوصِيّة لقال 
الي ناويك لأن ممْيَمَى الصذقٍ و النضح والبلاغَةٍ أن يقول: إذا أَوْصَى ب 
أن إضافة عِبارَةِ: (إِذَا أُوْصَى به) صَرُوريّة 57 نلا يتومّمَ الناسٌ خلافٌ مُرادٍ 
رَسول الله يلة. 

وقال بَعْضُ العُلاءِ: الحديث عَْمُولٌ عَلَ مَيّتِ اعتَادَ أهلَهُ أنْ يَبِكُوا عَلَ 
وات فيعَذَبُ إذا لم ينّْهَهُم. وهَذًا غير الأوَّلِء الول قال: إذا أَوْصَى به. وهَدًا 
ما أوْصَىء لكنه يعلمُ من عادة أهلهِ أنهم يبِكُونَ عَلَ الميّتِء ولم يُوص بعدّمه فتركه 


هلف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


للإيصاءٍ جَعَلَهُ يعذَّبُ ببكاءِ أهلهء لأن الواجب عََيِْ لم! كانّثْ مَذِهِ عادةٌ أهلِه أَنْ 
والجوابٌ عَلَ هذا أيضًا كالجواب الَّذِي قَبْلَكُ فلو كان الرَّسِولُ عَهاصَكمْوَالتََ 
يريدٌ هَدَا لقال: يعذَّبُ ببكاء أهله عَلَيّهِ إذا رَضِيَ بذلِكَ. الأول يقول: يعدب ببكاء 
أهلِه إذا أوْصّى بذْلِكَ» وهَدًا يقول: يعذَّبُ ببكاء أهله عَلَيْهِ إذا رضي بذلك. 
فهذِهِ ثلانَّةٌ أقوال: حَمَلّهِ عَلَ الكافر» وحَملَهُ عَلَ مَن أوصى به وحمل عَلَ الراضي 
بذَلِك. 
والقولٌ الرابع: أَنَّ الحديتَ عدْمُولٌ عَلَ معتى صحيح عَلَ إطلاقه وهو 3 


ع 


اميت يعذبُ يبكاء أهل لا عَدَابَ عُقوّةه ولكنه عذاب تألم وه وم عاقب بنار. 
ولا بتضييقٍ قير ولا بشيءء لكن يتلم ويتَعَذّبُ» كا نقول: عذَّبَنِي ضَمِيرِي. فهل 
الضويرٌ أخدٌ مِطْرََةَ وصار يطْربٌ؟ لاء هل أخدّ حَديدَةً غْحَاةَ بالنار يكويه بها؟ 
لاء فمشى عد وير يكن : لني نعي وهَدّا معروفّ» بل هناك حديث 
يشْهَدٌ مبذاء قال 1 يل «السَّفَرُ 3 تِطْعَةٌ يمِنَّ العَذّابٍ)! '" فهل المسافِرٌ يعَاقّبِ؟ 
أبدّاء لكنه يتم للسَّمَرِِ حتّى لو سائرٌ عَلَ طائرة مُريحَةٍ هو في عَذابء يْسَّى أن 
تسْقُطً الطائرَةٌ أو ألا تَنِلَ إلى الأرضيء أو أن يأتيّها بلا كا أنه لّو ساقرٌ عَلَ جمَلٍ 
18 نف عذاب؛ وهم وتَحب. 

والعدَّابٌ المذكُورٌ في الحديث ليس عذاب العُقوبَّة» ولكنه عذابٌ التَعْذِيبِ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب السفر قطعة من العذاب» رقم (1865).: ومسلم: كتاب 


الإمارة» باب السفر قطعة من العذاب» واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله. 
رقم .)١971/(‏ 


فتاوى الجنائز يفف 


قرو ويتألم وين هن الصَِّبع؛ 00 لَايْعَاقث من قبل الله» لكته يتَألّم. 


ا المايَمَ: إِنْ أباكم يا جماعة يتَألْمْ الآن» مُتعبٌ 
في قَبْرِهِ فيل يَرْضَوْنَ» أو يسْمَحُو ون لأنفيون أَنْقِيُوا ذو المه؟ أبذالايمكر إلا 
إذا كانُوا مِنْ أَعَقّ الناس ي لأبيهِم» أما إذا أرَادُوا بر أبيهمْ وهم يؤمنونَ بالله واليوم 
الخو ربوكو وول الله وخر فلن 12 ل النقهم أن يدافتل يكا.ء 


به مَيتهُم في قبره أبدًا. 
ونا أطَلنَا في هَذْهِ المسألَة» لأن الناس محتَاجُونَ إليها كثيرّاء وأخشّى أن تَْتَشِرَ 0 
فَِالمسلين فين ححيث لا يشْمرون. 
والشَّيْطَانْ في الحقِيقَة يُسايرٌ الإنسانَ» فيأتِيهِ أحيانًا من ناحيّة العاطِفَة وأحيانًا 
وه تاحة لل والعْرِيبٌ أن بعص الناس يقول: إنه إذا لم يُقِمْ هَذِهِ اميم قال 
الناس: فرح بموت أبيه. وهّذًا كَذْبٌء هَذَا من الشيطانء فالذي 0 العزاءً 
للمَيّتِ أَرْضَى أَبَاهُ حَقِيقةَ» وهَذًا هو الذي اتْبَعَ شريعة لي عَياصَكة لتك حقيقَةٌ 
ومَدَا هو الَّنِي ابتَعَدَ عن هَذِهِ الأشياءِ المحدَثّةِ التي لِيسَثْ من عَمَل السلّفي 
الصالح» ودًا الذي لم يم اله هو الذي أراح نفْسَكُ وأراح غيرة وحَفظ مال 
اميت وسَلِمَ من الائم؛ هذا هُو الواقِعٌ في الحقيقَةِ. 
ووس عاك 5 
(05) السُوَال: مِنَّ المعلوم أنَّ مدةً التعزية ثلا 
ا او 0 


ص 


2 يا : 
يام» وقد سَمعت بوفاة 


دروس التفسير( سورة النساء ) يغذًا 


وهذا يد لغ أن الوسَاوض والهو الس فق الفبنلةة لا تتظلهاء ولكن بلا شك 
تَنْمَصُها تفضا عَظِيَاء ولهذا حَاولُ أخي امُسلِمَ إذا انفتح عليك باب الهواجس 
وأنت تصن أن تَسُدّم وأن تُقبِلَ على صلاتك. 

ولباخمو هدو الك الكزيد أن أقزالالنكواق اهز نانفلاو أن الاقينان 
سَكِرٌء وقال: إِنَّ حَِيمَ عَقاراتي وَفَففٌ لله. فإنَّ الوقف لا ينقد لأنه لايَدْرِي ما يقولٌ» 
ولواع ان ع ةوقال و ال كرك عيدي حرق اوإتكلا بال مده 


مر عه 


أحد. 

ولو كانت له زوجةٌ فقال: زوجتي طالقٌ؛ لم تَطْلُقْ؛ لأنه لا يَدْرِي ما يقول. 
لكن في مسألةٍ الطلاق قال كث” من أهلٍ العِلّم: إنها تَطْلّقٌ عقوبة له على السّكْرٍ 
والرّاجِحٌ أنها لا تَطْلْقُء ولكن يُعَافبُ على شُكْره بها ذكرتُ أوَّلَا. 

قوله تعالى: #وَلَا جُتْبًا 4 أي: ولا تَقَرّبوا الصلاةً جنب مالا عار سَِيلٍ 2# 
قال امسر ون مجن ذلك" لا تَدَْلوا الَسْجِدَ الذي هو عل الصلاةٍ جنا إلا عابي 
سَبِيل» أي مُتجاوِزِينَ وأنتم على مِشيتِكم. فلو كان الإنسان جُنباء وأراد أن يَخِضْرَ 
الدرسٌء وهو على جَنَابتِه قلنا: لا تَقَعْد؛ لأنه لا يجوز للجنب أن يَمْكتَ في المسجد» 
ولواقال: أنا أريدٌ أن أَعْرَ من الباب الجَنُوي إلى الباب الشَّماليٌ ميا قلنا: دياس 
بذلك؛ لأن الله قال: #وَلَا جَمُبًا إلاعايري سَبِيلٍ4. 

ويُسْتدتّى من ذلكٌ إذا توَضَا اجُنبُ» فإذا تَوَضَّأ حَْتِ الجنابة» وجارٌ أن يِلِسَ 
فى المسجد. 


لي عو 


ملق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أنا 


الجَوَابٌُ: قوله: مِنَ المعلوم أنَّ وقتٌ التعزية ثلا 3 أيام؛ أَرْجُو من الأخ السائلٍ 
أ بين ل َل أيّ شيء يََى هذا الم أن مده التعرية اا نهاري كار عتده 
عِلّْهّ أن مده التعزية ثلاثة نه أيَا الو وا كان تراج مادم 
والتعورة ضيه الهس فا دَامَتْ آثارٌ المصيبة باقية قي عَلَ المُصاب؛ فإِن التعزية 
مشروعة» والناسٌ تخْتَلفُونَ؛ منهم مَنْ لا ودر فيه المصيبة إطلاقاء وقد يَفْرَحٌ بالمصيبة 
واخل لَه ابن عَم عندّه ملابينُ الدراهمء وَهُوَ فقيرٌ وبين مَذَا الرجلٍ وابنٍ عَمَّهِ في 
الحياةٍ الدنيا مشاكل طويلةٌ عريضةً» فهاتَ ابن عَمّه صاحبٌُ الملايين» هل يُصَابُ 
قدأ ؟ ولْتَفْرِض أن ابنَّ عَم هَذَا أيضًا م' مُسْرِفٌ عَلَ تَفسِهه لكِنْ لم يَصِل إلى حَدٌ 
الْحَجْرء وَهُوَ أيضًا مُقَصَّدٌ في حَنٌ الله ويؤْذِي ابْنَ عَمّه فيَوّدّي ذَّلِكَ إلى بغضهء لكِنْ 
لاما باور وعدا راهظا وت اللاي فول عاد لفق ف مشر 


اديه بو و م ا اي 
أجازِف لقَأْثُ في مِثْلٍ هذا: ار 


على كلّ حال؛ الناس 100 بالتأتر ثر بالمصيبة» فنحن نُحَزْي المصابّ ما دام 

تأثرًا بمُصِيبيِه والمطلوبُ بالتعزية التقويةٌ» تقويةٌ هَذَّا المصاب عَلَ الصبر وَالحَلَد 
وليس المقصودٌُ بالتعزية النياحة والنَّدْبَ وتَرْقيقَ القلوب. لاء بل المقصودٌ التقوية 
بو ويا وار 0 
يد 23 لايتجار ها الانسان افيد نات ؟ لقال الها فسن ماي 
ليس لَدَى الناس أو أكثرهمْ صيغة مُعَيَّةٌ للتعزية» إذا قَالَ: عَظَّمَ الله أَجْرَك 0 
عَرَاءَكَ وقد يَكُونُ القائل بهذه الصيغة أَوْ بتلكٌ لا يَدْرِي ما مَعْنَاهًا. 


فتاوى الجنائز الف 


الو ببويا ويه اليو ع ابروا 
سُولًا تَطْلْبُ من التي يلل أن خض فقال الي يكل لهذا الرسولٍ, لمر 

2 وَلْتَحْتَسبْ) كلمتان اه «فَإنَ للّه مَا أَكَدَّ وَلَهُ مَا أَبْقَى وَكُلٌ شَيْءِ 
عِنْدَهُ بأّجَلٍ مُسَمّى )"2 الله أب ما أَعْظَمَ كلام الرسول عَد كورتم وما اَذَه 
عَلَ الع ا 0 تأثيرَ ر عَلَ القَلْبِ! مُرْهَا َلمَصْيرْ وَلْتَحْتَيِسبْ) هاتانٍ الجملتانٍ 
جملتان دالَّتَانٍ عَلَ الحكمء وَهْوَ وجوبٌ الصَّيْر والاحتسابء «فَإِن لله مَا أَحَدّ وَل 
نا أَبْقَى». هَذْهِ جملةٌ تُطَميِنُ الإنسانَ بأنَّ كلّ شيءٍ مِلْكُ لل الولد د أو اليتتنينت 
الرسول عَلِيَهاصَدمواسَكم 8 لِمَنْ هِيَّ؟ لله. إِنْ أَحَدَّمَا فهي له وإِنْ أَبْقَامَا فهيّ له فله 


هماس 


ما أَحَدَ وله ما أَعْطَى» وكُلٌ شيءِ عنده بأجلٍ مُسَمّى » هذا الإبيانُ بالقدرء كل شيء 
بأجَلٍ د لا يمكِنُ أن يتَحَلفَ أبداء لو أنَّ رجلا كانَبُعاِض فك حبل مشدود 
عَلَ طَرْدِ مِنَ الطرود في عِلاجِهِ لسَّدّ الحبل» قال هكذا وانطلقٌ الحَبْلُء العادةٌ إذا سَّدَ 
الإنسان الحبْل وانطلق تَرْيَفِعُ َدُهِ حبَّى صَرَبَتْ عَيْنَُ والْفَفَحَتْ» لّو قال هَذَا الرجل : 
لو لم أَحَاولُ فك هَذَا الحبلٍ ما الْمََآثْ عَيْنِي» فإنّناقُولُ ذل هذا: لا مقر لا يُمْكِنْ 
أبدّاه قضاء الله وَاقِعٌ ولا مَمَرَّه ولهذا يبٌ عَلَ الإنسانٍ أَنْ يُؤْمِنَ بِقَدَرِ الله فإذا 
ردنا أن تَُزّيَ مُصابا فأحْسَنْ ماتُعَرّي به ما عَزَّى به الرسول لابه ولك مع 


الداتر اك ها لمات لم يار بول هَذَا الحديث تأت لَهُ بكَلَاتٍِ مصاب 
مناسب» نقول: يا أي ا رَ الله هكذا 1ن الدنياء هذا الرجل كَانَ مدوم 


فو سمه 


ثم وُجِدَء ثم عَدِمَ» وسَتَعْدَمُ ىا عْدِم وما أَشْبَّه ذلك؛ حتّى تَرُولَ عَنْهُمَذِهِ المصيبةٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي يكلِِ:. ايعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه». 
رقم .)١5854(‏ ومسلم: كتاب الجنائز. باب البكاء على الميت» رقم (97120). 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يذْكَرُ أن ابنَ عَقِيلٍ وَمَدآمَه نوق لَهُ و لدهو اف اولاوهواسة -أي الولدٌ- 
قب فريجوابه إل لبر وكان أبوء طقال نار بتته لذن الولدَ نَكَاً نشأً 
عِلْم فلا رَأَى الناس تأ هذا الشبخ العام انوا أيضاء فصَرَّحَ 06 يقول: 
11 6 اشرق لاق افق ل لكيه ل 
0 [يوسف:78]» فل) سَمِعَه العاكة موا بالبكاء 0 فقال لهم 
أبن عَقِيلٍ يمه مكمه «إنّ القرآنّ إِنَّ) تَرَلَ لتَسْكِينِ الأحزانء لا لتهيبج الأحزان». 
وهذًا صحيمٌ» القرآن نَرّلَ لتسكين الأحزان لا لتَهييجهَاء ونهاهم عَنْ ذلكَ» ذلك 
لأنَّ الإنسانَ إذا كَانَّ في مصيبة وَرَاً القرآن بَتَدبّر ومَعُنِ نَِيَ مُصَِتَه فه| هَذَا الذي 


4 
0 علس م سر في 


نَسمّعه عن بعض الناس من أنه نه إذا مات المت اجْتَمَعُوا في بيته وصاروا يَنْحَبُونَ 
يكوه رونا فيذا ل كد تعْزِيَة؛ بل يُعتَبرٌ مصيبة معدت الصازة هذا رح 
للمصائب؟؛ ولهذا قَالَ بعض أَهْلٍ العلم: 5 يحْرْمُ النَذْبُ و الاعف وقال لتب كله : 
«النَائْحَة إِذَا لي 0 


نسأل الله له العافية. 


تتْبْ تََُامُ يَوْمَ القِيَامَةِوَعَلَيّْهَا سِرْبَالُ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَّب) 
فعَلَ المسلمين ألا ينَظروا إلى أحوالٍ عَضْرِهِمْ وما يَفْعَلّهِ بعضٌ الناس في مَذِهٍ 
الأمورء بل يَنْظَرُوا إلى عَضْرٍ السَّلَففِ الصالح ٠‏ مِنَ الصحابة والتابعينَ لهم بإحسانٍ. 


وأا قَوْلُ الأخ: هل رح للتعزية وأنا مُعْتَكِفٌ؟ فنقول: لا رخ للتعزية 
وأنتَ معتكفٌ إِلّا إذا أَحَْبْتَ أن تَبْطِلَ اعتكاقكَ؛ لأنّ الاعتكافٌ إذا كَانَ سَنَّة وليس 


.)815( أخرجه مسلم: كتاب الجنائزه باب التشديد في النياحة» رقم‎ )١( 


فتاوى الجنائز أفة 


بواجب فللإنسانٍ أنْ يُْطِلَهُ فإذا رَأَى أنَّ عَدَمَ خروجه للتعزية يودي إلى قَطِبعَةٍ 
6 وأنّه لا بد من التعزية؛ فلَيَخْرَحَ ولا يَدَ دع لشي ءَ الواجب للبَقَاءِ عَكَ الشىء 
الحتون 
0 5-0 
(054) السِّوَالُ: جرت العادةٌ عند وفاةٍ ال مخمواد تأ عبوغة لقراءة 
القَرْآنٍ عَلَ الميتِء ويُطّْعِمُونهم الطعام» فهل يصلّ ثوابُ قراءة القَرْآنِ للميتِ؟ 
وما كم الشرع في تَظركم في ذلك؟ 
الَوَابُ: الي نرى أن هذا الاجتماعَ بدعة» يعني: الاجتماع عند أهل الميتٍ 
لقراءة القَرْآنِ عَلَ رُوحه -كا يَرَععمون- بذْعة» ولم يكن معروفًا في عهدٍ البِيّ كَل 
ولا عهدٍ أصحابه بل كانوا يَعُذُون صنع الطعام والاجتاع إليه في بيتٍ الميتِ من 
التيّاحة» والنياحة من كبائر الذنوب. ْ 
وإذا أني بقارئ يقرأ في هَذَا الاجتماع ماران راسم وأقرب إِلّ البدعةٍ 
المغلّظة في هَذِهِ المسألة؛ وذلك دن قراءة المَرْآنِ ف هَذْهِ الحال لَيْسَ فيهًا أجرٌ 
لب وب د القَزآن» ومن قَرَأً القرآن بأجرة فَإِنَه 
ا ا هُ ثوابٌ فَِنَ الميتَ لن ينتفع به. وهَذَا لَيْسَ من منهَاج 
السلف» وعد ؤلة ين الكاسة: 
0-0 55 
(010) السّوَالَ: تنذهبٌُ بعض الملتزمات إلى مَن عندهم عَرّاء لقراءة الَرْآن 
وحتمه. وفي بعض الأحيانٍ يأخذنّ مالا عَلَ هَذِهِ القراءة» فهل هذا العمل صحيحٌ؟ 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجَوَاتٌ: أوَّلَا: يجب أن نعلمَ أن العذاء كز ةمه اتقوررة المُصاب عَلَ تحمّل 
المصيبة» هذا هو العزاء» وفيه خيتٌ وفيه أجرٌ؛ لأنّه بُسلّ المصاب ويُعينه عَلَ تحمّل 
المصيبة» ولكن ما يصنعه بعض النَاسٍ اليوم في العزاء شيءٌ مبتَدَع على خلافي ما كان 
عَلَيْهِ السلفٌ الصالِحٌ. حيث يجلسون في البيوت يَتَلَقَوْنَ الناس» ويأتي النَّاس إليهم 
أفواجًا من كل فَجُ» وربما أوقدوا المشاعِلٌ -يعني الكهرباء- ونصبوا الكراميّ» 
وتَصَبوا ليام لاستقبال المحَزييَ وربها صَنعوا الطعام لِيُطْعِمُوا مَن يحضْر من 
الم توق كان الصكاية متاخ يمد ون الاجتماعَ إلى أهل الميتِء وصّنْع الطعام 
من التيّاحة» والنياحة من كبائر الذنوب؛ لأن البَِّيَ يل لَعَنَ النَائحَةَ وَالْمستَوعة1" 
وربها يحصّل في هذا الاجتماع -ولا سيا م التَاه- بكاء عل الميت» والبكاء عل 
الميتِ يُعَذَّبِ به الميثُ في قبره» فتسيء إلى متك وأنت لا : ّ تشعْرء قال التي عَكِ: إن 
اميت َيعَذّبُ ببْكَاء أخلة علي "اذلو أباقور ايك انعد ا يعدت 10 1لا يونت 
لدافعتَ عن قريبك وصديقك» فكيف تكون أنت السببّ في تعذيب هَذَا الميتِ 
المسكينٍ في قيره» «إِنَّ يدت ببْكَاء أغلق عله اماو لك هذا الندات ان 
عذاب عقوبة» قلا ينافي قول الله تعالى: #ولا وّرُ وَازرَةُ وزْرَ أُكرَئن 4 [الأنعام:134]» 
وإنما هو عذاب ا 557 الإِنْسَان ما بالسمّر ومتاعبه» فكذلك هذا الميتٌ 
دي كان هلش عات ا ألاعذاب عقوبة وبهذا يُندفِع الإشكالٌ الَّذِي أوردة 


٠. رع‎ 


بعض العلماء ري لفان لكلا رد دارو ووو لذن 4 نكت 


.07117( أخرجه أبو داود : كتاب الجنائز» باب النوح. رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي ولد : إيعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» إذا 
كان النوح من سنته. رقم ))١71857(‏ ومسلم: كنات الختائزء بات للبت يعذت ببكاء أهلهعلية: 
رقم (971). 


فقتاوى الجنائز نفد 


إن بعض العلماءٍ حملّ هذا الحديتٌ عَلَ مَن أوصى أهله أَنْ يبكوا عَلَيْهه أو عَلَ مَنْ 
كَانَ عاد هم أن ييكواعَلَ اميت ولم يَنْهَهُمْ عن ذلكء ولكن الصّحِيح أنه لا حاجة 
إلى تقييدٍ النصٌ بهذاء بل نقول: إن العذاب نوعان: عذاب عقوبة» وهَذًَا لا يكون 
َِاعَلَ ذنب» وعذابٌ تأل» وهَدًا يكون حَتَّى عَلَ فعل الغير. 

وأمًا الاجتماعٌ الَّذِي يتضمّن قراءةً القَرْآنِ فهذا أشدٌ تُكرًا؛ لأنّه جعلّ القَرْآن 
وسيلة» أو جعله يقرأ في حالٍ ليست من عادة السلليء وإذا كَانَّ القارئ الَّذِيي جيء 
رادي اران امار البزرينرا ليون لزه لا 
الدراهمٌ التي حصّلهاء وإذا لم يكنْ لَهُ أجرٌ قلا يَْتَفِع الميتٌ بقراءته. 

وعلى هَذَا يكون في مَذِهِ القراءةٍ تمل وزر عَلَ القارئ» حيث ة 
بها وجة الله ويكون فِيهًا إضاعة لال وإذا كَانَ من التركة» وفي الورثة قَصَّدٌ كَانَت 
جنايةً عَلَ أموالٍ القصّر. 

لهذا ننصحٌ إخواننا الذين ابتّلوا بهذه الصفة من صفة العزاءِ أَنْ يَتّقَوا الله 
عَريجَلٌ وأن يَدْنَهُوا عنهاء ولكن قد يقول ضعيف النفسس: أنا لّو تركتٌ هذا الشيء لقال 
الناسٌ: هذا الرجلٌ لا تحِبُّ والدّه أو لا يحب أَمّه أو لا يحب قَريه» فيكون في ذَلِكَ 
عارٌ عليه. فنقول: لا : عبتم بالعارٍ وتحخالف الشَّرع؛ فَإِنَّ ربّكَ يقول: #إرك الله ينافم 
عن الدِنَ امبوًا» [الحج:8]» وأنت إذا تركتّ هَذَا اتَاعَا لآثارٍ السلّف. فَإِنَّ ذَِكَ 
من الإيهانء والله يُدافِع عنك» وربما تكون يا حر كارن قاس لاس 
تمع هَذِهِ العادةٌ المخالفةٌ لعملٍ السلفي, وتكون أنت إمامّهم؛ ومن دل عَلَ خير فله 
مثل أجر فاعله. 


| 


قراءةً للا يريد 


غ3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


والسئة في العزاء إذا رأيتَ الرجلّ مُصابًا متأثرًا في مُصيبته» سواء موت قريب. 
أو فقّد مالء أو حادث. أو ما أشبه ذَلِكَ أن تُورد عَلَيْهِ من الأدِلّة ما يجعله يتحمّل 
0 صيخةٍ يُعرّى بها المصابُ ما عَزَّى به الني يك إحدى بناته» حيثُ 
أوسل الها وشو لأ وقال: ١ن‏ لله ما أَكَدَ وَهُ ما أَطّى» وَكُلَّ عِنْدَهُ بأَجلٍ مُسَمّى؛ 
لْمَضير وَلْتَحْتَيِبُ)!". فهذه أحسنٌ صِيعْةء نقول للمصاب: يا أخي؛ 0 
املك لله إذن لله ما أخدّ وله ما أأعطّىء فهذا الشيءٌ المقدّر جا جَاءَ مَقَد مُقَدَّرًا بأجَل لا يَتَقَدَ 
دو يساوي 
المقدورٌ إِلّا الصبر والتحمّل واحتساب الأجر منّ الله تعالى. 

ولذلكٌ لو أن الإِنْسَانَ تفكّر قليًا لَعَلِمَ أن المقدورَ لا يمكن أَنْ يََرَحْرّحَ أبدَاء 
حَبَّى -مثلًا- لو ذهب قَرِيبيك أو صديقكٌ في سَفِرٍ وحصل لَهُ حادث. قلا تقل: لَيْنَهُ 
لم يسافزء أو لماذا سافّر؟ فهذا أمرٌ مكتوبٌ لا يمكن أَنْ يتغيّرٌ مهما كَانَ الأمره فم 
عليك أمامَ هذا الثيءٍ الواقع لا أن تصبر وتيب الأجرٌ عَلَ الله عَرَِجلٌ 

قال التي يله: : ١اضْنَعُو‏ | لآل جَعْمَرِ طَعَامَا فَإنّهُ كذ ََاهُمْ أ أَمْرٌ سَعَلَهُه)!", 
هَذّا هو العّكّاز الَّذِي يَبَوَكَاَعَلَيِْ الأعرجٌ والزَّمِنْء ولكنه لَيْسَ بعكازء فآ جعفر 
أناهم ما يَشْغَلُّهِم» فقال ابي يكِ: «اضْتَمُوا لآل جَعْمَر طَعَامَااء ولم يقل: اصنعوا 
لآل جعفر, و أن يقي بهم مس الَّاسٍ حَتَّى تجتمع أَمَمْ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول ابي يِ: ايعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» إذا 
كان النوح من سنته. رقم »)١17/8(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت» رقم (477). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» اا لأهل الميت» رقم (071177» والترمذي: كتاب 


الجنائز» باب ما جاء في الطعام ب يُصنَع لأهل الميت» ارقم (49)» وقال: هذا حديث حسن. 
وابن ماجه :كتاب الجنائزه باب ما جاء في الطعام يح لهل اميت» رقم ( .)١135١‏ 


فتاوى الجنائز أ 2 


وأيضًا عَلَلَ فقال: ١أَتَاهُمْ‏ 2 شَغَلَْهُمْ). والآن -ولله الحمدٌ- لَيْسَ عند 
المصابين مِنَا ما يشغلهء فإذا احتاج الطعامَ أرسل أصغرٌ الأولادٍ إلى المطعم وأتى بكل 
نعمق والحكمٌ يدورٌ مع عِلَيِهه فإذا لم يُشْغَّل هؤلاء المصابونَ» فَإِنَّ العلةً التي أمرٌ 
ال يك من أجلها قد زالتء قلا يكون فيه حُحجَّة. وهل قال الرَّسولٌ: اذبحُوا 
الذبائح» واجمعوا العالم لآل جعفر؟ أبدًا ما قال هذا. 
وق 5-5 
(055؟) السُّوَالٌ: ما حُكُمُ قراءة الَرآنِ عَلَ الميّتِه واجتماع النَّاسٍ لذَلِكَ 
حَتَى إنك تَرَى بِيتَ المّتِ كخليّة النَحْلٍِ من كثرَةٍ و الداخلٍ والخارج؟ 
الجوَاتٌ: هذا من البدّع لكر وليس مِنْ مذي اللعود عَلالضَكة السام أن 
يُقْرَأ عَلَ المت بل يُدْعَى له ولا د ا رو بسي 6 
الموضوع: دحَلّ ابن صَلَّ الله عَلَيْهِ وَحَلَ آلِه وَسَلَّمَ عَلَ أبي سَلَمَة ة رََإَبَدْءَنكُ فوجده 
قد شَخَّصٌ بَصَرٌه أي: ماتَّء فقَالَ النبِيُ صل عَلَيْهِ وَعَكَ آله وسلم: «إنَّ الوح إذَا 
فض تَبعَهُ البَصَرٌ). فل فلا سَمِعَ هَذَا أهل البَّتِ ضَجُوا أي: صَاحُواء لأتّهم عَرَهُوا أن 
أبا سَلْمَةَ قَلْ قَدْ ماتَ» فقال التي صل عَلَيّْهِ وَعَلَ آله وسلم: «لَائَدعُوا عل أَنْفْيِكُمْ إلا 
بِحَبْرِ فَِنَّ اللائكة يُوَمَئُونَ عَلَ مَا تَقُولُونَ». : ثم أغمص الرسول عيئيه هكداء ثم 
قال: «اللهمّ اغَفِرٌ أي سَلَمَة سَلَمَةَ وَارْفْعْ دَرَجَبَه ف الَهَييّنَ» وَاخْلْفَهُ 3 عقو في 
الغايرينَ وَاغْفِرْ َنَا وَلَهيَارَبّ العَاليِنَ وَافْسَحْ ل َه في قو وَنَوْرْ لَهُ فيه».'"" 
هَكَذَا دعَالَهُ حمس دعوات: ولم يَقْرَأ عليه القرآنَ» ولم يَقرَأ أحَدَ عَلَيْه القرآن» 


.)47١( أخرجه مسلم: كتاب الجنازة» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضرء رقم‎ )١( 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا اجِتَّمَعُوا عند أهلِه يَقْرءونَ الآ َا بأجْرٍَ ولا بغير أَجْرَةٍ. 

نرجع لهذا الحديث لنأخدّ ما فيه مِنَ القَوائدٍ: 

أولا: في هَذَا الحَدِيثِ تواصع البَّىّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ ويؤخدٌ 
ذلِكَ من كونه يعودٌ المَرْصَىء فإذا مَرِضَ أحدّ من الصحابّة ذَمَبَ إليه يعودة» وهَذَا 
من السّنَهَه أن تعود المريء وتقولٌ لَهُ: لا بأس طَهُودٌ إِنْ شاء الله وأنت اليو 
-والحمد لله- بِصِحَة جِيدَةٍ ونُوَسُعَ لَهُ الأمل. 

انيًا: أن الرّوحَ إذا حَرَجَتْ مِنّ البَدَنِ فَِنَّ الإنسانَ يشَاهِدُهَا ويراها بعينه؛ 
لقوله: «إنَّ الرُوحَ إِذا فض تَبِعَهُ البِصرٌ)ء وهَدَا شيءٌ لا تَْلَمُهُ لولا أن الرسول 
أخبرنًا يهه ونحن نوْمِنُ بذلِك. 

النًا: أنه يُسْتَحَبٌ لمن حصّرٌ المت إذا شَخَصٌ بَصَرٌ الميّتِ وماتَ أن يُعْمِضَ 
عيْيه؛ لأن البّىَّ يكل مض عَيْنَْ أبي سَلَمَة والفائدَةٌ مِنْ إغماض العَيْنٍ ألا يكونّ 
الإنسان مُشََّماهِ وكذلك حمايّة للعَيْن. 

رابعًا: أنه ينبي لأهل الميّتِ إذا مات أن يَدْعُوا لأنْمْسِهِمْ بالخير» لا أن يمُعَلُوا 
كا يفْعَلُ أهل الجاهليّة في الجاهليّة؛ إذا مات الميْتُ قالُوا: يا ويا يا تبِورَامُ وما 
أشبّه ذلك يذْعُونَ عَل أنُْسِهِمْ بالويلٍ والشبورء فقال الي صَلّ الله عل وعَلَ 
آله وَسَلَّ: «لَاتَدْعُوا عَلَ أنْقْيِكُمْ إلا بِالخَر). 

خامسًا: أن الدّعاءَ عندَ المصيبة بالموت تؤمّنٌ عَلَيْهِ الملائكة» فإذا قال الإنسان: 
آجِرْنِ في مُصِيبَتِي. مثلا قالتِ الملائكة: آمِينَ» وَعَلَ هَذَا فإذا مات للإنسانٍ مَيّتّ 
فليَدْعٌ الله عَرَعَِلَ لَهُ وللمَيِّتِه وأحسنٌ ما يُدْعَى به أن يقولٌ الإنسان: إِنّا لله ونا إليه 


_- 


فتاوى الجنائز يفة: 


َاحِعُون؛ لقول الله تعالى: «وَدِمّرٍ الصبريت 8 الَدِنَ إ15 أصَبَتهُم مُصِيبَةٌ مَالوَ 
ِنَا ينم وإِنَا ليه 000 -166]» فيقول: نا لله وإنا إليه راجعون» اللهم 
موشوايي 0 الال قرعو رول 1 
واه 


آآه 
م 


به للمَيّتِ ما دَعَا به انين صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ لأبي سَلَمَةَ؛ِ فإذا قَدَّرْنَا أن 
المج اسيمة وكا 0 
في قَيِْهه ونور لَهُ فيه» واخلَمُه في عَقبه. كا دَعَا بذلكَ التي صَلَ الله عَلَيْه 
وَصَلم بويع أن مات أَبُو سَلَمّة تَرَوَحَ التي يكل أمَّ ا 
في حضَانَة الرسول عَداضَكاةولتََج فحَلَمَهُ الله في عَقِبِهه حيث جَعَلَ رسولة كله 
هو الحاضِنَّ لَه وهّذًا مِنْ بركة دُعاءِ التبيّ كلب 

والخلاضةٌ ة أن القراءَة عل المت بِذَعَة والاجتماع لدَلِكَ بِذْعَة وأن الأول 
بأ تملك عل سل لالع لن الما اليا عاك قال كَلِمَهَ طَيْبَة قالّ: 
لا يصلحٌ آخر هَذِهِ الأمَةٍ مَةِ إلا با صَلحَ أوَلْها لَهَا'". فالطرِيقٌ السلِيمُ أن تَسْلّكَ طريقّ 
السلّف الصالح. 


فت 


110 


5 1 


0 


اس 00 


)١(‏ مسند الموطأ (ص:085). 


ملذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا يجورٌ للجُْبٍ أن يقرأ القرآنَ حتى يَغْتسِلَ؛ لأنّ النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى 
آلِهِ وسَلَّمَ كان لا يحْجُرُه عن القرآنٍ َيْءٌ إلا اجتَاًَ 5" أولآن اقلت يتمكن من أن 
يَعْتصِلٌ ويقرأء فإذا قال: أنا أَحِتٌ أَنْ أقرَاً القُآنَ قلنا: مَرْحَبّاء اعْتَسلُ واقرأ القرآن 
أمّا الحائض فلا يحرم عليها قراءةٌ اله قَرآنِء إذا كان ذلك لحاجة؛ كامرأة تَتَعامَدٌ حِفظهاء 
ونين أن تنا كوا مرأةٍ مُعلَمةٍ تُرِيدُ يد أنْ تُعَلَّمَ الطالباتٍ القرآن» وامرأة دارسة تُرِيدُ 
أن تنبو تعلمتها القراذ فك مزاللا ادل جموالاله دايع : 


وأما قراءة الحائض القرآنَ تَحَبدَا وتَطَوعًا به فلا؛ لأنّ كثيرًا من العلماء يقولون: 
إن قِراءةَ الحائض القرآنَ حَرَامٌ بكلّ حال. 

ولهذا كانت الحائض لا تَطوفٌ بالبيت؟ لحديث ابنٍ عَبّاسٍ عه قال: «أَمِرَ 
النّاسٌ أَنْ يَكُونَ آخرٌ عَهْدِهِمْ بالبيْتِء إلا أنه مف عَن الحَائْض»!". فلا يَْرّمها 


- 


الطوافٌ؛ وذلك لأنها لا يُمكِنٌ أن مَكّتَّ في المسجدء والطوافٌ مُكْتٌ فإنَّ الطاتف 


20 


تدورغن الكنبة وه ملة دَورانِهِ ماكثًا في اللَسْجِدٍ. 


يدل على هذا أ أن الي يك لما دحَلَ على عائشة وهي حائضٌ وجَدّها تبكي. 
وكانك قد وفيت تتجتعة بكمرة» فقال لها «فَاقْضي مَا يه _ فضي الْحَاحُ» خَبْرَ أن 
لائطوني بالبَيْتِ»!"'؛ لأنها حَايِضُء والحائض لا تَبْقَى في المسجد. 


.)045( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف الوداعء رقم (1755)) ومسلم: كتاب الحج. باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء رقم (1737/8). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب كيف كان بدء الحيض وقول النبي يَكِِ: «هَدًا عَىْءٌ كَتَبَهُ الله 
عل جات رقع 1951): ميلم كات الح ياب باناوجزة لد خرانازقي 011111 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الْجَوَابٌُ: الاجتماع للعزاء بدعة» وما كَانَّ الصحابةٌ يَعرفونه» بل قَالَ جَرِيرُ 
بن عَبِدِ الله البَحِلُّ تولتاعنة» وَهْوَ مِنَ الصَّحَابَةِ: كنا تعد الاجتماعً إِلَ أهلٍ الميتٍ 
وصنع م الطعام منّ اليا ةا" . 

والتياحةٌ من كبائر الذنوب؛ فقد لَعَنَ الي صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم 
النَائْحَةَ وَالْسْتَمِعَةَا"2» وقال: «النَائْحَةٌ 5 إذَا ل تَنْبْ قَبْلَ َبْلَ مَوْيجَاء تقَامُ يَْمَ القِيَامَةِ وَعَلَيْهَ 
سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانِه وَوِرْعٌ مِنْ جَرّب)" ا العافية. 

َهُوَ بدعة» وَهُوَ تُجَدّد الأحزان» ومّن مات لَهُ ميّت فليقل ما أرشد التي 
عَكتَواصَكامرلئَكه وما جَاءَ به القرآن: 

أمّا ما جَاءَ به القرآن فقد قَالَ الله تَعَالَ: #وَبِبَرِ ألصبري 0 الَذنَ 1 أصَبَتهُم 


مُصِيبَة فَالَوأ إنَا ِنَم وَإِنا إلّهِ رِجِعُونَ# [البقرة:16١-57١].‏ 


وأما السّنّهَ فقد قَالَ البّينّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وما م: ١مَا‏ مِنْ مُسْلِم 


بز 2 
و 
6 


نُصِيبُ مُصِيبَة فقول : لهم الجن في مصيتتي. ؛ وَأَخْلِفْ لي حَيرًا مِنّْهَا إلا أَجَرَ 

الله في مُصِيبَته وَأَخْلَفَ آ لَهُ خَيْرًا منهًا) . آم ل وو الويف ساف ها اله 

سَلَمَك وَهْوَ ابنُ عَمّها وأبو أولادهاء ومن أحبٌ النّاسِ إليهاء فقالت هذا الحديتٌ 

«اللَّهُم وجرن في مُصِبتِي وَأَخْلفْ بي حَيْرًامِنّْهَااء قالت ذلكٌ مؤمنةً بكلام الرسُولٍ 

عَاضَكَهوالتَكْ لا شاكّة فيه» ولكنها تفكّر: مَن خيرٌ من أبي سَلَّمَةَ؟ أبو بكر عمرٌ 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائزء باب ما جاء في النهي عن الاجتاع إلى أهل الميت وصنعة 
الطعام, رقم (؟١5١).‏ 


(7) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في النوح. رقم (07174). 
(') أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة» رقم (5 97). 
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فلان» فلان... في نَفْسِهاء فَهِيَ قالتْ هذا ليستْ شاقَة في الحديثء لكن تقولٌ: مَن 
هذا الْنِي هو خب من أبي سَلَمَهَّه فكانَ رسول الله يك فها أنْ تْ عِدَّمْها حَتَّى 
حَطَبَها النبي يك(" فكان خيرًا من أبي سَلَمَةَ ولاشكٌ في ذلكَ. 

فأقول: لو أن أهل الميتٍ انَُوا الله وفعلوا ما أُمِروا به» وتَركوا ما لم يَفعله 
أسلافهم؛ لكان خيرًا لهم. وإني أقولٌ لهؤلاء الَّذِينَ تصنعون ما يصنعون: إن| ميكم 
يُعَذَّب بِصَنيعِكُمء فالميثٌ نفسشُه الَّذِي أنتم تُعزَّوْنَ به يُعَذَبُ بِصَِيعِكُمْ؛ فقد ثبت 
عن النَِيّ يكل أن الميْتَ يُحَذَّبُ بها نيح عليه". 

ونحن لا نقول هذا عَن فراغ» بل قله بأدلة» ولسنا نقوله لأننا -والحمدٌ لله- 
ممعصومونٌ منه وليس في بلادناء بل نقوله بأدلّة» وبيننا وبين من يَفْعَل ذَّلِكَ كِتابُ الله 
وسنّهٌ رسوله ككلله. 
والمؤمنٌ إذا قَهَى الله ورسولّه أمرًا لم يكنْ له اير من أمر الله ودسوله؛ كم 

4 2 دس ع لو 


قَالَ الله تَعال: #ومًا كان لمَؤْمِنٍ ولا مُؤْمَِةٍ إِذا قضى الله ورسولة: أَمَرَا أن ون طم 


ص < م مير 


الخيرة مِنْ أَمرِهمَ * [الأحزاب:5"]. 


1 
مو 


فيا الَّذِي يُستفيد مِنْهُ المييثُ إِلّا أنه يُعذَبٍ في قبره وما الَّذِي يُستفيد مِنْهُ المصاتُ 
إلا أن الحزن يَتَجَدَّد في نفسه. وما الَذِي يُصيبه مَن ذَّمَبَ وأكل من الطعام | أنه 
شَارَك الَّاحِينَ في نياحَتهمء إذن لماذا نفعل هذ!؟ ! 
)١(‏ أخرجه مسلم كنات المنائر بات ما إقال ضلك الفيية برقم 1110 
() أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي كَلِلِ: ايُعَذَبٌ الميْتٌ بِبَعْضِ بُكَاءِ مي عَلَيْه» ذا 


كَانَ التو مِنْ سُئيِهء رقم :)١1185(‏ ومسلم: كتاب الحنائز» بات الميت يعدت ببكاء أهله عليه. 
رقم (458). 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َم هناك الخسائر المي والخسائر الوقتيّة بسبب هذا الفعليء وي تحسوبة عَلكَ 
الإِنْسَانِ؛ محسوبة في ماله» ومحسوبة في عُمُرِوه وسيُسألٌ الإِنْسَان عن أنفقٌ مالّه فيه 
وسيسأل عدا أنفقٌ وقته فيه. 

إنني أَنْشدُكم الله أن تَنظروا في الأمر نظرةٌ شرعيّة فاحصة لا نظرة هَوَىه 
يسمه بو وي وَمآ أَنْزِكَ إِكَ رهم » 
[البقرة:15]... إآ خره لكو هل تعن كول بالبيتنا دود أفعالناء فإِنْ قلناه بألسنتنا 


ع 
0-0 


وو اباب 0 » فانظروا في الأمر 


بارك الله فيكم. 

وقد يَلَكَنا أنه يَقْدَم أنَاسٌ من قرّى بعيدةٍ أو قريبة هذا الاجتماع» ويَضَعون 
السَّرادِقَ والأنوارَ الكاشفة والكراسيّ المستورة. والأوان المبثوثة فنا اراد الَّذِينَ 
الى لاع و اهارن نهار ورور لكل برا سر عا بن يوا 
الذي يقرأ بأجرة ليس لَهُ تتصيب من الأجْرء فتكون قراءةٌ هَذَا المسكينٍ وزرًا عَلَيْه 
ولا فائدة للميتٍ منها؛ يعني لَيْسَ فِيهَا أجِرٌ. 

وقد سُئل الإِمَامٌ أحمدٌ يَمَدلئَهُ عَن إمام قال لقوم اصن كو وان كنا 
وكذا دِرهمّاء قال: أسألٌ الله العافيةً» مَن يُصلّ خلفَ هذا؟!7". 

ًا القارئم الذي لم يقالا فلوس من يرجو بركة قراءته! لكنها العادات 
السيّة» فلذلكَ نا بها حصلتٌ يمن علي -أرجو الله أن ينفعني به- أقولٌ لإخواني: إن 
الواجب َل العُلَاء البلاغٌ» والواجب عَلَ الْأَمّة السّمع والطاعة» فإذابُلْهُوا عن الله 


.)8١/١( مسائل الإمام أحمد, رواية أبي داود السجستاني‎ )١( 


فتاوى الجنائز فل 


ورسوله فليقولوا: يهنا وأطعياة والحمدٌ لله كنف عَن الأمر ونستريح وتُريح» 
وندعو للميّت. 
ا 00 ا و 
فليَبحَثوا في الحديث هل جلس النبيّ كك للعزاء؟ هل جلسٌ الصحابة؟ هل 
جَلّسَ التابعونَ؟ هل أَوقّدوا المصابييح؟ هل جَلَبُوا القَرّا؟ هل رصّوا الكراسيّ؟ هل 
صَتَعوا حَيّا؟ فلْيُجِيبُوا عَن هَذِهِ الاستفهاماتٍ ولن يجدوا جوابًا أبَدَا. 
٠‏ عو ه عت مه عه 03 ع 22 ا امات وس ع 
إدن لْن يصلح اخر هذه الامة إلا ما اصلح اولهاء فإذا كان اول هَذْه الامة 
ا ل ل 
لم يصنع هذا فإن صنعنا إياه ليس سبيلا إلى الصلاح. 
فالآن ذكرنا قراءةً القرآنِء وأن قراءةً هَذَّا الرجل لا خيرَ فيها؛ لأنّهِ لَيْسَ لَهُ 
أجرٌ؛ فق استعجل أجرّه وأخدٌ الأجرّ عل قراءةٍ القرآنٍ من الدنياء والميت لن ينتفع 
0 
بيتِ أهل الميتِ كأنما هو حفلٌ عرس كم اا ةي قرز لي ماب 
وو 0 


0 
ه مور 


تعن َالَ البََنْ يكِِ: «اصْتَعُوا لآل جَعْمَر طَعَامَا؛ فد أَنَاهُْ مَا يَشْءَ 
فنقول: كل ذي باطل يتل عَلَ بُطلاِه بدليل : ماه 7 
َه أن 


03 


رأيه ولَيْسَ دليلا له ومَذِ القاعدة أخذتها من كلام شيخ الإسلا م يمه و 
ذي باطل يَستدِلٌ عَلى باطلو بدليل حنٌّ فسيكون هَدَا لديل عََيِْ ويس له" 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب صنعة الطعام لأهل الميت» رقم (71757), والترمذي: 
أبواب الجنائز» باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت» رقم (448)» وابن ماجه: كتاب 
الجنائز» باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت. رقم .)١151١(‏ 

(1) المستدرك على مجموع الفتاوى (7/ .)7١‏ 


عَلَ 
كَّ 


لشف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


نقولٌ: حديثٌ جعفر بن أبي طالب دليلٌ عليكم: 
أوّلا: هل أرسلوا لآل جعفر أكياسٌ ال وسَوارِحَ الأغنام؟ أَبَدَا. 
ثانيًا: إن النبّ يك قَالَ : «قَدْ نَاهُمْ مَا يَشْعَلّهُمُ». وقد عُلِم ذَلِكَ مِن حال آ 
جعفر؛ لأنّ جعفرٌ بن طالب ابن عمّهء فيعرف الرَّسُولُ َل آاصَلاموََلسَكام ويدري أنه 
ًا با نَعبّه تنه سوف مُحزِنهم كثيراء وسوف لا يَتَمَكنُونَ من صُنع الطعام» 
فأمرٌ أن يُصنعٌ لهم طعامٌ» فقال ذَلِكَ لآلٍ بيته وليس للنَّاس كلّهم. 
حي 2 
(058) السُوَّالُ: بعض النَّاسِ إذا مات لهم ميّت بَقُوا في البيتٍ ثلاثة أيام 
لاستقبال لعزن فهل لهذا أل ؟ ٌْ 
اَوَابٌ: هَدًَا لَيْسَ لَهُ أصلء فبقاء النّاسِ في البيتٍ يستقبلونّ المعزّين ثلاثة 
يام أو أكثرّ هَذَا لَيْسَ [ له أضل هده شنة سوال اش هال يدوع لِهوسَكٌَ بينناء وهَذًا 
مج الفجنارة هارو شال ل مقرو ال مر إنما المسألة بدليل» ولسنا 
نحن الّذِينَتعترض عل قضاء الله وقدره ني إقامةٍ امه فالموت بيد الله» والحياة 
بل الوه والمصائبُ ب ده والحياة بيد الوه وكل شيء ب اله عل فتوقفنا من 
هَذِهِ المصائب هر أن نقولٌ كا قَالَ الصابرون #الَذِنَ دآ أ أسَبتهُم ينبي مصِيبَة الوأ إنا لَه 
وَإِنَا إِلَهِ رَِجِعونَ* [البقرة:67١]:‏ الله أَجِرْن في مصيبتي واخلفُني 8 منها. 
وأمٌ سَلَمَةَ صََِئةعَنها لا توق أبو سَلَمَةَ صَإتَعَنه وكان ابنَّ حَمّهاء ومن أحبٌّ 
اناس إليهاء اضيك به؛ لأنَهُ زوجها وابنٌ عمّها وحبيبهاء وكَائت وََزِيَدعََا قد 
سيعت النبيّ يلل يقول: اما مِنْ مُسْلِمٍ يُصَابُ ب بنضيية فقول: اللَّهُمَ أَجِرْنٍ 55 


فتاوى الجنائز نشفث 


مُصِيبتِي وَأَخْلِفْ لي حَزْرًا مِنْها إلا أَجَرَهُاللهفي مُصِيبته» فقالت هذا القولٌ وكانث 
في تَفْسِها تقولٌ: مَن خيد من أبي سَلَّمَة؟ هَِ لم تقل هَذَا شَكا فيا قَالَ الرَسُولُ 
لاصَكاةوَلتَكم لكنها تُفكّر: مَن خيدٌ من أبي سَلّمة. فلا انقضث عِدَمها حَطبّها 
التي يك فكان النَِيّ يك خيرًا من أبي سَلَمَةَ1". 

قول: إن للِنَيصابون باليت كس من يهم أن يحو أبوايهم للناس 
للعزاءٍ والاجتماع» و! إتلاف الأموالٍ وإضاعتهاء وإيقاد السّرْجٍ وإحضار القرّ 00 
هذا من البدّع» ونحن أَمّة اوار بون م م وبيزا. 
فالنبيّ عَلتصَكموَالتَكخِ لم يجلس لتلقّي العزاءء والصحابةٌ لم يخْلِسوا لتلقّي العزاىء 
وإنما قالوا ما قالّه الصابرونَ: إِنالله وإنّا إليه راجعونً. 

لكن قد يقولٌ قائلٌ: هَذًا أمرٌ جَرَى بينناء ومن عاداتنا وتقاليدناء ولو أننا تركنا 
دَلِكَ لقالوا: إن هؤلاء يكرهون هذا الميتَ ويفرحون بموته؛ لأَنَّتُم لم يُقِيموا 
الأحزان عليه؟ 

فالجواب عَن هذا أن نقول: هذا غير مُسَوَعْ ولا بر لأن نفعل هذا الشيء 
الْنِي لا يفعله أسلافناء وهل أَغْنّى للك احْتَجُوا بآبائهم احتجاجهم عنهم شيناء 
الَّذِينَ قالوا: «إنّ إنا وَحَدنا |62 علج مو وَإِنا ع ماهم مَفَمَدُوتَ # [الزخرف:7]؟ 

ولكننا نقول: ل ا ل : إِنا لله وَإِنَا ليه 
رَاجِعُونَ» اللَّهُعَ أَجِرْنًا في مُصِيبيناء وَاحْلْفْنَا خيرًا منهاء وتُغْلِق الأبوات. 

وقد بَلَعْنِي عن بعض اناس أنهم يجتمعون في البيوتٍ كأنها ليالي عزس. 


.)414( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة» رقم‎ )١( 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويُخْضِرون القرّاءك ومنهم من يَقرَأويتَبَامَى وإذا لم يحصّل عَلَ دموع من عينه بَلّها 
يزيقه ياد أموال اتنس عل ان انيدو مه الأن ذا الرجل إننا قرا مخ 
أجل المالِء وكل عمل يُتََرّبُ به إلى الله إذ قُصِدَ به الما صارٌ باطلاء فيكون هذا أخدّ 
مالا بغير حقّء ولم يَنْتفِع الميثُ بقراءته» ونحنٌ أعنّاه عَلَ الإثم؛ حيث حَمَلناه عَلَ أن 
يريد بكلام الله شيئًا 0 1 


ل ل ل 6 )و2 باكر م إراصهة ل 0 
بعد هَذَا قد يقول قائل: إن الرَّسُولَ عَلةِ فال حين جَاءَ نَعْىُ جعفر : «اصتعوا 


آل جَعْمَر طَعَامَا فََدْ أََاهُمْ مَايَشْعَلّهُمْ)'", فا جَوَابنا عَن هذا؟ 

فالجواب عَن هَدَا أن نقولّ: إِنَّ النَّاسَ لم يْتَمِعُوا عند آل جعفرء إنما قَالَ 
فقط: «اصْنَعُوا لآل جَعْمَرِ طَعَامًا وني ذَلِكَ الزمن يحتاجُ أهلٌ البيتٍ إلى طبخ» وإلى 
تعب في تحضير الطعام. وقد كَانَ يمضي عل لبي عَْنَهاصَلاةُوالسَكامٌ شهران أو ثلاثة 
لا يُوقَد في بيته 1ك" وإنما طعامّه التمرٌ والماء» فإذا كَانَ الأمرٌ كذلكَ َإِنَ الموجوة 
في ذلك الوقتٍ لَيْسَ موجودًا في وقتنا هذاء قلا يُمكِن أن ينشغلّ أهل الميتِ عَن 
إصلاح الطعام لهم بسبب المصيبة» فقد يرسلون أصغرٌ صبيانهم إلى المطعم ويأتيهم 
بها شاؤوا من الطعام. 


فعلى طَلَبَةٍ العلم أن يَقُضُوا عَلَ مَذْهِ البدعةٍ المنكرق» الَتى فِيهًا إضاعة المال» 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز. باب صنعة الطعام لأهل الميت» رقم (7177). والترمذي: 
أبواب الجنائز» باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت» رقم (444).: وابن ماجه: كتاب 
الجنائزء باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت» رقم .)١171١(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب: كيف كان عيش النبي يَكِْةْ وأصحابه. وتخليهم من الدنياء 
رقم (55659)) ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم (791/5). 


فتاوى الجنائز إعازة : 


وإضاعة الأوقاتء وإرادةٌ غير الله فيا يُتعَرّبِ به إلى الله؛ كقراءة المقرئ» ويكونون 

بذلكَ قد وافقوا السّلّف في هَذْيِيم. ومن المعلوم أن خيرٌ الهدي هدي عمد يلق 
ونا مأمووون باتباع سَلَفِناء قَالَ التي يكللة: ١ححْرُ‏ اناس و فزني كم الَذِينَ يَلُومَجمْ؛ 
ْم الَذِينَ يَنُوبجُْ!'» والعاداثٌ يُورّن في ميزانٍ الشَّرع» وما خالف الشرع وَجَبَ 
0 وما لم يخالفي الشرع فإل ب وما وافق الشرح فاه يمدّح. 

فالعادات إِذن لها ثلاث حالات: 

ال حال الأولى: مُوافِقةٌ للشّرع. 

الحال الثانيةٌ: خالفة. 

الحال الثالثةٌ: لا مُوافقة ولا ححَالِمٌة. 

فالموافقة فقة للشّرع 5 والخالفة للشّرع نَدَم وتُبطَل» وما لم حال الشرع 
فإنها تَبْقَىء ولا يُنهَى عنها ولا يُؤْمَر بها؛ لأنَّ الأصلّ في العاداتٍ هُوَ الحل. 

لدع - كك 

(3019) السُّوَالَ: ذكرثّم في درس سابقٍ أن التجمّع للعزاء في البيوتٍ بِدْعَةه فا 
البديل في نَظركُم؟ 

لجَوَابُ: البديلُ في نظرنا أن يُعَرّى الإنسانٌ بالعزاء الذي عَرّى به اَن يكل 
إحدى بناته» أرسلث إليه رسولا لِيَخْضْرَ موت غلام لهاء فمَالٌ للرسول: ١ن‏ للّه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يَلِِنَ باب فضائل أصحاب النبي ين رقم ,)7701١(‏ 


ومسلم: كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» رقم 
.)١67(‏ 


شف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مَا أَحَدّ أخلى» و1 عِنْدَه أَجَلٍ مُسَمّى » فَْمَصْرُ وَلْتَحْتَسِبُ)1". 

والعزاء لَيْسَ بالأمر الَّذِي لَا بد منه. فإنم يُعَرَّى الإنسانٌ لِيَقْوَى عَلَ الصير عَلَ 
المصيبة» فليس هناك بَديل» قلا تُغْلّق الأبوابٌُ وتُطفأ الأنوارٌ ويّترك البيت كا هو 
قبل موت الميّت. وإذا أخدّ النَّاسٌ عَلَ هَذَا الأمرِ لم يحتاجوا إلى إقامةٍ بديل. دفي 
البلادٍ الَّتِي لا ب ال العا عورم عا حون إل سدق فبعوك الث 
ولا يكون بيوت عَرَاء ولا قدُوم غائبء ولا شيء؛ وكأن الأمر أمر طبيعيٌ» فهذا 
السائل إنما سألّ لأني أظنه من بلادٍ ابُِِيَتْ بهذه البدعة» وإلا في البلاد التي لم تبيَلَ 
بهذه البدعةٍ لَا تجد فراغًاء فالدواءٌ لذلكَ أن تُثْرَكَ هَذِهِ البدعة وتُنْسَىء وإذا وَجِدَ 
الإنسانٌ امُصابٌ في المسجدٍ أو في السوق أو في ذكانه. ورُئِيَ أنه متأثّر بالمصيبة فَإِنَّه 
يُنصّح ويُعزّى با عَزَّى به النب 6 ابدته: اصبِرٌ واحتسِبْ؛ فَإِنَّ لله ما أخدّ وله 
ما أبقَى» وكل شيءٍ عنده بأَجَلٍ مُسَمّى ل 

له-2 

3070 السُِّوَّالُ: ما حُكم الوّعظ في المقابر والدّعاء للميّت جهرًا والناس 
يؤمّنون عَلى دعاءٍ الواعظ؟ 

أحَوَاثه أكا الكل الأون سوهو الوعظ في القترة- كد الشنة تدل عل أن 
الوعظ في المقبرة عَلَ قِسمين: 

القسم الأوّل: الحديث با تكون به الموعظة» مثل أَنْ يَكُونَ الرجلٌ جالسًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب قول النبي يَكلِِ: #يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» إذا 
كان النوح من سنته» رقم (1785١)؛‏ ومسلم: كتاب الجنائزء باب البكاء على الميت. رقم (4777). 


فتاوى الجنائز ضف 


0 


متتظرًا فراع النَّاسِ م ف الذقوه أومين اللهوه تكرت امحانه ين ل القلوتة 
ولا سيا ما يتَعَلّق بأمر الموتء فهذا قد جاءث به السّنة» فإنَّ الى يك خرج ذات 
يَؤْم إلى البتقيع وانتهّى إلى الصَّحَابِة ولم يُلْحَدِ القث فجَلْسَ وجعل يله يحَدْنْهُم 
عَن حال الإِنْسَانٍ عند الاحتضار وعندّ الدَّفه() 

فوثل مََذْه الموعظة الخفيفة لا بأسّ بهاء أما أَنْ يقومَ قائمٌ يخطّب النَّاسَ ويَعِظُّهم 
كأنما قامَ عَلَ منبر» َإِنَ هَذَا لا أصلٌ لَهُ مِنَ اسن ولم يَبْلُفنِي حَبَّى الآن أن ال لله 
فَعَلّه أو أن أحدا من الصَّحَابة فعله» ومثل هَذِهٍ المواعظٍ تكون في المساجدء أو في 
المدارسء أو ما أشبة ذلك. هذا مايَتَعلّق بالموعظة عند الدفن. 

أما الذعاء عند لقب بعد ان فهذا قد أمر به اليكل فد تان | إذا عَم 
5 دَفْنِ المت وَقَفَ عَلَيْه وقال: «اسْتَغْفْرُوا يكم وَاسْأَلُوا [ لَهُ الَشبِيتَ؛ إن 


92 لآ ش72" لكك لم يكن يدعو فِيوّمٌن الناس» وإنا أَمَرَهُم الغا 0 يدعو 
ب شاء. 


اح 106 


الم 


)١(‏ يعني حديث عل رََوَتَهْعَنهُ قَالَ: : كنا في جَتَارَةِ في بي ارقي َتنا الي يك مفعَدَ وَقَعَدنَا حَوْله 
وَمعَُ صر فنك فَجَعلَ يَدكْتْ بِحْصرَته نم َل : ما َِكُمْ ِنْ حل ما من تَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ 
إلا كيب مَكَائها مِنَ الجن وَالنَاِ وَإِلا قَدْ كيب شَقِيةٌ أو سَعِيدَةٌ). فَقَالَ رَجُلٌ: يا رَسُولَ الله ألا 
ل 0 إل عَمَلٍ أَهْلٍ السّعَاَقِ وَأ 
مَنْ كَانَ نا مِنْ أَهْلٍٍ السّعَاوَةِ ة َسَيصِيدُ إِلَ عَمَلٍ أَهْلٍ الَّقَاوََ قَالَ: «أمَا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَبِيَسَرُونَ 
لِعَمَلِ السّعَادَةِ وَأَمَا أَهُلٌّ الصّعَاوَة ة يترون لِعمَلٍ شاو كم قر لاما من أَغطئ وان 8 وَصَدَّقَّ 
اق © [الليل:1] الآيّة. أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب موعظة المحدث عند القبرء وقعود 
أصحابه حوله؛» رقم (17517)؛ ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابه 
ورزقه. رقم .)١51141(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت؛ رقم .)777١(‏ 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) 8] 


و 

ولأن النبيّ يك حين فرع من احج أراد من امرأته صَفِيّ ما يُِيدٌ الرججل من 
امرأته» فقالوا: يا رسول الله. إنها حَائِض. فقال: َفْرَى حَلْقَى؛ ! إِنَكِ لَابِسَتْنَاء أَمَا 
.6 وه 6 8 5 0 آ ته 200 
كُنْتِ طفتٍ يَوْمَ النحر؟». قالت: ل 1 قال: ١لا‏ بَأسَ انِري)" '؛ لأن الخائض 
لا يب عليها طوافٌ الوداع. 

وعلى هذا إذا كانت المرأةً مُعْتَمِرةَ في هذا الشهر. وطافثٌ وسَعَت وقصَّرتء 
ا دجا دي 
ا حائض لا يَلْرَمُها طواف الوداع. وأ ما إذا حاضّت قبل أن تَطوفَ الطوافٌ الأول. 


وو_- 


فإنها تَنْتَظِرٌ حتى تَطْهْرَ ثم تَطوف وتَسْعَى ' وتقصر. 


- ل 1 0-9 4 د 2 

قال الله عرزوجل: اا لا عايرى سَبِيلٍ حي تَفتلواً أ ون كُدُم مه 

كر از جك مث َي ون الكتيطا أ مدير اإننة كلم ينوا 0 لي 

1 كر ؟ كم ا م ء 0 
طَيبَا اكوا وجوه وَأَيلِ د م إن الله لله كأنْ عقوا عَفورًا ©#. أَئ: إن كف مر صى » 


وحَِفْتُم من استعمالٍ الماء بالغسل أو بالوّضوء. فتَيّمَّمواء أي: اقصِدوا مكانًا طيَا 
طاهرًا من الأرض. 

وكذلك لز كان الإنسان قساف ا4:فائه لآ ته أن تعقا انفكه يحم الماءه 
وإذا حانَ وقتُ الصلاة فإنه يَتمّم والنهُم راف للحَدَثِه أي إِنّك إذا تيسَمْتَ عن 
وُضوءٍ أو عن عُسْلِء فك لو تَوَضَّأتَ واغْتسلْتَ. وعلى هذا فلا يَلْْمُكَ أن تَتيمّ) 
لوقتِ كل صلاة» فلو تيممتَ لصلاة المَجْرِ وبَقِيتَ على طهارة تك إلى صلاة الظلّهس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» رقم (1777)» ومسلم: 


مالف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فعليك أن ته معي اد لل قرو ترا الهم ار له الله شر هه 
اللهم اع الف إل هم تنه اللهمّ تبن اللهم تَبته» وتنصر تعجر نا الد عاك قاع 
والتأمين عَلَ ذلكَ» فَإِنَّهَدَايْسَ ِنَ الشيّة. 

بججسعو هه 

(091) السَّوَّالَ: أشكل عل وَعَلَ كثير من طلّابٍ العلم حُكم أكل طعام أهل 
الميت عند تعزيتهم؟ 

الْجَوَابُ: أولا: لَيِسَ من الْسَنة + ان عن الاب سداس الووارواار لصحم 
إليهم. وكأما وَليمة فرّح» يعني: عرو فَهَذَا لِيسَ من السئةء والذي ان 
إختواننا المشليين أن يدعوا هذه العاذات؟ لأعااغر مشروغة:وفيها إضاعة واقكة 
وإضاعة مالء وربا يَصحَبّها نيّاحة أو تَدْب. فيَدَعونَ هذاء والحمد لله كل حي 
ستموايةاة وإن د الله عَلَتَواضَكوالسَكه مات لَهُ ابن» وَهَوٌ إبراهيمٌ» وقال عند موته: 
إن العَيْنّ تَدْمَعْ 0 ولا شرن ا مَا يُرْضِي رَبنَاء وَإِنَا بِفِرَاقِكَ 
يا إِبرَاهِيم لَحْرُونُونَ»!" 

اع ان معدا ع7 
بابه للنّاسٍ يعزونه» وأكثر ما جَاءَ في هَذَا أن الي يك ل جَاءَ نعي جعفر وَبإكعَنة 5 
قال: «اصتعوا لآلِ جَعْمَرِ طَعَامَاء فَقَد ناه هُمْ مَا يَشْعَلْهُم) اد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي كَلْ: «إنا بك لمحزونون»» رقم (107), 

ومسلم: كتاب الفضائل؛ باب رحمته يَِِ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلكء رقم (7716). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب صنعة الطعام لأهل الميت» رقم (07177. والترمذي: 


أبواب الجنائز» باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت» رقم (444)» وابن ماجه: كتاب 
ارايت« ا جاه ل العام بعنا ا أن اريت رقا .)1١51‏ 


فتاوى الجنائر أنرة: 


وهَذّا من باب الرأفةٍ هم وخدمتهم في هَذَا اليوم الذِي أتاهُم فيه ما ينهم 
وانقبضت نفوسّهمء ولا يتمكنون من صناعة الطعام» ومع ذَلِكٌ لم يجتمعٌ بهم ولم 
يذهب إليهم عَِلِنهِآصَلَامَاسَكم ففي مثل هَذِهِ الأمور ينبغي لنا أن تعرض العاداتٍ على 
الأدلة الشرعيّة؛ إن أقرّتها فهى عادةٌ محمودةٌ وإلا لحمو د كه 
وبعض العلَمّاء قالّ: إنها بذعَة. 
-وق عت 57> 


(3077) السُوَالٌ: يُشْكِلٌ عليئًا أمرٌ في العزاءء وَهُوٌ كيف نَجِمَعْ ات أجرّ 
الَذِي يُعَرّي أخاهٌ المصاب أجرٌ عظيدٌ» وبينَ أنَّ الذهابَ للعزاءٍ منّ الأمور غير 
المشروعة؟ 

الْحَوَاتٌ: إنه ينبي لطالبٍ العلم أن يعلم أن إطلاقاتٍ الشَّرع تُقِيدُ بالعمل» 
الرَسُولُ بول كطزائكخ لم يكن يذهب إِلّ المصاب ويعرّيهء بل إن إحدى بناته لا 
كانَ عندها صبئٌ في سياقٍ الموتِء أرسلث إِلَ النبي موس فقالّ لني كله 
للرّسُول: «ارْجِعْ إِليْهَا حرا 3 لله كا أحد وَلَهَ ما أَعْطّى» وَكُلٌ شَيْءِ عِنْدَه 
بأجَلٍ مُسَمّى» كَمُرها كلض وَلمَحْتَِبْ)". ولم يذهبْء لكنّها أقسمث عليه 
وحضر عَلِتَهِااصَلةوالسَلمْ. 


آهّ 


ولا أعلّم -إلى ساعتي هذه- أن الصَّحَابَة كانوا يجلسون في بيوتهم لِيَتَلقَوَا 
العزاء» بل قال جَريرٌ بن عبد الله البَجَاحٌ وَََِدعَنَُ: كنا َرَى الاجمَاع إِلَ أَهْل اميت 


- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب قول النبي يَكِ: ايعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» إذا 
كان النوح من سنته» رقم ,))١1584(‏ ومسلم: كتاب الجنائز. باب البكاء على الميت» رقم (1719). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


© ص 


وَصَنْعَة الطّعَام من النياحة)7". 


0 00 َه ع مس 

والحقيقة أن هذا ى| هو غيرٌ موافق للشرعء فهو غيرٌ موافق للعقل أيضًاء 
وأنتٌ إِذَا جلستّ في بيتك وفتحتٌ الباب للناس» أو أصلحتٌ مهرجانًاء فكأنكَ 
8 5 2 7 9 ا 
تقول للناس: أيها الناسسٌء إِنْ مصابٌ فعزرُّونِء فهل هَذَا لاتق بالعقل! لكن إذا 
علمتٌ أن صاحبكٌ حقيقة مُصابٌء وذهبتٌ إِلَّ بيته لكونه قريبًا لكَ» أو صديقا لك 
تمزه عل الضعةة فيان قو زا ادال رد عه لك اتقلوس للعراء وإتنان 
الثامن ررَافاك'" ووجداناء هذا هو الذى يكز 

س2 - + 
حت | الدفن والقبور: 
وري أ هه أ د 
(*307) السّوّال: قَريةٌ مُخاطة من ثلاث جهات. ولَيسّ لها مَنفذْ إلا من جهة 
01 0 3 1 4 أ 7< - ل 0 

واحدةء ولكن هذه الجهة بها آثارٌ قبور» ولكنها مُنذُ من بَعيدء وتم حفرٌ خط صرفٍ 
صحيء وقد وَجدَ فيه لحدٌ لقبر قديمء قا الحُكم؟ 

الجَوَابُ: هذا السؤالٌ ينبغى أن يُوجِهَهُ الأخ -إذا كَانَ الأمرٌ ىا ذَكرٌ- إلى 

َُ ظُ 1 7 1 ام رِ 0 52 0 01 2 و 
المسَؤُولين عندّهم في البلدية» حتى يَتبينَ الأمر ويتضح. وإذا اتضح أمكن العمل 
عَلَ حَسَب ما يُرتبطً به المقَامُ. 

1 2 ٠ سمت‎ 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائزء باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام؛ 


رقم (؟1١11١).‏ 
)١(‏ زرافات» أي: جماعات. 


فتاوى الجنائز ١‏ 


(74؟) السُّوَّالُ: ما رأيٌّ فَضِيلتكم في قوم إذا دَقَنُوا مَوتاهم قَرَؤوا عليهم 

دم 2115 اس 5 ص 1 ماس 1 1 5 م 
سورةً (يس) ثم الفاتحة أكثرٌ من مرتين» وقد تصل إلى أربع مرَّاتِء وذلك حول قبور 
الموتى» فهل هَذَا حالف للدين؟ 

الْجوَابُ: نعم القراءة عل الأمواتٍ بعد أن يُدقنوا الصا وقد 


و2 لس لسر 


قال رسولٌ الله يَكه: "كل بدْعَةٍ ة ضَلَالَة وَكُلُ ضَلَالَةِ في النَارِ» 7" 


وعلى هَذَا قلا يجوز للمرء إذا ماتّ الممّت أن يأيّ إلى قبره ويقرأ عَلَيِ أو يؤجُر 
شخصًا يقرأ عَلَ قبره» وإذا كَانَ صادًا في إرادة نفع لميتٍ فعليه بالدّحَاءِ لهذا الميتِ 
وَهُوّ في بيته والتبيّ يك كَانَ يزور القبورء ولم يكنْ يقرأ عليهم القرآنَ؛ لا الفاتحة 
ولا غيرَهاء وإنا كَانَ يقول: اكلام ملاكم تار قوم ازور اود ا 
لَاحِفُونَ يَرْحَمُ له المْسَمِينَ نا وَُِكُمْوَالْسََْخْرِينَ تَسألُ الله لا وَلَكُمُ العاف 
ال 
لّا فاتحة ولا غيرها. 

اد كت 


(0070؟) السُوَالٌ: ما رأيكم فيَا ظَهّر هذه الأيام مِنْ إضاعَة الوقتِ في خطبة 
طوس كني الى 


ان وه 


بور أمرٌ 
12 ا و > 
دائمة. إن جد له عب ققد شرغ: فإن و 


لين ف ال لم 6 26 


أ 00 
ناس 3 المقيرة عند الذَفنٍ 


- 


.)671/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة, باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 
.)41/5( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ 


نفد دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يضْحَكُون وَيِلْعيُونَ ويعَارَحُونَ قلا شاكٌ حِيعدٌ أن الموعغظة حستة وطيبة؛ لأنه ود 
لها سَبَبٌ يقتَضِيهًا. 

أما َرّدُ أن يكونّ الإنسان حَطِيبًا عندَ الناسٍ وهُمْ يَدْفُِونَ اميه فهذا لا أصلّ 
لَهُ في هَذي النبيّ يك ولا ينْبَخِي أن يُفْعَلَ . 

وقد صحٌ أن الي الى هَى إلى جنارّة رجلٍ مِنَ الأنصارء ولم يِمِلِس إلا 
بعدمًا أَكْمَنُوا لَحَدَ القَرِْ فجَلّسَ + عَكَاضَكموالئَل: وجلس حول أصحايه كأنّ عَلى 
رُؤُوسِهِمُ الطيرَ من امْيْبَةِ والعظّمَةه والشعور بالحالٍ الواقِعَةَه وكان مع الرسولٍ 
ِنَم قَضيب يَنْكتُ به الأزضء فجَعل دنهم عي اضَكموَالسَك عن حال 
الرّجِلٍ عند مَوتِهه وبَعْدَ وفاته'"" 

هذا أمرٌّ واضِحٌ فالبى لم يَقُمْ حَطِيبًا يخْطّبُ الناس ويَعظّهُمء لكنه جالِسٌ 
وحولة أصحابه يتتظرون متى ع هذا القن فحدَتّهُم ئ) لو كَنْتَ أنتَ 
وأصحابْكٌ تنْتَظِرُونَ دفنَ الميّتِء فَجَعَلْتَ ُحَدَنُهم في هَذَا الشيء. ويقتاك د اناد 
الي ا ا ا 
كان ار يول دا لضَاة ولب 0 دَفْنَ المت وقَفَ عليه وقال: «استغفروا يكم 
وَاسْأَلُوا لَه لَهُ الَبِيتَ؛ فَِنَّهُ الآ ينعيال عاد صَّه وليسث بخطبة. 


كذلك وُقوفه عند قبر إِحْدَى بناته أو أحدٍ أصحابه» فجعل يَحَدَّتْ أصحابة 


3 


وعيئاه تَذْرِفَانِء ويقول: ما مِدَكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَقَدْ كيب مَفْعَدُهُ مِنَ الحَنَكَ وَكفَعَلة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب موعظة المحدث عند القبر» وقعود أصحابه حوله؛ رقم 
(3317»» ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية خخلق الآدمي في بطن أمه وكتابه ورزقه؛ رقم (77151). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت» رقم .)777١(‏ 


فتاوى الجنائز و 


ره 2 0 8 و ل 2 أ - إن 3 : 
مِنَ النّار...70"» هذا الحديث وما كان في مَعناه كل هَذَا لَا يَدُلٌ عَلَ مدْر وعِيّة الخطبة 
ل او ص8 سس 5 ّ و ره تراه 
عند الذفن عل سبيل الأمر الَْذِي يكون عادة متبعة. 
ومثل هذه المسائل ينبي لنَا أن تَتَحَرّى فيهاء أما إذَا وْجِدَ السبّبُ -كما قلتُ- 
كأن تَحِدَ أناسًا يضْحَكونّ ويَلْعَبُونَ ويتارّحُونَ ويتَدَافَعُونَ وما أشبه ذلكَ. فهنًا 
ص ئّ. ا 3 مه 2 ماع 2 و امه 2 
يحْسن أن نتكلمَ بكلام مسْموع يَسْمَّعه الناس كلهُمْء بأنه ينبَعي للإنسانٍ في هذا المقام 
ووس مصمى- + 
ورا ير 8 5 5 رم سمه 31 ع 
(076؟) السّوّال: هَل تَجُورُ للإنسانٍ إذا مات الميّت ووَّل عَنْهُ النّاسٌ أن يجلس 
م 5 5 1 : 5 ا ع كَ < 
عند قبره ويقول له: يا فلان بن فلان» إذا جاءك الَلَكَان وسألاك: مَن ربّك؟ فقل: 
ري الله» ما ديئك؟ فقل: الإسلامُ من نبيّك؟ فقل: محم 


لع 0 


َم 2 0 عو رد اع ا أ[ 
الجوّات: هذا التلقين بعدَ الموتٍ رُوي فيه حديث عَن أبي أمامة الباهلٌّ عن 


َه الى سسا ً 2 ل 5 ظ# ا 1 يس ار 8 3 - 7 
النبي يي" لكنه حديث لا يَصِح عَن الْنبِيّ عَلِتَهالضصَلاة السام وإنا الذزى جَاء عن 
ورعيزائك 04 ل الهس ع وين عتم اه ِ- م 2 5-8 م 
رسول الله يَكهِ ما رواه أبو داوة؛ وَهِوَ أنه يك كَانَ إذا مات الميِّت وفرعٌ من دفنه وقفَ 
0 5 >0 0 0000 7 ” 4 7 ع ْم 
عَلَيْهِ وقال: «اسْتَغْفرُوا ليك وَاسَأَلوا لَهُ التثبِيت؛ فَإِنَهُ الآنَّ يُسأل)'". وهَذًا هو 


,)4940( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: من عط وَأتّقَ 4 [الليل: 0]» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته‎ 
.)551850( وسعادته؛ رقم‎ 

.)1741/4 أخرجه الطبراني في الكبير (8/ 7948. رقم‎ )١( 

() أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف, رقم 
تتفضف 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الذي ينبغي أن يُفعلٌ؛ أن يقف الإنسانٌ ويسأل الله تعالل لصاحب القبرٍ التثبيتَ 
00 اللّهَمَ اغْفِرُ له اللَّهمَ ينه بالقولٍ الثابت. . وهكذاء مَذَا هُوَ الْنِي 
عَن النَبِيّ يلق ؛ أما للقن فإلّه لا يَصِحٌ» وَهْوَ من البدّع؛ إذ ذ إِنّهِ إذا لم يَصِحّ 
د شيءِ صَارٌ اتححاذه سُنَةَ من البدّع. 
لبججوسعو م 

2097 السُوَّال: هل عذاب القبر بِالْجْسَدٍ والرّوح أم بالروح فقط؟ وكيف 
نجمع بين ذَلِكَ وبين ما نشاهدةٌ من رمادٍ العظام» خاصّة في مقابرٍ مَكّة؟ 

الجَوَابُ: نقولٌ: الأصل أن العذاب يكون عَلَ الرُوح» ولكن قد تتّصل 
بالبدنِء ولا يَلرّم لذلكَ أن يكون هذا العذابٌ الجسميٌ حسوسًا منظورًا؛ لأنّه لو كَانَ 
عذابٌ الإنسانٍ بعد موته عل جسيه محسوسًا منظورًا لكان الإيهان به من الإيانٍ 
بالمحسوسء لا من الإيمانٍ بالغيب» وإذا كَانَ من الإيهانٍ بالمحسوس لم يكن 
للامتحان بالإيانٍ به فائدة. وا د يُعَذَّبُ الإنسان في قبره عذابًا ع جسده ونحن 
لاتقترن لو اننا محف انق 2 لآن ذلك لآ يقاس .امن الد ءاعدا الدى يكوة 
َل الجسدٍ في القبر ليسّ كالعذاب الَّذِي يكونٌ عل لجس في الدُنيا؛ وذلك لأن تعلق 
الروح بِجَسَدٍ ككيعابته ارصاق تدامه بكضة بجَسّدِها في الحياة. 

وأنا أضرب لكم مثلا يبي الواقع ويُقرّبه» وإن كَانَ بينهها فرقٌ فيها أضرب المثل 
به وله فالإنسان النائم أحيانًا يرى في المنام أنه يُضرَب وأنه يُعذّب وأنه في ضِيق وأنه 
اظذ رورس اله دافام وقدد عافن ومع لك ةالوو شل اززالادد سر عدم كلاب 
لو درك وذلك لأنَّ الأو كني لحن حال لنَوّم ليس كتعلّقها به في 


فتاوى الجنائز زه 4 


حالٍ اليقظةء وكذلك تعلقها به بعد الموت لَيْسَ كتعلقها به في حال ا حياة. 
وعلى هَدًا فيْمكِن أن يُعذّب الجسمٌ في القبر ون كن آو كَََْاعَُْ لم تر ذلك 
لقاب رودق عر الي وراد لذت رنا ري ن ترمروارك سبحا نه 
حتّى إِنّهِ لَيَسْمَعٌ قَرْعَ نِعَالِهمء يأتيه مَلَكَانٍ وعُعْلِسَانه”"؛ يُقعدانه في قبره إقعادًا 
قيقيا؛ لأن النِيّ يكل أخبر به لاد و إلى الشاهِدٍ المحسوس 
لَوَجَدْنا أن القبرَ لا ينّسع لأنْ يقعدَ هذا فيه؛ لأنّهِ قد أدخِلٌ فيه إدخالا وقد صف 
عَلَيْه اللَّبنُ ولكن أحوال الآخرة لا تاس بأحوال الدّنيا. 
جججعو- يه 
(5074) السُّوَّالُ: أرجو أن تشرح لنا آداب اتباع الجنائز؛ لأننا نشاهد بعض 
الاح ععر نون جد اك لاتقيرى قال :اذى معاد اشر ا زلا وها تن 
الأشخاص الذين يقولون في الطريق إِلّ المقبرة: وخُدوه بصوت مرتفع. يحون 
بهاء وإقامة سرادقات العزاء؟ ' 
الجوَابُ: كَانَ الي صل ال عله وَل آله ل إذا وا لل ادر المت 
وقف عَلَيْهِ وقال: «اسْتَغْفِرُوا ِأَخِيكُمْ وَسَلُوا آ لهُ اتيت إن لكان 
ولم يكن يدعو بهم دعاء اا تر ران يدعو وحد ولم يكن يطِيل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب: الميت يسمع خفق النعال» رقم (1778)؛ ومسلم: كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار. باب عرض مقعد الميت من الجحنة أو النار عليه وإثبات عذاب القير 
والتعوذ من رقم (710). 

() أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» رقم 
الففضفة' 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الوقوف. ومن عادة النَّىّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ أنه إذا دَعَا دَعَا ثلامًا'". 
وعليه فبكفي أن تقف وتقول: اللّهُم لز له الَُّمَ عفر له امغر له الم 
بك الل ب اللو كد وتنصرف. 

وينبغي إذا انتهينا من الدّعاء لَهُ عَلَ صفة ما ورد أن ننصرف إل بيوتنا وأن 
ينصرف أهل الميتٍ إِلَ بيوتهم» ولا يفتحوا أبوابهم للتعزية» أو يجعلوا مهرجانًا 
كمويجان الزّواج من الأنوارٍ والخيام والكراج كل نزو راشي ار 
بعض إخواننا: انا ملت يق عاو الم لأتهم :هم الّذِينَ يفعلون هذا 
لكل دواع عنهم الحزنَ ببذه التجمّعات» ولكن الس ألا نفتح بايا ولا نجلس لأحيء 
ومن وَاقَقَنَافي السوقٍ أو في الَسْجِدٍ ففْيُعَزٌ ومّن لا يوافقنا فالتعزية ليست بواجبة. 

ثمّ إن التعزية أحسن ما تكون عَلَ الصّيغةٍ الي وَرَدَتْ عن الب يل وذلك 
أن رسول الله َل أرسلتٌ إليه إحدى بناته تدعوه ليحضرَ أحد أولادها وهو ينازعه 
الموت» فجاء رسول الَرْأة إِلَ الي كله وطلب مِنْهُ الحضورء فقال لَهُ الرّسُول كَلِله: 
«زجخ ليها تأخينها أن ما حل وَل ها أل وكل ئء عطق أجل فسفى. 

ها كَلمَضْيد 00 


الله أكبن! ما أعظم هَذِهِ الصَّياعْةَ للعزاءء مَذْهِ أحسنٌ من قول النَّاس: عَظَمَ 

اله أخرك واحنة غزاءكةوغفة لتك وهذ و الضيفة الآخيرة لا فك أنباضت 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي كَكدِ من أذى المشركين والمنافقين» رقم 
.)١1765(‏ 


(0) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبى يَكَلِ «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» إذا 
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لكن الصيغة التي ورد عن النَِنّ ء كد ملعك أفضل وأحسرٌ. 

فلتصيرٌ عَلَ المصيبة» ولْتَحْتَسِبٍ الأجرٌ منّ الله والثواب عَلَ هذا الصبرء 
فالمودت الِْي قَدّرَ عَلَ هَذَا الإِنْسَان لم ينه يتَقَدَمْ وَل ا قال الله تَعَالَ: ##وما تَدَرِى 
سن أي أَنْضٍ صَسُوتٌُ 4 [لقران:4*]. 
ولد جَرَى قِصَّتانٍ منْ آياتٍ الله. إحداهما حَدَّئي بها مَن أثقٌ به» قال: قيمنا 
إِلَ مَككّة حُْجَّاجًا عَلَ الإبل» وذلك قبل أن تأ السياراتٌ» فلما رجعتًا فإذا رجلٌ مِنَا 
قد مَرِضْتٌ أمه. وفي آخر اللَّيْل ارتحلتاء ويقيّ هَذَا الرجلٌ يُوَطَّى لأمه لِيرْكبَها عَلَ 
فراش لين من أجل مَرَضِهاء فلم| مشى تاه في الطريقٍ في الجبالٍ. 

يقول: فذهبَ مع هَذْهِ الأودية وهذه الخيال يطلتٌ الحجّاجء فلا ارتفعت 
السَّمْسٌ وازدادت بخرارة الج فإذا بخدر بادية -خيمة صغيرة- فذهب إليه عله 
وسألهُم: أينَ الطريقٌ؟ قَالُوا: الطريق وراءكٌ بعيدٌ ولكنٍ اجلسٌُ وأنخ البع عد 
يبرد الج وتمشى. 

يقول: فأناح البعير وأدن أنه وما أن نزلت في مَذِهِ الأرضي قبضَ الله 
رُوحَها.. الله أكبر! هِيّ من أهلٍ القصيمٍ وحجّتْ ورجعث وماتث في أرض ما كان 
يحلمُ أنه يأتي إليهاء لكنّ الله قادّها إِلَ الأرض ي الي أراد أن تموتٌ فيهاء سُبْحَانَ الله 
العظيم! هذه من أيات الله. 

القصةٌ الثّانية: أن الإنْسَانَ لايّدري متى يموثٌ» فقد حَدَتَ أن تقابلٌ دَبّاتٌ7", 
وعليه راكبان وأقبلث سيارةٌ من الطريقٍ المتقاطع» فلم| قربت منّ السوق الَّذِي جَاءَ 


)١(‏ الدباب: الدراجة النارية. 


هلا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فلا حاجة إلى أن تُعِيدَ التيمم» بل تُصَيّ بالتْسّم السابق» لأن التَيمّم مُظَهُرٌ رافع 
للحدّث. 


_ 


و 0000 ره آ' 2 0 006 4 

ودليل هذا قول النبي صل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: «جُعِلَتْ لي الأزض 
مَسْجِدًا وَطَهُورًا70". 

أًاقول بعض أهلٍ العِلْم وم: اكه : إن اق ل ليس رَافِعَاء وإنه يَتَقَيّد بالوقتِ؛ 
هذ اقول فنع ره و لذ ارا .عزن علافة ‏ قإذ تيت فس ال تل نك راان سا 
بسواءع. إلا إذا وَجَدذتَ الماع وأنت مُتَيمّم لِعَدّم الماء؟ ولاعايك فته وهذا 
بالنصٌ والإجماع. 

أما النصّ ففي حديثٍ عِمْرانَ بن حُصَيْنِ الطويل» الذي رواهٌ البُخاريٌ وَمَدَآمَهُ 
: في قِصَّةٍ الرّجلٍ الذي وجَدَهُ النبيّ يكل م مُعْتَِلّا لم يُصَلّ مع النّاسِء فقال : «مَا مَتَحَلكَ 
ا فلانُ أَنْ تُصَلٌّ ه لك . قَالَ: أَصَابَئنِي جَنَابَةَ وَكَا مَاءَ -أي أنه أصابته جنابة 
ولااماء عنده- فقال النبي كل كلد : «عَلَيِكَ بالصّعِيدِ؛ ؛ كانه يَكْفِيكَ». والصَّعِيد: الأرض» 
ثم إن الما حم حَضَرَ إلى النبيّ كل وسَقَى الناس منه وَارْتَوَوْاء وبي > َيه فقال للرجلٍ 
الذي كان تَيْمَّمَ : «اذْهَبُ أفْعْهُ عَلَيِْكَ)'". فأمره أن يَعْتسِلٌ» مع أنه كان قل نَيَممَ) 
لكن ل| وجَدَ الماءَ بطل التَيَمُمُ. ومن أمثلةٍ العامّة: إذا حَصَرَ الم بَطَلَ التَيمُم. 
6 أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب» رقم (0770) ومسلم: كتاب المساجد. باب جعلت لي 

الأرض مسجدا وطهوراء رقم .)67١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التيمم؛ باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء» رقم (5 5 ”7)» 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب و عجي| قضائهاء 
رقم (187). 


لهف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مِنهُ الدبّاب وقفتٍ السيارةٌ يريدٌ السائقٌ أن يعبر الدبابٌُ» والدبابُ وقف يريدٌ أن تعبرَ 
السيارة» وفي خلال ثوانٍ تَقَدَمَ صاحبٌ الدباب و تَقَدّمَ صاحبٌ السيارة حميعًا 
واصطدماء فماتٌ الراكبٌ المؤَحرٌ الَّذِي عَلَ الدبّاب. فانظر العبرةً كيف تأحَرَ مَذِهٍ 
اللحظاتٍ حتّى تم أَجَلّه ولم يتقدم بسرعةٍ حتّى تدهسّه السيارة» ولكنْ وقفَ 
كلاهُما ونا حانَ الأَجَلٌ المحدَّدُ مَقَى كل منها إِلَ الآخَر وحصل الحادث. 

وكل هذا يَدُلّنا عَلَ ما قالّه الله عَرَِمَلّ: «وَكُلٌ سَىَءِ عِنْدَهُ يمِقّدَارٍ © [الرعد:8]» 
وَعَلٌ ما قالّه اقول عَلَنَوالضَكةوالسَكم: هس شَيْءِ عِنْدَه بأَجَلٍ مُسَمَّى) 

فهذا هُوٌ الَزاء المشروعٌ» فإذا رأَيتَ الإِنْسَان مُتَكَدّرًا حَزيئًا عَلَ ميته فتَلَطَّفْ 
لَهُ وقل: يا أخي. اصبر وَاحتَّيِسبٌ؛ َإِنَ لله ما أخدء وله ما أعطى. وكل شيءٍ عنده 
بأجل مسمّى. ولا بأسٌ أن تَِيدَ مثلا فتقولٌ: مَذِهِ حال الدّنياء هل رأَيتَ أحدًا لد 


- 


ألم يَحْتْ آباوّنا وإخواننا وأبناؤٌناء وما أَشْبََّ دّلِكَ من الأمور الَّيَِي تقوّيه عَلَ الصير. 

أما فت الأبواب للنَّاسِء وإنارةٌ المحلّاتِء وضرب الخيام؛ فهذِه كلّها منّ 
البدّع الي أرجو من إخواني طَلبةِ العلم أن نوها للثاس» وأن يَذْعُوا النّاس إل 
تركهاء ولكن با حكمة واللَّن ويجبُ أن نعلم أن الأمورٌ الَّتِي مَكَنَتْ في النّاسٍ لَيْسَ 
تَزْعها منهم بالأمر ال م ِل نية وإخلاص واحتساب وصدق مَعَّ الله 
عل حت توول عذوالأموة الي لدي لها صل من الشّرع. 


السو د ام ا ذنم 


و 
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وأما استعمالُ الموعظة بعد الدفن فهذا لا أصلّ لَهُ ولم يَرِدْ عن التي 
عََنهِاصَكدةوَالسَكم . 

والذي ورد عَن الرّسُول عَلنَدصَكاولمَاةْ الموعظة بصفة الجلوس”". لا بصفة 
الخُطبةء وذلكٌ إذا كانوا يتتنظرون لحدّ اقب أما إذا كان الَبْرْ جاهرًا فالنّآس سوف 
يُشتغلونَ بالدفن» ولا ينبغي الموعظةء وأما الموعظةٌ بعد الدفن فلن لها أل 
إطلاثًاء والرّسُول عَْهاصَلَةولتَمْ كَانَ إذا فرع من الدفن لا يَعِظ النّاسء وَهُوَ 


ع 


ع 


أحرصٌ النّاس عَلَ البلاغ» وأحكم النَّاس في التبليغ» وإنما يقف ويقول: «اسْتَغْفِرُوا 
لِأَخِيكُم ولو له بالِيتٍ». / 
ووسع5 2 

(04) السّوَال: بعض الئاس يوصي بأن يُدفَن في مدينةٍ أخرى غير المدينةٍ 
الَبّي توف فيهاء ويقول: ادفئونن بجوار آبائي وأجدادي في مدينة كذاء فيكفنوه في 
المدينة الي توق بها وينقلونه إلى تلك المدينة ليُدّن فيهاء فهل نقذ وصيئه؟ 

لَوَابُ: الإِنْسَانُ إذا مات في بِلدٍ فَإنّه يُدفَنُ فيه؛ لأن النّاسَ كلَّهم سوف 
تُُشرونَ يوم القيامة في مكانٍ واحدٍ مهما تباعدتٍ الأقطارٌء ولا ينبغي للإنسانٍ أَنْ 
5 من وراءه فيوصي بأن يُحَمّل إلى البلدٍ الفلايٌء أو المكان الفلاني؛ لأن ذَلِكَ 
ربا يَشّقّ عليهم ويؤدّي إلى تأخير دفنه» وتأخيدٌ الدفن خلاف السّنة. 

وببذه المناسبة أودٌ أن أُدَكّر إخواني بأن النَِيَ يل أخبر أن الرجل إذا خرج 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب موعظة المحدث عند القبرء وقعود أصحابه حوله؛» رقم 


(107)» ومسلم: كتاب القبر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته؛ رقم (/351141)» وليس فيهما جلوسه على شفير قبر ابنته وهي تدفن. 


دل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


- 


٠. 54 ٌ - 5 5‏ 0 ع جو اهو َك 2 
الناس به من بيتِه ميتا وكان من الصا حين فإن رُوحه تقول: «قَدمُونِيء قَدمُوني»» وإن 
كان على خلاف ذَلِكٌ فَإِنَ رُوحه تقول: ١يَا‏ وَيْلَهَاء بْنَيَْعَبُونَ يبا؟2"" . 


ص هه 


3 >6 وَئئزان ؟. ا اه ءَ. تيص ه* 0 7 0 و2 2 
وثبت عنه يَكِةِ أنه قال: «أسشرعوا بالجتارّة» فَإِنْ تك صَاَة فَحَيرٌ تَقَدمُوئَبَاء 


رقرب اس كم 24 42 ب هو اه تي لشم "(١‏ ا 0 5 
وَإِنْ تك سِوّى ذَلِكَء فَشَرٌّ تَصَعُوئَهُ عَنْ رِقَابِكَمْ)!"» وإذا كَانَ كذلك فَإِنْ من الجناية 


عَلَ الميتِ أن نحبسّه. ولا ندفته لمدّة يوم أو يومين من أجل أَنْ يأيّ أقاربه فيحضًروا 
جنازته إن هذا خطأ حالف لسن مده وإساءة إلى الميتِ من وجهٍ آخرّه فالميتٌ 
نرجو أَنْيَكُونَ صااء فبحبٌ أن يََقدَمَ إلى قبره إلى النعيم الذي هو أعظمٌ يمن الدَنْي 
كلهاء إن الإِنْسَان إذا وضع في قبره وأتاه مَلَكَّانَ يسألانه عن ربّه ودينه وليه وأجاب 
بالصواب فإنَّهِ يْفسَح لَهُ في قبره مَدَ البصرء ويُفتح لَهُ بابٌ إلى الجنةا"'» ويأتيه من 


تَعيمهاء فإذا حبسناه عن ذلك فقد جَبْينَا عليه. 


يقول بعض الناس: ابنّه غائبٌ» أو أخوةٌ الشقيقٌ» أو أبوة» ولا نحبٌ أن 
ندفته في غير حضورهم. نقول: الحمدٌ لله هؤلاء إذا جاؤٌوا بإمكانهم أَنْ يُصَلّوا 


ع 


عليه؛ لأن الصَّلاةَ عَلَ القبر جائزةٌ فإنْ امرأةً كانت تَقَمٌ الَسْجِدَ في عهد الرّسولٍ 
ا 0 7 201 دن ا ل 0 
صَؤْإلنَهءَلِتَهوَعِدِوَسَلََ يعنى تكنسه. فاتت في الليل فدفنها الصحابة وَليَدَعَنْهُر فسال 


إن 01000 5 2 2 - 0 
النبئ صَؤْلنَهعََتِوَعََلِدِوَسَلَمَ عنها حين فقدهاء قالوا: يا رسول الله. إنها ماتت. فقال: 
و 


2 5 100 ع 2 2 َس 5 

«أقلا كُنتم آدْنتَمُوني)» يعني أَعَلَمْتَمُونِء فكأنهم تقالوها وصغروا من شأنبهاء فقال 

.)1715( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب كلام الميت على الجنازة» رقم‎ )١( 

,»)2 أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب السرعة بالحنازة» رقم ,)١71١6(‏ ومسلم: كتاب الجنائز. 
باب الإسراع بالجنازة» رقم (145). 

() أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة» بابٌ» رقم (557). 
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وَالقْضْوة الدغاء لف وقد حصلء. أما أن نحبسٌ جنازة الميتِ من أجل إنسانٍ يأتي بعد 


ع 


يوم أو يومين» فهذا خطأء و رعو كلذف الكنة وإساءة للمنها: 
سعت- 2 
)3١4(‏ السّوّال: أثابكم الله يَقُول السَّائِلٌّ: هل تجورٌ صَلَاة الفريضة في المقبرة 
إن كنا ندفنٌ مَينَا وحان وقتٌ الصَّلاة؟ 
الجوّابٌ: المقيرة اليسث علا للصلاقه وقد رَوَى الذي ومَدْلكَُ حديثًا عمل 
به العُّاء: «الأَرْض 56 مَسْحِدٌ إل المقَيرَة و َم)". فالمقيرة لا تجورٌ فيهًا الصَلامٌ 
سواء كَانَت الفريضة أو النافِلَةَ وسواء كانت القبورٌ أمامَكٌ» أو عَن يَمِينِكَ» أو عَن 
شمالِك» أو لفك قَلا يجوز بأيّ حالٍ منّ الأحوالٍ أَنْ يُصَلّ الإنْسَانُ في المقبرة إل 
صَلَاةَ واحدةٌ وهي الصّلاة عَلَ القبرِء أو الصّلاة عَلَ الجنازة وهم ينتظرون دفنها. 
6-2 


(41) السُوَال: فر الها بوصِيّةِ مَنْ أوصّى بالصلاةٍ عليه في المسجل 
الحرّام» علا بأنَهُ في بِلَدِ آخر؟ 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان» رقم 
(50). ومسلم: كتاب الجنائز» باب الصّلاة على القبر» رقم (407). 

(0) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة» رقم (497), 
والترمذي: أبواب الصلاة. باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» رقم (/311 ”)2 
وابن ماجد: كتاب المساجد والجماعات. باب المواضع التي تكره فيها الصلاة» رقم (756). 
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الجَوَابٌ: إذا أَوْصَى الإنسانٌ أن يُصَلَّ عَلَْهِ في المسجدٍ الحرام قلا تَمُذٌ وصِيتهٌ 
ا سيا مع بُعَدٍ المساقَةء أما لو كان الإنسان في جُدَّةَ أو في الأماكن القريبة» فهذا 
بع ورصء 7 5 
ربا نقول: تَُمْذّ الوصيّة أما ممَ البعدٍ قَلا. 


وكذلك لو أُوْصَى أن يُذَفْنَ في البقيع؛ لآن أهل البقِيع دعا هُمُ الرسول 
عَلتواضَكوليَكم فقال: «اللّهُمَ اغْفرْ لِأَهل بَقِيع الع قد" فلا يُتَقَذٌ وصِيتة حَلَّى 
لّو كَانَ ذا مال كثير» ويُمْكِْنا 4 ادنار قله إن النكان روح ركز ف كد 
الوصيّة» وإنما يدهن الإنسان في المكانٍ الذي مات فيه ويْصَلٌ عَلَيْهِ في المكانٍ الذي 


مات فيه واللأرض أرض الله. 


والمشروعٌ في الميّتِ الإسراعٌ والمبادَرَةٌ في دَفَتْهه لقول الى يكن «أسْرعُوا 
ع دج عر كي سام 


الفتاءةا كن تك ماح كز ادفو ون يك ينوى ذلك» فده تطكونة عَنْ 
ِكَابِكُهْ)”"» ولهذا أنا آسَفٌ كثيرا ما يفعَلّهُ بعض الناسء يموت المت فيسَظِرُ به 
يوما أو يومينٍ حَتَى يَقَدَم ولد من أمريكاء أو من لَنْدنء أو مِنْ َاريسء أو مما وراء 
ذَّلِكَ يقول: لَنْ نَدْفِتَهُ حَتَّى يحَضُرَ الابن. أعود بالله. هَذْهِ جناي عَلَ المت اليتّ 
نب أن يتَقَدَمَ إلى الدَّفْنِء ىا جاءً في الحديثٍ 0 5 الرَّجُل ! إذا خرّجّ الناس 


بجنازَتِهِ وَهُوَّ صالحٌ قال: قَدَمُونِ قَدَمُوني'". يعني: أسرعوا , بي إلى مكانٍ التُواب 


7 


الذي يفتح لَهُ فيه بابٌ إلى الجنَة» علا الله وإِياكُم من هو لاءِ. 


)415( أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب السرعة بالجنازة» رقم (1716)., ومسلم: كتاب الجنائرء 
باب الوسراع بالجنازة» رقم (45). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز باب كلام الميت على الجنازة» رقم .)174٠(‏ 
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05 لا ساس 0 ع 5207 وم 1 م ع و 
فهو جِنَايةَ عَلَ المت أن يُحبَسَء وَهُوَ خلاف السُنَةِ في الأمر بالإشراع» يقال: 
يا أي أسْرغ به صَل عَلَيْهِ وادفنُ» وقريب أو ولَدَهُ أو أبوه الذي في مكانٍ آخَرٌ إذا 
ما ءزل»؟ 8ه ام ع واث #ر عاد .0 56 م مَكَيَابدَ ا 82 ك. سه ّ 
جاءَ فالآمر واسعء فله أن يصَلَ على قبره» لآن النبي كَِهِ صلى على قير امرأةٍ كانت 
و 2 , 2-0 1 رب ص سس ورم م سب بع اه 04 
< َم المسجدّ -يعني: نَكُنْسَةُ- َفَقَدَها الرسول عَلَنصِكة1مَكةْ أو لم يْقِدْهاء وسأل 
١‏ 5 ا ل 72 02 01100 001 مع 97 8 ع ومس 
عنها فقالوا: إنها ماتتٍ البارحة فقال: «أفلا كم ذْنتَمُونيِ؟) بعري أعَلْمْتمُون» 
٠ 00 04‏ كه 3 2 هم عي م ساي و ف كه 
كأئَّم تقالوا مِنْ أَمْرِها وقالوا: لِمَ تَرَعِج الرّسول عَآصَكْوتَكَمْ في هذا الليّل؟ 
7 2 
فقال: «دلونٍ على َبرِهَا0'". 2 الرسول عَلَهصَلامواَلسََمْ لمن حدم بيوت الله قال: 
2 هه مه سمس 7 2 7 0 #2 سلس * 
«دُلُونٍ عَلَ قَْرْهَا» وهي امرأة سَودَاءٌ ما لها قِيِمَة في المجتمعء لكِن: إن أكَرمكٌ 
ل واه هس سلظر» 5 2 ا و د ات تين د ًَ 
عِندَ أَّهِ أنفَكم # [الحجرات:1]» قال: «ذُلون عَلى قَيْرهًا)». فدلوه على قيْرماء فصل 
1 َ 
فنقول لهؤلاءٍ: إذا كانَ الأبٌ أو الابنٌ أو القَريبُ أو الصديقٌ في مكانٍ آخرٌ 
وجاء فْلَهُ أن يُصَلِّ عَلَ القيْء والأمرٌ واسمٌ» لكن لا تُحَطّل اليْتَ عن مصْلَحَته 
د 
فتؤخره. 
فإذا قال إنسانٌ: ألِيسٌ النبيٌ يل مات يوم الاثنينٍ ولم يُذْفَنْ إلا ليلةَ الأربعاءء 
يعني: بَقيَ أكثرٌ من يوم؟ 
قلنا: بلى لكنهُم أخرُوا دفتة. لِأمّكم لا يُريدُونَ أن يذفِنوا رسول الله يك حَنَّى 
عا افو 8 0 
قوم تَلِيفتهُ في أمتِه قبل أن يُدقَنَ. 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الصلاة» باب الخدم للمسجدء رقم (575)» ومسلم كتاب الجنائزء باب 
الصلاة على القبر» رقم »)2)55١(‏ واللفظ لمسلم. 
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. 00 8 2 ال الى 3 1 رم م سل سس ست 4 سآ و 

وتعلمون أن الخلافة لم يَعَهَدَ بها الرّسول عََنهَآصَلاةوالسَلمٌ بنص صَريح إلى 
أحدء فلذلكٌ وقَعَّ فِيهَا التَشَّاوْدُ بِينَ الصحابّة يكنز وصارٌ اخزيارٌ الصحابّة كا 

وو و رم ص ساس وموس سم 7 هه ع 6 ا 2 

يريده الرسول عَبَنوااصَلاةواتَك. فاختاروا أبا بكر وَوَزْبََعَنَهُ بإجماع الصحابة. 

4 2 2 مه ع و2 رب ص سا سس ورصامر سه‎ 00 ٠ 

فالصحابَة أخرٌوا دَفْنَ الرَّسولٍ عَلَتَهاصَكمواتَكة لِبَلَا تَحلوَ الأرض من خليفة 
_ ل اك 5 1 5 . أ 6 مه ف الي لاسر 5 و .ىا سام 
فلو دفنوه لبقِيّتِ الأرض لا خلافة فِيهَا منذ دَفَيِهِ حَتى يقامَ الخليفة» ومعلومٌ أن هذا 
المعنى لا يُوجِد في غيره. 


والمشرُوعٌ في تجهيز الممِّتِ الإسراعٌ والمبادَرَةٌ لكن إذا مات في بَلَدِ الكفر وكان 


هناك مقيرَة للمسلِوينَ دُفِنَ فيهاء وإن لم يكن هُنَاكَ مقبرَّة للمسلِدِينَ دُفِنَ في أي 
ا 5 - م كمي 
مقبرَةٍ من مقابر المسلمين مما حَوله. 

بو ست رو سد 


(045؟) السُوَالُ: ما حُكْمْ الدّعاء الجماعيّ عند دفن الميتِ وقولهم كلمة 
(وَخُدُوه)» ثم يردد الآحَرونَ (لا الله إلا لله) في طريقهم إِلّ المقبرة؟ 

لجَوَابُ: أما قولُ: «وَحُدُوه) فهَذِهِ بدْعَة» فالرّسُول عَْوصَكَهوَاتَكمِ دُفن في 
عهده جنائرٌ» وكانَ الصَّحَابَة يعون مَذِهِ الجنائرٌ ؛ لأنَّ الرّسُول يك حثهّم عَلَ ذَلِتَ 
قِيِرَاطَانِ)!"'» فلم يكونوا يقولون: وحُدوا أو وحٌدوه أبدّاء فهل نَحْنْ أعلم بشريعة 


١‏ سس وى باع 


الله منهم؟! وهل نَحْنْ أحرصٌ عَلَ توحيدٍ الله منهم؟! إذن لماذا نُحدِث في شّريعة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب من انتظر حتى تدفن» رقم (1755)) ومسلم: كتاب 
الجنائزء باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم (450). 
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لله ما لَيْسَ من شرع الله؟! 

وكذلك أيضًا الَّذِينَ إذا وَكَفُوا عَلَ القَبْر بعد الدفن دَعَوْا بدعاء جماعيٌ نقول: 
هذا أيضًا بِدْعَة؛ فَإِنَ الرّسُول عَلَنهِصَكاممَكا كان يقف عَلَ القَرْ ويقول: «اسْتَغْفِرُوا 
لِأَخيكة)”" ويم يْسَ يَنشّد به نشيدّاء ونحن لسنا أعلم بشريعة الله من رسولٍ الله 
ولا من أصحاب رسول الله. ووالله ما صَرَّا إلا التخلّفُ عَن اتباع آثارٍ الرّسُولٍ 
مل ا عله وغل الذو ايعان الت وى لقني تنا نكل واعز كول 
في مه شيءٌ يقول: هَذَا هُوَ المستحبٌ» كأئَّهم جعلوا الشَّرعَ ذّوًا لا شَّرعَاء ولو أن 
الضَّرِعَ يبع الأذواقٌ لكان الأمرى! قال الله تعاللى: # ولو أتَبَمَ تَبَع سق أَهواءهُمْ لَفَسَدَتِ 
لسوت وَالْأرْضٌ وَمَن فبهرك © [المؤمنون:71]. 

فإذا قالّ مَؤُّلاءِ الَّذِينَ يعون للميتٍ بعد دفئه: ماذا نقول؟ 

لدي ايند يي اللّهُمّ اغفر له اللَّهُمّ اغفر له 
هم تنه ينه اللّهُمّ ثبته» اللَّهُمّ ثبته» وينصرف. 

لسسع 

04 السّوَالُ: هل يجوز تذكير النّاس في المقبرة أحيانًاء إذا رأى أن النّاس 
قد أصابتهم الغفلة والإعراض عَن الله» وأراد أن يُعلّمهم بعض أحكام الجنائز مَمَ 
ذكر خطبة الحاجة بين يدي الُّوعظة؟ 

الحَوَابٌُ: أنا لَا أَرَى هذاء وأرى أن مكان المواعظ هُوّ الْمسَاجدء وأما المقابر 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز. باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» رقم 
(1؟؟0). 
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فليسثٌ علا للمواعظ» اللَّهُمَ إلا نادرًا لسببء لكن بشرط ألا يكون كالخطبة فيقوم 
ويخطب. وذلك أنه لم يرد عن الب عَكَواصَكوالتَكم وَهُوَ أحرصضص النّس عَلَ بذلٍ 


الخير والنصيحة, أنَّه خطب النّاس في المقبرة أبدًا. 
وغاية ما ورد -فيها نعلّم- أَنَّ الى يكل كَانَ في جار فَأَحَدَّ شَيْنَا فَجَعَلَ 
يَنْكُتُ به الأَرّْضَء فَقَالَ: ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَد إِلّا وَكَدْ كيب مَفْعَدُهُ مِنَ الا وَمَفْعدَهُ 
مِنَ انه . فَالُوا: يَا رَسُولٌ الله» أَقَلا تتَكِلَ عَلَ كِتَابئاء وَتَدَعٌ العَمَلَ؟ قَالَ: «اعْمَلُوا 
فَهَذِهِ مَوعظة لا شك. لكن ما هِيّ أنه قام وخطب خطبةً الحاجةء وأطال 


- 
0 


ثانيًا: أن النبيّ يك كَانَ إِذَا فَرَعَ مِنْ دفن الت وَقَفَ عَلَيْهِ قَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا 
0 2 1 1 6 و جو ع2 ف 
لاخيكم., وَسَلوا له بالتثبيتء فإنه الآن يسال» 


ولهذا ينبغي للإنْسَانَ إذا حضرّ جنازةً» وتم دفنٌ الميتِء أن يقول: الهم اغفِرٌ 
َه اللّهُعٌ اغفر لَه اللّهُمَ اغفز لَه اللّهمَ بنك اللَّهُمّ ثبته» اللَّهُمّ ثبته؛ لأنّه الآن يُسأل» 
فيُسأل الإنْسَان في قبره من حين أن يُدفَن عن ثلاثة أشياءً: عن ربه» ودينه» ونبيه. 
فنسأل الله تَعَالَ أن يثبّتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدّنياء وفي الآخرة. 


,)4149( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ميك للشُترَى» [الليل:١٠]» رقم‎ )١ 
ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته‎ 
.)5141/( وسعادته» رقم‎ 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» رقم 
(28905). 
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والخلاصة أنه ليس من السنّة إقامة الحُطب والمواعظ في المقابر إلا عَلَ حَسَبٍ 

ما ورد عن النْبيٌّ كلدي 
كت -52 

(46*؟) السُوَّالُ: هل يّلزم في اتباع الجنازة المثيي بالقَربٍ منهاء والمشاركة في 
الدفن؛ لكي أحصل عَلَ الأجرء وذلك لأنني أصل متأخرًا وهي دقن أحياناء 
ولا أشارك في الدفن ولاني الحمل؟ 

اَوَابُ: قال الي يل ١مَنْ‏ شَهدَ اجَتَارَةَ حنَى يُصَيّْه قَلَهُ قِرَاط وَمَنْ 
شَهدَ حَتَى تَدْفَنَ كَانَ لَهُ قِبرَاطَانِ), قِيلّ: وَمَا القِرَاطَان؟ قَالَ: «مثل لين 
العَظِيمَيْنِ)”". 

فالأجرٌ عظيمٌ في اتباع الجنازقه لكنْ من شهدّها حتّى يُصلٌ عليها فلهُ قيراظٌ: 
ومن تابَها حتى تُدفَنَ) فله قيراطان. 

فإن قلتّ: لو شهد الصّلاة دون أن يَتْبَعَها من بيتهاء هل يحصل عَلَ قيراط؟ 

فالجواب أن الظاهرٌ أنه يحصل؛ لأنّ الهم هُوَ الصَّلاة عَلَ الميتِ» فإذا حصلتٌ 
نه يُرجَى أن يحصل الإِنْسَان عَلَ القيراطه ثمّ إذا تابع ومشى معها حتَّى تُدفنَ فله 
قبراطان. سواء شارك في الدفن» أم جلسٌ يننظِر حنَّى تُدمن؛ لأنَّ الرَّسُول كله 
لم يشترط أن يشارك في الدفن. 

أما القُربُ منها فإذا لم يكن هناك زَحامٌ وأذيةٌ فهو أحسنٌ؛ ليكونّ الإنْسَادٌ 


0010 أخر جه البخاري: كتاب الجنائز» باب من انتظر حتى تدفن» رقم (6؟17) ومسلم: كتاب 
الجنائز. باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم (4155). 


دروس التفسير ( سورة النساء ) 15١‏ 


وهناك دليل آحَي وهو أن النبنّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَّلّمَ قال: «الصَعِيدٌ 


ام 0 عى اسم 0 © د 4م اسه 2 يمر 24 مهبر 0 
الطيب وَصوءٌ المسلِم ولو إلى عَشر سِنِينَ فإذا وَجَدت الماءَ فامِسّه جلدك؛ فإن ذلك 


- 


- ان 


و 


إِذَن التَيِمُمُ يَرَقَمُ الْحَدَتَء لكن إذا وُجِدَ الماءُ بَطَلَ التيممٌ ووجَبَ عليه 
استععال الماء. 
5 ره 0 5 وك ك3 و و 
وقولّه تعالى: #فَأمْسَحُوأ ييجُويك وَيْدِيَكْمْ 4. الوَجَهُ حَذَه عَرْضًا من الأَذْنٍ إلى 


و 


ا 


الأَدنِ وطُولًا من مَنابتٍ السَّعَرِ إلى أسفل اللّحيةِ. ولكن يِخْتَلِف الناس فيه تحص 
مَنَابتَ الشّعَرِه فالناسٌ منهم الأصلعٌ ومنهم ذو الشَّعَرِء لذا قال العُلماكٌ: إنه يُعتبر 
اماد الغالبُ. لكنّ بعضّهم حَدَّدَ الوَجْهَ بِحَدٌَ آكَرَ فقال: حَدٌّ الوجه من مُنْحنَى 
جبْهة. ولم يتقيّد بالشّحَرِهِ وهذا أقربُ؛ لأنه إذا تجَاوَرْنا مُنحتّى الجبهة تَرولُ المواجهة. 
والوَجَهُ مأخودٌ من الُواجهة. وعلى هذا تَقولُ: حَدَّ الوجهٍ من مُنْحَتَى الجبهة إلى 
ادن للح ةط رلك ومن الادنن ال 

ييحم 4 المرادُ بالأيدي: الكنف؛ لأنَّ اليدَ إذا أَطْلِفَت فهي الكَف. وهذه 
قاعدةٌ وإن فيّدت بشيء تَقيّدت به. ودليل هذا قولّه عَيَتجَلَّ: « وَالسَارِفُ والسَارِكَهُ 
فَأَقَطعوًأ يديهم 1 تكلا من اس [المائدة:.8"]» والذي يُقطّعْ من السارق 
الك فيكون قولّه تعال: لوَآيْرِيكُ 4 أي: أَكُفُكمء ولا يِصِحٌ أنْ يقاس على الوّضوءِ 
الذي يكوثٌ إلى اَرْفِقِ؛ لاتلان المُكْم بينَ النَمّم والطّهارة بالماء. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم» رقم (7375)) والترمذي: كتاب الطهارة» 


باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء» رقم ))١75(‏ والنسائي: كتاب الطهارة» باب الصلوات بتيمم 
واحد. رقم (؟1551). 


2104 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


3 لاسي ع2 1 - 
ذا كان هه زحامٌ وأذيّة» فلِيَسْلكِ الإِنْسَان 


جه 5 
ور و 5 7 
)1١86(‏ السؤال: هل يجوز رفع الصوت عند حمل الجنازة بأذكار معينة؟ 


الحَوَابُ: لاء إذا ملتٍ الجنازةٌ فليس هُنَاكَ أذكارٌ تُقال؛ لّا بصوت ولا بغير 
ضبوة» :إن بتاكل الانسان ويك فى أمردوروؤآنة الآقد نفل هذا وسوف يمل 
2 “ص عرو اه عل ئّ و 2 
هو ى| نقل هوء ويفكر في أنه سياتي اليوم الذي يتجاذب فيه أهلك أيهم يمسك 
بَحَسََّةِ النعش» وسيأتي اليومٌ الذي يقولٌ أهلكٌ: من أين تَحمِلّه؛ من هنا أمْ من هناء 
وأين نذهبٌ به.. وما أَشْبَه ذَّلِكَء فيتأمل الإنْسَانْ حاله في هَذْهِ الحال؛ لأنّهِ ما من حي 
إلاسيموت. 

وت 5 

(086) السّوَالُ: ما حُكم رفع اليدينٍ عند سوال التثبيتٍ للميتٍ بعد دفنه في 
المقبرة؟ وهل يُفعل ذَلِكَ إذا كَانَ العامّة يَظنونْ أنه يقرأ الفاتحة» أو سورة ياسين؟ 

َوَابُ: الأصلٌ في الدّعاءِ رفمٌ اليدين؛ لأن من آداب الدعاء انيز 0 الإنْسَان 
يديه» الاما وزدتٍ الشنة بعدهه والدليل عل أن رفع اليدينٍ من آداب الدعاءيوان 


ذَلِكَ هو الأصل؛ فول التي يك : ١إِنَ‏ الله حَبِيٌ كَرِيمٌ» يَسْتَحِىٍ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَهُعَ 

يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَهمًا صِفد7)1". 

)غ2 أخر جه أحمد (ه/8*:). وأبو داود: كتاب الصَّلاق باب الدعاع» رقم 87 .)١‏ والترمذي: 
كتاب الدعوات. باتث» رقم(509065). 


فتاوى الجنائز 10 


وذكر الب يله الرَّجُلَ يُطِيلُ السّمَرَ أَشْعَتَ أَعْبََ يَمُذّ يَدَيِْ إل السَّماء: 
يَا رب يا رَبٌّ "2 وهَذًا يدل عَلَ أن رفعَ اليدين في الدّعاءٍ من آداب الذّعاي إلا 
ما وردت الّنة بعدههه ومن ذَلِكَ -أي مما وردت السُنةُ بعدعه- رفع | ليدين حال 
الدّعاء في خطبة الجمعق إن كا يُرفعٌ الأيدي في الدّعاء شال خطة المعق امن 
الإمام» ولا من المستمعينَ إِلّا في حالينٍ فقط: حالٍ الاستسقاءء وحالٍ الاستصحاءء 
يعني إذا استسقى الإمامٌ في الخطبة قال: اللهمَ أَغِبْناء فإنَّه يرفمٌ يديه وكذلكٌ 
المستمعون يرفعونَ أيديهم. وكذلكٌ إذا استصحىء فَإِنَّ السَّنةَ جاءث بأن الإمامَ يرفمٌ 
يديه. أما ما عدا ذلك في دُعاءِ الخطبة فَإِنَّهُ لا تُرقَعٌ الأيدي. 

أما الدّعاءٌ للميتٍ بالتثبيتٍ بعدّ الدفن» فَإِنَ الى بك لم يكنْ يدعو بأصحابه» 
ولكنةُ كان إذا فرع منْ دفن الميتِ وقف عَلَيْهِ وقال: «اسْتَغْفِرٌوا لأَخِيكُمْ» وَسَلُوا له 
بالتَِيت؛ فَإنَّهُ الآنَّ يشال92". 

وعلى هذاء فلا يُستَْمَرٌ لَهُ ويُسأل لَهُ التّبييت عَلَ وجهٍ جماعٌ» يعني لا يقفُ 
والعلديقرل: معام ل و م 
عَلَيّهِ ويقول: الَّهُم ِل اللَّهُم ِلك اللَّهُم از لك اللَّهُمَ تبه | ل 
اللَّهُمَ تنه ثم ينصرف؛ فَإِنّ الرّسولَ يل كَانَ إِذّا دعَا دَعَا تهنا(" دعر تلو 
بالاستغفار وثلانا لسؤال التثبيتٍ ثم ينصرف: 

موعت - 45 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم .)٠١١6(‏ 


.)777١( أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستخفار عند القبر للميت في وقت الانصراف. رقم‎ )١( 


() أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النْبِيّ يلِ من أذى المشركين والمنافقين» رقم 
.)١7845(‏ 


ع3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


087 السّوَالٌ: مَا حُكُمٌ وضع النباتٍ الأخضر عَلَ القبور احتجابًا بحديثٍ 
ابنٍ عبّاس ؟ ْ 

الْجَوَاتٌ: وي ابن عباس يسَدَعَنْهًا هو 
(إِتها ليَعَذَّبَانِء وَمَا يَُذَّبَانِ في كَبيرِء آَم عزفي اق اده . ين البؤل. - 
الآحَرٌ مَكَانَ يَمْئِي بِالتّميِمَةٍ) .م أ ريده وَطي قيضي قري ع 
قَبْرِ وَاحِدَةٌ قَانُوا: يا رَسُولَ الله لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لَعَلَّهُ تحَمْفْ عَنْهُّهَا مَا لَمْ 


يستنَا0'' + فقاسس بعكن الخلراء عل هَذًا اللتذيف فيّامَا:باطلة قال ؛ يتيقن إذ قرنا 


20 2 
فو 


الرَّجِل أو المْرَأَة أن أن نضع عل القبرٍ شيئًا أخضرٌ؛ إما جريدة» وإما أوراق شَّحِرِء أو غير 
ذلك. 

وهَذًا قِيّاسٌ مَعَّ الفارقٍ الكبير؛ لأن النِيّ صَآلدعَيووْسَةَ كُشف لَهُ عن عذاب 
صاحبي هذين القبرينء وَلَمْ يُكْشَفْ لك عن عذاب صاحب هذا القبرٍ فلا يَصِحَ 


بي 
القياس ] 


ثم إن وَضْعٌ الوَّرّق الأخضرء أو العْصن الأخضرء أو الجريد عَلَ القبر إساءةٌ 
ظنٌّ بصاحب القبرِ؛ فَِنَّ الي كلِِ لم يكن يضعه عَلَ كُلُ قبر» بل إنما وضعه عَلَ 
قبر يُعذَّب صاحبُّه. وأنت إذا وضعتها عَلَ أبيكَ فقد أعلنتٌ بالشهادة الفرديّة أن 
أباك يُعذَّبِء فأيُ عُقوقٍ أعظمٌ من هَذَاءِ لأنَّ مَن مرّ ذا القبر قال: هَذَا يُعذّب؛ 
لأن عات كوينة وطق أن عفنا تعلناء اوها اي للق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما جاء في غسل البول» رقم »))7١14(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (75957). 


فتاوى الجنائز 5١‏ 


ولهدًا تَرَى أنَّ مِنَّ الخطأ أن يُفَعلَ ذلك؛ لِأنَهُ إساءة ظرنٌ بالميّتء وقياس مَعَ 

الفارق. 
سم عت 2 

)١44(‏ السّوّال: نود كلمة بشأن الحياق ري م 

الْجَوَابُ: من أصول أهل السّنّة والجماعة الجسم حوس بلقي 
وهَذًَا قد دل عَلَيّه | قر آن ظا را ودلت عَلَيهِ السنة يحاء وكلنا في الصلاة ل: 

هر نة صر ة يو 

«أَعُودُ بالله منْ عذاب جهنم» ومن عذاب القبرِ»!" فهذا أمر يكاد يكون كالمجمع 
عليه. 

ولكن هل عذاب القبرٍ يقاس بعذاب الدنيا؟ 

تقول: أمورٌ الآخرة لا تقاس ؛ لأن البرزحَ عذابّه من أمور الغيبٍ التي لا 
يعلمُها إلا الله عَرَتِمَلَ أو منْ أطلعَة الله عَلَيّهه لكن عليئًا أن نؤمنَ بذلكَ» وفي 


ير 


م 


القرآنٍ الكريم يقولٌ الله عَيَتلٌ: ولو سرع اذ الديمُوت فى عَمَوتٍ لوت وا 
بأسظوأ دِيم أَخْرِجْوا أَنفْسَكُمْ 4 أعطونًا إيامّاء أخرجومًاء لكنهم شحيحون 
عا لآم قديقذوا بالعذاب. 0 تحرج أرواحهُم #لوم 
تروت عَذَابَ أَلْهُونِ © يوم الوفاة #يمَا هنكم تَمُولُونَ عَلَ ال عير الي وَندُمَ عن 


اممف ترون # [الأنعام:97]. 


- صر لير 


)01( أخرج البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم فضت ومسلم: كتاب المساجد 


ومواضع لمات باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (589) أن رسول الله كك قال: ذا قرع 
أحَدُكُمْ ِنَ لد الآخرء َتمو له من ريع : مِنْ عَذَابِ جهنم وَمِنْ عَذَّابٍ الفَي وَمِنْ فت 
المخيًا وَالليَات؛ وَمِنْ شر البح الدّجَالِ». 20 


نفك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


: ا 0 5 3 ع 00 
ولهذا كشف للنبيّ يله عن رجلينٍ يُعذبانٍ في قبورهما؛ أحدهما لا يستبرئ 
ىاع ا او؟ ا 5 000 
من البولء والثاني يمشى بالنميمة؛ أي يفسد بين الناسء فيأتي للرجل ويقول: فلان 
قال فيك كذاء وقالٌ فيك كذاء فكُشف للنبيّ يك عن عذامباء فدعًا بجريدة رطبة 
حال ور وار جاتر ريرك الل لحج 0 


02 0. 


١ل‏ أن ف عَنْهَا ما 1 ييبسَا0!". 

ومنْ جهل بعض الناسٍ أنه صارٌ إذا دفْنَ المت وضع عَلَيّهِ غصنًا من شجرةٍء 
أو جريدةٍ خضراءً» فهل شَهِدَ أن هَذَا الرجل يُعذبٌ؟! ما شهد. 

والحقيقة أن الذي يفعل هذا بقريبه قد أساءَ الظنّ به؛ لأنه إنما غررٌ ذلكَ من 
أجل أن يخفف عنه. فكأنةٌ يقولٌ: أيها الناسٌ» اشهدُوا أني أشهدٌ أن قريبي يُعذبُ 
الآن:بوهذا لسن : بصحيحء وأيضًا هو ليس بسنةٍ مطلقا؛ لأن الرسول يَكِةِ ما كان 
يفعلُ هَذَاعَلَ كلّ قر يدفنُ لكن كُشِفَ لهُ عَن هذِينٍ الرجلينٍ لحكمةٍ أرادّها الله 
عَيَتجَلَ من أجل أن نحذرٌ النميمة» ونحذرّ التهاون بالبول. 

بجججبعوى- م 

(048؟) السُوال: الرجل حين يُوضّع في قبره فيسل فيُجيب فيُفلح» أو لَا يجيب 
فيخسرء وسؤالي: ما مصير الفاسق؟ 

الجَوَابُ: الحَدِيث جاءً في المؤمن وفي المنافق» والفاسقٌ مؤمنٌ لكن لَيْسَ كامل 
الإيعانِء فإذا كانَ مؤمنًا فالظاهرٌ أنّه يجيب جواب المؤمنء لكن مَعَ ذَلِكَ لا ينبغي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله رقم ))7١17(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (75957). 


فتاوى الجنائز لفك 


ا 00 


ل كا حدما قا يقري من يله 0 
بالتَمِيمَة"". 


جح  .»‏ سلس 


سج - + 
ور و 5 2 د - 
(1090) السّوّال: منطقة أصحاب الأخدود الَتى دُفِنَ فِيهًا المؤمنونَ» هل تُزار 
ىه ع ريو 
على أنها قبور؟ 
الجَوَابُ: ماهِىّ مؤكّدة» ونحن لا يمكن أن نتأكَّد من التَّىْء إِلّا ما بيّنه البَسُول 
عَلَنِصَكدِةوالسَم. 
بق 1-5 
و 4 وسثةو 5 9 2و 
)١91(‏ السؤال: ما حكم زيارَة النساء للقبور؟ 
1 - 2 - - 1 2 ع 2 
الحواتة زيارة النساءِ للقبور حَرامٌ» بل هيّ يمن كبائر الأذنوب؛ لأن التَبىّ 
1101 دسم سمس 2 ل 01 5-8 0 
«لَعَنَ رَائْرَاتِ القبُور)'", إلا إذا حَرّجَتْ من بَيتِهًا لحاجةٍ ومَرَّتْ بالمقرَق 
2< ع عر د ا حر صر نل اسم ع 2 ٠.‏ ؟ و 5 4 
فلا بأس أن تتِفء وتُسَلِمَ عَلَ أهل المقَاير» ومبذا التصِيل يحل الجمُعٌ بين حدي: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم ,)7١7(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (595). واللفظ 
للنسائي اينات اخائره يا وقيم اللريدة عل الغيزه رق 117 626 
(1) أخرجه أحمد (7/١41؛‏ رقم "٠٠ ٠٠‏ وأبو داود: كتاب الجنائز» باب في زيارة النساء القبور, 
رقم (7377*7)) والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدّاء 


رقم (770)» والنسائي: كتاب الجنائز» باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور» رقم (47 ,)٠١‏ 
وابن ماجه: كتاب الجنائز» ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور» رقم (181/0). 


2655 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عايْسَةَ كمه الذي رَواه ميم " فيها تَقوله في المقرَة» وما صح عن الْنَبيّ كلمن 
أنه «لْعَنَّ زَاِئَرَاتِ القَبُور». 

فالمرأةٌ إذا حَرَجَتْ من بَبْتِهَا لِأَجْل الزيارة فَهِي مَلْعُونَةّ وأما إذَا مَرتْ بِالقَرٍ 
ِدُونٍ أن تقصِدَهُ بالزيارة, فَنّهُ لا شيء عليهًا إذا َعَتْ بالدّعاءِ المترُوع» ولا قَرْقَ 
بين قيْرِ الرّسولٍ وغيرو. لأن الحدِيت عَامَ. 


2 21 - 


(95) السُّوَالٌ: ما حُكْمُ بناء القبور فوق سطح الأرض؛ مَعَّ العلم إذا حَفّرنا 
الأر كن تون ويقااطلة مها الاوك يكز نا ذلك؟ 

لجَوَابُ: إذا كَانَت الأرضُ إذا حَُفِرَتْ فِيِهًا القبورٌ طلم الما فَإِنَّ الواجبّ 
البحث عَن أرضصٍ تكون سالمةٌ من مَذِهِ الآف» وإذا لم يوجذ أرضٌ سالمة من هَذِهٍ 
الآفةه فإِنَّه من الممكين أن يُوضَع شيءٌ فاصلٌ يَفصل الماءَ إذا حَفْرَتٍ الحفرةٌ حنّى 
يقت لكان اوزات: َإِنَّ لم يمكن ذَلِكَ قلا حرج أن يُوضَع شيءٌ معيّن مثل 
التابوت وي بت في الأرض» ويكون من حجر أو من طِينِء أو ما أشبة ذلك؛ وتجعل 


> + ٠-ىم2هج‎ 


)١(‏ يعني حديث عائشة وَعَيعَنهَا في أهل البقيع: قَالَت: قُلْتُ: كيف فول لَهُمْ يار سُولٌ الله؟ قَالَ: 
«قولي: السلا مل هل الَارِنَ نوفورعم لل لمن ناتخ 
َإنا إِنْ سَاءَ الله بِكُمْ لَلَاحِقُونَ). أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور 
والدعاء لأهلهاء. رقم (91/5). 


فتاوى الجنائز 0آظ2 


٠95‏ السُوَالٌ: أبي كان مُمْرِفًا عَلَ بناءِ ريح لأحدٍ الأولياء» وقد كَانَ 
عَمَلُه مَدَاعَلَ جَهَلِه فا الَكُمُ في ذلك؟ وهل يجوز لي هدم ذا الضّريح؟ 
لجَوَابُ: الشّريح هُوَ البناهُ عَلَ القبر. يقول: إن أباهُ كَانَ مُمْرِهَا عَلَ هَذَا 
البناء فهو مُْرِفٌ عَلَ عمل حرم وما أخذه عَلَ إشرافِه منّ الأجرة فهو حرام عليه. 
ما قول السائل: هل لي أن أَمْدِمٌ؟ فأقول: إذا قدرت عَلَ ذَلِكَ فاهْدِمْة؛ أنه 
يجب أن تَيْدَمَ القبابٌ الذي عَلَ القبور, سواء كَانَت عَلَ شكل قب أو مُرَبّعة عَلَ 
شكل كَعبةه أو غير ذلك فَكُلٌ بناء عَلَ القبور فَإِنَُّ ب هَدْمُه؛ أنه إما شِزلكٌ 
أو وسيلة للدَّركٍ. 
وسعو > 
(094؟) السّوَالُ: هل يشعرٌ الميثٌ بزيارة أقربائه له وهل يشعرٌ بدُعائهم لَه 
إذا كانوا خارجٌ القبور أو بداخلها؟ 
اْجَوَابُ: ذكرٌ ابن القيّم يَتِمَْلَهْ في كتاب (الرّوح)!" حديثًا صَحّحه ابن عبد 
عبد الب وأقرّه عَلَ ذَلِكَ ابن القيّم؛ أنه ما من رجل يَمُرٌ بقَيرِ رجل يُعرفه في ادن 
فيسَلّم عَلَيْه إلا رد الله عَلَيْه زُوحَهُ قرَدَ عَلَيّْهِ السّلام7". ْ 
لوت ٠‏ 2 


1 1 
وي مه 
٠‏ 


ور و نا ”ار 5 
(3048) السّوّال: هل وَرَدَ عن الصحابة تجهيز المسلم كَفَنَهُ قبل موتّه»ء وهل 
هذا من السَّنةِ؟ 


(2()1ص:68). 
(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق )23/8٠١ /٠١(‏ رقم 10917). 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوَاتُ: أنا َا أَعْلَمُ في هَذَّا حديئًا إِلّا قِصَّهَ قِصَّةَ صاحب الب حينَ أهدِيّ إلى 
الترن له خنةطلئها هذا الرجل معت جقيل دا كنك اتطل 2 الله ونا ررق 1 
كله وأنتَ تعلمُ أنّه َا يُسْأَلُ شيئًا إلا أعطاءٌ إِيّاه وَهُوَ حتاجٌ إليها؟! فقال الرجل: 
أنا أريدٌ أنْ تَكُونَ كَمَنِي فكانث كَمَتَه"» وهَدًا إنَّا طَلَبَ ذلك تدكا بالنبيّ صَلّ 
له عَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم؛ لأنّ النَىَّ ل يجورٌ التبرك بذاته. 

ةدك يجورٌ التبك بذاته: أنَّ الصحابة يتبادرُونَ عَرَقَه؛ بل إِنّهِ في 
ا ا ان 


وَجْهَّه وَصَدُره!”':وكذلك: أيضًا ل) توفت إلخدئ يناتة أغعلى ال اللا ما 
عذوق يعت : إزاقه وقال:«اشوزها رجاة "يمت #اخدلةة عايل سد 


وكذلك كَانَ ل إذا كان في لصَباحٍ 3 نَ إليه بالماء في الأواني» 5 


يَدَيْهِ به عل اضَكةوَلتَكْ ثم يَتَبركُونَ اراكر نه وول أن وسيل 1 


ما غيدُ الب صَلَّ الله عَلَيِْ وعَلَ آله وَسَلّمَ نه لا رك اودلو كان 


م وى س 


ها ألقن التاين» كل عور أن تاعد عَوَق الإسان كرك ينه أو أن تخد فصل 
وَضُوئِه لِتتبرّكَ به أو أنْ تأخدّ ثيابه لتتبركَ بهاء أو أن تمسح ظَهْرَه أو تمسح كَيِقَهُ 
م - 00 ا د مو ا ا ا ل 
وكأنّه الْحَجَرٌ الأسودُء فكل هَذَا للا يجوز قلا يجوز التبرك بآثار أَحَدٍ إلا النبىّ كلك 


.)١71/ا/( أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب من استعد الكفن» رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الشروطهء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم .)707١(‏ 

(©) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب غسل الميت ووضوثه بالماء والسدرء رقم ,)١7867(‏ 
ومسلم: كتاب الجنائز» باب في غسل الميت» رقم (99). 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب رقم (189). 


فتاوى الجنائز 7" 


وبعدٌ مَوْتِهِ لست قادرًا عَلَيْهه فهو في قَبْرِه بعد الموتِ. 
وبناءً عَلَ ذلك فإنَّ إعدادَ الكَمَّنَ ليس مِنَّ السَّندِه وكذلك ما يَفْعَلّهِ بعض 
الناس تَبَعَا لِفِعْل بعضي السلفيء أنه إذا أراد أَنْ يَعِظ َفْسَه ذهب إلى القَيرَة 
واضْطجّمٌَ في القبرء فإن هذا أرما لي ب الشف لآن ل يل كَالَ: «رُورًا القيُو 
َِنّهَامذَكَرُ الآخرَة(", ولم يقل «اضطّجِعُوا في القبور لمَََكَرُوا الآخرة». والتتطّ 
في دِين الله عَيَعَجَلّ سسب للهلاك» ك) قال عَكواصكة1ته: «هَلَكَ المتَطَّعُونَ هَلَكَ 
0 


لممتَطَعُونَ» هَلَكَ الممَتَطّعُونَ)". 
وو عت - + 


1 ا ع 222 96 
(095) السّوّال: صليت بمسجيد فِيه ضريحٌ) عِلما بأن الضريح في عَرْقَةٍ داخل 
المسجدء فما كم الصلاة في هَذَا المسجد؟ 


كن 


الجوَابُ: المساجدٌ التي فِيهًا قبورٌ إن كانتٍ المساجدٌ بيت عَلَ القبور فإِن 
ا ع ا مخ ا ع ل. م 0 هه 
الصلاة فِيِهًا لا تَصِحْ؛ لأن هَذِهِ المساجدّ يجب هدمهاء وإن كانتٍ المساجدٌ سابمَةَ عل 
8 ل ف وا _- 7 < غ42 1- 5 ٠.‏ 
القبور» ولكن دفِنَ فيهَا المبْتَ» فإنه كب تبش المت وده في المقابر مَعّ الناس» 
٠:‏ ده ا ل 00 1 
والصلاة في هَذِهِ المساجد صحيحة:. إِلّا إذا كان القيرُ في القِبْلَةِ يَصَلٌ الناسٌ إليه» فإنْ 
٠‏ نر لأ 2 4 شو (؟") . 00 كوه 
الصلاة غيرٌ صحيحة؛ ن النبي ميد قال: «لا تصّلوا إلى القبور) . فصار المسالة 
م أ ى ٠‏ 0-2 أ 
تفصيلٌ عَلَ النّْو الذي بيّنا آم 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الجنائزء باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» رقم ,)٠١55(‏ 
والنسائي: كتاب الضحاياء باب الإذن في ذلك» رقم 572١(‏ 5). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب العلم باب هلك المتنطعون» رقم (771/0). 
(") أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه» رقم (5؟/91). 


لهذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يدل على أنَّ المراد بذلك الكَفتُ حديثٌ عار بن يَايِر معن نقد أَرْسَله 
النبيّ صَلَ الله عليه وعلى آِهِ وسَلَمَ في حَاججةٍ عن تأضائة جتابة:فضار يتمع ف 
لاب كر تمرح اداه حتى َعم اترابُ جميع َه قباا على الم ؛ لكن هذا 
القياس غَيْرٌ صحيح؛ ولهذا قال له النبيٌ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وم ل إن كاد 
فك أذ قضلع كه شرب كله بعل الأزضي ثم تْصهاء ف ممع 
ينا ظَهرَ كَمَهِ شمَالِهِ أو ظَهْرَ شِمَلهِ كمه ثم مَسَح بها وَجْهَة". 

والتَّيهُمٌ طهارةٌ َف ولذلك لا تكونُ إلا في مَوضِعَيْنِ من البَدَنِ: الوجه 
وَالكَنيق فقط»وشرىننيها القدّث الأضفة :ولاك 

قوله: »إن دَ لله كَانَ عَمُيًَ عورا عَفرًا: في التقصير, غَفُورًا: في التفريط. أي: 
النّجاوٍ. عفرًا: في مُقابلٍ ترك الوّاجِبء غَفورًا: في مُقابلٍ فِعْلٍ المحرّم» فهو عَتَبَلٌ 
تَايِلُ بمَضْل ادنب والْقَصَرَ فالمقَصّرُ نقول له: إن الله ع ةرت اقول ل 
إن الله غنوه :ولككن هذا لسن بيشحة ان نوك الواتحته افإذا قبل لني فلان: أنت 
تَرَكْتَ الواجبء فلم تُصَلٌ مع الجاعة اليومٌ؛ قال: الله عَمُوٌّ غَفورٌ. فنقولُ له: نعم 
لله عَمُوٌ خَفُونٌ لكنّ استدلالّك بهذه الآية على التفريطٍ في الواجب وانتهاك الْمحَرّم 

أما كونُ الله عفرًا غَفُورًا فهذا لا إشكال فيه؛ لكنّ كونَ الإنسانٍ يَستِدِلٌ على 
جرت على فِْلٍ المحرّم والتهاون في فعلٍ الواجب بهذه الآية» فهذا لا يُواقَنُ عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم بياب التيمم ضربة» رقم 0 ومسلم: كتاب الحجيض» باب 
التيمم. رقم (5354). 


254 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(0917؟) السُوّال: ما صفةٌ زيارة قير الميتٍ؟ وأين يقف الزائر؟ وهل تبعل القبر 
بينه وبين القبلة» مُسْتَقَِا للقبلة» وهل يرع يديّه عند الذّعَاء؟ 

اجَوَابٌ: زيارةٌ المقبرَةِ عُمومًا ينا جاءثُ به السنّةء فتقف أمامَ القبور وتسلّم: 
السَلَامْ عَليكُمْدَرَقَْمٍ مُؤْمنَ وإ إن ّء الله بكمْ لاحقونَ يحم الله اسمن 
وو مر سال لله لَنَا وَلَكُمْ الحَافِية َه اللّهُمَ لا ترما أَجْرَهُمْء وَلَا تمن 
يَعْدَهُمُ وَاغْفِرُ لَنَا وَلَهُمْ). 

فهَذِِ هي الزيارةٌ الشرعيّة» أما الزيارةٌ البدعيّة فا يفعله بعض النَّاسٍ بأن 
يذهب إِلَ المقابر ويأخذ منّ يراب القبرِيَرْعُمُ أن فيه بركة» وربما يدعو صاحب القير» 
وإذا دعا صاحب القبرٍ كان مُمْرِكًا شِركًا أكبرَ حرجا عَن الله فيجب عَلَيْهِ أن يجَدَهَ 
إننالاةتتخيل:ويقول: سهد أن لا إله لات وأن عمداارسول الله 

أمَا الزيارة الخاصّة صّة بأن يزور الإِنْسَانْ قبر أبيه أو اكه ويه ]الفا مسقل 
أناكه :23 :ذا تكو القيلة خلف ظهره» فيقف أمامّ صاحب القبرٍ ويقول: 
«السَّلامُ عَلَيِْكَ وَرَحْمَةٌ الله وَبرَكَائهُ اللّهُمَ اغْفِرْ لَهُ وَارْعََهُ وَعَافِهِ وَاعْففُ عَنّْهُ؟ ويقول 
مالقناء الله مره الذعاء. 

ست 2 

(94٠؟)‏ السّوّال: أثابكم الل يَقَول السَّاكل: تالو لين فرلة تعال؛ رونا 
نت بِمَسَمم من في القبور * [فاطر:77] وقِصّة مُناداة الرّسُولٍ يك لهل قيب بدر'"!؟ 

الجوَابُ: قول الله تازدوَكَ: #وَمآ أنتَ يسيع من في الْفبُور» يعني أنّك 


.)89/5( أخرجه البخاري: كتاب المغازيء باب قتل أبي جهل» رقم‎ )١( 


فتاوى الجنائز 2 


لا تُسمع هؤلاء دعوتهم إِلَ الحقّ كا أنّك لو ذهبتٌ إِلَ المقبرة لِتَدْعْوَهم لم تُسْمِعْهم 
وليس المعنى أن أصحاب القبور لا يَسمعون» فهم يُسمعون؛ وقد ثبت عن التي به 
أن الرجل إذا دُفِنَ وتَوَلٌ عَنْهُ أصحابة أنه يَسْمَعٌ قَرْعَ نِعَا عَالِهة”". 

وورد أيضًا في حديث صَحّحه ابن عبدٍ البرا" وأقرّه ابن القَيّم في كتاب 
(الرّوح)'"ا أن الإِنْسَان إذا وقف عَل قير يَعرفه و 17 عَلَيّْهِ فإ الله يد 7 صاحب 
القبر فيد السلام عَلَ مَن سَلَّمَ عليه" . 

فمعنى الآية #ومآ أت بمسمع من في القبور > يعني أنّك لّو ذهبتٌ إِلَ أصحاب 
المقرة ودعو َم إِلّ الله ما سبوعوا منك؛ كهؤلاء المشركين الَّذِينَ لم يُقبلوا دعوتك. 

وج وى 

(09؟) السّوَّالُ: أثابكمٌ الله مَا حُكْمْ سلام الْرْأةِ عَلَ المقابر؟ وهل يدخل 
هَذَافي الزيارة؟ ْ 

الْجَوَابُ: سلامٌ الَرْأَةِ عَلَ المقابر إذا كانثْ مرّت بالمقبرة دون أن تقصد زيارَتها 
قلا بأس» ولهَدًا سألت أمّ المؤمنينَ عائشة الب يك ماذا تقول إذا هِيّ مرت بالمقابر» 
تاها إل أن تقول كا نقول العا ا 


م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب: الميت يسمع خفق النعال» رقم (1778)) ومسلم: كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القير 
والتعوذ منه. رقم .)5/81٠١(‏ 

(؟) الاستذكار لابن عبد البر .)١86 /١(‏ 

(7) (ص:ه). 

(4:) أخرجه ابن عبد البر من حديث ابن عباسء؛ وأخرجه نحوه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
(١80/1ء‏ رقم 10947) من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (91/5). 


ع2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما إذا خرجت من بيتها لقصدٍ الزيارة» فهدَا لا يجُونُ بل هُوَ من كبائر 
الذنوب؛ لأن الى صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ لعنَ زائراتٍ القبور» واللعنٌ هُوَ 
الطردُ والإبعادٌ عن رحمة الله. 
وق سعت ٠‏ 5 


الْجَوَابُ: الواجب أن يُنَقَلَ المسجدٌ عن هَذَا المكانِ؛ لأن الناس سِتَحَطْوْنَ 
م - 7 6 ار" اي ااي ”ف 1 ب سس 
القبور. وربا يلتهموتهاء ولكن لو فرض أن القبرٌ في وسط المسجدء فهل تصح 
الصلاة ق هذا سد أو 957 القوات كيه تنصييل : إن كأن القن قل الجن قله 
تَصِحّء يعني: أن المسجد بُنِيَ عَلَ القَرْء فالصلاة غيرُ 2 0 
المسجله ونَقَلَهُ إلى مكانٍ آخرء وإن كَانَ المسجدٌ سابقًا عَلَ القرء بمعنى : أن الَنِي 
بنى المسجدّ قال لأهله: ادفثون في مَسْجِدِي. فهنا يجبٌ أن ينبس القبْرٌ ولا يجورٌ 
2 7 وه و رن ءِِ 0 6و 7 ركس - 
تنفيذ الوصِيةء ويدفنْ الرجل مع الناس» ولو فرص أنهم لا يدرُون ودفنوا صاحبٌ 

8 58 ب ع8 علس 2 
المسجدٍ في مسجدوء فالواجبٌ نَبْشّه ولو بعدَ حينٍ وإزالّة أَئّرِ القيرِ ويُدفَنْ ما بقِيّ 
من عِظَامِهِ مع النَّاسِء وحينئذ تصحٌ الصلاة. 

فإن قال قائلٌ: أليس قَبْرُ الي بل في وسط المسجد التْبَوِيٌّ؟ 

فإنا نقول: لا ليس في وسَطٍ المسجد النَبْوِيٌ» قبرٌ التي يكل في بَتِه وكان يبه 

ين الرّسولُ يله فيه خارج المسجدٍ كل يُعرِفُ ذلِكَء فالمسجدٌ لم ثينَ عَلَ 


فتاوى الجنائر ا/اغ 


القَيرْء والقَبرُ بن في المسحجدي؛ لأن الي يل مني بتو ارج المسجيه ولم) اشطر 
الناسٌ إلى توسعَةٍ المسجدٍ رَأَوَا أن يُدَحَلُوا بيوتَ زوجَاتٍ الرسول عَباصَكهولتَكمْ في 
المسجدٍ ومن بَِهًا بيت عائضّة فدحَلٌ البيتّ الّذِي فيه الب يِل في المسجد» وبقِيّ 
مقصورًا منْفَرِدًاء لَيْسَ داخلّ المسجدء وليس المسجد مَبْيًا عَلَيْهه قلا شُبْهَةَ حينئذ 
لا شبهة في ذلك. ولا يمكنٌ أن ير يجري أحدٌّ هذه الشبة إلا كالذينَ يتبعُونَ ما تَشَابَه 


مو بع ” 


0 ِذَا تلن بَُونَ ما تابه لِك اين سَمَى الله 


َاحْدَّرُومُو)" وصَفَهُم الله أن في قلوييم ريخا قالّ: 238 لذن في لوبهم ريع 


أ وه 2 


ِتَِعُونَ ما مَعَبَهَ مِنَهُ # [آل عمران:/]. 

فالقبُورِيُونَ يُلبّسونَ عَلَ الناس بِقَضِيّة قير البَيّ كله ولكنه -والحمدٌ لله- 

اليه اليس الالاوايق الوه لم بعل ار ولم يُدمْنِ الرَّسِولُ في 
الجن وإنا دَفِنَ في بيته وَمِتة خارج المسجدٍ. فال هذا اليش وصار هَذَا 
من باب باع المتشّابهِ. 

بقي أن يُقالَ: لماذا قَدّمَ القرئ في المسجد؟ قلتُ لكم الجواب عَنْ هذاء وَهُوَ 
أن الذينَ وَسّعوا المسجد أرادُوا أن ا بيوت تالبق لور 0 
كنبال قياف قب إلا بِيتَ عائسّة» فاضطر أن يُذْحلَ البِيت مع بَقِّة البيوتِ» ومع 
دَلِكَ أَبَْوْهُ متْمَردًا بَحْجْرَةٍ منفرةة. 

واعلم أن الزيادة في المسجد النْبّويٌ التي أدث إلى إدخالٍ بيوتٍ زوجاتٍ 
الرسولٍ عَلاصَةولتََمْ لم تكن في عَهْدٍ جمهور الصحابة» في) كانث إلا ني عام يَسْع 


2 سم هو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ينه ايت تحْكَمَنتٌ © [آل عمران: اا رقم (50غ:56), 
ومسلم: كتاب العلم؛ باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» رقم (75110). 


نشد دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وتسعين من الجْرَةٍ يعْنِي: بعدَ موت أكثر الصحابّة» وعارّض فيهًا مَن عارص أيضاء 
فهناك بعض التَابِعِينَ عارضُوا إدخال بيوتٍ زوجات النَِيّ يك في المسجدٍ وقالوا: 
نودٌ أن تَبْقَى البيوثٌُ حَتَّى يَعِرفَ الناسٌ كيف كان ال كل زاهِدًا في الدَنْياء وأن 
يوه عَكَ هَذَا الشكل» ولكن الذي أرادهُ الله هو الخيد أن مُمْدَمَ البيوثُ وتذّخل في 
المسجدء ولعلّ ذَلِكَ فيه خيدٌ للرسول عَآصْوتكمْ ولرّوجاته أن تكون بُيوئهم 
حل عبادة واد اسردم 
فهذا هو الجوات عن هذا الإشكالٍ الذي يُورِدُهُ القبُورِيُونَ الذين يريدونَ 
أن يَبنُوا المساجد التي هي محل التوحيد وعبادة الله عل القَبِورٍ حَتَّى تكون محل شرك 
وأوثان. 
وإني أقول لكُم: م وغل 1 لا تقاراافه فالفلة: رامل 
000 أ عل غير تفْوَى» وقذ قال الَعَل في مسجد ضار 9ل 
يد 1 ل ل ل ا ا ل ف أن تَقُومَ فيه 4 [التوية:4١٠]»‏ 
فهناك -والحمد لله- مساجدٌ أخْرّى ما بيت عَلَ القبور. 
فإياكم أن تصَلَُوا في مساجد بيت عَلَ الور فتَقّعَ صلائٌكّم باطلةٌ غير مقبوكة 
عند الله. 
أما إذا دُفِنَ الإنسان في المسجدٍ بعد أن قامَ المسجدٌ فالواجبٌ نبِشّهُ وإخراجة 
من المسجدِ؛ لأن المساجدً لله. ويدقنٌ مم الناس حَتَى لو لم يَبْقّ مْه إلا الرّمِيم» يُنْقَلُ 
يدقن مع الناسء ويُطْمَسٌُ القبر تمامّاء ويْسَوّى بأرضي المسجدٍ. 
جعت - + + 


فتاوى الجنائز زفة: 


٠١ (‏ السُوَالُ: هل يجورٌ موعِظة الناس عند المَْرِ بعد الفراغ مِنْ دفن اميّتِ؟ 

الجوّاث: لا أعلّمٌ في هَدَا سنةُ عن الرسولٍ تَهآضَكموَالتََم غايّة ما بَلَعَنِي 
-وفوقٌ كل ذي عِلْمِ عَلِيم- 3 الي ل أنتَى إلى البقيع وهم يدفِنونَ رجلاء 
لكنّْهُم لم يَلْحِدُوا لَهُ بعك فجَلّس وجَلَسٌ أصحابَة حول وجعلّ دنهم عَن حال 
الإنسانٍ عند اموت وعن حاله إذا دفِنَ يعني: محرَّدْ كلام عادِيٌء قَالَ: «مَا مِنْكمْ 
من أب هاون تر وس إلا يب دكائها من لدو ولاق يب هه 
أو صَعِبِدَة) : كمال رجل: يا رَسَوَلٌ الله أقلا نَتَكِلُ عَلَ كِتَابِنَا وَنَدَعُ العَمَلَ؟ فَمَنْ 


يأل شتف تست إِلَ عَمَلِ أَهْلِ السّعَادَق وَأَما مَنْ كَانَ من 
السَّقَاوَةِ قب َسَبَصُِ إل عَملٍ أعْلٍ الشقَاة » قَالَ: «أنَا أَمُلّ السّعَادَةِ مسد ونَ لِعَمَ 
السَعَادَق 7 ما أَهْلٌ الشَّقَاوَ وَةِ سرون لِحَمَلٍ الشَقَاوَة ورا 1 اقل 1 
(رن؟ وَصَدَّقَّ بِلختى * [الليل:1] الآية1" . 
الكلامٌ واضِحٌ, ثم ثم إن ١‏ النبيّ يكل وَهُوَ الذي لولح ق» وقولهُ حجّة اسَتَدَلٌ 
بالقرآنٍ -سبحان الله- الرمبول يدل بالشرآقة قرا قول الله مال : دام من أَعْطن ون 
ل رمي ىق 0 وكَدّبَ بلق 0 
مسر لِلعْسرَى ؟ [الليل:ه-١٠]‏ هذا لني بَلْعَنِي. 
رأنا أن كت الانيان لام يهم ومن كَانَ عِندَهُ عِلَمٌ بذلِكَ 
فليَقدّمْه إيّ» لكن لن يَجِدَ إلى ذلِكَ سَبِيلا المواعِظ للخُطّبٍ محلّها المساجد. 
أو مجتمعاثٌ الناس إِذَا طلَبُوا أحدّ الناس أن يَخْطّْبَ فيهمٌ» وأما عند امير فكان الب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب موعظة المحدث عند القبر» وقعود أصحابه حوله» رقم 
(177). ومسلم: كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابه ورزقه. رقم (57141). 


كف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كل ذا قرع من دفن اليّتِ قال: «اسْتَغْفِروا لِأَخِِكُمْ» وَاسْأَلُوا لَهُ الَِيتَ؛ قَِنَهُ الآنَّ 


يسَألُ"", ولا يخْطْبُ في النّاس. 


فعليكٌ أن نَةَ : تَقِف عَلَ القَيْرِ و تقولٌ: اللَّهُمَ اغْفِرْ له اللَّهُمّ اغْفْرْ له» اللهم اغْفِرْ 
له الا »لله نب الهم به وإذ شعت فأكول ال الهم بلول لناب 
في الححياة الدّنيًا وفي الآخرة : نك هراك» وإن] علت: إِنّك : تقولَهُ ثلاتَ مرّات؛ لأن 
غالِبَ دعوات الرَّسولٍ عَيدِآصَكَهَْلتَكة إذا دَعَا أن يدعو ثلانًا'" . 

وكلِمَةُ: استَغْفِرُواء والتَبِيتُ يَضصْدُّقٌ بواحِدَق لكن نقولٌ: المقامٌ مقامٌ دُعَاى 
وكان الَبينٌ يكلِ إذا دَعَا غالبا يدعو ثلانًا. 

و كا ل موا كم 1 كه 2 ل أ 0 

ثم ينصّرف الناسء ويبقى الإنسان في قَيْرِهِ معه عمّلهء ولهذا أخبرٌ النبي 5ك 
5 0 0 عد اع عير و ود 3 - 
أن الإنسان إذا مَاتَ يَتْبَعْهُ ثلاث: أهلة» وماله وعَمَلَه فيْجع اثنان» ويبقَى واحد: 

وءع ابر اع 2 22 2 4 
يرجِعٌ أهلّه الذين هم أشدٌ الناس شَوْقًا إليه ورَحمَةَ به» ويرجعٌ ماله ويبقى عمّله'". 


ع 


أسألٌ الله أن يُصْلِحَ لي ولكّمُ العَمَلَء وأن يِحَعلَهُ أنيسًا في قَبُورًا. 
ووصصكى- م 
(؟١)‏ السّوَالٌ: مَا حُكْمُ إلقاء الموعظة في المقبرة بعد دفن الميّت؟ 
لجَوَابُ: ما علمتٌ أن هُنَاكَ إلقاءة مَوعِظةٍ عَلَ سبيل المخطبة؛ بأن يقوم إِنْسَانَ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت» رقم .)7717١(‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي يل من أذى المشركين والمنافقين» رقم 
.)١7284(‏ 


(©) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب سكرات الموت. رقم ))50١15(‏ ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» رقم .)595٠0(‏ 


فتاوى الجنائز ىق 


ويخطّب النّاس ويَعِظهم؛ فيا سوعتٌ بهذا عَن الب بله. وغايةٌ ما هنالِكٌ أ أن ال 
يِه كَانَ ذاتَ يوم عَلَ القبر وَهُوٌ يدن فقال: اما مِنْكُمْ مِنْ أَحَد إِلَّا وَكَدْ كُيِبَ 
مَفْعَدَه هرد كةو مقعدة ذه مِنَ التَار»7", اللهمّ اجعل مَفَعَدَنَا في الجن ثم قراأً: ام 
من غك ولق ((2) وَصَدَّقَّ انق (ل2) َوه سين 5 وم مَنْ يخْلَ وسْعَفْقَ (ر2) وكَذَب 
يللسى ل فسيسره, لِلعْسَرَى* [الليل:ه-١٠]»‏ أما أن يقومَ الإِنْسَانُ خطيبًا فيَعظ النّاسَ 
فليس من السنّة» ولا ينبغيء وأمكنة المواعظ المساجدٌ والمقابرٌ للاتّعاظٍ وليست 
لإلقاءِ الخُطّب. وإلقاءٌ الخطب في المقابر ربا يؤدّي إلى مَفَاسِدَ في المستقبّلء وهي أن 
يَحْكُفَ النَاسٌ عَلَ القَبُورٍ. والمشروعٌ إذا من اميت أنْ يقف الإِنْسَانْ عَلَ القير 
0-0 0 اذ لَهُ) ثلاث مرات. «اللْهُمَ تين ثلاث 0-7 0 أن 
ة ليت ها عه ببوسابين 
ما أن يقوم الِنْسَانَ خطيبًا بخطب النّاس فلاء ووالله لخد مذهب وخيد سن 
وخير طريق طريق الي كه فا لنا نغلو في دين الله ونعظ النَّاسَ في مواطنَ 
لم يَعِظهم فِهًا رسولٌ الله يل وما ندري لعلّه في يوم من الأيام يقومٌ هذا الخطيبُ 
بالنّي والندب للميّت. | 
جوت 2 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن, باب قال تعالى: ميرم مترَ» [الليل:١٠]»‏ رقم (49444), 
ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته. رقم .)١141/(‏ 


,))73771( 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


)0١7(‏ السُوَّالُ: هل يُسمعنا مَنْ في القبور؟ 

الجوّاتُ: الأموات يعون ف قبورهم ولا نقول: إنهم يَسْمَعُونَ عَلَ 
الإطلاقء لكن يَسْمَعُونَ فيا وردث به السنّهُ فقطء فهو عند دَفْيْهِ يَسمَعُ قرع نعالٍ 
الذينَ شَيَعوم لكن لَا نقول: إنه يسمعٌ نعالّ كلّ مَن مرّ به في غير مَذِهِ الساعة؛ لأن 
هَذِهِ أمورٌ غَيْيِيّةه والأمورٌ الغيبيّة يُقتصضّر فِيهًا عَلَ ما جَاءَ به النص فقط. 

5 ٠ جع‎ 

(5104) السّوَّالُ: مَا حَُكُمْ زيارة النّسَاء للقبر خاصّة؛ والقَبُور عامّة» لأن مَذَا 
يكثر عندنا باكَدِيئة النبوية؟ وما حُكم زيارة النسَاء لقبر الي بل حيثٌ إنه مجحل 
هن مُصَلٌ -مكان للصلاة- بقرب القَبْر؟ 

لجَوَابُ: زيارةٌ القبُور سُنة أمرّ بها الب يلل بعد أن كيّى عنهاء فقال 
علد ضَكاةوَاتَا: ١ق‏ كنت بتكم عَنْ رْيَارَةٍ القبُورٍ مَرُورُوهَا»"". 

كنال شول كلوقك أحنا تدك الأعرة”. 

ولهذا يُقال: زيارةٌ القَبُور تذكّر الآخرة» وعيادةٌ المرمّى ترقق القلوبت إن 
الإنْسَان إذا عاد أخاه المريض رَقّ قلبه وحصل عنده تذكّر لنعمة الله عَلَيْه بالعافية» 
وصار لديه عَطلق عَلَ أخيه. 

هذا الحديث «كَدْ كُنْتُ تَبدَكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القَبُورِ فَرُورُوهَا» موجه للرجالٍ 
خاصّة آنا التناة فالضحيح اله لا تل هن ذيازة المبو فقدا لع الت ولق افرانت 


.)91/( أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب استئذان النبي يَكِةِ ربه عَرَدِجَلّ في زيارة قبر أمه. رقم‎ )١( 
.)٠١6 5( أخرجه الترمذي: أبواب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» رقم‎ )١( 


فتاوى الجنائز يفة: 


القَبُور والمتَخِذِينَ عليها الَسَاجِدَ والسّدجٍ”". 

وزيارة النْسَاءِ للقَبُور فيها: 

أولًا: التعرّض لهذا العقاب. وهو اللعنة» واللعنةٌ هِيّ الطَّرْدُ والإبعادُ عَن 
رحمة الله عَرَيجل. 

الا فيه ليضا أن الزأة عريمة العاللفة لك قد لاقلك نشبيها عند زبارة 
القَبُورٍ فتقوم بِالنَدْب والتياحة ولَطْم الخد و شق الثوبء وما أَشْبَه ذَِّك. 

ثالنًا: أن تمكينَ النْسَاء من زيارة القَبُورء ولا سيّا في المقابر التي تكون بعيدةً 

عَن البلدء فيه خطرٌ عَلَ الَأ أن يتعرص فاجرٌ من أهلٍ الفجور أو غير ذلكء ففيها 


و 


مفاسكد. 

ولهذا نقول: لايل للمرأ أن تزور القبُورٌ. 

أما قر التي ب فَِنَ من أهل العلم مَن حص للنساءِ في زيارة قير الرسُولٍ 
صَمَنَ اند 8 5 ٠‏ م اسل اوس وراش > #8 عِِ 4 
كل وعَلَل ذَلِكٌ بقوله: إن قبرَ الرَسُول يَكهِ تحوط بجُدرانٍ ثلاثق» وأنه لا يمكن 
زيارتُه الزيارة المعهودة الَتِي يقف فِيهًا الزائرٌ عَلَ القَبْر أو عَلَ المقابر ويسلّم. 

ولكن الَّذِي يَتَرَجَّحُ عندي أن الأحوط للمرأةٍ أن تتجنبّ زيارةً القبُور مطلفًاء 
538 4 له ئٌّ - ًَ و 2 00 ٠‏ ع ال 
ونقول للمرأة: إن سلامَكِ عَلَ الرّسُول عَوآصكٍولتكم يله في أيّ مكانٍ كنتء 
واحمدي اللهَ عَلَ هذا ما دام الأجرٌ سيحصّلٌ لكِء وإذا ذهبتٍ ورّرتٍ قبرَ الرّسُول 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في زيارة النساء القبورء رقم (7*7177)» والترمذي: أبواب 


الصلاة. باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدًاء رقم ,))05١(‏ والنسائي: كتاب الجنائز. 
التغليظ في اتخاذ السرج على القبور» رقم .)7١47(‏ 


دروس التفسير ( سورة النساء ) دن 


وبالمناسبة أَذْكُرٌ قِصَّةَ رجل أثأه أعرا فتعامل مه مشاملة تجارية» وكآن هذا 
الرجلّ لم يُعْجِبْه فعلّ الأعراي» فقال الرجُل: صَدَقّ الله « الَْرابُ أَشَدٌّ حكدرا 
وَيفَاكًا 4 [التوبة:97]» والأعرابُ هم البَدْوُ وهذايْعَدٌ قدحًا في الأعراي» فقال: صدَّقٌ 
الله #وَمِنٌ أَهْلٍ الْمَدِيَةٍ مَرَدُوَأ عل أَليَفَاق * [التوبة:١١٠].‏ و فمن 
أهل المدينةٍ فِعْلًا مَرَدُوا على التاق أي أنَ اناق واجهل لا يكون في البادية قط 
بل يكونُ في الحاضرة أيضًّاء وكذلك من الجهة الأَخْرَى فصحيمٌ أنَّ الأعرابٌ أبعدٌ 
عن العلم» وأقربٌ إلى اجَهُل . 

لمهم أنه لا يُمكن أن يَستدِلٌ بها الممَرَطُء لأن الله عَفٌُ خَفُورٌ لكن هل أنت أيها 
المَرَط محل لهذا العَفْو أو لا؟ فلا يد أن يَعررفَ الإنسانٌ أنَّ النصوصٌ امُْطْلَقةَ لها 

وتَقَتصِرٌ على ما ذكرنا في تفسير الآية» وإلا فلها فوائد كثيرة. 

وفوائدٌ القرآنِ وعجائبُ القرآنٍ لا تَنَْضي» وكلما كرّر الإنسان التأملّ والتَديرَ 
في كتاب الله انفتح له من المعاني والأسرار والحكم ما لم يكن معلومًا له من قَبْلُ 
فعليك يا أخي المسلم بِتَدَبْرِ كلام الله عَيَِجَلَّه واستنباطٍ القَّوائدٍ منه؛ فإن ذلك مما 
يُعِبنّكٌ على تعظيم القرآنٍ وبيان أن من لَدُنْ حكيم حَبِرِه وأنَّ عَجائِبَه لا تتقضي. 
فحني الله وإياكم بكلامه؛ جنا لله وإيّاكم من أُمْلٍ كلام الله عيبل ومن الذين 
ينونه حقّ تلاوته» إنه على كل شيء قَدِيرٌ. 
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1 دروس وفناوى من الحرمين الشريقين 


ٍمهدت15ج وََمْتِ في خلا يمن وعَرَضْتٍ نفسَكِ للإثم عَل قول من يقول: 
إنها آثمةٌ» فامدي عد ولا تَتَعوّضِ لذلكٌ. وهَذِهِ المسألةَ فِيهًا خلافٌ 
بين أهلٍ العلم يَمَهُما 
مهت 45 
)1١5(‏ السُوَالٌ: مَا حُكْمُ الَّذِينَ يقولون الأشعار عند القبور؟ 
الجَوَاتٌ: باز القبُور يقصدٌ مها أمرانٍ. وهما: 0 الآخرق. والدعاء للميت. 
وهذه القصائدٌ التي تُتلى عند القبُور ما هِيّ إلا تجديد أحزان» ولهذا تجد الإِنْسَان 
يبكي لا خوفًا من العذاب» ولكن يبكي حزنًا عَلَ هَدَا الميتِء هَذَا إن سلمت 
القصائد من الشرك» وغالبٌ مهذِهِ القصائدٍ تتضمّن الشرك إما اللأصغرٌ وإما الأكير. 
ولهذا نقول لإخواننا الَّذِينَ يزورون البقيع: خيدُ الهدي هدي عمد يكت 
تاقصوواغ] عا انس عانه وعلمة أمتع ززفة كنا . 
سوس مر ب 
(0) السُّوَالٌ: ماذا يُستحَبٌ عند زيارة القيُور؟ 
الجَوَاتٌ: إن قيارة العتوو عي عنها التي ص وَلَمعِِْموَِوسََ في أوّلٍ ارد دفعًا 
للشّركء فل رَسَحَّ الإيهان في قلوب الناس أمرّ بهاء قال الي يكنِ: «قَدْ كُنْتْ ميك 
عَنْ زَِارَةٍ القبُورِ فَرُورُوهَا فَإََِاتُذَكَرُ الآخِرَةٌ "' وني لفظ: «تُذَكَرُ الموّتَ)'". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب استئذان النبي يك ربه عَرَتجَلَّ في زيارة قبر أمه. رقم (/191). 
وزيادة «نُذَّكُرٌ الآخِرَةً» من الترمذي: أبواب الجنائزء باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبورء 


رقم(5014٠ .)١‏ 
(؟)أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي َكل ربه عَرَيَجَلَّ في زيارة قبر أمه» رقم (91/7). 


فتاوى الجنائز 2/4 


فإذا زار الإِنْسَان الفْبُورَ فلْيرُرْهَا مُتّعِظًا لا عاطفة» فبعض النّاس يزور قبر أبيه 
وقبر أمه عاطفةٌ وحنانَ حب وهَدًا وإن كان من طبيعة البشر لكن الأولى أن تزورّها 
للعلّة التي ذكرها الج َلِتواصَكاةولسَكُمُ وهي تذكّر الآخرة وتذكر الموتء فَهَوٌ لاء 
الّذِينَ في القَيُور الآن هم كانوا بالأمس مثلّك عَلَ ظهر الأرض»ء والآن أصبحوا في 
بطونها مُرْتَبِنَ بأعمالهم, لا يملكون زياد خسنة:ولا إزالة سيعوة افتذكره ولينين 
بينك وبين أن تكون في القَبْر مدّى معلوةٌ؛ لأنك لا تدري متى يَفِجَؤّك الموتء قال 
التي عَلِتَهاضَلاةوالسَكه : ايوَشك أن أي ول َي ايت فَالإِنْسَان ل يدري 
متى يموتء فتذكز يا أخي» أليس من النَّاس مَن خرج لعملٍ حاملًا حقيبتّه ورجع 
تحَمولًا ميّنًا! إذن نقول: تذكّر الموتّء وتذكر الآخرة» فهذا هو المطلوب من زيارة 
الوا 

فلو قال قائل: هل للدّعاء عند القَبُور مَزيّة عَلَ الدّعاء في غير ذَلِكَ المكان؟ 

فَالجَوَاب: لاء ومن قصد 0 ليدعو الله عندها فمَدٍ ابتدع وأخطأ؛ أن 
اتوتومكان عا نه ل عاد السَاجد بيوت الله أما القبُور فلا. 

فإذاكان هَذَا عو ال القلتن عنة الزيارة#التدك اذا قوق باللنان؟ 


ا 55 وس هع ان سات 000 ل كوس و سم 6ه م ص 07 
الجوّات: يقول ما جَاءَ عن النبيّ يل «السّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قوم مُؤْمِنينَ» وَإِنا 
1 ا . 1 رق ف ا ا 000 1 
إِنْ شَاءَ الله بكم لاحقونء يَرْحَمْ الله المستقدِِينَ منا وَالمسْتَأخْرِينَ» نَسَألَ الله لنَا وَلَكَم 


العافية الله لا رمن أَجِرَهُمْ وَلَاتَْينَاَعْدَهُمْ وَاغْفْرْ لَنَا وَلَهُم)'"'. وينصرف. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب» رقم (108؟). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (91/5). 


355 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وأما ما يوجد الآن من كات تُقال عند زيارة البقيع» فكلها ذْحَة؛ إلا ما وافق 
2 
السنّه ولا ينبغي أن يُتِبَ الإنْسَان نفسمه بشنيء لم يد عن النِّيّ صل الله عليّْهِ وَعَلَ 
آله وَسَلَّمَ يتقصد التعبّدَ به لله؛ لأنّه إذا فعل ذَلِكَ نه لايزداد من الله إِلّا بُعدًا. 
سج ك٠‏ 5 
ور ع 
)7٠67(‏ السُّوَالُ: هل زيارة القبُور جائزة للنساء أو لا؟ 
لجَوَابُ: الصحيحٌ أن زيارة النْسَاءِ للقبُورٍ حرامٌ ولا تجل؛ لأن التبِنَّ كل 
لعن زائرات القَبورِ والمتخذِينَ عليها الَسَاجِدَ والسّرْجَ'". وهَدا من الحكمة البالغة؛ 
> 22 عد د ل 7 ع سه - ب راع مض 0 
لأنه لو ون للتساء أن يرون القتروع لرايت المقيزة قملوءة من التسناءذاتيا و يدا أن 
اللَرأة لا تصبرء فتجد كل امرأة تذهب أول النهار لابنتهاء وآخرّ النهار لأختهاء وَأول 
نآ 4 ' أ ىم 3 2 5 - ع 0 
الليل لأمهاء واخر الليل لجدتبهاء فالمرأة لاا تصبرء. لهذا كان من الحكمة أن النسّاء 
0 ناعير 
لا يزرن القبور. 
8 2 ف ع ون حر وسار اسيل 
فإِنْ قالّ قائل: ماذا تقول في زيارة اكَرْأَة لقبر الرَّسُول عَصَكمواتَكه؟ 
قلنا: إن الله تَعَالَ قد أغناها عَن الزيارة» فهي تقول: السّلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته في أي مكانٍ من الأرض؛ وسلامها سوف يصل إِلَّ التَبى صَلَّ الله 
عَلَيْهِ وَعَ[ آلِهِ وسلم» وحينئذٍ لا حاجة إِلَ أن تذهب إِلَ القَْرْ وتسلم. 
مت ٠‏ 5 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في زيارة النساء القبور» رقم (037777» والترمذي: أبواب 


الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجداء رقم (770)» والنسائى: كتاب 
الجنائز» التغليظ في اتخاذ السرج على القبور» رقم (57 .)7١‏ 


فتاوى الجنائز ١م‏ 


)0١4(‏ السّوّالَ: هل عندما نَرُور القَبُوره سواء كانوا من أهلنا أو غيرهم. 
فلم عليهم هل يُسمعون كلامناء وهل يَسْتَأَنِسُونَ بزيارتنا لهم؟ 

الجَوَابُ: هذا فيه خلاف بين العلَاءِ؛ هل يسمعون أو لا؛ وقد ورد حديث 
صحّحه ابن عبد البر'" أنه ما من رجل يسلم عَلّ قبر يعرفه في الذّنياء إِلّا ردّ الله 
عَلَيْهِ زُوحه فردًَ عَلَيْهِ السّلام". لكنّ بعض المتأخرينَ قال: هَدَّا حديث لَا يصحٌ. 

فالعَلَاءٌ مختلفون في تصحيحيء ثم إننا لّو قلنًا: إن الميتَ يستأنس بزائره» 
لامتلاً الببقيع من التّاس؛ لأنَّ كل واحدٍ يحب أن يُؤِْسَ أباه» ويحب أن يونس أَمّهء 
ولا علمنا أن أحدًا من الصّحَابَة يحرج إِلَ البتقيع من أجل أن يؤنس ميته أبدّاء لكن 
إذا سلّم الإنْسَان عَلَ أهل المَبُور فَِنَّهُ يقول: «السَّلامُ عَلَْكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنينَ..70"" 
كا سلَّم التي وكيك أما هل يُستَأنسون بنا أو ما أيه ذلِكَه فالله أعلم. 

سم - 5 

(9١٠؟)‏ السّوَال: بعد دفن الميتِ أردثٌ الدّعاء له» فهل أرفع اليدين بالدغاء 
وأستقبل القبلة» أو لا؟ 

لجَوَابُ: الَّذِي يظهرٌ من كونٍ الرَسُولٍ َل إذا فرع من دفنه وقفف عَلَيْهِ وقالّ: 
«اسْتَغْفِرُوا ِأَحِيِكُمْ: ولو َه بالتِيت»!! أنه لا تُرقَعٌ الأيدي» لكن لو رفم الإنْسَانَ 
(١)الاستذكار‏ لابن عبد البر(١/ .)١186‏ 
)١(‏ أخرجه ابن عبد البر كما سبق من حديث ابن عباسء وأخرجه نحوه ابن عساكر في تاريخ دمشق 

(١80/1"ء‏ رقم )١5097‏ من حديث أب هريرة. 


(') أخرجه مسلم: كتاب الجنائز. باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (91/5). 
(:) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصرافء رقم .)7”717١(‏ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


)11٠١(‏ السّوال: هل عذاب القبرٍ عَلَ الروح والجسدٍ؟ مَعّ تفسير قوله تعَالَ: 


2 يروم م ماس دا ليم 


#ولا حَحَسَيِنّ لذن يلوأ ف سيل اله أَمْوٌ 7 بَلْ لَحِيهُ عِنْدَ رَيَهُمَ رَرَفُونَ . 

الجوّاث: الأصل في عذاب القبر أن يَكُون عَلَ الوح هَذَا هُوَ الأصل» لكن 
قد تتّصل بالبّدن أحيانًاء فينال البّدن من العذاب أو النعيم ما ينالّهء لكن ما يَكُونُ في 
أوّل الأمر يَكُون عَلَ الجسد؛ لأنَّ الكافر يُضَيّقُ عَلَيْهِ قبثه حَنَّى تختلفت أضلاعه!", 
والمؤمن يُفسّح لَهُ مَدَ البَصَرٍا". 


(111) السُوَال: مَا حكم من أنكر عذاب القبرِ؛ سواء كَانَ هازلا أو جادًا؟ 

الجَوَابُ: من أنكرٌ عذاب القبر بعد أن عَلِم أَنَّهُ ثابثٌ بالكتاب والسَّنةِ فهو 
مُكَذَّب لله ورسولهء والمكذب لله ورسوله كافرٌ. وقول السائل: سواء جاذَّاء 
أو مازْحًاء؛ اعْلَمْ أن ما يكمّر به المرءٌ -أي ما يَكُون سببًا في الكفر- لا قَرْقّ فيه بين 
الجادٌ والهازل؛ بل قد يَكُون الهازِلُ أعظم؛ لقولٍ الله تَعَالَ: # وكين سَالْتَهُمَ 
لقرارت إنما حك حرض 061 قل أَبِألسَّ واه ور ولف 2 ممتبرع رك 
(20 لا تَمكزرواأ دوأ هد كَفرم : 3 بَسَدَ ينيك © [التوبة -55]. 


-- 


والدّين لَيْسَ با هزلء فَمَنٍ استهزأ بالله. أو بآياته» أو برسوله فَهُوَ كافِر. 


.)١517٠0( أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة» بابٌ. رقم‎ )١( 
.)51/017( أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبرء رقم‎ )١( 


فتاوى الجنائز 0 


(01) السّوَالُ: هل معنى عذاب القيرٍ أو نعيوه أن يبقى الإِنْسَان حَيّا في قبره؟ 

الْجَوَابُ: الحياة في القبر ليسثْ كحياة الك بل ون حية ةو وليذا 
َالَ الله تَعَالَ: « ولا حَحَسَبِنّ الذي ميَُوا في سَِلٍ لله آمو تأ بل 3 أَحِيَله عِندَ رَبْهِم ررَرَهُونَ * 
5 لا سا نووكي لا ده بنياة الدثنا: 

ولهَدَا ا بجتاج الح في قبره إلى ماوء ولا طعام؛ 550000 
ولا تبريد؛ لأنَّ الحياة في القبر ليست كالحياة في الذي فَهِيَ حياةً برزخيّة لا شيه 
حياةً ادناه ولهدا أنكرٌ الفلاسفةٌ عذابَ القيرٍ وقَانُوا: كيف تقولون بعذاب القيرء 
ونحن لو حَفّرنا القبر بعد يوم أو يومينٍ لَوَجدنا انه عَلَ ما هِيّ عليه. ومَدَا 
مُعارّضة للنصٌ بقياس فاسدٍء وعقلٍ حَربِ؛ وذلك لأنَّ الإنْسَان في مَنامه الآن يرى 
أنه ذهب وجاء وقام وقعدء وأكل وشربء ومع ذلِكَ هُوَ في مكانهِ لم يتحرَّكء فقد 
نكون نحن عنده جلوسًا وَهُوَ في نومه لعلّه يُقاتِل في سبيلٍ الله عل فرسء فهل نَحْنُ 
نشاهد الرجل عَلَ فرس؟ اللجواب: لا نشاهده إلا نائاء فإذا كَانَ ا يراه الإِنْسَان في 
عنام فى الذياة فكة للها بكرن يعن موقة لا يتبيةرما يكن فاته 

فعذابٌُ القبر حقيقة» ولكنه لَيْسَ كالمشاهد في الدنيا. 

له-5 - 2 

(115) السّوَالَ: عندنا إذا مات الميثٌ فَإنَهُ يُعطَى لقارئ نقودٌ ويقرأ عَلَيْه 
القرآن فوق قبره أو في بيته» فهل هذا جائز؟ ْ 

الجوَابٌ: هَذَا من المنكرء ومن أكل المالٍ بالباطل. 

إذا مات الميثُ يقولٌ السائل: إنه يُؤتى بقارئ يقرأ القرآنّه إما عَلَ قيره وإما في 


م1 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ضااوس 7 ,امم 2و0 1 
بيه بدراهم» نقول: إن هذا عحرّمٌ ولا يجوز لا سيا إذا كانتٍ الدراهمٌ من التركة التي 
٠ 2 01‏ ِِ .وط#0© 0-1-0 2 
يرثها قصّرٌّ في عقولهم. أو في أعمارهم. فَإنّهُ أكلّ لمالهم بالباطل» وقد قال الله تعالى: 
ولا كَمَرَبْوأ مَالَ أَلْبتِيِمِ إلا الى هَ لَحْسَنٌ © [الأنعام:157]. 


-_ه 


ثم إن هذه القراءةً التي قرأهًا القارئٌ من أجل الدراهم قراءةٌ مردودةٌ لَيْسَ 
فيا أجرٌء بل هي مردودةٌ عل صاحبهاء ولا يَقبَلُها لله عل لأن كل عمل تعبّديّ 
يُراد به الدنياء فَإِنَّهُ لا يُقبّل عند الله» قال الله تعال: «ا من كَانَ يُرِيدُ الْحَيّوة دنا 
وَزيئئهًا نُوْقِ إِلتِِمَ َعَسَلَهُمَ فا وَهْرَ فيا لا مْحَمُونَ (0) وليك الْبنَ ليس لُمْ في الآيزة 


وه لاس لكر 


سل الى عر سر ل ل لهل 7 
إلا الشاذ متبط فاضت افبًا وونظل ماخكارا يَعَمَلُونَ © [هود:0١-15].‏ 


فهذا القارئٌ لَيْسَ لقراءته أجرٌ فيكون أخدّ مالّا بغير عرضء فأكل مالا 
بالباطل» والميثٌ لم ينتفع به؛ لأنه لَيْسَ هنالك أَجٌْ حتّى ينتفع به. 

إذن لا يجورٌ لأهل الميتٍ أن يَصنعُوا ذلك» ولا يجورٌ لأحد أن يقرأ ببذا 
العوّضص؛ لأنه أكل للملٍ بالباطل. 

ويبقى النظرٌ فيه| لّو قراً الإنسان القرآنَ لميتٍ بدونٍ أجرء فهل هذا من الأمور 
الجائزة» أم من الأمور الممنوعة؟ 

يرى كثير من أهل العلم أنه لا يُشْرّع» ولا يصل ثواب القراءة إلى الميتٍ؛ لأن 
الله يقول: 8 وآن ل لِلْإن إلا مَا سن © [النجم:84]» ويرى آخرونٌ أن ثواب 
القراءة يَصل إلى الميتٍء ولكنه لَيْسَ من الأمورٍ المشروعة» بل هو من الأمور الجائزق» 
وأن الدعاء للميتٍ أفضل من إهداء الْفرمن إليه. دنا لهذا بقول الي وَكة: 


- 
و هس عن 


سه 0 1 و * © شهدت ٠‏ اس كومس سمس 00 .0 : 0 
«(إذا مَاتَ الإنسَان انقطعَ عَمَلَهَ إلا مِنْ ثلاثة: إلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارَيَة أو عِلم ينتفع 
ره 2 ص 20 - ئٍ' 


١ 


/ 


/ 


ا 
ا 


1 


فتاوى الجنائز 40 


بد أو وَلَدِ صَالِح يَدْعُو له"". 

ولم يقل رسول الله كَلة: أو ولد صالح يقرأ له» أو يصلي له أو يطوف له. بل 
قال: «أَوْ وَلَدِ صَالِح يَدْعُو لَُ). فعْلِمَ بهذا أن الدعاءَ للأمواتٍ أفضلٌ من إهداء 
القرّب إليهم. ْ 

ومع ذَلِكَ فَإِنّ الراجح من أقوالٍ أهل العلم أن الثوابٌ يَصِل إليهم؛ ولكنه 
لَيْسَ من الأمور التي تطلّب من المرْءِه بل المرءٌ يُطلّب مِنْهُ أن يدعو لأمواته» واستمعوا 
إلى قول الله عَرَيجَلَ: «واليّيت جَكُو من بِحَدِِمْ يَفُولُو وَبَنَا أَفْفِرْ نا وَلاخوينًا 
لس سَبْقُونَا لايم ولا يَحَمَلْ فى ملويسَاعَلا لََدِسَ َامنوأ ربا إِنّكَ رَمُوفُ بحم 4 
[الحشر:١٠].‏ 

52-6 

(114؟) السّوَّالٌ: أريد من سَماحتكم بيانَ حَكُم تلقينٍ الميتِ بعد الدفن؟ 

لجَوَابُ: الصحيح أن تلقينَ الميتِ بعد الدفن بِدْعَة؛ لأنَّ الحييث"" الوارة 
في دَلِكَ ضعيف جدًا. 

وكان الّي صَلَّ الله عَلَيِْ وَحَلَ آلهِ وَسَلَّمَ إذا فرغ من دفن الميتِ وقف عَلَْه 
وقال: «اسْتَغْفْرُوا لِأَخِيكُمْ؛ و1 اله بالتَبيتِ» إن الآنّ يسأل»". 

م التلقينُ لا يمكن أن ينفمّ الميت» فالميت انقطم عَمَلّه؛ لِقَوْلِ الي صل الله 


.)1511( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم‎ )١( 
.)1791/9 أخرجه الطيراني في الكبير (/ /74» رقم‎ )1( 
.)71771١( أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف, رقم‎ )17( 


قلَمت دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0-4 و مس سم 


عَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ: «إذَا مَاتَ الإنْسَانٌ 3 مَل لا ِنْ ا(" قلا ينفعه» 
ولو لقنته وَهُوَّ من لَايَشْهّد أن لا إله إلا يكن أذيشهة 
مب ا 5 


عور هي 


وأمّا ما لم يَصِمَّ فنَدّعه» وحديث التلقينِ ى| ذكرتٌ ضعيف لا متخ به. 
----22- 52-5 
(9116) السُوَالُ: هل الدفنٌ ليلا جائ؟ 


لجَوَابُ: نعمء الدفنٌ ليلا جائز إذاكاة ترف لقا بواجب التغسيل والتكفينٍ 
والتشييع» ٠‏ فإنّهِ يجوز ليلا ونهارّاء والنبي تيوس دفِنَ ليلا؛ لأنّه توق يوم 
الاثنين» ودفن ليلة الأربعاء» وإنما تحن دفئه ار الله وسلامه عليه- لذن 
الصَّحَابَة أرادوا ألا يدفنوا إمامهم مُحَمّدَا بك حتّى يقيموا الخليفة من بعده» فل) 
بويع لأبي بكر الصَدّيق وََآئَدعَنَهُ بالخلافة» وَهوَ أجدر الصَّحَابّة بهاء دَقنوه. وقلنا: 
أجدرٌ الصَّحَابَة لأمور: 


غء َي 
ام 


أولا: أن الى بكِ لم يَرضَ أحدًا أن يَخْلْقّهِ في الصَّلاة في 


ثانيًا: له جع نا في الع عن ع بره وأرل بعل بن أ طالب 


ع 


يَوَالنَدعَنهُ من أجل أن يُعلِن آلا يطوف بالبيتٍ عُريان ولا يحجٌ بعد هذا العام مُشرك 


)01 أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١1771(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» رقم (/51)) ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفرء وغيرهما من يصلٍ 
بالناس. رقم (514). 


فتاوى الجنائر نشد 


الس سام 0999099998 1ك 


017 
ووالاواء ةم الشركين حت لا موا هر ةآخر 0 


ثالمًا: داكي كل قال في مَرَضِه: 2 يبْقَيَنَّ في المَسَجِدٍ يَابٌ إلا سد إلا بَابٌ 


رابمًا: أن امرآ أت الب ككلم في مها أن جع هَل 
ع سلس 01 كر كه س “ م« ر؟ى 5 ه06 دعي في 1 ,1ه > 7 ؟ ).م ص 
يَارَسول الله أَرَأْيت إن جئت و اجدك؟ كاما يدأ تء قال: «إن جديني» 
عر عنية (»* 
تأت أبا كر(" 
ع و 


خامسًا: أن ابي عَكْئِيَةِ فال: «يَأبَى الله وَامؤْمنُونَ ! إلا أَنا بكر »”". 

والأدلّة عل هَذَا كثيرة» ولو لم يكنْ منها إلا إجماع الصَّحَابَة 02 
ذلك. فإنَّهِ لم يَتَخَلّف أحدّ منهم عَن البيعة لأبي بكر ثم من بعده عمر بن الخطاب 
بوصية من أبي بكر وَتَئمنك وهي وصيّة خليفة» فله أن يخلف ون بعلده من يراه أقومَ 
بالخلافة» أما عثان ‏ يعن فكَانَت خلافته بِالشُورَىء وأما علص صَدََِعَنَهُ فكَانَت 


2 


خلافته بالحق بعد عثان ‏ َِيَدعَنة؛ فإنّه لا ضَكٌ أولى بالخلافة من بعد عثيان من غيره» 
رضي الله عن الجميع. 


ووس عاك 5 


,)١7717( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك, رقم‎ )١( 
.)1751/( ومسلم: كتاب الحجء باب لا يحج البيت مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» رقم‎ 
أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد, رقم (577)) ومسلم: كتاب‎ )١( 
.)71785( فضائل الصحابة رَبََإنََعَنْ باب من فضائل أبي بكر الصديق وََإْنَدَعَنكُ رقم‎ 

(") أخرجه البخاري: كتاب الأحكام؛ باب الاستخلاف» رقم (770/)» ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة رَهوَيَِمَن باب من فضائل أبي بكر الصديق وَإيََعَنكُ رقم (7187). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة دَليَْعَن باب من فضائل أبي بكر الصديق صَإيَدعَنكُ 
رقم (/111). 


َحَذَا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الرايع: 


57 يوه ن 4ه رعو بوص نحو بيمله. 1 6 15 
إن الحَمد لله نحمّده ونُستعينه وتَسَتَعْفْره» وتعوذ بالله من شر ور أنفسنا ومن 


سَيَّاتِ أعمالناء مَنْ يَْدِهِ الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلل قلا مَادِيَ له وأَشَهَد أن 


3 2 
ع م 27 


لأ الك لابه رخذ له تررك لفونو افيد أن هذا عيذ روهو لتقل الله علد 


0 


وعل آلِهِ وأصحابه. ومّن تَِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّينء أمّا بعدٌ: 


_ً 


َ )5 7 م 2 ور 
فقد قال تَعالَ: «1) ال "مثا أيلير] :2ه وآيليثا رول وَأ المر ينكد كان 


و ويم ع سو لإ 1 


1 ع 5ه : 7 0 2ع ره وم # س2 سلااسة ع2 
ار لله والرسول إن كم تُؤْمِبُونَ الله وَألِوُوِ الآخز ذَلِكَ حَير و 


د لءُ كعَاا ١‏ 2 جات 11ر2 عه 1 ِ 1 (اذًا 

فو تَعَاى : 9# يأ الذين اموا 4# فول 6د الله در اتغدرة دواللهعنة . 3 
مه ووم ترك 2 وس 2ص سا سا سالسره رد هم - 2 ه 
سَمعت الله لى يقو : كام الدنَ َامَيوا 4 فأَرْعِهًا سَمْعَكَ) أ اي: استمع لها وأصغ 
إِلَيَْا نه حيمر بده أو صر بُْهَى عله ". 

اسه موه اي به و 5 لان 0 أَلْزِين 
ل سروه ين 2ه م لمر سام مد عه ضع سيور 0001 
وم 
ينا 

-ه 7 أ - 5 م ربي ير 3 


َوْلَهُ تَعَالَ: لأطِيمُوا أنه طاعَة الله تَعَالَ هيّ امْتِثَال أَمْرهء واجتنّابٌ كَبْيهء فإِذًا 
قام الإنْسَانْ 0-7 0 فَهّذِهِ طاعة» وَإِذَا ل ِل المسجدٍ وَصَلَّ مَعَّ الجماعة 


م 27 


فَهَلْهِ 0000 وإذا تأخرٌ عن الجاعة 0 


.)٠١11/ رقم‎ »١195 /١( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )١( 


44 دروس وفناوى من ا لحرمين الشريفين 


(116) السّوَّالُ: هل المجنونٌ يتن في قبره؟ 
الجوّاث: المجنونُ كالصغير لا يُفتّن في القير؛ لِأنَّهُ غيدُ مكلّف. 
بعد أ ن كَانَ مُكَلَمَاء كل أن يكرة المتون أضابه يقد عفري شت أونها انيه 
ال ناك عل أن بر الع وهر كلت 
-س 4-5 


ف 
0-4 


(177؟) السُوال: ذَكَرتَمُ في درس سابقٍ أن الَنِي يدعو صاحب القَيْر 
أو يستَغِيث بو فَإنَهُ يرك حَنَّى يَفْرّعَ من ذلِكٌ الدعاءِ ثم تُقدَمُ لَهُ النصبِحَةٌ أليْسَتْ 
هِذِهِ مفِسَّدَةٌ وهي أنه قد يموت من فَورِه ولم يُنصَحُ؟ 

اجَوَابُ: نعم قَدْ يموثُ» وقد يَمُوتٌ أَيُضًا من حينٍ أن تُدْكَرَ عليه وقد يموت 
قبْلَ أن يُنْكَرَ عليه والمقصودٌ هو إصلاحٌ الَلْتٍِ واستعالُ ما يكونٌ به الصلامح وهَدًا 
كرس كا يكن 

2-2 ك2 

(114) السّوَالُ: إِحْدَى الجمعيات الخيرية في جدةً لها نشاط ملحوظً في 
أعمالٍ الخير» الا سي راسم ب(مشروع إكرام الميتِ)» وَهَدَا 
المشروعٌ تفْصِيلُه يَتصَمَّنُ الآي: 

أو لا: عندما وت الميت يفوكون: تتكفييةة وتجهيزه ودَفْئْه إن أراد مل 

00 


في مكة يَدْفَعُونَ ألمًا ومس مئةٍ ريالٍ» وإن أرادوا دَفنّهِ في المدينة يَذْفَعُونَ أ ألا وسبع 
مئةِ وحمسينَ ريالاء فم| حَكْمُ ذلك وَفَقَكُمْ الله؟ 


فتاوى الجنائز 7 


الَْوَابُ: حُكْمُ ذلك أنَّهِ مَُكَرٌ والميتٌ إكرامّه بتَغْسِيلِه وتكفينه» والصلاة 
عَلَيْهه ودَفيِه عَلَ الوجه المشروع» ولكنّ بعض الناس يَحْمَلُ الخير بدون أن يَسْتَشِيرَ 
أهلّ العلم؛ وأَرَى أنَّ هؤلاء يِب أن يَتوقَُوا عن المضيّ في هذا المشروع؛ حتَّى يَسْأَلُوا 
أَهْل العِلّم هل هذا جائرٌ أو أن هَذَا مفتاحٌ لابتزاز أموالٍ الناس. ا إذا مَاتَ 
فالحكومة وَفقَها الله- قد جَعَلَتْ فَْعَا مِنْ أعمال البلدياتٍ تُولي تَغْسِيلَ الميتِ» 
وتَخْفِيهه ودَفتَه ولا حاجة إلى أنْ نحل مِنَ الناس سبع مئةِ وسينَ ألما وس 
مت وألفًا وسبمَ مئةِ وخسينَ» هَذَا إِنْ كَانَ لمكة والمدينق» وخمسة آلاني إذا كَانَ لبيتٍِ 
المقدس!! لا حاجة لهذا. 


فأنا أرق أنه يحي عل هذ الممعة عتتال الله لها الترو 2ت ادكه 


واخلة لبعد عَرْضٍ المسألةٍ عَلَ أَمْلٍ العلم» ؛ فإنْ وَاقَقَ أَهْل العم عَكَ عَلَ ذَلِكَ - 
ولا يُمْكِنُ أن يُوَافِقَوا- مَضَتْ في سَبِيلِهاء وإلّا قَلَا. 

و تماد ورواطراك و زناء قمر لحري لام ل 
للأفراح! وقالُوا: سَتْقِيمٌ ة قصدًا للأحزانء أيّ: إِنْ الناسّ المحزونينَ يأتونَ إلى هَذَا 
القضرء لِيَجَلِسُوا فيه د الناس إليهم يَرْنُوسجُمْ كا يأنونَ إلى قَصُورِ الأفراح منْ 
أل أنْ يُفْرِحُوهُمْ! يعني: بعض الناس -هداهمٌ الله- يأتونَ بالمشروعاتٍ التي لها 
ماس بالثين: فيْقيمُونَ عليها بدُونٍ مشاورة أل الجلرء فهل البلاة ليس فيها هل 
العلم حتى لا يُسْتَشَا زُوافي هذا؟! الحمدٌ لله لم تَخْلَ البلادُ مِنْ علماء. 

فالواجتٌ عل هؤلاء أنْ يتوَقمُوا حتّى يَسْأَلُوا أهل العلم بأَنْ يكْتبُوا إلى أي 


- 


إنسانٍ يَتِقُونَ به مِنَ الجهاتٍ التي لها التنفيذُ» ويسألونَ عنْ ذلك. ولا أرى أن أ حدا 


4ج دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 أ م©0 »+ 0 ع 5 2ن ل 
الآنَ يُسَاعِدُهُمْ في هذاء أو يَبْذُلُ إليهمّ أموالاء بَلُ يكون إكرامُ ميّّي أنْ أَغَسّلَُ 
ذه ره ال 03 

ووو وسو 


لمت 


(1119) السُوَالٌ: ما حُكمٌ وضع خرقَةٍ عَلَ نش بي الميتٍ تِ مكتوب عليهًا بعض 
آيات القَرآن؟ 


عه 


الحوّاث: ألا النشئن إن كانف امراة فيد فهِنْ أَحسَّن ما يكون ما يفعلّهُ كثية 
من الناس اليوم يجعلُونَ عَل التعش قَبَه حَتَّى كدو لمأنو هذا مروف نع 12د 
الكل اللجاح وان (10 ع قر قله قلط كسان انل عر أن لت قدو اليد 
أو نمطي اليتَ بحِرقةِ فيا كلام الله لسَبَان: 

السببٌُ الأَوّل: أن هذه التَعْطِيَةَ لا تَخْلُو مِن اعِتِقَادء وهَذًَا الاعتقادُ هو أن اميت 
ينتفع به ونحنٌ نقول: إن الميْتَ لن ينتَفِمَ به أبَدَا؛ِ لأن انتِفَاعَ الميْتِ بشيءٍ لا بد أن 

يكونٌّ لَهُ دَلِيلُ من الكِتّاب والسّنَدَ ولا دَلِيلَ ٠‏ مِنَّ الكِتاب والسّبَةِ عَلَ أن هذا الميّتَ 


»© ©« بي 


ينتفع بخِرقَةٍ توضّع عليه. 
َانِيًا: أن في وَضْع هَذِهِ الخزقَةٍ التي فِيهًا أعظم آية في كِتَابٍ الله أو فِيهَا سَورَة 
تَعْلُ تلت القّرآن يُعَطّى با اليتُ» وتكوثٌ جذاء قَدَمَِْ لا شاكٌ أنه امتهانٌ لكلام اللهء 
وأنالدن شغلرل ذلك انير نَ مْتَهنونَ لكتاب الله عَبَكِجَلَ . ْ 
كيف يَليق يَلِيقٌ بالمسلم أن يَرَى آبةٌ الكُرِيِيٌ وقد لَمَّتْ بها قَدَمُ م الإنسان؟ والله لو 
أن رَجْلا حيّا -والحيٌ أكرّمٌ من الميْتِ- - لفت قدقة مه بأية الكَرْيِي آ لَانتَقَدَهُ كلّ أحد 


فتاوى الجنائز 5:0١‏ 


وأقولُ لكُمْ: إن الحيّ أَعْظَمُ خُرمَةَ مِنَ اميت أقولُ هَذًا لأنّه هكذا قالّ العُلماء؛ 
لو أن رجلا حَيّا اضطرٌ إلى أكلٍ مَيتِ» وهذه ربا تَقَعْ» زيا يكن رخلان مسافران 
أَذْرَكَهما الجوعٌ» فماتَ أحدهما قبل الآخر دبي الآحَرُ إن لم يأكل من صاحبه مَلَّكَ. 
َإِنَهُ يأكل لأن حُر مَهَ الحيّ أعظمُ من حُرمَةٍ الميّتِ 

فأقول: كيف يَِلِيقٌ بالإنسان؟ وكيف تَطِيبٌ نفْسّهُ أن يَرَى كلام الله عَرَتيجَلٌ 
مَلْقُوفا به رَجِلٌ ميّتّ؟ هَذَا غَيْدْ لائق» ولا يون سبحانً الله» أو لهل هو أله 
أحدٌ 4 يُلفٌ بها اميت فصارٌ هذا مبْيِيًا عَلَ عَقَيدَةٍ فاسدّةٍء وهي اعتقادٌ أن الميّتَ 
ينتفع الوم ينتَفِعٌ» الثاني: أن فيه امتهّانا لكلام الله أن تلفت القَدَمُ بالقرآنٍ الكريم» 
والله المستعان. 

بجرع5ى هه 

(0150) السّوَّالَ: هل يُشْرَع الدعاءٌ والتأمينُ عند دفن الميتٍ؟ 

الا يه كان إذا فَرَعَ من دفن الميتٍ وقف عَلَيْهِ وقال: 
«اسْتَغِْرُوا لِأَخِيكُمْ) وَ و الَهُ بالتشبيتٍ؛ إنَّهُ الآنَ يُسأل70". 

ولم يكن يدعو بأصحابه عَِآصََاهَتَكمْ أو يرفع صوئّه ويؤمّنون» وخير 

0000 2050000 لس الهم اغْفِرْ فزله اللّهُمَ نينف اللّهُمَ اغْفرْ 
له اللُّم نب ثم تتصرف 

ا 


.)777١( أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف. رقم‎ )١( 


13 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


)1١(‏ السُّوَّالُ: لدينا أرضٌ للمقابر إذا حَمّرنا للدّفن خرج ماء من باطِنٍ 
الأرض» فبنينا المقابرَ 550 الأحمر والإسمنتٍ فوقٌ الأرض» فهل مَذَا جائد؟ 
الحوَابٌ: هو جائزء ولكن لماذا لا يختارونَ مكانًا آآحرَ يَسلمون به من هَذْهِ 
الرواسب؟ فإذا كَانَ يمكن أن يجدوا مكانًا ملام لا تَتَسَدَب فيه المياف فليئتقلوا 
عن ادر الأولى إلى هَذًا المكان وإذا كَانَّ ألا يمككن قلا حرج أَنْ يضعوا ما يحجر 
الما عن الأموات. 
لجووج 
(0177) السَّوَّالَ: نحن في فرنساء والدفنٌ في فرنسا يكلّف مبالعَ باهظةٌ ونقل 
الميتِ إلى بلادٍ أخرى أسهلء فهل في مَذِهٍ الحال ننقله؟ 
لجَوَابُ: نعم لا بأسّء ه من أجل ألا يضيمٌ الما لمؤلاءٍ النّصارى. 
بجوي 
(017) السّوَالُ: هل مِنّ المشروع زيارةٌ المقابر في الأعياد لتهئة الَوْتَى بالعيدٍ 
و لا؟ 
الجوّات: لاء ليس هَذَا بمشروعء والمشروعٌ أَنْ يُسَلِمَ عل الأمواتٍ ولو كَانَ 
في بي لأنّ الأمرّ -والحمدٌ لله- واسمٌ» وهم يَسْمَعُونَ الدعاءَ لهم. 
ججج ع5 - 


2 ا 
(174؟) السّوّال: أرجو من فضيلتكم التعليق عَلَ حديث عمرو بن العاص: 
لع ع سعري لا بر وموم اذا 


2 5 م هه مه 526 
١نم‏ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا د تحر جَرْورَ وَيِقِسَمْ 


.)١7١( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب كون الإسلام هدم ما قبله وكذا الحجرة والحج. رقم‎ )١( 


فتاوى الجنائز 1 


لجَوَابُ: عمرُو بن العاص وََِئعنهُ صحابيٌ جليلٌ» لكنه لَيْسَ مَعصومّاء 


2 
و 
َه 


وقد قال: ١نمَ‏ أَقِيمُوا حَوْلَ فَيرِي قَذَرَ مَا تحر جَرُورٌ وَيِقِسَمُ تنهار عن استاريل 
َكُمْ وَنْظرٌ مادا أَرَاجِعُ به رُسُلَ وَي) فنقول: هذا باجتهاده وليس بمعصوم» ويدل 
للف اهام ا سوكا اعد ا كال يقولة ل الكشول نولا أن بكر ول فد :ول عفان 
ولاعَلٌ يَتدعَنف فإذن هَذَا من الاجتهاد المغفور, وليس منّ الشّرع المأثور. 
لذلكَ نقول: هَذَّا اجتهاد من عمرو بن العاصء ولا يعمل به؛ لأنَ ذَِّتَ 
لم يكنْ في عهد الرَّسُولٍ عَلَهآصَكاهوَاتَمْ ولا فَعَلّهِ الخُلفاء الراشدون. 
52-2 


ري 4 ذه 
(1170) السّوّالَ: هل من كلمةٍ عَن حال الميتِ بعد وضعه في القبر؟ 


َِ 
«٠ 


لجَوَابُ: إذا وضع اميت في القبر وتونّ عَنْهُ أصحابه فَإِنَّهُ يأتيه مَلَكَان يَسألانه 


عن به ودين ويه فأم المؤمنٌ جلي الله واكم منهم- ذه الله بالقول الثابتٍ 
في الحياةٍ الدنيا وفي الآخرةء فيقول: ري الله وديني الإسلامُ» وتَيّي محمد وأمًا 
المرتاب والمناؤق مَإِنَّهُ لا تجيب» بل يقول: هاه ها لَا أَذْرِيء يفعت النام تقولون 
سوق ساك > 
ورا ىر و 2# 
(9171) السّوَال: هل تُشْرّع قراءة (يس) عند الْمحْتَضَر؟ 
َم ا 0 و 
الجات: المختضر: هو الذي جاءه الموت. 


م _ > 7 1 م هه ه22 0 
وقراءة سَورّة (يس) عند المحتضر مبنية على صحة الحديث «اقَرَؤُوا يس على 


13 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


مَْتَاكُمْ”". فإذا كان الحييث حُجَّةٌ لكونه صحيحًا أو حَسَنَاء فئها تُقَرَأْ عند 
المحتّرء وقد قال بعض العْلّاء: إنها مُجرَّة في تسهيل خروج الرٌّوح» وإنَّ المحتضّر 
إذا سمع قراءة يس سهّل خروج رُوحه؛ أن ق لوز لايس ييل انكل كه َال 
يكيَتَ قَوَي يَعْلَمُونَ 4 [يس:77]» فإذا سيع المحتضّر #قِيلَ أَدَخُْلٍ للْمَنَة4 اشتاق 
وسهل خروج الروح. 

ولهذا إذا بشَّر الإِنْسَانَ الملائكة الَّذِينَ يحضرون لقبض رُوحه بالجنّة سهل 
خروج الروح. وت ميزه تناد عام عزن الشعر فرن العو وإذا يُشَّر بالئّار - 
والعِيّاذْ بالله- فإنّه تتََرّتى الرُوح في الجسدٍ وتهرّب من هَذِهِ البشارة. نسأل الله في 
ولكم حسسّ الخاتمة 

ووسع5- > 


(51797؟) السَُوَال: َرَى كثيرًا من النّاسِ بعد دفن الميّت يُلَقَنُ الميّت. فيقول: 
إذا قبل لك: مَن رَبُكَ فقل: ري الله وإذا قيل لك: من تَبِيّكَ فقل: محمدٌ» وإذا قيل 
لك: ما دِينكَ فقال: الإسلامٌ» فهل في هَذَا العمل شيء؟ 

الجوّاث: هَذَا عمل منكرٌ؛ لأنَ الي كل ولد تسيل إذا كاد فر من 
دفن الميتِ وقف عَلَيِّ وقال: «اسْتَغْفِرٌوا ِأَخِيِكُمْ سانا له التثبيت»7" ولم يُلَقَنْه 
وَهُوّ تلقِينٌ لا فائدة فيه إطلاقًا؛ لأ الميّت لا يسمحٌ؛ كما قَالَ تَعَالَ: لإنَّكَ لا شيم 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب القراءة عند الميت» رقم ))7171١(‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز» 

باب ما جاء في| يقال عند المريض إذا حضرء رقم .)١55/7(‏ 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصرافء؛ رقم 
[للفضضة” 


فتاوى الجنائز 30ظؤ2 


الْمَوَقَ * [النمل: ]يعني لايسمع التلقِينَ» ولكنه يَسْمّع فَرْعَ التعال لل ولأنه لا ينتفع 

ينتفع بالتلقينٍ إذا لم يكن من أهل الإيانِء وإن كَانَ من أهل الإيمانٍ قلا حاجة لَهُ 

ِل التلقين؛ لأنّه سيّجيبء وإن كَانَ منافقا لم ينفغه التلقينُ. 
لوعت > 


ورا © صو وي بو امس .0 عدا 7 و 8 طهر الاح قر 
(124؟) السؤال: هل تجوز قراءة القَرَانٍ على الأمُواتِ؟ وأيضا هل نجوز قراءة 


و ره 
المَدْآنِ جماعة؟ 
لجَوَابُ: قراءةٌ القَرْآنِ عل القَرْ غَيْدُ مَمْرُوعَةِ بل هي مَكْرُوهَةٌ 


مو 021 هه ب ع وا 100 ع ص م 
والقَْرٌ إِذَا ذَفِنَ الإنسان فَإنّه سَاعَة دَفَيْهِ يُسْتَعْمَرٌ له ويُسْأَل الله له التثبيت؛ 


أن ابي يكِ كان حك رمد وقال: «اسْتَغْفْرُوا لِأَخِيكُمْ 


وَاسْأَلُوا لَه لَهُ التَِيتَ فَإنَهُ الآنّ يُسأل0"" يُسْأَلُ عن ثَلانَةِ أشياء: عنْ رَبّه ودينه» 


> 2 (؟) 
يممكل ‏ . 


ألا الؤراءة عل الاز والضف 20ز ومنيو القراءة عل اللجريدة رتيدر 
دَفنِهِ هيّ أيضًا غَيْدُ مَمْرُوعَةٍ» وإنَّا اسْتَحَبٌ بعض العلاء أن يقْرَأَعل الْمحْتَهَر الَّذِي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب: الميت يسمع خفق النعال» رقم (17178)» ومسلم: كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر 
والتعوذ منه» رقم (7810). 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت» رقم »)7717١(‏ من حديث 
عثمان بن عفان َاللَدُعَنة. 

(*) أخرجه أحمد (4/ 7817)» وأبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم 
(47/01)), من حديث البراء رَكَوَآيَدْءَنكُ وأخرجه أحمد (”/ 7)» والترمذي: كتاب صفة القيامة» 
رقم (5170).؛ من حديث أبي سعيد َوَلنَةْعَنهُ. 


الف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نازع الث شور (يس) احتِجَاجا ما يُرْوَى عن التي كلة. .3 واكم 
يبن" و18 اتويت :نيد كقال» فج ان هيةة شه قال انق أن .هرا عن 
المحْعَضَر (يس) ومَنْ قالّ: إِنَّهُ ضَعِيفٌ لا تَقُو 000 
وأنا القراءةٌ الجماعيّة عِيّهَ فإذا كانث في التَعْلِيِم كا لوْ قرأ الأستاذ القَرْآنَ وتابعة 
التلاميدٌ فهدًا لا َأْسّ به؛ لأنَّ هدًا للَّعلِيم وليسّ تعمد بالقراءة جبيمَاء إن كان 
ذل عل وق رهن لب منزونا عد الكلك: 
ووسع5ى عه 


(3 


(9؟1؟) السُوَالٌ: قْ قَولِه يد في الذي وَقَصَته ناقته: ١كمْنوهُ‏ في تَوبَيه)! 
يُوحَذُ منه مَشروعيّهُ أنْ يُكمَّنَ الإنسانُ في إحرامه الذي اعَتَمَرٌ فيه وحَجّ فيه؟ 

لجَوَابُ: يُوْحَذُ من قَولٍ الرَّسولٍ عَلَناصَكهوتََ في الرّجُلٍ الحاجٌ الذي وَقَصَته 
ناقته: «وَكَمَنوهُ في تّوبِيدا أنَّ الأفضّل أنْ يُكَمَن المحرمٌ في تّوبَيهه أي: في إزاره وَرِدائه 
ولا يُوْنَى لَه بِكَمَنِ جَديدٍ. 


هل 


سوق سيت 5 


))5١17١( أخرجه أحمد (7617/5). وأبو داود: كتاب الجنائزء باب القراءة عند الميت» رقم‎ )١( 
من‎ »)١55/4( وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضرء رقم‎ 
حديث معقل بن يسار وَلنُعَنَهُ.‎ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب سنة المحرم إذا مات» رقم ))١180١(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم »)١7١7(‏ من حديث ابن عباس رََإَدَعَنَْا. 


فتاوى الجنائز إيذية 


حت | قبرالتبي كله 

رك ورد عن النَِيّ يكل أنه قال: «لَمْنَةُ الله عَلَ اليَهُودِ وَالنصَارَى, 
احَذُوا يور أ نْبَِائِهُمْ مَسَاجِدَ)7" . فنرجو منكم التوضيح في أن قبر النبِي كك داخل 
المسجد الآن. وبعد التوسعة هو يتوسّط الْمسَجدَ. 

لْجَوَابُ: نعم ثبتَ عن النَِيّ يكل أنه قال «لَعْنَهُ الله عَلَ اليَهُودِ وَالتَصَارَى. 
اتخَذُوا و نانم مَسَاحِدَا قَالّ ذَلِكَ َكتهآصَامولتَكم في آخر حياته تحذيرًا لأكته 
أن يتّخذوا القَبُورَ مَساجد؛ لأهم إذا اتخذوا القبُورَ مساجد حَقّتْ عليهم اللعنةٌ ىا 
١‏ ل 
الله أتقاهم» فإذا لعن بنو إسرائيل عَلَ ذَلِكَ فمَن فعل مثل فعلهم استحقّ 
جزائهم. 

ولهذا لو بُني مَسْجِدٌ عَلَ قبرٍ وَجَبَ هَدْمُ الَسْحِدِء ولم تَجَزْ الصَّلاةٌ فيه 
والصّلاة فيه غير صحيحة. أمّا لو دُفن ميثٌ في مَسُجد فَإِنَّ الواجب تَبْسّهِ وأن يُدمن 
في المقابرء فهناك فرقٌ بين أن يُبنى المَسْجِدُ عل قير وبين أن يدقن الميثٌ في اللَسْجد 
افون الخد رست عات إل لكان وإ اي قائو اندوز وبحت هدم 
التجو سي لأ تخد المنو ساد 

أما بالنْشبَةِ لقير الرَّسُولٍ ككل نه منَ المعلوم أن الَسْجِدَ لم يُبْنَ عَلَ قيره. 
لا شك في ذلك» وأنه يَكِةِ كان تافر كا نينف انف ودّفن معه صاحباه َإئَْعَنًَا؛ 


1 ١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة» رقم (470)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ 
القبور مساجد, رقم .)05١(‏ 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) 16 


وَأَوَامرٌ الله تَعَالَ كثيرة؛ في التَوْحِيدِء والعقيدة» والصَّلَاةٍه والزّكَاةِ والصّوْمء 
والحجح. وبر الوالِدَينِء وصلة الأرحام. 

أوَامِرٌ الله في التَوْحِيدِ: 

مِثَال الأَمر بِالتَوْحِيدٍ: قَوْلُهُ تَعَالَى: طوَاَعَبِدُوا لَه ولا صُتْرِكوا يو. َنِمًا 4 
[النساء:""؟]. 

أوامرٌ الله في العقيدة: 
مِتَالْ الأمر في العقيدة: قَوْلّهُ تَعَالَى: «رَيَهْ الأساك كلمي هوه يبا » 


رك شاه 


[الأعراف:١٠8١].‏ أخر الله تَحَان أن له الأسْنَاءَ لقي وَأمَوّنا أَنْ تدعوه مهاء ولَنْ 


4م و 2 2 5 ع2 5 42 سام ٠‏ 2 4 3 و2 0102 واس 
تدعوه يبا إلا إذا أَنبتنامًاء وعلى هذا فيجبٌ أن نثبت لله كل اسم سَمّى به نفِسَة 
ع راس عله 1 ”م 
ن دثبت ما ذل عليه من المعنى؟ 


كه آ# 0 
أ 


أو سنَاهُ به الرَسُولُ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ وَ 
دن إثبّات الاسم بِدّون إثباتٍ الَعْنَى لا قِيمَة لَهُ. 


إٍ 
فَمَثَلَا: من أَسَْءِ الله تَعَالَ السّميعء ذَكَرهُ الله اس له في قَوْلِهِ تَعَالَ: اليس 
5 1 0 ا 0072 - 2 
كلد شوك وَهوَ أَلسََمِيعٌ لبصِيرٌ © [الشورى:١1].‏ فَنشبتٌ مَا دل علَيّه من السّمع؛ 
م 1ك تفنو كوو مو ا 1 6ن موي 1 
لأن إثباتَ السَّمِيع بدُونٍ السَّمْع لا مَعْنَى لَه فنثبت أن الله تَعَالَ ذو سَمع واسعٌّ 
يسْمَعْ كل تََىءِء حَتَى دَبِيبَ الثّملة السوداء عَكلَ الصّخْرة الصََّاء يَسْمعها عَرَِسَزَّه قَالَ 


الله تَعَالَ : آم يحَسَبُونَ أن لا مم سِرَهُمْ وَيوَدِهُم 4 يَعْنِي : أَيَظن هَؤلاءِ أنَنَا لا تُشْمع 


م انرس 


سَرَّهْمْ وَنَجواهخ ابل وَرُسْلَا لايم يَكْتُبُوْنَ 4 [الزخرف:160]» أَيْ: يَكْتبونَ كل ما 


ع 2 
يُفُولونَ. 


ملف 0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أبو بكر وعمرء وكان خارج المسجدء ولم يْبْنَّ عَلَيْهُ اّسْجدء ولكن لا حَصَلَتِ 
الفوسفة و ,وما لز ليلة. وف سحدوة الع ىر المتدرة وك التسه راذا اذنه 
بيوت رسول الله لله فكلٌ البيوتٍ ّي للرَّسُولٍِ دخلت فيه» وبقي هذا البيت 
منفردًا متّحِدًا لَيْسَ من الَسْجِدِء ولا يمكن في ذَلِكَ الوقتِ هَدْمّه كما هُدمت البيوتٌ 
الأخرى؛ لأنّه مكان قير الرَّسُولٍ يك فبقي عَلَ ما هُوَ عليه. ومنّ المعلوم أنَّه 
لا يُمكِن أن يُنبّش قبرٌ الرَّسُولٍ عَلَواضَكَالتَكة وقبر صاحبيّه بل يجب أن يَبقَى عَلَ 
ما هُوٌ عليه. والأصلحٌ والأول ألا يُدَلَ القَْدُ أو بيت عائشةً في مَسُجد الرّسُول 
عَْنصَكاةولسَكاة ولكن الأمر وقمّ» وحصل ما حصلء وليس هُوّ في المَسْجِدء ولا بي 
عَلَيّهِ الَسْحِدَء ولا دفِنَ الرَّسُولُ يك وصاحباه في الْمْجِد. 

وأما بالنّسْبَّةِ للتوسعة فالتوسعة كا نشاهد جميعًا لا تجعل القَدْرَ في وسطٍ 
المسجد؛ أن الجهة الشرقية مما يحاذي القبْرْ لَيّسَ فيهًا بناءٌ ولم يِبْنَ فيهاء وخالية 
قَضَاءء ومواقف سيارات. وأما الزيادة من محاذاة الزيادة الأولى فإلى الشهال» وليست 
في محاذاته» ولا يمكن أن يكونّ القَُ متوسطًا. 

ووصسع5و > 


(3171؟) السّوَّالٌ: تَرَى بعص المصَلَين في المسجد التبويّ عندما يُنتهون من 
صَلاةٍ الجماعة يستقبلون قبرَ ادي وهم وقوفٌء وهم بعيدونٌ عَن قيره َلك ثم 
يسلّمون عَلَيْهه وبعضهم يدعو وَهُوَ مُستقيل القَرْء وبعضهم يَتَمَسّح بحاجز القَزِ 
فنرجو منكم توضيح ححُكم هَذَا الفعل» وما حكم الرَوّرِينَ الَّذِينَ يقومون بتزوير 
الا قبر الرسُولٍ َك والمطوّفِينَ بمَسُجد الخَرّم المكيّ ؟ 


فتاوى الجنائز 01 


الْجوَابُ: من المعلوم أن الإِنْسَان إذا قال: السّلام عليك أيّها النّي ورحمة الله 
وبركاته في صلاته» في أَئّ مكان من الأرض» َإِنَ سلامه سوف يبلّغ لني د 
كا قال ال سول؛ إن كقلية تَسْلِيِمَكُمْ يعني - 1 


1 


ومن المعلوم أن الإِنْسَان في صلاتّه أحسنٌ حالًا مِنْهُ بعد صلاته؛ لأنّهِ في حالٍ 


صلاته يُناجي ربّه("» وإذا انصرف انتهت المناجاةٌ ولهذا شرع بعدَ الصّلاة الذّكنٌ 
وشّرعَ في آخر الصَّلاةٍ الدعاءٌ. 
قال التي لل في حديث ابن مسعود ل ذكرٌ التّمَهُّد: ١نم‏ : 1 الدقاء 
َعْبةُ َيه !"". وقال الله تََالَ: لفَإدًا َصَِيَشُمُ ألصّلَءً كَأَدَحكُرْوأ 550 
فالدّعاء َل قبل السّلام قبل أن تنصرف من مُناجاة الله عَرَيبَنٌّ والذّكرُ 
والثناءً على الله بعد السَّلام. 


فإذا كان الأمرٌ كذ 0 قول الإِنْسَان اُصَلّ في صلاته: «السَّلامُ عَلَيْكَ 
2 


0 كاتهة) ني عن كنإ ا من الشل م اسل 


بحري 


م1100 لك. أي: إذا 


4 


5 قام نجه إِلّ الْقَْر فيسلم عَلَ الرََّسُول عَواصَكوْوَايَكمُ وإذا كان الصَّحَابَة 


.)179 رقم‎ ,3701١ /١( أخرجه أبو يعلى في مسنده‎ )١( 

(؟) أخرج البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب: المصلي يناجي ربه عَرَتِجَلَّ» رقم (071)» ومسلم: 
كتاب الماحة ومراضم الهدد | باب الفى عن سباق لق لمجا فق العناذة وعيزقاء رقم 
(001) أنه يك قال: «إذا كان أَحَدُكُمْ في الصّلاقه فَِنَهُ بنَاجِي رَبَهُ). 

(6) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم 
(875))؛ ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم .)5٠5(‏ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لم يفعلوه فأنا أسألُ فاعلّه: هل أنت أعلجٌ بشريعة الله من أصحاب رسول الله؟ 
سيقول هو بنفسه: لا. 

وهل أنت تحب الرَّسُول صََِلتَدعَتَهوآدِوَسََ أكثر من حَحَبَّةَ الصَّحَابَة له؟ 
سيقول: لا. 

وهل أنت أحرصٌ من الصَّحَابَة عل تعظيم الرَّسُول صَِإَتَمعَتوِعآووسَ؟ 
000 

إِذن لماذا لا يفعلون ذَلِكَ وأنت تفعله؟ هل هو الجهل أو العناد؟ 

0 
يا دسو م عظيمٌ؛ يقول الله تَعَالَ: 9# ومن يُسنَاقَيٍ 
َلرَسُولٌ مِنْ بَعَدِ ما بَبَيْنَ له الْهُدَئ وَيِتَيِعْ عَيْر سيل الْمُؤْمِيينَ وله تي 
0 ا , [النساء:0١١].‏ 

فالمؤمنونَ الّذِينَ هم أكملٌ ينا إياناء وأشدٌ منّا تعظيً) للرسُول علو ]موتكم 
وأقوى منا حَحبّةَ له؛ لم يكونوا إذا سلَّموا من الصّلاة ا قرب القَْرْ ولا في مكان 
صلاتهم يسلمونّ عَلَ الرَّسُول عَلَنهصَكمَلتَكَه؛ لأئّهم أفقة مِنَا وأعلم. 

فنصيحتي لإخواني الَّذِينَ يفعلون هَذَّا أن يَتُوبوا مما فعلواء وأن يُقتصروا 
عَلَ ما شْرعَ لهم من العباداتٍ. فالنبي يَلِةِ وأصحابه وََئَهعنهر هم خير من يُقتدّى 
بهم . 

اع لي لتر والسر ل لصون قري لوراك اتات 
ودار الاك عل نا ضيه تقتضيه الشريعة» وأتت به السنّة» وقَالُوا للنّاسِ: سلّموا 


فتاوى الجنائز فيك 


عَلَّ الرسُول عَاصَكمواتَه بأحسن صيغق من السَّلام عَلَيْ سلما عل أي 
بكر» عل عمو اذه إنضر فرك إذا دلو هم إِلَ هَذًا العمل فهم مُصِببونَ ولهم أجرٌ 
إن لم يستعجلوا الأجرٌ ويأخذوا الدراهمَ بدلا من الثواب. 

وأكمل صيغة في السّلام عَلَيِْ هي ما علّمه الرَّسُول يكل أيه «السَّلامٌ عَلَيْكَ 
يجا ال وََحمَة الله وبركَائّة4» أما هَذًا الدّعاء الطويلٌ العريضٌ الَّذِي قد يُكون بعضّه 
يْسَ بصحيح. فهذا لم يَرِدْ ومّن عمل عملا لَيْسَ عَلَيِْ أمرٌ الله ورسوله فهو رد”". 
الم تركس العباذاتا هنر 

فتقول: السّلام عليك يا رَسُولَ الله» يا حبيبَ الله يا كذايا كذاء السّلام عليك 
أيها الي ورحمة الله وبركاته» ثم تخطو قليلًا لتقف أمامَ أبي بكر وََإْتَعََهُ وتقول: 
السّلام عليك يا خليفة رسولٍ الله وجزاك عَن أمةٍ محمد خيراء وتقول مثلّ ذَلِكَ 


ويُذكّر عَن ابن عَمَرَ َعإيَْعَنها أنه لديم «السَّلَامُ عَلَيْكَ يا رَسُولَ الله 
السَّلَامُ عَلَيْكَ يا أَبا بَكْر 000 و 0 


وهم والله خيرٌ ما وأتقّى لله وأحرصٌ عَلَ طاعة الله. 
وكذلك في المطَرّفِين في الَسْحد الحرا م؛ إذا دلوا النّاس عَل ما ته تقتضيه الشريعة 


(0) أخرج البشاري :كات القتلع :بات إذاامظلهوا عل صلم بجوو فالضلح مردوه ورم (/5141)؛ 
ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمورء رقم (1714)) أنه 
يل قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا َيْسَ عَلَيه آنا هو رَذا. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 01/7, رقم 17/784)» وابن أبي شيبة في المصنف (17/ 7/8 
رقم .)١11/97‏ 


نفد دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فهم مأجورون ومُثابونَ عَلَ ذلك؛ ومُحينون. وإِنْ خرجوا بهم عَن مُقتضَى الشريعةٍ 
فعليهم ما يكون عَلَ من خرج من مُقتهَى الشريعة. 
وجسعو > 

(؟915) السُوَّالُ: ما حُكم الترٌّد عَلَ قبر الرَّسُول يل بعد الصلوات؟ 

الْجَوَابٌ: التردّدُ عَلَ قير الرَّسُول كَل بعد كل صَلَاةٍ من الأمورٍ البدعيّة. 
وليس بمشروعء ولا كان الصَّحَابَة يفعلون ذلك ولا عَلِمَ عَن أحدٍ من الأثمّة أنه 
يفعل ذلك. وان الله! فأنت في صلاتك إذا كَائَت ثلاثية أو رباعيّة فإنك تسلّم 
عَلَيْهِ مّتِينِء وإذا كانت ثُنائيّة فإنك تسلَّم مرةً واحدةٌ. 

0 

(؟15) السُّوَالَ: ما حُكُمٌ زيارةٍ قَْرِ الرّسولٍ يكل للنّساءِ؟ وما حكمٌ زيارة 

النّساءِ للقبور عامّة؟ 


وات أما زِيارَةٌ المرأة للقبور فهي ع بل وو كار الدنونتة أن الى 

يله لَعَنَ زَائرَاتٍِ القُبُورء وَانَخِذِينَ عَلَيْهَا الَسَاجِدَ وَالّرْج'"» ولأن المرأةٌ صَعِيفَة 
العَقَلء وسَرِيعَةٌ العاطِفَة وسَريعة ال فزيارتها للقَبُولِ يكون فيهًا محاذِيرٌ عَديدةٌ 
ولأن المرأة إذا زَارَتِ القَبُورَ فإنها لَعَاطِمَتِهًا ولينهاء ربا تُكَرّرُ هَذْهِ الزيارَة فتَبدو 
المقابرٌ مملوءةٌ بالنساءء ولأنه إذا حدّتٌ ذَلِكٌ فيا يكون هَذَا مَرْتَعَا لأهل الث 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في زيارة النساء القبور» رقم (7717): والترمذي: كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يُتَخَلَّ على القبر مسجداء رقم (770)» وحسّنه من طريق ابن عباس. 


والنسائي كتاب الجنائز» باب التغليظ في اتخاذ الشّرّجٍ على القبور» رقم (517 ,)7١‏ وأحمد /١1(‏ 881)» 
رقم .)3١ ١8(‏ 


قتاوى الجنائز 000 


والفُجُورِء ييَرَصَدَُونَ للنساءِ في المقابر والغالِبُ في المقابر أن تكونّ بعيدَة عَن محل 
السَّكَنِء فيكون في ذَلِكٌ حَطرٌ عظيمٌ. 

لذلك كَانَ َْنْ الي يق لزَائرَاتٍ الور مَبيبا عل حكم عَظِيمَةٍ توجَدُ في 
زيارَة المرأةٍ للمَقرَة» لكن لو أن المرأةًمَرّتْ بالمقبرَةٍ من غير قَضْدٍ لزِيَارَتَاء ووَقَقَتْ 
وسَلَّمَتِ السَّلامَ المشروع» وهو: «السّلامُ عَلَيكُمْأَهْلَ انار مِنَ لمؤْمنِينَ وَالُسْلِمِينَ؛ 
وَإِنا إِنْ ضَاءَ الله بكُمْ لَاحِفُونَ". فإنَّ ذلك لا بأس به؛ لأنّ عائضةَ مهتا سألتٍ 
ل يك ماذا تَُولُ إذا مَرَّتْ بالقبور» فييّنَ لها الرَّسولُ عَلَنوآصَكاةولة هذا الذَّكْرٌ. 

أما أن تتَحَمَّدَ الزيارَةً فَإنَ ذَلِكَ محرّمٌ وف كتائ ل الدنوت: 

وبق النَظَرٌ في زيارة النّساءِ لمَيرِ الي يل قن الظاهرٌ أعّها دَاخِلَةٌ في الحُموم» 
وأن المرأة لا ترُورُ قر الي كله وقال بعض العُلماءِ: إنها ترورٌ قَبْرَ الرسول وَل؛ 
لأن َبْرَ الرّسولٍ يك لَيْسَ باررًا كالقبور الأخرّى» بل هو مُحاطً بثْلانّةِ جدران» فهي 
إذا زَارَنهِ لم تكن قد رَّارَنْهُ في الحقيقة» بل وقَمَّتُْ حولة» ولكِنّ الظاهرٌ أن هَذَا يُسَمّى 
زيارّة عرْفاء فإذا كَانَ يُسَمّى زيارَةَ قلا تَرْر ويكْفِيها أن تقولّ: السلامٌ عليكٌ أينا 


و 9 آذآ 0 0 كه 0 سي 22 سٍ 
الي ورحمة الله وبَرَكَاتُه. وهي تُصَلّ» فإن تَسْلِيمَهَا هَذَا يبلْغْ النبِيّ موسق 


ص 


تَتَالُ به الثُوابَ. 
ممت - 5 
8 0 2 لي 7 9 2 وََيَأاللَ 8 
(174١5؟)‏ السّؤال: بالنسّبّة لزيارة النسَاء لقبر الرّسول َك هل هناك منع سس 
دلك؟ 


.)١59( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء؛ رقم‎ )١( 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الجَوَابُ: الاحتياط أَلّا تزورٌ قبرَ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم وأن 
تكتفيّ بالسلام عَلَيْهِ في صلاتهاء وبالصّلاة عَلَيْهِ أيضًا في صلاتهاء أو تصلي عَلَيْه 
شيل خارج صلاتهاء لكن كونها تأتي إِلّ القرْ وتقول: إِني زرت قبر ا 
فالاحتياط أَلّا تفعلٌ» وإنما قلتُ: الاحتياطً ألا تفعل؛ لأنَّ زيارة النّسَاء للقيُور جائزة» 
والأولى تَرْكُهاء بل نرى أن زيارةً الَو للقبُور محرّمة» بل من كبائر الذنوب. ولكن ل 
كان قبر النبي يك َاطًا بحُجرة» وثلاثة جُدرانِء قال بعض أهل العلم: إن وقوف 
الوه عند المَث ليست زيار للقير» لأن بيتها ويين القثزثلاثة جدران» الس ارارة 
لكو أقرل ىا أن الات ستو عا نيا 7 الاسياط الأ توورها: 

أما لّو خحرجث لقبُور أخرىء فهذا لا يجوز» لكن لو مرّت بالمقبرة فهل تسلّم 
أو لا تسلم؟ 

نقول: تسلم ولا بأسء فتقول: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ دا قَوْمِ مُؤِْيانَ. .٠ل‏ آخره'". 

سو سمت 5 

(0180) السّوَّالُ: وَردَ عنْ رسولٍ الله يك عددٌ منّ الأحاديث التي تَنِهَى عن 
اتخاذٍ القبور مساجدء وأن يُتخدّ قَبرُهُ يله مسجدًاء فكيف ترد عَلَ مَن جور بناء 
المساجدٍ عَل القبورٍ مُحتجًا بقبر النْبِيّ يل في المسجل؟ 

الَوَابُ: لَا شلك أن الرسُولٌ عَلَواصَكواتَكَة تهى أن تُبئَى المساجدٌ على القبور» 
وأن بناءَ المساجدٍ عَلى القبور يُعتبِرٌ شركَاء وأنهُ إذا بُني مَسجدٌ عَلَ قبر وجب هدمٌ 
المسجدٍ ولم تصحٌّ الصلاةٌ فيه لأنهُ مسجدٌ معصية» ولا يكونُ مسجدٌ المعصية مسجدّ 


.)91/5( أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )١( 


فتاوى الجنائر 0+6 


طاعةٍ» بخلافي ما لو دُفِنَ ميثٌ في مسجد فَإِنَّ المسجدّ لا يهدمٌ ويجبُ أن يُنبشّ القبرٌ 
ويدفنَ المميتٌ خارجًا عنه. 

وليسّ وجودٌ قبر الرسول عَلَيواصَكم1ة الآن في المسجدٍ النبويٌ مُعارضًا لما 
تجى عنةٌ الرسولٌ عَاسَكُتَمٍ لأن قبرَ البََيّ بكلِِ كانَ في البداية مُنفصلًا عن 
المسجدء فقدْ كان في حجرةٍ لعائشةً رَََْعَنَا ودفنَ ادن بك فيه؛ لأنة ما من نبي 
بض إلا ودُفنَ في المكانٍ الذي يُقَبض فيه'"» هَذَا من وَجِه. 

ومنْ وجهٍ آخرٌ لو دفن في البقيع لكان يُتخذّ مَسجدًاء لكن ل ذُفنَ في هذه 
الحجرة المخوطة المحصورة كان ذلك أبعدٌ عن تخاذه مَُسجذاء وبقي هكذًا خارجَ 
المسجدٍ مُنحصرًا إلى أن ضُمَّ للمسجدٍ في رَّمنٍ الوليد بن عبد الملك في حدود السنة 
الرابعة والعشرينَ من الحجرةء حيتُ زِيدَ المسجدء ولأمر ما لا تَعلمُهُ كانتٍ الزيادة 
من الضرورة أن يَدخلٌ ضِمئّها القن فاضطرٌ وا إلى أنْ يجِعلُوا القبرّ في الزيادق لكنة 
حجر بجدرانٍ عن المسجد كيلا يُصلَّ فيه» وبقيّ هكدًا. 

وبهدًا يتين أن المسجدٌ لم يُبِنَ عليه وأنهُ صَلوات الله وسَلَامُةُ عليه لم يُدفنْ 
ف لمحن ولاحجة فو 1 عن بذلك انه عور انق اللمحة عل التو لاا 
كما عَلمثُم لم ين مسجدُ الرسول عَداتكؤوكة عل القه وإنها أسسّ -والله- عل 
لتّقوى لَاعَلَ الشَّركِء ولاعلى وسائلٍ الشركء قلا وّجه لاحتجاج مَن ينج بو عَلَ 
جواز بناء المساجدٍ على القبورٍ. 

ج- 5-5 


.)١177/( أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ذكر وفاته يلق رقم‎ )١( 


افك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(5155) السُوال: مَا حكم ز يارة قبر الرّسول كَلِةٍ للنساء؟ 
الَوَاتُ: يرى بعض العْلَاء أن زيارة النْسَاء لقبر الي يَلِِ جائزة» ويقول: 
إنها ليست زيارة في الواقع؛ لأنَ بين اكرأة إذا وقفت وبين الرّسُول يَكَِةِ حواجرٌ 
رقا عدف فين فى الواقع له 7ز03ه ور سكف ولق قنارةة ولهذا أبالخوا أن 
تزورٌ اكَرَْة قبرَ التِّي يكلله. 
ويقول بعض العْلَاء: إنها لا تزور قبر النبِي؛ لأنّ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
7 لّمَ لعن زائراتٍ القَبُو ١‏ '» وهذه زيارة عرقاء وإن لم تكن زيارةً حقيقة» فهي 
غرقا زيارة: 
م إنناتقول. الأمر فيه شبهة» وما دام فيه شبهة فإِنَ البَِىَّ ل يقول: ١مَنِ‏ 
انّقَى الشبّْهَاتٍ استَبراً يدينه وَعِرْضو)!". 
ثمّ نقول للمرأة: أبشريء» فأنت إذا سلمتٍ عل الرَّسُول كَلةِ ولو في أقصى 
الَمْجِدِء ولو في أقصى مكان في الأرضيء فَإِنَّ تسليمَكِ عَلَيْه يبلغهه ولا حاجة أن 
ونقول أيضًا: كل مؤمنٍ يسلم عَلَّ الرسُول عَلصَكة رتك في كل يوم مس 
مراتٍ عَلَ الأقلّ» وأكثر؛ لأنّ بعض الصلوات فِيهًا تشهّدانء وهي الظَهْر والعَضر 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب في زيارة النساء القبور» رقم (27775)» والترمذي: أبواب 
الصلاة. باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجذاء رقم (27370)» والنسائي: كتاب 
الجنائز» التغليظ في اتخاذ السرج على القبور» رقم .)3١47(‏ 


هه أخرجه البخاري: كتاب الويان» باب فضل من سكير لدينه» رقم (؟ه6). ومسلم: كتاب المساقاة. 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات, رقم .)١599(‏ 


فتاوى الجنائز يفك 


والّغرب والعشّاء. فيكون المجموع تسع مرات يسلم عَلَ الي عَلَتواضَكدواسَكم كل 
سمه 


يوم فرضًاء قلا حاجة إل أن تتكلّف الرَأة حنّى تقف عل قبر الي صَلَ الله عل 
وَعَلَ آلِهِ وَسَاَ لم الحجية: 

وهل يقول المسَلَّم عَلَ الرّسُول: السّلام عليك أيها الي أم السّلام عَلَ التِّي؟ 

جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود ووَلْنَدُعَنَهُ قال: كنا نقول في 
عهد النَبِي ككلِِ: السّلام عليك أيها النَّبّي وبعد موته نقول: السّلام عَلَ التبِي!". 

كوه جادين مناه ين مره ب يَلَتَدعَنكُ وليس كل مجتهد مصيباء 
والدّلِيل عَلَ هذا أنَّ النَىَّ يله علّم أنه قال: قولوا: السّلام عليك أيها النَِّي إل 
يوم القيامة» ولم يقل: قولوا ذَلِكَ ما دمت حيّاء ثمّ إن الصَّحَابَة في عهد الرّسُول 
عَياصَكمْولتََمْ إذا قَانُوا: السّلام عليك هل يريدون أن يسمع الرَّسُول ويكون 
انا 17819؟ الكوانية الاك علموة أن الذي ل طرق السفاها ينه 
الرَّسُولء والذين في مَكّة وفي غيرها من البلاد ما يسمعهم الرَّسُول حبَّى في حياته. 
إذن لَيْسَ خطايًا مباشرًاء لكن قال شيخ الإسلام ابن تَيْويهَ يَمَدَآَنَُ: إنه جَاءَ بصورة 
الخطاب لقوة استحضار المرء ء في السّلام عَل الرّسُول عليه لتوا لَه كأنّه أمامه”" . 


0 


00 مُوَطَّأ مالك) أنه قالّ عَلّ المنير وَهُوَ يتلو التّصَيّد: السام 


.)1510( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الأخذ باليدين» رقم‎ )١( 
.)774 /5( ومنهاج السنة‎ ))73١9 (؟) اقتضاء الصراط المستقيم (؟1/‎ 
.)5١ /١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )"( 


قدلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
الل دروس وقتاوى من الحرمينالشريكت_ 


أَوَامِرٌ الله فى الصّلاة: 


0-4 


وَأَوَامرٌ الله في الصَّلَاةٍ كثيرة؛ مِنْهًا: «حَفِظُوأ عَكَ الصّكلوتٍ والصكوة الْوْسَط: 


رمو م ص 2 
وفوموأ لله قَدِمْيِينَ # [البقرة:774]. 


نلغ أقيموا الصَّلَاة أَمْ حَافظُوا عَلَ الصَّلَاة؟ 


والصَّلَاةٌ الوّسْطى قَسّرَهَا أعلمٌ الخلتٍ بكَلام الله وهُوَ الرَّسُول صَلّ الله عليه 
وعل آل وسَُم قال في َو الخندقى: الوا عن الصّلاةٍالؤشطلى حَتّى ربت 
0 هذ نصٌّ صَريحٌ بأنّ الصَّلَاةَ الؤُسطى هِيَّ صَّلاة العصرء والوْسطى 
والؤْسطى يَعْني: الفضلء كَقَوله تَعَالَ: « وَكَدَيِكَ َمَلَتكُم أُمَهٌ وَسَطا» 
او ان مالل وَالشهادة والعدلٍ والخيار وغَيْر ذَلِكَ. 

قَمِنْ طّاعة الله أَنْ تحافظ عَلَ الصَّلاةِ؛ِ تحافظ عَلَ شروطِهَاء وَأركانهاء 
َوَاجباتهاء وَتحافظ عل الجنماعة, وَتُحَافظ عَ ضور القلب فيهاء وكُلٌ ما يع 
حافظة فَهُو طَّاعة؛ دن الله تَحَالَ 


١ 


ع 


َوَامرٌ | الله في الك ة منْهًا قوله تَحَالَ: #وَأَقِيمُوا الصَّلَؤْهٌ وَعَانوا الوَكَوْةَ 4 [البقرة:5١1]»‏ 
و 2 


فتَغْطَى الذَّهَ ة مْستَحقيها الَّذِين ذَكّرهم الله في قَوْلِه: #إِنّمَا أَلصَدَقَتٌ لِلْمْمَرَِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة» رقم 
2/79١١‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةق باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هى 
صلاة العصرء رقم (171). ْ 


6.4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عَلَ الملأء ولم يقل أحد من النّاس: إنه لَيْسَ كذلك. 

وعلى هَذَا فيكون قول ابن مسعود وََِيهُعَنَهُ رأيًا رآه» ولكنه لَيْسَ مُصِيبًا في 
ذلك؛ لأنّ المجتهد يُخطئ ويصيبء وابن مسعود وَعَإيِهعَنَهُ مَعَ علمه وفقهه ليس 
معصومّاء ولا أحد يتكلم في الشريعة وَهُرَ معصومٌ من النطأ أبدًا إِلّا الرسُول 
عَلَنهاآصَكدهوَالْسَلم . 


٠ 


وقد سُيْلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتِ وَإبنَةِ ابن وَأَحْتِء قَقَالَ: لِلْبنْتِ التضفٌ. 
وَللْْتٍ التَضْفُء وَأتِ ابْنَ مَسْعُودِء فَسَيتَابعنِي» فَسْيلَ ابْنُ مَسْعُودِ وَأَخْرَ بقَولٍ 
بي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتٌ إِذَنْ وَمَا أَنَا مِنَ المْتَدِينَ» أَقْضي فِيهًا ب قَصَى التبِيّ 
: الاب التُضفء وَلِابئَة ان السّدُسٌُ تَكْجِكةَ الْليَئْنِء وَمَا بَتِيَ كَلِلْأحت)"". 

فأبو مُوسَى قاله عن اجتهاد ولم يُوفَّىَ للصواب. وفضل الله يُؤتيه من يشاءء 
وائخ ممنعوه قفلقاظة وذ الضواب كر لا يناه رسول الله فلك فاذ يعت أن 
ابن مسعود وتآيَةعتهُ إذا أخطأ في مسألة فَإِنَّ كل قضاياه تكون خطأء فابن مسعود 


و 


1 سو 2-2 و 


من أفقه الصّحَابَة وأكثرهم فتوى رََإيَدعَنة. 
ووس مك٠‏ + 
7 و 8 ٠‏ اس بره ع 1 و 5 2 صَلِابيَه © 
(517)السّؤال: ما حكم صّلاة الفريضة مسُتقبلا حجرة النبي وكة! 
الَوَابٌُ: إذا صَنَّ الفريضة أو النافلةَ مستقبلا لحجرة التّبى صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 


تل ل 5 2 ع أ عع 0 7 8 5 3 
اله و والقبلة عن يمينه» أو عن يسارو أو خلف ظهره. فصلاته غير صحيحة؛ 


لأنّهِ لم يستقبل القبلة» وإنِ استقبل المُجرة وَهُوَ مستقبلٌ القبلة أي أن الحجرةً كانت 


.)19/955( أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب ميراث ابئة الابن مع بنت. رقم‎ )١( 


قتاوى الجنائز 6 


5500 و 8 
بين وبين القبلةٍ فصلاته صحيحة. 


فنْ قال قائل: أليس قد ثبت عن الب صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلّمْ أنه قال: 
لا تُصَلوا إل القبُور»7؟ 

قلنا: إن قصدَّ الرجل وتعمّدَ أن يكونّ مصليًا إل قبر الرّسُول صَلَّ الله عَلَيْ 
وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ فقد وقعَّ فيا نهجى عَنْهُ السُولء وأا إذا لم يقصدُ ولكن صادف 
أن مكائه في الصفٌ في هَدًَا المكانٍ الذي تكونُ الحجرةٌ بينه وبين القبلةٍء فهذًا 
ا بَأْسَ به. 

2 ك5 
ورا ع ِ_ 

(5114) السؤّال: هل يجوز شد الرّحالٍ إلى قبر رسول يَلَةِ للسلام عليه؟ 

لجَوَابُ: نقولُ: إن الله قذْ كفاك» في إِنْسَان يسلّم عَلَ الرَّسُول في أي مكا 
يق بل ا د ارال وتكلف الناقة كلف نفسك أو تتكلف 
أعرة تذكرة وغيو لاك 


-_ 
مر 
2< 0 


فلا يجوز أن يَشُدَّ الإنْسَان الرّحل لزيارة قبر النَِّي يك لأنَّ أقلّ ما له 
إضاعة مالي وإضاعةً الما رّمة. لكن لو شد الرحل للمسجد الي م ا ز؛ 


بي 


د مره 


لأنَ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وم م قال: «لايُصَدٌ الدَحَالٌ إلا إل ثَلانَِ مَسَاجِدٌ: 
مَسحد الْحرَام وَمَسحَِدٍ الأَمَصَى. وَمَسْحِدِي)"!". وإذا وصلت ِل المسجد فقَم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» رقم (7؟/91). 
(؟) أخخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب مسجد بيت المقدس» رقم 


.)871/( ومسلم: كتاب الحجء باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» رقم‎ .)2١١90( 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بزيارة قبر الرَّسُول عِلَنهاضصَكموليَكَْ وصاحبيه أبي بكر وعمر يَتعَدعَنْهه وقم بزيارة 
ع 20 ا 5 5 م 0 03 د 
امير ال مؤْمِنِينَ عثان وَعَإَِدعَنهُ في القيع» وبزيارة أهل البقيع كلهم؛ لآن النبي صَلى 
بع سكى ع ساس سس 0 24 1 )0( 7 ص وه سلس ع ع 
الله عليه وَعلى اله وَسَلِمَ كان يزور البقيع '. ولكن تزور البقيع ليس لاجل أن 
8 وال ع احردة ريع و 420 قر رضن لتر الور قوز 7 ل 
تدعو الله عندهاء ولا أن تستغيث بأهل القبُور قال النبيّ ككهِ وَهوَ المشرّع للأمّة 
ٍِ من 6 9 0 م اسه 2 0 َك 

المين كم الشريعة» قال: قد كُنتٌ هبتكم عَنْ زْيَارَةٍ القبُورٍ فَرُورُوَهًا فَإِمََا تَذَكر 
الآخرَةً»!" وفى لفظ: ١تَذَكُرٌُ‏ الموْتَ)0". فَهّدًَا المقصود. 

اي 7 000 5 ا . 0 

وهؤلاء القوم هم الآن في بطنٍ الارض لا يملكون زيادة حسنةٍ ولا نقص 
سيئةٍ من أعمالهم» وأنت الآن عَلَ ظهر الأرض تستطيع أن تّريد حسنة في حسناتِك. 
أو أن تستغفرٌ من سيئة» فتذكر الموت وتذكر الآخرة وهي دار الجزاء» هَذَا هو 
المقصود. وهل عندك عهد من الله أنك ستبقى مدةٌ بعد هَذْهِ الزيارة؟ 

الْجوَابٌُ: لاء إذن يا أخي ما تدري لعلك تزور مَؤّلاءٍ الموتى صباحًا ويزورك 
د ا و 7 0 - ١‏ لس رو م رك 
أقاربك في هَذِهِ القبّور مساءً» فاستعِدٌ للموتٍ وثب إِلَ الله عَرَتَلَ مما فرطت في حق 
الله وفرطتٌ في حقٌ عِبّاد الله. 

07 2 9 و ع 2 1 000 اع 

هَذَا هُوَّ المقصود من زيارة القبُورء أما الدعاء عندها فلاء فإذا أردتٌ أن تدعو 
الله فادعهُ في بيوته» وهي الَسَاجِدء أما أن تخرجَ هُنَاكَ وتدعو فهذا غلط. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (91/5). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي َك ربه عَرَيجَلّ في زيارة قبر أمه. رقم (/ا/191). 

وزيادة «تَدَكُرٌ الآخِرَّةَ؛ من الترمذي: أبواب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبون 


رقم .)١٠١905(‏ 
(") أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي يَلِةِ ربه جل في زيارة قبر أمهء رقم (91/57). 
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وأقبح من ذَلِكَ أن يخرجَ ليدعوَ أهل القبُور يقول: يا ول الله يا سبّدي» 
يا فلان» افعل بي كذا وكذاء ارزقني» فَهَدًا شرك أكبيئ يُستحق فاعلّه ما ذكره الله في 


وح سر 6-- 


قولهة إن من جثر قش ياد معد حي آقة مكل انه مره كاد وكا للكييت” ف 
أتصحار »* [المائدة: ؟/ا]. 

نسأل الله تَعَالَ أن يختمَ لنا ولكم بالتّؤْحِيد والإخلاص والسئة» إنه عََ كل 
شيء قدير. 

52-6 

(1184) السُّوَالٌ: ما حُكم زيارة النّسَاء لقي الي بك علمًا بأن أغلب النْسَاء 
ا يأتِينَ من أجل الصّلاة في الرّوضة»ء بل يأتينَ لزيارة القَْر؟ 

الحوّاثٌ: عَذة المسآلة فا خلاف .بين العلاء: 

أولا: في زيارة الَأ للقبُور مطلقًاء هل هِيّ جائزة أو لا والصحيح أنها حرام 
وأنلة وذ للهرأة أن تور المتوان. 

انيّا: هل زيارة قبر الرَّسُول عَيْهآصَكْولتَكَمُ زيارة لقبره أو لاء يناء عَلَ أن 
قبر التي بك ليْسَ باررًا خارجّاء فبيننا وبينه ثلاث حوائل -ثلاثة جدران- فزيارته 
ليمت زيارة حتقيقية للقتوو لوبعوة الفاصل. 

ونَحْنُّ نرى أن الأحوط بالنْسْبَة لزيارة اكَرْأَة لقبر الي عَْاصَكمْوتَمْ ألا 
ووه ساد خيرٌ من الوقوع في المشتبه. والحمدٌ لله إذا قالت اَرَْة: السّلام 
عليك أيها التي ولو كَانَت في أقصّى المشرق أو الَغْربِء فَإِنّ الله وكّل ملاتكةً 
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يحملون هَذَا السَّلامَ إِلَ رَسُولٍ الله يكن ولا حاجة أن تأت بشىءٍ مُسْتَبَهِ في حُكمه 
مَعَ وجود أمر واضح. 
6 بوقصصضصصميو + عمصمد 
(»14؟) السُوَّالُ: ما حُكم الصّلاة خلف قير الرَّسُولٍ يل أو جعل القَرْ عَلَ 
يعون 21 6 
الو يديه ل 
انَمَجدء قالصّلاةِ ا 


عهاء ا 501 المكان من أجل أن 


؟ 
2 
0 
0 
0 
0 


يُصَلّ !| وسو سو التي ب سان 
حديت: أن مر تر العَتويٌ أنَّ النَّتّ كَل قال : الا مصَله تصَلوا إ ف القبوره وَلَا تَجَلِسُوا 
عَلَيْهَاء'". أمًاإِذَا لم يك عنذ الإنّسَاق جه عد أن بذلك» أن القَيْر تخوطه جدران. 


الحوات: قيار 1 1ز ا اللمقدء 5 أن رس صَنَّ اله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ 


لعن زائراتٍ القبُورا"ا. واللعنٌ هُوَ الطردٌ والابعادٌ عَنَ رحمة الله ولا لعن عَلَ فِعل 


الصلاف. باب ما جاء ف كراهية 31 ل ا ركم :”)ل والنسائى:- كتاب الجنائر. 
التغليظ في اتحاذ السرج على التقبورء رقم 45-220 
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ا من كبائر الذنوب. ولهذا قال العُلّاء: كل ذنب كَانَت عقوبته اللعنة فهو من كبائر 
الذنوب. 
يقن ليا إيارة القتناء لقال شول صل الله عليه وَعَل آله وس ؛ ؛ يرى 
بعش لشاف ان لا بان أن وو 11 افق اقول ل الله عليه يمل اله وسد 4 
أ زيارنها لقتريال الور سا ودر ات جارار ولاس اووقدد 
عنده تريد الزيارةً فهي لم تَرْر القَبْرْ وبينها وبين القَبْر ى) قال ا, بن لقم" 
وَأَحَاضَّهُ ببَلامَةٍ الجدْرَانٍ 
فبينها وبينه جَدّرء وليست كالتي تقف تقف علي القَبْر بدونٍ أن يحيل بينها وبينه 


38 


سجىء. 


> ع 


ولهذا استنت بعضن العْلَاء وقَالواة إنها حقيقة ليست زيارة؛ لأن 11]: لا تاشر 
ال ولكن لا شك أن الاحتياط والأولى ألا تزور» ونقول للمرأة: هوني عليكء إذا 
قلت: السّلام عليك أيه التي ورحمة الله وبركاته فهناك أمناء يلون هد السلا 
إِلَ الرّسُول كه قال: (إنَّ تَسْلِيِمَكُمْ يلع بت ا 

فهي وإن كَانَت في أبعد ما يكون عَن القَبْرْ إذا سلمث عَلَ الرّسُول صَلَّ الله 
عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلّمَ قَإِنَ السّلام يبلغه» فلتهرّن عَلَ نفسها ولْتعلم أنها والحمدٌ الله 

أما الروضة فقد قال فيهَا الرَسول عَلِْاصَلاوَالسََم: «مَا بين بتي و وَمِنْرَي رَوْضَةٌ 


.)١97:ص( نونية ابن القيم الكافية الشافية‎ )١( 
.)579 رقم‎ 23*5١ /١( أخرجه أبو يعلى في مسنده‎ )1( 
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مِنْ ريّاض الََةِ»". وهَذًَا عاءٌ للرجالٍ والنّسَاء. 
و مت 5 

(2149) السَُوَالٌ: ما حُكم تكرار زيارة قير النَِيّ يكِ؟ وما هُوٌ المشروع عند 
زيارة قبره عَلِنهاصَمولَهَم ؟ 

لجَوَابُ: تكرار زيارة قير الي هالت لَْسَتْ من السنّة» وليس من 
سُنة الخلفاء الراشدينَ» ولا الصَّحَابَةء وإنما يزوره الإِنْسَان مشلا في الجُمّعَة مر 
أو المسافرٌ إذا قَدِم إِلَ المديتة» وصلى في الْمسجد فزارّه» وإذا أراد أن يسافر أيضًا 
زاره» أما تكرار ذَّلِكَ كلّ فرضء أو كل صَلَاة فجره فهذا لَا أصلّ له. 

وإذا صل الإِنْسَان المَجْرٌ ورأى هَدِهٍ ال لطي الح تفْد عَلَ القَبْر كأن) 
يفدون عَلَ الكعبة ليطوفوا بهاء هُوَ في التقيقة يتألْ؛ لأنَ هَذَا َيْسَ من هذى الصَّحَابَة 

وإني -والله- أَشهّد أنَ عب الصّحَابَة للرّسُولٍ صَدَاتَاميوسََ أعظمٌ من ّنا 
إياه بلا شكء وأن اتباع الصَّحَابَة للسنة أقوم من اتباعنا نَحْنْ لها. 

أما ما يقول عند قبرهء فأحسن ما يقال ما علّم أمّتهِ إياه: «السَّلامُ عَلَيِكَ ايا 
لبي وَرَْمَة الله وبركائكُ اللُّحَ صَلَّ عَلَ محمد َع آل محمد كنا صَلَْتَ عل 
إِراهِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَاحِيم. إِنّكَ ييدٌ تحيدٌ اللَّهُمَبَارِكُ عَلَ محمد وَعَلَ آلٍ حم 
كما بَارَكْتَ عَلَ إِبْرَاجِيمَ وَعَل آل إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ عيِيدٌ تيد . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل ما بين القبر والمنبر. 
رقم .)١١947(‏ ومسلم: كتاب الحج. ياب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة. رقم .)١17901(‏ 


فتاوى الجنائز ع0 


رت 


2 4-0 ؟ وو و + « 
ثم يحطو خطوة عن يمينه ليكون أمام أبي بكر وَدَنَدعَنَهُ ويقول: «السَلام عليك 


- 


ا 0 2 . هه ده 
يا خليفة رسول الله رَضِىَ الله عنك. وجزاك عن أمهةٍ محمد خيرًا». 


عنها مه و - ع ص > ع 5 عو - 0 
ثم يخطو خطوة عن يمينه أيضا ليكون أمامَ أميرٍ المؤْمِنِينَ عمرٌ بن الطاب 
تعن فيقول: «السَّلامُ علِيكٌ يا أَمِيرَ المؤْمِينَ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُه رَضِيَ الله عَنكَ» 
وراك عن أختفكن غرواة اق يتصرف 
و ع٠‏ 5 
ور تر 78 .عر 7 - 
(157؟) السَّوَالَ: ما حكم الدعاء عند قبر الرسول صََّلنَملَدِوسَ؟ وهل له 
مزيّةٌ معيّنة؟ 
الجوَابٌ: الدعاءٌ بالسلام عليه -صلواتٌ الله وسلامّه عليه- جائزٌ فإذا وقفتَ 
عَلَ قبره فإنكَ تقولٌ: السلامٌ عليكَ أيها لبن ورحمةٌ الله وبركاته» وهَدًَا أحسنٌ 
اس عم ام 2 بج ا 0 1 و 
ما نسلم به عليه؛ لآن هذا السلامَ الذي علمنا إياه هو الرسول يلق إذن هو أحسن 
2 و ) نت 2 1 10 4 2 1 
ما يكون: السلام عليك أبها النبيّ ورحمة الله وبركاته. ثم تخطو خطوة واحدة على 
اليمينٍ لتقف أمامَ أبي بكر وََلِئَدعَك فتقول: السلامٌ عليكَ يا خليفة رسولٍ الله. 
0 هه هه و 
رضي الله عنكٌء وكذلكٌ تقول بالنسبة لعمرٌ بن ا خطاب, وََإيَهعَنه. 
أما أن تدعو لنفسكٌ في هذا المكانٍ فليسّ بمشروع؛ لأنه لم يرذ أن هذا المكانَ 
و 5 
مكان دعاء. 


فإذا قال قائلٌ: معلومٌ أنه لم يرد لأن الرسولٌ ذُفِن بعد أن انقطعٌ الوحي. 


« 0 5 - ء 7 رص سح ل سس لست سس 1 3 ل و موب 
قلنا: لّو كانَ موضعٌ دعاءٍ لبيّنهُ الرسولٌ عَداسَكَهْوتَكمْ كم| قال: «مَا ين بتي 
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وَمِنبرَي رَوْضَةٌ مِنْ رِيّاضٍ الجحَنّه»”". 


سس هت 5 

9144 السّوَّالُ: سمعنا كثيرًا من الناس يقول لبعض أصحابه المسافرينَ إلى 
المدينة: يَلّْ الرسول يكل مني السلاءء فَإِنَهُ يصلّه فم صحةٌ ذلك؟ 

اجَوَابُ: هَذْهِ وصية غيدُ صحيحة؛ لأن هُنَاكَ من يُبَلَْ السلام إلى الرسول 
عَيآضَكةواتكة أوثقٌ من هذا الرجلٍ وأحرصٌ وأسرعٌ» وهم الملائكة» إن الإنسانَ 
ذا سلم حل الرسولٍ صَلّ الله عليه وعَلَ آل وَسَلمَ في أي موضعء وني أي مكانٍ 
من الأرضء ولو في أجواء الطائرةء إن هنال ملائكةٌ تبلغ اليك سلا هَذَا 
الرجلء إدَنَ لا حاجة إلى أن نوصي أحدًاء فهي وصية باطلة. 


ومهذه المناسبة أودٌ أن أئيه الوفسالة وهي: مأ صحّ عن عبد الله بن مسعود 
لون قال علد رخول الله > كمي بَنَ فيه لَه كه يَُلَمِْي الشُورَة 
من المرّآن: «التَحِيّاتٌ لله. وَالصَّلَوَاتُ وَالطَينَاتٌ لتلا عَلَيْكَ يج لي وَرَحمَة 
الله وَبَرَكَائهُ السَّلامُ عَلَينا عَليمَا وَعَلَ عبَادٍ الله الصَّانَ ت» مهد أن لاله اهف وَأَتهدٌ 
أ حْمُدًا عَبْدْهُ وَرَسُولَهُ» وَهُوَ يَيْنَّ ظَهْرَائيَ فََ) فض قُلْنا: السّلامُ عَلَ لنب 
ل '"' هذا الأثر عمن ابن مسعود جََاءَ في صحيح البخاري وليس عَلَيْهِ غُبارٌه لكن 
مدا ر أي امن مسعود, أما غيره من الصحابة من هو أعلم مِنْهٌ فخالفوه؛ فقد قال 
أمبر امو مين حمر ب المفطاب رموادَة:: حل منبر النّي صَلٌ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آله وَسَلٌَّ 
)١‏ أخر جم البعداري,: كراب فضمل الفصلاة في مسسيجد مكة والمديتق باب فضصل ما بين الققبر والمنير» رقم 


:)١15851( »ميلم : كراسى اعلوجم . داعب صا بين اللقير والمتبر روضة من رياض اللحنف رقم‎ عا١‎ ١61 
.)1778( ر#) أخر جه امار كي : دان الأدسء باس الأحط باليارين» رهم‎ 
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والناسٌ يسمعونَ» وَهُوَ يعلمهمُ التشهدّ بعدَ موتٍ الرسول صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَّمَ فقال لهم: «السلامٌ عليكَ أيها الي ورحمةٌ الله وبركائه»'". ولم ينكز عَلَيْ 
أحد. 

5-0-7 كه عَلّم ابنَ عباس '" وابنَ مسعود'" التشهد» وفيه: «السَّلَامُ 
عَلَيْكَ أَمجا الت" ولم يقل: ما دمت حيّاء فلم يقيده. 

ثم إن هُنَاكَ شيئًا ثالنًا: هل الصحابة الذينَ يقولون: السلامٌ عليكَ يقصدون 
مخاطبة الرسولٍ عَِآصَكموَاتَ؟ 

الجَوَابٌ: لا قطعًا؛ لأن الرسولٌ لا يَسمعُهمء ولأن الناس يقولون هذا في 
حياته في بلاد أخرى كمكة وغيرهاء فليس هو سلامًا عَلَ صفة السلام الذي يخاطب 
به الإنسان صاحبه. لكنه سلامٌ عَلَ غائبء إلا أن الإنسانَ من قوة استحضاره صارٌ 
يقوله بصيغةٍ المخاطب. 

إذن نقول ني السلام في التشهدٍ: «السلامٌ عليك أيها الي ورحمة الله وبركاته». 

وجو5 4 

(1144) السُّوَالٌ: هل تجورٌ الوصِيّةٌ لزائر لممديئة التبّويّة بالسّلام عَلَ الرسولٍ 
كل كم يفْعلَهُ كثيرٌ من الناس ؟ ْ 

الجَوَابُ: يجوز أن يوصِيَ أحدًا بأن يُسَلِمَ عَلَ الرَّسولٍ عَهاصَكهواتََمْ بشرط 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ .)9٠ /١(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم ٠7(‏ 5). 


() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب, رقم 
ره ومسلم: كتاب الصلاة. باب التشهد 5 الصلاة. رقم (؟5١٠5).‏ 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) / ١‏ 


6 


وَلْسَسَكنٍ ومين علا وَالموَلَةَ مومهم وفي العا وَالْعَدرِمِينَ وف صيديل الله 
وَأبْنِ ألسَبِيلٍ © [التوبة:10]. 

هَؤُّلاءٍ الثّوانية هم أهل الرََ ة؟ وَهَذًَا قَالَ تَعَالَ: #فردضىة مَري أله وَألّهُ علي 
حَحكيمٌٌ * [التوبة:10]. 
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لالهو 0 أمر 95 ابه ف تَعَالَ : 0 2 ُكَائِينَ تين مال أ 
لَذِىَ َاكَسْكُمْ © [النور:"]. 


-ه 57 ه- ع 


قالله عطاك مِنَةَ رِيَالٍ وَطَلّبَ مِنْكٌ إخراج رِيَالَينِ ونصفاء وأعطااء 


فالتعمّة كبِيرة وَالمطلوبٌ يَسِيرٌ وَمَعَ ذَلاء 0 ِالرّكَاةِه ولكن 
رحد لوي تار الزتوان يكرد ل فل الله فِيِهحُ: #إول يحسَينَ لين 
يبكنْوْنَ يمآ انهم لَه ون مضو هو حَيَا لم بل هو سر طم سَبِطوَفونَ مَا خأ بو. 
يوْم ألْقِيلَمَة» يَومَ القافة تكون اله الطواق 0 أعناقهم» #وَِنَه ميرت السَمواتِ 
َالْأَرْضٍ * [آل عمران:180] يعد يَعْيِي أَنَّ مَؤُلاءٍ لَنْ يَبقوا للمال بل سيورئونء ثم الْذِ ١‏ 


توفع سور ئونة إل أن , يَعودَ إلى الله؛ إل خير الوّارئينَ. 


وقد قَسّر الرَّسُولُ يك مَذِِ الآيةَ َقَالَ: ١مَنْ‏ آناهُ الله مَالاء قَلَمْ يود رَكَاتَهُ مُثلَ 
هُمَالَّهُ يَوْمَ القِيَامَة مَةِ اا أْرَع' أي : صوَّرَ بِصُورَةٍ جا لمر 


- 


الحيّة الكثيرةٌ السٌّه والشّجَاع هُوَ الذَّكَرُ منَ الحيّات الكِير السّمٌ وأفرع أيّ: أ 
عَلَ رأسه شّعْرء قرّق شّعْرهُ من كَثْرَةٍ سمو لَه رَبَانِ) أي غدناق وتان شنا 
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014 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن يجدَ الب اعدو في المسجدٍ يُصَلٌ؛ لأن تَقْلَ السلام إلى الي ا إلى 

ونحن نقولُ لهذا الأخ الذي أوصّى غيرَهُ بأن يسَلِمَ عَلَ الرسول: إن الملائكة 
تَنْقَلُ سلامَكَ إلى الرسول عَصَكاُولتَكم في أيّ مكانء والملائكةٌ أشدٌ أمانة وأصَّدٌ 
حِفْظَا من هذا الرَّجُلٍ الُْوصَىء لأن الملاتكة تَنْقَلُ السلامَ في حِينهء هَذَا الرجل ربّا 
يموت قبل أن يَصِلَّ إلى المديئة» وربا ينْسَىء وربما يلمَرْمُ بأن يسلِمَ عَل الرَّسِولٍء 
لكن يبْدُو لَهُ آلَايُسَلِمَ ثم يررك العَمَلَ بالوصية. 

فلهذا نقول: يا أخي رُويدَا لا تُوص أحدًا أن يسلّم لكَ عَلَ الرسول كله 
ولكن هناك ملاتكةٌ ينْقَنُونَ سلامَكٌ عَلَ الرسول عََهِصَكَةولتََمْ في أي مكانٍ كُنْتَ» 
حَتَى لّو كنت في أبعد البلادٍ. 

فإني أَخَيرُكُم أن الإنسانّ إذا قالّ في الصلاة: السَّلامُ عليك أيها الب وح 
لله وبركايّة. أن هَذَ يُنقَلُ للرسول عَلَهصَكُوَلتَكمْ بأن فلانًا سَلّم عليكَ» والذي ينقلهُ 
هم الملائكةٌ الذين هُمْ أشدٌّ الَلْقٍ حِفْظا للأمائة» قلا تكُلّفْ نفْسَكَء ولا تُكَلّفْ 
غيرّك. 

لكن لو قال قائلٌ: هل يجوز للإنسانٍ أن يُوصِيَ شخْصًا بالسلام عَلَ آخَرَ 
ويقولٌ: يا فلانٌ سَلَّم لي على فلانٍ؟ 

نقول: نعم يجوز وهل بحِبُ عَلَ من وُصّيَ بذلِكَ أن يُتمَلَ أو لا ببُ؟ قال 
العلماءٌ: فيه تفصِيلٌ: إن التَرّمَ الموصضّى وجب عَلَيْهِ أن يَُعذَّهِ لأن هَذَا أمائة وإِنْ لم 
يترم بل سكت لم يِب عَلَيْهه وهَذًا بِقَع كثيرًاء يقول: سلّم لي عل فلانٍ فتَسْكُتُ» 


فتاوى الجنائز 01 


و 


فَهَذَا لَيْسَ التَرّاماء والناسٌ إذا أَوْصَيْتَهُم بالسلام عَلَ فلانٍ إما أن يقول: لآ أو يقول: 
نَعَمْ. أو كن فإذا قَلْتَ: يا فلان سلّم لي عل فلانٍء قال: لا قلا يَلْرَمْه وإذا 


“2 . 3 0 0 ةو الوص ٠‏ مه م ا فيسلا > و م 
قلتَ: يا فلان سَلم لي على فلانٍ. فقال: َعَم فإِنْهُ يلرَّمُه وإذا قلتَ: يا فلان سلم 


و 


لي عَلَ فلانٍ. فسكتَء فَإِنَّهُ لا يلرَمهُ. 

ولكن هل يتخي للإنسانٍ أن يقولٌ للشّخْصٍ: سلَّم لي عَلى قُلانِ؟ 

لجَوَابُ: لا لكِنْ إذا أَخْبَيْتَ مثل هذا َقَلُ: يا فلانُ سلّم لي عَلَ مَن سأل 
عَني . فإِذًا سألوا عه تذَكَّرهِ فإذا قال له: كيف حال فلانء لعلّه طرّبٌ؟ قال: نعم 
هو يُسَلُم عليكٌ. 

وكون الإنسانٍ يُوص الشخصٌّء ويقول: سلّم لي عَلَ مَن سأل عنّي. هَذَا 
طيّبٌ جدّاء لأن الموصى إذا سُيْلَ عَنْهُ يقول: نعم» طَيّبٌ ويسلَّمْ عليكٌ» أحسنٌ من 
كونه يقولٌ: طيّبٌ ولا يقول: يِسَلَّم عليكَ؛ لأن الإنسان إذا قال: إنه طيّب ويسَلَّهُ 

وإذا أوصَاكَ رجلٌ بأن تَدْعْوَ لَهُ فالآؤلى أن يذْعْوَ بتَفْسِهِء ولا يسَهُوه لكن 
لو قَلْتَ: نعم. فاعلَم أنكٌ تَدْعُو لَهُ في الصلاة مرَّتنِ أو ثلاثا إذا كار مسو 
الوصفتء يعني: إذا كانَ من الصَالجينَ» فأنتَ تقول في كلّ صلاة: السلامُ عليئا 
وعَلَ عبادٍ الله الصاحجينَ. وتقولُ أيضا: اللَّهُمَ صل عَلَ محمد وعل آل محمد ول 


وو 001 


محمّدٍ: هم أتباعة عَلّ دينه. 


انظر كيف فضل الإسلام والإيهان» كل المسلِِينَ يعون بِعْضُهم لبَعْضٍ في 


َه مر ١‏ 


قولهمْ: السلامُ علينا وَعَلَ عباد الله الصالجينٌ» وقولهم: اللَّهُمَّ صل عَلَ محمد وَعَلَ 


01 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


آل محمّدٍ. لأن آل محمَّدٍ هم المؤمنونَ بوء اللَّهُمّ باك عَلَ محمّدٍ وعلّ آل محمّد. 
سو ع٠‏ 45 


:0 الشؤال زى بس الس يخولون يات عند انلام عل اه 
ل في الرّوضّة الشّريفة» ويُكثرون من السلام عَلَيْه ف) الكْم؟ 

لجَوَابُ: هَدَا مِنَ البدّع» فَإِنَّ زيار قير النِيّ كله لَيْسَ لها دعاءٌ تحصوصٌ 
يُكتّب ويُق رأء بل إن الى يك إذا سلّمِتَ عَلَيْهه فإما أن تقول السلامَ العامٌّ: «السََّامُ 
عَلَيَكُمْدَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ» وإما أن تقول: «السَّلَامُ عَلَيِكَ أَيها ابي وَرَحمَة الله وبَرَكَاتَهُ 
وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ إِنّكَ حَمِيدٌ َيدٌ»» وكذلك تُسَلَمُ عَلَ أبي بكرء وتقول: «رَضِيَ الله 
عَنْكُ» وَجَرَاكَ عَنْ َه 0 خيرًا)» وكذلك 325 عَلَ عمرّ وتقول: «١رَضِيَ‏ الله 
عَنْكَء وَجَرَاكَ عَنْ أَمَة محَمَدِ حَيرَاا. أمّا هَذِِ الأدعيةٌ المطوّلة المُسجّعَة فهَذِه للا أصل 
لها. 

2-0 0 كت 

(5147؟) السُوَالَ: هل يجوز الاستغفارٌ عند قبر رسول الله 6ةِ؛ امتثالا لقوله 

تَعالٌ: جولو كت إد كَل كيو نشو بككئوة دَسْتَنْكَرُوا لله وَاسْتَفصرَ له 


التسول لوجدوا الله وما يََحِيمًا # [الساء:4ة]؟ 


الجَوَابُ: أمّا الاستغفارٌ عند قير النبنّ صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلمَ قلا بأسّ 
و : .2 ا ل. > >0 بر ممعي مو ل اد 2 0 ل 2ك 
به» لكن الطلب من الرَّسُولٍ أن يستغفرٌ للإِنْسَانٍ هَذَا مُنْكَرٌ ولا يجوز وقصة العتبي 


فتاوى الجنائز فك 


هَذِهِ باطلة» ولا صحة لهاء وهي التي ذكرها ابن كير في التفسير”". 


فَهَذِهِ الآية لا تدلّ عَلَ أن الرَّسُولَ إذا أذنب النَّاسٌّ جاؤوا وطلبوا مِنْهُ 


الاستغفارء فاق رأ الآية إن كنت عربيًا مُبِينًا: «وَلَوْ أََهَحْمَ إذ طَ موا أنمْسَهُمْ» و(إذ) 
للماضي وليس للمستقبّل» فهي تَتَحَدَّتُْ عَن شيء مَعَى. 

ثم إن قوله: وَاسْتَمْكم لمم ارولُ 4 لا يمكن أن يَتَرَ عل الذي بعد 
موته؛ لقولٍ النبيّ صل الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَم «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ 3 عَمَلَه 
إلا مِنْ ثََاثِ؛ صَدَقَةِ جَار ارول بت 114 وار ص باغي4 ' فالئبيّ 


_- 


وه سبجو 


صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ بعد موته انقطع عملةُ. 

وماتَفْعَلّه من قولٍ أو فعلٍ أو عقيدة فللني يك مث أجورنا؛ لاله نَهُ هُوَ الْنِي 
دلا عَلَ الخير» ومَنْ دَلّ عَلَ التي فَهُوَ فَهُوَ كمَاعِله. 

ولهذا تُخْطِئ مَن يقرأ الفاتحة مثلّا ويقول: َذِِ روح سيّدنا محمد ما أَجهَلَكَ! 
أنت الآنَّ حرمت نفسَكٌ الثواب» والنبيّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آ الدوتلو ضوف كرون 
لَهُ الثواب وَإن لم مَبَدِهِ إليه. 

2 0 1 1 2100 4ه 

وبعض الناس يُصَّلٍ ركعتينٍ ويقول: هَذْهِ للرسولٍ عَلِنهِآصَكاهواسَكَم» أَهْدِي 
لم 0 لامر 
للر نبول عَِنهاصَلاوالسَلم دل للإنْسَان نكرل 00 


.)7 5/8 تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )١( 
.)١771( أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


فد دروس وقتاوى من ا تعرمين الشريقينَ 


يعمل بالشرع والعقل 

احلار اي 

فالجوّاب: لاء ما يسمع طَلَّبَ الامتَعَمَارٍ أبدّك قيسمع إِذا سلمتٌ عَلَيْهِ ورد 
عليك. 


0 2 عد و د خم ل ا 
اكلام من أ له طلب يه أن يسم على اوت 2-3 


الجوّاب: والله عهَذَا غريبه هل ألُحدٌ يقعد دنثك؟؟.. إِذّا سلّمتّ عَلَ التي 

واه 2 26 2 -ه 0 5 2 ال 8 لحرن 0 ِ ' 2 د 2 ع 
تك ئً اي مكان ف من الارضص عن سس سجاتت ‏ لسشعرةء جيه االاكحكةه 0 الرسول 

عتواضَلة ولا وجل الملاتكة حر مع 0 الس قت ب 

م هَدْهِ يِدعَةَء فين | كال عد تعم ؟ هز كان الصحاية يوصى 

عن جر 2 ع ال 95 ع 
عم عد : إدا وصلت المدية سم صلوى عق ا ى احد يتمعل هذاء لام 
دع - ارج عي سس تور اد + ل واد 252 ده 
أعقل من أن 0 ذلك ها دام الرسون عَيّءهِصَرْعَكسَدةْ يقول: 'إت لمكم 


كتير 0 


يلمي ابِمَا كُُم»"' قلماذا أوصى عَذَا الرجر الخو كديري دين عدالندم 
إِلَّ الرسولٍ عَيصَكَموْكتََة ووجده جالت قي سني يحدّت الصَّحَلَة فلْيَحْمِلَه! 


0 ل 0 فتقل السام 0 00 5-5 6 سحي أعا الْحَّلام عل 
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صمي امام + سامح اح موسي لزه سوب حياط رمسم ومح يسيس جر يم 


فتاوى الجنائز 05 


(149؟) السّوَالُ: نرى بعض النّاس في الَسُجد النبويٌ يقف مستقبلًا قبرَ 
التي صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ من أيّ مكان في المسجد كأنّه يسلّم عَلَ الرسُول 
صَلّ اللعلَيْوَعَلَ آل وَسَلَم فهل هذه الصّفّة مشروعة؟ 

لجَوَابُ: إذا كان يريدٌ بذلك أن يسلم عَلَ الرَّسُول صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَّمَ فإننا نقول: ادن من القَْْ؛ فَإِنَّ زيارة القَْر لا ب فيهًا من الدنوٌء وإذا كنت 
تريد أن تدعو فهو عَلَ قسمين: الأول أن توجه الدُعاء للوَّسُول عَلاصَكَمْرلكَاَم 
فهذا شرك أكبرٌ يخرجك من مِلَّة الرسُول عََنداصََوتَكم أو أن تدعو الله متوجهًا 
ِل القَيرْ فهذا بدّعة ووسيلة إِلّ الشرك. 

ويا سبّحَانَ الله! هل من المعقول أن تنصرف عن بيت الله عَيَمَمَلَ إِلّ قير 
الرّسُول؟! أيهما أفضل: بيت الله الَّذِي يجب عَلَ كل مسلم أن يتجة إليه في صلاته: 
أو قبر الرّسُول؟ | 

لا شكٌ أن بيت الله أفضلء فأفضلٌ بُقعةٍ عَلَ وجه الأرض هي بيت الله 
عَيَجلَّو الكعبة» فكيف يلق بك وأنت تدّعي أنك تعبد الله أن تتوجّه بدعائك إِلّ 
قبر الرَسُول عَلَناصَكَاهوَالتَكَ دون أن تتوجه إِلّ بيت الله! فهذا من السَّمُه وهَذًا من 
إضلالٍ الشيطانٍ لبني آدمَ وإغوائه إياهم» وإلا فبمجرّد أن يفكّر الإِنْسَانَ بقطع 
النظر عَن الدَِّيل الشَّرعي يعلم أن هَذَّا ضلالٌ وسفة. 

حينئلٍ نقول: الواقف عَل هذا الوجه يريد التسليمَ عل الرّسُول صَلَ الله عله 
رَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ فإننا نقول له: اندفع وقف عَلَ القَبْرِه والواقف عل هَدّا الوجه 
يدعو الله عَرَيجَلٌ متوجها إِلَ القَبْر نقول له: هَدَا بدُعة ووسيلة إلى الشرك وخطأ 
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وضلال في الدين وسَمَهٌ في العقل؛ لأنَّ توجّهك إِلَ بيت الله أولى من توجهك إِلّ 
قبر الرسُول عَلَهصَكاهوالتََم. ثالثا: إذا كانَ يتوجه هَذَا التوجه ليدعوّ الرَّسُولَ فهو 
مُشْرِك شِركًا أكبرَ حْرجه عن ملة الرَسُول عَلَنصَكهوالتَكم . 
فالأقسام إذن ثلاثة: 
الأول: إن قصدً دعاء الثبي تك فهو شرك أكبرٌ يخرجه من الملة. 
الثاني: إن قصدً دعاء الله عَرَِجلّ فهو بِذْعَة؛ لأنَّ التوجه إِلّ بيت الله أولى. 
الثالث: إن قصدّ السَّلامَ عَلَ النبِي يك قلنا له: ادن من القَبر. 
حدر ل كمه 
(.16؟) السُوَّالٌ: قال الي عليه : «مَنْ 07 علَ عِندَ قري سَمِعْتَهُ وَمَنْ 0 
عَلَ نايا وُكَلَ با مَلَكُ يُبلَعْنيء وَكُفِيَ يبا أَمْرَ دُنْيَاهُ وَآخْرَتَهُ وَكُنْتْ لَهُ شَهِيدًا 
أَوْ شَفِيعًا". رواه البَيْمَتنُ والتطيب عَن أبي هْرَيْرَةَ ضبآّتنغنة''"» والسُّوّال: هل هَذَا 
الحتديث صحيح؟ 
الجَوَابٌُ: نطالب مُورِده بصحة النقل'"'» فإذا صحّ عنده الحَدِيث فليأتٍ به 
أما المعروفٌ فهو أنَّ الى بك إذا صل عَلَيْهِ أو سُلّم عَلَيْهِ في أي مكان. فإنّهِ يبُْعُى 
قالّ عَلتَواصَكاهوالتَكه : «إِنَ تَسْلِيمَكُمْ تلح تنا كت 00 
2 انض 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (4/ 474)» والخطيب في تاريخ بغداد (4/ 514). 
(') ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (71/ )711١‏ أنه موضوع. وقال: «وهذا إنما 


يرويه محمد بن مروان السدي عن الأعمشء وهو كذاب بالاتفاق». 
() أخرجه أبو يعلى في مسنده ,75١ /١(‏ رقم 179). 
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(161؟) السّوَال: ظَهّر أمرفي الَسْجد المْبُويٌ الشريفء وَهُوَ أن كثيرًا من النّاس 
يتجه نحو قبر النبي كله سواء كانّ القَبرُ في جهة القبلة» أم الشهال» أم الشرقء أم 
الغرب. فأين) كان مَذَا الشخص فإنَّه يتجه نحو القَبْء ثم يحرّك شفتيه بكلام الله 
أعلمٌ به وقد يضع يمينه عَلَ شماله» وقد يُسدِل يديه ف حكم هَذّا الأمر؟ فَإِنَ 
كان مَذَا الأمر لا يجوز» فم) الواجب علينا نحو من يفعل هذا الفعل؛ علدا أني لم أرَ 
مَن أنكرٌ عَلَ أحدٍ منهم إِلّا نادرًا؟ 

الجَوَابُ: لا شك أن مثل هَذَّا النشوع لا يصح إِلَّا لله رب العالمينَ.. يقف 
لإِنْسَان صامثًا واضعًا يديه إحداهما عَلَ الأخرى أمام قبر النبي كَل كأنم| يُصَلّ له. 
فهذا لا يجوز ولكن يبدو لي -والله أعلم- أن الحامل عَلَ هذا الفعل هُوّ شِدة ححبّة 
الرجل للرّسُول عَلْتوااصَكاُوالتَك فنقول له: إذا كنت تحب الرّسُول كَكِلَدِ شديذاء 
فعليك بِسُنتِه: # كل إن كنت م مون َه تون يحِبَكُم أ 4 [آل عمران:1] ونتكلّم 
معه يرفق. 


أما أن يأقّ إنسانٌ ويجده قائًا هكذاء ثمّ يفك يديه» ويقول: أشركتٌ بالله. 


0 


وهذًا لا يجوز إلا لله لله» وهَدًا حرام وهَذًا شرك فَُلَايُقلُ» لكن كلّمه بهدوئء وقل 
له: إن الخشوع لله رب العالمينَ؛ فَإِنَّ هَذَا ينمَع. 
سوق سه 
1 207 26 صاب 
(9109) السّوّال: هُنَاكَ مَن يقول: إن الرَّسُول َك حي في قبره» ونحن ندعوه. 
وضحٌ لنا ذلك جزاكم الله خيرًا. 
٠ 5 500 ّ ' 0‏ او تر ساد 8 اع 5 
الجواب: نقول: ما هي الحياة التِى يقول -إن الرسول وَكْةْ حي- أهي حياة 
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الديا الى عي حناة الحملء آم حياة روعي لا نظن لها عياة الذنيا؟ 

إن قال: إنها الأول» أي : حياة الدّنناء فهذا يعني أن الصَّحَابَة دفنوا نبيهم وَهوَ 
حي - والعِيّاذُ بالله- ووَأَدُوه وَهُرَ حيٌّ! ولا أحد يمكنه أن يفوة'" بهذا القولٍ أبدًا. 

وإن قَالُوا: إنه حي حياةً برزخيّة؛ الله أعلم بهاء فإننا نقول: إِنّ الي ل قال: 
«إِذّا مَاتَ الإِنْسَانُ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلَهُ إل مِنْ ثَلانَة: إلا مِنْ صَدَكَةِ جَارِيَةِ أو عِلْم 
يُتَمَعُ به أَوْ وَلَدِ صَالِح يَذْعُو له70". | 

وحَحَمّد يك من ابن آدم, فعَمَلّه مُتْقَطِع بموته» لكن لا يُنقطع ثوابّه؛ لأنّه قال 
عَلْنَهِاآضَدةوَاَلسَلام : «أَوْ عِلْم ينتفع با وكل علم ورثته الأمّة فإنَّه عن طريق التي كلل. 

وعلى هَذَّا فكل ما عملت الأمّة من خيرء فَإِنَّ للنبي بك مثله؛ لأنَّ علومه 
توا ضَك تخ انتفعث بها الأمَّة وَهوَّ الدالٌ عَلَ الخير» ومن دلَّ عَلَ خير فله مثل 
أجر فاعله. 

ومن ثم كانَ من السَّمَّهِ أن الإِنْسَان يتصدق للرَّسُول يَكةِ أو يَصَلٍ رَكْعَتَْنِ 
ويقول: إرسول الله ب أو يقرأ القَرآن ويقول: لرسول الله كله فِهَدًا غَلّط وحَطأ؛ 
لأننا نقول لهذا الفاعل: أأنتَ أعلمُ أم أصحاب رسول الله يَكَِِ؟ فسيقول: أصحاب 


رسول الله عل 
ثم نقول له: وإذا كانوا أعلمَ منك؛ فهل أنت أشد حُبّا منهم لرسول الله ككل 


)١(‏ قَاهَ بالكلام لفظ بهء من باب قالء وتَمَوّهَ به أيضًاء يقال: ما فهثٌ بكلمة وما تفوهت,. أي: 
ما فتحت فمي بها. مختار الصحاح (فوه). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم (1711). 
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أم هم أشدٌ حبّا منك؟ هم أشدٌ لا شك. 

وهل كان أحد من الصّحَابَة تع يقوم بعمل صالحء ويقول: هَذًا لْحَمّد 
َلَِهآصَكاهوالتَكج؟ أبدّاء فا جَاءَ عنهم هذا إطلاقًا. 

ثم نقول: أي عمل صالح تقوم به فللنبيّ بل مئله؛ فإِنْ صليتَ فللرسُول 
عَبَنَأاصَكاةوالتَكَخ مثل صلاتكء وإِنْ تصدقتٌ فلار سول عِِهاضَكمْوَليمَكَهْ مثل صدقتِكٌ. 
وإن صمت فلارّسُول وَل مثل صيايمكَ» وإنْ حججت فلارسُول عَيداتَ ولتم 
مكل كاك : لك هر الوق لداعل هذا والةال كَل اير كفاغلةه ولأها ورننا 
العلمَ منه» ولا ينقطع أجره عَيدصَكموتَج لأنَّ العلم لا يزال باقي إل يوم القيامة. 

فإذا صليت رَكعَتَيْنِ وقلت: هَذْه لرسول الله يكهِ فيعني ذَلِكَ أنك حرمت 
نفْسَكٌ منّ الأجُر فقط؛ إذ إن أجرّ صلاتِك الرَّكْعتَيْنِ ثابتٌ للرّسُول يَكةِ سواء 
قلتَ: هَذَا للرّسُول كَلِِةِ أم لا. 

فعلى هَذا يُؤجّر الإِنْسَان عَلَ صَلاة الرّكْعَنٍ لِتمْسِهِ أجرّ الفعلٍ» ويُؤجر 
الرَّسُول عَلنهاصَكة, تا عَلَ ذَلِكَ أجرة الدلالة» فله مثل أجره. 

ولهذا لم يكن أفقه الأمّة -وهم الصَّحَابّة- يفعلون الفعلّ ويقولون: هَذَا 
ثوابه للرّسُول كَل ف) فعلوا مَذَا إطلاقًا. 

2ك 

(10) السّوّالٌ: يقال: إن المُجرة الشريفة أفضلٌ من الَرّم في كه وأفضلٌ 

من مكانٍ الكعبة؛ لوجود أطهر الأجسادِ؛ جسدٍ سيّدنا محمّد يك )| قولكم في 


هذا؟ 
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أسفل الرّقبة يما يَلٍ انك طوف يوم القيَامَق © يح بلهْرْمََيهِ) أي : 0 
صَاحب المالء واللّهْرْمَانٍ هما السّدْقَانَء يأخذه يَعَضَّةُ 0 ل: «أنَا مَالْكَ» أنَا كد70" 

يا القائدةٌ من مال يون مآله هَذا.وإِاقَدم المسلم ارك كَءلِلمَقِي مد مَتَحَهَا 
لننفسه في الواقع؛ لأنهُ سَوْفَ يبد نوَابها يوم اليامة: هل ري في خِلُ دك ب 
القِيَامَةَ)'". 


7 لاه سر حو سم 


ل ا لاا يا 0 0 م2 
قال تعالى: مَل الَذينَ ينفِهونَ أَمَولَهُم في سيل الَو كمشل حَبّةٍ نبت سَبَعَ 
سَمَايِلَ © [البقرة:١71].‏ 


010 0 .8-26 5 
َل نا يل عل نفسو فتن اير عَْ شه والصَدَق هُوَ اي َل 
المالّ لِنَفسِهء فَعَنْ عَائِسَة أَنّهمْ دَبَحُوا شاد فَقَالَ لني يكل «ما بَقِيَّ مِنْهَا؟) قَالَتْ: 


مَابَقِيَ مِنْهًا إِلّا كَتَِهَاء كَالَ: ١‏ َي كُلَّهَا غَيَْ كََفِهَاا!". فالّذِي تَصَدَّفْتَ به تجده يوْمَ 
القيامة. 


22 30 


أَوَامِرٌ الله في الصَوم: 


صَومُ رَمَضَانَ منْ طاعة الله فَالَ الله تَعَالَ: « يَتأيهًا أََدِينَ امَبُوا كِب عَلْسَكُمْ 
َه 24 0200 م 3 إن 
ألضَيَامُ # [البقرة:187] وَمَعْنَى: #كيب 4 أ ي: فرض ضٌء فالصَّيَام فَرْضُء وكُمْ من صَائم 

.)١5-7( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاق» رقم‎ )١( 

(17) أخرجه أحمد (1537/5» رقم ١‏ ااا وابن حبان (8/ 2٠١5‏ رقم .)7375١‏ والطبراني 
28٠/١0‏ رقم الالا)ء والحاكم ,51/37/١(‏ رقم )١6١1/‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 
وصححه الألباني. 

() أخرجه أحمد (7/ »5٠‏ رقم 27347415» والترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن 
رسول الله يلك باب رقم )7517١(‏ وقال: هذا حديث صحيح. 
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الجَوَابٌ: هذا من أبطل الأقوال؛ أنْ يَقولٌ قائل: إن الحجرة التَبُويّة أفضل من 
نعم» الجسد الذِي فيهَا لا شَك أنه أفضل بني آدمّء وأفضل الخلقٍ عَلَ 

الإطلاق» ى) صرَّح بذلك كثير من العْلّاءء وأما أن نجعلٌ نفس الحجرة فهَذًا غلط. 


و 00 70 0 راض > قا سر عا رط دع ٠‏ 1 5 
والحجرة بيت لعائشة» وتوف النبى عَلَوااصَلاهُوايَكَ ودفن فيه» قالت عائشة 


سد سد كو سروسارء نج هه > ع > مّموو مه عو 7 5 ؟ وم > مه 2 ١‏ 0 هُ 

َصدَسَدْعَنْهَا: «فلولا ذاك أبرز قتره غير أنه خيىّ أن يتَحَذَ مَسْجِدًَاا'". فذفن في بيته 
ع 04 ذه د 

حتى لا يََرَدْدَ أحد إليه 


فالبيثٌ أصله بيت عائشة» ولكن دُفن الرَّسُول يل فيه لِمََا يُتَحَدَّ ره مَسْجِداء 
وبقيّ المسْلِمُونَ عَلَ هذا. فمّن قالّ ذَلِكَ -أي: أن الحجرة أفضل من الكعبة- فقد 
قالّ قولا باطلًا بلا علم» وسوف يحاسبه الله عَيجلّ عَكَ ذلك. 
-س2--_ 5 - 2 


ور بي 5 ع؟ _- مه 7 3 2 

(5164) السّوَال: نريدذ من فضيلتكم أن توضحوا لنا تحن خاصّة سَكَان المدِيئة 

النبوية كيف نتأدّب مَعْ رسول الله يكت وهل تُشْرّع لنا زيارته بين الحين والآخر 
خاصّة إذا رجعنا من السَّمْرء نودٌ أن تبيّنوا لنا منهج السلّف الصَّالِح في ذلك؟ 


الْجَوَابٌ: الواجبٌ عل أهل الَدِيّة وغير أهل المدِيئَة أن يتأدّبوا مَعَّ الله ورسوله؛ 


لِقَوْلٍ الله تَعَالَ: 9يكأيًا أَلَذينَ امنوأ لا نعَدْمُوأ بن يدي لَه وَرَسُولِوء 4 أي: لا تقدموا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي؛ باب مرض النبي يَلِدِ ووفاته» رقم :»)4145١(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي 
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شيئًا بين يدي الله ورسوله ##وادّ َأ أله إن َه ممح عَِيُ 4 [الحجرات:١]ء‏ وأهل الَدِيئَة 
يَنبغي أن يكونوا هم أحقٌّ النّاس بالتأمّى برسول الله صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَّم؛ لأتّهم أهل بليه؛ أهل المدِيئّة التبّويّة؛ِ أهل طيبة» أهل الَدِيئة التي تَْفِي الث 
فينبغي أن يكونوا من أشدٌ النّاسِ تأسيًا برسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وَسَلَّمَ. 
هَذْه واحدة. 

ئانيّا: بالشّسبّة لزيارة الي صَلٌ الله عََْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلُمَ عون في ذَلِكَ تر 
السلّف. فلم يكنْ من عادة الصَّحَابّة نّم كلَّا صَلَّوًا أَنَوَا إِلَ القَبْر الشريف 
وسلّموا لكن كا نقذ قم من سفر أنى إل ال الشريف فل" 
فإذا فعل الإِنْسَانَ هَذَا فلا بأس»ء أما كوثه يكرّر فهذا لَيْسَ من هَذْي السلّف 
الصّالِح. 

ا 5 اك 

حت | شد الرّحال إلى قبر النّبي كلِ: 

(0104) السُّوَالُ: هل يجورٌ شد الرّحالٍ إلى قبر الدب كل أ أنَّ المشروعَ زيارة 
المسجدٍ النبوي؟ 

لواب يشر رَع زيارة الَْجَدٍ النبويّ» وزيارة قير الِيّ صَلَ الله َي على 
آلِهِ وَسَلَْمَ وصاحبيّه وزيارة البقيع» وثتازة قيةاء اخونو نياو فات لكو لا شد 
الرحالُ إِلّا لواحب من هَذِهِ الخمسةء وهي زيارة الَسُجد النبويٌ؛ لقولٍ الي 
صََِلنَهعَيَهِوسَلََ : «لا يُشَدٌ التّحال إل ِل كلانة مَسَاحِدَ: المسجدٍ الحَرَام وَمَسْحجَدِي 


.)51/7 5 أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 51/7, رقم‎ )١( 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
هَذَاء وَالْحَدٍ الأقْصَصى)7”". 

وهناك فرق بين الزيارة وبينَ شد الرّحل» فشدٌ الرّحل خاص بالْسْجِدٍ 
النبويٌّ» والزيارة لكل هَذْهِ الأشياء الخمسة. 

-سعت- 45 
ور بي : 1 58 3 7 

(186؟) السّؤّال: انتشرت ظاهرة في الفترة الأخيرة في المسجد النبَويٌ» وهى 
أنه بعد أن يفرغ أحدهم من أداء الصّلاة يقوم واقفًا متجهًا إلى قبر الرّسُول كله 
ويبدأ بالسلام عَلَيّهِ مُرْخِيًا رأسه إلى الأرضء وتلاحظ عَلَيْه الانكسارٌ والخشوع. 
وعندما تسأله عَن سبب فعله ذَلِكَ يجيبك بأنه يفعل ذَلِكٌ تأدُبًا مَعّ الرّسُول وَل 
والسَّوّال: هل هَذَا عمل جائز؟ وماذا نقول لهم إذا لم يكن جائرًا؟ 

الجوات؟ لا كنك أن للخل الله علئة وَعَل اله وشلج قرت الأدثت فنك 
السّلام عَلَيْه بأن يخفضٌ الرجلٌ صوتهء وأن يقفف مُسْتَحْضِرًا لرسول الله يَكِ وكأنّه 
أمامه. ولا يرفع الصوت عنده. أما أن يقفت خاشحًا ى) يخشع لربٌ العالمينَ فهذا 
0 8 - ُ 7 2 عِِ 7 َ َه عه صم ع ساس سس سا ص 
أكثر مما يخشع في صلاته؛ وهَذًَا غلطء إِلَّ) يجب الأدب عند السّلام عَلَ الرَّسُول 
صََلَهعلتهِوَسَلر. 

وهَذًا التزاحم الْنِي نجده الآن لم يكن معروفا عند السلف. ولم يكن 
السلف يتردّدون عَلَيْهِ كل صلاة» بل يسلّمون عَلَيْهِ أحيانًاء وكان ابن عُْمَرَ 2ه 


:)١189( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب فضل الصّلاة في مسجد مَكّة والمدينة» رقم‎ )١( 
.)177/4( ومسلم: كتاب الحج. باب لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد رقم‎ 


فتاوى الجنائر 05 


إذا قم من السّمّر سلّم عليه" وغير وَلِكَ لا يسلّم. 

ناا قوق يكن التاس الآن كلا ضل ريف ذهب يُزَاحم الا ويا 
لا يتأدّب عند قبر البّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَه فهذا غلط» وأنت إذا 
سلمتٌ وأنت في مكان بعيدٍ فقلتٌ: السّلام عليك أيها التي ورحمة الله وبركاته » فإِن 
سلامك يَبلّعْه. 


اك 


و 


وسألني سائل فقال: إن ة فلانًا 3 علم أن سآتي إلى الَدِيئَة قال: من فضلك 
سَلّمْ بي عَلَ الرّسُول؟ 

أقول: َذَا غير صحيح؛ لأنَّ السّلام عَلَ الرّسُول صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَللَ آله 
وَسَلَّمَ عبادة» والعبادة أ ا يُوكل فيهاء فمثلًا لا يمكن أن : تقول لإنسَان: أنا اليوم 
مريض فمن فضلك توضّأ عني» ويقول للثاني: أنا مريض ولا أستطيع أن أصل» 
وأخاف منّ النعاس فمن فضلك صل عنّىء فهذا لا يجوز. 

إذن السَّلام عَلَ الرَّسُولٍ عبادة» فكيف تقول: سَلَّمْ يي عليه! 

م نقول: إنه سيّتقل سلامك عَلَ وجهٍ أوثقٌ من هذا الرجل الذي وصيتّه 
فسينقله الملائكة» فسلام الإنْسَان عَلَ رسول يك تنقله الملائكة من أي مكان كان 
في الأرض: والملائكة أمناء أقوياء نعلّم أتّهم سيؤدون هذاء لكن لّو وصيتٌ إنسانًا 
لاي و لي را ارت 

إِذْنْ سلّم عَلَ الرّسُول يكل و ثق بأن سلامّك يبلغه أينم) كنت. 

جعي 


.)517/7 5 أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 015, رقم‎ )١( 


0 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


حت | إهداء تُواب العمل للميت: 

(1161) السُوَالُ: أنا مواطِنٌ من الأردنء أَتَيْثُ لأداءِ الحُمْرَة ومَضْل الله 
ركوو وار يو وأريدٌ أن آت بعْمرةٍ ثانية عَن والِدَّت المتوفاة» فهل يجورٌ 
ذَلِكَ؟ وهل يجورٌ أن أَحرمَ من التْعِيهِ؟ 

اجَوَابُ: أقول: إذا أَنَى الإنسانٌ بالعُمرةٍ في سَفْرَةٍ قلا يُكَرَّرْهَا مرّةَ أخرَى في 
هَذِهِ الْسّفْرَة يعني: أتيتٌ بِعْمْرَةٍ حين قَدِمْتٌ إلى مكة لنفْسِكَء وأرَدْتَ أن تأي بِعْمْرَةِ 
ثانية لنفسكَ. أو لأحدٍ من أقاريك» نقول: 4ذا لان بمشروع» ول هن عاد 
المتقيه ولا يتذن لك أناتشكل دوآنا فول ةق أقرلء كم أقول وأكة * إِنَّ الدّعاءً 
للوالِدَيْنَ والأقارب أفضلٌ من إهداء العباداتٍ لهم. يعْني: لّو سألّني سائل: هل 
الأفصّل أن أتصَّدَّقٌ عَن أي. أو أَذْعْوٌَ له؟ قلنا: أن تَدْعْوَ لَه وائركِ العمل الصالح 
لكَ؛ لآنه سيأ تي اليوم الذي تحتَاجٌ فِيه للعَمَلٍ. 

7 أن الذّعاء لهم أفضلٌ قول ابي تخ فيه رَواهُ مسلمٌ ون حديث 
أبي هُريرَةً: «إِذَا مَاتَ الإنْسَان الْمَطْمٌ عَمَلَهُ إلا م مِنْ ثَلَاتْ: صَدَّفَةَ جَارَيَةِ: 3 0 
يُنْتَمَعُ بوه أَوْ وَلَدِ صَالِح يَدْعُو لَهُ:'" »لم يقل: أ ود صالح يَصَدَّقُ عتهه أو يُصَل 
عنه أو يعتمرٌ عنها. 1 قال: «يَدعُو لهي مع أن سياقٌ الحديث في العسّل» وكات 
المفروض -لو كَانَ العَمَلُ مرْغوبا- أن يقول: «أو ولَّدٌ صالحٌ يعْمَلُ له»؛ لأن الكلام 
الآن في العَمَلٍ. 

فلهذا أقول: إن الأفضل لمن أراد أَنْ يب والِدَيْهِ أَنْ يدْعَوٌ لهها في سُجودهء في 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الووصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثو اب بعد وفاتهء رمم .)١31١(‏ 


فتاوىالجنائز 0 


م 5 8 2 . . 0 لفو ع لق 
تشهدوء في الصلاة» فيا بِينَ الأذانٍ والإقامّة في مواطن الإجابة كلهاء فهذا أفصّل 
من أَنْ تعد لله بعبادة» ثم يجعل ثوابها لهم. 

ومع ذَلِكَ لو قَعَل وتعبّد لله بأيّ عبادة لوالِدَيْهِ؛ إن ذلك جائز. 
جع ك٠‏ 5 


(104؟) السُوَالٌ: هل يجورٌ الاعتمارٌ عَن المتَوَقَ مثل الحجٌ؛ لأنٍ سَمِعْتَ أمسّ 
الأوّلٍ أنه كا يجورٌ الطّوافٌ عَن الميّتِ؟ 
الجَوَابُ: الاعتَّارٌ عن المت جا كما يجورٌ احج عن وكذلك الطُوافٌ عَنُْ 


يب 20 


يجوز وكذلك جميع م الأعمال الصالحة تجوز عن المّتِء قال 0 أحمد يدانه كل 
0 بى فَعَلّها وجعل ثوايهًا لحي أو مَيِّتِ مَيْتِ مسلِم نقَمّ ولكِنَّ الذّعاءَ للميّتِ أفضلٌ من 


إهداء الثواب ه76 . 


ل ا ا كول الكسول كله: 


اذا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَمَ عَنْهُ عَمَلُهُ إلّامِنْ نَِ: إلا مِنْ صَدَكَةٍ جَارِيةء أَوْ عِلْم 
ينتفع بهء 8 وَكَدِ صَالِح يَدْعُو لَه)!"" 
ودَجْة الدَّلالَةِ من الحديث 


00 


أن نَ النبىّ يله لم يقل : أو وَلَدِ صالِح يتَعبَدُ لهء 
أو 0 أو يُصَل. أو يعتّمرٌ أو يَصوم أو ما أشبه ذلِكَ مع أن الحديث في سياقٍ 
العمل ويتَحدّتْ عَن العَمَلِ الذي ينقَطِعُ بالموتء ولو كَانَ المطلوبٌ من الإنسان أن 


1 


يعمل لأبيه وأ لقال الي ك: أو ولَدٍ صالِح يعمل له. وأنت محمَاجٌ إلى العَمَلٍ 


.)58/١١( المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)١57١( أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


03 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الصالح؛ وسوف تَتَمَنى أن تكون في كَِاِيكَ زياد حسئةء أو ص سيكة. وما دام 
إمَامُنَا ورَسُولّنا حمّد يكل أرْصَدَنًا إلى أن تَدْعُوَ للميّتء فَإِنَّهُ لا ينْبَخي العُدولُ عن 
أَرْشَدَ إليه. 
ولكن لَو فَعَلَ الإنسانٌ وأمْدَى ثواب الأعمالء أو تعبّدَ بِيّةِ مِنْ أَوَّلٍ العبادة 
أنها لفُلانٍ من المسلِمِينَ» فَإِنَّ ذَّلِكَ جائرٌ. 
لوعو جم 


(109؟) السّوَّالُ: ما حُكْمُ إهداءِ الأجر في العباداتٍ؛ كالطّرَاف أو الضَّلاةٍ 
أو الصدقةٍ مثلاء أن يقال: اللهمّ اجعل ثواب العمل هذا لفلانٍ بنِ فلانٍ؟ 

لجَوَابُ: هَذِهِ مسألة كثر فِيها الكلامٌ وكثر فِيهَا الاستدلالُ إِيجابًا ونفيًا من 
أهلٍ العلم» والذي يَتَرَجَحُ عندي أَنّه يجورٌ للإنسانٍ أن يعملّ طاعة لشخصي منّ 
السلمن ولكن ذلك اسن الأمون المكر وضقة يعي لا شرع لاسا أن يصلّ 
لوالديه» ولا يشرّ رَع أن يطوف لوالديه» ولا يُشرع أن يصوم عَن والديه؛ لأنَ ذَلِكَ 
لم يَرِدْ عن الب علهصَكَهوت1ج أنه أمرّ به أو حَتٌ عَلَيْهه وإنا قَالَ يكلِ: «إذَا مَاتَ 
العبْدُ اْقَطَعَّ عَمَلهُ إلّامِنْ ثَلاث: صَدَقَةِ جَارِيَة: أ عِلْم َُقَعُ . 8 وَلَدِ صَالِح 
يَدْعُو لَه1: لم يقل: ولد صالح يصلي ' لَه أو يصوم له» أو يطوف له. أو يركع له؛ بل 
قَالَ: «يَدعُو لَهُ». ولهذا نرى أن الدّعَاء للميّت من أب أو أمٌ أو غيرهما أفضل من 
أن يبب الإنسان لَهُ ثواب عبادةٍ من العباداتٍ» فأنت يا أي محتاج إلى ثواب العبادة 
كما أن الموهوب له هفاج إليه وابدأ تيك . 


فإذا قَالَ قائل: كيف تقولون: إنها غيُ مشروعةء أي أن إهداء القرَب 


فتاوى الجنائر 00 


1 . 5 0ه > س يات » ٠.‏ ك3 
والطاعاتٍ للوالدين أو غيرهما من المسْلِمِينَ غير مشروع. والنبي وك قد ضحى بشَاةٍ 
مه 2 7 سات ك6 8 ر ع © م 5-8 0 . 
عَنْهُ وعن أَمتِهه والنبيّ كل أن لِسَعْدِ بن عَبَادَةَ أنْ يجعل بُستائه لِأمّه"''» وكذلك 

ع و 0 ع و لاه 0 - ل هع ه مسك تراه ,ع َك 
استأذنه رجل فقال: إن أمى افتلتت نفسّهاء وإنها لو تَصَدقت لتكلمّت» أفاتصدق 
عنها؟ قَالَ: «نَعَمْ)!". 

فنقول: إن هُنَاكَ فرقا بِينَ أن نجعلٌ هذا من الأمور المشروعة المطلوبة من 
م 5 -ه ره و و 5 
كل شخصء وبين أن نقول: إن هَذا من الأمور الجائزة» فنحن نقول: إنه من الأمورٍ 
الجائزة أن بيب الإنسان ما شاء من ثواب العباداتٍ لوالديّه أو غيرهماء ولكن 
0 ُ.ه .مهم 2 5 - خفير عليه مه 2 0200 
لا نقول: إن هذا مطلوبٌ منكء ولهذا ما شَرَعَ النبي كله من ذلِك لِأمّته على 
2 ا : 
سبيل العموم. وفرق بين هذا وهذا. 
وإذا أردتم إيضاحًا فاستمعوا إلى ما ثبت به الحديث في قِصَّةٍ الرجل الَّذِي 
7 0 م 0 َ ع 2 000 0 
بعثه النبِيّ يَكَِِ عل سَرِيّة» فكان يقرا لأصحابه فيَخْيم ب#كل هو أسَّهُ أحدٌ 4. فل 


عر “لضيو و رن 55م 9 0م امس 07 0 ادو هأ جه 1 
رَجَعُوا إلى النبيّ كَكِةْ أخبرٌوه بذلك» فقال: «سَلوه لأي شِيَءٍ كَانَ يَصَنَعْ ؟2. فقال: 


ردم تجو (م) 
( 


وءَه 0 
ه أن الله ضحره») 


م2 0 اك ع الم ابد ماع 2 0 
لأئَّما صفة الله» صفة الرحمنء وأنا أحِبٌّ أن أقرأها. فقال: «أخيئو 
030 نن صَبَلابيّه ‏ 5 . 1 مو 2 ص6 0 0 ع 7 - ه- 032 
فاقره النبئ عي على فعله. ومع ذلك لم يَسْرَع لامته ان حتموا قراءة الصلاة 


_-ه 
1 


شط أنذ اج عرولا كان أنقنا كنمها بط شاه 2 4 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائزء 
وإن لم يبين لمن ذلك. رقم .)515١6(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب موت الفجأة البغتة» رقم »)١73717(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» رقم (4 .)٠١ ١‏ 

(”) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي يله أمته إلى توحيد الله رقم ,)515٠(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة قل هو الله أحد, رقم (811). 


05 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيتبغي لطالب العلم أن يَعرفَ الفرقٌ بينَ الأمرِ المشروع المطلوبٍ من كل 
إنسانٍ فِعلّهء وبين الأمر الجائز الَّذِي أن به الشرعٌ ولكنّه لم يَطْبْبهِ من كل أحدٍ. 
وَعَلَ طالب العلم ألا يتَعَجّلَ في الأمورء وأن يعرف الدقائقٌ والمعانَ المؤثرةً في 
الأحكام؛ قَإِنَّ بععض الأشياء قد يَظّنّ الإنسان لأوّل وهلة أَنَّا مُتشايبة» ولكنه عند 
التأمّل يَرَى أن بينها فرقّاء وبهذا يكون من العُلَاءِ الراسخينَ في العلم إذا عرف 
الفروقٌ والأسرارٌ ولم يتَعَجَلَ في أحكامه. 

5-2 

(0160) السَّوَالُ: إذا تَصَدَّفْتُ وجعلتٌ ثواب الصدقةٍ لوالدتي المتوفية» فهل 
يكون الثوابٌ كلّه لها أمْ يكونُ لي ولها؟ 
لجَوَابُ: إذا تَصَدَّق الإنسانٌ عَن أمّه أو عَن أبيه أو عَن أحدٍ من الُْسْلِمينَ 
زاب العدةة ركوة أن أمديف هونو القادل الدى نفد جيناه الصيدةة 
لَهُ أجرٌ الإحسان إلى هذا المتَصَدَّق عليه؛ لأنّ هذا الرجلّ الَّذِي أهدّى الثوات 
لغيره معناه أنه رضي أن يكون ثوابٌ هذه العبادة لغيره» لكنه في الحقيقة يئاب عَلّ 
ذلك ثوابٌ المحيين إلى الغير فقطء ولا يكونٌ لَهُ من ثواب الصدقةٍ الخاصٌ شيء؛ 
لأنّه قد أهداةٌ إلى هَذًا. 


أن 
بن ا 


ولذلك لا ينبغي للإنسانٍ أن مبِدِيَ إلى رسول الله َكِةِ شيئًا من العبادات» 
يعني لَا يتصدّق بدراهمَ ويقول: ثواما للنبيّ يلد ولا يقرأ القرآن ويقول: ثوابه 
للنبيّ يل ولا يَذبّح أضحيّة ويقول: ثوابها للنبي كه ولا يحْجَ ويقول: ثوابه للنببيّ 
ككِةِ؛ وذلك لأمرين: 


فتاوى الجنائز 01 


الأمرٌ الأوّل: أن رسول الله بك مُسبَعْنٍ عن مَِيئِكَ لِتَوَابٍ ذا العملٍ؛ لكونه 
يِه لَه ثوابٌ عملك؛ لأنّه اك و الَّذِي دلَّنا عَلَ الخير 2 والدل لاخر 
لَه مث أَجْر مَاعِاه"" فك ماله نحن أَمه مد كن لرسول اله يك مثل أَجرنا 
بوعر ان لطي شور 

وعلى هَدَّا فأنت إذا أهديتٌ الثوات للرسول كَلِِ ) زدتٌ عَلَ أَنْ حرمتَ 
نفْسَكَ مِنْهُ فقطء والرَّسُول عَلِهاصَكهوَمَكَمْ مُستغن عَن تلك الهَدِيّة با يأتيه من 
أجرها عند الله تَبَانَكَوَتََاقَ. 

انا الوق التاريي ترن ةا لاسر ع زرو ولد لالد وميم 
بلا ريب مِبُون النَبِيّ كله أكثر من حَحبّتنا له وهم بلا ريب أشدّ حرصًا مِنَا عَلَ 
لويد كان اعد سو يه العادة وتيف :كاك [لبرسول لاني 


وقد ذُكِر أن أوّل مَن فعل ذَلِكَ أحدٌ أهلٍ العلم في القرنٍ الرابع المجريٌ؛ وَعَلَ 
هَذَا فيكون هََذَا الأمرٌ من الأمور المبتدّعة, وَهوّ إهداءٌ ثواب الأعمالٍ الصالحة إلى 
الرَسُولٍ كك. 
وجروعوى > - 
(951)) السُوَالٌ: ما كم إهداء ثواب القرآنٍ إلى رُوح الم لمث وكيف يوه 
مَنْ قال بجوازه مِنْ أَهْلٍ الشّنِ 
لجَوَابُ: هَذّا سؤالٌ مُهمٌّ وجيّدٌ: هل إذا قَرَأنا القرآنَ بنية أنَّ ثوابه لفلانٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره» وخلافته 
في أهله بخير» رقم (1897). 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) لخن 


0 سس 8 - هه َه 
اي ا رو تر العا اريك ب الع الاو 
عن المحارم؛ لقوله يَنَاكَويََالَ : ديهم َلَّذِنَ »اموا كب كِب عَلِحكُم ألصّيًا صِيَامُ كَمَا كيب 
عَكَ ألذيت ون قَبَِكُمْ لمَلَّكُمْ تون 4 [البقرة:185]. 

َكَالَ الي يكِ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُورِ وَالعَمَلَ بهِوَابجَهْلَ» َليْسَ َلَمْسَ لله حَاجَة 
أن يدَعَ طَعَامَهُوَشَرَابَةُ؛!" هَذِهِ هي الحكمةٌ مِنَّ الصّوْم. 


سلس بس له 7 ل سام 6 0 00 

فلو عولنا مبَذِه الحكمة لما خرّجَ رَمَضان إلا و 0 
وَرَجَّعنا إِلَ طَاعَةٍ الله بعد المعصيّة؛ لِأَنْ تَائِينَ يوم يحْبسُ الإِنْسَانْ تَفْسَهُ فيهًا عَنْ 
3 5 و 


أمر الله بالإحسان لِلْوَالدِين: 


والوّالدانٍ كا َّلك فقد ياك صغيراء والام هرا سهزت» وتفوَح 
عويب إذَا تَأَلَمتء فَألك أَنُّهاء وسَهّرك سَهّرهاء ورَاحتّك رَاحيّهاء 
رك الإنْسَانُ صَمَمَةَ الأمّ وحنانها أبدَاء اللّهمَ إلا البنت إِذَا جَاءَهَا وَلَنٌ 
8 


فو أن نودرك ا تكن أن كرون أل تكن القت ثدرة هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب قول الله تعالى: #وَاَجسَينبوَا قوت الور > [الحج: ]0 رقم 
.)5١61/(‏ 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ىراه 


الميتِ؛ هل يَنْتَفِعٌ بهذا أو لا؟ هَذِهِ واحدةٌ» وكيف تُجيبٌ 


- 


جوابًا عليه: أوَّلَا -يا إخوان- عون أن الي إذا مات اْقَطَعَ عمله؛ ولذللك 
00 يادو القت قبل أن ياتا الموثُ وأن تَعْمَلَ «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ 

قَطَعَ عَمَلَهُ إلا مِنْ ناث صَدَقَةٍ جَايةء أو ْم يََُ بوه أذ وَلَدِ صَالِحِ يَدْعُو 
لو واحدٌ هل قل اَل عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَا : : أو ولد صالح 
را اقرآن له أذ ول صالح يور له أذ ول صالح ‏ يج عنه» أو ولد صالح يَصُومُ 
عنه؟! كل هذا لم يه َل قال صَلّ له ل اله قل اله وقلة: ١و‏ وَلَدِ صَالِح يَدْعُو 
لَهُ» مع أنَّ السياقٌ -سياقٌ الحديثِ- في الأعمالٍ التي ب 0 تيم عا المي وله يذ هذا 
ورائة ولك وا اجا جنار ولد لحرا م للخَلْق مِنْ رسول الله 
صَلّ الل عل وَعَلَ له وَسَلَم ولو كَانَ العمل للميت أفْصَلَ ِنَ الدعاء له؛ لَدلّ 
عَلَيْهِ الرسولٌ عَكدِصِكمة1ت1 فا بَالْنا تَجْهَلٌ هَذْهِ الحقيقة. 


قال نه رششةه تقول 


إن 


إذن؛ لو قَالَ قائل: أيجا أفضل: أن أَدْعْوَ لأبي وأمّىء أو أنْ آي بعمرةٍ لهما؟ 
أي أفض] ؟ الدعاءَ يا إخواني الدعاءَ» مَذْهِ واحدة؛ إذن المطلوبٌ منا بالنسبة لأموايّنًا 


ع ؟ هيم وه 
أن ندعو هم. 

لكِنْ وردتٍ السِّنة بجواز أشياءً عَنِ الميتِ كالصدقة وذلكَ فيا رُوِيَ عنْ سعدٍ 
ابن عُبادةً دعن أنه أتَى إلى رسول الله كَل وأ حر أن أمهفانت وزو ان يده ران 
-يعني بستانًا- أَفَأَتَصَدَّقٌ به عنها؟ قال: «نَعَمْ #الأميو أناة رز بوقال يا رسولة :إن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١7171(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز 
وإن لم يبين لمن ذلك. رقم .)51١65(‏ 


فتاوى الجنائز 038 


وه 


أمّي احْببِسَتْ تَفْسُها وأَظنها لو تكلمث لَيَصَدَّكَتْ» أَنَأَتَصَدَّقُ عنها؟ قال: «نَعَهْ)", 
الصدقةٌ أَقَدّها الرسولٌ عََوآصَكةولتَكه؛ ولكِنْ هل قال أمهَا الناسُ تَصَدَّقُوا عنْ 
أمواتِكُ؟! لاء لم يقل ذلكَ» وهناكَ فَرْقٌ بينَ أنْ تكونَ الصدقة عَن الميتِ سُنةٌ وَأن 
تكونَ جائزة فالرسولٌ لم يُتْكِرْهاء لكِنْ لم يَأَمُرْ بهاء فما الذي أَرْسَدَ إليه الرسول؟ 
أَوُشَدّ إلى العاف وهذة واحدة. 


0 


أمّا قراءةٌ القرآنِ؛ فقدٍ اختلف فِيهًا العلاءٌ هل تَصِلٌ الميِتَ أو لا؟ وأنا أقول 
لكمْ: قراءةٌ القرآن بِالْأَجْرَة لا تَصِلُ إلى الميتٍ قَطْمَاء يعني لو ْنَا بقاري يقْرَاُ حَنْمَةه 
فقا لنا: كَمْ تُعْطُوئَنِي؟ قُلَنَا: عشرينَ ريالاء فهل يُوافِقٌ أو لا يُوافِقٌ؟ نظن أنه 
سيقول قليلة» ولو قَلْنَا له: د ثلاثينَ» ويَصِل بنا الحالٌ إلى أنْ تُعْطِيَهِ مه ريال» 
فواققٌ عَلَ المئةِ ريال؛ هل لهذا" القارئ مِنْ أَجْر؟ لَيْسَ لَه أَجْرٌ القارئٌ اسْتَعجَل 
أَجْرّهِ عندما قالّ مئةَ ريال» إذن؛ ليس لَهُ أَجْرٌء وإذا لم يَكُنْ لَهُ أجرٌ هل ينتفع الميتُ 
بهذا؟ لا يَنَْفِعٌ» وأَشْكُو إلى الله عَيَحمَلَ جَهْلَ كثير منْ إخواننا المسلمينَ إذا مَاتَ 
الميت وَضَعُوا سُرَادِقَ -كراميّ وأنزاةا ارا را فكمٌ يأل هذا القارئ؟ 
أذ لف ريالء ومِنْ أينَ تأتي الألفُ ريال؟ مِنْ تَرِكَةِ الميت ورُبّا يكونٌ لهذا 
الميتِ قُصَّرٌ فيأَكُلُونَ أموالَهُمْ أموال هؤلاءٍ القَصَّرِ؛ِ لأنَّ اميت مِنْ يوم تَطْلْمُ رُوحُه 
يَنقلُ ماله إلى وَرَقَيهه سبحالً الله قبل أن يُغَسَلَ ينتقلٌ ماله إلى الورثة؛ لكنٍ الدَيْنُ 
والوصية مُقَدَّمَيْنِ فالتبَهُوا لذلكَ» إذن هَدَّا حَِرْنا عَلَ قِراءَتِهِ مالا ولم تَكْيِيبْ 


أَجْرّاء ولم يَنْتَفِع المت بذلكٌ. 


000 أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب موت الفجأة البغتة) رقم (؟75١1).‏ ومسلم: كتاب الزكاة. 
باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه؛ رقم (5 .)٠١ ٠‏ 
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أعَا القراءة الى يقر أها الإتسان تدعا حنيث إنّه يقرأ ينية أن يحون ثواث 
القراءة لوالِديهء فهذه اختلف فِيهَا لعلياة مهمه فأنَكَرَها بعض أَهْلٍ العلم» وقالوا: 
لا يْمْكِنُ أن يَصِلَ الميتَ شيء مِنْ ذلكَ؛ لأنَّ الذي وَرَدَتْ به السّنةَ إِنَّ) هي الأعمال 
المالية» وهي الصدقةً» أمّا غيدٌ المالية قَلا تَنْمَعْ؛ لِقَوْلِ الله تعلل: ٠‏ وَأن لي للَإضسن 
ِلََامَا ب سَعَن © [النجم:]» لكِنْ لَا وردت السُّنةٌ بجواز الصدقة فيَجِبُ علينا أَنْ تَقْتصرَ 
عَلَ ما وَرَدَ فَقَطء والباقي لَايَصِح. 
واد اتراسم إِنَّا وردت السِّنةٌ بقضايا أعيانٍء ولا نَدْرِي لو أن أَحَدَا 
اوس راو قرا لله للميّتِ وَسَأل الرسول؛ لا تذري هل يَمْنَمْه أو لا يَمْنَعه 
وقضايا الأعيان لَا تُعَدُ المتصوي فيْقَاسٌ عَلَ الصدقة الأعمال البدنية. 0 
عندي فِيهًا يَرَدْكُ لكِنِّي لا أَحْمَدٌ أولئكَ القومَ الذين جمْعَلُونَ الِب أعمالِهمْ 
لأمواتهم. 
2ه 5 


2 َمل 


(0185) السّوَّالٌ: يُوجَدُ لدينا عاداثٌ منها: أنه إذا مات الميثٌ فإنَّ أَمْلَه 
ُو لجل لقو نيغرَأ عل مُضْحَفًا وق كه أوفي بيه يا الشخم؟ 

لجَوَابُ: هَذَا منَ الدْكَرٍ ومن َكل المالٍ بالباطلء وَهُوَ حرم ولا يجونُ لا يسبّ) 
إذا كانت الدراهمٌ مِنّ النَْكَةِ التي يَرِنُّها قَصَّدْ في عُمَولِهِمْ أو في أعمارِهِمْ فإنّه أكل 
الهم بالباطل» وقد قالّ الله تعالى: #ولا نَفَرَبُوُأْ مَالَ الْبَتيِيِ إل أَلَّىَ ٠‏ هّ لَحَسَُ # 
[لأنعام:51١]»‏ ثم إِنَّ هذه القراءةً التي قَرَأَهَا القارئٌ مِنْ أَجْلٍ الدراهم قراءة مَردُودَةٌ 
ليس فِيهًا أَجْرٌ؛ِ بل هي مردودةٌ عَلَ صاحِبهًا ولا يَعَبَلّها الله ع لأنَ كل عمل 


فقتاوى الجنائز 0١‏ 


تَعبّدِيٌ يُرَادُ به الدنيا فإنّهِ لا يُقَبَل عند الله» قال الله تعالّ: « مَنكَانَ يُرِيِدُ الْحَيّوة 
دنا مَزيئتها وتِ الهم عَملَهُمَ فِبَا وَمْرَ فيا لا يبحَمُونَ 20 أُوْليكَ الْذِينَ ليس لُمْ في 
لسر إلا اا تقبط ما امكشرا رفيا ونطل مكار يلون 4 [هرد 01 ا 
فهذا القارئٌ ليس لِقِرَاءَتِهِ أج” فيك أحَدَ مالا بعر عوَضٍ» فيكون من أل امال 
بالباطل» والميتٌ لم يَتْتَقِعْ / به لأنّه ا أَجْرَ فيه حبّى ينتفِحَ به؛ إذن قلا يجورٌ لهل الميتٍ 
أدْيَصتَُوا ذلك» ولا جور لح أنيَْراً بهذا ابرض . 
اك التتازويها لوا إنساه الكرات ادا ياود احرقين كدلين لامر 
لجائزة أو من الأمور الممنوعة؟ يَرَى كثيرٌ من أهْلٍ العم أنه لا م بُْرَعٌ» ولا يّصل 
ثوات القراءة إلى المت؛ لذن الله يقولٌ: # ون لَب للإضكن ِلَا ما سَعَن © [النجم:8]. 
ويرَى آحَرُونَ بأنّ ثواب القراءة يَصِلُ إلى الميتِ؛ ولكنّه ليس مِنَ الأمور 
المشروعة؛ بل هو مِنَّ الأمور الجائزة» وأنَّ الدعاءً للميتٍ أَفْضَلُ مِنْ إهداءٍ القَرَبِ 
إليه» ويَسَْدِلُونَ لهذا بقول التي كل: : ذا مَاتَ اعد الْقَطَعَ عَمَلَّهُ إلا مِنْ ثَاثِ: 
صَدَقَةٍ جَارِيَق أو عِلْم َع ب أو وَل صَالِحَ يدعو لَهُ) '"» ولم يَقَلٍ الرسولٌ يله 
أو ولد صالح يوا ه. أو يصَلٍ له أَوتطرف له؛ بل قالّ: ١أَوْ‏ ولد صالخ يدعو لَهُ) 
فعَلِمَ بهذا أن الدعاءَ للأموات أَفْضَلٌ مِنْ إهداء القَرَبِ إليهم مع ذَلِكَ فإِنَ الراجح 
مِنْ أقوالٍ أهلٍ العلم أن الثواب يَصِلٌ إليهم؛ ولكِنّه ليس مِنَ الأمور التي تُطْلَبُ مِنَ 
المرء؛ بَلٍ المرءُ يُطْلَبُ مِنْهُ أن يَذْعْوٌَ لأمواته» واسْتَمِعُوا إلى قَوْلِ الله عَيَبلٌّ: «والدنت 


جَامُو من بِعَدِهِمٌ يَقُولُونتَ رَبَنَا أَعْفِرٌ آنا وَلإِحرينَا ليت سَبَفُوبًا بِاَلإيمن وآ 


.)1771( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته؛ رقم‎ )١( 


فك دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


-2 
و 


َل 'منوا بآ إِكَ رَمُوفٌ يحي 4 [الحشر:١٠].‏ 


_- 3 


5 ٠-3 -ج-ع‎ 


(177) السّوَّالُ: امرأةٌ جاءث مَعْتَوِرَةٌ من الرياض» ونَوّتِ الُمْرة وحيث 
إنها سبق واعِتَمَرَتْء فقد خطرٌ لها عند بداية الطَّوافٍ أن مُبْدِيَ أجرٌ مَذِهِ العُمرة 
لوالِدِمًا لمَوَقَ ولم يسبق لَهُ العُمرة» فا حُكُمُ إهداءِ العُمرةِ للمتوّقّ؟ وما حكم مَنْ 
ينوي الإهداءَ قبل بِدَايَة الطوافٍ وليس مِنْ منطفَة الإحرام؟ وما حكم تَّواب إهداء 
صِدَقَةٍ الطعام والشراب وا مال للمتَوّقٌ؟ 

الجَوَابٌُ: ذكر أهلّ العِلّم أن الإنسانَ الذي يُرِيدٌ أن يُمْدِيَ الثوابٌ إلى الميّتِ 
لَهُ وَجَهانٍ: 

الوجه الأوّل: أن يَنْوِيَ من أوَّلِ العمل أن هَذَا العَمَلَ لفلانِء وهَذًا واضِحٌ» 
ومنه حديثٌ ابن عباس وما أن التي يكل سمع رجلا يقولُ: لبيك عَن شُبرمة: 
فقال: «مَنْ شَررَمَة؟) قَالَ: أَخْ لي أو: قَرِيبٌ لي. قال: «حَجَحْتَ عَنْ تَفْسِكَ؟) 
قال: لا. قال: «حححٌ عَنْ تَفِْكَ نُمّ حج عَنْ شرم ". 

فإذا لَبّى الإنسانٌ باسك عن شخص من أوَّلٍ الأمْرٍ فهذا ظاهِرٌ أنه جائرٌ. 

والوجه الثاني: أنه بعد أن ينتهي العمل أو في أثناء العمل يقول: الله 
فا اخكلت هن كواب عَلّ هذا العمل فَاجْعلة لفلان4»«وهذة:الضورة أو هذا الوححة 
يعارض فيه بِعْض الناس. ويقولون: إن الثُواب إذا تَبَتَ بالعمّل ثبت للعامل» 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحج. باب الرجل يحج عن غيره. رقم .)181١(‏ وابن ماجه: كتاب 
المناسك». باب الحج عن الميت» رقم (5909). 


فتاوى الجنائز 0 


ولا يمْلِكُ العام أن يُحَوّلَ الثوابَ إلى الذي جعل له. بخِلافٍ مَنْ قَصَدَ مِنْ أوَّلٍ 
الأمر أن العمَلّ للمَيّتِء فَإنَّ هَذَّا جائرٌ. 

ولكن يغد هذا 'تقنول: الأفضل ‏ للإنعان. آله تكوى ثورات" العقل الدرة 
ا ابتداء ولا في النهاية؛ لأن التبيّ د يُرْشِدَ أَمَتَهُ لذلكَ» بل قال: «إذا مَاتَ 
الإنسَان انقَطمٌ عَنْهُ عَمَلَهُ َو مِنْ ؟ لان : إل من صَدَقَةِ صدقةٍ جَاريَة أو لم د ١‏ 
أو ولد صَالِحَ يَذْعُو كي «ويَدْعُو لَهُ) يعْني: يبأل الله له الحدرةة ويسال اله له 
الرَّحْمَةَه وما أشبه ذَلِكٌ من الدعاءء وأما أن يتَعَبّدَ لله بنيّة أنه لهذًا المت َإِنَ لبي 
كد لم يَرَشِد إليه. 

وأيضا أنت أيها الإنسانٌ سبَكُونُ محتَاجًا إلى العمل في وقتٍ لا تَقْدِرُ فيه عَلَ 
العمَلِ» فدّع العمل لنَفسِكَء واسأل لموتاك المغفرَةٌ والرّحمة. 

هذا هو الأفضل وَهُْوَ الَذِي كَانَ عَلَيْهِ السلّفْ لماع ومع ذَلِكَ لّو أن 
إنسانًا تصَدَّقٌ بشيء ونواه لقريبه أو صَلٌ ونّواهُ لقَريبهِ قلا بأس»ء ولكن بِشَّرْطٍ أن 
لا تكونَ الصلاءٌ أو الصدَقَةٌ واجبَة فَإِنَّ كانث واجبَة مَإنَهُ لا بد أن نويا الإنسان 
عَن نقْسِهِ. 

بار عي 


ارك أريذ أن أقو 0 ةلأبي المتوق» فهل أستطيمٌ فعلّها 


الحَوَابٌ: هذا يريد أن يعتمرٌ بعد أداءِ المناسك عَن أبيه الميت» فنقول له: 


.)1771( أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


6 دروس وقتاوى من ا تحرمين الشريفين 


يا أخيء خيرٌ الهَدي هدي محمد يل وخيرٌ النتاس أصحايهء ولم يَرِدْ عن نبي 
ةوسك ولا عن أصحابه أنهم اعتمّروا بعد أداء مناسِكِ الحج؛ إِلّا قضيّة 
للق 


َ سد و سروس ٠‏ ا ٠.‏ هس 0 03 ءا - رس لعو سح 2ه 5 
عائشة َلئَهءَنهَا '» وهى قضية خاصة؛ وذلك أن عائشة 'َلِنَمَعَتَا كانت قد قدمت 


اليه محرمةٌ بالحُمرَة» تريد التممّع والمتمتّع يأي بعمْرَةِ مُستقِلّة وبحجٌ مستقِلٌ» ولكن 
الله تَعَالَ قدّر عليها أن حاضت في مَوضِع يقال له: سَرفء فدخل عليها النَِنَ كك 
وهي تبكيء قَالَ: «مَا يُبْكِيكِ؟». قالت: إنها حاضتء فَمَالٌ لها: ١ن‏ عهَذَا سَيْءٌ كَهُ 
الله عَلَ بَنَاتِ 51م)» قَالَ هَذَا مُسَلَيّا لهاء ثُمّ أمرها فأحرمتُ بالححٌ» أي أدخلتٍ 
الحجّ عَلَ العُمْرَة فصارت قارنة وفعل القارنٍ كفعل المرِدٍ سواء بسواءء فلا اتتهث 
قالت: يا رَسُولٌ الله» يَرجِع النّاس بحجٌ وعَمْرَةٍ وأرجع بحجٌ. فَقَالَ لها: «يَسَعْكِ 
طَوَّافُكِ) بالبيت وبالضّفًا واَرِوّة «لَجّكِ وَعْمْرَتِكاء فأبثْ إلا أن تعتمرٌء فأمر 
اتن يك أخاها عبد الرحمن بنّ أبي بكر ريمن أن يحرج بها ِل الَنعِيم فتأتي بِعُمْرَق 
فخرج بها إِلَ التَنعِيم وأتثُ بِعْمْرَةِ وَهُوٌ معهاء ولم يأتِ هو بِعَمْرَةِ؛ أن ذَِكَ ليس 


ديو سح ير 
جاء 


معروفًا عند الصحابة وَصِدَالنَهع نر 

فنقول لأخينا هَذدًا: لا تأتٍ بِعُمْرَةِ لأبيك؛ ويكفيك أن مُهِدِيّ لبيك ما أرشداء 
إليه نييّك محمد صِإرََْعيوسَلَ والَّذِي أرشد إليه الرَّسُول هو الدّعَاءء قَالَ: «إِذَا 
مَاتَ الإِنْسَانٌ القَطَّعَ عَمَلَهُ مِنْ ثَلَاثِ؛ صَدَكَةٍ جَارِيَ أو عِلْم يُتَمَعٌّ به أو وَلَد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف يالبيت. وإذا 


سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة» رقم .)١161١(‏ ومسلم: كتاب الحج. ياب بيان وجوه 


الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران. وجواز إدخال الحج على العمرق ومتى يحل 
القارن من نسكه. رقم .)١1511(‏ 


فتاوى الجنائز 4ك 


صَاِح يَدْعُو )!0 فادعٌ لأبيك في الطوانيء وني الصَّلاةٍء وبين الأذانٍ والإقامة. 
أي في أوقاتٍ الإجابة» وهَذَا خيرٌ لك من أن تأي لَهُ بِعَمْرَةٍ 
وو س5 > 
(0110) السُوَّالُ: ما هِيّ العباداثٌ الي يُمكِن إهداؤها إِلَ الميتِ؟ 
اجَوَابُ: القولٌ الراجحٌ أن جميعَ العباداتٍ يمكن إهداؤها إِلَ الميتِ؛ كالحجٌ» 
والصَوْمِ والصدقة» والإعتاق عنه. وقراءة القَرْآن لهء والعَمْرّة.» وغير ذلك» ولكن 
الّذِي دلّت عَلَيْهِ السنّة ألا مدي الأعمال الصالحةً للأموات؛ يعني أن ذَلِكَ ليس 
بمشروع ولا مطلوب من الإنسانٍ أن يدي العباداتٍ إِلّ الأمواتٍ وإن كَانَ جائرٌاء 
وإنما المشروعٌ أن يدعو لهم؛ لقولٍ لي كل «إِذَا مَاتَ انان انقَطمٌ عَنْهُ عَمَلَهُ 
لان كا :لان صَدَفَةٍ جَارِية أو عم َع بو أ وَل صَالِح يَذْعُو له)”" 
وعلى هَذًا لو جَاءَ إنسانٌ يسألّ: هل الأفضلٌ أن آي بعمرةٍ لأبي أو الأفضل 
أن أدعوّ له؟ قُلَْا: الأفضل أن تدعو له؛ لأنَّ هذا هُوَ الَّذِي أرشدّ إليه الس يك. 
وتجسع5- 6ه 
الكاو لكر سر عر لكر واس لوالدَيْه المتَوَفييْن؟ 
احَوَّاثَة َناك مشالة أودٌ أن تنه عليه فبع الناس رن نَ أن الإنسان إذا 
تَصَدَّقٌ عَن أبيه داو أنه » أو اعتَمرٌ عن أببه أو أَمّء أو صامَ عَن أبيه أو أَمِه أو صل 
عن أبيه أو امف أناهذا أفضل نايشككونةو ولك الأمز ليس كذلك و الاحير مرة 


.)١771( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 
.)١771( أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هَذَا أن تَدْعُْوَ حُمْ؛ والدليلٌ أن الرسول ككيهِ قال: «إِذا مَاتَ الإنْسَانَُ القَطَعَ عَمَلَهُ إلا 
مِنْ تلاث: صَدَقَةَ جَاريَةٌ أ عِلْمُ يُنتَمَعٌ ونه أذولة مالك تعر له" . 


ولم يقل: أذ ود صالِح يعثّورٌ له أو يعصَدَقٌ عله أو مصَلي له. بل قالّ: «وَللٍ 
صالج يَذعُو لذي وعدا يدل عَلَ أن الإنسان يفي أن يجعلٌ العمل الصالح نفس 
)0030 لوَالِدَيْهء أما أن يقول: أريد أن أعتَمِرٌ لأبي» أريد أن أصُومَ لبي أريد أن 
صل لأبيء فهَدًا لَيْسَ مما أَرْسَدَ إليه الرسولٌ عََدكَكمواتَكه. 
ا 


(9159) السُوَال: تَسْمَعْ الكثيرَ من الناس خاصّة كبارٌ السّنّ أخهم إذا انتَهَوَا 

من تم القرآ أهَدُوا ثواب ذْلِكَ للمَيِّتِ مِنْ والدٍ أو الدَةِ أو أي قريبء فهل هذا 
َرّ وكذلك هل تور الأضحِيّة عَن المِّتِ والصدَقَةِ عنه. وما الجمُعْ بِينَ ذلك 
وبين قولهِ تعالى: 9 وَأ ليس للإضسن إِلَّاما اه وقَوله كللةِ: «إذَا مات 


عو 


العَبْدٌ انقَطّعَ عَمَلّهُ إلا مِنْ ثَلاثِ)! واي الي مو كني 

اجَوَابُ: ما كَانَ يضْبَعُه الناسٌ سابقًا أخهم إذا أعَُوَا القرآنَ جِعَلُوا ثواب الحَثمَة 
ل وآبائهم وهكذا فَهّذا لا أَصْلّ له» وقد ذَمَبَ كثيرٌ من العلماء من الفقهاء 
وغيرِهِمْ إلى أن التّوابَ لا يَصِلُ إلى المّتِ ولا ينتَفِمٌ بوه لأن الله قال: « وَأن لَنَى 
الإضسان إِلََامَا سَعَن * [النجم:75]» وهِذًا عل كد رتل يبلن الإنسانء وقَدُ ذهب 
كثيٌ من العلماء إلى أن الميّتَ لا ينبَفِعُ بالعمّلٍ البَدَيّ الهُدَى إليه. 


.)١77:1( أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم‎ )١( 
.)١711( أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم‎ )١( 


فتاوى الجنائز 04 


1 2 الي كال كالصَّدَئَ فقد جاءث السَّنةُ بأن اميت ينتفع م ميا فد أَذِنَ التي 


ضَل الله عَليّْه وَعَلَ آله وََسَلمَ لهل بق ناد أن يتصضدى بتخله - بعل وود الل 
دوا سما ه 


ا اق للدي يي الله ه إنَّ أي افْتْلِدَتْ تَفْسُهَاء يَعْنِي : مانت رعتة 
ولو تَكَلَّمَتٌ لتَصَدَّقَتٌ أَفأتَصَدَّقٌ عنْهًا؟ قال: ١نَحَمْ)!".‏ 

وأما الَّذِينَ يقُولونَ بأن العَمَلَ الصالِحَ يصِلٌ إلى الميّتِ ولو كان دياه فيقولون: 
إن كونَ الإنسان إذا حَفِظ في هذًا الشَّهْرِ المبارك القُرآنِ أهدَاهُ لأبيه وأَمّهِ خطأ؛ لأنه 
جر ارين به ومو ورسولٌ الله صَلَ علي وعَلَ آل وَسَلُمَ هو المرْشِهُ 
فز الوه وو الك لها العاريق الصحيحٌ» » لا قال: (إِذَا مَاتَ الإِنْسَانْ انْقَطمَ 
عَمَلَهُ إِلَامِن؛ ث: صَدَفَةٍ جَارِية أو عِلْمٍ : ينتفع به أو وَلَد د يعو له 


عا تَكاةولتَكة إلى الدّعاءِ فقال: «أَوْ وَلَد بالج يَدْعُو لَهُ). 


ع 


قلنا: الدّعاءُ لَهُ أفصَلٌ؛ لأن هَذَا هُو الي يها لد ةلد فول موتكم 


أما أ اا سيوس ال وكلّا تقدفت أهذ لك ثواية لأبي ل وكل)| 
ل القرآن فهو لأبي اي فهذا ليس هو الأ الذي وَجَّه إليه لبي لد 
وج 4-2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستانٍ صدقة لله عن أمي فهو جائز 
رقم (5065). 

)١١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب موت الفجأة البغتة» رقم »)١78/(‏ ومسلم: كتاب الجنائزء 
باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه رقم (5 .)2٠١١‏ 
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والأبُ يسول ويِيْققُ حَليْكَه وضرب الفا لِطَلب الرّزق مِنْ أَجْلِكَ. و هَذَا قَالَ 


أ در 


اله تَعَالَ: #وقل رت اه رسافى صَغِيرا # [الإسراء :5 ؟7]. 


وكذلك أمر الله تعالى بصلةٍ الرّحمٍء والرّحِمْ هم القَرابةُ وصلتهم يا ججرى 
به العْرْفُ؛ لِأَنَّ الله لم يَُيّد لوقام الملتايل كن كاخرى يقرت بالولة 
فهو صِلة. ولا تَقَطّع الرّحمء فَقَدْ تَكَمَل الله عجن للرّحم أنْ يَصلَ مَنْ وَصَّلهاء وأَنْ 
ممَنْ فَطَعهَاء كيت منَ النَّاسٍ يُحَادِي ابن عمّه أو ابن عمّته من أَجْلٍ متاع الدنياء 
78 21951 
كلدرون اناس رقي التنطان يرل [لكع ان مكلا ركاف ان ملف ا له 
ابْنُ عمّك أحَدَ مَالكَ. ثُمّ تقاطعه منْ أَجْلٍ الدّنياء وما يُدْرِيكَ لعل الله يَغُطعك في 
الدّنْيا وفي الآخرة؛ لِأَنَّ الله تعَال تَكَمَلَ لِرّحِم أَنْ يَصل مَنْ وَصَّلهاء وأنْ يَقطمَ مَنْ 
وَأَنْوَاعٌ الأوَامر وَالنَوَامِي لا يُمْكِنٌ عَذَّهَاء فضلًا عَنْ إفْرَادهاء وَلِكنْ تَقُولُ: 
طَاعَةُ الله هِيّ امال أُمْرِه واجتِئّاب عَئيه. 
قَولَهُ: #وأطِيعوأ الول 4 أئ : أَطِيعُوا الرَّسُولَ حمدًا كله وَعلَ هَذَا قَ(أل) في 
الرَّسُولٍ لِِعَهْدِ الدَهْنِيّ. فَالرّسولٌ يكِِ جب طَاعنّه وهو مُحَمّد بن عبد الله الهاشويّ 
اَي 5 


2 عة الرَّسُولٍ عَلَنَهااصَلاةَوَالسَلَم واجبة استقلا لا فلو وَرَدَ حد خَدَيك فيه الأمر 
بشيء 3 0 مَذْكورًا في القَزآنء ف فيَجبٌ عَلَيْنا أن تُطيعة) أن طاعة ا 


عَلتِاضَكاءْوَالتَمْ كطاعة الله وَمَاقيت ف و فهو كَالِْي 3 و 


44 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ورانر .0 5 2 2 0 

(04)) السُّوَّال: هل يجورٌ للشخص أن يطوف ويقولٌ: «اللهُمّ اجعل 
05 2 ص 03 ع #2 
ثوابَ طوافي هذا لأبي أو أَمّي)؛ وجزاكمُ الله خيرًا؟ 

الجَوَابُ: هذا مَبنيٌّ عَلَ إهداء القَرّبء وهل يجوز للإنسانٍ أن ينوي القيامَ عَن 

1 1 2 - ع7 5 2 0 

م ميت بقربة منَّ القرت؟ وَالَواتٌ: أن مااجاءث به السنة قلا شك بجوازه: 
قَإِنَ ما جَاءتٌ به السنة أن يصومٌ الإنسانٌ عن ميتٍ مات وعليه صيامٌ؛ لقول النَبيّ 
كِ: ١مَنْ‏ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ صَامَ عَنْهُوَلِيْه!''. ولافرقٌ في ذلك بِينَ صيام رمضانً 
وصيام النذرء فلو مات ميت وعليه أيامٌ من رمضانٌ قلنًا لِوَلِيّهِ: يُستحبٌ لكَ أن 
تصوع عنْ هذا الميتِء والدليل قولَهُ كلة: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيّه صِيامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيْه). 

لا ام ا ا ل 3 1 

فَالجَوابٌ: أن هدًا الحديت عاءٌ: ١مَنْ‏ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌُ صَامَ) ولم يقل صيامٌ 
النذرء ولو أرادً التي يك صيامَ النذر لبينَهُ لأمته. 

5 و مه و و أ 8 .> > ممه 5 - 

نم نقول: لا يصحٌ حمل الحديث عَلَ النذرٍ لأنكٌ لو حملته عَلَ النذر لحملته 
عَلَ معتّى لَا يقمٌ إلا نادرًا بالنسبة لصيام الفرضيء فأبها أكثرٌ أن يموت الإنسان 
وعليه صيامٌ من رمضان أو يموت وعليه صيامٌ نذر؟ والجوابٌ أن يموت وعليه 

24 2 و ورثر كو أ-ه 01-0 

صيامٌ من رمضانً» فكيفَ نحمل الحديث عَل المعنى النادرٍ ونَدَّعٌ المعنى الكثير؟ . 

وهدًا قلا شك أن هَدَا الحديتٌ دال عَلَ أنهُ يُصامُ عَن الميتٍ ما كان واجبًا 
بأصل الشرع بدونٍ سبب كرمضان, وما كان واجبًا بأصل الشرع بسبب كالكفارة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب من مات وعليه صوم. رقم (؟965١).‏ ومسلم: كتاب 
الصيام. باب قضاء الصيام عن الميت. رقم .)١١141/(‏ 


فتاوى الجنائز يدك 


أما ما لَمْ تَردْ به السنة منّ الأعمالٍ الصا حة فقدٍ اختلف العلماكٌ في جواز 
إهدائهًا إلى الميتِء فمنهمْ من قال إِنهُ جائز» ومنهم مَن قال إنهُ ليس بجائز» والراجحٌ 
ءِِ 2 وق عا علد ع -ه 
أنه جائرٌء وأن جميم الأعمالٍ الصالحة إذا وى الإنسان أن تكون للميتٍ وهو مِنَّ 
المسلمينَ قلا بأس بذلكٌ. 
ولكنْ لو قال قائلٌ: هل هدًا مِنَ الأمور المشروعة التي ينبغِي للإنسانٍ أن 
يَفعلّهاء أَمْ هيّ من الأمور الجائزة المقبولة؟ 
4 4 ع 14 0 00 ع مث 
قلمَا: إنه من الأمور الجائزة المقبولةٍ؛ بدليلٍ أن رسول الله يولم يأمر أمته أن 
يتطوّعُوا بالعباداتٍ ويجعلُوها للأمواتٍ أبدّاء وغاية ما هنالكَ أَنْ ورد الأمرٌ بالشيء 
الواجب كالصيام الذي أشرنًا إليهِ قبل قليلء أما التطوعٌ فلم يأتِ عنْ رسولٍ الله 
يك حديث في أن نتطوعٌ بالعباداتٍ لَوتَانَا لا في الأضاحيٌ ولاني الصدقاتٍ ولافي 
الصلاة ولا في قراءة القرآنٍ ولا غيرهاء وغايةٌ ما هنالكٌ أنهُ جاءثٌ قضايًا معينة سُئلٌ 
فِيهًا رسولٌ الله صَرَّلتَعَتِووَسَةَ هل يجورٌ ذلكٌ فأباحة عَلنَواصَكهُوَلمَكه مثل الرجل 
5 7 - 5 و بت 1 2 ع 2 - م6 سسا و - , 
الذي قال: يا رسول الله إن أمى افتَلتّثْ نَفسّهًا وأظنها لو تكلمث لَتَصَدَقَتْ 
: كت و ا داه : ات 
أفأتصدق عنهًا؟ قالّ: «دعمْ)'"'» وكاستئذانٍ سعدٍ بن عبادة صََإئعَنهُ من رسول الله 
20000 ع 7 وا 0 5 ع. م5 
يناسل أن يجعلّ عْرَافَة أي حائطة لأمّهِ يتتصدق به لهاء فأؤِنَ لَه(" وأما أنه أمرّ 
)01 أخر جه البخاري: كتاب الجنائزء باب موت الفجأة البغتة رقم .))1١18(‏ ومسلم: كتاب 
الجنائز. باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» رقم (5 .)٠١١‏ 
) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائزء 
وإن لم يبين لمن ذلك. رقم (7765), 


000 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


بذلك أمرًا عامًا فلم يَرِذُ. 


ع 


وبناءً عَلَ ذلكٌ فإني أقولٌ ومن هدًا المكانٍ: إن دعاءَ الإنسانٍ لأمواته أفه 
من إهداء القربٍ أي العبادات» فكوتُكَ تدعو للميتٍ أفضلٌ من أن تتصدقٌ له 
وأفضل 'قق أن تلوف له وأفض ل امن أن ماله لأن هذا هرّ الذي أرشد إليه 
رسولٌ الله كي حيثٌ قَالَ: «إذَا مَاتَ الإنسَانٌ عست لاتق إلا مِنْ 
صَدَّقَةٍ جَارِيَةَ أو عِلْم يُسَفَعُ به َو وَلَد صَالِح يَدْعُو لَه" 

ومن الَجبٍ أن كثيًا من الناس ولا سيا في شهر رمضات يقرأ القرآنَ عدة 
5007 0 تجعلها لواحدٍ من أمواتهِ ولايأي بواحدة ل:ة لنفسهء ولا شك أن هَذَا 
عمل مخالفٌ ل كانَ عليه سلفنا الصالحٌ» فلم يكن السلفٌ الصالحٌ يعتادونَ مثل 
هذًا. 

وأنتٌ يا أخي سَتفتقدٌ إلى الأعمالٍ الصا حة» وستتمثى أن يكونّ في صحيفة 
حسناتِكٌ زيادةٌ حسنةٍ واحدة فافعل ما أرشدك إليه التِْنُ علَآصَكموَالتَكةْ منَ الدعاء 
لأمواتِك واجعلٍ العباداتٍ لنفسكء ولا تُعَدٌ بذلكَ عاقًا ولا بقاطع رحم. 

حت 0 

(0159) السُّوَّالُ: هل يُشرعٌ إهداءُ ثواب العباداتٍ كالصلاة والصوم وقراءة 
القرآنٍ للأموات؟ وما الضابطٌ في ذلك؟ ْ 

الْجَوَابٌ: لا يُشْرعٌ للإنسانٍ أن يهديّ العباداتٍ للأمواتء بمعنى أننا لا نطلبٌ 
من الإنسانٍ أن يصلّ لأبيه» أو يصوم لأبيه» أو يتصدق لأبيه أو لأموء أو ما أشبة 


.)١77:1( أخرجه مسلم: كتاب الهباتء باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


فتاوى الجنائز 001 


ذلك» يعني ما نقولٌ: افعل كذا؛ ولا نقولٌ هذا لأنَّ نبينَا محمدًا كَل وهوّ الناصحٌ 
الأمينُ لم يقل لأمته: افعلوا لأمواتكم كذا وكذاء فم| قال: صَوموا عنهم, ولا 0 
عنهم؛ ولا تَصَدَّهُوا عنهم, وإنما قال في الشيء الواجب: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيِْ صِيَامُ 
صَاء عَنْهُ وَليّهُ)7". 

وني الحجٌ أيضًا قال للمرأة التي استأذنتة أن تحجّ لأمهًا التي نذرث ولَمْ تحجّ 
حَتََى ماتث قال: ١نَحَمْ‏ حُحجّي عَنْهَاا”", لكن في التطوع لم يأمر لني يل أحدًا من 
أمته أن يتطوع ليته بشيء» لكنه أذن؛ فقد استاذته ب و عبادةً صَدَلنَدَعَنَهُ -وهو 
سيل الخزرج» وسعدٌ بن معاؤذٍ سيد الأوس» وهما قبيلتانٍ عظيمتانٍ من الأنصارء 
اللهمّ حم مدي ا العالمينَ- سعد بن عبادة كَانَ لَه عخْرّافٌ -وهو المُستان- 


فاستأذنَ النبىّ يك أن يتصدق به عَن أمهء فأذنٌ له» فتصدقٌ به عنها'". مَذَا واحد. 
و 11 - 510" م 6 52 ووم سر مدر ه 
ثانيًا: حديث آخر جاءه رجل وقال: إن أَمّى افتلّت تَمسَهَاء وَأَظَنْهًا لو تَكَلْمَتْ 


تَصَدَقَتْء فَهَل لَهَا أَجْرٌ إن تَصَدَقتٌ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَع)!". 
فهنا استؤذنَ فأذنَ» لكن لم يأمزء بل أشار عََْآصَكمَلتَكمْ إلى أن الأرجح 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب من مات وعليه صوم, رقم »)١1517(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام. باب قضاء الصيام عن الميت. رقم .)١١55/(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب الحج والنذور عن الميت. والرجل يحج عن المرأة» 
رقم .)١1855(‏ 

(') أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز. 
وإن لم يبين لمن ذلك. رقم (717/605). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب موت البغتة» رقم (/178)» ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» رقم (5 »23٠١‏ وابن الجارود في المنتقى (ص:/2717 رقم 
4). 


بك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
يي يي ل ا 0 ل ا د روس وناو من الكترمان لسر كي 0 


ألا تعمل لوالديكء؛ وألا تتصدق عليهم. 
وقد أكون قد أتيتٌ لكمْ بعجيبء لكن ليس عجيبًا إذا كان هَذَّا هو السَندّ 


-_ 
5 ب 


في الحديثٍ عن النَبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ قال: (إذَا مَاتَ الإِنْسَانُ 


أ 
7 وه 


انْقَطعَ عَنْهُ عَمَلَهُ إل مِنْ 1 سك إل من صَدَقَةٍ جَارِيَةِ» يعني: شَىء صلق به في 
حياته ويجري ثوابه له؛ كحفرٍ بر وما أشبة ذلك» «أَوْ عِلْم يْتَقَعٌ به َو ولد صَالِح 
يَدْعُو لَّهُ''", ولم يقل: يتصدقٌ له» مع امعان لخدي في الأعمالٍ» دل 
العمل للأب الميتٍ إلى الدعاء له. 

فيا إخواني دعونا نسترشد بإرشادٍ الي كد فآباوّنا وأمهاثنا الأمواتٌ ندعو 
لهمء والله لو قبل الله دعوةٌ لسعد بها في الدنيا والآخرة» فإذا قلت: اللهم اغفرٌ لأبي 
وأمي فغفرٌ لهما فهذ السعادة» وهّذًا هو الذي أرشدَ إليه الرسول عََتِداصَمْوَاَلتَكض» 
فدعونا نسترشدٌ بإرشادٍ الرسولء وما نأخذ المسألة بالعاطفة والتقليد. 

والآن كثيرٌ من الناس يظن أنه يتصدق بريال واحد لأبيه أو أمه الميتين أفضل 
مما لو قال: اللهم إن أسألكٌ أن تسكن أبي وأمي جنات النعيم» والأفضل هو الثاني؛ 
لأنه هو الذي دلّنا عَلَيْهِ رسولٌ الله كلِ. 

ونسعى- 2 

917٠‏ السّوَّالُ: ما حكمٌ الطوافٍ عَن الوالِدٍ الَّ والميتٍ كذلك؟ 

لجَوَابُ: أقول -أيها الإخوة-: إِنَ الي مبآدعددوسَةٌ وَهْوَ أنصَحُ الخلقٍ 
للخَلْقء لم يرشب الأكة إل أن تعدا لأخيّائهم. أو أَمْوَاعيِمْ وإنيا أَرَشَدَ اعد إل 


.)١171:1( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم‎ )١( 


قتاوى الجنائز 00 


أَنْ يذمُو الأعراية و م وأخياتهم قال لبن بكلله: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ الْقَطَعَ عَمَلَهُ 
َِامِنْ : لانّةّ: صَدَقَةٍ ر ججارِق» أو عم يم ب وَل صَالِح يدعو له!", ولم يَقل: 
قل : اي َأ بصَِ له يصوم له بل قال: اام 
يَدْعُو له2 مع أنه إذا مات الإنسان انطع عمل ولو كَانَ الكمل مما تطلس من 
الإنسان أن يَعْمَلَ للمَيْتِ أو للحي لقالٌ: اورلا سات رعسلل ليكود 8 
مِن جِنْس المستدّنّى مِنْه فالدعاءٌ للحَيّ أو للمَيّتِ أفضَلُ من أن عل لَهُ 
عِبَادَاتِكَه واجعّل العباداتٍ لتَفْسِكَء والله الوق 
5-0 

211 السُوَّالُ: ما أفضَلٌ الأعمالٍ الصاّة التي ينتفع بها الميْت بعد موته 
مِنْ تلاوَةٍ للقرآنٍ وعَمْرَة ومثل ذلك؟ 

لجَوَابُ: أحسنٌ ما يَنْتِعُ به اميت بعد موتِه هو الدّعاءٌ فعليك بالدّعاء 
للأمواتء واجعل الأعمالٌ الصاةً لنَفْسِكَ؛ لأنه سيت يومٌ من الدّهْرِ تكونٌ أنت 
محتَاجًا إلى العَمَلِء وإني أسأَلكُم يا إخواني: مَن أعلّمٌ الناس بشريعة الله؟ إنه محمّدٌ 
لله ومّن أنصحٌ الحَلْقٍ للحَلْقَ؟ إنه محمد كه ومّن أصدّق اللقٍ قَوْلا؟ إنه محمّدٌ 
كه ومَنْ أفْصَحهُمْ تَعْبِيرًا؟ إنه محمد وَكَِةْ نحن ميَّقِقَونَ عَلَ هَذًا. 

إذن: اسْمَعْ كلام الرسول كك «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانٌ الْقَطَعَ عَمَلَّهُ»» الرسولٌ 
يِتحَدّثْ هل للمَيّتِ عمل بعد موته قال: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانٌ الْقَطَعَ عَمَلَّهُ إلَّا مِنْ 


أ[ سر سه 


تلاث: صَدَفَةٍ جار أو عَم َع بو" '"» وهَّدًا من فعله. 


.)1571( أخرجه مسلم: كتاب الهباتء باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 
انظر التخريج السابق.‎ )( 


00 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


5 0 0 8 2 ا2 و .0 + أ 1 2 1 ع 

صدقة جاريّة: يعني رَجَل وقَفَ عقارًا للفقراء» فهذه صَدَقَة جاريّة» أو حَفْرَ 

برأ يس تس يَسْتَسْقِي منها الناس» فهزه صدَقَة جارية أو بنى مسُجدًا يُصَلِ ف فيه الناس 
6 #ى 7 .ا اء 3 # 
ويتعبدون فيه» فهذِه صدقة جارية. 


ره 


أو عِلْمٌ يتمع به: بهِ: فالذي علَّمَ هو اميت لا عِيالُهُ فهذا فِعل الميْتِء عِلْمُ يُنتَمَع 


ا 


4 


(73177) السُوَالٌ: وَرَدَ في الحديث: (إِذَا مَاتَ الإِنْسَان د الْقَطَمَ عَنْهُ عَمَنهُ إلا 
مِنْ ثَلانَةٍ ور كدي رق ازور ات عدار ررطلم وخر نول 
المقصودٌ الصدقة َه التي يُوصِيٍ بها الْيّتُ قَبْلَ موته بِدَلالَةٍ أن مدي لهل أن 
الأعمال الأخرَى هي من فِعْلٍ اميّتِ مثل الولَدِ الصالِح, فهو يمن صُلْهه والعلم فَهُو 
الذي ورَّنّهُ؟ أفيدونًا ناكم الله . 

الجوّابٌ: الظاهرٌ أن قولّه: «إلَامِنْ صَدَفَة جَارِيَةَا يعني : افق المت نفيف وَليْسَ 
ما يجعله أولادهُ لَهُ مِن بَعدِه؛ لأن ما يكونٌ من الولَد بَينَهُ ابييل في قوله: «أَوْ وَل 
كلع بعر لفاكت رديه ارح اق وركرد ولاه جراد أَوْقَففَ شيمًا 
يكون صَدَقَة جارية. فَإِنَّهُ يسع به بعد موته» وكذلك العلمء فَإنهُ من كسْيهء والولَدٌ إذا 
دَعَا لَهُ ولم يَقُلُ: أو ولّد صالِح يِعْمَلُ لَه ولهذا لو قبل لنا: هل الأفضّل أن أَصَيٌّ 
ركْعَتنٍ للوالد أو أن أُصَيٌّ ركْعمنٍ لي وأذعُو لواليدي فيهما؟ قلنا: الأفضلُ أن مُصَيٌ 
ركْعَتَينٍ لكَء وَتَدْعوَ للوال ِدِ فيهًا؟ لأن هَذَّا هو ما أَرْسَّدَ إليه الي صَزلدَعَوَس0. 

لوجع 
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(17) السّوَالُ: هل أصلى صّلاة النافلة عَن الوالد؟ 
الجَوَاتُ: علة النافلة عَن الوالد المتوقٌ جائزةٌ ولكن الأفضل من الصّلاة 
أن يَدْعُوَ له فالدّعاء لَهُ أفضلٌ» واجعلٍ الصَّلاةَ لك. 
5 


(9174) السُوَّالُ: ما حُكم قراءةٍ | 


2 


قَرْآنِ عَلَ أن يكون الثوابٌ لأحدٍ الموتى؛ 


الْجَوَابُ: مَذِهِ المسألة فِيهًا خلاف بين العُلَّاء؛ هل يجوز إهداء الأعمال البدنيّة 
الَخْضّة للأموات أو لاء كقراءة القَرْآن. 

فمنّ العُلََاء منْ يقولٌ: إن الميتَ لا ينتفع إِلّا با جاءث به السنّة فقطء وما عدا 
لا ينتفع بهء وعَلى هذا فإذًا قرأتَ القَرْآنَ وأهديتٌ ثوابه لأبيكٌ أو أَُمكَ فإنة 
لا ينفعُهم» ولكنّ الراجحّ أنَّ ميم الأعمالٍ الصَّالةِ تنقّعُ الميسّ وما جاءً في السَّنٍ 
فهو ثابتٌ بِالسّنَّهَ وما لَمْ يأتِ بالسَّنة فإنّهِ للا فرقٌ بينهُ وبينَ مَا جاءَ في السَّنَدِءِ لأنّه 
عمل عبادةً أهدى ثوابها للميت. 

ولكنْ هل ينتفع الميت با يَقرؤهٌ القارئ فيم| يسموكها أَيِّامَ العزاء أوْ لا ينتفم؟ 

الجوَاتُ: لا ينتفع» حتى عَلَ القول الراجح؛ لأن هَذَا القاريّ إِنَّا يقرأ 
بالفلوس. ومن أخدٌ أجرًا عَل قراءته -أعني فلوسًا- فهدًا حَظَهُ منْ ا وليس 
بق قراءته ثوابٌ» عل 9 أخلّ هَذْهِ الفلوس حرم أن هَذْهِ عبادة 0 خاضة. 


ثم إن أقولُ لإخواني الَّذِينَ تحملّهم العاطفةٌ عَلَ أَنْ يعملُوا العمل بأمواتهم؛ 


صا 
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أقول: استرشدوا بإرشاد الرَّسُولٍ بك؛ قال اَن صَلَّ الله عليه وعَلَ آله وَسَلَم: 
«إذَا مَاتَ الإنْسَان ا عَمَلَهُ إلا و مِنْ ثلانة: إل مِنْ صَدَفَةٍ جَارِيَة) يعني هو 

يضعها «أَوْ عِْم ينمَع به أَوْ وَلَد صَالِحَ يَدْعُو ه90" ولَمْ يقل: زولك صالح يَتَعَبد 
يلك أذ يعمل ل مََ أن اق الحِيثٍ في الأعاليه ومع ذلك عَدَلَ ذبن عن 
العمل إِلّ الدّعاءِء فالدّعاءٌ أفضل. 

فأَلِحّ عَلَ الله عَرَيجَلّ بالدّعاءِ أن يغفرٌ لوالديُْكَ ولأجدادِكَ وجَدَّاتكَ وعَّاتكَ 
وأعمامكٌ» وما أَشْبَهَ ذَلِكَ فهَدًا أفضل من أنْ تَتَصَدَّق لهم. 

حت 2 

(1170) السّوَالُ: هل قراءةٌ القرآنٍ عَلَ الميتِ تصلّ إليه؟ 

اخوات: وعناضدت ين لمان متهم من فال: إن الإنسانٌ إذا قراً القرآنَ 
بنية أن ثوابه إلى لميتِء وصل إليدء ومنهمْ من يرق بينَ ما إذا كانَ القارئئ من ذرية 
الميتٍ أو لاء فَإِنَّ كانَ من ذريته وصلّ إلى الميت» وإلا فلاء ومنهمْ منْ قا قالّ: إن قراءةً 
القرآنٍ للا تصلٌ إلى الميتٍء لا منْ ذريته ولا منْ غَيرِه. 

والذعاة للميت أفضل؛ لأنهُ هرّ الذي جاءث به السّنَهَ قال الت يكِ: (إِذَا 
مَاتَ الإنْسَانَ انقَطْمٌ ع إل من تَلاثِ: صَدَقَةٍ جَارِيَة وَعِلْم ينتفع به وَوَلَر 
صَالِح يَذْعُو لَهُ)'". ْ 

وعلى هذاء فإذا قال القائل: أيه أَبْرٌّ بوالدي الميتٍ أو والدَتي الميتة» أن أخرجَ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته رقم .)١7171(‏ 
(1) انظر التخريج السابق. 
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إلى التنعيم وآتي مما بعمرةء أم أدعو لمّا؟ قلنا إن الدعاء أبرٌّ وأفضل وأنفمٌ؛ لأن 
هذا هوّ الذي أرشدّ إليه النُ يي وتالله ما أرشدءًا الرسولٌ كل إلى شيء وهو 
يعلمُ أن غيرَهُ أفضلء أبدّاء نجزمٌ بهذا جَزْممًا بالشمس في رابعةٍ النهار. وهل غاب 
واي عَلهالضَلوالسَكم حين تحدث عن عمل المت أن يعمل الناس لَه عملة؟ 

ما غات عنة بل قالّ: (وَوَلْدَ صَالِحَ يدعو لَهُ). 

ولذلكَ أحتٌ إخواني إذا كانوا يريدونَ أن يَنفعُوا موتاهّمء فليدعوا لهم هَذَا 
هو الذي جاءتٌ به اسه وإن كانتٍ السُّنّهَ جاءث بإقرار المرء عَلَ الصدقةٍ عن أمو. 
قاعاء و قي ارج الف عاك إل الرسوك للك وان قيار 0 0 
افتْلِنَتْ تَفْسُّهاء ولؤ تكلمت لتصدقتء أَفأتصدَّقٌ عَنْهَا؟ قالّ: «نَعَهْ)"" 

وكان سعدٌ بن عُبادةً لهُ خْرَافٌ -يعني: حائطًا- فاستأذن النبِيَّ كِةْ أن يجعلة 
لأموء فأذنَ له لكنْ هَذْهِ صدقة ما هيّ عمل بدن محض. 

الخلاصة: قراءةٌ القرآنٍ للميتٍ اختلف العلاءٌ يَمَهْمََهُ في وصولٍ أجرمًا إلى 
الميتِء وَعَلَ كلّ حالٍ فالدعاءٌ للميتٍ أفضل منّ القراءة لهُ 

ججرسع5 م 

(017) السّوَالٌ: ما أفضلٌ الأعمالٍ الصا حة التي يَتتفعٌ مها المت بعد موته منْ 
تلاوة قرآنٍء وعمرة» ونحو ذلك؟ 

الجَوَابُ: أحسنٌ ما ينتفعٌ به الميثُ بعدَ موته هرّ الدعاءٌء فعليكٌ بالدعاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب موت الفجأة البغتة» رقم »)١7717(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» رقم (5 .)3٠١١‏ 


دروس التفسير ( سورة النساء ) 10١‏ 


َإِنْ قَالَ قايْلٌ: أنا لا أَعمل إِلّا با في القَرْآنِء وَلَا أَعْمَلْ بَ) في السّنَة 
قلْما: نكم به الطَريقَةِ حَالفْتم القرْآنَ تَفْسَهُ؛ لذن الله يعولُ: «أيليشوا اله وَأطيعُوا 
سَوْلَ 4 وقَذْ أَشَارَ النبي كله إلى مثل هَؤْلَاءِء فََالَ: «لا ألْفِينَ أَحَدَكُمْ مكنا عل 


سس ينا بيه 


ريه َيه الأمرُ منْ أَمْرِي ينا أمَْتٌ بوه وَحبيْتُ عَنّْهُ فَقُولُ: لَانَذْريء وَمَا وَجَدئ 
في كِتَابٍ الله اتسَعْنَا)7" . 

وبَعض الئاس الآنَيَقُولُ: الَّذِي لَيْسَ بقرآن ما تقبله وَالرشول كلد بنول: 
دلا لفن . أيْ: لا أَجِدَن «أَحَدَكُمْ مُتَكِنَا ع1 أَريكَيها وَالانّكَاءٌ عَلّ الأريكة يَدلُ 
عَلَ أن فيه عَطرسة وَكِيْرِياء فيقول: دلا تَذري, وَمَا وَجَدْنًا في كاب الله اتبعْنَاها 
قَالُ الى صَلَّ الله عليه وعلى آله ل 1 وَإِفْ 3 الكتاب وَمِثْلَهُ مَعَه70"). 
قا جَاءَ عَنْ رَسُول الله يك قَهُو كَالَّذِي جاء عن الله تام اما 

قَإِنْ قبل مِنْ بَعض هَؤّلاءِ امتمقى السَّفهاءٍ الأغبياء: | 
يَعْني: رَوى فَلَانْ عَنْ فلانٍ عَنْ فلانِء وربّا يكونٌ التّاقلونَ أ 

قَلْنَا: هَذَا من وَحي الاتسان ف مناه لل ل لياف جهَابذة 
يمَحْصُونها' ويُبَينونَ مِنهَا السّقيم منَ الصّحِبِحء والزيفَ من الح يون ذلك ماما 
وكُنْبُ الرّجَالٍ معروفة, وكتبٌ علوم الحديثٍ مَوجودةٌ مَعْروفة فَالسّنّه تخفوظة 


و20 


نَ الح تقلت بالآحاد. 


4 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 4737602٠١‏ 7)» وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (550)؛ 
والترمذي: أبواب العلمء باب ما نبي عنه أن يقال عند حديث النبي يك رقم (5177) وقال: 
هذا حديث حسن. وابن ماجه: افتتاح الكتاب. باب تعظيم حديث رسول الله صلق والتغليظ 
على من عارضه. رقم (17). 


)١‏ أخرجه أحمد (5/ 217١‏ رقم 5 )»)» وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم 
(450). 
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للأموات. ودع الأعمال الصالحةً لنفسكَ؛ لأنهٌ سيأ يومٌ من الدهر تكون أنتّ 
مُتاججا للعمل. 

ودليل ذلكَ ما ورد عنْ أعلم الناسٍ بشريعة الله محمد يك وأنصح الخلق 
للخت وأصدق الخلت ولا وانصجهم تعينا حيثُ فال: ذا مات الاقم 
عَنْهُعَمَلَهُ إلا من كَكامة: إِلَامِنْ صَدَقَةِ > جَارِيَةٍ أوْعِلْم يَف ب أو وَل صَالِحِ يَدْعُو 
0 

فالرسول يِْ يتحدث: ما قالّ إن للميتٍ عَمَلَا بعد موتو» بل قال: 5 
مَاتَ الإِنْسَانَ انقَطٌ عَنْه عَْهُ عَمَلَه عَمَلْهُ إلا مِنْ تَكامة: إلا مِنْ صَدَقٍَ جَارِيَة عل 
0000 له ودام فل الإنسان حال حبانه» فقول ص1 

دع وان رجلا وَقَفَ عقارًا للفقراء» فهذه 10 0 أو حفر بئرًا 
معي و 

لوعو - 6 

(3179) السّوَالُ: الصَّدَقاتُ التي تكون عَنِ الأمواتِء كطعام 5 
أو توزيع الأموال بينهُمْ» هل ذَلِكَ يَْتَبرُ صَدَقَة قَهَ عن المِّتِ التي ينتَفِعٌ بها صاحِبّها؟ 

الجَوَابٌ: هذا لا شك أنه من الصَّدَقَةٍ َةِ عل الميّْتِ التي ينتَفِعٌ بها الميْتٌه إنسان 
أطعَم طعامّاء أو تَصَدَّقّ بدراهمَ عَلَ القُقراءِ بعد موت أبيهء فَإِنَّ لِك ينْمَمُ الأب. 
ويحصلٌ لَهُ أجْرُهُء ويكونُ للابن أجرٌ البرّ لا أجرٌ الصَّدَقَةِ المي لأن الابن اختار 
أن يكون أخة المودقة لأرية <معاكت فيكون له أ أجْرٌ الإحسانٍ مَقَط. وللذِي جعلٌ 


.)١7171( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 
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لَهُ التّوابَ أجرٌ الثُواب. 

ولكن لَيْسَ هذا هُوّ الأفضلء يغني: أنََا لا نأمْرُ الإنسان 0 
ارك اواكر رجيات : أتجورٌ الصدقّة؟ قلنا: 0 م.. ودليل هَذَا أن التي كلل ِ 
لم يأمُّز بالصدّقة عن الأب أو الأمٌ بل أشارٌ إلى أنَّ الدّعاءَ أفضل من ذلك فقالّ 
ميائعيوعِووسَة: «إذَا مَاتَ الإنْسَانُ الْقَطَعَ عَمَلَهُ إل مِنْ ثَلاثِ: صَدَفَةٍ جَارِيَ 
أ ْم نفع به أَووَكَدِصَالِح يدو ل4"". 


بحبو > سس 
ور ير دع شير 
(1174) السّوّال: وَالِدِي توق قبل شَهْرَيْنَء وأنا الآنَ أقُومُ عَم صدقةٍ له 
وهي إفطارٌ الصائِِينَ» فهل مِنَ الأفضل أنْ أَنْوِيَ بِنَصِيبٍ لي مِنَ الصدقة؟ 


ع 5 داه ور 


الْجَوَابُ: الأفضل لَكَ أنْ تَدْعْوَّ لوالِدكء والصدقة انْرُكْها لِتَفْسِكَء والدليل 
عَلَ هذا قولٌ النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَ1َ ج: (إِذَامَاتَ الإِنْسَانُ القطَع عمل 
إلا مِنْ نَلاثِ: صَدَفَةٍ جَارِيَ أو عِلْم يَمَعُ به أو وَلدِصَالِح يدعو له" ولم يقل 
تَصَد تَصَدَّقُوا له فالأفضل لَك سيا أي - أن تدعو لواليك ني الطوافي في الصلاة ة في كلّ 
نا يذعن هوام الضدقة فدّعهًا لفييك لنَفسكٌ 

سوس عاك 5 
(179) السُّوَال: هل يَجُورُ أنْ أَوَدّيَ عَمْرَةَ عَنْ وَالِدِي أو وَالِدَيِ الْتَوَقَيْنِ؟ 
الحوّاث: إذا كانت عترة مشئلة قلا بأننه يعن أله أن بالعمرة لوالا 


.)١711( أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 
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ع سي م رةه ع2 ع © ومدق 0 - ع ع ىا ءع صض اع 32 
أو أمّه من بَلِدِه وأمًا أن يكرّرَ العمرةً في سَمْرٍ واحدٍ لأبيه أو أمّه أو جَدَه أو جَدَيَه 
شوو و عو ور د 
صَدَلدَعَنض فلًا لم يَفُعَلُوه «عَلِمَ أنه ليس مِنْ شَرِيعَةٍ الله» والحمدٌ لله الأمورٌ مُيَسّرَة 


الآن يستطيع الإنسا نسان أَنْ :أن سمرة والنه اربوالدط مشكرلة: 
ومع ذلك أَقُولٌ: الأفضل أَنْ يَدْعُوَ لوالِدَيْهء فالدعاءٌ لِوَالِدَيْ أفضلٌ ون العفو 
والصل ون الفدفؤة ردير علا تولاتي صل (لاعان رعل الور م: «إذَا 


- 


مَاتَ الإِنْسَانُ اْقَطَعَ عَمَلهُ إلا مِنْ نا ثْ: صَدَقَةٍ جَارِيَة َو عِلْم يُنْتَمَعُ به أو وَلَدٍ 
صَالِح يَدعَو له( : 
مجع 

(14) السّوَالُ: رجلٌ اعتادَ في العشر الأواخر من رمضان أن يذب كبشينٍ 
ويَتَصَدَّق بههاء وينوي أن أجرّهما عَن والديه المتَوَفينِ قَ) حُكْم ذلك؟ 

لجَوَابُ: إن كَانَ هَذَا الّذِي يَذبحُ الكبشين في العشر الأواخر من رمضان. 
يَعتقد أن في الذبح نقينة أعة آء افهدة نيلاغ )كله إذا اعتقدَ أن في الذبح نفسه أجرّاء 
فقد جعل هَذْهِ الأياءَ كأيام الأضحى لني كون فا الأيه بذبح اباي أما إذا 
كَانَ يذبح هَل الذبائح يريد بذلك الحم فقطء فَهَذًا ايه أي : ا أن 
يذبح الإِنْسَانَ الذبيحة أو الذبيحتينٍ أو الثلاث حَسَتَ حَسَبَ الحاجة؛ لِيَطْعِمَ المساكينّ ومن 
حَولّهِم من الجيرانٍ. 

فالمسألةٌ فِيهًا تفصيلٌ: ما الَّذِي أ أراد بالذبح؟ هل أراد أن الذبح هنا قربة إِلَ 
الله فَهَذًا لا جُوز» بل هوّ بدعة؛ أنه لا يتَقَك ب إِلَ الله بالذبح إلا في عيدٍ الأضحى» 
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أو بالذبائح المشروعة كالعقيقة» والهَدْيء وما أَشْبَهَهُ)ا. وأما إذا كَانَ يريد اللحمَ 
فقطأء ولكن بدلا من أن يشتري ل مَذبوحًا اشترى ذبيحة وذبحها هوّ بنفيه. وفرّق 
ا ا اه 
ج ٠-5‏ 2 
حت | سماع الميت للأحياء : 
0 - و 7 

(١هم١ا؟)‏ السَوّال: هل الميت يسمع الكلام؟ 

للضي لحري اكلم كته بَ ما جاءً في السنّة؛ ومن ذلك سَمَاعٌ 
المشركينَ لكلام لني يل حين أَلْقُوا في قَلِيبٍ ووقف عليهم يُوَبّخْهم هذا 


ىو 


واحد. 


منها أن الى صل الله عَلَيْه وَعَلَ اله وَسَ1َ م أخبرَ أن الميتَ إذا ذفِنَ فانصرفَ 

0 حابه م يَسمَعْ قرْعَّ نِعا لهم. وَهُرَ صوت خفيٌ ومع ذَلِكَ يسمعة . 
وكذلكٌ ذكرَ ابن الف في كتاب الرّوح'' أن الرجل إذا مر بقيرٍ أخيه يَعرفه 
ل ذقنا فالخلل وإتدى عله لقلقم مكاكة رذ عيو نالمة وكة اه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه 
وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه. رقم (7817/5). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب: الميت يسمع خفق النعال» رقم (177): ومسلم: كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر 
والتعوذ منه. رقم .)1/81/٠(‏ 

() كتاب الروح لابن القيم (ص:0). 

() الاستذكاز لابن عبد البر 615,133 غن ابن عبان قال" قال رسول الله يَكِْةِ: «مَا مِنْ أَحَدٍ مَرَ 
بق أَحِبهِ لمؤْمِن كَانَيَمْرفهُ في لديا 3 َم عله إلا عرَقَهُ وََدَ َي السَّلَام". 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ابن | قي في كتاب الرّوحء فالله أعلمٌء لكن لَيْسَ هُْنَاكَ ما يَمنّع من ساع الأمواتٍ. 
كا ذكرّ ذَلِكَ كثيئ من العلّاء. 
م٠‏ + 
ورا بي م 0 و0 ع 0002 أ 
(؟014) السّوَالٌ: هل يَعلمُ الميتٌ إذا حم عنهُ أحدٌّ» وما الدليل عَلَ ذلكَ؟ 
جَوَابُ: إذا حجّ الإنسان عَن الميتِ أو تصدَّقٌ عنة كَتَبَ الله ذلك في حسناتٍ 
ءِِ عو ع > > 2 
الميت» أما كون الميتٍ يعلم أو لا يعلم فلا أدري. 
وق سس عت-٠‏ 5 
حت | الطب ولوق ؛ 
ور ني 2 6 أل ع 
(18؟) السُّوَّالٌ: يَدخْلٌ في تركيب بعض الأدوية بعض الكُحول؛ بحَيث 
يُعرفٌ بنسبة منّ الرائحة والطّعمء علا بأن جرعة الدواء لَا تُسكرٌء ف| الحكم؟ 
لجَوَابُ: ثبت عن الى يك أنه قَالَ: «مَا أَسْكَرَ كَثيرهُ فَلِيلهُ حَرَامٌ)!'. ومعنّى 
ذلكَ إذا كَانَ الشرابٌ إن أكثَّرتَ مِنْهُ سَكِرتَء وإن أقلّلتٌ مِنْهُ لم تُسكزء فَإِنَهُ يَكون 
عَرامَاة وامضة العرات نقته دل القارت» لأن يعدن الشازين المافتين اشير قد 
7 د م 7 1 عي أ[ ل جه ا 
يشربون كثيرًا ولا يسكرون؛ لِأنبُم اعتادوا عليهء لكن الرسول وةِ اعتبرٌ الشرات 
دونَ الشارب. فالشرابٌ إذا كان الكثرئ مِنْهُ يُسكر؛ فَإِنْ القَليلَ مِنْهُ يُسكرٌ أيضًا. وما 
| 7 ع 2 م لت 2 ام و . . د 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأشربة» باب النهي عن المسكرء رقم (27581)) والترمذي: أبواب 
الأشربة» باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام» رقم (1876).» وقال حديث حسن غريب. 


والنسائي: كتاب الأشربة» باب تحريم كل شراب أسكر كثيره» رقم (207017» وابن ماجه: 
كتاب الأشربة» باب ما أسكر كثيره فقليله حرام رقم (7797). 
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وهذة النقطة تو ونون فيدها يعفق الطلفة يا به نكم يَظنونَ أن مَعنى قَولٍ 
الرسول عَياصكثلتكم ما أَسْكَرٌ كه فَقلِيهُ حرَامٌ) أن مَا اختلط به قَليلُ من 
الح هو حرام وليسّ الأمر كذلكَ» كنم اختلط به شيم منَ الخمرء إذا كان هَذَا 
المختلطٌ أو هَذَا المحَالِط لا ارح عسي 210 ال ولخي اله فإذا قدرَ 
ملا أن مَذِهِ الأدوية فِيهَا نسبةٌ منَ الكحولء ولكن هذه النسبةً ليس لها أثرٌ في 
الإسكارء فَإِنّ هذه الأدويةَ لا ترم بمجرد أن فِيهًا حَلِيطًا من الكحول؛ لأن الشيء 
النجس أو الشيء المحرم إذا اختلّط بالطاهر أو اختّلط المحرمٌ بهماء ولم يَظهر لَه 
أَثرٌ كانَ كمه للطاهر أو المباح. 

لججج عو 

(184؟) السّوَّالَ: امرّأةٌ مُصابةٌ بمَرض الصَّغارٍ الكبديٌّء وعِندَ عملها الأرّلٍ 
العا ا 0 

لصفارء ار وتصّح الأطِبَاء بالتَوَقفٍ عَنِ الحَمْلٍ حبّى يَذَهّبٌ المَرضء وذَلِك بَعدَ سَنِنِ 
مو يَمتَعُ الحَمل مُوقَنًا ذه الفَترق 
فا رَأَيَِكَ في هذا أثابك الله؟ 

ايدب ترق 93 هَذَا لا بَأس به فإذا نَصَحَ الأطِباءٌ يار في عن الحَمْلٍ د 

مِن أجْلٍ القفاء عل هذا لضي :إن ذلك لأبائى بون وقد تنك أن الشحابة 
كن كانوا يَعزِلونَ عن نسائهم في عَهِدٍ النِيّ يكل والعَزْل حاوَلةٌ كنع الحَمْلٍ 
وَعُوَآنَ الدخُل إذاجاة ى اختدواباقاك رتح ون أمليه واول ار الكان 
وَإذاكان هذا كن فَعَلّه المحابة فهر جائ : 

جه - + + 


غ0 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(146) السّوَالُ: مَا حكمٌ الأدوية المتّشرة الآنَ التي يَدخَلُ في تركيبهًا 
الكُحول. ومن المعرّوفٍ أن الكّحُول أَنواعٌ ربا يَصلْ إلى أربعَة عَشْرٌ نوعًاء فهل كل 
هذه الأنواع مُسكرّةٌ؟ وهل كل مُسكر نجس ؟ 

لْجَوَابُ: هذه الأنواحٌ التي دكرتّها هَل كلَّها مُسكرةٌ أو لا؟ ولكن الى يكل 
ول اه كنيد فَمَلِيلُهُ حَرَامٌ)(". فإذًا كَانَ الشرَابُ إِذَا أكثر الإنسان منه 
أسكرَة وإذا لم يُكيِرُ لم يُسكره. صَار حرامّاء ولا يجورُ تَعاطِيه» ويجِبُ اجتنابه. 

وأما قُولُ السائل: إذا كان فيهًا َي منَ الكحول. فَإِنَّ امُسكِرٌ إذا كان يُسيرًا 


لا يُؤئرُ عَلَ المختّلط مَعَهُ فَإِنَهُ للا كم له. وقّد نص عَلَ ذلكٌ أهل العلمء فقالُوا: 
إذا اختاّط الحَمرٌ بشىء» ولم يَظهز لَه أَرٌ لاني الطّعم» ولافي اللونء ولافي الرائحَة 
َإِنّهُ لا كم له. ويبقى الشىء مُباحًا. 

يدل لذلكَ ما رُويّ عن النِيّ كل من قَولِه: «إنَّ الماء طَهُورٌ لا مُتَجْسْهُ 
شَّيْ”". إلا ما غَلبَ عَلَ طعيه. أو لوه أو ريحه بنَجِاسَةٍ تحَدْتْ فيه. 

2 2 و 5 : 2 

ويد على ذلك أيضًا النظرٌ؛ فالأصل أن الأحكامٌ مَربوطة بععلاجها ومؤثرّاتهاء 
٠ 2 3‏ > * َ و 
فإِذًا لم تُوجدٍ العلة انتفى الحُكْمْء وهَذًا أمرٌّ واضِحٌ. وأما سُوَالَه عن الحَمر هل هو 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأشربة» باب النهي عن المسكرء رقم (05/81.: والترمذي: أبواب 
الأشربة» باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام» رقم (18760)» وقال حديث حسن غريب. 
والنسائي: كتاب الأشربة» باب تحريم كل شراب أسكر كثيره» رقم (/2701).» وابن ماجه: 
كتاب الأشربة؛ باب ما أسكر كثيره فقليله حرام؛ رقم (717917). 

(؟) أخرجه أحمد ,08/1١1/(‏ رقم »)١1701‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب ما جاء في بثر 
بضاعة؛ رقم (257» والترمذي: أبواب الطهارة؛ باب ما جاء في أن الماء لا ينجسه شيء؛ رقم 
(5). والنسائي: كتاب المياه» باب ذكر بئر بضاعة. رقم (775). 
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نجس أو لاء فالرّاجِحٌ عندي أن الَْمرٌ ليس بتَجسِ تحاف حفيية بع هادا 
اختلط بثيّابكٌ أو ببَدنكٌ؛ لا يجبٌ عَليكَ أن تطهرٌ منةء وإن كَانَ هو من أخبث 
الأشياء من حَيتٌ المعتى» ولهدًا قَالَ الله عيَحجَلّ: « ييا ألذِينَ امنا نا الخثر وَالْمقِيمٌ 
َالْاصَاب وَالْارّكمُ رِجَسٌ ِنْ عَمَلٍ اَلشََيِطنِ © [البقرة:40]. فقال «إ رِجَسُ من عَمَلٍ اَلشَِّطن * 
فهو رجس عمليء ولهذا رن بالأنصّاب والمبير والآزلام. ومِنَ المعلوم أن هَذْهٍ 
5ن ليقت نجي الفؤيل ون فح الى 5ن عمل حيك: نوذه الا 
ا تل عل معاد لمر ورج اتدل كل المويو كات عدر مكلك لا تجالية 
عينيةً حِسيةً. وعَلى هَذَا فإدًا لم يَكنْ هُناكَ دليلٌ عَلَ تجاسته فإنَّ الأصلّ في 
الأشياء الطهَارةٌ ولا يَلزمُ من تحريم الشيء أن يكونّ تَجسّاء كا هُوَ مَعلُومٌ؛ لأن 
واي اليلد الخزفق ارقم كل حمس انا يكوة كرام بولا لل من ذا 
حرام أن يكون نجسًا. 

فهذا الدخان مثلًا حَرامٌ َا يجوز للمُسلم أن يشربه ل فيه من الضرر عَلَ 
ود وقر نهر عل شترينق اللاقع دري لك انا اذ طافك لررضل 
الإنسان وَهُوَ حَاملُ للدَّخَانٍ لم تَبطّل صَلائُه. وهدًا السّمّ حرامٌ؛ وممَّ ذلكَ فهو 
طَاهِرٌ ولّيسَ بتجسء قَلا يلم منَ التحريم النجّاسة. 

وإذاكان الأمة شكدًا:.وآن الأصل الظهارة الا بدلين »تقول أيشاء عندنا 
دليل إيجابي لطهارة المَمر طهارةً عَينية» ولأنه لما حُرّمتٍ التمد لم يأمر الي 0-0 
بِعَسلٍ الأواني منهاء ولما حُرّمتْ لحومٌ الحُمرٍ -أي الحمير- أمرّ النِّي بك بعَسلٍ 
الأواني منهاء فدَلّ ذلك عَلَ أن الخمرٌ ليست بتَجِسّة» وإلا لَِمَ أن يُغْسلٌ الأواني 
كه 
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ففِي صَحيح مُسلم أن رجلا أتى إلى النِيّ ب برَاوِيَةِ من مره بعدَ ما حرّمتٍ 
الخمرٌء وأهدَامًا إلى التبيّ يكلك وهو لا يَعلمُ أنها قد حرمت» فقالّ النْبِنّ ككلنةِ: «هل 
عَلِمْتَ أن الله قذ حَرَّمَهَا؟». فَقَكَ الرجل فم القربة أو الرَّاويةَ» حَتَّى أَراقٌ الَمرٌ 
بحضرة الْْبيّ كله وبالمكَانِ الذي يَطؤٌه الناسٌ بأقدامهم, ولم يَأمرهُمُ لنب له 
بعسل الرَّاوية ولا ناه أن يُريقه فيَ) تَطؤٌّه أقدامٌ المسلمينَ”" . 

فالأشياءٌ النّحِسَةٌ لَا يجورٌ إراقتّها في| تَطؤه أقدامٌ المسلمينَ» ولكِن هذا القَولَ 
لبس فول فآ فلسث أقول ذلك قينا متخ اغأ انكورة رن أقول: إن لمر هر 
أمّ الكبائر» وإنه تجبُ عقوبةٌ فاعلةٌ» وإنه إذا جُلدَ أربع مراتٍ فَإِنّهُ تجورٌ يولي الأمر 
أن يَقتلّه ويُعَدِمَهء إذا كَانَ الناسٌ لا يَنتهونَ بدونٍ ذلكَ» كا قال ذلكٌ شيخ 

د رن ل ل ا اد خب م ِِ رع 
الإسلام ابن تيمية يَمَدْلَنَك وهذا القول قول وَسط: بينَ مَن يَقول إنه إذا جلدٌ ففي 
لمرة الرابعة يجب قتلّه. وبين من يَقولٌ إن هذا الحديتٌ مَسوخ. فالصحيحٌ في هَذْهٍ 
المسألةٍ أن قَتلّه راجمٌ إلى اكصلحة. فإذًا رأى ول الأمر أن قَتلَ مَن تكررّ منه شُربٌ 
ك3 راس ا مم مو د ماس د 2 
الخمر» وجُلدَ علّيه؛ أصلَحُ فَإِنَهُ يُقتل لِيرتّدعَ الناسٌ عَن أم الحبائثِ. 
ووس عت 2 
ورا ور 2 ّ عِِ 

(085) السّوَال: ما كم شرب الدّخان: هل هو حَرامٌ أم مكروة؟ 

الجَوَابُ: الصَّحيحٌ أنَّ شرب الدَّخَانٍ حَرامٌ لم| فيه من الَضرّة على البَدنء 
وقد قال الله تعالى: #إولا تَقَمُلُوأ أَنضسَكُم إِنَّ أله كَانَ يكم ريما # [النساء:ة؟]. 

ولما فيه من إضاعة المالٍ» وقد قال الله تعالى: #ولا تُوْنُوا السّمهك أمولكم الى 


.)١01/9( صحيح مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر» رقم‎ )١( 


فتاوى الجنائز لاك 


جَعَلَالنَهُ لد قِيَلمَا 4 [النساء:ه]. 

ولتي الب يكِِ عن إضاعة المال!'"؛ ولأنّه يتقَل على شاربه العبادات» ولاسيّا 
الصَياء؛ ولأنّه يكَرّه لشاربه مُالّسة أهل الميرٍ والعبادة؛ لأنّه إذا جَلْسَ معهم فَسَوفَ 
يَمَيِعُ عن التدخين فيثقُلُ عليه مُصاحبتِهم» ولأمورٍ أخرّى؛ فلدّلك ترى أن شّرْبَ 
وو 0 لأنّ الله تعالى يَقول: #همن ووْضَ 

هري الج فلا رمت وَلَا مُسُوفَت ولا جِدَالَ فى ألْحَيّ # [البقرة:1917]. 

والإصرارٌ على شرب الدغان درن كان الدخان من صَعائِرِ انوي 0 
إلى كبيرة على قاعدة أَكَرِ العْلّاءِ: أن الإصرارٌ على الصَّغيرة يجعَلّها كبيرة. 

حتت ات 


(189؟) السُوَالٌ: ل أصابَة الله بِمَرّض أدَّى به إلى المَذَّيانٍِ» وأصبَحٌ يَتَمَنَى 
0 دي دم من الأيام رَمى بتفيه مِنْ عارة عالية ةِ ومات. ف حكمه؟ وهل 
و تعنياة وكةوالمزا ذَعَلَيهِ ودّفئه في مَقابر المُسلِمِينَ؟ 


0 نا راص الشبو تياك لمر ابيز اموت أ در 
0 مع الْسلِمينَه ولكِنْ إذا وى قاضي ابل أو أميئ لبك 
أو وَجبهُ البلدٍ أن لا يُصَلِ عَلَبهِ تتكيلًا له فلا بأسَّ؛ لأنَّ الي يل أي إليه 
بِرَجُلٍ قد قََلَ نفس فلم يِصَلّ عليه وأمرّهم أن يُصَلُوا عَليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب ما ينهى عن إضاعة 
الملل رقم (7504), ومسلم: كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة؛ والنهي 
عن منع وهات. وهو الامتناع من أداء حق لزمه؛ أو طلب ما لا يستحقه؛ رقم (5915)؛ من حديث 


ع 


المغيرة بن شعبة رَوواللدْعَنة. 


10 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولكن لَيْسَ مَعْنى هذا أن كُلَ مَا نيب لِلرَسُولٍ كل فهو حَق فقدذ يُنسبٌ لِلرّسُولٍ 
الأحاديث الوقيوفة مثل حَدِيث: (مَنْ حَحَ فَلَم يرف فَقَد جَمَان» !"2 وَهَذَا كنت 
مَوْضوعٌ» لو قُلنا هذا الحتديث كان الذي بج وكا يرُور المديئة كارا لأ جف 
الرََسُولِ عَلَوااصَكُْوالتَكم كفر. 
إذن طَاعةٌ الرَّسُولٍ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ وَاجبةٌ اسبتفْلالاء فَمَتَى صم 
لخر عنْ رسول الله يك وَجَبَ علَينًا قبولهٌ وتَضٌديقه إِنْ كَانَ حبرًاء وامتّاله إن كَانَ 
طلا 
01 ع ميم وق نل لقا د وي لتتريخ» ا 
َوَلَهُ: لوول الَأ نكر 4 الوَّاوُ حرف عَطني. و(أولي) مَعطوفة عَلَ الرَّسُولٍ 
اه ع + 
كك يَعْنِي: وأطِيعوا أولي. 
وهُنا قائْدة تَذكُرهاء وهي اذا كرّرتْ لأَطِيمُوا © في الأوَّلٍ والثاني» وَلَمْ كرر 
في الثَّالثِ؟ 
قُلْنَا: هَذَا مِنْ بَلَاغَةَ القَرْآنِ العظيمة ؛ فَلَمْ يَقَلٍ الله لله تَكَال؛ وأظشوا أيل الا 3 
2 5 
فَلَو قَالَ ذَّلكَ: لكَانَ َي الأمر إذا أمر بشيء وَجَبَتْ طاعتة» وَإِن لم يكن من | قَرَانٍ 
والسّنَد ولكنّ الأمرَ لَيْسَ كَذَلِكَء فطاعةٌ وُلاة الأمور لا تكونٌ إلا ذا لم َال 
طاعةً الله ورسُولهِ كك قَطَاعةٌ وٌلاةٍ الأمور تابعة لطَاعَةٍ الله وَرَسُولِهِ ككل ذا أَمَرُوا 
بمَعصية الله وَرَسِوله وله فلا طاعَةَ هَُمْ. 
6 ع سيم 2 َ 
قَالَ الى بلِِ: ١لا‏ طَاعَةَ يَحْلُوق في مَعْصِيَةِ الخالق»”". وَكَالَ أيضًا: «فَإذَا مر 


)2000 أخرجه ابن حبان فْ الضعفاء (؟/ 'الاء ترحمة ,.)١١74‏ وأورده ابن الجوزي قُْ الملوضوعات 
١7/5‏ ؟). 
)١(‏ أخرجه أحمد(15/0. رقم 22048). 


هلك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فالقارن لقني كنبل العم تفلي اكه و لك نوق تدذث ونان 
كينا كيه انمه :والكرية أن الأشا نون كيه تسد دو الكمف ا انار 
فقث نفسّه ليَسِلّمَ من عَذَابٍ الدّنياء ولكِنّه يُصابٌ بِعَذابٍ الآخرة والعياذٌ بالله. 
وأمًا عن هَذيانه: فلا دري هَل قَقّد عَقِلّه أو لاء لَكِنْ في السّوَالٍ يَقولُ: إن 
هذا الرّجُلَ كا يدعو عل نَفيه بالَوتٍء والّذي يدعو عَلى نفسه يالّوتٍ يَعني : أنه 
0 0 يَشْعْرُ بها يتقول, ويَعْلَمُ ماد يقولُ» فإذا كان الرَّجُلُ قد بَلَعَ به الْحَدٌ إلى أنْ ققد 
عَقلّه ومَييرٌه؛ فإنّه لا إِنْمَ عَلَه؛ لأنّه قد رُفِعَ عَنْهُ القَلّم. 
وجسع5- > 
(14) السُّوَّال: ما حُكمُ العزائم مِنَّ القرآنِ وغَيره» وهيّ أوراقٌ يُكتبُ عَليهَا 
بالزعمّرانٍ آياثٌ وغَير ذلكَ؟ ومّل يَجِورٌ القراءةٌ عَلَ الماءِ ثم بيعها للناس؟ 
اجَوَابُ: أولّا يُسأل عَن هذه الطريقة: مَل هيّ مما فَعلّهُ السلفٌ أو لا؟ ثُمّ 
مَن الذي كّبهَاء فقّد يكونُ من أشرٌ الناس» ثم قد لَا يَكون فيهًا شفاء أيضّاء قد 
يَكونُ كَذباء أو قد لا يكونٌ فِيهًا قرآن أصلًا. فَالأولَ حرقٌ هذه الأمورء وأن يُقراً 
عَلَ المريض مُباشرة. 
لوجسعو >> - 


و 


ور # اع اع 27 5 5 4 

(5148) السّؤال: أصِيبَ أخي بمرض الصرّعء فذهبنا إلى رجل أعطانا خيطا 

فيه عقدة يزعم أن فِيهًا آيات وأذكارّاء فلا لها فى وأوصانا بِعَدَم حَلّهاء ف) 
حَكمٌ ذلك؟ ْ 


خذات# تقول :رن اشنا الي محص عله الحقدة لا نستطيع أن تبت أنه 


0-1 


فتاوى الجنائز 053 


بسَببهاء فقد يكونٌ الشفاءٌ من الله وصارٌ مُوَّجََلَا بعَقْدِ هَذِهِ العقدة امتحانًاء فَعَقَدُ 
الشلد لفن سانا لتققانب ولد أره أن .لوا دو نقد ون ارون + 
وأسال اللتفان الايفية عانه مكروما 

لوجع ع5 جه 


(3190) السّوَّالُ: ما هو حُكم كشفي الرجل أمام المرأةٍ الطبيبة» وكشفي المرأة 
أمام الطبيب الرججل؟ 


لْجَوَابُ: يجوز للمرأة أن تعالج الرجلّ إذا لم يوجدٌ رجلٌ يعالِجُ الرجل؛ 
لأن ذَلِكَ حاجة» فإذا كَانَ مَذَا المريض حضرّ إلى المستشفّى ولم يِذ رجلا يقومُ 
حار نباك براك كر ري الالخاري لأن حََلْوَةَ المرأة بالرجلٍ 

3 5 ان 2 رد م روغزر هم َ 
حرّم؛ لقولٍ النبِيّ صَرَلتَعَدوسَة: «لا يلون جل 


باهرإلا مَعَ ذي حرم" '"'» وقال: 
«إياكُمْ وَالد ول عل التقاء: قالزانيا وشول اش أرانت تق 17 قال دقر 
لوث" 


58 و ا 5 0 ا 2 
ل ا ا 
ما رأيت أن بعضّ العلَاء قَالَ في قول التي بك ع كل «الحمو المؤتٌ)»: يعنى أن الحمو 
َابْدٌ أن يدخل عَل امرأة أخبه ى) أن الموتّ لا بُدَ أن يُصِيبَ كل حيّ! ومَدًا المفهوم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة: 
رقم (1976). 
() الحمو: قريب الزوج. 
(') أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة؛ 
رقم (0777)» ومسلم: كتاب السلام؛ باب تحريم الخلوة بالأجنبية» رقم (7117). 


بأ 
ل الله 


0/7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ليس صحيًاء ولكن معنى «الَمْوُ الَوْثُ»: فر نه كما تِرُ من الموتء فالحموٌ أشدٌ 
خطرًا من البَعيد؛ لأنّ الحموٌ يدخل بيت قريبه ولا يحَسٌ به ولا يُسْتَدْكَر ولا يُستخرّب» 
بخلاف الرجل الأجنبيّ فالنّاس إذا دخل الأجنبيٌ بيت رجل لا بد أن يتساءنُواء 
ولا بد أن يبلّغوا صاحب البيتء لكن إذا دخلّ أخوهٌ فالأمرٌ م يختلفٌ. فمعنى قول 
ل عَيَنَهِاآصَلةواَلسَم: واطلد الموْتُ) يعني فِرَّ مِنْهُ ا تَفْرّ من الموتٍ أو احذزه كى) 
اك 

والرجل الطبيبُ يجورٌ لَهُ كَشْف المرأةٍ كذلكَ إذا احتاجَ إلى ذلك ولا حرج 
ولعي الا ركرن يناك خلوة فد لذ أنركون تكها عزني 

ووسع5-ج.- 

(191؟) السُوالٌ: ما حكم الث في الماء؟ 

الْجَوَابُ: النَّقْتْ في الماءِ عَلَ حُكْمَيْنِ: 

الأول: أنْ يراد بهذا النفخ التبركُ يري النافئ» وهَدا لا شَكَّ أنه حرام 
ونوٌ ِنَ الك لأنَريقَ الإنسان ليس سيا لبركة والشفاوء ولا أحد يتك بآثار. 
لذ عمد سوك الله كل ما غيره قلا يتك بآثاره. فالنبي ها صَكووَلتَاج يتك 


1 
ليه 


كبن فد لوقه الاين كه اللي كله بن يسَْشْفِ با امرعَىه فإذا جا أحة 
بن اناس مرش كك كل موه اضر ه837 22 ع و اليك الال كر قي 
النْبِيّ بك لا يجوز لأحَدٍ أن يَتبَرك يريقه أو بعَرَقِه أو بتؤيه أو بِمَكَانِه أو بغير ذلك» 


بل هذا حرامٌ فإذا كان النفثٌ في الماء مِنْ أجل التبركِ برت النافث فإنه حرام ونع 


الوم ا 


فتاوى الجنائز الام 


مِنَ الشَّرْكُ كيف كَانَ ذَلِكَ تَوْعَا مِنَ الدّء كِ؟ 


نقول: هُنَاكَ قاعدةٌ وهي: أن كل مَنْ أَنْبَتَ لشيءِ سببًا غير شرعيٌّ ولا حي 
و 2 ع را ري اسه ' ع 8 0 
يكون مُشْركًا؛ لأنّه جَعَلَ نَفْسَهُ مُسَبا مع الله. وثبوت الأسباب لمسيّباتها نما 
22 0 2 ب ار 0 
يتَلقى مِنْ قبل الشَرّْع» فلذلك كل مَنْ تَسَّكُ بسبب لم يجعل الله سببًا لا حِسَا 
ولا شَرْعًا فإِنّه يكون مُشْركًا. 
روم 50 ه روييم سلس و 07 000 
الثاني: وَهُوَ القِسّْمُ الثاني مِنَّ النفث: كأَنْ يَنْقْتَ الإنسان بريق ثلا فيه القرآنَ 
مثلّ أنْ يقرأ الفاتحة» والفاتحة رقيةٌ» وهي مِنْ أعظم ما يُرْقَى به عَلَ المريض» يرقى 
بها في الماء فإنْ هذا لَا بَأْسَ به» وقد فَعَلَهُ بعض السّلَب. وَهْوَ أيضًا مرب ونافم بِإِذْنٍ 


2 
سال 


إن 


١١ 


ُُ 1 و ل وير بو ه ساصمة ممه 2 مكو 2 
الله» ولقد كان الى يك ينفخ في يَدَيْهِ عن تومه ب فل هو أله أَحََلٌّ * [الإخلاص:١]»‏ 
دم بر 41 وداه ل قير 


واإكل ا ذُ بِرَبٌ الْمَلَقِ * [الفلق:١]»‏ و#أكل أعود بر ناس * [الناس:١]»‏ فَيَمْسَحَ 

بها وَجهّه وما استطاع مِنْ جَسَدِه وو" 
-ج-_ت- 2 1 

51 عه >ِ؟ 2 يٍ ب ,صو 2٠.‏ 

(1197) السّوَّال: هَل المؤمِن يَمْرَض تَفْسيًا؟ وما المرَض التفِيٌ الشٌَّ؟ وكيفية 

عِلاجِدِء مثل القَلَّقَ؟ وهل النَفْسٌ اللوامّة تسَبّبُ القَلَقّ فالأطبَاءٌ هنا يُعالجُونَ المرّضَ 

ع سه 2 ده لاص سه د ده +ه - ع 2 431 

بالأمراض العَضْريّة» وهي الأذوِيّة العضريّة بطريقة أمْريكًا وأرُوباء ولا يسِتَعْمِلُونَ 

العلاجَ الرّوحِيَ؟ 
لجَوَابُ: لا شكٌ أن الإنسانَ مُصِابٌ بالأمراضي النَفْسِيّ؛ بالهَمّ للمُسْتَعْبل» 


1 
4 
ءا 


رانك نعل الما دوه و تفعل الأمزادى الفيية بالبدن أكتر اها تقول عر امن ا 


- 
8 
- 


.)6١ ١17( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضل ال معوذتين» رقم‎ )١( 


هذ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 

البدزيّةً. ودَواءٌ مَذْه الأمراضي بِالرفيَة النَّرْعِية أنجَحُ من عِلاجِهًا بالأذويّة الحسَيد 
ئّ) 5 معلوم. ومن أَذْوِيَتهًا الدزيك الصحيح ع عن ابن مُسعود ووَلنَدُعَنكُ َه 
مَا قَالَ عَبْدٌ قط إِذَا أَصَابَهُ هم وَحَرَّن: اللهمّ إِنْ عَبْدَ بدك وَابْنُ عَبْدِكَء ابن أَمَتِكَ. 
يني بيَدِكَ مَاض إفّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فَّ فَاوْكَ أَسأَنْكَ 0( اشم هُوَّ لَك 
سَمَيْتَ بِهِتَفْسَكَ أَوْ أَنْرَلنَهُ في كِتَابكَ» أ أو عَلَمْتَهُ أَحَدًا مِنْ حَلْقِكَ» أو استا شي 00 


2 


في عَم المَيْبٍ مِنْدَكَ أن تْعلَ الفرآنَ رَبِيعَ َلي؛ وَنُورَ صَذْرِي. وَجِلَاءَ خز حرو 
وَدْمَابَ ني إلا أَذْهَبَ اللّه عسصجَلّ ثم وَأَبَدَلَهُ مَكَانَ رن 0 7 
يا رَشول الله يتدى :لنا يخي لا أَنْتتَعَلّم مَؤُلَاءٍ الكَلِيَاتِ؟ قَالَ: ١أْجَلْ»‏ يقي لِمَنْ سَمِعَهُنَ 
ييه من الأدوية الشرعية: 


ومن الْأَدُوِيّة الشرعِيّة كذلك أن يقولٌ الإنسان: الآ إِلَهَ إل أت ستكدتلك 


إن كُبث يِنّ الظيلميرت * الأنياء:47]» ومن أرادَ مَزِيدًا من ذَلِكَ ليرج إلى 


المؤلّفاتِ العُظْمِى في باب الأذكار» ك(الوابلٍ الصَّيّبِ) لابن القَيّم» و(الكَلِم الطَّنّب) 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» و(الأذكار) للتَوّوي. وكذلك (رَاد المحَاد) لابن الْقَيم. 


0-1 


لكن ل) ضَعُفَ الإيان ضَعْفَ قَبولٍ النَفْسٍ للأذُويّةِ الشَّرعِيَّه وصارٌ الناس 
الآن يعتَمِدُونَ عَلَ الأدويّة الحسّيّة أكثرٌ من اغتمادِهِمُ عَلَ الأَذْوِيَةِ الشرعِيّة» ولما 
كان الإيهانَ قَويّا كَانَت الأذويّةٌ الشرعِيّة مؤثرة تمامّاء بل إن تَأثِيرَهَا أسرعٌ من تأثير 
الأذويَة السّيّ ولا يَخَْى علينا جميعًا قِضّهُ الرجلٍ الذي بََنَهُ ابي يلل في سَرِية: 
د 


فرَلُوا عَلَ قوم من العَرّبِ. ولكن هؤلاء القوم لم يُصَيْعُومُم فشاء الله عَيَبجَلَ أن 


.)5718 رقم‎ »457 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 


فتاوى الجنائز نفك 


سيد القَوم لَدَعَنَهُ حيّة فقال بعضّهم لبَعْضي: اذْمَبُوا إلى هؤلاء الوم الذين تَرَلُوا 
لعلّكُمْ عجَدونَ عِنْدَهم رَاقِيًا يَرِقِي 5 المريض الذي لَدَعَنَهُ اللو فقال الصحاة لهم: 
ا ئَرْقي سيّدَكُم إلا إذا أَعْطَيْتّموا كذًا وكذًا مِنَ العَهْدِ. فقالوا: لَا بَأْسَ. فذهَبَ أحدٌ 
القَوم ين السّرِّة يقرأ عَلَ هَذَا الذي نّدِعٌ سورةً الفاتحة فمَطْء فقا هدًا اللّدِيعُ كأنما 
نَشِط مِنْ عِفَالٍ. ومَعْتّى (كأنّا نَشِطَ من عِفَالِ) أي: كأنّه بعد قُلَّ عِفَالُه فقا 
بسْرْعَ هكذا أَثّرَتْ قِراءةٌ الفاتحة عَلَ هَذَا اللَّدِيعَ؛ لأنها صدَرَتُ من قَلْبٍ مملوء 
إيهاناء فقالَ لبي يَكَِدِ بَعَدَ أن رَجَعوا إليه: (وَمَا دْرِيكَ تا ذفية؟70". 

لكن في رَّمَنِ المحابّاة ضَعُْفَ الدَّينُ وضَعُفَ الإيهان» وصارٌ النّاسٌ يعتَمِدُونَ 
عَلَ الأمور سي الظاهِرَة» وابتلُوا هاي الواقع» ولكن ظَهرَ في مقابل هؤلاء قومٌ 
أهل شَعْوَدةٍ ولَحِبٍ بعقولٍ الناس» ومُقَدَّرَاتهِم وأمْوالِهِم يزْعَمونَ أنهم قرا بَرَره 
ولكنهم أكَلَةُ مالٍ بالباطلء بل هُمْ أنَاسٌ يبيُونَ أموال الناس بالباطل» ويضْحَكُونَ 
عَلَ عُقَولٍ النََّسِء فالناس بين طرق تقيضء منهم مَنْ تَطَرَفَء ولم يَرَ لقراءته آنا 
إطْلاقاء ومِنهُم من تَطَرّفَ ولَعِبَ بعقولٍ الناس بالقراءاتٍ الكاؤِيّة الحادِعَة» ومنهم 
الوا 

5000 

(؟19؟) السّوَّال: هناك شخْصٌ أصابه ألم في قَدَموه فطلب منه شخص آخرٌ 

أن يكيب عَلّ مان الألم شنا مِنَ الفرآن ويرْعُم أن هذه مِنَ الرقيه ولقد كتّب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة؛ باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 
لففقف 


علاهة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عَلَيْهِ آي الكُرْيِيٌ» فهَلُ هذًا العَمَلُ صحيجٌ؟ 

اسلَوَابُ: ترَى ألا يفعَلٌ لَا يي إذا كَانَت الكتَّابة في أسفْل القَدَم؛ لأن في ذَلِكَ 
من كان كرك انكو االو مار نوكتي عن الككابة نيدت 2ل مويه لاله 
ويقَرَاً سورةً الفاتحَة» فَإنَ سورة الفاتحَة إذا قثت عَلَ المريضء أو عَلَ امل فهي 
أنقَعُ ما يكون مِنّ الدّواءِ. 

والدليلٌ عَلَ هَذَا ما تَبَتَ في الحديث الصّحِيح. أن ال بك بحت سَرِيَة 
ترَلُوا عَلَ قوم يوقا ولكنَّ هؤلاءِ القومَ لم يُصَيْفُومُم فقدَّرَ الله سْبَحَلةوكعلَ 
ع فون أن بلقة لعزت ور قاع لتاعتيا اققية جد لاسا ناوا لهل فيكم 
من يَرْقِيهِ؟ حَتَى جَاؤوا إلى الصحَابة صَدَليةعَنهمْ ثم قالوا: هل فِيكُمْ مِنْ راق؟ أي: 
من قاري؟ قالوا: نعم ولكن لا تَرْقِيكُمْ وأنتُمْ لم تُضَيُمُواء حَنَّى تجعَلُوا لا جُعْلا. 
فجِعَلُوا لهم قَطِيّعا مِنَ العَتَمء فتقَدمُ أحدٌ الصحابة إلى هَذًَاالَّذِي لدع فجعل يقرا 
اند مور لقاع عت قاد اح لخي فر شنال بقل لوال لد ع و احاروة 
قالّ له: «وَمَا أَدْوَاكَ كنا دفِيةٌ729", 

وعَلَ هَذَّاء فالقراءةٌ عَلَ المريض أو عَلَ الأ بالفاتحة من أسباب الشَّفاء 
والعانة ]عد عا شيو وى ا لاا كلد برج ف افر 1 أعتلة 
منها وسِيلَة للشّفاءِء فبَدَلُا من أن يكثّب آيَةَ الكُرْيِيٌ في هَذَا الموضع الذِي يُعْتَرُ كتَايتة 


٠ 


م ره 


فيه امقهاناء فلير أ علنههالفا2ة. 
-ج 5-5 


(١١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 
(3717). 


فتاوى الجنائز اه 


(194) السُوَالُ: مَا هي أفضلٌ الطرقٍ للعلاج بالقرآنِ؟ وما صفةٌ الرقية 
الشرعية؟ 1 

لجَوَابُ: أحسنٌ شيء يقرا به عَلَ المريض الفاتحةٌ» فينفثٌ الإنسانٌ عَلَ المريض 
ويقرؤهاء وهَذَا من أكبر أسباب الشفاءء سواءٌ كَانَ المرض عضويًا أو ذهنًا أو فكريّاء 
أو أي شيءٍ. و الدليلٌ لهذا أنه انطلَقٌ تَفرٌ مِنْ أَضْحَابٍ اللي َأََعَووعوسَهَرَ في 
يدوه شاف وهال عت :لوا عل عو اوري تاشارف ناز اذ 
يُصَيْفُوهُمْء فَلْدِعَ سَيدُ ذَِكَ الحىّ) َسَعَوَا لَهُ بكل مَيْءِ لا ينْفَعْهُ سَيْءٌ فَقَالَ بَعْضْهُمْ: 
َوْأئكُم مولا الزخط الذي بن تَرَلُواء لَعلَهُ أَنْيَكُونَ عِنْدَبَعْضِهِمْ مَيْءٌ فَأَتوْهُمْ فَقَالُوا: 
ها الوَهْطُ إن سَيدَنَا لّدع وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُل عَيْءٍ لا يَنْمَعْهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ 
مِنْ شَيْءِ؟ 


فَقَالَ بَعْضْهُمْ : تَعَم الله إن لَأَرْتِي وَلْكِنْ وَاللّه لَقَدِ اسْتَصَفْنَاكُمْ فَلَمُ 
مريت اراك حل ارا مساو ترف ل اسع رو لدم 


رس 26 


للق برا ورا : الْحَمْدَ لله رَبّ العَاينَ فَكَانًا نُشِط مِنْ عِقَالٍ. 

ومطن تقلط من عتال أن البعد تعثل يدهويقة غليها الحبل وهر باركقإذا 
نشط الحبل قام. 
قَالَ: َوْمَوْهُمْ جُمْلهُمُ الذي صَا حُوهُمْ عَلَيْو قال بَعضهُم: الوا قال 
لذي رَقَى : لا تَفْعَلُوا حَنَّى تق الى صَرتَعبوءِووَسةَ فَنَذْكْرَ لَهُ الذي كَانَ فَدنظرٌ 


0 


0 


0 


و 


َقَدِمُوا عَلَ رَسُولٍ الله كل َذَّكَرُوا لَه فَقَالَ: «وَمَا يُدْرِيكَ أممَا رقية» ثم 
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قَالَ: «قَدَ أَصَبْتَمْء افسمُواء وَاطْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهَُ)!". 
م وشاركهم حَتَى تطمئنَ نفوسُهم أن شارّكهم النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 


فالفاتحة هي من أكبر أسباب العلاج» بل هي أفضل علاج يعالجٌ به في القراءة. 
لججروتى-ج.- 
(194؟) السّوَّالُ: ما هي الضوابطٌ في الرقية الشرعية؟ وبماذا تكون؟ 
الجَوَاتُ: ضوابطٌ الرقية الشرعية أن تكونّ مما جاءتٍ الشريعة بهء مثل الفاتحة 
ففاتحةٌ الكتاب تنفعٌ من كل د 6 نت عَلّ المريضء ودليل هدًا: 


انطَلقَ تمد مِنْ أضحَاب الب يكلف في سَفْرَةٍ سَافَرُوهَاء حَنَّى َرَلُوا عَلَ حي مِنْ 
أَحْيَاءٍ العَرَبء فَاسْتَضَافُوهُمْ يوا أَنْ يُضَيْفُوهُمْ فَلّْدِعَ سَيّدٌ ذَلِكَ الحَيّ» فَسَعَوْ اله 


وه 20 هه 96م رودي ى 


عي موسو اوسا ا ب 


0 


ن كود ِنْدَبَْضِهم لي توم الوا يا أيبمَا الوّمْطْ إِنْ سَيدَ نَا لْدِع» وَسَعَيْنَا 
له بكُلٌ عَيْءِ لا يََْعُهُ هَل عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَّيْءِ؟ 


1 


ل 6م وي 


َقَالَ بَعْضْهُمْ: نَعَمْ وَاللَهُ إِنّْ لَأَرْقِيء وَلَكِنْ وَالله لَقَدٍ اسْتَصَفْتَاكمْ فَلَمْ 
نصَيْمُوتاء م أن يَقٍ لَكُمْ حَنَى تجعَلوا لَنَا مُغْلاء َصَاحُوهُمْ عَلَ قطيع من الغدم. 
فَانطَلَقَ يتْفل عَلَيْه وَيَفْوَاً: الحَمْدُ لله رَبّ العَالِنَ فَكَأَنها نْشِطَ مِنْ عِقَالٍِ. يعني كأنه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 
(7717)» ومسلم: كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» رقم 
(١١؟5).‏ 


فتاوى الجنائز يفده 


بعيرٌ حل عقالّه وانطلقتٌ رجلّه أو يدهُ فقا بريئًا. 


قَالَ قَال: فَأَوْفَوْهُمْ + و هبرو مُ الذي صَاكُوَمُ هُمْ عليه ققَالَ بَْضْهُمْ: اقسمُواء فَقَالَ 


2 2 
9٠ 


الِْي رفن لذ قفاو اشن ع أن الى يكل فتَذْكُرَآ لَه الّذِي كَانَ» فََنْظرَ مَا يَأَمْدنا 
َقَدِمُوا عَلَ رَسُولٍ الله يك كَذَكَرُوا لَه كَقَالَ: «وَمَا يُذْرِيكَ أَنهَا رُقيدك مُمَّ 
قَالَ: «قَدْ أَصَبْتُ افر قسِمُواء وَاصْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهَْا) 0 . اللهم صل وسلم عَلَيّه فانظز 
كيف التعليم وكيف الإقناع. 
جججصعو مه 


(193) السُوَّالٌ: مَا حُكْمٌ كتابة الآيات القَزْآنية عَلَ اللّوحء ثمَّ يُغْسَلُ الإناءٌ 
بهاء فيسقَى به» أفتونا مأجورين؟ 

الْجَوَابٌ: هَذَا يُكتّب للمّريض عَلَ لوح بزعفرانٍ أو شبهه؛ ويُغْسَل ويشربه 
المريضء وهذًا فَعله بعض السلّف. واستدلوا عَلَ ذَلِكَ بعموم قولٍ الله تَاركَويعَالَ : 
رن من الفرءان ما ماهر كناء رةه لِلْمَوّمِنِيتَ * [الإسراء: 457]» فأيّ طريقةٍ استعملت 
القرْآن للشفاء بها وهي غيد حرّمة. فإنَّه لا بأس بهاء لكن أحسن من هذا أن يُقرَأعَلَ 
المريض» هَذَا هو الأحسن. 

وفي الحديث: الاق نون أمكاب اذ انانف سَفْرَةٍ سَافْرُوهَاء حَتّى 
رَلُوا عَلَ حَيّ مِنْ أَحْيَاءٍ العرّبٍء فَاسْتَصَافُوهُمْ فَأبوا أَنْ يُضَيْمُوهُمْ» فلع سَيْدُذَِكَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 


(77177): ومسلم: كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» رقم 
.)5١ 7٠١١١‏ 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) نحل 


بمَعْصِيَة فَلَاسَمْعَ وَلَا طاعَةً)7". 

وأُولُو الأمر هُنَا صِنْمَانِ مِنَ الئّاس: العُلَاءُ والأمراءٌ. 

وا مقصودٌ بِالعُلَاءِ عُلَاءُ الشَّريعةٍ؛ لِأنَ لمقَامَ مَقامُ تشْريع إِذَنْ هُمُ العُلَّءُ 
بشَريعة الله؛ لِأنّ العلا هُم أُونُو أَمْر بتَيِينٍ الَّرِيعة» فَالذِي يدن الشّريعة لِلنّاسِ 


وَجذَا قَالَ رَسولٌ الله يك: «إنَّ لله لا يفض العِلْمَ الْتراعًا يْرِعْهُ؛ وَلَكِنْ يَفيِضْهُ 
بِمَوْتِ العلّاء) امات الغا نس يعجو ل أع نوت عل ذال 
عَالِمٌ ات اناس رُوَسَاء مهالا سوا تاقوا عير عِلَم؛ نَصَلُوا وَأَضَلُوا»"". 


له 


هَؤُلاءِ العُلَّاكُ وَهُمْ ولاه الأمر في تَيِْينِ شَريعة الله» وَلِذْلكٌ فإِنْ النّاسّ إِذَا 
اشتبَه عَلَيْهم الحكمٌ يَسْألونَ العلَاء» وَيَأَخَذونَ بأقُوالهم. 

انث انناو وين 1 الأمرة الأمواته و اكير ل الول عل از ية الاير 
مَنْ له السّلطة الغلناء وهُوّ في البلادٍ الملكيّةَ املك» وفي البلادٍ الجمهوريّة رئيس 
م ريّةء أو رَئيس الورَرَاء حسب الأنُظمة عِنْد كل بلده فمَنْ لَهُ السّلطة العليًا في 


ل 


قدي 0 . ومَنْ دُونَ ذلك وَل أمر أَيِضَاء فَالوَزير وَلِي أمرفي نِطّاق ورّارت 


رهم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب السمع والطاعة للإمام» رقم (7900)) ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية, وتحريمها في المعصية» رقم (14179). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب: كيف يقبض العلم رقم »23٠١(‏ ومسلم: كتاب العلم؛ 
باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» رقم (751/1). 
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ال حي فسَعَوَا لَه يكل سَيْءِ لا ينمَعْهُ سَىْعٌ فَقَالَ بَعْضْهُمْ: رتم مَؤٌلاءِ الرّمْطَ الّذِينَ 


بو 0 م 2< 
تَرَلُواء لَعَلَهُ أَنْيَكُونَ عِنْدَبَعْضِهِمْ َيْءٌ فَأَنوْهُمْء فمَانُوا:يَا أيما الرَهْطُ إن سَيدَنَا لدِعَ 
وَسَعَيْنَالَهُ َكل تََىْءِ أ وي ييا 
6 عي 8 ْ 5 - ع 6 ع 
فيك ياف على علولا ند صَاحومُ عَلَ َل قطِيع من العْتَم. 


ل 0177 


ص تنو ا القن ل و لقا 6 لا لخي وه ار 


سر 


قَالَ: فاو َأَوْمَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَاحُوهُمْ م عَلَيْهه فَقَالَ بَعْضْهُمْ: اقسمُواء فَقَالَ 
لذي وق : ا مطعث حل كن الي افر له بي كاك تر عا بأو 

فَقَدِمُوا عَلَ رَسُولٍ الله يكل َدَكَرُوا لَكُ فَقَالَ: «وَمَا يُدْرِيِكَ أَمَا رقية19 ثم 
ذَالَ: «قَد أَصبْتُم افُسمُواء وَاضْرِبُوا ِي مَعَكُمْ سَهئ'". من أجل أن يَُطَمْيِنَهُم عَلَ 
أن هذا لَابَأسَ به ولهذا بغي للعام إذا أَفتى بقولٍ مُسْتَغْرَبِء ويْسّى ألا تَطمئن 
تُفُوسٌ المستفتينَ به» أن يفعل ذَلِكَ حتّى تطمئنّ نفوسُهم. 

وما أحسنّ قصة عَن شيخ الإسلام ابن تَيِْيَهَ وَمَهُ دلق وشيخ الإسلام 
وك كيك إغيزاة الا كال عله انور وعلمَ المنظورء يعني: أعطاة الله تَعَالَ عل 
بالآثار» وعلًا بالعقل, وعندّه من الأدلّة العقليّة والنقليّة ما يحم به حَصِمَه حبّى 
إنه دده يستدلٌ بالنصوص الَّتِي استدلٌ بها حَضْمُه عل حَضْيه. 


١١ 


3 


)١(‏ أي: فك من حبل كان مشدودًا به. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 
(777)» ومسلم: كتاب السلام. باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» رقم 
.))١7١(‏ 


فتاوى الجنائز 008 


لما نز التتارٌ بالشامء وفتنةٌ التمار مَعروفةٌ فهي ذِتنةٌ عظيمة لكنّ الله 
ساو يُسلّطُ بعض النَّاسِ عَلَ بعض» نزلُوا وِمَشْقَ في رَمَضَانَ وأفتى 5م11 
الجنْدَ أن يُمُطِروا؛ من أجل أن يتَمَوَّوْا عَلَ الجهادٍ والقتالء واستفتيّ غيره من أهلٍ 
العلم وَانُوا: لا رُخصة لكمْ في الإفطرء فالفِطرٌ إِمَا لمرضي أو سَفَرِ وأنتمْ لسثم 
ترضى ولا مُسافرينَ» ولس لكمْ رُخصةٌ أما هو وَل فأصر عَلَ أن لمم ُخصةً 
واستدلٌ بقولٍ لني يك في غزوة الفتح» وكانث في رَمَضَانء أنّهِ لَ) دَنَا من مَكة 
قالّ لأصحابه: «إد إِنَكُمْ مُصَبحُو عَدُوكُمْ وَالفِطْرٌ أَقْوَى لَكُمْ فَأَنْطِرُوا'" فعلّل 
أمرّهم بالفطر بأنَّهِ أقوى لهم, فدلّ ذَلِكَ عَلَ أن الإِنْسَانَ ذا أفطرّ للقتال في سبيلٍ 
لله فإنّه لا حرج عَلَيْهه ومع ذَلِكَ كان وِمَلنَهُ يمني في صفوفي الْسلِحِينَ ومعه 
كسرة من تخبز يأكلها في رَمَضَان؛ لأجل أن يُطَنئِتهم أن ما أفتى إلا عَن اقتناع. 
واقتناعٌ الإنْسَانٍ بالعملٍ يد ره افنكاغة بالقوال1". 

وكذلكٌ هُنَاكَ دليل آخر: ل) حصلّ صُلح الحُدَيْييَة بين الرّسُول بَلهِ وفرييشء 
أمرّ الت عَتاصَكموالَكمْ ال ا ار 0 
صلح الحُدَيبيَة بي كانت عَلَ الْؤْننَ ثقيلة وعظيمة فتمنّعوا بعة بعض النَّْءء لعلّ الله 
أن يأ بقرَجء فدخل الي َكَل زوجته أمٌ سمه َذَكَرَ هام لَِي من النَاصِ؛ 
قَقَالَتْ َم سَلَمَةٌ: ل لي 
تَنْحَرَ يُذْنَكَء وَتَذْعوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ. قح رج َم يكلم أحدًا 'ْهُمْ حنَى قعل 
ذلك نك يدنك وَدَعَا حالف مَحَلَفَةه فَلَارَأَوْاذَلِكَ فَامُوَا 5 فَنَحَرٌوا وَجَعَلَ بَعْضْهُمْ 


.)١١7١( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل» رقم‎ )١( 
.)73١ /١5( انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )"( 


شك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


حل شق حَتَى كَادَ بَعْضْهُمْ هُمْ يَفثْلَ بَعْضًا غَنَّ!"!؛ لتم اقتنعغواء واقتناعٌ الإِنْسَان 
بالفعل أقوى من اقتناعه بالقول. 
وجرعو >4 


(1997؟) السُوَال: نودٌ إيضاح مسألة جواز الرّفيّة الشّرعيّة عَلَ المريض» حيث 
إن بعض النتسبينَ للعلم يرى عدم مشروعيّة القراءةٍ لغير المريض عل نفسِه 
أو أقرب النّاس إليه» وكذلك مسألة تلبيس الجن بالإنْسَان» حيث إِنَّه يوجد مَن 
يقول: إن هذا غير صحيح» وجزاكم الله خيرًا؟ 

لْجَوَابٌُ: الوّقيَة الشّرعيّة تنقسم إِلَ قِسمين: 

القسم لأول: من الف آنا والسكة هذا لا إشكال فده فوة القران سور 
المَاححَةَ فهي رُفْيةٌ؛ لقول الب بكِلِ: «وَمَا يُدْرِيكَ مها رفِية؟ك70". 

ركذل إنائر! عل العا برع بابس تارتن كا لو مَرَأعَلَ 
تحور انف التجدر يقل وله شكال :ال 5ن لكي 36 طرق عا كرو ادر 


ا ا 0 


3 مَك ملم إنَّ أله لَا يِضَيحُ عمَلَ الْمَفْسِدِينَ © [يونس:١2].‏ 


و مور 


وكا في قوله تَعَالَ: #إِشَا صتعوا كد سجر ولا يقلح ألسَاحِرٌ حَيْتُ أَقّ)4 [طه:ةة]» 
وأمثال ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم .)7175١(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة؛ باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 
(7717): ومسلم: كتاب السلامء باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» رقم 
.)5٠١١(‏ 


فتاوى الجنائز ألمة 


وأمّا السنّة فكذلكٌ فِيهًا أحاديث كثيرةٌ» وفيها أدعيةٌ المرض. 

القسم الثاني: ما لم يَرِدْ في الاب والسّنَء لكنه دعاء» مثل أَنْ يُقولٌ الإِنْسَان 
وَهُوَ يقرأ عَلَ المريض: اللّهُمَ عافٍ هَدًَا المريضً» اللّهُمَ أزِلُ مَرَضَهء اللّهُمّ عجل لَه 
بالعافية» وما أَشْبَهَ ذّلِكَ من الكلمات التي لَا تناف ما في القَرْآن والسئّة» لكنّها لم تأت 
بلفظها في الكِتاب والسّئة. 

أما الكلماثٌ الْيِي لا يُمَهّم مَعناهاء أو الكتاباثٌ التي تكون طَلاسِمَ مُرَبّعات 
ومُدَوّرات ومُتلئات ومُتَجَّاتء فهذه كلهًا حرام لا تجوز الرّقيّة بها بأيّ حالٍ من 
الأحوالٍ. 

ءِِ عه - 8 رمدي 0 ٠.‏ ع« 75 - 

أما إنكارٌ أنْ يكونّ الجن يَتَلَبّس بِالإنْسَان فهذا خطأً؛ لأنّه جَاءَ في القَزآن 
الكريم ما يدل عَلَ ذلكء أي: عَلَ تلبس الجن بالإنس» يعني يداخله حتّى يكونٌ 
كاللّباس له وكذلكَ في السنّة وُجدت آثارٌ كثيرةٌ عَن السلّف في هذا الموضوع, 
ولا يمكن إنكارٌ مثل هَذَا؛ِ قال الله تَعَالَ: #الذِرت يَأَحلُونَ ليأ لا يَعُومُونَ إلا 
53 يَقُوم الى يَتَكَمَطُهُ ألقّعِطنٌ من لْمَس * [البقرة:71/0]. 

وجاء في مُسندٍ الإمام أحمد بن حنبل رََِدُلنَُ أَنْ امْرَأةَ جَاءَتْ إِلَ الي يلل 
رسسة سا # 6س 0 22 90 9 م6 ع اه ور 4 1 . 000 
مَعَهَا صَبِيٌ لَهَا به كج" فَقَالَ النبي يَكلِ: «الخرّخ عَدُوٌ الله أنا رَسُولَ الله». قبرَأ”". 

وأما الواقعٌ فشاهدٌ بذلكَ فكثيرٌ من العَلّاء يشهدونَ بهاء قال ابن ال 
ةلله في زَادِ المعاد: 


)١(‏ اللمم: طرّف من الجنون يُلِمٌ بالإنسان. النهاية (لم). 


(1) أخرجه أحمد .)١7١/4(‏ 


شك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«وَسَاهَدْتٌ شَيْحَنَاه وَهْوَ ابن تنِويَةَ يُزِسِلُ إِلّ المضرُوع مَنْ يُحَاطِبٌ الوح 
التي فيه وَيَقَولٌ: قَالَ لَكِ السَّيْح: اْجي» يدا لايل كه يي المروم. 
ور خاطبهًا ب موف زر كانت الروحُ مَارِدَةٌ َيَحْرِجهَا ِالضَرْب يُفِيقٌ المضْرّوعٌ 


> ه وو 


حورل ات تور عَيْرنًا مِنْهُ ذَلِكَ مِرَارًا. 


وَكَانَ كَثِيرًا مَا ية يعرف أن نِ المضرُوع: حي بتر ءءء 011 2 01 ا و 


إِلَنا . حون * [المؤمنون:6١١].‏ 


2 عو 

00 علو 22- آهل 52 ع ممه ا 6 

وَحَدَئْنِي أنه فَرَأَهَا مَرّةَ في أذ نِ الَضرٌوعء فمَالتٍ الروح: : تَعَم ٠‏ وَمَذَ بها صونه 
- ع 0 ع ا مو 3 و 5 وي سََ سنت ه عل ل .لل 2 3-3 
قال فأخذت له عصا وَصرَبتَه ما فى عرّوق عنقِهِ حتى كلت يَذَايَ من الضِرّب» 
34 م ال سرغ ٠.‏ 172 م و 8 0 ص ى 0 41 
وَلْمْ يَشْك الحَاضِرٌون أنه يَمُوت لِذْلِكَ الضرّب. ففِي أثناء الضرّب قالت: أنا 
ع تيجو رعرهة و مر ور دن ريه > > ه 2 و ع5 2و م ا 0 2 و ع 
أحبهء فقلت لها: هو لا يحبك» قالت انا اريد أن ا ا 
عو ةرد نه 6 ع عار اه وار اك د 2 57 1 اط لاس 
أن عى ث0 لت: أنا اأدعه 5 ا لكء» قال: لا وَلَكِنْ طَاعَةَ لله وَرَسُوَلِ 
قَالْت: فَأنًا أخرح منه 

م 8 م سن ره 0 ا و1 “حي ها نر 01 2 5200 َه 

قال تعد الضرو باضت بويا ول لاه وفاك مَا جَاء بى إلى حَضرَة حم 0 
0 ره مو آ د هه 01 - ره 1 0 5 04 م 
قَالُوا لَهُ: وَمَذَا المَّدْبُ كلَه؟ فَقَالَ: وَعَلَ أي َْءٍ يَضْريْنِى الشيّخ وَلَمْ أذنِبٌ» 


وَلَمْ يب ل أن وَقَمْ به ضَرّبَ ا 
وكذلك رُوي عَن الإمام أحمد وغيره من أهل العلم ما يؤيّد ذلِكٌ ويثبته. 
8 3 7 مارات كل* > م ا 
ومَلّع فكلما أصيب الإنْسَان بشىءٍ قالّ: هَذَا جب هذا سحرء هذا عَينء وهّذًا غَلَط 


)١(‏ زادالمعاد(58/5). 


فتاوى الجنائز زذك 


فَهَذا من الملّم وَالإِنْسَان إذا خاف استولت عَلَ نفيه الانفعالات فصارٌ الوَهمْ 


ولذلك يجِبُ عَلَ الإنْسَان أن يستعمل الأوراد الشَّرعيَّة في كل صباح ومساءء 
إذا كانَ يريدٌُ أن يحِيّه الله عَرَجَلَ لأنَ مَن قَرَأَآبة الكرسيٌ في ليلةٍ لم يَرَلَ عَلَيْهِ مِنَ 
الله حَافظء وَلَا يَقَرَيْهُ شَيْطَانْ حتّى يُضْبح!". 

2 2 0 0 8 و عي - 
وبعص القراء المحذوا هذا مهنة» وسمعت انهم فتحوا عيادات» وجعلوا 
5 ع ص 0 5 3 5 6 رن ل اس 0 
بطاقاتٍ مكتوب فيها سعر الدرجة الأولى والدرجة الثانية وما اشبّهه ذلك» وهذا 
0 
لا يجور. 
ووس هت 4ك 

(154) السّوَّالُ: هل الوَيةُ تناف التَوَكُلَء أرجُو إيضاح ذلِكَ؟ 

الجَوَابُ: التوكّل هو صَدْقٌ الاعتتادٍ عَلَ الله عَرَتَجَنّ في جلب المنافعء ودفع 
المصَارٌء يعني: مودي الري ةمادن سان لان ران اواو وير 
الأسباب التي أَمَرَ الله بهاء وََيْسَ التوكل أن تعتَمدَ عَلَ الله بدُونٍ فعلٍ أسباب؛ فَإنَ 
الاعتّادّ عَلَ الله بدُونٍ فِعْلِ أسبابٍ طَعْنٍ في الله عَيِمَلّ وفي حِكْميه يِرَودَقَ أن 
الله تَعَالَ ربط المسبْبَاتٍ بأسبّايها. 

م 7 ع مكو 2 _-- 1 ع و 2 2 ١‏ 

وهنا سؤال: مَن هو اعظم الناسٍ توكلا على الله» واكمّلهم توكلا على اللّه؟ 

الرسولٌ عَاصَكَهوَاتَهم هل كان عْمَلُ الأسبابَ التي يَتَّقِي با الصَّرّرَ؟ نعمء كَانَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكاة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو 
جائز» وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز» رقم .)77١١(‏ 


شك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عو 


إذا خَرَّجَ حَ إلى الحرب ل الذوُوعَ توق مم السَهَامَ وفي عر ة أحد حد «ظاهَرٌَ بين 
دِرْعَيْنِ)!"2 يعني : بسن درعين» كل ذَُلِكَ استعدادًا ل) قَدُ يحدث 


ففِعلُ الأسباب لا يُنَافي التَوَكُلَ إذا اعتَقَدَ الإنسانٌ أَنَّ > 


أسباب فقطهء لا تأثِيرَ لها إلا بإذنٍ الله سْبَحَاَهوَيَالَ . 


وعَلِى هَذَاء فقراءة الإنسانٍ عَلَ نفْسِهء وقراءته عَلَ إخوانه المرْمَى لا تناف 
التوكل» وقد ثُبَتَ عن النْبِيّ يله أنه كَانَ يَرْقِي نَفْسَهُ بالحَودَاتٍ!"» وكان يَرْقِي 


أصحابَة إذا مَرضوا" . 
و هت- 6 


(198؟) السُوَال: هل يوز للأطباء أن يردّوا كلام الرَسُولٍ يَكِهِ في بعض 
العلااجات والأدوية التي نصح مها فصول الله ككل ؟ دين ديف «أنتمْ أَعْلَمُ 
ور دن ك؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في لبس الدروعء رقم (355950)) وابن ماجه: كتاب 
الماقيات دارم ١‏ )2 

)١(‏ كما في حديث عائشة روه َنهَا «أنَ وَسُول الله يكل كَانَ ذا الْسَكَى تَقَتَ عَلَ تَفْسِهِ وات ومس 
عَنْهُ بيد فا اْتكى وَجَعهُ لذي يوني فبدء طَفِفتُ أَنْفِتْ عَل تف مودت الي كان يَنِقِت؛ 
ده مسح بيد النبي يلل عَنْه عنة» . أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب مرض النبي ككل ووفاته» رقم 
2414 ومسل كنات العياد ٠.‏ ب جارزق» لين الريك والتيك رق 113110 

فرة لخدي عائشة رَرْيدعَنها أن وَسُولَ الله يلي كَانَ إِذَا أنَى مَرِيضًا أو أت به قَالَ: «أَذْهِب 
البَاسّ رَبّ النّاس. اشْفٍ وَأَنْتَ الشّانيء لآ شِفَاءَ إل شِفَاؤٌكَ شِمَاءً لآ يُعَاوِدٌ سَعَهًاا. أخرجه 
البخاري: كتاب المرضيي باب دعاء العائد العوفن رقم (51/6هة). ومسلم: كتاب السلام» 
باب استحباب رقية المريضء رقم .)5١9١(‏ 

(:) أخرجه أحمد (7/ 167ءرقم )١‏ وابن ماجه: كتاب الرهون,. باب تلقيح النخل» رقم 
8/١‏ 3). 


فتاوى الجنائز لك 


الَوَاتُ: :إذا ثبت الحديثُ عن الي صَلَ الله ع دعل اله روسن تو 
من أمور الدِينِء أوا لديا أو طب القلوبء أو طبٌ الأبدانء فَإِنَّ الواجب عَلَ الموْمِنٍ 
تصديقه. ولا يجل لَهُ أن يُعارِصٌ بشيء؛ لأننا نعلمُ أن مَا صحٌّ عن رسول الله صَلٌ 
الله عليه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ َهُوَ حقٌّء وأنه لَا يمكن أن يعارضّه حقٌ أبدًا؛ إذ إن الى 
لا يتناقضء فمّن رد أحاديث الْرَسُولٍ عَلَنَهِاآصَلةوالسَلمْ الثابتة عَنْهُ في شيء ذكر فيه 
شفاء فَإِنّهُ يبُ أن يراجم نفسَه خوقًا مِن أن يَضِيق قلبُّهِ فيهلك» فالواجبٌ الإيَان 
بها صح عَن التبِيّ يللد 
ويقال: إن ما أخبر به ابي صَلّ الله عََيْهوَعَلَ آله وَسَلَّمَ من الشفاء في بعض 
الأشياء لَيْسَ عَن تَجربةٍ حَنَى نقول: يمكنُ أن يخطى» ويمكنٌ أن يصيبّ» ولكنه عَن 
وحي؛ لأنّ الي يك يْسَ طبيب أبدانٍ حتّى يعرف خحصائص الأشياء» إنها يتكلّم 
بوحي من الله» فإذا قَالَ مثلا: «في الب السّوْدَاءِ شِمَاءٌ مِنْ كُلَ دَاءِ ِّا السّامَ) الل 


0-4 


وس هلها أتف عذاهنو اذا قدة أن اد التسعمليا ول قد اكفاك فان | 
1 2 فو ِ 


قال: «إلا السّامَ وَهُوَ الموتء يعني الَّذِي لَا بد منه» فإذا كَانَ الله قد ا 
الإِنْسَان شيئاء فلن ينفع فيه دواء. 
اه 0 20 اه 
والعسل فِيهِ شفاءً للناس» كا جَاءَ في القرّان» فهل يمكن لمؤمن أن يَقول 
إنه لا شفاءَ فيه أبدًا؟! 
جسم تى- 5 


)2010 أخرجه البخاري: كتاب الطب». باب الحبة السوداء. رقم (548ه), ومسلم: كتاب السلام؛ 
باب التداوي بالحبة السوداء. رقم .)12١15(‏ 


041 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(70؟) السُوَالٌ: َنَابَكُم الله مَا حُكُمُ الشّرْع في عملية طفل الأنابيب؛ لأمَها 
انتشرت في الوقت الأخير انتشارًا كبيرًا؟ 

لجَوَابُ: لي ملاحظة عل هذا السّوَّال وَهِيَ قولٌ السائل: «مَا حَُكُمْ الشّرْع)»؛ 
لأنّ حكمٌ التّعٍ لا يمكنُ أن يوَجّه لِإَْانٍ يخطئٌ ويصيبُ؛ لأنّ هَذَا الذي وجّه 
إليه السُوّال لّو أجاب بخطإ صَارٌ الخطأ منسويًا للشرع. 

ولَهَذًا إذا أراد أن يوجّه مثل هذا السوّال فَإِنَهُ يَقَو ل مَا حُكُمٌ الَّرْعِ في نظركم؛ 
ليكونَ مَربوطًا بنظر الإِنْسَانٍ الذي قد يحطى وقد يصيبُ. 

فينبغي للسائل أن مُحرّرَ العبارةً فيَقول: ما ترون في كذا؟ أو ما الحُكم في كذا؟ 
ولا يذكر الشريعة؛ أو يقيّد الشريعة في نظركم, وفي رأيكم, وما أشبه ذلك. 

أما ما يتعلّق بطفل الأنابيب فأنا متوقّف عَن القتوى به ولا أفتي به؛ لا بحل» 
مكردق لآن مسال سطرة: «فخوكا عا يح سن العاتح السيئلة اتوقفت عن 
الفتوى به» وإن كَانَ الأمرٌ ظاهرًا عندي فيهء لكن أتوقّف عن القتوى فيه؛ لِأنَهٌ ربم| 


8 


رَنَّبُ عَلَيْهِ مفاسدٌ لَا يعلمٌ مّداها إِلّا الله. 
0 00 ل 
01 السَُّوَالُ: ما حُكْمُ الاستعانة بالجنٌ المسلمينَ لِك السحرء أو مداواة 
الممسوس الَّذِي به مَسّ؟ 


الجوّاث: : نحن جيل السائل | ِل ما ذكره شيخ الوسلام ابن تَبمِية بم هله في 


0 


هَذَا اا لمعه اهن تكن بار ررقي آراء دب 


4“ 


فتاوى الجنائز /الهه 


عل عموم الرسالةِ)» وكذلك ذكرّها في كتاب (الْنْيوّات). 


و-- 5-2 


(؟70؟) السّوَال: ما حُكم الاستعانة برجل مصاب يمس منّ الجن لكي يِدُلّ 
النَّاسَ عل تشخيص الأمراضء وبيان مواضع السّحرٍ وغيره؛ لأن هَذَا الرجل 
المصاب بالمس يَتَعرّف عل هذه لاون عل ارين الجنيٌ المتلّس بهء أفيدونا 
مأجورير؟ 

الجوّات: أما أنا -بارك الله فيكم- فإني أعيش في عالم الإنس» واسألوا من 
يعيش في عالم الجن واغْلّموا أن الشّريعة الإ م سلامية لا تأتي بها يُصادم المصالت, 
كل ما فيه مصلحةٌ ولس فبه تقوب ولا يوون الأرعة الإس لاسي 
لا تأبا لأا كلها تقرّب المصالصّ وتنفي المفاسد. 

وقد ذكرئًا أنَّ الأشياء لَا تلو من خمسة أمور حول هَذّا الموضوع: مصلحةٌ 
اله ون تالف وبل لا ل ا ا ل 
ا تْرَجحٌ إحداهُا عَلَ الأخرى. 

فمعنى مصلحةٌ خالصة: يعني مصلحةً لَيْسَ فِيهًا مَفسَدةٌ ومفسدةٌ خالصة: 
لت لها مصلحة :وال ريه : تقررٌ المصلحة الخالصة» والمصلحة الراجحة. والفسيكة 
الراجحةٌ والمفسدةٌ الخالصة تنفيها نفيّا تاماه أما إذا تساوتٍ المصلحة والمفسدةٌ 
فتركُ المفاسِدٍ أَؤلى من جَلبٍ المصالِح. 


ووس عت- 2 


خا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مكإلة جاع شائر واوا ارد ايو واجذا بو لز وسدوقل كو ون أؤقاة 
الأمر؟ 
الجَوَاتٌ: يُكون من ولا الأمر ف نطّاق ممور ده وَاختتصاصه وتجب طاعته؛ 
أن صل الله عليه :وعل ادوع 0 يوه لاررادة اكوا 
يُوْمّروا واحدًا منهم"" وَلَا فَاِِدَةَ منَ امير إِلَّا بطاعة الأَمْرِء لكن فيا يتَعَلَقُ بالإمّارة 
َقَطْء فَمَئْلًا إذَا كانوا في الطّريق وَقَالَ الأمي: سَتَدْرل هُّناء ققَالوا: بَلْ سََدْل في مَكَان 


آخرء فيطاع هنا الأميرع ولك فتاك اكور ل تدان بوي الأمر كَالطّعام والشَّابٍ 


وَغَيْر ذَلكَ ف) له فيها ه من إِهْرَةِ؛ أن امه لا ضر . 


به 7 7 م 3 6 اد معوة 00 62 0 لك 
كَذَا الرّجِلٌ في أَمْلِهِ أمير, قَالَ يكِ: «وَالرَّجُلُ رَاع في أَهْلِهِ وَمَسْؤْولٌ عَنْ 


0 


0 ركم اه - 7 0 َّ 70 - 
إِذْنَ يَحبٌ عَلَيّنا أن نْطِيعَ الله وَنْطِيعَ الرَسُولَ يَكِةِ وأولي الأَمْر وَإِنْ لَّمْ يَكنْ ذلك 
فإنّه سَتكونٌ القَوْمَى؛ المَوْضِى الدّينيّة في مخالفة العُلَاءِ والقَوضى الأمنيّة في مخالفة 
و 


الأمراء. 


5 


داع 


هو 


ع 


وذلك اخيزا خا عفيع من 2 1 الشليه قر اند الأمراته | أن | 0-7 
اماتاني 2 ب الَريعة؛ ذإ َال د بط رانين لاس لم يكرخ 1 


قِيمّة» فَيَضِيع مِنَ الشَّرِيعَةٍ مَا يَضِيعْ مما يبينهُ هَذَا العالم. 


6 


.)69416 رقم 7379), والطبراني (4/ 186.» رقم‎ »457 /١( أخرجه البزار‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمان» رقم (891)» ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال 
المشقة عليهم. رقم (1879). 


غ0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(؟370) السّوَالَ: يُوجد في بلدنا امرأةٌتَس: نّستعين بالجنٌ المسلمين في علاج المرضّى» 
وفك السّحْرٍ تدَّعِي أنّ جيًا من الجن يأتيها فَيتَبّس بهاء وينطق بلِسّائهاء فيأتي 
الناس ويصف لهم العلاج» وهي مع ذَلِكَ تأخدٌ أجرًا كبيرًا وتقول: إِنَّ هذا المال 
لَيْسَ لي وإنما لهذا الجنيٌّ وتدّعي أنها تعمل الخيرَ فقطء ويُنقَل عنكم أنكم لَا تَرَوْنَ 
بأسَا في ذلك. أفيدوناء بارك الله فيكم؟ 

الْحَوَابُ: ذكرٌ شيخ الإسلام ابن تيمية مده في عددٍ من كتبه أنه يجورٌ أَنْ 
يَستعينَ الرجلٌ الصالحٌ بصالِح الجن لكن بشرطينٍ: 


0014 وي 


الشرط الأَوّل: ألا يستعينَ بهم على محرّم. 

والشرط الثَّان: ألا يكونَ طريقٌ الاستعانة بهم حَُرّما. 

مثال الأول: ألَّا يستعينَ بهم عَلَ إفسادٍ أموالٍ الناسء كأن يستعينَ الجن 
عَلَ أَنْ يُتقّروا ابنَ الرجلء أو ماشيته» أو يخربُوا سيارته» أو ما أشبة ذلكٌء فَإِنَ هذا 
كا يجورٌ؛ لأن هَدَا عدوانٌ» ولا يجورُ التعاون عَلَ الإثم والعدوانٍ. 


ومثالٌ الشرط الثَّاني: إذا كانُوا لا يوافقونَ عَلَ معونته إلا إذا أشركَ بهم ممَ 
الله» بأَنْ قالوا: اذبخ لناء أو انذزُ لناء أو كَانَ رجلا لا يُعِين المرأةَ إِلّا إذا مَكَنه من 
نفسها يزني بباء أو كَانَ رجلا لا تُعينه الجيّة إلا إذا فعل بها الفاحشة: فَإِنَّ هَذَا 
ا 


دمن أراد أْيراجع دفي كلام شيخ الإسلام فل موجوة في اتاو" 


4 


.)7١1//١1١( مجموع الفتاوىء لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


01 


فتاوى الجنائز 


وموجودني كتاب النبوّات"". وموجود ني إيضاح الدلالةٍ على عموم الرسالة. 
موسو - 
(1104) السّوَالُ: أنا مُصاب بحر أشعر به في بَطني وفي رأميء وَهُوَ يؤر في 
مُباشرت لِرَّوْجَّتي إِلَ حدّ كبير» وحاولتٌ جَاهدًا القضاء عَلَيْه ولكن لم أستطِغ» 
زأنا أضل الجياعة وأقون الأذكات وأقرأ القرآنَّ ولله الحمدٌء ولكن استمرّ هَذّا السحرٌ 
مَعيء ولا أَدْرِي ما أفعلٌ فيه» فباذا تَنْصَحُوئَنِي؟ 
لجَوَابُ: أنصحه بدوام القراءةٍ وَالأذكار وَالدّعَاكٍء والله سْتِحَوينلَ عَلَ 
شيءِ قدير فَهُوَ جَزَّوَك الَنِي بيده الداءٌ والدواءً» ولا يأسّ من رحمة الله 

ا بيس من روح الله إِلّا القومٌ الكافرونَ» وأرجو لَهُ الشفاءَ العاجل» وأن يُمَنَعَهُ 


ب 


م 
فانه 
- ع8 
عير 
3 


لله تَعَالَ بالصحّة ويُقِرٌ عيته بأهله. 
ع5 
(10) السُوَالُ: امرأةٌ مصابَةٌ بمَرَضٍ في صِدْرِمَاء ولدَيجَا مراجعاتٌ عند 
الطَّيب» مما يضطرهَا إلى أن تنْكُشِفَ المنطقةٌ المصابَةٌ عند الطّبيب» فا المُكْمْ في 


ذلِكَ؟ 
الْجوَابٌ: لا ينبني للمرأةٍ أن تُعالّج عنْدَ طَبيب رَجلِ إلا إذا لم تكن امرأةٌ 


تقُومُ باللازم؛ فَإِنَّ كانت هُْنَاكَ امرأةٌ تَقُومُ باللازم» فلا تُعَالَحُ عند الرّجُل؛ للا في 


.)495/5( النبوات. لابن تيمية‎ )١( 


ه04 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وأما إذا دَعَتِ الحاجة جَةُ إلى أن تذمَبَ إلى رَجُلٍ لعَدّم وجود امرأو فإِنَ للطبيب 


1 


أن ينظَرٌ إلى كل ما . يحتاحٌ إليه في العلاج» ولكن لا يجورٌ أن يِخلوَ هذه المرأقء بل لا بد 
أن يكون عنذة مَك اترهاء آو احد عن يُوكقُ بو أآما أن يِخْلَمَ بها في ُرقة العمَليات 
-مثلا- أو عُرْقَةٍ الشَخْصء َإِنَّ ذلِكَ حرامٌ؛ لقولٍ الب صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
0 ١لَا‏ يلُوَنَ رَجُلٌ بامرَأق”". 
جهججسعو- هه 

(176) السّوَالَ: هل يجوز للمرأة الَّتِي لم تُنْحجِب إذا تبيّن لها أن بها مانعًا طيًا 
أن تتداوى عند طبيبء أو تستسلم لقضاء الله وقَدَّرِه؟ 

الجَوَاتُ: إِذا تبِينَ لدى المرأةٍ أن عندها مانعًا من موانع الحَمل» وأرادث أن 
زيل هَذَا المانعَ قلا حرج لوال ا الاح نه بحر قد أباح للانسانٍ 
أن يُِيلٌ ما به يمن مانع» وأَنْ يتداوى من المرضي بأ , د الفيت الذي عتم له 
بخلاف التجميل» فَإِنَّ الإنْسَان لا يجورٌ َهُ أنْ يصنعَ عملياتٍ من أجل التجميل. 

وهنا فرقٌ بين العملية لإزالةٍ اليب والعملية للتجميل» فمثلًا: لّو أن شخصًا 
صَارٌَ معه سه أصابع» فإنّه يجورٌ أَنْ يزيل السادسّ؛ أنه إزالة عيب فَإِنَّ ستة أصابمَ 
خلافٌ ما هو مُعتادٌ والناسٌ ينظرون إليه فيَلحَقَه بذلك ض ضِيقٌ تَفسيٌ» فله أَنْ يزيل 
هَذَا الإصبعٌ» لكنْ بشرط أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَ يد طبيب حاذق»ء قلا يجورٌ أن يأيّ 
الشخصٌ بسِكّين المطبخ ويقطمَ إصبعّه. فإذا كَانَ كذلكٌ قلا بأس. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة) 
رقم (59415)) ومسلم: كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ رقم .)١751(‏ 


فتاوى الجنائر 084١‏ 


ولو انقطع نف الإنْسَانِ وأراد أَنْ يعم عملية لتركيب أنف صناعي» 
أو من بعض أعضائه فإنّه يجوزٌ. 

ولو كَانَ هْنَاكَ شَرمٌ في الشَّمَّةء وأراد أَنْ يَسُدَّ هذا الشَّرمَ قلا بأس» لكن 
لو كَانَ تجميلا مثل وَشْرِ الأسنانء أو النّمص في الحواجب. لكان ذَلِكَ حرامًا؛ لأن 
ماك فرقًا بين التجميل وبين إزالةٍ العيب» فإزالةٌ العيب جائزةٌ وأما التجميل فليسَ 


جهاج 
8و 


ولو كَانَ في وجه الإِنْسَان بقع سوداءٌ مُسْوّهة لمنظره 00 لَه أن يعمل 
عملية لإزالةٍ هذه البقع السوداء؛ وذلكٌ لآن هذا من باب إزالةٍ العيب. 

لكنْ لو كَانَ لوه أسود. وأرادً أَنْ يجري عمليةً تحقنُ شيئًا أبيض في وجهه 
تي يكوه ليقن كر لمكو تراك تزه لايرل لازاقة ا جميز بويع أن السبوز عه 
قوم مال أجمل » من البياض. 

فهذا الّذِي ذكرته من باب إزالةٍ عيبء فلها أن تذهب إلى الطبيب حَتَّى ري 
عملية للإنجابء ولا بأس. 

وو مت + 


(107) السّوَّالُ: هل يُشْرَعٌّ قراءةٌ القرآن عَلَ الماءِ طَلَبًا للشّفَاءِ؟ 


ع 


الحوّات: الى جاءث نه الله أنبيقرا عل الريقن ماكر 6 ولك يعضن 

2 0 راق أ ع اه عه ام 0 0-4 
ل ا لل ل 
اكاكلا رمن كان باخذ قدي 1ل مدا وينقة يد اتدل الذي ويه انيرا 


043 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 0 0 66 ل ل 7 0 5 اماي قرا :. سنب ١‏ 
فيقول: اسم الله تَربَة أَرْضناء بريقة بَعْضِناء يُشْفَى سَقِيمُنَاء بإذن ريا" 


هر 


فالإنسان إذا قَرَآَ في اماء قلا بأسّ أن يُسْقَِالمريض مِنُْ لكن يِب عل 
القارئ إذا كانَ يعرف أن في قَمِهِ مَرَضَاء فَإنّهُ لا ية را كر ول ال وان 
لمصاب المريض فيكون في ذلك ضررٌ عل المريضرء أما إذا عَرَفَ الإنسان من تَفِْه 
السّلامََه قلا بأسّ أن يقْرَأء لكن كما قلت القراءةٌ عَلَ المريض مبائّرَةٌ هي الأؤلى 
والأفضَّل. 
ووسع5 هم 


2904 السّوَالٌ: أختي لم تُنْجِبْ مِنْذُ ماني سنواتء وعَرَضْنَاهَا عَلَ طبيباتٍ 
نساء وولاة فتصَسُونا بالتلقيح الصَّناعِيٌ» في| رأي سماحتكم في ذلك؟ مما بأننا 
نسمَعٌ بعض الشَبَّْاتٍ حول هَذّا التلقيح؟ 

اْجَوَابُ: نحن لا تُفْتِي في أطفالٍ الأنابيب؛ لأنه يئر طبه أخطاء عطليمة 
حَتَّى لو قَدّرَ أن الطبيب يْقَدّ وأن الماءَ نَل من زوج المرأة يَقِينّاء فإننا لا تُفْتِي بذلك؛ 
لأننا َعْلَّمُ أن المسألةٌ خطيرَةٌ وأنه ريما يأتي شسخْصٌ لَا يخافٌ الله فيْقُلُ ما شخص 
إلى رَحِمٍ امرأة ليست زؤجة له» فيَحصّلٌ بذلك اختلاط الأنساب واسْيِبَامُهاء 
وعخصل يذلاك اضيظراتالأمة كلهاة لالديسية الرلة لا بار من اوور ييخ 
الوارث لا يدري مَنْ يرنه ويترتب َل هَذًَا أَيْضًا عرَمِية ونَسَبٌّ ومصَاهَرَةٌ؛ لهذا 
لا نقتي بأطفالٍ الأنابيب مهما كَانَ الأمر. 


باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة» رقم .)5١95(‏ 
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والمرأةٌ إذا قَدَّرَ لها أنها لَا تُنْحِبُ يطْلّبٌ امرأةً : 0 نْجِبُ؛ لأنَ الله قد أباح 
للرّجَلٍ أن يتَرّوّحَ مثنى وثلاتٌ 0 والله عي يقولٌ في كتابه العزيز: 
ليله ذلك السَموت وَالارّضِ يلق ما يشَاهُ يبَبُ لمن يَقَلهُ سما وَتَهَبُ لمن يقآه 
لدَكوْرَ 80 أو مَوَجْهُمْ 023 وإتدئا مَعجَمَزْ عل تن ك1 عَقِيِمَاً إن علي عد 4 
[الشورى :00-4]» فَقَسم الله اله أصناي: 
الأول: يبب لِمن يمه إِتدمًا 4 هَذَا واحذء يعْنِي: أن الرَّجْلَ لا يأتِيه إلا إناث 
فقط. 
الثاني: #ويهَب لمن همك ألذَكيْرَ » يعني : لا با إلا ذكود. 
الثالث: < أو مُروَجهُم دَكرانا وَإمَدنًا» يعني: يخمَلهم صِنْمَنٍ ذكورًا وإنانًا. 
الرابع : لوَعجِصَلُ من ينآ حَقِيِمَا َه َلك عديردٌ 4. 
حت حت 
(04؟؟) السُوَالٌ: ما حُكُمٌ التَدَاِوِي بالأبُوال؛ وخاصّة بولٍ الإبل؟ 
الْجَوَابُ: التَّدَاوِي ببولٍ الإبل تَدَاوٍ بدواء بوي وذلك أن ترا من عريئة 
دحََلُوا المدينة» فاجتُووها ولم يَطِبْ لم السّكتّى فيهاء وأصيبُوا ِالحُمّى أو مَرَضٍ 
آخرء فأمرهم م اَي يك أن يلتَحِقّوا بإبلٍ الصدّة َي وكانَ عند النبيّ يكل إبلّ للصَّدَقَة؛ 
لأنه يأخذٌ من الأغراب الصَّدَقَاتِء فَالتَحَقَوا بالإبل» وأمرهم أن يَشْرَبُوا مِنْ أبوالهًا 
وألْبَاناء فصّحُوا بإذن الله» وبّرئوا من اكَرَضٍء وم -والعياذ بالله- كَفَرُوا نعْمَة 
الرسولٍ عَلوااصَكةوالتَكه؛ وذلك أنهم يوا لّوا الرَاعِي عار 2 ع 
ل عو ياي بد وو ا 


04 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


5 ## يزب 2 او ا ا 02 و 
النبي يَكِك فأرسَّل أَنَاسًا في أَثْرَهِمْء فجّاؤوا بِمْ» وقد ارتَمَعَ النهازء فَأَمَرَ الننّ يللد 
ع بر ##راءع ىم عم وي 1 5 عاد ا ا ا ع 0 واه 
أن تقطع أيدِمهمُ وأَرْجِلهُم من خلافيء وأمرّ أن تُسمَل أعينهُمء ففعِلٌ بِمْ ذلك, 
له ٠‏ عو م 0 22 م 11 0 ص اي 0 
وألقوافي الَرَيَسْتَسْقَونَ فلا يَسْقَوْنَ حتى مَانُوا'". لأتَّكُم فَعَلُوا فِعْلَةَ منكرةً. 

والشاهِدٌ من هدًا الحَدِيثِ أن الرَّسولٌ أَمَرَهُم أن يتَدَاوَوا بأبوالٍ الإبل وألبايهًا. 

سوعت- 2 
و رن ى 7 و 5 م -ه َه 

(١٠51؟)‏ السوال: رجل يتناول المخدرّات» وقد أدمنهاء وإن فارّقها لقَى 
حَتَفَهُ حيث صارَّتٌ ججزءا من دَمِهِ ولْحْهِهِ وعَصّبهه وصارثٌ غدذَّاء له» فكيف يتُوبٌ 
منهًا؟ 

الجوَابٌ: هَذَا الذي كَانَ يتَعَاطَى المخَدَّرَاتِ -والعياذ بالله- حَتَّى صارّث جرْءا 
مِنْ دمِهِ ووه وعَصَّبهء إذا كانّث عندَهُ قوةٌ إيوانٍ بالله عَرَِمَلّ سَهُلَ عَلَيْهِ أَنْ يدْعَهاء 
ولهذا لما حُرّمَتِ الخَْرٌ في عهدٍ الي يل وكان تَحْرِيمُها في السَّنَةِ السادسّة من 
الهخرة -يعني: متأخرًا- والناس قَدَ أَلِفُومَا إِلْمَا تامّاه ما قالوا: والله تَشَأْعليها دمًُا 

5 م 5 حدق عر 0 5 و 

ولْمُنا وعَصَّبّناء يصْعْبٌ عليئًا تَرْكُها. ولكنهم أرَاقَوها في الأسواقء ولم يُبالُوا 
باه إلا أن الله بحكمَيهِ جعلّ تحْرِيمَ الخمر بالتّدريج. 

فنقولٌ لهذا المذمن: اترّكُ هَذَا الشيء بالتّدْرِيجء انْرُكْه بالتّدْرِيج شينًا فشيعًاء 
واستمل ما يَْقَلُ جَرائِيمَ هَذَا الدّاءِ الخبيث عَن بِدَذِكَ وذلك بتفريغ الدَّم» وحَمّن 

- 00-0 : لس لي م 1 0 م 28 ا ع 

دماءِ جدِيدة فإذا عَرّنء و إذا حصل هذا التفريغ مرة بعد أخرّى؛ فإن ذلك أقَرّتُ 


60 أخر جه البخاري: كتاب الوضوء. باب أبوال الإبل. والدواب. والغنم ومرابضهاء رقم 0( 
ومسلم: كتاب القسامة؛ باب حكم المحاربين والمرتدين» رقم .)١51/١(‏ 
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إلى تركه» وإذا لم يتيْسَرّ لك ذلكَ, فأنت تَتُركٌه شيا فشيئاء مع الاستِعَانَة بالله عر 


ع 


45 ٠ جعت‎ 

1911 السُوَالُ: أنا طبيبُ تخدير في مُستشقّى عاءٌ؛ يرد إليهِ كاقّة الحالات 
الخطيرة خلال أربع وعشرينَ ساعة: وهناك نسب مئويةٌ في الكتب الطبيّة العاليّة 
وَالمْدَوَيةاظيقا لتقاريرٌ دوليّةِ لحالاتٍ الوفاةٍ نتيجة التخدير» رغم كاف الاحتياطات 
الَيَى تو حل تجاه هذه ال حاللات. وهناك محاولاات شيدق هَذْه الأمور داخل غرفة 
العملياتٍ لإنفاذ المريض» ورغم ذَلِكَ تتم الوفاةٌ في حالاتٍ نادرةٍ جداء فهل هَذْهٍ 
الخالات قفتي :ككل خيظا؟ ولو كان قل ححظا قيال ترينية الدية الى تضدك عليها 
الآية؟ 

الْجَوَابٌ: إذا كَانَ الطبيبُ حاذقاء وأعطى الدواءً بأمر المريض ورضاء وتَتّجَ 
عَن ذلكَ وفاةٌ المريضء فإنَّه لا ضهان عَلَ الطبيب؛ لأنّهِ كَانَ حاذقًاء وقد اجتهد 

أمّا إذا كَانَ غير حاذق» يعني لَيْسَ عنده علمٌ في الطب ولكنه يريد أن يتمرّن 
عَلَ هَذَا الشخصء فإنّه بذلك آيُم» وتلزمه الدَيةٌ وتلزمه أيضًا الكَفَارَة لأنّه لا يل 
للطبيب أن يتمرّن بأجسادٍ بني آدم» بل إذا ترّن فإنّهِ يَتَمَرّنَ عَلَ أجسادٍ الحيواناتٍ 
الأخرى المقارب تركيبها لتركيب البشر. 

ء] . 0 5 6 1 
السّائل: يكون المريض ليس ني حالةٍ الوعي؟ 


الجوّاتُ: إذا كَانَ لا يمكن استئذان المريض لكونه فاقدًا لوعيه فيجتهد هُوَ 
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بنفسهء فإذا رأى من المصلحة إجراء العمليّة أجراها وإلّا تَرَكَها. 
2-2 
(1917) السّوّال: هُنَاكَ طرق للتتخسيسء وهي عمليةٌ إزالة الدهونٍ من أحدٍ 
الأعضاءء سواء البَطن أو المَخِذين أو الصدر عَن طريقٍ العملية» فيا حُكمها؟ 
اجَوَابُ: هْنَاكَ طرقٌ لتخفيفي الشحم. وهناكَ شيءٌ أظنٌ يُسَحُونه الرّجِيم» 
بمعنى أن يَتَوَقَى الأطعمة التي تُوجب الشَّمئةً. 
أما العملية فإذا كانت هَذْهٍ الدهون تُؤْذِيه ويتأذّى بهاء وقدّر الأطبَاءٌ أنه 
لا ضررٌ عَلَيّهِ في العملية» قلا بأسّء أما إذا كانت هَذِْ الدهون بغير إيذاءِء ولكن 
حب الخمّة قلاء وكذلك لو قال الأطباءٌ: إنكٌ لو أجريتٌ العملية لكان هَذَا خطرًا 
عَلَ صحتكٌ وحياتكٌ» فلا يجوزٌ. 
ع وص 
791 السّوَالُ: ما حَُكْمُ الججامة للمرأة؟ وما حُكمها إذا قام الرجل 
خحاية ا لعدم وجود امرأةٍ تحجة؟ 
الْحَوَابُ: الحجامة تكونٌ عند الحاجة إليها للرجالٍ والنّسَاءء وإذا قَدّرَ أن 
امأ احتاجثٌ إِلّ الحجامة» ولم يوجذ إِلّا ذَكَر قلا بأسّ بذلكَ» لكن بشرط 
آلا يخلرَ بهاء وأن يكونّ عندها عَْرَّم كسائر المعالجاتء فاكزأُة إذا لم يوجدٌ مَن 
يعامُها ِلّا رجلٌ» قلا بأسّ أن يعالجتها رجلٌء لكن بشرط ألا يخلوَ بهاء وأن يكونّ 
عندها تحَرمٌ. 
اي 
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و رار 5 7 مره و م 

(1214؟) السؤّال: إنني متزوح منذ ثلاث سنواتء ولم أرزّق بطفل حتى الان» 
وبعد الفحوصات تيدّن لي أني لَا أقدر عَلَ الإنجاب إلا عَن طريق أطفالٍ الأنابيب. 
ف) الحكة؟ 

6 ع 4 عا اث ث2 41 

الْجَوَابُ: أطفالٌ الأنابيب أنا لا أفتى فيهاء لكنْ من العُلَّاء المعاصرينَ مَن 

0 ع ل ٍِ 
يفتى فيهاء أما أنا فلا أفتى فيها. 
وو عت > 

(16؟7) السُّوَالٌ: مَا حَكمٌ استخدام الدواء الَْنِي يحتوي عل مادّة مخدّرة؟ 
ومَاحُكُمُ وَصفه للمريض إن كنت أعمل طبيبًا؟ 

الْجَوَابٌ: الدواء الَّذِي به التخديرٌ إذا كَانَ ضر وريًا قلا بأسَ»ء فالبنجٌ دواءٌ فيه 
التخديرٌء ولا بَأسَ به. ويجبٌ أن نعرف الفرقٌ بِينَ التخدير والإسكارء فالإسكار 
ذهاث العقل: لكن عل رجه اللذة والطرس»فاليتك ران شال الله العاف د عقله 
ذاقب لك اجون اث كالمتكدن فالمحور تتقن الاحمات واللشن :وما أنه 
تلقو السكران لا يَققد هذاه لكن ققد التصيرقف كا ينقد المجتون تقض كه 

نه هو أيضًا ستشهر أنه فوؤق الناشء كا قال العناءة '": 

ع ا لفوت مه 

وَتَشْرَّهها فَتَرْذكنامُلُوكَا 

انظروا إِلَّ قِصّة حَمَرّةَ بن عبد المطلب يدنك سيّد الشهداء. حين مرَّت به 


00 5 ع سا رسف 2و مدر 5 و ع ل :2 8 ٌّ 
ناضحانٍ لعللنّ بن أبيى طالب رضواللهعنة » وكان حمره سَكرَان وجعلت جارية عنذه 


.)١1١57/1١( صدر بيت لحسان بن ثابت. انظر الكامل للمبرد‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة النساء ) 100 


وَالأمَراء ! إِذَا تَابَذْنَاهُْ هُمْ وَلَمْ نَمل الأمرَ _ حَدَئتِ القّوضى التي ثودي ِل التَرا 
المسلح» كما يُوجد في بَعض البلاد» ومَذِه المَؤْمَى لا حدِتُ إِلّا شرّاء فقكم من دمَاء 

5 3 1 57 7 ع 8 2 
توكخه وكوون أعراضر التوكتدو نكر رن امول الاك ريو قو الكزويه الي 


آ# ره 
سا و 0 


يَدعون أنَّم يُرِيدونَ بها الإصلاح» وَلِكنّهم لم يُوفُقوا. 

3 ا َالَ: "من أَنَاكُمْ وَأَمْرْكُمْ جيعٌ عل 
رَجُلٍ وَاحِدِ يُرِيدُ أَنْ > يَشْقَّ عَصَاكُمْ 3 فرق جمَاعَتَكُمْ فلو(" اضْرِبُوا عنقه 
وإذْكَاَ مسن يدعي الإشلام تضرث شنقة راد أن فرق جماعتتء وأمرنا جميع 
َل إِمَام. 

وَقَالَ عَلتواصَاموَالتَكة: «مَنْ َأى ين رهش ب يَكْرَهُهُ فيضك ع عَلَيْ؛ فَنَّه مَنْ 
َارَقَ اللَاعَةَ شرا قَهَاتَ, إِلّامَاتَ ينه جَاحِايةح!" 

وَيَذَا تََدُ المنازعينَ لِلدُول في شَقَاءِء وَف عَناءِء حَنَّى الصّلاة لا يُدْرِكُوتها 
عَامَاء وحتَّى التَّهَجُد باللّيْلِ لا يُدذْركونة تمامّاه وتجد آخرينّ الّذِين امتتّلوا أَمرٌ الله 
ودازواعل ديع الصلب الصَّالحء تَدْهُمْ مُطْمئيّنَ» مُسْتريحينَ» يَدْعُونَ لؤلاة 
3 بالتتسديد والتوفيق. 


0 


وقد لَا يَعلم الكثير منّ الّاس أنَ إمامَ أهل السّنّء الإمامَ أحد بْنَ حَذْبلِ قد 
وذي في الله وحبسش»ء وضرب» فكان جر في الأسواق بالبغلة من وَرَاء ذَيْلهاء 


ع 

ا 

.)١1865؟( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي يكل «سترون بعدي أمورا تنكرونها»؛ رقم 
(706), ومسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى 
الكفر. رقم (1859). 
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تغني لَهُ وتقول: 

كايا عمْرُلِلشُرفٍ التَّوَاء 

تهيّجه عل أن ينحرّ البعيرين ويأكلهماء فقام وأخذ حربةً وبَعَرَ بُطُوته) ليأكل. 
وَهُوَ سكران. فأتى علِنٌ بن أبي طالب الب عَصالتَ يشكو عمّه فأتى الب 
كه حمزة لُِكَلِمّه ووجده إِلَ الآن ما صَحَاء فجعل حمزةً يقول للرسولٍ 
تهآصَكةوآسََخ اللهم صل وسلّم وباك عليه؛ يقول: هل أنتم إِلّا عَبِيدٌ أبي. يعني 
كيف تكذّمني وأنت عبد من عبيد أبي» يقوله للرسول عَصَكةولََة! وهَذِهِ كلمة 
كفرء لكن الرجلّ سكران. فرجع لني عَيصَكَهوَالتَكَمْ وتركّه”"» فالسكر يُلحِق 
الإِنْسَان بالجنون. 

ومَذِهِ القصةٌ كانث قبلّ تحريم الخمر؛ لأنّ حمزة بن عبد المطلب سيّد الشهداء 
يل شهيدًا في سنةٍ ثلاثِ من الهجرة في غزوة أحد. وتحريم الخمر كَانَ بعد ذلكَ؛ 
إما في الخامسة أو السادسة من المهجرق ومعلوم أنه إذا كَانَ النَّيْء حَلالَا فلا بَأْسَ 
أن يتناولّه الإِنْسَان. 

عَلَ كلّ حال» أنا ضربتٌ هذا مدل لِيتَيّنَ أن الإسكارٌ غيدُ التخدير» فإذا كَانَ 
للمريض فائدة في التخدير قلا باسّ به» ولا بَأْسَ أن يَصِفَهُ الطبيبٌ للمريض. 


سج 5-5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب بيع الحطب والكلأء رقم (77176)» ومسلم: كتاب 
الأشربة» باب تحريم الخمر.. رقم .)١91/9(‏ 


فتاوى الجنائز 04 


)2 
(1117) السّوَالُ: متى يكونٌ التداوي والعلاحٌ واجبّاء ومتى يكون مستحبّاء 
و و اع - 
ومتى يكون تركه أفضل؟ 
لجَوَابُ: القول الراجحٌ في التداوي أنهُ ليس فيه شىءٌ واجبٌ ولكنه يستحبٌ 
ويتأكد إذا كان الشفاءٌ بِهِ أقربَ من عدم الشفاءء أما إذا تساوى الأمرانٍ صارٌ العلاج 
انا وذ لم يعي لعجن فائدةٌ فاج أفضل . 
فصارت الأقسامٌ ثلاثة 
520 
الثاني: أن يكونّ مباحًا إذا تساوى عندّه الأمران. 
الثالث: أن يكونّ تركّه أفضل إذا لم يغلبٌ عَلَ ظنّه أنه ينفع. 
وحتى لو تناولتٌ الدواءً» قلا تجعل الشفاءً من الدواءء بل اجعله مِنَّ الذي 
خلقٌ الدواء عَرَمَلّ لأنه كم مِن دواءٍ نفع واستعملّه مَن يستعملّه» ولم يتتفغ به؛ 
لآن الشفاء بِيدٍ الله عَرَصِجَلَ. 
وهو سات > 
1 وسو و 1 ره 2 - 
(5917) السّؤّال: ما حكم تناولٍ المرأة لحبوب منع العادة الشهرية قبل رمضان؛ 
2-8 5 من صيامه وقيامه. و خصوصًاا لعشم هَ الأواخرٌ منه ؟ 
حْوَاثٌة لا آر ف أن آلرأة متعم كذه ابوت أل لأنّ دم الحييض دمٌ 
طبيعي» لَه وَقت يخرخ فيه فإ ذا حبس عَنْ وَقْتِه أصبحٌ في ذَلِكَ ضررٌ عَلَ المرأق 
كا لو حَبَسَ الإنسان البَولَ أو الغائطً فَإنّهيَضْرّه هكذا أيضًا دم الحيض إذا حيس 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ااال د روس وقساوى منالحرماالسريف__ 


عَن وَقَتِه فإنّه يضر المرأةٌ ولا بُدّ. 

ثانيًا: بعض الْأطِبَّاءِ كَنَبَ لي أكثرٌ مِنْ خمسة عشرّ نوعًا مِنَ الأضرار تَتَرَنَبُْ 
عب ري أن ذَلِكَ سببٌ لِتَشُْويه الأجنّة» يعني: سيت إن كول 
الحمل مشو مَُسَّوّهًا؛ إِمّا في رأسه. أو يَدَيْهه أو رجلهء وما أشبة ذلكَ. 

ثالًا: إن الذي كَتَبَ الدمَ عَلَ بناتٍ آدَمَ الله عَرَيِصرّ ولهذا لا دَحَلَ انين كل 
عَلَ عائشة ب موسا وبي يه وندا | جرت بالعيري ذال ليا «مَا يبكيك؟) 
قالت: تنا لا نُصَلٌّ» فقال الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَاَ . : «إنَّ هذا مَّيْءٌ ع كته 
الله عَلَ بَنَاتِ آ5م) يعني: فارضي به؛ لأنّه دم ط طبيعةٌ وجِبلَة قلا ينبغي للمرأة أن 
تُحَاكِسَ هَذِهِ الطبيعةً وهذه الجبل. 

فالذي أَشِيدُ به عَلَ النساء ألا يَسْتَْوأْنَ هَذِهِ الحبوبّ. وكَرْئْا إذا أتاها 
الجيض لا ؟ تصُومٌ ولا تُصَلّ فهذا مِنْ حُكْم الله عََمعَلَ وإتيان الحيض مِنْ قَدَرِ الله» 
فتكونٌ بذلكَ جامعةٌ بينَ الرّضا بقَدَرِ الله» والرّضًا بشريعة الله قلا أشي عَلَ النساء 
باستعمالٍ هَذِهِ الحبوب. 

لوعو - 

(1514) السّوَّالَ: لقَد دَكَرْكُمْ أن رَسول الله يل تجى عَنْ خروج الشخصي من 
للد التي وَكَمَ فيهًا الطاعُونُ فكيف نَجَمَعٌ بينَ هذا وبينَ الإيهانٍ بالأسباب؟ 

لجَوَابُ: النَبِنُ كله قال: ١لا‏ تَحْرجُوا فِرَارَا منْهُ00". لأنّ الفارٌ من ذلِكٌ يعتَقدُ 


)010( أخر جه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث الغار. رقم ا 0 ومسلم: كتاب 
السلام. باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء رقم (14١؟17).‏ 


فقتاوى الجنائز 31 


ميكل اعبت قاض كل تزه اللو وإرادتو وا ترون »» مِنْ أرض الطاعونٍ سبّبٌ 
للتّجاة بول الري يرح من البِلَدٍ بعد أن وفع م الطاعون فيه» كأنه نويد أن 
الله لله بِفِعْلٍ الأسباب. وعدا بخاط: ونظيرٌ ذلِكٌ: لذن ع 0 
رس 2 ا ف حَدَرَ ألْمَوْتِ 4 [البقرة 7]. 
6 
(19؟5) السُِوَالٌ: هناك بعض المستشفياتٍ عند التبرع بالدم يُعطونَ هدية 
للمتبرع» فها حكمٌ ذلكٌ؟ 000 
اَوَابُ: لا بأسّ إذا أَعطَوْةُ جائزة لا ار : 
مشروطة قلا يجورٌ؛ لأن الى َك «تتى عَنْ ثم َمَنِ الدّم»'" 
تح حت 
)377١(‏ السّوَّالُ: ما هِيّ الوسائل الَتِي تُعين العبدَ عَلَ حفظ بَصَرِه؟ 
الحؤاك: هذا سنوال امه ذاه :وعد بالعنيةة لكي أحيل القائل عل 
الأطباء. 
له-6 


1 


ور 2 ٠.‏ 2 
(191) السّوَال: مَل يجوز لطالِب في كُلَيَّ الطَّبٌّ أن تَتَكَشَفَ لَهُ المرأة لضم ورة 
التعليم» فوِنَ التَّدرِيبٍ أن يشاهِدَ الطالِبٌُ الأساتِدَّةَ وهم يتَعامَلُونَ مع مَرَضَاهُمْء بها 
فيهمُ النساءٌ؛ لأن هَذَا مِنْ باب التعليم, مع العِلّم بأن تَركَ هَذَا الشىء يؤثَرُ كَدِيرًا عل 


.)75١85( أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب موكل الربا... رقم‎ )١( 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كَمَاءَةٍِ الطالِب ليكونّ طَبيبًا في المستقبّل» كا أنه يُعَرَضْهُ لضَرّر في الامتحاناتء فم) 


الحكم؟ 


ل 


لجَوَابُ: هَذِو المسألةُ ليست مسالة فزي حَتَّى يُمْكِنُ أن أَفتِيَ بباء لكنّها مسألةٌ 
غامة» وار ى أن يكتّبَ في هذا إلى إدارَةٍ البُْحوثِ والإفتاء في المملكةٍ العَرَيية 
السعوديّة؛ لتنْظرٌ الأمرَ من جميع جوازبه» وتضْدِرٌ ما تَراهُ واجبًا في هَذَا المجالٍ. 
جعت - 5 
(1777) السّوَال: عِنْدَنَا في دَوْلَتِنَا بعضُ الأماكن لعلاج إدمانٍ المخَدّرَاتِ من 
الشبابء فهل كَجُورُ استِعمَالٌ لويم المْنَاطِبيِي لعلاج الشَّباب؟ 
الجَوَابٌ: أنَا أخشّى ! إِنْ استَعَمَلَ الإنسان الَُّويمَ المغْنَاطِيسِيَ في تقرير الإنسانٍ 
بالشيء أن يجاو اله بحيث يقزر بأشياء موي لا ميب أن يطلِعَ عليها أحدٌ. 
ويكون في هَذَا عَدُوان عَلَ غيره 
لذا اه وأن تَلْجَاً إلى القرائن الظاهرٌ البينة التي لا يشتبه 
عَلَ أحَدٍ أمْرُهاء أما هذه الطريقة فأرّى أتَّا ا تجورٌ؛ ل) يُحْشََى فِيها مِنْ فشو أسرار 
الإنسانٍ التّي استودَعها في ذاكِرَتِه. 
سه عات 5 
تتفففة السّوَالٌ: أنا جديد في دين الله وأخبرني خخ أن رسول الله َكل قال 
بالنسبةٍ للذِينَ يدخلونّ الجنة بدون حسابٍ وبدون عذاب: هم الذينَ لم يفعلُوا 
رُقِية» وأنا أريدٌ أنْ أعرفّ مَنْ هؤلاءء ولكن قال لي الأخ: الواجبٌ أنْ يكونَ عنداءً 
ان قويّ قبل ذلكٌ» فهل هَذَا صحيحٌ؟ 


فتاوى الجنائز لهذا 


- 


الْجَوَاتُ: نا حدّث النَبي كلةِ أنه عرضت عَلَيْهِ أمتهٌ ومعهم سبعون أ ألها 
ل ل ا 
أُولَيِكَ الَّذِينَ يَد ُحَنُونَ اجن َي حِسَابٍ وَل عَذَابِء فَقَالَ بَمْضْهُمْ: فَلعَلَّهُمُ الَذِينَ 

2 [ 1 111010 
بالله. وَذَكرُوا َيه مَحَرْجَ عَلَهمْز سُولُ الله كلق فَقَالٌ: (مَا الذي كُوضُونَ فيه؟) 
و فَمَالٌ: : الهم الْذِينَ لا يَرْقُونَ ولا مسَرقونٌ: وَلَا يتَطبّدونَ وَعَلَ رَيهِمْ 
0 

فطلبُ الرقية من الغير لا ينبغي للإنسانٍ أن يقومَ به لكنْ لو جاءً إنسان وأراد 
أن يقرا عَلَيْه وَهْوَ مريض فَإنَّهُ لا ينافي الحديتٌ» وإنم| كانَ طلبُ الرقية من الغير يخرجٌ 
الإنسانّ عن اباي لأن الإنسانَ قد يتعلقٌ قلبّه مبذا القارئ فيضعف بذلكٌ 
كلعل الع َو 

جه + 


(1774) السُوَالُ: هل يجورٌ حمل الرّؤْجة عَن طريق الأنبوب» علا بأن الحيوانٌ 
لحَوِيّ من الرجل» ومن الَرْأَِ البويضة؟ 

لجَوَابُ: هذا والله لا أفتي به أناء وهناك مَن يُفتِي بالجواز بشروطٍ معروفةء 
أما أنا قلا أفتي به؛ لذن المسألة خطيرة ومن الطبيب الَذِي يُؤتمن؟ فأنا مُتوقّف عَن 
الإفتاء في هذا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب من اكتوى أو كوى غيره» وفضل من لم يكتوء رقم ,)01١5(‏ 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب. 
رقم .)5١21١(‏ 


خقة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(770؟7) السَّوَالٌ: سماحة الشيخ» قلت في محاضرتِك الَبِي ألقيتها في متش 
اميك فهد: إن يجورٌ حَفّنُ المسلم من م الكافرء فهل يور حقنه إن كان الكافرٌ 
يأكلٌ لحم الخنزير ويشرب الخمر أفيدونا مأجورين؟ 

الجَوَابُ: نعم يجورٌ هذا؛ لأنّ الكافرٌ لَا يأكل لحم الخنزير داتّاء وليس أكثرٌ 
طعامه» وكذلك الخمرٌ لَيْسَ أكثرٌ شرابه» فأكثرٌ ما يأكله الكافرٌ من الأشياء الطاهرة. 
وإذا كدر أَنّه لا يأكلٌ إِلّا السَّىْء التجم افإنه يكون هَذّا من جني الجلّالة: وهي 
الدابّة الي يكونٌ أكثرٌ عَلَفِها النجاسّة» فيكونٌ دم نَجِساء إِلّا عَلَ رأي مَن يَرَى أن 
الاسْتَِحَالَةَ تطهرٌ النجسّ؛ كشيخ الإسلام ابن َي" يَمَدُكَئَهُ وجماعة من العْلهاء. 
ذانه يكن اهما نلق كان هر لكان تعدى بالحاسة. 


لوعو 
0 السُوَّالَ: هل يِجُورُ الاستعانةٌ بالجنٌ المسلم في الخير» وفي المساعدة 
عَلَ العلاج بالقذاة والقةاس 11+ 
الجوَّابٌ: الجوابٌ عَنْ هَذَا السّوّال موجودٌ في فْتَاوَى 
َيِمِية!" رَِمَهْاَهُ وفي رسالةٍ لَهُ سَنَّاها (إيضاح الد «اباعياية 
ام-٠‏ 5 


6 أ و 


(3777) السُوال: البعضُ مهنا قد دخل كُلَيّة الطب البَشَريٌ ولم يكن على 
علم ووعي تام بها في ذَّلِكَ من مُنكّرات تراهاء ويفكّر في التحويل من هَذِهِ الكلية 


() مجموع الفتاوى /7١(‏ 575). 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)72١17/١١(‏ 


قتاوى الجنائر 2 


ولكننا نتذكّر أننا إذا خرجنًا منْ هذا المكانٍ فقن يخلو منّ الخيرء ولذلكَ نحن في 
حَيرةٍ» ونتساءلٌ هتاء وتّرجو إبداءً النصح والتوجيه؟ 
اجَوَابٌ: الظاهرٌ أن الأمرّ ليس فيه حيرة» فَإِنَّهُ إذا ثبتَ ما قاله من المنكراتٍ 
يمكنٌ أن يتفادّاها الإِنْسَانُ بالنصيحة والإرشادٍ عَن طريقٍ أفرادٍ الكلية من الطلبة 
أو عَن طريقٍ من فوقهم؛ ولعلّ الله أن ينْفَّعَه به» فبقاؤه في محل دراسته خيرٌ من نحَوَلِه 
ِلَ كُلَيّة أخرىء لا يسيّا إذا كَانَ قل ارتقّى إِلّ مستوّى عال كالثَالِثئة أو الرّابعة مثلاء 
أو ما فوقهاء فَإنَّهُ يبقى حَنَى يَتَخَرّحَ ويَنْتفِعَ وينْقَعَ المسلمين. 
جوجسعى- يي 


(998؟5) السّوَّالَ: نحن طالباتٌ بكليّة الطب البشريٌ» وندخل عَلَ المرضّى 
الذُكورء فهل يجوز الكشفٌ عَلَ منطقة العَوْرة؟ 

لجَوَابُ: لَا شك أن كشفف العورة محرّم إلا للرّوجء أو الزوج لزوجته؛ لقول 
الله سْبَحَلوَيعال: ودين هر لوجم حَنِظونَ (50) إلا عَكَ أرْوهمْ أو مَا ملكت َنب 


ال 


َإِتّهُحْ غير مَلْومِينَ4 [المعارج:0-19]. فإذا احتيجَ إلى كشفي العورة ولدفع ضر أ ولجلب 
تيوق لان ذو بد وك يفرط ال عون علو أل عر كل انرا وال 

ور ل ع. وهر 5 . 20 0 م 2 
تكون هُنَاكَ شهوة» وأن يُؤْمَن من ثورانٍ الشهوة, فإذا تَنت مَذْهِ الشروطهء قلا بَأْصَ 
أن كيك عل العوزةة وأن يُعاياء آنه قد لا يتسى أن تحجن أنقى لأنين بوؤكة | 
للذكر. 


ولكن يبُ عَلَ المسؤولينَ في هَذَا الحقل أن يتحرصوا غاية الحرص عَلَ أن 


1١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تخُصّصوا أمراض النْسَاءِ للنساء» وأمراضٌّ الرجالٍ للرجال. 
وجسع5 > 
ور ار : ع 
(18؟؟) السّوّال: ما حكم ذهاب المرأة المريضة إلى الطبيب المسلم؛ كي ري 
الكشف الطبىّ عليهًا؟ 
لجَوَابُ: لا بأسّ أن تذهب المرأةٌ إلى الطبيب الرجل ليكشف عليهًاء لكنْ 
بشرط أن يكونّ مّعها عَْرَمٌ بحيث لا يخلو بها في مكانٍ واحدٍء وإذا وجدتٍ امرأةٌ 
تقومٌ مقامٌ الرجل في العلم» والأمانةٍ, والحذق, قلا شك أن المرأة أَوْلَ. 
و م 12 


5570 السّوَّالُ: هل يجورٌ تناو حبوب منع الدورة منْ أجل الإعانة عَلَ 
القيام وتلاوة القرآن في هَذَا الشهرٍ الكريم؟ ْ 
احَوَابُ: لا تستعملٌ المرأةٌ حبوب منع الدورة؛ لأنهُ ثبت أنها مضرةٌ بالنسبة 
للرحمء وبالنسبة للدم وبالنسبة للأعصاب. لهذا أقولٌ لكم باعتبار ما تُسألٌ دَائ) 
عه : نه كثرت الاك :زراة رفور للح عم[ اقبي نوي ويقال» إنذلك 
من أسباب هذه الحبوب فون خضرة وكل تومه فإنة منه عن القول التي 
يِ: دلا صَرَرَ وَلَاضِرَارَ)!". 
جججسع5 > 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الأحكام. باب من بنى في حقه ما يضر بجاره. رقم (7751). وأحمد 
(1/ ا رقم /5851). 
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و 


م 
ت القرادٍ 
1 


0 


(781؟) السُوَال: ما حكمٌ كتاي الوه وهي وق كيب عَليها أ 
باءِ الرّعمَرانِ؟ وما حُكمْ هٌ شريها للششخص اريض؟ 

الجوَاث: أو ينبي أن تَعلَم أن القراءة على المريض مُبائرة أفضل وألقّع. 
وهذا هُوٌ الذي جاءت به السّنَةُ عن النِيّ ب فإنّهِ كان يَرقِي اكرضى ويَقولٌ: اسم 
رقيكَ. مِنْ كُلّ داء يُؤّذِيكَ مِنْ ؟ حر كل فين سارل الله يشقيك» ريقو 
في الرّقية قبة: رَبّنا الله الذي ني السّمائ تقس امك أمرّكَ في السّماء والأزضي» كا 
رَحَنّك في السّماء فاجُعَلٌ رَحَنَكَ في الأرض. لكوت الطتينة: اغفْرُ لَنا حويّنا 
وتحطاياناء أنزلُ رَحمةَ مِنْ رَحمَيِك وشِفاءً من شفائك عَلى هذا الوَجَعا 1 0 

لكِنْ مع ذَلِك» كد عمل عض السَلفِ ما دكرَه السلئل ين كتابة القُرآن 
بالزَعمَانِ على وَرَقِه أو كتابة القُرآنِ بالرّعمّرانِ في إناِ» ثم يحض في المء» ثم يشريه 
00 


م ع لس و 1 


تر ص 2 وو 2 3 
50 : ان ل 
يَعَوسنٌ عُودًا في هذا الزعفراق و كل خطط عل .ورقة خطوطا قريعة أو مدو رة 
لس لها تعنى ولا نهم نم مض في مده فم يريما الريض» هذا الع دك 
ولَنْ يَفْعَلْهُ الصّحابة وَدَإَيَدعَتفر ولا الأبِمَةٌ 
وعَلى هذاء 507 وإذا شِئتّ أن تَكْتتَ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام باب الطب والمرض والرقى» رقم (515) من حديث أبي سعيد 
الخدري رََإَْدْعَنةُ. 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطب. باب كيف الرقى» رقم (78947)) من حديث أب الدرداء تََيَدعَنَهُ. 
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مومو لتقي أو وار أر اليك أذ ورومر تعمد قالطلاو" 

بَعضُ السَّفْهاءٍ الجٌهّال الَِّين لَيْس عِنْدهم إِلّا عَاطفّة عَاصفة إِذا قلت لَّه: ادم 
الله لأمِيركَ ادع الله لِرَئِيِسكَء ادح الله لِوَزِيركَ قَالَ: ا دعو الله لَه بل أدعو الله 
عَلَيْهِء قَائلهُ الله» قعل بي كَذا وكَدًا. هَاذَا يَسْتفِيدٌ إذّا لط عَلِيهء إن هذا ما يَزِيدٌ الأمرّ 
إلا شدَّةء لكن إدَا مدي إِلَ الصّراطٍ المستقيم انتفج ونقّم لكنّ السّمّه والحُمْقٌ» وعدم 
الترّوّيء يودي إلى هَذِهِ النتِيجةٍ السيكة» فادعٌ الله لهُ بالهداية» قُل: اللَّهُمَّ لا تُسَلَطهُ 
عَلَيْنا بذَنُوينا؛ ِأَنّهُ لّم يُسلط عَلَيْنا وَِي الأمر إِلَّا بوبنا وفي الأثر: كرا يُكونون 


0 


يول عَليْكم)» 

وقدْ جمّع أَحَدُ حُلّفاء بَنِي أميّه وهوّ عبدُ الملكِ بن مَزوانء جمَعَّ الأَعيَانَ 
وَالوْجَهاء جين سَيِعَ كلام النَّاسِء ووشُوشة النّاسِ به جمَعهم وخاطبهُمْء وَقَالَ لهم 
أُريدونَ أن تكونَ لكم كا كَانَ أبُو كر وعُمَر؟ قَالوا : نَحَمْ قَال: إن كنتم تُرِيدونَ 
ذلكء فَكُونوالَنَا ا كَانَ اناس لِأَبي بكر وعُمّرا". يَعْني: إِنْ صَنْحت الرّعية صَلح 
الرّاعي. 

وق جل من الخوّارج. وقّد انوا مَمَ علي بن أبي طالب وَتَتاعن نم 
تَصَالحَ هو و خض انوا عليه وكغروة» وقاتلوف ومع ذلك قاخوارج أخبر ْم 


و ع مدني 


لين صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّم حَيثٌ قَال: 1 كرح َومٌ مِنْ أَمتي يَفْرَؤُونَ الفآنَ, 


.)7”9١/148( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١59 (؟) انظر: كشف الخفاء (؟5/‎ 
.)57 /١( انظر: عيون الأخبار للدينوري‎ )*( 
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ِالزَّعمَرانِ فاكتّبٌ آيات مِنَ القرآن أو أحاديتٌ من الأدعِية التبَويّةَ الّتى جاءتْ عن 


-جع ٠‏ 2 
حت | الإجهاض: 
(؟9؟5) السّوَالٌ: هل يجورٌ شَرْعَا أن يَتِمّ إجهاض جَنِينِ إذا تبت أنه مَريض 
بمرّض حَطِيرٍ جدًا في مرحَلَةٍ من مَراحِلٍ الحذل؟ 
الحواك اذل له مراك اللربخلة الأوق لطن مالقا عَلقة +والثالتة مضعة. 


ع ع 0 2 > سرخم 07 سر برضم 2 2 
والرابعة نشأةٌ» ى) قال تَعَالَ: *إثْدَ أنشأئئة حَلْقنَا ءَاحَرَ * [المؤمنون:4١]»‏ وبعد النشأة 
ٍ_ ع و ع 2 عه ع عر ا و ص و 
ا يَمكِنْ أن يسقط بأيّ حال مِنَّ الأخوال؛ أي: بعد أن تنفخ فيه الروخ» فلا يجوز 


7 و 2 2-2 عِِ 5 ند عه ع 1 0 م 2 ع 5 000 
إسقاطة» سواء كان مشومّاء أو فيه مَرَضء أو خيف على أ 4 أن تموت. أو غير ذلك» 


لا يجورٌ بأي حال من الأحوالء حَنَّى لو قَرَّرَ الأطباءٌ -بعد أن نُفِحَتْ فيه الروحُ- 


عاب 7 78 . > ومماه رده 2 عر لمورى ه 
أنه لا بد مِنْ إنزالهء وأنّهِ إذا ل يُنْرَلُ مانت الأم. فنقول: فَلتَمْتٌ. 


ع 
أ 
ع 


هوه 0 0 ٠‏ وه ا كو ا -ه صر و 0-2 2 

فإذا قال قائل: إذا قلتم هَذَا لَرِمَ أن يموت الَنِينْ وتموت الأم؛ لأ 
٠‏ تيوك ك. 70 يه ا ١‏ ار .2 2 و 
مانّثُ قلا بد أن يموت الَنِينُ إلا أن تجرى عَمِلِيّة جِرَاحِيّة سريعة مُحْرَحٌ بها الجزِين 


سس ره 


2 ا - سمه ٠‏ عه 6ل 5 1 ٍِ - 2 0 
قبل أن يَموتَ. ولكننا إذا أَنْرَلََاهِ ومات. فلا نتيقن موت الأمٌ فقد تَسَلم. 


ن الأمَّ إذا 


ههة6 م ك2 


فنحرٌ إذا أَنْرَلْنَاهُ فهاتَ كنا السبب في ذَلِكَء وإذا فَعَلْنَا لا نَضْمَنُّ بقاء أَمّه 


٠ 


فيا تموثٌ أثناءٌ العملية الجرَاحِية فليس هناك ضمان» فنكون قَدْ ارتَّكَينًا المفسدَة 


لصلَحَةٍ موشُومَةء ولا يجوزٌ أيضًا أن تقل شخصًا لاستنقاذٍ حيّاة ف 
حالٍ من الأحوال. 


وباي 


و 
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أرأيتَ لو كان اثنانٍ في سَمَره وأصابَئْهُم ممْصَةٌ؛ وهي الجُوعٌ السشَّدِيدٌ وكادَ 
َا بْدَ أن يتل أحدهها الآخر ليأكُل ْمَك فهل يجورٌ أن يفْعَلَ؟ لاء ثم لاء ثم لا. 
ولا يمكن أن نقول للقوي: انظ إلى هذا الضَّعِييٍ فكلة حَتَّى لا توت جُوعا! هذًا 


لا يكون أبدًا بأيّ حال من الأخوالٍ. 


إذن لَا يمكِنٌ أن تُنْزِلَ الْجنِينَ فِيمُوثُ؛ حَتَى نحافِظٌ عَلَ حياة أَمُهِ فأمّه قد 
ِبْقَى وقد لا تَبْقَىء إذا تَرَكْنَاهُ ولم نُنْزِلَهُ وماتتٍ الأمٌ بسبب بقاء اجنين في بَطَنهَاء 


اننا 


فالذي قَتَلَهَا هُوٌ الله» والله تَعَالَ يفل في خلقهِ ما شاء؛ فتَحنٌ لم تَقَتلهاء والذي 
00 ل سر ته 


خلَقّ الجنينَ عَلَ هذا الوجهء وجعلة سيبًا لموت أَمّهء هو الله عرفجل. 


و ع م 


فالقاعدة إذن: أن الَْنِينَ بعد نمخ الرُوح فيه لا يمكِنُ إنزالة بأيّ حالٍ مِنَ 
الأحوالء إذا كان تَى أن يموت بهذا الال قبل أن نقح فيه الُوحُ» وهال 
ثلاث مَراحِلَ قبل نفخ الرُوح: مُضْعَةٌ» وعَلَقَ وتْطْفَة. 

قفي مرحلة النطمَةِ يحص بعض العلاء وَمَهمآنَهُ في إنْرَالِهَاك ولو لغير سَبّب 
لأن النطقَة إن هي من الزؤج ١‏ في رحم زوجَته. وبعض العلاء يقولٌ: لا يجورٌ 57 
لأن الله تَعَاشَ وصفف الجنِينَ في بطن أمّهِ بأنّهِ في قَرارِ مكِينء بعد أن يكونّ علَقَة 


وه 2 


ومضغة 
ونحن نقولٌ: إذا كَانَ هُناكَ حاجَةٌ أو مَرُورَةٌ قلا بأس أن تُْرِلهُ؛ مثل أن 
يكونّ الْجَنينُ -كم| قال السائل - مُشَّوّهًا لا يمكنٌ أن يِحيَا معَهُ» لو أنه بَفِحَتْ فيه الرُوح» 
فحينئذٍ نقول: لَا بأسّ من إِنْزالِِ أو تكون الأمُ عَلَ خطر قلا بأس حيتلٍ مِنْ إنزاله. 
بجق 4-5 
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ا 5 ذا بَقِيّ تحقَقّ معه الضررٌ» أو ماتث بسبّبه 


خم 


المرأةٌ؛ فنّه يجوز الإجهاض؛ لكِنْ قبل أن تُنْمَحَ فيه الرّوحٌ» والرُوحُ تُْمَحْ في المولود 
إذا مى لَه أربعة أَشهرِء فإذا نفِخَتْ فيه الرّوحُ فإنه لا يجوز إجهاضٌه بحالٍ مِنَ 
الأحوال؛ لأنَّ إجهاضه يَسْئَلِمُ قل نفس خَرّمةٍ م وقد قال الله تعال: # ومن يَفَثُلٌ 
مُوٌيكا تُتَصَيَدَا هَِرَآُةُ جَهَئَدُ خَِدا ديا يعضت أله عه وَلَمَمَدْ 
وَأع3َّ لد عد ا 


و سيعت 5 


(794؟) السُوَالَ: امرأة متزوجةٌ حديئاء وبعدَ مضي فترة مِنْ زواجيء تآخرٌ 
جيءٌ الدورة عَنْ موعديها المعتادٍ عندهاء فأخدّث تَمَفِرٌ لِكَيْ تَنْزِّلَ الدورة» وبعدَ 
دَلِكَ نَرَلَ دم وَهُرَ دم إسقاطٍ وإجهاض. والسؤالٌ هو: هل عليها شيءٌ في مَذَا 
الإسقاط. وهل تكون آيِمَةَ في ذلكَ؟ مع العِلْمِ أنها لم تقصد إسقاط الحَمْل؛ ولكِنّه 
وَقَعَ مِنْ غير إرادتها. أَفْتُونا مَأْجُورِينَ 
الَوَابُ: إذ ماكر بو ع ووو و 
س5 
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(5790) السو ال: امرأةٌ نة و أن تِ العادة الشهوية ية» فأخذت حقنًا لإزالتهاء 
فلم تَزْلْء وبالتحليل اتضح أنه حملٌ» ومن مضاعفاتٍ هذه الحقن أنها تشوّه الجنينَ 
وفي نفس الوقت أَصِبِتُ بامخصبة الأمانيّة وهذه أيضًا تصيبٌ الجنينَ بالصّمَم 
أو التتخلف العقلّ والآن ء عمر الجنينٍ شهران: 

أولاذهل غير إبتقاطه بعياة را ؟ 

ثانيًا: هل كان من الجائز إسقاطه بعد الأربعينَ ى| يقولٌ بعض العُلّاء؟ 

لجَوَابُ: إسقاطٌ الجنينٍ إذا لم تفخ فيه الروحٌ جائرٌ إذا دعتٍ الضرورةٌ إليه 
مثل أنْ يقولّ الأطباءٌ: إن الجنينَ مُشوّه فإنّهِ يجورٌ إسقاطه إذا كانَ قبل أن تُنْمَسَ فيه 
الروح. 

و نايت زاح ايه اخير لحديث ابن مسعودٍ رََإِئَةعَنَهُ لتَدُعَنَكُ قال: 
0 00 الله عَلاق وَهوَّ و"الصادفق دوق قَالَ: «إِن أَحَدَكُمْ جْمَعْ م حَلْقَهُ في 
طن أنه تن با ع بون عَلَقة مل لِك نم يَكُونُ مُضْعَةٌ مِثْلَ ذَلِكَه كم 
يَنْعَتُ الله مَلَكَا مَيْوْ مر ربع كَلّاتِ. وَيِقَالُ لَهُ لَهُ: اكتبٌ عَمَلَُ وَرِرْقَهُ 0 
َه أو سيت ف بقع فيه لوخ" 


الاإجاكا دوعا ارد رايعلا ادوج فد 
بحالٍ من الأحوالء حتّى لو قال الأطباءٌ: إنه إذا بقي عن ال 


- 

3 
طاء مأ : 
00 
وو 
0 1 533 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة. رقم 074 ومسلم: كتاب القدر. 
بياب كيفية حلق الآدمى قْ بطن أمة وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. رقم 
(551)., 
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ور و :. 4 

(1؟59؟)السَوّال: ما حكم إسقاطٍ الحمل في الشهور الأولى؟ 

0 و 5 أ و ع ع 

الجوَابٌ: إسقاط الحملٍ بعد أن تُنفح فبه الروح يعني بعد تمام أربعةٍ أشهرء 
لا يجورٌ بأيّ حالٍ من الأحوالٍء حَتَى لو قَرَّرَ الأطبّاء أنه لّو بقيّ لماتت الأمٌ قلنا: 
ولْتَمْثْه وهَذًا بعد أربعة أشهرء قلا يجوز إسقاطه بأيّ حالٍ من الأحوال؛ لأنه 
لا يجورٌ استبقاءٌ حياةٍ إنسانٍ بموتٍ غيره» وإلا لجار للإنسانٍ إذا جاع ومعّه صب أن 
يأكلّه. فهذا لا يجوز. 

فإذا قالوا: لو , بقيّ في بطن أمه ماتتٍ الأ وإذا ماتت الأمّ ماتَ هو؟ 

فالجواب: أولا: قد يُقَدَدُ الأطبَاءُ انهل بقيّ في بطن أمه لانت ثم لاعوث؛ 


٠ 100000‏ #شراع ل م7 في 2 و ع 6 
ثانيًا: ثم إذا قدرَّ أنها ماتت فهناك عملية جراحية سريعة ويمكن أن يستخرّج 


الثا: وإذا انتقّى هَدًَا فإذا ماتتِ الأمّ فهل ماتت بفعلنا أو بفعل الله؟ 

الجواب: بفعل الله» فالله عَرَجَلّ هو الذي جعل هذا الجنينَ سَبِبا لملاكهاء أما إذا 
أخرجنا الطفل بعد تفخ الرّوح فيه فنحنٌ الذين قتلناه. 

إذن القاعدة: إصقاط الججيين بعد نفخ الرُوح فبه إذا كَانَ يستلزم مَلاكَه فهو 
حرامٌ» ولا إشكالٌ في ذلك. أما قبل ذلك فإذا قرّر الأطباءً أن بقاءه ضررٌ عل الام 
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لضا 
22 أ سه تع 
٠ 3 1‏ 


قلا بأسّ بإسقاطِهء وكذلك لو قرّر الأطباءٌ أنه إذا بقي خَرَّجَ مُسَّوَمًا أو مُتَخلفا 
فهذا أيضًا لا بأسّ بإسقاطه؛ ولكن قبل أربعة أشهر. 
ووسعوى-ج_- 
5957 ) السّوَّال: إذا كان اجنين طفلًا غير شرع -والعِيَاذُ بالله- فهل يجورٌ 
إفنقاطه لليرة:؟ 
لجَوَابُ: هذا الحقيقةٌ لا يمكنٌ فتحٌ الباب فيه لا يمكنٌ أبدّاء وإلا لكثر الزناة 
والزانياتث» وإذا حملث أسقطتّه. ولهذا لا ثفتي بهذا في هذا الموضع 
1ح 
(2154 السّوَالُ: زوجةٌ وهيّ أمٌّ لولدٍ أصيب ولَدُهَا بمرض يُسميه الأطباءٌ 
الخصبةً الألمانية وهيّ حاملٌ في الشهر الثاني فأُوصّى الأطباءٌ زوجّها بأن عَلِيهَا أن 
تنزلٌ الجنينَ وإلا نَرْلَ مُشُوهًا حسبّ قولهم» فهل يجوز لهُ أن يفعل ذلك بزوجته 
أخدًا بكلام الأطباء؟ 
الْجوَابٌ: أولا: إذا كان هَذَا الجنين قد نُفحَ فيه الرّوحٌ فإنهُ لا يجورٌ بأيّ حال 
من الأحوال إججهاض مدا الجدين» حتى لو أدّى إلى موت الام ومرض اجمنين؛ لأن 
هذا الجنينَ حي نَفِسّهُ حترَمةٌ فَإنَّ الجنِينَ إذا تم لهُ لهُ أربعة أشهر أرسل الله إليه ملَكًا 
يلف فيه الروح ويُؤْمرٌ الملّكُ بأربع كلماتٍ بكتب رزقِه وأَجَلِهِ وعمَلهِ وسقي 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة. رقم (0), ومسلم: كتاب القدر. 
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أما إذا كان قبل أن تُنفحَ فيه الروحخ وصار ما ذكرة الأطباءٌ أمرًا معلومًا 
لا يتخفى. فَإِنَّ هَذَا لا بس بإنزاله؛ لأنهُ لم يَصل إلى حدٌّ يكونٌ فيا تَفْسَاء ذإذا بيقن 
أن هذا الجنينَ سوف يكونٌ كا ذَكَرَ الأطباءٌ ينزلُ مُشُومًا يكونُ عِبنًا عَلَ نفس وَعَلَ 
1غ يه 


ره 7 


إنزاله 507 
وو 
حت | حكم التبرع بالأعضاء وبيعها: 
(4؟؟1) السّوَّالُ: ما الأشياءٌ التي يجورٌ للإنسانٍ أن يَتبعَ بها من جسِدِهِ حال 
الحياة أو حال الوفاة؟ 


الجَوَابُ: لا أعلّمُ شينًا يجوز التَبَرّعٌ ب به إن قَلْنَا: أظافِدة. فالأظافِرٌ ليس 
قبا قاقد الخ مر الرأسٍ إذا كَانَ شّعرٌ رأسِهِ طويلا وتَبَرّعَ به لرّوجِته 
لا نَدرِي. 


5-4 


حدٌ بَّيْءٍ من أعضائه 


ذه 


1 


إذن السؤال ببُ أن يح رَى أنه لا يجوز أن يت 
أبدَاء لا الكل» ولا بشيء مِنْ أعضائه فل: محدّدين. 

فل كل عالة كل قو امضاد الاسان دل لأنان نويه لاعن 
ولا مَيتا؛ لأن جسمَكَ أماثة عَنْدَكَء ولهذا قال الله لكَ: #ولا تَعَمْلُوا أنشتك» 
[النساء:79] وعللاء الحنابلة يمه يمَهْرتَهُ نصّوا نضا صريحًا في كتاب الجنائز : زعل أنه 


و 


- 0 باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. رقم (77151). 
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لا يجوز أن يود شيءٌ مِنْ أعضاءٍ اليّتِ ولو أَوْصَى ؛ ع أو ارسي الزستان 
وال إنامف قرا تن هين ناكا ار أعارة كلت مرونا انج به ذلِكَء قلا يجورٌ 
تَنْفِيذُةُ؟ لأن هَذًَا أمائة. 

أما ادم فيس مِنَ الأعضاءء فيجورٌ ال لتبريعُ به» لكن بِشّرْطٍ ألا يتَصَرَّرَ المترعٌ 
بعص الدَّمء فَإِنَ تَضََ هوَرَ كان حراماء لأن كلّ شيء تَْعَلُ ب بدك نه منهيث 
عنه ألم تعْلّمُوا أن عبد الله بنَّ عمْرِو بنِ العاص تعن أرادَ أن يصومٌ ولا يُفطِر. 
ون يقومَ قَلا يام فنهاه الرسولٌ يل وقال: (إنَّ لِك عَلَيِكَ حََا"؟ 

فالتبرّعٌ بالدّم جائرٌ بِتَرْطٍ ألا يكونّ عَلَ المتَبرّع به صَرَرٌّ ووجه ذَلِكَ أن 
الدّمّ إذا سُحِبَ 0 غيدُهُ في الحال. 

وق عات- 5 

:914 السُوَّالَ: هل يجورٌ التبرعٌ بالأعضاء؛ كالقلب والكُلْية بعد المماتِ؛ 
وذلك لونقاذ حياةٍ إنسانٍ؟ 

الحوّاتثٌ: لا يجوز للإنسان أن يتبرع بشىءٍ من أعضائه لأكلة لآن يدك 
أمانةٌ عندكَ فإذا كان لا يجورٌ أن تقطم أَنْمْله من أصبّع كنت بالكل انز نااقال: 
و نار ل مايه اوهل أنت اعفن أن عسدة 
يقبل هَذِهِ الكلية؟ الجوابٌُ: يمك لذ لكر ند بجع إل تمعز وتسعن 
بالمئة» لكن ما دامَ هناك واحد في المثة أنه لا يقبلّها الجسم فإنَ ذلك يكفي. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: إلا يسَعَلُوت آلتاسى إلحسانًا © وكم الغْنى. 
رقم (77 8 .)١‏ 
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ثم إنكَ إذا تبرعتٌ بالكل فقذ جنيتٌ عَلَ نفسكَ؛ فنحنٌ نعلمٌ أنَّ الخلاقٌ 
العليم عَيَجَلَّ لَمْ يخلقٍ الكُلْيتَْنٍ عبتا بل لتوازنٍ الجسم» وتوازن النوافظٍ لفضلاتٍ 
الماء؟ لأنَّ الكُلْيَةَ مث المصفاةٍ للماء» تصمّي لما وتفرة الرديء يَنزل إلى المثانة» 
والتّافع للجسم يتفرقٌ في الدم» فلولا أنَّ للثانية فائدةٌ كبيرةً لكان خلقٌها عبن 

المًا: إذا قَدَّرَ أن الإنسانٌ تبرع بِالكُْيََ وأصيبت الباقية بشيء فَإِنَّهُ ميلكُ» 


قيكون هوا لسبب في إهلاك نفسه» أما بالنسبة للآخر المريض فتقولٌ: للِكلٍ أمةِ أجل 


إدا جك لمم هلا عزوت سَاعَةٌ كا يف4 (بوس:48]» ومن لم يَمْتٍ اليو 
فإنهُ يموت غدّاء قلا يحل لإنسانٍ أن يتبرع اللي فلا يتبرع بأيّ شيء من جسده؛ 
لأنهٌ إذا فعلّ ذلكٌ فقدْ جتى عَلَ نفسهء وأضاعٌ الأمانة التي حمَلَه الله إيامَاء وصاحبه 
إذا كان الله قد قدَّرَ الله لَهُ الموتٌ فربما يكوث الموثٌ خيرًا له» وفي الحديث: «اللهمَ 
أَخينِي مَا كَانّتِ الحَيَاةُ حَيْرًا لي» وَتوََِي ِذَا كَانَتِ الوَقَاةٌ حَيْرا لي»'". 

وقد بلغنا أنه في بعض البلاد الوثنية يخطفون الأطفال» ويشقون بطوتهم» 
ويأخذونَ الأعضاء؛ الكبدَ والكُلّء وهذو مفسدةٌ عظيمة» كذلك أيضًا سمعًا أن 
بعض الناس يتعجلٌ موت المريض ليأخدٌ أعضاءهٌ ويقول: مات مونًا دماغيّاء وأنا 
ما أدري عن هَذًَا شيئًا. 

والخلاصةٌ أنني أرى أن التبرعٌ بأيّ عضو من أعضائِكٌ حرام وأما التبرعٌ بالدم 
نينا كبا ين لان ينه ذااتح ين الإمان عيلقة ذه ل كاله با المصردى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب تمني المريض الموتء رقم (577/1)؛ ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة واللاستغفار؛ باب كراهة تمني الموت لضر نزل به. رقم (5585). 
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ع 


(9141) السّوَّال: أنا رجلّ فقي وأريدٌ أن أ 
عل إثمٌ أو لا؟ 

لَوَابُ: لا أحدّ يَملِكُ أَنْ يقطمَّ عُضِوًا من أعضائِه؛ لأن الله يقول: وَل 
كفسلواً نف و4 [النْسَاء:ة 7]» والنهي عن قتل النفس ل المعنى أن تقتلّه السك 
فقطء بل حَتََى فيا فِيه الضررٌ» والدليل عَلَ هَذَا أن عمرّو بن العاص رتإنْعَنَُ أرسلة 
الي يكل في سَرِيّةِ فأصابتّه الجنابة» وليس عنده ماءٌ ساخنء فتيمّم وصلى بأصحابه. 
فلما رجعَ إلى الّيّ بك قال: «ا عَمُْرُوء صََيْتَ بأَضْحَابِكَ وَأَنْتَ جمْبٌ؟»» قال: 
يا رسول الله ذكرثٌ قول الله تعالى: وآ كنمو أتشسئ إِنَّ لَه كن بَكُمْ رَحِيمًا * 
[النسَاء:79]» وكانت الليلة باردة يميت فَضَحَِكٌ سول الله علي و 0 0 
إقرارًا. فدلٌ هذا عَلَ أن النهيّ عَن قتلٍ النفس نبي عما يَضُرٌّ النفس» فكيف تبيع 
كُلِيتكَ! هَذَا لا يجورٌ لأنك إذا بعتّها يُبقى معكٌ واحدةٌ فيكونٌ الجمل عَلَ واحدةٍ» 
والجمل عَلّ الثنتين أيسرٌء والله عَرَوِجلٌ حكيم؛ لم يلق الْكُليتِينِ عَبَنًا. 

ثم إن هَذِهِ الكليّة الباقيةَ مع الضغطٍ عليهاء أو لسبب أو لآحَرَ قد يُصيبها 
العيبُ» وإذا أصاتها العيبُ فإلى القَبرَةِ؛ِ لأنّهِ يببقى الإنْسَان بلا كُلى» لكنْ لو أصابت 
العيبٌُ مَذِهِ الباقية» وكانَ عندّه الكُليةٌ الأخرى لَقَامتِ الأخرى مَقامّها. 


بِيعَ كُليّتي لكي أساعدٌ أسرتي» فهل 


8 عم سن 0 و و ع ع م ع يسن ساع 
ولهذا تَرَى أنه لا يجورٌ أَنْ يبِيعَ الإنْسَان شيئًا من أعضاته أبدَا؛ لأن ذَلِكَ أمانة 
7 ع ع ىر 7 ءِ . 
عندّه» وسبحانَ الله العظيم» يأخذ دراهمَ بدلّ عضو من أعضائه» وربا يَمِلِكُ قبل أَنْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهّارة: باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» رقم (7785): والبخاري 
تعليقا: كتاب التيمم؛ باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت, أو خاف العطشء تيمم. 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) يل 


ورو 


قِرَاءَنُكُمْ إل قِرَاءَجهمْ سَيئّ وَلَا صَلَائَكُمْ | إِلَ صَلَاتِمْ ْنا وَلَا صِيَامُكُمْ 

ع 121110110 لَاتَاوِدُ صَكَائمم 
تَرَاقِيَهُمْ)”". أَيْ نهم و ويقرؤون القَرْآنَ ويتَصدَّقونَ» والصَّحَابَةَ يحْقِرُونَ 
صَلاهم إِلّ صَلاتهم» وقرّاءَتهم عند قِرَاءتهم» فكائّم أحسنٌ من الصَّحَابَة» لكنّ 
الرّسُول يك أخبر أيهُم: !يَقَولُونَ مِنْ قَوْلِ حير الي ولكنّهم ايَمْرقونَ من الإسْلام 
كا يَمْرْقٌ السَّهُمْ مِنَّ الرَّمِيّةا. السّهم إِذَا ضرب الطائرٌ خرج من الجهة المقابلّة 5 
لَيْسَ فيه دمٌ؛ انه بسرعة قا تلوث بالدّم» فَهَوُلاءِ يَمُرقرن منّ الإِسُلام كّ) يَمْرقَ 
السهمٌ من الرَبّه أب موه فَافتُوم"؛ ِنَّ عؤلا كر عل المنلمين: 

يُرْوَى أنّ رجلا منَ الخوارج جاء إِلَ عل بن بي ل 
وا خيساك اكيت امس ناس موتررن سر اسل إن رفير 
ومَذِهِ مُشُكلة أُورِدثْ عَلَ مَن عِنْده حلهاء وهو عَلٍِ بن أبي طالب وََليَعَنك أغطاه 
الله تَعَالَ عقا وذكاكئ وََْذَا منْ أُمِثَالٍ النَحُويينَ: «قَضِيّة و نا حسن لها يني 
عَل بن أبي طَالِب. 

فكانَ جَواب عل , بنِ أبي طالب وََدعَنة: كَانَ رجال أب بكر و ع أبالا 
نُسمع وتطيع»' وتكانى؛ وى ورجالي أت اا وَهَذَا جَوَابٌ 
اكلام بَعْده لقم الخارجيٌ حجر ولَمْ ينطق بكلِمَةٍ / 


0 


مثالي» 
كَافِ 


)١(‏ التراقي: جمع ترقوة» وهي العَظّم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. وهما ترقوتان من الحانبين. النهاية 
«ترق). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقبء باب علامات النبوة في الإسلام؛ رقم »)75١5(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج» رقم .)١١55(‏ 

(*) تاريخ ابن خلدون /١(‏ 514). 
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يتف بهذو الدراهم» وتكون الدراهمٌ لغيره» ويلك نفسّه. 
أما التبيّع» فقد نقولٌ: إنه من باب الإيثار؛ لأن الإيثار جاءث به الشّريعة 
06 95 وما ال 6 2 ام 31 
ولكن هذا الإيثار هل * يحقق نفعًا للمُوئّره أو رما تُررّع في جسده ويرفضها الجسك 
ونكون قد ارتكبئًا حظورًا لمصلحة غير محقّقة» وهنا أي القاعدةٌ: «دَرْعٌ للماسِدٍ مُقَدَّمٌ 
عَلَ جَلْبٍ المصالح»؛ فكثيرًا ما يَرفْض الجسم ما يُوضَع فيه من كُلى» أو غيرهاء 
ومفيفا حدق المتينادة ة في نزع هذ الكلّية من ام الذي وَضَعَها الله فبه إلى مق 
آخَرٌ قد لا يتلاءَمٌ معها وتفسد. 
وو سمت 2 
(؟114) السُّوَّالُ: ما تقول في نقل أعضاء الإِنْسَانٍ إل شخص آخرٌ عَلَ قول 
الأطباء. هل يجوز أو ل 
الجَوّاتُ: هذا الشّؤال قدْ صَدَرَ فيه قتوى مِنْ دار الإفتاءِ وانتشرث» وهيّ 
معلومة لّدى الجهات المسؤولة» ولْتَدَعْ هَذَا الأمرّهدًا الجواب. 
هه مت 2 
َم المجلّدُ الرَّاِعَ عَشَرَ بِحَمدٍ الله تَعَالَ وَتَوْفيقهِ 
وَيلِيهِ بِمَشِيئَةَ الله عَرَّ وَجَلّ الْممجَلَّدٌ الحامِس عَشَّرَ 
وَأَوّلَهُ َتَاوَى الرّكَاةٍ 


وج 5-5 


فهرس الآيات ]> 


الآية لسعو الصفحة 
راج «#كر» 4ل ر#بدء لع للا ل م كه مو وه 
لوه المَصْرقُ وَالْحرب كَأَيسَمَا نوَلُوأْ هكم وَجدُ أله »* اذ [1ذ1 1[ 1[ 00111 
ل حي ماسر ا صمح كس ود ا لدصسظ وماق هم ودرر > او سد ويه 
وَإِذا صَرَيمٌ في الأرضٍ فليس عَلَيَك جناح أن تقصروأ مِنّ أَلصَّكَوْوَ © 001115 0000 
لوَإِدًا كُنتَ فِيمَ كَأَقَمَتَ لَهُمُْ الصّسلزء كَلنَقُمَ طايضة مََبُم مَعَكَ » يي ذا 
بيبا لين َامنْوَأ إدا توك لِلصَّلوْوَ من بَوْوِ الْجُمْمَةَ تَأَسْعوَأ إل دك د » 0 
ل وَإِدا صَرَْهُ في الْدرضٍ فَليْس عَليَيْدْ جُنَاحُ أن تَقَصرْوأ ون للد 4 م ا و ارك لاوا 
هه 22 ِو  [‏ عاصا ال 2ه 521 2 
#ما يَرِيدُ اللَّهُ سَجَعَلٌ عَلِتَحكُم ين حَرَج وَلكن بريد ليطهر « 1 1[ 1 1 1[ 1[ 1 0ض 


الم 


«وما جَعَلَ َلك في الذي مِنْ حرج * م مر م ع ا ا ١‏ 


9برِيدُ أنه يكم الْقنر » ماي ا ا ا عم ا ا 


وح مر 


ظوَمِنَ حَيَتُ حَرَجِتَ فول وجْهَكَ سَطرٌ ألْسَسْحِدٍ اَلْحَرَارٍ # 0000000 
ل 


« قل لِيَرِيِنَ كَفروا إن يَنتَهُوا يِغْمَرَ لَهُم نَا هد سَلَفَ » رزدد 000000 
(نَ صل عن عل الْنؤمني ككن رونا 4 000 


5-5 و أت كه 
0 3 


ووم يتمد حو أو مَتَدَ طلم نَنْسَدُ 4 00 


لوقي ألصَّكَرءَ كرت » ا ا ال ا ار 
#وإن كُْنْتَم جنب مَأطَهرُوا * ا 000 
9فَإِدًا فَصَِيدسُم الصَّلوةَ َأذحكروا ألله يما وفعودا وعلّ جَنُوبكُمْ 4 اا كوا اه 


رع اج ل رط معوهوم ده صم صورء ‏ لاس ل لوم زمه م 
#وَإذ برقم إِبَرَهِعَمَ الْقََاعِدَ مِنَ ألْبِيتِ وَإسَمنعيل ربنا نمبَل من © م ا 


#رينَا لا تُوَاجِدْ 


ع دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


8 إِنَا حَحَنٌ نََلْنَا اَلزْكْرَ» 0000 

#وَهو الْعَرِيِرٌ الْحَكِءْ » 111111111 ز ز ز ‏ 00 

# ليس الله بأَمَك للكيين * ا 

#أليّس ذَلِكَ بِمدِرِ عل أن عحى ألْوَىَ * ا ا 000 
ى 


ص 
ص أذ وخ مر 


#أولنس الْدِى حَلَقَ السَّمَوتٍِ وَالْأَرْصَ بِمَددِرٍ عَكَ أن لق متلهُر » را 


«وَلَر يرو أن لَه ألرَى حَلَقَ لسوت وَالْاَرْصٌ وَل يت يَلْقَهِنَ * 00000 
« أل أشَّهُ يكافٍ عَبّدَهْ ل ل ا ا ا 
الت أمَهسَرِيزٍ زى أَنِمّارٍ * م ا 
< لا وكلِث أنه تَفْسسًا إِلَّا وَسَعَهَا * اا ا 
« إن لَه وَمَكِيِصِكَنَهُ. يِصَلُونَ عَلَ أَلبّىَ 4 م ارم و ١11‏ 
« لِدَنَ للك مِن لامر سَىْ أو يسوب عَلْهمْ أو يعَذْبَهُح فَإِنّهُمْ ظللموت » اسع ل 117 
#يكانبا الَدنَ اموأ أذكروأ اله ا 1318 000000000 
< تاعكر أَنَُ كا إِلَهَ إلا آم » ا 
« مهد أن آَهُ لا لَه إلا هو وَالْمَكيَكَة ونوا اله كايا اَلْقِسٍْ » عو ا ا 
« اثلُ مآ أ ع إِلبَكَ َك وح الكتي وَأَقِمِ ألصّه لصّكلزة # لا 


سل سح سر فير 


لأوْلَبِكَ عَْهِمْ صَلوتٌّ من نَبَهمْ وَيَحْمَةٌ 4 ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا 1 ١١6‏ 
«والسبر الكرار الَذِى جَعَلتَهُ إلكاس سوا الْعَدكف فيه والباد » ا 


. ًا 


وال نين يؤدُورت الْمؤمييت وأ مُؤْمِئَدتٍ بِعَيِرٍ ما اكسبواأ * 206 26 ماتقدة 6 ١5١6 ١1‏ 
لوَطْهَرْ بتي لاطاينيت والقآبييت والرخَّم ألسُجُور © .... ١3701711548118‏ 
ولا تجَهِرَ 


بصَلايك ولا حافت يها وأبسخ بين ذلِكَ ميلا * نان لاد وبا ا م 0 


فهرس الآيات فك 


«ادعوا ريك ضرعا وَخُئْرَةَ يَدَ ِنَم لَا يت َلْمُمَسَرِيت » كتطخ سا او ا 


9ن لتَرْعُمٌ في سَىَْء فردوة إِلَآلله وَاَرسُولٍ » “ا و ١11‏ 

« وَحُدْ يدك صْعْدًا فأَصْرِب يو ولا ححَسَْ # 0 

« وَأَشْرَدَتِ الْأنّصُ يور ريب 4 ب1ب-.ب1011010010212121212121.1 0 
ف ص سس ص سم ابعر اك > 0 ساسا 

« أقِوِ آلصَلوة لِدلوك آلشَّمْس إِل عَسَقٍ اليل © 01 0 
.2 د 2 0 7 >0 سررسة ا 2000 

7 0 ما أنزِل إليَنا وما َل ِ رهم # ان سم ا الم 1 


هلّ الكتب تَمَالوَا إل كلمت سَوَلم بَيَنًا وَبَتْتَكْ # ل 1841ءعقم4١‏ 


و 


0 حَْنْ الله وك أعَلمْ الْحيّبَ وآ أَهوْلُ لك إن ملك » سن 


لس ساح بير سا سه ميس ا لس 5 ار له ل لس ارس سس برع 
« يسَتَحَعَونَ مِنّ الاس ولا ستحهو من الله و 7 * وناو دكا مز 8ق نه فده ا ار ا 1ن م 


كَل سيت دَعْوتكما # امف ل 1ه هاه هد جواه فاه ورفاة جم قاش أيه كاه وده هأ و٠‏ مه الفح هر هاه ولت كارت 4ه نم2 71" 


ريا ليس عل أَمَوَلِهمَ وَأَسْدُدْ عَلَ قلويهم قلا يوْمِنوا حَّ يرا لْعَدَابٌ بَ اليم » 0 
0 وخرون لدان ب ورت ومريده حَسُوعا # رو د امع وو و ول ا 7 


يام سول بَلْمْ ما أزِلَ يدت مِن رَيِكَ 4 ا 00 


2 ما َ و 3 وَألَّهُ بم 5 لاد * ةد زد د 15051012 ااا 


وه 6 لق 76 000 41 و مه عجريو سس 


«ولرا تبع الح أهواء هم م لفسدت ١‏ وات والارض ومن فيهرك * مم 1/77 2607 
«وما 7 ا 


وهم م - 0 و 


جيك 1 لك قث أ من لق ال وَنضقه وَيْلَمُ وطايمَةُ ِنَ ألدِينَ مَك * 0د 


عي صمت صو 7 - 


« وَلْفَدَ نحل أنك يَضِيقُ صَدركك يما يقولُونَ * 0011 ا 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فشر م 3 حَلَقَنَ2 ع2 د له و ىَ لما اسه * كخ ةق 0 4 6 6 ا ا 2 ”م0 
ل 23 أ لَه و 7 000 وهم فُسِفُورَ # م م 45 36 هانق ال 0ه واو اما رك اا وا 5ن» 


مه ل م سس ا ذل ل هه ا د بر ع سا على سول سل و لا 

##ولا يأنون 0 وو ححْهد ا لا ْفِمون إلا و 1 نَّ* 1 10 15770 0" 
ا ره ار سمس 72 22.2 4 سم م رصاحت م زر 0 
رينا ءانا فى لديا حسنة وف الاخروَ حسنة وق عَذَابٌ ألثَّارٍ # 20100 
ل عر عر 2 7ح سر سا م سس 


والئمِسَة نَّ لعنت أله عليه إن كان مِن الْكَديِينَ َ# ا 


72 مه مح وى م 24 < وي صابنونه سس و 
9# فإذا قرات الْقَرءانَ فاستعِذ بالله من الشَيّطان اليحر # ااا 
كك -ه ا ل ل -7 ث0 


«وَالدِنَ رمُوْنَ أزونجهم ولر يكل َنم 5 بدا إلا نشم » وو و فرلا ل ل با 
20 ل ى ف قَلبِهء مَرَْضُ » ا 00000 


«كايا الْمَرْنٌ إِنَّ له أب سَبَحًا يِرَافَحْدْ مدنا كاه » سي اك 


رصي ملوسيروة سال صحوس 


#ولا نَفَرَبوا مَالَ أَلْبِتِيِمِ | ا 1 ل ا 1ك 


رك الله يدفم عَن الَِينَ اموأ » م ان حي ا ار و 
#وَمَْثَر ر لبر (8) ألَذِنَ إذآ أصلبتهم أصَدتهم م 
وما كان لِمُؤْمن ولا مُؤْمةٍ ىأ و مرا أن يكن طم لَتِْيرَُ من مهم *.. 579 


مُصِيبَة فَالّوأ إنا ِنَم وَإِنا له رجعونٌ » 2 


فهرس الآبات يفك 


لإإنًا وَجَدَآ ابا عَلك أُمّةٍ وَإِنا عل >اكرهم مُفْتَدُوت » ااا 


وما تَذرى نفس بِأيّ أَرضٍ تَمُوتٌ * 0 212 
وءٌ .> سمو سم 
0 اااا اا 01 0 ا 


وإنَّ أكر و عِندَ سه ألفَكم » انه واو مام وان وتاحة الاع د ب 61 
#وَلوْ تَرَعة إذ الطَدِلمُورت ف عَمَرتٍ اَلْوْتٍ وَالْمكيكة باسطوا أيذيهم »# 1 


#اليوم تجروت عَذَابَ ألهُون * 1 1 1 000 
#يمَا ندم تَعُولُونَ عَلَ الله حير أْلَىَ وميم عن ايلو تَتتَكرُونَ 4 ل 
#ومَا أنَتَ يسيع من ف القبور» ا 
9َأمَا ألَدِنَ في مُلويهم دَيْعٌّ َبَبعُونَ ما مَعَبَهَ نه د01 0 
«لانقم فيه أ تقد اعت قل الترن بِنْ أولويوْمٍ أَحَقّ أن تَقُومَ فِيه » اه 
#دما مَنْ أعطن وال (5) وَصَدَّقَ بلللتق 0 مير لإجترئ 4 0 0000 
«ول عسي اين موأ سبل لَه ونا بل أله عند رَيَهمْ يدَموْمَ 4 20 
« وكين حاتتئ: يذج ركنا سنا غَرْسُ ويل » 20000 
«ولا نَفَرَيأ مَالَ الَو إل 0 100000000000055 
« سكن يرِيدُ الحيزة لديا وَرِيئبًا يق له أمَكلَي 4 0000 


ط درت ل 8 بََدِهِمٌ واو ري عد 8 نا وِلإححونًا * قفد ا 1ع 48 
حم برد مهو 2 0 
#قل هو أنه أحز » ا 0 


ا 20 


«قِيلَ أدَهْلٍ لَبَْنَة َالَ يكت قد وى يَعَلمُونَ #* 0 0 00000000 
«إنك لا شُنمِعٌ الْمَوْقَ * لوعت ةو وتوعم ا قو ومك وآ اكبارا ونا افر لوطاو اه 416 7 


514 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#دَإِذًا فَصَيسُم الصَّلَوْءَ فأذكروأ أنه © 1 
#ومن تِنَاقِقَ الرَسولٌ من بعد ما تين لَه ألْهَُدَئ »* 6[ ز ز ز[ز ز ‏ 0000000 


00 2 > مي ري 0 >2 من ساس 010 و مو 
#إنّه. من شرك لله فقد حرم الله عليه الجن ومأوئه ألثَارٌ # عام ها عراه ووه لاب له 16 امو 2 ا اذه ١١ه‏ 


دول هكح إد عل كموا اتش بحتئوة كَاسْتَمْمَوُوا يد 4 0000000 


# كل إن كنس تون الله ماعن حبك الله 4 لاوطو وروم مد مخم قوين أقااة 


هو و - سروه م بردد و سوم مما «د ممه 
#يكأيها الذي ءامنواً لا نَُدِموا بِينَ يذي الله وَرسُولو. # 5 
29 6 


#قل أعود بِرَب لئاس »# اا 
لاله ِل أتَ سبتحتك إن كنت ين الطيلبيت » 01717 
و 


7 لاعرد مار ل صح نوس سس 


َيل من الفرءان ماهو يْمَاء ورتمة إلمؤييت > اي لاذه 
م متتو افك إن ا 4 ةد دذزذ دذذ00000 
«الديرت بَأْكُلُونَ اليا لا يَُوْمُونَ إلا كنا يَقُومُ الى يِتَحَبَطْهُ التّيِطنٌ ون ألمي 4. 0١‏ 
« ينه مالك الككونت وَالاي ضٍ'يَخْذْنٌ ما عِمَآدُ يبَبْ لمن يِقَكه تنما * 04 
لذن خَرَجُوأ من يرهم وَهُمْ ألو حَدَرَ اموت » ا١‏ 01 
تين د يتوجيع حَيظرة (©) لعل رود وما ملك لَك 4 00000000 

وَمَنقَ تَفَشُل مؤمكا مُتَعَيدًا فَحَرَاوَم جهلت 4 000 
لكل أتَوِكبَلٌ إذا جه أَبَدُجْرْ َلآ تيون سَاعَهٌ ولا تسوت # 0 


«ولا تتثلوا أنشك إن له كان يَكُم رَحِيمًا * 000 


فهرس الأحاديث والآثار 50 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث ووس ع٠‏ الصفحة 
«أَيرِيدٌ أن تَكُونَ يا مُحَادَ قنَانَا) ا 000 اا 
«أَعُوايا أَهْل مَكَّة فَإِنَا قَوْمٌ م 3( ا 1 اا ل ار 


بعلا آخِرٌ صَلَاتَكُمْ اللَيْلٍ و سر الو خالل "7ع 54 كدرل 71١8/8099‏ 
«اجُعَلُوهَا في رُكُوعِكٌةْ» ا 121 


«اجَعَلُوهًا في سْجُودِكُمْ) الع اط اط و او ع 1 
«اجلس. فَمَدَ آذَيتَ) 1 1 1 1[ ااا 
«أحن فا يفول ذو اليَدَين؟) 0011#11#[01011000000 
أخيروه أنْ الله ححية) 0 
«إِذَا 5 الصَّلاة قلا صَلَاة إِلّا امكُْوبَةً) السسشك اك مسو و سف ا الا 
«إذَا 1 أَحَدَكُمُ الثاسن فَابْحَفف؟ د11 1 0 
«إذَا َم مَرنُكُمْ يمر فَأنُوا مِنّْهُ مَا اسْتَطَخْتمْ) 10 |ز[زؤزؤزؤزؤز ز 00000 
«إذَا أ الإِمَامُ َأمُنُواء قإِنَّه م وَاقَيَ تَأَمِيئْه تَأمِينَ اللائِكَةَ) رد 000 
«إذًا دَحَلَ أَحَدّكُمُ المَسْجِدَ قلا يحْلِس حَنَى يُصَلِّ رَكْعََينا 14 ل 01م 
ذا مَل أحذكمْ اكنجد فلك تان قبل أن يلس » محم اي اا 
«إِذَا رَأَيْتَ ت الَّذِينَ يتِعُو مُونَ ما تصَابَهمِنْهُ َأُولَيِكِ الَذِينَ سَبَّى الله فَاخْدَرُومَمْ) لاع 


«إذَا رَقَدَ أَحَدَكُمْ عَنِ الصَّلَاق أو غَمَلَ عَنْهَاه قَليَصَلَهَا إِذَا ذَكَرَهًا) 00000 
«إِذَا سَمعتَمُ الإقامة مه فامشوا إِلّ الصَّلاةَ) ا ا ا و ل ب ار 


5-5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«إذَا صَل أَحَدُكُمْ إِلَ عَيْءِ يَسبْهُ مِنَ النّاس) ل 43# 1 ١617‏ 
ا وي رد و ا ا 
(إِذَا صَلَيْتَ الجُجُعَة قلا تَصِلْهَا بصَلَاةِ حَنّى كَلَمَ أو عَوْدْحَ) 0000 
«إِذّا صَلَيْتَمْ عَلَ ايّتِ فَأَخلِضُوا 0 0 
«إِذَا صَلَّيْا في رِحَالِكا تُمَ تبثا مَسجدَ اَعَد قَصَلَيا مَعَهُمْ؛ فعا لَك نَافِلة؛ . 

«إذَا قَامَ أَحَدَكُمْ يُصَلَ فَإِنَهُ يسمه ذا كَانَ بن يَدَيْهِ مكل آخرَةٍ الرّخْل) 00000 
(إذا قَرَاً: وك الكآإ 4 و آمين) 0 
«إِذَا كَانَ نَ أحَدْكُمْ يُصَلْ» ما يصق بل وَجههء قن اله بل وهو ا صل ؛ ١‏ 
«إِذ امَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَمَ عَمَلهُ لَامِنْ تَلَاتَقه. 585 الام الام 8ه :هى ١موه‏ 
«إذَا مَرِضَ العَبْدُ أَوْ سَائَرَِ كيب لَهُ مِْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُّقِيَا صَحِيِحًا) ا 0 
و َل حر ا اا ااا 
«ارْجِعْ إِلَيَْا فأَخْهَا أَنَ لله ما أَحَذَّه وَلَهُمَا أَعْطَى) ل ا 
«ازْجِغْ َصَلّ فَإِنّكَ لَمْ تُصَل) وعلط الماع واب موسو ا ا ا 
«اسْتَتَرُوا في صَلَاتَكُمْ لو يسَهٍ» جو يه سا به اا اي ا 1 
«اسْتَغْفِرٌوا لِأَخَيكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ النَقِْيتَ) ..... /اا4. 47 4: 4580 81/4 4941411 
«اسْتَوُواء وَلَا تَخْتَلُواء فَتَخْتَلِف فُلْوبكُة» 00 ؤ ز[ز[ز ز[ ز 0 ا 
«أشرعوا بالجتارّةٍ) مون لوال لاوس نط التمطان السام لو لق 
«اشفعوا تَؤْجَرُوا) ا 1 1 00 
«أَصَلَّيْتَ؟ قَالَ: لاء قَالَ قُمْ فَصَلْ رَكْعَتَينِ وَتجَوَزْ فيهًا» ل ءا #.» 
7000 08 0 0 ا 


فهرس الاحاديث والآثار يفن 


«أَعْلِمْهُمْ أن الله اذ فض عَلَيْهِمْ تمس صَلَوَاتٍ في كُلَ يَوْمِ وَلَيْلَقا ا 


«أَعَلَيّْهِ دَيْردُ؟) نجه انظزاه اممكرته امارج اواسبس ‏ و قا وس فووا و1 1 
«اعْمَنُوا فَكُلّ ميد ا لق له ا 
«أَعِن عَلَ نَفْسِكٌ بِكَثْرَةٍ السّجُودِ) ا اا 
«أمْضَلُ الصّلَاةِبَعدَ المَرِيصَةٍ صَكَاةُ الَيْلِا م 0 
«أفْضصَلُ صَلَاةٍ ال في بَبْتِهِإِلّا الكْتوية) 111 15 "197 10 ؟ 
«أَقْرَبُ مآ يَكُون العَبْدُ مِنْ رَيّهِ وَهُوٌ سَاجِدَة اا 000 
«اقَرَؤُوا يس عَل مَوْتَاكُمْ) 00 
آلا ررك يع تر كرقا نه سبقكم) م السو ساسم يرك السو 1 
«ألَا وَِنُ ميت أَنْ أَقرًَ القَرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًَاء فَأَما الرّكُوعٌ فَعَظّمُوا فيه الرّبِّ2.. ٠١4‏ 
«الأَرْض كُلََّا مَسْجدٌ إلا امقر عبر وَالحَامَ) 000000 
«الخلاف كَدٌّ) ماناك ا لعفم ولوق ا ان اح ا لاوا 
الصف قَطْعَة عه العَذَاب) ا ل ل 
«السَّلامُ عَلَيَكُمْدَارَ قَوْمِ مُؤْمِنينَ؛ معان مااع شماه ا و يود ال واي 6 51/37 54 اشرو 0 
«اللهمّ أخيني يني ما كَانَتِ الحا اليه وَتوَقي ذا كات الَكَاة ترا ي) ا 
«اللهُم اع لبي سَلَمَةَوَاْهَْدرَجَمَهفي المي و لعو االو و و لم1 
«اللَّهُعَّ اغْفْرْ فز لِأهْلٍ بيع العَْقَد) سوام لاتوي و و 161 
«اللّهم اغْفِرٌ لحَينَاء وَمَينَاه وَصَغِيرِنَاء وَكَبِرِنَاء وَذَكرِنا وَيْكَنَا» لل سن 
الهم اغْفِْ لَه وَارْحَمَُ» وَعَافِهه وَاعْفٌ عَنْهُه وَأَكْرمْ ْلَه وََوْسِعْ مُدْحَلَهُ) ا 


«اللّهُعَ إن إن كُنْتُ فَعَلْتٌ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِكٌ فَمَرّحْ عَنّا مَانَحْنُ فيه» ا ا 1 
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52-5 


الوجه الثاني : نولا الأمر أتروابه. 


-ه 


الثاني: أن يَأ مروا با تيى الله عَنْهُ قن أمروا ب تبى الله عَنْهُ فإِنّهَم لَا يُطاعونَ؛ 


- لوا أرب با ولا رسلا وَلَا طَاعةً لَُمْ في مَعْصِية الله. 

وَيُروى أنَّهِ في عَهِدِ الرّسُولٍ صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ بعت رجلا عل 
سَريّة -والسريّة: هي طائفة تَُاتَل- وأمَرَّهم أَنْ يَمْتثلوا مره وجَعلوه أميرًا عَلَيْهم 
نان لتريا ون يروي الام الطيري قال اجْمَعُوا لي حَطباء قَالوا: : سَمعًا وطاعة 
تا انجوط باقفال: أذ قد وا فيه اننا قالوا : سَمْعًا وطاعة» فأوْقدُوا النازه وكل 
هَذَا لآ كلف امك الله و وشتولة صل اللا عليه وغل اوسا 6 قَالَ: ألقوا أَنُفسكم 
في انا فالجماعة تَوَقفتء قَقَال بَعْضهم لبتعض: نَحٌّْ آمنًا بالله وَرَسوله كه انّقاءَ 
النار فَكَيّف لقي بأنفسنا في اتا فلا وَصَلواإِلَ الرَّسُولٍ صَلَّ الله عليه وعلى آلِه 
وسَلّمَ وَأَخَبرُوُ قَالَ: «لَوْ دَحَُوهَا مَا حَرَجُوا مِنّْهَا إن الطّاعَةٌ في الَمْدوفيِ!" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي. وعلقمة بن مجزز المد لبي 


ويقال: إنها سرية الأنصارء رقم ,))575٠(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء 
في غير معصية» وتحريمها في المعصية. رقم .)181٠(‏ 
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«اللّهَُ تنه 11 1 1 11 ااا 
«اللّهُمَلَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ) ل لاا عسي 
«النَائِحة إذَا َنْب تُقَامُ يَوْمَ القِيَامَة وَعَلَيْهَا سِرْيَالُ مِنْ قَطِرَانِ) 7864178 
«إِنَّ لقُن هُوَ َه أحدٌ » تَعْدِلُ ثُلْتَ المَرْآنِ» 0[ 000000011 
ون أَحَدَكُمْ يِمَعْ حَلْقَهُ في بَطْن أُمّهِ َرْبَعِنَ يَؤْما نم يَكُونْ عَلَقَة مِْلَ ذَلِكَ» 000000 
«إِنَ الرَّجُلَ إِذَا صَلَ م مَعَ الإمَام حَنَى يَنُصَرِفَ» 01 
«(إنَّ الوح إِذَا بض تَبعَهُ البِصَرْ) واف اجر ف ووارمامنه راطا ار و8911 511 
(إنَّ السَّمْسَ وَالقَمَرَآينَانِ مِنْ آيَاتِ الله» لا يَنْحَسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا ته ..... ١7/‏ 
«إنَّ العئنَ تَدْمَعُ» وَالقَلْبَ يرن وَل َقُولُ إِلّا مَايَرْخَى رَبنَا 100000000000 
«إِنَ | لله حَبينٌّ كَرِييٌ يَسْتَحِي مِنْ عَبدِه ذا رَهَمَيَدَيْهِ أن يَرُدَهْمَا صِفْرًا) مشة ان ‏ / 56 
«إنّ اكَاءَ طَّهُو* / لا ينجْسه شََْءًٌ) ل ة 
«إنَّ اكيتَ لَيُعَذّبُ يِبْكَاء أَهْلِهِ عَلَيِْا 010101 0 ااا 
إن تسلِيمَكُمْ يفي يما كه . اموا مسا لوو ولق كع 706377 17 قي 07 
«إنَ جِبْرِيل أَنا أنَاني قا خُيرَني أن فيهما قَدَرَاء فَحَلَعْتّهُا» [النعلان] 0 0000 
«إنَّرَهُمَ الصَّوْتِء بِالذّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ الناس من المكتُويَة) 648 448 ١٠١1‏ 
«أَنْ لَايَمَسَّ القَرْآنَ إِلّا طَاهِرٌ) 00101312121 اا 
«إن ]1 تجدِيني» َأَني 5 بَكْر) 010101211 ا ا 00 
«إنَ لِتَفْسِكَ عَلَيْاء حَقَا» 01013232121121 ا ا 
«إِن هذا َي كَتَبَهُ الله عَلَ بَنَاتِ آ5مَ) 0000007 
نتم غلم بأَمُور حُنْيَاكُمْ 000000 
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م آ ى 52 


0 قَوَى لَكُمْ فَأَمْطِرُوا»‎ 00١ 
0 نا الأَعمَالُ بالئيّاتِء وَإََِّا لِكُل امْرِي مَا نَوَى»‎ 


4 الإمَام لِموْتَمَ بو قلا تَخْتَلفُوا عَلَيْهِ) ا ل ل ل ل 
«إنّا يُسَافَرٌ إآ تلام مَسَاجِدَ: مَسْجِدٍ الكَعبَة » وَمَسجِدِي» وَمَسْحِدٍ إيلياء» 105 
«أنَهُمَاقَالَ عَبْدٌ َل إِذَا َصَابَهُ مي وَحَرّنُ: الهم إن عَبْدَكَ) و الس 1/1 
دجا ليحَذبَانِ وَمَايُحَذََّّانِ في بير أَما َحَدَُهُمَا فَكَانَ لَايَسْتَيرُ مِنَ البَؤل) . 25٠‏ 571 
اإن اقول عا أنازع اران ا 001 0 
«إيَاكُمْ وَالدَخْول عل النساءة 1 ا 0 
ايشم الله ري أَرْضِنًاء برِيقَةِ بَعْضِنَاء يُشْمَى سَقِيمُنَاء بإِذْنِ رَبْنَاا فنع عام رم تو 1 6510 
«يَْنَ كُلّ أَذَانَينِ صَلاةً) 0 1515 1 1[ ااا 
«تلك هِيّ السُنَه) 11 1 1 1 ا اا ا م 
«ُمَ أَقِيمُوا حَوْلَ فَرِي قَدْرَ ما تُنْحَرُ جَرُورٌ وَيُقَسَمْ كّمُهَاا 000 
000 ليا مسقب وس ماسوو كال افبركنا 


«جمَعَ رَسُولُ الله بيْنَ الظَهْر وَالعَضْرِء وَاكَفْرِبٍ وَالعِمَاءِا 20:00 
«جَوْفَ اليل الجر وات 00 المكتوبّات» 11[ 0000000 


احج عَنْ نَفْسِكَ ثُمّ حجٌ عَنْ شَرْرْمَةً) ا ا لو ا ا اه 
ارجات الذي من المدين إل مك كان نصل ركتي رككن) 010000000 
اححيد النَّاسِ قَْني» ثم الَذِينَ يلُوتجمْ» نم الْذِينَ لويم اسوك تمه امطاكوةة انرووي 3 517 

5 ا 
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«دُلُوني عَلَ قَبرِهَا ا ل م ا 0 
«ذَهَبَ الظَّما وَابِتَلّتَِ العروقة وبقي الآَجْرٌ إِنْ شَاءَ الله» و ا ا ب 11 
«رَبٌ اغَفِرٌ لي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَازْرْقنِي وَاجْبْرْني) اج ام ابوه جا ا 1 
«رَغِمَ أَنْف عَبْدٍ أَدرَ رَلدَ أن بوَيْهِ أو أَحَدَهْمَاك لَمْ يُدْخِلْهُ الجَنَهَ. قَلْتُ: آمِينَ) وا 
«رَكْعَبَا المَجْرِ حَيْد مِنَ الدَنيا وَمَا فِيهَا» ا ان 
«رَكْحَبَينِ سُنَةَ أبي القَايم كا ولال كه امو ابم العامة تساف موس 11 
«رَادَكَ الله حِرْصًا وَلَا تَعْذ) ا 
ده الإمام سْثْرة لا واءة4 موقاة نات الجا جل ربل و لوو لجع لولمه وراس و موق لالدو 1101 


«سَلُوهُ ه لِأَيّ شَىْءِ كَانَ يَضْنَمُ ؟» و ا با م مدو اود بيو يي اده 

«صَلٌ قَائَاء فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدَا قن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَ جَنْب) ايان لاع ال ا 
ايت 2 2 0206 در رودو 20 

«صلاة الليّل مثنى مُثنى» فإذا خثى أحدكم الصبح» مم ل لالت ا 117 

«صَلَوا المغرب قَبُلَ المغرب» 1[ ذ[ز[ 1 ز[ [ز ‏ 00 

املراعل طب 11 1 1 1[ ااا 0 

«صَلوا ك) رَأَيتمُوز ني أَصَلٌ)» 1 1 1 1 1 ااا ل 


«ظاهرٌَ بَيْنَّ دِرْعَيْنِ) 9 
«عَلَّمَنَى رَسُوَلُ الله يكل كََاتٍ فوشن في الوثر) ااا 
١في‏ الي السَّودَاءِ شفاء من كَُ داء إلا السَّامَ) ا رةه 
«قَد أَصَبْتُمْ افِمُواء وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهَْا) كلاق لالام لاه 
دقل كنْتٌ ِيْنَكُمْ عَنْ زِيَارَةٍ القبُور فَزُورُو هَا فَإِمهَا تدك الآخرّةً)» الم واه 
«قَدَمُون. قَدَمُوني» ا ا 
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١قَسَمْتٌ‏ الصَّلاً بَيْنى وين عَبْدِى نِصفَيْن» ا 0 
وا ع 

«قم ابا تراب 

«كَان ذا كَانَ في وثر مِنْ صَلَاتِه لَمْ يَنْمَض حَتَّى يَسَْويَ قَاعِدًَا) 0 
5 2 2 .6س 3 0 5 ص هت 

«كَانَ الناس يَقومُونَ في زَّمَانِ عْمَرَ بْن الطاب في رَمَضَانَ) 000000000 

١كَانَ‏ الي إِذَا عَلْبَهُ نوْمٌ أَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَام اللَيْل) مع ل اق ور لل اوس 
0007 ا ١‏ ام َ# 00 ل 

«كَان رَسُولَ الله يَصَل بمنى إِلَ غَيْر جدار) 011 
ًَّ ا 31 00 07 27 ع ّ“ إن 5 َ 

«كَان رَسُولَ الله يِصَلٍ فِيا بَيْنَ أن يفرع مِنْ صَلاةٍ العِشَاء) 1[ 1 0000000 
2ه 3 ا 0 عب 201 

«كان 0 الجوامع من الدعاء. وَيَدَعٌ ما سوّى ذلك» ا 11 
2 م راص سفيه 

«كل بِدْعَةٍ صَلَالَةَ) علاطا طسوو فافخ جو الع فخ ماامة بالط كاطع عاك وو عد تت جو 1 2 5 
و2 مو ص إن جوسم و سمه 2. سه لاه ٠‏ 

كلَكُم ينَاجِي رَبَّهُ فَلَا يجْهَرْ بَحْضْكُمْ عَلَ بَعْض في القِرَاءَةَا و و لب ا 1 

«كُنَا ئَرَى الاجمَاعَ إل أهْل المَيْتِ وَصَنْعَةَ الطّعَام مِنَ النْيَاحَةَ) او و 1 
ل ال 2 ابره م 1 1 

«كنا تعزل وَالْقَرْان يُنزل» مانن امتح حقو مكبو اجو او جو ا ا 1 
وهم و م.هدودا مي ورا ار ضر د ا نوعو 

«كنت أعلم إذا انصَّرّفوا بذلِك إذا سجعته) 11011 ا ا ١‏ 


مو سا مالظ -ه 0 20 ب 02 2 0 
«كيِف أَصَلٌٍ إِذَا كنت بِمَكَةَ إِذَا لم أَصَل مَعَ الإمَام» 00 ا رن 


عو د لوو مالل افو ولا 22 تور دو 
0 أنتم إذا كثر قراؤٌكم وقل فقهَاوكم» 8 اا اه 


ويس أ 


دلا اعْيِكَاف إلا بصِيام» ا و ال ا 


دلا اعتَكاف إلا في هَذْه المسَاحِدٍ الثلاثة) #مفنه تم جاو اا وا خم مو 1 0 
«لا تحرجوا فَرَارًا منه» ا اا او و 0ع لوقي لمجا م ام ل 
مساج 22958 4 ولعلا شه ل كين رسع لظ عد 

دلا تَدَعَنَّ أن تَقَولَ ذبْرَ كل صَلَاةٍ 3 به) 0 


مه روك ا لا لا سي اس كا عض ع وار فز د ليع ل مرق ا مر 
دلا تَدْعُوا عَلَ أَنْفْسِكُمْ إِلَا بخَ فَإِنْ الملاكَة يُوَمُنُونَ عل مَا تَمُولُونَ 00 
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(لا تَرْرمُوهُ دَعوةٌ» [الذي بال في المسجد] ل 
دلا تمد الرّحَالٌ إِلّا إل كَلَامةِ مَسَاجِدَة نايد م ااشونفي و اا لقي اه 
لامصَُوا ل الور اا 0 
00 م القَرآنء َإِنّهُ لا صَلَاةَ ِمَنْ لم يَْرَأ ميا" م ل ا يار 

لا تَنْتقَ َنْقِبْ وَلَا تلبس | لقا لقَمَارَيْنِ» اذ[ 1 000000111 
لهات يعن ولاه شد المغرب» م 
«لَا صَلاة ؛ ِحَضرَةٍ الطّعَام؛ وَلَا هُوَ يدَافِعُهُ الأَحبَكَانِ)» 7[ [ز[ز[ز [ [ [ [ 0 00 
الا صل لِمَنْ َم يأبف الكتاب» ا ل ل 10 
«لاصَلاة أَثْمَرِدٍ حَلْفَ الصَّفَ) ااا 
دلا هَرَرَ وَلَاضِرَارَ) اولمع امه مع ماعو سس او وها اخ و 
«لا وثْرَانِ في لَيْلَةِ) ا و الم 
دلا سق في اكد بَاب لاست إِلَابَابُ أب بكرا ا 

اجام يمرن َْضْكُمْ عَلَ بَمْضٍ في الْقَرَاءَةَ) ا يي 1 
ا مَأ أ مَعّ ذِي حرم 5811 
َامْصَْينٌ أدج في الب الوا لَيْسَ عَلَ عاق ِنْهُ ْم امت امس ا 
دلا يَقبَلُ الله صَلَاةٌ بغَيْرِ طُّهُورٍ وا و ومط ا 
«لَا يَؤْعَهَ أحَدُكُمْ فَيَخُصٌ نَفْسَهُ بالدعَاءِ دُوتهُمْ فَمَنْ فَعَلَ فَقَلْ خاءكُم» 0000 
«لَآنْ ممْدَى بك رَجُلٌ وَاحِدٌ تيد لَك مِنْ حمرٍ العم 0 0000 
«لَعَلّكُمْ تَقَرَؤونَ حَلْف إِمَامِكُمْ؟) ا 


و 
«لَعَنَ زَائِْرَاتِ القبُور) ا ا 1 1 ااا 


فهرس الأحاديث والآثار نفن 


«لَعَْة الله عَلَ اليَهُودٍ وَالنصَارَىء اخَحَذُوا ور ناه مان 97 
الِلإبئَةِ التَضْفُ» وَلِإبَةِ ان السّدُسٌ تَكْيِكة ادبن وَمَابَقِيّ َِْأخْتِ» 0000000 
«لَم أَنْسَء وَكَمْ تُقَصَرْا [الصّلاة] 110000000 0 
ا الأمّةِ إَِّامَا أَصْلَح أَوَّلَهَا" عو 1/1 
«لَوْ قَلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْء وَكَا اسْتَطَعْتُم احج مره ا زَادَ فهُوَ تَطَوُعٌ) 0 
20000 مَنْ قَامَ مَعّ الإمَام حَتَى يَنُصَرِفَ» 011 
«لَو يَعْلَمُ ارين يدي المصَل ماد عَلَيْها ا ال ل 0 
«لَوْلَا ذّالكَ أَبْررَ فده غَْرَ أنّهُ يي أنْ يتَكَدّ مَسْجِدًاا 01 
0 ااال جد فِيهًا» [سجدة ص] ا 


>> مي م 


اهن ع متكا تخ لعزم ااا 


«مَا أَسْكرَ كثردة و فقَلِيلَهُ حَرَامٌ) ااا 
مَا الَذِي تَحُوضُونَ فيه؟» ل 0 
«مَايَْنَ الَْرِقٍ وَالَغِْبٍ قِبْكدً) سا وو ا العو 1 
١مَ‏ ينبي وَمِْبرِي رَوْضَةٌ منْ ريّاض الجَنَّ) توص ا ا امو ياه 
اما كَانَ رَسُولُ الله يَزِيدٌ في رَمَضَانَ) لوطو قن الطم طاو 11 انار لجيه وك 
«مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم يَمُوتُ تُ فيقومُ عَلَ جِنَازَتهِ أرْبَعُونَ رَجُلا ا م 
لكاي عرد لقيية الع كول #إنا ِنَم وإِنا ليه يجِعونَ*) معو سس 1 ورا 


3مَا مِنْكُمْ ” مِنْ أَحَد إِلَا وَقَدْ كِب مَفْعَدُه من انا ا ا في ل ا واه با 
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١مَا‏ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدء مَا مِنْ نفس مَنْفُوسَة إِلّا كيب مَكَائهَا من الجن وَالنَّارِ) ع 
«مَا يبكيك؟) 0 اا 0 
من انَقَى السَمهَاتِ | سْتَبرَاً لدينه وَعِرْ ضه) 0001011 0 
«مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلاةٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةً مط 1 ا الا 
١مَنْ‏ أمَ اناس قَلْيتَجَوَرْ؛ فَِنَّ حَلْمَهُ الضّعِيف وَالكَبرَ وَذَا الحَاجَةَ) لا ا 
«مَنْ سَدَهُ أَنْ نْب الله وَرَسُولَهُ فَليقَرَأف الُضْحَف» مي انا اراي مط سوا وي انق 
١مَنْ‏ شَهدَ الحَازّةَ حَبّى يُصَلَّ عَلَيَْا قَلَهُة قرَاطً) محو ف لوبو كه 7ل 71 ةع باه 
«مَنْ صَنَّ العِمَاءَ في جمَاعَةٍ مكنا قَامَ ضف اللَيْل مات جهن ااا ا ا سار 
مَنْ صَلَّ عَ!ّ عِنْدَ في سَمِعُْه وَمَنْ صَلَّ عَ[َ نابا كَل بها مَلَكُ يُبَلَمْنِي) 00 

«مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْس عَلَيْهِ أَمْرنًا فَهُوَ رَدَا ل يا اه عق 
«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إَِانا وَاحْتِسَابًا غَفرَ لَهُ ما تَقَدّمَ منْ ذَنْبهِ) ا 0 
«مَنْ كَانَ آخر كَلامه لا كه إلا الله دحل الحنة) 1121212121 000 
«مَنْ كَانَ لَه إِمَامٌ» فقِرَاءَةٌ الإمَام لَهُ قِرَاءَة) 0000 
1 ملل مقا 12 10 41 ا ا اا ااا 
"مَنْنَامَ عَنْ صَلَاة َو نَسِيهَا فَليُصَلَّها إِذَا ذَكَرَهَاء ا كَمَارَةَ لَه إَِّا ذَّيِكَ» لا 17 
اتبَى عَنْ َمَنِ الدّما 0 1 1 1 12121 1 1 1 1 1 1 1 1 ز ااا 
«مبينا عَنٍ البَاع تئر وَلَمْ يُعْرَمْ عَليْنا» 1 1ذ[ذ1ذز ز[ ز ز ز ا ااا 
«مَل تَرَلكّ لِدَيْنِهِ فَضالا؟) 0100101011 1 اا 
اهَل تَسْمَعْ النْدَاءَ بالصّلاة؟» ل 
«هل عَلِمْتَ أن الله قل حَرَّمَهًا؟) ال 0101 0 ااا 


فهرس الأحاديث والآثار 10" 


عو ل 00 عو و2 لد توس اس ف و ل 3 2 
«هم الذِينَ لا يرقون, ولا يَسترّفونء ولا يتطيرون» وعلى رَسِمْ يَتكلون» 0 


«وَمَا يُدْرِيكَ أَعَمَا رُقيَدً) لم لل 0 لاف هلاف لالاف لاف ١ه‏ 

يا أَهْلَ البَلّدِء صَلُوا أَرْبَعًا فنا قَومٌ سَفْرّ م ل ع ص ل 

ديا أَهْلَ مَك أتمُواء فَإِنَا قَوْمٌ سَفْرٌ ا 
- ءٍِ وعم هدارهة 

فنا رشو ا ام /ا5 م 6594 0ه لامه 


رع ال ابم بر سات ره 

«يابى الله وَالمؤّمنون إلا ابا بكرا اا ا ا رم ا ا لا 
«يِسَلَمُ ين كل رَكْعَتَيْنا ال ا 
«يَقَطَّعُ صُلَاةَ الوجُل المسلم ذا لَمْيكُنْ يَينَيََيْهِ م خِرَةٌ الرّحْلٍ: | ا واوا 

و 00 را م - 

«يوشك ان يات رسو ربي جيب م ف 


فهرس الفوائد فضذا 


فهرس الفوائد 
الفائدة بجوجع5و هه الصفحة 
يجورٌ للمسافر أَنْ يَكُونَ إمامًا بالمقيمينَ. 0-98 ا 00 
لا يجب القضاءٌ عَلَ من كَانَ في سفر واشتبهث عَلَيْهِ القبلة. 0 
المسافر فر يتحص بِرّحَصٍ السفر. 0 1[1[1[ [ [ [ 01000 
مساقّة القضر اختَلّف فيهًا العلماءٌ. 11 0 
المرضى يجب عليهم أَنْ يؤدُوا الصّلاة عَلَ قدر استطاعتهم 0 
المسافرٌ لا يُشْرَع له الإتمام. ا 11 1 1 00 
الإنْسَان إذا كَانَ مسافرًا لا يتم ا 00 


القصرٌ هُوٌ السّنّة في كل سفر. 000 
من خرجٌ الإِنْسَانْ للنزهة من بلدِو ليومينٍ أو ثلاثة... فإنهُ مسافرٌ لهُ القصرٌ. ....... 80 
استقبالٌ القبلة شرطٌ لصحة الصَّلاةٍ. 10 
مَن قدِمٌَ من جدَّة إِلَ مَكَةَ بنيّة الإقامة يومًا أو يومينء فَهُوَ مُسافِرٌ. 000000 
إذا وصلً إِلّ مزدلفةً قبل حلولٍ وقتٍ العشاءٍ له أَنْ يجممَ بين المغرب والعشاء. ماه 
لاحرج عَلَ الإِنْسَان أن يجمعَ بين المغرب والعشاء من حين أَنْ يصلً إِلَ مزدلفة.... ؛ 
إذا كنت في بلك فإنّه لا يجوز لك أن تقصرّ م الصَّلاةَ حت القادن: ا 5 
إذا وَصَل الإِنْسَانْ إلى بِلَدِهِ فقَدِ انتّهَتْ رُّخصّة السَّمَر از ز ز 0-0011 
إذا نسي صَلَاة في الحضر وذكرها وهو مسافرٌ فإنَّه يجب عَلَيْه أن يُصَلَّيَها أربعًا. ...... 04 
إذا نسي صَلاة في السَّفَرِ وذكرها في التضر فإنّه يصليها رَكْعَتَيْنِ فقط 04 


دروس التفسبر (سورة النساء ) 1084 


توا مِنْ نَارِ الدّنيا إلى ار الآخرَة؛ لِأَنّهُ لا يجُورٌ للْإِنْسَانِ أَنْ يَقعلَ نفسة» فقتل 


الثالك 0 تبي من الله عَرَهْجَّ» فَمِنْ أَوَامرٍ ولاة 
ل عي لكن رأئ تالكر أذ لدتسا اينيد 


َال ذلك: أنظمة المرور مَا هِيّ في القَرْآنِ وَلَا في السّنةء لكن رَأى وَل الأمر 
أن يُنظمَ المارّينَ مبَذِهِ الطرق» فتّجب طاعّته في ذَلِكَ» وإِنْ لم يأمز بها بذاته» لكِن عَلَ 
سَبيل العمُوم. 

فَأَنْتَ اتاد لاصيا ا ار ند فَاعْلم 
هَذْهِ عِبَادَةٌ فاتدِذُهًا عِبَادةَتتقرّب يبا إِلَ الله جل فَإذَا كنت مثا أمشي في الطريق» 


6 م 0 رهم ل ره 7 2 مم ماه ا 

ل 0 فانا اثاب على هذاء وهذه حَسّنة ياتينى م 
في َه > قرلا - ره يورق مايق ِّ 

اجر؛ لان الله أمَرني بطاعة عة وَل الأمر وَانا | أنا الان اطعت ول الآمر 


وهُنَا مسأل نذكرهَا: لو كَانَ وإ الأمر عنده مَعاص؛ كن يكونّ مسْتَيرًا بالمالِ» 
أو يشر ب الخمر أو عِندءٌ أفكار سَيةٌ أو * ين أهلّ الخيرٍ والعلم, ومَا أَشْبَهَ ذَِكَ 
كا يُوجد في بَعض البلادٍ» هل تُطيعه إِذَا أمرك يا لَيْسَ بمَعصية؟ 

الحَوَابٌ: نَحَمْ أَطِيعة وإن كَانَ هو بَِفْسهِ لَيْسَ صالحَاء فصلاخة لنفسه وَفْساده 
8 

اكد شد مار رت تن حرم عار لي يوالها 
والأعيادَ وَهُمْ فُجَارٌ وَلَا يَخْمَى عَلَ مَنْ قَرَأ التّاربخ أن مِنْ أشد الصَّحَابَةٍ وَرَعَا 
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المقَضَاءٌ تحكي الأداءً. ا 5 
إذا صل المسافهٌ خلف من ي- تم لَرِمَه الإتمام. ا ةا ا 
سْترةٌ الإمام سترةٌ لمن خلقه 1 1 1 1[ 1[ 0 
الصلاة لا عن الميتٍ م و و ا ا 0 
إن المريض إذا صَلّ بنجاسةٍ وهو لا يستطيعٌ التخلّصٌ منها فإن صلاته صحيحةً. ...77 
إذا : نسي الإِنْسَانُ صلاةً فإنّهِ يُصَلَّيها إذا ذَكَرَها. الم مومه ا بال من اام ا 1 
سكن او لاز عن وقتها ؛ ثم صلاها بعد الوقتء لا تُقبّل منه. مقط ااي 
مَن أمكتة مسَاهَدَة الكعبّة» فإن الواجبَ أنْ يستَمَبلَ عَيْتَها. اعد ا ا 
إذا تَذَكَرَ الإنْسَانُ أنَّ ملايسَه الداخليةً نب لخسةافإن أمكيه حلهها كلمي 000000 
وق ابقل لاك الرقكة على ل هلا يقضي ما فاتَ امام 1 
التوبةٌ تحب ما قبلها. مانن واتعع معاوار ع وا ان ماسو را اذ مد موا اس و 0 
التزامٌ الدّعَاء بعد الصلواتٍ سواءٌ لم تَرِدْ به السنّة. 000000 
لا حرج أن الإنْسَان يدعو بعد الصّلاةٍ أحيانًا ا و الما دو م يه 
رفمٌ الصوت بالذّكْرٍ بعدَ الصَّلاةِ سُنَةٌ مهجورة. 1 1 0000011111 
إن الدّعاء بعد صَلَاة الفريضة أو النافلةِ غيدُ مشروع ا ل 
من يُصَل وحدّه فله فله أن يطول ما شاء في الفريضة وفي النافلة. 00000000 
يجوز للمصل أَنْ يدعو في حال سجوده بدعاءٍ من القَرْآنٍ. 0000 
الصَّلاةٌ كلّها قراءةٌ وذك” ودعاء و ا ا ا ا 
إذا كُنْتَ تفْطِمٌ وسمِعْتٌ الأذانَ» فإنك تجيبُ المؤدّنَ 0000000 


ا ا 2 اي ك7 
كل ذكر وجِد سببه في الصلاة؛ فإنه يقال. 1 1 1[ ا 00 


فهرس الفوائد 1 


الدعاءٌ بغيرٍ العَرَبِيّةَ من لا يعرف العرَبِيّة جائرٌ امن ل سو ماقو اط و 11 
المشرُوعٌ للمأموم إذا و َرَأإِمامُةُ الفاتحَة أنْ يقولٌ عند انتهائها: آمينّ. ا انا 
السؤالٌ عند آية الكَحُمَةِ والتعرٌذ عند آيّة الوعيد» جائرٌ. وو ا لم 11 
اللعنة هىَ: الطردٌُ والإبعادٌ عن رحمة الله 111 ا 
يجورٌ الدّعاء شخص بعينه في الصَّلاة ل 
الصَلاةٌ 5عل النبّ يكل في دُعاءِ القنوتٍ لم تَقبثْ. . ا ا نا 
إذاذها اموي الدوت يدعو تقتضي التسبيحَ فلا بَأسَ أن يسبّح المأمومٌ. اا 
امون لوس ا 00 00 
دعاءٌ القنوت في الفرائض لَيْسَ بمشروع إِلَّا عندَ النوازل. 000000 
المدلّسٌ إذا عَنْعَنَ فإنّه لا يُقبّل حَديئه 1 00077 
الأصل في أفعال التبي يك التَعبد. 0 
مُرورٌ النساء بِينَ يدي المصَلِ يطل الصّلاة. اعت ام م ارا او ا ا ا 
لا يجورٌ للإنسان أَنْ يمر بينَ يدي المصلي. 000000 
الصَّلاةٌ بغي سترةٍ جائزةٌ في الحرم وغير الحرم. لا 
لا يجوز لأحد أَنْ يصلّ في المطافٍ وهو يَعُوقٌ الطائفينَ. 0000 
اللَسْجِدٌّ الحرامَ كغيره من المساجدٍ في السّترة. ا ا 0 
السّثْرَة لَا يُسْتَرَط أَنْ تَكُونَ كبيرة اذ[ 00 
السَّثْرَةُ للمصل جائزة بكل شيء ااانا جا وق او سوا د م 1 ا 
لاينبي للإنسان أن يخْعَل التغلان سر 7 حوب تمان نكاد اج لسن د لكا 


كُلُ جيلة عَلَ إسقاطٍِ واجب؛ أو فِعل محرّم فهيّ حرام. فاه امتبوا ابه لمرو و حا عق مذ يط لوي لج 118:17 
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السّترة للإمام وا منفرد سَنة. خوخ اوقا نمطا لون اجو اناو او سو 01 
الشترة إنيا شرع إذا حاف الإنسَان مرورَ أحدٍ 0011 0 00 
ا يسن اتََاذُها في الحضّر والسَّمّر. 1ذ1[1[ذ[ذ[ذ[ز[ [ز[ [ [ 10 00000 
لا يقطمٌ الصّلاة إلّا ثلاثةٌ أصنافي: المرأة البالغةٌ» والكلبُ الأسودٌ والجارٌ. ١694‏ 
ننهّى إخواننا أن يُصلوا خلف مقام إبراهيم إذا كان المطافٌ مزدحما. 0 
قن كا ذاعمو ما مرت الزأة ين يدئدة فإن متلؤتة لأ بطل : 0 


َخَطَي الرّقاب أذيّة. امس ل ره ب نمز جاو امشما الو 1118 1 
مر إذا كائث مُصَلٍ فا المشرُوع في َه لا بس ما ُو بينها وين السجود . 1١‏ 
المرأٌ المحرمةٌ للا يِل لها لَبْسٌ التَّاب. 1111 00001111 
رازن عدت تل فيط أ ماو مطل لين ةنامر لها 


كشف الوجه واليدين. ا م 
صلاةٌ الإشراقٍ؛ لا ُجَزِئٌ عن سنَةِ الفجْر ا 00 
فز العشاء لانواتة عنها ولس لها زاحة قبلها: مح مداو ا ارا 
صلاةٌ العصر ليس لها راتبةً لا قَبِلَهَا ولا بعدها. ا 
المشروعٌ إذا قَدِم بَلدَهُ أولّ ما يَقْدَمُ أن يذْمَبَ إلى المسجدٍ ويْصَلٍ ركْعَتينٍ. 18 
الإِنْسَان إذا توضأ أنه يُسنٌ له أَنْ يُصَلّ رَكْعَتَْنِ. حعو وتاعية ارو اموا و اق عدو ل 
كل نفل له سببٌ فليس عنه نبي. ل 
وقتٌ السنّة الراتبة لصلاةٍ العشاء إِلّ نصف اللَيّل. ا 
السّنّةَ القبليّة وقتها ما بين دخولٍ وقتٍ الصَّلاةٍ وفعل الصّلاة. 0000000000 
كل عبادةٍ مُوَقَنّ بوقتٍ فإنّه إذا خرج وقتها لا تصح ولا تُقبل. 00 


الطوافٌ جائرٌ في كل وقتٍ. 0 0 000 


فهرس القوائد 54 


تحيّة الَسْجد عَلَ قولٍ أكثر أهل العلم سُنة مؤكّدة» ولَيْسَتْ بواجبة. 100 
الَذِي لَا يُصَلْ تحية اشجد قَدْ عرض نفسه للإثم. 0000 
لا ينغي للإنسانٍ إذا دخل المسجد أَنْ يَدَعَ تحية المسجد. 7 


تحية المسعجدٍ سنَة. ل اط ا ال ل ا 1 
كل صلاة لها سبب فلا نهى عنها. ا و ا ف ا ولا م 0 1 
مَن دَحَلَ المسجدٌ الحرَامٌ » فتَحِيْتهُ ركعتان. و جا وم ال اج ا 


مَن دحل ليَطُوفَ فالطوافُ مُْنِ عن الرّكْعتِينٍ. ا 
وفاقٌ الأمّة واجتماعها وعدم اختلافها أمرٌ مقصودٌ للشّرع. 01 
موافقة الأيِمّةِ فيا زاد عن إحدّى عَشْرَةَ ركعة لا بأسّ بها. 00000000000 
لاينبغي للمرء أَنْ يبقَى في التّراويح وهو يُدافِع الرّيح. 0 
اللبركة اضلحة الصّلذة عتائزة. اذ[ 1 0 
الاقتصارٌ في ال اويح عَلَ إحدى عشْرةً ركعة أو ثلاث عشْرةً ركعةً هو السّنّة. . 

أن صلاة المفترض خلف المتنقل جائ ّ 000 
الإنْسَان إذا تكَلّم عا في نفْيِ فَنَهُ لا إن علَبْه. 00 
لتقل تجوز له الصّلاة قائّاء وتجوز الصّلاة قاعدًا. بد دون سور سح ال 


ا 000 رو ع نم نو 
مَنْ بَكَّى من خشيّة الله» فإن صلاته لا تبطل. ل مق اانا 
إن الأمر في عدد ركعات التراويح واسع. عمو الا وم وسو 


إذا ذكر بعضٌ أفرادٍ العام في حكم لا يتنا مع حكم العام فليسٌ هذًا يمن باب 

التتخصيصص. 0 ا 0101 0 0 ااا 0 
ِعلُ بعضي الأفرادٍ عَلَ وجه لَا يخالفُ المطلقٌ لا يُعدٌ تقييدًا. 000000 
الَّذِي يُسميه النّاسٌ الشفمٌ هُوَّ في الحقيقة من الوتر 000000 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رفعٌ اليدين في القنوتٍ في الوثّر صحيحٌ. اا 


مس يلي 


قضاءٌ الوتر بعدَ طلوع الفجر خلاف السُنَّة 1 00 
الصّفة المنْهِيٌ عنها في الوَثْرِ بثلاث هي: أَنْ يِجْعَلَهَا كصلاة المغرب. 0 


إذا قُدرَ أن الإنْسَانَ أَوكرَ؛ ثم بَدَ َدَا له بَعْدُ أن يُصَلِ؛ فلا حَرَجَ. م 
صلاءٌ الضحى سنة. ا 01011 ااا 
ا لل اه ل 


ادرو اياك 101 26 َبَنَتْ مشْرٌوعِيْنهَا بدليلٍ صحيح 000 رن 
صلاةٌ التسّاييح لم تنبت تَْبْتْ عَنِ النبيّ يكل الو ا ا 


قاذ اتبيه انك :33 4 الأن خريتها سعيفة حذا 00000011 
قال بعض العلماء: يُكْرَهُ للإمام أَنْيَقَرَأْ سجدةً في صلاة الك ات 
سجودٌ الثّلاوة إن كَانَ في الصَّلاةِ فله تكبيرٌ في أوّله وتكبيرٌ إذا قام منه. ا 
سجودٌ الشكر صفته كصفة سجود التلاوة. اا ا ا 1 
الصلاةٌ عَلَ الجنازة فَرْض كفاية 11[ [ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 0000011 
إذا قل الإنسانٌ شهيدًا في سبيل الله كَمَرَتِ الشهادةٌ عَنْهُ كُلّ شييء إلا الدَّيْنَّ..... 847 


يجوز للمرأةٍ أن تُصلَ على ايتِ في المسجدٍ الحرام» وة في غيره ه أيضًا ادع الف يك 71 
صلاةٌ المرأة عَلَ الميتٍ جائزةٌ» ولها فِيهًا أَجْرٌ 0[ 0 


الدعاءٌ المحَلّقُ جائرٌ 000000 00000 
وخ را ا هو ,به ادام و ٠.‏ مغل 0750م 1ه 

يقال جَنازةٌ بالمَنْح: وَهُوَ الميتُ» وجنازةٌ بالكَسْر: وَهَوَ النغش عَلَيّهِ لمت الم م 
تكبه ات الجنازة أزبَع» وتكون حمسا أو سبعا اناوج ونا ال لك اا 1 50 


من يموتٌ بحادث سيارةٍ أو سقوط عقارٍ عَلَيْهِ أوما أشبة ذلك يكون شهيدًا ..... ١0‏ 


8 0 3 ع مس -ه 0 س5 0 5 0 
إذا أَقِيِمَتِ الصَّلاةٌ وأنتَ قد قَمْتَّ إلى الرئعة الثانية فكَمّلها حَفِيفَة وإذا أقيمتٍ 
0 0 5 8 ع 65> 
الصَّلاةٌ وأنت في الرَّكْعَةِ الأولى فاقطَعْها 0 
الأتَرّ والنظرٌ كلاهما يَدّلٌ عَلَ أن الإنسان يرْقَعٌ يديه في تكبيراتٍ الجنارٌة 0 


2م م 2 ع سال 5 ا بدت 2 
إذا أقِيمَتِ الصلاة وأنت قي الركعة الثانية» فامها خهيفة. اباي الاك و 11 


سر جه صر 


الأفضّل ألا يْصَل عل الجنَارّةٍ إلا في أوَّلٍ الليل؛ حَتَى 3خ ُعْطِيَ من يريد أن يتَبِعَ الجتَارَة 

صلاةٌ الجنازة تجورٌ في كل وقتٍ 1 1 1 اا 0 
من قدم لنا فإننا نُصلِ عَلَيْه ولا نسأل هل يصلي أو لا 00000 
ينبغي للمصل عَلَ الميت أن يخلص في الدّعَاءٍ له 0 
الطفل المتوق لَيْسَ عَلَيْه ذنوب 0 


الاستثناء في الدعاء واردٌ 001002 اا 
صلاة الجنازة لا بد فيهًا من قراءة الفاتحة 0100 
المرأةٌ المتوق عنها يجب عليها ألا تخرج من بيتها إلا لضرورة, وتَتَجَنّبَ جميمَ الأشياء 


المرأة التق يَلْرَ مها الإتعداة هى المرأة التوق عننها روجا 0 000 1010000000 
الإحدادٌ تابعٌ للعِدَّةِ يطول بطُولِهاء ويَقُصٌُ بقِصّرها 00000 
المرأةَ الْمجدَ يجبٌ أنْ تَبْقَى في البيتِ الذي مَاتّ رَّوْجُها وهي فيه 00000 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


المطلوبٌ بالتعزية تقوية المصاب عَلَ الصير واَلَّدِ 0 

يحْرُمُ النّدْبُ والنياحة 011 217070010« 
ا 1" 

لا تحْرَحَ للتعزيّة وأنتَ معتكفٌ أن مولي ووو جه هكم ه461 418 اذ وا فدهبو لاقدهدةا ونا 

من قَرَأالَرْآن بأجرة َِنّهُ لا ثواب لهء ومن كم قن امي لن يتتفع به... 


هه هه مو مه همه 


السئة في العزاء إذا رأيت الرجل مناه را في مُصيبتِه أن تُورد عَلَيْهِ من الأدلّة ما يجعله 


ليس مِنْ هَدَي الرّسولٍ عَلتَوصَلاهْواسَكمْ أن يعر عل ميته بل يُدْعَى ل 


يُسْتحَسٌ لمن حضة المت إذا شسَخَص يَضّه المت ومات أن يُخييض ينه 


نْبّخي لأهل المت إذا مات أن يَدْعُوا لأنْقيِهِمْ بالخير هط 
ينبّغي لمن حَصَرٌ اميت عند موتِهِ أن يَدْعوّ له 5 
القرا عل اميت دعَدٌ والاجتاع لِك يدع و ل 
الاجتماع للعزاءِ بدعة» وما كَانَ الصحابة يَعرِفونه 577000 
التيَاحةٌ من كبائر الذّنوبٍ الوه أذ نو ووو هع مااع ا من نمم اوه 
لَيْسَ منّ السّنّةَ أن يجتمع النّاس عند أهل الميتٍ ويأتوا بالطعام إليهم ... 
الوغظ عند القُبُور أمرٌ لا يُمْرَعٌ ولا يدْبَخِي أن يُتَخَدَ سنَةٌ دائمة 95 
الإِنْسَان إذا مات في بلدٍ فإِنّهِ يدقن فيه 000 
ليخي للإنسان يكل من ودا» فيوصي بأ بختل إلى مكان معين 
إذا أوْصَى الإنسانٌ أن يُصَلّ عَلَيْه في المسجدٍ ال حرام قلا تُتْعَذُ وصيئه 0 
الشرُوعٌ في تجهيز الميّتِ الإسراعٌ وامبادرة في دَفيه م اه لحمو ا 


© ع مه هوه مهء.ه 


ل ل لا لا لى لى ل فى لى كا 


لَيْسَ من السنّة إقامة ة الخُطب والمواعظ في المقابر إِلَاعَلَ حب حَسَب ما ورد عن التي يكل . /باهغة 


إذا ملت الجنازةٌ فليس هُنَاكَ أذكار تقال 000 


© ©» © هم هه هو ههه 


فهرس القوائد 516 


الأصل في الدّعاءٍ رفمٌ اليدينٍ ا 00 
إن وَضْمَ الوّرّق الأخضر أو الجريد عَلَ القبر إساءةٌ ظنٌ بصاحب القبرٍ 000 
من أصول أهل السنة والجماعة إثبات نعيم القبر وعذاب القبر 5 
البرزخ عذابه من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله 00 00 
الفاسق قد يُعلَّب في قبره 00 0 0 0 
زيارَةٌ النساءِ للقبورٍ حَرامٌ 000013131212111 00 
الضّريح هُوٌ البناءٌ عَلَ القبر ا ل 0 
لا يجورٌ أنْ تَأحدَ عَرَقَ الإنسانٍ 0 به أو أن تال فصل وضوئة ترك به 

أو أن تأخدّ ثيابه لتتبركَ بهاء أو أنْ تمسح ظَهْرّه أو مسح كَتفَهُ 000 
التتَطّمُ في دين الله عَيَجِجَلَّ سَبَتّ للهلاك 010 0 000 
المساجدٌ التي فيه قبورٌ إِنْ كانت بُنِيثْ عَلَ القبور فإنَّ الصلاةً فيا لَا تَصِحٌ؛ لأنّه 

يِب هدمُهاء ون كانتٍ سابقَة عل القبور» ولكِنْ دُفِنَ يها امَيَتْ» فإنّهِ يب لبش 


سلامٌ الَْأَِ عَلَ المقابر إذا مرّت بالمقبرة دون أن تَقصد زيارتها قلا بأسَ 5 
اعلم أن الزيادةً في المسجد النْبَويٌّ التي أدثٌ إلى إدخالٍ بيوتٍ زوجاتٍ الرسول 
عَلنهصَلاهوَلسَكمُ لم تكن في عَهْدٍ جمهور الصحابة ماه عو اماج وااو اا 1/1 


يرمع سس 000 


ع 7 : و 00 م 2 
إياكم أن تصَّلّوا في مساجد بُنَيْتَ عَلَ القبور فَتَقَعَ صلائكم باطلةً غير مقبولة 


عون ون ل 

إلقاءٌ ا اخطب في المقابر ربما يودي إلى مَفَاسِدَ في المستقبّل از[ ز[ [ [ [ [ [ز[ [ 1 01 
8 8 ين 6 م وى ىر اه أ - 

المشروعٌ إذا دفن الميت أن يقفف الإِنْسَانَ عَلَ القبر ويقول: «اللْهُمَّ اغْفِرُ لَه ثلاتٌ 

مرا «اللَّهُمَ تنه ثلاث مرات» ويلنصرف ب10101 ا 


14١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عِِ حامر 8 2 0 َ برا 
الاموات يَسمّعون في قبورهم, ولا نقول: إنهم يَسْمَعون على الإطلاق» لكن 


يَسْمَعُونَ فيها وردثٌ به السنّة فقط اا 
زدارة القتو و دكن الآخرة ووعيادة اللرضى تركى القلرت زد دز 2د 100000005 
ذنارة المزور تند يا انراوه هما ةكد كر الكق فخ وال ا مين 61/14 
عفن النامن يزو رفن اوقل آمه عاطفة عفان 2د لكن الأوق أذ تكون 
تدر الآخرة وتذّكّر الموت 0 
مَن أنكر عذابٌ القبر بعد أن عَلِمِ أنه نهُ ابت بالكتاب والسَّنِةِ فهو مُكَذَب لله ورسوله. 
والمكذب لله ورسوله كافر م م ا ا ا ا ا 1 
مَنِ استهزاً بالله» أو بآياته» أو برسوله فَهُوَ كافِر 1[ 0000 
الدعاءً للأمواتٍ أفضلٌ من إهداءٍ القَرّب إليهم 000 
الصحيح أن تلقينَ الميتِ بعد الدفنٍ بذعة ا 0 
التلقينُ لا يمكن أن ينفعَ الميت» فالميت انقطم عَمَله 0 00000 
أمور الآخرة أمورٌ غيب» يجب علينا أن نسلّم بها ئزدجزدد00002 00000 
الدفنٌ ليلا جائز إذا كان يَتََفر القيام بواجب التغسيلٍ والتكفينٍ والتشبيع 1 
المجنونُ كالصير اين في القبر لان يد مكلّف جا تبتلا مقن الوا ا 2 
الميثٌ إكرامّه بتَعْسِيلهء وتكفينه» والصلاة عَلَيْه ودَفيِهِ عَلَ الوجه المشروع امم 
إذا وُضع اميت في القبر وتولّ عَنْهُ أصحابه فَإنهُ يأتيه مَلَكَان يَسأَلانْهِ عن ربّه ودينه 
ونبيه 0 
المحتَضَر: هو الَّذِي جاءه الموثٌ 00 


الإصرار عَلَ الباطل بعد معرفة الحقٌ خطرّه عظيم 1000000000 
التردّدُ عَلَ قبر الرّسُول يلي بعد كل صَّلَاةٍ من الأمور البدعيّة» وليس بمشروع ... " 


فهرس الفوائد /" 
كل ذنب كَانَت عقوبته اللعنة فهو من كبائر الذنوب مس ابو تفط الي 511 
زيارةً قير الي بل لَيْسَ لها دعاءٌ صوص يُكتّب ويُقرأ م 5 
إذا سلَّمتَ عَلَ لبي يفي أيّ مكانٍ من الأرض فَإِنَ تَسليِمَك يله 01 
كل ما عيملت الأمّة من خير» فَإِنَّ للنبي يلل مثله 0 0 
الاعتَارٌ عَن الميّتِ جاتر كا يجورٌ الح عَنْهُه وكذلك الطّوافٌ عَنْهُ جور موه 
جني لطالج للم أن يكرت العرفه بون الأمر المشروع المطلوين من كلل نسار 
فعلّه وبين الآمر الجائر بج 515 مجتياة ان تت كانه اماع نح وتسم وار لمندكي 57 
إذا نَصَدَّقَ الإنسان عَن أمّ أو عَن أبيه أوعَن أحدٍ من الُلِمينء فَإنَّ ثواب الصدقةٍ 
يكون لمن أهديت إليه» وأمّا العامل الَّذِي تصدّق بهذه الصدقة قَإِنَّلَهُ أجرٌ الإحسانٍ 
إلى هَذًا المتَصَدَّق عليه 1 ذ1[ 1 0 
لا ينبغي للإنسانٍ أن م ممدِيَ إلى رسول الله يَِِةِ شيئًا من العباداتٍ و 5 
الأفضل للإنسانٍ ألا يُيْدِيَ ثوابَ العمّل لغيره له 
لو أن إنسانًا تصَدَّقٌ بشيءٍ ونواه لقَرِيبهِ أو صَلّ ونّواهُ لقَريهِ قلا بأسّ» ولكن 
بِدَدْطِ أن لَا تكونَ الصلاةٌ أو الصدَقة واجبةٌ ا 0 0 
القولٌ الرا- ج اد العاداكيوي بعداره إلى انيت 69 21 
يجوز للمرأة أن تعالجٌ الرجل إذا لم يوجدٌ رجلٌ يعالِجُ الرجلّ مارو ابو 5 
لا يجوز للرجل أن يخلوٌ بامرأةٍ حتّى لو كَانَ قريبًا إرّوجها ا 0 
الرجل الظنيتٌ عور له كشف المرأة للضرورة ولكن لا يد الا يكون مْتَاكَ خلرة: »باق 
لا أَحَدَ يُتَمَكُ بآثاره إلّا محمد رسولٌ الله َل لاه 
كل مَنْ أَنْبَتَ لشيء جف قري واجلي زو يكود ريا و اناة 
ثبوثٌُ الأسباب لمسيباتها إن يتَلْقَى , مِنْ قبل الشّرْع 54خ ووو ال مابس نمطم باه 


انا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0000-0-0 


م على ا وي 0 الِْي قَالَ 

عَنْهُ الَصُولٌ طكلل: ايَكُونُ في نَقِيفٍ كَذَابٌ وَمُبيد قَالَ العكّاء: :قا 
ا 0 
الصَّلَاةء ويُصَلٍ حلفة وكَان يَأتمُ به في إِمَارةٍ الحجيج. ويُرْشدةٌ إل المي . 

لو قل عل يشرط وتخُوت طاعة 9ل الأتؤر أن بكرنرا ف متتقيين: 
م تجَب طاعتهُمْ وَلو كَانُوا غَيْرٌ مُسْتَقِيمِينَ؟ 

َلْنَا: هذا قَالَ الت صَلَ الله عليه وعلى آ له وس لَه للأنضان: 0 
بَعْدِي أتْرةا َعْنِي اسْينْارًا عَلَيِكم «فَاصِيرُوا حَنَى تَلْقَوْنِ وَمَوْعِدُكُمْ الحؤض)"". 
َأَمرهُم بالصبرء وَعَدم المنارّعَةٍ. 


ا 


سمت 
آل 
١‏ 


قَوْلّهُ تعالى: لإكإن كَتَرَعَُمٌ في سَْءِ روه أله ارول 4 لَا بل أن يَكونّ هُناكَ 
اختلاف ني الرّأي» فَلّورَجَعنا إل كنب الخلافٍ ف في الفِقَهِ جد الخلافَ بحرًا لا سَهْل 
اللا 0 
: إل كتاب الله وَالرَّسُول بك إليه في حيّاته» وإِلَ سُنَّنِِ بعد وَقاته. 


0 
أ 


ا تظرف أذ الرجوع إل الأنئة ذا حل الريع َك صَحيح؛ وَهُذَا 


لو قَالَ لَكَ قَائلُ يُحاجُكَ في ووم الاضار َو في مَسْألةٍ منَ المسائل: هذا القَول 

خلّاف قول الإمَام قلان» فَهَذًا لَيْسَ * حُجّة؛ لأَنَ المرجمٌ عِنْدَ التراع إل كتاب الله 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرهاء 
رقم (50565). 


١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب ما أقطع النبى يَكِةِ من البحرين...» رقم (2)31575 : 
خر يِ : نارهم ومسلم 
كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلومهم على الإسلام وتصبر من قوي إيانه» رقم .)١٠١1(‏ 
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القراءة عَلَ المر يض أو عَلَ الأ بالفاتحة من أسباب الشّفاءِ والعافية 57 
ضوابط الرقية قية الشرعية أن تكون مما جاءت الشريعة به 08 000 
يجب عَلَ الإِنْسَان أن يستعمل الأوراد الشَّرعيّة في كلّ صباح ومساءء إذا كان 
تويك أ و 151577 
التوكّل هو صِدْقٌ الاعتماد عَلَ الله عَرَبَلّ في جلْب المنافع: ودفع المصَارٌ 52006 
ا ا 500 
قِراءَةٌ الإنسانٍ عَلَ نفْسِهِء وقراءته عَلَ إخوانه المرْمَى لا تناف التوكل 500 
إذا ثبت الحديثٌ عن التي يك في شيء فَإِنَ الواجب عَلَ المؤمِنٍ تصديقه 5200 
الشريعة الإسلامِيّة لا تأتي با يُصِادِمٌ المصالِحح 00 
لا يخي للمرأة أن تُعالّج عنْدَ طَبِيبٍ رَجلٍ إلا إذا لم تَكُنِ امرأةٌ تقُومٌ باللازم 5 
نحن لا تُفْيِي في أطفالٍ الأنابيب؛ لاما تتاهرها أشظاة عظيمة 250006 
التَدَاوِي ببولٍ الإبلٍ تَدَاوِ بدواء نبَوِيٌ 0000 
أطفال الأنابيب أنا لا أفتي فيهاء لكنْ من الَعُلاء المعاصرين مَن يُفتي فيها 50 
الدواء الَّذِي به التخديرٌ إذا كَانَ ضروريًا قلا بأسَ 15010000 
إسقاطٌ اجنين بعدّ نفخ الرّوح فِبه إذا كَانَ يَستلزِم هَلاكَه فهو حرامٌ 500 
َرَى أنه لا يجورٌ أن يتبرّعَ أحدٌ بمَّيْءِ من أعضائه أبذا 000000 
التبرّعٌ بالدّم جائزٌ بِسَرْطٍ ألا يكون عَلَ المتبرّع به ضَرَرْ 10000 
دَرْءُ لمفاسِدٍ أَوْلَ من جَلْبٍ المصالح 00 ش51 
لا يجوز أن بيع الإنْسَان شيئًا من أعضائه 20111110117 


إذا ترك الإقام سجود الشهُو لنسيان » فإن المأموم يسجةٌ. ا 0 


فهرس الموضوعات 5 


فهرس الموضوعات 

الموضوع جسع 5ه - الصفحة 
فتاوى الصلاة ا اه ان ال ب رو اوجن نهم امي سرب 0 
#اغيلذة المنتافررين وذو الأهذان” 2100006 عاد تمه لاا د ا و لاما امه 801 
(1777)إذا صَلّ مسافرٌ خلفت إمام مُقيم 0000 
(1717) مَلٍ الطلبة في الخارج مسافرونَ؟ 010020121211 210101 
(55)مدة القصر 526 . 01 
(1775) سَافر الرجلٌ إلى بلد غير بليه؛ ويُرِيدٌ السكنّ مُدةَ ستتينٍ» هل يجوز له 

قَصمْ الصَّلاةِ؟ ل 0 
1500/50 ) نابول هن أهن الأنافن كد رن بنك لاحر كرا قور فيان 

كلّهء قهل أقص ام نايع وز الأدلة؟ 00 
1710 ) ما هي السِّنةٌ التي يُلْرّمُ بها المسافد؟ 00000 
(171078) هَل يجُورُ آَنْ يُصَلّ المقيمونٌ حَلْففَ المسافر وهو يَقضُر؟ 100 
(16179) ضوابط الجمع والقصر 11[ 00000 
( 0)المسافر إذا صلى وراء مقيم يتم معه 00 
)١18١(‏ عِندَ وصولنا الحرمَ وَجَدنا الجماعة في صَلاةٍ العشاءء وقد سَبَقونا 

برَكعةٍ» فدّحَلنا مع الجماعةٍ قت ثلاث رَكعاتٍ فتويتٌ المغرب ؟ ا 
)1١87(‏ القصر لقائد الطائرة ا 0000 


(*158) الصّلاة إلى غير القبلة جاهلا ااا ااا 000 
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(585١)المسافر‏ إذا فاته ركعتان فَهّل عَلَيْه التمَاة؟ ا 00000 
)1١8(‏ من فاتثه ركعتانٍ فَهل عَلَيْه الإتمَام؟ اع ا وو ا لو 1 8 
(0585) من يزور أقاربه ويجهزون له مَسْكَنا ٠»‏ فهَل هذا يرخص يرخص السّفَر؟ .... ١1‏ 
15810 ) المسافر إذا فاتَنْهِ ركعتانٍ فَهَل عَلَيْه الإتماة؟ م نو سومج لزي لم يي لأا 
(1584) ما حَكمُ الجمع والقصر في حال المسافر إذا وصل إِلَّ بلده؟ 000 


(158) هل الطلّابُ في الجامعة معة دم يضر ون الصّلاةَ ة ماداموا بتعيدين عن بلادهم؟ أ ٠ه"‏ 
0 


أصليّها قَضْرًا؟ ا 
)١15191(‏ كم من يجمع بِينَ الصلاتين» وهو مُقِيمٌ في بَلْدِه 0 
)١1947(‏ مساقة القَضْرِ 0 
(179) هَل نَصِحّ صّلاة المريض من دون وضوء ولا تيمُم؟ 00 
)١1144(‏ صّلاة المريض بِدُونِ وضوءٍ ولا تيمّم خوفا من زيادة المرض و ا 
(119) لو ساقرٌ الرَّجُلُ إلى بِلَدِ ما في مُهمَةٍ لد تنه فهلُ يرخص بِرُّخصّةٍ 

السَّفْر؟ ل 0 
0 أحكام السَّمْرٍ. 0101 000 
لمم ا ا ل 00 
)١194(‏ أنا أعملّ في الطيرانٍ وعَجِلٍ سفَرٌ مستَورٌء فَهَل أَقَضْرٌ قضّرٌ الصَّلاة؟ ل ١‏ 
)١١99(‏ أرجو من فضيلتكم التفصيل في كم القصر والجمع في الصّلاة د 
)17١(‏ ضابط القصر والجمع 0 


)170١(‏ مسافة القص 1 1 1 0 اااااا0 
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)17١0(‏ هَل يصحٌ قصرٌ الصّلاة وجمعها للَّذِينَ يداومون للعمل في مسافة تزيد 


عَلَ ٠5١‏ كم يوميًا؟ 10 
0137١‏ يِبْعْدُ مكان عَمَل عَنِ البيتِ مِنَةَ وعِشْرِينَ كِلُو تريباء فهل لي أن أقْصْرَ 
الصَّلاةَ وأجمم؟ 0 
)17١4(‏ تَخْرّحٌ أحيانًا للنزهة لمسافاتٍ بعيدة» فهل تَقصرٌ الصَّلاة؟ ا دن 
)17١6(‏ ماهي السنة لأهل مكة أيام الحج: القصر في منى أم الإتمام؟ م 
١ :5(‏ رجلٌ يسكنٌ في مَدينة أبهاء وعمله في مدينة الباحة » فإذا ذهب هب إِآ أمها 
لِلزيارة في إجازة الرّبيع» فَهَلُ يَقِصُرٌ الصَّلاة؟ 7 
)17١2/(‏ من عنده سَلْسَ البَوؤل 00 
0١0‏ هَل كن نَوَى قضاء العشر الأواخر في مَكَةَ أنْ يَقَصُرٌ الصَّلاة؟ مس 
(1709) الصّلاة في الطائرة [ذ[ز[ز [ [ [ز[ز [ 0000001 
)17٠١(‏ امرأةٌ حامِلٌ وتَرعَب في صلاةٍ التهجّد مع الإمام» فَهَلُ لها أن تنتظرٌ 
حتّى يُوشِكَ الإمام عَلَ الرفع فتسجد وتركع؟.... 0 
(1071) حكم قضاء الفواتت من الصلوات. 10000 
117 ) هَل يجوز تأخير الصّلاة إذا كان الشخص مكلّمًا بعمل حراسة؟ 500 
(17) شخصٌ لا يتحكمٌ في البول» فكيف يتطهرٌ للصلاة؟ 0 
)17١4(‏ إذا تَوَّى جماعة يمن أتوا إِلَّ مَكَّة في رمضان الجلو يها إِلَ أيّام العيدء 
فَهّل يُعتبرون مسافرينَ 005 000 
ار مان وناو وام وطس طسوو سامسو ةن انق عابيو 1 


الحلفلة ” شخْصٌ ابَلاه الله ِسَلْسِ البّولٍ ماذا يفعل إذا بَتِيّ في المسجدٍ بين مغرب 


50 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


٠ .... أتيتٌ بالعمرة في شوال» وبقيثٌ في مكةٌ حتى الحجٌ» فهل أَقضُرٌ الصَّلاة؟‎ )137١7 
5 حكم الصّلاة لغير القبلة لعذر‎ )110( 
كَيْفتَ أصلي الفريضة في السَّمَّر ذا كنت في طائرة أو في قطار؟ اه‎ )171( 
رجل جاء إلى مكة المكرّمة للعُمرة» : ال لوعاد اندي‎ )177١( 

هَل له أَنْ يمع العصرّ مع الظهرء وهل يُقضّر أو لا؟ له 
177١‏ ) هَل يُعتبر الطريق من جَدَّةٌ إل مَكَّةَ سفرًا أوم لا؟ 5 
)١177(‏ النوافل للمسافر اا 
117 ) ما حُكُمُ مَن وصل إِلَّ مُرْدَلِمَةَ قبل العشاء؟ مسو ف وو وا 5 
(177) إذا شق الحمل عَلَ امرأةء فَهَلُ يجوز لها أن تجممَ بين المغرب والعشاء؟ ... 04 
(176) هَل لقصر الصَّلَاةٍ في السفر مدَّة محدّدة؟ مأ وا أطوزاووا وم للش خرا وا زهي 911 
أَعلِنَ لرحلةٍ السَّفّر بالطائرة» وقد حان وقتٌ الصَّلاقِ فَهَلْ لي أن أَمْضْرَ 

الصَّلامَ؟ 5 1 15 151514151515151[ 1[1[1[1[1[|1[1[1[1[1[ |[ [  [‏ ز اا 
0 ماهي مسافة القصر؟ 000010 ااا 
(177) ما حَُكُمٌ صلاةٍ المريض مع وجودٍ قسطرة بُوليّة؟ اده 
(1774) هل للمريض أَنْ يَقَصُرَ ويجمعَ الصَّلاة؟ ره 
(170) القصر في بلده از ؤز[ؤز[ز[ز[ز ز ز 00001111 
(1371) أناسٌ يعْمَلُونَ عَلَ البواخرء وهُمْ داثًا في سَمَرِء فمَتَى يُقَصِرُونَ؟ قله 
(17) رجل نسي صّلاة رباعية في الحضرء وفي السَّمْر تذكرهاء فَهَل يَقصضٌرها 

أو يمه؟ موا سا ا 0 
(17) الإتمام مع الإمام المقيم ا[ 1 1 00001111 


(17) ما كم مَن يُوَّخْرٌ صلاةً الظّهر؟ ا 000 


فهرس الموضوعات 100 
(176) هَل للمريض أَنْ يِجِمَعَ ويَقْضُرٌ الصَّلاةً؟ 0 
(175) حبس الريح في الصّلاة؟ 01 
170 ) إذا صَلَّ مسافرٌ إمامًا بقوم مُتَمّينَ 1 0 
(178) الإتمام مع الإمام المقيم 6 0 
(178) هل َبَتَ عَنِ الي يكل أنَّ آخِرَ صَّلاةٍ صَلاها كان جالِسًا وَالصّحابة 

من ححله قباء؟ وخا ان مون مدا سام اتوي ةي و مات ال وي ١‏ 
(1740) كم يوما يجمع المسافِرٌ الصّلاةَ؟ 111[ 000 
)١741(‏ في يوم العيدِ وصلنًا مكة من منى متأخرينَ» وصلينا الظهرٌ ركعتينٍ 

تسرزاء فيل هذا الفمل ضيحية ؟ 1 
لم يز[ 1 0 
(174) أَتَيْتٌ يْثْ إلى مكة مِنْ أولٍ الشهرء وسَأَبْقَى إلى آخِر الشهرء هَل أنا في حُكُم 

المسافر؟ 00 
(1744) مُسافرٌ صَلّ مع إمام ميم في صَلاةٍ ربعي فعِندما قامَ الإمامٌُ للرّكعة 

القالنة اكقل المساقا تشهده وصل وكزلة الأماة فهل طلا محيتية؟ 000 
4 ريل أراد افر ذأدركتةُ صَلاة لَب في الطَريت فأراة أن يُصَييَ ارب 

وابيشاءً جمعًا وقصرّاء وبَْدَ أن صَلَ لغرب وُحَدّ ماعة تيون أن 

بصلا المقزته» فهل وز أن نشل توي ركه الوشاء فيصل ركقدين: 

ثم يُسَلَّهُ أو يَنَظِرُ الإمام» أم ماذا يَفعل؟ ل 0 
(1747) هَل للمُسافِرٍ أن يْصَلَ في ببتِهِ من غير عْذرِ شَّرعِيٌ مَعَ العلم بِأنّهِ يَسْمَعُ 

الأذانت؟ 1 00 


5 2-0 ذ- + 2 0 
)١757(‏ جئت للميقاتِ وَاغْتّسَلتٌ وَذَهَبتٌ لأَصَلّ المغرب والعشاء. فَوجَدتٌ 
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1 


٠ 0‏ ع سس ا أ-ه 2 0 4 ع 
جماعة يُصَلون العشاءً أربَع رَكعاتء فَصَلَيتٌ مَعَهُم بنيّة ا مغرب ثَلانَاء 
فعِندّما قامَ الإمامٌ للرّكعةٍ الرَّابِعةٍ جَلَسِتْ وَسَلْمِتْء فَهّل صَلاتٍ 


إيما 


صحيحة ؟ 0 ا 100 
(1374) إذا رَكِبتٌ السّيارةَ قَبلَ السّفرِء أو أَذّنَّ الأذانُ ونا داخل البَّيتِ كُمَّ 
رَكِبتٌ السَّيارةَ بَعدَ ذلك فَهّل تَلرَمي الصَّلاةٌ في الكان الذي أنا فيه 
إتَامًاء أم يجورٌ أنْ أقصْرَ الصَّلاة وهل يِحِبُ عاك أنْ أُصَلٌَّ في الَسجل؟ .... ٠١‏ 
" قضاء الصّلاة وإعادتها يي 0 
(13749) إذا فائَئيِي صلاةٌ العصرء هَل يِجُورٌ يي قضاؤٌها قبل المغرب؟ 000 
(1076) ما حكمم من قضى الصَّلاةً عن اليم لعفم ساسا وود الا 
(1761) قمتٌ منّ النوم وصليتٌ الظّهْرَ في وقتٍ العصر 000000 
(176) كنب مسافرًا ونّيسيت صلاة العصر وصليت المغربٌ والعشاءً» فمتى 
أصَنُ العصر؟ 000001111111 


ا 


(176) رجل مريضٌ أصيب بإغاءٍ لعدّة أيّام ثم أفاقٌ» فَكَيْف يقضي الصّلاةً 

التي فاتته؟ ا نت م 1 / ا اجا ا ا 
)١1764(‏ اغْيّسَلْتُ واستَنجَيْتٌ» ونسيثٌ الوضوء. فَهَل أعيدٌ الصَّلاة؟ ا 
(1765) هَل يُعذر الإِنْسَانَ بالنسيان؟ 1 ذ1ذ1ذ1[ذ[ذ[ز1 ز[زذ[ز[ز[ز [ [ 011 
(1765) حكم صلاة من وجد منيا في سرواله بعد الصّلاة ماح الماح دمو م امه لكر 
1760 ) ما الحكم إذا ترك الإِنْسَان الصّلاةً متعمّدًا؟ 00 


(170) إذاتَنَ للمصّلّ أنه صلَّ لغير القبلََ أو انخرّفَ قليلاء فهَلُ يُعيدُ صلاتةُ؟ .. /١‏ 
(1759) إذا فاتتٍ الإنْسَانَ صَلَاةٌ المغرب وَكَانَ ناا واستيقظ عل صَلَاةٍ العِشاءٍء 
فَاذَا يَعمّل؟ م ا ار 


فهرس الموضوعات 00> 


85 .... رجل وجدّ في ثيابه نجاسّة» ولم يدر متّى أت هذ النجاسة؛ قََاذًا يفعلٌ؟‎ )17١( 
0 ماذا لو اكتشف الشخصٌ بعد أداءٍ صلاةٍ الفرض أنَّه كَانَ جيًا؟‎ )1751( 
000 ماذا يفعل مَنْ تَذَكَرَ أن ملابسَه الداخليةً نَحِسَةٌ وهو في الصَّلاةِ؟‎ )177( 


(175) ما حكم م مَن مارسٌ العادةً السّريّة وصَلٌ ول يَغْتَسِلُ جاهلا؟ معان امشو 
)١1755(‏ هل جوزي أن أصلي الصلواتٍ التي فاتتُ؟ كز 0 


(17) أنا شاب يُعْمَى عل أحيانًاء فَهَل أقضي ما فاتني من صلواتٍ؟ 000000 
(2755 أنا شَخْصٌ لم أَصَلٌ لِعِدَّةِ سنوات» فهل يِِبُ عل قضاءٌ الصَّلاةٍ الفائنة؟ 4 
(170) حكم قضاء الصّلاة لمن أغمي عليه أياما 1[ [ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ [ز 0000000 
(175) هل هذا الح يجيرُ ما فاتني منّ الصَّلاةٍء أم علي قضاؤّها؟ 00000 
(03779) الوثرٌ والَجْرٌ إِذَا لم تُصَلّ في وقَيَهَا كيف يُوَدَىء ومتّى يدتهي وقتُهًا؟ ..... ١‏ 
" الذكر بعد الصّلاة: 00 
17 ) ما قولّك فيمَن يّلتزم بالدّعَاء بعد الصلوات المفروضة؟ اه 
(171) ما هِيّ الأذكارٌ الَّتِي يَرفَع الإنْسَانُ بها صوئّه بعد الصَّلاةٍ المكتوبة؟ 9 
(17177) ماهي الأذكار المشروعة بعد الصّلاة ا[ 000 
177 ) ما حكُمُ رفع الصوت بالذّكر بعدَ الصَّلاةِ؟ زؤز ز ز ز ز ز 000 


(17175) حكم قول: تَقَبّلَ الله. 00000 
(1/17) حكم قول: تَقَبّلَ الله. ا 


(17175) هَل للإنْسَان أَنْ يجهرَ بكل الأذكار الواردة بعد الصّلاة المكتوبة؟ ا نا 
(1790) حكم الذعاء ورفع اليدين بعد الصّلاة اوسا دي و ل 


" الذكر والدعاء في الصّلاة 0 0000 
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17177 ) هَل يجُورُ أنْ يُدعَى للوالدينٍ في الصّلاة المفروضة؟ مو مع و 
(1771/9) هَل يتنا الدّعَاء بالأدعية القرآنية في السّجَودِ مع النهي عن قراءة | قَرْآن 

في السّجُود؟ 00 ببس كنا 
(1780) هَل يجورٌ أن أقولٌ بِينَ السجدتين: اللهمً اغفرٌ لِوَالِدِي؟ 00000 
(03078) هَل يجوز الدعاءٌ للوالِدَيْنِ في الصَّلاةٍ المفروضة؟ 0 
(3781) إذا بُشَّرَ الإِنْسَانْ بنِعْمَةٍ وهو يصَلٍ هَل يَقَولٌ: الحمدٌ لله؟ ا 
(2/ ما حكم قول المصلِي وهو في صلاته: «سبحانك» حين يسمع آيات 

التعظيم لله َزّوجَك؟ 1[ [ز[ز[ز[ [ 1[ ا 0 
(178) هَل يجوز الردٌّ في أثناء الصَّلاةٍ ب(بلى)؟ ا 000 
(178) ما حُكْمُ الدعاء في الصَّلاةِ بلَّةِ غير اللَّمَة العرَبية؟ و 
(1785) حكم قول(بلى) عندمايقراًالإمام الآية: اليس دَلِكَيِمَدِرِعك أن يخىَ 

الوق *# 0 0 110000 
1780 ) ني قول الله تعالى: # إِنَأَلَه وَمَكِيِصَكَنَه. َل عل لاه يت مثا 

صَلُواْصَيهِ وَسَلَمُوا صسَلِيمًا» [الأحزاب :6 إذا قرأ الإما م هذه الآيةَ هَل 

يُصَلٍ المأمومٌ عَلَ الرّسُول كَلله؟ ا 
(178) حكم قول: استَعنًا بالله؟ ع و ا ل العو لي و ال اا 
(1784) ما كم صَلاتِئَا على انين إبراهيعَ وموسّى -عليهم الصّلاة والسلام- 

عند آخر سورّة سيم #؟ ل 1 
)١179(‏ بعضّ الناس بعد ختام الإمام لسورّة الأغل يُصَلْ عَلَ إبراهيمَ ومُوسَى 

-عليه الصّلاة والسلات فَهَل هذا صَحِيبٌ؟ 0000 


(1791) هَل يجوز الدّعاء عَلَ أحد النّاس مَمَّ كر اسمه في الصّلاة؟ 000 
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" القنوت: ينطوو وو انيبن ده اتا ساد موسا الجا ا ونال ع 101 
(1795) الصَّلاةٍ عل النبيّ يك في باية دُعاءٍ القَنوتِ آ ز ز ز ز 1 000000000 
179 ) حديث: اذهب الظَّمَأَ وابَِّتِ العُرُوقٌ» وبقي الأَجْرٌ إِنْ شَاءً الله ..... ١١15‏ 
(1744) ما حُكُمُ الجهر بالصّلاة عَلَ النبِيّ ل بعد القَئُوت وغيره؟ م ١‏ 
(1746) صيغ ذكر الله ا 000 
(1795) دعاء القَئْوت وأحكامه ا 0 
137900) ما هُوَ دُعاءٌ القنوتٍ الوارِدٍ عن التي كله؟ 00 
(179) ما حكم قول: اسبحانك» عند الثناء عَلَ الله عَرَجِجَلّ في دعاء القنوت؟ . ١7١‏ 
(6 مما حكم القنوت؟ ا ا 0 
)18٠١(‏ هَل يجوز القئوت في الفجر؟ 00038 0 0 000000 
)18١(‏ دعاء القنوت 000 
(180) موضع الصّلاة عَلَ النِيّ ل 0101 0 
(18) ما حكم الزيادة في دُعاءِ القنوتٍ؟ ا 00 
" السترة والمرور بين يدي المصل: ل تخ وا وو 1 ١1‏ 
(1804) ما كم مُرِورٍ النسَاءِ أمام الل ؟ ل يي ا 
(140) تفسير قوله تعالى: #وَمَاجَعَلعَليكر ف ادن مِن حرج 4 [الحج: 0/4]؟ ا ا 
االمرور بِينَ يدي المصلي في المسجدٍ ا حرام د01 0 
1 ماحَكُمٌ المرور بين يَدَيٍ الُصَلْ في البيتٍ الحرام؟ امسا وو ا 
(160) هَل عبوز الصّلاةٌ في ارم بغي سَْرةٍ؟ و ا ا 


(180) ما حُكْمُ قولٍ (آمين) مّعَ الدِّيل؟ ا 


دروس التفسير سورة النساء ) 51 


سس 1 4 2 2 7 ا 0 بو 
وإلّ سنةِ الرَّسُْولٍ َك لِأَنْ أقوال العْلّاءِ لا يتح مباء ككن ذا قالّ: هكدًا قَالَ الله 
5 م 
فهو حجة 

أ 0 سه ا دلويو 25 04 رس اع ماه 2 4 

وَيَذَا قال ابن عبد البرّ وََداَئَُ: أجمع العلَاءٌ على أن مَن استبَائت له سنة 
سول الله يك فلَيْس لَهُ أن يَعْدِلَ عَنها إل غَيْرْهًا. وَصَدَقٌ يَمَهَُنَهُ فكل من استبانث 


3 
0 
04 
6 
وجا 
ا 
6 
15 
6 
0 
اوس 
7 


ٍ د كَائِنَا مَن كان. 

بعض النَّاسِ يجادلُ وَيَقُولُ: هكذا قَالَ فلانُ بن فلانِء مَكَذًا قَالَ الإمام 
الفلانٌ» ويقول: هَل نحن أَعْلم مِنْهُه نحن أ لَانَىْءَ بجَانب عِلَمهِ. فهَذه مسق حدق 
قانليحة فم قال ألله ووسولة عاد 

فَعَلَ طُلَابٍ العِلم أَنْ يَرجِعُوا إِلَ كتاب الله وسنةٍ رسوله َل وأ يتَدبّروهما 


٠ 28 ٠ 8 2 0 ص أ‎ 


١١ 


0 م ل 1" عع 2 - م 2 دارع 4م َم هه 7 
قزل تل: جث يلات واد كنمف به مالآب » أي: ل يم 


َو قَالَ قَائلٌ: المَاسنٌ لَيْسَ نحا بي» ولا أغترف به فيَقُولُ لَهُ آخرٌ: لاء بل 
الفاسقٌ أخوك, ومَنْ يَشْربُ الدّخان خوك ومَنْ يحلقٌ لجيته أخوك؛ ومن يَسْمع 
الأعَاني أخوك, ومَنْ يَتَعامل بالربًا أخوك» فيقولُ: لا هُوَ لَيْسَ أَحِيء قتقول: بَيْننا 
وبينك كتات الله : 

مثال ذلك: إن قتل المؤمن حرام» ومن 


عست باد 00 ا ا #6 


0 ب» قا 
لشم لكا ل ا 0 يت عله وميد اع 
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١ هل حَديث المرأة والكلب في قَطع الصَّلاةِ مَنسوحٌ أو لا؟‎ )18١( 
1 هل السّترة في صلاة الجماعة كما هيّ في صلاة الفردٍ؟ اوش نم وات ا‎ )1( 
0000 1 ما كم وضع الجذاء كسّيرَةٍ للمصّل؟ 98ب‎ )18١1( 
1 مُرورٌ النساءٍ بينَ المصلى وبين السترة‎ 081 
1 ماحُكُمٌ مرور المرأة بينَ يَدَي المصَل؟ ل‎ )1815( 
11 ما حُكُمُ السّترة للمصلي عمومًا؟ ا اع كم شيع واو و ا ا ا‎ )1815( 
ما الحكم إذا مرّتْ من أمايبي امرأةٌ وأنا صل النافلة في المسجدٍ ا حرام ؟...65ط‎ )١815( 
ما حَُكُمْ السّترة للإمام والمنفرد؟ لجل توتو نم اع ااي امس ا‎ )1810( 
١6 03ل لحت أباع الرسل وماد ازراقل نعل بيلوت مم ا‎ 
١6... ما الحكمٌ إذا مَرّتْ من أمامي امرأةٌ وأنا أصلي النافلةً في المسجدٍ الحرام‎ )1815( 
ماحكمٌ السُثْرّة للمصل في المسجدٍ ا حرام والمسجدٍ النبويٌ؟ ا‎ 8 
00 00 2 من تقدم قليلًا ليجد سترة زآز ز ز ز ز ز‎ )187١( 
قَطَّعٌ النساء الصّلاة 00110111 ا‎ )1877( 
0 ما كم من يمر أمام المصلي؟‎ )187( 
هَل يجوز المرور أمام امُصَّلِّ الَّذِي لم يضم سُترة؟ اا‎ )1875( 
1 ما الحُكم فِيمَن 0 يَمْئِى أمامَ المصَلَّينَ أثناة صلاة الحَاعة؟ اسع و ع‎ )1875( 
١ ما شم وضع الل مكا السجود؟ اتخاط طاسوا‎ )1873( 
000 تخطي رقاب المصلّين‎ )1870 
هَل مُروٌ المرأةٍ بِينَ يَدَي المصَّلٌّ يُبطِل الصَّلاة؟ ا‎ )1878( 


(1879) إذا مرٌ أمامَ المصل كلبٌ أسودٌ أو امرأةٌ أو حمار, فإن ذَّلِكَ يقطعٌ الصَّلاةَ 


فهرس الموضوعات 504 


ف هُوَ وجة الشّبّه؟ 0 00 
(180) هَل هُنَاكَ استثناء في حُكم المرور بين يدي المصلي في الّساءِ في الحرمينٍ 

الشريفين؟ 0 
(181) هَل هناك اسيثْاء في حُكْم الور بينَ يدي المصَلٍ في الحرَمِنٍ الَرِيمَْنِ؟ .ا 
(18*9) هَل يجورٌ المرورٌ بين الصفوفٍ في صلاة الاعَة؟ 00 
(18) السّيْرَةٌ في الصَّلاةِ؛ هَل هِيّ واجبّة في التَفْل؟ موسي ا ١‏ 
" ستر العورة في الصّلاة: 1111 1 ااا 
(18) هناك بعضُ الأخوات منّ البلادٍ العربية تقول إِنَّهُ لا يجورٌ تغطية الوّجه 

عند السجود؛ لأنه لا بدّ أَنْ يُلامسَ البِينُ الأرضّء والحجابُ مانع 

لذلكَ. فها رأيّ فضيليكم في ذلِكِ؟ 0001310 0 


(180) ما الذِي يجب عَلَ المرأة سترّه في الصَّلاةِ؟ ا 1 
(185) من يصل ومُّدَنّه وما حاذاها مكشوف؛. ا 
(18750) حدود العورة ل 0 0 000 


(18) ما حُكْمُ لبس الثقاب في الصَّلاةِ؟ 1 00001 
(189) هل يبور أن تُصِلّ المرأةٌ بالنقاب والقفاز؟ ب 0000 
(1840) إذا ظَهَرَ شيء مِنّ اليَدَيْنِ أو القَدَمَيْنِ في أثناء الصَّلاةٍ وهي لا تَعْلّمُء فيا 

كم صلاتها؟ ا 0 


2 


(1841) ما كم الصَّلاةٍ في التّوبٍ الَّفَافِ؟ ااا 000 
" صلاة التطوع: طق امن تف كفو 2 ةف اانه وف ته مون من موي مها م ا ا ات 
(1845) هَل إذا صليت تطوعا وأنا معتكف يتضاعفٌ أجرٌ صلاتي أو لا؟ ...... ١1/17‏ 
(1847) أيهم أفضَلٌ صلاةٌ النافلّة في البيتِ أم صَلاتها في المسجِدٍ الحرّام؟ ا 
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" صلاة الرواتب: 0 
(184) إذا أَذْنَ الفجرٌ والإِنْسَانَ يَطوفٌ قهل يُصلِ سنةً المَجر ققط؟ لمعا 
(184) هَل تجزئٌ سُنَةَ الإشراق عن راتبّةِ الفجْر؟ اذ[ 00000 
5 /ما صحةٌ حديث: (بَيْنَّ كُلّ أَذَائَيْنِ صَلَاةٌ)؟ 11 
(1850) هَل صلاةٌ الرّاتبّة القبليّة » تجزئ عن تميّة المنجد؟ ا 
(184) النوافل للمسافر ا 
)١1859(‏ صلاة النافلة في البيت أفضل أم في الحرم؟ بام م م ااا 
(186) هَل يُمْكِنٌ الجمعٌ بين نيّة ركعَتي الطوافٍ ونيّة صلاةٍ الراتبة؟ 1 
(861) ما الراجح لديكم بالدّلِيل في مسألة قضاءِ ركعتي المَجْر؟ ل 
(1867) ماحُكُمُ السّئن الرواتبٍ لمن أتى مِنْ مساق سمَرٍ وأراد أن يُقِيمَ العثْرَ؟ .... ١84‏ 
(180) هَل وقتٌ السنّة الرّاتبة لصلاة العشاء يمتد إلى قبيل الفجر؟ م ا ا 
(1864) ما السّنّةَ بعدَ الْعِشَاء؟ 0 
(1866) ما حكم صّلاة السئن الرواتب للمسافر؟ ةء ةد د د دز 01000000525 
(1865) وقتّ السَّنِن الزّواتب الي لك 
(180) ما حُكْمْ أَنْ يُصَلَّ الشخْصٌ الفريضّةً في مَوضع مَاء ثم يتَحَوّلُ إلى موضع 

آحَرَ ليُصَلٌّ به النافلة؟ 000 00 
(186) هَل يمور صلاةٌ النافلة بعد صلاةٍ الفجرٍ لمن لم يتمكّن من صلاتها؟ ١‏ 
(186) هَل هُنَاكَ فضل في تغيير المكان في السنّة بعد الصَّلاة؟ و 15 
" تحية المسحد: يي ا ا ااا[ 0 
(160) هَل يجورٌ صلاةٌ تحية المسجده وركعتي الطوافٍ في أوقاتٍ النهي؟ ...... ١95‏ 


ا 
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(51) ماحُكُمٌ صلاة المرأة صلاةً تحية اللَسْجِدٍ مم ازدحام الرّجَال؟ 1 
(18) هل الطوافٌ هوّ تحية المسجدٍ الحرام؟ 1[ ز ز[ز[ز[ ز 1 0000000 
(18) هَل هُنَاكَ سُنة وردث تُوّدّى بين الأذانٍ والإقامة؟ 0000000 
(18554) ما خكم تحيّة السْجد؟ نالع مل بوي لد ااه ايعان لاا ا لا 11611 
(1856) ما حكم تحية المسجد؟ 1 0 
(55 كَيْففتَ نجيب عن استدلال من يقول بعدم صلاة تحية المسجد في وقت 

النهي؟ 000 1 
(70) هل يِحِبُ عل الطوافٌ كما دخلثٌ إلى المسجدٍ الحرام؟ ا 
(1854) دخلت المسجد الحرام» فَهَل لي أن أصلّ تحية المسجد. أم تجب عل أن 

أطوفت؟ ا لي 0 
(1859) هَل تميّهُ المسجدٍ الحرام كغيره مِنَ المساجد؟ 0000 
( 181 ) ما كم تي المسجدٍ يِنْ دَحَلّ المسجدٌّ الحراة؟ وقوه ا ماقي ا 
() عند دخول المسجد الحرام هَل تحية المسجد ركعتان أَوْ لَا بُدّ من الطواف؟. 01 
(18175) هل يجزئٌ الطوافٌ بالبيتٍ الحرام عن صلاة رَكعتّي تحية المسجل؟ 0" 
(1817) إذا دحل المرءٌ إلى الحرم وصَلاماء ثم حرج من باب في ارم ودَحَلَ 

من باب آخَرٌ» هَل يحِبُ عَلَيِْ تحيةٌ أخرَّى ؟ 0 0 00 
(1807) هَل يجبُ عل الطوافٌ كلما دخلتٌ البيتَ الحراة؟ وو 
(1815) تيّة المسجدٍ الحرام, هَل هِيّ الطّوافٌ» أم رَكْعَتنِ في المسجد؟ ا 
" صلاة التراويح: كلل طوطب بخن تساي مساج طاماه ا جه رواب و لا ال ا ا ا 


(117) عدد ركعات صلةة التراويح ا ا ا 1 
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1810700 ) الانصراف مع الإمام ااا 
(18107) ما ححكمٌ صلاة التراويح في الترم الشريف التي يُصلونها ثلانا وعشرينَ 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 
() متى قرأ سُورةٌ الفاتحةٍ في صَلاةٍ المّاويح؟ 0 ااا 
(1840) عَنْ ل يْصَلٌ مع الإمام ركعتي الختمة هَل يخم 2 قَذْ صَلُ مع الإمام حتى 
يَنْصَرفَ؟ ا ا ل 7 
(1885)ماحكمم مَن يُّدافِع روج الريح وسط صلاة التّاويح؟ اا 1 101 
(؟188) الدخول مع اججماعة في صلاة ال اويح بنيّة صلاة العشاء 1 
(188) ما حُكُمُ الاكتفاء بثاني رَكَعَاتٍ في اناويح خلف إمام يصلٍ عشرين 
وك 00001011 0 0 0 
(1885) القراءة من المصحف في التراويح ز 1 1 1 0 
(1886) مَاحُكُمٌ قراءةٍ الفاتحةٍ للمأموم في صلاة التراويح؟ 1 0000 
(85) كم عَدَدُ رَكَحَات التّراويح؟ ا 0 
(1880) هَل تجورٌ صلاةٌ التّراويح لثلائة أشخاص في البادية مُتْمَطِعِينَ عن 
الح ؟ ا ايا اا 0 
(188) الدخول مع الجماعة في صلاة التّراويح بنيّة صلاةٍ العشاء ل للا 
(1889) الدخول مع الجماعة في صلاة التّراويح بنيّة صلاةٍ العشاء ا ا 
(-18) الإتمام مع الإمام صلاة القيام :الح اسان اواك و طعا ا اما الل رايا د وده عو 6 1 
)184١(‏ كيف تُصَلٍ الوثّر؟ ممق او 


(؟189) المتأخر عن صلاة العشاء هل يصلي مع إمام التراويح؟ و كر 
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(*8694)) إذا غلب النَومُ الإِنْسَانَ في صَلاةٍ و لايح فأيهها أفضل: أَنْ نَامَ أو يجاهد 


نفْسَه في مقاومة الُعاس؟ م 
(145) هل الأفضلٌ مُتابعة الإمَام في صلاة التراويح حَتَّى التسليم أم الاقتصار 

عَلَ إخدى عَْرَة ركعةٌ؟ ا 0 
(1846) ما كم إقامَةٍ مَةِ جماعتَينِ في مسجدٍ واحجد؟ 011 
(1845) إذا سَهَا الإمامُ وسلَّمَ من واحِدَةٍ في صلاة التَّرَاويح» فا الحَكْم؟ 7 
(1893) سهو الإمام في التراويح ا 000000 
(184) هَل صلاةٌ التراويح تكفي عن قيام الث الأخير منّ اللَّيْل؟ 3 
)١1849(‏ حكم الصّلاة خلف التلفاز الذي ينقل صلاة التراويح 0000000 
)1٠١(‏ ماذا يفعل المصلٌ إذا أَرَاَ أن يُصَلَ التراويسٌ والقيامَ بالنسبة للوتر؟..... 58 ؟ 
(1401) أيّا أفضلٌ: صلاةٌ التراويح مع الإمام إحدى عشْرَةَ ركعةٌ؛ لأنها من 

الدنّهه أ الصّلذة فم اماه ثلانا وعظ ري وكمة؟ مم 
(0 24 قراءة الإمام في صلاةٍ التراويح من المصحخف الس عا من وااو 8 
(140) ما صحّة قول: من تعب في صلاة القيام فليَجْلِسُ وله نصفٌ الأجر؟... 0” 
)١1904(‏ اختلاف نية الإمام والمأموم 11 1 1 اا 00 
(110) هَل يُتابعٌ الإمامَ عَل اختلاف النيّه؟ ل 
)١140(‏ حكم من صَلَّ مع الإمام التَّاويح: ثم قامَ لِيشْمَعَ ور 98 
)١140(‏ سهو الإمام في التراويح 1 1 1 0 
(19:8)أمها هما أفضل الطوافء أم صَلاةٌ التراويح؟ 000 


(19:9)أمهى) يها أفضل : صلاة الث اويح أو لواف بالبيف؟ انه افون امو 
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,مهما أفضلٌ: الطَّرَافٌ أمْ صلاةٌ النَّراويح؟ ملحن ا د 0 
(0© هل من السّنة ز ز ز |[ | 2070 
(91)ماحُكُمُ الاكتفاء بثِانٍ رَكَعَاتٍ في التراويح حَلْفَ إمام يُصَلْ عشرينَ 
ركعة؟ اوطح وهم و مدو الاج شاف قرو ا وعم وال عرو بس ددم متو م ف ا ا 711 
(©) حكم من يتأخر عمدا لحين ركوع الإمام ثم يدخل الصّلاة م 1 
(1915) هَل يجورٌ حمل القَْآنٍ حَلْفَ الإمام في صلاة القيام؟ ار 
)١1415(‏ حكم من يتأخر عمدا لحين ركوع الإمام ثم يدخل الصّلاة 1 
() حكم من يتأخر عمدا لحين ركوع الإمام ثم يدخل الصّلاة اسم 
)١191‏ حكم من يتأخر عمدا لحين ركوع الإمام ثم يدخل الصّلاة 000 
(191) حكم من يتأخر عمدا لحين ركوع الإمام ثم يدخل الصّلاة 0 00 
(919)) هَل تَلرّم قراءة سُورّة المّاتحَة في كل ركعةٍ من ركعات صّلَاة التراويح 
ِالنْسْبّة للمأموم؟ 1 1 ا ااا 
)هَل تَجُورٌ البّيّاحَةٌ ورفُمٌ الأصوات بالبكاء في صلاة التّراويم؟ 00000 
)١1971(‏ حكم المداومة عَلَ القنوت في رَمَضَان لَيْسَ من السئة 000000000 
(149)الحكمة في صَلاة التراويح في شهر رَمَضَان اند ماو تالطب وا ل ل ا 
)١147(‏ عدد ركعات التراويح 0 
(1974) مَاحُكْمُ متابَعَةٍ الإمام في المضْحَفٍ في قيام اللَيلٍ؟ الما 0 


ساون اس ور اك َ تعيب ف يج مز ولي رن ا 227 تله 2 
(191) كَيْفَ نُوَفْق بين حديث: (إن الرّجَل إذا صَلى مم الإمَام حَتى يَنصَرِفَ 


6 0 5 3 ل ا 2 1 2 
يب لَهُ قِيَامُ لَيْلَقا وحديث: «مَنْ صَل العِشَاءَ في جمَاعةٍ فَكأنّا قَامَ 
ِ فَ الليّل 9 00010 اا 0000 


فهرس الموضوعات لقن 


وه اق ع 2 علد اس 5 ع اع ل ٠.‏ 
09417 إذا أرذت أن أوتر ني آخر اللَيْلء وأريد أن أنصرف مَعَ الإمام في صلاة 


التراويح» فم| هر العمل في مذ الحال؟ و اماو ا 
)١1970(‏ قولٌ النبيّ يه «صَلاةٌ اليل مَعْنَى مَكْتَى) هلل هذا حديثٌ مُطلقٌ؟...... 7/417 
(191) ما حُكُمٌ مل المصحف ني صلاة القيام أو التراويح خلف الإمام ليُتايعَ 

القراءة؟ ا ا ا ا ا ا 
(1918) ما كم السّمّر من ججدّة من أجل حضور ختم المصحّف فقط؟ نا 


(:1947) ماهي حَدودٌ ار الك امدَي؟ وهل ته لتّوسعة ين الخرم؟ وهل 
الصَّلاةٌ قاين ول اص في المساجد المخرى -أي: مَسِاجٍِ مَكةَ 
والمدينةِ- في نفس الأجر؟ وما حُكمُ السّعي في الدَّورٍ الثاني والثالثِ؟ 
وما حكم الصّلاةٍ في الأدوار العليا؟ 5-8 000 

(1971) معنى حديث: امَنْ صَلَ مَمَ امام حَنَّى يَنْصَرِفَ» كُيِبَ لَه أَجِرٌ يم ليله . 198 

٠47 ... إذا كانت التراويح بإمامين» فانصرف الأول منهماء قَهَلُ يعتبر انصراقا؟‎ )١199( 


0000 صلاة التهجّد متى بدأت. وما الدّلِيل عليها؟‎ )١190( 
1 ما الأفضلٌ للمرأة صَلَاةٌ التراويح في ارم أمْ في بَيْتها؟‎ )19( 
000 هل يجوز أن أصلي صلاة القيام قاعدا؟‎ )19*5( 
صر اع اليم يتنر يد إوامان انول الاو صلَاة مَعَ أحدهما‎ 011657 

حَتَى يَنصرف , يكتب له بها قِيامُ لَيلَةِ؟ 15 واس امام لما 11 
1900) في رمضان بعد صَلَاةٍ القيام هَل أقضي بقية اللَّيْل في قيام أم في قراءة 

القَآنِ؟ 000 
(19) مَن لم يُصَل م مَعّ الإمام ركعتي الختمةٍ هَل يُعتبر قد صل مَعّ الإمام حَبّى 

يُنصرف؟ ا ا ا ل ا م الاح 


_- 
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(199) هل يمكن للإنسان أَنْْ يصلى ألف ركعة؟ لا 
, 7 بير و 00 2 0 ل د اننا 2 
) 4 هل يجوز حمل القران أثناء الصلاة مع الإمّام في صلاة التراويح؟ 1 
(441) حمل المصحف ليتابع الإِمَامَ ز[ز[ز ز ز ز 00000 
" صلاة الوتر: 0 
مهل يجورٌ صلاةٌ الطوافٍ بعدّ صلاة الوتر؟ 0 
)١144(‏ من صل مع الإمام الوترٌ وأرادَ الطّوَافَ بعد ذلكٌ» قدا يفعلٌ؟ اس 
0 ا القراءة في صلاة الوتر اا 
)١445(‏ في العشر الأواخر من شهر رَمَضَان يكون وترانِ؛ في أوّل اللْيْل وف 
آخره. فم هر الأفضل؟ سجس حدر ماما توووم وولح و 11 
)١1955(‏ مَاحَُكُْمُ النظرٌ إلى أعلى عند دُعاء الوتر؟ 0 00000 
219450 ما كيْفيةٌ الجلْسَةِ للتَّمَهُدِ في صلاة الوَثْرِ ااا 
م ا هعور 2 3 
(144) ورد في الحَدِيثِ «لا ونْرَانٍ في لَيْلَةِ)» فَذَا يمل مَنْ يُصَلٍ المّراويحَ» ثم 
يريد أَنْ يُصَلَ التَهَجد؟ 0 
)١14944(‏ هَل يجورُ الإيتارٌ بتشهّدٍ واحدٍ لا يجلسٌ في الوسطٍ بعد الركعتينٍ إلا في 
آاخر الصلاة؟ ان ف اف و لأ سس ل لس انر اع كد لام ا ا و 1 
هم عه و 
(1460) هل الأفضلٌ يَنْ صَلّ حَلْفَ الإمام في صلاة الوثر أن يَقَومَ ليا يأ بر كعة 
شفع ويُويرٌ في بيته؟ له و ا اف ل ا م ا ل 
(١15١)هل‏ يُشْرَعٌ َع اليَدَيْنِ عندٌ الدعاء في صلاة الوثر؟ ماقا لا كع واوا ا لل ل 10 
)١1967(‏ ماهر آخر وقتٍ لصلاة الوثر؟ حر امسا ب اوسا ا وان اي لامر 
)١46(‏ ما هُرّ آخر وقت لصلاة الوثر؟ 0 


(1904) هَل كَبَتَ عن النَِيّ بل أنه صل الوثّْر تسعَ رَكَحَاتِ بتسليمة واحدة؟ ... ١:9‏ 


فهرس الموضومات 1 


(1966) ما خكم رفع اليدين في الوثر؟ 0000000100111 ااا 
(965) هل مِنّ السَّنةِ في دعاءِ الوثّر رَفُمُ اليَدَيْنِ أوْ لا؟ 00 0 
)١1961(‏ ما حَكُم رَفع اليدين في دعاء الوثْر؟ 01 0 
(196) هَل أداءٌ الوتر بعد أذانٍ الفجر يُعتبر أداءً أم قضاء؟ 0 0 0 00000 
)١1964(‏ اختلاف نية الإمام والمأموم ا ا ا 
(4)الوتر مع الإمام ا بعالا وماس و عدو ع ارق ام ماف م01 
(4 إذا صَلَيْتُ الور ثم أَيقَظَنِي الله تعالى في آخر اللَيْلِ هَل أصَلٍ أو لا؟ .. ١١1‏ 
(؟197١)‏ من أَحرٌ الوثرٌ إلى آخرٍ الليلء فا يي ل 
094 هل تَبَتَ عن رَسُولٍ الله يَكِهِ صلاة رَكْعَتَيْنِ بعد الوتر؟ 0 0 
1555١‏ اعدو ل يري الوك إلا بعد وراتو ارما لسر عبت يرج 

فا الَّذِي يئََنَّبُ عَلَ ذلِكَ؟ ا 
)١1956(‏ صفة الوتر 0 
(475) الوتران في ليلة 0 
)١1950(‏ صِمَةٍ الوتر ا ا 
(0 )االوتر لمن دخل في الركعة الثالثة من الوتر خا ووو شع مامسس أ ا 1 
(94) هَل مِنَ الجائز أَنْ أُصَيّ بعد الوثر؟ ساس 
(19170) هَل كان النبىٌ بَكله يُصَلِ الوتر ليل المْردَلِفَة؟ 000 
(19101) هل يُصلي الحاجٌ ليلةَ العاشر الود ره وكذلك بقِيّ الأيام؟ ا 
" صلاة الضحى مرا ساسم وو الا ون لواو ووو طعا وااو 


كنذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


3-4 22-4 


كُ عَدََا عَظِيمًا (©) جَهَدَدُ كيدا زا وَعهج لَه عَكَهِ وَلَمَنَدْ وَأَعَدَ آذ 
عَذَايًا عَظِيمَا # [النساء:44)]) > حمس عقوبات؛ ا : 0 القاتل أخ ل 


ع تقول الفاسقٌ لَيْسَ أنحالي» مَاذا يكون القّاتل عَلَ قاعدته؟ يول لَيْسَ 


و ا ال00- نَ أخا 
لي تقول: هذا خطأ قتوَةُ الأمرّ إلى كتاب الله قَالَ الله تَعَالَ: : # يناما ألدِينَ امنا كيب 
0 لد بآخرٌ وَالْعبْد بالعبدٍ والْأئق بالْأنيّ هَمنْ عن لَه مِنْ أَضِدِ 

فأنباء ' بأَلْمعَروفٍ © [البقرة:108]» وَالقَاتل عمذدًا 0 فَاعلٌ كبيرة عظيمة د 
الله تَعَالَ أحَاء إِدَنْ إذا قَال: القاتل لَيْسَ أنَا لي قلنا لَهُ: عِنْدَنَا كتاب الله ل 


مثال آخر: طائفتان يَفْسَلانٍ منّ المؤمنينَ» قَقَال رجلٌ مُتّشدد: أَبْرَأ إلى الله مِنْ 
مَؤُلاءِ لَيْسوا إِخُوةٌ لي» تقول له: ترد الأمر إل كتّاب الله ففِي كتاب الله 4ه قولُ الله 
تَعَالَ: #وإن طْأقََانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لت دَحْهُمَا عَلَ الح 
متيو أي حي تق+ إله تر أ ون هََتْ كَأضْيحُوا يتما ِالْمدل وَأفيسلوا إن لله 
نحبُ المقسطِيت (:؟ إِنَمَا ألْمَوْمِسُونَ لِحَوَهُ # [الحجرات:9-١٠١].‏ 


وَالحَمْدُلله الذي بنِعْمَتِهِ َم الصا حات؛ وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا ُحَمَدِ وعلى 


و جر زد انصيها 
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() مشروعية صلاة الإشراق 0 
)١91/5(‏ ما كيفية ضَلّاة الفمحى ووقتها؟ ا 00 
" صلاة الاستخارة ل ا ا 0 
(1915) هَل للاستخارة وقتٌّ محدَّد؟ 000 


(1975) إذا استخار الإِنْسَان فَهَلُ يجوز له الاحتجاحٌ بِبَذِهِ الاستخارة عَلَ مَن 


عارّضه؟ 0 ااا 0 
* صلاة الكسوف بالووقنن ناته اموي ها لماو صا مسو و ا 
(191/0) هَل م بت في السئّة وجود صَلَاة 55 تشبه صَلَاةَ الكسوفٍ؟ و 
" صلاة التسابيح: ا ا 
(19178) صلاةٌ التسبيح هَل وردث مع أن بعم بعض العْلّاء أجازها؟ و 
(19109) ما هُوَ القولُ القَضْلْ في صلاة التَسِْيح؟ اا 00 
)١1940(‏ حكم صلاة التراويح ااا 00 
(94)) نريدٌ معْرِقَةَ حكم صلاة التسابيح ومَدَى مشْرُوعِيتِهًا؟ ا 
(19487) هَل صحّت الأحاديث في صَلَاة التساييح؟ لاسي 
" سجود التلاوة: ا ا 
)١198(‏ هَل يُشْترَطٌ لسجود التَّلاوَةِ وسجو الشّكْرِ الطهارَةٌ؟ او ع 0 
(985١)إذاة‏ َأ الُصَلّ في الصّلاةٍ السريّة بآية فيها سجوةٌ؛ هَل يَسْجدٌ؟ اا 
(1586) ماحُكْمُ المصلَّين الَّذِينَ ركعوا حين سجدً الإمامُ سجدةً التلاوة؟ عم 
(1985) هَل لسجود التلاوة في غير الصَّلاةٍ تكبيرٌ وتسلية؟ 0 


3 5 ىو 
0© هل لسجود السهو والتلاوة أذكارٌ خاصة؟ ال ا ا و 
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(1948) هَل لسجود الثّلاوةٍ والدّعاءِ للمَيّتِ أثناءَ الصّلاةٍ عَلَيّهِ دُعاءٌ معَينٌ؟ .... 07م 
(1984) إذا سجدَ الإمامُ سجدة الثَلاوَِه ولكن بعض المصِلَّنَ حَلمَه لم يتتَبّهُوا 

لذلك» فا تقولون في ذلِكٌ؟ ا 0 
)١194(‏ ماهُوَ الدّعَاء الذي يقال في سجود التلاوة؟ 0 
)١1941(‏ هل يجوز للإنسانٍ أَنْ يسجدٌ سجودّ التلاوة من غير وُْضوءِ؟ 000 
)١194(‏ ما العمل إذا سجد الإمام سجود التلاوة» والمأموم يظن أنه ركع؟ 00 ان 
)١199(‏ ما صحة هذا الدعاء» وهو: «اللّهُحَ اكنّبْ لي با عِنْدَكَ أَجْرَاء وَاجْعَلَها 

لي عِنْدَكَ مرا وَضَعْ عَم با وْرَا وَاقبَلهَا مني كما َبْتهَا مِنْ عَبِكَ 


دَاوَةَ)؟ 0 00 
)١1944(‏ هَل يجورٌ للإنسان أَنْ يسجُدَ للتّلاوَةِ من غير وُقُوفٍ؟ 0 
" سجود الشكر 0 
(199) هَل سجُودُ الشَّكْر يجبُ أَنْ يكونّ عَلَ وُضُوءِ؟ 0 
)١19945(‏ ماهيّ صفة سجود الشكر وأحكامها؟ ااا 00 
فتاوى الجنائر 11 


#صلاة الحنازة: اه ار ب الم ا 0 
)١1990(‏ صلاةٌ الجنازةء حُكْمُهاء وكيفيتهاء وهل نَرْقَمٌ أئْدِيّنا مع التكبير 0 
)١194(‏ هَل يجوز للمّرأة الصلاة علّ الميتٍ في المسجِدٍ ارام أو لّا؟ وم 
(1499) هل تجورٌ صلاةٌ المرأةٍ عَلَ ايّتِء وما الدعاءٌ الذي يُقَالُ بعد التكبيرة 
الثالئة في صلاة الجنازة؟ مدمط ا وه اق لاأمماحه اللمجاو طم ووو ده وامد ما جا م ني 
٠0‏ إذا قُدّمَتِ الجنارّةٌ وأنا أصَنّ النالة؛ هل أَقْطَمُ الصلاةً وأَصَل عَلَ الميت» 
أم أُسْتَمرٌ في النافلة وتَفُوتَي صلاةٌ الجتنازة؟ 00000000 


د دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 أَرْجُو التوضيمٌ في مسألةٍ التكبيراتٍ في صلاة الجنازة» وهل تُقَضَى ؟ .... ٠0م‏ 
اا لحكُمُ إذا فاتَتْ عَلَ المأموم تَكْبيرَةٌ في صلاة الجتَارّةِ؟ وكذلك بعضص 

الناس تَراهُمْ يُسَلّمُونَ في الصلاةٍعَلَ الإمام الحسينء قا الحُكْم؟ 00 
9٠١‏ إذا كبر الإمامُ في صلاة الجنازة التكبيرة الثَنيَةَ والمأمومٌ لم مُيِمّ قراءةً 

الفاتحة» فهل يكير أو يُيِمَ؟ وبع تُدْرَكُ صلاةٌ الجنازة؟ وكيف تُدْرَلكُ؟ ... هم 
39٠١ 4(‏ إذا جاء رَجُلُ والإمامٌ يُصَلْ صلاةً جنارّة» وقد كر تَكْبرَتَيْنِ» فكيفت 

يض التَكْبيراتِ؟ ااا 
)3٠١(‏ إذا قام الإمامٌ وشَّرَعَ في صلاةٍ الجنازة هل يِب عَلَ من كَانَ في الْمسْجِدٍ 

الصَّلاةُ؟ وهل يَأنّم مَن لم يُصَلْ عَلَ الجنازة وَهْوَ حاضر؟ 0000000008 
2٠0‏ هل يُعتبر شَّهِيدًا من خرجٌ من بيتّه فصدمته سيارة؟ ا 0 
2٠0‏ ماهو الدعاءٌ الواردُ عَن التي يل في الصّلاة عَل الميت؟ مخ ووو 
2٠07‏ هل يجورٌ قَطمٌ صلاة النافلّة من أجل الصلاة عل الجنارٌة؟ امون 
)7٠١9(‏ مَاصِفَةٌ صلاة الجتارّةِ؟ وما الحكمٌ إن فاَنْهُ تكبيرةٌ أو أكثرٌ مِنَ الصلاة؟ . ١7٠‏ 
39٠١‏ ترجو بيانَ حكم صلاة الجنارّة وكيفيتهًا ا 
)3١1١(‏ هل ترفع اليدان في تكبيرات صلاة الجنازة مثلم| ترفع في الصلاة أو لا؟ ..../7017 
)3١17(‏ هل تَتَحَدّدُ القراريطٌ بِتَحَدّدِ الجنائز أو لا تدده 4 لض 
(1١7)هل‏ تُصَلٌّ المرأةٌ صلاةً الجنارّة مع الناس في المشجد؟ 00 
(001) مَاحُكْمُ تسويّة الصفٌ في صلاة الجنارٌة؟ ا 
)9١15(‏ إذا صَلَّ الإنسان صلاة الجنازة وكانث عَلَ خمسةٍ مثلاء ثُمّ سار معّها 

وحضرٌ الدّفنء فهل لَهُ عَلَ كلّ واحدٍ منها قيراطانٍ ىا جَاءَ في الحَدِيثِ» 

أم عَلَ كلّهم قبراطانٍ فقط؟ ااا 


فهرس الموضوعات ف 


:2 0 ؟_ ه ع 8 ورك 00007 
(2015 مُصَل ما لحق في صلاة الجنازة إلا تكبيرتين أو ثلاثاء فهل يُسَلْم مَعْ 

الإمَامء أمْ يُكْمل التكبيراتٍ بعدَّ تسليمه ثُّمَّ يسلَّم؟ ا 
0١1‏ ما حَُكْمُْ رفع الأيدي عند التَكْبير في صلاة الجنازة؟ 00 
)2١1(‏ هل يقرأ الإِنْسَان دعاءً الاستفتاح في صلاة الجنازة أو لا؟ 0 
)3١19(‏ عند فواتٍ تكبيرةٍ أو تكبيرتينٍ من صلاة الجنازة ماذا نعمل؟ نف 
20 هل يجوز لي أن أقطمَ صلاة السّنّة الراتبة لكي أصلّ صلاةً الجنازة؟ 

وهل صلاةٌ الجنازة أفضل مِنَ السّنّة الراتبة؟ ل ا 
)3١7١(‏ إذا فاتت عل المأموم تكبيرة من صلاة الجنازة ماذا يفعل؟ ا اب لا 
)5١70(‏ هَل تبورٌ صلاة الجنَارَةِ في اللي بعد الوثر؟ 00000 
00 هل يرفع المصلي يذه مَعَ كل تكبيرةٍ في صَلاةٍ الجنازةٍ أم يكتفي بالتكبيرة 

الأولى فقط؟ 0 
)3١75(‏ هَل يِجُورُ السؤالُ عَن الميتِ قبل الصَّلاةِ عليه؛ بأن يُسأل: هل يُصَلٌٍّ أو 


١/١ ..... من فائّه تكبيرة أو تكبيرتانٍ في صَللاة الجنازة» كيف يقضي ما فاتة؟‎ )3١75( 
كيف تكونٌ صيعَةٌ الدّعاءِ إذا كانت الصلاءٌ عَلَ ميِّتِ وطفْل معه؟‎ )3١17( 
هل الأ يال عل مع سروه عله عن م‎ 
من صلَّ مع الإمام المَرْضء ثم بِدَأفي النافِلة» هل يجوز لَهُ قطمٌ صلاة‎ )2١70( 
النافِلة يدل فاصاذة الجنارّةِ؟ ل‎ 
منْ صَلى مم الإمام الفرضّء ثمّ شرع في النافلة» فهل يجوز لهُ قطعٌ صلاة‎ )25١74( 
2000000 النافلة ليدخلّ في صلاة الجنازة؟‎ 


(2074) بالنسبة لصلاة الجنازة: هل يسن رفمٌ اليدين عند التكبيراتٍ كلّهاء نررجُو 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدليل مع التوضيح؟ 1 
)29١0(‏ هل يجوز صلاةٌ الجنازة في أوقاتٍ منهىٌّ عنها؟ ز ز 0 000000 
كثير من الجنائز خاصة التي في المسجد الحرام نصلي عليها دون أن نعلم 

هل كَانَ الميت يصلىي أو لاء فم| الضابط في ذلك؟ 00 
)3١7(‏ ماذا يقال في الصلاة عل الطفل الميت؟ ومن فاتته تكب 

فاذا يفعل؟ ا ا 1 
)1١0(‏ ما حكم صلاة الجنازة للنساء؟ 1 ا 
)29١*5(‏ ما حكم رفع اليدين في التكبيرات الثلاث في صلاة الجنازة؟ 0000 ول 
(ه*١5)‏ إذا شرعت في النافلة وأننقت صلاة الجنازة» فهل الأولى أن أقطع النافلة 

وأدخل مَعْ الإمام في صلاة الجنازة أم أستمرٌ في أداء النافلة؟ ارس 


ات في الجنازة 


6 هَل من السَّنةَ رَفْعٌ الِيَدِين في تكبيراتٍ صلاة الجنازة؟ 0000 
)7١0(‏ هل يجوز لنا في صَّلَاةٍ الجنازة رفع اليدين في التكبير؟ ا ل 


راظ الس ع 7 
)29١(‏ إذا جئتٌ والإمامٌ يُصَلِ على الجنازة ولم أدرك بعض التكبيرات فاذا 
أصنع ؟ ا ا ا ا ا ا 


3 


)73١9(‏ إذا فاتت الإِنْسَان تكبيرتان في صّلَاة الجنازة» ثمَّ أدرك التي بعدهماء 

فهل يكبر في أول الصّلاة» أو يدخل مَعَ الإمام في التُكبيرة الثّالئة؟ ..... 8 
)3١40(‏ ماهُوَ الأفضل: رفع اليدين أو عدم رفعهما في صَلَاةٍ الجنازة؟ اي قرم 
)7١41(‏ ما حُكم رفع اليدينٍ عند كل تكبيرة في صَّلاة الجنازة؟ 8/4 
)3١45(‏ ما مشروعية رفع اليدين في صَّاة الجنازة في التُكبير؟ يا 
)٠١4(‏ هل لنا أن تَشترطً في الدّعاء للأمواتٍ في صلاة الجنازة؟ اس 
)7١44(‏ هل تجوز صّلاة الجنازة وأنا منفرد في الصفٌ؟ ا 


فهرس الموضوعات تفن 


)3١ 4(‏ ما معنى قولِنا في الدّعاء للميت: وأَبَدِلْهُ روجا خيرًا من رّوجِد وأهلًا 

خيرًا من أهله؟ اا ا 
)3١57(‏ كيف يْتِمٌّ المسبوقٌ صّلاة الجنازة؟ 0 ا 
)3١40(‏ هل يُدعَى للطفل المتوقٌ أثناء صّكاة الجنازة؟ 0 
23١447‏ ما رأيكم فيمن لا يُصَل عَلَ الجنائز بحجة الجهل بحالٍ الميت؟ م 
)3١44(‏ هَل مِنَ المشروع أَنْ تقول في أثناءٍ الدعاءِ للميّتِ: اللهُمَ ارْحَمْنَا إذا صِرْنَا 

إلى ما صَابٌوا إليه أو لا؟ 8 اا 
)5١60(‏ كثيرٌ مِنَ النْسَاء يسألونَ عَنْ حَُكْم الصّلاة عَلَ الجتّازة» إذا جاءت وَهُنَّ 

ف تجو هل تصل ام الل لزه كا نصل القخل ز ل ا 
(2061)ما كم صلاة المرأةٍ عَل الميْتقِ؟ 01 0 1000 
5٠5(‏ أَنَابَكُمُ الله هل قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة واجبة؟ وهل يدخل فِيهًا 

حديث عبادَة بن الصامت؟ وهل يَلرّم تسوية الصفوفي لها؟ وهل يلزم 

التكبيرٌ بعد تكبيرة الإحرام؟ لش ا واس اجو ا شو ا ارد 
)5١6(‏ ماذا يقال قبل التسليم في الصَّلاةٍ عَلَ الميِّت؟ 0 
)١05(‏ اسبَدَلٌ بَعضُ العُلَّاءِ على رفع اليَدّينٍ في تكبيراتٍ صَّلاةٍ الجنازة بالقياس 

على الصَّلاةٍ الخادقة نهل عر ة القياسٌ في العباداتِ؟ 1 


ءِ 58 ع رم 
(86١3)ماهى‏ واجبات المرأة نحو زوجها المتوّق عنها؟ م لوو اما ا ل 201 
و ن 2 - ع؟ مكو م 500 
(65١2)هل‏ يجوز للمرأة التي في حِدَادٍ أن تحرج لصلاة التراويح؟ فاه فقه ههه مع مامعه ١“‏ م 
)3١80(‏ هل يجوز للمرأة أن تُوَّدّيَ العمرةً وهيّ في أيام العِدَةٍ بعدَ أن توق عنها 
رَوجها؟ لي ل ا 


35> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


" صنع الطعام لأهل الميت 0 0 
)3١6(‏ كيف يُصُبَعُ الطعامُ لأَهْلٍ اليّتِه وهل يجوز لأقارييم أن يَأكُلوا معهم؟. 501 
)9١69(‏ كثير مِنَ الناس إذا مات لمُمُ الميّتْ يقومٌ بعضُ جيرانِه أو معارفٌ أهله 
لع 3 1 دن رص اناس 2 عه 0 
بدعوة أهل الميتٍ وعمَلٍ ذبائح مطبوخة وجاهزةٍ تقدم لهم ولمن حضرٌ 
عندَهُم ويقولون: إن هَذَا لَيْسَ باجتماع» وإنما إطعامٌ طعام» فما حُكُمْ 
هَذَا العمّل؟ 950700 ا ار اس الا وي و 
)٠ 5(‏ قلت فضيلتكم: ارشع اللكماء لقا السو قاطي كن ارون 
كه أمر بوضع الطعام لأهل جعفر بن أبي طالب عندما استشهد في إحدى 
الغزوات؟ ل 
ا : 2 ةلم 9 
(07 إذا قَالَ قائل: كيف جعل السلف صنمَ الطعام واجتماع الناس إليه من 
التباحة مع قول النْبِيّ يكِةْ حين جَاءَ نَعْي جَعْفْرٍ بن أبي طالب: «اصتَعُوا 
لآل جَعْمَر طَعَامَاء فَقَد أَنَاهُمْ مَا يَشْغَلْهُمْ»؟ ا 


(؟5 ٠‏ ما كم اجتماع أهل الميْتِ ت عند المقيَةٍ عَلَ هيئة صَفّ مرَنَّبِ ليقومَ 


الناسٌ بعتم كم هُو حال هذه الأم؟ 0 
57 مِنَّ المعلوم أن مددً التعزية ثلاثة ةُ أيام» وقد سَمِعْتُ بوفاة ابْنِ أخي» وأنا 

الآن الل ووه أ لاس دون فول أ لت روات أَرْجِم؟ ا 
(79074) هل يصل ثواب قراءة القَرْآنِ للميتٍ؟ وما حُكْم الشرع في ذلكَ؟ 1 
)7١6(‏ تذهبٌُ بعض الملتزمات إلى مَن عندهم عَرَّاء لقراءة المَرْآنِ وحتمه. 

وأحيانا يأخذن مالا عَلَ مَذِهِ القراءق» فهل هَذًَا العمل صحيحٌ؟ ع 


(07) ما كم قراءة القرآن عَلَ المّتِء واجتماع النَّاسٍ لذَلِكَ؟ 00 


فهرس الموضوعات > 


> ااقك فج رد ارم ادر اوور لكات بقاري 11 
من قراءةٍ القرآنٍ والدّعَاءٍ للميّت في جماعة؟ 1 000 011 ا 


)3١74(‏ بعض النَّاسِ إذا مات لهم ميّت بَقَوا في البيتٍ ثلاثة أيام لاستقبالٍ 


هت 


المعزينَه فهل لهذا أصأ ؟ ا ل ا 
)29١79(‏ ذكرتم أن التتجمّع للعزاء في البيوتٍ بِدَعَةٌ فم| البديل في تَظَرِكُم؟ 2 
(307) ما حُكم الوّعظ في المقابر والدّعاء للميّت جهرًا والناس يؤمّنون عَلَ 
)3١171(‏ ما خكم أكل طعام أهل الميت عند تعزيتهم؟ احد انا اعد اللا 17 
(3070) كيف تجِمّع بين أن أجر الَّذِي يُعَرّي أخاه المصاب أجر عظيم؛ وبين أن 

الذهاب للعزاءِ من الأمور غير المشروعة؟ فا 1 
" الدفن والقبور: 0 


)3١7(‏ قرية مخاطةٌ من ثَلاثِ جهاتء ولَيسّ لها مَنفذٌ إلا من جهةٍ واحدة 
٠ 1‏ + را حيو 2 - 0 2 2 0 
ولكن هذه الجهة يبا آثاز قبور» ولكنها منذ زمن بَعيدء ونم حفر خط 
صرفٍ صحيء وقد وٌجِدَ فيه لح لقَبرٍ ديم قا الحكم؟ ام ونور 6و فو اه م5 
(5/اه )31١‏ ما رأيّ قضِيلتكم في قوم إذا دوا مَوتاهم قَرَوْوا عليهم سورة يس ثم 
الفانحة أكثرٌ من مرتين» وقد تصل إلى أربع مرَّاتِء وذلك حول قبُور 


الموتى؟ اا ااا 11 [ذ[ذ[1ذ[ز[ [ 1 1[ 0 1000000 
23١17‏ ما رأيكم في ظَهّر هِذِهِ الأيام مِنْ إضاعَةٍ الوفتِ في خطبَةٍ طويلَةٍ عند 
دفن الموْتَى؟ ا ا 21 


)7١7(‏ هَل يجوز للإنسانٍ إذا مات الميّت ووَنَّ عَنْهُ الس أن يجلس عند قبره 
ويقول له: يا فلان بن فلانء إذا جاءك الَلَكَان وسألاك: مَن ريّك؟ 


171 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ورم 


فقل: رب الله» ما ديئّك؟ فقل: الإسلامٌ» مَن نبيّك؟ فقل: مُحَمّد؟ ....... 47 6 


70370) هل عذاب القبر بِالْحْسَدٍ والرّوح أم بالرّوح فقط؟ وكيف نجممعٌ بين 


ذَلِكَ وبين ما نشاهدهٌ من رمادٍ العظام» خاصّة في مقابر مَكّة؟ 0 


(2017) أرجو أن تشرح لنا آدابَ اتباع الجنائز؛ لأننا نشاهد بعض الأشخاص 


- 2 0 - - م 
يقولون في الطريق إلى المقبرة: وحدوه بصوت مرتفع» يمدون بهاء وإقامة 


2 


سرادقات العزاء؟ الم سجاوه ا مح ابو ااام ال ا 1 1 


)7١174(‏ بعض النّاس يُوصى بأن يُدفنَ في مدينة أخرى غير المدينة التي توف 


قيفاء فهل تنفد :وضيئه؟ 0 00 


(730) هل تجورٌ صَلَاة الفريضة في المقبرة إن كنا ندفنٌ مَيْنّا وحان وقتٌ الصّلاة؟ . 


, 2 0 7 5 0 
١481‏ ) هل يجورٌ العمل بوصية من اوصى بالصلاة عليه في المسجد الحرامء 


عِلما بِأَنّهُ في بِلّدِ آخر؟ ا 


(008 ما حَُكْمُ الذعاء الجماعيٌ عند دفن الميتٍ وقولهم كلمة (وَحُدُوه)؛ ثم 


يردد الآحَرونَ (لا الله إلا لله) في طريقهم إِلَ المقبرة؟ 0000 


)7١8(‏ هل يجوز تذكير النَّاس في المقبرةٍ أحياناء إذا رأى أن النّاس قد أصابتهم 
الغفلةٌ والإعراضٌ عَن الله وأراد أن يُعلّمهم بعض أحكام الجنائز مَعَ 


60١ 


56١ 


2» 


ذكر خطبة الحاجة بين يَدَي الموعظة؟ ز[ز ز ز [ 0 


2 هُ ٠٠‏ إأشقي 3 َك 
)3١84(‏ هل يَلزم في اتباع الجنازة المشيّ بالقرب منهاء والمشاركة في الدفنٍ؛ لكي 
أحصل عل الأجرء وذلك لأنني أصل متأخرًا وهي تُدقن أحياناء ولا 


أشارك في الدفن ولا في الحمل؟ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
(3085) هل يجوز رفع الصوتٍ عند حمل الجنازة بأذكارٍ معيّنة؟ ام ا ا ارق 


)9١85(‏ ما حكم رفع اليدين عند سؤالٍ التثبيتٍ للميتٍ بعد دفيه في المقبرة؟ 


فهرس الموضوعات يفن 


وهل يُفعل ذَلِكَ إذا كَانَ العامّة يَظّنون أنه يقرأ الفاتحة» أو سورة ياسين؟ .. /640 
0080 ما كم وضع النباتٍ الأخضر عَلَ القبور احتجاجًا بحديث ابن 
عباس؟ لاسو وتم م ةس فوع ال لووط نف إن فالا أ امه وامأو يه ص واو مدو وخ وعد فاو - 5 


- 


)3١8(‏ نود كلمة بشأن الحياة المرزخية م 


)3١89(‏ الرجل حين يُوضَع في قبره فيسل فيُجيب فيُفلح, أو لا يجيب فيخسرء 


وسوّالي: ما مصير الفاسق؟ ا ا ااا 
ع 1 0 6 رص 
(3040) منطقة أصحاب الأخدود الَيَى ذُفِنَ فِيهًا المؤمنونَء هل تزار عَلَ أنها 
عو 


و9 001011 0 0 ا 
(09041) مَاحُكُمُ زيارة النْساءِ للقبور؟ 11 000 
)3١9(‏ ما حَكُمْ بناءِ القبور فوق سطح الأرضي؛ مَعَ العلم إذا حَمَرنا الأرضَ 

كي دفن فِهَا طلم منها الماءُ ولم يَتمَصّرْ لنا ذلك؟ .. 0000 
)7١94(‏ أبي كان مُشْرِقًا عَلَ بناءِ ضَريح لأحدٍ الأولياء» وقد كَانَ عَمَلّهِ مَذَا عَلَ 

جَهَلِء ها الُكُمُ في ذلك؟ وهل يَمُوز لي هَدْمُ هذا الضّريح؟ ل 
)3١95(‏ هل يشعرٌ الميثُ بزيارة أقربائه له» وهل يشعرٌ بذّعائهم لَه إذا كانوا 

خارجٌ القبور أو بداخلها؟ ا ا ا 1 
)3١46(‏ هل وَرَدَ عَنٍ الصحابة تجهيز المسلم كَمَنَهُ قبل موتهء وهل هَدَا مِنَ الشَّن؟... 664 
)9١97(‏ صليتُ بمسجدٍ فيه ضريحٌ» عِلمَا بِأنّ الضريح في عُرْفةٍ داخلٍ المسجد» 


فيا حَكُمٌ الصلاة في هذا المسجد؟ 0 
0٠١40‏ ماهي صفة زيارة قبر الميتٍ؟ وأين يقف الزائر؟ وهل تجعل القبرَ بينه 
وبين القبلة» مُسْتَقبِلَا للقبلة» وهل يَرقَع يديْه عند الدعَاء؟ ا سا ا 


)73١94(‏ كيف نوفق بين قوله تَعَالَ: #ومآ أنتَ بِسَمِمٍ كن في الْقبور © [فاطر:؟؟] 


يكل 


دروس التفسبر ( سورة المائدة ) 


الدرس الآأول: 


الحمد لله رَبِّ العالمينَ» والصلاةٌ والسَّلامُ على نَيََا محمد خاتم لين وإمام 


ع 


المحّقِينَ وعلّ آله وأصحابه أجمعين. أما بعل. 


-1 


فقد قال الله تعالى: #يتآيًا الذرح عَامَيُوَا إِذَا مُمَثُمْ إِلَ الصَّلوْوَ مَأَعْسُِوا 

م وَأيْريَكُمَ إِلَ المرافق وامسحوأ ١‏ روسك وَأَيَمَلَحكُمَ إِلَ الكعبين لْكعبِيْنِ وإن 

56 1 إن كُنتّم مَرَضَنَ أو عَلَ سَفَرٍ أو ج21 أحد قد 00 

0 ييا 0 وجوه ئُ وَأَيِيَكم 
عمكة كه عية َلك لوبو ب ا 0 

ِذإِضَدَر الله القطات وهنا اديت عَامكوا #افائه ينتقي لك أن تتفلةه 


- 


000 ل ع هو مره 015 و ل الس م اس لخر م 
0-7 0 إذا قال 0 ليرت ءامئوأ »*# 


ذا كان اللدا فيو ضفن الانانة دل ذلك على أن القِيامَ بمُقَتَمَى هذا الخطاب 
من مُقتضياتٍ الإيمان» وأن الَمَة هذا الخطاب نَقصّ في الإيمانٍ 


.)٠١717/ رقم‎ »1957/1١( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )١( 


74 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وقِصّة مُناداةٍ الرَّسُولٍ يك لأهل قيب بدر؟ ل 
)١49(‏ ما حَُكُمُ سلام اَرْأَِ عَلَ المقابر؟ وهل يدخل هذا في الزيارة؟ 1000000 
)35٠١(‏ يوجد مسجدٌ في إحدى القَرّى تحيط به المقبرَةٌ من جميع الجهاتء والطريقٌ 

المؤدّي إلى المسجدٍ من بين المقاير ّ) حَكُمٌ الصلاة في هذا المسجد؟ ا 
(١2)هل‏ يجورٌ موعِظةٌ الناس عند القَْرِ بعدَ الفراغ مِنْ دفْنٍ الميّتِ؟ ا 
(؟ 57١‏ ما حُكْمُ إلقاء الموعظة في المقبرة بعدّ دفن الميّت؟ 5 
)7١1١*(‏ هل يسمعنا من في القبور؟ ا 
0١ 4(‏ ما كم زيارة النّسَاء للقبر خاصّة» والقبُور عامّة» لأن هَدَا يكثر عندنا 

بالمدِيئة النبوية؟ وما حكم زيارة النْسَاء لقيرٍ النبيّ له حيث إنه تبعل 

ال ا 0001 0 000 
(70) ما حُكْمُ الَّذِينَ يقولون الأشعار عند القبور؟ 0000 
)هذا تتفحت عله زيارة العتوز؟ 0000000001 
)5١0‏ هل زيارة القبُور جائزة للنساء أو لا؟ 0 اك 
)5١١(‏ هل عندما تَرُور القَبُور فشَلَّم عليهم» هل يُسمعون كلامناء وهل 

يكدانشون بزيارقنا لهه؟ اا 0 
)5١١9(‏ بعد دفن المع أردتٌ الدعاء لهء فهل أرفع اليدينٍ بالدّعاء وأستقبل 

القبلة» أو لا؟ 000 0 1000000 


(١٠١١7)هل‏ عذاب القبرعَلَ الروح والجسد؟ مَعَّ تفسير قوله تَعَالَ: « ولا تَحْسَينَ 


3 


ألذنَ موأ فِسَبِيِ لاله أمواتا بل أَحَيله عِندَ رَيْهِم بررَكُونَ * ا 2111 
(0111)مَاحُكْمٌ من أنكر عذاب القبرٍ؛ سواء كَانَ هازلَا أو جادًا؟ عو 


(؟11١7)‏ هل معنى عذاب القبر أو نعيوه أن يبقى الإِنْسَان حَيًا في قبره؟ ا 


فهرس الموضوعات هن 


)5١1(‏ عندنا إذا مات الميثٌ فَإِنّهُ يُعطّى لقارئ نقودٌ» ويّقرأ عَلَيْه القرآنَ فوق 


قبره أو في بيته» فهل هذا جائز؟ 0 
)5١15(‏ أريد بيانَ حُكُم تلقينٍ الميتِ بعد الدفن؟ 4 000000 
(1١١؟)‏ هل الدفنٌ ليلا جائة؟ 1-17 00-0000111 
)١115(‏ هل المجنوث يتن في قيره؟ ل 
0110 ذَكَرْتُمْ أن الذي يدعو صاحِبّ القن أو يستَيثُ بوه قإِنَّهُ يرك حَتَّى 

يَفرّعَ من ذلِكٌ الدعاء ثم تدم آ له اليا لست عله مفِسَدَةٌ وهي 

أنه قد يموت من فَورِهِ ولم يُنصَمْ؟ 00 


(5114) إِحُدَى الجمعياتٍ الخيرية في جدةً لها نشاط ملحوظ في أعمال الخيرء 
وقامتُ بعمل مشروع أَسْمَيْةُ (مشروع إكرام الميت)» وَهُوَ أن أهل 


اميت يدفعون مبلغا معينا لدفنه في بلد معين» فيا حكم ذلك؟ 30 
)1١119(‏ ماخحكمٌ وضع خِرَقَةِ على ذه نَعْشٍ الميّتِ مكتُوب عليهًا بعض آيات الم قرآن؟ . 59٠١‏ 
0 )هلد يُشرّع الدعاءٌ والتأمِينْ عند دفن الميتٍ؟ 0 


0 0 لدينا أرضش ابر إذا ا للذفن ترج ماء‎ ))١( 


0 بمو م 
31775 عي الحراي زيار لتر عاد اقيض انوي الع زر 107 597 
)5١75(‏ أرجو التعليق عَللَ حديثٍ عمرو بن العاص: ١نَمَ‏ أَقِيِمُوا حَوْلَ قَبرِي 

َدْرَمَا تَنِحَر جَرُورٌ وَيْقِسَمْ كَمُهَاا 0 


)7١١1(‏ هل من كلمةٍ عن حالٍ الميتٍ بعد وضعه في القبر؟ ا 


ضنة دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(5) هل تُشرّع قراءة يس عند المُحْتضِ؟ 0 
5177) رَى كثيرًا منّ الّاسٍ بعد دفن ايت يلقن الي ليِّتء فيقول: إذا قيلٌ لك: 

مَن رَبّكَ فقل: رب الله» وإذا قيل لك: مَن بيك فقل: محمد وإذا قيل 

لك: ما دِينكَ فقل: الإسلامُ» فهل في هذا العمل شيء؟ نو ا 141 
2١712‏ هل تَجُورُ قِراءة القَرْآنٍ على الأمواتِ؟ وأيضًا هَل تجُورٌ قراءة القرْآن 


2 0-1 


ماعة؟ ااا 

0م مَحَيَاانيّه ‏ * 3 م ل 2 ص م 2 > 81 
)١١79(‏ في قوله يَكهِ في الذي وَقَصَته ناقته: «كفنوة في تَوبَيها هل يُوْحَذْ منه 

مَشروعيّة أنْ يُكفنَ الإنسانُ في إحرامه الذي اعَتَمَرَ فيه وحَجّ فيه؟ ..... 597 


(510) ورد عن النبِيّ بل أنّه قال «لَعْنَةٌ الله عَلَ اليَهُودٍ وَالنَصَارَىء اغَدَذُوا 
بور أَنَْائْهِمْ مَسَاجِدَ). فنرجو التوضيح في أن قبر لني مَل داخل 
الَسْحد الآن» وبعد التوسعة هُوّ يتوسّط الَْسَجِدَ ماو ا ا ل كذ 

(11١9؟)‏ تَرَى بعضّ الُصَلَّين في الَسْجِدٍ التَبَويٌ عندما ينتهونَ من صَّلَاةٍ الجماعة 
يستقبلون قبرَ الثبي يَلكةِ وهم وقوفٌ. وهم بعيدون عن قيره َكل ثم 
يسلّمون عَلَيْهه وبعضهم يدعو وَهُوّ مُستقيل القَْرْء وبعضهم يَتَمَسّح 
بحاجز القَيرْءِ فنرجو منكم توضيح حُكم هَذَا الفعل؟ 0000000 

(510) ما كم التردّد عَلَ قبر الرّسُول يك بعد الصلوات؟ 0 

(51) ما حُكْمٌ زيارة قَبرِ الرّسِولٍ بَليِ للنّساءِ؟ وما حكمٌ زِيارَةٍ النّساءِ للقبورٍ 
عامّة؟ د 

00 بالنٌسْبّة لزيارة النْسَاء لقبر الرَّسُول يك هل هناك منعٌ من ذلك؟‎ )3١5( 


)5١5(‏ وَردَ عن رسولٍ الله يِه عددٌ من الأحاديث التي تَنْهَى عن تاذ القبور 


فهرس الموضوعات 54 


فبتاكد وأن يدل 5,3 كلل مجيجداء كلف ترد عل قن جوز يناء 


المساجدٍ عَل القبور محتجًا بقير النبِيٌ يكل في المسجد؟ اس ا ذه 
(15) ما حَكمُ زيارة قبر الرّسُول تك للنساء؟ 0008 0 0 00000 2:1 


(510) ما كم صَلاة الفريضة مُسْتَفْبلُا حجرة النَبِي كله؟ ل ااه 
(51؟) هل يجوز شد الرّحالٍ إل قبر رسول يَكلِِ للسلام عليه؟ لاتس و م ان 
(719) ما حُكم زيارة النْسَاء لقير النبيّ يكِِ علا بأن أغلب النْسَاء لَا يأتينَ من 
أجل الصّلاة في الرّوضة. بل يأتينَ لزيارة المَبْر؟ 0 
)5١50(‏ ما كم الصّلاة خلف قير الرَّسُولٍ كَكِةِ أو جعل المَبْر عَلَ يَمِينٍ 
المصَلٍ؟ يل 
(155١5)ما‏ كم زيارة النْسَاءِ لقير الرَّسُولٍ ككلِ؟ اه 


)5١45(‏ ما حُكم تكرار زيارة قبر التَِيّ يكلِِ؟ وما هو المشروع عند زيارة قبره 


عَلَدهاضَلاة السام ؟ اك 
(5154) ما حُكم الدعاء عند قبر الرسول كَكِِ؟ وهل لَهُ مزيّة معيّنة؟ 018 


(145؟) سمعنا كثيرًا من الناس يقول لبعض أصحابه المسافرين إلى المدينة: بلغ 
الرسول يَكِيةِ مني السلام؛ فَإِنَهُ يصله فما صحة ذلك؟ 0 
(14١؟)‏ هل تجوز الوصِيّهُ لزائر المِيئةِ البويّ بالسّلام عل الرسول جك كا يفْعلَهُ 
كثيرٌ مِن الناسس؟ الم ا لوطو واد اتاد ل اا ل اي ا 5 
)١45(‏ تَرَى بعضّ النَّاسٍ يحولون كنات عند السلام عَلَ لني يكل في الرّوضَة 
الشّريفة» ويُكثيرون منّ السلام عَلَيْ فا الحكُم؟ 00000000 
)2١50(‏ هل يجوز الاستغفارٌ عند قبر رسول الله يك امتثالا لقولِه تَعَالَ: «وَلَوْ 
هكم إذ ظَلموا أنفسَهم جتاموك فَاستَعْفْرَوا الله وَأَسَجَعْفسرَ لهم التَسُولُ 


نشد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ص ص 
7 22 


لوجد وا أللَه توابا يَبَحِيمَا # [النساء:31]؟ 001 ”12# 
لَهُ طلب مِنْهُ أن يسلم عَلَ الرَّسُول كَكِ؟ 0 
)5١59(‏ نرى بعض النَّاس في الَسُجد النبويٌ يقف مستقبلًا قبرَ النَبِي يكل من 
أيّ مكان في الَسُجد كأنّه يسلّم عَلَ الرّسُول عََناضَكموالتَكم فهل هَذْهٍ 


0 


055 


الصّفَة مشروعة؟ جا وي ا سس اس ال 5 


)5١80(‏ قال ابي يلِ: ١مَنْ‏ صَلّ عَلّ عِنْدَ فَِي سَوِحْتَه وَمَنْ صَلَّ عَلَ نتيا 


- > وه 
إيما 


ورك ل سق و2 ع.ر لا كمس «وسيو رجت رميو رلدطاأءى هو 
وكل با مَلك يبلغيى» وكفى مبَا امرَ دنياه واخرّته» وَكنت له شهيدا او 


شَفِيعًا». هل هذا الحَيث صحيح؟ 0 


(١5١5؟)‏ ظهّر أمرفي الَسُجد التَبّويّ الشريف. وَهُرَ أن كثيرًا من النّاس يتجه نحو 
قبر النّّي كك سواء كان القَبُْ في جهة القبلء أم الشمال؛ أم الشرق» أم 
الغربء فأين) كان هَذَّا الشخص فإنّه يتجه نحو المَبْرء ثمَّ يحرّك شفتيه 
بكلام الله أعلمٌ به وقد يضع يمينه عَلَ شاله» وقد يُسدِل يديه» قن 


حَكُمُ هَذَا الأمر؟ د 


)5١855(‏ هُنَاكَ من يقول: إن الرَّسُول يَكِةِ حي في قبره» ونحن ندعوهء وضح لنا 
ذلك» جزاكم الله خيرًا 00 


)1١8(‏ يقال: إن المُجرة الشريفة أفضلٌ من الخَرّم في مكّة» وأفضلُ من مكانٍ 
وآ أ هر 


الكعبة؛ لوجود أطهر الأجساد؛ جسدٍ سيّدنا محمّد يكو فا قولكم في 


هذا؟ الموج ا كانه لمشتو لوعف ولرد و اا وط انلام اح وي اا 


)5١185(‏ نريد أن توضّحوا لنا نَحْنّ خاصّة سَكَان الَدِيئّة النبوية كيف نتأدّبٍ مَعَ 
رسول الله يَكهِ وهل تُشْرّع لنا زيارته بين الحين والآخر»ء خاصّة إذا 
رجعنا من السَّمَرء نودٌ أن تبيّنوا لنا منهج السلّف الصَّالِح في ذلك؟ 00 


وفك 


ردك 


فهرس الموضوعات 1" 


* شد الرّحال إلى قير التي كله: ا[ [ [ز[ [ [ 1 ا 
(518) هل يجوزٌ شد الرّحالٍ إلى قير النَيّ يكل | يكل أ أنَّ المشروعَ زيارة الَسْجِدٍ 
النبوي؟ امشوان سحت أ ساو ل ا 91 


160 لجيم ااتيى بعلا ير من أناء الاق الجا ار لاوم او 
متجهًا إلى قبر الرَّسُول عَلتواصَلاؤْوَالسَكةم ويبدأ بالسلام عَلَيْ 04 يننا رأستة 
إلى الأرض» مدعيا أنه يفعل وَلِكَ اما َم لول يك هل هذا عمل 
جائز؟ مي ع ل ل م ا 81 
" إهداء ثواب العمل للميت: ا ا ا 


)5١60(‏ أنا مواطِنٌ من الأردن. أَنَيْتَ لأداءِ العْمْرَة وبمَضل الله اعتَّمَرْتَ من 
أبيار عَلِنٌّ» وأريد أن آتّ بعمرةٍ ثانية عَن والِدَتٍ المتوفاة» فهل يجورٌ 


ذَلِكَ؟ وهل يجورٌ أن أَخْرءَ م من التَنِْيمِ؟ 00 
(5164) هل يبور الاعتمارٌ عَن المبَوَقُ مثل الحجٌ؛ لأني سَمِعْتٌ أمسّ الأوَّلٍ أنه 

لا عرز الطواف عه الك ؟ ا 00 
(189؟) ما حُكُمُ إهداءِ الأجر في العباداتٍ؛ كالطّوّاف أو الصَّلاةٍ أو الصدقة 

مثلاء أن يقال: الهم اجعل ثوابَ العمل هذا لفلانٍ بن فلانٍ؟ ا 
(203) إذا تَصَدَقْتٌ وجعلتٌ ثوابَ الصدقة لوالدتي المتوفية» فهل يكون الثوابٌ 

كلَّه لها أمْ يكونٌ لي ولها؟ ا 0000 
5150 عابععم إمدرواتواب القراد الع زوج انه لعا وكيفة لرحة مَنْ قال 

بجوازه م مِنْ أَهْلٍ الشّنِ؟ لوانت وح والطات و الوط لعو اا ار ا ل ا اق 


00 لدينا عاداثٌ منها: أنه إذا مات الميثٌ فإن أَهْلَّه يَدْفَعُونَ لَرَجْلٍ 
50 أو في بَيْتهء فا الحُكم؟ 1 5 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(2) امرأةٌ جاءث مغْتَمِرَة مِنَ الرياض» ونّوتٍ الفقرة) توحيف: نا شين 
ا الح ار ار ل ار 
لوالوهًا الوق ولم يسيق لَهُ العمرة فا حَُكُمُ إهداء العمرة وللمتوّقٌ؟ .. 017 

)5١155(‏ أريدٌ أن أقوم بأداء اشر لأبي المتوقٌّء فهل فهل أستطيع فعلها بعد أداء 


مناسك 7 ومن أين أحرم؟ مقو 3 أ سس قبا كو ا ا 917 
(116؟) ماهِىّ العباداتٌ الَّيَى يُمكن إهداؤها إِلَّ الميت؟ 000 
(7) هل يجورٌ أن يعتّمِرٌ بعدَ الحجٌ لوالِدَيْهِ لمتَوَفييْنِ؟ 000000 


3053170 نَسْمَعٌ الكثير من الناس خاصّة كبارٌ السّنّ أنهم إذا انْتَهُوَا من تم القرآنٍ 
أُهَدُوا نوات ذلك المتع يي والواان الذه اراق تييع فيه 


:. 9 5 5 
(154؟) هل يجوز للشخص أن يطوف ويقولٌ: «اللهُمٌ اجعل ثوابّ طوافي هذا 
لأبي أو أَمّى)؟ 1 13414 1 7 
(2119) هل يشرع إهداء ثواب العبادات كالصلاة والصوم وقراءة القرآن 
للأموات؟ وما الضابط في ذلك؟ عل كوه اده اماه وف ادبو مل 9101714 
)ما حكم الطوانٍ عَن الوَالِدٍ الحَيّ والميتٍ كذلك؟ 0 000000 
)111١(‏ ما أفضَلٌ الأعمالٍ الصالة التي ينتَفِمُ بها المت بعد موتِه مِنْ تلاوَةٍ 
للفرآن وعموق كل ذلك؟ ا ا و 1 


(51070) وَرَدَ في الحديث: (إِذا مَاتَ الإنْسَانَ الْقَطْعْ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثلاث : إل 
ِنْ صَدَقَِ جا أو عم يتم ب أذ ولد صَالِح يَذْعُو ل. ٠‏ فهل 
المقُصُودُ الصدّقَة التي يُوصِي بها اليتُ قَبْلَ موته؟ مح 601 
(107١؟)‏ هل أصلى صّلاة النافلة عَن الوالد؟ ساب رو ا ع 58 


فهرس الموضوعات دنا 
)1١175(‏ ما كم قراءة القَرْآنِ عَلَ أن يكون الثوابُ لأحدٍ الموئّى؛ كالأبوين 
مثل؟ تن لوو ان لالس اولسار لاح م لاوا ا اي ا ل 988 


(751170) هل قراءةٌ القرآنٍ عَلَ الميتِ تصل إليه؟ 0 
(115) ما أفضلٌ الأعمالٍ الصالحة التي ينتفع بها الميتٌ بعد موته منْ تلاوة 


قرآنٍء وعمرة» ونحو ذلكٌ؟ ا 6ه 
(/ا/ا١ا‏ ”)الصَّدَقاتَ الت كن ع الأموات. كطعام للفقراىء أو توزيع الأموالٍ 


24 -_ 


ينَهُمْ» هل ذَلِكَ يُعْتبَرٌ صَدَقَةَ عن الممِّتِ التي ينتَفِعٌ بها صاحِبّها؟ 00 
(9107) وَالِدِي تُوْقّ قبل شَهْرَيْن وأنا الآنَ أقُومُ بعَمَلِ صدقةٍ له وهي إفطارٌ 

الصائمِينَ» فهل من الأفضل أَنْ أَنْوِيَ بنَصِيبٍ لي مِنَ الصدقة؟ 604 
(711079) هل يِجُورُ أن أَوَدّيّ عُمْرَةَ عَنْ وَالِدِي أو وَالِدَيِ الْمَوَقييْنِ؟ 0 004 
)5١18(‏ رجلٌ اعتادّ في العشر الأواخر من رمضان أن يذب كبشينٍ ويَتَصَدَّق 

بهماء وينوي أن أجرّهما عَن والديه الْتَوَفيَْنِ قّ) حُكُم ذلك؟ 0000000 
" سماع الميت للأحياء ا 0 
(1481)هل الميتٌ يسمع الكلام؟ 0 
(187؟) هل يَعلمُ الميثُ إذا حجّ عنة أحدٌّء وما الدليل عَلَ ذلكَ؟ 0 
* الطب والرقى: 0 
(51) يَدخَل الححول في تَركيب بعض الأدوية: فم| حكمٌ ذلك؟ 6313 
(5184) امرّأةٌ مُصابةٌ بِمَرضِ الصّفارٍ الكبديٌ» ونَصّحَ الْأطِبّءٌ بِالتَوَقَفٍ عن 

الحذلٍ حتّى يَدمَبَ ارض» وقّد نْصِحتُ بِأَخذٍ اللوكب الذي يمن 

الحملّ مُوقَنا لَذِه القترق» ف) رَأَيُكَ في هذا أثابك الله؟ 0000 


اذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(718) ما حكمٌ الأدوية التي يَدخلُ في تركييهًا الكُحول؟ ومّل كل مُسكر 
نجس ؟ كيك الام ب والح و ا ا 0 ا 

(9185) ماحُكمُ شرب الدَّخَانٍ: هل هو حَراءٌ أم مكروةٌ؟ 606 044 

(180؟) رجن أصابَةُ الله , ِمَرَض أذَّى بِهِ إلى الَذّيانِء وأصبَحَ يمن اللُوتَ» وفي 
يَوم من الايام رَمى بنفسه مِنْ عارةٍ عالية وماتء فما حكمّه؟ ومّل 


حور تحشيله و فيه اماه عَلَيِ ودَفئُهِ في مَقابر الْسلِمِينَ؟ اك 
(18١5؟)‏ ما حكم العزائم : ِنَ القرآن وَيرهء وه أوراق يُكتبٌ عَليها بالزعفران 
آياتٌ وغير ذلكَ؟ ومّل يجورٌ القراءةٌ عَلَ الماء * ثم بيعها للناسِ؟ ىكاكة 


(149؟) ا أخي بمرض الصَّرّعء فذهبنا إلى رجل أعطانا خيطًا فيه عقدة 

يزعم أن فيهًا آياتِ وأذكاراء فل لَبِسَها هوا اده عباتن 

كم ذلك ؟َ ا ا ال ل م ا 1 5 
)2١0(‏ ماهو حُكم كشفي الرجل أمام المرأةٍ الطبيبة» وكشفي المرأةٍ أمام الطبيب 

الرججل؟ سشهظ12 1 1100 ااا 
(2191 ماحُكْمُ الثَْثِ في الماء؟ 11 1 ذ 000 
(؟14١)‏ هَل المؤمن وض ننه ؟ نوها امون لش السّةُ؟ وكيفِية علاجي. 

ل ا 0 القَلقّ؟ ا د اه 
(19١؟)‏ هناك * شخْصٌ أضابة اليف قَدَووء فطلت منه شخصٌ آعرٌ أن .يكت 

عَلَ مكان الأ شينام القَرآنء ويزْعُمٌ أن هله مِنَ الي ولقد تب 

عَلَيْهِ آيةَ الكُرِيٌ هَل هذا العَمَلُ صحيحٌ؟ ا 00 
)5١194(‏ ماهي أفضل الطرق للعلاج بالقرآن؟ وما صفة الرقية الشرعية؟ 0/6 
)75١196(‏ ماهي الضوابط في الرقية الشرعية؟ وبماذا تكون؟ 0 0 0000 


فهرس الموضوعات 1" 


م/م حَكُمُ كتابة الآيات عَلَ اللّوح» ثم يُعْسّل الإناءٌ بهاء فيسقَى 

به؟ 0010100 ا 
لكاي ماح قدا عكري يه عل المريض؟ 0000-9 0 5 
(/9١؟)‏ هل ال قي ثنافي الكل ؟ 0 


(214) هل كُبُوز للأطباء أن يردُوا كلام الرَّسُولٍ بلةِ في بعض العلاجاتٍ 
والأدوية التي نصح بها رسولٌ الله يَك؛ حْتَجّينَ بحديث: «أنْتمْ أَعْلَمُ 


بأَمُور دُنْيَاكُمْ)؟ 10000101 
محُكُْمْ الشَّرْع في عملية طفل الأنابيب؟ 1101711100 
(570) مَا حَكُمْ الاستعانةٍ بالج المسلمينَ لِقَّكُ السحرء أو مداواة الممسوس 

الزى يهام ؟ نوأ انح ا ف لاطب سان ولاو الل عنس سد اا مفو طوف اللاراة 
(1707) ما كم الاستعانة برجل مصاب يمس من الجن لكي يدل النّاسّ عَلَ ع 

تشخيصي الأمراض» وبيان مواضع م السّحرٍ وغيره؟ مح د الج 
(570) يُوجَد في بلدنا امرأةٌ نس نين يب ملم في علج للرقىه وفك , 
لكك تدع د داو اندر ينها لكان مرا ووو 1 ؟ 00 


104 أنا مُصاب بحر أشعر به في بَطني وفي رأسي» وَهُوَ يثّر في مباشرتي 
ِرَوْجَتي إِلّ حدّ كبير» وحاولتٌ ججاهدًا القضاء ع عَلَيّهِ ولكن لم أستطع 
وأنا أُصن الجماعة وأقول الأذكارء وأقرأ القرآنَ» فبراذا تَنْصَحُوتَنِي؟.... 0/4 
)7٠١(‏ امرأةٌ مصابَةٌ بِمَرَضٍ في صدْرِمَاء ولدَيَْا مراجعاتٌ عند الطّبيب» مما 
يضطوهً إلى أن تف اطق الصا عند اليب ف كم في ذك؟ . 8ه 
٠ :(‏ هل يجوز للمرأة التي لم ُنْب إذا تم تبن لها أن مها مانعًا طبا أن تنداوى 
عند طبيب» أو تستسلم لقضاء الله وقَدّرِه؟ ا ع وميا ام ال ا 691 


خَقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 - ا 2 عر اله ع صن عمس مه 

وهذه الآيّة الكريمّة صَدَّرمَا الله عَيَهَمَلّ بقوله: « يكاًا الَذِبت َامَنُوأ #. 
«اوهاه 0 .0 00 
إذن فَالعَمل بها ين مُعَنَضَياك الإييان» :وك" ل العَمَلٍ مها من تُقصان الإيمانء ولهذا 
قال النبيّ يك «| 1 هُورٌ شَطْرٌ الإيَانٍ»7". أي: نصفه؛ لأن الإيهانَ تحَلّ و كله كَل 
ع ل بالإ واؤافن الذك والإكارو وكل نا : بعري الإيهانَ مِنَ العمل الصاح 
أو غير ذلِكَ. 

وقوه سْبِحَلَةوَيعَالَ : «إإدًا مُمَّمَ إِلَ أَلصَلَرةِ > [للمائدة:<]» قال العلماءٌ: إن قولة: 
«إدًا كُمَثْمَ * أي: إِذا أَرَدْتَمُ الْقيام؛ لأن الإنسان يُوْمَّر بالوؤضوءٍ لا حينّ فِعَلٍ 
الصلاة؛ ولكن حين إرادّة فعل الصلاة. 

والتعبيدٌ عن الفعْلٍ بإراديّه موجودٌ في كتاب الله وموجودٌ كذلِكٌ في اسن 
قال الله تعالى: #3 وَِدا قرَأَتَ لقان دَأسْتَعِدٌ سه مِنَ ألشَّيِطن لبر © [النحل:18]» 
والمعنى: إذا أردت أن : تقرأ القرآن. 

وفي حديث أنس بن مالك يَلئدعَنَهُ قال: كان ال يكل إِذا دحل القلاء» قَالَ: 
أعودٌ بالله منَ الحيْثِ وَالَبَائْثِ ن)!"» فقوله إِذَا مَل الخخلاء» أ أرادَ دُخولٌ الخلاء. 

ولا يعبر بالفعلٍ عن إِرادَيِهِ إلا إذا كانّتِ الإرادَةٌ جازمّة ومقارئّة للفغل. 

5 8 لس الح رم خ اك 000 7 2 0 

وقوله تعالى: #إدًا هَمَثَم إِلَ الصّلَوة * يشمّل كل الصلوات. فكل ما يسَمّى 
صلاة فإنَّهِ داخلٌ في ذلِكَ» سواءٌ أكانثٌ فَرضًا أم تَفْلّاه وسواءٌ أكاث صَلاةً ذاتَ 
ركوع وسجود. أو صلاةً ذاتٌ تكبير وسّلام» مثل صلاة الجنارة. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء. رقم (77؟). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما يقول عند الخلاء» رقم :)١57(‏ ومسلم: كتاب الحيض» 
باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» رقم (717/0). 


44" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هل يُشْرَعٌ قراءةٌ القرآنٍ عَلَ الماء طَلَبًا للشّفاءِ؟ م اه 

وولادّة فتصَحُونا بِالتَلْقيح الصَّنَاعِيٌّ» فم| رأيكم في ذلك؟ 047 
(0709 ماحُكْمُ التَدَاوِي بالأَبُوالِ؛ وخاصّة بولٍ الإبل؟ 5 
)77١١(‏ رجلٌ يتنَاولُ المخدِّرَاتِء وقد أَدْمَئَهاء فكيف ينُوبُ مِنْهًا؟ 0415 


0200 وه 3 معو شرداه ص سم‎ ٠. 


)75١١(‏ أنا طبيبٌ تخدير في مُستشْفى عام وهناك حالات وفاة تحدث نتيجة 

التخدير» ف تعتبرٌ قتلى خطأ؟ وهل توجب الدية؟ قرقاة 
(7١1؟١)‏ هُنَاكَ طرق للتخسيسء وهي عملية إزالة الدهون من أحد الأعضاء. 

سواء البطن أو المَخِذْين أو الصدر عن طريق العملية» فم حكمها؟.... 097 
(51؟7) مَا حَكْمٌ الحجامة للمرأة؟ وما حُكمها إذا قام الرجل بحجامة الْرأَة 

لعدم وجود امرأةٍ تحجم؟ ا ل لل 
50 إنني متزوج منذ ثلاث سنواتء ولم أَررّق بطفلٍ حتى الآن» وبعد 

الفحوصات تبيّن لي أني لا أقدر عَلَ الإنجاب إِلَّا عَن طريق أطفالٍ 

الأنابيب. فا الحكم؟ اا 
(7716) مَا حُكْمْ استخدام الدواءٍ الَّذِي يحتوي عَلَ مادّة مُحَدّرة؟ وما حَُكْمُ 

فصل اليش دكت اع طي؟ ممع لس ل و لقن 
(<71) متى يكونٌ التداوي والعلاحجُ واجبّاء ومتى يكونُ مستحبّاء ومتى يكون 

تركه أفضل ؟ اا ااا ا اا 
5810) ما حُكْمُ تناولٍ المرأة لحبوب مَنْعِ العادةٍ الشهرية قَبَلَ رمضان؛ لتتَمَكٌنَ 

من صيامه وقيامه؟ 0 
(7514) لقَد ذَكَرْتُمْ أن رَسول الله يك تجى عَنْ خروج الشخص مِنَ البلَدِ التي 


فهرس الموضوعات 588 


وَقَعَ فيا الطاعُونٌ» فكيف نجَمَعٌ بين هَذَّا وبينَ الإيمانٍ بالأسباب؟ .... 1٠١‏ 
(19؟5) هناك بعض المستشفياتٍ عند التبرع بالدم يُعطونٌ هديةً للمتبرع» فا 

حكم ذلك؟ 000 اا 0 
)777١(‏ ما هِيّ الوسائل الَّتِي تُعين العبدَ عَلَ حفظ بَصَرِه؟ 0 00000000 
)277١(‏ هَل يجوز لطالب في كُلَيّ الطَّبّ أن تَتَكَشّف لَهُ المرأةٌ َرُورَةٍ التعليم؟.. ١١‏ 
)3١75(‏ عِنْدَنَا في َوْلتنَا بعضُ الأماكنٍ لجلاج إدمانِ المخَدَّرَاتِ من الشباب. 


فهل كُورٌ استعَالُ التَّويم المغْنَاطِيسِي لعلاج الشَّباب؟ 00000 
(73 بالنسبة للذين يدخلون الجنة بدون حساب وبدون عذاب: هم الذين 

لم يفعلوا رقية» أريد أن أعرف من هؤلاء؟ امسو ا 
)هن شرز عل الأضعة عن طرق الأبوت ة غلءا بان الليوان الحري من 

الرخان ومن ال أة البويضة؟ 00000 
38م اقلت إن عرز خدن لمم و كم الكافرء فول عوز بجنت إن عاد 

كاوه اكات اوور ونا رنب اد ؟ 000 
53 هل يَجُورُ الاستعانة الجن المسلم في الخيرء وني المساعدة عَلَ العلاج 

1 لف 0 1 00 


البعض منّا دخل كُلَيّة الطّبٌ البَشرِيٌ» ولم يكن عَلَ علم با في ذَلِكَ 
من مُنكّرات نراهاء ويفكّر في التحويلٍ من هَذِهِ الكلية» ونرجو إبداء 


النصح والتوجيه؟ مع اع جف لاطا ود يوه لاه وام لاوط افا 1 ا 
(5778) نح طالباتٌ بكلَيّة الطب البشريٌ» وندخل عَلَ المركّى الذكور» فهل 
تجوز الكشف عَلَ منطقة العؤرة؟ 1[ ا 


(57174) ما حكمٌ ذهاب المرأةٍ المريضة إلى الطبيب المسلم؛ كي يجري الكشفت 
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(ح) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 1479١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين » محمد بن صالح 
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ - 
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-١‏ الفتاوى الشرعية. ؟- الفقه الحنبلي. 
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رقم الإبداع: ه7١٠‏ / ١1794‏ 
ردمك: 7- 918-5087٠١04‏ ( مجموعة ) 
لض 51 زلاة (ج16) 
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00 طبع الكتاب: لتوزيعه خيرنًا بعد مراجعة 0 


الطبعة الآولى 

4“ اه 
يطلب الكتاب من: 
قي ل ص يكدترصا لعتم | رت 

سَيدَة الشْتيخ جدّد الح ال عات 0 
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الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دار الذّرَة الدولية للطباعة والتوزيع 

شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . 
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وو 7 
دروسوؤتاوئ من 


رض اهن 


مهكد ولوالديّه ومين 


آ#| 0ه 


للد اصسعيرَ 
تاك ( البكاة, الضِيام ) 


مِن إِصدارات 
عووسسة اللا ىرس صا لالمتيرين' ذيرلة 


فتاوى الزكاة 0 


ىس 
2 فتاوى الزكاة حح 


و سعفى 5-٠‏ 


حت | مكانة الزكاة في الإسلام, وحكم مانعها: 
1145 ) السَّوَّالٌ: إذا كان تارك الزكاةٍ لا يَكْفرٌ فلماذا حارَيَُمْ أَبُو بكر الصدينٌ 


مو اد 0 


١ رَاللةُعَنة‎ 


لجَوَابُ: قال ماني الزكاة لا يَلْرّمُ منه التكفيكء والقتال أَعَّ من التكفير؛ 
ولهذا قَالَ الله تعالّ: #فَإِن بِعَتّ إِحَدَسْهُمَا عل المي فََائِلُواً ألى تَبَنى )* [الحجرات:4] مع 
ئها مؤمنةٌ لكِنْ تُقَاتِلّها لِصَّدَّ العدوان. وهؤلاءٍ تُقَاتلْهُمْ لِيَقَومُوا بشعائر الإسلام. 
وقال الفقهاء يَمَعْامَة: لو أن أهلّ بلد تَرَكُوا نداءَ الأذانٍ -والأذان ىا تعلمونٌ ل 
كفاية- فإنَّهِ يبُ على الإمام أن يُقاتِلَهُمْ؛ حتّى يُوَذَنُواء فاغرفوا القَرْقّ بِينَ جواز 
القتالٍ وجواز الكُفِْهِ فقد يجورٌ القتال على شيءٍ ليس مُكمَرَاه لكِنْ لأَجْلٍ أن تقوم 
عاك الإسالاه: 

سبووصع5 > 

(5144؟) السّوّال: كيف تكون الزكاةٌ أوساح الثاس؛ وهي من أَعْظَم أركانٍ 
الإسلام؟ 1 

اوَابُ: نَّحَمْ؛ تَبَتَ عَنِ النبي عَلَنهصَكَهوَالتََمْ حينَ سأله العباس وَبَآئهَنهُ من 


و 


22 ال سي لس ل سس 2 َ نه مس 5 2 2 ث2 َ 
الصدقةٍ قَالَ لهُ النبي عَآصَكهولتَك: «إِنّ الصَّدَقَةَ لا تل لآل ححَمِ)”". وعَلّلَ 


.)١ ٠1/7( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب: ترك استعمال آل النبي على الصدقة» رقم‎ )١( 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذلك بأها أوساحٌ النَّاسِء فهي أو ساح النَّاسِ؛ لأنَ الله تعالى دَكَرَ أن الزكاةً طهارةٌ؛ 
فهي بمنزلة الماءِ يُتَطَهّرُ به الثوبُ؛ فالذي يَتتقَطْ مِنَّ الثوب بعد تطهيره يكونٌ وَسسحَا؛ 
فهذا مَعْنَى قولِهِ هذه الأوساخ. أو هذا الوح الذي حَصَلّ في الثوب هو نظيرُ هذه 
الزكاةٍ التي تُطَهُرٌ الإنسانَ وأموالّه» قال الله تعال: #حُذ مِنَ أَموطِم صَدَكَهَ طيرش 
و بهم يبا © [التوبة:" ٠‏ أمّا بالنسبة للمُرّكي فيا حَصَّل له مِنَّ العبادة؛ فَإنا ركره 
م 5 الإسلام كا قالّه هذا السائل. 


و 
حت | على من نجب الركاة؟ 
40 السُوَالُ: هل كِب الزكاةٌ على الصغير والبالغ لُكل أَوْ على الكَلّفٍ 
فقمل؟ 1 


اجوَابُ: الزكاةً واجبةٌ في مال الصغير» وفي مال المجنون» وفي مال السفيدء 
وني مال البالغ العاقل الرشيد؛ وذلك لأنَ الزكاة واجبة في امل؛ فلا ُشْ . لاوط افيه 
التكليف» والدليل على أنَّها ا في المال له كال دافن أَمَوهِمَ صَدَفَةَ # 
[التوبة:١٠]»‏ وقول النبي ََنَلتَهَليَهوَعََآلدِوسَلَمَ لمعاذ : ذ بن جبل حينَ بِعَثَهُ إلى اليمن: 
ينع بأل رض عَلئهم صَدَة في »نحل وجوب الزكاةٍ ليس 
ذْمَةَ الكَلّفٍ ولكِنّه المالّ؛ ولهذا قال فقهاءٌ الحنابلة'"": وتجبُ الزكاةٌ في عَيْنِ الماله 
ولا تتَعلَقٌ بِالذَّمََّه لكِنْ إذا كان المالّ لصغير أو مجنون؛ فإِنَ الذي مُحْرجها ولهاء 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء رقم 


.)١9( ومسلم: كتاب الإيان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم‎ .)١576( 
.)81/7 /( انظر: الفروع:‎ )1( 


فتاوى الزكاة 7 


بل عرامض 


وعليه أن يََقِيَ الله عَرََلّ في الإخراج. 
-و 6-2 
(4؟5) السّوّال: يقول الله تعالى: #وَويلٌ َلمْتَرِكِينَ (0) الْذِينَ لا يوون 
لرَكَزةَ 4 [فصلت:7-1]؛ ما المقصود بالمشر كينَ؟ وكيف يُؤْمَرُونَ بالرّكاة؟ 
اكَوَابُ: قوله تَعَالَ: طلَامْوْْنَ بكر 4 يحتَولٌ مَْتين: 
أَحَدَهُما: أن يُرادَ بالرّكاةٍ رَّكَاةٌ الَمَسِ؛ وهي تَطَْهِيرُهَا مِنَّ الشَّرْكِ؛ِ لقوله تَعَالَ: 
َدَ َم مَن دَكّهَا (5) وَقَدَ حَابَ مَن دَسَّْهَا 4 [الشمس:4-١٠]»‏ فيكونٌ مَعْنى قوله: 


عاك 


© الَِينَ لا موَبوَنَ لرَكَرْة # [نصلت:7] يعني: الذين لا يَوْتونَ أنْفسَهُم زكاتها للتخلٍ 
عَنٍ الشَّرْكِ ووسائلهم. 

الاحتمال التَّاني: أن يكونّ الْرادُ بالزكاة زكاةٌالمليِء ويكوث تَرْكُهمْ الزكاة؛ أي: 
َرْكُهُمُ البَذْلَ مِنْ أوساطِهمْ وإن كانت هذه ليست زكَاةٌ؛ لأنه لا يُقبَلُ منهم زكابٌ 
ولا غَيرُها ما دامُوا على شِرْكهِمْ. 

1-2-2 

حت | أموال الزكاة: 

(7147) السّوال: لدي سَنَدَات مُساهمَةِ في أرضٍ منذٌ سَنتِينِ أو ثلاث وهذه 
الأراضي لم تُبَْ؛ َكيف أَزكّي عَنها؟ وهل تكفِي الزكاةٌ عَن رأس المالٍ ققط؟ وهل 
يحور إخراج هذه الزكاة في فقراء الرّم» علا بأنني من سكان الرياض؟ 


الجوّابٌ: لا شك أن الذين شَاركُوا في المساهمة يُرِيدُون بها التجارةً؛ وعلى هدًا 


دروس التفسبرر( سورة المائدة) 56 


قوله: #إدًا مُمسّمَ ِل أالصّلة مََعْسِنُوا وُجُوىَمٍْ 4 الغَسْلٌّ: جَريانُ الماء على 
العُضْوٍء ولا يُْتَرَطٌ فيه التَدْلِيكُء أي أن التَّدِلِيكَ لا يدّخْل في مم مُسَمّى العَسْلٍء بل 
يكْفِي في العَسلٍ أن يجري الماءُ عَلَ العْضو. 

والوجوه: جمع وجي واو خةانا 2ق ] بن ار جين وتطال الروخة عل كل 
مستَقبَلٍ البَدَنِء ويُطْلَقٌ على الوجه الأغل الذي في الرَّأْسِء وهذا الأخير هو المراد. 

وحَدٌ الوه الذي ببُ عَسَله طُولَا: من مُحتّى الجبْهةٍ إلى أسفَلٍ اللّحيَة' 
بعر مناه الأدن إل الاذن: إذن فالبياضُ الذي بِينَ العارض والْأَديْنِ يكون داخاًا 
في حدٌ الوجه. 

وقولهُ تعالل: وَأيْدِيَكْمْ إِلَ الْمَرَافِقِ 4 هذه معطوفة على قوله: #وُجُوهَكُم #4 
وهي حَنْمٌ يَدِء واليدٌُ عندَ الإطلاقٍ إِنَّا تكونُ للكَفٌ فقطء الذي حَدَّه الكُوعٌ 
والكُوعٌ: هو العَظْمُ الذي يَلٍ الام عند رأس الذّراعء ويقابله الكُرْسُوعٌ» وما بينهما 
يُسَمَّى الرّسْعْء قال الشاعرٌ: ْ 
وَعَظْمٌ يَلِي الإثهام كُوعٌ وما يلي لخنْصِر و الكُرْسُوعٌ والرّسْعُ مَا وَسَطْ 
وعَظْميَِي إِنْمَامَ رِجْلٍ مُلَقَبٌ 2 ببُوع فَحُذ بعلم واخْذّرْ منَ الَلَط 

فاليدٌ إذا لقت فهي إلى التو ولا يدل فيها الذَار ع ولهذا لم قال الله 
َرجَّ: « وَأَلصَارفُ وَاَلسَاركَةُ فأقطهوا أيدِيَهُمَا 4 [الائدة:8]» كان الذي يُقَطّمٌ من 
السارِقٍ إلى الكوع الكَف فقطء لكنها من قدت في قوله. ِل الْمَرَافِقِ 0# والمرافق: 
جمع مِرْفْقَء وهو العَظُمُ الناتِئُ في الفصِل الذي بين العَضْدٍ والذَرَاع. 


مم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فتكونُ عُروضٌ تجارة. ونعرفٌ مساهماتٍ الأراضي وما أَسْبَّهّها ما تُعَدٌ للبَيع؛ 
بخلاف المسَاهماتٍ التي تُعَذَّ للنَّاءِ؛ فإن المساهماتٍ التي تُعَدّ للنماء لا تجِبُ الزكاةٌ 
إلا في نّائهاء إذا كانثٌ نُقودّاء لا في أعيّانها. 

ومُساهماتٌ الأراضي تَجِبُ فيها الزكادٌ فيُمَوٌمُ الإنسانُ هذه الأراضيَ, إذا كان 
من أهلٍ لبر بها تُساوي عند تام الحَوْلِء ويُزكيهًا؛ وحيئئظٍ إِمّا أن تكون قيمتها 
أكثرٌ من ثمنها الذي اشتراه به أو أَقلَّ؛ إن كانت أكثرٌ زْكَاهَا هي والرّبحَ» وإن كانت 
أقلّ لم يحب عليه إلا زكاةٌ قيمتهاء ولا يُْكّي رأسّ المال كله وإن كانت لا ربح فيها 
ولا تسارة رْكّى رأسّ المال» وإن كان لا يدري هل تح أو تبح زكى رأس المال 

فهذا ما أرَجسُه: 

على الحالٍ الأولى: أن يَعلمَ أنها رَابحةٌ قيُكّي رس المال والربخ. 

الحال الثانيةٌ: أن يَعلمَ أنها خاسرةٌ فَيرَكّي ما تُساويه» ولا يّلتفثُ إلى رأس اكَال. 

الحالٌ الثالثةٌ: أن يَعلمَ أنها تُساوي رأسّ مالها بدُون زيادةٍ ولا تقصء فيركي 
رأس المال. 

الحال الرابعة: أن يَشكّ هل تخسر أو تربح؟ فيركي رأسّ امال أيضاء لأن رأسٌّ 
امال معلومٌ» والزيادةٌأو التق مشكُولٌ فيهماء ولا يرك لين للتشكول فيه. 

أما في) 7 يحص المشاركاتٍ في أُمور أخرى؛ كالمشّاركةٍ في مُولّدات كهرباء؛ أي 
شركة الكهرباء المساهمة فيهاء وفي التّقل الجماعيٌ» وني المعامل الأخرىء فهذه لا رٌكاةً 
في امُعداتء إذا كان الإنسان لا يُريد بسهمه التجَارة ونا ريد اموي اتسين 


فتاوى الزكاة . 


فائداته؛ فلا رٌكاةً عليه في هذه المجدات. وإنما الزكاةٌ عليه فيا يحول عليه الحَوْلٌ من 
النقود البّاقيةٍ 

وقد سمعتٌ ولا أعلمُ صِحةٌ ذلك أن الحكومةً تأخدُ زكاةً هذه الأشياءء وأن 
ما سُجلَ لدى المكومة فإنَّ الحكومة تأخدُ زكاته. فإن صَحَّ ذلك فإنَّ الزكاةً التي 
تأخدّها الحكومة تكونٌ مُبرَتةٌ للدم ولا حاجةً أن يُزكيَ الإنسان مرةً ثانية وإذا 
كانتٍ الحَكُومةٌ تأخذٌ بعضّ الزكاة؛ فإِنَّ عَلِيه أن يُحْرجَ من زكاتها ما تََقَى منهاء والله 
ا موققٌ. 

أما فيي| يحص دفعَ الزكاة في مكة معَ أنه مُقِيمٌ بالرياض؛ فيَجورٌ لمن كان في 
افر أرق ترون اناو لور ريق جو انكر راهنا يمارك 
تَقَولُ له: ينغي أن د د رار عئاج الاق بسار لوسر ار ارك 
فإذا كان يَعرفٌ أحدًا يعطيه زكاته ويثق ق به؛ فلا بأس به. 

وق سمت 2 

الشؤال: سائلٌ يسأل عن المساهماتٍ الي تَأَحَذُ حمس سنواتٍ أو أقلّ 
أو أكثرّء ما هي طريقة 5 الزّكاة عليها؛ هل تُرَتّى كلل سن أو ُرََى عند قَضّها عن 
السنواتٍ الَّتِي أمضتهاء أو تُرَكّى ميم المدّة الَّتِي أَحَدَعْجَا عن زكاة سَنَةِ واحدة؟ 

اَوَاثُ: المساهمات التى يُعِدّها الإنسانُ للتجارة» بمعنى أنه 2 م 


ع 


الأسهم؛ يبيع هذه و الأسهمَ اليوم ويشكري غيرّها وهكذاء وجعل تجارته 
بالأسهم في الشركات؛ نقول: يجب عل هذا الرجلٍ أن يزكيّ هذه الأسهم؛ 0 
المال والرّبح كل سنة؛ لأنّها أصبحث من عروضي التَجَارةِء أمَا إذا كانتٍ الأسهمْ إِنَّ 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اشترك فيها الإنسان لِمبْقِيها يَسْتَغِلْها وينتفع بِرِبُحهاء وهو لا يريد بِيمَ الأسهّم؛ فهو 
هنا ليس عليه زكاةً في الأسهم إذا كانت أعيانًا غير نقودء ولكنّ الزَكَاةَ عليه في الربح 
وهذا كلّه ما لم تكن الدولةٌ مِيَ الَّتِي تَأذُ الزّكَاةه أمَا إذا كانت الدولةٌ تأخذ الرَكَاة 
من هذه الأسهم؛ فإن الإنسان يكتفي با تأخذه الدولة ولم ب يوجب الله عَلَ الإنسانٍ 
زكاتينٍ في ماله. 
حت 6ك 
(714) السُِّوَّالُ: هل يجورٌ إخراحٌ زكاة الما في صُورَةِ طعام, أَوْ ملابسّ» 
أو ما شَايَهَ ذلك؛ تَظَرًا لحاجة النَّاسِ الشديدة إلى ذلك؟ ٠‏ 
الجَوَاتُ: لا مم زكاةٌ المالِ تَخرُحُ مالّا؛ فمثلًا الأموالُ تُخْرِحُ زكاتها أموالاء 
عُرُوضُ التجارة -يعني أَمْوَالَ التْجّارٍ- مُحْرِجُونَ الزكاةً أموالاء ولا يجوز أن 
لب اي ا الراك لبان رايا ورا ار 
فلو أنَّ إنسانًا عندّه مزرعةٌ» وباعها؛ فإنّه حْرِحٌ الزكاةً منَ القيمة» ولا نقولٌ له يَلْرَمْكَ 
أن حرج حُبُوبّ لا هذا ليسّ بلازمء أم أن تَجْعَلَ أنالَ النقود تحرج زكاتها مِنْ غير 
النقود؛ فهذا لا رن ثم ل فيح لبابُ لكانتٍ النفوسُ مجبولة على الم وكان هذا 
الرجلٌ لو كَسَدَتْ عندّه السلعةٌ أَخْرَجَها للزكاقء وهذا غَلَطَّء ثم لو فْتِحَ هذا البابُ 
لكانَ هذا الرجل يُقَوُمُ ما يساوي مئة بَخَمْسِينَ؛ لذلك لا يجوز إخ راح زكاةٍ الأموالٍ 
النقدية» ولا زكاة ما في حكوها -وهي عُرُوضٌ التجارة- إِلَّا مِنَ النقود. 
جم ع5- 7 


فتاوى الزكاة لم 


(100؟) السُوَالٌ: نحن نُجْبَدُ في بلادِنًا على إخراج الزكاة تَقْدَك هَل حر 
أو لا؟ 


الجَوَابُ: الظاهِرٌ لي أنه إذا أَجرَ الإنسانُ على إخراج زكاق الفِطْر تقَْا ليها 


3 


إِيَاهُمء ولا يُبارِرٌ , بِمَعْصِيَةٍ ولا الأمور» لكن فيا بَبْنَهُ وبينَ الله جرح ما أم مَرَ به النبيّ 
قي يحرج صَاعًا من طعاء' "كم أمَرَ بذلِكَ النبيٌ يك ؛ لأن إِلْرَامَه إِيّاكَ بأن ترج 


5 0 رام ع ام و 5 
الزكاةً نَقَدَا إلزامٌ با 1 يَثْرَ رَعَهُ الشارعٌ؛ أي: با شَرَعَهُ الله ورسولة» وحينئذ يجب 


عليك أن تَقضِيَ ما تَعْتَقِدٌ أنه هو الواجبُ. 
5-2-0 
(9701) السُّوَالُ: مَل تَجِبُ الزّكاةٌ في الخ المْحَدّ للاستعمالٍ ولَكِنْ لم يُسِتَعمَل 
سَنةٌ أن صاحِبّه لَمْ يساور إلى أَهلهِ؟ 
لَوَابُ: القّولُ الراجحٌ أن الذَّمَبَ الُْستَعمَلَ وخر الْمستَعَمَلٍ تحِبُ فيه الرّكا) 
لعُموم الأَدِلَةٍ الواردة ء عَنِ الي يك في هذاء مئلٍ قَولِه لْ: «ما مِنْ صاحب ذَهَبٍ 
َل ضَّةٍ لا يدي منها حَشَهاء إلا إذا كان يَومُ القيامة صُفْحَت 1 َه صَفائِحُ من نار, 


أذ سه بير 4 


وَأُحِيَ عَلّيها من نار جَهنّم؛ ٠‏ فيُكوى بها جَبِيئه وَجَنبه وَظَهرُهُ كُلّا بردت أعيدت؛: 
في يوم مِفْدارُهُ حمسن أَلفَ سَندِ حنّى يُقْضى بَنَ العبادٍ ثم يرى سَبِله إِمَا إلى جَنة 
اما إلى النَارِ»”"" 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرّكَاقَ باب صدقة الفطر صاع من طعام. رقم (ك١ه١)‏ ومسلم: 


كتاب الرْكَاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (486). 
ملم 00 كتاب و تلاق باب 0 و الزكاة. د ومسلم: كتاب الزكاة 


و سا سا ساو سا 


ذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ومّن كان عِندَّه حل قَهُوَ صاحِبٌ ذهب إن كان حي دَهَبِ وَصَاحِبٌ فِضَّةٍ 
إن كانَ ل 3ق وله زرك أحاقية خاض تذنيعل تتوين الركاء فتاه 
وها القَولُ هو الراجحٌ 
جع ٠‏ 5 


(؟0؟؟) السُوَالٌ: امرّأي وبّناتي لَهُنَّ أساورٌ من ذَّهب؛ مَل فيه رّكا كام أو اد 


الجوَاث: هذه المسألة فيها خلاف بين أهلٍ العلم قدي وححديثاء فم فمِنَ العلماء 


مَن يرى أنَّ الخنَ إذا أُعِدَّ لس أو العريّة فلا رَكاءً فيه. وإنْ أُعِدَّ للأجرَة أو لتق 
ففيه الرّكاةٌ. أو كان لِيسَ هذا أو لذَّاكَ بل هُو باق مَكدًا؛ ففيه الرّكاةٌ» وهَدًا هُوَ 


اس 


المشهور من مذهب الإمام أحمد. 

وحُجِتُهِ في ذّلكَ أنه رُوِيَ عَن عَمْسَةٍ مِنَ الصحابّة؛ مِنهُم أنسٌ بِنْ مَالكِ 
ينئةعن:'". وذهب بعضٌ أهل العلم إلى أن الملعَ تِبُ فيه الزّكاةٌ مُطلقَا؛ سَواءٌ أعدثْ 
أعدث للبسء أو للعريّة: أو للنفقة» أو للأجرة أو كان باقيًا. 

واستدلٌ هؤلاء بعموم الأحاديث الوَاردةٍ عن النبيّ يك في وجوب زكاة 
الذّهبِ والفضة من غير استثناءِ؛ مثل قوله ككل في حديث أب هريرةً الذي رواة 
مسلم: مما مِنْ صَاحِبٍ ذَهَب وَلآ فِضَةٍ لأَيُوَدّى مِنْها حَقَهَاك واكك اول اموي 
به الزكاة؛ لقَولٍ أبي بكر صَعَلهعَنْه: الزَّكَاُ حقٌ اكَال'". قال: «.. إلا إِنَا كَانَ يَْمُ القِيَامَةٍ 
)١(‏ انظر المغنى لابن قدامة (7/ 57). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب قتل من أبى قبول الفرائض» 


وما نسبوا إلى الردة» رقم (1475)؛ ومسلم: كتاب الإيهان» باب الأمر بقتال النّآس حتى يقولوا: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله رقم ( )0 


فتاوى الزكاة نح 


ا ا بر م ع ل > 1 1 
صفحت له صَفائحَ مِنْ ر كَأَحىَ عَلَيْهَا في نار جَهَتَمَ كُكْوَى يبا جَْبهُ 
و ُ# مس 27 هم 


ا 0 ؛ كيين لف سن حب بُفْطَى 5 
العِبَاد فَْرَى سَبِيلهُ ما إِلَ الجََةِ وما إِلَ اتا" 
قالُوا: فهدًا اديت الصحيحٌ الثَابتٌ عن النبيّ ب عام لم يُستئنَ منه مَيءٌ) 
والمرأةٌ التي عِندَها امن هيّ صاحبةٌ ذهب وفضة, وهدًا تقول المرأةٌ: عندي ذَّهبٌ» 
عندي فِضة. فتَعترفٌ أنها صَاحبَةٌ ذهب وفضة. فمَنٍ ادّعى خروجّها من هدًا الحديثٍ 
فليأتٍ بالدّليل. 
ثم قالُوا أيضًا: لنا أدلة خاصّة في ذَّلك؛ منهًا مَا رواهٌ عبدٌ الله بن عمرو بن 
العاصء أن امرأةً أنتِ النبيّ يكل وفي يد ابتيها مَسَكََانٍ!" غَلِيظنانٍ نِ يمن ذهبء فقالٌ: 
١أنوّدّينَ‏ رَكَاةَ مهَذا؟». قالت: لا. فقال النبيّ طلل: «َيَشُ كك أن مسوك لبها سِوَارين 
مِنْ تار؟». فخلعتّهماء وقَالتُ: هما لله ولِرّسوله' 1 ليان ماروا 
التََاثٌ وإستادُه قَويٌ". وذكرٌ له شَاهدًا من حَدِيثِ عائشةً وأمٌّ سلَمة صَتإمعن: 
ولكنهم يُقولون: الات اراسي على لطر انان فزن كاد دود التصنات 
فلا زكاةً فيه؛ لقولٍ النبيّ يكل في حَدِيثِ أم سلّمة : ١ما‏ بَلَعَ أنْ توَّدَى رَكَانهُ َرْكيَ 
َلَيْسَ بِكَنْز)'"". فقال: ما بلع أن تؤدى زكاته. 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» برقم (/141). 
(1) أي: سواران؛ وَالوَاحد مَسَكَة؛ حاشية السندي على سنن النسائي (0/ 78). 
() أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي» رقم »)١5571*(‏ والترمذي: 
كتاب الزكاة؛ باب ما جاء 5 زكاة الحل. رقم /617) والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الجل. 
رقم (141/9). 


(4) بلوع المرام (ص:8: ؟). رقم .)17١(‏ 
(6) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة. باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلء رقم .)١555(‏ 


14 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وزكاةٌ الذّهبٍ على سب ما حرّرناه أحدَّ عكَّرَ جُنِيهًا وثلاثةٌ أسباع انيه 
وهيّ في الأصل عِشرونَ يثقالَا. وقد حرّرنا أن النصاب بالجنيهاتٍ السعودية أحد 
عكَرَ جُنيهًا وثلاثة أسبّاع الجنيه. فإذا كان عند المرأة منّ الحلحٌ ما يَرْنُ أحدّ عشَّرٌ جنيهًا 
وفلانة أسباع الخنيةة فإنه يت غليهًا أن تزكتهة سواة كات تستعمله آم لأ :وسواء 
كانت يُجِرده أو لا تُعيئه. وأمّا ما دون ذلكٌ؛ فإنّهُ لا رَكاءً فيه. 

وبِقِيَّ النظرٌ في مَسائلٌ: 

أولا: من أين تحرج الزكاة؛ هل تُحْرجُ من هدًا اللي بها أن المرأة تحرج ححاتها 
أو ميؤارًا يقابل الرّكاق أو ها أعتبه ذلك؟ وهذا ليس بواجبء بل تحرج قا 
اللي وإما من مُقَوّم امن بها يُساوي مُسْتَعْمَلاء وتخرحُ رُيُمَ عَشْرِ القيمة؛ مثلا إذا 
كانت هناك امرأةٌ اشْيَرَتْ هذا الخُلَ بعشّرةٍ آلافٍ ريالٍ في العام الماضي» وهدًا العامُ 
وعد النتعيك] ذو تعر مار عه افلا تقازي لا تاب ادق ةقيار 
علّيها إلا زكاةً تّهانية آلافٍ. وهو ربع العشر» أي عمْسَةٌ وعشرونً ريالا في الأللي. 

انيًا: إذا قَدّرَ أن المرأةَ ليس عندها مال؛ فهّل يَلزْمُها أن تَبِيمَ من هذا الذهب 
لتؤديّ الزكاةً؟ نقولٌ: إن تبرعَ زوجُهاء أو أحدٌّ من أهلها لها بالرّكاة؛ فلا حرج في 
ذلك» وتُحْرجُها دَراهِم. وإن لم يتبرغ فإنها تَبِيعٌ مِنَ الي ولا ترّالُ تيع منه حتى 
يَصِلَ إلى مَا دونَ النصاب. وإذا وَصل إلى ما دُونَ النصاب لم يكن فيه زكاة. 

وأما قَولُ بعض العَوامٌ: إنكم إذَا أوجَبتَم علّيها أن تيم ذهبّها تَمَدَ ذهبها. 
حتى لا يبقى لها شيءٌ؛ فهدًا عدمٌ مَعرفةٍ منهُم؛ فإئّها إذا أَدّتِ الزكاة حتى وصّل إلى 
مَا دون النصاب فليس فيه رّكاةٌ حينئلٍ. 


فتاوى الزكاة 10 


هذه أقوال أهل العلم في ذَّلكء على خلافٍ فيهًاء وعلى تَفاصِيل لا يحضْرّنٍ 
بعضها الآنَ؛ إنن) هذا هو أصلُ الخلاني. وقد تقدّمَ لنا في مجلس سَابقٍ أن الخلاف 
بين أهلٍ العلم يبُ عرضّه على كتّاب الله وسُنةٍ رسولٍ الله يك ؛ فى) كان مُوافقا 
لكتاب الله وسّنةِ رسُول الله كل وجب الأخذٌ به. وما كان غَيرَ مُوافق وجب 
اطَّراحُهء واتباعٌ الهدى, ولا عِيرةَ بالخلافاتٍ التي تُخالف بها النصوصٌ؛ وإنما العيرةٌ 
بها دل عليه النّصٌّء وما دلّ عليه النصٌ فهو الخلافُ الصحيح. 
ب 


ا ال 


5705 ) السُوَالٌ: : كثر الجدالٌ بين النّاسِ في زكاة الَّمَبِ؛ وخاصّة الَّذِي تَلْبَسَهُ 
المرأة» نرجو من فضيلتكم بيان هَذِهِ القضية. 

لجَوَابُ: هذه القضيّهُ بِينّاها في رسالةٍ قصيرةٍ كتبناها في الموضوعء وبين 
الأدلّة الدالّة عَلَ وجوب زكاة الذّمَبِ مِنّ الكِتّاب والسُّنَةِ والنظر لحم 
رق شرن شن كانه لك رك فيد أ كافتراء ا مز لتقي وول ارو تمر 
الصّحِيح» وبين التنافُض الّذِي يحْصلُ في هذا القولء وَهِيَ رسالةٌ مطبوعةٌ» ولكننا 
5 و ا 
كنات الشتوسكة رشولة: 6 يِه لقول الله تعالى: ##إِنَّ أنه يَأْمْدَهه أن وروا الكت إل 


مِْهًا وَإدَا حَكَمْسُم بَيْنَ لاس أن تَحَكْمُوأ اعد إِنَّ لَه نيما يَيظكر يب إن لَه كن ميا 
بَصِيرًا أ [الساء:8ه]؛ والحكم بالعدلٍ هوّ ما وافقّ الشرع» وقال الله تَبَاوكَوَتعَلَ: إن 


ولا * [النساء:04]. 


هل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 201 م ص مس 
فإذا رجعنا إلى الكتاب : قَالَ الله تعاى: #والدذرت يكزورت: الذّهَبّ 
ها و ع ف صر َس فشَرَهُم بِعَدَابٍ ا # [التوبة: 4 ]» حل 
عد 


لذَّمَبٍ والفِضَّةٍ ذهبٌ وفِضّة والمرادٌ يها عدمٌ دفع الواجب فيها الّذِي أَعْظَم 
الرّكَاةٌ؛ لأنَ الكنورٌ هُوَالَّذِي لا يُدقّع فيه ما يجب ولو كان عَلَ ظهر الجبالِ» وغير 
المكنوز هُوَّ الَّذِي يُدفمُ فيه ما ب يجب وإن كان في أسفلٍ الأزض. 
كذلك أَيْضًا تَبَتَّ عن النْبيّ بكِةِ فيه| رواه مسلمٌ من حد يثِ أبي هْرَيْرَة: «مَا 
من صَاحٍ كك وَآَا فيط ينها حا ا ْم لقا فحت 
له صََائِحُ من ار َي عله في ار جهن مَبُكْوَى بها جَْبهُ وَجَبيئه وَظَهْرُهُ كُلَّا 
بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَه في يَوْم كان دار خَبِينَ الف ستة حت يقطق ين امياد 
قَيرَى سَبِيلَهُ إِمَا إلى 5-9 َإِمَا إِلَ التَارِ»7". 


ا 


والتي عندها حلي مِنَّ الذَّمَبِ أو من الفِضَّةٍ هِيّ صاحبةٌ ذهب وفِضَّقٍ 
ولا تُؤدّي منها حمها؛ وأعظم 0 يُوَدَى من الال الّكَادّ ولهذا َال أبو بكر 
دعن : «الْرّكَاةٌ 0 المَال) لَّ امتنع النَّاسٌ عن أداء الرَّكَاةٍ بعد موت الرَّسُولٍ عَلِلِ 
قاتلهم وقال: «والله نين مَنْ فَرَّفَ َيْنَ الصَّلاةٍ وَالرَّكَاةِ؛ٍ إن الرَّكَاةَ 0 
المالى»'"ا . فعليه يكون أَعْظَّمُ حُقوقها الزَّكَاة في قوله يكلِ: «لَايْوَدي مِنْهَا حَقَهًا). 

هذان دليلانٍ عامّان» وهناك أدلّةٌ خاصّةٌ في لبس المّلنٌ؛ منها حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص وََإتَمَه) أن امرأة أتث إلى الي كل وفي يد ابنتها مَسَكَمَانِ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب إثم مانع الزكاة» رقم (/9/1). 


0( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة. رقم .))١5٠ ١(‏ ومسلم: كتاب الإيان» 
باب الأمر بقتال النّاس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله رقم .)7١(‏ 
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عَلِيظَنَانٍ من ذهب. فقال لها الب عا صَك5هاتج: «أَنوَدينَ رَكَاةَ هَذَا؟». قالت: 
لا. قَالَ: «أيَسْرّكِ أَنْ يُسَوّرَكِ الله بيجا سِوَارَيْنِ مِنَْارِ؟». فخلعتهها المرأةٌ وألقنهها إلى 
التبّ بك وقالت: هما لله ورسوله”". 

وهذا حديثٌ رواه كا قَالَ صاحبٌُ (يُلُوْ المرام) الثلاثةٌ» وإسناده قويٌ”" 

وقال قبا عبد نتوين عار 3 سنك سس :وله انلا واه من ديك 

عَائْسّةًا'' ره َوَلنَُعَنْهَا ومن حديث م سلمة! ودَيَةعَنْها. وعَائِسَة زوح لي َكةِ وكذلك 
08 سَلَّمَة وبهذا تين مِن الكِتّاب والسّنَةِ أن الحلّ تب فيه الرَكَاة. 

أمّا من النظَر الصّحِيح فلأننا : وك ان ذَهَبٌّ وفضّةء فتجبُ فيه الرَّكَامٌ 
ون أَعِدَ للاستعمالٍ» | أن الإنسان لوزت أرضًا وخرج منها زرع يبلغ النصابء 
وخرج منها نَمَرٌ يبل النصابّ» وهو يعد هَذَا الزرعَ والثمرٌ لنفسه. لأكله ونفقة أهله. 
وجبثٌ عليه الزَّكَاةٌ في هَذَا الزرع والثمّر» مع أنه إِنّا يريده لحاجته» ولكن تجب الرَّكَاة 
فيه؛ لأَئّا تجبٌ في عينه. فهكذا الدقية الفكة أوجبّ الشرعٌ الرّكَاةَ في عينهماء 
بخلان الثوب» وبخلا المَرَسِء وبخلاف السيّارة؛ فإَّا لا تجث الرَّكَاة في عينها. 
ولهذا لأوكاة فيه الا إذا عدت للتجارة: 

ثم إِنَّنا نقول: مِنْ تناقض القائلينَ بعدم وجوب الزَّكَاةٍ فيه أيثُم يَقُولُونَ: 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» رقم »)2١577(‏ والترمذي: كتاب 
الزكاة» باب ما جاء في زكاة الحل. رقم و50 والنسائي: كتاب الزكاة. باب زكاة الحلٍ. رقم 
(51/9؟). 

(0) بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ص:178). 

(7) أخرجه الحاكم /١(‏ 789). 

(4) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هوء وزكاة الحلي» رقم .)١575(‏ 


انل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قوله تعالى: 9وَأمَسَحُوا بِرمُوسَكُم4 المس: أن تيل يدَيْكَ بالماءِء ثم مها على 
العْضُوء وليس عَسْلًا يجري عليه الما ولكنّك يليد بالماء وميرّها على العضْوِء هذا 
هو المسْحٌ. وقوله: #وَامَسَحُوا روسك » قال اق ةيا 
وللاسُتيعابٍ أيضًاء فإن المسح يعم - جميعٌ الرأس 

والرأسٌُ مأخود مَنَّ الترَؤّسِء وهو انفلك الأ رن ىال الت ومن 
جِهَةٍ الوجه: حدّ الوجهء فهو من مُنْحَنَّى الجبهة» وحدٌّه من اللفي: مَنايتٌ الشّعَرِ 
فالدقية لبيك ِنُْ. ومن الرأس الأذنان» و لهذا كان الرسولٌ عََِواصَكَمْوَلتَكم يحافظ 
على مح أَدْئَيِْ مع رأيبها" 

قال تعالى: #وَأَنَمَلَحكمَ إِلَ الْكَعْبَيَنِ #. وفي هذه قراءتان: 

الأولى: #وَرْمْلَحكُمَ 4 بالتَضب. 

والثانية: (وأرجلكم)'". بالجرٌ 

مس 7 تلان القلت عند هده 
المعطوفاتٍ يكون على الْأَوّلِء لا على ما بِعْدَهُ؛ لأن ما بِعْدَهُ تابعٌ» والتابعٌ لا يكون 
مَتَبُوعَاء فإذا قُلْتّ: أكرم زيدًا وعَمرًا وبكرًا وخالِدًاء ف(زيدًا) هو المفعولٌ الأول 
و(بكرًا) معطوف عليه» و(ء عَمْرَا) معطوفٌ على الأَوَّلِ؛ على ريد و(خالِدًا) معطوف 
على زيد أيضًاء ولا يصِحٌ أن يكون معطوفا على ما يَلِيهِ؛ لأن ما يليه معطوفٌ على 
ما قَبْلَه فهو فَرْعٌّ والفرعٌ لا يكون أصلا متبوعا. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 235717 رقم 357774)» أبو داود: كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي يك 


رقم .)1١8(‏ 
(؟) الحجة في القراءات السبع (ص:79١).‏ 


لملا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نحن نقول بعدم وجوب الزَّكَاةٍ فيه لأنّ حل المرأة بمَنِْلَةٍ ثيايهاء فالغيابٌ لا زكاةً 
فيهاء فكذلك ال لأنَّ كلّ ملبوس مُعَدٌ للحاجة» فنقول: هذا قِياسٌ في مُقاباة 
النصّء فيكون مَردودًا. ثم هُوَ قِياسٌ غيرٌ مُضْطرد أَيضَّاء فإنكم : تقولون: لو أن امرأةً 
عندها حِعٌ تُعِذَّه للإجارة لَوَجَبَ فيه الزَّكَاةُه ولو كان عندها ثِيّاب تُعِدَّها للإجارة 
لم يجب فيها الزَّكَاةء فلو كان القياسٌ صحيحًا لُوجبَ أن المرأة إذا أَعَدَّت الحلّ 
للإجارة ف فلا زكاة فيه» كا أَنََا لو أَعَدَّت الثياب للإجارة ذ فلا زكاة فيها. 

فبهذا عَلِمَ أن مَذَا القول ليس , بصحيحء أعني القولٌ بعدم وجوب الرّكَا ة في 
الح من الذّحب والفضّفالرّاجح عندي اَي يكاديكون حول اليقينٍ أن اذهب 
والفِضّة تجب فيهم الرَّكَاةٌ إذا كانا حُلِيًا. وهذا مَذْمّب أبي حَنيفة!" رِمَْنَهُ وأصحابه. 
ومَذْهَبٍ أبي حَنِيمَة وأصحابه ل إما أكثر العالم الإسلاميٌ أو شط العالم الإسلاميٌ؛ 
لأنَّ أصحاب أبي حنيفة هم من أكثر النّاس أتباعًا؛ إذ إِنَّه كانت الخلافة الُثمانيّة 
تتَمَذْهَبٍ بِمَذْهَب أبي عنيفة» فَرَاجٍ هَذَا المذهبُ بين المسْلِمينَ وكثر حبّى كثر 
أتباغه» ومذهبٌُ أبي حنيفة وجوبُ الرَّكَاةَ وهو اختيارٌ شَيِخنا عبد العزيز بن عبد 
الله بن بازء وهو الرَّاجِح ذالأن عَدَاعو قتف الأدلة: ثم إِنَّ فيه برَاءَة للدم وهو 
الأخوّط 

والنُصاب عشرون مثقالاء فا دون عشرينّ مثقالا لا تجبُ فيه الرّكَاةُ؛ يعني إذا 
كان مجموعٌ ما عند المرأة لا يبلّْ عشرينَ مثقالًا فإنَّه لا زكاةً عليها فيه» ومقدار 
عشرينّ مثقالا في الجنيه السُّعودي بالذّهَب أحدً عَكَرَ جُنيهًا وثلاثةٌ أسباع جنيه» فإذا 


.)59/ /7( انظر: شرح الزركشي‎ )١( 
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رفيا أن أمزاة أعزذها ع النم نا يَزِنُ أحدّ عكر جُنيهًا؛ فإنَّه لا زكاةً عليها. 
ويبقى لها هذا الحنٌ بدون أن يُنقص. 
-سج--_ت- 5 
و ع م ٠‏ افيه و ره ا م 7 م 0 
(37105) السّوَال: أنا امرأة وعندي ذهب اشتريته من مَهْر رَّوجِي؛ وذلك بقصدٍ 
الادّخَارٍ لوقتٍ الحاجة» وقد زَكَيته لمدّة سنتينٍ» وذلك ببيع بعضه لتسديدٍ زكاته» مع 
العلمٍ بأنني حيرت فيه الشيء ءَ الكثيره وزوجي لا يَعْطِيني زكاته» وعلى ذلك إذا 


2 6س ©6 


سْتَمْرَرْتُ في بيعه كلّ سنةٍ بِقَضْدٍ الرَّكَاةٍ فإنَّه سيأتي وقتٌ يَفْنَى فيه؟ 

اجَوَابُ: هذ المرأةٌ السَائِلة تظنٌ أَتَهَا إذا بدأث تبيعٌ من ذَهَبها وتزكّي أن 
الدكت يمتجولة بك نقد لأنّه إذا نَقَصَ عن التّصاب سَقَطَتْ زكاته وبقي 
دائًا وأبدًا لا يُرَكّىء وبقيّ في حَورَةِ المرأة وفي مالِهاء وعلى هذا فنقول لها: أنتٍ إذا 
كنت تَبيعينَ منه حتّى تقض عنٍ التصاب بحيث بلع ما عندكِ ونا أحدَ عَشَّرَ جنيهًا 
نه لا زكاةً عليك في ذلك؛ لأنّه دونَ النصاب. 

2-6 2 

100 السّوَالٌ: هل في خنٌ المرأة رَكَاةٌ؟ 

الجَوَات: لحل إذا كان من مجوهراتٍ غير الدّهَّب والفضّة؛ مثل اللو والماس 
وغيرهما فليسّ فيها زكاةٌ مهما بلغث قيمثهاء ؛ إذا كانت معدّة لِْمْسِء لا للتجارة» 
وأمًا إذا كانث من الذَّهَب والفِضّة فإن الزَّكَاة واجبةٌ فيها إذا بلغت نِصابًاء ونصاتٌ 
الذَّمَبِ عشرونّ مثقالاء وقد قيل: إن المثقال يبلغ جرامين ورُيحَاء فإذا صم ذلك فَإنَّه 
يُضرَّب عشرون في ألفين وربع. فا بلغ فهو مقياس النصاب في الجرامات. 


نكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إقا :الذي أتاكة مقه اله ععروق متقالذه ونه باللنيهات التمعردية احد غك 
جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه» فإذا كان عند المرأةٍ من حٌِ الَّمَبٍ ما يَبْلّْ هَذّا الوزن فإنّه 
يجب عليها أن تُرَكيَه كلّ سنةٍ؛ سواء كانت تلبسّه أو تلبس بعضّه دون بعضيء أو قَدٍ 
اذّحَرَنّه كله للمناسبات» فيجب عليها زكاثّه في كلّ هذه الأحوال. 
0 كك 


001 السُّوَالُ: هل يرَكّى الدَّمَبُ الَّذِي تَلْبَسْه المرأة في الحَقّلات؟ 


5 20 


الْحَوَاتُ: الصّحِيح أن اليك الَذِي تَلمّسه المرأة تجبٌ فيه الرَ كَاة؛ وذلك 


رص ع لير سس 


لعموم قولٍ الله تعالى: #والدّتَ يَكترُوت الدَّهب وَالْفِصَة ولا يَفِفُوًا في 


َيل أللَهِ ف فَبسْرَهم بِعَدَابِ ب أي > [التوبة:4]» ولعموم قولٍ النبِيّ يِْ فيا رواه 
الوح ارركر ا سسو بن : اما مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا صق لا يُوَدي مِنْهًا 
ها إلا إِذا كان يوم الِامَةٍ صْفَحَتْ لَهُ صَفَائحُ من نار أي عَليَا في نار 
جَهَنَّمَ فَيَكْوَى بها جَنْبُهُ وَجَبِينه وَظهْرَة كُنَ بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَه 
عَْيِنَ ألْفَ سبد حَنَّى يُقَطَى بَبْنَ العِباه فبَرَى سَبِيلَكُ ما إل الج وَإِمَا | 
التَار»”"ا 


ادنب 


3 ف يوم كان مقداره 


ص ذه 


ع 7 7 5 ع و 1 
بابو ب ل ا و ا 
ابنتها مَسَكنَانِ غَليظتان م من ذَهَبِء يعني 05-5 ل فقال لحن 9 
«ْوَدينَ وَكَاةَ هَدًَا؟». قالت: لا. قَالَ: «أَيَسْدٌكِ أنْ يُسَوَ يُسَوّرَكِ الله يها سِوَارَيْنِ مِنْ 


.)941/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


فتاوى الزكاة فى 


َارِ؟»"" . قال ابن حجر في بُلوغ المرام: إن إسناده قوىٌ وذكر له شواهد ين 


وبهذا نعرف أن القولّ الرَّاحِحَ وجوبٌ زكاةٍ الح إذا كان من ذَهَبِ أو فضَةء 
لكن بشرط أن يبلعٌ النّصابَ, وقد حَرّرنا التّصاب؛ فإذا هُوَ في الذَّهَبِ أحدّ عَهَرَ 
جُنِيهًا وثلاثة أسباع جنيهء وأما في الفِضَّة؛ فهو ما يَزن سنّة وحمسينَ ريالًا عرب 
سعودياء فإذا 0006 المرأة حلي يبلّْ هَذَا المقدار وجبتٌ زكاثه؛ سواء كانت تَلْبِسَهُ 
دامًا أو تلبسّه في المناسباتٍ فتضمٌ بعضّه إلى بعض ورج زكاته. 
2-2 


ع م 


(09؟؟) السُوَالَ: مَل في الل الذِي تَلبسّه المرأةٌ رّكاةٌه مّع الدّليل؟ 
الجَوَابُ: الع الذي تَلبسّه المرأةٌ فيه خلاف بينَ العلماء؛ فَمنهُم من قَال: 
لا زكاةً فيه. ومنهم من قالّ: فيه رّكاةٌ سنة وَاحدةٍ. وَمنهُم مَّن قالّ: فيه الزّكاةٌ كل 
سكة. أوإذا كانت المبألة ماله ١‏ ع 0 ا 0 إل له 4 ورشولو. 
دَلِكَ 0-7 اه [النساء:4 5]. 37 ا 1 ا الله وسنةٍ رسوله عَللٍِ 
5 ع راعتت الس مس و - ي-ه 
في هذه المسألةٍ وَجدنًا أن الدليل مع من يُقول بوجوب زكاة الل وقد اختار هَذَا 
الول كثية الخارانو نايت اوماء أرعئنة وظاللة وأعيح ورور يمن 
الإمَام أحمدء واختارة من العلماء ءِ المعاصر ين شحنا عَبدُ العزيز بن عبد الله بن باز 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» رقم (22577. والترمذي: 
أبواب ل باب ما جاء في زكاة الحليء رقم (75127).: والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة 


(5) بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ص ١72‏ ). 


نش دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


-وققة الله- وهّذا هُوَ القَولُ الراجحٌ ُ؛ لأنَّ الأدلةَ تُعضّدهء قَوجبَ القَولُ به وطَرحٌ 


قَضلِو- هُوَ حَمَا لم بل هُوَ ل لم سَيْكوَهوَنَ ما يلوأ يد- يوم الْقِمَة» 
[الافمزاف :111 وقوله: 172 «زوالرتت كرض التق الك 1 
يققوتها ف سَبيِل الله فبسَرَهُم بَِدَابٍ أَليِ > [التوبة:4*]. والمرادُ بَكنِزٍ اذهب 
والفضة هُوَ عَدمٌ إخراج الرْكَاةٍ فيهماء وما يجب إخرَاججه؛ فالكّنز هُوّ الذي لا تحرج 
زَكاتّه ولّو كانَ على وَجِهِ الأرض. 

وما كان مَدفون وتخرجٌ ركاه فَليسَ بكنز وقَالَ النبي يك فا رَواه مُسلمٌ عن 
نر ما مِنْ صَاحِبٍ ذََب وَلَا ِضَّدٍ لا يودي منْهَا حََهَا لا ا كان يَوْم 
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القِيَامَةٍ صْفْحَتْ لَهُ صَمَائْحُ مِنْ نار تَأَحمِيَ عَلَيْهَا في َارٍ جَهَنّم1'". إلى آخر 


الل إذا كان عند امرةٍ فَهِيَ صَاحبةٌ ذهب إن كَانَ حُليُها ين ذهب أو فضة. 
هذا حَدِيتٌ عام فَمِنِ اذى خَروجَ الخُلٍ منه فَعليه الدليل. 

وهناك أذلةٌ اص منها ديت عبد الله بن عمرو بن العاص» أن امرّأة 
جَاءتُ إلى رَسول الله يَلدٍ ومعهًا ابنةٌ لهاء وفي يَدِ ابْمَتِهَا مَسَكَتَانِ!" عَلِيِظَتَانِ مِنْ 
ذهب فقال: «أَتَوَّدِينَ وَكَاةَ هَذًا؟) قَالَتْ: لا. قَالَ: «أَيَسْدُك أَنْ مُسَوّرَكِ الله 2 


.)441( أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب إذْ ثم مانع الزكاة» برقم‎ )١( 
مثلى تسكة والسَكُ يل الأشوزة ب ثرون أز عاج .غريب الحديث للحربى مسك.‎ )1 


فتاوى الزكاة زف 


0 


سِوَارَيْنِ مِنْ نار ). فحَلعتهاء وَقالت: هما لله وَرَسُو اك ذا ا عام يدل 
على وجُوب رّكاةٍ الذّهبٍ. 

ثم إنَّ الزكاةً أمرُها يَسِدٌ بفضل الله فكل مئة ريال رٌكائهًا ريالان ونصف» 
م لا تب الزكاة في الدب إلا إذَا بلع التّصابَ» وهو في اذهب حخسة وتهانون 
جراماةوق الفضة حمس مئة وححسة وتبعون خراما: فالآمر ميسة. 

واكرأةٌ التي ويس بن عوك ل 1 
لم يكن عِندها تقودٌ وأخرجَ عَنها روجا أو أبُوها أو أخوهاء قَذلكَ جَائرٌ وإذَا 
أبى أبوهًا أو أخوها أو أحدٌّ من أوليائها أن يرج عَنهاء وكيس عندهَا مَا ترجه منه 
من الدّراهم» وَجِبَ أن تَبِيعَ من حُليهًا مقدارَ الزَّكاق ورج الزكاةً. وقد تَظن 
دامر 11 ذا اعرجت كل مف يقتاذ امو خليها ركاة ترف يود بع سترات. 
وَهذا عَدُ صَحيح؛ فإنَّ الحلنَ إذا قلّ عن التّصابٍ قَلِيسٌ عَليهِ رّكاةٌ. 

(4ه0؟؟) السّوَالٌ: هل ذَهَبٌ المرأة الَذِي للزينة عليه زكاة أو لا؟ 

الجوَاتٌُ: ذهب المرأة عليه الرَّكَاةٌ إذا كان يبلّغ النصابء والنصابٌ عشرون 
مثقالاء وبالجنيهات السعودية أحدّ عَشَّرَ جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه» فإذا بلع هَذَا 
القدازموست غلبها زكات سنواء الذى تلتنى أو الى لآ تليشه رله أحياناء:فإذا كاك 
ما عندها قد بلع النصاب فإئها تُرَكَيهِه لكن لو قُرِض أن امرأةٌ عندها ِل يبل 
النصاب ولها بناتٌ لكل بنتٍ حلدٌ لا يبلغ النصاب؛ فإن حل البناتٍ ليس فيه زكاةٌ) 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» رقم .)١571(‏ والترمذي: كتاب 


الزكاة» باب ما جاء في زكاة الحل» رقم (5777). والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الحلي» رقم 
)١119(‏ وحسنه الألباني. 


534 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لأنَ حل كلّ بنتِ ملك لهاء وهو لا يبل النصابً» أي لا نجمعٌ حلي البناتِ بعضه 
إلى بعض ونزكُيه؛ لأنَّ كلّ بنتٍ مُسْيقِلٌ ملْكُها عن البنت الأخرى. 
معت 
(0109) السُّوَالُ: مَلْ في اليٌ التي تَلْبَسْه المرأةٌ زكاةٌ؟ 
اجَوَابُ: القَوْلُ الراجحٌ أنَّ الخ الذي تَلْبَسُه المرأةٌ فيه الزكاةٌ إذا بَلَمَ النصاب» 
وهو في الذّمَبِ 5 تاكن حِرَاماء وسواءٌ أكانت تله دامّاء أو ا 2 
ناسبات فإ عليها أن يرك لوم قو لني صل الله عليه وعلى آله وسلم: 
١مَامِنْ‏ ضَاحِبٍ ذَهَبَ وَلَا فِضَّةٍ إِلّا إِذَا كَانَ يومُ القِيَامَة ة أي في نَارِ جهنم وَأَحرِقَ 
بها جَنبةُ وج جب َطَهَو يذ كا فاه يي لف سه على بققى تن الاي 
نَم يَرَى سَبِيلهُ: إِمَا إلى التق وَِمًا إل التَّارِع”"" 
0 212 - 2 
(60؟)) السُوَالُ: ما حُكُْمُ مَن تَلِك حُلِيا من ذهب منذٌ سنواتٍ ولم تعلمْ 
بوجوب الزَّكَاةٍ إِلّا في هذا العام؟ 
لجَوَابُ: لا يِب عليها أنْ تُرَكّيَ إِلّا هذا العام؛ فمثلًا امرأةٌ عندها حل من 
الذَّمَّبِ لم تعلمْ بوجوب زكاته إِلّا هَذِهِ السنة؛ فإنَّه لا يجب عليها زكاته إلا مَذِهٍ 
السنة؛ لأئّها كانث قبل ذلكَ معذورةً» ولأن كثيرًا من أهل مَذِهِ البلادِ يَرَوْنَ أن لحل 
لا زكاةً فيه؛ فهي ماشية عَلَ ما كان النَّاسٌ يَمشونٌ عليه وَهِيَّ مَعذورةٌ بذلكَ» ولكن 
القول الرّاجح الَّذِي نراةُ هُوَ وجوبٌ زكاة حلي المرأةٍ إذا بلع نِصَابَاه وهو عشرونٌ 


.)441/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


فتاوى الزكاة 0" 


مثقالاء وتُعاوِلٌ أحدَّ عثَّرَ جُنيهًا سعُودِيا وثلاثة اسع جنيه» فإذا كان عند المرأةٍ حل 
يبلغ مجموعه هذا الوزن وجب عليها زكاته» وهو ربع عشْر قيمته قيمته التي يساويها عند 
وجوب الرَكَاةٍ. 
وأما الخلنُ منَ اللُْْ أو من الماس أو من غيرهما من المعادنٍ غير الذَّمَب 
والفضّة؛ فإنّه ليس فيها زكاةٌ إذا لم تكن للتجارة. 
بووجسع5و مه 
(911؟؟) السّوّال: هل الل مِنَ الذَّمَسِ امعد ِّْسِ عليه ركاةٌ؟ الما 


الَوَاتُ ب: الي المح لِلّْسِ فيه زكائٌ والدَّلِيلُ » من القران والسة 

فمن القراآنٍ قولّهُ تَعَالَ: «وَالديت يَكيرُوت األذَّهَبَ والفكة ا 
بي ام و ا ا رماي ليان يدم 
مَتُكرئك بها حِبَاهْهُمْ وَجَنُويهمْ وَظهُورْهُم هَندَ ثم لأنش بك فَدُووُوأ ما 
كم تكست © [التوبة:80-4]» قال العلماء: المراد 0 الذمّب والفِضّةٍ ألا يرج 
ما يب فيهاء حتى ولو كان على ة 0 


ع وليه 


وإن كان في باطِن الأرضرء فمَعنى ليكوت الذعية والقصية ص * أي: لا يوَدُونَ 


رَكاتًا. 

ومن السّنَةِ ما تَبَتّ في صحيح مُسْلِمِ من حد يثِ أبي هريرَةً صَوإَْدعَنَُ نه قالّ: 
قالّرَ را الاي عاو لق الور بودي ينها َه اا كا 
يَوْمْ القِيَامَق صُفحَتْ لَه صفَائِحُ من نار نيعلاف ار جهنم ٠‏ فيكوى يبا جَنبه 


سا انو سم 


عو عو ملم 


لها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
يُقَضى بين العبادى فَرَى سَبِيلُ إِمَا إِلْ الجنق وَإِمَا إِلْ الثار)"". 


والمرأة الّتِي لها حي هي صَاحِبَةٌ دَهَبٍ بلا شك نعمء هو مَلِيّةٌ مِنْ زَوْجِهَا؛ 
وهو لهاء لكن جاءً في حديث عبد الله بن عَمْرِو بنِ العاص وََإيَعَنْا أن امرأة جاءت 
إلى النبيّ يك وفي يد انتما مسْكتَانِ عَلِيظتَانٍ من فَهَبِ» فقالٌ لهًا: فقال: اي 
رَكَاةَ هًَا؟» قالت: لاء قال: «أَيَسَدُ كِ أَنْ يُسَوْرَكِ الله با سُوَارَيْنِ مِنْ نَار). 
َحَلَعنْهاء والْقَئْهُها إلى الي يِه وقالت: هما لله ورَسُولهِا"'. وهذا نص صريحٌ في 
وجوب الزكاة ني الل 

وهذا الحديث يقول فيه الحافِظٌ ابن حجَرٍ في (بُلوغ المرام) (": إن إسنادة قَوِي» 
ولَّهُ شاهدٌ من حديث عائشة''' وأمٌّ سَلَمَة يَتَعَئا "'» وإذا كانَ سَنَدَهُ قَوياء وله 
شواهِدُ تُعَضَّدُه وعُموماتٌ أُخرى في الصحِيحَينِء بل في القَآنِء لم يَبْقَ إشكالٌ في 
وجوب زكاة الحَل. 

فإن قالّ قائلٌ: إن بعضّ العلاءٍ يقولُ لا رَكاةً في الحُلُّ. 

قلت: وبعض العلماء يقولُ: إن في الخ زكاتٌ وإذا اختكّف العُلماءٌ؛ فالمرَدُ 
إلى الله ورسولهء والربٌ عَرَيَجَلّ يقول: « وَيَوم ينادم هَيَقُولُ مَاد1 َحَبِحُرُ الْمْرْسَلينَ * 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوف, باب إثم مانع الزكاة رقم (/4/1). 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» رقم »)١571"(‏ والترمذي: كتاب 
الزكاة» باب ما جاء في زكاة الحلي» رقم (5737)) والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الحلي» رقم 
)7١51/9(‏ وحسنه الألباني. 

(7) بلوغ المرام (ص:178). 


(:) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» رقم .)١5565(‏ 
(0) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلٍ» رقم .)١5185(‏ 


فتاوى الزكاة ف 


[القصص:10]» ولم 1 فيقول ماذا أَجَبْتَمُ فلانًا وفلانًا؟ والإنسان إذا تبن له الحو 
وجب عليه قَبِولّه والعَمَلُ به وإن خالف مَنْ خالّف من النّاس. 

قد يقولٌ قائلٌ: مذمّبُ الإمام أحمدَ يَمَدَآمَهُ أن الزكاةً في الخُنَ لا تِبُ إلا إذا 
أَعِلَّ للأَجْرَة أو للتَمَفَةَ أو كان ححَرمًا. فنقولٌ: ومذهبُ أبي حنيمّة وِمَدَُنَهُ أن الزكاة 
واجبَةٌ في الي بكلّ حالٍ. ونحن غيرٌ مُْرْمِينَ لا باتَّاع الإمام أحمدء ولا باتّباع أبي 
حَنفَة وإنبا نحن مُلْرّمُونَ باتا كتاب الله وسنّة رسوله كله فإذا دلّ الكتابُ 
والسَّنَّةَ على أن مهب أي حنيفة أصحٌ من مذهّب الإمام أححدّ في هذا وجب علينا 

ونقول: إن للإمام أحمد يدانه رواية 5 وجوب زكاة الل توافِقٌ مذهب أبِي 
حنيفَة وحينئلٍ لا يكون هذا متمحمًا مذعبًا للإمام حك بل هو يَضْفٌُ مذب؛ 
لأن في ذلك عنه رِوَايتيْنِ. 

فإذا قال قائل: أليسّ الع مْمُوسًا تستَعِْلَهُ المرأةٌ ىا تَسْتَعْملُ الثوب الملْبُوسَ» 
فا الجواتث؟ 

نقول: بل» هو مَلْبُوسٌ تَْتَِْلُه امرأٌ كما تستَعْولٌ الثوبّ» لكنّ أصل الذَّهَبِ 
والفِضَّةٍ تب فيه الزكاةٌ وأصل الملابس لا تَحِبٌ فيهًا الزّكاة سواء كادّثْ مصنوعَةً 
من القطْنِء أو منَ البلاستيك» أو مِنْ أيّ شيء آحَر الأصل في ماديا أنها لا تحب 
فيها الزكاةٌء بخلانٍ الانٌ؛ فإن الذَمَّبَ والفِضَّةَ الأصلّ فيهما الزكاةٌ. 

ثم نقولٌ: قياسكُم هذا ممَنَاقِضُء بل هو قِاسٌ فاسِدٌ في الواقع؛ لأنه مالِفٌ 
للنّصٌّء والقياس في مقابَلَة النّصّ فاسدٌ الاعتبار» كما نصّ على ذلك أهلٌ الأصول. 


دروس التفسير( سورة المائدة ) يحول 


القراءةٌ الثانية: (وأرْجِكُم) بابر قال بعضهم: إنما معطوقة على #وجوفة 4 
ار ير ا 
ظُهِورِهَا حَرَّكة المجاوّرة. 

وقال بعضُ العلماء في قراءة الجرٌ: إنها معطوقة على قوله: #ررمُوميكُم 4 أي : 
وامْسَحُوا برؤوسكم وأرجلكم -بالكسر-» فيكو فَرْض الرَّجُليِنِ إما عَسْلا وإما 
مسْحَاء فيكونٌ غَسْلا على قراءةٍ النصبء ويكون مَسْحًا على قِراءة الجبرٌ. 

ويبقى عَنْدَنا إشكال: هل الإنسانٌ عب في تطهير رِجلِه بالوضوءٍ بينَ المسح 
والعْسُل؟ 

والحوات: لاء لكن الْسنّة بهنت ث أن للرّجلينِ حالَيْنِ؛ حالَا تُعْسَلٌ فيهاء وحالًا 
مسح فيهاء فإن كان على الإنسان حُمَّانٍ فالمسحٌُ» وإن لم يكُنْ عليه حُمَّانٍ فَالَسُْلٌ» 
وهذا الوجةٌ الأخيدٌ هو الراجحٌ والمتَحيّنُ؛ لأن الجر بالمجاورة ضعيفء واللعَةٌ الضعيفة 
الشادَةٌ لا ينبي أن مَحَمَلَ عليهًا القَرآن؛ لأنّ الله يقول: «اتَرَكَ به الوح لكين (8) عل 
َلْبِك لِمَكْونَ مِنَ الْممَذِريَ (88 بِلِسَانٍ عَرَييَ مبِينٍ # [الشعراء:40-197١].‏ 

وقوله: إل أَلْكَمَبَيْنِ 4 الكعبانٍ هما الِعَظَمانٍ النَتئَانٍ في أسمّل الساقء فتُخْسَل 
الرّجْلُ من أطرافٍ الأصابع إلى الكَعْبَينٍ. 

ايكون قل التهئ لقِسْمٌ الأول بهن هزه الآنةه أن الله تعالى جِعَلٌ هذه الآية 
ثلاثة أقسام: قِسَْا للؤوضوء. وقِسَْ للغْسل» وقسً للتيمُم. 

ثم قال في القسم الثاني: #وإن كنحم جثبًا كَأطهرُوا4: «جئبًا * حَبدُ (كانّ)» 
واسمُها التاءٌ الدَالّهَ على الجَمْع. 


لمالا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثانيًا: هو قِياسٌ متَنَاقِضُء فإن قَلّنا لهم: ما تَقُولونَ فيا أَعَدَّتٍ المرأةٌ ثانا 
للأجْرَةِ؛ مثل امرأة غَيّةَ عندمًا ثيابٌ تُوَّجدْهَا للناس» هل فيها الزكاةٌ أو لا؟ 
مسيقولوة الى وهار كا فنقول: قو عدي اي أ خا الاجر ويه 'فه ركاة أو 
لا؟ سيقولوتَ: فيه الرٍّكَاةٌ. إذن أينَ القياسٌُ؟ لو كان القِياسٌ صَحِيحًا لَقَلْنَا إذا 
وَجَبّتِ الرَّكاةٌ في الم المعدٌ للأَجْرٌ لعجب في الثياب امعد للج وإذا لم تَيِبْ 
في الثياب المعُدّة للأجرٌ ة فلتكن غير واجبَةٍ جب في اخ امعد أرق فإن كلتم تجبٌُ في 
النٌ المعَدٌ للأجْرَة ولا تحبُ في التيْابٍ المحَدّ للأَجْرَةٍ وقَْتُمْ في التَنَافُضِء والتناقضٌ 
دليل البَطْلانٍ. 

المًا: ماذا تقُولونَ في امرأةٍ عِنْدها ثِيابٌ أعدَّنا لِلّبْسِء ثم بعد ذلك أعدَّمها 
للتَّجارَة» هل يكون للتجارة؟ سيقولونَ: لا. فنقولٌ: ما تقولونٌ في امرأة عِنْدَها خِلٌ 
عَدَْهُ ِلّْسِء ثم بعد ذلك أَعَدَّنهُ للتَّجَارَِ هل يكونُ للشَجَارَة؟ سيقولون: نعم. إذن 
هَذًَا تَتَاقض آحر. 

ثم نقولٌ لهم: ها تقولون فى امراء عندها ثنات رمه ياي امثل ذيا 
فيهًا صورٌ تَلْبَسهَاء وعندَمًا حلي عرّم تملك كاخل الذي على صورة تبان منلا 
هل في الي الذي على صورة التعبان زكاة؟ سيقولون: نعم. فتقول: هل في الثَيابٍ 
المحَرَّمَةِ ة التي فيها صورٌ زكاة؟ سيقولون: لا. إذن هذا تتافضء أيه القباسٌ بين كين 
متََاقِضَيْنِ في الأحكام. 

ثم نقول لهم أيضًا: ما نه قُولونَ في امرأٍ نْدها مث ثوب» كل ثوب يُساوي 
مئةً ريال» فسَأَلْمَاها ما هَذِه الأثوابٌ؟ قالت: لأني أرِيدٌ أن تكونً هذه الثيابٌ للتَمََقَ 


فتاوى الزكاة 19 


كلما احبَّجْتٌ بِعْتٌ توبك وأنْمَفَتُ. هل في هذه الثياب زكاةٌ؟ سيقولون: ليس فيها زكاة. 
عه سوور 


فلقول: امرأة عِندَها جل مئة مئةٌ قَطْعَةِ؟ كل قطَعَةٍ بمئة ريال» فسألنّاهاء فقالت: أعددتها 
لدَمَقَِ كلما احتَجْتٌ مالا دراه بعْتُ قطعةً مِنَ الذَّمَبٍ وأَنْمَفتها. هل هَذَا الجن فيه 
زكاةً أو لا؟ سيقولون: فيه زكاةٌ» والثيابٌ ليس فيها زكاة. وهذا تناقض. 

ثم نقول: الرأةٌ التي أعَدِّتِ اليْنَ للّْسِ قد يكوثٌ اللِّسُ كاليًا أو صَروريًاء 
فالزائدٌ على ما يَلْبَسْهُ مْلَا كال والتَمََة روي فين إذا كان يُلْبِسٌ على سَبِيلٍ 
التجَمُلٍ والزية ليس فيه زكائ وإذا كان م مُعَذَا للبَمَقَةَ ففيه الزكامٌ البننن الأول أن 
يكون امعد للّْسِ هو الذي للرّكاق والمعَدٌ للتَمَقَةِ هو الذي ليس فيه الرّكاةٌ لأنه 
ضَوُورَي؟ لكنهم لا يقولونٌ بذلِكَ. 

وبهذا تييّنَ أن القولٌ بعدّم وجوب الزكاةٍ في الّنّ قولٌ ممَنَاقِضء مع أن 
البو د والؤائجة عل الاتسناق ون يتلق يون كنات الله روشلة رسوله أن 
قو ل :بيغتو أطننا والقذتاء وال ريخل فيا آنا الله تعال من قطدلة بشكة أن فنا 
يقولٌ بعدّم وجوب الزكاة. 

فك وقول يعكن الناشن» عندكا ديت ون ال ماقت أقول: إذا جئت 


لسََلام جو 9 


بحليدٌ يثِ صحيح عن الرّسولٍ عَلَيِهاضَلةوالسََ> قرل أبنت بموجبه | لا تقول 


بِمُوجَبهِء فعلى العَيْنِ والرأسء أنا أَنْقَادُ وألمَرمُ ادل عليه الكتابٌُ والسّنّةُ. قالوا: 
0 0 ل ف ل ا و د 0 17 
يُرْوَى عنْ جابر عن النبىّ عَلَنداصَكهوَلَكج أنه قالّ: «لَيْسَ في للح رَكَاة" . 

نقول: أولا: هذا الحديثٌ لايَصِحٌ» وإذا لم يَصِمَّ لا يُستَدَلٌ به. 


.)1١1//7( أخرجه الدارقطني‎ )١( 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


جالعل شدي يتربيل اهرك مووي اجر اك لين ركان إن 
قال: 0 : منا صوم وإن قال: لا. قلْنا: لم أذ بِدَلالَةِ الحديث؛ 
لأنه ي لُ: الل إذا أَعِدَّ للكِرَى أو الَقعَةِ أو كان حرم ففيه الزكاةً. فلم تأخذ 
بدلاكة ل والحديثٌ عامٌ «لَيْسَ في الِنٌ رَكَاةًا. وإن كُنْتَ لا تقول بمُوجبهء 
فكيف تَحعلّهُ حَُجّةَ لكَ فِيَا تذْهَبُ إليهء ولا تجعله ُجّةَ لكَ في الأمر الآحَرٍ 
المخالفي لكٌ؟ 

ثم نقول: لو صَحّ هذا الحديث؛ فإنه يَمكِنْ أن يمع بيته وبِينَ الأحاديثٍ 
الموجبّة للزكاقٍء بأن نقول: ليس في الخ الذي لا يَبْلّعْ النَصاب زكاةٌ. وهذا صَحِيحٌ» 
والتّصَابُ خمسة ونَّانُونَ جرامّاء فه| دونَ ذلك ليس فيه زكاةٌ» ومع بلوغ خمسة وثمانين 
جران بي ازكاك وري بأ تك ونا زع افق بأن فم الف 
على أربعينَ» قا خرّجَتٍ القِسْمَةٌ فهُو الزكاة. فمثلا: إذا كانت تُسَاوِي أَرْبَعِينَ ألما 
ففيها زكاةً ألف ريال وإذا كانت ربع مئة ألفِ فيه زكاة عشْرَةٌ آلافٍ ريال» وعللى 
هذا فقس. 

وهنا باه 2ت أن اليكو هلها تيو التَجَارَ أو الصباعة اللين بيلعت 
الناس بحليهم إليهم؛ لبُقَدَرُوا زكاتهاء فبعض اناس والصاغة وَالتجارِ يُقَدذَرونَ قيمةً 
الذمّبء ثم يقولون: فيه زكاة كذا وكذا. ولا ينْظَرونَ إلى ِئةٍ الذمّب؛ لأنه يجِبُ أولّا 
أن نَزِنَ الذََّبَء وَنْظَرَ هل يبْلْمْ النّصاب أو لاء فإذا كان لا يَبْلُعْ النصَابَ فليس عليه 


سا فيه 


رَكَاة. 


ان 


2 ل > أم ا له 3 لح ا 5 : و ا د حو ا طايه 
ا دار يعتبرون القِيمّة حسبٌ ما بلغ من بعض الناس» فيكون فيه قيمته كذاء 


فتاوى الزكاة فا 


وزكاثّةُ كذاء ولتَضربْ لذلك مثلا: امرأةٌ عِنْدَها حل يبلُمْ نَانِينَ جرَّامًا كانّث قِيِمَنْهُ 
أربعينَ ألفّاه ولكِنّ الذَّهَبَ قد غَلا تَمنْكُ فزادت القيمَةٌ كَثيراء فهل فيه زكاةٌ؟ لاء 
ليس فيه زكاةٌ؛ لأنه لا يبْلّعْ النَضَابَ. 

وبعض النَّاس يقولون لي: إن الصّاغَةَ أو التّجَارَ إذا كان الل يبلُعْ أربعينَ ألْمَاء 
ولو كان دُونَ النصاب. قالوا: فيه الزّكاةٌ. وهذا خطأء فأزجو أن تتَبْهُوا الصاعّة 
أو التَجَارَ لهذه المسألة. فقل لهم: ألا رَنوًا الذَّمَبَّء وانظروا هل يبلغ النَصاب أو 
ل | قِيِمَنَهُ قيمَبَُ. أما إذا لم يَبْلُْ لناب فليس فيه زكاءٌ ولو 
بَلَعَتْ قِيِمَيّه الملايين. 

فلو قال قائلٌ: امرأةٌ عِندَهَا جل يبلُعْ نضْفَ التّصَّابٍ الموجب للرّكاقِء وعنّدّها 
مالٌ يَكَافٌِ النصْف الثاني مِنَ التّصابء فهل هذا يُكْمِلٌ هذا؟ 

نقول: الصحيحٌ أنه لا يُكْملُ نصاب الذهّب مِنّ الفِضَّةٍ ولا نصاب الفِضَّةٍ 
من الذَّهَب؛ٍ كوف اللنتووبوالضوض ورد اندر رقيات فل واحوعل 
حِدَةِء وكما أننا لا نَضُحٌ البرّ إلى الشَّعِيرٍ في النّصَابِء فكذلك لا تضم الذَمّبّ إلى 
الفِضَّةٍ لتَكْميل التّصابء فإذا كان عندَ المرأةٍ حل يبلُمْ نصف نصاب. وعندمًا مال 
يْلْعْ نصف نِصَابِء فليس عليها رَكَاة لا في الدَّراهِم ولاني اليّي؛ لعدم استمال 
التصاب فيهًا. 

عو د اي 6 


0 ءََ د 
(؟؟) السّوّال: امرأة لم تَعْلَمْ بوجوب الزكاة في الكزة الك ل م 
ويُوجَدُ لَدَيْمَا فضة مُنْذُ عِشْرِينَ سََة ولم تَعْلَّمْ بوجوب الزكاة إلا الآنء فيا الحَكُم؟ 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لجَوَابُ: هذا السؤالٌ يحتول أَمْرَيْنِ: يحتمل أنَّ المرأةَ هذه عندّها حل مِنَ 
الفضة أو أنَّ عندّها حلي مِنَ الذهب ودراهم مِنَ الفضق ولنُحِبْ على الاحتملَيْنِ: 

إذا كان امن من الفضةء وقد مَكَى عليه سنواتٌ وهي لا تَعْلّمُ أنَّ الزكاةً 
واجبةٌ في ام الفضةٍ؛ فالذي أَرَى أنه لا يجبُ عليها زكاةٌ ما مَهَى؛ لأنَّ المعروفٌ في 
هذه البلاد الى به هو المشهورٌ مِنْ مذهب الإمام أَحْمَدَه والمشهورٌ مِنْ مذهب الإمام 
أذ أنه لا زكاة في اين امُحَدُّ للاستعمال أو العارية'"» وعلى هذا فلا يب عليها 
الزكة عن مَقَىء ولك يِببٌ عليها الزكاةٌعَنْ هذا العام الذي عَلِمَتْ فيه أنَ الزكاة 
واجبةٌ في الل وعم يُسْتَقبَلٌ ٠‏ مِنَ الأعوام. ْ 

وآمّا عن الاحتمالٍ الثاني: أ هذه المرأة عندها حِلنّ مِنَّ الذهب وعندها دراهم 
مِنَ الفضة ولم تحرج زكاتها عن مََى؛ فاح من الذهب نقولُ فيها ىا فنا في لخي 
من الفضة, أيْ إِنَّه لا زكاةً عليها فيا مَكَىء إِنَّا تُرَكّي هذا العاة» وما يُسْتَفْبَلُ مِنَ 
التراطو وات قراف انض بن نه يحب عليها إخرَاجُها زكاتها عا مَهمَىء وإن كان قد 
مَمَى عِْرٌونَ سنةٌ؛ والقَزقُ بينهما أنَّ الدراهم مِنَّ الفضة لا أَحَدَ يقولُ بِعَدَ وجوب 
الزكاة فيهاء فهي غَيْرٌ معذورة بتأخير زكاتهاء وأما الجن فإنَ العلاءَ مختلفون فيه 
وهذا الخلافٌ يَرَْمُ الوجوب عنها فيا مَقَىء لا سيا وأئها في بل يكونٌ السائرٌ فيه 
على القَوْلٍ بأنَّ الزكاةً لا تجِبُ في الما ولكنّه قد تَقَدّمَ لنا أن القولّ الراجيَ هو 
وُجُوبٌ الزكاة في الخّلٌ مُطَلَقَا. 

أما الريالاث الوَرَقُ فهذه تُقَوّمُ بالفِضَّة؛ فإذا كان عند الإنسانٍ مِنْ هذه 


)١(‏ انظر: عمدة الفقه. لابن قدامة المقدسي: (ص:/7”1). 


فتاوى الزكاة زف 


الوَرَقَاتٍ ما يُسَاوِي قِيمَنّه ستة وحمسينَ رِيَالَا من الفِضَّةِ؛ وَجَبَتْ عليه الزكاةٌ. 
-وجسوى > 
(؟7؟؟) السُوَالٌ: المال المحجورٌ في بناء المسجدء وَخَال عَليف الخرل هَل 
تجِبُ فيه الرّكاةٌ أو لّا؟ 
الجَوَابُ: إذا كان الذي احتّجرٌ هذًا المالّ ُو المالكُ فعليهِ الزْكَاةٌ أما إذا كانَ 
المملّ المحجُورٌ لبناء المسَاجِدٍ عند إنسانٍ يَتَقبلُ المالّ منّ النّاسِ في بناء المساجده فإنة 
في هذه الحالٍ ليس عليه رّكاةٌ؛ لأن مَالكَها أخرّجَها من مِلكِه؛ حيث أعطّاها هذا 
الوكيل الذي يتقبل الدَّراهِمَ منّ النَّاسِء لني بها المسَاجدَ. 
س2 2 
(5714) السَّوَالُ: أنا امرأةٌ غنيةٌ» غير محتاجة إلى مال؛ وقّد مرّ رجلٌ وأعطاني 
زكاةً وهو لا يَعلمٌ بحالي ثم ذمبَّء فهل يبور أن أتصدقٌ بهذا المال؟ 
لجَوَابُ: لا تَجِبُ الزكاةٌ لعَنِيّ» وإن كانّت هذه المرأةٌ الغنية قد أخذت الزكاتّ 
ودفعتها إلى ثُقرائء فهدًا عملٌ لا يون فكلّ إنسانٍ لا تحلّ له الزكاة لا يجورٌ أن 
يَأخدّها من دفعها مطلقّاء ولكن إذا حَدتٌ أن أخدّ غنيٌّ زكاةً يمن شخصء وأخيره 
أنه غير محتاجء ويستأذنه أن يُدفعها للمستحقٌء فهذًا جائر ومو حينئذٍ وكيلٌ 
لصاحب الزكاة. أما أن يَأخدّهاء ثم يُدفعهًا لفقيرء فهذا لا يَل. وهذه المرأة يبُ 
عليها في هذه الحالٍ إذا كانت تَعرفٌ صاحب الزكاة أن تبره بها جرّىء فإذا وافقّ على 


ذلك أونت عنة: 


نما دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(10؟7 السُّوَّالُ: لي أمانةٌ عند رجل منذُ أربعة أعوام, ورَكَيْتُ عنها نَلاثة 
أعوام. وطلبثٌ من الأمانة التي ادَّخَرتها عنته في السنة الأخيرة» فلم يعطني شَّيئًا 
منهّاء قهل تَجِبُ الزكاةٌ في السَّنةِ الأخيرة أو لا؟ 

لججَوَابُ: الأمانة التي للإنسانٍ عند النّاسَ هي في حكم الموجود في ماله يِجِبُ 
عليه اذ يزكيهاة إلة إذا يع متواء يقت أن الذي كانه علد قد أكرهاء ركان قينا 
فإنه لا يجبٌ عليك أن تُؤديَ زكاتها؛ لأن الدين الذي في ذمة الفقراء ليس فيه زكاة؛ 
وذلكَ لأن الديون التي في ذِمَم الفقراء يجب على أصحابها أن ينظروا هؤلاء الفقراء. 
وألّا يطلبوا م: منهم وات ولا يَطاُوهُم بوه فنة لا جر لإنتنان إذا كان له مال لتَى 
مَدِين فقير أن يُطالبّه به ولّو بكلمّة واحدة؛ لذن الله تحال تقول #وَإن كارت ذو 
مسلط إل مسرو رَوأن تمدقا 2 عي لكر 4 [البقرة: :1 ]. 


ومن التسقديهةا أة بكرن تعض هذه الأناين تقديوة البهرة 3 في أكلٍ 
الرّبا والعياذُ بالله؛ فإن بعضّ النَّاسِ يأخدُونَ الرباء ويَظلمون النّاسَ. فإذا حَلٌ الدَّينُ 
على الفقير الذي لا يَستطيعٌ الوقَاة ذهب هذا الطَّالبُ يطالبهُ به فَيقترضٌ الفقيد 
ليوفيّه حقه. ثم يأتيه الثاني ويُطالبُهِ فيستّدِين حتى يوفيّه» وهكدًا حتى تنقلبَ المئات 
إلى ألوني والأُلوفٌ إلى مئاتٍ الألوفٍء ومئاثٌ الألون إلى مَلابين على هذا الفقير 
امُحدِم. وهؤلاءٍ -والعياذُ بالله- عَصّوًا الله عر فلم يحافُوا منه. ولَمْ يرحموا هَؤْلاء 
الفقراءً. 

فالواجبٌ عليكٌ إذا كانَ لك دَينٌ على قير أن تَسكتّء ولا تَطلب منه الدَّينَ 
وأنت إذا طالبته به فإنك عاص لله ِكَل 


فتاوى الزكاة نان 


(557)السُوَالٌ: يسأل عن أرض مُنِحَتٌ له من قبل الدولة» فهل عليها زكادٌ 
مع العلم بأن لديه مسكدًا خاصًا به وَهِيّ تُعتبّر أرضًا ثانية عنده» وهو متردّد بين أن 
يبيعها أو يُؤْجّرها إِنْ وَجَدَ مستأجرٌ لهاء فهل يجب إخ راح زكاتها؟ 

الْجَوَابُ: إذا كان للإنسانٍ أرضٌ منوحة له. أو مَلَكَها عَلَ وجه الإرث. 
ع ع __- عِ 
أو ملكها بالشراءء فاللأصل فيها عدم الزكاق لأن الخد وضق الأصل فيها عدم 


وبناءً عَلَ هَذًا السّوّالٍ نقول: إن هَذِهِ الزْض ليس فيها زكاة؛ لأنّهِ لا تجب 
الزَّكَاة في العروضيء إِلّا إذا أعدَّها الإنسانٌ للتكسّب, بحيث يريد أن يننظرٌ بها الربيح 
حتّى يكسب ببهاء أما إذا كانَ مُتردّدًا هل يبيعها أو يَعْمُرُهاء أو كان قد أبقاها يقول: 
إن احتتجتٌ بعنّها واستغنيث بها وإلا لم أحتجٌ؛ ففي هاتينٍ الصورتينٍ ليس عليه 
زكاقٌ إن الرّكَاة عَلَ مَن أعدَّ هَذِهِ الأزض للتجارة والتكسّب» وهكذا يقال أَيْضًا 
في جميع العروض. 

م 2-5 

(55519)السُّوَالُ: كان عندي مبلغ من المال» وقبل أن يحول عليه الحولٌ اشتريتٌ 
أرضًاء وقد استلفت من والِدِي بعضًا من المالٍ لشرائهاء فهل عليها زكاةٌ؟ 

الحَوّاتٌ: نقول: إن الأزرض الي تشتزيها الإنسان لبقئ عليها نينا بسكن 
أو ليبني عليها بين يؤجُره لا زكاةً فيها؛ لأنّ ما أعدّه الإنسان لِسُكناه ليس فيه 


7 


و 
لكات وها أعدّه للتأجير ليس فيه زكاةٌ» وإنما نما الزكًا ةف أجرته. 


نققا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وعلى هذا لو فرض أن الإنسانَ عنده عقاراتٌ كثيرةٌ وكبيرةٌ يؤجّرها بالملايين؛ 
2 7 ل 2 م ع« 
فإنه لا زكاة عليه في مَذِْهِ العقارات. وإنا الزكّاة فيا يحصّل منها من الأجرة 
فهذا الرجل الذي اشترى أرضًا وَاسْتَسْلّف من أبيه بعض تَّمَئها مادام لا يريدها 
للتجارة» وإن) يريذها ليبنيّ عليها بِينَا؛ فليس عليه فيها زكاةٌ. 
تلكا جحت ته م اث 


(54؟؟) السُوَالٌ: اشتر ب يت يلا خالياء وفي نيت أنْ أَعْمَلَ فيه مشروعًاء أو أن 
أبِيعَهُ والاحتمالٌ الأكثرٌ في بيه فهل عليه زكاةٌ؟ 

الْجَوَابُ: إذا كان هذا الذي اشْتَرَى الَحِل ليس عَازِمًا على أنْ يجعلّه للتكسّب؛ 
فإنَّه لا زكاةً عليه فيه؛ لأنَّ مِنْ شَّرْطٍ وجوب الزكاة في العْرُوض أنْ يُعِدَّها للتجارة, 
وهذا مُتَرَدٌدُ هل يُعِدّها للتجارة أو يَبْنِى عليها شيا يَسْتَفِيدٌ منه. 


وبناءً على ما سَبَقََّنْتَقِلَ إلى مسألةٍ مُهِمَّةٍ وهي: إذا كان عندَ الإنسانٍ عقاراتٌ 


2 


أعد عَدَّها للتأجير لا للبيع اريك كاه ومع القداوات او اجر سرع ايلك أنه 
لازكاةً عليه في هذه الّقاراتء ولو بَلَكَتْ الملايينَ» وإنَّا الزكاةٌ في أَجْرَتها إذاتَمّ عليها 
حَوْلٌُ مِنْ جِينٍ العَقْدِهِ مئال ذلك: رجل أَجَرَ هذا البيتٌ ؛ بعَشْرَةٍ آلافٍ» واستلم عشرة 


كك“ َه 


آلافٍ بعد تمام السنة» تب عليه الزكاةً في العَسَّرَةٍ أم لا تجبٌ؟ تجب؛ لأا تَمَّ لها 


حول من العقد. 
ورجل آحَرُ أَجْرَ بيه بعَْرَةٍ آلافء خمسة منها اسْتَلّمَّها مَمَ العَقِْ؛ ولكِتّه أَنْقَقَها 


في خلال شهرين» وحمسة منها عِنْدَ نض السلقء فأَحَدَّها وانْمَقَها في خلال شهرين 


فتاوى الزكاة يفا 


أيضّاء ولا منت السَّنةُ لم يَكُنْ عنده شيء من الأَجْرَة فهل على هذا زكاةٌ؟ لاء لماذا؟ 
لأله لم يتم عليها الحَوْلُء ولا بد في وُجُوبٍ الزكاة مِنْ ام الحَوْلٍ. 

وإذا نَوَى صاحِبٌ هذا العقار التكسب والتأجيره مثلّ أن يَشْتَرِيَ العقارَ 
للتكسّب ولكنّه يقول: ما دام في يَدِي ارده يوميًا أو شهريًا أو أسبوعيًا؛ فهذا 
تحب الزكاةٌ في أُجْرَتِه وتجبُ الزكاةٌ في عَيْنه أيضًا. 

ببوصرم ده 

(59؟1) السُّوالَ: نحن وَرَكَدٌّ ولنا قِطّع أراض قد ورثناهاء وقبل شهر رَمَضَان 

يبعت إحدى القطع وحصلناعَلَ مبلغ وقدرٌه أربعٌ وسبعونٌ ألقّاء فهل عليها زكاةٌ 


ع 


أو له؟ 

لجَوَابُ: الأراضي الَنِي وَِنتُمُوها إذا كنتم لم يُريدوا بها تكسّبًا وإنا أبْقَيمُوها 
للحاجة إِنِ احتجتم بِعْتّم منهاء وإلا فالعقارٌ عندكم أفضل من قيمتهء فإئَّها لا زكاة 
فيهاء وهذه القيمةٌ التي أخذتم بعد بيع إحدى القطع إذا كان لم يحُلُ عليها الحولٌ 
قو شيلاس خرل ليها الخول رم ياقية تدك 

سم و ٠‏ + 

577 ) السّوال: زا لديّه أرض وو اسار : ومديون بقيمة الأَرْضٍ 
تقريبّاك فهل للأرض زكاة؟ أرجو أن يكون بالتفصيل. 

لجَوَابُ: الإنسان الَّذِي عنده أرضٌ نسأله أوَلَا: ماذا تريد بهذه الأرْض؟ هل 
تريد أن تُبْقِيها لتبنيّ عليها مَسكنا لك أو تبني عليها مَسكنا للتأجيرء أو تريد أن 
ْمَظّها وتقول: إن احتجتٌ بعثها ولا أبَْيْنّها؟ أو تقول: إني اشتريتٌ الأْض لأحفظة 


١4‏ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وكَلِمَةُ (جُنبا) مُفْرَكُ فكيف صَحٌ أن يبر بالمفردٍ عن الجاعَةٍ؛ لأنك لو قُلْتَ: 
كان الطَلَبَةٌ منتبهاه لم يصِحّ وصوابه أن تقول: كان الطلبَةُ منتِهِينَ؛ لأنه لا بد أن 
يتَطَابَق المبتدأ والخيرٌ وهنا قالّ: «وَإِنَكُثُبَ جا >. فجاءً بالمفرّد؟ 

ل 
جُنْبٌ والرّجُلانِ جُنْبٌ» والرَّجُلُ جدّبٌ» وإذا كان يستّوي فيهًا المفردُ وغيرُةٌ» فإنه 
يصِحّ أن يبر بها عَنِ الماعَة. 

ايب هو الَّذِي حصلَتٌْ منه الجَابَةٌ» والجنابة شَّرْعًا: إما إنزال الَتِّ شَهْوَة 
وإما الجاع وإن لم صل إنزال» لقول الي كه 3 في| صح عنه من حديث أبي هريرة: 
ذا جَلَسٌ بَْنَ شُعَبهَا الأرْبَع» م جَهَدَهاء فَقَد وَجَبَ الُسْلُ وَإِنَلَمْ يله" 

وهذه مسألة تْقَى على كثير مِنَ الناس» فا أكثر الذين يفعَلُونَ ذلِكَ» فيأتُون 
أهلّهُم بدون إِنْزالٍ ولا يعْتَسِلُونَ يظنونٌ أنه لا عْسْلٌ إلا بإنزال» تدهم 58 
ملاعزار جوز قار لي وشخروا وارليا فى لظازي المت كبتار 
هذه المسألةَ بِينَ الناس ولا سه بينَ المتَرَوّجِينَ؛ حتى لا يَثرُكوا ما يِجِبُ عليهِمْ من 
الاغتسال؛ ظنًا منهم أنه لا يجبُ. 

3 الله عَرَِجَلٌ : #وإن كنحم نبا هَطْهَروأ# أي: تَطَهّرُواء ولم يبن الله تعالى 

2 طهر بل جعلةنْمَلاه وهو واضح الى في لوقه ولا تاج إلى بيانز؛ لني 
وشت لوز درت دكي ارج لم1 جح نجيك عل أى وو كان. 


4 مت التطاره كتاب الغسلء باب إذا التقى الختانان» رقم »)79١(‏ ومسلم: كتاب الحيض» 
باب نسخ الماء من ٠‏ الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» رقم ( 05 وزيادة: : ١وَإِنْ‏ لَمْ يُنْزل» 
لمسالم فقط. / 


لمالا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تراهمي؛ لأنني رجلٌ أخرقٌء لو بَقِيّتِ الدراهمٌ في يدي لَأْنْمَمَتهها ولكنني أحفظٌ 
دراهمي بهذه الأزضء ولا أقصد الفرار من الزَّكَّاةِهِ فإذا كان يريد هَذْهِ الأمورٌ؛ 
َالأرض لا ذكاة عليها. 

انا إذا كان نقول» قتي هل الارفن واروث بها الكت والتشارة فإن 
هه الأرضّن.عا زكاقٌ وإذا كان علي ديد يقابل قنمة الآرضن 4 فإن هذا الديرة 
لا يُسقط زكاةً الأَرّض؛ فالقولٌ الرّاجِح أن الدَّين لا يُسقط وجوب الزَّكَاةٍ في 
الأموالٍ الرَّكَويّة. 

والدليلٌ لذلك أمران: 

الأمرّ الأوّل: عموم الأدلَة الموجبة للزكاة بدون تفصيل» فا ير الله 
ولا رسولّه أن مَذِهِ الأموالٌ الزكوية إِنَّا تجب فيها الزَّكاة كن لا دينَ عليه» ومَنْ كان 
به وليَطرّح قولنا في الأزض. 

الأمرٌ الثاني: أن الزَّكَاةَ واجبة في المال؛ لقول الله تعالى: #احُذْ مِنَ ميم صَدَكَةَ * 

5 ا ا 00 اس ف ل هورم وم الس فس م 

[التوبة:١٠]ء‏ وقال النبيّ يَككة لمعاذ بن جَبَل وقد بَعَثه لِليَمَنِ: «أَعْلِمْهُمْ أنّ الله افترضِ 
عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ في أَمْوَالِهِةْ»”". فالرَّكَاةُ في الماللِ» والدّين في الدَّمِّ وليس في المال؛ 
50000 1 ا - و م ىس و ى وسره 5 
لأن الدينَ لو كان في المالٍ لكان إذا هلك المال سقط الدين» فالجهة مُنفكة وليستٌ 
مُتَّحِدَة وإذا كانت الجهة منفكّة فإنَّه لايمكين أن يُرفمَ أحدٌ الشيئين بِالآحَرِ؛ٍ لأنّ رفع 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء ونُرَدُ في الفقراء حيث كانواء رقم 
(6؟5١)).‏ ومسلم: كتاب الويمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. رقم .)١19(‏ 


فتاوى الزكاة 9؟ 


أحد الشيئين بالآخر إن يكون في) إذا انََّدتِ الجهة؛ أمّا معنى الانفكاك فكل واحد 
يمثي في جهته. 

وعلى هذا فنقول: إِنَّ الدَيْنَ لايَمئع وجوب الزّكّاة. 

والعلّاء في هَذِهِ المسألة مختلفونَ عَلَ ثلاثة أقوالٍ رئيسَةٍ: قول يقولٌ: إن الدينَ 
يُسقط الزَّكَاةَ وإن مَن عليه دين فلا زكاةً عليه فيا يُقابل ذلك الدَّينَ» وقول يقولٌ: إن 
الدينَ لا يمن وجوب الزَّكَاقِ وإن من عليه دينٌ يجب عليه أَلّا يَعتِبر به» ويؤدي 
لزَّكَاةَ في ماله الَّذِي بين يديّه. هَذَّا قولانٍ متقابلانَ» وهناك قولٌ ثالث وَسَطٌَ يقول: 
إن الدين مانعٌ من وجوب الرَّكَاةٍ في الأموالٍ الباطنة دون الأموالٍ الظاهرة. 

فيا هِيّ الأموالٌ الباطنةٌ والأموال الظاهرةٌ؟ 

الأموال الباطنة التي نعل في البنوكء والأموالٌ الظاهرةٌ الي تبدو للناس؛ 
فالذَّهَب والفِضَّةٌ وقيمةٌ عرُوض التّجَارةِ باطندٌ وأما الهازٌ والحبوبٌ والمواشي فهي 
أموال ظاهرة. 

فالإنسان إذا كان عندّه صاب من الماشية وعليه دين يَستغرق هذا النصابت 
فإن الرّكَاة واجبة عليه في هَذِهِ لماشية» كرجلٍ عنده أربعونَ من الغنم وعليه أربعٌ مِةٍ 
ألفي. فتجب عليه الَّكَاةُ؛ لأن المال ظاهر وأطماع الفقراءِ تَتَعَلّقَ 2 0 ِدِ كان 
يَبِعَثْ السَّعاةَ فيأخذون الأموال ولا يسألونَ صاحب المال: هل عليه دين أو لا. 

ولكن القولٌ الرَّاجِحُ هُوَ الي ذكرثه أوّلَاهٍ أن الدينَ لا يَمَع وجوب الزَكَاقَ 
وأن السَّائِل الَّذِي عنده مذ الأزْض يِبُ عليه زكاتها إذا كانت عُرَوض تجارة. 

حت 0-6 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(1191) السّوَالُ: ما الفرق بين العقار المؤجّر والعقار الذي يكون لعُرُوض 
التَجَارَة من حيث الزكاة؟ 

الجْوَابٌ: الفرق بينه وبين عروض التّجَارةٍ هُوَ أن عروض التجَارةٍ يقصّد مها 
بيع نفس العينٍ دون اقتنائها واستغلالهاء أمّا العقارٌ المؤجَرُ الذى يعد للإجارة فإنّه 
لا يقصّد بيع عيّنِه وإنا يُقُصد استبقاؤٌه واستغلالة» هَذَا هُرَ الفرق» وما مَكَلُ العقار 
امح للاستغلالٍ والتأجير إِلّا كمَئل الأَرْضٍ المعدّة للزّرع والتنمية بالدَمَرة» فالأزض 
المعدةٌ لازرع وال لتنمية بالثمرة ليس فيها زكاةٌ وإنما الزَّكَاةُ في الزّرع والشمرةء فكذلك 
الغقاء امعد النخرة رك كاته :ف أجرقة. 


_- 


©2013 


ون لعب أن سب قر بأ الفقاق للد كر تاق أجره اد 
ومقدارها العُشْرٌء يعني عَشْرَة في المق» أو نصف العْشْرء فإن كان يحتاج إلى عناءٍ في 
هذا التأجير فنصف العشرء وإن كان لا يحتاج إلى عناءٍ فإنّه العشرٌ كاملا. وهذه 
الفتوى قاسها مَن أفتاها عَلَ مسألةٍ الزروع والثّار؛ِ فإن الزروعٌ والثارٌ إذا كانت 
بدونٍ مَؤُونةٍ فإن فيها العشرّء وإذا كانت بمؤونةٍ ففيها نصف العشرء فقاس هَذَا 
الرجلٌ الأجرة عَلَ الزرع والثغار» وهذا قياسٌ باطلٌ؛ لأنّه في مقابلةٍ النضّ؛ فالذَّمَبِ 
والفِضَّة ومنه الأجرةٌ بين الشارعٌ مقدار الواجب فيهاء وهو ربع العشرء يعني اثنينٍ 
ونصفًا في المثق» وليس نصف العُشْرِ ولا العشّر. 

ثم إن الثارّ والزروع تخرجٌ من نفس الأَرْض وتنيّت فيهاء أمّا هذا فإن الأجرةً 
ليست تنبتٌ في الجدرانٍ فيأي الإنسان وتجتنيهاء ٠‏ فبينهه| فرقٌ في الواقع وفرقٌ من 
حَيْتُ الدليل» وهذا كىا قَالَ الإمامُ أحمد: إِنّه من أكثر ما يكون الخطأ في القياس 


فتاوى الزكاة :4 


الفاسد'"'. فيقيس الإنسان قياسًا فاسدًا عَلَ أمر منصوص عليه ثمّ يقعٌ في خطأ عظيم 
وضلالٍ مبينٍ. 
وجسووى هم - 
07 ) السُوَالٌ: عنِي مبلغ من المال أعطيئه لوالدي ليَحمَظهء فَهل عليه 
زكاة؟ 
لجَوَابُ: هذا المالّ أصبحَ في ذمة الوالدء والدّينُ الذي على الوَالِدٍ لا رّكاةً فيه؛ 
لأنه لا يُمكنٌ للولدٍ مطالبة أبيه بالَّينِ فهو كَالدِينِ الذي على المعير» فلا يجبُ على 
الإنسانٍ أن يُْديَ زكاةً دين كان على أبيه؛ لأنه لو أَرادَ أن يَطلبّه من أبيه أو يُطالبّه به 
لم يَتَمكّنْ من ذلك شَرعًا؛ قال النبينٌ يكل «أَنْتَ وَمَانّكَ لَبيك»!". 
وقال بعضٌ العلماء: إن الدَّينَ الذي في ذمةٍ الوَالدِ إذا لم ينو الوَالدُ ملّكَ هه 
الدّراهم فإنه تب زكاه؛ والاحتياطً أن يرج الإنسان الزكاءً عن الدَّينِ الذي في ذمة 
أبيه» لا سيا إذا كان أبوهُ مُوسرًاء ومن السهل لو أرادَ أن يُستوفيّه ولدّه أعطاه إياه 
سريعًا. فإنه ينبي أن تَجِبَ الزكاةٌ فيه جينئذ» وهّذا أحسنٌ وأولى أن يُوْدِيَ الزكاةً عن 
الدّينِ الذي في ذِمةٍ أبيهء ما لم يكن الأب مُعراء فإن كان مُعسرًا فهو كغيره منّ 
المديزين المعيرينَ» لاتب الزكاةٌ في الدِيونٍ التي علّيه. 
عع ري سيد 


.)517 /7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7؟91١( أخرجه ابن ماجه: كتاب التجارات؛ باب ما للرجل من مال ولده؛ رقم‎ )١( 


ف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(*997) السُوَالُ: اقترضٌ مني رجل مَبلعًا من المال» ودار عليه الَولٌ عنده 
فهل يُكونٌ فيه رّكاةٌ عل أو لَا؟ 

الْجَوَّابُ: يِجِبٌ عَلِيكَ فيه الزكاةٌ إذا كان المقترض غنياء بحيث لو قلت له في 
أيّ ساعة: أعطني مَالِي. أعطاكَ» فإنُ يبُ عليكَ زكاةٌ هذا امال الذي في ذمته. أما إذا 
كان قَميِرًا فإن زكاته لا تَجبٌ عليك؛ وذلكٌ لأن المَقيرَ لا يُمكنكٌ أن تُطالبّه فإن الله 
ول 9وَنَ ارك ذو خمرة فنظرة ِل مَيْسَرَوَ © [البقرة:180]. ولكن إذا قبَضتّه 
ولو بَعدَ سنواتٍ طويلة» من هذا القَقير فليّركُه سنةً واحدةً ققطء وهيّ سنةٌ قَِضِه 
وما عداها من سنواتٍ لا زكاً عليكٌ فيه» بخلافي ما إذا كان على غنيٌ؛ فإن الوّاجِبَ 
عليكٌ الزكاةٌ عن كل سنةٍ. 

سج 2 

(774؟) السُوَالٌ: إذا كانَ عند الإنسان بيت أو ذكان يُؤجُره؛ دا حول 
الأجرة بالزكاةٍ من وقتٍ كتابة العقء أو من وقتٍ قبض الأجرة؟ 

الجوّات: عر حول التاكاقادية نقد لان ال هَ تبت بالعقد. وإن كانت 
لا تَستقرٌ إلا باستيفاء المنفعة» فإذا استوقٌ المنفعة» وقبضتٍ الأجرةٌ وقد تم للعقدٍ 
سَنَةٌ وجب عليه إخراجٌ زكاتها. وأما إذا قبضهًا في نصفي السنة» وأنفقها قبل أن َم 
السنةٌء فليس عليه رّكاةٌ فيها. فمثلا إذا قَدَّرَ أنه أْجَرَ هذا الدكانَ بعسّرة آلاف. ولم) 
معني اشير اعلااجي الأعوت أنشتواة فإ انمه راثي عله لبن ليما 
زكاةٌ؛ لأنه لم يتم عليها الحَولٌ منّ العقد. وأما الخمسة الباقية قِيةٌ التي يأخدّها عند تمام 
الحولٍ فعليه زكائها؛ لأنه تم عليهًا الحول منّ العقد. 


فتاوى الزكاة ذ: 


0 و 
(5914) السؤّال: إيجارٌ البيتٍ هل عليه زكاة إذا كان عل دين بوقدار قيمة 
وو 
الاجرة؟ 
الجوّاب عَن هذا أن نقول: نعم تجبٌُ الزَّكَاة عَلَ الإنسان الَّذِي عنده مال 
زَكَوِيَ من دراهمَ أو عروض تجارة أو رّكاة ثار أو ماشية فإِنْ الرَّكَاةِ تجبٌ عليه 
ولو كان عليه دين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان | الذي عليه دين يُسقط 


2 


0-14 


من ماله مقدار دينه» فلا يزكّيه» ولكن الصواب أن الرّكَاة تب في جمبع المال» 
ولو كان عليكَ دين بِقَدْرِ المال أو بأكثرٌ منه» فإذا قَدِّرَ أن شخصًا عنده عَشَّرَة آلافٍ 
ريال وعليه دينٌ مقداره عسِّرةٌ آلافٍ ريال فإنَّهِ تجبُ عليه الزَّكَاةٌ في هذا المالٍ الَّنِي 


في يَدَيهِ. 


27 


دليلّنا عَلَ ذلك أنَّ النصوص الواردةً في وُجوب الزَّكَاةٍ عامّة لم يُسَْنْنَ منها 
ع انه كر م و . ان و ُ َك - 53 0 0 سه 
با ا وو و و 0 7 


هو 


وجوابنا عن ذلك أن نقول: إن الله تعالّ دَكر الحكمة من الرَّكَاةِ وَهِيَ في قوله 

تعا ى: #احُدْ مِنْ أمَوظِم صَدَكَهُ طْهَرهُم وَترَكّهم يبا وَصَلٍ عَليهم إن صَلوْتَكَ سكن لحم 

لحي ترا .]٠‏ فقال: #تطهر رهطم وم م ولم يَقَلَ: يكون في ذلك 
عي عر مس 


ُواساة لِلفقراءء فالعِلة في وُجوب الرَّكَاةٍ هي ما تُطهر المرَكّيَ فق الذنوب وتزكي 
أخلاقه حنَّى يَلْتَحِقّ بالكرماء والمحنينّ. 


3 2 ف دهي 12 : م َك 
ثم إننا نقول: إن الدين واجب في ذمّة المين» لا في ماله. والزكاة واجبة في 


ث3 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


مايه لا في وه ويد لذَلِكَ قو اله تعلى: د نَم »: وقول الرََسُولٍ كل 
حين بعت مُعادًا إلى اليمن: «أَعْلِمَْهُمْ أن لله اهترض عَلَيْهُمْ صَدَقَةَ في أَمْوَالِهِةْ”". 
فقال: «في أَمْوَالِهِمْ». أمّا الدين فإنَّ محلّه مه الكِين» ولهذا لو تَلِف جميمٌ مال لين 
بقيّ الدَّين في ْم ولم يَسْقَطْ بتَلَفِ ماله. كا أنَّ اكَّدِين لو تَصَكَّف في هذا المال 
لكان : تصرّفه فيه صحيحًاء ولو كان مشغولا بالدِينٍ لكان تَصرّفه فيه غير صحيح؛ 


ص 


ومهذا تين أن القول الرّاجِح أن الدينَ لا يَمنع وجوبّ الك 3 » ولو استغرقٌ امال 


2 


كلّه. 
-0 2د - كك 

)2 السُوَالُ: لدي في الرياض خمسةٌ دكاكينَ» وقد حال عليها الحولٌ 
ولم تؤجّر حتّى الآن» فهل عل فيها زكاة أو لا؟ 

اجَوَابُ: ينبغي أن يُعْرَفَ أن جميمَ العقاراتٍ المعدّة للاستغلالٍ بالتأجير ليس 
فيها زكاةٌء فا دام الرجل قد أعدّ مَذِهِ العقاراتٍ لنفسه يُستغِلها بالأجرة, فإنَّهِ ليس 
عليه في مَذِهِ العقاراتٍ زكاٌ وإنما الزَّكَاةُ عليه في أجرتها. ونظيدُ ذلك تمامًا الأزض 
التي يَزرعُها الإنسانٌ» إن لا زكاة عليه في الأَرّضء وإنما الرَّكَاة عليه فييا يرج منها 
من ثمر أو زرع؛ كما جاءثْ بذلك السئة. 

وأمَا قول بعض الّاس: إِنّهِ إذا كان له عقارات يؤجّرها فنا بمنزلة عروض 
النّجَارت فهو قولٌ باطلٌ؛ لأنَّ الفرقٌ بينها وبين عروضي التّجَارةِ أن صاحبّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء رقم 
(6؟5١).‏ وهسلم: كتاب الإيهان؛ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم .)١19(‏ 
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العروض لا يريدٌ عينَ هَدَا الشىء» فلا يريد عينَ العقار وإنا يريد بيعَه وشراءه 
والتكنّت :يدريقا وقر اقل الكت هه امتخلالة فيته) فرق: 

ولكنْ كم زكاة الأجرة؟ 

زكاة الأجره وبع الغشرو يعي لو كانت ساوي العقارات ماين الملايين 
وهو يُؤْجّرها فإن عين مَذِهِ العقارات ليس فيها زكاة» وإنما الزّكَاة في الأجرة» 
وزكاة الأجرة رُيّعُ العُيْر؛ٍ يعني واحدًا من أربعينَ؛ لأنَّ الأجرة دراهمٌ» والدراهم 
زكاتها ربع العشر. 

وأمّا من زعم من النَّاسٍ أن زكاءً الأجرة نصفٌ العشر قياسًا عَلَ زكاةٍ الزرع» 
ذا قرا بطل » لآنهى مدلل الت لأن اناك قرعت كل لبان وصولك كه 
في المال؛ الدَّهَب والفضّة وما جُعل بدلا عنه إِلّا ربع العشرء وإنما نصفُ العشر في 
الزروع والثار» وليس في الأموالٍ التي هي التّقدان أو ما يقوم مَقَامّهما. 

والحاصلٌ أن هَذَا القياس بمقابلةٍ النصّء فيجب في كل قياس يكون خالقًا 
اتش ادبي رع ساح ورا عل مواقا رمعاي ها أرل لان 
من سلطات. 

-- ددت كك 

37717 ) السُوَال: أنا صائغ» ورّوجتي وبناتي مع كل وَاحدةٍ منهن ِل من 
الذهبء لكنه لا يبل النصابّ إلا إذا جمعَ كله معَاء فهل عليه زكاةٌ؟ 

الجَوَابُ: منّ الواضح أن المرأة لدّيها خحُاِمٌ لا يبلغ النصابء مثلا حلي وزنه 
عكر جنبهات» ولهابنات لون خلء لكر حا كل واحدوَ لالم النصات أبطنا في 


لق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذه الحالٍ لا يِجِبُ عليهن رَّكاةٌ؛ لأنّ مال كلّ إنسان يخصه. إلا إذا كان اللي الذي 
مع البناتٍ ملكا للأمّ» وأعطثه البناتِ على سَبيل الهديةِ؛ فإنه يُضمٌ إلى حلي المرأةٍ. 
وأما إذا كان الحلنٌ الذي مع البّناتِ ملكَهُنَ؛ فإن مالّ كلّ واحدٍ يخصّهء ولا يُكمل 
صاب مال إنسانٍ في مال إنسانٍ آخر. 
جعت 2 
(1978) السَُوَّالُ: هَل في السيارة التِي يَكدّ بها (يعْمَل علّيها) الإنسَانُ ويَعملٌ 
مهاء رّكاة أو لّا؟ 
لَوَابٌ: السيارَةٌ التِي يَكد بها الإنسانٌ ويَعمل بها ليس فيها رّكائٌّ إلا إذَا كان 
إنسَانًا يُتَاجِرٌ في السيارة» يشتريهَا ليتكسّبَ بهاء ولكنة يقولُ: مَا امت عندي فسوفٌ 
(أكدها) للأجرة, فهدًا يِب عليه ركائها. 
فا الإنشان الدع قتي الببارة للكدن لقطو رو كلها نالأ خرةه قلا ركاة 
عليه في سَيارته. 
لسعو 
(274 المُّوَّالٌ: مَل مَالُ اليتيم الذي تحت الوصاية فيه رَكاةٌ أو لا؟ 
الجَوَابُ: نَعمْ فيه رّكاةٌ الزكاةٌ تجبٌُ في أموال اليَنيم وغيره. 
ووسع5- 6 
0780١‏ السّوَال: ورثنًا دار وَقفِ عن وَالدناء وتّحنٌ عشّرةٌ إخوةٍ ووَالديناء 
وقد أخبرئًا سَخْصٌ أن عليه ركاف والعمن يقول: أن مَا أعد للإيجار ليس عليه 
رَكاةٌ؟ 
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وو 


لجَوَابُ: نعم الصَّحيحٌ ما قَالَه الآحَرُ أن مَا أعدَّ للإيجارٍ فليسّ فيه رَكاة 
حتى ولو كان ملكا خاصًا. 
وججع5 > 
(741)) السُّوَّالٌ: لدىّ عمارةٌ قيمتها خمسةٌ ملايين ريال» وإيجارها حمس مئة 
لف ريال تقريبّاه هل أَرَكّي | يجارها فقط أو قيمتها وإيجارهاء أو حسب تقدير 
قيمتها؟ 
الجَوَابُ: ينبغي للجواب عَنْ هَذًا المّوّالٍِ أن يعلم أنَّ كلّ عقار أَعِدَّ للإيجار 
والاستغلالٍ فإنَّهِ لا زكاةً في قيمته مهما بلع هذا العقارٌ منَ الكثرة» حتّى لو كان عنده 
عقاراتثٌ تساوي الملايينَ الكثيرةً؛ فإنّه لا زكاة عليه في مَذْهِ العقارات؛ لقولٍ النْبيّ 
ولت ك: «لَبْسَ عَلَ المسلم في عبد وَكَا َه صَدَكَة7" . وهذه العقاراتت 
الَنِي أَعَدَّها لِنَفْسِه للاستغلالٍ هيّ من جِنْس ما تَقَى عنه النَِنُ بك الزّكَاة وعلى 
هَذّا فلا زكاةً في أي عقار مهما بلغثٌ قيمته إذا كان م ا لد جار وان عي 
الزَّكَاة في إجارته إذا تمّ عليها الحولٌ من حين العقدء فإذا تمّ عليها الحولٌ من حين 
اعد وَهِيَ عند الإنسان فإنّه يجب عليه أن يُرْكَيّها لأنّها دراهمٌ» والدراهم تجب فيها 
الرّكَاة إذا بلغت نصابًا وحالّ عليها الحؤل. 
ووروصى-. - 


)١(‏ أخرجه البخاري: اكاب الركافر يات اليس ل السبلم في قري 4 صَدَكَة رقم :)١577‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبد بدِو وفرسه. رقم (487). 
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فقولّهٌ تعالّ: #فَطْهّروا» ليسثٌ جملة مُبْهَمَةَ تحتاج إلى بيانِء لكنها جملة 
مبْهَمَة لا تحتائج إلى تفصيل في أدائهاء فإذا تَطَهَّرْتَ من الحناّة على أيّ وجْه كان 
فقد طهُّرتَ» حتى لو نَوَيْتَ والْعَمَسْتَ في بركّةٍ» أو انَقَمَسْتَ في البحر وحَرّجْتَ 
وتضشمضتٌ واستَنْشَقَتَء فإن ذلِكَ مُجزئكَ» ولا حاجةً أن تعمل شيئا آحَرّه وهذا 
على سبيل الإجزاء. 

ولكِنّ السّنّه بيَنَتْ كيف يعْتَسلُ الإنسانٌ مِنَّ الجنابة» وهو على سبيلٍ 


الاستحباب» وليس على سبيل الوّجوب. أعني: الكَيفِيةُ التي جاءَثُ بها السّنّة عَلَ 
سبيل الاستحباب لا الوؤجوب. فكانّ الب صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلّمٌ إذا اغتسل 
من الجنابة عسل كَفَيْهِ لان وعْسَلَ فَجه وتَوضّاً وضَوءَهُ للصّلاق وأفاض اماء 
ااا ل ل وَل 
بالوضوء"' 

ولو أنك لم تَفْعَلُ هذا وأَقَضْتَ الماءَ على جميع بدنِكٌ بدونٍ وُضوء قَبْلَك لصح 
غعُسْلّكَ؛ لأنّ الله قالّ: #وإن كُنتمْ نبا لصوأ 4 ولم يذكر تفصيلا. 

وهذا هو القِسّمْ الثاني ما جاءً في هذه الآية. 

القسم الثالث: #وإن كم مهي أو عَلَ سَمَرٍ أو ج2 0 بط أَوْ 
ل اه مآ فَسَيَمّمُوأ صَعِيدَا طَيَبًا #» هذا هو القِسْمْ الثال لمن 
الطّهَارَةِ في هِذِهٍ الآيِّ وهو طهارَةٌ التيمُم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه؛ 
رقم (1/5ا1). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(179487) السّوَالُ: رجلٌ عنده قطعةٌ أرض اشتراها منذٌ أربع سنوات» ولم 
يَعْدّها لِلتّجارةٍء فهل فيها زكاةٌ؟ ا 

لجَوَابُ: إذا كان عند الإنسانٍ قطعةٌ أرض اشتراها لغيرٍ التّجَارةٍ» إن ليس 
عليه فيها زكاةٌ؛ وذلك أن الأراضيّ والأدواتٍ والسيارات والفُرّش والأواني وغيرها 
ليس فيها زكاةٌ حبَّى ينوي أن يُعِدَّها للشّجَارة؛ فهذه الأرض الى اشتراها ليس عليه 
فيها زكاةٌ حتى يُعِدَّها للتجارة, فإذا أعدّها للتجارة والتكسّبٍ وجب عليه أن تُخرج 
ركاتها. 

5-2 -- 

5785 السّوَالُ: زكاةٌ العقار تجبُ عَلَ قِيمتّه أم عَلَ إيجاره؟ 
الجَوَاتُ: زكاةٌ العقار إن كانَ 1 للتجارة. وهو يؤجّرء وجبت الرَّكَاةٌ في 
الملل وفي أجرته؛ في رقبته لأنّهِ مُعَدٌّ للتجارة» وفي أجرته لأمّها دراهمٌ والدراهمٌُ تجهب 

فيها الرَّكَاةٌ. 
أما إذا كان العقار معد مُعَذَّا للاستغلال؛ للتأجير نقد بويرين الاتهان أن يِبْقيّهِ في 
ملكه فإن) تجبٌ الزّكَاة في أجرته فقطء ولا تجب في أصال الرقبة. 
ججصوت > 


ووه أنا كر ا 007 0 من اوت وأضعها 


َوَابُ: الذي فهمنا أن هذا المتصرّف وكيلٌ لجماعة» والوكيلٌ لا يحرج الرَّكَاة 
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عن امال الَّذِي في يده إلّا بعد إن الموكل؛ لأنَّ الموكُلَ إذا وَكَلَكَ في التتصيٌّ ف فلا يعني 
نّه وكلك في دفع الزَّكَاقِه والرَّكَاةُ كما نعلم عبادةٌ تحتاحٌ إلى نيّة؛ِ فإذا كنت تريد أن 
رج الرّكَاة عن هذه الأموالٍ الَّتِي استلمتها في الأجور؛ فاستأؤِنْ من أصحابها حتّى 
يوَكلُوكَ فإذا وكّلوك فلا حرجَ عليك أن مُحرجَ الزَّكَاة. وتجب الزَّكَاةٌ عليها في 
الثلاث سنوات؛ لأنَها دخلث في مِلْكِ صاحبهاء فوجب عليه رّكَاتها. 

وبهذه المناسبة يسأل النَّاسٌ كثيرًا عن الرواتب الَّنِي يتقاضاها الإنسان شيئًا 
فشينًا؛ فمتى يكون وقت وجوب الزكَاةٍ فيها؟ 

نقول: إن الرواتب كغيرها لا تجب الزَّكَاةٌ فيها إِلّا إذا تمّ عليها الحولٌ» لكن 
نظرًا إلى أن مراعاةً كلّ راتب عَلَ حدة يضْعْبٍ عَلَ الإنسان فنقول: إذا دار الحولٌ 
عَلَ أولٍ راتب فأخرج الزَّكَاةَ عن جميع ما عندكٌ» وتكون الزَّكَاةٌ عم تمّ حولّه زكاةً 
دقام الول كوه كا ل اميد عولة وك كلك ب ااانا 
وي اا زلئدة فاصسون لاك الان ولذا شن زشكال. 

وت 2 

(1546) السُوَّالُ: هل تَجِبُ الزكاةٌ في السلاح التتَى مثل المسَدّسٍ وال خيّل؟ 

الْجَوَابُ: لو سألتَ هذا الرجلّ وقلتّ: هل تجبُ الزكاةٌ في سِكينٍ الَْنْجر؟ فإنه 
سيجيبٌ: لا تحِبُ فكذلكٌ سِكَينُ الَطبّح» وأَبَارينُ الشايء وفنجانٌ القهوق لا نْب 
فيها الزكاةٌ؛ لِقَوَلِ النبي 520000 البَي عل الله ف عَبْدِهِ وَلَا قرالقية: 
م > د )١(‏ 2 9 


مي ب رف اد 
صدقة) ٠‏ فما أَعَدَّهُ الإنسان لتَفْسِهِ لا زكاةً فيه أيّا كانَ ذلكَ» كل شىء تَعُدَهِ لنَفْسِكَ 


.)985( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. رقم‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لا زكاةً فيه إلا شيئًا وَاحِدًا وهو الم مِنَ الذهب والفضَّة؛ لدلالةٍ الكتاب والسَّنَةٍ 
على ذلك كما سَبَّه وبذلكَ تكونٌ قَدِ انَضَحَتِ القاعدةٌ. 
-سوق ع 45 


(2785 السُوَالٌ: رجُل اشترى إبلا منذ أكثر مِن عام لكي ينتفع شرب 
يهاه وبيع الذَّكْرانٍ منهاء ولها رَاع يزْعاها بأجرٍ شَهْرِيٌ» ويضرفٌ عليها أيضا 
عَلَهَا صَهْرِياه وقد تَجاوَرتٍ التّصَابّء فهل هِب فيها الزكاة أو لا؟ 

اجَوَابُ: الذي يِظْهَرٌ من صاحب الإبل أنه أَرادَمًا للاقينَاءِء لا للتجارَة؛ لأن 
الذي يشتّري الإبلّ تارّة يشْتَرِيهَا للاقينَاءِء والبقاعء والتقلء وتارّة يشْتَريها للتجارة: 
ببيع هذه» ويسَّْرِي هذه؛ أما الذي يقتَنِيهًا للتجارة؛ فإن حَكُمّها حكم عروضٍي 
التَجَارَةِ؛ بمَعنى أنها تُقَدَرٌ عند تمام الحَوْلٍ با تْسَاوِي من الذَراِهِم حرج زكاتها من 
الدّر اهمء حتى لو كانت بعيرًا و اعد أما إذا كان الإنسان يقَبَزيهًا للتقلٍ والدَرٌء فهذه 
عت دو ا ازنك انك سنافكة ا والنشاعدة كن التى تعن الاك يعان» تر ع 
ما أَنْبنَهُ لله عَيَوِجَلّ من الّبّاتِ السّنّة كاملّة أو أكثرهاء فإذا كان يضرف عليها فلا زكَاةَ 
فيهاء ولو كانّثْ مئات مِنَ الإبل. 

وبناء على ذلك تكونٌ الإ الموجودةٌ عند المَلَاحِينَ التي يَعُدّونها للتَتَاسْلٍ 
والدَّىّ تكون الزكاةٌ غيرَ واجبّةٍ فيها؛ لأن الفلاجِينَ يَعْلِمُوتهاء ولا تجبُ الزكاةٌ في هذا 
النوع مما يقْتَنَىه إلا إذا كان يَرْعَى السّنَة كلّها أو أكثرها. 

أما بيع الذُكور؛ فلا يُعَنُّ هذا تجارّة؛ لأننا نعْلَمُ أنَّ النّارَ التي كانث في عَهْدٍ 
الرسول عَلَنِهاصَكَهولتَكَمْ والتي أَوْجَب النبيُّ يِ فيها زكاةً الثّارِ كان أَهْلُّها يبيعُوتهاء 


فتاوى الزكاة لكك 


أو يَبيععون ما لا يحتَاجُونَ إليه منها. 
وسو 
(1187) السُّوَّالَ: عندي بناتٌ ولكُلٌ واحدة منهنٌ ِل لا يَبْلْعْ النْصَابَ 
لجَوَابُ: إن كانَ قد أعطاهُنَ هذا الجن على سبيل الهَدِيّةِ فالخل مِلْكّه ويجبُ 
عليه أنْ يَجْمَعَهُ جميعَاء فإذا بَلَمَ النّصَّابَ أَدّى زكاته» وإِنْ كان قد أَعْطَّى بناته هذا الجن 
عل أنه ِلك هن فإنَّه لا يحبُ أنْ يِمَعَ ان كلّ واحدة إلى حم الأخرَى؛ لأنَ خِنَ 
كل بواجلة منفردٌ عَنِ الأخرّى. 
52-2 


(584)) السّوَّالُ: هناك بعض النساءٍ تَبِيعُ ذَهَبَهَا قبل تام الحَولٍ بمَبْرَِ ثم بعد 


م 68 سس 
2509 لها 


6 سوة. 2-7 0 4 1 . 
أن يَمْضَِ وقت الوجوب تشتريه مرة أخرى أو تشتري غيره؟ 


الحوات# هلها السالة 2 إشكال عندي؛ لأنَا لا باعَنّهُ انتقلّ مِلكها عنه. 
فلً) اشترثُ بالدراهم بَدَلَهُ صار مِلكُ الثاني جديدّاء وهي تحتاحٌ إلى نَظَر إِنْ شَاءَ الله 
و أمُلٍ. 

حب جر ري وفك 

8" السُوَّالَ: ما حُكْمُ الرّكاةٍ عن المالٍ المهون عنديء هل يِب عل الزّكاةٌ 

فيه أو أنه لا يَجبٌ؟ 


لجَوَابُ: لا بد أن يُعْرَفَ هل هذا الما المرهون من الأموال الرَّكَويّة أو لا؛ 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فإن كان من الأموالٍ الزكويّة» فإنَّ رَهَْهِ لا يَمْتَعُ وجوب الزَّكاةٍ فيه؛ ىا لو رهنتٍ 
امْرَأةٌ حَلِيّها عند شخصء فإن ذلك لا يُمنعٌ وجوب الزّكاة فيه؛ لأن الل تجب فيه 
الرّكاةء فإذا رُهن لم يكن رَهْنْهِ مُسْقَطًَا للزكاة؛ لأنَّ الرهنّ لا يَنتقِل به الملك. 

ما إذا كان المرهونٌ مما لا زكاةً فيه؛ ى) لو رهن الإنسان بيه عندَ شخصء فإن 
الببت ليس فيه زكاةٌ سواءٌ رُهِنَ أم لم يُرْهَنْء ما لم يُعَدَّ للتّجارة» وإذا أعدَّ للتجارة 
نه لا يُمكِن أن يُرَهنَ؛ لأنَ امتَجِرَ بالبيتٍ لا يُمكِن أن يَخْيسَه برهنء بل لا بد أن 
يكون حُرًا طَلِقَا يبع به ويّشتري. 

ووسعه > . 

519 السُوَالُ: لَدَيّ قطعةٌ أرض معروضة للبَيْع وحالّ عليها الحؤل. 
وَهِيَ لازال في مِلْكِيء فكيف أَرّكّيها إذا كان هناك رّكاة؟ 

لْجَوَابُ: إذا كانث هذه الأرضّن الَتِي أعدّها للبيع أرض تجارة؛ يعني أنه من 
يَتَجرون بالأراضيء فعليه فيها الزّكاة تيك كه ُبَعْ. أمّا إذا كانث هَذْهِ 
الأرض ليست أرصّ تجارة» لكنها أرض اشتراها يريدٌ أن يبنيّ عليها مَشروعاء 
أو يبني عليها بَينَاه أو اشتراها لِيَحْمَظَ بها دَراهمّه أو اشتراها يقول: متى احتجتٌ 
ِخْتْهَا فهَذِهِ ليس فيها رّكاة. وهّذًا يق كثيرًا للناس» فيكون الإنسانٌ قد اشترى 
أرضًا ليبنيّ عليها بِيئَاء ثم يَعدِل عنها ويّعرضها للبّيع» فهَذِهِ ليس فيها زكاةٌ. كما 
لو أن الإنسان أراد أن يَرتجل من بيته» وارتحل عنه؛ وعرضه للبيع؛ فإنّهِ ليس فيه 
زكاة. ١‏ < 


فتاوى الزكاة رك 


(81؟1) السّوَّالُ: ذكرت أنَّ الزّكاةً في الل لا 32 عن أحاديث العموم» 
لكن فعل الصَّحَابة ألا يحْرجها منّ العُمُوم؛ ا فعلتْ عَاْشََةُ وغيرُهاء وأيضًا لأن 
َذِهِ المسألةَ من يجب أن بُيينتها الرسولٌ عَتداكةزلتكم ولم يييّهاء لأنَّ الأمّة في 
حاجة إليها؟ 


لجَوَابُ: نقول في الجواب عن الشقٌّ الأوّل: الصّحَابة متَلِفُونَ في هَذَا؛ فونهم 
مَن تُقِل عنه أنه لا زكاةً في الل ومنهم من تقل عنه أن فيه الزّكاةً لِسَنَةِ واحدةٍه 
ومنهم من تُقِل عنه أن فِيه الرّكاة» وإذا كان تقل عن خمسة أو عشرةٍ منّ الصَّحَابةِ أنه 
لا زكاةً فيه؛ فالسكوت عن نقلٍ أقوالٍ الآخرينَ لأن الأصلّ أنهم يُرَكُونه ما دامتٍ 
الأحاديثُ عن رسول الله يكِ أن فيه الرَّكاة فالأصل أنهم يُرَكُون؛ ولهدًا لا نحتاج 
إِلَ أن نعلمَ أن الصّحَابة عَوِلوا بكل نص قوق عن رسول الله يك فإذا جاءتٍ 
النصوصٌ القوليّة عَنِ البِيّ عَكْهصَكةْرلتَجِ فَهِيَ جه سواء علمنا أن الصَّحَاء 
عولوا بها أم لم نعلم» ولو كنا لا تَْمَلُ بالنصوصي القوليّة إلا حيثُ علمنا أ 
الصَّحَابةَ عولوا بها لَضاعَ كثيرٌ من السَّئنِ القوليّة» وإنما اشتهرٌ القولُ عن الصَّحَابة 
اين قالوا بعدم الوجوب لأنْ هَذَا القول خارجٌ عن مُقْتَمَى النصوص العامّة, 


الاح 


ال 890 


وأكاها أاد إلنه السائل عن عَائِضّة بتعا فعَائْسّة كانث تَرْعَى مال أيتام 
لها ولا تخرج الزّكاةً عنه'"» وهَذًَا لا يَدْلُ عَلَ أنها لا ترَى وجوب الرّكاة في المإ؛ 
لأنْ مال الأيتام قد لا تجبُ فِيه الزّكاة؛ عَلَ قولٍ مَن يرى أنه يُشتّرط لوجوب الرَّكاة 


.)١50٠ /١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
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تكليفٌ صاحب المال؛ لذن بعض العلماء يقول: إن أموال الصغار ليس فيها زكاة؛ 
لأنَّ الصغير مرفوعٌ عنه القلبُ فإذا كان تحت يَدَيْا أيتامٌ لا تؤدّي الرّكاة من مالهم» 
فلا يعني ذلك أنها لا ترَى وجوب الرَّكاةٍ في الحاٌ؛ لأنّهِ قد يكونٌ بناء عَلَ أنها لا تَرَى 
وجوب الرَّكاةٍ في مالٍ اليتامى لِصِعَرِهِم» فَهَذًا احتمال. 

احتمال آخرٌ: أن هذا المّنَ الذي عندها للأيتام لا يبلعْ الرّكاةً. 

احتمال ثالثٌ: أن هَدًَا المِنَ قد يكون عليهم؛ أي عَلَ اليتامى ديون أكثرٌ من 
قيمته فلا تجب الرّكاة فيه بناء عل قولٍ من يقول: إن من عليه دَيْنٌ يتقص النّصاب 
ليك عليه كاة: 

فا دامث هَذِهِ الاحتالاث واردةً في قضيّة عَينِ؛ فإن من القواعدٍ المقرّرة أن 
وجود الاحتمال مُسْقِطٌ للاستدلال» فإذا وُجد الاحتمال سقط الاستدلال. 

وأمّا قول السّائل: إن الَِيّ كل لم يُيّها؛ فعجبٌ منه؛ فكيف لم يها الرسولٌ 
وَهوَّ الْنِي قال: «مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبِ وَلَا فِضَةٍ لا يودي منها يا ولهَذدًَا 
حتَّى وقتنا هَذَّا وعُرفنا أن المرأةً التي عندها حلي يقال عنها: إنها صاحبة دعَب 
ويقال: هذه المرأةٌ عندها ذهبٌ» وهَذًا أمرٌ مشروعٌ فالرسولُ قال: مما مِنْ صَاحِبٍ 
ذَهَبِ وَلَا فِضّدَاء وهل هناك أَبِيَنُ من هذا الكلام؟! 

ثمّ هناك حديث عَمْرِو بن شَعَيْبِ» عن أبيه» عن جَدَّه'' نص في الموضوع. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب شرب النّاس والدواب من الأنهار رقم )771/١(‏ بدون 

هذه الزيادة» ومسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم (/141). 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة. باب الكنز ما هو وزكاة الجل. رقم(077 46 والترمذي: أبواب الزكاة. 
باب ما جاء في زكاة الحلي» رقم (1727).» والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الحلي؛ رقم (517/4 7). 


فتاوى الزكاة 00 


فيكون الرسولٌ قد يَينَ 
وو عت + 
(؟2"9؟) السّوَالٌ: هل التقاعد الذي يو حل من الراتب فيه زكاةٌ؟ 
لجَوَابٌ: التقاعدٌ الذي يُؤْحَدٌ مِنَ الراتب ليسّ فيه زكاةٌ؛ وذلكَ لأنَّ صاحِبّه 
لا يتَمَكَّنُ مِنْ سَحْبه إِلّا بشروط مُعينَ فهو كالدَيْنِ الذي على المي والدَيْنُ الذي 
على المُعْيِرِ لا زكاةً فيه؛ يعني مثا لو أَنّكَ أَفْرَضْتَ شخصًا أَلْفَ ريالء وهذا 
الشخصٌ مُعْيِبٌ فإنّ هذا الألف لا زكاءً عليكَ فيه» ولو بَتِيَ في ذِمّةِ هذا الرجل 
عشرّ سنواتء لكِنْ إذا فَبَضْبَهُ هل تُرَكيه لسن واحدة أو لا تَرَكيهِ؟ فيه خلافٌ بين 
الككانة و الكحوط أن تر كك مرة واعتدة ليفة واحلة: 
وجوسع5 2 
لان يُشْترَط في وجوب الزكاة في الإبلٍ والبقرٍ والغنم أن تكون 
سائمة» فا مَعْنَى السائمة؟ 
الحَوَات تقول العلماءٌ: معنى السائمة هي التي تَرْعَى المباح في الْحَوْلٍ أو في 
كه وبناء على ذلك فإذا كانَ عند الإنسانٍ شيء مِنَ الإبلٍ أو القر أو الغ ليس 
للتجارة وهو يَحْلِفُهِ ولا يَرْعَى؛ فإئّها لا تجبُ فيه الزكاةٌ انتبهوا لذلك: لو كَانَ عند 
الإنسانٍ أربعونٌ مِنَ الإبلٍ وليسثٌ للتجارة ولكِنّها للتنمية إلا أنه يَعْلِفُها وليستُ 
تَرْعَى مِنَّ الشجر فإنّه ليس عليه في هذه الأربعينَ زكاةٌ لأئَّا ليست سائمة» فأ فأمًا 
الذي تُعْلَففٌ فليستٌ بسائمة؛ فلا تب فيها الزكاةٌ إِلّا أنْ تكونٌ للتَّجَارَةَ 
5-22 
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ع2 


(94؟؟) السَّوَالٌ: هل يبور إخراج الزكاة في الأمواى الآنية: أولا: امال الآتي 
عَنْ طريق الفوز في مسابقة. ثانيا: المكرمَة أو الهبَة المالية. ثالما: الراتبُ الشّهْرِي الكبيد 
الذي قَذُرُهُ عشرون أَلْفَ ريال» وإذا كانَ هذا جائرٌ فهل إخراجُه الزكاةً في حال قَبْضِه 
للمالء أوْ إذا حَالَ عليه الْحَوْلٌ؟ 


ا لس نج 802 يج 5 س 0 7 7 
الجوَاب: إذا كَانَ المال قد أنى مِنْ طريق مُحرّم؛ فإن الواجب على الَرْءِ التخَلص 
بن لاسن أتى إلنقيون أجل أن ينهي بحاختة لذى الدولةة ولينه لم يفعل إلا بتر 


> مو 1 


مالٍ فهذا المال ّم عليه» ويجبُ عليه أَنْ يَرُدَهُ إلى مَنْ أَحَدَهُ منه؛ لأنّهِ أَحَدَّهُ بعبْر 


اكَانَا 
بطريق ربويٌ؛ 0 بوي إذا لم يُمْكِنْ رَدْه إلى 


فباخع فإنن شد ق ونه كلض ايف لذ تدرا إن للدي ما إذا أَمْكَنَ أن يَرْدَّه إلى 


ا 


صاحبه فإنّه يجبُ عليه أن يَرُدَّه إلى صاحبه؛ لِقَوْلِ الله تعال: تأيه لدي حَامنوأ 
3 


تت 


هه 


2 د سر عر 


ا واي 2 
تسود وَإن كُبَثْرَ فلكم روش أمَولِكُمْ لا ظَلِمونَ ولا نظلموت 


[البقرة:717/4-117/8]. 


حر 


ما إذا كَانَ المالْ قد أَتَى بصفة مَكْرّمَةٍ مالية -ك) يَقَولُ السائل-؛ فإنَّ هذا المالّ 
يُنْظَرٌ فيه: إنْ كَانَ دراهم أو دما أو فِضَّةً فإِنْ الزكاةً تب فيه إذا تم عليه الحَولُ» وأمًا 
إذا كان غيرٌ ذهب ولا فضةٍ ولا دراهم مِنَ الأوراق فإنّه لا زكاةً فيه» ما لم يكن 


فتاوى الزكاة ع0 


باصن ممم اي ع 
عُرُوض تجارةٍء كذلك أيضًا الراتبُ الشهريٌ الكبي والصغيئ كَحِبُ فيه الزكاةً؛ إلا أها 
ااي مي وبع 00 
فيه . 


وجوج - 

(148) السُوَالَ: شخصٌ اشترى قِطعَة أذض بقَْدٍ الرَيْح منذ عِشْرينَ سن 
ولم يرَكّها إلى الآنَ» وارْتمعَ سعرها أيَامَ ارتفاع الأسعارء والآنَ لو باعها وأَدّى زكاتها 
ريم َذْعَبُ بجميع القيمة» فا العَمَلُ؟ ا 

الجَوَابُ: عليه أَنْ يُوَدّيّ الزكاةً مَهَا كانَ الحال؛ وذلكٌ لأنَّ عَرُوض التجارة 
كِب فيها الزكامٌ 0 أَقَصَّتِ القيمةٌ أَمْ زادث» فيَجِبُ عليه الآنَ أَنْ يَنْظْرَ في 
السنوات الماضية كُمْ قِ ال ص ار 

(95؟؟) السّوَّالُ: ماذا عَنْ زكاةٍ العَقارٍ إذا لم تُحَدّدِ اليه عندَ الشّراءِ: هل هُو 
للاستثّار أو للسّكْتَى؟ 

امور إذا #افاغنة الإنيثان عقاة يتترلةة ولا يدوي هل ونه ييقيْه للشكتّى: 
أو للاستِغْلالء أو للتَجَارَة؛ فإنه لا زْكَاةَ عليه فيه؛ لأن من شَرْطٍ الرَّكَاةٍ في 5 
أن يكُونَ قد حرم على أنه للتجَارَق فأما إذا لم يعْمْ فلا زكاة عليه فيه» والزّكا 0 

الأَجْرَةٍ إذا بلَمَ نِصَابًاء وتّمّ عليها الْحَوْلُ من حين العَقْدِ. 
5-0-0 


3 


ل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


70 م م م ءٍ 2 و 

قوله: #وَإِنكْنْتّم تَرْصََ » المراد بالمرض هنا ما يَشْقٌ معّه استعمال الماءِ» مثل 
لو كان مَريضًا بجُروحء أو كان مريضًا بِمَرَضٍ أقعدَهُ عن العَمَلِه ولا يستطيمٌ أن 
يتوضأء أو كان يَحْشَى مِنَّ البردٍ الشديدٍ الَّذِي جلك أو يَضُدُّ #أوْ عَلَ سَمَر » 

و 2 لا 
ولم تجدوا ماءً فتِيَمُموا. 

_-- ع سم هس 0 يه نع 

وقولة: #أو جه أحَد مِدَحُم يْنَ ألمي 4. قال بعضهم: إِنْ (أو) بَمْعنى الوايو 

أي: وجاء أَحَدٌ منكم من الغائط. 
10 5 الى ٠ 2 ١‏ كمه 5 ٠‏ 5-7 

والغائط في اللغة العربيّة: الموضع المنخفِض في الأزضء ومنه قولهم في اللغة 
العْرّفية الآن الدارجَة: «هذا شىء غَويط»؛ أي: عَمِيقٌ في الأزض. 

وكانوا فيها سبق عند نُزولٍ الآية يقَصِدُونَ هذا الموضِع لِيَتَخَلّوَا بهه أي: ليقضُوا 
حاجَتهم به؛ لأن البيوتٌ ليس فيهَا حل للبراز» فكانوا يحْرٌّجِونَ إلى البرّء فإذا وجَدُوا 
مكانا منْخَفضًا قَضَوًا فيه الحاجة؛ لأنه يكون مُستترًا. 

وني الآية الكريمّة من الكناية عم يُسْتَمَبَحُ ذِكْرُهُ ما هو ظاهرٌ؛ لأن المرادَ بقوله: 
#أوّ جة أحَدُ صَدَحّ يِنَ اعبط 4: أو تَغوَّط أحدٌ منكم؛ لكِنّ الله مَل كَتَى عن 
ذلِكٌ بهذه العبارةٍ التي لا يستقبحُها السامع. 

قوله: #آوْ لَسَسَتُمْ آلِدسَآه 4 وفي قراءةٍ: (أَوْ لَسْتَم النساء)"" . 

والملامَسَةٌ فيّرَها ابن عباس وََليَةعَنْا وهو تَرجمان القرآنء بأنها الجماغ", 
فهلَسَسَتُمْ * أي: جامَغتم» ولهذا جاءث #لَمَسَتُمْ 4 هنا على صِيِعَةٍ فاعَلَتَمُْ؛ ى| هي 


.)3٠١ 5 حجة القراءات (ص:‎ )١( 
.)1774 (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 500. رقم‎ 


04 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وراو َم 5 نر ع م 27 
(91)) السّوَّالَ: بخْصوص الذَّهَبٍ الذي تَلْسْهُ المرأ سَمِعْنَا آراء كثيرة من 
الُلماءِ» وأسْهَلُّها عدم إخراج الزَّكَاٍ على كلّ ما تحلّتُ به المرأة فها رَأَي فَضِيلَيَكٌم؟ 


دسي في 22 ع عر كن : ا درس م5 
الجوّاب: صحيح أن العلماء اختّلفوا في وجوب الرْكَاةِ في خيّ النساء من 


مه 


الذَّمَبِ أو الفضَةء و 0 اجبٌ على المؤمِنٍ إذا اختلّف النَاسٌ في الحكم, أن يَرُ 


إلى كتاب الله وسَنة رسُولِه يل لقوله تَعَالَ: «إِإن َعم في عَم موه َأ ُو 


أ مج 6 لس سح قال سا 1 


إن كم تَوّمِمُونَ يأللّه ليو الآخر ذَلِكَ حير وأحَسَن ويك ا © [النساء:ة 5]. 


ته 


وَأما كونة رقو ل: إن الأسهّل هو عَدَ 
يقولٌ للمرأة: «أَيَسرّكِ أَنْ يُسَوّرَكِ الله ها يَوْمَ القَِامَةٍ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارِ؟02" فَقَدْ 
2 تين أن الأسهل هو حراج الزَّكَاةٍ لا عَدَمَّ إخرّاجهاء وهذا هو الحق. 
وَالمؤْمِن م لا يجورٌ له أَنْ يَتَبِعَ القولّ لأنه أسْهَل» » بل عليه أَنْ يََّبِعَ القول؛ لأنه 
اضوت هوا كان اشهل غلية أو أشن 


عو عرو مح 


ا 


م الإخراج. فإذا كان النبئٌ عَلتاصَكموَالمَكَمْ 


(44)) السُّوَالٌ: أمضَيْتٌ عَسْرَ سنواتٍ بدُونٍ دفع زكاة؛ لأنَ المالّ الذي كُنْتُ 
أجمعُه خلالها ترّوّحْتَ به» واشَرَيْت به سيّارة» ف الحَكُمُ؟ 

لجَوَابُ: هذه المسألة تحْمّى على كثير مِنَ النّاسِء يظنونٌ أن الرجُلٌ إذا كان 
يجِمَعٌ المالّ ليَرَوّجَ به أو كان يمع المالّ ليَشْتَرِيَ به سَكنًا له فإنه لا زكاةً عليه» وهذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الرَّكَاةَ باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» رقم ))١571(‏ والترمذي: كتاب 
الرَّكَاقَ باب ما جاء ف زكاة الحل. رقم (/67190), والنسائى: كتاب الرَّكَاقَ باب زكاة الحل. رقم 
)١814(‏ وحسنه الألباني. 


فتاوى الزكاة 04 


ليس بصّحِيح؛ بل الزكاةٌ واجبَةٌ في المال؛ سواء أعدَدْتّه للَمَقَدَ أو أَعدَدْتَهُ للزواج» 
أر امش دراو القت 1 

المهم: أنه ما دَامَ هناك نُقودٌ فَمَدْ وجبّتٍ الزكاة. 

كذلك بعش النّاس يظوٌ أن الال الخطى في كرون القّركايء أبَئكِ من 
لبوك ليس فيه زكاةٌ وهذا ليس بِصّحِبحء لأن المال التّقّد تب زكائه في كل حالٍ» 
والله أعلّم. / 

وهذا الرّجِلُ يقول: بقِيتُ عَْرَ سنواتٍ لا أرَكّي هذا المال. فنقولٌ له الآن: 
يب عليكٌ أن تُحْصِيَ مالك في هذه العَمْر سنوات» وأن تؤدٌّيّ زكاتكَ وأنتَ لست 
عليكَ إثمٌ في هذًا التأخيرء لأنك جاهِلٌ» وإن كنت قد تكونُ آنا لأنك فَرَطْتَ في 
عدّم سؤالٍ أهلٍ العِلْمِ» والواجبُ على الإنسان أَنْ يباور بسؤالٍ أهل العِلّم. 

وأنا أتعجّبٌ من شخص يأتي يقول: أنا من مُدَةِ عَشْرِ سنواتٍ 0 
وما رَمَيْت الْجَمّرات من مدة عَشْرِ سنوات. حَّ ولم يَرْم الجمراتٍ من مُذَةِ عَشْرِ 
بعونط رات ردول حيو بوك لنت طوات الودوي ونا فلك 

يا أخي لماذا 1 تَسْأَلُ في وقَيِهًا؟ قال: أنا على ذلِكَء لكن بعد ذلِكَ سمغت 
انام “فيفدت أسال. فهذا يُبَشَّر بخير أن لاس وو لك ينتبهون لكن 
هناك نوعٌ من التَمْرِيطٍ. 

فالواجبٌ على الإنسان ألا يعَلّ عبادَةً إلا وهُو يْلَمُ أنها عبادةٌ قدب بها إلى 
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11 #6 سملم امع ُ ره « 
(1199) السّوَّال: هل يصِحٌ صدَاقٌ المرأةٍ المؤجّل؟ وهل هو دَيْنٌ على الرَّجُل 
يُلرّم بدَفِِْ؟ ولو مات الرَّجُلُ قبل دَفْعِهِ هل يدهع من مالو؟ وهل تَحِبُ الزكاةٌ فيو؟ 
لجَوَابُ: الصّداقٌ المؤجّل جائرٌء ولا بأسّ بِهِ؛ لقول الله تَعَالَ: لبها 
> كره مه 


بالمعود [المائدة:١]»‏ والوّفاء العفد يشم الوقاة به وبأ شط 
فيدء لأن المشّرُوطٌ في العَقَدِ من أوصاف العَقّدِء والوفاءٌ بِالعَقْدِ عا للوفاء بِأَضلِه 


سم 


لد َامَنُوَا أَوَهُوأ ب) 


1 


وغل نهذ افتقول ذا اقرط لكشا عانم الكنداق» أو عفن فاه امد 
ولكن ْم إن كان قد عيّنَ له أجل معلومٌ» فإن أَجَلٌ الصَّدَاقٌ لله 1 ومس سواه 
فنه لا يل إلا بعد مام الج تمس سنواي» وإن لم يوجلء ما أنه يحل بالغرقة 
إذا حَصّل فِراقٌ بين الرّوْج والزوجَة بطّلاقء أو موتء فإنه يِل ويكون دَيْنَا على 
لرَوْجء يُطالّبُ به بعد ُلول أجل ني الحياة وبَعدَ الماتء كسائر الديونٍ الأخرى. 


ووضف. 


وأما الزكاة فإئَهَا تجبٌ على المرأة فيه إذا كان الوح مَلِينَاء فإن كان قَقِيرَاه فإنه 
لا يَْرَمُها فيه الزَّكاة وهذه المسألة -أعني: اشتراطً تأجيل الصّداقٍ- ما رأْيكُمْ 
2 5 بوي الى وق ود و ين الي ا د 5 
لو ا ا ل » وليت 
النّاسَ عون هذا بَدَلَا من أن يذْهتَ الزروج ويتدين» ا كاهلة بالدراهم 
والديوة فم اندو اللهراء: 
ا 1 5 و2 ع 2 1 2 ع 
ولكن لو حَصَّلَ التأجيل؛ ودخل الرّجْل على أهله. وطلبَ من زوْجتِهِ أن 
تُسقِطٌ عنه الصّداقٌ فَأَسْقَطَنْهُ فإنه يجوز إِذَا كائثْ رَشِيدَة فإن قال: إما أن تُسْقِطِى 
- 7 3 ماهو ع ٍ 
الصّداقٌ الَّذِي في ذْمَتِي وإلا طلَقَنّكِ. فإنه لا يسْقَطُء لأنها حينئذٍ تكونُ مُكرَهٌَ 


فتاوى الزكاة 5١‏ 


ولا يجوز إكراهّها على إسقاطه. 
وججسعو- 4 

7 السّوَالٌ: إنني أمْلِكُ أرضّاء وبَقِيثْ عِنْدِي لمدَّةِ سنواتٍ دون أن أبيعها 
على أمَلٍ أن يتَِحَ سعرُهاء فهل يَلرّمُنِي إخراج الزكاة عَنْهاه أرجُو الإجابة؟ 

الجَوّاتُ: نَحَمْ إذا امرَي الاسان أرما للرّبح» ولكِنْ كَسَدَّتِ 0 
وَخْصَسْه اها عله حتى تزتقع مر أخرى» فإنه بيب عليه أ ذ يريا كل ص 
لأن هذه من عروضي الّجِارَة لكن إذا قال: أنا ليس عِنْدِي مال أَرَكْيَِاك فكيفت 
اسع ووس مهالا دم يَشْئرّها أحد؟ نقول: تّمْها عند وجوب الزكَاةٍ» يعني 
كَذَرْ قِيِمَتها كُمْ تّسَاوِيء وقد ل الزكاتّ فمثلًا: لو ا* شتراهًا بمتقه ثم صارّث عند تام 
الحَولٍ تْسَاوِي أربعين» ولم يِذ أحَدَا يسْتَرِيها يُقيّد زكاةً أزبعين ألفَ رِيالٍء وهي أَلْفٌ 
ريالٍ. 


٠‏ 2 2 و 2 ٠.‏ 9 ا 9 ع وسو ه- 
فلو أَبِقَاهًا عنده وجاءت السَّنة الثانية» فصارّت تسَاوى ثلاثين» يقيّد الزكاق 


ا ل و ا د و 2 
فإذا جاءتة السَّنْهَ الثالثة» فصارّت تساوىي خمسة آلافٍ فقطء فرّكاتها مئة 
سه ا20. إركاء 0 ايد اك ماي ورا .ا هت 2 
وخمسون. الألف عليه خمسة وعشرون. فيكون في حمسَةَ اللاف مئة وحمسّة وعشرون. 
1 ا ل ا ا ا ل ا 
على كل حالٍء عليه أن يقيد حتى إذا باعها في زَمَنٍ من الزمانٍ يستطِيع أن مخرجَ 
------ 


رَكاتًا التي فيدها. 
0 
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(301) السُّوَالَ: امرأةٌ تسألّ: مُوَخَرُ مَهْرِي ثلاثةٌ آلاف ريال, فإذا أخرَجْتٌ 
الزكاة كلّ عام فسوف يثْتّهِي بَعْدَ عُمْرِ طويل» فا العَمَلُ؟ 

لْجَوَابٌ: إذا كان الزؤج مَقِيرَاء فإنّه لاشي: على مََذِه الزوجَة فيه| في ذمتِهِ من 
لمهْرِء وهكذا كلّ إنسانٍ مَدِينِ إذا كان فَقِيرَا فَليْسَ في الدّين الذي في ذِميِه زكائٌ 
لو بتي أربعينَ سَنَهه وذلك لأن صاحِب الدَّين لا يستَطِيعٌ أَنْ يسْتَوْفِيَةُ؛ لأن المَقير 

يب إِنظَارٌه ولا يجورٌ مطالبته ولا حَبْسَهُ بل يِب إذا عَلِمَ الإنسانٌ أَنَّ مدِيئهُ ققد 
ير عنه لاطنب منهالوفات و لاله به ولايجوة أن جب عل ذلك 

دوعت 2 

(؟770) السّوَالٌ: لديّ أرض اشْتَرَيْتها من أجل بَيْعها والتجارة فيهاء فهل 
تَجِبُ فيها الرَّكَاة؟ 

لجَوَابُ: الأرض التي اشتراها يتنظر منها الرَبْحَ» فيشتريها اليومَ مثلا ويبيعها 
لحار وي لروض كارت والطري إل را ناور عرزوضي التطارة أن 
الاك العامة رغرب زكرن تبارييا لم رج نه للع لقنن 
وربع العشر يعتبر واحدًا من أربعينَ وعروض التجارة: كُل شيء أَعَدَه الإِنسَان 
للربح فهو من عروضي التجارةء سواء كان ذلك أراضي» أو سيارات؛ أو مكائن 
أو أثاناه أو أوان» أو غير هَذًا. 

لكن هنا مسألةٌ: لو كان الإِنْسَانَ عندّه أرضٌ اشتراها أو مُنِحَتْ له من قبل 
الدولة» فقال: تَبْقَى الأرض عل ما هِيّ عليه» وإنٍ احتجث بِعْتها؛ فليس في هذا 
َرَرٌ وليسّ فيها زكاةٌ؛ لأنه لم يَنْوها للتجارة» وكوثه يقول في قلبه: «لو جاءني أحدٌ 
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وبَدَّلَ دَراهمَ كثيرةً» أعطيتها إياةُ» لا يِجْحَلها عروصً تجارة. 
وجسع5 ٠‏ 

(70؟) السُوَال: مَا حكم زكاة الأراضي المعدة للتجارة» والتي تؤدّى زكاتها 
من الراتب الشهريٌ؟ 

الجَوَاتُ: الأراضي المعدَّةٌ للتّجارة هيّ أن يكون الإنْسَان 056 يبيع ويّشتري 
في العَقَاِ فيشتري مََذْهِ القطع اليوم ويبيعها غداء فهَذِهِ فيها الرَّكَاةٌُ. وطريق إخراج 
الرَكَاةٍ فيها أن تُقَدّرّها كلَّا حلَّت الزَّكَاة كم تساوي, مُمَ تحرج رُبُع العُفْرِ؛ٍ فإذا اشترى 
هذه الأرضَ للتجارة بوئةِ ألفيء وكانت عند التول تساوي حمسينَ ألفا فالزي عليه 
زكاة حمسينَء وإذا اشتراها بمئة ألفي وكانت عند الحولٍ تساوي متي ألفي. فيخرج 
زكاة متي ألنيء هَذِهِ هِيّ طريقة إخراج الزَّكَاة في الأراضي وغيرها من العقارات. 

وأما إذا كانَ عند الإنْسَانِ أرض مُنِحَتٌ إياه» أو أرضٌ اشتراها لِيَعْمْرَ عليهاء 
َم بدا له آلا يعمُرَ وعَرَضها للبيع؛ تعن ارد كنترآها ليحفظ امال 
ويقول: إِنِ احتجتٌ بعثّهاء وإلَّا أبقيتّهاء فكل هَذِهِ ليس فيها زكاةٌ؛ لأنها ليست من 
باب العُروض؛ إذ إِنَ الّذِي عَرَضَها للبيع لا حاجةً له بهاء أو لِأَنّ نفسَه طابث منهاء 
أو لِأَنّهُ احتاج فباعها. ْ 

وعَرُوض التجارة هي التي تتحوّل ما بين وقتٍ وآخرٌ بحسب العرضص 
وَالطّلَبء وهَذِهِ مسألةً يهل عنها كثيدٌ من النّاس» يقول: إنه منِحَ أرضًا وعَرّضها 
للبيع» فهل هِيّ عُروض؟ الْحوَابُ: ليست عُروضًاء لِأَنّ عرْضها للبيع ليس لِأَنّهُ 
يَتَجر بالأراضي. وَكق لكل لاعيانج لديا كذلك الإِنْسَان اشترى أرضًا عَلّ أن 
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يَعْمْرَ عليهاء ؟ُ 1ك توا رمو للج بامعرق. إن ن عرْضّها للبيع هنا ليس 
من باب طلب الرّبْح؛ ولكن من باب أن استغنى عنهاء فأراد أن يَبِيعَها. وكذلك 
الإِنْسَان لني يقو ل: أحفاً دراهمَ أرض» َّ إن احتجث يعْتهاء وإلا أبقيتهاء فهذًا 
أيضا ليس عليه في هَذِه الأرض زكاة؛ لأنها ليست عرُوص تجارة. 

روج عوه- 5 

(304) السّوَّالُ: بَنِيتٌ عمارةً من الدولة» فهي أعطتني الأرض والقرضء ثم 
تبقى من القرض رن ألفَ ريال ومرّ عليه الحَولُ» فهل تجبُ عَلَ هَذِهٍ الأموالٍ 
زكاةٌ أو لاء علً) بأني أسدّد منها القرضص؟ 

الْجَوَابُ: تجب عليك الرّكَاة في هَذِهِ الأموال إذا تمّ عليها الحول. 

2 ٠ وات‎ 

(10) السُّوَّال: رجلّ لداتشغال تجاريّة» فهل فيها زكاةٌ؟ وكذلك هل ني 
حي زوجته زكاة؟ 

اَوَابُ: أما الأول فالتاج” تجب عليه الزَّكَاة في ماله الَّذِي ينّجر فيه» فيقدّره 
كلّ سَنِةٍ وقت وجوب الزَّكَاق ثم تحرج رُبُمَ العشرِء وهو يساوي اثنِينِ ونصمًا باللئة» 
أو خمسة وعشرينّ بالألفف. وإذا كنت تعرف القسمة فاقِسِمْ ما عندك عَلَ أربعينَ» فم) 
خرج بالقسمة فهو الزّكاة. 

وعلى هذا فالتاجرٌ يقدّر كلّ الأموالٍ التجارية: أما 1 الباقية عنده فليس 
عليها زكاةٌ فإذا كان هذا التاجرٌ عنده دَوالِيبُ» وعنده بَرّة يضع فيها الأقمشة 
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ويضع فيها الآلات الَيِي يبيعهاء فإن هذه البَرّات والدواليب لَيْسَ فيها زكاةٌ؛ لأنها 
ثابتة تُستعمّل» وأما ما يُباع فهو الَّذِي يُرَكّى. 

البح و ندل مياق اذكه إز بن خيس وباي بترا ناوي 
بع العُشر» ودليل ذلك قول النِيّ صَلَ الله َي وَعلى آله وَسَا 2 : ما من صَاحِبٍ 
مب وَلَا ِضَة لا يْوَدي مِنْهَا حَنَّهَه إلا إِذا كَانَ يَوْمُ الَِامَة صُفَحَتْ لَهُ صَفَائِحُ 
مِنْ نار أي عَلَبْهَا في نَارِ جَهَنّه » فيَكوَى يبا جَنْبَه جَيْيهُ وَجبِينهُ وَظَهْرُه كُلَا يَرَدَتْ 
أعيدّث له في يَوْمٍ كان فداه نيبن لف سيد حَتَى بُقَْى ينَ اباد مََى 

يا 


2 


؟!ِ إِلَ الت وَإِمَا إل النَارِ»" قله -صلٌ الله عَلِيهِ وعَلَ آله وسَلَّم- 


1 


لامرأة أن إليه وفي يد ابنتها مَسَكَنَانِ -يعني سوارين عَلِيظينِ- 0 


اتعْطِينَ رَكَاةَ هَذًا؟), قَالَتْ: لاء قَال: «أيَسْرّكٍ أَنْ يُسَوّرَكِ الله يما يَو ليام 
سِوَارَيْنِ ن يمن تار؟ “كال فحَلعياء فالمتهنا إِلْ كي سوا يم 
لل عََيِجَلَ وَلِرَسُولِهِ'"" 


فيجبُ عَلَ المرأةٍ أن تُرَكيَ حُليّها إذا بلغ خمسة وثمانينَ جرامّاء فإن لم يكن 
ه عد ] . 1 00 ا 2 1 ع ع 
عندها شيء واراد زوجها أن يزكي عنهاء فجزاه الله خيرّاء وكذلك لو أراد أبوها 
أو أخوها فجزاة الله خيرّاء فإن لم يوجذْ من يزكّي عنها باعثْ مِنّ الحلٌ بوقدار 
الزَّكَاةَ فإذا قالتُ: إذا بعت منه كل سنةٍ انقضى. قلنا: لا؛ لأنّهِ إذا باعث منه حَبّى 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم (/141). 
)7١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الركاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلء رقم .)١551(‏ والترمذي: كتاب 


الركاة. باب ما حاء يي زكاة الحلء رقم 68" والنسائي: كتاب الزكاة. باب زكاة الحل رقم 
(9/ا81؟). 
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نقصّ عن التصاب لم يكن فيه زكاةٌ. 
س-- ٠‏ 2 
و انر - 02 1 0 

(5905) السُّوَال: قيل: إِنْ الذهب الْعَدَّ للاستعمالٍ فيه زكادٌ فا جوابكُمْ 
-حفظكمٌ الله- على مَنْ يقولُ: إِنّ هذا الرأيّ يترَنَّبُ عليه أنْ يكونَ الذهبٌ 
كالمستَأَجَرِء والمرأةٌ لو قيلّ: خذي هذا الذهب» وكل سَبَةٍ عليكِ كذا مِنَّ المالٍ؛ 
رَقَصَتْ ذلك؛ لأنّه يُعْتَبّنُ تقسيطًا طويلٌ الَدَى غير مُنْتَهي الأجلء فا تقولون في 
ذلك؟ 

1 خثاة 0 ا و 3 

اجَوَابُ: تقول في ذلكَ: يجبٌ أنْ تَعْلّمَ أن كلّ رأي ونظرية تَخَالِتٌ النصّ» 
كاعر فوع ومضروبٌ بها وَجْهُ صاحبهاء ولا يُمْكِنٌ أن تُعارَضَ النصوصض 

5 5 2-0 ءِ ٠إوه‏ له ع 8 0 
بالآراءٍ الباطلة؛ لأن كل رأي يالف النصّ فهو باطلء وإذا كانت لدينا نصوص 
عَنِ النبيّ عَاصَكةوَتَكَمْ في وجوب الزكاة في الل فلا يُمْكِنْ أن تُعارَضٌ هذه 
النصوص بمجرد الرأي. 
5 عِ سَ: عِِ 5 0 - 37 0 
ونقولٌ لهذه المرأة: لو تنرّْنا على رأي هذا الرجلء وفَلمًا: إِنهَا تكون كالمستأجرة 
خُليّهاء نقول: إذنء لا تُلْزْمُها بالاستئجارء وبيعِى الم ولا تستعوليه» وإذا باعَنْه 
فحينئذٍ ليست عليها فيه زكاةٌ؛ لأنّه حرج عن مِلْكهاء كا أنه لو عرض عليها ِل 
للاستئجاره ورَقَضَتْ» فإنَّه ليست عليها زكاة به. 
و ٠‏ م نه سراي سا 4 7 7 م :وو 
والزكاة ليست غرمًا؛ حتى يُتهَرّت الإنسان منهاء فالزكاة غنيمة» واجرها 
مُذَّخَرٌ عندَ الله عَرَهجَلَّه وليسّ للإنسان إلا ما قَدَّمَ ولهذا دَحَل النبٌ كلِ ذاتَ يوم 
على أَهْلِه وسَأَلَ عنْ شاة دَبَحُوهاء ماذا فَعَلُوا فيها؟ قالُوا: يا رسولٌ الله إِنَّنا 
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تَصَدَفنا مهأ وبقِي كتفهاء فقال: يقي بتِيَ كلها إل كتفه0 "2 للاذا قال: يقي بقِيَ كُلّها؟ 
لأتكم تَصد فوا عهاء:واما صَدَهُوا به هو الذي يق لهم؛ والكَيفُ الذي بر 
واكلو لآ يقن لأن عار مااكيه أناتطعقة الإفسان: قم عر إلى بح الأمكنة, 
إلى بيتٍ الْخَلَاء. 

فالحاصل: أن الزكاةً لا تَعْتَقِدُ نا غُرْمٌ نعتقد أَنَّا عبادةٌيََعَبَدُ بها الإنسان لله 
رتك وسفن أن نبي بكتي يها الاندان أخذاه ناذا الك عرهقا كان الدراة 
عند الله عشرة دراهم إلى سَبّع مئةِ درهم. 

والحاصل : أذ الأدلة ذل هلوحو الزكاةٍ في حي الذهب أو الفضة إذا 
بَلَعّ النَصَابَء وأنَّ جميمَ الآراء والأقيسة المخالفة لذلكَ لا يُمْكِنٌ أنْ يُقابَل يبا 
النصٌّء وقياسٌها على السياق قياسٌ مع الفارِقٍ؛ لأنَّ الثبابَ لا كَجِبُ الزكاةٌ في 
عننهاء :وأمًا:الذهث والقفة فتحث الركاة قعنيه فإذا ادع إثتنان أن مويل 
هذا الذهب أو هذه الفضة إلى لي يوجبٌ سقوطً الزكاق» قَلْنا: هاتٍ الدليلٌ على 
هذاء وإِلّا فالأصلٌ أن الذهب والفضةً كِب فيهما الزكاةٌ على كلّ حالٍ. 


ف 


أمّا الثياث ااا ار لف ثوبء 07 للتجارة» فإنه 
ليست فيه زكادٌء وقَرْقٌ بينَ ما أصلّه وجوبٌُ الزكاةِ» وما ليس أَضْلَّه وجوب 
الزكاقء وإذا كَانَ بها فرقٌ فَنّه لا يَصِح قياسٌُ أَحَدِهِمًا على الآحَرء مع أَنّنا نقولٌ: 
11 قياس يُعَا رض النصّء فإنه قياسٌ مردودٌ على صاحبه. ويسمّى عند الأصوليينَ 
فاسِد الاعتبار. 


.)1141/0/ أخرجه أحمد: (١1١/161ء رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة المائدة ) ١/1‏ 


اس و 


في: جَامَعْتَم فيكون المراد بالملامْسَة مَسَةَ الجاع أي : جامَعْتَمُ النساء. ولكن الله عَيفَجَلّ 

كني عن الجماع بال خاسوالا قةة و الاتانة وما أفت ذلك» لأنة قد يتنا 
مِنْ دجُو ولهذا من الدب في المخاطية ألا معي 56 بشيء يُسْتحيا منْ ذِكروء إلا إذا دَعتٍ 
الضرورَة إلى ذلِكٌ. 

ارا الإتمض 4ران ناوه ستو روفي (أر لت عار القرانان 
بمعنّى واحد؛ لأن اللمس والَسَّ يُطلّقان أيضًا على الجماع, قال الله لله عَرَوَجَلّ: للا ماح 
لتك إن طلقم لَك مَا لم تسوه أو فصوا ل د 

وقال تعالى: #وَإن طلْقَتمَوهُنَ من قبل أن تومن ود رَضممٌ طن فرِيصَةٌ 
لعي قِيِضَفٌ ما وَضْكُمٌ | لَه أن يَحَضُورك * [البقرة:/781]. 

وقال تعالى: #متحرير رَقَبَةَ من قبل أن يَسَمَآسَا # [المجادلة:”]. 

وعليه فيكون مَعْنَى القراءتين واجدًاء لكنّ إحداهما تُمَسّدْ الأخرّى تفسيًا 
لا مال للعُدولٍ عنْهء وهو أن المراد باللّمْسِ -بدون الألف- امُْلامَسَةُ التي هي 
الجماع. 

وذهبّ بعض العلاء إلى أن المراد باللّمْسِ اللمسٌ باليدء وقانُوا: إن الرّجُل 
إذا مس المرأة بيده مطَلَقًا؛ انتَقَصَ وُضوءه» ولكنّ هذا القولّ ضَعِيفَء يُضعُفه أننا 
لو قُلْمَا: إن المراد باللّمْسِ أو الملامسَةٍ امس باليدء الذي يوجِبُ الوّضوء؛ لكان الله 
عن تكرون نالك جر عقر رار عر بول را ل او سانا 
يُوجِبُ الغشْلّ: 

فإذا قَلْنًا: #جآه أَحَد مِنكم من عاط » فهذا يوجبٌ الوضوءء #أو للمسم 


هله دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
٠ ٠.‏ م تآهره 8 ءًً 0 
ولنا في هذا رسالة صغيرةء أَوْرَدْنا فيها هذه الإيراداتٍ التي أَوْرَدَها مَنْ 1 يرَ 
وجوت الزكاة ف حا الذهب والفضة. وخا عن هذه الإيرادات» فَمَنْ 3 
لْرَاحِْها. 
ومعلومٌ أن رأيّ سراحة الشيخ عبد العزيز بنٍ باز المفتي العام للمملكة» هو 
وَجَوبٌ الزكاة في حل اللاسين و لفق ةوقك الث في ذلك رسالة» ودَكرٌ الأدلة 


وى + 
12 ا : 1 ٍِ 
(9907) السُّوَالُ: هل إذا جم الموظف شهريًا مالاء وبلغ النصَّابَء وحال 
عليه الحولٌ» فهل فيه زكاةٌ عِلَ) بأنه يحممٌ ذلك الال ليستعينَ به أو لشراء أرض» 
أو ما شابه ذلك؟ 
الْجَوَاتُ: إذا جمع الإِنْسَان مالا ليتزوجح به أو يشتري به أرضًا يبنى عليها 
بتكا ردنا اعد ة لقنن ادنع عليه و كانه إذا سال :عليه الول 


حر > به 


لاسي لاق اسان قور يضر روك لسار عل اوح من بد جات 


لجَوَابُ: زكاة خلٌ الَرَةِ عَلَ اكَرْأَةِ نفيها؛ لقولٍ الله تَعَالَ: «وَألَديت ف 
نوم حَنٌّ َعم 4 [العارج:94]» ولقول النَِيّ يكل لْحَاذِ بن جَبّل حين بعثةٌ إلى اليمن : 
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اَأَعلِمْهُمْ أن لله اترَضَ عَلَيْهِمْ صَدَكَةَ في أَمْوَالِهِمْ تُؤْحَدٌ مِنْ أَغْنيَائِهِمْ وَمُرَدُ عل 
َُرَائِهِةْ»"". والحلنٌ ملك للمرأء فزكاته خلريا لح رجا زوجها بإخراج 
زكاتهاء ووافقث عَلّ ذلكء فلا حرج في هذاه ويكون بذلك مَشكورًا؛ لأ هَذِهٍ 
اكََْةَ التي ذكرث أنَهَا ليسثْ موظفةً لَيْسَ عندها شيءٌ يُدخل عليها مالاء فيلزمها 
أن تبيع من حُليها إذا لم يكن عِنْدَها ما تحرج به الزَّكَاه وهَذّا قد يؤثر في معاشرة 
زوجها لهاء لكن إذا تبرّع مشكورًا بإخراج الزَّكَاة عنها فَهُوَّ عَلَ خيرء وقد قَالَ 
التي طكله: «حَْدكُمْ حَبْدْكُمْ هله وَأنَا حَرْدْكُمْ لأَهْلي)". 

أمَا مقدار الرَكَاةِ َهُوَ رُبعُ العشْرِ؛ كرّكَاةٍ الذَّهَبِ العادي؛ بمعنى نى أن الم 
1 در لها عل 5: أنَهُ حل مُسْتَعْمَلء لا عَلَ أنه حل جديدٌ» فإذا قيل: إنه يساوي 
عشرة آلافٍ ماربا حي بع لحر رع الاير مرو ضار الاقورو او وهو 
لوده دن عيانية» و التقها ىقاب وانر قو وكا فوا ذ فق للك امل 


2 


ا تر 
(9:؟) السُوَالٌ: امرأةٌ وضَعَتْ في البنكِ أربَعَةَ عر ألف ريالٍ منذٌ ححس 
سنواتء ثم نَسِيتُهاء ولم تذْكرْهًا إلا الآن» فهل على هذا المبلغ زكاةٌ؟ ؟ وكُمْ قِيمَتها؟ 
الحَوَات: قال بعض العلماء: تب عليها الزكاة؛ لأمها وإن سيت أن لها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة» رقم (1771)؛ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. رقم .)١19(‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب المناقب» باب في فضل أزواج النبي يَكِيده رقم (0"846. وقال: حسن 
صحيح. وابن ماجه: كتاب النكاح» باب حسن معاشرة النساء رقم .)١9171/(‏ 
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َراهِمَ بالبنك» فإنّ مِلكَها لا يَرُولُ بل هو باق فيجبُ عليها أن تُرَكَيَهُ عن 
السنوات الماضِيّة. وقال بعض العلماءٍ: إنه لا زكاةً عليهًا في السنّواتٍ الماضيّة؛ لأن 
فنا إماق: تفكفها هو قد فع افندة وليك ملكينا اعادو نا اكول الأحوط أذ 
تركيةٌ عن تللك اكرات 

بيجعو - 

)5١(‏ السُّوَالُ: رجل قام ببناء مسجدٍ من أموالٍ قام بجَمعها من أهلٍ 
الخير» ثم تَوَفْرَ عنده مبلغ من هذا المالِ» ووضعةٌ في البنكِ لد تسعةٍ أعوام؛ وكانت 
رغبته تجميع مبلغ لبناء مسجدٍ آخرّء ولم يَسْتَطِعْ إل الآن» فهل تُرَكَى ع امول 
مقر رسياة سا1 

اخؤات عب اناعلة أن الدراهة الي أرجت في عمل ليس فيها زكاة؛ 
لأنَّهِ ليس لها مالكٌ» ومن شروطٍ وجوب الرَّكاةٍ أن يكون للمالٍ مالِك» ومن ذلك 
أيضًا الدراهمٌ الَنِي هِيَ ثُنْتْ لميّت مُوص بها في أعمالٍ الخيرء فَإِنّه ليس فيها زكاةً؛ 
لأنّهِ لا مالك له. 

ما بالّسبَةِ للدراهم الَتِي جمعها هذا الرجل لبناءِ الَسْجد وزادث عَلَ 
ما يحتاجه الَسْجِدٌ نه يَصرفها في مسجدٍ آخرٌ حَسَبَ ما تقتضيه المصلحة؛ وإذا 
كانت لا تَكْفِي لبناء مسجدٍ تام فليشارِك في بناء للَسْحِدٍ ولو بقليل. 

0 2ك 
(191) السُوَالُ: هل حَِنُ المرأة الَّذِي للزيئة فيه الزكاةٌ؟ وإذا كان فيه رَكَاةٌ 


٠‏ 1 >4 ١٠س‏ 8 هم 
فهل توَّدّى منْ نفس الذهّب أو مِنْ قِيمته؟ 
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الجَوَابُ: الراجحٌ من أقوالٍ العُلماءِ أن الزَّكَاةَ واجِبَةٌ في خلٌ المرأقء ولها 
سس وو 


الخياز؟ إن شاءت رع منه وإن شَاءت أخرّجَتٌ من قيمته» حسب ما بتيسر 
لا. 


سم ع٠‏ 5 


9515 السّوَالُ: بعض أهل العلم يقولونَ بأن عُرُوضٌ التجارة ليس فيها 
زكاةٌ محدّدة بحول ونصاب؛ لأنه ليس بس هناك دليلٌ في ذلك؟ 

لجَوَابُ: هذا صحيحٌ» بعض العلاءٍ قال: لا زكاةً في العُروض مُطَلَقَاء 
وبعضهم قال: ليس فيها نِصّاب ولا تمام الحول. لكن قال الله تعالى: #إقإن تتْرعم 
في شَيْءِ رده َأ وَالرسُولٍ © [النساء:ه]. فنحن نقولٌ: أكثرٌ أموالٍ النَّسِ عغروض 
التجارة» فكيف تُخرج العروضٌ من عموم قوله تعالى: لحُذْ مِنَ أَمَوِمَ صَدَمٌَ * 
[التوية:0٠]؟‏ وكيف تُخرجها من عموم قوله كل مُعاذ: «َعلِمْهُمْ أن الله افيض 
عَلَيْهمْ صَدََهُ ُْحَذُ من أَغْاِهمْ فد في فُقرَائِهِمٌ'"؟ وأين الدليل على إخراجها؟ 
فأكثرٌ التجار» ولاسسيّ)ا الحاضرة دون البادية» إن) يَتَجِرُونَ بالعْرُوضء ولو قلنا: إنه 
لا تجبٌ الزكاةً في العروض لكان كثيرٌ من الأموالٍ ليس فيها زكاة. 

وأمّا كونها لا بد فيبها من يجام التصاب. فبالقياس الْحَيّ الواضح على بقيّة 
الأموال:.واضصل وججوب الزكاة في العروض في أن صاحبها ينوي بها القيمة وليس 
عينَ السلعة» فإذا كان المراد بها القيمة فالقيمةٌ هي الدراهمٌ والدنانيئ» فلا بن فيها 


2000 أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة. رقم (179946). ومسلم: كتاب الإيان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الوسلام. رفم .)١89(‏ 


ها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


من نصابء والتاجر إذا اشترى السلعةً فهو لم يَتَخِذها لنفسه وإنَّا اتَذها للرّبح. 
فلو أتاه الربخ فيها بعد حمس دقائقٌ باعها. 

ولهذا أراد بعض العلماء أن معدن هل أن عروقى السعارة لحن فبها ركاه 
بقولٍ النبي 5ه : الَيْسَ عَلَ ملم في عَبْدِِوََا َه صَدَقَة' ''» لكن -الحمد لله- 
كل إنسانٍ يَستدِلُ بن صحيح على قولٍ ضعيفي فإن النصّ سيكونٌ ًا عليه؛ 
وهذه قاعديٌ فك إنسانٍ يستدلٌ بنصٌ من القرآن والسئّة على قولٍ ضعيفي فهذا 
العر رس كرو 0 عاق ولس لمان لني لقان اليس عَلَ المشلم في عبد 
وَلَا فَرَسِهِ صَدَكَةٌ). وكلمة (عبده) تدلّ على أن هذا الإنسات المالِكَ للعبد اختصّه 
لنفسه لا يريد بيعه وريه كذلك يدل عل !الدة الم هذا الفرس لنفسه. 
والتاجرٌ لم يشترٍ السلعة يريد اختصاصها لنفسه بل يريدٌ عَرضّها على النَّاسِ في 
الدكانٍ ليشتريها النّاس. 

إذن مفهوم قوله: «لَيْسَ عَلَ المسْلِم في عَبْدِِا أن العبدَ لو كان غير مختص 
بالكه لوجبثٌ فيه الزكاةٌ» فتأمّل الآنَّ؛ 0 هذا الدليلٌ الذي استدلٌ به على انتفاء 
وجوب الزكاةٍ في العروض دليلا عليه والحمد لله. 

وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام رِمَهآنَهُ في كتاب (دَرْءٌ تعاض العقلٍ 
والنقل)؛ أن كل إقساة يدل بالقرآنٍ أو السنّة على قول ضعيف؛ فإن دليله 
سيكون دليلا عليه. 

م 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الزكاة» باب ليس على المسلم في فرسه صدقة؛ رقم (5717١))؛‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة. باب لا زَكَاةَ على المسلم في عَبْدِهِ وفَرَسِو رقم (4857). 
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ور 0 
(؟11) السّوَالٌ: رجلٌ عنده مَنزِل يُؤْجره. فهل على المنزلٍ زكاةٌ؟ 
الْجَوَابٌُ: لا زكاءً فيه؛ لأنه أراد أن يبقى البيتٌ ملكا له لكن تجب الزكاةٌ في 
عو 
الأجرة» أما البيت نفسّه فلا زكاءً فيه. 
ولو فرضنا أن هذا رجلٌ تاجرٌ عنده عقاراتٌ كثيرةٌ يؤجرها بالملايين» وهذه 
العارات لو بيعت فإنها تساوي عشَّرةَ ملايين» فهل عليه زكاة في هذه العمارات؟ 
هه 5 0 
نقول: لاء فم) دام قد أَعَدَّها للبقاء فليس فيها زكاةٌ وإنما الزكاةٌ في أجورها. 
وى 2 
(14؟5) السّوَالُ: إذا كان إنسانٌ يشتري الذهبّ للحلٌ ولكنه ينوي إذا 
000 أ ١‏ ع : . >1١‏ 
احتيج إليه سَيبيعه؛ فهل يخرج فيه الزكاة؟ 
اجَوَابُ: الحلنٌ تجبُ فيها الزكاةٌ على كلّ حال إذا بلع النّصابء سواء أراد 
استعماله حتى يحتاج إليه أو لاء فال حا تجب فيه الزكاة في كلّ حال والمسألةٌ خلافية؛ 
ع أ 2 0 و 
فربها تسمعون من غيري أن الزكاة لا نجب في الحلّ. والحقيقة بعض العلاء يقولون: 
لا تجب. لكن ما دام عندنا نص من القرآن والسئّة فلا تَعدِل به شيم ففي القرآن: 
«والدنت يَكْرُوت الدَّهبَ وَالْفِضَةَ ولا يَقِفُوًا في سَيِيلٍ الله فسَرَهُم 
بِعَدَابِ لي * [التوبة:4"]. 
تب ا 
رم ىن" .عوبر اي مس 1 5 
(1710) السّوّال: إنسان توق وخلّف مالا كثيرًا وخلّف أولادًا صِعَارّاء وبعد 


و -“ 
سنواتٍ مَعدودةٍ قسمت الَرْكَةَه فهل تجبُ الزكاةٌ في هذه التركة؟ 


74> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الَْوَاتٌ: نعم تجب الزكاةٌ من حين مات الميثٌء إلا إذا كان لم مُحْرِحٌ زكاتها 
تعنع اعراع الركاء مواق الزرتة 
ج22 ع5 - يي 
(917) السُوَالٌ: هل في البرك دَكاةٌ؟ 
لجَوَابُ: التركة إذا كان قد تم حَولّها على الميتٍ قبل أن يموت ففيها زكادٌ 
ا اه 
الميتُ قد أخرجها فإن الورئةً يُستقبلون بها حَولَا من جديدٍء فإذا تمّ على موتٍ 
الوه سمي وجنيك الزكاة عل الورلة كر يقي ف الانوالالر كيه 
لوجع 
3517 السّوَالُ: هل الخناجرٌ والسيوفٌ المرضّعَةٌ بالذَّهَبٍ أو الفِضَّةٍ عليهًا 
زكاة؟ وكيفٌ نستطِيع وزْتها إذا كنا لا نستطِيع فَصَلَّها عن الخشّب والحديد؟ 
لجَوَابُ: فيها الزكاةٌ على القَوْلٍ الراجح وعلى رَأي مَنْ لا يَرَى في ال زكاة 
يقول :عله لازا دياه رولك الصوات ان فيها زكاة: ولالافديآن يدعت إلى أهل 
الخئرة ويقول: دلي نَّمنَ هذا السيٍّ إذا لم يكن فيه دسب وقثّر لي َه إذا كان 
فيه ذَّهَبَّء فا بين القِيِمَتَينِ هي ي قِيِمَةٌ الذهب. 
مِثَالَهُ: قال: هذا 2 بدونٍ ذَّمَبٍ يسَاوِي ألفَ ريالِ» وبالذمّبٍ يسَاوِي 
لمَْ ريال. فعليه أن يُرَكّيَ ألف ريال لأن هذا هو الذي يكون فيه الذَمَبُ» وأهلٌ 
الخبرّة يعلمون ذلِكٌ. 
جعت - 8 + 
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(14؟1) السُوَالُ: جماعةٌ لديهم صندوقٌ لحوادث السياراتٍ فقط» وفيه يقومون 
بجمع مَبلغ من المالٍ كل سَنء والآن وصل المبلغ إلى أربع مئة ألفٍ ريالٍ وزيادة. 
فهل عَلَ هذا المبلغ زكاة: علا بأن المبلّغ مجكدِ في البنك؟ 

لجَوَابُ: أوّلَا نسأل: هل من الخير أَنْ تمع صندوقٌ للحوادث؟ أو يقال: 
مِن الخير أَلّا نجمعَ» أو يُمَصَّل في هذا؟ هذه واحدة» نقول في الجواب عن ذلك: 
إذا جمعنا أموالا للحوادثء فإن كانت للحوادث الواقعة عَلَ الشخصء فهذا 
طَيِّب» وفيه خيرٌ وتعاؤن وتكائف. 


رعو 1 


مثال ذلِكَ: : جمء دراهم. فإذا حصل عل أحد م حادث في سيارته. ا ف 


فلاحتّه» أو في بيته» أَعَنَّاه من هذا الصندوقء فهذا طيّبء ويُحَمّد النّاس عليه 
أما إذا جمعنا الصندوق للحوادثٍ الحاصلة من الشخص.ء لا عليه» فهذا مَوضِع 
نَظَرِء يعني جمعنا هذا الصندوق من أجل أن تُعِين الرجل إذا صدمَ شخصّاء أو إذا 
صدمّ سيارةٌ فهنا تل نظر؛ لأننا إذا جمعنا هذا الصندوقٌ لهذا الغرضي تَبَاوَنَ 
أفرادٌ القَبِيلةٍ فيا يحدّث منهم من الحوادث؛ لأن هذا الرجل إذا دَمَسَ إنسانًا 
يقول: الحمد لله الدَّيّة موجودةٌ في الصندوقء فيتهاون, ولا تم بخلاف ما إذا 
شّعَر بأن الضمانَ يكون عليه فإِنّه سوف يَتَحَرَّز لذلك نقول: َمْعٌ التبرّعات, 
أو وَضْع الصندوقٍ للحوادث عَل وجهين: 

الوَجْهُ الأوّل: أَنْ تَكُونَ الحوادث عَلَ الشخصء فهذا مطلوبٌ» وفيه خية 
وتخان. 


2 2 7< 8 5 ع 
الوَّجْهُ الثاني: أن يَكُونَ اجمع للحوادث من الشخصء فهذا محل نظر؛ لأنَّه 


اها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ربما يَفتّح باب التهاون من هؤلاءٍ المتهوّرين الذين لا يُبالون» فينظر فيه. 
أما بالنسبة للزكاق» فإنها لا تجبٌ في هذا المالٍ المجموع؛ لأن هذا المالّ المجموع 
َيْسَ له مالِكُء ومن شروطٍ وجوب الزَّكَاةٍ الملك» وهذا 3 له مالِكٌُء فإن الواحد 
من هؤلاء المتبرّعين لو أراد أن يَسْحَبَ تبرّعه لم يتمكّنْ؛ لأنّه لَيْسَ ملكه. فقدٍ 
انتقلّ الآنَ إلى الملكِ الَّذِي لا ينص به الواحدٌ دُون الآحَر. 
ووجسوى 2 


85 الشوال: فحسى يلت غارة بوكر يففها وسكن فى العين: 
فكيف الزّكَاة في| يؤجره؟ 

١‏ الْجَوَابُ: لَيْسَ فيها زكاة؛ لأنَ هَذِوِ العمارة ليست عَرُوض تجارة. إِنَّ هي 
مُلك للتنمية» فالزّكَاة إذن في أجرتها إن تمَّ عليها الحولٌ» وأما إذا كان كلَّما أخذ 
الأجرة أنفقها في حوائج أخرى فلا زكاة فيهاء فإذا قُدّر أن هَذَا الرجل أَجَر مَذِهٍ 
العمارة بوت ألف. واستلم عند العقد حمسينَ ألماء وصرّفها في حاجات أخرى: 
سيآزة أو فركن» أو غير :ذلك: وأنخل اللنمسين الثانية ق تين السيةة وكدلك 
أنفقهاء وعند تمام حول الأجرة لم يكن عنده شيء منهاء فإنه لا زكاة عليه؛ لأنّه 
لم يتمّ عليه الحولٌ» فالأجرة كان يأخذها وينفقها مباشرةٌ» فهذا ليس عليه زكاةٌ. 

وقال بعض العْلّئاء: إن الزّكَاة في الأجرة واجبةٌ من حين قبْضها ولو لم يت 
عليه الحول» وجعل الأجرة بمنزلة الثَّمَرَّة ومعلومٌ أن ثمرة النخيل لا يتم عليها 
الحولء فحَوْلّها جَزْهاء قال: هَذِهِ أيضًا مثلهاء فِحَؤْلها قبضُهاء وهذا اختيارٌ شيخ 
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الإسلام ابن يوي" ومَدكَئَهُ وهو أحوطً من القولٍ بأنه لا بد من تمام السئةٍ. 
وو سمت 
0 بو 5 لله ا يملك 5 لتربية 0 يحوي 
1200009 
الْجوَابُ: لَيْسَ عَلَيّهِ في هذا زكاة» يعني المواشي من بهيمة الأنعا م إذا كَانَ 
الإنْسَانْ قد ادَّحَرَهاء أواقة ملكيا من أجل انها نوه نيت فيها زكاة إلا أن 
تكون سائمةٌ» والسائمة هِيّ التي ترعى أكثرٌ الحؤلء وأما التي تُعْلَفت فليس فيها 
كا 
ما إِذَا كَانَ الإنْسَانَ يبيع ويشتري في البهاتم فهَدًا عَلَيِّ الزّكَاة فيها بكل حالٍ 
إذا بلغت نصايًا من الذهب أو الفضة. 
سق 
(7851) السُوَّالٌ: هل في الأراضي والعقاراتٍ المعروضة للبيع زكاةٌ؟ 
لجَوَابُ: الأراضي المعروضة للبيع إذا كان الإِنْسَان يمن يتّجر بالأراضى 
ففيها زكاةٌ كلّ عام وإذا كان يمن لا يَتَجِر بالأراضي ولكن عنده أرضٌ منحة 
أو ميراث وعَرّضَها للبيع لأجل أن يأخدّ تَمَنَهاء لا للتجارة» فلا زكاةً عليه» ولو 
بقِيتٌ عند المكتب العقاريٌ سنواتٍ عديدة. 


.)١ /6( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


نشث دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


2 سه راسم 


ألينّسآء * أي: باليدِ» فيو جبٌ الؤّضوءً فإذا قَلْنا: المراد اللو باليدء فهنا ذَكَرَ في 
الآية سَبَ سَبَينٍ لشَّىءِ واحد. وهو الوضوء. 
لكن إذا فسّرنا الملامسَة بالجماع صارٌ في الآية ذِكُرٌ سَبِبينِ لحَدَئَّيْن؛ سبب 
للوضوء وسبب عسل ومعلوٌ أن هذا أشملٌ في الدٌلالة عي وأكمَل في اللقُيم. 
قوله: #سَيِمَموأ * تَيَمَّمُوا بِمَعْنى: اقصذواء وَالقد ف اللنة: نعف التفلة 
شَرْعًا فَهُو قَضْدُ الصّعِيد الطَيّبٍ للتَطَهُرِ به أو بعبارة أخرى: للتّطَهُرِ مْهُ. 
قوله: #صعِيدا طَيَبًا #* المرادُ بالصعيد: لا 5 
إن الله تعالى يجْمَعْ الخلائقٌ يَوءَ يَومَ القيَامَةِ عَلَ صَعِبدٍ وَاجلِ)!"' 


1 
0 


ولي الحديف الْقذَيِيٌ قال الله عَرََبَنَّ: «يَا عِبَادِي لو أن أَوَلكْ وَآخْرَ كم 
كُمْ وَحِدَكُمْ قَامُوا في 2 يل صعيدٍ واحد قَسَألُونييي”"" : فالضعيد إذن وَجه الأرض. 


وقوله: #طيّبًا © : الطيد لطت نف لقي و اش اا فيكون ال 
الطاهرٌ. 

قوله: #دَأمَسحُوا بوُجُوهِحتُم وَيدِيِكْم مَنْهُ 4 يبن ال يكل كيفيّة ذلك 
بأن يَضْربَ الإنسانٌ يِدَيْه عَلَ الأرضي مَرَّةَ واحِدَة ثم يمْسَحَ بها وجْهَة ثم يمْسَحَ 
كَفيهِبَعْضَهُا ببعض'"» هذا هو التَيمُم. 
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»]١:حون[‎ 4 أخرجه البخاري: : كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: إِنَا أَرَسَلْمَا نحا ِل مَوْمِِء‎ )١١ 
.)١915( ومسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم‎ 2*٠ ( رقم‎ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم (/01/1؟7). 

(') أخرجه البخاري: كتاب التيمم؛ باب التيمم ضربة» رقم 541 7)» ومسلم: كتاب الحجيضء باب 
التيمم؛ رقم (354). 


دكا دروس وفقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


َهَدَا هُوَ الضابط؛ الْتَحِر بالأراضي عليه الَّكَا والَّذِي عند أرض لَيْسَ 
من تجار الأراضي لكن عَرَضَها للبيع وطابتٌ نفسّه منها فهَدًا لا زكاةً عليه 
ووسعى 2 
(؟191) السُوَالَ: لقد قَمْثُ بتسليم إحدى الشركاتٍ مبْلعًا مِنَ المللِه وذلك 
ليك اورم وق خنع سي عِلما بأن هذا المجمّعْ لم يُبْنَ بعدء وقد طَالَبْتَ بعد 
ذلك باسيّرّجاع المبلغ» وواققوا عل ذللكووكان ذلك يعدو ل مِنَ الزْمّنء» فهل 
على هذا المبلّغ زكاة؟ وهل هذا البيعع جائزء :علا بأن لمجم لم ين بذ 
لجَوَابُ: يقولٌ العلاءٌ: إن بيع العمَارٍ لا تَكْفِي فيه الصَّفَةٌ فلو كان عندَ 
الإنسان يَيْت وأرادةُ للبَيع فلا بد أن ن يَعْلَّمَهُ المشتري بالرّوْيَة» لأنك مه وصَمْتَ 
البيتَ فلن تَصِلَ إلى غايّة ما في نفْس المشئَرِيء فلو قُلْتَ مثّلا: ا 
حُجْرَةٍ أربعة أمتار» أو سِنَّةُ أمتاره ووَصَفْتَهُ تهامّاء فإنه لن يبلّمَ غاية ما في نَفُسِ 
المشئّري إلا بِالرّوْيَةَ لهذا قالوا: بَيْعُ العقار لا بد فيه من الرؤيّة بِالعَيْنِء ولا يكتَفى 
فيه بالوضفي. وهذا القولُ حقٌ» لكن هناك قول آحََرُ يقول: يجورٌ بِيعُهُ بالوصفي. 
وللمشتّري الخيارٌ إذا رآة. يعني: إذا رآهُ فإِنْ شاء أمْقَى البيع» وإن شاء رَدَهُ. 
أما إذا لم يبِنْ فهذِه عِلَهُ العِلل؛ لأنه أوّلَا: ليس قائاء وثازيًا: رأيا أن بعص 
النَّاسِ يلعَبُ بعقولٍ النّاسٍ وأموالِهمْ يجمعٌ الأموال الكثيرة على أنه سيّقيمٌ بهذا 
متْرٌوعاء ثم تبْقَى السنواتٌ بعدَ السنواتء والنَاسٌ يطالِبُوتَهُ وهو يُاطِلُء إما لأنه 
أرسل الدراهع في شيءٍ آتحرء وإما لأن المؤوئةَ كَثْرَتْ وشَّقَتْء أو لغير ذلك. 
ولهذا نرى أن بيع البيوتٍ والدّكاكينٍ التي لم تُعمَرُ لا يجورٌ بَيْعْهاء وما الذي 
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جعله يستَحْجِلٌ؟ ينَْظِرُ أما أن يَيعَهُ وهو لم يم بَعْدُ فهدًا يحصْل به مشَاكل. 

وكم من أناس جاءوا يشْكُونَ بمثل هذاء يقول: نحٌ دَقَعْنَا امملّ» ولا زَلْنًا 
نطالِبٌ صاحبٌ المشروع بإقامته» وهو يُاطِلُء فيحضّلٌ بذلك مشاكلء ويَتَعَطل 
دراهمٌ النّسِ عند هذا الرجل» فلهذا تنْعَى عن ذلِكَ ونقولُ: الحمدُ لله لا تنج 
بل تأنَّ» وإذا تأنّيتَ فالغالبُ أن في التأنّ السلامة. 

ووجس وو 

(؟171) السُوَالُ: عندي في منزلي عَنْسٌ تَكَلاتِ» وكلّها مُنْوِرَةٌ فهل في تَمَرها 
زكاةٌ؟ وما مقدارها؟ 

لجَوَابُ: مَذِهِ المسألةٌ في الحقيقة السُؤَّالُ عنها جيّد. فكثيدٌ من النّاسِ عندهم 
يتوت فيها تخ له والنبدل تكون تمرثهبالعة للتصات »ومع ذلك لا زكرن ةالاتب 
يَظُنُون أن الزّكاةً إنما تجب ني الحدائق الكبيرة» أمّا النَخَلاتٌ التي في البيتِ فيظر 
كثيرٌ من الثاس أنه ليس فيها زكاً. 

ولكن الأمر ليس كذلكء بل نقول: إذا كان في ببتِكَ نخلٌ» وعندك بستانٌ آخد 
0 ل 0 وتُرّكيّهاء وإِنْ كانت النخلات 
الموجودةٌ في البيتٍ لا تبلغ التّصاب؛ لأمّا م تُضَمٌ إِلَ النخل الَّذِي في البستان. 

أمنّا إذا لم يكن عندك بستان» فإننا ننظر في النخل الّذِي في البيتٍ؛ إن كان يبلعْ 
النصاب وجبث زكاته وإن كان لا يبلغ النصابٌ فلا زكاةً فيه» والنصابٌ ثلاث مئةٍ 
صاع بصّاع لني وللة. لل فينظر ويحسَب من أجْلٍ أن يحول إِلَ وزنٍ بالمثاقيل» وأنا 
لم حر الآنَّ لكن من الممكن أن ير بمعرفة مقدار صاع الي كه بالثاقيل. 


هد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


موي ين فى البيتٍ إن كان مالِكُ البيتٍ عنده بستان فيه 

نخل» فإن ثمرةً النخل الذي في لبيتٍ 5م نُضَم إل ثمرة النخل الَّذِي في البستان» فإذا 

لثما يب اناغ لكا وا لم يك ل مومعل ب 

تعتير النخل الَّذِي في البيتٍ بنفسه» ونقول: إذا بلغت ؟ تمرقة تسنانا ففيه ال عا ولا 

فلا. والرّكاةٌ نصف العُشر فيه يُسْقَى بِمَؤُوئَة والعُشرٌ كاملا فيها يُسقَى بلا مَؤونةٍ. 
تح تا 


(4؟19) السُوَالٌ: يحل بعض النَّاسِ نا تم الصّغْارَ ذهب والظاهرٌ أنه عل 
سَبيل التّمْلِيكِء وما يِخُصٌّ كلّ واحدةٍ لا يُكْمِلٌ نِصَابًاء فهَلُ عليه رَّكَاةٌ؟ 

الجَوَابٌ: ليس عليه زْكَاةٌ في ذلك؛ لأن مِلْكَ كل واحدَة منهن لا يبُلُعْ النصاب» 
ومن شرَّطٍ وجوب الزكاة أن يبل الذمّبٌ نِصَاباء ونصابثٌ الذَّمَبِ خمْسَة وثانُونَ 
جِرَامًاء أما لو أعطَامُنَ إياه على سيل العَريّة والملكُ مِلْكُهُ بحيث لو مات لَوُرِتَ من 
بَعْدَهُ؛ فإنه يحبُ عليه أن يَضُمَّ بعضّهُ إلى بعض حتَّى يُكْوِلَ به النصاب. 

عو رت وح 

(0؟1) السُّوَالُ: امرأةٌ كان عنْدَها مبلُّ من المالء فنَوَتْ أن تل ذلك في بناء 
مشجدٍ ولكن نَظرًا لله أرادث أن تُتمَيهِ فُوضَعَنْةُ في مساهمةٍ ًا أن يكونّ امال 
كله لباه ذلك المسججله وهي لا ريد من رالا اجا فهل علبها في يك امسا 
زكاة مع أن الأصل في المال أنه للمسجدٍء وما رأيكُ في عَمَلِهَا وفقَكَ فقَكَ الله ؟ 


لجَوَابُ: الزكَاةٌ واجبَةٌ عليها في هذا المالِء لأن هذا المالّ لم ينَْقِلُ عِنْ مِلْكِهَا 
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حتى الآن» هي نَوثْ أن يكون للمَسْجِدٍ لكن لم يِخْرّجٍ من مِلْكهاء فيجبٌ عليها 
أنْ تُحْرِجَ زكاتة. 

ثم إني أقولُ لها: إنها لو مات فإن هذا مال لا ينْقَذ فيه الوقف؛ لأنه ما زال 
على مِلْكهاء والمال لا يوقّفُ حتى نقول: «وثَمْتّهُ)؛ ولهذا نقول ا: حرصي الآن 
على أن يادِرِي ببناء المسجِدٍ قبل أن توت ثم يتَمَنّمُ الورثة بهذا المالِء والذي أرَى 
أن تُبَادِرَ ببناء المسجدٍء وهي قَلْ أَحَرّجَتٍ الدراهم أو تَوَثْ إخراجّها لله عَرَجَلٌ 
كيف تَتَكَسَبُ بهاء إذا قالت: إنها قَلِيلٌَ وأريدٌُ أن تَزِيدَ. تَقُولُ: أعمرِي بها ولو بع 
مسشجدء أو زِيدِيَا إلى بِيتٍ المال. 


اي 0 


1517 السُّوَّالُ: هل في المي الملبوس زكاةٌ ومَنِ المكلفٌ بدفعه هلٍ الزوجٌ 
أو المرأة؟ 

لجَوَابُ: القولُ الراجحٌ من أقوال العلماء أن الح الذي يُستعملٌ» فيه زكاتٌ 
سواءٌ استعمَلَنْةُ المرأة فعلاء أو ادَّحْرَنَهُ عندها للحاجة ففيه زكاةً إذا بلغ نصابًاء 
والنصابٌ خخسة وثانونَ جرامًا منَّ الذهب. وإذا كان منَّ الفضةٍ فكَّمِسٌ مئة وخمسة 
وتسعونَ جراماء ومقدارٌ الزكاةٍ ربعٌ العشرء بمعنى: أن تُقَدّر قيمةٌ الذهب. وخخْرَحَ 
منها ربعٌ العشرء أي: اثنانٍ ونصفف في المئة» أو واحدٌ ني الأربعينَ» أما إذا كان دون 
النضباته يعني: ليس عِندَهَا إلا خواتمٌ يسيرةٌ لا تبلغ خمسة وثانينَ جرامًا من 
الذهبء ولا حمس مئة وحْمسّة وتسعينَ جراما منّ الفضةء فليستٌ عليها زكاةٌ هذا 
هوّ القولُ الراجحٌ من أقوالٍ العلماء. 


م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ويدل له له عموم قول النبيّ صلى الله علي دعل اله وسلم: ٠‏ ا 


ذَهَبٍ وَلَافِضّةِ أ يُوَدّي مِنّْهَا حَقَهَاء إلا ذا كَانَ يوم القِيَامََ صفْحَت لَهُ صَفَائحُ مِنْ 
تارء فَأَحْميّ عَلَيْهَا في نار ا ل ال 


و 


لَه و في يَوْم كان مِعََارَهُ حمِْينَ الف سَنَقِ حَنَى يُقَطَى يَئْنَ العِبَاد قَيَرَى سَِلهُ إِما | 
و إِمّا إلى التّار»7". 


0 أيضًا ما رواهُ عمرُو بن شعيب عنْ أبيه عن جد (أَنْ ام أهٌ اتت 
4 رَسُولٌ الله بك وَمَعَهَا ابه هاه وَفي يَدِ ابنَتِهَا مَسَكَنَانِ غَلِِظَنَانٍ مِنْ ذهب فَقَالَ لَهَا: 
١أَتَمْطِينَ‏ رَكَاةَ هَذًا؟», قَالَتْ: لاء قَالَ: «أَيَسْدٌ ك أَنْ يُسَورَكِ الله با يو القِيَامَةٍ 


2 


سم هم 


سِوَارَيْنِ مِنْ نَار؟2, قله تخلكتنا تالقنو| لِلَ ل كله وَقَالَتْ: هما لله أ عنَجلٌ 
َلِرَسُولِو '". 

أما مَن يرح الزكاة: فيُخْرجٌ الزكاةً مَن كانَ مالكًا للذهب. فإذا كانَ الذهبٌ 
عند الزوجة وهو مِلْكُ للزوج» كما لو أَعارَمًا إياة» فالزكاةً على الزوج» وإذا كانَ 
مُكَا للزوجة فالزكاةٌ على الزوجة؛ لأن الزكاة على المالكِ. لكنْ لو قَرضَ أن روجا 
تبرّعٌ» وأخرجٌ الزكاةً عنها بإذنهاء فلا بأسّء أو تبرعٌ لها أبوها أو عمّها أو أحدٌ من 
أقاريها فأخرجٌ الزكاةً عنهاء فلا بأس. 

فإذا قالّ قائل: امرأةٌ عندَها حُلِنٌ ولم يتبرغ أحدٌّ بزكاة» وليسّ عندها مالٌ؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم (/941). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» رقم ,)١577‏ والترمذي: كتاب 


الزكاة» باب ما جاء 2 زكاة الحلي. رقم ففرقة؟" والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الحل. رقم 
(719) وحسنه الألباني. 


فتاوى الزكاة ١م‏ 


عو 0 2 2 3 2 
نقول: تبيع منة بقدر الزكاة وتخرح الزكاةٌ؛ لأن الزكاةً واجبة» والتحلي ليس 


بواجب. 
م 


فإذا قال قاتلٌ: إذا فعلتٌ هذا فإنهُ سوف يَنقصٌ؟ 

5 0 00 0 

نقول: وإذا نقص من وجه فقد زاد من وجه اخر. 

فإذا قالّ: مَعنى ذلك أنها في يوم منّ الأيام لنْ يكونّ لها حُإنٌ؟ 

قلنا: هذا ليس بصحيح؛ لأنهُ إذا نقصّ عن النصاب فلا يُرْكَّى وعلى هذا 
٠ 00 4 5‏ اام إه 2 2 000 9 
فيكون عِنْدَهَا أربعة وثمانونٌ جرامًا منَ الذهب ليست فيها زكاةٌ. 

مع و 0ه 

(7877) السّوَّال: عِنْدِي مبلّغْ من المالٍ ادَّحَرْنُهُ لشراء أرض لأبنِي بينًا عليهّاء 
وقد حال عليه الحولٌ» ولم أجِدٌ أرضًا بعدٌ لأشتريّها فهل على هذا المالٍ زكاةٌ؟ 

الْجَوَابُ: نِعَمْ عليه الزكاةٌ؛ لأن الدراهمَ والدنانيرَ مَتّى كانت عند الإنسان 
عاك وو 
بأيّ غرّض ففيها الزكاة ومثل هذا الشابٌ يِمَعٌ الدراهم من أجل أن يتَرّمّجَ بها 
فعليه فيهًا الزكاة. 

واعلم أيها الأخُ المسلمٌ أن الزكاةً ليستْ غرامَةٌ» ولكنها عَنِيمَةٌ مفيدَةٌ للإنسانٍ» 
جارك و الول رك جا لات إلا كد وما تضت بردت أبن ار 
فلا تَْكَلُ على نفسِكٌ يا أخي, بل أَدّ الزكاةً واسألٍ الله الحَلف العاجل» فإن الله يقولٌ: 
وما ألفقتية دوكر قلف وهو كير الرزقيت #4 [سبأ:4]. 


و 5-5 


44م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عه سن تبر 


(114) السُوَال: عِنْدِي عارَةٌ تناج مبْلَغا كبيرًا لإتمام بنائهاء والمبلَغْ الموجود 
لَدَيّ لا يكْفِي لإتمام ذلِكَ البناءء فتَأحَرتٌُ في التَسُْدِيد ات الموجودٌ عِنْدِي الآن 
حال عليه الخولٌ» هَل تب عليه فيه الزَّكاةٌ؟ 

اجَوَابُ: نعم, تَجِبُ فيه الزكادٌ لأني قَلْتُ الآن: إن النقودّ تحب فيهًا الزكاةٌ 
على كلّ حال. 

ووسعع يه 

(99؟1) السّوَالٌ: أثابَكُمْ الله فضيلة الشيخ» هناكَ ما يُسَمَّى بالذَّهَبٍ الأبيض» 
ومو غياز؟ ميات مو الذي الفروزق إضات لسراذ لكك 6 اكات 
تُعَيْهُ َغيرًا كلا فهل تُعَامَلُ هذه المادَةُ المساةٌ بالذمّب الأبيض معامَلَة الذّمَبِ 
المعروفي» بحيث تَحِبٌ الزكاةٌ فِيهًاك ومن نَم يحرم لَبْسّها على الرجالٍ؟ 

الجَوّابٌُ: ليس هناك ذهبٌ أبيض. وفي الحديث: «لَوْلَا اللَّهَتُ الْأَكْمَمْ مَا حَلَتْ 
بوَادِكُعْ)1". فَالذَّمَبُ لا يكون إلا أحمرُ وهذا الذَهّبُ الأبيض لَهُ اسم خاصء فهو 
يُسَمّى (البلاتِينَ) وهو ليس ذَهَباه فلا زكاةً فيه إلا ما أعدّ للشَّجَارَة ولا يَرُمُ على 
الرَّجُلٍ لُبِسّهُ إلا أن يكون ذلك من باب الإسرّافء أو من باب أن يَتَرَيّنَ الإنسانُ من 
أجل أن لشف كواحدٍ فقِير ما عنْدَهُ مال رَأَى رجلا غَيْنّا عنْدَهُ أموال دنا ع 
بلاتِينَ» وهذا الرَّجُل الذي لبس بلاتِينَ مثلَهُ في مستوى الرجُل هذا غَنىٌّ جدًا يَسهُلٌ 
عليه جدًا أن يلْبَس هذا البلاتِينَ» والمَقِيدُ ما عندَهُ شي فذِهَبَ واسبَدَانَ من شخُص 
-مثلا- عشرةً آلافي رِيالٍ لِيَلْبَسَ خائّم بلاتين مثل رَفِيقِهِ. ْ 


.)077576 رقم‎ "١6 /"( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 


فتاوى الزكاة 6م 


نقول ههدًا الثاني: لِيْسُكَ إياه حَرامٌ والأَرّلُ حلالٌ؛ لأن الأَوَّلَ لبسه مثله» وهذا 
ار 2 5 8 8 2 اع 
ليس لَبْسّ المثلٍ فيكون حرامّاء فصار لَبْسٌ البلاتين حَلالًا إلا إذا كان إسُرافاء أو كان 
يستَلزم إشغالٌ الْدّمَةٍ مَةَ بالدِين. 
وو سمت 7 
7) السّوَالٌ: 3 لاون الْكَدَة لجار علهاءزكاة أو ركه عندما 
بيعها؟ 
الحَوَاتٌ: الآرضن الْعَدَةٌ للتجازة ونه وعاة ترك كل شيف تقذة فيمتها عد 
وججوب الزكاق ولقل للفقراء. 
سس لت 5ه 
2 2 0 ره ٍِ 
(1881) السُّوَّالَ: هل تَِبٌ الزكاة على مَنْ عليه دَيْنٌ للصندوقٍ العقاريٌ؛ 
عبن يَدفَعُ أقساطًا في زمن مُعَيّنِ من كُلّ سَنَ؟ 
اجَوَابُ: نَعَمْه عليه الزكاةٌ فإذا جَاءَ وقثٌ الزكاةٍ أُخْصَى ما عِنْدَهِ مِنَ المالٍ؛ 
سواءٌ أكانَ عقارّاء أو كَانَ دراهم» أو كَانَ ديواء فأخرج الزكاتّ هذا هو الواجبٌ. 
و5 5ب 
(0987 السُِّوَالٌ: هناك ما يسمّى بالذهب الأبيض» وهو و عبارة عنَ معدن 
الذهب الفوواففة. إلا انه تعياف التههواد وترفات فعية ا ف كه فهل 
و بير 1 4 : 5 7 
و 3 و - 
وجوبٌُ الزكاةٍ فيه» ومن حيث تحريمُ لَبيِه على الرجال؟ 


71م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوَابٌ: ليس هناك ذهبٌ أبيضٌء وفي الحديث المشهور عند الزفاني: «ولَولَا 
الذَّهَبُ الأَمَرُ '" فالذهبٌُ لا يكونُ إلا أحمرّء والذهبُ الأبيض لهُ اسجٌ خاص هو 
البلاتين» فليس ذهباء ولا زكاً فيه إلا ما أَعِدَّ لتتجارق» ولا يخرُمُ على الرجل لُبِسّه 
إلا أن يكونَ ذلك من باب الإسرافي. أو يَسْتَدِينَ الإنسانٌ من أجل لُبسِه. 
فالفقيك الذي ليس عند مال ورأى رجلا غتيّا عندةٌ أموال الدنيا يلبس 
بلاتين» فذهبَ الفقيرُ واستدان من شخصي ليلبسّ خاتم بلاتين مثلّ رفيقه» فتقولٌ 
لهذا الفقير لسك إِياهُ حرام والأولٌ حلالٌ؛ لأن الفقيرَ استدانَ فيكون حرامًا. 
ك2 
0175 السُوَالُ: عندي أوانٍ مَطْلِئَةٌ بالفِضّةء فهل عليها زكاةٌ؟ وإذا كان 
عليها زَّكَاةٌّ فكيف تكون؟ 
اَْوَابُ: الأواني الَطْلِيّة بالِضّة لا يجوز استعمالها في أكل أو شُربء ولذلك 
ا عي الا وات ا ل 
ما يبلغ التصابء ولو بضّمّه إِلَ الأوراقٍ التّقديّة فعليه الرّكّاة. 
-س2 ٠-5‏ 2 
(1574) السُوَّالُ: مَن وضع ماله الَّذِي بلع النّصاب في مكانٍ ثم نسي هَذًَا 
المكانء هل تجب عليه الرَّكَاة؟ 
الجَوَابُ: لا تجبُ عليه الرَّكَاة فها دامَ ناسيّا فلا تجبُ عليه الزَّكَاةُ ولاعَجَبَ 
في هذاء فَهَذًا يقعٌ» فيكون مثلا عند امرأةٍ حِنٌ وتريد أن تسافرٌ ولا تريد أن تحمله 


(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (/ .)7١18‏ 


فتاوى الزكاة /ام 


معهاء وليس عندها أحدٌ تَئق به فتَدْفِنهِ في أرضيء وتَنْسَى أين دَقننّه. فلا زكاة عليها 
مُدَّة نسيانهاء وإذا ذكرث وعَتَرَتْ عليه فإَّها تُرّكّي ما مَقَى. 
تر 0 
(70؟؟) السِّوَالُ: لدىّ أرض اشتريتها منذّ ما يزيدٌ عَلَ عشرينّ سن وأنا 
أترئّص بها زيادةً التّمَنْء فهل أزكّي عن كل سنة؟ 
جَوَابُ: نعم يرَكّي عن كلّ سنٍء يعني رجلٌ اشترى أرضًا يبغي بها الربخ؛ 
فَهَدًَا تاجرء فعليه أن يزكيّها كلّ سنة. 
ولكن إذا ثَالَ: أنا لَيْسَ عندي دراه ولَيْسَ عندي إِلَّا هَذِهِ الأرضُ فاذا 
أصنع؟ نقول: كل سن قَذَّرْ متها وسجّل رَكاتها. ومن المعلوم أن السلعَ قد تَرتِع 
في بعض الأحيان وقد تَنَزِل» فإذا كتب قيمتها كلّ سن ويَسَرَ الله له بَيعَها رَّكَاها 
لكا نا مق 
وق سات 45 
251 السُّوَالُ: شَارَكْتٌ في إحدى الشركاتٍ بسهم منّ الأسهم فهل على 
هذا السهم زكاة؟ ' ْ 
الْجَوَابُ: نعمْء عليكٌ الزكاةٌ في هذا السهم؛ لأن الذينَ يُشاركونَ في المساهمات 
إنها يقصدون الربح والتجارةً» فيكون عليه زكاةٌ. 
ححتت] م 
(899؟) السَّوَالُ: كيف تجب الزكاةٌ عَلَ المجنون والصغير» وقد رُفِع القلم 
عنهم|؟ 


دروس التفسير ( سورة المائدة) تفن 


وقولّه: 9ِيَمَهُ > قيل: إن (من) للابتداءٍ أو البيان» وقيلٌ: إن (من) للتَبعييض» 
فَلى القول بأنَّ (من) للتَبعيض يُشْتَرَط أن يكون في هذا الضعيد تثُرابٌ يُمْكِنْ أن 
تقض إلى الوَجْهِ والكمَوْنِء وعلى القولٍ بأتَّا للبَيانِ فإِنّهِ لا يلزم» وهذا القولٌ هو 

ثم قال تعالى: #إمَا يُرِبِدُ اللّهُ يَجَعَلَ عَلْحكُم مِنْ حَرَجَ #. #يرِيدٌ # هنا 
ب أتعاء لجرا الحرية: عيطي اميتي اران عرزا يت أن مل 
على العبادٍ حَرَجَّاء أي : #ضيما وفكقة مسّقَة فيه| أمرهم به. 

وقوله: من حَرْج » (من) حرف جر زائدٌ زائدٌء وبينها قَرْقّه حرف جد 
زائدٌ من حيثٌ الإغرابُ؛ لكنَّه زائدٌ للمَعْنى» يعني: يَزِيدٌ في المْتّىء فزائدٌ الأولى منْ 
(زاد) اللازمء 20 الثانية من (زادً) المتَعَدذَي؛ لآن الفعلِينٍ (زادَ وتقص) يستعملان 
لازمين ومتعديين. 

وول ساك اد كرد با يصن اكر رك ديد 
الذَّمْنِ لطلَبٍ عِلْم النّحُو؛ لأن بعضّ الناس لا بِمنَمٌ بالنّحُو إطلاقًا. انظر الفعلينٍ 
سملل ان رسو ا 
لازمٌ. ونقول: زادَ الإيهان ونقصّ الإيهان» وهو لازِمٌ أيضًا. وتقول: زادَهُ خيراء فهذا 
متَعَدٌّء وتقول: تَقَصَهُ كذاء فهذا متَعَدٌ أيضًا. قال الله تعالى: ظدَآمَا لبت ءَامَنْوا 
َرَادَمْجُمْ يمنا © [التوبة:4 17 ]» وقال تعالى: تت نقْصِوكج سكا © [التوبة:؛]. 

ونا آنا كلت :هذا خرف جد زائد زان فالاو ل حرف ع واند هن ا 


1 1 2.66 0 ل ل : و و 
اللازم» والثاني من زاد المتعدي» فهو زائد من حيث الإعراب, ولكنه من حيث 


5" دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ته 


الْجَوَابُ: إن الزَّكَاة ليست واجبة عَلَ الشخص بعينه كالصّلاة» فالرَّكَاة واجبة 
في المال؛ لِقَوْلٍ الله تَعَالَ: 35 مِنَ أَموَهِمَ صَدَفَةَ 4 [التوبة:0٠]»‏ وقول النبي كلل 
عويعة به إن البعق : 0 الله قَدْ فَرَض عَلَيْهُمْ صَدَقَةَ تُؤْكَل مِنْ 

ل وهناك أيضًا دليلٌ من النظر والعقل؛ وهو أن 
أطماع الفقراء وتشوفات الفقراءٍ إِلَ الماك وليست إلى صاحب المال» فيقولون: هَذِهٍ 
الأخوال الفظلئنة أذى :كان ولشوضن أذ العة انق الفرغاد كلمت له ارين القت 
مليونٍ مثلاء فسيقول النَّاس الفقراء: أين زكاةٌ هذه الألف مليون؟ فلهذا كان من 
الحكمة أن تجب الزّكَاة في أموال اليتامى وهم صغار وأموال المجانين. 

حتت 6-65 

(14) السُوَالٌ: امرأةٌ أرملة تأتيهًا مساعداتٌ من بعضي الجهاتٍ الخيرية 
ولها تريح مادو ولعاو الل لكي الور لجنيا قر وود 
محافظةٌ عليهاء ولا تُحْرحٌ عنها الزكاد وتقول: إنها تُنفقهًا على أيتام» فهل يجورٌ لها 
ذلك؟ ْ 

الجَوَابُ: أموالٌ الأيتام تجبٌُ فيها زكاةٌ كأموالٍ غيرهم؛ وذلكٌ لآن الزكاةً 
حنٌّ واجبٌ في المال» كما قال الله يَياركَوْنَاكَ: «والزيرت ف َو حَنٌ مَعلُوه (00) لِمَايلٍ 
وَالْمَحرُورٍ * [المعارج:4 .]75-١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء رقم 
))١ 5:4١‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام, رقم .)١9(‏ 


فتاوى الزكاة 4م 


0-2 مر 


ن الله 


م 
تاغل | 


وقالٌ النبي وك لمعاذ بن جبلٍ 25 تعن حينَ بعثة إلى اليمن: «تَأَعْلِمُهُمْ 
افتَرَض عَلَيْهِمْ صَدَقَة هن أَمْوَالِه)' '" فالزكاةٌ في الأموال. 

فإذا كانَ عندَ امرأةٍ أموالا لأيتام تجمعُهًا لهم وجبث فيها الزكا ولكن يب 
قبل هذا أن تَعبتَ المرأةٌ ولايتها على هؤلاء الأيتام يمن قِبَلٍ المحكمة» بمعنى: أن 
تذهب إلى المحكمة لتثبتَ أنها وليه هؤلاءِ الأيتام. 

ا 

حت | كيفية إخراج الزكاة وحسابها والنصاب: 

(1588) السّوَّالُ: نحنٌ في بَكَدنا نُخْرِج زكاةً العَلَفٍ والبرسيم والزَّرْع وكل 
نباتِء ولكن تُخْرِجُه بقيمة نقودء فهل يَصِحّ ذلك؟ وهل عَلَ الهتب زكاة؟ 

الكوات: العنثة عليه زقاة لالم داع في عموم قولِه تعالى: ل يها لدي 
َامَنْوَأ أنَفِهُوأ من طِيَبَتِ ما كَسَبَثُمْ وَمِمَآ أرَجِسَا لَكُم من الْأَرْضٍ * [البقرة:177]. 
وفي عموم قول الي يك كلِ: «فِيَا سَقَّتٍِ السَّمَاءُ وَالعِيُونٌ أو كَانَ عَتَرِيا العُْرٌ وَمَا سقِيَ 
بالتضح نِضفٌ نِضفٌ العشرا" "'. فالعنبٌُ تحب فيه الرّكّاة. ولكن بعض أهل العلم يقولٌ: 
إن العنب الذي لا بأقي من ازيب لا تجبُ فيه الزكَةُ لأنّه بمنزلة الفواكه» ولكن 
والباجل لفت لون إن لرَكّة واجبة وإنْ لم يأتِ منه الزبيبُ» وعلى هذا فييقى 
السّوَالُ: هَل يَجُورُ إخراجٌ القيمةٍ عن الزّييب أو عن التمر أو عن الحبوب كالذَّرَة 
والقَمْح؟ هَذّا موضع خلان بين أهلٍ العلم» فون العُلَاء مَن يقولٌ: يحبُ أن يحرج 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم (1١177)؛‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 


باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام رقم 1١90)‏ . 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب العشر في] يستقى من ماء السماء» وبالماء الجاريء رقم .)١5417(‏ 
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زكاة اهار من الثهار؛ لقوله تعالل: «وَييآ تَؤَجِحَا لَك يِنَّ لاض 4» ولقول التي 
كيد «فِيَ] سَ سَقَتٍ السَّمَكُ وَالعْيُونُ َوْ كانَ عََيًا العُضْرٌ وَمَا سْقِيَ بالنّضْح نِضفٌ 
العشر). 

ويرى بعض العْلَاء أنّه يجوز إخراج القيمة بشرطٍ أن يكونّ في ذلك مَصلحة. 
لإذاكاو وزاك تعيلت لزن هرد الكدرا عي اللصل إن ها كانه في الات . 
والمصلحة إذا قَالَ الفقيدُ مثلا: القيمة أَحَبّ إليه» أو كان صاحبٌُ البستانٍ قد باعَ 
تسرك رقا غوا ون تن انين لير طايه ارهر القاامو مساية: قير اذ 
ُحْرجَ عن الزّكَاة دَرَاهِمَ. 

وَأَيّدَ م مَؤَُاءِ قولهم با ثبت عن النبي يك أن رجلا جاءه بعد فتح مك وقال: 

رَسُول اله إني نذرث إن تح اه عليك ممه أن صل في الَسْحدِ الأقضى. ققال 
7 عله : ١صَلّ‏ مَاهُْنًا». فأعاد الرجا : فقال: اصَلّ هَاهًُا». فأعاد الرجل؛ فقال: 
«شَأَنَكَ إِذَن)"". فَدَلعَذَاعَل أن موحت بالتذ إذا عرّل من إل يما هر أفضل فانه 
جائرٌ ولااحرجٌ فيه. 

قالوا: وهكذا ما وجب بأصل الشرع؛ إذا تحوّل الإنسان منه إلى ما هُوَ أصلحٌ 
وأنفعٌ فإنّه لا بأسّ به وهذا القول هُوَ الرَاجِحُ» وهو اخختيارٌ شيخ الإسلا م ابن تَيْمية 
للف وقد نص الإمام أحمد دده عَلَ أن الرجلٌ إذا باع ثمرَ بستا نه فإنه يخرج 
00 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ 767), وأبو داود: كتاب الأيهان والنذوره باب مَنْ تَذَرَ أن يُصَِِ في بيت 
المقيس. رقم .)522١6(‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (57/785., /اه), 
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ول لهنَا الّائِلُ: إذا أخرجتٌ القيمةٌ وتيت العجرٌ وبذلتَ الجهد في 
مقدارهاء ولم تَبْحَس منها شيئًا؛ فلا حرج عليك في إخراج القيمة متى كان ذلك 
أصلح وأنفع. 

مجعو - > 

24:١‏ السّوَالُ: وَرَنَ زوجي ما أملك مِنَ الخ فكان حوالي تسعةٌ وأربعين 
جنيهًا سودي فم| مقدار زكاته؟ وهل مِيّ اذهب أوْ بالريالاتٍ؟ 

لجَوَابُ: مقدار رّكاة الذَّمَبٍ والفِضَّةِ وعُروض التّجَارةٍ كلها رُبّع العْشْ 
وكيفيّة ذلك أن َه تَقسِم الحاصل عَلَ أربعينَ» والخارج بالقسمة هو و الرَّكَاق فهذا 
لَب الذي ذكرت الصَايْلةُ نقول:ينظر في قبمته» فأ تبلة لهسم عل أربعيٌ: 
والحاصل بالقسمة هُوَ مقدارٌ الرّكَاةِ. / 

ا عن سؤالها: هل مقدار الزكاة مِنّ الذَّمَّبٍ أو مِنَّ القيمة؛ فنرى أنَّه لا بأسّ 
أن يخرج من القيمة» ولا يجب أن يخرج مِنّ الذّهَبِ؛ وذلك لأنّ مصلحة أهلٍ الزَّكَاة 
في إخراجها من القيمة» فإن الفقيرَ لو أعطيته سوارًا من الذَّهَب أو أعطيتّه قيمة هَذًَا 
السوار لكان قيمة السوار أحبّ إليه وأنفعَ له. 

عق 
(5941) السُوَال: ما حكم طريقة ة احرص" ' في أداء زكاة التجارة؟ 
ا في الغارٍ البالغةٍ الظاهرة؛ لأئّا هي التي يَقَرْبُ 
الحَرْصٌ مِنْ إصابة الصواب فيهاء وأمًا الَرْصٌ في مالٍ التتجارة فإِنْ كَانَ الإنسان 


)١(‏ الترص: تقدير ما على النخلة والكَرْمّة من الرطب ترا ومن العنب زبيبًا. انظر النهاية (خرص). 
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و 


َمْكِنْهُ أن يْخْصِيَ مال تجارته إحصاءً كاملا فهذا هو الواجبٌ عليه؛ إِبْرَاءً لذِمّته 
1008 مثلّ أن يكونَ صَاحِبَ جل فيه بَضَائِعُ كثيرةٌ صغيرةٌ وكبيرة 
وهو لا يستطيعٌ ذلك فإنّه لابَأس أن يتَحَرّى الصواب في مقدار هذه الأموال» ولكِنْ 
يحب عليه أنْ يحتاطٌ لِنَفْسِدء فإذا قدّر أنَّ زكاتها مئةٌ مثلاء فلْيَجْعَلُها أكثرَ مِنْ ذلك 
حتَّى يُبْرىَ ومن بيَِينِء وإنْ لم يَفْعَلُ فلْيُفْرِزْ جميع تجارته حنّى مُخْرِجَ زكاتها. 
ججع عو 
(؟94؟؟) السُوَالٌ: عند استخراج سِجِلٌ يَارِيّ تَطْلْبُ وزارةٌ التتجارةٍ مبلمًا 
مُحيّنَا وتَطْلْبُ فيه إخراجٌ الزكاةٍ لهذه التجارة» والسدادٌ في تَفْسِ المصلحة سنوي 
هل مُيْزِئٌ ذلك عنْ زكاة المالِ؟ أَفِيدُونا. 
الْجَوَابُ: ؟ عم الدولة لها الح في أن تأمحدَ الزكاةً منْ أصحاب الزكاقء فإذا 
أخذت الزكاةً من : أموال الأعناء فإن ما تا حل ل به ]لدم إن قاقت تاد زكاة 
بَعْضٍ المالٍ دُونَ بعض بَرِئَتْ ذِمَتكَ مما أخذث زكاته. وبقيث عليكَ زكاةٌ ما لم تاذ 
منه الزكاة والإنسانٌ يَعْرفُ كيفت مُحَايِبُ نَفْسَهه ويعرفٌ ما الذي أَحَِدَتْ زكاته 
وما الذي لم تُوْحَلٌ. 
ب ا 
(7949) السُوَالَ: هَل يكونٌ تَقويمُ عروضي التجارة في الرّكاةٍ باعتبّار سعر 
البّيع» أو سَعرٍ الشراء؟ 
لوراك باعاذ يجيد رياني ريصا ثم ترتفع قيمته. 


و 


أو تشترِيه غَاليًا ثم تدخفض قيمته. فلو فرضن أن هذا الرنجل افنتدى أرما للتجار: 
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بم أل رياليه وعنة تمام الول صارث لا ُساوي إلا عشرينَ أله يزئّي عِشْرينَ 
ألفاء ولّو كان بالعككس اشترًاها بعشرينٌ ألفّاه وصارّثُ عند الول بمنّة ألفي. 
قالواجبٌ أن يُزكيّ ممَةَ ألفٍ 

وق ست 5 

(744) السُوَّالُ: المعروف أنه من شروطٍ إخراج الرَّكَاةٍ هُرّ أن يحُولٌ عَلّ 
اكول كائل واوانا مولت ابقل راتااههرامرائع كل شهر هايا النمنات» 
روفن بعضه» فكيف ستكون كيفية إخراج الرَّكَاة؟ 

الْجَوَاتُ: إخراج الزّكَاة لأصحاب الرواتب له طريقان: 

الطريق الأول: أن يُعتبر كُلّ شهر بِحَسَبه فمثلا: يُعتبر حول راتب حرم شهرٌ 
حرم من السنةٍ الاب وراتب صَفَّر شهر صفرء وراتب ربع شهر ربيع» وهكذا. 

والطريق التَاني: أن يُعتبر أوّل شهرء ثُمَ حرج عن جميع ما عنده ون لم يبلغ 
الخول::وَهَذَا الثاني أريخ وأسلم. فمثلا: إذا كان أوَّل لك ع حرم 6 
حرّم من السنة الأخرى. فأخرج زكاةً ما عندك حَتَى زكاة ذي الحجّة. ولا يض 
دفعٌ الرَّكَاةٍ قبل وقتهاء وهَدًا هُوَ الَّذِي فيه الراحةٌ للإنسانٍ والاحتياطً. 

وج سعى 6 - 

(1140) السُوَالَ: رجل عنده زكاةٌ تُقَدّر بألفيْ ريال ووجد ما يُقاربٌ عكر 
ا 
قل أسركةافائبترج لكل أسرة افوا غذائة بعد راتسييها من الا كاةة دنه : ا 
لو أعطاهم الزَّةٌ نقدًا لَصُرفتٌ فيا لا فائدة فيه؛ أو في أشياءً عرّمة» وهو يعرف 


:3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ذلك من حالٍ بعض الأسر قا حُكْمُ ذلكَ؟ 

الجوّاتُ: لايَصِحٌ أن يَبذّل عن الزَّكَاةٍ النقديّة شيئًا كا من أعيانٍ المال» بل الواجب 
في الزَّكَاةٍ النقديّة أن تُؤدّى نقدّاء ولكن إذا كان يْسّى -كا قَالٌ في السؤال- إذا 
أعطيت نقدًا أنْ ب: ل تصرّ فا غير شرعيٌ» أو أن يضيعها بلا فائدة» 
نه يقول له: يا فلان» إن عندي دراهمَ زكاة فا ِيّ حاجتّك في البيت؟ فيقول له 
حين بين له : وكّلني لذ بجا لك وحينئذٍ يكون الفقيدُ قد وكّل من يريدٌ أن يعطيّه 
وكالةٌ شروهة يشترفي يها حر افحة: 

وجوسعو- > - 

(7541) السّوَّالَ: أبي رجلٌ كب في الثم وهوميد أن أغناة الله لم تُخرخ زكاةً 

المال» وهو الآن لا يعرف كم سَنَة ترك الزّكاة فيهاء وكم مبلغ مال الذي كي 
مع العلم أن امال في بنك رِبَويٌ فا هيّ طريقة يقة التّركية؟ 

الجَوَابُ: أوَّلَا: نسأل: هل هذا الأبُ هداة الله وأراد أن يؤدَّيَ الرَّكَاةً؟ 
فليكنْ ذلك أَنَّهُ هداهٌ الله عَيَممَنّ وأراد أن يخرج الزَّكَاةَ الماضيّة والجواب عن هَذًَا: 
أنَّ الأمرَ سهلٌ» فيمكن أن يَرجع إِلَ الحسابات الماضية وينظر حساب كل سنةٍ عَلَ 
حِدَةِء ويََييّن له حينئذٍ كم الزَّكَاة. فمثلًا: إذا كانث مَذِهِ الدراهمٌ في عام أل وأربع 
مئة ثةٌ ألفيه فيزكي عن الث أل ألفينٍ وحَمْسٌ مئِ. وفي عام ألف وأربع مئةِ وواحد 
يجبت ]ل هس النله ورك انهه ما مدن وإذا انلع زو الدراط ف الت 
وأربع مئةٍ وثلاثةٍ فيزيد الزّكَاة» وهلم جرًا. والحساباثُ ما دامثُ موجودةً في البنكِ 
فهي موجودةٌ؛ لأنها مَرصودة وتحسوبة كُل سنةٍ بحَسَيها. 
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فأقول هَذًا الشخص 0 الله عليه بالهداية» وأراد أن يؤدي نّ زكاة ماله: 
ارجع إِلّ البنك» وسَتَعرف مقدار الحساب. 
ثم إني أقولٌ: إذا كان هذا الذي قد وضع دراهمته في البنك يأخدٌ الوا من 
البنكِ» فإن ذلك حرامٌ عليه ولا يحل له» أما إذا كان وضم بدونٍ أخذٍ ربّاء فلا بَأْسَ 
إذا كان محتاجًا لذلكَ» وأما مع عدم الحاجةٍ فلا يجعل دراهمّه في البنكِ؛ لِأَنّ ذلك فيه 
تنميةً لمالوء وزيادةٌ واتساعٌ في ريه 
ا 9-0 
(1549) السّوَالٌ: عل ان له نجع ركاه تعر ابقل علد اسار هلد 
تيعه» أو ما يُساوي عند شرائه؛ لِأَنَّهُ يوجد فرقٌ بينها؟ 
الْجَوَابُ: زكاة الذهب تُعتبر بقيمته عند وجوب الزَّكَادِ وكا قَالَ السائل: 
إن القيمة تختلف أحيانًا بين القرضي وبين الوفاءء فالعبرة بالقيمةٍ عند الوفاء» كذلك 
في الزَّكَاقه فالعبرةٌ في قيمةٍ الخّيّ عند وجوب الزَّكَاقِِ فإذا حال الْحَولُ عَلَ هذا الخْلَ 
عرضناه عَلَ التجار الَّذِين يتَجرون بالذهبء وقلنا: كم يساوي؟ فإذا قالوا: يساوي 
كذا وكذاء أخر جنا رَبَعَ عشّْر القيمة. 
2100-1 - 5ك 
(548) السّوَالُ: كيف تكونٌ الزَّكَاةُ في المالٍ المقسّط أن يقومٌ بتقسيط 
السيّارات؟ 


- 


الجواتة البيع إل أجَلٍ جائرٌ في الكِتّاب والسَّنّه أما في الكتاب فقال الله تَحَالَّ : 


0 ل ا ا ل 


«ينآبها ألَرِيت حَامَنوَا إذا تدايدم يِدَينٍ 1 أجل سكم فاح 1 [البقرة: 7/17]. 
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ا َي ا اك 2 24 عن + رطخ قد 

وآما في السنة فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس يَعَآتَِءَنها قال: 
لاو م زات م 1 3 م ل 3 د ٠‏ 5ه ف 
قَدِمَ الي يله المدينة وهم يُسِلِفُونَ في الثار السَّنَةَ والسَّنتَمنِ فقال: ١مَنْ‏ أَسْلّفَ في 
9 2 اده ص وض اس 8 2 م عا )1( 3 0 . 
شيءٍ فليسَلف في كيل معلوم, وَوَرْنِ مَعلوم إلى أَجَلِ مَعلوم» . فهنا المثمن كان 
مؤجّلاء والثمنُ كان مُعَجَلَاء فبَيْمُ التقسيطٍِ جائر لكن بشرط أن يكونّ موافقا 


آخرٌ بثمن مقسطء أو يبيع أرضه لشخص آخرٌ بثمن مقسّطٍ. 

أما إذا كان الشيءٌ ليس عند البائع» ولكن ذهب ليشتريّه لكَ فهَذًا ليس 
بجائز؛ لِأَنَّ البائع في هذ الحالٍ باع شينًا لم يملكْه ولأن البائع لولا أنك اتفقتَ 
معه عَلَ هَذِهِ السلعةٍ ما اشتراهاء ولا فكّر فيهاء ولأن هَذِهِ حيلة واضحة عَلَ أنه 
يُقرضك بربًا؛ أن حقيقته أنّهُ اشترى لك هَذِهِ السلعة» ودفع العمنَّ عنك» وأخذ 
منكٌ زيادةً بسبب التقسيطه والجيّل لا تُبيح ما حرّمَ اله بل إن الحيل عَلَ المحرّّمات 
لا تزيدها إلا قُبِحَا وتحريًا. فيجب عَلَ الإِنْسَانٍ في كُل الأمور أن يكون مبتعِدًا 
عن مخادعة الله عَرَِجَل. 

فصار التقسيط: إذا كانت السلعةٌ موجودةً عند البائع» وباعها بالتقسيطء فهَدًا 
جائزء أما إذا لم تكن عنده» واتفقتَ معه عل أن يشتريّ لك الساعة الفلانيّة ثم 
بها عليك بدن مقسط زئدل ادم لذي اشتراهاء هذ ليس بجائز. ومو م 
العينة؛ عل رأي من يرَى أن العيئة كُلُ معاملة رَبَويّة فيها خداعء فهي عِينة. 

أما كيف تكون الزَّكَاةُ في ثمنٍ السلعةٍ المقسطقء فإن حُكمّها حُكم زكاة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب السلم. باب السلم في وزن معلوم. رقم (2؟57), ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب السلم؛ رقم (5 .)١1١‏ 


فتاوى الزكاة ا 


ع اوه 


الديونٍ» والقاعدةٌ في زكاةٍ الديونٍ أن الدّين الَّذِي عَلَ المُوسِرِينَ تجب فيه الزَّكَاة كل 
عام. ولكنّك غجيّر: إِنَْ شعت شت فأخرِحٌ زكائه مع مالِكٌء وإنْ شئتّ شعت فأخر زكائه حَتَّى 
0 فرج الرّكَاةَ عا مَغَى. امي ا ا ا 
زكاءً عليك فيه. إلا إذا قبضئه» فإنك تزكيه سنةً قبضه فقطّء 
ا السنة الأخرى فزك» وإِلّا فلا. 
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وجسعى- جه 

(49؟) السُوَالٌ: ما هي الزَّكاة الي تجب في الأسهّم إذا علمنا أن قِيمةٌ الأسهُم 
بعد الشراء تضاعفتٌ مرتينٍ -مثلًا- فهل الزَّكَاة واجبة في القيمة الأصليّة» أَوْ في 
القيمة بعد الزيادة؟ وإذا عللمنا أن بعض شركاتٍ الأسهم تُعلِن في الجرائدٍ أنها تُخرج 
لزَّكَا فم| هي الزَّكَاة الواجبة في هذه الحال؟ وإذا اشترى بوئتِينٍ -مثلا- فهل يجوز 
أن يبِيعَ بخمس مئة؟ 

الجَوَابٌ: الأسهم في الواقع يَنَقيدع المدّخرٌ لها إلى قسمين: 'فهنَ اناس مَن 
يتَخِذُ الأسهُمَ للاستهار» ومن النَّاسِ مَن ينّخذ الأسهم للاتّجاره والفرق بينهم يتضحٌ 
بالمثال: فإذا اشتريتٌ أسهًا أريدٌ أن تبقى وأستثمر فوائدهاء فهذه للاستثمار» وليس 
في أصلها زكاة» وإنما الزّكَاة فيها يحصل منها من ربح» وأما الاتجارٌ فهو أَنْ يشتري 
انان أسهّ) يننظر زياد السهم ليبيعهء ويكون كتاجر البضاعة؛ كلا زادتٍ الأسهُم 
باعهناة :و كلا نقصّت اشتراهاء فهذا يجب عليه أَنْ يؤديّ الزّكَاة في السهم وأن 
م ُقَوّمَهُ كُلّ سَنِةٍ ويُخرج زكاته» وإن كان رابحًاء فإذا كان قد ا" لخر انويع بلا 
زاد إلى مئتين وجب عليه إخراج زكاة المئتين. 
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ا لام لكشيس قا وو ممه 4 ل 6 ءِِ - بد ا 5 
المعنى يزيد المعتى تَوْكِيدًا. فإذا قلت في التّفُى: ما رأيتٌ رججلاء فهذا تفي لرؤيّة 
الرجلء وإذا قلت: «ما رأيتٌ من رَجُل) فإنه يكون هذا التفي أبلغ. 

6 َ 0 2 0-4 / ع 

فقوله عَزَلّ: «إمَا يُِدُ أله ليجَصَلَ عَلِحَكُم يَنْ حرج 4 المعنى أنه لا يريد 
أن عجْعَلَ عليئًا - سْبِحَالَهوَََاَ وله انه والفضلٌ- أي حَرَجٍ كان في دِينٍ الله . 

وهذا كقولد: #وما جَعَلَ عَلَكٌ في ادن مِنَ حَرَج 4 [الحج:78]» وقوله: يرِيدُ 
أَسّهُ بكم لسر ولا يرِيِدُ بِكمْ ألْعْسْسَ * [البقرة:180]. 

5 5 7 7 ستيه > 

فليس في دِين الله حَرَج ولا مَشْقَة إطلاقا. 

واللامٌ في قوله: ميَملَورَكُم 4 لامُ التَعْلِيلء وإذا جاءث متَعَلَقَة بفِعْل الإرادة 
فإنها زائدةٌ لفْظَاء زائدةٌ مَعْنَى؛ لأنها لو حُذِفَتْ وقال: ولكن يريدٌ أن يُطَهُرَكُم» صحّ 

<4 ع‎ ٠ ا‎ 9 6 ٠ 

بدونٍ لام» ولهذا يُعْربُونَ اللام الواقعَة في سياقٍ الإرادة على أنها زائدة من حيث 


١‏ نع 


الإعراب. 
قال تعالل: وَلِبْمَ يمْمَتَهُ عَليكُم 4 يم النَْمَةَ هذا التطهير الذي شَرَعَهُ ا 
#لعلكد كرون 4. 
وهذه الآيةٌ الكَرِيمَةٌ من حَيتٌ الإجمالُ قِسَّمَتٍِ الطهارَةً إلى ثلاث أقسام: 
طهارّة بالماء من الحدّثٍ الأصغر وتنتهي عند قوله: «وَآرْبْلَكُمَ إل 
لكين 4. 
وطهارّة بالماء عَنِ الحدث الأكير عند قوله: #وين كنحم جثبًا مَأطهَروأ 4. 
وطهارة بِالتَّيَعُمِ عن الحدَثينٍ جميعًا في قوله: «وَإ نكم تق »: إلى قوله: 


14 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فلينظر الإِنْسَان نفسّه: هل هو مُستثمر أَوْ غير مستثمر» فإن كان مستثيرًاء 
إن لا زكاة عليه إلّا في الربح النقيء وإن كان غير مستثمره بل مُتّجِرا فعليه الزّكَاة في 
جميع الأسهم. ْ 
ولا بأس إذا كان مُنَجِرّا فاشترى بوئتين وباع بخمس مئة» فلا حرج. 
وجرعو همه 
1860 السُوَالٌ: سمغت بأن نِصَابَ الأورَاقٍ التَقدِيّة أربعةٌ آلافٍ ومس 
مئة ريالء فهل هَذَا صَحِيحٌ؟ 
ورت هذا غيدُ صحيح؛ الأوراقٌ التَمْدِيهُ تقَوَمُ بِالِفِضَّةَء والفضّهٌ نِصَائها 
سنَّةٌ وكمُسونَ ريالاء فا يُسَاوِي هذا القَدْرَ من الأوراق التَقَدِية فَقَد ْقَدْ بِلَعَ النصابّء 
وما كان دون ذْلِكَ فلا زكاءً فيه فإذا قدَّرْنًا أن قِيِمَة الرِيال الفضَة عشْرَةٌ ريالات 
من الوَرَقِء فيكون النّصَابُ حمس مئة وسنَّينَ ريالاء وإذا قَدَرْنَا أن قِيمَةَ الرّيالٍ الفضّةَ 
خمسة ريالاتٍ مِنَ الورّقء فإن التَضَابَ يكون مئتَينِ ونّانِينَ» والمهمٌُ: أنه خاضِع 
للزيادة والنقصء أما أريعة الاق أو خمسة آلاف. فهذا غيرٌ صجيح. 
إذن: نْصَابٌ الأورَاقٍ مربّبطٌ بالِفِضَّةء فا يُساوِي سنّة ستّةٌ وحسِينَ ريالا من الفضّة 
فهو نِصَابٌء وما لا يسَاوِي ذْلِك فليس بنِصَابٍ. 
حل ع كك 
(801 السُوَالُ: هل يِجُورُ إخراجٌ زكاة المال في صورة سِلع استهلا كي 
وملابسء إذا علم أن بعضّ الأسر الفقيرة مِنَ الأصلح لها شراء مَذِهِ الأشياءء بحيث 
كي اللو أعطيف لقره فبيوف ينظ فر قينا فى لقان سه 
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(؟196) السّوَالٌ: هل الأموال التي في 'نبنكِ ويأخدٌ منها الإنسانٌ طوال السَّنيَ 
وتزيدٌ وتنقصٌ. هل عليه فيها زكاةٌ» وكيف يُرْكُيهًا؟ 

لجَوَابُ: الأموال التي في البنوك عليها زكاةٌ؛ فإذا تم الحَوّلُ عليها رَكَّاهًا. 
ومن المعلوم أن الإنسانَ إذا وضم دراهمَهٌ في البنوك» فإنةٌ يأخذ منها ويضيفٌ إليهاء 
1ك تهات بج نط وشت لجان لانو الاليه فعطها كر نعلي انا ل 
وبعضها لا يِحُولُ عليه الحَوْلُ فالاحتياطً والطمأنينةٌ هي أن تُحْرِجَ الزكاةً في وقتها عن 


- - 


كل ما لَك في هذا البنكِ الذي تم حَوْلُه والذي لم يتمّ؛ لأنه إذا تم حول فقدٌ وجيت 
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زكاثُة» وإذا لم يتم فقدْ عَُجلتَ زكاته. وهذا أفضلٌ للإنسان. 

ولتوضيح ذلكَ فلو وضع الإنسان أولّ ما وضع في البنكِ ألفَ ريالٍ في شهرٍ 
خم ساريع للبت ريلك مرا لازاه يمري وتارة يتقو 
إلى ألفيه فمتى يزكية؟ يزكيه في لحر منَ السنق الثانية يزكيه جميّه» الذي تم حوله 
فقد زكاه في وقتى والذي لم يتمّ يكون قد عَجَلَ زكاته وبذلكٌ تترأٌ ذمته يَقيناء 
ويَسْلَمُ منَ الحساباتء ومتى دخل هدّاء ومتى خرج هدًا. 

ومن ذلك ما يفعلّه الموظفونَ» فكلما أتاهُ الراتبُ الشهريٌ جعلّه في البنك؛ فهنا 
نقول: زَلدَ كل ما لك في البنكِ حتى راتبّ شهر شعبانَ الذي قبل رمضالً؛ لأجلٍ أن 


- 


تن ا# 
ّ 


تَسْلِمَء وتكون زكاةٌ ما لم يتم حولّه زكاةً مُعَجَّلةَ. 
وس عت 5 

1805 السَّوَالٌ: أنا مُوظّف وأودع مبلعًا من راتبي شهريًا في البنك» فكيف 
ركه ؟ 

الجوَاتُ: أ نين ها ايكون بالشة للموظّفين في الرَّكَاةٍ أن يمعل الإِنْسَان 
” شهرًا معينا بحصي فيه ماله ويخرج زكاته» فم وجد في البنك أو غير البنك من الدراهم 
رع كاله ست ون له كن عليه انكر ل إن هذا اريت لفو البيلة مرح قط 
فمثلا إذا قدّرنا أن هَذَا الرجلّ تَوَظَّفَ في رَمَضَان وقبض الرّاتبَ في رَمَضَانء فإذا 
جاه وقفنان هر السنة الثاني َلْيّخْرِجٍ الَّكَاةَ حنّى زكاة شهر شعبان؛ لأنَّ ذلك 
أسلمٌ» لأنّه لو أراد أن ينظر إِلَ كل شهر بعينه تب وأشكلٌ عليه الأمرء فإذا أخرج 
الزّكَاةَ ميعًا كأنَّ) تم حَوْلُه فقد أخرج في وقتٍ زكاته وما لم يتم فإن زكائه : 


فتاوى الزكاة ل 


وججسعو هه 
(705؟) السُوَالٌ: هل نِصَاتٌ زكاة الفطر كبلوان وأريغون جِرَاماء أو هو 
كلونوازيكون سرام 
لْجَوَابُ: مقدارٌ زكاةٍ الفطر كيلوانٍ وأربعونَ جِرَّامّاء ولو أن الإنسانَ احتاطً 
وأخرّج كيلوَيْنِ ونصمًا؛ لَكَانَ هذا طيبًا. 
وجسع5 هه 
(06؟؟) السّوَّال: كيف نَحَسبٌ زكاةً عروضٍ التَجَارَةَ هل تكون الزكاةٌ عل 
قِيِمَتِهًا وقتّ الشَّرَاءِ أو وقتّ استِحْقاق الرّكاة؟ 
الجوّاتُ: عبر قِيمَتَهَا عند وجوب الرّكاق فمثلا: لو اشْتَّرَى البضاعة بِعَشْرَة 
لديا ليد الال ل ا 
عند وجوب الزكاقء فإذا اشبَرَاهَا بخمْسّة» ثم أصبَحَتْ تُسَاوِي عند وُجوب الزكاةٍ 
عَشْرَة زكّى عن العَشَّرَة. 
ايت 0 
(1806)السّوَّال: كُمْ يْسَاوِي رُبُع العُمْر؟ 
اللراكال الختر هوواع ون ري 20 الأرقن ارياوولك الأريه 
واد إذن4 فالركاة واحدٌ من أريَعين» ورننا قلا ذلك واحد هر أربية: أن وي 
العُْرِ ربّ) يصْعُبُ تقَدِيرُهُ إذا كثرٌ المالّ» فإذا قُلْنَا إن الزكاةً واحدٌّ منْ أربَعِينَ صارٌ 
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استِخراجٌ الزكاةٍ سَهَلَاء فتَقَسِمُ الملل على أربَعِينَ وناتِجٌ الْقِسْمَةٍ هو الرّكاةً. 
سو 7-5 


(07؟3) السُوَالٌ: عِنْدِي بضَاعَةٌ كثيرةٌ مِنَ الأحذيّة» فهل يَلْرَمُنِي ن أَكَدَرَ ثْمَنَ 
كل حذاءٍ لكي أَوَدّيَ زكاةً مَالي؟ 

الجوَاب: قَدَرْ بِالتَحَرّيء ويكفي؛ لأن الآفيان يفك عليه أن عَدّرَ كلّ تَعْل 
متْمَرِداء لكِنْ يقَدَرُ بالتّحَرّيء وإذا أَحْرَجْتَ احتِياطًا زيادةً فلا بأس. ْ 

وق -. 

(08)) السُوَّالُ: لي مُساهمة في أرض من خمسةٍ أعوام؛ ولا أعرف كم تُساوي 
لوقك الاقم لان لس بام نت ل الك 

الجَوَاتُ: الواجبُ على هذا وأمثاله ممن لهم مُساهمات في الأراضي أو في 
الشركات أو غيرها أن يسألوا المسؤولينَ الذين لزعل اليم بق كر مستدوهرن: 
كم يساوي السهم؟ ثم تخرج الزكاة. 

مثال ذلك: ساهم في أرض مثلا اشتراها الشركاءٌ بمليون ريالٍ» وعند وُجوب 
الزكاة صارث تساوي مليوتَيْنِء فمعناه أن الإنسان يزكّي ضِعفَ ما أعطىء فمثلًا إذا 
كان السهمٌ بوئة فإنه يُرَكّي مِئتِينِ؛ لأن الأرضّ كسبتٍ النصف»ء وإذا كان الأمرٌ 
بالعكس؛ ساهم في أرض تساوي مليوئّين» وفعلا دفمَ القيمة وعند وجوب الزكاة 
أصبحث لا تساوي إلا مليونًا واحدّاء فإنه يُزْكّي نصف سهيه فقط؛ لأن الأرضَ 
َرَلَتْ للنصف. وفي السنةٍ الثانبة يفعل كذلكء وكذا في الثالثة» وفي الرابعة» وفي 


فتاوى الزكاة ٠٠١‏ 


الخامسة. كل سنةٍ يسأل المسؤولينَ عن هذه الشركة كم تساوي ثم يُحْرجٍ الزكاةً. 
-جعت ٠‏ 4 


(09؟5) السُوَالٌ: ما حَُكُمُ مَنِ اشترى أرضًا ووّضَعها ابيع وبقيِّتَ عنذه 
أربعَ سنواتٍ لم تُبَعْ؛ هل مُخْرِجٍ الزكاةً عن كلّ سنةٍ أو حتى تُباع وجحْرج مرّةَ واحدة؟ 
لجَوَابُ: يجب عليه أنْ تُحْرِجَ الزكاءً كلّ سنقء لكِن إذا قَدَّرَ أنه ليس بيده 
دّراهمٌ فهنا نقول: قيّد كلّ سنةٍ يمقدار الزكاق» وإذا بعبّها فأخرخ. 
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(60) السُوَالُ: أعملٌُ في تربية الدواجن وجميعٌ مستلزماتٍ هذا العمل 
أحصل عليه عن طريقى الأجلرء أي: ليس لي رأسٌُ ماله وتستمرٌ فترةٌ الترية لمدة 
شهرين تقريباء وهكدًا في بقية العام , تم العمل» وبعدّ نهاية كل شهرين -أي: فترة 
التربية- يباعٌ الإنتاح» وأسددُ ما اسْتهلك منْ مستلزماتء ثم أحسّبُ الربح 
والخسارة فكيف أخرح زكاةً هذا العمل؟ 

جَوَابُ: ترج الزكاةً إذا تمّ الحول الذي كنت حصي مالك فيه» فشُحصي جميمَ 
ما عندك وتخرجٌ زكاتّة حتى الذي لم مَلِكَهُ إلا قبل وجوب الزكاةٍ بيومينٍ 
أو ثلاثة» فإنه تجبٌُ زكاتة؛ لأن عروصّ التجارة إنما تجبٌُ الزكاةٌ في قِيمتِهّاء وقيمثها 
ابتةٌ» وأما أعيائها فهيّ تتبدل» يشتري الإنسانٌ السلعة اليومَ يها غدّاء ويشتري 
غدًا ويَبيعُها بعد يومينٍ أو ثلاث فعروضٌ التجارة» يعني: أموال التجار» يعتب” 
عر لوا سينا لين بالأغيان» لفان ادل وتزوة. 


ما دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الآنَ لو اشتريت أرضًا بعسّرةٍ آلافٍ ني شعبانَ فلما كان في رجبَ بعتهَاء 
فتجبٌ الزكاةً في قيمتهًا في رمضان, لأن الأرضّ اشْئَريتَهَا للتجارة» والعبرةٌ في 
عُروض التجارة بقيمتهًاء فتكونٌ قيمبُها قذ حال عليهًا الحولء فتركيها. 

فعُرُوضٌ التجارة: أي التجارٌ الذينَ يتبايعونَ السلعٌ» لا يشترطٌ أن يتم الحول 
على نفس العينٍ مجر بهاء بل إذا تم الحولُ على قيميَهًا وجبت الزكاةٌ ومكَالّه: 

06 يبيع ويشتري في الأراضي؛ فاشترى أرضًا في شعبان وباعهًا في رجب 
تِبُ زكاتة» فإذا قالّ: أنا لم أملكِ الدراهم التي هيّ قيمة الأرض إلا في رجبء 
فكيف ثُلزْموئَنِي بالزكاةٍ مع أنهُ لم يمض على الدراهم إلا شهرٌ واحدٌء فالجوّابٌ: إن 
زوق نضار : لقف متفيوذة بذانا ا كلاه والتعيرة هن لوليا كيده 
يشتري السلعة ليس له غرضٌ في نفس السلعةء غرضّة ما يترقبهُ من الربح» فإذا 
رَبحته ولو بعد يومينٍ باعها. 

حي 0 

985 السُوَالٌ: أسأل عن زكاة عرّوض التجارة» هل تُقَوّم الغروض بسعر 
الغتراء أو بالسعن انشارئ :وقت خلول الأخل؟ 

الَوَابُ: العُروض تُقَوّم وقتّ وجوب الزَّكَاةَ ولا عِبرة بها اشتريتٌ به فلو 
قَدَّرْنًا أن الإِنْسَان عنده أراض يتجر مباء فاشترى هَذْهٍ الاأرضٌ بعشرة آلاف» وعند 
وجوب الزَّكَاة صارت تساوي منّة ألف, فإنه يزكي على منّة ألف. فالعبرة بالقيمة 
وقتّ وجوب الزكَاة. وبالعكس: لو اشترى أرضًا بوب ألفي, ثم هبط السعر وصارتٌ 
عند وجوب الزّكَاة تنساوي عشرةً آلافٍ فقطء فإنه يزكي على عشرة آلافي. 


فتاوى الزكاة .6 


فإِن أشكل عليه هل تَكْسَبُ أو تَخْسَرُء يعني أن القيمة غيدُ مُسْتَقرّةِ عند وجوب 
الرّكَاة فإنه يَرجع إِلَ الأصلء وهو ما اشْيَُرِيتْ به فمثلا اشترى أرضًا بِئّة ألفٍ. 
وعند وجوب الرَّكَاة أشكل عليه هل تساوي انين ألفاء أو تساوي مِنَهَ وعشرينَ 
ألفاء أو تساوي مئّة ألف. فإنها تكون مِئَّة؛ لأنَّ الأصل بقاءٌ ما كان عَلَ ما كان. 

وهناك سوال آخرٌ أيضًا قد يكون أهمّ من هذا: لو أن إِنْسَانا ينّجر بالتتجارات. 
يبيع ويشتري» فاشترى سلعة قبل وجوب الزَّكَاة بشهر فقط» فهل نقول: لا زكاة 
عليك حتّى يتم عليها الول من شرائهاء أو إنها تُبِنَى عَلَ ما سبق؟ 

َوَابُ: تُبنى عَلَ ما سبق؛ لأنّ عروض التجارة تَتبَادلّ ولو قلنا: كلما اشترى 
شينّاء فإنّه يبتدئ به حولًا جديدًاء فرب| لا تجب عليه الزَّكّاة أبدًا. 

إِذْنْء العبرة بالتول الأول» فهذا الرجل إذا قدّرنا أن حول زكاته رَمَضَانء 
وهو يبيع ويشتري ني الأراضي» فاشترى أرضًا في شعبان» فجاء رَمَضَانء فإن رَّمَنَهَا 
شَهْرٌ وَاحِدٌَّء ولكنه يزكيها؛ لأنّه اشتراها ب| تجب به الرَّكَاة أولاء فيُبنى ما حدث من 
مُلكه على ما سبق. 

مَِالٌ آكَرٌ: رجل تُوقٌٍّ والده ولا يَرثهُ إِلَاهْوَ -الولدُ- والوالد تُوْقٌ في شعبان. 
وخلّف أراضي كثيرةً للتجارة تملّكها الابن» فهل يزكيها في رَمَضَان الَذِي كان 
والده يزكي فيه. أو في شعبان من السنة الثانية؟ 

نقول: في شعبان من السنة الانية؛ لأنّ هَذَا تجدّد ملكه» فالابن لم يُملّكها 
إِلّا في شعبان بعد وفاة والده» فلا تجب عليه الزَّكَاة إِلّا إذا تم الحولٌ» وعلى هذا فم) 


ورثه الناس من أمواتهم يَبتدئ به الورثة ل جديدًا. 


١م١6٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والفرق واضح؛ لأنّهِ في المسألة الأولى -مسألة العروض- كان هذا الإنْسَان 
مالكًا للشيء» والتجدّد لعين امال فقطء أما في مسألة الميراث فالتَّجَدّدُ ُلك المال» 
لين لاله 

سوج 

(؟5؟)) السّوَالُ: مضى علئّ أكثر من عشْر سنواتٍ ولم أَرّكّ عن ذَهَب امرأتي» 
فا الحكم؟ 

لجَوَابُ: يقول هذا الرجل: إنه قد مضى عليه عَشْرٌ سَنَوَاتِ ولم يزكٌ عن 
خِلٌ امرأته. والجواب عَن هذا أن الرجل لا يَلْرَّمُه أن يزكيّ عن حلي امرأته» بل 
الزَّكَاة واجبة عَلَ الَأ نفسهاء لكن م مَعَ ذلك نقول: إنها إذا كانت لم تعلمٌ بهذا القول 
-وهو القول بالوجوب- إِلّا هذا العام» فلا زكاةً عليها فيا مَطَىء إنّا تبتدئ الزّكَاة 
من وقت علمها؛ وذلك لأنّ المسألة خلافيّة» وكثير من النّاس قد تُسَّنُوا عَلَ أنه 
لا رَكَاة ني الحيّ» وعلى هذا فلا زكاة عليها فيها مضى» وإنما تزكي في المستقبل. 

وهنا سؤالٌ: لو كانت اكَرَْة لَيْسَ عندها مال» وليس عندها إِلّا هَذَا الحل؛ 
وزكّى عنها زوجها بإذنهاء فم| الحكه؟ 

نقول: جائرٌء ولا بأس به وكذلك أيضًا لو قَدّر أن زوجها فقير وهي لَيْسَ 
عندها إِلّا هذا الجل» فنقول: تبيع منه وتزكّي؛ لأنَّ ما لم يتم الواجب إِلّا به فهو 
وانحية: 

وإذا أرادت أن تزكّيّ وكان زوجها فقيرّاء فهل يجوز أن تعطي زوجها زكاتها؟ 

لجَوَابُ: الصحيح نعم والقولٌ الراجحٌ من أقوال العُلّاء أن ذلك جائدٌ؛ 
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كقولٍ النبي يَكِِ حين سألته زينب زوجة عبدٍ الله بن مسعود: َنب الله إن أَمَرْتَ 
الو العدقق وكات عدي حل يفاره اد يق د عا مكشوة أله 
ولد أحقٌ من تصَدَقْتُ به عَلهم؛ َقَالَ التبن يكلة: «صَدَقٌ ابن مَسْعُودِ رَوْجِكُ 
وَوَلَدّكِ أَحَقّ م مَنْ تَصَدّفْتِ به عَلَيْهِْ)". 
وو سم ت- 5 
ورا و رك م 
175 السَوّال: عندي حل يجاري يَصْعْبِ جَرْدُه كل سنةٍ للزكاق» فهل لي 


00 


أذ اتقيرا حرج الرَّكَاةَ أكثرٌ من القيمة احتياطًا أو لا؟ 


0١ 
١ 


0 


الْجَوَابٌ: نعمء إذا كان الإِنْسَان عندّه متجرٌ يَضْعُبِ ادل إن تعن رمائي 
فله أن يُقَدّر ذلكَ» وإذا زاد عَلَ ما يَعَنْهِ هذا خيد. واعل يا أخي أنَّ الزّكَاة ليست 
عُرْمّاه ولكنها غَنيمة تُطَهّر الإِنْسَانَ وريه وتُتَمّي مالّه» وتُبرى مه وتُظِله يوم 
القيامة؛ كما جاء عن الي :ل ا في ظِل صَدَقَه َم اليا" . فلا تَبّكَل 
عَلَ نفيِكَ» فإن الله يقول: ومن يَبَكَلُ فَإِنَّمَا بْحَلُ عن نَفَسِم وَالَّهُ الْمَىّ وَأَنسُم 
لْفْقََءٌ * [حمد:8]. فَقَدَرِ الزَّكَانَّ وإذا زاد شيءٌ فلا ضر المهم ألا يَنقصَء فإذا 
كان عند الإِنْسَان م مَنْجَرٌ كبيٌ وفيه الدقيقٌ والجليل» فإنه يَصعُب عليه أن مُحْصِيَ كلّ 
شيءء لكن إذا قَدَّرَ أن الزّكَاة عشرةٌ آلافٍ أو خمسة عَكَرَ ألما فليجعلها خمسة عشرّ 
ألما لأنّه إن كان هَذَا هُوَ الواجب فقد أَبْرَأْ ذه وإن لم يكنْ هو الواجب فالزائدٌ 
صدقة تطوع» وهو مُثاب عليها. 

و سمت 4 

.)١577( أخخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم‎ )١( 
.)١517/:5( أخرجه أحمد‎ )( 


دروس التفسبر ( سورة المائدة ) ١/0‏ 


فوائد الآية الكريمة: 

أولا: أَعَميةٌ الطهارّة من الحدّثِ الأصغر والأكبر بِقِسْمَيْهَا المائية والتَرابيّة. 
وناآخز لاعت دن أن الله كدرها بالتداء: 

ثانيًا: أن الوضوء مِنْ مقئَضّياتٍ الإيان؛ لأن الخطاب به صَدَرٌَ ب#«#يتآما 
لذبت ءَامَمْوَأْ #» وأن الإخلالٌ به تقصّ في الإيمان. 

ثالغا: عِنايةٌ الله عَيَتِيَلّ بالصَّلاةِ حيتٌ فَرَض عليا أن نَتَطَهّرَ إذا قَمَْا إليهاء 
وغيرها ِنَ الوبادات لا : ترط له الطهارَةٌ ولم تيع العلا ءٌ على أن شَيئًا منّ 
العبادات يُشْبَرَط له الطهارةٌ إلا الصلاة» وما عدّاها ففيه خلاف. 

مل طرف الي جهدثأه للم عل أن زم الها وق 

بعض العُلماء -ومنهم شيخ الإسلام ابن تَيميةً!' الخال انلا قارط له الفرهادة 

أيضًا مَس المضْحَفيه فجمهورٌالعُلماءِ أو أكترُّهم على أنه لا يجورٌ إلا بطهارَةٍ. 
ل -ومنهم الشَّوْكَانن" - إلى أنه لا تُشْرَطُ لَّهُ الطهارَةٌ وأظنٌ أهلّ 

رابعًا: وجوبٌ الطهارَةٍ لصلاة الجَتارّة؛ لقوله: #إدًا كُمَثَمَ ِلَ الصَلَرةَ 4. 
والصلاةٌ على الجنارّةٍ صَلاةٌ كا تَدُلّ على ذلكَ الأحاديث الكثيرةٌ عن التّ يكل 
فل العاضا عار النَجَائيي!". وقال: ١صَلُوا‏ عََ صَاحبكغ )أ ودْفِن نهدا أذ 


.)510 /79( مجموع الفتاوىء لابن تيمية‎ )١( 

(؟) نيل الأوطار .)55١ 2569 /١(‏ 

(*) أخخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب موت النجاشي» رقم (7811)» ومسلم: كتاب الجنائز» 
باب في التكبير على الجنازة» رقم (107). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الحوالات. باب إن أحال دين اميت على رجل جازء رقم (11177). 
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رار عِِ 

(14؟1) السَوَّال: رض شْتَرَيئَهًا بمئتيْنِ وثلاثِينَ ألف ريال» وأردث بِيعَهًا 
بأَرْبع مئةٍ ألفف رِيالٍ» ولكِنْ لم أبِعْهّاء ثم جاءنني فيهًا سبعٌ مئةٍ وسَبعونَ ألفٍ ريال 
فلَمْ أبِعْهًا. فهّل عل زكاةً في المبلّغ الذي اشتريثها به» أو المبلّغ الذي جاءني فيهَاء 
أو المبلّغ الأخير؟ 

و ل .و لفن اي ال الع و .و 9 و م 

الجواب: مثل هذه نأخذ فيهًا قاعدّة: عروض التجارة العبْرّة با تساوي وقت 
وجوب الزكاقء فكُل عروض التجارّةٍ مِنْ عقاراتء أو أزاضء أو سيّاراتِ» 
أو سِلْعَةِ في الدَّكَاكنَ؛ فالعيرَةٌ فيها ليس با اشتَراةٌ» ولا ب تُسَاوِي في أثناء الحَولٍ» 
طحي تسريه وجري ارق بولا ترك ازا زع لمرو اد 
الول نُساوي حمس ٠‏ مئةِ أله وعند تمام الْحوْلٍ نْسَاوِي ثلاث مئةٍ ألْفِء فالزكاة على 

وكذلك لو اشْتَريْتَه) بِحَمْسِ مئة» وفي أثناءِ الْحَولٍ تُساوي ثلاث مئةِ» وني آخرٍ 
الحول تُسَاوِيٍ مئةّء فالزكاةٌ على مئة» فالعيرَةٌ بها تُساوي عند وجوب الزكاة» فيجبٌ 
أن ينمه لذلك. 

وعلى هذاء يمكِنْ أن نُجيبَّ الآن على هذا السؤال» فالعبرة بسَبع مِئة؛ نا 
هي قِيمَنُها عند وجوب الرّكاةٍ. 

سج 5-5 

(0+؟5) السُوَال: أحسن الله إليكمء 0 بزراعة الشّعرٍ والقمح في 
بلادنا بكمُيّاتٍ كبيرة» وفي فصل الحصادٍ يحضّده أناس» ويأخذون من المحصولٍ 
أحياًا ارب وأحيانًا الثلثء فهل تقوم بإخراج زكاته؟ 


شتاوى الزكاة ١١6‏ 


الْجَوَابٌ: إذا كَانَ هؤلاء العمال يأخذون الربع والثلث عَلّ سبيلٍ الأجرة» 
قَإِنهُ لا يَكُون من الرَّكَاةء وأمّا إِذَا كَانُوا يُعطَوْنَ أَجْرَهمء ويُعطون من الزَّكَاة وهم 
أهلٌ لهاء فلا بأسّء تُّمّ إن الواجب في الزروع العُشر فيها يُسقَى بلا مَونقِ» ونصف 
العشر فيم| يسقى بمؤونة. 

والزَّكّاة تكون عَلَ كُلّ المحصول؛ لِأنَّجُم أخذوه بعد أن ثبت الوجود. 

5-2-2 
55 )السُِّوَالٌ: ماهو الذل؟ 
لكوات: انر ل هق اسن 
ل 


(189) السُّوَال: تاجرٌ تجارتّه في بيع الموادٌ الغذائيّة» وعند الَرْدٍ السّنَوِيٌ 


0 
ل ال ا ا 0 


ومعرفة الزَّكَاة أخرج الرَّكَاةَ عِيئا عَلَ مُسْتَحِقّيهاء فم| رأيكم في هذا؟ 

الجوّاتث: ضورة المسالة ل يبيع مواد غذائيّة» مثل ادر والتمر وسائر 
الأنواع الَّتِي يَتَعَذَّى بها النَّاسُء فإذا تمت السّنةء وأخرج زكاةً المال من هذه الأصنافي. 
لامن الدراهم» فهل يْزئه أو لا يجزئه؟ في هذا قولان للعلماء: فهنهم من قال: إنه 
ته فيُخرج من كلّ نوع منها زكاته منه. فزكاةٌ الأرُرَّ من الأرز وزكاة التمر من 
التمرء وهكذا. ْ 

وقال بعض العلماء: الواجب عليه أَنْ مُرجَ زكاته من القيمة؛ لأن عرُوض 
التجارة تجب الزّكّاة في قيمتهاء لا في عينهاء فيخرج من القيمة. وهذا القولٌ أحوطٌ 
وآبرأ للدكة: 


نطفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فنقول: قرم الأموال التي عندك ماذا تساوي الآن» وأخرج رُبعَ العْشرِء في كل 
ألفٍ خمسة وعشرون. فيمَدّرها الآن كم تساوي, وقد تكون أكثرٌ مما اشتراها به» وقد 
تكن أفا . 
سوق سمت 2 - 
(114) السّوّال: الزكاةٌ على الأسهُم تون على القِيمَةٍ الأصليَّةٍ للسهم. 
أم القِيمَةِ السوقيّة أم ماذا؟ ْ ْ 
الَوَابُ: الزكاة على الأسهّم وغيرها مِنْ غعروض التَّجَارَةٍ تكون على القِيمَةٍ 
السوفية: فإذا كانت حت الشراءِ بأل كم صَارّت بألْمّئنِ عند وجوب الزكاقة فإنها 
قد بألفين» لأن العررة بقِيمَة الشيء عند يجوب الزكاة لا بشِرَائه. 
سو مت 2 
(818)) السُوَّالُ: لقد أخرجتٌ مثلا عِشرينَ ألما زكاةً عام ألف وأربع مئةٍ 


و2 سدهىم 


وأحدّ عَشَّرَ ثم حَسَبْتَ زكاة أموالي في نفس العام» فوجدتها خمسة عشرّ ألمًاء فهل 
يجوز اعتبارٌ الزيادة من زكاةٍ عام أل وأربع مئة واثني عَشَّرَ ولو بدونٍ زِيّهة؟ 
اجَوَابُ: معناه أنه أخطأ في التقدير» فأخرجَ عن عام ألف وأربع مئةِ وَأَحَدَ 
عَشَّرَ زكاةً أكثرٌ من الواجب عليه» فهل تَدْسّبها من زكاة العام القادم؟ نقول: لا لا 
يَخْسّبها من زكاة العام القادم؛ لأنّه لم يَنْوها ع كر د | الله 
ره لقول ال ي: دنه امال بالَيّاتٍ وَإِنَا ِكل امي ما توَى»7". 
0 لان - كك 


)١(‏ أخرجه البخاري: بدء الوحي, باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كلك رقم :)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب باب قوله يَكَلِِ: «إن) الأعمال بالنية»» رقم .)١9٠01(‏ 
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(3970) السّوَّالَ: بِالّسْبَةٍ لزكاةٍ الم إذا باعَ الشَّخْصٌ خُلِيًا واشترَى بِثَديْه 
ُلِيًا ألخرىء فهل يبدأ حَوْلَا جَدِيدًا أو يكونٌ الحَوْلُ مستَيرًا؟ 

الجَوَابُ: إن بَنّى عَلى الحول الأوَّلٍ فهو أخوط» وإن استأنف فأرْجُو ألا يكونٌ 
بات فال : امرأةٌ عندَمًا ِل ِعَسّرَةٍ آلافٍ ريال» وفي أثناءِ السَّنَةِ باعَنْهُ وأَحَذّتٍ 
لثمن دراهم ثم اشََرَثْ خُلِيّا آخرء فهل نقولٌ: إذا تَنَتْ سَنَهُ الجن الأوّلِ وجب 
عليها أن تَخْرِجَ عن اين الثاني وأن الحولٌ لم ينْمَطِمْ أو نقول: إنه انقطّع» لأنه يبع 
بغي جِنْسِهه بيعٌ بأوراق نفدي هذا هو الواقِع؛ يعني: هذا مُو الَذِي يَقَْضِبهِ الَرٌ أن 
حَوْلَ الجن الأوّلٍ انقطّم» وذلك لأنه بيع بغير حِنْسِهِء أما لو كان تَبَاذْلا بِمَعْتَى: أنها 
امرأةٌ أبْدَلَتُْ خُلِيّهَا بحل آخرٌ ولا بُدٌ أن يكونَ على ونه ولا بد من التََابْضٍ عند 
الشراءء فهنا لا ينْمَطِعُ الحولُ لأنه أَبْدِلَ بِجِنْسِهِ فَْني على حَوْلٍ الام الأوّلٍ. 

وجروصى يه 

الفففة السُوَال: إحدى شّركات الاستثار أضل قيمة الشهم فيها عند 
الاكتتاب مِمَةَ ريال وقيمته حاليًا أكثرٌ من أل ريال وقد تَسَلَّمتُ الرّبِحَ لِعِدَ 
سَنْوَاتِء فكيف تكون زكاة ذلك؟ 


8 


الْجوَاتُ: الواجبُ عَلَ الإنسانٍ في شركاتٍ الاستثار أن ينظرٌ قيمتها عند 
تمام الحولء ولا يعتبر قيمتها وقتّ المساهمة. فإذا كانت قيمتها زائدة عن وقتٍ 
اللحد رجي ار كارح الاك رتوت لالم تكن الحكومة 
تأخذ الرّكاءً من هذه الشركات» فإن كانت تأخدٌ الرّكاءً من هَذْه الشركات؛ فإن ما 
وصل إليها فقد بَرِمَتٌ به اللّمّة. 
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والحقيقةٌ أنَّ زكاةًٌ الأموالٍ أو الشركاتٍ الاستغاريّة تحتاج إِلّ تحقيق ومعرفةٍ 
كيف يكون هذا الاستثارٌ» ومعرفة هل هِيّ أعيان» أو نقودٌ فيعتبر هذا الجواب 
جوابًا ابتدائيّاء وليس جوابًا نبائيًا. إنما خلاصة الجواب أنه إذا كانتٍ الدولةٌ تأخذ 
زكاةً مَذِهِ الأموالِء فإن ما وصل إليها فقد برئت به الذمّة» وإلا فالواجب إخراج 
زكاتها باعتبار قيمتها عند وجوب الزّكاةٍء لا عند وقوع المساهمة. 
هَذَّا إذا كانت الشركة ما تجب الرّكاة فيها كلهاء أمَا إذا كانت الشركة أعيانًا 
ومُعدّات تُسْتَْمَرهِ فإن هَذِهِ الأعيان والمعدّات ليس فيها زكاة أصلا. 
2-2 
(3599) السّوَالُ: نحن ثلاثةٌ إخوة تَشَارَكْنَا في مبلغ منّ المالٍ بعَرَض التجارة 
بهه وبواقع عشرةٍ آلافٍ ريال لكل واحدء ثم إن هذا المبلعٌ حال عليه الحؤل» فعل 
توت ,8:16 يعو هل كل بواضل للد يز خراع ار كاقرون عكنة الى دنغها؟ 
وهل إذا قام أحد الإخوة بدفع زكاق المبلغ كله عنهم تطرّعا يز أو لا؟ 
الَوَابُ: المال المشترّك تكون الزّكَاة عَلَ الشركاءٍ إذا بلع النصابّ» وفي هذه 
الحالٍ يجوز أَنْ يحرج كل إنسانٍ زكائه إما من المالٍ المشترّك أو يمن مال آخرٌء ويجوز 
أنْ يُوَكُلُوا واحدًا منهم تحرج الرّكَاة عنهم: 
وبصت - > -. 
(187) السّوَالُ: هل يجوز للرَّوْجٍ أن يرج زكاة ذهب زوجته من ماله 
أو لا بد أن يَكون من مالها؟ 


الحوّاث: حور للزؤج أن يودي زكاة خَلٌ امرأته من ماله إذا أخبرها بذلك» 
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سم 8 00 5 اد و 2 ص 
وهَذًا الّذِي يُوَدي زكاة حُلى امرأته من ماله عَلَ عكس من يُقول لها: لَا تركي؛ لأنه 
و 5 0 5 7 1 3 
كثن السُوّال هن النسّاء رقلع: إن أزواجين يقولون لمن: لأتركين الذهي» لأن 
المسألة فيها خلاف بين العْلّاء. 

ولا يخل للزوْج أن يمنمّ زوجته من تزكية خُلِيّها إذا كانت تَرَى ذلك» وتطمئن 
هذا القول» وإذا قَدّر أَنَّهُ قال: لا تفعلى. فلتفعل» ولا تُحَدٌ عاصية له» ولا لله؛ لْأَنَهُ 
لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

فإذا كانت الزَّؤْجة ترى أن ان فيه زكاة» فلا يحل آ لَه أن يمنعها من تزكيته 
ولا يُلزمها أن تطيعه إذا مَنَحَهاء بل تُزكيه وتقول: هَذَا واجب علِي. 

ثم إن مسائل الخلافي لَيْسَ الإِنْسَان ميّرًا فيهاء فإذا اختلف العلّاء في مسألةٍ 
من المسائلٍ فائعْ مّن ترى أَنّهُ أقربٌ إلى الصَّوَاب في علمه وأمانته» كما لو اختلف 
طبيبانٍ في مرض في بَدنِك» فإنك تشع الَذِي ترى أَنّهُ أقرب إلى الصَّرّابِء كذلك في 
دينك انَبِعْ من العْلّاء من ترى أَنَّهُ أقرب إلى الصَّوَاب في عِلمهء وفي أمانته» ولهَذًا 
عي ال دبي ا 0 


0 


شي 0 ا ا إن مِبون يللد ولو الآخز »* [النسَاء:59] وإذا رَدَدْنَا هَذْهِ 
المسألة -أعني زكاة حلي الْْآة أو غير الَأ من عنده حُلي- فإن الأدلّة تدل عَلَ 
وجوب الزَّكَاة فيه» وقد بَسسطنا هذا في عدةٍ أجوبة لنا سابقة وألّمنا في ذلك رسالةً 
غتصرةً لَكِنْهًا -والحمدٌ لله- مفيدةٌ فمّن شاء أن يراجعها فليرجعٌ إليها. 


2ك 
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م2 


(9874؟) السُوَالٌ: : لَدَيّ تَمَر وكَدْ بعتَهُه فهل أخرج الزكاة عَل الكمر أو عَلّ 
ثمَنه ؟ وإذا كنت أزوي رَرْعِي بِالتّهْر فا قِيِمَةٌ الرّكاة؟ 
الجوّات: لا بأس أن مُحْرِجَهَا مِنَّ القِيمَة» وإذا كان يَسْقِي رَرْعَهُ بالأهار قَفِيه وميه 
العشْرٌ. 
مك٠‏ 2 
وراو 5 00 وه ٠.‏ ع 
(170؟؟) السؤال: لي قطعة أرض زراعية» وهذه الأرض نقوم بريها بمواتير 
فكيف تكون الزَّكَاة فيها؟ 
الجوَابُ: الزَّكَاة في الأرض الزراعية إذا كانت تسقى بالمواتير نصفٌ العشر؛ 
لأنّ الي يكِ جعل في الثار الَتِي تُسقَى بالسّمَاء أو تشرب بعُروقها العُثْر كاملا 
)0( 
بعر امالس انشيج هد نصف العشر 3 والذي يُسقَى بالمواتير يسقى بالتضح؛ 
فإذا قذدّرنا أن زرعه صار ألفَ كيلو فإنه يلزمه حسون كيلوء وإذا كان يُسقَى 
بلا مؤونةٍ أو يشرب بعروقِه ففيه مِنّة. 
لوق سمت 52 
رو و اي 8 5 ا 7 27 
)2 السّوَالَ: رجل له محل تجاري وأخرج منه أرباحاء وكان يؤدَّي الرّكَاة 
تامّةَ كلَّا حال عليه الحولٌ» وبعد ذلك أخذ هَذِهِ الأرباح من هذا النشاطٍ وأقام بها 
مشروعًا يتجاريًا آخرٌء ولم يُوَفق فيه ولم يستفذ من ورائه كثيرًاء فالسّوَالُ: هل يخرج 


.)١5/17( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب العشر فيها يسقى من ماء السماء» وبالماء الجاري» رقم‎ )١( 
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الزَّكَاة عل المالٍ الأول منفردًا والنَّانِ كذلك, أو أنه يخرج عن الأوّل وأرباحه كما 
يخرج أولا دونَ أن يحرج عن الثّاني؟ 

الجَوَابُ: السؤالُ فيه غموضٌء لكني أقول: عروضٌ التجارة يجب عَلَ الإِنْسَانٍ 
أن يخرج زكاتها عَلَ رأس المالٍ والربح» فمثلًا إذا كان عند الإِنْسَان عقارٌ اشتراه بوئة 
ألفيء ولم| جاء وقتٌ الرَّكَاةٍ كان 58 مِمَةَ وعشرين؛ وجب أن يزكيّ مِئةَ وعشرين؛ 
لأنّ الربح تَبَع للأصلء حَتَّى لولم يحصل هذا الربح إِلّا قبل وجوب الرَّكَاةٍ بشهر» 
فإنّه نرج عن الأصلٍ والربح» والعكسٌ بالعكسء فلو أنه اشترى عقارًا بوئة ألفٍ 
رود تجارة بوعيد وجوت از كا مار لساري ال قوقة قالر انيت غلية أن 
يزكي ثانين. 

1 


2 ماعل 7 0 00 ا 0 1 
ثم اعلم أن عروض التجارة خولها حول أصلهاء فلو أنه اشترى هذا العقارٌ في 


متنصفي السنة فهل نقول: لا يُرَكّيهِ إلا إذا تم الحول من شرائه أو يزكيه إذا تم الحولٌ 
من أصل ماله؟ 

الجواث: الثاني» يعني يزكيه إذا تم اول من أصلٍ المال» مثال ذلك: رجلٌ 
عنده يمئة أل ريالٍ مَلَكّها في مرّم؛ وفي رجب اشترى أرضًا بوئة ألف ريالٍ يريد بها 
التجارةً» فجاء مُحرّم من السنة الثاني فله يسنّة أشهر بِالنّسْبَة لشراءٍ الأرض» وله سنة 
بالنشبّة لأصل المالِ» فهل تجب عليه الزّكّاة في محرّم بناء عل أصلٍ المالٍ أو ننتظر حَتَى 
يأيّ رجب بناء عَلَ شراء العروضي؟ الأَوّلء يعني يجب أن يزكيّ ذلك في محرّم؛ لأنَّ 
عروض التجارة حَوْلُها حول أصلها. 


وج ع٠‏ 5 
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177 السُّوَالُ: امرأةٌ عندّها ذَهَبٌ بَكَمَ النّصاب» وإذا أرادث أَنْ تَحْرِحَ الزكاةً 
عنه قال رَوُْها: أنا سَأَخْرِجٌ الزكاة منْ مال وَالِدِي» وبالفعل أخْرَجٌ الزكاةً عنه لد 
عشر سنوات. ولكِنَّ وَالِدّه لا يَعْلَمُ بذلكَ» وقد أَخْرّجَيْهُ في هذه المدةٍ مرةً واحدة 
وهي تَسْتَعْمِلٌ القِطّمّ الكبيرةً منه في المناسباتٍ فقطء وهي في حَرّج مِنْ ذلكَ» وفي 
إِحْدَى السّمَرنّاتِ فَقَدْتِالذَّمَبَ كُلّه أفِيدُونا جزاكمٌ الكخيرًا. ‏ ' 

لجَوَابُ: أقول: يجورٌ للمرأة أَنْ يحْرجَ زكاةً ذدَهَبها رَوْجُها أو أَبُوها أو بها 
أو أخوهاء لكِنْ بإِذْها بَقِيَ أنَّ رَوْجَها الذي مُْرِحٌ الزكاةً عنها يرجا مِنْ مال أَبيهء 
وأبُوه لا يَعْلَمُ فهذا لا يجُورُ؛ إِلّا إذا كَانَ أَبُوه قد فَوّضَهُ وأَذْنَ له أَنْ يَفْعَلَ ما شَاءَ 
فلا حَرَجَ» فإِنْ لم يَكُنْ فَوَّضَهُ وأَذِنَ له با شَاءً فلْيسْأَلٍ الوالدَ الآنَّ ويخبره بالقضية: 
فإذا وَاقَقَ فجَرَاهُ لله تيْر ون لم يُوَافِقُ وَجَبَ ضمانٌ الزكاة التي أَخ رجت ويُعْطَى 
للوالِدِ؛ لأنّه أَخرَجَ مِنْ ماله ما لم يَرْضَى به. فتكون الزكاةٌ نافذةً. 

مع و ا ب 

(7974) السّوَالُ: هل يجوز نقل الرَّكَاة من قرية إِلّ قرية أخرى إذا كان المزكّي 
في قري وأرحامه في قرية؟ 

الْجَوَابُ: يجوز نقل الزَّكّاة من قرية إِلَ أخرى إذا كان في ذلك مصلحة؛ بأن 
ينقّلها إِلّ ناس أشد حاجة في قرية أخرىء أو ناس أقارب له مُحتاجين» فلا بأس أن 
ينقلها إِلَ القرية الأخرىء أما إذا لم يكن هناك مصلحة فإن الواجب أن يجعلها في 
القرية الي بها المانّ إذا كان فيها مُسْتَحِقَونَ وأما إذا لم يكن فيها مستحقونً فيفل 
إل بل آخرٌ فيه مُستحجقون. 

1-502 - 


فتاوى الزكاة 11.17 


2ه 


(17379) السّوَالٌ: اسْتَرَيْتٌ أَْضًا بِالتَّفْسِيطٍ عرض التَكَسّبء ٠‏ فكيف أخرح 


الجَوَابُ: أولا: ترَى أن هذا العَمَلَ الذي قامَتْ به هِذِهِ السائله غيرُ صحيح؛ 
َشْئَرِي شيئا يكون دَينَا في ذمَيِهَا بالنَقْسِيطٍ من أجل أن تَتَكْسَّبَ؛ لأنها 
ابا ياك ا رر رارح ال اوسا 
ورا يري الإنسان الشيء يظّنٌ فيه الرّبْحَ» ثم تتغي الأمورٌ والأسعارٌ فيخير. 


وإني أقولٌ ولا أزال أقولٌ وأوة. إياكَ -أخي المسلم- والتهاونّ بِالدَيْنِ 
فالدينٌ -كما قيل- دل في التّهارٍ وسَهرٌ بالليل. لا تَسَيْدِنْ أبدَاء إنَّ الدّينَ أمرُهُ عظييٌ» 
أرأبة يتم الرّجْلَ يُقَل في سيل الله مُقْبِلًا غير مُديرِ يكون شّهيداء أليس كذلك؟ فإذا 
كان عليه كيْنٌ إن الشهاةة لا تُكمرٌ لتنَ بل تُكمَرٌ كل معْصِيّةِ من الزْنَى وشرْبٍ 
لتر وغير ذلك؛ لكين لا كراد وهذا يدل على أن انظ لين يم 
مِنَ الصلاةٍ عليه» لكِنْ لا يَمنَعْ من الصلاةٍ كل إنسانء بل يمنّم قائدَ الأمّةِ من الصَّلاة 
عليه» فْقَدُ كان الي يك إذا 0 هَل عَلَيْهِ دَيْنٌّ؟2 فإِنْ قالّوا: ل 
تَقَدّمَ وصَلّ عَلَ الحتَارّة. ود فالواة ار اسرد وف يوم ون لمكم إل 
رَجُلُ من الأنصار ليُصَلٌّ عليه» فخَطًا خَطُواتٍ ثم وَقَفَ» وقال: «كل عَلَيْهِ دَيْنٌ؟1. 
قالوا: نَحَمْ؛ٍ عَلِيهِ ينارانٍ. قالّ: ١صَلُوا‏ عَلَ صَاحِبِكُم). فقَامَ أبو قَتادةً رَجَرَدعَدهُ وقالّ: 
نا .رسوول اللّه؟ الدَينارَانٍ عَلَّ. ضَمِنَه)ا لصاجب و فَقَالَ: : اق العَريم وَبَرىَ 
منها المَيت؟2. قَالَ : نَحمُ يا رَسولٌ الله. فَقَدّمَ وَصَلّ!". 


.)711/7( أخرجه البخاري: كتاب الحوالات. باب إن أحال دين الميت على رجل جازه رقم‎ )١( 


شل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أحدٍ ولم يَصَل عليه" وهي أحاديث لا تُحصى تُطْلِق الصلاءً على هدًا الدعاء 
الملخصوص على الميتِ. 

بَقِيّ عندنًا سجوةٌ التَّلاوَةٍ وسجودٌ الشّكْرِ؛ فإن قلنا: إنها صلاةٌ» اشترط لهم 
الطهارّة» فمن قال: إنما يُبدآن بِالتَكْبيرٍ وتان بِالتَّسْلِيِمء قال: إنها صلاةٌ» وتجبُ 


1 


3 


لهم الطهارة» ومن قال: لا يُبدآن بِالتَكْبِيرٍ ولا يتان بالّسلِيمء قال: لا يُسَْرَط هما 
الطهارة 

خامسًا: ومِنْ فوائدٍ الآية الكَرِيمَةِ: وجوبُ غَسْلٍ الوَجْهِ في الؤضوءء نأخد 
ذلك من قولِهِ تعالى: لدَأَعْسُِوا وجوه #. والأضْل في الأَمْرِ الوجوبٌ. 

0 مسح الوجْه؛ لقوله تعالى: #مَأَعْيِنُوا. وقوله في الرؤوس: 
وا كوأ 4 فقرّق اله تعالى بينَ اسل والح . 

سابعًا: أنه يجب في الؤّضوء إِالَةُ ما يَمْنَعٌ وصولٌ الماءِ؛ لأنه لو كان على الحُضْو 
نانع يمه اماف الى تسد عليه ال عملة:ولهنا في غلك الذين بارشوت الشخن 
في (البُوية) أن يُلاحِظُوا ذلك؛ لأن (البوية) تمنَعُ وصول الماءِء فإذا مَنَحَتْ وصولٌ 
الماء لم تَصِحّ الطهارة. 

ثامنا: شَّرَفُ الوجْهِ على بَقِيّة الأعضاء؛ لأنّ الله بدأ به. 

تاسمًا: أنه لا يجب عَسْلُ الكمَنٍ قبل غَسْلٍ الوجهء يعْني: لو أنَّ الإنسانَ 
توَضّاً وبَأ بعَسْلٍ وجْههِ دون أن يَغْسِلَ كَمَّو قَوضُوؤهُ صَحِيحٌ؛ لأن الله لم يذْكُرْ 


.)8115( أخرجه أبو داود: كناب الجنائز» باب في الشهيد يغسل» رقم‎ )١( 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


النبيّ يَكِْ لم يُرشِدْ إلى الدَّينِ في أحْوّج ما يكونٌ الإنسانٌ إليهد وذلك فيه رواه 
قو 2113-2 أن امرأة أت إلى رَسول الله يل وقالت: يا رَسول الله إنى 
وَهَيْتَ تفوئ للكا: أ مِنْ غير مال يذفعْه مَهُرًا. 0 
فيمكن لأيّ امرأق أن تأ إلى الرّسولٍ يك وتقول: وَعَبْتُ نفيق لك: فإذا قال: 
قلت صارّث زؤجة له بلا عَقْبِ ويلا وَل وبلا مَهَرِ؛ لأنه أَوْلى بالمؤمنِينَ من 
أنْفيهئ ولكِنّ التي يكل لم يُرَدّهاء فلم| طالّ مَقَامُها جَلَسَتْء فقام رجل» فقال: 
يا رسول الله إن لم يكُّنْ لك بها حَاجَةٌ فزوّجِنْيهًا. وهذا أَدَبٌ من الصحاي وََإيعَنكُ 
فا قَآل: زوَجِنْيهًا. مباشّرة» إن قال إن لم يَكُنْ لك ببَا حاجَةٌ فرَوَّجْزيهًا. وهَذًا غاية 
ما يكونٌ مِنَّ الدب فسبحانّ الله» أنَا أعجبُ من أن قَوْما كانُوا مين أهلّ جَهْلء 
يَصِل بهم الدّينٌ الإسلاميٌ إلى هذه التربيّة العظيمَة ْ 

فقال: «ما تُصْدِقهًا؟). قال: مدي إِزَارِي. قال ا لم يكن له رِداء. ليبس 
عليه إلا الإزارٌ؛ لأنه قَقِيدٌء فقال الَن علدا ت11,4: «إِنْ أَعْطَيْتَها إِرَارَكَ بَقِيتَ 
بلا ار وني عَلْكَ بيت هي با مهرِ». وهذا لا يمكينُء وطلبّ منه أن يبحت 
عن شىء ده ا حتى قَالّ لَهُ: (التمس وَلْو حَاعَ من حَدِيد). فقال: ليس 
عِنْدِي شي 2. قال: ١هَلَّ‏ مَعَكَ َي مِنَ القرآن؟» قال: : نعم. . قالّ: «رَوّجْتَكَهَا بها مَعَكَ 
مِنَ القرآن»”" 

لم يَقْلْ: استَفْرض من أصحابكَ» أو مِنْ إخوانكَ. مع أن الرَّجُلَ في حاجَةٍ 
فهُويريد أي فدلّ ذلك على عِظَم الدّينِء ذاق انكو نان ردن موتضال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب القراءة عن ظهر القلب, رقم (4847): ومسلم: 
كتاب النكاح» باب الصداقء وجوز كَوْنِه تعليمَ قُرْآنْء وخاتمَ حديد رقم .)١478(‏ 


فتاوىالزكاة 118 


بعض إخوائنا؛ َه ستَدِينُ ويستَفْ رض ويأحدُ بالأقساطٍ مكائرة يُرِيدٌ بزعمه عمه أن 
يعَكَسّبَ ويربح» وما يُذْرِيه لعلّه ييه . 

ثم إِنَّ بعص إخوانئا أيضا مِنَ الفُقراء» يريدٌ أن يَلْحَقٌّ بالأغْنياءِ؛ فالغِني عندة 
عشرة مَلابينَ» فإذا اشْئّرَي سيّارة يَرْكَبهاء فهيّ لا نْسَاوِي شيئًا من حْملَةِ ما عِنْدَ فيأتي 
امد يستَدِينٌ ثمَنَ سيارة» ولتَقُلُ تسعينَ لاه وهو لا يملِكُ سياه وتكونٌ عليه بمئةٍ 
وعِشْرِينَ» كل ذلك حتى يُقال: هذا رجلٌ -ما شاء الله- تاجرٌّ «والمتشّبّعٌ بها لم بُعطٍ 
كلابس نو زُورٍ)". كما قال رسولٌ الله يك وهذا غَآَط. 

والعوام يقولون: «على قَدْرِ لَافِكَ مد رجْلَيْكَ!) أو إذا كان اللّحَافُ قَصررًا 
اقبض الوّجلء وإن كان طويلًا فَمُدّها. لكنّ هذا سكي وهو ناقص ب العقلٍ 
والنّصَدَّفِء يريدٌ أن يلتَحِقٌّ بالأغنياء وهذا غَلَط عظِييٌ» إذا كنت قَقِيرَا وقَدّرَ الله 
ويَتَرَ لك أن عَمَرْتَ يبنا مثلاء فلا تَطْلّبْ أن تَفْرسَ كل البيْتِه وهناك بعض النَّاس 
يسَدِينُ حتى يَفرِضّ الدّرَجْء التي لا ينام عليها أحدٌ لكن يفْعَلُ كا قعل فلانَ المَِي؛ 
وعذاية العلظ القظنه» والعاقل دكت حي كه التخلضٌ :التي لاستط: 
هذا العامَ يقَدِرٌ عليه العامَ التالي. 

فهذه المرأةٌ الي اشيَرَتْ أرضًا بالتَّقْسِيط تقول لها: هذا التَصَدّفُ حَطأء فلا 
تَشْتَرِي أرْضًا بالتقسِيطٍ حتى تَرْبَحِي فيهًا. 


أما رّكاتها فَإِنََّا ما دامَتٍ اشْئَرَتها من أجلٍ الرَبْح فعَليهًا فيهًا الزكاةٌ؛ وتسم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التكاح» بابّء رقم (07194)؛ ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النهي 
عن التزوير في اللباس وغيره؛ رقم .)517١(‏ 


نضا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


زكاة عروضي التَّجَارَةٍ إذا نَم الحولٌ بعد شِرَائهًا. 
ك-دت -5 

(40؟7) السّوَالٌ: امرأةٌ كانت تؤدّي زكاءً ذَمَبِهَا كلّ عام» وفي العام الماضِي 
َكاسَلَتْ عَنْ إخرّاجِهَاء وعَرّمَتْ في هذه السّنَةٍ على إخراج ما عليهًا في العام امايو 
بب 017 0 0 
عن دَهَبهَا في العام الماضي» وعن هذا العامء فماذا عليها الآن؟ 

لَْوَابُ: أما زكاةٌ هذا العام فلا تَجِبُ عليهّاء وذلك لأنها 1 تفرّط» ولم تؤخز 
إخراج الزكاقء وأما زكاتها عن العام الماضي؛ فيجبٌ عليها ضَمامْهاء إلا إذا كانت 
شَكتْ في الم لأن بعضّ النّاس يذْكُرٌ لامرأته إذا كائّث مُخْرِجٌ زكاة اليل يقول: 
لا جيه لأن فيه خلاهًا بين العلماء» فالعا الفُلاني يقولٌ: فيه زكَاةً. والعاك القّلاني 
يقولٌ: ما فيه رّكاة. فتَترَدَُ هل ترح أو لا تُحْرِجُ؟ فهذه لا يبُ عليهاء لكن مَنْ 
كانت على القولٍ الراجح أن الخُلَّ فيه زكاةٌ» ولكنها تكَاسَلَتْء فعليها إخراجٌ زكاةٍ 
العام الماضيء لأنها مفرٌ طُ بالتأخير. 

حل 6 

(41؟) السّوَالُ: اشتريثٌ بيا بغرض الاستئارء وقد مَضى على شرائي هذا 
البيتٍ أكثرٌ من عام ولم أوْجُرْةُ أو أستثوزة» فهل عل فيه زكاةٌ وهل تدفمٌ الزكاةٌ 
عنْ رأسٍ المال؟ ْ 

الْجوَابٌ: يجبٌ أن تَعلمُوا أن العقاراتٍ المعدةً للاستثار ليستٌ فيها زكاةٌ 
ولؤ بلغث قيمتّهَا ملايين. فإذا قَدَرْنَا أنْ تاجرًا جعلّ أموالَهُ في العقاراتٍ يُوْجدها 


فقتاوى الزكاة فل 


ويستئورٌهاء فليسٌ عليه في هذه العقاراتٍ شيءٌ؛ لقولٍ النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِه 
وسلم: «لَيْسَ على المُّسْلِم في عَبدِهِ وَلَا كرس صَدَقَةَ "'» وهذو العقاراتٌُ قد اتدّمَا 
الإنسان لنفسِه يريدٌ اسْتئِمارَهَا 
لكنٍ الزكاةٌ في أجرّتهاء فإذا تمّ عَليِهَا الحولٌ منّ العقد وجب عليه إخ راج 
زكاتها إن بقيثْ» فإِنْ لم تبقّ فلا زكاءً عليه؛ لأن بعضّ النَّاسٍ إذا جاءَنّهُ الأجرةٌ جَمعَهًا 
واشترى بها عقارًا آخرٌ قبل أن يتم عليه الحول منّ العقدء فهذا تقول لست غلية 
زكاةٌ؛ لأنهُ لم تبن عِندَهُ الأموالٌ حتى يتم عليه الحولٌ. 
2ك 
(؟558) السُّوَالٌ: إذا كانث مصلحةٌ الزَّكَاٍ والدَّخْل تأخدٌ الزَّكَاةَ السّنويّة 
مئيء وأنا لديّ لات تجاريّة» فهل أكتفي بذلكَ؟ 
وات إذا كاتع تصلةة الرَّكَاةٍ والدّخل تأخذ الرَّكَاةَ من أموالٍ الأغنياء. 
والأغنياءٌ يؤدُون الزَّكّاة إليها كاملة؛ فإن ذلك كاف وحجْزَِىٌ» أما إذا كان الإِنْسَان 
يكم شيئًا من أمواله عن هَذِهِ المصلحة» أو كانت المصلحة لا تأخذ إلا جزءًا من 
زكاته» فَإِنَّه يببُ عليه أن يُرَكيَّ ما بقىّ 
مجعو 
185 السَُّوَالُ: على أي قِِمَةِ نُخْرِحٌ زكاةً اللَّهَّبِ؟ هل على ما يُسَاوِي عند 
بَيِعِهَاء أو على ما يساوي عند شِرّائهاء لأنه يوجدٌ فَرْقٌ بيتهما؟ 
الحوَابُ: زكاةٌ الذهَبٍ 5 َعْتبرٌ بِقِيمَتِهِ عند وجوب الزكاق وكا قال السائل: 


.)447( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة؛ باب لا رَّكَاةَ على المسْلِم في عَبْدِهِ وفرَسه رقم‎ )١( 


شف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


القيمَةٌ تخْتلف أحيانًا بين وقت الشَّرَاءِ وبِينَ وقتٍ الوفاءء فالعِيرَةٌ بالقيمَةٍ عند الوفاء. 

فالعرة في قيِمَةٍ الخِيَّ عند وجوب الزكاة» فإذا حال الحولٌ على هذا الل 
عرَّضْتاه على لجار الذين يَجَرُونَ بالذَّمَبِ وقلنا: كم يسَاوي؟ فإذا قالُوا: يساوي 
كذ وركذا ارجا رَبِعَ شر القِيمَةِ. 


سو 2-5 

(44؟7) السَُّوَّالٌ: أفتونا مأجورين في زكاة المالٍ العائد للشخص من الشقق 
المؤجّرةء بحيث إن المبلغ للشقة الواحدة لا يملكه الشخص دفعة واحدةً» بل يكون 
عَلَ دفعات مرتينٍ أو ثلاثة؟ 

لَوَابُ: كل الأجور الَتِىي يستلمها الإنْسَان شينًا فشينًا إن أنفقها من حين 
استلامها فلا زكاة فيهاء ما لم يكن قد تم الحولٌ» مثال ذلك رجل أجر الشقة بعشرة 
آلاف» وتمت السنة» فقبض عشرة آلاف. فهنا يزكيها؛ لأنّه تمّ عليها الحول. 

ورجل آخرٌ أجر شقةً 
فأخذ صاحب الشقة العشرة آلاف ثم أنفقها عل أهله أو على تعمير الشقةٍ أو غير 
ذلكء فليس في هذه العشرة آلاف زكاة؛ لأنّه لم يحل عليها التول» ومن شرط 
وجوب الزَّكَاة أن يتم الحولٌ عليها. 

أن لحية اندها فليين :فيها 5كام» لآن كل افىء أعد للفاجرة الآ وكاة فيد من 
عقارٍ أو سياراتٍ أو مُعِدَّات أو غير ذلك؛ إِلّا الجن من الذهب أو الفِضّة ففيها الزَّكَاة 
عَلَ كل حال إذا بلعَّتِ النْصَابَ. 

وجسوعو م - 


بعشرة آلافٍ مقدمة. يعنى يسلمها المستاجر عند العقد. 


فتاوى الزكاة فل 


214 السُّوَال: قوله يِِ لعلٌ بن أبي طالِب: «في كلّ عِشرينَ دِيتَارًا؛ يقول 
ابن عبد الير: إنه لم يثبت في تحديد نصاب. الذهب شيء إل عن طريق الحسنٍ 
ابن عمارةً» وأجمعوا عَلَ أنَّهِ مَتروك7"؟ 

الجَوَابٌ: يُقال: هَذَا صحيح أنه لم يثبت عن الب عل صَكامولتَكه شيء في 
تقدير نصاب الذهب. لكن ما ذكر مقارب؟ لذن الدية كانت اثني عشر ألف درهمء 
وألف مثقالٍ ذهبّاء وهذا مقاربٌ. ٠‏ 

وفقهاء الحنابلة يمَهُمَئَةَ أخذوا ببذا التقدير» فها دون عشرين مثقالّا من 
الذهب ليس فيه زكاة» وما كان منها فأكثر ففيه الزَّكَات وهي في الجرام خمسةٌ وثمانونَ 
رام 

5-3 00-0 

(546) السُوَالٌ: أنا رَجُلّ 1 
فهل يَحْفى أن أُعْطِيها لأحدٍ الإخوان أو 
سوبي 

الخؤانت: ذا أخطاقها تن قلق نه للها إلى دأخليا قاذ بام وان فذك 
لا تَدْرِيء فلا تُعْطِهء بَاشِرْها أنث يفييك: 


ا 


يد أن أخرجَ زكاةً مالي في هذا الشهر المبارك: 
المؤسساتٍ الخيرية لإيصالها إلى مُسْتَحِقَيِهَاء 


-م ص٠‏ 2 


كفا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


19417 ) السُوَالٌ: 1 أرض اكنتر ينها مدن أربع سنواتٍ بمبلغ سبعينَ ألفٌ 
روات تسح ود انتيل اكوا كل سنو أراسزبيعها ونا 
الجوَاب: يَرَكي كل سَنَدَ لكن يُرَكيِهَا بها تساوي؛ فمثلا: إذا كانت في السنة 
الّانية تساوي خسينَ» وهو قِدٍ اشترها بسبعينَ» فيركّي عن حمسينَ» لكن قد يقول: 
أنا ما عندي مالٌ» يعني: ما عندي النقودٌ السَّائلة فتقول: الحمد لله قيّده وإذا بعتها 
أخرج الزّكَاة عما مَضَى. 
2-2 
(884)) السُوَالٌ: امرأةٌ كانت تُوْدي زكاءً ذّهبهَا كلّ عام وني العام الماضي 
تكاسلت عنْ إخراجهاء وعرّمتْ في هذه السَّنةٍ على إخراج ما عَليهًا عن العام 
لاقي يك انرو ع الهاي انحن فق لهذا الكهر ولا تار اك مقف 
الزكاة عنْ ذَهبِهًا في العام الماضي. وعن هذا العام, فاذا عَليها الآنَ وهل تُركّي عا 
شُرِقٌ؟ 
الْحَوَاتُ: أما زكاةٌ هذا العام فلا تجبٌ عليها؛ وذلكَ لأنها لَم تُفرّطء ولم تؤخز 
إخراجٌ الزكاق» وأ لو اال الاح وج عدي سونط ارامت 
شَكَتْ ف الأمر؛ كن الأمر فيه خلاف بين العلماء» فبعضهم ول فيه كا 
وبعضهمْ يقولُ ليس فيه زكاتٌ فتترددٌ هل تُحْرجٌ أو لا تحرج فلا يبُ عليها. 
لكنْ تن كانت على القولٍ الراجح أن الل فيه الزكا ولكنها تكاسلث: 
فعَليهًا إخراج زكاةٍ العام الماضي؛ لأنبا مُفرطةٌ بالتأخير. 
بج 5-2 


فتاوى الزكاة »1 


(44؟) السّوَالٌ: رجلٌ زكائّه ألفٌُ ريالء فرّمّها على مِبةٍ فقير» كلّ واحدٍ يَصِلَه 
عشرٌ ريالاتٍ» فهل هذا أفضلٌ أو لو أعطاها : فقيرًا أو فقيرين؟ 
الْجَوَابُ: الأفضل ماهو هُرٌ أنفع» فإذا كان الفقرٌ عامًا للناس شائعًا بين النّاس» 
فلا شك أن توزيعها على أكثر من ققير أفضلٌ» أما إذا كانت ال حاجة بالنَّاسٍ ليستْ 
شاملةً عامةٌ فإن إعطاءها فقيرًا واحدًا أو فقيرين تسد حاجتهما أفضلٌ؛ لأنَّ العدّرةً 
ريالاتٍ في وقتنا الحاضر ليستْ بشىء» لكن في وقتٍ سابتٍ كان لها أَتَرّها ولها 
قيمتهاء فينظر الإنسانُ ما هُوَ أصلحٌ. 
هوجوو 
(1090) السَُوَّالُ: لقد سُرقتْ عَحْمَظَةٌ تقودي وبها مبلغ من المالٍ خصّص 
للزكاق» فهل تسقّط الزَّكاة بهذا المبلغ الَّذِي فُقد أو سُرقء أو يجب علي إخراج 
الرَّكَاةِ؟ ْ 
الْجَوَاتُ: هذا المال الَنِي أعدّه السَّائل للزكاة لم يخرج عن ملكهء هو في 
ملكه. ولم صل إلى مستحِقه منّ الفقراءء أو غيرهمء وعلى هذا فإذا سُرق الال الذي 
ا ا تن 
يرْدَّ الله عليه هذا الَنِي سرِقٌ منه 


جو سمهت 4 


(91؟5) السُوَالٌ: كان يُوجَدُ معي مبلغ تسع مئةٍ وخسينَ ريالا في حَقِييتِي؛ 
منها حسٌ مئةٍ ريال زكاةلِذّهبهاء ولقد سُرِقَتٍ التقودٌ كُلّهاء ومنها نقودٌ الز ة» فماذأ 
عليها؟ جزاكم الله خيرًا. 


هه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لْجَوَابُ: عليها أنْ نري المرةً الثانية؛ لأنّ هذه النقودّ سُرِتْ قبل أنْ تَصِلَ 
إلى مُسْتَحِقّهاء ويب على الإنسان أَنْ يُوَصَّلَ الزكاةً إلى مُسْتَحِقّها. 

ولكِنْ هنا سؤالٌ آخَرٌ: لو أنَّ الإنسانَ أعطاكَ دراهم» وقال: حرج هذه زكافّ 
ثم وَصَعْتَها مع دراهيك في جَييكَ ثم سُرِقَتْ هي ودراهمكَ» فهل تَضْمَنْها لِمَنْ 
أعطاك؟ والجوابٌ أَنَكَ لا تَضْمَئْها؛ لأتّها سُرِفَّتْ بغير تَعَدّ منكٌَ. ولا تفريط» ولكِنْ 
يب أنْ تحر صاحِبّهاء وتقول: إِنَّ الدراهم التي أَعْطيْبتِي إيّاها أوَرّعْها قد سُرِقَتْ؛ 
حتّى يَبْحَتّ عَنْ زكاةٍ ُخْر ها عنها. 

دع 2ك 
(؟9؟1) السَُّوَال: إن من عادتي أن 2 زكاتي في رمضان. وقد أنفقتٌ المالّ 


- 


قبل أن يأقّ رمضانٌ» فهل يجب عل إذا أتى رمضان أن أَرَكٌّيَ ؟ 


م 


الجوّاث: لا يجب عليه؛ لذن المالّ لني تجب فيه الزكاة تَفِدَء وإذا تَفدَ د الما 
قبل تمام الحولٍ سقطث زكاته. 
سوق سس عت 4 
(1595) السُّوَّالُ: كم نِصابٌُ الأموالٍ التي إذا حال عَلَيها الحولُ أنْ ترج 
مِنَ الرّكاة؟ 
الْجَوَابُ: الْأَنصِبةٌ تْتَلِفٌ باختلاني المال» فالدَّهبُ عِشرونَ مثقالا -أي: 
حسة و انون حراماه والنشا ناور -أي: ماتة وأرعونَ مثقالّا- والإبل أقل 


٠ 


نصابها حمسٌء والبَقرٌ والعَدمُ تَتَلِف عن هذاء فَالبَقدٌ أ أل نِصابها تّلانونَ» وَالعَنمَ أة 


فتاوى الزكاة يفل 


نِصايها أربَعونَ» فَهِيَ ُتَلفةٌ وَمَتى بلع النْصابٌُ في مال مِنَ الأموالٍ وَجَبّت رّكاته 
وَما دون التصاب فلا كَجِبٌ فيه. 


5 ٠-5 


حت | مصارف الزكاة: 


و 


لع 


اه مَن هم أصنافٌ الزَّكَاةٍ الَّذِينَ تل صَرْفُ الزَّكَاةِ لهم وتبْرَأ 

لذَّكُ بصَرْفها لهم ؟ 
الجَوَابُ: أصناف الزّكَاة الّذِينَ تضرف إليهم ثانيدٌ: مم كَ كر لداضاك: 
(إتا الصكقث إلشترة رالتككين والعببزت عَلَينا والولة مي وف الاب 


وهو و2 


وَالْعَدرِمِينَ وَفِ سبل أله وأَبنِ أَلسَّبِيلٍ * [التوبة:10]. 

قوله: #وَالْمرِمِينَ4: الغارمونَ همٌ اكَدِينونَ» الّذِينَ عليهم ديونٌ لا يُستطيعون 
وَفاءَهاء فإذا كان الإنسان ميا بِدَيْنِ لايستطيع وَفَاءَه فإِنَّهُ يُعطَى من لكات ولو كان 
عنده ما يُستغني به في مسألةٍ التمَقَِ لأنّ بقاءَ الدَّين في ذِمّة الإنسان ل له في الواقع؛ 
قدا تال إن اين اهن اللخران لان الدين كل اراق اكات الدرى ا ان 
هرب منهمٍ حَتَى إن الرجل لذي تكْثْر دونه في السوق يبقى في بيته ولا يخرج إلى 
النيو قالآن انقو 1ل15 ةلت عع ان للقارمة خطاين ال كاذ 

ولكن هل الأولى أن أَعْطِيَ المَِينَ ليون أو أذهب إلى الدائن وأوني عن المدِين 
أنا بتفيِي؟ 

نقول: في هَذَا تفصيل؛ إذا كان الَدِينُ رجلا حريصًا على وفاءٍ الذي ونعلم أَنَّه 


دروس التفسير ( سورة المائدة ) يفن 


ذلك؛ ولو كان واجبا لَذَّكَرَه لكِنّ غسْل الكَمَيْنِ في مُقَدٌ مُقَدّمَةٍ الؤضوء سَنَهُ فعَلّها الب 
صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسّلَّه"". 

عاشرًا: ومِنْ فوائدٍ الآية الكَّريمَةِ: وَجوبُ المضْمّضَةٍ والاستنشاق. 000 
هذا من قَوَلِهِ : #فاأعسلواً و جرعكم »؛ لان الأنت والقَم دالان في مس الوجوء 
وعلى هذا فتَجِبٌُ المصمَضّة والاسِيِئْضَاقٌ. وقد أُمَرَ الب يك بالمبالَعَة في الاسيَنْسَاقٍء 
إلا أن يكون 5 ضام" . 
4 

ويُسَتََادُ مِنَ الآية أن الأفضَلٌ أن يبْدَاً الإنسانَ بِعَسْلٍ اليد مِنْ أطرافٍ الأصابع؛ 
بذا قال بعضٌ العلماءء قالُوا: إن في الآبة دليلا على أنه تبي أن تَْسِلَ اليد مِنْ أطرافٍ 
الأصابع مارًّا بها إلى الرْفَقِ يعني لو أنّك وضَعْتٌ يدك تحت (البزبوز) وهو صنبورٌ 
الماوؤيناات هن ضتل كردق الكاناهذا حلاف المطلوت: 

ولكن هذا الاستدلال عنْدِي فيه تَظَرٌ؛ِ لأن الغايّة تكون هى الأخيرَةً إذا ذَكِر 
الابتداءٌء أما إذا لم يّذكَرُْ فإن ذْلِكَ جل نظر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء رقم ))١59(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
,2 أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم .)١57(‏ والترمذي: أبواب الصوم. 

باب ما جاء في كراهية مبالغة اللاستنشاق للصائم» رفم (7). وقال: حديث حسن صحيح. 


والنسائي: كتاب الطهارة؛ باب المبالغة قُْ الاستتسافقء رقم (/81). وابن ماجه: كتاب الطهارة 
وسننهاء باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار. رقم ١/(‏ 5). 


١4‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أحرصٌ مِنَا على وفاءِ دينه فالأفضل أن تُسَلِمَها له ويجب أن تَنْتَبَهَ إلى أنه إذا قِيلّ 
لِلْمَدِين: هَذْهِ زكاةٌ لقضاءٍ دينك إل ل وله أن يضر نياخ قضاد الدين» فإذا 
قيل: خذ هذا لقضاءٍ الدين وأراد أن يَصرفها في كسوة أو في طعام فهذا حرامٌ عليه؛ 
لعن قرف إن قزو لقوق ]ةا كان الرس ل حريظ] عل وساوز نوريف 
ذلك منه فالأفضلٌ أن تُعْطِيّه هُوَ بنفسه ليقضي دَيئه؛ لأنَّ ذلك أسهل له. 

أما إذا كان الرجل لا يُوّق به» وربا تُعطِيه ليقضي دَيئه فيَضْرفه في أشياءً كاليّة 
لَيْسَ لها ضرورةٌ فالأفضلٌ هنا أن تُعطيّ الدايِنَ فنذهب إلى الدائن ونقول: إنك 
تَطلّب من فلانٍ كذا وكذاء وهذه دراهمٌ من الح الَّذِي لك عليه. 

فإن قيل: إذا فعلنا ذلك لم تُمَلّكِ اكدِينَ» يعني لم تُعْطِهِ الزَّكَاةً في 
امعد انرا لالد ورد المتعاكباالتيي 

فالجوّات: أن المدين لا د يُشترَط أن يُمَلّكٌ الزَّكَاكَ وهذا مأخوذ من الآية: لإِنَمَا 

لصَدَكَتٌ إِلَضُعَرَآِ واَلْمَسكينٍ وَالْمَِمِاِنَ عَلَيهَا وَالْمُوَْفةَ لويم * [التوبة:0] ففي هذ 

0 -الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوءهم- ذكرها الله تَعَالَ بأ 
حرف من حروفي ابرٌ؟ باللام الدالّة على التمليكء ثُمّ قال: لوف اراب وَالََْرِمينَ 
وَِ سيل الله وأبْن لتيل » [التوبة:60]» فذكر هَذْهِ الأربعة ب(في) الدالّة على 
الظّرفية» فدلٌ هَذَا على أن صرف الزَّكَاةٍ في مَذِهِ الأصناف الأربعة لا + يشترط فيه 
التمليكُ» ولهذا يَصِحّ أن تذهب إلى الدائن وتقول: مَذٍ الدَّينَ الي لكَ على فلانٍ 


١© 


106 ١ 


ويستوفيه مباشرة. 


01 
ا 


وإذا كان الغارِمُ من أقاربك -كأخيكِ وعمّك وابنٍ أخيكَ وابنٍ أختك- فهل 


فتاوى الزكاة 6" 


تقضي دَيْنْه من زكاتك؟ 

الجوّاث: نعم تقضي دين من زكاتك, ما دام عاجرًا عن قضاءٍ الدين» بل إن 
قضاءً دينٍ القريب أولى من قضاءٍ دين البعيدِ؛ لقول التي صَإَلَعيووسَة: ١صَدَقَتكَ‏ 
عََ القريب صَدَقَ ةَ وَصِلَة0". 

فإذا كان أبوك مَدِيئًا بدَيْن لا يقر على وفائه» وليس سببه لِتَمَقَةَه بل خسارة 
ف في المالِ كحادثٍ حَصّل عليه واستدانّ له» فهل كجوز أن تقضي ديه من زكاتِك وَهوَ 
أبولة؟ 

الجَوَابٌ: نعم يجُوز؛ لأنّهُ داخل في عموم قوله تَعَالَ: لإوَاَْرِمِينَ 4 [التوبة::+] 
وأنا إذا أديتٌ الدينَ عن أبي وَهُوَ دينٌ لَيْسَ سببه النفقة الواجبة عع فإن ذلك فيه 


ب 7 صم 


بر وصدقة. 

فلو حصل على ابنِكَ حادث كصَّدم سيارةٍ مثلاء لَزِمَه بسببه عَكَرَةُ آلافي ريالٍ» 
والابنُ لا يستطيع وفاءً هَذَا الغرم» فل كرون نكيف هَذَا الغرمَ من زكاتِكَ عن 
وَلَدِك؟ 

الْجَوَابُ: نعم يجُوز؛ وذلك لأنه صارم ادر الاستحقاقء ودَفمٌ الرَّكَاةِ في 
هَذَا الغرم ليس دفعًا لواجب عليه؛ فلهذا يْصِحَ م أن تقضي دين أبيك وابنِكَ وأخيكَ 
وعمّكَ وابن أخيكٌَ» لكن بشرط ألا يكون هذا الدينُ سببه دفع واجب عليكء 
أما إذا كان سببه دفع واجب عليك فلا. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة» رقم (/250» والنسائي: 


كتاب الزكاة» باب الصدقة على الأقارب. رقم (75087)» وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب فضل 
الصدقة؛ رقم (18414). 


طن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قوله: #وَفْ سسبيل ألم © [التوية:50] لاد مَن قائلٌ لتكونَ كلمة الله هِيَّ 
العُلياء لا مَن قاتل لِلقَوْمِيّة والعَصَّبيّة وما أشبة ذلك» فإن القتال للقوميّة والعصبّة 
قتا جاهلٌ لا يَُانُ بشيء من الزَّكَاق وإنا يُعَانُ القتالُ الّذِي ريد به أن تكونَ كلمةٌ 
اله هِيّ العلياء ولهذا سُكْلَ الي يك عن الرَّجْلٍ د يُقاتِلٌ َيه ويقاتل شجاعةً» ويقاتل 
ليْرَى مكاته. أيّ ذلك في سبيل الله؟ فقال: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةٌ الله هِيّ العلا 
فَهوَّفي سَبِيلٍ الله" . وهذا يزان ميزان جامع مانع» فد يان الرجلٌ شجاعة؛ يعنى 
لأنّهُ شجاعٌ والشجاعٌ يحب أنْ يقاتلّ لأنّ الشجاعةً صِمَّة وقد ايم 
دفاعًا عن قوميّة» وقد يقاتل لُِرى مكاله؛ يعني يُقاِل ليقول النّاسٌ: ها اتسكمه 
فكل مَذِْ الثلاث صفات ليست في سبيل الله والَّذِي في سبيل الله هو م من قاتل 
لتكونَ كلمةٌ الله هي العلياء فهو سبيل الله» وهذا هُوَ الذي يُعطّى من الرَّكّاة. 

ولكن هل يُعطّى المجاهِدٌ أو يُشترى بالزَّكَاةٍ أسلحةً تجاهد بها؟ 

نقول: يّصِحّ هَذَا وهذاء ولهذا لم يقل الله عَيََِّلّ: والمجاهدينَ في سبيل الله 
بل قال: #وَفِ سبل أله 4 فيشمل ذلك الصورتينء يعني يجوز أن تعطيّ 
0 

والصنف الثامن قوله: #وأَبنِ أَلسَّبِلٍ # [التوبة:10] واب بِنْ السّبِيلٍ قَالَ العلماء: 
ا اا ا 
إلى بلده. 

ولكن قد يقول قائل: ألا يّدخل هذا في الفقير؟ 


08 ( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير ؛ باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم‎ )١( 
.))١19 5( ومسلم : كتاب الإمارة» باب مَنْ قَئَلَ لتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي العلا فَهُوَ في سيل الله رقم‎ 


فتاوى الزكاة شن 


فَالجوَابٌ: لا؛ لأنّ ابن السبيل يُعطّى ما يُوصله إلى بلده ولو كان من أغنى 
الاين في بلية» افد وكون ارو سيل نا لكان انفطلعك ريه التفقة في النسمره فهك نطول : 
يُعطى من الزَكَاةٍ ما يوصلة إلى بلده. 
نّم قَالَ الله تَعَالَ: لمَرِصَةٌ يري أو وَأمَهُ عَلِيِمٌ كيه > [التوبة::] 
يعني أن الله فرص علينا أن تُصرف الزَّكَاةَ في مَذِهِ الأصناف الثانية» وهذا الفرض 
صادرٌ عن علم وحكمة. فلا يُمكِنّ الاعتراض عليه. 
5-2-2 
(90؟؟) السُوَال: مِنْ أصنافٍ صَرْ ف الزكاة الثانية وذ ألرَوَابِ » [العوبة:50]» 
فا أَوْجْهُ صرفي الزكاة فيها؟ 
لجوَابُ: الرَّابُ مِنَّ الأصنافيٍ النانية الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ الله في قوله: «إوَفي 
لََابٍ وَالْعَدرِمِينَ 4. وقد ذَكَرَ العلاكٌ أن صَرْفَ الزكاة يكونُ فيها على ثلاثة وجُوهٍ. 
الوَجْهُ الأَوَلُ: أن تشتري عبدًا فتعتقه من زكاتك. 
الوَجْهُ الثاني: أنْ تُعِينَ مُكاتبًا في مُكَاتبتِهِ لسَيّدهء وَالمكَانَبُ هو العبدُ الذي 
اشْترَى نَفْسَه مِنْ سَيِّدِه بتَمَنِ لأجلٍ أن يَنَالَ حر ينه . 
الوجةٌ الثالث: أنْ يُقَكّ منها الأَسِيدُ المسلمٌ» مثل رَجُلٍ مُسْلِم أَمَرَهُ الكُمَارُ 
وَاخْسَْطُوا تدبو قالرا: لامْسَلّمه إلا بفدية» فيَجُودٌ أنْ تُسَلَّمَ هذه الفديةٌ ِنَ الزكاة؛ لأنّه 
داخل في عُمُوم قوله تعالى: #وَفٍ أَلرَابِ *. 
2ك 


هذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


٠ ع‎ ٠ 2 ور‎ 

(941؟1) السُّوَّالَ: المساجدٌ في أمريكا مراكرٌ دعْوَةٍ إسلامِيّة ولا يُسَنّ للمُسْلِمِينَ 
أن يَبْنُوا مسجداء فهل تَجُورُ دَفُعْ الزكاة لشَّرَاءِ كَنيسَةَ وتَحُويلِهَا إلى مَركَرِ دَعْوَةٍ 
إسلاميَة؟ 

لجَوَابُ: مصارفٌ الزكاة بَيَهَا الحَكِيمٌ العَلِيمُء وجَعَلّها فريضّة» فقال: لإسَّما 
قد كرك والمتكن: والكيلة عقا والقوادة الريقة وق الزكاني والكترييت 
وَفِ سبل أ هِ وَأبنِ سمل رده عر أله وأ عليِعٌ خَحكير * [العوبة:30]» 
فهّل إنشاءٌ المساجديء أو أماكنٍ الاجتماع» تَدْحْل في هذه الأصنافي التَّانية؟ 

قد تكون من باب #وَفِ سيل سيل أله © [التوبة:10] »فلا شَكّ مثا أن الجهاد 
في سبيل الله داخلٌ في ذلِكَء والجهادُ في سبيل الله هو القِتالُ لتَكُونَ كَلِمَةَ الله ي 
العُلَياه وليسٌ القتالٌ للدّفاع عن الوطّن من حيثٌ هو وطن ولا القِتالُ لحاية القَوميّة؛ 
إن الرسول وَل سَيِلَ: الرَّجُلٌ يقاتِل شجاعَةٌ ويقاتِل حَِيدَ ويقاتِل ليرَى مكائة 
أي ذلِكَ في سبيل الله؟ قال: ١مَنْ‏ كَائَلَ لتَكُونَ كَلِمَة الله حِيّ العلا فَهُوَ في سَبيلٍ 
لله»”"» وانْتّبه إلى القَيدِ مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةَ الله هِى العْلْيَاه, فلا أَحَدَ يَشّْكٌ في أن 
قَولَهُ تَعَالَ: #وَفف سبل أله 4 [التوبة:0.] يدل فيه القتالُ الَذِي يكونُ لإعلاء 
كَلِمَةِ الله عَرَِجَنَّه لتكونّ كَلِمَةَ الله هى العْليًا. 

- 4 

في بل اله حتى إن بن اليم عله في مقت لوي جعله #ة قدا عل الجهاد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب من سأل وهو قائم عالما جالساء رقم 4)١171(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة. باب مَنْ قَائَلَ لتَكُونَ كَلِمَةُ لله ِيّ العلا قَهَُ في سَبِيلٍ اللِء رقم (6 .)١‏ 


فتاوى الزكاة نضن 


بالسّلاح”"؛ لأن الأمه ةَ محتاجة إلى الجهاد بالعِلّم ولاسيَّ) إذا تَبَعَتْ نوابغ البدَع» 
والآراء اله وصا كل واحدٍ يتكلم با اَم أو يتكَلّمُ في العباداتٍ بها يَنُوى» 
متَعَا الهوّى لا الهَدىء فإنَّ الام إذا أَقْبََتْ إلى هَذَا المكانٍ يب أن يكون مِنْ أبئاتها 
وشّبَايها وم م يتَعَلَمُونَ العِلْم من كتاب الله ووو عل وخوراني اعد 
سَطْحِيا؛ لأنّ من النَّاسِ من مَعْلومَاهُ سطْحِيّة يجمَعُ مِنْ كلام أهلٍ العِلَمِ ويُسَمّى 
مولّمًا لا عَانَاء إذا نافْصَنْهُ في مسألَةٍ خارجة عرًا جمَعَه وقّف وتحيرٌ. 

وهذا لا يُقِيدُ الأَمَهه بل الأمَهُ مه الآن محتاجةٌ إلى عُلماء راسخِينَ في العِلْمِ» عندَهُم 
ونع جور اناري راد الفطووا افو مدق بار تين 
يا أخي بطلب العِلْم الشعِيٌ» الأمَهُ هُ في حاجَةٍ إلى تَضْحِيح عَقِيدَهَا وتضْحِيح 
عِبَادَاتها» و تَصْحِبح أخلاقهاء وتصحبح مُحَامَلاتبَاء والذي 1 هذه ا 7 1 
أهلُ العم الرَاسِخُونَ وهي ني حاجةٍ إلى الدّفاع عَنْ أوطائجا؛ لأتها يل الشّريعة: 

لكن العِلْمَ حمايّةٌ للشَّرِيعَةٍ تَسِهاء وجهادُكَ لتَحْمِيَ الشريعة نفْسَها أَقْوَى مِنْ 

جهادك لتَحْوِيَ مكانً الشَّرِيعةٍ 

فالنّاس متَاجُونَ جدًا في وَقْيِنَا هذا إلى طَلَبٍ العِلْم الشَّرْعِيٌّ؛ إذ طلَبُ العِلّم 
الَّرعِيٌ بلا شك من الجهاد في سبيل الله فيْطى طالب العم افرع لطلب العم 
الشزعي من الزكلةما يفيه اج ف مأك ومذريه ومأيبو ومشكيه وك لني 
يحتاح إليهّاه حتى إن كان قادرًا على العَمَلٍ والدَكّسّبء لكنة. يريد أن 7 يفرع نفسَهُ 
لطلّب العِلمء نُعْطِي هذا كل ما ينَاحُ إليهء ولو أَدَّى ذْلِكٌ إلى شراءِ مكتبةٍ له من 


.)١7:ص( القصيدة النونية‎ )١( 


نَهَها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
الرّكاة؛ لأن المكَبةَ لطاب العِلّم كالسلاح للمُقَاتلٍ. 

إذن يدخ في سَبِيلٍ الله: 

أولا: قال أعداء الله لتكونّ كلِمَةُ الله هي العُلْيًا. 

ائيًا: طَلَبُ العِلّم الشرْعِي» والتَمَرْع له 

لكن لا يدل في ذلك طَلَّبُ التَمَرّْ للعباكةه كأن يَأتِيّ رجُلٌ ويقولٌ: أنا 
أستطيع العَمَلَ والكَسْبَء لكِنْ أحبٌّ أن 2 للعبادة؛ للذَّكرٍ والصَّلاةء وما أشبه 
ذلك. 

فهناك فَرْقٌ بين رغ لطلّب العِلّم و 00 للعبادة؛ فالتمرّعٌ للعبادة تفرُع 
لكر لاجد ين وام واس لالب الوا نر رع لحَملٍ يتَعَدّى تَفعُ وبيتهه) 
َرْقٌ عظيٌ. 

أما بناءُ المساكن» أو شراءٌ الأرض لبناءٍ المساجد» فقد اختّلّف العلاءٌ في كونه 
يدخ في الجهاد في سبي الدء أم لا. فون العلما من يقولٌ: إن جميع جهاتٍ الخير 
تَدْحْلُ في سبيل الله؛ فإذا صَرَفْتَ زكاتكَ في أيّ عمّلٍ من جهاتٍ ار فقذ صَرَفتَها 
في مَوضِعِهَا ولكن جمهورٌ الام ةِ على أن الجهادَ في سبيلٍ الله لا يشْمَلُ كلّ عَمَلٍ 
خَيْري. قالوا: ودليلٌ ذلِكَ لو كان المرادٌ #وَف سيل سيل أَلَهِ 4 كلّ عَمَلٍ حَيرِيٌ 
لم يكن للحَضر فائدةٌ في قوله: «زكا دكت » لأنه إذا كان في كل عَمَلٍ حي 
صارٌ كل شيءٍ داخَلًا في هذاء وحينئلٍ لا حاجَةً ة إلى الحتضر؛ لأن الحَصْرَ معتاه إثبات 
الحكم للمَذكُورٍ ونَفِيةُ عن غيرو» فلا بد من مخصور ومحصور عنه فإذا جَعَلَْا 
ور د اه شايلا لم يكن للحَضر فائدةٌ. وهذا القول هو الراجحٌ. 


فتاوى الزكاة 1 


والصحيحٌ أنه خاصٌ بالجهادٍ في سبيل الله» سواءٌ كان بالجهادٍ بالسلاح. أو بالجهاد 
بالعلم. 

ل ل 
أنه يدْخْلٌ في ذلك. كم لَوْ اسْيَرينا َا خيامًا للمُجاهِدِينَ في سبيل الله بالسّلاح» فإنه 
يجورٌ من الرّكاةٍ؛ لأنه كلّه في سبيل الله. 

وأما بناءً المساجلٍ فإنها د تُصْرَفُ مِنْ طريق آخرٌ وأعمالٌ البرٌ والخير كثيرةٌ. 

ماكز صو زعلا انواعت إن باكر بلطل عل و داواي جيل 
الله أو لاء ولكِنّي لا أظَتّها تذحلء : فهم إن كاثوا فقّراءَ يُحْطَوْنَ لمَقَرِهِمْ. 

وججسع5- 2 


١١ © 


1899 ) السُِّوَالُ: لماذا لا يجورُ دهم الزكاة في بناءِ المساجدٍ مع أتَّا في مضمو 
َوْلِهِ تعالل: #وَفِ سيل ألو 4 [التوية:60]؟ 

الحوَابٌ: هذا العوال: تكن استفياما وحكم؛ ما الاستفهام فقولّه: لماذا 
لا يجوز دَفعٌ الزكاة في بناء المساجد؟ وأمًا لحَكُمْ فقوله: مع دُحُولِها في مضمونٍ 
قوله: #وَفِ سَبيلٍ أَمّهِ 4 فإذا كان هذا لعا يدا داخلة في سبي الله 
ودعرالاية بارع عورا ما إذا كَانَ قد أَشْكِلَ عليه هل 
تَدْحْل في قوله تعال: «وَفِ سيل ألهِ 4 وأنَا في مَضْمُونِ ذلك؛ فَإِنّ أقولٌ له: 
520000 0-6 سَبِيلٍ أو 4؛ لأنّنا لو قُلَنَا إن المراد في 
وساي و شوك ره #إِنّما الصَدَقتٌ لِلْمْفَركِ » 
لم يَكْنْ له فائدةٌ والمتضرٌ -كم تَعْلَم- إثباث المَكُم في المذكور وتَميْه عن عداه» فإذا 


طرق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ُْنَا: إنَّ في سبيل الله يَحْنِي كلّ طرق الخير؛ فإنَّ الآية ‏ َبْقَى غير ذاتٍ فائدة بالنسبة 
لتفسير: دما 4 الدَالَةٍ على الحضرء م إل في جواز َف الزكا في نا امساجد 
وطُرٌقٍ الخير الأَحْرَى تعطيلا للخير؛ لأنّ كثيًا ه ِنَ الئاس يَغْلِبُ عليهم اشح ٠‏ فإذا 
رَأَوْا أنَّ بناء المساجد وأن طَدّقّ الخير يُمْكِنٌ أنْ تَنْقَلَ الزكاةٌ إليها تَقَنُوا زكاتيم الفا 
وبق الفقراءٌ والمساكينٌ في حاجة دائمة. 
اصح 0 
3 ) الشّؤال :هل مور نفل الركاة من يلد إل بل أخرى؟ 
لجَوَابُ: تعمء يجورٌ نقلُ الزكاةٍ من بلدٍ إلى بلدٍ أخرىء ولكين الأفضلٌ أن 
يُْرقّها في بلده؛ إلا إذا كان في النقل مَصلحةًء مثلّ أن يكونَ له أقاربٌُ في بلد آخرٌ 
مُستحقونّ للزكاق» فَيرِيدٌ أن يَنقِلَها إليهم. أو يكونَ هناك بلدٌ آخرٌ أكثر حاجةً من 
بلّدهء فِينقِلُها إليهم؛ لأنهم أشدّ حاجة إلى الزكاق» فهذا لا بَأسّ به. ولكن الأفضلٌ أن 
يُفرقها في بلده. ومع ذلك لو أنه نقل زكاته إلى بلّد آخرٌ دونَ مصلّحة. فإنه إذا 
أوصلها إلى أهلها في أي مَكانٍ من الأرض أدثٌْ عنه؛ لأن الله يانَوَيَنالَ فرضّها 
لأهلهاء ولكن يُشترطٌ أن تكونّ في سداد المالٍ. 
وق سس عات- 2 
(98؟1) السّوَالُ: ما هُرَ القولُ الرّاجِحُ في حُكم نقلي الزَّكَاة؟ 
لجَوَابُ: القولٌ الرّاجِحُ في ُكم نقل الرَّكَاةٍ أنّهِ لا بأس بِتَقّلِها إذا كان في 
ذلك ممصلحةٌء مثل أن يَنقلها الإنسان إلى بل فيه أقاربٌ له عحَاويٌ» أو إلى بل أهله 
أشدٌ حاجةً من بلده الّذِي هُوَ مُّقِيمٌ فيه» وكذلك أَيْضًا لو جاءَ وقتٌ دفع والإنسانٌ 


فتاوى الزكاة يفن 


مقيمٌ في مَكَة فإن الأفضل أن يدمّعها هنا في مَكَّةِ لأنَّ هذا المكان أفضل من أي 
مكانٍ كان, فإذا دفعها في هذا المكانٍ فهو أفضل من أن يُوَكُلَ مَن يدفعها عنه في بليه. 
جج2- 7-52 
(4:0؟) السُّوَالٌ: هل تُعطّى الأمٌ من الرّضاعة والأخثٌ منّ الرضاعةٍ منّ 
الزكاة؟ 
الحَوّات: تُعم» تُعطّى الم من الرضاعة من الزكاق. وكذلكٌ الأخث من 
الرضاعة. إذا كانتا مُستَحمَتِينِ للزكاة) وذلك لأن الأمّ من الرضّاعة والأختّ من 
الرضاغة لا عت الشقة غلبهراة فيا عطاق مر الزكاة» قرط أن نقيت . ع 
الاستحقاق. 
ج53 - > 
(9401) السّوَالُ: أعملٌ في المملكة العربية السعودية» وأرسلتٌ الزكاةً إلى 
بَلِدِي لكثرة الفقراء هناك؛ فما كم ذلك؟ 
الخوات» ترز للانسان أن يرسل زكاة ماله إلى بل آخر» يكون الفقراء فيه 
أكر او أحوج. وا |, زكائه إليهم إذا كَانَ هؤلاء 
وقست- 5 
(407؟) السُوَال: رجل جاء إلى مكة ومعه مبلغ ه مِنْ أموالٍ الزكاةٍ والصدقات» 
أعطاه إيّاها بعض النّاس؛ لِوَرْعَها في مكة. ثم سُرِقٌ الما منه» فراذا عليه الآنّ؟ 


4 دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


وعلى كل حال» فالظاهِرزٌ من فَعْلٍ الرسول عَلنواآ158م أنه يبد عند غَسْلٍ 
اليد مِنْ أعلامًا. ْ ا 

وكيد أراقا يلون اندز 6 إل الا فقو نور لكرزن كلت ترط كنزو خط 
لأن الكفّ يِجِبْ غسلَهُ مع الذّارَع. ومنهم مَن لا يصل بالماءِ إلى المرفق لأنه لا يرقع 
ثيابه عن ذِراعَيّه جيّدًا قبل الوضوءء ولا سيا في أيام الشتاءء فلا يكون قَذْ عَسَل 
دَيْهِ إلى المرافق» وهذا خطأ يبٌ الله 0 

ثاني عشر: وجوبٌ مَسّْح الرأس؛ لقولِهِ تعالى: #وَأمسحوأ يموكح *. وأنه 
يِبُ في المشح تَعميمٌ الرأس به؛ لقوله: #رءُوسَكُم 4 ولم يقل: ببعض رُؤُوسكُم. 
فلو غَسَلَ الإنسان رأسَهُ بأن وضَعّه تحت البزبوز ليرْوَى بالماء بدلا مِنْ مسْحِه؛ 
لم ينه ذلِكَ؛ لأن هذا يَْبنِي على تقد النّص بالعلّة. 

وَالحَكْمَةٌ من كونٍ الأعضاءٍ الثلانّة تُغْسَلُ -وهي الوجه واليدانٍ والرّجْلانْ- 
وان تراك نكة دعي تتفي عن نوناد اراس الى كيل بو الغالية أذاقية 
شَعَرّاء تأَذّى الإنسانُ مئْهء ولا سيا في أيام الشّمَاءِ. 

فقال بعض العلاء: إن العَسْلّ لا تحْرَئ؛ لأنه خلاف أَمْرِ الله» وقد قال النبىّ 
يل «مَنْ عَمِلَ عَمَلّا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمرْنا قَهُوَ رَد!"'. إذن فلا يجَرَئٌ العَسْل بدَلُا عن 
المشح» وقال آخرون: تُجْزِئ الَِسْل إن أَمَرّ يدَهُ على الرأس؛ لأنه أَتَى بالمشح وزيادة 
وهذا القولُ أَرْجَحُ. ومع ذلك فإننا نقولٌ: إن هذا خلافٌ الأؤلى وإِنَّ الل أن 
يمسَحَ الإنسان رأسَهُ كا أمر الله به. 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جوره رقم ,)١1941(‏ مسلم: كتاب 
الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١7/1/(‏ 
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الْجَوَابُ: يجورٌ للإنسان أَنْ يُوَكُلَ غيره في أداءِ الزكاة بِكَرْ طٍ أنْ يكونَ الوكيل 
َه ني لم وني أمائيه؛ لأن الزكاة مهمد وهي رُكْنُ مِنْ أركانٍ الإسلام, فلا يحور 
أن تُوَكَلَ فيها مَنْ لا تَعْرِفُ لا توَكُل فيها إِلَّا مَنْ تَعْرفْه أمانة وعِلا يَعْرِفٌ أينَ 
مَوْضِعُهاء ويكونُ عنده أمانةٌ فإذا وَكَلَْه وأعْطَيتَه الدراهمَ وقُدُرَ أنْ سُرِقَتْ؛ نَظَرْنا: 
إِنْ كَانَ مُمَرّطًا فعليه ضماءها بالغة ما بَلَعَّتْه وأَعْنِي بِالممَرَطٍ الذي يُقَضَّرُْ في حِفْظِهاء 
مثا ذلك لا دخلتَ الم َرَجْتَ الدراهم ووَصَحْتها عند الباب حتّى تخرج. 
فجاءً السارقٌ ومَرَقَهاء عليكَ لضان أمْ لا؟ عليك الضمان؛ لأنَّ هذا تفريطّء 
بخلان ما لو وَضَعْتَها على الرّفٌّ الذي قَوْقّ المغسلةٍ في داخلٍ الام هل أنتَ اط 
أو لا؟ لاء غير م مدل [ذناعندتا قو لانه تمكز أن تقول بآن المسألة فيها تَمضيل: إذا 
كان الرجلٌ كثيرَ النسيانٍ فهو مُفَدطٌ؛ نه كثيرًا ما يَضَعٌ الإنسان الشيء ثم إذا انْتَهَى 
مِنَّ الوضوء انْصَرَفَ أمّا إذا لم يَكْنْ كثيرَ النسيانِ» وكان وَضَعَها على الرفٌ حَحَوفا 
عليها أنْ يُصِيبّها الماءٌ وهي في جَيِْه؛ فهذا غير مُمَرّطِ. 
فنقولٌ للأخ الموَكلٍ: إن كنت عد طلا فحلياك الشتان» وإن كدت عرد اا 
فلا ضهان علِيكَء وعلى الأخ الذي وَكَلَكَ أنْ يودي الزكاة إلى أَْلِهاء ويسأل الله أن 
تحْلِفَ عليه ما سَرِقٌ منه. ْ 
حل م 6 
(400؟) السُوالٌ: هل يجورٌ دَفع الرّكّاة في غير بلاد لمكي ؛ كدَفْعِها في مَك 
مثلاء وهو من غيرٍ أهلٍ مَكّة؟ 


الْجَوَاتٌ: دفع اد ة في بلدٍ غير المزكّي جائرٌ إذا كان في ذلك مَصلحة » مثل 
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أن يكونّ البلدٌ الآخرٌ أشدّ حاجةٌ أو يكون في البل الآسحرِ أقاربٌُ مُُتاججونَ للمزكي 
ويريد أن يدفم الزَّكَاة لهم فإنَّ هَذَّا لا بأسّ به؛ لأنَّ الزَّكَاة عَلَ القرابة المحتاجينَ 
صَدَقَة وصلة'" أما إذا لم يكن هناك مَصلحة فإن الزَّكَاة تُدفَع في بلدِ المال؛؟ لقولٍ 
النِيّ كك حَاذْ بن جَبّل حينَ بَعَنّه إلى اليمن: «َعْلِمْهُمْ أن لله اررض عَلَيْهُمْ صَدَكَة 
موْكَدُ من أغْنائِهِمْ كه في ُقَرَائِهْ»!"". ولأن بلد امال مُوَ الي تتعلَّ به أطماغ 
الفقراء وينظرون إليه» فلا ينبغي أن يخم أهلّ البلدٍ ويصرف المالّ إلى غيرهم. إلّا إذا 
كان هناك مَصلحةً فالرّاجِح من أقوالٍ أهل العلم أنه لا بأسّ به. 
ووو 
744 السّوَّالُ: لدينا سائقٌ مسلم كبيدٌ في السرٌ ويَعُولُ أولاده وأبويْه 
وعليه دّين» فهّل كجوز أن يُعطّى مِنّ الرَّكَاة؟ 
لجَوَابُ: نعم يجورٌ إذا كان عند الإنسانٍ سائقٌ أو خادمٌ مسلبٌء وكان له عائلةٌ 
فقيرةٌ وهو الَّذِي يَحُولهم, فإنَه جور أن يُعطَى من الزَّكَاةِ ما يَدفَع به حاجتَهُْء أمّا إذا 
كان هذا العام عندك -سائق أو غيره- ليس عنده عائلةً أو عنده عائلةٌ غيدُ مسلمة 
أو عائلةٌ غنبّة فإنك لا تُعطيه؛ لأنَّ الغالت أن الأجرةً الَّيِي يأخذها تكفيه وتقومُ 
بكفايته. 
سوه 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الزكاةء باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة» رقم (504). والنسائي: 
كتاب الزكاةء باب الصدقة على الأقارب». رقم (2350587)» وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب فضل 
الصدقة. رقم (4 .))١5‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم ))١145(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (19). 
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(4:0؟) السّوَّالَ: إذا كانَ الرجلٌ عليه دير ويَشربٌ الدخان» فهل هذا الرجلٌ 
يستحقٌ الزكاةً أو لا؟ وهل نقولٌ انْدّكُ شُّربَ الدخان ونكفيك دَيئَكَ أو ماذًا؟ وهل 
يجوزٌ التجارةٌ فيه؟ 

الجَوَابُ: يَرى بعض أهلٍ العلم أن العُرمَ إذا كان عن فعل حرم فإنةُ لا يُقضَى 
:لعا ويس يتؤت القارة :قدا كان هذا الذي اق لق شا رت دخان لقا ون 
أجل الدخان فإننا لا نقضي دَينَهُ منَ الزكاة حتى يتوبّء ويّرى آخرون أنه يَقضى دينه 
ويُؤْمرٌ بالتوبة لكن تَجِعلٌ قضاءً الدين مُعلقًا بالتوبة وهدًا الرأيُ أصحٌ لأنة داخلٌ في 
العموم. 

ولكننا نأمرٌ هذا الرجل بالتوبة ونقولُ ثْبْ مِن هذا العمل المحَرّم» وكذلكَ 
لو كان قضاءٌ دينِه الذي عَرِمَهُ بسبب المحرم إذا قضيتاه اماق لمر زياد فلي 
هذه الحالٍ لا نقضي دينه؛ 1ن تعدا نالآ مروت النعنة وهار التعدده 
غرة قال 

ولورضت أن تال إذا كان رثا العاتلة يشر ث الدكان ودر فق * فقيرٌ يحتاج إلى 
الزكاةٍ للنفقةٍ ونحنٌ نعلمٌ أو يغلبٌ على ظننا أننا لو أعطيئاة شيئًا للنفقة صَرفَهُ في 
قوت الد خا فقيل تسطييه وتقول إذا اعطيناة فام ة إل الله أو تيجاول أن كير مايه 
بدونٍ أن تَعرض ركاتها لصرفِهًا في الحرام؟ 

الْجَوَابُ: نحاول أن نصرف الزكاة إلى شيء ليس بمُحرّم فنعطي -مثلا- أَءَ 
ا سس وي 


فتاوى الزكاة 1:١‏ 


ذو 


نشتريّة بتوكيلٍ منكٌ؟ فإذا عَينَ ما يحتاججهُ إلى البيتٍ اشتريئا بتوكيل منه. 

وأما السّؤَالُ: هل التجارةٌ بالدخانٍ حرامٌ؟ 

فنقول: نعم الإتمارٌ بالدخان حرام؛ لأن كلّ شيءِ حر فإنهٌ لا يجورٌ أن يتجرٌ 
به الإنسانٌ؛ لقولٍ النبيّ عَل: هن لله إِذا حَرّمَ شَيْنًا حَرّمَ منغ" ولأنَّ الاتجارٌ في 
الثيء المحرّم من باب التعاونٍ على الإثم والعدوانٍء وقد قال الله تعال: #وَتَمَاوَنوا 
َلَ ألْرّ وَالَقوَْ وا ووأ علَ الث وَالْمُرُونِ 4 [المائدة:؟]. 

ووس عت ٠‏ 5 

18050 ) السُّوَّالُ: ما حُكْمُ إنفاقٍ الزَّكَاةِ لطَبْع الكُتّب الإسلاميّة؟ 

الجَوَابُ: إنفاق الزَّكَاةٍ في طبع الكتب الإسلاميّة أتوقّف فيه؛ وذلك لأنَّ 
الكتب الإسلاميةً لا شك أََا تدحُل في الجهادٍ في سبيل الله؛ لأنَّ الجهاد في سبيلٍ 
الله يتضمّن الجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم» ولكن المشكل عندي والذي يوجب لي 
ترقت دق اذاكلو لكي قد رقم جا رومالا لسع عار لال رعو ان 
فقيرًا طالب علم طلب من أن نشتري له ا دينيّة تع بها في تعلّمه فإنّا لا بأس أن 


الى 


نشتري له من الرَّكَاوةِ لأنَّ هَذّا سد لحاجته من جهة, ولأن هذا إنفاقٌ للجهادٍ في 
سبِيلٍ الله من جهةٍ أخرى. 

وعلى هذا فالذي أَرَى أل َل الزّكَاة في طبع الكتب الدينيّة؛ لأنّ الأصل عَدَمُ 
صَرفها فيهاء ومّن تَيّنَ له خلافٌ ما أقولٌ» وأنها داخلةٌ في الجهادٍ في سبيل الله. أن 
هَذِهِ العلة الي جَعَلَئنِي أتوقّف. وَهِيَ أَئََّا قد يُتتفّع بها وقد لا يُنتفّع؛ مَن تين له 


.)754/( أخرجه أحمد (1/ 3777), وأبو داود: كتاب الإجارة؛ باب في ثمن الخمر والميتة» رقم‎ )١( 
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خلافٌ ما أقولٌ وأنّ الصواب في خلافي ما أقولُ فَإنَّهِ يجب عليه أن يتبعّ ما يرى أَنَّه 


(1807) السّوّالُ: ما رأيُ فضيلتكم في مَن يقولٌُ: لا ندقع الزَّكّاة والصَّدّقاتٍ 


للمجاهدينَ في بعض البلادٍ الإسلاميّة» بحجّة أَمنُم أشاعرةٌء والأشاعرة 
مُنحرفون؟ 

الجوَابُ: نرى أن هذا ليبس بصحيح؛ لأنَّ الأشاعرة ما أَخْرَجَهِمِ أحدٌ من أمّة 
الإسلامء فهم من الِْمينَ بلا ريب» ودفعٌ ارك موا إذا كانوا يجاهدون في سبيلٍ 
الله لا بأس به ولكن الشأن كَّ الشأنٍ لماذا يجاهدون ولماذا يقاتلون؟ إن كانوا 
تجاهدونَ ويُقاتلون يتكونَ كلم الله هي العُليا فهم مجاهدونَ في سبيل الله» ويُعْطون 
مِنَ الزّكَاٍ أمَا إذا كانوا يجاهدونّ لغيرٍ هَذَا الغرض فإنهم ليسوا مُججاهدِينَ في سبيلٍ 
لله» فلا يُعطَوْنَ مِنَّ الزَّكَاٍِ لأنَ الي يكل سَعِلَ عن الرجل يُقاتِل عد ويقاتل 
تيحافة وتات لتق مكانه: العو هد ١مَنْ‏ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ 
الله هِيّ العلا هوني سَبيلٍ الله'"" 

فهذا هُوَ الميزان» فإذا كان مَوُلَاءٍ المقاتلون يَقَولُونَ: نحن نقاتل لتكونَ كلمة 
الله هي العليا لنستولي عَلَ البلاد فنقِيمَ شريعة الله ونُضصْلِح عباد الله وتتقودهم بكتاب 
الله وسُنّة رسوله؛ فهَوُلَاءٍ جاهدونَ في سَبيلٍ الله فيُعْطَوْنَ منّ الزَّكَاة أمَا إذا كان 


2) ٠( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء بَابُ مَنْ قَائَل لتَكُونَ كَلِمَةُ الله ِيَ العُلياه رقم‎ )١( 
.)١946 6( ومسلم: : كتاب الإمارة» بَابُ مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ لله حي العلا فَهُرَ في سَبيل الله رقم‎ 


فتاوى الزكاة رذن 


عَرَضُهم بالقتال يسوى هذا الأمر فإنهم ليسوا مُماهدينَ في سبيل الله» فلا يُعطون من 
ال 


ل 
١‏ 


وت 5 


(4:؟) السُوَالٌ: ما حكم التبرّعات للمجاهدينّ الأفغانِء هل هيّ فرض 


وه 1 


عين أو مُسَتَحبة 

ا كلسي 
عينء وقد يكون فرص كفاية» وقد يكون م" تتا ولة أظرن عاضا إن ترحعة 
فَرْضٍ العينِء غاية ما هُنَالِكَ أن تكونّ فَرْض كفاية» ودفع الرّكَاةٍ في معاونة الأفغانيين 
في الجهادٍ في سبيلٍ الله لا بأسّ به؛ لأنهم أَحَد الأصنافي الثمانية. 

جهو 

(1:9) السّوَال: نِجَمُمٌ زكاةً الفطر نقَدًا من النَّاسِء ثم نتّصِلُ بمكتب خدماتٍ 
امجاهدينَ ليون لإبلاغية. يدون أهم يشتكون بهذه الود ا مدلا وجخر جو 
ليلةَ العِيدِ لسر المجاهدِينَ والشهداءء» فهل يصِحٌ هذا العَمَلُ؟ 

لجَوَابُ: لاء هذا العَمَلٌ لا يَصِحٌ ولا يجورٌ أن تُنْقَلَ زكاةٌ الفطر لغير البِلَدٍ 
الي فِبهِ الصائمٌ» إلا إذا كان لم يكّنْ في البكدٍ أحدٌ متَاحٌ» فهَدًا لا بأسء وأما ما دَامَ 
فيه متاح إن لا يجورٌ تقَلُّها لا للمُجَاهِدِينَ ولا لغيرهم. 

ثم إنَّ النبيّ يك أمر بأن حرج زكاة الفِطرِ صاعًا من شَعِيرٍ أو صاعًا من كر "2, 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر باب فرض صدقة الفطرء رقم :)١5757(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير, رقم (485). 
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وفي حديث أب سعيدٍ أنهم ير جوتها صاعًا من طعام'"' فأمَرَ اتن علتاصَكهوالتَكم 
أن ترج صاعًا من طعَامء يها الإنسانٌ بنفسه ويطمَئْنَ إليهاء أما أن يعْطِيَ دراهِمَ 
يوكُلٌ من يُحْرِجّها فأصل التوكيل لإخراجها جائرٌ لكنّ المشكل أنها في غير بدك 
وإخراج زكاة الفِطْرٍ تكون في البلَدِ. 

ومن ذلك أيضا الأصْحِية فإن بعضّ الئاس يعَطَّلُ الأضحِية ويضرفها ف 
عه البلت: وهذا أيضا خطا لأن الأضحية شعيرَة من شعائر الإسلام تحن 
للإنسان أن يَُعْلِمَهَا في لدو ولهذا عدون أن الله َ شَرَعَها لغير أهل مكَّة يعني: لغير 
الحُجَّاج يُشَارِكُوا الحُجّاجَ في هذا النشك» فكأنّكٌ تعْطِيهًا دراهمَ تبْدَلُْ في الخارج» 
وهذا خلاف الس 


ثم إِنْ فتح الباب للتَبرُع للجهادٍ بالزكاةٍ والأضاحِيٌ والشعائرٍ الإسلاميّة أنا 
عندي أنه خطأ من الناجيّة المَرْبَويّة» دع النَّاس مُحْرجُونَ أموالهُم للتَبيّع للجهاد ذاته 
لا من أجل أن يدوا الزكاةً للجهادء فأخرج الزكاةً لأَهلِهًا الذين عنْدَكء وافتخ 
للناس وحُْتْهُمْ على التَيُع للجهاد بأموالهمْ مِنْ غير الرَكَاة؛ لأنك إذا قَلْتَ: أَذُوا 
الرَّكَاةَ في الجهادٍ أدّى النَّاسٌ زَكَاتَيُم في الجهاد» وني بقية العام لا يُساعِدُون. 

لكن إذا قلتَّ: ساعِدُوا المجاهِدِينَ بالمال في كلّ وقتء سواءٌ في وقتٍ الزكاة 
أو في وقتٍ غير الزكاق فت ذلك لم المسامَمَة في الجهاد. ولا أحدّ يِحْمَى عليه 
55 0 0 
قَضْلٌ الجهاد بالنّفّس وفضل الجهاد بالمال. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» صدقة الفطر صاع من طعام؛ رقم .)١6٠5(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير رقم (486). 
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أما أن تُعَودَ النّاسَ البُخْلَ ونقول: ابذُلُوا الأشياءَ الواجبةَ ودَعُوا ابرع الذي 
يعتَبُ تطَوّعاء فهذا عندي أنه من الناحية التربوية يِحِبُ النظرٌ فيه. 
جسع5 جه 
)54٠١(‏ السّوَّالُ: مَل يجُورُ استخدام زكاة المال في بناءِ المساجد؟ 
لَوَابُ: لا يجورٌ استخدامٌ زكاةٍ المالٍ في بناء المساجد؛ لأنَّ الرَّكَاة جعلّ الله 
لها مَصارفٌ مخصوصة محصورةً» وذلك في قوله تعالى: #إنّمَا أَلصَدَََتُ لِلْفُعَراءِ 


رج فد 21 


وَأَْنِ ألمَبَبِل فَرصََةٌ َرَت أَلَّهُ وَأهَّهُ عليمٌ ححكيمٌ > [التوبة::1]. 

وبعض العْلّاء ثَالَ: إِنّه جوز أن يصرف من الزّكَاة ما تُبَى به المساجدء وتصلح 
به الطرق وبُبتَى به السفنُ لمصالح النَّاسِء لا للجهادٍ في سبيلٍ الله. وهَدَا ليس 
بصحيح؛ لأنّه لو كانت الآية تشملٌ هذا كله لم يكن للحصر فائدة والله يِيارَدَويعَا 
حصرٌ الاستحقاقٌّ في هذه الأصنافيٍ الثانية» فلا تُصرّف إلى غيرها. 

(41؟) السّوَّالٌ: هل تَبْرَاً اذم بدَفْع الزَّكَاةٍ إلى جمعيات البرٌ بالمملكة؟ 


لْجَوَابُ: جمعياتٌ البرّ في المملكةٍ أنا لا أستطيعٌ أن أحكم عَلَ جِبعها لأنني 
لم أَحِط عا بالقائمينَ عليهاء ولكنه إذا وق الإنسانُ في القائمينَ عليها وأتّى إليهم 
الملل فيجب أن محبرَهم تا زكاةٌ؛ لأنَّ جمعيات البرٌ حَسَبَ علمي تَصرف الأموالٌ 
الواردةً إليها مَضْرِف الزّكّاة إن كانت زكات ومَضرف الإصلاح إذا كانت تبرّعًا غيرَ 


لقنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


-ه 


نكا والهمٌ أنك إذا دست إلى جعي جمعيّة بر وَهِيَ موثوقٌ بها فأخيرها بأنها زكاةٌ من أجل 
5-2 


(141) السُوَال: هَل يجورٌ دَفْعْ الزكاة في غير بلادٍ المْرَكّي؛ كدَفْعِهًا في مَك 
مثلا وهو مِنْ غَبْرِ أل مكة؟ 
اجَوَابُ: الصَّوّابُ في هذه المسألة: أن دَفُمَ الزكاةٍ في بَلَدِ غير المْرَكّي جائرٌ؛ 
إذا كان في ذلك مصلحة مثلّ أنْ يكونّ البلدٌ الآخرٌ أشَدَ حاجة» أو أن يكونّ في 
البلدِ الآخر أقاربٌ للمُرّكّي محتاجونء ويريد أَنْيَدْقَمَ الزكاةً فيهم فإِنّ هذا لا بأس 
به؛ وهو الراجحٌ مِنْ أقوالٍ أَمْلٍ العِلْم؛ لأنّ الزكاة عل القرابة المحتاجِينٌ صدقة 
ا 


وات ام 2 مقيات رار لل لوالا 1 ل 


لمعاذ بِنٍ جَبَلٍ حينّ بَعَنْهُ إلى الِيَمَنِ: عينم أنَّ الله افيض عَليْهِمْ صَدَقَةَ تُؤْحَذْ 
من أَغْيائِه وَْرَهُ في انه ؛ ولأنَ بَنَدَ المالِ هو الذي تَمَعَلَقٌ به أطماعٌ الفقراء 
ويَنْظُرُون إليه» فلا ينبغي أَنْ يِخرِءَ أَهُْلَ البلدٍ ويَضْرقَه إلى غيره؛ إِلّا إذا كانت هناك 
وس ك٠‏ 2 
(415؟) السّوال: لدينا خادمة مَهٌ في المنزلء فهل يجُورُ إعطاؤٌها الزكاةً في صُورَةٍ 
ل بَدَلَا مِنَ النقد؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء رقم 
.)١56(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام؛ رقم .)١19(‏ 
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اَوَابُ: الخادمةٌ في المنْزِلٍ إن كانث كافرةً فإنَّه لا يجوزٌ إعطاؤها مِنَ الزكاة؛ 
لأنّ الكافرينَ ليس لهم حقّ في أموالٍ المسلمينَ» وإنْ كانت غير كافرة فنا تُعْطَى 
ِنَّ الزكاق»إذا كانث من هاه ومعلوم أتها إذا لم يكن لها عائلةً فإن ها -في 
الغالب- تقوم بكفايتهاء وعلى هذا فلا يجورٌ إعطاؤها مِنَّ الزكاقء أمّا إذا كان لها 

عائلةٌ في لها فإئها لا تَحفِيهَا أ؛ ونا فليا أن تنطن هد الاعاء: لدف حاجة 
عائتِهاء وأنارَدَدْثُ هذه المسألة بين خادم مسلمةٍ وخادم كافرق رَدَدْتها مُرْغَهَا على 
ذلك؛ اعترَ ُيرَافَا بالواقع. ورلا 1222 ذا ان مرتعد فى ارين العروة اد 
مسلمينَ» والنبيٌ يك قال في مَرَض مَوْتَِ: «أَخْرِجُوا ل رِكِينَ من جَرِيرَة العَرّب0"", 
راتت اذلف فق اليخاري وغريه وقاك فا صخ عنه عند مُسْلِم: الأُخْرِجَنَ اليهُوة 
وَالمَصَارَى مِنْ جَرِيرَة العَرَبٍ حَلَّى لا دع إِلَا مْسَْا! ''» ولكِنْ -مع الأسفي- كثيرٌ 
مِنَّ الثاس الآن صَارُوا لبون إلى هذه البلاد اليم الى عَلْنهاضصَلادواسَكَم باخراج 
المشركينَ منها صَارُوا يجْلِبُونَ المشركينَ من الونيّينَ وغيرهم» وكذلك تَجْلبُونَ اليَهُودَ 
والنصارّىء ولا حول ولا قو إِلّا بالله. 


ونقول ختوائاغل شُوَاله؛ الام 7 عي زد عر دق ارك 
إليها مُطْلَقَاه وإذا كانتِ الخادمٌ مسلمةً؛ فِنْ لم يَكُنْ لها عائلةٌ فإنَأجْرَتها في الغالب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم؟ رقم 
(3067)» ومسلم: كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه؛ رقم .)١77717(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب إخراج اليهود» والنصارى من جزيرة العرب. رقم 

.)١272790( 
جاء في المصباح المي (خدم): حدمة يخدمه حدم فهو خادم غلامًا كان أو جارية والخادمة‎ )( 
بالحاء في المؤنثٍ قليل.‎ 


دروس التفسبر ( سورة المائدة) 8ض 


الث عشر: وُجوبُ تح الأَلن؛ لأن انه مِنَّ الرأس» وعلى هذا تكون 
الي ذالةً عل وجوت مشع الأذتين: 
رابع عشر: مِنْ فوائدٍ الآية الكريمّة: وجوبٌ عَسْلٍ الرَّجْلَينٍ إلى الكعبَانٍ؛ 
لقوله: «وأرملحكُم إل الْكَعَبَنٍ 4. 
خامس عشر: جوازٌ امسح عل امن واللحؤريانٍ نِ» وهذا عَلَ قراءة: (وأرجِلِكم) 
ِالكَسْرَةِ وهي قِراءَة الجر | تقدّم قَبَلَ قليل. 
ادس عشر: وُجُوبُ الترتيب بين الأعضاءٍ الأربعة» فتبدَأ بالوجهء ثم اليَديْن 
ثم الرأس» ” ثم الرَّجْلَيْنِ؛ انالك انيد يا اولان اله 22 اذمل نوها 
بن المعشو لائقة والبلاغَة تَقْئَضِ أن تُذَّكَر المغسولاتٌ وتخذهاء والم وبحات 
وحْدها إلا لسبب. ولا تَعلَمُ لذلك سَبْبًا إلا مُراعَاةَ الَّّتيبِ. وعلى هذا فيكونٌ في 


ل ساغفله 


الآية دَلَالَة على الأرتنين من وَحَهَِين: 


الوجه الآول: أن الله ذَكَرَهَا مر 0 تب والنبي يل حينَ بن أقبَلَ على الصّمًا لِيَسْعَى 
0 و أ 
قرأ: # الصّمًا وَاَلْمَروَةَ من سَعَارٍ * [البقرة:10]» وقال: (1 أبدَأ ب بَدَأ الله به»!'"» وفي رواية 


_- 4 


الوجه الثاني: أن الله تعالى أذْخَل المْسُوحَ بين المغسّولات, ولا تَرَى لذلك 
فائدَةٌ إلا مراعاةً الّتيب. 


.)١171/( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يلق رقم‎ )١( 
.)5977( أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج, باب القول بعد ركعتي الطواف. رقم‎ )١( 


لمكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
َكْفِيهَاء وأا إذا كان لها عائلة فإنها تُعْطَى لعائلتها؛ لأئّهم مِنْ أَمْل الزكاةٍ إذا كَانُوا 
وججع5 جه 

(141) السّوَّالُ: السلامُ عليكمْ ورحمةٌ الله لو أعطيتٌ زكاةً الأموالٍ لِطَالِبٍ 

ليس مُتَمَرّعْ للِعِلّم» وهناك مَنْ يَعُوله؛ ولكِنّه ليس له بَيْتّه وليس له رَوْجَةٌ؟ 
الجَوَابُ: وعليكمٌ السلامٌ ورحمة الله وبركاه طَالِبُ العلّم المَمَرّعْ لطَلب 
العِلّم الشرعييّ وإِنْ كَانَ قادرًا على التَكَسّبٍ يجوز أنْ يُحْطَى مِنَ الزكاة؛ لأنَّ طَلبَ 
العا الشرعيٌ نوع من الجهاد ف سبيلٍ الله والله يَاَكَوَتَعَالَ جَعَلَ الجهاد في سبيله 
جيه شيعا للر كاوه فقاق: الإرنا المذقة لقترل والمتككن #القييرن عَهنا 
ْمَلَف ملُوييُمَ وَف أَلرَدَابٍ وَالْمَدرِمِينَ وَفِ سبل أَلَّهِ أبن سبل © [التوبة:0]» 
فإذا وُجِدَ رجلٌ شابٌ يَطْلْبُ العلمَ الشرعيّ» وبإمكانه أنْ يَتَوَظَفَ براتب يَكْفيه 


لات 


وعائلَتَهُ فقال: ما تَقُولُونَ: هل أَتَمَرّعْ للب العلم أو أَشْتَغْلُ بالراتب وأَدَعٌ طَلَبَ 


24 
-ه 
اير 7 


العِلّم؟ نقولٌ له: تَمَرَّعْ لِطَلّبِ العلمء ونحنٌ نُنْفْقٌ عليكٌ من الزكاق ولا حَرجَ في 
ذلكَ؛ لأَنَّكَ من أَمْلهاء أمّا إذا كَانَ هذا الطالب مُتَمَرّغًا لطَلب العِلّم الدنيويٌ فَإِنّه 
لا لخي ازاز ونقول لف الك الك ندل للذ ووو وك اذ ليوز 
الدنيا بالوظيفة» فلا تُعْطِيِكَ مِنَّ الزكاق» ولكِنْ لو وَجَدْنًا شَخْصًا يستطيعٌ أن يُوَفْرَ 
أموالا للأكل والشُّرْبٍ والسَّكْتَى؛ لكِنّهِ يحتاج إلى الزواج» وليسّ عنده ما يتَرّوّحُ 
بهه فهل يجورٌ أن تُرَوّجَُ من الزكاة؟ فتقولُ في مِثْلٍ هذا: َعَمْه يجورٌ أن ترَوحَةُ من 
الزكاِء لكِنْ لو قَالَ قائلٌ: المهورٌ الآنَّ كثيرةٌ والهِرٌ يبلّعْ عَشْرَةَ آلاف. هل تُعْطِيد 
عَشْرَةَ آلاف ريال مِنَّ الزكاة دَفْعَةَ واحدةً فهل يَصْلُّحُ هذاء أَوْ لا يَصْلّحُ؟ نقول: 
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6 َعَم يَصْلّحُ أن نَ نُعْطِيّه أُصْلَ المهر كَامِلُا وتُرّوجَه. 
فإن قبل: : ما وَجْهُكَوفِ تزويج الفقير من الزواج جاترًا ولو كانت الأموال 

كير ؟ نقول: ا ليواي ار 

كحاجَته إلى الأكلٍ والشّرْبٍ, ولذلكَ قال أَهْلُ العِلم: إِنَّهِ تب على م مَنْ تََرَّمُه 


0-4 


سخص يب عله رجه إن كا مله م »َب عل الآ اذ 


لا ات 


يزوج الل لكر سوقت أن يعقن الكناء الجبابرة الذين نَسُوا حَالَهُمْ وَقَتَ أن كَانُوا 
شَبَابَّا إذا طَلَبَ ابنه منه الزواج قَالَ: اذْمَّبْ وَاكْتَسِبْ بِيَمِبِنِكَ وتَرّوّحْ مِنْ يمينِكَ. 


0 م 


هه سر جو سر بم ” 


هل هذا جائز وأبوه قادرٌ على تَرُوِيجِهِ؟! هذا لا يجوز هذا حرامٌ على الأب» يِجِبُ على 
عع وداه لم 


الأب ب أن يروج ابه وسوف يخاصمه ابنه يوم القيامة ة إذا لم يُرَوّجْهُ مع قُدْرَتِهِ على 


وَهَاهنَا مسْألةُ: لو كَانَ للرّجُلٍ عِذَة أبناء منهمٌ الذي بَكَمَ يسن الزواج فروّجَهُ) 
ومنهمٌ الصّغَارُالذين لم ُو سن الزواج؛ هل يجوز لهذا الرجل أن يُوصيَ بشيه 
مِنْ ماله يكون مَهْرّا لأبنائه الصغار؛ لأنّه أَعْطَى أبناءه الكبّارٌ؟ فنقولٌ جوابًا على 
هذا: لا يجورٌ للرجُلٍ إذا روج أبنائه الكِبَارَ أن يُوصِيَ بالمَهْر لأبنائه الصّغْارِ ولكنْ 
ِِبْ عليه إذ بع أُحَدٌ ين أبنائه ين الزواج أن يوه كا روج الأول وأا أن 
مووي له بعد اموت فإ هذا حرا والدليلٌ على ذلك قل ل 34 «إنَّ الله أعطَى 


و2 


ِكل ذِي حَنٌّ حَقَهُ فَلَا وَصِيه لِوَاثِ)”", ولكِنْ أنا أقُولُ: يا طَلَبَةَ العلم: يُمْكِنُ 


)١(‏ أخرجه أحمد: (5/ 23250717 رقم 20©ه وأبو داود: كتاب البيوع» باب في تضمين العور. رقم 
(0075» والترمذي: كتاب الفرائضء باب ما جاء لا وصية لوارث» رقم )5١7١0(‏ وقال: 
حسن صحيح. والنسائي: كتاب الوصاياء باب: إبطال الوصية للوارث» رقم (575141). وابن 


لا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن تتكدل بالر ان قل كسيف 1 الله عتتَل ؛ يقول: روْصِيكه أَلَّهُ ف 
ولد حكُم لد مِثْلُ حَظٍِ الْأنمَييْنْ 4. ثم قَالَ في آخر الآية: بكم وَأَوْكُم 
لا حَدْرُونَ به ورب لك نَقْما دريصَصةً يا عكيما * 
[النساء:١١]»‏ ووجه الاستدلالٍ ذه الآية: أن الرجلٌ أرط انين ألم تكون 
مهرًا لابْنه الصغيرء ثم مات فَأعْطَيَْا الابنَ| الضغرث أربِعينَ ألقاء:وأعطيناة تضيبة هد 
الميراث» هل زَدْنَاهُ على حَقَهِ مِنَ المير اثِ أم لم نَرْدْهُ؟ زِدْنَاه فخالفنًا بذلكَ الفريضة 
التي قَالَ الله تَعَالَ: م نّم إِنَّ أله 6 نما كما هده المسالة 
أَطْنُبُ مِنْ إخواني الآباء أنْ يَنْتبَهُوا لهاء وألَا تَأَحَدَهُمُ الشفقةٌ والرحمة على الأولاد 
المذارعى عادر اقرع امو واكك الصحد زذايلك الواح رادت عل قر الخياء 
فرَوّجْهُ إذا كَانَ لديك مالّ» إن بَلَمَ سن الزواج بعد أَنِ اختارٌ الله لك الدارٌ الآخرةً 
نإذ الى رتك قادة عل أن يز ثكة بيعل آنه له ترجا وه جادولة رك إذااكيت 
ا ل اسْتَمِعْ إلى قَوْلِهِ تعال: 
لوَأمًا لْدَارُ مكانَ لُِلَمَْنِ ينمَيْنِ فى الْمَدِسَةٍ وكات حَنَّهُء كر لَهُمَا وكانَ أَبْوَهُمَا 
دك 4 تيد :ده فيصل أو مدا الي يه أب يا 
الحَضِرَ حتّى أَقَامَهُ م وهذاع َك حْتْ الإنسانَ على الصلاح» فإذا عَلِمْتَ أن صلاحكٌ 
سيكونٌ في مصلحة أبنائكٌ بعد موتِكَ؛ فإن هذا لا شك يدّكَ على الصلاح. 
وجس عو >< 

(0١41؟)‏ السّوَالٌ: ما حكم | إعطاء الزكاة للمجاهدِين الآفغانٍ؟ 

الكواتة العلنة قوخ ا هين :[ذ الله نعاق اقل نهر أضنا ف أهل الزكاة 
المجاهدينَ في سبيل الله» و 0 غير الأفغانيينَ 
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يجوز أن تُعْطِيعُمْ من الزكاةه ولكِنْ مَنِ ا مجاهدٌ في سبي الله؟ بَينَهُ رسولُ الله كل حِنَ 

سيل عَنِ الرجل يُقَاتَلُ شجاعةً ويُقارَلٌ عبد ويقاتِل لِيُرَى مكائة أيّ ذلك في سَبِيلٍ 

الله؟ فأعطانًا نبي الله يك مِيرَانَا قينا قِسْطَاء قَالَ بلِ: «مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَة الله هيّ 

لعُليَا فَهُوَ في سَبيلٍ الله»'"» فكل مَنْ قاتل لهذا الكَرَضٍ لإعلاءِ كلمة الله وتحكيم 

شريعة الله وإحلالٍ وِينٍالله َال في أرضي لان في سبيل الله يُْطَى ون الزكاقه 

ما أن يُخْطَى دراهم يَسْتَعِينُ بها على الجهاد, وإما أن تَشْئرَىَ مُعَدَّاتِ لتَجْهِيزِ العُرَاة. 
وسعوجهم - 


53308 

لجَوَابُ: ليس كُلَ مَنْ مَدَّ يدَهُ للزكاة يَسْتَحِقَها؛ لأنَّ مِنَ اناس مَنْ يمد يدّه 

3 0 و 2 ع د 3 ٠‏ اساه 2-6 

لال وهو غَنيء وهذا النوع مِنَ الناس يأتي يوم القيامة وليس في وَحِهِهِ مزعة لحم 

1 ء' سيوم وأ م 5 .دعو اه 3 8 
لاد نالو ببأزوبيوم القتامز يوم كترم الأنتهاذ ووطاء ويه نزو ولا يكوه فيا 
مرْعَة لحمء وقد قالّ النبي ع : مَنْ سَأَلَ النّاسَ أَمْوَالَهُمْ تكَثْرًا إن 
يَسْأَلٌ كيرا مَلْيَسْتَقِلَ أ لِيَسْتَكْيذِ)7". 

وإنِّي بهذه الناسبة أحَذٌَ أولئكٌ الخَلْقَ الذين يَسْأَلُونَ النّسَ إلحاقًا وهُمْ في 
غِنَى؛ بل أَحَدّرُ كلّ شخص يَقَبَلُ الزكاةً وهو ليس أَهْلَا لهاء وأقولُ له: أ ك إدا 
أخذتٌ الزكاءً وأنتّ لَسْتَ أهلا لها؛ فإنَّ) تَأكُل سُحْنًا والعياذُ بالله» فعَلَ المرءِ أنْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلمء ٠‏ باب مَنْ سَأَلَ وهو قَائِمٌ عاا جالساء رقم ,)١71(‏ ومسلم: 


كتاب الإمارة» بَابُ مَنْ قَائل ليَكُونَ كَلمَةُ الله هي العُلَا قوفي سَبيلٍ الله رقم (5 .))١ ٠‏ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم .)٠١4١1(‏ 
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َي الله ولقذ أَخبرنا عَنْ أناس ماتوا وهُمْ لون النافي ولا انو ددا 
عَندَّهُمْ دراهم مِنَّ الدراهم القديمة ودَّمَبًاووَرقًا!" وأموالا كثيرة» ويبذا تيك أن 
هؤلاء المساكينَ غَنِمُوا للوَرَئَةِ مَْرِهِمْء وصارٌ العْرْمُ والإثمُ عليهم والعياذٌ بالله. 
وقد قَالَ النبيّ عَلَنهالضَكةوالسَكم : ١مَنْ‏ يَسْتَعْنِ يُعْيْهِ الله» ا ل ارا 


0-4 


ولكِنْ إذا مَدَّ إِلِيكَ رَجُلٌ يَدَهُ للأخذٍ مِنَ الزكاة وغَلَبَ على ظَنَّكٌ أنه أهلّ فأعطَيته 


الك قل وأ كه وك ةبذك أ ليى أ ليس 
عليكَ إعادةٌ الزكاق» والدليلُ على ذَلِكَ قِضَّةٌ الرجلٍ الذي تَصَدَّقٌ بال فتَصَدَّقٌ أوَلَا 


را اوقد اس ا لال قار ور من 11 
على زانية» وظَنّ أن هذه الصدقةً ليست في محلّهاء ثم تَصَدَ تَصَدَّقَ الليلة الثانية فْوَّفَحَتِ 
الفتدفة قي ين سارق: فأصبح النَاسُ يَتَحدَنُونَ: تَصَدَّقٌ الليلة على سارقٍء وكا 
غلم أن الشارق لا تحجن قّ الزكاة؛ بل يَسْتَحِقٌ أنْ تُقَطَمَ يَدُهء لكِنْ هذا الرجلٌ لم 
يعرف أنه سارقٌ» ثم تَصَدَقٌ الليلة الثالثةَ على حَِي» فأضبَح النّاسُ يتَحَدَنُوَ: تَصَدّقٌ 
جرس ور 
قبِلَتْ كا الاق فلمليها أن 7 َي بها أعطيتها عَنِ الزَنَى فتَكُفتَ عنهء وأا السارق 
لعا من وي ولت ع عر وك رونا للق ملككء اذ يه و51 "فال 
إلى النبة الخالصة كيف تكون آثارُها. 


)١(‏ الورق: الفضة» وقد تُسَكَن راؤه. النهاية (ورق). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة» رقم »)١8100(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب فضل التعفف والصبرء رقم .)٠١51(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم» رقم ))١471(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب ثبوت أجر المتصَدّقٍء وإن وَقَمَتِ الصَّدَقَةُ في يَدِ غَيْرِ أَهْلِهاء رقم ٠77(‏ 06). 
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إذن؛ إذا أعطيتٌ الذي سألكَ, وتَييّنَ أنه غَننّ وقد أعطيته وأنت نظن أنه 
قَقِرت؛ فإنَّه لا يلزمّك إعادةٌ الزكاة. 


(417؟) السّوَالٌ: إذا وَكَلَنِي شخصٌ بإعطاء زكاة ماله لشخص معن ثم 
رح 5 2 جه 2ه 
وَجَدْتَ مَنْ هو أَحَقّ منه» فهل يجوز لي أن أَعْطِيّها الثان؟ 

الجوّاث: هذا السؤالُ مِنَ المسائلٍ اهمه يُعْطِيكَ طش ا زكاته فقول أغطها 
فلانا ويُعينُه لك ثُمَ كر بشخصي أَفْمَرَ منهه هل يجورٌ أن ُعْطِيَها الثاني» أمْ يجب أن 
تُعْطِيّها مَنْ وَكُلْتَ في إعطائه إيّاه؟ والجوابٌ عن ذلك: نَكَ تُعْطِيها للثّان» يَعْنِي 
مدان نال ع بوت درام افيا فنا كا انااعيو1 أن لخها دواو كاد 


2 


عن ولعي ار نب على هذا السؤالٍ سُوَالّا آحَرْ لو كانَ هذا الرجلٌ الذي قال لي 
أَعْطِهِ الزكاةً لو كان غَيرّاه والذي وَكَلَه لا يَدْرِي عنه» فهل يجورٌ أنْ أَعْطِيَه إّاها؟ 
لا لا يجوز فإذا قَالَ لي: حَذْ هذه الدراهم أَعْطِهًا فلانًا زكاةً وأنا أَعْلَمُ أنَّ فلانا 
غر مُسْتَقٌ» فإّه لا ييل لي أن أَعْطِي إياهاء بل يم أن أعْطِيه وهو عَِي إذن» فهاذا 
أضْتَم؟ أقولٌ للذي وَكَلَنِي: إِنَّ فلانا لا تل له الزكاةٌ. لكِنْ قد يَأتِبني فلانٌ الذي 
أمِرْتُ أنْ أغطِيه ويقولٌ لي: أنت حَسُوتٌ أنتَ قَطَعْتَ رذقي» فا سَبَبُ مَنْعِكَ رَكَاتي؟ 
وهذا أمر تكن أن يخدْسَ» وقتها أو له: ني قد تَصَرْتُكَ» وإلَنِي قد أَحْسَنْتٌ 

إلِيكَ؛ لأنْ الب بكي ول" ار نصْرْ أَحَاكَ ظَايًا َو مظَلُومَا» قالُوا: يا رسول الله هذا 
المظلومٌ» فكيف تَنْضُّرٌ الظالِم؟ قال: امع ِنَ الظلْم َذَلِكَ ترك إِيّاه)'"'. إذن 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الفتن, باب رقم (7700)) وقال: حديث حسن صحيح. 
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فَمَنْعُ هذه الزكاةٍ عنه أَحْسَنٌ مِنْ إعطائه إِيّاه بلا شَكُ؛ٍ لأئّها نَضْدٌ له 


لاحي ل 0 
الجَوَابُ: الواقعٌ أن البدّع تَنْقَسِمُ إلى قِسْمَيْن: بِدَعٌ مُكَمْرَة يذ + ْو بها الإنسان 
والجاد ع فونهلا قود ادقع الركاة بي جر كان فتظيدالواسوال م بايد يَعتَقَد 
9 النبيّ يَكِةِ نُِيبٌ دعاء مَنْ . دعا أو تلكوت القن عَطلك تف يان الله بذاته 
في كُلّ مكان أو يفي عَلُوٌ الله عَيَيَجَلَ على خَلقه أو ما أَشْبَه ذلك مِنَ البدّع» فإِنَ 
هذه البدَعَ لا يجورٌ أن يُعْطَى مُبْتَدِعها مِنَّ الزكاة. 
بدَعٌُ التي دُونَ ذلكَ» والتي لا تُوَصّلُ صاحِبّها إلى الكُفْرِ؛ فإنَ صاحبّها 
من المسلمين وو أن يُعْطَى ٠‏ من الزكاة إذا كَانَ من الأصنافٍ الثانية الذين ذَكرَهم 
التعاق فى كتابه. 
وق 45-5 
(1419) السّوَالُ: هل يجوز أنْ أعطيّ زكاةً مالي كلّه لشابٌ يرغبُ في الزواج 
كي نساعده على مََذَا الأمر؟ 
الْجَوَابُ: نعم يجوز للإنسانٍ أن يدفم زكاته إلى شابٌ أو غير شابٌ أو أي 
شخص ممحتاج للزواج» وليس عنده ما يَدفعه مَهرَاء فيَجُوز أن يعطيّه ما يستعين به 
على المهرء سواء كان قليلًا أمْ كثيرًا. 


ولكن لو أننا أعطينا هذا الشابٌ وتزوّج ولم 7 تكفه ال وجة الواتحنقواراده 
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زوجة أخرى فهل تُعطيه؟ 
الْجَوَابُ: إن كان على سبيل التشهّي فلا تُعطيه» وإن كان على سبيلٍ الضرورة 
وأن الأولى لم تُعِمَهُ فإننا تُعطيه؛ لأنَّالمقصوة بالزّكَاةٍ دف حاجة المحتاجينٌ؛ ولا شك 
أن حاجةً الإنسانٍ إلى الزواج من أشدٌ أنواع الحاجة. 
ع ور وروي تب 
(49؟) السُوَالٌ : يوجد يتامى يأتيهم زكاةً أموالٍ من المكليينة وكذلك من 
الضمانٍ الاجتماعيّ» حتَّى وصل المال إِلَ مئةِ ألفٍ ريال» فهل عليهم أداءٌ الرّكاقِ» مع 
العلم أنَّهُم أيتام ولا يجدون من يَصرف عليهم؟ 
لَوَاتُ: أولا يجِبُ أن نعلمَ أن الرّكاة ليست للأيتام إنما الرّكاةٌ للفقراءء 
والمساكين. قيضب و الفط ماكر 2 ادير 1 له وملا ين وقد 
يكون له راتبٌ منّ الضانٍ الاجتاعيٌّ أو غيره يُستغني به. 
ولهَدًا نقول: يجب عَلَ ول اليتيم ألّا يقبلٌ الزّكاةً إذا كان عند اليتيم ما يُخنيه؛ 
أنَا الضدقة فإئا مُسْتَحَبَةٌ عَلَ اليتامى وإن كانوا أغنياء. ' 
فإذا اجتمع عند اليتامى مال فإنَ الزّكاةً واجبة فيه ولو كانوا من الأيتام؛ لأنّه 
يُشْترَط في الرّكاةٍ البلوغ ولا العقلء فتَحِبُ الرَّكاةٌ في مالٍ الصَّبِيّ وفي مالٍ 
جتن 
وكثيت من النَّاس الآنَّ يقول: إذا كان عنده مال يَجْمَعْه للزواج» فهل فيه زكاةٌ؟ 


تعض الناسن يقول: إنني أجمع الأموال لأبنيّ بِيتّاء فهل في هَذَا الرّكاة؟ 
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والجوَابٌ: نعم. فِيه الزّكاةٌ إذا كان نْصابًا وتم عليه الحولُ؛ وذلك لأنَّ النقود 
لا يُشْتَرَط فيها أن تكونّ للتجارة» ولا أن يكونّ الغرضُ منها كذا وكذاء فمتى 
وُجِدَتٍ النقُودُ؛ الذَّهَبِء أو الفِضَّة أو ما كان بمعناهماء فالرّكاة فيها واجبةٌ بكلّ 
حال. 
مو م 
(141) السّوَّالُ: هل يجورٌ دَفُمُ الزكاة إلى جمعية تحفيظٍ القرآن؟ 
لْجَوَابٌ: إذا كان فيهمْ فَمَرَاءُ فلا شَكٌ أئّهم مِنْ أَحَقّ النَّاسِ بها لدّفع حاجَتِهم» 
وأا إذا كَانُوا أغنياء فنّه لا يجورٌ أن تدم الزكاةٌلهمْ تشجيمًا لهم على ذلك. 
حرصي يه 
(؟147) السّوَالُ: امرأةٌ مَاتَ زوجُهاء وتَرّكَ لها أحَدَ عَسَرَ طفلاء وليس لهم 
مَنْ يعُولُمْ هل يجوز دَفْعُ الزكاة لها مِنْ أكْرِ مِنْ بيتٍ وأكثر مِنْ أخ؟ 
الْجَوَّابٌ: تَحَمء المرأةٌ التي عندها أَحَدَ عَسَّرَ طفلّا ومات زوجُها وليس عندهم 
فيش ون انال تكدهة كر أن لذقه نوارين الركاؤيها كفها واولادع لنوبات 
فإذا قدّرَ أنَّ هذه العائلةَ يَحْفِيها في مُدّةِ السنةٍ عشرةٌ آلافٍ ريال؛ فنا تَدْهَعُ لهم إلى 
عشرةٍ آلافٍ ريال» وإذا قُدَرَ أنه يكفيهم عشرونَ ألف ريال؛ فتْعْطِيهِمْ عشرينَ ألفَ 
ريال وإذا قُدَرَ أنه يكفيهم خسة آلان ريال؛ تُعْطِيهِمْ حمسة آلافٍ ريال. 
جتوصر وه جب 
١499‏ ) السّوَال: اتّمََتِ امرأتان تجبُ عليه الزكاةٌ أنَّ كل واحدة منهن تَذْفْعْ 
زكاتها للأخرَّى, فا الحُكْم؟ 


فتاوى الزكاة /ا6١‏ 


الجوّاتث: الظاهءٌ أن هذا لايور معَ الُواطأق 6 المواطأة فإذا كان 
كل يهن هاتيق ام اناد مِنْ أَهْلٍ الزكاةٍ فإنّهِ يجورٌ للأُخْرَى أنْ تَدْقَم زكاتها للثانيق 
ونَظِيرُ ذلكٌ رجل يُطالب شَخْصًا يدراهم» وهذا الشخص ه فقيرٌ؛ فإنّه يجوز للطالِب 
أن يدهم زكاته لهذا الفقيرء مع أنه يجْتمَلُ أن هذا الفقيرَيَوُُ هذا امال عليه؛ وفاء عَنٍ 
الدّيْنِ الذي عليه لكِنْ لو وَقَمَ ذلك بِاتّمَاقٍ مع صاحب الدَيْنِ فإنَ ذلك لا يجورٌ. 
وجر عوج 
(474؟) السُوَالٌ: مَنْ هم الغارمون؟ 
الَوَاتُ: ذَكَرَ أمل العلم أئُّم ينقسمونٌ إلى قِسْمَيْنِ: 
الأَوّل: : غارمٌ ل للنيوة وهو قن #انتفلي 7 م ريطا شين الا 
غيره» فهل يُعْطَى هذا القِسْمٌ مِنَّ الزكاة وهو عَنِي أو لا؟ لا يُْطَى؛ إِلّا إذا كان 
لا يَسْتَطِيع الوفاءً. 
الثاني: غارمٌ لغيره» وهو الذي يَسْعَى في الصّلّح بين اثنينٍ بينهما عداوةٌ وشحناءٌ 
بال يَتَحَمَله فهذا غارمٌ لغيره يُدْقَمُ له مِنَ الزكاةٍ هذه الغرامة ولو كان غتيّا نعم» 
ولو كان غنيّا لأنَّ هذا المالّ الذي غَرِمَهُ ليس لمصلحة تَفْيِه؛ ولكنّه لمصلحة 
املد 
ووو 6 
(1410) السُوَّالُ: كنيد مِنَ النََّسِ في هذه الأيام يَسْتَقْدِمُونَ الكافراتٍ؛ بحُجٍَ 
تم يتَلمُويجمْء وقد يُحْطُومبُمْ من الزكاة لهذا الَرَضء فا هو الحُكْمُ في هذه المسألةِ؟ 


د ملظو ا سر 
جَرَاكم الله خخيرًا. 
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سابع عشر: مِنْ فوائدٍ الآية الكريمّة: أنه لا يجب المَّْتِيبُ بين اليُمْنَى 
واليشرى؛ وأنه لو قدّمَ اليُمْنَى عل اليُسْرَى أجْرَأهُ؛ لأنه قال: «وَآيْدِيَكُمَ ِل 
لْمَرَافِقِ . ولم يقل: واليّد اليَمَْى ثم الُسْرَى. وقال: «وَأبْمْلَكُمَ إل الْكَعَبَينِ 4 
ولويقل: اليفتى قبل التشرئ. 

ولكن مع ذلك التَيامُنٌ أفضلء أي: أن تبداً باليد اليُمْتَى قبل اليُسْرَى 
وبالرّجِلٍ اليّمْتى قبل اليُسْرَى أفضلء قالت عائشّة وَتإتَعتهَ: «كَانَ الي يك يُحْحِبْه 


ههه 


تتم و. يدت مجه كع 0 
التيمن في تنعله, وَتَرَجِلِدِء وَطهوره. وَفي شانه كلو . 


ثامن عشر: وجوبُ المُوالاة» يعني: آلا تُوْخرَ عَسْلَ عَضْوٍ عن الَذِي بعدَهُ بزمَنٍ 
كثير تَْقَطِعُ به الموالاةه ففي الآية دَلِيلُ على وُجوب المُوالاة؛ وذلك أن الأعضاءً 


زر ه آه 17 2 سََ 5 “رو بوم سد ص 2 
ذَكِرَتْ مُتَوالِيَةه وهى واقعة في جواب الشَّرْطِء حيث قال: #إدًا فَمْثَمْ إِلَ الصَلرة 


ع2 «* 7 


تَأعْسِئُوأ4. ومعلومٌ أن جوابَ الشَّرْطٍ يل المدْرُوط فإذا كان جوابٌ الشَّرْطٍ يْلٍ 
الخروط وقة ذكرت الأعفناء مترا ل ادل لهل اندلا ند من الموالاة: 

وقد جاءت السِّنةٌ بذلِكَ» وأن الرَّجُلَ لو أخرٌ غَسْلَ عَُضْو عن الذي قبْلَهُ بزمن 
كثير يُعَدَ منْمَصِلا؛ وجَبّتٌ عليه الإعادة. 

وقد سبَّقٌ أن ذكرنا أن في الآيّة الكَرِيمَةٍ جَوارٌ المشح على الحُمِيْنِء وكذلك على 
الْجَورَبَيْنِء والفرّقٌ بين الحْفِيْنِ والحَورََيْنِ؛ أن الحُفَيْنِ من الجلود وشِبّههَاء والجورَبَئنِ 
مِنَ الصّوفٍ والقطن والكََّانَء وما أشبّه ذلِكَ» وتُسَمَّى الجواربٌُ عند النّآس فى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء.؛ باب التيمن في الوضوء والغسلء رقم .)١57(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة. باب التيمن في الطهور وغيره؛ رقم (/51). 
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اجَوَابٌ: أَوَلَا: الكلامُ على هذا السؤالٍ مِنْ وَجْهَيْن: 

الوَّجْهُ الأَوّل: ادم الكائر جرس جا ادس يعار فنقول: نبت 
عن النينّ له قال في مَرَض مَؤيه -و يرث قوله هذا من آآخر الوصايا كَل كة: 
«أَخْرجُوا الم كين مِنْ جَزِيرَة العرَب»» وَدَنت عنة يلد أنه قَالَ: الْأَخْرجَنَ اليَهود 
وَالَصَارَى مِنْ جَزِيرَة العرّبِ حَتَى لا 25 إلا مُنْلن' ", وتَبّتَ عنه يك أنه قَالَ: 
«أَخْرجُوا ليَهُودَ وَالنَصَارَى مِنْ جَرِيرَةٍ العَرّب)» وإذا كان هذا قَوْلَ رَسُولٍ الله وَل 
هل ليبا أذ َل الكفاز إلى جزيرة لعزب والرسول يفول أخرحوهن. 


و 


ويقول؟ لاأخرع ة على أنه لز قدجةا جواكه لات ينا أذ تنيت 


3 


النصَارّى والهوة او القرس أو أىّ أحَدٍِ مِنَ الكفار إلى جزيرة العرب» له 
ِنْ ذلكَ ظاهرةٌ؛ لأنّبجزيرةالعرب فيها أمُالقرَى مك وهي 31ل الإسام رسيت 
الإسلام» أكون جزيرة العرب ار لا فهذا واضِحٌ فَمِنْ أينَ انْبَعَتْ 
الإسلام؟ من جَزيرة العَرَبء وأمًا كوها من مهي الإسلام: ا 
931 الويّان ا ِل المدِيئة) -أيْ يَرَجِع- ١«كَمّا‏ تأر اليه إلى جْحْرهَا»"" » فصارٌ 
مِنْ هذو الجزيرة بَدَأُ الإسلامٌ» وإليها يَعُودُ؛ ولهذا كَانَ لها يا خاصة عن 
الكُمَار حتّى لا يكونّ فيها إلا مسدَاء ولا شَكَ أنَّ الاختلاط بغير المسلمينّ يُسَبّبُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إخراج اليهود من جزيرة العرب» رقم ))7١7/(‏ ومسلم: 
كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه رقم .)١5171(‏ 

)١(‏ انظر التخريج السابق. 

() أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب الإيهان يأرز إلى المدينة» رقم (//ا/17)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبّاء وإنه يأرز بين المسجدين» رقم 
.)١85(‏ 
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ضررً! كبيرا على المسلمينَ؛ يي ل و 
متكومو فك وشياة: تِكَ ودُكَانِكَ فإِنَّ الكراهةً التي كُنْتَ تَ تَضْمِرُها لأعداء الله منْ 


و 


سَ ‏ مير 200 ٠. 0 ٠.‏ - 95 0 ف هف د 21 
عبن اللو عنه و رول اوعدو عظيمة :تقول الله سبحانه وتعالل 


فيها: لا يحد قوما يَؤْمئُوت يله وَألِوْم الآخر يادوت من حَادَ الله وَرَسُولَُ ولو 
كانوا َابَآءَهُمْ أو بده َو إِخْوتَهُمَ أَرٌ عَشِيرَتَهُمَ 4 [المجادلة:77]» فالذي 
نصح ب إخوان الملمين ين هذا لكان وفي هذا الشهر وفي هذه البلة نينأو 
هؤلاءٍ الكفارٌَ بِمُسَلِمِينَ» أي أَنْ 010 يَدَكُمْ فسلين :افإن الل 0-7 ل 
#وَلْمَبِد موص حَيْ هّن مُشْرِكٍ د وَلوْ أَعْجَبَيم 4 لوَككَمَةٌ مُؤْوكَةٌ حَيْدُ ين مُفْرِكَةَ وَلو 
َعَجَبَتَكْمْ 4 [البقرة:١137].‏ 

الوَّجْهُ الثاني: إِعطَاؤَّهُمْ -أي الكفار- مِنَّ الزكاة؛ أمّا إِعطاؤُّهَمْ مِنَ الزكاق 
نه لا يجوز أَنْ يُعْطّوَا ه مِنَ الزكاق» ولا ِنَ الكَقَارَاتِء وإذا كَانَ ذلك للتَلِيِ فإن 
كدر أَهْلٍ العلّم يقولونَ: إن المؤلَمَةَ قلُويجُمْ هم ذَّوُو السيادة والشّرَفٍ في قَوْمهِمْ؛ 
وليس كُ واحدٍ مِنّ النّاسِ من الكفار يكوثٌ مُوَلمَاه وعلى رَأَيِ الجمهورٍ لا يجوز 
اذ اتن انوا لني مسد وجاك ف وا لكاو ون أغن بابي عن لاه 
وقال بعضّ العلاء: إن يجورٌء ولكن الشيءٌ الذي أَحِبُ أَنْ يكونَ أن تُبْعِدَ هؤلاء عَنْ 


1 


ولقَدْ حَدَنَي بعض الناس عَنْ شخص كان حَرِيصًا على أولاده الصَّْارٍ وعلى 
علمهِمْ؛ وكانَإذا جلَسَ معهم ُقّهُمُالتوحيت كأ يقول لوم: ريك فقوك 


الولدورن لله» مَنْ لب ل ل خم ويك دح الاسام 0 
قال لِأحد الأبناء الصّغار؛ مَنْ يَنّكَ؟ قال: رَيّ عِيِسَى؛ لأن اللخادمة الني عِنْدَ 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
اامببلللل بلي ل يي ل ةزول وكداوف من را لل 


كانت مِنّ النصارّى: ولعَلَّها قالت له: إِنَ رَبك عِيسَى؛ إحسانًا إلى هذا الوَلَدِ؛ٍ لأنّها 
موس فروة .ل 0 الى 500007 ور 
تعفد أن هذا عق الذي يوسو انلدي قن لا يكون لديا ره سيق توقلا ركون لذنيا 
7 ٍ- 1 اعة 2 )لخم 02> اسه عور م . ا 
نيةٌ سيئةٌ؛ ولكن الهج أن النتيجةً والأثرّ كَانَ سَينَاء فىا رَأَيَكُمْ في انعكاس هذا الْأَثْر 


على الأولاد؟! فالأولاد يسَاهد ون أَهْلَهُمْ يُصَلُونَ وهذه المرأةٌ لا تُصَلّ أو هذا 


> عه يو 


السائقٌ لا يُصَلّء يُشَاهِدُونَ أَهْلَهُمْ يَصُومُونَ وهذا يَأكُلُ ويَيْرَبُ في نهار رمضانً 
في البيتء هل يكونُ في نفوس هؤلاء الصّعْارٍ أنَّ الإسلام شيءٌ كبيرٌ يبُ احترامه 
وتنفيذٌ شرائعه؟ الجحوّابُ: لا؛ بل يَنْطَبعٌ عِنْدَهُمْ أن مَنْ شاء أَسْلَّمَ ومَنْ شَاءَ لم 
يُسْلِهْ؛ لأنَّ هذه الخادمةً وهذا الخاومَ ليس بِمُسْلِم؛ إذن فالأمرٌ مُه جِدّاء وهذه 
اذ طن مث عينا ان تك ديا وان تئلة لاتتؤوئوة أماء اله 122 يا 
القيامة؛ أَوَلَا عنْ قَوْلٍ الرسول يَلِِ «أَخْرِجُوا المْْركِينَ مِنْ جَرِيرة م 0 
وهو في حَدِيئَينِ كا ذَكَرْنَا آنِقَا وثانيًا: مسؤولونّ عَنْ مَنْ هُمْ تحت أَيْدِينَا مِنَ 
الأولادٍ الذين يَعَْرُونَ بمثل هذه الأمورء ولَعَل أَطَلْتُ في الجواب على هذا السؤالٍ 
لأنّ المصلحة تَقْنَضي ذلكَ. 
2-0 - كك 

(1455) السُوَالٌ: هل تَجُورُ للمَقِير الي تُريدٌ أن تُعْطِيَهُ زكاةً الفطر أن يُوَكلٌ 
شخصًا في قَبْضِهًا منك وقتّ دَفِعِهًا؟ 

لجَوَابُ: يجورٌ أن يَقولّ مَن عَنْدَهُ زكاة فِطْرِ للمّقيرِ: وَكُلَ مَنْ يفيض الركاةً 
عنْكَ في وقتٍ ذَفْعِهًا. وإذا جاءً وقتٌ الذّفْ؛ وهو قبل | لعيدٍ بيوم أو وكا ملك 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب [خراج اليهود من جزيرة العرب» رقم (7174): ومسلم: 
كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه. رقم .)١5771/(‏ 
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- 
-_ 
ست و 


الزكاةً إلى الوكيلٍ الذي وكُلَّهُ المَقِيدُ في قِبْضِهَاء والله أعلم. 
-ج2-_ 2-5 

(1477) السُّوَالُ: إذا كان أخي لا يَكْنِي حاجَتَهُ وهو يضرف أكثرٌ من نِضِْ 
راتبه على الدَّخَانِء فهل يَصِحٌ أن أَعْطِيهُ زكاةً مالي وإذا كان عليه دَيْنٌ قَهْل أقْضِيهِ 
من زكاةٍ مَالي؟ 

لجَوَابُ: لا شلك أن شُرْبَ الدَّخَانٍ عرّمٌ وأن المستَورّ في شُرْبهِ مص على 
الفصية» والاصرار عل الحايي الصّخيرة قال العلياء: لحف لكبو 

ولهذا أوجّهُ من هَدَا المكان التصِِحَة إلى إخوازا الِّينَ ابّلوا بشُرْبهِ أن يتُوبُوا 
إلى الله عَرَيصَلٌ نه وأن يُوَهُرُوا صِحَتَهُم ومالَهُمْ بتَجَدْهه فإن إِنْلاقَهُ للمالٍ أمرٌّ ظاهرٌ 
وإضرارٌهُ بالصحَة أمرٌّ ظاهِرٌ أيضاء ولا تَقلَ: إن بعضّ النّاسٍ قد يَمْرَبّهِ ولا يتَصَرَّنُ 
فإن هذا لو تَرَكَهُ لكان أصح جِسْمًا وأقوّى نشَاطَاء وأَوْقَرٌ مالا أيضا. 

ثم بعدّ ذلك نقولٌ: هذا الَّذِي ابثّلّ بشُرْبٍ الدَّخانٍ إذا كان فَقِيرًا فإنه من 
الممكِنٍ أن تُعْطِيَ الزكاةً امْرأَتهُ وتَشْتَرِي هي بِتَمْسِهًا حوائج للبّيتِ لدَْمِلَ بها البيتَ» 
ومن الممكن أن نقولٌ له: إن عِنْدَنا زَكاة فهل تُريدٌ أن تَشْئَرِيَ لك كذا وكذا من 
حوائجه الصَّرُورِيّة ونطلّب منه أن يُوَكَلَنَا في شراء هذه الأشياء» وبذَلِكَ يحصل 
المفُصُودُ ويزولٌ المحظورٌء وهو مساعَدَنُهُ على الإثمى إن مَنْ أعطى شَخْضًا دَرَاهِمَ 
يشْتَرِي بها دُحَانًا يثْرَيّه فقَدْ أعانّهُ على الإثم» وَدَحَلَ فيما تبى الله عنه في قوله: 
#ولا كعاونوا علّ لانم وَالْعدوانٍ * [المائدة:؟ ]. 


أما قضاءٌ الدّين عَنْه من الزٌكاةٍ فهو جائز. 
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(414؟) السّوَالُ: هل أعطي زكاةً مالي لأولادي وبناتي المتزوجينَ عَِ) بأنمْ 
فقرَاغ؟ 

الْجَوَابٌ: ذَكَرَ العلماءٌ أن الإنسانّ لا يدفعٌ الزكاةً إلى ذريته ولا إلى آبائه وأمهاته. 
يعني لا لأصولِه ولا لفروعِهء و هذًا إذا كان دفع الزكاة إليهمْ من أجل دفع الحاجة, 
ما إذا كان عليه كين ليس سَئُُالنفقةفإن يبور للإنسان أن يقضي دين أبيه أو كين 
ولدو أو در ينَ أمّه أو كَينَ ابنته مرَ الزكاة؛ وذلكٌ لأن الإنسانّ لا يمه مّهُ أن يقضيّ الدينَ 
عن هؤلاء» فإذا صَرف زكاتهُ في قضاء دّينهم فإن ذلك ليس توفيرًالماله. 

والإنسان إذا دفعَ الزكاةً على وجه لا يحمي منهُ مالَهُ فإنهُ ما دامث أوصافٌ 
المدفوع إِلِيهمْ أو ما دامت أوصافٌ أهلٍ الزكاة تنطبقٌ على المدفوعة إليهمْ فإن ذلك 
جاتر 

وخلاصة الَوَابٍِ: أن هذا الرجلّ الذي له بناث متزوجاتٌ وأزواجهم من 
الفقراء أنه إذا لم يكنْ عندَه مال يتسمٌ للإنفاق عليهن فلا بأسّ أن يدفعَ إليهنًّ كات 
وإن دفعَ ذلك إلى الأزواج لكونٍ الزوج هوّ المسؤولٌ عن الإنفاقٍ فإن ذلك أيضًا 
لا بأسّ بهِ على كل حالٍ. 

وج عو- 4 

(9؟4؟) السُوَال: الغارمون هل تسددٌ ديو ثمْ بعد موتهم» وكيف تُسددُ إذا 

لم تُسدد منّ الزكاة؟ 


الْجَوَابٌ: الغارمٌ بعد الموتٍ لا يُسدَّدُ ديه من الزكاةٍ على قولٍ جمهورٍ أهلٍ 


فتاوى الزكاة 6ل 


العلمء بل قد حكّاهُ أبو عبيد وابنُ عبد البرّ إجماع أهلٍ العلم' ''» ولكن الواقع م أن 
العلماءَ لم يجمعوا على ذلك فإن من أهل العلم مَن أجارٌ قضاء دينٍ الميتِ منّ الزكاة 
ولكنهُ عِندِي قولٌ مرجوحٌ. 

والقولٌ الرا جح أن دَينَ الميتٍ لا يُقضّى من الزكاة ى) هوّ رأي جمهور أهلٍ 
العلم» ودليل ذلكَ من السنةٍ أن النبيّ يل لم يثبتْ عنة أنه قَضى ديونَ الغرماءِ منّ 
الزكاق» مع أنه أحيانًا يكونونَ في حاجة إلى ذلكَ» فإن الرسول عَََواصَكَْواسَكمْ كان 
إذا قَدِمَ إليه المي سألّ: «هَل عَلَيْهِ دَيْنٌ)؟ فإن قالوا: لا دينَ عليه صَلّ ليك وإ 
قَانُوا عليه دين لا وفاء لهُ لم يُصلٌ عليه وقال: ١صَلُوا‏ عل صَاحِبِكة)" 
الله عليه وَكَثْر امل صارَ يك يقول: «أنا أَوْلَ مِنَ المؤْمننَ بِنْفْسِهِمْ مَنْ ترك ين فَعَلنَ 
قَضَاوٌة)” » وصَارَ يض الديون مما فتي الله عليه منْ بِيتٍ المال. 

ولو كان قضاءً دين الميتٍ جائرًا مِنَ الزكاة لكان الوؤضسيول عَليهاضَكةوالسَكمْ 
يقضيه منّ الزكاة؟ لأن الزكاةً كانث واجبة قبل أن تُفتسَ الفتوح هذا من جهة النصٌ. 

لوؤيس فحن ارا !جا فيا عير انوا هم كارت عاط 
الأحياء على الأمواتٍ أكثرٌ من عاطفتهم على الأحياو؛ وصر فوا الزكاة إلى ديون باهم 
وأجدادهم وأخوالهم وأعامهم التي مَضى عليهًا سنوات» ثم حَرَمُوا الأحياءَ يمن 
قضاءٍ ديونهم» ونحنٌ ترى أن قضاء دَينِ الحيّ أولى يمن قَضاءٍ دَينِ الميتٍِ حتى في 


.)7 57 /5( الفروع لابن مفلح‎ )١( 
.)1117( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الحوالات؛ باب إن أحَال دَبْنَ اميت على رَجُلٍ ججاٌ رقم‎ 


إفرة أخر جه البخاري: كتاب الكفالة» باب مَنْ تَكَفْلَ عن مَيْتِ دَيْنّاء فليس لَّهُ أن يَرَجِعْ) رقم 
(30©) ومسلم: : كتاب الفرائض. باب مَنْ تَرَّكَ مَالَا فَلوَرَ َيه رقم .)١519(‏ 


خا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الصدقةٍ التي ليسث بواجبة؛ لأن الحيّ يُدَلَ بالدين ويتألك والميت إذا كان قد أخدّ 
الملل يريد أداءه فإن الله يؤدّي عنة» وإن كان قد أخدّمًَا يريدٌ إتلاقها فقدْ قالّ النبئٌّ 


دلج : من أَحَدَّ أَمْوَالَ النّاس يُريدُ أَدَانَهَا أَدَى الله عَنْهُ مَنْ أَحَذّهَا يُريدٌ 
إِتَلَافَهًا أتَلمَهُ انه(" 


وخلاصة الجوّاتٌ : أنه لا يجوز ة ضاءٌ دين الميتٍ من الزكاة» وأما من قضاه من 

صدقة تطوع فهذًا طيبٌ ويُشكرٌ عليه 
- 58-20 

(40؟) السّوَالَ: رجل أَخرّجَ الزكاةً لاببيهه وهي ورَّوْجها محتاجانٍ إلى الزكاق 
فهل تَصِحّ الزكاةٌ؟ 

الجَوَابُ: إن كلّ مَن انَضَفَ بوصفي يستّحِقٌ به الزكاةً» فالأصلٌ جوارٌ دفع 
الزكاة إلبه. ْ 

وعلى هذاء فإذا كانَ هذا الَّجُلٌ لا يمكنه أَنْ ينِقَقّ على ابنَيه وأولادمّاء فإنه 
يجوز أن يدع الزكاة إليهاء لكن الأفضَلَ أَنْ يدقَعَه إلى زوْجهاء فإن هدًا أحوط وأبر 
د 


وا سب 


5 
6 


جعت 5 
49 الشؤال» هناك بحضن النناء تخلسة عند الناغة يظية عليهرة الفقف 
ع اي ا ار ل 
فهل يَصِح إعطاؤهن من الزكاة؟ 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليسء باب من أَََدَّ أَمْوَالَ الئاس 
يريد أَدَاءَهَا أو إتلاقهاء رقم (757610). 


فتاوى الزكاة ١0‏ 


الجوَاتُ: يجوز للإنسانٍ أن يعطيّ زكات الماليّة وزكاة الفطر من يَغْلِبٍ على ظنّه 
أنه من أهلٍ الزَّكَاة حَبَّى وإن ظهرّ أنه َْسَ من أهل الزَّكَاقِ فإن الزّكَاة مَقبولة 
والدّليل على ذلك الخَدِيثٌ الواردُ عن الي كه «قَالَ رَجُلٌ: لَأَتَصَدَّكَنّ صَدَقَه 
تَقَالَ: اللُّمَ لكَ الحَمْدُ لَأتَصَدَّكَنَّ ِصَدَكَق مَكَرَجَ بِصَدَقَيهِ مَوَضَعَهَا في يَدَيْ رَانيتَ 
َأَصْبَحُوا يَتَحَدَّنُونَ: تُصُدّقٌ اللَيْلهَ عل رَانَتَ كقَالَ: اللّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ عَلَ رَانيتَ 
تُصَدَّقٌّ عَل عَنِيٌ فَقَالَ: اللَّهَّمَلَكَ الحَمْدُ عَلَ سَارِقٍ وَعَلَ رَانِةوَعَلَ عَنِ. أن فَقِيلَ 
له: أمَا صَدَكَدُتَ عَلَ سَارِقٍ كَلَعَلَهُ أنْ يَسْتَِف عَنْ سَرفَيهه وَأَمَا اَي تلعلَّهَا أن 
تَسْتَعِفف عَنْ زتَاهَاء وَأَمَا اَن دَلَعلَهَُحْتَك قبنفِقُ يما أَعْطَاه الله7". 

ففي هذا الحديث دليل على أن الرجلٌ إذا أخرج صدقتّه على مَن يَخِلِب على 
ظنّه آنه من أهل الزَّكَاة فإنها تجزئه» ولو تبيّن له فيه| بعد أنه يس من أهل الرَّكَاة. 
وبناءً على هَذِهِ القاعدة -الَتِي تُعتبر من تيسير الشرع- نقول: إذا اشتريتَ صَدَقَة 
الفطر وتصدّقتٌ بها على هؤلاءِ النساء فلا حرج عليك ني ذلك. 

ووسه5 <> - 

(487؟) السّوّال: هل يجوز لي أن أعطيّ زكاةً مالي لأيتام رَكِيلُهم شرع 

والدي. وهو متزوج من والدتهم؟ 


لجَوَابُ: إذا كان هؤلاء الأيتامُ الّذِينَ عند والده قد اشْتْرِطً على والده تَمَقَتْهِم 


للسس سه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم» رقم (١1؟5١))‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب ثبوت أجر المتصدقء وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلهاء رقم .)٠١75(‏ 


كنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكان والذه قائّا بذلك. فَإنّهُ لا يجُوز أن يعطيّهم منّ الزَّكَاةِ؛ لاجم وه مُسْتَعْنُونَ عنها 
بالإنفاتي عليهم من قبل والدهء وما إذا كان بقاؤّهم عند والده بغير شرط التَمَقَقَ 
ولم يكن لهم مال من والدهم؛ فله أن يُعطيّهم من الرَّكَاة؛ لأتبكم من أهلها. 

ولكن هاهنا تنبيةٌ» وهو أن بعض النّاس يظنٌ أن اليتيم له حق من الزّكَاة على 
كل حالٍ» وليس كذلك؛ فإن لينم َيْسَ من جهاتٍ استحقاقِ أَخْذٍ الزَّكَاقهِ ولا حقٌ 
لليّتيم في الرَّكَاةٍ إلا أن يكونَ من أصنافي الزَّكَاةٍ الشانية» أما مجرّد أنه تيم فاليتيم قد 
يكون غنيًا لا يحتاج إلى الرَّك 6 

وو سمت 5 


(؟145) السّوَالُ: رجلٌ أراد أن يساعدّ قريبًا له مُعْيِرًا يريدٌ الزواج بمبلغ 
محدّد منَ المال» ثم بدا له أن يجعل هذا المبلع من الزَّكَاقهِ فهل يَصِحٌ تصرٌّفه؟ ْ 
الْجَوَابُ: إذا كان هذا القريبٌ جَرَتٍ العادةٌ بين القبيلة أن بعضهم يساعد 
بعضًا عند الزواج فإنّهُ لا يجوز أن يساعدّه من الرٌكاة؛ لِنَّهُ مذ المساعدة وَقَن ماله 
الح العُرقٌ المعتاد» أما إذا كان لَيْسَ من عادة القبيلةٍ أن يعاونوا من أراد الزواج 
وأراد أن يُعِينَ هَدَا المتزوّجَ من الزَّكَاةء وَهُوَ محتاحٌ لذلكَ» فلا بأسّ به؛ لأنٌ صرف 
الزَّكَاةٍ في النكاح جائرٌ َنِ احتاج لذلكَ ولا بأسّ به. 
سقس 4-5 
(1454؟) السَُوَال: هذا البلدٌ قب اكتقّى عن الزَّكَاة فهل يَصِح أنْ ندفعَ الرَّكَاةَ 
ِل خارج البلاد» وماذا عن بعض اللجانٍ والهيئاتٍ الْتِي تستقبل الرّ ةَ من أوّل يوم 
من رمضان. وتصرفها خارح هَذِهِ البلاد؟ 


فتاوى الزكاة يول 


لجَوَابُ: قَوْلُ السَّائِلٍ: إن مَذِهِ البلاد اكتفث عن الصدقاتٍ والزكوات: هذا 
قولُ إنسانٍ جاهل» والواقع أن النَّس عندنا في حاجة» ونحن نباشِرٌ مَن يتَقَدَّمُونَ 
اوطك ال والاعونعت من بش لاد َيل شد 
قد لا يوجد له نظيرٌ في بعض المناطِقٍ البعيدة» فالقول: نه لا تو جد مستحق للزكاة 
في مَذِهِ البلاد وامبادر اراي اط رساي اك عونق الي 


- 


اسع ا 0 
في البلادٍ مَن يَسْتَحِوَ تَحقُ» فهَدًا ليس بوجيه؛ لِأنَ لازم ذلك أن قل من مكان غير 
المكان الَّذِي فيه المستحقٌ» ويقول العلماء: إذا لم يكن في بلده فقراك فَإِنَُّ يقر قها في 
أقرب البلادٍ إليه. 

ولا يدفع لِنّجان التي يَعلم أنها تَضْرِفها في غير البلِء مع أنّهُ يوجد في البلٍ 
مَن يَسْتَحِقٌ» هذا بالنسبة للزكاة» وبالنسبة لصدقةٍ الفطرء فا بالكم بالنسبة للأضحِيّة! 
فالأضحيةٌ أعظمٌ وأشد أن تدهم إلى خارج البلد؛ أن الأضحيّة لا يُْقصّد منها مجرّد 
للّحْم والانتفاع باللحم؛ بل المقصود بها التعبد لله بالذّبح ولهَدًا فرّق النَِي 
عَيِاصَكجُوالتَاة بين الأضجية وبين شاة اللّحمء فقال فيمن ذبح قبل الصّلاةٍ: إن 
شاتَهُ شاةٌ لحه”"2, ومُحْطِى كثيرًا مَن يظن أن المقصود بالأضحيّة مجرّد الانتفاع 
ار َرَى الإنْسَانَ آلا الكيلوات من اللَحْم وصَدَّق با في أيام 
الأضحيّة: وذبح شاةً واحدة لكان ذَبْحٌْ الشاة أفضل من هَذَا اللحم؛ لَِنَ الحم 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العيدين. باب الأكل يوم النحر رقم (400), ومسلم: كتاب الأضاحي؛ 
باب وقتهاء رقم .)١911(‏ 


دروس التفسير (سورة المائدة ) الما 


هم العاميّة ُرّابةه وعلى هذا فيجورٌ المسخ عل الخنِ أو الجوارب بدَلالَةِ آنه 
كا أن السّنهَ متواترةٌ به» فَقَدْ تواتر عن الى بك أنه مَسَحَ على الحُمْنِه وجاء فيه عَنٍ 
البِيّ يله وعن الصحابَةٍ نحو أربعينَ حديثًا. وقد نَظَمّ الشاعِرٌ بعضّ الأحاديثِ 
المتواتِرَة في بين مِنَّ الشَّعْرِ هما: 


2 موس لس فر فوس د إن مضا م سمه ب موة ا 
يماتوائرَ حريث م كدب ومن يلى لله تا واحتسسب 


ا لوا د لاك بون عن وي ع ف عو 3 1) 
وَرُوْقَة فَماعَة وَللسوض وَمَسْحَ خفن وهَذِي بَعكض 
دده 5 5 ٠‏ إن و ع 1 
وَتعرّض بعص الشيء لجواز المشح على الحْمَيْنٍ فتقول 
يُشترطٌ لجوازٍ المح على المْمينِ أن تقد نحم طهادة»ووليل ذلك كدي 
المغيرة بن سُعْبَة تعن قال : كت مَعَ الب يك في سَفَرِ فتوَضَّأ فأَهْوَيْتُ لِأنْزعَ 
ناف فقال : «دَعْهَاء قن أَدْحَلْمّهُا طَاهِرَ َيْن)!"'» فلا بُدَ أن تَلْبَسَهُّما على طَهَارَةٍ 
فلو أن أَحَدَا لبهم على غير طهارَة للتَدَفئَة» فتيي ومَسَحَ عليهم| وصَّلى» 
فوْضوءهٌ وصَّلاثُهُ ليسا بِصََحِيِحَيْنِ؛ لأنه لم يُطَهُرٌ رِجْلّهُ الطهارة الواجبّة» وهذا ليس 
ةَ وو 2 ع 
من باب فِعَلٍ المحظور؛ ولكنه من باب ترك الملأمورٍ. 
' 5 8 و 0 
وفي حديث المغيرَةٍ يََلِتََعَنَه ديل على أن مّن كان عليه خفان. فإن مَسْحَهُ) 
أفضل مع العشل ».وو د ذلك من قولة #«تغهم 4 فلو سال سائل : أعهنا فض 
المح على امن أم عَسلٌ الرّجِلَيْنِ؟ قلنا: مَن كان لابسًا للحْمَيْنِ فالأفضَلٌ المشح» 
)١(‏ للتاودي كما في نظم المتناثر (ص:1). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم :)7١7(‏ ومسلم: 
ومسلم: كتاب الطهارة. باب المسح على الخفين» رقم (51/5). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بجرّد صَدَقَة» والذبحٌ عبادةٌ عظيمة قَرَعبَا الله عَرَجلَ 00 فقال: “9 فصل لرد 
وَأَغَرَ 4 [الكوثر:؟]» وقال: كل إِنَّ صَلَاقِ وَمُتَى وَكَيَاىَ وَمَمَاقِ ينه رَبَ الْعَلِمِينَ 
(29 لا سَرِيِكَ 7 وَيدَلِكَ 3 وَأ أَوَلْ ألْمملِيينَ * [الأنعام:17-1717]. 

ولو أن الئّاس تَقَلوا أضحّادوم ‏ إل خارج البلاد» لَتَعَطّلَتِ البلادُ من هَذْهٍ 
المُعيوة ة العظيمة الَّيِي جَعَلّها الله لكل أمّة: « وَبِكُلٍ أَمَمَ جَعَلَا مَنَكا لَددوأ 
أسم الله عل م مَا ررَقَهُم من بَهِيمَةَ الْدَتمَدمٌ »* [الحج:؛م] فأين ذكرٌّك لاسم الله عل 
أَضحِِك إذا كانتَ ستضَحّي في أقصى البلادٍ. أي: في أقصى الأرض في مكانٍ يبعد 
عنك آلاف الأميال؟ وأين الأكلّ منها وقد قَالَ الله تَعَال: «مَكلُوأ ينبا وََلْمِمُوأ 
لايس الْفَقِيرَ 4 [الحج:18]» فبدأ بالأكلٍ منها قبل أن نُعْطِيَ البائسّ 0 

لي ل ل 0 نَهُ يبُ عَلَ المضحّيّ أنْ يأكل من 
أُضجِيّه فإِنْ لم يأكل من أَضْحِيّه فهو آي وإذا كنت تريد أن تدفمَ الدراهمَ 
رسيي يي 0 
لا نتبع فيه ما تقتضيه تقتضيه الشريعة» بل يجب أن ننظرٌ إِلَّ ما تقتضيه . تقتضيه الشريعة في هذِهٍ 
الأمورء َم لتبعه. 

وَالّذِي سبق وأنْ دفمَ نرجو الله سُبْحَاَُوَتدَلَ أن يَتَقبّل منه» لكنني من هذا 
المكانٍ أقونُ: الأضاحيٌ لا تُثْقَل إِلَ غير بلاد الإِنْسَانِء فهيَ شَعيرةٌ من السَّعائر 
وذبحٌ يَتَعَرّبُ به الإِنْسَانْ إِلَ الله عَرَّمَّ وكذلك صَدَّفَة الإفطر ذا أخرجناها دراهم 
لمن الورننا را رن الاصتا كنإو كات ابلافة بر ثى بها في البيت. 
وتكال» وحمل ِل مُسْتَحِقَيهاء عرّفها الصغارٌ والكبارٌء وعرّفوا أن عليهم ميدق 


فتاوى الزكاة 5 


تُدقع في هذا اليوم لِيُشَارك الفقراء إخوانهم الأغنياء في الفرح بيدا اليوم. 
ووججو هه 
(1454) السّوَّالٌ: ما الَّذِي يفعله المرء عندما يرج زكاة ماله ولا يجد مَن 
يأخذها في آخر الزمانٍ ى) ذكر لبن يو1'"/؟ 
الْجوَابُ: إذا حصلّ هذا فإنَّه إما تَسشقط عنه الزَّكَاة في هذه الحالء كا لو 
طعت يده فإنَّه يَسْقَطُ عنه غَسْلُّها في الوضوء لِمَّواتٍ اكَحَلٌ» وإما أَنْ يُقَالَ: يَصرفها 
في المصالح الأخرى؛ كبناء المساجد» وإصلاح المّدق» وبناء الرّبط'"'» وبناء البيوتٍ 
للناس» وما للق ْ 
1 - 2 
(147) السّوَالٌ: هَل يجُورُ عَمَل مشروع بأموالٍ الزَّكَاةِ وجعله وَقْمَا للُقراء؟ 
لَوَابُ: لا يِجُورٌ للإنْسَانٍ أنْ يَعْمَلَ مَشروعًا ويجعل غلّته واستثارّه للفقراء؛ 
لنّ المقصود بالزَّكَاة دفعٌ حاجةٍ للمحتاجينَ الآن» وأنت إذا كان عندك مثلًّا حمس 
مِئةِ ألف وعملتَ بها هَدَا المشروعَ حَرَمْتٌ الفقراء الموجودينَ الآ وهم أحقٌ بها يمّن 
سيوجد فيا بعدٌ. أما لو كان صَدَقاتِ فالصدقات أمرّها أوسعء وأما الرّكَاة 
فلا يجوز أن ب: نْشِىَ بها مَشارِيعَ لاستغلالها للفقراء في المستقبّلٍ. 
و 4 
)١(‏ يعني حديث: الا تَقُومُ السَاعةٌ حَتَى َكْثْرٌ امل وَيَفِيضَ حَتَّى يخْرُجَ الرَّجُلُ بكاو َال كا يج 
أَحَذا يَقْبَلَهَا مِنْهُ وَحَتَّى تَعُودَ رض العرّبٍ مُرُوجا وََمْبَارَاا . أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب 
الصدقة قبل الردء رقم »)١517(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب الترغيب في الصدقة قبل ألا 


)١(‏ هوما يُبَْى للفقراء» مولّد ويُجمع في القياس (رُبْط) بضمتين و (ربَاطًا ت). المصباح المنير: ربط. 


كذ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
لمي حي ب ل ا ااا اا ا اروس وفتاون ين اريت للا 


(1417) السّوَالُ: هل يجورٌ إعطاءٌ الزكاة إلى مسلم يذُعُو غير الله ويحلفُ بغيرٍ 
الله ويُطوف بالقبورء ويعتَقدٌ النفعَ والضّمّ بالصالحينَ؟ | 

الْجوَابُ: هذا الذي ذُكِرَ في السؤالٍ مشْركٌ كافِدٌ لا يَقبَلُ الله منه صلاة 
ولا صيامًاء ولا صَدَقَة ولاغيرهاء فالَّذِي يدْعُو غير الله مشْرِكُء والذي يعبدٌ 
الفبواةة مُشرِك» وهذا لا يُعْطَى من الزكاق» بل يُدْعَى إلى الإسلامء وثِييّنُ له التوحيلء 
فإن اعتَق التوحيدَ فهدًا المطلُوبُء وإلا فعلى وَل الأمر أن يُتَقّدَ فيه ما تَقْتَضِيه 
الشريقة. 

أما مَن حَلّف بغير الله» فإنه يُعْطَّى مِنَ الزكاة؛ لأن الحَلِفَ بغير الله لا تحرج 
من الملَّيَه وإن كان شِرْكَاء يُعْطَى من الزكاق» وينصَح؛ ويِبَيّنُ له أن الَف بغير الله 
نوعٌ من شِرٌّكُء لعل الله أن ديه 

-  -صسوو‎ 

1441 السُوَال: هلى يجو إعطاء الزكاة إلى مسلم يدعو غير الل ويحلفت 
نشو اله ويتوف لقاب ميطف الله والعر بق القاك :؟ 

الجَوَابُ: الذي ذَُكِرَ في السؤالٍ مُشْرك» كافرٌء لا يقبل الله منةُ صلاةٌّ ولا صياماء 
ولا صدقةً ولاغيرّهاء الذي يدعو غيرَ الله مشرك» والذي يَعبدٌ القبورٌ مشر وهذا 
التو كابير الح لاما اوري 1 لون لاد اا ريده 
المطلوبٌء وإلا فعلى ول الأمر أن ينفدٌ فيه ما تم تقَقَضِيئه الشريعة. 

أما منْ حلف بغير الله فإنه يُعْطّى من الزكاة؛ ؛ لأن الحلف بغيرٍ الله لا يجخرح عن 
الملةِ وإن كان شركاء فيعطى من الزكاة» وينصح. ويُبِين له أن الحلف بغير الله نوعٌ 


فتاوى الزكاة إفن 


منَّ الشرك» لعل الله أن يَبِديَهُ. 
يري 0 


(149) السُوَّالُ: بعضٌ النساء يِملِسْنَ أمامَ المحِلّاتِ ويَظْهَرٌ عليهن المَقَرُ 
فهل يَصِحٌ إعطاؤمُنَ من الرَّكاةٍ؟ 

الحوات: ور للاسان أن يفطي زكائة الاله ووكاء الفطكه ان يَخل غل:ظنه 
أنه مِنْ أهل الزكاقء حتى وإن ظَهَرَ أنه ليس مِنْ أهل الزّكات فإن الزكاةً مقبولة 
والدليلٌ على ذلِكَ الحديتٌ الوارة عن النيث يكل الذي حَدَّتَ فيه الي كل عن رَجْلٍ 


م2 


0-7 بِصَدَقَتْه فتَصَدَّقَّ مهأ فأصبح النام يتحدثون تَصِدق الليلة عل عن فقال 
الرجل المتصَدّق: الحمدٌ لله على عَنِيّ؛ كأنه ظَنَّ أن الصدقة لم تقبّل» ثم حَرَجَ بصدة 3 
الليلة الثانية فتَصَدَّقّ بها فوقَعَت في يَدِ سَارِقِء فأصبّح النَّاسٌ يتحدّنُونَ تُصدّق الليلة 
على سَارِقٍء فقال: الحَمْدٌ لله على سارقء ثم خرّجَ الليلة الثالئّة بصدقيه فتَصَدَّقٌ 
فوقَحَتُ في يدٍ امرأةٍ زانية» فأصبَحَ النَّاسٌ يِتَحَدَّنُونَ تُصدَّقٌ الليلة على زَانَِ فاغتَمٌ 
الرَّجُلٌ وقد وقَحَثْ صدقتة مَرَّة في يد عَنِيٌ ومرة في يد سارق» ومرة في يدٍ زانية» فقيل 


را و ل سه ال بيس ه 


لهذا الرجل: 1 صدقتك فقد تقبلت. و ما العَننٌ َلَعَلَهُ بتَّعِظ فيِتصَدّقٌ) والسَّارِقٌ 


ل َسْتَغْنِي فيكف عَنِ السَّرِقَ وأما اراي فلعلَّهَا تَسْتَعْفِفْ عن الرّنَاه". ففي هذا 

الحديثِ دليلٌ على أن الرجل إذا أخرّجَ صِدَقَتَهُ على م مَنْ يغْلْبُ على ظَنَِّ أنه من أهلٍ 

الزكاة فإنها تزه و تين لَّهُ في| بعد أنه ليس ه مِنْ أهلٍ الزكاة. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إذا تصَدَّقٌ عَلَ عَنيٌ وَهُوَ لا يعْلَ رقم (1471) ومسلم: 
كتاب الزكاة؛ باب تُبُوتٍ أجر المتصّدّقٍ وإن وقعتٍ الصَّدَّقٌَ في يَدِ غَبْرِ أَمْلِهَا رقم (7؟ .)٠‏ 


هذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


سو 


.ونا على كز القاعِدَةٍ لوانتي تمن لبدو لاز 0 إذا 0 مد 
و 45-5 
د ذكرتم أن الغارمَ» وهو المدين» يجورٌ أن يعطى من الزكاق 
نهل كل" 1 لأني يو د 
الْجَوَابُ: نعم كل إنسانٍ مَدين يُعطّى من الزكاة إذا لم يكن له وفاءٌء لكن 
بشرطٍ أن يكونّ قد استدان لشىءٍ مباح» يعني لشىءِ حلالء أما لو استدان لشيءِ حرم 
فإننا تقول له: بْ أوّلا ثم تقضي دَينَكٌ ثانيًا. 


(441؟) السُوَالٌ: الذين ُوكّلهم الدولة يميْض الزكاة وضرفها ولهم مر 2 
على هذا العملء هل يجوز لهم أخدٌ شيءٍ منّ الزكاة؟ 

لجَوَابُ: لاء الذين تُوكلهم الدولة لِقَبْضٍ الزكاةٍ هم عاملونَ عليهاء فإذا 
كانتٍ الدولةٌ تُعطيهم من بيت المالٍ ما يكونُ أجرةً لهم فإنهم لا يأخذونَ منّ الزكاة 
لأهم ليسّوا في حاجةٍ إلى ذلك؛ لأن العمل الذي يقومون به مُقابل الرواتب. 
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(1445) السُّوَالُ: هل يجوز دفع الزكاةٍ للجالياتٍ بطَبْع الكُتب؛ لأنها في 
سبيل الله؟ 

الْجَوَابُ: أقول: لا يجوزٌ؛ لأن #وَفِ سَبيلٍ أله * [التوبة:0] يعني المجهاد 


فتاوى الزكاة يفن 


في سبيل الله في القتالِء أما للدّعوة وطّبع الكتب فلا تّرى ذلك فهذه يرج لها من 
صَدَقَة التطوع أو الترّعات أو غير ذلك. 
وق سعى- 4 

(؟44؟) السُوَّالُ: إن زكاةً مالي الحوليّة تبلغ حوالي ست مِئةِ ألف ريالٍء 
4 هع 
وأحصّص جزءًا منها حوالي مئة وخمسين ألف ريال مساعدةً للشباب على الزواج: 
فهل يَصِحّ ذلك؟ وكم يُعطّى كل شابٌ؟ 

الجوَابٌ: هذا يُسأل ويقول: هل يجوز أن يُعطّى مَنِ احتاجَ إلى الزواج من 
الزكاة؟ وَالجوّابٌ: نعم إذا كان شخصٌ لا يستطيعٌ المهرَ فنعطيه ما يكفيه من أجل 
الزواج؛ لأن الزواجَ من أهمٌ الأمورٍ وأَؤكدهاء فلو قُدّرَ أن هذا الرجلّ عنده 
ما يكفيه لمعاشه وكسوته وطعامه وشرابه وسَكَنِه وهو محتاجٌ إلى الزواج وليس 
عندّه ما يَتَرَوّج به فإننا تُعطيه من الزكاة ما يكفيه مهرًا؛ فإذا قَدَّر أنه يكفيه عشرة 
آلافٍ فإننا تُعطيه عشرةً آلاف, وإذا قُدّر أنه يكفيه حمسةً فإننا تُعطيه حمسةً آلافٍ» 
وإذا قُدّرَ أنه يكفيه خسة عثَّرَ فإننا نعطيه حمسةً عشْرء يعني الذي يكفيه قلَّ أو 


٠.٠ 
ع سر‎ 


ا 
ور ع ع اع أ“ 
(1454؟) السّوّال: هل يجوز للمرأة أن تُعطِيَ زكاتها لزوجها؟ 
2 7 ك0 2 عت لس 5 ف اماق ًَ ٠.‏ 
الجوّاب: نعمء يجوز أن تعطيّ المرأة زوججها من زكاتها في قضاءٍ الدين» وفي 
التمَقّة أيضًا؛ لأن امرأة عبد الله بن مَسعودٍ لَ) أرادتٍ الصدقة قال لها: أنا وولدّكِ 


2 0 8 4 ركيزاته نه مه 
أحق من تَصَدَقتٍ به عليهم» فجاءت تسأل النبيّ لَه فقال: «صَدَقٌ ابْنْ مَسْعُودٍ 


,)1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
رَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقٌ مَنْ تَصَدَّفْتٍ به عَلَْهِمْ!". 

وهذا وإِنْ كان يحتمل أن يكونَ صدقة تطوّع» لكن نقول: حتى وإن كان 
الصدقة الواجبة» فم دام رَوجها وأولادها محتاجينَ فلا بأسَّء وقد يكون الزوجٌ 
غير محتاج للنفقة لكن عليه ديون» فللمرأةٍ أن تقضيّ دين رّوجها من زكاتها. 

-و- ٠-5‏ 2 
و رن 

(450؟) السّوّال: يقول: هل يجوزٌ إعطاءٌ الغارم الذي لا يصلي منّ الزكاة؟ 

الَوَابُ: لاء الذي لا يُصلى لا كرامة له. والذي لا يصلى يجب على ول الأمر 
أن يأمرّه بالصلاق» فإِنْ صل فذاكَ وإلا وجب قتلّه؛ لأنه مرتدٌ عن الإسلام, والمرتد 
عن الإسلام يقال له: إما أن ترجمَ إلى الإسلام وإما أن تُقتل» فهذا لا يُعطّى من 
الزكاة؛ لأنه كافر والعيادُ بالله» والكافر ليس أهلا لزكاةٍ المسلمينٌ. 

والدواء لذلك أن نقول: صل وتب إلى الله ونعطيكء ولا يَعجز أحدٌ عن 
الصلاقء فإذا قال: إنه مريضٌ نقول: الحمد لله صل قائاء فإن لم تستطع فقاعدّاء 
فإن لم تستطع فعلى جنب. 

عجو ب هه 
و2 0 ًِ 01 م 2 م اس - 

24 السؤال: إذا اعطي المدين الزكاة لقضاء دَينِهء ثم أبرئ من الدين» 
فهل تجب أن يرد الزكاةٌ؟ 

الحؤات: :رعل أععن لمضاء ذينه:ولكن الذائن أبرأء من الدَرن وماق قد 


.)١571( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم‎ )١( 


فتاوى الزكاة ١/0‏ 


فيجب عليه أن يرد الز كا عل من أعطة | إِيّاها؛ لأنّ الذي أعطاهُ إنها أعطاهُ لقضاءِ 
الدَّينَء والدينٌ الآنّ قد أَبْرِىَ منه» فيجب عليه أنْ يَدْدّها إلى مَن أخذها منه. 
وجسع5 > 

(447؟) السُوالٌ: هل يجوز لي أن أَعْطِيَ زكاةً مَالي لأيتام وكيلهُم الشَّرْعِيٌ 
والَيِي ومتَروح والِدتهم؟ 

لْجوَابٌ: إذا كان هؤلاءٍ الأينَامُ الذين عِنْد واد قد اشْيُطَ على والِده نمَقتُهم 
وكان والِدّه قائم) بذلك» فإنه لا يجورٌ أن يُعْطِيَهُم مِنَ الرّكاةٍ؛ لأنهم مِسَتَعْنونَ عنْها 
بالإنفاق عليهمٌ من قبل والدِوء وأما إذا كان بِقَاوْهُمْ عند والِدِهِ بغير شْرْطٍ النفقة 
ولم يكن لهم مَالّ من والدهم فله أن يعطِيّهُم مِنَ الزكاةٍ؛ لأنهم مِنْ أهلِهًا. 

ولكن هاهنا تَنْيٌ وهو: أن بعضّ النَّاسٍ يِظّنٌ أن اليتيم له حقٌّ من الزكاةٍ على 
كُلّ حال» وليس كذلك؛ لأن الينِيم ليس مِنْ جهات استِحْمَاقٍ أخذٍ الزَّكاقٍه ولا حقّ 
لليتيم في الزكاة إلا أن يكونّ من أصنَافٍ الزكاةٍ الثمانية» أما رّدُ أن يكون يَتِيًا فاليتِيمٌ 
قد يكونٌ غَيًا لياح إلى الرّكاة. 

(444؟) السَُّوَال: كل اراة اياي ترا له قنز الزرزة زواع جاع اج 
مِنَ المال» ثم بدا له أن يِجِعَلٌ هذا المبلغ من الزّكاقٍء فهل يصِحٌ تص فه؟ 

الجوّاتث: نعم» إذا كان هذا القريبٌ جَرَتِ العادَةٌ بين العَبِيلَة أن بِعَضْهُمْ 
يساعِدٌ بعضًا عند الزواج» فإنه لا يجورٌ أن يساعِدّه من الزكاةِ؛ لأنه بهذه المساعدةٍ 
وت قله ابر العرق الحكاك أما إذا كان ليس من عادّة القَبِيلَةِ أن يعاونُوا من أراد 


شل دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الزواج» وأراد أن يُعِينَ هذا الموج من الزكاقء وهو محتاحٌ لذلك فلا بأسَ بهء لأن 
صِرّفٌ الزكاة في النكاح لمن احتاج لذلك لا بأس به جائرٌ. 


و ع ٠‏ 2 


(1844) السّوَّالُ: هل يجورٌ أن أعْطِيَ رَكَاةَ مَال كُلّهِ شابًا يرِعَبُ في الزَّواجٍ؛ 
كي أساعِدَه على هذا الأَمْر؟ ْ 

لجَوَابُ: نعم» يجوز للإنسانٍ أن يذْقَمَ زكاتُ إلى شابٌ وأيّ شخصي محتاج 
للرّواجج وليس عند ما يدْقَعُهُ مَهرَا فيجورٌ أن يُعْطِيةُ ما يسبَعِينٌ به على المهْر سواءٌ كان 
قَليلا أم كثيرًا. 

ولكن لو أنا أعطيّا هذا الشابٌ وتَرّوّحَ ولم َكْفِهِ الزوجة الواحِدَةٌ وأرادَ زوْجَة 
أخرّى» فإن كان على سبيل التَشّهّي فلا تُعْطِيهء وإن كان على سَبِيلٍ الضَّرُورَةِ وأن 
الأول 5 ع فإننا تُعْطِيه؛ أن المقصوة بِالزّكَاةٍ دَفعُ جاكة الحاع بولا نيك أن 
حاجّة الإنسانٍ إلى الزواج مِنْ أشدّ أنواع الحاجة. 


2-2-0 0 


و 


1400 ) السُّوَالَ: أَحْسَنّ الله إِلَيْكَء هل تصحٌ زكاةٌ الأموال عَلَ عمالٍ المؤسسة 
الذين يَعمّلون معي أو لا؟ 

لجَوَابُ: عمال المؤسّسة الّذِينَ يَقبضون الزَّكَاةَ ويُوَدُونها إلى أهلها إذا كَانُوا 
مُتصَّبِينَ من قبل الحكومة فلهم حقٌّ مِنَ الرَّكَاةِ لأتّثم يلون في قوله تَعَالَ: 
لوَالْمَِلِينَ عَلََْا * [التوبة:70]» وأمًا إذَا لم يكونوا مفوّضين مِن قبل الدولة» فليس 


فتاوى الزكاة 1 


لهم الح في أن يأخذوا أجرتهم مِنّ الزَّكَاةِ؛ِ لأنثُم ليسوا من أهلهاء يعني لا يعطيهم 


ما إِذّا كَانَ السّوّالُ يريد به الخدم والعمال الَّذِينَ عند الإنْسَان هل يُعطيهم 
من الزّكَاة؟ فالجَوّاب أَنّهُ جوز أن يعطيّهم من الرَّكَاة إذا كَانُوا من أهلهاء والغالب 
أن العمالٌ والخدمَ يكونون مِن أهلها؛ لأُّم لم يتركوا ديارّهم وأموالهم وأهلهم 
إلا للحاجة» فإذا علمنا أن هذا الخادمَ أو الخادمة عندهم عائلة في بلادهم وهم 
فقراء» فلا بأس أن نعطيّهم من الرّكَاة 
- 2 


ته 


(1401) السُوَّال: هل يَصِحّ توزد يعٌ الرَّكَاةٍ في غير بَلَدِ المزكي؟ وهل توزيعها 
في مَكّة أفضل؟ 

الجَوَابُ: الزَّكَاة من حِكَمِها دَفُمُ حاجة الفقيرء فإذا كان في بلدِكَ فْمَرَاء 
فلا تُرسِل الزّكاة إل غَيرهم؛ لذن الأقرون أو اموق و لأف ره لوك قد 
لواحت ترقيع ركاامالكة البو ساون راقعل الكاغن بوت تندهم 
أل 1ق ولس عن الشكمة أن ترسل الركاة.د يمينا وشلا مَعَ وجود فقير مُسْتَِقٌ 
في بلدِكَ» حَبَّى إن بعض العُلاء قَالَ: إن هَذَا حرام؛ ولا يخُوزء واستدلُوا بقول الي 
له عاذ ذبن جب حو ييه إل ع 3 3 الله افيض عَلَيْهِمْ صَدَفَةَ في 
أَمْوَالِهمْ تُؤْحَدُ مِنْ أَغنيَائِهمْ وَترَدُ عَلَ فُقَرَائِهِم)"". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم (179465١)؛‏ ومسلم: كتاب الإيهان 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإؤسلام» رقم .)١9(‏ 


كلما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
تخ 1616 0172111011177717755::511750509799050059005556 سح موحي لف اتلد 1 دلا اك 


ومن لم يكن لابسًا فالأفصَلُ العَسلُ» بمعنى أننا لا نقول له: الب القن لتَمسح؛ 
فالرّجل إن كانت مستزرة فإنها قط وإ كادف عبر مشتورة فإنها تُْسَل. 

ومن شُروط جوز المسح على الحُّمَيْنِ: أن يكونّ في المدّةِ المحدّدَة وهي يومٌ 
وليل للمُقِيم» وثلائةٌ أيام بِيَالِيَا للمسَاف ودليلُ ذلك حديثٌ عل بر بنِ أبي طالب 
قاع أن اليك جل لمم يما وه وَْمْسَاؤر كاه ّم انياش العبح 
عل النفين. 


: 7 0 1 00 و 20 0 0 
ولدلا ديت صتران بر مال ل كاك «أْمَرَنَا رَسَول الله عل إِذَّا كنا 

سَفْرًاا"'» ألا ترِحَ حَفَاقَا َكانه يام وَلَيَلَِهُنَ ِلَامِنْ جَنَابَةه وَلكِنْ مِنْ غَائْطٍ وَبَوْلٍ 

ا 

وَنَوْم 


فِيَجبٌُ أن يكونً المح في المدَّةِ المحدَّدَق وفي ابتداء هَذِهِ المدّةِ أقوالٌ» فهناكَ 
قول دوهواقول قاذ أنا تر : السو : تَبَتَدِئْ من احَدَثِ بعدَ اللْبْسِء 
وقيل: تَبْتَدِئْ مِنَ المسح بعد الحدّث. 

ولنمثّل مثالا يََينُ به ابتداء المدّةِ: فهذا رجلٌ توضّاً لصلاة المَجْرِ في الساعةٍ 
لولس ور وبراسي نالجام مهباقر امت ولاو الاي 
عشرة» فعَلى القول بأنه من المشح. يكونٌ ابتداء المدَّةِ من الساعَةٍ الرابعة وعشّر دقائقٌ 
ون ارك ممه الايي: الجاع الام اومن الس الساعة الثانية عشرة. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم (77/7). 
(؟) أي: مسافرين. 
(") أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم؛ رقم (47).؛ والنسائي: 


كتاب الطهارة. باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر» رقم (55؟١),‏ وابن ماجه: كتاب 
الطهارة وستنهاء باب الوضوء من النوم» رقم (81/8). 


لمكافا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هَذَا لا تُرسل الزَّكَاة وفي بلِدِكَ مَن هُوَّ من أهلهاء فهُم أولّ» سواء في مَكّة 
أو غير مَكَةَ فإذا لم يكن في بلدِكَ أحدّ من أهلهاء فاضرفها إِلَ أقرب البلاد 
إليك من فيهم مُسْتَحِقٌ. 

ووجسع5- 4 

(1401) السُوَّالُ: امرأة من أهل الرَّكَاة تٌستحق الزَّكَاة تعمل خيّاطة للملابس» 
فهل يشترى لها بالمالٍ المرادِ دَفْعُه للزكاة آلة للخياطة» أو يُدفَ لها المال وهي 
تَننَصَّدَ ف فيه كيف شاءت؟ 

الجَوَابُ: يعنى: هَذِهِ امرأة فقيرة تعمل في الخياطة؛ فيا دَامَتِ الخِيّاطَة قد كَمَنْهَ 

. ع. في م يلعاي م 2 من 2 
الؤوةٌ فلا يجوز أن تُعطى؛ لكن لو فرص أن هَل الآلات التي تَعمَل بها الخياطة 
اشَئَرَتهَا وعليها دَينٌ في أثمانهاء وهي لا تَسْتَطِيعْ أن نه 2 تقضي الدَّيْنَّ» فلا بَأسَ أن يُقضّى 
دَيئها. 

و 

ومبذه المناسبة أودٌ أن أننّه عَلَ مسألتين: 

لمسألة الأول: أنه -مع الأسف الشديد- نرى أن النّاس يتهاونون ماما في 
الديك ول ييا الشنات منهم» وهذا يُنذِر بخطر عظيمء وبانميار الاقتصاد في البلدٍ؛ 
أنه إذا بقيّ نِضْفتٌ النّاس مَدِينِينَه فمعناه أنه سيكون مُشْكِلَةَ عَظِيمَة ولا يجوز 
للانْسَان أن يَتَهَاوَنَ في الدين» ولا أن يَسْتَدِينَ إلا عند الصَّرُورَةٍ. 

ته. " لك 0" » ميان 2 0 _ 
والدليل أن النبي ويد كان إذا قدمت إليه الجنازة ليصلّ عليهاء لم يصل 
عليها إذا كان على اميتِ دنه حتّى إنه في يوم من اليم قُدمت إليه جنازة من 


من لله 


الأنصار. فتقدم خطوات. ثم وقف. وقال: «أعَلَيه ه دين ؟) قَالُوا: ديئارانٍ» فانصرف» 


فتاوى الزكاة لحن 


حتى قال أبو قتادة: الدّيارانٍ عَلَ فقال: ١حَقَّ‏ المَّريم» وَبَرَِّ مِنْهَِا الميّت؟2 قال: 
00 , 
نعم) فتقدّم 0 


ثانيًا: جَاءَتٍ امْرَأَةٌ ِل رَسُولٍ الله ل فَقَالَتْ: يَا رَسُولٌ الله جِدْتٌ أَهَبُ لَكَ 


اهس 1 رت > سه ملس ل سس تاس 2 0 5 زاب 

تمي فَنَظَرَ إَِيْهَا رَسُولٌ الله يك فَصَعَدَ انظ فِيهَا وَصَوَّيَهُ ثم طَأطأً رَسُولٌ الله يكل 

سك قَكَا أت اله أنَهُ يض فِيهًا سينا جَلَسَتْء قَقَامَ رَجُلُ مِنْ أُصْحَابِِ فَقَالَ: ا 

شو الله إِنْ 5 0 ل 0 ا قَقَالَ: 
0 0 


لُ 


وَاللّه 7 وَجَدَتَ عا 0 رسو ل الله علد 0 1 0 من غ حدِيد). 


6 ير أ 6 أ 4 ْ ع 2 هم س 007 م سامت اس 
هب رَجَعَ فَقَالَ: لاو الله يا رول الله» ولا خاييا من حَدِيلِ وَلحِنْ هذا إزَارِي 


ا 


-قَالٌ الراوي: مَا لَهُ رِداءٌ- فَلَهَا ضف فَقَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: «مَا تَضْئَعٌ بإزَارِكَ؟ إِنّْ 
لبِسْتَهُ 1 يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ بن .وإ يكن علك يخ لس الول . 
حَتَى إِذَا طَالَ جْلِسَهُ قَامَ و َرَآهُ رَسُولٌ الله يك مولَياء فأمَرَ به مَدُعِيَ» فَلنَا جَاءَ قَالَ: 
مَاذًا مَعَكَ مِنَّ القَرْآن؟2 قَالَ: مَعِي سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا -عَدَّدَهَا- قَقَالَ: 
اتَقَرَؤهُنَ عَنْ ظهْر َلبِكَ؟) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «اذْمَبْ َقَد مُلْكْتَهًا با مَعَكَ مِنَّ 
الم آن”" 5 '. فلم يقل الرَّسول عَلَتوااضَلاوْوالتَكهم: استسلف». أو استقرض. 

وهذا يدل عَلَ عظم الدين. 


.)"٠ أخرجه أحمد(؟/‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب وكالة المرأة الإمام في التكاح» رقم (١١71)؛‏ ومسلم: 
كتاب النكاح» باب الصداق. وجواز كونه تعليم قرآن» وخاتم حديد. وغير ذلك من قليل 
وكثيره واستحباب كَوْنِه حَمْسٌ هِنَةِ رهم لمن لا يححَفٌ به رقم .)١470(‏ 


اطيلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والآن -مع الأسف- - جد اشاب ك توه لاخر 
السيارات» ويمكن أن : 1 0 
يذهب ويشتري بسبعين أو بثمانين» وكل هذا من العَلَطِ. 

كذلك أيضًا بعض النّاس يكون عنده بَيْتّ والبيت يلائم حالَةُ» وفيه المَرْشُ 
في الأماكن التي تحتاج إِلَ قَرْشِء وفيه المكيّقَاتُ في الأماكن التي تحتاج إِلَ مُكَيِّء 
لكنه يريد أن يجعل كلّ البيت مفروشّاء فيُحضر الديكوت ويُحضِر قَرْشَا للدّرَج 
ومّذًَا غلط. 

يا إخواني, الدَيْن لَيْسَ بالأمر لين الدين صَعبء وإذا مات الإِنْسَانَ فقد جاء 
في الَدِيثٍ انَفْسٌ المؤْمِنٍ مُعَلَقَة ديه حَنَّى يُقْضَى عَنْهُا "1 

ومَن الذي يَضْمَنُ إذا 57 الوَرَنَة يقومون بقضاء الدين» ولو من تركة 
الميت» فكثيرٌ من الورثة لا يتم ويَتَهَاوَن وهذه مشكلة فأرجو منكم -بارك الله 
فيكم- أن تحلوهاء وآلّا تتداينوا إِلّا عند الضرورة. 

أما المسألةٌ الثانية: فمن المعلوم أن أهل الدَّيْنِ الغارمينَ تُقضى دُيُوثهم من 
الزَّكَاةء فإذا عَلِمتَ أن هذا الرجل عليه ألفٌ ريالٍ وليس قادرًا عَلَ وفائهاء فاقضها 
من الرّكَاة. 

ولهَذًا طريقان: 

الطريق الأوّل: أن تعطيّه الألف. وتقول: خذ مَذِهِ الألفَ وأوف دَينَكَ. 
(0) احرج الزمدي أبواب الجنائز» باب ما جاء عن النبي يَكِةِ أنه قال: الفْس المؤْمِن مُعَلَفَة بدي 


حَتى يُقَضَى عَنْها رقم .)٠١1/8(‏ وابن ماجه: كتاب الصدقات» باب التشديد في الدّين» رقم 
.)581١(‏ 


فتاوى الزكاة ١ما‏ 


والطريق الثاني: أن تذهت إِلّ الدائنٍ وتقول: يأ لان نت تظلت 
ريالء فهَذِهِ ألف ريال. 


فيه تفصيل: إذا كان هَذَا الَدين حَريصًا عَلَ قضاءٍ الدين» وتَعرفٌ أنه إذا 
أعطيته هَدَّا لقضاء الدينء ذَّمَبَ وقضاً» فَالأقْضَلُ أن تعطيّه هوء وإذا كان متهاونًا 
تحشى إن أعطيته الألف لقضاءٍ الدينء ذهب ليشتريّ بها أمورًا كاليّة لا داعي لهاء 
فاذهب إِلَّ الدائن وقل له: يا فلان» أنت تطلب فلانًا كذا وكذاء هذا دَيئْك. 
_ 1 2ك 
1405١‏ السّوَالُ: مَا حُكْمُْ صرف شيءٍ منّ الزَّكَاة للمُسْلِعِينَ في الشَّيشَانِ؟ 
نرجو الإفادة والله يرعاكم. 
لجوَابُ: الَّذِي نرى أنه يجوز صرف الزَّكَاةٍ إلى إخواننا في الشيشان؛ لأنهم بين 
اثنين ي؟ إما مجَاهِدٌ فيْضرَفُ إليه من قَسْم المجاهدينَ في سبيل الله» وإما فقي فيُضْرَفُ 
إليه من ة قسم الفقراِ» وإخواننا في الشيشانٍ حمّهم علينا أن ندعوً الله لهم أن بيهم 57 
ولظتعو را ن اننع عبانم عونا ازمر فول اروس اناا قياف 
َزَّقَء وما ذلك عَلَ الله بعزيز» وهم إن شاء الله مُقبلون عَلَ هذاء فالذي فرّق 
اتحَادَهُمُ السوفيتيّ سوف يفرّق دولتهم رُوسيا بإذن الله» والله عَلَ كل شيء قدير. 
كان رئيسهم يفتخر بأن عندهم ترسانة من الصواريخ والقنابل» ولكن نسأل الله 
نارق قو الترسانة يتردق قله من تروك يكرتا غير ليناد الله: 
مت ٠‏ 5 


ما دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


رده فيه 


٠ . 1‏ سوس م 
(1404) السؤّال: كيف يَسْتَطِيع مَنْ يحْرح الزكاة أن يمَيْرَ بِينَ الفقير المحتاج» 
ا 0 


ل ا لح ري حالة فأ فأعطه من 
الرَّكاة. 

فهذا الذي تُعطِيه الزكاةً له عِدَّهٌ حالات: 

الحال الأولّ: أن تعْلَمَ أنه ليس مِنْ أهلِهّاء فلا يل لك أن تُعْطِيَهُ مئهاء وإن 
0 هُبأن الإنسانَ الذي يسألٌ النّاسّ يأت يوم القيامَة 


وليس في وجْهه مُرْعَةٌ لثم" والعياذ بالله. يُخْشَرُ يوم القيامَةٍ أمامَ النّاسِ عِظَام 
ما فيه لحم 


وأخيره أيضا أن الي ل قال: دمن شال الام أمْوَالَهُم كرا إن يَسأَلٌ 

عيرّا كَلْيَسْتَقِلَ أؤ لِيَسْتَكْيْدً) "الى يشال اناس بل بشاحة ذا يشال عراء 
القن ول ف وزنازايت اقنلا ذا ا هذا لا يستَّحِقٌ الزكادٌ 
لأن هذا من باب النْصِيِحَةٍ لله ولكتابه ولرّسولِهِ ولأئمّة المسلمِينَ. 

الحال الثانية: أن تَعْلَمَ أنه مِنْ أهلِهّاء وجاء يسألٌ» قَفِي هذه الحالٍ تُعطِيه لأنكٌ 
خلَمُ أنه مِنْ أهلِهًا ولك الحقٌ أن تُعْطِيَةُ سواء سألّ أم لم يَسْأَلْ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكثْرّ رقم (1400). ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم .)٠١50(‏ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم .)١٠١5١(‏ 


فتاوى الزكاة ؟ما 


الحال الثالثةٌ: أن تَشّكَّ» ما تَملَمُ حَانك ولكن يظهَرٌ عليه أنه لا يستَحِقٌ» فقّل 
له: إن شِئْتَ أَعْطَيئُكَ» لكِنْ لا حَظ فيها لمَنِىٌّ» ولا لقَوِيٌ مكتسَب. 
ودليلٌ هذه المسألة الأخيرة أن رَجُلِينِ أتيّا إلى رَسولٍ الله يكِ يسألانه مِنَ 
الصدقة -يعني: من الدكاءت فنظَرٌ إليهم وَوَجَدَهها جَلْدَيْنِ -يعني: فون - فقالّ: 
إنْ شن أَعْطَبدكهاء ولا حَظٌ فيه لِمَىٌ وَكَالِقَوِىٌ مُكْتيسب”". 
وهنا مسألة: رجُلٌ تغرف أنه فقي 4: مُسَْحِقٌ للزكاة وأنه مما وأنه إن تََدّى 
يتَعشّء وإن تَعَشَّى لم يتَعَدّ لكنه لا يقَبَلُ الزكاد فهو رَجِلٌ عَفِيفٌ» إن أعطِيّ 


عو 


38 


صدَقَة أو هبِيّةَ قبلَ» وإلا قلاء فهل يجوز أن تُعطِيَةُ مِنَ الزكاة دونَ أن مَحرَهُ بأخها 
كا ؟ 

جَوَابُ: لا بد أن تَرَُ؛ لأنك لو أعطيّته من غير أن خَحيرَهُ وأنت تَعْلّمُ أنه 
لا أذ الزكاةً فمَدْ حَدَعْتَهُ والحدَاعٌ حَرَامُ ثم إنه إذا كان لا يَقبَلٌ الزكاةً» وأعطيتة 
لم تَدْحْل مِلْكَهُ لأنه لا يَقبَلُ أن يتَمَلّكَ إلا ما ليس بزكَاةٍ. 

عفن الا تَأخذَ الرافة والقطك»:فإذا وعد الرَ كل مستجما للوكاق ولكنه 
لا يقبَلّها أعطا درَاهِمَ» ولم مُحبِْهُ أنها زكامٌ وهذا حرَامُ م لا يجوز بل يب أن تُعلِمَهُ 
إن شاءً قَبلَ» وإن شَاء لم يقبل. 

ف 


,)170( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة؛ باب مَنْ يُعْطَى مِنّ الصَّدَقَةِ وَحَدَّ الفِنّي» رقم‎ )١( 
.)١09/( والنسائي: كتاب الزكاة» باب مسألة القَوِيٌ المكتّيبء رقم‎ 
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ابر 0 آ-ه 
(404؟) السوّال: هَل يجورٌ دَفَعٌ زكاة المالٍ لبناء المساجدء وكذلك لَلَقَاتِ 
ل لاع 
تحفيظ القرانٍ الكريم؟ 
الجوَابٌ: لا يجوز صَرْفٌ الزكاة في بناءٍ المساجدٍ أو المدارس أو تَحوهاء 
و 
وأما إعطاؤمًا لحلقاتٍ تحفيظ القرآن» فلا بأسّ أن تُصْرَفَ ف للفقراء منهم بسبب 
الفقزة للا تسب »حفظ القرآن» وعك هذا إذا اغطانا إنعنان مالا واقال# هذه ركاة 
لطلَبَةِ الحلَقَةِ. فإننا نُعْطِي الفقراءَ منهم. ولا نُعْطِي الأغنياءً. 
وهذه المسائل -أعني المساجد والمدارس وحلقات تحفيظ القرآنٍ وما أشبهة - 
جَعَل الله لها موردًا آخَرٌ وهو التبرّعٌ والتصدقء فالصدَقةٌ تل في هذه الأشياء. 
سات 52> 
ور 2 ها - 5 
(405؟) السّؤّال: هل يجوز إعطاء الزكاة لشراء تذكرة إلى خارج المملكة 
للدعوة والإرشاد؟ 


04 


الْجَوَابُ: لا يجوز إعطاء الزّكَاة لصالح الدعوة والإرشاد؛ وذلك لأن أهل 


00 لصَّدّقّ ا ل ام 


اكه درق لله موق انز اماف #إِنّما الصَدَقَتللْفقراءِ حي 
وَالعَِِِنَ عَليهَا وَالْمولَفةٍ ويم وَفِ أَلرِهَابِ وَالْعَرِمِينَ وَف سبل الله وأبن 
سبل * [التّبّة:70]. 07 الله هيّ الجهاد في سبيل الله؛ جهاد الكمّار» فلا يجوز أن 
تصرف الزّكَاة لتَذْكَرَةٍ من أجل ا ة إل الله. 

أهله. ولعين معة كل5, 5 فلك أن 


فتاوى الزكاة 1486 


(1407) السُوَّالٌ: أنا كافلُ لَيَتِيمء فهل يجورٌ لي أن أدْقَمَ مبْلَمَ الكفالة مِنَ 
الرَّكاة؟ ' 

جَوَابُ: لا يجورٌ أن تدْقَمَ الزكاةً في كمَالَةِ اليتتيم وذلك لأن اليم ليس يملا 
للزكاق» اق رأ آي الزكاة هتما لدت رآ وسكي وَالمَمي علا املق 
ظُويجُم وف رداب وَالْعَدْرِمِينَ وَفف سيل الله وَأنِ اَل 4 [التوبة:0]» فلم يَذْكُرِ 
اليتَامّى؛ فاليتَامَى ليسُوا يحلا لصرْف الزكاة إلا إذا كانُوا فقراء» فيُعطَوْن لأنهم 
فقرائ» لا لأنم ينَامَى؛ ولهذا لا يجوز للإنسان أن يدْقَمَ زكائهُ في كفالة اليم إلا أن 
يعلمَ أنه ومن أهل الزكاة. 

نعم لا شك أن كفالة اليم فيها خينٌء وفيها أَجْرٌ ولو كان َيه والإحسان 
إلى الينَامَى أيضا فيه أَجْرٌ ولو كانُوا أغنياة» لكِنْ لا تَقُولُ: إن لينم مضرّفٌ من 
مصارف الزكاة» بل الفَقرٌ. 

ثم اعلم يا أخي أن المالّ غالٍء فلا تُضْرّف في كفالة اليتِيم إلا لإنسان تق أنه 
سوفّ يوصّلُّها لليتيم» وهذه نُقْطَهُ يخي للإنسانٍ أن يتَمَطَّنَّ لهاء لا تَبْذّلْ مالك في 
شيءٍ من القُرباتٍ إلا إذا عَلَبَ على ظَنّكَ التق في الذي طلَبَ هذه المعوئة متلا 
لأننا نحن عايّشْنا ورأينا كثيرًا مِنَ النّاسِ يقول: عِنِدِي المشروع الُلاني» والمشروع 
القُلاني. وإذا تأملت وجَدْتَ الأمرّ لا يسَحِقٌ ذلك» وكذلك في كفالة اليم وغيره. 

ولست أريدٌ منكم أن كوا المالّ» بل أَنْفِقُوا المالّ في كل ما يُقَرّبُ إلى الله 
فليس لكم من أموالِكُمْ إلا ما قدَّمْتُمِ لكن احْتَطء لأننَا في زَمَنِ الأمانةُ فيه ليست 
جَيّدَه فلا تَبْذْلوا أموالكُمْ إلا في مكان يغْلّبُ على ظَبَكُمْ أو تَتَيقَئُونَ أنها صرِفَتْ 


كلها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيه هذِهِ الأموالٌء وذلك بأن تَطْمَعنُوا إلى الذي يجبي هِذِه الأموال» وأنه صادِقٌ» 
وأن الأموال ستصل. 
واحذروا ني باب الأضاحِيٌ» فلا يمكِنٌ أن تُقَدَّمُوها لأحدٍ يُضَحْي با في 
لد بَعيده بل ضَحُوا أنتم في بُيِوتِكُمْ لأنه ليس المقصوة مِنَ الأضجِيّة اللَّحْم بل 
أَهُمٌّ شيء التَقرّبُ إلى الله بالذّبْح. | 
5-2-0 
(408؟) السُّوَّالُ: هل يجورٌ أن تُعْطِيَ الزكاةً للشََّالاتِ اللاتي يعْمَلْنَ في 
المنازل؟ 
لجَوَابُ: يجوز أن يُعْطِيَ الإنسانٌ زكاتهُ للخادم أو الخادمّةٍ إذا كان يعْلَمْ أنه 
من أهلٍ الرّكاةٍ أو يَغْلْتُ على ظَنَّهء فإذا كان هذا لخادم أو الحادِمَةٌ لهم عائلّة في 
بلادِهِمْ فقراء» فله أن يُعْطِيَهُم مِنَ الزكاة لهؤلاءٍ العائكق» أما إذا لم يكُنْ ُمْ عائلة 
فمعلومٌ أن الخادِمَ والخادِمَة مستَغن با يُعْطَى من الأجْرَق ولا بد مِنَ الإسلام؛ لأن 
الكنافة لايمطن :هرت الؤكاة إلا الكاقر اللو لف 
2-222 
(408؟) السُوَالٌ: اعتَّدنًا أن تُعْطِيٌَ الزكاة كَّ سنَةٍ لعائلات مَعَينَةِ يظهرٌ أنها 
تَاجَةٌ ولكن لا نَعْلَمُ ما هي نوعِيُ اجام هل هي حاجَة ماسّةٌ أم كالياتٌ؟ 
الَوَاتُ: لا بد أن يَغْلِبَ على ظَنْكٌ أن هؤلاء العَائَآّاتِ من أهل الرّكاقٍء وإذا 
عَلَبَ على ظدْكَ أههم منْ أهلٍ الزكاةٍ كَمَى» حتى لو تَبيّنَ فيه| بعدٌ أتّم ليسُوا من أهلٍ 
الزكاة قلا إعادَةَ عليه لأن ذِمّنَكَ بَرتت. 


فتاوى الزكاة /ام١ا‏ 


لكن بعض النَّاسٍ يكون قد اعتادَ أن يُعْطِيّ زكاتة أهلّ بيتء ثم يَعْتَنِي أهل هذا 
البيتِ ويعْلّم أنهم اغَيَنوَا ولكن يعطِيهم على العادّق فَهَدًا 0 ولا تَثرَأ الذة 
بذلِك. 

5-2-2 

1410 السّوَالُ: هل تُعْطِي الزكَاةً لرَجُل راتبّه متلا أربعةٌ آلافٍ ريالٍ؟ 

الحوّات#الذى:زاية أريعة الاقف إذا كان هذا اراق كفبه ولس عليه دير 
لا يستَطِيعٌ سَدَادُهُ فإنه لا يُعْطَى من الزكاق» وإذا كان لا يكْفِيه مثل أن يكونَّ عندَهُ 
عائلة كبيرَةٌ لا يكْفِيهِمْ أربعة آلاف ريال» فنقول: لو يكْفِيهِمْ في الشهْر حْسَة آلافٍ 
ريال فإنك تُعْطِيهِ انني عشَّرٌ ألفّاه وكذلك لو كان هذا القَدْرُ يَكْفِيهِ للمَؤُوئَةِ لكن 
عليه دَيْنّ لا مقابل له فإننا نَقَضِي دَينَهُ. 

معت - 2 

411 السّوَّالُ: ما حَُكُمٌ طَلَبٍ الرجل الزكاةً مِنْ صاحب المالٍ إذا كان يَرَى 
َْسَّه مِنَ المستحقَينَ للزكاقه أي: هل يجورُ للإنسانٍ المستحقٌ للزكاة أنْ يَطْْبّها مِنَ 
النَّاسِ 

لجَوَابُ: ذَكَرَ العللاءٌ يَمَهْرتَهُ أنَّ كلّ مَنْ جارٌ له أَحَذُ شىء» جار له سؤاله. 
فإذا كان هذا الرجلُ مِنْ أهل الزكاة يَسْتَحِقَها حقيقة؛ فله أنْ يله ولكِنْ مع ذلك 
نقولٌ: الأفضلٌ الصبرٌ» وألَا يسأل النّاسَ؛ لأنَّ النبىّ يله بايَمَ أصحابه ألّا يسأنُوا 
النّاسَ شيئًا''"؛ حنّى إن الرجلّ لَيَسْقْطُ منه عَصَا بَعِير فلا يقول: ناولني إياه 


.)٠١ 57( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة المائدة) الما 


والقول الراجحٌ أها تَبْتَدِئْ م مِنَ المسح؛ لأن التي يك قال: د تحب ولا بسكن 
المسح إلا بوجوده فِعْلّا فابتداءً المذّةِ من أوَّلٍ مرَّةٍ مَسَحَ بعد الحدث. 

ولمزيد م مِنَ الإيضاح نَضْرِبٌ المثال بصورَةٍ أَخْرّى بها بعض التَّغيرِ عن سابقَتهًا: 
بس رجلٌ الخنِ في الساعةٍ الرابعة وعشر دقائق من صَباح يوم الأربعاءء وبقي 
مُتَوَضّنًا كلّ النهار» ونامَ بعد أن صَلَّ العشاءء وقام لصلاة المَجْرِ من اليوم الثاني في 
الساعة الرابعة وعشر دقائق. فْمَسَحَ) فكون ابتداء المدَّةِ من الساعة الرابعة وعشر 
دقائق من صباح يوم المتهيس؛ لأن ما قَبْلَ المشح لا يُحَسَبُ من المدَّةَ ثم عد أربعًا 
وفشرون مناغ يج كنم ذا كنت انراد واقكن رسي ةنيط لندزةا ليت 
000007 ْ ' 

ومن شُروطٍ المسح على المّفَيْنِ: أن يكونّ المح في الحَدَثِ الأصغرء أما في 
كان فلا فت ووللة جنيك سقواة الرى قن ازليه قبل : إلا منْ جَنَابَة» وَلَكِنْ 
مِنْ غائطٍ وَبَوْلٍ وَنُوم). 

فإذا فلت الافان نان وضليه نان 'نإن الواضت هليه أن كليم 
ليَغْسِلَ رجْلَيْههِ لأن طهارَةً الجنابّة أغلّظٌ مِنْ طهارّة الحدّث الأصعّرء ولهذا يرم 
على مَن عليه جنابَةٌ ما لا يِحْوُمُ على مَن كانَ عليه حدّثٌ أَصعَّرٌ. 

فإن قال قائلٌ: إذا تَنَتْ مدَّةُ المسح فهّل يبْطّْل الوضوء؟ 

قلنا: مثال ذيك: هذا وَجُلْ مسح وهو مُق في الساعة الثنية عمشرة طهر 
يوم 0 الساعة الحادية 0 ونِضْفًا ظَهْرَ يوم الأريعاف توما 
ومسَح. فتَمْتٍ َمَتِ الساعَةٌ الثانية عشرة» وصَلَّ الظّهرء قفي هذه الحال نقولٌ: الصّحِيحٌ 
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م 5 ره 
يا فلان» ولكِن ينزلٌ هو بتفْسه ويأخدُ العصًا. 

إذن» نقولٌ: إذا كان الإنسانُ مِنْ أهل الزكاةٍ حقيقةٌ فله أن يسألّ قَدْرَ حاجته 
قعل لحن 0 ذلكَ وى أ امون 5 أذ 0 لأنَّ الله تعال امْتَدَحَ 
0 ع طكرا قن لضب 2 درت 056 لعفف * 
[البقرة: ”77/7 ]. 

و مت 2 

(1417) السّوَّالٌ: لمَضِيَتَكُم كلامٌ أنه يجورٌ دَفُمُ الزكاةٍ للشَّغَالاتِ المسلماتٍ 
في المنازلِ» فهل يصح لنا شرَاء حاجِتهًا من الزكاة التي دَفْعْناها لهاء علا بأن 
١ - 4 --ِ .‏ - ىِ 5 ا م 200 رع 
الذي دَقَمَ الزكاةً واحِدَةٌ من الذين تَعِيشٌ مَعَهم هذه السَّعْالَةٌ كذلكٌ العَّْالُ الذين 
عند الإنسانٍ هل يجوز له أن يشْتَريَ لهم ٠‏ من الزكاة كِسُوَةَ وغيره» 0 
الرّ ةأم ماذا؟ 

الجوَابُ: لا يجورٌ أن يُعْطَى الفَقِيرُ ما يحتَاجه من دَرَاهِمٍ الزكاقء يعني: مثلا 
إذا كان عندَهُ م ريال رْكَاةٌ لا يجورٌ أن يشْتَرِيَ للقي فيهًا طعَامًا أو كِسْوَة أو دواءً 
بل يُعْطِيهَا المَقيرَ وهو يتصَرّفٌ فيهاء لأن الدَفمَ من أجل المَّقر لا بد فيه مِنَ 
التّمْلِيكِء لقول الله تَعَالٌَ: #إنّمَا أَلصَدَقَنتٌ إِلْمْمَراءِ وَالْمَسَكْينٍ © [التوبة:0+]» وعلى 
هذا: فلا يَجُورُ للإنسانٍ إذا أرادَ أن يُعْطِيّ السْغالّة مِنَ الزكاةٍ أن يَشْئَرِيَ لها بذلك 


حاجَةً بل يُعْطِيها إِيّاهَا وتتصَدَ ف فيها كا شَاءتُ. 
وكذلك العَّْالُ وكذلك الفقراءٌ الأجانبُ الذين ليسّوا في البَيْتِ لا يجوز أن 
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يَشْترِيَ هم حاجَة بل يُعْطِيهِمُ الزكاةً وهم يِتَصَرَّفُونَ فيهاء فالمهمٌ أن تُعْطِيهُم 
الدراهم» لكن لو قال لكَ: أنا أحتاح كذّا وكدّاء وكان عنْدَك زكاة فاشَْرِ بركاتِكَ هذا 
الشىء الذي يحتاجَة» فهذا لا بأس فيه أن يَشْرِيَهُ لأنه ار وَكِيلًا له. 
-- 2-2 - 5 
(1435) السُوَالَ: هل يجوز إعطاءٌ زكاة المال للجاعةٍ الخيريّة؛ كججاعة تحفيظ 
القَرَآنٍ الكريم؟ 
الجوَابُ: نعم يجوز أن تُعطّى الزَّكَاةٌ للجاعاتٍ الخيريّة» بشرط أن تُصرف 
في أهلهاء فجماعة تحفيظ القَرْآنٍ قد يوجد فيهم طلبةٌ فقراءٌ يحتاجونّ إِلَ المالِ» فإذا 
أعطيناهم وقلنا: هَذِهِ زكانٌ فَلْيَضْرِفُوها في الفقراء من الطّلبّة أو الفقراء من 
ادرّسِينَه أما أن تُصرف إل جمعية القَرْآنِ عَلَ أنها جهةٌ خير فإن ذلك لا يِجُورُ؛ أن 
الله عَييجَلّ جعلّ أصحابٌ الصدقاتٍ أصنافا مُعيّنةَ لا يجُوز أن تُصرّف في غير هَذْهٍ 
الأصنافٍ. 
0 52 


لخي في كر 3 


الجَوَابُ: إِنَّ الله تَعَالَ جعل الزَّكَاةَ في أصنافٍ ثانية لا كجوز صَرْفْها في 
غَرْهاء ومن هؤلاء الأصنافٍ المجاهدونً في سبيل الله فإذا علمنا أن طائفة تجاهدٌ 
في سبيل الله» فإنهم من أهلٍ الْركَاة. ولكن إذا كان بالبلكٍ مَن هَرّ من أهلٍ الرَّكَاقَ 
فهو أحقٌ بها من غيره. 

يم 0 


ططا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(410؟) السّوال: هل يجوز إعطاء زكاة المال للأخ أو الأخت» خاصّة إذا كانت 
حالتهم تَتَطَلَب ذلك؟ 

الجَوَات: نعم» كجوز للإنسان أن يدفعَ زكائه إِلَ أخيه وأخته إذا كانا محتاجينٍ» 
بل إن الزَّكَاة عَلَ القريب الَّذِي لا تَلرَمُك نفقتةُ صَدقَةٌ وصِلَةُ. 

0 

(1415) السُوَالُ: إذا كان لا يُوجَدُ رق فلِمَنْ يوَجّهُ سَهُمُ الرّقاب؟ 

الْجَوَابٌ: سَهُمُ الرّقاب غيرُ موجودٍ الآن. والواجبٌ أن تُخْرجَ مِنّ الزكاةٍ 
لتَفْدِيَ المسلِمَء فمثلًا إنسانٌ اتَطَفَةُ العَدُرٌ أسيرًا فيجورٌ أن تُعْطِيَ للكمّارٍ فدية 
لتفكرا أشر كروزةااك عن النبل اكنذانية الرقيق الو الأقدى فليئط نضنها 
الفقزاءة ونضمها للغارمين. 

14797 السُِّوَّالُ: هل يجورٌ دفمٌ الزكاة لكل مَنْ طَلبَهَا دونَ معرفةٍ ما حاجة 
طَالِيها إلِيهًا؟ 

الججَوَابُ: طالب الزكاة لهُ ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن تعلم أنه غني» أو قادرٌ على الكسب. فلا يح لكَ أن تعطية؛ 
لأنهُ ليس من أَهِلِهًا. 

الحال الثانيةٌ: أن تعلم أنهُ من أهلٍ الزكاق بأن يكون فقيرًاء أو مَدِينًا لا يستطيعٌ 
الوفاء. فأعطه. 
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و عِ م 5 5 اع ص 0 
الحال الثالثة: أن تشكٌ فيهء فهنا أعطه بشرط أن تُلِعَه أنه لا حظ فيها لغنيّ 
ولا لقوي مُكُتَسبء وإذا قالّ: إنهٌ لا يكتسبٌ. وإنه فقيرٌ» فأعطه.. 
56-6 
(44 السُّوَالُ: هل يجو صَرْفٌ الزكاةٍ لحلقاتٍ تحفيظ القرآنٍ الكريم؟ 


3 


الجوّا: ل ِلْ صَرْفُ الزكاة في حلقاتٍ جمعياتٍ القرآنٍ الكريم؛ | إلا إذ 

صُرِفَتْ للفقراء مِنَّ الطلبة وأَعْطُوا هذا لِمَفْرِهِمْ لا لدِرَاسَتِهمْ فلا حرَجَ في هذا 
مجعو هه 

1459 السُوَال: ماحكم دفع الزكاة ل يظهرٌ عليه بعض المخالمَاتٍ الشزعيةه 
كشرب الدخانء والتأثخر عن صلاة الماع ونحو ذلك علما بأخهم مستَحِقَونَ 1؟ 

لجَوَابُ: من المعلوم أن الفقراء لهم حقٌ في الزكات وهذا يسأل: هل يجورٌ أن 
0 الزكاةً لشخص فيه غالفاتٌ: كشرْبٍ الدخانٍ -مثلا - أو إفساد المالٍ ب لا ينمَعٌ» 
بل يَضُدٌّء هل يجوز أن أَعْطِيَهُ من الزكاة أم ماذًا أصنع؟ ربا لو أَعْطَيْتةٌ الزكاةً يشْتّري 
الثشيء الضارٌ كالدخانٍ وغيره ويترك أولادَهُ جِياعًاء فهنا طريقانٍ: 

الطريقٌ الأَوَّلٍ: أن يقولٌ لهذا الرّجُلٍ أنا عِنْدِي زكاقٌ» وما الذي يحتاجة البيتٌ 
وني أشئَرِي لك بِهذِه الزكاة ما يِمتَاجُةُ البيثُ» فإذا قال: يحتاحُ ثلّاجَة» يحتاج 
غسَّالَّة يحتائح أغراضًاء وما أشبه ذْلِكَء فَيَشتَرِي له بالزكاة» وإن قال: لا البيتٌ 
لا يحتَاحُ شيئاء ولكن أنا الذي أحتاح. فيبدو أنه يُرِيدٌ أن يستَخْرِجٌ الدراهم حتى 
يَعْبَتٌ بها بب| لا يُرْضِيٍ الله فلْيَمْتَنِمْ ولا يُعْطِهِ شينًا. 


لفط دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الطريقٌ الثاني: أن يذهَبٌ إلى صاحبّة البيتٍ ويقولٌ لها: أنا عِنْدِي زكاةٌ أعطِيكٌ 
إيامًا تشْتَرِينَ بها ما يحتاججهُ البيتٌ دون أن يَطَّلِعَ زوجك عَلَيْهًا. 
فهذان طريقانٍ أما إعطاءٌ الزكاةٍ لَنْ يسَبَعِينُ مها عَلَ معْصِيّة» فهذا لا يجوز 
سس سر لكر و سرس 


لقول الله تعالى: #وَتَمَاونوا ل وَالتّفوئ ولا تعاوفوا عل الإ وَالْعَرُونِ # [المائدة: 7]. 
مم 5-5 


(74070) السّوَّال: أحسرٌ الله اليكمء والِدي كان مُسْرفًا على نفسه في إنفاق 


بي -- 


ع 


الأموال» وأصبِحَتٌ عليه الآن دُيونْ كثيرةٌ وأنا 


22 1 


نا ارد أن اتضدف عن نفيبي» فهل 
فضي عنه ديه علا بأن والِدَتي ترفضٌ ذَلِكَ؟ 

لجَوَابُ: ترفض قضاءً دَينٍ زَوْحِهًا؟! هل هذا موجودٌ؟ على كلّ حال» قضاء 
دين الوالد 0 0 لأنه :. وصَدَقَة لكن إذا كان الوالِدٌ لا مين 
التَصٌَّفَ في الأموال؛ بمغتى: أنه إذا قضَى دَينهُ اليومَ ذهب يَسِتَدِينٌ غدًا؛ لأن بعص 
اناس أخرّق: فهنا يقضي دَينْهَ ولا يخبره ولكن يَكْتَبٌ وذ ِيِقَةَ بيينَ الغرماءٍ وبين والِده 
بأنه قَذ قَصَى دَيَه لحن لا يخيره» ولو أوعرٌ إلى رما أن يقولُوا للوالِدِ بينَ حينٍ 
وآتر: يا فلان أين حَقنا؟ ليُوهموه أنه لم يُسِدَّدْ حتى يِتَهِيّبَ الدّينَ والإشرافٌ في 
التَمَدِّفٍ لكان هذا حَسَناء فإذا قال العَرِيمٌ لهذا المدِينٍ الذي كَضِيَ دَينْهُ عنْهء إذا 
قال له: أين دَيني؟ فإنه يو يصِحٌ الاستفهام. لأن جوابّة أن يقالَ: قد قضاه بني' 
فالاستفهامٌ إذن صحيح؛ »فلا يقال: إن هذًا كاذِبٌ. ولكنه في الحقيقة استفهامٌ يتَصَمَّنُ تضم 
معتى التّورِيَة» أي إن الدينَ لم يض بعد. 


والخلاصة أنَّ مِن أفضّل اليرٌ أن يفْضِيَ الولَدٌ دَينَ أبيه» ولكن إذا خافٌ من 
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5 8 و 
سُوءِ تصرٌّفٍ والِدِوء فلا يُشْعِرهُ بأنه قضاء وليُوعِزْ إلى الغرماءِ أن يقولوا له بين 
حين وآخر: أينَ الدين؟ 


(4071؟) السّوَالٌ: هَلْ يجورٌ للبنت أن تُعْطِيَ الرَّكَاةَ لأبيها ان العاجز عن 
الكَسْب؟ وهل يجوز أن تُعْطِيَهًا لأختهًا؟ 

وات أن الأول وهو إعطاء الو لدو كانه لوالدي :فقول رذ كان للد 
عَْيّا يُمْكِنهُ أن ينْقِقَ على أبيه من ماله فإنّهُ لا يجوز أن يُعْطِيَ والدَهُ الرَّكاَ وإنما 
الواجبٌ أن يُْفِقَ على أبيه مِنْ ماله الخاصٌ» وأما إذا كان فقيرًا لا يَستَطِيعٌ أن يُنْفِقَ على 
الوالِدء كَبنْتِ عندها ِل تُرِيدٌ أن تُرَكَيَهُ وهي غيرُ قادِرَةِ على الإنفاقٍ على وَالِدِهاء 
ووالِدها فقيٌء فلها أن تَعْطِيَهُ زكاةً المنَ؛ لأن والدَمًا من الفقراءِ؛ ومّن كان منّ 
الفقراء؛ فالأضل أَنَّهُ مِنْ أَهَلَ الرَّكَاةٍ. 

كذلك إِعْطَاء الأَخْتِ الزكاةً نقولٌ: إذا كانتٍ الأختٌ فَقِيرَة فلأختها أن 
تُعْطِيَهَا مِنْ زَكَاتجَاه وكذلك بقيّةُ الأقارب. 


(407؟) السُوَالٌ: امرأة عندها أيتامٌ ولها فال خاصٌ بهاء فهل يجوز أن تعطيّ 
زكاً مالها لِأَوْلادِها؛ لِأَنّهُ ليس لديهم ما يكفيهه؟ 

الْجَوَابُ: لا يجُورُ للمرأة أن تعطيّ زكاتها لأولادها؛ لِأَثَبَا إذا كانث غنيةً 
وليس لأولادها مَن يَعُولُهِم وَجَبَ عليها أن تُنِلَ عليهم مِن مالها الخاصٌ. 


لطا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


والقاعدة: لا يجُورٌ أن تعطيّ الزَّكَاةَ أحدًا تي ها مالَّكٌ» فإذا أعطيتّها مَن تجبُ عليك 
نفقئُه فيعني هَذَّا أنك وفَّرت مالَكَ» فلا يحل. أما لو قَدّر أن الولدَ عليه دين والأبُ 
غنيٌ» والابنُ فقيرٌ لا يقير عَلَ وفاءِ الدين» فهنا لا بأسّ للأب أن يقضي دَينَ ابنه يمن 
زكاته. وكذلك العكس؛ فلو كان عَلَ الأب دين وأراد الولدٌ أن يقضيّ دينَ أبيه من 
زكاته فلا حرج إذا كان الأب عاجرًا عن الوفاء. 
بوجوو 
(1475) السُوَالُ: مَل يَجُورُ إعطاءٌ الزَّكَاةٍ لطالِب علم لِقَضْدِ شراءٍ الكتب 
والمراجع العلميّة التي لا يستكمل تحصيلّه العلمي إِلّا بها؟ | 
اجَوَابُ: نعم» يجوز أن تُعطى الزَكَاةُ لطالِب علمٍ لِيَشْترِيَ بها ما يحتاجه من 
الكتب؛ لأَنَّ مَذْهِ كاللًباس والأكل والشّربء فالإِنْسَان يحتاج إليهاء فيُعطى من 
الركَاةٍ ما يتشتري به هَذِهِ الكتب. 
جوق ع ت ٠‏ 4 
(4074؟) السّوَال: إن عندها ذهبًا تَلْبَسّهِ في أوقاتٍ متفاوتةٍ منّ العام» فهل 
عليها زكاةٌ مَعَّ العلم أنه لَيْسَ للتجارة؟ 
الجَوَابُ: الصَّحِبيحُ من أقوالٍ العْلمَاءِ أن الحليّ منَ الذهب أو مِنّ الفِضّةٍ تجبُ 
فيه الزّكَاة إذا بلع نصابًاء والنصابٌُ في الذهب خسةً وثمانونَ جرامًاء وفي الفِضَّةٍ خسٌ 
مئة وخمس وتسعون. 


00 1 رع _- 
فإذا كان عند الْمَرأة حلنٌّ من الذهب أو الفضة تبلغ النصابت وجب عليها 
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زَكاتها عَلَ القولٍ الراجح من أقوالٍ العلَاءِ سواء كانت لِلَبْسِ أو العاريّة أو للتمقَة 
ذا اجات نل 
00 لكن أحيانًا 
يكون اَرْأَةٌ لَيْسَ عندها َراهِمٌ» فنقول: إذا أَدّى عنها زوجها الزَّكَاةَ فلا بأس. 
أو أبوها أو أخوهاء وإذا لم يكن فَلْتِعْ من الم بِمَدْرِ زكاتها وتُمْرِجِ الزّكَاة. 
ووو 
(470؟) السّوَّال: أثابكم الله تقول السائلة: أنا امرأةٌ أملك زكاً الذهب. 
وقدرٌها ثلاث مئة ريال فهَل يِجُورُ لي أن أتصدّق بها عَلَ تفطير الصائمينَ؟ 
لجَوَابُ: لا يجوز أن يتصدقٌ الإنْسَانُ بركاته في تفطير الصائمينٌَ؛ لأنّ الصائمينَ 
سوف يُفطرون بطعام؛ والرّكَاة لا كجوز أن ؟ تُصرّف طعامًا إِلّا زكاة الفطر» فيجب 
أن تكون طعامًاء لكن زكاة الفطر أيضًا لا ور أن ب تجعل في إفطار الصائمين؛ ل 
الواجب أن يُملك الفقي تلك الرّكَاة ويُعطى إيّاها يَفعّل بها ما يشاءً. 
معت 2 
(1475) السّوَّالٌ: اختَلف شَخْصَانِ حَوْلَ مبلغ من المالِ» فهل يجورٌ لشَخْصٍ 
آخرٌ الإصلاح بَيْتَهَا بإعطاءٍ المالٍ النَاقٍصِ من زكاة ماله؟ 
لجَوَابُ: لا؛ لأتُم لَيْسُوا من أهل الرَّكَاة لَكِنْ بغي للإنسانٍ أن يُضْلِحَ 
بَْنَهُمَا بشيءٍ من ماله الخاصٌ غير الزكاة؛ لأنَ الإصلاح بين التَّامٍ هٍ مِنْ أفضل الأعمالٍ» 


ء لس ب ماء» 


قال الله تعالى: لا حَيرٌ في كثير بن نجولهم لا من أَمْرَ يِصَدَقَةِ أَوَ م مَعْروفٍ أو 


أ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


323 50 موري 6 سس رع سج داس 6 سر سام من مداحم لا > أ 
إصَلنج بيست ألنّاس ومن يَفْعَلٌ َلِكَ أْيِعَآ مَرْضَاتِ ألو فَسَوْفَ نُوْنيِه أَجْرَا عَظِيمًا 
4019 [النساء: 4 11]. 

سج - + 


(477؟) السّوَالُ: زكاةٌ المال التي عا عل كتتدتهااقل بحب أن ور 
كلّ واحَدٍ منهم أنها زكاقٌ أم يكفي في ذلك الثيّه؟ 

الجوّاث: إذا أعطى الإِنْسَان زكاته لشخص يَرَى أنه ع فإن كان من 
عادته ألا يُقبّل الرّكة مه لا كل له أن يعطيه: ولا تجوز له الرَّكَاةُ إِلّا إذا علِمَ 


أ 


وقَبَضَّها. وإن كان تمن لا يَرْدٌ الزَّكَاةَ لكنه عَفيف لا يتكلّم عن نفسه فهنا يجوز أن 


م 


أقول: إذا أعطيتَ الركًا ةَ لشخص ترى أنه مُسْتَحِقّ» فإن كان من عادته أن 
م اد اند عك وإوو ا مد كي ارات إذا كان لا يُقبَّل 
نَّهُ لايل لك أن تعطيّه الزَّكَاة حم حَتى تعلمّه أنها زكاة. 
ووجسع5- 2 

(14/4) السُّوَالُ: ركاه مالي حَواقٌ سَبِعٌ مئة ريال ثم أَعْطَيتُّها للنّساءٍ مِن 
أفربائي وغَيرِم هَل يجوز لِك مّع الهلم أني قَسّمتّها هنولم ها لِأْواجهنٌ؟ 

الجوّابٌ: إذا كان أَزواجُ النساء يُمَصّرونَ في الإنفاقٍ عَلَيْهنَ» وإذا طَلْبنَ منْهُمَ 
التفقةَ أبَوا أو ماطلوا فإنّه لا بس أنْ يُعطّي الرّوجاتٌ ما تقوم به كِفايتهُنَ» ولَكِنْ إذا 
قَدِرَتِ الَرأةُ عَلى أنْ تَأَحدَّ مِنْ مالٍ زَوجها ما يكفيها ويُكفي أؤلادها فدَّلِكَ جائرٌ 
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ولو لم يَعلّم الزّوجُ بزَّلِك؛ لِأن هِندَ بنت عتبةَ جاءت تستفتي النْبِيّ يك في زّوجها 
أنه كانَ رَجُلُا شَحيحًا لا يُمْطيها ووَلَدَها ما يَكْفيهاء فأفتى لا الب يكلِِ أنْ تَأْحْدَ 
من ماله ما يكخفيها ويَحْفي وَلَدَها بالكعروفيء فإذا كاتٍ المرأةُتقرٌ على هذا فَإنه 
لا تل نا أنْ تَأحُلٌ الرّكاق وإذا كانت لا تقد وكات مُُتاجةٌ هي وأَؤْلادُها فلها أن 
تأحذين ال كاوها يكفيهَا ويك أذ لادها: 
ل جا لك 
حت | تاخبرأو 0 الزكاة: 
من جَرْدٍ ما لَدَيْه وتحديدٍ د ار الرَكاق 5 ذلك عامين؟ 
الجَوَاتُ: 4 ينان أن يُباوِرٌ بإخراج ركاتِه؛ لأن زَّكاتَهُ كالدّير 
عليه و«١مَطْلَ‏ العَنِيّ ظَلْهٌ0”", وا لإشعان ارتو فلمل يهونة وت ذا نه في ماله 
دَيْنَا عليه بعد موته. 
فالواجب إذن أَنْ يُبادِرَ بإخراج الزّكَاة ولا يوَحَرُهًا. 
وكر م خرها عفرو الذكان هاف فين لذ نفنة أنه إذا سارل أذ 
الدكا كان من كل شيء لم يتَمَكَنْء ٠‏ فالذي أرَى أنه يجب عليه الآن أن 
الرَّكَاةٍ ولا يتَأَحَرْ. 
مع ف 6ب 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الحوالات؛ باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟ ارقم (1135)) ومسلم: 


كتاب المسَاقَاق باب تحريم مَطْلٍ الغَيِيّء وصِحّة الجوّالة واستحباب قبُولما إذا أجيل على مَل 
رقم .)١19115(‏ 


خملا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أن وضوءَة لم يَنْتقِض بِمَحِيِءٍ الساعة الثانية عشرة مِنْ يوم الأربعاء؛ بل وُضوءهٌ باق 
ص 0 0 م 3 1 
ولو عَتِ امد لكن لا يمْسَحُ بعد تمام الْمدَة. 


- 
ع 0 سس 


ووجُه كونٍ ذلِكَ هو القَولَ الصَّحبحَ أنَ الى يكل نا وقَّتَ المشح ولم يوقتٍ 
الطهارّة» فلم قل : الطهارة يومٌ وليلةٌ» وإنما وقَتَ المسح» فإذا نَم اليوم والليلة فإن 
مُفْتَقَى ذلِكٌ ألا أمْسَحٌ» وليس مُفتضاه أن يَبْطُل وُضُوئيء هذا وجه. 

وهناك وجةٌ ثانٍ يقولٌ: إن هذا الَّذِي مسح قبل تمام المُدّةِ بنصفي ساعق ثم 
كلذ وهومائيط : ابض لقنتي ل 1ع ووالقايكة! انما 
بمُقَتَضى دليل شَّرْعِيَّ فإنه لا يمكنٌ إفْسَادُه إلا بدليل شَرْعِيٌّ» وليس ين قال: إنه 
تقِض بعام الْدّوَدليلٌ كَرْعِئٌ يدل على ذللقٌد - 

ولو أن الرَّجُلَ حَلّمَ الْجَؤْربٍ -أو الحّفَّ- الذي مِسَحَهُ فهل تُنتَقَضُ طهارَنُه؟ 

فيه خلافٌ كالأوّلِء لكنّ الصَّحِيحَ أن طهارَئَهُ لا تَْتَقِض؛ لأننا نقولٌ: هذا 
الرجل الذي مسّحَ على الجورّبء أو على الخّفٌء صحَّتْ طهارَثُة؛ لأن المدّةَ ما الت 
باقيّق» فإذًا حَلَمَ المت اننا نقول: ما دَامَتْ طهارثة قد صَحَّتْ بِمُقتَمَى دليل شَرْعِي؛ 
فإنّا لا تَنْقَضُها إلا بدليلٍ شَرْعِيّ» وأين الدَّلِيلُ على أن حَلْعَ لحت ناقِضُ للوضوء؟ 
مو و 7 

وأيضًا لو أن رَجُلا توضأ وعليه شَعَرٌ كثيرٌ على رأسو ومِسَحَةُ ثم بعد أن أَنَمَّ 
وُضُوءهُ حَلَقَّ رأْسَه فزالٌ اللْمْسُوحٌ» فلا ينتقض وَصوءٌة حتى على قول مَنْ يقول: إن 
الوضوة يََتِضٌ بِحَلْع الف وعلى هَذَاء فإذا حَلَمَ حَمّهُ فإن طهارَتَهُ باقبَةٌ لا تقض 
لكن لا يُمكِنُ أن يعيد الحف مر أخْرَى إلا بعد أن يتَوَضَّاً ويغْسِلٌ الرجلَين. 


34 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مل كر كسا حك اخ عساو ركاه ياتجتها هلها ا 
مِنَ المالِ» ولكن أَخرَتْ رجاءً حُضورٍ قريب د لل بَعِيدَةٍ وهو فقيرٌ ف) 
حكم ذلِكَ؟ 

اوَابُ: ذكَر أهل العلم بره أنه يجورٌ تأخيد الزكاةٍ لمصلَحق كنِدة 
افق ارا لتر عاونا [نك زللتء رام 1 لجال بد لكا الويف ري 
على القَوْرِ؛ لأنها دين واجبٌء يجب على الإنسان أن يبادِرٌ بوه وما يذْرِي الإنسان 
ذلَعَلَّهُ يموثٌ قبل أن رجا فتَبْقَى ينا في متو وكثيرٌ من الورئةِ لا يبالون بتأخير 
الدّيونٍ عَنِ الأمواتء لكن إذا كان يريدُ أن يوَخَرّها لمصلَحَةٍ إما للمُْطَى» وإما لكونه 
لم يحِدْ أحدًا أهلا ها فينَْظِرُ حتى يتَحَرّى» وينظرٌ من هو أهلٌ» فهذا لا بأسّ به» على 
أنه لا ينبَغِي أن يتأخرٌ ذلِكَ طويلاء ولكن كالشهر ونصفي الشّهِْ وما أشبّه ذلِك. 

5-2 

(441؟) السَّوَالُ: أنا شاب عندي أراض» وهي تساوي تقريبًا خمسةً وثلائينَ 
الفتدون نه غ3 الدليق عندى عله انين عونق أن أشتلت كن أ ركتقاء وان 
الأراضي مُعَدَّةٌ للتجارة؟ 

الجَوَابُ: إذا كَانَ عندَ الإنسانٍ عَقَارٌ أَعَدَهُ للتجارة» وليسّ عنده نقودٌ مُحْرِجُها 
عَنْ زكاته؛ فإنّه يعيدٌ الزكاةً كلّ سنةٍ بم يساوي هذا العقار فإذا بَاعَ العقارٌ فإِنّه حيتئلٍ 
رع بميع ما مضى ين ركان 

ولي أقول لهذا الأخ ولخيره ينْ يحتجزون العقارات» ويننظرود الزيادة. 
ولا محر جون الزكاة: افتَْ تَشْبَعْ بعهاء ورا إذا بعتها يَسَّرَ الله لكَ سلعةً أَُخرَى 
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ص 


7 َسْمَرِبَا بشمنٍ هذه الأرضيء وتَرْدَادُ قِيمَتها. 
٠-2 -‏ + 


(؟8ة؟) السُوَالٌ: يوجد لدينا 2 م لمساعدة ة الفقراء والمحتاجين. وقد 
قاس نا عاش ورد كراح ول عبر تعد رييقييا عار قافا بن لياه 
ع4 َه 3 َه عِِ 
الأسَرء أو لايد من صَرفها وقتّ استلامها من أصحابها؟ 


_- 
2 


أذ ا سات تنفق 5 


الجَوَابُ: أما إذا جمعت هذه المبرّة لفقراء مُعَيين فلا حرج أن تي 
عليهم شيئًا فشيئًا بحَسَب الحاجة؛ لأن الفقيرَ إذا أعطيته المال دفعة واحدةً فرب) 
يُفسِده وله في شيءٍ غير نافع» أو شيء من الأمور الكماليّة التي لا يحتاج إليها. 

وأما إذا كانت للفقراء عُمومًا فلا يُنبغي حَبْسُهاء بل الَذِي ينبغي المبادرة 
لِصَرْفِها لمستحقها حَتى ينتفع الناس بها. 

وو له-٠‏ ب 

(1485) السّوَّالُ: مَا حُكُمُ تأخير إخراج الزَّكَاةِإِلَ رمضان وقد حالّ على المال 
الول رجب أو في شّعبان؟ وما حَكم تأخيرها بحجّة مُضاعفة الأجر في 
رمضان؟ 

الْجَوَابٌ: تأخير الرّكَاةِ من شعبان إِلّ رمضان أمرّه هِيّن؛ لأن الفرق شهر أو 
أقل» لكن من رجب إِلّ رمضان لا يجُوز والواجبٌ عَلَ الا: نْسَانِ أن يُخرج الرَّكَاة إذا 


م 


وبكيت. 


نُمَ اعل -يا أخي- أن رمضان لا شك أنه شهرٌ فاضلٌ» وأن الصدقةً فيه 


ا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أفضلٌ من غيره؛ لكن لاحِظ حاجةً الفقراءء فأمهها شد حاجدً بِالنّْسْبَة للفقراء؛ في 
رمضان أو في غير رمضان؟ 
نقول: في غير رمضان أشدٌ حاجةٌ؛ لأنَّهِ في رمضان تكثُر الصدقاتُ» ويستغني 
الفقراء لكن في غير رمضان الحاجةً شديدةٌ» ومراعاةٌ شدَّةٍ الحاجة أفضل من مراعاة 
الزمن فرجلٌ أذّى زكاته في حمادَى الأول أو الآخرة مَعْ شدَّة حاجة الفقراء أفضلٌ 
مِنَ الَّذِي أدَاها في رمضانء وهَدًا إذا كان الأمرٌ عَلَ وجهٍ الاستحبابء أما إذا كان 
عَلَ وجهٍ الوجوب 0 وجبت الزْكَاةٌ وجب عليك أن تؤديّها وقت وَجُويهاء 
ولا يجوز أن توخْرّها؛ لا اج الزّكَاةِ عل المَور. 
سخخررصة م 
(484؟) السّوَّالُ: شخصٌ يُرَكّي راتبّه بأن يجعل له شهرًا معيّناء مثل رَمَضَان 
فإذا جاء رَمَضَان وعنده شيءٌ سَواء كان قليلا أو كثيرًا رَكَّى في رَمَضَانء فنا حُكْمْ 
ذلك؟ 
الَوَاتُ: يجوز أن يتخلٌ الإنسانٌ شهرًا مُعَينَا لزكاته» فإذا جاء الشهرٌ أحصّى 
ما عنده منّ المالٍ وأخرجج زكاته» حنَّى الذي لم يَدِمّ حولّه يرَكْههِ وذلك لأنَّ تعجيل 
الرّكاة لا يضدٌّء ومّدًا التعجيلٌ الَّذِي دَكَرَهِ السَّائلُ وَالَّذِي أقرره الآن فيه مصلحةٌ 
للفقراء؛ لأنَّ الرّكاةً تُعَجَلُ إليهم. 
ووسرصك- 
2446 السّوَالٌ: أنا رجلٌ أحصل على إيجارات عقار أثناءً السنة» وأبيع وأشتري 
في الأراضي والسياراتٍ أحياناء كا أبِيعٌ بالتقسيطٍ أحياناء وفي شهر رَمَضَان المباركِ 
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أقوم بزكاةٍ ما لديّ من مبالغ نقدّاء سواء حصلتٌ عليها في بداية السنة أو آخرهاء 
ويبقى هناك الدَّينُ والأراضي الّْتِي لم تُبّع» مَعَ العلم أنه لم يكن لديّ رأس مال 
مخصّص للتجارة» فما حَكْمْ الرّكاةٍ في ذلك أفادكمٌ الله؟ 
لجَوَابُ: نقول: إن كَوْنَهُ يجعل شهر رَمَضَان مثلّا لإحصاءِ جميع ما عنده 
وتوكقه مذاظيت»وفيه رح آها زاكات د تفط من هذاوكاةالمقارات الى تور 
بهاء فإن هَدَا لا يجورٌ؛ لأنّ الواجب عَلَ الإنسانٍ أن يُقَوّمَ العقارات الَّتِي يتّجِر مها 
ويَعرف قِيمَتهاء ثم إذا باع منها شيئًا أخرج الزَّكاةً منه» إذا لم يكنْ لديه نقودٌ كتفي 
بها ويحصل عل النفقة. 
عجو در مس 
(1445) السُّوَالٌ: ركيت مالي في العام الماضي في شَهْرِ ذِي القِعْدَة» وأَريدٌ أن 
اكع هتملك و شوو سهان كين كرا هذا الشدر؟ 
لجَوَابُ: نَحَمْ؛ يجوز للإنسانٍ أن يُقَدّمَ الزكاد ولا يجوز أن يُوَّحَرَمَاء اللّهُم 
إلا إذا كان هناك ضرورةٌ للتأخير؛ كإنسانٍ مثلا وَجَبّت عليه الزكاة أموالاء وليس 
عنده أموالٌ» فهنا لا بأس أن يُوَحرّهَاء ولكن يُقَيّدُ أن الزَّكَاةَ وَجَبَتْ عليه في الشهر 
الفَاني» ونظرًا لِكَوْني ليس عندي سيول أَحَرْمَا فلا بأسّء أما بدون عُذْرٍ فلا يجوز 
تاك الركاة عن ومهاكر اما تصلها قلا أن 
سمو عات 5 
(1447) السُّوَالَ: أنا رجلٌ أَخْرَجْتٌ زكاءً مالي قَبْلَ السفر إلى العمرة بعدة 


وه ء 


أيّام؛ فهل هذا جائرٌ أَوْ لا بْدَ أنْ آنّ بالعمرة أوَّلَا؟ 


لهذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن 2 


لجَوَابُ: لا بَأْسَ أن يُقَدَّمَ الإنسانُ زكائه قبل أَنْ نحل وجزئه. 


سوس معت 
حت | زكاة الدين والمال المرهون: 
وار ل اه ص 0 0 

(444؟) السؤال: قلت لشخصٍ مَا: «إلا الدَيْنَ لا يَمْنَعْ الزكاةً؛» فمَعْنى هذا 
أنْ يُرَكّى الدَيْنُ مَرّتَدْنِ منَ اين والدائن؟ 

حَوَابٌ: نَّعَمْ نقولٌ: إِنَ الدَّيْنَ لا يَمْتَعُ الزكاد وذلك لأن الزكاة وا 3 
المأل«ولينيت:ق:الدّمة4بو الذي واتجك اق الدكة ولبيى. فى :ماله وَيَدُل لذالك أن 
الَدِينَ يِتَصَكَّفُ في هذا المالٍ ا يُرِيدٌ وأنَّه لولف هذا الال لم يَسْقَطٍ الدَيْنُ ولو كان 
الدَّيْدُ واجبًا فيه ما أَمْكَنَُ أنْ يَتَصَءَ ف فيه كما يَسَاءٌ ولكانَ إذا لف سَقَط الدَين. 

ونا سيو الراك 2ل ا المةالة ب فزن تقول إن الأمواك القن تضاف إل 
الإنهاف وتكرن ف بملكه رتوو ك فته إن أعيان وإ كانقيوة. :ولو فليا يان لدي 
لا تب فيه الزكاة ل كثيرًا م من الزكاة التي تَجِبٌ على الأغنياء؛ لذن الأغنياء 
غالهِم ب تَجِر ون بِالقابَِضَةَ وباُدايئَة» فلو فُلْمَا إن الدَيْنَ ليس فيه زكاةٌ لكان في ذلك 
حل كبر على المسلمينَ» وهنا لم يُوجَدْ في امال الواحل رَكَائَاِ أن امل الذي عند 
المِينٍ هو فلكة فتجبٌ عليه كان وأمًا المالْ الذي هو الذَينُ فإنّه في ذمة المدين 
مُقَدّرَاه فأَوْجَبنا الزكاةً في هذا المالٍ الذي في الذَّمَدَ لا في هذا المالٍ الذي في يَدٍ 
المدين. 


و 


فتاوى الزكاة يضف 


(449؟) السُوَالَ: أَرَدْتُ إخراجَ الزكاق فجَرّدْتٌ المكتبَة فَوَجَدْتَ أن قِيمَة 
ما جَرْدُه من ألف رياليه لكِنّ الكت لها مون خارجيةٌ تصِلُ إلى عشرةٍ آلاف. 
وعليها دون تصِلْ إلى حمسينَ ألف رياليء : فكيف يرَكيهاء م مَعَ العلّم أن الديونَ التي 
على المكتبَة لم يحل عليهًا الحول؟ 

لْجَوَابُ: هذا السؤالٌ فيه ثلانَةُ أمور: 

ديون في ذْمَم النّاسِء ودُيونٌ على المكمبَ والكُتبٌُ الموجودةٌ. 

أما الكْتّبُ فَقِيمَئُها مئة ألْفي, إذن يب عليه أن يُرَكِهًا بكلّ حال أي: مر + 
َلفْيْنِ وحمس مئة. 

وأما الديونَُ التي في ذْمَم النَّاسِ قَه فَهِي -كما يقول السائل- عَسْرَةٌ آلافٍ. وهي 
إن كانت عل الفُقرء فليس فيا كف ولو بي منة سن لأن ال ع الذي في ذْمَةِ 
المّقيرِ غيرٌ مَقَدُورِ على أَخَذه شَّرْعَاء وأما حسًا. 


فعضن: الناطن الذين لهم دُيون على الفقراء -والعياذ بالله- يرفَعُونٌ الأمرّ إلى 
السّلْطاتِء ويْبِسُوعبُم. وكأن هذا الرَّجُلَ المدِينَ المَقِيرَ إذا حبس فسوف بأد من 
بلاط السَّجْنِ مالا يُسَلَّمُهُ لصاحبه؟! هو غيرٌ قادِرٍ على الوفاء به حَارِجَ السّجْنِ أتراة 
يستَطِيعٌ السداد داخِلّ السَّجْنِ؟ ألم يَعْلَمْ هذا الظَلِمَ الدائنَ الذي رَقَ الأمرّ إلى 
الجهاتٍ المختصّةٍ أن هذا الفقيرَ لن يستَطِيع جممَ المالِ إلا خارجَ السَّجْنِ خرًا طَلِيقَاء 
فلعَلّهُ يذهبُ ويستَجْدِي النَّاسّ ويستَعِينُ بم لسدادٍ دنه أفضل مِنَّ البقاء في هذا 


السجن. 


_- 


' 5 00 و 
ولهذا أنا أقول: إِنْ الدَائِينَ الذين يذْقَعُونَ الُقراء إلى ولاة الأَمُور ليَسْجُِوهُم 
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لس. 0 7 7 ََّ. “ 1-6 ك1 2 ْ 0 1 

لِعَدَمِ قضاء دُيونِهِمْ» هم مَعْتَدُونَ ظَاُونَ آَيْمُونَ ونحْسَّى أن يُسَلّطَ الله عليهم أو عَلَ 
٠. 0‏ 8ب و وو سه م 0 هك . ٠.‏ 32 7 ل 
مجم من وجي عر الكاازرية يفكل جرم تافل قي عدا الجن االااوم, والله 


ذآ# هه 


عَرَصَصَلّ يقولٌ: #وَإن كانت ذو عْسْرَوَ فَنَظِرَه ال مَيْسَرَوَ © [البقرة:180]. 

وهؤلاء الدَائنونَ لجَشِعُونٌ كأمكُم يقولون: إن كان ذو عَمْرَةٍ فليْوّدَ إلى السّجْنِء 
وهو عكسٌ ما أُمَرَ الله به والعياذ بالله. يُرَيّمُ الشيطانٌ لهم أَغْالَهُم وجْعَلُوممْ 
طون لقي بان الذي عليه وهذا كله حرا ولا جل لشخصي بعلم أن مَديتة 
فقت أن يطالِبَةُ» بل لا يقولٌ: أعطني دَيْنِي. وهو يعلَمُ أنه فَقِيرٌ قي لأنه مُحْرجَةُ؛ والله 
عََوَسَن يفول امسر لك ور ل ا للد 

فنقول لصاحب المكمبَةِ: الدَّيْنُ الذي لك عند النَّاسِ إن كان عل فقراء فليسّ 
فيه شيءٌ» وإن كان على أَغْنَياء قَفِيهِ الرّكاةٌ. ولكاك كه مَيد؛ إن شعت أَحَدّ زكاتة مع 
مالك. وإن شت زَكَْتَهُ حين تَقَبِضَهُ على ما مَغَّى . 

وأخيرًا الديونٌ التي عَل المكتبة: لا تمع وجوب الزكاة فيما اقتَضَى مِنَ الأموالٍ 
بلي وياد لبوا ا 
قَرَضْنَا أن رجلا عندهٌ خمسونَ ألما وعليه حمسونٌ ألا وجب عليه أن يُرَكَي الحَمسينَ 
ألما التي عنده. 

-و--__ 5-5 

(490؟) السّوَال: ذكرتم -وفقكم الله - أن الدّيْن لا يمنع الرّكاة» فهل معنى 
جا اراس 

الْجَوَابُ: نقول: إن الدَّيّْن لا يُمنع الرّكاة؛ وذلك لأن الزّكاة واجبة في المالٍ 


فتاوى الزكاة 20> 


وليسث في الذَّمَّة» والدييٌ واجبٌ في الذمّة وليس في المالء ويدل لذلك أن الُدين 
يتصرف بهذا المال ىا يريد» وأنه لو تلفَ هذا المال لم يسقطٍ الدين» ولو كان الدين 
واجبًا فيه ما أمكنه أن يتصدَ ف فيه ىا يشاءء وَلَكَانَ إذا تلف سَقَطَ الدين. 

وأمّا وُجُوبٌ الرّكاة على مَن له الدَّيْنء فإِنّا نقول: إن الأموال التي تضاف 
إلى الإنسان» وتكون في مُلكه وتُورث بعدّهء إما أعيان وإما دُيون» ولو قلنا: إن 
الديْنَ لا تجب فيه الرّكاةء لَأَسْمَطْنَا كثيرًا من الزّكاة التي كِب على الأغنياء؟ لأن 
الأغنياء غالبهم يتّجِرون بالمقابضة وباُداينة. فلو قُلْنَا: إن الدين ليس فيه زكاٌ 
لكان في ذلك تَلَلٌ كبية في إيجاب الرّكاة على المسلمين. 

وهنا لم ُوجب في المالٍ الواحدٍ زكاتين؛ لأن المال الذي عند الَّدين هو مِلْكّه 
فتَجِبٌ عليه رَكَائّه وأما المالّ الذي هو الديّنُ فإنه في ذِمّة المدين مُقَدَّرَا فَأَوْجَبْنا 
الرّكاة في هذا المالٍ الَّذِي في الدَّمّة لا في هَذَا المالٍ الَّذِي بِيدِ اكدين. 

5_2 2ج 

(1491) السّوَّالُ: هل تجِبُ الزَّكَاةٌ على المالٍ اللَرهون؟ وهل في القَّرض زكاةٌ؟ 

لجَوَابُ: الما المرهونٌ تجبُ الزّكَاة فيه» إذا كان مالا رَكُويّه لكن يُخرجها 
الراهنٌ منها إذا واف المرتجن» مثال ذلك رجلٌ رهن ماشيةً من الغنم -والماشية مال 
زكويٌ- عند إنسانء فالرَّكَاة فيها واجبةٌ لا بد منها؛ لأنّ الرهنّ لا يُسقط الَّكَاقَ 
فيخرج الزّكَاة منها لكن بإِذْنٍ المرتين. 


وأما القرض فإذا كان على غني فيه الرَّكَاةٌ كل سنةء وإذا كان على فقير فليسَ 


الفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيه زكاة» فلو بقيّ عشّْرَ سنواتٍ فا فيه زكاةٌء إلا إذا قبضه فيزكّيه لسنةٍ واحدة فقطً. 
جع - + 

(؟149) السّوَالٌ: علي ديونٌ وعندي ماله ولكن الديون أكثر من الال الذي 
عنديء وهو عُروض تجارةء فهل تب عل الزَّكَا وهل الدَّين الَّذِي عند النَّاسِ 
يُركَى عنه؟ 

لجَوَابُ: الصَّحِيح أن الَّذِي عنده مال رَكَوِيٌّ يجب عليه إخراحٌ الرَّكَ 
ولو كان على الشخص دَينء فإذا كان عندَ الشخص عروضٌ تجارةٍ تبلّغ قيمتها 
أربعينَ ألقّاه وعليه دينٌ يبلّْ أربعينَ ألمّاه فإن الواجب عليه إخراجٌ الزَّكَاةِ بل 
لو قُرِضٌ أنَّ الدَيْنَ الذي عليه أَكْثَرٌ من المالٍ الّذِي بيدهء وجب عليه إخراجٌ زكاة 
هَذّا المالِ؛ لعموم الأدلّة الدالّة عَلَ وجوب الزَّكَاة في الأموال. 

وأمّا الديونٌ التي عندَ النَّاسِء فإن كانت ديونًا لا يتَمَكّن الإنْسَان من قبضهاء 
فلا زكاةً عليه فيهاء ولو بقيّ سنواتٍ كثيرةٌ» ولكنه إذا قَبَضَها يُرَكيها لسن واحدقٍ 
وإن كانتٍ الديونٌ عَلَ أناس مُوسِرِينَ تستطيع أنْ تَسْتَخلِصٌ منهم ما يجبُ لك فَإنَّهُ 
يجب عليك أن يُرَكيَ عن هذا الدين كلّ سنة. 

بتوخص> 2 

(495؟) السُّوَالُ: رجلٌ عليه دَيْنٌّ بقيمة مئة ألفٍ ريال» وموعد استحقاقه هُوَ 
نهاية شهر شوالٍ -الشهر القادم- وهو الآن لديه يستون ألف ريال وقد قرب وقتٌ 
إخراج الزَّكَاتهِ وهو نهاية شهر رمضادنً» فهل مُخْرِجٍ الزَّكَاتَ أو لا تجب عليه الرّكَاةٌ 


2 


فتاوى الزكاة هذا 


لجَوَابُ: الدَّيْنُ -على القولٍ الراجح- لا يَمْنَُ وجوب الزَّكَادِِ وعلى هَذّا فمَن 


كان عليه مئة ألفي دَينَاء وبيده مئة ألفي. فإن عليه الرَّكَاة؛ أن الدِّينَ لا يَمبَع وجوب 
الزَكَاةٍ عَكَ القولٍ الراجح؛ ودليلٌ ذلك أن النصوصٌ عامّة في وجوب الرَّكَاةِ؛ِ ففي 
الرّقَةِ ربْعٌ العْشّرِء وَني أَرْبَعِينَ مِنَ العَنَم ضاف وَفي حمْسَةٍ مِنَ الإبلٍ شاه وَفي كان 
مِنّ البقر تَبِيعٌ أو تبيعة َبِيعَةً. فَكُلٌ النصوص جاءث عامّة» ولم تُمَرّقُ بين مَن عليه دَينُ 
ومن لا دَينَ عليه. 
2212 5 

(494؟) السّوَالُ: رجلٌ له ديونٌ عَلَ آخرينَ» فهل تَِبُ الزَّكَاةٌ عليها؟ 

الْجَوَابٌ: الذي له ديونٌ عَلَ آخرينَ إما أن يكونّ الْسْتَدِينُ الَّذِي عليه الْدَيْنُ 
فقيرّاء وإمّا أن يَكُونَ غنيّاء والغنيٌ إما أن يكونّ باذلاء وإما أن يكون مماطِلًا لا يُمْكِن 
مُطالبته» فصار المدِينونَ أقسامًا: 

فقراء» ومّدينون باؤلون» ومّدينون غيرٌ باذلينَ ولا يمكن مُطالبتهم. 

فالفقراءٌ ليس عَلَ الإِنْسَانِ زكاةٌ في الدَّين الَّذِي عليهم؛ لِأَنَهُ ممنوعٌ شرعًا من 
مُطالبتهم؛ لقوله تَعَالَّ: «( ون انض دعرو متظرة ل ز © [البقرة:٠28]»‏ فإذا 
ااا لل تحص لتر ار ار لاسر ليس او لير 
لزَّكَاتهِ ولو كان مالا كثيرّاء ولكن إذا قبضتّه فالقولٌ الراجحٌ أن تُوَدّيَ زكاته لسنةٍ 
قَبْضِهء يعني مَرّة واحدة» ولو بَقِيّ عَشْرَ سنوات. 

والدين اللي عَلَ الموييرء أى: عل غني باذل متى شئتٌ أن يعطيّك الدينَ 
أعطاكَ إياه» ففيه الزَّكَاة كُلُ سنةء ولكن أنت بالخيارٍ إن شئتٌ زكّيته مع مالِكَء وإن 


دروس التفسير ( سورة المائدة) نذيلا 


تاسع عشر: وجوبٌ التَيمُم عند عدم الماءء أو عند التَصَررٍ باستعاله 00 
ذلِك: #وإن كك ته أو عَلَ سَمَرٍ أو جك أحَد يدك مِنَ القايط أو للمسم الِيْسَاءً 
لم يحدوأ ما فَتَمَمَّمُوأ #. 

عشرون: أن التَيَمُمَ يكونُ في الحدّثِ الأكبر والأصعّر؛ لقوله: #أَوْ جآ أَحَدُ 
يكم ين الاي أوْ لَسَسَكُمٌ آلِنْسَآه 4 على التفسير الصَّحِيح لقوله: «أو للمَسم 4. 

ونح وغشرون: أن الغائط تافكن لل وو بو يوعد ذللك ين قزلنة عوأز 
0 مَنَ عابط * إلى قوله: : #فَتَمِمَموأ ارهد دنعل أن القائط ادن 
للوضوءء ومثلَهُ البَولُ؛ لأنه خارجٌ من السِّيلِء كذلك وِغْلهُ الريح؛ لأنه خارجٌ من 
السّبيل أيضًا. 

وقد تَبَتَ عن النَبِيّ يل أنه قال: (إذَا وَجَدَ أَحَدٌ دُكُمْ ني بَطَنْه شيك فَأضْكَلَ عَلَيه 
أَكَرَجَ مِنْه نَع أمْ لا قلا يخْرّجَنَّ مِنَ الممسْجِدٍ حَنَّى يَسْمَعَ صَوْنًا أَوْ يجَدَ ريا" 
وهذا دليل على أن الرّيحَ ناقِضُ للوضوء. 

ولو حرج مِنَ السَّبيلَْنِ دم ليس بولا ولا غائطا ولا رِيحاء ولكنه دَمٌّ مثل أن 
يكونَ الإنسانٌ مُصَابا بالبَوايير» أو أن مثائتهُ به جُرْحٌ فكذلك يَنْتَقِضُ الوضوءٌ. 
ولهذا نقول: كل خارج من السَّلَنٍ فإنه ناقِضٌ للوضوءء سواءٌ أكان بولاء أم غائطاء 
أم دَمّاء أم مَاءَ أم ميا أما لمن فإنه يوجب الغسل. 

انان وعشرون: جوازٌ اليم على كل أجزاءِ الأرض؛ لقوله: لَتََسَمُوأ صَعِيدًا 


١0‏ أخر جه البخاري: كتاب الوضوء. باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم ادال 
ومسلم: كتاب الحيض. باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شكء» رقم (371). 
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إى 
شعت 


شِْتَ أخحرت زكاته حَبَّى تَفِْضَه م ركيد لم| مَقَى. .+ 
وإذا كان عَلَ ني لكِنهُ يد باذلٍ ولا تستطيع أن تطالته ها حَكُمُه حك 
الدينٍ عل الفقير» فليس فيه زكاةً إلا بعد قبضه. فتزكيه سنةً واحدةً فقط. 
0 

(490؟) السَُوَّالَ: أنا تاجرٌ أملِكُ رأس مال خاصًا بي؛ وعندي ذَيْنَ بضاعَة 
من المؤسّساتء أقوم بتقدير جميع ما أملك زائد الدّين الذي عندي للمؤسساتٍ 
وأزكي عليها جميمًا في نباية العام» فقال لي البعض: اسْتَبْعِدٍ الدَّين الَّذِي عندكٌ 
تلاس ف الدكاة ورك ,رآمن.ماللكة :الضّاقة لأن النّاس سوق ونون رركا 
مالهم الذي عندكَ؛ لذا أرجوك يا قَضِيلَةَ المّبْخَ حَسْمَ حَسْمَ هذا الموضوع؟ 

باس و حا ورم م؛ لأنّ العلماء مُتِفون في 
هَذْوِ المسألة؛ يعنى إذا كان عند الإنسانٍ مال يَتَجِر به» و 5 دين يُقابل هَذَا المال» 
فهل يخصم التّين من المال الْنِي عنده» أو لا بخصمه؟ في هَذَا للعلماء أقوال ثلاثة 
الذي يَظهر لي أن الواجبّ زكاةٌ الما الذي بيده بدونٍ أن يِخْصِمَ منه الدَّينَ. 

فإذا قُدّر أن رجلا عندّه مال يساوي مئةٌ ألفف. وعليه دين يَبلُعْ حمسينَ ألفَاء 
فيُرّكّي عَلَ القول الَّذِي اخترناهٌ مئة ألفٍء ولا يَخْصِم منها الدّين الَّذِي كان عليه 
وعلى القولٍ الّاني يرك سين ألما فبخصم مقدارَ الدَّين الَّذِي عليه. 

وهناك قولٌ ثالث يقول: الأموالٌ الظاهرةٌ لا تُخْصّم منها الديونُ» والأموالٌ 
الباطنة تخْصّم منها الديونُ؛ فالأموالُ الظاهرة هي بِيمةٌ الأنعام والخارجٌ من الأرضي 


م 


من ابوب والثهار» يقول: هَِهِ لا يُخُصَم منها الدّينء فإذا قُدّر أن عند الإنسان تخ 


فتاوى الزكاة 4" 


وثمرته تساوي عشرةً آلافٍ ريال» وعليه دين يبلّْ خمسةً آلافٍ ريال» فإن هذا الدِينَ 
لا يخْصَم ويجب عليه أن يُرَكّيَ ميم الثمرقء وكذلك لو كان عنده مئةٌ من الإبل» 
وعليه دين يمستغرق سين بَعيرًاء فإنّهِ يجب أن يُرَكيَ جميع المئة. 

وحُجّة هَدَا القول الذي يُمَرّق بين المالٍ الظاهر والباطِن أن النبِيّ يل كان 
يَبِعَث العّال لأخذ الرّكاة فيأخذوما بدونٍ أنْ يستفصلوا؛ هل عَلَ صاحبها دين 
أ و لاء ولكن -كا ذكرتٌ- الَّذِي يَرجَّح عندي أن كلّ من بيده مال فإنَّه يجب عليه 
إخراجٌ زكاته» سواء كانت ذْمّتَه سالمة منّ الدّين أم مشغولة بالدّين. 

والأموالٌ الباطنة هي الذَّهَبُ والفِضّة وعُرّوض التتجارة؛ لأنّ هَذِهِ يَتَصَرّف 
فيها الإنسانٌ بدون أن تظهرٌ للناسء أمّا المواشي فهيّ ظاهرةٌ في الب وكذلك الثهارٌ 
ظاهرةٌ في الأشجار» وكذلك الرُرُوع ظاهرة في الأرض. 

هيوست + 

(1497) السُوَالَ: هَل يُمكِنٌ أن تُْطينا انض الشَّرِعِيّ في كم وُجوب الزّكاة 
في عُروض التّجارةء مَعَ العلم أنّهُ لا يوجَدُ نص يَنْصٌ على الزّكاة في التّجارةِ؟ 

لجَوَابُ: فيها نَص عام ونّص خاص: 

أَوّلا: النتص العام هو عموم قَولٍ الله تعالى: ود ين مهم صَدَ صَدَكَة صَدَقَةٌ تطْهَرَهُمَ 
وترَككهم ببَا # [التوبة:”٠ ٠‏ ولاشَكٌ أَنّ عُروض التّجارة مِنَ الأموالء بل غالِبُ أموال 
اجر هي عُروضُ التّجارةء فاذمَبْ إلى حَلاتٍ بّبع السّياراتِ والمهِداتٍ والعقاراتٍ 
وغيرهاء سَتَجِدُ أنَّ الِب أَمْوالٍ الجر هِيَّ عُروض التّجارة» َكيف تُخْرِجُ من هذا 
النصّ ما كان غالبا بدونٍ دَليل؟! 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 


ثانيًا: أن النبيّ يكل أَمرَ رَ أَنْ تُخْرِجَ الزّكاةً عَن كُلٌّ ما تَعُذَّه للبيع"2» وعُروض 
النجارة مُعَدةٌ للبَبع لا للاقْيناءِ؛ قيكونٌ هذا ادي نضا في وُجوب رّكاة العُروض» 
وهر وإن كان فيه مَقالٌ» لَكِنّهُ مُوَيّدٌ بعُموماتٍ الأدلةٍ الدالةٍ على وُجوب الزَّكاةٍ في 
الأموال. 

ا 0 5 07 م - ا م ب 

الِثا: من جهة ا معنى: لو لَمْ نوجب الزكاةً في عروض التجارة» لكائّت أكثر 
أموالٍ التَجّارٍ لا رّكاةً فيهاء إذ أَنَّ أموال التجارٍ نسبةٌ عغروض التّجارة إِلّيها تَسعونَ 
ال انوت في ل كيت بز ارك في أ أما الجا 

فال العا و انا »وا 2 

( ص 

َأمّا ما استَدَلٌ به بَعض العْلماء من عَدَم وُجوب ركاق العُروض وهُوَ وله كة: 
اليس على الم في عبد ولا قري صَدَد" هُوَ استِدلال بدَلِيلٍ لا يَدُلُ على 
ا مقصود؛ لَِن قَولَه: «في عبله و ولا فْرَسِه) لمن أن الْراد بذلِكَ عَبدُ القنية) 


ا ناو 


وفْرَّس القنية الْني اعذده الإنسان لتفسه. وعروض التتجارة ميت كَذَلِكَ إذ 9 


1 


وهو 


ويد وجوب رَّكاةٍ العروض. 


عرو التجارة لا يَعُدم الإنسان للافيناءِ» بل هيّ عروضٌ تَعِرِض وتزول» وكُل) 
جدَ الرَبْحُ باعَها الإنْسانء بخلان فَرَسِه الذي أَعَدَّهِ للرُكوب أو عَبدِه الذي أَعَذَّه 


َو 
ور رعو 


الو لكا اليكل الريك لني عق بعد 21 أي ا د 
-ج هت 5 


؛)١571( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة» رقم‎ )١( 
من حديث سمرة بن جندب دعن‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ليس على المسلم في فرسه صدقة ))١4717(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه؛ رقم (487)» من حديث أبي هريرة يَدَإبََعَنْهُ. 
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(1447) السُّوَالُ: سمحت عبارَةٌ لأحدٍ النَّاسِ يقولٌ: إذا كانَ لك دَيْنٌ على 
مِلِءِء فنك تُرَكّي عن كل سئّة وهو عِنْدَهُ. أو قال: عند استَلام م المبلّخ. وإن كان 
عل غير مَلِءِ فإنك تُرَكي عنْه عند استِلامه مَدَةٌ واحدّةٌء مهما كان عددٌالسَّتَات. 
فا قولكم؟ وهل المقصودٌ بالملِءِ هو مَنْ يستطيعٌ دَفْعُهُ إلى صاحبه عند طَلَبهِ؟ 

لْجَوَابُ: نعم» هذا التَفْصِيلُ في زكاةٍ الدَّيْنِ صحيحٌ؛ فإذا كان لك دَيْنٌ عند 
شخص» فإن كان ملا قادرًا على الوَفائِ فعَليكَ زكاةُ كل سئدء ولكن إن كنت 
رَكَينَهُ مع مالِكَ وإن شعت شتت أَخَرْتَ زكائةٌ حتى تَقِْضَهُ ثم تُرَكه يه لكل ما مَعَى. 
أما إذا كان على فقير فَالمَقِيرُ لا يمكِنُ مطالبتة؛ لأنّ الإنسانَ ممنْوعٌ من مطالبة المَقير 
شَرْعَاء فيكون قد حِيلٌ بيئهُ وبينَ ماله فلا تب عليه الرّكاة فيه. ولكن إذا قَبَصَهُ قيل: 
إنه يستَأنِفٌ به حَوْلَا جَدِيدًا. وقيل: إنه يُرَكّيهِ عندَ قبْضِهِ. وهذا أرجَحُ, ثم يستَورٌ في 
َرْكيته. 


سر بجر عر 
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ووء 


وكان عند الطالِبٍ مال زكائة ألنفَ ريال فلا يجورٌ أن يسمَط الدَيْنُ الذي في ذ 
المعْسَرِ ويعمّيرُةُ من الزكاة؛ لأن الزكاءً أخذّ وإِغْطاءٌ؛ قالّ الله تَعَالٌ: #حُدٌ مِنّ أَتَوَا 
صَدَقَةَ 6 [التوبة:٠ ٠‏ وقال النبي َك لمعا بن جَبَلٍِ وقد بعمَهُ إلى الِيمَنٍ: ا 
أنَّ الله افمَرَض عَلَبْهِمْ صَدَفَةَ في أَمُوالِهمْ , ُؤْحَدٌ مِنْ أَغنبائهمْ فمردُ عل فُقَرَائهمْ 1" 
فنقول: يبقى دَيْنْهُ في ِميِهه وأخرّجَ الزكاً تُقودًا من عَدْدِكَ إلى مسْتَحِقيهًا. 
ووسعو > -. 


لكن هنا أيضًا شيء آخر: إذا كان الدَّيْنُ على قَقِي ولتَمْرض أنه نه ألفٌ ريال 
ذم 


1 


,)١45/( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب لا تُوْحََل كرا ئِمُ أَمْوَالٍ النّاسٍ في الصَّدَكَقَ رقم‎ )١( 
.)١9( ومسلم: كتاب الإييان» ياب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم‎ 


هف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(494؟) السُّوَّالُ: هل على الال القَرَضٍ زكاةٌ إذا كان المقترض مُعسرًا؟ 

الجوَابُ: إذا كانَ المقترضُ فقيرا فلا زكاةً في هذا المالِ حتى لو بقيّ عندَهٌ عشْرٌ 
صَنْوَاته ولك إذا قيضتَة فَرَكّه سن والحدةٌ فقط عن كل نا مضىء وإذا كان المقترضن 
عَنيا ففيه الزكاةٌ كلّ سنةء لكن أنتّ بالخيار إن شئتٌ ركه مع مالِكٌ قبلّ قبضب وإن 
شئتٌ إذا قَِضْبَهُ زكيتة لكل ما مَمَى. 

مثالٌ ذلكَ: رجلٌ أقرض صديمًا لهُ ألف ريال» والصديقٌ غنىٌ» وبقيّ عند 
الصديق أربعٌ سنوات. ثم أعطا إياه» فكمٌ يُزكيه. يزكيه عن الأربع سنوات؛ لآن 
بإمكانه -أي: المْرِضٍ- أن يطالبَهُ بوه لكنة تركة؛ لأنة صَديقُهء فعليه الزكاةً لكل 
كا تو 

مثال آخرٌ: رجل أقرض شَّخصًا فقيرًا ألفَ ريالء وبقيّ عند الفقيرٍ أربع 
سنوات. ثم أوفاة فكمْ يُزكيه؟ سنةٌ واحدةً فقطء والفرق ظاهد؛ لأن الدَّيْنَ على 
الفقير لا تجورٌ المطالبةٌ به بل ولا طلبّهُ وإذا كان الإنسانٌ قد أقرض فقيرًا أو باع عليه 
نا يشمن مُوْجلء أو حال ولكن ليس عندَه ماله فلا يجورٌ لهُ أن يَطلبهُ من فضلا 
عونا سفت اناد يعن ا عو إل اتا يعر له كان رن ا 
عُسَرَةَ هَنَظِرَه إل مَيْسَرَو © [البقرة:18]. 

الإعرابُ: لمَئَظرٌَ إل منْسرَو» نَظِرَةٌ: مبتدأء والمخيٌ حذوفٌ» أي: فعليكمْ 
َظِرَة إلى ميسرة» وكأنةُ قال سْبِحَةُيَلَ فالحكمٌ والقضيةٌ هوّ الإنذارٌ ولا غير. 
«مَنَظِرَه إل مَنْسَرَو» أي: إلى أن يُوسرٌ الله عليك. 

جب وخ ف حمصحصت 


-_- 


| 
8 
0 


فتاوى الزكاة زف 


(1499) السّوَّالَ: علي دين بمبلغ ثلاثِ يمئة ألف ريالٍ تقريبًاء ولي عند بعض 
الّاس مَبلغْ مئة وعشرونّ ألفًاء فهل في الدَّين الذي لي عند النّاس زكاةٌ؟ 

لجَوَابُ: الدّين الَّذِي للإنْسَانِ عَلَ النّاسِ إن كان النّاس مُوسِرِينَء بحيث 
إذا طلب حمّه أَعْطَوْهُ إياه فعليه الزَّكَاةٌ كلّ عاء؛ لأَنَّ هؤلاء ما عندهم كالَّذِي في 
هوه انا ذا عاو عاطلة وله تنككله قط لتك أرعابو قوري قاذ ركاة 
عليه في الدَّين الذي عليهم؛ لأنّه لا يتَمَكّن مِنْ الإنتفاع بدا المال» لكن إذا يَسَرَ الله 
فَقَبَصَهُ فعليه زكاثه أَوَّلَ سنةٍ فقط. ْ 

برحو يي يت 

4 الكوال :وجيت كال مال فى شور رهاة» وق الترضق اناق 
شهر شعبان على أن أسدده في شهر شعبان من العام المقبل» فهل يخصم من رأس 
المال أم أزكي عن مالي كاملا؟ وجزاكم الله خيرًا. 

لجَوَابُ: معنى السَّوَّالِ: إنسان اقْترض مَبْلَعَا مِنَ المالِ وَوَجَبَتْ عليه الزكاةٌ؛ 
و هذا الب فه يمه من ادلي ولا عي أ يرشي ما دهم الاي 
ولو كان مَدِينَا؟ 


6 


سور مع حو. م و 0 ٠‏ #شرة كلوه د 000 
عَشْرَةَ آلافٍ ريالء وعنده مال زَكُوِيٍ يبلغ عشْرّة الانفٍ ريال» وَجَبَ أن يرَكيَه 
ولو كان عليه دَين. 


ووسعتى- > 


انها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | زكاة الراتب الشهري: 

(2001) السّوَالٌ: ما حُكم مَن يؤدّي زكاةً راتبه شهريّاء هل عليه تأديةٌ الزكاة 
مع مرور المتول في تَبقَى لديّه منَ المالٍ؟ 

الجوَابٌ: الذي يؤدٌّي زكاءً راتبه شهريًا يكون قد عَجَّلَ الزكاةً؛ لأنه لا يجبُ 
عليه أن يُوَّدّيّ زكاةً الراتب جردا عدا توك لوطيو( اطي بودي 
زكاثة نض لا فى مشنقولا نباء:ة فمثلا إذا قدّرنا أن راتبه حمسة آلافٍ فإنه حرج مئة 
وي ورين فلو أن هذ الانينان حون تبمين انه مَيَاشَّرَةَ 

وهناك طريقة ثانية: وهي إذا حال الحولٌ أخرجٌ زكاً ما عنده كلّه حَتَّى آخْرٌ 
شهرء فهذا أيضًا جائزء ويكون قد عجّل زكاة بعض الأشهر. 

وهناك طريقةٌ ثالث لكنها صَحْبَةٌ وهي أن يقيّد كلّ شهر بوقته؛ فإذا تمّ راتبُ 
الشهر الأول ل أخرجَ زكاته» ثم الراتب الثاني في الشهر الثاني» وهلمّ جَرّاء لكن 
مطواني ك كر لبناائرا: الح انيه إل أن لزي لكا يتين د لسر 
الراتب» وإمّا أن تَوَّدٌيَ الزكاةً في شَّهْر مُعَينٍ نودي الزكاةً فيه فتخرِجٌ الزكاةً في 
هذا الشَّهْرِ المعيّنِ على ما تمّ حولّه وما لم يَتمَّ 

سات - 2 


أخرجَ منه مئة و حمسة 


وري وو . 9 03 2 7 - 
(9507) السُّوَالَ: أنا طالبٌ في الجامعة» ومُرَتبِي تقريبًا مه ريال شّهريّاء فهل 
في ذلك زكاةٌ؟ 
الجَوَابُ: إذا كان هذا الراتبُ لا يجتمع عند الإنسان» وإنما يُنفْق كلّ شهر 


فتاوى الزكاة دلف 


- عِِ َه - و 
بشهره؛ فلا زكاةً عليه؛ لآن ين شرْط وجوب الزكاة مامَ الحولي» وهذا الرجل ينفق 
راتبه قبل أن َيِه عليه الحولٌ» فليسّ عليه زكاةٌ. 

و 2-52 

حت | إسقّاطُ الدين بنية الزّكاة: 

290 السّوَالٌ: كان لي مَبْلَمْ مِنَ المالِ عندَ أَحَدٍ النَّاسِء وكانّ قَقِيرًا جد 
فبْرَتٌ ذْمََهُ من ذلِكٌ المبلّغ؛ بزيّة أنه مِنَ الزكاق فهَلُ يصِحٌ أو لا؟ 

الجَوَاتُ: هذا لا يون ولا مزِئُ عن الزّكاق قال شيخ الإسلا م يَمَدائَه: إن 
هذا لا نِرَاعَ فيه" يغنى: في مذهّب الحنابلة يَتمَهُرَئَك ولأن الإنسانٌ إذا أَسْقَط الدَيْنَ 
عن العَينِ فهو كالّذِي أخرّجَ الرديء عَن اليّد؛ِ والمالُ في يدِ الإنسانٍ أضمَنٌ من 
دَيْنِ في ذِمَةٍ فقيرء فكيف يِجِعلٌ هذا الدَيْنَ الهالِكَ الذي يَعْتَِرٌهُ كالتاليفي زكاةً عن 
شيءٍ مَضْمُونٍ بيدِك؟ وهل هذا إلا كالّذِي يُحْرِجُ الحشف عن التَّمرِ الطب ؟!. 

(905؟) السّوَّالُ: إذا كان على الابن دين لأبيه أو العكسٌُء فهل يُسقّط الدَيبُ 
من مال الزكاة؟ 

اَوَابُ: هذه مسألة مهمّة» وهي هل يجوز للإنسانٍ أن يُسقِطً الدّينَ الذي 
على الفقير ويحسّبه من الزكاة؟ 

والجوّات: لا يجورٌ أن يُسقطً الإنسان الدَّين عن الفقير ويعتبره ء من الزكاق 


.)717/7 /5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


"١‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


| ل سر 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدَآمَه: وهذا بلا يزاع. يعني ما نَارَّعَهُ فيه أحدٌ؛ لأن 
المالّ الذي بيدي ليس كاالٍ الذي في ذِمّة الي لايس أن هذا الغيرَ فقيرٌء وقد 
لا يأتي المال» فكيف تجعل زكاةً المالٍ الحاضر الذي تَتَصَحَ ف فيه دَيْنَا قد يأتي وقد 
لا يأتي» إذن لا يجورٌ إبراءٌ الفقير من دّينه واحتسابه من الرّكاة. 

ولو رضنا أنَّ رجلا مات وعليه دَيْنٌ وليس له تَركَة يُقكّى منها الدينٌ؛ فهل 
يجورٌ أنْ يُقَكَى الدَّين عن المت لأنه غارمٌ وليس له تركة يُوفى منهاء أو لا يجورٌ؟ 

لجَوَابُ: لا يجوزء والدليل على أنه لا يجورٌ أن النبىّ يكِِ كان إذا قم إليه المت 
وعليه دين لا يتقضي دنه منَ الزكاق لكن لا أفاءً الله عليه وفْتِحَتِ الفتوحاثُ» وكثر 
الما عندهء صار إذا قم إليه رجلٌ عليه دينٌ ليس له وفاءٌ قال: «أَنا أَوْلَ بالمؤْمِنينَ مِنْ 
نفْسِهِمْ»"" وققّى ديه فلو كان دين الميّت يُقضى من الزكاةٍ لكان النبيّ يَِةِ يتقضيه 
من الزكاة ويصلي عليه. 

ؤقة 553 ان عبن الم" " واب و خغكد" أن الغلزاء أحعوا خل أنه لا موز أن 
يُقهَى دَينْ الميتِ من الزكاة» لكن في نقلٍ الإجماع نظرٌ؛ لأن بعض العلماء أجارّه؛ لكن 
القول بالجواز قولٌ مَرجوحٌ ولأننا لو قلنا بقضاء ديونٍ الأمواتٍ لكانث عاطفة 
الأحياء تنج إلى قضاءٍ الديونٍ عن الأمواتٍ ويقول الإنسان: هذا ميّت محبوس بدينه 
أقضي ديته. والح ربما يُررّق. وهذا فيه مُشكلة؛ لأن معنى هذا أننا نُؤْدّي ديونَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب مَنْ تَكَفَلَ عَنْ ميت دين فيس لَهُ أن يَرْجِمَ رقم (/719): 

ومسلم: كتاب الفرائض. باب مَنْ ترك مَالَا فَلِوَرَثيهه رقم .)١119(‏ 


(؟) الاستذكار لابن عبد البر (/ ١1‏ 7). 


فتاوى الزكاة ينف 


الأموات ونّدَع ديون الأحياء. والح أولّ بالسّداد من المت فالمت إذا كان عليه 
دين فنقول: إذا كان هذا اميت الذي عليه دين قد حل أموال اناس بره يريد أداءها؛ 
فإن الله يؤدّي عنه؛ كما تبت عن النبي ع ضَكةواتكه: «مَنْ كد 


0 


أَدَاءَهَا أَذّى الله عَنْهُه وَمَنْ أَخَرَّهَا يُرِيدُ إِنْلَاقَهَا أَتْلمَهُ الله" . 
ووسعو جه 

(20:0) السّوَّالُ: رجلٌ أَفْرَضْئْه مالاء ثم وَجَبَتْ علِئّ الزكاةُ وهذا الرجل 

فقي فهل يجوز لي أنْ أخسُّب الزكاةً مِنَّ المالٍ الذي أَفْرَضِئْه ؟ أَفتَونًا مأجورين. 
لجَوَابُ: إنسان أَقْرَصَ شخصًا فقيرًا ألف ريال وكانّ بيده -أيْ: بيد 
امُرض- أربعونٌ ألفَ ريالء فكم زكاةً الأربعينَ ألمَا؟ ألنف ريال؛ لأننا نستطيعٌ أن 
تَسْتَخْلِصٌ الزكاةً بقَا بقَسْمِ ما عندنا على أربعينَ» ف) حَرَجَ بِالقِسْمّة فهو الزكاةٌ. هذا 
لبجل ركاكة الف روا له وق يؤقة الفقرن لد النثبويان فول يرز أن تشفط اف 
م م ايد لا يمور إسقا مقاط 
في ذ 


ساي يي هم وله مم 


تَيمَمُوأ أَلْحَِيتَ مه تنففون ولس نّم يا خِذِيهِ لَه 0 


وعلى هذا فنقول: أدٌ الزكاةً إلى هذا الفقير حتى لو كان غَرِيمَكَ» ثم إِنْ شَاءَ 
أَوْقَاكَ با أعطيته» وإنْ شاءً لم يُوفِكَ. 
سوسوي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض. باب مَنْ أَنَدّ أَمْوَالٍ النّاس يُرِيدُ أَدَاءَهَا أو إِنْلَاقَهَاء 
رقم (3780؟). 


4 دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


طِيْب 4 فيجورٌ الَيَهُمُ على الأرض» سواءٌ أكانث رَمْلِيَة أو طِينيَةه أو ذاتَ عبار 
أو ليس لها غبارٌ؛ لأن الله تعالى لم يَُصَّل» ولأن النَِسّ يكل وأصحابَةُ كانُوا يُسافِرُونَ 
كرون بالأراضي الث والرائةويكتموة هذل عل أنه فيو[ الي 
بكلّ ما كان على وجه الأرضء وهذا إذا كان مِنّ الاب أي: من أصل الأرض» 
كالأحجارء والأتربّة» وما أشبّه ذلِكَ. ْ 

أما الفَرْش فالصّحيحٌ أنه لا يتيَمّمُ عليه» إلا إذا عَدِمَ مكانًا من الأرض» وكان 
عندَهُ فرش وفيها عُبانٌ فحيئذ يجورٌ أن يتيَمّمَ عليهًا. 

ثلاثة وعشرون: أنه يبرط للدّرابٍ المييَمّم به أن يكونّ طاهِرّا؛ لقوله تعالى: 
#فَسَيِمَموأ صَعِيدا طَيَبًا #. 

أربعة وعشرون: تَسَاوي الطهارئن في الي طهارة الحدّثِ الأصغر والأكبر؛ 
أن الله مرك يقل لاز بج لمد م رين اناي أذ لتقف الك فل عه را 4 
َيسَمُوأ صَعِيدًا ليبا فأمَسَحُوأ بوجو هِحكٌُ وَأيدِيَخٌ مِنْهُ 4 بينَا الأعضاءٌ المغسولة 
اشير بالقلياة الى لكريث ف :لها رو ماقي لا يلي 1 قي لقان 
وفي الؤْضوءٍ لا يْسِلُ إلا الأعضاء الأربعة» أما التيمّمُ فإن الطهارَتيْنِ فيه على حدٌ 
اد 

والفرْقُ ظاهِرٌ؛ لأن المقصوة بالتِيمّمٍ إظهارٌ التعَّدلله» حيثٌ إن الإنسانٌ يمْسَحُ 
أشرّفَ أعضائه بهذًا الاب وهذا لا يتف فيه الموجب للعُسل والموجبٌ للوضوى. 
فإن التَعَيّدَ حاصِل» بخلاف الطهارة بالماء» فإن فيها تَنْظِيفا فلّذلّك خصَّتٍ الأعضاءً 
الأريعة بالوضوءء وجميع البَدَنٍ بالغسل. 


514 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(005؟) السُوال: إن لي دين عند رَجلِء وهذا الرَّجُلُ مُحتاجٌ» أي : فْقِي فهل 
أجعل هَذَا الدّين زكاةًٌ؟ 

لجَوَابُ: يعني: شَخْصٌ يطلب إِنْسَانًا فقيرا مئّة ريال» وعَل هذا الطالب زكاةٌ 
َدْرُها ممه ريال» فلو أَسْمَطَهًا عن الفقير هل تُجزئ عن الزّكَاة الي عليه أو لا تجزى؟ 

نقول: لا زئ إبراءُ المعير واحتسابُ ذلك من الزَّكاة؛ لأنّ الأعيانَ الَنَي في 
يده بيده» يتصرّف فيها كيف يشاء. والدَيْنُ الذي في ذِمّة المْعْيِرِ قد يأتي وقد لا يأتي» 
وزكاةٌ المال من جِنْس المالء فإذا كانَ المالُ الَّذِي بيده أعيانًا وجب أن تكونّ زكاته 
أعيانًا لا دَينًا. 

وعلى هذا فمَن أبرَأ مُعسِرًا من دَينِهء ونواة من الرَّكَاة فليؤدٌ الزَّكَاةَ ويكون 
إتزافة عدا تدده لاحر 


وو ع 


د لال تمن وعدالئَة أنه نه لا يجيزئ بلا نزاع» هكذا قال: 
«بلا يزاع»"ا 
تت تا 
(907؟) السّوَالُ: إذا كان لي ديون عند مَنْ لا يَسْتَطِيعٌ سدادهاء فهل يجورٌ 
التََازُلُ عنهاء وأن أَعْبَرَهَا مُقَابِلَ زكاةً مالي؟ 
لذوات عور ارال ا 0 


عَشْرَةَ آلاف. وَوَجَبَتْ عليه ز ها عَشْرَةَ آلاف» فقال: يذل أن أخرت تمن انا 


إنينيا 
إنسا 
ىوه 
كاة قل 


.)85 /765( مجموع الفتاوى‎ )١( 


فقتاوى الزكاة أعلف 


عشْرَة آلاف؛ ني قط الدَيْنَ عن هذا الفقير» وأَعْتَيرُه زكاة. 

وهذا لا يجورٌء وهو حراءٌ» ولا تَبْراً الذَّمَةَ بذلك؛ لأنَّ هذا لما أَيسَ من المال 
جَعَلَهُ زكادٌ ولا يَصِح فالله عَرَجَلّ يقول: © ينها ألَذنَ ءَامَنوَأ أَنَفِهُوأ من طَيْبَيِ 
ما كَسَبْثُْ وَهِنَآ لَرَعْنَا لَك ين الْأرض ولا تَيَمّمُوأ ألْكِتَ مِنْهُ تُنفقونٌ وَلَسْم 
أن تَفْحِصُوا فِيهِ * [البقرة:1717]» ومن المعلوم أن الدّيْنَ بالنسبة للموجود 
تؤقاة عَبَيتٌه أزأتتك لوا ان إنعناتطللك عذرة الاف ريال وفلك: : حَوَّلْيّكَ على 
هذا الفقيرء فإنَّهُ لا يَزْصَىء لكن لَوْ قال: أنا أَرِيدٌ أن أَعْطِيَ هذا الذي أنا أَطْلَبه دَرَاهِمَ 
مِنْ رَكَات؛ يُوَفنِي أنا أو يُوَقْ غَبْرِيه ما عللّ منهه وهذا بدون اتفاق. فَرَدّمَا على 
صاحبهاء فهل هذا يجورٌ أو لا يجورٌ؟ 

نقول: يجوز. 

مِثَالُ ذَلِكَ: إنسان يَطْلَْبُ شَخْضًا عَهْرَةَ آلافٍ ريال وزكاتة عَشْرَةٌ آلاف 
ريال فأعطاهٌ من زكاته عَمْسَة آلافٍ لعلمه أنه فقي وهذا الرجل الفقيدُ رَدَّ الخمسةً 
على الذي أعطهه إِيّاهَا وفاءًٌ عن دَيْنِه لكن بدون اتفاقء فهذا لا بَأسَ به. 

معت 2 


(0604؟) السُّوَالَ: هَل يجورٌ إسقاطً الزكاة منّ الدَّين؟ 

الجَوَابُ: يريدٌ الساتل أنه يسقطٌ منّ الدّين بمقدارٍ الزكاة التي عَليه في ماله 
الذي يديم وهو لا يمور فمنلا لو كان عند الإنسانٍ مال توجوة في بيه وفي هل 
المال ألفٌ جروا ركاك ركان انلصوو بوجدار السرواك» در شيط لفن 
عن هذًا امير وهوّ ألفُ ريالء من الزكاةٍ التي علّيه. وهذا لا يجو ولا تبراً به الذمةٌ. 


قف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقد ذكر شح الإسلام ابنَ تيمية رِمَُكنَهُ أن هذه المسألة لا نزاعَ فيهاء ودليل 
هذه المسألة قول الله تعالى: #ولا تَيَمّمُوأ أَلْحِيتَ هِنَهُ تُنَفِفُونَ 4 [البقرة:1707] فإن 
الدينَ بالنسبة لين رَديِةٌ والَبيثُ في الآية هُو الرجل الرديء» فلا يجوز للإنسانٍ 
أن يُسقط الدَّينَ» ويحتسبّه منّ الزكاة التي علّيه. 
سو عات 2 
حت | حكم استثمار أموال الزكاة: 
(0:4؟) السّوَّالُ: هل يجوز استثمار أموالٍ الزَّكَاة بغرض تنميتها وزيادتهاء ومن 
نّم صَرفها لمستحقيها؟ 
احوات: هذا سؤال مهم» لا يجوز أن يَُجَرَ بأموالٍ الرَّكَاة التي دُفعتٌ للفقراء 
يحكة اله تنام أل أن مث لان غات القن لوسرو الات اول الراغاء 
من حاجة الفقير المنتظّر؛ فمثلا: حاتت شي محرو راز عير 
ل ريك أن شتَريَ بالعشرة ملايين 
غنات كل اوأحدة ثذ نا اء الله في السئة» ول هَذَا لا يوز فاه 
ل 
وَهَذَا بخلاق الأغيال الخبرية» فالأعال:الخيرية ونا يُعَال لياس أن ينمل 
القائمون عليها ما هوّ الأصلح. » لكن الزّكَاة يِب أن 5 تصرّف إِلَ أهلها فورًا. ٠‏ نَعم) 
لو قُدّرَ -وهو تَقَدِيرٌ فَرْضٌِ غَيْرُ واقعيّ إطلاقًا- أن حَاجَةَ الفقراءِ زالت؛ بمعنى 
أن الزّكَاة زادث عن حاجتهم» : نينا ] تقول لا باس أن نمي الزائد» لكن ذَكَرْتَ 
أن هَذَا أمرٌ غير واقعيٌ؛ لأنّ الْمسلِمِينَ الآن في بلاد كَثِيرَةٍ محتاجون إِلَ الرّكَاة بل 


فتاوى الزكاة قف 


مُضْطرٌونَه فلو فَرَضنا أنَّ البلدَ الي أنت فيه اسْتَغْنَى نَى أهلّهُ فهناك فقراءٌ في أماكِنَ 
أخرى محتاجون. 
بجع ع5-هه- 
(١51؟)‏ السُوَالُ: أثابكمُ الله هَل يجُورُ عمل مشروعاتٍ بأموالٍ الزَّكَاة 
يُصرّف من أرباجها وإيراداتها عَلَ المصارفيٍ الشرعيّة بدلا من توزيعها مرة 


واحدة؟ 


الى 


الْجَوَابُ: معنى السوالٍ أن رجلا عنده أموالٌ كثيرةٌ منّ الزَّكَاء وأراد أن 
يُنْشنَ بها مشروعاتٍ يكونُ استثارّها لصالح الفقراءِ وأهل الزَّكَاتِ هَل يَجُورُ هذا؟ 

الْحَوَابُ: لا َجْوز؛ لأنّه إذا صرفها في إنشاء شيءٍ يستثمره حُرمَ الفقراءً 
الموجودونٌ من مَذِه الزَّكَاة والزَّكَاة حق للفقراءِ الموجودينَ» لا للفقراء الْنَْظَرِينَ 
الّذِينَ لم يُوجَدوا. وهَدَا قد يتصرّف فيه بعض النَّاسٍ يظنٌ أن هَذَا إحسان» وهو 
إساءةٌ وهو بذلك أآِمٌ؛ لأنّه مه الشتحكن الوعموحين: حيس عتهه ما يستحمون 
إِ أناس آخرين مُنْتَظرِينَ. 

أما إذا كان صَدَقَةَ تطوّع» ورأى القائمونَ عليها أن من المصلحة أن يَسُّدُوا 
بعضٌ حاجات الفقراءِ في الوقتٍ الحاضر وأن يُنْشِئُوا أشياءَ استثاريّة للمستقبّل» 
فهَذًا كد يفول قائل ١‏ نوتعائ آنا 1ل كا الوالعة قل عور باجعا ءوضب صر نيا 

سو مك٠‏ 4 


يفف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | زكاة الفطر؛ 

(011؟) السّوَّالَ: منى يكونٌ إخراحٌ زكاةٍ الفطرء وما مقدارّهاء وهل يجورٌ 
الزيادةٌ عليهاء وهل تجوز منّ المال؟ 

لجَوَابُ: زكاةٌ الفطر هوّ الطعامٌ الذي يرجُهُ الإنسان في آخر رمضانٌ ومقدارة 
صاعء قال عبد الله بن عمرٌّ وَوَليَهعَنْها: «فرض الي صَبَأَلئَهءَلتهوسَارَ زكاةً الفطر من 
رمضانَ صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير»!"» وقالٌ عبد الله بن عباس رََِتَهعَن: فرص 
النبيٌ كن صدقةً الفطر طُهِرةً للصائم من اللغوٍ والرفثِ وطّْعمةٌ للمساكين»!", فهيّ 
جا مود عو ةيولوا الجا يور اراي كدر وال 
والارر. 

وعلى كلّ حالٍ تحرج صاعًا من طعامء فإذا كنا في مكانٍ يَطعَمٌ النّاسٌ فيه التمرٌ 
تُخرجُها من التمر» ولو كانوا يَطْعَمُونَ ال فمنّ الب أُويَطْعَمُون الأررَّ فمنَ الأرزّ 
أو الزبيت فمنّ الزبيب أو الأقط فوِنَ الأقِطُ. 

وقالٌ أبو سعيدٍ الخدري وََإْيََنه: ال 
طعام وكان طعامّنا التمرّ والشعيرٌَ والزبيب والأققط)”"ا 

أما زمنٌ إخراجها فإنة صباحٌ العيدٍ قبل الصلاة؛ لقولٍ ابن عمرّ رَيعنةا: 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب صدقة الفطرء باب فَرْضٍ صَدَقَةٍ لطر رقم (4777١)؛‏ ومسلم: كعات 

الزكاة. باب زكاة الفطر على المسلمين من التَمْرِ والشعير» رقم (485). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم (94 »)١11١‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 


سو ع سه ماي 


فتاوى الزكاة رقف 


ل م 4 2 0000 1 و 5 ءِ 
وأمرّ أن توّدّى قبل خرُوج الناس إِلَّ الصَّلَاة"''. وهذا حديث مرفوعٌ أمر يعني 

5 صلا : 1 5 - ار . ”و 7 زود : 4-2 مام 1 
النبى كك وف حديث ابن عباس أيضا: «مَن أذَامًا قبل الصلاة فهى زكاة مَقَسُولَة 


- 
- 
7ل ل 


ويس تر .ى ‏ اس اسم 0 - س0 - 
ومن اداها تعذه فهى صدفة من الصَّدّقات»)0". 


لكن يجوزٌ أن تقدمّها قبل العيد بيوم أو يومينٍ» ولا يجوز أكثر من ذلك لأنها 
تُسَمّى زكاءً الفطر مُضَافَة إلى الفطر فلا تكونٌ قبلّ الفِطْرء ولو قَلنَا بجوازمًا بدخولٍ 
الشهر لسَمَيْنَاهَا زكاةً الصيام» فهيّ ححَدَّدَةٌ بيوم العيد قبلّ الصلاة» ورّخصٌ فيها أن 
حرج قبل العيدٍ بيوم أو يومين. 

أما إخراجُها من غير الطعام فإنهُ لا يجورٌ أن تحرج من غير الطعام؛ لأن 
إخراججها من غير الطعام مخالفٌ لفرض رسول الله صَرَلئَعَوعِوسَءَ لهاء فقذ 
فَرضَهًا صاعًا من تمر أو شعيرٍ كما قالّ ابن عمرّء وما خالف ما فرضّة الله ورسولة 
فهرٌ مردودٌ لقولٍ النبيّ صَإَئعَيِوَسَل: «مَنْ عَوِلَ عَمَلَا ليس عَلَهِ ْنَا فَهُوَ و15 
وكلّ مَنِ استحسنٌ أمرًا على خخلاف الشرع فاستحسالةُ خطأً؛ لأن الشرعَ صدرٌ من 
لَدَن حكيم خبير» وما ندري فلعلٌ يومًا منَ الدهر يكون الصاعٌ من البرٌّ يساوي 
الصاعً م الذهن فالواجبٌ أن تُبقيَ ما قَرضَهُ الله ورسولَّهُ على ما فرَضَهُ الله 
وررلة 

فإِن قالّ قائلٌ: أنتّ إذا أعطيتٌ الفقيرَ صاعًا منّ الأرز مثلا قيميّهُ حمسةٌ 
از 0 000 زكاة الفطر قبل الصلاة» رقم (985). 
(7) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم .)١5١09(‏ 


فه أخر جه البخاري: كتاب البيوع باب إذا اصْطَّلَحَوا على صَلْح جور رقم (/55910), ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة. رقم (714 ١‏ ). 1 


ها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ريالاتٍ يمكن يبيعة بأربعة ريالات فإعطاوٌ ه القيمةَ خمسة ريالاتٍ أنفع من ٠‏ أن يبيعه 
بأربعةٍ ريالات؟ 

قُْنَا: الواجبٌ علينا نحن الدافعينَ أن ندفع ما أُمِرْنا به وهو صاعٌ من طعام؛ 
وكَوْنُ هذا الفقير يبِيعٌ بأقلّ مِنْ سِعْرِهِ الحاضرء أو بأكثرٌ لسنا مَسؤُولِينَ عنه» نحن 
مسؤولون أن نفعل ما أمرنًا بو. وإذا خرجَ من أيدينًا على الوجه الذي أمرنا به فليسّ 
لنا صُعْلٌ في البقية» وأما الزيادةٌ على الصاع فإن زادَ الإنسانُ ذلكٌ تعبدًا لله وانتقاصًا 
للصاع فإن هذا بدعة وإن زادة الإنسانٌ على أنذاضدقة لأعن أنه وكاة فطر فهذا 
جار لابات ير لاسرم 

ولكني أرى أن الاقتصارٌ على ما قدَّرَهُ الشرعٌ أفضلٌء وإذا أراد أن يتصدقٌ 
فليكن على وجو مُستقلٌ لا بأسّ أن أدفمَّ إلى هؤلاءٍ العسّرَةِ صاعًا منّ الفطرة ثم بعدَ 
ذلك أرسلٌ إليهم عشّرةً أكياس من أصواع عل سبيلٍ الصدقؤة قالمهم أن الزيادة 
على الصاع لا بأسّ بها إذالَمْيُرد بأئَّا زكاةٌ بل أراء أنها صدقةٌ ومعَ ذلك فالأفضل 
أن يقتصرّ على الصاع. 

6 إنه يشقٌ عل أن أكيل؛ لأنهُ ليس عندي مكيااً 
فهل يجورٌ أن شتري شيئًا أجزم بأنُ منَ الواجب فأكثرٌ وأحتاءظٌ في ذلكَ؟ 

والجوّابُ: أن ذلك جائرٌ ولا بأسء فلو ام فنع الأننان قافر الأو يقد 7 
أنه يأتي خمسةٍ أصواع فأكثرٌ وهو يحتالجُ من الفطرةٍ خمسة أصواع واشترى هذا 
الكيسّ ودفعة فلا بأس بذلك. 


أما مقدارٌ الصاع فإننا قل اختبرناةٌ فوجدناةٌ يزن كيلوين وأربعينَ جرامًا منّ 


فتاوى الزكاة نيف 


اليد الجيدٍ الرزين فتتخدٌ إناءً ثم تزنُ كيلوين جرامًا منّ ابر الدّحِنِ الرَّذِينٍ ثم تضعْة 
في هذا الإناء فإذا ملأهُ فاجعل هذا الإناءً هو الصاع» وهذا ممكنٌ» فيمكنُ تزن 
كيلوين وأربعينَ جرامًا منّ ابر الرزين فإذا وَرَّنئَهُ فاجعلَهُ في إناء يملا بحيث يكون 
هذا الب يملا هذا الإناء ثم بعدَ ذلك كُلُ على هذا المقدار. 
ووسع5-ه. - 

(؟01؟) السُوَالٌ: أجل الباعة وضع لوحة 57 ١فِطرَة‏ على حسّب فتوى 
الشيخ محمّد بن عتَيّمِين)» فهل لديكم علم بذلك؟ 

لجَوَابُ: أَنْتُمْ تعلّمُونَ أن التجَّارَ لهم وسائل في الدّعَايََ ومعلومٌ أنه إذا 
ذَكَرَ أن هذه السّلْعَةَ فِطرّة على حسب فتوى فلان؛ فالئّاس سوف يُقْبلُون عليه 
حسّب ثُقَتِهم بهذا الشخص. 

والحقيقة أن كار لذلك؛ وقد جاء لي نَاسٌ مَرَّةّ بكيس مكتوب عليه فَيْوَى 
مني فأوصيتُ الواسطة الذي بيني وبيهُم أن يتَصِلَ بهم ويمئعَ هذاء وقلت: 
لا تَكْتَبِوهَا على الأكياس؛ لأن هذا فيه شيءٌ من الإهانّة» فالمَنُوى فِيهَا (بسم الله 
الرحمن الرحيم)» والأكياس إذا فرغ ما فِيهًا فسوف تُزمى في الأزضء وفيها 
البَسْمَلَةٌ وهي آية من آياتٍ الله. 

وقلت: إذا كان صَرُورِيا فاجعَلوا ورَقَةَ في وسْطٍ الكيس في الأززء لا مانع. 


غ2 . س0 ع 4 ع م روير 000 0 
وأنا أخبركم الآن من هنا أَنَنِي كاره لذلك وما أخببتة» وأما تقدِير الفِطْرَة 


بكيلوين ومئة جرَام. فقد ذَكَرْنَا في كتانا (غالس شتير وففينان)" : أن معدا زعا 


.)5١١:ص( مجالس شهر رمضان‎ )١( 


511 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


القطر كيلواق وأريعون حعراماء فهك لأ كاقضري حص لو فاء:وائعد وقال: إن 
مِنَدَاد الصاع كِيلُوانٍ ونصف. أو جّاء آكَر وقال: مقدارٌ الصاع ثلاتَةٌ كيلوات. 
فلا تناقض؛ لأن تقديرٌ الفِطْرَةٍ بالكيلء والكيْلُ يعتّمدٌ الحجمّ لا الوَْنَ فلا تظبُوا 
أن هذا تناقض. فَالكَيْلُ يعتّمدُ على الحجم لاعلى الوزن رُبَّ شيءٍ في حجم قبضَةٍ 
اليد يزنُ شينًا كييك إذا كان يلاه ويكون عي آخ رفي نفس الحجم مَفيقًا. 

ولذلك ون الث لمكن أن يكون كوَرْنٍ ال ووزن الي لا يمكن أن 
يكونّ كوَّرْنٍ الرّزّ ووزن الور أيضًا بعضه مع البعض الآحَر لا يمكن أن بد 
الحُبوب ربا تئر بِالُوٌ إذا كان البو رَطْباء وتَتصٌ من هذه الرطوبّة فيزدادٌ ورْمهاء 
ورب تَكَصٌ فيزدادٌ حجْمُها. 

فالمهم: أَنَنَا إذا قَدَرْنَا زكاةً الفِطر بالكِيلُو فليس معنى ذلك أن التَقْدِيرَ عام في 
كل شيء؛ لأن العبرة بالكيل» أي: الحَجْم دون الوزنء فإذا قدّرناه بال الرزين بِأَلْمَْنِ 
وأربعين جرامّاء وجاءنا أرز أَنْقَلُ منه فيجب أن يَزِيدَ الوزن في الأرز» وكذلك لو 
جاءنا أرز أَنْقَلُ مِنَ الأوَّلِ فيجبٌ أن يزيد الوزن» وكلما كان الشيءٌ أثقل وهو مقَدّر 
بالكيل يِحِبٌ أن يُزَادَ وزْنَه وهذه قاعدةٌ افَهَمُوها. 

ولذلك لا يمكن أن تُقَدّرَ للناس الفِطرَةَ بوزنٍ مُعَيّنِ في كلّ الطعام» ولو 
فعلنا ذلك لكنا محطبين. 

فإذا قال قائل: كيف تَعْلّمُ هذا الشىء؟ 

قلنا: قِسٍ اليل -الصاع النبوي- أوّلاء فحْذّ إناءً ينع لهذا الكيل ثم كَدَرْ 
به الفِطْرَةٌ سواء تَقْلَ ونه أم حَفٌ؛ لأن المعتَبرَ في الكيل هو الْحَجْمْ. 


1 0 


ِتَفْقّء فإن 


فتاوى الزكاة يفف 


(؟01؟) السُوَال: رَجُلٌ مَدِينٌ هل عليه زكاة الفطر؟ وما مقدارُها ومَؤْعِدها؟ 
اجَوَابُ: زكاة الفطر واجبةٌ حبَّى عَلَ اللّدِينَ» ومقدارُها صاعٌ وجنسٌ الواجب 
لبالا ا ا 0 
افق لتر أورق الذرةا اومن غريها طااملعفه لفل التله الدين تود اتتيو اق 
ةوك الفطر؛ تدا ام وجنسها لع لقو أي تعيد ال 
دلدعنة: انها عل عهدٍ الي قي صاعًا من طعام»' '. وَهِيَ واجبةٌ عَلَ كل 
إِنسانٍ يد قُوتَ يوم العيدٍ ولَيْلّتهه فمّن وجد قُوت يوم العيد وليلته وجبث عليه 
زكاةٌ الفطر. 
بعر 5 نسي 
(014؟) السُوَالُ: هَل يجورٌ أن أخرج زكَاةً الفطر إلى لمق كه 
الْحَدَ بنيّةِ الصَّدَفَة؟ 
لجَوَابُ: نَحَمْ يجورٌ أَنْ يَزِيدَ الإنسان على رّكاة الفطر ويَنْوِي أن مَا زاد عن 
الحقّ الواجب صَدَقَة ومن هَذَا ما يَفْعَلهِ بعض النَّاسٍ اليوم؛ فيكونٌ عِنْدَهُ عَكَرَ 
فِطْر -مثلا- ويشْتَرِي كيس من الأَرْزِ يبْلْمْ أكثرٌ من عَشَّرَةِ مقّطر» ومْرِجُه جميعا عنه 
وعن أَهْل بيته» وهذا جائرٌ إذا كان يَتَيِقَنُ أن هذا الكِيسّ مما يجب عليه فأكثر؛ لأن كَبْلَ 
لِطرة ليس بواجب إلا لِيعْلَم به القَدْر فإذا عَلَِْ أن القَدْرَ فق في هذا الكيس» 
ودَفَعْنَاه إلى الفقير» فلا حَرَج. 
م ٠-5‏ 5 


ا 


زيدها عن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب: صاع من زبيب» رقم ))١15١8(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفِطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (486). 


دروس التفسبر ( سورة المائدة) /الما 


خمسة وعشرون: وجوبٌ مَسْح الوه في التيمّم. ويُؤْحََدٌ هذا من قولِه تعالى: 
#تانتتزا بالفروحكت رارك ونه #وقار ارخلة ليس عند نالل وهو فين 
يجوزٌ له أن يََيمَم فهبّتْ عاصِفَة فاستَقبلَهًا بوجهه حتى امثّلاً غبارّاء واستقبَلّها يديه 
أيضًا حتى امتلأث غَبّاراء لم تُجْرْئْهِ ذلِكَ؛ لأنه ليس فيه مَسْمٌ والله اعت 
الب 

سنة وعشرون: أن ايم مُطهر؛ لقوله: ولك ريد رُم 4. وقد جاءت 
الث أيصا ب جه رآ وهو أن لتم مط مثل قوله صَلَّ الله عليه وعل 
آله وسَلَم: جلث ل الأض مسْجدا وَطَهُورَا'”" إفقال: اوكهررا؟ بح العطان 
ولم يقل : وطُهورًا بضَّمّهَاء والفرق بيهُها أن المورقيالفة: فِعْل المتَطَهر والطّهُور 
بالفتح: ما يتطهّر به. 

ومنه أيضًا: السَحورٌ الت بوالتعر والضدء فالسَّحورٌ بالفتح: ما يُتَسَحَّر 
بوب المي الأكل نفْسّهء وقد قال الرسولٌ عو صَكوكَكه: دلا ول أتتى بز 
ما أَخَرُوا السّحُورَ)!". يعني الفِعْلَ. 

وبناءً على قولٍ التي يكلله: جلت بي الأَْضُ مسْجدًا وَطَهُوًاا لو تيمم 
الإنسان لصلاة ة الفَج» ويّقي على طهارته إلى صلاة لظ فإنه يُصَلِ اليم صلا 
الظَهْرِء وإن بَقِيَ إلى العَضْرٍ صَلَّ العَضْرٌ» وإن بَقِيّ إلى المغرب صل المغرِبّء وإن 
ل العشاء صَلّ العشاء؛ لأن هذا التيَمُمَ طهّرَهُ بِمُقَتَقَى دلالَةٍ القرآنٍ والسَّتَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم؛ رقم (3775)؛ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 


: جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم .)675١(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (5/ 7/اء رقم .)5١14879‏ 


دشا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(016؟) السُوَالٌ: أنا شاف كن مع والدي. ووالِدي غير مترّوج» فهل 
خْرِحٌ والِدي زكاءً رمضانً عنّىء أو أُخْرِجها من ماي الخاص؟ أَفِيدٌونا جزاكم الله 
2 

لجَوَابٌ: زكاةٌ الِطر واجبَةٌ وفريضّة» لقولٍ ابن عُمرَ وََلتَعَنه: «فَرَضَ النْبيّ 
لض مدر ماناو تن از ماكاريق كز كن السور اكبر وار 
العا قال كر وال و لو ا 

وهي كَعَيْرها ه ف وتات اط ايا اسان ليد 

فأنت أَيُّا الإنسانُ حاطب بأن تَخْرجَ الزكاةً عن نفْسِكَ ولو كان لك أبّء 
اوزاع:وكنتك: الزوعة اه بآن رع الركاة حن نذيها ولو كان لها زر 
ولكن إذا أراد قَيّمُ العائلة أَنْ نُخْرِجَ الزكاةً عن عائلَيه فلا حَرّجّ في ذلك. فإذا كان 
هذا الرّجل له أب يُنْفِقٌ عليه. وأخرّجَ الأب الزكاةً عنه -أي: عن ابنِه- فلا حَرَّجَّ 
في ذلِك. ولا بأسَ به. 

ووسعى- يه 


(015؟) السُوَالٌ: هل يجُورُ أن أَنّْق زكاءً الفطر في بَكَد ي» أم أنفقه هنّاء أم أب 


أَهْلَ بتي أن يُنْفِقَوهُ عن في بَلَّدِي ؟ 
لجَوَابُ: آخِرٌ السؤالٍ كأوَّلهه على كل حال زكاةً الفطر تَتْبَعْ الإنسانَ» فإذا 
جاءَ وقتٌ الفطر» وأنتٌ في بَلَدِء فأَدّ زكاةً الفطر في هذا البَلّدِء فإذا كُنْتَ مَتَلا من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطر» رقم ))١417(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 


فتاوى الزكاة ف 


أهل المديئةِ» وجاءَ العيدٌ وأنت في مكَة فأخرّج زكاةً الفطر في مكَة وإذا كُنْتَ في 
مكَة وجاء العِيدٌ وأنتٌ في المديئة» فأخرخ زكاءً الفطر في المدِيئَة»ه وكذلك لو كُنْتَ 
من أهلٍ مضْرٌ مثلًاء أو الشَّام أو العراق» وجاء العِيدٌ وأنتَ في مك فأخرّجَ الزكاةً 
فك ون لاسن امن مك «وجاء لفطك وانة حيطي أ القاف اد العراقة 
فأ الزكاة في يِلكَ البلاٍ.. ْ 
--حة -2 
(1017) السَوَّالَ: هل يَجُورُ إخراحٌ زكاة الِطر إل خارج البلد؟ 
جواب: الذي تر أنه لا يجوز إخرائج زكاة الِطر عن البلِ ما دام في الب 
ع تور وقد ابن دك القياء ابنالا" مويه لذتارذا أخنت ِل الخارج 
لم يكن لها ظهورٌ بين أهل البلدء ولا ظهورٌ بين العاتلة» وإذا كانت صاعًا من طعام 
ميتي النيائدة ا وطيد ف أن كتعورة عون شعاتن: الإ كاه وفياوا الكل بل 
وَجوبها عنٍ الكبير. 
(014؟) السُّوَالُ: نحن خمسة إِحْوَقٍ ونه ماقيو 3 دامر ته 
الذي يقول: ريد أنْ أَدقَمَ عنكمْ زكاً الفطر. فهل يجورٌ ذلكَ؟ 
الجَوَاتُ: نَحَمْ يجوز بل إذا كَانَ في هذا تَطْيِيبٌ لخاطر الوالدٍ وإدخالٍ السَّرُورِ 
عليه فافْعَلُواء والأجرٌ لكمْ. وهو سيكون حُحسِنًا عليكم. 
-ه2-_ 2-5 


.))2٠ انظر: الإنصاف للمرداوي (؟/‎ )١( 


و رار ع عمهةسم أ 8 5 2 

(1014) السّوّال: هل يجوز أن أَذْقَمَ زكاةً الفطر عن أؤلادي؛ وهُمْ الآن 
الرّياض وأنا في مَكَة؟ 

الَْوَابٌ: نعم يجورٌ للإنسان أَنْ يَذْقَمَ زْكَاة الفطر عن عَائلَتهِ إذا لم يَكُونُوا 
معه في البَلَدِه فإذا كانَ هو في مَكّة وهم في الرّياض جار أَنْ يدْقَعَ زكاءً الفطر عنهم 
هناء ولكِنَّ الأفضَّلَ أَنْ يدْقَمَ الإنسانُ زكاةً الفط في المكانٍ الذي أَذْرَكَهُ وقت 
ادف وهو فيوء فإذا أَذْرَكَكَ الوق وأنتّ في مَكَةَ فاذقمَها في مَكَدَ وإذا كنت في 
لرّياض فاذقَمْها في الرّياضء وإذا كان بَحْضُ العائلة في مَكَةَ وبَعْضُهِم في الرّياض؛ 
فالَّذِينَ في الرّياض يِدْفَعُونَ في الرّياضء والذين في مَكَةَ يدَفَعُوما في مَكَةَ؛ لآن رَكَاةَ 
الفطر تَتْبَعُ البَدَنَ. 

-ه 7-53 
وم ع و ا سِ ع 

(؟01؟) السؤال: انا من سكان الرياض» وفي شهر رَمضان المبارك أاسكن ف 
مَكة أنا والعائلهٌ؛ فهّل يجورٌ دفمٌ زكاةٍ الفطر للفقراء في مَدِينةٍ الرياض؛ حيث هم 
كا حون الها وأنا أدفسها زر 

الجوّاث: الإنسان الذي ٠‏ من أهلٍ الرياض إذا جَاء إلى مك فإنة يَدفْع زْكَاة 
الفطر في مكةّ وذلكَ أفضل له 

أولا: لأنْ وقتّ وُجوب زكاة الفِطر هُو غغروبُ الشمس ه من آخر يوم في 
شان توش شيكون فنك تردق العف المكان الذي افيه ره الوحويت» 

انيًا: دَفُ الصدقةٍ في مَكة أو الزكاةٌ في مَكةّء أفضلٌ من دَفعِها في الرياض» 
وغَيرِها من بلادٍ العالم. فهنا يَترجمحٌ دَفعٌ الزكاة في مَكة من وَحِهين: 


فتاوى الزكاة قف 


و 


أولا: أنكَ في مَكانٍ يكون زمنٌ الوجوب فيه. 


فالأفضل» بل الوَاجبٌُ فيه| ترى, أن تَدفعها هنا في مَكدّء وإذا دَفعبّها مِنَ 
الأَرُرّ فلا حرج عليكٌ جل عاج ارد اس وريعن وورو لخامر لأن 
خديكت أبي سَعيدٍ في صحيح البحَاريٌ قال: «كنا د نخرج زكاةً الفطر ضَاعًا من طعام. 
وكَانَ الطعامٌ ين الشعير والرّبيب والأَِطِ والتّمرِ)!". ' 

فدلّ هدًا على أن امحتِرَ الطعا ولا شك أن عامةً طَعامنا في اليُوم هو الأررٌ 
فإذا أخركها اسان هن الآرن نوق فك أرق شتوهاء ع :1 لفطو كان 
ذلك أفضلٌ وأولى؛ لأنه طَعامُنا. فلّو كنا ملا في بَلدِ يَكون طعامّه أكثر هو الأرز 
ادا الارر. 

وهنا مسألةٌ وسُوَالُ مُهمٌ عن قتوى تَقولٌ: يجورٌ إخراج القيمة مَالَّا بدلا من 
زكاةٍ الفطر. فنقولٌ: هذه القتوى لا محل لها مِنَّ النظر؛ لأن الشارع» ومُو الحكيم» 
فَرض أربعة أنواع منَ الطعام» وصنقّها من أساءَ مُتنوعةٍ مختلفةٍ القيمة» ولو كَان 
ال اقيم ار ١‏ القيلة ركان الزن فاون ساوقا لقا اتات 
من غيره منّ الأسماء. فل| أوجبّها الشارع ضَاعًا من الطعام» ممّ اختلافٍ الأسماء 
والقيفة :دل هذلاعل أن القيية ع مدر قوق كافة: 

لااعر 1 تسل أن نه بدت و أن عمق عا فيه تن وني فالوَاجبٌ 
إخراجج صاع من طعام؛ ولو أخرج بدلا من الضّاع مِنَ الطعام قيمتّه» فإن ذَّلكَ 


.)١574( أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر باب الصدقة قبل العيد؛ رقم‎ )١( 


شه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يئُهم» ولا تبرأ به ذميّهم. والشرعٌ إذ جاءً محدّدًا وميا فإنه لا يَالَ للاجتهاد 
فيه ولا للعَقلٍ فيه؛ لآن التتارع الحمينٌ متا وأعلة بمصالع الخلق: 

وهل هذا تلخ عو السلمن ون أن وتارواي زه وى قيحر جوا القيدة, 
وهي لا تُجزتهم. ثم إن القيمةً ذا أخرجث فإن النَّاسَ يختلفونَ في تقدِيرهاء وعَلى هذا 
تختلف زكاة الفطر بحسب عرض الإنسانٍ ومّواة. وأيضًا إِذَا أخذنًا القيمة تَبقَى زكاة 
الفطر شّعيرةً غير معلنةٍ ولا مُبينِ» فإنّ الإنسانَ يُمكنّه أن يحرج من جيه مقدارًا منّ 
المالٍ لا يَشعْر به أحدء وَلا يَعلَمُ به أحدّء بخلاف ما إِذَّا كان الطعامٌ يكال ويه 
ويُلاحظةٌ الأهلّ في البيتٍ والأولادُ والصّعارٌ والكبارُ» ويعرفونَ أنها رَكاةٌ متفروضة. 


كل هذه الّصالح ول إذا فلن بجواز إخراج القِيمة مع أن هذا القَولَ ليس 
له حٌ منّ الأَثرِء ولّيسَ له حَظ من النظرء فلا بد أن تَحذَّرَ مثلّ هذه الأقوالٍ التي 
يستحسئها قاتلهاء مم محالفة النص. 

وهذه القتوى لَيستْ ببعيدةٍ عن قُتوى كنثٌ أحبٌُ أن يَرِدَ عنهًا سوال ولكنه 
لم يرد وهو ما يَفعلّه بعضُ النَّاسسِء إذا وضَعُوا أموالّهم في البنوكِ» وربحّتء فأعطاة 
البنكُ ربحاء فيفتى بأنهُ يجوز أن يأخدّ هذا الربح» ويّصرقّه في المصالِح العامة 


.22 
أو يتصدّق به. 
أل آذ رت 2 سمه 4 > مس سه 
هذه لقعو عخالفة لقرآن نم ما؛ لآن الله تانَدَوَتَعَالَ تقول: 9# يتأيها ازيرت 
ذساعي به ير وء لس د اس ل«ساير م رلكسلر مه سم 
َامَنُوأ أتَّعُوأ أَنَّهَ وَدَرُوأْ ما بَقىَ مِنَ ِوَأ إن كُنشّم مُوْمِيِينَ (500) ون لَمْ تَعملوأ كَأدَنُوأْ يحَرَبٍ 


0 


َي سس -ه .وى د 3 1-- .آب اه راص لرح لس 
من الله ورسوله- وَإن تُبْثْمٌ فْلَكُمْ زءوس أَمْولِكُمْ لا ظَلمونَ ولا تظلموت # 


.]7!/4-1١71١/8:ةرقبلا[‎ 


فتاوى الزكاة نغرف 


فالإنسان التائبُ إلى الله ليس له إلا رأسٌ ماله قَقطء والنبيٌ عَلَتواصَكمْوالتَكمْ 
ار في حجة 200 2 عرفة قْ الخطبة العظيمة. فَقَالَ: 07 الجاهلية ةِ مَوضوعٌ 
ضعة ربَاناء ربا العَبّاسِ بن عبد الب ادم موص و 0 


2 


فتأمل كيف وضع الى َبنصَكوَيَكَمْ الربًاء مع أن هذا الرا كَانَ مَعهُودًا 
في الجاهلية في وَقتٍ يَصحٌ فيه عَقَدُ الربا؛ لأنَ تحَريمَ الربا تَلَ مُتأخرّاء ومع ذلك 
أبطل رسولٌ الله صََتَعَيوَسَةَ الربا الذي أُخدَّ في الجاهلية» فكيف بربًا النفقّة في 
الإسلام. 

6 يقولٌ لصاحبه: شل و اميدق به أو اصرفه في المصَالِح العامة. وهذه 
الصدّقةٌ التي يتصدقٌ بها صاحبُ الربا الذي أخدّها بطّريق الرباء إذّا تصدقٌ بها فإننا 
تقول؟ إها أن تقعية ب التقررت إن الله 

وإما أن يَقصدّ بها التخلصٌ من إثو 

فإن قَصدَ بها التقرب إلى الله فإنها غير مَقبِولة منه» ولم يَتخلّصُ من إثيهاء 
وهيّ غير مَقبِولَة منة؛ لأنّ الله تَعللَ طيبٌ لا يَقبلُ إلا طَيبا. وقد جاء في الحديثٍ: 
لمحي م اس ون ينود كوك 


سر« ره 


1 1 عا 2 . ع 7 1 ِ ع 2 
فإن قالّ: ل 
من إثمه. قلنا لّه: إذن ما فاتدة الهدية» ما دُمتَ تَعرفٌ أن فيه إنّاء فيا المَائدةٌ من أن 


.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب حجة النبي يكل رقم‎ )١( 
.)77/57 /7( أخرجه أحمد في مسنده‎ )1( 


تكفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


سرع هم 5 - ع مس 72 7 ع مه ع > ع 
تأخدّه ثم تحاولٌ أن تتخلصٌ منه؟ لماذا لا حاون أن تتتخلصٌ منه أُولّ الأمرء وتّدعَه 
قلا تَأخَذُه. 

فإذا قَالَ قائلٌ: أنا آخذّه لأننى إِذَا تركنّه لهذه اليُنوك» لا سيا إذا كَانتْ يُنوكًا 
من بنوكِ الكفار» فُسوف يُستعينونَ به على حرب المسلمينَ. 

اتير ضَِ اح ات 1 2000 طٍُ ا“ 7 

تقول له: إنهٌ لا تَىءَ عَلِيكَ في ذلك؛ لأنكٌ لم تُعطهم شيئًا مِن مالكَ. فهذًا 

5 027 ع 0 ا في فى 5 7 - 
الربح الذي جاءك من أجل وضع مالك في البنكِ ربح محرمٌ» لم يدخل في ملكك 
نح بيك ع ايك.) *# 1 َ لاد خرن ف 
شَرعَاء فأنتَ الآن لم تسلطهم على شَّىء دّخل في ملكك. حتى تقول: إنك تعينهم 

سّ صضاه 7 ل - 7 و 5 
على حرب المسلمينَ في ذلك. بل تقول: إن هذا المال» وهو الربح الذي جاءَك مِنَ 

و 5 م ثيه ع اس 2 ِ_ ا 5 ُْ 
الرباء فهو شرعًا لم يدل في مِلكِكٌ أصلا؛ لأنه كَسبٌ حُرّم قلم يَدحْل في مِلككٌ. 
وإذا كنت تُرِيدٌ أن تتحايلٌ على الأمرء فلا تُدخل مالك في البنوكِ أصلًا؛ لأنهم 
بلا شك لم يُعطوكٌ ربحًا إلا وقّد رَبحوا أمثالّه وأضعاقه؛ فإذن نت بمُجردٍ وضعِكٌ 
لول هناك فتيكون قبا لوو عل السلمين. 
٠ 9‏ 1 2 ا أ-ه 3 ماه ا 90 7 

وهذه الفتوى ليس لها حظ من النظر. ولا حَظ من الاثرء بل هى مخالفة 
للقرآنِء فإذًَا كانَ الإنسانُ وصلّ إليه مال ناتج عن الرباء ولا يَعرفٌ صَاحَبّه ىا إذا 
كان لك والدٌ يُتعاملٌ بالرباء وحَلّف لك مالاء ولم تَعرفٌ ممن أخدّ هذا الرّبا. فَحينئذٍ 
تقول: تتصدق با يَغلبُ على ظنكٌ أنه ربًا؛ بقّصد التخلص منه. لا بقَصدٍ التقرب به. 

وهدًا فرق بينّهِ وبِينَ ما ذكّرنا؛ لأنْ صاحب الربا هناك معلومٌ» وصّاحب الربا 
هنا مجهولٌ. ثم إن في أخٍ المسلمينَ الربًا من بُنوكِ هؤلاءٍ الكفار طعرٌ في الإسلام من 
جهةٍ؛ لأنَّ هؤلاءِ الكفارٌ يَعرفونَ أن مال الربًا محم حنَّى في شر يهم فإنَّ الله تَعالى 


فتاوى الزكاة نانف 


صرح بن الربًا محرمٌ على اليهود, والتوراةٌ في أصلٍ كن بني إسرّائيل» فإذا أخدّ 
المسلمونَ منهمُ الراك قانُوا: مَوْلاءِ المسلمونَ يحللونَ الرباء فأينَ الصحة في وينهم؟ 
ومن الذِي يَعلمُ أنكَ إذا أخذتٌ هدّاء وصرفتّه في المصارنيء أو الصدّقة» فهذًا أمرٌ 
مجهولٌ. فحِينئذٍ يكونُ في هذا طعنٌ علّ المسلمِينَ من حَيتُ لا يَشعرون» فهُم سوفٌ 
الك ل احم د طابرم عدر لجال 

الهج -أيها الإخوةٌ- أن على الإنسانٍ أن يكونّ مُستقيً) في دينه» وأن يَعرفَ أن 
مَا حَددَهُ الشرعٌ نضا ححددًا ميا فإنه لا يجَالَ للعقلٍ فيه» ولا يجوز للمُسلم أن يُعارص 
النصّ بمُجردٍ رأيه» بل عَلِيهِ أن يّتهمَ رأيّهه وأن يَعرفَ أن الحقّ والصواب فيا جَاءَ فيه 
النضّ. 

ونسألٌ الله تَعالٌ أن يجعلنًا جميعًا ممن يرَى الحقّ حا فَيتبعَه ويّرى الباطل باطلًا 
فيجتنبه» وتسأله أن يهديّنا الصراط المستقِيم. إنه هُو الومّابٌء والحَمد لله ربٌ العَالمينَ 
صل الله 2 على تَّبينا محمد وعل آلِه وصّحبه أجمعينَ. 


سات > 


(1051) السُّوَالُ: نحن مِنْ سكان مدِيئَة الرياضء و وكَلْنًا على زكاة الفطر أن 
َخْرّجَ في مديئة الرياضء فهل هذا تُْزِئُ أم نُخْرِججها في مكة المكرمة؟ 

لجَوَابُ: ينبي أن نعلم قاعدةٌ» وهي: أنَّ زكاةً الفطر تَنْبَعُ البَدَنَ أي: تمَْم 
صاحبّهاء أما زكاةٌالمال فتتبعٌ المللّ» وعلى هذا فإذا كنت في يوم الفِطر هنا في مكَّةَ فأدَ 
فِطْرَتَكَ في مكّة» وأهلّك يؤدُونَ فِطرهم في بَلِدِهِمْء لاسيّا أننا نعلمُ جميعا أن الصدَقَة 
في مكّة أفضلُ من الصدَقَة في بل آخر» وأن الفقراء في مكّة أحوجٌ من الفقراءِ في بل 


لها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دوو سا 


آخر» فمن كان في مكّة معتّورًا وبَقِيَ للعيدٍ اجتّمعٌ في حقّه ثلاثة أمور: 
أولا: أن الزكاةً وجَبّتٌ عليه وهو فيهًا. 
ثانيا: أن مكّة أفضل مِنْ غيرهًا. 
ثالثا: أن الفقراءً فيها أحوج مِنْ غيرهِم. 
مخوض ب 
(099)) السُوَالٌ: أنا أَرِيدٌ أنْ أَخْرجَ الزكاةء ولي أقاربُ خارج مدينة جد 
وهم يَتَامَىء فهل تَبْعَثّها إليهمْ بعد العِيد؟ 
الجَوَاتُ: نعم يجوز للإنسان أَن يقل زكاته مِنْ بليه إلى بل آحَحرَ إذا كا في 
ذلك قناع إذا كان لك اقارثٌ سمجدوة للركاو وريد اعد خر ,ليك يعنت 
با إليهم فلا يس في ذلك» وكذلِكَ لو كاف بدك م الى اليشة ف يوت 
بها -أيْ بالزكاة- إلى بَلدِ أَهْلّهُ أكثز م قافن ذلك أيضًا لا بأسّ به أم إذا لم يكن 
هناك مصلحةٌ في يجورٌ تَقَل الزكاةٍ إلى البلدٍ الثاني» وبهذه المناسبة وبمناسبة قَرْبٍ 
إخراج زكاة الفطر فإِنَّ الذين كَانُوا هنا في مكة مِنَّ المعتمرينَ مْرِجُونَ زكاةً الفطر في 
مك سادق وفك تخت وه ف يك دجون الزكاةً في هذا البلِدِء 
وأا أهْلُّهُم فبخْرِجُوتها في بلادِهِم إذا لم ينوا مع قَيمهِمْ. 
وإذا كان سؤالٌ السؤالٍ عَنْ زكاةٍ الفِطْرٍ على وَجِْ الخصوص فنقول: اعتاد 
الئاس تم يُوَدُونَ الزكاةً بوجدٍ عامٌ في رمضانَ» أمَّا عنْ زكاةٍ الفطر فتقُولٌ: زكاةٌ 
الفطر لا يجُورُ أنْ توّخْرٌ إلى صلاةٍ العيدٍ. 
رمت 


7 


فتاوى الزكاة إيغضف 


(؟101) السُّوَالَ: ما حُكُْمٌ إخراج زكاة الفطر بِالتٌسْبَةِ للمُغمرِينَ العاملينَ 
بالمملكة؟ 


الَوَابُ: المختربون العاملونَ في المملكةٍ إذا جاء وقتٌ دَفْع زكاة الفطر فإنهم 
تدقعونا عاق السلكة ووذ ااكاتوا لا ترقز ن النقراه وكاتوا بعر فوت أثر يدهت 
فقراء أَشَّدَّ فقرًا من الَّذِينَ هنا فلا بأس أن يُوَكُنُوا أهلّهم في دَفْع الفطْرَة عنهم. 
أو بدفع زكاةٍ الفطر عنهم في وقتهاء فيوَكلونهم لِيَدْقَعُونها في وقتهاء وهذا لا حرج 
فيه؛ للا فيه من المصلحة. 
محر ا د 
(1014) السّوَّالُ: نحن مجموعةٌ وكّلنَا شخصًا لشراءٍ القَمْح من أَفْعانِسْتَانِء 
وتوزِيعٌةُ هناك بِنِيّة زكاةٍ الفطرء وأرسلنا معه مالا؟ ْ 
الجَوَابٌُ: هذه المسألة المشهورٌ من مَذْهَّبٍ الحنابلّة أنها لا تجوز لأنه لا يجورٌ 
قل الزكاةٍ عن حل وُجويبًا إلا إذا لم يكّنْ في المجل أهلٌ لاء فإنها تُمَرَعٌ في أقرب 
البلادٍ إليهاء وعلى هذا فإذا كان في بَلَدِ فيه فقرائٌ فإنه لا يوَرّعْها في بلدٍ أخرّى سواه؛ 
لأن أهلّ بِلَدِو أحقٌ من غيرهِ؛ء أما لو لم يكن عِندَهُ فقرا» فإنه لا حرّجٌ أن يَنقلَها إلى 
بلاد أخرى. 
وكذلك على القولٍ الراجح إذا كان في نََلِهًَا مصلّحَة» مثل: أن يَنْمَلَها إلى 
أشدّ حاجَةء لكن زكاةً الفِطر ليست كزكاة المال؛؟ لأن زكاةً الما وها أوسَعء أما 
زكاةٌ الفطر هي مخصّوصة قبل العِيد بِيومَيْنٍ إلى صلاة العيدٍ. 
سو عت - 5 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والطهارة إذا ثب بَنَتْ بدليلٍ شَرْعِيٌ لا تَرتَفِعْ إلا بدليل شَرْعِيء ولا دليل على أن التِيمُمٌ 
يَنَقِضُ بخُروج الوقتٍ. 

وعلى هذاء فه) دنْتَ على طهارَتِكَ فإنّك ب َبُقَى على طهارتك, ولا تَيَمَّمْ 
ا هو القول الصّحيح الذي اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيميةً'"' يمَدْلَكَ وجماعة من المحققين. 

1111111 مِنِ استعمال الماء» 
رعق عله ناك قا إواكاة ديت الس انيخا إنعان فل 
عن حدّث أكثر. 

ودليلٌ ذلك ما تَبَتَّ في (صحيح البخاريٌ) من حديثٍ عِمرانَ بن حُصَينٍ في 
قِصَّة تَقْصٍ الما عليهمْ» وأَخَذِهِمٌ الكزادَة من المرأةٍ المشرِكَد وتَوَضْيِهِم منهاء وسَفْيهم 
الإبل» وكان هناك رجلٌ ل) فَرَعَ ال يكل من صلاته رآه مُعْمَ رلا فقال له الي وَل: 
«مَا مَتَعَكَ أَنْ تُصَلّ مَعَنَا؟» قال: يا رسول الله أَصَابَئْنِي جَنَابَةٌ ولا ماء» فقال لَه الي 
كد «عَلَيْكَ بالصّعِيدِ فَإِنَّهَُكْفِيكَ عَنِ الماء»» وهذه الجملَةٌ دليلٌ على أن التيّمُّمَ ر افع 
للحَدَثْ؛ لأن الماءَ رافِعٌ للحدّث. 

ثم جلس الرجل» فلا جيء بالماء» وارتوى الناسٌ» واستَقُوا بقث يقي قال 
للدّجُل: «خَُلْ هَذَا تأفْرِغْهُ عَلَ نَفْسِكَ)'' فقولّة: «خَُذ هَذَا تأفْرِغُْ) يدل على أن 
)١1(‏ جامع المسائل لابن تيمية .)7١4/1(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم؛ باب | لصعيد الطيب وضوء المسلمء رقم (755), ومسلم: كتاب 
المساحد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة. رقم (5685). 


مألفا لال 0-020 دروسسوقتاوىمنالحرمينالشريفين_ 


(010) السُّوَّالُ: هل يجورُ تَقْلُ زكاةٍ الفطر مِنْ بل إلى آخَرَ وإذا كان أَهْلٌ 
الرجل في بَلْدِ وهو في بَكْدِ آحَرَ هل مُحْرِجُها في تَفْس البَكَدِ أمْ في البلدٍ التي هو فيها؟ 

لجَوَابُ: يقولٌ أَمْلُ العِلّم: إِنَّ زكاةً الفطر تُحْرَحُ في البلدٍ التي يَأَِي يومُ العِيدٍ 
وهو فيه» فإذا كنت مِنْ غَيْرِأَمْلِ مكدّ وصادفْتٌ يوم العيد أنَّتَ في مكة؛ فإنّتَ رج 
الزكاةً في مكة» وإذا كنت ه مِنْ أهل مكة وصلدفتٌ يوم العيدٍ وأنتَ في غيرٍ مكة؛ 
فإنَّتَ تَخْرِحُ زكاةً الفطر في البلدٍ التي أنتّ فيه. وأمًا أَهْلّكَ فَإِمَجُمْ تحرجونَ زكاةً الفطر 
في البلدٍ الذي هُمْ فيه» ولَيْسُوا تابعينَ لكَ في المكانء أَّمْل العِلّم يقولون: إذا كان 
الإنسانٌ في بَلَدِه وصادف يَوْمَ العيد وهو في البلد؛ فإنَّهِ نحْرِحُ الزكاةً في ذلك البلد؛ 
سواءٌ أكانتٌ بَلَدَهُ الأصلية» أو كانت بلدا مر بها في أيّام العيدء ولكِنْ إذا كان البلد 
الذي هو فيها ليس فيه مَنْ يَسْتَحِق الزكاةً؛ إِمَا 5 كُمَارَاء وإمًا لِكَوْميِمْ أغنياء؛ 
فل لكل 6 ف ركبا عن ب وال عدن ##العدواللة الى اناي يل ل 
القَوْم الذين يَدْرُسُونَ في بلادٍ كافرة لا يحَدُونَ مُسْتَحِفَينَ للصَّدَقَةَ فإنُّم يُوكِلُونَ 
َهْلَهُم في إخرَاجها في بَكَدِحِم. 

ووس وى - 

007 السّوَالٌ: إذا لم نَجِدٍ التمرّ أو الشعيرَ لأ ظَرْفٍ كان فا العَمَلُ في 
إخراج زكاة الفِطرِ؟ 

الجَوّابُ: إذا لم يُوجَدِ العمدٌ أو الشعية وأنا أقولٌ: إنَّ الشعي في إجزائه نفك 


في هذا الوقتٍ في بَلَدِ لا يحتَضنُ الشعير لا أَظُنّ أنّهِ يججورٌ إخراحٌ الفطر مِنَ الشعير؛ 


فتاوى الزكاة 04 


ع9 


لآن أبا سعيق قرول 02 نُخْرِجهَا مِنْ طعام» وكان طعامّنا الشعير”", فهذا وَكَمَ 
على سبِيلٍ اتفاق وليسّ على سبيل التّْنِه لكِنْ إذا لم يِذ هذه الأصنافّ الخمسة 
ونا رق نرضه الوه رفوظة انرو ره قنع إن كو نوالا النان 
سَيَقتَاُونَ؛ حّى لو كُنا في بل لا يَقْنَاتٌ أَهْله إلا للحم وقد قِيلّ لي: إن في بعض 
الأماكن لا يَقْنَاتٌ النّاسٌ إِلّا اللَّحْمَ. 
سو ٠-5‏ 2 

(1077) السُّوَالُ: إذا كان الأيسرٌ والأفضلٌ للفقير في زكاةٍ الفطر أن تكون 
نقودًاء فهَل يور أن أَعْطِيّها إِيّاهُ نقودًا؟ 

الْجَوَابُ: ذهب بعض العْلَاءِ في هذه المسألةٍ إلى ذلك» وقال: إِنَّه إذا كانت 
مصلحة الفقير في إعطاء الا ل ل اه ار ولكينا لذ ترق 


"سر 


َس 


لبور اميت أ سرع رك ارين اللقاز مياد ةلكر اضر لفقي 
أم لا؛ لأنَّ الي يكل فَرَضهَا من الطعام من أجناس مختلفة القيم» ولو كانت القيمةُ 
معتبرةٌ لكان الرسُول كل يَفرضها من جنس أو ما يعادلّه في القيمة من جنس آخرٌ. 
ولأن في ذلك مصلحةً للفقير في الواقع؛ لأنّه إذا أعطي طعاما فَإنَّهِ تع به ولا بد 
بإ كان بكي ثراو كذ بيعة برص لكي هد من تَصَوّف الفقير» وليس من 
2 جواح حا عر نوراه و ار 

ولكن الا ا | 1 ينه أن بعض النَّاسٍ يلتزِمون با ذهب إليه بعض 
الفقهاء من أنَّ زكاة الفطر لا بد أن تكونٌ من الأصنافٍ الخمسة: اللمو نو التهير 


01 


.)١5179( أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب الصدقة قبل العيد» رقم‎ )١( 


نكا دروس وفتاوى من | لحرمين الشريفين 


والزييب والبرٌ والأقطء وهذا المذمَبُ هَبُ ليس بصحيح؛ والصّحِح أن زكاة الفطر تحرج 
من طعام البللٍ الَنِي يأكله الآدميون وأن الطعام الَنِي 1 0 طعامًا للآدمينٌ 
لات زكاةٌ الفطر منه؛ أن ابن عباس وتقهمنة قَال: «فرض التِيّ يك زكاةً الِطر 
هَرَةَ ِلصّائِم طية ة لِلْمَسَاكِينِ)7". فيئن أَئَّهَا طعمةً لبني آدمّى وعلى هذا فإذا 0 
أن بعضّ الأصنافٍ الخمسة المذكورة خرج عن كونه طعامًا للآدمين نه لا تحرج 
منه زكاةٌ الفطره وبناء عَلَ ما دلّ عليه حديتٌ ابن عبّاسٍ يكون إخراجٌ زكاةٍ الفطر من 
الرّرّ أمرًا جائرًا لا ريب فيه ولا تَرَدْدَ فيه» بل إن الرزّ في الوقتِ الحاضر أنفعٌ وأيسرٌ 
2 
لكثير من الفقراء. وَاللّه الموفق. 
س5 - 2 
(1018) السُوَالُ: هل يجوز إخراج زكاة الفطر تَقَدّا مع تفْصِيل الأَدلَةِ؟ 
الَوَابُ: زكاةٌ الفطر لا تجوز إلا مِنَ الطعام» ولا يجورٌ إخْرَاجُها من القِيمَة؛ 
لأن الي يللد «فرَّضْها صاعا من ص أو صَاعَا مِنْ شَعِيرِ)", وقال أبو سعيدة :كا 
تُحْرِجهًا في زَمَنِ ال َكِةِ صَاعًا مِنْ طَعَام»'"ا 
0 027 ع, عو م -ه 8 ع 0 و 
فلا يحل لأحَدٍ أن مُخْرجَ زكاةً الفِطر من الدراهم, أو الملابسء أو الفُرّشِ؛ لأ 
7 ا جر > ورا نير 00 086 
الواجب إِخرَاجُها مما قَرَضَهُ الله على لسانٍ محكَد يَكله. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم ».)١659(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر» رقم (/1871). 
(7) أخرجه البخاري : كتاب صدقة الفطر» باب قَرْضٍ صَدَقَةٍ الفطر» رقم :)١517(‏ ومسلم: : كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من الَمْرِ والشّحِيِ رقم (484). 


إفرة أخرجه البخاري: كتاب الزكاة») صدقة الفطر صاع من طعام. رقم ,)١6٠:5(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. رقم (986). 


فتاوى الزكاة اذى 


ولا عِبْرَة باستِحْسَانِ مَن استَحْسَنَ ذلِكَ من الثاس؛ لأن الشَّرْعَ ليس تابعًا 
للآراءء بل هو من لَدَنِ حكيم خبير» والله عَرَوجَلَ أَعْلَمُ وأحكم فإذا كانت مفروضة 
بلسانٍ محمد يَِيةِ صاعًا مِنْ طعام, فلا يجوز لنا أن نتَعَدَّى ذَلِكَ مها استَحْسَنَاه في 


2 . مه و 3 0 2 روس 
عمَولِنّاء بل الواجبٌ على الإنسان إذا اسَتَحْسَنَ شيئا مالفا للشّرّعء أن ينهم عقله 


مه 


ورأيه. 
تي ب ا 

(019؟) السَّوَالُ: بعض الإخْوة يقولونَ: لا جَرَئ زكاةٌ الفطر مِنَّ الأرزء إذ 
الأعناف النتمة اللعووك ايها 11 ؟ 

لجَوَابُ: قال بعض العُلماءِ: إنه إذا كانّتِ الأصَافٌ الخْمْسَة وهي الب والتَمرُ 
والشَّعدْ والزَّيبُ والأَقِطء إذا كات هذه مَوجودة فإئَّا لا تَجْزِئٌ زكاةً الفطر من 
غيرِهًا. وهذا القولٌ الف تمامًا لقولٍ مَن قال: إنه يجورٌ إخراجُها من الدّراهِمء فهّم) 
طَرّفان. 

والصحيخ: أنه ُْرِىٌ إخرّاججها مِنْ طعام الآدَمِيّنَ؛ وذلِكَ لأن أبا سَعِيد 
المُدْرِيّ كا تَبَتَ عنْه في صحيح البُخَارِيٌ يقول: «كُنَا نُخْرجٌ رَكَا الفطر صَاعًا مِنْ 
طَعَام أَوْ ضَاعًا مِنْ شَّعِيرِ أَوْ صَاعًا مِنْ تر أَوْ ضَاعًا مِنْ أَتِطِ أَوْ صَاعًا مِنْ 
00 ولم لكر الم أيضًاء ولا أعلم 9 لبر كر في زكاة الفطر في حديث 
صحيح صَريحء لكِنْ لاشك أَنْ ال جرِئ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزّكَاةَ باب صدقة الفطر صاع من طعامء رقم :)١15١7(‏ ومسلم: 
كتاب الزْكَاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ثم إن حديتٌ ابن عباس ونا قال: «فَرَضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم رَكَاةَ الفطر طُهْرَةَ ِلِصَائِم مِنَ اللَّفْو وَاارَفَثِ وَطمْعة مك73 

فالصحيحٌ أن طعامٌ الآدَمِيِّنَ تُجِْئٌ إخراحٌ الفِطرَةِ منه وإن لم يكن مِنَ 
الأصنافي الحَمْسَةٍ التي نصّ عليها الفُقهاكٌ؛ لأن هذه الأضنافَ -كم قُلْتُ قبل قليل- 
كانت أَربْعَةَ منها طَعامٌ النامس في عهد النَِيّ بكلة. 


وعلى هذا فَيجُورٌ ِراج زكاة الفِطر مِنَ الأرزه بل الذي 


- 


أن الأرز أفضل 


عه 


من غيره في وَقَتِنَا الحاضر؛ لله ل ول واب عنة لامي 


ومع هذاء فالأمورٌ 2 مْتَلِف فقد تكو في بادِيّة والثّمْرٌ عندهم أحَبٌ إليهم: 
تُخْرَحُ من التَّمْرِء أو في مكانٍ آكَرٌ الزَّييبُ أحبٌّ إليهم؛ فتُخْرَحٌ من الزّبيبِء وكذلك 
الأقط'" المهةٌ: أنه حسَّبُ أحوالٍ أهل الدّنِء فإن الأرز عنْدَهُم أفضل من غيره. 

لحت كه 


900 السّوَّالٌ: إن بعضّ أهل البّوادِي يسْكُنونَ في أماكِنَ بعيدَةٍ عَنِ ادن 
وح عا الفط ردس مدق ماه ل خرئا زول السترة راكد راة 
الفطرء ويُوَزّعُوتها على الفقراء؟ 

الجَوَابُ: هذا لا يَصِحٌ؛ لأن النبيّ فَرَضَهًا صَاعًا مِنْ طعام؛ فهل هم يَزِنُونَ 
للَّحْه والرسولٌ عا صَكةوتكخ فَرَضَها صَاعًا من طعام. قال ابن عمرٌ صوإا: 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزٌكَاة باب زكاة الفطر رقم ( 10 )» وابن ماجه: كتاب الزَّكَاء باب 


صدقة الفطرء رقم )١811(‏ وحَسته الالباي. 
(0)هوَ 0 جُبْنُ ابن الْمستَخرَج رُبدَه. فتح الباري. لابن حجر (9/ 5 5 8). 


فتاوى الزكاة زذفى 


«فَرَص رَسولٌ الله يكل رَكَاةَ الفطر صَاعًَا مِنْ تر أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ»!": وقال أ 
سعيدٍ وَدَليَدعَتَهُ: «كُنا نُخْرِجَهَا في رَمَنِ التي كل صَاعًا مِنْ طَعَامِء وَكَا كَانَ طُعَامُنًا 
الَثْرٌ والشيئة وَالزَّبِيبُ وَالأَقِط70". 

ولهذا كان القولٌ الراجحٌ من أُقُوالٍ أهل العِلّم أن زكاةً الفِطْر لا تَجْزِئ إذا 
لجن اننال ولوق تاولا ين التق ولو كن لعافت 2ف مولا عينه 
بقولٍ مَن قال من أهل العِلّم: إن زكاةً الإفطر تْزَئ تَقَدَاِ لأن النَصّ عن النبيّ َكل 
بين أيدِيتاء ولا قولّ لأحدٍ بعد ولا استِحسَانَ للعُقولٍ في إبطالٍ الشَّرْعَء والله 
كل لتنا ااه نز اؤووعن فول الاؤيوة التناطة بررن بدالنا عن فول 


ع 


أذ لس الخو 


الرََسولٍ عَيَِبدِ لقوله ا 2 ووم ساديم فقول ماذا حبسو المرسلين 3 [القصص:50 
تَصَوَّرْ نفسَكٌ واقفًا بين يَدَيِ الله يوم القِيامَة» وقد فرص عليكٌ على لسانٍ 
رَسُولِهِ يكِِ أن تُوَدّيّ زكاءً الفطر من الطعام, ولا يُمْكِنكٌ إذا سُْلَتَ يوم القِيامَةٍ: 
ماذا أَجَبْتَ رسول الله يك في فَرْض هذه الصَّدَقَة؟ أن تُدافِمَ عن نفيك وتقول: 
هذا مذهبٌُ فلانِء وهذا قولٌ فُلانء فإنَّتَ إذا قَلْتَ ذلِكَ لم يْمَعَْكَ. 

فالصوابٌُ بلا شك أن زكاً الِطرٍ لا تْزِئٌ إلا من الطّعَامِء وأن ن أيّ طعا 
يكون قونًا للبلّد فإنه مخرئ. وإذا رأيتَ أقوال أهلٍ العِلّمِ في هذه المسآلَةٍ وجَدْتَ أنها 
طرفان وَوسَط: 


03 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر. باب فرض صدقة الفطر رقم »)١5727(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (985). 

0( أخرجه البخاري: كتاب الرَّكَاةَ باب صدقة الفطر صاعٌ من طعام؛ رقم »)١0١7(‏ ومسلم: 
كتاب الزَّكَاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التَمْرِ والشّعِيرء رقم (485). 


52 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فطرفٌ يقول: أَخْرِجهًا من الطّعامء وأَخْرِجْهَا تَقدَا. 

وطرفٌ آكَرٌ يقول: لا عورا تقد ولا ْرِجْهَا من الطعام إلا من حسم 
أصنَافٍ فقطء وهي الب والشّمْرُ والشَّعِيدُ والزَّييبُ والأَقِطّء ولا وي ارك 
ولا تحْرجها من الذَرَق ولا تخْرجها من شوء أبدا إلامن هذه السة. وهذانٍ القولان 


أما القول الوسطٌ فيقولٌ: أخرجها مِنْ كلّ ما يَطْعَمُةُ النَّْسُء ولا تَحْرِجُها مما 
لا يُطْعَمُهُ النَّاسُ؛ فأَحْرِجها مِنَ الي والثّمْرِ والأرز والذَّرَةٍ إذا كنت في مكانٍ يَقْنَاثُ 
النَّاسُ فيه ادر وما أَشْبَه لِك والقَمْحُ هو الب حتى لو فَرَص أنه في أرض يَقْنَاثُ 
أهلّها اللَّحْمَ فإنه يحْرِجُها مِنَ اللّحْمء وبناء على ذلك يتين أن ما ذَكَرَهُ السائل من 
إخراج أَهلٍ البواوي لِلَّحْم يدلا من زكاة الفطر لا يخ عن زكاة الفطر. 

ونَحْتِمُ بفائدة» وهي أن الصّاعٌ التَبَوِيّ كانَ كيلوين وأَرْبَعِينَ جَرَامَاه ولكن 
لو أخرّجَ الإنسان من صاع بَلَدِه وهو بمقدارٍ الصاع لبي أو أزيد. فلا بأسّ 

موعت 2 

الام إذا كنتٌ معتادًا أَنْ أَعْطِيَ بعضّ النَّاسِ مَبْلعا من المالٍ شهر 
كصدقة. فهل تَعتَيرُ * هذه الصدقة زكاءً في شهر رمضان؟ 

ارات يفول لني كه صَكهوالتَكم : دما ا الأعيال بالئيّاتِء وَإنَا 
مَانَوَى0''"» وهؤلاء الجماعة الذين تُعْطِيهِمٌ الزكاةً كلّ شهر إذا كَانُوا من 


9 


.)١( أخرجه البخاري, كتاب بدء الوحي»ء رقم‎ )١( 


فتاوى الزكاة ظ3ظ> 


ا ار ل 0 
رأنا إتإكانت نئقة رج غليك دا عر علي لطي ل إومصاد ركيب 
مِنَّ الزكاقه وبهذا تَخَلّصٌ إلى فائدة أَخرَى جديدة: وهي أنه يجوز للإنسانٍ يفضي 
مِنْ زكاته دَيْنَ وَلَدِه ويجورٌ للإنسانٍ أيضًا أنْ يَقْضيَ مِنْ زكاته كَيْنَ وَالِدِهِ؛ لأنَ 
الدَيْنَ لا يجبُ أنْ يُوَدّى عَنِ الإبْنِ أو عَنِ الوالد إلا إذا كانَ سببُ ذلك الدَيْنٍ تقصيرٌ 
مركي في الإنفاق عليه» ما غيرٌ ذلك فإنَّهِ لا يجورٌ أنْ يَقْضِيَ دَينَهِ مِنْ زكاته» مثال 
ذلك: أن يكونٌ لَك ابنٌ أُصِيب بفساد السّلّع في يَدِه ولا تَقَمُ بذلك دُيُونُ للناس هل 
ور أن تقض دُيُونه مِنْ زكاتك؟ كرات ع انان ا عضر لا ساون 
فتَكَسَّرَتِ السيارةٌ التي صَدَمَهَاء وقُوّمَتْ عليه بعشرة آلافٍ ريال وليس عندّه 
عترة ايارسل عرز للرازد اد قي أوان راو ينذا الدزم ود ركان قوق 
عا وس وجي #إِنَما ألصَدَقَنتٌ إِلْمْقَراءِ وَالْمَسْكين وَالْمَدِمِلِينَ 
عَلَهَا وَالْمَوَلفَةَ كلو ل و في أَلرْقَابٍ وَألْصَرِمِينَ 4 [التوبة:10]» وهذا الابنْ الآنَ غارِمٌ 
ب سن تَقَضيه من 
زكاتِك؛ لكن هذا شيء لا يجب عل قضاوؤًٌه. فالإنسانَ لا يجب عليه أن يودي 
العْرْمَ الذي وَجَبَ على وَلَّدِهِ بحادث مِنّ الحوادث, ولا يجبٌ عليه أيضًا أن ن يُوَدّيَ 
النقصّ الذي حَصَّلٌ على وَلَدِ بِكِرَاءِ السّلّع لكِنَّ الإنفاقٌ يِب عليه. 
ع5 


1055 السّوَالُ: هل يجورٌ إخراحُ زكاة الفطر َقَدًا؟ وإذا كُنْت في مَكَةَ في 


3 


.- 


الفْرةِ التي يِب فيها إخراحٌ الرَّكَاةِِ فهل أخرجها في مَك أم أخرججها الآن في 
بَلْدِي؟ 


مذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوّابٌ: إخراجَ زكاة الفطر نقدًا لا يجورٌُ؛ لأنه خلاف ما أَمَرَ به المي 
عَادَعيووَْءٌ وقد بت عَنِ الي صَآللةعوسل أنه قَالَ: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه 
)0( 


صر 5 
0 


قرا مهو رذ 
والشيء المنصّوصٌ عليه لا يُمْكِنُ أَنَيَكُونَ للإنسانٍ فيه خيارٌ ولا الختيارٌ بل 
لا بْدَ أن يتَمَشّى على ما جاءَ به النّصّء لأنَ الله سْبِحَاَهويدَقَ سوف يسأْلّهُ يوم القيامَة 
عا بَلَعَهُ عن رَسوله محمد كك فإذًا سأَلَهُ يومَ القيامَة: لماذا أخرّجْتَ دراهمَ وقد 
قَرَضَ عليكٌ رَسُولِ طَعَامًا؟! فليَنْظر ماهو الجوابٌ. 
فالواجب على المسَلِم أَنْ يحرج زكاةً الفطر مما قَرَصَهُ انب يِ من الطّعام. 
: كان ا للق ا سو ا ان 2 اق 
ونحن إذا أَرَدْنَا أن تديل استحسّان عقولا القاصِرَة على النصوص الشرعِية 
وَتَشْطُو علا فإن هذا خط جداء ابل ق :هذا البات وخدة يل فى أنواب كير 
من أبُواب العِلّم والفِقَهِه والحمدٌ لله أنتّ إذا أَدَيْتَ ما أَوْجَبَ الله عليكَ حتى وإن 
كانت الدَّرَاهِمُ أنفمَ للمّقيرِه فأنتّ أَدٌّ ما أوْجَبَ الله عَلِيكَ مِن الطعام؛ وإذا أَرَدْتَ 
ع6 شري ومني امه ا 8 + رهم سلس 0 م 
أن تبر المَّقِيه فأضف إليه قِيمَة الطعام» فتكون أَنَيْتَ بالواجب وفَعَلَتَ التطوعَ» 
ع اي ررم 6د اق ل و لس و ا ا ل ا 00 
وأما تأديّتها في مَكَةَ وأنتّ في مَكَةَ الآن» فإنه أفصّل من تَأدِيَتِهًا في بَلَدِكَ أولا: 
لقَضْل المكانٍء وثانيا: لأنْ زكاةً الفطر تَتْبَعُ البَدَنء اللَّهُمَ إلا أَنْ يَكُونَ الفقراءٌ في المكانٍ 
0 كع م 0 : ١‏ 0 2017 ش عر 9 ابن اك انر 
الثاني أشدٌ حاجة» فإذا كان الفقراءً في المكانٍ الثاني أشد حاجة, وتَمَلتَ الزكَاة إليهم» 


5 رغ ل 5 ار 067 “تر 5 - 2 وعد كس > 
فلا بَأسَ بذلكء ولا حَرّجَ أن يخرِجَ هناء ولو وَصَّى هناكء فإن أَمْكَنَهُ أن يتَصِل سم 


.)10/18( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب نمض الأحكام الباطلة ورد حْدَنَاتِ الأمور, رقم‎ )١( 


فتاوى الزكاة ذف 


ويقول: إن أخرّجْتُ. فذاك» وإلا صارَتٍ المَريضَة هي التي يَدْفَعُها أوَّلَا. 
وو مت- 152 

(؟107) السُوَّالُ: في أحد مساجد مَكَّة أخبرنا الإمامُ أن جمعية إِسْلَامية تجمعٌ 
منّ الئاس مبلعًا عن كُلَ فرد عشرةٍ ريالاتٍ لزكاةٍ الفطر؛ لتشتريّ بها فطرة ثُمَ 
تورّعها عَلَ الفقراء والأيتام في بعض الدول الإِسَْلامية الفقيرة ومنها أفغانستان» 
ونحن تسعةٌ أشخاصي قَعَلنا ذلك» فم| رأيكم؛ وهل نعيدٌ الزَّكَا وجزاكم الله خيرًا؟ 

الججوَابُ: هَذَا التصرٌّفٌ ليس بصحيحء كوه بح دراطم يَشتري بها فِطرة 
تورّع في بلا أخرىء تَصَّف غردُ صحيح؛ وذلك لِأَنَّ الرّكاة تَتْبَع البدنَ» فإذا جاء 
واحام راش وري لا لساك ملا كار وار الك 
تحْرجَها في بلادٍ أخرى غيره؛ بل قَالَ العلماء: إنه يخْرُم نقل الرَّكَاةٍ إل موضع آخرٌ 
فإن فعلّ فهو آيْم» وقالوا أيضًا: إنه إذا بقيّ واحد في البلد مِنَ الفقراءء فَإِنّهُ لا يجوز 
أن تُصرّف إِلّ غيره. 

2 5_2 

(104) السُِّوَالُ: ما صِحَةٌ هذه العبارة في رأَيكَ: آصيوة اعفان معلو بين 
السماء والأرض لا يَرْفَعَْ إلا بزكاة الفِطر»؟ 

اجوَابُ: رأبي أن هدًا لا يصع ولكن لا شك أن زكاةً الفطر لها تأثي في 
الصو م4 ؛ الحديث ابِنٍ عباس صََلَييْعَنْهَا قال: «فْرَض رَسُو ل الله ا دَكَاةَ 


1 ال 


الفطر طم ة لِلصّائم ٠‏ مِنَ اللَغْو وَالرَّفْثْ 0 ةَ لِلْمَسَاكِينِ»!" فهي ثرَ قع خلل 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم »)11١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر. رقم )١1871(‏ وحَسّنَه الألبَانيٌ. 


دروس التفسير ( سورة المائدة ) م1 


ا ْم رفح الحدَتٌ عنه رَفْعًا مؤْقنًا حتّى بد الماء» فإذا وده فليستمِْلَه وكذلك 
قوله كك في حديث أبي در : «إنَّ اصَّعِيدَ الطَيّبَ وَضُوءُ لِْمْمْلم وَإِنْ لَمْ بد الما 
د د َإِذَا وجد كَ الماءَ فَلَيْمِسَهُ بَسَرََه؛ فَإِنَ ذَلِكَ 1 


سبعة وعشرون: من فوائدٍ الآيَةٍ الكَرِيمَةِ: إثبات الإرادة لله عيبل بالمعتّى 
الشَّرْعِيٌ؛ لقوله: ما يُرِبِدُ أله يَجَصَلَ عَِتَِكُم يَنْ حَرَْج 4. 


شه » 9 . نت عا ١‏ لقي (قق اح 2 5 و و 98 

ثانية وعشرون: لالت صر انرايد يكرك العال كلك و جلت 
المشقة وَجِدَ التَبِسِيئُه وبعضهم يُعَيرُ عن المعتّى بعبارَةٍ ألخرى» فيقولٌ: المشَقَةُ ملب 
الِيْسِي وهذا صحيحٌ؛ قال لني لعِمْرانَ بن حُصَيْنِ: «صَلّ قَاتَ)» فَإِنْ لَمْ تَسْمَطِعْ 


- 


َقَاعِدَا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فعلى جَذْب)" اوها لس ار عوة لم 


ؤقال ابن عبّاس داسَدعَنها: إن ال كله جِمَمَ بين الظَهر وَالعَضرء وَبيْنَ مغرب 


2 


امداق عر حرس وَلَا مَطَر)ء وعندمًا سكل ابن عباس سئعنها قال: «أَرَادَ ألا 
رح مه" أ ألا يَث 0 
ل ل ل ل 


2 َه وه 6 


الرابعة أو الثالثة» ثم قال: «إني ع خشيت أن ُفْرَض عَلَيْكُمْ فَتَعْجِرْ واعنهًا) 


8 


)١(‏ أخرجه أحمد »١1577/5(‏ رقم »)75١1757‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم» رقم 
(73*5). والنسائي: كتاب الطهارة» باب الصلوات بتيمم واحد, رقم (775). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. رقم .)٠١155(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضعء باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم .)17١5(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد رقم (475). ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. رقم .)751١(‏ 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7 ب : 5 م ب 
الصّومء وتَطَهُرٌ الصائمٌ ما يِخْيِشٌ صِومَة لكن كونَ الصوم معلّقًا لا يُرْقَمُ إلا بها 
لا أَعلّمُ له أضلا. 

وت 2 
ورا م / - ءٍِ 3 
(6؟0؟) السّوّال: أنَابَكُمُ الله لقد أخرجتٌ زكاةً النطر قبل أن أخرجٌ من جدذة 
حَتَى آنيّ إلى الاعْتِكَافِء فهل هذا صحيح أو لا؟ 
الْجَوَابُ: زكاة الفطر لا تقدّم إلا قبل العيد بيومين؛ لأَمَبَا زكاة فطرء والفطر 
يَكُون يومَ العيد» ولَهَدًا نقول: إن إِخْرَاجٌ رَّكَاةٍ الفطر قبل العيدٍ بيوم أو يومينٍ جائز» 

5. ع في 5 0 3 ريت ورا امع ابي 21 عي سا 6 
والأفضل أن يُخرجها يوم العيدٍ قبل الصَّلاة هَذَا هُرّ الأفضل؛ لأن النبيّ عله أمَرَ 
6 161 لماه 6ه 2 7 ب 5 
ِرَكَاةٍ الفطر أن تُوَّدّى قَبْلَ خرُوجٍ الناس إِلَ الصّلاة!'"» ى) في حديث ابن عمرٌ 

: 5 لي 70 1 اش صااته > حك اوء 5 1ه 2 || 5" 
وفي حديث ابن عباس قال: «فْرَض رَسُول الله يكدِةِ رَكاةَ الفطر طهرَة للصائم 

2 م وهلا و5 6 2ل مه 0 5 2 5و 22 
مِنَ اللَفْو وَالرَّفَثِ وَطُّعْمَةَ لِلْمَسَاكِينِء مَنْ أَدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةٍء فَهِيَ رَكَاةٌ مَقبُولَة 
وَمَنْ أَذَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاة فَهِىَّ 0 الصَدَقَاتَ)!". 

فأقول للأخ السائل: إن زكاتك لَا تُقبَلَء ولكنها تنفعك. فَهِيَ تطوّع» وعليك 

1 5 5 0 

أن مرج زكاةً الفطر -إن شاء الله- في حينها. 
و حي وو يت 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة» رقم (487). 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »)١759(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطرء رقم .)١871/(‏ 


فتاوى الزكاة 2و 


(157) السّوَالُ: أنا مُوَظّفُ يُخْصَمُ مِنْ رَاتِبِي لزكاة النفطرء فهل مجِْئُ ذلكَ» 
ميب عل إخرا جها؟ 
الَوَابُ: إذا وَصَّيْتَه هذا ووَكَلْتّه فيه فلا بَأْسَء وإِلّا فلا تِبُ؛ لأنْ الزكاةً 
تحتاح إلى ني فلا بُدَ أن ينْوِيَ المرَكي أَنْ يُرَكى عنه. 
-2100 2 - 56 
(1057) السَُّوَالٌ: هل يبورٌ إعطاء الخادمة التي في البيتٍ من زكاة الفطر؟ 
وهل يجب عل أن أخرجها عنها؟ 
الجوَاث: وح اه اا اي 9 ن تؤديّ 
الفطرةً عنهاء لكن أَخْبِرْهَاء وإذا كان لها أقاربٌُ في البل فأَعْطِها إياهاء أي: أَعْطِها 
الفطرةً لِتَعْطِيّها أقاريها. 
--- 25 
(518؟) السُّوَّالُ: مَن كان من غير هذه البلادٍ أين رج زكاته» وهو مقيمٌ فيها 
لعملء أو إقامة مؤقََّة؟ فهل يُو كل عنه أحدًا في بلده لِيُخْرجَها أم أنه يخرجها بنفسه في 
هذه البلاد؟ 
لجَوَابُ: زكاةٌ الفطر يُمْرجها الإِنْسَانَ حيث كان موجودًا في زمن الإخراجء 
فمثًا إذا كان موجودًا في زمن الإخراج في مكةً» وهو من أهل المدينة فإنه يُجْرجها 
في مكة. وإذا كان موجودًا في المدينة وهو من أهل مَكَةَ فإنه تحْرجُّها في المدينة» فأيّ 
بلدٍ يأي عليكَ العيد وأنت فيه فَأَحْرِجٍ زكاتك في هذا البلد؛ لأن زكاءةً الفطر تابعة 
للبدن. 


ا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 
يا دروس وفشتاوى من الحرميلالشريفيل_ 


أما مَن كان في بلدٍ وأهلّه في بليء فأهلّه يُرَكُون عن أنفسهم في بلادهم؛ وهو 
يزكي عن نفسه في البلد الَّتِي هو فيها. 
2-2 - 2 
1014 السُوَال: أكثر م ا الدرس من الطلّاب من غير هذه البلاده 
وآباؤهم يزكون عنهم في بلادهم؛ فهل يزكون هم عن أنفيهم زكاة الفطر في مكة. 
أم يكفي زكاةً آبائهم عنهم في بلادهم؟ 
الحَوّاتٌ: الأول أن يكوا عن أنفييهم في مك وأن يُكَلْمُوا آباتعم وجرُوهُم 
بأخهم سَيوَدُونَ الرّكّاة عن أَنْفْسِهِم؛ لأنّ الأصْلّ في زكاةٍ الفطر أنها واجبةٌ عَلَ الإِنْسَانٍ 
نفيوء وإذا كان هذا هو الأصل فَليوَدُوها عن أَنْفْيِهم هناء وليبلّغوا آباءهم بأنهم 
سَيوَدُونَ زكاةً الفطر هَُا في المكانٍ الَّذِي هُمْ فيه. 
6 2-5 
(:154) السّوّالٌ: أنا لي أَهْلٌ في مكة» ولي أَهْلْ في المدينة» وأَدْقَعٌ الرّكَاة في هذا 
البلد الَّذِي أنا فيه» فهل عل في ذلك شيء؟ 
الجوّابُ: متى جاءَ وقتّ دفع زكاةٍ الفطر وأنت في بِلدِ؛ سواء كان بلدًا لك 
أو أيّ بل قادقع الزّكاةفيه. 00 
ع ص ب 
(0441) السُّوَالُ: نحنٌ قَدِمْنَا إلى مكة لأداءِ العمرة مِنْ بل عربي آكَرٌّ وسوف 
نَدْكُتْ في مكة إلى ما بَعْدَ عِبدٍ الفِطرء فهل يِحِبُ إخراحٌ زكاة الفِطر في مكة أمْ في 
بلادنا؟ 


فتاوى الزكاة 50١‏ 


اْجَوَابُ: زكاةٌ الفطر تُدْهَعٌ حيثُ كان الشخصٌء فإذا كنت في بَلَدِ غير مكة 
وأَذْرَكَكَ العِيدُ في مكة فأَدّ الزكاةً في مكة» وكذلكَ لو كُنْتَ مِنْ أَهْل مكة» وسافرتَ 

ككدح| 46 1 ان 6 0 
إلى المدينة» وأَدْرَكَكَ العيدٌ هنا فد الزكاةً في المدينة» المهمٌ أن زكاءً الفطر تَتبَعٌ البَدَنء 
وأمّا زكاة المالِ فهي تَنْبَعُ المملّ» ولو أَخْرّجَها -أيّْ زكاة المالِ- في غير ذلك فلا حَرّجَّ 
عليه. 


وق سمت 5 


(045؟) السُوَالُ: أنا إمامُ مَسْجِ وأقوم بجمْعٍ الأموال من الصَلَينَ لشراء 
زكاة الفطرء وأشتري أَجْوَ د أنواع الرّزِ وأوزّعْها على مُسْتَحِقَيهاء ويبقَى معي مَبْلَْ 


من مال هذه الركُوًا تِء فهل يجوز لي أن أضرقَهًا لصالح المسجد؟ 


00 


اجَوَابُ: أَوّلّا باركٌ الله فيكم دب فيكُمُ الْكَسَلُ حتى في شرائع الإسلام؛ 
فصارٌ الواحِدٌ مِنَا يُعْطِي إمامّ المنجدٍء أو أيّ واحِد أواجهات الاخبرى وتررار» 
أو عَشْرَةَ ريالاتِ» أو حَسْب ما يَبَّقْقّ معه. ويقول: أَخْرِجٌ زكاةً الفطرء وهذا لا شََكّ 
له ِنَ الكسَلِ» ونا يفل ذلك ليستريخ من شِرَائِهاء وكتلهاء وتَوزيعها. مع أله 
إذا اشْئَرَاها وكَالََّا ووذّعَهَا بنفسه فَلَهُ في كل عَمَلٍ يَعْمَلّهُ أجرٌ. ثم هو يَطْمَئْنُ إلى 
نما نصِل إلى مُسْتَحِقَها في وقتها. 

والوكيل الذي يُوَكُلُهُ مها بَلَعَ في الأمانة فليس كَالَذِي يَفْعَلهُ الإنسانٌ بتَفْسه 
فلاذا تُعْطِي إمامَ المسجدء أو الجهاتٍ الخيريّة دَرَاهِمَ عن صَدَفَةِ الفطر» ولماذا 
لا نَشْترِيا نحن منَ السُوقِه ونذهبٌ بها بأنفسنا إلى مُسْتَحِقَها؟ فهو خيدٌ وأفضل 
وآيراً لكف وابلغ في السمايفة. 


لهذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما هذا الأمرٌ الذي حَدَتٌ بأن يَجْمَعَ إمامُ المسجدٍ أو غيرُه من النّاسٍ دَرَاهِمَ 
ثم يَسْتَرِي بهاء فقد يَشْتَرِي رَدِيئَا وقد يشتري جَيّدّا وقد يشتري ما بَيْنَ ذلك» وقد 
يوَّدّمها قَبّلَ الوقتٍء وقد يُوَدَّها بَعْدَ الوقتء لا تَفْرِيطًا منه لكِنْ عَجْرَاء فإذا اجتمع 
عند إمام المسجدٍ مَتَلَا مئتا فِطْرَةٍ فهل يَسْتَطِيمٌ أن يُوزَّعَها ما بينَ صلاةٍ الفجر 
وصلاة العيدٍ الذي هو أفضلٌ الأوقات؟ 

فلا نتكاسّل يا إخوائَتَاك واستعينوا بالله» وأَدُوا زكاءً الفطر بِأنْفْسِكُمْ» وكل 
يَعْرِفٌ من جيرانه» أو من خَيْرِ جيرانه مَنْ هو فقينٌ ومَيّئُ زكاتةُ قبل أن يأيّ وفت 
العيدء ويدفعٌها إلى مُسْتَحِقَها. 

وانظر كيف أن إعطاءً الآئمّة ةِ مالا يَسْترُونَ به زكاةً الفطر أ وَقَعَهُمْ في مشكلةٍ 
الآنَّء فهذا الدّجُلٌ تَوَفرَ عنده مال والآن يريدٌ أن يَضْرفَ صَدَكَة الفطر التى قَرَضَهًا 

رص صن سا سي و لاسا م 2 او 2 2 4 

ارول عَهآصَاووالتَكة طْهْرّة للصائم منّ اللّغْوِ والرّفَثِ وطْعْمَةَ للمساكين» فيسأل 
يقول: هل أَضَعْهًا في مصالِح المسجد؟ لأنه تَوَكَرَ عنده دَرَاهِمُ فماذا يعمل بها؟ 

َانتبهُوا لهذا يا إِخْوَانيء وَاثْركُوا الكَسَلٌء وأَدُوا الزكاة بأيْدِيكُمْ تُؤْجَرُوا عليها؛ 


على * شِرَائْها وكَيْلها والذَّمَابِ بها إلى الفقير» ويِجدٌ الإنسانٌ لَذَّةَ الطاعة في كَوْنِهِ هُوَ 
الذي يْبَادِءُ . وليسث صَدَقَة الفطر ولا غَيْدُها منّ الزَّكَوَاتِ عُرْمَا يُرِيدٌ الإنسان أن 


5 


يَتَخَلّصٌ منه بأيّ طريق» بل هي عِبَادَةٌ والتَعَبُ فيها عِبّادَةٌ ينبغي للإنسانٍ أن يَتَحَمَقَ 
هو بنفسه أين وَقََتْ؛ أفي يلها أو ني غير مّهاء ومنى دُِعت؛ أني الوقت القَاضِلٍ 
أو في الوقت الَفُضُولٍ أو في وقتٍ لا تَجْزِئٌ فيه. 

أرجو من إخواني المسلمينَ ألا يَتَكَاسَلُواء ولا يُمَرطُوا في هذه الصَّدَقََه التي 


فقتاوى الزكاة 0" 


سَنَاهَا ابْنُ عمّرّ فرضًاء فقال: هوض رَسُولُ للها الوكارد لل مام 
صَدَقَاتِ أو تَبرّعَاتِ لبناء مَسَحِدٍِء فهذه صَدَقَةٌ ا عليك أيها الصائم» 
َرَضَهَا النبيّ يكل طهر ِلصَّائِم من اللَّغْو والرّقَثِء وطّعْمَة للمساكين”". 
أما ما يتعلّقٌ ببجواب السَُّوَّالٍ فلا يجورٌ أن يُصْرّفَ ما تبَقَى من الأموال التي 
دُفْحَتٌ 00 المسجد. فيَحِبٌ أن يَرُدَّهَا إلى أصحابها 
الذينَ أَحََّهَا منهم» وهو سيم سَيْقَيّد بدَفترَ مثلا: وَصَلَنِي مِنْ فلانٍ عَشْرَةٌ ريالات. 
وهكذاء فَيوّدّها إليهمء فإذا أدَّاها ماإليهم؟ فَهِمْ الخرارماة 
وهكة المبالة نا اتخواق حَتِيقةَمشْكِلةٌ من الناحية العِلويّة؛ لأن هذا الفاضل 
صدقة مَنْ؟ دَرَاهِمُ زَيْدِ أَمْ عمْرو 3 حَالِدِ؟ فيا ندري هل نبداً بالأوّلٍ ونقول: المتأخرٌ 
بَقِيَت دَرَاهمُه أو ماذاء وهذه من الآفاتٍ في دفع الدَّرَاهِم لإمام المسجدٍ أو غَيْرِه 
أكرر» أرجو من إخواني أن يَحْتَسبُوا الأجرٌء وأن يُوَدُوا زكاةً الففطر بأنفسهم. 
فإذا قال قائلٌ: أنا الآنَ في مَكَةَ جِدْتُ لِلْعْمْرَة وزكاةٌ الفطر تَجِبُ عل في مكة 
لأنّ في مَكَةَ وزكاةٌ الفطر تَجِبُ على الإنسان في البَلَدِ الْذِي دوك اعد انا 
لا أعرف الفقراء؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم .)١65٠١7(‏ ومسلم: كتاب الزكاة 


باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير رقم (985). 
ااعرع اودارم لا ل وه ا ال ماجه: 0 


لِلصَّائِم من اللّْووَائَقَِه وَطْتْمَةْمَسَاكِينِ. 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


04 
فَالجوّابُ: في مكَّةَ الفقراءً كثي» ويحِدُهُمْ الإنسان في الطَرّقَاتِء ويستطيع إذا 
ع مذ كال 9 باع 2 26 

رأى امْرَأَةَ ظاهرٌها الفقرٌ ومعها صَبِيٌ أن يُعْطِيَهًا الزكاةً وتَبْرَأً ذِمّتَه ما دام ظاهِرٌها 
٠. 0‏ 2 1 8 8 20 ع 

الفقرٌء فيعطيها وتجزئّه. ودّفع زكاة الفطر في مَكَةَ وأشباهها مِنّ المدّنِ الكبيرة التي 
6ساء. ٠.‏ 8 له رًَ ل سل عله - 

يُعْرّف فيها الفقراءٌ سَهُلٌ جدَّاء لكن لو قَرَضْنَا أَنَّهُ في بَلَد لا يَعْرفُ فيه فقيرًا فنقولٌ: 


يبعي 
الحمدٌ لله اكْتّبْ لأملِك أو كَلّمْهُمْ بالهاتفي أن تُحْرجُوا زكاءً الفطر عَنْكَ في بلادهم, 


وَسَيَحِدُونَ المَقِيرَ. 
ممت - 2 
ا ى . 0 و ك5 ه* 4< :0 - ع 
(1045) السّوَّالَ: ما رأيٌ فضِيلتِكُمْ فيمَنْ يأخذّ زكاةً الفطر عند الباعة» أيْ 
عند باعةٍ بمَنْ يَيعُونَ زكاةً الفطر عِلّا بأنهم إذا أَحَذّوها فإنهم يبِيعُوتها مرةً ثانيةٌ؟ 
الَوَابٌ: إذا أَحَدَّ الفقِيدُ زكاةً الفطر دخلث في مُلْكِه فإِنْ شَاءَ اسْتَْمَقَهاء 
وَإِنْ شاءً باعَهاء وسواءٌ أباعَها على الدّجل الذي أعطاها إَِّاهء أوْ باعَها على رجل 
آخَرٌء لكِنْ لا يَبِيعُها على صَاحِبها؛ لأن شراءَ الإنسانٍ صَدَقَتَهُ حرامٌ. 
4 4 8 2 2 0 00 
وبناءً على ذلك نقول: هؤلاءٍ الذين يَجْلِسَونَ عند بائِعي زكاة الفطرء إذا أعطوا 
فطرةً فلهم أنْ يَبيعُوها على صاحب الذَّكَانِء أو على غَيْرهه ولهمْ أنْ يَسْتَْفِقَوها 


معت 7 


ور كورشو الع ع ا 8 
(054؟) السّوال: أَنَابَكُمْ الله أنا مقيمٌ في هَذْهِ البلاد» ولي أسر 


-ه 0 


5 في لدي 


فهل يجوز لي إخراج زكاة الفطر هناك؟ 


فتاوى الزكاة خظظ2 


الجَوَاتُ: : نعم» إذا كَانَ الإِنْسَان في بل وأ سرثّه في بلدٍ آحَرَ فَإِنهُ مرج عن 
ءً# < 
نفيه زكاةً الفط في البلد الذي هُرّ فيه» يحرج عن أسر ته زكاة الفطر في ال 


د53 
التي هم فيها؛ لأنّ زكاة الفطر تَببّع البّدنَ فإذا غَربتُ عليك شمسٌُ ليلةٍ العِيدٍ وأنتَ 
في بلدٍ فأخرج الزَّكَاة في الل الذي أنت فيه. 
وبناءً عَلَ ذلكء فإن المعتورين الَّذِينَ في مَكَّة إذا أَدْرَكوا العِيدَ في مَك فإنهم 
يَوَدُون زكاة الفطر فيهاء وأهلوهم دس زكاة الفطر في بلادهم. 
27-52-22 - 


(1040) السُّوَالُ: عند شراءِ زكاةٍ الفطر في العادة يوجد عند التاجر الَّذِي يبيع 
هَذْوِ الرّكاة كثيدٌ من الفقراءء واعتاد كثيرٌ منّ النَّاَسِ دَفْعَها إليهم ثم بعد ذلك 
يشتريها التاجرٌ من الفقراءِ الموجودينَ بنصفي الثمن» وهكذا تدورٌ مَذِهٍ الرَّكاةٌ بين 
التاجر والفقراء» ولكن هناك أيضًا ملاحظة أن كثيرًا من هَؤلَاءِ اناس الّذِين 
يُشترون لا يبحثون عن الفقراء» ولكن يقتصرون عَلَ الَّذِين يوجدون عند التاجرء 
ف| الحكم جزاك الله خيرًا؟ 

الجَوَاتٌ: الَذِي تَرَى أن الإنسان يجب عليه أن يَتَحَرَّى في إعطاء الصدقة» سواء 
كانت صدقة الفطر أو صدقة المال الواجبة» فيجب عليه أن يُتَحَرَّى عدر الإنكان 
لأنّه مع الأسفي الشديدٍ في هذا الزمنٍ صار كثيرٌ من النّاسِ / يَدَعِي لق سن لكات 
وليس مُسْتَحِهَا لهاء فلو أن هذا الذي اشترى صدقةً الفِطْر من الدكانٍ ذهب بها إِلَّ 
بيوتٍ الفقراءٍ الّذِين يَعرفهم لكان خيرًا له» وإذا فعل هذا فإن مَذِهِ الدائرة التي ذكرها 
السَّائلُ سوف لا تكونٌء أ إذا كان رجلا غَريبًا في مَككّة ولا يعرف فقيرًا فلا حرج 


501 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عليه أن يعطىّ مَولَاءٍ الَّذِين عند الدكان؛ لأنَّ ظاهرٌ حالهم الحاجة» ولكن صاحب 
الدكان لا ينبغي له أن يستغلٌ حاجة مَؤٌْلَاءِ فيشتري منهم ما باعه بعشرةٍ بخمسةٍ في 
نفس المكانٍء بل إذا شاء نزّل شيئًا مَعقولاء أمَا أن ينزّل نصف الثمن أو ما أشبة ذلك» 
فَهَذًا أمرٌ لا ينبغى منه. 
وق سح 45 
(10545) السُّوَالُ: هل عَلَ الخادم في الَدْزِلٍ زكاةٌ؟ 
لجَوَابُ: مَذِهِ الخادمٌ في المنزلٍ عليها زكاةٌ الفطر؛ لأئّا منّ الْمسْلِمِينَ» ولكن 
2 ع رص ع عع و ع 5 
هل زكاتها عليها أو على أهل البيت؟ الأصل أن زكاتها عليهاء ولكن إذا أخرج 
أهل البيتٍ الرَّكاةً عنها فلا بَأسّ بذلكٌ. 
سس عت 5 
(1047) السُّوَالٌ: هل تُدْفَع رّكاة الفطر عن الجنين؟ 
الجوّاتٌ: يعني هل تُدقَع زكاة الفطر عن الحمل في البتطن؛ والجواب عَن ذلك 
أنها لا تدقع عَلَ سبيل الوجوبء. وإنا تُدفع عَلَ سبيلٍ الاستحباب» والفرقٌ بين 
الوجوب والاستحباب أنْ الوّجوب إذا أخللتَ به ولم تفعلٍ الواجبَ صِرتَ آنا 
والاستحباب إذا تركتٌ الُْستَحَبٌ لم تكن آثّ)ء فهذًا الفرقٌ بينهما. 
جدو سور يبت 


8م اا عه ا ا 2 م 1 
(1044) السّوَال: لي أخ يعْمَل خارج الْمْلَكَةِ هَل أَخرِجٌ زكاةً الفِطرٍ عنه هنّاء 
أم تُحْرِحٌ زكاةً الفطر هناك؟ 


فتاوى الزكاة 00" 


الحواث: زكاةٌ الفطر ْ ْبَعُ البَدَنَّ فأيٌّ مكانٍ كنت فيه حينَ عُروبٍ السّمْسِ 
ا 
ننه غيد الفط وآنيق ل للد داخر ها فى ادك فاخو الآنما جام قباد 
ازع لنت تي ركالة عدا را كاري الو لاون امل ا 1ك دكاتو 
و من أَهْلٍ الزكاةٍ كالكُمَارٍ أو في بِكَدِ كلّهًا أغنياءُ ليس فيهمْ 5 َقِيدٌ فأخر ججوها 


ووس متي 7 


(049) السّوَّالُ: يَكْثْوُ الجهُلٌ في زكاةٍ الفطر عند العمالةِ التي في المؤسَساتِء 
فتَجِدٌ أن العالّ لا يِخْرّجِونَ الزكاةّ» بل لا يحَدُونَ من يُتَبهُهُمْ إلى ذلك» فما العَمَل» 
وإنااكاة كل والعو متي رماي تجال]لاخريين عيك اكه والوط فيان ب قا 
بعْضُهم لبَعْضٍء أرجو التوجية والنّصيِحَةَ لأصحاب المؤسّساتٍ وغيرهم؟ 


ع. ورمعو 


وات تَصِيحَتِي لأصحاب المؤسّساتٍ أن ينبَهوا هؤلاءٍ العمَّالٍ على وجوب 
زكاةٍ الفِطر عليهم» وإذا مَنَّ الله على أصحاب المؤسّساتٍِ أن يَذْفَعُوها هُم عن هؤلاء 
العَّالٍ فهو حَيْدٌ وصاحِبٌ المؤسَّسةٍ يَعْرفٌ المستَحِقَينَ في البَلَّدِ وبإمكانه أن يقَومَ 
هُوٌ بأداء الِفِطْرَة عن هؤلاءٍ العمَالٍ. 

7 عه ؟ - 7 و2 200 . ؟ 

ل ا را لتر 
كلّ واحدٍ منهُمْ يؤدّي زكاتة وإذا كانوا متقَاربينَ في الحالٍ ودفع بعْض بعضهم إلى بعضٍ 
رَكاتِهِ فلا بأس 

زو جر ري د 


بلا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وم 
م سمس 


ا َه 2-2 لير - 
وقال يِه «لولا أن أشقّ عَل أمّتِي -أَوْ عَلَ التّاس- لدم يك تم بالسَّوَاكِ عِندَ 
كَل صَلاة)”" . 


7 م 


وقال حينَ تأخر في صَلاةٍ العِشَّاءِ إلى ثُلْثِ الليل: (إنهُ َه لَوَ قَنَهَا لو لا : 


2 


والآياثٌ في هدًا كثيرةٌ وكلها تدُلّ على أن هذًا الدّينَ ليس فيه حَرَجّ ولا مَفَة مشّقة 
سواء في أصل العباداتء أو فيا إذا وُحِدَّ طارىٌ يَعَنَضيِ التَخَفِيِف؛ ا 
-مثلا- إذا سَافَرَ الإنسان فإنه يُفُطِرٌ وإذا كان مَرِيضًا فإنه يُفْطِرْءِ لأن ذلِكٌ قد يَسْقَ 
5 3 5 2 7 ء. داعا تم ا 5 0 
نسعة وعشرون: أنه لا يجوز أن يَمَسّ القرآنَ رَجْل بغير وُضوءٍ. ويُوْحَد ذلِكَ 
- و 22 إسء عم غير عو بو 4ش رسظرء 0 
من قوله: فوم َرِيِدُ الله ليجَعَلَ عَليَحكُم هَِنْ حَرَجٍ وَلكن برد ليطهر © وقد 
قال البَبِن يك ١لا‏ يمس يمس القُرآنَ إلا طَاهوٌ”". فإذا قَرَنْتَ الحديت بالآية عَرَفتَ أن 
مَعْلق الطاه رهنو الذى تَوضاً وتنطود بالمء أو بالتكي وغل هذا فلا ور أن يمس 
القرآن إلا طَاهر. 
وقد قال بعض العلماء: إنه يجوز لعَيْرِ الطاهِر أن يَمَسَّ القرآن. يغني: لغيرٍ 
المتَوَضْئء وقالوا: إن قولة طلِِ: ال يَمْسٌ القُرآنَ إلا طَاهِرٌ أئ: إلا مؤمن. كران 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» رقم (/841)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب السواك, رقم (؟55). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (54). 


(") أخخرجه مالك رقم (579). والطبراني في الكبير /١15(‏ 2317 رقم /173711), والصغير (؟7/ 71/1 
رقم .)١١37‏ 


4ظ0ظ» دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(1060) السّوَّالُ: ما مقدار الصاع بالكيلوء وهل تجورٌ زكاةٌ الفطر نقودًا؟ 
الحوَاتُ: زكاة الفطر لا تجورٌ نقودّاء وأما مقدارٌ الصاع بالكيلو فَإنَّهُ تختلف: 
إذا كان الشيء ثقيلًا فد في وزنه» وإذا كان خفيمًا فخمّفْ؛ لِأنَّ الصاعَ مُقَدّر بالحجم 
لا بالوزنء أو إذا كان الشيءٌ ثقيلا فاسلّك سبيلٌ الاحتياط وزدء فالرز يَبْدُو أنه 
ما بين كيلوين ونصفي أو ثلاثة كيلوات. 
-ج2--_ 2-5 
(7001) السُوَالٌ: آنا اشسافرت بأولادي عشرة أشخاصس من منطقة الجنوب 
إِلَ جَدّة في الخامس والعشرينَ من رمضان. وقد قسمتٌ زكاةً الفطر في أكياس. 
3 س2 5 الس اسل عه ار 5 3 : و2 5 
وسلمتها إلى رجل في القرية على أنه صَبَاح العيدٍ قبل الصّلاةٍ يسلم كل كيس لأهلٍ 
بيتِ معروف هناك, ف| الحكم؟ 
الجَوَابُ: الحكم أن هَذَا جائزء فإذا وَكَّلتَ شخصًا يُخرج عنك الفطرةً قبل 
انتهاء الشهرء ولم يؤدّها إلا بعد دخولٍ الشهرء فهَدًا عمل جائرٌ لا بَأْس به. 
وق سمت - 2 
عَلَ أنه زكاةٌ فطرء وهذه الأعداد الكبيرة لقلّة الكوادر البشريّة لا يمكن أن تُوَرَّع 
قبل العيد بيومين» ولو فعلنا ذلك لفاتَ وقتٌ إخراجهاء فهل يجوز إخراجها قبل 
العيدٍ بأربعة أيام؟ 


الحواث: زكاة الفظو لا بد أن تكون ملعانا: ثراء أو زرا أواعة التولة مون 


فتاوى الزكاة 20 


إحراجها بل الويدربيوم أو يومينء ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيدٍ. 

وعلى هذا فإذا جاءتٍ الإنْسَانَ زكواثٌ كثيرةٌ لا يستطيع أن ؛ يفرّقها فلْيَسْتَعِنْ 
بغيره» ولا يَلرّم أَنْ يفرّقها في نفس البلدء بل يخرج -مثلا- إلى بلادٍ أخرى قريبة 
منه يفرقها في الفقراءء وأما أَنْ يُْقِيها حَنّى يخرجٌ الوقتٌ حَتَّى تنتهيّ الصّلاةء فإن 
هذا لا يجوز؛ لقول لبي كلة. اح اعون انين وَمَنْ 
أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاق فَهِيَّ دَق : مِنَ الصَّدَقَاتِ)! 

سوقت 2 

(005؟) السُوَالٌ: إذا دقع وجل ركاة وطره ه لرجل» ” م دعاه هذا الرجلٌ إلى 
طعام يمن هذه الزَّكَاة فهل يحِقّ للمزكّي الأكل منها؟ 

الجَوَابٌ: َعَم لا حَرّجَ في هذاء يعني لو دَفَعْتَ زكاة الفطر إلى فقير ثم إن 
الفقيرَ دَعَاكٌ إلى بيتِه لتناولٍ الطعام» وجَعَلَ لك من هذه الزّكَاة فلا حَرّج» فارج 
أنك إذا أَعْطَيّتَهًا الفقيرَ اشْتَرَيْتَهَا منه؛ فإن هذا لا يجورُ؛ لأن شراءً الِنْسَان لصَدَقتِه 
سواءٌ كانت زَكَاةَ الفطر أو زكاةً الثارٍ أو زكاةً المواثئي لاتحلٌ ولا يحون أما إذا 
صَنَمّ طعامًا ودعاكَ وأكلتٌ منه. فإنّ هذا لا بأس به. 


رسعو 4ه 
(004؟) السُوَالٌ: أنا حل عقدت عَلَ امرأة ولم أدخل بهاء فهل يجب عل 
إخراج زكاة الفطر عنها؟ وما الحكمٌ إذا كنت في بِلِدٍ وهي في بلد آخرٌ؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر رقم ))١١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر رقم .)١18571/(‏ 
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الْجوَابٌ: إذا عقدّ الرَّجُلُ عَلَ امرأةٍ ولم يدخل بهاء فإنّه لا يَلرَمْهُ شيءٌ من 
مُؤْنَيهاء لا زكاةً فِطْرء ولا النفقةً» إلّا إذا كان التأخيدٌ من قَبَلِه بمعنى أنه طُلِبَ منه 
الدخولٌ» ولكنه يَأبَى أَنْ يَدْخَلَ فهنا يكون الامتناعٌ من قبله» أما إذا كان ين قِبَلٍ 
الرَّوْجَةَ وأهلها -أعني تأخير الدخول- فإنَّه لا يَلرّمه شىء من النفقات. ولا من 
زكاةٍ الفطر. 
وإذا كان مما جرت به العادة -أي جَرّتٍ العادةٌ بتأخير الدخولٍ لمدةٍ شهر 
أو نصفي شهر- فكذلك لا يَلرّمه نفقةٌ المرأة ما دام لم دحل عليها. 
2 5-2 
(000؟) السُوَالٌ: كلتم عن زكاة الفطر من ع الحكم والنوع والمقدار 
ووقتٌ الإخراجُ» فنرجو من فضيلتكم بيانًا كن تخرَج؟ ونحن في هذا المج الحرام 
لاعف فقراء مَكَّة المكرّمة» فهل نعطيها لأوائك المساكين الذين في الشوارع؟ ْ 
لجَوَابُ: تحرج في المكان الَّذِي يأتيك عِيد الفطر وأنتٌ فيه فإذا كنت مِن 
أهل المدينة» وجاء العيدٌ وأنت هنا فأخرجها هنا في مكة» وإذا كنت من أهل مَكَّة 
وجاءً العيدٌ وأنت في المدينةٍ فأخرجها في المدينة» ولكن إذا كنت لا تعرف أحدًا 
من الفقراءء فلا حرج أن تَتَصِلَ بأهلك لِيَدْمَعُوها في بلك عَل الفقراءِ الذين 
يعر فون. 
ولا حرج أيضًا أن تدفعها إلى الفقراءِ الذين في الأسواقٍ إذا كان يَعْلِبٍ عَلَ 
قنك نيم مشتجهون: 
وجسوو > - 


فقتاوى الزكاة لف 


(00)) السَّوَّالَ: لقد سلمت مَبلخًا من المالٍ للإخوانٍ الواقفينَ أمام أبواب 
الحرّم وذلك لكي يُخرجوا عنْي الزَّكَاة في وقتهاء وأفادوا بأن الزّكَاة ستكون 
خارجً المملكةء عِلَا بأن أهل في جُدَةَ وأنا هنا مُعتكف» فهل هذه الرّكَاة مجزئة 
أو لا؟ 

لجَوَابُ: إذا كان يمكن أن تصلّ إلى أهلها -أي إلى المستحِقين لها- في زمنها 
فلا بأسّ. 

لكن لا أدري هل يُمكِن أن تصلّ في هذه المدّةِ القصيرة أو لا تصل. 

أما إذا غلب عَلَ ظنّك أن هؤلاء الجماعة الثقات يمكن أَنْ يُوصلوها إلى مَن 
كانوا خارجٌ المملكةٍ قبل فواتٍ الوقتء فلا بأسّ. 

عَلَ أننا لا نحيّذ أن تُحْرَجَ زكاةٌ الفطر عن البلدٍ ما دام البلدٌ فيه فقراءٌء فلا 
َحْرِجْهًا إلى غيرهم. فإن لم يكن في بلك فقراءٌ فانظز أقربّ البلاد إليك وَأَخْرِجها 
العم 

ما أن تَذْهَبَ بها بعيدًا فإنّ هذا لا ينبغي ما دامَ يوجد أناسٌ مُسْتَحِقَونَ ف 
بَلدِك» أو في بلدٍ قريب أقرب من البلدٍ الثاني. 

وق سمت - 2 


نذهشا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


6011 الشوال نيا كم دنم زكاةٍ الفِطر إلى الهيئاتٍ أو اللّجَانٍ الرِيّة التي 
تذْقَعُ بها إلى الفقراء» وإن كانوا قد يَدَّخْرُوئها عندهم بِعم بعضّ الوقتٍ؟ 

الجوّاث: إذا كانّتِ الجَمْعِياتُ الخيرِيةٌ منصوبة من قبَلٍ وَل الأمْرِ؛ , 1 
وَيّ الأمْر نصبَهًا لتَلَقَي زكاءً الِطرء فإنّ ما وصلّ إليها فَمَدْ بَرِكتَ به الذَّمّةُ. أما إذا 
كانت نَتْ تَبَرعَا مخضًا بدونٍ تكليف من الحُكومَّة» فإنه لا يجوز الدّفمٌ إليها إلا إذا عَلِمْنا 
أخها سوف تُوصّل زكاةً الفِطر قبل صلاة الفِطر؛ لأن النبىّ يَكِِ قال: في صِدَقَة الفطر: 
١مَنْ‏ أَداهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ هي رَكَاةٌ مَقَبُولَة, وَمَنْ أَدَّاهَا يَعْدَ الصَّلاةٍ هي صَدَقَةٌ من 
الصَّدّقات)7". 

٠-2 جج‎ 

(008؟) السُوَالٌ: أسكن ملي 00 وَل أقربًا فقراءٌ في كَرْيَة جاورَة 
فهل يجوزٌ إِعْطَاوْهُم مِنْ زكاةٍ الفِطر والمالٍ؟ 

لججَوَابُ: إذا كان هؤلاءٍ الفُقَرَاءُ أحوج من أَهْل البَلَدِء ولا سيا مع القَرابَة 
فلا حرّج أن يُعْطِيَهُم زكاةٌ ماله وزكاةً الفطرء لكرنّ زكاةً الفطر يشرط أن تَبْلّمَ إليهمْ 


قبل | لعِيدِ بيوم أو يومَيْنِ أو يوم العِيدٍ قبل الصلاة. 
سج 5-5 
(009؟) السَّوّال: هل مُحْرجٌ الزوجٌ المسلمٌ زكاةً الإفطر عن زوجته التي هيّ من 
أهل الكتاب؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر رقم .)١1١094(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطرء رقم )١1811(‏ وحَسّنه الألباي. 


فتاوى الزكاة وام 


الْجَوَابُ: الزوجة الَتِي من أهل الكتاب لَيْسَتْ مسلمة» وزكاة الفطر إن 
تجبٌ عَلَ المسلمينَ» وغيرٌ المسلم لا زكاةً عليه. 
101 السّوَّالَ: يَقُول السَّائلٌ: هل تُجْزِحٌ زكاةٌ الفطر إذا أخرجها الوالدٌ عن 
أولاده الَّذِينَ لا يَعُولهم؟ 
الجَوَات: نعم إذا أخرجّ الوالدُ زكاةً الفطر عن أولاده» سواء كان يعولهم 
أم لاء ووافقوا عَلَ هَذَاء فلا بأس. 
لدع كك 
(01) السُوّال: أثابكم للف وجل أخرجّ زكاةً الفطر في منتصفب شهر 
رمضان. فهل يجزئٌ ذلك؟ 
لجَوَابُ: هِيَ صدقةٌ وليستٌْ زكاةً فطرء وعليه أن يعيدّها؛ لأنَّ من فعل العبادةً 
قبل دخولٍ وقتها لم تبرأ مها ْمّته» وعليه فتقول للأخ الَّذِي أخرجها: ما مَهَى صَدَفَة 
تتاب عليها إِنْ شاء الله. 
د - 2 
(253) السّوَّالُ: أثابكم الله. هل يِحِبُ إِخْرَاجُ رَكَاةٍ الفِطر عَنِ الحمْل الَذِي 
ما زال في البَْنِ؟ 
اجَوَابُ: الَمْلُ الَّذِي في البطن إن كان لم تُتمَخْ فيه الروحُ؛ فلا يرج عنه؛ 


خش دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لأنّه إِلَ الآن جمَاد وِنْ نُفِحَتْ فيه الروحٌ فبلعَ أربعة أشهر فا فوق فإنَّهِ نرج عنه 
استحباياء لا وجوبيا. 
سمت ٠‏ 52> 
ور 2 2 00 5300 ً 
(؟101) السّوّال: ما حكم توكيل إِحُدى الجمعياتٍ الخيريّة في إخراج الزكاة؟ 
1 و 1 ٠ 0 5 ٠‏ 
الجوَابٌ: التوكيل في إخراج زكاة الفطر لا بأس به لكنها تحرّحٌ في نفس 
المكانٍء أي: في البِلّدٍ الذي فيه المرَكىء فإذا دَحَلَتْ ليلةً العيد عند غُروب الشمُس 
َلْتُخْرِجهَا هذه الجمعيةٌ في المكانٍ الذي أنتٌ فيه» وإلا فافْسَخ الوكالة. 
معت 2 


(1414) السّوَّالُ: الزكاةٌ إذا وجَبّثْ على صاحِبهًا في مَك وكان من أهل مديئة 
أخرّى هل يِحِبُ عليه إخراجها في مكّة أم في مديته التي وجَبّتْ عليه فِيهًا؟ 

الجَوَابٌ: أنا لا أذري ماذا أريدٌ بالرّكاة؟ هل هي زكاةٌ المالٍ أو زكاةً الفِطر؟ 
فإن كانت زكاةً الفِطْر فإنها تَخْرّحٌ في المكانٍ الذي جاءً وقثُ إخراجهًا وأنتٌ فيه؛ 
فإن كنت في مكَةَ فأخرجْهَا في مكّة وإن كُنْتَ في مديئَتِكَ فأخرجْها في مدَينَتِكَ. 
وإن كُنْتَ في مدينةٍ أخرّى فَأخْرِجْهًا في مديئةٍ أخرَّىء فإذا كان رجلٌ هنا في مكَةَ 
وقت إخراج زكاة الفِطْر أخرّجها في كد وإذا كان له عائلةٌ في لدو فإنهم محر جُونَ 
زكاتهم في بلادهم. 

فالرجل مُرّج زكاتة في مكَةَ إذا كان في مكّة وق إِخرَاجِهَاء وأهله يُحْرجُوتها 
في مكانهم, هذا إذا كان أرادّ زكاةً الفطر. 


فتاوىالزكاة 0" 


أما إذا كان أرادَ زكاءً المال؛ فزكاةٌ الما تكونُ في بد المال» فإذا كانت أموالَهُ 

في بلَدِهِ فليْخْرِج الزكاةً في بلَدِو. 
جع 52> 

(016؟) السُوَّالُ: هل الزكاةٌ إذا وجبثٌ على صَاحبهًا في مكدّ وكانَ من أهل 
مدينةٍ أخرىء هل يجبُ عليه إخراجهًا في مكة أم في مدينته التي وجبثٌ عليه فيها؟ 

الجوَابُ: إذا كانَ في بلدٍ غير بليه ووجبثٌ عليه زكاةٌ الفطرء فإنه يجبٌ أن 
حرجا ني المكانٍ الذي جاءَ وقتٌ إِخْرَاجها وهرّ فيو» فإن كان في مَكَةَ أخرّجَها في 
مكةّء وإن كان في مدينته أخرجها في مدينته» وإن كان في مَدِيبَةٍ أخرى أخرّجَهًا في 

ع 
مدينةٍ اخرى. 

فإن كانَ رجلٌ في مكةّ وقتّ إخراج زكاة الفطرء أَحْرَّجَهَا في مكة» وإذا كانت 
و انلا*. الله 7 0 
له عائلة في بلد» فإنهم يخرجون زكاتهم في بالادهم. 

أما إذا كان في بل غير بلدو ووجبتٌ عليه زكاةً المال» فزكاةٌ المالِ تكون في 
لد المالء إذا كانث أموالَهُ في بلده ُمْرِحُ الزكاةً في بلدِه. 

لووسعتى- > 
ورا ور 7 ره 0 ٍِ 

(035؟) السُوَالَ: يَقَومُ بعض النّاس بشراء زكاة الفطر بسعر مِتَوَسّطء ويتم 
بعد ذلك بَيْعُها للناس بسعر أَغْلَّ مما اشْتَرَى به. مع تَكَفلِه بتوزيعهاء أي يَأَحَذٌ مِنَ 
القَردِ مبلغًا منّ المالِ على أن يَشَْرِيَ له الزكاةً ويُوَْعَهًا على مُسْتَحِقَيهًاه ف حُكْمُ 
. ل ع بي ٠‏ .0 - 
هذا العَمّل؟ وهل يجورٌ أخذ الأرباح في ذلك؟ وما الحُكْمُ إن كان الرّبْحُ في ذلك 


511 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لصالح الأعمالٍ الخيريّةء كأنْ يَبِيمَ الزكاةً بِعَهْرَةٍ ريالاتِ؛ قيمةٌ الأرز مثلا كانه 


ع 


الْجَوَابُ: الواقِعٌ أن السَوَّالَ طويل» وليس مُتَصَوّرًا تمامّاء لكن في ظَنَي أنه 
يُوجَدُ من أهل الميْرِ من الشّبَابٍ وأئمةٍ المساجدٍ مَنْ يقولُ للنّاسٍ: أَغطُوني عَْرَة 
ريالاتٍ قيمَةَ زكاة الفطر. ويُعْطُوتَهُ ثم يَشْررّي صَاعًا بئانية ريالات, لكنَّهُ ليس 
رَدِيثًا لا يُْبَلُّ» بل مُتَوَسّطُء ويبقى عنده ريالان» فيقول: الريالانٍ تَجْعَلُها صَدَفَة 
في باب آخرّء أو إصلاح مسجيء أو مساعدة طالب عِلّمِء أو ما أَشْبَّه ذلك» فَهَلُ 
هذا جائ”؟ ش ْ 

لجَوَابُ: هذا غيدُ جَائْز وهو في الحقيقة خِيَانَة والفاعل آنمٌ؛ لأن الذين 
بَدَنُوا عَشْرَةَ ريالاتٍ يُرِيدُونَ أن تكونّ رَكَاةَ الفِطر منَ اليد الطب فكيف يَخْدَعْهُمْ 
ويَشْتَرِي شيئًا مُتَوَسّطَا حجنا ويأخذٌ الريَاليْنِ أو الثلاثة» أو أكثرء فهذا خيانة وخِدَاءٌ 
ولا يُؤْمَنُ أن يتل هذا الرجلٌ في يَوْم من الأيّام أن يَأَحَدَ الزائِدَ لنفسه. وهو الآنَّ في 
ظَنْهِ أنه مُصلِحٌ» ولفف ور ْ 

والواجب أن يكونٌ تَعبَّدَنَا لله مَيْييّا على الشريعة» لا على العاطفة والاندفاع, 
وهذا يقول: أنا حمسن وأنا اشُتَريْتُ ما محري في زكاة الفطرء وتَبْرأ به الذّمَةه والزائة 
يَكُونُ عندي أَرْصّدَّهُ لحاجةٍ أخرى. نقولُ: هذا غَلَط وحَرَامٌ لذلك إن كان أحدٌ من 
واف بنك هذا قعليها أن يكت عنه ولا عل له أن ينض هذا الف 

وإن كان يأخلٌ الرَّائْدَ لنفسه فهذا أَحَبَتْ وأَحيث. 


اا افيه 2 


فتاوى الزكاة يخض 


(1077) السّوَّالَ: أن مِنْ أَهْلٍ مَك فهل يجوز إعطاءً زكاة الفطر لرجل فقِيرٍ 
ادقن نكا رو وو للد كت سير انايد ا زهان يتنه رتش كا ا؟ 
الْحَوَاتٌ: نعم يجوز للإنسانٍ أن يَذْفَع صَدَقَة الفطر إلى فقير سواءٌ كان من 
أهل البَلَدِ أو من غَيْرِ أهل البلدٍ. 
جع ت-٠‏ 2 
(1038) السُّوَّالُ: ما حُكْمْ إخراج زكاة الفِطر مِنَّ الفواكه إذا كانت هي 
قوت أهل البَلَلِ؟ 
الْجَوَابُ: ما أدري هذا السؤال فَرْض أم وَاقِعُ؟ فلا أظنْ أن أن هْنَاكَ من هم 
قُومّيُم الفواكة» ولذلك لا أرى أن أ احاءن هناالة اله 
مون سر رف نحم 


ا 


(059؟) السَُوَالٌ: أخي مُحْرِحُ لي رَكَاةٌ الفطر من ماله دَيْنَا نظرًا لسَمَرِيء ولكني 
لن أُسَلَّمُ له المالّ إلا بعد صلاة العيد» فل تُعْتَدُ زكاةً أم صَدَفَة 

اجَوَابُ: لا بأسّء يعني إِنْسَانَ مثلا لَيْسَ عندَهُ دَرَاهِمُ حين وجُوبٍ زكاة 
الفط واه رَجَ عنه أخوةٌ على أن يَرْجِعٌ بقيمة الفِطْرَةٍ بعد العيد» فلا بأسّ بهذا. 

وجسعى- 6 

)707١(‏ السَّوَالُ: أريد أن أزكي زكاة الفطر في بلديء والمسافة إلى هناك بعيدة 
تستغرق سبعة أيام» وقد أخرجتها قبل رمضان بسبعة أيام» فهل الزكاة صحيحة؟ 
وإذا لم تكن صحيحة فماذا أعمل؟ 


دروس التفسبر( سورة المائدة ) 16١‏ 


لتولوم بقول لني ٠‏ (إنَّ ؤم لا يَنْجْسُ0'"» وبقوله تعالى: ط يكبا ليت 
َامَمْوَأ إِمَا ألْمُقَرِْوتَ ححَسٌُُ 4 [التوبة:18]» فقالوا: المرادُ بالطاهر المؤْمِنٌ» أي: لا يمس 
القرآنّ إلا مؤنٌ» سواء أكان موصن أم خير مضي ولكن هذا ئيس بصواب؛ 
لأننا لم تَعْهَدَ عن اليك أنه بر عن امؤمن بالطاهر» وإنها عبر عن المؤمن بالإيان. 
ألم ثَرَ إلى قوله تعالى: # إِنَّمَا الْمُؤْميرح ألَدِنَ إذا ذكر اللَّهُ وَجِلَتٌ جلت فُلُوميُمَ 4 [الأنفال 1 
ولم يَقل: إن الطاهروثٌ الذين إذا مك وجل لويم 

ثلاثون: أن الشَّرْعَ من كَام الْمَة؛ لقوله: لويم يشَعَكهُ عَلَيِكمْ 4: ويد 
على أن الشّرْعَ من تام النْعْمَةٍ قو لا «آلوَمَ أَكمَلَت لك دينَك وأمَنت عَليحم 
نِعمَي وَرَضِيِتٌ 1 لِإِسَلم دِينًا © [المائدة:]. 

ولاملك ناك كك نِم لله بها على العباد؛ أن يرع لثم دنا يُوصٌلّهُم إليه. 
أرَأيتَ لو أن َي من القُرَى على رأس جبل» والوصولٌ إِليهًا صَعْبٌ ا يصن 
المحْسِنِينَ وفتّحَ لها طَرِيقًا م أ : ُْتَيررُ ذلك إحسانًا منّْهُ! فمَنْمُ الطريق 
اله ع الَْصَلٍ إلى اجن لا شكٌ أنه إحسانء ولا طريقٌ يُوَصّلُ إلى الجن إلا التمسّكُ 
بشريعة الله جل فإن الله تعالى قد سَدَّ جميعَ الطَرْقٍِ إلا الطريقٌ الذي جاء به الب 
صَؤَتعيَهوسَل. 

واحد وثلاثون: وجوت بُ الشّكْرٍ لله؛ لقوله: «لَمَلَحكُمْ تشكروت ». 

اثنان وثلاثو ن: إثباث الحكْمَةٍ في أفعالٍ الله وشَّرْع الله؛ لأنّه قال: وبيب 
اس سار نعَمَتَه عَلكَ لمآ خلكم تنروت #. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجسء رقم (7/7): ومسلم: 
كتاب الحيض. باب الدليل على أن المسلم لا ينجسء رقم .)7”1/١(‏ 
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الْجَوَابُ: الزكاة ليست صحيحة؛ لأنها أخرجت قبل وقتهاء فكما أن صلاة 
الظهر لا تصح في الضحى, فكذلك زكاة الفطر قبل وقتها لا تصحء ولكن الحمد لله 
ما دامت النية طيبة» وقد نوى التقرب إلى الله مهاء فتكون نفلاء يعني صدقة تطوع. 
ويجب عليه إذا جاء وقت إخراج زكاة الفطر أن يخرج زكاة الفطر. 

ع 2-5 

(1011) السّوَّالُ: نحن والحمد لله نخرج زكاة الفطر حسب السنة» ولكن 
هناك فقراء يأخذون الأرز ثم يبيعونه في الحال للتجار بأقل من الثمن, فالتجار هنا 
هم المستفيدون. فهل لو أخرجنا القيمة في مثل هذه الحالات تجزئ؟ وهل تجزئ 
القن المفيط ؟ 

الْجَوَابُ: لا تجزئ القيمة في هذه الحال» وأنت إذا قَمْتّ بها أوجب الله عليك. 
ودفعتٌ إلى الفقير الفِطْرَة فهي مِلْكهُ يتصرف فيها بها شاءء يبيعها الآن أ 
بيعها فيا بعد» أو يتصدق بها أو بهبها لصديق له. أو يبيعها بأقل من ثمنهاء فهي 
ملكه. وأنت إذا أديت ما أوجب الله عليك من صاع الطعام فالفقير حر فيه 
ولا عليك. 

وأما قوله في المُّوَالُ: إذا اضطر إلى إخراج القيمة» فأنا ما أدري كيف يضطر 
إلى إخراج القيمة» فإذا كان عند السائل صورة يضطر فيها إلى إخراج القيمة فليبينها 
لنا حتى ننظر فيها. 


و2 ُو 
و يوجر 


ات 5 


فتاوى الزكاة ابض 


(097؟) السُوَال: هل يجوز إعطاء صدقة الفطر إلى طلبة العلم؟ 
الْجَوَابُ: نعم إذا كانوا فقراء» فصدقة الفطر وزكاة امال يجوز إعطاؤها طلبة 
العلم إذا كانوا من أهل الزكاة» وهذا أولى من إعطائها لغيرهم. 
كت - 2 


(؟1097) السّوَالُ: هل تجورٌ زكاة الإفطر أو زكاة الأموالٍ لطلّاب العلم؟ وباركَ 
الله فيكم. ْ 

لجَوَابُ: نعم زكاة الفطر للفقراءء من طلّاب العلم وغيرهم وَأمّا الغنيٌ 
فلا حظ له فيها؛ سوء كان طالب علم أو لا 

ثم زكاةً الفطر يجب أن تكونٌ منّ الطعام. فلو أخرج الإِنْسَان صاعًا من 
الذَّهَب ما كفاة ولو أخرج عاكا بن الس لكل لِأنّهُ طعام. 

ولا تغترٌ بقولٍ أحدٍ من العَلَاء ما دام عبد الله بن عمرٌ رَبَِتَدَعَنَْا يقول: «فَرَضَ 

رَسُولُ الله يل رَكَاةَ الفطر صَاعًا مِنْ مَرِ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِير)! ا 
الخُدْرِي صعَإيئعنة: «كُنا نُخْرِحُ في عَهْدِ رَسُولٍ الله يك يو ْمَ الفطر صَاعَا مِنْ طَعَام)!" 
فلا تخرج إِلّا طعامًا. ' 


والثاس يختلفونَ فمثلًا في بعض البلادٍ يكون طعامهم الرّرَّ وبعض البلاد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم ,.)١15١1(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (9/5). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة باب الصدقة قبل العيد؛ رقم :.)١5٠١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير؛ رقم (485). 


هها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


14 طعامهم العتس»:ويعضسالبلاد يحون ظلعاتهم: الذزة» فييختلفن» التَاسن» 
وسمعت أنه هناك بلادًا تسَءَ تَسَمَى بلاد الإسكيمو في الشالٍ يقولون: إن طعامهم 
اللّحْمء فهَدًا يرج منَّ اللحم. 
مهت - 5 

(1014) السّوَّالُ: دفعثٌ زكاةً الفطر إِلَ أحدٍ المساكين» ولكن أَخشّى أن يكون 
قد أخذها للبيع واكتساب تَمَنهاء فهل تَجْزِئُ زكَاتي؟ 

الجَوَابٌُ: أوَلَّا: إن كان دفعها قبل العيدٍ بأكثرٌ من يومينٍ فهو عَلَ خطرء 
فلا تجزئه» وتكون صدقةٌ» وعليه أن يدفع بدها. 

أما إذا أعطاها الفقيرَ فالفقيرٌ يملكها ملكا تامّك سواء أكلهاء أوباعهاء 
أو محي سسا اوم ل م 

وقد دخل النِّيَ يك بيته وطلب طعامّاء فأني بِخُيْزٍ دم فقال: 0 4 
فل ار هاس ا وراتر وا ون لسرن ار فا فوا بن كك ماله 
به عل بريرة. وبَرِيرَةٌ مَولاةٌ لعَائِسََةَ فقال: «هُوَ عَلَيْهًا مَدَئة وَلَنَا هَدِبَة)". 9 
ال يل من هذا اللّحم مَمَ أنه أُعطِيّ يَريرةَ عَلَ أنه صَدَقّة. 

وعلى هذا فالفقيُ إذا أعطِيّ الصدقةً سواء زكاة الفطر أو غيرها فَإنَّهُ َتَصَكَّف 
فيها ى) شّاء. 


- 


0 


0 ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلهاء باب قبول الهدية» رقم (/الاه 7 ). ومسلم: كتاب الزكاة. 
باب إباحة الهدية للنبي كلاق رقم .)١ ١,/5(‏ 


فقتاوىالزكاة أففق 

(0170؟) السُّوَالُ: هل يجورٌ إِخْرَاحُ زكاةٍ الفطر في بل غَيْرِ الذي صِيمَّ فيه 
الشهرٌء أَوْ لا بد مِنْ إخراجها في ذاتٍ البلدٍ الذي صِيمَ فيه؟ 

الَوَابُ: إخراحٌ زكاة الفِطْر يكونٌ في البلدٍ الذي أَدْرَكَ العيدَ فيه فمثلًا إذا 

كَانَ مِنْ أَهْل المدينة» وجاء إلى مكة» وأَدْرَكَهُ العيدٌ فإنَّه ترح زكاةً الفطر في مكة. 

-وو سه 

(1071) السُوال: ْنا الفاضل تُشهدٌ الله أنناتُحِبْكُمْ في | ' 
مكة إلى ما بعد عيدٍ الفطرء فهل أَخرِحٌ زكاةً اللفطر هنا في 


لإخراجها في بَلِّي؟ 
الجَوَابُ: أخرج الزكاءً في مكة؛ لأن زكاةً الفطرة تَنْبَعْ البَدَنَّه ففي أَيّ مكانٍ 


كُنْتَ ممِنَ الأرض فأخرج الزكاةً في ذلك المكانٍ. 
وق سمت 5 

(077؟) السَّوَّالَ: هل يجوز إخراحٌ زكاة الفِطْر مِنَ المالِ الشْبُوهِ؟ 

الْحَوَابُ: لاء المال المشسبوة لا بد أنْ تَسْأَلَ عا هي الشبهةٌ؛ لأن الإنسانَ قد 
يَظّنُ أن هذا المالّ مال مشبوةٌ وليسّ كذلك» فلا بد أَنْ تَعْلَمَ عَن الموضوع قبل أَنْ 
سرد 
04 السُّوَالُ: هل يجوز إخراحُ زكاة الفطر نَقَدَا؟ 
الجَوَابُ: لاء زكاةٌ الفطر لا يجورٌ أَنْ تَحْرَجَ إلا طعامًا كيلوَيْنِ ونصمًا عَنْ كل 


نشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


واحده ولا يجورٌ أن تحرج دراهم» ولا يجورٌ أن نحرَحَ ثياباء ولا يجورٌ أنْ حرَجَ تُقُودًا. 
سو عت 5 
يَسْكُنُونَ مدينة الرياض؟ 
لْجَوَابُ: زكاةٌ الفطر تنْبَعُ الرجلّ الذي عليه الزكاةٌه فإذا كَانَ أَهلّهِ في الرياض 
فأخرج الزكاةً عنهم في الرياضء وإذا كَانُوا في مكة أخرج الزكاةً عنهم في مكة. 
2-2-2-6 
580 ) السُوَال: أحد البَاعَةٍ وضع لوحة : تقول: «فطرَةٌ على حَسَبٍ فتوّى 
ال بخ محَمّدِ بن يمينا فهل لديكم عِلم بذلكَ؟ 
اللَوَاتُ: إن التجّار لهم وسائل في الدعايةه ومعلومٌ | إذا قال زه فطرة عل 
حَسَبٍ قَتَوَى فلانٍ فالنّس سوف يُقَبُونَ عليه حَسَبَ حَسَب تقد قَتِهم بهذا الشخصيء والحقيقة 
أنني كارة ذلك. وقد جاء لي ناس ا مني 
فأوصيتٌ الواسطة الَّذِي بيني وبينهم أنْ يمنمَ هَذَا وقلتٌ: لا تكتبوها على الأكياس؛ 
لأنَّ هَذّا فيه نيء من الإهانة» فالفتوى فيها «بسم الله الرحمن الرحيم»» والأكياس 
إذا أفْعَ ما فيها سوف تُرِمَى بالأرضي» وفيها البسملة وهي آيةٌ من آياتٍ الله» وقلت: 
إذا كان ولا بد فاجعلوا ورقة في وَسَطٍ الكيس في الرَرَّه فه| فيه مانع» لكن قَالَ لي هذا 
الوسيطً: إنهم يقولون: قد طَبَعنا شيا من هَذِهِ الأكياس. على كلّ حال أنا كارةٌ ذلك 
وعنا أخيكه: 


وأمّا تقد تقديرها بكيلوينٍ ومئةٍ غرام» وقد ذكّرنا في كتابنا (مجالس شهر رَمَضًان) 


فتاوىالزكاة يفف 


أن يمقدار زكاةٍ الفطر كيلوانٍ وأربعونَ غرامًاء فلَيْسَ فيه تناقض» حَتَى لو جاء واحد 
ؤقالة إن سقداة الساخ كبلواق وتصيفت» أو يناد اكد :وفاناة مقدار الصضاع اللذدة 
كيلوات فلا تناقّضٌ؛ لأنَّ تقدير الفطرةٍ بالكيل» والكيلٌ يعتمد الحجم لا الوّزنء 
فلا يُظَنْ أن هَذَا تناقضٌء فالكيل يعتمد على الحجم لا على الوزن فرّبَّ شيء كاليد 
المجموعة يَزِن شيئًا كبيرًا إذا كان هذا الشيء الّذِي في اليد المجموعة ثقيلًا والآخر 
خفيفًاء ولذلك وزن التمر لا يمكن أن يكون كوزن اليه ووزن لبلا يمكن أن 
يكون كوزن ان ووزن الردٌ أيضًا بعضه عع البيض الآخر لا يمكن أن يع 
فالحبوب ربا تتأئّر بلجو فإذا كان الجر رطبًا فربها تمتصٌّ من ذه الرطوبة فيزداد 
وَزنهاء وربما تمتصّ فيزداد حجمها. 

ولذلك لا يُمكِن أن تُقَدَّرَ للناسٍ الفطرةً بوزنٍ معيّنٍ في كلّ الطعام» ولو فعلنا 
ذلك لكنا مَطِيينَ. ْ 

فإذا قَالَ قائل: كيف تَعلّم هذا الشىء؟ 

قلنا: قِسٍ الكيل بالصاع النبوي» ق" قَسْهُ ولا م كَوّنَ إناء يشيع لهذا الكيل» 

توي الف سوا تقل رزنة ام 2ك لان اناق الكل 4و اطي ٌْ 

وسوى > - 

(081/) السّوَّالُ: إن صاع الطعام سواء كان شعيرًا أو برّا أو ررًا لا يحتاجه 
الفقير» إنا يحتاج لباسًا لأولاده» فلاذا لا نخرج القيمة؟ 

الجوَابٌ: أقول: إننا مأمورون باتباع الشرع» ما هو باتباع العقل». ونحن 
لا نمنع إذا أديت صاعا من طعام أن تجعل معه دراهم فيأكلون ويكتسون, نقول: 


كفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


جزاك الله خيراء وهذا يمكن. 
فيقال للمتصدق عليه: إذا أعطاك صاحب الصدقة مثلا صاع تمر فإن اشتهيت 
أن تأكله فكله. وإلا فبعه» فالحمد لله. 
فإن قبل: هو يبيعه بنصف الثمن؟ 
قلنا: لابأس» نصف الثمن أو ربع الثمن. 
ج52 6 
(9085) السَُّوَّالُ: ما مقدارٌ الصاع الإسلاميٌ في عهدٍ الرسول كَكِ؟ 
لجَوَابُ: الصاعٌ النبويٌ يساوي كيلوين وأرْبَعِينَ جَرَامًا » من البرّ (القمح) 
الجيدء الذي ليس خفيفًا وليسّ ثقيلا جدّاء فاتخدٌ إناءً يَسمٌ هذا القَدرَ فم) ملا هذا 
الإناء فهو الصاع. 
ست 5 
حت | صدفة التطوع: 
008 السّوَالُ: لي جيرانٌ لا يُصِلُون ولا يُصومونَ» وإذا كلّمهم أحدٌ يُاطِلُون 
بهء وهم قُقَرَاءُ فهل نصح عليهمٌ الصدقةٌ؟ وماذا تعمل معهم؟ 
التؤارتة :ذا كان م1 لاواتطيان لين لأ قارولا امون قد سل 
من الأصل فأنا لا أدري هذا السَّائْلُ هُوَ من المملكةٍ أو من غيرهاء قد يكون من 
غير المملكة» ويكون جيرائه نُصارَى أو وَتَييّنَه فإن كانوا نصارى أو وثنيينَ جازتٍ 
الصدقةٌ عليهم؛ لأنّ الله بقول: «الا ينوك أله عن اس لم يلوم في التق و1 غ5 


فتاوى الزكاة مف 


مَن دمر 3 روه 0 تَقَسِطُوأ لهم ) إِنَّ أللَه حب الْمقَسِطِينَ # [الممتحنة:8]» وأهدى عمرٌ 


يدنه خَلَة إلى أخيه في مَكَةَ و كان أخره كر 0 


أما إذا كان مَوْلَاءِ لين لا يُصَلُون ولا يصومونَ أصلّهم مسلمونٌ ولكنهم 
ازتدُوا عن الآساكم» فلا يُصَلُوك ول يصوموة» قإن مَوَْ لا يور إبقاوؤهع عل 
الحياة» فيجب أن ُو كُمَارَاء يُسْتَتَابونَ إن تابوا وصاموا وصلَّوًا فذاك» وإلا 
وجب لهم مُرْتَدَّينَ والعياذ بالله. 
65-6 
(1484) السُوَالُ: كَانَّ مَعِي مَبْلَعْ من المالِ خاصٌ بمسجدٍ بقرية والمسجدٌ 
قث جميعٌ مبازيه» ثم وُجِدَ أنْ أَدْقَمَ المبلَ للإخوة الْْمَكِفِينَ وفيا يحص الدعوة 
والعملّ الإسلاميّ؛ وكذلك فيا يِحُصٌ تَرْمِيمَ يض المسجده فا رَأَيكُمْ في هذاء 
وهل أَصَبْتٌ أم أَخطأتٌ؟ 
الجوّاتُ: إذا تَرَعَ تَبرّعٌ الثاس لِِنَاء مسجدٍ مُعَيْنِء وانْتَهَى بناؤٌه مع بقاء بعض 
الأموال فهاذا نصنع 5 الزائد؟ نقول: إِنْ كَانَ المتبرعونٌ تُعْلَمْ أعيائجم يَعْنِي إذا 
كَانَ المتبرعونَ مَعْلُومُونَيَعْرفُهُمْ فالواجبٌُ عليه أنْ محرَهُمْ ويقول إِنَّهِ قد قَصَلَ 
مِنّ الدراهم قضل» يقت منه به ثم هم يختارون با امون وإذا كان لايخ 
المتبرعينَ فإِنّه إذا قَصَلَّ مِنْ هذه الدراهم فَضْلَةُ فالواجب أن 5 صرف في مثْلٍ 
ما تَبدعَ بها له» وما تبعَ بها له بِنَاءُ مَسَاحِدٌَه فالفاضلٌ يُدْقَمٌ في بناء مساجد أخرَى. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب هدية ما يكره لبسهاء رقم (75717)» ومسلم: كتاب اللباس 


والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء؛ وخاتم الذهب والحرير 
على الرجلء وإباحته للنساءء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع» رقم .)75١74(‏ 


أشف دروس وقتناوى من الحرمين الشريفين 


ولا يُعْطَى المعتكفينَ؛ لأنّ الاعتكافت جهة غَيْدُْ البناء للمساجدء فهذا الزائدٌ إذا 
كان المتبرعونَ معلومينَ فاستأؤِنْ منهم وأَخْرْهُمْ بذلكء وإِنْ كَانُوا غير معلومينٌ 
فاضرفة إلى بناء مَسْحِدٍ آخَرٌ. 
وخر مك جب 
00 ووء: لد 26 رك إن 2 2 

(1584) السّوّال: هل يجوز أن يَتَصَدَّقٌ المرءٌ بِمَبْلَغْ مئةِ ريال» وينوي به عِدَهَ 
أشخاص مثله؟ 

0 5 ع 6 رهلا مي هاه 9 ع 0 ع راع 

الجَوَابُ: نعم يجوز أن يَتَصَدَّقَ بدراهم ويّنوِيبَا لأمّه وأبيه وأخيه؛ لأن الأجرٌ 
كثيرٌ والصدقةٌ -إِنْ كانث خالصة لله ومِنْ كَسْبٍ طيّبٍ- تُضَاعَففٌ أضعافًا كثيرةً 
كا قَالَ الله تعالّ: مكل الَذنَ يُنَفِعُونَ ماي ا مر امس 
سَبْعَ سَكايل في كل سبو مَتَدُ حبوٌ وَل مِتُ يس ينآ وَآنَهُ وسِعٌ عَلِيمٌ »4 
[البقرة:771]» وكما ميك 9 ذلك أن ل عَلتاصَامْوَلتَكم 7 يضَحَي بشاةٍ 
واحدة عنه وء عَنْ أَهُل بت 

ووس عت ٠‏ 

(0081) السّوَال: كثر المتسوّلونَ داخل المسجدٍ الحرام وعندَ الأبواب» حَتَى 

٠ 86‏ 0 ّ بر 5 5-4 ١‏ هي ٠ ٠‏ 
إنهم 0 0 المصلين ف حكم إعطائهم منّ امال وهل يَدَخلون في هَذِهٍ 
الآية: ##وأما السََايِلَ فلا نهر » [الضحى:١٠]؟‏ 

أ .“قز 7 ٍ 

0 الذنوب, كما جاء ذلك 
0 5 9 5 - مه 2 ره 
في الحديث عن النْبِيّ عَلنواضَكة َلتَكم أنهُ ما يرَالُ الرّجُلُ يسْألُ النّاس حَتَّى يي يَوْمَ 


فتاوى الزكاة يفف 


الِيَامَةوَلَيْسَ في وَجْهِه مُرْعَة لحم" . والوَعيدٌ عَلَ الذنب يِمْعَله من كبائر الذنوب. 
وعلى هذا فإنَّ هؤلاءٍ الَْسَوٌلِينَ الّذِين يسألونَ النّاس إلحافًا بلا حاجة» قد أَنّوا كبيرةً 
من كبائر الذنوب». ومساعدتهم بالإعطاء مساعدةٌ لهم عَلَ فِعلٍ كبيرةٍ من الكبائر» 
أما إذا كان السائل مُحتاجًا حاجةً حقيقبَةٌ فلا بَأْسَ أن يسأل» وحيتئذ يكون إعطاوٌه 
مما يزيد الإنْسَانَ قُربةً إِلَ الله عَرَِسلٌ. 

ولكن إذا كنت لا تدري هل هر صادق أم كاؤب» تأعطلةة و انق 2 ردك 
وهو عَلَ عَمَله. كا في وص الرجل الذي خرج بصدقيه» فتصدّق عَل امرأوَبَِي 
ورجل سارق» ورجل غنيٌ» فقيل له: إن صدقتّك قد قبلت؛ لِأنّهُ أخرّجها لله عَيََِلَ 
الاي أو وقعت في يدي غنيٌ» وسارقء وبَغِيٌَ» وقيل له: لعلّ الغنيّ يُعتبر 
فِيتَصَدّقء ولعلّ السارقٌ , يُعتبر فيَمْبتِع عن السرقة» ولعل البغيّ تَعتبر فتتوبٌَ عن 
زناها”"" 

وق سس عت 2 

1487 السُّوَّالُ: هل يجورٌ بناءٌ المساجدٍ من الصَّدقاتٍِ الجارية؟ 

لججَوَابُ: نعم بناءٌ المساجدٍ من الصدقاتٍ الجاريّة غير الزّكواتٍ جائرٌ وتكونٌ 
صدقة جارية. 


ومبذه المناسبة أودٌ أن أَنبّهَ إلى أنه جرّثْ عادةٌ الثاس في بلادٍ تَجْبء وأظي 


)١1(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من سأل النَّاس تكثراء رقم »)١41/4(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب كراهة المسألة للناس» رقم .)٠١50(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم» رقم »)١47١(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب ثبوت أجر المتصدق, وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلهاء رقم .)٠١75(‏ 


نذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


5 0 8 4 كس 0 20004 
وبالجملة نقول: إن هزه الآيةَ الكَريمّة فيها فوائدٌ عظيمّة ذَكَرْنَا بِعْضّها. 


وا ل عا الور بقار ولعي ال ا اززا وق اران ال 

يقول: «كتب لَه لك مبرك لُدَترَأ ءإبنيو- وَلِتَدَكْرَ أوُْوا لذبب 4 [ص:؟1]» ونحن 

جَعْنًا إلى ابر اقل لبتي وَحدناا الى لا يعد يعْتَنِي باستنباطٍ الأحكام من 

الآيات» ف في الحقيقة شيو والذي ينْبَغِي أن نستنبط الأحكامَ مِنَ الآياتِ؛ 
لأجل أن كت نَسَيَفِيدَ فائدَةً أكثر. 


0” 


بن ررد ميحد 


أدقها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حتى بلاد الجنوب والشمالء أنهم يِمِعَلُونَ أوْقَانا يخُضُونَ بها بعص الورَنَةِ بعد 
مَوتّهم) فيصل بهذه الأوقافُ من التّراع بينَ اَي ما يُتعِبُ اذيك ويب 
القضاةً أيضًا. 

ولو أن النّاس جَعَلُوا وصَاياهُمْ للأقارب الذين لا يَرِنُونَ -يعني: يُعطّونَ 
صَدَفَةَ ممَطُوعَةٌ- ولبناءِ المساجيء لكان حَيْرَا أما كوثها للأقارب الذين لا يَرُونَ 
فلأن الله تعالى قال في القرآن: « كُيِبَ عَلَيَكُمَ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوَتُ إن تَرَكَ حَيرَا 
لْوْصِيَةٌ لِلوَلِدَينِ وَاَلَوْيِينَ بِالْمَعَرُوفٍ 4 [البقرة:180]» ولكن الْوَصِيّةَ للوالِدَيْنِ نُسحِتْ 
بآياتٍ المواريث» وكذلك الوَصِية يه للأقرَبينَ الوارئينَ تسِحَتْ بآباتٍ المواريث: فيَبْتَى 
الأقاربٌ غيرٌ الوارثينَ من يوصَى لهم. 

وأما الوصِيّةٌ في المساجدٍ فأمْرُها مَعْلومٌ؛ لأن: «مَنْ بَنَى لله تَعَالَ مَسْجِدَاء بَنَى 
لله لَه ْنا في انه" ولأن المسلمين ينتفعون بالمساجد في الصلوات؛ وحلق الذكر. 
الذكرء وغير ذلك ثما يكون صدقة مستمرة للميت» وإذا كانوا وارثين لا يوصَى له. 

سوسس عت 42 


(588؟) السُوَالٌ: في مَشْرُوعَ إفطار رِ الصائم الذي تق تَقيمُه مكاتِبٌ الجاليات قد 
وجدامع يعض بعض الل الذين ينون للإفطار كاف لا يرف الإسلاة» فم اكع فيه 
وما العَمَلُء وما حكْمٌ دخوله إلى المسجِدٍ وأكله لذلِكَ الطعاة؟ 

لجَوَابُ: أرَى أن هذا قد يكونٌ سَبِبّا لدَّعوته إلى الإشلام, فيقال له: تفَضَّلء 


() أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب من بنئى مسجداء رقم .)50٠(‏ ومسلم: كتاب الصلاة. 
باب فضل بناء المساجد والحث عليهاء رقم (077). 


فتاوى الزكاة امف 


لكن أَسْلِمْ صل وصُمْء وإذا كْتَ غير صائم فلا تَدحلَ» فيْدْعَا بهذه الطريتي إلى 
الإشلامء أما و الت لكويه ياكل من هذا الطعام المحَدَ لإفطارٍ الصائم: : قير المدلوم 
أن لول المسلم لو دحل المسجة وهو غير صائم لسَمَرِ أ مَرَضٍ فإنه لايل له أن 
أكُلَ من هذا الطّعام؛ لأنّه مخحصّصٌ للصائوِينَ» والمبزُولٌ لجهَةٍ مي معَيبَةٍ لا يجوز لغير 
هذه اله أن تتح به» ولهذا لو وق الإنسانُ وقمًا على طب للم وجاء إنسان 
من العْيّادٍ المستقيوِينَ ليأكُلَ من هذا الوقفي قَلْنَا: لال لكَ؛ لأن هذا الوتف لطلية 
العِلّم» فالشيءٌ المخَصَّصٌ يبْقَى على النَخْصِيصء ولكن ما ذَكَرَهُ السائل نقول: لعَلَهُ 
1 سَبًا لدَعوَتِهِ إلى الإسلام فيَسْلِم. 
تت 0 


(5ه؟) السُوَالٌ: في جوابكُمْ في اللّقاءِ السابتق عن الكافِر الذي يِحْضُرٌ طعاءَ 

الاقطان ف امسحلمن المناجوء 55 نه أن المسلم عي الصا لاضن له ضر ذلك 

الإفطار» فإذا كان البلا اذى إوالحدرد أليس الكافر فق باك ذل أرجو الإفادَة 

وتَقّكَ الله وهل يدحلُ في هذا المع أولئكَ الذين يقومونَ على إِعْدَادٍ ذلك الطعام؛ 

لأنهم يْضْدِونَ لأخذٍ الإحصَّائية وغيرهاء فهل لهم الإفطارٌ مِْهُ؟ ْ 

جَوَابُ: أما بِالنَسْبَِ للكافر الذي حمر ليأكلٌ مع الصائمينَ فإننا تُبِيحٌ له 

ذلك من باب التأليفيء وتأَلِيفُ القلوبٍ على الإسلام أمرٌ مَطْلُوبٌ شَرْعَاء حبّى إن 
الله سْبِحَاَهوتَالَ جَعَل هُمْ تَصِيبًا مِنَ الرّكاةٍ. 

نالحد لدي يعات زرا برا ريو امار ضرعن سنا 

فهو غيدٌ صائم فلا يستّحِق» والمسلم لا يحتاج إلى ناف لف فلت نهذ مالي ف بين 


اطدالا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


المسلم غير الصائم وبينَ الكافر. 

وقد يقول قائلٌ: إن الذين وصَعُوا الفُطُورَ في المساجدٍ لا يَبُمّهُمْ أن يكونَ 
الذي يأكله صائًّا أو أن يكونّ مُمُطِرّاه وأن الأمرَ أوسعٌ من ذلِكَ؟ 

فنقول: 18 اتوك وارة و اراق ارالك الت انير ن تبرعُوا لهذا المطور: 
هل تَرْضَوْنَ أن رجلا مُسْلَا غير صائم يأكل منه دفعًا لْحَوعيهِ؟ لقالوا: ا 
أن يُطْعِمَ الطعامَ في هذا الشهْرٍ المبارك» سواءٌ للصائم أو غير الصائم. 

أما الذين يَقُومونَ على إعدادٍ هذا الطّعام وعلى إحصَائيّة المفُطِرينَ فإن لهم أن 
أكُلُوا مه بلا شك لأن أذتَى ما نقولٌ فيهئ: أنهم يُشْهُونَ العاولينَ على الرّكاقه والله 
تقال كدق للعايدة عل الكاة عطا مها 

حو 7 


(:09؟) السّوَالُ: أيها أفصَلٌ صرف الأموالٍ في القدوم إلى مكَّهَ في العَشْرِ 
الأواخر أ التصَدِّقُ بها في مواطن الجهاد؟ 

اجَوَابُ: هذه مسألةٌ يخي للإنسانٍ أن يَنْظَرَ فيها إلى المصْلَحَةَ فإذا كان قدومُه 
افك مما تَرْبُو على بَذْلِ هذه الأموالٍ في الجهادء فَمَدُومُه إلى مكّة أؤلى» وإذا 
كان الأمدُ بالعكْس فْصَرْقُّها في الجهاد أؤْكّ» أما الجهادٌ من حيثٌ هو جهادٌ والعُمرةٌ 
من حيتٌ هي عُمرة» فالجهادٌ أفضل مِنَ العُمْرَةِِ لأن الحج وَالعَمْرَة 0 
ومقائَلَةٌ الأعداء جهادٌ أكي فالصء ف فيه أفضل من الصَّرّفٍ في الحج» إلا الفريضّة 
في الحجٌ» فإنه لا بد منها فَهِي ركنٌ من أركان الإسلام؛ لكنّ حجٍّ التَطوْعِ فإن الجهاد 


فتاوى الزكاة ١م‏ 


أفضل منه» هذا باعتبار جنس العمّلٍ) أما باعتبار العاملٍ فقد يكون للمَفضولٍ في 
حون خعلة اق من الفا متك 
موت ٠‏ 2 

(091) السُّوَّالُ: رجلٌ صاحبُ عل فيديو يبيع فيه أشرطةً خليعة» ثم تا 
وله الحيث وكسيامن هذا البيع مالا كثيرًاء فهل يجُوز التصدّق بيدا المالٍ أم ماذا 
يفعل؟ 

الْجَوَابُ: كلّ من اكتسب مالا مهرم ومنّ الله عليه بالتّوبّقه وأخرجةٌ في 
صدقةٍ» أو في بناء مسجدي, أو في إصلاح طريقء أو في إعانة مجاهد, فإن ذلك خيرٌ 
له وخيرٌ لغيره تمن انتفع بِبَذَا المال؛ لذن الإنسان إذا تلص من المالٍ المحرّم ببَذَلِه 
في وجوه الخير» فقد برئت ذمّته. 

وأحيانًا يسأل النّاسُ عن بنك بَتَى مَسجدًاء فيقول: هل تَصِحْ م الصلذة في هَذَا 
المسجِدِء فا الجوابٌ؟ 

الجوابٌ أن الصّلاة تصحٌ؛ لأنّ هَذَا البنكٌ الّذِي بَتَى هَذَا المَسْجِدَ من كَسْيهِ ربم| 
يريد به التتخلصٌ من المالٍ لي اكتسبهٌ من المحرّمء وإذا كان لم يُرِدُ به ذلك فإن) يِخْرمُ 
عَلَ الكاسب فقطء أمّا غيرُه يمن يصل إليه هَذَا الكَسْبٌ عل وجو مباح. فإنَّه ليس 
عراكاملة ْ 

ولهَذًا قبل الي يك الهَدِيّةَ منَ اليّهود'"'ء وهم يأكلونَ السّحتء واشترى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب قبول هدية المشركين» رقم (757117)) ومسلم: كتاب السلام» 


لشفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


من اليهوديّ طعامًا لأهله'". والمعروفُ أن اليهوديّ يأكل السّحتء وقبل الدعوةً 
منَ اليهوديٌّ وأكل من طعامه'"' 
والقاعدة الآن أن ما خم لكي صر سرام حل الكاريي وين خراما من 
مَنِ انتقل إليه عل وجه شرعيٌ» وأمّا ما حرٌ حرم لِعَيْنه 0 
يأ م اي 0 كيه 
لا لكَسْبه. 


2 ٠-5 
١ ور يو عه‎ 
(؟09؟) السُوال: أَنَابَكُمْ الله» هناك بعض الميئاتٍ الإسْلاميّة تقوم بجمع‎ 
نياع ليو داج قدو ا عابي رس ار امقر طاول ري 2ه‎ 
في المنَة من نه الترعات التي قام مهأ المتطوع. ويعتبرود ذلك مكافأةٌ لَه عَلّ‎ 
01 خودن خوك لالع شك‎ 
اجَوَابُ: الظاهر لي أنّهُ ا بأسّ به. يعني لا بأس أن يُعطَّى مَن يجمعٌ التبرعاتٍ‎ 
من التبرعات؛ لأنَّ هَذَّا من مصلحة المتبّع له والَّذِينَ يُعْطُون التبرعاتٍ إنما‎ 
يقصدون مصلحة التبرّع له فَهّدًا الَذِي ينادي: تصدّقوا لكذاء تصدَّقوا لكذاء‎ 
. شك آله تَعِتَ لثنائه:وتجب يدث فلو أعطئ متها فلا أ فق ذلكياسا‎ 
2 وق سمت‎ 
أخرجه البخاري: كتاب السلم, باب الرَّهْنٍ في السلم» رقم (75557).: ومسلم: كتاب المساقاة»‎ )١( 


باب الرهن وجوازه.؛ رقم .)١1١1(‏ 
(7) أخرجه أحمد (”/ .)5١١‏ 


فتاوى الزكاة م" 


(؟09؟) السّوَالٌ: رَوَى الإمام أحمد عن رسول الله َل أنه قال: الِلسَّائلٍ غّ 
وَِنْ كَانَّ على قَرّسٍ""» فما توجية هذا الحديث؟ 

الْجْوَابٌ: هَذَا الحديث أُوَّلَا العلماء اختلفوا في صحته» ولا شَّكُ أن للسائلٍ 
حذا [قاتضد ن: أنا إذا عليت الةكاذة نقح الماك[ بعليك أنتسعيةوان 
تحذّره من مَمَبّة السؤال من غير حاجق وإذا أصء عَلَ ذلك فوَيخْه وإذا كان لك 
سيطرةٌ فامنْه» وأمّا السائل الَّذِي يُعلّم أنه متاح فَإِنّه ُعْدّر وله حقٌ» كا قَالَ تَعَالَ: 


ع .م 
أ 


- 
١ 


#وَاليِسََ ف ع علوم © لِْسَآيلٍ وَالْمَحْرُورٍ © [المعارج:5 0-7؟]. 
وه 5ك 


رو 7 


(094) السّوَالُ: لدَيْنَا مّرة خْريّة لمساعَدَةٍ الفُقراءِ والمحتاجينَ» وقد جَمَعْنا 
مبْلعًا مِنَ التَبرّعاتِ والرّكواتٍ فهل يجوز تأخيدٌ بعْضها لتُصرّفَ فيا بعد ذه 
الأَسَدِ أو لا بد من صَرْفِهَا وقتّ استِلامهًا من أصحايا؟ 

لجَوَابُ: إذا معت هذه التَرعاتُ والزّكواث لفقراءٍ مُعينَينَ فلا حَرّحَ أن 
تحبَسَء ثم تُنَقَقَ عليهم شيئًا فشّيْنًا حسب ال حاجَة؛ لأن الفقير إذَا أعَطَْتَهُالمالّ دَفعَة 
واحدة. ري يفْسِدَُه ويبذّله في شيءٍ غير ناففعء أو شيء مِنَ الأمور الكاليّة التي 
لا يحت إليها. | 

وأما إذا كانت للفقراء عُمومًا فلا ينبني حبْسُهاء بل الذي يْبَغِي المبارَةٌ 
لصِرْفِها لمستحقها حتى ينَفِعَ النّاس يها. 

وسو جه 


.)١570( وأبو داود: كتاب الزكاة» باب حق السائل» رقم‎ ))273١١/1( أخرجه أحمد‎ )١( 


لخدا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(1040) السُوَالَ: رجلٌ ليس معه مَالٌ» ويُرِيدٌ السفرٌ إلى بِلَدِوِه وليس لديه 
ما يُوصِلَهُ» فهل يجوز له السؤالُ في هذه الحال؟ 

اجَوَابٌ: نَعَمْ يجوز له؛ لأن هذه صَرُورَةٌ ويِجِبُ على من عَلِمَ بحاله أن 
يُسَاعِدَهُ لكن مُشْكِلََنَا أن كثيرًا من السائلين ليسوا بصادقِينَه إننا هم جمَاعون للمالٍ» 
وإلا قَمَنْ عَلِمَ أن أخاه قد الْقَطّمَ به السفرٌ وَجَبَ عليه أن يُعْطِيَهُ ما يبَلعْهُ إلى بلده. 
حتى منّ الزكاقء حتى لو أراد الإنسان أن يُقَدَّمَ زكاة ماله من أجل أن يُعْطِيَ هَذَا 
فلا بَأْسَ فمثلا لو قَرَضْنَا أن إنسائًا رَكَانهُ سوف تمل في رمضانّ» ورأى رَجُلَا 
مُحتاجًا إلى ما يِبَلَّعْهُ بلدَهُ وعَلِمَ هذا بأن رأى عَْمَظَتَهُ قُطِعَت ومَرّب قاطِعُهاء فَإنَّه 
تمق زكانءاالتى للا كل إلا فاق وتشكى هذا لتحيل تريفنة ال كا 

جسور رو سد 


2045 السُوَالُ: ما رأيكم فضيلتكم في فكرة إنشاء طَبّق حَيْرِيٌ» وهَذًا يكون 
في المدارس أو دُور القَرْآنِ؛ وهو عبارةٌ عن تبرع بَعْضِ النْسَاءِ أو مَن تَسْتَطِيعْ القيامَ 
بعمل طبقٍ أو أكثرٌ من الطعام, ثم يُباع في المدرسة» ورِيعُه يكون صَدَقَةَ عَلَ مشاريع 
خيرية» أو الجا فور ني لين َذَا أو لا؟ 

لجَوَابُ: هَدَا العمل طيّبء لَكِنَّهُ يحتاج إِلّ مراجعة المسؤولينَ في المدرسةء 
وفي إداراتٍ التعليم هل يُسمحون بِبَذَّا أو لا. وأخشى إذا صنع طب وأكتروا فيه 
النّحم وأكله الشبابُ» أخشى عَلَيْهِم من التّحَمَ فيكون فيه صر فلا بدّ من 
ملاحظة هله الأمور كلّها. 

جج ع5 


فتاوى الزكاة 5246 


(0997؟) السّوَّال: هِيّ امرأةٌ كبيرةٌ في السرنٌ وفقيرةٌ مات والِدّها ولم يححّ» 
وتريد أن تُوَكُل شخصًا لِيَحْجّ عنه من المالٍ الَّذِي تتحصّل عليه من الصدقاتٍ 
وَالزّكَاةِ من أهل الخير» فهل يجوز لها ذلك؟ 

الجَوَاتٌ: لا يجُورٌ أن تجمعّ الصدقاتِ من شخص» أو من النّاسِ عمومّاء من 
أجل أن تحجٌّ بها عن شخص آَرٌ؛ لأَنَّ الحجّ ليس من الأمورٍ الضروريّة التي يَسأل 
الإِنْسَانَ فيها النَّآس إلحاقاء وإذا كان كذلك فإن الواجب عَلّ مَذِهِ المرأة أن تَكُفَ 


موعت 45 
وراعم 7 ص > سه سمس 20 3 8 0 
(094؟) السّوّال: مَن كان عَليْهِ دين وتصدق. هل يلزم الدين حذا معينا 
أو لا؟ 
الخوّات: ل لت عدوا بحد معان بيعت قد تكو عَلئه ملبون :ريال قينا 
ويتصدق بيرهم. يقول: لا أتصدق إِلّا إذا أوفيثُ صاحب الديونء إذا تصدقت 
بدرهم بَتِي عليك مليون إِلَّا ريال لكن إذا علمنا أن صاحب الدَّين الكثير كالمليون 
نّهُ يسمح للمّدِين أن يتصدقٌ بمثل الدّرهم -أي رِيّال أو شبهه- فنرجو ألا يَكُون 
في هَذَا بأس. 


5 ٠ سق‎ 


ليا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | حكم الزكاة والصدقة لآل البيت: 

ا أشهد الله العظيم ني أَِبّك في اليا شيخ وسؤالي: هل 
يوجد أحد الآن ينه يَنسّبٍ نفسه إِلَ آل البيتِ وهو تجوز عليه الصدقة وإن كان فقيرًا؟ 

الْحَوَابُ: أقول للأخ: أحبّه الله الَذِي أَحَبَنَا فيه» وأسألٌ الله أن يْعلَنَا وإياكم 
كيراش 0 

أما بِالنْسْبّة للجواب هل يوجد أحد تصحٌ نسبته إِلَ آل البيتٍ أو لا؟ فهذا 
يرجع إِلَ التاريخ وتَتبّ الأنساب» وكم من أناس اذَعَوَا أتّهم من آلٍ البيتٍ وليسوا 
من آل البيتء فَيَحِبُ الرجوعٌ إِلَ التاريخ وكتب الأنساب حتى يُعلمَ هذا ْم 
وإذا كنت أن :12115 هن ال النيت نه يذل له أخد الركاةة لقَوْلِ المي عله 
لعمّه العبّاس وقد سأله أن يُعْطِيَهُ من الرّكَاةَ قال: إن الصَّدَّقَةَ لا تَسَغي لآل 
َحَمَدِ نا هِيَ أَوْسَاحُ النّاسِ)7" 

واختلف العْلّاء في صَدَقَة التطوّع؛ هل يجوز لهم قَبُولها أو لا؟ والصحيحٌ 
أنه يجوز لهم قبولها؛ لأنّ صدقة التطوع ليست أُوْسَاح النّاس؛ وإنما أوساحٌ النّاس 
هِيّ الصَّدَقَة الوؤاجبة. ْ 

ولَكِنْ يَبْقَى النَظَرٌ إذا قلنا: إن هَؤُّلاءِ من آل البيت ولا يقبلون الرَّكَاة الواجبةً: 
وصاروا فقراءً مُضْطَرينَ فحينئذٍ يجب عَلَ المُسْلِِينَ أن يُنقذوهم من هذا الجوع 
والعُري؛ لأنَّ إطعامَ الجائع وكُسْوَة العاري قَرْض كِمَاية 

ووسعو 5 


.)١ ١17( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة رقم‎ )١( 


فتاوى الزكاة ذف 


(600؟) السَّوَال: ودس 


عِنْدي لكم ياشَيْحَنَا شبخَنا سو دامَ عَليِكَ الحَيْرُ والإفْضَالٌ 
ما حكم م مَنْ كان إلى الرَّسْولٍ نَسَبْهإِللودُووْضولٍ 
و 8 مال الما لم 6 ؤ حنظاً 3 و و : ذّ ,' 4 و 


ولا إمَمَ قات بالق أغلفة يتطى بذاك لحن 


مريت أو دُونَ سُوْلِ حاجة معْطَاه 
مس و : 0 ًُ 
كتمْرة تَعطّى لنَاإفطَارًا والخمسٌ في جتَح الظلام طارًا 


اسل الا مز انواتا الي 

ارا للجَمِيع إن شاءً الله أمّا إن كان يُرِيدٌ أن اع لتر نا لشث 

مِنَ الشّعراءِ ولا أستطيغ؛ فإذا سَمَحَ الأ السائل بالجواب نْرًا فأقولُ لَه 2 
الت لا ل هم لكا لان لي بك لم لب العباس بنُ عبد الب وي 
منها ار وقالٌ: ايت م وَلَاخلٌ لآلٍ البَيْتِ)!" 
من قالّ: لا تل لهم. والصحبخ أنها َيل شا كنا نيف أرسكك لاب 
أوساحّ النّاس ما تَطْهُرٌ به أموالهُمْ وهو الزكاةٌ ولكنّ بعص العلماء» ومنهم شيخ 
ل إنه إذا لم يَكُنْ هناك حمْسٌ يعْطَوْنَ من فإنهم إذا 
احتّاججوا إلى الزكاةٍ فَلَهُمْ أَخَدّمَاء وَأَحَذْهُمْ من الزّكاٍ خيٌ من كونِيم يتَكَمُهُونَ 


.)١١1/5( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة» رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة المائدة) 149 


الدرس الثاني : 


بِسْم الله الرّحمَنٍ ن الرّحِيم» إن الحمد لله نَحْمَدُه وتَستَِينه وتَسْتَغْفِرٌه وذتوبُ 
العاو لوو ور انيا وو نات اال 32 مَيِْه الله قلا مُضِلٌ ل 
ومن يُضْلِل فلا هاديّ له» وأشهد أنْ لا لَه إِلّا الله وحدّه لا شريكٌ له» وأشهد أن 
بدا عله ورسولة أرسلة الله تَعَالَ بالهدى ودين الح فبلْ الرسالة وأدّى 
الأمانة ولف الك وجاهد في الله حقّ جهاده. فصلوات الله وسلامه عليه وععال 


(١ 1‏ نس سس 00 ِ عو و 


ا 


فقد قال > 9 #يتايًا الدرح -- 1ق :إلى السلرة فامولنا 

ضُُ 0 5 1 0 أذ ره 5 رح ص حت سرجه 
م وَأَيْدصَكُم إِلَ المرافق وامسحوا برءوسكم وأنملحكم إلى الْكْعبينِ وإن 
0 اقلا مه و ع ار ا 2 مَنَّ ألمَايطٍ أو 


ةما بريد أن يكل تقسكم هن عر لي : يذ يلي وَلِيِْم 
يِعَمَتَهُ ع3 كم مَفكرو تت 4 [لمائدة:1]. 

قوله: #يَتآمًا لذ حَامَمُوَأْ 4 ما المراد بالإيهان؟ هل المراد بالإيهان مجّد 
الاعتراف بالربٌ عَتَتمَلّ أو هُوَ الاعترافٌ المستلزم للقبول والإذعانٍ؟ أي: هل 
نعذزه أديقول: الاق أذ رصي جيلع الساززات والار ويد الات 

فده كوت السماواتٍ والأرض» هل يكفي هذا الإيهان أو لا؟ 

الجواب: لا يُكفي هَذَا الإيهان» فلا بُدَّ من إِيَانٍ مُسْتَلِْم للقبول والإذعانٍء 

الفيوكة إذاترقيااه مكانفتق اشيكورة قرضاءبوالإفعان: امسليك ولت 


524 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


النّاسُء ولكِنّهُمْ كمَيْر 
فنقول لهم: تأَحَذُونَ من الزكاة عند الحاجَةٍ والصَّرورَةٍ إذا لم يكن لكُمْ مور 
ومو هاه وق ال كُوا العمل الذي يُقَكُم. فأما أن يقولّ إنسان: أنا آخدٌ من 
الرّكاة ولا أَعمَل. ]خط من ال لنت وم عارهة 
وخلاصة الْجَوَاب: أَنْ أرَى 9 آلّ البيت إِذَاالَميَوجَل مس يكتمون به 
ويستَعْنُونَ به عن الزكاقء وكانوا محتاجِينَ لها فلا بس أن يأخدوها. 
حت ك2 
(801]] السُّوَّالُ: نحن من يَننيِسبُ إِلَ بَنِي هاشمء ويُوجَدُ من بَيْيَنَا ُتاجون» 
ورا :وتاك ايل سن أنه اللاس نوالا بو اليم ف مفو مو لمان 
الاجتماعي للع #وكتان الخ فقط بفهل عو زُ إعطاؤّهم الصَّدَقَةِ سواءٌ كانث هَذِهٍ 
او ا و 
الْجَوَابُ: إذا كانت الصدقة صَدَفَة تطوع إنَا تُعْطَى إليهم. ولا حَرّجَ في هَذَا 
وإِنْ كانث صَدَقَةَ وَاجِبَة؛ فإئَّا لا تُعْطَى؛ٍ لأن لي يي قال: نا مِيَ أَوْسَاحُ 
النّاس) 9 . وبنو هاشم ؟َّ شَرَفَهُمُ الله عَيَيَل يألا يَأحُذُوا من النَّاسِ أَوْسَاحَهُم ما 
صَدَكَةُ التطوّع كَلَسَتْ وَسَحَا في الواقع» ون كانت لا شك تُكدَرُ حَطِيئة لكنها 
ليست كالركاة الواجبة. ولهذًا ذهب كثيرٌ من العلاء إِلَّ أنهم يَُعْطونَ من صَدَفَةٍ 
التطوّعء ولا يُعْطَون من الصَّدَقَةٍ قَةِ الواجبة. 
وو صو 6 


. /7( جامع المسائل لابن تيمية‎ )١( 
6 ١ال5( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة, رقم‎ )( 


فتاوى الزكاة شا 


(87؟) السّوَالٌ: مَا حُكْم إعطاءٍ الزَّكَاةٍ لآل البيتِء سواءٌ كانت زكاةً فطر 
2 . 00 ف اه ماع و 
أو غيرها؟ وهل تَبْرَا الذمّة بإعطائهم الرْكَاةَ؟ وما حكم أخذهم للزكاة: هل تَكُون 


لجَوَابُ: آل البيت لا كل الزّكاة لهم؛ لقولٍ الب يكلِ: (إِيا لا تل لل 
البَبْتِ إن حي َو سَاحٌ التّاسي»!", وما دق التطوع فالصّحِيح أنها كًَُُ لهم؛ لان 
صدقة التطوع تَبَيُعٌ عخْضُء وليس فيا تَطهِيدٌ للمالٍ الَّذِي أخذت هِنْه؛ لِأنَ امال 
طاهرٌء وقد أَدُيّتْ زكاته فيجُوز أن يُمْطَى آل البيت من صَدَفَةِ التطوع ما تَقُومُ به 


أ 


جع - 5 


سَ م و 


ٍِ و 25 انم 
(0) السُّوّالَ: هل تجوز الزكاة لآل البيتِ وهم من الفقراء والمساكين 
وأصحاب الحاجة» عل أنهم لا يََحَدُونَ من بيت المالٍ الحُمْسَ؟ 


لجَوَابُ: آل البيتٍ هم قَرَابةٌ لين صَلَّ الله عَليِْ وَعَلَ آله وَسَلَمَ الَّذِينَتَقِقُون 
معه في الجدٌّ الرّابع» وهَؤْلَاءٍ لا نَل هم الزَّكَاة؛ٍ لأنَّ الى يكل قَالَ: «إنَّ الصَّدَقَة 


4 


04 0 رساي م 6ه م 7 9 إقة 
لا تنبغِي لال محمد. إن) هي أوسّاح الناسل» . 
عي سلس نغ و 0 و 02 5 َ 5 ا ع س٠‏ وى ار لاس اسم 
أمًا صَدقة التطوع فهيّ حلال لهم؛ لآن قول النبي صَل الله عليه وَعلى أله 
ا ِ 6ه س و ص 93 .5 ك. 9 مات 2 1 172 
وَسَلمَ: «إنّا هِيَ أوْسَاحٌ الناس» يشِيِرٌ إلى أن المراد بالصَدَقةٍ التي محرّمٌ على آلِ البيتٍ 
أ 2 3 00 0 و > هه 14ل يبروس لس ًّ 
هِيّ الصَدَقَةَ الواجبة التي قَالَ الله عنها: «حُدْ من أمويطِم صَدَئَهُ هرهم وتُرَكهم يبا » 


.)٠١1/7( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة» رقم‎ )١( 
.)٠١117( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة» رقم‎ )١( 


04ظ»> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


[التوبة:7٠٠]ء‏ فالصّدَقَةٌ الواجبة -وهي الزّكَاة- هِيّ أَوْسَاحْ النّاميء أمّا صَدَفَة التطوع 
لست اوشاع اللأس وك ارال اليث: 
فإن لم يجدوا مَن يتصدقونٌ عليهم صَدَقَة تطوعء واضطرٌوا إل أخذٍ الرَّى 3 
فلهم أن يَأَحُدُوا ذلك؛ لعُمُوم قولٍ الله تَعَالَ: #ومّد فَصَّلَ لَك ما حرم عَيِكْ إل 
مَا أَصْطررَمُرٌ ليه © [الأنعام:5١1]»‏ وا اذل لآن الليك؟ أن عاخذوا ا مغطو تمن 
الرَّكَاةِ أو أن يَذمَبُوا يَتَكَمُّون النَّاسَ ويقولون: أَعْطُونا؟ الثاني أشدٌ ذُلّا ولي 
وي أَرَادَ مِنْ آل البيتٍ أن يَكُونُوا أعِزَّاءء ولا شك عِنْدِي أَنَّهُ وز لآل 
بيت إذا لم يكن لهم ما يكفيهم أن يدوا مِنَ الزَّكَاة؛ِ فإنَّ ذلك خية من أن يَتَدَلَلُوا 
أماء الّاسِ بطلب المساعدة. نم إن لدينا آيةَ من القرآن الكريم وَابيكةٌ جدًا: '#وَمَّدَ 
فصَلَ لكم > 0 مَا أضْطررَتُمٌ لبد 4. 


والثاني فقيراء فيأخدٌ المَقِيدُ زكاةً الغنيٌ» فَهَذِهِ أيضًا اختلف فيها العَلَاءُ؛ فمنهم مَن 
َالَّ: إن زكاةً آل البيتٍ تَحِلَ لآل البيت؛ لأئّهم في الشَّرَفِ سوا ولأنَ الى يك قَالَ 
في الرَّكَاةٍ: «إمَّا هِيَ أَوْسَاحٌ النّآس»» يعني الثاس الَذِينَ ليسوا من آلٍ الببتِ» وعلى 
هذا فيَجُوز للهاشميٌ أن يعطيّ رَكَانَهِ فقيرًا هاشميّاء وهَذًا أيضًا اختيارٌ شيخ الإسلام 
ابن تَيْمِية!' ومَدَاَمَك وَقَالَ: إنه لا ذل لآل البيتٍ في هَذِهِ الصورة. 

لكن هَذِهِ الصورة الثانية -وهي دَفْمٌ الهاشميّ رَكَائَه إلى هاشميٌ من أهل 
ور ا اامة 5 5 ساك 1ه إل 8 
الزكَاة- في قلبي منها شيء» وفي نفسي منها قلق» لكن المسألة الآولى لا شك عندي 


.)91/7 /0( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


فتاوى الزكاة ذف 


فيهاء وهي أنه يجوز لآل البيت أن يَأَحْذُُوا من الصدقاتٍ التي ليست بزكاء ثانيًا: أن 

يعديو انين ال كاء ذا كانوا معي انها وهَدًا لا ينص شرقَهمء بل هم باقونَ 

عَلَ شَرَفِهم وعلى كرامتهم؛ لأئّهم من آل رسولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ. 
سوق عت + 


(104) السُوَالُ: رجلٌ مُتَرَوَّ وله أولادٌ وهو بحاجة ماسَّةٍ لزوجة ثانيقء 
ولا يستطيعٌ توفير مَهْرِه فهل يجوز له أن يأخدّ مِنَ الزكاة» مع العلّم أنه من آل البيت؟ 

الجَوَابٌ: نحم يجوز للإنسانٍ إذا كان عِنْدَهُ زوجة» ورَغِبَ في زوجة أخرّى: 
ولَيْسَ عنده ما يَدْفَعهُ في المهرء وَمَقَةِ الزواج» أن يأل من الزكاة لَه حاجته إلى 
ترا سي لوا ورت مووي الخو سي من الرَّكَاقَ 
ولو أَحَدَ الثالثه ورَغِبَ في الرَّابِحَة فإنه يُعْطَى مِنَ الزّكَاة أما حَامِسَة َةٌّ فلاء لكن قال: 
يا جماعة اشْرُوا لي أَمَةَه فإننا لا تَشْبَرِي له أَمَة يعني تْلُوكَة؛ِ لأن المملوكاتٍ ليس لحن 
حَصرٌء فلو يَتسَرّى الإنسان مِّة واحدةٍ جَار. وهو محتاجٌ» نسأل الله ألا يبون وإياكمء 
فبعض الثامي ما ينْمَعُ فيهم. 

على كلّ حال إذا احتاج الفقيرُ إلى التكّاح» وليس عِنْدَهُ ما يَقُومُ به. فإ يجوز أن 
يُعْطَى مِنّ الزّكَاةٍ. 1 

َكِنْ في آخر السؤال تُقَطَة؛ قال: عل بآنَهُ مِنْ أهل البيت. واهل الت أي 


اس ل عير 


بيت الرسول يك وآل البَِّ بك لا كَل لمم الرَّكَاةُ لأنَّ الزكاة أوساحٌ النّامب7" 5 


الاح عرس كات ال كاقريات ستول ال الذي كل الطبدقة ركم 110 )٠‏ أن النبي 


-ةهَ 


كد قال: :إن الصدّقة ةلا تخي لآل محمد مها هي أَوْسَاحٌ النّاسٍ». 


"اا ب 2-2020 دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


كا قَالَ الله تعالى: حُدْ مِنْ أَمَوِْمَ صَدَمَةٌ تطَهَرُهُمَ 4 [التوبة:١٠6.‏ إذن فالرٌكَاةٌ 
مَطْهَرَة فهي أَوْسَاحٌ النَّاسِء وآل النبيّ لهم مِنّ الثَّرَفِ النَّسَبِيّ ما ليس لغيرهم 
ولكنْ لاحِظُوا أنَّ آلَ النبيّ إذا حَالَهُوا النبيّ وكَمَرُوا به صَارُوا مِنْ أَرَاذِلِ النَّاسِء 
َأَيْثُم أبا لهب عَم النبيّ يكل مَاذَا كان حالّه؟ قال الله فيه: «« سَيِضلٌ كارا دَاتَ لَب 
َامْرائه يِصَمَاله الخطات ا 
لهذ الومن من ايت لب كتاج العرق الأرر قث الأنات ةا 
ال ايه ب دزف الشي وهذا لا لشاوين: 


' 2 و 

هذا الرجلٌ فقيدٌ محتاحٌ للرَّوَاج؛ سَوَاءٌ مِنَ المرأة الثانية أو الأولى وهو من آل 
البيتء فماذا يَضْنَمُ؟ هل يأخذٌ مِنَ الزكاة؟ 

تَقُول: لاه والصّحِبح نآل البيتٍ تل هم الصّدََه فإذا لم يدوا من 0 
عليهم فهل يَأُحَذُونَ مِنَّ الزَّكَاةِ؟ 

0 عا م ا 
جل ب آل ايت َي عنده أموال كر وعندء 6 و اي 
قالوا : تور أن كله - 

7 ٠-2 جه‎ 

(6.0؟) السُوَالٌ: هل يجوز إِعْطاءٌ قَرَابَةِ أهل البيتٍ الذي ليسوا منهم من 

الزك .2 وهم يُطْعِمُونَ منها قَرَابتَهُمُ الذينَ من آل البيت أخدًا من قصة بِرَيْرَةَ؟ 


فتاوى الزكاة 0" 


الجَوَابُ: يَبْدُو لي -والله أعْلَمُ- أنه يُرِيدُ: هل يجورٌُ أن يُعْطَى أهلُ البيتٍ مِنْ 
زكاةٍ أهلٍ البيت؟ يعني مثلا رَيْدٌ عندَهُ مال كثيرٌ وعَمْرّو فقي وكلاهما ابن عَم 
للآخرء وكلاهما من أهلٍ البيتِء فهل يجوز لهذا أن يُعْطِيَ رَكَاتَهُ لهذا؟ 

هذه عشالة اختلت العلاة فيهاء فقال بَنَمن الخاء: إنهتعوز لأهل الي 
أن يَعْطِيَ بَعْضْهُم بعضًا من رَّكَاتِه؛ٍ لأنَّهُ لا فَضْلَ لأحَدهم على الآخَر والنبيّ كَلِله 
ل ل 
الزكاةٌ من بَعْضِهِم لبعض فلا يَأسَ. وهذا اختيازٌ شَيْحَ الإسلام ابن تَيْوِيّة 


ةله سر 


ولااشكٌ أن هذا هو القولُ الرّاجِحٌ؛ لأنَنَا إذا قُْنَا لآل البيت: لا تأحَذُوا من 
لزَّكَاقِ وهُمْ فمَرَاء فون أَيْنَّ يأكلون» فَيبْعَوْنَ فقراء» فتضْطَرّهُمُ الحال إلى أن يسألوا 
اناس سّء فيقعون في شَّرٌّ مما مُنِعوا منه. 

فالقولٌ الراجحُ في هذه المسألةِ أنَ آل البَيْتِ كل طَنُمُ الرّكاة إذا كانت الرَّكَاةُ 
مِنْ شَخْصٍ من أهل البيت. 

كذلك أيضًا لو فُرضَ أنَّ آلَ البيتِ ليس لهم سد اخرواقه حوراي 
الزَّكَاةٍ للضَرُورَةِ؟ 

لجَوَابُ: نَعَمْء لا شكٌ أن دَفْمَ صَرُورَةٍ آل البيتِ أولى مِنْ دَفْم ضرورة 


07 اعرس امس ال ريات رد يك الاح على القودةة اررق 11107 )٠١‏ أن النبي 


كل قال: «إِنْ الصّدَقَةَ لا تفي لآل حم إن 7 أَوْسَاحٌ النّاس» . 
(؟) الفتاوى الكبرى (6/ 9"10/8), 


6" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ريغو 


غيرهم. فإذا كان آل البيتٍ لا أَحَدَ َع لهم» ولا أَحَدَيََصَدَّقُ عليهم؛ وهُمْ ليس 
عندهم شي فهل نقولٌ للرَّجُلِ من أهل البيت: مت في بَْتِكء أو نُعْطِيهِمْ من 
الرَّكَاةِ؟ 

اشَوات#التانيومداهن أخل اضرو 

فالحاصِلٌ أن آلَ البيتٍ لا كًٍَُ هم الرَّكَاة هذا هو الأضلء فَإِذَا كَانَتِ الرَّكَاةٌ 
من بَعْضِهم لبعض فهو حل خلافي بين العلماء» والصَّحِيحٌ أن ذَلِكَ جَائر. 

والمسألةٌ التَانِيةٌ: إذا اط آل البيتٍ إلى قبول الزكاة؛ فهل تل لهم؟ 

لجَوَابُ: نَحَمْ فون أين يَأَكُُونَ ومن أين يَشْرَيُونَ ومن أين يَكْتَسُونَ ومن 
أين يَسَْكُنُونَ» فإذا كان النَّاسُ لا يُيْدَى لهم هَدَايَاه ولا يُحْطَوْنَ صدقةً» وليس عِنْدَهُم 
إلآ لكا قوق تقول لآل العف قو كو اعوع ؟ لل تقول: عدوا للم ورة. 

مهوي 

(2505 السُّوَالُ: هل يجورٌ دَفُعُ زكاة الفِطر لمن ينْتَسِبُونَ لآل البيتٍ إذا كانُوا 
فقراء» ولا يَدُونَ مَالاء ولا يأخذُونَ من بيتٍ المال شيئًا؟ 

الْجَوَابُ: الصَّدَقَةٌ هلا تل لآ محم كا نبَتَ عَنٍ لي له حينَ قال ل لِعمه 
العباس: «إنَّ مَذِهِ الصَّدََاتٍ إن هِيَ أَوْسَاحُ النّاسء وَإِّنا لايل محمد وَلَا لآل 


(١ دك‎ 


ححمّد) 
7 


فمّن كان من آل البيت» فإن الصَدَقَة لا تل لَى سواءً كانت وكيا الفطرء 


.)٠١1/7( أخرجه مسلم: كتاب الزّكَاة باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة» رقم‎ )١( 


فتاوى الزكاة 20 


اودكا الملل لكن ذمَبَ شيخ الإسلام ار قح ا , أنه إذا لم يَكُنْ هناك 
على وه م 


حمس يُعْطَوْنَ منه. فإنهم يُعْطَوْنَ من الزَّكَاة لدفع حاجتهه'" 


وإعطاؤهُم مِنّ الزّكَاة لدف حاجَيِهُم أهون من كونيمٌ يدون الات 
ويسالون الاش إن ذُلّهُم 5-2 النّاسٍِء وسؤال اناس أعظم من إعطائهمٌ 
العتتتبونةا لجرك لاي رمالل وات الحاو لكو جا عار وير أحد بالقمرة. 
وقال: إن آل البّيتِ لاتحلٌ حم الصَّدَقَةُ مطلفًاء ٠»‏ فلقوله أَيِضًا وجْهَةٌ نظر. 


ع و 0 


.)7/8 /7( جامع المسائل لابن تيمية‎ )١( 


541 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اءىى س#ة 


م جه 


جعت +4 


حت | فضل شهر رمضان وفضيلة الصيام : 


(7017) السُّوَّالُ: قال يكلِ: ١مَنْ‏ صَامَ يَوْمَا في سَبِيلٍ الله بَاعَدَ الله وَجْهَهُ عَنٍ 
النَارِ سَبْعِينَ حَرِيقًا"!"» ف| مَعْنى هذا الحَدِيثء وما المقصُودٌ في قوله كَلْ: في سَبِيلٍ 
الله وهل هو خاصٌ في الجهادٍ فقَط أم المقصودٌ شيءٌ آخَرٌء وهل يشمل شهرٌ 
وفقنان نوها ع > اناعد لله وَجْهَهُ عَنِ النَارِ سَبْعِينَ حَرِيقًا» إذا كان كو وسضنان؛ 
فهَل يعْنِي أن الإنسانّ بِعَدَدِ هذِهِ الأيام يبَاعَدُ» أرجو توضيح ذلِكٌ ومَقَكٌ الله؟ 

لجَوَابُ: ظاهرٌ الحديثٍ أن المراد به: إذا صامَ الإنسانْ يومّا في الجهَادِء باعَدَ الله 
وجْهَهُ عن النار سَبْعِينَ يفا لأن عبارة: «في سَبِيلٍ الله» إذا أَطْلِقَتْ فالمرادٌ يبا الجهاة 
في سَبيل الله» وليس المعنى : «في سَبِيلٍ الله' أي: علصا له. إذ لو كان هَذَّا هو المراد 
لقالّ: من صامٌ يومًا ابتغاء وَجْه الله دونَ أن يقولّ: في سبيل الله لأن (في) للظّرفيّ 
والظرفيّةُ لا بد فيها مِنْ ظرْفٍ ومظرُوفٍ. 

والمعنى: أن الإنسانَ إذا صامً وتكبّدَ مشاقٌ الصيام مع تكَيّدٍ الجهاد, فَهَدًا دليلٌ 
على صِحَةِ إيوانه» وقوة يَقِينهه فيبَاعِدَ الله وجْهَه عن النار سَبعِينَ خريفاء يعني: يبْعِدَهُ 
عنها ويّقيه شَدَ هَاء هذا هو مَعنى الحديث. 


كتاب الصيام. باب فضل الصيام في سبيل الله رقم .)١١557(‏ 


فتاوى الصيام ذف 


فإن قال قائل: كيف نجْمَمٌ بين هذا الحديث وبينَ قولٍ النّ صلى الله عليه 
وعل له ويك الشكات و قر اند نكم ماقو العَدُوٌ غَدّا وَالفِطرٌ أَقْوَى 
كم فَأطِرّوا"'. فعرّم عليهم بالفطر مع أمجُم في سبيل الله؟ 


وأما مع المسَقَةِ فالفِطرٌ أفضل. 
5-2 
(104؟) السُِّوَالٌ: ما هو الدَّلِيلُ على أن مَن فطَّرٌ صائً) فقد بَعُدَ مِن النَّار؟ 
لجَوَابُ: لا أَعرفٌ حديئًا مراده أن مَنْ فطَّرَ صات) فَقَدْ بَعْدَ مِنَ النار لكنَّ 
المشهورٌ مِنْ حديث رَيْدِ بْنِ حَالِدٍ لهي صَدَئعنهُ أن «مَنْ فَطَرَ صَاتَ كَانَ لَهُ مِدْلُ 


5 
١ 


َه و ا ه 2ه 3 2 
جر غَيْرَ أنه لا ينص مِنْ أجْر الضَّايِم شَينَاه'". 
جضت 2 


ل لاع و _ .هي 


واي - : 2 ءِِ 
(109) السّوّال: هل يُضَاعَفَ أجرٌ الصيام في مكة ى يُضَاعَفَ أجرٌ الصلاة؟ 
لجَوَابُ: هذا فيه حديث أخرجّة ابن ماجّه بإسنادٍ ضعيفيء أن الصيامَ يُضاعَفُ 
1 ات الفيلة 0 وقال ابن ركنا ف كنات اللطائف4 : «وعل هذا تخرح 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل» رقم .)١١70(‏ 
هه أخرجه الترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء في فضل من فطر صائئاء رقم (/801)) وابن ماجه: 
كتاب الصيام؛ باب في ثواب من فطر صاثمًّ)ء رقم (7/55ا١1).‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صبستيع + 
() أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك» باب صيام شهر رمضان بمكة, رقم .)711١1/(‏ 
(:) لطائف المعارف (ص:١5١).‏ 


خط دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


اباك شير عل طاليا العام اميعرفه ا دزقيوي القرن ريه الإدعاد. 
فمئلا الصّلاة أفن انباقر فيو و الؤذغان بأن صل فلا بدني امتثالي الأمر من قبولٍ 
لا ند مل الأمرٌ من استحباب أو وجوب» وإذعانٍ بأن ل هَذَا الأمرّ. 

كذلك مثلا إذا حرّم الله أمرًا فلا بد من القبول بتحريمه» ثم إذعان باجتنابه. 
فهذه هي القاعدة. 

فمجرّد الإيان بأن الله موجود. وأنه الّذِي خلق السماواتٍ والأرصّء وأنه 
الذي كى ريسك وأنة القى بدت الأموه هذا نين وال لان عدا موجود في ريش 
في الَّذِينَ كذبوا الرَّسُول عَاضَكْمْوَتَج؛ قال تعالى: « وكين سَأَلتَهُم مَنْ حَلقَه لون 
أنه * [الزخرف:41]. 

وقال: #ولّين سَأَلتَهُم مَنْ َلَقَ لسوت وَالْأرْص لَِقُولُنَ ألّهُ 4 [لقبان:5؟]. 

وقال: © كُلْ من يَرَدْفُكُميَنَ اَمَك وَالْذَرّضٍ آم يَنِْكُ ألسّمَعَ والْابْصرٌ ومن مج 
لي بن لْمَتِ وَعْوْجُ ليت مرت لح وَمَن يديد لأ فيقوت أله 4 [يونس:١*].‏ 

1ك 18 الوؤعوة با ارون نا ناا اموسر انه روي اليم كران 
الخالق» وأنه الي المِيت» ومع ذلك استباح الرّسُول عَلَدآَؤْوَالتََة دماتهم 
وأموالهم؛ ولم يكم بإيم|نهم؛ فلا بد أن يكونّ مَمَ الإيهانٍ قَبُولٌ وإذعان. 


أما أن ثقول: أنا أومن بأن الله موجوده ومَدًا إهاني» فهذا ليس بصحيح؛ ٠‏ فلا يل 


2 


أن تقبلّ وتّذعِنء ولهذا قالّ الرََسُول عَلِل: «الإسْلَامُ أن تَشْهَدَ أنْ ا لَه إلا الله وَأَنَّ 


حُحَمَدَا رَسُولُ الله يلك وَتُقِيمَ الصَّلَام ؛ وَتَؤَّْ لكر نضا راقع لدت 
إن اسْتَطَعْتٌ إِلَيْهِ سَبيًا». وقال ني الويان: ١أنْ‏ تَؤْمِنَ بالله. وَمَلَائِكَتَه وَ كتبه» وَرُسْلو 


ملعلا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
00 من عِِ عر - مى ع 
بقيّة الأعّال». أي أنَّا تضاعف بمبَة ألفي. 
ولكين الذي يظهّر أنَّه لا مُضاعَمّة إلى هذا العَددٍ إِلّا في الصَّلاةِ خاصّةً؛ لأنّ 

بل 8 . 1 ع2 .2 هت 
الصَّلاةَ لها مزية على غَيْها مِن الأعمال والعبادات» ولأن المضاعفة إِنَّ) هي في مسجد 
3 تعواتي قي كر رمك بارل مانت صمي لس ” مِنْ قَوْل النبيّ كل: 
«صلاة ة في مَسْحِدِي هَذَا أَفْضَلٌ مِنْ أَلْفٍِ صَلَاةٍ فيا سواه من المَسَاجِدِ؛ إلا مَسْجدَ 
الكَعْبّة2"!1» وهذا نَصّ من رَسُولٍ الله عَليهتِكاهة بأنَّ المضاعَفّة إِنَّ)ْ هى في هذا 
المسجِدٍ فقطء انيس بيات 


86 


ول إن الاعف عا فقو له تيوت 
أن يوا أ شال حائ بالل له رانلاك للست 
0 في المكانٍ نِ الفاضل مَرِ يه عل العمل الصّالح في المكانٍ نِ المفضولٍ؛ ولهذا ذكرَ 
بعض العْلَّاء قاعدَةً فقال: يُضَاعَفْ الحستاث وَالمَّيتَاتٌ فى كل رَمَان أو مكان 
ا '» لكنّ مضاعفَة السيئات بالكيفِيّة» ومضاعفة الحسنات بالكميّة. 
دوجوو هيه 
(١71؟)‏ السُوّال: أثابكُمٌُ الله» هل من تَصِيِحَةٍ صِحَةٍ - حفظكم الله - عن الأعمالٍ التي 
تكون بعد رمضانً وكذلك عن فَضْلٍ المدَاومَةٍ على العَمَلِ الصالح بعد رمضانَ؟ 
الجَوَابُ: النصِيحَةٌ لإخوانِنًا جميعًا ولأنفسنا قَبْلَ كلّ شيءٍ أن نستورٌ على 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم ,)١19٠0(‏ 


ومسلم: كتاب الحج. باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (1795). 
(1) الفروع (8/ *497). 


فتاوى الصيام 144 


ما مَتَحَنَا الله تَعَالَ في هذا الشَّهْرٍ المبارك مِنَ الأعمالٍ الصالة» وبّرْكِ الآثام ولق 
مِنَ الكلام والرجوع إلى الكتاب والسّنَةِ في كلّ شيء. في معامَلاتِئاه وفي عِبادَاتناء 
وني أخلاقِناء وفي كل شيء؛ اليم ا و مر 
تركاته- تدرف زرو يمحل ترجه الدرقة شي را كاملا لا شكٌ أنه انه 


2 


لذلك تَنْصَح إخواتَتا أن يستَِرّوا على العبادّة على أدَائها حتى 00 لهم 
الاسِتِمْرَارٌ في طاعة الله عَرَجَجَلَ . 


-جق 5-5 


(001) السوال: ما رأي مَضيليكمْ ونحنٌ نسَفْلُ العذر الأوارٌ من رمضان 
فيها يضَْعُهُ بعضُ النّاسٍ من البو قار بار لدت الأرجر ريا كي 
لهم الاجتهادٌ في قيام ليَلِيما وخصُوصًا في هذه اللَّياني التي طال فِيِهًا اليل فَلِكَيْ 
يتقرَى على ذلك ينَامُونَ أكثر النهارء فهل يَخالِفُ ذلك سن الله للنَّاسِ بقوله تَعَالَ: 

«وَجَعَلنَا ألْبَلَ لاسا 0 وَجَعَلا أَلتََارَ مَعَاسًا» [النبأ:١٠-11]»‏ وهّل يؤجَرُونَ على هذا 
النوم ولَّوْ طالّ» مع أنهم ربّا نامُوا أكثْر النّهارٍ؟ 

جَوَابُ: الذين يقومونَ في الليل وينَامُونَ في النّهارٍ عن المّرائض» لا شاك أنهم 
مْطِئونَ» وأما الذين يقُومُونَ في اللَّيْلِ وينامُونَ في النَِّارٍ لكن لا يُقَصَّوُونَ في 
الفرائضٍ فلا حَرّحَ ج عليهم في ذلك» لكن لا ينبي للإنسانٍ أن يستَوْعِبَ وقتة في 
النوم؟ لأن هذه أيامٌ معدودة هي عَشْرةٌ أيام بل الأول أن بي الليل بالعبادة 
والصلاة وَالقَرّاءق» وكذلك برست كان بعش انك لتك قز خائقا كلها 1 
الاجتهاد في العبادة. 


خا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لكن قد يكونٌ بعض الناس لا يتَحَكّلُ أن يق ِقِتَصرّ على ساعات قليلَّةِ في مَنام 
فإن استَعانَ على التَهَجدِ بنوم من النَّهِارِ فلا حرج فيه كط ألامْضيْمَ الواجب. 
ووس عه 


1-1 م 20 2 
(؟581) السّوّالَ: ما علامات قبولٍ العمل بعد رمضانَ؟ وهل من وصيّة 
للمداومة عَلَ الأعمالٍ بعد رمضانٌ؟ 


الجوّاث: إننا بها نعلّم من نصوصص الكتاب والسّة نظن أن كل م مَنَ أخلصّ 
لله في عبادته» وبع رسول الله يك أن تكون مَقبولة؛ لأَنَّ الله لم يَأَمُرْنَا بالعملء َم 
تَْمَله عل ما أراد ربنا عنمل عَبََا إذ لو لم يُعْبَل ينا ما كان تام الشروطء لكان 
ذلك من العبثء والله تَعَالَ منزّه عن العبّث. 

نأك إذاا سرك رتاف وعلت سافت.«الرسيا و رقو اال 
ما استطعتٌ في صيامِكٌ وقيامِكَ وشهركَ فَهَذِهِ علامة القبول» أمّا الإنْسَان الذي 
فرّط في صيامهِ وفي شهره ولم يَبْتَمَ وغايَةٌ ما هنالك أنه ظنّ أن الصَّيّام إمساكٌ عن 


لاسا 


الطعام والشَّابٍ والتكاح فقطء فالله تَعَالَ يَتَوَلَ أَْرَه وأمر إِلَ الله. 


لوجع عو 
حصت | رؤيّة الهلال واختلاف المطالع: 
(715) السَّوَّالَ: ما حُكْمُْ الشكٌ في رؤيّةِ هلال رمضانً هذا العَام؟ 
لجَوَابُ: في هذا العام بالنّسبَةِ للسعودِيّينَ ليس عَنْدَهُم شكٌ؛ لأنه حب جاء 
الات إن كفنا ين المساحد أدركوا أن له يُقِمُوا صلاةً الراويح» اللهُمَ إلا أن 


فتاوى الصيام لمن 


لاطنها 


يَكُونَ رجلا ببادِيّة بَعِيدًا عن الأخبار؛ فهذا يُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ صَومُه يومَ شَكُ. 

وقد اختَلّفَ العُلماءٌ فيا إذا صامَ الإنسانٌ يوم الثلائينَ مِنْ شعبانَ» قاتلًا: إن 
كان عَذَا مِن رَمضانّ قَهُو قَرْضُء فأجارٌ ذلِكَ بعضٌ أهل العِلّم» وقال: إذا تَبيّن أن 
هذا اليومَ من رَمضان فصِيامُه صحيح. 

وقال آخرونّ: إن صِيامَهُ لايصحٌ» لأنه صيامٌ مُعَلّق بصَومِهِ. 

ولكن الظاهِرٌ أن القولّ بالجواز والصّحَة أقربُ إلى الصواب؛ لأن هذا هو عَاية 
1 وقد قال الله تَعَالَ: تَانَُوا لَه ما أسْتَطعم [التغابن:17]» وكثيرٌ من الناس 
ينامُونَ في ليلة الثلاثينَ من شعبانَ على هذه النيّة فإذا قامُوا وجَدُوا الناسّ قد صامُوا 
صامُوا معهم. 

ووسعو م 


(114) السّوَالُ: صام المسلِمُونَ في مَذِهِ البلادٍ يوم السبتٍء وبعض أهل 
الم 13: هقد عدت كشوت كل الصو ير لبيك رقا ركيف م روه 
الهلال؟ 

لكوك فك نر التتنئن اموق بأن تتعكي بالأمون اللاشر ف إن قابيت 
البيَّةٌ الظاهرةٌ وجب لنا العمل بهاء والنَِيّ يكل قَالَ: «إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ قَصُومُوا 
وَأقطروا»". 

فنحن مأمورونٌ إذا شهدّ شاهدانٍ عدلانٍ برؤية الهلالٍ أن نعمل با ثبتَ 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الصيام؛ باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان وذكر 
الاختلاف فيه على سفيان في حديث سماك. رقم .)75١١57(‏ 


لفك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من رُؤْيتِههاء وسواءٌ كان الأمرٌ الطبيعيٌ موافمًا لذلك أمْ حالما حتَّى لو فض أن 
الهلالٌ حقيقة لم يهل في تلك اللْيْلةِ بحسب مُقتمَى الحساب الطبيعيّ» فإنَّنا لسنا 
مُكَلْفِينَ به» ولسنا آيمِينَ إذا خالفناة بل نحن آيُمونَ إذا خالّفنا أمر النَىْ عل 
ه 8 0 2-6 و ًّ ع 
بوجوب الصَوم عند شهادة مَن يَثْبْتَ مهم دخول الشهرء أو بوجوب الفطر عند 
تتهادة من يندت ميم شبوث شه شوال»ولسن لداسوى هذ لامر اله الطاغرة 
2 
الْيِى أمرنا مها. 
صم بشهادم. احسات اليس تتفي كذ وكذا؟ متى ذلك أنَّنا عَصَينا 
2 الأحكام لطر دون الأحكاء الكونيّة الْقَدَ 
سو عت - 2 
(1515) السّوَال: قَدِمْتُ من بَلَدِ تأَخَرّ صِيامُةُ عن هذا البِلّدِء وبالَّالى فَإنّهِ لو 
اكتَمَلَ الشَّهِرٌ في بلادِنا وتقص هُنَاء فإني سأصومٌ ثانية وعِشْرينَ يومّاء أو إذا اكتَمَل 
1 ع 5 هه 2 0 ل 2 ع ع 
هنا فإن سأصُومٌ تِسْعةَ وعِشْرِينَ يومّاء فهّل أَعَيّد مع بَلّدِي أم مع أهل هذه البلاد؟ 
الْجَوَابُ: إذا قَدِمَ الإنسان من بَلَدِ تأخر صَومُه إلى بِلَدِ تقَدّ صَومُه فإنه 
يبُ عليه إذا أَفْطَر أهلٌ البَكّدِ الذي قَدِمَ إليه أَنْ يُفْطِرَ معه؛ لأن هدًا البََدَ كَا بت فيه 
3 7ه 60 -ه م 2 يات - 
دُخول الشهْرٍ كان هذا اليومٌ يوم عيدء وقَدٌ بى النبي كَكهِ عن صيام العيدّين'". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. بَابُ صَوم يوم النّحِرِء رقم (1995): ومسلم: كتاب الصيامء 
باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحىء رقم .)١179(‏ 


فتاوى الهيام 0 


وعلى هذا فيَجِبٌ على هذا الرَّجُل الذي قَدِمَ من بَلَدِ تأخرٌ صَومُهِم عن أهلٍ 
هذا البلَدِ الذي قَدِمَ إليه. أَنْ يُقَطِرَ مع أهل البِلّدِ الذي قَدِمَ إليه» وما نَقَص فَإنهُ يقضيه 
بعد العِيدِء فإذا كانَ قَدْ صامَ ثانية وعشرين يومّاء فإنه إذَا أفطَرَ يض يومّاء والعكس 
بالعكسء يعني: لو قَدِمَ من بِلَدٍ صامُوا قبل البلَدٍ الذي قَدِمَ إليه» فإنّهُ يبْقَى حتى 
ا 8 0000 هورهم د . عكورهرلي2؟ )0 
يُمَطِرُوا؛ لقولٍ النبيّ ك: «الصّوْمُ يَوْمَ نَصُومُونَ» وَالِفِطرٌ يَوْمَ تَفطِرُونَ»"". 

وقال بعض العلماء: إنه إذا أَتَمّ ثّلاثين يوم فإنه يُفَطِرٌ سرّا؛ لأن الشهْرَ لا يُمْكِنْ 
أن تزيداغل تلؤين يوماء ولا يتل إقطارة؛ لآ الناس عنافكر 3 قل تعلر الأفظاة: 

لوعت 5 


ور يي ص 5 - - 
0115 السّوَالَ: ما القولُ الرّاجِحُ في صوم من بلادُه النّهارٌ فيها عشرونٌ 
ساعة فأكتر أو أقل؟ 
الجَوَاتٌ: القول تعن الذي لا يتبغي أن يكون قولٌ سواده ولا أن نَم عام 
26 اك ن ابل الي فيه ليل وتهار صحميحازه يعني بحيث يزدا انو 
مدرة شمر ل ال ل ةو يَرّدان عليه» يقول الله 
َردَوتكالَ: لفان ستْرُوهنَ وبتنوأ ما حكتب أله لَك وَطُوأْ وأشْربوأ حَقّ يتبْينَ لكي 
الخيط الأييض من اليل وا ااه بهي 
5 9 0 4 515 امه ً او 0 5 : 
فها دامَ البلد فيه ليل ونهادٌ وجب عل الصَّائم أن يمْسِك في النهار ويفطر في 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصوم,؛ باب ما جاء في أن الفطر يوم تفطرون. والأضحى يوم تضحون. 
رقم (/191)» وقال: حسن غريب. 


غلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اللّيْلِه سواء كرت ساعات النهار أم قلَّتُ. 

وقال النَِيَ يكلِ: «إِذا أَْبَلَ اليل مِنْ هَاهْنَاء وََحْبَرَ التّهَارُ مِنْ هَاهْناء وَغَرَبَتِ 
الشّمْسُء قَقَدْ أفْطَرَ الصَّائِمُ'". فين الرَسُولُ ككل أنه منى كنا في بل تغرّب فيه 
السَّمْسٌ وتُشْرِق؛ فإن علينا أن نصوم حتَّى تغربء وتّمْسِك إذا تبيّن الفجرٌ. 

تيد الفجر -فيما لو قُدّرَ أننا في بل يكون فيه الْأَمٌ مُِيرًا كلّ اللَّيْل- أن تبداً 
زياد النوره فمتى بدأتْ زيادة هذا النور الَّذِي بقيّ طُوالٌ اللَيْلِ فإن ذلك طلوعٌ 
الفجرء فيجب عَلَ الصَّائِم أن يُمْسِكٌ حنَّى تغرب الشَّمْسٌ من اليوم. 

ولا أظنٌ أحدًا من أهل العلم يقول بِسِرَّى ذلك؛ لأنَّ دلالة القرآنٍ والسنة 
عليه لال ظاهرة رافك . ْ 

أمَا لو كنا في بل يكونُ فيه ميمٌ اللَيْل والنهار إِمًا ليا وإما نهارّاء فحينئلٍ نجع 
إلى التقدير. 

واختلف العْلََاءٌُ بباذا نقدّر اللَيلَ؟ وبماذا نقدر النهارٌ في زمن يكون الوقثٌ فيه 
كلّه لبلا أو كلّه نهارًا؟ 

فيرى بعض العْلََاءِ أننا نقدّر الزمنّ باعتبار توقيتٍ مَك لأنّ مَكّة أمُ القرَى. 
فيُعْتَبر توقيثُ ما ليس فيه ليل وههارٌ بتوقيتٍ مَكَةَ. 

ويرى آكَرون أن يعتبرٌ التقدير بخطٌّ الاستواءء يعني باثنتي عَشْرَةَ ساعةٌ هارا 
واثنتي عَشْرَة ساعة ليلا؛ لأنَّ هَذَا هو المعدّل والوسَطء وكلّا تَعَذَّرَ اليقينٌ في شيءٍ منّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصيام. باب متى يحل فطر الصائم. رقم ,)١9654(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» رقم .)١١١١(‏ 


فقتاوى الصيام 0" 


الطرفينٍ فإنّه يُرْجَع فيه إلى الوّسَطٍِ. 

ويرى آخرون أن نرجمٌ في توقيتٍ مَؤلَاءٍ الَّذِين ليس 0 يل وخبارٌ إلى 
أقرب بلادٍ إليهم يكون فيها ليل ونبارٌ صحيحانء وهذا القول أصحٌ؛ لأنّ هَذَا هُوَ 

1 5 ٠-5 سج‎ 

(5809) السُوَالٌ: أتيتٌ من بلدي لأداء فريضة العُمْرَةِ في أوَّل شهر رَمَضَانء 
وهذه البلدة بدأت الصيامَ بعد مكة بيوم» فهل عند عَوْدتي أُكُمل صّومي مع تلك 
البَلدةٍِ وأكون بذلك صمت يوم العيدٍ وهو محرَّمٌ؟ 

لجَوَابُ: إِنّ الرجلّ إذا صامً في بل وذهب إلى بل آخرٌء وكان البلدُ الثاني 
متأخَرًا عن البلدٍ الأولٍ بيوم» فَإنّه لا يْفطِر حنَّى يُفطر أهلّ البلدٍ الثاني؛ لأنه ل انتقل 

صارٌ حُكمّه حُكمّهم, والصَّوْم يوم يصومٌ النَاسٌء والفطر يوم يُفطر النّاس. 


ويدلٌ لذلك ويوصّحه أنك لو سافرتٌ من بلدٍ أمسكتٌ فيه في تمام الساعةٍ 


031 


العاشرة مثلاء وهم يُطِرونَ الساعة العاشرة» ولكنك قيمت إلى بل لا يُفطِرونَ نَ إلا 
في الساعة اَي عشرة» فإنك تََى صائ) حنَّى يُفطر أهل البلدٍ الَّذِي قدِمتٌ إليه. 
والفملد» يرق الرعييلة ارما فار : بمُقتضى الشَّهِرِء فتقول: إذا قيِمتّ 
بَلَدَكَ ولم يُفطِروا إلّا بعد مَك بيوم؛ فإنك ت َبقَّى صائًا مع أهل بلدِكَ ولا تُفطر حنَّى 
يفطروا. 
ج2 8-5 


5" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(514؟) السُوَالٌ: قدمنا إل السعودرة يدانا بالصيام مَعَهاء إلا أننا سَنْعو 
أثناة الشّهْرِه فهل نوافقٌ صيام دوْليناءأم ما بَدأنَا به من صيام؟ 

لْجَوَابٌ: إن الذي يبي أن لا يِخْرّجَ الإنسانُ عا حكّمَ به علماءً بلَّدِوِ لا من 
19 موافقة السعوديّة ولا غيرها؛ لأن النبيّ كد قَالَ: الصَومُ يوم يَصومٌ اناس 
والفطر يَوْ ْم يُفْطِرٌ النّاسُء وَالِأَضْحَى يَوْمَ يُضَحي النَّاسُ)! عو الدوة فم لاع 
غير حمودٍ شَرْعَا. 

فأنت إذا كُنتَ في بلاوكَ وسمِعْتَ عن بلادٍ إسلامِيّةِ أنهم صامُواء ولكِنَ 
العلماء في بلّدِك لم يَصُومواء أو لم يأمُرُوا بالصيام فلا تضم وعندكٌ برهان مِنّ الله 
لقوله عَلِهِ: «الصّوْمُ يَوْمَ يَضُومٌ النّاسٌ). فم| دام العا لم يَصَوموا لا نَصمْء فأنتَ 
متَعَبّد لله بشَرْع الله لا يبَواك. 

ولكن إذا كُنتَ في أرض صامٌ أهلّها وبَلَدُكَ لم نَصُمْ فصّمْ مَعَهاء وإن كانت 
بلادُكَ لم يَصُومُوا؛ لأنك الآن موافِقٌ للجاعَة ثم إذا وصَلْتَ إلى بلادكَ فلا تفطِرٌ 
إلا مَعَهمء حتى لو بِلَهْتَ بذلك واحدًا وثلاثِينَ» أو انين وثلاثين يومّا؛ لأنّ الصوم 
يوم يصومٌ الناسٌء والفطرٌ يوم يفطرٌ النّاسء وزيادةٌ اليوم واليومين كزيادة السّاعة 
والساعسن: 

فلو أنك بَدَأتَ صومَكَ عند طلوع القَجْرِ في بلا سَرْقِيِ ثم ساقَرتَ إلى بلاد 
ري فسيزيدٌ عندك النهارٌ ساعاتٍ, فإن كنت بدأتّ الصو مثّلا في الساعة الخامسة 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الصوم, باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون. رقم (؟1١86)»‏ وقال: 


فتاوى الصيام ا 


صباحًا في بلّد وتوت إلى العَرْبِء ومعلومٌ أن الشّمسٌ تتأخرٌ في الغرب» فسيزيدٌ 

عليكٌ التَّارُ ساعَةٌ أو ساعتّن أو أكثرء فكذَلِكٌ في التوقيتٍ الشَّهْريء فالتوقيث 
الشهري كالتوقِيتٍ اليومي. 

فى) أَنَْكَ لو سِرْتَ من المشْرِقٍ للمغرب زادث عليك ساعات الصوم. 
فكذلِكٌ في رؤية الهلالي» فى) دامَ النّاس لم يُفْطِرُوا فنك تبْقَى صائما. 1 

فإن قيلٌ: لو كان الأمرُ بالعكس» يعني: أنك قَدِمْتٌ مِنْ بلادٍ تحر صّومُهِم إلى 
ل يي 
معَهُمْ وافض يومًاء لأنه لا يمكِنٌ أن ينْقصّ الشَّهِرٌ عن تسعةٍ وعشرينء لا في بَكَدِكَ 
ولا في البلَدٍ الآخر. 


0م 


سه سمت .ب 
(819؟) السُوَالٌ: رجل قَدِمَ إلى بل صَامً , بَعْدَ بلدِه بيَْمِء فهل يُمْطِرٌ مع هذا 
البَلَدِ أ يُقْطِرٌ إذا أَفطَرَ بَكَدُه الأَضْاءُ؟ 
لْجَوَابُ: إذا قَدِمَ الإنسان إلى بَلَدِ صَامُوا مِنْ بَعْدِ بلدِه فوَجَدَهُمْ لم يُفْطِرُوا؛ 
فالواجبٌ عليه الإمسالك وألَا يُفْطِرَ إِلّا معَ الناس؛ لأنْ الصوم يَوْمَ يَصُومٌ الناسٌ» 
وَالفِطرَ يَوْمَ يُمُطِرٌ الناس. 
0-0 
(510؟) السّوال: لم تَعْلَمْ بدخول الشَّهرِ إلا بعدَ طْلُوع الفجر؛ لتَأَخْر إعلانه 
ولم نَذْق شيئًاء فها الحكم؟ 
الجَوَاتُ: هذا السُوَّالُ وَرَدَ إلينا كثيراء ونقول في جوابه: لا يَخْلُو الإنسان مِنْ 


دروس التفسير (سورة المائدة) ]1 


معو 8 


0 سبي . وقال في الإحسان: «أَنْ تَعْبدَ الله كن 
َرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكَنْ اله نَهُيرَاكَ) ثم قال في آخر الحَدِيث: ١‏ فإنه نا أنَاكُمْ يُعَلَمُكُمْ 


1 


ع 


فجعل الرَّسُول َل الدينَ كل هَذِِ الأشياء» لَيْسَ أن تؤمن بالله فقط. 

إذن ا يَتأَبُهًا لذت مُأ 4 معنى آمنوا أي: صَدَّقوا وقبلوا وأَذْعَنُوا 

قوله: ##إدًا كَمْثْمَ إِلَ الصَلوَةَ مَاَعْسِنُوا وجُومَكُ > وهنا نقف: 

أولا: لماذا صدّر الله الأمرٌ بالنداء؟ 

ثانيًا: لماذا وجهه إِلَ المؤْمنينَ خاصّة؟ 

إجابة السؤال الأول: بدأ الله هَذَا الأمر: #مَاعْسِئُوأ وجَوىَُُ * بالنداء للعناية 
به لتنبيه المخاطب؛ لذن المخاطب إذا نُودي فإنه ينتبهء فإذا صَدَرَ الله المخطات 
بالنداء فاعلم أن ذلك زيادة في الاعتناء به؛ لأنَّ النداء يُستلزم تنه المخاطّب. 

إذن فاتدة تصدير هذا الحكم -أو هَذَا الخطاب- بالنداء هِيّ التنبيه عَلَ 
العنابة وليك صدرالتداء: 

إجابة السّوَال الثاني: وجه الله تعالى النداءً للمُؤْمِنِينَ لفوائد ثلاث: 

الفائدة الأولى: أن هَدَّا من باب الإغراء والحثٌ؛ لأنّهِ كأنّه قالّ: إن كنت مؤمئًا 
د فافعل ما آمرك به. 


.)8( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب معرفة الإيوان» والإسلام والقدر وعلامة الساعة, رقم‎ )١( 


هلا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


حَالنٍ: إن أن يكو قد نمَ عل أنه إنْ كان عَدَامِنْ رمضانً إنّه صائيٌ فهذا لا شي 
علوم بوكو كز تف ه هدك و لوف قله 
000008ظ 000 . 182 وار قار 3 ره ©عة© ص 
فإذا قال قائل: هذه نيه مُعَلْقَةٌ غيد جازمة» والعباداثٌ لا بُدَّ للعَيْد أنْ يكون 
جَارْمًا فيها. 
012 ب 2 0 2 2 
َلنَاء ولكنّ هذه النية الْممَلقَة هى فته :اتطاغة المرعه إن الناس تأحدوا 
في النوم إلى ما بَعْدَ نَضْفِ الليل؛ ولكِنّهم لا لم يَعْلَمُوا ا خب نَامُوا وهمْ على ني أممم 
ِنْ كانوا مِنْ رمضانَ فهم صائمونَ» فهذا هو مُْتَهَى قدرةٍ الإنسانٍء وتعليقٌ العباداتِ 
أَمْرٌ جاءث به السّنةَ فإن صُبَاعَةَ بنتٌ الزبير كان شاكيّةٌ مريضةً» فشَّكّتْ إلى النبيّ 


أ 


كه فقالت: يا رسول الله إن ا ل 5-8 


وَاشْئَرطِي فَإِنَّ َك عَلَ رَبْكِ مَا اسَْديِيْتِ»!"» فقال الرسولٌ يكلِ: «إنَّ لَكِ عَلَ رَبّكِ 


مَا اسْتَديَيُتِ). 
فإذا قَالَ قائل: هذا تعليقٌ حُكْم وليس تعليقٌ إيجاب؟ 


ادو عي و رَيّكِ مَا اسْتَديَيّتِ) وعمومٌ 
قَوْلِ الله تعال: #لا يَُكَلِ ب الله تسا إلا وسسه سََهَا © [البقرة:85] يدل على صِحَةَ مثل 


كر 


هذه النية المعلقة. 
أمّا إذا كان الإنسان قد نَامَ وهو عل غَبْرِ نِية؛ بأنّهِ يس مِنْ أنْ تكونّ الليلة 
مِنْ رمضانَ, أو أنَّهِ ما طَرأعلى بالِه شيءٌ ثم لم يَعْلَمْ بالشهر إِلّا بعد طلوع المَجْرِ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب الأكفاء في الدين. رقم (4مم١٠م)ل‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم .)١7١1/(‏ 


فقتاوى الصيام 8" 


فإنَ جمهورٌ أَهْلٍ العلم على أن يجبُ عليه الإمسالكُ والقضاكئ وذَّهَبَ شيخ الإسلام 
ابن تيمية يَمَدآمَهُ إلى أنه لا قضاءً عليه”"» ولكِن الأفضل القَضَاءً؛ اتبَاعَا لِقَوْلٍ كر 
ا ل 
وخلاصة الجواب: لكديا أي أنه يجبُ عليكٌ الإمساك؛ وَإِن قَضَيْتَ يَوَمًا 
بَدَلَّ هذا اليوم فلا حَرَّجَ عليكَ» برا به وميك يَقِيناه وهو الْأَحْسَنُ والأؤلّ. 
ووسعو جه 
الشؤال: معقة تابو طق الأذاود الع وفقماء أيام الْعِيد في 
سودي ونحن كد عند شهرٌ ومضان بعد السعودي يبوه وين المحمملٍ أن 
تُفطِرَ هنا قَبلَ مِضْرَّء فكيف يكون صِيامُنا نَّانيةَ وعشْرِينَ يومًا؟ 
لَوَابُ: إذا قَدِمَ الإنسان إلى بِلَدِ يحالف بلدَهٌ في الرؤياء أي: إنه سابقٌ على 
اتوو ا وا ترا المي اولاني وم ليه فإنه يب عليه أَنْ يُفْطِرَ معَهُم 
ويقضي اليومَ الذي فاته فإذا كان الشهْرٌ يَسْعَةَ وعشرين يومّا؛ فإنه لم يَصُمْ إلا ثانية 
وعِشْرِينَ يومّاء فيجبُ عليه إذا كان بَعدَ يوم العِيدٍ أَنْ ِقَضِيَ ذلك اليوم الذي فاتّهُ. 
ججسع > 
(؟117) السُِّوَالَُ: رجل صاء في المملكةء وفي وسط رمضان سافرٌ إل بليه 
وهي دولة قد صامثٌ بعد المملكةٍ بيوم» فهل يصومٌ مع النَّاسٍِء أم يُقْطِر؟ 
لجَوَابُ: إذا صام الإنْسَان أُوّلَ الشَّمِرِ في بلده» ثُمّ سافرٌ إِلَ بلدٍ ماله في 
الرؤية» فإن كان مُتَقَدَما عَلَ البلدٍ الأوّل أفطرٌ معهمء وقفّى ما نَقصَ عن تسعد 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى: .)75١1577/75(‏ 


لفن دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


معو 


وعشرينَ يومّاء فمثلا لو أنّهُ سافرٌ إِلَ بلدٍ سبقت الرؤية بيومينء فَإنَهُ ُفطر معهم. 

ويّقضي معهم؛ ليكول الشَّهِرٌ تسعةٌ وعشرينَ» والعكسٌ بالعكسء فلو سافرٌ إل بل 

آخرٌ ولم ير الهلال حَتَى أتمّ واحدًا وثلائينَ يوماء فَِنَُ يصوم واحدًا وثلائينَ يومّا؛ 

وذلك لعموم قوله وَكله: «إِذَارَ 2 ُمُه قَصُومُواء وَإِذَا رَأَيسمُوهُ ََمْطِرُو 3 
ووسع5- جه 


1 0 


و ف 6 و مه 8 : 6 ٌٍ 
(؟11؟) السؤّال: نحن قوم قَدِمْنا للعمْرّة في رمضان. وسوف تَقَضي يوم 
العِيدِ هنا في مكة» وفي بلادِنًا صّمْنَا قبل المملكة العربية السعودية بيوم واحدء فهل 
نَصومٌ غدًا أمْ تُفَطِرُ؟ 
اَوَابُ: بل صُومُواء يجِبُ عليكم أَنْ تَصُومُوا؛ لأنّكَ في بَلَدِ لم يَدْخْل فيه 
شوالٌ» فعليك أَنْ تَصُومُوا تَبَعَا له ونم -إِنْ شَّاءَ الله- مَأجُورُونَ على هذا اليوم؛ إذْ 
2 يم 6< ٠‏ 2 إن .0 3 
إنَّكُمْ تَصومُوئَهُ وفيه ليلة مِنْ ليالي شَهْر رمضان. 
سعد 5 
1# .. 35 : : 
05360 السوال» تحر ير مر ريا افيا( المج تضرم زوع ا انو فنا إن 
تم رَمَضَان ثلاثينَ يومًا هناء فهل تُفطِر قبلكم؛ أو نصوم واحدًا وثلاثينَ يوما؟ 
الجَوَابُ: أنا أستبعد أَنْ يصوم أهل نيجيريا قبلنا بيوم؛ لأن المعروف أن أهل 
المشرق يّصومون قبل أهل المغرب. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضانء ومن رأى كله واسعاء 


رقم (1900).: ومسلم: كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية ال هلال» والفطر لرؤية 
الحلال» وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماء رقم .)٠١80(‏ 


فتاوى الصيام مض 


عَلَ كُلّ حال الله عَلَ كل شيءٍ قدير» لكن هذا شيء خلاف العادة» إنها لو 
أن الإنْسَانَ صامَ في بل ثم سافر إلى بل آحَرَ صاموا بعدهم بيوم؛ وأتمّ أهل البلدٍ 
الفا لشو قلق يوقا كور العدة لواحا (وواككاة يوقا فون القن قر 
يقول: يُفطر سرّاء لأن الشَّهرٌ الهلالخّ لا يزيد عَلّ ثلاثينَ يوم 

ومنهم من يقول: لا يُفطِرِ حَتَّى يفطرٌ أهلٌ البلد؛ لعموم قولٍ البِيّ صَل الله 
عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلَّمّ: «الصّوْمُ يَوْمَ َصُومُونَ وَالفِطْرٌ يَْمَ تُفطِرُونَ وَالأَضْحَى 
يو يوْمَ تُضَحُونَ)١‏ '"' حَتَّى لو صام واحدًا وثلائينَ يومّاء فإنَّه لا يُْفطِر حَتَّى يفطرٌ الناس» 
وزيادة يوم في الشَّهِرٍ كزيادة ساعةٍ في اليوم. 

يعني لو سافرٌ الإِنْسَانَ من المنطقةٍ الشرقيّة في السُّعُودِيّةَ إلى القاهرة فبينه) 
ساعة فإذا كان يصّوم ثلاتٌ عشرةً ساعةً» فَسَيصُوم إذا سافرٌ من الشرقية إلى القاهرة 
أربعةة عشرٌ ساعة» فيقولون: زيادةٌ اليوم في الشّهر كزيادة السَّاعةِ أو السّاعتِينٍ في 
اليوم» فلا يُفطِر حَتَّى يفطرٌ الناسٌ» وهذا أحسنٌ وأحوط. 

وإذا كان بالعكسء يعني سافرٌ من بليه إلى بلدٍ آخرّ قد صاموا قبل البلدٍ الَّذِي 
سافرٌ منه» وأفطرواء وهو توطنا إلا ثانية وعشرينَ يومًا فنقول: لا بد أَنْ يكمل؛ 
لأن الشّهِرٌ لا يمكن أَنْ ينقص عن تسعةٍ وعشرينَ يومًا. 

وعت- 5 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصوم, باب ما جاء في أن الفطر يوم تفطرونء والأضحى يوم تضحونء 
رقم (1917). وقال: حسن غريب. 


قفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(1110) السَُّوَّالُ: صمنا في بلّدِنا بعدَ الممُلكة بيوم؛ فم| المُكُمِ لو جاءَ رمضَانٌ 
في المشلكة يسْعًا وعشرينٌ يومًا؛ لأنّي سأكونٌ قد صمت مانيةً وعِشْرِينَ يوما 
فقطّ؟ 

الْجَوَابُ: الحكمٌ في هَذِهِ المسألة فيا نراه -والعِلمٌ عند الله عَيَبَلّ- أنّك إذا 
تأخر صومُّك في بليك وقَيِمت إلى بلدِ متقدّم فأفْطرُوا فأفطر معهم؛ لذن هَذًَا هْوَ 
يوم | لعيدء حَبّى ولو لم تصّم إلا ثانية وعشرينَ يومّاء ولكن بعد يوم الع لعيدٍ تقضي 
نما واعيدا: 

لكن لو صمت مَعَّ لد متقدّم» ْم سافرتٌ إلى بلدِ متأخُر فأتهمتٌ ثلائينَ يوماء 
ولكن البلد الَّذِي قدِمتَ إليه لم ير الهلالٌ عندّه» فهل تصومٌ لأمَجُم صائمون 
ا 
صم معهُم 

نظيرُ ذّلك: سافر إِنْسَانْ من باكستانَ وقد بقيّ عَلَ غروب السَّمسِ حمس 
دقائق فقطء لكخ 3 ارتفعث الطائرة شاهف الشدسّ _ناقية«فنظر إل الساعة فقال: 
الآن غابتٍ الشَّمسٌ عَل باكِسْتان -وهُوٌ من أَهْل باكشتان- فإنّه لا يُقطِرِ ما دامَ 
يقاه السمن: 

3 يديد الله :قت الصّوم في حقّه؛ إذ لو كَانَ في باكستان لكان صيامه 

- ثلا عَشَرَةَ ساعة» والآنَ سؤف يصُومٌ حمس عشرةً ساعةً. فتقول: : صمء 
0 
كذلك الأمرٌ فيمّن قَدِمَ إلى بلي وأتمَّ ثلاثين يومّاء ولكنه لم يّرَ الهلال» فنقول: 


فتاوى الصيام نف 


الشهد باق في هَذَا البلي» ولو زاد عن الثلاثينَ. 


-21000 25 
ره مَا حُكُمُ الصيام والإفطار بع للحساب الفلكيّ؟ 
الجوّاتث: 5 تحر -والحمذ لله- لاد محارت والح بورع اد 


ر عومشو 


رمضان. وَهُوَ قول النبيّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَا 1 ا ا 
رَأَيْتُمُوهُ فَأمْطِرُوا", وفي حديث آخرّ: «إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ قَصُومُواء وَأَنُطِرُواء”". 

وهنا يَتَحَرّى القضاةٌ غاية التحرّي في الشاهدٍ الَّذِي يَشهّد برؤية الهلالٍ. 
فلا يُمكِن أن يُقْدِمُوا عَلَ شيء إِلّا وقد ثبت من الناحية الشّرْعيةء والأمرٌ -والحمدٌ 
لله- في هذه البلاد واضح. 

ولكن هناك بعض البلادٍ الإسْلاميّة تحكم بالصّوم والإفطار من خلال 
الحسّاب المَلَكِي؛ فهؤلاء ينبغي أن يتوجه السّوّال من خَكَامَهم الذية لهم العرو 
عَلَ التغيير إلى العلَاء. 

س ع ت ٠‏ 5 


َ وه 


م أن لكل بكَدٍ 


0-0 


و را 
(177) السّوّال: هل رُوْيَة بَلّدِ واحدٍ هي رُؤْيَةٌ للبلادٍ حبِيعَاء أ 
و عرو 2 
لجَوَابُ: أما من النَّاحِيّةِ الفِقَهيَّ فالصحيحٌ: أن لكل أهل منطقة رُؤيَتَهِم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان... رقم ,)١19٠٠0(‏ 
ومسلم: كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال.... رقم .)1١8٠0(‏ 


(؟) أخرجه النسائي: كتاب الصيام؛ باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان؛ رقم 
,.)5١1١15(‏ 


514 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذَا رَآُوا الهلال صامُواء وإذا لم يَرَوْهُ لم يصُومُواء كا أن يَطْلّمَ الفجْرٌ في منطمّق 
ولم يطلَمْ في منطقة أخرَّىه فمن طَلَمَ عليهمٌ المَجْرُ أمسَكُواء ومن لم يطلع عليه 
أكَلُوا. 

ولهذا -مثلًا- نحن الآن في مكّةَ نأكل» وأهل الشَّرْقِيَهَ صائمونَ» وفي آخر 
النهار يأكلونَ ونحنٌ صائمونً» فالهلالٌ كالشَّمْسِ تماماه فا أن الإفطارٌ والصومً في 
اليوم مُقَيّدٌ بكل مكانٍ بِحَسَيوِء فكذْلِكٌ الهلال» هذا من الناجيّة الفِّهيّة. 

أما من الناجيّة العَملِيَة فالناس تبَعٌ لوّلاةٍ الأمر في مكادهم, فإذا حكّمَ بدخولٍ 
الشّهْرِ وجب الصيامٌ» وإذا حَكَمّ بخروجِه وجب الإفطارء لحديث: «الصِوم يَوْمَ 
تَصُومُونَ وَالفِطْرٌ يوم تُفْطِرُونَ”". 

وعلى هذاء فإذا كُنَا تحت ولاية» وحَكَمَ وَل الأمر في هذا البلّدِ بدخولٍ الشهْرٍ 
صُمْنَا وإذا حكمٌ بخروج شهْرٍ رمضانٌ أفطرنًا. 

ومثلٌ ذلِكَ يقال في الجالياتٍ الإسلامِيّة في بلادٍ الكُفْرِ إذا كان هُمْ مراكر تُدَبرٌ 
شُؤوَيُمْ الدينّة فليتبِعُوا هذا المركرٌء حتّى وإن كانت بِلادُهُم قد صامَت» فمثلا 
السَّعودِيُونَ إذا كانوا في أمريكا مَتَلّاء وقرَّرَ المركزٌ الإسلاميٌ في كانم أن الشمة 
لم يدخل الليلةه ولكنْ في بلادهم السّعودِيّة قد حكّمَ بدخوله» فلا يصُومُوا؛ لأنهم 

فإذا كانُوا جاليّة صغيرَةٌ ليس مم مركرٌء ولا أميرٌء فهنا يْبَعُونَ أقرب البلاد 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصوم,؛ باب ما جاء في أن الفطر يوم تفطرون. والأضحى يوم تضحون. 
رقم (/591)), وقال: حسن غريب. 


قتاوى الصيام لفن 


إليع » سواء كانت بلادهم أو بلاذا أخرّى. إن أَفطَرَت البلاد القَريبة منهم أفطرٌواء 
وإن ضَنامت صاموا. 


52-2 
(0174) السُوَالُ: ما حُكْم مَن يصُومٌ مع السُعوديّة في نفس اليَوْم ويفطر 
معهاء وهو برض أخْرى أو بِلْدٍ آخر؟ 
الجَوَابُ: هذا الصَوْم حل خلانٍ بين العُلّاء؛ مَل إذا تبث رُوْيَةٌ هلال رَمضانّ 
في بلَّد إسْلامِيٌّ يلْرّمُ ميم المسُلِمينَ أنْ يصُومواء أو لكُلٌ دولَةٍ حُكْمُهاء فهّذا مِوْضِعٌ 
خلافي. لكِنْ متّى صَام النَّاسٌ في أي بِلّدِ فصُمْء سَواءٌ واقق السُعوديّة أو خالقه. 
سوق سيعت 7 
(4؟51) السّوَّالُ: إذا أفطرنا هنا في السعودية غدًّا ثم ساقّرنا إِلَ بَكدِنا وكانوا 
صائمينَ هناك» فكيف نفعّل ؟ 
الَوَابُ: يقول: إذا أَفْطَرْنا هنا غدًا في السعوديّة -وستُفطر إِنْ شاء الله- ته 
سافرنا إِلّ بلادناء وإذا هم صائمون» فهل يَلرَّمُنا أن تُمسِكٌ؟ 
فأنا أسأل الآن: أفطَرْنا بعْدَ أن غربتٍ الشّمْسٌ هنا في مَكَدَه وسافرنا إِلَ 
جُدَهَ ثم إِلَ القاهرة» ووجدنا الشَّمْسَ لم تغربُ هناك. فهل يَلرّمُنا الإمساك؟ 
الَوَابُ: لا تُلرّم؛ لأنّنا أفطرنا وانتهى يَوْمُناء فلا يَْرَمُكَ أن مك إذا وصلتٌ 
إِلَ بلدٍ لم يُفُطِرِواء وقد أفطرتٌ في بلك ثبت فيه دخولٌ شهر شوالٍ. 


وق عت 5 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ورا ع هه -ه إن 
(50) السّوّال: رجلٌ أدركَهُ شهرٌ رمضانَ خارج المملكة» وقد صامُوا يوم 
الخميسء أي: بعدّ المملكة» وقدٌ عادَ الآنَّ إلى المملكة» فاذا يفعلٌ إذا كان الشَّهِرُ عليه 


1 


الحل 


تسعة وعشرين يومًا؟ 

لجَوَابُ: إذا كان في بد صَامُوا بعدَ المملكة» وهو يقول: صمنا يومَ الخميس» 
ومعناةٌ أنَّ بينهُ وبينَ المملكةٍ يومين؛ فإذا قَدِمَ إلى المملكة وجب عليه أن يُفطرٌ ممَ 
أهلٍ المملكة» ولا يقل: إني لَمْ أصمْ إلا ثانيةَ وعشرينَ يومّاء أو سبعةَ وعشرينّ يومّاء 
ثم إن نقصت الأيامٌ التي صّممّها عنْ تسعةٍ وعشرينَ يوماء فأكمل تسعة وعشرينٌ 
يومًا؛ لأن النبىّ صَلِ الله عليه وعلى آله وسلمَ قالّ: «الشَّهْرٌ مَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا 
أي ثلاثونَ يومّاء ومرةً قالّ: «هَكَذَاء وَعَكَذَّاء وَمَكدً2", أي 6 وعشرون. 
فالشَّهِرٌ إما ثلاثونَ يومّاء وإما تسعةٌ وعشرون يوم ولا يَنقصٌ عنْ تسعة وعشرين. 

وعلى هذاء نقول للذي صامَ يومَ الخميس: إذا قُدَّرَ أن شهرٌ رمضان هنا صَارٌ 
تسعةً وعشرينَ يوم فيكون صامٌ سبعةً وعشرينَ يَومّاء وبقيّ عليه يومان» وإن 
كان الشهرٌ عندنًا ثلاثينَ يَومًا بقيّ عليه يومٌ واحدٌ. 

5 ٠ ج‎ 

(1851) السُوّال: مَا حكم من كان في بلدٍ قد صام شهرٌ رمضان قبل بلدٍ 
الحرمينٍ بيوم؟ وما الحكم في هَذَا اليوم؟ 

الجَوَابُ: حُكْمُه أن هذا اليومَ صحِيحٌ ما دامَ ثبّت في البلدٍ الَّذِي كان فيه أن 


000( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب اللعان» رقم (؟8:5ه) ومسلم: كتاب الصيام» باب 
وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» رقم(85١٠).‏ 


فتاوى الصيام ينف 


الشّهر دحل وصَامَء فصِيامٌه صَحِيحٌ. 

وفي هَذَا العام بعْضٌ البلاد الإِسْلَاميّة يّةَ صامُوا قبل السّعودِيّة» فصَامُوا يوم 
الأزبعاء» والسّعودِية يوم الخّميس» فتقول: صِيامُهُم صَحِيحٌ ومن رمضانَ؛ لقولٍ 
لله تَحَالُ: هّن مَِدَ مِنَكُم أَلثَّهَرَ فَلْيضْمَهُ 4 [البقرة:185]. 

لحن لو بسر اا كارا الاير اموي ل 
وثلاَنِينّ: فيب أن يَصُوْمُوَا الخادئ والئادة ثين؛ لأئَّم في مكانٍ لم يَثيَت ويه حول 
شوالٍ. 

ولّو كان الأمْر بالعكس: أيْ دخل شهرٌ رمضان عَلَ شخص في السّعودية 
فصّام يوم التميسء والبلادُ الأخرى صامُوا يؤْم الأَرْبعاءِ فسَافر الرَّجِل من 
السعودة إل البلاد د التي صاءَ هلها يوم الأرتعاف وصارٌَ الشَّهْر عند هؤّلاءِ : 1 
وعشرينَ» فيكون هَذًا الذي قَدِم من السّعوديّة صامَ ثانية وعشرينَ. فحيئّها لا يجزئه 
هذا ولا بد أن يصوم يومًا. 

والتوق أن التي ل تنكو أن حصن هن فنكة وفدوي ايوكاء انقالة أن 
يقضي؛ ولأنَّ بلَدّه الأوّلَ صامُوا تسْعَةٌ وعشرينّ والبلَّدَ الثاني الَّذِي قيم إِلَيْه صامُوا 
تسعَةٌ وعشرينّ» فلا بُدَّ أن يصوم؛ لِأنَّهُ لو صام ثانية وعشرينَ يومًا حَتَالَفَ البلدَ 
الأول :وخالنت انبل الناق: 

5 ٠ جعت‎ 

(؟107) السّوَّالُ: نخن صُمْنَا بعدَ السَعْوديّة ببوم» وإذا كانت الليلة مِنْ شوَّالٍ 

فهّل تُنْطِكُ أو لا؟ فإذا أَفطْرْنًا نكون صّمنا نَّاني وعشرين يومًا؟ 


لطا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ونظير هذا أن تقول للرجل: يا كريمٌ تصدَّقء فإذا قلتّ: يا كريم تصدَّقٌ كان 
أبلغ مما لو قلتّ: يا رجلٌ تَصَدَّقْ؛ لأنّ مُقتكّى كَرَمِه أن يتصدقٌ» فتوجيه الخطاب 
للمُؤْمنِينَ من باب الإغراء عَلَ الفعلٍ والامتثال؛ لأنّه كلما كان الإِنْسَان أكمل إيانًا 
كانَ أشدّ تنفيذًا لأمر الله عَيَجَجَلَ. 

الفائدة الثانية: أن امتثال مَذِهِ الأوامر من مقتضيات الإيهانٍ؛ أي: من أجل 
إيهانكم افعلوا هَذًَا النَّيْءه فيكون هَذَّا من مقتضى الإيمانٍ أن يكونّ الإنْسَانْ قائًا بهذه 
الأوامر. 

الفائدة الثّالئة: أن مخالفة مَذِهِ الأوامر نقصٌ في الإيانِ؛ لأنّه إذا وْجّهِ الخطابٌ 
إليك بصفتك مؤمنًا فلم تفعل فإنه سينقص إيهانّك. 


: ا - و 2 
فهذه ثلاث فوائدَ في توجيه الخطاب إِلَ المؤْمِنينَ. 


و. رك رذ “رهطم 00007 لهجت ار اف د أ 
46 0 سس الإسم82 122 0 لير ايم 20 6 72 . في 2ه 2 
##يتأنها الزبرَ َامَنْوَأ # فاصغ لها سَمعَك؛ فإنه خير 0 به او شر تصرّف 


عنه)" . 

قوله تعالى: #إدًا قُمَثُمَ إِلَ أَلصَلَوْةَ 4 قال العْلّاء: معناه إذا أردتم القيام؛ لأن 
الوضوء يُسبق القيامَ» فيكون إذا قمتّ بمعنى إذا أردتٌ القيام. 

وهل يأتي التعبير بالفعل عن إرادة الفعل؟ 


27١1١ 7/1١( رقم 877)» وسعيد بن منصور في التفسير‎ 217١/١( أخرجه أحمد في الزهد‎ )١( 
.)6١ رقم‎ 


ملفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجَوَابُ: تَعم, أفطِرٌوا مع السعوديّة ثم تقضون يومًا. 
2-6 كك 
(؟157؟) السُوَال: نحن صَمْنا في مِضْرّ يوم الأحدء ولتم هنا في السّعودِيّة 
صِمْتم يوم السَّبِتَء فلّو كان في عِلّم الله أنّكم سَوْف تُفْطِرُون يوم الأحدّ القادِمَ إن 
شَاء الله» فيا حَكُم الَيُوم؟ 
الْجوَابُ: تقضي يَوْمًا. 
جعت- 5 
(7754) السَُّوَّالٌ: سنُسافِرٌ يوم العيد بإذنٍ الله إلى بلادِنّاء وقد تَجِدُهم في تلك 
البلاوها زالو] ضاتيين: قاذاانفعا ؟ 
الجوّاتٌ: إذا أدْرَكَكٌ العيدٌ هنًا فأنت مُفطرٌ» حتى لو وَصَلَّتْ إلى بلادك وهم 
صائمون فاستورٌ على فِطْرِكَ؛ لأن شهْرٌ رمضانً قد انتَهّى وانقَضّى» لكن لو سافَرزتَ 
في ليلة العيدء ووَصَلْتَ إلى بَلَدكَ ووجَدتهم يصٌّومون غدّاء والبلذ التي سافْرتَ 
مئها قَلْ أفطروا فلا تُمْطِم. 
وس هت 
(0؟؟1؟) السّوَال: 006 صامً في ِلَدِه التي صامت يَعَدَ السعوديّة بيوم» ثم 
أتى إلى السعوديّةه فىاذا يفعل؟ ش 
الجَوَابُ: إذا كنتَ صَمْتٌ بعد السعوديّة 7 يوم فإذا تبَتَ العيد هنا فأفطر 
مِعَهُمء وإن ذَهَبْتَ إلى بِلّدِكَ فأفطِر مَعَ لكك فإن نَقَصَ عن تسعَةٍ وعِشرينَ فاقضء 


فقتاوى الصيام 14 


زنإن أكلت تنك وعدرية اساه. 
ووسعع جه 

حت | النية : 

(555؟) السُِوَالٌ: إذا دَخل شهرٌ د رفضان: هل تكؤن النية في أول الشهر أم 
في كُلّ ليلةِ؟ 

الجَوَابُ: المحقيقةٌ أنه عِندَما يَتكلمُ بَعضُ الناس عن النيةء وما أدرالكٌ ما النيةء 
فأنا لا أدري ماذا يقصدونّ بالنية؟ إذا قامَ الإنسان آخرٌ اليل وأكل سر 
الح هذ ف الع لضي كرذا هيا يون فصيت الهمبل هرد أن ع الالسان 
الِعلّ فقّد نواه اللّهمّ إلا رجلا تجنونًا لا يَدرِي ما يَفعلُء أو إنسانًا مُعْمَّى علَيه 


اح 


أو ناث 


ب 


لكِن الإنسانٌ العاقلٌ يفعلُ الفعل باختياره» فإن مُردَ فعله لذلك نيةٌ 
فلا حَاجِةً إلى تَيءِ يُعمل» حتى إن بعضّ العُلماء يقولٌ: لو كفنا الله عملا بلا نية 
لكان مق تليق نا اله يطلا ق ”لم وصدق)» قلوقيل: ترضا ولا كنوء:وضل ولا كوه 
وصم ولاتنو» وكل ولا تنوه فلن تُستطيع» قللية لنت بكوء شَدِيدء ولكن الإنسان 
بمُجردٍ أن يُقومَ فيأكل ويشرب ققد تّوى الصيام. 

“0-6 ددا - كك 

(5859) السُوال: نِمتَ في الليلة التي يتحرّى فيها و شهر رمضًان. 

ولم أعلمْ أن شّهِرَ رمضانّ قد دَخل» وبّعد نخروجي في الصباح با+ بلغت أن ذلك اليو 


(١)انظر‏ مجموع الفتاوى /١4(‏ 7577)» وإغاثة اللهفان /١(‏ 175). 


صِيامٌ فأمسكتٌ بعد صلاةٍ المَّجرِ قَرِيتَ طلوع الشَّمسِء فهّل صيامي ذلك اليوم 
فج عم رخردق مانام الجر" 

الجَوَابُ: صيامّك صحيحٌ؛ لأن النية تَبعٌ العلم» وأنتَ لم تَعلمْ بأنَّ هذا 
اليّومَ من رمَضانَ وأنتٌ نائمٌ» ونيتكَ كَنِيةِ كل مسلمء أنه إن كان الغدُ أولّ رمضانً 
فأنتَ صَائدٌء ما دامث هذه نيتك فقّد نمت على نية صّحيحة» وإن كانت مُعلقَة 
لكن تَعليقَ الأحكام الشرعية بالشرُوطٍ ثابتٌ» وتَعليقٌ الدعاءِ بالشروط ثابتٌ 
على النات شان ذلك 

ومثال علي الأحكام الشرعية: جاءث صُباعة بنتٌ الزبير يتإيهعََا إلى النبّ 
كلك فقالّت: يَأوَسول اشن آرية القتونوا شاك . فَقالّ رسولٌ الله كَلهِ: «قولى 
بَيكَ اللَّهمَ بيك وَيَلّ مِنَ الَرْض حَيْتُ تحبِسنى فَإِنَ لكِ عَلَ رَيّكِ مَا اسْتَيتِ)! م 
فهذا اشترَاط في الكم. 

ما الا شتراطٌ في الدعاء: قالّ الله تعالى في آية المتَلاعِنَينِ: #فَمَهدَ 
ميات لله | نه لَمنَّ الكيوين 2 والخئمسة أنَّ عدت أنه ء كا كيه 
[النور:>-7]» فهذا الذغاء تعلق بالقرعط: وَكذلك شرل أن حصب أله علتآ إن كان 
مِنَ ألصَّيِقِينَ # [النور:9]. الدعاءٌ يصح عن المعَلقَةٍ بالشرط» والأحكامٌ الشرعية يَصحٌ 


2 


أن تعلق بالشرط إلا إِذَا قال 0 بخلافهًا. 


وهذا المسلم الذي نام قبل أن يَعلمَ بأن العَدَ هو أولٌ رمضانَ» قد نَامَ ومو 


ل 
ّه 0 ًّ 


000( أخر جه البخاري: كتاب النكاح. باب الأكفاء في الدين. رقم )60٠0486(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم .)١١١1/(‏ 


فتاوى الصيام فف 


مُعتقدٌ في نفسه وعَازْمٌ على أنه إن كَانَ الغدُ رَمضانّ فهُو صائدٌ» فإذا لم يُستيقظ 
إلا بعدَ طُلوعٍ الفجرء وتبينَ له أن هذا ايوم من رَمضائ» فهو عَلى صيامء وصيامه 
صَحيح 

وله الناسية و أرقن الا ارا رم المناسّباتٍ؛ لأن فيها فائدةَ» قال لي 
تَسخْصٌ بن الثاس هُنا: إنه سَمعّ جلا يُصلِ على جنازق» وقول في دعائه: الهم 
اغفْز َينَا ومَيتئّاء وشاهدنا وعَائِبناه وصغيرنا وكبيرناء وذّكّرنا وأنثانا. ٠‏ إلى آخرٍ 
الدعاء» ثم قَالَ: اللهمّ اغفر لأموَاتٍ المسلِمينَ. ولم يَقلل: اللهُمَ اغفِرُ له. فلا سلَّمَ 
قلت له: مَا دعوت للمّيتِ؟ فقال: اللهُمَّ اغفر لّه؟ فأنا لا أعرفٌ إن كَانَ محسنا 
أم لاء فقلتُ: اللهُمٌ اغفر لأمواتٍ المسلمينَ» وإن كَانَ سنا قهو منهُم. 

وهذا خطاًء فالذينَ يُصلونَ على الناس وهم في بلادٍ الإسلام» فالأصل فيهم 
الم سس كوو لكان او كان امراك تت ححا تداك ف ساس مان قد 
لله عله ويقت مكل قو تضبق اولان انام تاتون لا مضل كانت 
لا يتجورٌ أن تُصِلَّ علّيه. ولا يجوز أن يُدفنَ مع المسلمينَ» بل مُْرَحُ به حارج البلد. 
ويُخْمرٌ في حُفرة؛ لكلا يَتأذى الناسٌ برائحته؛ لأنه -والعِياذٌ بالله- مُحشْرٌ كافرًا مع 
فرعونٌ وهَامانَ وقّارونَ وأَيٌ بن خلني. 

فأقولٌ: إذا قدم لكَ إنسانٌ لا ّدري هُو كاف أم لا ولا تعره شخصياء وتشكٌ 
فيه فلك أن تستثنيّ في الدعاءء تقول مَثلًا: الهم إن كان مُوْمنًا فاغفر له وارحمة. 
والله زوك يَعلمُ ذلكَ» وبهدًا تبأ ذمتّك» فإن كان هدًا الذي يصَلَّ عليه مُؤْمنًاء 
فالله تَعاللى يُستجيبُ الدعاءً» وإن كان غيرَ مُؤمن فقد بَرئتَ. 


قف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَيدل عل الآ الكريمة: ع وللقيقة 1 عق الو كه نز اميق 4 
[النور:4]» فهّذا شط في الدّعا عاء. 

وذكرٌ ابن القيم ومَدئَهُ في كتابه (إعلام الوتين عن وس العالين )4 وهذا 
الكتابُ كتابٌ جيدٌ عَظيم جدًاء أنصحٌ كلّ طالب فِقه أن يَقرأهء قال رَاويًا عَن شَّيِخْه 
وهو شبح الإسلام ابنُ تيم أمدُ بن عبد اليم بن عبد السلا وشُهِره تُغني عن 
التعريفي به رَيِمَدَانَهٌ» قال عن شَِيخه: إن قب الإسلام ابنَ تَيميةَ أشكل عَليه بَعضُ 
المسائل في ايلم» فرأى النبيّ َك في النامء ومن رأى النيّ يك بالمنام على الوَصف 
ب اال 5 لأنّ الشيطان لا يتمثلٌ به. 


يَقولٌ شيخ الإسلام ابن تمي َُ: إنه رَأى النبيّ يق في المنام» فسألّه عن 
"ابا يي اي وا م 
هُم مُسلمونَ أو لَا؟ فقالٌ النبئٌ يِ: علَيكَ بالشرط يا أحمدٌ». , يَعني أن يُقول: 
اللهُمّ إن كَانَ مؤمن(". 

دن هذه الرّؤيا مُيّدَةٌ بالدليل» وهو ما أشرنًا إليه قبل قليل» واعلّم أن رُؤية 
النب عَلهِاصَكاةو1تَكة» إن كانت عل الوّصف المعهُودٍ من وَصففهء فهيّ حقٌء وأما 
ركرك لك شع ل انام عل إللك أقاقة فى ومتك لهال بسو له عاونا 
أن يكونٌ على الأوصافي المعروقَة» فهذًا ليس الرسولٌ عَلنَهاصَلَاةوَاَلسَم» وإن وقع في 
ذهنكَ؛ لأنَّ النبىّ بكللِ مَعروفٌ بأوصّافه. 

وعلى هذا نقول: إن الرؤيا إن كَانتْ تُخالفٌ الشَّريعةَ فهيّ باطلةٌ وإن كَانتْ 


.)7 أعلام الموقعين عن رب العالمين("/‎ )١( 


صمل ست ع قف 


ولاق لزي نولسري ااكدية نواد قوى كله والقددة عل جاابجاة و اشر 
وإن كانّت لا هذا ولا مَذاء وليسّ لها تشريمٌ للناس» وإنما هي تَبيةٌ في أمور عادية» 
هزه توعدياة لآن الرويًا الكاط جو مو سفة رازيس شرام الو 
جججع5 هه 

(594؟) السُوَال: قبل صلاة هذا اليوم سَمِعْنَا صوتٌ المذفع أكثرَ يما هو 
مُتبْعّ ومعروفٌ ني الصيام, ما أَدْحَلٌ الشك في تُفُوسٍ الكثير: هل هُو رمضان أم 
ليث وظلٌ البعض يِتَِرُ الأذانه وما سيقول الإمامه ولمالم يتكلم الإمام عَلِمْنَا أنه 
رمضانء فا حكمٌ صيام من صامً ولم يِبيّتِ الْيةَ قبل أذانٍ الفرء بل جَعَلها بعدَ 
الفجْر؟ ْ 

لجَوَابُ: الظَّاهِرٌ أن هذا السّائل سَمِعَ المدفع وآذائّه متَسَّوَّةٌ للعيده فظن أنه 
مساح را وس ل تمر اكور الا وات 
ويُمكِن في بعض الأحيانٍ أن المرء ب يسْمّع الصّوتَ عدة مرّاتٍ باعتبار الرّياح؛ لذن 
الرّيحَ والهواء ينْقَلُ الصوتٌ أو يدْقَعُه. 

فنقول: أنّ هذا في الحقيقّة تفريطٌ ٠‏ من الرَّجَلِء والواجبٌُ على الإنسانٍ أن 
يَِنَتّه والأصل بقاءٌ ما كان عَلَ ما كان ولو كان هناك شيءٌ لكان الأمرٌ ظاهِراء 
بحيث يتين للناس حتّى لا يتسَحَرُوا ولا يَصُوٌموا. 

وعلى كل حال» فاليومٌ هذا يُعبَيرُ من رمضانَ» ولو كان ذلِكٌ ثابئًاء أي: كان 
خروحٌ الشّهْرِ ثاباء لكان الامر بينًا. 

أما بالنْسبّة للئقء فإذا كان الإنسان قَذْ عَرَّمَ على ألا يصوءَ لَ) سَمِعَ هذا 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


المذْفَعَ حتى أَذَّنٍ الجر وتأخَرَ كثيرًاء ثم تين له بعد الصلاة أنه لبس فق العدة فده 
النيّةَ من بعد الصلاة فعليه أَنْ يُعيدَ هذا اليوم؛؟ لآنه أخملا قف إن الأصلّ بقاء 
ما كان على ما كان. 


5-4 


أنه لَيِسَ من شوَالِ» وعقَّد النيّةَ قبل 


6 
١ 
3 
1١ 
95 ١ 
حضفت‎ 
56 


أما إذا كان حينّ الآذان 

فرَاغْ الأذانٍ» فإن ذلك لا يَأْس به. 
ججسع5 جه 

(594) السّوّالَ: كيف نَبَيّتٌ النيّة للضّوم؟ 

لجَوَابُ: تببيت النيّة للصّوم معناءٌ أن تقع النْيّة قبل طلوع الفجرء هذا معنى 
التبييتِ» وليس معنى التبييتٍ أن تنويّ قبل أن تنام الكت أن تنوف الصّوْمَ قبل 
طلوع الفجرء ولهذا جاء في بعض ألفاظٍ الحديث: ١مَنْ‏ 1 يُبَيْتِ النيّة َبْلَ المَحْر؛ 
ا يام !0 وعلى هَذا فيكون معنى التببيتٍ أن تنوي قبل أن يطلعَ الفجرٌ لجل 
أن تستوعب النيّة جميعَ أجزاءٍ النهار. 

وهذه النّة شاملةٌ لكل صوم واجبء فكلّ صوم واجب لا بد أن تقع النيّة 
هه الفجرء سواء كان ذلك صوم م رَمَضَان أو قضاء رَمَضَان أو 50 
واجبًا في كفارة. 

وكذلك آَيْضًّا تكون مََذِهِ النيّ إذا كان الصَّوْمُ صومٌ نفلٍ معيّن؛ كى) لو كان 


60 أخرجه أحمد (5/ /ام؟)). وأبو داود: كتاب الصوم. باب النية ف الصيام؛ رقم )١68(‏ 
والترمذي: أبواب الصوم. باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل» رقم ,)77٠(‏ والنسائي: 
كتاب الصيام. ذكر اختلاف الناقلين شر حفصة ف ذلك» رقم الفرضفةة وابن ماجه: كتاب 
الصيام» باب ما جاء في فرض الصوم من الليل» والخيار في الصوم, رقم .)١7١١(‏ 


فتاوى الصيام ظ نقف 


صوم الأيام البيض الثلاثة وما أَشْبَهًَا. 
أمَا إذا كان صومٌ نفل مُطْلّقَ فإن صوم النفل المطلق مجر بي أثناة النهار؛ عَلَ 
القولٍ الرّاجِح من أقوالٍ أهل العلم. 
2-2 
(:54؟) السّوّالٌ: كُنْتُ صائّاء فنَوَيْتٌ أن أَفْطِى لكل أفْعَلء فهّل هذه التي 


5-9 20 


أو لا؟ 


1 


أ 3 


لجَوَابُ: من الَعْلُوم م أن الصومَ جاع بين ال الك فينْوي الإنسان بصومه 
التقدّبٌ إلى الله َل َك الفطِرَاتِ» فإذا عر على أن فطع صومة فاده فد 
الصوم ينقَطِمٌ» ولكنه إذا كان في رمضانّ يبُ عليه الإمساك حتى تَغِيبَ الشّمْسُ؛ 
لأن كلّ مَن أَفْطَرَ في رمضانّ بغي عُذْرِ لَِمَهُ الإمسالهٌ والقّضاءً. 

وأما إذَا لم يعزم ولكن تَرَدَدَ فموضع خلا بين العلماء: 

منهم من قال: إنَّ صَومَهُ يبطَل؛ لأن الترَددَيُناني العَرْمَ. 

ومنهم من قال: إنه لا يَبْطْلْ؛ لأن الأصلّ بقاءٌ النيَّ حتى يَعْزِمَ على قَسْخِها 
وإزالَتِهًا. 

#م ت ٠‏ 45 

0-0 وَْتُ في قلي أن أصوم الاثنين وامتويس عن كل أسبوع. 
ولكِنّ في أحدٍ أيام الخويس صمت إلى قَبِيْلٍ المغرب» ولم أَستَطِعْ إكال اليوم» 
وأفطَرزتٌ ذلك اليوم» والشّوّال: أولا: هل عَليَّ شيءٌ في ذلِكَ؟ وثانيا: هل يب علي 


ار 4- ٠.‏ عام ل اا 1 الانسات إن 2 2 
لجواب: مَرّدْ نِيَةَ الفِعْلٍ لا تَلْزِمٌ بالفِعْلء فإذا نَوَى الإنسان أن يصومٌ يوم 
ل 2 . هه ع سس كه 1[ )اد مط 1 َ 3 
الائنينٍ والخوميس ولكنه لم يَصمْء فلا شيء عليه وكذلك لو شَرّعَ في الصوم ثم 
0005 5 005 50 عي ع. ا لم 0 7 5 ووعه 
قطعة» فلا شيء عليه أيضًاء لأن صَومَ التفل لا يلرّمٌ امه حتى لو نَوَى الإنسان أن 
ِتَصَدَّقٌّ بهال» وفصّل المالّ» وجعلَهُ على حِدَةٍ؛ٍ فإنه لا يلزمُة أَنْ يتَصَدَّقٌّ به؛ إذ إن الت 
لا أثَرَ لها في مثل هذه الأمور. 
7 1 و 5 ع ره 

وعلى هذاء فنقول للأخ السائل: إنه لا يحبٌ عليك أن تَقَضيَ عن يوم الخميس 
الذي أَفطرْتَُ» ولا يجب عليك أيضا أن تستورّ في صيام يوم الاثنينٍ والخّميس. 

ولكن إن فعلتَ ذلك فَهُو خيرٌ؛ لأن يومي الاثنين والخميس يُسَنُ صيامهما. 

ج)- 5 

(5145) السُوَالٌ: صمت أيِّام شهر رَمَضَان بدُون تبيبت الئيّه؟ 

الجَوَابُ: لا يصحٌ أن يصوم رَمَضَان أداءَ ولا قضاءً حنَّى ينويّ قبل الفَجْر؛ 
لأنّهِ لولم ينو قبل القَجْرء لكان صامٌ بعْضَ يوم وليْس يومًا كاملاء وعلى هذا فيَلرّمه 
أن يعيد. 

لكن لا شَكّ أن الإنْسَان إذا قدَّم السُحورٌ وأكل فإنّه ناي ولا يحتاج إِلَ أن 
يقول: إِنّ نويث أن أصوء؛ لأنْ الكلام في النيّة والنطق بها بذْعَةء فلم يكن الرَّسُول 
عَلنهااصَاولتَكم ولا أصحابه إذا أرادُوا أن يقوموا بعبادةٍ يقولون: نوَيّْنا أن نصوم. 
لي يعت يُعتبر حَالِفًا لسنّة التي صَلَّ الله 

عَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَمَ 


فقتاوى الصيام يففضا 


ثم إن لا داعي إلى ذلك؛ لأنَّ ال لها القبُ» ولا يخْتَى عل اله ما في قلب 
لإنْسَانء لِقَوْلِ الله تَحَالَ: موَلِمَدَ حََقَا لاضن وبمك مَا وسوسٌ بو كسد ون وب له 
ين حَبْلٍ الوربد (5) إذ لكان البو و الال ميد )4 [ق:17-15]» فالنطق 
0( 

ووسعو مه 

(؟14) السُوَالٌ: إن سيت سيت اله في اليل ِلصّيام؛ حيْث إن قلت للأهل: 
أَيقَظُونٍ للسّحورٍ ولم يُوقِظُونء فقَمْت بعْد أَدَانِ المَجْر وتَوَيْتٌ الصّيامَ بعْد الأَذانِء 
أفتُوني جَرَْاكُمُ الله خيرًا. 

الْحَوَاتٌُ: الرلنادايع ادعام رَمضانَ شهرٌ واحِدٌء واليوم مئهُ بالنسبة 
للَيُوم الآكر جُرْةٌ مِن الشّهِرء فالئية في أرَّلِهِ كافيةٌ عَن الأيّام كُلّهاء فالية في أوّلٍ 
ونان بالقات كاف عن الكذاق كل رمضات إلانإذا اقلم الصو نناة الشوه افإله 
عنْدَ استْنَافِه يحب أن ُجَدّد النيّة. 

مثالٌ ذَلِك: إنعان دخ فير شان ف 00 
العَاشر سَافْر إلى مكَةَ لآداء العَمْرَة وأأطر خسة يام ؟ جع إلى بلّدِه» فهنَا يجب أن 
للا وكيا ْ 

وإِنْسانُ آكر دحل عليه الشَّهْر وصَام حخْسَة أيّام " 0 ' 
القط وان راق عق قاد لاارقر ون ا لخن لضي 2 ناز رلا رامنا وديا 
يب أن يجدّد النيّة لزنا ل لك ما نهر النطوفائة دل رد حون 


فيُمْكِن بناءً عَلى هذه القَاعِدَة أن نغرف الجَواب عَن هذا السّوَالٍ فتقُول: صوْمه 


دروس التفسبر( سورة المائدة ) يذل 


مسج عر ص زور م ساس سا 2ه 


الجواب: نعم» يقول الله عَيَوجَلَّ *9 فإذا قرأت الْفرانَ فَأَسَتَعِدٌ أله مِنَ ألشَّيْطانٍ 
ليم 4 [الدحل 44] فليس المقصود إذا أخنيت القراءمٌ بل ! إذا أردتَ أن تقرأى ولهذا 


0 
يصح أن أقولّ: الصّلاة معروفة؛ لأنَّ الصَّلاة -والحمدٌ لله- لا يجهلها أحدٌ 
من النّاسء ويصحٌ أن أقول: الصّلاة: عبادة ذات أقوالٍ وأفعالٍ معلومة مُفْبَتَحَة 

بالتكبير» محتَتَمّة بالتسليم. 

والفائدة من قولنا: «محتتمة بالتسليم» الهالويطوا 12 عَلَ المصَلٌّ ما يقتتضى 
قرفتام 5م17 01 لننها تإكا الا مله ولشرط رفي كن 1 
في صَلَاة الظهْرء فطرأ حريقٌ في بيه يخْشى أن يَلتَهمَ عائلته» فهنا تجوز أن ينضرفٌ 
من صلاته» بل يجب أن يَنصرف من صلاتِه ويقطعهاء ولا يحتاج إِلّ تسليم؛ لأنها 
لبي ' 

لك: شَرَعَ إنْسَانَ في النافلة» ولا كبّر وقرأ القَاتحَة أقيمت الصَّلاةٌ نقول: 

اا واي لأنّه لم يختتم الصَّلاةه اه 
لها إذا حَتّمّها. 

والصّلاة في قوله: ا 
أن يتوضأ لصلاة الجنازة؛ لأنها صَلَاةء قال الله تَعَالَ: « ولا َل ع1 أسَرٍ ميم مَا 
بدا # [التوبة:84]» وإذا كانت صَّلَاة وجب لها ما يجب للصلاة. 


مكنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صَحِيحٌ فتقول: صَوْمُك صَحِيصٌ؛ لأنّك نائمٌ وأَنْتَ نَاوِ الصَّيامَ حتَّى لّو فرض أنه 
ام ولَمْ ينْو الصّيامَء يعْنِي غَمَل عَن اليّةِ في تلك اليل وكانّت العادةٌ أنَّ أهْلَه 
يُوقَظُونه للسُحورء لكن لَمْ يُوقِظُوه تلْكَ الليلَه واسْتّيقظ بعد طُلوع القَجْرء فإنّنا 
0 صِيامُكَ صَحِيحٌ؛ بناءً عل هذا القَؤل الدع تر افر ور يان 
زواع :وا جردو ااي كل وزع تلق شعن ادر 
- 2-10 

(144) السُوَّالَ: استيقظتٌ يومًا منّ النوم للسّحورء ولكني رأيتٌ أن الفجرٌ 
الثَّاىَ قد دخلّ. فقلتٌ في 500 يومًا بدلا عنه؛ لأنتى كك 
مسافراء وكنت جائعًاء ثم عَدَلْتُ عن التفكير في الفطر وصمتٌ يومي ذلكء فهل 
هَذَا التردّد في النيّة يطل صيامي؟ وهل بلعٌ الدم يُبطِلٍ الصَّوْمَ؟ 

الْجَوَابٌ: الواقع أن هَدَا ليس بترددء فَهَدًَا جَةٌ؛ فإن الرجل لا ظنَّ أن الفجرٌ 
قد طلعٌ عزمَ عَلَ أن يُفطر ونقضّ نِيّةَ الصَّوْمء فهو غيرٌ متردد» وعلى هذا فنقول له: 
لا بد أن تقضيّ يومًا مكالّه» إلا لو عزمتَ قبل أن يدخلّ الفجرٌ فلا حرجء يعني 
لو استيقظ وظنّ أن الفجرٌ قد طلعّ وقال: لست بصائم اليو ثم تَبيّنَ أن الفجرٌ 
لم يطلع. فعقدَ النيّةه فصومة صحيح. ْ 

فعَل هذا نقول للأخ السائل: اقض يومًا مكانّه» والأمرٌ سهلٌ والحمد لله. 

وأما قوله: هل بلع الدم يِل الصَّوْمَ؟ 

فالجواب: نعم إِذَا بلع الدَّمَ وهو صائم مُتعمّدًا فسّد صومّه؛ لِأَنّهُ أكل الدىى 
أما إذا لم يكنْ متعمدًا كما يحدّث لبعضي النَّاسِ عند النوم إذا استيقظ وجدّ أسنائه 


فتاوى الصيام عضا 


وو 
نه | 


قد دَمِيَتَ فهذا لا يَضْدٌه؛ | إِنْ كَدّرَ أنه بلع ريقّه وهو نائِمٌ فقد بلعّه بغير قصدٍ. 
والفطرات لا ميد الصّْء إل ذا كانث عن قصبيء أما إذا عليم أن الريقٌ متغير بالدء 
وابتلعه فَإِنَّهُ يفسّد صومٌّه. ْ 
وججتجعو-جمه 

(9846) السُّوَالَ: مَرِضتٌ ليلا وترددثٌ هل أصوم غدًا أو لاء ثُمّ نمت 
ولم أستيقظ إِلّا بعد طلوع الفجر, ّم صمتٌ ذلك اليو» قا حُكْمُ هَذّا الصّيا؟ 
وهل عللّ قضاؤه؟ 

لجَوَابُ: عَلَ هَذَا الرجلٍ أن يقضي الصَّوْمَ؛ لأنّه نام وهو متردّد هل يصوم 
أو لا يصوم, نم لم يستيقظ إِلّا بعد طلوع الفجرء والحزمٌ بعد طلوع الفجر لا يازمٌ؛ 
أن صيامٌ الفريضةٍ لاب أن تنوه قبل طلوع الفجر. ْ 

وعلى هَذّا فنقول للسائل: يجب عليك أن تقضي يومًا بدلّ هذا اليوم الَّذِي 
كنت فيه مَتَرَددًا. ْ 

والمعتمرونَ الصائمونّ يجُورٌ أن يُفطروا أثناءَ اليوم فيَجُوز للإِنْسَان المسافر 
لحرن لاو لولد قط عن اح وين ساني اع ابرع امه تارق 
سفرء وكان الحرٌ 0000 فشقّ ذلك عَلَ المسلمينَ» فجاؤٌوا إِلَ النبيّ عَاصَكمولتَكم 
بعد العصرء وقالوا: يا رَ سُولَ الله» إن النّاس قد شق عليهم الصّيّامُ وإنهم يتتظرون 
ما تفعل. فدعا ان بدح من ماء فرفعه وشربه وَالنَاسُنَ ينظرون إليه 
وهَذًا أعظمٌ ما يَدُلُ عَلَ إباحة الفطر للصائم إذا كان مُسافرًا. 


وال شوك َتداصَكةواتج لم يقل: أَذّنوا بالنّاس أن لهم أن يفطرواء وإنما أرادّ 


تأرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن يكون هُوَ أَوّلَ من يبدأ يدا الفعل» ورفع القدح والنَاسٌ ينظرون إليه» فلم رأوا 
سار ل لور ا 
تَحُوا باليوم؛ لأَنّ الغروب قريبٌ فهم بعد العصرء فجيء إِلَ النَيّ صَلَّ الله عَلَيْه 
وَعَل اله وَمَ موقل واله: إن بعص الس قد صام يعني قدب عل صويه فقال. 
«أُولَتِكَ المُصَاقٌ أُولَيِكَ العْصَاةً)!". فجعل هؤلاء عصاةً لأَنَّهم عَدَنُوا عن رُخصة الله 

عَلَ كلّ حالٍيجُوز للإِنْسَانِ الصائم في السَّمَرِ أن يُمَطِرَ لكن الأفضل أن يبقى 
عَلَ صيامه إِلّا إذا دعت الحاجة. 

و وو ب - 

حت | الإمساك عن الطّعام والشّر 0 

(5147) السُّوَالٌ: اعْتَّدْنَا منذٌ عدَّةِ سنوات أَنَنَا لا تُمْسِكُ حتى تبايّة الأذان» 
فا حكم عَمَلِنَا هذا؟ 

الَوَابُ: الأذان لصلاة الفجْرِ؛ إما أن يكونّ بعدّ طُلوع الفجرء أو قَبْلَهُ 

فإن كان بعد طلوع الجر فإله يحب على الإنسان أن ينيك لجرو سَماع 
الثداء؛ لأنالي ل يقول: دبالا ينك كلوز ولو 1 1 
أ مَكْنُوم. فَإنَهُ لا يُوَذْنُ حَنَّى يَطْلَُ القج702 فإذا كُنْتَ تَعْلّمُ أن هذا المؤدّنَ 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الصيام؛ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية.. 
رقم .)١١١5(‏ 

1)أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه. رقم (5565), 
ومسلم: كتاب الصيام باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر رقم .)٠١97(‏ 


قتاوى الصيام فق 


ا 


لا يَوْدْنَ إلا إذا طلّعَ المَجْرٌء فأَمْسك بمُجَرَّدِ أذانه. 
أما إذا كان المؤدّنْ يوؤذَنْ بِنَاءَ على ما يُعْرَفُ مِنّ التَّوَقِتِء أو بناء على سَاعَيِه 
فإن الأمرّ في هذًا أَهْوَنُ. 
0 0522000 ِ 8 ره 
وبناء على هذا نقولٌ لهذا السائلٍ: لا يَلْرَّمُكَ قضَاءٌ ما مََى؛ لأنك لم تَبَمَنْ 
5 0 ابي 5-5 1 ره 5 5 00 
أنك أكَلْتَ بعد طلوع الفَجْرء لكن في المستَقبَلٍ ينْبَخِي للإنسانٍ أن يحتَاطَ لنفسيء 
فإذا سَمِعَ المؤذّنَ فليُمْسِكُ. 
ووجع5 جه 
(7847) السّوَّالَ: رجلٌ أفطر بعدَ غروب الشّمسء ثم ركب الطائرةً» فُوجِدَ 
الشيي لو تفرت :اف الشكة؟ 
لجَوَابُ: نعمْ هذا أمرٌ واضحٌ» رجلٌ أفطرٌ وهو في الأرضء وليسّ في الجر 
وقد غابتٍ السَّمسٌء ثم قَامتِ الطائرةٌ» ورأى الشَّمسَ ل ارتفمَ في الحو نقول: 
لا يَلزْمُه هذا؛ لأنه أفطرٌ بدليلٍ شرعيء وهُو غروبٌ الشّمس؛ لقو النبيّ يلة: 
«إذا أَقْبَلَ اللَّيلُ مِنْ هَا هُتاء وَأَدْبَرَ الَهَارُ مِنْ ها هنا وَعَرَتِ الشّمْسٌ فَقَدْ أَفْطر 
الصَّائِمْ ‏ الل فيذ الا بز تسكيات إذا راق السهس ل اير 
وقسس ع ك٠‏ 5 


(74) السُّوَالُ: أنا قُمْتٌ مِنَ النوم وهُمْ يُصَلُونَ الفجرٌء وصَرِبْتٌ ماءّ فهل 


و 


أَوَاضِل: أمْ يَبَطْل صَوْمِي؟ أذ فتوني مَأَجورِينَ. 


)000 أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب متى يحل فطر الصائمء رقم .)١165(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» رقم .)١١١١(‏ 


يفف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


- و مو 


الجوات: أما أكلكَ وأ نك تن التلل بضارة سبلؤة الجر ار شُرْيُكٌ فإنَ 
مَْنَى ذلك أنَّكَ أكلتٌ أو شَرِبْتَ بعدَ أنْ طَلَّمَ الفجرٌء ويجبُ عليكٌ الإمساك الآنَء 
إلا إنْ كنت مسافرًا فلك الفط ويِجبُ عليك أن تَقْضِيَ يوم بَدَلَ هذا اليوم الذي 
أَكَلْتَ فيه وشَرِبْتَ وأنت 5 تقمة الوطتمين تصارن قاذ النعر الأن له سنن 
أباح الأكل والشَّرْبَ إلى طُنُوع الفجر لا إلى أن ب ن بسكن الفجر . 


وفَرْقٌ بين طُلُوعِه وتَييّيه قَالَ الله تعال: طمَألكنَ يَتْرُوهُنَ سما ما حكَئّب 
لَه لك وَطُوأ واَطْرَبوأ حَقٍّ يتين لك الْحَيظ الْأَنِصُ من ألْطٍ الأَسوم مِنّ الْفَجْرٍ» 
ممع يي لكِنْ في الإفطا فطار قَالَ: مر 0 

الف 0 ِقَوْلِهِ: «إذَا َل اليل مِنْ ها مناه : بعني ارق «وَأَدبَرَ النَّهَارُ 
١‏ هنا يعني ا مغرب اوعربت الشّمْسُ), لم يقل و الك عزوت الس 
قَالَ: «وَغَرَبتِ الشّمْسٌ فَقَدْ أقْطَرَ الصَّايِمُ»”"؛ لأنَ العّسَ جِرْمٌ يُشَاهَدُ ويُعْرَفٌ 
إذا غَرَبَء ولكِن الفجرٌ ُورٌ يَخْقَى ولا يِتبنُ إلا بعد أن يَنضِحَ. 


- 


لكِنْ لو فَهمَ الإنسان الآ خَطَأ وقال حنّى تنَ؛ دن تَبْقَى في مما 


وت 


0 للخلا حَتّى بخرج علينا النهار ر من تافل بيوتناء وهذا ل 00 


ولا يتصو اه 00 


0 


00 


الى 2 3 2 ء5 صلاك 6 راع 0 م ع 5 
وهناك حديث تَرُوِيهِ العامّة يقولون: إن الرسول يَككِ أراد أن يِتِمّ» ونه أناخ 
دم - 8 عو اب ص ار 3 ٠0‏ 
راحلتة واسْتثر بها عن الفجر يأكل ويَشْرَبٌ حتى يَطَلْعَ عليه الفجرٌ مِنْ وراءٍ الناقة» 


() أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الصوم في السفر والإفطار» رقم ,)١1915١(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. رقم .)١١١١(‏ 


فتاوى الصيام شف 


ويه ب 0-0-7 مَشْهُورٌ عند العامّة. 
نا الصحيح فإِنّ النبىّ عله َال للناس: «إِنَّ بلالا يوذ بل 
م 0 عقي هلا يودع > عَتَّى يَطْلعَ مجك 00 


٠‏ حور 


ومعجسعو جه 

(9)) السُوَالُ: في حدِيثِ الرجلٍ الذي جامَعَ زوجتّه في رمضادً» الذي 
يَظهرٌ منه أن الرجلّ قَويٌ» وأنه يُستطيعٌ الصيام؛ لأنه يَصومٌ رمضان» ولكن الشهوة 
غَلبِتْ عليه فنا خُدودُ استطاعته صِيامُ شَّهِرينٍ مُتنابعين» حخاصة وأنه لا يَظهرٌ عدمٌ 
استطّاعةٍ الرجل الصَّيام؛ لأنّ الرسول وَل سألّه عنٍ الإستطاعة؟ 

الْجَوَابٌ: ما الذي أدرَاهُ أن هذًا الرجلّ يُستطيع؟ 

فقد يَكونٌ الإنسانٌ لا يَستطيعٌ الصوم» وهو قَويٌّ الشهوة. 

وكم سَمعنًا عَن أناس تَحيفي البدنٍ صُعفَاءَ ومع ذلك يُستطيعون الجاع 
بشدّة وقُوةٍء قلا يَْمُ منَ القوةٍ على الجاع أن يَكونَ الإنسان قادرًا على الصيّام. 

وكّم من إنسانٍ لا يُستطيعٌ أن يَصوم؛ لأنه لا يَصِبرٌ على العقطش» أو لا يَصِبرٌ 
على الأكل. 

قَديكونٌ هذا الرّجِلٌ لايستطيعٌ الصياء؛ لأنه لايَصبرٌ على الأكل» ويكونٌ هذا 
الأكل هوّ الذي يُمدّه بقُوة الجماع. 


))51955( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه. رقم‎ )١( 
.)١ ١ 45( ومسلم: كتاب الصيام؛ باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر رقم‎ 


ااال دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


-# 


ونحنٌ لا تدري في الحقيقة عن هذا الرّجل الذِي قال للنبيّ عَلَاصَكةوالمَكه: 
لا أستطيعٌ. أنه لا يُستطيعٌ الصيامَ من أجل أنه لا يَستطيعٌ الصبرٌ على زّوجتِهه وأنة 
لا يتمكنٌ من الصبر إلى الليل. فهدًا عدم استطاعة وقد ييكون لا يستطيعٌ لسبب آخرٌ 
في جسّده. 

المهمٌ أن الرَّسولٌ عَيآصَكاوتََمْ قالّ: هَل تَستطَيم؟ والإنسانٌ هُو المسؤولٌ 
عن فيه أمامَ لله» فنحنٌ نقولٌ له: هل تستطيعٌ أن تَصومٌ شَهرين؟ إذا قَال: 
لا أستطيعٌ. نقولٌ: انتقل إلى إطعَام ستينَ مسكيئًا. وهُو الذي يُحَاسِبُ نفسّه بنفسه. 

ووسع5 > - 


0210 


رلله ا ع 32 2 عِ ع. > ررضاماع 
(5100) السّوّالَ: أنا من سَكَانٍ جُدَّه وعندما أسمعٌ أذانَ مَكَةَ أتناولٌ الإفطا 
فهل عل في ذلك شيء؟ 
الْجَوَابٌ: لا يجوزٌ لأهل جُدَةَ أن يُفطروا عَلَ أذانٍ أهل مَكَة؛ِ لأن بينهها مسافةً 
ولاسيّا في أيام الشتاء» فإن الشّمُس تميل إلى الجنوب ويكون غُروبها متأخَرًا السب 
7 6 ش 0 59 2 و 2 / 2 
لجّدةَ عن مّكة» صحيح في مثل هذه الايام قد يكون الفرق قليلاء ولكن مع ذلك 
بُ عَلَ المرءِ أنْ يحتاط وألا يُفْطِرَ حتى يسمع أذانَ أهل بلده. 
والمدَّةٌ ليست بالطويلة» ما هي إِلَّا دقائق معدودة ثم يُباح له الفطرء فإذا كان 
هذا الرجلٌ قد فعل ما فعله ظانًا أن ذلك جائرٌ فإنّه لا يجب عليه إعادةٌ صومه؛ لأنّه 
٠ 8 0 8 5 5 .‏ 2 
جاهلٌ» ومن شروط الفطر أن يكون الَّذِي تناولٌ المفطر عانًا بذلكَ. 
لط جح - كك 


فتاوى الصيام إنانض 


(101)) السُّوَال: رَجُلٌ مِنْ مككَة أو في مكَة وحدّتٌ له ظَرْفٌ طارئٌ» فحَرَجَ 
إلى الطائفي. وأَفْطَرٌ على أذانٍ مك فهَلُ عليه مَيْءْ؟ 
الْجوَابٌ: هذا يعْلّمُه أهل الحجاز أَََا أسبَقٌ: أذانُ الطائف أم أذان مكَّة؟ فإذا 
أفطَرٌ على أذانٍ مكّةَ وهو في الطائفيء فقد أَفْطَرٌ بعدَ العغُروب» وهذا ليس فيه إشكالٌ. 
وك 0 
(؟270) السُوَالُ: هَل يجُورُ للصّائم في صلاة الفجر أنْ يأكلّ ويشرب حتّى 
يترَامَنَ المؤذن في الحرم في مَكّة وني الرياض؟ 
لجَوَابُ: نقولٌ: إن الله يِاَدوَتََكَ قد أكل الصّائِم بطلوع الفجر إذا تبين له 
[البقرة:189]» وإذا كان المؤدّن لا يؤذَّن إِلّا بعد أن يتين طُلُوع الفجر ويعلم به فإنَّه 
يجبُ الإمساك عندَ سماعه؛ لقولٍ الي يل: «إنَّ بلالا يُوَذْنُ بليْل؛ فَكُلُوا وَاشْرَيُوا 
عمو ادن ابن 1 مكتوم؛ فَإِنّهُ لا يُوَّدْنُ حَتَى يَطْلَْ المَخ)!". 
أمَا إذا قال المؤدّنُ -سواء في مَك أو في الرّياض أو في غيرهما من بلاد 
المتلمينت إذا قال: آنا ادن متحةيا طُلُوع الفجر. ولستُ مُتبقنّه فإنَّه لا حرج 
عليك أن تأكل ما دام يُوْذَّن لأنّهِ لم يَبَبقَنْه والله يَبدوتَعالَ جعل الحدّ الفاصلّ أن 
يتبيّن الخيطٌ الأبيض من الخيطٍ الأسودٍ من الفجر. 
1-0 - 52 


١١ 


55 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» رقم (111)) ومسلم: 
كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر... رقم .)٠١957(‏ 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 ع 2 آ- 2 

(؟569؟؟) السوّال: أرجو إيضاح فق حك الصايّم بمكة؟ هل عند سماع 
لدف أو عند ساع أذانٍ الفجر؟ 

يي ل لأم يُوَذّنون عَلَ الوقتء وقد قَالَ 
لني عك تملك لأصحابه: «إِنَ بلالا يوَدْنُبَِيْلٍ فَكُلُوا وَاء ديو ختى تَسْمَعُوا 
أَدَانَ ابن 1 مَكتو 1 نه و2 ع طلم القَخ)0". فَإِنَّا المرادُ من لياه 
1 ؟] الأضيان: ولكنه لا عن الإمساك ء عه إَ يجب الإمساك ء سمأ 

3 
صوب امون الّذِي يوذ إذا طلمَ الفجر. 
ون 2-52 

(564؟) السُوَال: شخصٌ مَوجودٌ بالرم» وكو الا يكورك شيئًا عن الإمساك» 
وقد تأخرٌ عن الإمساكِ إلى حِينٍ الانتهاء مِنَ الأذانِ فقال له شَخصٌ بجّانيه إنكَ 
اا الإمساكء 0 ضرب ب الدع ف ا 
اا ووو و ا 

فإذًا أذْنَ المؤذنُ وجب الإمساك ظاهرّاء وأما المدفعٌ فلا يجبُ الإمساكُ عليه؛ 
لأن الله تعالى يقول: #وَطوا وأخرنوا حو يَتَبَيّنَ لكك الخيط الْأَييِضٌ من يط السو مِنّ 
الْفَجِرٍ » [البقرة:/141١]»‏ فلا بحت على الإنسان أن 3 كَ عن الأكلٍ والشرب حَتى 
يَتبِينَ الفجرٌء ولهذا قال الرّسول عََنوآصَكاةولتَك: « قَالَ إِنَّ بلآلا يُوَدنُ بلَيْلٍ دَكُلُوا 
يي 000 

كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر... رقم .)٠١95(‏ 


فقتاوى الصيام يفف 


. م - """. ثبتَ ذلك في صَحيح البخاري. 
و 


وبهذه المناسبة أودٌ أن أنبة إلى مسألةٍ شائعةٍ عند العوامٌ يَقولُون: إن الإنسانَ 
إذا نسحر فأكل وشرب. ثم توى الصوم. فإنه ل" 00 له أن يأكلٌ بعد ذلك» 
ولو لم يَطلُع الفجرٌ. وهذا ليسّ بصحيح. فلو أكلتَ وشرِبتَ ونُويتَ الصوم. 
وافتراع تحاف حا + الفط نم يطل فلك ناكا .وسرت مدن بطل 
الفينة. 

٠ سج‎ 

(1500) السُوَالَ: هل يجورُ الأكل والشَّرْبٌ أثناءَ الأذانٍ لصلاة المَجْر؟ 

لجَوَابُ: إذا كان المؤذٌن لا يُوَذْنْ إلا بعد طّلوع المَجْرِ فإنه لا يجورٌ الأكل 
بعد الأذان» لقول الله تَعَالَ: «وككوا وأخرزوأ حي يي لك البط الأسُ ون الت 
لْأْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ# [البقرة:1417]» ولقولٍ الي ده : إن يكال يُوَدنُ ليل َكُلُوا 
َاهْرَبُوا حَتَّى يُوذّنَ ابْنُ أ مَكتُوم. فَإِنّهُلَا هودن حَنَى يَطْلْعَ الَجْرُ)(". ١‏ 

أما إذا كان المؤذَّنْ يؤذَّنْ بِالتَّحَرّيء ولا يشَاهِدٌ القَجْرٌ فإن الاحتياطً أن 
لا تَأَكُلَ بعد ساع الأذانِء ولكِنّ الْجرْمَ بأن الأكل بعد الأذانٍ الذي يكون مَبين 
على النّحَرّي يكون فاسدًا غيدُ مستطاع لديّ؛ لأن الفجرٌ لم يتين نينا يمتنِعُ مه 
الأكل» لكن لا شك أن الاحتياطً رت الإنسان إذا سَمِعَ أذان المَجْرِء بأن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب قول النبي يَكِهِ: "لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال»» 

رقه(1914). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات. باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه. رقم (7505), 
ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر رقم .)٠١97(‏ 


علطا دروس وقتاوى من االحرمين الشريفين 


رسع 0م مجسم فى اس لامع 

قوله: لمأَعْسِنُوا وجُوهَكْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَاِفِتِ 4 الوجةٌ من الأذن إِلّ الأذن 
موسي بي 

وقال: مَأَعْسِلُوا وِجُوهَكْم © ولم يذكر الله عَرَيِيَلّ المضمضة والاستنشاقٌ» 
لقن سنا كعول هل الله عليه وعل الننوقك ؛ فكان إذا توضّأ يتَمَضْمَض 
معي تشيفه راسعاف مورفم اع اليسويدل عل أن الضعف: 
والاستنشاقٌ فريضتانِ؛ لأنه) داخلتانٍ في الوجه فيشملهم| حُكمٌ الوجهء فكما غسل 
الوجه فريضة في الوضوءٍ فكذلك المضمضة والاستنشاق؛ لأنههما عضوانٍ في الوجه. 

بر 8 ل هه وا م وا و 4 م 2 

ولكن هل يتمّضمّض ويستنشق قبل أن يغسل ظاهرٌ الوجه؟ 

الجواب: نعم هكذا جاءتٍ السئّة. ولو عكسّ وغسلٌ وجهّة ثمّ قضمص 

ولم يذكر الله عَييجَلّ غسلّ الكفين قبل غسل الوجهء ولكن السئة بِيّتْ أن 
عَسلٌ الكفينٍ قبل الوجه. ولكن غسل الكفينٍ لَيْسَ بواجبء يعني لو غسل الإِنْسَان 

ع ىاع ع 0 5 5 3 5 رت أ 
وجهه أولًا أجزأءٌ الوضوءٌ؛ لأنْ الله لم يَذْكَرِ الكفينٍ في القرآن. فكَسلهما سن 
ومسلو امن نان غبت الأذافه يدق فلن تفيل الانان الاناء إذا أراذ أن يقرت 
فيه» فيغسل كفيّه قبل غسل الوجه؛ لكمال تنظيفي الأداة التي يَخسِل بها الوجة. 

ولم يذكر الله سُبَحَاتَهوَْعقَ غسل الفرزج؛ ا 0 
فغَسل الفرج تطهيرٌ الفرج منّ الخارج منه» فإذا طهرته فلا حاجة إِلَ | عادة ع له 


0-1 


عند الوضوء. 


عالقا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يُمْسِكُ. وإمساكةُ ترك الأكل. 
لووجسع5 جم - 

(107)) السُّوَّالٌ: ما حُكْمْ الأكل والشَّرْبٍ أثناءً أذانٍ المَجْرِ في رَمضانَ؟ 

الحَوَات: آنا الذر يكن الأذاواففيه نتسيل : إنزكان الموذن بوذن بعد أن 
ين له الصَّبحٌ فإنه حرامٌ ولا يجورٌء إلا أن الشارع أَذْنَّ له إذا كانَ الإناءٌ في يده أن له 
أنْ يْرَبَ حتى يفرُعَ» يحتاح أن يَقْضِيَ حاجَتَهُ منه أما إذا كان لا يُوَذّنْ عندَ طُلوع 
المَجْرِء فإن الأمْرَ أَهْوَنُ. ْ 

وبي أنني سمعتٌ أن بعضّ الناس يأكل حتَّى بعد الأذانٍ إلى الإقامَةِ» وهذا 
-لا شك- أمرٌ منكرٌ وأن هذا الرَّجِلَ لم يَقَم بهذا الرّكنٍ من أركانٍ الإسلام إذا 
سوسا و عم صا ست 
وديس وب بسكم 


- وو 7 


وهل لأحد أن يقول: إن الإنسانَ يأكل ود يدت لإقامَةِ الصلاة» وقد تين 


0 كد م سمج ساغر م 


الفجرٌ بحدّ قول الله عَريٌ: َال بَتروهنَ وتوأ ما حكَتّب أله لك ووأ وأغرووا 
حَقَّ يتين لكر الْحَيْط الْأنِضٌ من يط الْأْسوَدِ مِنَ الشَجْر4؟ والنبِيٌ عله عجدلكم رماع 
نَّهُ قالّ: «إنَّ بلالا يوَذْنُبليْلِ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَنَى يُوَذنَ -أَوْ قَالَّ: 0 
تَسْمَعُوا أَذَانَ - ابن أمّ مَكُتُوم»» وَكَانَ ابن م أمَ مَكْتُوم رَجُلَا أغمى» لا يُوَذْنُ حَنَّى 


)7”7565( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه. رقم‎ )١( 
.)١ ٠ 57( ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر رقم‎ 


فتاوى الصيام هف 


دل هذا على أنه مَنَى طَلّمَ الفجْرٌ فقد وَجَبَ الإمِسَاكُه وما وَرَدَ مِن الآثار عن 
عض الصحابة أو بعض التابِعِينَ» فإنها آثارٌ يُعْتَدّر عن فاعِلهاء وتقال* هذا فعَله 
متأوّلّاء فنسألٌ الله له العافيّة والمغْفرَ ولا تُقَدّ قولّهُ على قولٍ الله ورسولِه أبدَاء 
ل ل 
ابن عباس وََلئعَنْها يروى عنه أنه قال: ١يُوشِكُ‏ أَنْتَِْلَ عَلَيِكُمْ حِجَارَ قمِنَ السّمَاءِ» 
قُولُ: قَآل رَسُولٌ الل وَتَقُولُونَ: قَالَ أَبّو بَكْر وَعْمَرُه”" فإذا كان ابن عباس يُنكِرُ 
مَن يُعَارِضُ قول رسول الله ه َك بقولٍ أبي بَكْرِ وعْمَرٌ فا بالّك بِمَّن يُعارِضُ قول 


الله وقول رسولِه بأقوالٍ دُونَ أقوالِ أبي بَكْر وعمَرٌ بكثير؟ 


الحقيقة أن هذه بَْبَلةٌ ودَبْدَبةٌ في دين الله تُوحِبُ أن الناس يلْعَبُونَ بين الله 
أت إنسان ن يُلَبْسُ فيقولٌ: دُوي عن فلانٍ كَذَا وكذاء وفلان صحَاني» ويروى عَنْ 
فلانٍ كذّا وكذاء وفلان تابعيٌ. 

لكنْ ما دَامَ عنْدَنا آي من كلام الله مَرَض عَلَيْنَا الصيامٌ» ومن الرَّسُولٍ فرص 
عقا اضيا لكالا يقى لخد ابر دبع ذلك أبذا. 

وانالشويفنا امكان أَشْهَدُ بالل أن رَجْلًا كل ويشرَبُ ويجاعٌ بعد أن تين يم 
الصّبْحٌ أنه لم يم بمَرِيضَةٍ من فرائض الإسلام إذا بَتِيَ كُلّ الشَّهْرَ على هذا ا حال 
الاك كلكا رسا الأن الاج رما والوو لاخر مهنوكل لين 
في بيانه» نسألٌ الله لنا وهم الهاي 

ا د - لك 


٠.‏ . عه ا 1-6 0 5 © ميان دس 5 دسح الاظر 
)١(‏ أخرج أحمد نحوه بلفظ: «أَرَاهُمْ سَيَهْلِكُونَ أقول: قَالَ الدبِيَ ب وَيَقول: تهى أبو بَكْر وَعْمَرُا. 
أخرجه أحمد /١(‏ لا" رقم .)731171١‏ 


خا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(507؟) السُوَال: اعتاد أهل المديئة ينة النبوية ف الصيام ع أن ينتهوا من الأكلٍ 
بعد أذانٍ المَجْر الأوّلء فهل هم عَلَ حقّ؟ 

الجَوَاتُ: إدا دن الفجر الَذِي يه المَجْر فلا يجوز لأحد أن 
يأكل؛ لقول الدّسُول يَللِ: «كُلُوا وَاشْرَ رَبُوا َنَى بوذن بن أمٌ مكخثوم» َه لا يود 
يطل القع ""أ وعدا يرل عل النيض كان رون إذا طلم المخوري لدعت 


و 


الإمسالك. 


فالخلاصة: إذا طلع الجر وجب الإمساك سواء 5: كنت تراقب المْجْر في اليو 
ورأيته ون ن» أو سيعت مؤذنًا موثوقًا لا يُؤذّن إلا بعد طلوع القَجْرِ. 


مسرو 2 بح 


(7168) السُّوَّالُ: هل يجورٌ للصّائم أن يأكُلٌ في السَّحَرِ والمؤذّنْ يؤذّنُ لصلاة 
المَجْرِء فإن هناك من الإخوَةٍ من يقولٌ: لا بأس أن تَأَكُلَ والمؤدَنُ يؤذَّنَء ولك أن 
تأكُلٌ حبَّى يتبدّنَ الخيطٌ الأبيضٌ من الأسْودء مع أنه يسْمَعٌ المؤذّنَ يوذّنَ لصلاة 
الفجْرء فا رأيكٌ وَفَقَكَ الله؟ ثم إذا كان إلى أن يَتَبيّنَ الخيطٌ الأبيضء فا هو حد 
ذلك؟ 

الَوَابٌ: المؤذّنْ إذا كان يِقَةَ ويوّذّنْ بعد أن يَرَى الَجْرَ فققد قال البَِنُُ صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه: «إنَّ بلالا يدن بليْلِ ُكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب قول النبي ذَلِ: ١لا‏ يمنعنكم من سحو ركم أذان بلال», 


رقم »)١19114(‏ ومسلم: كتاب الصيامء باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر... 
رقم (؟9١1).‏ 


فتاوى الصيام فى 


يُوَدْنَ | ْنأ كوم كله أ يون نّى بَطلعَ القَجرُ”", » ولم يَقل: حَتَى تَرَوَا المَجِرٌ 
بل قال: ١حَتَّى‏ يُوَّذّنَ ابْنُ مَكْتو م لأن ابنَ أمَ مكثُوم صَئعنة لا يوذ إلا إذا 
طَلّمَ القَجْرٌء فإذا كان المؤدّنُ يق لا يون إلا بعدّ أن رَأى القَجْرَ فإنه يحبُ على 
الإنسانٍ أن يمْسِكَ من حينٍ أن يَسْمَعَ الأذان. 
أما إذا كانَ من الموَدْنِينَ الَّذِينَ لا يسَاهِدُونَ الفَجْرَ ى) هو الواقِعٌ الآن يُوَدَنْ 
على التَّويمء فالتّقَويمُ -وهو تَقُويمُ أمٌ القرَى- فيه تَقْدِيمٌ حمْس دقائق'". فإذا أكَلَ 
المرء في خلال الخمُس دقائق قّ فهذا ليس فيه بأَسٌء لأن كثيرًا من الإخوّة أهل المُلّكِ 
قار 16 إن الو نادي كس وتلق فى انان لتر كل يرع عل عدار ال" , 
ا وو 0 عم 9 5 مى دلي © 7 2< 
فإذا أكلّ الإنسان بعد تقويم أمٌّ القَزى بِدَقِيقَةِ أو دقِيقتَْنِ فإنه لا حَرَحَ عليه فِيما 
ذه ١‏ 
تَرَى. 
وهنا مسألة: أن بعضّ الناس يقومٌ من تومه مه وهو يظُنّ أنه قبل المَجْرِ فياكل 
ويشذت ون أن ينظ للشاغة قإذا تفار للشناعة ود أنه عَاوَرَ الفخو يتصق ساعة 
فنقولٌ: إن هَذَّا لا يجُورُ؛ وهذا الشخْصٌ فعَلّ كالتعامَة مَةِ التي إذا رَأْتِ الصَّيّادَ دست 
رأسّها في الرّمْل تظنٌ أنه لن يَرامَاء لكن إذا قَمْتَ فانظرٌ لِلسَاعَةَ قبل. 
والكمد نه هذه الثةاليين هناك ضر حار ولا حر يل جر يغتدل» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه. رقم 
(5751).: ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم 
.)2٠١97(‏ 
(1) تنبية مهم للغاية: هذا خاصٌ بتِلكَ الفترة الرَمَنِيق َل أن تقوم الجهة المختضصّة المسؤولة عن 


تقويم أمٌ الُرَى بالنّظر مرّة أخرى في تحَدِيدِ وَفْت دُخول القَجْر. 
(0) انظر التنبيه السابق. 


نحم دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فلو أن الإنسانَ صامً بدُونٍ أكلٍ ولا شُرْبٍ يَشُقّ عليه ذلِكَ. يعني: لوّلَا أن 
الإنسانَ يُرِيدٌ أن يتَعَرّبَ إلى الله بأكل السّحور ما تسّكَّرء لكن السّحورَ سَنَةٌ فكل 
في آخْر اللَّيْلِ وأنو نك تتعبّدُ لله بهذا الأكل» لأن و عبادات: 
العبادةٌ الأولّ: ميال أمر الول عَلصَكَمولتَكف لأنه قال: «تَسَحَرُوا فَإِنَ 
في السَّحُور بَرَكَة7". 
العبادةٌ الثانية: اتبَاعٌ الرّسول َك لأنه كان يتَسَحَرٌ. 


لت 


العبادةٌ الثَالتةٌ: حِفْظٌ البَدَنِ والتَّمَرّي على طاعَة الله. 

فلهذا ينغي لنَا وتَحْنٌ نأكُل السَّحُورَ أن نتَذَّكَرَ هذه المعانَ» حتى لا يكُون 
سحورًا من أجل البُطُونِ فقَطُ. 

والخلاصة: أن الإنسانٌ ينْبَغى له أن يحتَاطٌ لعِبادَيِهء وألا ترك السّحورَ حتى 
يضطر للأكل والأذان يُوَذّنْء أو يأكُلٌ وقْنّا استَبقظ وعندَهُ الساعة لا ينْظَهٌ إليهًا. 

وجصع وج 
2 و ودع سوه عِِ 

(109؟) السُّوَال: هل يجورٌ أن آكُلّ مع أذانٍ الفجر خلال نهايته؟ 

لجَوَابُ: إذا كان المؤدّنُ يؤدّنُ على الفَجْر -بمعنى أنه يشاهد الفجر- فَإنَّ 
: نلعت الاسناك مين 0 الأذَانِ؛ لأن النبيّ مليوس قال: «إِنَّ 

لا يُوَدنُ ليل فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابن 1 مَكتوم» فَإِنهُ لا يُوَدنُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب بركة السحور من غير إيجاب» رقم :)١977(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل السحور.... رقم ١٠١١6‏ )). 


فتاوى الصيام نذى 


حَنَى يَطْلّعَ المَجِرُ)7". 
وأما إذا كان المؤذَنْ يدن على التوقيتٍ بِالجسَّاب» كما هو العمل عليه الآنء 
فالآن الأذان ليس عن رُؤيةَ المَجْر ولا يمكنٌ أن يرَى المَجْرٌ في المدن؛ لأن المدنَ 
كلها أنواة فل برع العم فبِقَدَرُونَ أوقات الصلاةٍ بالجساب. 
فالأخوطٌ للإنسان إذا أذ الف أن يُِكَ؛ لكن لوبَقَيَ يآكل أو يندت 
حتى انتهى الأذان لا نأمُرٌه بالإعادة؛ لأننا لم تين أن المَجْرَ قد طَلّمَ» وإنما الأحوط 
وَالأَوْل والأسلَّمُ أن يُنِيِكَ. 
جعت ٠‏ 2 
53 السُوَالُ: ترى كثيّرا من الناس يِشْرَبُ أثناءة أذان المَجْرِ الَان في 
المسجدٍ الحرّام» قّ) حكمٌ هذا العَمَلِ؟ وهل تُْكِرٌ عليه؟ 
الجَوَابُ: الذي يِنْبَغْي للإنسانٍ أن يحتَاطً» وأن يُمْسِكَ من حينٍ أن يسمَعَ 
النّداء لكن لو فُرضٌ أن الإناءً في يدوه وأكمّل الشَّرْبَء فلا حَرَجَ عليه في هدّاء لأنه 
حت 0 
1 السُوال: : رجل عقدَ الصَّيَام في منطقة يَتَقدّم فيها الإمساك ثم سافرٌ 
إل منطقة أخرى يتأت فيها الفطائ عن امنطقة الأوى» فهل فر مَعّ المنطقةٍ التي 
سافرٌ منهاء أم يمسك ويفطر مَعَّ المنطقةٍ ة التي وصل إليها؟ 


)565( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه. رقم‎ )١( 
.)٠١97( ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم‎ 


ين دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوَابٌ: هذا إِنْسَان مثلّا سافرٌ من المنطقةٍ الشرقيّة في المملكة إِلَ المنطقةٍ 
الغربية» والفرقٌ بينهها ساعةٌ إِلَّا رُبُعه أي حسٌ وأربعونٌ دقيقة فهل إذا جاء وقتٌ 
غروب الشَّمِسٍ في المنطقة الشرقيّة وهو في المنطقة الغربية نقول له: أَفْطِر؟ 

فنقول: لا يفطر؛ والدلحز: م دَأَتَمُأْ لضام إل َكَل © [البقرة:/141]» وهَذًا 
لم أت اللي عليه بعد فيبقّى حَتَّى تغرب الشَّمسٌ. والعكسٌ بالعكس؛ فلو سافرٌ 
من المنطقة الغربية إِلَ المنطقةٍ الشرقية وغابتٍ الشّمِسٌ الشرقية وقد بقيّ عليها خمسٌ 
وأربعونَ دقيقة في الغربية؛ فإننا لا نقول: أَمْسِكُ حَتَى تغرب الشّمسٌ في الغربية» بل 
نقول: أَفْطِرْ. وهَذًا شىء معلومٌ» وأظئه لا يُشكل عَلَ أحدٍ. 

ووسعو جه 

حت | مبطلات الصيام : 

ار إذا جامَعَ الرجل امرأتّه في مار رمّضانً» فهل يَقَعٌ على 
الزُوجِةٍ من الإثم يَقعْ على الزوج؟ ؟ ومّل تَلرّمُّها الكَمَارةٌ؟ 

الجوّاث: إن كانت مُطاوعةً فهي مثلّه؛ لأن الرجال والنساءً في أحكام الله 
انق إل أن يون سنالك 3ل عل تررق بور انفكا كافك ارو قوفف على هذا 
وجب عليهًا من الكفارة ما يِجبُ على الرجلء وإن كانّتْ مُكرهة منّ الزوج فليسّ 
عليهًا كفارةٌ» وإنما الكفارَةٌ على الروج. 

قالّ العلماءٌ يمَهْراانَهُ: وإذّا جامعَ الرجل في يَومِينِ لزِمّه كمّارتانِ» وإذا جَامعَ 
في نّلاثةِ أيام لزمَه ثلاث كفاراته وإذًا جَامع في أربعة أ م لزِمّهِ أربع كفارات. 


2 


فعلى هذًا إذا جَامعَ في يومينٍ لزِمّهِ أن يَصومَ أر بع أشوُرء كل شهرين مُتتابعَان: 


١١ 


فتاوى الصيام 240 


وإذا جامع في ثلا ة أيام لزمه أن يصوم ستةٌ أشهر كُلّ شهرين مُتتابعانِه وهكذا لكل 
يوم كفارة مُستقلة؛ لأدكل يوم افتقر #اغرن لكك تيدان بدك الل وفك انود 


ونذكر بالمناسّبةٍ هنا المفطراتٍ. وهيّ 

الأول الجماع. 

الثاني: الأكل؛ قال تعال: ووأ وَأشْربوا حي يبن لك الحبط الْأَنِصُ من 
يطل الْدَسْوَد هن القعر: 5 يممأ ألصِيَام إل أل #* [البقرة:/181]. 

الثالث: الشربُ؛ : فمّن أكل أو شرب شينًا نافًا أو ضارًا ملتذًا به أو غَيرَ ملت 
به» من الهم أو مِنَ الأنفي. فإنه يُفطرُ بذلكَ» والآيةَ في هذا ره واقيهدة: والنبي 
عَبَيهاصَكامولسَكم في مَسألةٍ الأنفك قال لِلْقِيط بن صَيرة صَوَلنُعَنَهُ: : ١بَالِغْ‏ في الاسْيتِنشَاق؛ 
إلا أَنْ تَكُونَ صَات)»”". 

فمَنعةُ من المبَالعْةٍ في الاستنسّاقٍ إذا كان صَائَ؛ لأنَّ الإنسانَ إذا بَالمَ : 
الاستنشاق وهو صائمٌ هَرَ ام إن لساسوو انوي افد للك فل أن الالييان 
أوصل الشراب إلى بطنهِ من أنفِه فإنة يكونْ كالذِي أوصلّه إلى بطنه مِن فيه 
ولا فرق بينهما. 

هزه ثلاثةٌ أشياءٍ دلّ عليهًا كتابٌ الله تعالى وسّنَةٌ رشول الله يكل والسنةٌ 


3 


١ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم ,)١57(‏ والترمذي: أبواب الصومء 
باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» رقم (/728)» وقال: حديث حسن صحيح. 
والنسائي: كتاب الطهارة؛» باب المبالغة في الاستنشاق» رقم (81).» وابن ماجه: كتاب الطهارة 
وسننهاء باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار. رقم .)5٠1(‏ 


511 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


دلَثْ على ذلك في َ ا ان 
وهو صَائٌ؛ فَليِْمَ صَومَةُ فَإِنَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاة)(" . 

الرابع : الحجامة؛ فإِنَ النبىّ يكل يقولٌ: «أَفْطَرَ الحاجم وَالحْجُومٌ)!"': وقد 
صحح هذًا الحديث الإمام أحد وشيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهْمَاانَهُ . 

وَالعُلماءٌ ختلفونَ في هذه المسألد» ولكن الذِي يرجح عندي -وهو لَيسَ 
بصورة قوية» ولكنةٌ يغِلِبُ على ظَني-» أنه أصحٌ منّ القولٍ الثاني الذي يُقولٌ بأن 
الما له سمطو ان لاود للصائم أن يحنجمَ إلا عند الحاجةٍ والضرورةء 

حينئذٍ يحنجمٌُ ويُفطرٌ ويأكل ويشربُ. 

الخامسٌ: القَيءٌ عَمِدا؛ والقيءٌ معروفٌ للجميع» ولا أدري ما يُطلقه العامة 
علّيه؛ فبعضُهم يُسمونةٌ (التطريش) وبعضّهم يُسميهِ (الذّب). والقيءٌ في اللغةٍ 
يعني: روج الطعام من الَجدة. فإذا تَعمدَ الإنسانُ بالقَيءِ إخراج ما في بَطنِهء فإنه 
يُفطِرٌ بذلكَ؛ لحديث أب هريرةً رََتَْعَنَ» أن النبيّ يكل قال: «مَنْ دَرَعَهُ القَّيغٌ» أي: 
مَن غلبه» «قلا قَضَاءَ عَليه وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فلَتقض» 1 

بهذا تكونٌ اْمُطِراتٌ بالنص حَمسة» أما إذَا لم يَتعمدٍ الإنسانٌ القيء في حال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياء رقم :)١1917(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل النابي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١١95(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم. باب في الصائم يحتجم. رقم (35571)., والترمذي: أبواب 
الصوم. باب كراهية الحجامة للصائم» رقم (5/ا/1)» وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في 
الحجامة للصائم. رقم .)١51/9(‏ 

(6) أخرجه أحمد (17/ 787,. رقم 5717 .)3١‏ وأبو داود: كتاب الصوم. باب الصائم يستقيء 
عمداء رقم (273185)» والترمذي: أبواب الصوم, باب ما جاء فيمن استقاء عمداء رقم .)17٠١(‏ 


فتاوى الصيام يذن 


الصيام, فإنهُ لا يَضره» ولا يكفر عليه شىءٌ منْ هذه الخّمسة. 

السادسٌ: ما كان بمَعنى الجّاع» وهو الإنزال» فإذا أَنزْلَ الإنسان مَنّا من 
مباشرّة زوجته» أو من نسائه. أو من تكرار النظر لامرأة ثم أَنَزلٌ» فإن صَومهُ يَفسُّد 
وليسّ في المسألة نضّء لأن الإنزال في الحقيقةٍ غايةٌ الشهوة 0 وقد جاء في 
التديث الصَّحِيح» أن الله يَاتَدَوَتََالَ قالّ في الصائم: : تدك طَعامَة وشَّرَابَهُ وشسَهُوَتَه 

هئ )(١((‏ 
من اجلل» . 

ولا ريب أن كمال الشهوة وغايتها في الإنزال» فإذا أنزلٌ الصائمٌ بسببٍ منة 
فإنه يفطِرٌ بذلك, أما إِذّا احتلّمَ وهو صائمٌ فإنَّ صومّه صَحِيحٌ كلانه لسن سس 
منه. أو نَظرّ نظرةً خاطفة إلى امرأةٍ جميلة» وكان سريع الإتزال: قأنزل» فإنه لا يُفطر 
بذلك؛ لأنه بغير سَبب منة. 

لكن إذا كررٌ النظرٌ فأنزل» فإنه يُفطرٌء وأما الإمذَاءٌ لا يَفطِرٌ به الصائمٌ» أي 
نه إذًا أمدئ هن خاقتة أو تقل لزويفةه ذانة لا يفط ذلك لآنة ل نص فى هده 
ا ى من مباسرة. او و نص في 
المسأَلةَء ولا إِجمَاعَ فيهّاء ولا مَعنّى يَقتضيه إلحاقها بالجماع أو بالإنزالٍ. 

وقَرقٌ بينَ الإمذَاءِ والإنزالٍ في مواضع كثير ة من الفقه» فيمكن أن يلحقّ به 
ولكين مع ذلك ينبغِي للإنسانٍ أن يَتوقّى مواقعَ الشبهة. 

لي ان ء ل 
السابع: ما كان بمُعنى الأكلٍ والشربء وهو الإبر المغذية التي يستغنى بها 
5 2 3 0 ” و5 

عنٍ الطعام والشراب» وهي التي تسمى (جلوكوز). هذا النوع من الإبر يفطر 
الصائم؛ لأنه بمَعنى الأكل والشّرب. 
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ولذلك لو أن الإنْسَان نال أو تغوّط 6 أو اهار عير طلوع التفين: 
واستنجى أو استجمرٌ استجارًا شرعيّاء فلم) أذْنَ للظهْر تَوَضَّأ بدونٍ غَسْلٍ فَرْحِه؛ 
نان لله لآ دخل له في الوضوء إطلاقًا؛ لذن الاستنجاء والاستجار الدرعن يراد 
بها تطهيرٌ اللَحَل فقط» فإذا طهر أوَّل مرَّة فإنه لا تَعُود تَجاسيُه إِلّا بسبب جديدٍ. 

قوله: "وآ يريك إِلَ الْمَرَافْقِ * هنا ابتداء وانتهاء» فالابتداءً من روس 
الأصابع» والمنتهى المرافق» إذن يجب ني الوضوء أن تغسل اليد من أطراني الأصابع 
[اليكياك الازنقيع و اند ليله االنقظة: لذن ينف الثاليس:إدالطي ل يده لان يمر 
الذراعَ فقط بعد الوجهء وَيَدَعَ الكفء وهَدًَا خطأء يعني لو فعلتّه ما صحّ وضوءّك, 
ولا ئَصِحّ صلاتّك. فلا بد أن تغسل اليد من رئُوس الأصابع إِلَ المرفق. 

وهذا المرفق داخل في الوضوء؛ لأنّهِ ثبت في (صحيح مسلم) من حديث 
أبي هِرَيْرَة أن رسول الله يك توضأ فغسل ذراعيه حنَّى أَشْرّعَ في العَضدٍ'''. يعني 
حتَّى تناول العضد. إذن فالمرفقٌ داخل. 

راك اترقين الروس والكوم: وعندنا في المثل العامىّ يقولون في الإنْسَان 
شيل نع كر جلا تبره عام ال رعيهتاانا عرفا لومي 
يقول: لا يعرف كُوعَه من بُوعِهٍ 

عَلَ كل حال الذّراع منتهاه ما بينه وبين الكففٌ في عظمينٍ من اليمين واليسار 
والوسطء. والعظم الْذِي بل الو مهام هو الكوع؛ والعظم الْنِي بل الخنضر كُرْسُوع 
والرّسْغْ في الوسط بينهماء وأما البُوع فهو العظمُ الَّذِي يلٍ إبهامٌ الرّجل. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءء رقم (57؟). 


قن هه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقد يَقول قائل: إنهُ لا يمَطَرٌّ وإن كَان يُستغتى به عن الأكلٍ والشرب؛ لأن 
لأكلٍ والشرب لذةٌ وطعًا في الفم» واشتياقًا إليهه وشهوةً لا تُوجِدٌ في هذه الإبر. 

ولكني مع ذلك أقولٌ: إن الأو أن تكونّ مُفطرةً وأن تَلحقٌّ بالأكل والشرب. 
مع أن الالبَ أن الإنسان لا يِحتاحُ إليهًا إلا إذا كانَ في حال يُباح له الفطة. 

أما قَضِيةٌ الحقن بالإبر عامةٌ فإنها لا تُمٌَطرء سواءٌ تناولهًا الإنسانٌ في الضلات» 
أو في الوَريدء وسواءٌ اك يظعيها ومخلفه ا لم أل يدناك الاب كيني يع أنواعها 
التي لا تغني عن الطعَام والشرّاب؛ فإنها لا تُفطر الصائم» ولا حرج عَليه في 
استعّالها؛ لأنه لا دَلِيلٌ على أنها تُمَطْرء ولا إجماع على ذلك» ولا معنى يَقَتضي إلحاقها 
بالكل والشرب. 

ودب وي جو مويه سبد وان 
فإنه لا يجوز أن يلرّم به المسلمُونء وأن تقتضي به عباداتهم » ويبطل به 

وهذه القاعدةٌ ينبغي لكم أن تعرفوهاء وأن العباداتٍ إذا أ كدض ونه 


صَحيح! فإنه لا يجوز لأحد أن : قو بإبطالها وقساوهاء إلا إذا كان مع نص صَحيحٌ؛ 
لأن ما ثبت بدليل صحيح لا يُمكنْ أن يرتفعَ إلا بدليل صَحيح. عد القاعدة ضائة 
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حدا. 

وهدًا أقولُ: إن الإبرَ كلّها لا تُفطّره ما عدا التي يُستَعْتّى بها عن الطعام 
والشَّراب فإنها تفطر. 

الثامنٌ: الحقّن بالدّم؛ فهذا يراه البعضٌ مُفطَرَاء وذلكٌ فيا إذَا كانَ هناك مريش 
يَنزفء فَحُقِنَ بدم» كَمَن يُصابُ في حادث مثلاء وتّزفَ دمّه واحتاج إلى حَقَنٍ دم 


فتاوى الصيام 28> 


فيه» فحينئذ قد تقول إنه يُفطر بهذا الدم الذي حُقنَ به؛ لأن الدمّ هو خلاصة 
التغذّي بالطعام والشراب. ْ 
فإذا حُقنَ في الصائم فإذ الأفرت اند تنظ به :والكالث أيضًا أن الأتسان 
لاتصل إل قدا الآسس إلا وهو عتاخ للفظز كذاكل وتعر ث بيعل ولا قي #اعليه. 
وهناكَ مسائل أيضًا حَولٌ هذا الموضوعء وهيّ هلٍ الكحل يُقَطّر الصائم؟ 
والجوابٌ: لا يُقَطَّرُ الصائ ثم ولو وَصلّ طَّعمٌ الكُحلٍ إلى حَلقه فإنه لا يُفطِرِ 
بذلكَ؛ وهذًا لأن الست تنسيك م ةا للطّعام والشَّرابِء وما ليس بمنفذ 
مُعتادٍ فإنهُ لا يُفَطّر الصائمٌ به 


ولهذا نّصّ فقهاءٌ الحنابلة يَمَهَُئَهُ على أن الإنسان لو وَضْعّ دواءً في باطِنٍ 
قدّمه فَوجِدَّ طعمّ هذا الدواء في حَلَقِه فإنه لا يَُطِرٌ بذلكَ؛ لأنَّ الرّجل ليست مَنفدًا 
مُعتادّاء وإن كان المشهورٌ عند فقهاءٍ الحتابلةٍ أن الإنسانٌ إذا تَداوَى. وَوجِدَ طعمّ 
الدواءء أو اكتّحلٌّ ووّجدَّ طعمّ الدواءِ والكحل في حَلتقِه أنه يَُطِرٌ بذلك, ولكنة قَولّ 
لآ اساي لقي لعيكة زو السيوات خاافت و انالا لطر وز للك 

وقد دَكرٌ شيخ الإسلام ابن تيِمِيةَ هذو المسألة في رسَالةٍ له تُسمّى (حقيقة ققة 
الصّيام) وذّكرٌ فيهًا من القواعدٍ النافعةٍ اماي اللا سل ا اناي 
تحقيقاته النابغة ِمَدَريَك وين أنه لو كان الإنسَان يفطِر بمثلٍ هذه الأمور التي يحتاجح 
الناسٌ إليهًا كثيرًاء والذِي يتبعُها الناسُ كثيرًاء لكان الرسُولٌ يكل بينهًا لأمته بان 
وو و ا 3 

مَنقولٌ. 


على كُلّ حالء إِذَا وضَعٌ الإنسانُ دواءً في عينه أو اكتّحلء أو قَطرٌ في عينه» فإنه 
لا يُفطِرء ولو وَجِدَّ طعم ذلك في حَلقِه كذلكٌ أيضًا إذا قَطرَ في أذنيه قَطرة» ووّصلّ 
طَعمُ القطرة إلى حلقه, فإنهُ لا يُفطرٌ بذلكَ؛ لأن هذًا ليس مَنفذًَا مُعتادّاء ولم تر 
العادةٌ أن يَصلّ الطَّعامُ والشَّرابُ إلى الجَسدٍ من هذه الناحية» بخلافٍ الأنفي. فإن 
الأنف قد وصَّى الرسولٌ يَكِِ على أنَّ الي الذي يَدَخَلٌ من الأنفٍ إلى المتَوفٍ يكون 
مفطرًا. 

ول ذلك استنباطًا يمن كلامه يق ولس بصريح؛ لقوله ككِهِ في حَديثٍ 
لقِيط بن صَررَة وَلَدعَنَة: ابَلِغُ في الاسْينشَاقٍ إِلَا أن َكُونَ صائع)»7". 

كذلكَ الرّعَافَ الذي يُصيبٌ بعضّ الناسء فهُو أيضًا لا يُمْسد الصوء؛ لأن 
ذلك لا اختيارٌ فيه» حتّى لو حَرجَ دم كثيرٌ من الرعافء أو من جُرح» أو من حادث 
وغير هذَاء فإنه لا يُفطرٌ؛ لأنه عير اختيار الإنسانٍء والله تبَرَدََتَََ لا يُكلف نفسًا 
إلا وسعها. 

كذلكٌ لو خلع الإنسانٍ ضرسّه. فخرجَ منة دم كثيرٌء فإنه لا يفطرٌ بذلك؛ لأنه 
لم يتقصدٌ إخراج الدم في خلع ضرسه؛ وإن| قَصدَّ بخلع الضّرس التَخلصٌ مِن أذاه 
فالدَمٌ تبعٌ» ولّيس بأصل. 1 

فعلى هذا إذا خلعَ الصائمٌ ضرسّهء ونزل منه دمٌّ. فإن صَومّه لا يَفسّدء ولكن 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثارء رقم »2١57(‏ والترمذي: أبواب الصوم. 

باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائمء رقم (/7/8)» وقال: حديث حسن صحيح. 


والنسائي: كتاب الطهارة. باب المالغة ف الاستتشاق: رقم (/4.1). وابن ماجه: كتاب الطهارة 


فتاوى الصيام كن 


لا يَبتلعٌ الدمَ» بل يَبصَقَه بقَدر ما يَستطيغ. 
ووسع5 هه 

(35)) السّوالٌ: أنا سَاتٌ مُتزوحٌ» وقّد جَامعتٌ في نهار رَمضانً بون إِنْرَال 
ف الحُكمُ في ذلكَ؟ ومّل عل كفارةٌ الجاع في رَمضانَ؟ وما الحُكمٌ على الزَّوجَة إِذَا 
كَانتٌ جَاهلةَ؟ 

اجَوَابُ: إن كان الإنسانُ صَائَ في بلده فعليه الكفارةٌ وهي كُفارةٌ مُغلظةٌ: 
عِنَقٌ رَقبِةَ» فإنْ لم يد قصيامٌ شّهِرين مُتتابعين. فإنْ لَمْ يَستطع فإطعَامُ ستِينَ مسكينًا. 

والرأَةٌ مثله إِذّا كَانتْ رَاضِيةٌ بذَلِكَ. وإن كَانت مُكرهة فيس عَليها تََىءٌ. 

ما ما إذا جَامعَ والصّومٌ لا يَلزْمُه ىا لو جَامعَ في نهار رَمضان وهو مُسافرٌ 
أو كانَ مُعتمرًا مَثلا ومَّعهُ رّوجِنّهه وكانًا صَائمِينِء وفي أثنَاءِ التّهارٍ احتّاجَ إلى أَهِله 
فجَامعها وهُما صَائَانء فلس عليه إِثمٌ ولا كَفارةٌ ولا إمساك بَقية الِيّوم» وإنما 
عَليهمً] قَضاءٌ ذلك اليَوم؛ لأنّ الصوم ليس بلازم لما 

وكذلك لو فُرض أن رَجِلَا أفطرٌ لصّرورة؛ كَإنْقاذ ذ مَعصوم منْ مَلكة. فإنه 
يل له الفطرء فلو ججامعَ في هذا الَو الذي أفطر ه فيه للضرورة فَلِيسَ عليه عََىءٌ؛ 
لأنه لم يُترك صومًا واجباء وجيت يتبينُ أن الرجل إذَا جَامعَ زوجت وهو تمن يَلزْمُه 
الصو تَعلَقَ بجاعه عِدةٌ أحكام: 

الأول: الوثم. 

والثاني: فسادٌ الصوم. 


50 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
و 

والثالث: لزُومٌ الإمسَاك. 

والرّابعٌ: وُجوبٌ القَضاءِ. 

والخخامس: وجوت الكتارة: 

كل هله الأسياء نقمي ادق 

َالإمُ يجبُ أن يتوب إلى الله منهء والإمسَاك ظَاهِرٌ والقَضاءٌ ظَاهرٌ والكفارةٌ 
دَليلُها حَديث أب هُريرَةَ تعن قَالَ: بَبْمّا نَحنُ جُلُوسٌ عِنْدَ ال يكل إِذْ جَاءَه 
وج فقال؟ يا 00 قَالّ: ما لَكَ؟» قَالّ: وَمَعْتٌ عَلَ امْرَأً 


صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولَ الله عَكلِهِ: «هَلُ جد رَكَبَة َبدَّ تُعْيَقَهًظ؟) قَالّ: لا. قَالّ: ا 

أَنْ ؟ تَصومَ م شَهرَيْنِ مُتَتَابَِينِ من ؟) قَالَ: لآ. فَقَالَ: «ههَل تَدُ إِطعَامَ سن ستِينَ مسكيئًا؟) 

قَالَ: لد كَلَ: مَك الي ل اَن عَلَ دَلِكَ أن الث كل , 1 فِيهًا عد 

وَالعَرَقٌ الِمكْتَلُء قَالَ: «أَيْنَ بن السَّائْل؟» قَقَالَ: أَنَا. قَالَ: «حُذْهَاء فَتَصَدَّفُ بها فَمَالَ 

ص أل فهر فل يا لواف ا 0 -يُرِيدٌ ارين - أَهْل بَيْتِ 
ينأف تيا جك ا ل على : 


تي وَأَنَا 
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ام 5 قا لّ: «أطا مِمْهُ أَمْلَ ئ 


هذًا الرجلٌ جَاءَ حَائفَاء يَقولُ إنهُ هَلكَ. ثم إنهُ اغتّنمَ الفرصة» قَقال: أنَا أحقٌ 

اناس بهذا التمرء فقا بينَ جَانبي المدينة أهل بيتٍ أفقرٌ مني. قذهب الرجل يحمل تمر 

إلى أهله. وقد بَرَّأهُ الله عَيََمَلّ مما صنم؛ لأنه كان ققيراء اي 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأييان» باب قوله تعالى: 9قَد فض الله 4 لك جه ميك وأمَهُموأ م1 
وهوآلء حلم لمكم [التحريم: ']» رقم (4 00 ومسلم: كاك العساء :بات لخر اا 
ع ل رف لا 


قتاوى الصيام لذن 


ولا يَُستطيع الصَّومَء ولا الإطعَامَ» فإنه د تَسقطٌ عنةٌ الكَفارةٌ؛ لأنّ الله لا يُكلفٌ نفسًا 
إلا وسعّهاء ولا وَاجِبَ مع العَجز. 

وقّولتَا: إن الكفارة وَاجبةٌ على المجامِع في نهار رَمضانَ ممن يِجِبُ عَلِيهِ الصّوم 
قلا قَرقٌ فيه بين أن يَنَْلَ أو لا يَنزِلَ» إذا حَصلّ الجاع وجبتٍ الكفارة سَواءٌ أَنزلَ 
هه 0 م كه 3 8 ا 5 0 00 1 و 
أم لَمْ يُنزِلُء وإن ححصل إنزال بدُونٍ جماع فلَيس فيه كفارة» وإنا فبه الإثم» ولزوم 
الإمسَاكُء والقضاء. 

سس ع٠‏ 5 
0 216 »هر . 5 كو 
(174؟) السؤّال: ما الحكم ني رَجَلٍ صائم في نهار رمضان. ثم غلبه التفكيرٌ 


في امرأته» ثم نل فهّل علَيّه شىغ؟ 
الجَوَابٌ: إذا فكّر إنسان في زَوْجَتِه وهو صائمٌ» وأنزل بِدُونٍ أن تحصل منه 
أي حرَكَةَء يعني أنه ما صَلّ دَكَرَّه ولا تقل على الأرض» فقط عَرّدُ تفكير حصلٌ 
م لا يَفْسّدٌ صومُةُ بذلك» لا في رمضان ولا في غَيره؛ لأن التفكير في 
القلْبِ حديث التَفْسِء وقد نال النبنٌ عَلَنضَكهلته: «إِنَّ الله تجَاوَرَ عَنْ متي 
ما عَدَّنَتْ به َه »م1 تَعْمَلُ» أو تتكلّوه". 
وعليه: فإذا فكّرَ الإنسان في جماع زَوْجَتِهِ وأنْرّلَ بدون أن يكونّ مِنْهُ فِعل؛ 
فصومُهُ صحيحٌ» ولاشيء عليّه. ْ 
معت 5 


د 


)00( أخر جه البخاري: كتاب العتق. باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه. رقم (/؟6؟), 


.)١710( 
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4 


ور وو 3 ً اي 52 ماع 
(5110) السّوّال: ما حكم مَن داعب زوجته في رَمَضَان وهو صائم ثمّ أنزل؟ 


و لت م ٍِ و 6 8 ا 
وهل صومه صحيح هو وزوجته؟ وما كفارة ذلك إذا كان غير دائم؟ 


0 


لجَوَابُ: لا يجوز للرجلٍ أن يداعب زوجتّه في حالٍ الصَّيام إذا كان الصَّيامُ 
فرضًاء سواء في رَمَضَانِ أو في غير رَمَضَان إذا كان يعلمُ من نفيسه أنَّه سريمٌ الإنزال» 
بحيث ]إذاةافت 1ل 40 أنه إذا قعل ذللق فإنله يقد صوقه: 
وعلى هَدًا فالسَّائَلُ الَّذِي سأل يِب عليه قضاءٌ ذلكَ اليوم مع التوبة إلى الله 
00 
كَالَ قائلٌ: ما الدليل عَلَ أَنَّ الإنزال يُمطِرِ الصَّائِمَ والذي في الكتاب 
اكه .- أن الّذِي يُفطرإَِّا هُوَ الجاع ؟ 
قلنا: إن الإنزال شهوة؛ لقول لبي هدهو ءوسل للصحابة حين قالوا: 
حَدْنا شهوته ويكون له فيها أجرٌ؟ قَالَ: 'أرَْثُْ إن وَضَعَا ني الخَرَام؛ أكَانَ 


- ك2 م ل 10007 
اجر) 


عَلَيْهِ وزْرٌ؟ كَذَلِكَ ِذَا وَضَعَهًا في الحلَالٍ كَانَ له 


ل 


أحِد 


لتم 


يأق 


وفي الحديث القدَييِيٌ يقول الله سْبَحَاَهُوَيَعَالَ: «يَدَعْ طعَامَة وَسَرَابَهُ وَسَهُوَتَهُ 
من ج902" : 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف؛ رقم 
.)٠6٠١5(‏ 

9؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب فضل الصوم. رقم (18845). ومسلم: كتاب الصيام؛ 
باب فضل الصيام» رقم .)١١51١(‏ 


فتاوى الصيام نا 


وبذلك علمنا أن الإنزال مُفْسِدٌ للصوم, ومُوحِبٌ لِلقَضَاءِء إذا كان الصَّوْمُ 
واجبا. 
2-2-0 


_- 
32 


(515)) السُّوَالَ: قرأتٌ أنَنيّة الإفطار تُبِطِلٍ الصَّوْمَ ولم أجدْ دللا لأصحاب 
هنا القول من العا ويُعارضه حديثٌ إن تجار عن تي ما حدَكت به مها 
مَاَتَعْمَلُ َو تتَكَلَّهُ!", أو ى قَالَ علِله؟ 

الَوَاتٌ: إن قول الأخ: إِنَّهِ لم يد دليلا عَلَ أَنّ من نَوَى الإفطارَ أفطرٌ؛ هُوَ 
ل الؤائم رناكاق دوجت بد نينت البو تا كانوإن كان المرمسسف ولك تاق 
آنه لب اق انه وليل تإننقة لعي لابن ننه 


-ه 
3 


والواقع م أن له دليلًا؛ وهو قول الي يكلله: «إمّا الأغمال بالئيّاتِ َإِنَا لكل 
امْرِي ما نَوَى)!". فك أن الصّوم لا ينعقد إلا بالبيّة؛ فإنّهِ يطل بفقٍ هَذِه اليه 
وبنيّة الإفطار. فقوله يكِ: «وَإنَها لِكُلَّ امي ما تَوَى). واضح بأنَّ الإنسان إذا قطمَ 
نيه الصّوْم فإنّه يبطل؛ ىا لو نوى وهو في أثناء الصّلاةٍ أنّه قطع نيّة الصّلاة فإن 
الصَّلاةَ تَبطل. 
0 الدذيث الدئ أشان إليهه وه فول التي :إن الله تجَاوَرٌ عَنْ أبَتَى 
نَتْ به أَنفْسَهَاء ما 1 تَعْمَلُ تكد فهذا الرلة به يعني الننس الذي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره.. رقم (0779)) ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب. إذا لم تستقر» رقم (/ا17١).‏ 


(؟) أخرجه البخاري: بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك رقم (١)؛‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب باب قوله يَكَلِدِ: «إنم) الأعبال بالنية»» رقم .)١951/(‏ 


501 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لم يطمئنّ إليه الإنسانء وما إذا اطمأنّ إليه فإنّه يكون عَمَكَاء ولا يكون حديثًا. 
أرأيت مثا لو أن رجلا حدثنه نفسّه بأمر حُرّم فيا يَتََلّقَ بصفات الله مثلاء 
اكوا 517 وق 1 لاديف أن سوفن باق تله الالو رخن تلاك كيفك 
النّاس ذلك إلى رسولٍ الله يك فأخبرهم بأنه لا يَضُرٌ هم؛ لكن لو رَكَنَ إليه واعتقد 
ما تحدّثه به نفسّه ب لا يَلِيق بالله لكان مُؤْاحَدًَا عَلَ ذلك. 
فا هُ أن الئيّه عَقَدٌ وعزيمةٌ» فهي عملٌ» بخلاف حديث النفس. 
جومت + 
551 ) السُوَالٌ: ماذا ا مَن عمل العادةً السَّريّة في نمار رَمَضَانء وهل 
عليه كمّارةٌ مِثلُ من أَنّى أهله أو لاء وجزاكم الله خيرًا؟ 
لجَوَاتُ: العادةٌ السّرَيّة رّمة بالقرْآن وبالسئّة» وإذا فَعَلَّها الإِنْسَانَ وهو 
صائمٌ في رمضان. أو في غيره» وأنزلٌ» فإن صومه يَفْسُدُ فإن كان في رمضان فهو 
آي وعليه أَنْ يُستمرٌ في الإمساكِ إِلَ الغروبء ويَقضي هذا اليومَ الَّذِي أفسدة 
وليسّ عليه دا العمل كمّارة؛ لِأَنّ ذلك ليس جماعَاء والكفارةٌ إنم) تجب في الجماع. 
واد انر اع لع رن 
س-_ ٠‏ 5 
(314) السُّوَالٌ: إذا كان الدّخانُ لَيْسَ بطعام ولا شّرابء ولا يقُومٌ مقام 
الطعام ولا الشَّرَابِء فكيف يكون من المفطّرَاتِ؟ 5 المعتَيٌ هنا المدحل: الأئفْ» 
أو القَكُ أم المعتَمدُ الوصولٌ إلى الجوفي؟ 


الَوَابُ: هذا الأحّ يريد منا أن تُبِيحَ له شُرْبَ الدّخان في رَمضانً! ونحن 


فتاوى الصيام دن 


0م 7 5 ٠ 5 2 0 2 ٠.‏ 2 ّ بع ٠‏ 1 8 
نقول له: إن شُرْبَ الدّخانٍ حراءٌ عليك في رَمضانء وني غير رمضان. وني الليل» 
وفي النهار» فاتَقٍ الله في نفسكَ؛ وأْقَلِمْ عن هذا الدّخان واحمّظ صِحَنَكَ» وأسئائكٌ» 
ومالك» وأولادَك» ونشاطّك مع أهلكَ؛ حتى يُنْعِمَ الله عليكٌ بالصّحَةَ والعافية. 
ا ا 2 0 ع عقيو و ا ا ل 
وأما قوله: إنه ليس بشراب. فإني أساله: هل يقال: «فلان يشرّب الدخان» أو 
لا؟ يقال: «يشْرَبٌ الدّخانٌ»» وشُرْبٌُ كل شىءٍ بِحَسَّبِهِء فهذا شَّرابٌ بلا شََكُء لكنه 
اعد . امات 
شراب ضار محرم. 
تَصِيِحَتى له ولأمثاله أَنْ يتَقِىَ الله في نفْسِهء وفي ماله» وفي ولَدِوِء وفي أهله؛ لأن 
ا 4 7 2 5 2 
كل هذه الأشياء يلحقها ضَرَّرٌ من تَعَاطِى هذا الدخان. 
ع عر ل > ودس ودس م - 0 4 2 8 - 0 0 
وأسأل الله سُبِحَائَُوتَعَالَ لَهُ ولإخوانئًا المسلمِينَ العصمة ما يَغْضِب الله. 
-ج2- 7-52 
وار إن 5 ره 
(519) السّوّال: ما حَُكْمْ الاستمناء في نهار رمضانَ؟ 
الْجَوَابُ: الاستمناءً حرامٌ» سواءٌ أكانَ في نهار رمضانَ» أو في غير رمضان. 
000 : 0 ود 5ه ع لس َ 5 ع ا 2 
وسواءً أكان الإنسان صائاء أَمْ غير صائم. فهو حرام بكل حال وآدلة تحريوه مِنَ 
القرآن والسَّنةِ والطبٌ. أى: القواعدٍ العامة. 
3 اله 021 قاد اش قالط مكدر عع إن ىح دخ ا الج و ا 
أمّا القران: فإن الله قال: « والذِين هم لفروجهم حلفظون (2) إلاعك أيهم 
اس سل سح اي لا بريرس سيره لخر كر د ممه لسر م1 لأ 1 
وَ مَا ملكت لس فَإِتممْ عَبْدُ ملُومِيت (2) مَمَنِ لتق رآ كَلِكَ دولك حُمْ 
ور 72 2 2 عوءع؟رةمة شا اه 0 3 
الْعَادُونٌ © [المؤمنون:ه-/7]. ومعلوم أن المستمني يريد أن يَسْتَمْتِعٌ من ليست زوجة» 
2 ' و 7 5 
ولامِلك يمينء فيكون عاديا واج). 
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وأنشدكم بيتين في هذا حتّى لا تَنْسَوا" : 
وِعَظْمٌ َل الإبهام كُوعٌ وما يلي 2 لخِنْصِرِهِ الكُرسُوعٌ والرّسْعٌ ما وَسَطْ 
وَعَظْمَلِي نام جل مُلَقَبٌ ‏ يِبُوع تَْذْ الم وَاحدَّرمِنَ العَلَط 

فَاحدَّرْ أن تجعل الكوعَ كٌرسوعًاء أو الكٌُرسوعَ كُوعًا. 

إذن تغسل اليد من أطرافٍ الأصابع إل الرَفق. 

لولم اط و تسترا الاريك 1# الز امو اكور دجوي حي ارين 
رئيسًا ِو مَرتَيِهه فال رأسٌ يقول العلَّاء: إنه من مَنابتِ الشعر إِلّ الرقبة إل منابت 
افون نبي قينا عل النمون وقاغل العرال. 

قال: #وامسحواأ برءوسكة # الباء بيان لكون الَسْح لا بد أن يباشرٌ الراس 
وكيف يمسح؟ 

إذا مسحه عَلَ أَيّ صف كانت فلا بأسَ» ولكن الأفضل أن يبلّ يديه بالماءِ ثم 
يُِرَّها عَلَ رأسه حنَّى يردهما إل قفاه» ثم يردهما إِلّ الموضع الَّذِي بدأ منه فهدًا 
يسح الراس 

والأذنان من الرأس؛ لأا في أعلى البدنء فلهم| الرئاسة» فكيف يمسحهم)|؟ 

كَانَ السُولُ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّم يُدخْل سَبَابتْهِ في صاخ أده 


ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. 


.)775/5( انظر غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب‎ )١( 


وما السّنةٌ: فَلِقَول النبنّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «يَا مَعْشْرَ الشّبّابِء 
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الباءة'" كَلْمَرَوجُ فَإِنَهُ أَحَض لِلْبَصَرِء وَأَحْصَنٌ لِلْمَرْج» وَمَنْ 1 
يَسْتَطِعْ فَعلَْهِ بالضّؤْم). فأَرْضَدَ النبيّ صَادعكدوك1 ]دوع إلى الصوم؛ ولم يُرْشِدْ إلى 
الانتتمياءء ولو كان الاستمنا حلالا لَأَرْسَدَ إليه؛ لأنّه أهون مِنَ الصيام. وان 
الإنسانَ ينال به شيئًا ممنَ المتعة ولا يَعْدلُ النبي يك عَنِ الأَيْسَرِ مع جوازه إلى 


0-9 و 


وأمًا الطبٌ: فإِنَّ أَهْلَ الطبٌّ مُتَفَِقَونَ على أنَّ الاستمناءً هادم للغريزة الطبيعية 
وأنّ الفِعْلَ الواحدّ منه يدم مِنَ البَدَنِ ما لا يَيدِمُه الجاع عَشْرَ مرّاتٍء فهو مُضرٌ 
للإنسانٍ َرَرً بينًا ولهذا نقول: إِنّه حرامٌ على الصائم وغير الصائم؛ في رمضان وفي 
غير رمضان. 

أمَا إذا فَعَلَهُ الإنسانُ في رمضانَ» فإِنّهِ يتركّبُ على فِعْلِه أمورٌ: 

الأول: الإثم. 

الثاني: وجوبٌ الإمساكُ في اليوم الذي فَعَلٌ فيه هذا الاستمناءً. 

الثالث: وجوت القضاء. 

الرابع : فسادٌ الصوم. 

فعل الإنسان أن ينوب إلى اله عل وأن يُلِعَ عن هذه العادق السيثق» وإ 
فَعَلّ ذلك في رمضانً فهو آئِمٌ» وصومُّه فاسدٌء وعليه أنْ يَقَضِيّه. 


)١(‏ يعني النكاح والتزوج. النهاية (بوأ). 


فتاوى الصيام املنان 


(5878) السُوَال: مَا حكمٌ الاستمناء مب مُتَعَمّدَا في مار رمضان؟ 

للحوات: الاستمناء يعني طَلّب إخراج الَنِيَّ وهو حرامٌ» سواء في رمضان 
0 ار وك بدلالة القرآنٍ والسنّة أما القرآن فقد قَالَ الله تَعَالٌ: « وَآلَدِينَ 
شم لوم حوظرة 27 لاع ايوم كز ما ملكت يتفم كيم عن 
مو 0 ورآه كلِكَ موك حُمْ الْعَادُو4 [للؤسون:ه-/8. وني الشهوة 
بغير الزروجة والمملوكة داخلٌ في قوله: «هَمَنِ َق رآ دَلِكَ فَأوْليكَ هم الْعَادُونَ 

وأا السثة فاستوغ إل كلام أرحم الخلتي با خلتي» وأشفقهم عَلَ الا الأمَّةَ 
عَلَنَهااضصَلادوالسَكم : اليا معش مَعْشَرَ الشّبَّابِء مَنِ اسْتَطَاعَ المَاءَة َه فَليتَرَوّح) ِنَهُ أَحَض 7 لِلبصَر 
وَأَحْصَنُ لِْمَرْج» وَمَنْ لَيَسْتَطِعْ قعَلَيْه بالضّوْم»”" . 

فلم يقل: مَن لم يَسْتَطِعْ فعليه أن يفعل ما يرج مَنّهُ حَتَى تبط سَهْوَته 
ويستريح» ولو كان هَذَا جائرًا لأرشد إليه النبئٌ عَكنآصَامواصَكة ؛ لذن هَذَا أسهل عَلَ 
الإِنْسَانٍ. من الصّوم. ولأنه ينال به شيئًا من المجْحَقَ فل عَدَلَ عنه ِل الصوم علم أنه 

وقد ذكرٌ لي الأطبّاء أن له ضررًا عَلَ البدنٍء ولاسيما عل الغريزة الجنسية» فله 
ضرر عظيمء ولذلك يجب عَلَ الإِنْسَانٍ أن يتصبّر وأن يَتشاعَلٌ إذا ثارث عليه الشهوةٌ 


مر 
قا 


- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب قول النبي يك : «من استطاع منكم الباءة فليتزوج»» رقم 


6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ءاه نيلا عَيَِجَنٌّ قَالَ الله تَحَالَ : «وَليْتمْفِفٍ انَل دون يكلا 


سير 


-_- ل ع 


حق يغنمهم الله من فضلِف © [النور:"]. 


و 


وأحُثكم يا الشبابُ عَلَ الصبرٍ والتحمٌّل» وأن تَدْعُوا عامّة النََّسِ ِل تحفِيفٍ 
الور حَتَّى تصل إل عَسَّرَةِ آلافي بِالنْسبّة لغير المتزوٌجء وإلى خمسة بالنسبّة للمتزوّجء 
وما هُوّ كثير» فأنا بَلَعَنِي أن بعض النّاس يجعلون المهر حمسينَ ألمًا. 
ووجسعو-همه 
451 الشوال ما شك القادة الشركة موا ناذا يفكت عل من فعلها 
في تار رَمضانَ؟ وهّل من نَصِيحَةٍ للشَّبابٍ حول هذا الأمْر؟ 
اجَوَابُ: نَصِبِحتِي للشَّبّابِ حؤل هذا الأَمْر أَنْ يُبِادِرُوا الواح أعايا لي 
للعادة السّريّة وهي الاسْتِمْناء باليد 1 غير اليّد؟ لك قرا ضء أو بالوسادة» 
أو بأيّ شئْيء فهّذا حرَامٌ ولا 18 والدلة وول الله 0 :. # لين بن هُمْ 
روجهم حَنفِظون (5) إِلَاعكَ وبحم أو ما ملكت أيَمنتهم هَإِنجمْ غَيرُ ملُومَ 
فَمَنِ أَبْتَض ورَآء ذَلِكَ * أي: الرّوؤْجات باموسايو ا حَادونٌ # 
[المؤمنون:ه-7,]. 
فَهَذا دَلِيلٌ يمن القَرآنء ودَلِيلٌ من السّنّهَ قول البّي صل الله عليه وعل آله 
وسلّم: «وَمَنْ ابس ََلَيِْ بالصّوْم""» فأحال إِلَ الضّومء ولو كان استَخْراجُ 
الى جائرًا لأحال إِلَيّه الرّسولٌ عَلواصِة؛ لأنَّ استخر اج المي بالعية للإنسان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب قول النبي وَللِل: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج..» رقم 
(0016).؛ ومسلم: كتاب النكاح. باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه.. رقم .))١8٠ ٠(‏ 


فتاوى الصيام 51١‏ 


8 يه ع و 0 اع 0 عست الى لس لظ 5 م 
خسن من الصّوم؛ لأنّه يخفف الشّهوةً بلا شك, ولأن الإنسان يال به متعة وراحة. 
2 6 قوين 73 كن ات هه فى # ع وه .»؛ ه 
ولما عَدَل النبي يَكِِ عن ذَلِك إِلَ الصّوم علم أنه حرامٌ؛ لأنه لا يمْكِن أن يغيدِل إلى 

الأشق على الأمّةِ مع إمْكان الإِثْيانٍ بالأشهل أبدا. 

ما من النَّاحَيّةِ الطبيّة فاسآل عُلماءَ الطبٌ: مادًا يترتَّثُ علّ هدًا الفِعْلء فأَحيانًا 
يصل بفاعِله إلى ابل والْجُونٍ والعِياذُ بالله» وهُو في إضعَاف الطّاقةٍ الجنسيّة سَدِيدٌ 
جداء يعْني يُضعِفها كثيرًا كثيراء حتَّى قِيل: إن الم الواحِدَة تُعاول في إِضْعَاف الجسم 
وهذم فونه أ 5 من اثتتي عشرة مرَّةٌ باجماع الحَلالٍ. 

فإيّاك أبّا الشَّابٌ أنْ تستغمل هذه العادَة واسْتّعن بالله» وقل: اللَّهُم أَعِنيء 
و سر أمْري» فأنت في ضِيقٍ كالمقير الّذِي لا يد طَعاماء يقال الله تعالى أن 

يُعنيّه. فاسآل الله الّسيرَء وإذا علِمَ الله من حَالِك أنَّك مُفتقِرٌ إِلَيْهِ سهّلٌ أَمْرَك 

قالّ الله عَيَصَمَل : ليسي يَف اين لا يجَدُونَ يَكَامًا ١‏ 
[النور:75]. فالمتروح ير يد الّفاف» و 000 الله أن يُعيته» كّى) ججاء ذَلِك في الحديث !1" 

إذَنْ عرّفْنا أنَّ استِمْالَ مَا يُسمّى بالعادةٍ السّريّة حرَامٌ ومّذا في اللَّيْل وفي 
الها وني أي وفْتٍء في الصّومٍ والإفطارء وني أيّ حالء أمّا إذا استعْمّلها الصَّائِمُ 
فإنّه ازتكب محرا ولزمه ثَلانةُ أ أمور: 

الأوّلُ: الإثّم: من ناحِيّة أنه فعّل حزما ومن تاحيّة أنه في رمن حرم . 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب فضائل الجهاد. باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون الله 


إياهمء رقم .)١566(‏ والنسائي: كتاب النكاح. باب: معونة الله الناكح الذي يريد العفاف. 
رقم ")2 وابن ماجه: كتاب العتق» باب المكاتب» رفم (4١56؟).‏ 


بنش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

الثاني: فسادُ صومه. 

الثالث: وُجوبٌ القضاءء أَيْ قضاء ذلك الَيُوم. 

ويَلْزمه أن يتوب إلى الله مما قعل. 

فأَقُولٌ لهذا السّائل: إن الدع رمعل ها تسكن بالفادء السريّة وهو صائم آنْمٌ) 
وصومه فاسلء وعليه الففناء» هذا إذا أنَرّل» ما إذا لم يتزل؟ مثل أن يؤوت إلى رشده 
قبل استئال اللْذْق ولم درل فلا شيْء عليه يعني صومه صجيح ولا ير مُه 
القَضَاءٌ. 

2-2 
(؟597) السَّوالٌ: أنا شاب رلك الشيطان في نهار رَمَضَان فنكحت يَدِيء 


أني أعلمٌ أن الإنزال فيه قضاءً» وأنا لني فعلت الإنزال بيدي. فا حَكُمُ الله 


؟ِ 


7 ئ): 


الْجوَابٌ: بارلءً الله فيك أَبُّها الشابٌ لأنّك سألتَ عن حُكْم الله فيك» ونحن 
نريد شبابًا إذا فعلوا فاحشة أو ظَلموا أَنفسَهم ذكروا الله استشفزوا لوي 
ورجعوا إلى مَن يستفتونه. 

ونقول لك: أنت بهذا فعلتٌ مُمَطِراء فعليك أن تتوبّ إلى الله من هذا العملٍ 
الَّذِي هُرَ محرّم في الصّيام وفي غير الصّيام؛ فإن نكاح اليد الَّذِي يُسكّى العادةً السّدَيّة 
حرم سواء في الصّيام أو في غيرٍ الصيام؛ لقول الله تعالى: « وَالَدِينَ 0 
ع م 2 إلَاعك أنتبحهن أز ما مَلَكْتَ آمهم َع م َي مَلُوِيَ (5) فَمَنِ 


فاو لك 1" 


آذه 2 


أبسَعَ وراء دَلِكَ 2211 7 هم الْعَادُونَ © [المؤمنون:5 -7]» يعني من ابتغى الا 2 ستمتاع بفرجه 
في غير الزَوْجةٍ وملك اليمينٍ فأولئنك هم العادونَ؛ أي الظالمونَ الخارجون عم ينبغي 
أن يكونوا عليه. 


سس سل لي 06 


فعليك الآنَ أن تستغفرٌ الله عَرَحَجَلٌ يما وقعَ منك من هَذَا الفعل المحرَّم؛ ومن 
الإفطارٍ بدونٍ عذرء وعليك أن تة 2 تقضي هذا اليوم. 


وو سعت-٠‏ 8 كب 
(5979؟) السُِّوَالٌ: ما حكم صيام من أَنَزْلَ المنىّ في نهار رمضانَ بعد أن نَظرٌ 
إلى تحارم امرأةٍ تثيرٌ الشهوة؟ 
الْجَوَاتُ: ولاح قم ع العانقه أدكثرا اه 2ه[ ولا ينطوو 
النظرَ المحَرّمَ والاتييان الذي يُطلقٌ بصرّه في النساء لا بد أن يَقَعَ في البلاء؛ فإن 
النَطرة سهمٌ مسمومٌ من يسهام إبليسٌ» والعياذً بالله. 
فا كان الإنسانُ كلما مَرثْ عليه امرأةٌ جميلة جعل يَنظرٌ إليهاء فلا بد أنه يتعبٌ 
قلبه بهذاء وأنه يَنفصٌ إانه وأنه يقع في أمور لاقصي الصَّلاةٌ معها سالمة. 
لكن إذا كانتٍ النظرةٌ خاطفة» والإنسان قويٌّ الشهوة وبمٌُجرد أن ينظرٌ إلى 
هذه المرأةٍ أنزلٌ» فإن صيامّه صحيحٌ؛ لأن هذا بير اختياره. 
أما إذا جعلّ ينظرٌ فيها ويتأمل في محاسنهاء حتى أنزل» فإن صيامه يَفْسَدُ 
بذلك. ويج عليه أن يُعيدَ صيامّه» فيقضي يومًا مكائه بعد رمضان. 
س /ع ٠‏ 5 


لض دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(514؟) السُوالٌ: كيف نِجْمَعٌ و اكريف: انط الْحَاجمٌ وَالمحْجُوم)! 
وبين مَا ورَدَ عن التي يكلله: «أنْ التي يكل احْتَجَمَ وَهْرَ حرم وَاحْتَجَمَ وَهْوَ 
صَائهٌ) '". 

الجَوَابٌ: نجْمَعٌ ينها بأن احتِجَامَ النبيّ يله وهو صائمٌ لا يُدرى: هل هو 
قل تكلايت: افر الاجم وَاحْجُوم» أ َم بَعْدَهُ؟ وإذًا كان لا يُدْرَى: هل هو قَبْلَهُ 
أمْ بعده فأيّها الناقل عن الأصل: ١أَفْطَرَ‏ الْحاجمُ وَالَحْجُومُ) أو: «اخْتَجَمَ وَهُوَ 

صَائِم)؟ 

فنحن الآن لا نَدْرِيء فحديث ابنٍ عبّاس فاته ليس فيه أَنّ الرسول كل 
احتَّجَمّ بعد أن قالّ: «أَْطَرَ الحَاجِمُ وَالَحْجُومٌ». فلا تَدْرِي هل احتَّجَمَ : جم النبين كلل 
قبل أَنْ يقولٌ هذا الكلامَ أو بَعْدَهُ؟ وإذا كنا لا تَدْرِي؛ فإننا ند بالنّصٌّ الناقِل عن 
الأضْل؛ لأن النصّ الموافِقٌ للأصل ليست فيه ذَلالة؛ إذ إنه مُبْتٍ 39 0 
والأصلٌ أن الحجَامَة الا عاك لحك حتّجَمَ الي ِةِ وهو صائمٌ قبل أَنْ يَثْبْتَ 
التفطير بِالحجَامَة هذا أوّلا. 

ثانيًا: هل كان احيجًا الي لوعو ادح داما اناه ام يبيام تطو؟ 
لا نَدرِيء قَدْ يكون صيامًا واجبّاء وقد يكون صياءً اس م تَطَوع» 
فلمَنْ صامَ صوم تَطوُع أنْ يبْطِلَهُ وَلَيْسَ في هذا دليلٌ على أن الحجامة 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصومء باب في الصائم يحتجم. رقم (755717)» والترمذي: أبواب 
الصوم. باب كراهية الحجامة للصائمء رقم (20») وابن ماجه: كتاب الصيام؛ باب ما جاء فٍ 
الحجامة للصائم. رقم .)١51/9(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم.ء باب الحجامة والقيء للصائم رقم »)١1974(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب جواز الحجامة للمحرم؛ رقم .)١١١57(‏ 


فتاوى الصيام لافنا 


لو كانت تُمَطْرٌ فإن النبىّ يلك إذا كان صومُّةُ تطَوّعَاء نقول: أَفطِرُ ولا شيء في 
المسألة. 


ولا يمْكِنْ أن نعي أن حَدِيتَ ابن عباس َتقعا ناخ؛ لأن من شَرْطٍ 
النُسخ العم بتأخر النايسخ عن المنسوخ» فإذا لم نعَلْمْ لم يِجْرْلنَا أن نقول بالشخ؛ 
لأن التسحٌ لَيْسَ بالأمْر اهْيّنِء فالنسح معتاة: م كس اي 
وإبطالٌ النص لَيْسَ بالأمر اهْيّنِء بل لا بن أن نتَحَقَقَ أن هذا النصّ قَدْ سح بالنصّ 


المتأخر. 


-1 


_- 


إذن» لا مُعارَصّة بِينَ حديئي «أَفْطَرَ الْحَاجمٌ وَالَحْجُومُ». و«أنَّ ابي د 
احتَجمَ وَهُوَّ صَائِم). 
م + 


(576؟) السُّوَال: 0 وَطَِ امرأتّه في هار رَمَضَانَء وعند الإنزالٍ أخرجَ 
ذَكْرّه من فج زوجته فا الحكم؟ 

لجَوَابُ: الحكمٌ أن هذا عمل محرّم» وأنه من أعظم المحرّماتِء وأكبر المفطراتٍ 
للصائم» ويجب عليه وإِنْ لم ينل في فَرْجِها كقَارةٌ وَهِيَ عِنْقُ رَكبد فإن لم يد 
فصيام شهرين متتابعينٍ لا يُفَطِر بينهما إِلَّا لِعُذْرِ فإِنْ لم يَسْنَظِمْ فإطعام سين 


وكذلك يجب عَلَ زوجته مثله إذا كانت مطاوعة له. أمّا إِنْ كانت مكرّهة بأنْ 
يَخْصبَّها الّوج حتّى يَطَأَمَا وَهِيّ غير قادرةٍ عَلَ دَفْعه فإِنّه ليس عليها لا كمّارة 


ولا قضاءء بل صومها صحيحٌ» وليس عليها شيءٌ. 
سج ٠-5‏ 
01 َه ٠.‏ 7 4 . 1 

(2876) السّوّال: وقعت على أَهْل في هار رمضانء وكَانَ ذلك في يّامِ كنت 
مره َ 8 5 2 م 
ا أض ل فنها لا قليكة انا الآن تصنت وند ادي ويك إل تماق :ناذا عزة) 

الْجَوَابٌ: عليكٌ أنْ تتوب إلى الله» وأنْ تَنْدَعَ على ما فَعَلْتَء وألَا تَعُودَ إلى ذلك 
في المستقبل» ويَلرَمُكَ القضاءٌ قضاءٌ رمضان عند أكثر العلماء. 

وقالٌ بعض العلماء: لا يَلْرَمُ القضاءٌ؛ لأنَّ كلّ عبادة مُوََنَِ بوقتٍ إذا خرّجها 
الإنسان عَنْ وَفْيها بدونٍ عُذْرٍ شرع فإنَّهِ لا يَفْضِيهًا؛ لأنّه لو قَضَامًا لم تَصِحَّ منه 
وعَلَيّهِ فلا تَنَفَعُه الصلاة يَعْنِى قَضَاءًها. 

وليس عليه قضاءً الصوم؛ لا ؟ لانه خرَةُ لِعَيْر عذْر شرعيٌ؛ وحينئز لا فائدة له 
مِنْ فِعْل العبادة؛ بل عليه أنْ يَنُوبَ إلى الله عَرَجَلّ ويَرْجِعَ إليه. ويتوبٌُ الله على مَنْ 


تات. 


ذا أ 


ل 


ع٠‏ 5 
ور 2 َّ و 
297١‏ السؤّال: شخص داعب زوجته في نهار رَمَضَانَء وخرجٌ منه سائل 
أمفن كناف: فشكن 
الْجَوَابُ: تجوز للإنسانٍ أن يُداعِبَ زوجته وَهُرَ صائجٌ» سواءٌ في رَمَضَان 
أو في غير رَمَضَانء وإذا خرج منه خارحٌ فإِنْ كان مَذْيًا فصَّؤْمُه صحيحٌ؛ لأنَّ خروج 
الذي لا يُْفيِد الصَّوْمَ وإن كان ميا فصومُّه فاييد؛ لأنَّ خروج المنيّ بعل من 


فتاوى الصيام نه 


الصّائم يطل صومّه. فإذا كان منيّا -وَهُوَ الذي يُوجب الغْسل- فإنّه يَسّد صومه. 
ويجب عليه إن كان في رَمَضَان أن يُمسِكٌَ بقيّة اليوم» وأن يقضي هذا اليوم. 
وبالنااضية أو ان 1241 ماله كد ندم واو لشو ال اعقياة شقن 
لوج مع زوجي ئّة أشهرء وديا يكمل السنة ومو يجامعها وإذا لم يول ين أن 
لاحب الغنا لأغييا ولاضله ومن النَّس مَن مجامع رجه في ار وَمَضَانء 
بإنائئم ب لسن أن اصوته صم زراء ا تسر ريطي وهَذّا خطأ عظيمٌ فادحٌ؛ 
وذلك لأنّ الغسل يجب إما بالجماع ولو لم يكن الإنزالُ» وَإِمّا بالإنزالِ ولو لم 
يَكُنْ جماع» وإِنْ حَصَلٌ جماعٌ وإنزالٌ فمن باب أولى. 
فالصّوْم أيضًا يَفسّد بالإنزالٍ إذا كان بفعل منّ الصّائمء وإِنْ لم يكن جمَاعٌ 
نقد را فاع و[ق ليك إنوال كن باجام 
واااجات الصاده و وشان وحار يكاعل العام ترات عليه امور 
خخسة: الإثم» وقساد الصَّوْمء واخضِيَ فيه. والقضاءء والكفارة. 
وقولنا: «في حالٍ يجب عليه الصَّوْم» يعني أنه لو حَصّل الجاع في حالٍ لا يجب 
فيها الصَّوْمُ مثل أن يحصل الجاع وَهُوَ مُسافِر وصائمٌ ومعه أهلّه؛ فإنَّهِ ليس عليه 
إن ولا فسادٌ صّوم ولا إمساكٌ ولا كمّارة» وإنما يجب عليه القضاءٌ فقطّ. 
إذن لو قُدّرَ أنَّ رجلا قد اعتمرٌ هُوّ وأهله وصاما في هذا الثَّهِ رفي مكّةه ولكنه 
جاممَ في يوم وَهُوَ صائمٌ» فنقول له: ليس عليكٌ إِلَا قضاء هذا اليوم فقطء فيَفسّد 
ورتسا رن يمستع م ما 
جج 5-5 


دروس التفسبر( سورة المائدة ) "١‏ 


ولاحظوا أن الرأس يُمسّح ولا يُعْسَل؛ لأنّ الرأس ذو شعره فلو عُسِل لكان 
. 5-7 ا 2 ل 5ه بي كمه سا اه 20 شاء”اء 3 26 
فيه مَشْقة» لا سيط في أيام البرد» والمسح ليس فيه مَشقَة» ثانيا: الرأس المترئس لو 
غسله لَبَرَلَ الماء إل جميع البدن» وصارت ثيابّه رَطبة» وشّقٌ عليه ذلك حتى في يام 
الحرّء فكان من رحمة الله عَرََل وجكمته أنْ فَرَض عَلَ عِبَادِهِ مَسْحَ الرأسٍ فقطء 
لا عَسْلْه. 

قال الله عَرَجََ: «وَأَرَجْلَحكُمَ # وهنا أسأل: هل هي «وَأَرْمْلَحكُمْ # بالفتح, 
أم (وأرجيكم) بالكسر؟ فالَذِي في المصحف الذِي بين أيدينا #وَأَرْمَلحكْم » 
بالفتح, وحينئذ يأتي أتباع سِِبَوَيْه وهم أهل النحوي فيقولون: كيف تكون القراءة: 
لوَأَرَُلَحكُمْ # والتي قبلها مجرورة: #رَءُوسِكةَ 4 والمعروف أن المعطوف يَتبَعْ 
المعطوفٌ عليه» فكيف يكون مَذَا؟ 

نقول: العطف هنا لَيْسَ عَلَ (رءوس»)» ولكن العطف هنا عَلَ (وجوه) 
#فأعيِلواً وجوهكم #. 

فائدة: قلنا هنا: العطف على (وجوه) وليس عل (أيديكم). وهذه فائدة ينبغى 
لأهل النحو أن يَعرفوهاء أن العطف يكون عَلَ أوّل متبوع» فلو قلتّ: «زيدٌ وعمرٌ 
وخالدٌ». ف(خالدٌ) معطوف عَلَ (زيدٌ) أول متبوع» وليس على (عمرٌ). 

فهنا نقول: (وأرجلكم) معطوفة عَلَ (وجوهكم)؛ لأنها أوّل مذكور. 

قوله: #إِلَ الْكَعْبَيْنِ # الكعبانٍ هما العظمانٍ الناتئانٍ في أولٍ الساق» ولكن هل 
يدخل الكعبانٍ في الغسل؟ 

الجواب: نعم؛ لحديث أبي هرَيرَةٌ الثايبت 5 (صحيح مسلم)؛ أن الرَسُول 


514 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(774) السُّوَالٌ: إذا لاعب زوجتّه وأنزل النِيَّ» هل يُيِعُ صومه أم يُفْطِر؟ 
الجوَابٌ: يفسّد الصّوْم ويَلرّمُه القضاءً» ولا يجوز أن يأكلّ ويشرب في بقيّة 
اليوم» هذا إذا كان الإِنْسَانَ مُقياء أما إذا كان مساقرًا فلا حرج عليه» فلو أن الإِنْسَان 
عام راض وماك ب اطمه (زوو رن ابس 
بها حَتَّى أنزل فَإِنَّهُ لا شيء عليه؛ لِأنَّ المسافرٌ يجُوز له أن يُفطرٌ ولو بدونٍ عَذرٍ. 
52-0 -ك 
(8109) السَّوَّالُ: رجل عندَهُ سلّسٌ بولء فأراد أَنْ يستَئرِئ من البولء ويْجَمَف 
الذَّكَرَ فخرج منه مني في نار رمضانَ؟ 
لجَوَابُ: إذا كان هذا الذي خرّجٌ منه هو يعني: أنه لم) صارٌ يحاوِل أَنْ يفْرغَ 
المكانّ مِنَ البَوْلِء حصلَث عِنْدَهُ شهْوَةٌ فأنرّلَ» فإنَّ صومّه يَفْسَدُ وعليه القَضاء لأن 
إنزاكٌ الَنِيّ بشهوة بفِعْل من الصائم من المفطَرَاتِء أما إذا كانَ هذا الذي تَزّلَ منه بغير 
مرو نا غرنا مس بولا قا انه 
2-0 - 5 
(040؟) السّوال: ر يبت أحد الشَّباب في رمضان يُسْرِع إلى 52 الماع وذلك 
بعد أذان الصّبح» فل) قلت لقد أذن قال: #وَطُوا وأشريوا حي يَتَبْيَنَ لك الحيط الْأَبيِضٌُ 
مِنَ حيط الْأَسْوَدِ مِنَ الْمَجْرٍ © [البقرة:10]. ول 1 
الْجَوَابُ: نعم هُوَ ْقّ؛ لأنَّ الله قال: «وَكوا وَأمْرَا حَىٍّ يَيبّنَ كيد الكَبْط 
لْأَبيِسُ مِنّ اليل الْأَسْوّم مِنَّ ألنَجْرِ4. ولكني أسأله: إذا كان بَصَدّه ضعيفًا فمتى يَتيَئن 


فتاوى الصيام 8 


له الخيظٌ الأبيضٌ من الخيطٍ الأسود؟ عند طلوع الشَّمْسِء وإذا كان في حُجرةٍ فمتى 


يَتكّن؟ إذا كل صر 0 ويس 07 الله َل بهذه الآية أنه 


1 - تين كل والح من اناس الخخيطٌ الأبيضي 
من اتلقيط "سود والاحتاط للنسان ابل نُك عن الطعام والشراب 
فو بحن الأذا نونظ |الأن الآذان قد مَقدم فترق أنه لا بأسن أن يغرب الإنسان 
بِعدَ الأذانٍ ما دام المؤذَّنُ يؤذَّن؛ٍ لأن الفرق يسير. وأما أن يكون يريد أن يأكل 


عر لمج سعرة 


ويشرب بعد الآذانٍ 0 إذا ني أو نُوقِسَ في ذلك قَالَ: لذن الله قال : ووأ وأشرنوأ 
َّ حَقَّ ينبن لد الْحَيْط الْدَيِضُ من ال الود ضٍ لَفَجْرِ# [البقرة فَهَدًَا لا يَصِحٌ أبدًا 
ولا يستقيم. 
بجعوو ‏ ا يجمه 
0 5 9 د ار 1 م2 0ه 0 4 
(3641) السّؤّال: أمّي تناولت دواءها بعد صَلاةٍ الفجر في رَمَضَان بوقتٍ 
7 او ا خرصا .2 000 5 5 : سد 
قصير. وأنا قد تَبّهتها عَلَ أنها إذا أخذتٍ الدواءَ يكون عليها يومٌ» فهل مَذَا 
م 
.- 1 
الْجَوَابُ: إذا شرب المريض الدواءً في رَمَضَان بعد طلوع المَجْرِء فإنّه صيامه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» رقم (/111)) ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر... رقم .)1١957(‏ 


هه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


هَذَا غير صحيح؛ ؛ لأنّه تَحَمَدَ الإفطان ويّلرّمه الإمساك بقيّة بقيّة اليوم» إِلّا إذا شَقَّ عليه 
الصَّوْم من أجل المرضء فله أن يُفطرٌ من أجل المرض» ويّلرّمه القضاءُ د 
0 ولا يل للمريضي أن ا فى رَمَضان إلا عند 


عت 


مع 0 0 
ا 2 - كك 


(5885) السُوَالٌُ: المرأةٌ إذا جامّعها زوجهاء سواء كانت راضيةً أم مُكرّهةً 
في نهار رمضان. ماذا يَلرَمُهاء مع الأدلّة بالتفصيل؟ 

اجَوَابُ: المرأةٌ إذا طلبّ منها زوججها أن يأتيّها في نهار رمضان وهي صائمةً: 
نا يحب عليها أن تمتنم» وأن تدافعَ بكل ما تستطيعٌ» فإن أكرهها إكرامًا لا يُمكنها 
التخلّص منه. فليس عليها شي وإن طاوعنّه ووافقئه عَ هذا الأمر وجب عليها 
من الكقارة مثل ما يِبُ َل الزوج؛ أن ” نُعتّق رقبة فإن لم تَجدْ فَلْتِصّمْ شهرين 
متتابعين» فإن لم تستطع فَلْتَطْعِمْ ستّين مسكينًا. 

أما إذا كان الماح في نهار رمضانٌ في حالٍ لا يجب فيها الصَّوْمُ فلا بَأس به 
للزوج وللزوجةء كا لو كان الرجل مع أهله مسافرًا في نهار رمضانء وهما صائمان» 
وأراد أن يأقّ أهلّه في مّذه الحال» فليأتٍ أهله ولا شيء عليه إلا قضاؤه ذلك اليومَ 
الي أفطرة. 

سك ل لتك 


فقتاوى الصيام ففن 


(545) السّوَالٌ: إذا استعملتٌ السَّوَّاك وأنا صائمٌ دائً) يخرح من لِتَتِي دم 
وأطعمةٌ» وأحيانًا يدخل إِلّ بطني من الرّيق شيءٌ وأنا لا أشعُرء فا الحكمٌ جزاكمٌ الله 
0 

لجَوَابُ: إذا تيقّن الصَّائم أَنَّهُ يخرجٌ من لِعَنِهِ أو سانه دم عند التسوكء فَإِنَّه 
إن بلع مذ الام افلره وإن لم يذه ولتك إل لا يُفطرة ولكن أحبانا ينور الد 
ولا يَنْقَطِع بسرعة» وربا تفوت الصَّلاةٌ وهو يَتْفْل هَذَا الدم» فمثل هَذَّا نقول: 
لا تَسْتَعْوِلٍ السّوَاكَ في يوم الصَّوْم؛ خوقًا من هَذَّا المحظور وَمَذِو اللَسَقَة. 

جو و 

(2384) السُوَّالُ: هل مَنِ ارتكب جريمة نُواطٍ -عِيَادًا بالله- في نهار رمضان 
تت نب عليه ما يترتبٌ عَلَ من جامّعٌ في نهار رمضانء مع ما يلحقه منّ الإثم؟ 

الجوَابُ: نعم؛ من تلوّط في نهار رمضان ترثّب عليه ما يترتب عَلَ مَن جامعَ 
في نهار رمضان. بل 5 شر من ذلك؛ لأَنَّ القولّ الراجيٌ من أقوالٍ العُلَاء ءِ أن عقوية 
اللائط واكلو ط به الإعدام؛ ففي الحديثِ عن 2 عَلتداصَكولسَكة أنه قَالَ: «مَنْ 
وَجَدعُومَنمَلُ َل ْم ُوط فاقوا الال ولول بو 

وهَذَا الحديث وإن اختلف العلا في صكَّتهء لكن قَالَ شيخ الإسلام ابن 
جمعوا عَل قتلٍ الفاعل والمفعولٍ به لكنٍ اختلفوا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب فيمن عمل عمل قوم لوطء رقم (5577)» والترمذي: 
كتاب الحدود» باب ما جاء في حد اللوطي» رقم »)2١557(‏ والنسائي في الكبرى (4857/5» 
رقم ,)"٠‏ وابن ماجه: كتاب الحدود. باب من عمل عمل قوم لوط» رقم (59051). 

(") السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ص:84)؛ ط. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد. 


2 
يبا | 


ا و(؟), 
نيوية يمةاللة : إن به 


شف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


كيف يُقتلان؛ فونهم من قَالَ: يُلقَيَان من أعلى شاهق في البلء ويُتبَعَانِ بالحجارة» 
ومنهم من قَالَ: يُرجمان كما يرجم لزَاِيِ الْحصَّنِء ومنهم من قَال: يحرقانٍ بالنّار 
لِعِظَم رمه وَالعنَاذ بالله؛ ل هذه الفاحشة -وَالعيَاذ, بالله- إذا اتتشرت في المجتمع 
صارت كانتشار الثّار رفي الهشيم» و ليمك التخلص متها . نسأل الله العافية. 

فمّن فعل ذلك في تجار رمضان فإنّهِ يَفسّد صومُهء ويَلرّمه إمساك بقية اليوم؛ 
ويلزمه القضاء ويلزمه الكَمَارَةُ وعليه الإثمٌ» فيترئّب عليه خمسةٌ أشياء» وهكذا 
مَن جامعَ زوجتّه في نهار رمضان. فإنَّهِ يرَنّبِ عَلّ جمَاعِه خمسة أمور: الإثم» وفساد 
الصَّوْمه ووجوب المضيّ فيه» والقضاء. والكَمَارَة وهي عِتق رقب فإن لم يد فصيام 
شهرين متتابعين. فإن لم يستطِعْ فإطعام ستين مسكيئاء والزوجة مثله إذا طاوعته. 
أما إن أَكْرَمَها وهي لا تستطيع مُداقَعَتَه فإنَّه لاش عليهاء وصيامُها صحيح. 

فسوي اندي ا اي ا 
أن يكونَ جماعًا كاملًا أو تَغِْيب الحَسَمَةَ فقطء فكل هَذَا يم 5 و 


ره 
م ء 


1ه 


إذا كان الإنسَان مسافراء فإذا كان الإِنْسَان مسافرًا زقضة اهلف ثم أر د أ' 1 
وهما صائانء فلا بَأْسَءٍ لآنَّ المسافرٌ يجو زله أن يُفطِرء فلو قَدّرَ أن إِنْسَا قد سا 
بأهله إل مَكَة أ و المِيتة أو الرياض أو الطائفٍِ وغير ذلك» وهما صائمانٍ» 9 
أن أهله» فلا بَأْسَء ولوفي نهار رمضانء وعليهم| قضاء ذلك اليوم. 

لكن هناك مسألة. فالآن علمنا أنه يجوز للمسافر أن يجام زوجته في نهار 
رمضان وهو صائيٌ. لكن لو كان الإِنْسَان مُّقيًا في بلده» واشتهى أهلّه. وَقَالَ: أسافر 
للعْمْرَة» من أجل أن يجامعهاء فإن هَذَا لا تَجوزء فَهَذًا نقول: سفره حرام» وجماعه 


3 
6 


١ط‏ ما 


فتاوى الصيام زفف 


حرام ويَلرّمُه الإمساكُ وعليه الإثمُء والقضاءً وَالكَمَارَة 
ولهَدًا قَالَ العلّاء هله َه المسافة يجوز له الفطر. ومن سافرَ من أجل أن 
يفطر حَرْمَ عليه السَّمُرٌ والإفطر. 
52-2 


(246) السُوَالَ: رجلٌ يقول: ف قبت زوجَتي في نهار رمضان» ولم يحْدْثْ 
جماع ولكة حدث ندال ناذا 00 

الجَوَابُ: إذا قَبّلَ الإنسانٌ رَوْجَتَه وهو صائدٌ» وحَصّل الإنزال فإن كَانَ 
يعْلٌَ أن هذا حرامٌ عليه؛ وَحَبَ عليه أن ينُب إلى الو» يفره وي ولا يعو 
امنا تُلِهاء وليسّ عليه كفارةٌ؛ لأنّ الكفارة إنَّا نحبُ في الجماع؛ سواء أَحَصَل إنزالٌ 
م 1 يحْصّلء هذا إذا كان الصومٌ وَاجِبًا عليه» كما لو كَانَ الإنسان فى بَلَدء فَإنّه 
تَلْرّمْه الكفارة؛ أما إذا كانَ مُسَافِرَاء ولْتفْض أن زوجينٍ كانا مسافِرَيْن وصائِمَِنِ 
وف أثناء النهار جَامَ مَعّ الرجلٌ رَوْجَتَه فلا شيء عليه إِلّا القضاءٌ فقط؛ لأنَّ المسافرٌ 
لا يَلَرَمُهِ الصوم. 

45-2 

(847) السُوَال: وأنا في يسن الشّبابٍ أَفْطَرتٌُ يُوما في رَمضانّ وكُنتُ جاهلة 
بالحكم. وأنا الآن في عمر الأربَعينَ فه| الحُكم؟ 

لجَوَابُ: المُكمٌ أن مَن أفطر جاهلا فلا َيءَ عَلَيهه يَعني: مَْلّا: صامَ الإنسان 
وتَنَاوَلٌ سينا مُفطِرًا يَظُنٌّ أنه لا يُفطِرُ؛ فِإنّ صَومّه صَحِيحٌ ولا قَضاءً عَلَيهِ؛ِ لقَولٍ 


الله تعالى: #ريّنَا لا مُوَاِدْنَا إن مسِيمَآ أَوَ أَخْطَأنا * [البقرة:187]» وَلِقَولِه تعالى: #وليّس 


- 


عَيّتِسكم جتاح فيمآ أُخطأشم يد. وَلَدِكن مَا تَسَسّدَدَ 0 
1 مَن فَعَلَ مُفطِرًا وهو صايَمٌ وهو ب يلُ الحُكمَ فإنّ صِيامَهُ صَحِيحٌ 
ولا تََىءَ عليه. 


لووسعه جه 


(849؟) السُوَالٌ: رَجُلّ صائيٌ وحينا اقرّب المغرث كانت السماء مع ب 
قفر أن إل مس قَدْ عَرَبَتْ فأفْطَن وإذًا بِالعَيْم يَنْجَِلٍ وتَظْهَرُ الشَّمْسُء أَيصِ 


هه 2م 


التوانك ١1‏ بي ونا قاهدة تق عداوة و53 علط شيطق ذل 
حُرّم- في عِبادَةٍ فَعَلَهُ الإنْسَانَ جاهلا أ نايسيًا أو مُكْرَهًا فلا سَيْءَ عَلَيّْه) وهِذهٍ 
القَاعِدَةٌ مِنْ كلام الله عَرَللَيْسَتْ منْ كلام زَيْدِ ولا مِنْ كلام 5 والدَلِيل 
قَوْلُ الله يوَدَوَعكَ: #رينَا لا مَُاضِذْمَآ إن سيآ أو لمكا © [البقّرة:183] فَقَالَ الله: 


وى مر اه وو 


قل فعلت. 


ا 00 دم مه 2 ع2 فير . 
والإكراة قَالَ الله تَعالَ « مَن حكمر بَِلَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَْوء إلا مَنْ أحكرء» 


و جبيي يها 


[التّخْلِ:5١٠وإِذًا‏ كانَ الإكراة عَلَ الكفر لَا حَُكْمَ له ولا اغْتِبَارَ به فَالإكْرَاهُ عَلَ ما 
دُونِهِ مِنْ باب أولى. 


هو القَاعِدَة لَيْسَثْ في عِبادَةٍ مُعَينَةِ بل في كُلّ العِبادَات. ولْمَبْدَأ بالصَّلاةِ: 


هل كلام الآدَمِيّ في الصَّلاةٍ حَلال أمْ حَرامٌ؟ 


فتاوى الصيام 0 


لجَوَابٌ: اسْتَِعْ: كلامُ النََّسِ في الصَّلاةٍ حرام يبْطِلْ الصَّلاتَ لكِنْ لو تَكَلَمَ 
الإلمان حافك تل أنه لا بَأْسَ بده كَمَنْ وَجَدَ ِنْسَاَا ضَلَّ الطَرِيقَء وظنّ أنه 
لا يس أن يَدُلَّه فَمَالَ: يَا قُلانُ الطَريقٌ عَلَ يَمِينِكَ د أوْعَلَ شِمالِكَ» ومُوَ لَايَدْرِي 
01 | و 
ّهُ حرام فلا تَبَطُلُ صلاته لكنٍ الكَلامُ عَلَ الكْم العام لوْ تَكَلَّمَ الإنْسَانُ في 
صلاتّه جاهلا فلا نََىْءَ عليّه. 

0 0 

وَالدَلِيل: كانَ مُعاويَ بْنُ الحَكَم يعن يُصَلٌّ مم الب يلل فعطسٌ رَجُل 
ف الدوة تصلونة فقا الْحَمْدُ لله قَقَالَ لهُ مُعاوِيَةُ: يَرْحَمَكٌ الله هذا كلامُ آدَمِيّ 
اطِبُهُ: يَرْ حمَكٌ الله» فرماهُ النّاسٌ بأبُصارِهمْ يَخْنِي: أن النّاص تظروا إل معاوية 
0 رالوكاواه قَالَ مُعَاويةٌ: وَانَكْلَ أُميَاه! فازْدَادَ الَّنُ هذا الكلام بل 

دكار فر ررقل قاد لكر حك ٠‏ فد قكّى ابن يله 
صلاتَهُ دَعاهٌ» قَالَ مُعاويّة: «فبأي هُوَ وأَمّي ! والله مَا كهَرَنيِ وَلَا مبَرَنِء وما رَأَئْتْ 
ا ادر تك رونا إن زال: ازن هزه الصلة لا مصلخ فيك في ارين كاده 
النّاسء إِنّا هِيّ التَسْبِيحٌ وَالتَكْبيرُ وَقِرَاءَة | قَرآن»”" وَل يَأَمْرْهُ بإعَادةٍ الصَّلاة؛ لأنَّهُ 
تَكَلَّمَ جاهلا. مَذَا في الصَّلاةِ. 


2 


قالث أَسْماءٌ بنْتٌ أبي بكر وََْتََعَنها فِيَا روا البّخَارِي في صَحِيِحِهِ: «أَفْطَرْنًا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (00» من حديث معاوية 


ابن الحكم السلمي رَوَالهُعَنهُ و لنَدْعَنهُ. 


نشفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


في يَوْم غَيْمِ عل عَهْدٍ لبي يكيل ته طَلَّعَتِ لذ وَلَمْ نُؤْمَرْ بالقضَاء»"" لَأَمَنمْ 
جاهِلُونَ مَا عَلِمُوا أنَّ الشّمْسَ 1 تَغْرْبْء فلم يم مُرهُمْ النبي يكل بالقضًاء؛ لمجم 
ها لَه فظثُا أن امس ريت وي كوب 
إِذّنِ: الصّيامُ صَحِيحٌ وََا قَضَاءً. 
ناك حديثٌ آك وهو حلت علي بن حاتم فإلاطة قرا َل لل تعال : 
وَطُو أ وَأسْرَبوأ عن من لك الخط اليس هه أليْط الأسْود » [البَقَرةِ:1417] فجَعَلٌ 


ع وو 


َكل ويَأكُلُ» وجَعَلَ تحت الوسادة عِفَالينِ -وهُمَا حَبْلٌ تَرْبَطُ به البَعِيكُ- أَحَدُممَا 


اشوّدُ والان اييش» وجمل يكل ويَنرٌ إل الوقالييء هذ ين الأسوة ون الآبيضٍ 
كت َم ذَكَرَ ذَلِكَ لني يكِ فقالّ لهُ النبي يكللة: (إِنّ وسَادكَ َعرِيضٌ أَنْ وس 
الخيْطَ الكَيَمَ ل وَذَلَك لذن ]أناة تقال الك يض بِياض الها » وبالاسوّد 
0 0 فين 0 عَبيدآصَكظولتَكخ وَلمْ يمر بالقضاء؛ لأنَهُ جاهل يَظَن 


ا 
باكر الكرم ص صَيْدَا كالأزئب والغزالٍ فعليّهِ جَرْاؤٌهء لكنّ الله قال: #ومن 


لس م ليلل هه بن 


َلك مم معدا هَجَرآء مَغْلُ مَا كل مِنّ اَمَو 4 [امائِدَةٍ:40]و إِذًا يتَحَمَدْ فلا سَىْ 2 


سفن اع ع :عقا 37 26 ف و 5 ا ا م 
إذن: هذه قاعدة شرعية ماخودة من كتاب اللّه» وهل جاءت السنة بمثل ذلك؟ 


000 ]جرع النجاري كات العترو بات إذا انطر ق رعفان ذم المت التتمي رك 01830 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله: «وَطُوأ وأسْربوا سق يتبينَ لك الْحيْط الْأبِضٌ مِنّ 
لمي الْأْسْور مِنَالْتَجْرٍ4. رقم (1509). ومسلم: كتاب الصيام. باب بيان أن الدخول في الصوم 
يحصل بطلوع الفجرء رقم »))١1١95(‏ من حديث عدي بن حاتم رَوَإيَهُعَنةُ. 


فتاوى الصيام يفن 


20 سيوف الصّحبحين أنضَاعْ أ هه رَيْرَةَ وََةعَنهُ أن الب كل قال: ١مَنْ‏ 
يِيَ وَهُوَ صَايِمُ دَأَكلَ أَوْ شرب فَليدِمَ صَوْمَ َك ًا أَطْعَمَهُاللُوَسَقَا 2 ., 
فإذَا نَِيَ إِنْسَان ومرّ بِالبَرادِ وهْوَ عَطْسانٌ وهُرَ صائِمٌ وشَرِبَء فصَوْمُهُ 


و م 


صَحِبح ؛ 0 

هذى بون نيه و سل وجلل نل و 
ناسء فذَكَرَ وقَد بَقِيَ عِتبَة واحِدَةٌ قَقَالَ في نَفْسِهِ: إذكان العكك الخو 6ل لاك 
فقن ل تمطر وق كان لس فيل َع فأكلٌ العتبةَ بعدَ أن ذَكَرَ أنه صائِمٌ» فأفطرٌ؛ 
لأنَهُ أكَلَهَا ذَاكِرَ ا عامدًا. 


0 


قَالَ قايّلٌ: إِنَهُ جاهِل, تَصَحَ ف جاهااه؟ 
كلنَا: لاء هُوّ مُمَرَطء لا يُعدَرُ بجَهْلِء كان عَلَيْهِ أن يَسَْلَ أوَلَاه هل يِجُورُ أن 
يأل هَذِو الحبّةَ الباقية أو لا؟ 
عَلى كُلّ حال: لهم أن تلم أن لله نكا وال تَجَاوَرٌ عَنْ عباده هذه الأشياء 
الَّلَاتَهَ وهيّ: الَهْلُ والتّسيانُ والإكرَاهُ. 
لك لين مَتتق ذلك أن تقول لاخيئّك أن العادة لا تتعله .بل عت أن 
تلم فإذا أَرَدْتَ أَنْ تَحْجّ اعرف كَيْفَ تح وإذًا أَرَدْتَ أنْ تُصَل اغرف كيف تُصَلٍ. 


يك حارو جات عبرم ا ا ل ومسلم: 


م سلس ا عر 


لهذا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


صَلَ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ غسل رجليه حبَّى أشرع في الساقين”". إذن فالكعبان 
داخلانٍ في العغسل. 

إذن كم عدد الأعضاء التي تطهر في الوضوء؟ 

الخواكة الذق يفطل لك أن اقول الرشاوبوالأننهووالتبو اله المي 
لسع انر اسه و لان نان وال كل البحس وال هاشرف 

لكن العَذَّاء لا يفصلون هذا التفصيلء يقولون: إن الأعضاء أربعة فقط: 
الوجه ويشمل المضمضة والاستنشاقء واليدانٍ اليمنى واليسرىء والرأس ويشمل 
الأذنين والرجلانٍ اليمنى واليسرى. إذن هيّ أربعة أعضاءٍ. 

فإن قيل: فلماذا بدأنا باليمنى قبل اليسرى والله عَرَعِجَلٌ يقول: وَأَيْرِيَكْمْ إل 
لْمَرَافِقِ 4 وقال: «وَأَرْمْلَكُمْ إِلَ الْكَعبَينِ 4؟ 

فنا لآن ادلو 20 ان عليه ول الووضل كان ينذا باتك قا السرف: 
تقول عائشة رَعَيدعَْهَا: كان 0 ل يُعْجِبْهُ التََمّنُ في تَتَعْلهِ وَتَرَجلِه؛ وَطْهُورِه 
َف شََِهِ كُلو1". 

فإن قال سائل: في مسح دين ذا امن أذ الى 

قلنا: تمسح بها جميعًا؛ لأنهما عضو واحذه أما اليد اليمنى واليسرى فمتفرٌ قتان» 
وأما الأذنان فهما عُضو واحد؛ لأنهما من الرأس» ولكن لو فرض أن رجلا من النّاس 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. رقم (7157). 


(1) أخخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب التيمن في الوضوء والغسل» رقم (74١)؛‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة؛ باب التيمن في الطهور وغيره؛ رقم (/755). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يي ل تَصُومُ» لا ب مِنْ هَذَاءِ لأنَ الى يكل قال : اصَلَُوا 
5 تون أَصَل"". 
ن نَعْرِفَ كَيْفَ كان يَصَلٍّ وقال: «لِتَأُحُرُوا عم 0 
> :5 كيترت عم مي كهو. مس -- 2 
إذن: لا بد أن د 120111103 ٠‏ فَهَذًا عَيدُ عرد صججيخ: 
لأنهُ ربا لا يُعْذَرٌ بالججهل م مَنْ فوط في التعَلّم. 

ووسعت- + 


6 

- 4 
6 ٠١ 

هئ 
اذ 


حت |صيام ذَوي الأعذاروالمسافرين: 


(144)) السّوَالُ: إنسانٌ سافرّ إلى مكدّ ثم أقامَ بها لمدّة يوم أو أكثرء هَل يُورٌ 
له الإفطارٌ في هذه المدّة؟ ' 
الجَوَابُ: إذا كان المسافِرٌ أقامَ في مكانٍ سواء في مَكّة أو في غير مَكّة» وأحبّ 
أن يُفطِر فله ذلك؛ لأنَّ الله تعالى يقول: #إوّمّن ححَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَّرِ مَهِدَّهُ 
مَنْ كاي تُحَرَ > [البقرة:180]» ولأن التي َِْ أقام في مَكّة عام الفتح تسعةً عشرٌ 
مَايُقشر الضّل . 1 


وقد دخل مَكّة في يوم المُمُعةٍ الموافق للعشرينَ من رَمَضَان في السنةٍ الثامنة 
من ال حجرة, فأقا عانق 15 وشية | عرو توا عرو عرقت الإملاد 


6 اح الحدي 0 باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم »)77١(‏ من حديث 
(ه6© 5 مسلم: 8 ا باب استحباب رمي حمرة العقبة رقم .)»)35١50(‏ من حديث جابر 


(0) أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب مقام النبي يك بمكة زمن الفتح. رقم (/574). 


فتاوى الصيام ف 


م شين يَمَهْمَامه أن اليكل كان مُفطِرًا في هَذِهِ الأيام الي أقامها 
فك فل ذلك عل اله خوو للجسافر الذئ أقاء فق تكد يوقا أو.بومين أو اكت أن 
تفطر وَمْضَان لآل سافن ولا ب ]| اذا شق عليه الصَّوْمُ من أجل عمل العْمْرَة فإن 
بعض النَّاسٍ يش عليه الصّوْمُ إذا أدّى الحُمْرَةَ من طوافٍ وسعيء فإذا حصل ذلك 
قلنا له: الأفضلٌ أن طن وألّا تبقى عَلَ صومك؛ لأنّ ال يله خرج من المدينة؛ 
فلا بلع كُرَاع العَمِيمِء وكان صائّاء شن عَلَ النَّاسٍ الصَّوْمُ فأخبروا لني يك 
لعا ترد اانا ولااروه اله رمد عياا: الكضيرء مغر الولو له: يا 
رَسُوَلَ الله إن بعض النَّاسٍ قد صامَ. فقال: «أُولَيِكَ المْصَائٌ أُولَتِكَ الحْصَاةٌ؟"" 
َدَلَّ هَذَا عَلَ أن المسافر إذا شَّقَّ عليه الصَّوْمُ فإن الأفضلٌ له الفِطْرٌء بل قد يجب عليه 


(844؟) السُوَّال: هل تُعْببَرٌ المساقة بينَ مكّة المكرَّمّة وَجدَّةَ مساقّةَ قَضْرِء وهل 
عََنَ شىءٌ إذا أفطَرْت في رمضانَ؟ 

لجَوَابُ: أما الفْقهاءً السابقونَ فقد قَرّرُوا بأن المسافة التي بين جُدّةَ ومكّة 
مساق قضرء وذكَرُوا ذلك فِيمَنْ لم يَمُرّ بميقات. ولم مُحَازِ ميقَانًا؛ِ لأن المعروفٌ أن 

هه ا ءوس 1 

مَنْ مرٍّ بالميقاتِ وهو ينوي الحجّ أوالعمرةً أحرّمٌَ من الميقات. ومن لم يمر به يجْرِمُ من 
(1) مجموع الفتاوى (18/175). 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (8/ .)6١١‏ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية.. 
رقم .)١١١5(‏ 


حدقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


محارّاةٍ الميتقاتِ. ومن لم يَمُرّ به ولم يِحَازِهه قال العلماء: تَحْرِمُ من مساقَة قَضْر مِنْ مك 
وصَرَبُوا لذلك مَمَلا بِجُدَّة وقالوا: إن جَدَّةَ مساقة قَضر عن مكّة. 


لكن مِنّ المعلُوم أن مده ومكّة أيضًا اتَسَعَنَا حتى صارت المساقة بيهم الآن 
أقلّ من مساقَة القَضْرٍ. 

فعلى من يَرَى أن القَصْرّ ممَيّدٌ بالمساقّةِ فإنه يَرَى أن مجيء أهل جُدَة إلى مَكَد 
أو بالعكس» ليس بِسَفَرِ؛ِ لأن المساقة بها قليلةٌ أل من مساقَة القَضْرِء ومن يَرَى أن 
السّعَرَ معمَيرٌ بالعْرْفِء وأن ما عَدَّهُ الناس سَفَوًا فهو سَفَرٌّ فإن الذي يأتي من جدَة إلى 
مكحة يم أاماء يه مسافرًاء وأما من أَى من مذ إلى م قضاء حاج| يج من 
يومهء فإنه لا يَسَمّى مسَافِرًا. 

لوجج ع5 

(.18؟) السُوَال: ما حكم من جامّعَ امرأته نهارًا في رمضان وهو مسافِدٌ؟ 

الجَوَاتُ: إذا جامّع الرّجَل امرآته في نهار ككقاف وهو متناف #فإننا تقول: 
لا حرج عليه في ذلِكَ؛ لأنَّ المسافر يجورٌ أن يُطِرٌ بالأكل والشَّربٍ والجماع» فلا حرج 


عليه في هَذَاه ولا كمارة. 
لكن يجب عليه أن يقضيّ يومًا 0 عن اليوم الَّذِي أفطرّه. وكذلك المرأة 
لا فرق. 


والمرأةٌ إذا كانت مُقيمة والزوج مسافِر فلا يجوز أن تجامعها وَهِيّ قاف 
لأنّهِ يُفيِد عليها عِبادَءّباء ويجب عليها أن كَتنمَ منه. 
لبجويصسعو > 


فتاوى الصيام دين 


3 


(891؟) السّوَال: إذا أَمْسَكَ ش: شخصٌ وتَوَى الصياة» ثم سَافْرَ فسّق فشّقٌ عليه السفرٌ 
فأفْطَرَ فهل عليه شيء؟ عِلَا بأنّه شافِعِيٌ الَذْمَب. 

الكوات: لياس بافطارهة أمَا إذاكان قاقيك المذهن فلسال عاك كتاقعاء 
ع كس ه 7 00 ال مع 2ه وس مرا - “مط 
أو تذهت :إل كتن الشافية ويدرة اولك آنا انيما نتفية الذليا »ساعن 
النبيّ يك أنه كان في سَمَر في رمضان وَاشْمَدَ الصيامُ على الصحابة وجَاءُوا إلى النبيّ 
97 7 593 - رود كمي برقو و قا ها و 
بعد صلاة العَضر -يَعْنِي لم يَبْقّ إلا قليلٌ وتَغْرْبُ السّمسٌ- فقالّوا: يا رَسُو 
الله إن الناس قد ؟ 3 شق عليهم الصيام» وإ ل هم يترون ما تَفْعَلٌ» فدَعَا بإناءِ وهو على 
ناقتته ووّضّعه على رجله فَكّرِبَة والناس يَنْظَرُونَ إليه في آخر النهارء فجي إليه 
5 7 0 سُ 8 2 5 صسإرساه 0 7و 5" 
فقالوا: يا رَسُولَ الله! إن بعضّ الناس قد ضام فقال: «أُولَيِكَ العْصَاةٌ أُولَيِكَ 
العصَاة)20 الذين لم يُفطِرُوا مع المسَقَة. 

ولذلك أنا أنْصّح إخواني المسافرينَ ألا يَصومُوا في السَّفْرٍ مع المشقة؛ لأمَّكمْ 
بذلك يَعْدِلُونَ عن رُخصّة الله يول ؛ ؛ بل يُمِرُونَ ولو في أثنا النهارء وكذلك الذين 
جاءًوا إلى مكة لأداءِ العمرة دون الشهرة في النهارء فإن ” شق يغايهم فلبسطروا. 
وهذا خيرٌ مِنْ كَوْحْهِمْ يَبقَون على صِيَامهِمْ ويُوّجُلُونَ العمرةً إلى الليل؛ لأنَ المشروع 
لمعتف أَنْ يبدأ أوّلَ ما يَقدَمٌ مَكَةَ له بِعْمْرَتِه ى| فَعَلَ النبيّ عللِ. 

جه مت - + ب 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا 


كان سفره مرحلتين فأكثر. وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصومء ولمن يشق عليه أن يفطر 
رقم .)١١١5(‏ 


(؟219) السّوَالٌ: إذا أفطرَ شخْصٌ في مار رمضانً لِعُذْرِ وزالٌ هذا العُذْرُ 
في النهارء فهل يجورٌ له أَنْ يَأكُلَ و يَتْرَبَء أم عليه أَنْ يُمِْكٌ بقيَة بقِيةَ اليوء م؟ كشخص 
كان مريضًا فأفطر بحفيَة مذي فحسَدَتْ حال فهل يُمْيِكُ بقِيّةًيومه أم يفر؟ 

الجَوَاتُ: ذا مدان يَمِسِكَ؛ وذلك لأنّ هذا الرّجِلّ استّباح هذا اليوم بدَلِيلٍ 
مِنَ الشَّرْع والشَّرعٌ ييح للمضطرٌ إذا تنَاولٌ الدّواء وهو صائحٌ أنْ يتناولة» لكنه إذا 
وله أفطر. 

إذَن حُرْمَةٌ اليوم غيُ ثابةٍ في حقٌّ هذا الرجل؛ لأنه أبِيحَ له أَنْ يُفْطِر فهي غيرُ 
ابه ولكن عليه أَنْ يُعِيدَه وإلزامنا إياه أَنْ يُمْسِكَ بِدُونِ فائدة له شَرْعَاء هذا 
لا يسبَقِيمُ» قال الله تَعَالَ: «امّا يَمَكلُ لَه بِعَدَايِحكُمْ إن هَكَرَشْرٌ م كان 
أَشّهُ سّاكرًا عَلِيمًا # [الساء:1147]) ف دام هذا الول لا ينتفع بالإمساك؛ فإننا 
لا تلَزْمُة به. 

مثالٌ آكَرُ: رجلٌ رأى غريقًا في الماء» وقال: إِنْ 00 أمكَتي إنقاذه» وإن 
لم أ شُرَبْ لم أَتمَكَنْ مِن إنقاذه» ففِي هذه الخال يه رود فإذا شَّربَ 7 أنقدة 
فله أن يأكُلَ بقِيّهَ يومه؛ لأن هذًا الرجلّ لم يقطّمْ هذا اليوم استهانة بِحَقَهِ حيث 
استَباحَةُ بمقتَهى الشزع» فلا يلرّمُه الإمساك. 

ولهة]: لو كان عندنا إنسان مركن قلق تقول لند ل داك ]له إذا فت 
ولا تشْرّبٌ إلا إذا عَطِشْتَ. يعني: لا تأكل إلا بقَدْرٍ الضرورة» ولا تشْرّبٌ إلا بِقَدْرِ 
الضرورةء لا نقول هكذاء لأن هذا المريض قد أبيح له الفِطر. 


فتاوى الصيام نذسكن 


فكل مَن أفطرٌ في رمضانً بمُقْتَضى دليل شز عِنّ؛ فإنه لا يَلزمُه الإمساك 
والعكس بالعكس. 

ولو أن رز أفطرٌ بِدُونٍ عَذَّرِ وجاءَ يستفتيتاء فقال: الآن أفطرت وَفسَدَ 
صوبي فهل يمني الإمساك أو اَن ؟ قلنا يرك الإمسالك؛ لأنه لاج لك 
أن تُفطِرَء فقد الْتَهَحْتَ حُرمة اليوم بِذُونٍ إذنٍ م من الشّرْع» فلمك بالبقاء على الإلزام 
والقضاء. 


ووجعو جه 


(199؟) السُوَالٌ: هل يَلرّم المسافرّ الا الامساك إذا دحل 5 وكان مَفطِرًا في 


ا 


الطريق مع أنه سيُّقِيمُ في مَكّة أكثرٌ من ثلاثة يام؟ 
لَوَابُ: لا يَلْرَمُه أن يُمْسِكَ؛ لأنَّ مَكّة ليست وطته» فهو مسافِرٌ حبَّى لو بقيّ 
: أيام أو أربعة أيام أو خسة أيام أو أكثر؛ لأنّه ثبت ل 


الفتخ تسعة عَشَّرَ يو ما يَقْضُدْ الصّلاجا" . وذكر شيخ الإسلام ابن تَيحية؟" وابنُ ار 
َمَهْمَائئَهُ أن الْبِيّ ِِ كان مُمْطِرًا في تلك المدّةِ وهو قد دخل مَكّة في يوم الجُمُعَةٍ 
الموافق لعشرين من شهر رَمَضَانء فمعنى ذلك أَنَّهِ أقام في مَكَةَ تسعة أيام أو عشرةً 
أيام مُمطِرًاء ب ليغلا نعلو ا ترف قبي لاق لذ كفا راد كس وو رلك 


فلا يمكن أن ينقضيّ الشغلٌ فيها في خلال ثلاثةٍ أ يام أو أربعة أيام. 


.)579/( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مقام النبي يكلو بمكة زمن الفتح» رقم‎ )١( 
.)١18/75( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)6١١ /4( تفسير القرآن العظيم‎ )( 


5م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فعَلّ هذا نقولٌ: إذا قدِمتّ مَكَّةَ مُعترًا وأنتَ مُفطر في الطريق أو غير مُفَطِر 

في الطريق أَيْضًا فإن لك أن تُمْطِرَ في مَكَة. 
2002-6 - لك 

(7194) السُّوَّالَ: يُوجَدٌ شخصٌ الآنَّ ونحن في شَهْر رمضانً يُفْطِرُ؟ 

لجَوَابُ: وجودٌُ شخص يُفْطِرُ في مكّةَ في مثل هذا اليوم ليس بِغَرِيبِ؛ لأنَّ 
ا 0 
أَنَى لِعْمْرَتِه وسيرجعٌ إلى بِلّدِه يجورٌ له أنْ يُفْطِرَ فهذا : نبي الله يك أعْلَّم الناس 
وأخشاهمٌ بع مي و و 
فصلف بقاؤ في ةاعر الأواخر م ومضاا» ولم يض وكا يكل ويَشرَبُ 
في العَشْر الأواخر من رمضانً في مَكَةَ وهو الرسولٌ عَْاصَكموَالتَكج. رُوِيَ ذلك عنه 
في صَحِيح البخاريّ من حديث ابن عباس 25إههةن1". 

وقد بَقِيّ في مكة في المَنْح يِسْعَة عَشَّرَ يوم يَقضُرٌ الصلاة عَشْرَةَ منها في 
رمضان”"» وتسعة في شوّالٍ. 

لوااإرعر لاي إن انان لدي بشريت ولد ع2 انوكي حر كيت 
اش للعهرة اناما يترون من اللاو الذي بنط من زفزء» فناهنات اناس كدر يون 
مِنْ ذلك مِنْ غير المكُيّينَ وأنا أيضًا شَرِبْتٌ لأنّيي كنت مُمْطِرًا ذلك اليوم. 

وهذه المسألةٌ مسألةٌ يخهَلُها الناسٌ, يَظُنّ الناسٌ أنَّ مَنْ قَدِمَ إلى مَكَةَ في شهر 


.)١915/( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من أفطر في السفر ليراه الناس» رقم‎ )١( 
.)579/( (؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازيء باب مقام النبي كك بمكة زمن الفتح» رقم‎ 


فتاوى الصيام 22 


رمضانً لَرِمَهُ الإمساك وأنّه لا يجورٌ له أنْ يُفْطِرِ حتّى إن بَعْضَهُمْ يَشّْقَ عليه الصومٌ 
علق عظيمةً شديدةً ولا يُفْطِرُ مع أنَّ الذي يَشُّقَ عليه الصومٌ مشقة شديدةً وهو 
مسافرٌ ولا يُفْطِرُ فإِنَّه دائرٌ بين الإثم وَرْكِ الأفصّلء يعني إمّا أن ينم وإمّا أن يُقَالَ: 
إنّكَ تَرَكْتَ الأفضل. 
ودليل ذلك أن النبيّ يَكلله لَقِيَ زْحَامًا ورجلا قد ظَلَّلَ عليه في السَّمَرِ فقال: 
«مَا هَذَا؟» قالوا: صَائِمٌ فقال: «لَيْسَ من البر الصَّيّامُ في السّمَر)". 
إِنَن؛ فهو لا يُوْجَرُ على الصيام في السفر» فالنبيٌ يكِ جاءه الناسٌ وقالُوا: 
يا رسول الله إن الناس قد شق عليهمٌ الصيام واتهم يوون ما نض وكانوا قد 
جَاءوا إليه بَعْدَ العَضْرِء أي: فدات السَّمسٌء فدعا يكل بماءِ فوّضَعَهُ على 
رجْلِه وهو راكبٌ على راحِلَته فتَرِبَهُ والناسٌ يَنْظُرُونَ والمقصود بفعله يَكِ هذا 
5 000 3 00 0 الام ا إل . و وز 5 ؛الأن ناس | إذا ا ْ لبي له ل 
و90 
و 3 5200 ضّ 2 ا ع ٠‏ ساس بير 3 00 
صَامَ فقال: «أُولَيِكَ العْصَاةٌ أُولَيِكَ العْصَاةً»”"» أي: الذِينَ يَصَومُونَ مَمَ اسَقَة؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قول النبي يك لمن ظلل عليه واشتد الحر «ليس من البر 
الصوم في السفر». رقم »)١157(‏ ومسلم: كتاب الصيامء باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثرء وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر 
أن يصوم. ولمن يشق عليه أن يفطر رقم .)١١١5(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافز في غير 
معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر. وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم. ولمن يشق 
عليه أن يفطر رقم .)١١١5(‏ 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لأنَ الصومَ مع الطواف والسعْي فيه مشقةٌ شديدةٌ؛ فقال فيهم ذلك لأثكهم طَاقُوا 
وهرا راقن لنطد وا ْ 

والإذااف عر يطل لولم الجر لجار أن هذا الأمْرَ خلاف المشروعء 
وأنَّ المسافرٌ إذا ؟ شَقَّ عليه الصومٌ فإنّ المشروعَ في حَقَه أنْ يُفْطِن وأنَّ صِيَامَهُ دائر بِينَ 
َرْكِ الأفضل أو الإثم؛ عي ننه الئاس الأموابو به ذوااك تعال هل هيد 

2 ٠-تعس-‎ 

(39؟) السُّوَّالٌ: قَدِمْتُ أنا ورّوْجَتِي للعُمْرَةِ في رمضان. فاعتَمَرْنَا ليلا 
وأَصْبَّحْنًا صائمِينٌ» ولكِني جامَعْتَ رَوْجتِي ف الحُكْم؟ 

اجَوَابُ: ليس عليه شيءٌ إلا قَضاءًَ ذلك اليوم فقطء وليس عليه إِنْمٌ ولا 
كَمَارَة؛ِ لأن المسافر يجورُ أن يقْطّمَ صومّةء سواء قَطَعَهُ بأكلٍ أو شّرْبٍ أو جماع؛ لأن 


4 


صوم المسافِر ليس واجبًا عليه كى! قال الله تَعَالَ: #سّمَن كانت متك مَرِيضًا أو عَلّ 


سا سىس > غ1 سا 


سَفَر فهِدَه من أَينَامٍ 0 

راذا عن ع يَسْتَفْتِي في مكةَ أن ب يقول: | إل وَطِ زوجت وهو صائم. فييني 
أن لكين عتة ون ل : هل نت مسافرٌ أؤلا؟ فإذااقال: أنامسناد”. لقال ليت عزليك 
إلا القضاءً؛ وليسّ عليكَ إن ولا كمّارةٌ ولا إمسَاك لكن لو جامَعٌَ زوْجته في لد في 
د-د-ط-0 وهما صائانٍ وجب عليه أمونٌ أو تَرَنّبَ على جماعِهِ أمورٌ: 

لأوّلَ: فَساد الصّوم. 
الثاني: وجوب الَضينٌ فبه. 
الثالك: وجوت القضاء. 


فتاوى الصيام ذلا 


الرابع: لوثم 
0 07 اس ون فإن لم يد فصيامٌ شَهْرِينِ متَنَابعَينِ فإن 
5-2-0 


95 السُّوَالُ: قَدِمْتٌ إلى مكة للعُمْرَة في العَشْرِ الأواخر مِنْ رمضان» وقد 
كنت أُوّلَّ ما قَدِمْتٌ مكة مُفْطِرًا م مِنْ أَجْلٍ أن آنّ العمرةً بَِشَاطٍ. فيا حُكُمْ صيامي؟ 
وما َولَكُمْ لِمَنْ هم على سَفْرِ خارجّ البلادٍ في أواخر رمضان؟ 

الَوَاتُ: لو بتي مُمْطِرًا طَوَالَ العَشّْر الأواخر مِنْ رمضانَ؛ جار منْهُ ذلك ى) 
صَحَّ ذلك في البخاريّ مِنْ حديث ابن عباس قا أن النبيّ كل لم يَصُمْ بَقِيّة 
الشَّهِرء وبَقِيَ في مكة يَسْعَةَ عَشَرَ يو مَا يقد الصلاك؟. 


ته 


وأمّا قونا للجماعة الذين في الخارج: فإِنَنا نَنَصَحُهم ألا يمَوْتُوا صَوْمَ رمضان؛ 
ل المازرا اروز ارك يس مشقةً فإنّه يُفْطِرُء والدليل على 


0 ع 0 1 5 و 
أولا: لانه فعل الرسول عَلَنهاضَلاةوالسَكم . قال 3 الدرداء وَلنَدُعَنَهُ : كنا مع 
النبيّ يك في امو عاو حو وابني ابا 
صائم ِل وسول الله يَكِِ وعبد الله بن رواحةا") 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي, باب مقام النبي يك بمكة زمن الفتح. رقم (/519). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافرء رقم ,)١945(‏ 


دروس التفسير( سورة المائدة) رطف 


لا يستطيع أن يمسحهها جميعًا لأن يده الأخرى لا يستطيع أن يمسح بها فإنه يبدأ 
باليمينٍ. 


وهناك قراءة صحيحة سبعية في قوله: #وامسحوأ لرء وهر وَأَنْمْلَكم 5 
الْكَمْبَينِ 4: (أَرْجلِكُمْ) بالكسر ا '. ونحن نعلم أن الرّجِلين تُغسلان» فهل نقول: إن 
القراءتينِ كالصفتين» بمعنى أنه يجوز أن تغسل الرجلين» ويجوز أن تمسح الرجلينء 
أو كيف نُخرّج هَذْه القراءة؛ لأن هَذْهو القراءة ثابتة عن الرّسَول عَلَنهِاصَدةوالسَلام: 

فإذا قلنا: (وَأَمسحوأ برءو سكم وأرجلكم إِلَ الْكَْعْبَينِ ) كانت (أرجلكم) 

د ع ساي الى 260 : 4 2 5 م 
معطوفة عَلَ (رؤوس»» وهذا يقتضى أن تكون الرجل ممسوحة,. إذن هل تَنزّل 
القراءتين عَلَ صفتين» بمعنى أنّه يجوز أن تَعْسلٌ الرجلينٍ ويجوز أن تمسحههما؟ 

نقول: لا يصحٌ هَدَاء أنه لم يأتِ حرفٌ واحدٌ عن رسول الله كَل بأنه مسح 
رجليه وهما مكشوفتانٍ أبدّاء بل إِنَه لما رأى أصحابه يومًا وبعض أقدامهم لم يَمَسّها 

و ع م 6ت ب 3 ع 
الما نادى بأعلى صوتّه: ١وَيْل‏ لِلأعْقَابٍ مِنَ الثار»''' يعني هم ما أتموا الوضوء. 

إذن فما وجه القراءتين؟ 

اختلف العْلَّءٌ في ذلك؛ فمنهم مَن سَلَكَ مَسْلَكّا قد يكون له وج في اللّعَة 
العَرَبيَّه وقال: إن هذا من باب المجاورة» وإنها جُرَّثْ لَمْظَاء وأما حك فهى منصوبة. 
)١(‏ الحجة في القراءات السبع (ص:59١).‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب غسل الرجلين. ولا يمسح على القدمين, رفم .)1١59(‏ 
ومسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكاللماء رقم (51؟١).‏ 


بام دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اء2 ا ل 0 كن 0 و 
انيًا: ولأنه إذا صَامَ كَانَ أيْسَرَ عليه؛ لأنّنا نَعْرِفَ أن القضاءً يكون على الإنسانٍ 
أصَعَبَ مِنَّ الأداءِ في وَفْتِه؛ِ لأنّهِ إذا صَامَ في وَفْتِ رمضانَ صار مُوَافِقَا للناس في 
ا اد 5200 ار 
صيامِهمْ» فيكون ذلك أَسْهَلَ عليه والله عَيَيمَلَ حينا فَرَضَّ على عباده الصيامٌ قال: 
بريد الله د بحكم َلْصَمَمَ # [البقرة:80١].‏ 
ثالمًا: ولأنّه إذا صَامَ في السفر كَانَ أَسْرَعَ في إبراء ذْمّته؛ إذ إِنْ الإنسانَ لا يَدْرِي 
ماذا يَعتريه بعدَ رمضانً» فيكون صَوْمُه أَسْرَعَ في إبراء الذمة. 
2 1 ب عم 000 3 2 
وقال بعض الإخوان أيضًا: هناك قائدة وابعة: وهي أنه إدا صام في رمضان 
ل 07 و 
فقد صامً في الوقتٍ الفاضل وهو رمضان. 
ما إذا كَانَ صيامُكَ مع المشقة فلا تَصَمْ وأنتَ مُسَافْرٌ فإن النبىّ يله رَأَى 
زِحَامًا ورَجلا قد ظَلّلَ عليه فقال: «مَا هَدًَا؟» قالوا: صائٌ» قال: «لَيْسَ من المد 
الصَّيّامُ في | لسّمر )0 فلاذا قَالَ ذلك مَعَ أنه يك كان يَصُومٌ؟ لأن هذا قد شق على 
2 تن رمه قتع اند" اران 0 0 هرو + وه ”7 
مه ولهذا ل تَرَلَ مَنْْلَاذَاتَ يَوْمِ سَقَطَتْ قَوَاهُ لأنَّهم مُنْعَبُونَ وقاءَ المفطِرُونَ فصَرَبُوا 
9 2 2 2 000 ََ يس | و - و 4 .6 0 
الأبنية» وسَقوا الرّكَابَء فقال النبيٌّ يكةِ: «دَهَبَ المفُطِرُونَ اليَوْمَ بالأجر»”". 
جعت 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قول النبي يَِةِ لمن ظلل عليه واشتد الحر «ليس من البر 
الصوم في السفر»؛ رقم (1541١).؛‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثرء وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر 
أن يصومء ولمن يشق عليه أن يفطر رقم .)١١١6(‏ 


20( أخر جه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب فضل الخدمة في الغزو. رقم .)58٠0(‏ ومسلم: 
كتب الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل؛ رقم .)١١١19(‏ 


فتاوى الصيام | 89 


ال امرأةٌ حاملٌ والصّيامٌ ينبُها؛ وعند مُراجعة الطَّيب المختّص 
قالّ: إن صيامّكِ يَضُرٌّ بِجَدنِكِء فترَكتٍ الصَّيامَ خوفا على الطفل» وسؤالي: هل 
عليها الاطعامٌ عن كل يوم ُفطره مع القضاءء أم تكتفي بالقضاء دون الاطعام؟ 

الْجَوَابُ: لا شك أن هَذِهِ الَأ أحسنثٌ صُنعًا حيث تركتٍ الصّومَ لكونه ب 
في بهذف تطهاء أن امل لها الأخصةإذا كان ليام يو في لحمل 
أن تفن وليس من لازم التأثير في الحملٍ أن عَرص؛ لأنّ الضّوم قد يؤثّر في الحملٍ 
مَعَ أن الأمّ صَحيحةٌ قادرةٌ على الصّوم. 

فنقول لهذه اَْآة: أفْطِرِي وأُنقذِي جك وقد فرض الله عَيْمبنَ على كل 
مَن أفطرٌ لِعُذرٍ أن يقضيّ بدلٌ الأيّام التي أفطرهاء فعلى هَذِهِ الحاملٍ أن تُفطِرَ وأنْ 
تقضيّ الصو الذي عليها 

وآما وجوبُ الإطعام فهو َل خلافي بين العلماء» والراجحٌ عندي أنه لا يجب 
عليها الإطعامُ» سواء أفطرث من أجل الحمل أو من أجل تّفسِها. 

جعت 5 


ع 


(698؟) السُّوالُ: رجل مُسافِرٌ مسافة قَضْرِء وكان سفره في شهر رَمَضَان 
فأفطيٌ فوصل إِلَ أهله ف نهار رَمَضَانء وأراد أن تجامع زوجته بالرّضا أو بالإكراي 
فا حُكْمُه؟ وما حُكُمٌ زوجته إن رَضِيَتْ أو كَرِمَتْ؟ 

جَوَاتُ: أمّا بالنْسْبَِ له وَهُوَ ى) ذكرٌ مُسافِرٌ مُفَطِرٌ قدِمَ البلدَ وَهُوَ مُفْطن 
فهَذِهِ المسألةٌ اختلف فيها أهل العلم يَعَيُرآَه: 


نه دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فمنهم من قال: إن المسافِرٌ إذا قدم إِلّ بلده مُفْطِرًا لَزِمَه الإمساك احترامًا 
للزمنء وإِنْ كان لا يمَسَب له هَذَا الإمساك؛ لأنّه لَرِمَه أن يقضي هذا اليوم. 

ومنّ الأئمّة مَن قال: إن المسافرٌ إذا قدِم إِلّ بِلدِه مُفطِرًا لم يَْرَمْهُ الإمساك 
وله أن يأكل بقيّة يومه. 

وهَدَانِ القولانٍ روايتانٍ عن الإمام أحمدَ بن حنبل/" متك وأقرما إِلّ 
الصّوَابِ أنه لا يَلرّمه الإمساك؛ لأنّه 0 مبَذَا الإمساك شيئاء ولأن الزمنَ في 
حمّه غير حُترّم؛ لأنّهِ قد أببح له أن يأكل ويشرب في أوّل التّهار والصّيّام -كما نعلم- 
إمساك عن المُطِرات من أوَّل الّهارٍ من طلوع القَجْرِ إل غروب الشّمْسِ. 

ولهَذَا يُرْوَى عن ابن مَسعود صََليَْعَتَهُ أنه قال: ١مَنْ‏ أَكَلَ في أوَّلٍ التّهَارٍ لبأَكُلُ 
آخرو»("؛ أي : تق أبيع له«الاكل ىق أذ ل التهار أيه له اللاكل فى ار النمانه 
لأنّ النّهارَ في حقّه غيدُ محترّم. 

وبناءً عَلَ هَدَّا القولٍ فإنَ هَذَا الَذِي قَدمَ إِلَ بلده مُفْطِرًا يجُورُ له أن يأكل 
ويَشْرّب بقيّة التهار. 

نا الجماع فإنّه لا يجُورُ له أن يجام زوجته وَهِيَ صائمة صَِامَ قَرض؛ لأنّ 

يُفيد صَومّهاء فإِنْ أَكْرَهًَا وجامّعَ فليس عليها كَمَارَة ولا تُفطر أيضًا؛ لما مُكرّهة, 
وأا بال له ُو فليس عليه كا أِضَاه بناء عل أنه لا يلرّمه أن يُمِكٌ إذا قله 
00 


في 


س عت- 5 + 


.)77 /7( انظر الشرح الكبير على متن المقنع‎ )١( 
.)77 /7( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 


فتاوى الصيام أن 


(749)) السّوال: رجلٌ أصيب بمرض الجيوب الأنفيّة وأصبحٌ بعضٌ الدم 
ينف إِلَ الجوفي. والآخر يُخرجه من فَهِه وَهْوَ صائمٌ ولا يجد مَشَّقَة من صومه: 
فهل صومة صحيحٌ إذا صاءم؟ 

لْجْوَابُ: إذا كان بالإنسان تيف من أنَفْه وبعض الدم يَنزِلُ إِلَ جوفه وبعض 
الدم يخرّجء فإنّه لا يُطِر بذلك؛ لأنَّ الَّذِي يَنزِل إِلّ جوفه كن شر ارو والَّذِي 

وأئيّه الآن عل مسألة التكامة والبلغمى ا ا 
عَلَ نفيه فتجده إذا أحسٌ بذلك في أقصى حَلقِه ذهب يُحاول إخراجه وهَدًا خط 
وذلك لأنَّ البتلغم أو التخامة لا تُفطِر الصّائم إِلّا إذا وصلت إِلّ فيه ثم ابتلعها بعد 
نه يط عند بعض العلماء» وعند بعض العلماء لا يُفطر أيضًا. 

وأمّا ما كان في حَلّقَهِ ونزلٌ ِل جوفه فإنّهِ لا يُفطر به ولو أحسّ به فلا يُنبغي 
أن يتب الإنسان نفْسّه بمحاولة أن تحرج ما في حَلْقِهِ من هَذَا الأذى. 

5-2-2 


ماع 4و 


27٠‏ السُّوَالٌ: أنا طالبٌ أدرسٌ في كنداء وعمل في الدراسة يستمرٌ أكثرٌ من 
عشرينَ ساعة» علا أن نهار رَمَضَان في كندا حوالي تِسعة عشَّرَ ساعة فهل يِجُوز لي 
الإفطارٌ وقضاء ذلك اليوم, علا أن الصَّيّام يَسّقَ علنَ؟ 

الجَوَابُ: هذه المسألةَ جَوَامها ينبني عَلَ خلاف العلاء يَجَهُرئَُ هل المسافِرٌ إذا 
َرَى إقامة مُعيّنةَ محدّدة يَنقطع سَمَرٌه إذا زاد عَلَ أربعة أيام» أو إذا زاد عَلَ عشرينَ 
7 0 


كن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالمشهورٌ عند أهل العلم أن الإنسانَ إذا نَوَى إقامة محدّدةً عَلَ حسَّب 
اختلافهم في تعيين المدَّ فإن سَهَرّه يَنقطع حُكً) وليس انقطاعا تامًا أيضًا؛ لأنّه 
00 

ومن العلماء -كشيخ الإسلام ابن بَيّوِيةَ مَهئَه- مَن يَرى أن الإنسان ما دام 
وى او ,جه إن ليه فل تسارت مسزاء :الام ل فا 
فيقوك: إنه له يرة اله ذليل عل دين اللذة الى تقلع بيبا شك لش" 

فعلى رأي الجمهور نقول هذا الرجل: استعِنْ بالله وصّمْ ولا تُفطِرء وعلى رأي 
شيخ الإسْلام فيجوز أن يَُطِر؛ لأنّه عنده مسافرء ولكن عَل هذا القولٍ دقن أذ 


ع 


يجب ألا يأ 


-. 


لَتَرَاكَمَتْ عليه عليه الشهورٌ» وبالتالي يتعجز عن قضائها في المستقبّل. 

ل ل ا كوهد لوق 
عليك الصّوْم في بَكدِكَ ما حَلّ لك أن تُمَطِرَ إلا إذا كان يشقّ عليك مَسَّقَةَ تحْشى منها 
الهلاك أو الضررٌء فحينئذٍ تفطر. 


قَِ رَمَضَان الثاني إل وقد أدَى فريضة رَمَضَان السابق؛ لآل لو أحية 


(9701) السُوَالٌ: والِدِي كبيدٌ في السَّنّ ومقعدٌ مُقَعَذٌ ولا يستَطِيع أن يتطهر 
ولا يستَطيعٌ الصلاة واقفاء علم) أنه لا ره من البو ولو أمليِتُ عليه الصلاة فإنه 
يتَكَلَّمُ أحيانه وكذلك هو يريد الصيامَ لكن يشّقّ عليه وينْسَى فيطلبُ الما فأعطيه؛ 
فهل عَلَنَ إثمٌّ في ذلك؟ أفيني أَثابَكَ الله. 


(10) انظر مجموع الفتاوى (75/ 175). 


فتاوى الصيام يا 


و 
5 


1 


الججوَاب: أما بانسب للصوم فإذا كان د شن عليه فلا تل أن يُلْزِمَهُ به لأنه 
إذا كان يشّقٌ عليه وهو في حال الكِبرٍ فإنه يُطعِم عنه عن كل يوم مشكيئًا ولا يخبا 


3-1 ك6 


٠. 
سر‎ 


- 


وأما ما يَعَلّقُ بالصَّلاةٍ والؤْضوءٍ فإن لدَيَْا آيةَ في كتاب الله عَرَهيّ يقول الله 
تَعَالٌ فيها: #وَائُوأ ) َه مَا أسَتطعَم 4 [التغاين:7١]»‏ ويقول: « لا مكلك أنه تَفْسا إل 
وُسَعَهسَا © [البقرة:1783» ف] وسعة فَليَمَعَلَُ وما عَجَرَ عنه. فليم ”؟ ُ فيُصَلٍ قاعِدًا إذا 
كان لا يستَطِيعٌ القِيامَ» وإن كان لا يسِتَطِيعٌ القَعود صل مضَطَّجِعًا على جدْيهه وحرَّكَ 
أْسَهُ في الركوع والسّجودٍء وإذا كان لا يستَطِيعُ الوضوء فإنه تيمم فإن لم يستطع 
العم بلقلينة فإنه نَم فيأتي مثلا وَليَهُ ويضربٌ يدَيْهِ الترابّ» ثم ينسح يها وجه 
هذا المريض وَكَميْه. 


52-2 

(070) السُِّوَالُ: رَجُلٌ قَدِمَ إلى مكةَ ليَقَضِيَ بها العَشْرَ الأواخرٌ مِنْ رمضان» 

فهل يجوز له الفِطرٌ أم أنه يأخذٌ حُكْمَ المِيم؟ وكذلك قَصْمُ الصلاةٍ ورك الرّواتِبِ؟ 

الجَوَاتُ: هو في حُكْم المسافر» الذي قَدِمَ إلى مكَّة؛ لِيْقِيمَ فيها عَشّرَ رَةَ أيَام هو 

في كم المسافرء فإنَّ ال يق َم مه عام اتح في اليوم التايسع عدَرَء أو في 

اليوم العِشْرِينَ» وبّقِي فيهًا تِسْعَةَ عشَّرَ يومّاء وفي صحيح البخاري من حديث ابن 

عباس وَةعَنه أنَّ الى يكل لم يَضّحْ بقِيّةَ الشّهْرِ'" فكانً الرَّسولُ عَلاسَكهواتكم 
مفْطِرًا في العشْر الأواخر مِنْ رمضانٌ وهو في مَكَةَ. 


.)١95/( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من أفطر في السفر ليراه الناس» رقم‎ )١( 


ااال ل 0-2 دروسوقتاوى من الحرمينالشريفين_ 


وأما القَضْرٌ فإن كانّ رَجْلُا فإن الواجب عليه أن يَخْضُرَ الجماعَة في المساجدٍ. 
وإذًا حضّرّ لَزْمَُ الإتَامُ؛ لكن لو فَاتَنْهُ الصلاةٌ فإنه يُصَلّ ركْعَتِينِ» والمرأة صل 
في بَْتِهَا فتَصَلٍ ركعتين» وإن صَلَّتْ في المسجدٍ وجب عليهًا أن تُصَلّ أزبعًا. 

12 د ل 9 06 

ولكن إذا دخل رجل المسجد. وهم يصّلون صلاة المراويح. وهو مسافرء 
فدَحَل مع الإمام في صلاة الترَاويح. وهو يَنْوِي صلاةً العشاء. فهذا جائرٌ على القَولٍ 
الصحيح وإِذًا كُنْتَ مسافِرّاء ودَحَلْتَ معّه مِنْ أوَّلِ ركعة فسَل: َه و اذا ملت 
في الركعة الثازية فلتأتٍ بعد بِرَكعَة» وقد نصّ الإمامٌ أحمد وَمَدُلنَهُ على صِحَّةِ ذلِكَ. 
وأنه جاء ئزء وإن كان المشْهُورٌ في كنتب الحتابلّة يَمَهْمآمَُ أن ذلِكَ لا يجورُ؛ بناءً على 
القاعِدة المشهورة أن اَل لا يكون إِمَامَا لكن هذا القول قول مَرْجُوحٌ» والصوابٌُ: 
جوارٌ ائتمام المفْبَرض بِالمتتقَل ومنه هذه الصورة. 

فإذا قال قائلٌ: دَحَلَنَا جماعَةَ والناسٌُ يُصَلُونَ التراويح» فهّل الأفضَل أن 
ل ل 1 0 
نصَل جماعة صلاة الفريضة. دم ندخل مع الإمام. ام الأفضل أن لدخل مع الا 

فتقولٌ له: الأَفْصَلُ أن تدْخلّ مع الإمام, ما دُمْمَا تَرَى الجوارٌ؛ لثَلّا تَتَعَدّد 


الجماعات في مسجدٍ واحدٍ في أن واحد. 


فليس من الخير أن يتََرَّقَ المسلجون؛ هؤلاء لون ف جانب» وهؤلاء 
يُصَلُونَ في جانب. بل هُمْ مه واحدَةٌ ولهذا لا رَأى اليّنّ صَِلدعيومَةٌ يح رَجَلَينِ قَلْ 
انرا عنٍ القوم في صَلاةٍ الصَبْح» في ححجة الوداع في متى» دعا بهماء وقال كما ما 


و َه و 


مََعَكا أَنْ تُصَلَّيًا مَعَنَا؟)» فَقَالَا: يَا رَ سول الله إِنّا كنا قَدْ صَلَيْنَا في رِحَالِنَا ِنَاء قَالَ: 


و 


دلا تَفْعَكاء إذَا صَلَيْا في رَحَالِك] ؛ َم ها مَسْجدّ جمَاعَة؛ مَصَلََا مَعَهُم ما لكا 


فتاوى الصيام هو 


ا" ترم الي 6 أن صا مع القوم» ول را بدون َلاق فكيفت 
بِمَنْ ينمرد د بصلاة! 

وفيا يض اسن الرواب فإني قد تأمَلْتُ ما جاءث به السّنَةٌ في الصلاة الاق 
وتَبئَ لي أن راتبة الظّهْر وراتِبَةَ المغرب وزاقة الوقناء جفنه اذكه ل نشل 
وما عدًا ذلك من النوافل فإنه يُصَلّ» مثل: سُنَةِ المَجْرء وسّنَةَ الوتره وصلاةٌ اليل 
وصلاة الكت يوقي النتعلوتوق ذلكمو التوافل التقل المظلق أيمناء لكن :هده 
الثلاثُ هي التي ورّدَتِ السّنةُ بتَكِهًا. 


وعلى هذا فنقول للرّجُلٍ الذي أراد أن يُقِيمَ بمكةَ عشرة أيام: هد روا 


له ناوهب الاقف ب قل نل سنا يدوك انا قلكة الام لأنه لا يشْرَعٌ 
المافر أن ل هده الرواتت الغلاث. 
بججصعو مه 


(70؟) السَّوَال: يي 0_0 

مَمَقَ وإنّ) كميّة الخليب تقل عَلَ الرَضْبع 

ا 
تفطر. 

فإن قيل: هل يُمكين أن يَتََرّرَ الطفل إذا قلّ لبن أمه مَعّ وجود الخليب 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ .)15١‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلٍ وحده ثم يدرك 


الجاعة. رقم (519؟)., والنسائي: كتاب الإمامة. إعادة الفجر مع الجماعة إن صلى وحدم رقم 
(66). 
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الصّناعيٌ الموجود الآن, فقد يَسّر الله به عَلَ الأَئّة؟ 


قلنا: إذا قدَّرَ أن لبها يَنقّصء فَلْيُجْنْ با حليب الصناعيّ» لكن أحيانًا لا يبل 


الطفلٌ الحليبَ الصناعيًّ» فبعض الأطفالٍ عَنيد لا يُقبل إِلّا ؟ دي أَمهِ. 
وعَلَ كلّ حالِء متى كان صَوم المرضع مؤثرًا في الولد فائها تُقطرء وتَقضِي 
بعد ذلك. 
موق جب روي نب 
و رار 31 أ 02 عر بي 
(5704) السؤال: هل يجوز للمسافر الذي لا يَعلم مَذَةَ إقامته أن يفطر؟ 
لجَوَابُ: يجُورٌ له أن يُفطر؛ فَالمسَافِرٌ الذي لم يحدّد مُدَّة إقاميه» يجُورٌ له أن 
: و ال ل ال ا اد اسه 
يفطر» ويجوز له أن يَقصُرً ا لصلاة» ووز له أن ب 4 يمسّح على الشرّاب أو الكنادر ثلاثة 
أيام بلياليهَا؛ وذّلك لأنّه في حم المسَافرِ لم يستق فهو يقول: متى انقضت حاجتي 
فَأَغَاوة البلاف فيجوذ له لفطك وجو زله قصرٌ الصّلاة. 
ولكنّه إذا كان في بل وكانّ يَسمّع النْدّاءء فإِنّه يبُ عليه أن يحضْرٌ الجماعة مّع 
المسلمين» وأن يُتِمّها مَع الإمام؛ سَواءٌ أدْرَكَ الصَّلاةَ حميعهاء أو أدْرَكَ بعضَّهاء لكِن 
ذا فايّه أو كان في محل بَعِيدِ عَن المساجده أو في بلادٍ لا تام فيها الجماعَة فإنَّه يُصل 
قصرًا. 
سو عت 7 


(700؟) السُوَال: : هلي العمل في المناجم بد يبيحٌ الفطرّ في رمضان» وهل هذا من 
الضرورة وهل هذا الحكمٌ خاصٌ ببلدٍ دون بليء أم هوّ على السواءٍ في جميع البلادٍ؟ 


فتاوى الصيام ذف 


الجوَات: الواجبٌ على الذي يعمل عملا شاقًا في رمضانٌ في 0 و غير 
المناجم, أن ن يصوم» فإذا اضطرٌ في أثناء النهارٍ إلى الفطرء أفطرّء وأما ن يتوق أن 
العمل شاقٌ فيفطر من أجل ذلكَ» فهذا لا يحورٌ. 
بيجعو 
(0707) السّوَّالُ: جِنْت ين الرُياض لَعَمَل عمليّة وعِنْدما ذمَبْت إلى المستَشْفَى 
وُضَعُوا لي موْعِدًا في الشَّهْر الحادِي عشّر وهذا يسّقٌ علي وإنَّ الطِّيب يُمكِنْهِ عمّل 
العمَليةٌ في رَمضانً» ولكنّه يقول: إنَنِي مُكلّفٌ قلا يِجُورُ لي الفطر؟ 
لَوَابُ: أخطأ الطَِّيبُ» والمرْجمٌ في الأخكام الشزعيّة إلى عُلماءٍ الشَّريعَة 
ا أذ الإنبنان لو أضته مقس اق بورهلا يأ إل:عال الكريكة ويتول: 
ا لان أنا عدي معَصٌ في بطِي فا حُكْمُه ولكن يذْمَب إلى الطبيب. والطَبِيبُ 
لا علّمَ له بالشَّعه وعالِبُ الأطِبّاء لا يذْرُونَ عَن الشَّرع شيئًاء وإنْ كان في الأطبّاء 
-والحمدُلله- من فبه خ ومن عدَدَه يهن علّم الشّرِيعة ما لا يكُونٌ عنْدَ كثير من 
طُلاب العِلّم. ْ 
فأقول: إِنَّ هَذا الي الذي يما إلى عملي لا بأ أن يفطره لدّخوله في 
عموم قوله تعالى: #وّمن كان مَرِيضَا أَوْ عل سَمَرٍ فَصِدَه من أميسَام أ » 
[البقرة:180]» فلينّه ب يَعودُ إلى الطبيب» سيوم إذا كانت العمل تحتاج إلى المبادرَةء 
ركو لهل له أن تتطونوزد المتو ذا الت الكباة فى رنعيان اسن عله 
مه بل هُو عحْسِنٌ إلى أخيه إذا علِم أنَّ تأخِيرَ العملييزِيدُ في مَرضِه. 
2 
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ومنهم من قال: بل تُنزل الآيتانٍ عَلَ صفتين باختلافٍ حال الرّجل؛ فإذا كانت 
الرجل مستورةً بِالحّفٌ أو المجؤرّب فَمَرْضْها ا مسح وإذا كانت مكشوفة فَمَرْضُها 
العَسْلء قَالُوا: وهكذا جاءتٍ السئّة» فكَانَ السولٌ عَلدصَكاوَلسَمُ يمسح رجليه 
إذا لبس فيه ويغسلههما إذا كانتا مكشوفتين. 

1 9 و 0 52 د عطاس 

وهذا القول هُوٌ القول الراجح» فتكون الآيةٌ منزَّلةَ عل صفتينٍ مختلفتينٍ 
باختلاف حالي الرّجل. 

فائدة فى القراءات: 


م 


وهل يجوز للإنْسَان أن يقراً بالقراءتين» أو لا يجوز؟ يعني لو جاءت آية فيها 
قراءتانٍ مثل مََذْهِ الآية وغيرهاء هل يجوز أن يقرأ بالقراءتينٍ؟ 

الحواب: يجوز. 

وهل هذا الخؤاز عل سبيل #نداورى الطرفين أو تقول: الأفضل أن تقر ببذا 
أحيانًا ومبذا أحيانًا؟ 

نقول: إذا جاءت القراءتانٍ فإن الأفضل أن تقراً مرةً بهذه ومرة بهذه. بشرطينٍ: 

الشّرط الأوّل: أن تََيَهّن أن القراءة ثابتةٌ سبعيّة» والشَّرط الثاني ألا يكون في 
ذلك تشويشٌ؛ لأنك لو تقرأ عند العامّة خلافٌ ما في المصحّف الذي بأيديهم حصل 
بهذا فتنةٌ وتشويشٌ عليهم, إذن لا تقرأء لكن فيا بينك وبين نفسكء فإذا كنت قد 
تيقَّدتَ أن هَلِهِ قراءة سبعيّة ثابتة فاقرأ أحيانًا مبذه وأحيانًا ببذه؛ لأنَّ الكل شنةء 
والكل قد قَرَأ به التي يكل فلا تدغ هَذَّا وتستمر في هَذًا. 


مليها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(1707) السّوَالٌ: رَكِبْتّ الطائرةَ مِنَ الرّياض إلى الظّهْرَانِء وأقَْعَتٍِ الطائرة 
قبل دُخولٍ الوقت في الرياض لصلاة المغربء والطائرةٌ تَنَحِهُ مِنَ المغرب إلى المشْرِقٍ» 
وعندمًا رأيتٌ الوَقْتَ قد دَحَلَ حَسْبَ توقِيتٍ الرٌّياض» انتظرث قليلا بضْعٌ دقائق» 
ثم أَفطَرْتٌ» 4 أن انطو عا المضيفف أنه سيّعْلِمُ المسافِرينَ عند دُخولٍ وقتٍ 
الإفطار» ولما رأيتٌ أن وقتَ الرّياضٍ قد دحَلٌء ونحن متَّجِهُونَ جهّة الشَّرْقِه أي: 
أن الوقتٌ يدّخل قَبِلٌ أفطزتٌ» وبعدّ فترَةٍ أعلّنَ المضيفُ أنه قد دَحَلَ وقتٌ الإفطار؛ 
فهّلُ علي قضاءٌ؛ أم صَومِي صَحِِحٌ؟ 

اخوات: 1ن لكان هذا الكش أفطة قل اند يعر سيت ]ذا خ وت 
الإفطار أخْبَرتَكُم. فهو جاهِلٌ بالحكُمء وبانٍ على قياس» وهو أن الإنسان إذا اتج 
كنز اليل يتغل قل فيز كر عل اقل تسد وف اسحمية بمعر ا 
قياس عَدِيٌ بن حاتم '". 

أما إذا كان أكَلَ أو شَرِبَ بعد أن قال المضِيف: إذا حل وَفْتُ الإفطارٍ 
أخبَرتكُم» فإنه يكون مُتَهَاوِنَاه وعليه أن يتوب إلى الله تما صَنََ» وعليه قضاءً يوم. 

ولأتاض لفان كن إل اسالة الطان ف ]ذا انلمك الطاتر :فل أن تفوت 
امس في الأرضرء إن ببى مفْطر حت دب الشنسٌء حتى لو طال الها فإ 
بْقَى صَائًا ما دَامَت الشمْسٌ لم تغربء حبَّى وإن طالّ الوقتٌ» فلو انه من الرياض 
-مثلا- إلى المنطقة العَرْبِي وحانَ وقتٌ الإفْطَارٍ في الرٌياضء لكنه أَقَلَمَ قبل أن تَعْرْتَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير باب قوله: #وَطوا وأشرنوا حي يَتَبينَ لك التي الْأَيِضٌ من أل 


آلأَسْوم من آلَجْر4 [البقرة: 1417]» رقم (4004). ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في 
الصوم يحصل بطلوع الفجر, رقم ,.)٠١95(‏ 


فتاوى الصيام 06 


ا وبقيت عامس ل درت ب إلا بعد نِصّفِ ساعة. فإنه لا يجورٌ له أن يفْطِرَ في 
هذه الحالٍ حتى تغرّبَ الشمْسُ؛ لأنه إذا ارتفَعَ سوف تَبْقَى الشمس. 

أما إذا أملَعَتِ الطائرَةٌ بعد عُْروبٍ الشمْس في الأرض. فَقَدْ أفطرء ولا يضر 
إذا رأى الشمسّ بعد ارتفاعو» وإن كانت الشمْسٌ لم تْرْبْ ولو كانت قريقة من 
الغروب, ثم أَقُلّمَ فإنه لا يجوز أن يفْطِرَ حتى تَغْوْبَ ب الشمم» 

ولسنّا نقول: لا يجورٌ الإفطارٍ مِنْ أجل السّمَّرِ. لكن نقولٌ: لا يجورٌ الإفطارٌ إذا 
كان يريدٌ أن يعبّدَ بهذا اليوم. 

ير ا 
ور 2 ِ 0 5 4 ىه 

(3704) السَّوَّالَ: رَجُلْ لديه امرأتانٍ إِحْدَاهما حائضٌء والأخرى صائمةٌ صياءَ 
فريضةء وهو أيضًا صائمٌ صيامٌ فريضةء أي: في بار رمضادًَه ولا يَقْدِرُ على دَفْع 
شهوته» فهل يَعْدِلُ عنهن إلى الاستمناء باليد أمْ يامِعُ التي تكون صائمةً» عِلًا بن 
فضا رداء الف ؟ 

الجَوَابُ: يجامِم الحائضٌ فيا دُونَ المَرْجه وذلك أن مجامعة الحائض فيه دُونَ 
الفرج جائزة» فهو إذا فعَل هذا فقد أَفْسَدَ صيامّه هو فقطء وبالنسبةٍ للمرأة التي 
جَامَعَها بدُونٍ الفرج لم يكن هذا الجاع سببًا في أمْرٍ محرّم عليها. 

لكِنْ لو جَامَع م الصائمة فيها دُونَ الفرج مَكَلَاه ريا تنزلٌ المرأةٌ وهي صائمةٌ 
فيَقسَدٌ صَوْمُهاء ولمخافكها ل القرع وك ماف فوقاائية عدا قاذ بع هذا 
ملي وهم 1 يا عه وه م 00 ه مرت سه ومو عر و 
القَولُ. فيَحْسََى على هذه الصائمة أن تَنْزْلٌ» وإذا أنزلت فَسَدَ صَوْمُهاء أمّا الخائض 
فلو أنزلت فلا شىءً في ذلك» ولا مَصَرََّة عليها. 
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ومشالة انق قط الدهدة الشيرة الس واء رمرم ينس ذها حل 
الإنسان بالشهوة تَنْتَفِخُ خَضْيَتَاك ومَتَلِحٌ ماءً - والعيادُ بالله- حنّى يَخرُحَ هذا عنه 
وهو مَرَض شديدء عَاقَانَ الله جميعًا منه. 

لووسع5 جه 
حت | ققضاء الصوم وكفَّارتُه : 

(970) السَّوَالٌ: إذا أفطرت المرأءٌ أ ما من رَمضان» ولكن لم تّدر هل صَامتٌ 
تلكَ الأيامَ أو لاء علا بأن كلّ ما تَذَكُرُه أنه لم يبن عليه إلا يُومٌ واحد» قهل تُعيدُ 
صيامَ تلكٌ الأيام» أم تبني على ما تتقَنه؟ 

الْجوَابُ: إِذَا كانث لم تتِيقنْ أنَّه لم يَبنّ عليها إلا يُومٌ واحدّ» فإنه لا يَلزمُها 
إلا صَومٌ يوم واحد ولكن إذا كانت تَتِيقنْ أن عليها يَومًا واحداء ولكنها لا تَدِرِي 
هل صَامَته 3 لاء وجب عليها أن تَصومّه؛ لأن الأصلّ بقاوٌه في ذمتهاء وأنها آن 
ُِرَىّ ذمتّها منه» فيجبٌ عليهًا أن تَصومّهء بخلان ما إذًَا شََكَّتْ هل عَليها صَومُ 
يوم أو يُومِينِء فإنها لا يَلزْمُها إلا يَومٌ. 

أما إنها قد عَلمتْ أن عَليها صَومَ يوم أو أكثر» ولكنها شََكَتْ هل صَامَتْهُ 
أو لاء فإنه يجب عليها أن تَصومه؛ لأن الأصلّ بقَاؤٌه. 

وس عات- ب 

(١٠7؟)‏ السّوال: امرأة تخرح منهًا دمٌ كثير في غير عادتها الشهرية وقلٍ استغرّقٌ 
معهًا الثَّهِرَ كلّهه وصَارتْ على ذّلك, فهّل يكفي صَومُّها في عامهاء أم تقضيه إذا 
أتاهًا الشّهر؟ 


فتاوى الصيام 4١‏ 


الْجَوَابٌُ: تقول أمُ عطية وَفإئدعَتها: كنا لا تعد الصّفرةً والكُدرَةٌ شَيئَا('). هذا 
في رواية البُخاريٌ» وفي رواية أبي دَاود: كنا لا تَعدٌ الصفرةً والكُدرةً بعد الطهر 
شَّيئًاا"'. وعلى هذا فإذا طَهّرتٍ المرأةٌ منَ الحيض» ونرّلَ بها صُفرةٌ أو كدر فإن هدًا 
لا يؤثر على صِيامهَاء ولا يَمنعها من صّلاتهاء فقتصلى وتّصومء وتُجامعهًا زوجهاء 
وهِيّ في كم الطاهرقء إلا أنها عند الصلاة لا تتوضاً للصَّلاةٍ إلا بَعدَ دُخولٍ وقتهاء 
إذا دَخلّ وقتٌ الصلاةٍ فإنها تَغسلٌ فرجَهَاء ومَا تَلوتَ من هدًا الخارج» ثم تعصبه 
تصر فروضًا وتوافل كما تُريد. 
سم + 
(9731؟) السُوَال: امرأة حاضَتْ وقَضَتْ بعص الأيام التي علّيهاء ولكن 
رَمضانَ أدركّهاء ولم تتقض؛ لأنهم قالُوا لها: لا يجورٌ القضاء في الثَّهِرِ الذي قبل 
رَمضانَ. أي في شر شعبان» فه| الُكم؟ 
الجوَابُ: قضاءٌ رمَضان في شهر شّعبانَ لا بأس به؛ لأنه تت في الصَّحبِحِينِ 
عن عائشة يتاه قالَتث: كَانَ يكون علي الصومٌ مِن رَمضانَ» فيا أستطيمٌ أن 


أقضىّ إلا في سَعبَانَ!". 


و 
2 - ع 
بخرفة» ثم تتوضاء ثم 


ولا حرج إن قضاهٌ الإنسان في شَعبانَ» ولكن ما دَامت قد فاتهاء فإنها إذا انتَهى 
و 58 بن ع 
رمضان هذه السنة تّقضى الأيام التي عليهًا منَ العام الماضىء وليسٌ عليها سوى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض » باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض» رقم (777). 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر, رقم (701). 


() أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب متى يقضى قضاء رمضان. رقم »)١11550(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب قضاء رمضان في شعبان» رقم .)١١55(‏ 


شف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قضاء هذه الأيام؛ لأن الله يََدَيدَكَ إن أوجب القضاءً مُقطء قَال: ومن كان 
7 مَنْ أَمَيسَام حر # [البقرة:826١].‏ وهي نقتا عو 
5 7 
بسبب هذه الفتوى الذي | خيرث ببهاء وهيّ قتوى حاط ليسّت بالصّواب. 
جع 5 
(39317) السُوَال: امأ تُرضِعٌ سند وتحمل سنة» فكّيف يكون قَضاءٌ رمضان؟ 
الْجَوَابُ: في ظني أن هذه المرأةٌ التي تحمل سنة» وتُرضع سنة» يُمكنها أن تقضي 
رمضان ف أيام الشتاء؛ لأن أيام الشتاء قصيرة وتاردة فلتقضها قُْ أيام الشتاء. 
وس 5ك 


(9719) السوَال: من المعلوم أن من أفطرٌ في رمضان متعمّدًا سواءً أكل 
أو شرب ليسث علَيهِ كقارةٌ ىا لو جامَّعَ في رمضانَ وهو متَعَمّدٌ فهذه سَهُوَةُ 
البطن. والأخرى شتوو التزدة قهل :لا آنا تمر ق بين اتن انتالين: وجزاكم الله 
خيرا؟ ْ 

الجوَاتُ: الواقع أنني لا أَذْرِي مراد السائل: هل يريد أن ن يُسَوّيَ شهوةً الفزج 
بشّهُوَةِ البَطْنْء ونقول: من جامّعَ ليست عليه كمَارَةٌ؟ أ أم يريد أن يُسَوَيَ شهوةً البطن 
بِشَهْوَةِ المَزْج» ونقول: من أكل أو شَرِبَ فعليه الكمَارَةُ؟ 

وعلى كل حال نَقَولٌ: إذا جامعَ الإنسان امرأنة في هار رمضانً وهو يمن يرم 
الصومٌ» فعليه مع القضاءٍ الكمَّارَة بل نقول: تَعَلَقَ بجّاعِهِ هذا أربعة أمُورِ: الإنْه 
وقسادُ الضّومء وقضاءٌ الصوم الفاسدء والكمَّارَة وهذا إذا جامَعَ في :مار رمضانً 


فتاوى الصيام زف 


وهو ممَنْ يلَرّمُه الصومٌ. 

فإن جامع في نهار رمضانٌ وهو ممن لا يَْرَّمُه الصومٌ كرجلٍ مسافر هو وأَمْلَهُ 
وهُّما صائانء فجامّعها في حال الصوم في هار رمضانّ» فإنه لا يكونٌ عليهما من هذه 
الأمور الأربعة إلا شيءٌ وأحد َقَطء وهو القضاءًء ولا نم عل نول كنار لذن 
الصائمٌ في تمارٍ رمضانَ في حالٍ السمّرِ له الّخْصَةٌ في أن يُفْطِرَ بالأكل أو الشّرْبٍ 
أو الجماع. 

فإن جامعَ في صوم قضَاءِء أي: في قَضاءِ رمضانَء مثل: أن يكون صائًا قضاء 
رمضان في شّوّال اد زوْجَتَه لَلَزِمَهُ من هذه الأمور الأربعة ثلاثة أشياء: فَسَادُ 
الصوم؛ ووجوب قضَائهِء والإثم؛ لأن هذا صومٌ واحِبٌء والصومٌ الواجبٌ لا يجوز 
إفسام اانا كناد ة ليسي عليه كاذ ول كان القضاء فعاء وتفيان. 

ع ارو وا د لع ا 
فإذا ا الصومٌ» فهل عليه الكمَارَةٌ قِيا 

والجواب: لا؛ وذلك لأن المخالَقَة في الجماع أشدّ من المخالمَة في الأكلٍ 
والشَّْبء إذ إن الأكلّ الب من الع وراك التي لو فَقَدَها الإنسانٌ هَلَكَء 
داجما من الأمور التي تُْتبدُ من الحاجيّاتِء وليس مِنّ الضَرُورِاتٍِ التي لو تّركها 
الإنسان لملكٌ. 

ثانيا: إن الدّهعَ فرّقٌ بيّهماء فأوْجَبَ على المجايع الكفَارَةً وسَكَّتَ عَنِ الآكلٍ 
الشَّاربِء والأصل براءةٌ | لاتاتعو يقر دل ل عن ذ حو الكتارة: 


خف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وأيضا الجماعٌ له خصوصياتٌ ليست للأكل والشَّرْبِء فلا يصِحٌ أن تُلْحِمَهُ 
بالأكلٍ والشَّرْبٍء فَمَنْ جامَعَ زوْجته -مثلا- > عليه الْسْلٌء وتَرَتبَتْ عليه 
أحكامٌ كثِيرَة حتّى إن بعضّ العلماءٍ قالّ: إن الإحكام الَنِي تتَرَنَّبُ على الماع أكثر 
من أَرْبَعمَئَةِ حكم. 

والمهم هو أن الشارع فرق بيتهها لحَكّم؛ منها ما يتين ناه ومنها ما قَدْ لا يَتينُ. 

د 52 

(7714) السّوَّالُ: ماذا تقول فيمّن أفطرٌ متعمّدًا في رَمَضَان: هل يصوم شهرين 
أو يومًا واحدًا عن هذا اليوم» أو لاايصوم كا يقولٌ أبو ححَمّدِ ابن حَْه7"؟ 

الْجَوَابُ: نقول: إن من أفطرٌ يومًا واحدًا بلا عَذّر فهو آبِدٌ» وعليه أن يتوبّ 
إلى الله سْبِحَاةوْيدَلَ من هذا العملٍ المحرّم» وأن يقضيّ بدلا عن اليوم الي أفطرة؛ 
لأنّ هذا الرجلّ ا دخلّ في هَذَا اليوم قَرَضَه عَلَ نفسه ودخل في فرضء فكان 
كاز ابش روطان أنه كف كه يكف بوك3 الريدل الا رميوع هذا البو فين 
ول الأمرء يعني أنه لم يَصُمْ ولم يَتَسَخرْ ولم ينو الصَّيامَ حتّى غربتٍ الشّمْسُ فهذا 
الرجل آئِمٌّ بلا ريب. ولكنه لا يقضي ذلك اليوء؛ لأنّ قضاءهٌ لذلكٌ اليوم مردوة 
عليه؛ لقولٍ النبيّ يك: «مَنْ عَمِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْه أَمرُنَا فَهُوَ رَ705". ْ 

فالصوابٌ في َذِهِ المسألٍ خلافٌ ما قالّه ابن حَزْم إِنْ صم ما تَقَلَه السَّائِلُ عنه. 
م لا انر عل ان ؟ بوه رفول بانس انقزر عقن افك سل أن رقو لان 
)١(‏ انظر المحلى (5/ 17 "7). 


6 أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 
(7300)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١7/14(‏ 


فتاوى الصيام 210 


ترك الصَّيامَ متعمّدا لا قضاءً عليه» وفرق بين المسألتِينِ؛ فإن من ترك الصَّيامَ من 
ابرح تحردنيه يرك ١‏ اتاج عورا كعك 
أن يتوت ويصلح العمل. والله تِبَاركوَيَكَالَ يتوبٌ على من تابء وأمًا مّن شَرَعَ في 
الصّوْم ثم أبطلَهُ بِمْمْسِدٍ فإِنّه قد التزمَ أن يصو ذلك اليومّ ودخل فيه. فهو كال منذورء 
تيجب علدافضاؤهإذا اتوم التونة إق انه لله سَبِحَاَهوتَعَالَ . 


ب ا 


(3718) السُّوَالَ: أنا شاب أبلُعُ من الحُمْرِ سبَعة وعِشْرِينَ عامّاء وقد كُنْتُ 
صَالّا ضلالا بَعِيداه وقد مَنَ لله عَتْمِلٌ لبالب النّصوح ولله الحمث وسُوال: 
ا ا ا 0 
000 عَرَِجلّ: لاقل يتعبادى الدِنَ أمرَهُوًا ع قن لا تَمتطوأ من 
َه لَه إن لَه يَخِْ ردوب بيع 4 [الزمر:*5] وقول الي يكلِ: مَنْ أفْطَرَيوْمَا مِنْ 
تلفي عر يحصو رَعْصَهَا لأ بض عَنّهُ صِيَامٌالدَهْرِ'"» عا بأنّنِي كنت 
اعرف هد اليك ردن ل قا لطاري رلك نش ول يان لا عل دون 
أثابكم الله؟ 

اََابُ: هذا الرجلٌ الذي كان الا -كيا وصف عن نفسه- ثم من الله عله 


بل هس 


بالهداية. تسأل الله تَعَالَ له الشبات؛ وأن ييقية بيه على ما كان عليه من هذا الانتصار على 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصيامء باب التغليظ في من أفطر عمداء رقم (273145)» والترمذي: 
كتاب الصوم, باب الإفطار متعمداء رقم (1/77)» وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في 
كفارة من أفطر يوما من رمضان. رقم .)١177(‏ والبخاري تعليقا: كتاب الصوم, باب إذا 
جامع في رمضان. 


نالف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


النْفسِ وعل اهْوّى والشيطان» وهو من نِعْمَةِ الله عليه» ولا يعْرفُ الضلال إلا مَنْ 
نيل به» ثم هُدِيَ للإسلام» فلا يَعْرِفٌ الإنسان قَدُرَ الإسلام إلا إذا كان يعرفٌ 
ال كن مك بذ بنعْمَة الله عليكٌ بالاستقّامة» ونسألٌ الله تَعَالَ أَنّْ 

تَِنَا وإياكَ على الحلٌّء وما مَََى من الطّاعاتٍ التي تَرَكْتَها من صِيامء وضلا 
000000 دما متيام فا تال أن 
وَأَنَبْتَ إليهه وعَمِلْتَ عَمَلا صالمًا؛ فإن ذلك يَكْفِيكَ عن إعادَةٍ هذه الأعمالٍ. 

وهذا أمْرٌ يبَغي أن تَعْرِقَهُ وهي أَنَّ القاعِدَةً: أَنَّ العبادة المؤقتَةَ بوقتٍ إذا 
أخْرّجّها الإنسانٌ عن وَقْيِهَا بلا عُذْرِ؛ فإنها لا نصح كل عبادةٍ مؤقَتةٍ إذا ترَكَهَا 
الإنسانُ حتى ذهب وَقْتّها فإنها لا تنْمَعْهُ ولا تجزئه» كالصلاةٍ والصيام, لو تعَمَّدَ 
الإنسانٌ ألا يُصَلٌّ حتى خرّجَ الوقتٌء ثم جاء يسألّنا: هل يِب عع القضاءٌ؟ قلنا له: 
لاعت غليةةولر أن أجذا ترك يوقا من رمقنان لم تصحف ونداء سالا هل ِب 
عل قضاؤٌُةُ؟ نقول له: لا يبُ عليك القَضاءٌ؛ لأن النبيّ صَََعَيِوسََ يقول: ١مَنْ‏ 
عل عَمَلا ليس عليه دا فَهَْ وجلا '» وأنتٌ إذا أرتٌ العبادةً المؤقتةٌ عن وَقْتهاء ثم 
تيت بها بعد الوقتِء فقد عَمِلْتَ عَمَلا لَيْسَ عليه أمرٌ النبيّ كَل فتكون باطِلَة 
ولا تنفعكٌ. 

رايا لازي امس رسيي 


له ل 2 


الحواب: : نعم» بعدمًا خرّجَ الوقتٌ يقض يقضيهاء وإذا كان متَعَمّدَا لا يقضيهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب النجش ومن قال: لا يجوز ذلك البيع. ومسلم كتاب الأقضية. 
باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور رقم (17/14). 


فتاوى الصيام 2 


وَالدَلِيلٌُ قول النبيّ يكلِنه: مَنْ َامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نيا يلها إِذَا ذكَرها»”". 

ولكن لو قَلْتَ لي: هذا الحَدِيث يعارضٌ كلامَكَء حيث قلتّ: إن الإنسانّ إذا 
تَرَكَ الصلاةً مِتَعَمّدًا لا يقضيهاء ووجّةٌ المعارّضّة أنه إذا كان الب يكل ألْرَّ النابيي 
-وهو معذور- بقضَائهاء فالمتعمد من باب أَوْلّ؛ نعمى قالّهُ العلماءٌ الذين يَرَوْنَ 
وجوب القضاءٍ على المتَعَمّدِ يقولون هذاء يقولونَ: إذا كان الشارعٌ أمَرَ بالقضاء عند 
العْذْرِهِ فمعَ عدّم العُذر من باب أَؤْلى» ولكِنَنَا تقول في الجواب: الإنسانٌ المعْذُورُ 
يكون وقثُ الصلاة في حقّه إذا رَالَ عَذْرُه فَهُو 1 يوْحرِ الصلاة عَنْ وَفْتهَاه ولهذا 
قال النبٌ عَلّوات5,تا: «مَلْبْصَلهَا إِذا ذَكَرهَاا أما مَن تعمّد تَزْكَ العبادَة حتى 


اس سا 


حَرَجَ وَقَنّهاء فمَدُ أدَاهَا في غير وَقَتِهًا المحدَّدء فلا تُقبَل منْهُ. 


-م 5-5 


و ع و 7 


(291) السّوّال: أفطزت هنا يومَيْنِ في رَمضانَ نَ لعْذّر فهّل لا بد أن أَقضِيَ 
هَذَّينَ اليومَينٍ هناء أم يجورٌ أن أقضِيهً إذا عدت إلى بَلَّدِي؟ 
اْجوَابُ: نعم. يجوز قضاءٌ اليومَينٍ اللّذِينَ فانَاهُ سواءٌ هنا أو في بلادِكَ؛ لأن 
قضاءً رمضان يجوز تأخيرة إلى شعبان» حتى يكون بنك وبينَ رمضانّ الثاني بمقدار 
ما عَليكٌ. 
جعت 5 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسى الصلاة ة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 


تلك الصلاة» رقم (الاه). ومسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (585). 


دروس التفسير ( سورة المائدة) 0" 


المسح على الخفين: 
ولعلنا هنا نتكلّم عَلَ حُكم الَسْح عَلَ الخُفِين؛ فإذا قلنا: إن الآية الكريمة 
تر عَلَ حالينٍ فيكون القُرْآن دالا عَلَ جواز الَسّح عَلَ الخفين» وهل السنّة دلت 
عَللَ جواز المح عَل الخفين؟ 
الجواب: نعم السنة دلت عَلَ جواز الَسْح عَلَ الخفين» بل قد تواترتٍ السنة 
عَلَ جواز المح عَلَ الخفينٍ» وننشدكم بيتين» يقول المنشد!": 
يَاتَوَائَرَ حَدِيثُ مَن كَذَّبْ ومن بَتَى لله بَينَا واحْتّسَبٌ 


و 


5 
م >9 ام 


ع 0 8 اسساه ا" ص00 ٠»‏ 
ورؤتة شفاعة والحوض وَمَسْح خمين وهدي بعص 
الشاهد من هذين البيتين قوله: «ومسحٌ خفين». فقد أجمع السلفٌ عَلَ 
فإذا كانَ عَلَ الإنْسَان خفان فهل الأفضل أن يخلعَه) لِيَعْسِلَ القدمين» أو أن 
يمسح عليه| بدونٍ خلع؟ 
٠ 2 5 5‏ م هدي 6 َ 
الجواب: يمسح بدون خلع؛ لقولٍ المغِيرةِ بْن شُحْبَةَ يَيَعَنه: كُنْتَ مَعْ النبيّ 


ا 2 ده قال «دَغيًا؛ قَانٌ أَدْحَلْبُها طَاه تئن». 3م > 
يد ني سَفْرِء فأهويت لانزع خفيه» فقال: (دعهمًا؛ فإني أدخلته) طاهرتان». فَمَسَحَ 


)١(‏ قالما التاودي في حواشيه على صحيح البخاري؛ ىا في نظم المتنائر في الحديث المتواتر للكتاني 
(ص:؟7١).‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم (707): ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم (77/5). 


عدف دروس وقتاوى من اا لحرمين الشريفين 


السّوَالُ: هل يِِبُ القَضاءً على مَنْ كان يفِْرٌ بعضَ أيام رمضانٌ من 
غيرٍ عَذَّْرِ جَهلَا منه أن الشَّهْرَ واجبٌ صيامة 4 كلّه؟ وكذلك مِنْ كان يصومٌ تَقْلِيدَا 
للناس وليس تَعَبّدَا لله؟ 

اجَوَابٌ: هذا السَوَّالُ تَصَمَّنَ فقرتين: 

الففْرَةٌ الأولى: وهي أن هذا الرَّجُلَ كان يصومٌ بعص أيام السَّهِْ ويُمْطِرٌ 
بعْضّهاء ظنًا منه أنه لا يبُ صيامٌ جميع بع الشَّهْرِهِ فهذا يَلرَمُهِ القَضا لأن عدم عِلْم 
الإاوان رعو انق الرا عقو ا لع الاك قينا الرّخُل ليس عليه إن 
ذا أفطرة» آنه جاه وو لك عليه قظياءتمنا أقطدة. 

ثم إن كونّ الرَّجُلٍ يجِهَلُ أن صيامٌ رمضان كلّه واجبٌ» وى ب ا 
المسلِمِينَ بعيدٌ جدَاء فالظاهِرٌ أن هذه مسألة فَرْضِية أما مَنْ كان حدِيتٌ عَهْدٍ بإسلام 
فَهَدّا ربا يجْجَلُ صيامَ كلّ الشَّهْرِ. 

الفقرةٌ الثانية: ايارع لعيذا للنائي لبس 7 تعدا لله فالظاهرٌ أن هذا يصِح 
صومة؛ لأنه يمْسِكُ بيه وهي أنه يفْعَلُ كا يفعل المسَلِمُونَ والمسلمون يفَعَلون 
ذلك تَعِّدًا لله عَرَعَجَلَّ لكن يِحِبٌ أن يُبئّنَ له أن الصوم عِبِادَةٌ وأن تَركَ الإنسانٍ طَعامَهُ 

وشَّرَابَهُ وشهوئةُ لابْدَ أن نحُلِصٌ فيه لله عَرَوِجَنٌ كا قالّ الله تَعَالَ في الحدِيث القَدْسِيٌ: 
«يَدَعٌ طَعَامَهُ وَشَرَاَهُ وَشَهُوَنَه مِنْ أخلي2»”". 

و د - 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب فضل الصومء رقم (18454). ومسلم: كتاب الصيام: 
باب فضل الصيام» رقم .)١1١61(‏ 


فتاوى الصيام أحيف 


(1714) السّوَّال: امرأةٌ أفْطَرَتْ أيَّامًا مِنْ رمضانّ العام الماضي» وقَضَنْهًا في 
آخر السَّنَةَ في شعبان» وبقِي يومٌ عليها فقَطء وجاءئها العادةٌ وبَقِيَتْ حتى دحَلّ شهرٌ 
للح ل را 

الجوَات تُ: يجب عليها أن كة : َْضِيَ هذا اليومَ الَّذِي لم تَتَمَكّنْ من قَضائهِ قبل 
دُخولٍ رمضانّ هذا العام» فإذا انتهَى رمضان هذه السّنة قَضَّتْ ما فاتها مِنْ رمضانٌ 
العام الماضيء ولا حَرّجّ عليهاء وليس عَليًا كقَارَة؛ لأنها مَعْذُورَة وحتى لو كانّتثْ 
غيرَ مَعْذُورَةٍ فليس عليها إلا الإنُّ فقط مع القَضاءِ. 

وجسعو > 


(71؟) السّوَّالٌ: : ما كم تأخير قضاء أيام الحيض في رَمَضان مم الجهل 
بوُجُوبهء علمًا بأن كثيرًا من الأُسَر لا تُعَلّمُ بناتها هذه الأمون فتنشأ الفتياتٌ وهنّ 
لاعلم لمن بباء كذلك الأمرٌ بِالدْسْبَةِ للمدارس؟ 

لجَوَابُ: هذه السَائِلةٌ تشيُ إلى أمر ينبغي التنيّهُ لهه وهو أن بعضّ الفتياتٍ 
شاور سرون انحن ار العو د ا 
الحيضء وتمضي السنة والسنتانٍ والثلاث وهنّ لم يَقْضِينَ أيام الحميضء ثم بعد ذلك 
يَعْلَمْنَ أن القفاء واحت علبهن فسَضِينَ سن أو سعق أو ثلاثاء ون حرة القضاء 

والحقيقة أن هَذَا جهلٌ من الفتاة وجهلٌ من أوليائهاء وكان عليها وعلى أوليائها 
أن يكونوا صُرّحَاء وأن يُعَلمُوها ما تجهَلء ولكن إذا وقع مثل ذلك وسألتنا فت 
وقالت: إنها حاضث ولها بْنْنَا عَدْرَةَ سنة» وإنها صامثٌ أيامَ الحيض في السنة العَانية 


دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين _ 


ال 
عَشْرَةَ والثالثة عَشْرَةَ والرابعة عَشْرَةَه وفي السنة الحامِسَةً عَشْرَةَ حين| بلغت هذه السَنّ 


أخبرث أهلها بأمبا حاضتٌ منذ ثلاثِ سنواتء وأنها كلّ هَذْهِ المدَّة لم تَقُضِء فنقول 
تقضي جميع م السنوات الماضية» فإذا كان حافت 2 السنة 


الواجب عليها الآن أن تقضىّ 
الأولى سبعة أيام فتقضي سبعة أيام عن السنةٍ الأولى» وسبعة ة أيام عن لكاي رسع 
أيام عن الغالثقه هكذا يجب ليا لون عائشّة وََإبَدْعَنهَا حين لت ما بال الخائضٍ 
تقضي الصَّوْمَ ولا تقضي الصّلاة؟ قالت: كان يُصِيبُنا ذلكِ في عهد النَبِيّ كَل فنَؤْمَر 
بقضاء الصّوْم ولا نُوْمّر بقضاء الصَّلاو" 
ولا يجب عليها في مذ الحالٍ مع الصَّيام إطعامٌ؛ ؛ لأنَ الله 
فار لاساو و ع 0 


شيةٌ مع القضاءٍ واجبا لَبيَنَهُ الله تعالى في كتابه أو ييه رس وله وك 
الل وعد اه إلى ما بعد رَمَضان الثانن بدون 
لع 1 
(372) السّوّال: مَرِضْتٌ والدتي في أَوّل شهر رَمَضَان المبارك» واستمرّت 


فِ صومها وصّلاتها حتى اليوم الثالث من شهر رَمَضَانء واشتدّ عليها المرض؛ 
وأدتخلك المستشفى ني يوم سبع » ولم تستطع الصيامَ» 0 
مَرضها حتَّى نَوَفَاها الله تعالى في يوم سبعء فهَل يَجُورٌ القضاءً عنها في الصّيام 


والصّلاة؟ وهل عليها كفارة 
)١(‏ أخحرجه البخاري: كتاب الحجيضء باب لا تقضي الحائض الصلاة؛ رقم ))77١1(‏ ومسلم: كتاتس 


الحجيض. باب وجوب قضاء الصوم. رقم (770). 


فتاوى الصيام لق 


اْجَوَابُ: هذه المرأة التي تُوْفَيَتْ واستمرّ بها امرض حتَّى مات لا قَضَاءَ عليها 
ولا كناوةعلها: 

أمّا الصَّلاةٌ فإئّا لا تُقصّى أصلا عن الميّت أبدّاء وأمًا الصّيامُ فإنّه يُقَّى عن 
الميتِ؛ لقولٍ النَِيّ يكلك: : مَنْ ممَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ صَاءَ عَنْهُ وَلِيّهه!'". وهو متَّفقٌ عليه 
من حديث عَائَّْةَ صَوََعَئاه وهو شاملٌ لصيام رَمَضَانَ وصيام التذْر وصيام الكمارة 
رغروه اه فكل موماك وعليه مبياة:فإن: ول يبوج بغناة ولكن لاهن اضر 
عنه؛ لأننا لو أوجبنا أَنْ يصومَ عنه ولم يَصّمْ لكان آم بتركه الصَّيامَ عن وليه 
وحيتئذٍ يكون مَأَرُورًا بتركِ الصّيامء وهذا مالف لقولٍ الله تعالل: ولا ِر وَازِرةٌ 
وزْدَ أرَئ 4 [الأنعام:714١1]»‏ فإِنْ قَالَ وله آنا ل أصومَ عنه قلنا له: أَطْعِمْ عنه من 
كت عن كلّ يوم مسكينًا.هَدَا في الصّيام. 

ولكن متى يكون هَذَا القضاءٌ أو هَذَا الإطعام؟ 


يكون إذا صَحَّ المريض و و أيامًا يَتمَكن فيها من الصَّيام ولم يَضُمْء فهذا هُوَ 
الذي تقمن عند أو كدر وأمًا | مرض في رَمَضَانَ أو قبل رَمَضَانَ بأيام واستمرٌ 
وس جو ماي بو م 00 
أوجب الله عَلَ المريض أيامًا أَحَرَء فإذا مات المريضٌ قبل أن يُذْرِكَ مَذْهِ الأيامَ الأخرٌ 
فهو كمّن مات قبل أن يُذَرِكّهِ رَمَضَانَء فهو قد مات قبل زمن الوجوبء فلا يجب 
القضاءً عنه ولا الإطعام عنه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصيام» باب من مات وعليه صوم, رقم ))١1017(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام. باب قضاء الصيام عن الميت. رقم .)١١51/(‏ 


هذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وعليه فنقولُ للأخ السَّائلٍ: لا يجب عليك أن تقضي شينًا عن أُمّكَ؛ لا صَومًا 
ولا صلاةٌ ولكن بمناسية الصَّلاةٍ أودٌ أنْ أقولٌ: إن المريضٌ يجب عليه أن يُصَلٌّ 
ولا يدع الصَّلاةَ عَلَ أيّ حالٍ كان» حبَّى لو فُرض أنَّه لا يستطيعٌ الوضوء 
ولا يستطيع التيهّمَ ولا يستطيع غسل ثيابه ولا يستطيع غسل فِراشه. فإنّهِ يجب أن 
يُصَلّ عَلَ أي حالٍ كان. 

وقد يَغْدَكُ بعضٌ المرضى فيقول: أنا ما أستطيعٌ أن أتوضاً أو ما أستطيع أن 
أغسلٌ ثيابي» أو ما أستطيع أن أغسِلٌ الفِراضٌ الَّذِي تحني, فتجده يُوَحَرُ الصَّلاةٌ حبّى 
يعافيه اك وهذا حرامٌ؛ ولا يجورء بل يجب أن يُصَلَ الصّلاة عل أيّ حال كان؛ إن 
َدَرَ يقومٌ ويركعٌ ويسجدٌء وإلا صَلَّ قاعداء فإن لم يستطعْ فعلى جنبء فإن 
لم يستطغ أن يُومِىَ برأسِهِ أوماً بعيِه عند كثير من أهل العلم» فإن لم يستطغ صَلٌّ 
بقلة: 


سلج 5 

(9751) السّوَّالُ: مريض بشََلّل ومنذ ثلاثِ سنوات لم يصمْ رمضان لمرضه 
الذي هو الشللء» وهو في خلال الفترة الماضية في المستشفىء» فاذا عليه بشأن 
رمضان؟ 

الْجوَابُ: يجب عليه أن يُطعِمَ عن كل يوم مسكينًا. وأنا الحقيقة آسَّف أن 
يوجد هذا في المسلمينَ. بالأمس رجل سألنا عن خَلّل وقع له في الحجٌ منذ أربع 
سنواتء وهذا الآن يسألنا عن خلل حصل له في الصّيّام منذ ثلاثِ سنواتء أين 
العلماء؟ ! 


فتاوى الصيام إذة: 


لماذا لا تسأل العلماء يا أخي في وقته حتّى تبر ذمَّنّكء فلا تدري ربما تمهوت قبل 
أن تَسألَ؟! 

فالواجب على المرءِ أن يأل عن أحكام دينه فور احتياجه إلى ذلك» ولا يؤخر؛ 
لأن التأخير كما قال الإمام أحمد رِيمَدانَهُ له آثاثم وإذا أر د أن تعر فوا أنه يَنبغي 
للإنسان أن يبادر بالواجبء فانظروا إلى مذي النبيّ عَلِتاصَكْعَائَكمُ حيث كان 
يباور بالواجباتٍ ولا يؤحرها. ْ 


جيء إليه بصبي لا يأكل الطعام» فوضعه في حَجْره عََواصَلاوولتَك فبال 
الصبئٌ في حجر النبيّ يك فدعا براء فورًا فأتبعه إياه'2» ما قال: إذا قمت غسلتٌ 
ثوبي» بل أمر أن يغسل فورًا؛ لأن التأخيرَ له آفاتٌ» ربا يقول الإنسان: أغسله إذا 
أروث أن أهاةةوشنى ولأ كيل فلهذا إذا أضائك تجاسة فنادة: 
كذلك جاء أعراي إلى مسجد الرسول يَكيةٍ فبالَ هذا الرجل فق السحدة فقام 
الناس يَزْجُرُونّه فقال النبي ع هصَكةولت1مْ: ١لا‏ ُرْرمُوُ)؛ دعوه. حبَّى فرغ الأعرابي 
من بولهء ول| فرغ من بوله دعاه النبي عَِتَدِاصَكهُوتََهِ وقال: «إِنَّ هَذْهِ الصَّلَاةٌ 
000 >5 سا 02 ً هق شه 2 أ 
لا يَصْلْحٌ فيهًا نَىْءٌ مِنْ كلام النّاس. إِنَ) هُوَ التَسْبِيح وَالتَكْبِيدُ وَقِرَاءَةٌ القَرْآن» 
ك5 | 1 000 22 2 2 1 3 
أو كا قال رَسُولَ الله يد ثم أمَّر بأن يَصَبّ على بوله ذنوب! من ماءٍ فورًا؛ لثلا 
يحصل بالتأخير آفات النسيان. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء,. باب بول الصبيان» رقم (7577)» ومسلم: كتاب الطهارة 
باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. رقم (/701). 
(١‏ أخر جه مسلم: كتاب اباك ومراضع الضادة باب تحريم اكلام قي الصلاة. وسح ما كان 
من إباحته» رقم (0770). والذثوب: الدلو العظيمة» وقيل: لا تسَمّى ذنُويًا إلا إذا كان فيها ماء. 
النهاية (ذنب). 


+1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يقال: إن هذا الأعرابي لما رأى معاملة الصحابة له ومعاملة النبي يَكِةٍ له قال: 


وآ هب 


«اللَهُ ازْعمني وحُحَمَدَا ولا تَرْحَمْ مَعَنَا أحدًا»"؛ لأن معاملة الرسول عَلآاصَك ةلتك 
أعجبته جدَاء ومعاملة الصحابة رَوَِيهءَئفُ بادروا بإنكار المنكر» لكن حقيقةٌ ليس من 
الحكمة» فمن الحكمة أن يبقى هذا الأعرابي حنَّى ينتهيّ بوله. فلا يَلحَقه ضرر في 
بدنه» ولا يلحق المسجدَّ ضررٌ أيضًاء لأنه لو قام وهو يبول لَلَطَّحَّ جانبًا أكبرَ من 
المسجدء فكانت الحكمة فيها أرشدً إليه نينا يكلله. 

المهمٌ أني أقول: لا ينبَغي لإنسانٍ تعض له أمور شرعيّة يحتاج إلى مَعرفتها 
أن يؤحُر السّوَّالَ عنهاء بل يسأل عنها في وقتهاء فهذا الرجل الذي ترك الصَّيام ثلاث 
أعوام؛ وهو فيه شَّلَلء يُطعِم عن كل يوم مسكينا؛ عن السَّنةٍ الأؤن لين سكين 
الابعيو أرام السهن) قار وش اشح وعد ور يرقا موعن ث1 كزالافه روفو الا 


- 


كذلك. 

وكيفيّة الإطعام: ما أن يصنمَ طعامًا فيذُعو إليه ثَلانِينَ فقيرّاك غداءً أو عشاءً 
قناع وضع بطنانا حو رقن له انان سنك لاعيز ل عة الازلرة 
أو غيثهمء فهذا عن الس الثانية» ويَضْنع طعامًا يذْعُو إليه نَّلائِين فقيرًا عن السَّنٍ 
الثالثة؛ سواءٌ الفقراء السَّابقُون أو غيثهم, وبذلك َرأ ذمَنُهه ويستغفر الله يدَيد1 
عن هذا لتخي 


7# 2-5 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب رحمة الناس والبهائم» رقم .)101١(‏ 


لف 


(9777) السّوَالَ: امرأةٌ دخل فيها جنك جِّىٌ - والعِيَادُ , باللهِ- ولم تستطع الصوْمَ 
في رمضان الماضي بسبيه؛ ولا الصّلاة لكنها عَنا قد 2 نات وتستطيع أن 


تصومً» فاذا عليها بالنسبةٍ لرمضان الماضي» وبالنسبة للصلاة» فهل تقضيها أو لاء 


فتاوى الصيام 


جزاكم الله خيرًا؟ 
موي سيا اتا تقضيه؛ لِأنّ العذرَ الذي 
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مَتَعها من فعله في وقتِه قد زال» وقد قَالٌ الله ” 
سَهَرٍ قَصِدَّة من أَينَامِ حر [البقرة:184]. 
وأما الصَّلاةٌ فيّنظر: إذا كانت لا يُمْكِنها أن تُصَلٌّ في ذلك الشَّهِرء فهي مُكْرّهة 
عَلَ ترك الصَّلاوَ وقد زال الإكراة» وحينئذٍ تقضي ما فاتها» فالقضاءٌ واجب عليهاء 


سواء في الصّلاة أو في الصيّام. 
ونسأل الله تَعَالَ أن يديم عليها عافيتهاء ولا يُرِيَا مَكروهاء وألَا يُمَسّ أحدٌ 


من المسلمين بِسوءٍ. 
أما إذا كانت تَفْقِد الوعيّ بمعنى أنها تكون بمنزلة المجنونء فهَذِهِ ليس عليها 


شيءٌ؛ لا صيامٌ ولا صلاة. 
جعت 5 

(9775) السّوَالٌ: والدي منذ يست سنواتِ وضعثٌ مولودًا في رمضانٌ وقالت 
إنها تريدٌ قضاءَ صيام رَمَضَان فيا بعد ولكنها لم تفعل لكثرة أولادهاء وهي امرأةٌ 
تَتَحَمّل مسؤولية البيتٍ والصيامٌ يتعبهاء وكل| تنوي قضاءه لا تستطيع؛ ولها ست 
سنواتء وهي تريد قولَا في ذلك مع العلم أنها الآنَ ربا تتعبٌ كثيرًا إذا حاولتِ 


لف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
القضاءً» فا تقولون في ذلك؟ 

الْجَوَابُ: نقول لهذا السّائلة: إن القضاء سهلّ عليهاء كا أن الأداء سهل» 
أليستٍ الآن تصومٌ رمضانَ؟ فإذا كانت تصومٌ رَمَضَان ويسهّل عليها أداءً فإنّه 
يسهل عليها قضاءًء لكن المسألةَ تحتاج إلى عزيمة» وإلى نية صادقة» وبإمكانها أن 
تقضيّ ما عليها في أيام الشتاء؛ لأن أيامّ الشتاءِ أيام قصيرةٌ» وأيام باردةٌ فنشير عليها 
الآن أن تستعينّ بالله عَرَِجَلّ وأن تَعَزْم عزيمة صادقة عَلَ القضاء في أيام الشتاء. 

لسعو 

(7774) السُّوَالُ: رجُلٌ نام لِكَلَةِ واحد رمضان» ومن ثُمَّ أعْلِنَ عن رؤْيّة 
الهلا وأصبَحٌ الرجلٌ مُفطِراء ثم علم أنه قد أَذِيمَ رمضانٌ» فهل عليه أن يُمْسِكَ 
وذ ماوداك البووو ووه كن عن أن يحوي ارلا عو هد البرم علر بان 

بيّتِ نيه الصوم؟ 

الجَوَابُ: هذا الرجلٌ الذي نام أوّلَ ليلَةِ مِنْ رمضانٌ قبل أن يَثْيْتَ الشهنُ 
ولم يُبْيّتْ نِيَّةَ الصومء ثم استَيقَظ وعَلِمَ بعد أن طلعٌ الفجْرٌ أن ليو من رمضائَ» 
فإنه إذا عَلِمَ يب عليه الإمسالكُه ويب عليه القضاءً عند ججمهور أهل العم ولم 
يالف في ذلك -فيم| أعلم- إِلّا ف م ابن تيمية يََدُآَنَهُ فإنه قال: إن 5 

اح الماجوهدا تم بام لاسر "افهولم يرك انيه أي : لور يم 
الي لعِلّم بعد ءِ عليةة و لكنه كان امات كاه مغذوو وها ندا : فإذا أُمْسَكَ 
من حين عِلْمِهِ فصومّه صَحيحٌ ولا قضاءً عليه 


.)789 /717( مجموع الفتاوى‎ )١( 


فتاوى الصيام لذ 


ل 
بأنه فاته جزءٌ من اليوم بلا نيَة. 

والذي أرَى أن الاحتياطً في حقه أن يَعَدْ : يَقضيّ هذا اليوم. 

ووصع5-ج -_- 

(9770) السّوّالٌ: امْرأةٌ في الحَمْسِينَ من عُمْرِهَا ومريضّة بالسّكَّرِه والصيامٌ 
يسبب لها مسَّقَةَ كبيرة» ولكنها تَصُومُ رمضان» وكانّث لا تعْرفٌ أن أيامَ ايض في 
اا 0 
صائمينت؟ 

الْجَوَاتُ: هذه المرأةٌ إذا كان الأمْرُ على ما وَصَفَ الساكل 7م تتَصَرّرُ بالصَّْم 
لِكِبرهاء ومَرَضِهاء فإنه يُطْعَم عنّْها عن كل يوم منكين تخي الأبام الاضية. 
ا يَشّقّ عليها 
ولا يُرجَى زوال المانع» فإنها تُطْعِمُ عن كل يوم مِسْكِيَا »كا ذَكَرْنَا ذلك في جَلَساتِ 
سابقة. 

ووسع5 > 

(975؟) السّوَال: إن لي ه مِنْ الأولادٍ اين مَرِيضَينٍ مَرَضًا لا يُرْجَى شِفَاوٌه 
ولم يَسْبِق لهما الصومٌ» ونظَرًا لمرَضِهًا الشّدِيدٍ مع العِلّم أنه مَرَضَ حِسْمِي فَقَطْء 
أرجو من فَضِيلَيَكم إفتائي قُْ ذلك» مع تُوضيح كفي ة الكفارة إذا َم ذلك» 
وطريقتها في رمضانً ا حالي وفي السّنِين السابقةٍ» وما أحكامٌ الصلاة في ذلِكَ؟ 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلو سألا سائل فقال: أناعل الآن سورت :فيل الأفضل أن ألم الحوارت 
لأغسل القدمينٍ أو أن أمسح عليه]؟ 

قلنا: الأفضل أن تمسح. 

لكق لا ند من الوط كر ترط لجواز مسح الحقّين: 

أولا: أن يَلبَسَهما عَلَ طهارةٍ؛ لقول الرَّسُول كَل للمغيرة: (إنّ أَدْحَلْتْهَ 
طَاهِرَتَيْنِ) فلو لبهم عَلَ غير طهارةٍ لم يصمٌ اللَسْحُ. 

انيًا: أن يكون المح في الحَدَث الأصغرء فلو كان عَلَ الإِنْسَانَ جنابة وجب 
0 اكان تقول الله 
مدنا 0 ننزِعَ خحفافنًا ثلا يام و دَكَاليَكنَ الاين جابق ولك 


- 


مِنْ غَائْطٍ وَبَولِ وَنُوم 


ثالما: أ : أن يكون الَسْح في المدَّة المحدّدة شرعَاء والمدَّة شرعًا يوم وليلةٌ للمقيم» 
وثلاثة أيّام بلياليها للمسافر. 


سسا 


وابتداءٌ المدّة من أولٍ مرّة مَسَحَ بعد الحَدَثِْء فإذا قَدّرنا أنك لَبِسْتَ الحَوْرَبَ 
اموا الخرايه ماده مروت مل ولوار الاو رك الور بعلو ازاك 
ما نقضتّ الوضوءً. وبقِيتَ إِلَ العَضْرِء فصليت العَصْرَ بطهارة تِكَ ما نقضتٌ الوضوىئئء 
(١)أي:‏ مسافرين. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم؛ رقم (47)» والنسائي: 


كتاب الطهارة. باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافرء رقم (/1؟١١),‏ وابن ماجه: كتاب 
الطهارة وسننهاء باب الوضوء من النوم» رقم (/7/1). 


514 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجَوَا: المريض مرضًا لا يُرْجَى زوالّه لا يلرّمُه الصوم؛ لأنه عاجزٌء ولكن 
يَْرَمُه بدَلاعَن الصوم أن يُطِعِمَ عَنْ كلّ يوم مِسْكِيئّاء وهذا إذا كان عَاقَلا بالِعًا. 

وللإطعام كَيْفِيتَانِ: 

الكيْيهٌ الأولى: أن يِصْتَمَ ظعَامًا سذاء أو عفاءت كم يَدَعُو إليه الكساكين بعَدْرٍ 
الأيام التي عليه ىا كان أنس بن مالِكِ م 2 تعن يفْعَلُ ذلك حِينَ كير(" . 

الكيفية الثانية: بأن يَطْعِمَ أَوْ أن يُوَرّع طعاماء ويَْتَتِي المشكينُ بطَبّْحهء ومقدارٌ 
مد لش مد عوااك أرمن الأرق وال كر تبر بد النبيّ يكلِ أو بم صاع النبيّ 
يكلء وهو رُبْعٌ صاع التي َك وصَاعٌ النبيٌّ يكل كيلوانٍ وأزبعون جراماء فيكون 
المد يْضْفَ كِيلُو وعشرة جرامات. فيُطْعِمُ الإنسانٌ هذا القَدْرَ من الأرز أو مِنَ الب 
وكع معدنك بودي 

أما بالنسنة للصلاق. فيَلرَمَه) أن يُصََيا على حسب الاستِطاعَة قال النبيّ يكل 
عفرا بن خصيي: قصل قثقل إل تست فتاوئل ون ) ننت فل جنب" 

وأما ما مَكَى مِنَ الصيام فإنّه يَطْعِمُ عنه. 

جع ت- 5 

(9797) السّوّالٌ: امر أ أ أفطرَثْ في رمضانّ منذ سبْعَةٍ أعوام؛ ولم تَعْلَمْ كم 
واكانالة شل رتكاي الا نويا عن مضه كنز يرقا ول ايها حي أنه ركان 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: « اما تَعْدُودنيْ هَمَنكات عد ريا 


دعل سَمَرَصِدَ ين يأر ». 


فتاوى الصيام عله 


سببُ إفطارِهًا هو انشِعَالُّها في الامتحاناتٍ والاخيبّارات» ولم تستَطّع التركيرٌ أثناء 
الصَّوْم فهَلُ عليها أن تَقْضِيَ وتُكََّرَ عن الصوم, وما هي مقدارٌ الكمَارَةِ؟ 

الََابُ: أولا: هذا ِي حصَلٌ من هزه لمرو وهو تأي الشوالٍ عن با 
من فرائض الإسلام يعتبرٌ تبر خطنًا عظيًاء وهو وارِدُ من كلّ إنسانٍء فيأتي أحدهم 
سالك نور لاح ود عرو ارو لكو جا ا كه لأف رار 
ولغله يكون مر عليه ذلك عرو سخ وان ل أغذة الأقيسات بنذ يذاه إل أن 
نَجْعَلّ المبرّرَ صحْوَّةٌ الناس اليوم. فالناسٌ كانوا سابقا لا يُقدّرون الشيء» دون 
الأمورّ على ما هي عليه لكن ل) بَدأتِ الصحوة -ولله الحمد-» وصارٌ الناس 
يسألونَ عن عِباداتٍ أحَلُوا بها منذ أزمئة طويلة. 

وهذه المرأَةٌ تقو ل: إنها تَرَكّتِ الصوم في عام رمضان» وقد مَرّ على هذا الفِعْلٍ 
سبع سنوات, وهذا تفريطٌ في الواقع» فالواجبٌ عليها: 

أوّلا: أن تَسْتَغْفْرَ الله عَيََلٌ عن تأخير السُوَّالٍ. 

ثانيا: نقولٌ القاعِدَةٌ الشرْعِيّة التي يجبُ على كل طالب عِلّم أن يفْهَمَها: أن 
وو وو بجا 

عي فتُقَضَى بعدهُ؛ ودليل ذلك قول لني يَكِ: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلّا لَبْسَ عَلَيْهِ مون 
وو ذا َك ار وال اللي لم تيع : انه ليس عليها أمر ال 
ورسولهء وإذا أخَرْتَ الظهِرَ إلى دخول وقتٍ العضر بلا عَذّرٍ لم تَصِحَّ لأنه ليس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جور رقم (/7091), مسلم: 
كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (179/1). 


"2 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عليها أمرٌ الله ورّسولِهء وإذا صلَيْتَ الفجرٌ في النْثِ الآخِر من الليل لا تصِحٌ. 

أما الدَّليلُ على أنه إذا أَحَرَهَا عن وَفْيِهَا لعُذْر فإنه يقْضِيهًا هو قَولّهُ يكل: «مَنْ 
َامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نِّيّهَا دَليصَلّهَا مت ذَكرَهَاء لا كفَارَةلَُ إلا ذَلِكَ» ثم ثلا قوله 
تعالى: #وأفّير أ صَكَوْةَ مزكرت 4 3طه:: 101" . 

وعلى هذا فعِندّنا رَجَلانِ: 

أحدّهُما: أخرَ صلاةً المَجْر حتى طَلَعَتِ السَّمْسٌ عَمْدَاه وهو يَقظانٌ وليس لَهُ 
عَذَّرٌ فقام فَصَلَّء فهذا صلاتهُ باطلَةٌ مَرْدُودةٌ. 

والثاني: قامَ من انم بعدَ طُلوع الشمس وليسّ عنْدَهُ من يوقظة ولم يَُرَطْ في 
أن يستَيتقظ» ولكن كان استَْرَقٌ في النوم كَثيرَا ثم قامَ بعدَ طّلوع السَّمْسِ فصَلء 
فنقول: صلاتُةُ صحيحَةٌ؛ لأن تأخِيرَهًا هنا لعَذّرِه وقد قال لت عنصا لَه : 
«لَيْسَ في التَوْم تَفريطً»!". 

ونقول: أما الأَوّل الذي أَخَرَمَا بلا عُذْرِ لو صَلَّ لف مرَّةٍ فلن تُقْبَلَ منه» بينً) 
الثاني تُقَبَلُ منه؛ لأنه أخَرَهًَا لعذر. 

وهذه المرأةٌ السائِلةُ التي تقول إنها تَرَكتِ الصَّومَ من أجل الامتحانء هل 
َرْكّها الصومٌ وتأخيُها إِيّاهُ عن وقيه من أجل امتحانٍ ليس لَعُذْرِه وإذا كان ذلك غيدُ 
عَذّرِ فإنها لو قَصَتْ صَوْمَها لن يُقبَلَ منهاء بل هو مَرْدُودٌ عليهاء وحينئذ ليس عليهًا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 

تلك الصلاة. رقم (01/7)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة 


واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (181). 
(7) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم (5801). 


فتاوى الصيام زفف 


إلا أن تَعُوبَ إلى الله» وَعْمَلٌ صامناء وكير منَ الاسيَْفَارِ والتّوافلِه فلل الله عَرَمِجَلّ 
أن يُكَمْرَعنهاء أعَا قضَاوؤٌه فلي غليه المَضَاء 
وجرعو 2 

(9774) السّوّال: قُلَتّم من قَبْلَ: إن القاعِدَةً التَّْعِيةَ أن العباداتٍ اموق 
لا َصِح قبل وفْيِهًا وبِعْدَمُ فكيف تأمُرونَ الذي يُفْطِءٌ يومًا مِنْ رمضانً متعَمّدًا 
بالقضاء؟ 

الجَوَابُ: نحن ذكَرَنًا من قبل أن العبادات الموْقَتَة إذا أَحَرَها الإنسانُ عن وَقْتهَا 
بلا عَذَّرِ فإنها لا تُقبَلَ منه» ولا نأمُرُ ره بقَضايها؛ لأن قضاءها هَدَرٌّ وعليه: فالسائل 
سال انام من تَعَكد الفط بالققيادة 

فنقول: الراك اال زتكانه ذو ليتع و العوره شَرَعَهُ ملْتَرِمًا به وهذا 
كالئَذْرِِ يبُ على الإنسانٍ أن يُوَقّ به فلما شَرَعَ فيه صارَ في حَقّه واجبّاء فإذا أبطّلهُ 
بالأكلي أو الشّرْبٍ أو الجماع كُلن: يِب عليك قصَاوء؛ لنّتَ بشروعِكَ في الصوم 
صارٌ الصومُ واجبًا في حقّكٌ فيَلْرَمْكَ أن تمد نقضيه تتم علي الو رك الضيوه راخاه 
يعني قال في نفسه: أنا لا أصومٌ يوم الأربعاء لي يب طراً عليه غيد عَرْيب كوي 
القضاءً في! بعد فهذا لا نأمُرهُ بالقضاء؛ لأنّهِ ترَكَ الصوم أضلاء يعني: كأنه تَقَلَ 
هذا اليوم الْذِي في رمضانً إلى الوقت الثاني فهذا هو الفرْقٌ بِينهُما. 

وججعه5- 5 


(9؟7؟) السُوَالَ: لدى اين ا لا تكلم وهي تُصَل وتصوم وتفطر 
عندما تأتيها الدّورةٌ الشهريّة» ولكنها لا تقض الصَّومَ؛ لأنما لا نهم ويَصعُب علينا 


فك 9908 00 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين _ 


إقناعها؛ لأنها تعتقد أن الصَّومَ فقط في رَمَضَانء لهذا لا تقضيء فاذا علينا عَمَله 
وجزاكم الله خيرًا؟ 
الجوَابُ: هَذِهِ الَرأَةٌ يقول: إنها لا تَعي ولا تعرف» وإنها تصوم وتفعل 
العبادات. لكنها لا تة تقضي الصّومء ولا يستطيعون إفهامّهاء فنقول: الواجبُ عليكم 
أن تفَهّمُوها عن الصّوم وعن قضائه ى) يبٌ أن تعطوها الطعامَ والشرابَ والكسوة؛ 
لأنْ حماية الدينٍ أهمٌ من حماية البدنء فيجب عليكم أن تفهموها أن قضاءً الصّوم 
واجبٌ عليهاء فإن لم تفهحْ واستعصى عليكمٌ الأمرٌ فلا يكلّف الله نفسًا إلا وُسْعَهاء 
وليسّ عليكم شيء. 
5-5-7 
و 2 2 0 مه 7 8 
(370) السّوّال: رجلٌ يقولُ: جَامَعْتٌ رَوْجَتِي في نهار رمضانً فا الحُكْم؟ 
الْجوَابُ: إذا كنت في سَمَرٍ فلا بَأسَء وأا لد عرو اهم ١‏ 
الجماع في الصيام حرم فعليكٌ القضاء؛ ياه اليوم وعليك الكفارة؛ وهي عِنْقَ 
لولم عنصا تمرين معايغر لاد الم تست بإمتعام » سكا 
هكذا جاءت السّنة عن القن اتلد هِوعَاَلِهِوسَلم . 
وق سعى- > 
8 0 د عمس ثم يبوم . 5 ع سير بسدعهة سس 0 
ا أخيرك أي 0 0 الله ال 0 
عوقوب وات جنر 


ص - و 
سحسث 


الحَوَاث: أزلا::هذا الزجل عضا الله معضية لا إشكال. فيهاء 


فتاوى الصيام نش 


نبار رمضانء والصومٌُ يّ يِب عليه؛ لكِنْ لو كَانَ هذا الرجل م مَعَ أ في سَفَرِ ثمبَدَا له 
في أثناء الوم أن نجَامِعَ زوجتّه وهو صَالِةٌ؛ فلا حَرّجَ عليه ثم إن هذا الرجل الذي 
جَامَعَ زوجته في نهار رمضانّ عليه الكفارةٌ وهي عِنْقٌ رقب فإن لم يِجِدُ فصيامٌ 
شّهْرَيْنِ متتابعَيْنِ» فإن لم يَسْنَطِمْ فإطعامٌ سِبَّينَ مسكيئًا. 
ووسع5 هه 
(9777) السُوَّالُ: حدث لي حادثٌ وغبتٌ شهرًا أو شهرين عن الوعي. 
ولم أَصَمْ رَمَضَانء فهل أَقْضِي؟ 
الجَوَابُ: نعم يقضيء وذلك لأنَّ الصَّوْم لَيْسَ كالصّلاة» فالصّوْم لا يتكرر, 
فإذا أَغْمِيَ عليه جميع رَمَضَان وجب عليه أن يقضي ذلك التَّهرٌ. 
وهناك شيء جاءت به السنّة صريحة بالفرق بين قضاء الصّوْم وقضاء الصَّلاق 
وهو الَيْضء فتقضي الحائض الصّوْم ولا تقضي الصَّلاةً. 
وججسعو > 
(37) السُوّال: أفْينَا أفادكَ الله عن امْرأةٍ أُصِيبَتْ بِمَرّضٍ خبيثٍ وهو 
السّرَطانْ» لا يُرْجى بُروْهُ وهي لا تَعْلَمُ بذلِكَء فعَرّمَتْ على نفْسِهًا صيامَ ذلك الشَّهِْ 
وفي الخْمْسٍ الأواخر منه حاضَتْء وبعد ذلك شد عليهًا امرض وبعد مُدَةِ تُوفِيتْ 
َمَهَاَئَهُ بسبب هذا المَرَضٍء فصاع عنْها ابئها ما بَقِّي عليهًا من شهْر رمضانَ وهي هذه 
الأيامُ التي حاضَنْهَء فهَل مْرِئٌ ذلك الصيامُ عنْها وتَبْراً به الذَمّه أو لا بد مِنَ 
الإطعام؟ 
بتولك 18 1 لاعن غلبها الصو إذا كان رك عليها لأما ريض 


نكف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ومَرَّضُها مِنَّ الأمراض التي لا يُرْجَى بُرؤهاء والواجبُ في حقَهًا الإطعامٌ لكنّها 

-خَهَرَ ل ع لمر فقَامَتْ بالواجبء أما أيامٌ الحَيْضٍ فكانَ الواجبٌ عليها 

قَضَاوْهَاء والظاهِرٌ أنها لو بَقِيَتْ لصامّث لم يظْهَرٌ من حِرَصِها على الصيام والإطعام 

بدلا عن الصّيام» فإذا صام ابنهًا عنها فإن ذلِكٌ محر إن شاءً لله ولا حَرّج. 
ووس ع5 


03 


(3784) السُوَّال: امرأةٌ حاضت في رمضانء وكانت مدَّة الحيض ستة أيام؛ ثم 
أرادت أن تقضيّها في شوالٍء فهل يجوز أن تنوي صياءَ الس من شر ابي انيد 
في آنٍ واحدٍ أو لا؟ 

لجَوَابُ: هذه مسألة يغلطٌ فيها حَبّى بعض الطلبة» يعني إذا كان عَلَ الإنْسَان 
قضاءٌ من رمضانء وأراد أَنْ يؤْجّل القضاءء ولكنه يخشى أَنْ يخرجَ شوالٌ فيصوم 
يستة أيام من شوالٍ قبل أناية يقضي؛ احتسابًا للأجر الَّذِي رَنَّبهِ الرَسول صَلَّ الله عَلَيْه 
ال آل وام ملسن سناع ر مظان رايعم يي نم وو نتوال لتنا يعفسى لاني 
اللإناصام ب اا فى تالور عا لضام ور رتنواك _تساورومم ار 
عل أجر الدهرء ولكن هذا وهم وخطاً في النَهم؛ الل لك 
وس لَّمَ قال: : «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ َم أنْبَعَهُ سِنَا مِنْ شَوَّالِ كان كَصِيَام الدّهْر!". 
والذي عليه قضاءً من رَمَضَان يقال: إنه صام بعض رمضان. 


إذن الأيامٌ الستة لا يمكن أَنْ يحصّل بها عَلَ أجر صوم الدهر إِلّا إذا صامً قبلّها 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ستة أيام من شوال إتباعا لرمضانء رقم 
.)١١58(‏ 


فتاوى الصيام نايف 


رَمَضَان كاملا؛ لأن التِيّ صَلَ الله عَلَيْوَعلى آله وم َم جعلها تابعة لرمضان» فهي 

مع رَمَضَان كراتبة الظّهر التي بعدّها تابعة للظّهِرء ولو أن الإِنْسَانَ صلى راتبةٌ الله 
الي بعدها قبل أَنْ يُصَلّ الظهرٌ فإنه لا تنفعه؛ لأنَّهِ قبل الوقت» كذلك إذا صام ستةً 
أيام من شوالٍ قبل تمام الأيام الي عليه ومن رمضان. فإنَّه لا يحصّل له بها أجر صيام 
ستةٍ أيام من شوال. 

وقد ظنَّ بعض الإخوان أَنَّ هَذَا ينبي عَلَ الخلافٍ في جواز تطوّع من عليه 
قضاء رمضانء والعلماء يَمَهُآَنَهُ اختلفوا: هل يجوز لمن عليه قضاء رَمَضَان أَنْ يتطوعَ 
بالصوم. أو لا يجوز؟ 

فونهم مَن قال: لا يجوزء بل يبدأ بالواجب. القضاء قبل التطوع. 

ومنهم من قال: يجوز؛ لأن القضاء وقنّه موسّعء إذ إنه يجوز للإنسان أَنْ يؤخر 
القضاء إلى أَنْ يَكُونَ بينه وبين رَمَضَان الثاني يمقدار ما عليه من أيام» فوقتٌ القضاء 
إذقا فوشي وإذا كافاوقته مونكانجاز انهل فتليه يديل أ0 الصلا» الكتورة رفنها 
موسّعء فإن تنقّل الإِنْسَان بنافلةٍ قبل أَنْ يؤديّ الصَّلاةً المكتوبة أجزأت هذه النافلة. 

وهذا القول لا شك أنه قويٌ وبناء عَلَ ذلك لو صام الإِنْسَانَ يومَ عرفةٌ وعليه 
قضاء من رَمَضَان فيصم صيام هذا اليوم عَلَ هذا القول؛ لأنّهِ قضاء موسّع. 

وعلى قول من يقول: لا يصح التطوع بالصوم حَتَّى يؤديّ الفريضة لو صام 
وو 0 

واستدلٌ هؤلاء بقول أبي بكر: «| «إنَّ الله لَا قبل َائِلة 


.)0"11477“ أخرجه ابن أبي شيبة (1/ ١ع رقم‎ )١( 


شف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولكن الراجح عندي أن النفلّ المطلّق أو المقيّد يَصِحّ قبل القضاء ما دام وقته مُوسّعَاء 
كالصّلاة تمامّاء أما صيام ستة أيام من شوالء فإنّهِ لا ينبني عَلَ هذا الخلاف؛ لأن 
الستة جعلها الرّسول عَاصَكَهوتََةْ تبمًا لصيام رمضان» فهي بمنزلة الراتبة 
البّعدية» فيه راتبته بَعْدِيّة من صلاة الفريضة. 

أرأيت لو أراد الإِنْسَان صلاة سّنة المغرب البّعدية قبل صلاة المغرب أَْجْرَئٌ؟ 
لاء لأنها تابعة» وأنا حَذَّرْتُ قبل هذا من التسدّع في الأحكام؛ وأنه يجب عَلَ الإِنْسَان 
الكو هلك فزن ران ور نقيه وسظر :فق التواعل: ارط اح ني 
للشريعة بمنزلة الأوتاد. وبمنزلة الجبالٍ للآرض» حَتَى لا يخطى فيضلٌ ويُضل. 

وكثير من طلبة العلم يظن أن مسألة صوم ستة أيام من شوالٍ كمسألة صوم 
النفل غير التابع لرمضانء أي أنه يجري فيه الخلاف» ولكن الأمر كما شرحت 

وججعو 4ه 

770 ) السُوَالٌ: كيف تقضي المرأة صِيامَها بعد رمضان؟ هل تقضي الأيام 
الَّتِي أَفْطَرَمْها متتابعةً أم متفرّقة؟ وأيهم| أفضل؟ 

اواك ري لب تل ون قاين ابر ازاساضظة او يمريو 
أو مُسافرء الأفضل أن تنادد بالقشناءة أن الصوم دين وكلًا بادرَ الإنْسَان بقضائه 
كان أفضل؛ إذ إن الإِنْسَان لايَدري ما يحدّث له. فقد يحدّث له العجرٌ عن الصيام؛ 
وقد يحدّث له الموث ويبقى دَينَا في ذِمّتهء فالمبادرة بالصيام أولى وأحسن. 1 


ويكون القضاءًٌ مُتتابعاء ولكن مع ذلك للإنسانٍ رُخصة أَنْ يتركَ قضاءً الصوم 


فتاوى الصيام شف 


إلى أَنْ يَكُونَ بينه وبين رَمَضَان الثاني مقدار ما عليه» ففي هذه الحالٍ إذا بقيّ من 
شعبان مقدار ما عليه مِن رَمَضَان السابق» فإنَّهِ يجب عليه أَنْ يصومء ولا يؤخر إلى 
رَمَضَان التّالي. 

والأفضل أَنْ يَكُونَ مُبادرً متناعَاه وإن فرّقهُ فقضى يومًا وأفطر يومًا 


يوم وأفطر يومينء أو قضى يومًا من الأسبوعء فلا حرج عليه» فالمهمٌ أ . 0 
لان إِلّا وقد أنهى ما عليه مر الدّين. 


واحد؟ 
لجَوَابُ: هذه المسألةً يعلط فيها حتى بِعْضُ الطلبّق وهي أنه إذا كانَ على 
الإنسانٍ قضاءٌ مِنْ رمضان, وأرادَ أن يوَّجُلَ المَضَاءَ ولكنه يِحْسَّى أن يِخْرّجَ سوال 
فيصومٌ سنَة أيام منْ شَوَالٍ قبل أن ية بْضِيَ؛ احتسَابًا للأجْر الذي رب الرسول صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم عَلِى من صامًّ رمضان. وأَنبَعَهُ بست أيّام من شوّالٍ"'» فيظن 
بعض الناس أنه إذا صامَ سنّةَ أيام مِنْ شوَّالِء وعليه ا رمضان.ء فإن ذلك 
تفع وينال به أجرّ صوم الدّهْرِء ولكن هذا وهيٌ وخطأ في الفهم. 
وو سمت 


)١(‏ للحديث الذي أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ستة أيام من شوال إتباعا 
لرمضان., رقم .)١١15(‏ 


دروس التفسير ( سورةالمائدة) يفكا 


وحين توضأت لصلاة الَهْربِ مسحتٌ» يعنى أحدثتٌ عند صَّلَاة الُخرب فنقضت 
الوضوء ومسحت؛ فإنك تبدأ المدَّةِ من صلاة المغرب. 

2 00 ده 0 7 0 0 

مثال اخر: توضأت لصلاة الفجُرء ولبست الجواربّ» وبقيت على طهارتك 

إِلّ صَلاة العِشَاءِ فصليتٌ العِشَاءَ بوؤضوءٍ المَجْره ونمتَ وقمتّ لصلاة المَجر 

وتوضأتَ في الساعةٍ الخامسة -لأن الإِنْسَانْ إذا نام فإنه تقض وضوءه- ومسحتٌّ» 


وو 


وس سر 6 


فإنه يد الَسحُ من المَجْر في اليوم الثاني يعني مرّ عليك يوم وليلة كلها ما تحَسَب؛ 
لان الدة قدا ين أ لسوو ينه عدت 

وإذا انتهت المدَّة فلا مسح؛ لأنّ الرّسُول كل وقّتء وقد قال الله تَعَالَ: مويك 
دوه أنه ومن سعد دود أش كمد كلك فيك 44 [الطقذق 15 6إذ خسن ال شولك كلاد 
حدًا فلا تَتسجَاوّزه. 

مثال: رجل لبس الجواربَ لصلاة المَجْرِء ونقض وضوءه عند صَلَاةٍ الظّهْرف 
الساعةٍ الثاني عشرة» ومسح في الساعة الثانية عشرة» فإنه يد اسح من الساعة 
الثَنِية عشرة إِلَ اليوم الثاني الساعة الثائية عشرة ولكن في اليوم الثاني توضأ ومس 
في الساعة الثّانية عشرة إِلّا ربعا أي: قبل انتهاء المدّة» ولكنه بق عَلَ طهارته حبَّى 
قن العناع قي ع معي داعا 101 

الجواب: نعم؛ لأنّ الطهارة لا تنتقض بانتهاء المدَّة فالّذِي لا يمكن بعد انتهاء 
المدةٍ هوَ المح وأما الطهارةٌ فنا تبقى؛ لأنَّ الرّسُول صَلَّ الله عليه وعلى آله وَل 
نَّ) وفّت الَسْح ولم يوقت الطهارةً» وعلى هَذَا فنقول: إن انتهاء المدة لا تنتهي به 
الطهارة على القول الراجح. 


ملف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2077 السّوَّالَ: رجلٌ كان يفعَلٌ العادةً السّريّة في مار رمضانً» ثم يصَلّ دوّن 
أن يعتَسِلٌ جهلا منه بدَلِكء فهاذا عليه وخاصّةً إن كان لا يعلّمُ عدد الأيام؟ 
الجَوَابُ: أوَّلا: يبُ أن تَعلّمَ ما هي العادةٌ السّريّة؟ وهي الاسَيِمْنَاء بمعنى: 
أن الإنسانَ يحاولٌ إخراج المتَيّ على وجه غير مُباح سواءً كان ذَلِكٌ بوه أو بالوساقٍ, 
أو التق على الفراش» أو با أشيه ذلِكَ» وهذا حرام في رمضانً» وني غير رمضاتء 
حرامٌ في كل وقجه ودليلٌ هذا قولة تعَال: دنهم يرهم حَظرة (2) إلا 
لك أَْوبْجهمَ أو مَا ملكت يَِمميم وَإنَهمْ خَيرٌ ملوميت (0) هَمَنِ إتَىَ وَرآهُ دَلِكَ 
كج ك هم 0 وهذا من القرآن. 
روات و10 بل ال عله بوعل الاوسا: انكر اناي قن 
استَطَاعٌَ الب مسر نه عض لِلَْصَرِ وَأَحْصَنُ للْمَرج» ومَنْ ل يَسْمَطِعْ فَعلَه 
بالصّؤْم فَينَّهُ له وجَائُ0!"» لم يقل: من لم يستَطِع فلمَْتَمْنِه مع أن الاستمناء أهونُ 
بن المومايو اتعياة فيك :ون انر ومع ذلك لم يُرْشِدٍ النبيٌ يكِِ إليه 
ولو كان جائرًا لأرشدّ إليه لم) فيه مِنَ اتير وإدراكِ بعض العَرّضيء فعَلِمَ من هذا 
أن الاستمناءً حرامٌ في رمّضانَ وفي غيره. 
أما كونه يستّمْنِي ولا يعْتَسِلُ» فهذا أيضًا ظَلْمَةٌ فوق ظُلمٍَ إذا استّمتى ولم 
غْتَيلُ وصلٌّء فصلاثهُ باطِلَة» وعليه أن يعْتَسِلَ ويُعِيدَمَاء وإذا كان في رمضانٌ 
فظَّلماتٌ بعضّهًا فوقٌ بعضء فعليه أن يتوب إلى الله من إفسادٍ الصّومء وعليه أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التعاج: باب قول النبي عَلَدِبه: «مَن اسْتَطاعٌ منْكمُ البَاءَةَ َليتَرَوَخ ِأنه 


أَعَض لِلْبَصَصِ وَأَحْصَنُ للمَزج». .رقم (51/1)» ومسلم: : كتاب النكاح» باب استحباب النكاح 
من تاقت نفسه إليه رقم .)١50(‏ 


فتاوى الصيام نطف 


ِقضِيَ ذلك اليومَ» وعليه أن يُعِيدَ الصلاةً التي صلاها بغير اغتسالٍ. 
أما كونه لايذريء فعليهِ أن يتَحَرَّى ويَقَدَّرُ فا غلب على ظنه عَمِلَ به. 
بوصع 5ج 
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(74) السَُوَال: جامَعْتٌ زَوْجَتِي في مار رمضانَ» فهل يجورٌ لي أ 
كرا وأتصدّقٌ به على سدّينَ مِسْكِيئًا؟ 

لجَوَابُ: إذا كان صاحبُ هذا السُّوّال شابًا يستَطِيعٌ أَنْ يصومَ شهْرَين 
متَنَابِعَيْنِه فعليّْه أن يصوم شهْرينَء ونسألٌ الله تَعَالَ أَنْ يُعِيئهُ على ذلك. 

والرَّجِلُ إذا عرّمَ على الشىءٍ هانَ عليه» أما إذا تكاسّلّ وتثَافلَ» فإنه يضِعْبُ 
علو واطمد له الذى مجكل: ققدم الذنا عصان تتكليا تكنييك آر تطقط يهنا 
عقاب الآخرّة. 

فنقول للسّائل: صَمْ شَّهْرِينٍ متَنَابعَينِء واستَعِنْ بالله. وإذا كانَ الوقثُ الآنَ 
حارًّا والنهارٌ طويلاء فلك فرْصَّة في أَنْ ُوَحْرَهُ في أيام الشّنَاء وهي أيامٌ قصيرَةٌ والجو 
فيها بارد. ْ 

والزوجة كالرّجِلٍ إذا كانت مطاوعَة أما إذا كانت مُكرّمَة ولم تَتَمَكَّنْ من 
الخلاص؛ فإن صِيامّها تام ولا كمّارّة عليهًا. 

و م ت- 5 

(9789؟) السُوَال: رجلٌ ترك عِدَّة رَمَضَاناتِ وكان تاركًا للصلاةٍء فهل عليه 

توبة أم عليه الققضاء؟ 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا أو لا لكي | إذا كان 20 للصلاة سي ا 
لأن تارك الصّلاةٍ كافِرٌ والكافر إذا أسلمَ لا يُْمّر بقضاءٍ ما ترك من الصَّلَوَاتِ 
والعبادات. 


يسم 0 


ولكن هنا سؤال نفرضه؛ وَهْوَ لو أن الإنسانَ ترك رَمَضَاناتِ متعددةً وَهُوَ 
يُصَلّ لكن تهاونَ وصارٌ يرك الصّيَامَ » فهل يلزمه قضاءٌ الصَّوْمِ مَعَ م التوبَةِ أو تكفي 
الصَوَبَة؟ 

والقولٌ الراجحٌ أن التَوَْة كافيةٌ؛ وذلك لأنَّ لدينا قاعدةً ينبغي أن تفهمهاء 
1ن اواك الو تفيرنى مك رذ لزلق و قن وها بلة دي بلالا ره 
اليل خذًا قول ادن تاها ما روث عَنٍ الي 4: من عمل عملا ب 


2 


عَلَيْهِ مدنا فَهُوَ رد( '؛ أي مَردود. 

ومعلومٌ أن الإنسان إذا أخرجٌ العبادةً المؤقتة عن وقتها بلا عُذْرِ فقد عمل 
عملا ليس عليه أمرٌ الله ورسوله؛ فيكون مُردودًا. 

مثاله: رجلٌ ترك صَلاة المج تباوثا بحتى طلعق الشسل»:” ثمّ أراد أن 
يُصليّهاء فقول له: صلاتك غير مقبولة» لو صليتٌ ألفَ مرَّة فإن الله لا يقبلها منك؛ 
لأنّهِ عَمِلَ عملا ليس عليه أمرٌ الله ورسوله» فيكون مَردودًا. 

فإذا قال: أخرجوني من هذا المأزقء أنا تركت المَجْر بلا عَذرٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح.؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ رقم 
(/ل69؟) ومسلم: كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة. رقم (74 ١‏ ). 


فتاوى الصيام احرج : 


فنقول: الخروجٌ من هذا المأزق سهل؛ أن يتوبّ إِلَ الله توبةً تُصوحاء وإذا 
تاب؛ تاب الله عليه. 

كذلك الصّوٌم؛ لو أن إنسانًا ترك صومَ يوم من رَمَضَان بلا عذرء فإنّهِ لا يتقضيه 
عنه صومٌ الدهرء ولو صام من رَمَضَان إِلَ رَمَضَان الثاني عن هذا اليوم الذي تركة 

ع 0 ور ره وه ا تون ري 2 - 
بلا عذرٍ لم يِكَفِهِ ولم يقبّل منه» بل لا بد من التوبَة» والتوبة لا يحتاج معها إلى 
القضاءٍ. 


ووسع5ى جم - 


و 


(9740) السَّوال: امْرَاءٌ تقول: إني في بداية لوغ كنت أصومٌ أمامّ أهلٍ, 
وأفطر في القاء؛ لمدّة ثلاث رَمَضَاناتِء وبعد الزواج تبث إِلَ الله وعندما أردتُ 
أن أقضيّ هَذِهِ الشهورّ فَالَ لي زوجي: وي ما عله وأنتِ بصيامكِ تبُوليني 
أنا والأولاد فهل عع أن أصوع أو أطعم مد وثانِينَ مسكينًا؟ 

الْجَوَابُ: إذا كانث هَذِهِ المرأةٌ لا تَشْرَع في الصّوم أصلاء فإنّهِ لا ينفعها القضاءً؛ 
لأنّ لدينا قاعدةً مهمّةٌ؛ وَهِيَّ أل العافاك امن زد أحرهها الأنينان عرد وقنها 
بلا عذرء فإئّها لا تُقبَلَ منه» وعلى هذا فإذا كانت مَذِهِ المرأةٌ لا تصومٌ أصلًا فليسَ 


و 2 


عليها قضاءً» والتَوْبّة نْب ما قبلها. 
ما إذا كانت تصوم ولكنّها تُفطر في أثناء اليوم» فإن عليها القضاءء ولايلٌ 
لِزْوجها أن يمنعها منه؛ وذلك لذن قضاءها م والرّوْج لا ور أن يمنع 
زوجته من قضاءٍ الصّوْم الواجب. 
جع 5-5 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(9741؟) السَّوَّالُ: شابٌٍّ قد مَنَّ الله عليه بنعمة الهداية والحمدُ لله ولكنه يُعاني 
في شهر رمضان فتنة عظيمة يحْشى أن تكون سببًا في انتزاع الإيهانٍ من قلبه؛ فتنة 
الشهوةء وإنها لَتَردادُ يومًا بعد يوم برغم أنه يجاهد نفسَه بالوية إِلَ الله» ولكن 
العيظان نعاردها والنفس الأمّارة الخو افاي رن فاحشة يكاح اليد ثلاثة 
بوم زقق انمو نفك كلاوما فو لني وق ةا الناءالتضالم ولادر ل ولاورة 
إلا بالله؟ 

الْجَوَابُ: إن السبيل إِلَّ التشاص من :ذلك وق أنتيقة ‏ الأسماة ل رمد 
هَذَا الفعلٍ» فهذًا الفعل نتيحتة : 


8 : أنه يقع في إثم» سواء كان صائًا أو غير صائم» ولكن إذا كان صاتًا فهُوَ 


آ 


ثانيًا: أن صومه يَسّدء فإن الإنسان إذا استمتى وخرج لمن منه قَسَدَ صومّه. 

النًّا: أنه يَلرّمه الإمساكٌ بقيّة اليوم» ولا يُمكن أن يأكل أو يشربّ. 

رابعًا: أنه يَلزمه قَضاء هذا اليوم. 

فإذا فكّر في هذه النتائج» فإن ذلك من أكبر الأسباب الَّتِي تَنَعُه من ممارسة هَذَا 
الفمن. ْ 

وما دام الأ السّائل يحكي عن نفسه أن الله مَنَّ عليه بالالتزام؛ فليسألٍ الله 
ا ا ا 

سج -- 8-5 ب 


فتاوى الصيام إؤشرة: 


ذا 


(9747) السُوَالٌ: كات يقول: أفطرت في بعض أيّام رَمَفَان مداو كفت 
أصلي أيضًا بغير وضوءء والآن بدأتٌ في ملامح التَّوْبّة والالتزام» فهل عل قَضاء 
للصيام لذي أفطرتُه فيه» وهل أعيد جميع الصَّلَوَات الي صليتها 7 وضوء؟ 

الَوَابُ: إذا كان هَدًَا الرجلٌ لا يُصَل أبدًا إلا بغير وضوء؛ فَإنّهِ لا يعيد الصَّلاةً 
ولا يعيد الصَّوْم؛ وذلك لأنّه في مَذِهِ الحالٍ يكون كافراء والكافر خارج عن امل 
ولا تَلرّمه العباداثٌ الَني مرّت عليه في حال كفره؛ لقولٍ الله تَعَالَ: « كل لِلَرِيِنَ 


قرو 


كف روا 

وأمّا إذا كان يُصَلّ يحل فَهَدَا ليس بكافر» سواء كان يصوم رَمَضَان 
أم لم يضم وحينئذٍ نقول له: يَلرّمك أن تقض عدد الأيام الَيي أفطرت فيها 
بلا عذر. وإن كان بعذر فلزوم القضاء عليه أمرٌ واضح. 1 

وجسعو جه 

(74) السّوَالُ: وَالِدَتي مَرِضَتْ في العام الماضي في رَمضانَ ولم تُكْمِلُ 
شهْرٌ رمضانً كَرَضِهًا ثم توّفاها الله على فراش الْرَضٍ ولم تَسْتَطِعْ قضاءً ما فائَهاء 
فاذًا عَلَيَْاه وماذا أَفعَلُ َجَاه صِياِهًا هذا الَّذِي لم تُكْمِلَُ وفقَكُمُ الله؟ 


ري »و 


إن ينتهوأ يعْمَر لهم مَا قد سَلَْفَ »© [الأنفال:4"]. 


اْجَوَابُ: إذا كانّثْ هذه المرأةٌ المريضّة حينَ دحل رمضان ومَرَّضُهًا مَيْؤُوسٌ 
منه» فَهَذِه لا يُصِامٌ عنّْهاء وإن| يُطْهِمُ عن كل يوم مسْكينَاء وذلِكَ لأن المريض مرضًا 
لايُرْجَى زَوالَهُ يطعم عنه عن كلّ يوم مسكينًا. 

أما كيفيّة الإطعام: إن أن قف دينلت إذا مفى الكذة الأولى عشْرَةً فقراء 
تُعَشيهِمْ وإذا مرّتِ العشْرَةٌ الثازية تحضِرٌ عشْرَةَ مساكينَ غير الأوّلِينَ وتُعَشّيهِمْ» وإذا 


نكف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَضَتٍ الثالئّة تحضد عشْرَةٌ غير الأَوَلِينَ وتُعَشَيهِمْ » حتى يكمُل ثلاثينَ فقيرٌ فقيرًا عن 
تلاثِينَ يومًا. 

وإذا لم تَمَعَل هذا فإنك تُقَسّمُ الصاعَ بين أربَعَة عن أربعة أ يام وإذا كان هولاءِ 
اربع في بيت تُمْطيهم الصاع جميعًاء وإذا در أن هناك َي في ٍ بيتِ واحِدٍ تعطيهم 
صاعَينٍ عن ثانيَةِ يام وهَدُمَ جر 

أما إذا كانَ المرَضُ الذي حَلٌّ بها في رَمضانً يُرْجى رَوالُهُ ولكنّهُ اشيّدٌ بها يومّا 
بعدَ يوْمِ حبَّى تَوفَاهَا الله والكلامٌ عن سائلٍ يسألُ عن امْرَأةِ ففي هِذِه الحالٍ 
ليلع فنهاء لأن مَرَضَها يُرْجَى رَوالَهُ لعا عنهاء لآن الواجبّ عليها أن 
تَفْضِيَ أيامًا أكَرَ ولم تُدْرِكُ هذه الأيامَ بل مَانَتْ. 

اناو تييت امو مها وامضطاكت أن تضوع ولكتهارات أن الأيام اماما 
طويلة ثم قَدَّرَ الله عليها فِانَتْء فهنا يُصَامُ عنْهَاء لأنها استطاعث أن تَقَضِيَ الصوم 
ولم تَفْعَلُ» فتَدْحلُ في قولٍ الرسول يَكِ: ١م‏ نات َكَل صِيامٌصَامَعنهوَه)!9' 

فصَارٌَ لهذه المسألَةِ ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يكون المريض عن لا يُرْجَى بِرُؤْه يَعْنِي: مَيْؤوسٌ من بْرْء 
مرّضِه مثل السَّرطانِ وغيره» فهذا عَلِيهِ الإطعامٌ عن كل يوم مِسْكِينًا. 

الحال الثانية: أن يكونّ اكَرَضُ مَرَضًا حَفِيمًا يُرْجَى بُرْوْه ولكن اشتَدٌ بها شيًا 
فشيئًا حتى مَانَتْء فهَدًَا لا إطْعامَ ولا صِياءً. 


)١١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصيام. باب من مات وعليه صوم. رقم )١465(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام. باب قضاء الصيام عن الميبت. رقم .)١١51/(‏ 


فتاوى الصيام 20 


الحال الثَالِيهٌ: أن يكونّ المريض بعد أن حَرَجَ رمضانٌ شَمَاه الله» ولكنه مَبَاونَ 
ومضّت الأيَامُ وهو قادرٌ على الصومء ثم مات قبل أن يصُومَ» فهذا يَصُومُ عنه وليه 
لقولٍ التي يكلله: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيّهه. وإذَا لم يَضُمْ أحدّ من 
أوليائه فإنه يُطِْمُ عنه عَنْ كل يوم مسْكيئًا. 

سوق سمت 4 

(1744) السّوّالٌ: رجُلٌ مصاب بالصَّرّع وياخد العلاج» وهذا العلاح يستور 
ثلاث سنواتٍ أو تزيث والدواء أده لات مرّاتِ في اليوم؛ وفي رمضانً اماي 
ترك حب الظهرَ من أجل الصَّيام» ولكن ذلك لم يود إلى نيج حصب والدكتو 
قرول له إذا رت حي لطر بل بلعلاج» وذلك يوُ على التيجةه ناذا ص في 
هذا العام هل أَطعِمٌ عن كلّ يوم أم أصومٌ أم أنظر؟ أرجُو الإفاكة وففّكَ الله فقد 
عدت من غيدا لجال عن هذا السواله 

لجَوَابُ: أولا: أسألٌ الله سبَحَمُويَاقَ في هذا المكانٍ الطيّب أن يَشْفِيهُ ويُعافيه 
وألا يكِلَّهُ إلى هذا الدَّواء. 

ثانيا: إن ربك يريدٌ بك الْسْرَ فأفطز وحافظ على الدّواءِ وليس عَلِيكَ شيء. 

ثم إنه حسّبّ قرارٍ الأطباء سيرُولٌ هذا المانغ» وتَقْدِرٌ فيا بعد على الصَّيام 
فيبْقَى الصيامٌ إذا انتَهَى العلاح. 

وأسألٌ الله تَعَالَ أن يْنَّهِيَ على شفَاءِ ثابت ثم إذا انتَهّى هذا العلاحُ فصّمْ ما 
عَلبَكَة ضيه إِمَا متو الما وما هرقا 

سج 5-5 
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0 الله 46 8 ع مه 
(9740) السّوَّالَ: مَلٍ | - أن أفطِرٌ وأوَّدّي العُمْرَةَ في النهار» أم أبقى 
ِ آذ و 2 
صَاثًا في النهار وأوَّدَّي العمْرَةَ في يل حتى لو أذَّى هذا لأن أَبْوَكَ صلاةً 


الجَوَابُ: الأفضَل للمُعْتَر أن يُبادِرَ بِالعُمْرَةٍ من حين أن يَصِلَ فإن رسولٌ 
لله ب ل) دحل مكة معْتَورًا أناحَّ ناقَتهُ عند المسجدٍ وأتى بِالعُمْرَة لأن المعتّمِرَ 
عا ااعررر دن 55 ار د هي ل 0 هي ول 3 هذه اعد 


ونذَكرٌ لكم قِصَةَ قصَّةَ وقحَتْ للرّسول عَلَتَوااصَْةواَام ب تين با ذلكَ» دَعَاه عتبان 
بن مالك وَدَإيَدعَنَهُ أي : دعا النبيّ َكل 8 إلى أن يَأ إلى َيِه يُصَل في مكان يتَّحِدَهُ عبان 
ا ومعلوم أن الرسولٌ عَهصه3ةِ أشْرَفَ ضَيّفٍ على وجْه الأرض» 
فَاستَعَدَ لَهُ عبان بضياقَة ودعًا من حَولَهُ أخبَرَهُم أن النبيّ عَكْهاضَكمْوَسَكَمْ سيزورة 
فجاءً الناسٌ» ولما وصَل النبي يك البيت أخر خيرَة بأن عند طَعَامًا فقالّ له النبيّ 
عل هاضَلدةوالسَكم أرِنًا المكان الَنِي تقد أن أصَلّ فيه فيه "دين نبل أن يَأكلٌ الطعام 
لأنه جاءَ للصلاة. 

فأنْتَ أهمٌ شيء عِنْدَكَ هو الأصل, فحن تحن ة قوشاي للخنرة يدا برام حون 
وساي 0_0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة؛ باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس» 
رقم (4575)): ومسلم: كتاب الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجاعة بعذر. رقم (77). 


فتاوى الصيام وغرة: 


وبالنسبَةٍ لهذه القاعِدّةٍ فإن بعص طلبَةٍ ة العلّم إذا أرادَ أن يبْحَتٌ عن مسألَة 
في الكُتُبٍ رفرس ثم أعجبَهُعنواا من العناوين فبُِ إل ويد المسألة التي 


و 1 


كان يريد أن يَبْحَتٌ عنْهاء فيَضِيعٌ عليه الوقثُ» فأقول: إذا كُنتٌ تَبْحَتُْ عن مسألةٍ 
مُعيٍَ حتى وإن مَرٌ بك في الفِهُرس عنوانٌ أعجَبَكَ اوه ابأ ب تَبْحَتْ عنه قبل 
كلّ شىء» حتى لا يتَشَنِّتَ يتَسَنَتَ عليك العِلْمُ» ويضِيعٌ عليكٌ الوقتٌ. 

فنقول: من قَدِمَ إلى مكّةَ وهو صائمٌ ورأى أن الفِطْرَ أقَوَى له عَلى العُمْرَة 
فالأفضل أن يُمْطِيَ هذا أفضَل له من أن يَبَقَى صَائً. 

وقد قال بعض العلماء: إن الفِطْرٌ في السَّمَر أفضل مطُلَقًا سواءٌ أَفْطَرْتَ لأداء 
عر تبط ب ب لو الإمام أحمدَ يِمَدَْتَهَ المشهورٌ عند 

أما 00 الظاهر وهم اه فقالوا: لو صامً الإنسان في السَّغرِ 
فصِيامُهُ مردودٌ عليه» ولا بُدَ أن يُعِدَهُ إذا جع إلى بِلَدِوِ لأن الله قال في السفر: #إوّمَن 
كان مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَّرٍ قَهِدَّهُ ين ناي أُخَرَ4 [البقرة:4118 فإذا صمْتَ في 
ربعا وا سيت رروا زور 1 [حز تعر كارا اران ؛ وَمْن عَمِلَ عَمْلا ليس 
عليه أَمْرٌ الله ورَسُوَلِهِ فهو مَرْدُودا '"'» ولهذا قال الظاهر يَّه: يبُ على المسافر أن يُفْطِن 
فإن صامَ لم يرئُهُ عن رمضانّ» لكن هذا القول ضَعِيففٌ لأنه كت عن ال 
عَلَاضصَكاموَلتََمْ أنه كان يسَافِْرٌ في رمضان ومعه أَصحَابَه لا يَعِيبٌ الصائمٌ على المفطر 


000 
000 


)١(‏ لقوله يَكلِبدِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلُا لبس عَلَيْهِ أَمرْنا فَهُوَ رذ الذي أخرجه البخاري الات اوبات 


إذا اصطلحوا على صلح جور. رقم (55950)., مسلم: كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام 
الباطلة. رقم .)١718(‏ 


ملظا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإذا قال لك قائل: إن الطهارة ت:: تنتهي بانتهاء المدّة فقل له: أليسَ قد صحّت 
طهارتّه قبل انتهاء المدَّة؟ فسيقول: بلى؟ لأنّه 0 فطهارته صحيحة. 
نقول: إذا نيت الطهارة بمقتضى قتضى دليلٍ شرعيٌ فلا تق تنتقض إِلّا بدليل شرعيٌ» فإن 
ابت اد وشرمة يدل ل انا لد رذ ايج لضت اهارا مزالم ناك 
فإننا نستصحب الأصل» وهو بقاء الطهارة. 

إذن هذه ثلاثة شروط: أن يَلبَّسَهها عَلَ طهارة. وأن يكون اسح في الْحَدَثْ 
الأصغرء وأن يكون الَسْح في المدّة المحدّدة شرعًا. 

وهناك شروط اخختلف العْلََاء فيهاء مثل ألا يكون في الجوارب تحرقٌء وأن 
تكون غير حفيفة وما أَشْبه ذَِكَ. وكلٌ شرطٍ لا يدل عليه الكتّاب والسّنّ إن غير 
ووو و و 
عَلَ الجوارب إذا كانت خفيفة» وإذا قال قائل: لانن أن تكو صَفيقَة قلنا“هنات 
الدَلِيلَ عَلَ العينِ والرأس 

وقد ذكر النَوَوِيٌ يمَدَاَئَهُ في (المجموع شرح المهذب) قال: «وحكى أصحاينا 
عن عمرٌ وعلٌ يمنا جوارٌ المسح على امورب وإِنْ كان رَقِيقَا»١‏ .طعا هذا 
الأثر ما دام حكاية أصحاب الشافعي فيحتاج إِلّ سندٍء ولكن نقول: عندنا الصل 
ما دام يُسبّى حُفًا أو يُسَمّى جوربًا فإنَّهِ يجورٌ الَسْحٌ عليه حتّى يَنْيْتَ يشت دليل عل 
اشتراطٍ ما يزيد عَلَ مسمّى الخفٌ أو الجورب. 


,.))65 /١( المجموع شرح المهذب للنووي‎ )١( 


علق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا المفطِرٌ على الصّائم!". 

فالصَّحِيحٌ أنه جائزٌ لكِنّ الأفضَلَ أن تَمْعَلَ ما هو أَرَْقٌ بكء فإذا كان الفِطرٌ 
أقوى لك على أداءٍ العُمْرَةِِ فهو أفضّلٌ لك مِنّ الصوم. 

لوهوس معت 

(9745) السِّوَّالُ: شخْصٌ سافَرٌ قبّلَ الفجْر في رمضانً ولم يتَسَحَرْ؛ٍ لأنه قل 
نَوَى الفِطْرٌء فهل هذا جائرٌ أم أن علَيْهِ أن يُمْسِكٌ قبل السَّفَّرِ ثم يُفْطِرَ في الطَّرِيقِ؟ 

الجَوَابُ: الصحِيحٌ أنه يْرّمُّه الإمساك ونه الصوم» حتى يَُرْرٌ عن البَلَدِ؛ 
وذلك لأن ينص السمّر لا تكوثٌ إلا باُروج من البَلدِ ف آم بابَدِ فلا يتسسصُ 
اكد وو طايه أن نارق العوة القند ةر فى ال وإنرقاة ترك 

وق 5-2 

(5747) السُِّوَالٌ: هناك مريضٌ كان ينوي صيامَ رمضانء وسمحٌ له طَبيبّه 
بذلك» وقبل الفجر وبعد أن تسكر أصيب بحالة إغماءِ لم يقن مئْها إلا بعد الظهر» 
فهل يْتِمّ الصَّوْمء أم يكون عليه قَضاء ويُفطِر؟ 

الَوَابُ: صومه صحيحٌ؛ وذلك لِأنَّهُ أفاقٌ جزءًا منّ النَّهَاِ والعْمَى عليه إذا 
أفاقٌ جزءًا من التَّهَار من أوَّله أو آخره أو وسطه. فصومّه صحيحٌ» ولا قَضاء عليه. 

5 ٠-5 سجقع‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية» 
رقم .)١١١4(‏ 


فتاوى الصيام أي 


ور وي د 8 كه سس ه ء 5 

(1748) السَوَّالَ: رجل كب في السّنَّ ولا يستطيع الصَّوْمَء ويريد أن مُحْرجَ 
كفارئه نقودًا بدلّا عن الطعام» فهل مرُه؟ 

لجَوَابُ: كمّارةٌ الفطر لا تُجْزِئ من النقود» بل لا بدَّ أن تكون من الطعام. 

فلا تج النقودُ عن الكمّارات» فكل كفارةٍ قلنا: فيها إطعامٌ فإن النقوة 
لا تج عن الطعام؛ لا ني كفارة الفطرء ولا في فرض يميه ولا في فرض ظهارء 
فكلّ شيء من الكمّارات كر فيه الطعامٌ فالمراد ما يُؤكَلء أ نَا النقودٌ فَإئََّا لا تجرئ. 

0 
ا مع مي : لي ابي هيه 00 

4" ) السؤال: وَطِئَت رّوجتي في هار رمضان عدة مرَّاتٍ في أكثرٌ من يوم 
وأنا جاهل بالُكمء وعندما علمت الحكمّ صمت شهرين متتابعين» وأفطرت 
خلالها يومًا واحدًا؛ لكونيٍ مسافراء فا حكم صِحَّة صيامي مع أن أفطرتٌ خلاله 
يومًا واحدًا؛ لكوني مسافرًا؟ 

الجوَات: ,: ينبغي أن يقول أوَّلَا: ما حَكُم صِيَاِه الي وَطِّ فيه وهو جايِلٌ؟ 
قسن رط دان امك يقرا أن الام شلول رفسي عليه ف 1211 
أمرٌ بعيدٌ» ولكن مع ذلك حسابه عَلَ الله عَرَجَلّ فإذا قال: أنا لا أعلمٌ أن الجماعَ في 
الصَّيّامِ حرامٌ فْهَذَا لااشىءَ عليه لا في الوطءٍ الأولٍء ولا فيه| بعده. 

وأما إذا كان يعلمٌ أن الوطءَ في حالٍ الصّيّام حرامٌ. ولكنه لا يَعلّم أن فيه 
كفارة فإن عليه الكفارة» وهي عتق رقبة» فإن لم يد فصيام شهرين متتابعين» فإن 
لم يستطِمْ فإطعام ستين مسكينًا. 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


.- 5 93 م ع 6 2 1ه ٠‏ 8 
قال العلماء: وإذا كَرّرَ الجماعَ في يوم واحدٍ ولم يكفرء لم تَلرّمْهُ إلا كفارة 
ص ٠‏ ًُ م٠‏ 3 و 2 

واحدة. وإن كرر الجاع في يومينٍ را 


وبناءً عل ذلك. لو جاممٌ ثلاتٌ مراتٍ في : ثلائة أيام فيَلرَمُه ثلاث كفارات» 


..--_- 


إذن إذا كان جاهلًا يظن أن الجماعَ في الصّيّام لا بَأسَ به فلا شيءَ عليه 
ولا فقاولا كفاة: 

وإذا كان عانًا بأن الجماع حرام» لكن لم يظنَّ أن فيه كفارة» فتلزمه الكفارة. 

00-7 5 وف ند اط ع > أ ننه عن سات 

ودليل ذلك ما رواه أبو هِرَيْرَة مَعَليِدعَنَهُ أن رجلا جاء إِلَّ النبيّ ككل فقال: 
يَا رَسُولَ الله هلكتٌ. قال: (مَا الَّذِي أَهْلَكَكَ؟). قال: وقعثٌ عَلَ امرأتي في رمضان 
وأناصائة. فأمره الننُ كل بالكفَارة'" الموالاف هُ مباء مع أن هَدَا الرجل جاهِلٌ بهاء 
والدليل أَنّهُ جاهل أَنَهُ جاء يسأل النِيّ يك عن حُكم هذا الجماع. 

فصار الَّذِي يهل أن الجماع حرامٌ لا شي عليه والَّذِي يَعلّم أَنّهُ حرامٌ ولكنه 
يجهل أن فيه الكفارةً» عليه الكفارةٌ وهَدًا إذا جاممَ في نهار رمضان والصَّوْم واجبٌ 
عليه» أما لو جاممَ في نهار رمضان والصَّوْمٌ غير واجب. فليس عليه إلا القضاءً فقطء 

ك1 0 2-6 01 ٠‏ 5 2 08 2 أ 0 
مثل أن يكونّ الرجل مسافرًا بأهله» وصام في السفر هُوَ وأهله. ثُمَّ بدَا له أن يجام 
زوجتهء فَإِنَّهُ لا حرج عليه أن يجامع» ولا يَرّمه في هَذهِ الحالٍ إلا قضاء ذلك اليوم 
الذي أفسدة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب إذا جامع في رمضانء ولم يكن له شيء» فتصدق عليه 
1 »رقم (1977).» ومسلم: كتاب الصيام؛ باب تغليظ تحريم الجماع.. رقم .)١١١١(‏ 


فتاوى الصيام أ 


وإِنْ كان السائل أولجَ دونَ إنزالٍ فنقول له: حَتَّى وإِنْ كان الأمرٌ كذلكَ» ف) 
دام قد جامَمَ فعليه الكفارةٌ سواء أنزل أمْ لم يُنْزِلُ. 

أما بالنسبة لصيام الشَّهِرينَ المتتابعينٍ اللَّذَيْنَ أفطرّ فيهما يومًا سافر فيه 
فلا شيء في هَذَاء فيتم لسري وَإِنّْ سافرٌ في أثنائهم|؛ لذن السفرٌ عذر يُبِيحٌ الفطيٌ 
ولكن ذا اليوم الذي سافر فيه وأفطرٌ لا يحْسّبه من المدَّة» فيزيد يومًا واحدًا على 
صيام الشّهِرينِ وإن سافر خمسة أيام وأفطرٌ زاد عليها خمسة أيام. 

2 

(9700) السُوَالَ: رجلٌ صَاءَ يومينٍ مِنْ شهر رمضانً» ثم مَرِض في الثالث» 
واستمرٌ المرض إلى اليوم العاشر, ثم توفي فهل يب الصيامٌ عنه» أمْ تُطِْم عن كل 
يوم مسكينًا؟ 1 

الْجَوَابٌُ: إذا كَانَ هذا المريض مِنْ حينٍ أصابّه المرض يِيِسَ مِنْ شفائه 
فالوَائحبٌ أن بطع عن كليو .مشكينٌ» لأن من كان مريضا هرما لا يز جى لز زه 


فالواجبٌُ في حَقَه أن يُطْعِمَ عَنْ كل يوم مسكينّاء أمَا إذا كان يُرْجَى بُرْؤٌه ولكِن 
20 اسع ما كن ل زضاء عبن رلا لنلقة علب ألا للع عد لاد ارين 
الذي لا يُرْجَى بُرْؤُه القَرْضُ في حقه هو قضاءٌ الصومٌ» ولا يُصَامُ عنه: أنه لم يُضْفَ 
وَقْنَايتَمَكَنُ به مِنَّ الصيام. 

فإِنْ قيل: 5 هذا يتعارضن مع حديث عائشة صسَدْعَنْهَا الذي جَاءَ فيه: «مَنْ 
مَاتَ وَعَلَيْهِ صِبَامُ صَام عَنْهُوَيهُ)'"'. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصيام» باب من مات وعليه صوم؛ رقم ))١1657(‏ ومسلم: كتاب 

الصيام؛ باب قضاء الصيام عن الميت» رقم .)١1517(‏ 


لقث دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قلْنَا: هذا الحديتٌ يَتََرّلُ على الحالٍ التي يَكُونُ الصومٌ واجبّا على الإنسان» 
ولك لم يَْعَلَ» مثل أن يكون افا فأفطرء ثم ليا انتهى رضن تمكنَ مِنْ قضاء 
الصوءء إلا أن لم يَضّمْ ثم ماتّ» فهذا يصومٌ عنه وَل لِيّهُ إن شَاءَ وإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ عنه 
عَنْ كُلٌ يوم مسكيئًا. 

وكذلِكَ لو مَرِضَ ثم عُوقَ» وبقي مدةٌ لكنه لم يض ما فاه ثم مات بعد أن 
مَكّنَّ منَ القضاءء فَإنَّهِ في هذه الحال , يَصُومٌ عنه وَلِيّه أو يْطعِمُ عَنْ كلّ يوم مسكينًا. 

لوعت + 

2301 السّوَالُ: تُوفيتْ جدَّتِي» وعليهًا أيامٌ كثيرَةٌ من رمضاناتٍ سابفَةٍ 
تَضّمْهًا؛ لأنهم لم يكُونُوا يعْرفُونَ وُجوبَ الصيام في هذا الشَّهِْهِ وهذا الشيءٌ كان 
واوذاعت تفي قبل يا : ققاتهاكان عازه بو لفاك وز" 

جَوَابُ: نعم» الصحِيحٌ أنها تُعذّرُ بالجهُلٍ في هذه الحال؛ فلو أن أنَاسّا في 
البادية يَعيدِيَ عَِ الهم وأهل الهِلْمِء ولم يغْرفُوا أن صومَ رمضانً واب وكانوا 
لا يَصومُونْء ثم عَلِهُوا بعد ذلك فإننا لا أمرهُم عار الصو لجهلهم. . وَعَذرُهم 
لاجم لم لاع لازو لمسهدا لاخيز ةسراف 

يدل لهذا يِصّدٌ وقَعَتْ في عهدٍ الرّسولٍ علا كمولع : دحَلَ رَجلُ المسجد 
وصلٌّ صلاةً لا يطْمَئِنُ فيها؛ أي: يِرْكُعُ بلا طَمْأينَ ويسجُدُ بلا طُمأْنئة ويقومُ 
بلا طمادتة:” ثم جاء 0 على النبيّ يكل فَقَالَ لَّهُ: : «ارْجِعْ فَصَلّء َإْذْكَ 1 ُصَل. 
َرَجَمَ يُصَلْ كا صَلٌء نَم بجاة» فَسَلَمَ عل الي يك َقَالَ: ١ارْجِعْ‏ قَصَل 0 
تُصَلٌ) . تَلانَاء قَقَالَ: اَي بعك بحي ما أخير َي لني َقَالَ: «إذًا قَمْتَ 


فتاوى الصيام نه 


ِل الصَّلَاةٍ فك نُمَ اهْرَأمَا تََسّرَ مَعَكَ مِنَ القرآنء نُمَّ ارْكَمْ حَتَى تَطْمَيْنَّ رَاكِعَاء 

دن مور #6 ل د 2مي وده سه 2 26ت 

ثم ارْمَعْ حَتَى تَعْدِلَ قَايَاء ؟ ثُمّ اسجدذ حتى تَطمَيْنَ سَاجِدَاء ثم ارْفْعْ حتى تَطْمَيْنْ 
جَالِساء وَافْمَلَ ذَّلِكَ فى صَلَاتِكَ كُلّهَا72. 


ع - و 


والله لو تأْمّلْتُم هذه القِصّة لأخذكم العَجَبٌ؛ كيف يكرٌرٌ الب عَلِتواضَكاموسَكم 
لاوا عل رار يرك ع ميرد ارايو ست وار 
ميَطَلَّعًا متَسَّوّقَا لمعرقة الحق؛ ولهذا قال الرّجُل: «والّذِي بَعَنَكَ بِالحَقّ). ولم يقل : 
واشالا اعم عدا إشارةً منه إلى أنه سَيَلْتَرمُ فاك افير الس ع 
الرَّسولٌ عَبنواَكوالتكم, لكنه لم يأَمْرْ هُ بإعادة ما سبق من صَلاتِهِه مع أننا نعلّم أن 
هذًا الرَّجُلَ كان لا يطمئنٌ في صلاتهء لكن لم يِأْمُرْهُ بالإعادة؛ لأنه جاهل. 

فهؤلاء القومٌ الذين لم يَصُومُوا رمضانٌ ليس عليهمٌ إعادَةٌ ما دامُوا بعيدِينَ 
عن العِلْمِ وأهْلٍ العِلْمِ» ولم يطرَأ على بالهمْ وجوبُ صوم رمضانّ» وهذا من سَعَةٍ 
رحْمةِ الله عَرجَلّ وتيسيرِهِ لعبادوء فلَهُ الحمدٌ والِنّه والمَضْلٌ والإحسان أوَّلَا وآخرًا. 


مو رو 5س 


ع2 


(7705) السُّوَالُ: والدي مُتَوَقْ منذ 
هَذَا اليوم أنّهُ جامَعها في شهر رمضان يام زواجه دون عِلَمها بالحَكُم؛ حيث لم 
يكونا يَقَرَءانِء والعلماءٌ في ذلك الوقتٍ قبل سِيَّنَ عامًا قليلونَ» وأصبحت الوالدةٌ 
في حيرة عندما سوعتٍ الحكمٌ عن طريقٍ المذياع» أرجو توضيحٌ ماذا يبٌ عل 


ست وثلاثينَ سنة وأخبرنّني 0 


)010( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للومام والمأموم قْ الصلوات كلهاء رقم 
(1775). ومسلم: كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (1791). 


كك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الوالدة البالغة تسعينٌ سنةٌ» وماذا يجب تجاه وَرَكّة الوالد المتوقٌ» وإذا كان عليه كفارة 
هل يجوز لِوَرَئََهِ وأبنائه الصّيّام عنه» أرجو توضيح ذلك. حَفظكم الله؟ 

الجَوَابٌ: إذا كان الأبُ يَجْهَلُ حكم الجاع في نار رمضانَ» ويظن أَنّهُ جائرٌ 
قَنَهُ لا كقَارةَ علد وية تق هاي لذن رار الصّوم إذا فَعَلَها الإِنْسَان 
جاهلا أو ناسيّاء فَِنّهُ لا إثم عليه» ولا قضاءً عليه. حَتَّى الجماع» فلو جامعّ زوجتّه 
وهو يظن أن الجماع جائزء لكونهِ عاش في مكانٍ بعيدٍ عن المدنء وعن العلمء فَإنَهُ 
ليس عليه شيءٌ في ذلك. وإذا لم يكن عَل أبيهم شيءٌ للجهل» فليس عليهم شيء. 

ام-7 

06 السُوال: ما يمقدار الإطعام بالكيلٍ َّن عجر عن الصيام؟ وهل مُجْزئ 
دفعٌه لأأسرةٍ واحدةٍ أو لا بد مِن دّفعه لعددٍ يمن الفقراء بعدد الأيام؟ 

الجوّاث: مَن عسجّز عن الصيام عجرا لا يُرجَى زوالّه فإن الواجبّ حب أن ن يطعم 
عن كل يوم مسكينًا. 

وللوطعام كيفيتا 

" إما أَنْ يجمع ثلاثينَ فقيرًا في آخر رَمَضَان فَيُعَشّيهمء أو يُعَدَّهِم إذا كان 
ذلك بعد خروج رمضان. 

وإما أَنْ يعطيّ كل واحدٍ من الأَرُرَّ حوالي كيلو أو أقل قليلاء ولو جعل معه 


0 


لحا يقدّمه فهو حسنٌ ولا مُجْرِئٌ أَنْ يعطيّها فقيرًا واحدّاء ولا د أن تكون اده 
الأيام. 
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كذلك أيضًا لا يُقَدّمهاء فيعطي المساكين في أوّل يوم من رَمَضَان -مثلًا- بل 

إما أن يَصرفها كل يوم بِيَؤْمِه وإما أن يُوَخرَها إلى آخر يوم من رمضالاً. 
و 5-5 

(378) السّوَّالُ: امرأةٌ وضعتٌ طفلا في آخِر شهر شعباَ» ولا دخل رَمَضَان 
راك« الور ياي ميق يرقا ةا وعم غائها 5 اللائن فيل انق رقنا 
كاملا بحُكم أنها لا تزال في مدّة النْقّاسء أم تكتفي بها صامتٌ وتقضي بقية الأيام 
العَشرة اللأخيرة؟ ْ 

الْجَوَابُ: هي ل) رأتٍ الطهرّ في أول رَمَضَان إلى عشرينَ يومًا كان هذا طَُهرًا 

جراد صحيحٌ» وعلى هذا فلا تقضي إِلّا ما كانث تَرَكَْهِ حين نزل 
عليها الدمٌ مرَّةٌ ثانية» أمّا ما بين الدّمَين -وهو عشرونٌ يومًا- فإن صَومها فيه 
صحيمٌ» ولا قضاءً عليها. 
----22- -5 
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رَمَضان؟ 
مواد وض يلاوس ذوار بوعل هالغ رينقيان 419لا ينان 


0_0 
- 2 عور رو 


٠. 00‏ 2 
الأجرّ الذي ذكره النبىّ يكل في قوله: «مَنْ ا رن نّ م عه دنا مِنْ شُوَال 
كَانَّ كَصِيَام الدَّهْرا"؛ لأنَّه لم يَصّمْ رمضانً كاملاء والنِيُ عِداصَكمْولمَكَمْ قال: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» رقم 
.)١158(‏ 


111 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
«١مَنْ‏ صَامَّ رَمَضَانَ)؛ ومّن عليه قَضاء فإِنّه لا يَصْدّق عليه أنه صامَّ رمضانَ» وإنَّ) 
صام بعص رمضان. 

ولو أنه عليه قَضَاء من رَمَضان وصامَ يوم عَرَفَةَ أو عشرٌ ؤي الحجّة أو صام 
أيّامَ البيض»ء فهل يَصِحٌ هذا الصَّوْمُ وعليه قَضَاءٌ؟ 

في هَذَا للعلاء قولان: 

_- اع ل 2# 3 .د واس 1 سن 9 4 

القول الآول: أنه يصح؛ لان القضاءً وقته موسعء فى) يَصِح للونسَانٍ ان 
يصل النافلة قبل الفريضة إذا كان الوقتٌ مُوسّعًا فكذلك يَصِمٌ أن يصوم نفلا قبل 
القضاءٍ. وهَدًا القولٌ هُوَ الصَّحِبحٌ. 

5 3 

والقول الثاني: لا يصحٌ نفل بصومء وعليه قضاءٌ من رمضان. 

ولا شك أن لول والأؤفق للعقل أن كا بالقضاء؟ لذن القضاءً توه 
ولا يَدِرِي الإِنْسَانَ ما سيحدث لهء وما دام سيصوم فلْيَجْعَل صَومَهِ هَذَا من 

2 0 ع 22 2 
القضاءء فمثلا لو قال: إنه يريد أن يصوم البيض» وهي ثلاثة ايام : الثالث عسر 
والرّابع عشرٌ والخامس عشْرّء فنقول: بدلا من أن نويا نفلا انْوِهَا قضاءًء ويصل 
لك هذا وَهَذدًا إن شاء الله. 
جوعت-٠‏ 5 
2 و 2 0 ضٍِ 

(53765) السّوّال: رجل لا يسَتَطِيعٌ الصومٌ كبر سنهء ولا يستطِيع الإطعامَ 

لقَقرو» فهاذا يحبٌ عليه؟ 


الجَوَابُ: أسَمَعِنُمُ هذا الفَرْضَ الذي يكادُ يكون عُخَالَاء رجلٌ لا يستَطِيع 


فتاوى الصيام ث3 


الصوم» وليس عندَهُ مال ماذا يضْنَمٌ؟ إن لديا قاعِدَةٌ شرعِيّةٌ في كتاب الله عيبل قال 
اله تعالل: ووأ لَه ما سدم 4 [التغابن:17]» وهدًا الرَّجُلُ لا يسبَطِيمٌ الصومٌ. 
فيَسقَطٌ عنه ولا يستَطِيمٌ الإطعام فيَسْقّطُ عنّهه ولا شي عليه» ولا يَلرَمُه القضاءٌ فيها 
لو أَغَاُ الله أو أعاد الله عليه القَدْرَة فصار يستَطيعٌ الصومٌ» فليسّ عليه شيءٌ. 

ونظير ذلِكٌ رجل قَقِيد الآن ليس عليه زْكَاةٌ ولو أغتاهُ الله بعدَ ذلِكَ فلا يجبُ 
عليه أن يؤدَّيَ الزكاةً ع مَضَى. 

5-2 

(3701) السُوَالُ: هل كفارةٌ الجماع في نهار رمضان على الترتيب أَمْ على 
الاختيار؟ 

الحوّاث: جاع عبان :رمضان تازة يكون هاخا وثارة يكرن حراقاء يكون 
مباحًا إذا كان الإنسان مُسافراء ولنفرض أن الرجل مع أهلهِ قدْ سافرا إلى مك 
للعمرق وحلّ الرجلٌ وزوجتّه من العمرقء ولا وصا إلى المنزلٍ اشتاقٌ إلى أهله 
فجامعها وهما صَائانِء فيكون هذا الجاع حلالا ولا إِثْمَ فيه ولا كفارةً» وإنما فيه 
قضاءٌ ذلكٌ اليوم فقط. 

وتارةٌ يكونُ الجماعٌ حرامًا وذلكٌ فيه| إذا كان الإنسانٌ لا يحل له قصب الصلاق 
يعني أنهُ غيرٌ مسافر فهر في بلدِوء فهذا يحرم عليه أن يجامعَ في بار رمضانَ» فإن 
فعلّ فعليه الكفارةٌ الُعَلَظَة وهيّ عِتنُ رقب فإن لم يد فصيامٌ شهرين متتابعين» 
فإن لم يَستطع فإطعامٌ ستينَ مسكيئا. 


فإِنْ قال هذًا الرجلٌ: إِنهُ لم يعلمْ أن عليه كفارةً وهو يدري أن الجاع حرامٌ 


دروس التفسبر ( سورة المائدة ) 49> 


وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يَهّمها: إذا أطلق الشارعٌ السَّيْءَ فإضافة 
أيّ قبدٍ إليه يحتائ إلى دليل. فمن لم يأتِ بدليل عَلَ القيد الَّذِي اشترطه فإنَّه لا يُبّل 
منة. 

الجنابة: 

ثمّ قال الله عَرَقِجَلَّ : لإوإن كنحم جثبا جنبًا فَأَطْهرُوأ * [المائدة :0 يعني إذا كان 
الإنْسَان عليه جنابة فعليه أن يطَهرٌ. رمو امف ل اعدف انه 
في الطاء. 

ولم يذكر الله كيف يتطهّر فنقول: لو أن رجلا عليه جنابة وأَنّى إِلّ برك 
ونوى» وانغمسّ فيها ثمّ خرجء ناويًا التطهر من المنابة» فإنه ته لكن عليه أن 
تتصتعى و ةن وفنا تجزته لأنّ الله قال: طٍِ 26م 01247 7 
ولا تجتاج إل وضوء؛ لأن لله لم يذعره في الجنابة؛ لكن لا شلك أن الوضوء مع 
الاغتسال أفضل؛ لأن الرَّسُول يق كان إذا اغتسل توضّأ ى) يتوضا للصّلاةء ثم 
أفاض الماء عَلَ رأسه حتّى يرويه ثلاث مراتء ثم غسل سائرٌ جسده. 

وباذا تكون الجنابة؟ 

تكون الجنابة بأحدٍ أمرين: 

١‏ - إما بالجماع وإِنْ لم يحصّل إنزالٌ» وهذه مسألة تَخْقَى عَلَ كثير من المتزوٌّجين 
جد لأنّ السّؤال يقع عنها كثيراء يَظنَ كثيرٌ منّ النّاس أنه إذا جامع زوجتّه ولم يِل 
فلا عْسْلَ عليه» ولهذا يكثر الشّؤال عن مَذِهِ المسألة» ونقول: بل يجب عليه الغسل؛ 


ره 


لحديث أبي ل أن النبيّ صَل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ قال: «إذَّا جَلَسَ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


للصائمء ولكن لم يعلمٌ أن عليه الكفارةً» فتلرّمُه هُ الكفارة؛ لأن بعضّ الناس لو ظنّ 
أن عليه هذه الكفارةً المغلظةً ما فعلّ. 

0 
«جاء رجل إلى النبيّ صل الله عليه وعلى آلو وسلمٌ فقال: : «مَلكت يَا رَسُْوَلَ اللى 
قَالَ: «وَمَا أَمْلَكَكَ فَالَ: عَْتَ حل انرأ في رَمَضَانَ وَأَنّا صَائَةٌ) 0 
َي صَكولتَكة خصال الكفارة قال لهُ: «هَلْ ل تَسْتَطِيمٌ أن تُعْيَقّ رَقَبَة؟) قَالَ: لَاء 
قَالٌ: ١لَهَلْ‏ تَسْتَطِيعٌ أَنْ تَصُومٌ شَهْرَيْنِ ن مَُنَا عن ؟) قَالَ: لا قَالَ: «فَهَلُ تَسْتَطِ أن 
تُطْعِمَ سِيَّنَ 6 ستينَ مسكِيئًا؟» قَالَ: لا. قار قد معدم. 


لوو يده دل ار عر إلى النبيّ» فقال النبيّ 

كله لهذا الرجل: «خُلْ هَذَا فَأَطْعِمْهُ عَنْكَ يسِيَّّنَ مسْكِيئًا تقال الرَّجُلٌ: أعَل أَفْقَرَ 

مني يا رَسُولَ الله؟ء فَوَالله مَا ب ين ليها أل بت أفْد . مِنْ أَهْلِ بَيْتِيه يعني: يريدٌ أن 

يأخدّ التمرّ لنفيهء فضحكٌ النبيٌ صَلَّ الله عَلِيهِ وعَلَ آله وسلمَ حتى بَدَتْ أنيابة ثم 
قالّ لهُ: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَمُلّكَ)" اللهمّ صل وسلمْ عليه. 

هكذا ندعو النَّاسَ للإسلام بالرفق» واللينِ» وشرح الصدر. هذا الرجل أَعْتَقدُ 

أنه سوفٌ يكون شعورٌه عظيً) في محبة الرسول يل ومحبة الإسلام» فذهب بالتمرِ 

لوحم ونا قدا اناجاة اللا نا حمر مسقنت الكقار ةلاد 

ليس عليه شية» فهذا الرجلٌ كان عانًا بأن الجماعَ حرامٌ لكن لم يَدْرِ أن عليه كفارةٌ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأييان» باب قوله تعالى: ظمَدَ وض أمّهُ لَك يله أَنمْيكُْ ونه 


2 وهو العليم المكم » [التحريم: 1 رقم (9/اك). ومسلم: كتاب الصيام. باب تغليظ نحريم 
الجماع في نهار رمضان على الصائم؛ رقم .)١١١١(‏ 
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فإن قال قائلٌ: إنهُ لا يدري أن الجاع بدونٍ إنزالٍ حرامٌ» وجاممَ زوجت 
ولم يُنَزِلُ؛ ظنًا منة أن الجاع بدونٍ إنزال للصائم حلالٌ» فماذا نقولٌ له؟ 

قلنا: ليس عليه شيء؛ لا قضاء يومه؛ ولا كفارَته؛ لأنهُ جاه ونحن نعلم 
أن من شروط إفسادٍ الصوم بِالْمَطَرَاتِء أن يكون الإنسانُ عاناه وهدًا يقولٌ: 
لا أحريء أنا ظننتٌ أن الجاع بدون إنزالٍ كالمباشرة» والمباشرةٌ جائزةٌ من سيد 
الورعينَ محمد صَلَّ الله عليه وعَلى آله وسلَّم وجائزة للصائم بلا إنزال» فظن أن 
الجماع كالمباشرة إذا لم يكن فيه إنزالٌ فهر حلالٌ» نقولٌ: هذا لا شيء عليه. 

وكثيرٌ من الشباب المتزوجينَ لا يدري أن الجماعَ بدونٍ إنزالٍ يُوجِبُ الَعْسْلَ 
وحهدٌ الرجل لهُ خمسةٌ أشهر أو سِتهُ أشهر مع أهلء يحَامِعهُم بلا إنزالٍ ولا يَغتسلٌ. 

فنقولٌ: إن الجاع بدونٍ إنزالٍ يوجبُ الغسل» والإنزالٌ بدونٍ جماع يوجبُ 
الغسلٌ أيضًاء والجماعٌ مع الإنزالٍ يوجبٌ الغسل. | 

فلذلكَ ينبغي أن يبَتْ بينَ الشباب أن الجماع موجبٌ للخسلٍ» ما 


و 
وم اوم حدما 


لم ينول لحديث أبي هريرة ينه «إذَا جَلْسَ يَبْنَ شْعبها الأربَع نم جَهَدَها مد 
وَحَبّ العْسْلٌ)7". 
000 
04 السّوَّالُ: جل أفطر أيّامَا من رَمضانً بِعْذْرٍ شزعيٌ» فهَل يوز له أنْ 
وم الت من شرَالٍ بل قصاء مذ لجام؟ 
لجَوَابُ: لّو صامً السَّتّ من شوَّالٍ وعَلَيْهِ قضاءٌ من رَمضان لَمْ تتمعغه» لكِنْ 


.)75/( أخرجه مسلم: كتاب الخيضء باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» رقم‎ )١( 


ا ل-----__دروس وقتاوى من الحرمينالشريفين__ 


مَل يصِحٌ صِيامُها عَلى أئها نفْلٌ مُطَلَقٌ؟ 

اختلّف في هذا العلّاءٌ يَمَهُآتَهُ على قوليّن: 

نهم من يقُول: كُلْ من عليه قَاءً؛ إن لايُمْكِنٌ أن يتتقل بالصّوم. 

ومِنّْهُم من يَقُول: يصِحٌ أن يتتفّل بالصَّوْم؛ ويبْقَى القضاءً علَيّه حتّى يكون بيه 
وبين رَمضَانَ الثاني مِقُدَار الأيام لني بوت ةرارق يشوم التضاك 

أنَا السّتّ فإنَه لا يُمكِنٌّ أنْ يَضُومها وهُو لَمْ يُكُمل رَمضان؛ لأنَّ النبيّ يله 
قال: ١امَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ 3 َتَبَعَهُ2"7, وهذا الذي عليه القَضاءٌ لم يصَمْ رَمُضان» 
ولكِن ضام بعص رَمضان؛ فعليّه إذا صَام سنَهَ أيّام من شوَّالٍ قبل أن يقَضي رَمضانَ 


ل 
ار إن 


2 2 0 وه ع 8 ل 0 4 2 1 و 26 
كله فإِنْهَ لا يخصل له أجرها؛ لآن الحديث: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثم أنبَعَهُ تا مِنْ شُوالٍ. 


يي صام 


كان كَصِيَام الدَّهْر). 

فإذًا قالّ قايئرٌ: لو قُدّر أنَّ إنسانًا سافّر شهرًا كاملاء ولَمْ يصّمْ في رَمضان 
ورَجّع إلى وَطيهِ يوم العِيدء فشّرعَ في الصّوْم نان العيده فسَوْف يمْضِيِ شوَّالَا كُله 
في قضاءٍ رَمضانٌ» فهّل إذا صامً السّتَّ في ذي القعدّة بِعْدَ انتهاءِ رَمضانّ يخصّل 
على أجرها؟ 

لجَوَاتُ: تَعم؛ يخْصّل عل أجرها؛ لأنّهِ نا أخرّها لعُذْر وهُو مِن جين الْتَهَى 
رَمضانُ شَرعَ في صِيّام الستٌَ» فنِحُصل على أجرها. 

ح -ك5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان. رقم 
.)١158(‏ 
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5 5 7 103 17 

(3704) السّوّالَ: الَذِي وَطَِ زوجتّه وهو صائمٌ بنهار رمضان؛ مَا كم صيام 
زوجته هناء وهل تَلرّمها الكفارة؟ 

الْجوَابُ: الكفارةٌ لازمة عَلَ الزوج الَّذِي جاممَ في نهار رمضانٌء وكذلك 

لازمة للزوجة» إلا إذا كانت مُكْرَمَة أي: أكرهها عَلَ الجماع وهي صائمةٌ» فليسَ 


2_2 م 
>> مه 


05 - هم - و 2 ىن ل *# ع 
عليها شيء؛ لقول الله تَعَال: # من حكفر به من بَعْد إيمزوء إلا مِنْ أصسكره 
وَلْهَرْ عدار عَظِيمٌ #* [النحل:7١٠].‏ 

فإذا كانت الزوجة مُكْرَعَةَ فلا شيء عليهاء وصومها صحيحٌ» والدليل أن 
الوجال والشاء ضرا 

سك 5 
- 3 5 و 2 1 ةا 

(7376) السّوّال: رجل كان يُفطرٌ رمضانً لعَفلتِهء ثم تاب بعد ذلكَ؛ ولا 
يبر اع 7 3 1 07 
يَعرف عدد أيام فطره» فاذا يجب عليه أن يفعل الآن؟ 

2 . 7 عِِ ل و ع 5 ع - 

الجوَابٌ: إذا كان لا يصومٌ أصلا فالقول الراجح أنه لا يَقَضِي؛ لأنهُ لو قَمَى 
لم يَنفِعْهُ وعليهِ أن يتوبّء ويصلح عمله. 

وقال بعض العلاء: عليه أن يَقَضِىَ؛ لأن المسافرٌ إذا أفطرّ وجب عليه القضاءٌ 
وهو معذورٌء فمن باب أولى غير المعذورء ولكن الصحيح أنه لا يقضي. 

وهنا قاعدةٌ مفيدةٌ لطالب العلم: «كل عبادةٍ مُوَّقَبَِ بوَفْتِ إذا أخرّها الإنسان 


5 1 < و 2 9 م : 2 2 
عن وقتها بلا عذرء فقضاوؤٌّها لا ينفعة)؛ لآننا لو قلنا بنفعه.ء لكان ذلك خلاف 


نهد دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الصواب. فإنّ النبىّ بك يقول: «مَنْ عَمِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْهِ أَموُنَا فَهُوَ رَد90". 

وهذو المسألة تقعٌ كثيرًاء فترى الإنسانّ : ترك الصلاةً أو الصيامَ في أولٍ عُمره. 
ثم يَمُنّ الله عليه فيتوبُ» فنقولٌ: الحم لله الذي مَنَّ عليه بالتوبة» وعليه أن يستقيم» 
وأما القضاءٌ فلا ينفعة. 

وأما من شَّرَعَ في الصيام ثُم قَطعهء فهذا يجب عليه القضاءً؛ لأنهُ ل) شَّرَعّ فيه 
صارٌ كالناذر له مرق تعاوة تو قلاناك زو قوع ف الشيلة ك تقال روحت عه 
قَضاؤٌّهاءٍ لأن شروعَهُ فيها كالناذر لهاء وقال كَلله: ١مَنْ‏ تَدَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَليْطِعْهُ) 3 

وخلاصةٌ القول: أن منْ ترك الصيامَ نهائيا ولم يَصمْء فهذا ليس عليه قضاءٌ 
بل عليه أن يتوب إلى الله» وأما من قطعَ الصيامَ بعد أن شرع فيهء فعليه القضاءٌ. 

جع ت- 4ك 

(071 السُوَّالُ: هل تحب الكمارةٌ عل المرأة إذا جامّعها زوْجها في تهار 
رمضان؟ 

لجَوَابُ: كفا المرأة علَيْها هيء إِلّا أنْ تُامِعَها زَوْجها غصبًا عنْها فتكون 
الكمّارةٌ علَيْه؛ لأنّهِ هُو الذي أكْرمّها على ذلِك» وقيل: إذا أكْرّهها ومكَّْهِ من نفْسِها 
الا كقارة ليها لقؤل ال تقال: طن سر يأ يرا ند إيوء إلا كر 
وَكَلْبه, الي ا ار صدرا فَعَلَيَهِمْ عَصَبٌ مرح الله 
5 عذانقه: عطي 09 دلت وأنور الشتهوا الكتاة دييكا عل الآيفرة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النجش ومن قال: لا يجوز ذلك البيع. ومسلم كتاب الأقضية» 


باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, رقم .)١714(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور باب النذر في الطاعة» رقم (5714). 
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وه سور مأ 


وَأَرَتَ أنه لا يهَدى الْمَوم المككدفرين 409 [النحل:7 ١ ٠‏ حلا١٠١].‏ 
لججوسع5 جم 
(0755) السّوَال: امرأةٌ اعتادّث أن يُصِيبَهًا ألم شَدِيدٌ في بَطنِهاء ولا يَزُولُ هذا 
الألَمُ حبَّى تَقَيءَ» وأصاببًا هذا الألمُ أثناء نهار رَمضانَء وهي صائمّة فقَاومَتٍ الألمَ 
عِدَّةَ ساعات, وبعدّ ذلِكَ أَدْحَلَّتْ أُصبَعها في قَوِهَاء وقاءَت عَمْدَاءِ لأنما تعلّمُ أن 
ذلك سيكون سَيَبًا في إزالَةٍ الألم» وَفِعْلًا زال الألم عنْهاء فهَلُ فهّل يُعَتَدُْ صومُها ذلك 
اليوم صَحِيحًا؟ وماذا عليهًا؟ 
الْجَوَاتُ: مرتبالة رع لح بطو وار تراك لام 
غَلبَهَاة لأا مريضة وقد قال الله تَكال: : #سمن كات هنك مَرِيضَا أو عَلَ سَفَرٍ جد 
من آَارٍ أُعَرَ4 [البقرة:180]» فهذه المرأةٌ مَعَذُورَة؛ لكَوْيها تَقَيَآتْء ولكِنّهًا يلرّمُها 
القضاءً؛ لأنها أفطرّث عَمْذًا. 
ووسع5 همه 
275 السّوَّالٌ: ما حُكْمُ من صام السب من شوالٍ وعليه قضاءٌ قبل تر وعِه 
في قضائه» وإذا شَرَعَ في صوم قضاء يوم من رَمَضَان ثُمّ أحبٌ قَطْعَه لأجلٍ إجابة 
دعوةٍ فهل يَصِحٌّ ذلكَ؟ 
الحوَابٌ: هذا السّؤال تَضْمَّن فقرتين: 
الفقرةٌ الأولى لو صامَ سنّة أيام من شوّال قبل القضاءء فهل ينفعٌه ذلك ومُرِئُه 
هَذِهِ السنّة عن سنَةِ أيام من شوّال؟ 


_- 


5 3 58 2 
والجواب: لا يَنْمَعْه؛ لأنَّ الى كل يقول: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ نم أنبَعَهُ بيست 
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مِنْ شَوَالٍِ»'". ومعلوم أن مّن بقيّ عليه أيّام من رَمَضَان لا يُقالُ: إِنَّه صام رَمَضَانء 
فإذا كان عليه عشَّرةٌ أيام مثلًا فلا يُقالُ: إِنّه صام رَمَضَانء يقال: صام بعضّ رَمَضَان؛ 
عشرين يومًا منه. وعلى هذا فييدأ بالقضاء ثُمّ يصومٌ سنّة أيام من شوالء فلو بدأ 
بالستةٍ قبل القضاءِ لم يحصّل على الأجر الذي ينه الوَسُول اهوت وَهُوَ 
بست من شوالٍ كان كمّن صام الدهرٌ. 

أما الفقرة الثانية فهي إذا شرع الإنسانٌ في صوم قضاءٍ رَمَضَان فهل يجُورُ أن 
يقطعه من أجل إجابة الدعوة؟ 

والجواب: لاء بناءً على قاعدة معروفة» وهي أن الشَّروعَ في الواجب مُلرَّم 
بهء فلا يَجُوز للإنسانٍ أن يقطمَ عبادةً واجبة شّرَعَ فيها إلا لِعّذْر يبيح القطمَّء ولهذا 
ذكر الفقهاء رمَهُمَُ العبارة التالية: مَن شَرَّحَ في فرضص حرم قَطْعْهِ إلا لِعْذْرِ 
شَّرعيٌّ. وهذا عام في جميع الواجبات. 

أما النوافل فأنتَ فيها بالخيار» فلك أن تَقطّعهاء بل أحيانًا نأمرك بقَطعهاء 
فلو شرعتٌ في نافلةٍ وأقيمت الصّلاةٌ فاقطعها إن كنت في الركعة الأولى» أما إذا كنت 
عا وو وو حو وح اي «إِذَا 

قِيِمَتِ الصَّلاة قَلّا صَلَاة إلا لكُْويَةُ)''. وقوله: ١مَنْ‏ أَوْرَكَ رَكْعَةَ مْنَ الصَّلاةٍ فَقَدُ 
0 الصّلاةَ)!". فإذا أدركتَ ركعة من النافلةٍ قبل أن تقامَ الصَّلاةَ فقد أدركتها 


5 ض ور ء 
أن مَن صام رَمَضَان ثم أتبعة , 


.)١١75( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان, رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن»‎ )١( 
د‎ ١( رقم‎ 
0 لجرل كراد رك شافع كرو وم‎ 
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يها خفيفةٌ» وإن أقيمت الصَّلاةَ وأنت في الركعة الأولى فاقطعها بدونٍ تسليم من 
أجل أن تدخل في الفريضة. | 
0 2ك 
(1734) السّوَالٌ: أَصِبتٌ في حادث سيارة وبَقِيتٌ في المستشفّى مدَّة أربعة 
أيام فاقدٌ الوعي, فا هُرّ الواحِبُ عل في هذه الحالٍ أثابكمٌ الله؟ 
الجَوَابُ: إذا كان مغمّى عليه؛ فَإِنَّهُ ليس عليه قضاءٌ الصَّلاةِ؛ٍ لأَنَّ الصَّلاةَ 
لا تَُكَى إذا تُركت بسبب الإغماءء إلا أنْ يكونّ الإغماءٌ بسبب من الإِنْسَانٍ كالبنج 


03 


_ ار ا ا 3 اس ب 0 ءِِ ف - 
-مثلا- فَإنْهُ يتقضى الصّلاةً الى تر به وهو مُعْمّى عليه» وأما إذا أغمى عليه بعص 


0 


ان 


الوقتٍ من النهّار» فَإِن صومّه صحيحٌ. ولا إعادةً عليه. 
2-2 
(9776) السُّوَالُ: امرأةٌ كَانَ عليها قضاءٌ في العام الماضي» ولم تَصّمْهِ في شوَّال) 
ولكِنْ صامت ستة مِنْ شوال» وفي خلال هذا الشهر حملت ولم تَتَمَكْنْ مِنَ الصيام 
حتّى رمضانَ هذاء فاذا يجب عليها؟ أَفتُونَا مأجورين. 


اجَوَابُ: صيامٌ ستة أيام مِنْ شوالٍ لا يَنالُ بها الإنسان أَجْرَها إذا كَانَ عليه 


5 هع 


٠. 


قضاءٌ مِنْ رمضانء فمثلا: إذا كانتٍ امرأة حائضًاء وعليها قضاءً» وبدأث بِمِنَةٍ 
أيام مِنْ شوال؛ لِعَلّا يتتهيّ الشَّهرٌ قبل أنْ تصومَ القضاءء فصامَتٌْ ستةً أيام مِنْ 
وال ثم صامتٍ القضاءًء إن هذه المرأة لا يَتَالُ 0 صيام الستة من شوال؛ أن 
النبيّ صَوِتعدرََ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ َم أَنَْعَهُ سنا مِنْ شّوَّالٍ...)'2. وهذه 


.)١ ١715( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان. رقم‎ )١( 
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عليها قضاءً فهي صامت بَعْضٌ رمضانً» ولم تَصُمْ رمضان كُلّه فلا تَنَالْ ثوات 
هذه الستة. 

وقد ظَنَّ بعض طلبةٍ العلم أنَّ هذه المسألة مبنيةٌ على خلافي العلماءِ في صَوْمِ 
الَْلٍ قبل قضاء القَرْضِء حيثٌ اختلف العلاكُ في هذه المسألة: إذا صَامَ نفلا كب 
قضاء الفَرْضِء فهل يَصِحٌ هذا النفلٌ أو لاء ومثالّه: لو صَامٌَ الإنسان يَوْمَ عرفةٌ وعليه 
قا ور وها مل وح صر يرم جز ازج يذلاك اإزلار لسار 
والصحيخ أنه َم دع 1 و الال وعيه تاف ون رمكيات لكو لاتق ارين 
بالقضاء؛ لأنَّ القضاء مَرْضٌء والنفل تَطَوُعٌ. 

إلا الناتقول: نو آثةفال؛ آنا آريد أن أضوعتيزة عرفة والتضاة اخعلهدى 
الشتاء -مثلا- قُلْمَا: لا بأسَّ؛ لأنّ وق القضاء مُوَسَعٌ إلى أَنْ يكونٌ بيئّه وبينَ رمضانٌ 
الثاني مقدارٌ ما عليه مِنَّ الأيام» فحينئذٍ يكون الوقثُ مُضَيّفَاه ولا يَصِحٌ صومٌ التطوع 
فيه. وذَهَبَ بعض العلماء إلى أنّه لا يَصِح صومٌ النفل مع عَدّم القضاء. ْ 

لكِِنْ صيامٌ ستةٍ أيام مِنْ شوالٍ ليستْ مبنية على هذاء ومَنْ ظَنَّ أنها مبنيةٌ على 

ل ل ل 

هذا فعليه نيعي النظر مرة أَخرَى؛ حّى يتن له لَه فإنَ هذه الأيام الستة بعل 
النبيّ َك نَوَابها مشروطًا بها إذا ضَامٌَ الإنسان رمضانَ» ومَنْ كَانَ عليه قضاء فإنّه 
لا يقال: إِنَّهِ ضَامَ رمضان. 

بَقِيّ أنْ يقال: أليسثْ عائشة وََِتََعَهَا يكون عليها القضاءٌ مِنْ رمضان» 


2 كم 7 0 ع 
فلا تَقْضِيهِ إِلّا في شعبانَ؟"» فهل عائشةٌ تصومٌ يسنَةَ أيام مِنْ شوالء أو تصومٌ يَوْمَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب متى يقضى قضاء رمضان. رقم ))١14650(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب قضاء رمضان في شعبان, رقم .)١١55(‏ 


فتاوى الصيام 6خ 

عرفة» أو يومَ عاشوراءً» وتاسوعاءء أو ما أَشْبَّه ذلكَ؟ 

كَلْنَا: : عائشة يودع أَْقَهُ من أن نظن أنه يجورٌ أن تصُومْ ستة أيام مِنْ شوالٍ 
در التضمار» 1نااصيرنها يوم درن كذ لشو بوم عرلة ويه لضاف راك القلاء 
اخْمَلَهُوا في ذلك فيكون قَولّها كقولٍ مَنْ قال من العلماء: نه نيجوز صَوْمُ التطوع 
قبل قضاءِ رمضان» ولا إشكالٌ في ذلكَ» على أنَّ الحزْمَ كلّ الحزم أن يدا الأنسنان 
بالقضاء. 

0 ى عه أ[ 

باوودا ع ا ري 


فالجوابٌ: نَعَمْ يجوز ذلك؛ لأنْ القضاء يَصِحّ في أي يو يوم من مِنْ آيّام الم 


- 


0 


2 40 وه‎ ٠ 102 
0 


تَرْجَو ذلك؛ هوم قولٍ النبيّ عَلواصَكَهوَلمَكم ل سيل عن صّوْمِ يوم 


1 8 خْتَيِبُ عَلَ الله أَنْ يُكَمرَ السَنةَ الّتِي قَبْلَهُ َالسَّةَ التي بَعْدَه!2, شه 
م 2 المع ار ا ل سد 
ووو موت 


3 


ورور ع 0 1 و- 0 

(3767؟) السؤّال: أفطرت زوجتي ني رمضان العام الماضيّ ستة أيّام» وصامتٌ 

فل ونان لازا د مواد وض جله ابر ال الطات وهر هلها ميق فاذا 
يجب علَيّها الآن؟ 

الجَوَابُ: إذا كان تأخيرها القضاءً حَتَى ضاق الوقتُ لِعُْذْرِ كمرض وإرضاع 


.)١١77( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام.... رقم‎ )١( 


"٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سه هم 34 ره ع 
بيْنَ شعَبهَا الأزبع» ُ ثم جَهَدَهَاء فَقَدْ وَجَبَّ الغْسْلٌ)"" وفي رواية لمسلم لسلم: "وَإِنْ لم 
0 -ج 

إذن الجماع بمجرّده يُوجب العُسلّ وإن لم يكن إنزالٌ. 

- الإنزال» سواء كان باحتلام أو كانَ بمباشرة» أو كان بتقبيل؛ أو كان 

بتفكيرء أو بأيّ سبب يكونء فإذا أنزل الإِنْسَان بلذَّةِ وجب عليه الغْسل بكل 
حال 

إذن الجنابة تتضمّن حالتين: الجاع وإن لم يحصل إنزال» والإنزال وإن 
لم يحصل جماع. فإن حصل جماع وإنزال فين باب أولى. 

فالجنابة إذن مُوجبة للغسل» ويكفي عن الوضوء» ولكن الوضوء قبل العْسل 
أفضل؛ لفعل رسول الله صلوات الله وسلامُّه عليه. 

التي : 

يقول الله تَعَالَ: #وَإن كُنتّم تَرْصَى أَوْ عَلَ سَفَرِ أَوْ جك أحد هنكم من التَايط أو 
لمَستم الِنْسَآهَ فلم يدوا ماء سِمَموأْ صَعِيدًا طِيّبًا فامسحوأ يوجُوهِصكم 
وَأَيدِيَكُم يَنَّهُ 4 [الائدة:3] إذا وجب عَلَ الإِنْسَان وُضُوءء أو وجب عليه الغسلء 
رك لا يستطيع استعمال الماء؛ إما لِعَدَمِه وإما للتضرّر به فإنه يَتَيَمّم يقول الله 


م لخر 


يجَنَّ: «شَيَمّمُواْ * أي: اقصدوا صعيذا طيبًا. 


60 أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب إذا التقى الختانان» رقم (591), ومسلم: كتاب الحجيض» 
باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» رقم (38). 
(؟)(8:"*/ /ا8). 


04خ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أو حمل أو ما أشبة ذلك فليس عليها شيءٌ» فإذا انتهى رمضان هذا العام لصم اليو 
الي فائّبا من رمضان الماضي» وإِنْ كان لغير عذرٍ فعليها إثمٌّ» وعليها أن تقضيّ 
اليو الَّذِي فاتهاء وأن تستغفرٌ الله عَييِلّ وتتوب إليه من هذا التأخير؛ لأنّهِ لا يجوز 
لأيٌّ إِنْسَانٍ عليه قضاءٌ من رمضان أن يور إل ما بعد رمضان الثاني إِلّا إذا كان 
ذلك لِعْذَرِ. 


1 


لججوسع5 جم 

1917 ) السُوَالٌ: رجُل توق ولم يَصمْ شهرَينٍ مِنْ رمضانء وعليه كذْلِكَ 
عشْرَةٌ أيام مِنْ رمضان. فم الحَكُم؟ 

الجَوَابُ: يُطْعَمُ عنه عَنْ كل يوم مِسْكِيئًاء أي: كيلو ونِضفٌ لكل أرّع أفرادٍ. 

لسسع ت- 4 

(274) السّوّال: ما الكم فيمن كان ضَالًَا وترلكَ صيامٌ أيّامِ من رمضان في 
سنواتء ولايَعرف عَدَدّهاء مَعَ العلم أنه كان يُصَلِْ والآن هداة الله ويريد أن يعرف 
كيف يؤدَّي ما عليه؟ 

الْجَوَابٌ: لا يبُ علَيّهِ قضاءٌ ما تَرَكّه مِنَ الصَّيَام لا رفقا به» ولكن عقوبة 
عليه قرلا لزعل شرك امامو رشياة اومان 21 لا تقض ما دامءَ 
7 لله مَنَّ عليك بالهداية» وهذا ليس رفقا به ولكن عقوبةً له؛ للد فيه رجت الله 
عليه ونقل العبادةَ من وقتٍ إلى وقتٍ بغير إذنٍ 7 


وقد ثبتَ عن النبيّ صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَمَ 


ع١‎ 


هه 


قَالَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا 


فتاوى الصيام 10 


بس عَلَيْهِ ْنَا فَهُوَ وَدّه'". أي مردود. 
فنقول: ما دام الله منّ عليك بالتوبة فأكيز من العمل الصالح» وصمْ ما أدركته 
بعد التوبة» وقد وعد الله سْبْحَاَهُوَتَعَالَ التائيينَ بالقبول» فقال عَرَهَجَلّ: وهو الْدِى يعْبَلُ 
عن يده وَيمَهُوأْ عن أَلشّحعَاتِ © [الشورى:59]. 
جه ك5 
(759؟) السّوَالٌ: علي خمسة خمسة أيّام لم أُصّمْها قبل رمضانء. ف] الحكم؟ هل 
عل كَمَارَِ؟ ْ 
الحوّات: لآ وز للإنْسَان أن يدع قضاءَ رمضان من سَنةٍ مَضَتْ : 
وففيان الحاضرء بل الواجب أن يَنتهيّ من رمضانّ الماضي قَبْلَ أن يأيّ رمضان 
الحاضِ. 
وق سسيعات- 5 
حت | مباحات الصيام وما لا يبطله : 


م 


17 السّوَّال: استَيتقظتٌ في رَمضانّ بِعْدَ أذانٍ المَجْرء وَظنا مئّي أن لا زِلْتُ 
قبْل أَذَانٍ المَجْرِ قَمثّ بأكلٍ تمرةء وبعد أكل هَذِْ التّمرةِ نظرثُ إِلَ السّاعدَ وتييّن لي 
أن الف قد ا تورك أذ تقد تكد الأكل»:وأمشكت ذلك البوءه فهل َل قوم؟ 
ومّل أَقْضيٍ ذَّلِك اليوم؟ 

الْجَوَابُ: قضاءٌ ذلك اليوم لَيْسَ بواجب عل هذا الرجل؛ لأنّه حين أكل يَظن 


(35090)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة؛ رقم .)١9/14(‏ 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


9 را يت نت له م عل اسم سرحهة سك خخ 42> 2 
أن اللَبْل باق» وقد قَالَ الله تارَدَويَدَلَ: #ريّنا لا مُوَاِدْمَآ إن مسِيَآ أو كخكأنا » 


[البقرة:187] فَتَالٌ الله تَحَالَ: «قَلْ فَعَلَت70". 


بر 


َم إن عَدِيٌ بن حَاتِم يعن أراد أن يصوء» فتأوّل الآية الكريمة: لمان 
ُو توا ا حكقب مه كك ورا وأخريو| حو يبي لك التي الأنيشُ ي] 
أَيْط لأسو مِنَ المَجر 4 [البقرة:187]» والمرادُ بالخيطٍ الأبيض في الآية بِياضُ النهار 
والخيط الأسود: اللَيْل لَكِه وََلَيََعَنْهُ فهم أن المراد بالخيط العِقَالك وهو حبل تُعفّل 
به البَعِيره فجعل تحت وسادته عقالين؛ واحد أييضُ وواحد أسودٌء وجعل يأكل 
لتر إِلّ العقالين» فلا تين الأبيض منّ الأسودٍ أمسكَء لَكِنّه ميدن لم يأكل 
مَتَعمدَاء متمد فهو يظن أن هكذا معنى الآبةٍ الكريمةء فا أصبح أخبر يي بذلك, 
فَمَالَ له اك يِه مداعمًا: إن وَسَادَكَ لَعَرِيض» أن وسع الخيط الأبيضّ والأسود؛ 
لأنَّ الخيط الأبيض يملا الأفق» وهو بياض التّهارِ والأسود: سوادٌ الليل (إنَّا هُوَ 
سَوَادُ الل وَبيَاضُ النهَارِا(". ولم يأمره بالإعادة. 
ومثلٌ ذلك أيضًا ما رواه البخاريٌّ عن أسماء بنتٍ أب بكر وَعَِكمَهَا قالت: 

فْطَرًا في يوم عَيْم عَلَ عهدٍ البَِيّ يله ثم طلعتق المْسٌ. إِذَنْ أكلوا في النهارة 
ولم يأمُز َه الك بالقضاء امد تم ما تجانفوا'” لإثم» ولا تَحَمّدُوا معصية الله. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله: «وَإن تُبْدُوأ ما أنشِحكُمْ أَوَحُحْمُوه4 [البقرة:184]» 

رقم (115). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قوله تعالل: لوَطُوأ وََشْربوأ حَقَّ يبي ل تبط الْأبيضُ من 

الشيط الأسود مِنّ الْدَجْرٍ» [البقرة:141]» رقم .)١917(‏ ومسلم: كتاب الصيام. باب بيان أن الدخول 

في الصوم يحصل بطلوع الفجر.. رقم .)1١45(‏ 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١19454(‏ 
(5) أي: لم يميلوا لارتكاب الإثم. النهاية (جنف). 


فتاوى الصيام “١‏ 


فدل ذلك عَلَ أن من أكلّ يظرٌ أنه في اللَيْل فلا شبىءَ عليه» وهَذِهِ من نعمة الله 
عَرَجَجَلَّ. ولا بد من أخذٍ هَذْهِ القاعدة بعين الاعتبار؛ لأنََّا من عندٍ الله: #رَبّنا 


الرسا ىم 


لا مُوَاخِذْمَآ إن يسيك أَوْ أخْطانا 4 [البقرة:187] فمَّالٌ الله تَحَالّ: «قَدْ فَعَلْتُ70". 
ومُعاوية بِنْ الحَكَم وَوآيعَنه له وِصٌَّ تشْبِهُ هذاء فقد دخل في الصّلاة يومًا من 
الأيام مَعّ الرَسُولٍ عَلِاصَكْلتَخْ فعطسّ رجلٌ من القوم؛ فقال العاطس: الحمدٌ 
لحريعى قزق لايس اعطق ويهد 1ل تركلك إن فال ايعان 2 حك 
الله. فرماة النَّاسُ بأبصارهمء يعني التَمَتُوا إليه يُكرون عليه فقال: وانّكْل أَميَاه. 
وهو كلامٌ آخرٌء فجعلوا يُضربون أفخادّهم يُسْكتونه فسكتّء فلم| سلّم لني لله 
قَالَ معاوية: فبأبي وأمي والله ما كَهَرَنيِ ولا تبرّني» وما رأيتٌ مُعَنّا أحسنّ تعلي 
منه» وَقَالَ له: إن هَذِهِ الصَّلَاةَ لا يَصْلْحُ فِيها شَيْء مِنْ كلام النّاس» إن هو 
التشبيح وَالتَكْبيرُ وَقِرَاءَة | قَزآن»7", ولم يأمره بالإعادة؛ لأنّه 6 يتعمّكء وإنا هو 


ل 
0-4 
آذآ 


فَهَذِهِ قاعدة مهمة» وما هِيّ من قول فلانٍ وفلانٍء ولكن من قول الله عَرَمَجلٌ: 
ربا لا مَُاحِذْمَآ إن ينا أ كأ 4. 


وسيقول لي طالبٌ علم: ما تقول في الرجلٍ الذي جام زوجتّه في نهار رمضانٌ 
وهو لا يدري ما عليه أليسَ جَاهلا؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله: وإن تُبَدُوأ ما : أشِْكُمْ أو تجعوة» 
[البقرة:784]) رقم .)١151(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان 
من إباحته. رقم (63797). 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


آ#--ه 


فنقول: بلى» لكن الرجل لَيْسَ جاهلًا بالحُكم, وإِنّا هُوَ جاهل با يَتَرَنّبٍ عَلَ 
الحكم؛ وفرقٌ بين جهلٍ الحكم وجهل مايَرّتّبٍ عَلَ الكم. 

والرجل المجامع جاء إل الي عَبْدالصَكاهوَااتَكم وقد جامع زوجتّه في نهار 
رمضان وَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله» مَلَكْتٌ. وفي بعض الروايات أنه جاء عَلَ صفةٍ شديدة 
جدًا. قَالَ: «ما أَمْلَكَكَ؟). قَالَ: وقعث عل امرأتي في رمضان وأنا صائمٌ. فذكر له 
المي 0 خصّال الكفائة: «أَغْيقْ رَكَبَةَ) كال ما اعون قال: صم د شهِرَيْنِ 
مَُتَابِعَيْنِ ) قَالَ: ما أستطيع . قال: «أَطْعِمْ سين مشكيئًا)». قَالَ: ما عندي شيء. 
والدينٌ سمحٌ سهلٌ» فالرجل قَالَ: لَيْسَ عنده عتق رقبة» ولا يقير أن يصومً شهرين 
متتابعين» ولا يستطيع إطعامَ - ستينَ مسكيئّاء قَالّ: ما أجد. فجلس الرجلء فجيء إِلّ 
لبي يكل ينيل فيه تمر وهو إناء من خوص النخلء فَمَالَ للرجلٍ: «َذُ هذا تَصَدُّ 
بو). َال الرجل: أعلى أفقرٌ من يا رَسُولَ الله» والله ما بين لَابَتَيْهَاا" أهل بيتِ أفقر 
مني . فضحك الي دصلوات اللّه وسلامه عليه - حَتَّى نذدت نواجدٌه وَكَالة «أَطْعِمةُ 
أَهْلّكَ»!". فرجع الرجلٌ إِلَ أهله مسرورّاء لَيْسَ عليه كَمَارَة؛ لأنّه ما يستطيع» 
والواجباتٌ تسقط بالعجزء وجاء إِلَ أهله بزنبيل تمرٍ. 

فأقول: مَذِهِ القصة يجب أن نأخدّ منها عِبرةَ في معاملةٍ النّآسِء فرجل أذنبَ 
وجاء إليك يسأل ويريد الخلاصٌ من ذنبه» فلا يلق به أن تُوَبّحَه فَقَرْقُ بين إِنْسَان 
مارد مُتَمَرّد وبين إِنْسَانَ جاء تاتبًا إِلَ الله فلا تُوَبّحْهء وَاحْمَدْ ربّك أن الله فتتح عليه 
)١(‏ أي الحرتين» والمراد المدينة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا جامع في رمضان. ولم يكن له شيء» فتصدق عليه 

فليكفر رقم ))١1975(‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ باب تغليظ تحريم الجماع.. رقم .)١١١1(‏ 
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باب التوبة وشجّعه عَلَ التوبة» وسهّل الأمر له ما دام في الآمر يسرٌ. 
إذن عودًا عَلَ بدءِء القاعدةٌ عندنا أنَّ من جهل الحُكم في شيءٍ من المحرّمات 
وفعله فلا شي عليه أبدًا؛ لا كَمَارَةٌ ولا غيدهاء حَنَّى محظورات الإخْرّام فمحظورات 
العمّرّة ما فيها شىءٌ إذا كانت صادرةً عن جهل أو نسيانٍ أو إكراه. 
ص 010 
و22 -ه 4 َ< > © اع ع 
(3771) السّؤّال: تيت الصيامَ في لِيكتِي قبل أن أنام» ثم استيقظت وأنا جنبٌ» 
قترددتٌ في صِياميء فهَلُ يَصحّ ذلك أو لا؟ 
ار ل -ه 5 4< وو © وس عر اد عسل عل سس أ 
الجواب: إذا أصبح الإنسان وهو جنبٌ وأرادَ الصوم فإنه لا بأسّ أن يَصومَء 
اسه 2 0 0 م ل 9 ءٍ- ع 
ولا حَرِجٌ عليه؛ فقد كان الرسول صإْلنَعِوَسَمَ يصبح جنا من جماع أهله. فيصومٌ 
مك . 
7 5 2 7 8 7 
وقد كان لناافق دَمتول الله أسوة نعسة: ولكن عت غل الإبينان أن يتعيل 
حتى يُصلّ الفجرٌ؛ لأنه لا يجوز تأخيرٌ صلاةٍ الفجر عن وقتها. 
20 
عم 00 هو نت ل ل وال لياه عو ون ل لا ا 
(775؟) السؤال: رجل صا ونام وقت الإفطار ولم يَقمْ إلا بَعدَ أذان الصبح» 
02 و5 2. بو 
فهل يصوم أم يفطر؟ 
2 3 007 9 0 74 , 
الجوَابٌ: هذا الرجل إذا كان صائً) في رَمضان, ونامَ بعدَ العصرء وبقيّ ناث 
حتى طَلعّ الفجرٌ منّ اليوم الثاني» وبقيّ على صِيامهء فصِيامُه صحيحٌ» ولا شََيءَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب الصائم يصبح جنباء رقم .)١1977(‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ 


2 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إذا وقَحَتْ مثل هذه الحالٍ ليستورٌ الصائمٌ في صَومِهء ولا شيء علّيه؛ لأن هذا 
الصائم قد عَرْمَّ بقلبه عزمًا أكيدًا على أنهُ صائمٌ م منّ الغدء فها دَامتٌ هذه نِينّه فإن 
صَومّه صَحيح. 
-ج2-- ٠-5‏ كب 
و راي 2 - 
(377) السّوّالَ: ما هى حدُودُ مداعبة الرجل لرَوْجَتِه في مار رمضان»ء وهل 
يُمْكِنٌ أنْ تَتَعَدَّى القبْلَة؟ 
2 7 2 ع؟ روسه ” سه سمس ٠.‏ ساس 
الجوّابٌ: الرجل في رمضانٌ لا يجوز له أن يَسْتَعْمِلَ مع رَوْجتِه ما يكون سَبَبا 
لإنزليه» والناسٌ يَحْتَلفُونَ في ل ال ا 
َفْسِه تمامًا ىا قَالَتْ عائشة في رَسُولٍ الله يَلِ: «كَانَ أَمْلَكَكُمْ لإزيه»" ومنهم مَنْ 
لا يَمْلِكُ نَفْسَه ويكون سَرِيعَ الإنزالء فمثل الأخير يدر مِنْ مداعبة الزوجة 
موي وسريويه بك عور يدون 
هر« ا يه 
يُقبّلَء وله أن , يَضْمَّء ولكنْ إِيَّاه والجماع» فإنَّ الجاع يرث هن أو رَبَعَة: 
الأوّل: الإثم. 


موع 


الثاني: وجوت تَ الإمساك» ولا ا أَحَد: الآن أَفْسَدْتٌ صومي» اكل 
وَأَغْرَبُ؛ لأنّ كلّ مَنْ أَفْسَدَ صومه بغي عُذْر شرع فإنَّه يجبُ عليه الإمساكُ وقضاءٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب المباشرة للصائم؛ رقم ))١971/(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 


يي السك خرف عل عن ل عراكة اتتهولة رقم 01110 وفوا 
يَتَدْعَتهًا: «كان أملك> ا الحاجته» تعني أنه كان غالبا لهواه. النهاية (أرب). 
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ذلك الوقتء فهذه قاعدة: اكل قن الكد تسر صر غذر سرع وه معاد 
الإمساك والقضاءً»» أمًا لو أَقْسَدَهُ بعذر شرعيٌ» كا لو أَفْطَرَ لإنقاذِ غريق أو حريق. 
فأفْطرَ لأجل أن ينَْدَه وأنْقَدَهُ والتّهَى» فتقول له: كُلْ واشْرَبُ؛ لأنّكَ أَفْطَرَتَ لسبب 

الثالث: وجوبٌ القضاء؛ لأنّه أَفْسَدَ عبادةً ووّجَبَ عليه قضاوّها. 

الرابع : الكَمَارَكُ وهي أَْلَُ الكفارات: عِنَقُ رقي إن لم يِذ فصيامٌ َه 
ما َيِه فإن لم يسَْطِعْ فإطعامٌ م وي ا 0 
وهي كمَارةٌ الظّهارٍ فيَحجِبٌّ على مَنْ جامَعٌ زوجته في نهار رمضانَ الكفارة. 

وهذه الأمورٌ الثلاثة فزة: ييل رقي فإِنْ لم يحِدْ صَامَّ شهرَيْنِ متتابعين» 
فإن لم يَسْنَطِعْ فإطعامٌ سِبَّيِنَ مسْكِينًا 

كن لوجائنا هذا سكيد الذي جاقع زوق قال أنا أَعْلَمُ أنّه حرامٌ) لكِنْ 
فااعلنت كه عللّ هذه الكفارة ولو علقت أن هذه الكقازة ينث 1 
لغادزتُ البَلَدَ حنّى يَنْتّهَي رمضان. 

فنقول له قاعدة: أن الجاهلٌ لا حَرَجَ عليهء لكن هذا إِنَّا هو جاهلٌ با يَثَرَ 0 
ع فق ويس جاه شخ يه حرا ب وفوف ل حرف ولهذ ل 
وَفَعَتْ من الأعرابي هذه الفخلة وجا إل الرمؤل كالما يشاله مااير: 
عل له هميعن لين عليه لكت الم 
5 شول: مَلَكت» ذكه لد انا ناير 2 نب على جماعه» ولهذا يقول: دا ان 
ُجيتُ هذا السائلٌ الذي قال لنا نو عَلِمْتُ أن عل هذه الكفارة ما جَامَعْتُ» نقونُ 
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له: عليكَ كفارةٌ وإِنْ كُنْتَ لا تَعْلَمُ أنّ هذه الكفارةً واجبة. 

. ]اك 26 3 م - 1 ا 

ونظِيرٌ ذلك لو رَنَى رجل -والعياذ بالله- وقال: إنه يَدرِي أن الزنَى حرام 

0 ره 2 م يي ه 50 مراىح .للا 7 
ولكن لا يَدْرِي أن الزْنَى عقوبته الرَّجْمُء فإذا كان محْصَنا فإنّهِ يُرْجَمُ؛ لأنّه عَلِمَ 

500 6 عرا “رما عة رهم ررس ردي 
الحُرْمَة ولا يُشرَط أن يَعْلَمَ المكَلْفْ ماذا يَتَرَنَبُ على فِعْلِهِ من العقوبة» ما دَامَ قد 
عَلِمَ أنّه حرام فقدٍ انْتَهَكَ خُدُود الله عَرَصِمَلّ فوَجَبَ عليه مُقَتَمَى ذلك وهو الكفارةٌ 
أَىالشقوبة. 

68 ةع 8 م إن 7د ررد م أ 

وهما جالسان فاشْتَهَى أَحَذُهما الآَحَرَ فجامَعَهّاء فهل عليه كفارةٌ؟ 

5 : : ا م 

نقول: ليس عليه كفارةٌ» ولا إِنٌّ ولا إمساكء فله أن يَأكُلَ ويَثْرَبَء ولكِنْ 
عليه القضاءٌ؛ لأنَ الله أبَاح للمسافر أَنْ يُفْطِر فقال: #وّص حكَانَ مَوِيضًا أو عَلَ 
سَمَّر فَعِدَّهُ من أَمَيسَامِ أُحَرَّ * [البقرة:180]. 

-ج2-_ ٠-5‏ 2 
ورا 2 ع 1 2 - 0 

(3774) السّوّال: أنا شاب وكنت ناما في رَمَضَان فلا استيقظت وجدت 
و» .-. ٠‏ 0 34 ه- 
نفسي قد احتلمت» فهل يُبطل صِيامي؟ وهل عل قضاء؟ 

ل : ير 0 .]او 2 

الجوات: لا يَبطل الصيام بالاحتلام؛ وذلك لأن الاحتلامٌ بغيرٍ اختيارٍ النائم» 

3 5 1 1 000 57 0 و 000-00 34 
وكل شيءٍ من المفطرات يكون بغير اختيارٍ الصائم؛ فإنه لا يفطره. فلا يفطر الصائّم 
بالمفطراتٍ إلا بثلاثة شروط: 
و 5 0 
الشرط الأول: أن يكون عالما. 
ع 5 - 
الشرط الثاني: أن يكونّ ذاكرًا. 
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الشرط الثالِث: أن يكونّ مُرِيدًا لهذا المْطِرء مختارًا له. 

أما الشرط الأوّل: وهو أن يكون عاًا فإن ضدَّه الجهل» فإذا كان الإنسان 
تناولٌ شيئًا من المفطرات جاهلا فإن صومّه صحيحٌ» ولا قضاءَ عليه» سواء كان 
الجهلٌ جهلا بالوقتء أو جهلًا بالحكم. 

و م اع. عره 1 0 ىم 2ع 

ومثال الجهل بالوقتٍ أن يأكل الإنسان في آخر اللَيْل يظنٌ أن الفجرٌ لم يطلغ؛ 
إما أن الساعة عَرَنهِ أو لغير ذلك من الأسباب» فأكل وشرب يَظّنٌّ أن الليْل باتي» ثم 
تين له أن الفجرٌ قد طلمَ» فإن صيامّه تام ولا قَضَاءَ عليه 

و عو ووء - عو 

ومثال الجهل بالحكم: رجل احتجم يظن أن الحجامة لا تفطرء ولم يَعلم 
بذلك» فإن صومه تام ولا قضاء عليه؛ لأنّه جاهِلٌ بالحُكم. 

0000 0 له د داهم ك2 ءِِ 

فإذا قَالَ قائل: ما دليلكم عَلَ هَذَا؟ وكيف تجعلون من أكل في النهار ف 
رَمَضَان صيامُه تام وقد أكل مُتَعَمّدًا للأكل؟ 


صم 


نقول: الدّليل عَلَ ذلك قولٌ الله يلدَوكلَ: وليل عَبِحكْم جام ذيما 
أَخْطَأُم يه وَلَكن نا تَعَمَّدَتْ فُلوفك 4 [الأحزاب:0]» فقوله: #فيما أَحَطأثُم بد » 
يشمل كل خطأ يكون منّ الصَّائِم ومن غير الصَّائِمِ أَيْضَاء فإذا أخطأ الإنسانٌ في 
فاك ور ل مدان الكو 700 

وكذلك قوله تعالى: #ربّنا لا تُوَاخِدْمَا إن سيآ أَوْ أَخْطأنا © [البقرة:87؟]» 
فقد ثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى قَالٌ: « «قَد فَعَلْثُ00". فهدًا دليل عاءٌ يدل عَلَ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان قوله: «وإن تُبَدُوأ ما سكم أو مُحَدُوهُ 
[البقرة: 184]» رقم .)١1551(‏ 


دروس التفسبر ( سورة المائدة) مض 


والصَّعِيدٌ الطيّبُ: كل ماعَلَ وجه الأرض من جنس الأرض. مثل الثّراب 
5 0 و 32 هه و 
والرّمل والحَجّرء أما الفراش وشبهه فهذا لا يجوز التيمّم عليه إلا إذا كان فيه غبّار؛ 
لأنّه إذا كان فيه غبار كان فيه ثبىءٌ من جنس الأرض 


فإذا لم نجدٍ الماءَ» أو كان الإِنْسَانَ مريضًا يتضرّر باستعماله. فإنَّه يتيمم» وكيف 


يَضرب المكانٌ بيديّْه» ويَمْسّح وجهّه ويديْه إِلَ الكمَينٍ فقط؛ لأنَّ الله تَعَالَ 
قال: #قامسَحُوا يوجُوهِحكُم وَأيِيَكُم *. وليسّ إِلَ المرافق؛ فالله تَعَالَ لما أرادَ 
أن تكون الأيدي إِلَ المرافق في الوضوء قال: #وَأَيْدِيَكمَ إِلَ الْمَرَافِقِ #» واليد إذا 
أطلقت فهي الكفف فقط. ودليلٌ ذلك قولّه تَعَالَ: © وَالْسَارِفُ وَالسََارِقَة مَأقَطعوأ 
يديهم > [المائدة :م ]. ولا يقطع منَ السارق إلا الكففٌ فقط. إذن , يَضْر ب الإنْسَانَ 
المكانَ ويمْسّح وجهّه وكمّيه فقطً. 

وهل هناك فرق بين التيمّم عن الحَدَث الأصغرء أو الأكبر؟ 

الجواب: لا؛ لأنَّ الله قال: أو جآ لد عَم يَنَ التَبطٍ أوْ كسمم الِنْسَه 4. 
والمجيء من الغائطٍ إشارة إِلّ الحدث الأصغر والمَسَُمْ ألِنْسَآءَ # أي جامعتموهنً» 
إشارةً إِلَ الْحَدّث الأكبر. 

إاحاات عن امسعرس ارك الا محر مير اة ول ف د برنية نم 
أصابث عَنَارَ بن يَاسِرِ زتعن بَنَابَةٌ وهو في السّفَرهِ صار ب يَتَمَرّعْ في الصّعيد -يعني 
يتدحرج في الصعيد- كا تَتمَرَغْ غ الدابّة» ظنّ أن طهارةً التراب كطهارة الماء لا يُدَ أن 


34 


تشمل جميمَ البدنء ثم هّ أخبر النِّي يكل بذلك, فقال له الرسُول يَكله: «إِنَا كا كَانَيَكْفِيكَ 
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ا 


نَ من أخطأ وجهل الأمرٌ أو جهل الحكم فإنّه ليس عليه شيءٌ. 
وهناك دليلٌ خاصٌ في الصّيام نفسه. فدليلٌ الجهل بالوقتٍ وأنه لا يؤثّر حديث 
أسماء بنتِ أبي بكرء وهو في صحيح البخاريٌ» قالت: أفطرنا في عهد النبِيّ يكلِِ في 
يوم غيم ثمّ طلعتٍ الشَّمْسُ", ل تذكز أن التبِيّ بكِِ أمرهم بالقضاءٍ ولا تُقِل 
لسع اوها لوكا لني يك أمرها بالقضاءٍ لنقل إلينا؛ لأنّ شريعة الله 
محفوظة» ولا بد أن تكون باقيةً إلى يوم القيامة. 

داك باه قعل ويه والتعاء غلم 1 من بوايسو يوان انارو 
َأَمَرَهُم به؛ لأنّه لا يجوز تأخيرُ البيانٍ عن وقتٍ الحاجةء إذن فهذا دليلٌ واضحٌ عَلَ 
أن من أخطأ في الوقتِ فأكل أو شرب؛ فإن صومّه صحيحٌ» ولا قضاءً عليه 


عل 


وأمًا مَن كان جاهلًا بِالحُكُم فدليله حديث عَدِيٌ بن حاتِم كِفََيَدْعَنهُ أنه أراد 
الصَّوْمء وكان يقرا قول الله تعالى: ممَالعنَ كنذئر: يْرُوهن وأَسَعْوأً ما كتّب أله لَك ووأ 
وَأشْرَبوأ حَقّ يكبي لكر الْحَيِط الْأَيِِضُ من اليط الْانْوَم ون المج [البقرة:/11]» فجهل 
ةن الحكم في هذ الآيق» وجعل نحت وسادتّه عقالَينٍ -يعني حبلينٍ تُعقل بها 
الإبلّ- أحدّهما أسودٌ والثاني أبيضُء وجعل يأكل وينظر إلى هذين العقالين» وكلَّا 
نظن ]لبه نولم 2 لمكن مق الأسوى سناو راك واس بحت قاع له لسر 
الأبيض من الخيطٍ الأسود. 

فلما أصبح غدا عَلَ الي كل وأخبره أنه فعل هد فقال له الي ك: «إنَّ 
وسَادَك لَعَرِيض' أَنْ وَسِعْ م الخنيط الأبيض والأسود «إنا ذَيِكَ بَيَاض النّهَارِ وَسَوَادُ 


.)١4608( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم‎ )١( 
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الله" ولم يَأمُر ره ال كل بالقضاءء ولو كان القضاءٌ واجبا لَأمَرَهُ به. 
أما الشرط الثاني: وهو أن يكون ذاكراء فضده النسيانٌ» فإذا أكل الإنسانٌ 
ا ل 0 : 
فيه» والدليل عل ما سبق من الآية الكريمة: #ربّنَا لا مُوَاحِدْمَآ إن يآ أذ كنكأ » 
[البقرة ابل لمجي م عو ا وَيَرَة و قاع أن النّن بل 
قَالَ: ١مَنْ‏ ني وَهُوَ صَائمٌ كأكَلَ أَوْ شرب كَلييِمَ صَوْمَهُ إن أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاض!", 
وهذا من نعمة الله علينا ولله الحمد. 
وأما الشّرط الثّالث: وهو أن يكونّ مُرِيدًا فضدٌ المريدٍ مَن لا يُريده بحيث 
يكون الْقْطِرِ منه بغير اختياره» مثل رجل يَتَمَضْمَضُ فذهب المءٌ إلى جوفه أثناء 
المضمضة بدون اختياره فإنّه لا قضاءً عليه» وصومّه تام. 
وكذلك الرّجل الذي احتلمَ في مَنامه فإنَّهِ لا قضاءَ عليه؛ وذلك لأنَّ احتلام 
الونسان في نومِه ليس باختيّاره. 
فشروط الفطر بالمفطراتٍ ثلاث: أن يكون عائَّاء وأن يكون ذاكرًاء وأن يكون 
مريداء فإذا تخلفت هَذْهِ الشر وطّ الثلاثة أو أحدها؛ فَإنّهِ لا قضاء عَلّ الصَّائم؛ أن 
لله تعالى قد وسّع عَلَ عباده» ولم يجعلل عليهم في الدّينِ من حَرَج. 
بجو سمت 2 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قوله تعالى: «وَطُوأ ربوأ حق يتين كد اْخيط الْأبِيضُ مِنّ 
لط الْأَسْوَو مِنَ ألتَجْرٍع. رقم »)١1917(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم 
يحصل بطلوع الفجر.. رقم .)٠١95(‏ 


)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياء رقم :)١1917(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١١84(‏ 


شف دروس وقتاوى من االحرمين الشريفين 


0 اه 9 ا كه 

(53770) السَّوّالَ: كنت نائًا في العقصر واحتلمتٌء فهّل يَجُورٌ صيامي حَيْتْ 
إنني أفطرتٌ مم النّاسٍ في المغرب بدونٍ طهارة؟ 

الجَوَابٌ: إذا احتلم الصَّائِمُ؛ فإِنَ ذلك لا يؤثّر في صَومِه حتَّى لو بقيّ إلى 
المغرب وهو عَلَ جنابته وأفطرٌ وهو جُنْبٌ» فإن صومّه صحيح. 

لكن يِب عَلَ من احتلم ألا يؤخر | لصَّلاةَ عن وَقتِهاء يجب علَيّه أن يغتسل 
ويْصَلّ الصَّلاةَ في وقتها. 

مت - 5 

(977) السُّوَال: هل بَلْعُ البَلْهَم يُمَطّر وإذا كان يُفَطّر فإنني قد فَعَلْتُ ذلك 
مع العلم أن سَمِعْتٌ فتوى أنه يفَطَرٌء ولكنني غيرٌ متأكّدِء فهل عل قَضاءٌ يفِغل 
ذلِكَ؟ 

لجَوَابُ: البَلْعْمُ أو النْخامَةٌ إذا لم تَصِلْ إلى المَهٌ؛ فإنها لا تُمَطَرٌء قولًا واحدًا 
في المّمَبء فإن وصَّلَّتْ إلى المّم ثم ابتَلَعَها؛ قَفِيهِ قولان لأهل العِلّم: 

منهم من قال: إنها تُمَطَرٌ؛ إخَاقَا لها بالأكل والشَّرْب. 

ومنهم من قال: لا تُمَطَرُ؛ِ إلحاقًا لها بالرّيقِء فإن الرينَ لا يَبْطلُ به الصّوم 
حتى لو حْمَمَ ريقه وبلَعَُ؛ فإن صومَة لا يمسد. 

فالعلاءٌ متَلِفُون فيهاء وإذا اختَلّف العُلماءٌ» فالمرْجمٌ هو الكتابُ والسّنَدَ 
فإذا شَكَكْنَا في هذا الأمْرِء هل يُفْسِدٌ العبادةً أو لا يُفُسِدُهاء فالأصلٌ عدَمٌ الإفساد. 
وبناءً على ذَلِكَ يكون بِلَمٌ النَحَامَةٍِ لا يُفطرٌ. 


فتاوى الصيام إفف 


لكنَّ المشكلٌ أن بعضّ الئاس من أجل المالَعَةٍ والمغالاةٍ في الصّوم إذا أحسٌّ 
بسْحَامٍَ في حلقو» ذهب بحاول أن جر جهاء فتَجِدُه بتنختحُ ويتتختحُ ويَنْعَبُ في 
إخراجها؛ خوقًا من أن تَذهبَ من هناك إلى المعِدَةَ» وهذا لا شكٌ أنه من التَتَطّع. 

جا بعت لان ماني عرز زكر الوك الكل داقر 
يلْعَبُ الشيطان بيني آدم, فِيَذْهَبٌُ به ليُفْيِدَ صومّه؛ لأن الإنسان إذا تَعَمَّدَ تَعَمَّدَ القيءَ فَسَدَ 
0 

فالمهم: أن تَدَع النّخاء مده ولا تحاول أن تُحْرِجَهاء ولكن إذا حَرَجَتْ إلى الم 
فأخرِجْهَاء سواءٌ كنت صائًا أم غير صائم. 

أما التَمُطِيدٌ فيحتاح إلى دليلٍ يكون نَ حجَّةَ للإنسانٍ أماء الله َمِل في إفساد 
الصّوم. 


جح ٠‏ 52 
12 اع »م 2 1 
(3777) السّوّال: عندما أصومٌ يخرح بعض الطعام حتى يَصلّ إلى الحلق» 
تم يَرجِعٌ» وقد يصل إل الم وذلكٌ بسبب سوءٍ الحضم. فا الحُكة؟ 
لَوَابٌ: إذا تَجِشَاً الإنسان» وخرج شيءٌ من بطنهء فوصل إلى قَمهء فإنه يبُْ 
عليه أن يَلفِظَهء ولا يَبتلعّه» وأما إذا أحسّ بطَعْمه في حلقهء ولم يَصلْ إلى فمه. 
وابتلّعه ولم يخرخ» فإنه لا شي عليه؛ لأنه لم يصل إلى المّم. 
ع5 جه 
0 و 0 اس ٠.‏ 20 7 
ا و رجل نامَ مع زوجته في نجار رمضًان وهو صائمٌ» ولاعبّها 
ثم نام 5 ثم احتلم قْ أثناء :انتوم فهل عليه قَضناة؟ 


لهذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م 8 2 7 عِ ص 5 _- 0 

الجوَاب: ليس عليه قَضاءٌ؛ لأن الاحتلامٌ الذي يُكون في النوم ليس باختيار 
المرءء ولا فرق بينَ أن يحدتَ لذلك أسبابًا من تفكير أو ما شابة ذلك ثم يحت في 
أثناء تومه. 

و م ا ا 00 

المهم أن هذا اْنِيّ الذي نرَّلَ من وهو نائمٌ تَزلَ بغير اختيار» وعَلِى هذًا فلِيسَ 
عليهِ قَضاءٌ الصَّوم؛ وصومُه صَحيحٌ. 

جوت قي و 


1ت 


الطففة السّوَّالَ: ا مُصابٌ بمّرض الرّبوه ومعة علاج بّخاخ» فهل 
يجورٌ استعماله في نجار رَمضانَ؟ 

الحَوَابٌ: يجوز أن تُستعمل البخاح في نهار رمضَانَ وأنتَ صائمٌ» ولا يُمَطرّك؛ 
لأن هذا الذِي يخرجٌ من هذه الآلةٍ شِيءٌ يُتطايرٌ ويتبخرٌ؛ لأنه عبارة عن غَاز لا يَثبِتٌ 
ولا يبقى» وإنا فائدتّه أنه يَفتحٌ أفواه الخُلوق» فيتنفسٌ الريضء وعلى هذا يَجورٌ 
للمَريضٍ أن يستعمل هذا البخاخ في نهار رمّضان وهو صائمٌ» وفي غير نهار رمضَان 
إذا كان صَائَا أيضًاء فهو لا يُمَطَرٌ الصائم. 

وقد صّدرٌ في ذلك قتوى من كنيئة كبار العلماء في هذه المملّكةء بأن ذلك 
لا يُفطر"'. وهو صَحيحٌ؛ لأنه ليس أكلًا ولا شُربًاء ولا بمعنى الأكلٍ والشّربٍ. 

وبهذه المناسّبةء وتظرًا لأهميّة الموضوع تقول أيضًا: إن الإبرَ التي يَتناوّلها 
الْرِيضُ لا تُقَطرٌ الصائم مهما كانت هذه الإبرٌء سواءٌ احتقنَ بها الإنسانُ في 
العضلاتٍ» أو احتقنَ بها في الوريدء» وسواء وجد طعمّها في حلقه أم لا فإنها 


.)١7/6 /١١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


فتاوى الصيام قف 


لا تُفَطَرُه؛ٍ وذلك لأنها لِيستُ أكلًا ولاشُريًاء ولا بمَعنى الأكل ولا الشَّربٍ. 

وإذا كانث ليست مَنصٌّوصًا عليهاء وليسثْ في مَعنى المنصوص عليه فإن 
الأصلّ حفظٌ الصيام وصحة الصيام؛ لأن هدًا الصائم صاءَ بأمر الله على مُرَادٍ الله» 
فلايُمكرٌ أن ينص صيامه عليه إلا بشريعة ين لله» وليسّ في التُصوص مايَدل على 
أنه مفو 

لكن هُناكَ نوع من الإبر يُغني عنٍ الأكل والشرب يُستعملّه المريضٌ إذا كان 
مُترفَاء فَيستغْني به عن الأكلٍ والشرب. ولا يَدخلٌ من الفم أو الأنفٍ. وهي 
ما يُسمونها (الجلوكوز)» هذا النوعٌ منّ الإبر الأفضلٌ عندي أنه يُفطرٌ الصائم؛ وذلكَ 
لأنه يَستغنى به عن الأكل والشّربٍ. 

وقد يقولٌ قائلٌ: إن هذا النوعَ أيضًا لا يُقَطّرٌ الصائم؛ لأن الأكلّ والشرب 
إنذا كان مُمَطَرَا لكونه مُغذيًا مُسِتَطْعَاء فالإنسان الذي يتناو الطعامَ والشراتَ 
يد لذة في ذلك» لا يدها من يِحتقنُ بهذا النوع من الإبرء فيكون الأكل والشربٌ فيه 
مقضوديق#النخدية .والتلتد به وهاه الآ ليس 'فنها إل (مقصيوة واحده :ومو 
التغذية» وحِينئذٍ يُمتنمٌ الإلحاق. 


ولكني أقولٌ من باب الاحتياط: إن هذه الإبرَ 0 الصائم» وأنه لا 0 
للصّائم أن يَناوَلّهاء إلا إذا كانَ في حال يُباحُ له أن يدخل فيهاء فَحينئذٍ يُتناولها 
00 
سج 2-5 


كف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ور 2م و / ا 22 ع 6 

(1740) السّوَّالَ: رجل شرب ماءً ولبنًا في رمضان. ظنا أن الفجر لم يطْلّع» 
و 00 2 5 
ثم علم أن الفجرٌ كان قد أذن, فيا حكم صومه؟ 

اكواتة هد لني شرت 01 وق ينة لذاق التجره إذا مان الم سه 
الأذانه أو سَمعَ الأذانَ ونه الأذانُ الأول» فإنه لم يتجاف لإثمء ويس عليه قَضَاءٌ 
ذلك اليوم بل صَومُّه تام وصحيح. 

-جه 2-2 
ورور عو 75 06 7 - > وو و عر اكع اسم 1 

(١خ7؟‏ ) السوّال: رجل صائم» اغمى عليه وكان بحرك راسّه اثناء الإغماء» 
ويج اللّعاتَ من فجهء فَرَشَّهُ شخصٌ بالماء» ووّضعٌ الماء في قَمِهء فهّل يُفطرٌ؟ 

الجَوَابُ: منّ المعلوم أن هذا الذي أغمىّ علّيه؛ وصّبّ الما في حلقه» أنه 
لا يَشْعرٌ ولكنهُ لا يُقطرٌ على المشهُورٍ من مذهّب الإمام أَحمدً؛ لأنه حصل بغير 
اختياره. ومن شروظ المفطرّات أن يَكون الصائم قد تناولهًا باختياره. وهذًا 
لا اختيارٌ له في ذَلكٌ. 

2 و ا رع. بو 

وقال بعض العلماء: إنه يفطر. 

وقَال , بعضهم: إن كان يَرَعَى بذلك عَادةً فإنة يُفطرٌء وإن كَانَ لا يَرضى بذلكَ 
نه لا يُقطرٌ. 

لظاه* الق ل الأولٌ: أنه لا يُفط”. وعل هذا قصبائه صَحبيٌ؛ لأن هذًا الأمه 

وا هر القول ول: أنه يفطر. وعلى ج44 صبعحيد: نل هد مر 
حصل بغي اختياره» وإن قضى يومًا مكانّ هذا اليوم فهو خيرٌء فإن كان يَلزْمُه فقّد 
أب رأ ذمته» وإن كان لا يَلرْمُه فقد تطوّع به. 

2ح 2ك 


فتاوى الصيام 236 


(0745) السُوال: هٍَِ الول ل الصائم إذَا بلَعَه؟ 
الْجَوَابُ: الريقٌ لا يُفطرٌ الصائم إذا بَلِعَه. 
جعت ٠‏ #2 
(978) السُّوَالُ: هناك قَوالتُ صَغْيرةٌ تدخعل في الدبرء وتَصعدٌ في المستقيم 
ناالمشاب ور لوده لص نا رك ْ 
الْجَوَابٌ: إذا كانت هزه الحُبوبُ التي تدخل منّ الدبر تَصل إلى المعدة» وتّستقرٌ 
فيهاء فإنها تُفطّر. 
أما إذًا كانت لا تَصلٌ إلى المعدة فإنها تل شك 
فَمِنَ العلماء من قَالَ: إنها تُفطرٌ. وهو المشهُورٌ من المذهب. 
ومنهم من قالّ: إنها لا تُفطر. كا اختاره شيخ الإسلام ابن تيميةً وَمَدْليَه!'2 
والاحتياطً أن الإنسَانَ يَقضي إذا وَقمَ له مثلل هذه الأثورء إلا أن كرون خافة 
لا يَدِرِيء ثم مِنَ الاحتياطٍِ أيضًا ألا يستعمل هذه الحُبوبَ في وقتٍ الصيام؛ بل 
يُؤخرّها إلى الليل» وفي الليل مُتَسعٌ إن شَاءَ الله. ْ 
سو عت - 2 
(9744) السُّوَالُ: إذا عبت الشخصٌ بأنفه وخرجّ منه دم وهو يعلم أنه 
طانة؛ 
الجوّاث: خكم هَذَا أن هَذَا الدمّ لا يفطر؛ أنه له فط رتوو 


ِ 
شك 


ا 
م 

هده 

دل 
35 0 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كانَ بالحجامة أو ما فيه| معناها من الدم الكثير الَّذِي يُوجب لِلبَدَنِ ضعفًا يحتاج معه 
للطعام والشراب. ْ 

فإذا اضطرٌ الإنسانٌ إلى الحجامة ملا واحتجمَ فإنّنا نقول له: أفطرتٌ» فكل 
واشربٌ حتَّى تُعِيدَ إلى البدن قوت أمَا الدمٌ اليسيئ الَّذِي يخرجٌ من الإنسانٍ ولو عمدًا 
فإن هذا لا يَضُرٌ ولا يوثّر في الصّوْم بشيء. 

وكذلك لو خرج دم كثي بغير اختيار المرء» ما لو أصيب بحادثٍ فنزفٌ منه 
دم كثيرٌ فإِنّهِ لا يُقطر بذلك. 

لكنه ل كل حال إذْ شي عليه الصّْم وت من أجل نا الحادث حتّى صار 
يباخ له الفطرٌ فَإنّهِ يُفطِر ويقضي. 

2-0 

(03746) السُوَالُ: هل كُحْلٌ العين في نهار رَمَضَانَ يُفطِر؟ 

الجوّات: نقول: إِنَّ كُخْلٌ العين والتّقطير في العينٍ والتقطير في الأذن كلّ ذلك 
لا يُمطِر الصَّائِم. 

فإذا قَالَ قاقل: ما دلِيلكم عَلَ أنه لا يُقطِر؟ 

قلنا: إن الدليل يُطلّب من قَالَ: إِنَّه يُْفطِرء فمَن قَالَ: إن مِثْلَ هَذِهِ الأمور تُمطِرٌ 
قلنا له: أين الدليلُ؟ وليس في كتاب الله ولا في سُنة رسوله عه ولا في 
إجماع الْسْلِمِينَ» وهذه هِيّ الأصولٌ الثلاثةٌ. 

وكذلك ليس بالقياس الصّحِيح ما يدل عَلَ أَنَّ الكحلٌ أو التقطيرَ في العينٍ 


فتاوى الصيام يشف 


أو التقطير في الأَذّن يكون مُمْطِرًاء فليس هناك كتابٌ ولا سُنّة ولا إجماعٌ ولا قياس 
جد يدل هل ذلك 

والأصل أن هَذًَا الصَّائِم لني صاء بِأمْر الله وعلى حَسَبٍ مراد الله؛ الأصل أن 
وه صحبخ تا ولا يل لنا أن ِل عبادات امن إلا بلي يكون حملن 
عند ربٌ العالمينَ» أمَا أن تُبطِلٍ عباداتٍ الُْسْلِمِينَ في أمور لا يبه نه لك فد هذا 
لا يجورٌ؛ لأنّه قولّ عَلَ الله بلا علم وإفسادٌ لعباداتٍ اسْلِمِينَ بلا دليل. 

وبهذه المناسبة أَيْضًا الإبرٌ الي يتناولها الصَّائِمُ لا تُفطره» سواء كانت هَذِهٍ 
الإبرُ تمن في الوّريد أو تُحَقَن في العضلات؛ لأنَّهِ ليس هناك دليلٌ عَلَ الفرقٍ بين 
َذِءِ وهذه» فالتي في العضلاتٍ لا شك أنه تختيط بالجسمء كا أن الى في الوريدٍ 
تختلط بالدم» ولكن مَن الذي يقول: إِنَّ مَناط الحكم في الإفطار بوثل مَذِهٍ الأمور 
ااا هَذِهِ الأشياءٍ بالدّم؟ ليس هناك 2000 وإنا الذي ذكرٌ الله في 
القرآن من الُمُطِراتٍ الأكل والشربٌ والجماعٌ. 

فتقتصر عَلَ ما ذكرةٌ الله وما ثبت عن الي بل في هَذَاء ولا تَتََدّاهُ لأن 
إيجات القضاء ء عل من ليس عليه قضاءً كإيجابٍ الفطر عَلَ مَن لا يب عليه الفطرٌ 
ايوالاطل ترام اتشرور ااطزردراا رول مني الكل ريم بيجي أ 

تقتصِرٌ عَلَ ما جاء به الشَّرع. 

قد يقول قائل: إن مَذِهِ تصل إلى الجسم فهي مُفطرة كالأكلٍ والشرب؟ 

وجوابنا عن هَذًا أنْ نقول: ليس كل ما يَصِلُ إلى الجسم يكون مُفطُرًا؛ لأنَّ 
الفرقٌ ظاهرٌ بين ما يصلٌ إلى الجسم بدون تغذيةٍ للجسم وبين ما يصل إليه بتغذية, 


نف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م 


تقول بدك هَكَذَاا نَم صَرَبَ بيدَيْهِ الأض طَرْبَة وَاحدَة ثم مَسَحَ م الشَّمَالَ عَلَ 
الِيمِينِء وَظَاهِرَ كََيْهه وَ وَجْْهَه!". فهكذا التيمم عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر. 

وبلاتحطوق الآن الهالتق يفيه مفسقة ولا انتداق أن العف 
والاستنشاق هنا فيه تَعَذَّرهِ فكيف يتمضمض بتراب أو يستنشق ترابًا! فهَدًا 
5 

وإذا قال قائل: لماذا لا تُوجبون عليه أن يتمضمضٌ ويستنشق بماءٍ عنده يما 
يشربّه مثلا؟ 

قلنا: لأنَّ الطهارةً لا تَتَجَرَأ فإذا كان ذلك من أجل عدم الماءِ أو المرضي فنقول 
في هذَه الحال: يتيمم عن الحدث الأكير والحدث الام ع 1 سواء؟ لذن 
اللقصود بذلك التذلل لله عَيجَلّ بمسح الوجه والكفينٍ بالتراب» وأنا قلت: إن 
الطهارة لا تنجرّأء لكن لعدم الماء 5 أما إذا كان َل في عضو من الأعضاءء 
كما لو كانت يد الإِنْسَانَ مجروحةً ويستطيع أن يتوضاً ببقيّة الأعضاء؛ فإِنّه يتوضاً ببقية 
الأعضاءٍ ويتيمم عن اليدٍ المجروحة الَّيِي لا يُمكنه أن يغسلها. 

ثم قالّ الله تَعَالَ: «إمَا يُرِبِدُ أَلَهُ يَجْصَلَ عَِِحكُم يَنْ حَرَج وَلكن يريد 
ركم 4 الادة:ه] وهذا دليل عَلَ أن التيشّم مطهّر» وهو القول الراج. وعلى هذ 
فلو يعت لصلاة الفَجْرِ منلاويقيت إل صَلاة لظ لم تس وصليت الظهْر 
فصلاتّك صحيحة» ولا حاجة إِلَ إعادة التيمم؛ لأنَّهِ لم يَرِدْ دليل عَلَ أن التيمم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم باب المتيمم هل ينفخ فيهماء رقم (777)؛ ومسلم: كتاب التيض» 
باب التيمم رقم ("»,» واللفظ لمسلم. 


مكف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالذي يصلٌ إلى الجسم وليسّ فيه تَعْذِيّة وليسّ أكلًا ولا شربًا لا يُمكِنُ أن يُلْحَقَ 
بالأكلٍ والشّربٍ. ْ 

وقد ذكر العُلَاء وأخصٌ منهم فقهاء الحنابلة» أنَّ الرجلّ لو لطت باطِنَ قَدَمه 
بشىءء ثم وجدَ طَعمّه في حَلْقِه؛ قالوا: إِنَّهِ لا يْطِرء وعللوا ذلك بأن القدمً ليست 
مَنْقَذَا مُعتادًا يَصِلٌ إلى الجسمء فكذلك أَيْضًا غررٌ الإبر بالعروقٍ أو بالعَضّلات ليس 
من المنافلٍ المعتادة. ْ 

وكذلك الكّحل أَيْضَاء فليستٍ العينُ من المنافِذٍ الُعتادّة» وليسثْ طَريقًا للأكل 
ولا للشَّربء ولا الأذن طريقًا للأكل كرضي بخلاف الآتف؛ فإن الأنف إذا 
حُقِنَ به شيءٌ وصل إلى الَعِدَة فهو كالفم. 

ما الإبرٌ المغذيةٌ الَتِي يَستغني بها المريضُ عن الطعام والشَّابِ فإن هَذِهٍ 
مُفطِرة؛ لأا ون لم تكن أكلًا ولا شري إلا أئَّا بمعنى الأكلٍ والشَّربِ؛ إذ إن 
الجسم يَتَعَذَّى بهاء ويستغني بها عن الأكل والشرب. 

هذا ما كنا نقوله وتجزم به. ولكن مع ذلكٌ قد يُعَارِضٌ مُعَارِضٌ ويقول: أنا 
أمنعٌ أنْ تكونّ العلّة في الأكلٍ والشرب مجرّد التغذية» وأقول: إن العلّةَ في الأكلٍ 
والشرب -أي في كونها مُفَطِرَيْن- هُوَ أنََّما مغذيانٍ للجسم وأن الآكل والشارب 
يتَذّذْ بها وبالشّهوة؛ شهوة الأكل والشرب. فهو جايعٌ بين أمرين؛ بين كونه 
مُستطابًا ومُسْتَلَذًا وكونه مُعَذّي للجسمء وهذه الإبرٌ ليست يِنَا يَتَلَدّذ به المرءُ عند 
كنار لوا ءاقفها جه العلةة ليذ ولي ها الفلة كاملة. 


أقول: لمعارض أن يعارضٌ بذلكٌ» ولكن من باب الاحتياطٍ نقول: إنها يُوجب 


فتاوى الصيام 2/0 
قضاءً الصّوم أن تّناولها وهُرَ صائمء أعني الإبرَ المغذية التِي يُستغْتى بها عن الأكل 
والشرب. 

والغالبٌ أن الإنسان لا يحتاج إليها إِلّا وهو مريضٌ يُباح له الفطر» فنقول 

له: تَناوَلُهاء وإذا كنت مَريضًا فلك أن تشرب إذا سمِحَ لك به من جهةٍ الأطبّاء. 
وتكون مفطرًا تقضى ي ما عليك. 

وق عت- 5 

5-4 وس عو 0 3 رمه ثلء اه : 

(537486) السؤّال: ما حكم استعمالٍ بخاخ الربو في نهار رَمَضان إذا كان 
الصَّائِم مُصابًا بضِيق التنفس؟ 

الجَوَابُ: هَذَا البَخاخ الَذِي يُستعمّل لِمَنّْح مَسَامِ النقّس لا يُفطر الصَّائِم» بل 

1 يستعمله وصومه صحيحٌ» إِلّا إذا تجمّع شي منه في قَمِهء فعليه أن يَتَفُلّه. 

ما إذا لم يَتَجَمّعْ فلا شي عليه؛ أوّلا لأنّه لا ينم إلى امعِدَةء وثانيا: لأنّه ذَرّات 

تسيرة 3 لحريو تلوتت: وقد صدرٌ في ذلك فتوى من هيئة كبار العْلّاء منذ سنوات أنه 

1١و‎ ٠ 
. لا يفطر الصَائِم‎ 


مع 2-5 
7789 السُّوَّالُ: ما حَكُمْ المرأة تأخذٌ حبويًا لمنع المتيض في رَمَضَان؟ 
الْجَوَابٌُ: استعمال المرأة لحبوب منع الحمل إذا لم يكن عليها ضررٌ من الناحية 
الصَّحَّيّة فإنّه لا بأس به. بشرط أن يأذنَ الزوحٌ بذلك؛ ولكنه حسب ما علمت أن 


.)١7/6 /١١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


عرد دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


هَذْهِ الحبوب تضرٌ المرأة؛ لأن خروج دم الجيض خروج طبيعى) والشىء الطبيعئٌ إذا 
مُِعَ في وقته فإنّه لا بد أن يؤثّر ضررًا في الجسم. 

وكذلك أَيْضًا من المحذور في هَذِهِ الحبوب اضطرابٌ عادة المرأقه و حينئل تَبقَى 

ع بي 

في قلق وفي شك من صلاتمر ومن مباشرة رّوجها وغير ذلك. لهذا أنا لا أقول: إنها 
عراء بولك لا اعيا ولا أحدها 

وأقول: ينبغي للمرأة أن ترمّى بط قذر الله لهاء فالنبيّ يَكةِ دخل عام حجة 
1 امو منين عائشة وَهي تبكي» وكانت قد أحرمت بِالعَمْرَة فقال: 
دما لَكِء لَعَلّكِ نَفِسْتِ؟) . قالت: نعم. قَالَ: «هَذًا مَيْءٌ كَتَبَهُ الله عَلَ بنَاتِ 1م10" . 

ارون انار ع ابو عا ينوا لا 
فإن باب الذّكر مفتوحٌ ولله الحمدٌ فتذكرٌ الله وَتُسَبّح الله سْبِحَلةويعَاَ وتتصدّق 
ع َ 
وتحسن إلى الناس بالقولٍ وبالفعل» وهذا من أفضل الأعمال. 

مع ت ٠‏ 2 


هخ ؟) السّوَّالٌ: العصار أو المعجون الْنِي يوضع عل الوجه 2 نهار رَمَضَان 
يفاد الصّوْم؟ 

لجَوَابُ: العصار والمعجُون الَّذِي يُوضَع عَلَ البدن؛ عَلَ الوجه أو غيره في 

حال الصّوْم لا يُوَثْر ولا يَهُمّ البدنَ شيئّاء وذلك لأنّهِ ليس بأكل ولا شرب 0 

بمعنى الأكل وَالشّربِء ولهذا لاتفطر الإبك التي يستعملها الصَّائِم؛ سواء كانت في 


كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١7١١(‏ 


فتاوى الصيام. ١4خ‏ 


الوريدٍ أو كانت في العَصّلاتء فلا تُفَطِر الصَّائِمَ أبدَا؛ لأا ليسثْ أكلا ولا شرباء 
ولا بمعنى الأكل والشّرب. 

ولا ينبغي لنا أن تُفِسِدَ عبادات عِبَادٍ الله إلا بدليل من كتاب الله أو سّنة النبيّ 

وأمّا من يُفرّق بينهما ويقول: إن إبرَالعَصَلاتٍ لا تُطِر وإن إبرَ الوريد تُفطر؛ 
بحبَّة أن الإبرة الي تكون في الوريد تَختِطً بالدم؛ فإن كلتا الإبرتين تختلط بالدمء 
سواء أخذث عن طريق العضلاك أو غن طريق الوويف لحن ما يول عن ظريق 
الوريد يكون اختلاطه بالدم أسرع؛ لأنّهِيُصادٍف الدمّ جاريًا فيختلط به أسرع. 

وأمّا ما يُوْحَذْ عن طريق العضلات فإنَّهِيَتتشر في بَقِيّة البدنٍ لكن ببْطءِ؛ لأنَّ 
العضلات بِِذْنٍ الله لها شُعيرات دقيقة تَُذَِّها بالدم» فإذا وصلّ الدمٌ امتصَّتٌْ هَذْهٍ 
الشعيرات هَذِهِ الإبرة ثم دَرَجَثْ في الدم عن ببطءٍ. وعلى هذا فإنّ النتيجةً 
وَالحجدة. ْ 

ولكن الصواب أن الإبرٌ كلّها لا تُفطِر إِلّا الإبر الَّتِي يُعَذّى بها المريض» بحيثٌ 
يستغني بها عن الطعام والشراب: فإنّنا قد تتجاسّر مع الاستغفارٍ وسؤالٍ الله العف 
وثقول: إنا تُفطر الصَّائبَ وإنَّ من استحملها فإلّه يكون مُقطِرًا يجب عليه القَضاء. 

وججعه 4ه 

(03744) السُوال: رجل َوَى الصّيام؛ وتَسَكّر قبل الفجر ببضع ساعاتٍ ثم 
ناه واستيقظ بعد أذانٍ الظَهْرء فيا محكم صِيَامه؟ 

الجَوَابٌ: إذا كان هَذَا النؤم قد عَلْبَه وكان حين نام قبل أذانٍ الفجر يريد 


قد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


القيامَ لصلاةٍ الفجر, ولكنه عَجَرٌ؛ إما لعدم مَن يُوقَظهء أو لأنَّه ما استطاع؛ لأنَّ بعض 
اللاسن [ذا انام يعد الشهر لآ يكن أن يبعت فإن هذا لا شي عليه؛ وذلك لأنّ 
التي بك قَالَ : ١مَنْ‏ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْتَِبَهَاَلْيَصَلّهَا | ذَا ذكرَ ه70" . 

ولستٌ أعني بذلك أنْ أفتح بابًا لِلْكْسَاى يَلِجُون منه» ولكني أقول: إن بعص 
النّاسِ ربما لا يُستيقظ؛ لِعَدَم من يُوقِظهء أو لأنّهِ من إذا ناموا لا يتقومون؛ وقد كان 
في الصَّحَايّة مَن ن إذا ناموا لا يقومونٌ؛ مثل صَفْوَانَ بنِ الحطَلٍ وَيهعنةا'"» وهذا أمرٌ 
يختلف فيه النّاسٌ. 

وعَلٌ كلَّ حال إذا كان هَذَّا الأمرٌ بغير تفريطٍ منه فصيامّه تاد ولا شيء عليه 
لل ا ارت و ا له إذا نام لا يقومٌ 
فإن هَذَا حرامٌ عليه» ولا يجورٌ لهه وهو من الأمور التي تَنْفُص صِيّامّه؛ لقولٍ النبيّ 


ا م و ل ل اه 2 ىا سم صسه اق ل - 
كهْ: ١مَنْ‏ ل يَدَعْ فو الزورٍ وَالعَمَلَ به وَالجَهِلَ فَلَيْسَ لله حا جَةَ في أنْ يَدَعَ طعامّه 
د 


وأي وااو العو امار 
المسلمينء فهَذ ا ا ل يكم حُطئون خطاً عظياء 
0 ْسْلِمِينَ ثم يناموا. 
وق ٠-3‏ 4 كب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 
تلك الصلاق رقم (؟ال/زاه). ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم. باب المرأة تصوم بغير إذن زوجهاء رقم .)١559(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من لم يدع قول الزورء والعمل به في الصوم؛ رقم .)١907(‏ 


فتاوى الصيام "م 


)778٠(‏ السّوَالٌ: مَل كجوز اله . لتطيبٌ في نهار رَمَضَان؟ 

الْجَوَابُ: نعم يجوز التطيّب في نهار رَمَضَان للصائم» سَوَاء طن بدَهْنٍ 
أد تعيب يوم إل أنه لا بمنتنيو البخور؛ لأنّ البخور دُحَانه فهو أجزاءٌ وجسم 
إذا استنشقه ستنشقةٌ ربا يصِل إلى مَعِدَتِهِه ولهذا قَالَ الي يك للَقِيطِ بن صَررَةٌ: «يَالِعْ في 
الاسِْنْشَاقٍ إِلَّا أن تكُونَ صَائ)»!". 

ما ما لا جرمَ له من الأطياب فله أن يَسْتَنْشِقَهه فلو استنشقّ دُهْنَ عُودٍ مَتَلَا 
ةا كله ل كاممز زه لانم معان و ذلقا 00 
المعدةء وإنما هِيّ الرائحة فقطء والرائحة لا تُفُطَّر؛ لأتَا ليست ذاتَ أجزاءٍ. 

المهم أن الصَّائِم يجوز أنْ يَدَّهِنَ بالطب وأَنْ يَتبَخَرَ به ولكن لا يَسَْنْشِقه إذا 
كان تخوواء خوفا مق انييس الدحان إلى حوفة: 

5-2 


أذ م 
و 6ه 


(١780؟)‏ السُوَالٌ: العام الَذِي يَعمّل بالنهار في فى رَمَضانء ويَلقَى مَسَقَةَ م مَشْقَةَ في 
عَمَلِه أثناء الصَّيام» هَل يَجُوزُ له أن يُفطِر؟ 
الْجَوَابٌ: لا يجوز له أن يُفطر» بل إذا كان عاملًا ويشقّ عليه العمل في النهار 
مع الصيام؛ فنا نقول: اجعلٍ العمل في اللْيّلٍ لِتَسْترِيحَ في النهار وتقوم بها أوجبّ 
الله عليك من فريضةٍ الإسلام وصيام شهر رَمَضَانَ. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة. باب في الاستنثار» رقم »)2١47(‏ والترمذي: أبواب الصومء 
باب ما حاء 5 كراهية مبالغة الاستنشاق للصائمء رقم 0ع وقال: حديث حسن صحيح. 


والنساثئى: كتاب الطهارة» باب الممالغة ف الاستنشاق» رقم (/81). وابن ماجه: كتاب الطهارة 
وسللهاء باب المبالغة في الااستنشاق والاستنثار» رقم (/101). 


مخ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فإن لم تتمكّنْ من العمل في الليْلِ فاجع رَمَضَان شهرٌ عطلةٍ عن عمل الدثْيّ: 

وأقبل فيه عَلَ عمل الآخرة. 
جوع ٠-5‏ 

(57847) السُوَالٌ: 0 قال: إِنّهِ في حر شديدٍ وأراة أن يغتسلٌ أجل أن 
يد عَلَ جسمه؛ فاستفتى بعضّ الجحاهلينَ وقال له: عل يمور أن أغتسل لِأُحَقّفَ 
عن نفسي من الحرٌ؟ فقال له هَذَا الذي يَرَى نفسّه أَنّه عالم: لا يجوز وإِنْ فعلتَ 
ذلك بَطَلَ صومُكَ. فبقيّ هَذَا الرجل المسكينٌ ناشف الرّيق محتميًا بَدَنُهِ بناء عَلَ 
قتوى هَّذَا الجاهل؟ 

لجَوَابُ: أنا في هَدَا المكانٍ أُحلّر إخواني من هَذِهِ الفتنة العظيمة؛ وَهِيّ فتنة 
كونٍ الإنسان مَرْجعًا للناس يَستفْيُونه؛ لأنّ بعض النَّاس -والعِيَاذ بالله- يفن عندما 
يَرَى أن النّاس يأتون إليه فيُفتي بحقٌّ وبغير حقٌ» وهذه من المحَنٍ والِتن؛ فومن فتن 

الدَيْيّا أن يكون الإنسان مما لهذا الآ مر؛ أن يرجع النّاس ! ليه في الفتوى وهو ليس 

بأهل. 

فعلى المرء أن ب: يتقيّ الله في نفسهء وأن يعلم أنه إذا أفتّى بشيءٍ فإنها معنّى ذلك 
أنه يقولٌ عَلَ الله ما أَفنّى به؛ فإمًا أن يكونٌ مُصِيبًاء وما أن يكون مَْطِئًا وهو ليس 
بأهل للاجتهادء أمّا من اجتهدَ وهو أهلٌ للاجتهادٍ فأخطأً فهذا يعفو الله عنه وله أجرٌ 
الاجتهاد, ولكن مُحْرّمِ من أجر الإصابة. 

فأقول: إِنّه يجوز للإنسانٍ أن يَغتسل لأجل أن يبرد عَلَ جسمه من ال حر وقد 
رُوِيَ عن النَِّيّ يل أن كان بالعَرْج -اسم مَوْضِع - يَضْبٌ عَلَ رأسه الماءَ من العطش 


فتاوى الصيام 2010 


أو من الحرٌ”"'. فهذا فعل النَيّ عَآصَكامولَمْ 

وابن عمر كان يَبل تَوَْه وهو صائمٌ 6 مكراد يه ان ل 

وأنسٌ بِنْ مالِكِ كان له شيءٌ مئل الحوض يملؤه ماءً وينغمس فيه وهو صائم؛ 
من أجل أن يتو1" . 

: 4 كي ا د الح 2 بيد فر .ا لم ل ل ل اك 

فيجوز للصائم أن يغتسل» وأن يبل ثوبّه» وأن يُتمَضمّض إذا نشف نشف ريقه 
ووز اننا آن علس عند الكت لكرة بر و تكن الله غ1 مز لفن حرف 

ول شيو 


1 -ولله الحمد- في هذا الزمن هذه الأشياء التي تُلَطَّفُ الجر وتُيسّر العبادةً فإن 
هَدَّا من نعمة الله الي يجب علينا أن تَشْكُرَها. 


- 


ص 


وقد كان النَّاسٌ قبل ذلك في الحرٌ تجدون مَسَّقَة عَظيمة» حتّى إن الواحد 
منهم ينام تحت القربة وَهِيَ تنقط عليه الما ولكن الآنّ -ولله الحمد- - الإنسانٌ إذا 
دخل بيه وجدّ أن البرودة تأتيه من عند الباب فيمضي النهار كله ما أصابه عَرّق» 
وهذا من النعمة الَّيِي نَحمّد الله أنْ يَسّرَها لناء ونسأل الله أن يَرْرُقَنا ضُكْرَها. 

والمهم أن الإنسانَ إذا فعل ما بِيَسّرٌ عليه العبادةً» فإن هذا لا بأسّ به. وهو 
من نعمة الله عَلَ الَرءِ. 

مجعو 
ورور ءًِ 2 2 7 

(978) السُّوَالُ: إنني أعاني من كثرة الإصابةٍ بالزكام, والبَلْمَم والْمخَاطء 
5 7 رةه 0 ع ل سا 2 2 ' ة 0 
قد أبلع البَلَعَم والمخاطء وأجد حَرجا كثيرًا من التحرز منهماء فهل بَلعه) يَفطِر؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصوم. باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق. 
رقم (575160). 
(7) أثر ابن عمر وابن عباس أخرجهها البخاري تعليقًا: كتاب الصوم. باب اغتسال الصائم. 


للك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أرجو من فضيلتكم التفصيلٌ في ذلك. 

الْجَوَاتُ: هَذّا السّوَّالُ يقعُ من بعض النَّاسِ كثيرًاء وَهُوَ أن الإنسانَ يكون 
مريضًا فيكثر معه البلغم؛ فتتجده يحاول إخراجٌ البلْحَم» وهَذًا من الوَساوس» فالبَلعْمُ 
إذا كان في الحلت ونزل إِلّ الجوف ثور وله يفك ولاعت مر الإنسان أن يحاول 
ِظْهارَه. 

لكن لو فض أنه خرج حتَّى صارّ في الفم ثمّ ابتلعه بعد ذلِك» ففِيه لأهلٍ 
العلم قولان ني مذهب الإمام أحمد/": ْ 

القول الأوّل: أنه يُفطِر بذلك؛ لأنَّ البلغمَ ليس مُعتادًا كالرّيق» بخلاف الريق 
فإن الريقٌ لو جمعة الإنسان وبَلَعهِ لم يُفطر. 

والقولٌ الثاني: أن البلغم لا يُْطِرٍ ولو وصل إل الفم؛ لأنّ هَذَا لا يُعتئر أكلا 
ولا شُربًا لا في العُرف ولا في الشَّرع» والأصل صِحَّة الصَّوْم حبَّى يقومَ دليلٌ عَكَ 
اف 

ولكني أقول: إن العلاء يَعَهُمتَهُ يقولون: إن النْخامّة إذا وصلتٌ إِلَ الفم 
حرّم بَلعُّها عَلَ الصّائم وغير الضَّائم؛ وعلّلوا ذلك بأنها مُسْتَقْدَرَة والَّىء المستقدّر 
تأتف منه الطُباع» فيكون ينه فيدخل في عموم قوله تَعَالَ: «وَيحرمٌعََتْهمُ 
ألْحَبِْتَ © [الأعراف:1057]» وأنا أقو له إن القاطة 0 البَلغم إذا وصلّ إِلَ الفمى 
فلْيُحَاوِل المصابٌ به إخراجّه من فيه» سواء كان صائً) أم غير صائم؛ لأنَّ بلعه قد 
يكون ضارًا به. ' 


.)75 /1( المغنئ لابن قدامة‎ )١( 


فتاوى الصيام 4خ 


كاز انق لكلو متكي راد كا زتعله يعقي مودي النين 
إذا أَحَسُّوا بالبتلغم في أقصّى عَى الحلق تَكَلّفُوا إخراجّه؛ ومذًا من الوساوس الْتِي يُنَقَى 
عنها. 
لووسع5 جه 


اليب ما حكم م مَنْ قبل فتاءً أُجْنبيَةَ في رَمضانَ؟ وهل يِحِبٌ عليه 
2 عِلًا بأنه قَيَلَهَا قَمَطْ؟ 

لجَوَابُ: هذا الرجل الذي قَبّلَ امرأةً أجْتَيهَ منه لا شك أنه لم يأتِ بِحِكْمَةٍ 
الضصّوم؛ لأن هذا الدَجُلّ فَعَلَ الزُورَ والرسولٌ عدوا صَكم21كه يقول١مَنْ‏ ليَدَعْ وآ 
الزُورِء وَالعَمَلَ بِهِوَاجَهْلَ» فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ في أن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَّرَاَهُ)!" . 

فإن فَعَلَ ذلك مُّكْرهًا ِيّاها على ذلك قَمَدِ اجبَمَعَ في حقّه فِعْلُ الزُورٍ والجهل» 
فصيامُةُ في امحقيقَةِ فاقِدٌ الحكْمَة ناقِصٌ الأجْر بلا َك لكنه عندَ جمهور أَهْلٍ العِلّم 
لا يَفْسّدُء أي: أَنََا لا تلْرَمُة بقضّائه. 


ونحنٌُ نَنصحٌ هذا الرَّجُلَ الذي وَقَمَ منه هذا الأمْرٌ بالتّوبةِ إلى الله عَرَمَلَّ» فإن 
. 0000 و _- . تعره 1 2 م م 2 ا 
هذا الفعل محرّم ويؤدّي إلى أن يتَعَلقٌ القلبٌ بالمخلوقين» ويَنسَى ذكرّ الله تَعالى» 
ور و 
وتكونُ بذلك الفدئة العَظِيمَة. 


و سعت-٠‏ 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب قول الله تعالى: #واحتنواً _ سه الزور »> [الحج: 1 رقم 
(/6061), 


دروس التفسبر (سورة المائدة) نف 


يطل بخروج الوقت. والله عَيَبَلٌ سََى ذلك طهارةٌ فإذا ثبت أنه طهارة فإئَها 
لا تزول إِّا بدليل شرعيٌ» ولهذا كان الول الراجح أن التيمم لا بطل بخروج 
الوقتء بل يبقى الإنْسَان عَلَ طهارته حتّى يح 

0 

قال الله يروي : #وإن كحم جخنبًا كَأعَلصَروا ون كتّم عَرْصَ أو عَلَ سَمَرِ أَوْ 
كت يتك يج 7 ل أو لسك النماة كلم حَندوا ما فسَيِمَمُوا طِيدًا يبا 
فأمسحوأ بوجو هِحثمّ و يكم يِنَهُ © [المائدة:1] هَذْهِ يستفاد منها جواز التيمم 
للمريض ولعادم الماءِ» فالمريض لو كان عنده الماء وخاف التضررٌ من الماء فليتيمم» 
قاذ افيد البرك وقد اهنا قن ديه الات سي اك فلك عا 
مثلا؛ جاز لك أن تَتيَمّم؛ لأنَ عمرّو بن العاص َه عن بَعَنّه الي يكل في سريت 
عدت فيخم وؤضل ينما لالد حاف الإرد قم فهو عل الرشول كلةزواخرروه 
بذلك قالّ: [شيكت الله تَعَالُ ‏ ول #ولا تفتلواً أَنشسَك » [النساء:9؟] فأقرَه 
التي يك عَلَ لل 


فأخذ العُلّاء من هَذَا أن الرجل إذا كان في بَرّيِّةَ وأصابه جَنَابَة وليس عنده 


ما يسحَّن به الماء» فله أن يتيمم» ولكن إذا وَجَدَ ما يُسحَن به الماء؛ وجب عليه أن 


وفي الآية الكريمة إشارة إِلْ نوعي الحدث. والحدث: أكبر وأصغرٌء قال تعالى: 


.)715( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة؛ باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» رقم‎ )١( 


44 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الا ل 7 556 و 1 ب ل ا 
(73740) السُوَّال: قَبْلْتُ رَوجتِي بشهْوَةٍ في مار رمضانً فأَمُدَيْتُ» فاذا عَلنَ؟ 
الجَوَابُ: الصحيحٌ أن الإمْدَاء لا يُمَطَرُ الصائم م ولو كان بِقَصَّدٍ منه» فإن قبل 
الإنسان زَوْجتة وأمدّى إن 0 صحيح» وليس عليه شيْة؛ وذلك لآنه يسن 
هناك دَلِيلٌ على أن الإمذاء ب يفْسِدٌ الصوم. وَالاضل د ةُ الصوم. 
وعندّنا قاعِدَةٌ هي: أن ما تبت بِمُقتَض الدليل الشّرْعِيّ لا يمكن أن يُنْقَضَ إلا 
و سيعت 7 
(795؟) السُوَالٌ: هل تَعَمّد بَلْع البلغم للصائم ف 
بَوَابُ:لابفْطٌ َم ابلغم في الصلاةٍ وفي الصيام لاجَكْء. 
سوق عت كب 
ور 2 م ٠.‏ 1 1 1 0 5 م.م عو 
(787؟) السؤال: مَن قبل زوجته في مار رَمَضان فامنى أو أمذىء فهل يفسد 
صومه؟ 
الْجوَابُ: ينبغي أن نسأل: هل ينم أو لا يأثم؟ نقول: إذا كانَ في سفر هو 


َس 


وعلى هَذًا فلو أن الإِنْسَان قِدِ اعتمرٌ هو وأهله في رمضان وهو صائهٌء ثم إِنَهِ في 
أثناء التّهار اشتاق إِلّ أهله فنقول له: لا بأسَ أن تُجامع» وهذا حلالٌ لك لكن تقضى 
هَذَا اليوم؛ لأنَّ المسافرٌ لا يَلرّمه الصَّوْمُ؛ قال الله تَعَالَ: من كرك مِنَحُ مَرِيِيًا أو 


تر #--ه - - 


عل سفر فعِدهة من أخَامٌ حر 6 [البقرة .]١185‏ 


فتاوى الصيام لمك 


وكان الصّحَابَة مَعّ التي يكل يصومون ويُفطرون» وقد أفطر الي يكل وهو 
صائم في هار رَمَضَانَ وهو مسافر حين قيل له: إِنَ النّاسَ قَدْ شَنَّ عَلي الصَيَام ون 
الل ون فق مكلك قدعا الى الا رهد والنديفد التق عيمى ,نا نف عل 
الغروب إِلّا قليل- وشَرِبَا '"؛ لأجل أن يشرب النّاس؛ لأن اناس ف علنيته 
الصَّيّامُ وكرهوا أن يُفطِروا والرَّسُول عَياصَكةوالتَمْ صائم» فأفطر من أجل النّاس 
علي هاضَكاةوالسَكم . 

فالحاصِلٌ أن الجاع والمبَاشرةً والتَقبِيلَ والإنزال والإمذاءَ في رَمَضَان إذا كان 
الإِنْسَانَ مسافرًا جائرٌ لكن بشرط أن يكون غيرَ حُْرِم؛ لأنَّ المحرم لا يحور ولو في 
غير رَمَضَان أن يجامع زوجته. 

وللرّجُل أن يقبّل زوجتّه في رَمَضَان وهو صَائِمٌ إذا كان في غير سفر؛ لأنَّ عمرٌ 
بن أبي سَلَمََ سأل لني عن ذلك -عن تقبيل الصائم لامرأته- فقال له: «سَلُ 
هَذْو) ٠‏ أنه وهي أمّسَلَمه فأخبرثه أنّ ليق كان يفعله» فقال؛ يار سول الله» قل 
غَفَرَ الله لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنْبِكَ وَمَا تأَخَرٌ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكِ: «أمَا وَالُْ إن 
لَأْتقَاكُْ لله وََحْشَاكُمْ 0 عَلِتَواضَكامواسَكم . 

فيجُوز للصّائم في رَمَصَانَ في غير السّفْر أن يقبّل وأن يباشرٌ زوجته» لكن من 
غير جماع ولا إنزال» فإن أمدّى بذلِك فصيامُه صحِيٌ؛ لأنَّ المذيّ لا يفطّرء فالمنيٌ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية.. 

.)١١١5( رقم‎ 


.)١1١١8( رقم‎ 


64٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يُطر ولكن اكَذْيُ لا يُفطّر. 

وكأة عقي انان قن لمكضي هر بك | انقو لاله كيت السو لال 
َلتواصَكاهولسَكَم أَتَقَى منك لله وأخشَّى منك لله وكان يقبّل وهو صائم ك3 ويباشر 
وهو صائَجٌء هكذا قالت عائشة رعَلئهع!". 

الت ا 

قلنا : نعم يمنع نفسّه من الجاع» وأنت سَتَمْتَنِع من الجماع. 

فإذا قال قائل: الذي موقن الإِنْسَانَ بنظر لشهوةٍ أو تقبيل 
كما أشية ذلك فإنه تمسق صبوركة: 

قلنا له: أين الدّليل عَلَ فساد الصّوم بالإمذاء؟ 

وهنا نعطيكم قاعدة لقف عزلذين العلم: متى ثبت الشَّىْء بنصٌ فإنه 

ومعلوم أن الصّائمَ م قد امتنعَ عن الأكل والشَّربء عا حرّم الله عليه» فإذا 
باشر وأُمذَّى فالذي يقول: إن صومه يَفِسّدء نقول: إن عليك الدَلِيلٌ» هاتٍ دليلا عَلَ 
أن الإمذاءَ يُفسِد الصّوْم. فإذا لم يكن عنده دليلٌ؛ إذن الأصل بقاء الصّكَّة والحمد 
لله على التوسيع. 

لكن هنا مسألة: الَّذِي يخاف عَلَ نفسه أن يقمَّ في المحظور يجب أن يتجنّب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب المباشرة للصائمء رقم (1؟91١),‏ ومسلم: كتاب الصيام. 
باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته؛ رقم .)١١١5(‏ 


فتاوى الصيام اليك 


ذلك؛ يعني لو كان شابًا شديدَ الشهوة, ولو أنه فعل ذلك لم يملِك نفسّه أن يجامع. 
قلنا: هَذَا حرامٌ عليّكٌء ولا يجُوز. 
د حة --562 
(94)) السُوَالُ: ما معْتّى المباشرة في يوم الصّيّا؟ 
الْجَوَابُ: المباشرةٌ: مَسٌ البَسَرَةِ البَكَرَة وَالبَكَرَةٌ هي الجلد» وهي أعجٌ من 
ىّ 55-8 و ا 5 هاه . ع2 هبي 
التقبيل» فالتقبيل يكون بين الشفتينٍ أو بين الحَدينء لكن هَذْهِ أعم. 
وجج عع 
ورور 0 مك ََ 0 
(1799) السّوّالَ: مَا حُكُمٌ تناول بوب منع الدّورة الشّهرية للناءٍ في شهر 
رَمَضَان من أجل الصَّيّام؟ 
الْجَوَابٌ: الَذِي أرى أن اكَرْأَة لا تشرب دواءً ولا تأكل حبوبًا لمنع الحمل من 
أجل الصَّيّام؛ لأنّه ثبت عندنًا من الناحية الطبيّة أن مَذِهِ الحبوب -وكذلك الشراب- 
لها أثر سيىٌ في اكَرْأَة؛ في رَجمها وني دّمها وني عَصَّبهاء وفي أولادها في المستقبل. 
ثمّ ما الذي يضرّها إذا أفطرث في رَمَضَان امتثالا لأمر الله ورسوله ثمَّ قضثْ 
بعد ذلك. فهذا لا يضر ها شيئًا. 
ثمّ إنه من المعلوم في قواعد الطب أن الأمور الطبيعيّة إذا حاول الإِنْسَان مَنعَهاء 
فإن نتيجة ذلك تكون سيَّة فدّع الجسدَ وطبيعَتّه» واجعل كلّ شيءٍ خلقّه الله عَلَ 
ما كانَ؛ فإن ذلك أصمٌّ وأحسن. 
ج_-٠‏ 1 


بك دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


18٠0‏ ) السُّوَالٌ: إنه يُكيْدُ النظرّ إلى النساء والأولاد امرْدِء فهل هذا يُوَئٌْ عل 


اواك تنمدا وَثْرُ على الصيام؛ لاله كان ادع عي 
الصّيامَ للتَقَوّى قالّ تعالى: « 0 لّْذنَ "ما كب عَلَحَكُمْ ألصِيَامُ كما كُيِبَ 
َك اليرت ء مِن مِكُم لَمَلّكُمْ كد 4 ابر :105 وقَل لين ف ١مَنْ‏ 1 يَدَعْ 
قَوْلَ الزُونٍ وَالعَمَل ب به ه وَاجَهْلَ: فَليِسَ للّه ا ف أَنْ يَدَعَ ءَ طَعَامَة وَشََ شَرَايَه) 7" 
وهذا الرّجل الذي ابْتِيَ هذه البليّة -نسأل الله أن يعاقهام بهذا لذعك الس 
المحَرّم؛ فإن النظرٌ سَهِمْ من سهام بيس -والعياذ بالله-» وكمْ من نَظْرَةٍ أُوفَعَتْ في 
قَلْبِ صاحبها البلابل» وصار -والعياد بالله- أسيرًا لهاء وكم من نَظْرَةٍ َرَت على 
قَلَْبِ الإنسانٍ حتَّى أصبح امنا ل ومدق الصروء 

ولهذا يبُ على الإنسانَ إذا ابي بهذا الأمرء أَنْ يرجم إلى الله عَيَبِجَلٌ بالدّعاء 
أذ ملةة مننو و أن يجان مد وَأَنْ يُعْرِضََ عن هذاء ولا يَرْفْمَ بَصَرَهُ إلى أحدٍ من 
النساءء أو إلى أحدٍ من ارد وهو مع الاستِعَانّةِ بالله تَعَالَ واللجوءٍ إليه وسُوَالٍ 
العافيّة من هذا الدَّاءِ سوف يزولٌ عنه إن شاء الله تَعَالَ. 

سج عت- 5 

(41) السُوَال: بعض النّاسٍ مصابٌ بالرّبو فيحتاج إلى استعمالٍ البَخَاخَ 
أثناء صِيامه فا حَُكمٌ ذلك؟ 

لجوَابُ: الرْوٌ: انخناق النقّسء ويُصيب بعص النَّاسِء نسأل الله لنا ولهم 


1 أخرجه البخاري: كتاب الأدب». باب قول الله تعالى: آ حَمََنْوا فت الور > [الحج:‎ )١( 
.) ١ 01/( رقم‎ 


فتاوى الصيام_ ١‏ ل 


اداج تمل درا رين ذوَاء يَسَمى كسو لاه وأظن يُوضَّع في شيءٍ يَذْفَعْه 
دَفعًَا بقَوّة» وهَذًا يم يُسَمُوئّه ا مسَدّسء على كلّ حالٍ هي كبسولة في وصفها؛ طَّحِين 
من الدواءء فَهَذِه تُفطِر؛ لأنّهُ دواء ذو جِرْم يصل إلى المَعِدَّة» ولا يستعملها الصائمٌ 
في رَمَضَان إلا في حالٍ الضرورة» وإذا استعملها في حالٍ الضرورة فَإنّهٌ يكون 

مُفطً| يأكل و يَشْرّب بقيّة يومه» ويقضي يومًا بَدَلّه. 

وإذا قُدّر أن هَذَا المرضّ مستمدٌ داثًا معه فإنّهُ يكون كالشّيْخْ الكبير» أي 
و 7 2 2 
يطعم عن كل يوم مسكينا ولا يجب عليه الصوم. 

والفوٌ لاني من دواو لوبو خاو فيه إلا هوا يقح مس ارين عت 
يتَنَفَسَ بسهولة» فهذا لا يُفطر ولا يُفسد الصّومَ» وللصائم أنْ يَسْتَحْمِلّه وصومّه 

5 

موعت 5 


(1407) السُوَال: إذا شُحِبَ مِنَ الصّائم دَمٌ للة ده ي الطبيٌ فهل يَفسَدٌ 1 صَومُه 
وإذا قَسَدَ هل يِب عليه الإمساك , بقية اليوم؟ 


الجوّات: إذ سحب الدم م مِنَ المريض للفَخْصٍ فإنَ ذلك لا يَضُرٌّه لا يُفَسِدُ 
الصومٌ ولا يَنْقْضّه؛ٍ لأنَّه ليس حجامَة ولا بمَعْتَى الحجامة» وَالأَضْلٌ أنَّ الصو 
صَحِيحٌ؛ حنَّى يَقُومَ دليل صحيحٌ على فَساده؛ ولا دليلٌ على فساد الصوم بِأَحَذٍ الدم 


ووسع5 جم 


نف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م د وال هلم : : اي : 

(؟*14) السؤال: هَلٍ المذي يفسد الصومّء وإذا كان المريض يخرج منه مذي 

عووسعيا ووب ود ااانا اتا لانت 

5-0 الذي لا يُفسِد الصّوْمَ سواءٌ كان عن عمدٍ أم عنْ غير عمدء فلو أن 

ا و تارك مده ل 0 

الإنْسَان قبل زوجته أو مَسَّها بشهوةء ثُمّ نزل المذيّ منه» فإن صومّه صحيح وليسّ 

عليه قضاءًء أمَّا لو نزلٌ منه المنينٌّء فإن صومه يَفسّدء ويَلرَّمُه القضاء. فيُفرّق بين 
هَذَا وهَدًا. 


و 


وأمّا لو نرّل منه المذيٌ بدون شهوةء أو المي بدونٍ شهوة ه» فإنه نْهُ لا يفسد الصَّوم 
ولا يلزمه القضاء. 
-س2 هك + 


سس م2 


(4٠8؟)‏ السُوَالٌ: هنالك بعض الأدوية تَررّع تحت الجلد لِتَعْطِيَ تركيرًا معينا 
من الدواء في الدم د طويلة» قد تصِلُ لشهر» وبعضٌ الأدوية تأني عَلَ شكل لاصقة 
تُلصّق عَلَ الجلدٍ لتعطيّ تركيرًا معيّنًا من الدَّواء في الدّم لمدّة يوم» خاصّة عند مِرْصَى 
القلب. فهل هذا يُمَطَرء علا بأن بعض هذه الأدوية يحتوي عَلَ أملاح ومركبات 
موجودة في الغذاءٍ الَّذِي يتناوله الإنْسَان العاديٌ؟ ْ 

لجَوَابُ: هَذَا لا يُفطر؛ لأَنّهُ ليس أكلًا ولا شربّاء ولا بمعْتى الأكلٍ والشّربٍء 
فإذا استعمّله الإِنْسَان الصَّائِم في رمضانً أو في غير رمضان. فَإِنَّهُ لا يُفطِر 

كت 0 اك 


فتاوى الصيام 230 


(1400) السَُّوَالُ: هل يجو للصائم أَنْ ن يقبّلَ زوجت ويُداعِبَهًا في الفراشٍ وهو 
في رمضان؟ 

الْجَوَابُ: يجوز للصّائم أَنْ يُقبَلَ زَّوجَتَهُ ويْداعِبَهَا وهو صائوٌ» سواءٌ في رمضانً 
أو في غير رمضان» لكنه إِنْ أَمْنَى من ذلكء فإن صَومَه يَفْسّدٌ فإن كان في مار 
رمضانً لَرِمَهُ الإمساك بقية اليوم» يعني: لَِمَهُ أنْ بََّى على صَومِهِ قي اليوم؛ ولَزمَة 
قضاءٌ ذلك اليوم. ْ 


أمّا إن كانَ في غير رمضان فمَدُ فَسَدَ صومٌّه. ولا يلْرَمهُ الإمسا وات 1ن 
كان صَومُه واجبًا وجَبَ عليه قضاءٌ ذلك اليوم» وإن كان صومُهُ تَطَوعًَا : حَرَّجَ 


عليه. 


وو 


و 2-5 
2 3 - - 

(18405) السّوال: هل يُمْطِر الإنسانٍ إذا اختلطً ماءٌ الفم بالسواكِ ودخل في 
جوفه؟ 

ا ل ل ار أخروا لعمرم قول 
لبي عد «السّوَاكُ مَطْهَرَةٌ ! 5 ا ؛ وقوله: «لَوْلَا أ َك شق عل 
متي الوة جم بالسُوَاك مع كل وُضُوءه. 

وعلى هَدًا فيْسَنُ للصائم أنْ يساك في أوّل النهارٍ وآخرِهء وإذا كان السوالكُ 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الصوم. باب سواك الرطب واليابس للصائم. والنسائي: كتاب. 

الطهارة» باب الترغيب في السواك, رقم (5). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» رقم (881)»: ومسلم: كتاب 
الطهارة؛ باب السواك, رقم (؟515). 


للف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


له طعمٌ من حرارة أو ملوحة أو غير ذلك فلا يُبتلّع هَذَا الطعم» وإِنٍ ابتلعه بغير 
بججسع5- م 
(4407) السُّوَّالُ: هل تُفَطِر القطرةٌ في العين؟ 
الجوَابُ: القَطرةٌ في العين لا تُفَطِرٌ. 
وجتجصعو- هه 
(804؟) السّوال: مَا حَكمٌ استعمالٍ وطش قفاو عير قافن ككنوهاوتخروج 
الدم منها أثناء فترة الصَّوم؟ 
الجَوَابُ: لا بَأسَ أن يستعملٌ الصَّائِمُ ما يُرَطَّبُ صَفَمَيْهِ من الأدهان وغيرها؛ 
أ دا التّعنَ لين به لا يتصل إل جوفه؛ وكل شيء لا يصل إلى الجوفي 
من المفطرات فَإِنَّهُ نَّهُ لا يَضُرٌّء فلو أن الإنْسَانَ استنشقّ تنشقّ طِيبًا وأحسٌ بطعيه. فَإِنَّهُ 
لا يُفطِر بذلك؛ لِأَنَّ هَذَا الطَّيب ليس له جَزمٌ. 
أما لو دع ليت البخوب فإ لا رذ أن طيب الببخور له دان فيصل إِلَ 
جَوفه. وقد قَالَ الت كل للَقيط بن صَيرَة: ١بَالِغْ‏ | ني الاسَْنْشَاقٍ إلا أَنَْكُونَ صَاع)70 . 
سوق ٠-5‏ 8ك 


)١‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم »)2١57(‏ والترمذي: أبواب الصومء 
باب ماحاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم. رقم (378). والنسائى: كات الطهارة. باب 
المبالغة ف الاستنشاق» رقم (800) وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب المبالغة ف الاستنشاق 
والاستنثار» رقم (/ا١‏ ). 


فتاوى الصيام يفف 


(18:4) السّوَالُ: ما حُكم استخدام البخّاخ وقطرة الأنفء والكّحل في أثناء 
رَمَضَان؟ 

الجوّاث: أما الحل فلا يض إطلاقًاء حنّى لو وجد طعمه في حلّقه فصومٌه 
صحيح؛ وذلك لأنّ العين ليستُ منفدًا مُعتاداء وليست مما جرَتِ العادةٌ بالتغذي 
من جهته. 

والأش عا ند بمعنى أن الإِنْسَان قد تخذى من جنهة أنفه وغل هذا 
فلا يقطرني الأنف قطرة تصل إِلّ الجونيء أما إذا كانت القطرة خفيفة لا تصل 


والدّلِيل عَلَ أن الأنف منقّذ قول التي مليوس إِلَقِيطٍ بن صَررَة: ١بَالِعْ‏ 
8 م اوت رس 0 َه ار 1 “كه و 
في الاسْيِنْشَاقٍ إلا أنْ تكونَ صَايَا”". وهذا يدل عَلَ وجوب التحرّز من المبالغةٍ 
في الاستنشاقٍ للصائمء أو عَلَ الأقل كراهة المبالغة؛ لكا يصلّ الماء إِلّ جوفه. 

أما البخاخ الَّذِي يستعمله الإِنْسَان في الفم عند ضِيق التنفسء فهذا لا بأس 
به أيضاء لأنّه عبارة عن هواء يحصل به تفتح الأوعية التنفسيّة» وهذا لَيْسَ بشىء 
يصل إِلَّ المعدة الَتَى هِىّ محل التغذية. 

سمت ٠‏ 2 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم »)١57(‏ والترمذي: أبواب الصوم. 
باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائمء رقم (/278). والنسائي: كتاب الطهارة» باب 


المبالغة في الاستنشاق» رقم (417) وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب المبالغة في الاستنشاق 
والاستنثار» رقم ١/(‏ 5). 


خَها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


*أو جَآهَ أَحَدُ يسم يَنَّ مط 4 إشارة إِلَ الْحَدَثِ الأصغر. والغائط في الأصلل: 
المكان المنخفض من الأرضء وما زال النّاس عَلَ هَذَّاء يقول الإنْسَانَ: إنئي سبحت 
ف ماء غاتط» أو غويط». يعني . بعيد في الأرض. 
ولماذا سمي الخارج المستقدّر من البدنٍ غائطًا؟ 
لأْئّم كانوا في الأول إذا أرادوا هَذَا خرّجوا إِلَ خارج البلد في الأماكن 
المنخفضّة ليقضوا حاجتهم بذلك. فكانوا ينتابون مَذِهِ الأمكنة المنخفضّة لقضاء 
الشاجق فكت باع اتيك تنبييها كراهة لذكرة باسعة: 
كل ما خرج من السبيلين: 
ارا اا 
دين انيضر عيوب بدت 
فهو ناقض للوضوء. 
000 م 1 ب 0 و و 
ولهذا قال النبي -صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَّلّم- حين شكي إليه الرجل 
تيل إليه أنَّه أحدتٌ في صلاته؛ قال: الا ينْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنًا أو يحرَ 
ريحًا»"". 
. 5 0 5 27 5 و 
وهذه الرّيح التي تخرج من الدبر لِيْسَ لها جرم» ومع ذلك تنقض الوضوء. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر» 


رقم (/1777)» ومسلم: كتاب الطهارة؛ باب الدليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث 
فله أن يصلي بطهارته تلك, رقم .)71١(‏ 


ةع دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


)043١(‏ السُِّوَالٌ : كنا في السكن الجامعىٌ في المدينةٍ المنوو ة في أحد أَيّامِ رمضان. 


ص 


وبين| كنا نتتظِر الأذان للإفطار أَذّنْ أحد المساجدٍ فأفطرنا عليه ثّمَّ أذ مسجد 
آخَرٌ بعده بخمس دقائقٌ» وتبيّن أن المسجد الثان هُوَ المصيب في 7 توقيتِه» فَ] حكمٌ 
صيامنا؟ 

الجوَاث: هُوَ قال: «اكَدِيئّة المنورة»» وأرى أن يقال: «اكَدِيئة النبوية»؛ لأنَّ 
(اكَديئة النبوية) ع في التعظيم من (اكَدِيئَة المنورة)؛ إذ إن كل مدينةٍ دخلها العلم 
لزعي فَهِيَ منوّرة به. قَالَ تَعَالَ: اما الَاسُ هَد جم برهن مَن ديك وأَوْلنَآ 
لتك نور مُبِيكًا * [النّسَاء:1174]. 


كت 


سس وام 


كُلّ بل حلت فيه الشريعة الإشلاميّة هو منوّرء لكن الكديئة النبوية ا يمكن 
أن يشاركها أي مدينة؛ لأنَ النََىّ يلل هاجرٌ إليهاء وتوف فيهاء ودُفن فيهاء ولَهَذًا 
كانت معروفة مِبَذَا اللقب عند سَلفِ الأمة من العُلّاء اا و لون فيها: «المديئة 
النبوية»» وهَّذًَا هو الأحسن.ء وأنا لا أمنع أن تقول: «المدِيئة المنورة»» ولكني أقول: 
الأولى (اكَدِيئّة النبوية). 

عو م فقنو لق لآ قا لعولا اليد افظررو) 
عَلَ الأذانٍ الَّذِي تبن ن أَنَهُ قبل الوقتء بدلالة الكتابٍ والسّنة أمّا الكتاب فقد قَالَ 
الله تَعَالَ: #ريّنَا لا دُوَاخِدْمَا إن مَسِيَآ أو كنك 4 [البقرة:787]» فقال الله: «قَل 
فَعَلْتْ)”"». وقال تَعَالَ: «وَلَدَى عَبَبَحكم جَنَام فم لحلا وي ولك عا مق 
لوك #[الاحزاب:10]» فلَيْسَ علينا جناح فيه أخطأنا به» ولكن ما تعمّدت القلوب. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان قوله تعالى: #وإن تُبَدُوا ما ف أَشْيِكمْ ا سيره 
[البقرة: 5 748]» رقم .)١51(‏ 


فتاوى الصيام : 10 


وهؤلاء الَّذِينَ أفطروا لم يَتَعَمّدوا أن يُقطروا والتّهّار باق» إنما أفطروا بناءً 
عَلَ أن الشّمس قد غَرَيَتُ. 
أما الدَِّيل من السّنة: قَهُوَ الذي ثبت في صحيح البخاريٌ عن أساء بنتٍ أبي بكر 


تهنا قالت: «أمْطَرناعَلَ عَهْد الي يَوْمَ َيه َم طلَعتِ الشمْسُ"". 
# 


إذن هم أفطروا قبل غروب الشَّمسِء ومع هذا لم يقل أَنَّ البيّ صَلَّ الله 
عَلَِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم أمرّهم بالقضاءء ولو كان القضاء لازما لَه لني صَلّ الله 
عَلَيّْهِ وَعَلَ آله ل وأمرهم به. ولو أمرهم به لكان من شريعة الله» وكان محفوظًا 
إلى يومنا هَذًا. 

وعم اسركاة ا ا وخ 2 تع ,ال ع لاس 

وعلى هَدًَا فَكُلَ مَن أكل يَظُّنّ أن الفجرٌ لم يطلغ ُمَّ تبين أَنّهُ طلعٌ» أو يَظَّنّ 
أن امس قد غربث» تع نين أجلم تخب فليس َل تضاء 

ولو نسي أَنَّهُ صامء فأكل أو شرب فليس عَلَيْهِ نء أيضًا لأنَّ النسيان أخو 
الجهل وقرينه: #ربنا لا تُوَاخِذْنَ إن سينا أو أخْك أن 4» فلو أن إِنْسَانَا أكل أو شرب 
وَهُوَ ناس أَنّهُ صائم ثُمّ ذكر فليس عَلَيِّْ ثيء 

لكن يجب أن تعلم أَنَّهُ متى علم أَنّهُ في نهار فَإِنَّهُ يجب عَلَيْهِ الإمساك» ومنى 
ذكر أنه صائم. فَإِنَّهُ يجب عَلَيْهِ الإمساك أيضًاء حَتَّى لو كانت اللقمةٌ في فيهه فالواجب 

كذلك لو أن رجلا جامَّعَ امرأته في نبار رمضان يَظّنَ أن الجاعَ لّا يفيد 
الصوة. إِلّا إذا كَانَ فيه إنزالٌ وَهُوَ لم ينل فليس عَلَيْهِ شىء لا قضاءء ولا كمارة» 


.)1809( أخخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشّمسء رقم‎ )١( 
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6 1 «اء 5 0 3 1 ع و م لامجو رجو اله َ< ا 
فإن قال قائل: ثبت في الصحِيحينٍ عن ابي هريرة وَوَإَْدَعَنَهُ ان رجلا جاءَ إلى 


1 
إن 7 ريه فير 


النبِيّ يل فَقَالَ: هَلَكْتَ يَا رَسُولَ الله قَالَ: «وَمَ أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتَ على 
م م مي 0 2 َه .0 0 0 5 د 9 سىس َه 
امْرَأَتي في رَمَضَانَ» قَالَ: «هل تَحدَ مَا تَعْيِقٌ رَقَبَةِ؟) قَالَ: لاء قَال: «فَهَل تَسْتَطِيعْ أنْ 
جع رع كله يي > ه. ©)2 5[ . لا 15 . وكد] كر عانيا ل مّرك . »٠‏ #6 15 . 
تصوم شهرينٍ متتابعين ؟) قال: لاء قال: «فهل نجد مَا تطعم سِتينَ مسكينا؟) قال: 
كي ان لان رفاو اي 1ق جو صف عت ل ل اح ا 1 ا ل م 
لاء قال: ثم جَلسء فأت النبي مَك بعرَقٍ فيه تمرء فقال: «تَصَدق بِبَذا؛ قال: على 


ع 


اما 6 7-0 اس ل 6 5 م 2 1 وءَُ 0 2 ااا مط ا 
فقَرٌ منا؟ فا بَيْنَ لابتيها أهل بِيتٍ أحوج إليه مناء فضحك النبي وَكةِ حتى بدت 


عو بورع م 102 ور ه 22؟ وور كوي 2 )١(‏ 
أنيَابة» ثم قال: «اذمَبٌ فَأَطعِمة أهلك» ". 
فضحك النْبئّ يَكهِ تعجيًا من حال هَذَا الرجل الذي جاء خائفا وَجِلا فَزِعَاء 


هم 


ولم يرج إِلّا وَهُوَ طامع فيا أريد منه أن يَتَصَدَّق به فرجع إلى أهله بتمر أباحه لَهُ 
الى عَهصَكموالتََ قال: «اذْهَبْ فََطْعِمْه أهْلّكَ). 

وهَدًَا الرجل كَانَ عام بالحكم. والدّلِيل قوله: هلكتٌء فقدٍ اعترف أَنّهُ هالك» 
وهَذًَا يَدُلٌ عَلَ أَنّهُ عارف بالحُكم. أما مَن كَانَ جاهلاء فليس عَلَيْهِ شيء. 

وئنًا ينبغي أن يُعلم أن الرجل إذا جلسّ مِنّ الَأ بين شّعَبها الأربع. ثم جَهَدَهَا 
عويض كاي عن القاء د لقو وت الخد 1 وفي لفظٍ لمسلم: «وَإِنَْ 1 يُنْزلك 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام. باب تغليظ تحريم الجماع في بار رمضان على الصائم؛ ووجوب 
الكفارة الكبرى فيه وبيانهاء رقم .))١1١١ ١(‏ 

)1١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء. باب إذا التقى الختانان» رقم (591), ومسلم: كتاب الحجيض». 
باب نسح الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» رقم 2 وزيادة: ١«وَإِنْ‏ يُنْزلُ» 


فتاوى الصييام فك 


و سا ع 0 0 ع 2 2 
قَهُوَ ديل عَلَ أن الجماع يوجب الغْسل» سواء كَانَ فيه إنزالٌ» أو لم يكنْ؛ لأنَ الغسلّ 
يجب إما بالإنزالٍ وحدهء أو بالجماع وحده. أو بها جميعًا. 


وهَذًا يخفى عَلَ كثير من الشباب الَّذِينَ يتزوّجونء يَظْنون أنه لا عسل عليهم 
إل بجاع فيه إنزال» وهَدَّا جهل؛ فالجماعٌ وحده موجب للغسل عل الرجلٍ ارق 
والإنزال وحدّه موجب للغسلٍ عَلَ مَن أنزل» والجماع بإنزالِ موجب للغْسل من 
باب أولى» لكن ااهل حَبَّى في الجماع ليس عَلَيْه قضاءء وَلَيْس عَلَيْهِ كمّارة. 
ووسعو-ج - 
(431؟) السُوَالٌ: لفك بلغت ضِرسًا وأنا صائم» وخرج دم فهل صيامي 
صحيح أو عط 
الْجَوَابُ: إذا خلع إِنْسَانَ ضرسه. أو سنه وخرج دم فصيامّه صحيح؛ لكن 
ا يبتلع الدم؛ لأنَّ الدم من غير جنس الرّيقِء فَهُوَ أجنبيٌ عن الفم فلو ابتلعّه قصدًا 
مُتَعَمَّدَا وَهُوَ يعلم أنه يْفطِر قَسَدَ صَومُه وان ابتلعّه بلا قصدٍء أو لَا يدري أَنَهُ يفط 
فصومُّه صحيح. 
سوق عت 4 
0819 )السُِّوَالٌ: رجلٌ داعب امرآته في مار رمضان فأنزلٌ» فهل عَلَيْهِ كفارةٌ؟ 
حَوَاتُ: لَيْسَ عَلَيْه كفارة؛ لأنَّ الكفارةً إن تحب عَلَ من جامّع» لَا عَلَ مَن 
لول ساف و تفيل ؛ ال قدو ذلك: 


وكذلك لو كَانَ هناك رجل قَدِمِ إلى مَكّة في عُمرة» وكان صانًا نُمّ امع 


.6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


زوجته في ذلك اليوم فليس عَلَيّهِ كفارة» ولكن عَلَيهِ قضاء ذلك اليوم. 
وإنها قلنا: لا كفارة عليه لأنَّ المسافر يجُوز أن يُفطرء وهَدًا بمجرد العزم عَلَ 
الجماع» وفعل الجاع يون قد أفطرٌ بعمل مباح» فلا شيء عَلَيِْ إِلّا القضاء. ولَيْسَ 
عَلَيْهِ إثم» ولا إمساكء ولا كفارة. 000 
وواضح من السّوَّالٍ أنّهُ جامعَ زوجتّه بعد ما انتهت العُمرقٌ لا في أثناء الحُمْرّة؛ 
لأنَّ الجماع في أثناء الحْمْرَة محرّم. 
بججصعو-جهمه 
(41) السُوَالٌ: مَا حُكُمٌ الصّيّامِ مع خروج الذي مَعَ اليل عَلَ ذلك؟ 
الجوّاث: إذا باد شّرّ الإِنْسَان زوجته بالتقبيل أو ضمٌ وأنزلٌ مَذَيّا فإن صومّه 
صحيحٌ ولا يبطّل بذلك؛ لأنَّه لا دليلٌ عَلَ بُطلان الصّوّم بالإمذاءء وإذا لم يكن 
ليل فالراتعك يقاء لق زرو قل أصيله وللدينا فاعذة وه اذانا قة يدلول شرع 
لا يُمكن أن يرتفع إِلّا بدليل شرعيٌ. 
أما لو أنزل مَيبا فإنهِ تسد صومه. وعليه القضاءً والإمساك بقيّهٌ ذلك اليوم؛ 
ولكن لَيْسَ فيه كَمَارَة؛ لأنَّ الكَمَّارَة إنا تكون بالجماع. 
ججسعه- > 
(814) السُّوَالُ: مَا حُكْمُ استعمال البَخَّاح الذي يُزِيل ضيق الصّدر للمصايينَ 
بالرّبو؟ 


لجَوَابُ: استعمالٌ البخَاخ الَّذِي يستعولّه المصابون بالربو -شفانا الله وإِيّاهم- 


فتاوى الصيام نفك 


لا .ىع وى 8 و م 
لا يضرٌ؛ لآن هَذا الذي يخرج منه لا يصل إلى المعدَة» فلا يتغذى به الجسمء وإنما يصل 
إِلَ العروقٍ فتتفتح. 
ما إنْ كان يما يصلٌ إِلَ المعدة؛ كالحبوب التي تُستعمّل في الرّبو بمسدّس 
يُطلقه. حيث تجعل فيه الكبسولة ثُّمّ تنطلق» فهّذًا الظاهر أنه يَُطِر؛ لأنَّهِ يصل إِلَ 
المعدة. 
و 5-5 


(1416) السّوَّالٌ: ما حكمٌ البخّاخ الذي يُسْتَعْمَلُ لعلاج الرَّبْو في نهار رَمضانٌ؟ 
وهل يؤثَرٌ على الصيام؟ 

الجَوَاتُ: الذي يظهرٌ لي أن الببحَّاحَ الذى ينعنم للفْسِ لا يُفْسِدٌ الصوم؛ 
ديع باتية اين اناف لا بعل لل لكر ورك تاوالت اراد 
فيَوسّعْهاء ولا ينتَفِعٌ به الإنسان من حيث الغِذاءِ. 

فالظاهرٌ أنه لا يَُطَرٌ الصائم» لا في رَمضانء ولا في غير لكن منى أمكنَ 
ألا يَسْتَعْوِلُهُ الإنسانَ في الصوم فهو أحسنٌ احتِياطًا. 

جع ت-٠‏ 2 


٠؛‏ و> يو 


(1415) السُوَال: معييؤن الأينان كل تمطر تناز معان ؟ 

الي را قرَّةُ الوذ والسّرِيانِء وأنه قد يَسْرِي 
إلى الَلَقٍ والبَطن يمن حيث لا , تذذتك ولذللك انقوك: الأول اله تسيل لكو لو 
استعملّهُ وضبَطهُ تماماء بحيثٌ لا ينزل إلى مَعِدَيه فلا بأس به إلا أنه على سحطر. 
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ولهذا نقول: بَدَلَا من أن تُنَظَّف أسنانَكٌ في النهار َظّنْها في اللَيلٍ. 
بقي أن يقال: السواكُ للصائم سُنَهٌ ني أوّلٍ النهارء وفي آخروء وني كلّ وقتٍء 
ذَكَرَ البخارِيّ يَمَُلََهُ عن عامر بن ربيعَةَ في صحيحه معلّقًا قال: «رَأَيْتٌ التي يكل 
الا أخصي يَتمَرَك وهو صَاة9. 
سه ت- 2 7 
(5817) السُوَّالٌ: ما أَقُوالُ المذاهب الأربعة في السّواكِ ومَسٌ الطَيّب في 
الصيام؟ وما الصَّوابٌ مِنْ أقوالِهة؟ 
الْجَوَابُ: أما الضصَّوابُ فعِنْدِي مِنْهُ عِلْمٌ وأما المذاهبُ الأربعَة فليس عِنْدِي 
ا 
الي عله : «السّوَاكُ مَطْهَرَةٌ للْقَم مَرْضَاةٌ للد لل رك «لَدلَا 3 أشي عَََ 
متي أَوْ عَلَ النَّاس لَأَمَز زم بالصوَالكِ مع كل صك. 
وأما الطَّبُ فكذلِكَ جائرٌ للصائم في أوَّلِ النَّهارٍ وفي آخروء سواءٌ كان الطَّيبُ 
اا ْ 
ان أنه لا حور أن يَسْتَنْشَقَ التخور» لأن له أجَوَاة محسوسة مشاهدة إذا 
2 » تصّاعدّت إلى ال 2 أنفه ثم إلى مَعِدَتَهه ولهذا قال الي َك للَقِيطٍ بْنِ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصوم, باب ما جاء في السواك للصائم؛ رقم (775): والبخاري 
تجليةا :كناف الصو دراب ستاك ارط رالتاسن للعتاقم: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب سواك الرطب واليابس للصائم. 


الطهارة. باب السواك. رقم (؟551). 


شفتاوى الصيام >0 


0 
22 0-4 و سيرع ام 


صَيرَة: ١بَالِعْ‏ في الاستنشاق إلا أنْ تَكونَّ صَاتئع)70". 


(414؟) السُوَالٌ: (الحُقنَةٌ الشَّرَجية جيّةُ) عبارةٌ عن ماءٍ مخْلُوطٍ ببعض الأذويّة 
بأخذها لكر عو طرىلنتروسص رع بطق اقلت ميك قل تنقا؟ 

الجوَاب: (الحَقَة الصّرَجيَة جيّهُ) التي يأخذّها الْوْمَى ضدَّ الإنساك اختلّف فيها 
أهل العِلّم: 

فذهبَ بعضهم: إلى أنها ممَطْرَةٌ؛ , ناكل أن كل ها نضا إل تلوق فور فل 

وقال بعضهم: إنا لَيْسَتْ ممَطْرَة وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تَيمِية 
يقول: لأن هذا لين أكلا ولاشرياة ولا يتغنى الأكل والقرت”) 

وأنا أَرَى أن يُنْظَرَ إلى رَأَي الْأَطِنّاءِ في ذلك» فإذا قالوا: إن هذا 00 
وَالشَّرْبِ؛ وجب إِلْحَاقُةُ به» وصار مُمَطُرًا. وإذا قالوا: إنه لا يَعْطِي الجسم ما يَعْطِيه 


الأكل :و الك رةه فته ايكون ققطة اا 
صر 7 به 
02 د 0 هس 7 3000-0 2 
(1419) السوّال: هل ثبت عن رَسول الله يل أنه احتَجَمّ وهو صائة؟ وهل 
هىّ سَنّة؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم »)١57(‏ والترمذي: أبواب الصوم. 
باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائمء رقم (7/8))» وقال: حديث حسن صحيح. 
والنسائي: كتاب الطهارة» باب المبالغة 5 الاستنشاق» رقم (10)» وابن ماجه: كتاب الطهارة 
وسننهاء باب المبالغة في الاستنشاق والاستثار» رقم (401). 

.)110 /7”0( مجموع الفتاوى‎ )١( 


افك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجَوَابٌ: أما احتّجامّه وهو عَْرِمٌ فهذا ثابتٌء فمَّدٍ احتَّجَمَ الي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم وهو مُحْرة”". 

وأما احتجامه وهو صائه”"؛ فقد اختّلّف الُمَاظُ في هذه اللّفْظَةِ: هل هي 
حفوظةٌ أم شَادَة؟ فمئهم من قال: إنها شادَة. ومنهم من قالّ: إنها محفوظةٌ وعلى 
تقدِير أن تكونٌ محفوظة فإن قولّة: 'أفْطرٌ الحاجم وَالَجُوم»!" سه قولية. وأما 
احتَجَامُهُ وهو صائمٌ فهي سنّة فِعْلِيَة. 

وإذا تعارّضَتٍ السّنَةَ القولِيّة والفعليّةُ قُدَّمَتِ السّنّةُ القوليّة؛ لأنه لا يعتّريا 
احتمالٌ آترء وأمًا السّنَةٌ الفعْلِيّة تيا احتمالاتٌ. 

فمثلا: ريا احتجم الي َك وهو صائم للصَّرورَق وقَصَى هذا اليوم الذي 
احتجم ف فيه ونحنٌ لا نَدْرِيء وربا لم يكُنْ صائً)؛ أي احنَجَمَ في غير رمضانٌ» فظن 
الرَاوِي أنه صائم» وهو لم يَصَمْ 

على كل حال نقولٌ: هذه اللَْظَةُ غيُ حفوظة عند كثير ون المحَدَئين حتى إن 
كانت محفوظة فَقَدْ تعارَضَتُ فيها سُنَهٌّ قوليّة وسُنّة فِْلِيد والذي يُقَدَمُ عندما 
َتَعارَضُ السّنَةٌ القوليّةُ والفِعليّة هي السّنَّة القولِية؛ لأن الفِعليّةَ لها احتّالاتٌ ومع 
الاحتال يطل الاستذلال. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب الحجامة والقيء للصائم؛ رقم »)١978(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب جواز الحجامة للمحرم؛ رقم .)١١١57(‏ 

.)١919( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الحجامة والقيء للصائم؛ رقم‎ )١( 

(*) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم., باب في الصائم يحتجم. رقم (7151)» والترمذي: أبواب 
الصوم. باب كراهية الحجامة للصائم. رقم (1///5)» وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في 
الحجامة للصائم رقم .)١71/9(‏ 


فتاوى الصيام لفك 


أما الحجَامَة تفْسُها فليسث سند بل هي دواءٌ إن احتَّاجَ الإنسان إليهًا احتّجَمَ 
وإن لم يحت إليهًا فلا يحتَحِمْ. 
5-2 
(141) السُوَالٌ: كنث ف عجن وسففيت أذان مك ا قليت أنه أذان عد 
فأفطرث عليه» فهل عل شى2؟ 
لجَوَابُ: لا شيء عليكَ» ولا إعادةً عليكَ» لأنكَ جاهلٌ بالوقت» فم سمع 
أذانا فظنةُ أنهُ أذان حي أي: بلدوء فأفطرء ثم تبينَ أنهُ أفطرٌ قبل أن تغرب السَّمسُء 
فلا قضاءً» ولا حرج عليه؛ لأن الله تعالى عَفا عَنه فقالٌ جَزّوَك: #وَلَيْسَ عَيتَحكم 
جْنَاحٌ فِيمَآ أَحْطأم به وَلكن ما 'سَمَّدَتْ لدي وَكَانَ أَلّهُ عَفُوا تَحِيمًا4 
[الأحزاب:0]. 
فأنت لم تتعمدٌ أن تأكل قبل غروب الشّمسِ وأنت تعلمٌ أنها لم تُغربُ» فقدٌ 
أخطأتٌ وهو معفرٌ عند قال الله تعالى: #ريّنا لا مُوَانِدْنَا إن ييما أ تنكأ » 
[البقرة:83؟] فقال الله تعالى: ١قَلُ‏ فَعَلْثُ70". 
ك٠‏ 5 


م ١‏ 57 : 127 
(8451؟) السّوّال: هل البخور يفطرء وإذا كان يفطر فا حكم من تبخر 

3 متعمدًا؟ وما حكم من تبخر جاهلا؟ 
لقوّات: التكون لا نط إل إذا شك الإنسان متمد الح «واصل إل شع تدة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعالى: #وإن تُبَدُوأ ما : أَشرحكم أو تحهوة» 
[البقرة: 184]» رقم .)1١757(‏ 


دروس التفسبر (سورة المائدة) نلف 


حكم الخارج من غير السبيلين: 

وهل الخارح من غير السبيلينِ؛ كالخارج من الأنفي -الرّعاف- أو الخارج من 
الجٌرحء أو التقيّو؛ هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ 

نقول: اختلف في هذا أهل العلم يَمَهَُ؛ فمنهم من قالّ: إنه ينتقض الوضوء. 
ومنهم من قالَ: إنه لا ينقض الوضوءً. 

والصّحيح أنّه لا ينقضٌ الوضوءً» يعني: لو خرج من الإِنْسَان دم كثيرٌ من 
غير السبيلينء أو تقيّا وخرج منه قيء كثير؛ أو انجرحث يده أو رِجْلّهِ وخرج منه دمٌ 
كثيرٌ وهو عَلَ وضوءء فإن وضوءه لا يَنتقِض بذلكٌ ولو كثر. 

ولو قال قائل: ما دليلّك عَلَ أنَّه لا ينتقض؟ 

قلت له: ما دليلُك عَلَ أنه يتتققض؟ فأنا الَّذِي أطالب بِالدَّلِيلٍ مَن قال بأنه 
يتتقض؛ لأنني قد اتفقت أنا وهو عَلَ أن هذا الرجل كان عَلَ طهارة صحيحة 
شرعيّة قبل أن يحصل هذا الحادث, فليأتٍ بدليل يدل عَلَ أن هَذِهِ الطهارة الَتِي 
اتفقنا عليها قد فسدث» فإذا لم يت بِالدّليل فالأصل بقاء الطهارق ولهذا نقول: 
كل ما ثبت بمقتضى دليل شرعيٌ فلا يمكن أن يَرتفعَ إِلّا بدليل شرعيٌ؛ لأنَّ الأصلّ 
بام الّْءِ عَلَ ما كان عليه. ْ 


03 


النوم: 

وهناك شىء من نواقض الوضوء غير هَذَاء وهو النومٌ؛ لحديث صَفْوَانَ بن 
25 1 4 > مس ا 0000 يه 3 ر 6س ككى مه هس لس سه سي 
عَسَالٍ الَّذِي ذكرناه: ١كَانَ‏ رَسُول الله يك يَأمُرنا إِذَا كنا سَفْرًا ألا تَْزِعَ حْفَاقَنا ثَكَامَ 


2 وس 23 ماس دس اس 0 لل 2 8 02 
يام وَلَيَالَِهُنّ» إلا مِنْ جَنَابَةَ وَلَكِنْ مِنْ غَابْطٍ وَبَولٍ وَنوْم). 


6 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فَحِيئذٍ نقولٌ: إِنّ هذا اكَجُل أَفْطَر؛ لأنَّ الدَّخَانَ له - جزم بعل إلى المعدّة» فإذا 
استعمله الإنسان كان مُستعْمل لشيء 00 إل المعدق وتتمتع م به النفس. 
كدَّيِك أيضًا 0 
فلا حرج عليّه. 
جعت + 
18459 ) السّوالٌ: أَذَّنَ أحدٌ مساجدٍ الحيٌ قبل الوقتٍ بِحَمْسِ دقائقٌ» فأَفْطد 
البعض وأَمْسَكَ البعض الآحَرٌء فا حَكْمْ مَنْ أفطر؟ 
اجَوَابٌ: لااشيء على مَنْ أَفْطَرَ؛ أنه استند إلى أَمْرِ صَْرُوع وهو سماغه الأذانَ 
ل 1 أن 
أسهاءٌ بدت أبي بكر صتمةنة: أفْطرنا في يوم عَيْمٍ على حَهْدِ الي صل اله عليه وعلل 
لوقل ا لعف لشو 0 لم بار همال صل الله عليه وعلى آل وسَلم 
بالقضاءء ولو كَانَ القضاءٌ واجبًا لَأْمَرَهُمْ به» ولو أَمَرَهُمْ به لَْقِلَ إلينا؛ لأنّهِ حينئذٍ 
يكونٌ مِنَّ الشريعة» والشريعةٌ محفوظة. 
لوججسع5 مه 
1895 ) السُوَال: ما حكمم مَن أكَلَ وهُوَّ صائمٌ جاهلا أو ناسيًا؟ 
الجوّاث: في جميع العباداتٍ إِذَا كانَ الإنسان دون /بالسا: أن تناه 
فلا شية عله في الضيام لو أن أحذا أكل وَعُوَ صائمٌ جاه يظنٌ أنّالفجر 
لم يطلع فتبيّن أنه طلع فليس عليه قضاءً؛ لأنّهُ جاهلٌ لا يّدريء فلو أكلّ وشرب 


.)١188/8( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم‎ )١( 


فتاوى الصيام 0 


7 


ولا خرج وجد النّاس قد تَرجوا من صلاة الفجرء لَكِنْهُ حين أكل وشرب ظنّ أنه 
في الليل» فلا شييْء عليه. 

كذلك: رجلٌ في جُدَّة سيوع أذانَ مكّة فظن أذانَ جدةً فأكل» ولا أكل تمرةً 
أو تمرتينٍ سيع أذان ججدة؛ فلا شيء عليه؛ لأنّهُ كان جاهلاء ولهذا قالت أسماءٌ بنتٌ 
أي بكر صَعَلةعَنا: أفطرنا في يوم عَيْمِ على عهدٍ اليك ثم م طعت الشئس» ”. 
اا يي ووس ه01 
بعد أن أفطروا طلعتٍ الشَّمْسٌء ولم يأمزهمٌ لني كه بقضاء هذا اليوم؛ 
انوا عدا هل ما ع لوا 

وفي الحجٌ رجلٌ كان عُحرِمَا كاشمًا رأسَهء لكن مَعَ حر السَّمْسِ غطّى رأْسَه 
يظنُ أن ذلك جائرٌ» فلمْس عليه شيء؛ لأنَّهُ جاهل. 

-ج-- ع ٠-5‏ 4 

(44) السَُوَال: امْرَأةٌّ دَورتها الشّهِريّة سبعة أيام» وفي شهر رمضان أَنَنْها 
الدورةٌ سبعة أيام فاغتسلت وصامث ني اليوم لثامن» ولكن بعد صَلَاة العصر 
خرجت معها صفرةٌ عام بأها لا ترى الطّهْر في جميع دوَراتهاء فياذا عليها؛ هل تقضي 
هَذَا اليم أو لا؟ 

لجَوَابُ: لا تتقضى هذا اليوم ؛ لأنَ الدم انقطم» ولم تر الصّفرة ة إلا بعد الطهرء 
التاق بعد لور لدت قو دن روطو ذا راو الى لاتري قله لطا كوه 
بانقطاع الدم» حتّى وإن بقيّ شيءٌ من الصّفرة» فإِئَّها تعود طاهرةٌ. 


.)١159( أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم‎ )١( 


ْ6ع0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ورابير 2 - 5 -- 

(1810) السّوال: مَا حَُكْمْ القيام بالعَسِيلٍ الكَلَوِيٌ -عَسيل الدم- لمرض 
2 1 2 5 3 0 . 1 
المَسَّلٍ الكَلَوِيّ بنهارٍ رمضانء عدا بأن المبدأ في ذلك هُوَ توصيل شريان بجهازٍ 
. 5 . 3 20006 20 )ص اي 
غسيل الدم» فيخرج جزء من الدم ليمرٌ بجهاز الترشيح» حيث تصفى المواد الضارّة 
من الدم بِبَذَا الجهاز خارج الجسم, ولا يضاف إِلَ الدم العائدٍ لجسم الإِنْسَانٍ أي 
مواد 124 

الْجوَابُ: الَذِي بَلَعَني من العلم عن هَذِهِ العملية أَنّهُ يُضاف إِلَّ الدم موادٌ 
أخرى مُطَهّرة تدخلٌ مع الدم, فيُنْظر في سؤالٍ هذا السائل: هل ما قالّه صحيحٌ أو لا 
ويُرجّع في ذلك إِلَّ كلام الأطبّاء. 

لكن لنبيّن الحكمٌ عَلَ الاحتمالين: احتمال أَنَّهُ لا تلط الدم بموادٌ أخرى. 


عَمَو وهس 


واحتال أنه يخلط: 

أما إذا لم خط بموادٌَ أخرى فإن ذلك لا يُمطَر؛ لِأنّ الدمَ الذي يرج من بدن 
الإنْسَانِ يعودُ إليه» فليس كالحجامة التي إذا خرجٍ الدمٌ فيها لم يَعُدْ إِلَ البدنء 
ولم تحصّل له القوةٌ فالدمٌ هنا يحرج ثُمّ يدخل. 

أما إذا كان يُضاف إليه مواد فهذا عندي حل تَوَقفِ؛ لِأنَ مَذِهٍ الموادٌ ربا 
تكسب البدنٌ تغذية» بمعنى تغذية يستغني بها عن الأكلٍ والشربء فإن كانت هذه 
المواذٌ ثعطي البدنَ تغذية يُستغني بها عن الأكل والشرب فهي مُفطرّة» وإلا فهي غير 
مفطرة. 

ص 0000 


شتاوى الصيام فك 


(18455) السُوَالٌ: إن أضَعٌ ورَقَةَ على وَجْهِي و1 يَدِي كالمستخصّرات الحديثة 
وأنًا صائمَةٌ فهَلُ عَلََ شىء؟ 
الجَوَابُ: لَيْسَ على ارأةٍ شي إذا دَمَنَتْ وجْهَهَا با حُجَمُلّه أ أو لَا مَل المهه: 
١‏ 9 الذَهونُ بجويع أنواعِهًاء سواءٌ في الوّجْهء أو في الظَّمْرِ أو في أيّ مكانٍء 
تؤثرُ على الصائم ولا تُمَطْرهُ. 
0 1ك - 52 
(877) السُّوَالُ: ما حُكْم (التّحامِيلِ) التي توْحَدٌ من فَنْحَةٍ الشَّرَح عند 
الإنسانٍ وهو صائم؟ ْ 
لجَوَابُ: لا تُقَطَرٌ الصائم» ف«(التحاميل) التي تكونُ من أسمَّل إذا تملا 
الصائمٌ فإنه لا يُفْطِرٌ بذلك؛ لأن هذه (التحاميل) لا تصِلٌ إلى المعدَةٍ التي هي وعاءٌ 
الأكل:والتدت: 
جعت 
(4كم؟) باو ما كم استِعْمالٍ التحاميل في نهار رمضانَ إذا كان 
الصّائمُ مَرِيضًا 
الحوات: 5 أَنْ يَسْتَعِمَلَ الإنسانٌ التَحَامِيلَ التي تكوثٌ من ذُبرِه إِذا كان 
مَرِيضًا؛ لأن هذا لَيْسَ أكْلَا ولا شُرْباه ولا بمَعْتَى الأكلٍ والشَّرْبِء والشارعٌ إنما 
حرّمَ علينًا الأكلّ والشَّرْبَ» فها كانّ قائم| مقا الأكلٍ والشّرْبٍ أَعطِيّ حُكْمَ الأكلٍ 
والتّزْبِ. وما لَيْسَ كذلك فإنه لا يَدْخْلُ في الشّربٍ لفْظًا ولا مَعنَىء فلا يْيْتُ له 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كم الأكلٍ والشّرْبٍ. 
0-6 0 - كك 

(1819) السُوَالٌ: ما حُكُمٌ السّوّاكِ في نهار رَمضان؟ وهل يجورٌ بَلْعُ ما يج تحجلذه 
الإنسان في المُم من طعم وقطع صَغِيرَةٍ أم يجب إخرّاجها؟ 

الَْوَابٌ: السّوَّاك في نهار رمضان للصائم سُنَدٌ وكذلك للصائم في غير 
فيان سواء كانَ ذلك قبل الزّوالٍ أو يَعَدَم 3 قول الب كله: «السَوَاكُ 

55 الأحاديثٍ الواردة في السّواكِ ليس فيهًا ما يدل على استثناء الصائمينٌ 
وعلى هذا فَهُو سَنَهُ هُمْ ولعَيرهِم. 

لكن إذا كان للسّواكِ طَعْيٌ أو كان نت فإنه لا ينبني للصائم اسينم اله لا 
لأنه يسواك؛ ولكن لا مُحْسََى مِنْ وصول الطّعْم إلى جوفِه. أو من تُزولٍ ما يتَفنَتُ 
إلى جوفهء فإذا تَحَرَّنَّ ولفَظّ ماء اّمم ونا هده القَِطَعَ الصَّغِيرَة فليس في ذلك 
1 


لسسع > 
10 2 . 0 ّ 
(180) السّوَّالَ: هل القَطْرَةُ في العيْنٍ تؤثرٌ على الصيام؟ 
الجَوَاتُ: لاء القَطْرَة في العين لا تؤثُرٌ على اغبا حى إن وخ عنما 
في حَلْقِهِ؛ لأن العَينَ ليسثُ مَنمَدًا للطعام أكُلَّا أو شرْبَاء قال الفقهاءٌ يَمَهَُمَه: لو أن 


)١(‏ أخرجه الساتى : كتاب الطهارة. باب الترغيب 5 السواك. رقم 0( وابن ماجه: كتاب الطهارة 
وسللهاء ياب السواك. رقم (58689). 


فتاوى الصيام : نلك 


الصّائمَ وطئً حَنظلَة -وهي 1 ل جِدًا جدًا- فانفقَات تحت قلمه. وأحسش 
بطعْهًا في حَلْقِهِ -وهذا واقِمٌ ليس مسألة فرَضِيّة- فإنه لا يُفطِنٌ لأن الرّجْلَ لَيْسَتْ 


ته 
-_ 


مَنَقَذّا. 
صحيحٌ أن الرّجِلّ لها مَسَامُ في لد توصّل الطَعْم إلى الحَلقه لكنها ليستْ 
مََقَذّا فيقال أيضا: العَيْنُ ليست مَنْقَدَا معتادًاء فيا فَطَّرَ فيها -ولو وَجِدَ طعْمُهُ في 
الحلق- فإنه لا يُفطرٌ. 
وك لكيه سراق الكدن لا تن بدوالية عل لؤتمان طحكة ساق 
بووسمتى- > كب 
(851)) السِّوَالُ: رجلٌ داعب زوجتّه في نهار رمضان ونامء وبعد أن استيقظة 
وجد عَلَ ملابسه ماءً لَزْجّاء قَ) حَُكمٌ صيامه؟ وماذا عليه؟ 
لجَوَابٌ: ليس عليه شيءٌ ما دام أَنّهُ لا يدري هل خرج هذا المنيّ من مداعبة 
الزوجة» أو من احتلام لم يَسْتَحْضِرْه؛ لِأَنّهُ أحيانًا يحتلم الإنْسَان في نومه ولا يحْضّره 
نّهُ احتلم» وكذلك أيضًا لا يُدرَى هَذَا الْنِي وجده سُ أو غير مني وإذا كان 
لا يدري فليس عليه شيء. 
م-_ د-٠‏ 5 
(487)) السّوَّالٌ: امرأة خرج منها دم وهي صائمة مع العلم أن هذا الدم 
ليس حيضًا؛ لِأنّهُ قليل بمقدار بُقعتين» وكل بقعةٍ بِحَجُم نِصف الرّيال» أفتونا في 
صيامها؟ 
لجَوَابُ: إذا خرج من المرأة دم وهي صائمة وليس دم الحيض» فإن صيامها 


نف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
باق على صحيّه. لا يفسد ولا يَلْرّمها قضاؤه؛ لِأَنّهُ صحيح. 

ما إذا كان الدم دم حيض» نه لو نزل عل المرأة وه ضائمة ولو قبل غروت 
الشمس بلحظة واحدق فهو ل للصومء موجب لقضاء ذلك اليوم إن كان 
واجمًا. 


سق عه + + 


و 


ا قن نر نقاطة ويد > تا دز 200 000 
(؟185) السؤّال: مَا حكم بلع النخامة في مار رَمَضانء خاصة إن كان يَسْقق 
إخراجها؛ كأن يكون الرجلٌ في صَلَاةٍ ونحو ذلك؟ 


020 و 
الجوّات: النخامة نوعان: 


ماع 4 


فيها شيء. 

" ونوعٌ آخرٌ: بَلْعَم يرج من الصَّدر ويكون في الفم» فلا أعتقد أن أحدًا منَ 
الثّاس سوف ببلّع هَذِهِ النخامة؛ لأنَّا أُذَى وقَذَّر وقد تحمل جرائيم» فتضرٌ 
ِالإِنْسَانِ. 

لكن بعض النَّاس يقول: أنا لَيْسَ معي منديل» فأضطّر لبلجهاء فنقول له: إن 
لم يكنْ مَك منديل فمعك غترة» فاجعلّها في الغترة وافْرُكْها حَتَّى يزول أَتَرُهاء قَالَ: 
ما عندي غُترة» فأنا منّ النَّاسِ الَِّينَ لايَلبَسون الطواقيّ» فنقول: في الثوب. 

ولِهّدّا جاء في الحديث الصَّحِيح النهُ عن أن يَتَنَحَمَ الإِنْسَانَ المصل أماء 
وجهه. ولكن عن يساره. أو تحت 7 أو في ثوبه. والثوبٌ وصفه بعض الرّواة 


فتاوى الصيام )ع0 


فتَمَلَ في ثوبه ثم فَرَكَ بعضّه ب ببعض7"» فلا أظنٌ أن أحدًا يَبتلع التخامةً إذا و ميلف 
ِل فَمِه. 

أما النخامة التي تكون من الرأس إِلّ الحلقٍ إِلَ البطنء فَهَذِهِ لَا بَأسَ بها. 
وبعض النّآس يحاول جَهْدَه أن ترج هَذِهٍ الققافة) وهَذًا غلطء فهيّ ما دامت 
لم تصل إِلّ الفم» فليس عليك منها صَرر إطلاقًا. 

الرح كت 6 
ورور 5 ّ 

(1854) السَؤّال: مَا حكم استعمالٍ البّخور في نهار رمضان؟ 

ْجوَابُ: استعبال البخورٍ في نهار رمضان لا بس به كاستعماله في غيره» ولكن 
ل التدااني كردي نار كريي واه ات مولا اس ايد 
أن يُطَيّبَ به اللّحية» وأن يُطَيبٍ به العُترة» وأن يُطَيّب به المشلح؛ لأن اعساو 1 أن 
يدخل إِلّ جوف الإِنْسَانٍ شيءٌ من دُخان البَخورٍ. 

فإن قال قائل: إن البخور إذا استنشقةٌ الإنْسَان فَإِنَهُ يذهب إل الرئة» ولا يصل 
إلى الجوفٍ شيءٌ منه. 

فالجواب أني أقول له: إن ما دخل مع الأنف كاي دخل مع الفم؛ لقولٍ 
الم تكله في حديث لَقِيطٍ بن صَررَة: ١يَالْغْ‏ في الاسْيَنْشَاقٍ ! إلا أَنْ تَكُونَ صَاعً))!". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب دفن النخامة في المسجد. رقم (515): ومسلم: كتاب 

المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء رقم .)60٠(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم »)١57(‏ والترمذي: أبواب الصوم. 
باب ما حاء قْ كراهية مبالغة الاستشافق للصائمء رقم 7 وقال: حديث حسن صحيح. 


والنسائي: كتاب الطهارة» باب المبالغة 5 الاستنشاق» رقم (/81). وابن ماجه: كتاب الطهارة 
وسلنهاء باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار» رقم (/ ٠١‏ ). 


ك0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهَذدًا يدل عَلَ أن ما أدخلة الإِنْسَانَْ عن طريق الأنفٍ كالّذِي أدخلة عن طريق 


الفم. 


0-1 


لوججعو .»هه 

(856؟) السُوَالٌ: يُوجَدٌ من يُعاني منْ أمراض صَدري كمَرّض الرَّبُو مثلاء 
ويَضْرفٌ له الأطبّاءً للجلاج بخَاحا يوضَع في القم لب لعل إلى الركن» أو كسولة 
ختوي عل بونزة خرن يهاز تسر و كلام مده البودز عن لأريق لد 
أو الآثفي لتَصِلَ إلى الرّتتينْء عدًا بأن ار يصن لا يستطيع الانبيحاة نهذ العلاج 
سناغانك طويلة :والسّوال عى: يي مِنَ المفطّرّات» وإذا 
كان مِنَ الممَطَّرَاتِ فىاذا يحبُ على هذا المريض 

الجَوَابُ: الظَاِرُ أن هذا العلاج الَّذِي يُسْتَعْمَلُ لضِيقٍ التَتَفْس ينقَيِمٌ إلى 


»*» © م9 ى 0غ 


القسْم الأَوَّلٍ: بودْرَةٌ تُقَدَّفَ في المَّم بطريق مُعَينِ؛ فهذه تُمَطْرٌء لأن البوذرَة 
وه 9 5 


هم 5 
والقسو الاني: كاري منايسة الحواوه ولا يحصُل منه شية. 
الثاني لا يِمَطَرٌ والأوّلُ يمَطَرٌ وإذا قَدّرَ أن الإنسانّ مُبْتى بهذا باستمرار 
-نسألٌ الله لنا ولكم العافية- صارٌ الواجبُ عليه أن يُطْعِمَ عن كلّ يوم مِسْكِيئًا 
ويَفطِرٌء والحمدٌ لله الذي جَعَلَ في الأمر سَعَة ليرد أنه بحكُم الْشسْر ولا برِيِدُ 
بكم الْمْسَرَ » [البقرة:185]. 
ووسعو > 


فتاوى الصيام . 3 063 


(185) السُّوَّالَ: رجلٌ صائمٌ ذهب إلى المسْتَوْصَفِ في نهار رمضان فأحَدٌ 
الطَِّيبُ منه كمي من الدّم لغرض التَخْلِيلٍ الطبّي فهل يُفطِرٌ بهذا العَمَلِ؟ 
لجَوَابُ: لا يُفْطِرٌ هذا العَمَلِء أخدّ الدّمَ للتَّحْلِيلٍ لا يُفطرٌء لأنه شيء يسن 
ولابصِحٌ أن يقاس عل الحجاتق لآن الحجَاقةً يُسحَبُ من المشجُوم دم كنيد يؤر 
أما هذًا فَهُودَمٌ يسيدٌ لا يؤبُرٌء وعلى هذا لا يُمَطرٌ. 
وخَُدُوا قاعِدَةٌ مفيدةٌ: 0000000 إلا بدَليل صحيح. أما إذا 
لم يكُنْ هناك دلِيلٌ صحيمٌ» فإننا نقولُ: الأصلٌ الصّحَهُ 00 
ووسع5 همه 
457 السّوَالَ: أَذّنَ المؤذنُ قَبْلَ صلاة المغرب بِدَقِيقَتَئنِ في رمضالً فََفْطَرَ 
الحنٌّ الذي فيه هذا المسجذ. ثم تَبينَ نّ لهم بعدّ ذلكَ أن السَّمسَ لم تَفِبْ» فياذا 
عليهم؟ 
الْجَوَابٌ: ليس عليه شَيْءٌ؟ لِقَوْلِ الله تعال: #ربّنَا لا تُوَاخِذْمَآ إن مسِيمَآ أَر 
َعَْأن 4 [البقرة:87:] ولأنَّ هذه القضيةً وَقَعَتْ في عَهْدٍ النبييّ صلى الله عليه وعلى 
الموسل ونوك يام هُمْ بالقضاءء قالتْ أسمءٌ بنثٌ أبي بكر وَعَِئَاءَ:ما: أَفْطَرْنًا في يَوْم 
عَيْمِ على عهدٍ النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم لف الو ا ْ 
2د - ك5 
(1818) السّوَالُ: ما رأيُكم في استِغْمال رَجُلٍ بَخَاحَ الرَبُو في تجار رَمضانً» علا 
بأنّهِ مريض به. ولا يَستطِيع الاسْتِغْناء عنْهًا؟ 


.)1804( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم‎ )١( 


هلف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالنومٌ ينقُض الوضوء» وانتبه لكلمةٍ (النوم) وليس (التعاس)» فالنعاس 
لا ينقَض الوضوء؛ لأنَّ هناك فرقًا بين النوم والنعاس؛ قال الله: «لا تَأَحُدُمُ سِكَةُ 
وَل * [البقرة:150]» قال العلّاء: فالس 3 النوم. إذن فهناك فرق» إذن لو 
بقي الإِنْسَان ينعس من صّكاة الَغْب إِلَ أن أَذّن للعِشّاء فلا يَنتقِض وضوء»» لكن 
لو نام فإنه يتتقض. وهل هناك ضابط للنوم الَّذِي ينقّض الوضوء؟ 

الجواب: نعم» هناك ضابط» فإذا كان الإنْسَان نِسٌ بنفسه بحيث لو أحدتٌ 
لعلم بذلكء فإنَّه لا يَتتقض وضوءّه؛ لأنّ إحساسه معه؛ أما إذا قَقَدَ الإحساسٌ» 
بحيث لو أحدث لم نس فحينئز ينتقض وضوءه. سواءٌ أحدث أو لم ُدِتْ. 
فَهَدًا الضابظٌ في النوم الَّذِي ينققض الوضوء. 

ولهذا قال أَنَسٌ بن مالك: «كَانَ أُصْحَابٌ رَسُولٍ الله يك يَنَظِرونَ العشَاءَ 
الآخرّةً حَبَّى تْفِقَ رُءُوسُهُمْ نَم يُصَلُونَ ولا توضوؤون؟1. 

الإغماء والبنج الكلُ: 

لو حي عَلَ الإِنْسَان بأن 558 مشلا بحادثء -أجارني الله وإياكم- ثم 
عه عليه فإنه يتقيض وضوءه؛ لأنَّ الإغاء يزول به الإحساسٌ» فينتقض وضوءه» 
ولو بْنّحَ الإنْسَانَ لعملية تبنيجًا كليّاه وهو عَلَ وضوءء فإن وضوءه ينتقض . 

أكل لحم الإبل: 

أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؛ سواء أكله نيا أو مَطْبِوحَاء لِقَوْلِ البَت كلله: 


مر هه 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الوضوء من النوم؛ رقم ١‏ والترمذي: أبواب 
الطهارة. باب الوضوء من النوم» رقم (7). 


الجَوَابُ: لائّرى في هذا شيئًا؛ لأنَّ الذي د يستعمًا للتنفس» أو لسُهولّة التنفس» 
لا يُمَطْر؛ٍ لأنّه لايّصل إلى المعدَة» وغايَةٌ ما هُنالِك أنه يُوسّعُ مجاري النّمّس. 
وأكنا أن كينل إن المعدة كلا ببصل. النهاء ويج عن لا بطر لكن المقطر هدق 
مَا وَصل إلى المعدّة التي هي حبَى الطّعام والشَّرَابٍ. 
-ج--_ 52 - + 
ورور ع 721 8 00000 م 
(1459) السّوَّالَ: رجل أفطرّ عَلَ سيجارة» أو عَلَّ تمرةٍ ومعها سيجارة» ثمَّ 
كل الماررتوه اطااة مد 
ألكواث ةأصبلا «اجمعيدة بون ال النة الونذا.ه لول كارةه عل كل شو 
جعت - 2 
12 1 07 ا . 
(:18) السؤّال: هل تعمد بلع البلغم للصائم يفطر؟ 
الْجَوَابٌ: بلع البلغم في الصّيّام لا يُفطر. 
لووسعيت- ب 
ا 7 0 أ ع 
(1441) السّوَالَ: ذكرٌ شيخ الإسْلام أن مُدَاوَاةَ الجائفة والمأمُومةٍ لا تُفطِر”", 
فيا رأي فَضِيليكم؛ عِلَ أن هَذِهِ مُشكلة مُتَكَرّرة في المستشفياتٍ؟ 
جَوَابُ: الَّذِي نَرَى في هَذِهِ المسألةِ ما رآهُ شيخ الإشلام ابن تَيْمِيةَ صَمَدَاهَه 
أن ندا 6[ لالت رو الأموم لاا تحار 


.)777 مجموع الفتاوى (6؟/‎ )١( 


فتاوى الصيام غ0 


والمأمومةٌ: السَّجَّة الي تصِل إِلَ أمّ الدّماغ. 
وعلى هَدَّا فلو أن شخصًا أصابّه جُرْحٌ وصل إل جوفه فإَّه لا يُْفطر إذا دَاويناة 
بالدواء» وكذلك لو أن شخصًا انجرح رأسُه جُرحًا وصل إِلَ أمّ الدماغ فداويناه فإنّه 
لا يفطر بذلك. ْ 
-ج ٠-5‏ 


ل أ م 1 2 قار 3 أ 
ولاه معان رشان الله دون رتشا انما عر 
له جَفافٌ ويَزيدٌ الالِتهابٌ. فهل يفط ؟ 

لحَوَابُ: إذا كان مُضطرًا لها فِيَستَعوِلُها ويْفْطِرٌ وإن لم يَكُنْ مُضطرًا فيتصي. 
ووجسع5ج - 
حت |صوم التطوع: 
(845؟) السُوالٌ: يَقولٌ كثيدٌ من الناس صِيامٌ ست 
من ثاني أيام العيد» وإلا لا فَائدَةَ إذا لم يَكنْ من 
متتابعة» | قَولكم؟ 
الجَوَابُ: الستة أيام من شوالٍ لا بَأْسَ أن تكونّ من ثاني العيد» أو من آخر 
الشَّهرِ وسواءٌ كانّت مُتتابعة» أو مُتفرقةً فالهمٌ أن تكونّ بعد انتهاء الصيام. 
فإذًا كان على الإنسانٍ قضاءٌ فإنه يُقدَّمّه على صِيام الست أيام من شّوالِء فإذا 


ُِ 
سثا 


ني أب العيد» ويجبٌ أن تكونَ 


كك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لاس داع 


كان علَيْه عَشَّرةٌ أيام من رمَضانَ نقول: صمْ 2ك عَسَّرَةَ أيام من رَمضانء ثم بعد ذلك 
صم الذي فاتك مِن رمّضانَ» ثم بَعدَ ذلك صم الستة أيام من شوالٍ. 


ب ا 


2 ه. 8 ص 0 0 
(1844) السّوَال: هل يُكرّه الصَّوْمِ في النصفي الثاني من شعبانَ؟ وما الحَكْمَةٌ 
في ذلك؟ 


الْجَوَابٌ: يرى بعض العُلّاء أن الصّوْمَ بعد نصف شعبان مكروةٌ لمن لم يكن 
له عادةٌ» أو عليه صيامٌ من رَمَضَان الماضيء والحديث الوارد في هذا: (إذَا انتَصَفَ 
شَعْبَانٌ قََا تَصُومُوا)7"» اختلف العْلّاء في صحته. بل في قبوله وفي رده فَمَن قبله 
قَالَ: إِنَّه يُكرّه الصَّوْم بعد نصف شعبان والحكمةٌ في ذلك لثلا يتدرج الإنسان 
بهذا الصَّوم إلى أن يصل ذلك بشهر رَمَضَان. 
وقال بعض العْلَّاء. وهم أكثرٌ أهل العلم: إن الحديتٌ ضعيف لا تقوم به 
حجّةء وإن الصَّوْمَ بعك انصلك عات لا يامن. بهد واسكدلوا [رابيع يقول. لنب 
صََانَه ووو فه| نبت عن في الحديث الصحيح: ١لا‏ تَقَدمُوا رَمَضَانَ بِصَوْم 
صَوم هك 0 0س( 
يوم ولا يَومَيْن إلا وَجُلٌ كان يَصومٌ صو ما فَلِيَضْمْةُ) . قالوا: فإن مفهوم 
)000 أخر جه أبو داود: كتاب الصوم. باب 5 كراهية ذلك» رقم مفخرفرفة”" والترمذي: أبواب 
الصوم. باب ما جاء في كراهية الصوم ني النصف الباقي من شعبان حال رمضانء رقم (/75), 
والنسائي في الكبرى (7/ 7505» رقم 79477). وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في النهي 
أن يتقدم رمضان بصوم. إلا من صام صوما فوافقه؛ رقم .)١101١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب: لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم (915١)؛‏ 
ومسلم: كتاب الصيام» باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم .)١٠١85(‏ 


فتاوى الصيام ظ 0 


الحديث أن ما سبق اليومَ واليومين فإنّه جايرٌ لا بأس به..وهذا هُوٌ الأرجح. 
لبوجسع5 مه 
ورا 0 ع 

(1440) السُّوَال: هل هناك أفضليةٌ لصيام الست من شوالٍ؟ وهل تكونُ هذه 
امن ضَاءَ عضا دمو وب ا 
كاملة. 

واءع. بي لم ع ال 2 و 5 و 5 
ولكن يجب أن تنتبة إلى أن صيامَ هذه السّت لا يحصل به هذا الثواب إلا إذا 
و 2 
انتهّى رمضان كله. 

وعلى هذًا إذا كانَ على الإنسانٍ قضاءٌ من رمضانً وصامَهَا قبِلَ القضاء فإنة 

و و 98 7 8 0 
لا يحصل على هذا الثواب» سواء قلنا بصحة التطوع قبل قضاء رمضان أم لم نقل؛ 
لأننا إن قلنًا بأن صوم التطوع قبل قضاءِ رمضانٌ لا يصحٌ فالأمرٌ ظاهرٌء فبعض 

5 . ض' اوه . اليه 7 2< ص 
العلماءٍ يقولٌ: إذا صامَ الإنسانُ الذي عليه قضاءٌ من رمضانٌ تطوعًا سواءٌ الست 
أو يومَ عرفة أويوم عاشوراء أو الاثنينٍ أو الخميس فإنة لاايصحٌ هذا التطوع. 

و عو م أ 2 

وبعض العلاء يقول: يصحٌّ صومٌ التطوع قبل القضاء؛ لأنْ القضاءً مُوسمٌ؛ 
إن للانسانٍ تأخيرَ القضاءٍ إلى أن يَبْقَى عليه من شعبانٌ مقدارٌ ما عليه منّ القضاءء 
لكن الست لا يمكنٌ أن يحصل ثوابئها لمن صامها قبل قضاء رمضان؟؛ لأن النبيّ كله 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان؛» رقم 
.))١١1١(‏ 


فد دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قالّ: «مَنْ صَامَ رَمَضَا ضَانَ نُّمَ أنبَعَك والذي عليه قضاءٌ من رمضان لا يقال إِنهُ صامَ 
رمضان وإِنَّا يقال صامَ بعضٌ رمضان. 

وهذه المسألةٌ ُفْكِلُ على كثير منَّ الناس» فيظنونٌَ أنها مبنيةٌ على القولٍ بصحةٍ 
صوم التّطوع قبل القضاءٍ أو عدم صحته. وليسّ الأمرٌ كذلكَ؛ لأن النصّ فيها 
01 7 أن تَكَونٌ الست بعد رمضنان. 

وأما سُوَالهٌُ:هل يجبٌ أن تكونّ مُتواليةٌ أو يجورٌ أن تكونٌ متفرقةٌ؟ 

فنقول: يجوز أن تكونٌ متفرقةً ومتتابعة» لكنٍ التتابعٌ أفضلٌ لما فيه من المبادرة 
إلى الخيرء ولآن الإنسانً ربا يُؤخرٌ على أنه يصومٌ ثم لا لا يَزَالُ به التهاونُ شيئًا حتى 
يحرج من شوالٍ وهو لم يِصمْةٌ فالمبادرةٌ بها أفضلٌ وكوثها متتابعة أفضلٌ منها 
متفرقة. 

وق سعت- 5 

(1446) السُّوَالَ: ما رأَيكُمْ فِيِمَنْ يصُومٌ سنّة أيّام من شّوَّالٍ قبلّ أَنْ يصُومَ 
ما عليه من القَضاءء خصّوصا والاختبارات تكون مدعدامت نامو قور 

الْجَوَابٌ: الإجابّة على ذلك من قول الَبيّ قال النبئٌ يكل «مَنْ صَامَ 
فشان : نم أَنْبَعَهُ سنا مِنْ شَوَالٍء كَانَ كَصِيَام الدَّهْر)"". 

وإذا كان على الإنسانٍ قضاءٌ وصيامٌ السَّتَّ فإنَّه ما صَامَها بعد رمضان. 
كرَّجَلٍ صامً من رمضان أربعة وعشرينّ يومّاء وبقي عليه سن أيّام فإذا صامَ الأيام 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان؛ رقم 
.)١١155(‏ 


شتاوى الصهام ١‏ - 60 


السنّة من شوَّالٍ قبل أَنْ يصُومَ سّةٌ القضاءء فلا يقال: إنه صامَ رمضان ثم أَْبَعَهُ بست 
مِنْ شوّالِ لأنه ما صامَ رَمضانَ ولا يقَالُ: صامَ رمضان. إلا إذّا أكمَلهُ. 


وعلى هذا: فلا يثبْتٌ أجْرٌ صيام سن أيَّام من شَوَّالٍ لمن صامَهًا وعليه قضاءٌ 


من رَمضان. 
وليست هذه المسألة يمن باب اختلاف انان عراز سن مع قا 
بالصوم؛ لأن المراد في ذلك الخلانفٍ غيرُ أيام السَّتٌّء أما أيامٌ السَّتّ فإنها تابعة 
لرمضان. ولا يمكن أن يَْبّتَ ثواها إلا كَنْ أكمل رمضان. 
ست 
(1447) السّوَّالُ: ما حُكم الصَّيّام بعد نضْف شعبان؟ 
لجَوَابُ: قد أخرج أهل السّنن أنَّ الي صَرَتَعَيوَسَيَ قال: «إِذَا انْمَضَفَ 
شَعْبَانَ قلا تَصُومُوا(". لكن الإمام أحمد وَمَدأَمَهُ إمام أهل السّنََ قال: هذا الحَيث 
ل 
أولًا: لأنَّ النّي يِِ كانَ يصوم أكثر شعبان. 
وثانمًا: أنه قال: ١لا‏ تَقَدّمُوا رَمَضانَ بصوم يوم وَلَايَوْمَئْنِ)!". شن يدل عل 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصوم, باب في كراهية ذلك» رقم (25777)» والترمذي: أبواب 
الصومء باب ما جاء في كراهية الصوم ني النصف الباقي من شعبان لحال رمضان, رقم (718)) 
وابن ماجه: كتاب الصيام؛ باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم, إلا من صام صوما 


فوافقه. رقم .)١751١(‏ 


فيه انظر الفروع (0/ 18). 
فر أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب: لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم .)١9١5(‏ 
ومسلم: كتاب الصيام؛ باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم .)١١85(‏ 


034 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


جواز تقدمه بأكثر من يوم أو يومَينِ. 

والصَّحيحٌ أنّه لا نمي عن ذلك» أي عن الصَّيّام بعد النَضْف من شعبانٌ إن 
لني عن تقدّم رَمَضَان بصوم يوم أو يومين. 

ولكن بقيّ أن نسأل: هل صَوْمِ الخامس عشَّرَ من شعبانَ وحُدّه من السّنّة؟ 

نقول: ورّدت أحاديثٌ في فضلٍ ليلةٍ النُصفي من شعبانَ» وفي فضل القيام 
ليلةَ الصف من شعبانٌ» وفي فضل صَوْمِ يوم التَصفب من شعبان» لكنّها أحاديث 


ل 


ضعّفها أكثرٌ أَهُل العِلّمء والعبادة وين فإذا لم تثبّت بدليلٍ شرعيٍّ يَلقَى به الإنْسَان 


رّه يوم القيامة؛ فإئَّها لا يُعمّل بهاء وما دامّتٍ الأحاديث في هَذَا ضعيفةً فإنَّه لاعمَّلٌ 
عليها. 
2 ع 1 5 7 ع : 0 208 2 

لكن مَن صام أيام البيض في شعبان )| يصوم أيام البيض في غيره فهذا لا باس 
به ولا حَرَّج علَيّه وكذلك أيضًا مَن أكثر الصّوْمْ في شعبان أكثر من غيره فلا بأسّ؛ 
لأن النبي يك كانَ يُكْيْرٌ مِنَ الصّيّام في شَعْبَانَ أكثر من غَيْرِ'"". 

لججرسع5- > 

(1444) السّوَالٌ: أحيانًا أصومٌ الاثنينٍ والمّميس وأعقد الئيّه عَكَ الصّيّام 
اللَيْل وفي الصّباح أَذْمَب إِلَّ عمل ولكِن ببِعَض الأيّام أشعر بالتّعبٍ والنعاس 
يضطرن إِلَّ الإفطار» فهّل لي ذّلك؟ 

2 5 2 8 , 70 

الجوَّابٌ: الإِنْسَان الَذِي له عمل رسميّ إذا كانَ صومّه تطوعا محل بالعملٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. ياب صوم شعبان» رقم .)١959(‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ 


ف 
2 


فقاوى الصيام ٠. ١‏ . و6 


فإنَّ صومّه حرامٌ سواء الاثتين أو التميس أو يام الييض؛ لأنَّ القيام بعمل الوظيفةٍ 
واجببٌ» وصوم مُ التطوّع لَيْسَ بواجب. ولا يُمكن أن يضيّع الإِنْسَانْ الواجبت من 
الخل دل المع 

وهذه نُقطةً يخْطِى فيها كيد من النّاسِ؛ فيتهاوَنُون في أداء الواجب ويفْعَلون 
انه فهم كالّين يَبنُونَ قصرًا ويَدِمون مضرًاء وهذا غلظٌ أمّا إذا كانَّ الإنْسَان 
عنده قوّة عَلَ تحمّل العطش والجوع. أو كان في أيّام السَّتاءِ نهارٌ قصيرٌ وجو بارد. 
ولا يُؤثّر في عمله؛ فليصم. 

والّذي ذكرئاه هدًا قاعدةٌ عامّته لكن جواب السُّوالٍ أن هذا الرجلّ الَّنِي 
جد من نفسه كسلًا وضَعمًا عن أداءِ الصّيام تقول: أفطر وُجوبًاء فِيَجبُ علَيْك أن 

تُفطِر وتَقُومَ بالحَملٍ الواجب. 

م ت ٠‏ 5 


(1449) السُوَال: هل قول النبي يَكلله: ١صِمْ‏ ِنَ الحرّم وَاثْوكُ)' دل عل 
الصّوّم في رجب؟ 
الجَوَاتُ: دليلا عل هذاء يعني: الرََسُول عََتوااصَكَوَتََة بين له أنه يسن 
الصَّوْمُ لكن صم وأفطر في الحُرْم ع عُمُومًا لاخصٌوصًا لرَجَب. 
مو-- 7-52 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصوم. باب في صوم أشهر الحرم» رقم (/551)., وابن ماجه: كتاب 
الصيام؛ باب صيام أشهر الحرم» رقم .)١75١(‏ 


)١860(‏ السُوَالٌ: أنا امرأةٌ وسيعتٌ بحَدِيث «مَنْ صَامَ رَهَ ا 
سنا مِنْ صَوَّالِ نَكَأنّا صَامٌَ الدَهْرَ 22 وأناعلّ قَضَاءٌ فهل إذا صمت القضاءً 
من شهر شوالٍ محْزِئٌ عن هَذِْ الست أو لا , بد أن أصومَ ست أيام من غيرٍ القضاء ع 
أَفتُون مأجورين. 

الجوَاتٌ : قَالَ ال يك : «مَنْ صَامَ رَمَضَا َثَ أَنْبَعَهُ سنا مِنْ ضَوَّالِء 5 
صَامَ الدّمْرا وإِذَا كان على الإِنْسانٍ قَضَاءٌ فلا يُقال: إِنَّه صامً رَمَضَانَ» وإنما يُقال: 


وعلى هَدًَا فلا َع صومٌ نه أيام من شوالٍ إذا صامّها الإنسان قبْلَ القضاءء 
٠.‏ ما« ساس م رقع 0« 0 
عرالات رح بر صا وار ب لوا و صو ار ير َه أصاءها الحَيّض 
فأفطرث ثم قضثُ في شوالٍء فالمهمٌأنّهِ ما دام الإنسان لم يصمْ قضاء رَمَضَان فَإنّهُ 
لايَصِحٌ أن يصوم يسنا من شوال. 
لكن اختلف العلماءٌ يَمَهُرَئَهُ فيها لو صام الأيامَ المتَحَب صَوْمُها؛ كأيام 
5 0 8 0 لاقر 8 2 ع .م : 
البيضء وعشر ذي الحجة» ويوميْ عاشورّاء وتاسوعاءء هل تجوز هذا ويصح قبل 
القضاء: 
فمنهم مَن قَالَ: إِنّهَِ ار ا اي سرج إلى 
لما را ارو لاتير )راص الاك وروا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان. رقم 
.)١١158(‏ 


فتاوى الصيام 07 


ومن العلماء من َال: لا يَصِح؛ وعَلَّلَ ذلك بأن لفرض أهم وليس من العقلٍ 
أن يذهب الإنسانٌ فيصوم عشر ذي الحبّة أو يوم عرفة وَهُوَ تارك للواجب. وهذا 
أقوى. فينبغي ألا يصوم النفلّ حَتَى يقومّ بصوم الواجب. 
ووسع5 6 
(1401) السّوَّالُ: هل يجح صِامُ يوم عَرفةَ عن قَضاءٍ رَمضان؟ 
لجَوَابٌ: إذا كان على المرأة قَضاءٌ من رمضانَ وصامت يوم عرفةً فلا بأسّ» 
لكنٍ الأوْكَ أنْ توي ِصّومِه عن القَضَاءِ؛ لأجل أنْ يَسقْط عنها الواجبُء وهي -إِنْ 
شَاءَ الله- إذا صامّت يوم عرفةً عن القَضاءٍ فإنًا ترجو من الله سْبِحََةوَْدَالَ أنْ يَكدّب 
لها الاح 
سوه 
(1401) السّوَالَ: مَا حَكهُمْ صيام يوم السبتٍ إذا وافقّ الأيامَالمندوبٌ صِيَامُها؟ 
الجَوَابُ: صيامٌ يوم الست لاباس به» وصيام يوم الجمعة لا بَأسٌ به؛ إذا وافقّ 
الأيامَ المتروعةء كالو وافقت اليو أيامَ البيض» أو اف الشيت أيام البيض» إن 
لا يَأسَ به» لكن إفراد المممعة بالصّوْم من أجل أنه جمعةٌ ُو ذِي مجى عنه الب كل 
فقال: «لا تخصّوا يَومَ المع بِصِيام. وَلَا ليها بقيَام"" وكذلك الست من باب 
أو43 لا افون لكيه ْ 
سق_ت-٠‏ 5 


.)١١55( أخرجه مسلم: كتاب الصيام. باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداء رقم‎ )١( 


دروس التفسير (سورة المائدة) نف 


2 م 1 556 0ت م ياك ؟ * كر هه 2 اه 8 
انَوَصُؤٌُوا مِنْ لحوم الإبل»”". ولأنَ النَِيَ يك سأله رجلٌ: أأتََضَّأ مِنْ لْتُوم الغَنّم؟ 
١‏ ف ف المي 26 زر ل - اش ا 2 ل اج 
قال: (إن شئت فتوضاء وَإِن شئت فلا توضأ». قال: أتوضاً مِنْ شوم الويل؟ قال: 
ماه ل ماع 4 َ 
انَعَم فَتَوَصِأ مِنْ لحوم الإبل»'" . 

ووجةٌ الدلالةٍ أن لحم الإبل يُنقض: أنَّهِ ل) جعل لحم الغنم راجمًا إِلَ المشيئة» 
دلّ هذا عَلَ أن لحم الإبل لَيْسَ راجمًا إِلَ المشيئة» وهذا يعني أنه يرم الإنْسَانْ 
بالوضوء منه. 

إذن فلحمٌ الإبل ينقض الوضوء؛ لأن الرَّسُول قال هكذا. 

فإذا قال قائل: ما هِيّ الحكمة في أن لحم الإبل ينقض الوضوء؟ 

فالجواب أن نقول: الحكمة لأنْ النَبِي كَل أمرَ به» وهو رسولُّه صلواتٌ الله 
وسلامّه عليه فا شَّرَّعَه فهو شرعٌ الله» وقد قال الله تَعَالَ: #وَمَنْ أَحَسَنُ مِنَ أو كما * 
[المائدة:٠5]»‏ وقال # أَليس أمّهُ بأَمَكٍ ألفَكمِينَ * [التين:]. 

إذن الحكمة أن الرّسُول وَل أمرّ به» وكل مؤمن إذا قلت له مَذِهِ الحكمة فإن 
يَقتنع» والدَلِيل قوله تَعَالَ: وما كن لِمَؤْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ إذَا قصى أله ورسوله: أمرا أن يكو 
َم لِْيرَة مِنْ أَمَرِهِمْ 4 [الأحزاب:3"] فيا يكون لهم خيّرة أو يكون لهم خِيَارٌ آخي 
بل يستسلمون ويقبلون. 


95 0 5 َي سَّ ه 0 
وقد سُئلت عائشة وَعَِتََعَنهَا: ما بال الحائض نَّقَضِيٍ الصَّوْمٌ ولا تقضي الصَّلاة؟ 


-_ 


.)441/( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسئنهاء باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ )١( 
.)770( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ 


6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(1805) السَّوَّالَ: مَل يِب تقديمٌ القضاء على صيام الست أيام مِنْ شَوَّالِ؟ 

لْجوَابٌ: لا بْدَ أن يَبْدَآً بالقضاء قبل صيام الستَّ؛ لِقَوْلِ النبيّ صلى الله عليه 
وغل العوسله من صامَ وَضَال كم بم بيت من طَوَاٍ كان كن صا 
الدّهْرَّه”"» فقالّ ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَا مَغَانَ كد أنسمَة: فلا بُدَ أن يَقْضِيَ ما عليه مِنْ رمضانٌ 
أو » ثم يصوء الأيام الستة. 


سج هت 5 


(804؟) السُوَال: هل 1 في صيام الست من شوالٍ التتابع» أمْ ور 
التفريقٌ؟ 

الْجَوَاتُ: لط عرس ارو مراكم لأنَّ النبيىّ صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم 1 ي* يَشْرَطْ ذلك؛ بل قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضا سَانَ ُمَ أنبَعَهُ سِنًا مِنْ 
ل 
كَانَ عليه قضاءٌ؛ لأنْ النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم قَالَ: ١مَنْ‏ صَامَ رَ 0 
أنبعَهُ سنا مِنْ شّوّالٍ). ومَنْ كَانَ عليه قضاءٌ وصامَ السَّتّ قبل هذا القضاء لم يَكُنْ 
صَامَ رمضان. 

2 ٠و‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان. رقم 
.)١١58(‏ 

(0) أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان. رقم 
.)١1١58(‏ 


فتاوى الصيام . 00 0 


عو 2ه 


(1400) السّوَالُ: مَنْ عليه صيامٌ قضاءِ رمضانَ الذي سَبَنّ» فهل يجوز أن 
يَصُومٌَ الست قبل القراغ مِنْ رمضانّ الماضي؟ 
لجَوَابُ: إِنّ صيامَ الست مِنْ شوالٍ لا خْرِئٌ حنّى يدِمَّ.قضاءً ما عليه مِنْ 
رمضان. 
لجعو 
(405؟) السُوَالٌ: ما الدَيل عَلَ صيام يوم قبّل يوم السّبّت أو بعده؟ 
لجَوَابُ: الدّلِيل عَلَ أنَّهِ لا يُفرّد يوم السبت بصوم أن النَىّ يله قالّ: 


الاتضوموا يزع لبت إلافها الرِعن عليكم وإن ل بهد أحد حَدُكُمْ إلا خا عِنب) 
3 و كر 1 ليَمْضَنْه©. 


وهذا الحتديث اختلف فيه العلا فبعض العلّاء قالّ: إنه شَاذه فيكون فحنا 
أنه يخايف الحَديث الثّابت في الصحيحَين أنَّ الب بكي دخل عَلَ إِحُدَى نسائه 
وهي صائِمَةٌ يوم م اجّمُعَة فقال: «أَضْمْتٍ تِ أَمْسٍ؟», قَالَتْ: لاء قَالَ: «ثُريدِينَ أَنْ 
تَصُومِي غَدًا؟2. قَالَتْ: لاء قَالَ: «تَأفْطِري)"". 


ففي قوله: 'تَرِبدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟» دليل على جواز صوم يوم السبتٍ في 
غير الفريضة. 


0 0 5 8 اه ٠.‏ و - م 0 5 5 5 
ثم إن هذا الحريث مختلف فيهء فمن العلاء مَّن قال: إنه شاذ» ومن شرط 


,)5471( أخرجه أبو داود: كتاب الصوم. باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم» رقم‎ )١( 
والترمذي: أبواب الصوم, باب ما جاء في كراهية صوم يوم السبت» رقم (5 7/5)) وابن ماجه:‎ 
.)١9/75( كتاب الصيام؛ باب ما جاء في صيام يوم السبتء رقم‎ 

.)١985( أخرج البخاري: كتاب الصوم, باب صوم يوم الجمعة, رقم‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صحَّة الحَدِيث ألا يكون مُعَلَّلا ولا شاذًا. 
ومن العَلَّاء من قال: إنه منُسوح. 
ومنهم من قال: إنه تحمل عَلَ صومه مُتْمَردّاه وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمدٌ 


رحمهآلنّهُ 0 


ا تت 00 
ور و 20 ماه .: 2 
(184017) السؤال: هل وَرَدَ النهىّ عن صيام يوم السبتٍ في التطوع؟ 
لجَوَابُ: لم يَرِدِ النهيّ عَنْ صيامهء والنهيٌ الواردُ عَنْ صيامه محمولٌ على أنَّه 
إذا لم يَكْنْ قَبْلَهُ يوم أو بَعْدَه يومٌ) لأن النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم دََلَ على 
م6 يم ماع 0 0 5 ع 
إحدى أمهَاتِ المؤمنِين او دخلت عليه فقالت إنها صائمة يوم الجمعة» فقال: 
«أَضْمْتٍِ مس ؟». قَالَتْ: لاء قَالَ: «ثَريدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًَا؟), قَالَتْ: لاء قَالَ: 
«تَأفطرى)9" 
سمه ت- 2 
01 2 9 
(1804) السّوّال: هل تذوق الطعام في نهار رمضان يفطر الصائم؟ وما حكم 


3 مَن تَذْوَقَ ملا روما عور إل اخ الول و كني ؟ 

الجوَابُ: أما الفلفل فلا يحتاج إِلَ مَذاقٍء 1 النّاسٍ يعرفون أنَّه حانٌّ 
َالو ال عته نيز ال فوفك لا قذي للف 

ما ذوق الطعام الَذِي يُطبّخ فلا بَأسَ أن يذوقه الإِنْسَان؛ لأنّه تاج إِلَ ذلك 
(١)المغني‏ لابن قدامة (7/ .)1١07/١‏ 
(1) أخرج البخاري: كتاب الصوم. باب صوم يوم الجمعة رقم .)١987(‏ 


يدخل إِلَ حَلْقه. 
لوصسعى جم - 
٠ 2 01‏ - 2 7 6 ل 
(469) السّوّال: هَل يَجُورُ للمسلم في رَمَضَان أن يُستعمل الفرشاة واَحْجُون 
لتنظيف الأسنان؟ 


الْحَوَابُ: السواك في الصّيامٍ سُنّه في أوّل الها وفي آخره» ومّن كرهه من أهلٍ 
العلم بعد الزوال فليسٌ لهم فيا تَرَى مُتَمَسَكَ م صَحيحٌ يُخصّص الأدلّة العامة ة التي 
تدل عَلَ استحباب ب السّواكِ مُطَلَقَاء وقد قَالَ عامِرٌ بن رَيبعَةَ صَعَيدعنهُ: رأيت التي 
ما لا أحصى يتسوك وهو صائة!" . ولم يستئن شينًا من أوقاتٍ النِْيّ يلل 

ا 
عليه أن يَنْفُل الدم» ولا يجوز أن يبتلعّه؛ لأنّ الدمَ ليس منّ الرّيق» بل هُوَ شيءٌ خارحٌ 

ما استعمالُ الفرشاةٍ والمعجون فذلكٌ يَنقسم إلى قِسمين: 

لم معجون قويٌّ له نفوذٌ لا يستطيعٌ المر ءَ أن يمْسِكَهء بل يهربٌ إلى 
كلق ثم إلى المعدّة فهذا النوعٌ من المعجون لا ينبغي للصائم أن يستعملة؛ لأنّه 
يعرّض صومّه للخطرء وقد قَالَ البْيْ يك في حديث لَقِيطٍ بن صَرةً صََإْتَعنه لتَدُعَنْهُ يعن : ١بَالِعْ‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصومء باب السواك للصائم» رقم (27175. والترمذي: أبواب 


الصوم. باب ما جاء في السواك للصائمء رقم (7/756). والبخاري تعليقًا: كتاب الصوم. باب 
سواك الرطب واليابس للصائم. 


هذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


في الاسْيِنْشَاقٍ إلا أنْ تَكُونَ صَايَ))!"؛ فإذا كان صائً) فإنه لا يُبالِعْ في الاستنشاق 
خوفًا من أنْ يَتَهَرّبَ المءٌ إلى جوفه. 
القسمٌ الثاني: معجونٌ خفيف يَتَحَكّم الإنسان فيه كما تامّاء فهذا لا بأسّ أن 
- 1 5 و أ ًَ أ 
يستعمله المرء في حال الصيام» ويتفل ريقه حتى يزول طعمّه منه. 
52-6 
و راو 5 ١‏ 0 
(1860)السَوّال: مَا حكم استعمال المعجون في نهار رمضان؟ 
الْجَوَابُ: استعمال المعجونٍ في نهار رمضانّ لا بَأسَ به. ولكن نَظَرًا إِلَ أن 
المعجون لةازائيحة قوية وله تفوذ قوئ» مَإنّهُ فى أن يتكلقه الالسان وهو لا شعر» 
هذا قَتكه أولى» ويمكين أن يقوم بذلك في اللَيّل؛ إما بعد صلاة المغربء أو قبل 
سو عت- 2 
حت | الدعاء عند الفطر: 
81 السُوَّالٌ: ما الدّعَاء المشروعٌ عند الفِطْر؟ وهل يُقال قبل الفطر أم أثناءه 
ع 
الْجوَابٌُ: بالنسبة للدّعَاء عندَ الفطر فأَيٌّ دعاءٍ تدعو به فَهُوَ خيث؛ لأنّهِ جاءً في 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم »)2١57(‏ والترمذي: أبواب الصوم, 
باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائمء رقم (/728). والنسائي: كتاب الطهارة» باب 


المبالغة في الاستنشاق, رقم (817) وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب المبالغة في الاستنشاق 
والاستنثار» رقم (/ا»٠‏ ). 


فتاوى الضيام 00 


الحديثِ أن م دعوةٌ لا و00 

لكن هناك عدي مَشهونٌ وهو: «ذَّهَبَ الظَمَا وَايْتَلَتِ اد وق وَثَنَتَّ 
الأَخْرٌ إِنْ شَاءَ الله0”" وهّدًا لا يُقال إِلّا إذا كان 00 أوجب للإِنْسَانٍ الظماً 
وق العزروف أن لد نه ل) قَالَ: «ذَهَبَ هَبٌ الظَمَا عْلم علّمَ اليقينٍ أنه كان 
ظمآن» وَأنَ العروق يابسة جين قال: «ايتَلَتِ العْدُوقٌ»: وقوله: «وَتَسَتَ الأجر) 
تكملّة الدّعَاءء فَهَذًا الذّعَاء لا يقال إِلّا إذا وُجد سبيّه؛ وهو العطشٌ والظمأء أمّا في 
غير هذا فيّدعَى بأن يقبلٌ الله الصّوْمَ وما أشبة ذلكٌ. 

ج 5-52 

حت | ليلة القدر: 


(0846) السُوَالُ: ليله القدرء أي الليالي هيَ؟ وماذا يَنَالُ الإنسانَ إذا صَلَّ 
فيهّاء وهو لا يَعلمُ أنها ليله القدر؟ 

2 لا وضنةا اه 2 0 44 7 ع 2 

ل ب والصحيح أنها تتنقلء ىا 
قال ذلك ابن حجر ومن في فتح الباري اوه مولت علو الس أنضاء ققد 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كا يت ال ل ل 0 


عمرو بن العاص بلفظ «إِن لِلصَائِم عِنْدَ فِطره لدَعْوَةٌ مَا رد وأخرج الترمذي: أبواب 
الدعوات؛ باب» رقم (5059/7)., وابن ٠‏ ماجه: ا 0 


0 أبي هريرة: ١تَلامَةَ‏ لا مَرَدٌ دَعْوَتجُمْ: الصا ئِمُ حَنَى يُفْطِرَ وَالإِمَامُ العَادِل» 
وَدَعوَة المَظلُوم...' 

(؟) أخرجه أبو داود: 5 الصومء باب القول عند الإفطار» رقم (271"617)» والنسائي في عمل 
اليوم والليلة. رقم (/اه"؟)., 


(9) فتح الباري لابن حجر (5/ /ا7180). 


تكو في الحادية والجشرينَ» أو في الثالثة والعشرينَ» أو في الخامسة والعشرين؛ أو في 
السابعة والعِشرينَ» أو في التَّاسعَة والعشرينَ. وكذلك في الثامنة والعشرينَ» أو في 
السَادسِةٍ والعشرينَ» أو في الرابعة والعشرينّ» أو في الثانية وَالعشرينَ. 
كل ذلك ممكرٌ والإنسَانُ مأمورٌ بأن تحرص فبهًا على القيام» سواءٌ مع الجماعة» 
إن كان في ِلّد تُقامُ فيه الجاع فهو مع الجماعة أفضل» الك ركان انض فإ عن 
ولو كان وحدهء واعلّم أيضًا أن مَن قامّ ليلةَ القّدر انا واحتِسابًا نال أجرّهاء سواءٌ 
علِمَ بها أم لم يعلم حَتى لو فُرضَ أن الإنسان ما عَرَفَ أماراتهاء أو لم يه لها بسبب 
نوم أو غَيره ولكنه قامّها إِيهانّا واحتسابًاء فإن الله تعالى يُعطيه ما رتب على ذلك 
00 ذنبّه ولو كان وحده. 
ترم 

(2815) السّوّال: اق ليلةٍ القَدْر؟ أرجو مِنْكُم أن تَشْرَحوا لنا كيفيتهًا؛ 
لأنّ الكثير يجهَلُها. 

الجَوَابُ: أما كَيفِيتّها المغتويّة» فاستَمِع إليها في قولٍ الله تَعَالَ: إن أَنْرَلْنَهُ في 
ِلهْ لقَدْرٍ () وَمَآ أَدرنكَ ما لِلدُ لْقَدَرِ (0) لَْلَهُ الْقَدْرِ حَيْرُ ميّنْ آلف عَبِرٍ © َيل 
الْملتيكة وَأَلروُ فيه بإذن رهم مَنَكلٍ آم 0 سَلَدٌّ هَ حَقٌ مطل لجر [القدر:١-5].‏ 


أ 
٠‏ 9 


ويذُلَكَ على أَمَميتها أَنَ الله أنزلٌ فيها سُورةَ كاملَة» وأنه سْبَحَلَةوْتََلَ خصّها 
بإكزال القرآنٍ فيهاء وأن تَعْظِيمَهًَا أَنَى هذه الصيعَة: #وما أدرئكٌ ما للَهُ اَلْمَدْرٍ» 
[القدر: 7١‏ ]» وهذا ندل على تفخيوها. 


أما كينها الحسيّهُ: فمن علامّاتها أن الليلةَ تكونٌ مُنيرَةَ حتى قال بعضُهم: إنبا 


فتاوى الصيام ع0 


ا 0 ا ا وه د اه عر 0000 
تكون منيرّة» حتى كأن فيها قمَرّاء فتكون مُنيرَة» ويكون الإنسان المؤمن فيها منشرح 
الصَّدْرِء مطمَنٌ القأى. ويجدٌ للعباةة لَذَّةَ لا يدها في غيرهًا. 

وهناك علامَةٌ لاحِمَّةٌ لها موجودةٌ في نفس الليلة» وهي: أَنْ الشمْسٌ تَخْرحٌ من 
صَبِبِحَتِهَا لا شعاعَ لهاء ى) جاء ذلِكٌ في الحديث عن الي ه". 

ع رام ع 6 ب - 7 - سهة اس 

ولكن أنا أَبَشَّرّكُم بأن الإنسانَ إذا اجتهدَ في ليالي العَشّْر كلّها؛ فإنه قَدْ نال 
ليله القدْرٍ قطْعّاء لأن ليل القَدْرٍ لا تخرّحٌ عن هذ الليالي العَشْرِه بل إن جماعة مِنَ 
الصحابة رأًا ليله القذْر ني السبْع الأواخر» يعني: في ثلائةٍ وعِشْرِينَ وما بعدهاء 
فقال الى كلد «أرَى لاك لاتواطات ينتسم الأَوَاخ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرّيبَا 
ليتَحَرها ني السَبْع الأوَاخِرِ»”". 

إذّن فالسَّبْعٌ الأواخرٌ أَرْجَى أن تكونّ ليله القَدْرِ فيها من بقِيَّ الععشر. 

وأَوْصِي ني وإبّاكم بال ُشوع والخضوع فيها في أثناءٍ الصلاةٍ وبعْدهاء 
لتحت عار ارين رزاع بساور بصو 

009 لأ سالاب بع انام ين تل السحفي 
ومتاعةٍ الإمام؛ فإِنَ مل المصحف والإمامٌ يقر ينفي الُشوع في الواقع؛ وفيه عَِدَةٌ 
محادير: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان. وهو التراويح. 

رقم (0755). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخرء رقم :)7١15(‏ 
ومسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضانء رقم .)١١75(‏ 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المحدّورٌ الأوّل: أنه يحُولُ بينك وبين رؤية عل سجُودِك والمشْرُوعٌ للإنسان 
إذا كان يصَلٍ أَنْ ينْظَرَ إلى يل سُجودوء وهذا الذي بيده المصحففُ لا ينْظرٌ إليه. 

المحذورٌ الثاني: أنه يحول ينك وبين ابا السّنَةِ في وضع اليّدَيْنِ؛ لأن المشروعَ 
لقصل ف عمال الققام ادل لذ كوخ ويد :اا كوفو» أن كود يللاي هل زد 
الفرف» وهذا الى اعذ لفكت لقم ل دن ذلك كن ترما + 

المحذُورٌ الثاليث: أن فيه حَرَكَةَ لا دَاعِي لهاء والحرَكَةٌ في الصلاة مكْروعَة؛ 
لأنها عَبَتْء وهذا يحَرّكُ المصحّف في تَقليبهِ وفي حملِهِ وفي وضعِهِ حركَةٌ لا داعي 
لها. 

المخذُورٌ الرابخ: أنه يَشْعَلُ بَصَرَهُ بحركاتٍ كثيرةء فهو ينظرٌ إلى الآياتِ كل 
كَلِمَة وكلٌ حَرْفِه وكل حَركَةٍء وكل سطرء وكل صفْحَة ولهذا ذمَبَ بعض 
العلماء إلى أَنَّ الإنسانَ المصَلٌّ إذا قرا في المصحفيء بطَلّتْ صلائة» وعَلَّنُوَا ذلك بكثرة 
الحركاتء وهذا المتابعٌ لل شك أن حركاتٍ عِيْئيْهِ تكثرٌ كثرةً عظِيمَة. 
المخدُورٌ الخامسٌ: إن أَشْعْرُ بأن الذي يتابعٌ الإمام سوف يذهَّبُ عن قَلْبهِ أنه 
في صلاق» يعني: يشَغِلُ بمتابعة الإمام عن كونه يُصَنٍّ» يشعْرٌ كأن أمامه رَجُلا يقرأ 
وهو يتابعه ويّمْسِكُ عليه» كأنه ليس في صلاة» لكن إذا كان الإنسان قَدْ وضَع يذه 
اليَمْى على اليّسْرَى» وأخلصّ لله ووضع بصرّه موضع سَجوده؛ فإنه جد من الإنابة 
إلى الله والُشوع ما لا يده عند تقليب هذا المصْحَففِ. 

ولهذا أنصحٌ إخواني بِتَرْكِ هذه العادةٍء اللهم إلا إذا دَعَثْ الحاجَةٌ إلى ذلِكَ» 
كا لو كان الإمام غير حافظء فطلب من بعضي المأمومِينَ أَنْ يكون خَلْمّه يتابعه 


فتاوى الصيام - بالاة 


ولد علئة لفكلا خا ساك ولا باينا 
2-6 52-2 
رو 5 5 ١‏ 
(854؟) السُوَالَ: ما عَلاماتٌ ليلةٍ القَدْرِ؟ 
جَوَابُ: مِنْ علاماتٍ ليلةٍ القَدْرِ أنها ليله هادئةٌ» وأن المؤْمِنَ ينشَرحُ صَدُرُهُ 
2 زر 2 و لا 178 ع اال اه اضر راس هر خخ - 
ها ويَطمئن قَلَبَهُ وينشّط في فِعْل المَيرء وأن الشمْسٌ في صَبِاحِهًا تَطلِع صافيّة ليس 
لها شعاع. 
بوس عت 


ورو 7 5 7 
(1816) السّوّال: ما حَُكُمُْ عمرةٍ السابع والعِشّْرِينَ من رمضانَ؟ 


و 


7 0 ا 0 مائاتء. ا 0م ذاه عع ل ص 
الجَوَابُ: قال النبيّ يلِِ: «عْمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَعْدِلَ حَجّةَ!" وهذًا يشْمَل أول 
رمضان وآخِرَةُء أما تَخْصِيصٌ ليلة السابع والعشرينَ مِنْ رمضانّ بِعْمْرَةٍ فهذا مِنَ 
البدّع» ومن شَّرْطٍ المتابَعَةِ أن تكونّ العِبادَةٌ موافِقة للشريعَةٍ في أمور سِنَةِ: وهي 
2 , 2 1 م ابي ع 
السَّبَتٌء والجنسء والقدرء والكيفية» والزمان» والمكان. 
26 2 ع دعل دك امه اه ا 1 
فالذين يجعلون ليلة سبع وعشرين وقتا للعمرَة خالفوا المتابعة في الزمانٍ» 
. ك2 2 ٠‏ ء 5 3 0 04 ع ور سس آ- 
فالعمرَة تصلح في أي وقتء لكِنْ بالسبب؛ لأن هؤلاء يجعلون ليلة السابع 
م َه 0 ٠.‏ 1 2 322 2 . 
والعشرين سَببًا لمشروعِيّة العَمْرَة وهذا خطأً؛ فالنبيٌ ب لم يحْث أَمَنَهُ على الاعتمار 
٠. 0‏ اب 7 دم دار 000 ص 0 ٠‏ 2 
في هذه اللَيلّة» والصحابة وَإيهعَن وهُمْ أحرصٌ مِنا على الخير» لم يحصّوا هذه الليلة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب العمرة» باب العمرة في رمضان, رقم :»)١1915(‏ ومسلم: كتاب 
الحج؛ باب فضل العمرة في رمضانء رقم )١755(‏ ولفظ مسلم: «عمرة في رمضان تقضي حجة 
أو حجة معي». 


ولذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الع طام عرد لو 
7 00 ظٍِ اش كن جٍِ 8 ا 
هوّ الجوابٌ المقَنِعٌ لكل مؤمنء لكن لو قالّ: أنا أومن ومُقتنِع بذلك» 
ار ا 
ليزداد اانه لا لأجلٍ أن يرد 2 -- فَإنَّه لا جوج حَ عليه. 
ولهذا ل) سعِلَ رَسُولُ الله كله عَنِ التَمْرِ يالرّطبء قَالَ يَنْ حَوْلَهُ: «أيَنقَصُ 
الرّطَبٌ إِذَا يس ؟». قَالُوا: نَحَمْ ل ويستطيع الرّسُول عَليَواصَكوَلتَكمْ أن 
تقول من أول الأمر: لا يجوز بيع الرطب بالتمر» ولكن أراد أن يبيّن لهم الحكمةً من 


5 
5 عر نه ع 22 م و « ف د ار 2 َي 2 عر - 
وقال عَيَبجَلَّ: #كل لآ أجد فى مآ أوى إِلَّ م ححَرَّما عَلَ طَاعِ يمه إل > أن 
7 - 


ن ميمه ما 5 أَوَ لَحَمَ حَِزِيرٍ فَإِنَّهُ نه رجس 4 [الأنعام:40١]»‏ فيكفي أن 


نعرفٌ أن الله حرّمه. لكن قَالّ: # فَإِنَّهْ يجش #؛ 527 طهانة: 
ناوه انا مانا ها اتتكنةن اناتوم الإزل تفن الوفيوم؟ 
تباذ الحكية لآن ا برضل أنه ملشوعل الونوفك اتويهة اذا قال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب لا تقضي الحائض الصلاة؛ رقم »077١(‏ ومسلم: كتاب 
الحبيض. باب وجوب قضاء الصوم على الخائض دون الصلاة. رقم (775). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في التمر بالتمر» رقم (3752054). والترمذي: أبواب البيوع» 
باب ما جاء في النهي عن المحاقلة» والمزابنة» رقم (215774.» والنسائي: كتاب البيوع. باب اشتراء 
التمر بالرطب. رقم (5544)» وابن ماجه: كتاب التجارات؛ باب بيع الرطب بالتمر» رقم 
(585؟57). 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بالاعتارء ولم يخْرصُوا على أن تكون مْرتهم في هزه الليلة. 

والمشروعٌ في ليل القَدْرٍ هو القِيامٌ لقولٍ النِيّ بك : «مَنْ قَاءَ لَيْلََ القَدرِ ينا 
وَاحَيِسَايَاء غففْرٌ لَه مَا تَقَدَّم من دْبهِ)'"" 

فإن قال قائلٌ: إذا كان الرجل قادمًا من بَلَدِهه وصادّف أنها كانت ليله 
السابع والعشرين» وهو لم يَقَصِدْ تَخْصِيصٌ هذه الليلةٍ بالعُمْرَقَ فهل يدخل فيا قَلْنَا 


ع 


أو لا؟ 
فالجواب: لا يَدْخُلُ؛ لأن هذا الرَّجُلَ لم يقْصِدْ تخْصِيصٌ هذه الليلة بعْمْرَةٍ. 
ولا يُشْرَعُ للإنسانٍ الذي اعتَمَرَ أن يِخْرّجَ من مكَةَ إلى التَنْعِيم ليأ بِعْهْرَةٍ 

أخرَّى؛ فإن ذلك لم يرو عن الصحابّة وهُمْ أحْرَصٌ منًا على الخير» وها هو الدَبِيّ 

يكل فتَحَ مكة في السنةٍ الثامّة» في اليوم التاسِعَ عسَّرَء أو في اليوم العِشّرين مِنْ 
رمضان» وظل حتى التاسعَ مِنْ شّوَّالِ؛ لأنه أقام في مكّة تشْعة عََرَ يوما"» ولم 

ده هه 000 ع اع اموي ا ملام * : 8 

يَعْتَمِرٌ في رمضان. فهو لم يَرَها فرصّة ليَبّقى في مكة ويأتي بِعمْرَةٍ من التنعيم» وهو 

يدل على أن هذا ليس من المشروع؛ لأنه لو كان مَشّْرُوعًا لفَعَلَهُ النبيٌ يكلِ. 

سل 2 : ع ا 2 5 و .ىر ى ي. جاع اك ٠‏ 
لهذا تَنصَحٌ إخواتتا فنقول: إن لكل عَمْرَةٍ سَفرة» أو بعبارَةٍ أخرّى: ليس في 
السَّفْرَةٍ الواحِدَةٍ إلا عُمْرَةٌ واحِدَةٌ هذا هو المغروفٌ عن السَّلَفِه وخيرٌ من تَتَبِعٌ هم 

فإذا قالّ قائلٌ: أنا أريدٌ أن تكوتٌّ الِعُمْرَةٌ الأولى لي» والثازية لأبي أو أَمّى. 


.))١٠ ١( أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب من صام رمضان إيرمانا واحتسابا ونية» رقم‎ )١( 
أخر جه البخاري: كتاب المغازي. باب مقام النبي يََِةِ بمكة زمن الفتح. رقم (904؟5).‎ 69 


فتاوى الصيام 68 


ع -ه 


فالجوابُ: حتى وإن جَعَلَتَها لأبيكٌ أو أُمّكَ؛ فالمعتَِرٌ هو أنتّ» وليس الأبُ 
أو الأمٌ والعِبرَةٌ بالفِعْل» والفِعْلٌ وقَمَ من واحدء فالعمرَةٌ الأوق وتلق .والقيدة 
الثانية مِنْكَ أيضاء وري تقول: أَعتَوِرٌ اليومَ عَنْ أمّيء وعَذَا عن أبي» وبعدّ غدٍ عَنْ 
جَذَي: وبعد غدٍ عن جد وبعدّه عن عَمّي) وبعده عَنْ خالي» وكل يوم من رَمضان 
5000 | 

ثم نقول: إِنَّ الرّسولَ 6 أنصَحٌ التق للَلْقِء وأعلّمٌ الَلْقٍ بها يُرْضِي الله 
َيل | قالّ: «إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ الْقَطمَ عَمَلَهُ إِلَامِنْ ثلاث : صَدَقَةِ جَارِيَة» أو عِلْم 
ِعَُ به أذ ولد صَالح يذهو ل4"'". لم يَقل: أو ولد صالخ يُصَل لك أو يعصَدَقُ 
عنه» أو يعتّمرٌ عنه. 7 العبارة في سِياقٍ الكلام؛ فلوكانت الأعال عَنِ الأمواتِ 

دن قَلُو سََلنَا سائلٌ: هل الأفْصَلٌ أن أعبَوِر لأمّي أو أبي» أو أن أَدْعُو امهَش)؟ 

فالجواتثٌُ: إن الأفضل أن تَدْعُو الله لمّا؛ لأن هذا هو الَّذِي بِينَهُ الرسولٌ كلق 
قالطنا 11 عن سن اي لاه ا اخن وانفة به للك اقول 
الأفضل اتباعٌ ما أَرْشَدَ إليه الَن يكلِ من الدّعاء لهماء فاجعَلٍ العَمَلَ الصالح لك 
أنتَ؛ لأنّك سيأتٍ عليكٌ الوقتٌ الذي تحنَاحُ فيه إلى زياد حَسَنَةٍ مِنَ التسنات. 

وججو5- هه 

(2841 السَُّوَالُ: ما قَولُّكُم فيا نُقَلَ عن بعض الفْضَلاءِء أن ليلة القَدْرِ لهذا 

الشَّهْرِ كانت في ليلَةِ حمس وعِشْرِينَ؟ 


.)1111( أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجَوَابٌ: مَن هؤلاءٍ الفُضَلاءِ؟ هل يعْلَمُونَ الغيبَ؟! إن ليلةَ القَدْرِ من حِكْمَةٍ 
اله عربَلُ أن أَامَا عن العباد؛ حتى بتَهِدَ الناسٌ في جميع ليالي الَشرء وحتى يتين 
الكَسَلَانَ من الصادق؛ لأن الصادقٌ يسهل عليه أن يقوم هَذِه الليالي» وَأَنْ يُسَهِرَ 
لطلب هذه اللَجْلَدَ أما الكَسَْلانَ فإنه يصعبٌ عليه أن يقومً هذهو الليالي كلّهاء 
ويتَاحَسٌ عن طلَبٍ اللَّيلة. ْ 

فَمِنْ حِكْمَةٍ الله عَرَيَجَلّ أن أَخَمَاهًا على عباده. 

والإنسانٌ إذا مَنَى نفْسَهُ وقال: إن ليله القَدْرِ هذا العامَ هي الليلةٌ الفُلانِيه فإنه 
بطَبِيعَة الحالِ سوف يَكْسَلٌ عن العَمَلٍ فيا بي مِنْ ليالي الشّهْرِِ لأنه سيقولٌ: الليلة 
التي أنَا أطلّبها قَدْ مَضَتْء فإدّن يكْسَلٌء فالذي يثبَغي للإنسانٍ أَنْ يَكُونَ رجَارٌه 
شاملا لجميع الليالي» وإن كادّثْ بعض الثَيالي أخْرَى من بعضر. كلَيلَة سبع وعِشْرينَ 
اما وى لال الوثّرء وكذلك الأوتارٌ أخرَّى من الأشفاع. ' 

وو سمت 8 

(189) السُوَالٌ: عَلَ القول الَذِي رجّحْتموه بأن ليلة القدر متنقّلة» هناك 
إيرادٌ وإشكال وهو أَنّهُ من المعروفي أن المقاديرٌ للسَّنةِ القادمة تُكتّب في ليلةٍ القدر, 
فمثلا لو أن ليله القدرٍ كانت في ليلةٍ الخامس والعشرينَ» فستكتب المقادير ِل 
الخامس والعشرينَ من السّنةٍ القادمة» ولكن لو أت ليل القَدْر في السنةٍ القادمة ليلة 
الواحدٍ والعشرينَ» فستُكتب المقاديرٌ للسَّنةِ الي بعْدَهاء ولكن هناك ثلاث ليالٍء 
وهي الثاني والعِشْرونء والثَالِئة والعشرونء والرّابعة والعشرون» قد كُتبت من 
العام القادم» وسوف تكتب مقاديرُها أيضًا في ليلة الواحب والعشرينَ» فما هو 
الجواب عن مدا الإشكال؟ 


فتاوىالصهام 0 041 


اَوَابُ: الواقع أَنّهُ لا إشكال فيه؛ لِأَنَّ ليلة الحادي والعشرين في السّنة الماضية 
أو الحاضِرّة هِيّ ليله الحادي والعِشّْرينء فإذا.قدّر الله عَيَمَلَ أن تكونّ ليلة الحادي 
والعشرينَ هِيَ ليلة القدر في العام الماضي؛ وقدّر الله أن تكونّ ليلة القدر في هَذَا العام 
فلا مُنافاة» وإذا قدّر الله أن تكون في ليلة الثَّالثِ والعشرينَ» أو الخامس وري 
فلا مُنافاة أيضا. 

ولكن الَّذِي يظنه بعض النَّاس أننا إذا قلنا: ليلةٌ القَدْر فإنَّ المعنى اللَيّلة المعينة 
المسّاة ليلةً القَدْره فليس كذلك؛ لِأَنّ ليلةَ القَدْر معّى دائرٌ في جميع العشر الأواخر. 
ولوّلَا ذلك لكان الاجتهادُ يَنحصر في ليلةٍ معيّنة لا يزيدٌ علَيّها. ْ 

-ج-ت- 2 7 

(2814 السُّوَالٌ: يلف التوقِيتٌ الزَّمَنيّ و بان الكخر و فكت كرن لل 
القذر في البلَدَيْن؟ 

لجَوَابُ: هذًا سُوالُ مهدٌ فونَ المعْلُوم أنَّ اللَّيلةَ المقيلة بالتسبّة للمَمْلكةٍ 
السُّعودِيّة ليله سبع وعِشْرِينء وبالتّسبَة لض الذَوّل الّذِين لم يْيْت دُخَولُ الشّهْر 
عنْدّهم ليلّة ست وعِشْرِينَ» أو ليله حمس وعِشْرينَ؛ لأنَّ بعْضَ الدُوَل بها وين 
السّعودِيّة يَوْمانِء فكَيْف تَكُون ليلة القَدْره هَل نعْتَيرٌ السّعودِيّة أو نعتَبر البلاة 
الأخرى؟ 

الذي يظْهَرُ لي أننا نتبع أل بل تبت فيه الرّؤيّة؛ وذلِكَ لأنّ أكثّر أمْل العِلّم 
يقولونَ: إذا ثبتّتِ الرّْيةٌ بمكانٍ من البلاد الإسلاميّة وجب عل جبِيع المسلمينَ في 
ججيع أفطار الذنيا أنْ يأخذوا ببذه الوّؤْيّة. 


مه 
سه 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وعِبارَة زادٍ المستفيِع: «وَإذا رآهُ -الهلال- أَهْلٌ بلَدِ لزم النّاسَ كُلّهِم الصّوم»”". 
وإذا قُلنَا بهذا صَار المعْبَ وَل بِلَدِ ثبت فيه دُخولٌ الشَّهْر وحيئَئِذٍ لا إشُكالٌ. 
فإذا لم تقل يبهذا القَؤْلء وقُلنا: لكُلّ بِلَدِ رُويَنُّهم أؤ لكل بِلَدٍ تخت ولاية 
خاصّةٍ حُكم نفسِهء فالظاهِر لي أن المْتّر في ذلك يلاذُ الحرّم مو إن نك وخديا الله 
. م القرَى» أي مجع القرَى؛ لأنَ الأمني الأضل المزجع؛ كا قال تعالى: «يَمَحُوأ 


ار أ 0ه 


لله ما هشاء يبت وعنده, 00 الحكتب # [الرعد :7 ]. 


فإذا كانت الَيلةُ ليل سْع وعِشْرِينَ بالتّسبة َه هي ليلةٌ سبع وعِشْرينَ وجي 
ليله القَذْر ولكِنَ الآخرينَ لا يحرمُون فضكها؛ لأئها إذا كانت ليله سبع وعِشّرين في 
المجاراظ بوي و حواري كر شتوو بارا بع لد كر 


ظٍُ 
أيه 


مله القَدْر عنْدَ ليله شيتنة: | أن الله وال ا : أن تتعدّد. 
م هم ل عِشْرِينَ. 


لاا ا بر ابر ولول عرب الاوز 
كُلُ بِلَدِ إسلاميّ إذا ثب ثبت الوّؤيةٌ في بكَدِ آخرٌ؛ فالظاهر أن المعْتّبر بلادُ الحرّمِينٍ مكّة 
ولاضرّر [لالكروايه قار واس وواييو و الشمره ناو ميا لوعشريدة 
اده 1 خرَ صيامُهُم عنْها يومًاء وفي حمس وعِشْرين بالنّسبّة لمن تأخر يَوْمَئْن. 

جو سعت- > كت 

(844) السُّوَالٌ: من شرفي ليل القدر نزولٌ القَرْآنِ فيهاء والقرْآن أَنزِلَ في ليلةٍ 
واحدةء ولم ينزل مُتَتَقَلَا في ليالٍ عِدَّة فهل هِيّ في مَذِهِ الحالٍ تكون ثابتةً كما أن 
ليله أنزل القرْآن ثابتةٌ؟ 


(1) زاد المستقنع في اختصار المقنع (ص:١8).‏ 


فتاوى الصيام بذكن 


الجَوَابُ: القَرآن لم ينزل في ليل ثابتةٍ من الشَّهِرِ وأنزل في ليلةٍ القدرء ففي 
اله اَي بدأ نزول القَرْآنٍِ فيها كانت ليلة القَدْر. ولْتَفْض أنها في تلك السنةٍ ليلة 
إحدى وعشرين» ففي السنةٍ الثانية تكون في ثلاث وعشرين؛ أو خمس وعشرين» 
أو سبع وعشرين. أو ست وعشرينٌ» أو أربع وعشرينَ» ولا يَمتَع؛ ِأنَّ معنى «إئَآ 
أَنرلْتَهُ فى لَه الْقَدْرٍ 40 [القدر:1]» يعني: ابتدأنا إنزاله في ليلةٍ القَدْرِ ولم يقل: 
ابتدأنا إنزاله في ليلةٍ القدر ثُمّ يقول في مكانٍ آخرّ: إنا بتدأنا إنزاله ليل ثلاث وعشرينَ 


ع 


مثلا. 
فلو كان الأمرٌ كذلك لرّبّ) يقول قائل: إنها ثابتة في ليل ثلاث وعشرينَ؛ أما 
أن يذكرٌ أنها نزلت في ليلةٍ تُوصّف بأنها ليلة القدرء فهدًا لا يَمنَع أنْ تَنتَقِل. 
بج مت-٠‏ 8 + 


)187١(‏ السُوال: ذكرتم أن ليلة القَدر م 23 كلةة فكيف رد عل من اسهد 
بحديثٍ الرسول وَل حينا خرج ليخبرَ الصحابة ببَذهِ اللَْلَه فتشاجرٌ أمامّه 
الرجلانء فقال: ١ن‏ أَنْسِينُها ا 

- ف تر ع 2 3 ع 

الجوّابٌ: يقول: إنه أنسيّهاء يعني أنسي الليّلة المعينة من أجل تخاصم الرجِلينٍء 

0 0 0 00 5 م 5 
أنها ليلة واحد وعشرينٌ مثلًا في تلك السنة حَنَّى تلاحى الرجلان فرّفِعتُ!")» وليس 


ومسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان. رقم .)١١571/(‏ 
)١(‏ الملاحاة: المخاصمة والنزاع. 


045 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
أنا ليلة معي ى تلك الصنة فقط. 
س ت- 5 
(1491) السّوَال: : هل تختلفٌ ليلة القدر , باختلااف اا ويا منْ بلدٍ إلى آخر؟ 
الجَوَابُ: متى كانثٌ ليله القدر فهيّ ليلةً القدر في أي بل كان كما أن ثلث 
الليلٍ هوّ ثلتُ الليلٍ ني أيّ بلدٍ كان. 
20 كك 
اققدقة8 السُوَال: جِدّت من بِلّدِي بعمرة» وَأرْغْب الآن فق أدَاء عَمْرَة سبع 
- 2< صاء. 3 00 ٠.6‏ 0 6. عه ىم 5 َه ' 
وعشرين من رَمضان؛ لآنال فضيلتهاء فكيف أعمّل ومن اين احرم؟ 
الْجَوَابُ: أَنَابَ الله هَذا الرّجُل على ننه فقّد تَوى خيراء لكِنّ العمل لَا يكون 
فول إلا إذا كان الصا لاخر افا للشنهويوائلة القذولتت لها هورة بالخخرة ون 
قال: إن العُمرةً لها مزيّة في لِيلَةِ القَدْر فمَدِ ابْتدع في الدّين؛ لأن النبيّ يَكِِ ما ترك 
ْنَا فيه الحَبْر إِلّا علّمه أمّتهء ومّل قال لأمّتِه: مَنَ اغْتّمر ليْلّة القَدْر كَلَهُ كَذا وكّذا؟ 
أبدًا لم يقل هَذا. 
وإنَّا قال: «مَنْ قَامَ لَبْلَهَ القَدْرِ إيمانا وَاحْيِسَابًا)!'"» فلا مزية لليلةِ القَدر بعمرة. 
ولا بصدّقة» ولا بأيٌ عمل من الأغْمال الصَّالحةٍ إلا في عمل واجدٍء وهو قِيامُها فقّط. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من قام رمضان إيانا واحتسابا ونية» رقم :)١951(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضان. رقم (7550). 


شتاوى الصيام 0 
فلتكُن مُتأدنَ مع الله ورَسُوله يل ولتكٌن مُتّبعين لشَرِيعةٍالله» فلا نخص 
هذه الليلة بعمرةٍ ولا بصدّقةٍ ولا بِمىْء. 
04 و 0 غ4 2 2 8 ٠‏ 7 م 9 عم م26- 
م تتون تن قل إل ماري وي لله ةلاكد وتوم 
تدافا" انار كرما يحت روت راجو وسار وات رك ريد 
أو ثَلاثِ وعشْرِينَ أو إِحْدى وعِشْرين, فكُلٌ ذلك تمل وقّد وقعَثْ ليلَُ القَدْر في 
عهّد النبيّ يك ليْلّة إخدَى وعِشْرِينَ”"» وليّس ليْلةَ سبع وعِشّرين. 
فهّذا مِن غَلط النّاس؛ مِن : جهتئن: 


2 لي 0 عي نين ل 0 م مس ,ده 
الجهة الأولى: نهم لا يمكن أن يقولوا أن ليلة سبّع وعِشْرينَ هي ليله القذر 
هه ةلو رض أت قطما بي ليله القذر فيس لها مزيةً عل خفرها إل 


سمت 
(187) السّوَالٌ: ما هي الليالي التي تُرْجَى فيها ليلةً القَدْرِ؟ٍ 


الجوّات: َرجَاهًا ليلة سبع وعِشْرِينَ؛ ولكِنْ جمِيعٌ ليالي العَشْرِ تُرْجَى فيها ليلة 


ره 
هه 


: ٍ 0 


دءعهر عو 


ومهذه المناسبة أَوَدُ أن أقول لِلَّذِينَ يَتَحَمَدُونَ أن نوا بعمرةٍ ليلة سَبْع وعشرين: 


.)5١0١7( أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدر, باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخرء رقم‎ )١( 
.)١171/( ومسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضانء رقم‎ 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 

ليس لَكُمْ حَظ مِنّ السَّنةِ؛ لأنّهِ لم يَردْ عَن النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه 
حصَّصٌ ليلةً القَْرِ بعمر» ولو كَانَ خيرًا لَسَبَعُوًا إليه» إِنّا حصت ليله القَْرِ بالقيام؛ 
لِقَوْلِ النبييّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ١م‏ مَنْ قَامَ َيْلَةَ القَدْر إِيَانًا وَاحْدٍ خْتِسَابًا غَفِرَ لَه 


مَا تعد من ذَْبهِ) 0 
مدان 152 :اللا تقال أن كه[ النابون خطيا تعبا وان كر لكنا رف :لذن 
والآخرّة. 


جوج ٠-5‏ 
(814) السّوَالُ: هل تَفصّل العُمْرّة في العشر الأواخر من رَمَضَان في أيّام 
الوثْرء أم العمرة في جميع أيَّام رَمَضَان سَواء في المُضل؟ 
الجوّات: أولا: عي ركد اندر تصيف ابر الرتر ور محرو رإمضاب 
خلافًا لم يفهمه العوام كوا يظنون أن العمْرّة في سبع وعشرين أفضل من 
غيرهاء وهذا غلط فقيام اليل هو اللشروعٌ ؛ يعني التهجُّد» وفي الليالي الَّنِي تُرجَى 
فيها لَيْلّة القَدْرِ أفضل. 
أما العُمْرَة فلا عَلاقة لها بذلكء. والنبي عََتَوصَكمُوسََمْ يقول: «عمْرَةٌ ف 
رَمَضَانَ) ولم يخصّص ١تَمْدِلُ‏ حَجّة)" '. فسواء اعتمرتٌ في أول الشَّهِرء أو في وَسَطِه 
أو في آخره. فكلها تَعِل حَجَةَ 
جه س عت 5 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونية» رقم .)١951١(‏ 


,)2 أخر جه البخاري: أبواب العمرة. باب عمرة في رمضان. رقم ,)١09/85(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب فضل العمرة في رمضان. رقم .)١555(‏ 


فتاوى الصيام 07 


41 السوَالُ: ما ريك يمن يخم جَْمًا أكيا أن ليله القذر هي ليلةً السابع 
والعشرين» ويَسْيَِلٌ بها ور أن أي بن كَحْبٍ ونتعنة يلف أنها في هذه اللكاا؟ 

الَوَابُ: الذي أَرَى أنَّ الجَرْمَ بذلك خطأ وأن ليلةً القَدْر ىا تكون في السابع 
والعشرينَ تكون في الساوس والعشرينَ» والخامس والعِشرينَ» والرابع والعشرين 
وتكون كذلك في الثامنٍ والعشرينٍ والتاسع والثلاثينء قال الي بكِ: «قَمَنْ كان 
متَحَريجَا حرا في السّبْع الأوَاخرِ)' " وهذاأكَلّ ما جَاءتٍ به السُنَهُأها في السّْع 
الأواخر من رمضان. 

وأما ما دَكَرَهَ السائل فهذا إن صَحَّ فإن) يَحْمَلُ على فُوَّةِ ظَه 

ومع ذلك فإننا لا رَى الْحَلِفَ على أن ليلةً القَدْرِ هي ليلةَ السابع والعشرينٌ؛ 
لأن القولٌ الراجح أن ليل القَدْرِ تَتتَفَلُ فقد تكونُ في هذا الغاء لله السابع 
والعشرين وفي العام التالي ليلة تسع وعشرين» أو حمس وعشرين. 

7ح 62-5 

(1807) السّوال: هَل إذا كَانَ شهرٌ رمضال يَسْعًا وعشرِينَ يوم يتََيَدُ ترتيبُ 
بان الوك اليه 

لجَوَابُ: نحن قُولُ كه َل صل الله عليه وعلى آله وسلم: ليله سبع وعشرينَ 
احو وعترير ثلاث وعشرينّ إِحْدَى وعشرينَ» وليسّ لنا شَّأَنَ في آخرٍ الشّهر سواءٌ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان. رقم (7757). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخرء رقم 


(3015)»: مسلم: كتاب الصيام باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان, رقم 
.)١١56(‏ 


دروس التفسير (سورة المائدة) امف 


هل هناك معنى نعرفه؟ قلنا: نعم؛ لأنْ في الإبل قوة شيطانية كا قال الرَّسُول: إنها 
خلقت من الشياطين» وقد جاء هكذا عن الرَّسُول صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلْمَ 
في حديث فيه مَقال'"» لكن هكذا عَلَّلَ بعض أهل العلمء ولهذا يَنهى الأطبَاءً 
المعاصرون أن يأكل الإِنْسَان العصبيٌ شيئًا من لحم الإبل أو يُكثر منه؛ لأنّه يشير 
9 0 عِِ ُ روي 2 5 ِ 6 

الأعصابء والوضوءٌ تهدذئ الأعصاب ويَردها إلى طبيعتها. ولهذا أمر الإنْسَان إذا 
عضب انحوض”. 

ومس الفرج فيه خحلافٌ كرا أن حم ال بل أيضًا فيه خلاف» وكذلك النوم فيه 


ىد 


خلاف. 

يقول بعض العَلّاء: إن مسّ الفرج ناض للوضوء. فإذا مس الإِنْسَان فرجَه 
أو فرج غيره انتقض وضوءه وليس هناك مس مع حائل؛ لأنك إذا مَسِسْتَ ثوب 
الم سي يا امو ري جا عاج وو ااقراة بصن 
بلا حائل» فليس هناك م مَسٌ إِلّا بدون حائل. والمراد مَسٌ الفرج سواء كان قبلا 
أو دُبْرًا من الإِنْسَان أو من غيره. فما الدَّلِيل؟ 


الدَِّيل قول الرسول عَكِلَدِ في حديث بسْرَة: ١مَنْ‏ مس ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضأ وفي 


,)770( أخرجه النسائي: كتاب المساجد, ذكر نبي النبي يِل عن الصلاة في أعطان الإبل» رقم‎ )١( 
21010 وا اريت قاب لاجد وا عات يات الصلاة و أعولات لازال ورا العتو رقم‎ 
أخرجه أبو داود: كتاب الأدب». باب ما يقال عند الغضب» رقم (4044)» أن رسول الله ككل‎ )١( 

0 : «إِن العَضَّبَ يِنَ الشّيْطَانِ وَإِنَ الشّيْطَانَ خلِقَ مِنَ اتا وَِما تَُطْمَاً النّا بالماءء قَإِذَا عَضِبَ 


أَحَدُكُمْ فَليتَوَضَأ. 


044 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ا اا سواءٌ أَتَمَ 
هرم 1يَتِم 
وج 5-2 

حت |الاعتكاف: 

(1479) السّوالٌ: ماهو الاعْيَكَافٌ؟ وماءٌ ذدوطكه؟ وكسقه كرون ومل عرد 
للمعتكف الخروجٌ للأكلٍ والشرب تحارجًا؟ 

جَوَابُ: الاغتكاف هُرَ لوم الَسْجِدٍ لطاعة الله عَرَِجَنَّ؛ يعني أن يبقى الإنسان 
في الَسُحد من أجل طاعة الله والتفرّغ لهاء وحكمه أنه مَسنون في العشر الأواخر من 
رَمَضَان فقط. 

ولم يَرِدْ عن الب عل صَكهواتَج* أنه اعْتَكَفَ في غير رَمَضَانء إِلَّا مَرّةَ واحدةً 
اعْتكَفَ في شوّال؛ لأنه لما أرادَ الاعْيِكَافَ في العشر الأواخر وخرجٌ وجدّ أن في 
الْمسَحِدٍ عَِدَةّ أَخبئّة لِنْسَابئِهء فقال عَلِتَواضَلادُوالسَكم : آلب يُردنَ؟2». ثم ترك الاعْتَكّاف 
هَذَا العام واعْتكَفَ في شوال!"؛ لأنّ من عادته يكل أنه إذا عَوِل عملا أَنْيئَه2"1, 
فى ذلك في كرا 
أمّا في غير رَمَضَان فإن الاعْيَكَافَ ليس بمسنونء ومن ثَمَّ نعرف ضعفٌ 
الفول الذي فت إلبهبعقن العلزاء. بان الإنسان يَنبغي له إذا قصدّ الْمسْجِدَ أن ينوي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب اعتكاف النساءء رقم ))75١77(‏ ومسلم: كتاب 


الاعتكاف. باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. رقم .)١١1/7(‏ 
هع أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو مرضء رقم (20). 


فتاوى الصيام 014 


_- 6 


الاعْتِكَاف مُدَهَ لبه فيه؛ فبعض العلماءِ يقول: إذا جتتٌ للمسجدٍ فانو الاعْيِكَافَ كلّ 
5 قتِ؛ أيّ يوم تأتي أو ليلةٍ إذا دخلتٌ المسْجد فانو أنلك معتكف, ولكن هذا القول 
سد 0 نر ري اف بو ة إِلَ ذلك. بل إنه 
حَتٌّ النّاس عَلَ التَقدّم لصلاة المع وَكَالَ: مَنْ وَاحَ في السَّاعَةٍ الأول فَكَأنا 


ل ل سيم ١)‏ سح نو 


ت بدنة ( » ولم يقال: انووا الاعتّكاف حين تَقَد _- متم إِلَ اللَسْحِدِ. 


ومن المعلوم لنا جميعًا أن العباداتٍ مَبنيّة عَلَ التوقيفيء فإن جاء بها الشَّرِعَ إلا 
اينيك الاو د س0 
قصدّ الْمسَحِدَ وإنما اعَتَكَفَ الب عَآصَكمْولمَكمْ في رَمَضَان حَحَرٌيّا لليلة القَدْرِ؛ 
وَلهَدًَا تكن العقد الأول + ثمّ اعتكف العشرٌ الأوسطء ثمّ قيل له: إن ليلة القَدْر 
في العشر الأواخرء فاعْتَكَفَ العشرٌ الأواخرا ال 0 


فالاعتِكّاف إذْن مَسنونُ في العشر الأواخر من رَمَضَان كحم 1 02 لله الفدره 


والاعْتِكّاف كو ن في اللَّيْلِ وفي النّهارِ أيضًاء وأمًا مَن يَنتكف في اللَيْلِ ويخرج 
في التهار إل بيته يد تمن بزوجته ويبيع ويُشتري في ذُكانه فَهَذًا لم يَحْتَككفٌ حقيقة. 
فالاعتِكّاف يكون ليلا ونهاراء ولا بْدّ أن يَتَجَنّبَ الإنسان فِيه ما أمرّ الله باجتنابه في 
قوله تَعَالٌ: «وَلَا برهك وَأمر كم نَ فى الْمَسَجِدٌ * [البقرة:/141١]؟‏ أي: لا اشر 
الرجل زوجته وَهُوَ مُعْتكف. حلَّى لو خرج إِلَ البيت الحاجة فإنّه لا يُباشِر زوجته. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم ))88١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
الطيب والسواك يوم الجمعة رقم .)866٠(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب السجود على الأنف. رقم »)81١7(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضانء رقم .)١١51/(‏ 


00٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولَهَذًا قَالَ العلماء: إن المعتكف إذا جامّعَ زوجتّه بَطَلَ اعْتِكَافُه؛ لأنّه ارتكبّ 
ما تبى الله عنه. 

وللاغتِكّاف آداث: 

منها: أن يُكْثْر المعتكفٌ من العباداتٍ كالصّلاة وقراءة القَرْآنْء والذّكن 

والأمر بالمعروفيء والنّهي عن المنكّرء وما أشبة ذلك يما يَتَمَرّ 0 ب به إِلَ الله. 

ومنها: أن يَبتَعِدَ عن إضاعةٍ الوقتِء خلافًا لبعض المعتكفينَ؛ الَّذِين يجعلون 
زمنّ الاعتكاف ضائعًاء يجلس بعضهم إِلّ بعض يتحدثون في أمور لا فائدة منهاء 
بلاصحار ا 00 

ومنها: أن يكون عل الإنسانٍ وقارٌ في حال اعتكافه؛ , عت ألا كك اللخ 
والمزاح؛ لأنَ هذا المزاح وإن كان في بعض الأحيانٍ طيّيا ومن مكارم الأخلاق» فإن 
ف هَذَا المقام أو في هذا المكانٍ -أعني في زمن الاعتكاف- لا ينبغي؛ لذن المقام مقام 

أما الأشياءٌ التي تُبِطِل الاغْتِكاف فهي: الخروجٌ لغير حاجةء فإذا خرج 
الإنسان لغير حاجةٍ فإن اعْتِكَافَهِ يََطّْلء وإن خرج لحاجة لا بُدَّ منها؛ ىا لو خرجَ 
للأكل؛ لأنّه ليس عنده من يأتي بأكله. أو يكون إدخال الأكل إِلَ الَسْحِدٍ تَنوعاء أو 
حرج لقفنا دسا جه من برق أوبعانطلة كريد من لكل ينايك و أضيت 
بمرض فخرج من أجل المعالجة فإ هذا لا ايه 

أمّا لو خرج من أجل أن يكلم أهلّه هاتفياء فَهَدَا لا يجوز ولو خرج لَبَطَلَ 
اعْتِكَافَه؛ لأن مكالمة الأهلٍ هاتفيًا ليس فيها ضرورةٌ نعم لو فرض أن في أهله من هُوٌ 


فتاوى الصيام 001 


مَريض واشترط عند دخول الاعَتِكَافٍ أن يخرج لمكالمةٍ هَذَا المريض هاتفيّاء أو أن 
يخرج لعيادته إذا كان في البلدء فإن هَذًَا لَا بَأْس به. 
ولو خرج المعتكف للاغتسالٍ للجمُعَة» فهذًا لَا بَأْسَ به؛ لأنّ هذا خروجٌ ا 
لايد منه؛ إذ إن الإنسان إذا ترك غعُسْل التُمُعَة لغير عُذْرء وَهْوَ ين يحضر المُعَة» 
إن يكون آيَ؛ لقولٍ الي لِ: «عُسْلٌ الجمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَ كُلَّ تحتلما!". 
ومعنى قوله: ححْتَلِم) أي بالغ وليس المراد الاحتلام الذي هُرٌ احتلامٌ النائم؛ 
لأنّ احتلامٌ النائم ليس هُوَ عُسْل الُمُعَةء بل هُوَ غُسْل الجنابة» لكن عُسْل الُمُعة 
اذك كوس اد رمسصرن اق واجبٌ عل كل محتلم. 
وكلمة «وَاجب) صريحة في الؤجوب. فالقَول الرّاجِح في َذِْ المسألة أن عْسْلَ 
الجُمْعَة واجبٌ عَلَ كل مَن حضّرهاء ويكون الغْسّل ما بين طلوع الشَّمْسِ إِلَ إقامة 
صَلاةٍ الجمعَة. َ 
جججع5-ه.- 
(1898) السُوَالٌ: ما أَجْدُ الاغتكاني؟ 
الجَوَابُ: أَجْرٌ الاعتكانٍ ذَكَرَهُ الله تعالى في كتابه» فقَالَ: «إمن جك يِلْلْسََةٍ 
ل عَدْمٌ أَمَكَاًِا © [الأنعام:160]» فهذا الرَّجُلٌ الذي اعبَكّف جاء بِالحسَتَء فيكونٌ له 
جَرْاءً عَشْرٌ حسناتٍ إلى سبع مئةٍ ضِعْفيِ إلى أضعاف كَثِيرَةٍ. 
-سج ت ١ 52 ٠‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي شهود يوم 


الجمعة, أو على النساء. رقم (814)» ومسلم: كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على 
كل بالغ من الرجالء وبيان ما أمروا به رقم (8457). 


,00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ور مااع 
(1479) السَّوَّال: نرججو من فضيلتِكمٌ التعريف بأحكام الاعتكافٍ في كلمةٍ 
202 حئة؟ 


موجهه 


2 و ف ع 

الجوَابٌ: لا يُقبل الاعتكاف إلا من مسلم ميّرء لأن غيرَ الكافر لا يُؤْمرٌ 
بالاعتكافيء ولا يصحٌ منةُ الاعتكافٌ ولا أي عبادةٍء ا قال الله تعالى: « وَمَا مَتَعَهُرَ 
أن تُقَبَلَ يِنْوُحَ نَفَعَدتْهُمْ إِلَّا أنههْرَ حكَمَروا به ورَسُولو © [التوبة:0]» فلا بد أن 
يكونّ مُسلً) مير ا عاقلا. 

1 ااه 5 5 

ويكون الاعتكافٌ في المسجدٍ الذي تقامٌ فيه الجماعة ولا يُشترط أن تقوم فيه 
الجمعة» فلو اعتكفف الإنسان في مسجدٍ ثُقَامُ فيه الصلواتٌ الخمسٌ ولكن لا تقامُ فيه 
الجمعة فلا بأسّء ويبقّى في هذا المسجدٍ فإذا كان يوم الجمعة فإنُ يذهب إلى المسجد 
الذي تُصل فيه الجمعة. 

0 و - 

ومنْ مُفسداتٍ الاعتكاني الخروح بلا حاجة» فإذا خرجَ الإنسان من معتكفه 
بلا حاجةٍ فإِنَّ اعتكاقة يبِطْلُء وليسّ من الحاجة أن يذهب الإنسانٌ ليتصلّ بأهله 
5 اع ع اي و و 5 
ما كان عليه. 


ومن مُفسداتٍ الاعتكاني أن يخرجَ الإنسانُ للبيع والشراءء أو أن يخرج لأهله 
ليستمتع بامرأته» أو مَا أشبة ذلك ما ينافي امات 

أما مَا يبغ للإنسانٍ أن يكونّ عليه في اعتكافه: فإنةٌ ينبِغي أن يَشتغلٌ بطاعةٍ 
الله سْبَحَائَةوعَالَ من الذكر وقراءة القرآنٍ والصلاة والتسبيح والتكبير والتهليلٍ وغير 
ذلك. 


فتاوى الصيام م00 


ومِنْ هذا أيضًا حضورٌ جلسات الذّكر وطلب العلمء » فإن هدًا لا يناف 
الاعتكاف؛ فللمعتكفي أن يراجم دروسَة» وله أن يحضرٌ مجالس العلماء. 
ووسعو م 
(184) السُوَالٌ: وت الاعتكافٌ في المسْجِدٍ الحرام» ولم يأَدنْ لي والِي 
بالاغتكاني. وأنى بِمَيررَاتِ غير مُقَتَعةٍ بِالنْسْبّة إلي؟ ْ 
الجَوَابُ: الاعتكاف سند وبر الوالِدينِ واجبٌء والسّنَّهُ لا تعَارضُ الواجبَ 
أصللا؛ لأن الواحِبَ مقدم علبْهاء وااتك لق علي ا حريق امار باوكا تكرت 
إَِ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبٌ إِكَ ينا افيَرَضْتُ عَلَيْهِ ؛'". 
فإذا كان أَيُوك يأْمْرّكَ بِئَرْكِ الاعتكافي. ويَذْكر أشياء تَقَتَضى ألا تَمْبَكِف؛ لأنه 
كا ]نف نيا دراي داف عل رسي نكا لاتقل يرن اران ماد 
مستّقيم وغير عَدلِ؛ لأنكٌ ‏ مَبوَى الاعتكاف. فتظرٌ أن هذه الميرَاتِ ليست مُقْيِعَة 
وأبوك يَرَى أنها مقنعة. 
فالذي أنصَحَكٌ به ألا تَعْتكِف. لكن لو قال أبُوكَ: لا تغتكف. يم 
مُررَاتِ لذلك. فإنه لا يَْرَمُك طاعَتّهُ في هذا الحال؛ لأنه لا يَلْرَمْكَ أن تُطِيعَهُ في 
ليس فيه صَرّرٌ عليه في مالَمَتِكَ إياه. وفيه تفويتٌ منَفْعَةٍ لك. 
جوجسعو جم 


.)10١1( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضعء رقم‎ )١( 


َه آ## ره 


(441)) السُوَّالُ: جاء في الحديث: «أنَّ النَسَّ يكل كَانَ ذا أرَادَ أَنْ يَمْمَكِفَ 
صَلّ القَجْرَ ته ْم دَحَلَ مُعْتَكَفَة)!". واخْتّج به به مَنْ يول : يبد بالإعْتِكَافٍ مِنْ أَوّلٍ 
التَهَارِِ وقال آحَرُون: ا 
امتكف وَانْقَطَعَ فيه وَكَخَلَ بِنَفْسِهِ بَعْدَ صَلَاتِهِ الصّبْحَ» لا أن ذَلِكَ وَقْتَ ابْتِدَاء 
الإِعْتِكَافِه نرجُو التَوضِيح؟ 


2 


الجَوَاتٌ: إذا أطلى ادر فإنه يسما الآيام والليانةبووة #اللعلوم أن أول 
ذال لتر عو ل و1 تميس فر يوة مقرين وزو رمضا نا ليذ رف الع كه 


ليلةً القَدْرِ لِيلَةَ إخدى وعِشْرية”". 


ولو قُلنا: إن المعتكف الذي تدى 0 لعولا وهل إلامحزيوم اخدي 
1 لْمَاته أ أن تكو ليلالقذْرِ يل الحايي والعِشْرِينَ» وما أَوّلُوه -ى) في فتح 
الباري'" وغيره- تأويلٌ صحيح. 

ثم نقول: إن الرسول وَل دل معتَكَمّه بَعد المَجْرِِ لأنه لم يَعْلَمْ أن ليلةً القَدْر 
في العَشّْرِ الأواخر إلا في تلك الليلة» فاستأنف الاعتكافّ من الفَجْرٍ. ا 


وق سهعكى- 8 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب اعتكاف النساءء» رقم (70717)) ومسلم: كتاب الاعتكاف. 
باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. رقم .)١11/7(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخرء والاعتكاف في المساجد 
كلهاء رقم .)5١51(‏ ومسلم: كتاب الصيام. باب فضل ليلة القدرء والحث على طلبهاء وبيان 
محلها وأرجى أوقات طلبهاء رقم .)١1١5717(‏ 

(9) فتح الباري. للحافظ ابن حجر (5/ 1/6؟7). 


فتاوى الصيام لك 


(18445) السُّوَالُ: مَن لم يسبَطِعْ أن يتف العَشْرَ الأواخِرٌ مِنْ رمضانً لعَدَم 
لانو عل لكام هل يتتكنت ةا ياهاة وإفاكاة عع لوقه ل رلا لاخر 

لجَوَابُ: الاعتِكّافٌ في الليالي الأخيرة وهِيّ العشْرُ مِنْ رمضانّ سُنَهُ» وليس 
بواجبء ومع ذلك إذا كان عَلََ الإنسانٍ التَرّاماتٌ لأَهْلِهِ أو لوظِيمَيِه فإن قِيامَهُ بها 
والعْرَامَاتِِ قد يكونٌ أفضْلٌ مِنّ الاعتكاف. فها هو عَبْدُ الله بن عَمْرو بْنِ العَاصٍ 
وعلعَنقه قال: والله لأصُومَنَ النَّهَانَ ولأَقُومَنَ اللَبْلَ ما عِشْتٌ. فدعاه الت 
عَلهااضَلة اسلف فقالّ لَهُ: «أنتَ قُلْتَ ذَّلِكَ؟) قال: كمه فال ابي يِه : ١صم‏ 0 
وَأَمْطِل وَكُمْ وَتَمْه َإِنَّ لِتَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقَا ولرَبّكَ عَلَيْكَ حَقَاء وَلِأَمِيَِ 
عقي" 


فكرن الافنان يدم م التراماتٍ أُمْلهء وما لرمهُنخُوهم؛ اله ناد عد 


0# 


و 


قصورٌ نه في العلمه وفصُورٌني بكم أيّاء لأن قيام الإنسان بواجب د 
فخ كونة .يعتكقت» آم الافنيان التاق لبان متايه عزو لاو جه 
الوظِيمَة» ولا من جِهَةٍ الأهل» فالاعتكافٌ في حمّه ممْرُوعٌ. 
فإذا كان عَليهِ الِتزامَاتٌ في أوَّلٍ العَشْرِ لكنه يَفْرْعْ منها في أَنْنَائهَاء وأراد أن 
يعتكيفف البقِيّة فلا بأسّ بها؛ لأنه يَدْحْلٌ في قوله تَعَالَ: ل تاقوا َه مَا ه» [التغابن:13]. 
سيعت 2 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب حق الجسم في الصوم؛ رقم »)١18175(‏ ومسلم: كتاب 


الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق 
وبيان تفضيل صوم يوم وإفطاريوم؛ رقم .)١١59(‏ 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(48)) السُّوَّالُ: نرجو أن ثُبيّنوا لنا كيفيّة الاعتكافي. وهل هو أيامٌ مَعدوداتٌ 
تحدودة؟ وهل للمُعْتكِني إذا جاءنّه ظروفٌ مثل موت أحدٍ أقاربه أو غير ذلك أن 
يغادرٌ الْمسَجِدَ؟ 
لجَوَابُ: الاعتكافٌ هُوّ نُرُوم المسلم لأحدٍ المساجدٍ في أيام عشر رَمَضَانء 
٠. 0 ٠.‏ 0 - 211 8 0 ِ 
وكان رسول الله يَكِْةِ اعتكف العشرّ الآوَل من رَمَضَانَ طلبًا لليلة القدرء فأتي فقيل 
أ 05 8ه ع هه ع 4 
له يَستمِرٌ في اعتكافه وإنها ليسثُ في العشر الْأَوَلِء فاعتكفف العشرٌ الأوسطًء ثم قيل 
له: إنها في العشر الأواخر؛ فكان الرَّسُول عَلِتوااضصَكوْوامَكَِ يعتكف العشرّ الأواخرَ 
طَلَبّا لليلة القدر”". 
ويجتهد ني مَذِهِ الأيام بالصَّلاةٍ والذّكر والدّعَاء وقراءة القرآنِ وغير ذلك 
من الأعمالٍ الصا حة» هَذَا هُوَ الَذِي يَنبغي للمعتكف أن يفعلّه. 
ثم إن المعتكفف لا يخرح من اعتكافه إلا لثيءٍ لا بد منه» مثل أن يرج ليقضي 
حاجتّه من بول أو غائطء أو يكون عليه عسْل جَنَابَتَ فيذهب ويَغتسل» فيخرج لأمر 
لا بْدّ منه شرعًا؛ لأنَ الغسل والوضوء وما أَشْبَهَه) لا بُدّ منها شَرعَاء أو يخرج ل) 
لا بُدَّ طبعًاه مثل أن يحرج للأكل والشرب إذا لم يكن عنده مَن يأتيه بهها في مَسْجِدهِ. 
وأمّا خروجه لشهود جنازة أحبٍ من أقاربه أو لعيادة مريض من أقاربه فهذا 
لا يجوز فإن فعلّ فإن اعتكاقّه يَبطُّل. 
وقولي: «لا يجوز' أي أنه بطل الاعتكاف» ولكنّه لو خرج في اعتكافٍ تطوّع 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الصلاة» باب السجود على الأنف. رقم .)86١(‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ 
باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضانء رقم .)١١51/(‏ 


شتاوى الصيام ع060 


لينم لأ إيطال اعتكاف التطوع لغرضس صحيح ليس به بأل إذ ين مع النواذلي 
إذا ب شَرَعْتَ فيها فإِنه لا يجب عليك إامّهاء ولكن يُكرّه لك أن تخرجٌ منها بدون 
عَرَضٍ صحيح؛ إلا الج و العُمْرَة إن يجب إتمامهما وإِنْ تَطوعَا إذا شْرِعَ فيهما. 

على هَذَّا نقول: هَدَا المعتكف الَّذِي مات قريبٌ له لا يخرجٌ مع جنازته إِلّا إذا 
كان قد اشترط ذلك في ابتداء اعتكافه. مثل أن يكون قد خشي أن يموت هَذَا 
القت 030 !لني ماك قبي تن حر اا رو / قوق عر م 
استنادا إلى حديثٍ صُبَاعَة بنت الزبير حَيْثُ أرادث أن ترم بالحج وه هىّ شاكية» فقال 
لها التي صَوَعَووسَةٌ: ل بجي وَاْترَطِي أن تل حَبْتُّ حَبشتّي؛ كنك عل 
رَبّكِ مَا اسْتشتيْتِ»!". 

وهناك قسمٌ ثالثُ لا يجوز الخروج له أبدَاء حَيْتْ يحرج الإنسان للبيع والشراء 
وجماع امرأتّه وما أشبة ذلك. فهدًا لا يجوز ولا بشّرطِء حتّى لو اشترطه وخرج فإن 

فصار الَّذِي يخرحٌ إليه الإنسان وهو معتكف : ثلاثة أقسام: 

" قسم لا بد منه شَرعًا أو طَبعًا: فهذا يخرج إليه» سواء شَرَطَه أم لم يَسْتَرطْه 
ولا يَبطّْل بذلك الاعتكافٌ. 

* وقسمٌ مقصودٌ شَرعًا وهو عبادةٌ لكن للإنسانٍ منه بده فهذا إن اشترطه 
فلا حرج عليه» مثل عيادة المريضٍ وشهود الجنازة وما أشبههم). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب الأكفاء 5 الدين. رقم ٠:868(‏ 76 ومسلم: كتاب احج 
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم .)١١١1/(‏ 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رواية: «مَنْ مس فَرْجَهُ 0 والأصل في الأمر الارجوب» إلا بقر ينه منع 
الوجوب. 


وقال بعض العْلّاء: لا ينتقض الوضوء إذا مس الإنْسَان َرْجَهُ؛ لحديث طَلقٍ 
ابن علِمٌ؛ أن البَبَىّ َك سئل في الرجل يمس ذكره في الصّلاة أعليه الوضوء قال: 
َع نكَ»'؛ ومعنى بضعة: جزء فهنا حكم وتعليل ا حكم هو نفي 
وجوب الوضوءء والتعليل (إِنَّا هو بَضْعَةٌ منْكَ». ولا يمكن أن تزول هَذِهِ العلّ 
فَهُوٌ داتًا بضعة -أي عضو - من الإِنْسَان. 
فإذا علّل الُكم بعلّة لا يمكن أن تزولٌ» فمعنى ذلك أن الكم لا يمكن أن 
بابب ا الب 
قَالُوا: وهذا دليل عَلَ أنه لا ينح ينتقض الوضوء؛ لذن الرّسُول عَيَتَواضَكمواسَكه 
علي لا بكو أن نرو له زا لاابمكن انور الي 
وفصّلَ بعض العْلََاءِ وقَالُوا: إِنْ مَسَّه لشهوة انتقضٌ وضوءه؛ وإن مَسَّهِ لغير 
شهوة لم يَنتتيض الوضوء قَالُوا: وجه ذلك أن الرَّسُول بل علّل عدم وجود 
الوضو بان الذكر بضعةادى الإتقان»افإذا مك هيا ومس متا يندم قلا وضرة 
عليه» ومعلوةٌ أن الإنْسَان إذا مسّ سائرٌ جسده لا يَتَلَذّذْ ون مَسَّه عَلَ وجه يتلذَّذ به 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء رقم »2١18١1(‏ والترمذي: أبواب 
الطهارة. باب الوضوء من مس الذكر رقم (87)» والنسائي: كتاب الغسل والتيمم» باب الوضوء 
متهن الاك رقع (414): 
)7١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلكء» رقم .22١87(‏ والترمذي: أبواب الطهارة» 


ذلك. رقم .)١116(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة وسئنهاء باب الرخصة في ذلك. رقم (5/7). 


همه دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أيب 


الاعتكافٌ مُنافاةٌ كاملة؛ كارو لايع براه ا امرأِه و 3 أشبة ذلك. 


وج 2 
ور 3 
(18484) السّوّال: ما حكم حجز مكانٍ للمُعتكفي في المسجل؟ 


الجحوَّابٌ: قال بعض الناس لي البارحَة: إن بعضّ الإخوة المعتكفِينَ» أو غير 
المعتكِفِينَ يَحْجُرُونَ في المسجدٍ الحرام مَكَانَينِء فإذا حَجَز مكائَان وهو نفسّهُ شَغَلَ 
المكانَ الثالِتَ صارّ هذا البَّجُلٌ ثالث كلام وهذا حرام لايجورٌ. 

فلا يجورٌ للإنسان أَنْ يتَحَجَّر مكائَيْن» فإن تَحَجَّر مكانًا واحدًا وذمَبّ عنه 
ليْقَضِيَ حاجتةٌ ويزجع» أو لِيِنَامَ ويَسْتَرِيحَ ويبِعْدَ ضرفا لكنه لم يحرج من 
امد فهذا -فيا تراة- جائرٌ لكِنْ بِشَرْطٍ أَلّا يتآخرَ حبّى يَشْقّ الناسء ويِحُولُون 
ينَهُ وبين مكانه المحجّر إلا بتَخَطَّي رقابِيم وإِيذَّائهِمْ فصارٌ التََحْحِيرُ يجورٌ بثلاثة 


0-6 
ع 


الشرط الأوّلِ: ميو وي 


م 00 لأنه لا يناج أكثرٌ من 


ىق برس 


هذا هو الذي تَراهُ حول التحَجّرء أنه لا بأس أَنْ يَحْجُرَّ مكانًا واحدّاء وهذا إذا 


فتاوى الضيام املك 


كان الخُروجٌ لصَرُورَةٍ فلا بأسء كقّضاء الحاجّة -مثلا- والسَّحُورٍ -مع أني والله في 
فك أن ذرع المفتكث عورد لاله ومكاة أذ دويق سنن والدلاء 
يفولون: لاغرة الخروج إلا ل| لا بذ د له ممه والأكل لايل لهامثها لكن هذا يتس له 
في المسجدٍ الرام؛ فيمكن أَنْ يتسَحَر بتَمْرِ وماء. 

والَْرٌ أحسنُ طعام, فالرّسولُ بكي كان يض عليه الشَّهِرانٍ والثلائةِ لا موق 
في بيته نارٌء قيلٌ لعائشة: قا كَانَ ن لعتشك م ) الت «الأَسْوَّدَانٍ التَمْرُ وَاكَاء» ثلاكة 
أشهر» تسعين يومّاء والمطلوبٌ منكم الآن عَشَّرَةَ أيّام» أو تسعة أيَّام إذا كان حارًا 
فالتمرٌ أهونٌ ين الطّعام» فإنه ما يُحَطّش» ا 

وأنا لست أريد أن أَشَنَّه غليكي: لك أريد أن اقول هذا في مُقابَلةٍ التساهلٍ 
الذي سمِعْتُهُ عن بعض الناس المعتَكِفِينَ» حيث يتساهَّلٌ جدًا في الاعتكافي. فِيَخْرُحٌ 
لشيء اده لل جَةٍ أن أكثرر من شخصي استَمْبَاني فقال: أحد إخواننًا دعَاني 
للطّعام في مكان بَعيده فهل يجوز؟ قلت ما يحور . فقال: لازِمٌ. قلت: إن شِئْتَ أن 
تبطَلَ اعتكاقك وتستَأنِف اعتكافًا من جديد. 

فالمهم: فى دان يَكُونَ الاعتكافٌ على الرَّسْمٍ الذي جاءث به السنْهَء 
ويا حمدٌ علاسَكهولتَاح قُدوتنا وإمامُنًا اعتكف العَشْرَ الأواخرٌ كلّهاء بل اعتَكّف 
العَثْرَ الأول ثم اعتَكّفت الأَؤْسَطء ثم قِيلّ له: ليلةٌ القَدْرِ في العَشّْر الأواخر. فاعتككفت 
العَشْرَ الأواخرٌ بعد أن اعتَكف رلوك الأوشطء اعتكّف العَشرٌ الأواخرّ عَشَّرَة 


)١(‏ أخرجه البخاري: أول كتاب الهرة وفضلها والتحريض عليهاء رقم (/5051), ومسلم: كتاب 
الرهد والرقائق. رقم (191/5). 


03 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
أيام كامِلَةِ تحريّا لليلة القَدْرِ"' ما اعتَكّف يومّاء 0 2 عاد. 


وهناك من النَّاسٍ من يفُعَلُ هذاء يقول قد استَفْتيِتُ كك اهو أن :امتكات» 
فقيل: قل اعيكاٍ سائة. وذلك حتى يمد في المسجدٍ ساعةء ثم يطلع ويقول: قد 
اعتَكفتٌ. 

إناإذ] كان الرسول عقواض ةمل قد أذن لشم ين اقطان حين تدر أن 
يعتكِف في الجاهلية لَيلةَ» أو يومًا في المسجدٍ ارام" فَلَيّْسَ معنى ذلك أنه تشرِيع 
عام للأمّةِ وأنّ هذا هو الاعتكاف المسْنُونُ الذي يُطَبّق فيه الإنسانٌ سُنَه السو 
ع هضَكْوُوالتَة فلن تُطَبَقٌ سَئهَ الرسول في الاعتكاني إلا إذا اعتَكَفتَ ء أيام, 


الترة الأو اضر كلها والرسولٌ عَكتواصكةتَكه لا تَرّكَ الاعتكافٌ في العَشْرِ الأواخر 
من رمضان ل! كَثْرتٌ أخبية زوج أَمَر أن تُرَالَ الأخبيّة ولم يعتكف تلك السّنَدء 


وقضامًا في شرّالٍ'"» قضى عَكَّرَة أيام» ما قَمَى يوم ولا ليلّة» بل قَقَى عَشَّرةً. 
فأنا اسأل الله أَنْ يَزِيدَ السّبابَ حَمَاسَا في دِين الله وَبَانَا عليه» وأرْعَبُ هدَاء 
وخ > 


وأحث ول فى الله وي ا لوغري هن قار ال دزو الاكة لكو عت 
أن تكون أغمالْنَا على الرّسم الذي جاءتٌ به السّنّ تمامًا. 


فأنا أقول: ابحَهُوا هل اعتكف الرسول عَلندا تكولا أقلّ يمن عَثَرَ 


5 


عَشَّرَةِ أيّام؟ 


»)817( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين» رقم‎ )١( 
.)١171/( ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضانء رقم‎ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم., باب المعتكف يعود المريضء رقم (47/54 ؟). 

(9) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب اعتكاف النساءء رقم »)2١77(‏ ومسلم: كتاب 
الاعتكاف. باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. رقم .)١11/7(‏ 


فتاوى الصيام 05 


ولّن تحدوا في سئّنِه أنه اعتكّف أقلّ من عشرة. 

ثم ابحثوا هل اشْبَرَط الي عَآصَكاولتكم أنْ يتَعَدَى في بَتِه أو يتَعَسَّى في 
ببته أو يزُورَ صَدِيقَاء أو يعو مَرِيضًا؟ فإذا وجَدْتُمْ هذا فخَذّوا به. 

لاا مواد كر رركو ارا لاتب رع ب 
شِتُ» وآكل ما شت وألبسُ ما شئت» كذاك الإنسانٌ الذي عَليهِ ثاب تظِيفة جدّاء 
ولكن من عادته أنه كَّ ثلاثة أيام ‏ اح قانة اسقر ل انا أ ثيابي. فهذا لا يرح 
اللهُمّ إلا إذا أَنتنَتْ كنت ثاب حتّى إنه لا ميم أنْ يصير على زتها فحينئل يخرح 
ويغَيّرُ ملابسة. 

ولهذا قال العلماءٌ -أنا أنقل عبارةً الفقهاء ا ا 
. حر اوساو واس لفو يداد كرح لابسًا أحسسّ ثيابه إلا المعتكف فيخرٌ + 
بثياب اعبَكَافِهِ التي بقم بقِيّثْ عليه مدَّةَ الاعيِكّانيء لِأَجْلٍ أَنْ يظهر أثرٌ 0 
ما أصابّ الثيابت في الاعتَكافٍ إنما هو مِنْ أَتَر الطاعة» فينَغِي أَنْ يبقى أثر الطاعة 
عليه؛ كا أن الشهيد يبْقَى أثرٌ الدَّم عليه» فلا يُعَسّل السْهِيدٌ ليَبْقَى أثرُ الدّم عليه لِيأقّ 
به يوم القيامّةِ اللونٌ لون الدم؛ ذالقية ربح المسكِ"" . ْ 

قالوا: فإنَ اتن أو العَرّق الذي يكون في ثوب المعتكني يَبْقَى» فيخْرّحُ يصَلِ 
به العِيدٌَ لأنه أثَرُ عبادَةء فلا ينْبَغي إزالتّه حتى يَصَيِّ العِيدَ 
)١(‏ كا في الحديث الي تفي بده لا يكلم أحَدٌفي سبل الله -وَاله ألم , بِمَنْ يُكُلَمُ في سَميلِهِ- 

إلا جَاءَ يوم القِيَامَة وَاللّوْنُ لَوْنُ ادم وَالريحَ ريح السكِ». أخرجه البخاري: كتاب الجهاد 


والسيرء باب من يجرح في سبيل الله وجل رقم (5"9), ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضل 
الجهاد والخروج في سبيل الله؛ رقم (1817/5). 


و 00 


وإنما ذكرثُ هذا لِأَجْلٍ أن ا يتين لكُمْ أن العلماء يعْرفُونَ أَنْ المعتكف لا يُعَيد 
ياه كلّ ثلا نَهِ أيام ويَكُويها بعد ذلك, لكن تحن لا نوافِقٌ الفقهاءً في إتيانٍ المسأَلَة 
ورت أن المعتكف إذا انتهى زمَنْ الاعتكافٍ بغروب الشَّمْسٍ ليلةً العِيد يخرُحُ» 


ويتتف. وَيتَطيب يليل 0 ثيابيه 0 أن ا 0 كان 


يعتَكف. 
فهذا ما ورد في هذه المسألة» لكِنّي أتيتٌ بها لأبلّفَكُم أن علا علي رون 
رم بم عي 


ن اللعتكنب تلات كن يتلعاك :قر المعتكك: فهو حابسٌ نَمْسَهُ لطاعَةٍ الله في هذا 


د 


ا 


-م-_ 5-5 
(244) السّوَّالُ: مَا حكمٌ النوم في المسجدٍ عُموماء وفي الاعتكافٍ خصوصًا؟ 
الحَوَابٌ: الثوم في المسجدٍ للمعتكف أمرٌ لا بد منُ؛ لأن المعتكفف كم قَالَ الله 
تعالى يله المسجدُ «وَلا مُدِرُوشرك وَنشْرْ عَكِبُوْنَ فى الْصسجةٌ4 [البقرة:/ها]. 
ويجوز للإنسانٍ أن ينام في المسجدٍ أحيانًا عند الحاجة» وأما اتخاذه مَقِيلا ومَنامًا دا 
فهذًا ليس ما لقت المساجدٌ من أجله؛ فالمسَاجدٌ بُنِيثْ لإقام الصلاة وقرَاءةٍ القرآنٍ 
والعلم. لقو أنجانا لا باس أن تحدها" لان تكانا 00 
جججعو جه 
24860 السُّوَالُ: هل يجوز لِلْمُحْتكِفٍ أن يخرج من مُعْتَكَفِهِ؟ 
الْجَوَابٌُ: يجوز للمعتكف أن يخرج لَا لا بُدَّ منه طبعًا أو شرّعاء فيخرج مثلًا 


فتاوى الصيام لفك 


لمتَوَضَأ ويرجع؛ لأن الوضوء لا بد منه شرعاء ويخرج ليأكل ويشرب إذا لم يكن 
عنده من يأتي بالطعام والشراب؛ لأنّه لا بد منه طبعًاء ويخرّج مثلا لِقَضَاءِ حاجته؛ 
نولاق غافظل» لككداكا ند من للف ليما 

فخُروجٌ المعتكف عَل ثلاثةٍ أقسام: 
قسميُبطِل الاعتكاف مُطلَقًا: وهو أنْ يخرجَ لا ينافي الاعتكاف من بيع وشراءٍ 

وجماع أهله وغيره. | 
وقسم يجوز إِنِ اشترطه: كعيادةٍ المريض وشهودٍ جنازة القريب وما أشبه 

ذلك. 

3 وقسم يجورٌ وإِنْ لم يَشْتَرطْه: وهو الَّذِي لا بد منه طَبعًا أو شَرعًا كما ذكرنا. 
-جعات- 5 

28417 السُّوَالُ: نحن شبابٌ معتكفون» ولكننا نخرّحٌ من الحرّم من باب 
جاد كي لطن إن الأرود النارعن انضرا لحرت وتعا ةي لض لد النراءء 
ثم نخرّحٌ لتناولٌ السَّحُورِ؛ٍ لأن إدخال الطعام إلى الحرّم منوعٌ. فهل في 0 
الأرّلُ لكي نضْعَد إلى الور الشالث شيء؟ مع العلم أنه لا يوجَدٌ أي طريق من داخخلٍ 
الحْرّم للصَّعودٍ إلى الدور الثالث؟ 

لجَوَابُ: إذا كان يوجَدٌ باب يمكِنٌ للمعتكفيٍ أَنْ يصعَدَّ منه إلى السّلّح, 
فلا يمر أما إذا لم يوجَدْ فأنا أتوقفٌُ في جواز أَنْ يخْرْجَ لِيضْعَدَ إلى السطح؛ لأن 
هذا أن لقرية ب ْ 


وأحيانا أقول: هذا الخروحُ لا يُقِصَدٌ به الخروج في الواقع» لكنه خروجٌ 


031 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


للدّخولء فَقَدْ خرج لِأَجْلٍ أَنْ يدحُلٌ إلى المسجدء ما خرّج لَِفِرّ منه. 
ثم إنبا خطواتٌ يسِيرَةٌ وليستٌ كثيرة وهذا أيضا مما يحَمَفتٌ الأمرّء ولكن إذا 
أمكَنَ أن يصعَدَ إلى السطح مِنَ الباب الآتحر الذي في جوني المسجده فهو أَوْلى؛ أما 
كوه يتَسَكَّر خارج اليد لأن الحرم لا يُدْحَلٌ إليه بالطعام» فهذا لا بأسّ به إذا 
كان لذ يفيه الكدد والا ما إذ كان ركفيو الكذة واللافء ففيه حاار برع 
بعلم أن مع دُخولٍ الطعام والشراب إلى الَْرَمِ فيه دفع مَهَدَة عظيمّة 
وده الرافه اي دز عليه الجهاف لوول : لأننا كنا تُشاهِدٌ الحال من قبل 
في الْخَرّم يُرنّى ل يأتي بالكراتِين» وبفضَلاتٍ الطعام؛ وتلقيهًا تداس بالأقدامء 
أما الآن فنظافةٌ الخرّم واضحَةٌ لكلّ أحدء والحمدٌ لله. 
ججسعو- جه 
(م؟) السُوَال: هل للمعْتكِفينَ بالمسجدٍ الحرام أن يحَرّجوا إلى السلا 
الكهربائيّة التي خارّج المسجد؟ 1 
الْجَوَابٌ: إذا حَرجُوا لمصلحةٍ مثل: أن يكونّ حَرٌ في الأسمّل وحَرججُوا إلى 
السَّطّح للتبرّدِء فلا بأسّ؛ لأنَّ هذه مصْلَحَةٌ والمساقَة قصيرَةٌ وهم لم يَخْرُجوا من 
معدن 801[ جه وله عفش رامن الابيد لد خلا إلى امسج من جاب 
روود ذا داسار ارين لسار كماو عا امقر 1+ لقف لهم أذ تضلوا 
تميّة امسجدٍ إذا وصَلُوا إلى السطّح؛ لأهم لم يخْرُجوا في الحقِيقَةٍ عن حكم المسجدٍ. 
كذلك إذا حََرَجُوا الحضور الدَّرْسِ وهم راجِعُونَ إلى المسجد. 
جو 5 بعد 


فتاوى الصيام 05 


(844)) السَّوَالٌ: مَل يجورٌ للمعتكف الخُروحٌ لشراء أشياءَ منّ السوق؟ 

اجَوَابُ: ذّكرٌ العلاءٌ رَمَهُرتَهُ أن المعتكفت يجوز أن يخرج للشيء الذِي لا بد 
منه إِذَا لم يكن هناك أحد يأتي به. 

فإذا كان الإنسان مُعتكمًاء وليسّ عنده ما يُكفيه منّ الطعام والشراب فذهب 
وأخذه. فلا حرج عليه في ذلكَ. أو خرج منّ المسجدٍ ليَقضيّ حاجتّه. فلا حَرجّ عليه 
في ذلك. 

ولكن مسأل الطبخ لا أَرامًا هاه لأن المطّاعم -ولله الحمدٌ- حول المسجد 
كثيرة» فَيستَطيعٌ أن يأكل. ويرجم بسُرعة. 

ووسع5 > 
.8# 2ه و ا عي اوه رابو 2 نس 2 0 

(849؟) السّوّال: هَل يور للمعتكف ان تحرج لياق بالسحور او غيرها 
أو الإفطارء وكذلك الأشياء التي لا يد منها من خارج الَرّم؟ 

الجوَابٌ: المعتكفت يجوز أن يخرج من الَسْحِدٍ الَذِي اعتكف فيه ليأقّ بالطعام 
والشراب ويقضى حاجته ويغيّر ثوبّه وما أشبة ذلك يما لا يد له منه» فإن الَّذِي لا بُدَ 
للمعتكف منه شرعًا أو عادةً يجوز أن يخرجَ له. ولكنه يحرج ويرجع ولا يَبِقَى هناك 
ولا يَعُود مريضًا ولا يحضر جنازةً بل يأ إلى مُعْتَكَفِه؛ٍ لأن الله يقول: «وك 
روش 5 يي ا :لاثما ]| ا ءِ هو الملازم 


ومهذه المناسبة فإن النّاس يسألون متى يَبتدِئ المعتكفٌ اعتكاقه إذا كان يُريد 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن يعتكفف في العشر الأواخر فنقول: يتنه في غروب السّمْسٍ من ليلة إِحْدَى 
وعِشرين. 
سم عه 
رار 2 5 7 ع 0 202 

(1491) السّوّال: هل يِجُورٌ للمُْتكِفٍ أن يذهب إلى مَنْْلِهِ لتَنَاوْلِ الطعام 
أو الاغْتِسَال؟ 

الجَوَابُ: يجورُ للمُحْتكِفي أن يذَْهَبَ إلى منزله لتَنَاوْلٍ الطّعام؛ إذا لم يكّنْ عنْدَهُ 
من مُحْضِرٌ الطعامَ إليهء فإن كانّ عنْدَهُ من تُحْضِمٌ الطعامَ إليه في المسجد فإنّهِ لا يخْرحُ؛ 
لأن المعتكف لا يَخْرُحٌ إلا لأمر لا بد له مِنْهُ. 

وأما الاغْتسال فإِنْ كان مِنْ جِنَابَةِ وجب عليه أن يَخْرّجَ؛ لأنه لا بَُّ مِنَ 
الاعْتِسَالِء وإن كان خروجهُ لغير جَتَابَةَه كالتَرّدٍ مثلّاء فلا يَخْرّح؛ لأن هذا أمرٌ له 


ف 


جر سه 
47 السُّوَّالُ: هل يَصِحٌّ للمُعتكف أن يقوم بتعليم أحدٍ أو إلقاء دَرْسِ؟ 
لجَوَابُ: الأفضَل للمُعْتكِن أن يشْتَغِلَ بالعباداتٍ الخاصّة» كالذَّكْر والصلاق 
وكزاءة الغرآنتونا أكنته 5لف: لكن.: ذوعت اللاضة إلى تعليم أَحَدِ أو التَعَلّم؛ 
فلا بأسَ؛ لأن هذا من ذِكر الله عَرَعِجَلّ. 


-ج ع5 - 2 


فتاوى الصيام 06 


(؟89؟) السُّوَالٌ: أنا إمامُ مَسْحِدٍ مُمْتكف. فهَل يجورٌ أن أخرّجَ إِمَامَا في 
الصلواتٍ الخمُسِ؟ 
الْجَوَابُ: المعتكِف الذي يُصَلُ في المسجدٍ صلاة التَّاويح تَطَوَعًَا منه لا يحرج 
من مُمْتَكَفِِه بل يبَى فيد؛ لأنه يد ملم بهذا المسجد» وأهلّ المسجدٍ يدَيرُونَ له 
الإمامّة ْ 
أما إذا كان الإنسان إقَاما يتاه الدذولة ق بهذا تعن فإنه لأخرر لهذأ 
يعتكف, ويدَعَ المسجدّ الذي تَعَهَّدَ به أمامّ الحكُومَةٍ 
جعت - 5 
(494؟) الشوال: هَل يَجُوزُ للمُْتكف الخروحٌ أثناءَ اعتكافه لأداءِ العُمْرَةِ عن 
والدِه المتوقٌ وأمّه كبيرة السنّ والتي هِيّ عَلَ قَيْد الحياة؟ 
الجَوَّاتُ: لا يجوز للمعتكِنب أن يخرج من اعتكافه لأداءٍ العْمْرَةِ لنفيه 
ولا لغيره» فإن كان الاعتكافٌ واجبًا بالنّدرٍ فالخروحٌ محرَّم ولا يجونُ وإن كان 
الاعتكافٌ غير مَنذُور وإنا هو تطوّع فالخروجٌ ليس بحرامء لكنه لا ينبغي. 
َِّا إِنّه إذا خرج فإِنَّ الاعتكاف يَبعطُل وينفصل آخِرُه عن أَرَلِهِ ولا يكون 
الرجلٌ اعتكفف العشرّ الأواخرّء وإنَّا اعتكف مثلا خمسًا منها وأبطلٌ اتصالها 
با لخمس الأواخرء ولا يجوزٌ للمرء أن يتخدّ آياتٍ الله هَرْوًا فيَعتكف ويرّج للعمرة 
أو للأعمال الدّنيوية أو ما أشبة ذلك. 
سج عت - 5 


دروس التفسبر ( سورة المائدة ) أفف 


م 


ل ا ل 1 مَك يفيه لاعفنا ء لاا قكة بشوورة تتدهر حت الوضوهدة لاذه 


عه 


0 


بقبة الأعضاءء والرّسُول صَلَ الله عليه وعلى آله وسَلْم عل عدم وجوب 

ا من الإِنْسَانَء فإذا مَسِسْتَهُ مثلّم) مس البتضعة من جسمِكٌ -مثل 
أن تقييله أو كه أو ما انمه ذلك فإن ذلك لآ يتفض الرضيوةة ون كته 
لشهوة انتقض الوضوء. 

عاذ لقو لع تع قال انمتن الشوو اقفن الورفيو فوفر شهوة 
ما يجبء ومع ذلك نحبٌ له أن يتوضاً خروجًا من الخلاني. 

ا 

هل يتفض ى سس لز أة الوفوء آل لا؟ 

قال بعض العلاء: إنه ينقض مطلقَاء وقال آخرون: لا ينقض مُطَلَقَاء وفصّلٌ 
آخرونَ من أهل العلم بأنه ينقض لشهوة ولا ينقضٌ لغير شهوة» يعني بعض العْلَاء 
يقول: إذا مَسِسْتَ الَأ لأيُ سبب وجب عليك أن تتوضاء فلو أمسكتٌ بيد امرأة 
عَجُوزْ لِتَهْدِيها إِلَ الطريق قلنا: انتقضّ وضوءّك واذهبٌْ فتوضّأء ولو ميست يد 
امرأتك لأيّ سبب كأن تتناول منها فنجان الشاي فوقع إصبعك عل إصبعها انتقص 
الوضوء. 

وقال بعض العْلَاءِ: لا يَنتتقض الوضوءً» ولو مَسّها لشهوةء ما لم يخرخ منه 
خارحٌ. وهذا القولٌ هُوَ الصَّحيح؛ أنه لا نقض بِمَسٌ الْرأَةِ مُطلَقَا ولو بشهوةء فإذا 
مس الإِنْسَان زوجتّه لشهوةٍ أو قبّلها وهو عَل وضوءٍ فإن وضوءه باقٍ؛ لأنَّ الأصل 
بقاءُ الوضوء إلا إذا خرج منه خارجٌ كَمَذيِ أو شبّْهه. 


ملك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ابر 
(1896) السؤّال: إذا خرّجَ المعتككفٌ إلى بيتٍ الخَلاءٍ لقضاءٍ الحاجَة.» وكان 
قضاءٌ الحاجةٍ هى اليه وبعدَ ذلك اغتسل تنظَّماء فهل هذا العَمَلُ يقطّعٌ الاعتكاف. 
أفيدٌونا أفادَكم الله؟ 
الْجَوَابُ: إن خروج المعتكِني ينْقَسِمُ إلى ثلاثة: 
5 ا 
" خروج يجوز بدونٍ شر ط. 
" وخروج لا يجوز ولو بِسَّرّط. 
1 20 
" وخروج يجوز بِشْرّط. 
فاغْتِسالٌ التبرّد أو التنشط لا شكٌ أن للإنسانٍ منه بُذَّ؛ إذ يمكثة أَنْ يعيش 
بدُونِهء أما قضاءٌ الحاجَة فلا شَّكٌ أنه لَا بد للإنسان منه» فإذا حَرّحَ ل| لَا بُدَّ منه وهو 
قضاءٌ الحاجة اونا ا راح لسرا رداك رق قاين 
ضرورةً لكن في نفْسٍ المكانٍ ولم يأَخشْ منه وقنًا طويلاء فهذا أتو 3 قف في حِلّه يعني : 
في كونه يُبْطِلُ الاعتكاف أو لا يُبطِلُ؛ لأن هذا أمرٌ يَسِِد وقد حَرّج الإنسان لأمر 
لا بْدَ منه» والأسلَّمُ ألا يفعَلَ ذلِكَء أما إذا حَرّحَ للاغتِسَالٍ من الجنابة» فهدًا مر لذ بل 


مية . 


بوك٠‏ 5 
ور و 006 ع و و 0 م 
(1887) السّؤّال: إذا ذمّب المغتكف إلى البيتٍ للبس ثيابهِ والاغتسال؛ لَأنَّهم 
ا نَبدُخولٍ الثّياب في | 5 الحرام» فهل يكون بذلِكٌ قَدْ أَفْسَدَ اعتكاقة؟ 


الجَوَابُ: إذا كانَ هذا الاعْيِسَالُ واجبًا كرّجُل اخْتَلَمٌ وهو معتكفٌ. فخُروجُه 


فتلوى الصيام 1 


لا يل د منه؛ لأنه لايُمْكِنٌ أن تصِحّ صلائه بدُونِ عُسْلِه وكذلك إذا حرج يتوضّا فهذا 
لا بأس به؛ لأنه لا يد منه شَرَعًا. 

وأما تَعْيِينُ الثياب؛ فإن كان لا بدَّ منه فلْيَخْرُحُ وَليُكَيرْهَاء مثل أن تُصِابَ 
ِتَجَاسَةَ فهنا لا يُدَّ أَنْ ك كرح لمَعيْر ثيابهُ أو يَعْسِلهاء أما إذا كان تَْييُ الَابٍ ين أَجَلٍ 
اتتجمّلٍ فق فيك 201 لشبس بن فَاتسَاحْ لتيب يمكنٌ أَنْ يبْقَى الإنسان عليه 
ولا يَضُرٌّه ذلك شَّيئَاء اللهم إلا إن اشترّطً في ابتِدَاءِ اغتكافِه أنه إذا تَوَسَّحّ ثوب خرّجَ 
لتَغْييرِهِ؟ فإنه قَدْ يقال بجواز هذا النَّرْطِء لأن تَغْييرَ الثُوب لا يُنافي الاعتكافٌ» وهو 
مقصودٌ للإنسانء فإذا اشَْرَطَهٌ فلا حرج عليه 

ليوو عر بور ريج يا 
أرادَثْ أن خُحِْمَ فقالت: يا رَسُولٌ الله إن أَرِيدٌ الج وَأَنَا شَاكِيَةٌ"0. فقال النبسّ 
ك: ١حُجّي‏ وَاسْرَرطِي. 0 اللَّهُمَّ يل حَيْتُ حَبَسْيَنِي7""؛ فإن لك على ربك 


ما اسْسشْيّت. 


وغُسْلٌ الجمعَةٍ على القولٍ الصحيح لا بد منه؛ لأن عُسلَ الجُمعَةِ واجبٌء وإذا 

كان واجباء إنه ابد للمعتكيف من اخروي؛ أجل أن يتل أن إذا فلن: إن مُسل 

الجمعة م سند فإن له منْه بُذَّاءِ فإن ا* شَترَطَهٌ خرج له. وإن لم يشترط فإنه لا يِحْرَحٌ لَهُ. 
سج 45 


(؟) أخرجه البخاري كتاب النكاح. باب الأكفاء في الدين» رقم (2089).» ومسلم: كتاب الحج. 
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم .)١١١1/(‏ 


شك اا __00000_0--_دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


(881) السُّوَالٌ: أنا من أهلٍ مَكَّهَه وعندما تَوَيْتُ الاعتكاف لم أَتلمظ بالئيّة؛ 
لأني أجِهَلّهاء وأنت قُلْتَ: إذا نَوَى الإنسانُ الاعتكاف. وتَوَّى أَنْ يْرُجَ إلى المنزل» 
فلا بأسء وقد حَعرَجْتٌ إلى المسجدٍ ليله الثاني والعِشْرِينَ» وأبدلتُ ملابسي وتَسَكَّرْتٌ 
وأتيت إلى الحرّم» فا كم ذلك؟ وهل يمكِنٌ الخروجٌ بعد هذا أو لا؟ 

الجَوَابٌ: الاعتكافٌ كغيرهِ من العباداتٍ لا يُسَّ فيه النطق بالْيءِ لأن الب 
علا القْبُ» ولا حاججة إلى التلفّظِ بهاء يعني: اال د ايسان 
للَّهُحَّ إن نَويتٌ الاعتتكاف. ولكتلك عيدها كينا وتدضل اللسحة بود الك قهذا هو 
الاعتكاف. 

أما إذا أَرَدْتَ أن تَشْتَرِطَء فإنك تقولٌ باللفْظِ: يا رب. إِنْ بدا كذا وكذاء قِلِ أن 
أخرّجء فالّذي يحتاحٌ إلى الشزط لَا يد فيه من اللّفْظِ. 

وى هم 

(1438) السَّوَالٌ: إذا ارتكبَ المعتكفُ شيئًا لا يجورٌ في الاعتكاف. فهَل يبطل 
اعتَكافة؟ 

الَوَاتُ: إذا اركب المعتكِفُ شيئًا يُبْطِلَ الاعتكاف. فإن اعِتَكَافَهُ يطل 
ولا نت اندر عل أقلنه ولك عل نعي غم يطل الامتكاتة يل خياك أنياء 
تُْطِلٌ الاعتكاف خاصّة, فالمعتكِفٌ -مثلا - لو ًّث اغنَابَ أحدًا مِنَ الناس فقد فْكَل 
حدما ومع ذلك فإن اعِيَكَاقَهُ لا يَبْطْلء إلا أن أجْرَهُ ينتقص. 

وخلاصّةٌ الجواب: أَنَّ الإنسانٌ المعتكف إذا فَعَلّ ما يُبْطِلٌ اعتكافه. فمعناةٌ 
أن آخرٌ اعتكافِهِ لا ينبي على أُوَلِهء ولا يكتبٌ له أجرٌ مَنِ اعتكَفَ العشرٌ الأواخر 


فتاوى الصيام آلاه 


مِن رمضان؛ لأنه أَبِطَلّ ما سبَىّ. 
6 62-2 

(2844) السُّوَالٌ: إذا كُنْتٌ نَويتُ اعيكاف العَشْرِ الأواخرء وأردتٌ أن أَذْمَبَ 
في هِذِه الليلةِ إلى جَدَةَ فهّل علي أن أَبِقَى حم حبَّى إلى عَدِء أم أنه لا بس بذلكَ؟ 

لجَوَابُ: من المعلُوم أن الاعتكاف في العشْرٍ الأواخر لَيْسَ بواجب إلا على مّن 
م فإنه يحت عليه أن يُوقَ بتَذره؛ لأنه طاعَةٌ فهو سَئَةٌ ولو قَطَعَهُ الإنسان في اليوم 
الخامس والعِشْرِينَ في تصني العَشْرِء فلا إِنْمَ عليه ولكن مَن أَحَبٌّ أن يُكْوِلَهُ حتى 
يحْصْل عل سُنَةِ النبيّ وَل فإنه لا يحْرُجُ من معَكَفِهِ حتى يَْبْتَ دُخولُ شهر شوَالٍ 
فإذا ثْبَتَ إما بغروب الشمْس إذا أَمَمْنَا رمضانً ثلاثينَ» وإما بتبَأ جَدِيدٍ إذا كان 
فشان شيعه واسترية: 

المهٌ: إذا تَبَتَ الشّهِر قَقْدِ انقَضَى زَمَنُ الاعتكافي. فَلْيَخْرُجٍ الإنسان من 
معبَكَفِو. ويكون بذلك قَدَ أَدَى السّنْة التي جاءث عَن النْبيّ ككلله. ْ 

ولكنّ بعض السَّلَفِ -كا قُلنا قبل دَرسِنَا هذا- استَحَبٌ أَنْ يبْقَى في معبَكفِه 
حنى يدح إلى صلاق ايده واسَحَبٌ لابجل لعفت بل ندج في ذياب 
اعبَكَافِهِ وقد بَينّا أن هذا لَيْسَ بصّحِيحء وأن المعتكف يتجَمّل | يتجمّل غير من 
القائينى.: ٠‏ 


1 


كت 5 012 
5 و 5 5 إن 
(*96؟) السّوّال: متى آخرٌ وقتٍ الاعتكافي؟ 


0 5-5 0 : 1 . 27 ع 0 
الجَوَابُ: آخِرٌ وقتٍ الاعتكافٍ هو ثبوت دُخولٍ شَّوَالِء فإذا تَبَتَ دخول 


شد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 و ى 0 3 2 - - 8 
شَوَال بغروب الشُمْس من ليلَةِ الثلاثينَ من رمضان؛ فقد انْتَهَى الاعتكاف. وإن 
اذ 000 7 د 
تَبَتَ دُخول سوال أثناءً ليلةٍ الثلاثينَ من رمضان. انتَهّى الاعتكاف. 
22 سم - 00 م راع 
والمهم أن الاعتكاف ينتهي متى تُبّتَ دخول شوال. 
سق ع5 


(1901) السّوَّال: هَل الاعْتِكَافٌ يبدَأُ من يوم واحِدٍ وعِشْرين أم من ليْليه 
تَرْجُو التَوضِيح؟ 

الْجَوَابُ: جمهورٌ أهل العِلّم على أن ابتداءً الاعتِكّافٍِ من ليلة إِحْدَى وعِشْرِينَ 
لا من فجر يوم واحدٍ وعِشْرين. 

وقد ذهب بعض العْلماءِ إلى أن ابتداءً الاعتكافٍ من فَجْرِ يوم واحدٍ وعِشْرِينَ» 
مسدلا بحَدِيثِ عائمة في البَُاريٌ: اقل صل الصّبْح َكَل ممْتكفُ؛!"'. لكن أجاب 
الجُمهور عن ذلك بأنّ الرسول عَََصَكهولتََ الْمَرَدَ مِنَ الصباح عَنِ الناس. 

وما نيهُ الاعتكافي فَهِي مِنْ أوَّلٍ الليل؛ لأن العَشْرٌ الأَوَاخْرَ تَبتدئَ من غروب 

ججسع5- جه 

(؟990) السُّوَالَ: رَجُلُ اعتادّ على طَوافٍ الودّاع وهو مُسَافِرٌ ثم اعتَمَرٌ ثم 

نرَلَ جُدَهَه ورّجَع إلى اعتكافه» فا الحُكُمْ؟ ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب اعتكاف النساءء رقم (7077)» ومسلم: كتاب الاعتكاف» 
باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. رقم .)١117/7(‏ 


فتاوى الصيام ؟لاة 


الجَوَابُ: إذا كان قد طافَ طواف الوداع لم خرّج ٠‏ مِنَ العمْرَة فليس عليه 
طوافٌ وداع. 
ووسع5 > 
2905 السُوَالٌ: مَل لِلْمُحْتَكِ أن يَطُوفَ حول البيتِ وقتّ اعيَكَافِ؟ 
الْجوَابٌ: المعتكفٌ له أن يذهب ويِحِيءَ ما دامَ في المسجدٍ الذي اعتَكفَ فيه 
له أن يِلٌ من جَهَةٍ إلى حهة» وله أن يُصَلِّ ني أيّ مكانٍ في المسجدء وله إن كان في 
المسجِدٍ الحرّام أن يطُوف؛ لأنه ليس مَعْتَى الاعتكاني أن يَبْقَى الإنسانُ في المكانٍ نفْسِهِ 
لارقدة مولعو الى لاقت افده زكرن لازنا رلك وو له أن قر و 
ويَصِعَدَ ويْزِلَه مادامَ في محيط المسْجِدٍ. 
وق له-٠‏ 5 
(9904) السّوالٌ: أخبرنًا أحدٌ الأخْوّة أن هناك اجمّاعًا في المدْرَسَةَ فهل تَدْدءُ 
الاعتكاف وتَذَْمَبُ؟ 
الجَوَابُ: إذا كان هذا الاجتماعٌ الي قَوّرَ في المارّسَةٍ مَعْلُومًا عندكم قبل 
دُحُولٍ الاعتكافيٍ واشئرّطتم أن تَْرجُوا له. فلا بأس. 
أما ل و ا 
من الاعيِكَافٍ؛ لأن دعَوَةً وَّ الأمْرِء وهو مديرٌ المرّسَةِ في هذاء تقتة تقض أن تَحَضْرٌوا. 
فا روا إلى هذا الاجراع» ويكوثٌ لكُمْ الأ فيا سَلَفَ ون الاعتكافي: 


وأصل الاعتكاني سُنَّةٌ وليس بواجب. فللإنسانٍ أن يِحْرّجَ مِنَ الاعتكافٍ دون. 


ع0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 سبب؛ لأن جميمَ العباداتٍ التي لَيْسَثْ بواجيّةٍ يجوز للإنسان أن يحرج مِنْها دون 
سَبَبِء إِلّا عبادةٌ واجدَةٌ» وهي احج وَالعُمْرَة لقوله تَعَالَ: «َأيمُوا لح والعمرةٌ لله 
[البقرة:193]» فاح وَالعُمْرَة وإن كان تَطَوّعَاء لا يمكِنُ الخُروحٌ منْهُ إلا بالأسباب 
الشَّرْعِية. وأما غيدُ من العباداتٍ التي 3 بها الإنسان»:وليسث بواجية فللانينان 
أن يخْرْجَ» لكِنّ أهل العلم يقولون: يُكْرَهُ أن ير يخْرّجَ من التطَوْع إلا لخرّض صحيح. 
52-2 
وار و | راع 7 
(1900) السؤّال: هل يجو للمعتكني الاتصّال بالتليفونٍ لقضَّاء حوائجح بعض 
المسلوين؟ 
اجَوَابُ: يجوز للمُعْتَكٍِ أن يِتصِلٌّ بالتليفون لقَضاءِ حوائج بعض المسلِمِينَ 
إذا كان التليفون في المسجِدٍ الذي هُو معْتكفف فيه؛ لأنه لم يحْرّحْ مِنَّ المسجدء 
أما إذا كان خارجَ المسجدٍ فلا يرح لِذلكَ. وقضاءٌ حوائج ج المسلمِينَ إذا كان هذا 
لجوجل قذذا نبا تفلة يشتكت؟ لأن تعبا حو نج المسلِجينَ أهَمُ من الاغيكاف؛ لأن 
تفع تكد والتفع المتَعَذَي ي أفضل من التنع ار إلا إذا كان التَفع القاصرٌ من 
و سعات- ب 
(9906) السّوَالٌ: مَل يجوز الاعتكافٌ في غير المساجد الثلاكَة؟ 
الْحَوَابٌ: 00 الاعتكافٌ ف غير المساجد الثلامة والمساجد الغلاثة 


ا ل لي 


فتاوى الصيام 598 اللكةدة 


«ولا مبنشِرُوهُرت وَآَشْرْ عَدَكِمُونَ فى الْسَسجِدٌ 4 [البقرة:1807]» فإن هذه الآيَهَ خطابٌ 

ولو قُلْنا: إن المرادَ بها المساجدٌ الثلامّة لكان أكثرٌ المسلمِينَ لا يخاطبُونَ بهذه 
الآية؛ لأن أكثرٌ المسلِوِينَ خارجَ مكَّة والمدينة والقدْسٍ. 

وعل هذا فنقولٌ: إن الاعتكاف جائرٌ في جميع المساجدء وإذا صم الحديتُ 
أنَّه: «لا اعْيِكَافَ إلا في المسَاجِدٍ التكحكق»0 فالمراد: الاغتكافُ الأكمل والأفضَلء 
ولاشكٌ أن الاعتكاف في المساجد الثلاتّة أفضَلٌ من غيره كما أن الصلاةً في المساجدٍ 
الثلانّة أفضَلٌ من غَيرِهَاء كالصلاة في المسجدٍ ال حرام بمَةِ أل صلاق» والصلاه في 
مَسْجِدٍ التَبِيّ يكل حَيْدٌ مِنْ أل صلاةٍ فِيَا عَذَاه إلا الشسية الخحرَاهَ”"» والصَّلاةٌ في 
المسجدٍ الأقصى بِحَمْسٍ مئة صلاة!". 

هذا فيا يفْعَلّهِ الإنسان في المساجدء فصلاةٌ الجماعَةٍ في المَريضَةَء وفي صلاة 
الحُسوفيء وكذلك تيه المسجد. 

وأما الروابٌُ والنوافِلٌ التي تَفْعَلُّها غير مقَيّدِ في المسجده فصّلاتُك في البيتٍ 
أَفصَلٌ. ولهذا نقول في مكة: صلائُكٌ الرّواتِبُ في بِيتكَ أفضلٌ مِنْ صَّلاتِكَ إِيّاها في 
المسجدٍ الحرّام. ونقول كذلك َنْ في المدي: صلاتُكٌ الرواب في بَبتِكَ أفضَلُ من 
صلاتك 00 المسجد النْبَويٌ؛ لأن الرسول عَلصَكمواتَكمِ قال وهو في الَدِيئَة: 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 275/8 رقم .)80١5‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التطوع؛ باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم ))١1707(‏ 


ومسلم: كتاب الحج. باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم .)١1915(‏ 
(*) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7؟/ 580» رقم .)515١‏ 


كلاة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«أَفْضَلٌ صَلاة الماء فى بَئته إلا المَكُْوبَة0!": وكانّ وله يُصَلّ النوافل فى بَيتِه", أما 
فضل صلاة المرء في بِيْتِه إلا المكتوية» '. وكان وَنيْدْ يصلي النوافل في بته 
العّرَاويحٌ فإنها مِنَ الصَّلَواتِ التي تُمْرَعٌ في المساجد؛ لأمها ُنْشَدُ فيها الْجّاعَه. 
5-2-2-6 

(9.7؟) السّوَّالَ: هل يبور َنْ أراد الاعتكاف بالَرّم أن يشتّرطَ الحُروجَ لصلاة 
اناويح في أحدٍ مساجدٍ مك مع العِلّم أنه مكلّفٌ بالإمامَة؟ 

الجَوَابُ: يِبُ أن تَعْلَمَ أن الاعتكاف سُنَّةٌ ولا شك ولكنه ليس أَفْضَلَ 
ور هه 4 عه > 
السّّنء بل قد يكون هناك سَئَنٌّ أخرَى أَنْمَعُ منه للعَبّده فهذا الرَّجُلُ الذي كان إِمَامَا 
في مسجدء إذا كان المسجدٌ الذي يكو إِمَامًا فيه اجا إليه» فليكّن اعِتِكافةٌ في ذلك 


أما أن يأ إلى المسجدٍ الخَرَام وهو إمامٌ فيَضِيعْ ما يحب عليه مِنْ واجب 
الوظِيمَة أو تَرُولُ حِكْمَة الاعتكاني؛ لكونه يتَرَدَدُ إلى المسجدٍ حمس مرّاتٍ في اليوم 
' 0 ' 
والليلة» وهذا خطأ. 
م : ا ا 57 
فنقول لهذا الرجلٍ الذي هو إمامٌ في مَسّحِدٍ: بقاؤك محافظا على واحجب الوظيفة 
0 ات 5 ًِ 6٠‏ مله سم 0 7 00 
أولى من كوك تعتكف في المسجد الترام. وإذا أحبَبّت الاعتكاف فاعتكف في 
و 1 6 2 00 7 م 
مسجدك الذي أنتَ مُلرَّمٌ بهِ إمامّاء وفضل الله تَعَالُ واسع. 
لوقع 5 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» 
رقم .)7٠١١(‏ 


)3( أخر جه البخاري: كتاب التهجد. باب التطوع بعد المكتوبة» رقم (/ا١١).,‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائ) وقاعداء رقم (1/"4). 


فتاوى الصيام يفلد 


(904؟) السَُّوَالٌ: نحن حْسَةٌ شباب أَبَينَا مِنْ جدَّة وأمَرْنَا شابًا علَيْنَا في 
0 
ترايت ب المسافرية: «إذًا يَثُوا كك 000 525 حبَّى لا تَضطرب 
أمورُهُمء فهؤلاءٍ الّذِينَ جاءوا من جُدَّة إلى كد إذا أمَرُوا أَحَدًا عليه لتكونٌ الكَلِمَة 
واحدّةٌ فهو أُحَسَن ل أن كوتو ا سف قو 

وق 2-52 

(904؟) السّوَال: ما الحُكُمٌ في رَجُلٍ معتكني ابتَلاهُ الله بشّرْبٍ الذَّخانِء فهو 
يدرت اج كل كاي كلكو التخرون ري أرقا احري مال 
خروجه إلى دورات المياوه وباذا تَنْصَحُوئَهُ مشْكُورِينَ؟ 

مد 0 الله أن يُعافِيَهُ مما ابتَلام 00 لابين بمثله * ورب 00 
سد الأمث على ماهو الصّوات. ” 

فقال بعض العلماء: إن شرب الدّخانٍ جائز» وليس فيه بأس. 

وقال بعضهم: إنه مَكْرُوة. 

وقال آخرون: إنه خرام. 


42 


ولكن استقرٌ رأي عامّة العللماء على تَحَريمِه؛ لأنه ‏ يكن الآن بالأدلة القاطعة 


.)7550/( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد, باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم, رقم‎ )١( 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا قال قائل: أليس الله يقول: أو لَمَسَُمُ ألِيَسَهَ #؟ 
قلنا: بلى. 
قال: إذن كيف تقول: إن مس الْرَأَة لا ينقض ؟ 


أقول: المراد بالملامسة هنا الجماع؛ كما صح عن تَرْحْمَانِ القرْآنٍ عبد الله بن عباس 
عن أن المراد بالملامسة الغ" . 


وهذا كما أنّهِ الصَّحَيحٌ أثرّاء فهو الصَّحَيحٌ تَظَرّا وسياقًا؛ فالغائط قلنا: إشارة 
إِلَ الحَدّث الأصغر. والَْمَسَُمْ آلِيَسَآهَ 4 إشارة إِلّ الحدث الأكبر» فيكون في الآية 
إشارة إلى الحدثينٍ الأكبر والأصغرء ولو كانت الملامسة ليست بمعنى الجاع لكان في 
الآية إشارة إِلّ سببين لحدث واحده ومعلوم أننا إذا قلنا: إن فيها إشارة إِلى سببِينٍ 
لحدثينٍ كانَ ذلك أبلعَ» لا سيم وأن الله ذكر في الآية الطهارتينٍ؛ وهما الطهارة 
الصغرى والكبرىء فيكون في هذا إشارة إِلّ سبي الطهارتين» وهما الحدث الأصغرٌ 
والحدث الأكبر. 


قال الله بعال :اكوا كييك عدا تكو قشر وت وار 5 > 
[المائدة:”]» سبق لنا أن طهارةً التيمّم يتساوى فيها الحدثانٍ الأكبرٌ والأصغرٌ؛ لأن الله 
تَعَالَ بعد أن ذكر الطهارتينٍ قال: #شَيِمَمواً صَعِيدًا طَيّبًا فَأمسَحوأ يوجُوهِحكم 
وَأَيدِيكُم مَنْهُ *. 


.)١97 /١( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 


00 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مُضِرٌّ على البَدَنْء وما كان مُضِرَّا فهو حرَامٌ؛ لقول الله تَعَالَ: #ولا تَمَمَلواً ل 
9 لَه كانَ يِكُمَ رَحِيمًا * [الساء:4؟]» وقوله تَعَالَ: #ولا تُلْمُوأ يريم ِل الملكدِ» 
[البقرة:140]» وفي الحَدِيثِ عَن التي َل قال: ١لا‏ ضصَرَّرَ وَلَا ضِرارَ»!". 
وفيه أيضا إضاعَةٌ للمالٍ بلا فائِدَةٍء وقد قال الله تَعَالَ: «ول” مُوْوُا الشمهة 
مَوَكَكُمْ الت جَعَل أَلّهُ لك قِيمَا 4 [النساء:ه] ؛ لأنهم يُفُِدُوتهاء وتيى الرسولٌ َل عَنْ 
[شباعة 3 . 
وعلى هذاء فَتَنْصَحٌ أخانًا بأن يُقلِعَ عن د شّرْبٍ الدَّخَانٍ لا في المسْجِدء ولا في 


09و 


وهو سمت + 
)19٠١(‏ السُّوَالُ: هل يجورٌ للمعتكن إذا أرادَ الخروج إلى سكنِه أو لزيارة 
أصدقائَهِ بدلا من أن يذهب إلى المطعم» أو يذْمَبَ للاغتِسَالِء أو نحو ذلك؟ 
الجوَاتٌ: يقول الله تَعَالَ: #ولا يتْرُوهرج وَأَنشْرٌ عَلَكمُونَ فى الْمسَحِدٌ * 
النقر:/13 ]فصل الاعيكاق هو لمشيل والغكوف بِمَعْنى: لزُوم الشيء» كما قال 
الله تَعَالَ عن إبراهيم: #إما هازو لتَمَامِ لال مسر طا عدون 52 فالاعيِكّافٌ 
لابْدَ أن يكونَ الإنسانْ مُلازِمًا في المسجده ولا يِحْرّحٌ من المسجدٍ. 
إلا أن العلاء قَسَمَوَ قَسَمَوًا خروج المعتكف من المسجدٍ إلى ثلاثة أقسام: 
)١(‏ أخرجه أحمد (1/ *037*1). وابن ماجه: كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره؛ رقم 
.)575١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب ما ينهى عن 
إضاعة المال» رقم (5048؟). 


فتاوى الصيام ولاة 


القسم الأوّلٍ: خروجٌ لابُدّ منْهِ َرْعا أو جسّاء فهذا جائرٌ. 

ومثال الذي لا بد منه شَرْعًا: أن يخْرّجَ الإنسانُ للؤّضوءء أو لغْسْلٍ الجنابة» 
أو لعْسْلٍ يوم الجمعة؛ لأن عسل يوم الجمعةٍ واجحبٌ يأنمٌ الإنسان يأر ؛ لقولٍ الي 
صَالتَعدهوسَلََ عل الحققة وَاجِبٌ عَلَ كُلَّ مَل" '» وهذه عبارةٌ صَرِيحَةٌ ونَص 
في الوجوب» ولا يجورٌ الَعُدُولٌ عنهاء ولو وم م مل هذه العبارة في من من متونٍ 
الفقه أو م من كلام أحد العلماء» لم يشْكٌ السامع ف أن هذه العبارَة و عل 
الوجوبء فكيفف إذا وَقَحَتْ من غلم 0 وأنصح الخلَق» وأفصح ح للق وهو 
رسولٌ الله يل والنبييٌ عَلاصَكموتَهِ لم ينْقَضْه 5 ولم ينْقَضْه ا وَل 
ا وَاحبٌ عَلَ كُلّ محتِمٍ » فإذا تحرج المتكيف 
لغشل + ساس والالاب ورا وك تر 

وزفقال ال خروج الذي لا بد منه حِسا: أن يخْرّحَ لقضاءٍ الحاجّةٍ -البول 
أو الغاقط-. أو يرح للدأكلٍ والذرت إذا لم يكن عِنده من يأتٍِ مه إليه» وإذا خرّجَ 
للأكلٍ والشّرْبٍء فسواء أكلّ أو شَّرِبَ في المطّعمء أو أكلّ أو شَّرِبَ في الشقّةء إلا أنه 
قن ]كانت الشنة انعد ون الطقيه الا تار الطقوما ل كو الل عرد 
دعاستو كل انكر القلياة و الطلغي كوه كوه رارحا اوها اقنه 
ذلِك. 

القسم الثاني: الخروجٌ لأمرٍ يناني الاعتكاف, مثل أن يِخرجَ للبيع والشَّراءء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور 


وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم, رقم ))85١(‏ ومسلم: كتاب ال جمعة. باب 
وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به رقم (85457). 


04 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ومباشّرَة أهله» وما أَشْبَهِ ذلك» فهذا يُنَاف الاعتكاف تامًا: #وَلا مُتشرُوهُرك وَآنشْرْ 
عَدَكعُونَ فى الْصَسَجِوٌ» البقرة:1407]» قال العلماء: وإذا حَرَحَ إلى هذا القِسْم بطل 

5 0-0 أ م اع 
اعتكافة» سواءٌ اشترطّه عند دُخْولِهِ الاعتكافّ أم لم يَسْتَرطَهُ 

وهذا القسمان متقابلان؛ القسمٌ الأوَّلُ جائرٌ سواء اشترطه أم لم يَشْتَرطْهُ 
وَالْقِسْمْ الثاني غيرٌ جائز» سواء اشَْرَطَهُ أم لم يَسْتَرطَهُ. 

وهناك وَسمٌ الث: وهو أن يخْرّحَ لأمر مقصودٍ شَرْعَاء لكن له منه بذ كعيادة 
المريضٍ وكيدة كار قال العلاء: فهذا إن 3 كلد ف بداية اعتكافه 4 لم يطل 
الاعتكاف» وإن لم ين يَسَْرَطْهُ أبطّل الاعتكاف» واسبّتّدوا في ذلك إلى قول النبيّ َكل صََا 
ال ١‏ حُجّي وَاشثرٍ طِي0 
َإِنَّ نّكِ عَلَ رَبك مَا اسْتَدْييْتٍ00". وكَيفِيةُ الاشتراطٍ أن يقَول: «اللّهُمَ إن كانَ كذا 
وكذاء فأنا أخرخ). 

بج 7-5 

(911؟) السُوَالٌ: متى يَخْرّحٌ المْتكِففٌ من مُعْتَكَفِهِ شَرْعَاء هل هُو في ليلَةِ العيد 
أي: بعدَ غروب الشَّمْسٍء أم بعدَ صلاة قَجْرِ يوم العِيد؟ 

007 ٠ 7 ٠ 9 5 ٠ أت‎ 9 26 0 2 

الحوَاتٌ: يحرج المعتكف إذا انتَهَى رمضانء وينتهي رمضان بغروب الشمْسٍِ 
لِيلّةَ العيدء فإذا غَرَبَتِ الشَّمْسٌ ليلةً العِيد انتَهَى وقتٌ الاعتكانيء كا أنه يدْخلٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم (6:46). مسلمء كتاب الحج. باب 


جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه.» رقم ,)١١٠١50(‏ والنسائى: كتاب مناسك 
الحج. كيف يقول إذا اشترط. رقم (5157) واللفظ له. 


فتاوى الصيام كك 


المتكفت كووب الشقين ليله المتريودة رفيا فإث العند الأواضة كلع 
وروت اسمن ليلة العشّرِين من رمضانٌ» وتتتئهي بغروب الشمُس ليلَةَ العِيدِ. 
ووسع5ى همه 


0 4 01 ا ءهَ 6 

(1917) السّوَّال: أنا امرأةٌ معتَكِمَةٌ في الحرّم من أوَّلٍ الِعَشْر من يوم الثلاثاءء 

3 - ب 0 و سّ 32 ٠.‏ 0 1 ل 
ولم تج العادةٌ السْهِريّة منذ سنَةِ شّهورء وني هذا اليوم صلَيْتٌ صلاةً الَجْرٍ 
والتّراويح في المسجدء وبعد طُلوع النّهَارِ أَرَدْتٌ أن أتوضّاً لصلاةٍ الضحى فأحسستٌ 
و 4 - و 5 0 ا 0 س2 1ه ع 
بخروج َم قليلٍ» أفيدونا ماذا أفعل؟ هل أجلس أمْ أذمّبٌ؟ وهل عَلّ شيء أو لا؟ 

الجَوَابُ: تَملِسٌ في المسجدٍ؛ لأن هذا الدَّمّ القَلِيلٌ لا يُعبَبرُ من العادَة؛ لأن دَمَ 
الحيض دم معروف كثيرٌ وبين تعرفةٌ المرأة برائحته وكثرته ان اد 
البَطن والصَّدَر. 

و عت 8 


3 


(19415) السّوّال: سمعنا أَنّهُ لا يجوز لإِنْسَان متزوج أن يعتكف | إلا بإذن زوجته. 
فهّل هَذَا صحيحٌ؟ 

الجوَات: هَذَا لَيْسَ بصحيح؛ فيجُوز للزّوْج أن يعتكف ولو بلا إذنِ زوجته 
وأما الرّوؤْجة فلا يجوز أن تعتكفت إِلّا بإذن الرَّوْج؛ لأنَّ الزَّوْجٍ سيّد الرَّؤْجةء قَالَ 


-_ مه 


الله تَعَالى: #وأ لقنا سين هر ها لدا لباب » [يوسف أي زوجها لدى الباب. 


لكن لا > ةل أده السبد وو :نجسل عل لون بل 
عَلَيْهِ أن يتقيّ الله له عَرََلٌ» ولهَدّا حت البَيّ بل على ذلك في خطبته في أعظم جمَع 


"مه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


منَ الصَّحَابَة. وذلك يوم عرفةٌ حينم| قال: «انَهُوا الله في النسَاءِ فَإِنْكُمْ أَحَذم 
بأَمَانٍ لله وَاسْتَحُلَلئمْ فو جهن بكَلِمَةٍ الله" . 
فالواجب عَلَ الزَّوْحٍ أن يتقيّ الله في زوجته؛ وأن يُوّدّيّ إليها حقّهاء وأن يعلمَ 
أنهنّ مكل الذئ غليهنَ بالمعروف: وللٌ جال عَلَيِهنَ درجة. 
سج 5-5 


0 
بجا 


1ل لكوك هل يجوزٌ للمرأة أن تعتكف في المسجد؟ وإذا اعتَكَمّتْ فهل 


- 
أ[ مه م 


الجوَابٌ: الخباءً عبارةٌ عن حَيمَةٍ صغِيرَةٍ كان النبيّ كَل إذا اعتكَف امَحَذّ خباءٌ 


فق المشعور". 

ولا يمكِنٌ للمرأةٍ أن تَعْتَكِفَ في المسجدٍ ظاهِرَةً للناس» بل لا بُدّ أن تكونّ في 
مكانٍ مستور. 

وني المسجدٍ المتراء م الآن لا أْعْلَمُْ أن فيه مَكانًا مَسْتُورًا للنّساءِ بحيث تتَمكن 


المرأةٌ من الوم والأكلِء وما أشبه ذلك؛ لكن يوججد في بعض مساجدٍ ا 
خامة للعات: فالساجد الى فها امك خاصّة بالشناء لياس أن ن تعتكف فيها 
المرأة بِمّدْ طٍِ أن تأمَنَّ على تَفسِهًا. 

له-٠‏ 5 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يلك رقم (1714). 


() أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب اعتكاف النساءء رقم .)27١77(‏ ومسلم: كتاب 
الاعتكاف. باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. رقم .)١ ١177(‏ 


فتاوى الصيام ؟مة 


و ري ل آه 
(1916) السَوّال: ما حكم خروج المعتكي من المسجدٍ بغرّض الاستحمام 
تدده خاصة وأن الجر حادٌ؟ 
الجوَاثٌ: 0 هذه اله بارد -والحمد لله لا يحتَاح إلى استحام» ومع 
ذلك لو كان الجوٌ حارًا فإنه لا يحور نكب أن فرج من أجلي الاستحاء. الله 
إل أكون عليه رائحة كريية ب يشق عليه أن يَبْقَى عليهاء فحينئذ لا حَرّجَ أن يرج 
لتَنْظِيفِ جَسِدِوء لكنه يخرّحٌ إذا صارٌ عليه جناب وأرادَ أن يغْتَِلَ فله أن يِخْرّحَ وإذا 
أزاة أن رصا ولبغن ف« الك كان اللوظوه رج وإذا أرادَ أن يِقَضَِ حاجتة 
وليسّ في المسجدٍ ما يعض به حاجّته. المهمٌ أن المعتكف يخرّحٌ ل| لا بد له منه إما 
عا وإما طبعًا. 
مثالٌ الذى لا بُدّ منه شد عَا: الفشل الجتانة: 
ومثال الذي لا بْدّ منه طَبّْعًا: الطعامُ؛ وقضاءٌ الحاجّة وما أَشْبَّه ذلك. 
وأما ما سِوّى هذا فلا يِحْرْجٌ لكن يسألّ بعضُ الناس ويقول: لو ماتَ له 
قريبٌ هَل يحرج لمشعة؟ فنقول: لايحْرّحٌ وإن خرّجَ ليْسَيّحَهُ بطل اعتكافه. 


بد ا نا أو الأَوْلَ أن 


2 92 . قريبة؟ 


والظاهِرٌ أن الأؤلى أن يحْرّجَ و 0 ِسَيِّمَ القريبَ؛ لأنه وك تشييكة تعد النات 
ذلك قطيعَةً رَحِمء وقطيعة الرجم أعظمٌ من قطّع الاعتكان؛ لأن الاعتكاف سنَهُ 
وصِلَةٌ الرّحِم واجبَةٌ» فلو مات لك قريبٌ وأنتَ معتكفف قلنا: اخرّج من الاعتكافٍ 


684 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولو بطل اعِتِكَافكَ؛ لأن صِلَةَ الرجم أهمٌ. ولو لم تحرج لعدّكٌ الناسٌ قاطِعًا للرجم. 
ووصسع5 جه 
017 و م > بير َ 
(916) السّؤّال: بعض الناس يرْعَبٌ في الاعتكافٍ هذه الأيَّامء ولكنه 
لا يستَطِيع؛ لعَدَّمِ اعتياده في السَابِقِء فهَلُ يعتكفُ بعضٌّ الأيام اليا 


الْجَوَابٌ: السُّنَه أن تعتكف جميمَ العشْر؛ لأن ليله القدْر حُتَمَلُ أن تكونّ في 
لس رن الت لاسا الا ا ا 


إن 31ت 
َه 


1 


والذي أشيرٌ به على هذا السّائلٍ ذه إعَ في الاعتكافي الآنء وإذا حصّل عنده 
0 لأن الاعتكاف ليس بواجبء بل 
هو سُنَ والسّنَة إذا شرّعَ فيها الإنسانٌ فله أن يَقَطّعَها إذا كان هناك غَرَضُ صَحِيحٌ. 

لوو سعت- 4 

(59307) السّوال: مَنَّ الله على الكَثِيرينَ -والحمد لله- - بالاعتكافيء إلا أنهم بِينَ 
طرق تقيض » ف فمنهم قاطِعٌ لإخوانه» تارك البشاضَّة في وُجوهِهمْ» حتى لا ير ذلك 
إلى الكلام مَعَهِم ظنًا منه أن ذلك ليس من الطَّاعَةَ والبعض الآخرٌ مُفْرط في الكلام 
والمزاح. در مراعاةٍ لحُدودٍ ذلكء فتَرجو توجية كلمةٍ لإخوازنا بذلك. 1 

الْجَوَابُ: لا شكٌ أن الاعيّكافٌ هو لَرومُ الإنسان للمسجد؛ تفرّعًا لطاعة الله 
واحَيّسَابًا وارتِقابًا لليلة القَذْنٍ كا كان الرَّسِولٌ كه يعتكف يِتَحَرَّى ليلة القَدْر'". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخرء 
رقم »)7١11(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوالء رقم .)١١705(‏ 


فقتاوى الصيام 040 


ولكن هذا لا يعْنِي أن يكون الإنسان عَبُو عو سَا مقَطَبًا لا يتحَدَّتُ لأحدء ولا يفتّح 
صِدْرَهُ له» فإن هذا خلافٌ هذي النبيّ بك فقد كان الي يكل يعتكف فيزُورُهُ بععض 


5 ا 
أهله ويتَحَدّث إليهم. ك! جَرَى ذلك له مع صَفِيةَ بنتِ حي رَيَةعَنهَاه حين جاءث 


مو - 


عِنْدَهُ فتَحَدَّنْتْ ساعة من الليل» ثم قامَ يل ليقِيهاء يعني: و ؛ حتى مر يو 
رجلانٍ مِنَّ الأنصار فَأسْرَعاء فقال النبئّ يكل : عل رسكم نا نت حَبَي). 
جني اباي امامو الس ا 
إن الشَْطَانَ خرِي منَ الإنْسَانِيجْرَى الدّمه وَإنّْ حَشِِتُ أَنْ يََذِف في قُلُويك) شَرٌ 1 
أَوْ قَالَ «سَيِئ2 "2 


فالحاصلٌ أنَّ الرسول يك تحدتٌ إلى أهله وأَنِسّ ِِمْء وهكذا ينبني للمعتكفٍ 
أن لا يكونّ ممَرّطا ولا فرط لا يمْضي أوقات اعتَكَافِهِ بِالتَرَاورِ بينهُ وبينَ إخوانه 
كم لوقت في كلام ئيس بناقي' ولهذا قال العلاء: يُسْتَحَبٌ للمعتكفي اشْتِعَالَه 

١ 2-2-2 س‎ 

ا ا 7 ََ 

(1914) السّوّال: مَتى يحرح المعتكف من معتكفه؟ 

الَوَابٌُ: إن الاعتِكّافَ في العشّر الأواخرء وهو إنا شَرعَ من أجل حجري ليل 
القدذ ادحل الاير اعد سمل يبن ار يرشن رمضاد انتّهَى زمَنُ 
الاعتكاف. فإذا شاء الإنسان أن كَرَجَ خرّحَ وإن يقي حتى رج من معتكفه إلى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. رقم (701"8): مسلم: 


كتاب السلام. باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول 
هذه فلانة ليدفع ظن السوء به. رقم .)5١11/5(‏ 


كمه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صلاةٍ العِيدِ فلا حَرَّجٌ أيضا. 
بل إن بعضّ الفقهاءِ يَمَهُلتَه استّحَبٌ أن يبْقّى ال معتكفٌ حتى يرج من مُعْتَكَفِهِ 
لصلاةٍ العيدء ولكنه لو خرّجٌ من مُعدَكَفِه بعدَ غروب السّمْسٍ من ليلَةٍ العِيدِ لكان 
قد اعبَكف العَشْرَ الأواخرٌ كلها كاملةً» وحَصَلَتٍ السِّنَّةَ بذلِكٌ. 
6 5 8ك 


و انير ءِِ 2 عِِ 0 
(9919) السّوّالَ: أنا معتكِمّة وكنتٌ أبحث عن أختٍ لى 


5 


خبَبتها في الل 

وكنتٌ أن رُؤيتَها منذ سنواتء واليومَ قَدَّرَ الله لي أن رأيتٌ أخوّاتها وأرادُوا أن 
يَذْعَبُوا بي إلى بها لرُؤْيتِهَاك وإذا لم أَرَها اليومَ رب| لا أرَاها بعدَ ذلك بسّهُولة» وهي 
لا تستَطِيعٌ أن تأي إلى المسجدٍ بسبب الحيضي» فهل يُعبَيرُ خروجي من الاعتكافٍ 
لرَؤيتِهَا ضرورة؟ 

الْوَابُ: أولا: يجب أن تَعْلّمَ أن الاعتكاف المسْئونَ لو أَبِطَلَهُ الإنسان بدونٍ 
عُذْرِ فلا إِنّمَ عليه» فاعتكافٌ العَشْرِ الأواخر سُنَدّه لكن لو أن الإنسانَ خرجَ من 
المسجدٍ وأَبطل الاعتكافّ فلا شيء عليه؛ لأنه سن والسَّنَةَ يجوز للإنسانٍ أن يدَعَها 
ولو بلا عَذْرء لكنه لا ينبَخي أن يدَعَها بلا عذّرٍ. 

وهذه المرأة التي تقولٌ إنها تحب أن تقابل أخمًا لها في الله» ولكن ذلك لا يتَسَنَى 
لها إلا إذا حَرَجَتْ مِنَ الاعتكافيه نقول لها: الأفضل أن تَبْقَىْ في اعِيَكَافِكِء وإن 
َرَت قلا حرج عليكِ» ولكنّ الاعتكااف يَبطْلَ؛ لأن الخروج لغيرٍ صرورةٍ في 
الاعتكاف يُبْطِل الاعتكاف. 

0 


فتاوى الصيام /احمة 


(590) السّوَّالُ: هناك بعض الناس يَقُدمُون من مناطِقٌ مختلفة ليََتَكِمُوا 
العَشْرَ الأواخرٌ من رمضان في المسجدٍ الحرام» ولكنّهُم يترُكُونَ السَّئْنَ الرواتِت» 
فأرجُو الإجابةً بلتَصيلٍ» والله يَنَطُكُمْ. .. 

الْجَوَابٌُ: الحقيقة أن الإنسانّ إذا مَنَّ الله عليه أن يَصِلّ إلى هذا المسجدٍ فإنه 
يخي له أن يكْيْرٌ مِنَ الصلاة» سواء كانّتْ من الصلاة المشْرُوعَةٍ أو مِنَ الصلواتٍ 
الأخرى الجائرٌة والإنسان الذي يكون في هذا المكان أُمَامَةُ النواِل المطلَقّة يعني: إذا 
ْنَا بأن المسافِرٌ لا يُصَل راتِبة الظَهْر ولا راتبَة المغرب ولا راتبَة العشاءء فليس معتى 
ذلك أننا تقول: لال أبداء بل: ض وأكثر من الصلاق «وَالصَّلَاةٌ تيد مَؤْضوع)!", 
والصلاة ىا قال الله عَرََجَلّ: #تَنعئن عن المحما وآله: كر [العتكبوت:40]. َ 

ونوا عي نت رعو نا عل انكر وامى تراذل الستلاة ق نذا امبسح 
وإن كانُوا مسافِرينَ؛ لأن الرسول يَكِةٍ كان لا يمْنَعَه السَّمْرٌ من أن يتَطَوَّعَ بالصلاة» 
بل كان عَْهضَكاموَالتََ يَدَعٌّ سن الظّهْر وسُنْة المغرب وسئْةٌ العِشَاءِ- وهذه ثلاث 
رواتِبُ- وبَقِيّة النواؤل باقيةٌ على استِحْبابيًاء وحينئذ لا يكون في المسألة إشكالٌ. 

و 1 . 

(1911) السّوَالُ: ما نَصِيحَنَكُم لَنْ إذَا قبل رمضان حر إلى مكَّةَ واعتكّف في 
اخرّمء ثم إذا انتهى شَهْرٌ رمضانً انسلّحَ ولم يتعَيرٌ حالهء رجَمَ إلى ما كان عليه؟ 

الجَوَابُ: الذي أنصّحٌ به هَوْلاءٍ الإخوّة أن ينّقوا الله عَيَّيجَلّ» وأن يَعْلَمُوا أن 
عبادَةً الله عَرَوِمَلُ لا تَنقَطِعْ بِمَواسِيِهَاء فالمواسمٌ ما هِيّ إلا لشَّحْدٍ الهِمَم وتكفير 


.)7 57 رقم‎ 485 /١( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة المائدة) زفف 


واليد لا مسَح إِلَ المرفق؛ لأنَّ الله لم يقيّدُها ِل المرفق» وقيّدها في الوضوء إِلَّ 
المرافق» واليد عند الإطلاق إِنَّ) تكون للكف فقط؛ بدليل قوله تَعَالَ: © وَالْسَارِقٌ 


دوو واد 


وَالسَّارِفَةَ فطعو يِيَهُمَا 4 [لمائدة:8] ولا تُقطّع يد السارق إِلّا من الكففٌ. 
فإن قال لك قائل: إنه ورد عن الرَّسُولٍ عَلَنَواصَاهوَالتَكمْ أنه تيه نَيَمُمَ فمسّح ذراعيه 
إِلَ المرفقين"" أ» وهَدًا دليل أَتَرِيٌ. 
وإن التيمم طهارةٌ تتعلّق باليدين» فوجب أن تكونّ إِلّ المرفقينٍ؛ كطهارة 
الوضوءء وهذا دليلٌ عقَلٌِ؛ لأنّه قيّاسء والاستدلالٌ بالقياس من باب الاستدلالٍ 
بالعقل. 
قال: فيجب في التيمّم أن يصل إِلَّ المرفقينَ؟ 
قلنا : أما الحِيث فضعيفٌ لاايصح عن النبّ يللب 


لذ 0 


وأما القياسٌ ففاسد. ووجةٌ فساده أن القياس تعريقّه: إلحاقٌ فرع بأصل في 
5 - 3 و و ع 0 
والفرغ: هو المقيس» والأصل: المقيس عليه. والحكم: حلال أو حرام أو واجب». 
والعلّة الجامعة: المعنى الَّذِي يجمّع بين امقيس والمقيس عليه» فهنا قالّ القائس: هذه 
طهارة تتعلق باليدين» فوجب أن تكون إِلَّ المرفقِينٍ كطهارة الوضوء. 
فهذه كيفية إجرائه للقياس؛ يقول: طهارة تتعلق باليدينٍ. وهل الأصل والفرع 
متساويان هنا؟ 


- 


(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب الطهارة» باب التيمم» رقم (7374). 


لك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لاي وق اضر البق إذا كان و عل الإنسان عر كامل عبس فسن عن 
السَّهواتِ الحَسَدِيةه وحَبّسَ نفْسَهُ عن الشهوات اتوي فلا أظَنُ أنه تعب بعد مُضِي 
هذا الشهْر؛ لأن الصومَ حبْسٌ النفْسِ عن الشَّهواتٍ الْسَدِيّة كالأكلٍ والشَّرْبٍ 
والتكاح» وعن السَّهواتٍ المعنَويّة كقولٍ الزُورِ والعَمَلٍ به والجهل. 

ولو أننا فَعلْنَا ذلك وانْحَبَسَتٌ منّا الظواهرٌ والبواطنٌ ما خرّجَ مِنا رَمضانٌ إلا 


لكن مع الأسنب إن كَثِيرًا مِنَ الناس يَحْرِصُونَ على الخير في رمضان فإذا خرّجَّ 
رمضانٌ تَسُوا هذا اليْرَ الذي وفقَهُم الله إليه وصار كأنَّ رمضان لم يَمُرّ به وبئس 
قومٌ لا يعْرفونَ الله إلا في رَمضان. 
جعت 4 
(1415) السُوَالٌ: هل يَلْرَمُ المعتكِفت عند انتهاء اعتكافه طوافٌ وداع؟ 
الجَوَابُ: كأنه يريدٌ المعتكف في المسجدٍ الحرام, فنقولٌ: نَحَمْ إذا كانَ كذلك, 
فإن المعتكفت إذا أَنَى بِعُمْرَةٍ وجب عليه طوافٌ الوتاع: وإن لم يأت بِعَمْرَةٍ فلا وداعَ 
عليه؛ لأن الداخل إلى مكّة إذا كويعر لتف اراد لالع فلْيَخْرُحْ بدونٍ طوافٍ 
وداع. 
وأما إذا قَدِمَ إلى مكة بنْسّكِ فإنه يجبُ عليه أن يُوَدّعَها بنك وأن لا يرج 
حتى يطُوفَ للوداع» ولا فرق في هذا بين المعتكف وغيره. 
ع5 


فتاوى الصيام م6 


(197) السُوَالٌ: متى يحْرّح المعتكف من مُعْتَكفِهِ؟ 

الْجَوَابُ: الاعتكافٌ يكونٌُ في العشر الأواخرء وإن) شُرعَ من أجل تحرّي ليل 
القدر, وبناة على ذلك فَإه إذا غابتٍ الشْمْسٌ من آرِ يومٍ من رَمَضَان انتهى زمنُ 
الاعتكافي, فإذا شاء الإنسان أن يخرج خرج وإِنْ بقيّ حَنَّى يخرج من مُحْتَكَفِه إلى 
صلاة العيدٍ فلا حرج أيضًا. 

وبعض الفقهاءِ يَمَهُآَئَهُ استحبٌ أن يبقى ال معتكف حَنَّى يخرج من مُعْتَكَفه 
لصلاةٍ العيد؛ ولكنه لو خرج من معتكفه بعد غروب الشَّمْسِ من ليلةٍ العيدِ لكان قد 
اعتكنة العقية الأو اع كزيا كام وف نف الب ولاك 

ووسع5 جم 


0020011 0 


(9174؟) السّوَالٌ: فيال اشكلت: عن كثير من الشباب» وهي أن 
الشباب شرلود: إن هناك بعضّ المشايخ قَانُوا: إن اتن مد اذ م 
بنكييد اللي تان كتكنافهاء ون كنت لعزي و2 زر باذ لله 
على لسان تبه ككلة: حو قم الاي نين يي انلها" 
حب أنْ يَرَى أَثّرَ العبادة على العبد. فا رَأيكُمْ في هذا القَوْلِ؟ 

الجَوَابُ: هذا القَوْلُ قال به بعض العلماء» أن على المعتكف أنْ يخرج بثياب 
اعتكافه. ولكته رَأَمٌّ د ضعيفٌ» والصوابٌ أن المعتكف كمَيره يخرحُ مُتَجَمُلا. 


هه 


0 
0 


آم قوله: إن هله نان ها تحديف: «حَلُوفٍ قم الصَّائِم أَطْيّبُ عِنْدَ الله مِنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما يذكر في المسك. رقم (0971)): ومسلم: كتاب الصيام» 
باب فضل الصيام؛ رقم .)١ ١51(‏ 


09 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ربح السكِ» فيقال: هَبْ أنّنا قِسناهُ الح ا اللا دي فهل يُطْلَبُ 
مِنَّ الصائم أن يُبْقِيَ حَلُوفَ فيه مُتَعَيرا. أمْ و له الفواك؟ 1 نم له الفوواك ادكه 
م ل 

فنقول: إذا وَاقَقَنَاهُ على القياسء قَلْمَا: يُسَنَّ لك أنْ تُرِيلَ هذه الثيات الوّسسِحَة؛ 
لأَجْلٍ أن تَلْبَسَ ثيابًا نظيفة» كما يم ين للصايم أن وَل لُِيلَ رائحة القّم. هذا إذا 
َاققََاه على القياسء مع أنّا لا نُوَافِقهِ من الأصل؛ لأنَ وَسَمَّ ثوب المعتكفٍ ليس من 
اعتكافه» فالاعتكافٌ لا يُوجِبٌ الوسح للواحدء فوَسَحْ ثوب المعتكفي مِنْ أَجْلٍ 
طُولٍ بقائه عندّه» ولهذا رُيَّا يكونُ المعتكفف يَلْبَسٌ كل يوم تَوْيَا نظيمًاء لا أَذْرِي هلٍ 
المعتكففُ إذا بس في الصباح نَوَْا نظيقك وجاء آخرٌ النهار وقد اسْوّدالغوبُ من أَجْلٍ 
الاعتكاف! أبذًا. ْ 

وساخةٌ ثوب المعتكن لَيْسَ مِنْ أثر الاعتكافيء حنَّى إن الإنسانَ حارج 
الاعتكافيٍ في الأيام العاديّة إذا بَتِيَ عليه الثوبٌ أسبوعاء تَوَسَّحْ. 

إذَن لَيْسَ وَسَحّ ثياب المعتكف مِنْ أَْلٍ الاعتكافٍ» بخلافٍ حَلُوفٍ قَم 
الصائم» نه من أجل الصيام؛ لذن اللَعِدَةَ إذا حَلَثْ مِنَ الطعام فاححت منها رائحة 
كزبجةء 'فضاز القناس متتقضًا فرة الوتجهين: 

ثم إن القياسّ في مقابلة النصّ قياسٌ فاسدٌ الاعتبار. ساقطّء والرسول ول 
كان يحم اللي 4] فجتل للجممة أيضا 

فعلّ هذا نقول للمعتكفينٌ: إِنْ حَرَجْتمْ عند غروب الشَّمسٍ في آخر يوم مِنْ 
رتشا أن تكن لأساف كرون تن اين افلكم مدر خون إن سرك 


فتاوى الصيام 043 


00 8 بل سش _رامظ 4 7 .6 - عع 
وأَهْلِيِكُمْ؛ وسوف تَتَجَمَلُونَ وإنْ لم تَخْرجوا فستكونٌ عند المعتكفي ثيابٌ نظيفة أو 
جديدة فَلْيَلْبَسها لصلاةٍ العيد. 


سج عت-٠‏ 5 

(910؟) السُوَالٌ: من نَوَى أن يعتكفف العَشْرٌ الأواخرّء ثم أتى لَهُ طرف طارءمٌ 
قبل انتهاء المدَّة فهل يبطّل اعْتَكَافه؟ 

الجوّاث: أوَلَا يجب أن تعرفوا أن الاعْتِكّاف سن 2 نوك كر نشبا شدل 
عن واجبء فإن شّغْل عن واجب كَانَ ممنوعًاء فالشغلٌ عن الواجب | يفعله بعض 
الإخوة؛ فتجده يضع الوظيفة الواجبة التي يجب عَلَيْهِ أن يقومَ بهاء والتي قيامه بها 
أفضلُ ين الاعْتِكَاف؛ لأنَّ القيام مها واجبٌء والتقرّب إلى الله بالواجب أحبٌ إلى الله 
ْ اقرب ل لطع كما جاء في الحديث القَدُييِيٌَ الصّحبحء يَقول عَرَبلّ: ١مَا‏ 
تَقرَبَ إِلّ عَبْدِي بِشَيْءِ أ إِكَ يما اهْيَرَضِتَة عَلَيْو!"". 

ومسيساي 9 
00 


شوو وود 
ووس عكى- ع 


.)56٠05( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب التواضع؛ رقم‎ )١( 
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(1417) السّوَال: ما رَأَيَكُمْ في الَذِينَ يعتَكِفُونَ جماعة وقد يُشْغْلُ بعضُهُم بعُضًا 
بالككلام ونحوه؟ ؟ وما رأيكُمْ في أصل الاعيَكَافٍ جَمَاعة؟ 

الجَوَابُ: الاعتكافٌ جماعةً هو أن يِنَّمْنّ جماعةٌ على الاعبَكافء فيَعْتَكِفوا معَاء 
أو يجتَمِعُوا في المسجد. فإن كان الَان؛ فهذا هُرَ الاعيِكَافُ؛ وكلّ الناس يِتَمِعُونَ في 
المسجدء وإن كان المقَصُودٌ أنهم اتَمَقَوا على فِعْلٍ هِذِه العبادة؛ ليَحْتَكِمُوا جميعاء 
فلا أَرَى هذا؛ أن أختي أن يُفْتَحَ علَيَّا بابُ الاجتاع على بَقية بْقَيّةَ العبادات؛ 
كالأذكار الَّتِي يتمع عليها مِنْ يتَمِعُ مِنَ النَّاسِء ويقولون: هت وهات ول 
قرْبَة ولا عِبادَةً. 

وأما كون بِعْضِهم يِخْلِسٌ إلى بعضرء يتَحَدَّنُونَ باللّفْو والكلام الذي لا فائدة 
هله زر بالكلام الذي يَصْرُّهُمْ ولا يتقعهم؛ 107 
الاعيَكّافء بل المقصودٌ منه هو أن يتمرّحْ الإنسان لعبادّة الله عَرَِجَلّ . 

سو_ع ت ٠‏ 2 


(1977) السُوَّال: ما صِحَةٌ الحديث التَالي: ١مَنِ‏ اعْتَكَففَ لله فوَاقٌ د نَاقَةٍ كَانَ كَمَنْ 
عق نَفْسَه!"؟ وما حُكُمْ الاعِكافٍ يومَيْنٍ أو ثلانة أيام , مِنَ العَدْدَةِ؟ 
اسكَوَابُ: أما الحَدِيتُ فلا أَظْنْهُ يصِح عن لبي صلتَعيووع ووس" وأنا 


)١(‏ أخرجه العقيل في الضعفاء ء .)73١7/١(‏ قال ابن الملقن في البدر المنير (6/ 17/594): هذا التديث 
غَرِيب لَا أعرفةٌ بعد البَحث الشّديد عنهُ. 

هع قال ابن الملقن في البدر المنير (0/ 779): هذا الحتديث غَرِيب لا أعرفةٌ بعد البَحْث الشَّديد عَنْهُ 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (517/7): العقيلٍ في الضعفاء ع كدر 
الحميدء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة بلفظ: «من رابط» بدل: «اعتكف» وأنس هذا 
منكر الحديث. 


فتاوى الصيام 00 


لم أَحَوّرْهُ من حيتٌ السّتَدِه فالله أعلمُ. 
وأما الاعَكافٌ يَومًا أو يومئنء فإنه لا تحص بو اشن لسن لأنَ الى كل اعتكفت 
ار 00 ال 0 
الاعتكافٍ كاملا؛ لقول التي بلِِ: «مَنْ رض أَوْ سَائَرَ كُيِبّ لَهُ مَا كَانَّ يَعْمَلّ 
- حا مُقِيَ)70') 
فإذا كانَ من عادّةٍ هذا الشخص أن يعتكف العَشْرَ كلهاء ثم طَرَأ عليه مانِعٌ 
يمْتَعْهُ من اعِيِكَافٍ العَشْرِ كلّهاء فإنه يُكْنَبُ له الأجرٌ كايلاء ولم أعلَّمْ إلى ساعتي 
: ع نات .2 ع 2 ره عاءع 02 0 2 
هذه أن النبيّ يَلِهِ اعتكف أقل مِنّ العَشْر أبدّاء بل اعتكّف العَثْرَ الأول ثم 
الأؤسطّء ثم الأخير واعتكّفت أزواجُهُ من بَعدِه العَفْرِ الأواخر كلّها(". ولا يُصِيبُ 
2 مه تب ه. 8م 0 1 
السَنَةَ من اعتكف نِصفهَا أو ربعهًا حتى يُكْمِلَهًا كلها. 
لووسع5 4ه 
(1918) السّوَالٌ: هل للمُعْتكفٍ أن يُصَلّ الرَّواتبَ؟ 
الْجَوَابُ: المعتكف يُسَنّ له أن يُككْيْرَ مِنَ الطاعات؛ ومِنْها الرّواتِبُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف». باب الاعتكاف في العشر الأواخره رقم ,)5١75(‏ ومسلم: 
كتاب الاعتكاف, باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. رقم (7/ا١١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. رقم 
(58). 
(*) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين» رقم (8177): 


ومسلم: كتاب الصيام» باب باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» رقم 
.)١١550(‏ 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لكنّ السَّنَهَ للمساذ فر أن يّعَ َه اظَهْرِ والمغرب والعشاءء وما عَدَا ذلِكَ من 
الصلوات نه سُنَةُ في حََه سَواءٌ كان معتكمًا أو غير معتكنٍ؛ ؛ مثل صلاة اللَيلِء 
والوترء وتحية المسجدء وسنَةِ الؤضوءء وسُّنَةِ المَجْرِ؛ِ ولا يُسَدْنَى في حقٌّ المسافر مِنَ 
النوافيل إِلّا ثلاث فقط: سُنَة المُْربء وسُنَةُ والعشاءء ون الظهرء أما الْحَضْمُ فليس 
ل واف 

فإذا كان المسافرٌ في المسجدٍ المترام؛ وأَذنَّ بِالظّهْرِ قام فتَطَوّعَء حتى قا 
الصلاة لكن بغير نِيّةِ الراتبة تِبَِ؛ لأن التَطَوّعَ المطْلَقٌ ليس تمْنُوعًا منّه المسافر. 

لجعو 

(1419) السُّوَالُ: مَا حَكُمْ استعمالٍ الهاتف الجوّال بِالنْسْبّة للمعتكف؟ 

اجدوارت: اانا ينه لكو خوط : مكركو مفلة الاج لان ال عل 
المعتكفي هي أن ينقطع للعبادة» لا للكلام اللّهُو الذي لا فائدةً منه» فإذا دعث حاجة 
المعتكف إِلَ أن يتصل بأهله فلا بَأْسَ. 

لكن لو انّصل المعتكف بالتجّار وَقَالَ: أشتري منكم البضاعة الفلانيّة بكذاء 
وأبييع عليكم البضاعةً الفلانيّة بكذاء فا حكم أنه يَبِطْل اعتكافه؛ لأَنَّ البيعَ والشراءً 
ِالنَسْبَةِ للمعتكف يُبطِل الاعتكاف. سواء فَعَلّهِ في الَسْجِدٍ أو خارجَ الَسْجِدِء وإذا 
فعله في الَسجد كان أشدَّ إِم؛ إذ إِنَ الت كل قَالَ: «إذا رََيُْمْ مَنْ يَبِيعٌ أو يبْتَاعُ في 
المسَجِدء فَقَولُوا: لا أَرْبَحَ الله تجَارَتكَ)7"؛ فإن المساجدً لم ثُبِنَ لهذا. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب البيوع» باب النهي عن البيع في المسجد. رقم (21771)» والنسائي في 


فتاوى الصيام 0040 


فإن قال سائل: إن اُمْتَكِفَ في المسجدٍ الحرام الَّذِي يتكلّم بالجوّال يشحن 
البطاريّة من كهرباء الحَرّم. ْ 

فالجواب: سّلوك كهرباء ارم لم تُوضَع مدا وإنَّ) هِيّ لمصلحة الحرم, ومَِهٍ 
مسأل خاصّة لصاحب 0 له: إذا انتهتٍ البطارية في هذا الجوال فإنه يما 
بطاريّته إذا انْتَهى الاعتكاف من بيته. 

ع 2 

(950؟) السّوالَ: رَمَى الجمراتٍ وجلس في مِنَى كل أيّام التشويق» :ويريد أن 
يعتكف لمدّة يومينٍ في المرّم» فهل يُصَلٌ ركعتينٍ تحيّة الَسْجِدِ ويطوف طوافَ الوادع 
عند الاكياء ون الاعتكاف؟ ْ 

الحوَابٌ: أَوَّلا: لا اعتكاف إِلّا : في العشر الأواخر من رمضان؛ لأنَ التي يكل 
لم يعتكف في غير العَشر الأواخر من رمضان. وخيد الهَذي هَذَيُ 2 يلك 
ولم يعتكف ِل ترا لليلة القدرء ولهّذدًَا اعتكف أَوَّلَا العشرٌ الأول 5 اله 
الأوضيط ثم قيل له: إنها في العشرة الأواخر» فاعتكف العشرةً الأواخر”". 

ولم يعتكفف في غير رمضانّ أبدًا إلّا سنةٌ واحدةً؛ فإنّه يك ترك الاعتكاف 
في العشر الأواخر ثم قضاها في شوالٍ'"؛ لأنَّه -صلوات الله وسلامه عليه- كان 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب السجود على الأنف, رقم (811)) ومسلم: كتاب الصيام؛ 

باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان. رقم .)١151/(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب اعتكاف النساءء رقم ))5١71(‏ ومسلم: كتاب 
الاعتكاف. باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. رقم .)١11/7(‏ 


؟؟َ6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
إذا عمل عملا أثيئّه!". 
وعلى هَذَا فنقول لأخينا: لا تكلّفْ نفسَكٌ فتعتكف. ولكن إِنْ تيسّر لك أن 
تُصَلٌّ في المَسْجِدٍ ارام فلأاشك أن هذا حب وأفضا إن لم تبسر فصل في إى 
متووومن سان 1 43 ذا اروك | نينت ل رنود فطل طرافة الوداع. 
وطوافٌ الوداع واجبٌ عَلّ كل مَن أدَّى عَدْرَةَ أو حجَّةَ وأراد أن يسافرٌ إِلّ 
بلدِه» وليس بعده 7 وليس فيه ثيابٌ إحرام» بل يطوف الإِنْسَان بثيابه المعتادة» 
ولا سعيّ بعده) إل إذا كان الإِنْسَان ا 0 الإفاضة إِلَ وقتٍ السَّمْرِ فإنّه 


يطوفٌ طواف الإفاضة: ثُمّ يسعى سعيّ الحجٌ. 


2ك لكك 


2 
(891؟) السّوال: مَاذا يجوز للمُعْتكف؟ 
الجوّابُ: يجوز للمعتكف الخروحٌ للاغْتسال» بل يِجِبُ على المعتكِفٍ أن 


2-0 


يعْتسلَ كغيره من الناس» وحينئلٍ لا بد أن يحْرُجَ مِنَّ المسجدٍ ليَعْتَسِلَ» وهذا ما لا بد 
ا 
ون لظ ع دمن اناكو انان ل 
فِيخْرٌجَ ولو لم يَشْتَرِطْء لأن هذًا لا بْدٌّ منه. فيَخْرّجَ ويَقَضي حاجَتهُ. 


كذلك أيضًا لو لم يكُنْ في المسجِدٍ مكان للوّضوءٍ يرح ليتوَضّأء وهدًا 


بد أن يتبَولَء وإلى أن يتَعَوّطَ 


لد ممق زعا: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو مرض رقم 


50 1غ2/). 


فتاوى الصيام يذيك 


ع بو 


الثاني: أن يِحْرَجَ ل) فيه مصلحة شَرْعِيّة فهذا يجوز بِسَرْطٍ أن يَشَْرَطَهُ عند 
الاعتكافيء مثل: أن يخْرُحَ لعيادة مريضيء أو يرح لتفييع جار كأن يكون له يت 
مَرِيضُء أو صَديقٌ مَرِيضُء شْترطٌ عند الاعتكافٍ أن يَعومٌَ يومياء أو بعد وميه 
اونا سا نط إوكرده تروك سد رع ليترت ورم 
الاعتكاني فَيُسْتَرَط أن يُشَيّعه فلا بأسّء لأنه اشتَرَطًء وهذا مقصودٌ شَرْعِىٌ» فإذا 
اق ط ساق للك فول عو ادقع عن مفوق البر ]عه تكله له بون لتقيو لبن 
بلاز 


| 


الثالك: انافرع ل العين لل ولس لممتضوة 3ت انيةا لكهو رتوار 
اشْتَرَطَ» فلو اشتَرّطً المعتكففٌ أن يْرٌجَ إلى دُكَانِهِ آخرٌ النهار ساعَةٌ فلا يجورٌ. 

ولو اشتَرط المعتكف أنه إذا اشتَهّى أهلَهُ خرّج إِلِيهمْ» وققّى حاجتَةُ فلا يجوز 
لأن له منه بُذَّا كا أن إتيانَ الأهل يُنَاف الاعتكاف لقولِه تَعَالَ: «و] مشِرُومُك 
وَأَنسُمْ عَنْكهُونَ فى الْمَسَدحِدٌ © [البقرة:1417]. 

وكان النبيّ بك يخْرَحٌ من المسجدٍ لحَاجتهء والمريض في البيتٍ لا يُعَرّحَء ولكن 
يسألُ عن حالِهِ وهو مَاششِء لأنه لم يشْتَرطْء فلو وقّفَ عندَ باب المسجدٍ وفيه واحد 
يكلّمُهء وأخرج رأْسَهُ من المسجدٍ ليُكَلِمَ صاحِبَة أو وَكِيلّك في الشراءِ جاءً ستَذِنُك 
في بيع شيء» أو شرائه؛ فأخْرَجْتَ رأسَكٌ من المسجدٍ وكلَّمتَهُ فهذا يجوز جَرْمَاء لأن 
لا سبي 

ئشة في البَيْتِ تُرَجُلّه وهو معتكِفٌ في المسجد”". 


خها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نعم» متساويان في كونه) يَتَعَلّقان باليدين» فكل منهما يتعلّق باليد» فوجب 
أن يكون إِلَ المرفقينٍ. 

نقول: أولا: إن قولك: طهارة تتعلق باليدين صحيح؛ لكن تعلّق الطهارة 
باليدين في الوضوء ليس كتَعَلقَها باليدين في التيمّم؛ لأنه في الوضوء إذا كان الإِنْسَان 
عليه جنابة فإنه يَغسل الجسم كله» وفي الوضوء يطهّر أربعة أعضاءٍ فقطء وفي التيمّم 
لا يطهّر إلا عضويّن في الطهارة الصغرّى والكبرى. إذنٍ اختلف الحكم. 

انيًا: الطهارة في الوضوءٍ غَسل ومّسح. وهذه مسحٌ» ولا يمكن إلحاق المح 
بالغسل. 

ال لق قث ت راقع قي تقرف الراض تلو لكت اسم ا 

على كل حال التيمم يسْتوي فيه الحدث الاصغر والاكبر» والتيمم يُقوم مَقَامَ 
الطهارة بالماء في جميع الأحوالٍ حتّى يجد الماءَ. 

ولو تيمم الإِنْسَان لصلاةٍ المَجْر وبقيّ عَلَ طهارته إِلَ صَلاة العِشَّاء فإنه 
لا يَلرَمُه أن يُعِيدَ التيمم كلّ وقتٍ؟ لِقَوْلِهِ تعَالَ: إمَا يُِبِدُ أنه يَجْصَلَ عَتِسكُم 
مَنْ حرج وَلنكن 5 كوك [الماتدة:" ]» ولِقول 0 عه «جَعلت 2 الأزض 
مَسْجِدًا وَطَهُورًا' » والطّهور: ما يُتَطَّهّر به. 

إذن فالتيممُ مُطَهّره لكن إذا وَجِدَ الماءَ بَطَلّ التيمُمُ» ووجب عليه استعمال 


5 0 ا ا ياه وما > 
الماء. وشيخ الإسلام حكاه أيضا إجماعا » فلو تيممت لجنابة لعدم الماء ثم قدرت 


(1) ]وه البخاري: كتاب الصلاة»؛ باب قول النبي عد «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا»). 
رقم (518): ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء 


رقم .)015١(‏ 
(5) مجموع الفتاوى (١؟7/ .)50٠‏ 


044 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أ ا 


ولو أنه حا رأسَهُ 
خارجَ المسجد. 

ولو خرَّجَ المعتكف من أجل أن يُكَلِمَ أهلّهُ في الهاتِفيء فلا يجوز إلا إذا كانَ 
هناك مقصودٌ شَرْعٌِّ؛ واشترّطه فلا بأس. 

وإذا قُلْمَا: يجورُ للمعتكنٍ أن رج للأكلٍ وَالشَّرْبِء فلا نقول: غيب أن تاكل 
وتشرَب في أول مطعّم مر يد بل يجوز أن تتعَدَاهُ إلى بيتك وتأكل منه؛ لأن كثيرًا من 
الناسٍ إذا جاءً إلى المطاعم كوه علو وك وهو زلا لم اننظ مه 


3 


دَوْرَه فتجده يذهب إلى بَيتِهء ويتتاولٌ الطعاءَ والشَّرابَ ويرجعٌ قبل أن أي الدوز 
مؤلاء. 

المهم أنه مَتَى جارٌ له الحُروجٌ» فإنه لا يَلَرَمُّهِ أن يقن يقتصِرٌّ على أَذْنَى شيءٍ. 

كذلك لو فَرَضنًا أنه احتاجَ إلى نققض البولٍ» أو الغاتط» فهّل نقول: 0 
يكونَ هذا في الحامَّاتٍِ التي فيها جميعٌ الناس» والتي يكون فيها الناسٌُ أَرْسَالَاء أو 
أن يذْهَبَ إلى بيته؟ 

والجواب: له أن يذهب إلى بيته» لأنه جارٌ له الخُروجٌ لهذا العَرَضٍء سواء كان 
قَرِيبًا أو بعيدّاء لكن لو رض أن بيتّه بعيدٌ جدّاء كأن يكون بِينهُ في جُدَّة وهو يريدٌ أن 
يعتكف هناء فلا يَصْلحٌ. 


وأخرّجَ جميمَ جسرو إلا رِجْلَيْه فلا يجورٌ؛ لأن أكثرٌ جسده 


00 
(؟197) السُوَال: لَدَيّ مسجدٌ أؤمٌ فيه الناسّ في صلاة القيام فقط. وأنا الآن 
أريدٌ أن أعتكِف في المسجدٍ الحرام» فهّل يجوز لي أن أشْتَرط في الاعتكافٍ في المسجد 


فتاوى الصيام 044 


أن أخرّجَ لصلاة الَّراويح فقَط؟ 

الجوّاث: لد أوَى هذاء بل أرى إن ع إمامًا ف مسجد» والناس محتاجون 
إليك؛ فَكَوتُكٌ إمامًا فيهم أَفْضَلُء واعتكف في مسجدك, والمساجدٌ -والحمد لله- 
كلها يحل اعتكاف. كم قال الله تَعَالَ: #ولا يب شِرُوهري وَأَنسْرُ عَكمُون فى الْسَدجِدٌ 4 


.]١41/:ةرقبلا[‎ 


و طعء 


وربها يكونٌُ اعتكافكٌ في مسجدك أفْصَلّ من اعتَكَافِكٌ هنَا؛ لأن المعتكف في 
مسجلده بَعِيدٌ عن الضوضاءء بَعيدٌ عن الفِئَنِء بَعيدٌ عن إشغالٍ الناس لَهُ ده في 
رَبِعَة مسجده خاشِعًا لله عيمج قلبهُ مطْمعرٌ يقرأ ويبكي ويسجُدٌ وينكي» وتجد 

المسجد الحرامٌ لا شك أنه أفصَل مكانًاء لكن المسجدً الذي تُصَن بالناس فيه 
أَوْلِى بالمراعاة. 

فنقول ههدًا الأخ السائل: اعتكفْ في مسجدِكَ» فربم| يكون خيرًا لك من حي 
حضور القَلْبِ والطمأزيئة وكثرة العبادّاتٍ والبعدٍ عن الضوْضاءٍ والبُعدِ عن إِشْعْالٍ 
الناسٍ لكء وأنتَ أيضا تقومٌ بإمامّةِ المسلِمينَ» ربما يكون لك تَصِيبٌ من قوله تَعَالَ: 


اح سال رةه 


#واجكلنا للمنقيت إِمَامًا © [الفرقان:74]. 

وبهذه المناسبَةِ أوَُ أن ألْقِيَ باللوم عل آحَرِينَ همْ وظائف حكُوِيّه يترُكوتهاء 
ويعبَكِفُونَ في المساجدء سواء هنا وى غير هذًا المكانِء وهذا لا شك أنه جَهْلٌ 
واضِحٌ وضلالٌ؛ لأن الله يُعْبَدُ بها شَرَعَّ» وليس يُعبَدُ بالحؤى. 


أقول هؤ لاء: َقَاؤْكُمْ قْ وظائفكم وقيامكم بواجب العمل أفضل من 


هذة دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


اعتِكَافِكُم؛ لأن اعتكاقكم سُئَهٌ لستّمْ مسؤولينَ عنْهاء إن فَعَليّموها أَجِرْتُم وإن 
ترَكتموها لم تَأَنّمُو ا» لكن العمل الوظِيفيّ عَهُدٌ وعَقَدٌَّ وقد قال الله تَعَالَ: ليأيُها 
لدت درا بالمقود # [المائدة:١]‏ وقال: #وأوفواً َاَلمْهَدٍ 9 الْعَهَدَ كارت 
مَمَسُلا # [الإسراء:5 8] وقال: 8 وَأَوفواً بِعَهَدٍ أله إِذَا عَنِهَدثَّمٌ * [النحل:41]» وأنتٌ 

بوظِيمْتِكَ معاهِدٌ لحُكومَِكَ أن تقومَ بهاء فتكون إذا قُمْتَ بها قَائما بواجب تُتَابُ 
عليه أكثرٌ من تَّوابٍ الاغتِكافي. 

وانذيا فل أن الواتعة أفضل هده 1 قله تَعَالَ في الحديث الْقَدْيِيٌ: 
ما تَقَرّبَ إل عَبْدِي بِشّيْءِ اع إل : ما افيَررَضْتٌ 2 

فانتهُوا يا إخواني لهذاء ولا تجْعَُوا عبادتكٌم عاطِمَةَ فقط» بل اجعَلُوها عاطِفَة 
وشَّرِيعَة تَتبعُونَ فيها كتاب الله وسُنَّةَ رسوله وَكه. 

جو عات 

(859؟) السُوَالٌ: هل يِحِبُ في الاغْيِكَافٍ أن يعتكف الإنسان العَشْرَ كامِلَةٌ 
أم يجوز له أن يعتكف بَعْضَهًا؟ 

الجوَابٌ: * يِب أن نعلّمَ أن الاعتكاف ليس بواجب. وإنما هو سُنَهُ مِنَ السَنَنِ 
إن عه الإنسانٌ أن عليهه وإن شغَلةُعيا هو أنقَمُ صا تركة أفْصَلٌّه وإن كج 
عن واجب فالذين ينْشَغِلُونَ به عن وظَائفِهِمْ صارّ حَرامًا. 

فإدّن: الاعتِكَافٌ له أقسامٌ ويكونٌ حَرَّامًا إذا شَعَلَ الإنسانَ عنْ واجبء 
كالذي يَشْتَغِل به عن الوظيفة» أو له أبوانٍ شيحَانٍ كبيرانٍ يِحتاجَانٍ إلى بره فيتركهم] 


.)16٠5( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضعء رقم‎ )١( 


فتاوى الصيام ١‏ 


ويعتكِفٌ» فهذا تَرَكَ واجبًا لفعلٍ مُسْتَحَبٌ. 

ثانيا: لا ْلَه عن واجبء لكن يله ع ُو أهَمٌ مه كالأمر بامعرُوفٍ 
والتَهّي عن المدْكَ مت يروس كر انالك إنالمير 3 مؤش ب دار 
فَرْض كفايَة» لكن إذا وَجِدَ من يقومٌ بِيَا صارٌ سند ولا شكٌ أن الأمرَ بالمعرُوفٍ 
والنّهْي عن الممُكر أفضلٌ من الاعتكافي؛ لأن نُمَعَهُا ممَعَدّ يسع الإنسانٌ بالأمر 
بالمعْرُوفٍ والنهي عن المْكّر بنفسه» وينفع غيرة. 

الثا: إذا لم يَشْعَلُ عن واجبء ولاعن مستَحَبٌ أنفعَ صار مسَتّحَباه وليس 
بواجبء وإذا كان مستّحَ قلْنَا: من فعله استّحَقٌ الثوابء ومن تَرَكَهُ فلا عِقَابَ عليه 
ثم لو شَرَعَ فيه» وبدَا له أن يَدَعَهُ بدونٍ أي عدر فإنه يجوز لأن جميمَ التَوافِل يجوز 
لمن شرع فيها أن يقطّعَهًا إلا الحجّ والعَمْرَةً. 

لكن العُلماء يقولونَ: يُكْرَهُ لمن شَّرَعَ في تَملٍ أن يِقَطَعَةُ إلا لَعَرَضٍ صحيح. 

وعلى هذاء فقول السائل: هل يِِبُ على الإنسان أن يعْتَكِفَ العَشرٌ الأواخرٌ؟ 
غيدُ صحيح أصلاء إذ لا يِِبُ الاعيكافٌ إلا على مَن نذّرٌ أن يعتكِف» فالاعتكافٌ 
طاعَةٌ وهمَنْ ندر أنْ ْطِيعَ الله يمه فليْطعة70". 

وعلى هذا َل ؟ و لكان وده 1 1 ءٌ من الاعتكافٍ 
َبْطِلٍ الاعتكافٌ» واذْمَبْ إلى شغْلِكَ فالأمرٌ واسمٌ» والحمذ لله. 

ثم إن الاعتكااف المرُوعَ أن يكونٌ الإنسان فيه متَأسَيا بالنِي يكل ولم محم 
عَن النبيّ يك أنه اعتَكفَ أَقَلَ من العَشْرِء فكان يعتكِفٌ العَشْرَ الأواخرٌ فَمَنْ أراد 


.)5714( أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور باب النذر في الطاعة» رقم‎ )١( 


افده دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تَطْبِيقٌ السّنَةِ ى| جاءث فيَعْتكِننٍ العَدْرَ الأواخرٌ كلّها. 

بقي أن يقال: مَن اعتَكَفَ بعضّهًا دونَ بعض هل يوْجَرٌ على ما اعتككفء فإذا 
اعتككفَ خسّة خمسَة أيَّام قلنا: له نِضْففٌ الأخْر أو لا يو جر أصلًا لأنه لم يأت بالسَّنَةَ على 
8 أ 

وهذا عندي يل نظرء إن نرت إلى قولٍ الله تَعَالَ: « هم يَمْمَلْ ممقكال 
1 حيرا يَرَهُ 4 [الزلزلة:9] قلت: يُتَابٌ على ما فَعَلء لأنه عَوِلَ بعضّ الخَيْر وإن 
نَظَرْتُ إلى أن السََّّهِ الواردة على وجه لا تَنْمَعٌ صاحبّها إلا إذا فَعَلّها على هذا الوجهء 
كمن أراد أن يُصَّلٌّ نفلا والنفُلُ مشروحٌ ركعتانء فقال: أَصَنٌ ركعة ويكفيني أجر 
ركعة» فهذا لا ينفعة ذلِكَ. 

إذا نَظَرَثُ إلى هذا قُلْتُ: إن الذي يعتكِفُ بعض المدّةِ لا يحصْلُ على شيءٍ مِنْ 
أجر الاعتكافي. لأنه لم يعتكِني الاعتكاف المشرٌوعَ الذي هو عد عَسَرَةَ أيّام. 

ا 


ع 


فآنا مترمّة في هذاء والِلمٌ عند اللدء وفوق كل ذي عِلَم علي ؛ إن أَفتِيتم بغير 
فار !الوط ب[ تعن بده وك الئاق يوعد فق فك ونتذك إلا عفرل الله 
لكن اخْرِصُوا على أن تُكمِلُوا العَذْرَ من أُوَلِهًا إلى آخِرِمَاء واعلّمُوا أنكم لو تَرَكتَمُ 
الاعتكاف بدون عَذَّْرِء فلا إثم عليكُم. 
وجسع5 م 
(984؟) السُوَال: أنا مُحْتَكِفتٌ في المسجدٍ الحرام فهّل يجوزٌ لي الخروج لشِرَاء 
الْجَوَابُ: المعتكِفتٌ لا يخرّحٌ إلا إِذَا أرادَ أن يشْتَرِيَ َرَا لِيأكُلَهُ هو أما إذا أرادَ 


فتاوى الصيام ١‏ + 


1 


أن يشْتَرِيَ ترا ليأكلّهُ الناسٌ» فهذه مصلحَةٌ لغيرو» والضرورَةٌ لغيره» فلا يحْرَح. 
لكن لتَسْأل: هل يجورُ أن يشْتَرطً في اعتكافه الخروج لشِراءِ التَمْر للصائمِينَ؟ 
وتقولة هده مضيلكة كوهة مكو أناغوز اذ شيرَاطهاء مع أن الاعتكافٌ 

الذي ليس فيه شّرْطٌ أفضَلُ من الاعيِكَافٍ الذي فيه شر ط. 

مت 5 
ور وره 0 ص هه 
(0؟19) السَّوّال: ما حكم اتصالٍ المعتكفي بالهاتفي الجحوالٍ داخل المسجد 

الحرام؟ وكذلك ما كم شَحْيْهِ بكهرباء الرّم؟ 
الْجَوَابُ: هذا سؤال دقيقٌ» أما الكلامٌ في الجوالٍ في الحرّم؛ فلا بأسّ به فكّ)ا 

عرمي ا ابا الوب وو عي 

اشرو ال 1 بعل الناس» فإذا كان رسال قوياء واسيفبال َي كلت 


من يحاطِيّك عبر الهاتف بكلام لا يُسَّوْش فلا بأس. 


وَلككن :هنا شيش ش آخرٌ في التليفونٍ في صوت الجَرّسٍ» فلهذا ينبي أن يختارٌ 


الإنسان جرّسّ الجوَّالٍ بالقَدْرِ المستطاع بحيث لا يُشَوّش على الناس. 

ثم إنه لا ينبي أن يضم الجوّال على ظهْرِهِ أمامَ الصَّفتَ لأنه إذا وضعَه على 
ظهْرِهِ فعند الاتصالٍ تضِيِءٌ لبةٌ الجوّالِ والناسٌُ الآن خشُوعُهم قليلٌ» فتجدٌ الرجلّ 
لَّذِي أمامّه الجوالٌ إذا شَعَر بِاللَّمْبَةِ يضرف بصرّه إلى هذا الجوّالِ فَغْفُلُ عَن الصلاة. 


فلذلك إذا كان لديكٌ جَوَّالُء فإما أن تجِعَلَهُ في جَيبكَ» وإما أن تَجِعَلَهُ أمامَكَ 


ما دروس وقتاوى من اا لحرمين الشريفين 


إن شئت لكنْ ضَعْه على بَطْنِهِ لا على ظَهْرِهِ. 

أما بالنّسْبَةِ لشَّحْيْهِ مِنْ كهرباء الرّم» فهذا سؤالٌ جِيّدٌ جدًا مهم» ولكنه يوجّهُ 
إلى المسؤولينَ في الخَرّمِ اسألٍ المسؤولِينَ في الحَرّم وقل: مَل تَسْمحونَ لي أن أشحنه 
من كهرباء الحرّم أو لا؟ والجوابٌ عندهم. ْ 

أما المعتكف؛ فين المعلوم أنه ينبي للمعتكفي أن يشْتَغِلَ بالقَرّبٍ والطاعاتٍ 
والعباداتء ولا يُكَيْرٌ الكلام» لافي الجوّالِء ولا ني غير الجوّال. 

ووم ا 

(45) السّوَّالُ: ما حكمٌ اعتكاني المرأةٍ في المسجدٍ الحرّام؟ وما هو الأفضَلٌ 
لَا؟ وبياذا تنُصَحُوتبا؟ ْ 

الجَوَابُ: من المعغلوم أن المسجدً الحرامَ ليس فِيهِ أخبية للنّساءِ يعني: ما فيه 
خياق عرد تون الآراة دياشقطية أن كناء .واف علي كافمة الوشو وما افيه 
ذلِكَ» بل ستَبقَى ظاهِرَةٌ للناس تضطجمٌ أمامٌ الذاهب والجتائي» وري يحصْلٌ تكشفٌ 
وهي نائمة. 

لذلك تَنصَحٌ المرأةَ ألا تعتكف في المسجدٍ الحرام؛ لأنه لا يمكِنْ أن تعتكف 
كا كانتٍ النساءٌ يعتكِمْنَ في عهِدٍ الرّسولِء في عهد الي عَيداسَكةوكمْ النساء 
يعتكفة وتيعل المرآة لواحا ضغي تكون فيو وآما عندنا فلا يمكن. 

لكنْ لو فرص أن هناكَ مكانًا لا يكونٌ فبه إِلّا النساءٌ مِنَ المساجدٍء ك) يوجَدٌ 
في بعضي المساجدٍ الأخرّىء فلا بأسّ أن نقول: المرأة تعتكِف كا اعتَكّف زوجاتٌ 


فتاوى الصيام 0" 


الي كله بعد الرَسِولٍ و مع الرسول لكن الوضم كا تَرَوْنَ وضع تَكَشْفِه ويحصل 
هذا فثنة اللعرأة ون يم الم أق توق لا متكت أول: 

ا ييه قتع 23 

فإن قال قائل: هل يَصِح أن تعتكف في بيتها؟ 

قلنا: اتاد اد لمسجِد؛ كما قال تَحَالٌ: ##وأتسر مكمه 
في الْمَسَحِدِ © [البقرة:1417]» لكن للمَرأةٍ أن تبه تَبُقَى في بِيتِهًا في هذه الِعَشْر الكريمّة» يعني : 
ُقَلّلُ من مخالَطَةٍ الناس» وتشْتَغِلُ بذِكْرِ الله» وقراءة القَرآنِء والصلاة في الأوقاتٍ 
القى لبت نفنها تك #«وسيعط ل إن الله لهاين الأجرجا يكون نه الك 

لسعو 

(9457) السّوَّالُ: كيف تَعتكف المرأةُ؟ وهل يَصِح أنْ تَعتكف في بيتها؟ 

--- اعتكافها ني بيتها فلا يصحٌ؛ لأن الاعتكاف يكون في المسجد. 
أما اعتكافها في المساجدٍ فإِنْ كان هُناك مكان مخصّصٌ للنساء؛ فلا بأس أن 
وود ياي 

وأمًا إِذا لم يكنْ هناك مكانٌ خحصّصٌء والرجالٌ مارُون عليها ذاهبينَ وراجعينَ؛ 
فلا أرى أن تعتكف؛ لأن في هذا فِتنة. 

وكم شاهدنا في هذا المسجدٍ الحرام من نساء مُعتكفات لكن يمر الرجال 
عليهنَ ذاهبينَ وراجعينَ وهن مُضْطَجِعَاتٌ فربا تَتَكَشّف المرأةٌ فلذلك تَرَى أن 
بقاءها في البيتِ أفضل. 


وو س عت 


اهما دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(1954) السّوَال: مَل يجُوز أنْ أشْتّرط في الاغتكانٍ أن أْفْطَعَهُ في أي وقتٍ 
للصَّرُورة؟ 

الْجَوَابُ: صلا الاغتكاف سند ولا حاجة لاشتراط قطّعِه فإذا أَرَدْتَ أن 
تغتكف العَشْر الأواخى * م دا لك أن تقطّع الاعتكاف, فلا حَرجَ؛ أنه سن 
والسَّنَة لا يجِبُ إِعامُهاء إِلّا عبادةٌ واحِدَة وهي الحَجُ أو العَمْرَة وكذلك الجهاد فِيمن 
حضر الصَّفَّ وَإِلّا فالضْلٌ أنَّ حمِيمَ السّئّن للإنْسانٍ أنْ يخْرْجٍ منْهًا. 

+ 2 ٠-تعسسقو‎ 

(998؟) السّوَّال: هّل يجُورُ الاغتكاف للْمَرْأَة؟ 

الَوَابٌ: الاغتكاف كجوز للْمَرأَقِ فقّد كائّت أمَّهاتٌ المؤْمِنِنَ صيتعنضَ 
يْتكِفْن”"؛ ولكن إذا كان لها زَوْجٌ؛ فنا لا تختكفث إِلّا بإذِه كَذَلِك إذا كان كَا 
أوْلادٌ في الب يختَاجُون إلى رِعايَةِ» وإلى القيّام عليّْهم؛ فإِنّها لا تغتكف. وقيامُها 
عل أو لادها فصل بكثير 


سوس عات - 52 
(:94؟) السُوَال: ما حُكُم مَن يشْترط بِقَوْلِه: أُعْتكِف فإذا طّرأ طارئٌ خرّجَت 
من الاعتكاف؟ 
الجَوَاتٌ: لد ا أن نك يَشْتْر ط اجات قْ اعتكافه الخخُروجَ ! إذا دعت شه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخرء والاعتكاف في المساجد 


كلهاء رقم ».)7١77(‏ ومسلم: كتاب الاعتكاف. باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. رقم 
.)١١077(‏ 


فتاوى الصيام .5 


إلى ذَّلك» والدَّلِيلُ على هذا أن صُبَاعَةَ بنْتَ الزبيْرِ بْنِ عبد المطلب أتت إلى النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رَسُولَ الله إِنْ أَرِيدُ الج وَأَنَا شَاكِيكٌ 
َقَالَ النيّ يكِ: بي وا شْتَرِطِي أنَّ يحل حَيِْتُ حَبَسْئنِي70". 

فدَلّ هذا عل جواز الاشْيِراطٍ في العِبادة غير الواجبّة» فإذا شرّط أنْ يفْسَخْ 
العبادة قلا حَرجّ» وهّذا من التَيْسيرِ علّ المكلّففء حبَّى لا يِمَْعَهُ الحياءٌ أو الخجَل من 
الله أن يسْتَْيِي» فالاستثْناءٌ في العبادةٍ جائرٌ كما ذكزتٌ في حَديثِ صُباعة بنْتِ الزْيَئر. 

والاسيئناء أيضًا في الدّعاء جائرٌ؛ كم في قوْلِهِ تَعالى في الملاعنة تُلاعِنُّ زَوْجّها: 
#والخخمسة أنَّ لعَنَتَ َه عليِهِ إن كات مِنَ الْكَذِينَ 0 وَيدِرَوا عنهَا الْعدّاب أن تشهد آرم 
لدت بأللّه ِنَّههلَمنَ الكزييست ((4)47 [النور:“ -8]. 

5-2 

(1441) السُوَالُ: هل يجوز للمعتكف أن يتبعَ جنازة ثم يعود لُعْتَكَفهِ؟ 

الجَوَابُ: لا تَجُورٌ أن يشهد الجنازة إلا إذا شرط ذلك. 

لكن إذا قَالَ: مَذِهِ جنازة قريب لي؛ أخي أو عمِّي أو ما أشبة ذلك ولو تلفت 
عن شُهُود جنازته لَلَحِقَنِي عارٌ بذلك فاذا أصنغ؟ 

قلنا له: لماذا لم تَشترط عند دخول الاغْيِكّاف أنه إن مات هذا الرجل أن 
ة 

فإن قَالَ: هَذَا ما كان مريضًاء فالرجلٌ مات بحادث وإلا لاشترطتٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب الأكفاء في الدين» رقم (22089» ومسلم: كتاب الحج, 
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم (/1ا١١١).‏ 


دروس التفسير( سورة المائدة) نيف 


عليه بعد ذلك وجب عليك أن تَعْتسِلٌ؛ ىا في حديث عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ؛ أن 
الرسُول ولي رأى رجلا مُعتزلًا لم يُصَلْ في القوم» فقال: : ما مَتَعَكَ يَا فلانٌ أَنّْ 
تُصَلَِّ ‏ مَعَ القَْم؟». قَالّ: أْصَابَئْنِي جَنَابَة يد ولا مَاءَ. قَالّ: «عَلَيْكَ بالصَّعِيدِء نه 
يَكْفِيكَ». ثمَّ وجِدَ الماءٌ واستقى النّاس منه وفضل منه بقيّة» فأعطى الرَّسُول طَلِل 
للرجل الَّذِي أمره أن يَتيَمّم من جَنَابتِه؛ أعطاه إناءً وقال: «اذْهَبُ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ70". 
5 ع رص ع 0 - 07 
وهذا دليل واضح عَلَ أن الإِنْسَانِ إذا تِيمّم من الجنابة لعدم الماءء ثمّ وجد 
الماء؟ وجب عليه أن يغتسل . 
( 5 0 3 5 18 أ- 85 2 َ 1 
وكذلك لو تيمم لمرض ثم شفِيّ من مرضه؛ وجب عليه أن يغتسل عن 
الجنابة الأولى. 
ليس في أوامر الشرع ونواهيه مَشقة: 
قال لله تَعَللَ: ما يد أله يَمِصَ1َ عإِحكم من حرج ولكن ثري 
لير ويم يشتتة عق املسم كتكزونت 4 الحمذ ف 
قوله: #ما يُرِبِدُ أَلّهُ ليَجَصَلَ عَلِنِحكُم يَنْ حَرْجِ 4 أي: من مشقّة في الدين 
كله فكل الدين ما فيه مشقة ولو تأمّلتَ أوامرٌ الشَّرعَ وجدتّها سهلةً» ولننظز إل 
العبادات اليومية» فالصّلاة عبادة يومية» ولا تستغرق منك في طهارتها وفي أدائها 
وقنًا طويلاء فالوضوء خمسٌ دقائقٌ على الأكثر» والصّلاة الرباعية عشم دقائقٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم؛ باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء» رقم (4 4 7), 


ومسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء 
رقم (585). 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ففِي هَذِهِ الحالٍ نقول: اتّباعك لجنازته أولى من استمرارك في اعْيَكَافِكَ؛ لأن 
الاستمرارٌ في الاعْيِكاف سَنَّةٌ وشهود مثل هَذْهِ الجنازة واجب. 
فلو أرادَ أن د ين انا يعتهد كل سحتازة فهل تقول: هَذَّا صحيحٌ» وكلّا رأ 
جنازة تَبعها؟ 
أقول: في نفيي من هَذَا شيءٌ؛ لِأَنّهُ قد قد يَلرّم منه أن يشهدّ في اليوم عشرٌ 
وهذا نجل بالاعْيَكَافٍ. 
-ج2-_ ٠-5‏ 


(1945) المُِّوّالٌ: أنا عا م على السَّفِرٍ بعد أسبوع وريد أن أعتكف, 5 
يجورٌ لي أن أعتكف مدّة أسبوعء علا بأن الرسُول صَلَّ الله ع وَعَل آل وَسَلَم كا ١‏ 
يعتكف العشرّ الأواخرٌ من رمضان؟ 

الْجَوَابٌ: الاغْيكّاف سُنَةَ وليسّ بواجبء والاعْتِكافٌ المشروعٌ أن يَلرّم 
الإنْسَانُ الَسْجِدَ لطاعةٍ الله» لا للتحدّث إلى أصحابه وأقرانه وما أشبة ذلك» بل 
للعبادة فقط. 

والسئّة الأكمّل أن يبدأ من لَبْلَّ واحد وعشرينّ إلى آخر يوم من رمضانٌ» 
فهكذا فعلّ الي صَلَ الله عليه وَعَلَ آله وم لكا لعوليسن كن عه يفن الحا 
من أن الإنْسَان يعتيف كل وقتٍ وكل زمن» حَنَى قال بعضهم مبالغة: إذا دخلت 


1 


المسجدَ فانو الاعتكاف» حت وإن كنتت داك للصلاة ة فانو الاعتكافء فمَن قَالّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب السجود على الأنف. رقم (811)» ومسلم: كتاب 
الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضانء رقم .)١١51/(‏ 


فتاوى الصيام 54 


هذا! وأين الآثارٌ من قرآنٍ أو سُنة! سبحانٌ الله! 

فكيف يقول قائل: إن هَذَّا صحيح والنْبيّ صََلتَعووَسٌَ أعلم الخلق بشريعة 
الله وأن نصح الخلقٍ لعباد الله لم يقل: يا النّاسء مَن دخل منكمٌ الَسْجِدَ فلينو 
الاعتَكّاف. 

حَنَّى لقد ذَكر التي يلل التقدّم يوم الجُمُعَة؛ مَن تقدَّم في الساعة الأولى وفي 
الثّانبية وفي الثَالئة والرّابعة والخامسة”". ولم يقل: ومن تقدّم فلينو الاعْيِكَافَ 
لِيَحْصَلَ له أجرٌ انتظار الصَّلَاةٍ وأجرٌ الاعْيَكَافِء ما قَالَ هذا. 

فأين هَذَا الحكمٌ من أعلم الخلّق بحُكم الله عَرَبلٌا 

وأين هذا القول من أنصح الخلت لعباد الله! 

إن هَذَا لم يكنء ف) بالّنا تُشَرّع للناس ما لم يُنزِل به الله سُلطانًا لمجرّد أقيسةٍ 
باطلةٍ مخالفةٍ للنص! 

ولهذا أقول: لا يم يْسَنْ للإنْسَان أن ينوي الاعتَكّافٌ إذا دخل المسجدء » بل إذا 
كان دخل للصلاة فلينو الدخولٌ للصلاة. إن كان دخلٌ للطوافٍ في المسجدٍ الحرام 
فلينوٍ الدخولٌ للطوافء ومّن دخلّ لطلب العلم فلينو الدخولٌ لطلب العلم. 
أما الاعتَكّاف فلا. ١‏ ْ 

وإذا أردتَ أن تعتكف اعَبَكَافًا شرعيًا سنا فاعتكف العشرّ الأواخرٌ من 
رمضان. وإذا شرعتٌ في الاعْتِكَافٍ ثم طرأ عليك عذر فلا حَرّجَ أن تقطعه وإذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الاستاع إلى الخطبة» رقم (4794)» ومسلم: كتاب الجمعة» 

باب فضل التهجير يوم الجمعة» رقم .)66٠0(‏ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


علم الله من نيتك أنه لولا العذرٌ ما قطعتٌ الطَّوّافَ كَتَبَ لك الأجرّ كاملًا. 
وجسع5 > 

(1945) السُّوَّالُ: هل يجورٌ للمُعْتكِفي الخروجٌ مِنّ المسجدٍ لتناولٍ الطعام 
أَوْ الاغتسال في دورات المياه؟ 

لجَوَابٌ: إذا كَانَ ليس عنده مَنْ يَأتِيهِ بالطعام فلا حَرّجَ أنْ يخْرُجَ ويَطْعمَ 
خارج المسجدٍ؛ لأن هذا ضرورة. 

وأا إذا كان عنده من ين بالطعامٍ والشرابه الشرابُ موجودٌ والحمدٌ ف 
في المساجده لكِنْ إذا لم يَكُنْ عندّه مَنْ يت له بالطعام فإنّه أيضًا يرح ا 
وكذلك يحرج للاغتسالٍ الواجب كَعْسْلٍ الجمعق» وأمًا غيرُ الواجب فإنّه لا يجوز 


يدج إليه إِلّا إذا اشْرَرَطَ ذَّلِكَ. 


لها 


21-2 كك 


(1944؟) السّوّالَ: كنت مُعْتَكِمًا في المسجدٍ الحرام نَوَيْتٌ أن أَوَدّيّ العمرة من 
داخل الترّمِء فهل يحور لي ذلك. أمْ يِبُ عاج الخروجٌ إلى الميقاتٍ؟ 
الْجَوَابُ: لا يَصِحّ لك أن تح عْتَِرَ من الحرمء ولا أن تحرج أيضًا إلى التنعيم؛ 
لأنَكَ مُعْتَكِف. والْرْمَن الذي تَقَطَعُه في العمرة مُعْتَصَبٌ مِنْ زّمَنِ الاعتكافٍ. ْ 
جع 4-5 
(94؟) السُوالٌ: أنا رَجُلْ مُنْتكفٌ في رمه وأنا مِنْ سكن مدينة جِدَّة فهل 
خرجٌ زكاةً الفطر هنا في مكة أمْ أَحْرِجها في جِدَّة؟ 


لو 
0 
ا 
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٠# - 


الجوّابٌ: أخرجُها في المكانٍ الذي أَنْتَ فيه؛ سواءٌ أكانَ مكة أو جدةً أو أيَّ 
يِل 


«٠‏ ىو 


وق ٠-22‏ 1-8 
2 ِو 0 7 02 - 
(1941) السؤّال: مَتى يجوز للمَعْتكِفِينَ الخروج مِنَّ المسجد؟ 
الجوّاث: ا ل ا 
أَنْ يَلْرَمُه غْسُلٌ الجنابة فهنا يحرج كذلك أيضًا لو حَرّجَ ليَحْتَِلَ للجمُعة فإنَّهِ يجورء 
وذلك لأنَعُلَ الججمعة واجبٌ على القولى الراجم» وأا الشىة الذي ل يتا يه 
فلا يحْرّح إليه. 
وت 2 
(1947) السّوّال: مَبَى يدتهي وقتٌ الاعتكاف. هل ينهي بِمَغِيب شمس يوم 
الثلاثينَ مِنْ رمضانء أو لا بد مِنْ صلاة العيد؟ 
#ي يهن زمر الاعتكافي إذا غابتٍ الشَّمِسٌ ليلةً العيد» وعلى هذا فإذا 
قن بَتِ الشَّمِسٌ ليلة العِيدٍ جار للمُعْكِفٍ أن يحْرّحَ إلى بَيْتِه وأنْ يَبَّْى تلكٌ الليلة مَعَ 
أَمْلِه فَإِذَا جَاءَ الصباح حَرّجَ إلى صلاة العِيد. 
وجصعو- > 
2944 السّوَالُ: خروجٌ المعتكف من مكانٍ اعتكافه لتناول السّحورٍ أو الإفطار 
أو العّشاءء وإجراء المكالمة التليفوزيّة قَدْرَ الحاجةء هل يَضُرٌّ باعتكافه؟ 


لجَوَابُ: أما خروجهُ للأكل إذا لم يكنْ مَن يأتي به إليه» أو لم يَتمكَنْ من 
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00 إنَّهُ لا بأس به؛ لأنَّ هَذَا لا بد منه» ولهذا نقولٌ: : خروج 
معتكفي فيهما لا بد منه شرعًا أو طبعًا جائرٌ فم| لا بدّ منه طبعًا كالول والغائطء وما 

0 

وكذلك الغسلٌ للجمُعة ال العرل الرااجع بواجت وذااتو المسجت 
لعسل الجُمُعَةٍ أو للغسل من اتاب أو للأكلٍ أو للشرب م مَعَ عدم تمكُنه من 
إحضارهما إلى مكانه. أو للبولٍ أو الغائط. فهذا لا بأس به. 

أما المكالمة في التليفون, فلا يجُوز للإنسانٍ أن يخرجَ من الاعتكاني للمكالة في 
التليفون؛ وذلك لأنّ المكالمة في التَلِيفونٍ ليست من الأمور الَتِي لا بدَّ منهاء بل 
الإنسان يمككن أن يبقى في المعتكفي بدونٍ أن يتكلم بالتليفون. 

لكن لو فرض أن لك مريضًا وتحبّ أن تطمئن على حاله» فإن الأولى أن 
تتشترط عند دُحولِكَ في الاعتكانٍ أنَّكَ ستتصل بصاحبكء فأمّا إذا لم تشترط فلا 
تَكَلَّمْ في التليفون. 

ولكن هنا مسألة أيضًا يسألٌ عنها كي من الشباب. وهي أنَّه هل يُوز 
للمعتكف أن يتنقل في نواحي المسجدء مثل المعتكف في الجانب الشماليّ من المسجد 
الحرام» هل كجُوز أن يأ إلى الجانب الجنوي؟ 

والجواب: نعم؛ يجُوز؛ لأن المسجدّ واحد. فِيَجُورٌ أن يذهب من الأسفلٍ 
ويخرج من المسجدٍ ليصعدّ في الِضْعَدٍ الكهربائيٌ؛ لأنْ هَذَا حاجةٌ وَهُرَ قد خرجج من 
المسجدٍ ليدخل فيه. 

لكن إذا كانت الأبوابٌ التي تخرج إلى السّطح مفتوحةٌ بحيثُ يخرجُ من 
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الأسفلٍ من مَذِهِ الأبوابٍ دون أن يخرجَ إلى المصعدٍ ويخرج من المسجد فهو أحسن. 
ووسع5 جه 
و ابر 5 ع 5 5 

(949؟) السُّوَّالَ: قدِمتٌ إلى مكة ني العشر الأواخر من رمضانء وأريدٌ 
الاعتكاف لكن لا أستطيعٌ الاعتكافٌ في العشر» فهل كجوز لي اعتكاف أيام محدّدقٍ 
مثل ثلاثة أيام. أو أربعة أيام؟ وهل يجوز الاعتكافٌ حَسَب المدَةٍ التي سوف أقضيها 
في مكة؟ 

لجَوَابُ: الاعتكافٌ سن وتمامٌه أن يبقى مُعْتَكِمًا جميمَ العشرء فإذا كان 
لا يتَمَكّن واعتكفت بعضّ الأيام العشر فهو على حَسَب ما عَوِلَ» فيّئاب على حَسَبٍ 
عمّله. 


فنقول لهذا الأخ: إذا بِقِيتَ بمكة معتكمًا ولم تتمكّنْ منّ البقاء جميم العشر 
فلا حرج عليك أن تعتكفٌ ما قدرتَ عليه؛ وما لم تقدز عليه فالأمرٌ فيه واسع» على 
أن الاعتكاف من أصله سُنَهَ فلو اعتكفف الإنسانٌ ثم في أثناء الاعتكافٍ قَطْعَه 

لبجج ع5 

(1900) السّوَالُ: هل يبور للمعتكني أنْ يَشْتَرطً في اعتكافه؛ كخروحِهٍ لطلب 
العلم واتباعه للجنازة؟ 

- و 20 ع8 - مه 

الجوّات: يقول العلماء: إنه يجوز للمعتكف أن يشترط الخروجٌ لطلب العلم 
أو لشهود الجنازة. أو عيادة المريض؟ لأن هذا لا يناي الاعتكاف» وليس من 
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بيد حَتَّى نقول: إن يفعله وإِنْ لم يشترطء بل هر من الأمور المسْتَحبّة فإنٍ 
شترطها فعلها وإن لم يَشْتَرِطُّها فلا يَفَحَلها. 
ووسع 5ج - 
(901؟) السُِوَالٌ: إن والديّ سيُسافِرَان اليومَ وقتّ السّحَر إِلَ الخارج» ولن 
50 إلا وآنَا قد سافرتٌ للدّراسةء وأنا معتكفٌ في امسْحدِ ا حرام» فهل أستَطيع 
الخروجٌ لتوديعهماء عل بأئَّما سيّغضبانٍ إِنْ لم أَوَدعْهماء وكم المدّة التي أستطيع 
الجلوسٌ فيها معّهما؟ 
لجَوَابُ: من المعلوم أنَّ الاعتكّاف سن وأن برّ الوالدين واجبٌء وإذا كان 
من بِرٌ الوالِدِينِء وَهُوَ من برّهماء أن تخرج إليها لِتَوْدِيعِهما. فاخرع إليهما للتوديع 
ولو لم بَيِمَ الاعْتكَاف؛ لأنَ بر الوالدين واجبٌء والاغْيَكاف سُنَه 
لجججوعو- هه 
(1961) السُوَالٌ: مَنَى ينتهي الاعْتِكَافَ؟ 
الجوّات: يُنتهي الاعيَكّافٌ بغروب الششين في آخر يوم من رَمَطَيَانه ذا قدر 
أن الشَّهِرَ > لت حول في ليلةٍ الثلاثين» فإنّه ينهي الاعْتِكاف بإعلانٍ ثبوت الشَّهِرِ؛ 
أى شهر هران 
جبوخو وف ب 
9408 السُّوَالُ: ما حُكْمُ الاعْيكّاف للنساء في الَرّم؟ وهل يجوز للمعتك 
أن يحضْرٌ الدروس العلميّة؟ 


فتاوى الصيام دلانه 


الجَوَاتُ: اعْتكَاف النْسَاءِ في الَسْحٍِ الحرام لا باس يف بولكن بثر أن تؤمّن 
الفتن وألّا تكونٌ المعتكفة مترّجة فاتئةٌ لغيرها. 
وأمّا حضورٌ المعتكف لدروس العلم فإنّه لا بَأسَ به؛ لأنْ هَذِهِ الدروس 
تَفوتء والاعْتِكاف لا يفوت فيمكن إذا انتهى الدرسٌ أن يرجع إِلَ مُعتَكَفِه. وإلى 
تخلّيه وتفرّغه للعبادة. 
همس هت- 1 
و رار وه دمحن د.ى > . وي َ 58 ات ل 
(904؟) السّوَّالُ: قل لي قَوْلّا مَضْلَا في أوَّلٍ الاعيِكَافٍ وآخروء متى أَذخل في 
المعتكفي ومتى رج منه. ولعَلّه بدونٍ ذِكْرٍ ملافٍ؟ 
الوَابٌ: يذخل المعتكف معتَكَمَهُ إذا غَرَبتِ الشمْسٌُ يوم العِمْرِينَ» يعني: ليلة 
٠ 6 - 0‏ ا#سس 7 آله 5 
واحدٍ وعِشْرينَ» ويحرج منه إذا النْتَهَى رمضان سواء انتَهّى بالتاسع والعِشْرِينَ 
7 0 وذلك لأن الاعتكافٌ 0 0 ا من أجل حي أب ليله 
وسلم اكت الت الأول م متكت الت لازم عر له ارمق 
لَهُ: إنها في العَشْر الأواخر فاعتكّف العَشْرَ الأواخر”". وَقَالَ لأصْحَابهِ صوَعَتفر : 
١مَنْ‏ كان متَحَرّيها فلْتَحَرَّهَا في العَشْرِ الأَوَاخِر)ا "» ومعلومٌ أن العَشْرَ الأواخرٌَ من 
رَمضان تَنّهِي بعْروب الشمْسٍ آخرٌ يوم مِنْ رمضان. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين» رقم (817), 
ومسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان. رقم .)١١171/(‏ 


مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان. رقم .)١١74(‏ 
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لكِنْ بعضّ العلماء قال: لو بَقِيّ في المسجدٍ حلَّى يِخْرْجَ إلى مُصَلٌّ العِيدٍ كان 
ذلك حَسَنَاء ولكنه لا يدُْلُ في الاعيكَافٍ. 

فصارٌ خلاصَةٌ الجواب: أنه يدْحُلٌ المعتكفُ إذا غابّتٍ السَّمْسٌ يوم عِشْرينَ 
ويخْرّحّ إذا غابّتِ السَّمْسُ في آخر يوم مِنْ رمضانَ» سواءٌ كان يَسْعَا وعِشْرِينَ 
أو َلائِنَ. ْ 

-موق-_ 2-5 

(19400) السُّوَّالُ: عندنًا مسجدٌ في موَحَرَتهُ عُرْقَة لها باب على الشارع؛ ولها 

بابٌ آححرُ يتمذ على دورّةٍ المياه | ا لوي امايق ؛ هَل 


عادِيٌ. وإذا كَنْتُ أريدٌ أن ميب ا 0 
أفضل أم أَقْتَصمْ على قِراءَةٍ القرآنٍ؟ 
الْجوَابٌ: أما الحُجْرَةٌ التي يَابها في المسجِدٍ ولها بابٌ على السّوقٍ وبابٌ على 
دورّة المياو» فهَذِهِ إن كان المسجدٌ قد أحاطً بهاء أي: أنََّا داخلٌ سور المسجِدٍ فهي من 
المسجدء فيَصِحٌ الاعتكافٌ فِيهّاء وإن كانّثُ خارجَ سور المسجد فَلَيْسَتُ مِنَّ المسجد 
وأما الاعتكافٌ في الجامع أو في مَمْجِدٍ عادِيٌ فالاعتكافٌ في الجامع أفضل, 
لأن الاعتِكَاف في الجاع لا يوه إلى أن يرج لصلاة الجُمعَة. 


وأما كوت يشَْغِل بِحِفْظٍ مدْن من الْنَونٍ أو بقراءةٍ القرآن» فالأفصَلٌ أن يَشْتَغِلَ 
بقراءة القرآنٍ وَالذَّكْرِ وما أشبه ذلِكَ أفضَلُ من أن يَشْتَغِلَ بِحِفْظٍِ منْن مِنَ المتُونٍ لأنَّ 
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و 


حِفْظ المنْنٍ ليس كقرَاءةٍ القرآنٍ وليس كالذَّكْر. 


(1401) السُّوَّالُ: إذا اعتكف الرَّجلُ في المسجدٍ وكان نائّا بعد الفجرء وكان 
ذَلِكَ يوم الجُمُعة» ولم يستَيّقظ إلا في السَّاعةٍ الأخيرة» فهل نال أجرٌ البَّدنة؟ 

الَوَابُ: الظاهِرٌ أن هَذَا لا ينال أجر البدنة؛ لِأَنَهُ فرّط» حيتٌ نام ولم يستيقظء 
اللَّهُمٌ إلّا أن يكونّ من عادته أن يُبَكْرَ للجمُعة» فقد يقال: إنه ينال الأجرٌ؛ لقول النَِيّ 
يك: ١مَنْ‏ مَرِضٌ أَوْ سَائَرَ كُيِبَ لَهُمَا كَانَ يَمْمَلُ صَحِيحًا مُقِيَ)0". 

وإنني بِبَذِهِ المناسبة أقولٌ: إن بعضّ الإخوة حريصونٌ عَلَ الاعتكافيه وهَدًَا 
من فضْلٍ الله علَيّنا جميعًا أن نجدّ من شَباينا مّن هو حريصٌ عَلَ فعلٍ الطاعاتٍ. 
ولو كانت مسنونة» لَكِنَهُ يضيّع به واجبّاء أو واجباتٍ متعددةٌ فتّجد والديّه محتاجينَ 
له ولبقائه عندهماء فيذهب للاعتكافٍ ويَدَع هذَّيْن الوالِدينِ المحتاجَيْنٍ له ولم يعلمٌ 
أن برّ الوالدين أفضل من الجهادٍ في سبيل الله؛ ىما ثبت ذلك في الصَّحِبحين من 


ردك ع ءِِ ل ا “غ2 ع ابي اده 5 
حديث ابن مسعود رََاتَدْعَنَُ أنه سأل النبي 85ة: أي العمل احب إلى الله؟ قال: 


«الجَهَادُ فى سَبيل الله)'" . 
2 5 : دو عو 9 577 ا 
ومن الناسٍ من يعتكف وبدع ما يجب عليه من القيام بوظيفة الإمامة» فتجده 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» رقم 
(244)). 


0( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة. باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم )(/ا”اعم) ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب كون الإيهان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم (866). 
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فإن قال قائل: إن أنتظر الصلاة. 

قلنا: الانتظار نافلة» فالرّسُول يَهِ يقول: (إِذَا سَمِعْتَمُ الإقَامَة اشوا | 
الصّلاة...76". 

والصلاة الثلاثية: ثماني دقائقٌ» والثنائية: مس دقائقٌء إِلّا إذا قرأ الإنْسَانَ فيها 
ما يُسْتَحَبٌَ فصّلاة المَجْر كانت رَكْعَئَْنِ لأنها تُطَوّل فيها القراءةٌ» فَهدًا السببء 
فإذا كاّثْ تَطُول فيها القراءةٌ فيمكن أن تساوي الثَّلائيّة والرباعية. 

فذكرنا الآن خس دقائق في الوضوءء وعشرًا لكل صَّلَاة ولتكون أَجْوَادًا 
فنقول: كل صَلاة رَبِع ساعةٍ: حمس صلوات في ربع ساعة تساوي ساعة ورَبعًا من 
وقتك للصلواتٍ الخمس بطهارتها.. ساعة وربع من أربع وعشرين ساعة» يعني 
تضلف التخرة وعدا لل يكىء»بوسهل ولبسن تعشقة. ْ 

ونحن نجد الواحد من النّاس إذا أمسكٌ بِيدِ صاحبه أو صديقه يبقى يتتحدث 
معه ساعةً وساعتينٍ وهما واقفانِء وربما تكون أشعّة الشّمْس عَلَ رُؤُوسهم). 
أو يكونان واقفين في الطريق والجو بارد ولا متم لكن الصّلاة أهونٌ من هَذَا 
والحمد لله. 

ثم مَعَ ذلك قال لني يل لِعِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ: «صَلَّ قَايَّ. َإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ 


- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة» وليأت بالسكينة والوقار» رقم 
(37))» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» 
(؟) أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب» رقم .)١١١7/(‏ 
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إمامًا لمسجد. فيدع المسجدَ ويذهب ليعتكف. فَهّدًا ترك واجبًا قيامُه به أفضل منِ 
اعتكافه وأتى بالاعتكافٍ. 

ومن الدّاسٍ مَن يعتكف ويشترط في اعتكافه أَنّهُ يذهب إِلَ بيه يَتََدَى في 
البيتء وينام في البيتِء ويستحم في البيتء ويغيّر الثيابَ في البيتِء ويأكل ويشرب 
في البيتء ويّبيت في البيتِء فأين الاعتكاف!! 

الاعتكاف هو لوم المسجدٍ لطاعة الله» وليس مجرّد أن يقال: اعتكفتٌ فقطء 
فأنت إذا كنتٌ في فراغ» فالرّم المسجدّ ولا تخرخ إِلَّاكَا لا بد منه؛ إما طبعًا وإما شرعًاء 
ا أن فرط حل راك قوفل حت تنيت الاعتكافة رركا كيو القدلزات 
الخمس فقطء فْهَدًَا غير صحيح. 

حر رةه د 

(1901) السّوَالَ: إني أعمل مُوَدَنَا بمسجدٍ قريب من الحرم؛ ونويت الاعتكافٌ 
هذا المسجدٍ بشرط الخروج لصلاة التراويح في المسجدٍ الحرامء فهل بَِدَا الاعتكافٍ 
أصبتٌ السئّة» وجزاكم الششخيرا؟ 0200 

الَوَابُ: الَّذِي أرَى أن تعتكف في مسجدِك» ولا تخرج لصلاة التراويح في 
الحرمء صل التراويح في مسجدكً» وصلّ ما شاء الله من التهجّد؛ لتكونّ معتكمًا 
حقيقةً) فإن الرسول كك كان يدخل مُعْتَكمَه ولا يخرّج منه إلا لحاجة الإنشان". 

بقعت 5 #1 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها 
والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. رقم (/791). 


فتاوى الصيام 10> 


(408) السُوَالَ: إذا اشترط المعتكف أن يخرجَ من المسْجِدٍ للثوم ما بين طُّلوع 
السَّم سِ ِل صلاة الظَّهِر فهّل له ذلِك؟ 
ابَوَابُ: خيد من هَذًا ألا يعتكف ويناء في بيته من الفجر إِلَ أذانٍ الظّهره ومن 
أذانٍ الظهر بعد الصَّلاةٍ إِلَ العصرء وإن شاءً من العصر إل الغروب. فلا مانِمٌ!! 
الأعتكات زوم لسعو مداع اللراواذا ا شترطً أن يرج إِلّ بيتِه لينامَ هناك 
فهَدًا الشرط لاغ» نقول: إننا أن تعسكنت بحيث الى "لتساك فق المسطدة 
وإلا فالاعتكافٌ ليس بواجبء اللهمّ إلا أن يكونّ عَلَ الإِنْسَان ضرنٌ مثل: ألا يأتِيه 
النومٌ إلا في بيته. فإن بعض النَّاس قد يكون هكذاء فإذا حاول أن ينام في غير بيته 
لم يستطغ» فحينئذٍ لا حرج عليه أن ينام في بيه المدّة اَي يَرَى أنها تكفيه في نومه 
ججرعو-»- 
(908؟) السّوَّالُ: مَا حُكُمُ مَنِ اشترطً في الاعتكافٍ الذهاب إِلّ والدته وإخوته 
لقضاء حوائجهم بعد صلاة الفجر. خاصة أَنّهُ لا يوجد غيرُه في المنزلٍ؟ 
الجَوَابُ: أَرَى أن هذا الذي اعتكفت وأراد أن يخر > جّ لقضاءِ حوائج والدته 
وإخوانه» أن يأتي بالحوائج قبل أن يبدا بالاعتكاف. فمثلًا يوم عشرينٌ يشتري جميع 
حوائجهم من الحم وخضراوات» وغيرها. 
والحمدٌ لله الأمرٌ واسعٌ في هَذَا الوقتِء فيّمْكنه أن يجعلّ هذا اللحمَ 
والخضراوات في ثلاجة أو فريزر» ما يكفيهم لمدّة عشرة أيام» وحيتذٍ لا يحتاج إِلَ 
الخروج. 
جص 
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(910؟) السُِوَالٌ: أنا مُعْتكِف في الخَرّم» ووضعتٌ ملابسي عند أحدٍ العَّال 
انيت يعملون في الفنادق بجوار الحرم» فهل كجوز لي أن أمرّ بذَلِكِ الفندق لتغيير 
الملابس» أو آخذ أي شىء من الحقيبة ؟ أفيدون جزاكم الله خيرًا. 

الجوّابٌ: المعتكف لا يرح من اعتكافِه إلا لشيءٍ لا بدَّ له منه؛ طَبعًا أو شرعًاء 
وتغبير الملابس ليسّ منّ الأمور الَتِي لا بد منهاء بل لو بة بقيّ الإنْسَان عَلَ ملابيه إلى 
انتيعيق: أرق أن تعون آياة الغيية قلح يذلاك شيك: 

وعلى هَذَّا فلا نرى أن يخرج من المسجدٍ لتغيير اللّباسء اللَّهُمّ إلا إذا كان 
اللّباس له رائحةٌ كريبةٌ تُؤْذِيه فلا بأسّء وإذا كانت ذاتٌ تَجَاسَةٍ فَلْيَْسِلُها في 


1 


اا 


(951؟) السُوَالٌ: أنا معتكف في الحرم» فهل يِجُورٌ لي أن أنَصلّ بأهلي بالرياضي 
0 
ليوو عي عو وي 
بأهله. فهَذًا لا بَأْسَ به. 


7 


بتضص 6 


وك ون عرو ااا ادريد يت جرةا امو انكر الاواخرومن 
رمضانً؛ كأنْ يْتكفت حَتَّى السّابع والعشرين» 5 ثم يخرّج لمواصّلةٍ عمله؟ 


فتاوى الصيام فف 


الْجَوَابٌ: الاعتكاف سّنة وليس بواجبء فلو اعتكفف الإنْسَان بعضّ الأيام 
العشر لن نقول: | إنه الوركن بهرك إنداء عصل الي التي جاب عن ستول اله 
صَبَاَلَدْعَلنْوِوْسَلءِ لأ 3 ن السنة التي جاءت عن المي صَبََلَهَلتَهوسَلرَ ص اننا هي اعتكاف جمبيع 
العشر. 

فإن قال قائل: هل يؤْجَر؟ 

فالجواب: يُؤْجَر عَلَ قَذْر ما عَمِلَ: لكن لا يُقال: حصّل السّنّة. 

ووسع5 جه 

(19415) السُوّال: يقول: في أيّام الاعتكاف أَيّا الأفضلء أن يُفطر الإنْسَانْ 

5 ع اع 3 3 ءً* 
من حر ماله أم أن يتقبل من إخوانه الدعواتٍ والأعطياتٍ للإفطار؟ 

لجَوَابٌ: قبل الإِنْسَانِ هَدِيةَ إخوانه للإفطارٍ من هَذْيٍ النِيّ يل فإن الي 
يكل كان يَقبّل ما يُبدَى إليه من الأطعمة» وكان يقبل الهدِيّة ويُثيب عليهاء ولا شََكَ 
أن الهدية وقبول الهدية يُوجب الألفة والمودّة» ولهّذَا جاء في الأثر: ١تَجَادُوا‏ 

2 و 
فقبولٌ هدية الإفطار من السنّةء فإذا قبلها وأفطرٌ عليها حصّل فائدتينٍ: 
الفائدة الأولى: قَبول الهدية وإدخال السرور على أخيه 
٠.‏ 2 . 0 و : لان 
والفائدةٌ الثانية: الاقتداءٌ برسول الله يَكلِلدد 
ولكن بعض الجهال يقول: أنا لا أقبل هديّة الإفطار؛ لِأنَهُ إذا أهدّى إل الإفطارٌ 


)09154 أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص:8١27 رقم‎ )١( 
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راع 5 6 2 0 6 00 
صارٌ أجرٌ صومي له؛ لأن: امن قَطر صَائها الل أروه!"» ولكن نقول: د 
جهل؛ لِأنّهُ يقول: له مثل أَجْرِوء ولا يَنْقص بو الحروادي وفص الورنع 
وأنت أجرٌّكَ تام وأخوك الَّذِي أهدى إليك ما أفطرتٌ به له مثل أ جرك 

والخلاصةٌ أن نقول: إذا كان في قبول مدي الإفطار مصلحة: فَإِئَّا أفضلٌ من 
أن يُقطِرَ الإِنْسَانَ بحر مالهِء وإن خشي نَّ المنة عليه ولو بالمستقبل فإفطارٌه من ماله 
لصت 66 
ورعع ع م 
(934؟) السّوَالُ: ما أقل وقتٍ للاعتكافٍ؟ وكيف يكون الاشتراطً في 
الاعتكاني؟ 
الْجَوَابٌ: الاعتكاف لا شَكٌ أَنَهُ سْنَةَ وليسَّ بواجبء ولكن الاعتكاف المسنون 
الذي جاءث به السنّة أن يعتكفف العشرٌ الأواخرٌ كلّها؛ لِأَنَ ال يِ كان يَعتكفُ 
العَكَرَةَ الأول ؛ نُمٌ اعتكف العشرٌ الأوسطء ثُمَّ أخيرَ أن ليلةً القدرٍ في العشر الأواخرء 
قَنَقَلَ اعتكافه إل العشّرةَ الأواخدا". 
فمّن أرادَ أن يقتدي بالئٌَ يك في الاعتكافٍ فليدخل الْحْتَكَفَ عند عُروب 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الصوم, باب ما جاء في فضل من فطر صائماء رقم (/801)» والنسائي 
في الكبرى (”/ 7370 رقم >") وابن ماجه: كتاب الصيام. باب في ثواب من فطر صائاء 
رقم .)١71/55(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب السجود على الأنف» رقم (817)» ومسلم: كتاب 
الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان. رقم .)١١571/(‏ 


فتاوى الصيام زففه 


ليلة العيد. هَذَا هو هذا هُرٌ الاعتكافٌ المشروعٌ. 

وإذا كان الإِنْسَان لا يُستطيع أن يفعل هَذَاء فإنَهُ يُعذَرٌه ويخرج من الاعتكافٍ 
ولو يذهب إل عَمَلِه. 

ما الاشتراطٌ فلا بدَّ أن يكون باللفظ» فلا تكفي الئيّة؛ أن الى به قَالَ 
لِضُباعَة بنتِ الرْبَئر رلا أرادتٍ الحجّ وهي شاكية: احجي واد شْتَرَطِي أَنَّ يل حَيْتُ 2 


(0) 0 0 


(( 


7 ك5 

(241) السّوَّالُ: تَويْتُ اعتكاف العشر الأواخر من رمضانَ» ولكن عندي 
واجبٌ عسكريّ يوم سبع وعشرينَ» فهل أكمل أم أذهبٌ لأداء الواجب ثم أعود؟ 

لَوَابُ: الواجب أنَّ الإنْسَانَ إذا أرادَ أن يعتكفف أن يسألّ عن الُكم أوّلّا. 
لمتكت ترد ذر نزرد حل لكت دن ليجل وطشرن ور طق 
انتهاء الشهر: والله أعلم. 

سعت- 2 

(955؟) السُوَال: امك مويو ري وأريد أن أعود كم 
يتمّ شهر رمضانء» فهل بذلك أكون أتمتٌ مدَّة الاعتكانفيء ولم أَخلّ باعتكا باعتكا 
حيثٌ إني مشغولٌ البال عَلَ مَن أعول» أفِيدونا وَفْفَكُمُ الله؟ 

الجوَات: إذا رجع المعتكف إِلَ ببته قبل أن يَتِمّ شهر رٌ رمضان. فإن اعتكافه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التكاح. باب الأكفاء في الدين. رقم (868١ه).‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم .)١7١1/(‏ 
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ناقص ولم يحصّل عَلَ السئّة؛ لَن الاعتكاف يَبتيئ من غروب الشمسن ليلة 
عشرين» ويْتّهي بغروب الشّمس ليلةً عيدٍ الفطر ب* يعني آخر يوم من رمضان. 
ووسع5 جم 


(9437)) السّوّالَ: هل يجورٌ الاعتكافٌ في المسعى؟ 

الجوَابُ: الاعتكافٌ إنا يكون في المساجد؛ لقولٍ الله مَارْدَوَتَدلَ: «ول 
ُبتشِرُوهْري وَأَنسُرٌ عَدَكِمُونَ في الْصَسحِد 4 [البقرة:1410]» قال أهل العلم : ولا يكون إلا 
في مَسْحِدٍ تام فيه الجماعة» والأفضل أَنْ يَكُونَ في مَسْجِدٍ تُقام فيه الجُمُعة. 

والاعتكافٌ يكون في جميع مساجد الدَنيّاه سواء في مَكَّةَ أو المدينة أو بيتٍِ 
الَقيِسِ أو الجوامع م الأخر 4 َ اللذه الكعوي نكن ساحن اسلف مكان 
للاعتكافيء وما يَروَّى عن الي علط أنه قال: «لا اعْتَكَافَ إل في هَذِهِ المسَاجِدٍ 
العَكدمة : مَسْجِدٍ المدِيَة» وَمَسْجِدٍ مَكَةَه وَ وَمَد 
بذَّلِك الاعتكافٌ الأكمل؛ أن هذّه المساجد 0 مساجد الله» فهو تَظيرٌ قوله عَلِة: 
دلا صَلَاةَ بحَضْرَةٍ طَعَامِ؛ ولا هو يذافعة فِعُهُ الأخبتَان70, يعني لا صَلاةَ كفل 
فكَذلِك هذا الحديثٌ -إِنْ صحّ- فالمراد: لا اعتكاف كامثٌ لاني المساجد الثلاثة 


مَسْحِدٍ إِيليّاء»". فإن صحّ ح هذا عنه فالمراد 


أ لامكا الشُبع لاك عن ىكل تش من مساج 
الله عَرَيَجَلّ « وَأَنَّ الْمَسَنِِدَ يِه فلا تدعوأ 0 


0 


مَنْعَ مُسلجد مسلجد الله أن يذكرَ فها أ سمه # [البقرة:5 »]١١‏ «وَآسْرٌ ء 3 في الْمسجِد » 


-ُ 


.)86015 أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 58 ”7 رقم‎ )١( 
.)075( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب كراهة الصّلاة بحضرة الطعام؛ رقم‎ 


فتاوى الصيام 10" 


[البقرة1417]) والمساجد في قوله: #وَآسْمٌ عَنَكِمُونَ فى الْسَسِدٌ 4 أي في هذا العموم. 
ولو لقره رولا سل إن ل علت ران اكنا لسعو ولا فشكن أن له 
العُموم إلّا بدليل؛ لأن المُروِجَ ب(أل) عن العُموم ُروجٌ عن الأصلء والخروجٌ عَن 
الأصل لايُقبل إِلَّا بدليل. 

أمّا بالنسبة للمسعى فليس من الَسْحِدٍ الحرام» ولذَّلِك هو الآن في الطابق 
اللو لقص ول يشر عورووقه وق لذو جاقصو ل مجدار كن قفي ولينا لو أن 
المرأةَ حاضتٌ بعد الطَّوافِ وقبل السَّعْي لقّلنا: لا حرج أن تسعى» ولو كان من 
لحيو 4ن : [ذاا حافك هه طرق له عكر الها زد للعو لان التبعى تيو 

فالمتتعى ليس فق ال مسجدة لكق إذا اتصلت الصفوف واضطف النامن حت 
اضلت: إل المشعن وال :مااوراة المع قإن الصقوف إ3ا اتضلك تيكون خشكنها 
واحدًاء ويُكتّب الأجرٌ للجميع عَلَ حدّ سواء. 

وق عات 5 

4 السُّوَّالُ: نحن مجموعة من الشباب مُعتكفون في الَسْحِدِء واعتدنا 
أن نذهبّ إلى حلْقَةٍ الخضراوات» وتُحْضر رُطَبًا لِتتَصَدَّقٌ به عَلَ المسلمينَ ليُفطروا 
عليه فهل هذا العمل صحيحٌ» أم نبقى في الَسْجِدٍ ولا نذهب للأكلٍ والشرب 
والحاجات الضروريّة؟ 

لجَوَابُ: المعتكف مُنقطع لعبادة الله عَرَِمَلٌ في بيتٍ من بيوت الله؛ ىا قال 
الله تعالى: وَل تنش روهربح وو عَدكمُونٌ ف لْمسَنحِدِ # [البقرة:/141]» فهو منقطع 
عن اللَّذَّاتِ كلّهاء وعن الشهواتء لكن لا كان الأكل والشربٌ لا بد منهها لكل حي 
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رخص للإنسانٍ أَنْ يأكل ويشرب في حال اعتكافه ورُخص له أيضًا أَنْ يخرجَ من 
المجِدٍ ون أجل الحصولٍ عَلَ الأكلٍ والشربء سواء ذهب إلى بيتِه ليأكل ويشربّ 
في البيتء أو دَّمَب إلى بيتِه ليأقّ بالأكل والشرب إلى المسجِدٍء أو ذهب إلى السوقٍ 
ليأقّ بالأكلٍ وَالشرب إلى الَسْحجِدِء فكل هذا جائرٌ؛ لأنّه أمر لا بُدّ منه. 

والكائل بيقولة تحن تدعت إل شوق اشير إواقة والطاه أنه رويد أن 
بعضّهم يذهب ويس كُلّهِمٍ يذهبونَ» فإذا جعلوا شخصًا مُعَياه أو بالتناؤب يخرج 
من المسجد ليأ لهم بالطعام والشراب وما يحتاجون إليه فلا بأس. 

َْلّم أنّ بض النَّاس يُقدِّم طعامًا للمسّاجد في رَمضان للإفْطار» فَهل يُورٌ 
للمُعْتكف أن يُقْطِرِ من هذا الطعام كَيْلا يرج يمن مُعتَكَفِه؟ 

فالجوابُ: أنَّ هَذا الطّعام أو الشَّرابَ الَذِي يأخذونه مُوَجَّهَا إلى النَّاسِ 
قطرون به له لايل لهم أن يأخذوء ليتستروا به أو يوا به لان لذي وج 
إنا وَجهَهُ للإفطارٍ به» و'مَنْ قَطَر صَايًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرو)! "اولس كين در 
صائًا. 

وعلى هذا فنقولٌ: إن أخدْتّم للإفطار فقطء فلا بأسّء أمّا للإفطارٍ والغداء 
والعَشاء والسّحور فإن هذا لا يجورٌُ؛ لأنّه مخصّصٌ للإفطار. 

على أن التَّْسَ فيها شيءٌ ين التوقّف في كونٍ هذا المُِنّ للإفطار في مكانٍ 
فتأخذه وتنقله؛ لأنَّه قد يقال: إنه لا حرج عليك أن تُفطِر به في مكانه» ولكن لا تنقله 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء في فضل من فطر صائاء رقم (/601)» وابن ماجه: 

كتاب الصيام». باب في ثواب من فطر صائاء رقم »2١7557(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح. 


فتاوى الصيام يفده 


00 ًِ آ كه 5ت ع سً 
فالذي أشير به على هؤلاء الإخوة أن يأتوا بطعام وشراب من غير الذي صرف 
و. -ه 


ص 


جوع 8 


(919؟) السُِوَالٌ: مسح واوا لعل ابوك 
الِطرء فهل يجورٌ لي أنْ أخرّجَ. وأَكَلمَ أَهِْي بالهاتفي. أمْ كيف الطريقةٌ؟ 

الحَوَاتٌ: لا بام أن عد يحرج هذا اليا المعتكف ليُكَلِمَّ أهله بإخراج زكاة 
الِطر عنه» ولكِنْ 0 أَفصَلُ؛ لأنَّ زكاةً الفطر تَتْبَعْ البَدَنَّه فأيّ مكانٍ 
كنت فيه عندٌ وجُوبٍ زكاةٍ الفطر؛ فأخرجٍ الزكاةً هنالكً. 

ومعلومٌ أنّ مكة أَفْصَلُ مِنْ كلّ بلِء ومعلومٌ أيضًا أنَّ في مكة من الفقراء مَنْ قد 
يكونونً أَسّدّ حاجةً مِنْ فقراء بَلدِهِمْ. 

فنقولٌ للسّائل: الأَوْلَ أنْ ترج الزكاةً أنتّ بتَفْسِكَء وهذا ممكنُ بكُل سهولة 
فإذا غربتٍ السَّمسٌ آخرَ يوم مِنْ رمضانً» الْتَهَى الاعتكاف, فارج ليلةَ العيب 
واشتر الفِطْرَةَ وتَصَدَّقُ بها على الفقير» وهذا أَحْسَنْ. 

0 

(1970) السُِّوَّالُ: هل يجورٌ للمعتكفٍ أنْ يرج لتفطير الصائمينَ وشراء 
التمور لتوزيعها في الْحَرَّم؟ 

الجَوَاتُ: لا يحل للمعتكفي إذا كَانَ اعتكافه تَذْرَا أنْ يحرج ليشتريّ فُطُورًا 
للصائمينٌ أمّا إذا كَانَ اعتكافه تَفْلّا فإنَ اعتكاف النفّل يجورٌ للإنسان أنْ يَمَطَعَهُ 


دروس التفسبر( سورة الماندة ) يفف 


وق الوتريوع لاقل يدوا 206 نَم 4 فليس في لين من حرج ول الك الحمكه 
فكلّه سهلٌ» حَّى الإنسَان لو كان مريضًا وكان : يَشُقَ عليه أن يُصَلّ كل صلا : في 


الا ا موسو ن المَغرب والعِشَاءِ 


ومع هذا فإن الحسنة بعشر 5 5 سبع من ضعفي إِلَّ أضعافٍ كثير ة!".. 
اللَهُمّ لك الحمد. 


2 


«السلام» نموذجًا لغياب امش فِ الشرع مع تضاعف الاجر 

ونضرب مثلا بالسلام» فإذا لِقِيتَ أخاكَ م عليه» وهو يرد عليك: فإذا 
قلتَ: السلام عليك, يله على عشْر حسناتٍ'"» وإذا قلتّ: السّلام عليك 
ولم يرد فالإثم عليه» ولك الأجرٌء ولكن مَمَ الأسف أننا نرى النّاس الآنَّ يمرّون 
زَرَافَاتِ! "و5خدانا لا يي يعطنهم ع شعي كات اللسانمق الاكة اولاني 


)١(‏ أخرج البخاري: كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو سيئة» رقم (55941): ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم تكتب. رقم (111), أن النبي كل 
قال: إن الله كتَبَ الحَسَنَاتٍ وَالسيَاتِ مين لِك فَمَنْ هم ىًََ بِحَسَئةٍ فَلَمْ يَعْمَلَْا كتَْهَا الله لَه 
نخس كاي َه يفل اكه هر عسئَاتٍ إل سي ل ضف إق 
أضْعَاٍكَدرةءوَمَنْ هَم يفلم َهْمَْها كبا لله ِنْدهُحَسَئهُ كاله قن هُوَ ميم لها 
كَتَبَهَا الله لَه سَيْتَة وَاحِدَةً). 

(1) أخرج أبو داود: كتاب الأدب. باب كيف السلام؛ رقم (0144) عن عِمْرَانَ ْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: 
جَاء رَجُلِ | إِلَ النبيّ يله فَقَالَ: السَّلَام م علَيكُمْ؛ رد علي السام م جَلَسَ »كال النبي 6ة: 
دم" ) نم جَاء آحَرٌ فَقَالَ: :السام عليكُمْ َه الله قر َل فََلْسَ؛ ققَالَ: «عِدْدُ ونَ» ته 
جَاءَ آخرٌ قَقَالَ: السّلَامُ عَلَيِكُمْ وَرحْمَةُ اله َكانُه رد َه قَجَلْسَء فَقَالَ: «مَلَانُونَ». 

(*) زرافات» أي: جماعات. ووحدانًا: أفرادًا. 


118 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإذا خَرَجَ لهذا العَرّضٍ انْقَطَمّ الاعتكاف, ولا يَْبَنِي آخِرُه على أوَلِهِ؛ِ لأنَّ الخروج 


آ#آ هه 
و 


__ 23 - ع 32 
إلى تفطير الصوام لا علاقة له بالاعتكافي. وليسّ من الأشياء التي لا بذ منها. 
0 - و 5 1 0 مسا عه نمم أ ةس 
وعلى هذا فنقول للمُغْتكفي: إِنْ شِئْتَ أنْ يَبْقَى اعتكافك منصلا بعضه 
ببعض» فلا تخرج» وإنْ شئتٌ أن يتقَطّمَ وأا تُصِيبَ السَّنة في ذلك فاخرّخ. 
ومِنَ المعلوم أنْ الإنسانَ المعتكفف حب أنْ يكونّ اعتكافه متصلًا موافقًا لِسَنَ 
5 : 5 5 508 وو 
و5 - 2 
رار 4 ه سه ٠.‏ ِِ 
(19491) السّوّال: هل يجوز الاعْتِكاف في غير المساجدٍ الثلاثة؟ وكيف توجّه 
- تر 34 5 4 هه - 20 
حديث: «لا اعتكاف إلا فى هَذْهِ المسَاجِدٍ الثلاثة: مَسَحدٍ المدينة. وَمَسحِدٍ مكة. 


وَمَسْحِدٍ إِيلِيَاءة»”"؟ 


اجَوَابُ: يصحٌ الاعْتِكاف في جنيع المساجدٍ التي تُقام فيها اللحَاعَة؛ يعموم قول 
الله تَعَالَ: #ولا تبتشروهرك وَأسْمْ عَنكفُونّ في الْصَسدحِدِ»4 [البقرة:1417]» و(أل) في 
(المساجد) للعموم وليست للعهدٍ. 

وأما حديث حُذيفة الَّذِي أشار إليه السائل» فهدًا إنْ صم فالمراد الاعْيَكّاف 
الأكمل. ولكنه فيه نظ”؛ أن ديه الَّذِي أوردهٌ عَلَ عبد الله بن مسعود وََإعَنة 
ين لَهُ ابن مسعود في قوله: لَعَلّكَ نسِيِتَ وَحَفِظُواء أو أخطأتَ وَأْصَابُوا”. 


.)860١5 أخرجه عبد الرزاق ني المصنف (5/ 235/8 رقم‎ )١( 
.)8601/5 رقم‎ .5١9 /5( (؟) أخرجه البيهقي‎ 


فتاوى الصيام 5-8 


فابن مسعود وََِنهعَنَهُ نفسه طن في رواية حذيفة» والصَّوّابِ -بلا شك- 
أن جميع المساجدٍ التي تُقام فيها الجّاعَة في أيّ بل كانت يَصِحٌ بها الاعْتِكّاف. 
ججع5- 4 
(1915) السُّوَالَ: هناك مَسْجِدٌّ مجاورٌ للحَرّم يَبْعْدُ عنه حوالي عمس دقائقٌ 
بالسيارة» فهل الاعتكافٌ فيه أَفَضَل مِنَ 0 الخخرّم؟ 
الجَوَابُ: الاعتكافٌ في ارم أمْضصَلٌُ إلّا إذا كَانَ اعتكافه في هذا المسجدٍ 
أَخْشَّعَ له وأَفْوَّى اد فيكون هذا أَفْضَلَ. 1 مع التساوي فلا ضََكَ أن 
الاعتكاف في المسجد ال حرام أَفُضصَل. 
و ٠-5‏ 
(191) السُوَالُ: سبقّ أن أَفْتَْتُم أن لا يخرجٌ المعتكنفُ لأجل العُسل إذا كان 
يَرَعَب في تخفيف ما عليه من حرارةء فهل للمُعْتكِف أن يخرج للغسل يوم الجمعةٍ 
أم يسقط عنه؟ ومتى يَبْدَأْ وقتُ غسل الُمُعَة؟ 
جَوَابُ: يجب عليه أن يخرج من أجل أن يغتسلّ؛ لأنَّ الاغتسالٌ للجمعةٍ 
واجبٌء والواجبٌ من لا بدَ منه شَّرعَاء والمعتكِف له الخروح كا لا بد له منه إِمّا طَبْعَا 
وإما شرعا. 
ويبْتِئ الغسل من طُلوع الششْسن وإن: اغتسل إنسان من طلوع الفجمر 
فلا بأسَء لكنٍ الأخوط أنْ يغتسلّ من بعد طلوع الشّمْسِ. 
جوسعو-.- 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(1974) السُّوَّالُ: أنا طالبٌ وعندي اختباراتٌ بعد العيدِء وقد أعتكف في 
المسجدٍ الحرام» وأحضرتٌ بعضّ الكتب المدرسيّة التي فيها صُورء فهل علي فيها 
شيء؟ 

لجَوَابُ: ليس عَلَ المعتكف شيء إذا راجمٌ دروسّه الَنِي يريد أن تر فيهاء 
وأمّا الصورٌ فأمرُها سهلء فيُمْكِنْه أن يَطْوِسَها عَلَ وجُوهِها؛ حَلَى لا يَتبَنَ أنها 
صَورة ويَسْلّم من شَرٌّها. 
52-2 

(9416؟) السَّوالَ: بالنسبة للمعتكف أثناء خروجه للوضوءٍ أو الأكل؛ يجد مَن 
يَبيع اليب والسّوّاك عَلَ طريقه؛ فهل يجوز له شراءٌ الطيب والسّوّاك؟ 

اجَوَابُ: الظاهر أَنّهُ لا بَأس أن يشتري في طريقه وهو مار مما يحتاجه من طيب 
أو غيره؛ لِأنَّ مَذَا لا يحجز الإِنْسَانَ عن الرجوع إِلَ مُعْتَكَفِهِ عند زوالٍ الحاجة. 

21-0 - 5د 

2997 السُّوَّالَ: هل يجورٌ أنْ يحْجْرَ المحَكِفُونَ أماكنّ في الَْسْجِدِ» مع خروجهم 
شراك,ظويلة بروياق اتسلوة فى الخاري الصاو و هذه الصقوقي» قلا عدون 
مكانًا لكثرة الأماكن المحجوزة. وأصحابها بالخارج» فا تَوجيهكم في هذه المشكلة؟ 

اجَوَابُ: لا يجوز للإنسانٍ المعتكف أَنْ يخرج من الَسْحِدٍ إِلّا فيه| لا يُدَّ له منه 
من إحضار الأكلٍ والشرب إذا لم يكن له مَن يُحْضِرٌ هماء أو قضاء الحاجة من بولٍ» 
أو غيره» أو عسل واجب عن جَنابة» أو عسل واجب للجمعة. 

فأما الشيء الَّذِي له منه بذ فإنّه لا يجوز له الخروجُء حَتَّى لو أراد أَنْ يخرج 


فتاوى الصيام ف 


لِيَزُورَ مريضًا له. فإنّهِ لَيْسَ له ذلك. 

لكن العلماء يَمهُرئَهُ قالوا: لا حرج عَلَ الإنْسَانٍ المعتكف أَنْ يَشْترِطٌ ما هو 
مقصود شرعاء كعيادةٍ المريض» وتشييع الجنازة» وأما بلا شرط فلا يجوز. 

ع عِ 1 00 م 2 آذه 

أما حجرٌ الأماكن. فإننا نقول للاخوة: إذا أقيمت الصّلاة فصلواء ولو عَلَ هذه 

8 ع 2 . 2 ك2 2 5 
المفروشاتء أو أزيلوهاء فلكم الحقٌ إذا أقيمت الصّلاة أن تُزيلوا هذه المفروشاتٍ 
وتّصَلُوا في مكانها؛ لأن المساجد لله. ولَيْسَ لأحدٍ أَنْ يحتجرٌ منها شيئًا. 
وججع5-.- 
ورا مر ع 5 - ع 

(9977) السّوّال: أنا معتكف ني الَسْحِدٍ الحرام» وقد علمتٌ بأن زوجتي 
سوق تحشر إل مطار"المللف حن العزية بجر عدا الأحده و لا يوعد أحد يستقبلياء 
حيث لا يُسمّح إِلَّا لِرَوْحِها أو لأحدٍ حَحَارِمِهاء فراذا أفعل؟ 

الْجوَابُ: استقبل زوجتّك» فيجب أنْ تستقبل زوجتَكٌ إِلّا إذا كان مَعَها حَرّم 
يمكن أَنْ تُحُضرها إلى مَكَدَّ نه في هذه الحالٍ لا حاجةً لكء أو لا حاجة لها إلى أن 
تَخْرّجَ إليهاء أما إذا لم يكنْ معها عَحْرّم» وهذا وإِنْ كان حرامّاء لكن الأمر وقعّ» فإن 
الواجبّ أن تخرجً إلى أهلك وتٌسْتقبلهم. 

جو ع ت ٠‏ 5 


ته 3و 0 - 2 4 0 00 ك6 ٠‏ ص 
تم المجلد الخامس عشرّ بحمد الله تعالى وتوفيقه 


ار 2 كمه ىالل ا ع - - ع 
وَيَلِيهِ بِمَشِيئَةٍ الله عَرْ وَجَل المجلد السادس عشرر 


رك قَتَاوَى الَجٌ 


شن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الآية 2-2 5-5 الصفحة 


ويل لِلَمَمَرِكِينَ (5 ألَدينَ لا يُويوْنَ كَل 4. ل 


#دِن لَمَرَحَمْ ف سَىْءٍ فردوه إِلَألله وَارَسُولٍ * اح و وا اموي نوو 
«ولا يحسبنّ الَدِنَ يبَحَلُونَ يمآ اهم أل ون عَضِلِو- هو حبرا َنم بل هُوَ َي طم 4...... 7 
«والدرت يَكترُوت الذَّهَب وَالْفْصَةَ ولا بفِقُوَمَا 4. الل يوني 
#إنَّ أنه يمرك أن نُوَّدُوأْ الأمكت اله أَمْلِهَا *. 8[ [ز[ [ز[ز[ز [ ز[ ز[ [ ز 0 00 


- ره 0 0200 0 22 حرسم ب 
« يكأيها ألَذِت اموا أتَعُوأ الله دروأ مَا بقى مِن الرِبَأ إن كنم مُوْمِِينَ *. 5 


وإ 


ينها ألَذِبت عَامَنُوَا وفوا بالعقود 4. ااا 0 


لوَالذي ف أَنَو حَنّ مَعَلُومٌ * يَْسَآيِلٍ والمحرور *. 0 


ب ولا ا برح بر وو ماعرم ساحبر 


اوم لتر قن خيا مهو لض وَهُوَ كير لاقت #. ا 1 
« يها أَلَدنَ َامنْوَا أَنْفِهُوا من طِيَبَيِ ما كسَبتُمْ وَمِمَآ لجسا لكُم *.. 344 ١97٠١‏ 
#ينايها لذبت اموا إذا َدَاِيَدمُ د 011 أجل مسكصٌ فامككبوة # 1 
وَمَن َكَل فَإِنَّمَا بَخَلْ عن نَفْسِدء وله الْمَىّ وأنسم الْفْفَرَآء * لا 
#إنّما أَلصَدَقَنتُ لِلْفْقَرا. : زالمسكن والكيران عا 4: ل 000 


- اد 


57 ع 11 تاق ولا لعاووأ عل الث والْعدوانٍ * الا 
حم إِلذّوّ مثل حك الأسيين » ز ز ز ز ز 0 01000000000 


0 


فهرس الايات نك 


#وأما لَْدَارٌ فَكَانَ لِعْلْمَينِ ينِيِمَيْنٍ فى الْمَدِيبَةِ وكا سه كَنْرُ لَّهُمَا »* فيا 


ا" 22 عابر 


دلا يحد قوما يُؤُمبُوت يِه وَأليِوْمٍ الآخر يُوآادُورت من حَاد اله وَرَسُولكُ *. وي ١3‏ 
لوَلْمَبَد مُؤْمنُ حَرمّن مُشْرِكٍ وَلوْ أَعْجَبَك 4. 000 
« فصل لريك وامحر». 00101021212111 ا 
لهل 1 صَلَاقِ وَشْتَى وحيَاى وَمَمَاقٍ نه رب الْعلِمِينَ *. ا 


« ولحل ِكل أَمَهَ - جَعَلْنَا مَنْسَكا *. 000102121 0 
فكوا ينبا وَأَطْصِمُوأ لكيس الْمَقِيرَ ». #87دذ--01115121 0 0 0 000000 


9 لمُمَرء ارت أُحَصِرُوا ف بيبل ألَّو4. 057 000 
ولَّاخَيرَ في كثير ين تَجَوَنهُمَ 4. امت ا ا او وو م ا 
«وَإن كت دو غْتَرَّقَ 0 إل مَيْسَرَ *. 0003132115 000 
«لا يتيك للَهُ عن الْذينَ لم يَمَدِلُوكَ في أدبن ول رجو من ديرم *. مالع و ا 
«مَكَل ادن يُنْفِهُونَ أمْولَهُمْ في سبل أله شل حَبَّةٍ نيت سبع سَتَابلَ *. اا 
وَأ يي 141421 1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[|[ |[ 00 
« كيب عَليِكّْ إِدَا حَصَّرَ أحَدَكْهْ آلْمَوْثُ إن يرك حَزرًا ألْوْصِيَةٌ 4. 0000001000 
وَكَدَ فَصَّلَ لَك ما حَرّمَ ء 0 مَا أَصْطِررتُمٌ إل » ل 0 
«قَإن بََتَ إِحَدَمْهُمَا عل الْدُتري فَمَيلُوأ ألتى تب ». 1 1010100111 


#ذَانقواأ أشهَ لَه ما ستَطعم » ااا ل 


#فاكنَ يرهن وَأبسَُوأ مَا كب أله لك وَطُوأ وأشْرنوأ » ع 1 
سود 0 0037-8 0 ااا 0 


قَمَن سد مِنَكُم ألدّهْرَ لمر فَليصحَةُ 0 1 1 1 1 1 1 1 ا 


574 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


د حَلَفَنا لاضن وَبَعَدُ ما وسوس ب وحن أب إِليْهِ مِنْ حبْلٍ الوريد * ازا 


2 0 نَ نَكاعًا ٍ حَق ينهم لّهُ ون فَضْلِو * مار اا ل 1 111 


من كان مَوِيضًا أوْ عل سَمَّر فو قَعِدَّه من أَمَيسَاو حر » ا ا 
ع شر وَدَامَنَكُمْ وكَانَّ ألُّ ماحكرًا عَلِيمًا ....... 87 
قل يَبَادِىَ آلَدِنَ أَتَرَوواْ عَك أَمُيهَ لا نَقْسَطوأ ون يََةَ أل * ا 
#ولا زَرُ وَازرَةٌ وزْرَ حر » 00 
لكل (لرية سكو إن ترا يقد تقر ا يسك #4 اع 

من حكرر اند من يد ينود لذ من السكرء ولك لمي بالإيطن #..:..:. 8غ 
# وهو الَذِى يقل لويد عنّ عِبَادِوء ا 1 
#ريّنا لا تُوَاحِذنَ إن سِيمَا أو أَخطَأن * للا 4548451 ١جه‏ 


وَحَرْمْ عَلَتَهِمٌ الْحََيِتَ » م ل وا حر لا 
« يأيها أَلَدِنَ ءامنا كِب عَلِحَكُم أَلصَيَام # ل 
#يكايبا النّاس هد جَاءَم برهن من ربكم ْنَا إِلِيَحمْ ورا مُبِيتَا * 0 
ولد عَبتِصكُم جتاح فيمآ أخطأثم بو. وَلَكن ما تَعَمَّدَتَ ت فلوبك *. ا اك 


#إنَآ أَنِرَلَتَه فى لله الْقَدْرٍ 8 وما أَدْرئكَ ما لِيلهَ ألْمَدَرٍ © ز[ز [ ز 0 010000000 
«يتخوأ أنه مَا عمد وَيُعِْتُ وَعِنْدَهُ: أ ألحكتب » 0 


من جه بالسكة كله عَهْمُ أَمَكَالِها » ل 0 


وك تلوأ أ أنفسكم | إنَّ أله كان ب رَحِيمًا # 1 0 اا 
#ولا تلقوأ أ بأيْريكر إل اتلك » ا ل ا ده 


#ولا نَوْنُوأ السمهاه أمولكم الى جَمَلَأمَّهُ لَك قم * 227000ظ1 


م 
01 


«ما مذو التَمَاشِ للق أنَثْرْ لا عون » 5100 


م يو 


#وَأَلقَيا سَيدَهَا لَك أليّاب6 تتم ممم ممم 0 
«تَنى عن الفحسك والسكر » 20000 
#ولحصننا للمئّقي إِمَامًا * 8 ز00ز ؤ ز ز 1 1110111111 
#يأيهًا الَذبت اموا رفوأ يالْحقُود 4 0000 
#وأوْفوا بالْمَهَد إِنَّ الْمَهَدَ كات متغولا » ”كص 


« وَوَوْأ بسَهَدٍ أنه إدَا عْهَدثرَ 4 101 


سر متيال 


آذه 1م م2 بوي - 
#فْمن يعمل مثْقَالَ دره حيرا ترق © ههه فاه ولو واوا واه والاواواواة وأ اوقا واوأه 


04 رص 


#والخخيسة أنَّ لعنت أله عليَهِ إن كان مِنَ الْكذيِينَ ‏ 11000 


« وأ مسد ِل هلا معطأ مم أ ك4 00000 


ُُ 


ل ل م ا 15100 


- 


سوسس عات 4 


ا 1 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث سوج 2-52 الصفحة 
«انَقُوا الله في النْسَاءِء فَإِنَكُمْ أَحَذْمُوَهُن بِأمَانٍ الله» 018 00 0 
«أتَوَّدّينَ رَّكَاةَ هَذا؟) 0 
«أَحْتَسِبُ عَلَ الله أَنْ يُكَفْرَ السَََّ الَّتِي كَبْلَهُ وَالسَّئَة الَتِي بَعْدَهُ او ا ا 0 
«أخرجُوا المشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةٍ العرّب)2. صبانة نحطي نكال جره ل ا 
«إِذَا نبل ايل م ام وأ َيَرَ التَهّارٌ مِنْ هَاهْنَا» ا ا 
د اق قِيمَت الصَّلاةٌ لا صَلَاة إِلّا المكُوبَة تنم متو ون المجكيصو ولا مو لوو 387 كج الزلاة 
«إذًا انتَصَفَ شََعْبَانْ قََا تَصْومُوا» اممف دفول وا مارم ل اه ووم 810 اه 
ذا جَلَسٌ بَيْنَ شعبها الأرْبَع نم جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ العُسْل) 8 000000 
فإذَ رَأَيْتُمْ مَنْ يبِيعٌ أو يبَاعٌ في الَسْجِدِء فَقَولُوا: لا أَرْبَّحَ الله تجَارَتكَ» 046 
«إذَ رَأَيسْمُوهُ قَضُومُواء وَإِذَا رَأَيُْمُوهُ فَأفْطِرُوا» ل رن 
«إذّا قَمْتَ إِلَ الصّلَاة ان كا ته متك هن الدراقة 0 
«إذَا كَانُوا تَكَانَة أن يُأَمُرُوا أَحَدَهُم) اا 000 
«إذًا مَاتَ الإنْسَانُ اْقَطَمَ عَمَلْهُ إلا مِنْ نَكاثْ) 0000000 
1ك أيتَمْ إن هاف قراف أكان عليه وزْةه ا 1 1[ 1 ا 
«ازْجِغ فَصَلٌء فَإِنّكَ 1 تُصَل'» 00000000 
«أرَى رُؤْيَاك: قَدْ تَوَاطَآثْ في السّبّع الأوّاخر» 000000030 000 00 
«أَصْمْتٍ أمْس؟ تُرِيدِينَ أَنْ تَصْومِي غَذَا؟» ف لزه 


فهرس الأحاديث والآثار يف 


«َعْلِمَهُمْ أنَ الله ار فَتَرَضَ عَلَيْهُِمْ صَدَفَة في أَمْوَالِهِمْ». ل 4 3245م 
«أَفْطَرَ الحاجمُ وَالَحْجُومُ) ااا 
«أَفْطَرْنَا عَلَ عَهْدٍ التبيّ يك يَوْمَ م غَيمِ) لاا 451 3ق ددم وده 
«الأَسْوَّدَانٍ التَّمْدُ وَاكَاءُ) مزه انا نو اابج دعاسا لوو الم الاي 6111 
«الْبرَ يُرِدْنَ؟) ا 
«التَمس وَلَو اتا مِنْ حَدِيد)». 020 ل 
«الرَّكَاةٌ حَقّ اكَال» 0001 0 
لالكواك مَطَهَدَة للق ف غَناءٌ للتة اا ل لك 
«السَّهْرُ مَكَذَاء وَمَكَذَاء وَمَكَذَا) اا 
«الصُومُ يَوْمَ تَصُومُونَء وَالفِطر يَوْمَ تُمُطِرُونَ) ل ا 
«الصَّوْمٌ يَوْمَ يَصُومُ النّاسُء والفِطرٌ يَوْمَ يُفْطِرٌ النّاسُ» ا 
مووي وه 00000000 

المتشبع با لم يعطٍ كلابس توي زُورِ». 1 1 1 اا 
0 ا قا ل وَأَْقافُ َك 1110[ 000000 
«أنَ الإِيَانَ يأر زإِلَ المدِينَة) ا 
إن السَّيْطَانَ يجْري من الِإِنْسَانٍ ري الدّم» شعن مس واس ا اقم لس رةه 
«إِنّ الصَّدَفَةَ لا تخي لآل محمد جع م ل ام اللا ةا 
«إنَّاللهإِذّا حَرّمَ شنا حَرَّمَ تَمَنَه) 1[ 1 1[ ا 0 
«إِنَ ا لله أَعْطَّى لِكُلٌ ذِي حَقٌ حَفَهُ فلا وَصِيةَ لِوَارث». اا 


ري تب ه | 


«إن نَّ الله تجَاوَرَ عَنْ أمَيِي مَا حَدَّكَتْ به أَنْفسَهَا ما 1 تَعْمَلُ أو م م( 101000000 


ماقا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 
ااا دروس وقتاوى من الحرمينالشريفين _ 


ع2 70007 0 2 و 8 - 
وكائهم لم يَعلموا قول الرَّسُولٍ جوأتكةلمَاه: «حَقٌّ ملم عَلى المسْلِم ست: إذا 
لَقِيَهُ فَسَلَّمْ عَلَيْه. ..) 07 ْ / 


فسلّم يا أخي, وإذا سلَّمتَ تحصّل فوائدٌ» ولنعدٌ الفوائدَ في السلام: 

الفائدة الأولى: الثواب» وهو عشر حسنات. 

الفائدة الثانية: اي لان وما رأيكم لو كان العتفب حت 
بعضه بعضّاء وكل واحدٍ يحب لأخيه ما يحب لِنَفْسِه فإنه يتم بذلك الإيهان. 

الفائدةٌ الثالثة: سببٌ لدخول الجنّة التي هي الغايةٌ» فغاية كل إِنْسَان ومُنى كل 
إِنْسَان أن يكون من أهل الجن وأسأل الله لي ولكم أن نكونّ من أهل الجنّة آمين 
أن 

ودليل ذلك ما قال الب كللة: وَالَدِيِ ري ب يده لا تَدْخُلُونَ اجَنَّهَ حَتَّى 
تُؤْمِنُوا وَلَا بَوْمِنُوا حُنَّى تحايُواء أَوَلَا َدلَكُمْ على مَيْءِ ! إِذَا ذا فَعَلَْمُوهُ تَحَابَبتَ؟ أَفْسُوا 
السَّلَامَ م بيك70". 

الفائدةٌ الرابعة: تمام الإانِ؛ لقول الرَّسُول: «وَالَذِي رَ في بِيَدِِ ا تَدّخُلُونَ 
لجَنَه حَنَّى تُؤْمِئوا وَلَا نُؤْمِنُوا حَنَى تَحَابُوا»» وكل إِنْسَانٍ يحب أن يَكمُّل إيانه ويزداد 
إِيمأنهه وهذا من الطرقٍِ والسبل الَّتِي تزيد في إيمانك. 


.)7١75( أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب من ح المسلم للمسلم رد السلام؛ رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين من‎ 
.)5 5( الإيهان» وأن إفشاء السلام سببا لحصوطاء رقم‎ 


عققا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ّ ل علد ب07. 1ف رات لام ا 
«إن الله لا يقبّل نَافِلّة حتى توَّدَّى الفُريضّة» اذ[ ا 
َََ >7 > مَزاة 6 سس سس شه بي اس( ل 2 سس سدس اس إمفه 
«أن النبي وي احتَجَم وهو خرمء واحتجم وهو صائم» 18 اا 1 


0 


_ 
| 


نَ الى بك كَانَ ذا أرَاد أن يَْتككِف صَلَّ الَجْ ُهَّ دَحَلَ مُحْتَكَفَها ...هوف ثالاه 
(إِنَبَكَالَا يُوَذّنبِلَيْل فَكُلُوا وَافْرَيُواا ل ل ل 0 
إن شَهِدَ شَاهِدَانٍ قَصُومُوا وَأفطِروا» ا 
«إنْ شِيْمًا أَعْطَيتكء وَلَا حَظ فيه لِحَنِنٌ وَكَا لِقَوِىٌ مُكْتِب» 1 
هن هذه الصَّدَقَاتٍ إن هي أَوْسَاحْ النّاسٍ». ااا 0 
«إِنْ هَذْهِ الصَّلاءَ لا يَصْلّْحُ فيا سَيْءٌ مِنْ كام النّاسِ) 0415 537 
«إِنّ وسَادَكَ لَعَرِيضُ» امت وباس الله اجقوك وع نو امأو سوا دم سو 22 


يذ شر اق جد اق وو عرزا ا ا 
لَّ مِنَ المؤْمِنِنَ بأنْفسهم مَنْ تَرَكَ دَيْنا فَعَلَّ قصَاؤٌه». لعو اي 110 


© 
م‎ 
23 ١ 


لاعردسي >س 


(إنَكُمْ ماقو العَدُوٌّ غَدَا وَالِفِطْرٌ أَقَوَى لَكُمْ فَأَفطِرُوا» 1 
دنا الأَغَالَ بالئّاتِ وَإِنَّا لِكُلّ امرئ مَا تَوَى). 11 0 ا ل ل 


«أُوَلَيِكَ العْصَاةٌ أُولَيِكَ العْضَاةً بم ما 
«بَالِغْ في الاسْتِنشَاقٍ إلا» ل 6 لملا 5ق 491 :1766م اله 
لبق كلها | كَتَفْهًا». 0 
«تَسَكَرُوا قَإِنّ في السَّحُورٍ بَرَكَة) ب ل 0 
«تَبَادُوا كَحَابُوا» ا ا ا 0 


فهرس الأحاديث والآشار 18 


«حَقٌ الغريم وَبرئ منها الميْتَ؟) 000 ا 0 00000 


ص 


هبام َم لف وكا حم يفل 00 


ص 


دَق الطماء والكلت القة وق وكيك إل د 
«دَّمَبَ المفْطونَ اليَْمَ ب بالأجر» يذ[ [ذ 1[ 0 


«رََيْتُ البََسّ لما لا أُخْصِي يَتَسَوّكَ وَهوّ صَايَةٌ) قي كز 
دربا الجاهلية مَوضْوعٌ 0 يا أَصَعْهُ اناه با العبّاسِ بن عَبْد المطلب). ...... “701 


41 


«رَوْجَك وَوَلَدّكُ َحَقٌ مَنْ تَصَدَّفْتٍ به عَلَيِْمْ). 1 1 1 1 ااا 
١صَدَقَتَكَ‏ عَلَ القَرِيبٍ صَدَكَةٌ وَصِلَةً) ا ا ا 1 
١صَْ‏ قَايّاء إن تَسْنَطِعْ فَقَاعِدَاء قَإِنَ [ تَسْتَطِعْ فل جَنْب) 5 
صلا ني مَسْحِدِي هَدَاأفصَل مِنْ أل صَكَاةٍ يا سرّاه» 11 


سب سروه 


هئ ره اه هه هم 2 0 2 ممه 
دص وَأفْطِن وَقُمْوَنَمْ قَِنَ تَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقَاء ولَرَبّكَ عَلَيْكَ حا 0 


«عَل رسلك)ء إِيَا صَفِيّة بنت حَيَنّ ) 6 1ن اساسا سسره اليه 
١«عْمْرَةٌ‏ في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً) التعا نط اوقد اوم اا ا 60537 


«غْسْلٌ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَل كُلْ مْتلِم1 ا ين 
00 وو 0 مََيَاابنَ >2 ١‏ 5 2 3 - 2 00 
«افْرّض رَسُول الله يَكِةِ رَكَاةَ الفطر طهرّة للصائم مِنّ اللغو وَالرفث». 00 
«في كل عِشْرينَ دِيتارًا..) ا ا 
- 2 3 وحم شد م دام هيه 0 

سَقَتِ السماء والعيون أو كان عثريا العشْرٌ). ل 
ال 2 200 مكهت ع طرد د دري مساك ساسم . اس أ 5 
«قَالٌ رَجَل: لَأتَصَدَقَنّ بِصَدَقة فخرّجَ بِصَدَقِتِه فَوَضْعَهَا في يد سَارِقٍ ) 000000 
م 5 ٠.‏ 2 رمدةه مله 
«كُل امرئ في ظِلُ صَدَقِهِ يَوْمَ القِيَامَة) ا[ 000000 
«كنَا نُخْرِحٌ زَكَاةَ الفطر صَاعًا مِنْ طَعَامء أَوْ صَاعَا مِنْ شَعِير». ل 
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دلا اعْيَكَاف إِلَاو في اللَسَاجِدٍ التَكاكَةِ) ا ا 
دلا خصُواءَ يَوْمَ الجُمُعَة يصِيّام» وَلَا ليلا بِقِيام؛ 0000101 0 0 0 0 اا 
دلا تَصُومُوا يَوْمَ السَبْتِ إِلَافيَا افْثْضَ عَلَيَكُمْ) 1 1[ 1 اا 
لا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْم يَوْمِ وَلَا يَوْمَئْنِ) اق اه 
«لَاصَلَاةَ بِحَهْرَةِ طَعَام ولا هو يِدَافِعْهُ الأَخبَكَانِ) 1 
«لَا صَرَرَ وَلَا ضرارَ) ب 00070733037 0 
«لاَيكُيِبُ عَبْدّ مَالَآَمِنْ حرام فينِْقَ نه فار د لَهُ فيه) 0 
الَأُخْرجَن الود وَالنّصَارَى مِنْ جَزِيرَة العرّب حَتَّى لاقع إِلَّا مشيياه. .. 1407 جه ١‏ 
«كَلُوفٌ قم الصَّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ربح الْكِ) 0 0 0 0 
«لِسَّائِلٍ حَّ وَإِنْ كَانَ عَلَ فَرَسٍ). 1 ذ[1[ز[ز[ 1[ 0000 
«لَوْلَا الذَّمَبُ الأَحمَرٌ مَا حَلَثْ بِوَادِيكُم». اذ[ 1[ [ز[ز[ 000111 
«لَوْلَا أَنْ شق عَلَ أُمّتِي أَوْ عَلَ النَّاسِ لَأَمَرْئُمْ بالسّوّاكِ مَعَ كل صَلَاوَا ... 445 500 
«لَيْسَ عَلَ الممْلِم في عَبْدِهِ وَلَا قَرسِهِ صَدَقَةً). ا ا ل 
«لَيْس في الل زَّكَاةً). 0 0 0 
«لَيْسَ في النوم تَريطٌ» ا 0 0 
«لَيسَ من الي الا في السَّمْر) ا ل 
«مَ بَلَمَ أَنْ تُوّدّى رَكَانَهُ فرْكَىَ فَلَيْسَ بِكَنْرٍ. 10 

دما تقرّبَ إل عَبْدِي بِقَيْءٍ أَحَبّ إِلّ ينا افرَرَضْتٌ عَلَيْهِا امي افق وهم اه 
دما لَكء لَعَلّكِ نَفِسْتِ؟) ا م ب اخ و و كي ايه 


ص ا 
اما مِنْ صَاحِبٍ ذَّهَب وَلَا فِضَد لا يودي مِنْهَا حَقها ». از[ 2110010101 


فهرس الأحاديث والآثار 554 


شُ شر ا ظ2 1 
«مَا مُنعى)] أن تصليا مَعنا؟ فلا تَفعلا) 1 


1 وع8 007 2 ع اعد ل مان ب عافانين وعاره نوو م اه اسه 26 0 

١م‏ يرَالَ الرّجَل يَسْالَ الناسٌ حَتى يَأتي يَومَ القِيَامَةِ وَلَيِسَ في وَجْههِ مُزْعَة لحم». .. 1/0" 

«مَطْل العَنِيّ ظُلٌْ). 0 
رٍ أَدّى الله عَنْهُ ». لماو ا ال 


ه28 م 2وسه 2 و 0 


«مَنْ أَدَاهَا قبل الصَّلَاق فَهِيَ رَّكَاةٌ مََبُولةٌ » ا ا 
«مَنْ أَدْرَك رَكْعَةَ من الصَّلاةٍ قَقَذْ أَدْرَكَ الصَّلاةً) 000 
«مَنْ أَسْلَّفَ في سَىْءِ فَلَيُسْلِف ف كَبْلٍ مَعْلُوم 1 1 1 000 
١مَنِ‏ اعْتَكَفَ لله فِوَاقٌ نَاقَةِ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ نَفْسَهُ) 0 
١مَنْ‏ أَفْطَرٌ يَوْما مِنْ رَمَضَانَ في غَيْر رُخصّدًا اذ[ 1 10000100 
١مَنْ‏ َكَل في أَوّلِ الَّهَارِ َكل في آخره» يي يي 0 


مو 


١مَنْبََى‏ لله تَعَالَ مَسْجدَاء بَبَى الله لَهُ ْنَا في اَن . 10 
«مَنْ ذَرَعَهُ القَيءٌ قلا قَضَاءَ عَليهء وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدَا فَلْيَقَضٍ» م ا 
١مَنْ‏ رَاحَ في السَّاعَةٍ الأول فَكَانَ قرب بَدَنَد ا 000 
١مَنْ‏ سَاَلَّ النّاس أَمْوَالَهُمْ ثرا إن يَسْأَلُ جَمرًا. ادا 11 
١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ ثَمَ أنْبَعَهُ سنا مِنْ شَوَالِء كَانَ كَصِيّام الذَّهْرِا 020045 
«مَنْ عَِلَ عَمَلّا لَيْسَ عَلَيْهِ أمْرْنَا قَهُوَرَدَ. .... دق لا١5 47٠١‏ 91ق 407 50 
«مَنْ فَطَرَ صَاتَ) كَانَلَهُ ِل أَجْروء غَبْرَ نه ا ينص مِنْ أَجْرِ الصَّائم يناك 19 + 
«امَنْ قَائلَ لِتَكُونَ كَلِمَة الله هي العُلْياء فهو في سَبِيلٍ الله). ل الا 
«مَنْ قَامَ ليله القَدْرِ إِيَنَا وَاحْتِسَابَاء عَفِرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْيِ) 01 


اله قَْلَ الفَجْرٍ فَلَا صِيَامَ لَهُ) يي 0 
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١مَنْ‏ يَدَعْ قَوْلَ ازور وَالعَمَلَ به وَامجَهلَ» ل ل مق اق 9غ 
«مَنْ مَرِض أَوْ سَافَرَ كُتِبَ آ لما كان يكم طيييكا تناه لم 4 ا 
«مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ يا فَليُصَلَّهَا ذا ذَكَرَهَا ا ا ل 
«مَنَْذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلْيْطِعْهُ) ااا 1 
١مَنْ‏ نَيِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شرب فَلِيِمَ صَوْ سَومَة) اا لاسا اع 
١مَنْ‏ وَجَدْمُوهيَحْملُ عَمَلَ قَوْم لُوطٍ فَاقدُلُوا الفَاعِلَ وَالمفْعُولَ بها 1 
١مَنْ‏ يَسْتَْنِ يخ الله وَمَنْ يَسْتَْفِف يُحِفَهُ لله». ا 
«نَفْسٌ المَؤْمِن مُعَلَقَةبِدَيْيهِ حَنَى يُقطَى عَنْه. اونا ام مد ا لعا وو و ارا 
«هَذًَا ََْءٌ كََبَهُ الله عَلَ بَنَاتِ آدَمَ) ا ال اا 
«هل عَلَيّْه دَيْدُ؟) وروي لمعا لعن للم رركم بو الوك الي ا 11 
«هُوَ عَلَيْهًا صَدَقَة وَلَنَا هَدِيّةٌ». ا 00 
«والل لَأَكَاتكنَ مَنْ قَوّقَّ بَيْنَّ الصَّلاةٍ وَالرَّكَاِ فإنَ الركاة عن المالة انر 
5 ديا مَعْشَّرَ الشّبَابِء مَنِ اسْتَطَا اعَ مِنْكُمْ البّاءَ ءَء فَليتَرَوّخَ) ل 1 
«يُوشِك أن تَنْزِلَ عَلَيَكُمْ حِجَارَ دَمِنَ السّمَاءِ) للع فال الس ارخ وا 1 


وج عت 5 


فهرس الفوائد نذا 


فهرس الفوائد 

الفائدة جججهعو-هه- الصفحة 
الزكاة واجبةٌ في المال؛ فلا يُشْتَرَط فيها التكليف. 01100000 
الجن الذي تَلْبَسَه المرأة الزكاةٌ فيه محل خلاف بين العُلماء. 00 0 0 0000000 
المرادُ بَكَنْزٍ الذمّب والفضّة ألا مُحْرِجَ ما يجب فيهًا. 00001001 
الدين الذي في ذمةٍ الفقراء ليس فيه زكاةٌ 00 0 0017000 
الأرض الممنوحة أو الموروثة أو المملوكة بالشراء؛ أو المعدّة لبناء بيتٍِ للسكن 

أو الإيجار؛ الأصل فيها عدمٌ الرَّكَاةِةِ ما لم تُعَدَّ للتجارة. ا 


اماغسة وكذلك العاث من الأموال الظاهرة: 0 00 

ل ك2 ل فعانكاتٌ انال 122 اك 

الأزض المعدة للزرع والتنمية ليس فيها زكاة» وإنا الز ةي الزرع والثمرة. 010 
5 ورف ايع 00 ا 

العقار المعد للأجرة زكاته في اجرته. 00001011 0 اذغ 


المقصودٌ بعروض التَجَارَةِ إعدادُ العينٍ للبيع والربح دون اقتنائها واستغلالها. ..... 6٠‏ 
الوكيلٌ لا يحرج الرَّكَاة عن المالٍ الَّذِي في يده إلا بعد إذنٍ الموكل. 4 


امال المرهونُ تجبُ الرَّكَاة فيه» إذا كان مالا رَّكَويّا بعد موافقة المرتجن. 037 
لزَّكَاةُ واجبةٌ على صاحب المالٍ ولو كان عليه دَين. ا 


العبادة لا : تق على الوجه الصحيح إلا إذا ُقرّتَ بها إلى الله. م ا ا ا 013 
الال المعَدٌ لمزواج أو شراءِ أرض لبناء مسكن تَحِبُ عليه الزكاةٌ إذا حال عليه الحولٌ .... 04 
الحا تجب فيه الزَّكَاة إذا بلع خسة وثمانِينَ جرامّاء وهي رُبع العشر. 0 
الزكاةٌ غنيمة» وأَجْرُها مُدَحرٌ عند الله عَرَتجَّ وليسّ للإنسان إلا ما قَدَمَ. 0000 
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كلد رأي حالف النصّ مرفوضٌ. ا ا 1 


كل قياس يُحَارضُ النصّء فإنه قياسٌ فاسدٌ الاعتبار. حي ووو ع لت لدو 10 
التّرْكَةَ إذا حال عليها الحولُ قبل أن يموت صاحبّها ففيها زكائٌ ويجب أنْ تر 

رَكائها قبل كل شيء 10000000000 
لاتجبٌ الزكاة في الدين الذي عند الماطِلينَ. 0005 00 


العْرُوضْن المعدّة للتجازة تحت فيها ]ل كاة, 0 
لا يجورٌ استعمال الآنية المصنوعَةٍ من الفضة أو الَطَلِيّة بها في أكلٍ أو شّربٍ. 100006 
الدّين الَّذِي عَلَ المُوسِرِينَ تجب فيه الرَّكَاُ كُلّ عام و عط مه متايه ل اعده والة و »ع8 قاع هالا فوا رو مره كم واه /41 


إذا جهلّ الإنسان وجوب الزكاة على ما يَمْلِكُ منّ الفِضّةٍ بضعة أعوام ثم علمَ 
بعد ذلك فلا زكاة عليه فيا مضى. 111 1[ 0 


عُروض التجارَة العِبْرّة فيها بها تُساوِي وقتَ وجوب الزكاة. ز [ [ز 0000000001 
لايور إعطاء الزكاة لمن تلزمك نفقته كالأبناء إذا كانوا فقراءً. 00000000 
اليتَامى ليسُوا يحلا لصرْ ف الزكاة إلا إذا كانُوا فقراء. ا 
كل قن جاز له الحذ في وسار لذميوالم ا 
إذا كان الإنسانُ مِنْ أهل الزكاةٍ حقيقةٌ» فله أنْ يسألّ قَدْرَ حاجتِه فقطء لكِنْ مع 

ذلك الأفضلٌ والأَوْلَ أنْ يَضْيرَ رُذدددذ0-0000001121 
الزكاةٌ على القريب الَّذِي لا تَلرَمُك نفقتةُ صَدقةٌ وصِلَة. 0 
الواجبُ على الإنسانٍ أَنْ يُبادِرُ بإخراج زَّكاته؛ لأن ركان كالدَّينِ عليه» ولا تؤخر 

[ل امكح ك] وروسن يعض أل العام و ا م للا 


تعجيل الرّكاة لا يضهٌ. البو اماما ا لف لل ا ا ا 
الدَيْنُ لا يَمْتَعُ الزكاةً؛ وذلك لأنّ الزكاةً واجبةٌ في الما وليسث في الدّمّةِ. 3 


فهرس الفوائد 10" 


الأموال الظاهرةٌ لا نُخُصَّم منها الديونٌ» والأموال الباطنة تُخْصّم منها الديون..... 708 
الأموالٌ الباطنةٌ هي الذَّهَبُ والفِضّة وعُرُوض التجارة 000 


ا ًَ 7 
إذا أَنْفْقَ الراتبٌ كل شهر بشهره؛ فلا زكاةً عليه. ا 00 
لَا بَأسَ أن يتخدّ الإنسانٌ شهرًا مُعَينَا لزكاته اذ[ 1 1 0 00000 


لا يجزَئ إبراءً المعير واحتساب ذلك من الرَّكَاة ا 
زكاةٌ الفطر طعامٌ يُحْرَجُ في آخر رمضانَ ومقدارٌهٌ صاعٌ. 0 
كل استحسانٍ على خلافي الشرع باطلٌ. ا 1 
الصَّاعٌ التبَويٌ كانَ كيلوين وأْرْبَعِينَ جَرَامًاه وإن زاد فلا بأس بِذْلِكَ 000000 
الكَيْلُ يعتَمِدٌ على الحجم لاعلى الوزن ا ا 
زكاة الفطر واجبة حتَّى عَلَ اين 01 001 
زكاة الفطر تَتْبَعُ البَدَنَ 0 
الأفضلٌ إِخْرَاحٌ زكاة الفطر مِنَ الأرز؛ لأنه أقل مَؤُوتَ وأرْعَبُ عند النّاس. ع م 
إخراج زكاة الفطر نقدًا لا يجوز ا 00 
إذا أخرجّ الوالدٌ زكاةً الفطر عن أولاده» سواء كان يعولهم أم لاء ووافقوا عَلَ 

هَذَاء فلا بأس. 11 
التوكيل في صرف زكاةٍ الفطر لا بَأسَ به. 0000008 
الفقي حر في التصرفي في الصدقة الممنوحة لهُ سواءٌ كانت من زكاة الفطر أو غيرها.. 7114 
بناءُ المساجدٍ مِنَ الصدقاتٍ الجاريّة غير الرّكواتٍ جائرٌء وتكون صدقَةٌ جاريةٌ. ... 717/4 
الزكاةٌ لا تل لأحدٍ من آل البيت. وعند ابن تيمية: يُعْطَوْنَ من الرَّكَاة إذا عَدِمَ 

الخُمْس لدفع حاجتهم 1 0 
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آل البيت تحل لهم الزكاة إذا كانت الزكاة من شخص من أهل البيت. 1 
دفع ضرورة آل البيت أولى من دفع ضرورة غيرهم. 0 00 
الطرفية لبد فتهاهر: طفن وما في و مس سس ا 
تُضَاعَفُ الحسنّاتٌ والسَّيَاتُ في كلّ زمانٍ أو مكانٍ فَاضل. 0 
كان بعص السَّلَفٍ يِجِعَلٌ نهارَمًا كلَيْلِهًا في الاجتهاد في العبادة. يي ا 
إذا شهدّ شاهدانٍ عدلانٍ برؤية الهلالٍ أن نعملٌ با ثبت من رُؤْيَتهها. م م لل 
و و ومأمورونَ بالأوامر الشَّرعِيّةَ في الأحكام الشَّرعِيَ دونَ الأحكام 

الكونيّة القَدَريّة. ل ا لياف 
ما دامَ البلدُ فيه لِيلٌ ونهارٌ وجب عَلَ الصَّائِم أن يُمْسِكَ في النهار ويُفْطِرِ في الَيْلِ . ٠٠4‏ 
الفطر بمقتهّى اليوم مثلّه أَيَضًا الفطر بمُقتضى الشَّهِرٍ. ا 00 
نْبّخي أن لا يِخْرْجَ الإنسان عا حكّمَ به علماءٌ بِلّده. 00 
الشذوذ عن تقاع قة مره 3 عا ا 1 ا ا 
زيادةٌ اليوم واليومين كزيادة السّاعة والسّاعتين اس ا ل ا 
الشّهر لا يمكن أَنْ ينقص عن تسعةٍ وعشرينّ يومًا. 000 
العباداثٌُ لا بُدَّ للعَيْدِ أن يكونَ جَازِمًا فيها. 0 ا 00 


الشهر الهلاكَ لا يزيد عَل ثلاثينَ يومًا. 0 00 


الصحيحٌ أن لكل أهل منطقة رُوْيَتَهم. فا ابوط ط ماما لسوت لون وا ا ا ا ا 1 
الناس تَبّمّ لوّلاةٍ الأمر في مكانهم. اي م 


الإنسان العاقل يفعلٌ الفعلّ باختياره. 1 1 1 ذ1 121 1 اا 


النية تتبع العلمَ. 0 


فهرس الفوائد 1 


تَعليق الأحكام الشرعية بالشرّوطٍ ثابتٌ. 0 
تَعلِيقٌ الدعاءٍ بالشروط ثابتٌ ل ا ل ا 


تعره بير 


من مَاتَ وهو لا يْصلٍ كَافرٌ لا يجورٌ أن نُصلّ عليه ولا يجوز أن يُدفنَ مم المسلمِينَ 7 
زُؤية النبيّ يكهٌ إن كات عل الوّصفي المعهُودٍ من وَصفهء فهيَ حقٌ اا 0 
الرؤيا إن كانت تالف الشَّريعةَ فهيّ باطلةٌ 0 


تببيت النيّ للصّوم معنا أن تقعَ الي قبل طلوع الفجر. 0000 
ليس معنى التبييتٍ أن تنويّ قبل أن تنام. اام ارا اتن عم م ل 1116 
صومٌ النفل المطلق مَحْزِئْ بي أثناءَ النهار. 0 
الصوم جامِمٌ بين النْيّةَ والكّركُ. 000 
مَن أَفْطَرَ في رمضانٌ بغير عُذْرِ لَزِمَهُ الإمساك والقَضاءً يي ل م 
رد ني الل لا تلْرِمٌ بالفغلٍ. ل 


يومًا الاثنين والخميس يُسَنُ صيامُهم|. ا 0 
لا شك أن الإِنْسَان إذا قدّم السّحورَ وأكلء فإنّه ناو م ل 


الكلام في اليّة والنطق بها بذْعَة. اا 0 
اليّة عحَلها القلث. ل 
القَولُ الرّاجِح أن صِيامَ رَمضان شهْرٌ واحِدٌ 0000 
ذا بلع الدّمَ وهو صائم مُتعمّدًا فسّد صومٌّه. ا 0 
المُفطِرات لا تيد الصَّوْمَ إِلّا إذا كانت عن قصدٍ 0 
المعتمرونَ الصائمون تَجُورٌ أن يُفطِروا أثناءً اليوم. ا 
كجُوز للإنْسَانٍ الصائم في السَّمْرٍ أن يَفطِرَ. ل ل ا 
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1 2 
إذن لماذا لا أسلَّم وفيه هذه الفوائدٌ العظيمة» وفي تركه عكسٌ ذلك؛ حسارة» 
واه ع سر 03 : 5 3 وا م عم 
وزو افر انض الات القرل ار رضن لل جلك ومل 107 م «لا يل للم 
0ل م 


لا يار يَلَْقِيَانِ فيُعْرض هَذَا وَيُعْرض هَذَاء ف يدها الَذِي 
ْدَأبالتّكام؛" 


والنبي صَلَّ الله عليه وعلى آ فوسل وهو ارت التق :واعى الاق بحمًا 
عَلَ الخلق؛ كان يبدأ من لقِيه بالسلام؛ ويُسلّم عَلَ الصبيان إذا مرّ مهو '" تحن نمر 
عل الشيوخ وما نسلم عليهم, فهَذًَا خلاف هَذِي الرَّسُولٍ عَبواصَلموَالتَكم وفيه 
فوات هَذِهِ الأجور العظيمة. 

فإذا قالّ الإِنْسَان وقد مرّ بأخيه: مرحبّاء وقال الثَّاني: مرحبّاء فهّدًا ليس 
بسلام» وإنم تحيّة ل ا 
بالخ الصديقٍ الحميم الطيّب.. إِلَ آخره» وقام يكيل له من هَذَا المدح» فا أَنَى 
بالواجب في رد السّلام؛ لأن الأو 1 قالّ: قل: الام عليك» وهذا قام يرحب به ولم يقل 
عليك السلام. 


نام 


طهارة الوضوء حسّيّة ومعنويّة: 
قوله تَعَالَ: #ولكن يُرِيدُ لُطهَرَكُمَ وَلِبْيِجَ يِمْمَتَه 4 وهَذِهٍ الطهارة حِسّيّة 
وتعترل ونس حت فقسا ما حوعا بسع وهر لاب وا 
22711111 باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم (7777): ومسلم: 
كتاب البر والصلاة والآداب؛ باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم .)707٠0(‏ 


00 أخر جه البخاري: كتاب الاستئذان» باب التسليم على الصبيان» رقم (550). ومسلم: كتاب 
السلام. باب استحباب السلام عل الصبيان» رقم (54١؟).‏ 
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يجِبٌ على الإنسانٍ أن يُمْسِك لمجَرَّدٍ سَّماع التّداء. م 
من شروط الفطر أن يكون الَّذِي تناولٌ المفطر عاكًا بذلكَ. ل 
لك أن تأكل وتشربَ حتى يَطلعَ الفجرٌ. ك1 
الاحتياط أن لا تَأُكُلَ بعد ساع الأذانٍ. 1 ز ذزؤ ز 1 2111101 
لا يمْكِنٌ لإنسانٍ مؤمن أَنْيحتَجٌّ بآئار تالف صَرِيح الكتاب والسّنَِ. 5200 
التقويم فيه تقديمٌ حمس دقائقٌ في أذانٍ القَجْرِ كل يوم. 1110 
الإنسان ينْبَغِي له أن يحتاط لعبادته. 1 
القيءٌ في اللغة هو خروجٌ الطعام من المجِدة. ا 2111 
قَرقٌ بين الإمدّاءِ والإنزال في مَواضم كثيرة منّ الفقه. 570 
إن الإبرَ كلّها لا تفط ما عدا التي يُستغتّى بها عن الطعام والشَّراب. 5206 
ولو وَصلّ طَعمٌ الحّحلٍ إلى حَلْقِه فإنه لا يُطِر بذلكٌ. ا 
مَا ليس بِمَنفَذٍ مُعتادٍ فإنه لا يُمَطَر الصائم به. 00000 
العين ليست منفدًا مُعتادًا للطّعام والشَّرابِ. ل 


الرّعَافٌ الذي يُصيبٌ بعضّ الناسء فهو أيضًا لا يُمْسدٌ الصوم. 520700 


[واجافع والضوم لاؤاركه كا لوخات جاراريياد وشو صبائر. 5255707 
لو فُرض أنَّ رَجِلًا أفطرٌ لصّرورةٍ؛ كَإِْقاذِ مَعصُوم من ملكة, قَإنه يحل له الفطرٌ. .. 
لفقي إذَا لم يَدْ رَقبة ولا يستطيمٌ الصَّومَ ولا الإطعَامَ فإنهُ تَسقط عنة الكفارةٌ 
الإنزال مُفْسِدٌ للصوم, ومُوجِبٌ لِلقَضَاءِء إذا كان الصّوْمٌ واجبًا. 520000 
الإنسان إذا قطمَ نيّة الصّوْم فإنّهِ ببطل. 01011011010000 صشهط5ط 
لو نوى وهو في أثناء الصَّلاةٍ أنَّهِ قطع نيّة الصّلاة فإن الصَّلاة تَبطّل. 100 


إفرضسن 
عزفا 
رضن 
رذن 
٠‏ 
دن 
ردي 
ا 
دن 
احدجل 


12 


30 


70 


1 


01 
01 


>” 
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العادةٌ السَدّيّة عي مة بالقَرْآن وبالسئّة. 1313111 00 
إن شُرْبَ الدَّخَانٍ حرامٌ عليك في رَمضانَه وفي غير رمضان. ارا 
َهْل الطبٌ مُيََِونَ على أنّ الاستمناء هادم للغريزة الطبيعية. ....... 4 
الإنسان الذي يُطلقٌ بصرّه في النساءٍ لا بد أن يْققعَ في البلاء 0 
إن التّظرةَ سهجٌ مسمومٌ من سهام إبليس 0 
كجُورُ للإنسانٍ أن يُداعِبَ زوجته وَهْوَ صائعٌ» سواءٌ في رَمَضَانء أو في غير رَمَضَان... 717 
الغسل يجب إما بالجماع ولو لم يكن الإنزال» وَإِمّا بالإنزالٍ ولو لم يَكّنْ جماع..... .674 
إنزال اَِيّ بشهوة يفِغْلٍ من الصائم , من المفطرّات. 0 0 
الي ا 8م 

لصحابة أُجمَعوا عَلَ قتل الفاعلٍ والمفعولٍ به اس ب ل 0 
او ب 7 1 000 
اعريظ اكريما ركاه حاير بعر لامر 0 
المشروع للمُعْتَمِر أَنْ يبدأ أَوَلَ ما يَقَدَمُ مَك بعُمْرَتِه. يبي يي 0 
القضاء يكون على الإنسان أَصْعَبَ مِنَّ الأداءِ في وَقْته وو م را 
من أببح له الأكل في أوّل النَّهارِ أَبحَ له الأكلٌ في آخِرٍ الها اس 
رد المشقّة لا تُوجب الإفطارٌ. 0 
للصوم فإذا كان ؛ يش عليه فلا يحل أن يُلزْمَهُ به ا وير ا ل 0 
ِنْ لم يستطع التَيّمُمَ بنفسه فإنه يِيَمُمُ 0 
جوازٌ ائتمام المفترض بِالمتتمْلٍ. 0 
ليس من الخير أن يتَفَرّقَ المسلمون ا 
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المسَاوِرٌ الذي لم يحدّد مُدَّة إقامَتِه يجُورٌ له أن يُفْطِر. كد00 01 
المرّجِع في الأخكام الشرعيّة إلى علماءِ الشّرِيعَة. ا 00 اا 
مجامعة الحائض فيا دُونَ الفرج جائزة. ز 00 ا 0 
سَّبَقُ دَاءٌ ومَرَضٌ بمجرَّدٍ ما نس الإنسانُ بالشهوة. تَنْتَفْحْ خضيتاة. 0010000 
قضاءٌ رمضانَ في شهر شّعبانَ لا بأسَ به. 1 
إذا جامَعَ الصائمٌ امرأتهُ في مار رمضانً وهو يثْرّمُه الصومٌ فعليه القضاء والكمَارَةٌ ... 6٠7‏ 
من أفطرٌ يومّا واحدًا من رمضان بلا عَذَّرِ فهو آئِمُ. 01000 
من ترك الصَّيامَ من الأصل الصَّحِيحٌ أنه لا قضاءً عليه ذلك. ام م ا 
العبادة المؤقنّة بوقتٍ إذا أخرَجَها الإنسان عن وَقْتِهًا بلا عُذْرِ؛ فإنها لا تَصِحٌ. ..... 6017 
الصَّلاة لا تُقمّى أصلا عن الميّت أبدًا. 1 
الواجب على المرء أن يسأل عن أحكام دينه فور احتياجه إلى ذلك. 1208 
الم يتب بهد النبيت وك ا 
حناية الدين أهمٌ من حماية البدن. بوه سياف الا ا ا 
تنفّل الإِنْسَان بنافلة قبل أَنْ يؤديّ الصَّلاة المكتوبة أجزأت هذه النافلة. 00 
لو صام الإِنْسَان يومَ عرفة وعليه قضاء من رَمَضَان فيصحٌ. الم ا 
النفل المطلّق أو المقيّديَصِحّ قبل القضاء 1 ذ[1[1[ز[1[ [ [ [ [ [ [ 00000 


الرَّجِلٌ إذا عرِّمَ على الشىءٍ هانّ عليه. 000 
إذا كان تاركًا للصلاة فإنّه لا يتقضى رَمَضَان بلا إشكال. ا 


الكافر إذا أسلمَ لا يُوْمّر بقضاءٍ ما ترك من الصَّلَوَاتِ والعبادات. يا 
الرَّوْج لا كَجُورُ أن يمنم زوجتّه من قضاء الصّوْم الواجب أ ا ونه ا ا 1 
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إذا استمتى وخرجٌ المني منه فَسَدَ صومُّه. ا اا 
كفَارةُ الفطر لا تُجْزِئ من النقود. 213 
إذا كَرّرَ الجماع في يوم واحدٍ ولم يكمّرء لم تَلْرَمْهُ إلا كفارةٌ واحدةٌ. 000000 
من عبجّز عن الصيام عَجِرّا لا يُرجَى زوالّه فإن الواجب أَنْ يُطعم عن كلّ يوم 

الجماع بدونٍ إنزالٍ يُوحِبٌ العْسْلَ ا م از اول لاس العم الج ا 8 5 
الإنزالُ بدونٍ جماع يوجبُ الغسلّ. اا 
الشتهن شوال لا تكن أن يَصُومها وهو لم يكمل ومضنات: 11 
المسافر إذا أفطرّ وجب عليه القضاء. م سخا بج مس حا سس سا و 11 1 
من صام رَمَضَان تُّمَّ أتبعة بست من شوالٍ كان كمّن صام الدهرٌ 1غ 
إذا كان مغمّى عليه فَإِنهُ ليس عليه قضاءٌ الصَّلاةِ. ز ز ز ز[ ز 10000000 
الواجب أن ينهي من رمضانّ الماضي قَبْلَ أن يأيّ رمضانٌ الحَاضِر. 010000 


و هيم 


الناس تَحْتَلِفُونَ في سُرْعَةٍ الإنزالٍ ل 1 
الجاهل لا حَرْجَ عليه. ا 


لا يُشْئرَطُ أن يَعْلَمَ لكلف ماذا يَترَنَّبُ على فِعْلِهِ من العقوبة. 1000000 
لا يبط الصّيام بالاحتلام. سي يي ا ا م 
من أخطأ وجهل الأمرّ أو جهل الحكمّ فإنّه ليس عليه شيء. اام ود ويد 1 1 
يِب عَلَ من احتلم ألا يوجر الصَّلاةَ عن وَقتِها ل 1 
إذا اختَلّفَ العُلماءٌ فالمّجمٌ هو الكِتابُ والسنةِ. م الام ا م ا 


يتجورٌ أن تُستعملٌ البخاحَ في نهار رمضّانَ وأنتَ صائمُ. ل 1 
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إن الإبرَ التي يَتناوّلها المريض لا تَمَطرٌ الصائم. 0 
لايل لنا أن يُيْطِلَ عبادات الْمسَلِمِينَ الاابدليل: ا 
الإيرٌ المغذيةٌ الي يُستغني بها المريضٌ عن الطعام والشَّرابٍ فإن هَذْهِ مُفطرة. 4 
ال 
اسن ا ا ا 00 
يجوز التطيّب في نهار رَمَضَان للصائم. 0 
يجورٌ للإنسانٍ أن يَغتل لأجل أن يُبرّد عَلَ جسمه من الحرٌ. 0000001 
البلغم لا يُفْطِرِ ولو وصل إِلَ الفم. ل ل 
الأصلٌ صِحَّة الصّوْمِ حنّى يقوم دليلٌ عَلَ فساده. 1 
الصحيحٌ أن الإمْدَاءَ لا يُمَطَرٌ الصائمَ م ولو كان بِقَصَبٍ منه. دوو ايا 
ما نَبَتَ بمُقتَضى الدليل الشَّرْعِيٌ لا يمكن أن يُنْقَضَ إلا بدَلِيل شرْعِيّ. 0000 
َم البلغم في الصلاةٍ وفي الصيام لا يَضُرٌ. 000 
الجماعٌ والمباشرةٌ وَالتَقِبيلُ والإنزالُ والإمذاءٌ في رَمَضَان إذا كان الإنْسَان مسافرًا 
جائرٌ يي 
يجُوز للصَّائم في رَمَضَانَ في غير السّمْر أن يقبّل وأن يباشرٌ زوجته. 000 0 0 
المباشرة مس البْشرة البَشَرة. 01111 0 
الأمور الطَّبِيعيّة إذا حاول الإنْسَان مَنعَها؛ فإن نتيجةً ذلك تكون سيئة. 000 
إذسُحِب الدمٌ مِنّ المريض للفَخْص فإِنَّ ذلك لا يَضُرّه. ل 
الذي لا يُفسِد الصَومٌ. 1 1[ 1[ 1[ 0 


السواك للصائم سنة. 0000 


فهرس الفوائد بك 


للصائم أن يَستاكَ في أوّل النهار وآخره. ا 0 
القطرةٌ في العين لا تُفَطِرٌ. ادوع حا ا ا و ا وو ا و 1 
لابأسَ أن يستعملٌ الصَائِمُ ما يُرَطُبُ شَفَتَيّْه. ا 0 


-1 


الكُحل لا يضر الصّيام إطلاقًا. ا 
إذا خلع إِنْسَانَ ضرسه. أو سنه وخرج دم فصيامٌه صحيح. خا وا 0101 
الدم من غير جنس الْرَيقٍ رطان وسو الو نئل الوا ووه موأ ا و ا ذه 
عر انع لويس فوم مل فرل عسسن ل عو ماخ ونين دلا لد والادبة 
إذا تَعارَصَتٍ السَُهٌ القوليهٌ والفعلئُدَمَتِ السب القولي. 0000 
الشحافة انها فلس 1 ام 35 
البُخور لا يُمَطَّر إلا إذا شمّه الإنسان متعمّدًا. 1111 000000 
الصفرةٌ بعد الطهر ليست بشيء. جد رودو نف و ما ماطس اه 
لَيْسَ على اكرأة شيءٌ إذا دَمَنَتْ وجْهَهَا بها يحَمُلّه. 0 
لآناض أن تعمل الآنمان التحاميز.: 000 
الصيامٌ لا يُمْكِنٌ أن يَفْسّدَ إلا بدَليل صحيح. كز 0000 00 
قنافطا رسن انقرعر دق فون إل عزف الإنماة ااا 
المأمومة هي الشّجّة التي تصِل إِلَ أمّ الدّماغ ل ل و 
الستةٌ أيام من شوالٍ لا بَأسَ أن تكونَّ من ثاني العيد. 52 000000 
إفراد الجمعة بالصّوْم من أجل أَنَّهُ جمعةٌ هو الّذِي تجى عنه النِنّ كللة. 0 
لا يُشْئرَطْ في صوم ستةٍ أيام مِنْ شَوَّالٍ التتابع . 36 سروت وام الم العامة 


لا يفرّد يوم النيفة بصوم. اا 
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عندَ الفطر فأيٌّ دعاءٍ تدعو به فَهُوَ خي” 0 
السّبْعُ الأواخرٌ أَرْجَى أن تكونٌ ليل القَدْرِ فيها. نان 
المشروعٌ في ليلة القَدّرِ هو القِيامُ ااا 
إن الرّسولَ يل أنصّحٌ الَلْق للحَلْق. 1 1 1 07 غ25 
القآن لم ينزل في ليلةِ ثابتةٍ من الشَّهِرِ. 000 
من قال إِنَّ الْعُمرةً لها مزيّة في ليل الَدْر فقّدِابْنَّد في الدّين. 1 
لا خصيصة لأيام الوتر في العُمْرّة في رَمَضَان. 2121110 
الاغْتِكّاف هُوَ لَزوم الَسْجِدٍ لطاعة الله عَرَصجَلّ. ؤزآزؤز ز ز ز ز ز ز 00000 
لم يَرِدْ عَنِ النِيّ عَلِهآصَكاهوَالتَكة أنه اعْتَكَفَ في غير رَمَضَان. 0000 
في غير رَمَضَان فإن الاعتَكّافٌ ليس بمسنون. رواسا ديسو سوسوي 5 
العباداتٍ مَبنيّة عَلَ التوقيي 5 
الاعْتِكّاف يكون في اللَيْل وفي النَّهارِ أيضًا. ال ا له 
المعتكف إذا جامُعَ زوجتّه بَطَلَ اعْتِكَافه ةد دز 2 0000000101212 
لو خرج المعتكف للاغتسالٍ للجُمُعَة فهَذًا لا بَأسَ به 700 
لا يُقبل الاعتكافٌ إلا من مسلم تمر لي له 
يكونٌ الاعتكافٌ في المسجدٍ الذي تقامٌ فيه الجماعة ب اه 
من مفسدات الاعتكافٍ الخروح بلا حاجة. اه 
بر الوالِدَينِ واجبٌ. 0 00 
السّنةَ لا تَعَارِضُ الواجبَ. ل 0 
الاعتِكَافُ في الليالي الأخيرةٍ وهِيّ العشْرٌ مِنْ رمضان سَنَه. 0 


د 6" 


الثّمْرُ أحسنُ طعام. 0000000 
انو في المسجدٍ للمعتكف أمرٌ لا بدَّ منة. ا ااا 


يجوز للإنسانٍ أن ينام في المسجدٍ أحيانًا عند الحاجة. يد ددا 
مع دُخولٍ الطعام والشراب إلى الْحَرّم فيه دفعٌ مَصَرََةٍ عظيمَة. 1100100 
الأفضّلٌ للمُعْتكن أن يشْتَغِلَ بالعباداتٍ الخاصّة. 0 0 0 000 
لا يجوزٌ للمعتكفي أن يخرج من اعتكافه لأداء العمْرَةِ. ل اه 
عسل الجُمعَةِ واجبُ. 11 000 
الاعتكافٌ كخيره يمن العباداتٍ لا يس فيه النطق باليّة. 000000 
آخرٌ وقْتِ الاعتكافي هو تُبِوتُ دُخولٍ صّوَّالٍ. وه 
المعتكِفُ له أن يذهب ويِِيءَ ما دامَ في المسجدٍ الذي اعتكف فيه. لا 
الاعتكافٍ سُنَّه وليس بواجب ا 0 اا 
يجورٌ الاعتكافٌ في غير المساجد الثلانّة. بده طورون موا و ب ا ل اه 
باك محافظًا على واجب الوظِيفَةٍ أل من كونِكٌ تعتكِفٌ ني المسجدٍ الرام. ااه 
الدّم القليل لا يُعتَبَرُ من العادة. معانو ماسوو اام الم اله 
دم الحيض دم معروف كثير وبين. جع و الم داعو معو ادن لامر ما ل رةه 
يجوز للزَّوْجٍ أن يعتكف ولو بلا إذنٍ زوجته. ا ا وي لاه 
لودل عرو أن يكت ل بإذن الرَوْج. 6 
الواجب عَلَ الزَّوْجِ أن يتقيّ الله في زوجته. ا ب ا ا 
يُسْتَحَبُ للمعتكفب اشِيَعَالَهُ بالقَرَبٍ واجتنابٌ ما لا يَعْدِه ا 


لي 
ما سرج سر 


05" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الموام ا ار 
الاعتِكَافٌ يَومًا أو يومَئنء فإنه لا تحصل به اسن لسنة علاطو وااو لخادو ا 51 
المعتكف يُسَنٌّ له أن يُكْيِرَ من الطاعات. 00 
الك للمكائر اردع ران الل و والمترس والعشاد. 0 
يجوز للمعتكف الخروحٌ للاغْتتسال. 0 
قيامكم بواجب العمّل أفضل من اعِتِكَافِكُم. 000000000 
تَنصَحٌ المرأة ألا تعتكف في المسجدٍ الحرام. 00000 
يجوز الاشتراطٍِ في العبادّة غيّر الواجبة. ا 0 
ينهي زمنُ الاعتكافي إذا غابتٍ الشمِسٌ ليله العيد. ا ل ا 
الهدية زرك الوذية ترجي الألفة والوةة اا 0 
المكون رهن التحد. 000000000 


مع 5 
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فهرس الموضوعات 

الموضوع جججسعو هه الصفحة 
فتاوى الزكاة محا ا و م و ا الس يه 
اراك المصادم وعك تاجيا 0000000001 
(774) إذا كان تارك الزكاة لا يَكْفُرٌ فلماذا حارَيَبُمُ 1 أبُو بكر الصديق وَوَإيهْعَنَهُ؟ ا 
(774) كيفت تكونٌ الزكاةٌ أوسا النّاسِ وهي مِنْ أَعْظَمِ أركانٍ الإسلام؟ 10 
# على من تجب الزكاة نكن ابناج جاو تسن اتج بطم لابه جا وخ دس وا و ا 1 1 
(774) هل تَجِبُ الزكاةٌ على الصغير غير الكَلِّ؟ 000 
(77545) ما المقصود بالمشركين في قوله سبحانه: #وَويل ِلَمتَرِكِينَ ألَدِبنَ لا يوبن 

لرَكَرةَ *؟ وكيف يَؤْمَرُ ون بالرّكاة؟ 00 
" أموال الزكاة: ا ا ا 


7740) كيف تزكى الأراضى ي المملوكة بسندات مساهمة؟ هل تكفي الزكاة عَن 
رأس المالٍ فقط؟ وهل يجوز إخراجها في فقراء الخرم» عدا بأنني من 
سكان الرياض؟ واواقفمو اسع اك م امت ا سم اطاط تبجع وطاق ا 3ه لانو ا 
(74؟) كيف يُرَّى عن المساهمات الَّتِي تأخذ بضع سنين؛ هل تُرّكّى كلّ سن 
أو عند قَضُها عن السنواتٍ كلها؟ أو تُرَكَّى جميمَ المدّة الي أخذتها عن 


زكاة سنة واحدة؟ 000 
(7749) هل يجورٌ إخراجٌ زكاة المالِ طعامًا أو غيره؛ مراعاةً لحاجة النّاس لذلك؟ 06١‏ 


(7760) هل يجزئ إخراج زكاةٍ الفطر نَقَدًا أو لاء علا بأن السائل مجبورٌ على 
ذلك؟ ا ل 1 لو 10 1 سن مومه لوم لس و 1 


قفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


كونها معنوية فإن الوضوء يطهّر الإِنْسَانَ من الخطاياء فإذا غسلّ وجهّه خرجتثٌ 
خطايا وجهه مع آخر قطرة من الماء؛ وكذلك يقال في بقية الأعضاء. 


ص م 
ه ربر هه > 


ومن نَم يُشرّع للإنْسَان إذا َرَعّ من وضوثه أن يَقولٌ: «أَشْهَدُأنْ كا لَه إلا الله 
وَخْدَه لَاَخْرَيك 12 وَاسْهَدَ أن عَم اشَينة روفو قالطو قلةاجز اله لوهذ 
تطهيدٌ معنويّ «اللَّهُمَ اجعَلْنِي مِنَ التوَابيتَ وَاجْعَلنِي من التَطَّرِينَ». يقول الرّسُول 
يدل ت:لت1: ١مَنْ‏ تَوَضَّا َحْسَنَ الؤّضُوى مُه كَالَ: أَشْهَدُ أن لَه إِلّا الله وَحْدَهُ 
لَاسَرِيكَ شه أن مدا ده ور شولة: لَه اجعَلَنِي من التوَابِنَ» وَاجْعَلنِي 


أ و 


من الممَطَمَرِينَ: فْتِحَثْ لَه ماني أَبْوَابِ الح يدخل من تيا 00006 

شكر الله تعالى: 

ثم قال طلمَلَّكُمَ مَنَكْرُوت 4 الائدة:ه] (لعلّ) تفيد هنا التعليل» وليستْ 
للترجّي؛ لأنَ الله سْبحَلموَتَ لا يَربّى شينً؛ إذْإِنّ قاور عَلَ كل شيءء لكنها للتعليل؛ 
أي: لأجل أن تشكروا الله عل هَذِهِ النعمة» وهذا التيسير. 

والشكرٌ قال أهلُ العلم: إنه القيامُ بطاعةٍ المنهم إقرارًا بالقلب» واعتراًا 
باللسانٍ وطاعة بالجوارح؛ فهذه ثلاثة» يعني أن الشكر لا يكون باللسانٍ فقط؛ أن 
تقول: الشكر لله» بل قوباللمار والجوارح والقلب. 

فبالقلب أن تعترف بأن النعمة من الله وحدّه؛ فهو المنعم عَرَيَزَّ قال تعالى: 


# وَمَا يكدُم من يمقر فَمِنَ أله 4 [النحل:57]. 


.)00( أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة؛ باب ما يقال بعد الوضوء؛ رقم‎ )١( 


ملدنه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(26) هل في امن التى تَلْبَسَهُ المرأةٌ زَّكَاةٌ؟ ا سبو ا لا 


(3767) امرأتي وبّناتي هن أساورٌ من ذّهبء هَل فيه ركاةٌ أو لا؟ 00 

(2765) كيف يُرَكّى الذَّهَبْ؛ وخاصّة الَّذِي تلبسه المرأةٌ؟ 000 

(3765) ما حكم زكاة الذهب المدَّكَر لوقت الحاجة؟ عل بأنني زكيته قبل ببيع 
بعضه. وإذا استمر الأمرٌ كذلك سيفنى؟ 11 


0 هل في خلٌ المرأة رَّكَاةٌ؟ ب‎ )7١665( 
000000005 هل يُرَكَّى الذَّمَبُ الَذِي تَلْبَسْه المرأةٌ في الحَقَلات؟‎ 


(37650) هَل في الل الذي تَلبِسُّه المرأةٌ رّكاةٌ مَع الدَليل؟ ا ا 
(54؟77) هل ذَمَبُ المرأة الَّذِي للزينة عليه زكاةٌ أو لا؟ 00 


(0759) هَل في ال التي تَلْبَسُّه المرأة زكاة؟ 000 
(57) ما حُكْمُ مَن تَلِك حُلِيًا من ذهب من سنواتٍ ولم تعلمْ بوجوب 

الَّكَاةٍ إلا في هَذَا العام؟ 1 1[ 1 000101011 
(71)) هل اليل مِنَ اذهب امعد لِْسِ عليه رّكاة؟ وما ِقْدارُعَا؟ ا 
(77؟5) لدي فضة مُنْذّ عِشْرِينَ سَنَدَّ ولم أَعْلَمْ بوجوب الزكاة فيها إلا الآنَ 

فا الحكم؟ ل ال ل ا 
(5755) الال المحجُورٌ لبناء مسجدء وحَالٌ عَلِيهِ الْحَولٌ؛ هل فيه زَّكاةٌ أو لَا؟ ...... +م 
(5775) إذا أعطي الإنسان من مال الزكاة» وهو غنيٌ عنه؛ هل يجوز أن يتصدقٌ 

مبذا المال؟ 11 0 ا 000 
(56؟1)لىي أمانة عند رجلٍ منذ أربعة أعوام؛ ورّكيت عنها ثلاث أعوام, وطلبتٌ 


سس © 


منهُ الأمانة التى اذَّخَرتها عندّه في الرابعة» فلم يُعطني شَّيئًا منهًا؛ قهل 
تَِبٌ الزكاةٌ في السَّنةِ الرابعة أو لا؟ 011 0 00 0000 
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(595) هل على الأرض الموهوبة من الدولة زكاة؟ مع العلم أن صاحبها لديه 


مسكنٌ خاصٌ به؛ فهل يجب إخراحٌ زكاتها؟ ا 0 
(7777) كان عندي مبلغ من المال» وقبل أن يحُول عليه الحول اشتريثٌ أرضًاء 

وقد اقِرَرَضْتٌ من والدي بعص المالٍ إشرائهاء فهل عليها زكاةٌ؟ ا 
(74؟١)‏ اشتريتٌ يِل خاليّا؛ لعمل مشروعء أو الاتجار فيه؛ فهل عليه زكاةٌ؟...... + 
(7759) هل على قيمة الأرض المباعة من أملاك الورثة زكاةٌ أو لا؟ 0ن 
(7707) رجلٌ لديْه أرضٌُ معروضةٌ للتجارة؛ وعليه دينٌ بقيمتها؛ فهل للأرض 

زكاةٌ؟ ا ااا 0 
)7710١(‏ ما الفرق بين العقار المؤْجَّر والعقار الذي يكون لعْرُوض التَجَارة من 

حيث الزكاة؟ د علاطت و مس أ بمج اال خا ع 2 
(7707) عندي مبلغ منّ المال أعطيئه لوالدي ليَحمَظَه هل عليه زكاةٌ؟ 00000 
(7377) اقترض مني رجلٌ ملعا من المالِ» ودارٌ عليه الحَولُ عندّه» فهل يكون 

فيه رّكاةً عل أو لّا؟ ل 
(77074) إذا كان عندَ الإنسان بِيثٌّ أو دُكانٌ يُوْجّرهء فهل يبدا حَولٌ الأجرة بالزكاة 

من وقتٍ كتابة العقدء أو من وقتٍ قبض الأجرة؟ ااا 0 
(5707) إِيجارٌ البيتٍ هل عليه زكاةٌ إذا كان عل دين بمقدار قِيمةٍ الأجرة؟ 00000 
(771075) هل على الأعيان المخصصة للإيجار زكاة إذا حال عليها الحول ولم 

تؤجر؟ امم بن امار ود وسح انمو من ل ا الاي ان د 5 
77070) أنا صائغ» ورّوجتِي وبناتي مع كل وَاحدةٍ منهن حلي منّ الذهب. لكنه 

لايّبلمُ النصاب إلا إذا جمع كله معَاء فهل علّيه زكاةٌ؟ 000 


(7707) هَل في السيارة التي يَعملُ بها الإنسان رّكاةٌ أو لا؟ زد 02 0000000 


11 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ذه وو - ص 
(5104) هل مَالَ اليم الذي تَحتَ الوصاية فيه رّكاةٌ أو لا؟ 01 0000 
(هل على دار الوّقفي الموروثة رّكاةً أو لا؟ 1 1 1 1 


)578١(‏ هل على العقارٍ امعد للإيجار زكاةٌ قيمته فقط أم زكاة القيمة بالإضافة 
إلى حاصل الإيجار إذا حال عليه الحول؟ اذ 1[ 1[ [ [ز [ [ 0011 


(87؟))الأرض المشتراةٌ لغرض غير التّجارة» هل فيها زكاةٌ؟ 0 
(598) زكاةً العقارٍ تجبٌ عَلَ قِيمته أم عَلَ إيجاره؟ ا[ 000000 


(85؟7) هل على الإيجارات الْمحَصَّلَةَ زكاةٌ؛ مع العلم أَمََّا يد وتَنقص حَسَبَ 
المجابيةة ا 1 [ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ ز[ [ز[ 1 0000 

(78؟)هل كَهِبُ الزكاةٌ في السلاح الْقتَّنَى؛ مثل الْسَدَسٍ والَيّلٍ؟ 000000 

(85؟؟) هل على الإبل المتّخَذّةِ للانتفاع بحليبهاء والتجارة فيها زكاةٌ إذا بلغت 
التَصَابَء أو لّا؟ ا 6 


_- ًَ معو ا كَّ مره 
)5١80‏ عندي بناتٌ» ولكّلٌ واحدة منهنَ حل لا يَبْلَغْ النْصَابَء وجْمُوعٌ 
سس 2 رم ير 2 2 .6 ته 
خُلِيهنَ يَبْلْ النَصَابَء فهل أَحْمَعْهِ وأخرِج رَكَانَهُ؟ ل اله 


(184؟) ما حكمٌ من تبي ذََبَّهَا قبل تمام الول بمرَقِ ثم بعدّ أن يَمْضِيَ وق 


الؤجوت كنيو هر أخزى وكشي غية؟ ا ا ا 6 
(5786) ما حَُكْمُ الرّكاةٍ عن المالِ المرهونٍ عندي؟ 00 
(940؟5) لَدَيَّ قطعة أرضٍ مُعروضة للبيع» وحال عليها التول؛ فهل علي 

زكاتما؟ اي ااا 0 


: 9 12 ا 5 و “ 

(22900©- كيف نفسر حلاف الصحابة 52 إخراج الزكاة عن الحل؟ وما القول 
الراجسٌ في المسألة؟ 0 
(؟774)هل التقاعَدُ الذي يُؤْحَذُ مِنَ الراتب فيه زكاةٌ؟ 0100000005 
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(4؟1) ما معتّى أن تكونّ الإبل والبقرٌ والغنمُ سائمة؟ اه 
(94؟1؟) ما حكم الزكاةٍ في: مالٍ الؤز في مسابقة» والمالٍ الموهوب. والراتب 
الشّهْرِيٌ البالغ عشرين أَلْفَ ريال؟ ا 0 
عع .افد 0 7 ه .0 + 4 ص 2 ولا 2 
(4؟؟) شخص اشترى قطعة أرض بقصدٍ الربح منذ عِشْرين سنة» ولم يزكها 
إلى الآن» وارْتمعَ سِعْرّهاء ولو باعها الآن وأَدَّى زكاتها ربا تَذْهَبٌ بجميع 
القيمة» فما الِعَمَلُ؟ ل 
(845؟؟) ماذا عَنْ زكاةٍ العقار إذا لم تَحَدّدِ اله عندَ الضّراءِ: هل هُو للاسيثار 


(40؟؟) ببخُصوص زكاة الذَّهَّبِ الذي تَلْبَسَهُ المرأةٌ ا ااا 
(7740) أمضَيْتُ عَشْرَ سنواتٍ بدُونٍ دفْع زكاتء لأنَّ الملل الَّذِي كُنْتُ أجمعه 

علو تخت يسراد ين سان ل مما ره 
(1149) هل يصِحٌ صدَاقٌ المرأةٍ المؤجَّل؟ وهل هو دَيْنٌ على الرَّجُلٍ يُلرّم بدَفعِهِ؟ 

ولو مات الرَّجُلُ قبل دَفْعِهِ هل يُدْقَمُ من ماله؟ وهل تَحِبُ الزكاةٌ فيه؟ .... +٠‏ 
(239) إنني أَمْلِكُ أرضًاء وبَقِيثْ عِنْدِي لمدّةِ سنواتٍ دون أن أبيعها على أَمَلٍ 

أن يرتَفِمَ سعرهاء فهل يَلرَّمُنِي إخ راح الزكاة عَنْهَا؟ 00 
(501) امرأةٌ تسأل: مُوَّحَرُ مَهْرِي ثلاثة آلافٍ ريال» فإذا أخرّجْتٌ الزكاةً كل 

عام فسوف يثْتّهِي بَعْدَ عُمْرِ طويل» فا العَمَلُ؟ 0 
(507) لديّ أرض اشَْرَيْتها من أجل بَيْعِها والتجارة فيهاء فهل تَحِبٌ فيها الرَكَاةُ 

ونشن ب ؟ ل 
(80؟) ما كم زكاةٍ الأراضي المعدّة للتجارق, والتي تؤدّى زكاتها من الراتب 

الشهرئ؟ و ا 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(14) ستصارة من الذولق فون اعطقي الأرعل والقرقي» ل ان هن 
القرض سِتونَ ألف ريالٍء ومرّ عليه الْحَولُ» فهل تحِبُ عَلَ مَذِهِ الأموالٍ 


زكاة أو لاء علا بأني أسدّد منها القرضَ؟ ل 
(700) هل في المحالٌ التّجاريّة زكاة؟ وكذلك حُلٌِ المرأة؟ 000 0 
قيلٌ: إِنَّ الذهب اُحَدَّ للاستعمالٍ فيه زكاةٌ فا صحةٌ ذلك؟ سي يياة 
25*00 هل إذا جمع الموظفف شهريًا مالاء وبلغ التّضَابَء وحال عليه الحولٌ؛ 

هل فيه زكاةٌ» عِلَا بأنه يجممٌ ذلك المالّ لشراء أرضء أو ما شابه ذلك؟ ...14 
(70) هل في ذهب الزينة زكاةٌ علي أم على زوجي ضمن واجبات التَمَقة؟ م 
(04 امرأةٌ وضَعَتٌ في البنك أربعة عر االو وبال مد هس ستؤات» نم 

تَسِيتُهاء ولم تذكُرْهًَا إلا الآنء فهل على هذا المبلّغ زكاةٌ؟ وكُمْ قِيمَتّها؟ ... 19 
(5890) الأموال المجموعةٌ من أهل الخير بنية بناء مسجد ومضى عليها عدة 

أعوام؛ هل عليها زكاة إذا لم يُبْنَ المسجد؟ ام ب جا ا ا 
)591١(‏ هل عَيلِنٌ المرأة الَّذِي للزيئة فيه الزكاةٌ؟ وإذا كانَ فيه رَكَاةٌ فهل تُوَدّى 

منْ نَفْسٍ الذهّب أو مِنْ قِيِمَتِه؟ ا ااا حر ود اموي ولي لاا 
(؟571) كيف تَُرَكَّى عَرُوضُ التجارة؟ [ 1[ 00000000 
(51) رجلٌ عنده مَنزِل يُؤْجره» فهل على المنزلٍ زكاةٌ؟ 0000 
(3714) إنسانٌ يُشتري الذهبَ للزينة» ولكنه ينوي بيعه إذا احتاجَ إليه فهل 

تُخرج فيه الزكاة؟ ١‏ 
(571) مال التركة إذا قُسّمَ بين الورثة بعد سنوات؛ فهل تب الزكاةٌ في هذه 

التركة؟ ا 00111 
(781) هل في التَرَكَةِ رّكاةٌ؟ 0000 
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(710) هل الخناجرٌ والسيوف المرصّعَةٌ بالذَّمَبٍ أو الفِضَّةٍ عليهًا زكاةٌ؟ وكيفت 


نَستَطِيعٌ وزْتها إذا كنا لا نستطِيعٌ فصّلَّها عن الحشَّبٍ والحديد؟ 00000 
(14) هل على المبلغ المعخصص لصندوقٌ حوادثٍ السياراتٍ إذا بلع النصابٌ 
تال :غلية الحخول؟ بو ةلتف مو خترشيحة فور سمط انوا القع سد م قي قا 
(19؟) شخص يملك عمارةً يؤْجّر بعضّها ويسكن في البعضء فكيف الزّكَاة 
فيا يؤجره؟ 000000 0 غ2 
(570؟) هل على خمس مِنّة رأسٍ من الأغنام زكاةٌ إذا حُبِسَت لبيع إنتاجها مِنَ 
اجيم ل ل 7 
الا ل ل لا 
(7870) المالُ المْسَلَّمُ لشركة لَه تَمْلِيكِ منزلٍ في مجمّع سكَيِيٌ؛ هل عليه زكاةً إذا تم 
استرجاعه بعد فترةٍ من الزمن؟ من ططخ ابو ان مط لطبو ا 
(777) عندي في منزلي عَمْسٌ نخلات. وكلّها مُمُوَرَ فهل في تَمَرِها زكاةٌ؟ وما 
مقدارها؟ 0 
(77) هل على الهدايا الممنوحة للبناتٍ من الذهب زكاةٌ إذا لم تبلغ النصاب؟ ..... /.١‏ 
(787) هل يجورٌ تنمية المالِ بغرض بناء مسجدٍ فيا بعدٌ؟ عن امال 
زكاة؟ ا ا 000 
(780) هل في اللي الملبوس زكاةٌ ومَنِ المكلفٌ بدفعو هل الزوجٌ أم المرأة؟ 00000 
(770) هل على المالٍ المدخر لشراء بِيتٍ زكاةٌ إذا حال عليه الحول؟ مر 
(؟؟) هل في المالٍ المدخر لاستكال بناء عقار زكاةٌ إذا حال عليه الحولٌ؟ ....... 5/ 


(74؟) هل تجري أحكام الزكاة المتعلقة بالذهب المعروف على ما يسمى بالذهب 
الأبيض المخلوط بالبلاتين؟ وهل يحرم لَبْسّهِ على الرجال؟ 00 


134 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(271) هلٍ الأرض الْحَدَةُ للتجارة عليها زكاةٌ آم أرَكيهًا عندما ما أَبِيعُها؟ ل 
(2*1 هل تَجِبُ الزكاةٌ على مَنْ عليه دَيْنٌ للصندوق العقاريٌ؛ عِلّا بأنّهِ يَدْهَمْ 

أقساطًا في زمن مُعَينِ منْ كَل سَئَِ؟ ا د قر 
(37) هل تجبري أحكام الزكاة المتعلقة بالذهب المعروف على ما يسمى بالذهب 

الأنقى الكتلرط بالبلاتين؟ وهل ضر التمعل الرجال؟ ااال 8 
(737#) عندي أوانٍ مَطَلِيّةٌ بالفِضَّةء فهل عليها زكاةٌ؟ وإذا كان عليها رَكَاةٌ 

فكيف تكون؟ 11 1[1[ذ[ [ [ [  [‏ 000 
(34) من وضع ماله الذي بلع النّصابٌ في مكانٍ ّم نسي هَذَا المكانء هل 

تجب عليه الرَّكَاةٌ؟ ل 
(775) لدي أرض اشتريتها منذّ ما يزيدٌ عَلَ عشرينَ سنةٌ» وأنا أترئّص بها زيادةً 

الّمَنْء فهل أَزكّي عن كل سنة؟ 000 
(737*5) هل على أسهم الشركاتٍ زكاة؟ وو ماي موي السو ا 
(77770) كيف تهب الزكاة عَلَ المجنون والصغير» وقد رَفِع القلم عنهما؟ لم 
(3"78؟) امرأةٌ أرملةٌ ولها أيتامٌ اجتمع لها من أموال المساعدات الخيرية قرابة 

مئة ألف ريال» هل عليها زكاة؟ وهل تأثم بامتناعها عن أدائها؟ ست ا 
" كيفية إخراج الزكاة وحسابها والنصاب: لماعو اسان انع #1 اد و ا 
(789) نحن في بَلدِنا تُخرج زكاةً العَلَّفِ والبرسيم والرَّرْع وكل نباتٍ» ولكن 

ُخْرجُه بقيمة نقودء فهل يَصِحٌ ذلك؟ وهل عَلَ العِنّب زكاةٌ؟ 1 
(7840) وَرَّنَ زوجي ما أملك مِنَ اين فكان حوالي تسعة وأربعين جنيهًا سعُودياء 

فيا مقدار زكاته؟ وهل هِيّ بالذَّهَب أمْ بالريالات؟ 0000 


(53841) ما حكم طريقة الخرص في أداء زكاة التجارة؟ الو ا كر 41 


فهرس الموضوهات 53 


(4؟) هل المبلغ المدفوعٌ عند استخرا سحل خارق 4ك وى رمن 


ى 


زكاة المال؟ فاافم ةم فوم مو م فم ا ‏ ا ل نلو ة 4 
(74؟) هل يُكون تَقويمُ عُروض التّجارة ف فى الرَّكا كاة با عتبّار سعر البيع» أم سعر 
الشراء؟ اا اا 0 


(3544) أستلِمٌ راتبًا شهريّاء وأدّخر كل شهر ما يبلّْ النصاب» وأتصكّف في 


بعضه. فكيف تكون كيفية إخراج الزّكَاة؟ د 0 
(7384) هل يجورٌ استبدال زكاة المالٍ ببعض منتجاتٍ الطعام؛ خاصةً إذا علم 

المزكّي فسادً حال مستحق الزكاة» وأنه ينفقٌ المالّ في غير وجهه؟ 0 
(45؟) كيف يرك المال البالغ للنصاب؛ والذي امتنع صاحبه عن أداء زكاته 

لعدة سنوات» مع العلم أن المالّ موضوعٌ في بنك ربوي؟ و 1 
7410) هل تحسبٌ زكاةً الذهب على قيمته وقتّ الشراءِ أم وقت البيع؟ يه 
(754) كيف تكونٌ الزَّكَاةٌ في المالٍ المقسّط كن يقومٌ بتقسيط السيّاراتِ؟ 40 
(744) هل تخرجٌ الزكاة في أسهّم الشركاتٍ على قيمتها عند الشراء أم على قيمتها 

فيا بعدٌ؛ عدا بأنها قد تتضاعفٌ؟ 000 
(760) سمِعْتٌ بأن نِصَابَ الأورَاقٍ النَدِيّة أربعة آلافٍ وخمسٌ مئةٍ ريال» فهل 

هذا صَحِيحٌ؟ اا ا 
(581) هل يبور استبدالٌ زكاة الما ببعض منتجاتٍ الطعام؛ خاصةً إذا علم 

المركي فسادٌ حال مستحق الزكاة» وأنه ينفقٌ المالّ في غير وجهه ا 
(07؟) هل الأموالٌ المودعة في البنوكِ في الحسابات الخازية عليها 03 ؟ روكت 

رس ا 


0 


(ه"8؟) أنا مُوظّف وأُودع مبلعًا من راتبي شهريًا في البنك» فكيف أَرّكيه؟ ا 


5 دروس وفقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(765) ماهو مقدارٌ زكاة الفطر؟ ال ا ل ا 
(365) كيف تَحَسبٌ زكاةً عروضٍ التَجَارَق هل 51 الزكاةٌ عل قِيمَتِهًا 
وقتّ الشَّرَاءِ أم وقتٌ استِحُقاق الرَّكاةٍ؟ كك 000 
(107؟) كُمْ يُسَاوِي رَيْع العَشْر؟ 000010102121211 اا اا 0 
(300) عِنْدِي بِضَاعَةٌ كثيرةٌ دمِنَ الأحزيّة» فِهَلُ يَلْرّمنِي أن أَقَدّرَ ثمَنَ كل حذاءٍ 
لكي أَوَدّيَ زكاةً مَالي؟ ا 
(164) لي مُساهمةٌ في أرض من خمسةٍ أعوام» ولا أعرف كم تُساوي في الوقتٍ 
الحاضر؛ لأنها ليست بيدي» و الزكاةٌ؟ اا 0 


(769) ما حكم م مَنِ اشترى أرضًا وَوَضْعَها للبيع» ويقيت عندّه أربع سنوات 

لم تُبَعْ؛ هل مُحْرجٍ الزكاةً عن كل سنةٍ أم حتى تُباع وجُخْرج مرَّة واحدةٌ؟ وك ١٠١*‏ 
(30) أعملٌ في تربية الدواجن. وأحصل على المستلزماتٍ بالتقسيط؛ وتنتهي 

كل دورة بعد حوالي شهرين؛ فكيف تكونُ الزكاة في ذلك؟ ا 
(551) هل تحسبٌ زكاةٌ العُروض وقتّ الشراءِ أم بالسعر الجاري وقت حُلُول 

الأجَل؟ ا ا ل 
(3) مضى علِّ أكثر من عشْرِ سنواتٍ ولم أَرّكَ عن ذَهَب امرأتي» فا الحُكم؟... ٠١7‏ 

ص .- 8 ر هم و مه مط 5 87 ع لطر ٠.‏ 

(75) عندي حل تجاري يَضْعْبٍ جَردُه كل سنةٍ؛ فهل لي أن يمه وأخرج 

الزَّكَاةٌ أكثرٌ من القيمةٍ احتياطًا أو لا؟ 0 0 0 0 00000 
(554) الأرض التي تم شراؤها للتجارة؛ تقدرٌ زكاتها على قيمتها عند الشراء 

أم على قيمتها عند عرضها للبيع على آخر ثمنٍ وصلت له؛ علً) بأن 

ثمنها قد تضاعف؟ ا 

5 ع م 5 1 


فهرس الموضوعات ا 


المحصول؛ فهل تحسب الزكاة على باقي المحصول؟ 0ن 
(755) ماهو اللَولٌ؟ 010121 00 
(100؟) تاجرٌ تجارثه في بيع الموادٌ الغذائيّة, وعند الْجَرْدِ السَّنَويٌ ومعرفة الرَّكَاة 

أخرج الزَّكَاةَ عَينا عَلَ مُسْتَحِقيها ٠‏ فهل يجورٌ هذا؟ نز 00000000000 
(3"54) الزكاةٌ على الأسهُم تكون على القِيمَةِ الأصلِيّة للسهمء أم القِيمَةِ السوقيّة 

أم ماذا؟ 0 ا 000000 
(59*)) ما حكم الزيادة على مقدار الزكاة إذا أخرجها صاحبها بدون حساب؟ 

وهل يجوزٌ اعتبار تلك الزيادة من زكاة العام التالي؟ ١1‏ 
(77) بالنْسْبَةِ لزكاة الم إذا با الشّخْصٌ خُلِيًا واشرَى بتَمِيِهِ حُلِيا أخرى. 

نول يبدا عَؤْلا جديذا ام يكون الزل فت )؟ 000 
(780/1) هل تزكى الأسهم بعد عدة سنوات بأصل قيمتها عند الشراءِ أم بحساب 

أرباحها بعد هذه السنوات؟ 0001 00000 0 


(5075) هل على امال المجموع للتجارة من عدة أفرادٍ زكاةً إذا بلغ النصاب. 
وحال عليه الحول؟ وهل يجزئ أن يتطوع فرد م: منهم بدفع الزكاة عن 
الجميع؟ 000 


(/70) هل يوز للرَّوْجٍ أن تُخرج زكاة ذهب زوجته من ماله. أم لا بد أن يَكُون 


من مالها؟ دددب00111 0 ا 0 
(5ا؟) لَدَيَ تمر وقَذ بِعْتهُء فل أخرح الزكاةً عَلَ الثُمَرِ أم عل ثَمَنه ه؟ وإذا 
كنت أَروِي زَّرْعِي بِالنَهْر فا قِيمَةٌ الزّكاة؟ 1 ا 


(7176) لي قطعة أرض زراعية. وهذه الأرض نقوم بريها بمواتير» فكيف تكون 
الزَّكَاة فيها؟ 0[ ز[ز 1 1[ 0000000 


دروس التفسيرر سورة المائدة) ف 


وأما باللسانٍ فأن تَنْنِىَ مها عَلَ الله عَرَيَجَنّ فتقول: ا حمدٌ لله الّْذِي رَرَقَي 
وعافانيء وَأَطْعَمَنِي وَكْسَانِء ومَا أَشْبَه ذَِّكَه وتتحدّث بها عند النّاس؛ لتذكرٌ نعمة 
الله» لا لتفتخرٌ بذلك عَلَ عباد الله. قالّ النِن يَلله: ١أنّا‏ سَيدُ وَل آدمَ وَلَا قَخْر7" 
فض لآ أقول ذلك اكيهار 1 ولكن دنا متهم الله: 

الثالث: القيام بطاعة الله» بأن تمتثلٌ أوامرّه وتجتنب نواهيّه. أما أن تقول: أشكر 


إل 2 


لاحك مسرات را مسرو راردا لاسي 
مواضم الشكر أو متعلقات الشك (" 
أَقَادَنَكُمْ النَّعَاء مني تَكَانَةَ 2 يَدِي وَلِسَان وَالصَمِرَ المحَجبَا 
فقن اذستعلق الفكر اليه واللستاذ والقلي اذى قر القورة الع 
3ك النعمة إذا عاك الله علدا أن تحترت بأن 3لكدمى اله ولولا أن الله علقك 
ماعَلِمِتَء وأن تعلّم النّاس. 


َالحَمْدُ لله الذي بنِعْمَته نَم الصا حاتٌ وصَلٌ الله وسَلّمَ على نينا تكد وعلى 


له وصحبه. 


ذه 


سج هت 5ب 


)010 أخرجه الترمذي: أبوانها العفسون» باب ومن سورة ب ,: بني إسرائيل» رقم ))3١5/(‏ وابن 
كتاب الزهد. باب در الشفاعة» رقم (/ د“اع). 
(؟)انظر غريب الحديث للخطابي (١/5577؟).‏ 


لملكنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
اااي0ااااااااااااالل000 0 دروس وقناوى من الصرميل اياك 


1 ور َ# ع 2 3 2 ع 
70 رجل أقامَ مشروعا من أرباح محل تجاريء ولم يُوَفْق فيه» هل يخرج الزْكَاة 
عن محله التجاري الأَوَّلٍ وأرباجه فحسبء أم يخرج عنه وعن المشروع 


الثاني منفردًا؟ 6 0001 ا اا 0 


(3/0) ما حكمٌ إخراج زكاة حل المرأة بطريقة غير مشروعة؛ كأن يخرجٌ الزوجٌ 
الزكاةَ عن ذهب زوجته من مال أبيه دون علمه؟ وما الحكمٌ إذا فُقِدَ 


الذهبٌ كله؟ ل م و ا 


(337) هل يجوز نقل الزكّاة من قرية إِلّ قرية أخرى إذا كانَ المزكي في قريةٍ 


وأرحامّه في قرية أخرى؟ 0 
(71/4) اشتريت أَرضًا بِالتَقَسِيطٍ بعَرَض التَكَسّبٍء » فكيف أَخرِجٌ زكاتبا؟ ا 
(58؟) ما حكمم مَنْ تَكاسَلَتْ عَنْ إخرّاج زكاةٍ خُلِيّها عامّاء ثم عَرّمَتْ على 

إخراج ما عليهًا في العام التالي» ثم سرِقٌ جميعٌ ما لدَمِهَا من الذَهَب؟ .... ١‏ 
)398١(‏ اشتريثٌ بيًا بغرض الاستثارء وقد مَغى على شرائي هذا البيتٍ أكثرٌ 

من عام ولم أَوْجرْه أو أستورة» فهل عل فيه زكاةٌ وهل تدفمٌ الزكاةٌ 

عن رأس المالِ؟ 00 
981 إذا كانت مصلحة الزَّكَاةٍ والدَّحْلٍ تأخذٌ الرَّكَاةَ السّنويّة مئّيء وأنا لدي 

عََلَاتٌ تجاريّة» فهل أكتفي بذلكَ؟ 000 
(388) على أي قِيمَةٍ تخرجٌ خ زكاة الذَّمَبٍ؟ هل على ما يُسَاوِي عند بيِهَا؛ أم 

على ما يساوي عند شِرّائهاء لأنه يوجد فرْقٌ بيتهم|؟ ا 
(7884) أفتونا مأجورين في زكاة المالٍ العائدٍ من إيجارٍ ا علًا بأن 

السدادَ يكون عَلَ دفعات مرتينٍ أو ثلاثة لكل شقة؟ اا 


(78) ما قولكم في قولٍ ابن عبدٍ ابد إنه لم يثبت في تحديد صاب الذهب 


فهرس الموضوعات 5 


شيء إلا عن طريق الحسن بن عمارةً» وأجمعوا عَلَ أنه مَتروك؟ 0 
(3885) هل يجورٌ التوكيل في الزكاة أو دفعها إلى بعض المؤسسات الخيرية 

لإيصالها إلى مُسْتَحِفيِهًا؟ 1 1 00000011 
(380؟) لي أرض ا* لهام اربع دراو ييل سي اللتاريال :م انخفض 

سعرُهاء فهل أَرّكّها كلّ سن أم عند بيعها فقط؟ ز [ ز 0 00 0000 


(5984) ما حكم م مَنْ تَكاسَلَتْ عَنْ إخرّاج زكاةٍ خُلِيّها عامّاء ثم عَرّمَتْ على 
إخراج ما عليهًا في العام التالي» ثم سُرِقٌ جميعٌ ما لدَّمَا من الذمَبٍ؟ 
ماذا تفعل؟ لاس ام مح ا 
(389) هل الزكاةً إذا كانت مقدارًا يسيرًا توزعٌ على فقير أو فقيرين؛ أم الأفضل 


أن توزع على عددٍ كبير؟ 0 
(734) لقد سُرقت عَحْمَظَنيء وبها مبلغ من المالٍ مخصّص للزكاق» فهل تُسقط 
الرّكَاة بهذا المبلغ الَّذِي فقد أو شرق أم يجب عل إخراج الزّكاة؟ ..... ١١‏ 
(5991) يُوجَدُ معي مبلغ تسع مئةٍ وحمسينَ ريالاء منها حمس مئَةٍ ريالٍ زكاةٌ 
ِدَهَيهاء ولقد سُرِقَتِ النقودٌ» ومنها نقودٌ الزكاقء فماذا عليها؟ ١‏ 
(7947) إن يمن عادتي أن أَحْرِجَ زكاتي في رمضانء وقد أنفقتٌ المالّ قبل أن يأيّ 
رمضانٌ» فهل يجب عل إذا أتى رمضان أن أَرَكيَ ؟ 0 00000 
(4"؟) كم نِصابُ الأموالٍ الي إذا حال عَلَيها الول أنْ تحرج مِنَّ الرّكاة؟ .... ١١7‏ 
" مصارف الزكاة: د ا العامة اموق ديحت م سوا متحاد ب واا حو ال 1 


ته 5 هك 


(7744) مَن هم أصناف الرّ 


لهم؟ مجه مقاده معانو اسار الامو المانا اشي د وشا اوسا وي اذا 


(96؟) مِنْ أصنافٍ صَرْفٍ الزكاة الثمانية وف ألرَهَابٍِ 4 [التوبة:50]» فا أَوْجَهُ 


م- 


كله دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صرف الزكاة فيها؟ م ل افوا همادخ اسمس 101 


2 هل كجوز دَفَعٌ الزكاةٍ لشَّرَاءِ كَنِيِسَةٍء وتَحُويلِهًا إلى مَركَرٍ دَعْوَةِ إسلاميّة 
في الدول التي تمنع بناءَ المساجدٍ كأمريكا؟ و 1111 


(310) لماذا لا يجوزٌ دَفعٌ الزكاة في بناءِ المساجدٍ مع أئّها في مضمون فَوْلِهِ تعلل: 
#وَف سبي أله © [التوبة:30]؟ ا ا 
(789) هل كجبِورٌ نقلّ الزكاة من بَلد إلى بلّد أخرى؟ ا 0 
(199) ما هُوَ القولٌ الرَّاجِحُ في حُكم نقل الزّكَاة؟ ا 
(0٠4؟)هل‏ تُعطّى الأهٌ منّ الرّضاعةٍ والأختٌ من الرضاعةٍ منّ الزكاة؟ ا 
)550١(‏ أعملٌ في المملكةٍ العربية السعودية» وأرسلتٌ الزكاةً إلى بَلدِي لكثرة 
الفقراء هُناك؛ فا حكمٌ ذلكَ؟ لا 
(510) رجلّ جاءَ مكة لتوزيع بعضٍ أموالٍ الزكاةٍ والصدقاتٍ وكالة عن 


بعض النَّاسِء ثم شرق الال منه فماذا عليه الآنَ؟ 00000 
5 _- 5 5 رو_-_- 2 8 1 2< 
(40؟) هل يجوز دفع الزّكَاة في غير بلاد المرّكي؛ كدّفعها في مَكّة مثلاء وهو من 
غير أهل مَكَّ؟ 0 


:)لديا سائل سبلل كيه فق الس ا م ل 

فهّل يجُورُ أن يُعطّى مِنّ الرّكَاة؟ 0 
(:4؟) إذا كان الرجلٌ عليه دين ويَشربٌُ الدخانَ» فهل هذا الرجل يستحق 

الزكاةً أو لا؟ وهل نقولٌ انْرّكْ شرب الدخانٍ ونكفيكٌ دَينَكَ أم مادًا؟ 

وهل يجوز التجارة فيه؟ 0 
(405؟) ما حَكْمْ إنفاتي الزَّكَاةٍ لطَبْع الكُتّب الإسلاميّة؟ ا 


1400 ما رأيُّ فضِيلتكم فيمّن يقول: لا ندقع الزّكَاة للمجاهدينَ في بعض 


0-1 


فهرس الموضوعات ف 


البلادٍ الإسلاميّة» بحجّة أئّثُم أشاعرةٌ؟ 8 001000010000 


م 
- 


لد 


)١ 1040‏ ما حُكُمُ التبرّعات للمجاهدينّ الأفغانء هل هيّ فرض عينٍ أمْ مُسْتَحَبّة؟ ١5‏ 
(1404) نجَمْعٌ زكاءً الفط نقَدًا من النَّاسِء ثم نتّصِلُ بمكتب خدمات المجاهدينَ 
تِيفُونيا لإبلاغهم» فَدُدُونَ أنهم يشْتَرُون بهذه التقود رُزَاه فهل يصِحٌ 
هذا العَمَلٌ؟ ا 0 
)541١(‏ هَل يجْورٌ استخدام زكاة المالٍ في بناءِ المساجد؟ نوه ساني لاا 
))41١(‏ هل تَبْرَاً اذم بدَفْع الرَّكَاةٍ إلى جمعياتٍ اليرٌ بالمملكة؟ ١68‏ 
(5417) هَل يجوز دَهُمُ الزكاةٍ في غير بلادٍ المرَكّي؛ كدَفْعِهًا في مَكّةَ مئلا وهو مِنْ 


غير أهل مكة؟ ا ا ا 
(541) لدينا خَادِمّةٌ في المنزل» فهل يَجُورُ إعطاؤٌها الزكاةً في صُورَةٍ خم بَرََّا 
مِنَ النْقَدِ؟ 00 


(741) هل يجوز إعطاءً زكاةً المالٍ لِطَالِبٍ ليس مُتَفَرّعْ للعلّم» وهناك مَنْ 

ل لوو نو له تعرس له ورف ا م ١16/4‏ 
(7515) ما حُكمٌ إعطاءٍ الزكاةٍ للمُجاهِدِينَ الأفغانٍ؟ ب 0 
(541) هل كل م يعن يَدَهُ لطَلّبٍ الزكاق يَسْتَسِقَهاء وما المَرْقٌ بين الفقير 

والمسكين؟ لاس ا او ساس سوسا نطو 1 ا موي ع سم م17 106 
410 5) إذا وَكَلَنِي شخصٌ بإعطاءٍ زكاة ماله لشخص مُعَينِ ثم وَجَدْتٌ مَنْ 

هو أَحَقّ منه» فهل يجوز لي أَنْ أَعْطِيّها الثانَ؟ ا 
)١414(‏ هل يجورٌ دَفْمُ الزكاة إلى الفِرَقٍ المبتدعة كالشَّيعَةٍ مثلًا؟ ا 
(7415) هل يوز أن أعطيّ زكاةً مالي كله لشابٌ يرغبٌ في الزواج كي نساعدّه 

على هذا الأمر؟ 11 لماخ م 01 


لهذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(1470) امرأةٌ أرملة ولها أيتامٌ اجتمع لها من أموال المساعداات دري قرا 

مئة ألفي ريالٍ» هل عليها زكاة؟ وهل تأثم بامتناعها عن أداتها؟ منتواقة١‏ 
(١747)هل‏ يجوز دَفُعُ الزكاة إلى جمعية تحفيظٍ القرآن؟ ل 
(477؟) امرأةٌ مَاتَ زوجُهاء وترَكَ لها أَحَدَ عَكَرَ طفلاء وليس لهم مَنْ يَعُولُهُمْ 

هل يجوزٌ دَفُعُ الزكاةٍ لها مِنْ أَكْثر مِنْ بيتٍ وأكثر مِنْ أخ؟ 1 
947 اتّمَقَتِ امرأتانٍ تجبُ عليه الزكاةٌ أنَّ كلّ واحدة 1 تَدْقَعُ زكاتها 

للأخرَىء فا الحَكْم؟ 1 11 1 [ذ 1 [ [  [‏ 000 
(5475) مَنْ هم الغارمون؟ 0 
(1478) ما الحكمٌ في استقدام الكافرات؛ بِحُجّة أمبم يتالَهُوجُمْ وقذ يُحْطُومبم 

مِنَ الزكاة لهذا العومن؟ ببب1 000101012 0 0 0 
(3؟74) هل جور للمَقِير الَّذِي تُرِيدُ أن تُعْطِيَهُ زكاةً الِطر أن يُوَكُلَ شخْصًا في 

قَبْضِهًا منك وقتٌ ذَفْعِهًا؟ 0000ؤز ز ز 1 ز 0 
(5470) إذا كان أخي لا يَكْفِي حاجَتَةُ» فهل يَصِح أن أَعْطِيَهُ زكاةً مَاليء وإذا 

كان عليه دَيْنٌّ فَهْل أقضِيه مِنْ زكاة مَالي؟ 10000 
(47؟) هل أعطي زكاةً مالي لأولادي وبناتي المتزوجينَ عِامَ) بهم فقرَاءُ؟ ...... ١77‏ 
(7478) الغارمونَ هل تُسددٌ ديويهم بعدّ موتهم» وكيفف تُسددٌ إذا لم تُسدد من 

الزكاة؟ والف وي قن ماستقا موس لاا امار الحو ل ١11‏ 
(:4؟) رجل أخرّجَ الزكاةً لابتيه وهي ورَّوْجها محتاجانٍ إلى الزكاق فهل 

نَصِحّ الزكاة؟ ا 
(41؟) هناك بعض النساء تَجِلِسنَ عند الباعة يَظهرٌ عليهن الفقرٌ فهل يَصِعٌ 

إعطاؤهنً من الرَّكَاةِ؟ ا 11 1 1 1[ 00 


فهرس الموضوعات وه 


(347) هل يوز لي أن أعطيّ زكاةً مالي لأيتام وَكِيلّهم الشّرعيٌٌ والدي؛ وهو 


متزوج من والدتهم؟ اذ[ 1 ا 

416 1) رجل أراد أن يساع قريبًا له مُعْرًا يريدُ الزواج بمبلغ محدّد من ماله 
ثم بدا له أن يجعل هَذَا المبلغ من الزَّكَاةِ فهل يَصِحّ تصرّفه؟ 111 

(245) هذا البلد قد اكتقّى عن الزَّكَاة فهل يَصِحٌ أنْ ندفع الزَّ ةَإِلَ خارج 

البلاد وماذا عن بعض اللجانٍ والهيئاتِ التي تستقبل الزَّكَا من أوّل 
يوم من رمضانء وتصرفها خارج هَذِهِ البلاد؟ 1 

(4؟) ما الَّذِي يفعله المرء عندما يُخرج زكاة ماله ولا يجد مَن يأخذها في آخر 
الزمانٍ ىا ذكر النِنّ كِنِ؟ 0 
(54*5) هَل كجُورُ عَمَل مشروع بأموالٍ الزَّكَاةِ وجعله وَقَمّا للفقراء؟ 000 
4600 ؟) هل يبود إعطاءٌ الزكاة إلى مسلِم مبتدع يُطوفٌ بقبورٍالصاحينٌ؟ ....... ١1/٠‏ 
4810 )هل عر إعطاة لتركاءزلن سسك معدم يوت بقدور لفاك ة؟ ا 

(59؟) بعض النساءٍ يَملِسْنَ أمامَ المحِلّاتٍ ويَظْهَرٌ عليهن المَُْ فهل يَصِحٌ 
إعطاؤهُنَ من الزّكاة؟ ا 

(440؟) هل اَدِينُ بسبب إسرافه في الحصولٍ على الكماليات؛ يجوز أن يُعطَى 
من الزكاة؟ الو وس جاح ا اجو اج عد عسوو اماو مو ب 11 

(2) الذين تُوكلهم الدولة بقَبْضٍ الزكاةٍ وصرفها ولهم مُرَنبّات على هذا 
العمل هل يجوز لهم أخدٌ شيء منّ الزكاة؟ 0 
(445؟) هل يجوز دفع الزكاة للجالياتٍ بطَبْع الكُتب؛ لأنها في سبيل الله؟ 1 


(445) هل عور خصيص عرو من زكاة الال لمساعده للحا عل الزواع؟ 
وك بنط كل قات ؟ 00 


104 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(751544) هل يجوزٌ للمرأةٍ أن تَعطِيَ زكاتها لزوجها؟ ا 000 
(55545) يقول: هل يجوز إعطاءٌ الغارم الذي لا يصلى منّ الزكاة؟ ال ا 1لا 

0 ًَ 04 عا سي / ضًَّ ع 2 3 أ ع٠‏ 
(5*55») إذا أعطي المدين الزكاة لقضاء دَينِهء ثم أبرئ من الدين» فهل يجب أن 

يرد الزكاةٌ؟ 100 
(7450) هل يجوز لي أنْ أَعْطِيّ زكاةً مَان لى لأيئًا م وكيلَهُم الَّرْعِيٌ الي ومتَرّوْجٌ 

والِدتهم؟ 0100 0 
440 رجل أراد أن يساعدّ قريبًا له مُْرًا يريدُ الزواج بمبلغ محدّد من امال 

تم بدا له أن يجعلٌ هَذَا المبلعَ من الزَّكَاقه فهل يَصِحّ تصرٌفه؟ 1 
(449؟) هل يجورٌ أن أعْطِيَ رَكَاةَ مالي كُلِّ شاب يرِعَبٌ في الزّواج؟ ع اا 
(45؟) أَحْسَن الله إِلَيْكَء هل تصحٌ زكاةٌ الأموال عَلَ عمالٍ المؤسسةٍ الذين 

و لد فنك قف سول هاه قله اميه أ هر وفع افتاه ةاوه قف 86 06156 8ه هاه مالف 8 و لوا ك/ا١ا‏ 
)"46١(‏ هل يْصِحٌ توزيع الزَّكَاةٍ في غير بَكَدِ المزكّي؟ وهل توزيعها في مَكَةَ 

اح ا 0 0 
(467؟) امرأة من أهل الّكّاة تُستحق الرَّكّاة تعمل خيّاطة للملابس» فهل يُشترى 

ل ا ا 0 

فيه كيف شاءت؟ 0000000000 10 
(140) ما حَُكْمُ صرف شيءٍ منّ الزّكَاة للمُسْلِمِينَ في السَّيسانٍ؟ اخ كا 
(104؟) كيف يَسْتَطِيع مَنْ يحرج الزكاة أن يمير بِينَ الفقيرٍ المحتاج» وبينَ الذي 

يَذّعي الفقرٌ؟ اا 0 


(هه:؟) هَل يجوزٌ دَفعٌ زكاةٍ المالٍ لبناء المساجد. وكذلك لحلَّقَاتِ تحفيظ الة قرآن 
الكريم؟ ا ا اا و ا م لم او ا ا مرا 


فهرس الموضوعات 10> 


(1465؟) هل يجوز إعطاء الزّكّاة لشراءِ تذكرة إل خارج المملكة للدعوة والإرشاد؟ . 1/1 


0ه 4 ؟) أنا كاذل يتيو» فهل يجورٌ لي أن أذَمَ ملم الكفالة من الّكا؟ 18 
)١45(‏ هل يجوز أن تُعْطِيَ الزكاةً للشَّغْالاتِ اللاتي يعْمَلْنَ في المنازل؟ ١‏ 
(04؟) اعمّدنًا أن تُعْطِيَ الزكاةً كلّ سئَةِ لعائلات مُعيةٍ يظهرٌ أنها ممتَاجَةٌ ولكن 
لانَعْلمُ م هي نعي اتِيَاجَاتِمْ هل هي حاجَةٌ ماسَّةٌ أم كهالياتٌ؟ 00100011 
(74) هل تُعْطِي الزكاةً لرَجُل راتِبُه متلا أربعةٌ آلافٍ ريال؟ انا 
(47) هل يجورٌ للإنسانٍ المستحلٌ للزكاة أنْ يَطْلبَها مِنَ النّاسِ؟ 00000 


(5147) هل يجوزٌ دفمٌ الزكاةٍ إلى العمَّالٍِ الذين يعملون عند الإنسانٍ؛ كالشغالات 
المسلات؟ وهل يجورٌ للمزكي أن , يَشْئَّرِي لهم مِنَ الزكاة كِسُوَةَ أو غير 


ذلك؟ لوط نادمه سبو وس للبم و ار لو لو توي و ال الا 
(7470) هل تجوز إعطاءٌ زكاة المالٍ للجاعةٍ الخيريّة؛ كجاعة تحفيظٍ القَزآن 

الكريم؟ اا 000 
(474؟) هل كَجُورٌ صَدْ ف الزَّكَاةِ للمجاهدينّ الأفغانٍ مثلا؟ 0000 
(5175) هل تجوز إعطاء زكاة المال للأخ أو الأخت. خاصّة إذا كانت حالتهم 

تَتَطَلَفِ ذلك؟ 00 
(47؟) إذا كان لا يُوجَدُ رق فلِمَنْ بوَجَّهُ سَهُمُ الرّقاب ت؟ لك 
(470؟) هل يجورٌ دفمٌ الزكاة لكل مَنْ طَلبَهَا دونَ معرفة ما حاجةً طَالِها إليهًا؟ . ١٠‏ 
(1474؟) هل يجوز صَرْفٌ الزكاةٍ لحلقاتٍ تحفيظ القرآنٍ الكريم؟ 00000000 


(4؟) ما حكم دع الزكاة أَنْ يظهَرٌ عليه بعض المخالمَاتٍ الشْرْعِيَ كشرب 
الدحانٍ. والتأخر عن صلاة ة الجاعة. ونحو ذلك» علا بأنهم مستحقون 
لهًا؟ ا ا ا 1110101 00 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رادي قرت ف الوتعاق» واضع مدير ا:.وانا اريه أن اتعيد تَصَدَّقّ عن 
نفيِىء فهل أَقْضِي عنه دينَهُ عِلّا بأن وَالِدَت ترفضٌ ذَلِكَ؟ ١8‏ 
(741) هل يجوز للبنت أن تعطي الزكاة لأبيها المسن العاجز عن الكسب؟ وهل 
يجوز أن تعطيها لأختها؟ 00011 00 اا 
(5470) امرأةٌ عندها أيتامٌ ولها مال خاصٌ بهاء فهل يجوز أن تعطيّ زكاةً مالها 
لِأَولادِها؛ لأَنّهُ ليس لديهم ما يُكفيهه؟ د00 00 
(747) هل يجو يجوز إعطاءً الرَكَةٍ لطاب علم لِقَضْدِ شراء الكتبٍ والمراجع العلميّة 
التي لا يُستكول تحصيلّه العلميّ إِلّا بها؟ ا 


(1410/4؟) إن عندها ذهبًا تَلْبَسّهِ في أوقاتٍ متفاوتة من العام فهل عليها زكاة مَعَ 


العلم أنه لَيْسَ للتجارة؟ 00 


(71415) هَل كَجُورُ التصدق من زكاة الذهب عَلَ تفطير الصائمينَ؟ ١4‏ 
)١ 475(‏ اختلف شخصان حول مبلغ من المال» فهل يجوز لشخص آخر الإصلاح 
بينه| بإعطاء المال الناقص من زكاة ماله؟ 0 
570 ؟) زكاةٌ الما التي أوَرّعها عَلَ مُسْتَحِقَيها هل يِب أن أخبر كلّ واحدٍ منهم 
أنها زكاةٌ أم كفي في ذلك النيّ؟ ل ا 


(34078) ركاةٌ مالي حَواقٍ سبع مئةِ ريالء ثم أغطيتها للنساءِ من أقربائي وغيرهم 
وَل تود لتق الحكم أن تمتها ينين ول أغطيا لازوا جهن ة... + ١045‏ 
" تأخير أو تقديم الزكاة ااا 00 
5 و ره ار ل : 5 5 سات الس َ 2 
)١41/4(‏ ماذا يبٌ على مَنْ أخرٌ دف جزءٍ من زكاةٍ ماله» لعدّم تمكنه من جَرّْدٍ ما 
لَدَيْهه وتحدِيدٍ مقَدَارٍ الزَّكَاةِهِ وتكرّر ذلك عامَيْنِ؟ 000000 


(548) ما حكمْ تأخير الزكاةٍ رجاءَ ضور قريب محتاج من بلاد بَعِيدَةٍ؟....... ١94‏ 


فهرس الموضوعات يفف 


(441؟) أنا شابٌ عندي أراض تساوي تقريبًا ححسةً وثلائِينَ ألْفَ ريالٍ» وليس 
لدي مال فل عور الافترامن للرّكاة؛ لأنّ الأراضي م مُعَدَّةٌ للتتجارة؟ . ١98‏ 
(180) هل يجورٌ تأخيدُ التبرّعات والرَّكوات في الجمعيات الخيرية حتى تنفق 


على مستحقيها فيا بعلٌ؟ 1-18- 00000002 ااا 0 
(248) ما حُكُمْ تأخير إخراج الزَّكَاِ إل رمضان وقد حال على المال الحو 
قبل ذلك بحجّة مُضاعفة الأجر في رمضان؟ 1 


(7484) شخصٌ يُرَكي راتبه بأن يجعل له شهرًا معيّنَاء مثل رَمَضَانء فإذا جاء 
رَمَضَان وعنده شيءٌ زَكَّى في رَمَضَانء فا حُكْمُ ذلكَ؟ 0000000 
(44؟) هل يجوز إخراحٌ زكاة المالٍ في شهر رمضان دون اعتبار للحول؛ وما 
حكمٌ زكا الدَّينِ والأراضي الَنِي لم تُبَع» مَعَ العلم أنه لم يكن لديّ رأس 


مال مخصّص للتجارة؟ 01011 0 
(51485) زكيت مالي في العام الماضي في شهر ذي القعدة» وأريد أن أزكي هذه 

السنة في شهر رمضانء فهل يجوز لي هذا التقديم؟ ا الا 
2480 أنا رجل أَخْرَجْتٌ زكاةً مالي قَبْلَ السفر إلى العمرة بعد بعدة أي م فهل هذا 

جات أو ل بد أَنْ آي بالعمرة أوَّلَا؟ ا 
" زكاة الدين والمال المرهون اقرح نعط الال عط مسقن والوكام الوم الوا الاو ال 11 
(51488) هل يرَكَى الدَيْنُ و مِنَ المدِين والدائن معًا؟ او واااو ا 


(489؟) أَرَدْثٌ إخراجٌ الزكاق» فجَرّدْتٌ المكتبة» فوَجَدْتٌ أن قِيمَةَ ما جَرْدْنُهِ مئة 
7 22 عع ره ع 2 

ألفي لف ريالي» لكِناللكتبة لها يون خارجية تصل إلى عشرة آلاف» وعليها 

يون تصل إلى سين أل 00 فكيف يُرَكيهاء مَعَ العِلّم أن الديونَ 


ضرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثالث: 


الحَمْدُلله رَبّ العالينَ» وأُصل وأسلّم على نينا محمد خاتم التَّيّينَ وإمام 
الرموعل الو اضسا به ون تعهم بالععا د إل زوه الذي قا كذ 

ار : لا بادك َه للفو يه يسيك ولكن يُوَايدِدُكُم يمَا عدم 
الك ككخراني للحاة كارن كتين نون اط قا اليش اخ ل كت ا 


و راس رحط اح سد ار 20 


حر رقيو فمن: ل عد مسياه تلك َ يذ ويف 426 4 سي واجيهاا 
05538 لَه لحم يليو لعلكد مشْكرونَ 4 [المائدة:89]. 
قَوْلَهُ تعَالَ: إلا بدك أله أللَّنْو يه لَسَيَكْ وَلكن يُوَاندُسكُم يمَا عَنَّدممُ 

لَْيْمنَ» يُستفادُ من هذه الآية أن الأيّانَ تنقسم إِلَّ قِسمِينٍ: 

القِسمُ الأوَلُ: قسج عَقدها الإنسان وأرادهاء وهي مُذكورةٌ في قّولهِ تَعَالفِ 
سُورة البقرة: طلا يدك ألَهُ بِاللَْو ف أَيْمَيي ولكن يدك يا كسبَت لولم » 
[البقرة:570]» فَهَذْه يُوَاخَدٌ عَلَيّْها وَيُؤْمِرٌ بالبرٌ فيهاء فإن 5 يَفعل فَعلَيْهِ كَمَارةٌ فالاَيانٌ 
المعقّدةٌ: هي الّتي يَنُويها الإنسان حتّى تكونّ كسبًا لِقَلبه. 

القِسمٌ الثَاني: يمن اللّخوء وهُوَ الذي لا يُريدُهُ الإنساُ وهو الذي يِخِري عَلى 
اللّسانِ كثيرًاء مثلّ: وَالله مَا ذَهبتٌ لِفلانِ» وَاللْهِ مَا جئتٌ من عند فلانِء والله مَا فعلتٌ 
كَذَّاء ولا يتقصدٌ بذّلك أَنْ ينوي اليمينَ. 

فهذه الأَانُ تعتبر لَغوًا ليْسَ بها كفَارقٌ حبَّى لّو حلف الإنسانٌ يها ألْف مرَةٍ؛ 
لأنَّ القصدّ من لغو اليّمنِ أن تحَلف عَلى سَيِءِ يَظنْ صدقٌ نفسهء وتينَ الأمرٌ بخلافه. 


14 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ذكرم -وفقكم الله- أن الدَيْن لا يمنع الرّكاة؛ فهل معنى هذا أن يُزْكّى 
عر - 
المال مرَّتِينٍ من الَدين والدائن؟ 11 1 0ا0000 


سَ اليو 


(25 هل تَجبٌ الرّكَاة على المالٍ المَرهون؟ وهل في القَرض زكاةٌ؟ ا قا 
0 يرد وعدي الراك النيوه اجر من المالِ الذي عندي. وهو 
عروض تجارة» فهل تجبٌ عل الزَّكَاة وهل الدّين الَّذِي عند النّاسِ ار 
عنه؟ ان ب 3 قن اب وعم ام ا مسح جو وخ نابا و و1 
(144؟) رجل عليه دَيْنٌّ بقيمةٍ مئة أل ريال» وموعد استحقاقِه هُوَ هاية شهر 
شوالٍ -الشهر القادم- وهو الآن لديه تون ألف ريال» وقد قَوّب وقتٌ 
إغراج كات رقو ع يدون يعات فول ليا عازاار لاي 


عليه الرَّكَاةٌ بسبب الدَّيْن؟ ل 
(751444) رجلٌ له ديونٌ عَلَ آخرينَ» فهل تب الزَّكَاةٌ عليها 00000 


و00 
أقوم بتقدير جميع ما أملِك بالإضافة إلى الدَّين الذي عندي للمؤسساتٍ 
وأزكي عليها جميعًا في نهاية العام؛ فهل هذا صحيح أو لا؟ 000000 
(445؟) هَل يُمكِنٌ أن تُعْطينا النصّ الشَّرعِيّ في كم وُجوب الرّكاةٍ في عغروض 
التجارةء مَعَ العلم أنّهُ لا يوجَدُ نّص يَنْصٌ عَلى الرّكاة في التّجارة؟ ا 
746410) سمغت عبارَةً لأحد الئاس يقول: إذا كان لك دَيْنٌ على مَلِءِء إن 
تُركّي عن كل سنَةٍ وهو عِنْدَهُ. فهَلٍ المقصوة باليِء هو مَنْ يستطيعٌ دَفعْهُ 


إلى صاحبه عند طلبه؟ ا ل ل 
(44؟) هل على المالِ الْمقَرَضٍ زكاةٌ إذا كانَ المقترض مُعسرا؟ مجع ا ا 


(514) عل دينٌ بمبلغ ثلاث مئة ألف ريالٍ تقريبّاء ولي عند بعض الثاس مَبِلّغْ 


فهرس الموضوعات الح 


مئّة وعشرونَ ألفّاه فهل في الدَّين الي لي عند النّاس زكاةٌ؟ 000 
(٠6؟)‏ وجبت زكاة مالي في شهر رمضانء وقد اقترضت مبلعًا في شهر شعبان 
على أن أسدده في شهر شعبان من العام المقبل» فهل يخصم من رأس ال مال 


أم أزكي عن مالي كاما؟ 0 1[ [ز[ز ز[ ز [ز[ [ [ [ 0 10 
" زكاة الراتب الشهري ا ا ا 1 
)10 26 ما حُكم مَن يؤدّي زكاةً راتيه شَهريّا؛ هل عليه تأدية الزكاة مع مرورٍ 

اشرق قن دمن الله 0 


(؟١6؟)‏ أنا طالبٌ في الجامعة» ومُرَتَي تقريبًا مِئةٌ ريالٍ شَهريّاء فهل في ذلك زكاة؟ . 1" 
" إسقاط الدين بنية الزكاة 00000001 
)١90(‏ هل يجورٌ إسقاطٌ الديون التي على الفقراء واحتسابها من زكاة المال؟ ... ١18‏ 
(7605) إذا كان على الابن دين لأبيه أو العكسٌء فهل يُسقط الدَّينُ مِن مالٍ 


الزكاة؟ اماشنوم جنع مو امعو اانا م عر واطا ها لق اجون السك مسو وا و ل و و1 
(560) هل يجورٌ لي أنْ أَحْسٌبَ الزكاةً مِنَ المالٍ الذي أَقَرَضِنّه؟ ا 
26057 لي دَيْن عند رَجُلِ وهو قَقِيٌ فهل أجعل هذا الدّين زكاةً؟ اا 1 
(60؟) إذا كان لي ديونٌ عند مَنْ لا يَسْتَطِيِعٌ سدادهاء فهل يجورٌ الَنارُلُ عنهاء 

وأن أَعْتَِرَهَا مُقَابلَ زكاةً مالي؟ ا 000 
(6040؟) هَل يجوز احتساب الدَيْنِ من الزكاةٍ؟ 00 0 0000000 
" حكم استفار أموال الزكاة 0 
(229) هل يجوز استثار أموالٍ الزّكَا ة بغرض تنميتها وزيادتهاء ََ م صرفها 

الي" بز 1 000001 


)261١(‏ هَل يِجُورٌ عمل مشروعات بأموالٍ الزكَاةٍ يُصرّف من أرباجها وإيراداتها 


اطنة دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عَلَ المصارف الشرعيّة بدلا من توزيعها مرةٌ واحدةٌ؟ 0 
" زكاة الفطر: ااا 1 1 1 1 ااا 
(1911) متى يكونُ إخراجٌ زكاةٍ الفطر وما مقدارهاء وهل يجوز الزيادةٌ عليهاء 

وهل تجورٌ من المال؟ 0001212111 اا 00 
(؟١61؟7)‏ أحدل الباعة وضع لوه تقول : «فِطْرّة على حسّبٍ قَنُوى الشيخ محمّد 

ابن عُتَيّمِين)؛ فهل لديكم علم بذلك؟ 000 
0012110 تربره زه ركه لطر الما ونازها وير نه ا 
(2015 هَل يبور أن أَخْرِج زْكَاءً الفطر إلى امقس ؟ ثمَ أَزِيدّها عَنِ الْحَدٌ بييّةٍ 1 

الصَّدَكَةِ؟ 1[ [ذ[ 1[ 0 
)١615(‏ أنا سَابٌ أسكن مع والدي» ووالدي غير مترّوج» فهل رح والدي 

زكاة رمضانَ عني» أو ها ين مالي امخاص؟ ل 
(5١ه6»)‏ هل يُورْ أن أنْفيَ زكاة الفِطر بعيدًا عن لدف أم بلغ أهلٌ بتي أن 

ينْفِقَومُ عن في بَلَدِي؟ ا 
(0610) هل كجوز إخراجٌ زكاة الفِطر إِلَ خارج البلدِ؟ لاساو ووم الحو و11 
(618؟) نحن خخسة إِخَوٍَ ولنا أبنائ وكل أخ منا مسقل يتيده ووالدي يريد 

أن يدفم عنا زكً الِطرء فهل يجورٌ ذلكَ؟ 0 0 ا 
(2616) هل يجوز أن أذفعَ زكاة الفطر عن أؤُلادِي وَهُمْ الآن في الرّياضٍ وأنا 

في مَكَة؟ 00111111 1 06001 


(75670) أنا من سُكانٍ الرياض» وفي شَهِر رَمضان المباركِ أسكنٌ في مكة أنا 
ا ل أ 1 : 
والعَائلةٌ» فهّل يجورٌ دفمٌ زكاةٍ الفطر للفقراء في مَدينةٍ الرياض؛ حيتٌُ 
هُم ُْتاجُونَ إليهاء وأنا أدفعها أَرُرًا؟ 1 


فهرس الموضوصات ظ ٠‏ 54 


(71911) نحن مِنْ سكان مدِينَةٍ الرياضء ووكَلًْا على زكاة الفِطرٍ أن ترح في 

مديتةٍ الرياض» فهل هذا مُجْزَئَ أم نُحْرجها في مكةً المكرمة؟ رن 
(1877) أنا أَرِيدُ أن أَحْرِجَ الزكاد ولي أقاربُ خارج مدينةٍ جدَّة وهم يَتَامَى» 

فهل نَبْعَتُها إليهمْ بعد العِيد؟ 0 00 
)5١631(‏ ما حُكْمْ إخراج زكاة الفطر بِالنْسْبَةِ للمُغَْرِبِينَ العاملينَ بالمملكة؟ ...... /1"1” 
(5615؟) نحن مجموعة وكَلْنَا شخصًا لشراءٍ القَمْح من أَفعانِسْتانِ» وتوزِيعٌة 

هناك بي زكاة الفطرء وأرسلنا معه مالّا؟ فهل يجوز ذلك؟ ا 0 
(7618) هل يجورٌ تَقَلُ زكاة الفطر مِنْ بلد إلى آخَر؟ ما و 0 
(2975) إذا لم نَجِدٍ التمرّ أو الشعيرَ لأَيّ ظَرْفٍ كان فا العَمَلُ في إخراج زكاة 

الفِطر؟ ل 011111[ 1 01 
75670) إذا كان الأيسرٌ والأفضلٌ للفقير في زكاةٍ الفطر أن تكون نقودّاء فهّل 

كر أن اغطها ناه قو ا؟ ب ل 
(61؟) هل يجورٌ إخراج زكاة الفطر تَقُدَا مع تفْصِيلٍ الأدلَة؟ ا 00 
(5619) بعض الإِخْوَةٍ يقُولونَ: لا تَجْرَئٌ زكاةٌ الفطر مِنَ الأرزء إِذِ الأصنّافٌ 

الْحَيِسَةٌ اللشوص :علنها متردهة؟ زؤز ز 1 00000111 
(:6؟) هل يجوز إخراجُ زكاةٍ الفطر من لحوم الماشية إذا عَدِمَتِ الأصناف 

الأخرى من الأطعمة؟ ا الوا ا ل 11 
(761) إذا كنت معتادًا أنْ أَعْطِيَ بعضّ النَّاسِ مَبْلَغَا من المالِ شهريا كصدقة 

فهل تُْتَتُ هذه الصدقة زكاةً في شهر رمضانَ؟ ا 0 
(7687) هل يجوز إخراحٌ زكاة الفطر تَقَدَا؟ وإذا كُنْث في مَكَةَ في الث التي يِجِبُ 

فيها إخراحٌ الرَكَاتِ فهل أُحْرجها في مَكَهَ أم أخرِجها الآن في بَلدِي؟ 00 
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(7566) هل يجوز دفع الأموالٍ لبعض المؤسسات لشراء طعام لزكاة الفطر 

وتوزيعه في الدول الفقيرة مثل أفغانستان؟ 0 
(164) ما صِحَةَ حديث: لصوم رمضانً معلّق بِينَ السماء والأرض لا يرفع 

إلا بزكاة الفطر»؟ ا 00 
(73616) لقد أخرجتٌ زكاةً الفطر قبل أن أخرجَ من جدّة حَتَى آي إلى الاعْيَكافِء 

فهل هَذَا صحيح أو لا؟ 00 
(995) أنا مُوَظّفُ مُخْصَمْ مِنْ رَاتِبِي لزكاةٍ الفطر, فهل مُحْزِئٌ ذلكَ» أمْ يجِبُْ 

عل إخراجها؟ ا موا اع ل ا م ا 111 
(768090) هل يجوز إعطاء الخادمة الَتي في البيتٍ من زكاةٍ الفطر؟ وهل يجب عل 

ع 2 

أن أخرجها عنها؟ 0 000 
(76) مَن كان من غير هذه البلادِ؛ هل تحرج زكاته فيهاء أم يُوكل أحدًا في 

بلده لِيُخْرجَها عنه؟ 0 
(689؟7) أكثرُ مَن يحضّر هذا الدرسٌ من الطلاب من غير هذه البلادء وآباؤهم 

يزكون عنهم في بلادهم» فهل يزكون هم عن أنفسهم زكاة الفطر في 

1 أم يكفى زكاة آبائهم عنهم في بلادهم؟ 0100121 ا 9 
(5540) أنالى أهل في مكة» ولي أهل في المدينة» وأدفع الزّكَاة في هذا البلدٍ الذي 

أنا فيه» فهل عل في ذلك شيء؟ 0 
)١041(‏ نح قَدِمْنَا إلى مكة لأداء العمرة مِنْ بد عرب آخرّء وسوف نَمْكَتْ في 

مكة إلى ما بَعْدَ عِيدِ الفطرء فهل يِجِبٌ إخراح زكاة الِطر في مكة أمْ في 

بلادنا؟ و ل 1 


(؟584) أنا إمام مسجدء وأقوم بجمع الأموال لشراء زكاة الفطر» وأشتري أجود 


فهرس الموضوعات 4 


الرز وأوزعه» ويبقى معي مبلغ من مال» فهل يجوز لي أن أصرفها لصالح 

المسجد؟ ببببب00000701 0 0 1 ااا 
(565) ما رأي فضِيلتَكُمْ فيمَنْ يأخدٌ زكاةً الفطر عند الباعة» أيّ: عند باعةٍ 

ق تكرة زع الس هنا بابح رن اذوه امم مرا ره 


ثانية؟ 00 ااا 
ً- لاع ا ع 
(1545) أَنَابَكُمُ الله» أنا مقيمٌ في هَذْهِ البلاد» ولي أسرةٌ في لدي فهل يجوز لي 
إخراج زكاةٍ الفطر هناك؟ متخ اام و او ار الم ور ما 18 
(56145) هل يجوزٌ للفقير رد ما يعطى إليه من زكاة الفطر من الأرز إلى التاجر 
وقبض نصف الثمن؟ ا ل ا ا 100 
(645) هل عَلَ الخادم في الَْْزِلٍ زكاة؟ ا 00 
50 76) هل تُذْقَع رّكاة الفطر عن الجَنين؟ 000 
ع 5 ُ 0 0 00 ع 3 2 2 5 
(1544) لي أ يعْمَلُ خارج الْمْلَكَةِ هَل أخرحٌ زكاةً الفِطر عنه هناء أم مرح 
زكاةً الفطر هنال ؟ ل 00 


(50149) يَكْثْرُ اهل في زكاة الفطر عند العمالَةٍ التي في المؤسّساتِء فتَجِدُ أن 
العال لا يرجن الزكاد بل لا يجِدُونَ من يتبهُهُمْ إلى ذلك» فا العَمَل؛ 
وإذا كان كلّ واحد منهم ياي حال الآئرِ من حيثُ الحا والفطرء 
فهل يَدقَمُها بْضُّهم لبَْضء أرجو التوجية والنّصِحَةَ لأصحاب 


المؤسّساتٍ وغيرهم؟ مم رابوم ا اماو 13 
(960؟) ما ومقدار الصاع بالكيلوء وهل تجوز زكاةً الفطر نقودًا؟ 00000 


(981) أنا سافرثُ بأولادي من منطقةٍ الجنوب إِلَ جدّة في الخامس والعشرينَ 
من رمضانء وقد أعددتٌ زكاةً الإفطر في أكياس» وسلّمتها إِلَ رجل في 
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القرية عَلَ أنّهُ صَبَاح العيدٍ قبل الصَّلاةٍ يسلّم كُل كيس لأهلٍ بيتٍ 

معروف هناك فم| الحكة؟ 0 
(؟266) هل يجوز إخراح زكاة الفطر قبل العيدٍ بأربعةٍ أياء م عند العجز عن 

إخراجها في يومين فقط؟ مجك عن افيه ار سمج ماوعا وا 1 110 
ا ل ه لرجل» : ثم دعاه هذا الرجلٌ إلى طعام من هذه 

الرَّكَاة فهل يح للمزكي الأكل منها؟ امو بوم اب 11 
(108) أنا رجلٌ عقدتٌ عَلَ امرأة ولم أدخل بباء فهل يجب عاعَ إخراج زكاة 

الفطر عنها؟ وما الحكم إذا كنت في بلِدٍ وهي في بلد آخرٌ؟ ا 
)١66(‏ نحن في الَسُجد الحرام لا تَعرف فقراءَ مَكّة المكرّمة» فهل نعطي زكاءً 

الفطر لأولئك المساكين الذين في الشوارع؟ 000000 


2983 لقد سلّمت مَبلعًا من المالٍ للإخوان الواقفِينَ أمام أبواب المَرّم؛ وذلك 
لكي خرجوا عني الزَّكَاة في وقتهاء وأفادوا بأن الزَّكَاة ستكون خارجٌ 
| لمملكة. عِلَّ) بأن أهلل في جُدَةَ وأنا هنا مُعتكف. فهل هذه الرّكَاة مجرئة 


أو لا؟ 010 0 
2000 ما حَكُمٌ دقع زكاةٍ الفطر إلى الهيئاتٍ أو ل الَيريّةِ التي تذْهَعٌ بها 

إلى الفقراءِ» وإن كانوا قد يَدَّحْرُوءَها عندّهم , بعضَ الوقتٍِ؟ 1 
(1054) أسْكُنٌ في مَدِيئَةِ جُدَة وَل أقرباء فقراءً في قَريَةِ مجاورَةء فهل يجورٌ 

إِعْطَاوْهُم مِنْ زكاة الفِطْر والمالِ؟ ع لوا و 0 
(659؟) هل يُخْرحٌ الزوجٌ المسلمٌ زكاةً الفطر عن زوجته التي هي من أهلٍ 

الكتاب؟ 0 


(٠67١)هل‏ تُجرِئٌ زكاةٌ الفطر إذا أخرجها الوالدٌ عن أولاده الَّذِينَ لا يَعُولهم؟ . 777 


فهرس الموضومات 500 


(071)) أثابكم الله رجلٌ أخرجَ زكاءً الفطر في منتصنب شهر رمضانء فهل 


يجزئٌ ذلك؟ 00010121212121 اا 
(1675) هل يجب إخراج زكاة اللفطر عن الحَمْلٍ اَي ما زال في البطن؟ م 
(187) ما حُكُمٌ توكيل إِحْدَى الجمعيات الخيريّة في إخراج الزّكاة؟ 1000 
(2975) الزكاةٌ إذا وجَبّتُْ على صاحِبهًا في مكّة وكان من أهل مديئة أخرَى هل 

يب عليه إخراجها في مك أم في مديئيه التي وجَبّتْ عليه فِيهًا؟ ...... 7714 


(5076؟) الزكاةٌ إذا وجبث على صَاحبهًا في مكة» وكانَ من أهل مدينة أخرى. 

وز ات عليه رخو ها فى نيك آم ق مضع الى رفي كله لزيا؟ 20000 
(2977) يقوم بعض النّاس بشراء زكاة الفطر بسعر متوسطء ويتم بعد ذلك بيعها 

للناس بسعر أغلى ما اشترى به مع تكفله بتوزيعهاء فى) حكم هذا 

العمل؟ ا ا ا 
(5652) أنا من أهل مكة» فهل يجوز إعطاء زكاة الفطر لرجل فقير جاء من 

بلد مجاور وهو الآن بمكة» سواء كان سيأخذها إلى بلده أو تبقى معه 

هنا؟ 11 1 0 
(1674) ما حكم إخراج زكاة الفطر من الفواكه إذا كانت هي قوت أهل البلد؟ ... /7037” 
(5679) أخي يخرج لي زكاة الفطر من ماله ديئا نظرًا لسفري» ولكني لا أسلم 

له المال إلا بعد صلاة العيد. فهل تعتبر زكاة أم صدقة؟ 0ن 
(501) أريد أن أزكي زكاة الفطر في بلدي. والمسافة إلى هناك بعيدة تستغرق 

سبعة أيام» وقد أخرجتها قبل رمضان بسبعة أيام» فهل الزكاة صحيحة؟ 

وإذا لم تكن صحيحة فإذا أعمل؟ ا 1 0 0000 
(761/1) هناك فقراء يأخذون الأرز ثم يبيعونه في الحال للتجار بأقل من الشمن» 
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فهل لو آخرجنا القيمة في مثل هذه الحالات تجزئ؟ وهل تجزئ القيمة 
للمضطر؟ ل 0 مال لاه ع فاه ا م ل رم ا د ا 5 


(61) هل يجوز إعطاء صدقة الفطر إلى طلبة العلم؟ جع عه قو ما و ا 
(67؟) هل تجورٌ زكاة الفطر أو زكاة الأموالٍ لطلّاب العلم؟ 4م 
(36174) دفعتٌ زكاءً الفطر إِلَ أحدٍ المساكين» ولكن أخشََّى أن يكون قد أخذها 
للبيع واكتساب تَّمَنهاء فهل تَجْزِئٌرّكَاتيِ؟ وف الم ا 
(76107) هل يجورٌ إِخْرَاجُ زكاة الفطر في بلدٍ غَيْرِ الذي صِيمَ فيه الشهرٌء أَوْ لا بد 
مِنْ إخراجها في ذاتٍ البلدٍ الذي صِيمَ فيه؟ 00 
(9077؟) أَنْوي أنْ أَبْقَى في مكة إلى ما بعدَ عيدٍ الفطر» فهل أَخْرِجُ زكاةً الِطر هنا 
في مكة أو أَنّصِلٌ بأهلي لإخراجها في بَلّدِي؟ وفن و سو 1 
(76109) هل يبور إخراحٌ زكاة الفطر من المالِ المشبُوهِ؟ 00 
اهز عرز عرق ركلا لسر ها ا 
(ولاه؟) هَل رج زكاءً الفطر عَنْ أولادي هنا في مكة؛ عِلَا بأَجُمْ يسكنُونَ 
مدينة الرياض؟ ا ا ا 0 
(:68؟) أحد البَاعةٍ وضع لوحةً تقول: «فِطْرَةٌ على حَسَبٍ قَتَوَى الشّيْخ محم 
ابن عَتَيْمِين)» فهل لديكم عِلم بذلك؟ ع 0 00 88 
(5585) إن صاع الطعام سواء كان شعيرًا أو برَّا أو رزًا لا يحتاجه الفقير, إن 
يحتاج لباسًا لأولاده. فلاذا لا نخرج القيمة؟ ا اا 
(5685) ما مقدارٌ صاع الرسول 5ة؟ السو امور ممما جد ا لوطو و و 
" صدقة التطوع 200 ' ا 1 1 1[ اا 


(7368) هل تصح الصدقة على أهل الكبائر كتاركي الصلاةٍ والصيام وغيرهم؟ .... /” 


فهرس الموضوعات 4" 


(58؟) كَانَ مَعِي مَبْلَعْ من المالٍ خاصٌ بمسجدٍ ليس في حاجة إليه الآن» ثم 
فرأيتٌ أن أَدْقَعَ المبلع للإخوة الحَْكِفِينَ وفيا يحص الدعوة والعمل 
الإسلاميّ» وكذلك فيه يحص تَرْمِيمَ وتَييض المسجد؟ 00000000 
)7١586(‏ هل يجورٌ أنْ يَتَصَدَّقٌ المرء بمَبْلَعْ مئة ريالء وينوي به عِدَّةَ أشخاص 
مثا ؟ الا اك مم اا الم ل 1 
(585؟) كثر المتسولونَ داخل المسجدٍ الحرام وعندَ الأبواب» حَتَّى إنهم يُضَيْقون 
عَلَ المصلّينء قا حُكْمْ إعطائهم منّ المال» وهل يَدْلون في هَذِهِ الآية: 
َم ألسَايِلَ قلا نهر [الضحى:١٠]؟‏ ا ا 
(7610) هل يجوز بناءٌ المساجِدٍ من الصَّدقاتٍ الجاريّة؟ 0 
(558؟) هل يجوزٌ أن يتناول الكافرٌ من الطعام امعد للصائمين من المسلمين؛ 
خاصة إذا كان ذلك في المسجد؟ ا ل 
(7685) هل يمنمٌ الكافِرٌ من حضور إفطارٍ المسلمين؟ وهل يدل في هذا المنْع 
أولئكَ الذين يقُومونَ على إِعْدَادٍ ذلك الطعام؟ 00000006 
(7640) أيهم أفضَلٌ صرف الأموالٍ في القدوم إلى مكَّةَ في العَْرِ الأواخر, أمْ 
التصَدَّقُ مها في مواطِن الجهاد؟ 56 00000 
(591؟) رجلٌ صاحبٌ عل فيديو يبيع فيه أشرطةً خليعة» ثمَّ تاب ولله الحم 
وكسب من هذا البيع مالا كثيرّاء فهل يجُوز التصدّق يبدا المال؟ ا 
)١645(‏ بعض الهيئاتٍ الإسلاميّة تقوم بجمع التبرّعاتٍ عن طريقٍ دفاترٌ مَحَدَدَةء 
ويعطى العضوٍ المتعاون نسبة عَشَرةٍ في لمن من التبرعاتٍ التي قام بها 
المتطوع مكافأةً لَهُ عَلَ جهده في جمع التبرعاتء قَ) حَكُم هَذَا؟ 0ن 
)١69(‏ رَوَى الإمام أحمد عن رسول الله كيد أنه قال: «لِلسَائِل مط َإِنْ كان 


دروس التفسبر( سورة المائدة ) قف 


مثا ذَّلكَ: قولُ الرّجلٍ: وَاللْه قد سَاهدتٌ فلانًا البارحَة» وهُو قد شَاهد 
رَجِلا يُشبِهةُ» فظن أنه هُو ثم 1 تعد ذَلِكَ أنه لَمْ يشاهذة» فهذًا لَعْو ب نين لسن 
عَلى الإنسانٍ فِيه الكقارةٌ. 

ومن ذلك أَيْضًا على القولٍ الرّاجح إذَا قال: وَالله لََقَدَمَنَّ فلانْ غدًا؛ بناءً على 
عت اليد ان ل زقن ديار نه عار عي لان زفت كل الام وا القت عن 

لهُ تَعَالَ: لمَكَمَريْهُ عام عَكَرَوَ مَسَككينَ 4 أفادتٍ الآية في أوَلِهَاء وفي 

َوْلِه: ا 4 أن شأنَ الحَلفٍِ عظيدٌ؛ لأنَّ الله قال: «لا يدك ولكنّه تَعَالَ 
قال: «ولكن يُوَندُكُم يِمَا عََّدم لم4 والكمَارةٌ لا تكونٌ إلا عَن ذنب؛ وهذدًا 
يُنهى الإنسانٌ عَن أَنْ يتقطعّ يمينُ وأنْ يحنت فيه إلا يسبب شرعيٌ وإِلّا فاحفظ 
لعي ا 

وَهَذَا قال تَعالى: #فُكمدرتهة إطعام عَرَة مِنّ أَوَسَطٍ مَا تُظْعِمُونَ أهليكُم 
و2 و و و 
مَساكينَه ون شاءً كَسَاهِمْ» وإِنْ شاء أعتقٌ رَقبده وأشق الكَفَّارةٍ عَلَ الإنسانٍ هي عِبَقٌ 
لزب ثم الكسوةٌ؛ لأنَّ الكسوة في العَالب أَغْلَ من الطَّعام ثمّ الطَّعَامُ فبداً لله 
تعالى بالأسهل تَدْفيفًا عَلى العباد. 1 

كيفيّة الإطعام: 

وإطعامٌ المسَاكِينٍ له صورتانٍ: 

الصُورةٌ الأولّ: أنْ تُطعَمَهمٌ الطّعامَ غير ممطبوخ» ومقدارة رُبعٌ صاع لكل 
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عَللَ قَرّسٍ»» فا توجيةٌ هذا الحديث؟ 00 
(2645) هل يجوزٌ تأخيرُ التبرّعات والرّكَوات في الجمعيات الخيرية حتى تنفق 
208 1 ىو 2 ًَ ب 20 
على مستحقيها في| بعد, أو لا بد من صَرفها وقتّ استلامها من 


أصحاءها؟ قواوم اسان ان وم الا لما و 11 
(65) رجل ليس معه مالء. ويريد السفر إلى بلده» وليس لديه ما يوصله. 
فهل يجوز له السؤال في هذه الحال؟ 00000 


(097؟) ما رأيُكم في تبرّع بعض النَّاسِ بعمل طبقٍ أو أكثرٌ منّ الطعام؛ ثم يُباع 
ارس ور ركو عدا عل مقارنة خرف ولس في 
فهل تَنصحنا بِبَذَا أو لا؟ ا ا ا م 
0940؟) هِيّ امرأةٌ كبيرةٌ في السنٌ» وفقيرةٌ» مات والِدّها ولم يحجّ» وتريد أن 
ُوَكّل شخصًا لِيَحُْجّ عنه من المالٍ الذي تتحصّل عليه من الصدقاتٍ 


والزَّكَاةٍ من أهل الخير» فهل يَجُوز لها ذلك؟ 8/46 
(648؟) مَن كَانَ عَلَيّْهِ ديرن وتصدّق» هل يلزم الدَّين حدًا مُعَينَا أو لا؟ 000 
و ا لمش أ 3 تقد وو هجوا وا قد ود اي 1 
(699؟) هل يوجد أحد الآن ي: يَنسُب نفسه إِلَ آل البيتِ وهو تجوز عليه الصدقة 

وإن كان فقيًا؟ مم سي 13 رامع ساسك مالسا سس 1 د 
(51؟) ما حكمم مَنْ كان من أهل البيت؟ هل يجوز أن يأخدّ من الصدقة؛ خاصة 

وقد غاب ب الخُمْسٌ فلم يُعْطَ في هذا الزمان؟ ا 


٠ 1١0)‏ 5) نحن من تخنيية إن بني لاشو ويوجد من بيننا محتاجون. ففرا 
ومساكين, بل من أفقر الس ولا يوجد لديهم ما يون وى الضّمان 
الاجتماعيٌ لِلْعَجَرّة وكبار السن فقطء فهل يجوز إعطاؤهم الصدقة؛ سواء 


فهرس الموضوعات 5/84 


كانت هذه الضدقة رشاعي" كليح أونه قير واد م301 إذا 
0 برعائي كير ادس جرباكيي الا/0 
اعطِيّت لهم؟ امج را وب كا وو ون سسوا سه اسل اس 1 


(505) ما كم إعطاءٍ الزَّكَاةٍ لآل البيتِء سواء كانت زكاةً فطر أو غيرّها؟ 


ع2 2-6 مه 0 
وهل تَبْرَأ الذمّة بإعطائهم الزْكَاة؟ وما خحكم أخذهم للزكاةٍ: هل تكون 
حرامّاء أم غير ذلك؟ ا 


َس فر 


20 هل تجوز الرْكَاة لآل البيتٍِ وهم من الفقراءٍ والمساكين وأصحاب 
الحاجة, علً) أنهم لا يأخذون من بيتٍ المالٍ الْحُمْسَ؟ 0ن 
)55٠١5(‏ رجل مرو وله أولادى وهو بحاجة ماسة لزوجة ثأنية» ولا يستطيع 
توفير مهرء فهل يجوز له أن يأخذ من الزكاة» مع العلم أنه من آل البيت؟ .. 504١‏ 
)5١(‏ هل يجوز إعطاء قرابة أهل البيت الذين ليسوا منهم من الزكاة» وهم 
يطعمون منها قرابتهم الذين من آل البيت أخدًا من قصة بريرة؟ 0 
(505) هل تجورٌ زكاة الفطر لمن ينْتَسِبُونَ لآل البيتٍ إذا كانُوا فقراء؟ 3584 


700 قال يَكِِ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا في سَبيل الله بَاعَدَ الله وَجهَهُ عَنِ الثَارٍ سَبْعِينَ 
تَريفًا» فها مَعْنى هذا الحَدِيثِ ما لا ا 
0 000 0 اي ع بس أ 2 3 
(350) ماهو الدليل على أن مَن فطرّ صائًا فقد بعد من النار؟ ل ا 


2 و_ .يي 


(09؟) هل يُضَاعَفٌ أجرٌ الصيام في مكّة ىا يُضَاعَففٌ أجرٌ الصلاة؟ 7 


َه 


(١11؟)‏ هل من نصِيِحَةٍ -حفظكم الله- عن الأعمالٍ التي تكون بعد رمضانّ ... 794 


)551١(‏ مارأي فَضِيلَيَكُمْ ونحنٌ : 5-5 العدّْرّ الأواخرّ من رمضان فيها يصبَعُة 
بعض الناس من أنهم يِجْعَلُونَ تهار العشّْر الأواخر نَوْمَاء 1 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(5110؟) ها علامات كول الكمل بعد رمقان؟ وهل من ؤضكة للنذاوفة عل 


الأعمالٍ بعد رمضانَ؟ از ز [ [ز ز  [‏ 1 ا 
" رؤْيّة الهلال واختّلافٌ المطالع : 6[ [ز[ |[ ز ز[ز[ز[ [ز ز [ [ ز اا 0 
(051 ماحَُكْمْ الشكُ ني رؤيّة هلال رمضانَ هذا العَام؟ 1 0000000 
(551) صا المسلِمُونَ في هَذِهِ البلادٍ يوم السبتٍء وبعض أهل العلم قَالَ: إِنَّه 

قد حدث كُسُوفٌ كُزْنّ للشمس يوم السبتٍ ظُهرًا 0 000 
(7516) قَدِمْتُ من بَكَلِ تأَخَرَ صِيامُةُ عن هذا البِلَدِ وبالثَالِ فإنَّه لو اكتّمَلَ الشَّهِرٌ 

فى بلادنًا وتقص هنا ا 
(0517) ما القولُ الرَّاجِحُ في صوم من بلادُه النّهارٌ فيها عشرونَ ساعةً اس 
551) أتيتٌ من بلدي لأداء فريضة العَمْرَةِ في أوّل شهر رَمَضَان. 00 1 


رجو برعم 


(5516) قَدِمْنَا إلى السعوديّة وبدأنًا بالصيام مَعَهاء إلا أننا سنعود اثناء الشيرن: 
(15) رجل قم إلى بل صَاَ مسي 


إذا أَفطَرَ بلَدُه الأَضْياءُ؟ ا 
) لم تَعْلَمْ بدخولٍ المَّهرِ إِلّا بعد طْنُوع الفجر؛ لِتأحْرِ إعلانه» ولم تَدُقُ 

شيماء ا ااا ا 0 
)١571١(‏ حَصَّرنًا مِنْ مصْرّ لأداء العمْرَة وقضاء أيام | ميل لعِيدِ في السّعودِيّة ونحن 

قَدْبَدَاً عندنًا شهرٌ رمضانٌ بعد السعودية بيوم» ع ل 
(7577) رجل صاءً في المملكة» وفي وسط رمضان سافر إل بلدِه» وهي دو وله قد 

صامت بعد المملكة بيوم 0 


(557) نحن قَوْمٌ قَدِمْنَا للعُمْرَةِ في رمضان» وسوف تَقَضِي يوم العِيدٍ هنا في 
مكة» وفي بلادِنًا صَمْنًا قبلّ المملكة العربية السعودية بيوم واحي. نل 


فهرس الموضوعات 59١‏ 


(3675) نحن من تَيُجيرياء سَبقنا المملكة بصوم يوم ل ا 
(7675) صمنا في بِلَدِنا بعدَ الممُلكة عور كن أرساء رمضَانُ في المملكة 
يَسْعًا وعشرين يومًاء؛ 20-6 لع ا و الا 111 
(577) ما حَُكُمْ الصيام والإفطار تَبَعَا للحساب الفلكيٌ؟ 00 
0 هل رُوْيَةُبلَد واحدٍ هي رُويةٌ للبلاد جَيعا: 0 
(1574) ما كم مَن يصُومٌ مّع السّعوديّة في نفس اليَوْم» ويفطر معهاء ا 


(2574) إذا أفطرنا هنا في السعودية غدًا ثم ساقرنا إِلَّ بَكّدِنا وكانوا صائمينَ هناك .. 16 
(070) رجلٌ أدركّة شهرٌ رمضانَ خارج المملكةء وقدْ صامُوا يوم الخميسء 

أي: بعد المملكة. ا ا 
() ما حكمم من كان في بلدٍ قد صام شهرٌ رمضانٌ قبل بل الحرمينٍ بيوم؟ . لم 
(177) نحن صُمْنَا بعدَ السّعُودِيّة بيوم» وإذا كانت الليلة مِنْ شوَّالٍ فهَل تُنْطِرُ 


أو لا؟ 0 
(75) نحن صّمْنا في مِضْرٌ الأَحَدَء وأَنتّم هنا في السّعودِيّة صِمُتّم السَّبِتَّ...... 81/8 
(7554) ستسافِر يومَ العيدٍ بإِذنٍ الله إلى بلادِناء وقد تَجِدّهم في تلك البلادٍ ما 

9 م 
(171) وجل صام في لديو التي صمت بَعْدَ السعودية بيوم ثم أَتَى إلى السعودِيّة) 

فماذا يفعَلٌ ؟ ا 
النية: من شا اام ال ساقمو فواساق موا حا واج او ااام الام و ا 


د مضت 2 5 2 و 0-2 ع ع ٠.‏ _ -ه 
(2) إذا دَخلَ شهرٌ رَمضانَ» هَل تكون النية في أولٍ الشهرٍ أم في كل ليلَة؟ ... ١1‏ 
ِ .- م ٠. ٠.‏ 1 3 00 0 0 0 
(/3770) نمت في الليلةٍ التي يُتحرّى فيها دُخول شهر رمضّانء ولم أعلمْ أن شَهرَ 


"14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ل أكثر ما هو مُتَبَع ومعروفٌ 


2 الصيام. مما أَدْحَلَ الشكٌ في تُفُوس الكثير ان نري ند ل ناريط وب و 0111 
7 كيف بَبَيّتٌ النيّة للضّوم؟ 0 


(140 كُنْتُ صايّاء فتَوَيْتٌ أن أْفْطِرَ لكني لم أفْعَل» 0 م 
2541 تَوَيْت في قَلبِي أن أصوم الاثنينٍ والحَِيسٍ من كل أسبو سبوع؛ و 

أحدٍ أيام الخميس صمت إلى قُبيْلٍ ا مغرب 10106 000 
(647) صمت أيّام شهر رَمَضَان بِدُون تبييت النيّة؟ 0 
(4 إن نيت النّهٌ في اللّيْل ِلصّيامء حيْتُ إن قلت للأهْل: أَيُقَلُون للسّحور 

ولم يُوقَظُوني» ااا 
(3744) استيقظتٌ يومًا منَ النوم للسّحوره ولكني رأيثُ أن الفجرّ | ثانّ قد 

دخلء فقلتٌ في نفسي: أفطر اليو وأقضي يومًا بدلا عنه ا ا 
(1745) مَرِضتٌ ليلا وترددثُ هل أصوم غدًا أو لا ثُمّ نمث نمث ولم أستيقظظ إِلّا 

بعد طلوع الفجرء ثُمّ صمتٌ ذلك اليوم» 000 


. الإمساك عن الطّعام والشّراب والشَّهُوة: 0001 
255 اعَتَدْنًا منذٌ عدّةِ سنوات أَنَنَا لا نُمْسِكُ حتى كبايّةِ الأذانِء 00 رض 
4 أفطرٌ بعد غروب الشَّمسٍء ثمّ ركب الطائرة» قوجدَ الشّمِسٌ لم تَغربُ.... ١م‏ 
(544/ قت مِنَ النوم وهُمْ يُصَلُونَ الفجن وكَرِبْتٌ ماء» فهل أُوَاصِلُ الاسم 
(749) في حديثٍ الرجل الذِي جامَعَ زوجته في رمضان. الذي يَظهرٌ منه أن 
الرجلّ قَويٌ وأنه يَستطيعٌ الصيام؛ لأنه يَصومٌ رمضان. ا 
(5560) أنا مِن سَكَانٍ جُدَّة وعندما أسمعٌ أذانَ مَكَةَ أتناوَل الإفطارٌ ا 


6 رَجلٌ في مكَةّه وحدّتٌ له ظَرْفٌ طارِئٌ» فحَرّجَ إلى الطائفيء وأفْطرٌ على 


فهرس الموضوعات نمه 


أذانٍ مك 0000012121 اا 
(56 هَل يجوز للصّائم في صلاة الفجر أنْ يأكل ويشرب حتّى يَتَرَامَنَ المؤذن 

في الحرم في مَك وفي الرياض؟ 0 
(3568) أرجو إيضاح متى يمْسِك الصَّايِمُ بِمَكَة؟ ل ا 
(765؟) شخصٌ موجِودٌ بالمترم» وهُو لا يَعرفٌ شيًا عن الإمساكِ» وقد تأخرٌ 

عن الإمساك إلى حِينٍ الانتهاء مِنَ الأذانٍ» ا ماز وا م 0 
(5166)هل يبور الأكل والشّرْبُ أثناءً الأذانٍ لصلاة المَجْرِ؟ 100000 
(550) مَاحُكُمْ الأكلٍ والشَّرْبٍ أثناء أذانٍ المَجْرِ في رَمضانَ؟ ا 
3500 اعتاد أهل الديئة النبوية في الصيام عَلَ أن ينتهوا من الأكل بعد أذانٍ 

المَْجْر الأوّل» ال 200ص 0ن 
(6؟) هل يجورٌ للصّائم أن يأكُل في السَّحَرِ والمؤدّن يؤذّنُ لصلاة المَجْرء فإن 

فنا و لوو من بيقول: لآ بأسل أن كأكل والموذن يوذن! 00000 
(769) هل يجورٌ أن آكلّ مع أذانٍ الفجر خلال نهايته؟ اع ام ل 


(٠7؟)‏ تَرَى كثيّرا من الناس يثْرَبُ أثناءً أذانٍ المَجْرِ الثاني ف في المسجدٍ الحرّام؛ 
وال 0 00000 


0 اا 0 
" مبطلات الصيام: ا 0 0 ا ا ااال 00 
(51؟) إذا 0 الرجل امرأته في مهار رمّضان» فهل يَعَعْ على | الزّوجةٍ الوثم 

يَقعُ عَلى الزوج؟ ؟ ومّل تَلرَّمُها الكَفَارةٌ؟ 00006 


ا برهو ب بوب 1[ 1 1 00000000 


نخطة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(5755) ما الحكم ني رَجلٍ صائم في بار رمضادً» ثم عَلَبّهِ التفكير اما 


عم 


نَل فهّل عليه ثي2؟ ا كا الم رو حرا ا 
)١576(‏ ما كم مَن داعب زوجته في رَمَضَان وهو صائمٌ ثم أنزلٌ؟ 55 
50 قرأتٌ أن نِيةَ الإفطار تُبِطِلٍ الصَّوْمَ ولم أجدْ دليلًا لأصحاب هذا القول 

من العلاء يي 0 
11500 مانا ربل تن عل العاد لاخر و بور وتاك 0 
(554؟) إذا كان الدَّحَانُ لَيْسَ بطعام ولا شّرابء ولا يقومُ م مقامَ الطعام ولا 

النَّرابِء فكيف يكونٌ من المفطَرَاتٍ؟ كز 5د 00 
(5759؟) ما حَُكُمْ الاستمناء في نهار رمضان؟ 00011 ا 
(271070) ما حَكُمُ الاستمناء مسَعَم مُتَحَمدَافي نهار رمضان؟ 1 
(19) ما حكم العادة السّريّةَ عُمومًا؟ ومادًا يترئَّبُ عَلى مَن فعَلّها في تبار 

رَمضانٌ؟ ومّل من نَصِِحَةٍ للشباب حؤل هذا الأمر؟ و ل 1 
(7177) أنا شابٌ أَرَلَنِي الشيطان في مار رَمَضَان فنكحتٌ يدِي) اي 


(707) ما حكمٌ صيام من أَنزلَ المنيّ في نهار رمضان بعد أن نَظرٌ إلى تحارم 
امرأةٍ تثيرُ الشهوة ا ا ااا اا 1 1 1 1 اا 
0 ى: (أَفْطّ الا م وَامُحَجومٌ). ما ورد ع: 

(7775) كيف نجمّع بين حَدِيثٍ: فطرٌ الاجم والمحجوم». وبين ما ورد عن 


من 2 الهاي يرت مس سر ص بر دعوم و اس( ل ص سس سرس لس 

المي يطلِ: «أن النبيّ يك احسَجَمَ وَهِوَ حرم وَاحْتَجَمَ وَهوّ صَائِمً) 11 
(707) رجلٌ وَطِنَ امرأتّه في نهار رَمَضَانه وعند الإنزالٍ أخرج ذكْرَه من فرج 

زوجته. فا الحكم؟ م ل ا ا ون نف سف او نوا ود 10 


(30105) وقعتٌ على أ أَهْل في نهار رمضانً» وكَانَ ذلك في أيّام كنثٌ لا أَصَلِ فيها 


فهرس الموضوعات 610" 


(270) شخصٌ داعب زوجته في هار رَمَضَانَ: وخرجٌ منه سائل أبيض شاف 

فا حكمه؟ ااا 
(317)إذا لاعَبَ الرججل زوْجتَهُ وأنزل اَن هل يتم صومَة أم يُفْطِرٌ؟ ا 
(1179) رجلٌ عندَهُ سلّسٌ بولء فأراد أَنّْ يستَبرَِ من البولء وححَمُْفَ الذَّكَنَ 

فخرج منه مَنِيٌّ في نهار رمضانَ؟ ا ل 
(97) رأيتٌ أحدّ الشّباب في رمضان يُسْرِعٌ إلى شرب الماءِ وذلك بعد أذان الصّبح. ١5/‏ 
(2541 أُمّي تناولت دواءها بعد صَلَاةٍ المَجْر في رَمَضَان بوقتٍ قصيرء اس 
(2587 المرأةٌ إذا جامّعها زوجهاء سواء كانت راضية أم مُكرّهةً في نهار رمضان. 

ماذا يَلرّمُهاء مع الأدلّة بالتنفصيل؟ 0 
(258) إذا استعملتٌ السَّوَاك وأنا صائمٌ دائًا يخرجحُ من لتَنِي دم وأطعمة» 


وأحيانًا يدخل إِلّ بطني من الرّيق شيع مع ووبنانه مسو ل 
(5784) هل مَنِ ارتكب جريمة لُواطٍ -عِيَادًا بالله- في نهار رمضان يَتَرَنّب عليه 

مايترتبٌ عل من جامَّعَ في بار رمضان. 7ب 0 0 0000لا 
(86؟) ل يقول: قَيَلْتُ زوجّتي في نهار رمضان. ولم يحَدثْ جماع» ولكِن 

حدتٌ إنزالٌ» فماذا عكَ؟ ب بي ل 
(258) وأنا في يسن الشَّبابٍ أَفْطَرتُ يما في رَمضانَ وكُنتٌ جاهلة بالحكم؛ 

وأنا الآن في عمر الأربَعينَ ف) الحكم؟ ب اس 


اين “يو الع الم 2 


اوت مادم رح الاب الت اكات الس ال لوحتحة. له أل الشحمن 
قَنْ غَرَبَتْ فَأفطَرَء وإذَا بالعَد م ينجل وتَظْهَرٌ السَّمْسُء أَبِصِح صَوْ ومَه؟ ... 5/ال 

" صيامٌ ذوي الأغذارٍ والمسافِرين: الم و ا ا 

2740 إنسانٌ سافرٌ إلى مكة» ثم أقامَ بها لمدّة يوم أو أكثرء فهل يِجُورٌ له الإفطارٌ 
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في هَذِهِ المدّة؟ اا ا 


(5 هل تُعْبَبرُ المساقة بين مكّة المكدّمّة وجُدَّةَ مساقة قَضْرء وهل عَلَمّ ثى 


إذا أَفطَرْتٌ في رمضانٌ؟ 1 ااا 
(54]) ما كم مَن جامَمَ امرأته نهارًا في رمضانَ وهو مسافِدٌ؟ ا م 
(541 إذا أَمْسَكَ شخصٌ وتَوَى الصياء» ثم سَافَرَ فشّقّ عليه السفرٌ فأَفْطَن 

فهل عليه شيء؟ 7 ا 1 
(547 إذا أفطرّ شخْصٌ في نهار رمضانّ لعُذْرِ وزال هذا العُذّرُ في النها 

فهل يجورٌ له أَنْيَأكلَ ويَثْرَبَء أم عليه أَنْ يُمْسِكٌ بقِيةَ اليوم؟ ا 
(5595) هل يَلرّم المساقِرٌ الإمساك إذا دخل مَكَّةَ وكان مُفطِرًا في الطريقٍ مع أنه 

سَيّقِيمُ في مَكّة أكثرٌ من ثلاثة ة أيام؟ سما ا 
(594) يُوجَدُ شخصٌ الآنَّ ونحن في شّهْرِ رمضان يُفَطِرٌ؟ امسو اا 
(5165؟) قَدِمْتٌ أنا ورّوْجَتِي للعمْرَة فاعبَمَرْنَا لياه وأَصْبََحْنَا صائوينَ» ولكني 

جامَعْت رَوْجَتَىء فا الحكم؟ ملم اد عجارا لامو الحلا لو 111 
(545؟) قَدِمْتٌ إلى مكة للعُمْرَةِ في العَشْر الأواخر مِنْ رمضانً» وقد كنت أَوَّلّ 

ما قَدِمْتٌ مكة مُمْطِرًا م مِنْ أَجْلِ أن آنيّ العمرة بنَشَاطٍ ا 0 
(5919؟) امرأةٌ حاول والصَّيامُ ينعِبُها؛ وعند مُراجعةٍ الطّبيب المختّصٌ قالّ: إن 

اكاك : يهم بِجَنِينِكِء فتَركتٍ الصَّيامَ خوفا على الطفلٍ» ما 
(54) رجلٌ مُسافِرٌ مسافةً قَضْرِء وكان سفرّه في شهر رَمَضَانء فأفطرٌء فوصل 

إل أهلِهِ في نهار رَمَضَانء ا 


و بر 5لسشساء 2 و شاه 7 
(5149) رجلٌ أصيب بمرض الجيوب الأنفية وأصبح بعض الدم ينف إلى 
الجوفيء والآخر مُخرجه من قَمِهء وَهَوَ صائم 00101211 1 ا 
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( أأنا طالبٌ أدرسٌ في كنداء وعملى في الدراسة يستمرٌ أكثرٌ من عشرينَ 


ساعة» علًا أن نهار رَمَضَان في كندا حوالي تِسعةً عشَّرَ ساعة) 41م 
١ ٠١(‏ والِدِي كبير في الْسَن ومُقَعَدٌ مُقَعَدٌ ولا يستَطِيعٌ أن يتَطَهّرَ ولا يسنَطِيعٌ الصلاة 

واقِفَاء علا أنه لا يتََرَّهُ مِنَ البَولٍ ااا 
0706 رَجُلٌ قَدِمَ إلى مكَةَ ليَقْضيَ بها العَمْرَ الأواخرٌ مِنْ رمضانَ» فهل يجورٌ له 

الفِطْرٌء أم أنه يأخذٌ حُكْمَ المقِيه؟ 0 
(370) هل للمرأةٍ الْرضِع أن تُمَطِرَ في رمضان. عِّ) بأنه لا يحصّل مَسَفَ وإنّ 

قن قي نول عل لضن ؟ ؟ 1 1 ا 0 
)370١(‏ هل يجوز للمُسافِر الذي لا يَعلّم مُدَةَ إقامته أن يُفطِر؟ 4 
)1٠5(‏ هلي العمل في المناجم يبي يح الفطرّ في رمضانَ» وهل هذا من الضرورة 

وهل هذا الحكمُ خاصٌ ببلدٍ دون بده حت امو وا ا 
)5 0) جَنْت من الرّياض لعَمَلٍ عملي وعندما ذهَبْت إلى المستشفى وصَعُوا 

لي موْعِدًا في الشّهْر الحاِي عشّرء وهّذا يسّقّ عل ا م 
(770007) رَكِبْتَ الطائرَةٌ مِنَّ الرّياض إلى الظّهْرَانِء وأقْلَعَتٍِ الطائرَةٌ قبل دُخولٍ 

الوقتِ في الرياض لصلاة المغرب. 0 0 
(7؟) رَجلّ لديه امرأتان إِحْدَاهَُا حائضٌء والأُخْرَى صائمةٌ صيامٌ فريضة 

وهو أيضًا صائمٌ صياءٌ فريضة أي: في نهار رمضان. م 
" قضاءٌ الصّوم وكقارئه: اس و تون للك اجا و كارا مو د عو ا 
(7704) إذا أفطرت المرأةٌ أيامًا من رَمضانَء ولكن لم تَدِرِ هل صَامِتٌ تلك الأيامَ 

أو لاء علا بأن كلّ ما تَذكُرُه أنه لم يب عليهًا إلا يَومٌ واحدٌ» 000000 


)07١(‏ امرأةٌ يخرحُ منهًا دم كثير في غير عادتها الشهرية» وقد استغرّقٌ معها 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 6 .حخ٠‎ 4 8 ود الأ أ > ا‎ 1 ٠ 
واحدٍ. فيكون للعشرة صَاعانٍ ونصف إن كانوا مجتمعينَ» وإن كانوا متفرّقين فنعطي‎ 


والأولى أنَّ الإنسانَ يبن يتمينهه ولا يحدّث إلا ذا كان في الجنث كين ويُكفر 
عَن يّمِينه؛ كا قال النبيّ عله صَكموالتَاج: «إنٌّ وَالله إنْ ضَاءَ الله 
َأرَى عَبْرَهَا خَْرًا نا إلا كََرْتُ عَنْ يَمبنيء وَأََيِتُ 
وأمثلة ذلكٌ: 


5 


لفال لاد ل لو عار نف وي أخيتة المسلم خصومة» فقلك أله واللة 
لا أكلَمكَ ولا أدخل بيتك هذه يمن على إن لأنّه يلم من هذه اليم الجر 
والهّجرٌ حراةٌ» فيحنث ويُكفْرٌ عَن يميه منه. 

انان الذَّاني: لو قَال شَخصٌ: وَالله ا أل راتبةً الظّهرء ميَحنتُ ويُكفّرُ عَن 
علد لأ الصّلاةَ خيرٌ مِنْ عَمها. ودليل ذلك قول النبيّ صَلٌ الله عليه وعلى آلِه 
وسَلّمَ: «إنِّ وَاله إنْ ؟ الله لا أَخْلِفْ عَلَ يون فَأَرَى غَيْرَهَا حيرا نا إلا فرت 


ويلح بالأَيَانٍ حرم وَالنَحْرِيجُ» وهذا 0000 اليَمِينِء فإذًا قلتٌ: 
حرام علي أنْ ألبسّ هدًا التُوبَ» فهو كَقولكٌ: و 00500 


)010( أخر جه البخاري: كتاب التفسيرء باب قول الله تعالى: الاباك أله اللو ذ يسيك » [البقرة:0 7 7]» 
رقم (*077). 


564 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشهد كله وصازت غل ذلك 8ببب__ذ1000001101 
(71) امرأةٌ حاضَث وقَضَتْ بعضّ الأيام التي علّيهاء ولكن رَمضانَ أدركهاء 

ولم تَقضص؛ 1 |[ 1[ 0 
021 امرأة تُرضِعٌ سند وتحمل سنة» فكّيف يكُون قَضاءٌ رمضانَ؟ 0ع 
0 من المعلوم أن من أفطرٌ في رمضان متعمّدًا سواءً أكل أو شرب ليست 

لكان لز[ ز[ز[ز[ز [ 00001 
(71015) ماذا تقول فيمّن أفطرّ متعمّدًا في رَمَضَان: هل يصوم شهرين أو يوم 

واحدًا عن هذا اليوم» أو لا يصوم كا يقولٌ أبو محمد ابن حَزْم؟ 6 
(31/15) أنا شاب أبن من الحُمْرِ سبعة وعِشْرِينَ عامًاء وقد كُنْتُ ضَالّا ضلالا 

بَعِيدًا ااا ايا اا 0000 0 
أفْطَرْتٌُ هُنا يومَيْنِ في رَمضانً لعُذَْرِ فهّل لا بُدَ أن أقَضِي هَدّينِ اليومَينٍ 

هناء أم يجورٌ أن أقضِيهً) إذا عدت إلى بَلّدِي؟ 0000000000 
(77100) هل يحب القضاءً على مَنْ كان يُْطِرٌ بعضٌ أيام رمضان من غير عَذَرٍ 

كيه أنا ترا اشيانة كاد لوس اواو قلسل 
(57/14) امرأةٌ أَفْطَرَتْ أيّامًا مِنْ رمضانّ العام الماضيء وقَضَنْهَا في آخر السَّنَةِ في 

شعبانَ» وبَقِي يومٌ عليها قَقَطء وجاءَتها العادة مدر لم ا 4 
(715؟) ما حُكْمْ تأخير قضاءِ أيام الحيض في رَمَضان معٌ الجهلٍ يوجويه. علا 

بأن كثيرًا من الْأُسَرِ لا تَعَلّمُ بناتها هَذِهِ الأمور ذه مصطوس م ا 
)”/١‏ مَرضت والدق في أوّل شهر رَمَضَان المبارك» واستمرّت في صَومها 

وصّلاتها حتى اليوم الثالثِ من شهر رَمَضَانء ما ا 


(١/؟)‏ مريض بشَّلَل ومنذ ثلاثِ سنوات لم يصم رمضان لمرضه الذي هو 
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الشلل» وهو في خلال الفترة الماضية في المستشفى» 10000000000018 
(777؟) أحسن الله إليكء امرأةٌ دخل فيها جني -والعِيّاذ بالله- ولم تستطع الصَّوْمَ 

في رمضان الماضي بسببه 0 0 1 11 21 
(2237)) والدتي منذ يست سنواتٍ وضعثٌ مولودًا في رمضانَ وقالت: إنها تريذ 

رتوار ركو ال حر اك رايم 0 
(91754) جل نام لِك َِيلةٍ واحد رمضالَ» ومن * ثم أعْلِنَ عن رؤيّة الهلال» وأصبَح 

الرجلٌ مُفطِرًاء ثم علم أنه قد أَذِيمَ رمضادُ» 1 
(3075) امْرأةٌ في الْحَمْسِينَ من عُمْرِهَا ومريضة بالسَُّكَرِء والصيامٌُ د يب لها 

مشّقَةَ كبيرةً» ولكنها تَصُومُ رمضانً» 10د 
(75) إن لي من الأولاد اننِ مَضَينٍ مَرَضًا لامُرْجَى شِفَاقُه ولم يسن لها 

الصومٌ» وتظرًا لمرَضِهمَا الشَّدِيدِ مع العِلّم أنه مَرَضّ حِسْمِي فقَط 10000 
(717700) امرأةٌ أفطَرَثْ في رمضانّ منذ سبْعَةٍ أعوام» ولم تَعْلَمْ كم يومًا بِالصبْطِء 


ولكِنّها لا تزيدٌ عن خسّة عضَّرٌ يومًا ولم تَقَضًِا حنَّى الآن ا 2 
(3077) فَلَتُم من قَبل: إن القاعِدَةٌ السَّرْعِيَة أن العبادات الموؤْقنَةِ لا تَصِح قبل وفيا 
وبعدمء 2 
(70779) لديّ أختٌ عَجْمَاء لا تتَكَلّم وهي تُصَلّ وتصومٌ وتفطر عندما تأتيها 
الدّورةٌ الشّهريّة ولكنها لا تقضي الصَّوم؛ لأنها لا تَفْهَم 1 
(770) رجلٌ يقول: جَامَعْتُ زَوْجَتِي في نهار رمضاد» فا الحُكْمُ؟ 000 
(0081) أَخبدك أن 0 ف الله» وأسألٌ الله أَنْ يَجْمَعَنِي وإيّاكُ في الفردوس 
الأعْلّ مِنَ الجن 8 7بببب-02 000000 00000000000 


6ه سس 


(710) حدث لي حادثٌ وغبتٌ شهرًا أو شهرين عن الوعي, ولم أَصمْ رَمَضَانء 


,> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فهل أَنْضِي؟ ل 
(2707) أَفَينَا أفادكَ الله عن امْرأة أُصِيْبَتْ بِمَرَض خبيث وهو السَّرَ ان لاي جَى 
بُرَوْهُ وهي لا تَعْلَّمُ بذَلِكَ. 52008 0 
(3730775) امرأةٌ حاضت في رمضان. وكانت مدَّة الحيض ستة أيام» ثم أرادث أن 
فيا شرا ا 000 
(77) كيف تقضي المرأة ينها بغ روفاد اهل 0 تقضي الأيامَ الَّتِي أَفْطَرَمْها 
متتابعةً أم متفرّقة؟ وأيهما أفضلٌ ؟ ل ل 
(37؟) امرأةٌ حاضّث في رَمضانء وكانتّ مُدَةَ التيض ستة أيّام» ثم أرادّثْ أن 
تَقَضِيّهُم في شوال. اا 00 
فوخرففه6 حل كان 0 العادَة الشرية ية في نهار ومفنان: ثم يصَلٍ دون أن يغتسل 
جهلا منه بلَّلِكِ اف وف و 330 كو مالل زب تاد عاط سا ا و 11 


5-1 
إسبا 


(7078) جامَعْتُ زَوْجْتِي في نهار رمضانَ» فهل يجورٌ لي أن ن أشتري 7 واتصضدق 


بعل سن كينا ؟ 1[ [ [ز[ 1[ 1 [ [ ا ا 
(89/ا7؟) رجل ٠‏ ترك عِدَّة رَمَضَاناتِ وكان تاركًا للصلاق» فهل عليه توبة أم عليه 

القضاء؟ ا ااا ااا 0 
(707) امْرَأَةٌ تقول: إن في بداية بُلوغي كنت أصومٌ أمامَ أهلي» وأفطر في الثقاءء 

لدّة ثلاث رَمَضَاناتِء وبعد الزواج تبت إِلَ الله ا 


(١7/5؟)‏ شا قد مَنَّ الله عليه بنعمةٍ الهداية والحمد للى ولكنه يُعانٍ في شهر 
وفشناة فدنة عقليمة كك أن تكون سببًا في انتزاع الويهانٍ من قلبه 2 
(7745) شاتٌ يقول: أفطرثٌ في بعض أيّام رَمَضَان عَمدّاء وكنتُ أصلي أيضًا 
بغير وضوءء والآن بدأتٌ في ملامح التَوبّة والالتزام ي ‏ ر ‏ ممء 
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كَرَضِهَا ثم توّفاها الله على فراش اَرَضٍ ولم تَسَْطِعْ قضاء ما فاتّها ..... 677 
(5745) رجلٌ مصابٌ بالصّرَعء ويأخدٌ العلاجج» وهذا العلاحُ يستَورٌ ثلاث 


(2374) وَالِدَت مَرِضَثْ في العام الماضي في رَمضانَ» ولم تَكْمِل شهْرٌَ رمضان 


سنواتٍ أو تزيد» والدواءٌ يأَخذَّهُ ثلاث مرّاتِ في اليوم 1010000000000 
52 عر بي ع 2ه صم ك 00 ع عمت> 
(717/46) هل الأفضّل أن أَفطِرَ وأوَّدَي العَمْرَةَ في النهار, أم أبقى صَائًا في النهار 


1 


أَوّدّي الُمْرَةَ في الليل ا 
(71745) شخصٌ سافرٌ قبْلَ الفجر في رمضانً ولم يتَسَكَرْ؛ لأنه قَذْ نَوَى الفِطرٌ».. 67"8 
(7740) هناك مريضٌ كان ينْوِي صيامً رمضان. وسممٌ له طبيبّه بذلك» وقبل 
الفجر وبعد أن تسكر أصيب بحالة إغماء دب 00000000 
(774) رجلٌ كبيرٌ في السّنّ ولا يستطيع الصَّوْمَ ويريد أن تُحْرِجَ كمّارته نقودًا 
بدلا عن الطعام؛ فهل حرَُه؟ ا 
(73744) وَطِْتَ روجتي في نهار رمضان عدّة مرّاتِ في أكثرٌ من يوم وأنا جاهل 
بالقكيي وعئدما ميك انلكا طم مون عابت و مسر با 1104 
(:16؟) رجلٌ صَامَ يومينٍ مِنْ شهر رمضانًَء ثم مَرِض في الثَالثِ» واستمرٌ 
المرض إلى اليوم العاشر, ثم توق 00 
(371) تُوقَيَتْ جِدَّتيِء وعليهًا أيامٌ كثيرةٌ من رمضاناتٍ سابمَةٍ لم تَصّمْهَا 
لأهم لم يكُونُوا يعْرِفُونَ وُجوب الصيام في هذا الشّهْر 1 
(71767) والدي مُتَوَقَ منذ ست وثلاثينَ سنةٌ وأخبرثني والدتي هذا اليوم أنه 
جامَعَها في شهر رمضان أيام زواجه دون عِلّمها بالحُكْم 00000 
(7176) ما مقدار الإطعام بالكيل لّن عجر عن الصيام؟ وهل مَُزِئ دفعه لأسرة 
زااحلة أو لا ند من ذفعه لعدو ون النقراء يعدو الأناء؟ 000 


نفهًا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع 0 حب مرضخم - 03 -ه ع 0 
(764؟) امرأةٌ وضعثٌ طفلا في آخر شهر شعبانَ» ولا دخل رَمَضَان رأتٍ الطهر 


فصامتٌ عشرينّ يومّاء ثمّ رجع عليها دم التفاس» 00000 
(71765) هَل كَجُورُ تقديمٌ صِيّام الأيام السنَّةِ من شوّال عَلَ قَضاء رَمَضَان؟ ...... 640 
(5765؟) رجل لا يسِتَطِيعٌ الصوم لكي ينه ولا يستَطِيعٌ الإطعامَ لمَفْر فهاذا 

يجب عليه؟ سواط ااا لوا و وو ا 
ا ع ا ل ل 000000 
(7768) جل أفطر أيّامًا من رَمضانّ بِعْذْرِ : شرْعيٌ» فهّل يجوز له أن يَصُوم السَّتَّ 

من شوَّالٍ قبل قَضاءٍ هذه الأيّام؟ 1 
(9ه/ى؟) الَنِي وَطَِ زوجته وهو صائم بنهار رمضان؛ ما حكم صيام زوجته 

هناء وهل تَلرّمها الكفارة؟ 0000 ل ا 
(7070) رجلٌ كان يُمْطرٌ رمضانً لعَفلتِهِ. ثم تاب بعد ذلك ولا يَعرفٌ عدد 

أيام فطره» فماذا يبٌ عليه أن يفعل الآن؟ 00000 
(7071) هل تَحِبُ الكمّارةٌ عل المرأة إذا جامّعها زوْجّها ني تار رمضانَ؟ 5 
(/77) امرأةٌ اعتادث أن يُصِيبَهَا ألاشَدِيدٌ في بَطْنِهاء ولا يَزولٌ هذا الألكحبَّى 

َقَيءَ» وأصابَهًا هذا الأ أثناء نهار رَمضانَ وهي صائمَة 5 
(7778) ما حُكُمُ من صام السبَّ من شوالٍ وعليه قضاءٌ قبل شُرّوعِه في قضائه. 

وإذا الس اي ا الو ونمو قورعلا 561 
(707/514) أَصِبِتٌ في حادث سيارة وبقيت في المستشفى مذّة أربعة أيام فاقدَ الوعي. 

فيا هُرَ الواجتٌ عل في هذه الحا أثابكمٌ اللة؟ 00000000 


5 ؟) امرأة كَانَ عليها قضاء في العام الماضي» ولم نَصَمُه في شوّالء ولكن 
صامتٌ سِيّةٌ مِنْ شوالء وفي خلال هذا الشّهر تَمَلَتْ م اي م و 580 


فهرس الموضوعات زيف 


50 أفطرت زوجتي في رمضان العام الماضيّ ستة أيّام» وصامتٌ قبل رمضان 


الال عد فتهاءوشي الاير ل شق 8 


2700 رجُلٌ تُوقّ ولم يَصُمْ شهرَينِ مِنْ رمضانّ وعليه كذلِكٌ عشْرَةٌ أ يام من 
رمضا» فا الحُكْب؟ ل 


(3774؟) ما الُكم فيمن كان ضَالَا وترك صيامً أيَّام من رمضان في سنواتء ولا 


يعرف ا ل الم اوس :1 
(7/9؟) عل خمسة أنّامِ لم أضُمْها قبل قبل رمضانء فم| الحكجُ؟ هل عل كَمَارَة؟ .... 09 
" مُباحاتٌ الصّيام وما لا يُبْطِلّه: 000000000001110 


(777) استيّقظتٌ في رَمضانّ بِعْدَ أذانٍ المَجْر وَطنَا مني أن لا زْلْتٌ قبْل أذَّانٍ 
المَجْرِ قمتٌ بأكل ء قرةء وبعدَ أكل هَذْهِ التَمرةٍ ة نظرت إِلَّ السَّاعةَ ...5:04 
(75717) تَويتٌ الصيامَ في ليلتِي قبل أن أنام» ثم استيقظتٌ وأنا جُنبٌ» قترددت 


في صِياميء فهّلُ يَصحٌ ذلكٌ أو لا؟ ا 0 100000000 
(71/170) رجل صامً ونام وقتّ الإفطارء ولم يَقمْ إلا بَعدَ أذان الصبح» فهل 

يَصومُ أم يفطر؟ ا 000 7 
(77007) ما هي حُدُودُ مداعبة الرجل لرَّوْجَتِه في مار رمضانٌ» وهل يُمْكِنٌ أن 

َتَعَذَّى القَبْلة؟ ل 00 
(707) أنا شابٌّء وكنت نائًا في رَمَضَان فلا استيقظت وجدت نفسي قد 

احتلمتٌ» فهل يَبِطّْل صِيامي؟ وهل عل قضاءٌ؟ 1 
(17/97؟) كنت ناث في العّصر واحتلمتٌ» فهل يَجُورُ صيامي حَيْتُْ إنني أفطرتٌ 

مع النّاس في المغرب بدونٍ طهارة؟ ل ل ل له 


(507077) هل بَلْعُ البََهَم يُمَطَّره وإذا كان يُفطَّر فإنني قد قَعَلْتُ ذلكَ؛ مع العِلّم 


22> دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أل سكت فتوى أله يفطل ب 00 

آ-ه عِِ 5 سًّ د بم 3 4 2 4 

20 عندّما أصومٌ يحرج بعض الطعام حتى يَصِلّ إلى الحلق» ثم يَرجِع» وقد 
يصلٌ إلى القّم» وذلكَ بسبب سوء الحضم. فا الحُك؟ 500 

8 20000 2 . سر ع 0 سس دن .اس 

(777) رجل نامَ مع زوجته في نجار رمضَانَ وهو صائةء ولاعبها ثم نام ثم 


22 5 ه55 
000 تكو سا و و ماس ووس وي و 


). رجل شرب ماءً ولبنًا في رمضانء ظنًا أن الفجر لم يطْلّع؛ تم عله آن 
الفجرّ كان قد أَذَّنْء ف) حُكُم صؤمه؟ ومو وس وائمة مايه ا جم ا ا 

* -- عا اق لان اي 1 ا ل 

)7078١(‏ رجل صائدٌ أَغيِيّ عليه وكانّ يحرك رأسَه أثناءَ الإغاء» ويحْرج اللّعابَ 


(7785) هَل الريقٌ يُمَطَّرٌ الصائم إِذَا بلَعَه؟ 01770000 
(778) هناك قَوالبُ صَغيرةٌ تَدخَلُ في ادر وتصعدُ في المستقيم إلى الأمعَاءِء 

يَقولُون إِنبَا مُفطرةٌ ل 
(709/84) إذا عبث الشخص بأنفه وخرج منه دم م وهو يعلم أنه صائم؟ 520011 
844 ؟) هل كُخْلٌ العينِ في نهار رَمَضَانَ يفطر؟ ا 
(5078) ما حُكْمٌ استعمالٍ بَخَاخ الرَّبُو في نهار رَمَضَان إذا كان الصّائِم مُصابًا 


ببق التعين؟ 000000 


وسو 5-6 0 “*| |. 0 ٠:‏ سا سا” 00 
(7780) ما حَُكُمُ المرأة تأخذ حبوبًا لمنع التيض.في رَمَضان: ا 
0 10 2 1 - مه له و. 
(7/8؟) العٌصار أو المعجّون الَذِي يوضع على الوجه في نهار رَمَضان هل يفسد 
الصَوْم؟ ل 


ءعا/١‎ 


ءعا/١‎ 


و 


ع 


6 


عهة 


1/اع 


2 
6 


0 


فهرس الموضوعات 6ت 


م 20 اس 2 0 5 2 4 

(28)) رجل نَوَى الصيام» وتّسَحُر قبل الفجر ببضع ساعاتٍ ثم نام» واستيقظ 
بعد أذانٍ الظَهْرِء فا حُكم صِيَامِه؟ 1 1 01 
(50740) هَل يجوز التطيّبُ في نهار رَمَضَان؟ ا 


يم 2 ا رهم 7 2 ظُ 
(741؟) العامل الَذِي يَعمّل بالنهار في رَمَضَانء ويلقى مَشَقَة في عَمَلِه أثناءَ الصّيام؛ 
هَل يَجُورٌ له أن يُفطِر؟ 00 
د 8 0. ع اراع و2 رمه 
(77,/4) رجل قال: إِنْه في حرٌ شديدٍ وأرادَ أن يغتسل لأجل أن يبرد عل جسمه.... 185 
ع و 0 - 
(77/9) إنني أعاني من كثرة الإصابة بالزكام» والبَلغم. والْمخَاطء وقد أبلع 
البَلْعَم والمخاطء وأجد حَرَجَا كثيرًا من التحرّز منهما ان 
(7744) ما حَُكُمُ مَنْ قبل فتاءً أْجْتبيّةَ في رَمضانَ؟ وهل يِحِبٌ عليه القضاءً. عِلَا 


ذآ ته 


بأنه تَبَلَّهَا مَقَطْ؟ 0000000111100 


(07/6) قَبَلْثُ رَوجَتِي بشهْوَةٍ في مار رمضانً فَأَمُدَيْتٌ» فاذا عََ؟ ع 
(507/45) هل تَعَمد بلع البلغم للصائم يُمطَرٌ؟ 000000 
(777410) من قَبّلَ زوجته في مار رَمَضَان فأْمتى أو أَمذَّىء فهل يَفسّد صومُه؟ .... 58/4 
(7/4) ما معْتى المباشرة في يوم الصّيّام؟ ل 
(30749) مَا حك تناول خبوب منع الدّورة الشّهرية للنساءِ في شهر رَمَضَان من 

أجل الصّيّام؟ 200 ' 00101111 1 ا اا 
)0 إنه يكو النظر إلى النساءِ والأولاد المرّدِ فهل هذا يُوّثْرُ على صِيامِه؟ .... 697 
(١0؟)‏ بعض اناس مصاب بالرّبو فيحتاج إلى استعمالٍ البَحَاحْ أثناء صِيامه 


(086)إذا سحِبَ مِنَّ الصَّائم دم للفحص الطبيّ فهل يَفْسُدٌ صَوْمُه وإذا فَسَدَ 
هل يحِبٌ عليه الإمسالك بقيةَ اليوم؟ 0 


لكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


6 مهل الذي يُفسِد الصَّوْمَء وإذا كان المريض يخرج منه مذي بدونٍ إرادتّه 


(4 7386) هنالك بعض الأدوية تُرْرَع تحت الجلد لِتَعْطِيَ تركيرًا مُعينَا من الدواءِ 

في الدم لمدَّةٍ طويلة» قد تصِلٌ لشهر» اا 0 ا 0 
(380)هل يجوز للصائم أن يُعَبَلَ روْجَتَهُ ويُداعِبَهَا في الفراش وهو في رمضانَ؟ . 5165 
(805) هل يُفْطِر الإنسانٍ إذا اختلطً ماءٌ الفم بالسواكِ ودخلّ في جوفه؟ 540 
)هل تفطر القطرةٌ في العين؟ 0 1 0 
(0804) ما حُكْمٌ استعمالٍ مُرَطَبٍ الشّفاوِ خوقًا من تَشَقّقها وخروج الدم منها 

أثناءَ فترة الصّوم؟ ل ا 00000111 
(809؟) ما حُكم استخدام الببتّاخء وقّطرة الأنفء والكحل في أثناء رَمَضَان؟.. 441 
)18١(‏ كنا في السكن الجامعيٌ في المدِيئةِ المنوّرة في أحد أيَّام رمضانء وبينم| كنا 

ننتظِر الأذان للإفطار دواع الجا عو نان تاس ا 
(١81؟)‏ لقد خلعتٌ ضِرسًا وأنا صائدٌ وخرج دمٌ» فهل صيامي صحيح أو لا؟ ... 5٠١‏ 
(181) رجلٌ داعب امرآته في نهار رمضان فأنزلٌ» فهل عَلَيْهِ كفارة؟ كه 
4810 مَاحُكُمُ الصّيَام مع خروج الَذيء مَعَ لديل عَلَ ذلك؟ 0 
(481) ما حَكْمُ استعمالٍ البَخَّاخ الَّذِي ييل ضِيق الصَّدر للمصابينَ بالرّبو؟... 005 
(1816) ما حكمٌ البخّاخ الذي يستشمل لعلاج رزو نان زكعنان اوهل ير 

اي اه ايا اك 
(41؟) معجونٌ الأسنانٍ هَل يَُطَرٌ في نهار رمضانَ؟ الم ع انا ام ل ل ا ا 1 اق 
(9810) ما أَقُوالٌ المذاهب الأربعة في السّواكِء ومَسٌ الطَيّبٍ في الصيام؟ وما 

الصَّواتٌ مِنْ أقوالهة؟ ا و ا ا 0 


فهرس الموضوعات يفف 


1817 (الْقئَة الشَّرَجِيّةُ) عبارَةٌ عن ماء مخلُوطٍ ببعض الأَدوِيَةه يأخذّها المريض 

عن طريق الذي حتى ترج بطنْة و اواك الا ما ل لاي 901 
)هل تبت َبَتَ عن رَسولٍ الله يك أنه احنَّجَمَ وهو صائة؟ وهل هيّ سَنَه؟ ...ممه 
)38٠(‏ كنت في جدةً وسمعتٌ أذان مكةء فظئنت أنه أذآن تعدة) فأقطرت عليه 

فهل عل شيء؟ اا 
(087) هل البخور يُمَطَّره وإذا كان يُقَطَّر ا حكم من تبخر متعمدًا؟ وما حكم 

من تبخر جاهلا؟ ا ااا ااا ا 
(0810) أَذنَ أحدُ مساجدٍ الحيّ قبل الوقتٍ بِحَمْسٍ دقاتق فَأفْطَرَ البعض 

وأَمْسَكَ البعض الآحَنٌ فا حُكُْمُ مَنْ أَفْطَرٌ؟ 0 


(87؟) ما كم من أكَلَ وهُرَ صائمٌ جاهلا أو ناسيًا؟ ا 0000000 
(1875) امْرَأَةٌ دَورتها الشّهريّة سبعة أيام» وفي شهر رمضان أَنَيْها الدورةٌ سبعةً 
أيام فاغتسلت وصامتٌ في اليوم الثامن» جنا وماس اسم وم و 5 
(187) مَا حك القيام بالعَسِيلٍ الكُلَوِيٌ َسيل الدم- لمرض المَسَّلِ الكُلّويٌ 
ان وعم مدو الما اا ا ' 11 : ا 3 


(2855) إني أضَعٌ ورَقَة على وَجْهِي و يدي كالمستخضرات الحديئة وأا صائمّة: 
فيل عَنَ شيى2؟ اا ا 

1870 ما حُكْم (التّحاميل) التي تَوْحَدٌ من فَنْحَةٍ الشَّرَّجٍ عند الإنسانٍ وهو 
صائم؟ 0 ال 00000000 

(2814) ماحُكُمُ استِعمالٍ التحاميل في مار رمضان إذا كان الصّائمٌ مَر مَريضًا؟ .... 01١١‏ 


ل اترو 


(819؟) ما حُكُمُ السَّوّاكِ في نهار رَمضان؟ وهل يجوز بَلْعْ ما يَجذه الإنسا 
القّمِ مِنْ طعْم وقِطّع صَغِيرَةٍء أم يجب إخرّاجها؟ 11 1 0010000011 


دروس التفسبر ( سورة المائدة) نايف 


قنقولٌ: إن لَبستٌ الثوب فَعَليك كقَارةٌ يمين. وَالدَّلِيلُ علّ هذًا قولٌ الله يرك تَعَالٌ 
للنبي عَكلة: «يكأئًا 2 م نحم الل اك اك ات مات روبك وَأسّه عَفُود حم ((08) 
د مض أَللَهُ لكي َه َيْمَيَكُمْ 4 [التحريم:١-5]»‏ قَسمِّى الله التّحريمَ يمِينًا. 

فإِنْ قيل: هلٍ التّحريمٌ هُو لكلّ شيءء سواءٌ في اللباس» أو في الطّعام؛ 
الزيارةِ» وكذلك في الزوجة؟ 

قلَا: في هدًا يلاف بينَ العلماءء فل لَوْ قال: رَوْجَتِي علي حرامٌ إن لم أفعل 
كَذَاءٍ كقوله: راوع كانس ا" مير ل اسار قن 151 لوول نواد ريم 
الرَّوجِةٍ ظِهارٌء والظّهارٌ يحرم على المظاهر أَنْ يَمسّ الزَّوجةً حنّى يُكفرٌ وَالكَمَارةٌ 
عِتَقٌ رقبة» فإنْ لم يد فَصيامٌ شَّهرينٍ مُتتابعينء فإِنْ لم يَستطع فَإِطعامٌ سين 


2 


ا 


1 


1 


كاحي اي سي سي 1د سر ور 
زوجتي. وقصد اليمينَ» 0 يُكون يَمِينًا؛ 0 قوله 0 00 3 عي مآ 
يعافر دو شط لخر ررم تزه .ا لا د له - ا 

وَالتَحْرِيجٌ أيضًا كَالتحريم: ذا قالت الم مثلا لينتها: نت في حرج ألا تَْعلٍ 
كَذَا وَكَذَا وكانَ قصدمًا اليَمِين؛ عاذ يا لأنَ الحرج هو الاثم أ و التحريم» وما 
أنْبَه ذلك فيكون داخلا في حَُكم اليمين. 


.)175 /8( فتح القديرء للشوكاني‎ )١( 


24" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(8؟) هل القَطْرَةٌ في العيْن تؤثّرٌ على الصيام؟ ا 0 

(8؟) رجلٌ داعب زوجتّه في نهار رمضان ونام وبعد أن استيقظ وجدّ عَلّ 
ملابسه ماءً لَزْجاء فا حَكْمْ صيامه؟ وماذا عليه؟ خ ‏ ل له 

(87؟) امرأة خرجَ منها دم وهي صائمة» مع العلم أن هَذَا الدمّ ليس حيضًاء 


(#م8؟) ما حَكْمْ بَلْع التخامة في مار رَمَضانء خاصّةً إن كان يَسّْقَ إخراجها؛ 
كأن يكون الرجلٌ في صَّلَاةٍ ونحو ذلك؟ الو لل ا 9175 
(8*5) مَا حُكْمُ استعمال البَخورٍ في نهار رمضان؟ ا اه 
انك ماع 1 © ياس 5000 0 3 سه و 
(ه8؟) يُوجَد من يعاني من أمراض صدرية كمض الربو مثلا» ويصَرف له 
الأطبّاءٌ للعلاج بخاحًا يوضَعٌ في المّم لِيَصِلَ إلى الرئتئن» ل 901 
و 0 2 بعس ص لال 
)١85(‏ رجل صائمٌ ذمَبَ إلى المسْتَوْصَفِ في نهار رمضان فأخذ الطبيبٌ منه 
كَمَبَةَ من الدَّم لغرض التَحْلِيل الطبّي» فهل يُفطِرٌ بهذًا العَمَلِ؟ 01 
ا رس ا ار ا 11 ا حو ا ان 
(80؟) أَذْنَ المؤذن قَبْلَ صلاة المغرب بِدَقِيقتَيْنٍ في رمضان. فأفطرَ الحي الذي 
فيه هذا المسجدُء ثم تبن لهم بعد ذلك أن الشمسٌ لم تَغِبْء فاذا 
عليهم؟ يي 1000000[ 111 
٠ ٠. .‏ - 0 تن خخ 020 ا ع 8 
(8؟) ما رأيكم في استعمال رَجَل بخاخ الربو في تار رَمضانء عل بأنه مريض 
بهه ولا يَستَطِيع الاسْتِغناء عنهًا؟ 811 
(89؟) رجل أفطرٌ عل سيجارة؛ أو عَلْ تمرةِ ومعها سيجارة. كم صل المغرب. 
هل صلاثه صحيحة ؟ 00 
(840؟) هل تعمٌّد بلع البَلعَم للصائم يفطِر؟ دوا و91 
(841؟) ذكرٌ شيخ الإشلام وََِآّهُ أن مُدَاوَاةَ الجائفة والمأمُومة لا تُفطِر» فا 


فهرس الموضوعات الى 


رأي فضِيلتكم؛ عِلَّ أن مَذْهِ مُشكلة مُتَكَرّرة في المستشفيات؟ ا اه 
5ل أَخمِنْ حمس يسنينَ يِل قَطَرة للآن بسَبّبٍ اليهاب في الأغشية. َ. 

ويَستَعوِلُها في رَمضانً وتَزِلُ للحَلْق» وإذا ا 

له جَفافٌ ويَزيدٌ الالتهاب. فهل يُفطِد؟ ا 921 
" صوم التطوع: ا رد 
0185 يَقولٌ كثيرٌ منَ الناس صيامٌ ست يبن شوالٍ لا د أن يكونّ من ثاني أيام 

العيدء وإلا لا قَائدَةَ إذا لم يكن من ثاني أيام العيدء 00 
)١845(‏ هل يُكرّه الصّوْم في النصفي الثَّانِ من شعبانٌ؟ 00 
(5846) هل هناك أفضليةٌ لصيام الستٌّ من شوال؟ وهل تكون هذو السنَهُ متفرقةً 

أم نئي # افيد اتجزاعة اللاخرنا دز زد ز د2د02 0 00 
(5845)ما ريك فيمّن يضُومٌ سئة ليام من شَوَالٍ قبل أن يصُو ما عليه من 

القَضاءِء ُصُوصا والاختباراتٌ تكون بعد صِيام ستّةٍ أيّام مِنْ شوّالِ؟ . 077 
2١800‏ ما كم الصّيّام بعد نضْف شّعبان؟ 0 
(184) أحيانًا أصومٌ الاثنين والّميسٌ وأعقد النيّة عَلَ الصّيّام في اللَيْل وفي 

الصّباح أَذْمَب إِلَ عمل 0 00 
(849؟) هل قول التي بكل: ١صُمْ‏ مِنَ ارم وَاْرّك) الما كا وو ام 61 
(: 28 أنا امرأةٌ وسوعتٌ بحَدِيث امَنْ صَامَ رَمَضَادَ: نم عه سنا رن كرالك 

فَكَأنن صَاءَ الدَّهْرَ كُلَّهُ) كع ل م ا م ل د 0 
(861)) السُوَالٌ: : هل يجزئ و صِيامٌ يوم عَرفةَ عن قضاءٍ رَمضان؟ ا 2 
(5861) ما حَكم صيام يوم السبتٍ إذا وافقٌّ الأيامَ المندوبَ صِيَامُها؟ ااه 


(286) هَل يجِبُ تقديمُ القضاء على صيام الست أيام مِنْ شَوَّالٍ؟ ااه 


اف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(1864) هل يُشَْرَطُ في صيام الست مِنْ شوال لتاب أمْ يجوز التفريق؟ 074 
(1865) مَنْ عليه صيامٌ قضاءِ رمضانَ الذي سَبَقِّء فهل يجوز أَنْ يَضُومَ الست 

قبل المّراغ مِنْ رمضانّ الماضِي؟ ااا 
(86) ما الدّليل عَلّ صيام يوم قبل يوم السّبّت أو بِعْدّه؟ 0 
(61)) هل وَرَدَ النهِيٌ عَنْ صيام يوم السبتٍ في التطوع؟ 000000 
(/86م؟) هل تذوّق الطعام في مار رمضان يُفطَّر الصاكم؟ وما خكم من تَذَوَّقَ 

لفلا ووصلتٌ حرارته إِلّ الحَلِقٍ؟ هل في ذلك شي*؟ م له 
(5869؟) هَل يجُورٌ للمسلم في رَمَضَان أن تتش الدرهناة و لفون لفطايت 

الأسنان؟ 05ظ ا 7ب 0 ا 
(5986) ما حكم استعمال المعجونٍ في نهار رمضان؟ 0 
" الدعاء عند الفطر: ااا 
(81)) ما الدّعَاء المشروعٌ عند الفِطر؟ وهل يُقال قبل الفطر أم أثناءه أم بعدّه؟. 07 
"ليلة القدر: م ا ل ان سقط قا مد ام اس و 011 
(185) ليل القدرء أي الليالي هيّ؟ وماذا ينال الإنسانَ إذا صَل فيهّاء وهو لا 

نبل اننا له القير؟ 0 0 
(986) ما صِفَةٌ ليلةٍ القَدْر؟ أرجو مِنْكُم أن تَفْرَحُوا لنا فياه لأن الكثير 

يَهَلُها 0000 
(84؟) ما علامات ليلةٍ القدْر؟ 1011111 ا ا 
(186) ما كم عمرةٍ السابع وَالعِثْرِينَ من رمضان؟ طو ل ‏ /ااة 


(8)) ما قَولّكُم فيا تقل عن بعض الفضَّلاءِء أن ليلة القَدرٍ لهذا الشّهْرِ كانت 
في ليلة حمس وعِشْرين؟ اود ما اد تاسوه القس ةلا 014 


فهرس الموضوعات فى 


(98510) المقادير للسَّنةِ القادمة تُكتّب في ليلةِ القدر» فمثلا لو أن ليلةً القدر كانت 


في ليلةٍ الخامس والعشرينَ لز[ 0000011 
(285) يختلف التَوقِيثٌ الزَّمَنّ من بِلَدِ لآخَرَ فكيئف تكُون ليله القَدْر في 

البِلَدَيْن؟ و بج0ج010 00 0 000 
154 من شرف ليله القد و نزول الم ان يها والفراق أوليق ليلة:واحدة: 

ولم ينزل مُتَنْقَلَا في ليالٍ عِدَّهَ 100000000000000 
) ذكرتم أن ليله القَذْرٍ مه فكيف نر عَلَ من يَستشهدٌ بحد 

الرسول يكل حين| خرجٌ ليخيرَ الصحابةً مبذِه اللّيْلة 61 
(810/1؟) هل تختلفٌ ليلةً القدر باختلافٍ الرّؤيا منْ بل إلى آخرٌ؟ ا و 2141 
0 جار ادي تمق وازضي الاق تامع اس وعارين ين 

رَمضانَ؛ لأنال فضياتهاء فكت أعمل وافنن ارق أخوم؟ 210000 
(/7810) ما هي الليالي التي تُرْجَى فيها ليلةٌ المَدْرِ؟ٍ طسو ل 6507 
(81074؟) هل تَفضل العٌمْرّة في العشر الأواخر من رَمَضَان في أَيّام الوثّر أم العمرة 

في جميع أيّام رَمَضَان سَواء في الفضل؟ ااام او وي 511 


يك فيِمَنْ يِخْزِمُ جَرْما أ؟ دا أن ليلةَ القذر 2 00 


رطعو د رناق سر رممناا لسلا سر رد تر ل افد 


أو لا يَتَعد؟ ا ا ا ل و اه 
* الاعتكاف: معو 0 سمطو مسق عن سيا و ا اي الرااة 
(419090؟) ما هُوَ الاعْتِكَافٌ؟ وما تُدْوطه؟ وكيف يكون؟ وهل يوز للمعتكف 

الخروجٌ للأكلٍ والشرب تخارجًا؟ 0 


(817/4؟) ما أجِرٌ الاعتكافٍ؟ ا 1[ ا 


دف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(1) نرجو من فضيلتكمُ التعريف بأحكام الاعتكاف في كلمة مُوَجهَة؟..... 5017 
(880)) نَوَيْتَ الاعتكافّ في المسْجِدٍ ا حرام ولم يأذَّنْ لي والِدي بالاغتكافٍ. 

وأتى بحُهررَاتٍ غير مُفَْعةٍ بالدّية لي؟ اه 
(1881) جاء في الحديث: «أَنَّ الى بل كَانَ ذا آَرَادَ أنْ يَْتَكِفَ صَلَّ القَجْرَ 

ّ نم دَحَل مُعْتَكَفَهُ) او ا م وام ل وه 
(885) من لم يستَطِعْ أن يعْتكِف العَشْرَ الأواخرٌ مِنْ رمضان لِعَدَم اعتِياده على 

ذَلِكَ؛ هل يعْتكِفٌ جزءًا منها؟ 0 
(388) نرجو أن تبَيّنوا لنا كيفيّة الاعتكافيء وهل هُرّ أيامٌ ممعدوداتٌ تحدودةٌ؟ . 507 
(1885) مَاحُكُمٌ حجّز مكانٍ للمُعتكِنٍ في المسجد؟ 0000 
(1885) مَا حكمٌ النوم في المسجدٍ عُموماء وني الاعتكافٍ خصوصًا؟ اخ ياه 
(3885) هل يجوز لِلْمُعْتَكِفٍ أن يخرج من مُعْتَكَفِه؟ ووو ا 2 
(7880) نحن شبابٌ معتَكِمونَ ولكننا نخرّحجٌ من الحرّم من باب جاد؛ كي 

تَصَعَد إلى الدّور الثالثء لنْصَلٌّ المخرت 00 اا اق 
(5884) هل للمْتَكِفِينَ بالمسجدٍ ال حرام أن يِحْرّجوا إلى السَّلال الكهربائيّة التي 

خارّج المسجد ؟ِ 0000 / 000 م م ا ل 51 
(3844) مل يبور للمعتكف الخُروج لشراء أشياءً من السوق؟ مخ ةماو اه 
(240) هَل يجو زُ للمعتكف أن يخرج ليأق بالسّحور من الجميزة ة أو غيرها أو 

الإفطارء وكذلك الأشياء الي لا بد منها من خارج الَرّم؟ 016 
(245) هَل يجوز للمُمْتكني أن يذهب إلى مَنزلِه يي 025 
(1845) هل يْصِحٌ للمُعتكِفٍ 0-00 و إلقاء دَرْسٍ ا 


(289 أنا إمامٌ مَسْجِدٍ مُعْتكف. فهّل يجوز أن رج إِمَامَا في الصلوات الخنس؟ ااه 


فهرس الموضوعات نف 


(2845) هَل يبور للمُخْتكف الخروحٌ أثناءَ اعتكافه لأداءِ العُمْرَةٍ عن والدِه المتوقٌ 


أ كي السنٌواتي ِي َل يد اميا ا 
(5846) إذا خرّ جَ المعتكِفٌ إلى بيتٍ الخَلاءٍ لقضاءٍ الحاجَة» وكان قضاءً الحاجة 
020 ووم م ان تمق د 9011 
50 إذا ذهب الْحْتَكِفٌ إلى البيتٍ لبس ثيابه والاغْتسال؛ لأّهم لا يسْمَحُونَ 
بدُخَولٍ الثياب في المسجد الحرامء ده 
18410) أنا من أهل مَكَّة وعندما وَيْتُ الاعتكاف لم أتلقّظ تلمَظْ بالئيّة؛ لأني أجهلهاء 
وأنت قَلْتَ: إذانَوَّى الإنسانُ الاعتكافٌء اه 


(584) إذا ارتكب المعتكِفُ شيئًا لا يجوز في الاعتكّافي. فهّل يبِطّْلُ اعتَكّافة؟ .. 017٠١‏ 
4 إذا كُنْتُ تَويتٌ اعتكاف العَشْر الأواخر وأردّتٌ أن أَذْمَبَ في هذه الليلة 


إلى جُدَةَ فيل علي أن أَبْقَى حتّى إلى عد ل ااه 
0 منّى آخِرٌ وقتٍ الاعتكافٍ؟ ان لقا ماه ماس لوق ‏ ل راة 
١)‏ هل الاعيَكَافُ يبَأ من يوم واحِدٍ وعِشّْرين أم من لبلَِه؟ قو ني ازا 
في رَجُلٌ اعتاد على طَّوافٍ الودّاع وهو مُسَافِرٌ ثم اعتَمَرٌ ثم نَرَلَ جُدَّة 

ورَجّع إلى اعتكافه فا الُكُ؟ 0 0 0 
240 مَل للْمُْتكِ أن يَطُوفَ حول البيتٍ وقتَ اعيكَافه؟ ساو لياه 
(5104) تَحْنُ معبَكِفُونَ الآن» وقد أ خركا اعد الأخوة أن هناك اجتاعا 

المدْرّسَةَء فهل تيك الاعتكافّ وتَذْهَبُ؟ ا 
)١10(‏ هل يجو للمُْتَكٍِ الاتّصَالٌ بالتليفونٍ لقضّاء حوائج بعض المسلِدِينَ؟ .. 014 
افوا يم در 55 0 ز ز ز[ز 0 0000000 


نه دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


في أحدٍ مساجد 3 مع العِلّم أنه مكل بالإمامة؟ 0 10000000 
(1404) حَمْسَةٌ شباب أَنََا مِنْ جُدَّة وأمّرْنَا شابًا في الاعتكافء فهَل يجُورٌ؟ لالاه 
(9. )2 ما الحكم في رَجُلٍ معتكف ابتَلاهُ الله بشُرْبٍ الدّخان» فهو يَشْرّبهِ وقتَّ 

العِشَاءِ على اعيَكَافِهِ» وكذلك وقتّ السَّحُور و الالزة 
(24) هل يجورٌ للمعتكفي إذا أرادَ الخروج إلى سكّنه أو لزيارَةٍ أصدقائه بدلا 

من أن يذهب إلى المطعم» ا 
(911؟) متى بَخْرَجُ المغتكفت من مُحْتكَفِ َع هل هُو في ليل العييء أي: بعد 

غروب الشّمْسٍء أم بعد صلاة قَجْرِ يوم العِيدِ؟ اس نسي ألارة 
(41؟) أنا امرأةٌ معبَكِمَةٌ في الحرّم من أوَّلٍ العَشّْر مِن يوم الثلاثاء» ولم نحي 

اناف الورك وعدي ليوو ؛ 100 00000000000000 
لان سين اله بار انان نووم سكت ا بالا روعت قو 

هذا صحيحٌ؟ ب00201 ا 
(414؟) هل يِجورٌ للمرأة أن تعتكِف في المسجد؟ وإذا اعتَكَمَتْ فهل لا بد أن 

تَتَجْلَّ خباء؟ 5 


)١41(‏ مَاحُكْمٌ خروج المعتكف من المسجد بعرّض الاستّحمام للتبرد» خاصة 


وأن الحو جاذ؟ 0 
415 ؟) ! و الناس يرْعْبٌ في الاعتكافٍ هذه الايام؛ ولكنه لا يستطيع؛ عدم 

اعتياده في السّابق» بب00101 0 ا 
(141) مر الله على الكَثيرِينَ -والحمدٌ لله- بالاعتكاء إلا أنهم بينَ طرق 

تقيضء فمنهم قاطِعٌ لإخوانه تارك البشاشّة في وُجِومِهمْ. نة كاه 


(191) مَتَى يحْرح | لمعتكف من مُعتَكفه؟ ا ا ااي ب أقيارة 


فهرس الموضوعات عد 


(59419) أنا معتَكِفَةٌ وكنتٌ أبِحَتٌ عن أخت لي أَحْيَبتّها في الله وكنتٌ أَعَنَى 
رَؤيتها منذ سنوات» ا 01/11 
(947) هناك بعض الناس يَقَدمُون من مناطِقٌ مختلفة ليََتَكِفُوا العَشْرَ الأواخرٌ 
من رمضان في المسجدٍ الحرام» ب 0 
(9471؟) ما نَصِيِحَتَكُم لَنْ إذا أقبل رمضانُ حمر إلى مكّةَ واعتكّف في ارم 
ثم إذا انتهى شّهْرٌ رمضان انسلّحَ لاه 
(؟1917) هل يَلْرّمُ المعتكف عند انتهاءِ اعتكافه طوافٌ وداع؟ انم لق ام ا أزارة 
(947١؟)‏ متى يَحْرّحٌ المعتكف من مُعْتَكَفه؟ 0 ٠‏ 00 
(1475) بعضّ الشباب يقولونٌ: إن هناك بعض المشايخ قَانُوا: إِنَّ الممتَكِفَ 
عليه أن يحْرّحَ للعِيدِ بملابسه التي كَانَ مُعْتَكِمًا فيهاء م 0 
(7847) من نَوَى أن يعتكفت العَشْرٌ الأواخرّء ثُمَّ أتى لَهُ ظرف طارئٌ قبل انتهاء 
المدَّة فهل يبِطّل اعَيَكَافْه؟ يي ا يه 
(415) ما رَأَيَكُمْ في الَّذِينَ يعتِكِمُونَ جماعة» وقَد يُشْغْلُ بعضّهُم بِعْضًا بالكلام 
ونحوه؟ ال مسشحوعه د عالاتا د سحا واد وسوالل وسو ون كك ب اه . 0145 
(1470) ما صِحَة الحِيث التَالي: ١مَنِ‏ اعْتَكفَ لله فوَاقَ نَاقةِ كان كَمَنْ عت نَّفْسَه) . 041 
(؟59) هل للمُعْتكِفٍ أن يُصَلّ الزَّواتِتَ؟ ا 00 
(141) مَاحُكُمْ استعمال الهاتف الجوّال بالّشبَة للمعتيف؟ ا 
(:؟) رَمَى الجمرات وجلس ف مِنّى كل أَيّام التشَرِيقَء ويريد أن يعتكفت لد 
يومين في الَرّم لووول جه الس اق وطس اما اوساو لجال لوست عا 0147 
(591) مَاذا يجوز للمُعْتكف؟ 0010 


ئ 


(1949) لَدَيَ مسجدٌ أؤمٌ فيه الناسّ في صلاة القيام فقطء وأنا الآن أريدٌ أن 
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أعتكِف في المسجدٍ الحرام. ا 0000 
(78) هل يِِبُ في الاعْيِكَافٍ أن يعتكفف الإنسانٌ العَثْرَ كامِلَةَ أم يجوز له أن 

يعتكف بَعضّهًا؟ اا 0 
(5915) أنا مُعْتَكِففْ في المسجدٍ الحرام فهّل يجورٌ بي المخروج لشْرَاءِ التَمْرِ لتفطِير 

الصّائمينَ؟ 1 1 1 1[ 000 


(791) ما حكم اتَصالٍ المعتكفي بالهاتفي الجوّالٍ داخل المسجدٍ الحرام؟ 


وكذلك ما كم شَّحْنْهِ بكهرباء الحَرّم؟ اا 0 
(94؟) ما حكمٌ اعتكافي المرأة في المسجدٍ الحرّام؟ وما هو الأفضّلٌ ها؟ وباذا 
تتصخو ةا ؟ 00000 000000 
(78470) كيف تَعتكف المرأةُ؟ وهل يَصِح أنْ تَعتكِفَ في بيتها؟ 000 
(594) هل يجُوز أنْ ترط في الاغتكاني أن أَفْطَعَه في أي وقتٍ للضَرُورة؟ .... 0+ 
(599) هل يِجُورٌ الاغتكافٌ للْمَرْأَة؟ لم ناو طسوو مقا ع اس ل 
(5950) ما حكم مَن يشْترط بِقَوْلِه: أَعْتكِف فإذا طَرأ طارئىٌ خرّجْتٌ من 
الاعتكاي؟ بك ا و 1 ل ل قل الما ع لي ا و 
(941؟)هل يجوز للمعتكف أن يتب جنازةً ثم يعود لُحْتَكَفِهِ؟ او ا او لا 
)١947(‏ أنا عازِمٌ عَلَ السّفْرٍ بعد أسبوع وأرِيدٌ أن أعتكفء فهل يجورٌ لي أن 
أعتكف لمدّة أسبوع» امب اا اج انع سوام وم عاك اوة اتمو دع سن ما يلار 1 
(78440) هل يجوز للمُعْتَكِفيِ الخروج مِنَ المسجدٍ لتناولٍ الطعا مأو أو الاغتسال في 
دورات المياه؟ ااا 0 


١ ِ 8 به‎ 


(7444) كنت مُعْتَكِمَا في المسجدٍ الحرام نَوَيْتَ أن أُؤَّدَيّ العمرة مِنْ داخلٍ 
الترّم» فهل يمور لي ذلكء أم يحت عل الخروجٌ إلى اميقاتٍ؟ ا 


فهرس الموضوعات ذف 


(ه95١)‏ أنا رَجُلَ متكت في اللترّم؛ وأناهة سكا مدينة دقفل أخرخ 


زكاءً الفطر هنا في مكد أمْ أَخرجّها في جدَّة؟ 11 1 0 
0 ممَى يجوز للمُعْتكِفِينَ الخروح مِنَ المسجد؟ ا و بالق مي 1 
5400) مَتَى ينهي وقتٌ الاعتكافي. هل يَنْتَهي بِمَغِيبٍ شمس يوم الثلاثينَ مِنْ 

رمضانٌ» أو لا بد مِنّْ صلاةٍ العيد؟ 110000010 


(7595) خروجٌ المعتكف من مكانٍ اعتكافه إتناول السّحور أو الإفطار أو العشاء.. ١‏ 
(449؟) قدِمتٌ إلى مكة في العشر الأواخر من رمضانء وأريدٌ الاعتكافٌ لكن 


لا أستطيع الاعتكافٌ في العشرء ل 
(7860) هل يور للمعتكِنٍ أن , يَستِرطً في اعتكافه؛ كخروجه لطلبٍ العلم 
واتباعه للجنازة؟ اااي ع 3ه توق لفاس ساوسو ل 1101 
(9401؟) والديّ سيُسافِرَان اليومَ وقتّ السّحّر إِلَ الخارجء ولن يَعُودا إِلّا وأنا 
قلجيافزت للدراسق وآنا محاكت ق المنبعين اندر امه 000 
(؟46؟) مَتَى ينتهي الاعْتِكَافَ؟ 1 
(46؟) ما حُكُمٌ الاعيَكّاف للنساء في الَرّم؟ وهل يجوز للمعتكِنفٍ أن يحضْرَ 
الدروس العلميّة؟ ا 


(2905) قل لي قَوْلَا قَصْلَا ني أوَلٍ الاعيَكّافٍ وآخروء متّى أَدْخل في المعتَكف 
رسا سروت ترز نت جلزت اال ع ا 101 

(466؟) عنددًا مسجل في موَّخْرَتهُ عَرفَة) لها بابٌ على الشارع؛ ولها باب آخر 
نْقَذُ على دورة المياه التي هي بُدَوْرِها لها باب مفْتُوحٌّ على المسجد» 0 

(1451) إذا اعتكفف الرَّجِلُ في المسجدٍ وكان نائًا بعد الفجرء وكان ذَلِك يوم 
الجُمُعة» ولم يستَيّقظً إلا في السَّاعةٍ الأخيرة» فهل نال أجرّ البَدنةِ؟ 317 


شف دروس وقناوى من ا لحرمين الشريفين 
ل يم 


ثم هنا قائدةٌ يُستدلُ بها الإنسانٌ فلا يحدّثْ ولا تَلزمَهُ الكمّارة وي أن يَقرِنَ 
يَمينهُ بمَشيئةِ الله» فإذًا قال الإنسانٌ: والله إن شاء الله لا أفعل كذّاء وَقَعَله فلّيس 
عَلَيْهُ شي لأنَّ من حلفف عل يمن فقال: إِنّْ شاء الله فإنَّه لا يحنتُ. 

وفي الصّحيح أنَّ سُليمانَ بنَ دَاود عَكِهاصَكاهْرْتَكهِ قال: لَأَطُوفَنَ الَّيْلَهَ عل 
ِسعِينَ امرك كن تن حلام يا يقَاتِلُ في سَبيلٍ الله فَقَالَ لَه صَاحَيهُ: ف[ 
لمي ويه فلم تأت ادن ناه ل اده جات بشي كام قال 
رَسُولُ الله يكقة: «وَلَوْكَالَ: إِنْ ضَاء لفك لَمْ يَخْنَتْ وَكَانَ درََا لَه في حَاجه»7 . 


: إن شَاءَ الثم 


َالْحَمْدٌ لله الذي ينِعْمَيه نَم الصالحات؛ وصَلَ الله وسَلّمَ على نينا محمد وعلى 


لَه وصحبه. 


1 


)01 ) أغرجه البخاري: كتاب ارات اللا باب الاستثناء في الأيمان» رقم (8170), ومسلم: 
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2960 إني أعمل مُوَدْنَا بمسجدٍ قريب من الحرم؛ ونويثٌ الاعتكاف بَِذَا 


المسجن بشرط المخروخ لصلاة التراويح في المسجدٍ الخرامء ا 1 
(964؟) إذا ا* شترط المعتف أن يحرج من المسجِدٍ للنوم ما بين طُلوع الشحدن 

إِلَ صلاة الظّهِرء فهّل له ذلِك؟ ا ل 0 
(1464) ما حَكُمُ مَنِ اشترطٌ في الاعتكافٍ الذهابّ إِلّ والدته وإخوته لقضاء 

حوائجهم بعد صلاة الفجرء لم ا ون ا ا م د ا 11 
(547 أنا مُعْتَكِف في الرّم؛ ووضعتٌ ملابسي عند أحدٍ العّال الَّذِينَ يعملون 

في المَنادقٍ بجوار الحرم. 0 


(5 )نا معتكف في الحرم» فهل يجوز لي أن أتَصلٌ بأهلي بالرياض للاطْوِئنانٍ 
علَيّْهم فقط؟ يي ل ل 
(؟47؟) هل يجُوز للمُسْلمٍ أن يعتكفت جزءًا من العَشْر الأواخر من رمضانَ؛ 


كأن يمتكفت حَنَّى السّابع والعرين» ثم خوج مواصّلة عمله؟ 000006 
(945) يقول: في أيّام الاعتكاف يما الأفضل؛ أن يُفطِر الإِنْسَانَ من حر مال 

أم أن يتقبّل من إخوانه الدّعواتٍ والأعطيات للإفطار؟ 00000 
(79474) ما أقلٌ وقتٍ للاعتكافٍ؟ وكيف يكون الاشتراطٌ في الاعتكافني؟ ...... 7177 
(976؟) نَوَيْتَ اعتكافٌ العشر الأواخر من رمضان. ولكن عندي واح عسكرى 

يوم سبعة وعشرين» محف نط لط لقره لقره وووخ اقب لمعب او ال ل ل ا 111 
(2975 اعتكفتٌ من يوم عشرينَ» وأريدٌ أن أعود إِلَ بيتي قبل أن يتمّ شهرٌ 

رمضان: فهل بذلك أكون أتحمتٌ مذَّة الاعتكافٍ. 000000 
(5950؟) هل يجوز الاعتكاف في المسعى؟ 00 


(1974؟) نحن مجموعةٌ من الشباب مُعتكفون في الَسْجِدِء واعتدنا أن نذهبَّ إلى 
لف اللتقدر اوالف: وتكفير رطا لتصدق يداغل المستيمين ا ا 1100 


فهرس الموضوعات فى 


إن معتكفتٌ بمَضلٍ الله» ولكتِّي لم َكل على إخراج زكاة الفطرء فهل 


يجوزٌ لي أن أخرّج. وأكله َه بالهاتفيء أمْ كيف الطريقة؟ د 
( :79170) هل يجوز للمعتكفي أن يذ جَ لتفطير الصائمينَ وشراء التمور لِتوزِيعِها 

في الحَرّم؟ 0001012111 0 اا 0 
(910؟) هل كجوز الاعْتِكّاف في غير المساجدٍ الثلاثة؟ وكيف توجّه حديث: ١لا‏ 

كاف إِلّا في هَذِه المسَاجِدٍ التَكَانَةِ: يةيةةدة 00000000022 
)7١9177(‏ هناك مَسْجِدٌ مجاورٌ للحَرّم يَبْعْدَ عنه حَوائي حمْسَ دقائقٌ بالسيارة» فهل 

الاعتكاف فيه أَفْضَلُ من الاعتكافٍ في الخرّم؟ ا 
(7817) سبق أن أَفْتَيْتُم أنه لا يحرج المعتكفٌ لأجل العُسل إذا كان يَرعَب في 

تخفيفي ما عليه من حرارة. ب و ونا ع اح ا ا 11 


(19074) أنا طالبٌ وعندي اختبارات بعد العيدء وقد أعتكف في المسجدٍ الحرام, ... >1٠‏ 
(791) بالنسبة للمعتكف أثناء خروجه للوضوءٍ أو الأكل» يجد من يبي الطب 
والسّوّاك عل طريقه؛ 0 
(74105) هل يجوز أنْ يَحْجْرَ الحتَكِفونَ أماكنَ ف المَسْجِدِ مع خروجهم فتراتٍ 
طويلة» ويأتي اولزن تفن لايع اراي هذه الصفوفي. ل 
(5410؟) أنا معتكف في الَسْجِدٍ الحرام» وقد علمتٌ بأن زوجتي سوف تحضر 


إلى مطار الملكِ عبدٍ العزيز بجُدَّة غدًا الأحد 0 000000 
فهرس الآيات 0000 ا 
فهرس الأحاديث والاثار 1 00001 
فهرس الفوائد ااا ا ااا 0 
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(ح) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 479١ه‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العشمين, محمد بن صالح 
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ - 
القصيم ١149‏ ها/18 مج . 
66 ص ؛ 741١7‏ سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛ ١71‏ ) 
ردمك: 1 -56-1٠6١0-1714-‏ 918 (مجموعة) 

ل اوت لاه (ج5) 

١-الفتاوى‏ الشرعية. "- الفقه الحنبلي. أ.العنوان 
ديوي 68.54" مع / و1١‏ 


رفم الإبداع: ١15 / ٠١٠5‏ 
ردمك: 9418-0-47٠١-4-‏ ( مجموعة ) 
لا ااة (ج15) 


حقوق الطر نف خلة 


إلا لمن أراد ل لتوريعه غيريًا بعد مراجعة د 
3-5 ع 
الطبعة الاولى 
4 اه 
يطلب الكتاب من: 
آ ‏ آ# ا س0 وب .سل و سلا 5 
2 مَوَسكَة شيخ جمد حك برص لح اليا يرد 
المملكة العربية السعودية 
القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب :19191 
هاتف ١7:‏ 51؟/5!١ء-‏ ناأسوخ :5141..94؟/57١.٠‏ 
جثوال -.00147٠١09/:‏ جسوال المبيعات 55 6.١/17‏ 
01 . در 701131 اط . لرالياينا 
0566117 اط © 10]را 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 
دارالذرة الدولية للطباعة والتوزيع 


0 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . 
هاتف و فاكس : 70/١005‏ - محمول ٠1١٠١001١44:‏ 


سأسلة لات تَضِيلّة التي 0 


عن مر و 7 


دوس 0 هن 


لفَضِيّلة اللني: الكلامة 


ررم اين 


407 ذو دوو ص ري 0 37 
غمإلله له ولوالديّه وللمْسّلمين 


اليد التَايِسَعَيَرَ 
001 هله ع 5-5-6 6 . 
متاك (الحتج:الأضاءي.العَقِيقّة) 


مِنإصدارات 
مؤبتسة الت حرس ا الميرييالذيرنة 


فتاوى الحج والعمرة - 


معت 
دصح 4 ا 
ص 


ا -وسع5-ه- 
حت | فضائل الحج والعمرة: 
1 ل طن الام 

(19174) السّؤال: هل يجوز للإنسانٍ أن يعتمرٌ وهو لم يؤدٌ فريضة الحجٌ؟ 

لجَوَابُ: لا بأسّ أن يفعلّ الإنسانٌ العُمْرَةَ في كل عام منْ شَّهِرٍ رَمَضَانء؛ٍ 
لقولٍ التي ك: «العمْرَة إل العُمْرَة كفَارَةٌ لي بها وَاحَجالمَُورُ يس لَهُ جَرَاُ 
إلَا اليه 

ب ار 7 - 020 

وهل كَجْوزْ أن يَعتورٌ وهو لم يود الحَج؟ 

6 7 الى 0 5 ل 2 - م 34 

نقول: نَعمْء يجوز للإنسانٍ أن يُعتمرّ وهوّ لم يُوْدٌ الحَجّ» وعمرتُه صحيحةً 
لكن يِجِبٌ عليه أن يُوَدّيَّ الحَجّ إذا استطاعَ إليه سَبِيلاء وأمًا تكرارٌ العُمْرَةِ في 
ا ا 0 0 1 3 - 7 
رَمَضَان عِدَةَ مَرَاتِ ى) يوجد الآن من بعض الجُهَالٍ؛ يُعتمرون في اليوم مرتينٍ 
ا ا ع 3 ومسل ا 9 00 1 
أو في كل يوم مرّة؛ فإن هذا عمل مُبْتَدَعٌ لم يكن على عهدٍ الرَّسُولٍ يلةِ ولا عل 
عهدٍ أصحَابه» ولو كَانَ حيرا لَسَبَقَونا إليه. 

1 ودر 01 بل ويزاتك * 0 ا 
وأنا أقول لكم: إن رَسول الله يك في عام الفتح دخل مَكَة في اليوم العشرينَ 
ا ل و 

عليه» ولو كانّ هذا مَشْروعًا لكان الرّسُولُ يكل يبه لأميه؛ إِمّا بقوله وإما فل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (17/7/7)» ومسلم: كتاب 
الحج؛ باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة» رقم .)١759(‏ 
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هه صَبََالَ 0 : كل مي اس 2 اه ٠‏ 
ولم يرد عنة كَل الإذن للإنسانٍ أن يخرجَ من مكة للعمرة إلا في قصَّةٍ واحدةٍ؛ في 


بي 


حال معيّنة» وَهِيَّ قصّة عَائْضَّه!" بعتا حَيْتْ كانث قد أتث من المدينة مم المي 
ريوس وبقيّة زوجاته وأصحابه. جاءث حرم ِالعْمْرَةه قدخل عليهًا البي 
كل سرف وَهِيَ تبكي فقال لها: «مَا يُبِكِيكِ؟). قالتْ: لا أصلٌ. ققال: «إِنَّ هَذًا 
شَيْءٌ كَتبَهُ الله عَلَ بَنَاتِ آ5م). ثم أمرّها يكل أن ترم بالحجٌ» فأحرمث بالحجٌ 
فصارث قارنةء وقالّ لَهَا: «طَوَافْكِ بِالبَيْتِ وَبالصّمًا وَاَْوَةِ يَسَعْكِ لِعُمْرَتِكِ 
وَحَحَك). 

ولكنهَا صََلَِعَهَا بعد أن قَضَتٍِ الحَحّ طلبث من النَبِيَ كَل أن تأي بعُمرق 
فأذِنَ لها أنْ تعتورٌ وَأَرسَلََا مع أخيهًا عَبِدٍ الرحمنٍ بن أبي بكر إلى التَنْعِيم وقال: 
١اخرج‏ بِأَخْتِكَ مِنَ الَرَم لهل بحُمرَة». فذَهبث وأهلَّتْ يعُمرةٍء ولم يقل انه 
كل لِعبدِ الرحمن بن أب بكر: خذ معها عمرة ومَا فَعَلَ ذلك عبدٌ الرحمنٍ بن أبي 
بكرء ولو كَانَ ذلكَ منَ الأمور المشروعة لكان الي يل أرشدَ إليه عبد الرحمنٍ بنّ 
أبي بكر الَذِي كَانَ قد ذَهبَ فِعلًا إلى الميقاتٍ إلى التَِيمٍ وممَ ذلكٌ لَمْ يأمزة؛ قَدَلَ 
اللشكل الهالشنوة الأثوى الخروفة 

ما تكرارُها كلّ يوم أو في اليّوم مرّتِِنِ قلا أشك أَنّهُ أمرٌ مُبْتَدَعٌ» وأنه يُنهَى 
عنة» والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا 

سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة» رقم (١15١)»؛‏ ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه 


الإحرام. وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل 
القارن من نسكه؛ رقم .)١11١1(‏ 


فتاوى الحح والعمرة / 
لسع ل وه ا ووو 011 


ونيف «تابعوا يس احج وَالعُمْدة)7) وتعديك «الْعمْرَةٌ إلى العُمْرَة) مقيّدانٍ 
0 مكذًا النصوصٌ الْطْلَقَةَ يبٌ أنْ تكونّ مقيّدةً بها ورد به الشَّرَعٌ 
يعني يَعيِى تَابعوا بّينهها عَلَ الوجه ادوع عيبت بان الاثنيان والعحوة م بلدة إلى 
مك 
و سمت 
(919؟) السُّوال: ديت فريضة الحَجٌ قبل عدَّةِ سنواتٍ» وكان عمُري حمس 
عَْرَةَ سن ولكنني كُنتٌ جَاهلًا بأحكام الطهارة وموجبات العْسلٍ» فحصلٌ 
ما يوجبه ولم أغتسل جهلا : ثم في العام الماضي أديتٌ الحَحّ ناويًا أن تَكُون نفلا 
ولكنْ بعد امعرفة لأحكام الطّهارة والغسل» فهل سَقط عني الفَرضٌ أم مَاذا يب 
عل؟ 


.و 


الحواث: هذه المسألة فيها خلافٌ بِينَ أهلٍ العلمء و أستففة الله وأتوتإلية 
إن احم اد الاوز مج اسان عل راي فى الإقلاء ابي لزي اد 
الطّوّافٌ لا تُشترَطٌ له الطّهارةٌ". ْ 

وهَذًَا الرجلٌ صَارَ جَاهلُا فطافٌ وعليه جنابة» قيكونٌ عَلَ ر رأي م 
كر انه مهيف لاله لا رط الطهارة الطرافن» 

وإن كان جمهورٌ أهلٍ العلم عَلَ خلانيٍ هذا القولٍ ون مَن طافٌ بغير طهارة 
كَاملةٍ من الجنابة ومن الحدثِ صر فإنّ طَواقه ليس صَحيحًا ويجبٌ عليه إعادثه. 


سبح الإسادم 


تت 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الحج. باب ما جاء في ثواب الج والعمرة. رقم ))8١١(‏ والنسائي: 
كتاب مناسك الحج» فضل المتابعة بين الحج والعمرة» رقم (5171). 
)١(‏ مجموع الفتاوى (557/ .)١199‏ 


دروس التفسبر ( سورة الأنعام ) شف 


الدرس الأول: 


و 
هم > 0 


إن الحَمْدَ لله 0 نَحْمَدُهُ وتَسْتَعِيئْهُ وتَسْتَغْفِرُه وتعوذ بالله من شر ور أَنْفيِنَا ومن 
سَيئاتِ أعالناء مَنْ يَبْدِهِ الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِلٌ قلا مَادِيَ له» وأَشَْهَدُ أن 


7 
7 عدار > 


لآ إل إلا الله وحدة لا شيك لةه واقنهد أن مدا مده ورسولة :ها الله علنة 
وعلى آلِهِ وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى د يوم الدّين أ 


مه 


2 


ع 


أمَا بعدٌ: 

فقد قال تَحَالَ: «قَدٌ سَلهُ ِنَم لحَرْنْكَ الى يَُولو يتوم لا بكب تلك ولك 
َلطَيلمِينَ ايت أله يَجَسَدُوتَ * [الأنعام:0]. 

تقول الله تَعَالَ لرسوله عَلِاصَكمْوائَكه: «كَد َل إِنَّدْ لحَرْئكَ الذِى يَمُولونَ 4. 
رل حون وَيضين صدرة ويكاة يلك كا وو # لَعََّكَ بحم َنْسَكَ ألا 
يَكُوبوا مُؤْمنِينَ © [الشعراء :]0 أي : مُهلكٌ نفْسه ألا يَكُونوا مُؤْمنِينَ 

ا ب يقولونة» ولكنّ الله قَالَ لَهُ: 
ماهم ب لا يَكَربوتَككَ وَلَكنَّ الطَِلِيِينَ بِنَايتِ يت أَلَهِ يجَحَدُونَ 4» فهم لا يَعنقدون أ: 
كَاذبٌ» ويَعْلّمون صِدقةٌ وَأَمَانته حتّى كَانُوا يُسمّونه قَبلَ البعثة بالأمين» فلا بُعتّ 
بالحقٌ اتهموة بالكذب وَالسّحرٍ. 

وهذًا كَقولٍ الله يبازدَوَََالَ عنْ آل فرعون: و تعثا 4 أي: كذّبو ا #وَأنْيفتنهَآ 
0 نفْسَهُْ ظُلْمًا وَعُُوَ 4 [النمل:14]» وقال مُوسى لفرعون وهو نحا ل : # قَالَ لَقَدَ عَلصَتَ 


0 
و 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولق كان الإمكان أن تام هذا لجل أن تعمد نطو افد وستفة لامر ناه مده 

لكنّ الأمرّ الآنَ أصبحٌ غير ممككن. ونسأَلٌ الله أنْ يَغْفرَ لنَا ولهُ. 
ع5 - 

(940؟) السُّوالٌ: أنا رجلٌ عسكريٌ ومن المعلُوم أن عَمِلَنَا يَزَدادُ في مَوسم 
لج فها حكمٌ المروج منّ العمَلٍ إلى فَريضةٍ الحجٌ» مم بعلم بن الإجازة ممنوعة 
في هذا الشهر؟ ْ ْ ْ 

الجوابٌُ: الإنسانٌُ الموظّفٌ محكومٌ وتملوكٌ بحُكم وَظيفتِه ولا يجورٌ لهُ أن 
يُتهُربَ من هذه الوظيفة. ومو في هذه الخال لا يب عليه الحجٌ» فإن َك الوظيفة 
من أجل الحجٌ نص ذلكٌ من راتبه أو مَرَبته. فالحجٌ له سَنةٌ أُخرّى. وأما التهَربُ منّ 
الوظائف من أجل الحجٌ فإنَّ هذا لا يجوز والإنسانٌ الموظّفُ مُوْتَنٌ على وظيفته 
ولْيسَ ادك ا غيرُه فقطء بلكل إنصان مُوظّف مُوْعَنٌ على وَظيفتِهء ويبُ 
عليه أن يَأ بها عَلى الوّجِهِ الأكملء يأ بها من أُولٍ الدَّوام إلى آخر الدّوام. فى) 
أن الرجلّ الموظفف لو تُقصّ من رَاتبه درهمٌ وَاحدٌ الت به نه ا فم جز 
وقتِه دَقيقةٌ واجدةٌ خلاف المعهُودٍ الذي تَسمحٌ بمثله الدولة فإنُ يَكونٌ مُطَالبًا به 
أمامَ الله عَرَجَل. 

قعلى الإنسَانٍ الموظّف وغيره أن يُحاسب نفسّه في أدَاءِ ما يجب عليه لله» وفي 
أداء ما يجبٌ عليه لعبادٍ الله. حتى وإنْ كان فَرضًاء لأن الفَرص في هذه الال غيه 
واجب عليه؛ إد 3 الأولى ) جاءَ فيه: #من أسَنَطاعَ لَه سيا * [آل عمران:97] 
وهو في هَذْهِ الحالٍ لا يستطيع السبيل إليه. 

5-5-2-2 


فتاوى الحج والعمرة 3 


(941؟)السُّوالٌ: ما حُكْمُ ترك الج مَمَ الاشتطاعة, ممَ أنَّ تاركّه يصن ؟ 

الجَوَابُ: هذو المسألةٌ اختلف فيهًا أهلُ العلم؛ فقال بعض العْلاءِ: إن مَن 
ترك الَْجّ مع استطاعته يكون كافرًا تَارجًا من الإسلام؛ لقول الله تعالى: 'أوَلِلَم 
عَلَ لشيس حِج الْبيَتٍِ من اسْتَطاعَ ليه سبيلاً وَمَن كر فَإِنَّ أله عَننَّ عَن الْمَلَمِيتَ» 
[آل عمران:/91]. 

كن هو امن الل لا رو كاذ كدزا اخ جا قن الورك ضح 
صَنِيعٌ الكافر؛ لاستكباره عَلَ هَذْهِ الفريضة» وهدذًا هوّ الرَاجِحَ لان عبد الله 
ابنَّ شَّقِيقٍ كَالَ: كانَ أصحابٌ النَبيّ يك لا يَرونَ شيئًا من الأعمال تَرْكُهُ كُفْرٌ غير 
الصّلاةِ0". 

لسسع هه 

(40ة؟ ) السُّوال: ورّدَ في فضلٍ العَشْرِ من ذي الحَجَّةِ مَا لم يَرِدْ في فضْلٍ 
العَمْر الأواخر منْ رمضانَء فهل هذه الأيامُ أفضل مِنْها؟ وكيف يتَسامَلٌ الناس 
فيهًا ولا تَراهُم يختَهدُونَ فيها ا يتَهدُونَ في العَشْرِ الأواخر» وما هيّ الأعمانُ التي 
لصخرة يام در لوا سيو كان ل بكره أوفي الناسر» 

الجوابٌُ: هذه الأيامُ أفضل مِنْ أيام العَشْر الأواخر من رَمضانَ» والعَمَل 
الصالحٌ فِيهًا أحبٌ إلى الله من العمّلٍ الصالح في يام العمْرِ يمن رَمضادً ولكن 
الناسّ يتَسَامَنُونَ بها لهم لم يَعْلّمُوا عن مَذا المَضْلِء فكثيث منْهُم هَل ذلك 

وَطَلبَةٌ العِلّم قد يكون بعضُهم مقَضّرًا لا يَنْشُرُ هذا بين العامة وإلا فإني 


.)750757( أخرجه الترمذي: أبواب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم‎ )١( 


٠‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


تدا !حساك لوو يك اد ينام مرليم م الخير المكانيّة والزمازيّة حتى يعمّل. 
أونجق يشكول هدو الوايئة 
وأما مَا يبَغي أن يعمَّلّ: مكل عمَلٍ صالح: كل عمَلٍ صالِح ينبَفِي للإنسان 
أن يعْمَلَهُ في هذه 0 سَواء كان في البَلن أو في السَّمٍْ أو في المشاعر؛ لذن 
التصيور عا منطللنة. 
وق سس عات 4 


و 


2945 السَّوال: هل الذَّكْرٌ في عشْر ذي الْحَجَّةَ مُطْلَقٌ أم مَقَيدٌ مق مقيّد؟ ومتى يبدأ 
الذَّكْرُ المقَيّدُ وما دَليلّهُ؟ وهل يَجْتَمِعانِ وما صِمَنّه؟ وَما الأفضلٌ للحا التَلبية 
م الذّكر؟ 


الجوابٌ: في الواقع أن الذَّكْرَ مطلَقٌ في هذه الأيام كلّهَاء من أوَّلِ يوم إلى آخر 
وم من أيام الَِيِء كن أهل الوذم انوا إن يكو قينا من فر وم عرق لل 
آِر أيام التشريق» ومعنى قولهم: أنه مقيّدُ.أنة ذا سََمَمِنْ صلا المَصَةٍ شَرَعَ فيه 
قبْلَ أن يُسَبّحَ ويُهلل اله بح والتَهْلِيلَ المعتادّينء يعني مثلا: ِذّا سَلَّم وقالّ: 0 
الله لاما شرل 50007 لا إِلّه إِلّا الله والثه أكدث الله أكيث ولله الحمدٌ7 


4 


و 


ولكن ليس هناك ليل واضِعٌ تَطْمَيْنْ إليه النفْسُء فالأمرٌ في هذا واس يعني 
لو أنه ذَكَرَ بعدَ صلاة القَرِيضَةٍ الأذكارٌ المعْرُوفَةَ في كلّ هذه العَشْرِ وفي أيام 
التَمْرِيقِء ثم كَبَرَ بعد ذلكَ فلا حَرّحَ عليه 

1-5 ٠-5 سس‎ 


.)101"8 رقم‎ 3” ٠٠/ /9( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة الم 


(68 السّوالٌ: بَعدَ العَودَةٍ مِنَ الحجٌ إلى الدّيارٍ نجِدٌ الأَهْل والجيران 
يستَفيلُوتعا بالفرّح والسّر ورء فهل هذا جائرٌ؟ 

الجوابٌ: نعم جائرٌ لا بأس به؛ لأنَ النىَّ يل ل) قَدِمَ المديئة مهاجرًاء حَرَجَ 
الناسٌ يسَتَفيلُوئَه الصَّبِيانٌ والكبارٌ يستقيلوئة صَل الله عليه وعَلى آله وسلَّمَ 
ويقولونَ: هدًا محمد هذا محمد فَرَحًا به صَلوات الله وسلامّه عليه فكذلِكٌ أيضًا 
إذا قَدِمَ الإنسان مِنَ السَّمٍْ وقابله أهلَهُ صِعَارًا وكبارًاء يَظهرُونَ المَرَّحَ والْسّرون 
فإن هذا لا بأس به» ولا حرج فيه. 

جججعو > - 

(986؟) السّوال: مَلٍ الحجٌ يكفرٌ الكبيرة منّ الذنوب؟ 

جَوَابُ: «الَج الور لَيْسَ لَهُ جَرَاءٌ إلا لجنّه"9". و«مَنْ حَجٌ قَلَمْ يَرْقْتْ 
وَلَْيَفْسقْ رَجَعَ كيو وَلَدَئْهُ مه" 

ولكنْ يا إخوانٌ الشّروطٌ ثقيلةٌ فمّن من يَرى أن حَجَّه مَبرورٌ فالله يَتوبُ 
عليئا؛ عندنا قي وشويط وارتكاتٌ لبعض المحرّماتٍ» فَمَنٍ الْنِي تقول آنا 
حججتٌ فلم أرفث ولم أَفْسَقٌء إن المسألةَ لَيِستْ رد أفعال بلٍ اليالة خووة 
يجانًا ونفيًا. 


على كلّ حال الإنْسَان يقولٌ: اللهمً تَقَبَّلُ مني ويسأل الله القَبولٌ» والله عَيَعبَلٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (17/7/1)؛ ومسلم: كتاب 
الحج, باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة» رقم .)١759(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور» رقم :.)١1957١1(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة» رقم .)١76٠0(‏ 


» وظاهرٌ الحديث أنه يَرجع نقِيًا من الذنوب. 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ست 
٠. 5 7 0‏ 3 5 
(1945) السَّوال: مَا حَكُْمُ ما يَفعلهُ بعض الحجّاجٍ إذا رَجِعُوا إلى أَوطَانهم 
من إقامة ولائم؛ إما عادةً أو شُكرًا لله؟ جَزاكمُ الله خيرًا. 
ل 1 02 5 ع 0-7 أ ع بم ا 
الجوات: لا بأس بهذا؛ أن الحاخ إذا قدِمَ إلى أهله صَنَعّ طعامًا يدعو إليه 
الأصحاب والجيرانَ والأقارب إظهارًا للفرحء وَلا ينغي أن يتصدقٌ إذا قدِمَ من 
١‏ 0 َي اال الى ركم ردص سم ا م ًّ ين 0 0 
السفر؛ لأن النبىّ صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَمَ كانَ يَقَدَمُ من أسفارهِ ولا يتصدق. 
لكن ما جرت به العادةٌ من إِظهّارٍ الفرح وَالسرورٍ وإقامة الوّلِيمةِ فَهِوَ أمرٌ عاديٌّ 
لا بأس به. 
ووسع5 > - 
2 4 0 شاماء زر 7 7 7 0 ىا عو 0 
14497 السّوالَ: حَصَرتٌ إلى الحج هذا العَامَ والحَمدُ لله. وَلكنني لَمْ أذهب 
٠. 57 56 3 0 2‏ ذا اللو 
إلى المدينة» فهل عل شىء؟ وهل حَجي كامل؟ 

1 ل ل ل 2 5 م 3 3 
الجوابٌ: حَجَكٌ كاملء وَلِيسَ من شرط كال الحج وَلا من شرطٍ صَحةٍ 
2 1-6 د 1 9 7 ع سا م 

احج أن يزور الإنسَانْ المدينة» فالمدينة لا عِلاقةَ لها بالحجٌ والععجبٌ أن بَعضَ 
النّاس يَرى أن زيارةً المدينة أوكدٌ من الحجٌ» وسَمِعنًا هذاء وهدًا من الجهلء فلّو أن 
الإنسانَ حَجّ ولم يأتٍ إلى المدينةٍ فَحجّهُ صَحيحٌ» وليسٌ فيه نَقص بِوَجِهٍ منّ 
الو وه 

أ 9 ا م 11م َه حَنًا: 01( .بدت 1 ماه ع 
وأما حديث: امن حج الببت فلم يَرْرني فقد جَفاني» . فهو حديث مَوضوع 


.)١ 58 //( أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة لها 


مَكذوبٌ عَلى الرَسولٍ عَلهٍ 2155 وَلا يجورٌ لأحدٍ أن مُحَدَّتٌ به إلا إذَا 
و به عور . فى 
يبين انه موضوع. 
هم ت- 5 
و 
(444؟) السّؤال: عل استعدٌ أن يححّ حتى ما بقيّ إلا ثلاثة 
هل لهُ أجرٌ هذا الحجٌ؟ 
الحوابٌ: قال الله عَرَيجَلّ: «وصن كَترُجَ مز يبيد مهار إل الله ورسول- 5 يدوه 
َلْوْتُ هَقَدَ وَكَمَ لََرْهُ عَلَ س4 [الساء:٠٠2.‏ فَإِذّا استعدٌ هذا الرجل وجهّرٌ نفسَه 
ا ا 
يخرجَ من بلدهء فإنه د يُكتبُ له أجرٌ النية فقط دُونَ الفعل. 
جومت 


(948؟) السَّوَال: 0 ححّ مسغدينا مع فلازثة على الوفاء بعد الح سيدأ 
الدَّينِ فا الحُكم؟ 

لجَوابُ: أرجُو ألا يكونَ عليه شيء لكنني أَنصحُةُ بألا يَسَدِينَ للحجٌ؛ 
ارك حي التي إذ إن الإنسانَ يَُدَرُ أنه تقضي بعد شهر أو بعدَ 
شهرين» ولكنة يعجر إما أن تُصيبه آفاتٌ يحتاج مَعها إلى العلاج بالدرّاهم. 
وإما أن تَضيع دَرَاهمُف وإِمًا أن يَمْوتَ» والله عَرَكَجَلَ لم وجب ع الح ىَ 
سبيلٍ الاستدانة» أبدّاء إن كان الما مُتوفرًا حججتاء وإلا قّلا. 


56 - 2-6 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(1990) السّوالٌ: بَعضٌ الإخوة الذِينَ يَتَجَادَلونَ في مسائل فِقهية هَل عَليهِمْ 
شي في ذلك بعل دَ الحخ؟ 

الجوابٌ: الذِينَ يُتجادلونَ في المسائتل الفقهية إذا كان يُمكنْ تأخيئهاء 
فليو خرُوهاء أما إِذَا كانت تَتعلقٌ بالمّتاسك. ولا يُمكنٌ تأخردهاء قلا بَأسَ أن يَستمروا 
في الجدالٍ حبَّى يَتبِينَ الح أما إذا كانث تتعلقٌ بالبيوع أو الأنكحة أو المرائض» 
الأول آلا تُجَادُِوا فيهاء وَيُؤخروها إلى وقتٍ آخرٌ. 1 


موصو ع 


(1481) السُّؤالٌ: عندما يحح الإنْسَانْ مَل يجورٌ له أن ينَىَ أخاة احاح بقوله: 
تقَبلَ الله نا ومنكّمء وججِيبهُ الآخرٌ: غَفرَ الله لنَا وَلَكّم؟ وهل هذا واردٌ في السنْدَ؟ 
لجَوَاتُ: لا أعلمُهُ واردًا في السنّده لكن لا بأسّ أن يدعو الإنْسَانْ بقَبِولٍ 
العبادة لنفيسه ولأخيه ولا حَرجَء وقد قَالَ بعض العْلاء: إنهُ ينغي إذا قم الحا أن 
يَطلب الذينَ في البلدِ منهُ أن يُستغفرٌ لهُم؛ لِأنّهُ قد تجا مِن ذُنوبه لكي لا أَرَى هدًا. 
أمّا الدعاءٌ بالقبول قلا بأس به. 
وق عت 45 


أن 


(1997) السّؤالٌ: أَمْلِكُ قِطْعَةَ أرض آكُلٌ منها أنا وأَوْلَادِي» مَل يِجِبُْ 
أبِيمَ جُزْءًا منهًا لأَحجٌ به عِلَا بأنَّنِي لا أمْلِكُ إلا حَاجِتِي خلال العام؟ 

الجوابُ: إذا كان هذه الأرضُ لو بِعْتَ منهًا شيئًا نَقَصَّتِ النفقةٌ عَلِيكَ» 

احتّجت إلى الناس؛ قَلا يَْرَمُكَ أَنْ ها لآنّ النَقْسَ مُقَدَّمَةُ على الغير» أمًا إذا كان 


فتاوى الحج والعمرة 10 


الأمرٌ وَاسعَاء ولو بِعْتّها حَصَلْتَ ببقية الشمن ما : تقوم بهِ تََعَنْكَ فإِنّكَ في هذه الحالٍ 
تَبِيعُها؛ لأنّه لا ضَرَّرَ عليك. 
وجيجهع5 مه 
1995 ) السّؤال: أبيع وأشكري السجاتر» وفيت بالمالِ المكتسَب منه» 
هل حجتي صَّحِيحة أو لا؟ 
الي و وي سوا سيد 
لمحي ادا وخر كر رمن ومن يَتَّق أله يجََل لَه حرا 
وترزقه مِنّ حت لا يحَتسِبُ * [الطلاق:١-3‏ ]» وأما احج الذي حجه من كسب 
هذه السجائر» فهوّ صحيح. 
52-6 
(19494) السّوال: مالك ان أل بون تق كلمارقا؟ 


الجو ابُ: إذا كان الرّيا مِنكَ 6 فنك الذي اكتّسَبتَ هذا المالّ بالرّباء ققد 


قال بَعض العلّماء إن الحجّ لام 0 ين واعلى ذَّلِكَ'": 
ا ءِ ل. فى 2 
إذا حَجَجِتَ بمالٍ أصلّه دَنِسٌ : حَجَجتٌ ولَكِنْ حَجَّتِ العدث 
يعني : الإبل. 


وَقَالَ تعض العلماء: إن إن الح يصِحٌ) وَهَذا هو الصَّحيحٌ» ؛ لَكِنْ م مع الإوثم. 


()البيت من البسيط. لأبي الشمقمق مروان بن محمد, وأورده المرزباني في معجم الشعراء (ص:/8941), 


لها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أمّا إذا كانَ أعطاكَ شَخِصٌ آخَرُ دَراهِمء وَأَنتَ تَعرفٌ أَنَّهِ يَتعامَلٌ بالرّبا 
قلا بَأسَ أن تح بها. 
وَبناءٌ على ذَّلِك: لو أنَّ أحدًا مِنَ الرابِينَ بَتى مَسجدًا نصح الصَّلاةٌ فيها؛ بناءً 
على ما ذَكّرنا: أن مَن اكتّسبَ مالا رما فإثمُهُ على الكايبء ومن أَحَذّه بطريق 
4 0 وس > 
-ج2--_ 5-52 
(1980) السّوالٌ: هل الَعَفِرةٌ في الج تَشْمَلُ الكَبائِرَ مع الصَّخْائرٍ ؟ 
الجوابثٌ: , َعَم ظاهر النصوصي مَكَذا: ١رجعَ‏ كيم وَلدَته ان ' فالظاهرٌ 
أنه اولدعت كهرهاركبرها. 
2 1 - 5 00 8 ع ع 00 
(14845) السّؤال: هل يحصل أن حص وكيلا عن مَيتٍ أو عاجز أجر | 
أو العمرة؟ 
لجَوابُ: لا يحصلٌ له ذَّلِك؛ٍ لأنَّ هذا الذي حَجّ عن الغَيرِ اسِتَعجَلٌ الأجرٌ 
ال به ل ىَ م لكنْ إذا كانت نين طَيبة وَأَراد بذَّلِكِ 
سمت - 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب فضل الحج المبرور» رقم (١07١).؛‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم »)١15٠(‏ من حديث أب هريرة يََإيهعنَ. 


فتاوى الحج والعمرة ين 


حت | العمرة: 

(51917) السّوالٌ: قُمتٌ بأداءِ العُمرَق وَلم أَسِتَطِعْ أن أَذمَبَ إلى مَسجِدٍ الرَّسِولٍ 
يكل فهل عل في ذلك حرحٌ؟ وجَرَاكُمُ الله خيرًا. 

الجوابُ: لا حرجء يعني يجوز للإنسانٍ أن يحجّ وإن لم يَذهبْ إلى المدينق 
ويجبوزٌ أن يَعتمر وإن لم يَذهبْ إلى المدينةء ولا علاقة بِينَ العُمرةٍ وبينَ زيارة المسجدٍ 
النبوىٌ» ولا بَينَ الححجٌ وزيارة المسجدٍ النبويٌ» فالمسجدٌ النبويّ له زيارةٌ خاصة. 
والعُمرةٌ والحج أيضًا سفرٌ حاصٌء لكنّ العلماء يَمَهَُنَهُ يَذكرونٌ زيارةً المدينة في 
كتاب الحجٌ؛ لأنَّ الأسفارٌ في تلكَ الأوقاتِ صعبةٌ جدّاء فيصعبٌ على الإنسانٍ أن 
يرد الزيارة بسفرٍ والعمرةً بسفرء فَيِحِعَلُومم| جميعًاء فتكون الزيارةٌ قبل الحج 
أو بعد الحجٌ ليكونَ السفرٌ واحدّاء وهدًا جيدٌ؛ لبلا يتعب الإنسان» ولئّلا يُنفقّ 
امزال عقر 

والَسجدٌ النبويّ إذا زُرتّهِ فإنّكَ تُصِلٍ به ما شاء الله ثم تُسلمٌ على النبيّ يكل 
وعَلى أبي بكر وعمر؛ لأثم في حجرةٍ واحدة» سبحان الله العظيم! قد جمعهم الله 
في الدّنيا؛ قكثيرًا ما يقولٌ الرسول يكِ: «دََبْتُ أَنا وَأَبُو بَكْر وَعُمَرُ وَدَكَلْتُ أَنا 
وَأبُو بَكْرِ وَعْمَنُ وَحَرَجْتُ أَنا وَأبُو بَكْرِ وَعْمَرُ". فجمعّهم الله في الدنياء 
وجمعهم بعد الموتٍِء وسوفٌ يخرجون من قبورهم يوم القيامة من هذا المكانء الله 
أكبرً! يا لها من صحبةٍ عظيمةٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يد باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرثئى 


ف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مآ أل هؤْلاة إلا رَبُ السَموتٍ وَالذرْضٍ بَصَلرَ وي اليك ييفرعوث منبورًا 4 
[الإسراء:0٠]»‏ وفرعون لَمْ يُنكز وَلَوْ كَانَ لَمْ يَعلم لقَال: أ أنا ا أعلمٌ لا سيا وأن 
مُوسَى قال له: لوق لايك يفرعت مَنَبْورا 4 مَفِرعونٌ يَعلم أنَّ مُوسَى 
حقٌء ول رعونَ يَعْلّمون أنه على حقٌّ ولكن جبحدوا. 

وفريش تَعَلم أن ارول كلعل خل لقن قد را ونم لا تكد تلك 
وَلَكنّ الظْبِدِينَ سات لَه يحَحَدُونَ 4 هذا نَسلية للرسولٍ كَل أنه صَادقٌه لكنّ 
مَوٌلاءِ مُعاندونَ. 


سس لس مجر ا 00 ع 


قال تَعَالَ: #وَلمَّدَ كَزََتَ رَسَلّ مِّن قَبِلِكَ وصبروا عل مَا كبوا وَأُودُوأ حَهَِ حََ أننهم 
دل لِكلِمَنتٍ أله داك د من تَمإىئْ الْمَرَسَلِيَ * [الأنعام:4 7]. 
2 0 1 0 27 7 وه 2 6م 
وهذًا تّسلية للرَّسولِء يَعْني: لّست أُوَلَ مَن كَذَّبِء ولَسْتّ لست اوالم مَن أوذي» 
ولكن اصبرٌ حبَّى يأك النصه » فصر وَانِ 7 نُتَصَرَ وظَفْرَ ولله الحمد. 
و 7# , مجوء م 0 ا ل ايت ا 6 و 
َوْلَهُ: #وَلَمَدَ جك من بَنِىْ الْمْرّسّليرت4 وهو القرآن؛ وََذا تٌجد أَخْبارَ اسل 


عر 


الصّحيحةً همي مَا جاء في الكتاب وَالسّنِ ك) قال تعَالَ: وال يكم با اليرت 
مِن مَلِحَكُمْ وو فرح وَعَنَاق وَفمود د ايت ٠‏ من بَحَدِهِمَ كلقع ِل اسه » 
[إبراهيم :]» و إذًا كان لا يخلمهم إلا الله فالواجبٌ تله لقي عِلّمِهم منّ الله و تجب الحذر 
بن يُنقَلُ مِنْ أخبار السّابقينء إلا مَا صم في الكتاب والسّنَِ. 
قال تَعَالَ: #وإن كن كبر عليِكَ إِعَرَاصُهُمٌ فَإنِ أسَتَطعتَ أن يََْت تَقَمَا فى الارض 
و سُلَمًا فى السَمَل ديهم بي وك سل اله لَجَمَمَهُمْ عل الْهُدَط هَل كين من 
ألْجَهِلِينَ * [الأنعام:ه"؟]. 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وبَعدَ زيارة القبورٍ الثلاثة فإنكَ تزورٌ البقيم» والبقيعٌ فيه الصحابةٌ وفي 
مقدمتهم أميرُ المؤمنينَ عثمان صَعَِتَعَنك فهو في البقيع» فتزورٌ قبرَ عثهانَ وقبورٌ أهل 
البقيع. ْ ْ 

رَابعًا: مَسجد قباءء تَطهّرُ في بيتِكَ و ترج إليه» وتصلي فيه ما شاءً الله» فتكون 
كَمَن أَدَى ع . 

خامسًا: زيارةٌ شُهداء أحية فإن النيت عتالةتضيسة كان يحرج إلى أحدٍ 
ويزورٌ الشهداء'". وما عدًا ذلك فليس هناك زيارة في المدينة. 

إِذنُ حمس مَزاراتٍ يَزورُها الإنسان يَتقربٌ بذلكٌ إلى الله؛ ليدعوٌ للأمواتِ 
بالنسبة لزيارة البقيع والشهداءء وليصلَ في المسجدٍ النبويّ وفي مسجدٍ قباءً» 
وكذلكَ ليقف على قبر الرسولٍ نوس وقبرَيٌ صاحبيه» فيسلمُ على الرسولٍ 
َكِآصَكمْوالتَكمْ وعَلى صَاحبَيهِ أي بكر وعمرٌ. 

وبعض الناس يَقولٌ: لايَصحٌ حجٌ الإنسان إلا إذَا صَلى بالمدينة أربعينَ صلاةً 
وهذا ليس ؛ بصحيح» وما سَمعنًا بهذا في كلام الغلماء. 

ممصت 7 


2-٠ ٠ 3 2‏ هم 2 7-5 2ج م 7 
(19944) السَؤال: شخصٌ طاف وسَعَىء ثم لبس ثُيَابَه وفي اليوم الثاني حلقٌ 
رأسَه فا الحكم؟ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه : كتاب الصلاة باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء» رقم )١517(‏ أن النبي 


ل قال: «مَنْ تَطَهرَ في بَئتِه به ثم أَى مشجد قُبَاءَ: َصَلٌ فيه صَلَاة كَانَ لَهُ كأَجْرِ عُمْرَا. 
(؟) أخرجه مسلم : كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (91/5). 


فتاوى ا لحح والعمرة ال : كت 


1 نااك و سا ولت .روت ل ارفس ا. نرهم ص( 94 بد يره1 داه 

الجواب: لماذا صنمٌ هذا الشيء؟ إذا جاءً الإنسَان مُعْتَوِرًا فإنه لا يخلع ثيات 

الإحرام ويَّلبّس ثيابّه إلا بَعدَ أن يُكمِل العَمْرَةَ بطوافٍ وسّعيء وَحَلقٍ أو تقصير 
ولكنْ إذا كان جَاهلا يظنٌ أَنَهُ لا سَىءَ في ذلكٌ» قلا شيء عليه. 

وس عت- 5 

ا ا 2 2 1 و 

(9949؟) السّؤال: قدمت إلى مكة للعمرة قبل الفجرء فطفت بالكعبة وصليت 

ركعتينٍ حَلفَ مقام إبراهيمء إلا أنني أَخَرْتٌ السّعيَ إلى بعدّ صَّلاةِ العشاءء فهل 


الجوابُ: نعم العُمرةٌ صحيحة إِذَا طَافَ في أولٍ النهار وسَعَى في آخرى 

أو طَافَ في أولٍ الليل» وسَعَى في آخره؛ لأنهُ لا تُشترط المُوالاةٌ بينَ الطوافٍ 

والسعيء ولكِن الأفضلٌ أن يكونّ السَّعيُ مُواليًا للطواني؛ لأنَّ الذي ينغي للمُعتّمر 

ياد بقُصا ُمرته قبل كلّ شيء» فقذ كان ان بقضي حُمرئه قبل أن يز 

في رَحلِهء كان يُنِيحُ راحلتُّ عندٌ المسجدء وَيَدَخَلُ ويطوفٌ ويُسعى» فالذي يَنبخِي 

للمُعتمر أن يُبادرَ وإذا فصل بين الطوافٍ والسعيء فلا حرج عَلِيهه سَواءٌ كان 
لسبب أو لغيرٍ سبب. 1 
مت 5ه 


وو و 0 الى ا لكايه 010 2 و 00 5 و و 
)596٠6١(‏ السؤال: ورد ان عمرة في رَمَضان تعدل حجة. فهل نجزرئ عن 
الفريضة؟ 


َم هه 0 2 2 ٠‏ إل هر ١‏ سي م سا سورد 1 
الجوّات: هذا سؤال لا بأسٌ بإيراده» يقول: إن الرَّسُولٌ عََتداصَكدْواتَكة قالّ: 


ذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و مرق . )0 


«غْمْرَةفي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجّةً)!" فهل تُجزئٌ عن الفَريضة يَعني لو اعتَّمرٌ الإنْسَانُ 
في رَمَضَانَ هل تُرِئُه عَن فريضة الإسلام لأنها تعد حجَة؟ 

تقول لاء ولا يَلرَمُ مِنَ المعادلةِ أن يكون المعادل مْرِئَا عن المعادّل» وَالدليل 
عَلَ هَذَا قول الي علي هصَكامولتَكْ في سُورَةٍ الإخلاص لكُلْ هُرّ آَنّهُ عد »: 
«إمَا لتَعْدٍ لَبَعْدِ دل تلْتَ القزآن»”", فهل إذَا كَرَّرّها الإنْسَانُ في الصَّلاةٍ نلا لات مراتٍ تُجزئه 
عن الفاتحَة؟ 


3 


نقول: لا تُجَزِئٌ ولّو كانَ المعادل يُجَزِئٌ عن المعادّل لكان لو قَرَأَّها ثلا 
مراتٍ قكأنا قرأ الَرآنَ كله قتكفي عن سورة المَاتحَة. 

َانيًّا: أخبر النبن عَاصَكْوَلتَخْ أن مَن قالّ: ١‏ 
لك لَهُ الملّك, وَلَهُ الَْمْد) عع عَشْمَ مَدَات؛ فكانًّا أعتقّ تق أرئكة أ نفس من وَل د إشْماعِيل'" 


فلو كَانَ عَلَ الإِنْسَانٍ ء عِتَقٌ رقبة كمّارة وقالّ هَذَا الذكرٌ عشرّ مراتٍ فهل خُرَنُه؟ 


ود ا - 


ور 
لا إِله 
_- 
852 


عو 2ل يي و 
نقول: لا نجزته 
إِْنْ فَكَونُ الحُمرّة في رَمَضَانَ تعدل حَجة لا يُعنى أنبا تجرئ عن حجّة. 


21 - ك5 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العمرة» باب عمرة في رمضانء رقم »)١787(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب فضل العمرة في رمضان. رقم .)١555(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضل قل هو الله أحد, رقم .)650١7(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الدعوات؛ باب فضل التهليل» رقم (7405)» ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار؛ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء؛ رقم (7797). 
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(01؟) السّوؤال: أحرية بالعمْرَةٍ ف في آخر ل ل 
السَّمسٍ بدقائقٌ» وَحصل الطَّوافٌ بن بعد الترَاويح» فهّل تُعتبر عمرتي في 
رَمَضَانَ؟ 

الجوابٌ: لا تُعتبر عُمْرَةَ في رمضَانَ؛ لأَنَّ العُمْرَةَ في رمضانّ لا بد أن تكونّ 
في رمضانّ من ابتِدَائِها إِلَ انتهائهاء فلّو أحرم بِالعُمْرَةٍ قبل دُخولٍ رَمضانَ بخمس 
دقائقٌ وَأمّها في شّهِرٍ رَمضانّ لم يَكنٍ اْتمرٌ في رَمضانَ» ولو شَّرَعَّ في العمْرّة في 
آخرٍ يُومٍ من رَمضال» ولكنة لم يَقْضِها إِلّا بعد أن غَابتِ الشمسٌ من لَيلةٍ عيد 
راحبالا اسك ترف رميات 

قَالمهمٌ أن العُمْرَةَ في رَمضانً لا بُدّ أن تكونٌ مِن ابتدائها إلى انتهائها في 
رمَضانَ» ف بَدَأَهَا قبل دُحْولِهِ لم تكنْ في رَمضانَ» وإن أنّها بعدَ خرُوجه لم تكن 
في رَمضان. 

2-0 

(؟00؟) السؤال: عِنّْدِي مَبلعْ من المالٍ قد اختلط بِهِ مال حرام غيدُ مَعروفٍ 
لوو انا أخرج منة زكاةً المّريضة كُلّ عامء وقد اعمَمرثُ مِنْ ذا الملل مهل 
عْمْرَت ضَحيحةٌ أَمْ بَاطلةٌ؟ 

الحواتٌ: الغمرةٌ ضَحِيحة لكن تحب عل هذا السائل أن يُتَخَلّصضَ هَنْ هذا 
الحرام بالاتصّالٍ بِمَنْ أَحَدَّهُ مِنهمْ بغير حَقٌّ وإِعطَائِهمْ إِّاهُ أو اشتحلاله مِنهُم؛ 
حَنَى لا يُؤْحَدَّ هذا مِنْ حَسَناتِه يومَ القيامة. 

لجووج 


ها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


05" السُوالٌ: رَجِلْ جَاءَ من مصرٌ للحُمرة وهُوَ في المدِينةٍ أحسّ بِمَرضٍ 
شَدِيدء ثُمّ أحرمَ من ؤي الخُليفة» ثم زادَ المرض فَاسْتَيقظ وهُوّ في المسْتَشْمَى وقَذْ 
فك إِخْرّامهء قّما هُو الُكُم؟ وهَل يجوز أَنْ يحرم منَّ التنهيم بعد شفائه؟ 

الجَوَاتُ: المرض لا يُوجب أَنْ يتَحَلّل الإِنْسَانُ من إحرامه. فيُمكنٌ أَنْ يبقَّى 
عَلَ إحرّامِه وهُوَ مَرِيضُء وَهذًا الرجل حَالَّه كَذلِكَء يعني أَنهُ وإن حمل إلى المستتشفى 
وعولجح ثم صَحَّ فإنَّهُيَبقَّى عَلَ إحرّامه» فيدخل إلى مَكَةَ ويتطوفٌ ويسعى ويُقصّرٌ 
ولاحَاجة إلى أَنْ م من التنعيم؛ لأنّهُ ما زالٌ باقيًا عَلَ إحرّامه. 

ووسعو- 4 

(04") السُوالٌ: يكون الدّكْنُ اليا أو الحَجَرُ الأسوّدٌ مطَيَّبَْنٍ أخياناء قا 
حُكمٌ استلايهما للمُحْتَمِرِء وهما ببَذًا الطّيب؟ 

الجوابٌُ: الحبجرٌ الأسودٌ والرّكنُ اليواني يَطَيْبّهها بَعض الناس تَعْظِيًا لبيتٍ الله 
لو ل ا ا ا 
رائحَةٌ فإنّهُ لايَُمُ المحرم شيا لأنة لا يعلَقُ بيد وإنْ كَانَ الطَيبُ كَعِيرَا؛ بحيث 
يعلقٌ باليدء فليَتَجَئبِ المحم استِلامَ الحجَرٍ الأأسودٍ والرّكْنِ البياني» وحينئذٍ يكو 

وقلى هذا فيكونٌ الي بُطبها بطب يغْلقُ بأبدي الماسِحِينَ قد جَنَى 
المحْرمِينَ؛ بحِرْمابهِمْ من هذه السُّنَد فيكونٌ أرادَ حَْرَاه ولكنهُ و 3 في أمر م 
المحرِمِينَ من فِعْلٍ سَنَةٍ سنْهَا رَ سُولَ الله كك ولهَدًا ينبي كن طيَّبَ هِدَّينٍ الرّ 


قتناوى | لحج والعمرة ف 


أن مس شقير 


أولا حنَّى لا يَبْقَى إلا الّائحة 


ست 5 


(00٠؟)‏ السُّوالٌ: تَحرٌ أَحَوَاتٌ بَالعَاتٌ قَادراتٌ عَلَ العُمْرَة ومُتوف لدَينَا 
ب روط وك لاسا ةوطع بر بيه ةل 
العَمْرَة وقد أصبًّحًا في سرح كبيرة» فادًا تَفعل ؟ 


الجواث: الاإناكات الكار وريد يزه حل لا واو لقي اسار 


هه يها 


00 


الطاعة برك الفريضَة؛ لأنَّ المٌريضةً فرضٌ من الله ع7 رج جَلَّ عَلَ العباد. ولا طاعة 
للخلوق في مّعصية الخَالق, وَأما إِنْ كانث تطوّعًا فإنَّه يجبُ عَلَ المرأة إِذَا هاما 
وَالدُها أن تُوافقّه؛ لأآنّ ظَني أنه لن يَمنعها منّ العُمرَة إِلّا خوقًا من مَفسدةٍ تكون 
أشدّ من الأخْر الَّذِي يتحصلٌ بِالعُمْرَة. 
فَلدَّلكَ أقولٌ هؤلاء البناتِ: إن مُوافقةٌ الوالِدِ عَلَ عَدم العمْرَة آجَرُ لكن مِنّ 
العْمْرَةِ ما لم تكنْ فُريضة. 
جج وى - 
(06) السُوالٌ: قَدِمتٌ ككة للعُمرة» قلا دَخلتٌ المسجدّ انْتظرتٌ حتى 
صَلِيتٌ المغربّ والعشاءً ثم شّرعتٌ في الطوافء فهل هذا جائرٌ؟ 
الجَوابُ: هَذا رجلٌ يَقولُ إنهُ حرم بالعُمرةِ وَجاءَ إلى المسجدٍ الحَرام وبداً 
بالصلاة قبل الطوافٍ هدًا ما فيه شيءٌ بدا وليس فيه بأسٌ. 1 
سو 2 
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زر ا 000 ٍ 
007" السّؤال: مَا هِيّ المَرتِيبِاتُ التي يحب عل فِعْلّها كي تكونّ العٌمْرَةٌ 
موافِقَة هي الرسول ككل؟ 
الجوات: الْرَقينات التي تفعلها: أن طٍََ إلى الحلء وتَعْتَسِلَ) وتَتَطيِّب 
وتلْبَسَ ياب الإحرام» وتأتّ إلى مك م مُلييًا بِالعْمْرَة وتطوف بالبَيّتِ سبعة أشواطء 
ولق تمن تلك القاد رسف ين انار انه سيد راط ل نا 
بالتقصيرء وإما بالحَلّقٍ. 
لوق سيعت 4 


1 3 2 ا 
(04)السّوال: ما صِمَةَ العُمرة بإيجاز؟ جَرَاكُمْ الله حَيْرًا. 


ا و 


الجوابٌ: صِفَةٌ العُمرة أنْ يَعْتِلَ الإنْسان بعد أنْ يَتَجَرّدَ مِنْ ثيابه ىا يَعْتَسِل 
مِنَ الجنابة» ويَتَطيّب في رَأسه وفي ليت ولا يُطَيّبُ الإحراء؛ ثُمّ بعدَ ذلك يَلْبَسُ 
يت اوجرا ازازااورةاة الح م الم لاز ع »انا مرا وروا تامس 
من الثياب» إلا أتها لا يَترك + بالزيلة» ثم يقول: لبَيْكَ اللَّهُمّ عَمْرَة لبَيّكَ اللهُم 
لَبَيْكَء لبيك لا داك در الترد واحيد لش ورلاد لافرية 0 
ولأ يزان يلل د ير رع في الطّواف» قإذا وَصَلَ إلى البَتِ ودَحَلَ المسجة» قم 
ِجْلّه اليّمْنَى وقال: اسم الله. والصّلاةٌ والسّلامُ على رَ سُولٍ الله اللَّهُمّ اهم لي 
أبواب رَحْمَتِكَ ثم يتَقَدَمُ إلى الحَجَر اللأسودء تُم يَسْتَلمُه ويُقبلهه واسْتِلامُ الحَجَرِ أنْ 
يَمْسَحَهُ بِيَدِهِ اليُمَْى ويُقبلهه وهذا إن تَيَسّرَء فإن لم يَََسّرِ اسْتَلَمَهُ بِيَدِه وقبل يَدَه 
فإن لم يُمْكِنٍِ استَلّمهُ بشيءٍ معة ومَبَلَه فإن لم يُمْكِنْ أشار إليه بيده اليُمْى» 
ولا ينبي أنْ يُرَاحِمَ» ويَبنّدِئٌ الطواف من الْحَجَرِء ثم يَضْطَبمٌ في هذا الطَّوافٍ في 


فتاوى الحج والعمرة 20> 


جميع الأشوّاط ويَرْمُلٌ في الأشْوَاطٍ الثلاثة الأو لّ» والاضطباعٌ معناة: أن يِجْعَلَ وَسَط 
رقن فك ركه لامعو عرقت عقارق الكبييةبواةا الرمل فهوّ أَنْ يُسْرِعَ في 
اَن ؛ لكِنْ في الأشواطٍ الثلاثة الأول فقطء ويَمْشِي في الباقي مَسْيا عاديا ويقول 
كُنَّا شَامَدَ الحَجَرَ الأسوة: الله َكب ويقولٌ بَينَ الرّكْنِ اليهاني والْحَجَرٍ الأسود: رَبَنَا 
آنا في الدنيا حَسنةٌ وفي الآخرة حسنةً وقِنَا عذاب النارء ويقولٌ في بقية الطوافٍ 
ما كَانَّ مِنْ ذِكْرِ ودُّعاءٍ وقراءةٍ قرآنٍ وغيرٍ ذلكَ. وأمّا هذه الأدعية التي بين أَيْدِي 
الناس والتي فيهًا دُحَاءٌ الشَّوطٍ الأولِء ودُعاءٌ الثاني والثالثِ والرّابع والَامس إلى 
آخره فهذو أدعيةٌ بدْعِيةٌ وحَطِيرةٌ جد على الناس. ْ 

ومنَ البدّع المنتشرة في الطواني: أنَّ الإنسانَ يأخد هذا الكُتيّت الذي به 
الدَعَوَاتٌ ويَقَرَؤٌهُ وهو لا يَدْرِي ما معنا ومنها أنه ريا يقرؤٌه فيَقلِبٌ الدعاء لتفسه 
دعاءً على نَفْسِه؛ لأنّه لا يَعْرفٌ الَعْنَىء ولقد شاهدتٌ في هذا الَسْعَى في هذه الأيام 
رجلا مَعه من هذه الكتيبات» يَسْعَى بأَبِيهِ الكبير وهو يُلَقَنْه هذًا ميم 
لم او دي اك يتَهَجَاهَا تبجَيًاء وأبوة يقو 
اذا تشول؟! وهذا يتوكى رو نوه شتفي عا يقوله الله فأنااق ااتقيقة أمسعك 
هذا الرَّجِلّ وقلت: أنتَ الآنَ لا تَعْرِفَ اللفظ» فكيف تَعْرِفَ الَعْنَى؟! ما دُمْتَ 
لا تُستطيع لعب ل 0 
لهُ: اْرّكُ هذا الكتابء وإذا كَانَ في تَفْسِكَ حاجة» وكذلكٌ أَبُوكَ إذا كان في نَفْسِهِ 

ف ا 2 3 ء 
حاجة فلِيَسال كل نك حاجتّه مِنْ رَبّْهِ بخشوع وخضوع. 


أيضًا مِنْ مَضارٌ هذه الأدعية أَنّنا شامَدْنا الطائفِينَ إذا كَانَ المطافٌ زحَامًا 


5" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وانتهّى دُعاءٌ الشوطٍ فاذا يقول في بَقِيّدَ طوافٍ هذا الشَّوْطِ؟! وكذلكٌ إذا كان 
اتات شقعا وانتى القرط 1 اي لاف ة لَعَهُء فمثلا إذا كان الطاتفٌ 
وَصَلّ إلى الْحَجَرٍ ولم يَنْنَهِ من الدعاءء فإنّه يقول: رَبّناء لكِنّه وَصَلّ إلى الْحَجَرِ 
وَانْتَهَى الشوطء فتراة يَقفُ ولا يُكْمل ذعاءه: وهذه أيضًا مِنّ المضارٌ العظيمة. 

وفبه أيضًا مِنَ المضارٌ: أنَّ بعضّ الناس يَرْقَعُ صوته بلقن الآحَرِينَ فيُسَو 

الي أرب نط اذ روا لوخي ب نسي وذ يله 
كل إنسانٍ و والرعَباتُ تختلف» ا 
والنبيٌ يَكله ب يقولٌ: إن جُعِلَ الطَوَافٌ + بالبِيْتِ وَالصّمَا وَالرَوَةٍ وَرَمْي الجا لإِقَامَةٍ 
ذكْر الله)"". 


م 


فإذًا أَتَمّ المعتمرٌ الطواف تَقَدّمَ إلى مَقَام إبراهيمَ وَكَرَا 00 
نهر مُصَلٌّ * [البقرة:170]» وصَلَّ ركعتين حَلْفَ المقا م يقر دا فلار كل 


أ 
وح وامدي 


كروت * [الكافرون:١]»‏ وفي الثانية: #قل هو الله ا ات 
الركعتين ولا يُطِيلُهُ|؛ لأنّ النبىّ َك كان محمَفهم . 

لو قال أَحَدٌ مِنَ الناسس: أن أَريدُ أنْ أَدعُوَ وأطِيل الركعتين» قُلْنا لهُ: هذا ليس 
مِنَ السُنََه والحِكْمَةُ في هذا أنَّ الرسول عَََداصَكمْوَلتَكمْ لم يُطِلْ لأنّ الام مكان 
نخاصٌ للطافقة لدو ضار نَّ حَلْقَه فإذا أطلتَ حَجَرْتَ المكانَ بدُونٍ فائدق 
صَلّ رَكعتينٍ وَامْض ليُصَلّ غيرٌك مَاتينٍ الركعتينٍ. 


.)١1884( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب في الرمل» رقم‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة يف 


ثم بعد هذا تَذْهَبٌ إلى الرّكْنِ -يعني إلى الحَجَرٍ الأسود- وتَسْتلِمُه إن 
استطعتّء فإنْ لم يَكُنْ لديكَ استطاعة فانصرف إلى المسْعَى» فإذا دَتَوْتَ من الصَّمًا 
7ت «إنَّ آلضصّمَا وَاَلْمَْوَةَ من عر شه » [البقرة:108]» و إِنَّا تور هذه الآية اتَبَاعَا 
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لشت نيك ييه لأن لنب 5 إن قَرَأَذْلك عند الصَّمًا لِيُذَّكٌرَ الناس» ولهذا قَالَ: 
بداب بد الله يه" . فإذا ارتة تقيتٌ على الصّفًا تَرْهَعُ يَدَيْكَ وتستقبل القبلةَ وتقولٌ 
00 
شيءٍ قديرٌ لا إلة إلا الله وَحْدَمُ أَنْجَرَ وَعْدَه وتَصَرّ عَبْدَهُ وهَرّمَ الأحزاب وَحْدَمُ 
و ياه 6 ؟ير سده 00 1 
ثم تدعوء وتفعل هذا مع كل شّوْطِء ورَفع اليَدَيْنِ يكون كا تَرَفعهم| في الدعاء؛ 
لأن المقامَ مقامٌ دعاءِ وؤكْر» وليس أن تَُكَيْرَ عَلِيهم تكبيرَ الصلاة» ولكِن تَرْفَعْهم) 
عردو . ره في 2 ص > ون اس يا ا 00 02 2 2< 
ونَكَيّر ثم تَنِْل مِنَ الصّمًا مُتَحًا إلى المروة حتى تَصِلَ إلى العَلّمِ الأوّلٍ فتَسْعَى 
سَعْيّا شَدِيدًا إلى الِعَلّم الثاني إذا كَانَ المسَعى وَاسِعًا. 
وإذّا صَعِدْتَ المروة انجَُ إلى القِبلَ وقل الذَّكْرَ الذي قُلَْهُ على الصَّفَاء ثم تَرْجِمْ 
للكوّط الثاق سحتى تكول سبعة أشتراط : 
و ٠‏ إن 7< 
وتقول في سَعْيكَ ما شِئْتَ شِعْتَ مِنْ دعاء وؤْكْرِ؛ لأنْ النبىّ ليه تقول «إنا جُعِلَ 
الطَوّاف بِالبيْتِ وف الضَّفَا وَالرْوَةوَرَمي الجمار لإقَامَةِ ذكْرٍ الله؟. 


اودع كد تار تزه ونس الشغر كرد ور هيم يع الرَأْس 

أي: مِنْ جنيع الجوانب» وليس مِنْ جانب واحدٍ كا يَقَولّه بعضُ الناس» وك يَقُوله 
3 05 7 و َس 2 م 

بعض العلماء؛ لأنْ بعض العلاء يقولٌ: إِنْ التقصير أو الحَلْقَ إطلاقٌ مِنْ محظورء فإذا 


.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب حجة النبي يلق رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الأنعام ) ف 


6 


ول (وا دك هكعك إرائ 4 يَغني كاا شي َلك وَعَطُم. 
قَوْلَهُ: ليان أسْيَطءَتَ أن يَبَ َتنا فى الْدرَضِ © تَخوصٌ فيه 
قَوَلهُ: أو سا سلما فى أَلسَّمَةِ 4 فقتصعد فافعل. 


وَالمعنى إن كان كَبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهِم فَاصبن» فلا يُمكنٌ أَنْ فر من هذا 
لا بسلّم في السَّماءِ وا بنفق في الأرض. 


قرل: «ز1كة أن تتام عل الفنها كل كؤل ناهين 4 فلي يحم 


عَلى الهدى هُوَ الله عَرَجن» فيتبغي ذا دَعَا ا 
لدان بالواجب. وَالهداية عَلى الله فعَلَينا أَنْ تَدعوَ عِبادَ الله إِلّ دين الله» وأنْ 


2 


تحرص َايةَ الحرص» لكن لا تَسْتغْل بهم عَنْ أنفسنًا. 


كنيد منّ اناس تجِدهُ يتشتل بالنّاس عَن نفسو حنَّى إِنَّه مَنَى دخل في الصَّلاةٍ 
بول قلبُه في الأسواق؛ يأمرٌ بالمعروف وَينْهى عن المدكر» وَهَدًا عَدُ صَحيحء فعليِكَ فعليُكٌ 
ا 
ديت ما عَلَيْك؛ٍ وَهذَا قال الله تَعَالَ: #ولرٌ سك أَنَهُ لَجَمَعَهَ عَلَ الْهُدَئْ كلا مَوكنَ 
العباد يي ا ايا واي ا 
الودق فيو جاه فلا يُمكنٌ هذًا أبدَا أَنْ يجممَ الله جميعَ الخلت عَلَ الْهُدَى 

وَيجَذَا قالّ الله يَرَكَيََالَ في سُورةٍ هود: #ولوَ سَاءَ رَيّكَ لَتَعَلَ الئّاس مد ويه 


ولا نرالون خلفيرة- © لا من بحم 0 وَلِذَلِكَ 0 2 آذ عر 2 0 


2 ف الحدة وألنّاس أجمعيت * [هود:8/١ .]١ ١4-١‏ 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قَصّ اليَسِيرَ فَقَطْ أَطْلَقٌ تَفْسَه مِنَّ المحظور؛ ولكِنْ هذا القول ضَعِيفٌ جدَاء 
اكرات ان اناك أر لقص 1210 أ ار زر عا للقن وللمُقصٌرِين". 
وللمُمَصرِينَ '. ولكن لو كان إطلاقًا مِنْ محظور لمَلْا: نَّ الإنسانَّ إذا أتَمَ تُسَكَهُ 
يََحَلَّلُ بأيّ شيءٍ من محظوراتٍ الإحرام. 

وبِالحَلْقٍ أو التقصير تكون قد أَعَمْتَ العورة وتلكس تناتك؟ لأنك يردا فد 
َخْلَلْتَ حلا كاملا. 

له-6 

)"٠0(‏ السّالُ: هَل يُورُ تخْصِيصٌ رَجَبٍ بِعُمْرَةِ؛ لأنَّ بِعْضٌ الصحابة كانُوا 
يقُومُونَ بها في رَجَبء ومِنْهُم عْمَرُ إئَعنة؟ 

الجوات: الصَّحِيحُ أنَّ الإنسانَ إذا أراد أَنْ يعتَورَ ويخْصٌ شَهْرًا بالعُمْرَةء 
فليَخُسٌ أشهْرٌ الحجٌء وهيّ شَوَالُ وذو القَعْدَةٍ وذو الجّة؛ لأن النبيّ يك كانَ يعتَمرٌ 
في أشهّر الج وجميع عْمَرِه كانّث في أشهّر الحجٌ» فقَدٍ اعتَمَرٌ أربعَ مَرَاتِء اعتَمَرَ 
عَمْرَة الحُدَيْبيةه وعُمرةً القضاءء وَعْمْرَةَ الجغرائَة» والرابعة عَمِرَتُهُ مع حَجُههِ لأن 
التي ل في حَجّه كان قارِناء والقارِن قَدْ أتى بِالعُمْرَةِ؛ لقولٍ التي يك لعَائشة: 
«طَوَافْكِ بِالبِيْتِء وَبإِلِضّفَا والمَروَةِ يَسَعْكِ لِعْمْرَكِ وَحَجكِ)'". فالنبيّ يك 
اعتَمرَ أرْيمَ عُمَره وكُلّها في أشهُر الحجٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب الحلق والتقصير عند الإحلال» رقم :)١774(‏ ومسلم: 


(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج, رقم .)81١(‏ 


فتاوى الحح والعمرة 9 


ولهذا تَرَدّدَ بعض الناس: 00 يعتمرٌ الإنسا نسان في أذ شهر الحجح. 
أم يعتَمرٌ في شَهْر رمضان؟ فابنٌ القَيّم ومَدكمه"" َك في ذلك تجا أفضَلء» وقالّ: 
إن الأء ع ا ا 00 
رَمضانَ» فإن قَاها الي يِه لامرأةٍ تلّمَتْ عن الحجٌ معَهُمء فقال: ١غْمْرَةٌ‏ في 


0 ع ا 


رَمَضَانَ تقض حَجَةَ أو حَجَةَ مَعِي!". 
ولكن قَدْ يُقال: إنة في عَهْدِ الي ل العُمْرَةٌ في أشْهُرِ الحجٌّ أفضلء وبَعدَ أن 
استفرتٍ الشَّرِيعَةٌ» وتيينَ أن العُمرَةَ في أشهر احج لا بَأسَ بهاء فالِعُمْرَة في رَمضانَ 
أَفضَلٌ؛ لأن أَهْلّ الجاهِلِيّة يقولونَ: إن العٌمْرَةَ في أشَهّر الحجّ من أَنْجَر الفُجُور'", 
لأخهم لا يُرِيدُونَ من النامس أَنْ يعْتَِرُوا في أشْهّر | اه والعُمرَّةِ في 
سَفَر واحِدِ؛ ولأن هذا منّ الناجيّة الاقتصاديّة يَكُيّ بهم فَقَالُوا: لا بد أن ن تأت في 
وَفْتِ آَرٌ غير أشهّر الحجٌ. 
ويقولوت: إِذَا برآ الدب وَعَهَا الأتل وَانْسَلَحَ صَمَرِ حَلَّتِ العُمْرَةُ ِمَنِ اعتَمَرُ 
سَجَعٌ يُزينُونَ بو الباطل. 
يوا الذي الذي : اجُروحٌ التي تكون على ظَّهِورٍ الإبل ٠‏ مِنَّ الحَمْلِء وهَذًا يحتَاج 
النونت» 
(1) زاد المعاد. لابن القيم (7/ 41). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب أبواب العمرة» باب العمرة في رمضان. رقم (1945١).؛‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب فضل العمرة في رمضان, رقم )١551(‏ ولفظ مسلم: «عمرة في رمضان تقضى حجة 


أو حجة معي». 
(") أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» وفسخ الحج لمن لم يكن 
معه هديء رقم .)١1971(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب جواز العمرة في أشهر الحج, رقم (50؟7١).‏ 


علا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عَمَا الأَر يعني : أثرَ الإبل» يعني: إذا مَضى عليه وَفْتّ وعَمَاء وعَطَنْهُ الرياح. 
والشاد صَفرء أي: شَهْرٌ صمّرء لكتهُم -ى) ‏ تَعْرفُونَ- في الجاهلية ا 
ليده يجعَلُونَ مما حل صَفرِء وصَمَّرا محل حرّم. كا قالّ تَعَالَ: لإنمَا آلب 
قا و التحكير كل يو درت كوا اروف اما رفوع 0 
عِدَهَ ما حرم ارا ا ك4 [التوبة:00]» وَدَحَلٌ صَفَر حَلَّتِ الِعُمْرَةٌ لمن 
أمَّا شهر الحح فهذًا منوع عندهمء فالنبيّ اضَك هكم اعتّمَرَ في أشهر 
الحج؛ لتر ل 2 وهو وَأَنَّ الاعيّار في أَشَهُرِ الحجٌ لا بَأْس به. 
لوجسوعو > 
30٠0‏ السَّوالٌ: امرأةٌ مريضّةٌ بمرّض تفي وهوّ مَرَض يُشْبهُ الجنون» 
قناتها الرَضُ بِشكْلٍ مستَورٌ وتقول: قد جاءني هذا المرَضُ وأنا أَعتَمرٌء فقدٍ 
بمرت ونا لا أعى ما أثُول» فهل أَعيدٌ عُمْرق عِلْا بأنٌّ قد قَصَّرْتُ وتحلّلْتُ مِنّ 
الإحرام؟ 
الجَواتٌ: لا أرَى أن تُعيدَ العُمْرَةَ لأنها لو اعتمَرَثُ مرَّةٌ أخرّى لأصابَهًا المرض 
مان فلا فائدَةً مِنَ الإعادة» ونسألٌ الله تَعَالَ لها الشّمَاءَ العاجل. 
حت تا 
(011") السّؤال: مَنْ أخْرّمٌ بالعمرة في آخر يَوْمٍ مِنْ رمضان» ولم يَْعَلُ 


أعبال العمرة إلا بعد غروبٍ الشمس؛ أيْ في ليلةٍ العيده فهل تُحَدٌّ عمرثّه في 
رمضان؟ 


فتاوى الحج والعمرة ف 


الجوابُ: لا تُعَدّ في رمضانَ؛ لأنَّ النبيّ صَلى الله عليه وَعلى آله وسلّم قالّ: 
ويه 


اعَمْرَة ف رَمَضَانَ2 وأمًا عَيْرَبَكِ هزه فقد كان أولها في رَمَضَان» وآخرّها ف 


سو - 2 
حت | الموافيت: 
(017) السّوالُ: ما حُكْمُ الخروج مِنّ الَرّم إلى الل للإتيانٍ يعُمرةٍ في رَمَضَانَ 
وفي غيره؟ ترجو تفصيلٌ تللكَ المسألةٍ وجزاكمٌ الله خيرًا. 
الْجَوَابٌ: تكرازٌ العَمْرٌ العُمرَةِ ذكرٌ شيخ الإسلام ابر تَيْمِيةَ كَمَدَانَهُ أنّه حدر تكرارها 
والوكر ساق اناق الكلنيا ابو عو ةبك كذ لقره [ذ لوطل قاد روت 
لتم الذي أَنَى بعُمرةٍ من بلده؛ خُرُوجُه من الحرم إلى الل ليأيّ بعمرة ثانية 
وثالثة في هَذّا الشهر أو في غيره هُوَ من الأمور المبتدعةٍ التي لم تكن معروفةً في عه 
ال يلل ولم يُعرفْ في عهدٍ النِيّ بل من هَذَا النوع سوى قضيّة واحدةٍ في 
مسأل خاصة وَهِيَ قضية أمّ المؤمنينَ عَائْضَةَ يَعَئَعَا جينا أحرمث بالعٌهْرَة 
مُتَمَّعَةَ مها إلى الج فحاضثء فدخلٌ عليهًا الينُ صل الله عليه وعل آلِهِ وسَلَّم 
وَهِيَّ تَبكِي وسَأها عَن سبب البكاءء فأخبره» فطَمْأَتَا بأنّ هَذَا شيء كتَبَهُ الله عل 
بناتٍ آدمَء ثمَّ أَمَرَهَا أن تُْرِمَ بالحجٌ» فأحرمث بهء ولكنّها ا فرغث منه أت 
دنا عَلَ الب صلَّ الله عليه وعل آلِهِ وسَلَّم أن تأقّ بعُمرة مُتفردةٍ عن الحَج) 
فأَذِنَ لها رسولٌ الله صَكَلتعوَسَكَ وأ أمرّ أخامًا عَبدَ الرحمن بن أبي بكر أنْ يرج بها 


.)507 انظر مجموع الفتاوى (57؟1/‎ )١( 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إلى اليه رج بها واعتمردث 1 

ولو كان هَدَا من الأمورٍ المشروعة عَلَ سبيل الإطلاقٍ لكان التبِيُ يك يرشَدٌ 
إليه أصحابّه» بل لكان يقولٌ لعبدٍ الرحمن بن أب بكر الَذِي خرج مع أخيه: ائتِ 
حهرةة لأن لك فنها اجر 

ومنّ المعلوم للجميع أن الرَّسُولَ ل أقام ِمَكَةَ عام الفتح تسعة يوم 
نودوي وواود وي 
معَ يشر ذلكَ عليه يكل؛ قَدَلَّ هذا عَلَ أَنَّ لمُْتَوِرَ إذا أنَى بعمرة في رَمَضَانَ أو ني 


-_ه 
2 


ا ا ا اويا ا 


ا ووم 
ماسم سلب َل الثم فإ ُو الخية. 
كنيد منّ النّاس يقولٌ: أن أتبثٌ بالعُمْرّة لي في هذا الشهر. وأحبٌ أن أعتمرٌ 
4 ع 5 ع - ع 
لأمّى أو لوالديي. أو مَا أشبة ذلكَ» فنقول: أصل إهداءٍ الفرض إلى الأمواتٍ ليس 
00 0 - 7 ع م - م ٍِ ََ 
من الأمور المشروعة» يعني لا يطلب من المرء أن يعمل طاعة لامه أو لابيه أو لاخته 
أو لأخيه؛ ولكنٌ لو فعلّ ذلكٌ فهو جائرٌ؛ لأنَ التي ل أذْنَ لِسَعْدِ بن عبَادةً صعَإيعَنة 
ان تسق كله لأقرا"..واستافنة رجل فقال: يا :رتشتول الله إن أمى'افتلدث 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا 
سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة» رقم (١761١).؛‏ ومسلم: كتاب الحج؛ باب بياث وجوه 
الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل 
القارن من نسكه؛ رقم .)١7١١(‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستانٍ صدقة لله عن أمي فهو جائزء 
وإن لم يبين لمن ذلك. رقم (71/655). 


فتاوى الحج والعمرة نفنا 


0 اما 5 تكلّمتْ لتصدقثء أفأتصدَّقٌ عَنها؟ قَالّ: «ا)1". ومع ذلك 
لم يقل لأصحابه َك سبيلٍ العموم: تَصَدَّقوا عَن مَوتاكٌم؛ أو عَن آبائكم أو عَن 

ويجبٌ أن يعرف طالبٌ العلم وغيرٌ طالب العلم الفرقٌ بين الأمرٍ المشروع 
وبينَ الأمر الجائز؛ فالأمرٌ المشروعٌ هُوَ الذي يُطلّب من كل مسلم أن يفعله. والأمر 
الجائرٌ هُوَ الذي تيح الشريعةٌ ولكّها لاتطلبة من كل إنسان. ' 

وأضربٌ لم مثلا يتين به الأمرٌ في قصة الرجل الذي بعثة الَِيّ يي في 
سَرِيةٍ ا را لأصحابه ويختم ب«قل موائلك مداه ل صل بهم ختم بقل 
هر اله أحةا» فلا ربجعوا إلى ال كل فأخبئوه قالَ: «صلوة َي َي ضع 
ذَلِكَ؟). فقَال: اعنا ل الرحمنٍ أن 0 أن أقراً مها : فقالّ الي هه : ادو 
أنَّ لله يبّه". ومع ذلكَ فلم يكن من هَذْيٍ الرَّسُولٍ عَيآصَكمْرلتَم أن يختم قراءةً 
الصّلاةٍ ب«قّل هُوَ الله أحدٌ»ء ولا أرشد أَمّته لذلكَ ففرق بين الأمر المأذون فيه 


ا 03 -ه 0 م 
وبِينَ الأمر المشروع الَّذِي يَُطلَبٌ من كل إنسانٍ أن يفعله. 


و 
ل و ا ا 0 0 
فإذا أذن النبى عَلَهِا اصَلاةْوَاَلسَم لَسَعدٍ بن عبادة أن يتصدق ببستانه عن أمّه 


)١(‏ أي ماتت فجأة. النهاية فلت. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه» وقضاء النذور 
عن الميت. رقم (575), ومسلم: كتاب الزكاة.» باب وصول واب الصدقة عن الميت إليه. 
رقم .)10٠١5(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب ما جاء في دعاء النبي يَكِدِ أمته إلى توحيد الله تََاَِكَوتَعَالَ 
رقم (9770) ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة قل هو الله أحد. رقم 
13 4). 


كا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
وأذن هذا السَّائِلٍ الذي اقْتُمَتْ تَفْسٌ أُمّهِ أن يتصدقٌ عَنهاء فليس ممعنى ذلك أنه 
يُشْرَعٌ لكل إنسانٍ أن يتصد 0 أو أمّهه ولكِن لو تَصدَّق لَتَمَعَهه إِنَّا الذي 
نحن مأمورون به أن نَل نا وأمّهاتناء لقول الت تكلله: الا 
عَمَله إلا ْنَا 0 2 37 أو ْم يَِعُ ب من بَعْدَهُ أو وَل صَالِحَ يَذُْو 
لَه"". لم يقل: أو صَال يتصَدْق لهُ أو يَعمّل عملا صا ًا لهُ» بل قَالَ: 0 
لَهُ). ا أفضلٌ من فعل الطاعاتٍ لَّهم؛ ؛ لأنَّ هَذّا هَُ الي حنَّتْ 
عليه الشرريعة : وله المرفق: 

0 


(01") السُّوال: اعتّمرتٌ وقد بِقِيَ من شَّعبانَ ثلاثة ار دامر 
عِشْرِينَ يومًا من رمَضانَ» ورَجَعْتٌ معتكمًا في العَشر الأواخر مِنهُ» فهّل عمرتي 
و 
الأول مسي" 
1 0 ا - 9 
الجواب: نحم عمرتّك الأولى صَحيحة» ولا حَرجٌ فيهًا. 

مت 7 
1 6 1 كن 5 7 

(5014) السّؤال: هَل تجوز لأهل مَك أن يأتوا بِالعُمْرَة من بيوتهم عَمَلا 
بحديث: «هُنَّ لَهنَّ» وَلِمَنْ أنَى عَلَيِْنَ مِنْ غَيْرِهِنَّ يمنْ أرَا و3 وَالعمْرَة وَمَنْ 
حَنَى أَهْلٌ مكة مِنْ مَك متّفق عليه! ''. واجمع 


١ 


0 


كان ووم ذلك في حَيِث الذاء - 


.)١71١1( أخخرجه مسلم: كناب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم‎ )١( 
ومسلم:‎ .)١655( فم أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب مهل أهل مكة للحج والعمْرّة رقم‎ 
.)١١18١( كتاب الحج. باب مواقيت الحج والعمْرَة» رقم‎ 


فتاوى ا لحج والعمرة 0 


بَينهُ وبِينَ حديث عَائْضَة" أَتَا لم تكن يمن أهل مَكّة وكذلكَ كانث مَعذورة 
وغَيرها ليس كذلك» وبهدًا نكون قد عملا بالحديئين» وهّذا أولى كا هُوَّ مُقَوّر في 
علم الأصول» وكدَّلكَ حديث عَايْسّةَ واقعةٌ فعل يَتَطَرَّقُ إِليهًا احتالاتٌ كثيرة 
بعكس القول؟ 

الْجَوَابُ: هذا السَّائِلُ أجاب نفسَه وحكم لنفسسه» لكو سر نا لأنّه 
م آذه مرت رم مو كته يناء امل انول الشول ار ومن كَانَّ دُونَ 
01 د حَبْتٌ ْمَل حَنَّى أَهْلْ مَكَةَ مِنْ مَكَّةَاه ولكنهُ يحرج من هذا العموم 
لمر فزن لا يُمكِنُ الإحرامٌ بها ين مع والدليل على ذلك أن النّنَ 85 1 
طاو ا عن الام ارين ن: احرج بأَخِكَ نَ الَرَم 
مهل بء* توا :فقر له: احرج أكون الم لهل بعُمْرَةا دليلٌ عَلَ أن لخر 
لق تيا اللختوقواة لا تمك للؤتسان آنا ول يشيزة من الحرم» يعني من داخل 
الأمياِء ولهذًا مره أن يحرج إلى التّعيم. ْ ْ 


د و َه 0 


فإذًا كَالَ قائل: مَا الردٌ على مَذِهِ الشبِهة الي أوردها الب لسَّائِل أن عَائِسَةَ ليست 
من أهل مَكَة؟ 

فنقولٌ لهُ: إن الآفاة قيّ الي ليسّ ين أهل مَكَة إذا كان بمَكّة فهر كأهلٍ مَكَهّ 
ولمناالمل الآناق وود ماقم رون متسس أن نزي 4 ودرا يورو كل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت». وإذا 


سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة؛ رقم ».)١151١(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه 


الإحرام. وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة. ومتى حل 
القارن من نسكه. رقم .)١51١1(‏ 


اقلا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قَدَلَّ هَذًَا عَلَ أَنْ مَن كان بِمَكَّة فهوّ وأهلّها سواءٌ يكونّ ميقائه مَكَةَ إذا كان ذلك 
في الحج. 

ا 00 ىل جا رين #. ار مره ظًَ 

فهَل يقول الأحُ: إن الصّحَابَة الَّذِينَ أَحَلُوا مم الرَّسُولٍ عَياصَكموتَكمْ ل 
َخْرَمُوا بالحجٌ كان إحرَّامُهم من الأبْطّح خَطأ؟ لاء ما يقولّه أحذ والبِي 


- 
يس سالد نا 


بْنآصَكامولتَكا قد رأى أصحابَهُ يُحرِمونَ مِنَّ الأبَطّح وهم ليسُوا من أهل مَكَّة فَدَلّ 


فلا مُهَل في الرّم لهاء بل لا بد أن يِخْرجَ إلى التّنعيم» هَذًَا مُقتضَى دلالةٍ الحديثين؛ 
حَديثِ عَائْشَّة وليك ابن عبّاس وََإْيَعَتما اللَذَين أشار إليهما السَّائْل وكا أنه 
مُقَتى الدليلينٍ فهو أَيْضًا مُتّى القياس؛ لأنَّ العُمْرَةَ زيارةٌ والزيارةٌ لا بد فيها 
من وُفود إلى اكَرُورء والوفادةٌ ما تحصّل إِلَّا إذا أتى الإنسان من خارج حدودٍ 
الحرم» ولذَّلكَ نقولٌ كن يريدٌ أن يعتمرّ: عمو لِعَِدَ إلى البيت؛ فإن الزيارة واد 
نأك اعتوز منّ الل لأجل أن تَفِدَ إلى الَرّم» أمّا أن تَحْرِمَ من نفْس الْتَرّم فإن أهل 
البيتٍ إذا التقّى بعضُهم ببعض لا يقال: إِنّهِ ار فالعُمْرَة زيارة. ْ 

فإذَا كَالَ قائل: يرد عليكُم الحَجُ؛ فإنكُم تَموّزونَ أن يُحرِمَ من مَكَةَ؟ 

قلنًّا: ولكِن ال حاجٌ لا يُمِكِنٌ أن يطوف بالبيتٍ إلا بعد أن يخرجَ مِنَ الجل» 
وذلكٌ في الوقُوفٍ بعَرَقَة فيكونٌ الواقف بِعَرَقَة بعد وُقوفِه يأتي وافدًا إلى البيتٍ 
ليطوف به طواف الإفاضة. 

وبهذا تبن أن مُفَتَمَى الدليلٍ والنظر الصَّحِيح أَنهُ لا يجوز لأحدٍ أن يرم من 
بيته في العُمْرَةء لا أهلٌ مَك ولاغيثهم» وأن مَن كان بمَكةٌ من أهلٍ مَكةَ وغيرهم 


فتاوى الحح والعمرة نذا 


يجوز أن يحرم باحجٌ من بَْتِه؛ِ كما دلّ عَلَ ذلك سن ل شول عد 
لوجع يه 

(010") السُّؤالٌ: وأا ذاهبةٌ للحُمرة مَررتٌ بالميقاتٍ وأنا حائضء فلم أَخْرِمْ 
وبَقِيتٌ في مَكَّةَ حبّى طَهرتُ تأحرمتٌ من مَكَّةه فَهل هَذًَا جائرٌ أم مَاذا أفعل 
وما يجبٌ علي؟ 

لجَوَابُ: هذًا العمل ليس بجائزء والمرأةٌ الي تريدٌ العُمْرَةَ لا يجوز لها مُجاوَزةُ 
اليقات إلا بإحرامء حبّى لو كانث حاتضًا فزت حرم وَهِيَ حائضٌء ويَنعقدٌ إحرامها 
ويصِحٌ» والدليلٌ لذلكٌ أن أسماء بنتّ عُمَيْسٍ رَوْجَةَ أبي بكر صَعَِعَنُ ؤلدث ولتي 
ني را ايد بارا ري اي وود اي 
أَضصْنَمُ ؟ قَالَ: «اغْتَسيلٍ وَاسَْثْفِرِي بعَوْب وَأخرمي)؟". 

ودم مُ التتفاسٍ كدم الحيض» تقول للمرأة الحائض إذا مرَّت في الميقاتٍ وَهِيَ 
تريدٌ العَمْرَةَ أو الحَجّ: اسيل واشتتفري بغوب واحزمي» والاستارٌ مغناة أثها تبعل 
نطذ أو عار عل وز حها تكد نَشُدَّه وتربطة ثم تحرم؛ سَواء بالححٌ أو بِالعْمْرَقَ ولكن إذا 
أحرّمثْ ووصّلث إلى مَكَةَ لا تأتي إلى البيتٍ ولا تُطوفٌ به حنّى تَطهرٌ. 

ولهذًا قَالَ الي عَبنصَكاةوَلتَكمْ لِعَابْشَّةَ حينَ حاضث أثناءً العْمْرَة: «افْعِلٍ 
مَا يَفْعَلُ الحَاجُ غَبرَ آلا تَطُوفي بالبيْتِ حَنَى تَطْهُري)!" » هَذْوِ رواية البُخاريٌ ومسلم 
)١(‏ أخرجه مسلم: باب حجة النبي يلق رقم .)١75١14(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم 


(3705). ومسلم: كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» 
وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. رقم .)١5١١(‏ 


حا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ور م ا 1 وغ ِ 

قالمهم أن تدعو إلى الله» ولو أوذيت. وَلّو كُذّبت» واصبر عَلِى ما حصل؛ فإن 
العاقبة للمتّقين» ولكنْ لا تَرَنَ عَلَيهِمء ولا نك في ضيق يما يَمكرونَ؛ فإن الله لو شَاء 
جَمَعهم عَلى الهُدَىء وَلَوْ شَاءَ كَدَى النَّاسَ كلَّهُمْ بمِيعًاء ولكنّ حكمتَه تَأَبَى ذَلِكَ. 

وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِه تيم الصالحاث؛ وصَلّ الله وسَلَمَ على تَبيّنا ُحَمّدِ وعلى 
آله وص 


وصحبه. 


ره 


ره 


جعت 5 


54 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ورواةٌ مالِكُ بلفظ: «لا تَطُوف بِالبَيْتِ وَلَا بَْنَ الصََّا وَالَرْوَوغ!'"؛ ولكِنْ رواية 

التخارئ أَبْضَنَا ذكرتتغائشة أكنا ل اظهررت خذافت باليت بوبالضقا والمزوة هَدَل 

هَذَا عَلَ أن المرأةَ إذا أحرمثٌ بالحجٌ وبِالعَمْرَةٍ وَهِيَ حائض أو أتاها الحيض قبل 

الطَّوّاِ فإئَّا لا تطوفٌ ولا تسعى حبَّى تطهرٌ وتغتسلّ» أمّا لو طافث وَهِيَ طاهرٌ 

وبعدّ أنٍ انتهث منّ الطُرّافٍ جاءها الحيضٌ فنا تستمرٌ وتسعى وتقصٌ من رأسها 

و ينهي عُمْرََا؛ِ لأنّ السعيّ بين الصفا والمروة لا يُشترّط له الطهارةٌ. 
وجسعى > - 


(015*) السُّؤالٌ: هل يَجُورٌ التلفظٌ بالنية لأداءِ العُمْرَةِ أو الحجّ أو الطوافٍ 
والسّعْي بالبيتٍ الحرام» ومتى تَجُورٌ التلفظ بها؟ 

الجوابٌ: التلفظٌ بالنية لم يَرِدْ عن النبيّ يل لا في الصلاة» ولا في الطوافي. 
ولا في الصيام؛ ولا في أيّ شيءٍ مِنْ عباداته عَْاصَةولتَد حتّى في الحجٌ والعمرة 
م يكن الي يك يقولٌ إذا أراد الحجّ أو العمرة: الله إني أريد كذا وكذاء 
لوارنيت ينبْتْ عنه ذلكَ» ولا أَمَرَ به أحدًا مِنْ أصحابه أيضًاء غاية ما وَرَدَ في هذا الأمر 
3 ضبَاعَةَ بنتَ الزبير صَولَْدعَنهَا شَكَتَ إليه أَنَّها اريك احج وهي شاكية» يعني 


مريضة» فقال لها البي 256: ١حجّي‏ وَاسْررَطِيٍ أَنَّ يل حَيْتْ حَبَسْتنِي فَإِنَّ لق 

عِنْدَ رَبك مَا اسْتَثئ سفت" وإنَّا كان الكلام هنا باللسان؛ لأنَ عَقَدَ الح بمنرلة 

النَذْرِ والنذرٌ يكون باللسان؛ لأنّ الإنسانَ لو توَى أَنْ يَنْذِرَ في قَلْبه لم يَكُنْ ذلك 

.)5١١ /1١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب الأكفاء في الدين» رقم (00894)) ومسلم: كتاب الحج» 
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم (1١؟١).‏ 


فتاوى الحج والعمرة 5 


نَذْرَا ولم يَنْعَقدٍ ينَِْدٍ النذرُء فلا كان احج مغْلَ النذرٍ في لزوم الوفاء به عند الشّرُوع 
فيه؛ أَمَرَ النبيٌ عله عَهصَكاموَلتََمْ أنْ تَسْتَرِط بلسَايهاء وأنْ تقولّ: إِنْ حَبَسَنِي حابس 

ال ل الل مِنْ قَوْلِِ: «إنَّ جِررِيلَ أنَاني وََالَ 
صَلّ في هَذًا الوَادِي الْبَارَكِ وَقْلْ عُمْرَة في حَبجّة َو عُمْرَة مَعَ ححجّة)'". فليسٌ مَعْنَى 
ذلك لله يت باية» ولكن مختى ذلك لله َع شكه في ليه ولا فالدية 
َه صَكوَالتَكة ما تَلْمَظ بالنية. 

هرصق 

(0097") السّؤال: ما حُكُمٌ مَنْ قَِمَ إلى جَدّةَ وله شّغْلٌ» وبعدّ التِهائِه مِنْ شّعْله 
أراة أن تتكويه فيل له ا :ان شتوو د 

الجواتٌ :نَعَمْ إذا قم الإنسان إلى جَدَةَ لشّعْلِ وقرَعّ مِنْ شغله وأرا أَنْ يأ 
بعمرة نقول لهُ: أَحْرِمْ مِنْ مكانِكَ مِنْ جَدَة؛ لِقَوْلٍ النبيّ يك حينَ حَدَّدَ المواقيتَ: 
من كَانَ دُونّ ذَّلِكَ قَمِنْ حَيْتُ أَنْشَ حَنَّى أَفْلٌ مَك من مكو وهذا إذا كانت 
انيه لم تَدُثْ له إلّا بعد انتهاء شُعْلِهء ما إذا كانَ مِنَ الأصل قد سافرٌ للعمرة ولأداء 


ع 


0 


شعْلِه في جَدَّة؛ فإنَّه حرم أوَّلَا للعمرة من ميقاتهاء : ثم يأتِي بهاء ويأتي بعد ذلك لِشغْلِه 
وماك وى تس ٠)‏ 8 1 ء ع 2 
أو يأني لشْعْلِهِ وهو مُتَلْسّسٌ بالإحرام, ثم إذا الْتَهَى شغلّه أَمْيَى عَمْرَتهُ فهنا فَرْقٌّ بين 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج باب قول النبي كَِ: : االعقيق وادٍ مبارك»؛ رقم ))١675(‏ ومسلم: 
كتاب الزهد والرقاق» باب الإحسان على الأرملة والمسكين واليتيم؛ رقم (7947). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم ,)١1574(‏ ومسلم: 
كتاب الحج باب مواقيت الحج والعمرة» رقم .)١١81١(‏ 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مو 


شخصي تَحْدِّتُ له النية بعدَ انتهاءء شغله. وشخصي آحَحَرَ تكون النيةٌ سابقة فالثاني 
نقولٌ له أَحْرِمْ ولو مِنْ جَدَّ أو مِنْ دُونها أيضًا مِنْ حَيْتْ وجدت النية» وأمَ ما الذي 
يَعُرّ با ميقاتٍ حتّى مُحْرِمَ منه. 
ور رو ا 
(018") السّؤال: ماحُكُمُ خروج أَهْلٍ مكة مِنَّ الل للعُمْرَة؟ 
الجوابٌ: إذا كَانَ ذلك عَلّ سبيل التَكْرَارِ؛ فإنَّ هذا لا شك في كَوْنِهِ من 
البدّع» أمّا إذا فََلُوا ذلكَ مرّةٌ مثلًا في شَهْرِ رمضانَ؛ فإِنَ الذي أَرَى أنه لا بأس به 
ون كنت لا أَغْرفُ في ذلك سن َنِ الي يك لكِنْ عُمُومُ قوله: عُهْرَة في َمَضَانَ 
تَعْدِلُ لا 01 يدمل عرق ذلك والله أَعْلَّمُ. 


هو 6 و سال 


كان عنده نية سابقة مَبَينَةٌ؛ فإنّهِ لا يجورٌ أنْ , 


دوع 


حت كه 
(019؟) السّؤال: مَا الحُكمُ إذا جَاءَ شَخصٌ للعمرة ولكنه كَانَ نَاويًا تَأَجِيلَها 


بعد حضُوره بأيّام فلم يُحْرِمْ مِنَ الميقاتٍ؟ 

الجواث: إذا أتَى الإنسان مِنْ بل قاعيد ١‏ لعي #افإله التتضو أن تكاةة 
الميقات حبَّى ْم منه؛ لأنّ النبىّ يكل و قت المواقيتَ وقَالَ: امن هن وَِمَنْ أنَى 
عَلَيْهِنَ مِنْ غَيْرِ أَمْلِهنَ يمنْ يُرِيدُ احج أو العُمْرَ لحمرَة'"» وقَالَ: اميل أَهْلُ الي مِنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب العمرة» باب العمرة في رمضان. رقم ))١7945(‏ ومسلم: كتاب 
الحج؛ باب فضل العمرة في رمضان. رقم .)١155(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم :)١507(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب مواقيت الحجة والعمرة» رقم .)١١4١(‏ 


فتاوى الحج والعمرة فى 


# عه - عت راع‎ 2 ٠ 5 200 ٠ 
ذِي الحلبْقَةِه''". ى) في حديث ابْنِ عُمَر وثيل: أيْ مُحرمُ الجر لأنْ الأمرٌ إذا جُعِلَ‎ 
في صورة الخير فكأنّه أمْرٌ مفروغٌ مند» لا تُحتاجُ إلى الأَمرِ به.‎ 

والحاصلٌ أن مَنْ أَنّى إلى مكة يُرِيدٌ العمرةً فإنّه لا يتجاورٌ الميقات حتَّى يرم 
من ومَؤلاءِ الذينَ لم يُحْرِمُوا إذا كَانُوا تجاوزوا مَوْضِعَ إحرامهمْ فلا يجوز لهُم 
إلا أن نُحْرِمُوا مِنَ الميقاتٍ الذي تجاوزوة. 

و ع 7 
أَحْرَمْتٌ مِنَ الميقات, وأنا مِنْ أَهْل مكة» فهّل عل ثشىع؟ 

الجوابٌ: هدًا الذي مُحْرمُ مِنَ الميقاتِ وهو مِنْ أَهْل مَكَةَ ليس عليه شيءٌ 
وَلا أذْرِي ما وَجَهُ هذا السؤالء لَيسَ فيه تَيءٌ. لا بَأسَ على أَهْل مكة ولا حَرّجَ 
إذا حر خوااهزة المنقات وأخْرموا من إن كان الأفضل آلا كرحو إل مك 
لدَلِكَ فإنَ المكيّ إنا يَْتَمِرٌ لو حَرَجَ إلى بَلْدِ ثم وَجَعَّ إلى مكة مِنْ ذلكٌ البلد فإ 
ُحْرِمُ بعمرةٍ؛ لكِنٍ الذي لا يرج -ولا شَك- وليسّ مشروعا لهُ أن يحْرْجَ هو 
ع 0 27 9 ُ. 9 ع ماع 
الآفاقِيٌ إذا أتى بعمرةٍ لا يحرَحَ بعمرةٍ أخرّى؛ لا لتفيه. ولا لأحدٍ مِنْ أقاربه. 


هه 
33 


)77٠(‏ السَّوَالٌ: 


خلافا ل| يَصْبَعْه بعض الناس اليومَّ مِنْ كونه يأ بعمرةٍ وبعدّ يَوْمَيْنِ أو ثلاث 

8 32 رع هر اضر َه 0 > 

يخرخ إلى التنعيم ويأتي بعمرةٍ أخرّىء وهكذا يكَرّرٌ العمرةً فإن مّذا لا أَصَل له في 
جعت 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ميقات أهل المدينة» رقم (1075). ومسلم: كتاب الحج. 
باب مواقيت الحج والعمرة» رقم .)١145(‏ 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(011") السّوالٌ: هل 0 المكيّ رسي 


وق سصعت- + 

075١‏ السّؤال: مَا حُكْمُ مَن أراد أَنْ يعْتَِرَ عَن أحدٍ الوالِدَين وم هما على قيال 
الحياق» ولكن حَالَ بيهُ وبينَ الحُمْرَةٍ مرَضُء وتَعَدّى اليقَاتَ الَّذِي أَنَى عليه بدُونٍ 
إخرام؛ بسبب المرّضء والآنَ يُرِيدُ أنْ يمور بعد أن شَّمَاهُ الله وهر في مَك فول 
يْرمُ من أي مكانٍ في مكف أم عليه أنْ يحرج إلى اليم أم يَرْجع إلى الميقاتٍ الذي 
مر به؟ 

الجوابٌ: الواجبٌ على مَنْ أراد العْمْرَةَ أو الحَحّ لخادو بالمقات الا 
د لأنَ الي يك قال فيا رَواهٌ ابن عُمَرَ هها: 
اميل أَهْلٌ الكديئة مِنْ ذِي ا خُليْق)' اليوقلبة: يع لامر 

وعلى هذاء فيَجِبُ على من أرادَ الحَجَّ أو العُمرَةَ إذاعة باليقات أن عل :هله 
ولا يتَجاوّزة» فإ فَعَل وتجاورٌ وَجَبَ عليه أنْ يرْجِعَ ليُحْرِمَ نه وإذا وَجعّ وأخْرَمَ 
منه» فلا فِيَةَ عليه» فإنْ أَحْرَمٌ من مكانه ولم يَرْجِعْ فعليه عند أهل العِلْمٍ فدية 
يذْبَحُهاء ويوَرٌعْها على فقراء مكَةَ 

وبناءً على ذَّلكَء نقولٌ لهذا الذي جَاءَ إلى مكَة ناويا العُمرَ ولكنةٌ مَرصَ 


8 


6 أخر جه البخاري: كتاب العلم, باب ذكر العلم والفتيا 5 المسجد. رقم (6؟65١),‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب مواقيت الحج والعمرة» رقم )١١85(‏ 


فتاوى ا لحح والعمرة بد 


2 5 م6 ه606 ه 70 0 - 2 ج27 عن 2س لس 
عندَ الميقات. ولم مُحْرِمُ ثم شَفَاهُ الله» نقول: إنهُ يبُ عَلِيِكَ الآنَ أن تَذْمَبَ إلى 
8 1 رو 2. 3 
الميقاتٍ الذي مَرَرْتَ به وتحرم منه. 
2-52 


5079 ) السّوال: أنا رَجُلٌ مِنْ أبو ظبيء وجَلَّسْتٌ في جُدَّةَ خسة خمسة أيّام وبعد 
ذلك أَخْرّمْتٌ من جُدَّةَ إلى العُمْرَة فهل عَمْرَت صحيحة أو لا؟ وما العَملٌ إذا 
كانت غير صحيحة؟ ومثله: رجل مِنْ مِضْرٌ يقول: قَدِمْتُ مِنْ مضر به العْمْرَة 
ولم أَخْرمْ إلا مِنْ مطار جدَة فهل عمْرتيٍ صَحِيحة أو لاء أم أَجَدَدُ العُمرة من 
منى؟ 

الجوابٌ: هذا الذي كانَ من هِدَّينٍ السائلين يحدث كثيرًا لكثيرٍ مِنَ النّاس» 
يأثُونَ مِنْ بلادِهِمُ بيه العمْرَة في الطائرةء ولكنّهُمْ لا مُحْرِمُونَ إلا من جُدَّة وهذا 
لا يجورُ؛ لأن التي كي حينَ وقْتَ المواقبت قال: ١ن‏ لهُنَّ وَلِمْنَ أنَى عَلبْهنَ مِنْ 
غَيْرِ أَهْلِهنَ)'" 

ولا شَكَا أهلُ العراقٍ إلى أميرٍ المؤمنينَ عُمَرَ بن الخطّاب وَإتَعَنة أن قَرْنَ 
المنازلٍ بعيدَة عن طريقهم» أي: مائل عن الطَرِيقِ» قال صَعَليَدعَنَهُ: دوا ِل حَذُوهَا 
مِنْ طَريقِكة)»" '» وهدًا يَدُلّ على أن الإنسان إذا كانَّ في الطائرٌ ة وجب عليه أن 
حْرِمَ إذا حادّى الميقاتَ» ولا يجوز لهُ أن يُوَّخْرَ الإحرام حتى يَنْزِلَ إلى ده فإن 
عل ولم مُحْرِمْ حتى َرَلَ في جَدَّة فإننا نأمُرُهُ أن يرجم م إلى الميقَاتِ الذي مرَّ به 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب مهل أهل مكة للحج والعمرة؛ رقم »)١501(‏ ومسلم: 


كتاب الحج. باب مواقيت الحجة والعمرة» رقم .)١١8١(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب ذات عرق لأهل العراق» رقم (1511). 
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فيُحْرِمُ منْهُ فإذا كان مَرّ من طَريقٍ المديئة» قَلْنا لهُ: يجبُ أن ترجع إلى ذِي الخُليْمَة 
أبيار عي وترم منهًا. 

وإذا كانَ جاءَ عن طريقٍ المغْربٍ أو مِصْرَ قُلْنا له يبُ عليكٌ أن تَرْجِمَ إلى 
الْجُحْمَةِ التي هي رابغ الآنَّ وحم مِنْهًا. 

وإذا كان جاءً منْ أبو ظَبّي فالظاهِرٌ أنه يَمُرٌّ بقرن المنازل» وأنا لا أعرفٌ خطً 
سَيْرِ الطائراتِء لكين إذا كان طَرِيقُكَ يَمُرٌ من عِْدِ رْنِ المنازلٍ وجب أن تذْمَبَ إلى 
قَرْنِ المنازلٍ فتحْرم ِنُْه وإذا كانّ الَذِي يأتٍ مِنْ أبو ظَبي يأتِ عَن طريق يَلَمْلَم 
فليَرْجِمْ إلى يَكَمْلَم وتحْرم مِنْهًا. 

فإدًا تعذَّرَ على السائلٍ أن يرجم م إلى هذه المواقِيتٍ فَليَُحْرِمْ مِنْ جدَّة وعليه 
عند جمهور أهلٍ العِلَم ديه يَدْبَحُها في مكّة» ويُوَرّعَها على الفقراء. 

تنقولٌ هين الرَّجْلَيْنِ الذين أ خْرَّمَا من جُدَة: إن العُمرةَ صحِيحة» ولكن عَلَ 
كل واحدٍ منكّ) أن يَدْبَحَ فِذْيةَ يوَرّعُها عَلى الفقراء ؛ َه فإنْ لم يكُنْ معَهّما مال 
فليَسْتَغْفِرَا الله ويتوبا إليهء وليسّ علَيهًا شيءٌ سِوَّى ذلك. 

وس مك٠‏ 5 

014" السُوالٌ: عائلةٌ فَقِيرةٌ جاهلةٌ؛ بِعْضُهُم مِنَّ العجَرٌةِ اجتَازُوا ميقاتَ 
المديئة في قضْدٍ العُمْرَةٍ إلى جُدَّة وَعندمًا أُيرُوا بِحَطَئْهمْ أفادُوا بعدَم قُدرَهِمْ على 
الفِدَاءِ لكنْرَحيم» فهّل يُمكنٌ لهم الإحرامٌ مِنَ الطائفي. أو لا بد أن يَعودُوا إلى المديئة 
للإحرام؛ وهل يَرَمُهُم تجَديد الئيّة للعمُرّة من جَدَة أو لا؟ 

الجواتث: هَوْلاءِ الّذِينَ نوا مِنَ المديئة يُرِيدُونَ العُمرةً يلَرّمُهُمُ الإحرامٌ من 


فتاوى الحح والعمرة 50 


مبقاتٍ أهل المديئة؛ لقولٍ النبيّ يكل في المواقيتٍ: «هُنَّ لَمُنَّ ولِمَنْ أَنَى عَلَبْهِنَ مِنْ 
غَبْرْ أَهْلِهنَ يمّنْ أرادَ الحَجَّ أو العُمْرَةً»'"» وهؤلاءٍ إذا وَصَلُوا إلى جُدَّةَ نقول لهم: 
يلْرَمُكمٌ الرجوعٌ إلى الميقاتٍ إلى ذِي الحْلَيْقَةِ -ونُسمى أَبْيارٌ عل- فتَحْرِمُونَ منهاء 
إن لم تَتَمَكَنُوا فأحرِمُوا من جد وعَليكُم -عند جمهور العلماء- ذِيَةٌ على كل 

كع : 22 ان 0 5 اه م 206 رشاعيو 7 
واحد. تَذْبَح في مكة» وتوزْع على الفقراء؛ لأنهم تَرَكُوا واجبّاء فإذا لم يتمكنوا من 
الرّجوع إلى ذي ا خُلَيِمَةَ ولم يتَمَكنُوا مِنَ الفِذْيَة» وأحرمُوا من جَدَة فليسٌ عليهمْ 
شيءٌ؛ لأمثم عاجزونَ عن الفِدْيَةَ وقد قال الله تَعَالَ: «لا يُكْك أمّهُ تسا إِلَ 
وُسَعَهَا 4 [البقرة:187]» وقال بعضٌ أهل العِلّم: إن عَلَيهم إذا عَجَرُوا عن الفِذْيَةِ أن 


١-2 - 5_2‏ 
010" السُّوالٌ: تجاوزتٌ الميقاتٌ وأا ناو للعُمرة ولع أحوم: قهل مُرَئْ أن 
أتصدقٌ بدلا منَ الذبح؟ ع بأنّي على عَجَلٍ وليسّ لي مَن أوكُلهُ بالذبح عني؟ 
وَل تُزئٌ أن أذبح 005 الله خيرً|؟ ْ 
الجَوابٌُ: إِذَا مرّ الإنسانٌ بالميقاتِ وهوّ يريدٌ العمرةً سواءٌ عن طريق اليرٌ أو 
طريقٍ الجوٌ فإن الوَاجبٌ ألا يَنجاورَّةُ حَتى يُحرم؛ لأن النبىّ ل وقّتَ هذه المواقيتَ 


كلام 


وقال: «مُنَ لهُنَ وَلِمَنْ أتى عَلَهِنَ لِعَرِ أهْلِهِنَ""» وقال ابن عمر عن النبي كلة: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب مهل أهل مكة للحج والعمرة رقم :.)١507(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب مواقيت الحجة والعمرة» رقم .)١141(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب مهل أهل الشام رقم (1977). ومسلم: كتاب الحج. باب 
مواقيت الحج والعمرة» رقم .)١١81(‏ 


4١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ميل أَهْلُ الب مِنْ ؤي الخُلَيفةه!'"» وكلمةٌ (مهل) خب بمعنى الأمرء فمّن خالف 
وتجاورٌ الميقات فالواجبٌ عليه عند أكثر أهلٍ العلم أن يذبح فديةَ في مكة ويُوزعها 
غلن الققراق) هذا [ذا كانت اله ميشورة. ْ 
" أما إذا كان فقيرًا فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفْرَةٌ وألا يعود. 
" وأما قولُ السائل: هل يجزئٌ الطعامٌ أو هل تجزئٌ الدراهم؟ 
فنقول: لا يجرئٌ الطعامٌ ولا الدراهمٌ. 
وأما قولَهُ: هل يجزئٌ في غير مكةّ؟ 
فقول لأ لآن تعذاواسة قعل بالساة والشك تعلى بالليت وغل هذا 
فلا بدٌَ أن يُكونَ الذبحٌ والتفريقٌ في مكة» وإذا كانَ هدًا الرجل مُستعجلًا فإن لهُ أن 
يُوكُلَ من يثقٌ به في ذبح هذه الفدية» وإذا لم يتيس لهُ ذلك في سفره هذاء فإنة 
لاس نيوك ولروفة رجوور ان لدوودلت لذ 
جضت 2 
(5071) السّوالَ: بعض الناس يمر مِنَ الميقاتٍ ولا حرم قا حُكُمُ ذلك؟ 
الجوابٌ: من مرّ بالميقاتٍ إما أن يَكُون مُرِيدًا للعُمْرَةٍ أو للحجٌ» فيّلزْمهُ أن 
يحرم منةُ؛ لأن الي ل وقّتَ المواقيتَ وقال: «مُنَّ لَهنَّ» وَلِمَنْ أَنَى عَلَيْهِنَ مِنْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ميقات أهل المَدِيئَة» رقم (1515)) ومسلم: كتاب الحج» 
باب مواقيت الحج والعمْرَّة رقم .)١1١85(‏ 


(1) أخخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم ))١507(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب مواقيت الحجة والعمرة» رقم .)١ ١8١1(‏ 


فتاوى الحح والعمرة ع 


أْلُ المدِيَةِ مِنْ ذِي الليْقَق". ل خبرٌ بمعنى الأمر والخبرٌ بمَعنى الأمر كثيرٌ 
في القَرآن والسّنة» قَالَ الله تَعَالَ: < وَالْمَطلَعدَتُ يربص بِأَنفْسهِنَ © [البقرة:4؟5] 
وها خبرٌ بمعنى الأمرء فيجب عَلَ مَن مَرٌ بالميقاتٍ وَهُوَ يريد الحجّ أو 000 
حم منة» إِلّا مَن كَانَ مَنِْلّه داخلّ المواقيتٍ ومرّ بالميقاتٍ يريدٌ أهلّه؛ لَكِنَهُ ب يقول: 
سأعتهِرٌ بعد يومين. أو ثلاثة؛ فهَدَا لا حرج عليه» مثل رجل من أهلٍ جُدَةَ مر 
بميقات المَدِيئة» وَهُوَ يريد أهلّه. وقال: أنا أريذ أهي, وسوفٌ أعتورٌ في رمضان. 
أو غير رمضانَ؛ فهّدًَا للا حرج أن يّتجاورٌ الميقات؛ لِأنَّهُ تجاورّةٌ لأهله؛ ولكنة يريد 
أن يعتمرٌ فيم| بعد. 

وماذا عَلَيْهِ لو لم مُحْرِمْ؟ المعروفٌ عند العُلَاءِ أن مَن ترك واجبا من وَاجِباتٍ 
احج والعُمْرَة فعليه فِدِيةٌ أعني دما يُذِبحٌُ في مَكَة ويُوَرَّعٌ عَلَ الفقراء» ومَن 
لم يد قيل: يَلرَمُه أن يَصوم عد عَشَرةَ يام . وقيل: لا يَلرَمه مهُ صيامٌ عشّرة أيّام. وَهَوَ 


0 اااي لر علي تر بالزراوار فَإِنَ مَن لم يجذه 


0١‏ الشؤل: يما فل لأخلي مك أو لين يها الطروج إلى الي 
لأخذٍ العُمْرَةِء أم الطّوافٌ بِالبيْتِ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. رقم :»)١516(‏ ومسلم: 
كتاب الحج, باب مواقيت الحج والعمْرّة رقم )١1١85(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الأعراف) زفق 


ىس 


4 ٠- جعت‎ 


الدرس الأول: 


2 ره > سن بي و لئر بم بير > و دوء. 4 : 0 0 6 

إن الْحَمَدَ لله تحمّده وتَسْتعِينه ونَسْتغْفره» وتّعوذ بالله من شر ور أنفسنا ومن 
2 ا س © سه ع 0 أ م : َه 2 0 ءًِ اعد ءٍه 
سَيَاتٍ أعالناء مَنْ مَبْدِه الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هَادِيَ له» وأشهد أن 


- 
- 0 


ا 2 2 5 4 و > اببير 
لا إلة إلا الله وَحَدَهُ لا شَّرِيكَ له. وأشهد أن مُحَمَّدَا عبده ورسولة» صل الله عليه 
وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمّا بعد: 

0 35 مله . 50 ل سس سمت 20 رسع إل - ل سل ل ا 200 

فقد قال تعالى: م ادم كد أنزلنا علكك ياس وار سَوَءاقَكم ورا ولاس 
التقوى ذَلِكَ حَيْكُ ذلك من اين الله لَعَلَهمْيَذَكرُونَ 4 [الأعراف:17]. 

0 8 لس سح سس 8 اشر و سه اس 11 2 

قوله: # يبَنءَادَمَ #» خاطب الله سُبَحَانَهُوتعَالَ البشرّ مِبَذَا النداء: “9 يكب ءَادَم 4 
ث ا 027 : > جو ارعس م مع و 2 و 
وادم عََتلتَكة هو أبو البشرء خلقَه الله تَعَالَ منْ تراب. وَعَلْمَهُ أَسَْاءَ كل شىي. 
وَأَسْجَدَ له ملائكتة. وأسكنه جنتة ولكنً الله تَعَالٌ بحكمته قَدَرَ ما حدث منّ 

اإلقمس 6 ارد تارم -ه ورء ٠‏ 0 ع 5 

المخالفة من ادم عَلتهالسَلامٌ وزوجه د امَرَهها أن سظا إلى الأرض» لحكمة ارادها 
لع آ آذ هه 00 
الله عروجل. 

اس و عرد ف براض ور عى2م ف يع ولثى ‏ أ ة# | رس مإساسة اعم سَ .0 

وآدّمٌ عَلتتَكمْ هو أَوَلَ الأنبياء» كا أن نوحًا عََتوالتََم هو أَوَّلَ الرسلء فَلَمْ 
هر ] 5 8ع | م الى ىو 1 اليس رم ا حر م ا د 
يرسّل أحد قبل نوح عَلَتواسَكع ]| قال الله يَبَاركَود : #إإنآ أو ينا| ف كا أوحيسا 


١ 


ع ام 58 ايت ا رك صر ا أذ[ أ 
2 والتبيتن 5 يعدو # [النساء:57١]»‏ وَقال الله تارك وتعالل: 0 لقد أرسلنا 2 وإدراهم 


تككلكان ضيه انلف والككت سمي 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابٌ: لاشكٌ أن أهْل مكَةَ لَْسُوا كمَيرِهِمْ من أهل الآفاق, لأنَّ أهلّ الآمَاقٍ 
يأَنُونَ إلى مكَةَ قاصِدِينَ العُمرةَ أو الحجّ» لكِنَّ أهلّ مكَّدَ يخْرّجونّ مِنْهاء ولذلِكٌ إذَا 
أرادَ أَهْلُ مكّةَ أن يَأنُوا بعْمْرَةِ وجَبَ عليهم أن يِخْرْجُوا إلى الل فيُحْرِمُوا مِنْه) 
ولا يجورٌ أن يحرِمُوا مِنْ بيوعيم؛ بدَلِيلٍ أنَ الي يك أمَرَ عبدَ الرّحمن بنّ أبي بَكْرِ أن 
يحْرّحَ بعائضّةَ إلى الل لُحْرمَ مِنْها'"» فكذلكَ أَيْضًا أهل مكَّةَ إِذا أرادُوا الإخراء 
العُمْرَةِ يبٌ أن يخْرّجُوا إلى الل إما إلى التَنِْيم» أو الجعرَانَدَ أو جه الحُدَيْبِيَة: 
أرجهاة كاك ل نوكه واترا ا 7 

وفيها يحض أيه أفْصَلٌ قال بعض العلماء: إن الأفضّلٌ أن يَطُوفُوا بالبييء 
ولا دجوا إلى اشر ولكن الذي طهر من عُمومات الأة أ إذا وجا إلى 
العُمْرَة ولا سيا في رمضان» فإن ذَلِكَ أفضل؛ لعُموم قولٍ التي علنداصَكوَلمَم: 
«العُمْرَة إِلَ العمرَة ا . ْ 

نيدي ين انالك شر خط . فبعض الناسٍ وهو 
ِمَكَةَ يعتّمِرٌ في أوَّلٍ النّهارء ويعتّمِرٌ في آخر النهار» بل قَذْ شامَدْتٌ أنا رَجُلّا اعثَمَرَ 
وحَلَقّ نِضْفَ رأسهه وأَبْقَى الضف الآخرّء فرأيتة يسْعَىء فقلتٌ له: لماذًا فَعَلْتَ 
هَذًا؟ قال: هذا الضف الذي حَلَقَتَهُ عن عَمْرَةٍ أمس» والباقِي عن عَمْرَةٍ اليوم! وهذا 
في اللحقيقَة خطأ وجَهْلٌ» فهَل إذا أراد أن يَعْتَمِرَ أربعَ مرّاتٍ حَلَقّ رُيُعَّ رأسهِ عن كل 
عدْرَة؟! 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الخيض. باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيضء رقم .)7١7(‏ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب العَمْرّة» باب وجوب العْمْرّة وفضلهاء رقم (1777): ومسلم: كتاب 
الحج. باب فضل الحج والعمْرّة رقم .)١79(‏ 


فتاوى الحج والعمرة ليف 


فهذا العَمَلُ من جَهْلٍ الناس» والناسٌ يحتاجُونَ إل تفْصِيلٍ» فلي يكو في نح 
مَكَةٌ بر بِقِيَ فيها تّسعة عَكَّرَ يومّاء ولم برج ليَعْتََ ٠‏ فهَلٍ الي يدا كوكم مجْهَلُ 
أنه مَْدوعٌ؟ كلاه هل باون الرسولٌ عَيصَكموالتَكة وبَرَكَ الأمْرَ الفاضِل؟ حاسَاهُ 
كد ما خَرّج لِيَعْتَوِرَ مع أن التَنْعِيِمَ قَرِيبٌء لكنة ل) رَجَعَّ من الطائفيء وأقامَ في 
الجر ان له لقَسُم العّناكم اعتَمَرٌ مر لأنه خَرَجَ من مِكَةَ لغَيْرْ العْمْرَةه فلم| رجَعَ اعتّمَرٌ. 
إِذْن هذا لتَكْرَارُ الذي يفَعَلهِ بعض الناس خلاف السِّنَّهَه وقد يقولٌ قاكل: أنا 
أع أعْتَورٌ اليومَ لتَِْي» وأَعتَورٌ اليو الثَانيء لأبي أو أمّيء فيا تقولون؟ نقولٌ لَهُ: 
أولا: يب أن تسأل همَلٍ الاعَتارٌ عَنِ الميْتِ مْرُوعٌ أو لا؟ فالمسألةٌ تحتَاحُ إلى 
نَظَّرء وفيها خلافٌ كبيرٌ عند العُلماء. 
َانًّا: فيها يحُصٌّ تَكْرَارَها: يومٌ للك ويومٌ لأَحيكَ واليومٌ الثالثُ للج 
والرابعٌ للجَدَّةءِ والخامِسٌُ للخالة» والساوسٌُ للعمّة»... هذا الأمرٌ لم يُرَدْ به التَّرْعٌ 
إِطْلاقَاء لذَلِكَ نقول: لكل عُمْرَةٍ صَفرَة أ أن الشدى الواجةة لياضة : زاعدة 
فإذا كُنْتَ تريدٌ أن تْتِّرٌ لأبيكَ أو أُمّكَ فارجم لل نك ورن 2 يَسَرَّ الله لك أن تَرْجِعَ 
فاجعل العمرّة لأبيكَ أو لأمّكَء أما أنْ تُكَرَرَها هكد الم وَهُمْ -والله- 
أعمّقٌ منًا عِلَّاه وأحْرّصٌ مِنَّاعلى احبر لم يمُعلُوةُ. 
سوس روي 0ه 
64 السُؤالٌ: كثيٌ منّ النّاسِ يَأني لأداءِ العُمْرَةِ أو احج عَن طريق الطائرة 
وإذًا أعلة نعخاذاة المكات كلك أن تاق في العفشء فهل يَأتَرِرُ الال هَل بوبه 
أو نحوه؟ وما كَبفيّة ذلك؟ أو مُحْرمُ من جُدّة؟ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابٌ: أوَّلَا يَنبغي للإنسانٍ أن يُكونَ حازماء وأن ييح إحرّامَه ويجعلّه في 
يَذه؛ لأنَ كونّ الإنسانٍ غير حازم هَذَا يدل على أنَّهِلَيْسَ بذاك الرجل» بل ينبي أن 
يكون حَازمًا مُسْتَعِدًا للأمور قبل وُقُوعِهاء ولكن ربما يقعٌ هذا الذي ذكرّه السائل 
ياناء والإتسسان عل سان فإِذًا وقعَ مثل ذلك وقارّبَ الميقات خلمٌ ثوبه وَاتَرَرَ 
ِغبْرَتِهِه أي جَعلّها إزارًاء نّم خلعَ السَّروالَ» فإن كان لَيْسَ عليه عُترةٌ حَلمَ قَمِيصه 
وبقيّ حُحرمًا بيرواله؛ لقولٍ الِيّ يكِ: «مَنْ لَمْ يد إرَارَا فَلْيَْبَسٍ السّرَاوِيلَ)"". 
ويكونٌ إحرَامُه تامّاك فالأمرٌ ما فيه مَصَقَة أو حَرَجٌّ فإنْ كانَ عليه غُترةٌ انَرَرَ بالغترة 
ثم خلعٌَ القَمِيص والسّروالٌ» وَإِنْ لم يَكنْ معةُ غترةٌ خلعٌ القميصٌ وبَقيّ بسر واله. 
فإذا كانتٍ الغترةٌ أو الشماغٌ حَفِيفِينِ لايُسترانٍ فالسّر وال بَدَلْ عَنْهُها. 

عَلى كلَّ حال إذا كان عليه يِروالٌ فإنةُ يَسِقَط عنةُ الحُكْمُ فقدْ رخص لهُ 
المَّارٌِ في هذاء فنْ قُدّرَ أن السروال قصِتٌ فيُمكنٌ أن يجعل القَمِيصَ إزارًا يه 
على نفسِوء أما إحرامّه من جُدَّةَ فلا يحور فلا يجوز للإنسانٍ أن يؤخر الإحرامً إلى 
جدة؛ لقول النِّ يك حينَ وقَّتَ المواقيت: ١هُنَّ‏ طن وَلِمَنْ أنَّى عَلَبْهِنَ مِْ غير 
أَمْلِهنَ»". 

والعَجِيبٌُ أن شيم الإسلام ابنَ تَيمِيةَ مَدآمَهُ تكلّم عن هَذَا الموضوع؛ عَن 
تأخير الإنسان ذا مرّ بالميقاتٍ مِنَ الو حَتَى ما بَعدَ الميقات» لكن في عهده لم يَكُنْ 


١0 
هه‎ « 


م4 


))١841١( أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحج, باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة: وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه؛‎ 
.)١١9/8( رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم :.)١015(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب مواقيت الحج والعمرة؛ رقم .)١١8١(‏ 


فتاوى الحج والعمرة ذه 
الحا ل ا ل اكاك 


هناك طائراتٌ» فقّد توق سنةَ سبع مئةٍ وثانٍ وعشرينٌ» ففِي عَهده سَحَرةٌ 
أو دجّالونَ يُدجلونَ على النَّْسِ يَقولونٌ: نحنٌ الآن يُمكِنُ أن نحجٌ وكقف في عَرََة 
ْ في يوم عَرَة؛ جيم الشياطين تحولهُم إلى عرف وتقولون للناس: نحن أولياة اله 
يفول لو لم يكنْ ين شََطَحَاتهِم إلا أنهم يَمُرُونَ بالميقاتٍ فيتنجاورُنةُ بدونٍ إحرام'"'. 
وهذاينطينُ تماًا على الطاء 5 

لسسع - 

(019) السّؤالٌ: أنا امْرَأَةٌ مُتروّجةٌ ومُشكآتي هيّ أنّي قدِمتٌ منّ الرياض أنا 
ورُوجِي ومَّررنًا بالميقاتِ ونا عَلَ غير طَهارق ولم أكنْ ححْرمَة جَهْلُا منيء بل كت 
ناوية العُمْرَ فلا وَصلتٌ مَكَةَ اتتظرثُ حتَّى طَهرتء وأنا لَستُ مُرِمَة فخرجتٌ 
ِل التتعيم أنا وَرَوْجِي فأحرمتٌ ل علا بأننَا جَاهلون بالحكم. فَماذا عليئًا؟ 

الجوابٌ: إذا كان الرَّوْحُ لم مر او 
كل منهما دم فدية تبح في وم عل الفقرليه و ما إذا كان الزَّوْجُ قد أحرم 
مِنَ الميقاتء والَّذِي حر إِحرَامَه منههما هِيّ الزَّوْجِة وأنها أحرمث من التَنعيم 
فعلَيهًا دمٌ فديةًتركِ الإخرَام من الميقاتٍ؛ لأنَّ لِينَيمُوُونَ بالميقاتٍ وهم يُريدونَ 
الح والعُمْرَةَ يجب عَليهم أن مرِمُوا منهُ وألَا يوْحَرُوا الإِحْرَام. 

وقَولّها: كَانتْ جَاهلة هَذّا لايَمنمُ من وجوب الفدية عَليهَاه ولكنْ تَسْلَّم به 
مِنَ الإثم. 

ووس عت 5 


.)4/8/١19( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


,0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


2 4 0 م - ورد 5 03 
(3070) السّؤال: ذَهبتَ قاصِدًا العْمْرَةَ منَ الرّياض بالطائرة» وأحرمت من 
ارو الآنَ إقادتي عن العَمْرَة ومّاذا يجبّ عللّ؟ 
الى ارث: ق ل: اند اذا ساذه لائسان” الدئامض 1١‏ مكدّ رد هال 
لجوات: تقول: إن إِذَا سافرٌ الإِنْسَانُ منَ الرّياضِ إِلّ بقصدٍ العمرَة 
ئس ان ذه 5. سا صا > مويه 2 ا > ه م صر 
فإن الواجبٌ عليه أن يَعقد الإحرام إذا حاذى ميقات اهل نجل. وهو فرل المنازل 
المعروف بالسّيلٍ الكَبيرء قلو أخرٌ الإحرامَ إِلَ جَدَة وأحرمٌ منهاء فقدْ أحرمَ من 
غير الميقاتء ويَلرّمُه -على مَا ذكرهُ العلماء- أن يَذْبحَ فِدية في مكةً يُورّعها عَلَ 
الفقزاء» لآنة فرك واجرّامن واجبات العددة: 
أمّا مَن قم إ| جد ِعَمَلِ ولا يُيدُ أن يعتمر نم بََالهُ بعد ذلكٌ أن يَعتمر 
بجوم من جد نّم تجاورٌ ميات بلا نيه اكه ثم بدا له بعد ذلك النشك 
قإِنَّهُ نحِْمُ من مكانه؛ لحديث ابنٍ عَبّاسِ َتَدْعَنهًا: «وَمَنْ كَانَ دُونَ ذْلِكَ ورد حَيْث 
270 
م 7-2 
8 الشؤال آنا يعض اتفية وتويث الشخرة هق التمن» ولك جيلة 
0# ىد ار 3 5 8 وت 0 
بالحكم لم أحرم منّ الميقات. فاذا يجب عل هَل هناك كفارة غير الدم؟ لأن 
0 . ه 5 2 . 7 1 
البعضّ قال: إن الصّوْمَ نجزئ» فا صِحَة ذلك؟ 
امراك كر نولك ال جراء م اياك لد ترا واحتا ارا لبور عند ادر 


العلم أن مَن ترك واجبًا فَإنَهُ تجبُ عليه فدية يَذبحُها ويُعَرفها في مساكين مَّة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم ))١9175(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب مواقيت الحج والعمرة» رقم .)١1١4١(‏ 


فتاوى الحج والعمرة ,0 


وأما قولُ مَن قال إنهُ يجَزِئٌ الصَّوْمُ فلا وّجة له بل إن الصّوْمَ ع القولٍ الراجح 
لايَلزِمُ مَن ترك الوَاجبَ وإِنْ كان غير قادر عَلَ ذبح الشاق» بل مَن ترك وَاجبا فنا 
نقولٌ: اذبح شاد قن لَمْ تدْ قلا شى: عَلِيكَ. 
س2 - + 
(087") السّوال: قدمتٌ من حارج مَكَدَّ ولي بِيثٌ في مَكَةَ فأحرمتٌ فيه؛ مع 
العلم أنني لست من أهل مك َه أصبتٌ أم أخطأتُ؟ وما الحكم؟ 
الجوابٌ: إن هذا الذي سأل هذا السّؤالَ أخطاً؛ لِأنّ الواجب عَلَ مَن مر 
بالميقَاتٍِ وهو يُرِيدٌ الحجّ أو العْمْرَةَ أن مُحْرمَ منة» ولا يَجُورٌ له أن يُوْخرٌ الإحرامَ إِلْ 
مكة» أو إل التّعِيمء أو مَا أشبة» بل يحم منَ الميقاتٍ الَّذِي مرّ به ولاه ِقولٍ التي 


و مه 


كبحن وفك المواقيت: اوَعن كان دون ذلك قوز حنث أنشأ» قاله اين عَنَاسن 
نا عن النَِيّ كل في المواقيت: ١مُنَّ‏ لَهُنَّ وَلمَنْ أنّى عَلَْهنَ مِنْ خَيٍ أَهْلِهِنَ 
كن رزيل الح أو العَمْرَةٌ)". 

عسو ب سد 


0 


اج ارخ دض عض الس 2 7 
(*507) السَّؤالَ: رَجِل ذَهبَ منّ الطائف إِلَ جَدَة ثم أحرمَ من جَدَةٌ بِالعْمْرَق 
.اس ل يم أ ٍ. 3 اس 0 
وكان ناويا العمْرّة مِنَ الطائفي. فهل عليه شيء؟ 
ل اه 00 01 و .20 اول كا م 8# 65 يهف 
الجوات: نعم مه ؟ عل ما قال العلاء: فليه 00 شأة» أو حروف.». أو بيس »© 


-- 


أو عَنْرُ لِيَدْبَحْها في مَكَةَ ويُوَرّعها عَلَ الفقراء؛ لأن الإحرامٌ من الميقاتِ واجبّ» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل أهل الشامء رقم ))١077(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 
مواقيت احج والعمرة» رقم .)١١8١(‏ 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


امارج اي راع ات ب شايز نيت عرو ان عر وسناج دل 
الطائفي مِن قَرْنِ النازلء الذي 0ن لكان اكب ول له ره 
الإحرام حَتَى يصل إِلَ جل لقول عبد الله بنٍ عمرٌ فيه| روا عنٍ الي َك أنُّ قال: 
مل أخز المدِيئَة مِنْ ذِي ليق وي بل أَهْل الشَّأمِ وِنَ الححفَق ل هلخدي 
قَرَنِ»!" 
ووسمى يه 
٠ 54‏ السّؤال: مَنْ جَاءَ جِوًا إل المديئة مِنَاكَدَةَ وَقدُ مد عل فيقات بلدة 
فهل يجوزٌ له تجاوزٌ ميقاتِه دُونَ إحرام ثم الإخرامٌ مِنَّ المديئة؟ 
الجوابُ: إِذَا كانَ قَاصِدًا المديئة لا مَكَةَ على نيّة أنه يخرّحُ من المديئة وحْحرمٌ مِنْ 
ميقاتهًا؛ أي مِنْ ذِي الخلَيْفَ فلا بأسء حَتى لو مَرٌّ بالميقات. فمثّلا إذا قدَرْنًا أنه مِنْ 
أهل مصرّء ومرّ بالميقاتٍ بالسيارّة أو بالطائرة؛ أي: إذا كانتٍ الطائرَةٌ سوف عبط 
رَأمَا في المديتة» أو يط في جَدَة وذَهب بالسيّارَة إلى المدينة على نيه أنه إذَا رَجَعْ مِنَ 
المديئّةِ أحرّمَء فهذًا لا حَرَجَ عليه» ولو تجاورٌ ميقاتّة» وإذا رجّع من المدينة وجب عليه 
أن مُحرمَ من ذي الخلَيِمَةِ؛ أي مِنْ أبيار عِليّ. 
ست 2 


/ ع 
(0؟.؟) السّوال: انيت تيت من بلدِي د بنيّة العَمْرَقٍ ولم أحرمٌ من الميقات. 
ود- خلت فكة لريارة ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب ميقات أهل المدينة» ولا يهلوا قبل ذي الحليفة» رقم 
(1975)» ومسلم: كتاب الحجء باب مواقيت الحج والعمرة» رقم .)١1١45(‏ 


فتاوى الحج والعمرة 


الجوات: عُنَاك قاغندة مهمة مُهمّة أَصَّلَّها رول الله 6ل: أ 
بالمواقيتٍ وهوّ يريدٌ الحجّ ا يه 
وقَتَ المواقيتَ: : «هُنَّ لهُنَّ وَلِمَنْ أنَى عَلَبْهِنَّ مِنْ غَبْرِ أَهْلِهِنَّ). 

وعَلى هَذّا فتقول لهَذِهِالمرأٍ: إذا كنتِ حينَ مررت بالميقاتٍ عازمةً عَلَ العُهْرَة 
فلا بدٌ أن تّرجعي إِلَّ الميقاتٍ لِتَخْرِمِي منةٌ وجويّاء أما إِذّا كنتِ حينَ مررتٍ بالميقاتِ 
مُتردٌّدةً بِينَ العُمْرَةِ وعَدَمِهاء ولكِنْ لها وَصلتٍ إِلَ جَدَّةَ عَرْمِتٍ فَالإِخْرَامُ مهنا يكون 
من جُدة ولا حرج؛ لقول الي صَلْ ال عَلْ عل وَسَلَمَ: #ومن كان ون 
للك قير حك لقا" 

معو يمست 

(3085)السّؤالٌ: من أينَ ُحْرِمُ أهلٌ مِكَّةَ ذا أَرَادُوا العُمْرَةَ؟ 

الخوات؟ أهل مكة إذا بد اله اعي اذ يك اناه خوارق اندل وبوياهالجل 
الدع تبك قناع ايل وإما ين عَرَقَهه وإما من طَريقٍ جُدَةَ تَارِجَ الأميال 
تكرتو من ذلك الكازهرولا عل لكواان ترا من أمكنتهئ» وَأما حَديت: 
١حَتَى‏ أَهْلَ مَكَةَ مِنْ مَك" فالمرادٌ: حتّى أهل مكَّة من مكَّةَ في الحجٌ؛ لأن أهل 
محَة إذَا أحرّمُوا بالحجٌ سِيَخْرّجِونَ إلى الل إلى عَرَقَةّ ثم يرجِعُونَ إلى البيتٍ ٠‏ 
الله أما لو اخركوا بالقووة تق معد ترا إل ا ماوت 2ه أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم (5 197)؛ ومسلم: كتاب 

الحج. باب مواقيت الحج والعمرة» رقم .)١١81(‏ 


)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب مهل أهل مكة للحج والعَمْرَة رقم 4)١9175(‏ ومسلم: 
كتاب الحج باب مواقيت الحج والعْمْرّة. رقم .)١11١81١(‏ 


أن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العمرّةً هيّ الزيارةٌ» والزائرٌ لا بد أن يأ مِنْ مكانٍ غير المكانٍ اكّرورء إِذا: فلا بد مِنَ 
الجل. 
يدل هذا حديث عَائشةً يَوَائَةعَهَا حيث طلَبَّتْ من الرسول يك ليلةً الختصبَة 
َه ا أ 4م لاطرس وه 3 0 رت ص سر سس ل س1 - 
-يَعني لَيلةَ الراب عدّر- التي سَيُسَافِرٌ بها الرََسُولُ عَلدصَكاموتَكم من صباحِها 
ماه عل يهم 220200 ا 7 58 - سل(م, اعسس 
طلبّت أن تعتمِرٌَء وتعلمون أن الليل موجشء. ولم يقل: اعتمري من هنا. بل امر 
أخامًا عبد الرحمن أن يخرّجَ بها إلى الجل وَقالٌ: «اذْهَبِي مَعَ أخيكِ إِلَ التنعيم, فَأَهِلٍ 
٠0 :‏ 01 -ه 4 ن 0 1 0 
بعْمْرَةا" وفي لفظ: «الرّج بِأخْتِكَ مِنَ الحرّم'"'» فدل هذا على أن الْخَرَمَ ليس 
ميقانا للعمرة. 
0 م ه امع 2 
فإن قال قائل: عائشة ليست مِنْ أهل مكة. 
: وإكاياس : ا 5 4 اس 7ن 
قلنا: لكِنَّ الآفاقي إذا كان بمكة فإحرامة مكة» ولذلك إذا تمتع الإنسان في 
5 ف ا ا اليك ماقا نو فار اكه جرم وت امه 2 
الححّ» وحل مِنْ عمْرَتِه فإنه يحرم من مكة فقولة: ١حتى‏ أَهْل مَكة مِنْ مك2 يعني : 
في إِخرامِهمْ بالحجٌ» أما في العُمْرَةِه فلا بّدَ لكل مَن أرادَ الإحرامَ بِالعُمْرَةِ من مَك 
1 .رس 8 5. معي مس ع ىم . ه 
ولكل آفاقيٌ أن يرج إلى الجل ومحْرمَ منه. 
حوور وو حب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» رقم .)١571(‏ ومسلم: 
كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام» رقم .)١7١1١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب قول الله تعال: طآلْحَجُ أَشْهُرٌ مَْلُوْمُ عَم وَعَنَ فيهرك لج 


فلا رقت وَلَا فُسوق ولاج دَالَ فى ألْحَيَ [البقرة:/ا9١‏ ]» رفم (٠كه١اي‏ ومسلم: كتاب الحج. ياب 


بيان وجوه الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة 
ومتى يحل القارن من نسكه. رقم .)١7١١(‏ 


فتاوى العح والعمرة /ا6 


(5057) السّوال: بعضٌ الناس يتركُ الإحرامٌ من ميقاته الذي يمر بو؛ بسبب 
أنه سيذهبٌ للمّدينةٍ أولاء ثم يحرم من ذِي ال حليفة» ويحرمُ ويعتمرٌ من هناك» فا 
قولكمْ في ذلكَ؟ 

الجوابٌ: لا بأس بِدَّلكَ؛ٍ لأنَّ الذي مرّ بالميقاتِ قَصدَ المدينة» وَلم يتقصدٌ 
مكة بهذا المرور» فإن كان قصد المدينة فلا بَأس أن يذهب إلى المدينة» ثم ذا رجع 
من المدينة إلى مَكة يحرم من ذِي الحليفة وَهوّ المكان الذِي يُسمّى الآنَ (أبيار عَلي). 

2-8 - 2ه 

(084) السّؤالُ: إِذَا ذهب أهل الطَّائفٍ إلى مَك أو جُدةٌء فبَدَا لهم الإتيان 
بالعُمرةٍ من هناك فون أينَ يكون إحرَامُهُم؟ 

الجَوابُ: إذا ذهب أهل الطائفيء أو مَا هو أبعدُ مِنْهًا إلى جُدةً -مثلا - وَهمْ 
لا يُريدون العمرة» ثم بَدَا لهم في ججدة أن يَعتمرواء فيُحرمونَّ مما تووا به العمرةً 
منْ حيث بدَا لهمْ؛ لقولٍ النبيّ صلّ الله عليه وعَلى آله وسلم: «وَمَنْ كَانَ دُونَ 
ذلك قَمِنْ حَيْتْ أَنْمَه 0. 

فلو فُرضٌ أن رجلا قدمَ إلى جدةَ لعمل تجاري. أو لدواءء أو ما أشبة ذلك 
وَهوّ لا يُرِيدٌ عمرةً وقذْ مرّ بالميقاتء ثم بدَا لهُ ل) انَقَمَى عملة» أن يَعتمرٌ فهل 
تقول ارجع إلى المبقاتٍ وأَحرِمْ ينك أمْ حرم من مَكانِكَ؟ تقول: أ 


1 


حرم يمن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب مهل أهل مكة للحج والعمْرَة؛ رقم ))١615(‏ ومسلم: 
كتاب الحج باب مواقيت الحج والعَمْرّة رقم .)١1١80١(‏ 


لها دروس وفتاوى من اا لحرمين الشريفين 


وفي حَديثِ الشّفاعةٍ الطّويلٍ أنَّ النّاسَ 0 يَقَولونَ لآدم إِذَا طَلبوا يمنه أن يَشْعَ 
ا كيم د ركني المي فقول : اذبو إل توح قَينُونَ تُوحاء 


َيَقَولُونَ: يا توح نت أَوّلُ الرَسْلٍ إِلَ َمْلٍ الأْض»"" 0 أن آدمَ عَتتاتَكه 
لَيْسَ رسولاء ولكنّه نبي و يتين أَنِضًا أنَّ إدريسٌ التي الرّسُولَ لَيْسَ قبل تُوح. كما 
ريكب التاريخ, فإن كنب التاريٍ تذكر أنَإذريسّ من باه تُوح. وهَذًا كَذْب 
وَلَايجُورُ اعتقادة؛ أن أوَلَ الوّسِلٍ هُوَ نُوح عَكوا]5,ل1ع. 


َس 
0 


- وهر هع م ىل م66 0 9 ل سر اكه 7 
ل ل عَتَوصَل: من 
2 


لاس أمة واجداة #5 [البقرة: ١١‏ ؟]» أَيْ: عل 0 واحبل. #وبعت ١‏ لله ألبَبيِحنَ مسقّريت 
وَممذون: وأترل مَمَهُمُ ْكِب بِالْحَنَ لبح بَيْنَ لاس فِيمَا أَخْتَلْفُوَأْ فيه © [البقرة:71]» 


ع8 


وهَذًا دليل وَاضْحٌ عَلَ أن النّاسَ كانوا عَلَ ملّة واحدةء ثُمّ التلفواء فأرسل اله 
الرّسِلَ لِيَحكموا بَيْنَ النَّاسِ فِيما اختلفُوا فيه. 
وبناءً عل مَا سَبق فعَقيدتنا هيّ: 


أولا "أنادم بي وليس يرسول: 
200 ع ل ا عه مر َ. م 2 ع 
ثَانِيًا: أن نوحًا عَََهاتَكَح هوّ أوّل رَسُول أزسله الله إ أهلٍ الأزض. 
و 


7 ع2 اد س3 ) نه و مه 

َالًا: أن إدريسٌ لَيْسَ قبل نُوح. بل هُوَّ بَعْدهُ؛ لِأنَّهُ يرم منْ قولنا: إنَّ تُوحًا 
هُوَ أوَّلْ الرّسل؛ أَنْ يكونّ إذْريسُ بَعْدهء وَعهَذَا لا شَكّ فيه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: إن أَرَسَلَمَا نوا إل همود أن أنَذِر 


وباك من 0 أن 0 عَذَابُ أيد» ا ]إلى آخر السورة. رقم ( 05 ومسلم: كتاب 


مك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إن تحاوز المقاتة شتزدواء يقولة أنا الآنَ غَيدُ جازم عَلى الُمرة ولكرة 
أْضْمَّرٌ في نفسه أنه إن تر تيسرّ لهُ اغتمرٌ» وإن لم يتيس فلاء ثم تيسرٌ لهُ أن يَعتمرٌ فيْحرم 
من حيث تيس لك وهدًا أيضَايَقم» جد بعضّ النامس ين إلى جُدة لتجارقه ويقول: 
إنه مُترددٌُ إن تَيسرَ له وحصلٌ وقتّ اعتمرٌ وإلاقّلاء ثم انقكّى عملّهُ وصَارتْ عندَهُ 
فرصة فنقول: أحرمٌ من حيث تَيسرَ لك مِن جُدةٌ حرم بالعُمرة. 

أمّا أهلٌ مكة إذا بّدا لهم الاعتمان» يب أن يخرجوا إلى الل وُجوباء والحل 
إما التنعِيمٌ الي يُسمّى (مساجد عائشةً»» وإما عرفةٌ» وإما من طَريق جَدةً خارج 
الأميانه در توه مز ةنكل ولاكل لين آذ روا مِنْ أماكنهم. 

وأمًا حديتُ: «عَتَّى أَهْلَّ مَكَةَ مِنْ مَكَةَا فالمرادُ حتى أهل مكة من مكة في 
الحجٌ؛ لأن أهل مكة إذا أحرمُوا بالحجٌ» سَيُحرمونَ ضرورةً إلى الحل» وإلى عَرفةٌ» 
ثم يَرجعون إلى البيتِ مِنَّ ال حل» أما لو أحرمُوا بالعُمرة مِنْ مكةء وأتوا إلى الحل 
مَا صَارتُ عُمرةٌ؛ لأن العُمرةَ هيّ الزيارةٌ والزائرٌ لا بد أن يأيّ من مكانٍ غيرٍ 
المزور» إذنْ» قلا بدَّ منَ الحل. 

وَيدلٌ لهذا حَديتٌ غائشةً يَوإئعها حيث ظلبث من الرسول كَل ليله الخصبة 
-يعني: ليلة الرابعَ عشرٌ- التي سَيسافرٌ فيهًا الرسولٌ عَلِْآصَكَوالتَكم مِنْ صَبَاحهَاء 
طَلبتُ أن تعتمرٌء وتعلمونَ أن الليلّ مُوحشء وَلم يَقل: اعْتَرِي مِنْ هنا بل أمرّ 
اللاقاقة رع لتر ها رونك «اذْمَبْ بأَحْتِكَ تَلمُحرِمْمِنَ اللٌّ) 
وفي لفظ: «اخرج بأَخْتِكَ مِنَ الَرّم)'" فدلّ هذًا على أن الحَرمَ ليس مِيقانًا للعمرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الحج على الرحل» رقم .)١15١14(‏ ومسلم: كتاب الحجء 


باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١5١١(‏ 
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فإنْ قال قائلٌ: عائشةٌ ليستْ منْ أهلٍ مكة؟ 

قلنَا: لكن الآقَاقيٌ إذا كان بمكة» فإحرامُةُ مكةٌ ولذلكٌ إذا تمت لد 
با حجٌ وحَلٌ من عُمره» فيْحرمٌ من مكد فقولة: احَتَّى أَهْلْ مَكَةَ منْ مَكَهَ) يَعني: في 
إحرَامهم بالحجح» » أما في العُمرة فلا بنَّ لكل > 0 
وآقَاقِيٌ» أن يخرجَ إلى الحل ويحرم منة. 

45 ٠ لوعت‎ 

(59) السّوالُ: ما حُكمُ الآتي من الجزائر أ ور جد إذا كانت 
الطائرة تطيرٌ مِنَّ الجزائر ته عَلى الميقات. وَيَقُولون هذا المقاث علا بان كل 
العلماء في الجزائر يُفتونّنا أن تُحرمَ من ججدة؟ 

الجوابٌ: الواقع أنني لا أستطيعٌ أن أَقول: إنهُ أخطاً أو أصاب؛ لأنَّ ذلك تابعٌ 
لخطٌ سير الطائراتء فإِذًا كانَ مَسارٌ الطائر وَيأتي من الجنوب» أي: من جنوب جدة 
فالواجتٌ أن رع من يَلملمَ وإن كان يأ من الشمال فالواجبت م إذا حاذى 
الجحْفَة وإذًا كان يَأتي من الاتجاه المستقيم فالميقات هو جدة» فيرجع إلى مسار 
الطائرة. 

أما أن الطائرةً تطيرُ منّ الجزائر مُتجهة إلى الميقاتِ, فهيّ حَاليا عَلى الميِقَاتِ. 
ا 
بالوسط. فهل الطائر هأ منْ ساحل البحر للشمالء فتمرٌ بِالجُحْمَةٍ قبل جدةً فيَجبُ 
أن حرم إذا حَاذى الجحفة أو تأتي منّ الساحلٍ الجنوبي فيُحاذي يَلملمَ قبل جدة» 
فيَجبُ أن يُحرمٌ من يَلملمَ إذا حَاذى يَلملمَ» أو تأتي رأسًا فيكون الإحرامٌ من جدة. 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَعلى كلّ حالٍ مَا دَامَ العلاءٌ في التزائر يُفتوئكُم بأنكُمْ تُحرمونَ من جدةً 
قلا بدَ أن عندَّهُم عِلما بزَّلكَء فهدًا كافٍ. 
525-22-2 
(:504) السّؤالٌ: ونح في الطائرة وكُنا مُستعدينَ للإحرام؛ قيلّ لنَا بعد أن 
تَعديئًا الميقاتٌ بِخَّمسٍ دقائقٌ: أَحْرِمُواء اذا عليًا؟ 1 
الجوابُ: الإحرَامٌ قبل الميقاتِ أفضل منّ الإحرام بعدّ الميقاتٍ ولو بدقيقةٍ 
واحدة؛ لأن الإحرامً قَبلَ الميقاتٍ لا يضر لكنّ الإخراء بعد ايفاك 1ك واجب. 
يجب فبه فديةٌ تُذبحٌ في مكة» وتُوزعٌ على الفقراء وَلذلكَ يجبُ أخدّ سبيلٍ الاختياط» 
والإخرام قبل أن تُحاذيّ الميقات. 
ب ا 
(41) السُّوالٌ: مَل لأهل مَكة عُمرةٌ وإذًا كَانَ كَذَلكَ فمِنْ أين يَلبَسونَ 
إِحرَامَهُم؟ 
الجوابٌ: نَعمْ لأهلٍ مكة عمرةً كغيرهم منّ الناس؛ لحديث ابن عباس 
تدعا ا ذكرٌ المواقيت: ١حََّى‏ أَهْلْ مَكَةَ مِنْ مَكَةَ0" لكين إِذَا أَرادُوا الإحراء 
قلا بنّ أن يخْرجُوا إلى الله قلا يُحرمونَ من الحرم؛ لا من بيوتهم ولا من تحارج 
بُيوتهم. بل لا بدَّ أن تخرجُوا إلى الحل. 
فمثلا يُمكنْهُم أن يُحرمُوا من عَرفةً؛ لأنَّ عرفةً منَ الحلٌّء وكذلكٌ الجعرّانة؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم .)١1615(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب مواقيت الحج والعمرة» رقم .)١١8١(‏ 
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ل ا لا 


لأنبا منَ الحلّء وكذَّلكَ يحرمونٌ من مَساجدٍ عائشة؛ لأنها ه فالخل 
لهم أن أَهْلَ مكة لهم عُمرةٌ على القَولٍ الراجح؛ ولكنْ يخرجُونَ إلى الحل 
فيُحر مون منة. 
2 21 -كك 
(3049) السّوالٌ: في أثناءِ إتياني إلى مكة لأداءِ العُمرة أَحْرَمْتٌ قَبلَ الميقاتٍ 
دُونَ ني» ثم إن رجلا وَضٌَ عل رَأينه طِيبًا قبل الميقاتء فا الحُكْمٌ في ذلكَ؟ 
وات آنا انكاءل ادل هل يُمكِنْ لأحدٍ أَنْ ْم دُونَ نية؟! لا يُمْكِنُ 
الإنسانٌ إذا قَامَ وا لم يَقَمْ إلا بنية» ولو قَامَ لِيَفْتَحَ البابت لصَدِيقه لم يَقَمْ 
إلا بنيةه لكِنْ إذا قَالَ: اي ا 1 
أو قرانًا فهذا نقولُ له: اجُعَلْهَا عمرةً؛ لأئها هي المبَبَقَنَهُ. 
جحو د يا 
(؟04") السّؤال: ذَهبتٌ للعْمْرَةِ منَ الدِيئدَه ولم أُحرم منّ الَدِيَده وَكذلِكَ 
لم أحرمٌ من جُدَة ولك أحرمتٌ من مَكَهَه فهادًا يب علّ؟ 
لجَوَابُ: إذا سَافْرٌ الإنْسَانُ منّ اكدِيئة إِلَ مَكَةَ بقصدٍ العُمْرَةِ فيجبُ أن محم 
من يميقاتٍ أهل الَدِيئَة وهوّ ذُو الُلِيفة» الْمسمّى الآنَ بآبار عل ولا يجورٌ أنْ يتتجاورٌ 
ذلكَ؛ لحديث عُمرٌ الثابتٍ في الصَّحيحين؛ أنَّ الى يل قال: ميل أَهْلٌ الدِيئَةِ مِنْ 
ذِي الحليقَةك”'"» وكلمةٌ (يمل) خبرٌ بمعتّى الأمرء وَلكنْ مَن تَجاورٌ ذلك فإِنْ كَانَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ميقات أهل المدينة» ولا يهلوا قبل ذي الحليفة» رقم (1570). 
ومسلم: كتاب الحج. باب مواقيت الحج والعمرة» رقم .)١187(‏ 
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جاهلًا فَلِيسَ عليه إثٌ» لكنْ عليه فِدَيّة؛ لتركِ الواجب يَدْبّحها في مَكَةَ ويوزّعها 
عَل الفقزاءة وإنْ كان متعمّدًا فهو ايم وعالهالنا ب أيضا 

فنقول لهذا الأخ الِْي حرم مك للعمْرَة: إنكَ تركتّ الإحرّامَ من 
الميقات» ؛ فَعلِيكَ أن تَذبحَ فِذْيَةَ في مَكَةَ تُوزَّعها عَل الفقراء؛ إما بنك إِنْ ذهبتَ 
إِلْ لَ مَك أو بوكيل توكّله عنكَ يَذبحُها هناك ويُوزعُها عَلَ الفقراء. 

تمسر ضف > 

(044؟) السّوال: نا من سكَانِ جُدَّة وأتيثٌ مَكَةَ لِأَمْكّتَ فيهًا نصف الشهر 
و كلك وأَريدٌ أن أُودّيَ غ عَمْرَة فمِنْ أينَ يكون الإحرام؟ 

الجواث: نسألٌ هذا السائل: هَل أتى من جُدَةَ للعمْرَةٍ أو لا؟ فإِنْ كان أتى 
للحُْرَةِ وهو لم يُحْمْ إلى الآنَّ فلا بدٌ أنْ يخرج إِلَ جد ويحِْمَ منهاء ون كان أتَى لغير 
لحر وطراً عليه بعد ذلكٌ أن يعتمرٌ إن بخرج إل أدتى الججل؛ التَْعِيمٍ أو غيره ويجم 
منة. 


٠> وحمى‎ 


(040؟) السّؤال: رجل آفَاتِىٌ جَاءَ هوّ وَرّوْجَتْهِ مِنْ أبنا لأداء العَمْرَة؛ ولكِنْهُمْ 
لم يحْرِمُوا إلا مِنْ جَدَّة؟ 

الجواتث: هؤلاءٍ الذين جَاءَوا في الطائرة م مِنْ أيجاء ولم مُحْرِمُوا الافرة جد 
معنا هم جروا امات بلا إحراوء وهذا لاف ما مرب الي ب إن الي 
يله وَقَتَ المواقيت وقال: «مُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أنّى عَليْهِنَّ مِنْ غَبْرِ أَمْلِهِنَّ يمَنْ يُرِيدُ 


فتاوى ا لحج والعمرة نذا 


تي 2 أ 77-2 انين أ لا 26 مََلارلَ 0 
احج أو العْمْرَة0'". وقال في حَدِيثِ ابن عمّرٌ يََِئدَعَنا قال النبيّ يكِ: «يبل أل 


و 


المي مِنْ ذِي الخليقَق!" لقتل ا الم وعليه فِيَجِبُ على مّنْ تجاورٌ 
اللقاتوية إعز اد كو كوه البو العمرة أن وذ يك ون ير أغها عل الفقر ارق لك 
هذه هي القاعدةٌ عند أَمْلٍ الهلم: أنَّمَنْ رك واجبًا فعليه دم وعلى هذا فيَجِبُ على 
السائل هو ورَّوْجَته أن يَلْبَحَا فِذَيتَْنِ؛ إِحْدَاهُما عنه» والثانية عَنْ زوجَته ويُمَرّقُ 
ذلك في مكة. أَكْولٍ العمرةً الآنَ أنتَ ورَوْجَتَكَء ثم اذْبَح الهَذْيَ. 
مركم ف ابه 
(5045) السُّؤالٌ: أَنَيْتُ إلى مَكّةَ لقضاء حاجَة» ثم أحبَبْتٌ أن أفعَلّ عُمْرَةه فا 
هي التَْتِيبَاثُ التي يحِبُ عَليَ فعْلُها؛ كي تكونّ عَمْرَتي موافِقَةَ لحي الرسول يكلِ؟ 
الجوابٌُ: هذا الرَّجُل الذي جاء لَه لحاجَة وهو لا ينوي العُمرةً ابتداءً» ثم بدا 
له وهو في مكَة أن يعْتَِرَِّ فإن الواجب عليه أَنْ يخرّحَ إلى أَدنَى الل يعني: يخرج إلى 
الل ليُحْرِمَ بحْمْرَةِه وأدنى الحلّ إلى مكة هُو التَنْعِيمُ فيذْمَبُ إلى التَنْعِيم الذي يُعَرّفُ 
عند العامّة بمساجدٍ عائشَّة ويخْرِم منه» وإن خرج إلى عرفة وأحرمٌ منها جارٌء ون 
خرجٌ إلى الجعرٌانّ وأحرمَ منها جار وإن خرّج إلى الحُدَيْبِيَة من جهّة جُدَّةَ وأخْرّمَ منها 
-أي: من الل منها- جارً. 
المهم: أن مَن أراد العُمْرَةَ وهوّ في مكَة» سواء كان مِنْ أهلٍ مكَة أو مِنَّ القادِمينَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم (؟555١).‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب مواقيت الحجة والعمرة» رقم .)١١81(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج باب مهل أهل الشام؛ رقم ).)١1577(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
مواقيت الحج والعمرة» رقم )١١401(‏ 
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إليها؛ فإنة لا يحل له أنْ يحرِمَ من مكّة» بل يجبُ عليه أَنْ يخرج إلى الل فيُحرمَ منة؛ 
لأن النبيّ صَرْتعلَدرعِآوَسلءَ قال عبد الرحمن بنِ أي بَكْر يتتهئنةا حينَ طلبّث 
عائشة من رسول الله َك أن تَعْتَمِرَء قال له: الخرم 00 
بعْمْرَق)'''» وفي قولِه: 'مِنَّ ارم كلمل ب بعْمْرَةِ» دليلٌ على أن الَرّمَ لَيْسَ مِيقًا 
للوحرّام بالعمرّة. 
مه 2-5 - 
(30407) السّؤال: رَجُلّ قَدِمَ إلى مكّة من أجل العمرة. ولكنة لم مُحْرِمُ مِنَ 
الميقاتء فاذًا يفْعَلٌ الآنَ؟ 
1 107 مرح يق شقاي 1 اق حلا شري وي د عاض ل مدع 
الجوات: أقول للسّائلٍ: إذا كنت لم حرم حَتى الآن. فيَمْكِن أن تذهّبَ إلى 
المبيقاتِ الذي مَرَرْتَ به وُِْمَ منة» وََيْسَ عليكَ شي أما إذا كُنْتَ لا تستَطِيمٌ؛ فإنك 
ل اله لانيو ع 8 2-8 5 كج ريطو 
تحرم مِنَ التنعيم» وعليك فِدَيّة -على كلام أهلٍ العلم- تذبّحها في مكة» وتورّعها 
على الفقراء. 
هذا إذا كنت ناويا العُمْرَة أما إذا لم تَكُنْ قَدْ نَويتَ العُمرةَ لكنك قَدِمْتٌ إلى 
0 7 ع 0 ه 2 ل هي 
ةَ تقول: إِنْ تيسّر لي أن أَخْرم بالعُمرة أحزمتٌ وإلا قلا؛ فإنكٌ تَحرمٌ منّ المكانٍ 
الذي يِتِيَتَرُ لكَ فيه العُمرةٌ وإذا تيسّرَتْ لك في مكَة فاخرّج إلى التتعيم» وأخْرم 
مر ص حب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب التمتع والإقران والإفراد بالحج رقم .)١911(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١15١١(‏ 
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(44) السّوالٌ: قد حَجَجْتٌء ولكني وة فَعْتَ في أمور أَرَاهَا مشْكِلَة بداية 
لَمْ أن احج إلا عند مُرورِي بالعزيزيّة» أي: في نِضْفٍ الطَّرِيق» وكذلك عَطَيْتُ غَطَيتُ 
رأمي ناسياء وعند الرَّمْي ي للم أتأكّد هل رَمَيْتُ تَ سَبعًا أم ثانا ف الحكم؟ 

الجوابُ: أما قولّه إن نَوَى في منتصّفيٍ الطريق قلا بَأسََء ما دُمْتَ نويتٌ في 
كد وأنتَ من أهلٍ مِكَهّ سواءٌ نَويتَ من بَبتِكَ» أو من طَرَفٍ مكة. 


وأمًا تَعْطيئه ناماه تي مر لأ ا عرد لير 00 


#رينا لا مُوَاخِدْمَا إن ديسا أو أخطاً خطاًن * [البقرة:183]» فقالٌ الله تعالىى: «قَلْ فَعَلَْتٌ)!" 

وأا سياه بعد رَمْي الجمراتٍ كمْ رَمَى فلا شَيءَ عليكٌ. 

ب 0 

(49) السّؤال: رجل أَنّى من أبو ظبي إِلَ جُدَةَ بالطائرة» ثم تَوجّة ين جُدةَ 
إِلَ المدينق» ثم أحرمَ من أَبْيّارِ عَل بِالعُمْرَقَ فها حَكُمٌ هَذَا الرجل؟ 

الجوات: 11 وجل نشول ال جر لون زه قود اليك نم رجي 
منهًا إل يلك صَحيح؛ يَعني إِذَا جاءً الإنسان من بلدو قاصدًا المدينة وبعدّها 
سيَرجِعٌ إِلَ مَكَّة مُعتوراء فإِنّه لا يَلرَّمهُ أن مر من الميقاتٍ الَّذِي مر بو قبل المدينة» بل 
تقول اذهبْ إِلَ المدينة وأحرم من مِيقاتٍ أهل المدينة» لايسيًّا وأن أُبعدَ المواقيتِ عَن 
مَكَةَ ُو ِيقات أهل المدينة» أمّا إذا كان الإنسان جاء إِلَ مَكَةَ يريد العُمْرَةَ وليسَ في 
يِه أن يذهب إِلَ المدينة» ثم بعدَ ذلكَ طَرَأْ لهُ فدّمَبَء فهنًا نقول: : يجب أن يَرجِع 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان قوله تعالى: #وإن تُبَدُوأْ ما يه شك أ تُخكوة» 
[البقرة:184]» رقم ,)١55(‏ 


1١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عه 2مس 


(00؟) السُؤالٌ: أردثٌ أنْ أَعْتَمِرَ وأنَا مِنْ سْكَانْ جدة» وكانّ عندي موعدٌ 
بمُستشفى في الطائفيء وَعندَّما وصلتٌ إلى مدينةٍ الطائفي. تَذَكَرْتُ أنني لم أ 
العمرةً مِنْ جدة» فعندَ العودةٍ إلى مكةّ أحرمتٌ مِنْ ميقاتٍ الطائف فهل عل 
شيء؟ أَفْتُونًا مأجورين. 

الجوابُ: نقولٌ: إِنَّه ل كانَ هذا الرجل مَرَّ بالميقاتِ وقد ني أنَّهُ أرادَ العمريّ 
ولم يدك إلا وهو في الطائفي. فإنَّهُ إذا أَحْرَمَ مِنْ ميقاتٍ أَهْلٍ الطائفي. وهو السَيْلُ؛ 
كفاة ذَلِكَ. 


2١‏ آنا 


0 


لكا حتت 6 م 0 

01 السّوال: لهذ أتيثُ إِلَ مَدينةٍ ُدة وَالنيةٌ للعُمرةٍ بينَ الأمرين؛ إن 
تيسرّ الأمرٌ كذّا اعتمرت» وإِنْ لَمْ يَتبسرٌ لَنْ أعتمرٌء فالحمدٌ لله تيسرٌ الأمرٌء فهل 
أحرمٌ يمن نفس جدة أو مِنَّ الميقات؟ أَفتُونا مَأْجُورِينَ. 

الجوابُ: هذا رَجِلٌ أتى إِلّ جُدةًٌ يعمل وقالّ: إن تَيسِرَ لي أتيثُ بعْمرة» وَإِنْ 
لَمْ يتيس وَجَعتُ» وَتيسرٌ لهُ في جدة» فهَل تقول: رمك أن ذهب للميقاتٍ. 
أو تقول اشر و خية؟ 

نُقول: أحرمْ من جُدة؛ لأنّ النببّ صَل الله عَليهِ وَعلى آلِهِ وَسلمَ لا وَقتّ 
الوافيت قال :اومن كان ذو ذلك كيز عنث انقأة"" من كان دون ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب مهل أهل مكة للحج والعمرة رقم .)١515(‏ ومسلم: 
كتاب الحج؛ باب مواقيت الحجج والعمرة؛ رقم .)١181(‏ 


فتاوى الحج والعمرة 17> 


لاي ا ود بالضية التو انون فين اميه ذونها 

وراتهاء والّدِينَينُونَ من طَريقٍ الشام من رَابغْ ججدةٌ من دُونٍ المواقيتٍ أيضًا 
ل ا 000 
الييقاتَ» وعَلِى هذا فإحرامُّهم يكونٌ من جدة وإذًا توا من سوّاكن وما حَاذاهًَا فإنثم 


و 24 7 
بحرمول من جدة. 
1 5 3 
فنقول هذا الرّجلٍ: مَا د مت لَمْ تَمُ عَلى الغمرق» وَقلتَ: إن ا 
لبر نات ل كرحي جر اجيم رز وتطرار 6 مَنْ كان 


دُونَ ذَّلِكَه فَمِنْ حَيْتُ أَنْضَا). 
-ج2--_ 5-5 
و و 5 98 و 22 مه 3 -ه 

(007؟) السؤال: هَل يجوز دخول مكة مِنْ غير إحرام لغير أهلهاء وَإذا 
رام كت ومع ايع 42 و 3 
دَخلّها إنسان بغير نيّةِ عمرة ثم أرادَ أن يَعتوِرٌء فاذًا يتفعل؟ 

1 ا ا و 7 2 عو ا 2 

الجوابٌ: تقول: تجوز دخول مكة بغير إحرام لنْ أَدّى وَاجِبَ العمرة والححٌ. 
ل ل رس و2 ف ؟9 7 
َإذَا أدبت المُريضة؛ فإنهُ لا يِجبٌ عَليكَ بَعدَها حج ولا عمرةٌ» إلا بالنذر» فإن تَذرتَ 
أن تحجّ أو تَعتمِرَ وَجبَ عَليِكٌ الوفاءٌ بالنذر» وَإلا فإنْ الوَاجبَ قدْ سَقَطً بأوَّلٍ مرةٍ؛ 
: . 2 ولاك > دع  .‏ 7 02 1 ل 1 ده 0 
لقولٍ النبيّ يِيةِ حينَ سُئل: هَلِ الحج في كل عام؟ قال: «الحج مره قن رَادَ فهو 
تَطوع)"". 

00 ع الف اوت ا ا 42 م رط ع دب جو 1 نر أ[ 
)١١‏ أخرجه أحمد .)767/١(‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب فرض الحجء رقم (21771» والنسائي: 


كتاب مناسك الحج. باب وجوب الحج. رقم (5517), وابن ماجه: كتاب المناسك. باب 
فرض الحج, رقم (58/85). 


دروس التفسبر ( سورة الأعراف ) يدف 


ا 


م ...ةم و ًَط ري و . و 3 5 ن َ كن 2 6 سر و 
وقد يغتر بعض الناس بَ) يوجد في كتب التاريخ من أن إدريس من اباء نوحء 
2 1 ا 0 : “7 2 00 12 - 1 8 2 هه 

وكتب التاريخ ليس لها -في الغالب- رَمَامْ وَلا إسناد صَحِيحء بل منها مَا هو 
7 ف و 2 00 ا فا رت فا .عر 2 
صَحيحٌ يَكادُ يكون مُقطوعا به زعتهًا عا دون ذلك» ومتها ما هر ضَعيف عحداء 
ومنْهَا مَا لا أصل لَهُ. 

00 1س سر سك 0 

قوله: هد نا عَككَِاسَا وكرى سَوْءَيَكُمْ وَرِيِمًا . 


قوله: مإلَاسَابوكرك 4 أَيْ: يُحَطَّيء وهَذًا هُوَ اللَِاسُ الضروريٌ الذي يختاجه كل 


وقولّةُ: «سَوَءيَكُمَ 4 أَيْ: عَوراتِكُم. والسّءات جَمُع: سَوْءِوٍ وهيّ العورةٌ 
وعورة الرّجل: مَايَئنَ السَرَّةٍ وَالرَكُبة» وَهَذا باعتبار انظ لا باعتبارٍ الصَّلَاةِء فَالصَلاة 
ها لئاس حَحَاصٌء قَلّو أن رجلا لَيْسَ علَيّه إلا إرَّاره قلا يُقَالُ: إن قاشف لِعَورته. 

َهَدَا جاه في حَددِيث سَهْلٍ بنِ سَعِدِفي قصوٍ ا التي وَهَبت تفْسها لِلرّسُول 
أنها قَالَتْ: إِنْ وَهَبْتُ نَمْيِي لَكَء قَقَامَتْ طَوِيِلًا. وهَدًا خاص بِالتَِيّ يل ومَذًا 
لم يُْكر عَليها الرّسُولُ عَياصَكةولتَكَمْ ولكنه لم يكن له يها حَاجَة» فلم يَقبل الهبة) 
ََا أطّالت القيامَ قَالَ وَجُلُ: يَا رَسُولَ الله يل فرَوٌجْنِهَا إن َمْ َكُنْ لَك بها حَاجَةٌ. 
وفي الحديث بان لفقو الصَّحَابَِ وأدهم» فَهُو لم يقل: زَوّجنيهاء وأطلّق؛ لاختال 
أَنْ يكونّ لِلرسُولٍ عَلْهآصَكَهوَلتَ له يها حاجة. فَقالَ: إِنْ لَمْ تَكْنْ لَك برا حَاجَة. 
فَقَال: «مَل عِنْدَكَ شن شَيْءِ تُصْدقَهًا؟)؛ لس ا وعد يكاح إل بصّداق. فالتكّاح 
بلا صَداق هُوَ المبَة» والهبةٌ كنوعة إِلّا لِلرّسُول عَداسَكهرلكم» فَقالَ: مَا عِنْدِي ِل 


إِزَارِي هَذًا. 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 


ألا تدخل إِلَّا حرم هذًا لا أصلّ له فَأنتٌ إِذَا أَديتَ الوَاجب في العمرةٍ والحجٌ في 
أولٍِ عَمُرك» وَبِقِيتَ بَعيدًا عَن مَكةً أربعينَ سَنْة ثم قِمتٌ إليهًا لم يِب عَلِيكَ أن 
حم لا بحجٌ ولا بعمرق إلا أن تَّساءَء وَلكِنِ الأفضلٌ ألا تدخل إلا خْرِمًا بحجٌ إن 
كان في وقتٍِ حج, أو بعُمرة إن لَمْ تكنْ في وقتٍ حجٌ. 

ومن دخل مكة وهو غَيرُ مُريدِ للعغمرة» ثم بَدَ تاقيم ذلك أن عو ةودن 
بِمَسْروعِيَة العمرة ان 
وجحرِمٌ من الجل» ثُم يَأتي وَيطوفٌ ويسعى. وَيحلِقٌ أو يقصّرٌء وتكون عُمرةً تا 

ست 2 

(005) السَّؤال: رَجِلّ نَوَى أَداءَ العُمِرَةِ مِن بِلَدِوه ثُم جَاءَ إلى جُدَّةَ من غير 
إحرام فتصَحَهُ أحدٌ الناس بالإقامَةِ في جُدَةٌ ثلا أيام؛ حَتى لا تع عَليه فِذَيَةٌ ثم 
خرن مق اناد التو ورغك مدو لتر الف اقل ب 

لْجَوَابُ: هذو المَنْوَى غيدُ صحِيحَةء والإنسان إذا مرّ بالميقاتِ وهو يُريدٌ الحَجّ 
أو العَمْرَةَ يحب أن مُحرمَ من الميقات؛ لقولٍ النبيّ عللِ: يل أَهْلٌُ المِيئةِ مِنْ ذِي 
الحلئقة وَأَهْلٌ اليَمَن ن مِنْ يَلَمْلَم؛ وَأهْل نهد قَرْنء وَأَهُلٌ الشّام من الحخفَةَ»!", 
لكر ان :لافيت و قري نكت أل الاك إلا انا رمن لقانت 

وَإِذا تجاورٌ الميقَاتَ» وتَرّلَ في جَدَةٌ» وَأر اد أن حرم فعليه أن يرْجِعّ إلى الميقَاتٍ» 
فإن كان قَدْ أتَى مِنْ قِبَلِ المديئة فلبَرْجِعْ إلى ذِي الخُلَيْمَة أبيارٍ عِيّ وإن كان قد جاءً 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب ميقات أهل المَدِيئة» رقم ,)١15170(‏ ومسلم: كتاب الحج؛ 
باب مواقيت الحج والعمْرّة: رقم )١1١85(‏ 


فتاوى الحج والعمرة 1 


من طريقٍ الشام فلْيرْجِعْ إلى الُحْفَة وإن كان قَدْ أتى من طريقٍ اليّمَنِ فليدجِعْ إلى 
يَكَمْلَمّ ويحرِمُ منه وججوبّاء فإن شَقّ عليه الرّجِوعٌ أحرّمَ من مكانه» وعليه عند العلماء 
تم يُذبَحُ في مك ويُوْعٌ على الفقراء. لكن ذَكَرَ أهل العِلّم أن بعضّ بلادٍ السُودانٍ 
ْرِمُونَ من جد وهم الَّذِينَ يقدمون من جه سواكن؛ لأمثم إذا أتوا مِنْ قِبَلٍ 
سَواكِن» ووَصَلُوا إلى جُدَةَ قبل أن يحاذُوا يَكَمْلَمَ وَقبِلَ أن مَُادُوا الجحمَة فيُحْرِمُونَ 
من جَدَّة وَلا شَءَ عَلَيهم. 

وووسع 4-5 

004١‏ السّوالُ: أنا مُقيمٌ بوك وجئتٌ إلى جُدَةَ في عَمَل قَبلَ إخرامي بالحَجٌ 
اعون وو انه قت او ذة ريده قاض مهفل 1 1 
الجوابث: لا يبورُ للإنسانٍ إذا أرادَ الحَسّ والعُمرةً ومَرّ بالميقاتٍ أنْ , 
الإحراة» فيَجبُ أنْ يحرم مِنَّ الميقاتٍ الذي مَرَّ به وهو يُرِيدٌ احج أو العُمرةَ» فإذا كاد 
ل سسا و كار ا ان مَك 

عفدن باعل النتراء 


2 
أ 


لوو سمت + 
2 4 إن 427 2 أ 7 ع 
00 ) السّؤال: ما حكمٌ من تعَدّى الميقات وهو ناو الْحَجَّ أو العُمْرَةَ؟ 
الجواب: هلا عاص سور عَلِنَهِاآضَلاةواَلسَلمْ ؛ أن الي يله و الوم 


وأمرّ بالإهلال مِنْهاء فَقَالَ: بل أَهْلُ المَدِيئَةِ من ذِي الخُلَيْقق»"2 و اشيل) خيه 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب ميقات أهل المَدِيئّة» رقم (1076). ومسلم: كتاب الحج. 
باب مواقيت الحج والعْمْرَّة» رقم )١١45(‏ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بمَعنى الْأمْرِ» وقد ذكَرَ العلماء يَمَهَُنَهُ أن مَنْ تجاورٌ الميقات بلا إخرام وهو يُرِيدٌ الحجّ 
أو العْمْرَة ولَمْ يرجم إليه ليُحْرِمَ مِنْه فإِنَ عليه فذْيّةٌ دمًا يذْبَحُه بمكّة ويوَرَّعْه 
ص وه 
عل الفقراء. 
-ج--_ 7-5 
َس 0 0 22 8 0 0 612 
(006 السٌّؤال: قَدِمْتَ إلى مكة في أشهر الحَجٌ ولَمْ أخْرمْ مِنَ الميقاتِ. 
ن اس 0 3 4 2 لإ ار 7 
وَكانت نيتي العمّل» ثم نويت التج, فهّل علي شي2؟ 
2 2 َه 7 4 
الجوابٌ: إذَا قَدِمَ الإنسان إلى مكة لا يُرِيدٌ الحجّ ولا العُمرةً» إنما يريد العَمَلَ 
ع8 رع ع رده 03 انيريا عع رم ع موي - 
أو التجارّة» أو زيار قريبء أو عيادةً مَريضء ثم بَدَا لهُ أن يحُجّ ويعتّورٌ فإنه نِم منَ 
المكانٍ الذي هو فيه» وعَلى هذًا ليس عليه شيءٌ؛ لأنه دحَلّ للعَمَلِء ثم بَدَا لهُ بعدَ ذلك 
ع. مومس .كوو هاه ١‏ 
ادك السرم ون كاد 
اا 00 
و ف باع 2 و العز ‏ ل الن قك ‏ دخو لو او 6 ا 22 
(5007) السّوال: تجاورٌ أحدٌ الئاس الميقاتء ثم أَحْرَمَ مِنْ جدَة وأفهم بأن 
عليه دَمّاء مم العِلّم بأنْ رّوجَتَهُ كَانَتْ مَعَهُ فهل عَلى كل منها دم أي: يذْبَخ 
شاتين» أم ار يكفي ان يذبح كاه واحدة عن 5 كليهَ؟ 
الجوابٌُ: عَلى كل واحدٍ مِنْهُها دَهٌ؛ لأن نَرْكَ الواجبٍ -كّ) قَالَ العلماء- يَلرَمُ 
ات # سردن س2 عد ل م 
فيه فِذَيَة يَدْبَحْهًا في مكة» ويُوَزّعها عَلى الفقراء» إن ذْبَحَهَا بنفسِه فينَفسِهِ ذبح» 
َو ار 2 2 كرو ون 4 - 0 . ا ا . 6س ٠‏ رق 
وإلا فيوكل من يَثق به يذبّحها ويفرّقها على الفقراء في مكة» فعلى زَوَجَيَهِ فديَة) 


ف 4 2 سس - كه ل 
ولكنْ إذا قَدّرَ أنهما فَقِيرانٍ لا يَملكانٍ صَّيئَ فإنةُ لا مَيءَ عَلَيْهها فكل فِذَيَةِ 


فتاوى الحج والعمرة فى 


وَجَبّثْ ليَرْكِ واجب إِذَا لم يحَدٍ الإنسان هذه الفذيّة أو تَمَتَهاء فَإِنهُ لا شيء عَلِيه. 
ومن قَالَ مِنَّ العلماء : إنة يَلرَمُهُ أن يَصومَ عشّرَةً أيّام؛ فإنهُ قال قولًا ليس عَليه 


لصتت 00 
(004") السُّوالٌ: حَضَرَ وَالِدَايَ بالطائرّةٍ لأداءِ العُْمْرَقه وجَهلًا مِنْهمْ 
لم رِمَا مِنَّ الميقاتء وَعندَمًا وضلا مكَّةَ ذهَبًا إلى التْعيم وَأَخْرّمَا وأدَيًا العُمْرَهَ 
وهنا كترزان ل بستطيعان نِ الرّجوعَ ! إلى الميقات. وهو 00 خكم ذلِكَ؟ 
ا هنا قاعدة ا نكل من تر داجب من 


9 تيا دان سوه إن كَانَا نا قاين و وجب عليه ذلك عند الفقهاءِء وإن 
كَانَا مُعيِرَيْنِ فَلا نَيءَ عَليهَا؛ لقوله تعال: ل مَاتَُوأ أله ما أسَمَطعام © [التغابن:17]. 
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06 


و لٌُ -ه عد ةس آ-ه -ه 0 9 
(009) السّؤال: تحن أتيئا قادمِينَ من دمشقٌ إلى جدةء ومنهًا إلى المدينق 
وبَعدَّمَا أتينا إل اكّدينة أحرّمنًا من أبيارٍ علي فَهّلُ هذا صَحيمٌ عِلَا بأَنَنَا 


0 لاب سّء هذا صَحيمٌ» فإذًا مرّ الإنسان بِالجُحْفَةٍ أو برَابِعَ ولم يحرم 
ني مر بهِ أولاء ولما عادَ من المدينة أحرم من أبيار علي فهدًا لا بأسَ 


نه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


010 السُؤالُ: أتيتُ من مصرٌ للعمل» ولكنْ بنية أداءِ الحجٌ» وَكنثُ مم 
مجموعةٍ ووّصلئًا جدة وَجهلنًا الميقَاتء وبَعدٌ أربعة أيام من وُصولنًا جدة قامَ 
امول بعملٍ لصريج لأداء فريضة الحجح. يا من ا ل 
المَريضة» فَهِلٌ يكو عَلينًا إثمٌ إِذّا لم تُحرم من الميقاتِ؟ 

الجوابٌ: المعروفٌ عند العُلاءِ أن مَن لم يحرمْ منّ الميقاتٍ فعَليه دم -فدية- 
يَذْبحُها في مَكة ويُوزعها عَلى الفقراءء فَِنْ كَانَ عندكَ مَالّ فَعلِيكَ دمٌ» وإنْ لم يَكنْ 
عندكَ مال سَقطَ عَنكٌ. 

حبو سر ب 


(051) السُّؤالٌ: لي صَديقٌ مُقِيعٌ بمدينة عَُيْرَة وله زوْجَةٌ سوف تَحضرٌ مِنْ 
حر معزي لاو والمري اع قار رما نارهو ري اد بويا لح 
سَوِيّاه ولكن سوف يغادِرٌ مديئة عتَيْرَةَ قبل وصولهًا 0 لاستَعبالِهَاء وهو يسأل 
الآن: هل ينْوي العْمْرَةَ ونُحْرمُ من هتاء أو يسافِرٌ من مديئة جَدَةَ وَبعدَ استقبايا 
حرم مها لأداء العمْرَة؛ لأنه إذا أخْرَمَ من مَسيره من هّنا قبل تَحيئها بيوم لا بدَ أن 
يكون محرمًا يومًا كاملا قبل وصول زوْجَتِه أرجو توجيهة وَقَمَكَ الله؟ 

الجوابٌ: نقولٌ لهذا الأخ: لا بد أن ترم من الميقَاتِ؛ لأن التي صَل الله عَليه 

عل آله وسَلَّم ل) وقَّتَ المواقِبت قال: «هُنَّلَهُنَه وَِمَْ أنَّى عََيْهِنَ مِنْ غَبِجِيّ)!" 
رافك شِيْتَ فاذمَبْ إلى مكّةَ وطُفْ واسْمَ وقصّرْ أو اخلقء ثم ارج إلى مم 
لاستقبالٍ زَوْجَتِكَ واستَقبلْهَاء واطْلعٌ معَهًا إلى مكّةَ ولو كنت غير محر م» أو ابْقَ في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم »))١507(‏ ومسلم: 
كتاب الحج؛ باب مواقيت الحجة والعمرة» رقم .)١١181(‏ 


فتاوى الحج والعمرة زف 


جد وأنتَ على إحرامِك ثم إذا جاءتٍ الزَّوجَةٌ تضْحَبّهَا وأنت قِدْ أحرّمْتَ من 
الميقاتٍ وتُوَّدّي العغمرةَ مع زوجتِكَ» فهذانٍ طريقان. 

أما الطَرِيقٌ الثالِتُ وهو: أن تَبْقَى غيرَ محم في جُدَةَ وإذا جاءتٍ الزَّوْجَه 
مو هيو لاجو لأن من أراد العُمْرَةٌ فإنه لامُمِكُنٌ أنْ يتجَاورٌ 
الميقاتَ بلا إخرٌ 


3-6 


حاو ل و ب 


و ير ع 
(5057) السّوال: امر أةٌ طَلبتٍ ابنثُهًا مِِهًا أن تَأَخَدَّ مَعها عُمْرَةَ وَهيّ مَريضةً 
تقنالكة إن استطعت: أن عد عُمْرَا أخذثٌ, 00 جَاءَتْ مَك 0 


الجوابُ: ليس عَليهًا شيءٌ» وَذْلكَ أنها لم) وَصلتٌ إِلَ الميقاتٍ رَأْثْ نفسَها 
تويقة ول امعط اتوت الخزوة نار كنهاء تعلق وأا ردقه ميل 
وتُستطيعٌ أن تُؤْديَ العُمْرَة فُتقول: أحرمي من حيتٌ كنتء إلا إذا كنت بمَكد 
فاخرّجِي إِلَ التَّعيم أو غيره من الل فأَحْ رمي منة. 
-يجق 5-2 


02007 


(؟5ه؟) السّؤال: ا مقيم فُْ الطائففب» وَقلفت لمكة فْ رَمَحَيَان: ف 7 
ميقاتي للعمرة؟ 
الجوَاتُ: ميقاثُ أهل الطائف قَرْنْ المنازلِ» وهو ما بي يسَمّى بالسيل؛ سّواء جاءً 


عن طريق الهدّاء أو جاءَ عَن طريق السّيل الطريق الجديدء فإنّهُ إذَا وَصلّ إلى ذَّلكَ 


74, دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


رم من لقَولٍ الي يكل حِينَ وقَّتَ الموَاقيتَ: «هُنَّ لَهُنَّ وَلمَنْ أَنَى عَلَيْهِنَّ مِنْ 


ووس مى-٠‏ + 


ني انج ادي رشك مو 0 ال حي 2 
(2054) السَّؤالَ: إن أعمّل في مَكَة وَسافرت إلى اليّمنِ في شّهِرٍ رَبِيع الأوّلِء 


-- 


ل 7 6 خا 3 .ع - و ع درس 5 ١‏ ع 
وَجئت بأهل معي في نفس الشهر المذكورء وَلم تحرم لا أنا ولا اهلي» وَتجاوزنا 


٠ 
كك‎ 


تك َ ع ا برص مد ع ل ا عق 5 5 ا 
الميقات حتى وَصَلنا مَكة إلى المنزلٍ» والآن نريد أن نأي بعمرة في شهر رَمَضَانء 


لجَوَابُ: أمّا قَدُومُكم إلى مَكَةَ في شّهِر رَبيع الأوّلٍ بدُونٍ عمرة قَهذًَا حِرمَانٌ 
ولا ميقي للإنقاة الذي يده مكة أن يت خلها الاتقرياء كله عضل يذلاك خرن 
كثيرًا؛ فقّد تت عن التي بك أنه قَالَ: «العٌمْرَةٌ إِلَ العُمْرَةِ كَفَارَةٌ ل بَْتهُاء وَالكَحُ 
المُورُ لَيْسَ لَهُ جَرَاءُ إلا انه" ولكن ليس عَلِيكَ ثم حِينَ دَخلتٌ مَك غير 
مخْرِم؛ لأنَ الرَاجِحَ من أقوالٍ أهل العلم أنَّ مَن أذ المٌريضةً في عُمرته وحَجُه فإنهُ 
ارين ولك لأجراء الث 11 ان كوة ذو ان عت بعك اانه ارقا 
بالنذرء وَلكنّهُ إذا أسقط الفَرضَ لَمْ يِجبْ عليه الإحرامٌ مرّةٌ انية؛ لأنَ الى كه 
يتقولُ: «الَح مر فا زَادَ فَهوَ تَطَوّعُ70". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم :)١9075(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب مواقيت الحج والعمرة» رقم .)١١81(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (7//ا١),‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة» رقم .)١759(‏ 

() أخرجه أحمد .)7057/١(‏ وأبو داود: كتاب المناسك. باب فرض الحج. رقم .)١17/5١(‏ 
والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب وجوب الحج» رقم (23770)» وابن ماجه: كتاب المناسك» 
باب فرض الحج» رقم (7187). 


فتاوى الحج والعمرة 6 


له ع م ع | 7 2 
ما بِالْسْبَةِ لاستفْسَارِكَ أنكٌ تُرِيدٌ أن تعتمرٌ الآنَّ من مَكَة فون أينَ محرَم؟ 


آنا لا أستطيم أن أقول: إن حر معاد دين 22 إرسررت الطاك وبر 
أدنى الل لا أقول: إِنَهُ منَ السنّ؛ لأنَ ذلك لم يثبثٌ عن الي ككل أنّهُ أذِنَ للانسان 


12 00 2 كه 5 فى قري سا لس ل 00 
جرع ين مله أن بشبرة نا إلا لي قدية خامية َي قلق والتدعنها حينا 


أحرّمتْ 000 تمْعةَ بها إلى الت وحاضتٌء فدخل عليه النِي يله وَهِيَّ 
تِي قَقالٌ: «ما شَأنُكِ؟). قالث: لَا أصلي. فقال: (إنَّ هَذًا نَّيُْ كَتبَهُ الله عَلَ بَنَاتِ 
دم ع ها فألخرمث بالح» ولا كان بعد ذلك طهرث ون حَيْضهاء ونا انتهى 
الحا ا و مها بكرو يل الم روي اضيا قار أخباما. . 

ْ بنَّ أبي بكر أن يحرج بها إلى الشَعيم» مَفعلّ وَخرجَ بها إلى الشَعيم» قث حمر" 
0 أخامًا عبد الله بنَ أبي بكر كان مَعهًا ولم يُعتمزء وَلم يأذنْ له البِنّ يلل 
بِالعَمْرَة؛ لأَنّهُ لم يستأذنة. ولو كان هَذَا من الأمور المشروعة الْمسْتَحَبّةِ ما فوته الى 
ل ذلكَ الخير» ولَقالٌ لهُ: أَحْرمْ مع أَحْتِكَ حنّى يأ بالعُمْرّة. 

َدَلَّ هَذَا عَلَ أَنَّ خروج الإنسان من مَك إلى اليم با بقمرة لل 
بمشروعء هذا هُوَ بجوابي في هَذِوِ المسألةٍ وأَرَى للأخ الذي م من أهل اليمنٍ أن يُكثرَ 
الطَوَافَ بالبيتء وأن يُكثرٌ النوافِلٌ من صلاةٍ وذكر وقراءة وصدقةٍ بقذْر ما يستطيمٌ» 
وتَرجُو الله تعالى أن يُعاوِكّنا جميعًا با تحب ويَرضَى. 


5 ٠ع‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» رقم ,)١1551١(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام» رقم .)١5١١(‏ 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(050") السّوالَ: رَجِلٌ دخلّ مَكَّةَ دونَ أن يُُرِمَ منَّ الميقاتء فأرادَ أن يَعتَوِنٌ 
فهل يحرم من مَكَّةَ أو يخرحٌ إلى الميقاتٍ؟ عل بأنّهِ كَانَ ينوي العُهْرَةً. 

لْجوَابٌ: إذا مر الإنسان بامواقيت ومو ينوي العذرَة فإنه يِب أن يحرم من 
الميقات» فإذا قُدرَ أن وصل إلى مَكَة بدونٍ إحرام فإن الواجبّ عليه أن يعو إلى 
الميقات لني اوه ويحرم منة؛ لأنّه مأمورٌ بذلك» ولا يمكن أن رك المأمور 
للجهل بهء ولهذا أمرَ الي يكل الممِيءَ في صلاته الَّذِي لم يَطْمَئْنَ فيها أن يُعِيدَها مرّة 
عد ها وى قَال: الذي بَعَتَكَ باحق لا أحدِمنٌ غير هَذَا فعَلّمْئقء فعلّمة ال 
ي". ومبذا يُعَرَفٌ الفرقٌ بِينَ فعلٍ المحظورٍ وترك المأمورء فإن فعلّ المحظور إذا 
فعلّه الإنسان جاهلا فليسَ عليه 
جاهلا مع إمكان الإتيانٍ به فإنّهُ يجبٌ عليه أن يأقّ به 


هه 


يه إثم ولا حرجء ما ترك المأمور إذا تركّه الإنسان 
2-5-2 

(11") السّؤال: إِنَهُ جاءً في الطائرة مِنَ الجونٍ إلى جَدَّةَ وهوّ يريدٌ الإحرامَ 
بالعْمْرَةِه فأحرم من جُدَّة؟ 

اجَوَابُ: نقولٌ: إن هذا تجاورٌ للميقاتء والئِيُ يل قَالَ في المواقيت: ١هُنَّ‏ 
1 : 9 0 َ 6.م فق وساٌ اهو 
لْهِنّ وَلِمَنْ أنّى عَلَيْهِنَ مِنْ غَْرِ أَمْلِهنّ : من أرَاد احج وَالعُمْرَة» “فَالعَيُرَة مثل 
لج فحْرمٌ بها منّ الميقاتء والميقاث إِنْ مرت به في الأَرْض فأنتٌ مار بو ون 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رك 

(775)» ومسلم : كتاب الصلاة؛ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم (/791). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب مهل أهل مَكّة للحج والعُمْرّة رقم (19754)؛ ومسلم: كتاب 
الحجء باب مواقيت الحج والعَمْرّة رقم .)١1801(‏ 


فتاوى الحج والعمرة 7 


مررتٌ به منّ السّماءِ فإذا حَاذِيتَه فأحرخ؛ لأنَّ عمرٌ بن الخطَّابٍ وَلَةَْنه لم) جاءَهٌ أهل 
الكوقة والكصيرة طبرن هزه أن زر ذلك لبو عيقانا كن قرت لاون عاتب 
طريقهم قَالَ صَدَإِيهعنه 'أنْظوُوا إلى حَذْوِهَا من طرِيقكم»' ". أي إلى ما يُوازيهاء فإذًا 
كان ما يُوازي مييقات من الأزض ميقانّ فا يُوازي الميقات من السَّمَاء يكون أَيضًا 
ميقاناه وعلى هذا فإن كنت قادرًا فاذبخ هنا فِذْيَةَ بِمَكَةَ وَوَزَّعْها عَلَ الفقراءء فَهَدًا 
أحوط؛ لأنّ أكثر أهلٍ العلم يَرَوْنَ ذلكَ» وإن كانت الأمورٌ غير مُيَسَرَةٍ لك قلا شيء 


سه 5 

(059*) السُوالٌ: اه مَن قدم إلى ا وله ا وبعد انتهائه من 
فيل آزاة أن كنت نيز اللا أن عع ين 1 

1 1 و هآ 2 عِ ع ع 

الْجَوَابٌ: إذا قدمَ الإنسان إلى جَدَةَ لسغل وبعدَ انتهاء شغلِه أرادّ أن يأ 

5-0 7 ءًَ 3 00 ات اه بالل 2 َ 
بعمرة» فنقول له: أحرمْ من مكانك من جدة؛ لقول النبي وَلةِ حين حدد المواقيت: 
ةا ل كن 2 2 او سوه وومةه رمه 0 0 
«مَنْ كَانَ دون ذلك فَمِنْ 531 انشء حتى اهل مَكة من مك7035". وهذا إذا كانت الي 
لم تحدث له إلا بعدَ انتهاء شغلهء أمّا إذا كانَ من الأصل قذْ سافرٌ للعُمرةٍ ولأداء 
هَذَا الشغل في جُدةَ» فإنّهِ نِم أوَّلَا بالعْمْرَةٍ من ميقاتها ثم يَأ باه ويأتي بعد ذلك 
بشُغلِه. أو يَأني بشغله وهُو مُتَلْبّسٌ بالإحرامء ثم إذَا انتهى شّعْلّه أَجى عُمرئّه فهّنا 
)١(‏ أي: مائل منحرف. انظر مطالع الأنوار على صحاح الآثار» لابن قرقول (7/ .)١8٠١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ذات عرق لأهل العراق» رقم .)١671(‏ 


(') أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم .)١9055(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب مواقيت الحج والعمرة, رقم .)١١81(‏ 


حَهًا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قال سَهل بن سَعد -رَاوي الحديث-: الرّجل لَيْسَ عَلَيْهِ ردّاء» وعَلَيه زان 

معنّاه أنَّ أعلى يَدَنه عار فَقَالَ رَسُولَ اللْهاصْل الله غلمه وفل القوة ا + رارك 
إنْ أَعْطَيتَهَا جَلَسْت وَل إرَارَ لَك فَالتَمِسُ شَيعا؟». قَذَهبَ الرَّجِلٌء وَقَالَ: مَا وَجَدْت. 

قَالَ كله. لالص رار عقون عزير»: نغ الردل ولم كيد ولا حَتّى خاتما 
من حديل؛ دنه فقي فَقَالَ 0 الله عََيِة: دمل مَعَكٌ من ع القرْآنِ شَيْء؟) قَالَ: 
َعَم سُورَةٌ كَذَاء وَسُورَةٌ كَذَا لِسُوَرٍ سَنَاهَا. قَقَالَ رَسُولُ الله صَلّ الله عليه وعلى 
آله ا «رَوَجْتَكَهَا با مَعَكَ مِنَ | رَآن)"" » فزوّجِة إِيّاها بأَنْ يعلّمَهَا مَا مّعه منّ 
القَرَآنٍ. 

الشاهذ هن ذا ديق شر أن الرخل عروفة بالذفة (لتطريها يات السقة 
والركبَة. 

وأَمّا عَوْرَةٌ اكرْأَةِ قَقَالَ النن لله: ١لا‏ تنظر الرآةإلَ عَوْرَة امَْأَقه1". لكنً اَرَْة 
بّاسّها غير لِنّاسٍ الرجل. فلبّاسُ اْرْأَةٍ يكون ساترًا منْ كَمّها في اليد إل كَعْبها و 
الرّجِلِ؛ لِنّ هذا لِيَاسُ نْسَاء الصَّحَابَةِ» قَالَ تَعَالَ: «ولا يَضْرقفَ عله ْم ما 
يحْفِينَ من زينَتهنَ * [المؤمنون:1]» وات دلالة واشيعة عل نات الْمسناء تكو 
إِلَ القَدم؛ كا حكى هذا شيخ الإسْلام ان ليه روناي أن لاس نماة لمكا 
من الكفٌ إِلّ الكعب. 


4 26 


المرأةَ كالر جل في 


وأمّا ما توهمة بعض الناسٍ منْ رِجَالٍ أو نساءء منْ أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب فضائل القرآن؛ باب القراءة عن ظهر القلب؛ رقم (41/47)؛ ومسلم: 
امرض انه حو ل او ل 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحيض. باب تحريم النظر إلى العورات» رقم (7:7). 


لوا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فرقٌ بين شخص تَحدّتُ له اليه بعد انتهاء شغْله وشخص آخرٌ تكو اليه سابقةٌ 
فالثاني نقولٌ لهُ: أحرم ولو من جدة أو من دُونها أَيِضًا من حَيْتُ وُجدت التي 
وأمًا الذي كان عنده ني سابقةٌ فإنّه لا يجورٌ أن يمد بالميقات حتَّى خْرءَ منه. 

2 ٠-5 _-- سوق‎ 


54 الشوال» رحل مو [تذوكيبيا بريث الخؤكة 34 وصل مظان خرن 
ى أن يحور ذهب إلى امد لور م فصع َه ال ثم ذهب إلى مك 
المكرّمة بعدَ زيارته اَسْحِدَ النبَوِيّ» ثم تَوَى من أبيار علنٌ فيا حُكْمٌ العُمْرَةِ؟ 

اْجَوَابُ: حُكْمُ عَمْرَتِهِ أهَا صَحِيحة» وما داءَ أنَّه لما وصلّ إلى جُدةً فسحٌّ نه 
القدوم إلى مَكَةَ ودّهبَ إلى المدينةٍ ثم أحرم من ذي ال ْلَيْمَةِ - بيار عل - إن عَمَلَهُ 
عط بولا د عاتن 

وق سس عات 5 

0 السَّوالُ: أَنَيتٌ عن طَريق الو لأداء عُمرة» وَقَبلَ وُصولي إلى مَكان 
الإحرام -وهو الميقاتُ- غَيَرتٌ تي بأنْ أدخل مَكَهَ ب برا عن طريقٍ جُدَة ثم أعمَوِرٌ 
يسوازب واي أو 4 
ليقاتٍ السّيلٍء ثم أحرّمتٌ مِنّ السّيلِء وتيت بعمرة» فا هُوَ كم عمرٌ 
بأنِّي قد دَسََلتٌ مَكَةَ وأنا أنُوي الإقامة يَوما واحِدّاء ثم الإتيان بعُمرَةِ؟ 

الجَوابٌ: إذا كان هذا الرَّلُ قد أتى من طَريقٍ الرِياض فإنَ إحرامّه من السّيل 
سان وإن اسمماذاة لوا نرضة وخر متدرزذا القس در انث 
َلايَاسَ 


فتاوى الحج والعمرة ها 


1 


في الي فك لا يآ و 
لََىّ يك ل) وَقَّتَ اكَواقِيتَ قال: «مُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أتّى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَبْرِ أَهلِهِنٌ مَنْ 
يُرِيدُ الْحَجّ أو العَمْرةً)7". 

لال -5- هذا ديام ا 0 
صحيح. رع ليان وير يا 0 

وق-هت- 2 

07 السُّؤالَ: أنا مُقيمٌ في مَكَةَ المكرّمةِ ودَمَبْتُ إلى بكدي -اليَمن- 
وعِندَما أَرَدثُ العَودةً أَحْيَبتُ أنْ أدخل مَكَّةَ رما وعِندّما كُنتٌ في الطائرة 
لم ْنا أحَدٌ أنّنا قَوقّ الميقاتِ, ولم تَشعْرُ إِلّا وتَحنٌ قُربَ جَدَةَ فأخرّمنا مِنَ 
الررو كت 5 وي عبد امي تاد وار رار لكات 
أدبت العُمْرَة فم) حكمُ ذَلِك عِلَ) بأني م مُقِيمٌ في مَكَة؟ 

الجواتُ: 7 الغلا توراه أن قم ترف احج أو العمرةً وتخاوز الميقات 
2 1 ى د هوس ٠‏ م 04 -- ٠١‏ سحام ا آم 8 8 ظُ رو 
قبل أن خحرِء؛ فعَلَيه فدية -5َمٌ- فيَدْبَحٌ في مَك شاةً أو حروقًا أو تَيْسَا أوعَنرًا ويوَزّعْها 
على الفقراءِ إن كان قادِرّاء ون لم يَكُنْ قادِرًا فلا تََيءَ عليه وأمّا خروجّه حينَ 
وَصَلَ إلى مَكَةَ وإخرامّه مِنَ التّعيم فلا فائدةً فيه؛ أن التَعيمَ ميقاتٌ لِمَن كان داخلّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم (075١)؛‏ ومسلم: 


كتاب الحج. باب مواقيت الحج والعمرة» رقم ».)١١185١(‏ من حديث ابن عباس رََيَدعَنْها. 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مَك أنَا من كان خارج مَكَّةَ فإنّ ميقاته اللَواقِيتُ اللعروفةٌ التشهورةٌ» ومّن كان دوتها 
فيا توق حَيث لقا 
س٠‏ 2 
(701) السّؤال: جتنا من الإمارات لِقَضاءٍ العُمرة» وجَلَسْنا تمس أيام وفي 
اليم الصاو فنا إلى دشرا ببعض الأنمياء من متاك ثم وجا إلى مَك 
فقال لنا بَعضٌ الثاس: عَلَيَكُم إذا وَصَلتَم الود الدهات إل الفاهمواحد 
عُمرة أخرى إذا أرَدْتُمُ الرُجوعَ إلى مَكَة؟ 
الجَوابُ: هذا عَم صَحيح فالإنْسان إذا جاء مُعتَمِرًاء ثم حََرَجَ إلى جَدَةَ بَعْدَ 
للك قله إن ررم يدون مودو للق لأد الخمرة إل انل الشهر 7 ااوالجدة؛ 
فمّن أداها مَرَّةَ واجدةً في عُمْرِهِ فَقَّد أدى ما عَلَيهه وييكون ما يَأتي به بَعْدَ ذَلِك تَطوعًا. 
وعَلى هذاء فمّن قالّ هِوْلاءِ الجاعة: إن عَلَيَكُم أن تحرموا بالعُمرة من جُدَةٌ 
قد قال بلا عِلم؛ فِلانّه لَيْسَ عَلَيهم أن يُحُرموا من جُدَةَ ولَهُم أنْ يَدحُلوها مُلَّينَ: 
رقا حل كلت أن كلو قرانور ل يدون شع 
ووس معت 4 
(077") السّوال: امرأة سافرّت من بَلّدها م ]0 
المييقاتٍ إذ بها حائِضُء ومع ذَلِكِ نَوَتِ العمرة» فَهَل يَلرّمُ أن تَبْقى حتى تَطْهُنَ ثم 
تَتَورَ أم تَرجِعٌَ ولا نَيءَ عَيها؟ 
الجوابُ: إذا أخْرَّمَتٍ المرأة بالعُمرة نه تَبُ عَلَيها إذا حاضّت قَبلَ الطّوافٍ 


لسو ار يي جو ا 
وقبْل السّعمي فإنها تتكور ف عمرعاء وتَقضِيّها ولا حَرَجَ. 
عه 

07 السُّؤالٌ: رَجُلٌ أخرٌ رَمَ مِنْ قَبْلٍ الميقات» فهل عليه تَيْءْ؟ 

الجوَاتث: ليس عليه تَيْءٌ إذًا أْرَمَ من قَبْلٍ الميقات» لكن الأفصَلٌ ألا يحم 
مِنْ قَبْلٍ الميقاتٍ. 

وو س5 م 

(3074) السّوال: ريت للش زمه ٠‏ يعني : تَويتُ ين الميقات» ثُمّ دهت 
إلى مكقوذ :وحمت إن الباق الحو 63ب" ترون «اخر بتو وين اه 
أخرّى» فهل عَليّ تَي2؟ 

الجوابُ: لا شَيِءَ فيهاء يُعني: مَُرّدُ اليّة لا يَدخَل بها الإنسان في النشكء 
يني اراترف الإقياذ الأ رعق تسائن قلات ادي اتا فس باك 
وقال: لبّيكَ عمرة» هذا لا بد أنْ يُكمل. 

سوس هت 5 

070" السّؤال: نحن مِن سُكَانٍ جُدَّةَ ووّصّلنا الِيّومَ دُونَ الطَّوافِء وأَتّينا 
فورًا إلى عَرَفَةَ فهل علينا نََىءٌ؟ 

الجوابُ: ليس عليكم تي فمَنْ أحرّمَ بالج وانطَلَقٌ مِنَّ المبيقاتٍ إلى عَرفةً 
أو إلى منى دون أن يَدَخْلٌ إلى مَكَّةَ ويَطوف ويسعى فلا تََيِءَ عليه. 

د 427 


نقد دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(0077) السّؤالٌ: أنا من أهلٍ اليَمنِ واعتّمَرتٌ في آخر رَمضالَ» وتّويت الحَجّ 
ولم أمَكَنْ من الإخرام من جُدّة وأحرّمتٌ مِنَ التعيم» فذَّهبتٌ إلى مَكَةَ مرِماه فهل 
عل َم أو له؟ ْ 

الجواث: لايحلٌ لإنسانٍ أن رم من دون الميقات. اهمد لله مادام الإنسان 
أدّى العُمرةً مِن الأوّلٍ فتكفي» ولاذا يَتَحَذْ آياتٍ الله هُْوًا فيدخل إلى مَكَّة بدونٍ 
إحرام» فإحرامُك من جُدَّة أمَا أَنْ ترم مِنَّ الشّعيم فلا يَنَقَمُ فالإنسان إذا توى 
ال 00 ْ 

وعلى كُنَّ حالٍء الآن عَلَّيك هَديٍّ إِنِ استَطعتٌ» فيَجبُ أنْ تَذْبَحَ هدي في مَكَة 
وُورّعَه على الفقراءء أو َكل عنكٌ مَن يَذْبَحُ الهَديّ. 

نمض ب 

( 30797 ) السّوال: ما ول ذا ذَهَبْتَ إل عرفاتٍ ليْلَةَ السابع ٠‏ مِنْ ذي الحجّة 
بدُونٍ إخرام ؛ لأنهُ ليس لَدَيّ مكان كت فيدء وبعد ذلك أزْجعٌ إلى من يوم 
الفاووعو ايت يزه اشر اضرم وذ ةفهل عدا جر وفَكُمُ الله! 

الْجَوَابٌ: نَحَمْ الإخرا م بالحجٌ يجوز من مَكَةلِمَنْ كال في مَكَهَ ويجورٌ من عَرَقه 
لِمَنْ كان في عَرََة ويجورٌ مِنْ مِنَى كَنْ كان في مِنّىء بخلافي العُمْرَةِ فإنَّ العُمْرَةٌ لا بر 
أنْ تكُونَ ممنَ الميقاتٍء أو ِنَ التنْعِم أوْ خَيِْهِ ِنَ الِل» أمّا احج فيْْرِمٌ الإنْسان منْ 
مكانه الَّذِي هُوَ فيه. 

وجسعو > 


فتاوى الحج والعمرة م 


و م َه ًُ 500000 00 
الام ا عمرةٌ أعتّمد؟ 
الحوابث: يجورٌ أنْ تُوَّديَ العُمرةَ من جُدَّة؛ لأنّك تقول: أنا جكث إلى جدّة 


206 0 


للعملي» فإن تسر لي أِيث ورا د 23 فار 1 ة فأحرم من 


موعت 5 


بكرن زلدون رَجُلٌ أحرّمٌ بالعُمرة من ذي الخُكّيفة وهو مُتَمِتّمٌ ولّيسَ 
عِندَه هَذَيُّ» فهّل : يَصِح م أن يتَعَجَّلَ ويَذَمَّبَ إلى اكدينة؟ 
الحوات لا باس أن يتعكر ولكة شال ين قا سس نكن لدالامف أن الكن 
فلا يُمكِنٌ إلا أن يصو يوم إحدى عَضّرء واثنا عَسَّره وتّلاثة عَشَّر سَواءٌ في الدينة 
أو في مَكّة. 
وو عت 2 
2 1 0 011 0 3 در سل اعت ررس ل رز 
(04) السّؤال: مُوَظَّفْ لبَّى بالحَجٌ من جدَّة ثم انَصَحَ أن عَمَلَهِ وتوبته تَدَا 
في يوم عرّفة من السَّاعةٍ التاسعةٍ صَباحًاء وحتى السّاعة التاسعة صَبِاحًا ين يوم 
العيدٍ فا الحُكمٌ في ذّلك؟ 


الحواتُ: إذا كان كه أن يُبقى على الإحرام فم القيام بعما” على 


إعراؤسيوا كاداا مك اكد جحي لدصاد ارقناو اد عرام اد . رط را إن 
حص ع مكل دعي ءردل عزوم , يَشْتَرَطْء وَطَراً الطَّ لطا 
أن نْ يَستَلِمَ العَمَلَ بحيث لا يُمكِنه تام الج ا 


1 3 


د03 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


-- 1د ك5 

(041") السُؤالٌ: ماذا يُقصّدُ ببَلّدِه: هل الذي وُلِدَ فيه وهو الدّياضُء أو الذي 
تك قف ارق يده راف عو فهو اك برعو عله اناما ؟ 

الجوابٌ: المرادُ ببَلّدِهِ ما كانَ ساكته وَقتّ جييِه إلى الح سواءٌ كان مَولودًا 
فيه أم لم يُولّدُ فيه. 

جو جد 6 

(085" السُوالُ: أنا من أهلٍ ده ونوَيتُ الج وَلَكِنْ لم أَدحُلُ في النشكِ» 
فلتي الكَفِيلُ إلى مَكَةَ للعَمَلِ وقد سَهّلتُ في النشك ولم يُمَكَني الكَفِيلُ ين 
احج بَعدَ الدُخولٍ فيه ثُمّ جئتُ إلى مَككَةَ وجَلّستٌ فيها حمسَةَ أيّام م سَمَحَ لنا 
الكفيل بِالحَجّ فتويثٌ الحَجّ وأنا الآنَ مَعَكُمء فهل حَجِّي صَحيحٌ؟ ْ 

الخواك؟ لكتات» هذا وغل يعمل فى جد ودع الكفيل للخضورة واف 
لَايْمَكْتَه مِنَ الج فلّم يرِمْ من جُدَّة وهذا فِعلُ حَسَنٌ مادام ليس عِندَه يقن مِنْ 
نه يُمَكَّنُ مِنَ الحَجٌ فلا يحرم نّم أَِنَ له بَعدَ ذلك في الج فتقولُ: مُحرِمُ مِنْ مَكَةَ 
ولا حَرَّجَ عليه. 

سوس + 
04" ) السّوؤال: قَدِمت مِنْ سوريًا وإقامتي في جُدَّة ثُمّ مَحَلتٌ مَكَةَ وزيّتي 


احج ولكني لم أحرعة فاذا عنّ؟ 


فتاوى الحج والعمرة هم 


الجوابُ: عَليك دم يُدْبَحُ في مَكَةَ ويُورّعٌ على الفقّراء. 
معت 5 

(084) السُّؤالٌ: ذَمبنا إلى العُمرَ ونحن جماعَةٌ وكُلّنا نوي العُمرَة فل 
وَصَلنا إلى الميقاتٍ لم جِمْ أحَذّنا وصرف الي عَنِ لمر فهل يَلرّمه نّيء؟ 

لججَوابٌُ: لا يَلرَمُهِ نَىَةٌ فإذا تَوى الإنسان عَمُرَةَ ثم بدا له أن يَدعَها قَبلَ أنْ 
جر ودشي عل 

500000 

(045") السُّؤالٌ: رُجلُ جاء من الرياض بي العمل ولم ينو احج إلا في مَكَّه 
قبّدا له أنْ حرم قارئاء فمن أين مُرِهُ؟ 

احَوابٌُ: تحر من حيث نُويتٌ. 

|م-_ت ٠‏ 2 
حت | الإحرام: 

(81) السّؤالُ: أحرمتٌ للعُمرة» وأتيتُ بواجبّاتها وأركانهاء ولكنْ لست 
ثيابي قبلّ الحلقٍ أو التَّقصِيرِء هَل يب علي ةمع الهلم بأنني لم أقَصْرْ ولم 
أحلق حتى الآنَ؟ 

الجوابُ: اذهب الآنَ أيها السائل واحلِقٌ أو قَصّر وزكاتك مثلّها... قلا يسني 
للإِنْسَانٍ أن يَلبِس للعمرة قبل أن تحلقٌ أو يقصرّء وإذا كان جاهلاً فإنه يقصْ أو يحلق 
ويبادرٌ بذلك. 


جو 7-5 


١م‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(5087) السّوال: مَن أَذَّى فريضة العُمْرَةِ والحجّ بإحرام واحدٍ جَاهِلًا كانَ 
أو عَاناء واستمءً عَلَ ذلك حَوالْ أربع سَئَوَاتِء فاذًا عليه؟ ْ 

الجَوَاتُ: إذَا أَدَى الإنسان احج والعمْرَة في سنةٍ واحدة أو في سنوات متعددة 
بإحرام واحدٍء فإنّهُ لا شي عليه» ما دامَ أن هذا الإحرامً طاهرٌ وليسّ فيه نجاسة فإنّه 
لا حرج عليه أن يكرّرٌَ الإحرامً به ولو عِدَّةَ مرّاتِ؛ٍ وذلكٌ لأنّهُ لا يُشترَطٌ في الإحرام 
أن يكون جَديدًا. 1 


ب ب ا 
2 7 ها وجاك جه 1 5 .2 ره 
(044) السّؤال: أحرمتٌ ووضعت الرّداءً عَلَ كَتِمَيَّ كليهماء فهّل عل شيءٌ 


الل 05346 


ولا؟ 

اجَوَابُ: قولّه: «عَلَ كتفيّ» بالتّدنية يَعني أنَّهُ وضع الرّداءَ عَللَ جميع الكتفينٍ 
ولم يحرج الكيفَ الأيمن. 

نقولٌ: ليس عَلِيكَ شيء؛ لأنّ إخرّاجٍ الكتِفٍ الأيمن يس بواجي وإنما هُوَ 
سند ولكنُ سند في جُزءِ من الدْسكِء ليس في جميع النسّكِء ويكونٌ سُنَهَ في طوافٍ 
القُدُومٍ فقط يَعني في الطَرَافٍِ أو ما تبداً بِمَكه سَّواء لعمرة أو لحجٌء فنك د 
دمت مَك فإنكَ عند الطَّوّافٍِ فقط شف الكيف الأيمن» ما عَمَلُ الحهالٍ اليو 

جح ار وا ارول اسيل الي 
وقبل أن يَطوفوا ومن حينٍ أن مُحْرمواء وهذا خطأً هذا لسن هر ده سَنَةٍ الرََسُول 
عَدأاكؤوالتكم بل النِيّ يه إَِّا | رتكَّى لأصحابه هذا في الطَّرّافٍ فقطء والحكمة 


|[ ساس 


في ذلكَ أن يُعِينَ الطائف عَل الرَّمَلِ ويكون دليلا عَلَ القوَّةِ وعلى الَلَدِء وأمّا السعي 


ام 


شتاوى الحج والعمرة م4 


فليس فيه. فة ففي السَّعْي لا تخرج الكتف الأيمنَ» فون حينٍ أن تنتهيّ ف الطواف 
وقبلٌ أن تُصَنٌّ الركعتينٍ فإنكَ تلبسٌُ الرداءً وتّسترٌ الكتفين جَمِيعاء فهَذِهِ هي السنه. 
وجسعى- 4 
(049") السُّوال: هل يَصحٌ أن حرم الرجلٌ بإزار دُونَ رداء؟ وَل هذا يطل 
العمرة؟ 
الجوابٌ: إِذَا كان الإزارٌ ساترًا لعورته فإنَّ نُسِكَهُ صحيحٌ» أمّا إذا كان الإزارٌ 
لا يست عورته فإنّ نسكة لا يصحٌ؛ لأن من شّروطٍ الطوافي سر العورقه كها جا 
في الحديثٍ الصحيح: دلا تطوف باتك 16 003" .فإذا كان اانا سات ا للعو 
صم نشكة» ولكن الأفضلٌ أن مُحرمَ بإزار ورداء. 
كت 0665 
090" السّؤالٌ: رَجِلٌ أَخْرَمَ بالعمرةء وقد بَلَعْ سِتِينَ سَنَهَه فلا وَصَلَ إلى 
وولر ررإاو لمرو الس 
الجوات: يم قَى على إِخرَاِه حتّى يَْقَط إلا إذا كان قد ا شترط عند الإحرام 
إن ختكني حار افقبدل جيك خنع :فإتداعل ولاش علي سألا 
قَالَ عندَ الإحرام إِنْ حَبَسَنِي حابسٌ فمَحِل حيث حَبَسْمَنِي؟ فإِنْ كَانَ قَالَ فلْيتَحَلَّلٍ 
الآنَ ولاشَّيءَ عليه؛ لا عمرةً ولا طوافَ وداع ولا شية. 
ما إذا لم يَقَل ذلكٌ قََعَلٌ هذا العَجرٌ بسَبّبٍ السفر والتعب. فإِنْ لم يَكَمَكنْ مِنَ 


.)١5757( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب لا يطوف بالبيت عريان» ولا يحج مشرك. رقم‎ )١ 
.)1١7 51 ومسلم: كتاب الحج. باب لا يحج البيت مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان... رقم‎ 


دروس التمسير ( سورة الأعراف) ظ,ظ> 


اللباس» وأنّه كما يخُوز للرّجل أَنْ يحرج بِإزَارٍ يجوز للمرأة أَنْ ترج بإزار؛ فَهَذَا مِنْ 
أبعَدٍ الأقوالٍ وَأَبْطلهَاء فَالرْة إذا كانت عَلَيّْها يِيابٌ ضَافيَة نْمّ نظرث أختها إل 


-_ 
أ سَِ ما م 


3 - ع عن دن ده ني ا اه اماد ا ال نر 5 
نُديها وَهي ترضع طِفلهاء فهذا لا نأس به. ومن قَالَ: إن الَرْأةَ يتجورٌ أن تلبس لباسًا 
جه كاين الجر والر كةة قافول اط : 


ل 


هه 5 . 7 “نين 5 500 0 وه َ ا 5 7 مه > ع 
وما علمنا أحذا يشتسيغ أن تخرج المْرَأَةَ ولييس عَليّها إلا مَا يَُستر مَا بَيْنّ السرة 
والركبة» إلا الكَافرين الذين زيّن الشَيْطَان لهم الكفرٌ بالله عَرَهَجََّ. ولِذَّلِكَ يجب أن 
نَفْهِمَ النصوصٌ عَلى مُراد الله ورسوله !2 لا عَلَ أهوائنًا. 

1-0 ع اس ل ب د 2 0 22 

يُقول الله عتوجل: 2 ولو اتبع الحق هواء هم لفسدتٍ السّمُنوات والارض ومن 
هرج * [المؤمنون:١].‏ 

وقولة: #وَرِدِمًا* أييْ: لباس الجمال. 

واللباس ين ينقسم إلى قسمين: 

ند هه 35 : 5 2 2 - 8 و سم اس 
ال الأؤل: ما كان لباسًا ضروريًا: وهومَا يُوَاري بِهِ الإِنسَان عَوْرتَةء سَواءٌ 
2 . 0 0 

من قطن. أو صوفي. أو جاود. أو غير ذلك. 

القِسْمْ الثاني: ها كان لباسًا كاليًا: وهو لِباسٌ الال والزينة؛ لأن هذا رَائد 
عَلَى اللباس الضروري. 

”5 5.5 مف ا ا ل ا ل 7( 2 اك أن 

وكلاهمًا منْ نعم الله عتيجل ومن اياته. كم) قال تَعَالى: #ذللك مِنْ ايني الله 

لَعَلْهُمْ يَذّْكْرُونَ *. 
الم 5 ف م 9 ره ل رم مه 
والأصل أن جميع الألبسة حلال. إلا مَادَلَ الدليل على تحريمه. 


4م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العمرة بعد أن مَكَتّ مدةً فوِيْلُ هذا يَتَحَلَلَ ويَذْبَحُ فدية إذا كان وَافِدَاِ لأنَ الله يقولٌ: 
ويا لج وام بيو هن لُمِرْجٌ قا شتير يِنَ لدي 4 [البقرة:5157» والنبئ 
َيصكهرلتَم لم) خصِرَ عَنْ إتمام العمرة في الحديية دووف 7 

قل لهذا الرجلٍ الآنّ ما دام أنه لا ين شو عل الع فول تحن نه أن 
يَْبَّحَّ هديا ويتَصَدَّقٌ به ويْقَصّرَ رَ أو يْقَ رَأَسَهِ في هذو الايام قَبْلَ أن يحل . 

وج وى 

(091) السّؤالَ: يقولٌ بعص العلاءٍ: إِنَّ ركْعَتي الإحرام بِدْعَدَّ فهل هدًا 
صَحيحٌ أَوْ لا؟ ْ ْ 

الجوابٌ: المقصودُ بِركْعتي الإحرام أن يُصَلّ الإنسان ركعتينٍ مِنْ أَجْلٍ 
الإحرامء وهذه لا أَصْلّ لها مِنَّ السّنَةٍ ى) ذَكَرَ ذلك شيخ الإسلام ا ال 
وهرّ صحيمٌ فإنَه ليس للإحرام صَّلاةٌ تخْصّه لو أنَ إنسانا اعتسل وليس: توت 
الإحرام وَقَالَ لَبَيّكَ لكان إحرامُه صَحِيحًا غير ناقصء ولكِنْ إذا كان الإنسان في 
البقاى كان الرقكا بوك كلوه قريفية» فزن الأنضل أن يز غ2 الإسحراء بسن 
يُصَلٌّ هذه الفريضة» ثم يَنْوي بعد صلاة الفريضة؛ لأنَّ النبىّ يل أهَلّ ذُبرَ صَلدةا". 
أي صلاةٍ مفروضةء أمّا أن يَتعَمدَ أن يُصَلّ ركعتينٍ مِنْ أجل الإحرام فإِنّ هذا 
لم تَرِد به السّنّهَه ولكِنْ بعضٌ أهلٍ العلم قال: إِنَِّ إذا تَطَهرَ واغتسل وتَوَضّا فإ قد 
َبَنَثْ مشروعية سنَةٍ الوضوءء فيصل رَكعتين يَنْوِي بها صلاةً الطهارة؛ لا صَلاةً 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب إذا أحصر المعتمر» رقم .)١801/(‏ 


0)انظر: مجموع الفتاوى .)1١9/757(‏ 
(”) أخرجه الطبراني 2,3١0 /١7(‏ رقم .)١179407‏ 


فتاوى الحج والعمرة 8م 

٠ 1 0‏ 4 اد 7 .- 2 00 
الإحرام, ثم يُحْرِمٌ بعدهماء فيكون حينئظٍ أَخْرّمَ بعد صلاةٍ مشروعة. ثم إن مَنْ قال 
أ و مرو 


عه الى 5 و 2 ماسم ع ؟ ومسب 
بِأنَ هذه الصلاءً بدعدٌ؛ فقوله صوابٌ؛ وَلكِنْ ينبَغي أنْ ب ب بين للناس ما هي | اسن 


حبَّى لا يُتمُرَ الناس مما يَقَولٌ. 


وو را ٍ 2 5-000 8 0# أ 
(3095) السّؤال: هل يجورٌ لِمَنْ أخرٌ حرم بعد تَجَاوزِهِ للميقاتٍ المكانيٌ؛ أن يَرْجِعَ 
امه ؟ 


ب 


العراكالا عر ور شه سراف أن بز فق اوه 01 إزا يكن قل 
الإحراءً إلى الآنَ؛ قُلْنَا از جع إلى اميقا» ورم منةء ولا شية عليلك؛ لكِنْ ما دَامَ 
الإنسان قد عََدَ الإحرامً مِنْ دُونٍ الميقات :فإنه اسْتَقَءَ ثغلية القذية. 

و عت ٠‏ 4 

(؟03") السّوالُ: لَبِسْنَا يات الإحرام في مَطارٍ الرياض» وعندّ حُحَاذاةٍ المَِاتٍ 
لم ته لذلكَ» وكََفْنَا في النيق» فه| الحكه؟ 

الجوابٌ: يا إخواني هذه المسألة وهذه المشْكِلَة يَكثْرَ وَقُوعها جذًا من الناس؛ 
والسببُ في ذلك أنَّ الإنسانَ -تَسألُ الله لنا ولكّمُ الهداية- إذَا أراد أن أي بالك 
يفال العلاف درل :كيف أَضْتَع؟ ومن جب أن الإنسانإذاأرا أن يساور إلى 
بَدَ إن يسألُ عنْ طريقِهَاء وكيفف يأتِيهاء وإذا أراة أن يُسَاقِرَ إلى رب به بالأعمالٍ الصاح 
لا الاق الي تلقنت النانىء رقول: يوقت التاق وقولوة لاا 
ولو أن هؤلاءِ سَأَلُوا أَهْلَ العلم قَبْلَ أن يَُادِرُوا العمل لاهْتَدَوًا. 

ولكِّي أقولٌ: إنَّ الإنسانّ إذا أرادَ السفرٌ بالطائرة» وأرادَ السلامةً مِنْ أنْ َم 


أ 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في هذه المشكلة؛ إن عسل في بلده؛ ولس 000 وإذا رَكبَ الطائرةً 


ا ام 


فلا يَأسٌ أن يخ قرا َي لا يَأسَ أن يقول: بيك ليل اللي ل يك أن إحراقة دل 
الميقاتٍ احتياطًا حَيْدٌ مِنْ إهماله الإحرامَ حتَّى يتجاورٌ الميقات» فأنتَ لا تَنْتَظِل 
لا تقل: أَنَْظِرٌ حبّى تر الطائرةٌ بالميقات, والطائرةٌ سريعةٌ يُمْكِنُ أَنْ يَمْضِيَ دقيقتانٍ 
وقتقن قطكت» ساف كبيرة مُتجاورٌة ا ميقات. فَدَلا مِنْ ذلك تقول أي حرم 
ولو بالاحتياط. 


ما الذي لم يُحْرِمْ حبّى تجاورٌ الميقات فإنَ أهل العلم يقولون: إِنَ الرجل إذا 
ا خْرَمَ بعد أنْ تجاورٌ الميقات فعليه فدية» يَذْبَحُها في مكة» ويُوَرّعْها على الفقراء. 
مسح بر وب 


(084* السّؤالَ: قَدِمَ عمّي عمْرمًا بالعُمرّةِ من الميقات» فقالت لَهُ رَوْجَتي: 
7ه اس ع ل سر نفلا 9 212 ء 0 
ا إلى أن تذهَبّ إلى الْخَرَم. ففعل ثم اعاذ ليس الوحرام اليوم 
بعدّما : خرّجَ إلى الحُدَيْبِيَةه وأكمّل عمرتّه» فهل يحِبٌ عليه شيغ؟ وهل جدَّة محاذية 
لميقاتٍ أهل الشام ومِضْرٌ إذا أَنَوَا عن طريقٍ البَحْرِ؟ 

الجواب: إذا كان هذا الرَّجُلُ جاهلا؛ فإنه لا شي عليه» وأما إذا كان يعْلَمُ 
وتعمِّدَ أَنْ يلَعَ ياب الإخرام, ويلْبّس المِْابَ المعْهُودَةَ المعروقّة» فقد أساءً وأخطاً 
وعليه -عند أكثر أهلٍ العِلم- أَنْ يذْبَحَ ِذَيَةَ يوزّعْها على الفقراءِء أو يصوم ثلانَة 
ام أو يُطمَ سه تساكين, لكل سكين نْصفُ صاءء وتُسَمّى هذه الفديةٌ عند 
أهل العِلّم: فِذْيَةَ الأذى. 

هَذا هوّ حُكمُ لَبْسِه الثوب. وأمّا الإخرامٌ» فالوّاجبٌ على مَن مَرَّ بميقاتٍ 


فتاوى الحج والعمرة 4 


وهوَّيُرِيدُ الحجٌ أو العُمرَه أنْ يم يمن ذلك الميقاتٍء ولا يِل له أَنْ يتأخر فإذا 
0 2 2 ع 1 0 : - ا ع ع 
مرَّ متلا بِرَابعَ -وهيّ ميقات أهل الشام ومِضْرٌ والمغرب- وهو يريد عمرّة؛ فإنه 


يب أن 0 منه ولا 0 أن يَوّخْرٌ الإحرامَ إلى جذة. 


ووه عن شبن الخطاب ته حي جاءهُ أَهْل البصرّة والكُوقَة 
فقالُوا: يا أمير المؤمنينَ» إِنَ الت لل وه نت لأهل تخد كر -يغنون: 000 
وهو جَوْرٌ!' عن طَرِيقِنا فقال عمر رََإيهعَنَ: «فَانْظرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيِقِكُةُ)”" 

ومعتّى: احَلوهَا» يعْنِي: مَا يُوازِهاء فدَلّ ذلك عَلى أن الإنسانّ إِذا حادّى الميقاتَ 
ولوق تلانو نإنة عيث عليه أن فارع متك والاهل ل ناعرة الأخرام قيضل 


وم 


إلى جدة. 
ع 2 7 اع الهم ِِ ار 
فإذا أتيتَ -مثْلا- من طريق | لمدِينة في الطائرّة» فعليك أن حرمَ إذا حاذيت 
أبِيارَ عل يعني : ذا الخليفة. 
ا ع < وت أ 55 72 00 8ه 1 م 
ا م 
قَرْنَ المنازلٍ. 
وإِذًا أتِيتَ بالطائرّة على طريقٍ اليمَنِ وحَاذِيتَ يَكَمْلَمَ وَجِب عليكٌ أن نحم 
منهّاء وهكّدَاء ولا يجل لك أن تُوَّخْرٌ الإحراءَ إلى أن تَنزِلَ في جَدَةً. 
جه - > 


.)١1١ أي: مائل منحرف. انظر مطالع الأنوار على صحاح الآثار» لابن قرقول (؟/‎ )١( 
.)151"1( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ذات عرق لأهل العراق» رقم‎ )1( 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 3 5 عه 3 0 86 7 5 
(090؟) السؤال: شخصٌ أَحْرَمَ مِنْ جذة وهو قادمٌ مِنَّ المغرب جاهلا الحكمَ 
فاذا عليّه؟ 
الجوَابٌ: إِذَا أخْرّمَ مِنْ جُدَّةَ قادمًا مِنَ الَعْربٍ فإِنْ كان قد حادَّى الميقاتٌ 
ا 00 0 يج . 6 7 0 ل . 2 2 3 
بل أن يَصِل إِلَ جدَةَ فعليّه عند العْلَاءِ دم يَذْبَحْهُ في مَكَةَ» ويَوَرّعَهُ على الفقراءء 
5ه )هم ث2 2 ًَ عه 3 ل .اه بيرى 0 سي 
وأما إذا كان أتى رأسًا مارًا بالخُرزطوم وسواكن فإنْهُ يحرم منْ جدة. 
بووسمتى- 2 
2 3 ع باضه ٠‏ 2 و - 0 ىام 
097" السّوال: المرأة الحائض إِذَا أَخْرّمَتْ مِنّ الميقاتء ثم طَهْرَتْ بعد مُذَةٍ 
5 زو و 0 > > دراه 20 عه 0 27 
في مَكة. فهل إذا خلعت ملابسّهًا التى أحرّمّت بها يَبَطل إحرامها؟ 
الجواتٌ: لاء هذه المرأة إِذَا أَخْرّمَتْ مِنَّ الميقاتِ وهيّ حاتضء ثم وَصَلَتْ 
153 وير ت:افان لين أن نحتما تاستيور الاضه وت ناا ساءت :فر النناف 
٠ 2 2‏ 5 - ا : 2 ًَ و 00 ك2 2 3 كه 
ما دَامَتِ الشيابٌ في نطاقٍ الجل, وَكذلك الرّجل يجوز أن يُعَيْرَ ثيات الإخرام. فيعير 
الرّداءَ بِرِدَاءِ جديد, وَكذلك يُعْيّدُ الإزارٌ بإزار جَدِيدِ ولا حَرجَ عليه. 


ايب 00 


(081) السُّوالٌ: رَجلٌ أكمل العُمرءً ولكنة تذكرَ أنه لم يكن عَلى وُّضوءٍ عندمًا 
بدأ العمرةً قَهاذا عَلِيهِ؟ 

الجوابٌ: إِذَا بدأ العمرً عَلى غير وُضوءٍ فإن عمرئهُ صَحيحةٌ؛ لأنهُ ليسَ من 
شرطٍ الإحرام أن يُكون الإنسان على طهارة» إنا يُنظرٌ في طوافه مَل طافّ على 
طهارةٍ أو لَا؟ فإن كانَ على طهارةٍ فإن كوئهُ على طهارةٍ عندٌ الإحرام لايَضْدٌهُ وإن 


_- 


لا ار يي ا 


كان طافّ على غير طهارة فبامِكَانهِ الآنَ أن يحلمَ ثيابة ويَلبَسَ ثيابَ الإحرام ويطوف 
من جديدٍ ويسعى ويُقصرٌ وتتمٌ عمرثّة» ولاشي: عليه حَتى لو كان قد فعلّ محظورًا 
كان حال القمرف وي سوال لادان لا سرع عل لان اها . 

وقّد سبق لنا قاعدةٌ مفيدةٌ مهمةٌ» وهيّ أن جميعَ المحظوراتٍ إذا فعلّهًا الإنسان 
جاهلا أو تسيا أو بلا قصدٍ قَليسَ عليه 

وجوى 6 

(094) السّوال: ون فشن العلا : إن رَكعتي الوحرام بدعة» فَهل هذا 
صَحيحٌ أو لا 

الجوات: 0 رَكْعَنَا الوحرام 0 أن يَصلّ عد ركعتينٍ من بن أجل 
الإحرام- هذه لا أصلّ لها مِنَّ السنّة كا ذكرٌ ذلك شح الإسلام ابن اعفد 
ونم نايت الفعرا كو قن 

لو أن الإشيان اغتسل ليش قورت الإتخراء»وفالة كلك لكان إحرائة 
سحا لوناتضي ولك ذا كان الإثنان ف فاه لكالا قات طاو فرط 
فإِنّ الأفضلٌ أن يُوْحْرَ الإحرام حتّى يُصلَ هذو الفريضةً» ثمَّ ينوي بعد صلاة 
الفريضة؛ لأنّ النبيّ يل أهَلٌ في دُبرِ الصَّلاوا"؛ أي الصَّلاةٍ المفروضة. 

أما أن يتعمّد أن يصل ركعتينٍ من أجل الإحرام؛ فإن هذا لم ترِذ به السلّهء 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)٠١9/55(‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الحج. باب ما جاء متى أحرم النبي يكو رقم (819). والنسائي: 
كتاب مناسك الحج. باب العمل في الإهلال» رقم (757/61). 


ال لل 00 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بَعدهماء فيكون حينئظٍ أحرمَ بعد صلاةٍ مشروعة. 

وأمّا أن هناك صلاةً خاصةً للإحرام, فإن ذلك لم يرد فمّن قالّ: إنها بدعدٌ 
فإِنَّ قولّه عبرا يولك فقي 31 140 نات يلابع انا عدن لا يَنَفِرَ الناس 
ا وقول 

2-5 221 - كك 

(099؟) السُّؤالٌ: حَضَرْتُ مِنْ مضرّ فَأَحْرّمْتٌُ بالعُمِرَّةِ من مطار مضرّ» وعند 
الوصول قَالوا لنَا: سَنَذمَبُ إلى المديئة أوّلاء وقّد قُمْمَا بقَكّ الإحرّامء وَبعدَ الزيارة 
خرن للكرويررة التق وه اناك :شع ولق 1 

الجوابٌُ: يِحِبٌ أن نعلّمَ أن الحجّ وَالعُمْرَةَ لا يمكنٌ للإنسانٍ أن يَفْكَها 
ولو فَكَّههَا لن ينْقَكٌ منهماء وهذا هما كَيّرَ به احج والعُمرَةٌ أما غيرُ الحجّ والعُمرَة 
من العباداتٍ لو فَكَكْنَهُ لانْفَكَكْتَ منْهُ يعني: لو أبطلّ الإنسان صلاة الفريضّة 
وهي فريضة بَطَلَتْ» ولو أَبْطَلَ الصو بَطَلَء أما احج والعُمرَةٌ فإنةُ وإن أَبْطَلَههَا لم 

وبناءة على هذا فتقُولُ: هدًا الرجل الذِي أخْرَمَ ونوَى الإحرامَ للحُمْرَ ثم لا 
َرَلَ جُدّةَ قالُوا: تَذْهَبٌ إلى المدينة فقَّكّ الإحرام» نقولُ لهُ: إن الإخرامَ لم يَنْقَكَّ 
وأنتٌ بات عَلى إحرامك» حَتى لو ذَمَبْتَ إلى المدينة وعدت وأخْرَمْتَ من أبيار 
ع فهذًا الإحرامٌ لا أثَرَ له وليسّ له قِبِمَةٌ؛ لأنه محم من البداية» حتى لؤْ قالّ: 


فتاوى الحح والعمرة 40 


ا و 
بَقِيَ أن يُقالَ: ماذًا يصَْمٌ هذا الرجل الذِي فسّمَ الإحرام لش الثرت 
06 ين وأحرّمٌَ من أَبِيّار عِيَ؟ 
قر بسنا 21 قل ا الكو عاك تليق ملز لع ان 
ولا الطّيبٍ إن كان قَد تَطيِّبَ ولا إتيّان أمْلِهِ إن كان قَدْ أت أَهلَهُ؛ لأنهُ كانَ جاهلًا. 
والقاعيةٌ الشَّرْعِيهُ أن فِعلّ المحظوراتٍ جاهلا لا شيء فيه» وكلّ المحظُوراتٍ 
ذا فعلَهًا الإنسان بجاهلا فليسّ عليه تَيٌْ في جميع العباداتء فلو تكلم في الصلاة 
يندت لل رار كل فى الملوزناي ماري علي 
مثلّا: َجُلٌ قُرعَ عليه البابُ وهو يُصَل فقال: تَقَصّلء وهو يُصَنّ ااه فليسّ 
عليه شيء. 
ولو رَجُلُ سَمِعَ شخصًا عَطَسَ في صلاتِه فقالّ: الحمذ لله. فقال :له حار 
يرْحَمَكٌ الله. فليسّ عليه شيءٌ؛ لأنهُ إما جاهل» وإما نَاسٍء أما أن يتَعَمَّدَ تَعَمَدَ أن يتَكَلَمَ 
وهوّ يعلّمُ أن الكلامَ حرامٌ فلا يُمكنٌ أن يتَكَلّمَ وفي ذلك جاءً الحديثٌ عن التي 
فقدْ دَحَلَ مُعَاوِيَة , بن الحكم معن مَعَ النبي يل في صلا ضلؤتة :قعطس: رجل 
مِنَّ القوم» فقالٌ: لفقل نه لقال له مغاوية : يرْحَمَكَ الله» فرَمَاه الناس بأبصارِهِمء 
يعني : : نَظَرُوا إليه نَظَرَ إنكار, فقَال: انكل قتانف كل عر نان فيفل الداس 


ضعو جو 


يروغ اناي لكر مجتعردا ارت الذي ل ون اواو دا 
م قال فعاو د فبأبي هُوَ وأمّي» ما رأيتٌ مُعَلّا أحسّ تَْلِيًا منه» ما قَهَرَنٍ 


اكه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا عبرَن» يعني لا تبره بلِسَانِه ولا قَهَرَهُ بوه يعني: ما اكْمَهَرٌ بوجهِه له وإنَّا قال: 
١ن‏ هَذِِ الصَّلَاةَ لا يَصْلّحُ فِهَا شَيْءٌ مِنْ كلام النّاسسء إنَا هُوَ التّسبِيحٌ وَالتَكْبِيدُ 
وَقِرَاءَةٌ | فَزْآن)7", لكنه َه لم ا بِإِعادَةٍ الصلاة مع أنه 5-6 220 
جاهلا. 


اع 


وني الصيام إذا فَعَلّ الإنسان محظُورًا ناسيا أو جاهلا فلا شي عليه» فلو أن 
/ 25 


أحَدًا أكل وهو صائمٌ جاهلا يَظَنّ أن المَجْرَ لم يطْلَعْ» فتبيّنَ أنهُ طَلّعَ فليسّ عليه 
قضاء؛ أنه جَاهل لاتدرئ. 


- عه 0 اس 7 0 ٠ ١:‏ 7 ّ 
وهو حينَ أكل وشَّربَ كان يظن أنه في الليل» فهو ليس عليه شَّيْءٌ. 

ولؤ أنَّ رَجُلا في جُدَّةَ سَِعَ أذانَ مكَةَ فظنّةُ أذانَ جُدَّةَ فأكل» ولا أكَلَ تمرةً 
أو كَرَتينِ سَيِعَ أذانَ جَدَّة فأيضًا لا شيء عليه؛ لأنةُ كانَ جاهلاء ولهذا قالث أسماءً 

6 “خرص حرفا از قد 28 واه 6 5 سم ك” اسه ا صيّلائته ‏ ”, سوه ك2 ع2 
بنت أبي بكر يأئهَء:: أفطزنًا في يَوْم عَيْم عَلَ عَهْدٍ النبيّ يله أي: أَنَجُمْ ظنوا أن 
الشمْس قد غابّثْ فَأفْطَرُواء ثم بعدَ أن أفْطَرٌوا طَلَعَتِ الشَّمْسٌء ولم يأْمُرْهُم النبىّ 
ضَلاهَه سمه. ٠‏ سه ( 3 5 4 
كي بقضاء هذا اليَوْم ''؛ لأنهم كانوا جاهِلينَ. 


3 
5 


وفي الحجٌ: لو أن رَجُلا كان ًا كاشِفًا رأسَه لكن معَ حَرٌ الّمْسٍ غطّى 
رأسَهُ يظنٌ أن ذلِكٌ جائرٌ فليسٌ عليه شيءٌ لأنه جاهِلٌ. 
جم - 2 + 


(44) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (/011). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١1605(‏ 


فتاوى الحح والعمرة ابه 


0٠١‏ السُّؤال: أَتيْنَا من اليّمَنِ لأجل العٌهْرَة ووَصَلْنَا إلى جد ولم تكن 
أَخْرَمْنَا بمُحادَاةٍ يلَمْلَمَ لأنّنا كنا في الطائرة» وقالّ أهلُ جُدَّة: لا بُدَّ من طَوافٍ 
القدوم. وعَشِيه سبع وعِشرينّ نعْتَوِرٌ ونَذْهَبُ إلى اليمن» أفتونا مأجورين. 

الجوابٌ: أمَا أتجُم لم يحرِمُوا يمن يَكَمْلَمَ لأنهم كانُوا في الطائِرَةء فإِنَّ الطائرةٌ 
مر منَّ الميقات» فأقول: هذا الرّجُلُ الذي جاءً بالطائرّة منَ اليَمَنِ ولم يحرم قَدْ ترله 
الواجبّ في الإحراءء وهوّ أن يكودّ من الميقاتٍ» فإن كان عندكَ فلوسٌ فاشتر فِدَية 
2 مك بواديقها وفدقها عل الفقزاء» ون كانت الف لبفيك بِجَيّدَة يعني : 
ما عِنْدَكَ فلوس فلا تَيِءَ عليكٌ إلا التَوبَّة ثْبْ إلى الله ولا عليكَ؛ لأن الذي 
لا د فد لبس لبوق 

2-5 2 


0١‏ السُّوالٌ: امرَأةٌ نوت العُمْرَةَ وَهِيَ في بلدها في الجنوب قبل شهر 
رَمَضَان بثلاثة أيام» وبعد أن أحرمث ونوّتٍ العْمْرَةَ غيّرت نيّنها ع أن تفسح 
النيّة وتعتمر في رَمَضَانء وذلك قبل وُصولها الميقاتَ بمئةٍ وثلاثينَ كيلو متراء ثم 
وصلث مَكَّةَ ولم تعتوز إِلّا في رَمَضَانء وَأحرمث منّ الشرائع» فهل هذا العمل 
صحيحٌ؟ وهل يَتَرنّبُ عَلَ فسخها للنيّة شي2؟ 1 

الجوابٌ: هذا العمل غيرُ صحيح؛ لأنَّ الإنسانَ إذا دخل في عُمرةٍ أو حجٌ 
حَرْمَ عليه أن يَفْسَخّه إِلّا لسبب شرعييٌ» فَالَ الله تَعَالَ: «وأينوا للح والقر؟ يرون 
رتم * يعني : مُنِعْتم عن إتمام الح والعمرة ##ا أسْنَبِسَرَ من الذي * [البقرة:97١].‏ 


فعلى هَذِهٍ المرأةٍ أن تنوب إِلَ الله عَوَجَل ها ضعت وعمرق] ميحنيدة: ا 


نذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


4 


إن قَالَ قايلٌ: مَا دليلكم عَلَ أنَّ الأصلّ في اللّباس هُوَ الل والإباحةٌ؟ 


قَلنَا: دليلنا قَوْلُ الله تَعَالَ: 98 مُوَاأَرَى خَل َلك ف الَأَرْضٍ جمِيهًا © [البقرة:9؟]» 


وَقَوَله تاركو تحال وقد كَدَفْصَلَلم مَاحَرّم ءآ م 4 [الأنعام:14١١].‏ فالمحرّم مَننصوصضصض 


08 و 


قَلنًا: ما يلك عَن أن ذا التُوب حَرامٌ؟ الأصل أن كل الآلبسةٍ حَلال؛ فقذ 
أرك الله عِلَيْنا لبانا يوار شو اتنا ولبَاسًا ويسًا الا وزينة. 

والك ان شاية لالض اكه افيا 

القِسْمٌ الأَوّلَ: عُتَرماتٌ ليعينها؛ كَالدّهبٍ والحرير للرجالٍ. 

القِسْمُ الثاني: مُرّماتٌ لوَصفها؛ كَاللّباس النازلٍ عن الكعب. 

اقش الثالكة دماك لكسبها؛ كاللياضن المسدوق: 

تالف الأول الكذ بات لعنها: وهُوَ الَّذِي يحرم لَِاسهُ عَلَ كُلُ حَالِء كلس 
الذّهب للرجالء قلا يحل للرَّجُل أنْ يَلبِسَ حَاتًا مِن ذَهَبِء أو يتقلّدَ قِلادة منْ 
ذهب أو يكسو أسْنانه ذهبء إلا عِندَ الضَّرِورةِء فالذّهبٍ حُحرّم عَلَ الرّجَال لِعينِه. 


0س 


ولكن لو فرص أن اك باًا فيه خط من الذّهبء كما يُوجدُ في بَعض 
المشالح. ؛ توجد فيه خيّاطة بأسلاكِ فيها دَهب. فَهَذَا رخص ة فيه دء 7 الْعْلَّاء 
ومنهمٌ مَن مَنَعَهُ» وَقَالَ: إن التهت كلقا » سَوَاءٌ كَانَ تابعًا أمْ غَرَ تابع» حَرامٌ عَكَ 


14 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وإِنْ فسخت العُمْرَةَ فنا لا تنفيخ العُمْرَة وهَذّا من خصائص الحجٌ ومن 
عجائب الحجٌ» فالحجٌ له أشياءً عجيبة لا تكون في غيره؛ فالحجٌ إذا نويتَ إبطاله 
لم يَبْطُّلُء وغيثه من العباداتٍ إذا نويتٌ إبطاله بَطَلّ فلو أن الإنسانّ وَهُوَ صائمٌ 
نَوَى إبطال صومه بَطَلَ صومُه. ولو أن الُصَلّ وَهْوَ يُصَلِ نَوَى إبطال صلاته 
تطلت هن مولن أن الموضيء أقناء و عيوقة ترق زيطا لوالو وطن الرضوة 
ولو أن المعتور أثنا الحم نوَى إبطاها لم تبطّل» ولو وى إبطال المج أثناة أب 
الح لم يطل الحخ. 

ولهَدًا قَالَ العلما: إِنَّ النْمّك لا يرتفض بِرَفْضِه؛ يعني لو رَقَضَه الإنسان 
لم يرتفضء بل هو باق. 

وعَل هَذَّا فنقول: إن مَذِهِ المرأةً ما زالت حرِمَة منذٌ عَقَدَتِ اليه 
العْمْرَةَ وتكون نِيّتها الفسح غير مُوَثْرَة فيه» بل هي باقية. 

وآنا أريد ان ااهل هنو الراة ادوكث غدرة ق كان ام لم تذرة؟ 

الجواب: لاء لم تُدْرِكُ عُمرةً في رَمَضَان؛ لأنّ إحرامّها كان قبل رَمَضَان 
بثلاثة أيام» والمعتور في رَمَضَان لا بد أن تكون عمرته من ابتداءِ الوحرّام إِلَّ انتهائه في 
رَمَضان. 

وبناءً عَلَ ذلك أيضًا نأخذ مثالا آخرّ: لو أن رجلًا وصل إِلَ الميقاتِ في آخر 
مناطة بق اشعنان وأحرم بالكقر انه تاق الشدين ودخل رَمَضَان بغروب 
الي »ثم قم م مَكَةَ وطاف وسعئ و قصّك هفهل يقال: إنه اعتمرٌ في رَمَضِان؟ 

الحواب: لا لأنّه ابتداً َالعْمْرَةَ قبل دخولٍ شهر رَمَضَان. 


فتاوى الحج والعمرة حجشداك 


مثال ثالتُ: رجلٌ أحرم بِالعَمْرَةِ قبل غروب الشكس من آخر يوم من رَمَضَانء 
وطافعدويي اللكور لق لزه الفيويانول كال إنه ددر فى رما 

الجوابُ: ذكرنا أنه إذا أحرم بِالعُمْرَة قبل دخولٍ رَمَضَان ثم أَها في رَمَضَان؛ 
لم يكن مُعْتَِرًا في رَمَضَانء لأنَّه أخرجَ جُرْءًا من العْمْرّة عن الشهر؛ يعني فعل جزءًا 
من العْمْرّة قبل دخولٍ الشهرء والآن إِذَا أحرم بِالعُمْرّة قبل خروج رَمَضَانَ وأنمها بعد 
خروجه؛ فإنّه لم يَعْتَِرْ في رَمَضَان؛ لأنَهُ أخرجٌ جزءًا من ار عن رَمَضَانء 
وَالعْمْرَةٌ لابْدَ أن تكونّ مِن ابتداء الإِخْرّام إِلَ انتهائه في رَمَضَان. 

حُلاصة الجواب بالتَسْبَةٍ للمرأةٍ نقول: إن عَمْرَها صحيحةٌ ولكنها لم نُذْرِكِ 
العُمرَةَ في رَمَضَانء وإِنَّ عليهًا ألا تعودّ لِرَفْضٍِ الإِخْرَام مره ثانيةً؛ لأتهَا لو رفضتٍ 
الإِخْرَامَ لم تَتَخَلضُ منة. ْ 

عتع ل ا حي كفيط بيخ نز بلدا ها اوت ور السطووات الحو 
ما ندري عنهّاء ولكن لِتَفْرض أنها قَعلتِ المحظورات. ولْتَفْرض أن رَوْجَها جَامَعَهَاء 
والجماعٌ في النسّكِ هُوَ أعظمٌ المحظوراتء فإنّةُ لا شيء عَليها؛ لأئّا جاهلةٌ وكلٌ 
إِنسانٍ يَفعَلُ محظورًا من محظوراتٍ الإِحْرَام جاهلاء أو ناسيّاء أو مُكْرَها فلا ني 
عليه. 


م مر 


معو بم 
(086) السُوال: إني ذَمَبْتُ لأداء العُمْرَةِ مم أَهْلي» وعندٌ وُصُول إلى مك 
روا لاه و ٍِ ا 5م 4ه فى # اهم 
حصّل لأهِلٍ ما يحصل للنساء ولم تكن قدٍ اشْتَرَطْتْ. ولم يكن بذ مِنْ رُجوعِي 
ع ع مس ننه 2 0 ع سه م 0 
إلى بَلدِي هنا؛ لأني مُرْتَبِط بعمّل رَسْوِيٌ لا أستَطِيعٌ التخَلّف عنْهُ ولم يَكنْ لي في 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَك أحد أبْقي عندَهُ أهل» وقد عُدْتٌ بأهْلي و هُمُ الآنَّ ما رَانُوا على إِحْرَامِهُِمْ حتى 
تَنْتّهِيَ العادةٌ ثم أعودٌ . بهم إلى مكّةَ لإكالٍ عَمْرَت وقد فَعَلْتّ ما فَعَلْت مضطراء 
فها حُكُمْ الشزع فيا فَعَلْتُ جَرْاكُمُ الله خيرًا؟ 

الجوابٌ: العمل الذي صِنَعَةٌ هذا السائلٌ عمل صحيحٌ» يعني: أن المرأةٌ ترجع 
عَلى إِخْرَامهَاء وإذا طَهرَتْ عادّث إلى مكَّةَ وأَتَنّتِ العُمْرَةً. 

لكني أَنْصَحٌ النساءً اللاتي قد قَوَْتْ عادمُّيُنَ إذا وصَلْنَ إلى الميِقَاتٍِ أن يقلْنَ 
عن الإخرا: إن حبني حاب فتبيل حي بتي حل ذا مل هذا لانم 
تتَحَلّلُ وترجعٌ معَ أَهْلِهًا. 

لكِن لو فرضّ أنها لم تَتَحَرّ العادَةَ ثم أَحْرَمَتْ وجاءت العادةٌ متَقَدٌ 


وو 
تصدة؟ 


١ 


2 
ٍء 


متَقَدّمَةَ فاذًا 


2 م > عءر + .م هاس 05 ا يي ا 
تَبْقَى على إِحْرَامِهًا حتى تَطهرٌ وتطوف وتَّسْعَىء ثم إن ذهب أهلها 
اي وتَبْقَى على إخرامهًا ثم يرْجِعُون بهاء لآن الأمرّ ليس فيه 


عه 
5 هبو <» 


مسفة . 
أما لو فُرضَ أنها امرأةٌ من بلاد أخرّى ولا يُمكِنَْا أن تزجم قَفِي مَذِِ الحالٍ 
تَتَحَلَّلٌ وإذا كانّث قادِرَةً على أن تَذْبَحَ الهَدي في مكَّةَ فقدْ قالّ الله تعَالَ: إن 
لير فا سنس مِنَ اهدي * [البقرة:97١].‏ 
6-2 
00 السّؤالٌ: أحرمتٌ بملابسّء وفوقٌ مَذِهِ الملابس لِباسٌ شتوي» وعندما 
وصلتٌ إِلَ مَكَةَ خلعتُ هَذًا اللْباسّ الشّتويّ» فا ُكمٌ عُمْرق؟ 


فتاوى الحج والعمرة هنا 


الجواب: لز اخزو البال لصح ولاح عليها ل لخو : ياب الإحرام» 
كا أنه لاحرجَ عَلَ الرّجَلٍ في تغيير ثياب إحرامه إل ثياب كجوز لُبسّهاء فلو أن الرجل 
أبدلٌ إزارًا بإزا أو رداءً برداء؛ كان ذلكَ جائرٌا» وكذلك المرأة لو غّرتٌ ثِيَابهَا كان 
ذلك جائراء سَواء كان ذلك لحاجةٍ أو لغير حاجة. 

حتت تت 

(54) السّوال: أنا مُعتمر أريد أن أسافرٌ الآن» ولبست ملابسٌ الإحرام. 
وكان تحت الإحرام مِنْشَّفَة» فهل عل في ذلك شيء؟ ْ 

الجَوَاب: 0 لذن الممْسشّفة ليست ص الثياب الَّتِي مَنَحَها الرسول 
صَِآَلدََنَوَ ءوسل حيث سُئْلٌ: يا رَسُول الله مَاذاثاء نا إن ل التيّابٍ ف 
الإحرّام ؟ قَقَالَ الب صََآتَدعلَووعووَسةّ : «ا تَلْبَسُوا القَمِيصًء ولا الافياات 
ا العام ولا لبانس إلا يون أَحدٌ لت له تعْلَانء ليلس الحمَيْنِ)”". 
فهيّ لبييت مِنَ الثياب التي مَنعها اعون صَأَلئَدعَلَدوَ دسل قال (لا ا 
القَمصء وَلَا السَّرَاوِيكاتٍء وَلَا العََائِمَ» وَلَا البرَانِسَ»؛ سواء يمن تحتٍ الإزارِ» أو 
من فوقه 

سو عت ٠‏ 2 


أ 


امارد لاسر أ أتيثُ من الريّاضٍ وأنّا حائضٌء وتوفّعتٌ الطّهرٌ في 
الميقاتِ وممَّ ذلك أحرمتٌ ُ بعد الغسلٍ» ولكن لم أَرَ الطهرء وجلستٌ بالحرم» 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الإحصار وجزاء الصيد» باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» 
رقم (187). 


لهذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


له 0 


ولم أطهر والآنَ أنَا في جُدَهَ فاذًا يكون عل فضيلة الشيخ» علا بأنني غيّرتٌ 
الإحرامً وتطيّبتٌ؟ 

الجوَابٌ: المرأةٌ إذا أرادتٍ العٌهْرَةَ أو الح وَوصلث إلى الميقاتٍ وهيّ حائض 
. 0 و 1 6 يي 6 سينء. 8 هو 5-0 . -ه 
فإنها تحرمٌ كا يحرم الناسء فتغتسل وتَسْتَئِفِرَ بثوب. يعني تَتَحَفْظ به وتحرِمٌ» لكنها 
لا تطوف. ولا تسعى حَتَى تطهرَ؛ لقول الدْبِيّ صَل الله عليه وَعلى آلِه وسلّم لعائشة 

1000 ٍ- اه 7 اس 2 قد عور لفك داه 

حين دخل عليهًا وهي تبكي حين حاضت: «افعّلٍ كما يَفعَل الحاج. غير أن لا تطوني 
بالبَيّتِ حَتَى تَطْهْري)"". فلم تطّف بالبيت» ولم تَسعَ بِينَ الصمًا والمروة حَتَى 
طهرث. 

21 -ه 9 5508 019 رد اتاو أ و 5-8 

فنقول: حرم مم الناس وتبقى على إحرامها تتجَنب ما يتجنبه المحم إلى أن 
م يري م ٠‏ َ مه 2 
تطهر» ثم تطوف وتسعى وتقصر. 

وهذه المرأة الَتِي ذهبتٍ الآنَ إلى جدة ولعت ثِيابها لَيْسَ عليهًا شيء؛ لأن 
المرأةَ ليسثْ كالرجل في الإحرام؛ فالإحرامٌ في حقٌ الرجل إزارٌ ورداءٌ» أما المرأةٌ 
فإحرامّها في أيّ ثوب شاءث غير ألا تَتبَيّجَ بزينة» ولا حرج لا عَلَ الرجل ولا عَلَ 

ع 2؟ 55 و 

المرأةٍ أن يغيّرا لباس الوحرام إلى لباس مباح لبسه. 

00 9 0 حم ٍِ 

فنقول لهذه المرأة: خلعك للثياب التى أحرمتٍ فيهًا لا يضر وأما الطيبٌ 
فقذْ تطيبث وهيّ جاهلة فيا يَظهّره وفِعلٌ المحظوراتٍ في حالٍ الجهل أو النسيانٍ 
أو الإكراو لا شىء فيه. 


0010( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب تقفي الحائض المناسك كلها إلا الطراف بالبية) رقم 
(156)» ومسلم: كتاب الحج» باب وجوه الإحرام؛ رقم (١١؟7١).‏ 


فتاوى الحح والعمرة ٠٠١‏ 
ولهدًا يتخي أنْ تَعرف تقسيمٌ فاعلٍ المحظورء مُفاعل المحظور يَنقسمٌ إلى 
ثلاثة أقسام: 
الأول ما 0 
والثَّان: مَن فعلَهُ متعمّدَ متعمّدًا لِعَذْرٍ د لهُ الفعل» نهدا يسقط عن الاثم وتَلرَمه 
قدي لقولٍ الله تعالى: قن كَانَ 0 تَيضًا أَوْ بوء أَذى من رَأْسِوء مَيْدَيَةٌ مّن صِيَامٍ أَوْ 


01 


صَدَكَةَ أو شك * [البقرة:95١].‏ 

الثالث: أن نفع[ العظو تجاهاة أوكانا أن مكرقاء فهذا لنن عليه:|: 
ولا فديةٌ» حَتَّى لو كان جماعًاء أو قتلّ صبدء فإنَّهُ ليْسَ عليه إثدٌ» ولا فدية. 

ومن الطيه الخراف وقد تلثي أن يغض الثاس لقطوة لجرا الي يقائز 
في جد الحراٍ حول وهنا لاجل؛ لا 2 نيم إذا أَخَذّوه وقتلوه لزمتهُمُ الفدية. 

وأيضًا لا تل لهم تَنفرُه؛ لقول الرّسولٍ عَكدوالت15ت1: «لا يتَفَرٌ صَيْدُهَا)(" 
لكنْ إذا كانَ الإِنْسَانُ عابرًا في طريقه وطارثٌ هذو الجرادةٌ ٠‏ من أجل صوت مُروره 
فلا حرج عليهء وكذلكٌ لو فرص أنهُ دَمَسَهاء فإنّهُ لا حرج عليه أما أَنْ يتعمّدَ 
قتلّها فلا. 


والفدية هيّ القيمةٌ؛ لأن الصيدَ إذا لم يكن لوقل فانه تضم لقيمقة 


ذا كانت جراد واحدة كم !لو أخر انال كايا وما 
عن لواحن كور صيلاقة 


0 


)١(‏ أخرجه البغاري كانت الجنائزء باب الإذخر والحشيش في القبرء رقم ,)١7585(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب تحريم م مَكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها | إلاالنشد على الدوام» رقم (11765). 


خا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نحن قلا: لا يتف وعلى رجلي الآنَّ جراددٌ إذنْ أنا لا أنفُرُهاء لكن سأقومٌ 
إِذَا انتهّى الوقثٌ -إِنْ شاءً الله تَعالى- لأنّه مُشْكِلٌء فهيّ تُوذِيكَ ودفعٌ الصائلٍ 
لا بأسَ به. 
إِذْنْ فاعلٌ المحطور ب" ينسم إلى ثلاثة أقسام: أَنْ يفعلّه متعمّدًا بلا عذر, فهذًا 
عله الؤقة والقد توكلا 7 نب عل المحظورء والثاني: أَنْ يفعلّه لعذر يُبِيحٌ له 
الفعلّ» فلا إثمَ عليه وَلكنْ عليه الفديةٌ الثَالِتُ: أَنَ يَكُونَ معذورًا بنسيانٍ أو جهل 
أو إكرادء قلا شي عَلِيه. ْ 
يت تت 
(0101)السُوال: هل للمرأة المُحْرمَةٍ لبا س معن 
الجواتث: المرأة ليس لها لباس م لحرا ب تى شامش وت 
ككل شاوت وض الزجل أرقا لبسيت لهُ ثيابٌ خاصة بالإحرام, يعني : : له أن يُعَيْرَ 
الوزار والرداء إلى إزار ورداءٍ آخرٌء وَلا شيء فيه. 
مسبو ري و ست 
)59٠7(‏ السّؤالٌ: أَرِيدُ أن أعتّمِرَ العُمرةً الأولّ» هل أَصَنٌّ رَكْعمِينِ قبل الإخرام 
أم بعدّة؟ 
النواثة هل يكعتين يعد الطواق: أو# صل ركعتين قبل السمر. 
ووس عت 45 
(504)السُّؤالٌ: أَخْرَمْتُ بالحجٌ يوم عَرَقَة وأنَا أَعَمَلُء فهل يجورٌ هَدَا؟ 
الجواب: يجو وَلا بأسّ أن مُحْرِمَ الإنسانٌ بالحجٌ في عرَقَة ولا بأسَ أن يَعمَلٌ 


قناوى الحج والعمرة نذا 


ره 


5 0 : 5 و 
وهو محرمٌ؛ سواءٌ 0 بنَفْسِهء أو عمل لغير بِأَجْرَةٍء لقولٍ الله تبَاتكَوتعَالَ: : # ليس 
عَلِتِحكْ جاح أن قَيه ا فصل من دَيَِحكُم فَإِدَآ أ 1 2 فرق عرفتت 
فَأدْكُرُوا أَلَّهَ عند الْمشَعَرٍ الْكَرَاوٍ © [البقرة 94 .]١‏ 

2 ٠-5-2 


(0109) السّؤالٌ: ما حُكم تَغِْير التي في بعض العباداتٍ, كرّجَلٍ أحرّمَ بالحج 
مُفْرِداء ولما وصل إلى مكّة أراد تَعْييرَ ينه مُقرِنَاء أو متَمَتَعَاء فا كم ذلِكَ؟ 
الجوابٌ: الواقع أن الححّ لهُ أحكامٌ غيرٌ أحكام عاذت لحري فار اد 
الاتتدان الحرع بنشة» أن بالشدروق ازاة أن تنلل وقالة المهدكي أن أيطلث 
إِخْرَامِي. قلا يجوز ولا يطل بها لو كان في صِيام وقال: 01 شْهِدُكُم أن أَبْطَلْتُ 
صِيامِي. بَطْلٌء ولو كانَ في صلاة وقالّ: إنااأيطل ماف بطلتء لكنَّ الحجّ 
لا يبطل.» فلا يُمكِنُ أن يخْرّجَ مِن الحجٌ أو العمرَة إلا بواحدٍ من أمور ثلاثِ: 
الأوّل: إِتامُ | تج أو العمْرَةء وهدًا واضِحٌ. 
الثاني: الحضرٌ» بمعنى: أن ينم مِنَ الوصول إلى البيتِ» فلة أن يحلل لكين 
عليه فِديّةٌ -أي: هَدْيٌّ-» والدليل قَولَهُ تَعَالَ: «وَأَيبوا كدج وَالشررة َِْن هزم 4. 
أ 0 من إِتامها ها أَسَْيْسَرَ مِنَّ المَدَي * ل[البقرة:193] هذا في الفراة وفي 
امضااك لظ كر فوراسها: 


آذ ال 


عَلَنَهِااضَلاةوالسَلمْ وَدْبَحُوا و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط. رقم .)508١(‏ 


قدا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 9 2 
الثالث:"إذا اشيرطء ببحيث كان الانسان عند الإحرام يخاف ألا يتم نُسكة 
فهنا 


2 


إماالمرّض فيه أو لغير ذلك فقال: إن حَبَسَنِي حابس فمَحَلٌ حيث حبَسْتّني. 
ذا وُجِدَ الحايسٌ حَلَّ» ولا هَدْيَ عليه» هذا بالنسبّة للحجٌ. 

وعلى هذا فلو أحرّمٌَ الإنسانْ بالحجٌ مُفرِدَاء ثم أرادَ أن يِحوّلَهُ إلى عُمِرَةٍ ِيَصيرَ 

متكا فهدًا جائرٌ بل هوّ الأفضَلٌ والأكمّلء إلا أنْ يَسوقٌ الهَدْيَء والدَّلِيلُ على 

هَذَا أن النبِيّ كلل في حجّة الوداع قَدِمَ مك وكانً يك قَارِئَاءِ لأن مَعَهُ الهَدْيَ» 
وأصحابة بعضهم عحرِمٌ بِعُمْرَةٍ كزوجاتٍ التي يك وبعضهم رم بحَجٌّ جاءً ذلك 
مفصّلا في حديث عائشة وََرْيَدْعَتهَا أن الصحابّة انقسَمُوا إلى ثلانَة أقسام: الأوّلُ: 
مُْرِدٌ الثاني: قَارِنْء الثالث: مم ذأمر لي من كان مُفْردا أو قرا أن يمه 
عَمْرَةَ إلا مَن ساق الهَذْيء أمرّهُم 0 
ويُمَصّرُونَ"' ل ال ا حو رات بك ساجاهر 
وأصحابة وس متتؤاكل عل كه الئرة ‏ مُفردء والقارن قارن» 9 متمَتَعٌ 6 ولما 
كان آخِرٌ طوافٍ على المروة أَمَرَهُم وحتَّمَ عليهمْ أن يجعلوهًا عَمْرَ 

فتصوز زيا أخي الطواف كان موا عن حَجٌّ» أو عن قِرانِء الآن لا نواه عمْرَةٌ 
انقَلَبَ السابقٌ من حجٌ مفْرَد أو قِرَانٍ إلى عُهْرَةٍ يكون بها متَمَتَعًا. 

وعلى هذاء فقد تَعَيرَتٍِ اليه لكن في الصلاة إن حَوَّلْتَ المعَيّنَ إلى مطلق 
فلا بأسَء وإن حَوَّلْتَ المعيّنَ إلى معَيِنِ قلا. 

65-5 2 2-5 


.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي كلد رقم‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة يفل 


)51١(‏ السُؤالٌ: رجلٌ أحرع مِنْ جُدَّه وني أن يِتَلفّظَ بالبيِّه ولم يتذكز 
حتى وصلّ إلى مكّة فهل عُمْرَنُةُ صحِيحَةٌ؟ 

احراو ماو ودار أن يدل في العمْرَةِ فإنه ينْعَقِدُ الإحرامٌ بالنيَدء 
وتكون عمُرٌ 7 اععيفة: االو كان قد وى اناينترت ولج دولا خولك فى الست 
إلا بمكَة» فقَدْ فاته الإِْرَامُ من الميقاتء ويَلرَمُه عند أهلٍ العلم فِديةٌ بحا في مَك 
ويوزّعها على الفقراء. 

يد إانعرة انز بيو لحن في ١‏ بقية باالاتشه رجزالد عور 
التي ينع ينعقِدٌ بها السك وأضربٌ لكُمْ مثلّا واضِحًا: الرجل خرّج من بَتِهِ يريد أن 
يُصََّه فهذًا الرجل , أو الصتلاة لكو اقول إنه منْ حينٍ أن حرس بهذه النيّه دخل 
في الصلاةٍ حتى يَنْوِيَ الدخول. 

كذلك من جاء إلى مك ب العمْرَة لا يمكن أن يدل في العُمرَةٍ إلا إذا َوَى 
النشولقإذا توي الدخرل ضار رم امسو قال: لتك اللقة خمرة: أن لم يقل: 


سوك 5 


و لي عو 
(١11؟)‏ السّؤال: أنا | مرأة حَهَرْت للعمرة وعندَ قذذومى ي إلى ممكة فاجنأني دم 
ا لمعيف ف ؟ لأنْه لّيسَ في مَوْعِدِه فاذًا أَعْمَلٌ؛ عِلَّا 


0-1 


بان َّنِي دَتَحَلْتُ في النسكِ مِنْ أببار عَإِة؟ 


ره 


الجوابُ: يعني أَتّها أحرمث مِنْ أبيار عَلنٌ أَمُولُ: إِنَّ هدًا الدمّ الذي أَصَابَها 


ع الأعراد وو الا تارى الح ييز ا ايناركوا 1 


دروس التفسبر ( سورة الأعراف) ذف 


الوّجَالٍ. وهَدًَا لا سَكٌ نّ أنه أحوط» لكنّ القطمٌ بتّحريمه يختاج إلى دليل بِينٍ. 

وم الحرمات تيه لضا لخي ليمك الذي يرج ين وو ال ولي 
الصناعيّ- فهو حرام عَلَ الرّجَالِء أمّا الحريرٌ الصناعي ليس حرامًا عَلَ الرّجَالِ 
ولكن قد محْرم؛ لكونه ذَريعة لشيء محرم. 

ا يجوز لشابٌ وسيم لبس ثيابٍ من الحرير الصناعيّ؛ ؛ لِأَنّهُ سَيكون فتنة 
يَفتتنُ به النَّاسُء ويَتأذّى هُوَ كذلك؛ لِأنّ السّفْهاءَ سَوف يلاحقونه ويُضَايقونه. 
فلئن معق: أن دري الضتافع جات أن بليسة ف ماءامن وجال وكاب لآن 
لَبْسه يُوَدّي إِلَ فِنْدق فَهُو حَرَامٌ حْريمَ الذرَائعء لا تخْريمَ امقَاصِدِ أَ: لَنّهُ ذّريعة 
إِلْ الفتّنة» وما كَانَ ذريعة إِلّ الفتنة فَإِنَّهُ تمنوعٌ. 

والقِسْمٌ الثاني: لحر موي01 نات الاوك عن لكي تور خراة عل 
الرّجَالٍ دُونَ النْسَاءِ؛ لِأَنَ النّسَاءَ يحتجنّ إلى سَثْرِ أقدامهنٌ؛ ولذلكَ كَانَّ لباسٌ الا 
نازلا إلى القدم. واسْتّمع ِلَ قوْلٍ الله تَعَالَ: #ولا يَضْرينَ ب تله لِعَلمَ ما مَا حفن 

من زينتهنٌ # [التور:6*1» فَإِنَّ هذا 0 عل أ للذاة لايد إن تلبس ثويًا إلى أسفلٍ 
لبد وَالَّذِي تحفيه في زيتِها من رجلهًا هُوَ الخلخال» وهو طوق تلبسه في سَاقِهاء 
ويكون له صّوت عِندٌَ الضَّرب بالرّجل. فنهّى الله عَتَبَلَّ اكرْأةَ أن تَضْرب برجلها 
لبُعلم مَا تخي مِنْ زِيتتها. 

فالنّوبُ النازلُ عن الكغب بِالنَّسْبَةِ للرّجالٍ حرام لوصفو فَلّو لبس الرّجل 
ثوبًا منْ ُطنء أو ثوبًا منْ صُّوفٍء نازلا عن الكعبء كَانَ ذلك حرامًا لِوَصفهه بل 


- إن تس ٌّ 
هو منْ كَبَائِرٍ الذنوب. 


هلطا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


00 ا هيد لا نَصومُء ولكنها تَبقَى حتى 


(؟0901) السّؤال: امْرأَةٌ حجّث ولَم , تَنو أي نُسَكِء فا الحكم؟ 

الجوَاب: لا أدري إذا كانت لم تنو شَيئًا أبدًا فإن إحرامها يكونُ حَجًا مُفردًاء 
ولس عليه ذية؛ لأ الظاهر أنها فعلث أفعال للحي وإذالم تنو العمرة عل وججه 
التمة أو عَلَ وجه القران فإن الإحرامَ يكُونْ في الحجٌ» فلا يكون عَليها هدي. 

اح 2ك 

(5115) السّؤال: لقذ سَمِعْتُ أن النطقّ بالنية من البدع» فهل ذلك يَشْمَلُ 
اطق بالنية في حال الإحرام؟. 

الجواب: النطقٌ بالنية من البدّع» يعني -مَمَلُا-: كون الإنسانٍ إذا أرادَ أن 
عل الوزن إل فريك اذ ص دوزة ركان شوم بان التي ا 
أُصُومَء وإذا أرادَ أنْ يَتَوَضَّاً يقول: اللهمَ إن نويث أنْ أتوضاء فهذا مِنَ البدّع؛ لأنّه 
ليسى, :م مَعْرُوا في عهدٍ الرسولٍ يلي وأصحابه. واختلف العلماء في مسألةٍ الإحرام» 
هل يُسْسَنتى مِنّْ ذلك؟ والصحيح أنه لا يُسْتَشنَىء وَأن الأتبنات ل ينطق بالنية في 
الإحرام؛ فلا يقولٌ: اللهم إني نَوَيْتُ العمرةً؛ لأنّ الرسول عَلاتَكة,لت لم يقل 
اتريك الل أو العمرةً). لكِنْ كان ول «لَيَيْكَ عَمْرَةَ وَحَخَا)! 0 فيَخَيرُ عنًا ف 


.)١7757( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة» رقم‎ )١( 


فتاوى الحح والعمرة هذا 


قلبه مما عَقَدَم وهذا اللفظ تالٍ للعَقدِء وليسّ سابقًا عليه والذي يَتَكَلَّمُ بالنية 


تكله يها دن أن يَعة قد العبادة فاتكُمُ بلي من الدع لأ اله َعَم في 
قَلْبِكَء فلا حاجة إلى أَنْ تَحرَهُ بأنكَ تُرِيدُ أنْ تفْعَلَ كذا وكذا. 


-ه و 


لكِنْ بعضٌ الناس 0 الله لنا ولهمْ ولكمُ العافية- يُبْتَلَ بالوَسْوَاسِء ويَرَى 
أنه لا يُمْكِنٌ أنْ يَدْحُلَ في العبادةٍ إِلّا إذا تكَلَّمَ بالنية» ومثلٌ هذا نقولٌ له: عَالِجُ تَفْسَكَ 
مِنْ هذا المَرَضِ؛ لأنَّ هذا المرض -نسأل الله أنْ يعاق إخوانا منه» وألّا ْنَا به- إذَا 
اسْتَحْكمَ في الإنسان فَإنّه با يَمْبَعُه حبّى من الصلاق» فإنَّ بعص الموسوسينَ يَعْجِرٌ 
ينوي ويخرج الوقثُ وهو لم ينو على رَعْعِه؛ لان مَك بمرض الوَسْوسةٍ. 


قَتصيحتي لإخْوَانٍ المسْلِمينَ آلا ييَكَلَّمُوا باليِّاتِ؛ لأنّ مجر حُضُورِهِمْ 


ا 5 5 
للمسجدٍ نزية» ومجرد وضوئهم للصلاة نية. 


00 - ع 1 7 0 : 

(114؟) السّؤال: بعدَ الأكل عَسلتَ يدي بِصَابِونٍ معطرء وَأنا محرمٌ لأداء 
العُمْرَة وغيك مُنتِبهِ لذلكَ» فهل عل إن عَِا بأنني لا أعرفٌ الحُكم من قبلٌ؟ 

لجَوَابُ: هذا السؤالٌ يحتاحُ في الجواب إلى أمرين: 

2 و 0 و إن 

أولا: هل الصابون المعطر يعتبرٌ مِنَ الطيب الممنوع منة المحرم؟ هل هوّ طِيبٌ؟ 
أو هرّ ذو رائحةٍ زكيّة كرائحة التفاح مثلا أو النعناع؟ الظاهرٌ لي أنه يمن هذا النوع 
الذي لا يُعتِيرُ طِيبّاه ولكنْ إذا قدَّرا أنهُ طِيبٌ وتطيّب به الإِنْسَانُء وهو يظرٌ أنه 


0 2 ا 2ه مرراع تر 1 2 َ عوك راع 
لا بأس به فإنه لا شىء عليه. وفد ذكرٌ اهل العلم قاعدة مفيدة» وهى ان الأمور 


11 ل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


المحرّمة إذا فَعلّها الإِنْسَانَ جاهلا. فإنَّهُ لا ثم عليه» ولا فديةً عليه في) فيه الفدية؛ 
لقول الله تعالى: #رينا لا تُوَاخِدْمَا إن صَسِيمَآ أَوَ لَخْطَأنا * [البقرة:8؟] «فَقَالَ الله 
تعالى: قَلُ فَعَلَت70". 

فإذا قدّرنا ا أن هذا الصابونَ الي تنظّف به طِيبٌ يُمنعٌ منةُ المحم ولكنة 


ع,و > 


كانَ جاهلاء فلا نَيءَ عليهء إِلّا أنه يَِبُ عليه إذا علِم أَنْ يَخْسلٌ يديه إذا كان قدْ 
بقي فِيهما ريح. 
حت 206 

(5110) السّوالٌ: ناسٌ من أَهْلٍ الطائف أو أجانِبٌ يأنُونَ إلى مك كل ليل 
للإفطار في مَكَةَ وصلاة القيام» ثم يَرْجِعُونَ إل الطائفي, فهّل عَلِيهِمْ إحرامٌ؟ 
ومّل عليهم ودَاع؟ 

الجواث: لَيْسَ عَلِيِهِمْ إحرامٌ ولا وادَعٌ» ف تَأرل ل مرّةِ جاءوا بإحرام؛ وخَرّجُوا 
موَدّعِينء أما ثاني مرَّةٍ وما بَعدّها فليسٌ عليهم شيء 

ووسمتى- 2 

(015) السّؤالٌ: رَجُلُ معه نساء أَحَرّمْن ونَوَيْنَه ولكِن لم يَلَبَسنْ يباب 
الإحرام منَ الميقاتء وإنَّا بسن الاب في ِنّى» فهل عَليهِنَ نّيء؟ 

الوخد ارا ب ليا زات حاط رارحا ولت عبها اوقل وابياء 


7 
00 


فليسّت كالرَّجُلِء فتّحرِمُ ولّو كان عَلَيها اما المعتادة» وإِنْ كُنَّ نَوينَ من الميقاتٍ 


4» أخرجه مسلم: كتاب الإييان» باب بيان قوله تعالى: #وإن تَبِدُوا ما أن مك أذ 3 ْم‎ )١( 
.)١77( [البقرة:784]» رقم‎ 


فتاوى الحح والعمرة 1١1١‏ 


تن أحرّمنَ» فَهّذا هو المطلوبٌ. 
حي م .0 

(5119) السّوال: حَضَرتُ من جيزانَ إلى جُدَةَ بيِّ الحَجٌّ» فلم حر من 
لميقاتء لأنّّي لا أل تَصريا بالحجٌ» فأحرّمتٌ من جُدَةَ يَومَ الَّامِنِه فهل عل 
شَىء؟ 

الجوابُ: نَعَم عليك شَيِءٌ عليك أوَلَا: أنْ تَستَغفِرَ الله عَرَهَجَلّ نما صَبَعتَ 
وعَليك ثانيًا: دَمٌ تَذبَحُه في مَكَّةَ وتوَرّعْه على الققّراءِ. 

2 ٠-5-2 


(114) السّؤال: رَجُلٌ أتى > مَك وني َيه لحجُ» ولكِنّه دَخلَ مَك بدونٍ إحرام 
فهل يَعودٌ إلى الميقاتء أم ماذا يَفعل؟ 

الجواتٌ: الآن احج انتهى ولا يكن أن يَعودَ للميقات» ولكن على كُل حال 
تُعطي قاعِدةٌ: كل ان الت أوالعهرة لا يجوز أن يتَجاورٌ اليقات إلا بإحرامء 
فإِنْ تَجاوَرٌ لميقات أمّرناه أَنْ يَرجِمَ ومُحَرمَ مِنَ الميقات فَإِنْ لم يُمَكَنْ قلنا: أَحرِمٌ مِنْ 
مَكانك وَعَلَيك دَمٌ يُذبَحُ في مَكَّةَ ويُورّعٌ على الفقّراء. 

عسوو سر رو + 

(11) السّوال: هَل تجورٌ أن أؤدّيّ مَناسِكَ الحجّ كاملة وأرمىّ امار وَأنا 

أَلبَسُ مَلابِسَ الإحرام وبعدّ ذَلِكِ أَحَلِقٌ» وبَعدَ ذَّلِكَ أطوفٌ طَوافَ الإفاضة؟ 


خوكلا تامع أن كول الطرافت: والشعزة والتفضوة أو انقلى والحدر 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في لباس الإحرامء فالعيرة بالأفعالٍ وَلَيِسَت نه لَِسَ أو لم يَلبَس» فمَتى م فمتى رَمى 
لق حل لحلل الأول وتتى قافا إن زف الطرات :كي عن اللشدرل 


أخذين 


لصت 06 
2 74 0 ,9 لا 8 5 2 00 0 6م 
( 5170 ) السّوال: ما حكم التلبية الجاعيّة» ومتى تَبْدَأْ ومتى تَنقطِع ؟ 


لجَوَابُ: التَلييةُ سن َف الصّوْتِ بها للرّجالٍ سُنَة؛ لأن البيّ 5 قالّ: 
«آكان جَبْريل تَأمَرَنِ أَنْ ]2 مْرَ أَضْحَابي أَنْ يَرْفَعُوا 5 أصواتهم ب امال" 


د وديا 31 


وكاثوا ووإئةنف يَُبُونَ بأغل صَوِْهِمْ ومع الأسَففٍ ف نَحْن لا نَسْمَع التلبية 
مِنْ قَوافِلٍ الحَجَاجء عر بك قَوافِلُ تََوَةمِنَ الرّجالٍ ولا تَسْمَعُ صَوْنًا تليق وهدًا 
لشاف آنه تقض فى انح والشنقق والذا بقول لط رايا للق والقارة يي .2 الآية 


البَقَرَة:95١].‏ 
اه صْوَاتَ حِينَ تَسْمَعْهَا وقذْ مَلَأتٍِ الأَجْواءَ مِنَ اجاج والعار: 
نا ليه الاي فهه دعت فلم يكُنِ الصّحابةيبُونَ تي ماي بلى كان 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 00)» وأبو داود: كتاب المناسك» باب كيف التلبية» رقم ,)١815(‏ والترمذي: 
كتاب الحج. باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية» رقم (9 85)) والنسائي: كتاب مناسك الحج. 
باب رفع الصوت بالإهلال» رقم (5707)»؛ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب رفع الصوت» 
بالتلبية» رقم (7977)) من حديث السائب بن خلاد ووََألهُعَنهُ. 


فتاوى الحج والعمرة 1١19‏ 


كل وا حل نهم يبي لوه حنّى كا منْهُم اهل ومنهم لكب و منهم | ل" 


أيْ: متهم الملبّي» ومِنْهمُ الَّذِي يقول: الله أكْي! ومِنْهُمُ الَّذِي يقولٌ: لا إل إلا الله! 
وأمًا ما نَسْمَعْةُمِنْ بعض اجاج الآن يَُبّي واحد ثم يَبَعْهُ النّاسُء فهدًا لا أضلّ له 
وهُوَمِنَ البدّع. 

ما ابِتِدَاؤّهَا فَهُوَ مِنْ عَمَدٍ الا * خْرَام» و ما انْتِهَاوٌ 
الب ا 0 ميل 


_ -210 0 - كك 

حت | محظورات الإحرام: 

(0171) السّوال: هل يجورٌ لَِْسٌ الجذاءِ والجزام والحَقِيبة المعلّقَةٍ والساعةٍ وأنَا 
حرِمٌ أم هي مِنَ الَخيط؟ ْ 

الحوانت: وا رات بواسريم 
التابعينَ» وتنائلها أهلُ العلم بهذا التعبير» وهذا التعبيدُ أوهمٌ لكثير من النَّاسِ غير 
المراد؛ لمم ظنُا أن الخيط كل ما فيه ياطة» ولس كذلكَ» وَلكن المخيطٌ ما نيط 
وفْصّلٌ عَلَ الجسمء مثل القَمِيصٍ والسّراويلٍ والفنيلة وما أَشْبْهّهاء وأمًا ما لم يُمَصَّلْ 
عَلَ الجسم مثل الإزارٍ والرداء فإنَّهِ ليس عِيطاء وإن ا لأنَّ لو فرض أن 
الرداء انشيَّ وَخاطه الإنسانٌ أو أن الإزارٌ انشنّ وخاطة الإنسانٌُ ثم لَبسَه؛ٍ قلا حرج 
) أخرجه البخاري: كتاب العيدين؛ باب التكبير أيام منى» وإذا غدا إلى عرفة» رقم (4//0)» ومسلم: 


كتاب الحجء باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة» رقم »)١7/85(‏ من 
حديث أنس رَمْوايدْعَنهُ قال: «كان مهل المهل مناء فلا ينكر عليه» ويكبر المكبر مناء فلا ينكر عليه». 


114 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


3 <2 عي الى “سر‎ 4 ٠ 
عليه فيه لو كان فيه خياطة» لكنْ لو لبس قميصًا منسوجًا بدونٍ خياطة فإنْه حرام‎ 
عليه‎ 
ل ار كر 357 ا‎ 
فا مخيط إِذنْ ليس كم يَفْهَمُه بعض العوامٌ أنه ما فيه خيّاطه» ولكنه ما فصل‎ 
عَلَ البدنٍ أو عَلَ جزء منه» هَذَا هو المخيط.‎ 
فإذا لَبسَ الإنسان الحذاءَ وَهِيَ تخيطة» يعني قد خيط بعضّها مع بعض»‎ 
فلا بأسّ بها لأن الحذاء جائزةٌ؛ لقولٍ التي بكلِةِ: «مَنْ لَمْ يِذ تَعْلَيْنِ فَلَيلبَسٍ‎ 
وي لل‎ ١ 
وكذلك يجورٌ لِلْمُحْرم أَنْ يلبسّ سَاعة اليد ون يلبم نظارةً العينِ» ون يَلبِسَ‎ 
اتا لل اد حرا 5 مر لو ل “ات‎ 6 8 
ساعةً الأَذْنِْء وأن يَلبِسَ الخاتم» فكل هَذَا جائرٌ؛ لأنَ رَسول الله يَكِةِ كا شثل:‎ 
ما يَلبَسٌ المحرم؟ قَالَ: دلا يَلْبَسُ القَمِيصٌ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا البَرَانِسَ وَل العمَائِمَ‎ 
وَلَا الخِمّاف)”"» فلم قَالَ: «لا يَلْبَسُ) وخهى عن هَذِه الخمسة أنواع؛ دَلَ أن ما كان‎ 
سوامًا ما يَلْبَسُ المحم لا حَرّجَ عليه فيد إلا ما كان في معنامًا فإنّهِ يَلْحَقٌ بها ويُعْطَى‎ 
١ 2-2 
5 ٠ 70 و 0 5 م لع ب 2 وو #8 في اه‎ 
(177؟) السّؤال: مَا حكم مَن دَهْسٌ قطا وهو محرم في من غير فصدٍ.‎ 
فقتلّه؟‎ 
,)184١( أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين» رقم‎ )1( 
ومسلم: كتاب الحج, باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة. وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه‎ 
.)١١1/8( رقم‎ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من أجاب السائل بأكثر ما سأله. رقم ))١75(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه؛ رقم .)١11/19(‏ 


فتاوى الحج والعمرة 110 
ل اا ا ا ا ل 


الجوابُ: التوابُ على هدًا ين كلام الله عَيَوَسَلَّ قال الله تَعَالَ: « يتاي أَلذِينَ 
امَو شو لصن وذ حل و خالا يك نذا 1 
[المائدة 2 لَدِينَ !مثو لا تلوأ ألصَيد وآسم 0 أ 5 بالإحرام» 
أو حَانُون في الخرّم؛ ومن قله نكم متها مَجَرَآء مَثْلْ ما َكلَ مِنَ نَمَو 4. 

أقولٌ: يُعْرَفَ حكمُ هذه المسألّة من القرآن نفسه: #ومن ككل كله منَكم متَعييّدا 


و الم ردي سام 


مجَرآ» أي : فَعَلَيّه جزاء: ©#مَمْلُ ما فَثلَ مِنَ أَلنَعَرٍ #. 

والقِط غيدُ وارد؛ لأنهُليْسَ مِنَّ الصيد لكن لو قَتَلّ حمامَةٌ بغير قضْدِء فلا شي 
عليه؛ لأنَّ الله اشترطً في وججوب الجزاء أَنْ يَكونَ عمْدًا. 

وعلى هَذا: فنقولٌ للأخ الذِي قَتَلَ هرًا: َيْسَ عَلِيكَ شيي أوَّلَا: لأن اير 
ليست مِنّ الصَّيْده وثانيًا: لأنكَ َيْدُ مُتَحَمّدِه بل لو قتَلْتَ صَيدًا؛ فإنة لا شيءَ عليكَ 
إذا كنت غير مِتَعَمّدِ لذلكٌ. 


حم 
5 
١ك‏ 
00 
١‏ 
5 م 


موده 0 

(017) السّؤالُ: ما حُكْمُ صيدٍ المحم سواءٌ كان في الرّم أو في غيره؟ ومادًا 
دفر هلف زعل اشر ولك النقادة »و شطع« والتاس روا لانو ا رسيو 
تفصيل الجواب مَعَ التّرجيح» ومع تفصيلٍ الكمّارق وكَيْفِيتهًا. 

الخوات: صِيدٌ المحم حرامٌ؛ سواءٌ كان داخل ارم أم خخارجٌ الرّم؛ لقولٍ الله 
تَعَالّ: # يكأيبًا لذبن امنوا لا تُعئلواً الصيد وأنسم حرم ل وعلى هَذَا يحرم عل 
لمخم أن يقتلّ اليد ولو كان في الجل» وإذا كان داخلّ الحرم صار تحريمٌ الصيدٍ 
وَجِهينٍ: 


- 


لقا دروس وقناوى من اا لحرمين الشريفين 


١١ 


وأمّا جزاءٌ الصيد فإِنْ ا 000 #ومن كله مني متَعهَدًا 
صجَرَآ مَل مَا قَتلَ مِنَ ألنَمَو يحَكُمْ بو دوا عَذَلٍ مِنَكُمْ هَدَيا بَلِمْ الْكَعبَةَ أو كََّرَةُ طَعَامٌ 
مَسَككينَ أَوَ عَدَلٌ دَلِكَ صِيَامًا ‏ [المائدة:90]. 

وآمّا قولٌ السّائل: هل يَُرَُ ِينَ العمدٍ والجهل أو الخطأء فالجوات: نعم يعَرّقُ 
بين العمدٍ والخطأء َإذا َل خطاً فلا شي عليِء وإذًا قتلةُ عَمدًا فعليه الإثم واف 
وعلى هذا فلو أن الإنسانَ في سيارته وَهُوَ يَمئِى أصاب حمامةً؛ يعني مرَّتْ مِن بِينٍ 
يدي السيارة فأصّابها وّماتت» فليسٌ عليه جزاءٌ وليسّ عليه إثمٌ 5 لأنهُ غيد مُتَعَمّد 
وقد ذكرَّ الله هَذَا الشرط في كتابه فقالٌ: #ومن كله عسي مُتَعَيَدًا مَبَرَآءُ مدل ما قَكلَ من 
أَلنَحَرِ . 

وينبغي أنْ تَعلمَ قَاعدةً مهمة؛ أن جميمَ عظورات العبادة إذا فَعلّها الإنسان 
جاهلا أو ناسيًا أو غير عامدء فليس عليه شيءٌ لا إثم ولا جزاء» وهَدًَا شامل 
الطررات 2ب بوكطررات الصاار: وعطررا لسر ريع الخرمات» 
وهالو الأشعضا تحن وكزهتانة لاتدري أن التجانا لطر المافة م فصيامُة 
صحيح» ولو أن الإنسان جامع زوجته وَهوَ صائمٌ ناسيًا فصّومهٌ صحيحٌ ولا كَفَارَةَ 
عليه» وَكذلك لّو جَامعٌ في الإِخْرّام وَهُوَّ ناس» وإن كان امال بعيدًاء لكن عَلَ فرضي 
أن يقمَ» فإنّهُ لا شيء عليه. 

عَلَ كُلٌّ حَالٍ جميع 3" في العباداتٍ إذَا فَعلّها الإنسان نّاسيًا أو جاه 
أو غيرَ عامد؛ فليس عليه إثمٌ ولا جزاءٌ فيها فيه الجزاء. 

ست 52 
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5 السو فاو اص 2 1 1 


(0174) السّوالٌ: مَاذا يَفعَل مَن ارتكب عَنْظُورًا من عَْظلُورات الإِخْرَام؟ 
الجوابُ: إذا كان هَذَّا المرتكبٌُ جاهلًا أو تاسيًا فلا شيءَ عليه؛ لقول الله تَعَالّ: 
ربا لا مُوَّاغِدْنَ] إن سيآ أو لُخطأنا * [البقرة:787]» لكن متى عَلِمَ أو ذْكَرَ وَجَبَ 
عليه أنْ يَتَخَلّ عَن ذلكِ الَحْظُورء فمثلًا لو أن المحرمَ لبس غَثْرَةَ عل رأسهِ جَاهلَا 
يظرٌ أن هَذَا لا بَأْسَ بد فإِنّهُ لا شيء عليه» لكنْ يِب عليه إذا بل أن ذلك حَرامٌ أن 
خْلَعها. ولو أنه تَطيّبَ بعد إحرامه يظنٌ أن الطّيب لا بَأس به ثُمَّ بين له أنه حرام 
إِنَّهُ يحب عليه أنْ يُبَادِرَ بِعَسْلِهِه ولا شيء عليه. 
وإذًا قعل الحظور عائًا ذاكرًا تار فَإنَهُ يترَنََبُ عليه فدية ذلكَ المحظور 
وَهيَّ تختلف. فأشدٌّ الَخظر راتٍ الجاع في الحج قبل التحللٍ الأوّل؛ أن الجماع في 
احج قبل التحلّل الأول بار سم هلو أل الإثم ونان قاد انق وثالعًا: 
وُجُوبُ الَضِييٌ فيه» ورابعًا: وٌجُوبُ قَضَائِهِ منَ العام القادم» وخامسًا: بَدَنَة؛ أي بَعيدُ 
يَذبحُها ويُفرّقها عَلَ المساكين. 
- 20-0 
(9990) السّؤال: هَل لَبْسٌ الَخِيط مِنْ محظورات الإحرام؛ كأَنْ يَلْبَسَ الإنسان 
الجواب: لم يَرِدْ عَنِ النبيّ بك تحريمُ لَبْسِ المخيطٍ بهذا اللفظء وقد ذَكَرُوا أنَّ 
أَوّلَ مَنْ قال به أو أَوَلَ مَنْ تَطَنّ به. إبراهيمٌ النَحَعِيّ أَحَدُ فقهاءٍ التابعينَ» لكِنْ 
لم يد في السَّنةِ أنه يخرُمُ على الرجل لبس المخيطه إنَّ) سكل النبي علد 1ه : 
مَا يلْبَسُ المحْرِمُ؟ فقال: ١لَايَلْبَسُ‏ القَمِيصء وَلَا السَّرَاوِيلَ» وَلَا البرَانِسَ» ولا اماي 


وتخا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويجبٌ عَلَ الرّجَالٍ ذَوي العقولٍ أن 0-0-0-1 


فيلبسُوا ثيابًا نَازْلة عن الكعبء ومنّ العجب -في هذا الزَّمَانِ- أن الرّجَالَ الّذ 
يَقولون: إَِمْ مُتقفون يَنْزلون الثياب إلى أَسْفْل من الكعبه وأنّ النّسَاءَ ا 


سس 1 يرفعن الثيات! 


ودليلٌ تحريم إسبَالٍ الوب لِلرّجال قو النِّيّ صَلّ الله عليه وعلى آله وسَلَمَ: 
دم أَسْمَلَ من الكَعَبَيْنِ قفي التَار»7", وهَذَا الخيرٌ منَ الصَّادق المصدوق يَككَد يُراد به 
التّحذيرٌ ولَيْسَ الإخبارٌ المجرّدُ؛ كه قَالَ محدّرًا للذينَ وقنووا واخوا يواجب 
غَسلٍ الرّجَلِء تادى بأعلى ونه زتال: ويل لِْأَعْقَابِ من التَّار»"ا 

قُلْنَا: الحديثٌ عاةٌ: «ما أَسْمَّلَ مِنَ الكَعْبيْنِ قفي النَاراء ولم يقيّده الِن كلل. 

فإ قَالَ قائلٌ: إن الي يك كَالَ: ١مَنْ‏ جر ا ا 1 


- 


2 ل سر © سي ؤس )سا مه ا 3 11 ءكُ 4 
القِيَامَة»!" ارك عسي لقِيّامَة وَلَاء نْظر ليع 2 م وهم 


-._ 


0 1 


عَذَابٌ أَلِيوٌا» فَقَرَ 1 5 قَالَ 


نو و: ا َالَ: «المسبلُء وَالَنَانُ وَالتَهَقُ سِلْعتَهُ 


.)0 5 ٠( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» رقم‎ )١١ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب غسل الأعقاب, رقم »)١77(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب وجوب غسل الرجلين بكاهماء رقم (557). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي كل كلِ: «لو كنت متخدًا خليلا» رقم 
(7556) ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب نحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه 
إليه وما يستحب. رقم .)5١86(‏ 


ملفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وَلَا الْجخِفَافَ»”'» فهذه خمسة أشياء» ومعنى ذلك أنَّ ما عَدَاهَا فإنّهِ جائرٌ؛ لأنّه سيل 
ما الذي يَلْبَسّه المُحْرِمٌ؟ فقال لا يَلْبَسٌ كذا وكذا؛ دن يَلْبَسٌ كلّ ما عَدَاهًَا. 

وبهذا نَعْرِفُ أن اللباس المباح للمُحْرِم أكثرٌ مِنَّ اللباس امُحَرّم على الْخْرِم؛ 
ولهذا عَدَلَ النبيّ كه عن ذكْر اللباس الاح اذك اللباس لخر يكن 94 
نا سواه فهر حلا فالقَمِيصٌ وإنْ لم تَكُنْ فيه خياطةٌ حرَام يَعِي: لو نَسَج تجا 
وليسّ به أيّ خياطة ولَبِسَهُ الإنسانء كَانَ هذا حرامّاء وَكذلكٌ نقولُ في السّراويل 
وكذلكٌ نقولٌ في البرانسء وُكذلك نقولٌ في الخفافٍ. 

والبرانس هي ألِْسَةُ واسعة يكون لها غطاءٌ للرأسٍ مُتّصِلٌ بهاء وأكثرٌ مَنْ 
يَلْبَسُها أَظنّ المغاربة ى] تُشَاهِدُونَ. 

إذن» نقول: ليس المحَرَّمُ لَبْسَ الَخِيطء المْحَرّمُ هذه الأشياءٌ الخمسة» وما كان 
بمَعتّاهاء وأمّا ما فيه الخياطةٌ فإنَّهُ ليس حَرامًاء فلو كَانَ عندَ الإنسانٍ إزارٌ مُرَقَمٌ 
ولَبِسَهُ في حالٍ الإحرام, فهّلُ هذا حرامٌ عليه؟ لا؛ لأنَّهُ ليس قميصاء ولا سراويلٌ» 
ولابَرَانسَ» ولا قافا ولاعمائم. 

ولو كَانَ عليه نعلانٍ خرُورّتانٍ بالخياطة» فهل يخْرُمٌ عليه ذَّلكَ؟ لا يرم 
فلِيسَتٍ العِلَّةُ الثىء الذي فيه الخياطةٌ أبدَاء العلةٌ أنَّ ما كَانَ مِنَ الأصناني التي عَدَّها 
الرسولٌ عَاصَكهوتَكمْ فهوَ حرامٌ وكذلكَ ما كَانَ بمَعتاهاء وما عَدَا ذلك فهو 
حلالٌ» سَواءٌ أكانث فيه خياطة أَمْ لم يَكُنْ. 

بجوو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ما لا يلبس المحرم من الثياب؛ رقم ,)١657(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة: وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه» رقم (/ا/1١1١).‏ 


فتاوى ا لحح والعمرة لل 


(0171) السُّوالٌ: سَخْصٌ قَدِمَ للعمرة مِنْ جَدَّة وقامَ بالطوافٍ كاملاء وَبعدَ 
ذلك ذَمَبَ إلى الصا والمروة نَم منهًا ثلائة أشواطٍ فَقَطْء ونَظرًا لشدَةٍ الزحام 
4 اي 
فاستمَرٌ في حياته وتزوّجء فها هو الحلّ في هذه المشكلق وهل العُمرةٌ مَقبو َّ 

الجواث: هذه القضيةٌ وهيّ أن الإنسانَ إذا شَّرَعَ في احج أو العمرة ولو كانت 
تَمْلّاء وَجََبَ عليه إِتمَامّهّاء أما غيرُ الحجّ والعمرة مِنَ النوافلٍ كالصلاةٍ والصدقة 
والصّوم فإذا شَرَعَ فيه الإنسانٌ فَهوَ حي بنَ الإتمام واُضِيَ» لكِنٍ الح والعمرة 
إذا 2 فيهما الإنسان وَجَبَ عليهم| إتامُهما؛ لِقَولِ الله تعال: ا وَأَيَمُا للج والعمرة 
نو [البقرة:145]» وكانّ هَذا َل أن يُفَرَضَ الحجٌ؛ لأنْ هذه الآيةَ تَرََتْ في السَّنٍ 
السَّادسةٍ في الحديبية» وفَرْض الحجٌ كَانَ في السَّنَةِ التاسعة مِنَّ الهجرة. 

فهذًا الذي شَرَعَ في العغمرة وَطافَ ثَلاثةَ أشواطه ونظرًا للحا سََ إل 
بلّدِهِ وَلم يد تم العُمرةً» تقول لهُ: إِنَّهُ مَا زال الآنّ في عُمرق قلا يِل له شيء من 
محظورات الإحرام. وعت قله أن يَرَجِع م إلى مكة ا ويسعى 
ويُقَضَّرَء ولا تُجَدَّدِ الإحرام؛ لأنَهُ ما زالّ مُحْرِماء فَيَجِبٌ عليه فورًا أن يَخلَمَ الثيات. 
وأنْ يَحَضْرَ لِيَطُوفَ ويَسْعى ويُقَضّرَ؛ لأنّهُ لم يَرَلْ في نْسْكِ. 

وأمّا نِكاحٌةٌ الذي نَم بعد ذلك فإنَّهِ نكاحٌ غيدُ صحيح؛ بل هوّ نكاحٌ فاسدٌ» 
رع هنون تقار روح سن لنقةانة اكد وذ جيه ولك نان اليه 
عل ذَلَ: الا تنخ المُرم وَلَابْئح»"', وهذا رم وقد ترَوّحَ وهو حرم فيكون 


.)١504( أخرجه مسلم: كتاب النكاح باب تحريم نكاح المحرم» رقم‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العقدُ غير صحيح, ويِجِبُ عليه الآنَ أنْ يُقَارقَ زوجته. وأنْ تُجَدَّدَ العقدّه ولا حاجةً 
إلى عد بل بده له العقدُ فوراء وتَرْجِعُ زوه إليهه ون كانث زوجت قد أنشأث 
بحَمْلٍ منه» فالولدٌ له؛ لأنّ هذا الحمل تَشَمِنْ وطءِ سبع ونظرًا لِرْص الشارع على 
حِفْظٍ الأنساب» صارٌ الولدٌ الناشئٌ مِنْ وطءٍ الشبهة ولدًا للواطي. لي هذا 
السائلء ولْيبَادِرْ بالتتخلّ عَنْ محظوراتٍ الإحرام؛ حنَّى يتم عمرئّه. 
تت تل 

0977 السّؤالٌ: أَحْسَنّ الله إَِيْكَء مَا حُكْمُ الشَّرْع في نظركم فيمّن يأكل 
الجرادً الحيّ والميتَ من حولٍ الحرم؟ وهل حكم أكل الجرادٍ الميتٍ يختلف عن أكلٍ 
الجراد الحيّ؟ ْ 

اَوَابٍ: الجراد من الصيدء وقد قَالَ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّ 
الال" راذا وعدت هراد وفعت عل الأرض قلا تُنمَرهاء يعني 
لا ترك ثوبَكَ حَبَّى تطينء بل ََلّهاء أما إن طارث بمرورك؛ قلا عَيءَ عليكَ؛ لأن 
ا ا ل ا 1 
وقد قَالَ الب بل في مَكَد: ١لا‏ يَُقَرْ صَيْدُهَا»ء وإذا كَانَ تنفرئ صَيدِها منهيًا عنهُ فقتله 
من باب أولى. 

قلا يجوز لأحدٍ أن يصطاد مِنَّ الجراد الَّذِي في الحرم؛ أو حَوله أو في داخلٍ 
حتون الشتهوذلا غور أن نظا عله تادر ون امل ةين قبخا كله بس ةما 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتائب الجنائزء باب الإذخر والحشيش في القبر» رقم :)١785(‏ ومسلم: 


كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» رقم 
(1766). 


فتاوى الحج والعمرة ف 


الفديةٌ يَضمنٌ بالقيمة ينظ كمْ قبمهاء ويتصدّق بها عَلَ فقراء الترم؛ ؛ لقوله تَعَالَ: 

هَدَياً بل الْكَعَبَوَ * [المائدة:10]» فَإِنْ كَانَ جاهلا كإِنْسَانٍ 2 أن الجرادَ في مَكة مَك 
كالجرادٍ في المَدِيئَةٍ كالجرادٍ في الرياض» يحسب أَنَّهُ لا بأس به؛ فلا يَأثمٌ بذلك. 

وقّد سُعلتٌ عَن هَذَاءِ رَجِلٌ سألّ فقالّ: إن أحدّ عَائلتِهِ اصْطَادَ عَشْرَ جراداتٍ 
وطَبّحَهَا وَأكلّهاء فهل هذا حرامٌ؟ فقلتٌ: إِذَا كَانَ لايّدريء فَإنَّهُ حلال» يعني لَا ينم 
بذلكَ؛ لقولٍ الله تَحَالَ: ##ومن كله نكم معدا هَجَرَآء مَمْلْ ما قَكلَ مِنّ لتم © [المائدة:4]» 
وهكذا جميع تحظوراتٍ الإحرام إذا فَعَلّها الإِنْسَان جاهلة: أو تاسماء فلس عله 
عون ع جاع املك فار جامم جاهملة َإِنَهُ لا شيء عليه؛ لا إثمء ولا فدية؛ 
لعموم قوله تَعَال: #رينا لا تُوَاخِدْنَا إن سينا أو أَخْطَأنا #* [البقرة 8 فقد قَالَ 
الله: «قَلَ فَعَلْت). 

بقىّ لنَا قَوله: الح والميتء فالميت قد مات لا خرمة له وإن كَانَ ميت الجراد 
حَلالَاء لكِنَهُ لا ُرمةً له ونظيرٌ ذلك أن الشّجِر في الحرّم ل خرز قطعة ولا ور 
قط أغصايه لكن لو أت عْصنا قد الكسر وقطء ف حو أن تتفع بو فهذه 
الجرادة إذا ماتثُ بنفيها فَإِنَهُ زر أكلياة كنا لأ حرم لم الاو ما إِذا فاتثت 
بفعل فاعل فَإِنها لا 5 تؤكل. 

عرو 2 سب 

18 السّؤالَ: قد تَطَيَتُ بعد الإحرام ناسيّاء فىاذا علنَ؟ 

الحوَابُ: مَن تَطَيِّبَ بعد الإحرام ناسيًا قلا نََىءَ عليهء لكن عَلَيْهِ أن يَغْسِلَ 
الطَّيبَ مُبادرةً من حينٍ أن يذكرّء والدّلِيل عَلَ أَنّهُ لا شي عَلَيْه قولُ الله مَهَدَويَالَ: 


نهذ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


آذه 


رسالا قدت إن سِيمَا أَوَ لَخَطَأنا * [البقرة :287) فقال الله تَعَالَ: «قَنْ فَعَلْتْ)2"0 
لكِن مَتى ذكرٌ وجب عَلَيْهِ إزالة الطيب. 
موعت 2 


174 السّوالٌ: إِذَا اشتد البردُ عَلَ المحرم بالعُمْرَةِ فعَطَّى رأسَه بِالإحْرَام 
فهل عليه شي2؟ 1 

الخواتة لا كرد له أن يُعَطَيَ رأسَه بالإخْرّام لشدّة البردء إِلّا أن ياف أَذَى 
أو ضررّاء فحينئذٍ يغطّي رأسّهء وإذا غطَّى رأسَّه فإنَّ عليه عند أ ١‏ 
سنّةَ مساكينَ» لكل سكين نصف صاع. 

فإن قال سائل: ما رَآيُكم لو أنه تََمْفَ بلِحَافٍ دون أنْ يُعَطَّيّ رأسَه؟ يعني 
أصاب المُحْرِمَ البردُ وأتى باللّحاف وتَلَمّفَ به دون أنْ يُخَطَيّ رَأْسَه. 

فالجواب: يجُوز ذلك؛ وليس فيه إشكال. 

وكذلك لو تَلَقَفَ بمشلجوء أي لم يَلْبَسْه كالعادة ولكن تلفف به كأنه ردّاءء 
فهذا يَجُوزُ ولا حرج. 

وقد كان بعضٌ النَّاسِ يظنٌ أنَّالمُحِمَ لا يَلبَس شينًا فيه خيّاطة. وهَدًا غَلَطء 
المحم لا يَلبس القَمِيصٌ ولا السَّرَوايلَ ولا البَرَانِسَ ولا العَائمَ ولا الِمَاف؛ هكذا 
قَالَ الي عَدِصَكولتك'''» وأما ما فيه الخياطة فيَجُوز إذا لم يكنْ من مََذِهِ الأشياء 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعالى: #وإن تُبَدُوأ ما ف شك أو تجدرة» 

[البقرة:784]) رقم .)١1551(‏ 


(7) أخرجه البخاري: كتاب العلم باب من أجاب السائل بأكثر ما سأله» رقم (175): ومسلم: كتاب 
الحج باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه رقم .)١١11/9/(‏ 


فتاوى الحج والعمرة نهنا 


الخمسةء أو ما في معنا هارو علية :قادا كان ود ا ووامر نما وخق الذي يُلبَس عَلَ أعلى 
البَدَنْ- فإنهُ لا يَضّْدّه ذلكَ شيئًاء وكذلكٌ لو كَانَ إزارٌه مُرَقَعَاء فإنّهُ لا يضرٌ» وول 
من أن يحت بجزام فيو حياط فل َس بذللك» وله أن يلبسّ تعلينٍ فيهم اط 
ولا بأسَ بذلك. فلَيْسٌ المحرَّمُ اد ار لاس اتاد والّذِي نصّ 
عليه الرسُولُ عَآصَكعولتَت» وهو خمسةٌ أشياءة: القَمِيِصُء والسّراويلُء والبَرَاِسُ» 
والعمائة» والِمَاف وما كَانَ بمَعناهًَا. 
وجع5- 2 
)51١(‏ السُوالٌ: هل الفُسُوقُ منْ تحظورات الإِحْرَام؟ وما حَُكُمٌ الاغتياب 
والجدال في الح ؟ 
احوات النفيون: لبن من محظورات الإِخْرَام ؛ لأَنّ الفسوقٌ تحظورٌ في 
الإخرام وف غير الإحرامة ومحظوراتٌ الإِْرَام هِيَ التي ترم إلا بسبب الإخْرَام؛ 
وَمَعلومٌ أن الفسوقٌ حرامٌ سواء كنت محرمًا أو غير حرم كَذلكٌ الغِيبةٌ حرام سواء 
كنت خُرمًا أو غير حرم. على هذا فليستٍ الغِبية من تحظوراتٍ الإخرَام ولكني 
أقون! الفبيوق والح تنصياة اد لتاقم اس أو در 
جعت 2 
(311) السّؤالٌ: والِي حم العامَ الماضي وقد قامَ بتخييط إزار الإحرام بعدَ 
أن سألّ المطوّف» فقا باتو وني د الى 015 يل أذ هذ ااعبط تولك نز 
أيه عندّما أفتاه هذا المطوّفٌ» فهل عليه شيءٌ أو لا؟ 


الجواب: لا بأسّ أن يخيطً الإنسان الإزان وَيجعل في أعلاة حبلا يربطّةٌ به؛ 


»1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لأنة إزارٌ سواءٌ كان عِيطاً أو مَلفُوفَاء ومعنى قولٍ الفقهاء أنه يِرُمُ لَبِسُ المخيط» 
5 فى بيه س ل ع 
معناه أنه يحْرُمُ ما فصّلّ على البدنٍ كالقميصيء والسروالٍء والفنيلة» وَما أشبهَهًاء 
وليسّ المعتى ما فيه خياطً» فالخياطً لايَضرٌ الذي يض هو ما فُصّلَ على هيئة البدن» 

توي لط فاق هدو امال خاض ميد . 
ا 
رز 4 8 ع أ ا سي - .5 أ ٠‏ 
(72١؟3)‏ السؤال: حاج اأصيت بجرح وهو محرم) ولم يعرف سبب هدا 
الجرح» هل عليه شي2؟ 
6 1 بو ام اخ ام لس ف ابي ا. 00 ا 
الجواب: ليس عليه شيء» حتى لو خرج منه دم فالنبي صل الله عليه وعلى 
84 2 م ل شيعه سي () 27 طن دقن 2< دسي لي 
اله وسَلمَ «احتجم وهو محرم) » والحجامة ى) هو مَعروف يخرج منها دم كثير. 
ا يبت ا 
عو ل وو راع في 00 ّ 
5١177 (‏ ) السؤال: أنا حرم ووضعت الحناءً في إِصْبعِي يوم العيد» وهو عادة 
عِندَناء فهل علّ شى؟ 
الجوابٌ: إذا كانَ هذًا من عَادتهم فهر بالنسبةٍ للإحرام لا شَيءَ فيه ولكنْ 
١‏ راف 1 م 0 
الحناءً من خصائص النساء؛ لآن المقصود يبا هوّ التجمّل والتزيّن» والرّجل ليس 
بحاجة إلى هذًا. 
سس ٠-5‏ 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب الحجامة والقيء للصائم» رقم .)١978(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب جواز الحجامة للمحرم؛ رقم .)١١١57(‏ 


فتاوى الحج والعمرة اين 


(5154) السُوالٌ: بَعضُ الناس يتقولونٌ: إِنَّ مَنْ فَعَلَ شيئًا مِن حَحظُوراتٍ 
الإحرام كبس اكخيطء فإنَّ عَليهِ إطعامَ يست مَساكينَ» فهل لهدًا القَولٍ مُستند؟ 

الجوابٌ: هذا القول ليس لهُ مستنَدٌ منّ السّنَهه ولكن له نَوعٌ من القياس» أن 
الإنسانَ إذَا فعلّ كينا مِن تحظوراتٍ الإحرام؛ غَيْرَ جزاءٍ الصيدء وَغيرَ حَلَّقٍِ الرأس» 
فإنة يُّقاسُ على حَلْقٍ الرأس؛ لما في ذلك من الردع. 

ولكنْ هناك منَّ الأمور مَا يَكونُ من آفةٍ الفتاوّى؛ مثلّا يقولُ بعضٌ الناس : 
لا تأكلٍ البُرتقالٌ وأنتٌ مُحرِمٌ؛ لأنّ فيهًا ريحَا؛ ومَعتَى هذا أيضًا لا تتشرب القهوةً وفيهًا 
نل ولا القهوةً التي فيهًا هيل: ولا النعناً» ولا التفاح» حَتى التَّمر لهُ ريجٌ» فمثل 
هذه الأمورٍ مِنْ آفةٍ الَتوى بالجهل فالحذرَ الحذرٌ من القتوى بلا علم. 

لوصوو - 

(0؟01) السُّوالٌ: إذَا أَرادَ الإنْسانُ أن يحل رَأْسَهُ بَعدَ العُمرة» فإِنَّ الحلاقٌ 
يَضمٌ صَابونًا عَلى رَأسِه ورب ييكون مُعطرًاء فهَلُ يَقعُ في هذا تحظورٌ مِنْ تحطوراتٍ 
الإحرام؟ 

الجوابٌ: لا يَقمُ في تحظور من محظوراتٍ الإحرام؛ لأنَّ هِذِهِ الصّوابِينَ ليسّ 
فيهًا طِيبٌ» يَعني لا لمعمل للأطياب. وَإنا إِذَا كانت من كوت الروائح قالروائحٌ 
هُنا لطيب النكهة ققطء لا للتطيبء وَلا أظنّ أن الرجلّ إذَا أرادَ أن أي إلى يوم 
الجمعة ذهب يُصوبنْ ثيابه» ويصوبنٌ رأسّه للتطيب! لكنّهُ يُنظفٌ جسمّه أو انه 
فهيّ لا تُستعملٌ للطّيبء وَلا يُرادُ مها الطَّيب أبدّاء لكين ل كانَ يُرادُ مها إزالّة الأوسّاخ 
كاد مو لتحيو ان تكرة عبيون عل كرة طرف تحد ل إزاله اريت ود 


شف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لمحل فهذه الصوابينٌ لا بأس أَنْ يُستعملها المحرمٌ» واستعمالٌُ الحَلاتٍ لها قبل أن 
يحلقٌ الرأس لا بأس به. 
لووسع5 جه 
0151 السُّؤال: رَجِلٌّ عَملّ عَمليةَ اسْتِصّال التَانقء وَأصْبحَ يَتبولٌ عَن طريق 
كيس؛ مما يَضْطرهٌ إلى لبس سِروالٍ دَاخلٌ باستمرار» وهو مُصابٌ بالسلس مما 
يَضطرٌهُ إلى لبس السّروالٍ الدَّاخَليَ أَننا الإحرام» فهل يُثرُ ذلكَ في إحرامِد؟ 
0 لا يُؤثرٌ إذَا لبس السّروالٌ لِلضَرورة قلا بأسّء وَلكنْ مع ذلك 
لو صامً ثلا أيام» أو أطعمَ ستةً مَساكينَ» يكل ممسكِينٍ نصفٌ صاعء لكان خيرًاء 
1 
0 
037 السُّوالٌ: : في يوم النحر قمت برمي ي الْجَمَاتِء ثم نحرت وغطيتٌ 
فى بترت لازام يل وال النهو فار باقن مي الأزودة فزن كه إن يتس 


ع 


اكه 
الا ا 0 
دنه جاهل. وقد قَالَ الله تَعَالٌ: ##ريا لا بُوَاحِدْمَا إن مَِينَآ أو أَخْطأنا 4 [البقرة:87؟] 


فقال الله تَعَالّ: «قَلُ فَعَلَتَ)". 
000 0 وا م 
وبالنسبة لا يحصّل به التحلّل الأوَّلَ فهو رمي جَمرةٍ العقبة والحلق دون غيرهما. 


00 كتاب الويهان» باب بيان قوله : #وإن تَبَدُوأ ماف أنشرِحكم أو تحهوه * [البقرة: 5 78]» 


فتاوى الحج والعمرة نهنا 


آما التحلّلٌ انان فيحصّل فيا إذا طافّ وسعىء فإذا فعل الأربعةً أن رَمَى وحَلّق 
و ا الل 
لقُدُوم؛ تن تل بئلاثة فقط؛ هي الرمي والحلق والطّوّاف. 
ل 
(015)السُّؤالُ: ما حَكْمُ مَنْ عَطَّى رأْسَه رما وهو جاهِلٌ؟ 
الجوابُ: نقولٌ: ليس عليه شيءٌ» والمرادُ ببذا الرجلء أمّا | كا امراة فعطى :رأ 
كا هوّ مَعروفٌ» فَمَنْ فل شيًا مِنْ حظوراتٍ الإحرام -أيّا كَانَ المحظورٌ- جَامِلا 
أو ناسيًا قلا شيء عليه. 
5000 - 5 
(5159) السّوالُ: رجلٌ لَبِسَ الإحراة» ولكِنّهِ بعدَ لُبْسِه للإحرام قَامَ بتسريح 
شَّعْرِه ولحيته» فاذًا عليه؟ 1 1 
الجواب: يعني بعد عَقْدِ الإحرام؛ نقولٌ: بعد عقدٍ الإحرام لا يَأَحَدُ الإنسان 
فا 20 لوقت نرب زا ماله القع ونع ماق ارو قن 
فلا شيء عَليه. 
سه 5 
4 السّؤال: أنا أفراة أخوقت القند وبعدٌ الطوافٍ والسَّعْي ذهبتٌ 
إن اليك :و تعطرت قبل أن أذ فص مَمري وأناناسيةٌ ذا عل أن عل الآن؟ 


الجواث: ليس عليكِ شيةٌ» كل مَنْ قعل شيا مِنْ محظوراتٍ الإحرام سيا 
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اليف الكَاذْبٍ»"" '. الشَّاهِدٌ من هَذَا الحديث قَولَه: «للْسبلٌ). فَهَدَا صَحيحٌ مُطلقٌ 
يُقيّد ا إِذَا كَانَ مُسبلا خيلاء» أمّا ذا أسْبَلَ لِعَيْر الخيلاء فَلَا وَجْهَ للتحريم. 

قَلمَا: ١م”‏ مَنْ جر َوْبَهُ يَلاءَ» لَمْ ينظ الله إِلَيْهء يَوْمَ القِيَامَةِ» يعني : إذَا أشبل لغَيْر 
الخيلاء تظرنا ليث الآخرء وهُو رَ: اها أَسقَلَ ون لكين كني الذاراء ولا جُذية 
أبدًا أنْ يُقالٌ: إن قوله: (مَا أَسْفَلَ من الكَعْبَْنِ ة في النَار) مقيّدٌ بقوله: «خيّلاء)؛ 


54 


وذّلك لاختلافي العَمَلِين واختلانٍ الحَُكْمَْنِ وَالدَلِيِلَانٍ إِذَا اختلقًا في الحُكم. 


د 20 17 1 وم رع ضََ 
واختلفا في العَمّلء فلا يمْكِنْ أن يقيِّدَ أَحَدهما بالآخر. 


َنْ قَالَ قائل: اليس أبُو بكر صَدَآئةَنهُ ل سَمِع بالحديث قَالَ: يَا رَسُو 0 
دي راي بتشتريي إلا أذ أنتامة لِك ينك فقا الذي 156" «إِنّكَ 


0 


من يَضْنَعٌ ذَلِكَ خبلاء» 


العو 


ل 


ل 20 


5 ا ير ا 1 اا ع يد و د د او 2 
قلنا: لأن أبَا بكر يَقول: «يَسَبَرْخي إلا أن أَتَعَامَدَ ذلِكٌ». فَكَان إِذَا استرخى 


00 


2 ل 1 ده من - 
رفعه لدي تشائسى ]رارك يرك | مَا دون الكَغبينء ثُمّ يَرزْفعه لَمْ يَصنعه 
و 


لَكِن عَؤُلاءٍ الْذِينَ يُسبلونَ يبام لَا تّْترخي عَلَيْهِم ثم يتاه دونهاء لكنَّهم 


ا ل 4 لق لع د ل ا كه ٠‏ مير 8 
يتعمدون أن تسترخى. فهو لاء صنعوه خيلاء» ويزيدون عن الكعبين. 


10 اح ديفا كقاني لزان حابي ونان يطل حريم إنسباك الاو ارتو ال بالعسطية ريع اداه 
بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وحم عذاب 
أليم» رقم (5 .)١ ٠‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي هه : «لو كنت مُتَخِذًا خَلِيلُا) رقم 
(75560), 


4 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أو جاهلًا لا يَدْرِي فليسٌ عليه شيء. 
م 7-5 
(5141) السُوال: رجل أَخْرَمَ بالعمرة ثم طَافَ وسَعَى» ولكِنّه ليس ثيابه قبل 
أنْ يُقَصَّرَ أو يِحْلقّ» ف اذا علّيه؟ 
الجواب: إذا كَانَ سجاهلا أو ناسيًا فلا شي عليه» وجميع المحظوراتٍ محظوراتٍ 
الإحرام من الطب وقّصٌ الشعر وتقليم الأظفار كُلّها إذا َمَلَها الإنساثُ ناسيًا 
يعادال عليه ع و لعت ست 7د ر الك طله كنت روفن كلع رت 
عليه العف أي إِنَّه سير فنقول: فتن دكات كت عليك إزالة المحظورء 
ومتى عَلِمْتَ وَجَبَ عليكَ إزال المحظورء ولا شي عليكَ. 
٠-2‏ 2 
(147) السّؤالٌ: أنا رجلٌ قُمْتٌ بأداءء العمرة» ثم بَعْدَ الفراغ منها اكتشفتٌ 
أنَيِي نسِيتٌ لِبَايِي الداخلي تَحتَ الإحرام فهل عل شيء؟ ' 
الجواب: لا شبىء عَلِيك؛ لِقَوْلِ الله تعالى: #رينا لا دُوَادِذْنَ إن سينا أو 
أخطأنا * [البقرة:85/؟]. 
2-2 
(؟515) السُّؤالٌ: امرأةٌ تَسْأَلُ: لاحَظْتٌ في الآونة الأخيرة مِنْ خلال ذَهابي 
للحَجٌ أن كثيرًا مِنَ النساءِ قد تَسَاهَلْنَ في ملابس الإحرام؛ حنَّى إِنْكَ جد أكثر 
النساءٍ يَرْئَدِينَ الثيات ذات الأكمام اللسورف ولد كر درق انز لو ل 
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يَرْتَدِينَ النقات. وأكثرم هن يَعْرِفْنَ حُكْمَ لَبْيِه؛ ولكنَهنّ يَتَحَجََجْنَ بأ تو لا يَسْتَطعن 
رؤية الطريقٍ مع كَوْنٍ المواصلاتٍ اليّومَ -ولله الحمدٌ- متوفْرةٌ ولا تحتائج لمن 
إلا فترةَ قصيرةً» وَجهُونَا جزاكمٌ الله خيرًا. 

النوات: أقول: إن المرآة لا عور لها أن تنيت ١‏ مايرا ددن 
الممَارَيْنِه وإذا مَرّ الرجال قَريبًا منها سَيَرتْ جه #) كُلَّه وإذا لم يَكُنْ حَوْلّها رجال 
َظْهَرَتْ وَجهّهاء هذا المذروعٌ للمرأق وأمًا دعْوَاها أها لا تنص الطريق» فالل أكبُا 
ِسَاؤّنا مِنْ قَبْلُ ما كُنَّ يعْرِفْنَ التّعَابَء وهل كانت المرأةٌ كُلّ) مَشَّثْ صَرَيّها العمود 
را ا يه 
يحْوْمُ على المرأة أَنْ تَلْبََ النقاب حَالَ الإحرام؛ وإذاكر التجال اللي التو ا 
محارمها قَرِيبًا منها وَجَبَ عليها أَنْ تَسْثروَجِهَهاء وإلَّا أَبْقَنْ مَحْشُوكًا. 

ع 0 

(5144) السّؤالُ: رَجِلٌ حر منّ الميقاتِء وَلكنة لَمْ يتجرد مِنَّ الَخِيط إلا 
عندَ دُخولِه مَكَةَ لسبب مَاء فه| الحُكمٌ؟ 

الجواب: الحكم أنَّهِ آثمٌ ويجبٌ عَلَ مَن تَلَبَّسَ بالإحرام أن يلم القميصّ 
وما حرّمةٌ اليّّي يله وَعلى هذا الرجل أن يُتوب إِلَ الله يمن معصيته» وأن يَفديّ 
بصيام ستة أيام : ثلانّة عن تَطيَة الرأس وثّلاثة عَن لبس القميص وتّحوه؛ ون كال 
ار ّم أخرى» وله أن يذبحَ شا ني َه يُوزعها عل الفقراءء وله 
أن د ستة مساكينَ في مَكة) » لكل مسكينٍ نيصف صاع. لكين الَذِي يَكونٌ هنا 0 
للفو سريف ا ان ل مارم 


ل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


هكد فال الغلا توا فقن لين المقيطة أو قط براك 
بج 5-5-2 


(140) السُوالُ: سَائلٌ مِنَّ الجزائر يَقولٌ: إنهُ أحرم بِالعُمْرّة في الطائرة من غير 
أن يَلبِسَ مَلابِسَ الإِخْرَام» وَدخْل مَكَّةَ ولم يَْتَمِرْ حَنَّى الآنَ فهاذًا عَليهِ أَنْ يَفعل؟ 

الجوابٌ: يَجِبٌ عليه الآن أن يلع ثيايه ويلبس ثياب الإِخْرام وَيْتِمَّ العَمْرَة 
رَعَليه إن كان عانًا الفدية» حيتٌ لبس ما عبى عنةٌ سول عكا215كم؛ لأنّ الي 
يك سْتلَ: ما يَلبَسٌ المُحرِمُ؟ قَالَ: «لا يَلْبَسٌ القَمِيصٌَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا البرَانِسَء 
وَلَا العمَائِمَ وَلَا الحِمَافَ)!". 

ما إذا كان لا يدري جَاهلا فَإنّهُ لا سَيءَ عليه؛ لأنَ جميعَ عَحْظُوراتٍ الإِخْرَام 
إذا فَعَلّها الإنْسَانَ جَاهلًا أو ناسيًا فإِنّهُ لا شيء عليه. ْ 

لمهم ذا كانَ الساكل يَسمعٌ الآنَ فليَدْمَبٌ فورًا إِلَ البيتِ ويَلْبس نياب الإخرام 
ويكمل العمْرَة. 

م هت 5 

(516) السّؤال: يُوجِدُ أناسٌ يُورُعونَ مناديل مُعَطَرةَ حول الكَعْبَةِ قبل 
الإفطارء ويَستَعملُّها المحرمونَ» فهَل يَجُورُ ذلك؟ وهل يوَثُرٌ هَذَا في الْْحْرم؟ 

الجواث: الْحَطّرٌ لا يجُورُ للمُخْرم أن يَسْتَعْوِلّه فإذّا كانث هَذِهِ المناديل مُعَطَرةٌ 
فإنهُ لا يجُوزُ للمحرم أن يَستَعملّهاء وَلا يجوز للمُحْسِنٍ أن يُعْطِيّها للمُحرم. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. رقم (114)؛ ومسلم: كتاب 

الحج. باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه؛ رقم .)١11/7(‏ 


فتاوى الحج والعمرة فر 


شالك كاري ادي يترد قير الاير وال لجر لوداوارر 
بو» ويباشرونّه بالاستلام والتقبيل؛ أرى أنَّ الإثمَ عَلَ مَن طَيِّبَ هذا الحجرٌء حيث 
أوقعٌ المسلمينَ الْمرِِينَ يممحظورٍ من محظوراتٍ الإِخْرَامٍ وإذا كان يريدُ أن يطيّبَ 
الكَعْبَة وقلنًا: إن ذلكَ جائرٌ فليَكُنْ في جهاتٍ أخرى لايَمَسّها النَّسُء وأما التَّيْءْ 
من شعائرٍ المسلمينَ يل فيه الطَّيبُ ويستلمة المحم وغيدُ ارم فهَذًا تعيض 
لنْسّكِ المحرمينَ بفعل المحظورء لكنْ لو قُرضَّ أن الإِنْسَانَ لم) أقبل عَلَ الحجر 
استلّمةُ وقبّلهُ فعَلِقَ الطَّيبُ يدوه وبشفتيه» فإنهُ يبُ على هذا المحرم فورًا أن يُزِيله 
ورخلة ١‏ 


1 


ما إزالتَهُ فسهلة » فيُمكنُ أن يُزيلُ بأن يَمسح يدّه بكسوة الكَعْبَِ فإ زالتٍ 


الريح بمسح يده بكسوة الكَعْبةِ فإنة يكتفي بذلكَ» ولا يحرج منّ الَطافٍ ويغيل 
يديه في ماء زمزم» فالمسألة فيها مَسّعَه مَسَّقَةٌ عَلَ ال مُحرمينَ. 
سمت - + 


(5147) السّوال: مَا حُْكُمُ قتل الحشراتٍ خارج المشجد الَرَام مُتَعَمّدَا في 
حالة عدم الإخرام؟ 

الجوابٌ: الحشراتُ لَيْسَ لها حُرمةٌ في نفسهاء لا في مَكَةَ ولا حارج مَكَدَ 
والُحرّمُ هُوَ قت الصيد؛ إماني حال الإِْرَامٍء ولو كان خارج الَرّم؛ وإما في الحرم 
ولو بدونٍ إحرام؛ فإذا اجتمع حَرّمٌ وإحرامٌ صار التحريم ل 1 

وبناءً عَلَ هذا التفصيل: رجل رم من ذي الثليفة عَم لمحف راي أرينا 
3 العطرون لقت هافن 2 له ار زه 


هذا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لا تل؛ لِقَولِ الله عا : # يتما ا َذِنَ امَنُوا لا تَفللواً الصَيد وأسم حرم [المائدة: 96]. 
مله 


كذلك رجل آخرٌ ل في مَكَّةَ خرج إِلَ أطراف مَكَة ووجد أرنبًا فمَتلّهاه فهل 


الجواب: لاء فهو غيُ ُحرِمِ كن في ارم ؛ وقد حرّم التي يَكِِ صيد ا 
رجلٌ ثالث كان مما ودخل حدوة الحرم؛ فوجد أرنبًا فقتلهاء فهل كحلٌ؟ 
الجواب: لا؛ لأنّهِ محرم وفي الْمرّم» ولهدّا اختلف العْلّاءٌ يَمَهُمرَمَُ فيا لو قتل 
الإِنْسَانَ صيدًا وهو محرم في في الحرمء هل عليه جزاءانٍ أو جزاءٌ واحذ؛ ذ فمن العذّاء 
مَن قَالَ: إن عليه جزاءين؛ لأنّه انتهك خرمتينٍ: جُرمة التَرَمِء وحرمة الإِخْرَام. 
ومِنَ العُلّاء من قَالَ: لا يَلرّمه إِلّا جزاء واحدٌ؛ لِقَوْلٍ الله تَعَالَ: طمَبوآه' َمل 
ما كَل مِنَّ نحو 4 [لمائدة:90]» ولو ألزمناة بجزاءينٍ لكان الجزاءٌ مث ما قتلّ من النّحَم» 


سس سرصم يم ا 


والله عَرَجَجَلّ إن قَالَ: هَبَرَآءُ مَل ما قل من انعو #. 

هذا القولُ هُوَ الصَّحِبحٌ لكن الإثم أعظم. 

فلا يحرم أن يقتلّ الإِنْسَانَُ في مَكَّةَ الحشراتء ولكن هل قتلّ الحشراتٍ جائرٌ 
دون أن يقصد الإِنْسَان دفم الأَذّى أو الصَّرَر؟ 

نقول: أما ما كان مِنَ الحشراتٍ مؤذيًا فإنّهِ يتل بقتّل في الل والخرّم؛ مثل اقرب 
فيقتله في الجلٌ والترّم. وما لم يَكنْ مُوْذيًا فإنَّ العُلَاءَ اختلفوا في ذلكَ؛ لأنَّ الحيواناتٍ 
ثلاث أقسام: قسمٌ أمرنا بقتله» وقسمٌ مي عن قتله» وقسمٌ سكت عن قتله. 

ل د 2ك 


فتاوى الحح والعمرة لهذا 


(144) السُّالَ: هل هناك نص ثابتٌ في أن مَن ترك وَاجِبّا من وَاجباتٍ 
الإِخْرَام تعله القدي ؟ أرحويان ذلك 
الجوات: في حديث ابنٍ عبّاسٍ المشهور: ١مَنْ‏ ني مِنْ نُسْكِهِ شَيْنَا فلَيهْرقُ 
5ما"". وهَدًَا أخدّ به عامّة المُقّهاء فيا تَعلّمُء وهو إِنْ لم يكن واجبًا في الدلالة 
ع وجوب الدَّم في تركِ الواجب. لكِنْ لا شك أنه منَّ السياسة الشرعيّة التي 
بتي اوس او ا ري سوا 
ترك الواجب فلن يِتَموا بوه فلو أن إِنْسَانًا مثلا قيل له: نمأ دلقة وَاجِنٌ)» 
ولكين إِذَا تركّه استَغفِر الله وتْبٌ إليهء فسَيكون الأم رفي رَعْمِهِ سهلًا. 
ووجسو5 <> 
(1149) السُوَالٌ: شَخْصٌ ني اليوم العاشر من ذي الحَجةَ أي يوم العيدء نحرٌ 
هَديّه وحَلقٌ ثم تَِعَ الإحرامً» فهّل عليه شيع؟ 
اجَوَابُ: هُوَ ليس عليه شي حَسَبَ حاله؛ لِأنّهُ جاهلٌ» وكل إِنْسَان يفعل 
المحظوراتٍ سواءٌ كانَ جاهلا أَوْ ناسيًا أو مُكرّمًا فلا سَىءَ عليه إطلاقًا؛ وذلكَ 
لكن لمان الأول إذا يرث بقعي لآ كلك لوي طبرن عبر المي ونال 
أو التقصير. 
ساح ع 55 
(:16) السُوالٌ: هَل يجورٌ استعمالُ الصَّابِونِ المعطّر للمُحرم؟ 
الجوابٌ: نَعمْ يجوز إلا إِذَا كان العطرٌ واضحًا بَينّاه فالاحتياط ألا يُستعملّه؛ 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (ص:97”). 


نه دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


آنا كلنا تغلة أن الضبانوت تتصة و« الفتظت:والؤرالة».ويععى :الضابون يكون 
فيو بزائحة عية» لكدة دن طاء آنا إذ كان الطيث ويا ف:هذا الضائون 
فلا تستعملة. 
0 
(0101) السُّوالُ: هل يجورٌ استِعالٌ الصَّابِونِ الُْعطَرِ واكّناديل المُعطّرة؟ 
الحواك: كلما فنطية نوو 12نم قرا لكان شيرلة عابر ريت 
عليك أنْ تَعرفَ القَرقّ بينَ الُحطَرِ الذي فيه الطَّيبُ» وبّينَ النَّىءِ الذي رائِحته 
حَميلةٌ وحَسَنةٌ لكنْ لا يُعَدٌ طِيباء فَهَذا لا بَأْسَ به. 
015 كك 
(5109) السّوال: رَجُلٌ بَعدَ رمي انكر الأو اغْتّسَلَ بالصابونٍ ذُو الرائحة 
جاهِلًا بالأمرء فَهل عَلِيه تَءْ؟ ْ 
احَوابُ: ليس عَلَيهِ تَيءٌ فَكُلٌ إنسابٍ يَفعَلُ شيا من التحظوراتٍ جاههدًا؛ 
ج22 مت + 


ع و م 2 م ار 2 ٠‏ ره 2 4“ :8 
(؟518) السّؤال: أَرِيدٌ أن أَغْسِلَ مَلابسَ الإخرام؛ ومَسْحُوقٌ العْسِيل قد 


و ا ا د 2 5 
يكون فيه مواد مُعَطْرَةٌ هل يَقَعٌ ذلك في عَحْدُورَاتٍ الإخرام؟ 
الجَوَابُ: لا حَرّجَ على الإنْسانٍ إِذَا تَوَسّحَ إِخرامّةُ أن يَعْسِلَهُ بالصابون لكنْ 
عي تر و 


يَتَجَنّتُ الصَّابُونَ الذي فيه الطَّيبُ الكَثِيرُ الرَّائْحَة» أمّا مد النَكْهَةَ فلا بَأْسَ مبَا. 
5_2 - 5 


فتاوى الحح والعمرة ١0‏ 


(0104) السّوَالٌ: امرأةٌ تَسْأَلُ: ما الحُكْجُ لو طَافَتِ المرأةٌ للعُمْرَةٍ وهي تلبس 
التّقات؟ 

الجواب: حكمٌ ذلك أءَها آِمَةٌ؛ لأنَّ الننينّ صَلى اللهُ عليه وعلى آله وسلّم قال 
في المحْرمَةِ: ١لا‏ تَنْيقِبُ)!" ولكِنْ لَوْ فَعَلَتْ هذا جاهلةً أو ناسيةً فلا إِنْمَ عليهًا. 

وججع5 جه 

(16؟) السُّوالٌ: أكرتَ في يعض كوكم أن امرأة في طوافها لاَق 
وَلا تبس القَقَارَيْن هل تطوف المرأةٌ كَاششفةٌ لوجهها ويديها؛ فَيكون في هذًا فتن 
للرّجالٍ؟ وإِذًا كَانتِ المرأةٌ مَأمورةً بأن تُغطيّ وَحِهَها في الوقتِ العاديٌ حَتَى 
لا ب انا 

لجَوَابُ: أقولٌ: يَأتي البلاءٌ من سُوءِ الهم نع لودل إل لازاه إن كانت 
تلوف لاتَسقبُ» ولا تلبس القُتارن وإنما قلًا: إن المحرمَة لا تَتقِبُ» ولا تَلبَس 
القفازين» سواءٌ كان عندّها عاد أجانتٌ» أو لم يَكنْ عندَمًا رضال عاتب كن 
لو كانث في السيارة وحدها لَيْسَ معَها إلَّا تحرمّهاء فإنَّهُ لا يجورٌ لها أن تنتقبَ وهيّ 
محرمةٌ» ولا يجورُ لها أن تلبس القفازين وهيّ محرمةٌ أما الطائفةٌ التي تطوفٌ بغير 
إحراء م فإنها تَلبَسٌ القفازين وتُغطي وَجِهّهاء وكذلكٌ إِذَا كَانتُ محرمة فإنها لا تلبس 
الفعارروة ولك ابن با الاو رداك نُسترٌ وَجهّها بالجمار» وأظن أن ذكرتٌ 
ذلك في كلامي السابقٍ أنها تُغطي يَديها بعباءتهاء وهدًا أمرٌ معلومٌ. 

لذلك نحن في بلا مِنَّ الهم السبّئ» فإذا ساءً الفهمٌء سواءٌ فهم التقليد 


.)١187( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة؛ رقم‎ )١( 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَالشَّرعء أو : فهم الجواب؛ حَصّل الخطأًء ونُسبَ للإنسانٍ مَا لم يَقلّه. 

إِذنٍ الحرامٌ هر أن تلبس المرأةٌ المحرمة القفازين» يواة كانت طرف 
أو لا تطوفء وأن تنتقب» سواءٌ كانت تطوفٌ أو لا تطوفٌء أما إذا كانت المرأةٌ 
غير محرمة: فإنّهُ لا حَرِجَ عليهًا أن تَطوفَ بالقفازينء أمّا النقابُ فإن سَّترَ الوجه كله 
أولى من ذلك والنقابٌُ إذا فت البابٌ فيه للنساءٍ فإنَّهُ اليوم يكون كاشمًا للعَيِنِء وغدًا 
للعينٍ والحفونٍ» وبعد غْدٍ للعينٍ والجفونٍ والحواجب. وني اليوم الرابع للعينٍ 
والفتوو وار عياوا ورا لخدري قم انيرم فين فديكا كت ريدو الويجة قله 
هدًا هو المعروفٌ من سُنةٍ النْسَاءِ؛ٍ التهاون شينًا فشينًا حَنَّى يبدو مَا لا يجورٌ كَشفَه. 

وجس عو 

(0107) السّوالٌ: امرأةٌ أدّتِ العمْرَةَ وهيّ منتقبَة -أيْ: لَبِسَتِ النقات- قَما 
حكمٌ عَمْرَتها تِلكَ؟ 

الجوابٌ: العمْرَةٌ صحيحَة لأن التّقابَ حرامٌ على المرأة إذا كانت مْرمَةَ بعْمْرَةِ» 
أو حجٌ» لكن لو فَعَلَّتْ فالعُمِرَةٌ صحيحة» بقي أن يُقالَ: هل تأَنّم الاب أوْ لَا؟ 
الجَوابٌ: إِنْ كانث تَعْلّمُ أنهُ حرامٌ على المحُرمَةِ فإنها تأَنّمُ وإن كانت لا تعلّم 
قإنها لا تأنّم. 

وسألْقِي عَل الجميع قاعِدَةٌ مهمّك وهِيّ: أنَّ يع المخظوراتٍ في جميع 
العباداث إذَا فَحَلها الإنسان ناسياء أو جاهلاء أو مُكْرّمَاء فلا إثمَ عليه ولا ديد 
ولا كفَارََ ولا جَرَّاك ولا شي» هذه قاعِدَةٌ شرْعِيّةُ إسلاِيّةٌ مأخودّةٌ مِنَ الكتاب 
والسُّنّة لا من قَولٍ فلانٍ وفلانِء قال الله عَيَجَلَّ في آخر سورة البِقَرّةِ: «رَيّا 1 


فتاوى الحج والعمرة لهذا 


ص 2 0 بو 


ا ع دصرم د | سسم عم 2 1 4 ع سه :0 2ه )0( يم .. 
ُوَاخِدْمَ إن سيآ أو أَخطَأنا * [البقرة:187] «فَقَال الله تَعَالى: قد فعلت») .2 يعني: 
كيان وو ٠‏ يم الى ماع عو > 0 - خط اء - 
لا أؤاخذكم إذا نَسِيتمْ أو أخطأتم. الحمْد لله على كَرمِهِ ونِعَمِهء وقال في سورة 
ع يي سل سرس 2 هه 70 جح سا 2007 ل ا 00 عر لد 
الأحزاب: #ولس بتكم جتام فيمآ أخطأئم به. ولكن ما تعمّدت قلوجك »# 
[الأحزاب:0] الْحَمْدَ لله . 
ا 0 8 24 02 0 .و مر و 2< اس - سا لير 4 
وقال في الأيان: «لا يُوَاحِدَكُمْ أله يللو فه أَيَمْيَكُمْ ولكن يُوَانِدَحكُم يمَا 
ًَّ الم 4 ا ل لت ان يك 
ععدم لاد [الماكئدة:869/]» لم تنووه 7 7 فيه 2+ 


لا يستطيعٌ أحد أن يعارضناء لآننا لم نقل: هذا قولُ فلانٍ وفلانء بل قلنا: 


هذا 0 الله والله تَعَالَ هُمَ الذي له | 0 وإليه الحكم. نحن لا نحكُمٌ على 
عبادٍ بعقوبَة» أو جزاءٍ إلا من عند الله 


دخلٌ أَعْرَابي إلى مسجد النْبِيّ يك وهو أشرّف بُقَعَةٍ على وجْهِ الأرض سِوَى 
المسجدٍ الحرّام» وجَلّسَ يبُولُ في المسجدء والبول في المساجدٍ حرام لا سيا في 
المساجدٍ الثلانة: المسجدٍ الحرامء والمسجد النْبّوِيٌّه والمسجدٍ الأقصّىء فصاح به 
الناسٌء ولكنّ النْبِيّ ل الرَّحِيمْ بالمؤْمِنِينَه الحكيمَ في تَصَرَّفِهِ حاهُمْ وقال: 
١لا‏ تُزْرمُوم»» يعني: لا تَفُطَعُوا بولَهُ عليهه دَعُوهُ يُكملُ بولك سْبحانَ الله» يُكمل 
بوله بالمسجدء قلا قَتَى بوه قال الي يك: «أَرِيقُوا عَلَيِْ سَجْلَامِنْ مَاءِ)» يعني : 
دَلوّا من لناك كاز الى طلم لكان الأو ضاة لضا ننه الول من الطهارّة» والحمد 
لله زالّتِ المفسَدَةٌ الآنَه فدَعَا الرسولٌ عَلَتِدآصَكَهوَاتَكَمْ الأعرابيّ وقالّ لهُ قولَا لَيّناء 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان قوله تعالّ: #وإن تُبَدُوا ما : أشي حكم أر تحفموة» 
[البقرة:784]) رقم .)١1551(‏ 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بت م ” 5 مه 2 : 60 و 

وَفي إِطَالةٍ الثوب من المفاسدٍ كونه يتقطّع أَسْفله منْ حك الأزضء وفيه عرضة 
لِكَونٍ الثوب يَنَسخ أسْفله إِذَا انجرّ عَلَ الأرض 

فَهَذَا عَمِرٌ بن الخطاب رَيَْئَهعَنُ له قصة عَجِيبةٌ: حَيث اسْدّشهد وهو قَائمٌ يُصَلٍ 
سعدا لاك ا الزئرة الخري »اكلام الجر ب لقنا كنا ميت 
الفرصٌ لِقَتل هذا الخليفةٍ الرَاشدِء لِأنَّ الله أزال مُلكَ الفرس عَلَ يد ع عُمَرَ بن الخطّاب 
تعن فَحَقدوا عَلَيْه فَكَان هذا العام يَتَحّن الفُرص لِيَقتلّ هَذًَا الرّجِلّ الَّذِي أَبَادَ 
م وس ع الى 20 2 9 2 
مُلْكهمء فَانْتهِرَ الفؤصة وأمر المؤْمِنِينَ عُمَرُ وَبَيَدعَنه م قَائةٌّ يَصَلّ صَلاةً الفجر» فَطعنة 
بخنجر لَه جهّتان منْ أجل أن يَتَخلصٌ إِذَا سَقَهُ النّاس. 

فَطعن عَمَرَ وََيَةعَنهُ ولا لّقه النّاسٌ ألقى عَلَيّْه بعض الصَّحَايَّة بساطًا حَتى 
أدركة» فمعلٌ» أمً عُمَرُ تعن إن ل إلى َب وبقي ثلّاثة يام وتو . 

كان يَقَولُ يلتَةعَنَة: اللَّهُمّ ازرُقني الشّهادة في سَبيلك والموتّ في بَلّد رَسُولك. 
فكانَ لنَّاسُ يَتَعجبون من هذا الع كيف يدعو يدا اذا : اشتشتهاد فى سَبيل 
الله ومَوْتٌ في بلك رَسولٍ الله يكل لِأنَ المدِيئة إِذْ ذاكَ لد آمنّ» وليسث حَولهًا 


7 


-ه 
م 
و 


ل 


خروت. فكيف يدعو لدعا الي ظاهرة اعتداءٌ في الدعاءء وَلكنّ الله تَعَالَ 


4 


قيِّصَ لَهُ الشهادةً في بلدٍ الرَّسُولٍ َلك ومات في بلدٍ الرَّسُولٍ عَلَنهاضَكاةواَلسَكم؟ أنه 
قتل مظلوماء لا من أَجْلٍ المالٍ ولا من أجل الذَّا ولكن م من أجل الجهادٍ في سبيلٍ 
لله قيكونٌ بذلكِ شهيدًا؛ لِأنَّ هَذَا الغلام كيك كلد ركه حي زر الطاب 
بل قتله لِأَنهُ ماهد بجنوده. فقّد قَضى عَلَ عرش الإمْرَاطوريّة الفارسيّة. فأَجَاب 


شار وردمو 


الله دعوته. 


١4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قال: «إنَّ هَذِه المَسَاجِدَ لَا تَصْلّحُ لِسَّيْءٍ مِنْ هذا البَوْلِء وَلَّا القَدَّرِ إِمّا هي لذِكْر الله 
عَرَِصَلّ وَالصَّلَاةٍ وَقِرَاءَةٍ القرْآن""". لم يَرْجُرْهُ الرسول» أو يوبّحَه لأنهُ جاهل» 
لكنّ الأعرَابي احتمّظ لنفسِهِ واحتفّظ للِيّ كك بحقَهِ فقال: اللَّهُمَّ ارْحمَيِي رمد 
وََاتَرْحَمْ مَعنَا أَحَدًا. تحجر واسعاء لكن لأنَّ حمّدًا عَياصَكََلَكمْ عامَلَهُ بالط 
واللَْنِ وبيان الحكُمه وبيانٍ الكْمَق والآخرينَ رَجَرُوه ويرُوه قال: لا تَرْحَمْ معنا 
أحدًا. لكن نحنٌ لا نوانِقٌ الأعرّايَ على هدّاء بل نقولٌ: اللّهُمَ ازْحَمْ محمّدًا والأعراي 
وجميعَ الصحابة» وارحمنًا معَهُم يا رب العالمينَ. 
فق كل بحا لهذا عارد ل علاطا عامل باللطقي و الل 


مال آخَرٌ: معاويةٌ بن الحَكَم ونه صحابّ دخل مم الب يلل يُصَلِ 
فعَطّسّ رجلٌ مِنّ القَوْمء والإنسانُ إذا عَطَسَ يقولُ: الحمدٌ لله. سواءٌ كان يصَل» 
أو لايْصَلٌ. إذا عطَسْتَ فقلٍ: الحمدٌ لله. ولو كُنْتَ في السجويء أو الرُكوعء أو القيام؛ 
أو القعود قل: الحمدٌ للهء قالّ العاطِسٌ: الحمدٌ لله فقال معاويّة: يرْحَمكَ الله. لأن 
أخاكٌ إذا عَطَّسَ وقالّ: الحمدُ لله. وجب عليك أن تقول لَهُ: يرحَمُكَ الله. فقا معاوية 
بالواجب -ومعاوية , بن الحكم غيرُ معاوية بن أبي سيان الخليفة- 00 بن الحكم 
قالّ لَّهُ: يرَحمَكٌ الله. فرمّاه الناس بأبصارهِمٌ. يعني: : جعلُوا ينظرون إليه بأبصارِهمْ 
رن فليم فال: َكل أبن ا ا الناسٌ عند التّحَسر يثلما 
يقولُ الناسٌ في العادة: يا وَيْلَ أُمّه. فقال: وَانْكْلَ أُمبَاه. تكلم ثانية فجعلٌ الصحابَةٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الرفق في الأمر كله. رقم (5075)) ومسلم: كتاب الطهارة» 

بات رشرت عد الول وقيزوسن الجاع سار 683 


فتاوى الحح والعمرة 8 


يضربُون على أَفَحْاذِهِمٌ فسكتَ» فقذ تكلم ني الصلاة مرَّتَينِء قلا قَهَى الصلاة دعاة 
الي كل قال معاويةٌ: بأبي ُو وأُمّي -وتّحنٌ نقول: بآبَائنَا هو وأْمّهَتِنَا- ما رأَيت 
معلا أحسن تَعْلِيا مِْهُ -اللهُمَ صَلّ وَسَلّمْ عليه- والله ما كَهَرَنِء ولا يعني: 
ما كَهَرَني بوجههء ولا تهرَن بلسانه» وإنَا قالّ: ١ن‏ هَذِهِ الصَّلَاة لايضلع فِيها نَيْ 

مِنْ كلام النّاسٍء إِنها هُوَ التَسبِيحُ وَالتَْير وَقِرَ َه القَرْآن)! "مع أنه تكلّ مرّتين؛ 
لكنة كان جاهلاء وما ع وريه الآدَمِيّنَ يُبطِل الصلا لصلاةٌ 
لكن لم يأْمُرْهُ بالإعادق» لأنهُ كانَ جاهلًا. 


والصيام قال الله تَزدَويََكَ: لدَالَنَ بَُْومنَ4. يعني: النّساء لمَالكنَ رومن 
هوأ 1 كا باقر عر ور لخي الَْيِسُ مِنَ ليل لأسو 
سم ير لضام إِلَ أَلَبَلٍ © [البقرة:141] عَدِيٌ بن ل حاتم َعَتَدُعَنَُ فهم م أن المراد 
بالخيطٍ الأبييض الحبل الأبيض والخيط الأسود الحبل الأسودٌ فَأحَدَ عِفَالينِ 
تعر فونَ العِفّالِينِ؟ َعم أحسنت. عِقَالَيْنِ يعني: تُعْقَدُ مها الإبل» أخدّ عِفَالِينِ أسود 
وأبيض وجعلَهُ| تحت وسادته» وجعل يأكل وينظِرٌ للعِقَالِينٍ فلا تيبنَ الأبيض من 
الأسودٍ أمسَكَ عنٍ الأكلء فلم| أصبَيحَ أخبر النبيّ ولتت أنه صائمٌ وأنة 
جَعَلَ تحت وساةئه عقالين بيصن وأسوة وجعل يأكل حت تين الأبيضن :فأمسنك: 


3 


ماذًا قال لهُ الرسولٌ عَلَنَهاضَلاةوالسَكمْ ؟ يا إخران 2 ف نتَمَشَى على هدي الرسول في 
الذعرًة إل اطق قال له قارحا : #إن وسَادتَك لعريض)»+ أن وَسّعَ م الخيط الأبييض 
والأسودّ كيفت ذلكَ؟ الخيطٌ الأبيض بياض النهار ملْء الأفق والأسودٌ سوادٌ الليل 


)20 أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب تحريم الكلام ف الصلاة. رفم (لالاهة). 


هذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ملء اح ود 1 فر 6 نسَعْهُما؟ لاء لكن الرسولٌ قالّ: هن 
سَادَتَكَ لَعَريضء إنَّا هُوَ سَوَاُ اللَْلٍ وَبَيَاضُ التَهَارا!''» هل كَبَرّهُ؟ مَل قال لِمَ لَمْ 
مسِكْ عن الأكلٍ حينًا بان الصَبْحٌ وبعد ذلك كشال؟ كا عرف عل 0 
صَومَةُ؟ لا لأنه جاهل» كَمَى أَمثلّة. 
مئال آخرٌ ني الصيام أعظمٌ من هدًا: جاءَ رجلٌ إلى الكّسول عَلداضَكاهلتََْ في 


صر 
2007 بوكو ترد عاط 


رمضان وقال: يا رسول الله مَلَكْتَء قالّ: «ومَا مَا أهْلَكَلكَ؟» قال: وقعت على أم مراتي ف 


رَمَضَانَ. وهو يعلّمْ أنه حرَامٌّ ل) قال له هَذَا الكلام» قال لَّهُ: «هل تَحِدُ مَا تَعْيِقٌ 


4 جو 


رَََدِ؟) . قال: لا «فهّل ت: تطيء أن تصومَ م شهَرَيْنِ مُتتَابِعَينِ 21 قال: لا «فهَل 0 
مَا تُطْعِمْ ب َ ستينٌ مسشكينًا؟) ال هكم الخصال؟ ثلقة: ع رق و مز 


بل 


توزبر ان ريو نإن لم يست اوإطعاء .- 8 سن مسكِينا كلها لا يَستَطِيع م 

أن التي يل بعر ىو فيه عَرٌء فَقَالَ: ١نَصَدَّقْ‏ ببَذَاا كمارة» قال: و 
أففَرَ منيء والله ما بينَ لابتيْهًا أهل بيتٍ أفْقَرَ مني. يعْني: أعطني إِيَّاهُ فضَحِكٌ 
الرسولٌ عَِْاصَكادوَاتَكخ كيف يأتي هدذًا الرجل يقول: مَلَكْتَ. ومع ذلك بيظلت 
التَمْرّه فضحكٌ الب صَبَدَعَهوع1ووَسكٌ حنّى بَدثْ أنيابةُ وقال: «أَطْعِمْهُ أَهْلّكَ)”" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله: اكوأ وأشربوأ حق بتي كك الحبط الأبيصٌ ون لديل 
لْأَسْووِنَالتجْر» [البقرة:1417]» رقم (4004)» ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في 
الصوم يحصل بطلوع الفجر. رقم .)1٠١95(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه 
فليكفر. رقم (1815).» ومسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على 
الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر 


حتى يستطيع؛ رقم .)١١١11(‏ 


فتاوى الحج والعمرة 0 
ال ا ل ا ا از 


فرجَعَ إلى أهلهِ مسرورًا معَه عر لهم. 

17 الكلامُ لّو كان وقّمَ مناه بمَعنى: أنهُ لّو جاءَنًا واحِدٌّ يقول: إنهُ جامَعَ 
زوجته في ومقيان: أعتقد أننا سهينة أو لك 3 قول: غلك الكمارَةٌ الملْظةٌ 
وأوجقد كم نين له الكثارة »ولي هذا ريق الدَعْوَةة إن عَلينا أن يي له الكمارة: 

وججع ووه 

(51017) السُوالُ: رجلٌ معبّودٌ هنا في مِكَّةَ ومعه أهلّهُ وهما صائانٍ فجَامَع 
ارائة فى أفقاء ها ورمغيان#فبحاء يسا ل:فاذا تقول 0؟ 

الجوابٌُ: نقولٌ: ليس عَلِيكَ شيءٌ؛ لأن المسافرٌ يجورٌ أن يفْطِرَ ويجامعَ زوجتة 
في نهار رمضان, وليسّ عليكٌ إلا قضاءٌ اليوم فقط 

ونقولٌ: كلّ مَن فَعَلَ محظورًا محرَّمًا في العبادةٍ ناسيا أو جاهلاء أو مكْرّمَاء 
قلا شيء عليه قالت أسماءٌ بنت أبي بكر وَدَإتعَنها: ١أَفطَرْنًا‏ عَلَ عَهْدِ النبِيّ كه يَوْمَ 
َي نّم طَلَعَتِ الشّمْسش»ا "» فد أكَلُوا ني الا ولم يأمر هم التي بك بالقَضَا 
ولو كان القضاءٌ واحبًا لأ مشر اتا سل الاجتووعا الرروي 20 
كان واجبًا كان من شَرِيعَةَ الله» وشريعة الله سْبَحَاوََالَ يحب على البِيّ عل هصَكهوالتَام 
أن يُبَلَعَهَا إلى أمبِه قلم| لم يأم مُرْهُم بالقضاء عَلِمَْا بأن القضاءً ليس بوَاجبء لأَتَهُمْ 
كانو اتا فلن 

ومِثلٌ ذلك لو أنَّ الإنسانً قامَ في آخِرٍ الليلٍ ونظَر إلى سَاعيِه فاغدٌ ها 
ولَمْ يعْلَمْ بطلوع الفجْر فجعل يأكلء وإذًا بالناس يُقِيمُونَ الصلاةً فَأْمِسَكَء 


.)١1609( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم‎ )١( 


ع2 

هه 
5 
اذا 


هنا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 
قلا يلْرّمُهُ أن يُعيدَ يَومَهُ لأنة كانَ جاهلا. 
ويججعو- 4 

(184) السُّوالُ: إنسانٌ اشستمتى وهر حرم في اليوم التَّامِنِء فَهلْ حجّهُ 
صَحيحٌ؟ ومَاذًا عَلِيه؟ ْ 

لَوَابُ: أولّا: يب أن نعلمَ أن الاستمناءً باليدٍ أو غير اليد حرامٌ؛ لِقَوْلِ الله 
تَعَالَّ : م بتع سيد اصو جار يوب اناو 
َس غير ملُوميت (0) فمن انق ورآء ذلك ويك هم الْعَادُونَ 4 [المؤمنون:ه-/]. 
يي 0 
و لذن الْبيّ يِه قالّ: (يَا مع لحا ا ل لام 

عض لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنٌ لِلْمَْجء وَمَنْلَمْيَسمَطِْ فَعَلَْهِ بالصّوْم فَإنَه لَه وجَائ"". 

وَوَجَِهُ الدّلالةِ من الَدِيثِ أَنَّهُ لو كانَ الاشتمناءٌ جائرًا لأرشدَ إليه النبىّ 
عَئِيدِ لأنَّ الاستمناء أهون من الصَّيّامء ان الاشتمناء فيه مُتعة للإنْسَا 52 
يناه شي هزه شهوئة :و0 عَدَل الى عْتَداصَكةْوَلسَكج عن ذلك إِلَ ما هو أ* 
عَلِمَ أنه أنه ليْسَ بجائز؛ إِذْ لّو كانَ جائرًا لأجارّه الي بل لأنّهُ أسهل . 

أما إِذَا فَعلّ هَذَا وهُرّ حُرِمٌ أو فَعلَهُ وهُو صَائمٌ فإنهُ تتضاعفٌ عليه الاثم 
فإذًا فَعلَهُ وهو حرم في اليوم الثامنٍ كا في السّوَالٍ فإنةُ يجب عليه إما أن يَصوم ثلا 
يام ويْطعِم ستةً مساكينَ في مَكَةَ لكل مسكينٍ نصفٌ صاعء أو يَذبح شاةً في مكة 


3 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب قول النبي عَلِِ: : امن استطاع منكم الباءة فليتزوج. رقم 
(6؟ ١‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه . ا 


فتاوى الحح والعمرة لهذا 


ويوزّعها عَلَ الفقراء. ولا بد من التَوْبَدَ» فلا يُدَّ أن يَتوبَ الإِنْسَانَ إِلَ الله ويندمَ 
على مَا صنمٌ ويعزم عَلَ ألا يعوة. 
وق س عت 5 
(5109) السّوال: هَلْ يجورٌ للمرأة المُحرِمَة مَِ أن تَلْبَسَ القُمَارَيْنِ والجورَيينِ؟ 
الحوات: لا ا ا ليد ريون فإنَ 
النبيّ يك تجى عَن ذَلِكٌ» فقالٌ في الْمحْرِمَةٍ : (وَلَا تَلْبَسُ الفَفَارَينِ 
مور وك م 
016 السُّوالُ: هَل يجورٌ للّسْوَةٍ أن يُصَلَّنَ وهّنَّ لابسّات القمّاز بدونٍ 
حْرَة الرّجالِ» كه لو كُنَيُصَلَنَ في سم النساء في المسحدٍ الحرام؟ 
الجواب: تَعمء القَمَارُ هر الجؤبُ الذي يب في لبي وشو حرام ع الأ 
إِذّا كانث حُْرِمَةٌ؛ لأنَّ النبىّ يك قال: ١لا‏ تَمْتَتِبُ عتِبُ ار وَلَا لبس الفَمَارَيْنِ)”" 
يوم على المرأة أن تس وه عمِْمَةٌ هذو القُهازاتِء ولكين إذا كَادَتْ غير 
حرمَة وكانث صل وليسّ حَولها رجالٌ غير حارم إن الأول والأفضصَلٌ أن 
تْلَعَها من يَدَمِبَا؛ لتَباشِرَ والارضن اوشافة الما مدنا كما أنها أيضًا إِذَا كانَ 
حوكهًا رجال» وقد عَطَتْ وَهََاعّهُم يي لها إذا سَجَدَتْ أن تَْشِفَ وجوه 
لأنّ سُجود الإنسانٍ عَلَ شيء متصّلٍ به) كغْترتِهِ وثوبهٍ وحار المرأق مكروةٌ 
إلا لحاجة. 


.)1878( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم‎ )١( 
.)١1878( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم‎ )١( 


حا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ودليلٌ ذلك قولٌ أنس بن مالِكِ صلئئعنة: كُنَا نُصَل مَمَ الي يك في شِدَة 
الخ اَم تع أحذنا أن يُمَكنَ جهن جمهتة مِنَ الأرّض بَسَط تَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْه!'", 
فقوله: «فَِذَالَمْ يَسْتَطِعْ > َك ديعن بين الأرضي» يدل على أن هذا لام 
إلا عند الضّرورَة. 
5 
33 الشؤال: كل خوز للنجراء أن تلك القرات لكر وت) فق الطواف؟ 
الجوات: نعم المرأو ل ِجَ عليهًا أن ن تَلْبَسَ الجوارت في الحجٌ أو العمرة؛ 
لكِنّها لا تلبس المعَارّين. 
و ٠-5‏ 52 


ع 


(05) السُوال: ا ات تَ أن عَلى الحجّر الأسودٍ طِيبا 
لذلكَ عل المعتمر عَدَمٌ ليه 

الجوابٌُ: إِذًا كانَ عَلَ الحجر الأسودٍ طِيبٌ ويَلْصّق باليدٍ إذا مسّه الإنْسَانُ 
فإن المحرمَ لا يَمَسّه يتك زان الممره لا خرن اي اف لوطل ان يوه ذا 
يَعَجل لله د للتطيّب. والحْرمُ ممنوعٌ من ال: لتطيّبء ودليلٌ ذلك أن الي بل قَالَ في الرجل 
الْنَى وَقَصَبَهُ ناقتهُ وهمّ واقفٌ بعرفة فيات: رلا تحنطو 5 أي : لا م فار 3 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. رقم .)17١(‏ 

ومسلم: كتاب المساجد؛ باب السجود على الثوب في شدة الحر» رقم ( 010)). 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الجنائز» باب كيف يكفن المحرم؛ رقم :)١1771(‏ ومسلم: : كتاب الحج. 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات,؛ رقم (5 ١07١ ٠‏ )). 


فتاوى الحح والعمرة 1.0 


فالطَّيبٌ حرامٌ عَلَ المحرم فإذا يقن أن في الحَجَرِ الأسود طِيبّك وأنةُ يَعلقُ 
باليذه فلا يَمَسٌ الحجِرَّء لكن قد يكونٌ جاعلا يمس الجر ويكون في يده وَيَعْلَقٌ 
بيده فَفِي هذه الحالٍ يجب عليه فورًا أن يزيل هَذَا الطية إنا بمَسحِهِ بونديل» 
أو بغير ذلكَ من الأشياء الَّيِيتُيله. 
اك 
(9) السّؤال: بالنسبة للمّرأة المُحْرِمَةِ إِذَا أرادث أنْ تَطُوفَ بالبيتِ قا 
الواجبٌ عليهًا كَشْفَ الوَجْهِ أمْ تَعْطِيثُه؟ 
الجوابٌ: يِب عَلِيهًا أن تُعَطَيَّ وَجْهَها كا كانث نْسَاءُ الصحابة وََإيَعنهنَ 
خط وهو إذااتر المجال و عد و7 ْتقِبُ؛ لأنَّ النبىّ صَلى الله 
عليه وعلى آله ركد الأ كر يعني الْمحْرِمَةً. 
ووس عات > 
(9154) الشؤال: آنا امْرَأَةٌ طَفْتٌ وَأَنَا لابسَة القفارٌ؛ ب ِسَبَبٍ وَجُودٍ الجناء في 
يّدِي قهل طَوَان صَحِيحٌ ومّاذا عي؟ 
الجوات: َ عَم الطواف صَحِيحٌ؛ لكِنْ لا تَعو دين ثلٍ هذًا. 
وو سمت 5 
(0116) السُّؤالُ: هذه امرأةٌ تسأل؛ تقول: كنت غْرِمَة وفي أَثناء مَشّيِي في 
الطَريقٍ إلى ارم لَقِتُ حَشرةً صَغيرةً» فوَطِنْتُ عَليها قَدَمِيء فهَلْ عل ثي2؟ 


.)١878( أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم‎ )١( 


كنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابٌ: لاء ليسّ عَليهًا يءٌ؛ لأنّ الحشراتٍ لا قيمة لَهَاء وليس فيها فِذَيَة. 
يب اي 
00 26 ع 5 
(67)السّوال: إِذَا جامّمَ الرّجِلٌ امرأتَهُ وهوَ حرم بِالعُمْرَة فىاذًا عليه؟ 
-- 5 و 2 زر ابره 3 رديه 
الجوابٌ: إِذّا جامع الرجل زوجتة وهوَ حرم بِالعَمْرَة فإن الِعْمْرَةَ تَمَسّدُ وعليه 
إعادئهاء وعَليه عندَ العلماء شاةٌ أو صيامٌ ثلاثة أيام» أو إطعامٌ سِبَهِ مَساكينَ. فَعليه 
شَاةٌ يَلْبَحُهاء ويفرّقها عَلَ الفقراءِ؛ إما في مكَّدَ وإما في المكان الذي حصلٌ فيه 
المخطوق 
مضت 2 
“رز 5" 1 ِِ 3 
(5177) السّؤال: وَقفتٌ تحت شجرة في يوم عرفة» وسَرحت وأمسكت 
بورقةٍ من الشجرة» فوقعثٌ بِيّديء فا الحكمٌ في ذلكٌ؟ 
1 : 5 2 ٍِ ٍِ 0 
الجوابٌ: لا شيءَ في هذا؛ لأن عرفة من الجل» وشجرٌ الجل حلال للمُحرم 
: هن .1 ةامر د عا 2 ا ل يد 0 
وغير المحرم» لكِن لو كان هذا في مُزْدَلِفة أو منى» وسَقطت شجرة أو ورقة بغيرٍ فعلٍ 
78 2 موا ا ري ١‏ -ه 5 ع ا - 44 1 0 5 - 
الفاعل» كَمِنْ أَرادَ أن يَقوم وصّربَ العْصِن فتنائرٌ الورق» قلا بأسّ به لأنة ما قصدّ 
ذَلكُ. 
وو ات 42 
ع و ىو ا ان 2 ع 2 
(114؟)السؤال: رجل جامَّعَ رَّوجِتّه قبل التحلل الأوَّلٍ فاذا يَترتبٌ عليه؟ 
الجوّاتٌُ: إِذَا كان جاهلا لايدري أنه حرامء وهذًا يعد قلا شىء عليه إن 


كانَ يدري أنه حرامٌ لكِن لا يَدِرِي ماذًا يترتبٌ عليه؛ فَإِنَهُ يَترتبٌ عليه أمورٌ: 


فتاوى الحح والعمرة يُذن 
00 ا 8 
اولا: فسَاد نَسَكِه. فا لحجة إذن باطلة. 
00000 ال ا خا اي 
انيًا: وجوب المضِي فيهًا وتكمليها. 
ثالمًا: وجوت قضائها في العام القادم. 
و 


إن ص 


رابعًا: وَجوب بَدَنَة يَدْبَحها ويَتَصَدَقٌ بها عل الفقراء. 
خامسًا: الإثم العظيم. 
فكل هَذَا يَترَنَّبُ عليه قيَلرّمُ السائل الآنَّ إِذَا كانَ يعلمُ أنهُ حرامٌ لكِن لايّدِرِي 


- 020 
هو 


0 لي تام 2 .- 


ماذا يترنّبٌ عليه أن يقضي هََذًَا الحجّ الفاسدَ في العام المقبل» وأن يذبح بَدَنَة و 
١ 0000‏ 1 


4 


جو 1 تب 
(059) السّؤال: كيف يُمكرٌ إعطاءٌ فدية لستةٍ مَساكينَ من أهل مك وَنحنُ 
لاتَعرفٌ من أهل مَك أحدًاء وما قيمتّها نقدًا؟ 
الجوابٌُ: الفدية تُعطَى للمساكينء سَواءٌ كَانُوا من أهل مكة أو منّ الذينَ 
جَاؤُوا من خارج مكة؛ المهمٌ أدُم في مكة» سَواءٌ كانوا مُستوطنينَ أو مُقيمينَ» أو كَانوا 
ًِ 4 7 ع و 
حجاجا أو مُعتمرينَ؛ لأنهُ يُوجِدٌ من الحجاج والمعتمرينٌ مَن هوّ فقيرٌ. 
مع ت- 2 
2 4 ٍِ 6 3 كي سا هة سس 5-4 من 5 
(17؟) السٌوالٌ: ما حكم تَغطَيةٍ المرأة وَجْهَهَا ولبّسٍ القفارّين في الطوافٍ 
والسَعى؟ 
ا 500 
الجواث: لا تجوز للمرأة المخرمَة أن تَلْبَسَ القفارّيْن؛ لأن النبىّ كللِ تهاها عَنْ 


دروس التفسبر( سورة الأعراف) 0١‏ 


والشاهدٌ في هَذِهِ القصّةٍ؛ أَنّهُ أنَاهُ شاب منّ الأنصار وهُو في بَيْتِهِ مَطعوئًاء كما 
عِِ 0 7 و هه 4 أ 
يأتيه الناس يؤيّنونة» يَقولون: إن رسول الله يِه نوق وهو عنكٌ رَاضٍ» ويُطَمِئنونة 
موسا كان جرع نباك روي نوك انا 


كم يعن الذي فتحَ الفتوحات ياف عَلَ نفس قَتَسألُ الله 
يجعلنا ين أن كر الله 

هَذَا الشَّاتُ جَاءهُ مَعَ النََّسِء فلا انُصَرفَ النّاسٌ فإذًا إِرَارهِيَضْربُ الأرض» 
قناداه عَمَرٌ وهو في مَذِهِ الحالٍ الحرجةء وَقَالَ لَهُ: (يَا ابْنَ أخيء ارْفَعْ تَوبِك؛ فَإِنَّهُ أنْقَى 
رَبك وأَبْقَى لِتَوبكَ»'". رَضِيَ الله عَنْ عُمَرَ 

قال: «أَْقَى لِرَبَّكَ) لِأَنَكَ إِذا تلت التَّوبَ إلى أسفل فَهَذْهِ ممعصيةٌ لله مجَازِبة 
للتّقوىء قإذا رَفعتّهِ ققد انميت الله» «وأَبَْى لَِوْيكَ» لِأَنَ التَوب إِدَا نَل عَلَ الأرض 
أكلتهُ الأرضء وإذًا ارتَمَعَ سَلِمَ فذّكر فيه قائدتينٍ: الل ايو 

لا شك إبالا ا عان قاع 

اجَوَابُ : إسْبالٌ الرّجَالٍ لِتِيابهم من كُبَائرٍ الذنوبء وكبّائرٌ الذنوب لا دَكَمْرمَا 
كد سولاك ارام فكبائرٌ الذّنوبٍ لا تُكفرهَا ِلّا التّوبة» 
اي أذ تع الاح تين تيوه رلا كني أن بعرت الهم اء غَفِرٌ لي» فلَوْ قَال: 
للَّهُمَ اغْفِ رلي» وهُويُمارسٌ الذنبء لَكَان هذا اد عَاءٌ شبيهًا بالاستهرّاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب ما جاء في قبر النبي كلك وأبي بكر. وعمر وَوَليةعَنْهاه رقم 
(؟1895). 

١5١ /0( أخرجه أحمد (0/ 74 رقم 77170)» وابن سعد (5/ 87)» والبيهقي في شعب الإيان‎ )١( 
.)1١465 رقم‎ 


144 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذلك" وأمّا تغطية وَجْهها فيَحِبُ عليهًا أنْ تُمَطَّيَّ وَجْهَهَا عَنِ الرجالٍ الأجانب. 
سواءٌ أكانت ححرمَة أو غير ححرمَةٍ مَةِ لأن كَشْفَ الوجه لَعَيْر والزوع والمحارم حرام 
ولا يل للمرأة المسلمة أنْ تَكْشِفَ وَجْهًا لعَيرِالمحارم والزوج؛ سواءٌ أَكَانَ ذلكَ 
في مَكَةَ أو في بَلدِهَا وسواءٌ أكانث في إحرام أو في غَيْرِ إحرام. 
وأمًالَبْسٌ القُمَازِينِ وهيّ غيدُ محرمةٍ فإنَ ذلك جائرٌ؛ بل إِنُّ مِنْ كال السّثْرِ 
شي كَمَيْهَا عَنْ نَظَر الرجالٍ الأجانب إليهما. 
00 55 


230 السُؤالٌ: يَقولٌ الرسولٌ يك عَنِ المحْرِمَةِ: ١لا‏ تقب اَرْأَةٌ المُحرِمَة 
وَلَا تلبس القُمَارَيْن»'" فهلتَكْشِفُ امع وجْهَها وكّيها؟ . 

الجوابٌ: يقولُ الرَسولُ عا تَكةوآلتَكج: «لا تقب اكرْأَة المرمَة وَكَا مَأ 
لفُمَارَيْنَ). أيْ: إِنَهُ لا يجورٌ لها لَبْسٌ التّقَابء ولكِنْ إذا ا ال دري ميا 
يجبُ عليهًا أن تُعَطَيَ وجْهَهَا بغير التَّقَابء فتُمَطّيهِ بالَارٍ كا كَانَتْ النّسا ءٌ في 


اَي َك يَْعَلْنَ؛ لأنّ اتاب بالنسبّة للوَجْه لِبَاسٌ كالقَمِيص بِالتَّسْبَةٍ للبدن. 
وأما لَبْسٌ المُمَارَينِ فهوّ حَرَامٌ عَلى المرأةٍ في حَالٍ الإخْرَامء وََيْسَ حرامًا عليهًا 
يعاق لكل:5 3 ززم البال تر مهاه فاقلا نكل يديه يقتادكا أو كونا. 
حي 6 6 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم .)١1878(‏ 


)١(‏ أخخرجه البخاري: أبواب الإحصار وجزاء الصيد. باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» 
رقم (1878). 


فتاوى الحج والعمرة 1 
ع ا ا ام ا 


و ال 7 و 2 2 ا 9 2 4 د ا 
(5177) السّؤال: مَن غصِب على قَكَ الإحرام بَعدَ الميقاتء ثُمَّ لبس ثويًا فوقه 


سجسمت- 7 
007 السّوالٌ: ما كم لَبْسٍ الشّرابٍ في الإخرام للنّساءِ؟ 
لجَوابُ: بس الشّرابٍ في الإنخرام للنّساءِ جائرٌ ولا بَأسَ يوه ومو رين 
عدم اللْبس؛ لذن المَرأَةَ إذا انك الشَّرابَ سَتَررَتْ قَدَمَهاء وأمًا القفازان وهما النّذَانِ 
يُلبَسانٍ على اليه فإئهم| لا يجوزانٍ للمُحرمة؛ لأنَّ الي َك تجى أنْ تََقِبَ المحرمة 
أو تلبس القفارينِء وإذا أرادّت أَنْ تَسثُرَ كميها عن رؤية الثانن ما نجَعَلّهها داخلّ 
العباءة. 
مو - 1 


(5004) السّوال: ما حُكمُ تَغطية الرَّجُل بِغِطاءِ النّوم حال الإحرام وخاصّة 
تَغطية وجََهِهِ ورجله؟ 
و دوق المحرم رَأْسَه في حال تومه لا قَىءَ فيهاء وَكَذَلِكَ الوّجِلٌ 


وج كر 


7 5 5 َع لك عر 5 له ل اس 
نكن الإشكاق في الأس» لو أن اع على رأضه وهو نك ويقن في كو 
وتّغطية رَأسه ساعتين أو تلان أو أكثرٌ فلا شيء عليه؟ لأنْ النائمَ لا اختيارٌ له والقَلمُ 
عنه مَرفوعٌ» ولكنْ من حينٍ أن يَسسَيقظَ يجِبٌ أن يزيل الغِطاءَ عن رأسه ولا هَيءَ 
عليه. 


ف 


هلا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهنا قادةٌ أحبٌ أن ينها لإخواني ومُخصوصًا طَلبة الهلم فيا حَوَم اله على 
العباد: تق ندل عا امل نايت ال تكرما -يَعني: غَيِرَ مُرِيلِ- فلا شَّيءَ 
عليه؛ مهما كان هذا المحرَّمُ» فإنّه لا إثم عليه ولا حُكمٌ لفعله. 

ولتَنظرء لو أنَّ إنسانًا يُصَلِ فسَألّه رَجِلٌّ: هَل رأيتَ وَلَدي؟ قالّ: نَحَم؛ 
ب ل ا ا 
أن سول يك قال: «إنَّ هَذِه الصَّلاةَ لايَصلّحٌ فيها شيء يمن كلام الناسي»7"؛ لأنّه 


رَأَينّه 


لذنّه جاهل . 

ولو أنَّ إنسانًا صائِمٌ وكان عَطْشْانَ فمرّ ببرَادةٍ فشّربٍ ناسيًا أنه صِائِمٌ 
فلا يَبِطّْلْ صَومُه. 

ولو أنَّ إنسانًا حرِمًا وني وَعَطَّى رأسهء كُمّ ذَكرٌ وَآزال الغطاق لا يَأنَمُ؛ 
ولا كفارةً عليه 

وَتَحتاح في هذا إلى أل تين لنا هَذِه الأحكام» فتقولُ: اقرّأ قَولَ الله عَرَتبَلَ: 


#ريَا لا مُوَاخِدَنَ] إن ينآ أو لَخْطَأَنا * [البقرة:587]» فقال الله: «قَد فَعَلَتُ)" 

قل يو اخذنا بالق والتنيان: :واليئا هو انكيا + والتنيان: أن نسي الإنسان. 

وقالٌ تعالل: «وَلَيَسَ ءَلِنِصكُمَ جتاح فيمآ أُخطأثر به وَلدكن مَا سَمَّدَتَ فوفك » 

[الأحزاب:0]. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته» رقم (01717)) من حديث معاوية بن الحكم السلمي. 


7 أخرجه مسلم: كتاب الإييان» باب بيان قوله تعالى: ون تُبَدُوأمًا ف أَشِكُْ أو ْمُه‎ )١( 
من حديث ابن عباس ِوَالتَدْعَنهًا.‎ ))١11( [البقرة :18 رقم‎ 


فتاوى الحج والعمرة ل 


2ج لس 3 ازا د 6 ول قاب كا شاد ال ر 2 
ثُمّ استمع إلى قِصَّةٍ ورّدّت في السّنةِ التبِويّة كان مُعاوِيّة بن الحكم وَدَإَهْعَنه 
7 ءٍِ 7 ا 3 8 1 
يصَلِِ مع النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلمء فعَطّسٌ رَجل من القوم فقال الرّجل 
الذي عَطِسَ -وهو يُصَّل-: الحَمدُ لله. فقال له مُعاوية: يَرَحمَكَ الله -فخاطبه- 
- 0 5 عِِ 2 ً - - 
وقال: فرّماني الناس بأبُصارهم -أي: كانوا يَنظرون إليه مُستكرين فِعله- فقال: 
- 0 3 2 2 - 03 
وانّكْلَ أَمُيَاه. فتكلّمَ للمَرَّةٍ الثانية» وازداد الطينٌ به فجَعَلوا يَضْرِبونَ على أفخاذهم 
2 له فسَكتٌ» 0 انج نتهت أ لصَّلاةَ دَعاة الفّى له فقَالّ: والذي نمسي بيده 
ءَ ع رع ا ؛: 2 
بأي هو وأمىء ما رَأْيتٌ مُعلًا أحسّنّ تَعليً) منه: والله» ما كَهَرَنيِه ولا عبَرّن -يعني: 
ما أنكّرٌ لي لا مهيئة وَجِهه ولا بلسانه عَلَنَوالضَكاةوالسَكه- وَإنّا قالّ: ١إِنَّ‏ هَذْه الصَّلاةَ 
أ 1 ٠‏ ًُ ٍُ َ َ ا ده )رك ل (1)ءع 
لايصلح فيها شيءٌ من كلام الناس, إِنهما هي التكبيرٌ وَالتسبيح وَقِاءَة | أن" أو 
أو كما قال ولم يَأمُرْه بالإعادة؛ أنه جاهل. 
7 ا 25000 و ا ا 
ولكن إذا عطس شّخصٌ في الصّلاةٍ فيقول: الْحَمدٌ لله؛ لأن الرَّجْلَ الذي حَِدَ 
م 32 لس 3 0 3 7 ررس ص سس سس لس سه م 2 ع م 
الله في صَلاتِه -وسَمِعَه مُعاويّة- لم ينكِر عليه الرسول عَلْواصَلموَالسَكم ولا أنكّر 
عله لمان . 


ا 2 هر بف ني ١‏ اا ا م ون ب ا قد 
وفي الصّيام تقول أسماءٌ بنتٌ أبي بكر وَعَلنمها: «أفطرنا يَومّا في غيم عَلى 
ع 3 2 0دددء ,> م عم 3 0 2 - 0 ور 0 0 
عهدٍ النبي 21 1" فأفطروا ظنا أن الشمس قد غربت» ثم طلعت 


ب ٠.‏ كوه 7 ثم زا 7 3 ٠‏ 5 0 هه 00 ع2 
الشمسء فلم يأمُرّهم النبي يَلِدٍ بالقضاء؛ لأن هذا خطأ -يعني: لم يُعلموا أن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 

إباحته» رقم (0727)» من حديث معاوية بن الحكم السلمي. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم ,)١1659(‏ 
من حديث أساء بنت أبي بكر الصديق وَإيعَنهَا. 


6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
لخت ا من 10100117051:01170:5155:1071:1051117(#السس ب يعم سات هيه .فوم ...19000 


اسمس لم تَغربْ- ولو عَلِموا ما أفطرواء فَهُم جَهلوا بالواقع -يَعني: جَهلوا حَقيقة 
الأمر- ولم يَأمُرَْهم التي ل بالقضاء. 

ولو أن إنسانًا سَمِمَ الأذانَ في الراديو فَظَنَ أنه أذانَ بَلِدِهء فأَفطرَ قبل أنْ يُؤدْنَ 
بده حمس دَقَائقَ» فصِيامٌه صَحيحٌ ؛ لأنَّه جاهلٌ» ولو عَلمَ بالحالٍ لا أَفطَرٌ. 

ا 8 5 27 ّ 2غ م سر عسوو م سروه 

وفتل الصَّيدِ على المحرم حرام والدّليل قوله تعالى: 32 كايا لذن اموا لا تدلو 
لصَيدَ وَأنسم 7 ومن قَتْلهه مني مُتَعيَدًا فَجَرَآءُ َكل ما قَكَلَ مِنَ أَلنَصَرِ * [المائدة:90]» ومن 
َتَلّه غَيرُ مُتعَمَّدٍ فلا تََىءَ عليه بنصٌ الآية. 

إِذّا القاعدةٌ عندنا: كُلَ قَىءٍ حُرّم في العبادَةٍ إذا فَعَلّه الإنسانٌ جاهِلًا أو ناسيًا 
أو مُكرّمًا فلا شََىءَ عليه. 

عر 7 0 ص 0 لي 

ولو أن رَجِلَا دَخْلَ على امرَأته وهي صائمة» وأرادَ منها ما يريد الرّجل من 
امرَأَيِهه وَأَبَت وَقالَت: إِنََّا صائمةٌ فَأَجَبرَها إجبارًا حنَّى جامَعهاء قلا شَىءَ عليها؛ 
لأنّها مُكرّهةٌ لا تَستطيعٌ المُدافعَة وقد قالّ الله تَعالى في الكّفر وهو أعظّمُ الذنوب: 


مه 2 24 رم 2م و ارسي 3 وم مما 0 آذه 
# من صحكفر بألل من بعد إِيمهء إلا من أصسكره وَقَلبَهُه مطمَين با لايملن ولاحن 


. 
-ه 
آ ته 2 ذ آ هآ هه وو 


د سم معسظء ساء ير 0 ' 5 +2 دممرء دم - 2 
من سَرَحَ بالْكفْرٍ صدرا فَعَليّهِمْ عَصَبٌ م الله ولهمْ عذاب عَظِيمٌ © [التّحل:7١٠].‏ 


1 


فانتبهوا يا إخوانيء نحن الآن تقول لَكّم هذاء ليس من كتاب قلان وفلان» 
بل من كلام الله وكلام رَسولهء والذي بِيدِهِ الحُكمٌ هو الله عَيجَلّ 9 وما أخْتلقم 
فيه من تَىَء مَحَكْمُهُ إِلَ أله * [الشُورى:١٠..‏ لقن لَتَرَعَممٌ في شَىْءٍ كَرُدُوهُ إل آله 
وَألرسُولٍ * [النساء:.ه]» فإذا كان الله عَرَبَلٌ يُسايِحنًا إذا وَقمّ منَا الفعلٌ حأ أو نسيانًا 


أو إكرامًا فإِنّنا لا تُبالي» فا كم لله عََصبَاَ 


- 


فتاوىالحج والعمرة ٠60‏ 


فالآن هل لَدَينا نص يقولة :إن الضاة م إذا أكل نايا فلا قَيء عَلَيه؟ نعم: 
«مَن أكَلَّ أو شَّربَ وهو صَاءً الل صريه إن ل 0 
الله لم ينسب الفِعل | إليه» بل نُسبّه إلى الله «فإِنّا أطعية الله وسّقاه). 

ولو أن إنسانًا نايا وأكلّ أو شرب -وهناك بَعضُ الناس ينامون ويَتحَرّكون 
ويَمشونٌ ويتكلّمون. وَإِذا ذَكَرَه وَقُلتَ له: حَصَلَ منكَ كذا وكذا. , ل أبدًا 
لم يحصْل. وَعِندَنا دَلِيلٌ من القرآنِ على أن النائم 0 ليه قَأصحابٌ 
كيك عون رمي الات منارئس ترات جر 41 عَريجَلَّ: #ونفلبهم ذَاتَ 
لْيَمِينِ وَدَاتَ أَلصّمَالٍ 4 [الكهف:18] فالنائمُ يَتَقلبُء لَكِنَّه كا كان لا إرادَةَ له نسب الله 
الفعل إلى تّفيسه لوَنََْيْهُم ات انيمي وَدَاتَ ألضَمَالٍ 4 [الكهف:18]. 

لسسع - 

017 السُؤالٌ: قَِمْنا بالإحرام َأُومَمَيّنا الشَّرَطةٌ نَلاتٌ ساعات في حَافِلةٍ 
اللرعيلوت وفالزا من أراد فرك عل نايد ان راحم سي 12 ارين 
الإحرام ويَلبّسَ الخيطء فَلَبِسْنا اللَخيط» ثم بَعدَ أَنْ جاوزناهُم لَبِسَنا لْبسَ الإحرام 
مَرّة أخرّىء قَهَل عَلينا َيء؟ 

الَوابٌُ: إذا كانوا أجبروكم فَأَنتّم مُكرّهين؛ فلا سَيءَ عَلِيكُم. 

وه 5ه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم »)١197(‏ ومسلم: 


كتاب الصيام؛ باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم :))١1١50(‏ من حديث أب هريرة 


امنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0007 ) السُوالٌ: الا َعَيرَ مَلاسَها مِنْ أجل انْساخها؟ 

الحوابٌ: ؟ َعَم الرأَةٌ ليس لها ثيابٌ لا اع ار 
و ييه يديه نا الرّجُلُ فإحرامّه بالإزارٍ والرّداى 
أن يُحَيّرهما أيضًا إلى إزار ورداءٍ آحرين. 

وجسع 2 

(5077)السُوالٌ: ما حُكمٌ الكامة للمُحِرِم؟ 

الجوابُ: 0 لا كَمّروا رَأسَه وَلا وَجْْهَهُ)!" قال: إن 
لا يُعَطَّى الوّجهُ بالكامة» ومَنْ لم يُصَححْ م لَفظ: «ولا وَجْهَهُ) قال: لا بأس بتغطية 
الوّجوء ولا بس بالكامة» وذلك فيها رواه ابن عَبّاسٍ سعنةض: أن رَجَلا حاجًا 
وَقَصَنّه نَاقَنُه يُومَ عَرَفَةَ -أي: أسقطته فَاتَ- قجاءوا يَسألونَ التبِيّ يكل ماذا 
يَفعَلون يِبَذا الرّجَلِ؟ فقال يَكِِ: «اغسلوة باءِ وَسِدرِء وكفنوة في وين ولا توا 
رَأْسَه ولا تَحَنّطوةُ؛ فإنَّه بُِعَتُْ يومَ القيامة ل فيَعض الرَّواةٍ قالّ: «ولا تَحَمِّروا 
0( 


ولابام ان 


رَأْسَه ولا وَجْهَه) 
وهذه الكلمة: «ولا وَجَْهّه اختَلّف الحْفَاظٌ في إثباتها: فَمَنْ أَنْبتها قال: إن 
الكامة تَعْطِيةٌ للوّجوء فلا تجوز ومِنْ لم يُتبنْها قالّ: إِنّه لا بَأسَ بِتَعْطِية الوّجِهِ؛ 


)١(‏ أخرج هذه اللفظة مسلم: كتاب الحج. باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. رقم ».)48/١١١57(‏ من 
حديث ابن عباس وََسدْعَنها. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الكفن في ثوبين» رقم .)١570(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم »))١1١1(‏ من حديث ابن عباس َصِتَدُعَنْها. 

() أخرج هذه اللفظة مسلم: كتاب الحج» باب ما يفعل بالمحرم إذا مات رقم .)48/١١١5(‏ من 
حديث ابن عباس رضوتئعنها. 


قتاوى الحج والعمرة نادلا 


ولهذا أقول: إن كانَ ابا إلى ذَلِك» كما لو كان لا يتحَمَلُ الرّوائِحَ» ويحضْل له 
دُوارٌ مِنَ الرّوائح فلا بَأسَ أنْ يَسبَعوِلَهَاء وإن كان لا يحتاح إِلّيه» فَمَنِ اسيرأ لديئه 
وَعِرضِه فهو أُولّ وأحرّى 
سج عت 52> 
(50078) السُؤال: ما حُكمٌ عَشيطٍ السَّعرِ للمُحرم عَِا بأنَ السّعرّ يتساقط 
عند تمشيطه؟ 
الحواث: قَشيطٌ الشّعرِ للمُحرِم إذا احتاج إليه فلا بأسّ به ولكنْ ليكن ذلك 
على وجه الرّفْقٍ؛ حتّى لا يتساقط الشَّعَرٌء فإنْ سَقط شيءٌ بغير قصبدٍ فلا شيء عليه. 
لجعو 
(5179) السّؤال: ما حكُم مَن ل رَأْسَهُ وَهُوَ مُرِمٌ» وَكانَ رَأْسَُه مُببَلَا 
ولم يَعلَمْ أنَّه سِيَسْقطٌ منه تََيءْ؟ 
الجَوابُ: لا حَرَّجَ عَلَيهِ وَإذا غَسَلّ ارم رَأْصَهُ وسَقَطَ منه شَعراتٌ من أجل 
العَسِلٍ قلا حَرَجَ عليه في دَلِك؛ لأَنّه لم يَقصِدْ إسقاط مَذِه السشّعراتٍ. ْ 
لوعت 5 
(0180)السُّؤالٌ: ما حُكمٌ الكاماتٍ للمُخْرم؟ 
اجَوابُ: الكياماثٌ الّتي تكونٌ على الم جائزة عند من يقولٌ: إِنَّ ما يُروى 
عن ال له في حَدِيتٍ الذي وَقَصَمُه ناه أنه قال: «لا تُحْمروا رَأَسَه ييا 


)١(‏ أخرّجَ هذه اللفظة مُسلم: كتابٌ الحجٌ» بابٌ ما يُفعلُ بِالمحرم إذا مات رقم /1١7١7(‏ 48)» من 
حديث ابن عباس وَبَإئةعَنْها. ْ 


61 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


علا قر الوعنة ةرك تزه و لين قولة وه متلق القداط اق فيك يها: 
وهل هي صَحيحة ثابتة» أو ما شاذَةِ؟ 
فمّن صَحَحَها قالّ: لا يجورُ أنْ يَلبَسَ الكامات؛ لأنَّ في ذلك تَغْطِيةً لوج 
دكن لمم يُصخنها وقال: إن امُحرّمَ هو تَْطيةٌ الرّأسِ قالَ: لا بَأسَ بالكاماتِ. 
والاحتياطٌ ألّا يَفعلّ الإنسانٌ إلا عِندَ الحاجة. 
سر ص و 


(0141)السُؤالٌ: ما كم لبس الصَّندَلٍ في الحَجٌ؟ 
الججَوابُ: الصَّنْدَلُ -وهو نَعلٌ له سيورٌ مُيطةٌ بالعقِب- لا بَأسَ به؛ لأنَّ هذا 
بدو رم > 

(0147)السّؤالَ: رَجُلٌ رم طاف وسّعى وقَضَّرَ وهو جاهلٌ» فهل عليه تََىءْ؟ 

الجواب: ليس عليه تَيءٌ؛ لأنَ لَدَينا قاعدة يَنبَغي لنا أنْ تَمَهَمَهاء وهي في كِتاب 
الله وسُنّة رَسوله يل وهي أنَّ جميعَ تحذوراتٍ العبادة - وليه ذلك إخوينا الدّعاةٌ 
واتونَ- سواءٌ في الصَّلاةٍ أو في الصّيام أو في الج إذا فَعلّها الإنسانُ جاهِلًا أو ناييًا 
2ق ا زان ل عليه ولا در نين حك ولاك قله إن ولا لش ولة كنارةا 
لقول الله تبَاركَوَتَعَال: #ورينا ل تَوَاعِدنا إن سيم أو أخطاأنا #* [البقرة:187] فقالٌ الله 
تَعالى: : «قّد فَعَلَت0". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعالى: #وإن تُبَدُوا ما أنشِكم أو مُحَمُوهٌ 
[البقرة: 75814]» رقم ))١751(‏ من حديث ابن عباس وَانَهْعَنْهًا. 


فتاوى الحج والعمرة ١017/‏ 


2 
لم >< سه 


ولقوله تعالى: #وَلَيّس دَلتصكم جُنَاح فِيمَآ أخطأئم به. ولدكن ما تَعَمّدَتَ 
لوك > [الأحزاب:0]. 

ولقوله تعالى: #لا يوَاِدَم اله يللو يه أَيَمْيَحَ ولكن يُوَانِدُكُم يمَا عفدم 
الْدَيِصنَ4 [امائدة:84] ولَعْوٌ اليّمِينِ هوّ الذي لا يَقصِده الحاليف. 

وأمًا السَّنّةَ فجاءت بأَلفاظ عامّة وبمّسائل خاصّة: فمِنّ الألفاظ العامّة: أنه 

َه اسن 1 أ َ ص - ان ارس 7 27 

يروى عن النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم أنّه قال: (إِنَ الله تجاوَرٌ عن أمّتي الخطا 
والنْسيانَ وما استكرهوا عَليه)7". 


ومِنَ الخاصّة أن النبىّ بل لم يأمّرُْ مُعاوية بن الحَكَم رَتَندعنَهُ أَنْ يُعيدَ صَلانَه 
وقد تَكَلْمَ بكلا الآدَمِيينَ وكَلامُ الآدَمبينَ مُفسِدٌ للصَّلاقِ ومَمَ ذَلِك لم يَأمْرهُ النبِي 
يك بإعادة صَلاتِهء والقِصّة: أن مُعاوية بن الحَكم وَعََئعَنَهُ كانَ يُصلٍ مع النبِيّ يله 
ا ري ويا 1 0700 ع 5 و 8 2 7 0200 000 ذو 
فعَطس رَجل من القوم» فقال -أي: العاطس -: الحَمد لله» فقال له معاوية: يَرحمك 
0 3 َّ ع ري 7 8 م ا مشر 7 2 0 
الله» فرّماه الناس بأبصارهم؛ أي: نظروا إليه نَظرة المستنككرين لما قال» فقال: واثكل 
وم #ف مض م 6 قوم لدوم موا ىح ا 0 520 
أمياه. ثم جَعَلوا يض ربون أفخاذهم يسَكتونه فسّكت. فل) انتهى النبي كيد من صَلايَه 
5 00 و ٠,‏ ءٍ 5 ٍ 5 < 2 2 5 مه 
دَغْادء قال معاوية» قا :وام ماوايت معلا أخشرة تعلمًا منلف :وان ها كهرق 

207 00 ااه َ 2 -ه 1 . 0 م م ً 9 
ولا تبرَنيء وإنَّا قال: «إن هَذِه الصّلاةً لايَصلح فيها شيءٌ مِنْ كلام الناس؛ إِنما هي 
لم ل ف ولي ل جو ا ا ل 
التسبيحٌ والتكبيرٌ وَقِراءة القرآن""' أو ىا قال ولَمْ يَأمْره أن يُعيدَ الصَّلاةً. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والنابى» رقم (57 »)7١‏ من حديث أبي ذر 
الغفاري 
(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته» رقم (017"7)» من حديث معاوية بن الحكم السلمي. 


6" دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


2 2 7 8 - و. -ه 0 
على مَنِ ابثل بتَنزيل ابه إلى أشفل من الكعبينء أَنْ يَتقيّ الله عَرَجلٌ وَآَنْ يتشكرٌ 
لله عل نعمهء وأن يَلبِسَ لباسٌ التقوى فهرّ حَينٌ وليرفمَ تّوبه إِلَ مَا فَوْقٌ الكَعْبٍ. 
4 : 
مَسْأَلةٌ: ما مقدارٌ تقصير التُوبِ؟ 


الْحَوّات: مِعَدَار نه تَقُصيرٍ الثوب منْ نصفي السَّاقٍ إل الكَعبَئن» لكن لا يَنزل عن 
الكعبينِء سَوَاءٌ كَانَ ثوبًا أمْ يِرْوالّا أم مشلحًاء لأنَّ حديتٌ 6 سُقناة 
2 عَيَدلعَل أذ إناك أى بكر قازل عن زضف الكاف 1 ا الدَسُولٌ جك 
يُسّاهدهُ صَباحًا ومساءً» ولمْ يقل : وو تصيفنه الساق 
َيْسَ يواجبء بَلِ الأمرٌ واسع 

القِسْمٌ الثالِثُ: الْمحرّمُ لكّسبهء مِثَالهُ: شخْصٌ سَرَقٌ تَوْبَ إِنْسَانٍ نَظيًا جديدًاء 
ا يبلغ الكعبينِ» الار ا ا ل الوا 
حَرامٌ لكّسبه؛ لِأَنَّهُ مَسْروقٌ. 

مَسَأَلة: ما حكمُ لياس الإِنْسَانٍ يلاف مَا يلْبسه النَّسٌء وهو لِيَاسٌ الشّهْرَة؟ 

الحوّاتُ: هُوَ مَنْهِيّ نه لا شك وكَون النّهِي للتّحريم أم الكراهة: كَل نظر» 
لوا عاض ران القوطة اتحري اتاب لووقا اعنام اقول 181 نت 
عنه؛ مَعْ كُونهِ لباس الصَّحَابَة بالعيكا ب لون ذَلِكَ؛ ِأَنَهُ هَوَ المحتاد عندهم 
وَلا يَمْتهرٌ الواحدٌ منهمْ بلباس ذلكٌ» لكن في السّعودية لو أنَّ أحدًا لبس هذا لكان 
لياس شُهِرَةٍ وقد جَاءَ النّهِي عنْ لِيَاسٍ الشهرة. 


ماشه ساس و اسرى 8580 مهم 6 2ه 
فنقول: لا تلبس هَذَا؛ لأن هَذَا باس شهرة تشْتهر به. 


166 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وح وه 


مضا - 

مات 0 ١مَنْ‏ نبي وهُوَ صَائِمٌ فأَكَلَ أو شرب فَلبْيمَ صَومَه؛ 
َإِنّا أَطْعَمَه الله وَسَقاة»!". 

وعلى هذا فالقاعدة العّريضة في الشّريعة الإسلاميّة: أن مَنْ فَعَلّ تحظورًا؛ 
أي: رما في أي عبادة فإنَّه لايَضٌْه ذلك شَّيعًا. 


ولَكِن لوعَلِمَ الإنسان الحُكمَ ركان هذا المع ورت عله كرا أو كمادة 
ولَكِنّه لم يَعلّم به يَترَئِبُْ نب عليه مِن جَاءٍ أو كَمَارة فهل يُوْاححَذٌ به أَوْ لا؟ 


مس 


فالجواتث: أنه يوْاحَذّ به» يعني : د أن ا 
-من يِب عليه الصّومُ- غرائ ولك لم يعله أن عن فَعَل ذلك فَعَلِيهِ الكفارة» 
فاركَبَ هذا الفِعَلّ» فَهل تَسقَطُ الكفارة عنه بناءً على أنه جَهِلٌ ما يَترَنَّبُ على الجماع؟ 

الجوابُ: لا؛ لأنّه عَلِم النَحرِيمَ وانتّهكَ الُحرّم؛ ولِدَّلِك لا جاءً الرّجُل الذي 
جامَمَ أهلّه في تهار رَمضانَ وقال: يا رَسولَ الله مَلَكْتٌ وأهلكْتُ. قالّ: ما أُهلَكَكَ؟ 
قالّ: وَقَعتُ على امرََّن في رَمَضانَ وأنا صائِمٌ فأمرّه النبِيّ كل بالكفارة ولم يَعذّره 
لوو ا 

من حديث أسراء بنت أبي بكر الصديق وودَإيْعَنهًا. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياء رقم (1917)؛ ومسلم: 


كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم ,)١١05(‏ من حديث أبي هريرة 
إْلعنة. 


قناوى الحج والعمرة 164 


بِجَهِلِه بالكفارة» فِهَذِه قاعدة يَنبَغي لِطالِبٍ العلم أَنْ يَفَهّمَها حتى يُوسّعَ على عِبادٍ 
الله ما وَسَّعَه الله عليه. 


وم 


َ رده 6مسه” م.م س اه 5ك 2 5ه م. 7 

فالقاعدة: أن كل مَن فعل محظورًا في أي عبادة كائتت» وأي محظور كان. 
جاهلًا أو ناسيًا أو مُكرّمًا؛ فلا إثمَ عَلِيهِ ولا فدية ولا كفارة ولا فسادً في عِبادَتِه. 

2 2 
2 ا ع امه ا يس ا 1ه 2 

0185 السّوالٌ: ترى أنَّ العاملينَ في الكَشَّافةٍ يَضعونَ الماش على أعناقهم» 
هل يُعبَرُ هذا عَحِيطًا؟ 

الحواتث: لاء ليس بمَخيطء الَخْيطٌ الذي أرادً الفقهاءٌ يَمَهْرتَُ هو ما ذَكرَهُ 
و د ص ساس ورص سا م 7 7 259 3 2100 0 عر أ 
النبي عَدهالصَكُوالبئَك حيث سئْل: «ما يَلبس المحرم؟ فقال: لا يَلبَس القميصصء. 

س - 3 و ١‏ ل نم ور : 
ولا العَايم وَلا السّراويلاتِ ولا البَرَانِسَء وَلا الخفاف»'"' وليس كل شَيءِ في 
الخياطة يكونُ حرامًاء فالجزامٌ هذا ليس بِمَعنى القميص ولا بِمَعنّى العامة 
ولا بمَعتى السَّراويلٍ فلا بَأسَ به. 


0 0 74 د 1 8 0 04 1 7< 
(0884) السُّؤالُ: رَجُلٌ مَسّ منديلا مُعطّرًا وهو حرم ثُمّ غَسلّ يدّهء فاذا 
عليه؟ 


7 0 2 م 00 - م 2 7 أ 7 2 7 
الجوات: إذا كان فيه رَطوبة وعلقت يدك ولا شمّمت وجدت رائحة يدك 


000 أخرجه البخاري: كتاب اللباس». باب البرانس» رقم .)608٠(‏ ومسلم: كتاتت الحج. باب 
ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه» رقم »)١117/1/(‏ من حديث 
ابن عمر زه اتئعنها. 


0 دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 
بها طيبٌء ثم غَسَلتٌ يدك فلا قَيءَ عَلِيك. 

(0180) السُّؤالٌ: ما حُكمُ التّمتَع بالرّوجة مَرَّتِينِ جَهلًا مناه وذلك في أوقاتٍ 
حُتَلِفةٍ وكات تَلبَسُ البُرقَم؟ ْ 

الججَوابٌُ: إذا َع الإنسان شَينًا مِنَ احظورات جاهلًا؛ فلا تَيءً علي 
لا إِثمَ ولافِديةه فكُلُ الحظوراتٍ التي يلها الإنسان وهو لايّدري فلا شَيءَ عليه. 

قلو غَطى رَأْسَهِ ولا يدري أنه حَرامٌ فلا تءَ عليه» ولو تَطِيِّبَ وهو لا يدري 
نه حَرامٌ فلا تَيءَ عليه. ولو نَيِيَ وَغَطَّى رَأْسَه فلا شَيءَ عليه. 


فإنْ قالّ قايِلٌ: ما هو الدَّلِيلُ الذي يُقابل به الإنسانٌ ربّه يوم القيامة؟ 


3 
هو 


الجواث: قوله تعالى: ##رينَ ل توايد نا | سي 8 أخطأنا #* [المقرة:7/57] 
فقَالَ الله تعالى: «قد فَعَلْتٌ)''» فهذه من الله عَرَيَجَنَّه وهو الذي قالّ لنا: «قد فَعَلْتْ) 
5 ع و 0 رامع 0 ١‏ 
أي: لا أَؤَاخِذْكم بِالنّسيانٍ وَالحَطَأ فاحمَدٍ الله على نِعمَتِه. 


ولو أن الرّجُلَ جاع زوه لهال جَها منه. ين أن قو الرَسولٍ 
َك : 0 عَرفةً) ا" يقن معناة تيعد أن قف بعَرفةَ لك أنْ تجَامِعَ رَوجَتَك. 


)01( أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان قوله تعالى: #وإن تُبْدُوأ ما أَشَيِكم أو مد تحفوة» 
[البقرة 3 رقم »)١1717(‏ من حديث ابن عباس رََلئَدْعَنْها. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (5/ 3704). وأبو داود: كتاب المناسكء. باب من لم يدرك عرفة» رقم ,)١959(‏ 
والترمذي: أبواب الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» رقم (884)) 
والنسائي: كتاب مناسك الحج. باب فرض الوقوف بعرفة» رقم ٠ ١5(‏ وابن ن ماجه: كتاب 
المناسك» باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» رقم ١6(‏ ")4 من حديث عبد الرحمن بن يعمر 


2-25 1 ع ماده 


فتاوى الحج والعمرة 15١‏ 


قلا َىءَ عليه؛ لأنّه جاهل. 


وَلّو أن إنسانًا َل صَيدًاء كأنْ يكون وَجَدَ أرنبًا وهو حرم فقتلها يَظنُ أن 
لا يَأأس به. فلا شَيءَ عليه والدَّلِيل: #رينًا لا تُوَادِدَنَآ إن ميا أو أخطأنا * 
البقرة:181] وآبة أخرى: ولب مَيِتِصكُ جُدَلٌ يمآ لَعَطَأنْر بد. ولد مَا تيد 
فلكم * [الأحزاب:0]. 
فاقبّل يا أخي عَفْوَ الله ورّخصتَه فإنَ رَحَبَهُ سَبَقثْ عَصْبَة فلا تعب تَفْسَك 
فيل هذه الأمور. 
س5 
(3147)السّؤال: ماحكمُ مَن غطَّى رأسّه بعد رَمِي جمرة العَقَبةِ وقَبلَ الحَلقٍ؟ 
الجوابُ: إذا كان لا يَعلمُ قلا سَىءَ عَلّيه وإن كان يَعلمُ أنه حَرامٌ ققد عَصَى 
الله وعلى هذا فَنقول: لا يُعْطَّ الإنسان رَأْسَه حتَّى يَرمِيّ جمرةً العقبةٍ ويحَلق 
أو يُقصّر نّم إن التقصيرَ ليس كا يَفعلّهِ كثيرٌ من النَّاسٍ الآنء فيفُصٌ من كُلٌ جانب 
شّعرات» بل لا بد أن يَُطَيّ التّقصيدٌ جميمَ ارس . 
سمت ٠‏ 5 
5141 السُوالُ: مَل يجورٌ المُروحٌ يوم الحادي عَمَرَ للضّرورة ويُوَكُلٌ عن 
يوم الثاني عشّر؟ 
الجوابُ: لاء فِيَجِبُْ أَنْ يبقى احاح حبّى يكيل نُسْكه؛ لأنّ الله تعالى: # وَأَيمُا 
لج وَلمبرة ينو [البقرة:17] لَكِنْ لو أأصيبٌ الإنسان بمَرضص» واوف] اللكسقان 


فا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا يُمكنٌ أن يَبِيتَ في مِئّىء وَلا أنْ يَرمِيَّ الْجَمَراتِء فهنا تقول: اذبح فِديةٌ عن 
رمي الجمراتء وفِدية عن البيتٍ في مِئى» وحَجَِكٌ تامُ. 

وإذا أرَدتَ أن مُسافِرَ قَطّف للوّداع ولو كنت حَمولًا؛ لذن أمّ سَلمة وَوَلَتَدعنهَا 
قالّت: يا رَسولَ الله» لا أستطيع أذ اضرف طَواف الوّداع؛ لأئَّها مَرِيضِةٌ فقالٌ: «طوفي 
من وَرَاء الثامن :وآدت رام , 


حيرب + جيم 


2144 السَُّؤالُ: رَجُلُ ضاعً وهو في طَوافٍ القّدوم, وابنُه مَوجوةٌ في عَرّفات» 
فهاذا يَفْعَل أَيَرمي عَنه أم لا؟ ْ 

الجوابٌ: لو لم تَلقّهِ لا نّم عنه. أَتّرمي عن شخْصٍ لا تَدِرِي أَحَجّ أم لا؟! 
ورَبّا رَمَى هو عن نفسِه. 

جب رك سس 

(0145 السُّؤالٌ: ما حُكْمُ لَبْسِ الَخيط؟ وهل تيك لك اوها بسكي 
بالكمَر؟ 

لجَوَابُ: أوَلَا يجَبُ أنْ تَعْلَمُوا أن لَبْسَ الَخِيطٍ لُبْسٌ القَمِيِصٍ والسَّراوِيلٍ 
والبرَانِس والعَمائم والخفاف وليس الَعْتَى لَبْسَ ما فيه الخياطة. 

وعلّ هدًا فيجورٌ أنْ يَْبَسَ الرَّجُلُ نِعالا عْرُورَة ويجُورٌ أنْ يَلْبَسَ الكَمَنَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إدخال البعير في المسجد للعلة» رقم (575).: ومسلم: 


كتاب الحج» باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب» رقم 
(0>»© من حديث أم سلمة وَعَليَدعَنْهَا. 


قتاوى الحج والعمرة لفق 


وكجُورٌ أن يَلْبَسَ وعاء الْمَقَةَ ويجُورُ أن يخِيط إِزَارَه. 
جك 2 
1 وه - 2 
(5190) السّؤال: هل يُعبَِرٌ الشّماغ مِنَّ المخيط؟ وهل وَضعه على الكتفين 


5 - ورراةه 5 3 رع م 
الجوابٌ: لو جَعِلَ الشاغ يَدَلَا عن الرّداءِ فلا بَأس. 
مت 2 
(0191) السُّؤالٌ: يُوجَدٌ في رجلي بَعض الشقوق التي تَنَزِفٌ دَماء فَلَبِستٌ 
0 .هه اير 00 
خفاء فل يجوز لي الج ؟ 
ا ل ا ل 7و 4 8 01 
الجوابٌ: لا حَرّجَّ إذا كان في الإنسانٍ روح ولا يكفي لبس النعل» ولَبسَ 
الحّف بَدلّا عنٍ النعلٍ فلا حَرجٌَ؛ لقَولٍ النبِيّ عَاصَكموالتَكج: «مَن لم يجد تَعلينِ 
ليلس الحقّين»7". 
ووس ع٠‏ 5 
(0195) السُوالُ: هَل يبور البِيعٌ والضّراءٌ أثناء نْسّكِ المج وَهَل يُوَثدْ ذلك 
و 
الجواث: ا ار احج وَقَذَ أشارٌ الله إلى ذَلِكِ في 
قوله: « ليس عَلَنَحَكُمٌْ جناح أن تأ تَبْتَعُوأ فَضَالا من رَيَِحَكُمْ # [البقرة:194] 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد, باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين» رقم ,)١185457(‏ 


ومسلم: كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه 
رقم (/ا/11١).»‏ من حديث ابن عمر ووَدَيَهَعَنهًا. 


مقا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فا مكاري لسَيارَته ته يكسِبُ ين وَراءِ ذَلِك أَجرًا وَهُوَ حَاجٌ» وَكَذَِكَ البائِعُ والمشئّري 
يَكتَسِبٌ بِذَلِك ويربَح به. وَهُوَ أيضًا ابتغى فَضلًا من الله. وَهَذا لَيسَ عَلينا فيه 
جنامح كما قال الله لله عَرَِجَل. 

وجججع5 هه 
حت | التمتع: 

(؟519) السُّوَالُ: يَقولّ: جئتٌ في رَمضانّ لأداء العُمْرَقَ وقد توريت التاء ال 
الحجّ» وني اليوم الرابع مِنْ شوّالٍ أَدَيْثُ عُمْرَةَ عن أختي وهيّ متَوفَاٌ عِلَا بأن 
فيك عق اد تو حاة بقق وق هن نه قار وقول االو ل عه الآن كذ 
لأن فدهت متمتةا؟ 

الجواب: امتمّمْ هو الذي يرم بالعمرَةٍ في شور الحجٌ؛ أيْ: بعد دُخولٍ شهر 
شوال بيه الحجٌ هذا العام ثم يِحُجّ» ويبُ عليه ما استَيْسرَ مِنّ الهَدي: شاه 
ارماك يعي تكرت لواف وركام من العو تور 
الإجزاءء وإذًا لم يِذ فعلّيه ىا قال تَعَالَ: #إهصام مله أيأرِ في لق مَسَْئةإذا عنقا يلك 
11 13]» كَلامة أيام با مُ يبتَدَىحُ من حين أن جرع بالعمْرَة فمثلا 
هناك إنسان م متَمَتّع وليس معة مال» فَعليهِ أن يَصُومَ ثلا ا لات رياه ود 
رجَعَ إلى أهله. وانتهى سفره. يَصومُها متتابعة أو متمَرّقة فلا يُشْتََط التتاٌ في الأيام 
الثلاثة. ولا ني الأيام السبْعَة فقدُ قال تَعَالَ: #ْصِيَام َلََةِ أي في لَلَيّ © [البقرة:57١].‏ 
ولم يَقل: مُتتابعّة. فلهُ أن يّصوم يومًا ويُفطر, نّم يَصومٌ ويفطرٌ. 


وإذّا لم يَسنَطِع الإنسان أن يصُومَ عامةٌ لمرّض فيد أو لكِبَرِ سن فليسٌ عليه 


فتاوى الحح والعمرة 150 
اصع ا الس سا1 11 ات 


/ 

[البقرة:787]» وهذه قاعدة غامد طيقهًا ف 2 العبادات؟؛ قله" أ أنه ما 
َسَطعمٌ © [التغابين:5١]»‏ وله «أوْلتِكَ عون في ليرت تِ وهم ها سَبفُونَ * 
[المؤمنون:١1].‏ 

ونحمة الله ل الآنَ جد مذي لتم سهاه فلمدا َو من الك الأكمَلٍ 
والأفضل إلى تكِ مفضُولٍ؛ خوقًا ون الذيّة أن الذي على الأسَح؟ هذا غاط 
0 

يا أخي, إِنْ كُنتَ مُورًا تَستطيعٌ أن مُدىَ بسهولَةٍ فهدًا المطلوبُء واعلّمُوا 
أنكّم لن تُنْفِقَوا دِرهما واحدًا في طاعَةٍ الله إلا حصّل لكُّم أمران عَظِيمان: 

لأول: الأجرٌ الظيم: مكل الي مود هط سيل أن كندل حك 
تت سَبْعَ سكايلٌ في هل سج يَاهَدُ ِوَأ نت لس يك وَآمَهُ وسِعٌ عَلِيِمٌ * 
[البقرة:١؟].‏ 

0 الثاني: اَلَف العانوا + قال الله تَعَالَ: #ومآ أنفقثر مّن مَىّْءٍ فَهُوَ 


محْلِفْه * [سبا:9]؟ أي: يأتي بِحَلفِهِ #وهرٌ حير أرقن [المؤمنون:77]. 


4 كه هع 


000 م ثلانَةَ أيام في الحجٌ وسبْعَةٍ إذا رجع. 


أيي 
1 


فمثلا هو قَدِمَ في أوَّلٍ ذ ذي الفَعْدَة وهوّ يعرف أنه معْيرٌ لا يُستطيع | 
فصامً أوّلَ يوم وصّلٌ 0 
فهذه ثلاثهٌ أيام مره إنْ شاء الله. ثم إِذا وصّل إلى أهله في محرّم. فصامً يومًا في 
محرّم» ويومًا في صفرء ويومًا في ربيع» ويومًا في ربيع الثاني» ويومًا في جمادتى. ويومًا 


ل 
.. 


2 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في جمادى الثانية» ويومًا في رَجَب . كانت هذه سَبَعَةَ أيام . وهوّ جائرٌ إن شاء الله. 
د 2 كك 

(5194) السّوالٌ: أتينا مِنْ بلادنا إلى مكةً مُتمتعينَ» وأَديئًا العمرةً ثم تملَّلنا 
وبعدّ ثلاثةٍ أيام سَافرنا إلى المدينة المنورة» ومنّ المدينة إلى جُدةء ومنهًا إلى مَكة 
بدون إعادة الإحرام: هَل في ذلك حَرجٌ؟ 

الجوات: السام حي هؤلاءِ قوم متمتعون. دوا العمرة» ثم 
سائَرُوا إلى المدين» عَلِى أن حطً رَحْلَّهُم في مكد ثمّ عادوا إلى مكة بدونٍ ا 
ليُحرموا من مكة يوم التروية» فلا بأسّ بهذا؛ لأنّ هؤلاءِ أصبّحوا كأهلٍ مكةء كها أن 
المكيّ لو ذهب إلى المدينة في هذو الأيام» وزارٌ المسجدّ النبويّ» ثم عاد إلى مكة وهو 
وذ القع ي32 لعا مقر ل ذا ,أنلي ةاعر يشاك 

حو صو 6 

(140) السّوالٌ: إنني نَويتُ الح منّ الميقاتِ» وقَدمتٌ مكة فطّفتٌ وسَعيتُ» 
وحَلقتٌ» وتّزعتٌ ملابسٌ الإحرام؛ وأَرِيدٌ أن أحرمَ يوم الع مِنْ مكةً للحجٌ» فهل 
عَملٍ هذًا صَحيحٌ؟ ْ 

الجوابُ: نَعمْ عملّهُ صَحِيحٌ» الرجلٌ تُوى الح لكنُ طافٌ وسّعى» ويقولٌ: 
إنهُ حلقٌ وحَلء إذنْ صارٌ نسكةُ الآنّ عمرةً وهوّ متمتعٌ» وهدًا طيّبٌ» لكني أنتقد 
قوله: إِنهُ حلقٌ؛ لأنّ المنمتم ينبغي لهُ أن يُقَصَّرَ في العُمرة؛ ليتوفرٌ الشَّعرُ للحَلْقٍ في 
الحجح. 


فتاوى الحج والعمرة يول 


95 1 ُُ ىو > ع .اع أ- و ءِِ و 
إذا كان هناكَ وقتٌّ مِثْلَ أن جاءً في أولٍ شوالء ربا تقول: الحلق أفضل. 
وو سمت > 


(0195) السُّوالٌ: رت الحح م: متمتعًا -وَالحمد لله كمثة و أرنك نَُ عمل 
ال م 

الجوابٌ: المتمتعٌ ليس له إلا عمرةٌ قبل الحجٌ» ثم حَحّ بعدَ عمرة» ثم انصرافٌ 
َل تله وليسٌ هُناكَ عمرةٌ ثانيةٌ» أمّا والدّكَ فإنكَ تفعل معّه ما هرّ أفضل منّ 
العمرة» وهوّ الدعاءٌ؛ لقولٍ النبّ طَلِ: (إِذَامَاتَ الإْسَانُ الْقَطَعَ عَمَلُ إلاَمِنْ ثَاثْ: 
صَدَقَةٌ جَارِيَة أو عِلْمُ يتَفَعُ به أَوْ وَلَد صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ)' ' استمغ «وَلَدَ صَالِحٌ يَذُعُو 
لَه لم يقل: ولد صالحٌ يَعتمرٌ عنة» أو يحجح عنة» أو ما أشبة ذَلك. 

1 2د -5282 


2 


(51917) السُّوالٌ: 5104 متمتعًا مُتَمَتَكَاه وطُّفتٌ وسَعِيتٌ للعُمْرَة وتحلّلتُ ويوم 
العيد طّفْثٌ طوافَ الإفاضة, ولَمْ أسمَ للحجٌ جَهِلًاء فهل علّ ثي2؟ 

- 5 و أ 

الجوَاب: الإِنْسَانِ المتمتع يجب عليه طوافانٍ وسعيان؛ طوافٌ وسعي للعْمْرَة 
وطوافٌ وسعيٌ للححٌ. ىا جاءَ ذلك في صحيح البخاريٌّ من حديث عبد الله 

2 - 7 1 سمه 0 2 : ع 7 9 
ابن عبّاس'" وعائشة" َدَِتَّهءنض» وبناءً عل ذلك نقول لهذا الأخ السّائل الَذِي 
)١(‏ أخرجه مسلم: :كات الوصية» باب :ما يلبكي الإنبان من الثوات بعد وفانه رقم 0155010 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الحج. » باب قوله تعالى: ا ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكْنْ أهلّه تاشرف اماد 

لحرَامٍ # [البقرة:97١]»‏ رقم .)١51/7(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب طواف القارن» رقم (17728)) ومسلم: كتاب الحج. باب 


بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» 
ومتى يحل القارن من نسكه. رقم .)١5١1١(‏ 


دروس التفسبر( سورة الأعراف) لفلا 


الع ميو ع اي ب َنَا بتطلونٍ وكرّفتة في 
السعوفة: أذ حا نهذا الام نا ع لأن هذا لك 
و خارجهاء ف باس ل أن هر وَينهى لبس 
معتادًاء أمّا لّو تحرج هذا اللباس نهقدس فق كلد يلبية المكندشون: لناء هذا لا امسن 
ولماقة فيه _ 
إِذَنْ لياس رةه نه لا نه وا لوصف وَلَا لِكَسْبهه وككن للخْرُوج 
عن العادة. 
ل 1 : | لاس لتقو ' ذَلِكَ 0 وهنا ذَكَرَ الله تَعَالَ نوعا ثالث منَ اللباس» 
وهوّ لباسٌ التّقوىء أَيّ: لباس تَقْوَى الله عَرَيَجَلٌ. 
قَوْلَّهُ تَحَالّ: م#دَلِكَ حَيك4 نيد منَ اللباس الْذِي يُوَارِي السّوءاتِ. 
0 لت 4 ا ء روسو ً 0س 
قوله تَعَالَ: #ذللك من يني 4 لهم يد كَرُونَ * أَيْ : هذا النباس الذي نر لَه 
الله : ار لاي اللا ل له إِليْنا. 


قَؤله تَعَالَ: #لَعَلَّهُمْ 4 الصّمير يَعود عَلَ بَنِي آدمَ. 
قله تَعَالَ: #يذَّكَرُونَ © يتَعطون. 
قن سَأَلَ سَائْلٌ: مَا وَجَْهُ الانّعاظ في هَذَا؟ 
ُلمَا: لَوْلَا هَذَا اللَباسٌ لِبَقِيِتٍ العؤراتٌ بَادية إِذَنْ نحن مْتَاجونَ للبَّاس 
المي وَكَذَّلك مُحْتَاجون لِلبَاسٍ الََْويء وهُوَ لِيَاسٌ التَّهُوى» فَكَأنَ الله يَقَولُ لِبني 
آدمَ: انتبهواء كم أنكم مُْتَاجونَ لِسَثْرِ العَؤْراتٍ الحسّيّة: فأنتم محْتّاجون لِسَيْر ارات 
المغنويّة منْ بَابٍ أؤلى. 


الشمنالة دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لَمْ يسع للحجٌ: يجبٌ عَليِكَ الآنَ أن تذهبَ إِلَ مَكَةَ مُعْتَمِرَاه أي تُحرم منّ الميقاتِ. 
وتقول: لَبَيْكَ عَمْرَة فإدًا وَصلتٌ إِلَ مَكَةَ فإنكَ تطوفٌ وتسعى وتقصّر ثم تُسعى 

بإقاكاة لد اشر زويت زه لاجرل 01 تمت بها حتَّى ينهي مَذِهِ الأعمال 
التي ذكرناهاء أي حتى يَرجعَ إِلَ مَكّة رما به بعْمْرَة ويتحَلل منهاء ثم يأتي بسعي 
الحجح؛ لأنَهُ لم يحَحَذَلٍ التحلّلَ الثان. 

2 ٠ وق‎ 

(194) السُّوالٌ: رجلٌ توى الحج مُتمتّعَا من الميقاتٍ» وكانّ قد وصل يوم 
الترويّة متأخرّاء وبجهل منهُ وظنٌ أنه َيْسَ أمامّه وقتٌ لكي يأنٍ بعْمْرَةٍ ويتمتم؛ 
م إل الإفراد» فهل عليه شيء» وجرَّاكُمْ الله خيرًا؟ 

الجوابٌ: هَذَا رجلٌ أحرم بِعُمْرَةٍ عَلَ أنّهُ متمنّعٌ» ثم لم) وصل إِلَ مَكَةَ صارٌ 
متأخرّاء فحوّلَ نيت إِلَ إفرادء يعني أَنَّهُ أحرمَ بالحجٌ ونوامًا للحجٌ» والواقعٌ أن هَذَا 
لا يصحٌ» يعني: لا يصحٌ أن يحول النْيّهَ من عَمْرَةٍ إِلَ إفراد» لكن يصحٌ أن يحول 
اله من عَمْرَةٍ إل قِرانِ» بشرط أن يكون ذلك قبل الشروع في الطوافٍ. 

فنقولٌ لهذا الرجل الَّذِي حول نيةً العُمْرَةِ إلى حجٌ: إنكَ قارِن» وعلى هَذَا 
فيجبُ عليه الهَدْيٌ يذبحه في مكة» ا يحب عَلَ المتمتع. فإذا كان الآنَ مَوجودًا 

دن لدي اللمراكه و2 عليه أن لز لل قو ماري لللقا ولد يعن 


5 


حوَّلَ نيه من ال 


6 الخد اين اي بو 
وياكل منه. ويتصدف ومهبدي. 


2 حك - كك 


فتاوى الحج والعمرة 8 


(5199) السُوالٌ: مَا حكم م مَنِ اغتمرٌ مُتمتعًا ولَمْ يَذبحَ) وَصامٌ قبل يوم 
المّوية رن باه ع اتن ازور وهل هَذَا الصيّام صحيح ؟ 

الجوابٌ: إذا صاء المتمتّمٌ الأيامَ الثلاثة بعدَ أداءِ الَعُمْرَةِ وقبل أن مُحرِمَ بالحج 
راشع علبوووان تدج اكلم من حى ساعيرم دنال يضرم 1م التشريق 
الحاِي عشْرّ والثّاني عشرّ والثَّالِتَ عثْرّء قالث عائشةً وابنُ عمرّ وََإْنهعت: 
«لَمْ يُرَحْصُ في أَيّام التَمْرِيقٍ أَنْيْصَمْنَ إلا لِمَنْلَمْ يد الهَدْيَ!". 

ودعو 4ه 

)56٠(‏ السُوال: مَا مَوقف أبي مُوسى الأشعريٌ وَعَيَةعَنهُ حينَ حَالفَهُ أميد 
المؤمنينَ عُمرٌ بنُ الخطاب وِبتإتَعَنُ في قتواهٌ الخاصة بالتّمتع؟ 

الجوابُ: منّ المعروفي أنَّ أبَا بكر وَعمرٌ يما كانًا يأمرانٍ الناسّ بإفراد 
الحجٌ؛ من أجلٍ مَصلحةٍ أهلٍ مكة» وعمارة البيتٍ الخرام» حتى تكونَ العمرةٌ في 
كلّ سَنَة وكذلكَ الح يكونُ في أشهره» ولكنّ أبا مُوسى الأشعريّ صَوإيهُعَنُ قم 
لا ا 
يِليدعَنهُ رَأى رأيًا في ذَلكَء فنادى وَدَيَدعَنَُ: أما بعد فإني قد أفتيت بكّذاء ولكنّ 
ل 

نهذ أو ارسي ابرق عن اق روي الكزراى اداججهاة ري الامر 
الذي يتحصلٌ فيه الاجتماعٌ والاتفاقٌ خيدٌ من فعل السنَة َه لأنَ عدم الخلافي والنزاع 
معّ ولي الأمر واجبٌء وفعلٌ السّنّة ليس بواجب. 


هذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ا ل ل دروس وفتاوى من الحرمينالشريفين_ 


ونظيرُ ذلك أن أميرَ المؤمنِينَ عثمانَ بن عفان وهوّ الخليفةٌ الثالت في هذه 
الأمق» والإمامٌ الثالث في هذه الأم» كَان يَقصُرٌ الصَّلاة في مِنّى؛ فيصل الظهرٌ 
والعصرٌ وَالعِسْاءَ على رَكعتِينٍء بقيّ على ذلك ثايّ سَنواتِ من خلافته» وكانت 
خلافته انْسّي عَشْرةَ سند ثم بدا له اع أن ْم الصلاة. اجتهادًا من ولأنَّ 
الناسّ الذينَ يَقُدّمونَ منَ الشمالٍ والجنوب أَناسٌ عندهم جهلٌ» يُقدمونَ الحجٌّ ثم 
ينصر فون فخاف ربتعن أن ينص رف الناسٌ عَل ظْهْرٍ مقصورةء وعَصرٍ مَقصورة) 
وعِشْاءٍ مَقصورةء فصار يَْةٌ؛ اجتهادًا من لا تخالفة للسّنْة؛ لأنة صَِيَعَنَهُ كان في 
الأول يَعقَصْدُ. 


لكنْ تعرفونَ عامة الناسٍ الذينَ يأتون من مَشارق الأرض وَمغاريهاء ومع 
كثرة الفتوح في رَمِنٍ عَنانَ يد ََتَدُعنَهُ كانوا يَأتونَ إلى مَكة تحضرون مو سم الحجء 
وَينصَرفونَ» قَخَافَ إِذَا رأَوًا أنَّ الإمامَ الخليفةَ يُصلٍ ركعتينء فيَظنونَ أن ذلك هو 
الواجبُء قصارَ يُتُِ وَأنكرٌ عليه الصّحابةٌ صَعَإتَعَنهْ وقالُوا: صَلِينَا خلف النبيّ 
توم وخلفف أبي بكر وَعمرٌ رَكعتينء لكنْ مع ذلك كَانُوا يُصلونَ وراءه 
ويتمون. 

وكانَ من أنكرٌ عليه عبدٌ الله بن مَسعودء حتى إنهُ لم بِلَّْهُ الخبنٌ» قال: إن لله 
ال ل ال د 
شنكرٌ على عثانٌ الإتمامَ ا فقال كلمة ينبغي أن تُكتب بمداد 
الذهب على ورق الفضةء قالّ: الخلافٌ 5-6 دَانَدُعَنْةُ. 


.)١97٠( أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب الصلاة بمنى» رقم‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة ١/١‏ 


هؤلاءٍ هم السّلفء الذين يُقَدّرُونَ الأمورّ و ا دون وَلاةَ الأمرء 
قال: الخلاف قد لو تاحر ابه مسعوو وتاخد فلان وفلان من كباز الصّحابة 
ماذًا يَكون الأ مرٌُ؟ يكونٌ خلاقاء والعوامٌ هَوَاءَ ويحصل نزاعٌ باللسانء ثم نزاعٌ 
بالتان (الرمع) 
لذلكَ كَانَ الصَّحابةَ والسَّلفْ الصالح رفون مثل هذه الأمور؛ لأنكم 
يعلّمونٌ أن التَّيجة شر منّ الحال» أمّا سّفهاءٌ القوم الذينَ عندّهم غَيرةٌ ولا يقدّرُونَ 
المصَائبَ والبلاة والطوائ التي تحدثٌ بالمنازعة» فَهؤْلاءٍ لا شك أنهم على غير 
صواب. 
فهدًا أبو مُوسى الأشعريّ عبد الله بن قيس» حَطيبُ رَسولٍ الله يكل امتنع 
عَنِ القتوى بالشّمتع؛ مُوافقةَ للأميرٍ تغرف لذن الخليفة قن ترق ونا لأ نراق 
فيرى منّ المصلحة أن يكونٌ كذاء وخالفةٌ انه ليست حرامًا إذا كان ولع الأمر 
يُراعِي مصلحة أكثر وأنفع. 
هدًا مَا أقولّه لِإخْوَانِنا وسّبابناء ألا يَتسرّعواء وَأَنْ يَنظَّروا إلى الفتن التي 
حدَّئْتْ بالتسرع؛ لأنَّ هؤلاء المتسرعينَ مَا حَصلُوا على مرادهم بالتسرعء بل 
بالعكس ازدادَ الأمه ميو[ ْ 
سو مت - 5 
(5701) السّؤال: عِندّما كُنا حول الميقاتٍ تَويتُ باخ مُتمتعاء وَكانَ ذلكٌ 
في اليوم السّابع» وَلمْ تتمكن منّ الؤصولٍ إلا ' في اليوم الثامنء ثم أَيْنا بحَُمرة 
يللين ُم أحرمنًا ثاني» هل عَلينَا في ِلكِ الكُمرةٍ ين حرج؟ 


هذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوات: ليس عَليكَم حر جُ؛ لأنكم تحللثم من العمرة» ثم أحرمتّم بالحجٌ» 
لكِنْ أقولٌ: إذا قَدِم الإنسانُ إلى مكة يوم الثامن» قلا عُمرةً عليه لأنة كيف يتمتع 


بالعُمرة إلى الحجّ والحجٌ الآنَّ دخل وقنّة؟ فهوً ما أنْ يحرم بحج مفرّدٍ وما بقِرَادِ 
لأن الله تَعاى قال: هي تَمَنّمَ بِالْمُبرَةَ إِلَ 4 [البقرة:197]» وَهذًا يَقتضِى أنْ يكون 
بها وقتّء وهنا لا وقتَّء فإِذًا قَدمتَ بعدَ أنْ خرجٌ الناسٌ إلى مِنى وبَعدَ أن دخل 
وقتّ الحجٌ» قلا تأتِ بعمرةء اجعَلها إما قرانًا وإما إفرادًا. 
لوتومسصعتى- > 
و ابعر ام 27 - 5 لاك راع اس 
2307 السّؤال: أتيت بعمرة في رَمضانٌ بنية الانتتظار للحَحٌ» وَأَرعَبُ في 
أداء الحجّ متمتعًاء ولا أستطيع الخُروجٌ إلى الميقاتِء فهّل لي أن أححّ مُتمتعًا؟ 
وأرجو مِنكُمُ التفصيل, وهل علّ هدي إن مَتَعتَ؟ 
الجوابٌ: أرى هدًا الرّجل الذي لا يستطيعٌ أنْ يرج للميقاتٍ أنْ حرم بالقرانٍ 
من مَكة مَادامَ في مكدّء ويحصل لهُ أجرٌ عمرة وحم وَعليه الهّديُ. 
كر ا 
(0708) السّؤال: هل صيامٌ المدمة 3 َع الّذِي لم يَذبّح | لهد ِهَدَيَ في * شهر ذي الحجة 
أَمْ يُستطيع 0 الحجة؟ 


الم اا 700 
بِالعُمْرَة لكن لا يؤخرها عَن أيام التشريق. 


فتاوى ا لحج والممرة لهذا 
افتاوى ائسج والسسرة ا ا ا ا اا اا اا ”ال 


أمّا السبعة الباقيةٌ فإذًا قرع يمن أعمالٍ احج صَامَهاء وإن أُخَرهَا حَنَّى يصلّ 
إلى بَلدِه فهرٌ أفضل . 


(5704) السُّوال: مَتى يَصومٌ النمنُّ الثلاثة ام إِذَا عجر عنٍ الدم؟ 

لجَوَابٌُ: يصومٌ المتمتّمُ ثلاثة أيّام إذا عَجرٌ عنٍ الدم من إحرايه بِالعْمْرَةٍ إل 
آخر أيّام التشريق؛ لِقَوْلٍ الله تعَالَ: لقي 2 ةر ا اذا نفد 4 
[البقرة:97١].‏ وَالعورة من الحج؛ لِقَوْلٍ | يط «دَخَلَتِ العُمْرَة في الحج0ل" 
لاد 0 0 


الم برض في أ ريق بيني أ الشيعة الناقة 
فِيَصومُها إِذَا رَجِمَ إِلَ أهله. 
وو مت- 2 
و ا ام #8 ورك سا عه راسهس 4 
(5100) السّؤال: أنا حاج مُتَمَتع» وَبِعدَ أن حَلْلتَ من العمْرَة حصل لي 

او حو د 15000 و اه ال ا 
ظرفٌ وسَافرت إلى مَكان إِقَامَتي» وبَعْدَ عَودَتي لَمْ أحرمْ بعْمْرَةٍ ثانية» فهل يَنقطع 
التمتمٌ أو لَا؟ وَهل عل بيء؟ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء. باب في إفراد الحج» رقم (21740)» والترمذي: أبواب الحج 

باب منه. رقم فضدةة والنسائي: كتاب مناسك الحج. باب إباحة فسخ الحج بعمرة شن لم 

يسق الهدي. رقم .)518١5(‏ 


.)8775 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (9/ "ا" رقم‎ )١( 
.)١991( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صيام أيام التشريق» رقم‎ )( 


تكفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لْجْوَابٌ: الرجل إِذَا جاءَ مُتَمَتعًا وانتّهى منّ الِعُمْرَةٍ وسَافرَ إلى بِلدِهِ انقطمَ 
تَتعْهُ فم أن يق بِعُمْرَةٍ جَديدةٍ مُتَمَتّعَا با إلى الحجٌ» وَإِمّا أن يحرم بحجٌ. وأمًا إذا 


و 


فرّ إلى عن بلده فإِنْه لا ينقطع متعة. 

ا 0111100ظص0 
العْمْرَةُ ثم حَرجَ إلى جُدَةَ أو إلى اكَدِيئدَ» ثم عاد مُحرِمًا بحج أو بِعْمْرَة فَإِنَّهُ لا ينقطع 
مَتعْهء قالتمتع إنما يَنقطِعٌ إِذَا سَافْرَ الإنْسَانْ إلى بلدِوء ووجةٌ ذلك أنه إِذَا سافرٌ إلى بده 


5 


ثم عاد فقد أَنَى بسفر جديدٍ. 
سسعى ٠‏ 5 


00 


005 السّوالٌ: عَمِلتٌ عُمرَةٌ مُتَمَتّكا متا وبَعدَ السّعي للعُمرَةٍ أَحَذْتٌ قَليلَا مِنَ 
السَّعرٍ من الجهَتَينِء فلا سَأَلتُ» قِيلّ لي: لد آن تَاحدَ من تعر الس كُلهه اذا 
عن الآن؟ 

الجوابُ: لماذالَ) عَلِمَ لم يأخذْ مِنْ شّعره كُلّهِ؟! 

يا إخواني» الواجبُ على الإنسانٍ إذا أخبرَ بِتَيءٍ أَنْ يَفعَلّه كيف وَقَد قيل 
له: إِنّهِ لا يكفي الخد من بَعض الرَّأْس؟ ُمّ يَذهبُ ولا يُكَمل! هذا غَلَطَ عَظِيمٌ 
والآن في الواقع لو أفتيناة ب يُعَلَم من كلام علماء الحايلة لقلا إن ا 
2 صَحيح» لكث الأحوّط الآن:دقبل أن كنوت الؤُقَوَفْ-- أن ينمه تقضية 
كاييلاء نّم تجَدّدَ الإحراءَ ويَنسَى ا ّوضوع. 

52 - 22-2 


فتاوى الحح والعمرة ,1 


(707) السّؤالٌ: أَحَدُ أقاربي من سَنواتٍ مَضَت أحرّمَ من الميقاتٍ مُتمَتعاء 
ولم يَقَضَّرْ قَبلَ الوّقوفٍ بعَرّفات, فهل عليه تَِيءٌ؟ 

الجَوابُ: قل لَه أن يَدْبَحَ فديةً في مَكَهَه ويُورّعَها على المَمَراءِ؛ لأنّه ترك 
التقصير في العُمرةٍ» والتّقصِءُ في العُمرةٍ م من الواجباتء وتَرْكَ الواجبات فيه دم 
وكُلُ مَنْ قعل هذا الفعلٌ فهو مِثلّهء سَواءٌ كان واجدًا أو مئةَ. 

ووس عت 45 

(204 السّؤالُ: رَجُلٌ يَقولُ: تويتُ الج مُتمَتّعَا وطّفتٌ وسَعِيتٌ» ولكنْ 

ود ا مِن إحرامي؛ فهل يجورٌ لي أنْ عي يي قارنًا بالمتج؟ 


الجواتٌ قَصَّر الآن؛ أن إحرامّك ل عيبي عقن القدري 
م احج وتّسّهِي المشكلة. 
جه2_مى- + 
509 السّؤالُ: الذي حَشَرَ يُومَ عرفةٌ» هل هو مُتَمَنّمٌ أو مُفْرِدُ؟ يَعني: هل 


يور الم وهو لم يح إلا اليوم؟ 
الجواث: ينهي العم : د يَعني: يُومَ نَّانِيّة» فإمّا أن يَكونَ 
قارنًا وما أن يَكون مُفْرِدًا؛ لأنّه كيف يَتَمَتَمُ م با لى- م والح قد دخل وَقَنّه؟ ! 
حي ع تك 
88 )الشؤال؛ حكحت قل غامين متمتعاء وعد الالتهاء ون أداة الكمرة 
لم أعلم نيمي التّقصينُ َأَحرّمتٌ بالحجٌّ وذّهبثُ إلى مِنّى» ولم أخلّع مَلاِسَ 
الإحرام, فاذا عل؟ 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجَواتٌ: هوم مِنْ هذا السّوالٍ أن الرّجلَ ترك التّصيرَ في الحُمرةه وهذا 
ترك وات وروفلة القن : ءِ أن مَنْ ترك واجبًا من واجباتٍ الج أو العُمرةٍ فعليه دُمٌ 
يَذْبَحُه في مَكَّة» ويُوزّعْه على الفَمَراءِ ولا يَأكل منه شَيعًا. 
سوق--_ ٠-5‏ 2 
(511) السّؤال: لقد أذَّيتٌ عَمِرَة منذّ عام وعندما اعفن اشرما أن 
ام ٠‏ سَألتُ أحَدَ الشيوخ: هل يَصِح أن أهدي عُمرةً إلى واي الذي 
وق فقالٌ لي: نَعَم؛ فتويتٌُ أن تكونٌ العُمرَةٌ لوالدي والحجٌ لي ولكن :ميالت 
آخَرٌ فقال: لا يجوز فعَيّرتٌ النيّةَ بأن جَعَلتٌ العُمرَةَلي» فهل عل نََىءٌ؟ 
نوات انقبة هذ هو المطلوت: ولكن لأ باس أن تورئ الخيرة لتواك 
والحَجّ لآخَرٌ أو بالعككس» «الاان اكز واقول: إذا أرادَ الإنسان أنْ يَسِبَرَشِدَ بإرشاد 
ابي يك فليدمٌ نوالتديهء والذّعاءً للوايدين أفصَلْ مِنَ الشُمرة وأفضل ون ا 
لذن المي يك قالّ: «إذا مات الإنسان انقَطَعَ عَمَله إلا من ثلاثِ: صَدَقَةَ 53 
أو عِلم يُنتَمَعُ به. أو وَلَدٍ صالِح يدعو له”"» ولم يَذْكٌرٍ العُمرة ولا الج 
ولاالضاء انها ّ 
سس عت 52> . 


ا ل ل 2 ل ل ا ١‏ ل اس 
(211؟) السؤال: إدا اعتمرت قي شوال. وانا اريد احج فهل اكون متمثعكلكء 
اذا لو نيت الافزاة؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم ,)١771(‏ من 
حديث أبي هريرة رصْوَالتفْعَنةُ. 


فتاوى الحح والعمرة اا 
دوق للع و الا ا ا ين 


الجوابُ: هذا مُتَمَتَمٌ ولا يُمكِنّ أنْ ينوي الإفراد» فإذا كان اعتَمَرَ في أشهرٍ 

الحَجّ وقد تّوى أن يحب فهو مُتَمَنّعٌ شاء أم أبى» وعليه الهَديّ. 
وى - 5 

55909 السُؤالٌ: أحرّمتٌ مِنّ الميقاتٍ بيّة الدّخولٍ في الك ناويا الْحَحّ 
مُتمَتّعّا وقَلتٌ: اللهُمَّ إِنّْ نَوَيتُ العمرة مُتمَنّعَا مها إلى الحَجٌ» وبَعدَ أن أحرّمتٌ 
لت إلى مَكة وطفتٌ وَسَعَيتٌء ولم يَكنْ عندي وَقتّ لِأَنْ أجل إحرامي حتى 
ا م حَجة المع عتيابال لم أنطه في ذلك» فهل حَجَي صَحيحٌ؟ 

الجوابُ: اذمّب الآن وقضّرْ تقصيرًا تامّاء ثم جَدّدٍ الإحرامَ بالج قبل أن 
يفوت الوقوف. 

اصع 6 

(5514) السّوال: كُنتَ قد تَويتٌ الحَجّ م: مُتمَتّعَاه ولكدّني فقّدتُ جَمِيعَ أموالي 
فهل عل نِيء؟ 

ا جوابُ: يِجِبُ عليكٌ الآنَ أن تَصوم ثَلاثة أن 
الله- وسَبعة إذا رَجَعتَ إلى أهلِكٌ. 

ووس يض 5ب 

(5910) السّوال: 0 بألمَنِ ودَفَعت ثَّلاتٌ مِئَقَ» ولكنْ 

هذا البَعيرُ هَرَبَ مني إلى الب فهّل عل بَعيدٌ غيرُه؟ 


الجوابٌُ: نَحَمء إذا اشتّرى الإنسان هَديًا: بَعيرًا كانَ أو شاةً أو ماعِرًا ومَربَ 


خا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


و 
ِإِنَهُ 
صر 


َلِذَّلك قَالَ بعص الّذِين يعبّرونَ الرّؤيا: إِذَا رََيْتَ الرجلّ في المنام عارياء 


قليل التّقوى لله؛ أن التقوى لياس ساق وو ند م اللبامن الحدي. 

ذلك يجب علينا أن نتذكرٌء فغير بَنِي آدم ّم مَا يَسْتر عَوْرَاتهم من الرّيش» 
والصّوفيء والوّبّر. والزعانف. وَعَبْرها؛ لِأَّما ليست محتاجة لِلتَذّكر لكِنّ بَنِي آدمَ 
حتَاجونَ للتَدّكر؛ وَلِذَّلك ذكَرهم الله با مَعْنَاهُ: كها نكم اجون للبّاس الحسيٌ» 
نتم مُحتّاجون إِلّ اللّباس المعنوي. 

0 ع 4 2 مره عق خرص - 2 

مَسْأَلةَ: الأصل في اللباس الل فَهَلُ يَُكَرُ عَلَ مَنْ قالّ: هَذَا اللباسٌ حَرامٌ 
بلا دَلِيل؟ 

قَلْنَا: ينك عَلَيْهءِ له نَ الله أْكر عَلَيْهِ في قَوْلهِ: #كُلٌ من حرم زِيسَةَ أله ألّى: رح 
لِعِبَادِو وََلطيْبَاتٍ مِنّالررْقٍ # [الأعراف: 7 7]» وَهَذَا الاستفهام استفهامٌ استنكار فينكر 
عَلَ مَنْ قَالَ: إن هَذَا اللّاسَ حرام إِلَا بدَلِيل فَآَنْتَ تَْتَعُ صل الله عل عباد الله 

قال تعالى: #كُلََّّ بدي َامَُوَأ# [الأعراف:97]» هي # الضَميثه يَعودٌ عَلَ الزينة» 
َل هىَّ ِلَذيَ التاق الجا لديا يا حَالِصَة يوم الْقيَمَةٍ [الأعراف:7] انّْبه لله ار 
دنا © ب يتمتعون يبّاء أَيّ: بالزّينة» #خَالِصَةٌ لِصَه يوم الْقيَمَةَ » 
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وفي هَذِهِ الآية دَليلٌ عَلَ أن ثياب الكُمَار يَلْحقهم عَلَيْها عِقَابء ولو كانت ب 
وا الله؟ أنه قال: قل ه لِلَِيتَ امنوافى لحيو ) لدَناحَالِصَه يوم الم لَقَيْمَوَ 2# ؛ هي للذين 
كفروا لكنها لَيْست الصة» ويُعاقبون عَلَيها يُوم القيّامةِ. 


عكدظا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإنّ عَلَيه أنْ يَذبَّحَ بَدلّه ثم إذا رَجعَ أَحَدَّهُ لَكِنْ إذا كان الذي أَبدَلّه دوئه فعَلَيه 
نان الفرق + بين قِيمَته قمَيهِ وقيمة الراجعء وإنْ كان أَحسَنَ مِنة أو مثلّه َقّد دح ما يكفي. 
ولقيدة1 
مجعو - 
(507) السُوالٌ: رَجُلٌ حَجّ مُتَمَيمَا وَمَعَهُ أَمّهُ وَهِي كَبِيرةٌ وبَعدَ العلَّوافٍ 
ضائت وش بحت .ليدم الشمي حم انع اليم لله جام ؟ 
الجوابُ: يَطوفٌ للإفاضة ويسعى اليم وَإذا أَراد السَّمَرَيَطوفٌ للوّداع. 
تور 5< تسب 
(0197) السّؤالٌ: أحرّمتٌ مُتَمَتّعَا بالعُمرة والحَجٌ ثُمّ حَصَلَ لي حادث. 
البو وي 
الجوابٌ: الواجبٌ عَليك أن تَنْبّحَ دما للإحصار في ذلك الوَّقتِء فإنْ كُنتَ 
قعلتَ فَهَذا الَطلوبُء وإِنْ لم تفعل فعليكٌ أن تَدْبَحْ دَمَا الآنَ أمّا الحَلقٌ فَقَد 
اختَلفَ العُلاءٌ: مَل يِحِبُ على المحصّر حَلقٌ أو لايجِبٌُ؟ ففيها خلافٌ. 
فْمَنْ قال: إن احص يحب عليه أن تحلق أوجت غليك ذمين: الدَّمْ الأ الأوّلّ: 
للإخلالء والدَّمَ الثاني: ترك الحلق. 
ومن قال: إِنَّ الحَلقّ ليسّ بواجب وجب عليك دَمَا واحِدَاء وهو دَمُ 
الإحصار» كى| جاء في القرآن: «وَّإن أُْهرْعٌ ها سير من ادي" و1 روسك عن 
َل أَهَدَىُ علد # [البقرة:97١]‏ 
وجسع5 جه 


فتاوى الحج والعمرة ١/6‏ 


قزرت م500 
مي ل ل ل 
إلى أَئْها وليسّ ين ييه أنْ يحب نم أعطاءُ شَخْصٌ حَحجةَ فهذا يكون مُفرِدًا. 


موعت - 5 


١ 
ً 


و ع اع 8 0 وس 7 
(19؟5) السّؤال: أنا مِنْ أهلٍ الطّائفيء وأدَّيتٌ العغمرة في ذي القعدة, ثَُ 


و 


و 


ذَهَبتٌ إلى لعي وعُدتُ يوم رايع نْ ذي الحجّة وذلك بنيّة التمتع» 5007 
عن قات عله تدرون إن مكة قر إحزاة فين عل 236 ا 013 


الجوابٌ: ما دام مِنْ أهل الطَّائِفٍ فهو مُفْرِدٌ وعليه دَمٌ؛ لِعَدَّم إحرامه مِنَ 


سج 2-5 
7 5 . 24> عد عم اس ع 
(9770) السّؤال: ُويثٌ النَمتمَ وأَحرّمْتٌ بالعُمرق كُمَ تَسِيتٌ أنْ لق ولي انو 
نُسَكَ الج ولَكنْ وَقَتُ الآنَ عرف وبت في مُرَْلِفَة وَأنوي رَمِيَ التمرات. فاذا 
عَيَ؟ 
الحوابٌ: عَلِيِكَ دم لترك الحلق بالنسبةٍ للعمرة تَذْبَحَهُ بِمَكَةَ وتُوَرّعْهُ على 
الفقراء. 


97 2 . ع ا ا 0 ا 5 رون هه 
أمّا بالنسبة للحَج فأنت خرّجت إلى عرفة» وبت في المزْدَلِفةِ» وتّنوي رَمىَ 


١٠م‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجمراتء فهّل يُمكِنٌ أن تَعَلٌ هَذْه الأفعالٌ بلا نّهِ؟! 
م 45 


حت | الإفراد: 


(51371) السُؤالَ: اغتمرثٌ في رمضانً ثم بَقيثٌ إلى الحجٌ» وأنا من اليمنٍ 
وأريدا أن أَفردَ باح فماذًا أفعل ؟ 
الجوابٌ: يِجبُ عَليِكٌ أنْ تَفُعلٌ ك) يفعلٌ الناسٌ, فغدًا في الصباح محم بالحج» 
تعي رتك كال داف الاتعرم برك وووتكايك لز انك فدم كوا 
قي أن اقيوض: و اكرل: ليلق الله حا تياك رزلية ليك نيك الا عوك 
لك لبيك إن انكمة والتعمة لك واللكء لآ قريك لك» ول ترال :تل حتى ترزمي 
الجمرةً يوم العيد -جمَرَةَ العقبة- وَلِيسَ علَيكَ هَذَيّ؛ وَذلكَ لأنكَ أتيتَ بالعمرة 
قبل أشهر الحج. 
تيحض > عه 
9195 السُؤالُ: ما حكمٌ مَنْ نوَى الحجٌ مُفِْدَاء ثم ير النية إلى مُتمتع ؟ 
الجوات: هذا م وال : إِذَا أحرم الإنسانٌ بالحجٌ مفرِدًاء 5 ثمّ وى به العمرة 
ليكونّ مُتمتعًاء فَلا بَأسَء حَتى لو كان قد طَافَ وَسعّىء وعَلى هذا فلو قدِمَ الإنسان 
مُفرِدًا وَطافَ وسّعىء ثم أراد أن يجعلّه عُمرةً ليصيرَ مُتمتعاء قلنا: هدًّا صحيحٌ. 
ولكِنْ عَلِيكَ أن تُقصّرَء ثم تحمل فإدًا جاءَ وقتٌ الحجّء فأحرم بالحجٌ. 
2-0 


فتاوى الحج والعمرة ١لما‏ 


و 7 و 0 0 اس و 2 4 
(7715) السّؤال: هَل ال حاحٌ المفِْدُ من غير أهل مكة علّيه دم أو لاء وما الدليل 
عَبى ذلكَ؟ 
الجوابٌ: ليس عليه دمٌ. وأنواعٌ الحجٌ ثلاثة: 
6؟ 4 و 
الأول: المتمتع. 
و 
00 
الثالث: المفرد. 
أما المدمتمٌ والقَارن فعَلّيها الهَدْىُء وأمًا المفردٌ قلا هدي عليه. 
سم ٠‏ 2 


00 


(4؟59) السُّوال: جئت من مصرّ في أول شهر شوالٍء 5 بعمرة» ثم 
تحرجتٌ منْ مكة إلى عَملِ في أَيَاء ثمّ أتيثُ احج مُفردَاء هل علي نية» وجاك 
الله خيرًا؟ 

الجوابٌ: هذا يَرجِمْ إلى نينكَء فإنْ كنت نَويتَ أن تح حينَ اغتمرتَء فأنتَ 
متمتعٌ وعليك الهّدْيُء ون كنتّ لم نَنو الحجّ إلا فيا بعد فأنتَ مفردٌ» ولا هدي 


1 


عليك. 


وو ٠-5‏ 2 
0 رع (9؟ بي بمب 
(120؟)السؤال: مَتى يأ المفرد بالعمرة؟ 
الجوابُ: يَأ بها في وقتٍ آخرٌ -إِنْ شاء الله- إذَا أتى بالحجٌ مفرداء نْظرئًا: 
ِذّا كان قد أتى بالعُمرة سَابقَاء فلا حاجة للعمرة» وإِنْ كان لم يأتِ با فيأتي ببَا في 


فلملا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سفرٍ آخرّء فإِن كَانَ ممَنْ لا يُمكنه الرجوعٌ إلى مَكةّ كأصحاب البلادٍ البعيدة 
قلا بأسّ أن يقي بها بَعدَ انتِهاء أعمالٍ الحجٌ. 
لسسع - 


03 


(5؟01) السّوال: هل على الحاج ارد طوافٌ إفاضةٍ وطوافٌ وداع» أم يكتفي 
بالجمع بين الطُواقَين؟ 
الجوابث: يبُ على المفرد طوافان: طَوافٌ الإفاضة وطواف الوداع» ار 
طوافَ الإفاضة إلى وّقتِ السَّفْرِ قَطاقّه عندَ سَفَره أجزأه عن طَوافٍ الوداع. 
يي ا 
(99797) السّؤال: رَجُلٌ حَجّ مُفردًا ولم يُقَصّرْ من شعره حيئً) طافٌ وَسَعىء 
فَهّل عليه نَىءٌ؟ 
الجوابُ: ليس عليه تَيِءٌ فَالْمرِدُ والقارِنُ لا يُمكِنُّ أَنْ يَقصّ صَّيمًا مِنْ رَأسِه 
إِلَاِيُومَ العيد 
-و 2-2 
(4؟؟0) السُوال: رَجُلّْ مُفرِدٌُ بالج ولكِنّه لم يَطْفْ ولم يسم حتَّى الآنَّ 
فهّل عليه قََعٌ؟ 
الجحواتث: لاتَيء عَليه؛ لأنَالقاَ ارد إن طاف وسعى بعد طواف القّدومٍ 
قلا بَأسَء وإِنْ لم يَطّف ولم يسع إلا يُومَ العيدِ فلا بأسّ. 
وق 5 - 18 


فتاوى الحح والعمرة ؟ما 


وي د روعه ويم 0 - رسي 2م ءت ير ىن 

1 السّوال: رَجَلَ أَدَّى عمرة في رَمَضانَ وهو يُريدٌ الْحَجّ» ثُمَّ أذَى عمرة 
٠ 2‏ 2 ًَ ع ته ومرخص . - رم بي 

في شَّهِرِ ذِي القعدة» ولكنه لا يُرِيدٌ أنْ يِحُحّ مُتَمَتَعَا فهل يجوز له الج بنسّكِ 


الجوابٌ: إذا أدَّى الإنسان العُمرة في أشهّر الح -وذو القّعدة منها- وهو 
لوو ا ل ا فت 

1100 

لكنْ لو أذّى العُمرة ولم يَعزِمْ على الختٌ» نَم بعد ذلك عَرّمَ على احج وححج 
فهذا ليسّ بِمُتمَنّع ولو حرج إلى الله ما لم يرع إلى بده فإذا وَجَعَّ إلى َل ثم 
اذا ف ]ا قدية ون اليه ولح افو الكدر لكاو وهر نوو قترة. 


والقاعد 


هه 
عبر نكا ع 


5: أنّه إذا ساقرٌ ال ح ود كماو فإن فافز إل تلد 
سَهَرًا جَدِيدًا وأتى بالحجٌ ا وإن مدن اراكل ولو أَبَعدَ مِنْ بَلِدِه 
ْم أَنَى بالمتحٌ فإنَّه مُتمَّعٌ؛ يَعني: أن السّمَرَ لا يَقطعْ التَّمَنَمَ إلا إذا ساقَرٌ الإنسانٌ إلى 
ل 

وما العُمرة الأولى في رَمَضانَ فلا حساب لها. 

ولَكِنْ هل إذا رَجَمَّ من البََدِ الذي ساقرٌ إليه -ولتقل: إِنّهِ مِنْ أهل الرّياض- 
وأنّى بِالعُمْرة في أشهْر | ع ثم سار إلى المدينة ورّجع إلى مَكة هل ممه أن يحرم 

مِنْ ذي الخليفةٍ؛ لأله أراد احج ؛ أو لا يَلرَمُه؛ لأنّه رَجَعَ إلى مَك على أساس أءَ ها هي 

مَقَرٌ سَفْره وهي لني يحرِمٌ منها بالحَجٌ؟ 

هذا عر ندي» وَكِنْ الاحتياطً أذ جر من ذي اليإ كان 


14 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وَقتَ احج كر يا جعله ححا وإن كان ينه وي ا أيامٌ جَعَلَه له عمو و كزن 


أ د عو 
مد انما 


مَتَمتَعًا. 
و عت 5 


0 


(570) السّؤالَ: جنتٌ في رَمَضانَ فاعتمَرتُ ثم رَجَعتُ إلى بَلدي في 
0 
واعتّمَرتُ ينّة العُمرة كَتَكَا يَومَ العيدء فرَجَعتٌُ إلى بَلّديء ققالوا لي: أنتَ لست 
مُتمَتَعًا ما دُمتَ رَجَعتَ إلى ال مدينة» فَهّل هذا صَحيحٌ؟ 

الجوابٌ: لست بِمُتَمتَع» وأنتَ الآنَ مُفِرِفُ والأمرٌ واسعٌ والحمد لله. 

ار ا 

(781؟) السّؤال: عل عر للحا أن عون عمو ة الي ١‏ م إلى حَجٌ إفراد؟ 

الكوات: 55 القلاة :وجرلةة أن كل 7 أحرم بالشمر لا يمن أذ يمول 
إلى إفرادٍ أبدّاء لك يُمِكِنٌ أنْ يلها إلى قِرانٍ بشّرطٍ أَنْ يكونَ التحويلٌ قبل الشّروع 
في الطّوافٍ. 

وعلى ذاه فيَجوثٌ أن يتحول الإنسان من إفرادٍ إلى تَِ ومن قرا إلى ني 
يبر و ا يو الوا ا 
ويجورٌ أنْ يَتَحوّلَ مِنْ عُمرة إلى قِران» بمعنى: أَنّهِ يَقول: لبيك عُْمْرة عند الميقاتِ, 
0 0 

ما إذا أحرّمٌ بإفرادء ثم أدحَل العُمرة على الإفراد» مِثلّ أنْ يَقول عِندَ الميقاتٍ: 


فتاوى الحج والعمرة نملا 
قاو القع والعاز ا ا ا ا ات 


لَبِكَ حَجَّاء ثُمّ يبدو له أَنْ يُضيفَ إليه الحُمرة فيقولُ: لَبَّيِكَ عُمرة وحَجَّاء فهذا تل 
لاف بين الع والراجخ أنه جائرٌ؛ أن هذا هو ظارٌ ما ور عن الي لي في 
صِفةٍ حَجّه أنه أَحَلٌ بالج كّ) في حَديثٍ عائشة في الصّحيح: ” ّم يل له: صَلّ في 

هذا الوادي الْمَارَكِ وقّل:عُمرة في حَحجة'" فَأدحَل العُمرة على الحَح. 

وو سيعت 2 

2 ّ دآع و يك 2007 اس 

(5799) السّؤالَ: قُمتُ بأداءٍ العُمرة أنا وَرّوجَتي في أَوَّلِ سوال ثُمّ وَجَعتُ 
0007 7 11 ئر 2 ع ه 2 - دي 8 

إلى بَلّدي في حائِلٌ ولم أكن أنوي أن أرسلها بالحَجٌ» ثمّ جنا مُفِرِدَينٍ بالحَج أنا 
ديو على سل و ىل ين هو جع اس 127 “عي ليك ار لحر اند م ع و. 2 
لل 0000 


و- 


و مُتَمَحَمَا؟ 
وات هد يكن كلانه نض ين عو تمدو جه وخدية إل للد 
م - 22 1 

(؟515) السّوال: حَجَجنا مُفْردِينَ وسّعَينا ولم نَطّفْء فهل عَلينا قَيء؟ 

الحوات: الُِْدُ وكذلك القارِن لابدَ أن يَطوف أوَلَا للقدوم ثُمَ , 00000 
سَعَى قَبِلَ أن يَطوف فسَعيّهِ لاغيء والآنَ عَلِيكُم الطّوافٌ -طَوافٌ الإفاضَةة- 
والسَّعىٌ قط وليس عليكٌم فِديّةٌ أو نَىءٌ آخرّء عليكم إِعادَةٌ السّعى فَقَط. 

س5 - + 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب قول الح عد «العقيق واد مبارك». رقم ,.)١5175(‏ من 
حديث ابن عباس يَوَإِتَدعَنهًا. 


شما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 00 2 0 
(7714) السؤال: اعّمَرت يوم التَّاسِمَ عَشَّرَ ولم أنو الحَجّ؛ فهل عل هَديٌ؟ 
الجوابٌ: ليس عَليك هَديٌ؛ لأنّك حِينًا اعتّمَرتٌ يَومَ التَّاسِمَ عَشّره اعتَمَرتَ 
وما عَلِمتَ أنّك تَحَحٌ أو لا نح فليس عليك فى وبع مُفردًا. 
سس عت 5 
فر ل وا و ا كل 0 
(750) السّؤال: رَجلَ مُفردٌ وطافَ طَوافَ القدوم؛ وسَعَى وقَصَّرّ» وبَعدَ 
0 2 
ذلك لم يجل الإحرامً وهو يجهّل الامرّ» فهل عليه شي2؟ 
الحواتة ليس عليلف فى 2. 
-وق 5 5ج 
و 3 عبر مه و. ا 2س و ٍ< 8 
(55) السّؤال: تَوَيتٌ الْحَجّ مُفْرِدَاء وكنتٌ قد أَدَّيتْ عمرةً في شَّهِر رَمَضانَ 
0-١ 1‏ عن > 
فهل اليه صَحيحةٌ أم غَدُ ذلك؟ 
أ ع ر ار 2 06 - 
الجوابٌ: الثية صَحيحة» يَعني: يجوز للإنسانٍ أن ينوي الحَجّ مُفْرِدَاء ويجوزٌ 
أن يَقَرِنَ بين الحَجٌ والعغمرة» ويجورٌ أن يَتَمَتَمَ. 
جه 5 
ا 9 و 9 ل 2 0 ًٍ 07 -ه و 
(9197؟) السؤال: ما دليل جواز تقديم المفرد سَعيَ | ١‏ مَع طواففي القدوم؟ 
4 رع م 1 ا نه ص َه 7 َ 
الججواب: َليلُ ذَلِكِ فِعل النَِيّ يكل فإِنّهُ كان قارنًا وقَدّمَ السّعيّ بَعدَ الطَّوافِ 
والمْفردُ كالقارن. 


لكك مص .2 كك 


فتاوى الحج والعمرة /الم١‏ 


(94؟0) السّؤال: أنا مُقيمٌ ببتحرة وجئت جنتٌ إلى مِنّى قبل شه تقريبًا للعَملٍ ثم 
الحجح» وف اليوم التّامنِ من ذي الجكّةِ أحرّمتٌ بالححٌ حُرِمًا من مِنَّى فهل عل 
7 
الشوات اذيك بعت إن 4 الخمل لآ لاتسافه باعتأ عليك أن عم ف 
يوم نّانية فلا حرج عليك أَنْ نحم من مَكّة. 
سووسع5- 6 
حت | القران: 
(9؟) السّوال: هل يَلرّمُ القارنَ أن يَسوقٌ الهّديَّ من بلده أمْ مِن مَكانٍ 
الإحرام؟ 
الْجَوَابُ: لا يَلرّمُ القارنَ أن يَسوقٌ الهديّ؛ ٠‏ هون القرات لدو وو 
الهدي. ولكن مَن شاق الهدي فليس له أن > تَمَنمه فيكون اماه ما الإفراد 
وما القران. 
حت تت 
(:014) السُّؤالٌ: القارِنْ هَل عليه سَعيٌ بَعدَ ظّوافِ الإفاضة؟ 
الجوابُ: إذا سَعى الْقارِنْ بَعدَ 5 القدوم فلا سَعيّ عَلَيهِ بَعدَ طَّوافٍ 
الإفاضة. ْ 
-و عو 
(0140) السّؤالٌ: حضرتُ لأداءٍ العُمرةِ في رَمضانَ وفي أَثْناءٍ الطوافٍ دَخلتٌ 
من حجر إسماعيل, ولَمْ أكنْ أغررف أنه جو وذ الكفية ول انذكر عله المرات 


دروس التفسير (سورة الأعراف) 00" 


فلَوْ ُرضنا أنْ رَجُلِين أحدهما مُسْلمٌ والثاني كافرء وَلِيَاسُّهما وَاحِد؛ لياس من 
القطن أو الصّوفٍِء فَكان الكافر يُعاقبُ عَلَ هَذَا الأْباسء والمسلمٌ لا يُعَافّبُ؛ لأن 


>5 عل را إن ع سا ساب 6 ص ساس ل م لس سا سر د سرح سر فاح سر سل 6 أو لبر .افر 
الله قَال: قله لَِِينَ >امئوافي الْحيَؤةَ لديا حَالِصَه يوم الْقيْمَمَ *. إِذَنْ غَيدُ الْذِينَ آمنوا 


زد عَلَ ذَلِكَ أن المسلم يَأكلٌ ويَشْربُ حَلالَا طيبك ليس عَلَيْهِ عقُوبة» والكافرٌ 
يَأكل ويُعاقبٌ عَلَ أكله. 

فمثلا مُناك رَجَانِ؛ أحدههما مُسْلم والآخرٌ كافرٌ؛ وكُل واجد مَعَهُ تُفاحة 
تأكلهاء فَالْملم لَيْسَ عَلَيْ ني والكافرٌ يَُاقب عَلَ أَكْلٍ التفاح» ودليلة قَوْلُ الله 
تَعَالٌ: 0 ميقلا لك انرا وَعَمِلواآ لصحت جتاح فيما طعموأ © ا 


سه 


إِذَنِ الِّْينَ لّيسوا بمُؤْمنينَ وَلَا عَوِلوا الصَّالحات عَلَيّهِم جُناح» قالكافرر 
ا يُرفع لّقمة لفمه إِلَاعُوقِبٍ عَلَيهاء وَلَا يَشْربُ جرعة من مَاء إلا عُوقب عَلَيْها؛ 


م إن العقلّ يَقتضي هَذَاء كيف يُمْكن أنْ تتَنعمَ ينعم الخالق عَرََجلٌ وص 
02 ل 2 ع 0 2 ع يس َ 0 0 
أمره؟! آنا لو وضعت هذليه لأولادي. وقلت: هذه للذِي يطيع منكم. فاحدهم 


أطّاع. وصّار بحَسّب ما آمْرَهُ به» والثاني ترد فلا يَلِيق أن الثان الذي مرّد أن يأكل 


َه 
رار سس لاقي 


منْ هَذِهِ الهدية» فالشَّرع وَالعقل يَدَلانٍ عَلَ أَنْ َتَمَ الكافر با رَرّقه الله يُعاقّب 
عَلَيّه في الآخرة. 
وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِه تيم الصالحات, وصَلَ الله وسَلَّمَ على نَبِيّنا محمد وعلى 


آلِهِ وصّحبه. 


-1 


هلما دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 

التي طُّفْتٌ بداخلهء ثمّ سعيثٌ وقّصرتٌء فادًا عل الآنّ؟ 

الجوابُ: أنتَ أخطأت في تأخير السؤالٍء مَعلى كل حال أنتٌ بِفِعلِكَ هدًا 
صرت قَارا؛ لأن القِرَانَ هوّ إدخالٌ الحج عَلى العُمرة» وأنتَ أدخلتَ الحجّ عَلى 
العُمرة قَبلَ الطَّوافِه وَالطوافٌ الذي فيه اختراقٌ حجر الكَعبةِ طوّافٌ غيد صحيح. 

فعلى مَنْ وقمَ حََلل في عبادته» أنْ يُبادرَ بالشّوالٍ عَنها؛ حتى لا يَمُوتّ عَلى 
0 

وأما قوله في السؤالٍ حجر إِسْماعيلٌ فهدًا غلط هذا ليسّ حجر إسماعيلٌ؛ 
وإسماعيل عَلآلتم لم يَعلمْ بوه ولم يُدفْنْ فيه. 

هدًا الججرٌ أصلّه أن قريشًا هَدمتٍِ الكعبةً لِتعيدَ بناةها من جديدٍء وجمَحَتْ 
ما معت منّ المالِء ولكن امال لم يتم قَأُوا أن ترجا بعضّها؛ ليكونَ ذلك أقلّ 
في النفقة» قأخرجُوا منهًا الجانبَ الشماليّ» ولذلك يُسمى الطيم؛ لأنه حَطِمَ من 
الكعبق ويُسمّى الحجر؛ لأنهُ تجن فَلا تُسموةٌ حجر إسماعِيل» فإنَّ هذه التسمية 
كذِبٌ لااصحة لها. 

سس مت 2 

(5745) السّؤال: مَنْ فَسَحَ القران ول عق بعدمًا اعتَمَرَ بأربعةٍ أيام, هَل 
عليه شيء؟ ْ 

الجواب: إذا قَدِمَ الإنسانٌ إلى مكَّةَ قار أو مُمْرِدَاء ولم يَسْق اهدي وجَبَ 
عليه قَسْحْ احج وجعله عُمْرَةً؛ امتَالًا لأمرٍ النبيّ يكل فإنّ الى بك قم مك 


فتاوى الحج والعمرة 1064 
و ا ف و ا ا ام 


تت 


وكان الناس على ثلاث نِّ أقسام: ا ترد وقِسْم قارنٍء وقسبع متمتع َمَنّع . فأمرٌ النبيّ 
يل القَارنينَ والمفردينَ انيرا نِيَتَهُم إلى ني العَمْرَةٍ إلا من ساق الهَدْيَ"". 
وسَوْقٌ الهَذيِ في وَقْينَا هذا غير موجود. 

وعلى هذا قَنقول: كل مَنْ قدمَ مكَةَ مُفْردًا أو قَارنًا فالأفضَلٌ أنْ يجعل إحرامّة 
عُمْرَة؛ امتِتَالًا لأمر الب يكل وإعطاءً للنَفْسِ شينًا من الراحَةِ؛ لأنَّ الإنسانَ إذا 
9 


ال ل ناته وإزاكان زوج من نجع جا لكين لتر ع رركا لكان يالل 


0 


:7 مشقة وحالَِة للأفضَلٍ أيضًاء فإذا طاف وسَعَى وهو قارِنٌ أو مُفْردٌ نوها عغْرَ ع 
ولتقو و كار واركات عد اريك بِعَةٍ أن حت اله ماوع ل قا الك من نرم 
إلى مك في اليوم الثامن مَثْلّا بعدَ أن > عو التاق ووش هالاضل هناآن مزه 
ةا أن انا 

وى ٠-٠‏ + 
(5945) السؤال: ؟ شَيخْص قد حج قارناء فهل يَلرَّمُه ظواف 2 ميقا للككرة 
ار 2 ا ع 0 
م يَكفي طَوافٌ وسَعىُ الحج؟ 
لجَوَابُ: الصحيحٌ أنه لا يَلرَمهُ وأنّ أفعال الحجّ تكفي عَن أفعالٍ اضر 
أَفتَى بذلكَ الب صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ زوجتّه عَائِضَة له2ه!"". 
سوس عات 45 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب حجة النبي يلق رقم .)١714(‏ 
(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب: كيف تهل الحائض والنفساء. رقم (5هه١),‏ ومسلم: 


كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال 
الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه؛ رقم (١١؟7١).‏ 


أططا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و و - 7 01 0 6 سام 5 
(44؟5) السّوال: أديتٌ ورّوجتى عَمْرَة في رَمضان. ونوينا أن تبقى إلى الحج 
إن شاء الله قهل عَلِيئًا فدية؟ 


الْجَوَابُ: إذا جاءً الحجٌ إِنْ شاءً 0 أحرمَ هذان الزَّوْجِانٍ بحجّ فقطء 
قلا هدي علّيهما؛ لأمّا غيرُ قارئينٍ ولا مُتمَتعينء وإنْ أحرّما بقرانِ» يعني جمعًا بين 


الحح وَالعْمْرَةٍء فقالا: لبيك اللهمّ عمْرَةَ وحجَّةَ فَعلّيهما الهديٌ للقرانٍ. 
-م عت- 5 


3 


(40؟5) السّؤالٌ: قَدِمِتُ يَومَ السابع يمن ذي الت 0 
العُمرة؛ لِأني مَُمَتمٌ وَسَعِيتُ في الدَّورِ الثاني وَيَدأتٌ مِنَّ المروةٍ وانتَهَيتُ بالصَّفَاء 
ل لقن وذقيت إل م إلى عَرفة» وعِندَما ذَّهَبِتٌ لأطوف وأسعى للحَجٌ 
ين لي أني بَدأتٌ مِنَ المّروة بَدَلّا من الصّفاء قّاذا عل الآن؟ 

ابلَوابٌُ: هذا سَعيْه لم يَِح) أنه بتي و نوا 
المّروةٍ وانتهى بالضّفا فالشَّوطٌ الأول يُلغىء وَإِذا ألعّينا الشَّوطٌ الأَوّلَ وَقَد 
لو يرا معي و 
با قبل أناتد تَنتَهَيَ العمرة؛ و كَمُ عليه بأنَّهِ قارنء وحَجهُ صَحيحٌ إِنْ شاءً الله 
تعال» ولا يفعلُ كَيئا. 

هوق عت + 


وو 


له 


و 2 2 0 هك م 7و2 
(5147) الشّؤال: رَجِل تلفظ بالج وهو لا يَعَلّمْ أنواعَ النسّكِء وَطافَ ثُ,َ 
1 ته أ اة 22 25 - 1 :1 1 
سَعىء ولم يقضّز أو يحلق. ثم ذهب إلى منى وبات فيهاء وتَوَجّه إلى عرفة وإلى 
ار راس شدي - 
الْرْدِلِفة وَرَمىء وحَلقٌ ثْمّ طافّ وَسَعىء فا حُكمٌ هذا؟ 


فتاوى الحج والعمرة 184١‏ 


2 20 4 5 600 1خ خن ين 27 
الحوات: الظا هر أنه نه لا يستقيم هذا | على أنه قارن؛ لآنه طاف وَسَعى مَرنين» 
يكن عَلّ اهدي 


(5147) السّوالٌ: وَهَذا رَجُلّ طافَ طَوافَ العُمرةِ مسةً أشواطٍ وهو مُتَمَتّعٌ 
ا او و ا ل 
الجواث: 1000 ةلم يتم 
طوافهاء وعَليهِ مدي القِران» ولا بد أنْ يَطوفَ طَوافَ الإفاضة» ولابدّ أنْ يسعى 


09 م 1 2 
بينَ الصّفا واروة مَرَّةَ أخرى؛ لِأَنَّ السّعيَ الأوَّلَ باطِل. 
م ٠‏ 2 


- 0 


سَبِعَةَ أشواطء وقَصَّرَ نَم 


- 
2 


(44؟0) السَُّوالٌ: افا مد فلا فك ا شواطٍ فقّطء ووّقفّت مع الحُجّاجٍ 
بعد لِك يعرف اذا عَليها؟ 
لق 2 20 4 © و نس بم كس 
الجوات: تكون قارنة؛ لأن طوافها للعمرة لم يَصِح حَيث إنه كان ستة 
وَالسَّعيٌ بَعدَ ذلك لم , و 0 
وَيَلرّمُها طّوافٌ الإفاضة ضة وَالسّعىٌ وَعَلَّيها دَمٌ القرانٍ. 
ا 


1١ 1 7‏ سا س) م 2 - ا 000 -ه 
(144) السّؤال: رَجل حَجّ قارنًا دون أن يُسوق الهَدي» فهَل عَلَيه نّيءٌ؟ 


الجواب: لَيسَ عليه كَيءٌ؛ لأنّ القِرانَ يَصِح من لم يَسْقٍ الهَدْيّ» لكِن مَن 


نهدا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ساق الهَذيَ قلنا لّه: الأفصَل أنْ تَقِرِنَ ومن لم يَسْقٍ الهديَ تقول: الأفضصّل أنْ 
اللا لا ار 0 


وق ع - 2 
ل 4 ظؤ2 2-0 226 اء ءََ 
(5700) السّؤال: غَيرتٌ النسَك مِنْ نَع إلى قِرانِء وأنا في ميقاتٍ أبيار عللّ 


بَعدّ الإحرام مُباشَّرَة فىاذا علي؟ 

الحواث: لا بَأْسَ إذا تَوى الإحرامٌ بالعمرة ة يُرِيدُ التَمتَمَ ثم نواه قرانًا في تَفْسِ 

الميقات» فلا حرج عليه في هذا. 
عر ب 

(0701) السّؤال: اعتّمرتُ في رَمضانّ الماغي وَطُّفْتُ حول الكعبة سَبِعةً 
أشواط ثَلاثْةٌ منها منها دون الججرء »نم ذَهبِثُ إلى بَلّدي بعدَ السّعيء والآن أنا في مَكَةَ 
للحَجّ فىإذا عَِنَ؟ 

الَوابٌ: هذا الرَّجُلٌ أخطأ خَطأ عَظيَاء وهو بإحرامه بِالحَجٌ هَذا العام يُعِبَم 
قارئ؛ لِأَنَّ مره الأولى لا زالّت في ذْمِيِه ولا زالّت في عُنقهه حَيثٌ إِنّها لم تتم 
فالطّوافُ بين الكّعبةِ واليجر طّوافٌ باطِلٌ؛ لأنّ الله تعالى يقولُ: لوَنْيَطُوَووأ يليت 
لْمَيِيِقٍ » [الَجٌ:4؟] والذي طافّ من دون الحجر لم يَطُوّف بِالبّيتِ العتيق وإنَّ 
طوف ببَعض البيتِ العَني لأنْ الجر أكتره ين الب يعني ي: نحو سَبعةٍ أَذرُع أو 

سنَِّ أذرُع وننصف من الكعبة» وَعَلى هَذا فتقولٌ للأخ: أنتَ كُنتٌ الآن قارنا؛ لان 
الك الع عل لتمزؤاك يت بل عل درو قر ان ركز لهاالطرات ضيه 


فتاوى الحج والعمرة ذل 


وعَليه م ران حتّى لو كان جاء هذا العام مُفْرِدًا قن قارِنُ» فَعَليه دم القِرانِء وَعَلِيه 
أن يَتوبَ إلى الله تعالى ويَستَْفِرَ من كُونِه يتهاونْ بالسّؤالٍ إلى هذا الوّقتِ. 
وهو س عت + 
حت | الطواف: 
(؟0؟0) السُّوالٌ: الطلابٌ الذِينَ يَدرسُونَ بمَكة هَل يكونُونَ مِنْ أهل مكة؟ 
وإِذا للا ا ار 
الجواث: ا من أهلٍ مَكة» وكأنَ السائل يَقصدٌ 
أنهُ إِذَا عتم هَل يَسقطٌ عنهُ التمتم؛ لأنهُ مِنْ حاضري المسجدٍ الحرّام. فَنقولٌ لهُ: 
لا يَسقط عَنكٌ التَّمتمٌ؛ لأنَّ أَهْلكَ لَيسُوا من حَاضِري المسجدٍ ارام ومَسكنّك 
في لد آخرٌ. 
سوسس عت 5 
0 السُوال: تُريدٌ أن تَطوف طواف الوَدَاع بَعدَ صَلاةٍ العشاءِ ثم كيل 
ما َبقَى من صَّلاةٍ الم اويح لخُضُورِ الحتمة» فهل يُورُ ذَلكَ؟ 
الجَوَات: ا إن الى يكل يقول: ١لا‏ يَبْفِرْ أَحَدٌّ حَتّى يَكُونَ 
آخرّ عَهِدِهِ بِالبَْتِ الطّوافَ)١‏ ' وعَلى هَذَا فإِذًا طّقْتَ فامش» اللَُم إلا إِذّا طَافَ 
الإنسان وأقيمتٍ الصّلاةٌفإِنه يُصلْيها ويتنصرفُ ولا حرج؛ لأن رسو الله كيه 
طاف في حَْجةٍ الوَدَاع لِلوَدَاعَ صَلّ بعدّها صلاةً الفجر, ؛ ثم انصرف. فإذًا أُقيمتِ 


.)1771( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم‎ )١( 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الصَّلاةٌ فا حرج عَلِيكَ أن تُصَلٌّ مع النّاسء وأما القيامُ والتَرَاوِيحُ فإنَّهُ ليس من 
الضروريٌّ أنْ تبقى» والذِي أحنَاطّه لهذا السَّائِل أنْ يُوْجّل طوافٌ الوداع حنَّى 
ينتهيّ من التراويح. 
م مات 5 

5104 السُوالٌ: ما حُكْمُ طواف الوداع في الحُمْرَةِ؟ 

الْجَوَابُ: طوافٌ الوداع في العُمْرَةِ واجبٌ؛ لعُموم قو النبِيّ يَكِ: ١لا‏ ينفِرَنَ 
أَحَدّ حَبّى يَكُونٌ آخْرٌ عَهْدهٍ بالبيّتِ)"" هَدَ جئاه ممر ار ودار ١حَتَى‏ يَكُونَ 
آخرّ عَهِدِهِ بلييتِ الطّوَاف:!” ال لوده احج وأخحت ع بل سَنَاهَا بَتعض 
العلّاء ال م الأصغرّء وقدُ ثبت عن لبي بك في حَديتٍ يَعْلَ بن مي َئَدَ أن الَنّ يكل 

000 فيه مه صمهةا اه 6-.».|و 0 5 5 63 5 
0 بالطيت: لف رك ا » وكلمة 

ىو ظٍ 2 0 

ل لا للم سح ف الع ست ع في ار لكن يخْرجُ بن ذلك الوقوف 
فإن هَذِهِ الأفعال لا تفل في العُمْرَة ويََقَى ما سِوَّى ذلك داخلًا تحت العموم؛ 
فطواف الوداع واجبٌ في العَمْرَةٍ | إلا إذا كات الأتجاة الدع ىبا لقم اه ره اه 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائفضء رقم (1771). 
(؟) أخرجه أبو داود: ا ا 
إفرة أي متلطّخ بالطّيب وغيره. انظر النهاية ضمخ 
(4) أخرجه البخاري: أبواب العمرة. 36 0 في العمرة ما يفعل في الحج» رقم (11/84), 


ومسلم: كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب 
عليه رقم .)١١85(‏ 


فتاوى الحج والعمرة 140 
دود الس #الطدو ‏ ل ا ا 2 


اناف وسكن و فقير سافت إل تلقةةافإث هذا الطوات الذي نطافة | حجر عن 
طواف الوّداع وَلا يُعيدٌ الطَوّاف مره ثانيةً. ل كفي 


صَحِيحه في أبواب العَمْرَة!". 


ولكِنْ قذ تقول لي: إن الي وك قَالَ: ١لا‏ ياو َنَ أحَدٌ حنى يَكُونَ آرٌ هده 
ِالبَيْتِ الطَوّافَ)» قَالَ ذلك في حََجَّةِ الوَدَاع» أيْ قالّه في الحَجّ وما قالّهُ في العمْرَق 
بِلْ إِنَّ ظاهرٌ حال الرَسُولٍ عدا كَكموتَكه أ 0 
مُوَدّع؛ لأنّ الرّسُولٌ عَلِنهاصَكهواتَاهِ كّ) هوّ مَعلومٌ اغتمرٌ أربعَ مراتٍ بعد هجرته: 

العُمْرَةٌ الأول صَدَّهُ المشركونّ وَلم يَتَمَكّنْ من أدائهاء وكانَ ذلكَ في السنةٍ 
السادسة» فصَّدَّهُ المشركونً في الحُدَيْيََ ولهذًا تُسَمَّى عمرةً الحديبية وتُسمّى غزوة 


ع 2 


الحديبية أيضا؟ لآن الصتصارة باتعو وسيول الل علة قوااعا الها هده واتعلة , 


0-1 
أ 


يَنفِرن 


الثَانيةٌ: عُمرةٌ القَضَاءِ كانت في السنة السَّابِعةٍ في تس الشَّهِرِ في ذِي المَعدةء 
وسَميَتْ عُمرة القضيّة لأتها العدْرة ابي قاّى اليك عَليًا فُريشاء أي صَالَهُم؛ 
وافيك لأد القات تقر #الشدرة الأرق: 

العُمْرَةٌ الثالثة: عُمْرَةٌ الحغْرَانَة» وكانث في السنة الثامنة حينٌ قََلَ مِن غَروة 
حُبَيْن وَنِلَ في جعرانّة» وَنزلٌ مَك للا مُْتَِرك وَخرج في نفس الَيْلت فقول الّذِينَ 
لا يُوجِبونَ طّوافَ الوداع في العمْرَة: إن النيّ يكل لم يَطَّفْ طّوافَ الوداع في عُمرة 
القضاءٍ ولا في عمرة الجعرانة. ْ 

َالْجَوَابُ عَن ذلك أن نقول: أمّا عمرةٌ الجعرانةٍ فلم يَف طوافَ الوداع 


)١(‏ أبواب العمرة؛ باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج.» هل يجزئه من طواف الوداع. 


قلطا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نْهُ خرجٌ من قوره فاكتفى بالطَّوّافٍ الأول وأمًا عُمرةٌ القضاءٍ فإذًا سَلَّمْنَا أنه 
لم يطفث طَواف الوداع فيهًا فإنَ طواف الوداع لم يَتَقَرّرْ وجو به إلا في حَجَةِ الوداع 
بعد عمرة القضاء. ا 1 

والأحكام الشوعة لأ تند رزمايا ومكانها إذا كانت عامّة والدّسُول 
كدهآصَكاملتَكة. قَالَ: ١لا‏ يَنْفِرَنَ أَحَد ولم يقل: لا ينفر حاح. 

وقد رَوى المَرْمِذِئ! "مايل لكل فرك عن أن فوج أو ا عتمرٌ فَإِنَّه 
ل مخرج حتّى يكون آخرٌ َه الييت» إلا أن هَدَا الحديث في سنده الحَجّاح بن 
أَرْطَاةَ والْحَجّاحُ بن أَرْطَاةَ معروفٌ حالّه عند المحدّئِينَ. 

وإذا طَّافَ الإنسانٌ للعمرة طواف الوّدَاع فهل سَلَّكَ سبيلٌ الاحتياط؟ نعم؛ 
دخان ور 10 لنت كن لوجر لك الطوزق لل لطر لان 
بعض الئاس كم هو مشهور في المذاهب يقول: إِنَّه يجب عليك طواف الوداع. 

و 4-5 

(0100) السّؤالٌ: مَسكني في جد وقد تُويثٌ العُمرة فهل عل طوافٌ وداع 
أو لا؟ 

الجواب: الصوابٌ أن الإنسانّ المعتّمرَ يب عليه ألّا يخرجَ من مكة حتى 
بطرت طرات اردع إلا إذَا طَافَ وسعى وقصَّرٌَء وذهبّ ولم يَمكث بمكة فإن 
طَوافَ القدوم طوافٌ للوداع. وأما إذا , بقيّ بمكة فإنه لا يجو أن يحرج حتى يَطوف 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الحج. باب ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت» رقم 
(455). 


فتاوى الحج والعمرة يذل 


للوداع؛ ل رُويَ عن الرسُولٍ صََلَوَسَة: ١لا‏ يَنِْرَنَّ أَحَدٌ حَتَى يَكُونَ آخِرٌ عَهدِه 
بالبّيت70". 
وججسعو5 4ه 

(50)السُوال: هَلْ يَجُورٌ المواصلةٌ بِينَ الطّوّافينٍ ثم أداعُ ال لسن بعدَ ذلكٌ؟ 

الحَوات: الشهورٌ عند أهل العلم أنَّهُ يجوز أن يُواصلٌ الإنسانٌ بن الطَوافِينِ 
زياق بعدها لكل طواق سين ولا أغذة ىهنا شل عن الي كلق وال 
يل كانَ إذا دخلّ مَكَةَ يطوفٌ طواف الدْمْكِ فقط» ولهدًا في حَجّهِ طافَ طوافَ 
القَدُوم؛ وطاف طواف الإفاضةء وطاف طواف الوّدَاع» ولَمْ يكرّرٍ الطَوّاف كلله. 
لكِنْ مع ذلك لا تقول: إن لواف لا قل وول كر الاهاة سه 
عليه فنه. 


ور ار 


لوعت 52> 
107 السُوالٌ: مَل الطّوَافُ من قَوقٍ سطح الحرم جائرٌ أوْ لا؟ 


الجَوَابُ: يقولٌ الله عَرَبَلَ: «ثُرَّ لُقَصُوا نسَنَهُمْ وَلْجُوضُوا ندُورَهُمٌ 
ولطلرما َلَْيْتِ لْعجِيتقٍ * [الحج :4 1]» والطراف بالبيت معناه العاراف حول 
وَلِهَذا قَالَ العَلَّاءٌ إنَّه َو طاف عَللَ سطح الَسْجِدٍ فلا بأسّ» وطوافه يزتُه؛ لاه يَنيْتُ 
علبه أنّهُ طاف بالبيتء والمسجد مكانّ البيتِ» ولكن لا ريب أَنْهُ كل) دَنَا منَ الكعبة 
فإنّه أفضل وأقربٌُ للكال. 
وق سهعات- 4 


. )17717( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم‎ )١( 


51 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وا و بر نال 2 رع را ظ 2 سس اليس ص سس ركه س ه 3 
الْحَمْد لله رَبَ العالمين؛ وَأَصَلٍِ وَأسَلِمْ على نَينَا محمدء وعل آله أصحابه وَمَن 
تَبعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّين» أمّا بعد 


55 5 يع اس مس د 0 2 2 210111 202 لم 2 2 ماخ سر ع و معط 
فقد قال الله تبَّانَكَوتَحَالَ: 9 يكبي ادم هد أنزلنا عكَك لاسا يوكرى سَوَءَاتَكُم ورهمًا 
0 00 5 
ولباس النقوئ ذَلِكَ حي ذللك مِنّ َاينت الله # [الأعراف:75]. 
8 و دعم 1 0 1 2 ورع 21 
يخاطت الله تعالى بوى ادم والمراد بسنو ادم 
0 اه 
قبيلة فإِنُم يخاطبون بلفظٍ الذكور؛ ى| تقول: بنو 


ا 20 و )امه ٠.‏ و 
ونث ت أدم؛ / نه إدا كان المخاطت 
0 


هم اير 0 
مَيم» كذلك بَنو آدَمَ يَْمَل الذكُورَ 
ف 


ع 2 3 -ه سَّ 6 هس ّ هس لص م 
الآول: اللباس الذي يِوَارِي السَّوْءَاتِء أي: العَوْرَاتِء وَمَذا اللباس 
و 1 و ل 207 و 
الضرورى» والثان الريش» وَهذا لاسن الال الزائد على قدر الحاجق. والثالث: 
5 ا ا نف »اه و 0 ول 200 
لاس التقوّى. لاسن التفوى ذلك خسس. وجاءت هذه الكلمة ولاس التقوئ ذلك 


-ه 


0 0 ْ ار مقر 
حَيْدُ* لِئَلا يَتنَادَى الإنسان في اللباس؛ لباس الضرورة ولباس الال ولنْتكلمُ على 


هذا. 


اللباسن الْنِي يوَارِي السوءات بالنسبة للنساء يَشْمَلٌ كل المرأق فالمرأة ل 0 
َه أَنْ تُظْهِرَ شيئًا من بَدَنها لرجالٍ لَيْسُوا من محارمهاء فكُلّها عورةٌ حَنَّى الوجة فَإنَهُ 


عورةٌ بالنسبة للنَظر قلا يجوز لها -أي للمرأةٍ- أن تَكْشِفَ وَجْهَهَا لغير محارمهاء 
0 سوه 22 لدار أت > . كو. رك كس 2 سَ #2 2ه 
هَذَا مَا دَلَّ عَلَيْهِ الكتابٌ والسّئة» وَإِنْ كَانَ في المسألة خلاف ولَكِنّ الحنّ أَحَق أَنْ 


و 


72 


يد 3ك 


54 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(5704) السُؤالُ: ما حُكْمُ تقبيل أستار الكعبة؟ وهل هُوٌ كتقبيل الجر 
الأسورو وول قار اماو رك ان 

ار ع بي 5 5 0 2 5 

6 أقول يل يمك مكانٍ في مر بدعة إلا ا والحجر 
الحَطَّابٍ 00000 لُ: ١ن‏ 8 أَنّكَ عي لا قثة 


7 


وََا تَنْمَعٌ؛ ولّؤلا أن رأيث الي كله , ا ى) ١‏ 


كَدَلَّ هَذَا عَلَ أَنَّ المسألة مبِية مي عل الاتباع» وليسث َل الهوّى. دن لا ثعبل 
كبر الكعيةرولا ار كان لمعنه الأخرف وى القهر السو و نعلي تيل مر 
اللواركاتك اتدل اتير الب عل قر الس يكل ولا الجر المي عل من 
ُون الرسُولٍ يك فكل هذا مِنَ الع اَي يتخي للمُسلِم أن يُستغني عنها بالسمّ 
التي وَردثْ عن الي َلة. 


و 
0-9 


ومن العَجائبٍ أني حافك عا خرن الكده درق يَقِفُونَ عند الركن اليََانٍ 
ويَتمَسَّحونَ به ويُقبّلونة ويضعون خَدُودَهُم عليه ثم يَمسحوئّه ويَمْسَحونَ وجو 
أطفايهم بهذه المشحَةٍ؛ يَظُُونَ أن التمسُحَ به من أجلِ الترّكِ وهدًا خطأء وليسَّ 
بصحبح؛ فإنَ مسح الركن اليهني عِبَادةٌ فقط» وليسّ من أجلي البرك بو» فهَؤلاء أن 
أريدٌ يمن طَلبَةِ العلم إذا شَامَدُوهم أنْ يَنصحُوهم وأنْ يَدُلُوهم عَلَ طريقٍ ال حقٌ؛ وَأ 
مث هذا العمل بدعة وليسّ بصحيح. فإذًا رأيم مَن يَتمَسّح بالركن الهاني أو بأيّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب تقبيل الحجر. رقم ( 1») ومسلم: : كتاب الحج. باب 
استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. رقم ( ١3717‏ ). 


فتاوى الحج والعمرة 146 


جانب يمن جوانب الكعبة ويمْسّح بيده عَلَ طِفلِهِ أو عَلَ صَدرهِ أو عَلَ بطنه أو عَلَ 
صدر نفيه أَيْضَاء فإنكم تَنْهَوْنه عَن هَذَا الأمر حبَّى لا يَظْنَّ أن التمسّح با يُسَنْ 
مَسْحُهُ من أركانٍ الكعبة مِن أجل التبرّكِ لا ولَكنّه عبّادةٌ. 


فالرّكنٌ الياني ي يَمْسَحٌ ولا يقب والحجر الأسود د يُمسَحُ ويُقبّلُ» فإذًا لم تستطغ 
أن تسَحه وتقبّله -أي الحجرٌ الأسوة- فإِنك تُشِيدُ إليه | فعل الت كوا" . 

ولا ينبي للإنسانٍ -ولاسيا النسَاء- أن يُزَاحمَ عند استلام الْحجّر الأسود. 
فليسّ من السّنَّ لمزاحمة فيهء بل إن تقبيل الجر الأسودٍ سُنَةٌ في الطَوَافٍ إِنْ تسر 
وإلا قلا حرج عليه 

وقد رأى ابن عباس يِوََِعَنا مُعاوية يَطوفٌ ويستلِمٌ كل أركانٍ البيتٍ» فنهاه 
ابن عبّاسِء فقال لهُ معاوية: ليس شي مِنَ البيتِ مَهُجُورًا. فقال ابن عبّاسِ 
عن: « لَقَّدْ كن لحم في رسول الله أسوة 5 حَسَنَةٌ 4 [الأحزاب:11] وإن رَسولٌ الله 
7 2 2 8 الو ا 
م اد ا ل ا 
ا ا ل م النفقد قرا أن 
هَذِوِ الجهة الشمالية هي الَيِي يُنْقَصٌُ منها؛ لأنّ الجهة الجنوبيّة الروك 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب جواز الطواف على بعير وغيره» واستلام الحجر بمحجن 

ونحوه للراكب. رقم .)١7175(‏ 


,)170( أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الحج» باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين» رقم‎ )١( 
.)7١ا//١<دمحأو‎ 


خا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا يمكن أن يُنقصّ منها شي فَرَأَوَا أن يكونّ النقصٌ في هذا المكان» فَحَطَّمُوا 
هَذَا الْحَطِيمَ مِنَ الكعبَة وَبَنَوَا الباقي؛ ولهذا يُسَكَّى الْحَطِيم؛ لأنَّه طم الكعبة 
ويُسمّى الخجر كذلك لانّه حجر منه. 

وما ما يَقولّه بعض العوامٌ: لك ضح امراف »افيد لش بمتصيعة لأن 
ا 
كزكاويي بسع ولا يكن .ذا لبايكره يكال لزي قر ويل لشم قر 
تي بو القبورّء بل إن إسماعيل ذُفِنَ في الموضع النِي 

فِن فيه» ولا يُعلّم مَوضعْه؛ لأنّه ى| قَالَ بعض أهل العلم: لا يُعلّم قبرُ أي نبي 
ا يا ْ 

وأمّا قولُ السائل: هل يُقاسٌ عليه غيرُه كالضْحَفِء فنقولٌ: لا يقاس عليه 
غيره؛ وتقبِيلٌ المصحف أَيْضًا ليس بعبادة؛ فإن الى وَكِ ما كان يقب ما يُكتّبُ فيه 
القرآن» وكذلكَ الصحابةٌ متمَ فتَقبيلُ المصحَف ليسّ بمشروع؛ ولا ينغي 
للانسانٍ أن يقملة. 

لوجصسع 6-5 
(09؟5) السّؤال: هل د ُشْرَعٌ التكبيرُ والإشارةٌ عِنْدَ الور بالرّكن اليََّانَ؟ 
الجوابٌ: الصَحيحٌ أنه لا يُشْرَعٌ لا التكبيرٌُ ولا الإشارةٌ عِندَ الرّكنٍ ايان 


ره برو 


نا يمتح إذا, كان مَسْحَهُ سَهلُا ويسيرًاء وإذا كان هنالة زحا م فليَّمض الإنسان 
في طوافه 00 الحَجَر الامنزة: #ريّسآ ءانا و الدذنسا سك وَقْ 


(١)انظر‏ مجموع الفتاوى .)١١57/1١1(‏ 


فتاوى الحح والعمرة 6.1" 


| يا جك سل مام ا 
الا < و وقنا عذاب ألَّارٍ © [البقرة:١1١؟]‏ فإن كان المطاف زحاما وقال هذا 
اد م ا 0 6 عاض ار ا ل ا 
الدعاءَ ولم يَصِل إلى الْحَجَر الأسوّدٍ فإنّهِ يُعيدٌه مَرَّةَثاذية» ومَرَّةَ الئة» حتى يَصِل 
إلى الْحَجَرِ الأسوّد. 


جججع5- هه 

055 ) السُّوالٌ: بعض النّسَاءِ يَطُفْنَ حول الكعبة وقد أظهرنَ أجزاءً من 
أجسامهنٌ؛ كالدّراعين» فا حُكُمٌ ذلكَ؟ 

لجوَابُ: هذو المسألةٌ تبني عَلَ القولٍ بأنَّ الطائف يِحِبُ عليه أن يستر عورتّه 
الي يِبُ سَترُها في الصَّلاةِء فإن قلنًا بذلكَ فَإنَّه يبُ عَلَ المرأةٍ أنْ تسترّ كمّيها 
وقَدَمَيْها ووّجْهَهاء ولكن سَيْرُ وَجْهها ليسّ ين أجل أَنَّه عورةٌ في الطَوافِه ولكن يمن 
أجل أنَّ حوكها رجالٌ أجانبُ» والمرأةٌ يبُ عليهًا أن تسترّ وجهّها عن الرّجَالٍ 
الأجانب وَعلى هذا القولٍ يحبُ عَلَ المرأةٍ أن تَسترَ جمِيعَ جَسَدِها ووّجهها؛ لأن 
حولها أجانِبُ» وبقيّةُ الجسم لأنّهُ عورةٌ في الصَّلاة. 

وأمّا من لم يَرَ ذلك فإنَّه يَرَى أن طواف هَذْهِ المرأة طوافٌ صحيحٌ» لا يبٌ 
عليهًا إعادتّه؛ لأن الي يلل كَالَ: ١لا‏ يَطوفُ بالببتِ عْرْيَانَ”". وخروحٌ الذراعينٍ 
ليس من التََّرّيه ولكن لعل السَّاتِلَ يَسألُ: ما حُكْمٌ ذلك بِالّسْبَةِ لغيرهاء هَل يجُورُ 
أن ينظرٌ إلى هَذَا أو لا؟ وهل تَجُورُ لها هي أن رج ذراعيها وممَاتتها؟ 

فالجَوَابُ: لا يجورٌ أنْ تحرج ذِراعَيّها ومَفاتتها في تجامع الرّجَالِء لا في الطَّرّافٍ 


))١571؟( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك, رقم‎ )١( 
.)17151/( ومسلم: كتاب الحج. باب لا يحج البيت مشركء ولا يطوف بالبيت عريان» رقم‎ 


؟” دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا ني الأسواق؛ لذن الله ياركَوَتََالَ نببى أن تنج المرأة ترج الجاهليّة الأول. 
وس عت- + 

971 السُؤالُ: أنَا رج اعتمرثٌ مس المدينةٍ امورو وقد فرغتُ وله الحم 
من عمرّقي» فَهل علي طوافٌ ودا ع» عاًا بأنّ معي نساءً» واكطافٌ فيه زِحامٌ شديدٌ 
كا هُوَ معروفٌ» أفتوني وَففَكُمُ 31 

الجوّاتُ: القول ل الرّاجِحُ عندِي أن العّمْرَةَ يب لها طوافٌ الوداع كما يجبٌ 
للحجٌ ِلّا أن مَنِ اعتمرٌ وطاف وسعى ثم حلقٌ أو قصّرٌ وانصرفٌ من فوره؛ 
فلا يحتاجُ إلى طوافف وداعء فإدًا خرج من فوره فإنَ طوائة الأو كفي ولا يحتاجُ 
إلى إعادة الطَّرَافٍ بعد السعيء أما الذي يُِيمُ بمَكَةَ ولو ساعة فإِنّه لايد أن يَطوف 
للوداع قبل أن يحرج . 

ويه 

(؟08) السُّؤالٌ: اعتمرث والدّتي وطَافتٌ بعدَ صلاة 5-6 وود اسم 
الآنَّء فهل عليهًا طوافٌ الوداع إذا كانَ يصعُبٌ عليهًا ذلك؟ وماذًا يجبٌ عليهًا إذا 
لم تؤدٌ طواف الوّداع؟ ْ 

الحَوّاث: تقول إن الإتتبتان الذي تأى :إل عدا البيق وهو تكو فيطو 
للعمرة ويّسعى ويحلقٌ أو يقضّرٌ ثم ينص رف إلى بليه ويخرج من مَكَدَ فهذًا لا طوافٌ 

عليه» فليسّ عليه طوافٌ وداع؛ وذلكَ استدلالا بحديث عَائْسَّة ينها حين بعنها 
ا ني العهااك انك كروت عرجت» بونن دل ذا ليها لبَخَارِيّ وداه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التمتع والإقران والإفراد بالحج. رقم ,)١651١(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١5١١(‏ 


فتاوى الحج والعمرة 6" 


في صحيحه بأن الرجل إذا أَنَى بِعُمرةٍ طاف وسعى وحلقٌ وقضّر ثم خرج. فإنه 
لا يحتاجٌ إلى طوافي وداع'" ٠‏ أمّا إذا , بقيَ مك ونوّى الإقامةً ولو قصيرة فإنّه لا يخرج 
حتى يطوف طوافٌ الوداع؛ لذ لب كه كَل للناس وهم ترون ين كل وجة. 
لاي لز ادش كرون احلاعيذه لبت" 

ذهب بعش أهل العمل أن لخرة ل لها وات وا قال إن 
الب كه إن قَالَ: «لا ي: ينِْرٌ أَحَدٌ حَبَّى يَكُونَ آخِرٌ عَهدِهِ بالبيْتِ) في حجة الوداع 2 
وقو الفعدو الى ول شم ادكه واطتير شمر حشر نولم لتقل غلة الد لاف 
للوداعء قَدَلَّ هَذَا عَلَ أن العُمْرّة لا يجب فيها طوافٌ الوداع. 

راتوجراا يي لقا لامر لخادت ايت في العٌمْرّة إلا ما قام 
الدليلٌ أو الإجماعٌ عل خلافهء هَذَا هُوَ الأصل؛ لأنّ الله قَال: « © إِنَّ آلصّمَا وَالْمَروَة 
0 لبَيَتَ أو أَعْتَمَرَ ملا جْتاعحَ عَلَيْهِ أن يَطوَئت يهمًا» 
[البقرة:58١].‏ ولأن الْعمرّة قَالَ فيها النبئ كل: ««دَخَلَتِ الشف في الحجّ ِل يوم 
القتاقة)"" :نو لذن العيزة انعا نَسَمَّى عند أهل العلم الحَجّ الأصغرٌ. 

كردا موريس رسكل ل وص | عر غير انون وبجيما 
اعهة غمرة اللدرارة فنفرل: أمّا عُمرةٌ الجعرانةٍ فلن الى يكل طافٌ وخرجٌ من 
فوره. فإنَّهُ عََنَهالضَكاةواَلسَكم دخل من الجعرانة وهو مُقِيمٌ لِقَسُم غنائم حَنِن» دخل 
)١(‏ أبواب العمرة» باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج» هل يجزئه من طواف الوداع. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم (/17571). 
(©) أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب في إفراد الحج» رقم (211/40» والترمذي: أبواب الحج. 


باب منهة. رقم 47 والنسائي: كتاب مناسك الحج. باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق 
الهدي, رقم (5815). 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


منَّ الجعرانةٍ ليلا واعتمرٌ وخرجٌ. وإِذًا اعتمرٌ الإنسانُ وخرج من قَوْرِه قلا شك أنه 
لا وداعَ عليه وأمّا عمرةٌ القضية فإنَّهُ ون كانَ ظاهِرٌ ا حال أَنّهُ لم يَطّبِ الوداع, إِلّا 
أنَا نقولٌ: إن أصلّ إيجابٍ طواف الوداع إِنَّا وجب في حجةٍ الوداع» وما قبل ذلكَ 
نه عَلَ الأصلٍ. وهو براءةٌ الذَّمَّةء فليسَّ بواجب من قبل» 6 حدتٌ وطرًاً. 
فالذِي ترَى أَنَّهُ يب طوافٌ الوداع للعُّمرةٍ كما يب للحجٌ» إِلّا مَنِ اعتمرٌ 
وخرك وو قرو لاتق عن لا رفت زر دان ةركل افلكم 
وآقا قول القائل: إن آمه يدن عليها الطوات» قن الدرات عن للك أن 
نقولٌ ما قاله الينّ كل َم سَلَمَةَ تجا حينَ كَل لها رَسولُ الله يكِ: «طُوني من 
وَرَاءِ الئاس وَأَنْتِ 0 فنقولٌ: دع أنَكَ 0 ويُطافٌ مها من وراء النّاس 
وَهيّ عَلَ أكتافٍ الرّجَالِء وهذًا أمرٌ مُيَسّرٌ ولله الحمد. 
دك ب 


(؟05) السّؤالَ: لقَدْ أجبتَ بالأمس بأنْ النْسَاءَ في الطَّوَّافٍ يَأَنَمُونَ -أو مِن 

هذا القبيل- عندما يَمَسُونَ الرّجَالَه وهذًا من الأمور الْحَرجَةِ ا هو واقِعٌ الآنَ» 
فكيف الخروحٌ منْ ذلك؟ 

اججَوَابُ: الحقيقةٌ أننا تمكو إلى الله سُوءَ القَهمء بل ونشكُو إلى الله أيضًا سُوءَ 

7 و ٍ/ 5 5 و ماه - 

السّمعء يأتي الإنسان إلى تالس أهلٍ العلم فيكون سمعٌهُ ثقيلًا أو يكونٌ غافلا 

فيسمعٌ بعض الكلماتٍ ولا يُسمع البعضّ الآخرّ أو يكون سبّىَ الهم فيفهمٌ الكلام 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب المريض يطوف راكباء رقم ))١117‏ ومسلم: كتاب الحج. 

باب جواز الطواف على بعير وغيره» واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب, رقم .)1١71/5(‏ 


فتاوى الحج والعمرة 520 


نحن ما قلءا: إن التقافف الطاواق انتم فق “نالعولا يكنا أن نقول 
بذلك» والذى بارخو يل تي كلدم اد الع اد بحري القيواد بلي . 
لأنَهُ داتً) تَسمعٌ من النّاسِ يَقُولُونَ: قَالَ العالك الفلازٌ كذّا وكذّاء فإِذًا انَصلمًا بهذا 

العالم ة قَالَ: إنني لم أقل هَذَّا جعلٌ يَتَمَثلُ بقول الشاعر: 

وَمَا آفةٌ الأَخْبَار إلا رُوَائهَا 00000 

وعذااخق »فلا يمك لأحن انول لاع اللراة الرعل هداع عد 
من وَلكِنا نقول: لا َرَاحِهُ بمعتى أنها إذا رأتٍ الضّيقَّ تتوقفُ حتّى ينسم 
المجال» ثمّ تواصل السيرء ففرقٌ بين الَسّ والمزاحمة» قَلا يَمِغي للمرأة أنْ يُراحمَ 
الرجل كَا تحْسَّى في ذلك مِنَّ الفتنةٍ منهًا وهاء لا نقولٌ: إنها لا تس الرجل. 

وى -- 

(5554) السُّؤالُ: هل يِجِبُ عل تَغطيةٌ وَجِهِي أثناءً الطَّرَافٍ وأنَا مُعْتَمِر 
بالعُمْرَة عا بأنَّ المكانَ مليءٌ بِالرّجَالِء وفي أثناء السعي كذلكَ» وأنتَ قلتّ: إن 
المرأة لا كتتقبء أيْ لاطي وجهّها أثناء الُمرَوة ‏ - 

الحَوَابٌ: الانتقابٌ ليس هو تغطيةً الوجه» فالانتقابٌ ليس النقابّ» والنقابُ 
عبارةٌ عن شيء يُعْطّى به الوجة ويُفتَحُ للعينين» ومثلّه الْرقُمُ هذا هُوَ الّذِي يحرم 
عَلى المرأة المحرمة وأا تَعْطيةٌ وجهها إذا مر الرّجَالُ الأجانبُ منهًا أو من حولها 
فهذًا أمرٌ مشروعٌ» وقّد حكث عَائِضَةُ يمنا أنجا كانث تفعلٌ ذلكٌ: إذا مرّ الرّجَالُ 


نافكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


من حولها غطّتْ وَجهّهاء وإذا جاوَّرُوها كشفت الوّجة”"2 فَهَدًَا هُوَ الذي يَسِغِي 
للمرأةٍ أن تَفعلّه إذا كان حَولها رجالٌ أجانبُ يِجِبُ عليهًا أنْ تغط وجهّهاء وإذا 
م6 سس 2 سه 2 ِ 5 و 
لم يكن حَولها رجالٌ فإنَّ المشروع كَشْهُهء أمّا التَّابُ أو البُرقعٌ فإن لَبِسَهُ حرامٌ 
عَلَ المرأة المحرمة. 
و عات 2 


(76") السُّوال: رأيتٌ بعص الطائفينَ يَدْهَمُ نساءة لِتَقيلٍ الحَجَرِء فأئمم) 
أفضلٌ: تقبيل الحجر أو البُعدٌ عنْ مُزَاحمَة الرّجَالٍ؟ 

الَوَابٌ: إِذَا كان هَذَا السَّائِلُ رَأَى هذا الأمرّ العجيب فأنًا رأيتٌ أمرًا أعجبّ 

منةُ؛ رأيثٌ مَن يقومٌ قبل أنْ يُسَلَّمَ مِنَ الفريضة يضة لِيَسْعَى بِشِدَّةٍ إلى تقبيل الحَجَرٍ 
فيبْطِل صلاته الفَريضّة الَفرُوضة الَنِي هِيّ أحدٌّ أركانٍ الإسلام لأجلٍ أَنْ يفعل هَذَا 
الأ لدي اليش بواسي ولت اتروع اننا لا ذا شرف بالطر افيه ونا مزق جيل 
النَّسِ الجهل الْمُطَبِقٍ دقفت لهات ل 

وتقبيلٌ الحجّر واستلامٌ الحجّر ليس بسن إِلّا في الطَوّافِ؛ٍ لأني لا أعلمُ أن 
استلامه مُسْتَقِلُا عن الطَّوَافِ منّ الس وأ ا أقول في هذا المكان: لا أعلمُ» وأرجو 
من عندّه علج خلاف ما أعلمٌ أن يبَلَّعَنا بو جزاهُ الله خيرًا. 

إن فهر من مَسُْوناتٍ الطُوَافِه ثم إن ليس بمسنونٍ إِلّا حَيْتُ لا يكونُ في 
ذلك أذيّة؛ سواءٌ للطائفب أو لغيره» فإن كان في ذلك أذيّة للطائفي أو لغيره فنا 


اذيك 


6 أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب في المحرمة تغطي وجههاء رقم ( » وابن ماجه: 
كتاب المناسك؛ باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها. رقم (910؟). 


فتاوى الحح والعمرة ا" 


تقل إلى المرتبة الثازية ة التي تركها ذا ويرك ال ليمت زه الإنبان س0 
التو درلل رن لفان كافك وود لا تك أنكا الاأباد أوشقة . 
لاسا ريسل إن ال اله ابي رَعَها لا رسول الل يك وهِيَ الإشارة 
إليهء فئء فنشِيرٌ إليه بيّدناء لا بِيَدَينا بَديَْا النتين» ولكن بيّدِنا الواحدة اليُمنى» ث: شير إليهِ وتقبلة» 
هكدًا كانث شي لوول 4 

وإذا كان الأمرٌ أفظع وَأشدَّ كا يفول السّائا ؛ أن الإنسان يدقع بنسائه ودب 
ل ا ا ل الا ا و 0 0 
َذَامنَ الأمر لمذكر؛ لِأنُ يحصُلُ بذلكٌ ضرد عل الأهلٍ ومضايقةٌ ومزاحمة للرجالٍء 
وك 6 كن ذا ًا بينَ التحريم أو الكراهة» فعلى المرءِ أَلَا يَفَعلَ ذلكَء وما دام 
لاقو المت ابيا فارينة قل يكيلا للشو وان علبك: 

وق - 5-5 


(0555) السّؤالٌ: ما حُكْمُ من طافٌ ستَّ مرّاتِ ولم يُيِمٌ السابعة» والسببُ 
في ذلك خرجَ منهُ ريح وذهبَ وتوضّأء ثم أكمل الطَّوّافَء وهدًا في طوافي العٌمْرَةِ؟ 

اَوَابُ: مثلٌ هذا الرجل يِب عليه إعادةٌ الطَّوّافٍ من أُوَّلهِ؛ وذلكَ لسببين: 

السببٌ الأوّلُ: أنَهُ أحدتٌ فيهء وأكثرٌ أهل العلم عَلَ أن الطهارةً واجبةٌ في 
الطَّرّافِء وأنهُ إذا أحدتٌ في أثناء العاف بَطَلَ طوائه كا لو أحدثٌ في أثناء صلاته 
ذزن فاق تال وس عله اااي 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب استحباب استلام الركنين اليهانيين في الطواف دون الركنين 
الآخرين» رقم .)١7574(‏ 


دروس التفسبر( سورة الأعراف ) 00" 


اح الأئمة أنْفسهُم يَحَكُا رهما انَهُ بأنّه إِذَا كَانَتَ أقوالّهم تُعَارض الكتات 
وال 0 


وَإِذ وَإِذَا تَظَرْا إِلَ الحَكْمّة من وجوب ستر المرأةٍ جميعَ بَدَا عَلِمْنا علمَ اليقينٍ أن 
الوجة لا بد د أن يب والحكمة من كون المرأة : تسترُ جميع بَدَنها البعدُ عن الفتنةء 


وذنك ِأن ارة عل ف الرجاوء دا َل الذي صل عله وعل كه صلم 


كل 


اما تَوَكْت بَعْدِي فِْتَدَ أَضَحَّ عَلَ الرّجَالٍ مِنَ النّسَاو7 وَقَالَ أيضًا عَلِنِ: إن أَوْل 
ِدَْةِ بي إِسْرَائِيلَ كَانَثْ في النْسَاءِ)"". وَيَِذّا وَجَبَ عَلَ المرأة أن تَسْتْرَ جميع بَدَنها. 


يهو 


ولو سَأَلَنَا سَائِل” أي أَعْظَمٌ فتنة؛ أن تكشف المرأةٌ وَجْهّها أو تكشف قَدَمَها؟ 


لكان الجوابٌ: أَنْ تكشف وَجْهَها با شك لِأنَّ الوجة هُوَ تحَلُ الرغبة وكَلٌ 
4و4 الو أرذت أن خط امراة امول !للراشطة ينك ومينها: : مَالَوْنْ وَجْهها؟ 
مَا حُسَنٌ وَجهها؟ أو تقول: مَا لَوْنْ قَدَمِها؟ مَا حَسْنُ قَدَمِها؟ إِذا طَلَبْتَ من شخص 
أَنْ يَخْطْبَ لك امرأةٌ هل ستقولٌ: ماذا رَأَيْتَ مِن قَدَمِها؟ هل إِْيَامُها ضخم أو غَيْدُ 
ضخم؟ هل النْصَرٌ ضخمّ أو غَيْدُ ضخم؟ هل الظفْرُ طويل أو عَيْدُ طويل؟ أتقولُ 
مَكَذًا؟ لا بل ستقول: هل وَجهُهَا جميل أو غَيْدُ جميل؟ هل هوَ مستطيل أو مستدير؟ 
هل عَيْنَاها حَوْرَاوَانِ أو لا؟ وهَكَدًا. ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب ما يتقى من شوم المرأة» رقم (580)) ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة 
بالنساء. رقم .)717/54٠0(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الرقاقء باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة 
بالنساء. رقم (77/57). 


دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


>١4 


والسببٌ الثاني: أن هذا الرجلّ لما خرجٌ منّ المطافٍ وتوضّاً فإن الفصلّ كان 
كثيرّاء والعبادةٌ الواحدةٌ إذا فصل بِينَ أجزائها بفاصل كبير فإنَّه لا يُمكِرُ أنْ ينبني 
ل اله 1 
وعلى هَذًا فيجبٌ عَل هذا الأخ أن يُعيدَ الطَوَافَ من جَدِيدِء وأن يعد السعيّ 
بعدّه» ولو كان قذدْ فعل؛ لأن العْمْرَةَ لا يجوز فيهًا تقديمٌُ السعي عَلَ الطَّوَافِء أمّا 
احج فإنّه تجوز فيه تقديمٌ السعي عَلَ الطَّوَافِ؛ لأنَ النِّيَّ بك سل عَن ذلك يوم 
قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ؟ فقال: «لَا حرَج)7". 
جضت 5 
(5907) السُّؤالُ: هل صحيمٌ أن الطّوّاف بالبيتٍ الحرام يَعِل عمرةً 
نا الأجري الس لشكان 5 
م ع و خا اسه 24 1 ع 2 ع 
لجَوَاب: لا أعلمٌ في ذلك شيئًاء ولكنّ كثيرًا من أهل العلم يَقُولُونَ: إن أهلّ 
مَكَة لا عمرة عليهم؛ حتى عَلَ القولٍ بوجوب العْمْرّة عَلَ غير أهلٍ مَكة فإنهم 
يَقَولُونَ: أهل مَكّة لا تحب عليهم العَمْرَة أما كون الطَّوّافٍ بالبيت يُعَدِل عمرةً في 


حمّهم فلا أعلّمُ بذلكَ. 
لت - 2 حك - الك 


وو 3 ع 
(5554)السّؤالَ: ما حَُكْمُ المحرم لو جرح أثناءَ الطوافٍ؟ 
ص 5 مر ع8 لآ 8 2 0 ع 
الجوّات: إذا جرح المسلم أثنا الطوّافٍ أو بعد الطوّافٍ أو عند الرّكعتين... 


.)٠١18( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في الحج» رقم‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة 2 


فإن ذلك لايَضُرٌه فيستورٌ في نُسْكِه ولا حرج وما عَليه شيءٌ؛ لا دَمٌ ولاغيرٌ دَم. 
ا 


إن 2 


(751) السّؤالٌ: أنا مُقِيمٌ في مَدينةِ جُدةٌ وقّد حججتٌ حمس عَشْرَةَ حجد 
ولم أطفث طَوافَ الوداع» فهّل يِب أن طوف حمس عَشْرةً مرةٌ» أم مَرَةَ واحدةٌ؟ 
وهل عور طوافٌ وداء؟ 

الجوابٌ: العُمرةٌ لَهَا طَوافٌ وداع إلا إِذا أدى الإنسان العُمرة وسافرٌ 
باقر اليقث كنات ف القمرو رشق رمصي وق عبار تاروظا نهنا اونا 
عليه. وأما إذا مَكتٌ في مكة بعدّ قَضاءِ العُمرة فيَجبُ عليه طواف الوداع. 


ييه سير 


1 


وأما الرجلٌ الذي سألَ أنه بقيّ خسٌ عشْرَةً سَنَةَ لم يَطفْ للوّداع» قَنقول له: 
استّغفر الله وثبْ إليه إن كُنتَ جاهلًا بالأمر ود قا لت 1 سوك 
وداع فِديةٌ تَذبحُها في مَكةّء وتُوزعهًا على الفقراء» على قولٍ أكثّر أهلٍ العلم. 
0 

)17١(‏ السّوالٌ: هَل طَوافُ الوداع سنةٌ أم وَاجِبٌ؟ ومّل يُستوي في ذلك 
سُكان الطائف وجٌدةً ممَ غَيِرِهِم وكذلكَ من اعتّمرٌ ومن لَمْ يَعتمرٌ؟ 

الجوابُ: تقدمَ الكلامُ على هدّاء ولعلٌ السائل لم يحضر. طوافٌ الوداع واجبٌ؛ 
حَدِيثِ ابن عباس وَعَإيَدعَنقا َالَ: «أمِرَ النَّاسُ أن يَكُونَ آخرٌ عَهْدِهِمْ الت إلا أنه 
)0( 


قف عَن المائض»7". فكلمة (خفف) عن الحائض يعني أن المرأةَ إذا كَانبٌ عند 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب طواف الوداعء رقم (1100)): ومسلم: كتاب الحج؛ باب 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الخروج حَائضًاء فإنه ليس علّيها طوافٌ وَداعء وكَلِمةٌ (حُفف عن ا خائض) يَدلّ 
على وجُويه على غير ا حائض؛ لأنه لو كان غير واجب لكان يفا على الجتميع إذ 
غيدُ الواجب حَفِيفٌ عَل كل أحلء لآنه يسنتطيغ تركة. ْ 

فطوافُ الوداع واجبٌ على كل مَن حَحجٌ أو اعمَمرٌه كُلّ مَن تى بحَج أو عمرة 
فإنةُ يجب علّيه ألا يحرج حبَّى يَطوف للوّداع, إلا أن البُخاريّ وَمَدآَنَهُ في الصحيح 
أشارٌ إلى مَسأَلةٍ ليس فيها وَداعٌ» وهيّ أن الرجل إذا جاءَ مُعتمرًا وطاف 5 
وحلقٌء ثم حرج من قور فإنه جينئذ لا وَداعَ علّيه؛ اكتمَاءً بالطّوافِ السابق 
للسّعي'". 

وأهلٌ العلم أيضًا قالوا: لو أنَّ احاح حر طواف الإفاضة:. قَطاقّه عندَ اوج 
أجزأه عن طَوافٍ الودّاع. 

فالخلاصة: أنه يبُ طوافٌ الوداع على غير الحائض» ومثلها اللمساف عل 
تسل أذ سنك او القد كنزلا أنه الحم زل اشر وين كرو ول داه عله 

2-5 212 -- 

771 السّوالٌ: بَعضُ الناس حين) يمر على الرّكن اليّاني يرفعٌ يديه ويُكي 
فهل هذًا منّ السَّنة؟ 

الجوابٌ: لا أعلمٌ سّنةَ في هَذاء فكَونْ الإنسان يمر أمامَّ الركن اليّهاني» فَيشيدُ 
ويُكبث ليس هذا بسُنةٍ عن الرَّسِولٍ عَبواصَكةوالتَكم وإنّا السنة استلامُه إن تَيسّىَ 


فتاوى الحح والعمرة خف 


فإن لَمْ تسر مرّ عليه بدُون إشارةٍ ولا تكبير» وإن الإِشَارةَ والتكبيرٌ للحَجر الأسود. 
وج وى 
(175) السّؤالُ: هَل التكبي عندَ الحجر الأسود رُكنٌّ من أركانٍ الطواف؟ 
وإذا مَررثٌ على ال حجر الأسود وَلم أكبر أُعيدٌ ذلك الشوطً؟ 
الجوابٌُ: لاء التكبي عند حُحاذاةٍ الحجر الأسودٍ سن ولَيسَ بواجب. 
فلو تركته» ولو عَمِدَّا قُطوافك صَحيحٌ. 
بور 6 
(978؟) السّؤال: وَجَدَت قعل الطواق سول اليتك ملتام ارد 
فهّل يجورٌُ أن أعطيّه للمُقراءِء فه) الك؟ 
الجوابٌ: لا يجورٌ أنْ يَعملٌ هدًا العمل بل يِجِبُ عليه إذا وجدَ شيئًا في الترم 
أن يسلمّه إلى الجهة المسؤولة عن المفقوداتٍ في الحرّم» ولا ترا حي ون ذلك 
إلا إذا كانَ يُرِيدٌ أن يَنشْدَ عَن ذلك داق وأبدًا. ْ 
درو و وت 
(74) السّوالٌ: إذا طاف الحا طوافَ الإفاضة بلا وّضْوءِء جَاهلا بالحكم» 
عا إل وام اه لا 1110 جو نان زه اك 17ل 0 
الجوابٌ: لا شيء عليه إِنْ شََاءَ الله مَا دام ناسيًا أنهُ ليس عَلى طهارق 
ولم يتمكن الآنَّ من إعادةٍ الطوافٍ على الوّجِهِ الصحيح. فإنه يُعمَّى عنة» لا سي| 
عل قوق شيخ الإشسلاء ابن شمية الذي بر أن الطهارة فى الطوافي ليثث بترطل. 


نهف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ورى بعضٌ أهل العلم أنه لا يَبُ عليه أن يرجم في الطواف. ولكنْ يِجِبُ 
عليه فِديةٌ يذبَحُها في مَكده ويُوزعهًا على الفُقراء. ولكنْ لا دَلِيلٌ على وُجوب هذه 
90000 


الفدية. فالراجح عندي 4 إذا تع و إلى الست» فإنه لا شيء عليه لآنه ناس ء 
والطوافٌ قد حَدت. 
و ك٠‏ 5 
(7770 السُوالُ: ما هُوَ أصل أَثْر القَدَمَيْنِ الموجود في مَقام إبراهيم؟ 
الْجَوَابٌ: الظا هر أن أ أْرَ القدمينٍ الموجود في مقام إبراهيم مُصَطَتعٌ وأنة 
86 حقيقةٌ؛ لأنَّ أثرَ مَوْطِيَ إبراهيم في الصخرة التي هِيّ المقامٌ قد الْمَحَى وقد 
زالَ من قديم الزما نِء ولكن لعلَّهُ اصْطَِّمَ هذا اليءٌ تجديدًا له هَذَا هُوَ ما أظنه في 
هَلْهِ المسألة. 
ووس معت- + 
9895 الشؤال: ترى كردا من الطاتفينٌ يَتَمَسَحُونَ ويقيّلونَ جواتت الكعرة: 
م و 
فهل هذا صحيح؟ 
لجَوَابُ: هذا ليس بصحيح. فالكعبةٌ المشرّفةٌ لا يُمِسَحُ منها إلا رُكنانٍ فقطء 
وهمًا الركنٌ البَنَّانُ والْحَجَرٌ الأسودٌ» وأمًا بَقِيُّ زوائدٍ الكعبة فإنَّهُ ليس منّ المشروع 
مَسْحُهء وما اعتاد بعض النّاس من ال: لتمسّح بجميع الجوانب فإنّهُ لا أصلّ له 
ولا حقيقة له ولَمْ يكن من هَذَيٍ النْبِيّ َك ولا من هدي الصّحَابَة صتئاعنه. 
فالواجبٌ أن يكون الإنسان مَتَعبّدًَا بالٌهدى لا بالهَوّى» وال يعبدَ الله تعالى إل 5 


فتاوى الحج والعمرة نف 
قفاوف القع والففرو ا ا ا ةا 


شَرَعَه عَلَ لسانٍ رسوله مُحَمَّد عكلِلِ. 
-ج-_ )5-2 

(0577) السّؤالٌ: رأيتٌ البعض في الطوافٍ إذا جَاءَ عند الركن اليهاني يُشِيرُ 
إليه بِيّدِو أو يُقبلّه ويقول: باسم الله» والله أَكير. فهل هذا وَارِدٌ عَنِ الرسول كَل؟ 

الجوابٌ: هدًا لم يَرِدْ عَنِ النبيّ يل فيا تَعْلَمْ أنه كان يَقَولّه إنَّا الذي صَحّ 
ع ا لا 1 الركنٌ اليماني فليسّ فيه 
إشارة وليس فيه تقبيل» ونا هوّ استلامٌ إِنْ تَيسّرَء فإن لم يَتيَسّر فإنّهُ لم يَرِدْ عن 
النبيّ ل في ذلك شي ومَنْ بَلَعَهُ عَنِ النبيّ يك في هذا شيءٌ فلَيْرْشِدْنا إليه ونحن 
لهُ شَاكِرُونَ ولِلحَقٌّ قَابلُونَ. 

جهو سعات- 2 

(74؟5) السُّؤال: لو طَافَ المسلمُ طَوَافَ العمرة» ثم سَعَى بعد ذلكٌ وَتَحَلّلَ 
من عمرتّه؛ ثم تبِينَ بعدَ ذلك وجودٌ نجاسة في َوه في أثناء طوافه» فم حُكُمُ ذلك 
مع ذِكْرٍ الدليل؟ 

الجواب: إذا طَافَ الإنسانُ للعمرة وسَعَىء وبعدَ ذلك وَجَدَ في نَوْبِ 
از افة ناس فإن علو لايح وسعه حوعطر ودر محيدا تولك ا 
الإنسانَ إذا كان على نويه نجاسة لم يَعْلَمْ بهاء أو كان عَلِمّ بها ولكِنْ ني أن 
يَخْسِلّها وَل بذلك الثوب فإنَّ صلاتته صحيحةٌء وكذلك لو طَافَ بهذا الثوب 
إن طواقه صحيحٌ» فلو أن رَجلَا بعد أَنْ أ 


ع 


2 نَى صلاةً الْجمُعَةِ وَجَدَ في ثوبه نجاسة 


.)81 /0( أخرجه البيهقي‎ )١( 


لها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


نه لم يَعْلَمْ بها مِنْ قَبْلُ فصلائه صحيحةٌ وكَذلكٌ لو كان عَايًا بذلك لكنْ تي 
أَنْ يَغْيِلّها فإنَ صلاته صحيحةٌ والدليلٌ على ذلك قولّه تعال: «إرَينا ا بُوَادِدْمَة 
إن سيم 9 أَخطلاأنا * [البقرة:857؟7]» وهذا دليلٌ عام يعت فاعدة غعظيهة من قواعد 
اشع وهناك دليل خاصٌ في المسألة» الدليلٌ الخاصٌ في المسألة: أن الرسول كله 
0 يوم بأصحابه: وكان مِنْ سَنتِه ع هصَكهوالتََهْ أن يُصَلّ في نعلي فْحَلَمَ 

له فحَلَمَّ الناس نِعَالَهُمْء فلا أَتَمّ صلاته قال: «مَا مَأنَكُ؟) قالّوا: رَأَيِنَاكَ 


#نور 0-4 
-ه بع ه / 


ردك لقانت ع لل ا 1ك «إِنَّ جِبْرِيلَ أَنَانٍ ل 
فيه أَذَى)2"0» يَعْنِي نجاسةً» ولم يَسْتَأنِفِ النبىٌ يكل | لصلذا من ملحي أن اول 
صلا كان قد لَبِسَ حِدَاءَ تَحِسّاء فدَل هذًا على أن مَنْ صَلَّ بثوب نجس ناسيًا 
ا ا 

وهنا سؤال: هذا رجلٌ دعي إلى وليمةٍ وأَكل منهاء وكان فيهًا لحم إِبلٍ 
ناض لين لذيذٍ الطَّْم؛ كل مِنْ لحم الإبلٍ حتَّى شَّبعَ» وقَامَ يُصَلِ لأنّه لم يَغْلَم 
أن هذا اللحمَ لحم إبل» فلا فَرَعْ مِنْ صلاته قال له صباحه الذِي دَعَاهُ: لِعَلّكَ 
توضأتَ! قَالّ: وله؟! قال: من لحم الوبلٍ الذي أَكَلْتَء قال: أنَا ظَنَئْتَه لحم غَنَم 302 
الم لين وطيّبُ الطعم وطيبُ الححجم؛ اعفان بك واد ها 
الرجل الذِي أَكَلَ اللحمّ وصَل ومُو لايَدْرِي؟ 

فِحُكْمٌ مثلٍ هذا أنه يُعِيدُ الصلاةًء فإنْ قال قائل: مادا قُلتُمْ فِيمَنْ صَلّ بثوب 
نجس ناسيًا لا يُعِيلٌ وفيمَنْ أكَلَ لحم إبل جاهلا إنَّهيُعِيدٌ؟ 


2١)‏ أخر جه أحمد (*/ 57 رفم ١ ١.8‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة ف النعل. رقم 
(:هة50)., 


0 1 


فتاوى الحج والعمرة 510 


قُلْنَا: لأنَّ لديا قاعدةً مفيدةً مهمة وهي: أنَّ اللأموراتٍ لا تَسْقَطٌ بالجهلٍ 
والنسيان» والمنهيات تَسْقطُ بالجهلٍ والنسيانء والدليلٌ على أنَّ لمأموراتٍ لا تسقطٌ 
بالنسيان: كَوْلُ النبيّ بلْ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو نَسِيَهَا مَلْيِصَلَهَا إِذا ١)‏ 
وكدلك أيضا ا سَلَمَ كن ركعتن ين إخدى صلايه الغ ونب الصلاة 
ا 51 وَلم يقل نسيتٌ وهدًا يسقط بالنسيان. والدليل على أن المأموراتٍ 
لا تَسقط بالجهل: أن رجلا صَنَّ صلاةً لا يَطْمَِن فياه ثم جاة إلى الي 
ونش كلتك فسَلْمَ عليه مَقَالَ «اْجغْ قَصَلَّ تِنَكَ َم نصَل) ورَّدّه ثلاث 
مراتٍ وهو يُصَلٍِ فبأي ويقول: «ازجغ فَصَلَ َك َمُْصَلّ'"' َ ين غلم التي 
كه وصَلٌ صلاةٌ صحيحةً» فهدًا الرجلٌ َرَكَ واجبّا جاهلًا وهوّ الطمأنينةٌ؛ لأن 
ارتل 'قال+ والذي يعتك يلق ل أخييرة عر هذا فعلدي» ولو كان لوجت 
يَسْقَطُ بالجهل لَعَدَرَهُ النبيّ ل. 

وهذه القاعدةٌ مفيدةٌ لطالِب العِلّم وهيّ: أنَّ المأموراتٍ لا تَسْقَطُ بالجهمل 
ولابالتي انراد لواف قلئط باجو وبالسياة 1 

موعت 2 


(099) السّوالٌ: ما حَُكْمْ طواف المرأة كاشفةً الوَجْهَ وما هُوَ الحجابُ 
الشّرعي لها؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسى الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 
تلك الصلاة» رقم (01/7)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (5185). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
(774): ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم (/7917). 


كلها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواب: لا يجورٌ للمرأة أن تَطُوفَء بل ولا أنْ تََِ في المسجدٍ الحرام» بل 
ولا أن تَنئِيَ في الأسواق وهيّ كاشفةٌ الوَجْة؛ وذلك لأنّهِ يحبُ عل المرأةٍ أنْ تسر 
وَجْهَها عَنِ الرجالٍ الأجانب بدليلٍ الكتاب والسّنةِ والاعتبار والنظر الصحيح. 
وقدْ كَنَبَ أَهْلٌ العِلّم في هذه المسألة العظيمة الاجتاعية كثبًا كثيرةً؛ ولك دلاللٌ 
الكتاب لكيه برها السنسميي عل 01 هوة ه11 كيت ونهها ا 
للمحارم والزوج: وعَلى هدًا فلا يجورٌ للمرأةٍ أَنْ تَطُوفَ وهيّ كاشفة وَجْهَهاء 
ومِنَ العَجَبٍ أنَّ بعص أَهْلٍ العلم الذينَ يقولوث إنّهُ جور للمرأة أنْ ترج وَجْهَها 
وكَمَيْها يتقولونّ إِنّهُ لا يجورٌ أَنْ ترج قَدَمَيْهَا. بعض العلاء يقولٌ: يجورٌ للمرأة أن 
حرج وَجْهَها وكمَيْها ولكِنْ لا يجورٌ أن تج قَدَمَيِهَاه فأبّما أَوْلَ بالمنع؟ الوَجْهُ 
والكمَّانٍ أو القَدَّمَانِ؟ الوجةٌ والكمّانٍ لا شَكّ. 

ونحنٌ لو قَرَضْنَا أنه ليس هناك دليلٌ مِنَّ القرآنٍ والسُّنَةٍ والنظر الصحيح عَلَ 
تغطية الوَّجْهِ لكان القياسٌ القطعينٌ الأَوْلَوِيٌ على ووب سَئْرٍ القَدَمَئِنٍ أن يكونَ سترُ 
الوجه وَاجِبا مِنْ باب أَوْلَ» أليسٌ كذلِكَ؟! 


در مموو ع 


وتَرّى هَؤْلاءِ أيضًا يقولون: إِنْهَ يخْرُمُ على المرأة أن تحرج شعرةً واحدةً مِنْ 
سه لأنّهِ يب سَيْرُ الرأس» لكنْ يجورٌ أَنْ حرج شعرٌ الحاجيئن والأهداب. وأَنْ 
ُْرِجَ الحَدَيْن والشفتينٍ وما إلى ذلكٌ. فأمُّما أَؤْلَ؟ شعرةٌ تَخْوّحُ أو هدًا الوَجْهُ المليخ؟! 
فَحْرُوجُ شعرة مِنّ الرّأسِ لا تَحْدُتُ به فتنةٌ كا تحْدُثُ بظهور هذا الوَجِْء ولاشَّكٌ أنَّ 
ااذه عل اسه والبلاءء ومَوْضِع الرَغْبَة والأنيان لو آراة أن خط قرا 
بطع النَظَر عَنْ كونه يختارٌ الدَيئة صاحبة الأخلاق لقَوْلٍ النبيّ عَداصَكةوااتَك: 


فتاوى الحج والعمرة ينف 
جف ا واس ا و لص 


«اظمَرْ بزّاتِ الدّين تَرَثْ!' يَدَاكَ»!", لكِن الَّذِي يُرِيدٌ الجا لا يَسألٌ عَنْ قَدَمَيْهَا؛ 
بل يَسْأَلُ عَنْ وجههاء إذا قل له إنَّ وَجْهها جميلٌ» كن إذا وَجَدَ في القَدَمَينٍ شين 
مِنَّ المبْح فد لا يبت بذلكَ» لكِنْ لو قِيلّ الوَجْهُ قبيحٌ والرّجْلَانِ منْ أَحْسَنٍ الأَرْجُلٍ 
إذّن فمَحَلٌ الرغبة هوّ الوجة بلا شك ولهذًا لا شَكّ أنَّ هذا القولّ الذي قاله 
بعضٌ أهل العِلْم أَدَى الآنَّ إلى مفاسِدَه ويا لَيْتَ الناس تَمَيّدُوا به! انْظْرُوا إلى المرأة 
الآن كيف ا هل اقتصرث على إظهار الوّجْهِ والكَمَينِ؟ أبدّاء أصبح النساءٌ الآنَ 
تُْرجْنَ الرقبةً والذراعَ والبّحْرَ والساقّ والقَدَمَء المهمٌ أنَّ هذا القولّ لم يَتَعَيَدْ به مَنْ 
سه منْ عامّة الناس؛ بل تَجاوَرُو فتَسْألٌ الله تعالى أنْ يَقِيّنا وإِيّاكُمْ شَيّ الفيّن. 
سس معت- 2 


و و 0 1 5 - - - 
(014) السّؤال: نحن نُرِيدَ السفر يوم الجُمعَةِ مِنْ مكةّء فهل نطوفٌ طَوّافَ 

الوداع, ثم نُصَل الممُعَةَ وتَخْرّح؟ 
الجوابُ: أمَا إذا طافَ الإنسانٌ للوداعً» ثم حَشَرَ الإمام» وصَّلَّ الجمعة بعدَ 
الوداع؛ فإنّه لا يُعِيدٌ الطواف؛ لأن الرسول يكل حينا أَرَادَ السفرٌ إلى المدينة بعدَ 
حَجَّةٍ الوداع طافَ للوداع ثم صَل الفجرٌ وقَرَأ بسورة الطور, ثم رَكِبَ ناقتّه كلل 
)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية (ترب): ترب الرجلٌ: إذا افتَقَره أي صق بالثّراب... وهذه الكلمة 
جارِيّةٌ على ألسنةٍ العرب لا يُريدون بها الدعاءَ على المخاطبء ولا وقوعٌ الأمر به» كم| يقولون: 

قاتله الله. وقيل: معناها لله دَرّك. 


إفة أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء ف الدين» رقم .)58٠١5(‏ ومسلم: كتاب الرضاعء 
باب استحيباب نكاح ذات الدين. رقم .)١5151(‏ 


4" دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


فكيف يمكنٌ أَنْ تكونَ الشريعةٌ الحكمية التي أَحْكَمَها الله َيل يح للمرأة 
أن كفت و خيها توس عله أن كن قذمها؟! هذا لا يكن أبذاء فنا أن 
الأول جراد تفار قي و الكداع و النة م بوانت قا والذ راعانيوإنا أن تقول 
بحجب جميع ذَلِكَ» فالثَاني هُوّ الأبعدٌ من الفتنة. 

وَهِذَا يب عَلَ كُلٌ إنسانٍ يَكَارُ عَلَ أَهْلِه أن يُلزِمَهم بتغطية الوجهٍ عند الرجالٍ 
الأجانب. 

3و لال ك1 فلت أ لون كانت ميال علوي يوك اشن اح أن 
2 وكادل الكعات والسُنَه عَلَيِْ فالواجبُ الأخد بهِ. 

الْظَر الآنَ لو مَرّتِ امرأةٌ جميلةٌ كاشفة الوجو. فَسَوْفَ يَتْبَعْهَا السفهاء. وَهَذَا 
شَىْء معلوم: وما كر الشّكَايَة منه. 

فنقولٌ: إِذَا كُنْتِ تُرِيدِينَ السَّلَامَة من هذا قَعَطَي الوجة. 

ثم إِنَّ النساء اللّات قِيلّ كَنّ: لا بأسَ بكشفي الوجه؛ لم يَفْتَصِرْنَ جميعْهن 
عَلَ كشف الوجهء رب يَكُون بَعْضْهنَ قد افَصَرْنَ على هَذَا وبَعْضْهنَ بمْنَ الوجة 
بالكحل والمكياج وتحمير الشفاء والنْمْصٍ وغَيْرِ ذَلِكَ. 

ثم هل اقتصرت المرأةٌ عَلَ كَشْفٍ الوجه فقط أو كَشَّفَّتِ الوجة والرقبة والصدرٌ 
وأعل الصدر والرأس؟ 

ولقد عَجِبْتُ كثيرًا من امرأةٍ تَسْأَلُ تقول: إِنَّ ضَفِيرَتها تخرحٌ من الخمارء فهل 
هَذَّا جائز؟ وهِيّ تَسْأَلُ وَهِيَ كَاشِفَةَ الوجي. الله المستعان! تَسْأَلُ عن شعرة يمن رأس 
خَرّجَت من تحتٍ امار وتَدَعٌ هَذَا الوجة المليح الجميل! 


514 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وسافَرٌ إلى المدينة» فإذا طّفْتَ للوداع؛ وأَقِيِمَتٍِ الصلاءٌ أو جاءً الخطيبٌ يَوْمَ الجمعق 
1 الى 
أن أن تطُواف للوداع في في أَوَّلِ النهار. تبتى لنْصَلّ الجمعة؛ ؛ فإنّه ؤ 
الحال يحب عليكَ إعادة طوافي الوداع؛ لأنّ النبىّ بك يَقُولُ: ١لا‏ يَنْفِرَنَ أحَدٌ 
0 نَآخْرٌ عَهَدِهِ بِالبَيْتِ الطَّوّافُ)7". 
لوعت ٠‏ 2 


(0941) السُّوالٌ: وَالِدَ ي يريد السفرء ولا تستطيٌ الطواف كبام ال 


في 


ولكِنٍ الطواف بالعربة مُشْتَرَطُ في وَفْتِ ححَدَّدِ مِنْ قِبلٍ الشرَطَةِ في الساعة الثامنة 
صباحًاء وهي عاجزة عَنٍ الطوافٍ في هذا الوقتء فم| هو الك م إذا لم تَطْفْ 
طوافٌ الوداع؟ عِلْا ئها ستسافِرٌ في الساعةٍ الثالثة ظُهُرَا وحَرَارَةٌ الشمس تُسَبّبُ 
لها تاعاق الشبخط وراك اللا خا 

الجواب: طوافُ الوداع كا َعْلَمُ جميعًايَسْقَط عَنٍ المرأةٍ إذا كانت حائضًا؛ 
لِقَوْلٍ ابن عباس رََإئَمَنا: أمَرَ الئاس أن يكونَ آخرّ عَهْدِهِمْ بالبيتِ الطوافٌ”", 


0 
2 عسن اسادتن ا لس 


إلا أنه حَمْفَ عَنِ الحائضء ولأنّ النبيّ يكل قَالَ في صَفِية: «أَحَابِسَثَا هِيَّ» قال: 
إِنََّا قد أحاضت قال: «قلتَنفِزا!". والحيض عَذَرٌ يَمْنَعٌ الطواف, وهوّ عذرٌ تَرْعِيٌّ؛ 
لأنّ في إمكان المرأةٍ أنْ تَطُوفَ وهيّ حائضٌ حِسّاء لكِنْ شَرْعَا لا يمْكِنٌ فهذا عُلْدٌ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحخائتض» رقم )١771/(‏ . 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف الوداع» رقم (19/60). 


وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء رقم .)١1١١(‏ 


فتاوى الحج والعمرة الف 


قوع اتكهايزة الطرا فون تق القد و اكنتور عل الخد بالقوغن وتقول: 
مَنْ عجر حَنْ طواف الوداع يبد فإنّه يَْقطُ عنه طواففُ الوداع؟ والحقيقة ني تارة 
أَقَولُ بالقياس» وَتازة أقو ل ِعَدَم القياس» أمّا قل بالقنا فلذنٌ العُذْرَ الحسيّ 
#الشذر الشرعرة وعم لففوؤاس تنبل امأموويع و اناق القناضي فلن 1م ل 
ا اشتكث إلى النبيّ يل ئها مريضةٌ عند طواف الوداع قال لها: «طُوني هنْ وَرَاء 
النَّْسٍ وَأَدْتِ 0" فلم يُرَحصُ لها في تَرْكِ الطوافي؛ بَل أَمَرَهَا أنْ تطوفٌ على 
البعير» فمِدّْل هذه المرأةٍ تَقَولُ لها: إذا كَانَ يُمْكِنُ أنْ تَطُوفَ محمولةً عند السفر 
نفك[ )واذا كان “ل تنك أبدا فاخو أن تققط عنها الطوات؛ لأن القامدة 
الشرعية تقولٌ: إن الواجباتٍ تَسْقَطٌُ بِالعَجْرْ عنها. 
--220- 25 

(؟08) السَّوالُ: ما حُكْمُ طواف الوداع للمُعْتَِرِ إذا تأَحَرَ بعد العُمرة يومًا 
أو بعضَ يوم؟ 

الجوابٌ: طوافٌ الوداع للمُعْتَمِرِ إذا كان من نينِه حين قَدِمَ مكّة أَنْ يطوف 
ويسْعىء ويْجمَ» فلا طَوافَ عليه؛ لأن طوافّ القدوم صارٌ في حقّه بمنزكَةٍ طوافٍ 
الوداع» أما إذا بَقِيَّ في مك فالراجح أنه معد اذ يطوفٌ للودّاء» وذلك 
للأولّةِ التالية: 

أولا: عُمومٌ قولٍ البِيّ :١لا‏ يَنْفِرَنَ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرٌ عَهْدهِ بالبيْت»!", 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إدخال البعير في المسجد للعلة» رقم (575)» ومسلم: 


كتاب الحج. باب جواز الطواف على بعير وغيره» رقم .)١17175(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحخائض» رقم (/11771). 


هنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهذا شاملء فلَفْظَةٌ «أَحَدٌ) كر في سياقٍ النَنّى» أو في م منباق التؤي :انتم كل شن 


5-4 
0-4-0 


ثانيًا: إن العُمرةً كالح بل سَمَاها النبي يك حَجاء كي في حديث عَمْرِو 
ابن حَزْمٍ المشهورء الذي تلقَنهُ الأمهُ بالقبُولِء قال الب بكله: «وَإِنَّ العُمرَة الحَجُ 


رابعا: أن الب يل قال لَِعْل بن أَمَية: «اضْنَعْ في عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ في 
حَحَكَ)”",. فإذًا كنْتَ تطوفٌ طوافَ الودّاع في حجِّكَ فاصتعه في عَمْرَتِكَ 
ولا يرح من ذلك إلا ما أَحْمَعَ العلماء عن خروجهة قعل الوقوقبيةر فة اليك 
بمزدَلِقَة» والمبيتٍ بِتّىء ورَمي الجمار؛ فإن هذا بالإجماع لَيْسَ مشْرٌوعا في العَمْرَة 
ولأن الإنسانَ إذا طاف صارَ أبْرَأً لِذِمّيِهِ وأحوط؛ لأنكٌ إذا طَفْتَ لم يَقَلُ أحدٌ من 
العُلماءِ: إِنْكَ أخطأت. لكنْ إذا حَرّجْتٌ بدُونٍ طوافي. قال لك بعض العلاء: إِنّكَ 
0 دع سمس ع ل ماس و ّ 
أخطأت» حيث خرَّجْتَ بدونٍ وداع. 


وق سس عت- 5 


)١(‏ أخرجه ابن حبان /١5(‏ 504, رقم 20594) والطبراني (9/ 44» رقم 8777)» والبيهقي 
(/ 4لا5. رقم ١لا/ا6).‏ 

.)١1١14( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي كلك رقم‎ )١( 

[فرة أخرجه البخاري: كتانب الحج. باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب» رقم )1١65(‏ 
ومسلم: كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح» رقم .)١1١85(‏ 


فتاوى الحح والعمرة أفف 


085 السّوالٌ: نان أهل جدّةه وقد حَحَجْتٌ في العام اماضي» ولم أطَفْ 
طواف الودا ٠‏ فاذا عَلنَ علما بأنَيِي قَدْ عدت بعد الحجٌ بِعِدَّة أيام وطّفتٌ طوافَ 
الوداع؟ ْ ْ 

الجواب: عر ع كناالت: أ عدر مَرَ أَنْ يخرّجَ منة إلا بطوافٍ 
د ؟ لقول النبي 25 ١لا‏ يَنْفْرَنٌ أَحَدٌ حَبّى يَكُونَ آخر عَهَدِهِ و بالبيْتٍ)»"". وقال 
ابن عباس يدلَدَعَنَهًا مر الئّاس أَنْ و آخر عَهِدِ عَهُدِهِمْ بِالبَيْتِء لا أنه قف عَنٍ 
المَرَْةِ الحَائْض ١)‏ '"» وهذا الحديث عامٌ يشْمَلٌ الحجّ والعُمرة بل إن العُمرَةَ سه 
ابي يك حجًا أصغرّء كما في حديثٍ عَمْرو بن حَزْمٍ؛ الذي كتبَه النبيّ كك له 
قال: «وَإِنَّ العُمْرَةَ الج الأَضعَرُ)”". 

وذلكَ سواءٌ كانَ من أهلٍ جُدَّةه أو من دُونَ أهلٍ جد إذا كانَ من غير أهلٍ 
مَك فإنة لا يجورٌأنْيخرّجَ إذا أدّى ُسَكًا حتى يطوف طواف الوداع» إلا أن البخاريٍّ 
يمَهانَهُ بوب في صجيحه فقال : بَابُ المُْتَمِر إِذَا طَافَ طَوّافَ العٌمْرَةِ ثم كَرَجَه مَل 
جَرْئهُ من ' طََافِ اوداع '*". 

قال الحافظٌ في الف ”*: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم (1771). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب طواف الوداع؛ رقم (1705)) ومسلم: كتاب الحج» باب 

وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم (/177). 
() أخرجه ابن حبان /١5(‏ 20505 رقم 2009.» والطبراني (9/ 55» رقم 8775)) والبيهقي 
(5/ 4لاه. رقم .)817//١‏ 


(0)كر البخاري هذا الباب تحت أبواب العمرة. 
(6) فتح الباري. للحافظ ابن حجر (”/ "01١71‏ ). 


ً 


«قَالَ ابن بَطَّالِ: لا خلاف بَينَّ العُلَاءِ أن امحتَرَ إِذَا 


ذه 
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"ااا 0-0020 دروس وقتاوىمنالحرمينالشريفين 


سه له ص 
ه؟" ٠‏ سس 
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طَافَ فَحَرَجَ ِل بَلدِه أَنّهُ نه مِْ طَوّافٍ الوَدَاع ك) فَعَلَتْ عَائْسَةُه وَكأَنْ البُخَار رى 
ذَا لَمْ يَكَنْ في حَدِيثِ عَائْضَةَ التَصرِيحٌ بِأتَّا مَا طَاقَتْ لِلْوَداع بَعْدَ طَوَافٍ العُمْرَة 


3 : 0 0 
- 03 


2 حك م ل ا الو ليع ا ا ال 
لم يبت الك ف الترحمة» أيضا فإن قياس من يُقول: إن إحدى العِبَادَتينٍ لا تندرج 


5 


أمَا هذا الرجل الذي يَقولٌ: ماذا علّ؟ فالمعروفُ عند أهل العِلْم أن مَن ترك 


كت وو 


راجيا ين واجبابت التّسك» فإن عليه أن ينبح فده ي مك برها عل الفقراء. 
بجعي يه 
184 السُوالٌ: هل أطُوفُ طوافّ الودّاع وأصَلٌ صلاةً العِيدٍ؟ 
الجواب: إذا طاف الإنسانٌ طَوافَ الوّداع وأُقِيمَتْ صَلاةٌ العيدء فليْصَلٌ 
ولا حرج وأما إذا لم يَكْنِ الأمرٌ كذلِكَ م نقد اسراف بستاساذة 
العِيد؛ حتى يكونّ آخرٌ عهّدِهِ بالبيتِ الطواف. 
وجوت 6 


لاك بير دس 


(40؟) السُّوالٌ: هل يَصِحّ لمن طافَ طوافٌ الوّاع» ” م نامَ» فهل يوَدٌّعٌ مره 
ا قبل السّمَرِ؟ 

الحواب: نعم يجورٌ لمن وَذَّعَ ثم نام» أن يودع , بعد الثوم» ثم يسافِرّء فهذا 
يريدٌ أن يسافِرٌ ولكنه وَدّعَّ قبل الثوم» فعليه أن يُوَدّعَ قبل السَّفْرِء وإن كان قد وَدَّعَ 
قبل النُوم؛ ولا يجوز سِرَى ذلك وعليه أن يُعِيدَ طوافّ الوداع» وذلك في الحُمْرَة 
والحج؛ أن لي صَإْلنَهءَلدهِوعَِهِ وَسَامَ قال: (لا يَْفِرَنٌ د 0 يكن آخر عَهَدِهِ 


فتاوى الحج والعمرة زفقف 
لاط كوت ا ا 1 1 1 0 


بِالبَيّتِ)"". وقال ذَلِكَ في حَجَّةٍ ةِ الوداع» فابتداءٌ وُجوب طواني الودّاع من ذلكِ 
الوفّتِء فلا يرَةُ عليئًا أنَّ الك سول كلق | متف قل سورك تقل عن انه رت لأن 
أصلّ طواني الوداع نا وجب في حجّة الودّاع آخر الحَجٌ وقد قال التي 
عَلَنواضَكادوَاَلتَكمْ : ااصنع ف عَمْرَتِكَ مَا أَنَتَّ ا حَحَكَ»! "وهنا عَامُ يسْتَْنَى 
منه الوقوفٌ والمبيثٌ والرّمْي؛ لأن هذا حَاصٌ بالج بالاتَّاقِ ويبّقى ما عداه عَلى 
العموم. 

ولأن النبيّ يَكِةِ سمّى العَمْرَةَ حجًا أصغر. ى) في حديثٍ عَمْرِو بِنِ حَرْم 
الطويلٍ الشهورة الذي تلقاة الثلراء ببالقتول» وهو محديف مُرْسَل؛ لكنه عد 
لتَلَقّي العلماء له بِالقَبِولِ ومنه أنَّ هذا الحديتّ «ألَا يَمَسّ القرآنَ إلا طَاهِرٌ» قال فيه 
الرّسولٌ عكها ته «العُمْرَةٌ حم أَضْدَرُ0”" 

ولأن الله تَعَالَ قال: م وَآَيُِواْ لَلَجَ وَالْمُبرَهَ ينو [البقرة:197]» وإذا كان طَوافٌ 
الوداع مِنْ تمام الج فهو أيضًا من إتمام العَمْرَ ولأن هذا الرَّجَلَ دحَل البيتَ 
ا ترا بحي فلا يبي له أن مرج منه إلا ِب وعلى هذا فإنَّ طواف الوقاع يكونٌ 
انا 


٠‏ 2 5 2 ره ساد داهم ره سم 2 مسر #؟رللظ و سه 
وفيه حديث أخرّجَهُ الترمذي: «مَنْ حَجّ هذا البَيْتَ أو اعْتَمَرَ فَلِيَكنْ آخْر 


.)17571( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب» رقم ,)١1575(‏ 
ومسلم: كتاب الحج باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح» رقم .)١١45(‏ 

() أخرجه مالك رقم (579)» والطبراني في الكبير (17/ "711؛ رقم 2)173711 وأخرجه أيضًا في 
الصغير (1/ 777 رقم ١1١177‏ ) قال الهيئمي :)777/١(‏ رجاله موثقون. وصححه الألباني. 


نكها دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


عَهْدِ ِالبيْتِه". وهذا الحَدِيتُ فيه ضَعْفٌ؛ لأنه مِنْ روايّة الحجّاجٍ بن أَرْطَائ 
ولولا ضَعْفَ هذا الحديثٍ لكان نضا في المسألة» وقاطِعًا للتْرّاع 0 لضَعْفِهِ 
يَقُو عَلَ الاحتِجَاج به إلا أن الأصول التي دَكَرْناها قبل قليل تَدُلْ على وجوب 
طَوافِ الوداع للعُمرَة. ش 
ولأنه إذا طاف للعٌمْرَةٍ فهُو أحوطٌ وأبراً للذَّمَةِ لأنك إذا طُقْتَ للودّاع في 
افقو تك عارك مظاك لكن اق لفان القس برعت ولق ريك 
أخطأت. وحيئئذٍ يكون الطائفٌ مُصِيبًا بكلّ حالٍء ومن لم يَطْفْ فهو عَلَ خطر 
وعخطِئٌ على قولٍ بعض أهل العلم. 
5_2 - 2 


045 السؤال: هل يْصِحّ لمن يُرِيدٌ أن يَطُوفَ طوافٌ الوداع أن ين بعذها؟ 


لأنه -مثلا- سيُسَافِرٌ من مكّة في العَضْرء وهو يريدٌ أن يُبِادِرَ في الصباح» 0 
الجوابٌ: يجوز َنْ ودّعَ ثم نام أن يُوَدعَ بعد النّوم ثم يضي. 
فإ كان ارك وا لفيا ةيؤناء الدستي وس زيط الور لسعو أذ 
يوَدُعَ بعد النوم وقبلّ السمّر وإن كنت قد ودعت قبل اللوم؛ ولايجورٌ سِوَى ذَلِكٌ. 
إذن عليه أن يُعِيدَ طوافَ الوداع» سواءً كان في العَمْرَةٍ أو الحج؛ لأن النبي 
صَإَلتَدُعدوَسلرَ قال: ١لا‏ يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ 000 آخرٌ عَهْدِهِ بِالبَيْت)»'", قال ذلك في 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الحج؛ باب ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت» رقم 
(6))0). 


.)17717/( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض. رقم‎ )١( 


فتاوى العج والعمرة عقف 
اسمس ا اسم 1 ارد 1 


حَجةِ الوداع» فابتِدَاءً طَّوافِ الوداع من ذلكٌ الوقتء فلا يُرَدُ علينا: أن الرسول كَل 
ل ةا ا ا 
حجّة الوداع -آخر الحج-. وقد قال النبي َي ااصَكاةوسَاخ: «اصْنَعْ في عَمْرَتِك 
مَا أَنْتَ صَانِعٌ في حَجَكَ)! '. وهذا عَامٌَّ ويُسْتَنى مِنْه: الؤقوفٌ والَبِيت والرّمْي؛ 
لأن هذا خاصٌ بالحجٌ بالاتَفاق» ويبقَى ما عدّاه على الحُموم؛ ولأنَ النِيّ وك سَمّى 
العمرَة جا أصغرً» كما في حديث عَمْرِو بنٍ حَزْم الطويلٍ المشهور الذي تَقَاهُ العلماء 
.2 2 00 2 
بالَبُولِه وهو حديث مِرْسَل؛ لكنه صحبح ي العلماء لهُ بالقبول» وفي هذا 
0ه يَمَسٌ القَرْآنَ ! إل طاهِرٌ»» وقال 00 َك اضَكا سكم : العَمْرَةٌ حَجّ يس 


2 


أصغرٌ )؛ وَلأنّ الله تَعَالَ قال: 9# وَأَتمُوأ احج وَالْعَمرةً و4 [البقرة:97١].‏ 
00 ل ة؛ ولآن المعتمرٌ 
ا 
وروى التَرّْمذيٌ: «مَنْ حَجَّ هَذَا البَنْتَ أو اعْتَمَرَ فَلِيَكُنْ آخِرٌ عَهْدِهِ بالبَيّقِ)!"" 

وها شين تيه اقتت)» لأنه مخدووالة الحجّاج بنٍ أرطاةً واولا منقاهذا 

الحديث لادتعا لدي وقاطِعًا للترَاع» لكين لصَعْفِه لم يَقرَ على الاحتجاج 
به. إلا أن الأصولٌ التي ذكرناها قبل قليل- دل على وجوب طوافٍ الوداع 

,)١6175( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب» رقم‎ )١( 

ومسلم: كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح» رقم .)١١85(‏ 
(1) أخرجه مالك رقم (5794)» والطبراني في الكبير (؟١/‏ 17 7» رقم 177117). وأخرجه أيضًا في 
الصغير (7/ 77/7 رقم )١١77‏ قال الهيثمي :)73777/1١(‏ رجاله موثقون. وصححه الألباني. 
(") أخرجه الترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت» رقم (9557). 


نأشفا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


للعُمْرَة ولأنةٌ إذا طافَ للعمْرَةِ فهوَ أحوط» وأبرأً للدَّمَةِ ولأنكٌ إذا طُّقْتَ للوداع 
لديو لم يكل اذ زنك اسطا كه كي إذا ل كلف قال اشدهو بود ذلك: 
إنك أخطّأتَ» وحينئذٍ يكون الطائفٌ مُصِيبًا في كلل حال ومن لم يَطّْفْ فهر على 
حَطَرِء ومخطئٌ على قولٍ بعض أهل العِلم. 

ير ب 


و 


(5747) السُّؤال: عمِلْتٌ عمرَةٌ وَسوفٌ أساف الآنَّ فهل أطُوفٌ طوافَ 
الوداع أَوْ لا؟ 

الجوابٌ: إِذَا أردْتَ أن تمشِيَ قلا بْدَ أن تطوف طواف الودّاع. 

45 ٠ مت‎ 

(04 السُؤالٌ: هَل للعُمرة طَّوافٌ وَداع؟ 

الجوابٌ: اختلّفٌ العلماءٌ في وُجوب طُوافٍ الوّداع في العُمرةٍ» فمنهُم مَن 
قال: ليس لَهَا وداعٌ. ومنهمْ مَن قَالَ: بل لَهَا وَداعٌ. والصَّحَيحٌ أن لها وَداعَاء وأنه 
يجب على الإنسانٍ أن يُوَدُع. والذين قَالوا بِعَدم الؤّجوب قَالوا: نه يسن أن يُودعٌ. 
فلم يجعلُوا الداع وتّركٌه سَواءَء بل قَالُوا بن الوداع أفضل. 

ولكني رق أن الوَداعَ وَاجِبّ؛ٍ وذلك أن النبيّ صََِتَمعَلَدِوَعآله وِوَسَرَ قَالَ: 
لا ي: َْصَرفْ أحَدٌ عَنَى يَكُونَ آخِرْ عَهْدِه بِالبَيْتِ)" '. رَواه ابن عباس. وقالٌ 
ابن عباس ووَدَيَدعَنْهَا أيضا: 0 الناس أن يَكُونَ آخِرٌ عَهِدِهِمْ بِالبّيتِ العلّوّافٌء إلا أنه 


فتاوى الحح والعمرة يفف 


حَفْف عَنَ الَائْض»"". وهدًا عامٌ لم تخصصٌ فيه الرسُولٌ -عَلاصَوآلمَك العغمرةً- 
يرجه مِنَ الحُكم. 

فإن قَالَ قائلٌّ: هَذَّا ال حديثٌ قَالهُ النبينّ يلل في حجةٍ الوّداع, وَلم يُنقل عَنهُ أنه 
حينَّ اعتّمرَ عمرةً القضيةٍ وعمرة الجعْرَانَةِ أنه وَدّعَ ابت حينَ ع ف قَولُكم؟ 

قلنا: المجوابٌ من وَحِهِينٍ: 

الوح الآول: أن خيدة كانت سابقةٌ على وججوب هذا الطرانكة اوعوك 
الطوافٍ كان مُتأخرًا عَن عمَرِِ فهو ابتدَاءُ تشريع. أي إن قوله ذلك في حَجِةٍ الوّداع 
ابتدَاء تشريع. ولو بت أنة اعتّمرٌ بعد أن قَالَ هذا القَولَ في الحج» وَلم يودع صَارتٍ 
الحُمرةٌتَارجةٌ عن هذا الشُموم. أما كن الشمرة تساف هر مشروعة لطر افونا نيا 
لائَدلٌ على ال»متخصيص. 

الوّجهُ الثاني: عمرةٌ الجعرانةٍ -ك يَعلمُ ذلكٌ مَن قرأ التاريت- لم يجلس فيهًا 
الرّسولُ عَهِصَكَةولتَكَ في مَكة بل دل ليلّاء واعتّمرٌ وخرج. ولذًا فإنّ الرجل إذا 
جَاءَ معتّمرّاء وني نيته أنه إذا طَافَ وسَعى وقصر غَادرَ فليس عليه طّوافٌ وداع؛ 
اكتَفاءً بالطّواف الأول الذي هُوَ طوافٌ القدوم. 

ومن الأدلةٍ على وُجوبٍ طوافٍ الوَداع في العمرة أن النبيّ كل قَالَ ليع 
بن ف «اضْنَْ في عُمْرَتَاء يكرها الك ضَانة وخكك 2 و(ما) في قَوَلِه: «مَا أنتَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب طواف الوداع» رقم ))١11705(‏ ومسلم: كتاب الحج؛ باب 

وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم (17). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب» رقم :)١6175(‏ ومسلم: 
كتاب الحج؛ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح» رقم .)١١80(‏ 
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و ل يها إلا لِرَوْجِمَ 
أو محارمهاء كا أن الواجب عَلَ المرأةٍ أن تَتَجَدَْ ام اذى بكب 
مَن كان حَوْلَها؛ لِأنَ الى صَلَّ الله ع انان «أيّا امْرَأةِ آَصَابَتْ 


اال راي وترم الو تو نيو انق الأعاب و اناي تان 
وَمَعَ لِك مَنَعَها من شهُودٍ المسجد لِأَجْلٍ هَذَا البَحُورِ فا بالّكَ بِمَنْ تي بت بأطيب 
الطب وتخرحٌ إِلَ السوقٍ وَلَا تبَالِ؟ ! 
إن خروج المرأة متطيبة من الأمورٍ المحرمة التي يجبُ عَلَيَا أن تق َتقَىّ الله عرو 


و آ# هه 


فاليا ز رفانت 2 أن جلت روجا قا لاي اكد لها 

وَإِنَ عَلَ المرأة أَنْ تعرف قَدْرَ نَفْسِها وَأَتَئا امأ محترمةٌ معظمة ولا يوجدٌ 
احترام وَلَا تعظيم أشدٌ من احترام وتعظيم الإسلام لهاء لَكِن بهاذا يكون احترامّها 
وتعظيمُها؟ أيكون بأنْ تخرج إِلّ الأسواقٍ كا شَاءَتْ وعَلَ أي وَجْهِ شَاءَثْء أو أَنْ 
َبّْقَى في بيتها تَحُدَُمُ زوجّها ونُرَاعِي أولادها وتقومٌ بحوائج البيتٍ؟ الثاني بلا شك 
مَذِهِ وظيفة المرأةٍ. 1 


0-4 
أمَ أن 


١ 


إن من النساء اليوم من تخرج ِل الأسواق وكَأّهَا رجل» فَحدُها تي مي 
القوة والضرب عل القدم وَلَا بال ييه إِلْ بيتِ رَوْجِها وكَأئها َم رجه 
1ل نك سار النورنابى ا تع بالزوجة إِذًا كَانَتْ تعتقدٌ نَفْسَها مساويةً لك؟! 
اداه لاتكيو اسع ددا وو عل قرو سار نكي ال مرأةً حَقَا 


.)4 4 5( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة؛ باب خروج النساء إلى المساجد.... رقم‎ )١( 


دكشا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
اا دروسس وقتاوىمن الحرمينالشريفين ‏ 


صَانع» اسمٌ مُوصولء والاسمٌ اموصُولُ يمن صيغ الحُموم. وَل ها فكل ما يُصنع 
في الحجّ يصنعٌ في العُمرة» إلا مَا حصه الدَّلِيلُ وَالإجمَاعٌ؛ كالوقوفٍ بعرفة» والمبيتٍ 
بِمُْدلِفة ومئي» ورّمي الجّار» فهدًا غيدُ داخل في هذا اعُموم بالنّص 0 
ون حَدِيثِ عمرو بن حزم المشهورء الذي تلقنْهُ الأمة بالقَبول» قَالَ النببنّ علد ِل 
«العَمْرَةٌ حَجّ ام ضَعَْرٌ)!". فسنَّاها النبٌ يلِ حَجَّاء وإذَا كانث حَجا وَجبَ أن قت 
لها أحكاء لح إل ما خصّه الدَلِيلٌ والإجماع فَهذهٍ الوجوه الثلاثة كلها أدلةٌ 00 
أما الدَّلِيلٌ عقن فطوّافٌ الوّداع الشمزة خوط وابر ا للدمةة لأ بلك ذا لفت 
لوم والخمر” لم يمك أحدٌ من العلاء» لكين إذا حرجت بدُون داع خط 
بَعضهُمء وسَوفٌ 16 متف 'مكتقولة بهذا الطوّافٍ» ومعلوم أن مَا كان أبر 
وأحوط فإنةُ أولى؛ لقولٍ رسولٍ الله صَرِتَعَدوَكوَسل: «دَعْ ما يَرِيبُكَ إِلَ مَا لا 
يَرِييُك)"". 


0 


ست 57 
(2744 السُّوالٌ: مَل يجورُ البقاءُ في مكة بعدَ طواف الوداع منّ الصباح إلى 
لضاف أن تكاوك تنقام الكذام أ تتعوو روه لحيو مدل بنك ظرا كاردا ؟ 
الجوابٌ: نقولٌ لهُ: إذا أكلتَ في العيدٍ فارجغ وطَّفْ بالبيتء فإنَّ هذا هوّ 
الواجبٌ عليكَ؛ لأن النبىّ يل يقول: «لا يَْفِرَنَ أَحَدٌ حَتَى يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِه 


)١(‏ أخرجه ابن حبان /١5(‏ 5 269 1069)) والحاكم في المستدرك /١(‏ 2067 537 ». والدارقطنى 
(9/ 7" رقم 717717). 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة» بابّء رقم (232514))» والنسائي: كتاب الأشربة» باب 
الحث على ترك الشبهات»؛ رقم )01١١(‏ من حديث الحسن بن علىي. 


فتاوى الحح والعمرة 0ظ 


بالبَيْت)”", ولفظ أبي داوة: ١لا‏ يَنْفِرَنَ أَحَدٌ حَبّى يَكُونَ اع عل الطواف 
بالبيِت»"". 

نعل هذا كل كو ءاه لجا من حاجٌ أو معتورء فإنهُ إذا قَمََى حاجتّه من 
مكة يَأتي إلى البيتٍ الحرام. طرف لأجلٍ أن يكون آخرّ عَهِدِهٍ بالبيت» ك) أنه 
حينٌ قيم مكة أوّل م بدأ ب التبت» فهرٌ حينَ جء معتهرًا أول ما ص التيت؛ 
فكَذْلك إِذَا غَادرَ قليكنْ آخرٌ عهده بالبيت» إلا أن أهلّ العلم ب تقولون: إن الرجلٌ 
إذا اعتمرٌ فطافٌ وسّعى وقصّر أو حلقٌ, ثم غادرٌ فوراء فإنهُ لا طوافٌ عليه؛ لأن 
حقيقة الأمر أن آخر عهده بالبيت. 

وتصسعو- هه 


السُوال: ترجو إيضا يضاح حُكُم طواف الوّداع للمُعتورٍ. وَكذلكٌ مُناكَ 
تجُوعة سمسافرونَ بعد اله ويُريدونَ أن وفوا طواف الوداع بعد صلاة 
الفجر * م يَنامُواء قهل لهُمْ ذلكَ؟ 

الجوابٌ: الصحيحٌ أن طوافّ الوداع في العُمْرِّ واجبٌء كا أَنَّهُ واجبٌ في 
الحجٌ؛ وذلكَ لأنّ العُمْرَةَ نُسَكُء وا م نُسكُء وكلاهُما لهُ طوافٌ حال القدوم, 
فيخي أن يكونَ للعمرة طواف حينَ الوداعء كا أن للحجٌ طوافا حينَ الوداع» 
ولأن العُمْرَةَ سّها لني يَكدِ حَجا أصغر'"» ولأنه قَالَ للرّجُل في حديث يَعْلَ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء رقم (/1771). 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب الوداع, رقم .)3١ ١٠5(‏ 
(") مراسيل أبي داود (ص:؟151. رقم 45). 


فا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ابن مي «اصِنعٌ في عَمْرَتِكٌ مَا أَنْتَ صَانِعٌ في حَحَكَ)'"» وهذا عام إلا أنه م 
منه ما دل الدَِّيلُ على أن العُمْرَة لا نُساوي الحجٌّ فيه؛ وَهُوَ الوقوف بِعَرَفَةَه والَِيتٌ 
ِمُزْدَلِمَة ويمئى» ورميٌ الجّارء وما عدا ذلك فإن ظاهرٌ الحَدِيثِ العمومٌ ولا أعلمٌ 
دليًا كن قالّ: إن طواف الوداع لَيْسَ واجبًا في الحُمْرَة إلا أن النِيّ كله لم يقل 
ذلك إلا ني الححٌ في حجة الوداة ولكن هَذَا لَيْسَ بدليل عند العام ف بعتي أن 
الاستدلال بذلك لَيْسَ بصحيح 0 التأمّلء وذلك أن 1 الرَّسُولٍ يل هَذَا في 
عن لوواء لايس اللالانعف ل الشفرل أن 16 الالو ابت فم دفلا دلت 
الوقتِء كغيره منّ الواجباتٍ الَتِي لم تجبْ إلا متأخَرة فيكون الرَسُول كَل 
أوضتة عل الأمّة الااقترح من اليتق حت تطوف للوداع ةانعم لز فرعي أن الي 
كله اعتمرٌ بعد ذلك ولم يطّفْ للوداع؛ لكان هَذَا لعل أن طوافٌ الوداع 
ا ال الل لا 
لا يجبُ طواف الوداع في العمْرّة. 

فالّذِي ترَى هُوَ وُجُوبٍ طواف الوداع في العُمْرَدَه وطوافٌ الوداع لا بدّ أن 
يكونّ عندٌ المغادرةٍ بمعتى أنكٌ تطوف للوداع وتخرج؛ ولم عراس للبقاء 
بعد الوداع الاوةا خز ميس عل لسن وانتظار الرَّفقَة» وشراء حاجة 
طرف انرا تجارةٍء وأمًا أن يطوفّ للوداع في أوّلَ النهار ويئّام ويسافِر في 
الخو كيان فهذا لا رض اقول لنولا رتعز لا لطر نو يده السو ا لاا 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العمرة؛ باب: يفعل في العمرة ما يفعل في الحج» رقم (17/84)) ومسلم: 


كتاب الحج؛ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة: وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه؛ رقم 
.)١118(‏ 


فتاوى الحح والعمرة غرف 


متى شِْنّم وإِذًا أردتمُ الرحيل فطُوفُوا للوداع. 
52-22 
(791) السّوالٌ: هل طوافٌ الوداع في العُمرة واجبٌ أو لا؟ 
الجوابُ: الوداعٌ للعمرة لا بد منة. 
وجوج 
(0195) السُّؤالُ: مَا حُكُمْ طوافي الوداع للعُمْرَةِ؟ 
الجواب: الَّذِي أرَى أن طوافّ الوداع للعُمْرَةِ واجبٌء وأنه لا يجُورٌ للمعتمر 
اففرن ١‏ مدع انه ونين ل مورك لزنا بو 20 قلات وقد 
تقر تق إل علوه نهذ لاتق تتعلهة زأن الطزات الأرك كانه عله سه 
في الحقيقة وم لومكك زلا عزج 3 حَتَى يطوفّ للوداع؛ أن الي بك قَالَ في 
حديث يَعْلَ بن أَميّه: 0 َم أَنْتَ صَانعٌ في حجكَ”". وهَذًا عام 
ويُسْتَتَى منه الوقوفٌ ِعَرَفَة والمبيت بِمُرْدَلَةَ ورمي المّار؛ أن هَذّا خاصٌ بالحخ 
0 ومع ذلك فالأصلٌ اشتراك العُمْرَةٍ والحجٌّ في الأحكام إلا ما استثناة 
الدليل ٠‏ أو الإجماعء ولا إجماع في هذه المسألء فإن كثيرًا من الفقهاء عند الشافعيّة 
وغيرهم قالوا بوجوب طواف الوداع للعمْرّة. 
ثم إن الَّذِي يقول: إنه ليسّ بواجبء ليس يقول: إنه حرامٌ» يقول: لو طافٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العمرة» باب: يفعل في العمرة ما يفعل في الحج. رقم (1784)) ومسلم: 


كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه رقم 
.)١١48٠0(‏ 


نشها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
لا شيء عليه. فعندَنًا الآن رأيانٍ للعلاء : رأى يقول: إن طافٌ لا شي عليه» ورأي 
آخر يقول: إن لم يطفف فهو آئِمٌ فا هُوَ الأولى؟ 

الأول أن تطوف؛ لأننا إذا طّفنا لم يقل أحدٌّ منّ العلماء: إننا أَيْمْنَا لكن إذا 
7ك الطؤاف قالبيعفى العلراءة إننا آنثتاء:والاتمان لآ يتفي أن يقر كن انفش 


للوثم. 
ل ا 
1 . 0 0 5 5 و 2_0 
(؟558) السّؤال: مَا حكم طوافٍ الوداع» وماالحكم فيمن تَرَكَه ناسيًا 
أو جاهلا؟ 


الجواب: الصَّحِيحٌ أن طوافٌ الوداع واجبّ؛ لقولٍ ابن عباس رَعَإيعَنْ: 
لوق اننا أن يكرل اا مزووا يرف 2110 كنت عن حايس "اقول 
«حقْفَ عَنِ الخَائض» يدل عَلَ الوجوب؛ لِأَنَهُ لو كان الطوافٌ غير واجب لكان 
حَفِيعًا عَلَ الحائض وغيرها؛ إذ إن غير الواجب يجوز للإنسانٍ أن يدّعه» وما جاز 
للإنسانٍ أن يَدَعَه فهو خفيف. 

فالصّحِبحٌ من أقوالٍ أهلٍ العلم أن طوافَ الوداع واجبٌ في العَمْرَةٍ والحجح. 
الم مع 11 سياف افون لحناء: هر و تلطا لوسك قاوسا وه 
هذا يكفيه الطواف الأرّل» ولا بدٌ أن يكونٌ الطواف -طواف الودا اع - آخر شيء؛ 
لقوله: أَرَ لئاس أَنْ يَكُونَ آخرٌ عَهْدِهِمْ بالبَيتِ». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب طواف الوداعء رقم (1755): ومسلم: كتاب الحج. باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم (/177). 


فتاوى الحح والعمرة شف 


ولكن توصل :يفده التريقة افيزة أو الراقية قاف أو عل ناجيه 
تََدَى عندهء أو تعش أو جلسّ يننظر رُفقته» أو أتى إِلَ السيارة لِيُحَرٌكها فوجد 
فيها حَلَلَا فأقام لإصلاجهء وما أشبة ذلك ما يكون عارضًاء فَإنَّهُ لا بَأْسَ به 
ولا يُحَذٌّ ذلك فاصلا بين الوداع والسفر. 
سمت 2 


(5194) السّوالٌ: المرأةٌ التي جاءتها العادةٌ بعد الحجّ وهي في مك ولم تَطَّفْ 
طوافّ الوداع» فهل يَلْرّمُّها شىءٌ في ذلكَ» وجزاك الله خيرًا؟ 
عن 7 200 و كم 2 حك ا 0 
الجواب: المرأة التي أتاهًا الحيض قبل الوداع ليس عليهًا شي بل تخرج غير 
مودّعةٍ؛ لقولٍ النْبِيّ بل في حديث ابن عَبَّاس وَإئعَنا: «أَحَابِسَنًا هيَ؟2. يعني 
صَفِيَةً. فقالوا: إنها قد أفاضتٌ. قالّ: «قَانْفْدو|»(". 
حو جر وي سه 


و 


(84؟) السُؤالٌ: أَناسٌ قيموا مَكَّةَ وأدّوًا العُمْرَة ثمّ بعد ذلك تحرجوا 
خارج مَكَّةَ لمدة يومينٍ أو ثَّلاثةٍ وعَادواء قهل يَلرّمَهُم طوافٌ الوداع» علا بأنكم لم 
يَطوفوا طوافّ الوداع قبل ذلكَ؟ 

الجَوّابٌ: إذا اعتمرٌ الإنْسَانَ وخرج بعد عمرته فورًا إلى بلاده» يعني طافٌ 
وسعّى وقضّر أو حلقٌ, ثم خرجَ فورًا؛ فهدًا لَيْسَ عليه طوافٌ ا اكتفاءً بالطَّوافٍ 
الأوّل» أما إذًا مث بمكة -ولو مُدَّةَ يسيرةً- فإنّهُ لا يخرح حَنَى يطوف بالبيتٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب حجة الوداع» رقم (5551)» ومسلم: كتاب الحج. باب 


نكها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهؤلاء الذينَ خرجُوا بعد أن طَافوا وسَعٌوا وقصّروا حَرَّجوا ثم رجّعوا إلى 
مكة» فإِذًا كَانُوا قد حَرجُوا إلى بَلدِهم فَقَدْ أساءواء وإِنْ كَانوا حَرجُوا إلى أقارتت 
لهُم» أو أحدٍ يسلَّمونَ عليه ثم رَجَعوا إلى مَك فنقول: لا بأسّ»ء وَلكنْ لا يتحرجونَ 
من 2-2 إل اك 

والدليل عَلَ طوافٍ الوداع قولُ التي عا صكهواتَك: «لا يَنْفِرَنَ 
يَكُونَ آخرٌ عَهُدِ بالبَبْتِ)!". 


2 


حد حتى 


حتت 00 

(95؟0) السُّوال: ا مَكَّةَ واعتمرّء ثم بات بعد ذلك ليله فهّل عليه 
طَوّافٌ الوّدَاع؟ 

الجَوَابٌ: َعم ع ب علبو أن يطوف للوداع؛ لقولٍ النبيّ طلله: لاي 
كن يحون ا عَهَدِهِ 5250 "ال هذا في حجّة الوداع, وَقال ا 
«دَخَلَتِ العُمْرَةٌ في الحجٌ). 

: ا فى ممح ف واف فير ا 8 و لاسو ل 0 رما روس 

وفي حديث عمْرو بن خزم: «وَإنْ العمْرَةَ الحج الأضَغرً)"'. وقال لِيَعْل 
ابن 0 مَيّه: «اضْنَعْ في عُمْرَتِكَ مَا أنتَ صَانِعٌ في حَجَكَ)”. 


3-1 
يفون أخد 


.)1771( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء رقم (1771). 

(”) أخرجه ابن حبان /١5(‏ 26505 رقم 5059). والطبراني (9/ 55. رقم 4755), والبيهقي 
(5/ 4لاهء رقم ١/1/ا81).‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب» رقم .)١55(‏ 
ومسلم: كتاب الحج, باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح» رقم .)١١80(‏ 


فتاوى الحح والعمرة زنارف 


كر فنوانا ءوسل كل أن اطورد الرداء راعنة لقاو م هزانج 
في احج وأما مَنِ استدلّ عَلَ عدم الوجوب بأن ابن صل الله عليه وَعلى آلِه 37 
إنا قال في الحح فنقولٌ: نعم هر لويد الأو الت لكنْ ابتداءٌ الوجوب كان في 
الحجٌّ» فلو أن الرّسولٌ اعتمرٌ بعد حبّته الي قال فيهًا: ١لا‏ يَنِْرَنَ أَحَدٌ حَنَّى يَكُونَ 
آخرٌ عَهْدِهٍبالبْتِ)؛ لو اعتمرٌء ولم يَطّْفْ للوداع؛ لقلنا: إن طوافَ الوداع خاص 
الل لك اديت تبعة ذلك بولق 15 ةلقد #وعزت وال ورا بعد د 
العُمْرَةِ ما يصنعٌ في الحجٌ» وأن العُمْرَةَ حم أصغْرٌ وعلى هذا فيكونُ طوافٌ الوداع 
راجن لقا عاط ريد ل اكد 1 

نكن لو أن الم فعا اكد ازول جرد تي اللقاء «ول اف وى 
وقضّر أو حلّق, ثم خرج» فلا حاجةً للوداع في هذه الحال؛ لأن الطّوافَ كان آخر 
عهدو بالبيتِء والسعي تَبَع له. ْ 

وفي حديث عائشة يََِتَهَََا حينَ اعتمرث بعد احج وخرجث مع النّاس 
فورًا؛ لم يأمُرْها النِي يِةِ أن تَطوف للوّداع'". 

ولا فرق بينَ أهل جُدَّة وغيرهم» فكلّ مَن خرج من مَكّةَ وليس ين أهلها 
بعدَ أداءِ نْسَك عمرةٍ أو حجٌء فعليه طَوَافَ الوَدَاع. 

وو سمت 42 

(5899) السُّؤالُ: قيِمثٌ للعمرة يومَ السبتٍ وبرٌفقتي عائلتي. وفي يوم الاثنين 
جاءً زوجّتي الحيضٌء وأنا أريذٌ السَّفرَ فهل يَلرّمها طواف الوداعء أم عَلِيَا كفارةٌ؟ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب كيف كان بدء الحيض وقول الي لله: هذا تَيْءٌ كَتبهُ الله 
عَلى بَنَاتٍ آدَمَ)» رقم (795)» ومسلم: الحج, باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم (١١؟١).‏ 


ها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 07 0 يسقط 0 رأ 0 اناو ل ذلك 
510 عن 08 موت ا لد يجب عليها را الوداع؛ لافي حجٌ. 


,اي 
ولا في عمرة. 
سجس عت- 5 
1 و سر ع ده ' 7 9 
(294؟) السّؤالَ: طَقْتّ طواف الوداع قبل رَمِي المَار في اليوم الثاني عش 
فاذًا عإ“؟ 


الجوابٌ: طوافٌ الوداع في الج يبُ أن يكونّ بعد كل شيء» فإِذًا انتَهَى 
الإنسان مِن رَمْي ترات و المبيتٍ بمئى طافٌ للوداع؛ لأن المي صَل الله 
عليه وعلى آله ا فال: الاعنيرن اعد شن يكون ااانه البَيّقٍ)'"'. فإذًا 
طافٌ للوداع قبل أن يَزمِيَ َ الجَمرَق فإن هذا الطواف وقَمَ في غير يل فيكون 
كعَدَمِهِ. وغليةة ذفان أهلّ العلّم يقولون: طوافٌ الودّاع واجِبٌء ومّن ترك واجبًا 
فعليه دَمٌ يْبَحْهُ في مكّة ويورّعَهُ عَلِى الفقراء. ْ 

فنقول هدًا الأخ: اذبَحْ فذْيةَ الآنَ في مكَة» وَوَّعْهَا عل الفقراءِ إن كُنْتَ دنا 
ما إِذَا لم َكُنْ قادرًا فلا شيء عليكَ؛ والعُمْرَةُ كالحجٌ في وُجوبٍ طَوافٍ الوداع 
لها. 

سس عات 5 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب طواف الوداع؛ رقم (1705), ومسلم: كتاب الحج. باب 


وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الجائض» رقم (/1775). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء رقم (1771). 


فتاوى الحج والعمرة يغف 


(45"") الشؤال: عرّفنا -حفظكم الله- أن طواف الوداع يِبُ على المعتمرء 
وأنا سوف أُسافرٌ إلى بلدي ظَهْرَ هذا اليوم -إِنْ شاء الله عورارية أن طوف عراف 
الوداع بعد صلاة الفجر, ثم أَدْمَبُ وأرتاح في السكنء ثم م بعد صلاة الظهر 
أَذْمَبُ لبَلّدِيء فهل فِغْلٍ هذا صَحيتٌ؟ 

الجوابٌ: نقولٌ: فِعْلّكَ هذا صحيحٌ بِكَرْطٍ أَلَا ِل بالترتيب» يه 
راصح اولثم تار وتطوقة لترداع عند امسر وتو اذهب و ونم : 
اتكتهبوارضت السفز فاك إلى البيك» وطف ف ليكون. هه عونك 
الطواف. 

2 ٠ مت‎ 

(٠٠؟؟‏ ) السّوَال: من عدة أعوام أَدَّينَا مَنْاسكٌ العمرة 53 وَرّوجّتي) 
لاقي زوك وه طرق الوداغ»ودلك ارفيهاء زروتكي الآن جود فق 
كفن لاس اده | لعلو ك6 


رقن ابجاو لاخر ون برو لآ اقزر الال تي ع أن 

مكه فقن لعتذلت الخلا في وجوب الطوافيه والراجحٌ أَنّهُ واجبٌء وأنة لا يجُورُ 
للمعتمر أن يخرجَ إلا بوداع كالحاي والقاعدةٌ عند العلا ءِ أن مَن تَرَّكَ واجبًا من 
وَاجباتٍ المج ا ا ل ا كا 
الفقراءِء هَذَا إن كَانَ مُوسرًاء أَمًا إِذَا لم يكن مُوسرًاء فليس عَلَيْهِ بيء؛ لِأنّهُ لا دليل 
عَلَ أن من عَمَجَرٌ عن فدية ترك الواجب أن يصو عسّرة يام وإذا لم يكن في ذلك 


6" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإنَّ مِنَ الأمر المنكر مَا تحرج به النساءٌ مِنَ الألبسة المتطورة والني هي في 
ومسي ع سي بن اانا 
فهو لِيَا ليس بلباس في الحقيقة » بل هو كاس مُعَر 
17011 «صِنْفَانِ 
هُلٍ ل الدَارِلَم هما قوم ممه اط دب البق يَْرِبُونَ يما اناس وَنسَاء 
كَاسِيَاتٌ عَارِياتٌ ميلَاتٌ مَائِاتٌ» رُؤُوسٌهُنَ كأَسْيِمَةٍ البْحْتِ اليل لَا يَدْخُلْنَ 
انه وَلَايجَدْنَ ريحَهَاء وَإنَ رِيحَها يوجَدَ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وكذًا»"". 

بن كازوات جارناى للق 11 نضا رهن لان وام رودا لأية 

الأول: اللباس ار تلبس لِيَاسّا ضَيُهَا فيَدُو حَجُمٌ عظامهاء 
ويَبْدُو حَجْمْ العجيرَة و وَحَجُمُ المَخِذٍ وحَجمٌ الصَّدْنٍ فتكون كَاسِيةَ لَكنّها في الحقيقة 


أ 


0 


الثاني: أَنْ يَكُونَ اللباش قصيراء والمشروعٌ في لباس المرأةٍ أن يصل إِلَ كَعْبها 
في بَيتهاء أما في السوقٍ فَْيُعَطٌ القدمَ أيضًاء فإنْ لَمْ تَفْعَلُ فَهِيَ كاسية عارية. 

الثالث: أن يَكَوَن اللباس حَفِيفَاء لق من وَرَائه الحلن فَهَذْهِ كااشية 67 
وَهِيَ داخلةٌ في قول النِيّيكلِ: ١«صِنْمَانِ‏ مِنْ أَهْل الَارِلَمْ أَرَهمَا». 

قوله: «مِيلات) المعنى أنها ثمِيلُ غَيْرَها عَنِ الحقٌّ؛ َ) انَسَمَتْ ت به من الفتنة؛ إِمّا 
بالواتتدق أو بالتَحنْج أو بالتايلٍ في لمشي أو بالخحضوع بالقولء أو ما أَشْبَهَ ذّلِكَ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات المائللات المميلاات» رقم 
.)١١74(‏ 


دليل» فإننا لا تُلزِم عباد الله بها لم يلزمهم الله به. 
تقول من ترك واجبًا من واجباتٍ ا حئء أو العُدْرَةِ فعليه فديةٌ تُذبحُ في 
مَكَةَ وتوزَّعٌ عَلَ الفقراءء ومن لم يجِدْ قلا تَىءَ عَليه. 
موت 2 1 
(5401) السّؤال: معي مريضٌ يَطوفٌ طواف الوداع هل يجورٌ أن أخْلَه؟ وإذًا 
طُنْثُ طواف الوداع فهَلُ يجورٌ أن أَبِيتَ في مك وأسافِر في الصباح؟ 
ات إذا كان معكَ مريضٌ لا يقدِرٌ على المي من شِدَةٍ الحرٌ فاحملة 
وَلا تبت َثْ في مكةَ بعدَ طواف الودّاع؛ قَطوافٌ الوداع يجب أن يُكونَ آخرٌ شيء. 
ووس عت 52 
7007 السّوَالُ: طَّوافٌ الودّاع مَل يجورٌ في المساء؟ 
الجوابٌُ: لاء الوداعٌ يجبٌ أن يكون عند السَّمَرِ. 
وصروصى- 4 
7005 السّوالٌ: ما حُكمٌ الالتصّاقٍ بالكّعبةٍ ورّفع اليّدِين؟ 
الجواث: الالتصاقٌ بالكعبة ورفمٌ اليدّين أمرٌ مُتلفت فيه وَورد عنٍ السافيء 
وين كم الال وعله الم وهو ما بين البيتِ والخجر, ويحتاحٌ إلى تحرير عندي؛ 
لأنه لم يبت ينبث عن النبيّ يل وليس فيه إلا آثارٌ عن الصَّحابة» والله أعلم بصحة هذا 
عن النبيّ يلللة. 
75-5 


فتاوى الحج والعمرة اعرف 


و و 2 0 01 > ع 4 

(504) السّوال: اعتمرتٌء قلا طُفْتٌ وأَعَمْتٌ ثلاثة أشواطء وفي الرابع 
لتقن فرق انط 

الجوابٌ: هذا الرجل ل انتقضَ وضُووٌه في أثناءٍ الطّوافِء كان الواحِبٌُ عليه 
إذا كانَ الطوافٌ طواف عُمْرَةٍ أو حجٌ أن يَنصَرفَ» وأن يتَوَضَاً ويعيدَ الطوافَ من 
جَدِيدِ؛ٍ لأن طواقة بطل ل انتَقَضَ وُضووؤٌه بنَاءَ على قول جمهور أهل العِلّم بأن 
الطواف تشرط له الطهادة. 

لكنّ الظاهرٌ أنه اسّمرّ في طوافه» فِيسْهُلٌ عليه الآنَ أن يلّمَ ياب وأنْ يَطوفٌ 
مِنْ جديد» ويسعى ويقصّرٌ. 

فإن قَدّر أن الدَجُلَ قد ذمَبَ بك لا نوه فنا تقول لا يَلْرَمُه يءٌ؛ لأن القولٌ 
بعدّم اشتراطٍ الطهارّة في الوضوء قول له وجْهَةَ نظ وقول قَوِيّ اختارةُ شيخ 
الإسلام ابن تيميةَ كَمَُلَنَه وقالّ: إِنْ الإنسانّ إِذّا طاف عَلى غَيْرِ وُضوءٍء فطوافة 


327 


وعندَ التأمّلٍ في دَلِيلٍ هذا القول يتيدنُ أنهُ قولّ قَوِيّ» لكن متّى أمكنَ أن يطُُوفَ 
الإنسانُ على طهارَةء فإنةٌ بلا شََّكُ أفضلٌء فإن كان السائل موجُودًا الآنَ في مكَد 
فها أسْهَلَ الأمرّ عليه بأن يذْهَبَ ويَلْبَسَ ثياب الإخر ام» ويُعِيدَ الطوافٌ من جَدِيدٍ 
والسّعيَ والتقصير أما إذًا كان الرّجُلُ قد ذهب ود شر عله ال حاوف هاه 
الرجوعٌ؛ لأننا لا نَسْتَطِيعٌ أن تُلْزِمَهِ بأمر ليس ظاهرًا في الوجوب. 
معت 4 


.)15١1؟‎ /55( مجموع الفتاوى‎ )١( 


36> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(5*:0) السّؤالٌ: إنهُ أثناءة طوافه بِعْمْرَتِهه خرّجَ منهُ رِيحٌ» ولكنه اسَتَمَرّ في 
أداءِ عُمْرَتهه فهاذًا يفْعَل؟ وهل عَمْرَثهُ مقْبُولَةٌ؟ 

الجوابٌ: ذا أحدّتٌ الإنسانُ في أثناء الطواف. وجب عليه عند مهور أَهل 
للم أن يج يوا يميد العلواف من جَدِيد؛ لأن ين شط لواف الطهارة. 
ولكن فيح الإسلام ابن تبوية وعذال الالادازك لمر اعرية صو نري د 
وجوب الطَّهارَةٍ للطَّوافِ» "» وبناء عل رأيه» نقولٌ لهذا الأخ: إن ع ال صيهي: 


2 


ضتحبحة: أما عَلَ الرّأي الأوّلِ؛ فإنة يب عليه الآن أن يَبَسَ ثياب الإحرام؛ وَأن 
يَعودَ ويطوفٌ على طهارَةء ثم يَسْعَىء ثم يُقصّرٌ ثم يحل من إحرامه. 
ممت - 57 

5 السُّوَالٌ: ما حكم قراءة القَرآنٍ الكريم أثناء الطوافي ور 
المصحَف؟ 

الجوات: الطوافٌ بالبيتٍ إنما شرعَ لإقامة ذكر الله كا جاءً بو الحديثُ عن 
النبيّ ب يمن طريقٍ عَائشة رَويدنها: (إنَا جعِلَ الطُوّافُ بالبَيْتِء وَبَئِنَ الصّفَا وَامَروَةَ 
وَرَمْيُ الجمار» لقَامَةٍ كْر الله" . 

فكلٌ ذكر يَذكُرُ الإنسانٌ به ريه في هذا الطوافي. فإنةُ من حكمةٍ الطوافي, إلا 
أن االأتان يكن إذاعاذن الك الأشروى - 2 الرُكنين: #رَبّسَآ “انيتا ف 


م يه 2 سه اسااء ضر 22 لد ل لل 
الدُنيكا حسكنةٌ وَفِى الْأحِرَةَ حَسسنةٌ وَقَنَا عذَابَ ألشَّارٍ © [البقرة:١١7]»‏ وف بقية 


ع 


.)170 /7 9( مجموع الفتاوى. لابن تيمية‎ )١( 
والترمذي: أبواب الحج. باب‎ »))2١884( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب في الرمل» رقم‎ 
.)4١7( ما جاء كيف ترمى الجمار» رقم‎ 


فتاوى الحج والعمرة خا 
ا وال ل ا ةي ل تت 


طوافه يَذكرٌ الله: , وتخا تعن اول للق ويك 6 لويقرا القرانة أو يدعو 
بها شاءًء هذه هيّ الحكمة منّ الطوافٍ. 

وأما هذه الكُتَيبَاتٌ التي بينَ أيدي الطائفينَ» تَأقولُها كلمة لله أرجُو بها ثوات 
الله: إنها لم ترد في كتاب الله ولا في سن وَسُولٍ الله بك وإنه ينبي للطَّائفِينَ أن 
عدوا عَنهًا إلى ذكر الله تعالى به يَشاءُونَ في تُقُوسِهمْ» وإلى دُعاء الله به يَشاءونَ في 
ُقوسهم» فَالرسولٌ يِل ما عَلَّم أُمَنهُ لكل شوط دعاءً» ولا جَعَلَهُم يَقرءون كُتبا 
لا يتفهمونَ ما فيهّاء حتّى إِننا نَسمعٌ أنهُ يقرأ هذه الكتبّ من لا يَعرفُ اللغة العربية, 
رودو ا افا وقرا على اكد م ل نبا اويا ترك بالف اران 
يدري ها قوق ري ا عن الت نوهو الآذ و غدزة وير له اللي انيدل 
حجًا مبرورًاء ونحنٌ الآنَّفي العمرة» ولائدري كيف انقلبثْ فصارث حجًا مبرورًا! 

كلّ هذا نما يدل على أن ينبغي للإنسان أن يَسألَ الله سْبَحَاةيالَ ما في نفسه 
من حاجةء ويذكُر الله تعالى با يَعلَمُهُ منَ الأذكَارٍ بدون أن ينقل من هدًا الكتاب. 
وأا أعتقدٌ أن المسلمين لو كَانَ هذا حَالّهم» وكل إنسان يَدعُو رب تضرعًا وف 
تدروون روطي تورث مس خاجاظ لد ا والاختر ف رنكر ست احلا قر عاد 
اجر كا لط و نطو مم جد فيه مَن يُباشرٌهء ومن يراه ولكان الناس 
معظَّمينٌ لله عَيَِجَلّ كأن عَلى رُءوسهم الطير. 

أما الآنَّ فىّ) تُشاهدونَ: صُراغٌ» ورَفمٌُ أصواتء ودُعاءٌ بغير واردِء بل دعاءٌ 
وال جرت الداعي تناك وك هدام الامووالق ااانه تعال أن ته رعوانها 
المسلمونٌ لليقظة منهّاء حتى يؤديّ المسلمونّ مَناسِكَهُم على ما يَنبِضي؛ وعَلى ما كان 


نكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 
عليه الصحابة رَيَةعَدَكْ ومّن تبعهمُ بإحسانٍ. 


4 


8 5 و ع ع -ه ع 
ونعودٌ إلى الجواب عن السؤالٍ فنقولٌ: لا بأس أن يحمل الإنسان مُصحمًا يقرأ 
مِنهُ أَثناءَ الطّواني؛ لأنْ القرآنٌ من أفضل ذكر الله عَرَتِمَنَّه إلا أنه إِذّا وردّ ممحصوصًا 
بزمانٍ» أو مكان. أو حال فإنهُ يَنبِخْى أن يُذْكَرٌ الله بوه ثمَّ القراءةٌ لها وقتٌ آخر والله 
ع و 
أعلم. 
حورص ا 
307 ) السّوؤال: ما حكم التكبير حال الرّكن اليّهاني؟ 
الجوابٌ: التكبيئ حِيالٌ الركن اليَّاني لا أعلمٌ لهُ سُنْهَ لكنّ بَعضَ أهل العلم 
يتقولونَ: يُكبرٌ إذا حادّىء والله أعلمٌ بالصواب. 
حي و 0 يد 
(04") السّوالٌ: ما رأَيّكَ في اشتئجار مُطَوْفٍ يَطوفُ بالمعتور أو الحاح؟ 
اشورته الاق ماودو له لان وى لقا كنت لمعو وريد تماد 
يُقولونَ» وَمادًا يَعملونَ» ولهَدًا يبي أن يكون على جانب من الفقه» وعلى جانبٍ منّ 
لأمانة فس كل من هبّ ودب يَِحُ أن يكونَ مره بل لا بد أن يكون على 
ا امو مو ا 6 
واو 0 
وببذه المناسبة أنَا أرى كثيرًا منّ الحجّاج في أيديهم 5 


فتاوى الحج والعمرة نذنا 


ذا أ لتك وين طاو اماعط لل ومضاء للناق4 بونعاة لالت 
والرابع... إلخ» حَتَّى إن سمعتٌ واحدًا مُعْتَِرًا يقولٌ: اللَّهُمّ اجعلهُ حَجّا مَبرورًا! 
احاح هرّ الذي تقول: الله الجعلة حك مرور ا فأمسكث يه :نوقلت : تعال: 
أنتَ حاحٌ أمْ مُعْتَور؟ قَالَ: معتورٌ فَقلتٌ: أنت الآنَّ حا لأنّكَ تقولُ: اللَّهمَ 
اجعلةُ حجًا مبرورًا! لكن أحسنٌ شيء أنه ما صارٌ فقيهًا وقَالَ: العُمْرَةُ حَجّ أصغرٌ! 
فقلتٌ: يا أخي, عدّل العبارةً. 

وقلتٌ للمُطَوّفٍ: كيف تقول للناس: لي للخم تير اتوم 
خصو فال: يحُجَونَ إن شاء الله. قلتٌ: إِذَا حَحجُوا فقلٍ: اللَّهُمّ اجعله حجًا 
ميزويّاء آنا الو ققطاً. قرشة يا أن قل: اللّهُمّ اجعلّها عُمرةٌ مقبولةً. فالحمدٌ 
11ج العام عير اسشرلة: رقن لانو يقل نكاد النلةك 
جاهلا لا يدري. 

وهذه الكُتَيَاتُ فيهًا أدعية لكل شوطء ولهذًا تبد بَعضَهِم إذا صارّ المطاف 
ضَيْقًا يَنتهونَ منّ الدّعَاء قبل أن يُصلوا إلى الرّكن اليماني» فماذًا يَصتَعونَ؟ إن كانُوا 
ها أعادُوا يمن جديده وإنْ كَانوا غير فُقهاء سَكَُواء فيطوفُ بلا دُعاءِء والمشكل 
إِذَا وصل إلى الرّكن اليماني قبل أن ينتهيّ الدَعَاة؛ فإذًا كانَ المطافٌ واسعًا وصل إلى 
الركن اليهاني قبل أَنْ يَنتهيّ الذّعَاء فيقفُ ولو عَلى بعض الكلمقء فإذًا قَالَ: «اللّهَُ 
رفني الجنّة» وَصلّ الركن اليَّان عَلى حدّ قوله: «اللَّهُمّ ازرُقيِي» فيحذفُ (الجنّة) 
لأنّهُ انتهى الشوط وَلا يُمكنٌ أنْ يأ بِالدّعَاءِ زائدًا على الشوط ! 


ولهذًا أنَا أرى أن من واجب طلبةٍ العلم أنْ ينبّهوا النّاسَ على هذا الشىع. 


خا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وَيعَال: َا أَخِيء أنتّ الآنَّ تقر في كتاب لا تدري ما معنا فبَعضُهم ما يدري 
الا او ا ا 0 
بست افرآنا تعن بعلاو فاق اليا تبدت» فمثلًا قلٍ: اللَّهُمّ إن أسألكَ انه 
وأعودٌ بك منّ النَّارِ وكرُرْمَاء فكل يَعرفٌ هَذًا. 


2 ٠ - 


د 000 َنْ طاف بالخغرة ه ينه أشواط سَهْوًا وم يتَذَكَرْ 


الجواث: يكار عبارةٌ «جَزالءَ له كل خير) الصَّوَابُ أن يقول: جَررَاكَ الله 


أمَا بِالنّسبَةِ للجواب عَنِ السّوَّالٍ فإننًا نقول: إذا طاف الإنسانٌ سنّةَ أشواط 
هُوَ كا لو صَنَّ الظَهرَ ثلاناه وَلو صَلَّ الظَهرَ ثلانًا ولم يذكرٌ إِلّا بعدَ مدَةٍ لما له: 
أعِدضْلَاة الطور» وتحيش تقول: اعد اظورات القنزق تبث علبك الآن أن تلم 
ل ل 0 

عِيدَ السّحْيَ؛ لأ السّي حَصّلٌ بعد طوافٍ غير صحيج. ومن المعلوم أن التي كل 
في جميع مره كن تدا الوا م الكضي. فلو فَلْنَا ها بصِحَةٍ السّْي لَزِمَ من 
هَذَا أن تُقَدّمَ السَّعْيَ عَلَ الطَّرّافِء وهَدَّا قلبٌ للعُمرة تمَامًا؛ لأنَّ العُمْرَةَ ليس فيها 
إِلّا رُكنانٍ فقط؛ وهما: الطَّوّافٌ والسّعْيء فإذا قَدََّْا السّعْيّ عَلَ الطَّرَافٍ فقد أَحْكَْنَ 
الشْرَ وحينئلٍ نقول: يجب عَل هذا الأخ أن يُبادرَبحَلع تابه ولياس ذِيَابٍ 
الإخْرَامء والطّوّاف بالبيتء ثم بين الصّفا واكَروّة ثم الحلق أو التتقصير. ْ 


فتاوى الحح والعمرة »> 


وليس هَدَّا كالحجٌ؛ فإن الحاحٌ لو قدَّمَ السّمْيَّ عَلَ طوافف الإفاضة فلا بَأْسَ 
ه؛ كا رَوَاُأبو داوة بسن صحيحء أن رجلا قال: يا رسول الله سَعيتٌ قبل أن 
أطووت؟ نال دك قوع )!"" .يوقلك أن الذي يكل يوم لجنا انز شيف ا 
أعني: تقديمَ سعي الحجٌ عَلَ الطَّرّافِ لا يعبر هيئةً الحجٌ؛ لأنهما تُسُكان في ظِل 
خسة أنسالك يوم العيقء فضكًا عن الوقُوف رفك ويِمْزْلِفَةه والميت بوى» ورّني 
الجّار. بخلافٍ تقديم سعي العُمْرَةِ عَلَ طوافهاء فإنّه يعبر هَيَْتَها تاماه وحينئزٍ 
ا 
6 
)9٠١(‏ السّؤالَ: شخصٌ من أهل مَكَّة حجّّ وحلقٌ؛ ورجمء ونزعٌ الإحرام) 
ثم سافرٌ إِلَ جُدَةَ ولم يطفث ويسع» ثُمّ عاد إِلَ مَكّة وطاف وسعىء فَهَل عَلي 
شَيء؟ 
الجوابٌ: ما دام باقيّا عَلَ ما بقيّ من إحرامه فَإِنَّهُ ليس عليه شيء» لكن إذا 
كان من أهلٍ جُدََ مَإِنّهُ لا يحرْج حَنَّى ينهي حبجّه. ويَطُوف طَوافَ الوداع. 
ووو 7 


بو 20 


(0811) السّؤالٌ: أَثابَكُمُْ الله أَدَيْتُ العمرةً ولكِئي في الطوافٍ ابتدأتُ بعد 
الْحَجَر الأسود. أيّ: من عند الحجْرء ثم انتهيثٌ مِنَ العمرق» ثم قيلّ لي: إِنَّ الطوافٌ 
يَبْتّدِئْ من الحَجَر الأسودء ف| كم عمْرَتٍ هذه؟ 

الجواب: اذْمَّبٍ الآنَّ -باركَ الله فيك- واخلّع الثيابَ» والبَس ثيابَ الإحرام» 


.)75١١5( أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب فيمن قدم شيئا قبل شىء في حجه؛ رقم‎ )١( 


ذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأَعِدِ الطوافٌ والسعيّ والتقصير بِسَرْعَةِ؛ حتَّى لا تَلْرَمَكَ فديةٌ الآن. 


-و عت 5 


(591) السّؤال: هَل الأفضل لكا عر 6 مَْثَرَ الحُجّاجٍ أن تكو الطولاف 
بالبيت؟ 


الجوابٌ: لاء لا تَكرّر لواف بالبيت» بل دع الطّواف للمُعْتَِرِينَ والحجاج 
لولم عاراه مِنْ إحرَامِهِمْ والدليل: شن المصطمّى يك كَقَد قد ال يلل مكة 
حاجا حَجّة الودّاع» قدّمّها في اليوم الراخ من دي احج وبي قبل ال روج إلى مِنى 
أربعة أيّام ٠»‏ فلم يَطَّفْ إلا ثلاث مرا فقَطّ: طوافَ القدوم أوّل ما قَدِمَ وطوافٌ 
الإقامة يوه العيده وطوافٌ الودّاع حينَ ساف لم يَف غير هذا ولنا فيه أسوةٌ 
ولا سيا في أُوقَاتِنَا هذه؛ خا قود والانينان يؤذي الطواف: كانه 
يطارِدٌ الموتّ؛ فدّع المطافٌ لأهلٍ الطوافي. وتَطُوَّعْ با شِئتَ مِنَّ الصلاة والذَّكْر 
والدّعاءِ وقراءة القرآنء وغير ذلكَ. 

وججسوعوى- 2 

7515 السُّؤالُ: ذهبتٌ إِلَ جُدَّةَ قبل أن أطوفَ طواف الوادع. وإني الآنَ 
مَوجودٌ هنّاء فهّل عل َي*؟ 

الجوات: إذا خرج جّ الإنْسَانْ ِل جدةً قبل أن يَطوفٌ للودا اع؛ فإِنَ كان من 
أهل جُدةٌ فهَدًا حرامٌ عليدء ولا يِل لة؛ لأنَّ عل أهل جُدةً أن يُرَدّعواء ولا يبود 


راس 


منْ عليه الوداعٌ أن يخرج قبل أن يُوَدّْعَ» أما إذا كان من غير أهلٍ جدةً فلا حرج عليه 


فتاوى الحج والعمرة ذف 
لالت ا ا ا ا ا لت 


و 


أن يخرج بعد انتهاء التخاك إق خذة 3 ترم إل 56 وإذًا أرادَ أن يسافرٌ منْ مَكَةَ 
فإنَهُ يطوفٌ للوداع. 
بو ووه 
(7014) السّؤالٌ: مَتى يُعْطَّي الطائف عاتِقَه بعد الاضطْبّاع في الطواف؟ 
الجوابٌ: أوّلا: لا بُدَ أن نعْرفَ ما هُوَ الاضطباعٌ» هوّ: أن يجعَل الإنسان وسطً 
الرّداءِ تحت إِبْطِهِ الأيمن, وطَرَقَيّهِ على كتفه الأيسرء هذا سُنَهُ في الطوافٍ فقطء يعني : 
أن الإنسانً لا يفْعَلُ هدًا إلا إذا شَرَعَ في الطَّوافِه وإذَا انتَهّى من الطوافي أعاد الرّداءً 
على حاله فسََرٌ المنكبئن. 
ونحنٌ تَرَى أنَّ المسلِينَ من حينٍ أن جُرمُوا وِنَ اليقَاتِ إلى أنْ تلُوا من 
الإحرام وَهُمٍ مضَطَّبعُونَ فلا يكونٌ هناك مر بِنَ الّوافِ وغيرِوه وهدًا مِنَ الجَهلٍ 
بلا شك لأنَّ المسلِم -بل أي إنسانٍ- أسهّلٌ لهُ أن يكونّ الرّداءُ على الكيفَيْن» وأَسْمَ* 
لهُ ككنهُم مساكِينُ َال يَضطْبعٌ من الإِخْرَام إلى الل والاضطباعٌ إنّا هوّ مشْرُوعٌ 
في الطّوافٍ فقَطْء إذا ابتداً بالطّوافٍ اضطبَع» وإذًا انتهَى أعادّ الإحرامً على حاله. 
لاسسيّا وأنهُ بعد الطوافٍ سوف يُصَلْء والمشروعٌ للمُصَل أن يَسثَ كتمَيه حَميعًا. 
ست 5 


700 : 1 9 رز ا 
(510)السّؤال: هَل مُحْرَئٌ الطواف بالبيتٍِ عَن صلاة رَكُعَيَين تحيّة المسجل؟ 


- و ه 38 م 6#.ى تت م 
الجوابٌ: هناك عبارةٌ لِيسَتْ صَحِبِحَة وهيّ أن تَِيةَ المسجدٍ الحرّام الطوافٌ. 
٠0٠‏ 3 - _. ل ا ع ا وه 3 
فهذِه غيرُ صَحِيحَةَ ونا في ذلك دليل» وهو قولة يله «إذا دَخَلَ أَحَدَكُمْ المسجد 


دروس التفسبر( سورة الأعراف ) 55١‏ 


قوله: «مَايَكَاتَ) أي مائلات عن طريق الح بها يحْصْلُ منهن من أسباب 
الفتنة» فلت الله المرأة ولْتَعْرِفْ قَدْرَها وَأَنّ الدينَ الإسلاميّ أَحَاطَها بأسوار عظيمةٍ 

ومن الكِسْوَةٍ العارية البنطلون» ويزيدٌ البنطلون عَلَ ذَلِكَ أَنَهُ من لباس 
الرجالء فَإِذَا لَبِسَنْه المرأةٌ صَارَتْ مشابهةً للرجل في لَّبْسِ البنطلونء وَقَدُ لَعَنَ التي 
صَلّ الله عليه وعلى آلِه 31 المنشبّهاتِ من النساءٍ بالرجالٍ”"» وما حاجة المرأة 
ِْنْسِ البنطلون؟ هل هِيّ ميكانيكية تعمل بالمكائن؟ هل هِيّ تريدٌ أن تلعب الرياضة 
حَنَّى تلبس هذا اللباسى؟! 

ولَكِنّ الشيطان و العياذ بأرثه - يَرَيْنْ لبَنِي آدمَ م شَوء أع الهم :نوها يدْرِينا لعل 
أعداءنا اديه أَعْرَقونًا بالفتن» لعلهم في يوم يمن الأيام يأتون إِلّ نسايّنا ببنطلوناتٍ 
خفيفةٍ رقيقة ضيقة لَوْئَا كألوانٍ الجلدء فَإِذَا لَبِسَيّْها المرأةٌ تكونٌ كَأَئَّا عاريةٌ تمامًا؛ لَنَ 
أعداءنا يعرفون أنّ إغراقّهم إَِنا بذِهِ الفتن يوجبٌ الصدَّ عن ذكر الله وعن الصلاق» 
وهم أذكباء لا يُونَ إل لحن وَجْها لوج ولكن ين الأسفل حَنَى يَضْعَدُوا. 
عْرُونا بهذه الألبسة ويُعْرِقَونًا فيها حَنَى نَقَمّ في شبّاكهم, تَسْأَلُ الله أن يكفِينا سرهم 
وشَّرّ أمثالهم. 

قوله: #بْورى مَوْءيَكُمَ #هَدَا اللباسٌ الضروري. 

قوله: #وَرِيِمًا» هَذَا اللباس الكالى. 

والنوعٌ الثالث: #وَلِبَاسٌ لتقو © وَهْوَ خير من هذا وهّدًا. 


)010( أخر جه البخاري: كتاب اللباس» باب المتشبهون بالنساء. والمتشبهات بالرجال» رقم (6886). 


514 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قَلَا يجْلِس سك حَتَّى يُصَلّ رَكْعتَيْنَ)!". 

والمسجدٌ الحرامٌ داخِلٌ في ذلِكَء وهوّ أشرّفُ المساجدٍ ني الأزض. فإدًا دَحَلْتَ 
المسجدّ الحرَامَ فلا تَجْلِسُ حنّى تُصَلِّّ ركعتينء لكِنْ إذا دَخَلْتَ للطّوافه كالمعتَمر 
يدخلٌ -مثلا- ليَطوف فهنًا نقولٌ: ابدَأ بالطَّوافِء والطوافٌ يُعْنِي عن الرَّكعَيْنٍ؛ لأنة 
سوف يأتِي بعد الطوافٍ بركَعَتَْنٍ. 

وعلى هدّاء فمّن دحل المسجدّ ا حرامَ ليَطوفٌ كمَاهٌ الطواف عن الرَّكْعَتنِ 
ومن دَحَلَهُ لغير هذا العَرَضٍ -كا لو دخلَه ليُصَلٍّ صلاةً فريضّةٍ أو ليَحْضْرَ دَرْسّا- 

ووس وى 6 
(0005) السُوالُ: رجلٌ قدَّمَ السّعْيّ على الطوافٍ جَهْلا منْهُ بذلِكَ» فهل عمرثة 


الجوابٌ: نعم عُمْرَتُه صحِيحَةٌ لكن عليه أن يُعيدَ السَّعْيَ» لأن سَعْيَ العمْرَة 
لا بد أن يكون بعد اللّوانِ؟ فإنْ سَعَى قبلّ الطواي» فهر كم صل الظَهر قبل 
الزوال» وإذااضل الطووقل الوزن لرقة مَهُ إعادة الضلاة. 

فالمعتَمِرٌ إذا سَعَى قَبّْلَ أن يطوفّ -ولو جهّلًا أو نِسْيانًا- يجب عليه أن يُعِيدَ 
السّعْيَ بعدَ ذلِك. 

وإذا كان قَدْ تحَلَلَ -يعني سَعَى وطافٌ وقصّرَ وتحلّلَ ولَبسّ الثيات- نقولٌ: 


)2230 أخر جه البخاري: كتاب التهجد. باب ما حاء فِ التطوع مثنى مثنى» رقم فض 5" ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم .)1/١5(‏ 


فتاوى الحح والعمرة أ 


يلَعُ اليْابَ» ويَلبسٌ ياب الإحرام» ثم يسْعى ويُقَصّرء فإن كان في هذه المدَّةٍ جامَعَ 
زوجَتَة قلا شي عليه لأنة 005 وقذ قال الله تَعَالَ: #رينَا لا مُوَاجِدَْا إن سِيمَا 
َو حصنا * [البقرة:787]» ١فَقَالَ‏ الله تَعَالَ: قَدْ فَعَلْتْ)70". 
سوسوي 
(5837) السّؤال: واليي طَافَ بالأمس طَوافٌ التُمرةة وق الشوط الأخير 
كان هُناكَ زحامٌ تما سبب افْترَاقناء ولَمْ يُكول هذا الشّوط نسيانًا من واتجّه إلى 
الصَّفا والمروة وسعى سَبعةً أشواط. وقصَّرَ شَّعرّه وهو متمتع» وفي المسَاءِ تذْكرَ 
أن لَمْ ُكيول الشّوطٌ الأخيرء فا هُوَ الحُكمُ؟ هَل يَرجِمٌ ويَطوفٌ منْ جَديدٍ أو لا؟ 
الجوابٌ: الُكم أن يخلع ثيابَهُ وَيلبَسَ ثياب الإحرام, وَيبتَدَ الطوافٌ من 
9 ش12 
الأول لم يصح. 
وجروى.- 
(818) السّؤال: مَل أهل مكة يُطالبونَ بالطّواف قَبِلَ يوم الزّوية أمْ يكفيهم 
قَقط أن يَتوجّهوا إل منى يُومَ التروية؟ 
الجواتث: هل ناا ور ين ازاك لقعو ني وم ل ا بطرت فيَخرحٌ 
إلى منّى رأسَاءِ لأنَّ الصحابةً الِينَ حَلُوا ين إحرامهم مع الرسُولٍ صل الله عليه 
وعل آله وسلّم ل| أَرادُوا أن يُحرِمُوا بالحجٌ لم يَأنُوا بطواف. وعَلى هذا فتقول: 


.)١55( 


>30 
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أهل مك ومن كان من غير أهلٍ مكة 


بالحجٌ من بيته» أو من كان إَامِ إن كان في خيمة: وَلا 0/06 


سو عت ٠‏ 2 
(5714) السُّوالٌ: في الطوافٍ حول الكَعَْةِ هل يبدأ الإنْسَانَ بتكبيرة من الْحَجَرٍ 
الأسودٍ ويِحتِمُ بتكبيرة أم يَنصرف حال وصوله إِلَ الحجر الأسودٍ بدونٍ تكبير؟ 
الجوابٌ: الذّكرٌ المشروعٌ في ابتداء الطوافٍ وابتداء السّعي هو ذكرٌ في أوَّلٍ 
العوظة.ويناة عل للك بكرن التكردعنة ار الشوطة فإؤادار عل الكنية دورة 
كل هذا التكير للقوط المقبل» ولي للستابق»:وهكدااخل .يده بيع اواك 


فإذا انتّهى من سبعة أشواط ما بقيّ عليه شوط حَنَّى يُكَبْرٌ من أجله وَعلى هذا فإذا 
لاحو 


ديعا د ميو يات د قاو اقرط 


بور و ان 
5970 ) السّوؤال: : مَا حكم م من طافّ يمن داخل الحجر في العمْرَة وهوّ جاهل؟ 


الجوات: من طاف يمن داخلٍ الججر فإنَّه لايصحٌ طوافه؛ لذن الله سبحانة وَتَعَالَ 
قال: #وَنْيَطَوَفوا بأليْتٍ الْمَتِيقٍ * [الحج:15]» والباءٌ هنا تفيدٌ الاستيعات. وم 


دخل في الحجر فإنَهُ لم يُستوعب المطافء وعلى هذا يكونٌ طوافه غير صحيح. 


شتاوى الحج والعمرة لمم 


وَإِذا كان الآنَ موجودًا ولم يؤدٌ العُمْرَةَ عل وجهٍ صحيح. فعليه الآنَ أن يخل 
ثيأئه 0007 0 0 أهلّه. ود الوحرام. 

26 ” هس‎ ٠. 5 

ل قي هل جرم 

قلمًا: لاء ما يحرِمُ فهُوَ الآنَّ محرةٌ؛ لأنَّهُ ما أدَى العُمْرَة فالعُمْرَةٌ طواف وسعي» 

20 و م 1 2< م 3 4 َط 
وحلق أو تقصيرٌ وهّذا الرجل ما طاف وإذا لم يصح طوافه لم يصحح سعية. 

سج - 2 

1811 السّوال: كيد منّ النّاسِ , يُكشفُ اليف طوال فترة لبس الإحرام؛ 
حا ل رار 

الجواتٌ: الحم إذا أحرم نهر سر جوع منكييه. الأيمّى وَالأيتن ولكته إذا 
و الطراض م الاق فا أن الكا ابد ود ل 
الرّاءِ عَلَ الكيفب الأيسرء ويكون الاضطباع في جميع أشواط الطوافي» أي: في كُلْ 
سبعة» بخِلاف الرَّمَلء فَإِنّهُ يكونٌ في الأشواط الثلاثة الأولى فقطً. 


له-2 
897 ) السّوال: إذا كان المعتمر لا يعرف ف إِلّا إلا بَعْضَ الأدعيةٍ البسيطة» فهّل 
لذ أن كدف لطر نموي عو 
وات "نقول: إن المعتمرٌ والحاج أيضًا يَكْفِيه مِنَّ الأدعية ما يَعْرِفه؛ لأن 


الأزعة الع القزنها ات غويعها وق طرف سنا هاو يدانه قال عا يها 
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ودعو 


وما | إذا أَحَدَّ كَِابَا أو مُطَوٌقً يُلقَئْهُ ما لا يَدْرِي عنة؛ فإنَّ ذلك لا يَنْفَعُهء وكثية مِنَ 
الناس يَذْفَعُونَ المطَوفَ با يَقُولٌ وهم لا يَدْرُونَ ما يَقُولُ» وكثيرٌ من الناس يأخدٌ 
هذه الكَتيبّاتِ ويَقْرَؤُها وهو لا يَدْرِي ما مَعنّاهاء وهذه الكَبَيَاتُ التي فيهًا لكُلَّ 
حو وال نس مون الدع الي لا عور للمُسْلِم أن يَسْتَعْمِلّها؛ لأا ضلالة» 
والني عي دالشكفؤتقة لم يوت لأ دعاة لكل عوط ونا كَل 35 (إّا جعِلَ 
الَّوّافُ بِالبيْتِ وَبالصّمًا وَالْرِوَة وَرَمْيُ الجر لِإِقَامَةٍ ذِكْر الله '"» وإِذًا كَانَ كذلكَ؛ 
فِإنَ الواجب على المسلم الَدَّرٌ مِنْ هذه الكَُيبَاتِ وأنْ يَسْأَلَ الله حاجَتَهُ التي 
ل ال نار 
هذهو الكتيباتٍ التي قد لا يَعْرفٌ معنّاها؛ بل قِدُ لا يَعْرِفٌَ لَفْظَها فَضْلًا عَنْ مَعنّاهاء 
وله أن يرأ القر آنه أو يذَكو اله كا كاء: 
وو س عت 2 

(087) السّؤال: امرأةٌ حجّتْ مع رم لها حَجّ تتم وعندَمَا انا لقم 
وأَكْمَلا السَّوطَ السادسٌء قال عَحْرّمُها: إن هَذَّا هو الشَّوْطٌ السابعٌ وأصعّ على ذَلِكَ» 
وأكمّل أداء منايكِ الحَجٌ» فهّل عَلِيِهًَا شيءٌ الآنَ؟ وإن بَقِيَ علَيهًا شيءٌ فادًا 
تفعل؟ 

الجوابُ: إذّا كات هي تَتَيقَنُ أنها في الشَّوْطٍ الساوس» وأنها لم تُكْملٍ 
الّوافَ» فإنَّعُمْرََا لم تيم حتّى الآنَ لأنّ الطواف رُكُنٌّ من أركان العُمرَة 


.)١188/( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب في الرمل» رقم‎ )١( 


فتاوى الحح والعمرة نفنةه 


6م ساو سس 


لا يُمْكِنُ أن تَتِمّ العمرة إلا بوه أما إذا كادّثْ حَصَّلٌ عندّها شَكْ حينَ رَأتْ رّوْجَهَا 
مُصَمّما على أنَّ هذا هُوَ الشوطٌ السابعٌ» فإنة لا َيءَ عَلَيْها؛ لأنهُ إذا حصّل عنْدَمَا 
الشك وعند روْجِها اليقينٌ: فإنها ترْجمٌ إلى قولٍ تنك 

وعلى هدَّاء فَنقولُ: إِذّا كانت لا تَرَالُ حبَّى الآنَ متَبقنَة مَيَقَنَةٌ أن أشواطً الطَّوافٍ 
سِنَهٌ فقَط فعَلَيِهَا الآنَ أن تلْبَسَ بِياتٍ إِخْرَامِهاء وأن تزجع إلى مَكَة وتَطُوفَ 
وتَسْعَى بينَ الصَّفا والمرُوَة 

الا ان تَعترَ َفْسَها رِمَة وتُعيدَ الطواف كلَّهُ وليسّ 

مت - 2 

(5894) السَّوال: فتاةٌ جاءث إلى العُمْرَةٍ 0 أكْمَلَتِ الطَّوافَء وفي 
السَّعْي سعَثْ سه أشواط؛ نظرًا لقَقَدِ محارمهاء ف ١‏ فجَلسَّتء وعندمًا جاءً محارمُها 
الو ب سي 
الله خحيبً|؟ 

الجوابُ: ترَكَتٍ الشوط الأخير مِنَ السَّعْيء إذنْ لم يِتِمَّ سَعْيّهاء فالواجبٌ 
عليهًا الآنَ أن تكَمّلَ السّعيّ. 

لكن يَرَى بعض العلاء أنه يبٌ عليهًا أن تستأنف السَّعْيَ من جَديدِ؛ لأنة 
تقرط افة اكز الاق بوالموالاء فذفاكت: 


ويرّى بعضٌ العلماء أن الموالاةً ليست شَرْطًا في السَّعْيء وعلى هذًا فتَسْعَى 


2 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


. 
ع 


شَوْطًا واحدًا هوّ السابعٌ تأت به مِنَ الصّمًا إلى المروة» والاحتياطٌ أن تأت بالسَّحْي 


- 


6 6ه 


كاملا من أَوَّلِهِ. 
كك 

(7010) السُوالُ: ما رأَيّكَ في اشتئجار مُطَرّفٍ يَطُوفُ بالمعتّمرٍ أو الحاحٌ؟ 

ا ل ا 5 ماذًا 
يقولونَ ومادًا يعْمَلُونَ؛ ولهدًا ينْبْخِي أن يكونَ على جانب منّ الفِقهه وعلى جانب 
ولاك اين عر مروت ين انكر بقار د لالد ديكوت عل 
جَانبٍ من الفِقَهِ والأمانة؛ لثلا يَعْرَّهُم جَهْلا أو عَمْدًا. 

ويَتبَخي أيضًا ألا يُشَّارطَ علّ العمّلء يعني: لا يَسْتَرِطْ على النََّسِ عطاءً حتَّى 
يُطَوّفَهُم» بل يُطَوْفُ فإن أَعْطِيَ أحَدَ وإن لم يُعط لم يَطْلْبْ؛ لأنة هاو ودليلٌ مُعَلَّح. 

وممذه المناسية: أنا أ كتواا هه الحجّاجٍ 2 أَيدِيمْ م كتَيسَاتٌ فيهًا أذعية 
ما أنزل الله 8 من سلطانء دعاءٌ للشوط الأَوَّلِء ودعاءٌ الوط الثان» ودعاءٌ 
للشَّوْط الثالثِ إلى آخريء حتى إني سَمِعْتُ مرَّة مُطَوَا يقولُ: «اللَّهُمّ اجعَلْهُ حَجّا 
مَْرُورًااء والحاح قرول كلت «اللهمٌ اجَعَلْهُ حجًا مَبْرُورًاا» فَأمَسْكَتَ الحاجّ وسألته: 
أنتَ حاج أم مُعْمَورُ؟ قال: نا معتّمرٌء فهذه عمرة» فقلت للمطوفي: كف و 
للناس: اله اجعلة حجًا مَدُورًا وهم ما ححجُوا قال: عورف حون اذا تاء اده 
فقلتٌ: بفتراس «اللَّهُمّ اجْعلْهُ حَجًا مَبْرُورا»» أما اليّوم قلا تَقَلُء لكِنْ قل: 
«اللّهَُ اجَعَلُها ع عمْرةً مقبولة»» فمَعل وتابعوه. ْ 

ولا شك أنه إذا كانَ المطوّفٌ جاهلا ولا يَدْرِي فتلك مشْكِلَةٌ فهذه الكُييَبَاتٌ 


فتاوى الحح والعمرة تنا 
_اشاوى الح والصسرة ا ا ا ا ا ااا ا ااال لسسكيات؟ 


فيهًا أن كلّ شوط له دُعاءٌ؛ ولهذا تِدُ بِعْضُهم إذا صارَ المطافٌ ضيّهًا ينْتَهُونَ مِنَ 
الدعاء قبل أن يَصِلُوا إلى الرّكْنِ اليماني سكَتُوا ويُكْمِنُونَ الطوافَ بلا دُعاءء ومن 
دَمْ شيةٌ من فِقّهِ إذا انتّهى الدعاءٌ قبل الشوط أعادُوا مِنْ جديدء والمشْكِلٌ إذا 
وصلّ أحدُهم إلى الرّكْنِ اليَاني قبل أن ينتهيّ الشوطً وقبل أن ينتّهيّ الذّعاك فتجِدَهُ 
يقفٌ في الدعاء ولو على بعض الكَلِمَة فإذا كان سيقولٌ: «اللهُمّ ازْزْنِي الجئة) لكِنْهُ 
وصلّ الرّكُن البَان على حدٌ قوله: «اللَّهُمَ ازرُِْي سكت ولم يقل: (الجنّة) لأنَ 
الشَّوْط انتهى» وهو لا يمْكِنٌ أن يأ بالدّعاءِ زائدًا على الشوط. 

ولهذا أنا أرَى من واجب طب الم أن يتبهُوا الناسّ إلى هذا الشَيْءِه وأنه 
لا ينبَغي للمرء ء أن يق رأًني كِتَابٍ وهو لا يَدْرِي مَعْناهُ حتى إِنَ بَعضَهُم رن) ” 
الكلام. 

فنقول: لا تَدْعٌ بِىءٍ وأنت لا تَدْرِي ما معنا وهذه الكلماتٌ ليست قرآنًا 
سا ل ا ا ل 
للأدعية الصحيحة السهْلََء مثل: «الَّهمَ إن أَسأَلّكَ لَه وَأَعُودُ بكَ مِنَ الَارِ”" 
وكلنا يَعْرفُ معنى هذا الدعاءٍ العَظِيم» وليُكَرّرْهَا ولو مئة مَرّة بِالشَّوطِء فلا بأس. 
وكلّ الناس في عباداتهم وأَدْعِيَِهِمْ يُريدونَ دخول الجن والنّجاةَ من النارء نسألٌ الله 


أن مُحَقَىَ هذا لنا جميعًا. 


ولو أن الناس نبّهُوا على هذا الأمر لكان حسئا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب استفتاح الصلاة» باب في تخفيف الصلاة» رقم (747)» وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة» باب ما يقال بعد التشهد والصلاة ة على النبي مَلِِةِ رقم ( .))4٠‏ 


501 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثم هذه الكتيبّات فيها أَنَهُ لهذ مع هل الهما ذرا: #إنَّ ألصَمًا وَالْمرَوَة من 
سَعَرٍ شه 4 [البقرة:154]» وإذا صَعِدَ على المروة قراً: #إنَّ آلصَمَا وَالْمَرْوَهَ من سَعَارٍ 


له سد #2 


لَه 4 [البقرة:54١]»‏ وإذا جاء المدّة الثانية قراً: «#إِنَّ الصّمًا وَالْمَرْوَةَ من سَعَرٍ أله » 
[البقرة:164] حتَّى يقرأها سبّْعَ مراتء مع أن النبىّ يكل لم يَفْرَأها على الصّفا ولا عَلى 
المروّة ولا مرّة واحدة» ففي حدِيث جابر وَدَآئَدعنَُ: أ نُك لم دنا من الصّمًا قرأ 


إن ألصَّمًا وَأَلْمروة من سعار الله # [البقرة:048١]‏ 1 لذ 


2 
أن بَدَ يدا أل به) 


-_ه 


ولم يقل: فلما صَعِدَ الصَّمًاء بل قالّ: «0ّ ولد مِنّ الشىءٍ ليسّ صعودًا 
( عليه فَقَرَاً عد إن ألضصَّمًا والمروة من عابر الله ؟ [البقرة:.6/8١]»‏ ين للناس لماذا 
تقد إلى الصَّمًا دون المرُوَة؛ لِيَينَ أنه فَعَلَ ذلك اميَتَالّا لأمر الله فقطء ولهذا قَال: 


-ه 
يَدَُ ا 


بو 0 عن : كررَّ | رده في عه 
بَدَأ الله بدا إذن يشرع أن أقرأ هذه الاية إذا دَنَوْت مِنَّ الصفاء ف في أول مرَّة 


0 
001 


١مَدا‏ م > 
فقط. 

اع الي 5 2-6 8 سد 7 2 -ه 

فأقول لكم: هذا مِنْ غَلطٍ هذه الكتيبّاتِ» وفيه غَلَط آحَرُ يقول لكَّ: حِجْرٌ 
إسماعِيل بن إبراهيم» ويعتقَدٌ أن هدًا الجْرٌ حِجْرُهُ والذي يسمَمٌ هذه العبارّة يظن 


حبر يم 


أن إسماعيل هوّ الذي بِنَاه وليسّ كذلكَ» الذي باه هُمْ قريش» ل) بَنَتِ الكعبة 
كوو هبي وأا ارا بسكي اكع فلار رجاره الذي يزرد 
عليه فقطء والبّاقي أحاطوةٌ بجدَارء أي: حَجُرُوه بجدَار» فسمّيَ الحِجْرٌ؛ ولهذًا 
لا يد في لش ولا في كلام الس تشمية هذا بحجْرٍ إسماِيل» لككن خطأ وار 
مذ لفاك ولا عت شيعيل إلا أن الك كاماقة لأن قواعَدَ إبراهيمَ تَسْمَلُ 


.)١15١4( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يك رقم‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة 200" 


أكثرٌ الحجر. فهذو مِنَ العغلطات أيضًا. 
فالذي ينبَغي لطلبّة العلّم أن يبد ينوا للناس مثلّ هذو الأمور» ولكن باللّطْفٍ 
واللْين. 


داع 


خلاصة الجواب: أنه لا عن ارا ائرة ماحسى رك واد 
يكونَ تَطُويفةُ للحُجّاجٍ والعّار با على الشزع» ولا ب لك ايكون نه 
مك٠‏ 5 1 


2 عد 2 3 2 04 ءِ أ 
(9515) السُّوالَ: ترى بعض الحُجَّاج والْعْتَمرِينَ أثناء تَأدِيَتِهم للمَنَاِكِ معهُم 
كَِيبَاتٌ يَقَرَءُونَ بهاء فها حَُكْمْ ذلك في الطَوّافٍ والسَّعْي وعَرَقَةَ وغيرها؟ 
رد ام في ف ره + 
الجوابٌ: هذا السّوَالُ مهم يَبَغي الاعتناءٌ بو ومحاولة إصلاح الأَمةِ با 
إليه؛ وذلك أن النَّاسّ الآنَ اعتادوا أن يلوا معهم في الطُوّاف وف السَّعي وَف 
غير ذلكَ من مَواقِفِ الحجٌ وَالعُمْرَةٍ أدعية مخصَّصَّة؛ فكل شََوْطٍ لهُ دُعاءٌ» وكل 
مكانٍ له دعاءٌ» والطَّرّافٌ لهُ دعاءٌ في كلّ شوطء وكذلكَ دعاءٌ عند مَقام إبراهيم» 
ودعاءٌ عند زَمْرّم» ودعاءٌ في أماكنَ أخرى. وهذو الأدعية لَيْسَ لها أصلّ من الشَّرع؛ 
لاني الأماكن المخصّصّةٍ لهاء ولا ني الكيفيّة ولا غير ذلكَ. 
الطوافٌ: 
ولنبدأ بالطَّوَافٍ مثلاء فيحملٌ الطائفٌ كتابًا فيه دعاءٌ لكل شوط» وكل شوط 
لهُ دعا ولا يمكِنٌ أن يدعوّ دعاءً الشوط الأوّل في الشوط الثّاني؛ ولا العككس! 
لأنُّ يَرى أَنهُ لا بد أن تُتَعُلَ هَذّا الدْعَاءَ في الشوط الأوّل ولا تَزِيدُ عليه» حَتَّى إنة 


اعا 


بذاها دروس وفقناوى من اا لحرمين الشريفين 


وو ضح له مو 


وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَ في آية أخرّى: «وَجَعَلَ لك مَرَيِلَ يَتبِحِكُمْ الْحَرَّ 
وَسَوَسِلٌ يقي بَأَنْحك * [النحل:١41].‏ 

َه أيضًا فائدة عَيْرِ الريش وما يُوَارِي السوءةً #سَريلَ تقِحكم لحر 4 
يَعْنِي: والبرد» لَكِنْ ذَكَرَ الحرّ أن القرآنَ تَرَلَ في الحجازء والحجارٌ حانٌ فيحتاجج 
الإنسانإِلَ ثياب تَقِه لحر ولو أَنَّ الإنسان يقي عَاِي في الشمس في الحجازٍ للم 
واسْوَّدٌ جلذه. ولكِنّ الله عَرَجَلّ جَعَلَّ هَذْهِ السرابِيلٌ نَقِي ال حرّ. وَهْنَاكَ سرابيل َي 
البأسء وَهِيّ الدروعٌ الَّتِي يَلْسّها المقاتل حَتَّى تَقِيَهُ السهام. 

وقَالَ الله تَعَال: يبي ءَادَمَ حُدُوأْ زِيكتَك عِنْدَ مل مَسْجِدٍ وَكُلوا وَأَمْرَنوا ولا 
شرفو [الأعراف:1م] ا الله تَعَالَ أَنْ نتخدّ الزينةَ عندَ كََُ مسجدٍ؛ أي: عند كَل 
صلاةٍ» وَهَذَا مَا ذَكَرَّه العلماءً من وجوب سر العورة في الصلاة. 

قال ابن عبد البرّ يمَدامَُ: وَأَجْمحُوا عَلَ أَنَّ سَثْرَ العَورَةِ فَرْض وَاجِبٌ بِامجُمْلةٍ 
عَلَ الآدَمِيّنَه وَاخْمَلَهُوا هَل هِيَّ مِنْ فُرُوض الصّلَاة أو لاء فَمَالَ أكْثرُ أَهْلٍ العِلّم 


و 


رالغعرمو و 2 5-2 2 0 2 إن و 5 0 0 
وجتمهور ءِ الامْصَار: إِنَا من فروض الصلاة . 


وَالَْمْدٌ لله الذي بنِعْمَيهِتَيمُ الصالحاث؛ وصَلّ الله وسَلَمَ على نينا نُحَمدِ وعلى 


1 وصحبه. 


1 


مه 


5 ٠-2 و‎ 


.)7"1/7 /5( التمهيد. لابن عبد البر‎ )١( 


ملنقا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أحيانًا إذا كان الّطافٌ واسعًا وفارعًا وانتهّى منّ الطوافي فإنهٌ يقفٌ في الدعاء على 
المضافي قبلٌ أن يقول المضاف إليةء فيتَوَقَفٌ عن الذّعَاء؛ٍ لأنّهُ وصل إلى نهاية الشوطء 
وإذا كان الَطافٌ ضيّهًا مَحومًا فسوف ينهي الدَّعَاءُ قبل أن يصلّ إلى غاية الشوط. 
فاذًا ب يصنع؟ يَسْكَتٌ وما تدعو اك لأن الشوط الأول له دعا ام : والثَان له 
وَغَاء خاض::: إل الخره! 

ولآاقنك أن هَذَايف الطائقت» لآن العلواق لس فيد كوت فالطر اق 
كلّه ؤْعْ قَالّ ال كلله: نا جُعِلَ الطَّوّافٌ بالبِيتِء وَالسَعي بَينَّ العنا وَالْوُوَةٍ 
وَرَمْيّ الججار» لإِقَامَةِ ذِكْر الله عر 0 

مضارٌ هذو الأدعيّة: 

أوَلَاة من مضا عَذَا الذعاء 


سو 


لكل اقوط تدعا عا 

انيًّا: وكذلكَ من مَضَارٌ هَذَا الدّعَاءِ أن الداعي يَتَلُوهُ وَهُرَ لا يعرفٌ معناف 
ولعلكُم سوعتمٌ العَجَبَ العُجاب من يحملونَ مَذِهِ الأدعية أو هَذِهِ الكتَياتِ 
ولا يَدرَوَنَ ما مَعَنَاهاء فقبل سنوات ينوت واحدًا منهُم يدعو 50 «اللّهُ 
أغْنني بِجَلَالِكَ عنْ حَرَامِكَ»! يريدٌ أن يقول: ١بِحَلَالِكَ»؛‏ لكنْ من الممكن أن يكونَ 
خطأ في المطبَعَةِ فقال: «بجَلالَكَ عن حَرامِكَ». وسمعت ني هَذَا العام و ل 
«اللَّهُمٌ اجِعَلهُ حَجًا مَرُورَا» وهوّفي العْمْرّة فأمسكتٌ بالرجلٍ فقلتٌ: تَعَالَه أنتَ 


١ 
آ3‎ 
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! 
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)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب في الرمل» رقم .)١188/(‏ والترمذي: أبواب الحج. باب 
ما جاء كيف ترمى الجمار» رقم .)4١07(‏ 


فتاوى الحج والعمرة ظ'ظ2 


مُعتورٌ أَمْ حاح؟ فقَالَ: أنا مُعْتَمرٌ. فهدًا أيضًا من ضمن الأضرار؛ أنْ يدعو بأشياء 
غير واقعيّةِ بناءَ على هذه الكتَيبَاتِ. 

ثالثًا: أ.ه كم يتلون هذه الأدعية تلاوة ل ع الذى يقد ؤها يدرفا لا على 
لأنّكَ لو سَأَلتٌ غالبَهُم عن ماني ما يتلوة ويقرؤٌه لَقَالَ: والله لا أعرف. 

رَابعًا: 1 يأتون بادعنة لأ امات تجاه يل :يعطق الأدفية تون تكرة: 
فنسَمَعهُم يقولونَ: ياتُورَ النور, يُحاطبُونَ بدلك الله تله فأينَ في الُرْآنِ والسنّ 
أن الله موصوف بأنه نُورُ النورء أو مُسَمَّى بأنةُ تُور النور, فالَّذِي في القرآن: ل 


نور السّموانت والْارّض » [النور:5*] ولم يرد في المَْآنٍ ولافي الس أن الله سمي 
و لوأو فين 

مَقَامٌ إبرأهيم: 

وعند مَقام إبراهيم ثبتَ عن النَيّ ل َهُ | فرع منّ الطَوّافٍ تدم إلى مقام 
إبراهيم ثم قرأ: يدوأ من َعَم تسر مُصَلٌ © [الغرة:ه١61»‏ ثم صَلَّ وَكْعتَينٍ 
حَفِيفتين!" ْم انصرف فورّاء ولم يب في مكانه» معَ أن اين ُصَلُونَ خلفت المقام 
الآ ذه لقان سبلا طول :و افير ن بعد الطتلقة دعر باعولة أصر 
لها من السئة» يقولونَ: هَذَا دُعاءٌ مَقام إبراهيم» وهذا ما هُوَ حفوظ» فأين في اسه 
أن لمقام إبراهيمَ عَلَتِصَلاءوََلتَكم دعاءً مُعَيَنًا. 

م م كون هذا الأمرالَّذِي يَفعلونه بدعةً ما أنزل الل به من سلطانء فإنهم 
يُؤدُونَ المصلَّين الَّذِينَ يُصَلُونَ خلف المفام» فيُشَرشون عليهم؛ حَتَّى إن لجل 


.)١7١14( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يلد رقم‎ )١( 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وس ةر و 7 0 7 “كه 
يتصرف من صلاتِهِ وَهُوَ لايّدري ما قَالَ فيها من أجل هؤلاء 


رأيث من يَقف عند الإشارة - التي 0 إلى أن زمزم في هَذَا المكانٍ- 
ويدعوء وما أدري هل عندهم لِرَّمْرّمَ دعاءٌ معيّن! فَهَذَا أيضًا منّ المنكر» فمّن قالّ: 
إِنَّ زمزم لها دعاءٌ معيّنٌ! فهَذَا أيضًا من البدعة» وفيه تشويش على المصلَّينَ وفيه 
أيضًا حَجْبٌ للناس عن الْسِير الّذِينَ يطوفون فيه أو يَتَقَدَّمونَ من الطّوّافٍِ إلى 
مَقام إبراهيم. 

انز ذلك يكل مكل شري ل له مضا قلوان لخر اننااطلة العلم تصرروا 
مَن يَتّصِلون بهذا الأمر وقالوا: إنه منكّرء لكِنْ لا يُفعلونَ ىا يفعل بعض المتهوّرينَ؛ 
يأخذٌ هَذَا الكتيّب من الحاجٌ تم يُمَزّقه أمامّه أو يَرمِي به» فإن هَدَا لا شك خلافٌ 
الحكمة» وخلاف الدعوة إلى الله عَرَصجَلّ. 

ولقد حَدَّئني شخصٌ قبل أنَّ حاجًا قال: إز 
واطة واه لوو وى بورول وهر القن رو سف اطي قفرا وغريقت هزد 
الطَّرّافِه وتركتٌ الطَّوّافَ كلّه من أجل فعله بي» وعَضِبتُ. فأنًا قلثٌ: يا أخي إذَا 
عضيت لعفت عل هذا لمعاو تنم مل زات فل شرك اراق 
فَيَّكُكَ للطوافيٍ وانفعالّك إلى عَذَا الحدٌ خطأء هو إذا أخطاً في طريق الدعوة إلى 


أ 


ا ٍِ 8 
ني أقراً في هَذَا الكتيّب إِذْ جاءني 


الله فإنّهُ ينغي لك أن تَصير. 
فأقول: لو أننا كلما الّْسَ بسهولة» َأمْسَكْنَا واحدًا ملا بسهولة وقلنا له 
السَّلامُ عليكٌ يا أخي, مَل أنتّ تفهمُ ما تقرأ؟ إن قَالّ: نعم فقل: اشرح لي الكلِمَة 


فتاوى الحح والعمرة ناكا 
تاوق امج والسرة ا للك 


َ سا م 0 2 - - 8 7 و ا و 42 
الْيتى قلت مَا مَعناها؟ فالعاميٌ لا يَعرفٌ مَعنَاهاء وحينئذٍ تقول: كيف تدعو الله 
بشيءٍ لا تعرفه! لقدْ كان الرّسُولُ عيْوصَكَهوالتَكَمْ يأمرٌ الرجلّ إذا أخذة النعاس 


44 


قل وا ع" امد 22 هنر عرفا اج ار 2 اعت عرق قن رمف وعد وق 2 
ألا يصَلّء قال: «فإن أ كم إذا صل وغو ناوس لعله يذهب يسكور البسب 


1 1 


00 فأنت:الآن ونا 7 تقرأكلمةٌ على غير الصواب فتَكونُ دعاءً عليكٌ لا دعاءً 
فإذًا قَالَ: إِذنْ ما أقولٌء فأنًا لا أعرفٌ الأدعية؟ 
فتقول: قر الم آن؛ اذكر الله سبّحْ؛ لقولٍ النْبيّ 0 5 جعِل الطّوّافٌ 
ِالبَيْتِ وَيَيْنَ الضَّفًا وَالمَرْوَق وَرَمْيّ الججار» لإِقَامَةٍ مََ ذِكْرِ الله)"" . 
وثبتَ عن النبيّ يك هَذَا الحديث العظيمء الذي ختم به البخار 
كتابه؛ وَهوّ وقول الب 5 كد : كيد «كَلِمَنَانٍ حَبِيبتَانٍ ِل إلى الرَّحْمَن حَفِيمَنَانِ عَلَْ اللْسَانِء 
تَقِيلَتَانٍ في الميرَانِ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ الله العَظِيو)! "» فا أظرٌ أحدًا من 
الْمسْلِمِينَ لا يعرف هاتينٍ الكلمتينِء فإذا كانَ كذلكَ 0 هاتينٍ الكلمتينٍ لتنال 
هذا الفضلّ: حبيتانٍ إلى الرحمن» حَفيفتانٍ على اللسانء تَمِيلتانٍ في الميزانٍ. فلو بَّدأْتَ 
الطَّوّافَ مِن أُوَّلِهِ إلى آخره بِقَولِكَ: «سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِى سبحانَ الله الس 
لكنتٌ أتيتَ بالحكمة منّ الطَّوّافِء وفيا بِينَ الركنِينٍ اليهَاني والْحَجَر الأسودٍ تقولٌ: 


04 
ادم 
داه 


ع 
كد ) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء من النوم» ومن لم ير من النعسة والنعستين» 
أو الخفقة وضوءاء رقم »)7١7(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في 
صلاته .. رقم (17/85). 

.)١188/8( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب في الرمل» رقم‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم (54057)» ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء؛ رقم (55915). 


517 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


#ريّسآ اننا فى الدم 


.]7١ ١:ةرقبلا[‎ 


8897 السّوالٌ: الْنشرّ بينَ النّساءِ كثيرًا أنَّ مسح الركن اليتاني يحل القطايًا 
حَطَاء فَهَلُ هذا صَحَيحٌ؟ 

اَوَابُ: لا لَيْسَ بصحيجء فمسح الركن الياني أل فضلًا من مسح الجر 
الأسود. ومع ذلك لو أن الإِنْسَانَ 2570 أَنْ يمسح الركنّ اليانَ من أجل 
الرّحامٍ؛ ف لا يشر إليد؛ لأن ذلك لم يرد عن الي صل الله عليه على آله سام 
لا يفعلٌ» ولا قياس في العبادات» فلا يقولُ الإِنْسَانُ: سأقيسٌ الركنّ اليهانٍ عَلَ 
الْحَجَر الأسود. 

ل ا 
َإذا طاف للقدوم يُصَلِ رَكعتينٍ حَلفَ المقامء ثم يَرجِمْ إلى الحجر الأسود. يستلمُه 
بيده مسحًا 17 تقبيل» وإذَا لم يتمكّنْ لِضيقٍ المكانء أو لِزْحَام الطافيء فإنهُ 
لا يشير إليه؛ لأن ذلك لم يَرِدْ عن الي بل إنا الرازة أن اتقامك: ملاعلاه 
الركعتينٍ إذا كنت تريدٌ أن تَسعى وتّستلمَ الجر هذا إن تَيَسّرَ وإلا فلا شر إليه 
فإن ذلك لم يَرِدْ. 

بيجعو هه 

(078") السّؤال: | نا بدأتِ الطواف من الركنٍ وليسٌ من الحجرء ثم أخيرُوها 

ع ةلك يقد أن الشهيت قاعا هر ويا أن العطوراف نيدأ + مِنَ الحَجَر الأسود. وهيّ 


فتاوى الجح والعمرة نقها 


سَتَسَافِرٌ اليوم» فهل لها أنْ تُعِيدَ العمرةً وقَدُ كانت جاهلة؟ 

الجوات: لو أنَّ هذه المرأةَ بَدَأَثْ من الركن اليماني وختمت بالركن اليماني؛ 
ئها حينئذٍ يكونُ طوافها ناقصّاء والنقصان ما بِينَ الركن اليّماني والحجر الأسود. 

ما إِذّا كانث بدأث بالركن البهاني وحَتَمِتْ بِالحَجّر الأسود؛ فطوافها صحيحٌ» 
وكانَ فيه زيادةٌ. فصارت المسألة فيهًا تفصيل: إِنْ بَدَأَتْ بالركن اليهاني وختمتْ 
به؟ فطوافها ناقصٌء وإِنْ بَدَأتْ لشن اليهاني وحَتَمِتُ بِالحَجَر الأسود؛ فطوافها 
تام وهيّ عل بتْسهاء » فإِدًا كانت ختمتٍ الطواف بالركن الياني؛ فإنّهُ يجب عليهًا 
الآنّ أن 'تذهبه إل الكقة.وتطو ينه السدرة شيعة أشواطه تبعدء الجر 
وتتتهي بهه ثم تَسْعَى بين الصفا والمروة» ثم تُقَصّرٌ. ولا يَنْمَعُها أن تُقَصّرَ أوَّلَا. وليس 
عليها أن ترجمٌ إلى الميقاتٍ. 

د 0-0 

(1814) السّوَالٌ: تَوَيْثُ الح ممه ممما هذا العا وهي والرة روا يها 
وعنذما أديت الفقر توق الطر ا قلطنت أكثرٌ مِنْ سبّعة أشواط؛ لذن 
ما كُنْتٌ أعلمُ من أين يَبْدَأُ الطواف ومن أينّ يدْتّهي؟ 


وى 2س 


الخوات: إذا ََفِي عل الإنسان شيم وَل ما يقَدَمٌ فليسأل» لكن مِنْ فضلٍ 
لله وتبسيره وميه أنه يوججدُ الآن خط بي منه الطواف ويتتهي إليهه وهذا 
الخ موضوعٌ على قذُرٍ الحجَرٍ الأسود. فَلِذَلِكٌ فَليبدِي الطواف منه وينْتِه به. 

أما كونهُ طاف أكثرٌ من سَبْعَةٍ أشواط فللهِ منها سَبْعَة والباقي لا شيء عليه 


. برو 


فِيهَا؛ لأنه جاهل» كا يفُعَلُ بعض النامسء تَحدّهُ يطوفٌ بالضَّفًا والمروة أربعةً عظّرَ 


خَاقا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


شَوْطاء يرون أن الشوطً لا يكونٌ إلا مِنَ الصَّمًا إلى الصَّفَاء فلو فعَلٌ الإنسان هذا 
جاهِلا فلا شيء عليه» لكن ينبني للإنسانء بل يِبُ على الإنسانٍ إذا أرادَ أن يحُجّ 
أو يعتورٌ أن يفهمَ قبل أن يَبْدَاً. 
وق سمت 
(:78) السَّوَالٌ: أثابكمُ الله هَل يُشْترَط في طوافي النافلةٍ إتَامُ سبعة أشواط؟ 
وهّل يجو تكرار الطوافٍ أكثرٌ من مرَّةِ؟ 
الجوابُ: الطوافُ لا يَصِحٌ إِلّا إذا أتمّ الإنْسَان سبعةٌ أشواطء فإن طاف ستةً 
أشواط إِلّا خطوتينٍ فالطوافٌ غير صحيح. ولا يجوز أن يفعلّ ذلك؛ لأَنَّ هَذَا من 
باب اتخاذ آيات الله مااي ناكل بيع أفورطتى الف الأسوون 
الْحَجَر الأسود. حَنَّى وإن كان تَفَلًا. 
لككق لق قال: إنه يعت أن عاق :تلؤئة أقرواط :اذك ساحة لذ كب أن تفوته: 
ورك الطواف أَكَجُورٌ هذا إذا كانَ الطواف نافلةَ؟ 
الجوابُ: نعم يجوز لَكِنّه لا يكتّبٌ له أجرٌ الثلاثة أشواط؛ لأنّهُ أبطلّ الطواف. 
فإذا قَالَ قائل: مَل َجورُ أن أتطوّع بالسعي في غير الحج والعُمْرَة؟ 
فالجوابٌ: لا يجُو؛ أن السعيّ بين الصّمَا واكرْوَة لايكون إِلّا في حجٌ أو عَمْرَة 
فقطء بخلافٍ الطوافي بالبيت. 
5-2 
(091) السُؤالُ: رجلٌ طاف محمُولاء ونام أثناة طوافه» فا حكمُ ذَلِكَ 
الطوافي؟ 


فتاوى الحج والعمرة 6" 


الجواب: الظاهرٌ أن طوائّةُ صحِيحٌ إلا على قولٍ من يقول: إنه لا بذ من 
الوضوءٍ في الطواي. فهُنَا لا يَصِحٌ الطوافٌ؛ لأنه إذا نام نومًا عوِيقًا يَنْقَضُ الوضوءً 
قَسَدَ طواقة لكِنْ لو نام في السعْي وهذا هو الذي بِقَعُ كثيرا يكون على العربَة 
بدبرة درن انوا جنا بو اولدطايةا وز لضا إن اجوما التو ل 
لمرو وهو قَدْ تَوَىء فالظاهرٌ أيضا صِحَة سَعْيه؛ِ لأن لنوم ليس كاجثون يطل 
العبادَة» ولكن بينهما أيضًا أن النائم غيدُ مكَلَّفِء ولذلكٌ قال لني وكلله: «مَنْ نَامَ 
عَنْ صَلَاةٍ أو 9 َِيُصَلّها إِذَا ذَكَرَهَاه”. 

فالإفتاء: نه إِذَا كان قَدْ نام بعدَ أن نَوَى السَّعيّ 0 
اميس ويا سيو ب 0 
صلاةٍ الفجر إلى غروب الشمْسٍ فصومه صحيح. مع أنه قَمَى كل النهار وهو نائم. 

وأنّا أقول هذه المسألَةَ مَرْضَاء وإلا قلا يجورُ للإنسانٍ أن يَدَعَ صلاةً المَجِْ 
بصا الشوى قري يا الك نيا كرة الإنعنات لق يدوق ولي 
عندَهُ مَن يوقِظّة فحينئذٍ نقولُ: إن صومَّةُ صحِيتٌ؛ لأنَّ النائم في حكم اليَقَظانٍ. 

هه 5ه 

(؟585) السُّؤال: تَرَى مم كثير مِنّ المعتَمرِينَ كُتيّبَاتِ فيهًا أذكارٌ وأَدْعِيدٌ 
فهل تصِحّ هذه الأَدْعِيَةٌ؟ وما السُنَهُ في ذلكَ؟ 

الجوابٌ: أولا: يجِبُ أن تعلّمُوا أن تخُصِيصٌ كلّ شوط بِدُعاءٍ بدْعَةه فلم يكن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسى الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 
تلك الصلاة» رقم (الاه), ومسلم: كتاب المساجحد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (584). 


5 دروس وفقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لبي يك يجعل لكل شَوْطِ دعاء. هذا من حيتُ العموم. 

وعليه فتَنْصَحٌ إخوائنًا المسلِمِينَ بعدّم اقْتناءٍِ هِذِه الكتيبَات؛ لأنها بذْعَةٌ 
أما يكرت الاعان فتلي ل دعولا أدرى السكره فلمل كه 
وقد تكون صَحيحَةٌ لكنْ ليس هذا موضِعَهاء إنما أَضْلُ الفكْرَةٍ بدعَةٌ أن يجعل 
لكل كتوظ وغاة. 

وأيضًا يقَعُ فيهًا الخطأ الكَيئُ تِدٌ الإنسانَ عندَ الوُكْنِ اليياني وهو يقرا هذا 
الكتيّبء ويقولٌ: هدًا مقامٌ العائذِ يك مِنَ النار» أينَ التَامُ؟ هل هو عند الرّكْن اليهاني 
أَمْ ورَاءَه؟ 

إذا جَعَلْنَا معنى قوله: هذا مقامُ العائذ يعْني: هذا مقامٌ إبراهيم» أما إن أرَدْنَا 
اح ري حي او وار مي ل ويد 
سوط مَعَين سه ن غلّطً. 

وعلى هَدَّاه فمّن رَأَي منكّمْ أحدًا يحول هذا الكْتيّبَء ورأي أن تَصِيحَتَهُ إياه 
ُفِيدُ» فليَنْصَحْةُ لكن قبل أن تُفِيدَهُ ينبَخي أن تعلّمَ أن هؤلاءٍ العَوام قد رُكَّبَ في 
أذهانبغ أنَّ هذا الكتيّت صحيحٌ فلو أتََْهُ ونَصَحْتَهُ فسيقولٌ لكّ: اذْمَبْء فإنكَ 
لا تَعْرفْ. لأنة عامّىٌء والناس يقولونَ: العوامٌ هوام. والهوامٌ هي حَشَّراتٌ الليلء 
تَرْكَبُ على جسم الإنسانٍ ويريدٌ التخَلّصٌ منها فلا يَسْتَطِيْ. 

ولضيقة لإخواني ألا بتعلا ذه الكتيبّات» وأن يَذْعْوٌ الإنسان يَ) يحب 
هوّء فرغباثٌ الناس ليسسٌ متَّحِدَة فالشابٌ الَّذِي لم يتَرَوّجُ يقول: اللهم اردّفني 
الاوك لفاك .و الا نيان الذي عندهٌ درْسٌ شديدٌ كدَّرْس الإنجليزي والكيمياء 


فتاوى الحج والعمرة 5 


والفيزياء» وما أشبَة ذلِكَ يقول: اللَّهُمَّ مَوّنْ عَل هذا الدَّرْسَء والإنسان الذي 
هنا لَه يَيْتْ يدعو الله بيت ودعاؤهم جميعًا أن يَعيلَّهم الله مِنَّ النار. ويدخلهم 
اند هذا متَمَقّ عليهء فادعٌ الله بها شِْتَ. 

وإني لو أمْسَحْتٌ واحدًا منْ هؤلاءٍ الذينَ يدْعونَ من خلال هذه الكتيبَاتِ» 
وسألتَهُ عن مَعتى ما يقولٌء فَقَدْ لا يحِدٌ إجابَةٌ ولذلك تسمعٌ أحيانا منهم كلماتٍ 


منذ زمن سَمِعْتُ أحدّهُم يقول: اللهم أَغْنِي بِجَلالِكَ عن حرَامِكَ قال: 
«بجّلالك»؛ وضع نقطة تحت امحاء فصارّث جب فهو ما يذْرِي ما يقول؛ ولو أن 
لقََهُ وقلت: يا فلانٌ ادعٌ الله بها شِئْتَه وقل: اللّهُمَ أَغنِي بحَلالِكَ عن حرامِكَ» 
لتييّنَ له المعنىّ» لكن معهٌ صَحيفة يقَرَؤُها وهوّ ما يذْرِي ما مَعنّاهاء وهذا غَلَطّ. 

فمّن رأي منكّمْ أحدًا معهُ هذا الكتابّ فبِلُطْفِ يقولٌ: ادعٌ الله با يُرِيدُ فالناس 
أغراضُهم ْتَلِمَةَ كل له عَرَضُ. 

فإذًا قال قاكلٌ: هلل يجورٌ أن أَدْعُوَ الله بَىءٍ من أمور الدَنيَا وأنا أطوفٌ؟ 

لال عرز زأد العام صل العاقاموا ل الع بزق أو لطحة رسي 
فإذا دَعَوْتَ الله بتّيْء مباح فربّك هو الَلّاقٌ العَلِيمٌء ولهذا جاء : الحديث: «لِيَسْلُ 
دك رئّة خاجتة كُلَهَا عَنَى يأل مشع تله ! ذا اْقَطَعَ»'"'» يعني : : اسألةُ كل 
شيءء لو انقَطَعَ شِسْعْ التَّعْلِء والسَّسْعٌ: أحَد سيور النعلِ لو انقطمَ وقلتٌ: الله 
هي لي م مَن يُصِلِحٌ شِسْعٌَ النَغْل» فإنة يجورٌ. 


.)7557( أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات. بابٌ» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة الأعراف ) يخض 


الدرس الثالث: 

إن الحمد لله تمده واتشتعيته وتسشخار وه و لعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء من بده الله فلا مُضِلٌ له ومّن يُضَلل فلا هادي لهُ» وأشهدٌ أن 
أنه زناه وعد له قري لذ له الأولين والأخري واكهة أن داعا 
507 وليل وأسنة على وحيه؛ بلغ الرمتالة وأدى الأمانة ونصح الم 
وجاهدّ في الله حقٌّ جهاده. وتركَ أمنّه على محجةٍ بيضاء» ليلها كنهارهاء فصلواتٌ 
الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعد: 


ع لبر برا مت 


5 00 انرس مر رطضن نمت - للبري وا م كاله 5 رود عر جل عع سه 
فقد قال الله يَبَارَكَوَتَحَالَ: هل ينظرون إلا تاويله, بوم يأف تأويله. يقول الزيرت 


_- 


و عع 2< سراح ورووع اسم ده يه مه و سح و ا ا سه سي سل 
سوه من قبل جاءت رسل رسا يالحى فهل أنا من سُفعاءَ فيشفعوا لنا أو نردٌ فنعمل 


هه 3 
مود > هه 3 َه آآ هه وس م9 لساب« 20 ص عر 


ير ألرِى كنا تعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم مَا انوا يفَعرَوتَ 4 [الأعراف:107]. 

قوله: لهل بظرُونَ © الاستفهامٌ هنا للنفي» و(ينظرون) بمعنى يتنظرون» أي: 
ما ينتظرٌ هؤلاءٍ المكذبونَ إلا تأويلهُث4 أي وقوع ما أخبرٌ به منَ البعثِ والجزاءء 
ليم يَأَقِ وله 4 أي وقوعه #يَقُولُ ليح مَمُوَهُ من قَبَلُ4 ونسُوا هنا بمعتى تركوا؛ 
لأن النسيانَ يأني بمعتى التركِء ومنهُ قولّه يرَدَويَنالَ: «شَُوأ لَه َتِيجُمْ © [التوبة:/+] 
أي: تركُوا العمل لله فتركَهُمُ الله عَرََّرَِ لأن الله تعالى لا يَنسى» ولكن النسيانُ الذي 
يكونُ في حٌّ الله بمعنى التركء فقولّه هنا: ليَمُولُ ليح مَْوهُ 4 أي تركُوا العمل له 
من قبل» أي: من قبلٍ وقوع تأويله. 

قوله: لقَدَ جَآدَتَ وُسُلُ وَيَنَا لْحَيّ 4 يقولونَ هذا حينَ لا ينفعٌ التصديقٌ؛ لأنهم 


ب ا ا 2 م د ا م 
يقولون هذا يوم القيامة» ويومٌ القيامة إذا صدق الإنسان به فإنه إذا كان بعد وقوعه 


عنقا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


اسآل الله كل شى ها تويك [2]ء أو قطرعة د كرك اب لطامت 
أو السَّارِي أيضًا اسألٍ الله ما شِيْتَّء لكنْ هناك أذكارٌ خاصة وك 


مثل قول الإنسان الذي يطوف بون الرْنٍ الهاني الجر الأسود يقول: «رَيَا آنا 
في الدَنْيَا حَسَتَة حَسَنَةٌ وَفي الآخِرَةِ حَسَئَةٌ وَقِنَا عَذَابٌ الَّارِ)" '» هذا ورَدّثْ بوا ل 
يزيد فيهًا العوام بإتمام السّجُع: وَأَدْخِلْنا الجنةَ مع الأبرار» يا عَزِيزٌ يا غنانييا َب 
العالينَ» نا لا نكرُ هذه الكلماتء هذه الكَلماتُ حي لككن كوا نجعلُها مشروعة 
في هذا المكانٍ قلا يجورٌ أن نتجاورٌ ما جاءث به الشَّرِيعَةُ. 

إِذَا قال قائل» المطافٌ مزدَحِيٌ» وأنَا قلتٌ: رَبنَا آتِنَا في الدنيًا حسَنَةَ وفي 
الآخْرَةٍ حَسَئَةَ وأنًا منتَظِرٌ في الطريق فاذًا أفعل؟ نقولٌ: كَرَرْ ذلكَ ثلاتٌ مرّاتِ 
أربعَ مرات: إلى أن تَصِلَ إلى محاداة الْحَجَر. 

نا أقول لكُم: مِنَ الخطأ أيضًا في السّمْي أن تحدّ في هِذِه الكَْيْبَاتِ يقول 
الإنسان: #إإنَّ ألضّمًا وَالْمَروَةَ من عر أله 4 [البقرة:158]: كلما أَتَى على الصَّماء وكلما 

أنَىَ على المرْوَةِ وبعضٌ الناس يقرَّؤُّمَا في نض الشوطه وأنا سَمِعْتَ بعضّ الناس 

ول ##إِنَّ ألصَمًا وَاَلْمَرَوَةَ من سَعَرٍ أله 4 وهو محاذ لباب ب السّلام» فأينَ الصفًا 
والمروة؟! 


إن قراءةً قولِه تَعَالَ: لإِنَّ ألصّمًا وَالْمَرْوَةَ من مَعَر الله ليس بسن إلا إذا 
دَنَوْتَ من الصفا بعد الطوافء كإنسانٍ طاف أُوَّلَ ما قَدِمَ وأراد أن يَسْعَىء 
فقول" إذا دنَوْتَ من الصمًا فقل: إن ألصَمَا وَأَلْمَرَوَة من سَعَِرٍ أسّ * مرةً واحِدَة 


)١18957( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب الدعاء في الطواف». رقم‎ )١( 


قتاوى الحج والعمرة 4ك 


في أوَّلِ الشسَّوْطِء وليسّ -أيضًا- وأنتٌ عل الصَّمَاء بل إذا دَنَوْتَ مِنّ الصمًاء كما جاء 
ذلك صَرِيحا في حدِيثٍ جابر بن عبدٍ الله الطويل الذِي رواهٌ في صِفَةِ حجٌ النبيّ 
صل الله عليه وعل آله وسلّم!". 

ذا أمْبلْتَ على المروةٍ قلا تَقّل: رد ألصّما وَالمَروَة من عَعَثرِ و4 بل تُقال 
مَرَّةَ واحِدة إذا دَتَوْتَ مِنَ الصّفا أَوَّلَّ مرَّة 

حت 

(*57") السّؤال: هل يجورٌ أن يطوف في الدَّورٍ الأولٍ وَيَسعَى في الدَّور | الثاني 
وكيف يصعدٌ عَلى الضّفًا والمروّةٍ في الدور الثاني؟ 

الجوابٌ: نعم يجورٌ أن يَطوف الإنسانٌ بالدور الأول» ويجورٌ أن يَسعى أيضًا 
في الطابق الثاني» والسعيئ في الطّابقٍ الثاني إذَا كانَ أقلّ زحاماء وأقلّ أذية» وأحضرٌ 
للقلبء أفضلٌ منّ الأسفل» أما كيف يصعدٌ على الصمَّاء فهرٌ الآنَّ فو الصمّاء 
والرسولٌ عَلدآصَكهولتََمْ إنما صعِدَ على الصفا ليرَى البيتٌء ويستقبلة. 

وهدًا ليس فيه إشكالٌ بالواقع» لكن الإشكالٌ أيهما أفضلٌ الطابق الثاني 
أم الأعى؟ نقولٌ: الأفضلٌ مَا كان الإنسانٌ فيه أخشعء وأقلٌ تأذيًا وأذ 

فلو كَانَ في الدورٍ الثالثِ في السطح, يجورٌ السعيٌ ليس فيه إشكال» وفي 
اواك عر أيقا201ة غير او اوري [داستاايت السكن لاقل للمستل) 
لآن المسعى لبس من السجحن 

فالطوافٌ الآنَّ إذا طافَ في السطح. سيمرٌ بالجانب الشرقيّ من عند المسعى. 


.)١514( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كد رقم‎ )١( 


8 
دية. 


هها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يعني: سطع المسعى, أقولٌ: احذرٌ أن تنزلّ لهذا السطح؛ لأن المسعى ليس من 
المسجدٍ. والطوافٌ يِِبٌ أن يكون في المسجد؛ لأنكَ إذا طفتٌ خارج المسجدء 
لم تكن طفتٌ بالبيتٍ العتيق» طفتٌ بالمسجلء والله عَرَيِصَلٌ يقول: « شم لِيَقَصُوا 
كم وَنيوكواورَهْمْ بهأت اقيق 4 الههنه:]. 
معت - 2 
غ0 ) السَّوَالٌ: عي انها العامَ وأديت جميع المناسك» وأكني لم أُطفٌ 
بالبيتء ولَّمْ أسع بينَ الصمًا والمروة الآنَّه فا الحُكم؟ 
الجوابٌ: باق عليكَ طوافٌ الإفاضة والسعيٌء وَإِذَا أردتٌ أنْ تسافرٌ يبُ 
علِيكَ أن تطوف للوداع» ولا يَسقط طوافٌ الودّاع إلا عن المرأةٍ الحائض والنفساء؛ 
لقولٍ ابن عباس زةةن: أمرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آضد عَهْدِهِمْ بالبيِته إِلّا أنه حمُف 
عَنِ المتائض»)!". 
2-5 
(700) السّوَالٌ: مَا آخدُ الوقتِ في طَوانٍ الإفاضَة؟ 
الجوات: آخرٌ الوقتِ في طوافٍ الإفاضة انتهاءً شهر ذي الحجة لقول الله 
تعالى: #الْحَحّ أشْهَِرٌ مَعْلُوَمَلتٌ * [البقرة:51١]‏ وهَذْهِ الأشهرٌ هي : شَوّال: دو عله 
وذو الس 
سس عات 4 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف الوداع؛ رقم ))١755(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم (1778). 


فتاوى الحج والعمرة هف 


(91) السُوالٌ: ما الحكم في امر 3 مرضث مرضًا شَّدِيدّاء ولم تَستطع أن 
تَطوف طواف الإفاضة؟ 

الجوابٌ: طوافٌ الإفاضة ركرٌ من أركانٍ الحجٌ؛ لقولٍ الله تعالى: « ثم 
تسيو 6 وَلْمُوفُوأ رهم ولطوياً ِلَيْتِ الْعتِيقٍ * [الحج:؟؟ ]» حتّى 
المريضّة مُحَمَلُ» إما عَلى الأكتّافء وإمًا في العربية» وأَشِير عَليهًا أو على مَنْ يُتولى 
أمرّهاء أن يُؤْحُروا طوافَ الإفاضةٍ إلى وقتٍ السفرء فإدّا طافث طوافَ الإفاضةٍ عند 


السفر كماها عن طوافي الوداع. 
جو ٠‏ 52 
38937 ) السّوال: مَأ حك اشتئجار المطوّن أثناءَ الطوافٍ والسَّعْيء وتّرديد 
الدعاء خلنةو كر قاع ْ 


.عم تت رو 


الجوابٌ: المطوف يَنبخِي له أن يُرصِدَ الطائفين إل ما فيه خير فوَجهُهُم عند 
الطوافٍ» يقول مثلا: استلم الحجرٌ الأسوة.. قَبّلِ الحَجَرَ الأسوة.. 0 
الكعبة عن يسارِكً.. ادعٌ الله بها شعت .- قل بين الركنين: ربا آتن في الدَنّيَا حسنةً يس ون 
الآخرة حسنة وقِناعذاب النار.. فيُرشِدُهم إِلَّ ما فيه الخيدُ. 

ما الذَاُ بصوتٍ مرتفي وهم خلقه يعون ففيه أذيةٌ للطائفين» وتشويش 
عليهم: ٠‏ لاسيًّ) وأن هَذَا الدّعَاءَ والذّكرٌ كلّه بدعَةٌ فإن تخضنيضن كل شوط بدعاء 
معيّن بدعةٌ لا أصلّ له كما نصّ عَلَ ذلكَ شيخ الإسلام ابن تيميةً وغيه ه من أهلٍ 
العلم. 


ولهَذّا لا ينغي لما أن تلتزم بدا الذّكر الي يجَعلُ لكل شوط دعاءً معيّاء 


نشفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و 
مل 


2 |2 0 كٍِ 0 
ثم إن هَذَا الدعَاءَ المعيّنَ لكل شوط تَجِدٌ الْذِي يتابع المطرّف لا يدري ما معنا 
0 2 2 2 ينه 00 آ ‏ آ ره -_ه 
فيقول كلامًا لا يدري ما هوًء فربم| لو كان فيه دُعاء عل نفسه لَدَعا عل نفسه وهو 
لا يشعره وقد سمعتٌ من بعضهم أَنَّهُ قال: «اللّهُمَ أَغننِي بِجَلالِكَ عن حَرامِكَ» 
يريد أنْ يقولّ: ابحَلالِكَ», | أننا أيضًا تَرى بَعضّهم إذا وصل إِلَ مُنتهى الشوط 
قفاو هو بويد أن يدر ول ودعو و ول «رَبنا آتنا في الذنيًا..) ويتصل 
تر ل ب نوه رك ع مر 7 و 2 و 
منتهّى الشوط ويّقف. وماذا يؤتيك في الدنيا؟! لكن تم الشوط عنده ولا يمكن 
ع - 2 0 - 8 0 - 
أن يُكمل الدّعاء. وأحيانًا يُكول الدَعَاءَ قبل أن ينتهيّ الشوط» ثُمَّ يَف ولا يدعو. 
وكل هَذًَا بناءً عَلَ أن هَذِهِ الأدعيةَ تخحصوصة لكل شوط. يُعنى أنكٌ لا تَتَجاوَرهاء 
وَلا تأي بشيءٍ زائدٍ عليهًا! 
7 ل ا 57 200 0 1 0 ع 7 
فلو أن الناس ثيّهوا عَلَ ما يكون في الطوافٍ» وكل يدعو بها يحبّ» والناس 
تحتلفونَ في رَغباتهم وفيا يُرِيدونَ لَكانَ هذا أولى من أن يقراً ميم دعاءً لا يَدرونَ 
ما مَعناه. 
-ج-_ 5 - 2 


(4)) السّؤال: رجلٌ مُعتوِرٌ جاء منّ الرياض» وأحرمَ من المييقاتِ عَن طريقٍ 
الجوٌء ووصل مَكَّةَ ظُهرَا وَطافَ شوطًا واحدًاء ولَمْ يتمكّنْ من إتمام الطّوافٍ 
للازدحام الشديده فأخرَ إكالّ الطَّوافٍِ إلى منتصفي الليل؛ ثمّ طافٌ و م 
وان رج ساعاتء ثم سَعى, فهّل عليه شيءٌ في تأخيره هدًا؟ 

الْحَوَاتٌ: الظاهة من سؤال السَايّل أنة لا طاف الشوط الأول مم الطواف 
وصارٌ الزّحامٌ شديدًا وخرجٌ أنة أعادّه في الليلٍ من أوَّلهء فإذا كانَ قد أعادهٌ من 


فتاوى الحج والعمرة ذف 


أولهِ فالطّوافُ صحيحٌ» والسّعيٌ الَّذِي أَخَرهُ إلى أربع ساعاتٍ صحيحٌ أيضَاء أمّا إذا 
كانَ أكمل الأشواطً عَلَ الشوط الأول بحيثُ بكرن طافةاى الليلٍ سنّةَ أشواط» فإن 
طواقه لايَصِحٌ؛ لِعَدَم المُوالاة. 
ويجورٌ للإنسانٍ حَنَّى في السّعَة أَنْ وخر الَّوافَ بعدَ القدوم ولو بساعتينٍء 
أو ثلاثء أو أكثرء ويجورٌ أَنْ يوخرَ السَّعيَ عن الطَّوافٍ أيضًا ولو بساعتينٍء 
أو ثلاث أو أكثرء لكن الأفضلٌ أَنْ يُبَادِرَ بالطّواف من حينٍ وصوله وأن يبادِرَ 
بالسعي منْ حينٍ انتهاءِ الطَّوافِ. 
قلا بأسّ -مثلا- إذا أُقيمتِ الصَّلاةٌ وأنتٌ في اللّوافِ أن تصل» فإذا انتهتٍ 
الصّلاةٌ فأكمل العلوافة وكبر ييف الكان لني كنت قد وقفتٌ عندّه» حَتَى 
ولو في نصفي الشوط. وذلك في السَّعْي وفي الطَّوافٍ. 
2-5-2 
(7789) السّؤالُ: طُّفْثّ طواف الإفاضّة أوَّلَ شوط في الدَّورٍ الثالث ثم 
أَكْمَنْتُ السبّةٌ أشواط الأخْرّى عند الكغْبّة» فهل يجزئٌ الشوطٌ الأوّلُ؟ 
الجوابٌ: إذا لم يَكنْ هناك فصل كبيدٌ بِينَ الشوط الأَوَّلِ والأشواط السب 
الباقية قلا بأمن» أما إذًا طال المَضْل قلا بذ أن تُعِيِدَ الشوط الأول وأرجو أن تكونَ 
ووجسعو 2 
(:54) السُؤال: لم أُمَكّنْ من استَْبالٍ الحَجَرِ الأسودٍ مِنْ شِدَةٍ الرّحامء 
فتويثٌ إلغاءة هذا الشَّرْطِ وأتيثٌ بِشَوْطٍ آخَرَ بَدَلُا من هذًا الشَّوطِء وأمَنْتُ 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأشواط السبْعَةَ فِهَلُ هذا صحيحٌ؟ وما حكمٌ بعض الأشواط التي استَدَبَرتٌ با 
الكعبَة؟ 

الجوابٌ: أولا: يحِبٌ أن تَعْلّم أن استقبالٌ الحجَر ليس بواجب. قَلُو أن الإنسانَ 
طاف» ولم يستَقَلٍ الْحَجَرَ ولم يُشِرْ إليه» ولم يستَلِمْهُ فطوافةٌ صحيحٌ؛ لأن استقبالٌ 
ل 
سبع مرّات على الكعبةٍ فقَدْ تمّ طوافة. 

نك إني أقول: هذا الا الب الذى 3-8 في محاداةٍ الْحَجَرِ اللقصودٌ منه العَلامَة 
َقَطْء وليس الوقوفٌ عندَّة» بل هو علامّة مبتدَأ لواف ومْتهَى الطواني؛ لأنّه لولا 
هذه العَلامَةٌ لَشّككَ الناسٌ في كونيم بدءوا من ميدأ صحيح أم لا الخطً ليقن 
لكان ند اك ايه ١‏ لمسيف ا ونيد الزاة ان تانود قوع هادا خا قور ذلك 
يعوقٌ الطائفينَ فلا تَقَففْ : نَقِف؛ لأن هذا غيرُ مشْرٌوع. 

وأما كون هذا السائلٍ قد زادَ شَوْطًا من أَجْلٍ أنه لم يستَقيلٍ الحَجَرٌ فهَذا من 
َه الباطل» وجهله المرَكبٍء فهو لا يَدْرِيه ولا يَذْرِي أنه لا يَدْرِي» فزاة شَوْصَ 
ثامنًا؛ بناء على أن هذا هو المشروعٌ» وليس كذلِكٌ. 

إِذْنْ قَهو جاهلٌ جَيَْ مُرَكَباء والجاهل جلا بسِيطًا أحسنٌ حَالَا من الجاهلٍ 
جَهْلَا مُرَكَبَّاه ونرب مثالا لذلِكٌ فنقول: إذا سأل سائل: متى كانّت عَرُوة بَذْر؟ 

فإذا أجاب أَحَدُّهم قائلا: كانث في رَمضان في السئَهِ الثازية من المجْرَة. 
فجوابة صحيحٌ» وهذا الجواب مبْنِيٌ على عِلّمِ. 

وإذا أجاب آخرٌ فقال: لا أدري. هذا جاهل جَهْلًا بَسِيطا؛ لأنه قال: لا أذري, 


فتاوى الحج والعمرة مف 
الللااسس اسد ا او ا 101 الا 1د 1ت 


وه 


والله تَعَالَ يقول: #وَأنَهُ أَخرحَكم مَنْ بطُون أمَهَديَكُم لا حَلَمُو سَّيِمًا © [النحل:8/]. 
وإذا أجاب ثالث فقال: كائث عَرْوَةٌ بذر في رجب في السة الثالة مِنَ اللحجرّة. 

فَهَذًا جاهلٌ جَهْلَا مُرَكَبَاِ لأنه أخيرَ بخِلافٍ الصّواب»ء وهو لا يَدْرِي أنه أخطأء 

2 م ع ره 53 ررة 2م عِِ 0 

فَجَهْلهُ مرَكبٌ من أمرين: الجَهْل بالواقع» والجَهل بحاله؛ يظن أنه يدري وهو 
والجاهل جَهْلًا بيطا خيد من الجاهل جَهْلًا مُرَكَبّاه ولهذا قالّ الجارٌ لراكيه: 


اناغو منف هونو لضت الدخز فيك أذ كلل وال كا و ل 1 


هه 


هو و و 0 


قَالَجمَارٌالَكِيمتَوْمَا لَوْ أُنْصَفَ الدَّهْرُ كنت أَرْكَبْ 
ع 5 عر 3 00 97 ا 5 
لآنيِي جَامِل بسيط-2 وَصَحِبِي جَاهِل مركب 
ىو امه تأر اع راه 2 ون 2 00 5 
والجاهل جَهلا مرَكبًا أسوأ حَالا مِنَ الجاهل جهلا بُسيطاء ونقول لهذا الأخ 
الذي زادَ شَوْطًَا ثامنًا لعَدَم استقبالِهِ الحَجّر: إِنّك -إن شاء الله- مأجودٌ؛ لأنك 
احتهدت ولكنك أخحطات» والمجتهدٌ إذا عَمِلَ العَمَل فإن الله لا يُضِيعٌ أَجْرَهُ. 
والشاهدٌ أنه خرّجَ رجلانٍ مِنّ الصحابّة صَدَلبدَءَنض فحَطَرَتٍ الصَّلاهٌ 
ولم يدا ماء» ف وصلَياه ثم وَجَذَا الماء بعد الصلا 3 أما أحدههما فتَوَضَاً وأعاد 
الصَلاة وأما الآخَرٌ فلم يتوضًأ ولم يُعِدِ الصَّلَاةَ فَذَكُرًا ذلك للي صَإلنَعيدِوسَقٌ 


و له نر 


5-4 
ع 


5 0 م هم 0 3 5 201 هو ايه م 
فقال لِلَذِي لم يَعِدْ: «أصَبْتَ السنة». وقال للآخر: «لَكَ الأجِرٌ مَرَتَبن)!". ولا شك 


.)1١/١١( ونهاية الأرب في فنون الأدب‎ ))١70 /7( الآداب الشرعية‎ )١( 
)71"8( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصل في الوقت. رقم‎ 
.)577( والنسائي: كتاب الغسل والتيمم» باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة» رقم‎ 


شها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


كّ. - 1 0 وه ست اع ط 5 رام -ه 
أن الضي هر الذي أصاب السّنةَ لا شك. أما الثاني فأجِرٌ لأنه عمل العمّل 
يظنهُ واجبًا عليه» فآجَرَهُ الّهُعلى عَملِهء لكنه لم يصب السُنَه. 
لهذا لون الآتتان بعد أن تله هذا الويف ذكتتدوأعاة الصلاة بعد أن 
ِيَكّمَ وصَّلَاهَاء لقَلنَا: إنه لا أجْرَ لكَ؛ لأنَّكَ عَلِمْتَ أن الصلاةً لا تُعادُ. 
ار ته 
(5841) السّؤال: أثابكمٌ الله إذا بدا الإنْسَانُ الطواف من الوّكُن الياني فم 
حكم طَوَافِه؟ 
الجواب: إذا بدأ من الرّكن اليّهاني فإن أتمّ آخر شوط إِلَّ الحَجَّر الأسودٍ فقد 
تم طوافه؛ لأَنْ غاية ما فيه أنه زادَ في أولٍ الأشواطهء أمّا إذا انتهى إِلّ الركن الياني 
من آخر شوطء فإن طوافه يكون ناقصًا ما بين الركن اليماني إِلَّ الحجرء وعلى هذا 
فلا يَصِحّ طوافه» وعليه أن يُكمِل الشوط السابعَ إن ذكر ذلكَ عن قرب» وإن طال 
الفضا ونح غلية أن بع الظواف مم أزله: 
م - 2 
(5845) السُوالٌ: أثابكم الله مَا حُكُمْ التعلّق بأستار الكَعْبّة؟ 
الحواب: تعلق بأستار لكب غير مشروجء وسح أستار الكَمَْة غير مشروعء 
وسح أركان الكَمبَة غيدُ مشروع. إِلّا ركنين فقط هما الحجرٌ الأسودٌ والركنٌ البماني» 
لكن المتجرٌ الأسود يَزِيدٌ عنٍ الرّكنٍ اليهاني ي بأنه يُستلم بِاليَدِء يعني يُمِسَحُ سَحمْ باليد اليّم: 
ويُقبَل إن أمكنّ فإِنْ لم يمكِن فإنّهِ يُشارٌ | ليه» ولا تقبل اليد م مَعّ الإشارة أما الركن 
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اليهاني فَإِنَهُ يُستلّم فقطء في قيمست- تبك باليق البعضن :ولا يقل وإذا تعدن اسطلاقة» أو شق 
استلامّه فإنّهُ لا يُشارٌ إليه فليمضي الإِنْسَانَ في طوافه بدونٍ إشارةٍ؛ لأنّ الحجرٌ 
الأسودَ أعظمٌ من الركن اليماني. 

ولما طاف معاوية بن أبي سُفِيانَ ” َِئََْنَهُ يومًا بِالكَعْبّة» وكان معه ابن عباس 
وَوََنَدعَنعاء فجعل معاور له جيم الأركانٍ -الحجرٌ الأسود و الثَانَ 0 كن اليهان» 
ولكفات را لتر قَال له ابن عباس: لِمّ تَسْتَلِمُ هَذِيْن الْرَكنيْنِء 
وَلَمْ يكن وسو ألله لله يك يَسْتَلِمُهَ؟ فَمَالَ مُعَاوِيهُ: ليس شَِيْءٌ ه 0 
فَقَالٌ ابن عَبّاسٍ: « لَمَّدَ كن ل فى رسول الله أسو: سو حَسَيّةٌ * [الأحزاب:١1].‏ فَقَالَ 
مُعَاوِيةُ: صَدَفْتَ! ''» وامتنعَ عن مسح الركنينٍ الشاميٌ والغربي. 

فانظز يا أخي كيف احترازٌ السلف منّ البدعةء فَهَذِهِ بدعةٌ يسيرةٌ ومع ذلك 
قَالَ ابن عباس: « لَمَدَكنَ لك في ر رَصُول أ أت سَوَةٌ حَسَنَةٌ 4 وهَذًَا دليلٌ عَلَ أن 
العباداتٍ لا بل أن تَتبْتَ مَشْرٌ وعِيتّهاء فه| تُسَاهِدَةُ الآنَ من الترّاحُم عَلَ كسوة الكَعْبَةِ 
وعلى أركانٍ الكعبة وعلى الدخولٍ في الحجر وما أشبة ذلكَ. التزاححة الذي يحصضل 
به المشقةٌ؛ هذا خلافٌ المشروع. والصّلاةٌ في الحجر لا شك أنها سُنَّه لكن لا ينغي 
أن يزْاحِمَ الإِنْسَانَ عليهًا 00 اخمة الشليدة: 


ل ساكو 


0 تسج هب . ره ع 4 ” 
والالتزام -وهو أن يقف الإنسَان في الملتزم واضعا صدره على جدار الكعبة 
ماذًا يديه واضعًا حَدَّه عَلَ الجدار- هَذَا توقف فيه بعض العْلََاء؛ هل هو سنة أو لاء 


,)١508( أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الحجء باب من لم يستلم إلا الركنين اليانيين» رقم‎ )١( 
.)75١١//١(دمحأو‎ 


ع دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و ار 0 000 5 و أ 
ينفعة التصديق؛ لأنه انتهّى وقت التصديق. ولهذا قال: #يقول الذزيت سوه من 


قبل قد جَاءَتَ رسل رينًا يألْحىّ *. 

وأهلٌ النار كلما ألقيّ فيها فوج سم خزنتُها: ألم يأيكم نذي ِدِ؟ قالوا: بلى قد 
جاءنا نذين ولكن هذا الإقرارٌ لا ينفع؛ لآنة كُ فاتَ الأوان. 

ثم يقولٌ هؤلاءٍ إذا رأَوًا تأويلّه : #مهَّل لَنَامِن سُفَعَآءَ 4 فيشفعُوا لناء و(هل) هنا 
استفهامٌ بمعنى التمني» يعني يتمنونٌ أن يكونٌ لنا شفعاءٌ» والشفعاءٌ همٌ الوسطاءٌ 
ولهذا نقول: الشفاعةٌ: هي التوسد للغير بجلب منفعةٍ أو دفع مضرة. 

يقولوت: مهل نا من سُقَعاهَ فَيَسْمَعُوأ لنآ أَوَ سُرَدُ4> أي: إلى الدنيا #فَحْمَلَ 
لَِى كنا تَحْمَلُ » أي : نعمل عملا صا ًا بدلّ الشركِ والتكذيب والاستكبار. 


0 آله 2 


قالّ الله تعالى: أقَدَ حيرا أَنَشْمَهَمَ 4 وصدقٌ الله عَرَهَجَنَّ خسرّ هؤلاءٍ أنفسَهم؛ 
ع و 
لأَمم لم ينتفعوا في دنياهم؛ إذ إن وجودهم في الدنيا ما زادّهم إلا خسارًا والعياذ 
بالله؛ كما قال نوحٌ كوا صَكمْوَالتَم: واتَبَعُوأ من لَر دَهُ ماله وَوَلدَمُ إلا حَسَارَا» 
[نوح:١١].‏ 

قوله: «وَصَلّ عَنهُم ما كَانوا يروت * أي: ضاعً عنهُم ما كانوا يفتروئّه من 
الآههةٍ التي اعون أنها تنفعهم. 

شرو ب رت 5 كر 
فهذا معنى الآية, والتأويل هنا في قوله تعالى: #هل ينظرونٌ إلا تَأوِيلهُ# بمعنى 


دقها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لكنه ورد عن بعض الصحابة أنه فعله ما بين الركن -الحجر الأسود- والباب”", 
أمّا الالتزامٌ الآن فها شاء الله الحبّاجٍ أو العرّار يلتزمون كلّ الكَعْبَة» فكلها عِندَهم 


مُلتَرّم ! 
5-2 

(5545) السّؤال: أَنَابَكُمْ الله يَقول السَّائلٌ: هَل هُناكَ أدعيةٌ معيّنة تُقَال في 
الأشواطٍ بِينَ الطوافٍ وَالسعي؟ 

الجوات: و لطر اعرد تسمه ابد ئه: الله أكبر» وأنة بِينَّ 
الركن اليَّاني والحَجَرِ الأسودٍ يقول: (ريك ركان أذيا - حكَنه :وى الأشرة 
كه وَقِنَا عَدَّابٌ ألمَّارٍ © [البقرة:701]» وإذا قَدّرَ أن المطافَ كان زحامًا وأنةُ قَالَ 
ذلك قبل أن يحاذيَ الحجرٌ الأسود فَليْكَرّرْها مرةً أو مرتينٍ أو ثَّلانَا حَتَى يصل إِلَ 


الحجر الأسود. 
اناف الأشواط ننه ينو فيها ما شا من دعاء وؤكرٍ وقراءة قرآ؛ أن 
الي صَلَ اللي وَعَك آله وََلْم لم يذ عنة أنه حده لكل شوطٍ دعاء معّ نا ولهَذًا 
نص اله حون َل أن َه لكات التي فيه لكل شوطٍ دعاء معي أنها م 
البدّع» وكل بدعةٍ ضلالة. 
رسعت 5 
)١(‏ أخرج أبو داود: كتاب المناسكء باب الملتزم» رقم )١1849(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
أنه استلم الحجر وأقام بين الركن والباب» فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطههم) 


سيعلا ثم قال: «هكذا رأيت رسول الله يللد يفعله». وكذا ابن ماجه: كتاب المناسك». باب الملتزم. 
رقم(؟1951). 
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م 7 م الى مع ونه . 
(5544) السّؤالُ: رجلٌ طافّ خمسة أشواطء ونس شوطينء ثُمّ تذكر أثناء 
ل 
0 - 9 ع 
الجوابٌ: نقولٌ لهُ: ارجعْ وابتدِئ الطوافٌ من جديد» وطَّفْ سبعةً أشواط» 
ْم استورٌ في تكميل العٌمْرَةِ؛ لأَنّ الطواف لم يتم ولا يُمِكِنْ أن نقولٌ: كمّل شوطينٍ 
عَلَ الخمسةٍ السابقة» وذلكٌ لِطُول الفصلء وإذًا طالّ الفصل انقطعت الموالاة 
والموالاةٌ في الطوافٍ والسعى شرطً للصحّة. 
وج ع٠‏ 5 


و 


(5840) السّؤالُ: طفتٌ شَوطًا واحدّاء وبعدَ ذلكَ سومعتٌ الدرسّ فقطعتٌ 
الطواف وذهبتٌ إلى الدرسء وبعدّ نباية الدرس أكملتٌ الطواف؛ فم| الحكة؟ 

الجوابٌ: قطعٌةُ الطواف لحضور الدرس لا شك أنهُ حَسَنٌ؛ لأن سَماعَ الدرس 
أفضلٌ منّ الطوان؛ لأنَّ فيه عِلَاء والعلمٌ أفضل التطوع الذي يَتَطَوّع بهِ الإنسانٌ» 
نهو أفضل ون الععلاة وافف ل من الطوافيهلكن بغرط أل تر الإنيان بقاره 
وقالبه» أما مَن حضرٌ بقالبهِ دون قلبه في كونٍ حضوره للعلم أفضلّ من الطوافٍ 
نظر. 

سو 2-5 

(5845) السُّوالٌ: طفتٌ بزوجتي الليلة طوافٌ الإفاضةء وأحدّئتٌ أثناء 
الطوافي. وهيّ لا ّدري في أيّ شوطٍ أحدثث. ولم تُحبرٌني إلا في نهاية الشوط السابع» 
ودخل علينًا وقت المغرب والإعادةٌ -كّ) تَعلمونَ- صعب ف) حكمٌ الأشواط. هل 
هيّ صحيحة أم عليهًا الإعادةٌ أفتونا وجرّاكمٌ الله خيرًا؟ 


اطدقا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابٌ: إذا كانت أكملتٍ السبعة» وأحدئتٌ في أحدٍ الأشواطٍ ولا تَدري 

في أيٍّ شوطٍ أحدئتُ, فطوافها صحيح. وليسٌ عليهًا شيء. 
لسسع ت- 1 

(554) السّؤالٌ: طُقْت طوافّ الإفاضةء وفي الشوط الأخير دخلتٌ حِجْرٌ 
إسماعيل وصليتٌ ركعتين» ثمّ أكملت الطوافء ثمَّ صليت ركعتينٍ عَقِبَ الطوافٍ 
عند مقام إبراهيمَ فهل يجوزٌ ما فعلتٌ؟ 

الجوابٌ: الشوطٌ الأخيدُ في طوافِكَ لا يصحٌ؛ لأنكَ اختصرت الشوطء 
فدخلتٌ منْ باب الحجر وبقيتَ عليه بقيةَ المكانٍ الذي يجب الطوافٌ بوه وعلى هذا 
يجب عليكٌ أن تَعيدَ طواقك. 

أما عنْ مَعنى حجر إساعيلٌ» فإطلاقٌ لفظ حجر إساعيل عليه كذبٌ لأن 
هذا الحجرٌ أحدئثهُ قريش حينَ أرادث أن تبنيّ الكعبة فجمعثٌ أموالا لبناء 
الكعبة» ولكنهًا لم تكفي فرأث قريش أن تحطمَ الجانب الشماليّ من الكعبة» وتُبقر 
الجانبَ الجنوبي. وبهذدًا يُسمى هذًا الحجرٌ الحطيمَ؛ لأنة محطومٌ من الكعبة» وليسّ 
كل الحجر منّ الكعبة بل أكثرُهء فالذي منّ الكعبة نحو ستةٍ أذرع تنقصٌُ قليلًا عنٍ 
السبعةه إذنْ لا تقل: حجر إساعيلٌ لأنَّ هذا حدتٌ بعد إسماعيلٌ علندل بأزمانٍ 
كثيرة. 

أما إذا صليتَ في الحجر ركعتينٍ في الشوط السابع» ثم خرجتٌ من الباب 
الذي دخلت منه؛ وأتهمت الساب» وصليتٌ ركعتينٍ 0 مقام إبراهيم» فهذًا 
طيتٌ لكنكَ أخطات أن تجعل ركعتين في أثناء الطوافي: لكنْ لا تعد الطوافٌ؛ لأنكٌ 
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الآنَّ أقمتَ الطوافء ولا صلاةً بينَ الأشواطء إلا إِذَا أقيمتٍِ الصلاة. 
-ج-_ 5-5 
(44؟5) السُّؤالٌ: امرأةٌ طافتٌ طَّوافَ الإفاضة ستةً أشواط وكانثٌ تعتقدٌ أنها 
بيد وبَعدَ السّعي والتَّصير قَامتْ يالطوافٍ الشُّوط الواحده قهل هدّاجائا؟ 
الجوابٌ: إِنْ كانث مُتيقنةَ أنها ستةٌ أشواطه فإنّ إلحاقٌ الشوط السابع بعدَ 
ها الَصل الول لا توي قَعلهاأنيمِيدَالطوافت سبعة أشواط ين أوله» أ ا 
كان مجرة شك بعد أن انتهى الطوافٌ؛ وظّنث أنها لم ُكمل» فلا تلفت إلى هدًا. 
وهناك قاعدة تَنفعغك تَنفعّك في الصَّلاقِه وفي الطوافي؛ وفي السعي: إِذَا شَككتٌ بعد 
الفراغ منّ العبادةٍ» قلا تلتفث للشكٌ؛ حَتى تَتِيقنَ. 
وق عت 2 
(5149) السُّوالُ: مَا كم بيع ع الكتب الى توق أذعية خخاضة بكل تنو 
منْ أشواط الطّوافٍ وَالسّعي؟ 
الجوابُ: هَذهِ الكُيَاتُ التي بأيدي الناس وقّيها يخصصٌ لكل شوط دعاءٌ 
هي بدعةٌ» وقّد قَالَ نيكم حمدٌ صَلٍ الله علّيه وعَل آلِهِ وسلّم: كل بذْعَةٍ ضَلَالة0". 
ولهدًا نصَحٌ إِخْوَاتَا الذِين يحملُونَ هَذو الكُتيباتٍ بألا يحملُومَاء 
وَلا يَستَعِنُوهاء مَنْ قَالَ: إنَّ الرَسُولَ عَلْهاصَكهولتَم يَدعْو لكل سوط بدعاء 
حَاصٌ! مَن قال هَذا! إِنِ ادَّعاهُ مُدع فقدْ كَذْبَ, وَإِذَا لَمْ يَكْنِ ل يك يُعلمُ أمنّه 


.)851/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


نشكا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


0007 © 507 0 
ذيقولة كل شوظ له :دعاء زإنة ليل لذ أن تخضضق لكل قنوط ذغاء وتقول: 


يا عِبادَ الله» ادعوا به. وَالَعجِبُ أن الذينَ يَدعونَ بهذو الْكُتِيبَاتِ لا يَعرفونٌ الَعنّى. 
هوجوو 

(00؟؟) السّوال: انْنَشْرَ بين النّاسِ عند العُمْرَةٍ أو الحجٌ قراءةٌ كتَياتِ صغيرة 
وكبيرةٍ عند الطَّوّافِ والسّعيء قَ] حُكْمٌ هَدَا العمل؟ وهل من توجيه لحؤلاء؟ 
وما لزنن مكو دف اه 

لتر سيد الل ا بم لِأَنّهُ لم يرد عن النَبِيّ كلل 
ولا عن أصحابه نهم جَعَلوا لكل شوط دعاءً» وغاية ما وَرَد: #رَيّكآ َانكا ف 
الدهَكا حَسَنه .وق الكمنة حيكة وف غدات" الكان 6 [ابفرة:11] بين ارين 
اليَاني والحجر الْأَسْوّد", وزاد بعض النّاسٍ: وأدخلءًا الجنَةَ مَمّ الأبراره ومَذهٍ 
الزيادةٌ من أكيّاسهم وما جاءث في السّنَّدَ ولهدًا نقول: لا تفراياك ار #ريسآ 
انا ب أَلدّيا حسكتةٌ وَف الآْرَةَ حَسسنَةٌ وَقِنَا عَدَابَ أَلئََارٍ #» فإنٍ انتهيتَ قبل 
الع امام 


ع 


0 
ثانيًا: هل هَؤْلاءِ الذينَ يَدعونٌ مِبَذْهِ الأدعية يَعرفونَ مَعنّاها؟ 
الحؤاث: اكزهه لا يدري» :ولو كنت لهذا الرجل ذعاة عليف: نا هر لد 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب الدعاء في الطواف». رقم ,)١1895(‏ والنسائى في الكبرى 
(159/5ء رقم .)597١‏ ْ 


فتاوى الحح والعمرة زذى 


لَدَعَا بو. كا سمع بَعضهُم يقولٌ: «اللَّهُمَ ينا بجَلالِكَ عَن حَراِكَ» وأصلّها 
ابحَلالِكَ عَن حَراكَ) فهرٌ خطاً في الطبع ومشّى عليه الرجل. وتجده يقول: «هَذَا 
مَقَامُ العائذٍ بك من النَارِ) كي ارده ليان والركن الشَّامِيٌّ» يعني كس 
مَقام إبراهيمٌ؛ فمَقا إبراهيم ف الكية الأخري: وغين ذلك من أشياء عسية: 

ولذَّلكَ يُنبغي أن تقول للإخوة الذينَ يحولونَ هَذِهِ الكميبَاتٍ: يا أ 
بها تريذ» ففي نفسكَ حاجات لا تُوجد في هذا الكتاب» فادع الله بها تشا 
مَا أعرفء قلنا: كَرّرْ قولَ الله عَرَهَجََّ: ريت “اننا إن الدُنيكا حَسَكةٌ 
حكن وَقِنَا عَدَابَ ألكَّارٍ 4 [البقرة:701» كرّر: «اللّهُم إن أَسْأَلُكَ العَفٌُ وَالعَافِيَ 
في الدَنيا وَالآخرَة"» وكرّر «اللّهُّمَ إنّْ أسْأَلْكَ الجن وَمَا قرب إِلَيّْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَل) 
وأعُوديِكَ نال وما قرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعمّل). 


و ك٠‏ 52 


2 


وو عه عم 


(5801) السُّوالٌ: طَّفْتٌ حول الكعبة سَبِعَاء ونّسيت أن َصَلِّ خلف مَقام 
إبراهيمٌ رَكعتينء ثُمَّ دَهِبتُ وبّدأتٌ في السعي» وبَعدَ زط تلكوت نك أخر 
ركعتي الطوافي فَرَجَحْتٌ وصليتٌ ثم عُدْثُ َأكملتُ السّعيَّ من حت الْتَهَيْتُ 

الجوابٌ: غلا مل فيك سني وأ عل ل مدي ل 
ما وَقَعَ صحيح؛ وذلك أَنّكَ جاهلٌ» و الطوافٍ حَلْففَ مقام إبراهيم ليست 
واجبة» لو تَرَكَهَا الإنسان مُتَحَمّدًا فلا ََيءَ عَليه. 


لوعت 5 


حك دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(5901) السّؤال: ما حَكُمٌ المَضْلٍ بِينَ أشواطٍ الطوافٍ بصلاةٍ ة الوئر؟ 

الجوابث: لفل بين أشواط الطوافٍ بصلاة الور للعو ات الو كر 
أنْ يَفْعَلَهُ بعدَ الطوافٍ فلا يَقَطّمُ الطواف» وأا إذا أَقِيِمَتِ الفريضةٌ وهو في الطوافٍ 
فإنّهِ يَمَطَعُها أيْ يَقَطَمْ الطوافٌ ويُصَلْ الفريضة» والصلاةٌ هنا لا تَضُرّ في الطوافٍ؛ 
لأنّه للحَاجَةٍء وإذا فَرَعَّ مِنَ الصلاةً قَدَ فى الرارون الكار الذي انْصَرَفَ فيه؛ مثال 
هذا: لو أن الرجلّ في الشؤطٍ الرابع؛ ثم أقِيمَتِ الصلاةٌ وهو في هذا الشوط فَنه 


يُكْمِل بِمَْنَى أَنَّهِيَبْرُكُ الطواف ويُصَلٌ الفريضة ثم إذا فَرَعّ أَكْمَلَ الطوافّ مِنْ حَيْتْ 


-سو ع > 


رمعو 


(؟0؟؟) السّؤال: أنا ول بدات بطوافٍ العمرة» ثم بعل أَنِ اتيت و من 
ثلاث أشواط أَقِيِمَتِ الصلاةٌ فصليثٌ ثم تابعتُ طوافي» فهل عل شيع 
علنَّ إعادةٌ الطواف مِنْ أَوَّلِ شوط؟ 

الجواب: لا شي عليكٌ؛ بل طوافك صحيمٌ؛ لأنَْكَ إنا قَطَعْتَهُ من أَجْلٍ 
الصلاة. 

عو وي 

(1186) السُؤالٌ: طُفْتْ ثلائةَ أشواطٍ ثم قَطَعْتُ الطواف لأجْلٍ الإفطار 
ولم أَكُِلْهُ إلى بعد الجشاىء فهل أَكْمِلُةُ؟ 

الجوابُ: إذا كان هذا يقُولُ: إنه طاف ثلانَةَ أشواطٍ وحلّ وقثٌ الفِطر فقطمَ 
الطَّوافَ إلى بعدّ العشاءء فهذا لا يُمْكِنُ أن يُكْملَه؛ لطولٍ الفضل بِينَ أجزاء الطوافٍ. 


فتاوى الحج والعمرة 10م" 


والطوافٌ لا يُدَّ أن يكونّ متواليّاك فإذا قطّعَهُ على غير وجه شَرْعِيٌ فلا بُدّ من 


ولكن الذي يظْهَرٌ من حالٍ السائل أنَّ هدًا الطواف تَفُلْ وليسٌ طواف العْمْرَةِ 
وإذا كان تفلا فلا حَرّجَ عليه أن يمْطَعَهُ ثم لا يُكْمِلُهُ. 

فنقول: أنتّ الآنَ قطَمْتَهُ للإفطار وَرَكْتَهُ حَتى إلى ما بعد الِشاءِ فليسٌ عليكٌ 
ورْرٌ لكِن فاتَكَ أجرٌ الطَّوافِ؛ٍ لأنَّ الطواف لم يَكْمُل. 

425-07 

(وه؟؟) السّؤال: وجل مَتْكوةٌ طاف تطوات الختر انه نه أشواطه ثُمَّ انتقص 
رقب ميرك فيل الطررق أ تق سناع علي 

الجوابٌ: الذي أرى أن هذا الذي انتقض وضووه أثناء الطَّرّافِ إذا كان 
يُمْكِنْهِ أن يُعيدَ الطَّرَافَ ثُمّ السعيّ فهو أحسرٌ؛ لأنَّ هَذَا هُوَ الذي عليه جمهور 
العلماء» فإن جمهورّ العلاءيَرَوْنَ أن الطََّافَ لا بدّ أن يكون على وضوءء فإذا كان 
ذكة ان سد تدك هذا الأمر فيتوضّآ ويُعيد الطََاف ثم السعي. نيا ادا دك 
وأخوط :وذ كان لا تمكيه ع زو كان هذا الرس[ قن عادر مكة وذهت انهه 
ا ا ا 
عليه دليلٌ صحيحٌ صريحٌ» ومن كم ذهب شيخ الاسلام ابن تيا م 
لا يُشترّط في الطَّوَّافٍ أن يكونَ الطائفٌ على وُضُوه!' 0 شك أنه كلَّا 


0-3 4 


احتّاط 0 وسلكٌ الي الْنِي فيه ا الذّمّة بكلّ حال كان 1 » أما إذا 


.)17/5/557( مجموع الفتاوى‎ )١( 


صعب عليه ذلكٌ أو تعذّر فلا حَرجَ عليه في مخالفة الجمهورء إِذَا لم يكن لديم دليلٌ 
صحيحٌ صريح. 
لووسعه- م - 
2901 السّؤالٌ: إِنسانٌ شك في عَددٍ الطَّرَافٍ ف) يدري هل طافّ ثانية 
أو سبعة» أو سِنّة؟ 
الجوابُ: إذا شك الإنسان في عَدَدِ الطَّوَافِه هل طافّ سبعةً أشواطء أو سِنَه 
أو ثانيةٌ» فإِنْ كانَ هذا الشكٌ بعد أن قَرَعَّ فلا يَلتفْثْ إليه ولا يَضْدُِ إذا كان بعد 
فراغِهِ يعني مثلًا لا تَقَدَّمَ إِلَ مقام إِبْرَاهِيمَ شك هل طاف سه أو سبعة أو ل بدأ 
ا ا ل ا ا 
لكِنْ لّو كان الشكٌ في أثناء الطرافتههر وطاق أرتتيعة: ول بويعل 
اليقينِ ويأتي بالسابع» وَهَذِهِ قاعدةٌ في جميع العباداتٍ؛ إذا شك الإنسان فيها بعدَ 
انتهائها فلا يَلَْيْتْ إِليهَا؛ لأنَّ الأصلّ الصَّحَهُ وإنْ شاك فيهًا في أثنائها فين عَلَ 
اليقِينِء نع لو بيقن بعدَ أن تءّتِ العبادةٌ أنها ناقصةٌ وَجَبَ عليه أَنْ يُتَمْمَها حَسبَ 
ما تقتضيه الحال» فإمّا أن يُعِيدَها من جديدء وَإِمّا أن يَبْنِيَ ما نَقَصّ عَل ما سبقّ. 
سوق سيعت 52 
(58697) السّؤال: بعد أن أ 
حجر إسماعيل: يزيدٌ أو يقِلء فأَعَدْتُ كل الأشواط السبعة من أوَلِهمْ.. وبعد أن 


5 :5 58 و ع 1 ُُ 0 57 5 آ 2 
قَصَرْتُ يا شيخ» أحسست أني سأقومٌ بعمرة ثانية» لكِنْ سمعتٌ منكٌ أنه لا يجورٌ 


يه في ا 1 : 
دَيْت الطوافٌ انَضَحٌ لي أني أديت خخسة أشواط مِنْ 


فتاوى الحح والعمرة 7م" 


أنْ أقوم بعمرة أَخْرَى» فقُمْتٌ بالجلٌ. 
الجواب: لا تَحَففَ. لا بأس إن شاءً الله.. تَقَبّلَ الله منكٌ. 
موك ص د 

(08) السّالٌ: دَخلتٌ إلى مكة المكرمة بنية الحجٌ بالتمتع» وعندَ أداء العمرة 
طُفَتُ بالبيت سبعةٌ أشواطه ثعٌ اتجهثُ إلى السعي دون صلاة رَكعتي الطواف؛ جه 
مني مهاء فاذا يترتبٌ علي؟ ْ ْ 

الجوابٌ: لا يترتبٌُ علّيكَ شيءٌ؟ لأنَّ الصلاةً خلفت مقام إبراهيمَ بعد الطوافٍ 
سنَهٌ وليستٌ بواجب. ' 

ولايجبٌ أن تكونّ الركعتانٍ خلف المقام, فإذًا وجدت المطافّ مملوءًا لا يجورٌ 
لك أن تصلّ خلفَ مقام إبراهيمَ مباشرة» أن امالك افق قن اسان كفت 
المقام والناسٌ يطوفونً فلا حُرمةَ لصلاته» ولك أن تمرّ بِينَ يديه ولا حرج لأنَّ 
المطافٌ أحقٌّ الناسٍ به الطائفون» فالصلاة يُمكنْ أن تُصلّ في أقصّى المسجدٍء أو في 
الأرضيء أو في السّطح الثاني» أو السطح الثالثء فلا تُوْذِ الناس وتضيّقٌ علَيهِمْ 
فهذا كبيرٌء وهذْهٍ 686 وهذًا عت وهدًا مريضٌء قال الله عَرَصجَلَ: «وإِذ 
يأكا الإتَرهيمٌ مكات ألْيْتٍِ أن لا متْرلِق ف مَيْكًا وَطَهَرْ يَنَىَّ طاينيت 
والفكبيت وك آلشُجُور 4 [الحج:0؟ ] فأولى الناس بالمطافٍ الطائفون» والثه 
قد الطائفينَ على الُصلِينَ والركم السّجِودٍ. 

57 5_2 


أقسامٌ التأويل: 

واعلمٌ أن التأويل ينقسمٌ إلى ثلاثة أقسام: 

القسمٌ الأول: بمعنى التفسير. 

القسم الثاني: بمعنى المآل. 

القسمٌ الثالت: بمعنى صرف اللفظٍ عن ظاهره إلى معبّى يخالفٌ الظاهرٌ. 


فالقسمٌ الأول: بمعنى التفسير؛ ومنةُ قول النبيّ صَلَ الله عليه وعلى آلو وسَلَم 


الم 


لابن عباس: «اللْهَُ َقَهْهُ في الدَّد بن وَعَلَّمَهُ التَأويلَه' اق علحة سيره 


وهذًا تجدوتةُ كثيرًا في كتب المفسرينّ بالأثر» د يعني الذينَ يفسرون القرآن 
بالآثار فتجدهم يعبرون عن التفسير بالتأويلٍء وعلى رأسهم إمامٌ المفسرينّ بالآثار 
محمدٌ بن جَرير الطَبَرِيٌ نه ولة «القولُ في تأويلٍ قوله تعالى: كذًا وكذًا» 
أي: في تفسيره. 

مثالُ التأويل بمعنى التفسير في القرآن: ة قولُ الله يديل في صاحبّي السجن» 
حت قال لبويف» يمنا يسود إِنَا نكت مسو ساي 
أي: تفسيره. أي فسرٌ لنا هذهو الرؤياء لكَالَ لا يَأَيَكُمَا طعاه تُرَكَانوِ إلا بتكا يويد 
َبْلَ أن َأَيَكْما * [بوست :7 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب وضع الماء عند الخلاء» رقم »)١57(‏ ومسلم: كتاب 


فضائل الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن عباس رََآيَدعَنقَ رقم (71411) واللفظ لأحمد 
078/1 ). 


4م" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 


(909؟) السّوال: ما الحكم فِيمَنْ قصَّر في أداء واجب من وَاحِباتِ الحجح عن 
جَهالةِ مِثْلَ امرأةٍ طافثٌ بالبيتٍ أربعةً أشواطٍ في طواف الوّداع دون أن تَعرفَ أن 
اللواقك عي سودق ف نافرك إن هاه ركان ها زالرا متك رفور عليه 
أنْ يَدْبَحُوا عنهًا؟ 

الجوابُ: هذه المرأةٌ ليس عليهًا إثةٌ؛ لأنها جاهلةٌ» لكنْ عَليهًا بدلٌ الطواف» 
وهو فديٌ تُذبحُ في مكة وتوزعٌ على الفقراء» فإنْ كانت غير قادرةٍ فليسٌ عليهًا نية. 

وجج عوج - 

580 السُوالُ: مَل الطَّوافٌ في غير العُمرةٍ يَكونٌ فيه رَمَلْ في الأشواط 
الأول؟ 

الجوابٌُ: أولًا يحب أن تَعلّموا -بارك الله فيكُم- أن الرَّمَل يكون في ثَلاثة 
أشُواطٍ فَقطء في طَوافٍ القدوم» أي في الطوافٍ أولَ ما يَقَدَمُ مكةء وعلى هذا فإذا 
جاه ل نيان تع اانه 0 الأشُواط الثلاثة. 

وَالدَمَلُ ليس معنا أن ير كتفيه» وَلكنْ أنْ يُسرعَ في المثي لكن بدونٍ أن 
يَمِنُ الخطوةً» والسببٌ أنَّ انب صَل اللهُ عليه وعَلى آلِهِ وسلّم لما صَالْحَ قريشًا عام 
الحديبية -وَالحُدِيبِيةٌ كانث في السنةٍ السادسة- على أنْ يأقّ من العام القادم في عمرة» 
وكَانُوا قَدْ صَدوهٌ في السَّنِ السّادسةِ عنٍ الَسجدٍ اترام فلا قَدِمَ مكة عَلمَ أن قريشًا 
-وتعرفونٌ أنَّ قريشًا أعدّاء- عَم أنهم جَالسونَ من وراءِ اليجرء يُريدونَ أنْ يَشْمَنُوا 
بالنبيّ صَل اللهُ عليه وَعلى آلِه وسلّم وأصحابه. يُقولون: إِنَّه يَقَدَمُ عَلَيَكُمْ وَفدٌ 


ع 


وَهَنَهُمْ مّى يَدْرْبَ. وَالّمَّى يعني السخونة» وكانتٍ المدينة - كر فها الله- قبل ا هجرة 
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فيهًا ُمى تُصيب من يسكُنهاء حتى دعًا النبين صَل الله عليه وعَلى آله وسلم ربّه 
وجا أن يَنقِلَ حمَامًا إلى الجحفة'" فتقلث» ومتازت تتليقة ظاهرة طبية: 


0 
إِنّهُ يَقَدَمُ عَليك ما 9 يه لس سير ةى 


وَفَدٌ وَهَنَهُمْ حمّى يَثْرِبَ. يعني أضعهِم» فأمر هم الي 

١ 17 00‏ أي أَرُوهمُ القوة والتعتاط)'لأن العدد إذاترائ عدو نشيطًا 
دين مركن اقم ان بكار من اتجر إلى الركن الهانيء فين الركن 
اليماني والحجر ليس هناك رَمَلّ؛ لثم يحتفُونَ عن فريش» َأمَرَهُم أن يَرمُلُوا من 
الحجر إلى الرّكن اليّماني ويّمشُوا ما بينَ الركنين» والحكمةٌ مِن هدًا إغاظةً الكفار. 

والنبي بك يَُاعِي اآصلحةً» ويَبتعدٌ عن المفسدة» فيُراعي المصلحةً حيتُ 
أغاظ المشركينَ في الرّمل في ثلاثة أشواطء ودقَع المفسدةً وهيّ مشقةٌ ذلك على 
الصحابةء فَأْمَرَهُم أن يَمشُوا الأربعة الباقية. 

وفي حَجةٍ الوداع ليس هناكَ عدو ولهذًا أَمَرَهُمُ النبىٌ يل أنْ يَرمُلُوا 
الأشواطً الثلاثة من الحبور إلى الحجر كلهاء يَعني ليس هُناكَ عدو تختفونَ عنةُ 
فبقيث سه الرَّمَلِ ما بق بقيتِ الشريعةٌ الإسلامية في الأشواط الثلاثة الأولى فَقط في 
طوافي القدوم. 

جو يبب 

.)071/9( أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب من دعا برفع الوباء والحمى؛ رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب كيف كان بدء الرمل؛ رقم (1107)» ومسلم: كتاب الحج. 
باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة» وفي الطواف الأول في الحج, رقم .)١777(‏ 
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للعُمرة» أو طَوافٌ القدوم الذي هو السَنَهُ. 
-و ك٠‏ 2 
(285) السُوالٌ: أنا أحدثتٌ أثناءَ الطَّوّافِء فهل عاءَ إعادةٌ الأشواط كلّها؟ 
لَْوَابٌ: إذا أحدتٌ الإِنْسَانْ أثناء الطَّوّافِ فلْيستورٌ وليسّ عليه شيءٌ. 
جعت - 5 
(595) السّؤال: 3 طفِت كول الكفة سوط واجد ايه نحنة: | لمسجد» ثم 
8 5 1 ل عا “ناه ره 
خرجتٌ مِنْ ساحة الطوافٍ وَجَدَدْتَ نية أخرّى للدخول في مَناسك العمرق 
وطُفْتُ سبعةً أشواط» وصَلَيْتُ خلف المقام» وسَعَيْتُ وحَلَقَتُء فهل عَمَْلٍ هذا 
0 ِ 
سود 2 
الجوابُ: لاء العمرةٌ صَحيحة ولا إِشْكَالٌ فيهاء لكِنْ تحية المسجدٍ الحرام كعَيْره 
مِنَ المساجد؛ أنْ يُصَلٌّ ركعتينء فلّو دَحَلَ الإنسانٌ إلى المسجد لِيْصَلٌّ الفريضةً ودَحَلٌ 
قبل الوقتء وأرادَ أَنْ لم يتتظرٌ الفريضة؛ فإنّهِ يُصَلّ ركعتين» وكذلكٌ أيضًا 
1 5 0 0 ا 0 0 ار 
لَوْ دَحَلَ لحضور دَرْس فإنَّهِ يُصَلِ ركعتينٍ ولا يَطوفء وأمًا قول مَنْ قالّ: إن تحية 
المسجدٍ الحرام هيّ الطواف؛ فَمُرَادُهُ أن مَنْ دخلّ المسجدّ الحرامَ للطوافٍ كالْحْتَمرِ 
مثلا فإِنه لايحتاح إلى تحية مسجيه وليس المعنى أن تحية المسجدٍ الحرام هيّ الطوافٌ. 
جعت - 5 
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34" السُّؤال: هَل وَرَدَ عَنِ الننبيّ صَل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم قوله: إن 
مَنْ طافّ سبعةً أشواطٍ بالبيت لدّةِ أسبوع رَجَعَ مِنْ ذنوبه كيوم و وَلَدَدْهُ أمّه؟ 
الجوابُ: لاء هذا ليس بصحيح, وعليكٌ -يا أخي- ا الم 
لكِنٍ الأحاديثٌ الواردةٌ في فضائلٍ الأعمالٍ أو في رهائب الأعمالء فَنَّهيُذكَرُ مِنْ هذا 
أشياءٌ ضعيفةٌ كثيرًاء وفيه| صَم عَنِ النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكفاية. 
سو عت 2 
(10؟) السّؤال: حججت مُفْرِدَاء وفي اليوم الثَالتّ عشرّ قمتٌ بطوافٍ 
سبعةٍ أشواطٍ والإفاضة والوداع» فهل هذا نرَئُ سك اعد الو لسك ون ان 
الأعذار؟ ْ ْ 
الجوات: هذا لم يطفث طواف القدومء ولا بأس وليس هُناكٌ مانِعٌ» ثم آخرٌ 
طواف الإفاضة إِلَ السَّمْرِءِ فطاقَةٌ عند الخروج؛ وَسعَىء ثم سافر» فهذا أيضًا لَيِسَ 
ا 
م ٠‏ 2 
(5555) السُّؤال: تحن من جُدَىَ ونأتي للعمْرَة» ثم تَرجع الح جَدَهَ فهل 
لد ؟ 


00 وديم 0 ل الست من 
الطرا قدو السدن. 


وق عت 5 


54 دروس وقتاوى من اا لحرمين الشريفين 


(3550) السّوؤال: مَلٍ المٌصل بين طواف العمُْرّة أو مَ سَعي العَمْرَةٍ لدّةٍِ سبع 
ساعاتٍ لحاجةٍ جائة؟ 
الجوات: الفصلٌ بن الطوافٍ والسّعي جائز شؤاء كآن لِعَذْرِ أو لغير عذرء 
ولكن الأفضلٌ الموالاة بيه 4 ينها كما فعل لبن يك أي أنلكَ ذا انتهيتَ من الطوافٍ 
بدأ و التق ولك لو أخرت الست فيكف أو التمارةوسعيت فى أخرىه 
فلا حرج عليكَ؛ لِأَنْ الموالاةً بينهم| سُئَةٌ وليستٌ بواجبة. 
بت 2 


(6514) السُّوالُ: قدمنا مَكَّةَ لأداءٍ العُمْرَة والبقاءِ في العشر الأواخر منْ 
رَمضان في مَكَدَه ونريدٌ أن نُكْيْرَ من الطَّرَافٍ 3 البيتِ» وهناكَ مَن يقولٌ: إن في 
عَمَلِكُم تضبيقًا على ارين فاشتغلوا بغيرِهِ منْ تلاو القَْآنِ والصّلاةٍ ونحوهماء 
فباذا جنا 

الجواث: الذي أو جَهُه أنه في الموا سم لا ينبغي للإنسان أن يُكِْرٌ منَ الطَوَافٍء 
وخخيد أسوة ل في ذلك وَسُولٌ اله ل يكة؛ فإن اليس كفي دج لم يط إلا طواف 
الْسّكِ فقط» فطاف طواف القُدوم وطافّ طواف الإفاضةء وطاف طواف الوداع 

مع أ ل شاء لطا كل يومه ولكنة لم يع للم أن الأحٌّ أحوه فالطاتفوت 
الو ذهو لتك اهز الطائفن الذي يطوفون تقر عا : 

ولذلكٌ ينغي للإنسانٍ إِذَا رَأَى الَطاف مُرْدَجَا ألا يز احم النَّاسَء وأن يشتغل 
بالصّلاةٍ والقراءة؛ فإن ذلك خيدٌ له؛ لأنَّ الشرع لَيْسَ بالعاطفة» فالشرعٌ بالعاطفة 
والعقل المبنيٌ على الكِتَابٍ والسّئة» وإذا كان الي بك لم يطفثْ مَعّ تيسّرهِ عليه» عُلمَ 
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نه في أيام المواسم لا ينبغي لكَ أنْ يُّراحمَ النَّاسَ الَّذِينَ قيموا لأداءِ النشك» وإذا 


عسس 


وجدتٌ سَعَةٌ قَطْفْ؛ فإن الطَّوّافَ لا شك أنَّهُ من أفضل الأعمال. 
ووسع5- > 
9 السّؤالٌ: سوف أسافِرٌ عََاه لكِنْ لا أَذْرِي في الصّباح أم المساءِ» ولكِنّي 
الآنَ طّفْتُ للودّاع» ما المُكْمُ؟ ا 
الجواب: هذا الطوافٌ لا يَصْلّحُ؛ وهوّ غيد صَحِيح. لا بد أن تُعِيدَ الطَّوافٌ 
ان طوافٌ الودّاع لا يكونٌ إلا عندَ السَّمَرِ فإذا كان العَدٌ إن شاء الله 
فطّف طَوافَ الوداع» لك لاكارت قل النسدرة أو تطوف بعدّةُ. ونقول أيضًا: 
ساكنٌ مك إذَا 50 يعمد أما إذا كان نَمَكة فالطوافٌ أفضل له 
لوصوو 
(7507) السّوالٌ: حَجَجْنا مَعَ جَدَّي العام الماضيء ولكين جهلًا ما لم تَطَّفْ 
بنيّه الإفاضة» ولكنْ طُفنا بنيّهَ الوداع» جاهلينَ طوافٌ الإفاضة» والآنَ جَدَّي في 
السودانء أفيدُونا جَزاكم الله خيرًا. ْ 
الجوابٌُ: هذا يقولٌ: إن جَدتَهُ أظنٌ في العام الماضي أحََرثْ طواف الإفاضة 
لتطوقّه عند الوداع؛ فيُغني عند الوداع لكنّا عندَ الوداع نوثْ طوافٌ الوداع دون 
طوافٍ الإفاضةء فتقولٌ: هَذِهِ اله عليهًا طوافٌ الإفاضة؛ لأئها لم تَيْوهِ عند 
الوداع» وقد قَالَ الب عد هن الأَغَال بالئيّاتِ» وَإنَه لكل امْرِي مَانَوَى)7". 


)١(‏ أخرجه البخاري: بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك رقم .)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب باب قوله يك «إنم) الأعمال بالنية». رقم .)١951/(‏ 
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وإنني بِبَذِهِ المناسبة أذْكَرٌ إخواني الحجَّاجَ إِذَا أحروا طوافّ الإفاضة وطافوهُ 
عند الودا اع ألا تخطر عل باهم الوداعٌ» فَينِوُونَ طوافَ الإفاضة فقط ويكفي, 
أو يجمعوا بين بين النيتين؛ نية الوداع ونية ةِ الإفاضة» أما أَنْ يَنْوُوا الوداعَ فقط فَإنَّم 
لم يَطوفوا طواف الإفاضة. فانتية يا أخي الحاحٌ إِلّ هداء فأنتَ إذا أُحَرتَ طوافٌ 
الإفاضة لتستغني بِهِ عنْ طواف الوادع فإن عليك أن تنب وألا تق تَقتصرّ عل نية 
الوداع. 
ججسعو- هه 


(5971) السّؤال: ما حكم م يا ل ل ل 
في اليوم الثاني عه عشرٌ؛ خوفًا من تأخره عنْ إقلاع الطا ثرة» حيث إِنهُ سَيرمي ويتوجّةُ 
إلى المطار مباشرة؟ 

الجوات: تقول له ارم وتوجّة إلى الكعبة مباشرة وطفْ طواف الوداعء لآل 
0 «أمِرَ النَّسُ أَنْ يَكُونَ 

خراع ميف اجا قاع برس | التعرا واولا كبري الراك الود زلا بعد 
انتهاء النسك يبائياء فإن طافٌ قبل أن يرميّ فإنهٌ كالذِي لم يَطف؛ لأذات العا 
قبلّ وقتهاء والإتيانُ بالعبادة قبلّ وقيها لا يجرئ. 
سو 5 سس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب طواف الوداع. رقم .)١1/06(‏ ومسلم: كتاب الحج. يباب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء. رقم .)١757/(‏ 
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(5979) السّؤالٌ: أن رجلٌ مريضٌ وعجورٌ هل يجورٌ لي تأخيث طوافٍ الإفاضة 
إلى طواف الودا عِلَا بأنني مقيمٌ بمكة حنَّى يوم الثلاثاء القادم وذَّلكَ لمرَضِي؟ 

الخوات: أولاة يقول: أنارجل رفن وَعَجورً! ووضف العيعوز هذا يطلل 
على النساىء 00000 لهُ: شيخ شائبٌ لا بأسّء أما عَجِورٌ فلاء فهذه 
امرأة إبراهيم عَلَواصَكه سكم نة ول لد وأنأ عجوب وَهَندَا بَعَلى سَيْحَا © [هود:؟7] 
ل 

ثانيًا: تأخيرُ طوافٍ الإفاضة إلى طوافٍ الوداع جائرٌ» لكنْ يجبٌ أن يكون 
د انار يدش آذك لو لدت لتر راق الإقافةة ونور شعية ظر ا ودام 
شكال عدم رغنك سد لات الوداء: 1 

وهنا مسألةٌ أرجُو أن تتنبهوا لها: إذا أَخَرْتَ طوافٌ الإفاضة إلى السفرء 
وطَّْتَ عند السفرء فإمًا أن تنو طَوافَ الإفاضة وحدّةٌ» أو طواف الوداع وحدّه 
أْ طّوافَ الإفاضة وَالوداعء إن نُويتَ طواف الوداع بقيّ عَلِيكَ طواف الإفاضة 
وهدًا خطأ ون نَويتَ طَوافَ الإفاضة وَحدَه كَمَى عَن طوافٍ الوداع» وإنْ تَوبتهُ 
جميعًا حصلا لك حَميعًا. فلا يُوخَرْ طوافّ الإفاضة إلى السَّفرِ نّم نوي أنه للوداع 
فون ذقني الأفاعنة وقان هذا تمق [ ننه لضي نفك وو ناك و انك له تقلت كارا 
الإفاضة. 

وي د 
(؟7) السّؤال: هل هُناكَ صَلاةٌ عند مقام إبراهيمَ بعد طُواف الوّداع؟ 
الجوابُ: لا أعلمُ في هذا سن وذلكَ لأنّ النبيّ صَرَاتَعلْسَئَه لما طاف للوداع 
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كان قذْ أذنَ الفجرٌء فصل الفجرّء ثم قَفَلَ إلى المدينة» لكِنْ عند الفقهاء وَمَهْرآئَ: 
عندة: إن كل طواقايعةة ركان فر صل ركعين فل بامق» وإن تي يضل 


3 


قلا بأسّ. 
وق عت 2 
و و 2 ٠‏ ع قاع 7 
(5774) السَؤالَ: علي طوافانٍ وسعيٌّ» فهل يجورٌ أن أطوف الإفاضة مع 
الوداع» ثم بعدَ ذلك أسْعَى أَمْ مَاذاء أَفتُونًا مَأجورينَ؟ 
الجوابٌ: نعم يجورٌ» فأنتَ إذا أحرتَ طواف الإفاضة وطَفْتَهُ عند السفرء كفاكَ 
وح رك م لأن السعيّ تابعٌ للطوافي. فلا ينافي قولّه 
حَس أو اغْتَمَر فَلْيكنْ آخْرَ عَهْدِه الطَوَافُ بالبَيْت)!". 
و مت 5 
لي 1 ا 5 5 3 
(376؟5) السّؤال: أنَا ذاهبٌ غدا إلى جدةً ورّاجع في نفس اليوم» فهل أطوف 


د ١(مَنَ ‏ 


طوافٌ الوداعء أم أتركّه إلى يوم سَمَّرِي إِلَ بَلدِي؟ 
الجوابٌ: إذا كانث جدةٌ بلدَكَ وجب عليكٌ أن تطوفّ للوداع قبل أن تذهبت 
إليهاء وإن كانت غير بلدك فلا يلزْمُكَ الطوافٌء إلا إذا أردتَ اير دل 
فلك أن تتردة إلى جدة» وإذا عَرَمتّ على الرحيل إلى البلِدٍ تطوفٌ للوداع. 
سوو سيعت 8 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب طواف الوداع. رقم .)١766(‏ ومسلم: كتاب الحج باب 
ورك طواف الوداع وسقوطه عن الحخائضء رقم (1778). 
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و 2 5 5 
(7875) السّؤال: نظرًا للازدحام طَّفْتُ طوافّ الإفاضةٍ بالدورٍ العلويٌء 
ما الحكمٌ إذا اضطررتٌ للزحفي إلى الصفاء ثم العودةٌ إلى مَسارٍ الطوافٍ مرة 
أخرى؟ 
و 5 , .6 0 و د 7 .الى 7 
الجوات: إذا كانت هناك ضرورة واضطرادٌ بحيث تخاف على نفسك الهلاك 
فلا بأسّء وأما إذا نزلتَ إلى سطح المسعى لأَنَهُ أسهلٌ فطوافك غيدٌ صحيح؛ لأن 
المسعى ليس محلا للطوافيء لأنهٌ خارج المسجدء ولهذا يجورٌ للحائض أن تبقى فيه 
ل 0000 0 1 4 2 
يررك الى ل لسع سم م04 مترس ‏ موس : 
المسجد. والله عَرَيِجَلّ يقول: #وَلْيِطوووأ يآلْسيْتٍ الْعَتِيقٍ # [الحج:75]» والذي يخرج 
إلى المسعى لم يطوّفٌ بالبيتٍ العتيق» وإنَا اطَوَّفَ بالمسجد؛ لأن المسعى خَارجَ 
م لها الحاج. 
وجسوى<ج -. 


1 


أ 


4< عر 5 ع. لهسم 
حدوده. وهده مسالة ينبعى ان ينه 


(55379) السّوالَ: هل يسن أداءٌ ركعتينٍ خلف مَُقام إبراهيمَ عَيهلََمْ بعدَ 
طوافي النافلة؟ ْ 

الجوابٌُ: ظاهرٌ من كلام العلماءِ يَعَهْممَهُ أن كلّ طوافٍ بعدَهُ ركعتانٍ» سواءٌ 
كان طوافٌ القدوم, أو طو اف الإفاضةء أو طوافٌ الوداع» أو طواف النافلة. 

تا 

(7994) السُّوالٌ: ما رأيكم في الطوافٍ حول الكعبة دون انقطاع» وهدًا 
الازدحام الشديذ مع العلم أن فيه مَن ل مرةء ويجدد العمرة وَهِدًا فيه 
حرج لمن يريد طوافٌ الوداع؟ 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
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2 ف 


مد 
1 4 د َأمَا لذن فى فلود بقرت متعرد لا 0-0 


ى ‏ ا مص لس ره م ا أ م «. 00 أ -ه ويد ٍِ. 
الْعَتَّنَةَ وأبتعاء 0 وما يَعْلم َأُويلَه: إلا ١‏ لله لله والراسحون فى العلم يولون ءامنا 4# من 


ل الو 11 


0-6 “إلا أَوْلُوأ لذ أبتب * [آل عمران:7]. 

ل 

2 عي 4 “و الت ًَ 3 2007 أ 

القول الآول: الوصل. يعلى يعرءول: وما عَم تأو لد إلا الله َه دسجو قٍِ 
ار تس المي ا 
إلا الله والراسخونّ في العلم» يعني المتعمٌّقينَ فيه» ولهذا جاءً عن ابن عباس يََإْتَعَنما 
أنه قَالّ: «أنا من الراسخين الذين يعليون ناويل أي تعسيره. 

و 7 مي ع 
القول الثاني: الوقف عند قوله: إلا اللّهُ #. وسيأتي. 
الم م الثاني: تأور الثيء يعني مآله وما يؤول إليد» ومنة قوله تعالى: إن 


2 ود بم 0م 6 0 
لرسولٍ إن دورضيمو له ولوف لخر ذلك .عير وأحسن 


وعاقبته» وهوّ وقوع ما أخبرٌوا به. 


7 ا و ولع 
من قول عائدة تتة: كلل ك3 ييل فى كو شخ 
عرو و 


«سيْحَانَكَ الله َ رَبنا وبِحَمْدِكَ اللَّهُمَ اغْفِرْ لى» يَتَأَوَّلْ ل القدآن". 


.)7١7/5( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود. رقم (8117)؛ ومسلم: كتاب‎ 
.)584( الصلاة. باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم‎ 


هلعا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
“0 ااا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفس ‏ 


الجواتث: أولا: أخيرثكم أنَّ نيا صَلٍ اللْهُ عليه وعلى آلو وسلمَ كان لا يُكررٌ 
الطواف. فقَدٌ قدِمَ في حجة الوداع» وطافَ طوافَ القدوم» وطافٌ طوافٌ الإفاضةء 
واف فتوزات ررد عيدو له رظاك سو 3 لكيه ري يعض للنعاة الاكرو رات 
فيقتصر على طوافي العمرق وطوافٍ الإفاضة» وطوافي الوداع. هذا أفضلء وليدَعَ 
لطا أن قَيمُوا لسلِ» قلا بي علي:» وعى هذا فمواصاً الطوان دوة 
انقطاع» والإكثارٌ من العْمّرٍ في سفر واحدٍ هذا خط حدن: 
وتجسع 6-5 
(9؟5) السّوال: بعد طوافيٍ الوّداع جئتٌ إلى السكنء فأقيمتٍ الصلاة» هل 
أصلي في الحرمء أم أصَلِ في السّكن؟ 
الجوابُ: صَلّ في الحرم, إِذَا طافَ الإنسانٌ الوداع وكانّ قد أَذَنَ فليتأنَ 
ويُصل؛ باذالك عو قي سل انل ملعل الدويل اثارارس من سيد 
الوداعَ نرَلَ منَ الأبَطّح إلى المسجدٍ الحرام في آخر الليل» وطافٌ للوداع وصَلَّ المَجِرٌ 
بعد ذلك, ثمّ غادرٌ. فإِدَا انتهيتٌ مرخ الوداع وقِدٌ أذْنَ فانتظ ل ثم اذهبٌ. 
ج ست 5 
(88)السّوالَ: هل هُناكَ سعىٌ بعدّ طواف الوداع مباشرةٌ؟ 
الجوات: طواف الوداع لا سعيّ معةٌ» ولا إحرامٌ فيه؛ لأن الب كن بعد 
طوافٍ الإفاضة أو بعد 5 القدوم. أوكإذًا اخ الإنتيان اطؤاف الإقامة عند 
السفرء جارٌ أن يسعى بعدّهء ويغادرٌ. 


جعت - +1 


فتاوى الحج والعمرة 238 


(241) السُوالُ: هَلْ يَصحٌ طوافٌ المُعتمر إذَا كَانَ معهُ آخرٌ يتحمله» وَكيفت 
يَعملُ في هذه الحالٍ؟ 

الجوابٌ: نَعمْ يَصحّ أنْ يمل الإنسان شخصًا ويطوف به وهوّ يطوفٌ 
تمسو إدانّويا الطواف» فهدً لا بأسّ بده لقول النبيّ صَل اللي وعَلى آله وسلّم: 
دم اعمال ب الات وَإِنَا ِكل امْرِيٌ وق وهذاق الرحلذن: او الرجل والزاة 
تح لكان مدل انعفد لرى 1 ينانا الشراقء لكر لكل وال ااا 
و زفقل :ذلك اشع قالآن السك فواناس اتدفمون العاجر بالعربيةة وينوي 
الذي يدفمُ العربية السعيّ؛ والذِي على العربية ينوي السّعْيَ» فهدًا يصحٌ 

1 - ك2 

545" السّؤالٌ: هل يَلزمُ لمن أتى منْ خارج البلادٍ لأداء العمرة منْ طوافٍ 
وداع عند العودة لبلاده؟ ' 

الجوابٌ: الذي أرى وجُوب ذلك عليه» وأنَّ الإنسانَ إذا أتى بعمرة إلى هدًا 
اليا كان افك ون سين أن تون من الننمرة كنا الطوات أله لأنّ عائشةً 
لتنا ل| أتثْ بالعمرة في حجةٍ الوداع'"' اكتفث بذلكٌ عنْ طوافٍ الوداع. 

وأمًا ذا بقيّ ولو ساعةً في مكة فيجبٌ عليه أن يودعً البِيتَ؛ لأنَّ النبيّ يل 


)١(‏ أخرجه البخاري: بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يلق رقم :)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة. باب باب قوله يلد «إنم) الأعمال بالنية»» رقم .)١901/(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا سعى 
على غير وضوء بين الصفا والمروة» رقم ))١19١(‏ ومسلم: كتاب الحج, باب بيان وجوه الإحرام؛ 
وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من 
نسكه رقم .)١5١1١(‏ 


كا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قال لِيَعلّ بن أمية: #اضلغ ل مجريت ما أت ضغ في حجن" اوم التطها 
لا يخرع منه إلا ما قامَّ الإجماعٌ على أنه خارج. كل الوقوق» بعرافة بالإجماع 
لا يدخل» وامبيثٌ بمزدلفة بالإجماع لا يدخ وامبيثٌ في منّى بالإجماع لا يدخل. 
ورميٌ الجمار بالإجماع لا يدخلء بقيّ طوافٌ وسعئٌ والطواف بتسمنةة: طوافٌ 
القدوع ليها قله وختوات اوداع ازناما تساف 

ولأنَّ العمرةً نسكُ فيه طوافٌ قدوم فيجبٌ أن يكونّ فيه طوافٌ وداع» فك) 
ابتداً البيتٌ بالطوافٍ فليختم البيتَ بطواف الوداعء أرى أنه يبُ على الإنسان 
ألا يخرجَ من العمرة إلا را وداعء وإذا ا والناس كثْروا وزحامٌ 
نإكاتقولالاجز عل اقدر التعن» عاداء هذا لله لاقب ننه وعدت بتملة أنانت 


00 


3 ل ليه 

الأولى: صدَّ عنٍ البيتٍ ولم يُكمل العمرةً» وذلكَ في عمرة الحديبية. 

الثانية: عمرةٌ القضاء منّ العام القادم» وبقيّ في مكة ثلاثة أ يام» ولم يُنقل 

أنه أمرّ بالوداع» ولا فعلّه. ا 

الثالثة: عمرةٌ الجعران» والجعرانة حدودٌ الحرم منْ غير جهة التنعيم» لكنةُ 
6١‏ حرج لحري راض ادرف رات تقال و الععربا زنن و الم رقع 13 أو 


كتاب الحج؛ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة. وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه» رقم 
)١1١4٠0(‏ 


فتاوى ا لعج والعمرة انظ 
_ظتاووا سج والسرة ا ااثل 


دخل مكة ليلا ولم يدخل معهُ أكثرٌ أصحابه» واعتمرٌ فطافٌ وسعى وقصرٌ وذهبٌ 
سريعًاء وهدًا لو فرضّ أن طواف الوداع واجبٌ فلا يجبٌ عليه في هذه الحال؛ لأنة 
ل ْ 

الرابعة: ا رخ ورادي الفتيو روا لهُ: ١صَلَّ‏ في هذا 
الوادي مبَارَكِ وَكُلْ: عُمْرَةٌ وَحجَّةَ)(". فقرنَ بينَ العمرة والحجٌ» وفي هذه السنةٍ 
في حجةٍ الوداع فال" سما مسي 

والجوابٌ عن هذًا الاستدلالٍ أنْ يقال: إَ الرسول عَبَتَوااصَكموالكَكة ك يوجبه 
إلا في ذلك الزمن» والذِي يمنعٌ وجوبّ طواف العمرة لو كان غير واجب أن 
يكونّ الرسولٌ بعدَ أن قال هذًا القولّ اعتمرٌ ولم يطف, فحيئِذٍ نقول: لا يبُ» 
ااي إنة زطي ارال برارلة ماتلا ريت كن صا الوحري لتر 

ع اترواح امار المركرة ري ا 
لوا الودع ليس واجيا لعمرقه بلي الأدل دل على وجوب العمرقه ولكن م 
أفتيّ بأنه لأ وداع غليه وفعل ولم يودع قلا قي عَليْهه نيا بعد أَنْ ينبِينَ له الذليلٌ 
فإنة يجب أن يودّع. 

م - 2 

(585") السُؤالٌ: هل يِجورُ تقديمٌ طوافٍ الإفاضة يوم العيدٍ على الأعمال 
الأربعة الباقية؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما ذكر النبي يَككَةِ وحض على اتفاق 


أهل العلم. وما أجمع عليه الحرمان مكة, والمدينة .. رقم (47 17). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء رقم (/17371). 


لف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواب: نعم يجوزٌ. ويّوم | لعين رفع النا شسة أشاء : رميّ جمرة العقبق 
والنحرٌء وا حلقٌ أو التقصيرء والطوافء والسعي. 
فإِذَاوَيَ فهدًا أفضلء وإن قَدّمَ بعضّها على بعض فلا بأسّ؛ لأنَ النبيّ صَلل 
الام بحيو ليبا ا عو و ا 
ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال: «افْعَلُ وَلَا حر حرج 
وجسع5 > 
558 السّؤالٌ: ما هوّ آخرٌ وقتٍ لِطواف الإفاضة بالنسبة للحاحٌ؟ 
لجَوَابُ: آخِرُ وقتٍ لطوافٍ الإفاضة آخرٌ شهر ذي الجّة إِلّا لِعُذْرهِ كا 
لو كانتٍ اَرْأةُ ُفَسَاءَ وبَقِيّثْ أربعينَ يومّاء فهنا نقول: متى طَهرَتْ تطوفء وَأَمَا 
بدون عذّر فآخره آخرٌ يوم من ذي الحجة. 
مت 2 
(4؟1 السُوالُ: ما كم الطوافٍ في موسم الحجٌ والعُمرة؟ 
الجَوَاب: الطَّوّاف في غير مَواسم الحجٌ بالبيت مسنوثٌ كل وقت؛ لِأَنّهُ عبادةٌ 
َأَا في مويسم الحجٌ فظاهر السنّ أنه لا يطوفُ؛ بدليل أن ال كل قدم مككّة في 
حَجّة الوداع في اليوم الرَابع وبقيّ أربعة أيام قبل أن يم بالحجج ولم يطفف بالبيتٍ» 
ولم يطف بالبيتِ غيره كسمن لحان عن علو وهذا هر الوجة المناستٌ 
أيضًا حَتَى لا يُضَيّقَ الطائفونّ عَلَ أهل النسّكء فالذي أرى أنه لا يْسَنُ للحُجّاجٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء رقم (87)» ومسلم: 
كتاب الحج؛ باب من حلق قبل النحرء أو نحر قبل الرمي. رقم .)١705(‏ 


فتاوى العج والعمرة رضنا 
طلا الك واالار ا ل نم ب ا ري 


ولا للعمّار عند المواسم الطَّوّاف بالبيت. والدّليل عَلَ هَذَا تر ك ال يك للطوافٍ» 
نه آل سول غلله أن يائ فز الأنطم ويظو بو الاأطرافة القاد: ه في الحجٌ هي طوافٌ 
لدوم وطوافٌ الإفاضة» وطوافٌ اوداع . 

فإن قال قائل: من طافَ هل هوّآئِمٌ أو لا؟ 


- 
ع 


فالجواب: لا أَجْرُوٌ عَلَ أن أقول: إنهُ آثم» لكنني أقول: إن ذلك ليس من 


جو بم 


و غي 3 0 3 2 و 
(5586) السّؤال: ما هو مقدار الفترة الَتى إن طالتٌ يُسْتَحَبٌ فيها إعادة طوافٍ 


الققانية اغلة طرفت الروك رك أن كرف شر واو رد 
القىءالبسير مكل أن يقري الإنشان و طريقه يعاذا أن طاف اوداع مخراقت لمسترة» 
أ كدان ”عله أو يط فلس ]رريمقت لمالا سمرت اذلو التو ندع ارا 
الوداع وأذَّن المؤذنٌ فإننا نقول: انتظِر حَتَّى تُوَدّيَ الفريضة وتوكّل عَلَ الله. 

أما لو قر أن ينام أو أن يبقَى ولو ساعة» فهذا لا بد أن يُعِيدَ طوافٌ الوداع؛ 
لأن نبيّنا محَكَدًا صل اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- ركب من المحصّب آيرَ اليل 
لَيْلّة أربعة عشرّ وجاءً إِلَ الْمسْحِدٍ الحرام وطافَ طوافٌ الوداع» ثم صَلّ الفجرٌ 
ومشى. 

وج وى - 5 


خا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


38817 ) السّؤال: لم أَذْكر ني لم أَصَلٌ َكْمتّي الطواني إلا بعد أنْبَدَأثُ في 
السَّخيء ٠‏ فهل أَقْطُمٌ السعيّ وأضليكاء]ء أ أمدوا بف الأتياء» من السّعي؟ 

الجوابُ: لا تَقَطّع السعيّ» ولا تُصَلَّها بعدَ انتهاء | لسع ؛ لأنَّ ركعتي الطوافٍ 
سُنَدّه وليسثٌ بواجبء فإذا نّسيَها الإنسانٌ وأَكْمَلَ عُمْرَئَه بدُونها فلا حرّج؛ حبّى 
لو تَحَمَّدَ أن يَدَعَ رَكء كُعَتّي الطوافٍ فلا حَرّجَ عليه؛ لأنَ رَكْعَتّي الطوافٍ سُنَةَ وليستْ 


بو الك 


حو ا ع 
(84") السّؤال: هل للعُمْرَةٍ طوافٌ وداعء ومَبّى يَكُونُ؟ 
الجوابٌ: القولُ الراجحٌ أن لها طواف الوداع» ويكونٌ إذا انْتَهَى مِنْ أعمالٍ 
لحمو و اناه أن كاك إل جمد ازنك ان بطرت انودام لكوع قزل ادر 
صَلٍ الله عليه وعلى آله دم ١لَاينِْرَنَ‏ أَحَدا يَعْنِي بِمَكَةَ 5 
بالبَيْتِ الطَوّافَ)7". 
سقس مت 4 
(84؟؟) السّؤال: هََ 0 تقديم طواف الوداع على صلاة العشاء» ثم م السفرٌ 
بعد انقضاءٍ الصلاة؟ ْ 


و 


الجواث: إذا كان في طوافي الوداع أَقِيِمَتِ قِيِمَتِ الصلاةٌ وصَل وَدَقَمَ فلا بَأسَ. 
و ع5 4 


.)1771( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء رقم‎ )١( 


فتاوى العج والعمرة كن 


3 .وو دمو 


(.559) السُالٌ: الَذِي يحدثُ الآنّ بخُصوص تنظيم سير الحجّاجٍ أنه يُمنَع 
الحاجٌ منَ الرجوع إِلَ مده فكيف يَصنمٌ من عليه طوافٌ الإفاضة؟ ‏ ' 

الجَوَابُ: من عليه طوافٌ الإفاضة إذا كان لا يُمكن أنْ يدخل مَك رما 
بالحمرَة؛ فإنُّ يدخل بثيابه؛ لأنَّ التحلل الأول قذ حصلٌ له فقد رَمَى وحَلوٌ» فيكونُ 
ناخ التحللٌ الأول فإِنْ سَهُلَ عليه أن يأقّ بِعْمْرَةٍ قبل طوافي الإفاضة فذاك» 
ون لم يسهّل دخل مَكَةَ بثيابه المعتادة بدونٍ إحرام, ثم طافَ للإفاضةٍ وسعى إذَا 

وخر كي 6 

(891) السّؤالٌ: عِندّما قامَ والِي بالحج مَرِضَ عندّما نزل مِنَى» فلم يبت 
ِهِنَىء ولم يَقُمْ بعمل طواف الإفاضة؛ لِأَنّهُ كانَ بالمُستشفَّى إِلَ أنْ رج بلدّهء فا 
العملء أفادَكُمُ اه 

الجوابٌ: أمّا بالنسبة للمّبيت بِمتّى فأمرة سهلٌ؛ لِأنَّ المبيتَ بمنّى من واجباتٍ 
الحجٌء وكذلك رَمْيُ الجَمَرَاتٍ أمرُها سهلٌ؛ لِأنّهُ منَ الممكن أن يوكّلَ مَن يَرمِي عنة 
ولكن المشكلة أَنَّهُ يقول: إنهُ لم يَطّفْ طوافّ الإفاضة» ومعتّى ذلك أَنَّهُ الآنَ حرم 
لَكِنّهُ محرمٌ إحرامًا قاصراء فإن الحاحّ إذا فعلّ الرميّ والحلقّ والتقصيرَ» والطواف 
والسَّعّْ» حلّ من كُلّ شيء» وإِنْ فعلّ الرميّ والحلقٌ والتقصير حل التحللٌ الأوّلَ» 
نهدا لعل :هوك لااغل العسلن الأول و عل التسكل الذي عله أذ يربجة إن 
مَكَةَ إذا كانَ خارج مَكَةَ عُمْرَةه وإذا انتهتٍ العُمْرَةٌ يطوفٌ طواف الإفاضة» وينتهي 
أمثة 

سوججص ه55 
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97١‏ السُوال: مَا رأيَكُم في الناس المعتمرينَ الذينَ يرفعونٌ أيديُم على 
أبوابٍ الكعبة ويّدعونَ» وهل وَردَ هذا في سُنةٍ عن النبيّ كه وجزاكمٌ الله خيرًا؟ 

الجوابٌ: السّنةٌ في الطواف أنْ يستلم الإنسان الحجرٌ الأسود ويُقبلّه إذَا تَسّىَّ 
فإِنْ لم يتيس أشارٌ إليهء وأنْ يستلم الرّكنّ اليهانَّ إذا تسر فإنْ لم يتيس فلا إشارة 
إليه؛ لأنَّ في الحجر الأسود ثلاث سُئن: 

١‏ - التقبيل والاستلامُ» وهدًا أعلّ شيء. 

-١‏ إن لَمْيُمكنْ فالاستلامٌ باليد وتقبيلٌ اليٍ. 

*- إِنْ لم يُمكنْ فالإشارة. 

أما الوكن الهافي فليس فيه إلا سح واجدلة وهيّ اده بدونٍ شيل 
ولا إشارة عند تعر الاستلام؛ ل 5 أركان اليك لا يكون استلامها ولؤتبيليا 
ولا التعلقٌ بها؛ ولهدًا لم) كان معاوية ؛ بن أبي سفيان وََزَتَدعَنَهُ يستلم جميعَ أركانٍ 
البيتِء فقال لهُ ابنُ عباس رَبََعَا ِنهُ لا يستلمٌ هذين الركنينء فقالٌ معاوية: ليس 
وما جر" يدى :. ليد الا مر وها اتات لتر ال 
له ابن عباس وََإيعنق : إن الله تعالى يقول: «الَمَدَ كنَ لَك فى رسول الله أسوة 
حَسَنَة * [الأحزاب:71] ولم أرَ النبىّ يك يستلمٌ إلا الركنيينٍ اليمانيَنِ قوافنة فعاو 
11" . 
وهذا دليل عَلى أننَا إذَا رأيئًا أحدًا يستلمٌ شيئًا من أركانٍ البيتٍ أو منْ 


.)١1108( أخرجه البخاري: كتاب الحج باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين» رقم‎ )١( 
.)١1١09( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين» رقم‎ 


فتاوى الحج والعمرة "١‏ 


جوانب البيتِ سوى ما جاءث به السُّنةٌ فإننا تنصحُهء ولا تكونُ النصيحة بأن 
تقول ل14 أت هدال+ انق تيقد عد ارال سد فكت بن تصن هلانت 
ما فعلتَ هذا إلا مِنْ أجلٍ الخيرٍ والثواب» وَعهد] لئس نقنه قات فاقتصة عل 
ما فَلَهُ الرسولٌ عَكَاصَكمولتكة وفيه الخ كلّه؛ لأن هذًا الجاهل قد يكونُ مغرورًاء 
قد يكون بعضُ الناس عر وقد يكونُ في قلبه تعظيحٌ لله عَرَتَِلٌ ولَِيتهِ» ويرى أنه 
لا بد أن يستلم ويّمسم جميع البيت. 
ووجسعو > - 

(؟9؟؟) السّوَالٌ: قَدِمْنَا إلى مكَةَ لآداء العَمْرَةٍ والبقاء هذهو العَشْر في 0 
ونُريدٌ أن نُكْيِرَ من الطوافٍ بالبيتء وهناكَ من يقولُ: إن في عَمَلِكُم تَضِِيقًا على 
المعتَهِرِينَ» فَاشْتَغِلُوا 3 منْ تلاوة القرآنٍ والصلاةٍ ونّخوهاء فباذا تُوَجْهمَا؟ 

الجواب: الذي أوجه في المواسم م لا ينبَغي للإنسانٍ أن يكثرَ ٠‏ مِنَ الطوافي» 
وغزذ اشر لت ى :ذلك وسيل الله امد ابابا 00 
الْسُكِ فقطء فطاف طوااف القّدُوم وطواف الإفاضَةٍء وطواف الودا ع» مع أنة لو 
شاء لطاف كلّ يوم؛ لكنة لم يط يعم أمنهُ أن الأحقّ أحٌه فالطائفونٌ الذينَ 
فوقر لساك عن من لانن الذي رفو ل عا 

ولذلكٌ ينبي للإنسانٍ إذا رَأى المطاف مَرْدَحما ألا يرَّاحِمَ الناس» وأن يشتَغِل 
بالصلاةٍ والقراءة» فإِنَّ ذلكَ حَِدُ لهُ؛ لأن الشرْعَ ليس بالعاطِمَة فقطء بل بِالعاطِمَةٍ 
والعفّل المبنيٌ على الكتاب والسّنَدِ وِذًا كانَ النبيٌ بكِِ لم يطّفْ مع تيسّرِهِ عليه 
عُلِم أنهُ في أيام المواسم لا ينبَغِي لك أن تُرَاحِمَ الناس الذينٌ قدِمُوا لأداءِ النشكِء 


دروس التفسبر( سورة الأعراف) خض 


معنى «يتأول القرآن» أي: يُطبقه 00 به. 

وهذا التأويل -أي: بمعتى العاقبة- لا يعلمُه أحدٌّ إلا بعدَ وقوعه. وعلى هذا 
قراءة بعض السلف لآية آل عمرالَ: اَم الِنَ في مويو دي يعو ما مَعَبَه نه يتاه 
لَِْنَة بيع تَأوِبيو” وَمَا يَمْكمُ مَأْويَئ إِلَّا لَه على قراءةٍ الوقفيء فيكون المرادُ 
بالتأويل العاقبة والمال. 

وأنتم إذا نظرتّم إلى المصحفي وجدثّم قد كُتبّ على لفظٍ الجلالة ميمٌ؛ علامة 
على أن الوقف لازمٌ. وعلى هذه القراءةٍ -أي لزوم الوقفٍ في لإا أنه 4- يكون 
التأؤيل يشعق العاقة الال وهذا لا يعلجّه إلا الله 

فإذا قالّ قائل: هل يمكنٌ العلمٌ بهذا التأويل؟ 

قلما: نعم إذا وقعَ علمنَاةُ ولهذا قال تعالى: يرْمَ يَأَقَ تله يَقُولُ لدت 


سح قر ص 
5 - 


كوه نكل يد كات مل ربا الح 4 

القسمُ الثالتُ» وهو المعترك بين أهل السُّنَةِ وأهل البدعة: التأويلُ الذي بمعنى 
صرف اللفظٍ عن ظاهره إلى المعنى المخالف للظاهر» وهذا لم يكنْ معروفًا في عهدٍ 
السلفٍ الصالح, وإنما حدث هذا التفسيرُ للتأويلٍ في القرنٍ الثالثِ فا بعدّه. وإلا 
فلم كن مدروفا و بعوا لفيا ووالنا ها تدوع صرف اللمتل ع طاهرة إن 
ما يخالف الظاهرٌ. 

ولنسأل الآنَ: هل هذا التأويل جائدٌ؟ 

الجوابُ: إن دل عليه دليلٌ فإنهُ جائرٌ ويكونٌ من قسم التفسير, وإن لم يدل 
فلودلل تإنة ليل ااه 1 
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وإذا وَجَدْتَ سَعَةَ فطّف؛ فإنَّ الطّوافٌ لاا شك أنهُ من أفضل الأعمال. 
2 2ك 
(58) السّوال: هل يُسَنٌّ تقبيلُ الحَجَرِ الأسود في غير الطواف؟ 
الجواب: الَّذِي يُظهر لي أن تقبيلٌ الحجر الأسودٍ من سنن الطوافيء وأن 
تقبيله بدونٍ طوافٍ ليس بمشروعء وعلى هذا فإِنْ طاف الإِنْسَانُ سُنَّ له أن يُقبّل 
الحجرٌ الأسودَ لكن بدونٍ يك فزق تأَذَى بذلك أو آدَى غيرّه» فلا يفعل» بل 
يكفي الإشارة إليه. 
2-2 
اام 0 
الجواب: لاء المشروعٌ في مَسٌ الكعبة استلامٌ الرّكْنِ اليَاني والْحجّر الأسود 
فقطء وأمّا بقيّة الأركانٍ والواجهات فَإِنَهُ ليس بمشروط. كذلك كان بعضُ الصحابة 
يَلتزمون ما بين الحَجَر الأسودٍ وباب الكعبة» فيُلْصِفُون صُدُورَهم وخدودهم. 
ويَكُدُون أيديهم؛ تعدا لله َيه ولا طاف مُعَاوَيَةٌ ا بِنْ أبي سُفيان وَعَإََدعَنَهُ بالبيتٍ 
جعل يستلِمٌ جميعَ الأركان, فقالَ ابن عَبَّاسٍ صَعَِيعَنا: إن النبيّ يك استلمَ الركنين 
لبَانييْنِ. فأجابه معاوية: ليس شيء من البيتٍ مَهُجُورًا. فردَّ عليه عبد الله بن عباس 
فقال: 8« لَمَدَ كانَ لَكُمْ فى رَسُول أ سوه حَسَكَةٌ * [الأحزاب:1؟] ورأيتٌ التي له 


يُستلم الركنيينٍ الاين فرجعّ معاوية صن إِلَ قول ابن عَبّاسٍ'". 


ل : كتاب الحجء باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين» رقم (/ ٠5آ١)‏ 


فتاوى الحج والعمرة أطالا 
لالع ا االو 00011011191 


ووجة هَدًا أنَّ الدُكْتيْن اليَنِيئن هما الدُكنان اللَّذَانِ عَلَ قواعدٍ إبراهيم» أمّا 


هه 
#7 
لغ اير 


الشمال والغربيٌ فإنهما ليسا عَلَ قواعدٍ إبراهيم؛ لِأنّ قريسًاَبَنَتِ الكعبةً وقَصَّرَثْ'" 
بهم الََقَهٌه ترَكُوا جزءً! من الكعبة من الجهة الشاليّة» وسمَّوْهُ حَطِيَاء وحجرٌوه بِبَذَا 
الجدار الموجود, وسَمَّوْهُ حِجْرًا. وأمّا ما يقولّه بعص العامّة اليومَ في مَذَا الجر 
حيتٌ يُسَعُوئه حجر إساعيلٌ؛ فهّدًَا لا أصلّ له؛ لِأَنّ إساعيل لم يعلمْ بِبَذَه 
ولم يحدث هَذَا ا حجر لاني زمنٍ قُرَيْشٍ حين بَنََا الكعبةً وقَصَّرَتْ به النفقة. وقد 
ثبت عن لعي يك أنَهُ قَالَ لعائشةً: دل أن رمك خديثى عَهِدِ بكفر ليت 
الكَعْبَةَ عَلَ فَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْتُ لَهَا بَابينِ؛ بَابَا يَدْخُلُ مِنّْهُ النَّاسُء وَيَابَا 
تحْرجُونَ مِنْه)!". ولكنه امتنم عن ذلك يك خوفا من الفتنة. 

ونا تَوَلّ عبد الله بن الرَْير عَلَ الحجاز هَدَمَّ الكعبة وبَنَاهًا عَلَ قواعدٍ 
إبراهيم» وجعلٌ لها بابينِ؛ بابًا يدل منه النَّاسُء وبابًا تحرجون منه. ّم كا زالت 
ولاية عبد الله بِنٍ ابي عن الحجاز» واستولى الحَجَاجّ -أحدٌ أُمَرَاءِ حلفا بني مه 
هَدَمَ الكعبة الي بناهًا عبدٌ الله بن لزي وردّها إل ما كانث عليه من قبلٌء فَقِيّتْ إآ 
الآن عَلَ ما هيّ عليه'". 

وبجَذًا تين أن الركنَ الشمايّ والركنّ الغربً َيْسَا عَلَ قواعدٍ إبراهيم» ولهَدًا 
لم يشْرَعْ استلامُهم|. 

وجروص > 


١١)أي:‏ قلت 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانهاء رقم (1585١).؛‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم (17155). 

إفرة انظر أخبار مكة للأزرقي /١(‏ /758). 
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لبي سم 


وو و 0 ب 
(96؟؟) السّؤال: ما حكم الطوافٍ يوميًا تَطُوَعًا وجّعلةُ أحيانًا للأقارب 
الأحياء والأموات؟ 


الجوّاتٌ: الطُوافٌ بلا شك من العباداتء قال الله تعالى: #أن طهَرَا بَبِقَ 
22 ل سس سخ سه عه : 
للطايفين والعتكيين وآ حم السجور 4 [البقرة:56١]»‏ والإكثار منه سنة. 


وقدٍ اختلف العلماٌ: هل الطَّوافٌ أفضلء أم الصَّلاةٌ أفضلٌ؟ فمنهُمْ مَن قالّ: 
الصَّلاةٌ أفضل» ومنهُم مَن قال: الطَّوافٌ انق رمك من فصَّلَ وقالّ: الطّوافٌ 
لغير أهلٍ مَكَّةَ أفضل؛ لأنَهُ لا يحصّلٌ لهم كلا شاؤواء والصَّلاةٌ لأهلٍ مَكّةَ أفضل؛ 
لثم متى شاؤُوا طَافُوا بالبيت. 

والصوابٌ أَنْ يُقالَ: انظ ما هوّ أخشعٌ لقلبكَ وأنفع» فقدْ يكونٌُ الطّوافٌ 
أحيانًا أخشمٌ للإنسانٍ وأنفعَ للإنسانِء فيكونٌ الطّوافُ أفضلء وقد يكونٌ أحيانًا 
الصَّلاةٌ أخشم للقلب وأنفعَ للعبدء فتكون الصّلاةٌ أفضل. 


: »ع 


وفي الوقتٍ الحاضر كا تُشاهدونَ المطاف يكون مُرْدَحمَاء ويرَاحمَكَ فيه الّسَاءُ 
و 5 م 4 ' و 2 وى ا هم فلس وله( )و اس ااه 5 أ 
وربا يكون الإنسَّان ممن لا يملك نفسّه. فيقع في الفتنةء فإذا انزوى في زاوية من 
المسجد الحرام» وابتعد عن الضوضاءء وعن مرور الناسٍ بين يديه وقامَ يصلٍ 
بخشوع وخضوع. فإنَّ هذه الصَّلاةَ أفضلٌ من الطُّوافِء أما إذَا لم يكنْ هناك فتنة في 
الطَوافِء ولا مزاحمة نساءٍ -وهوٌ بعيدٍ في مثل أوقاتّنا هذه- وكان يخشمٌ في الطّوافٍ 
أكثرٌ مما يشم في الصَّلاةِ» فالطّوافٌ أفضل. 

يسع - 


17 بذ 


فتاوى الحج والعمرة المضن 


2 وم 


ني أحِبك فيه» وسُوَالي هو: هل تُشْئرَطُ الطهارة 


ِ 
: أشهد 


(3899) السُوالٌ 
للطواني؟ 

الخواق: الدالة ننه خل وا العل دعل 1ك طووان تراطاف 
بلا وضوء فإنّهُ لايَصِحٌ طوافُهه واختارٌ شيحٌ الإسلام ابن تيمية مهمه أن الطهارة 
اكت نان الطر وير 1 طانت باذ ومو قار ضح الوك حي 
للإنسانٍ إذا كَانَ في سَعَةٍ ألا يَطُوفَ إِلَّا مُتَوَضًُا خروجًا مِنَ الخلانيء وَاخْييّاطً 


ع" 
م 
3 
3 3 


للعبادةٍ» وإبراءً للدم لكِنْ لو وَقَمَ هذا الأمرٌ مِنْ شَخْصٍ وبعد أنْ وَقَعَ منهُ جاءً 
يسْتَفْتِي فَإنَّنا لا تأمُرٌه بالإعادة» وطواقه صحيمٌ. 
لوجع 
(94؟؟) السُؤال: أَدَيْتٌ العمرةً ولكِنّي لم آتٍ بِرَكْعتّي الطوافٍ حََلْفَ المقام» 
فهل في ذلك شي؟ ْ ْ 
الجوات: ليس في هذًا شيء؛ أن الضلاة حلفت مَقَام إبراهيم ب إِنْ أ 
بها الإنسانٌ فهوَ أَفْصَلٌ» وإلّا فلا شي عليه. ْ 
ووو ست + 
(5999)السُؤالٌ: حمَدتٌ لأداء العُمْرَةٍ وبعدَ طوافٍ القدوم, 0 
رفك الطرايه وذعيك للشنيء وبعة الانهاء تكرت ايان أل ال قفر 
هَل عل شي؟ 
الجوابُ: الصحِيحٌ أنَّ صلاةً ركْعتَينِ لف المقَام بعد الطوافٍ ليست بواجِبّق 


.)7 55 /١( انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
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وأنها سَنَّة إِنْ فَعَلها الإنسانُ كان أكمَلَ لِنْسْكِهء وإِنْ لم يفعَلّهاء » فلا حَرّجَ عليه. 
يي ا 
(**54) السّوال: هل يصِحٌ الطوافٌ أو السَّعْيٌ وأا أرقَمٌ وَالدَّتٍ على السّيارَةِ؟ 
الجواب: نعَمْ يجوز ولا بأس. 
ا ا 


و عير 1 #6 اع شٍّ 
(4:1؟) السّؤال: ما حكم التعلق بأستار الكَعْبَةِ في حجر إسماعيل والصلاة 
فيه بِرَكُعتِينَ؟ وهل هناك ركعتانٍ سُنَةٌ بعد كلّ أذان؟ 


الجواب: ألا التَعلُ بأستار الكَعْبةِ لا أصلّ لهُ في الست سن والتمسح بجدران 
الكعْبّة ما عدا الْحَجَر الأسوّدٍ والرّكْنٍ اليهاني لا أصل لذي الت وبا عد كفن 
قصَّةٍ وَعَثْ بِينَ عبد الله بن عبّاس وَإِتَهْعَنَا ومعاوية ‏ بن أبي سُفيان صكلكه مَدُعَتْهُ كان 
محاويةُ يَف ويستلِمُ الأركان الأربَعة: الجر الأسوة» والدُكْنَ اليناني» والشَّاِيَ 
والعِرَاقِيَّ» أيّ: كل الأركان, فقال لهُ ابن عباس : ما هَذَا؟ قال: لَيْسَ شَّيْءٌ من البيتٍِ 
مهجورًا. فاحتّجٌ بِحُبَّة عفَلِيَ وهي عَلِيّةٌ في باِئ الرّأيء لكِنْ عند التأمّْلِ ليستْ 
عقَليّة فقالّ لهُ ابن عباس وَتتئاة:: لَقَدْ رََيْتُ النبِيّ يل يَسْئَلِمُ الْحَجَرَ أو 3 
اليَمَِيّين: يني الْحَجَرَ الأسْوَّدَ والرّكْنَ اليماني» وقد قالّ الله تَعَالَ: « لَّمَدَكَنَ 1 


الى 


نشول أنه وه سك 4 [الاحزب: 11 فرَجَع مايه وَلَم يلم لا كتين" 
500 01 0 ا لحا اال 1 ات 2 
فانظر إلى فِقَه ابن عبّاسٍ يَعَََِعَنةا قال: « لَمَدَ كان لَك فى رشول الله أسوة 


.)١610( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين» رقم‎ )١( 


فتاوى الحح والعمرة يدف 


#7 م به ار . 0ن 2 ل سي 

حَسَنَةٌ 4 [الأحزاب:071 فَلَنَا أَسْوَةٌ حسَئَةٌ في رسول الله فِعْلَا وتزكاء فك أننا تَتَأسَّى 
لد لي يب ل ل اك لك 
عَلِنَواصَلةوالسَكم ولم يفعَلَهُ فإله لبس لج 0 


ع عوصى عمس ا 


فإذًا قال قائل : احم كرتو 7700 
هذا العقّل؟ 

قلَا: لأن البَبتَ لم يَبْنَ على قواعِدٍ إبراهيم» وإنما هِدَمَنْهُ قريشء وقَصُرَتْ 

اه 5 ع. ولي و ,200 
م النقَقَة» فرأوا أن يبّنوا هذًا الجانِب القائمَ الآنَ» ويدّعوا الباقي؛ وهوّ ما كان مِنَ 
الججْرِ؛ لأن الحِجْرٌ فيه؛ ولا يستطيعونَ أن يجعَلُوا الحِجْرٌ من الهَة الأخرّى. فبقيّ 
الجانبٌ اماي على قواعِدٍ إبراهيمّ» والجانبٌ اّمل على غير قواعدٍ إبراهيم؛ ولذَلِكَ 
لم يكن لاوو ار اتح لقاو ولاج لمعل تواعة إبراو واوكادي 
الحَجَّه السمْعيّة مطابقة قَهَ ماما للْحُجَةَ العَقَليّةِ -والحمد لله-. 

وأماسضوال السائل عن حِجْرٍ اماف فأنا ايد أن إسماعيل لم يَذْرِ عن 
هذا الِجْرء ولم يَعلمْ بو ويس لهُ عِلاقَةٌ بإساعِيلٌ إِطْلاقَاء فهوّ ىا قُلْت لكُمْ إن) 
وضَعَيْهُ قريشٌ حمايةً للطّوافِء بان للكغيّة» وإلا فَهُو مِنَ الكخبَة إما جميعٌة» وإما 
سنّهُ أذرْع منهُ ونصففٌ تقريبًاء فهوّ إذن من صُنْع فريشء ولا يْصِحٌ أن تُطْلِقَ عليه 
أنه حَجْرٌ إسماعيل أبدًا؛ ا لا تَعْلَم وقد قال الله تَعَالّ: 
< وَل كتقث مَا لس لَك يي عِلْكإِنَ لمم وَابْصَرَ وَالْمْوَادَ عل ُولتِك كن عَنْهُ مشولا » 
[الإسراء:” .]7١‏ 


أما الرّكعتانٍ فيه فَهى سّئَةُه لكنّها ليست رَكْعبَي الطّوافِ؛ لأن النىّ كلل دل 
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عائشة وَآيَءَ :4» لما طَلَبَتْ أن تُصَنٌّ في البَتِء أن تُصَلِّ في الجر و ل: «إِنهُ من 
البَيْتِ)7". 
وأما رَكْعنًا الطَّوافٍ فالسّنّةُ أن تكوئًا خَلّفَ مقام إبراهيم. 
معت - 2 
(54:5)السّؤالٌ: هل يجورٌ الاضطبَاغٌ؟ 
الجوابُ: نعم ولكِنْ أوَّل ما تأت فمَطء وإن قعل فليس عليه فِذَيَة. 
تتح 0 
(54:5) السّوَالُ: مَلِ استلَامُ امسج الأسودٍ خاصٌ بالطائف فَقَطْ أم هُوَ عامٌ 
لكل أحَد؟ 
انكواث هالقق: الاين اله أن السشاوة القكر د ف اموا 
اامر و و تلم الحَجَرٌ 
ومن لا يُرِيد الطواف؛ :قلا يُسَرّهذًا ما عَلِمْه من الس 
ومعَ ذلكَ؛ فَلِيسّ مِنَّ المستَحْسَنٍ أن يتَرّاحَمَ م الناسٌ عليه هذًا التَرَاحُمَ حَتى 
ِنَنَا تَرَى بعضّى الأحيانٍ مَن يُصَلّ الفريضَة ويْصَلٍ قبل الإمام لأجلٍ أن يَستَلِمَ 
الحَجَر أو يبل وهدًا ِنَ اجهل, فهؤلاءِ لاشكٌ أنَّ الذي هدامُمْ إلى هذا العمل 
هو قرَّةٌ المحبّء وقوةٌ العاطِفَة لكنْ إذا لم تكن العاطِفَةٌ على حسّب الشريعة» صارّتْ 


آذ 
“م وا واه 


عاصفة مذمرهة. 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الحج. باب فضل مكة وبنيانهاء رقم (1944). ومسلم: كتاب الحجء 
باب جدر الكعبة وبامهاء رقم  ””9(‏ ). 


فتاوى الحج والعمرة 10" 


فتَصِبِحَتِي لإخواني آلا ييَرَاممُوا على الْحَجَرِ الأسووة إن تس فلتتلرة 
ولِيستَلِمُوه» وإن لم يتيَسّرْ فلا يكلّفُوا أَنفسَهُم. 

وليُعَلْم أن المفصُود تيل الحَجَرِ واستِلامِه هوّ تعْظِيمُ الله عل والاقتدَاء 
برسوله كك ولس المقُصُودُ التبرّكَ بذلِكَ لأنَ أميرَ المؤمنينَ عَمَرٌ بنَّ الخطاب 
اموق للصَّوابٍ في قولِهِ وعَمَلِهِ وقفت عند الْحَجَر وقال: (إِنّْ أَعْلَمْ أَنَْكَ حَجَرٌ 
ا تَضُرٌ ولا تَنَْعُ ولوْلَا أن رَأيْتْ البِيّ يبلك ما قبلدك0”". 

وأما ما تُشَاهِدُهُ من بعض الجهَّالِ يكون معه الصَّبِيٌ فيمْسَح بِيَدِِ على الحَجَرِ 
أو الركن اليَانيء ثم يمْسَحٌ وجْه الصَّبيٌ وجميع جسدوء فهذا لا أصل لَهُ؛ لأن المقصود 


الله وَكللة. 
ونسعو- > 

(4»4؟) السّؤالٌ: ما حُكْمْ من طافء وسَعَىء وحَلَقٌ» ولس ثْيَابَهه ثمّ بعد 
ذلك تَذَكَرَ أنه ليس عَلَ طهارة؟ 

الجوابٌ: هذا الذي طافء وسَعىء وَحَلَقٌء أو قَصَّرَء ولس نِيَابَه» ثمّ ذكرٌ 
ع - ٠. 2 << 7 2 ٠ 0 ٠‏ 7 0 
أنه عَلَ غير طهارة» نقول له: عَمْرَتَكَ صحيحة» ولا إعادةً عليكَ؛ وذلك لأن 

ل ا 2 10 7 7 د شقن عدا نواه 
القول بشّرطيّةِ الطهَارَةٍ للطوافٍ ليس له دليل صحيح صريح من السنة» فلو أن 
الإاد ل يتكلزه بول تقد مق لشفو لعهل هلكا اناتهرل لها توطنا واد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما ذكر في الحجر الأسود. رقم (1591)) ومسلم: كتاب 
الحج» باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف, رقم .)١7170(‏ 
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الطّرّافَ لكن بعد أَنّْ طافء وسَعَىء وَخَلّلَ من العُمْرَةَ فإنَّ من الصّعبٍ عَلَ 

الإنسيان أن يقول له أعدالعيرة بالطواق: والسَّعيء والحلّقء وَالتقصيرء ؛ مع أنه 

ليس هُناكَ دلِيلٌ صريحٌ صحيحٌ من السَنّة يي ين أن الطهار: لالطو افضرط. 
ووس عوج 


(40؟) السُّؤال: هل يجورٌ الطواف أكثرٌ من مءةٍ دون أن يُفصل بينهما بس 
طوافٍ؟ 

اخواتة :دف يعدن الخلا يه أنه يجوز أن يجمع الإنساذ بوي 
أو ثلاثة ند لكنة إذا فرع منهًا صل لكل أسبوع رَكعتينِء فمثلا إذَا جمع افينِ فإنه 
يصل ركعتينٍ وركعتين. 

(405") السّوال: اميل كور سال هَل للعمرة مومه 5 


الجوابٌ: القولُ الراجحٌ أن لها طوافَ وداعء إِلّا إذا ا ف وسَعَى وقصّرٌ ثم 
سَائرَ مباشرة» فليسٌ عليه طوافٌ وداع. 
و عات - 5 
(407) السُؤال: جئتٌ بِأمّي لَحْتَمرَ فهل علَيّهًا طوافٌ وداع أو ا؟ 
الجوابٌ: إن كُنْتَ من نَيتِكَ أنْ تطوفّ وتسْعى وتَذْهَبَ مباشَّرَةٌ فليس عليكٌ 
ودَاعٌ» أمّا إِنْ مكَنْتَ في مكَةَ فقدْ وجب عليكَ طوافٌ الوداع. 
5 + 


فتاوى الحج والعمرة ينف 


وق مداه ع ا ع ل اذ مكاح 5 م 
ل ا ا و د عرم 
محدئين في مَلابِسِهِم» فهّل طوافهم صَحِيح! 
الجوابٌ: تَعَمْ يكونٌ صَحِيحًاء ولاحرّجٌ في ذلِكَ. 
سج ع٠‏ 5 
(404؟) السُّؤالُ: ما حُكْمُ الطوافٍ بِدُونٍ كَشِْ الكَيفٍ الأيمن في أثناء 
الطوافٍ؟ 
الجوابٌ: كَشْففٌ الكت الأيمن في أثناءِ الطوافي مِنَّ السِّنةِ؛ إِنْ فَعَلَهُ الإنسان 
فهو على خيْر» وإن لم يَفِعَله فلا حَرّحَ عليه. 
6ع . ٠‏ 0 2 0 2 7 5 0 
(418؟) السّؤال: الذينَ يَقفون على أبواب الحرم يختطفون الناس» ويطوفوتهم» 
رعىى 6 ام 01 د« . : . َ << ع 
ويأخَذُونَ مِنهم أجرةً على هذا التطويفي, هل فِعلّهُم هذا سنة أو بدعةٌ مم جَهلِهِمْ 
بأحكام الطواني؟ 
الجواب: هذه تُرفمُ إلى رتاسة شُؤونِ الحرمَينٍ. 
ووه يه 
و و ره وو 2 ل >و سمه ٍ 0 أ 
(١41؟)‏ السّؤال: مَل الحاح والمعتَوِرٌ يَرفع يَدَيهِ يدعو في آخر شّوطٍ على جَبّل 
امروة؟ وهّل يُكَيرُ إذا حاذى الحَجَرَ الأسوّدّ في آخر شّوطٍ ؟ 
الجواب: لا يُكَيْدُ الطايئفٌ إذا حاذى الحَجرٌ الأسودّ في آخر سَوطِ؛ وذَّلِكَ 
ع2 م عرد . 3 5 عن اسل هم 
لِأن التكبيرَ إِنَّ) هُوَ في ابتِداءٍ الشُوطٍ لا في انتهائه؛ ولأن الرَّجْلَ إذا حاذى الجر 
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مثالٌ ما دل عليه الدَّيلُ قولٌ الله يَوْدََمَكَ: «أنَ أت َه هلا مََتَمْسلُوهُ 4 
[النحل:١]»‏ ف(أتى) إذا نظرتٌ إلى اللفظٍ قلتٌ: هذا فعلّ ماضء وإن الفعلّ قد أتى 
وانتهّىء فإذا نظرت إلى قوله: #فلا قلا شَمسَّهُ دت اجن ماكر احيو رايا 7ك 
قلا سه جلوة # إذن هنا أتى فعلّ ماضي والمرادُ به المستقبل» والدَّلِيلُ على على ذلك قوله: 
0 5-5 م 6» ففي هذه الآية إذا فسرنًا (أتى) بمعتى (يأتي) لكو فال : 
لأن تفسيرنا إِياهًا با يخالفٌ ظاهرّها فيه دليلٌ» وهو قوله: #قلآا مَتَعَيِلُوه 4. 

الخال الثاني: قال الله تعالى: 9 فَإِذا رات الْهيَانَ فَأسْتَعِد ياللّه ا لبَصِرٍ # 
[النحل:48]» فظاهرٌه: إذا أتهمتّ القراءةً فاستعذ بالله» لكن المرادٌ إذا أردتٌ أن تقراً. 

فإذا قالّ قائلٌ: هذا تأويلٌ صَرفَ اللفظ عنْ ظاهره؟ 

قلمًا: نعمْ هوّ تأويلٌ» لكنٍ الرسولٌ يك كان يستعيذٌ بالله من الشيطانٍ الرجيم 
قبل القراءة» إذنْ هنا دليلٌ» فصرفٌ اللفظ عَن ظاهره هل هوّ جائرٌ أو لا؟ 

الو شو قتعي إقول علي وليل فيو ا تنواة لميدل فلوة ليل 

وقال تعالى: #الرَحمَنْ عل العرش أسَتَّوَئْ # [طه:ه] (استوى) بمعنى (علا) على 
العرش» لو قال قائل: (استوى) بمعتّى (استول) فق صرف اللفظّ عن ظاهره بغير 
دليل. 

فهدًا هرّ التفصيلٌ في التأويل الذي هوّ صرف اللفظٍ عنْ ظاهره؛ نقولٌ: إن دل 
عليه دليلٌ فإنةُ جائرٌ بل واجبٌ» وهوّ من ضمن التفسير» وإن لم يدلّ عليه دليلٌ 
فإنهُ منوعٌ ولا يحل؛ لأنُ صرف للفظ عنْ ظاهره؛ وقولٌ على الله بلا علم. 
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الأسوّد في آخر السَّوطِء فَقّد انتهى طواقه. فيكونُ ححاذِيًا لجر الأسود بَعدَ انتهاء 
الّوافِء والتّبيرُ إن يُشْرَعٌ في حال الطَّوافٍِ. 
وكَذَّلِك تقول بانسب للمروة: الذَّكرٌ اُشروعٌ على الصَّفا وعلى الروة إنَّا هو 
في ابتداءٍ الشّوطٍ لا في انتهائه» فإذا وَصَلَّ إلى الْروةِ في آخر الشَّوطِ طِ فإنّهِ يَصَرِفٌ 
ولا حاجة إلى الدّعاءء هذا هو الذي يَظهَرُ مِنَ السّنِّ ومنَ التّعليلٍ أيضًا. 
ووسعو- 4ه 
(5417) السّؤالٌ: ما حُكمُ من طافٌ وسَعى وَهُوٌ صاوتٌ دونٍ ذكر من قراءة 
قرآنٍ أو تُسبيح مُطَلَقٍ سَواءٌ كان ذَلِكِ في حَج أو عمْرةٍ أو طَوافٍ تطوع؟ 
لجَوابُ: إذا طاف الإِنْسانٌ ولَمْ يََكَلّمْ بتَىءٍ لا بذكر ولا بِقَرآنٍ فطوافه 
صَحيح) لَكِنه محرومٌ من لَب الطَّوافٍ ددح الطَّوافِ؛ٍ لقَولٍ ل كِ: «إنَّ) جعِلَ 
الّوافٌ بالبّتِ وبالضّفا والمروة ورّميٌ الجمار لإقامة ؤكر الله»"". 
بعرو ب برسم 
5415 السُوالُ: مَل الرّكعَتانٍ اللَّتانِ بَعْدَ طوف ل تفرع :فق كل 
طَوافيء أمْ أنَّا مَقصورةٌ عَلى طَوافٍ الِعْمْرَةَ وإنْ كات تَُشْرَْعٌ دايًا فَهَلُ تجوز في 
وَقتٍ انمي ؟ 
الجواث: الترركاه امل العدم أ ُلُ طوف ركعت ولا رق في لك 
َيْنَ أؤقاتِ النهي وغيرٍ أؤقاتِ المي وإنّي ذه الْناسَبَةِ أقولٌ كم : كُُ تفل لَه 


ء- 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب في الرمل. رقم (1884)). والترمذي: أبواب الحج. باب 
ما جاء كيف ترمى الجمار» رقم (407)) من حديث عائشة ووَيَدعَئْهَا. 


فتاوى الحح والعمرة لضن 


سَبَبٌ فليْس عَنهُ تمي مثل: رَكْعَتي الطَّوافٍ وسَيَبُهه| الطَّوافٌء ورَكعَتيْ دُخولٍ 
السجرورة يرل لمعيو فك لز طوود وله الز شر ةم والكبيوت 
وسَبَيُها الكسوففُ» وصّلاةٌ الاستخارة في أْرِ يفوث قَبَل خروج وَقتٍ اللي وسيب سَببَة 
الأمرٌء وهَكّذاء فالقاعدة: أنَّ كُلّ صَلاةٍ ذاتٍ سَبَبِ فإنّه لامي عنها. 
2-2 
(5414) السُّؤالُ: هل تَلزمُ رَكعَتّي الطَّوافٍ في كلّ طَوافٍء حتَّى طَوافٌ 
الإفاضّة وطَوافٌ القدوم؟ ْ 
الخوات؟ خجهرة العلاء على أنَّ الصَّلاة كَل مَقام إبراهيم بعد طوافٌ القّدوم 
سن ويس بواجبه وإذا لم تكن واجبة في لواف القّدومٍ َه ِن باب أولى» لكنْ 
الى كرم اين كلام ارخاء ذفلا تقو ينه الطراف شع كر «طوافن» 
طَّوافٍ القدوم» وطواف الإفاضّةء وطوافٍ الوّداع» وطواف التطوع. 
52-5 
(416؟) السّوالُ: هل َجُورُ أنْ أَلُوفَ طَواف الإفاضّةٍ مم طواف الوداع؛ 
نظرًا لأ رَجُلٌ مسن كيد ْ 
لجَوَابُ: نَحَمْ يجُورٌ أنْ يُوَحْرَ الحا طواف الإفاضّة إِلَ السَّمَرِ فإذا طافٌ 
طوافّ الإفاضّةٍ عند السَّمَرِ أَجْرَأَهُ عن طَوافٍ الوّداع. 
وَاعْلَمُ أنَّ هذِه لها نَلاتُْ صور: 
الصُورَةٌ الأولّ: أن يَنْوِيَ بطّوافِه طَّوافَ الوّداع فقط. 
الصُورَةٌ الثانية: أنْ يَنْوِيَ طواف الإفاضّةٍ فقط. 


١ 
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2 ع8 44 ع ؟ره 22 
الصُورَة الثالقة: أن ينوي يرما في طوافٍ واجدٍ. 


فإذا نَوَى بطوافِهِ طواف الوداع فقطّ لا ْزئٌ عن طّوافٍ الإفاضَة؛ لأنَّ طّوافٌ 
الإفاضّة أَعْلَء فطواف الإفاضّة رُكْنٌ لا يَسْقَطُ عن الحاجٌ أبدّاء وطوافٌ الوّداع 


ووو 


واجبٌ يَسْقَطُ عن الحائض والنْقّساءِ. 

إِذَنْ: لوْ نَوَى عند سَفَرِهِ طوافّ الوَدَاعَ دُونَ طواف الإفاضّة فإنّهُ لا جره 
عنْ طّوافٍ الإفاضة» ولوْ وَى طواف الإقَاضَةٍ فقط ولَمْ ْو الوَدعَ انه م لأنَّ 
الَْصُودَ أنْ يَكُونَ آخْرّ عَهْدِه بالبْتِ الطّوافُ» وقد حَصَّلٌء كا لو دَحَلَ الإنْسان 
صَّلاةٍ الَجْرء ووجَدَعُمْ يُصَلُونَ فإنّهُ لايأني بتَِيَّه الَسْجِدهِ لأنَّ المَرْضَ يُغْنِي عن 


2 ا فر 14 02 2 0 .6 عن ساد ً 2 
الصّورَةٌ الثالتة: إِذَا تاهما حَمِيعَاء فإنّهُ تحْرَئٌ؛ لقَوْل الت يكئه: «وَإِنَا يكل 


امْرِيٌ مَاتَوَى)7". 
ل ارو د 


ل ا 5-6 0 

(5406) السّؤال: من انْتَقَض وَضووؤٌه أَثنَاءَ الطوافٍ فهل يَتَوَضأ ويَعِيدٌ الطوافٌ 

الكؤات كن التق :ل شو 1ه اثثاة طواوة قإن ين له أن عر رارضا افيد 

و لاماي ا او ا 7 عدون داعو 1 د تن دده ااه 

الطواف مِنْ أوَّلِهِ فهذًا هوّ المطلوبٌء وإن لم يَتيْسّرْ فلِيَمْضٍ في طوافِه ولا حَرْجَ عليّه. 
2 6 5-5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي, رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» 
باب قوله كَد: «إنها الأعمال بالنية»» رقم (41١)؛‏ من حديث عمر بن الخطاب رَصََانَدْعَنْهُ. 


فتاوى الحج والعمرة فض 
لال ل والمل يا ا ا ا ا ا لت 


ع - 


(5417) السّؤالٌ: امْرَأَةٌ أَدّثْ مَناسِكَ العٌمْرَةٍ كاملة ثُمَ وقَمَّثْ في عَرفاتٍ 
9 َى وأَدثْ جيم نايك الاجم الول إِلّا الطّوافَ أي 
طَواف الإفاضّة بِسَبَبِ الدَّوْرَةٍ الشّهْرِيّة اذا عليّهًا؟ ْ 

وَاب: ل لاك فَ؛ لأنَ النِىَّ ل ) 

خبر عن صو | حائض قالّ: ١أُحَابِسَئُنا‏ هي ) يع َعْنِي ١‏ مَانِعَتَنَا من السّمْر) قالوا: 
إِنهَا قَدْ أقَاضَتْء قالّ: «كَلَْقِرْ إِدَنْ 

وهدذًا يدل على سنن ا 


ع_2 


اولا: اقزر لودضة لاضف وق لامي مو ايض 
ااهل أن طواف الوّدَاع ليس بوَاجب على الحائيض. 
تو و كوه 


4 
| 


(414؟) السُّوالٌ: امرأةٌ حاضَتٌ أثناءً طّوافٍ الإفاضة» ونا عادّت إلى بَلدها 
تَرَوّجتء فا كم الحَجٌ؟ وما حُكمٌ العَقَدٍ الشَّرعِيٌ ؟ 

الجواث: أما احج فإنَّه لم نم؛ لأئهما حاضّت قبل أنْ تُيِم الطَّوافَ وطّوافٌ 
الحاافض لا يَصِح. 

وأما العَقدُ فقد اختّلف الُلاء يَحَهْرََهُ فيمّن تحلّل التّحلّلَ الأوّلَ هل يحرم 
عليه حتَّى عَقَدٌ التكاح أو لا يِحرُمُ عليه إلا الْباسّرة والجماعٌ؟ والاختيارٌ أنْ يُعادَ 
العقد مَرة ثازية: ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت»ء رقم ,)١7/01/(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب وجوب طواف الوداع؛ رقم »)١15١1١(‏ من حديث عائشة وَعَليَدعَنها. 
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0 


(5414) السّؤال: رعريجع كيرد أخبوااة 3 مق وطاتر والح 
اختلّفوا: : فمنهم مَنْ يه ول نا أككلنا منيعة أشتواظ» هذا الرَجُلٌ يقولٌ: إِنَنا 
رن قد 

الحواث: من قال: إِنا أكمّلنا فإنّه لا يجب عليه سىة. 

ومنْ قالّ: إِنّنا لم نكيل فإنَّه كان يِجبٌُ عليه أنْ أي بالشّوطٍ في ذاتٍ السّاعة. 

اااي ال ل و ير بوره 
ويسعى وِيُقَضَّرُ ثُمَّ ُْرِمُ احج الآنّ. 

وكُلٌ إنسانٍ له ما يَعيَقِدُه فم اعتَقدَ أن الَّوَافَ كاملٌ قَقَد م نَم ومّن لم يَعَقَ 
فإنّه لم تَيِمَّ عَمرَنه حبّى الآن. 

والذي يَظهَرٌ لي ما دام أكرٌ الإخوان فولون: كتارم كرت الاردر 
واحِدٌّ فالظاهِرٌ لي أن الصَّوابَ مع مَعَهُم هُمء وهذا الرَّجِلْ عِندَه نَىءٌ ه من الصّواب. 

لوعو 

ار تككتن عو الطرافدهل عونضة ارس 1 ردت 
الأشواط بِسََ شك انكف نهل غة ني ؟ 

له اد لوس رد سَبِعَةَ أشواط» فإذا 
شَكَكتَ هل هذا السَّابِعٌ أو السَّادِسُء فإذا تَرجحَ عِندَك أنه لساب فهو السَّابعٌ ون 
تَرجحَ عِندَك السَّادِسٌ فهو السَّادِسٌء وإن لم يَترَجَحْ شََىِءٌ فهو السَّادس. 

سج + 


فتاوى الحج والعمرة نغفض 


(491) السّؤال: ما حكم م من كدمَ السّعيّ على الّوافِ في يوم العيدء ثم 
طاف يوم الحادي عَشَّرَ استنادًا إلاعديق: #تشعيتث نبل أن أطوفَ؟ قالّ: افعل 
ولا حَرَج)7"؟ 

لجوابٌ: م مَنْ قَدَّمْ السّعيّ على الطُوافٍِ في العُمْرةٍ فهذا لا يَصِحٌ» فلاب أن 
يُعيدَ السّعيّ بعد الوافء فيَشعى مَرِِّنِ ويَطوف مره وأمّا م مَنْ قَدّمَ السّعيَّ على 
الطّوافٍ في الحَجٌّ فلا حَرَ حَرّجَ عليه؛ لأن اليب يك سيل : «سَعَيت قبِلَ أنْ أطوفٌ؟ 
د مُتَفْرّقينِء ولو كان بَينهما يُومْ. 

وجسعءعو > 

(45) السّؤالٌ: حَصَرتٌ للحَجٌ ومّعي امرأةٌ حائِضٌء فإذا أَرَدثُ الطَّوافٌَ 
هَل بالإمكان أن أجعلها تََظِرٌ داخل ارم وذلك للخَوفٍ عَليها؟ 

الجواب: لا بَأسّ في هذاء يَعني: لا بس أن تَِقَى ارأةٌ في المسجدٍ سَواءٌ الْحَرمُ 
ا ترم إذا كان ُتّى عليها لو جَلَستْ خارج الخرّم ولكني شك هل هذه 
الك حقية حَقِيقَة أو هي وَهٌْ؛ لأنّه كيف تكون الَشيَةٌ إذا قال للمرأة اجليي في هذا 
امكانٍ بَعيدًا عن الأمكنّة التي يُصَلّ فيها النَّاسُ؟ فَمَبَلُا لو قال: اجلسي في التَوسِعَةٍ 
-وهي السّاحاتٌ المسَقَفَة- فلا أدري: هل يِحصّلٌ وف أو لا؟! لكنْ على كُلّ حال» 
إذا تحقَنَ التوفٌ فإنّهِ لا حَرَجَ أنْتَقَى اكرأةٌ في الَسجدء ولكن عَلَيها أنْ تتَحَمْظ؛ للا 
يَسيلَ الدّمُ إلى أرض المسجدٍ. 

بق سعات-٠‏ 5 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك؛ باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه؛ رقم ,.)7١١15(‏ من 
حديث أسامة بن شريك وََآيَعَنه. 
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475 ) السّؤال: ا مُتمَنّمٌوَطاف شوطَنِ من طَوافٍ القدوم ثم تقض 
وضُوؤٌه وَذَهبَ فتَوضَأ * َه أكمَل الطَّوافء قَهاذا عَلِيهِ؟ 

الحواث: أولاتهذا علط ينه بوكان الأحسن له أن نعود فى الطواف بعد 
حَدَيْه فيطوفٌ وَقَد أَحدَتٌء وَلا مانم؛ لأد هذا فيو ونه عرف الو الث 


ص سا سا ص يي 


رَجَعَ بَعدَ أن تُوضَّأ ابئّداً الطّوافٌ مِنْ جَديدٍ. 

يعر سه الآن قارنًا؛ لِأنَّه أدحَل الح على العُمرة قَبلَ أنْ تتم فيكون بهذا 
قارنا؛ لِأنّه الآن لا يَتَمَكَّنُ أنْ يَذْمَبَ إلى مَكَةَ ويطوف ويَنتّهي من العُمرة؛ فعَليه 
يكون قارِنًا ويَستَوِرٌ وفي يوم العيدِ يَطوف طَوافَ الإفاضة للحَجّ والعمرةء ويَسعى 
كذلك للحَجٌ والعمرة ولد مِنْ طَوافٍ الإفاضة عن العمرةٍ والحَج حمِيعَاء وعليه 
الهدي. 

سوس عات 5 

(5414) السُؤالُ: رَجُلّ تم وعد الانتهاء من أعمالٍ العُمرةِء وبَعدَ التُحللٍ 
وني اليّوم الثاني شك في عَدَدِ الأشواط هل هم سَبعَةٌ أم يسنَّذّ فهاذا عَلِيه؟ 

لججَوابُ: إذا قَرَعَ الإنسانٌ مِنَ الطَّوافِ وانصَرَفَ عَن الطافيء ثم شك بَعدَ 
ذلك هل طافّ سِنَّةَ أشواط أو سَبعَةٌ؟ فلا يَايّقْتُ لهذا الشَّكِ ويّتّناساة» وهذه القَاعِدَةٌ 
في جميع العباداتِء حنَّى في الصَّلاقِ لو أنّهِ إذا سَلَّمَ شَكَ هل صَلَّ ثانا أم أربَّعًا 


١ 


فلا يَلتفت يَلتَفْتٌ إلى هذا السّكُ. 


_- 


فالقاعِدَةٌ الآنّ: أن كل | و فإنّه 


2 


لد د َعتَيرُ بهذا الشَّكُه فإذا شَكّ بَعَدَ أن فارَقَ الَطافَ هل طاف ب ستة اشواط 


و 


فتاوى العج والعمرة 20 


اؤاقينة فاق عليه تالو يقن بان زتعت هليه ان يكمل :لا 
الفَصل؛ فيَجِبٌ عليه أ د هذا الطراف ور كنم 
ع5 

(5490) السّؤال: رات ال ا بالسَوط الثالث 
أو لاء وَكَم ألتّفت لِذَّلِك لأني قلت كوف أغيد الوط ب فيد انها ”لواف 
بوم عي مو سيو 
تفسي لِذَلِك؟ 

الحوابٌ: نعم تعيدٌ الواف لتَطمَيِنَ تفشك؛ أن المَّكّ حَصّلّ قَبِلَ انتهاء 
الطّوافِء ثُمَّ أكمّلتَ الشوط مع فاصل» ! إِلّا إذا كانَ إكالّك للشَّوطٍ بِقَدرٍ الصَّلاة 
كز ادركعق :أن القلذة اقلقت وَأَنتَ عازِمٌ عَلى إكالٍ الوط لك ننفت 
الصَّلاةٌ وبعدَ انتِهاءِ الصَّلاةٍ أَنِيتَ بالسّوطٍ فَهُنا لا حاجةً إلى إعادةٍ الطّوافٍ. 

وَقَد ذكرتٌ لكم قاعِدةً مُفيدةٌ في هَذا: كُل شك بعدَ العبادة لا يُلتَمَتُ إِلَيهء 
مَذْه واحدة. 

فمَئلًا لو أنَّ الإنسانَ ل| انتهى من الطُوانٍ شَلكّ: هل طاف سبعًا أو سن 
قوللا تلوت زلا كما ولو اوعد أل رس + حصى الجمار شلكٌ بَعدَ أن فارّقّ 
المكانَ: هَل هي سه أو سَبِعَةٌ؟ تقولٌ: لا تَلمَّت يثل هَذاء وَأعرض عنه؛ لأنَّ هَذا 
من الوّساوس. 

افد ررس امسر وموك مثالا برَمي الجمار: 


الأّل: أن يتبة يقن أَنَّا وَقحّت في المتوض 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في نين اعالم بقه: 
تلت أنْ تجح عِندَه تا في التوض. 
الرابع : أن يَترجحَ أئَا لَيسّت في المتوض. 
الخامسٌُ: أنْ يَتردّد فلا يُترجحٌ عنده هذا ولا هَذا. 
فلو تُطَبَّنُ هذا المثال عَلى الطَّوافِ الذي وَقعَّ فيه السّوَالٌ: فتقولٌ: إذا تَيقَنَ 
طاف سَبعًا -يُعني: بعدَ ما حَصَّلٌ عندهُ الوّهمُ تَِقَنَ أنه طاف سَبعًا- فيَصِحٌ طوافه 
واس 


عاك وس 


ل ا 

وإِنْ غَلبَ على ظَنّه أنّه طاف سِنَاء فيُكمل. 

وإِنْ شك هَل هي سه أم سَبعة فيكمل. 

وَهَذا الّجِل > يقوُ: إن حَصَلٌ عنده شَكُه ونه بعدَ أن صَلَّ أتى بها شَكَ 
فيه» فتقولٌ: إذا كان لم يفل بَنَ الأشواطٍ السابقة بقةٍ وَالتَّوطٍ اللآخير إِلّا الصَّلاةٌ 
َطَوافَهُ صَحيحٌ» وإِنْ قَصَلَ بِفاصِلٍ طُويلٍ وَجَبَ عَليه أن يُعِيدَ الطّواف من أَوَّلِ. 

تت 0 

1455 السُؤالٌ: حَجّتْ أي وهي حائِضٌ ولم تَطَهُرْ إلا بَعدّما رَجَعتْ مِنّ 
الج وقد لي الحَح» وقد استَعمّلتٌ بوب مَنع العادة 
ولم تُفدهاء فإذا تَفْعَلُ؟ 


فتاوى الحج والعمرة يفضا 
1 21 5 0-6 - - 1 ُ 6 
الجواتث: طوافها للإفاضة غيرٌ صَحيحء وإحرامُها صَحيح» وكل شيءٍ 
صَحيحٌ إِلّا الطّوافُ ويَلرّمُها الآن أنْ تأت إلى مَكَةَ وإذا ا 
2 7ج م و مل - 
الزوج. ثم تحرم بعُمرةٍ مِنَ الميقاتِ وتطوفٌ وتّسعى وتُّقصّرُ للعُمرق ثُمَّ إذا انتَهَت 
تَطوفٌ طَّوافَ الإفاضة الذي كانَ عليهاء وتّرجِمٌ إلى بَلَّدها. 
بيجعو 
(5497) السّوالٌ: امرّأةٌ حاضّت الآنَّ وكانّتُ قد اشَّرَطَت قَبِلَ ذلك وقالّت: 
ريز ع.ر 2 د برد 7 2 
اله ساد 
الحوات؟ نقد لقن ما ا له فكر أن 1 4 الصراف إن أن ليده 
ل 
0-1 
ص ا 
و ار عه داه مه - 
(4174؟) السّؤال: امرأة حاضت قبل طوافي الإفاضة؛» وَرَمَت الجمرات» 
وغَرت وعدم سراي 


ما دامّت رَمَّتِ الجمرة 0 رَأْسَهاء تَلسَس ما شاءت. 
د و٠5‏ 


(499؟) السّؤال: هَل يُمكِنّ أنْ أطوفٌ حَحمولًا م مّع الهلم أن قادِرٌ على الطُوافٍ 
ماشها؟ 


مره 


دروس التفسير( سورة الأعراف) ابض 


وقَالَ الله تعالى: © والسماء بَيَِنَهَا بِأَبيْرٍ # [الذاريات:47] فسرّهًا المفسرٌ وقال: بأيد 
أي: بقوة» فهل هذا التفسيدُ على ظاهره يعني أهوّ تفسيٌ بالظاهر, أو تأويل؟ 

نقولٌ: هدًا تفسي بالظاهرء وليسّ فيه تأويلٌ؛ لذن الله قالّ: «يآتير 4 ولم يقل : 
بأيدياء فلم يُضْفٍ الله الأيديّ إليه حتى نقول: إن تفسيرّه بالقوة صرف للفظٍ عن 
ظاهره» بل قال: لآب رٍ4» و(الأيد) في اللغةٍ القوةٌ وفعلّه (آد)» والمضارعٌ منه 


«لووم غم وس 


ساسع 


إذن إذا قسرنًا: «وَآلمَهَ بها َي ٍ» أي: بقوة فإننا لم نفسزها بخلافٍ 
الظاهر؛ لأن الله لم يضفهًا إلى نفسِه. 
وقولّه تعالى: #لِمَا حَلَدَتُ يدي * [ص:ه/] قال الله تعالى لإبليسّ لا أبى أن 


يسجد لآدمَ: #مَا مَتَمَكَ أن تَسَجَدَ لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَىَ 4 إذا فسَّرَها المفسرٌ بأن المرادَ بيدي 


أي: بقوق» فهل تفسيرُه صحيحٌ؟ 

نقولٌ: لاء تفسيدة باطلٌ؛ لأن ذلك خلافٌ ظاهر اللفظء ولا دليلٌ عليه بل 
اللفظ يقتضي أن الله خلق آدمَ بيده عَرَصجلٌ 

فإذا قالّ: إذنْ مَثلتَ الله بالخلققء حيث أثبتّ لله يدين يخلقٌ بهماء كما للإنسانٍ 
يدانٍ يعجنٌ مها ويبني بهماء فأنتَ إذن أثبتٌ لله يدين فقد مثلته بالخلتي؟ 


قلمَا: لا يلزمٌ من إثباتٍ اليدين حقيقة أن يكون هناك مثيلا. 
ثم نقول لهذا لوحن أنت للفدية؟ قرول نعم فنقول: وللارنى يد 

ا 8هاء 7 ّّ و عد و ع 5 
سيقول: نعم. فنقول: هل يدك أنت مثل يد الآرنب؟ فإذا كانتٍ الأيدي في المخلوقاتٍ 


عقا دروس وقتاوى من اا لحرمين الشريفين 


0 0 بو سيج ا سي 
00 
حبر رسب 
(5490) السّؤال: هل يجوز مع طَوافٍ الإفاضة مع طَّوافٍ الوّداع في طَّوافٍ 
واحد؟ 
اجوابُ: لا بَأْسَ أنْ يُوَّحْرَ الإنسان طّوافَ الإفاضة إلى وَقتٍِ السَّمَِْ ثم 
يَطوفٌ ويُسافِرٌ وَكذلِك السّعىُّ» فيُوْحَرُ الطّوافَ وَالسَّعيَ فيَطوفٌ ويسعى. ثم 
يُسافِرٌ مُتمَنّعَا كان أو مُفرِدًا أو قارنًا. 
ا اه 
(5451) السّوَالٌ: هَل يُمِكِنٌ الطَّوافٌ والسَّعىُ عن الغَير؟ 
الجوابُ: لاء لا يُمكِنْ الطّوافٌ والسّعىٌ عَن الغَيرء أمّا الرَّمِىُ فيَجورٌ فيه 
التّوكيل؛ لِأنّه ور عنٍ الصّحابة نّم كانوا يَرمون عَنَ الصّبِيانِ!"» وأما الطّوافٌ 
والسَّعىٌ فمّن قَدرٌ فل فليَطْفف وَلْيَسعَ» ومَنْ عَجَرّ فَنّه مَل على العربة فيَطوفٌ 


٠ ويسعى‎ 


5 ٠-2 م‎ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الحج. رقم 0م وابن ن ماجه: كتاب المناسك؛ باب الرمى عن 


فتاوى الحج والعمرة 54 
لس ل م ةاش طش فدات 


(؟545) السّؤالُ: رَجِلُ حب مع أهله ورمى جَمرةً العَقبةِ الكُبرى يَومَ العيد» 
وقد تَعِبّت رجه مما جَعلّه يوّخْرُ طَوافَ الإفاضة مع طواف الوّداعٍ عِلَا بأنهما 
مُتمَتَعانِء فبَعدَ طّوافٍ الإفاضة والوّداع والسّعي للحَج هل يَلرَمُهها طوافٌ رذع 
آحَرُ أم يُقَدَّموا السّعيّ قَبلَ الطَّوافٍ. أمماةا عَلَيه؟ 

الجوابٌ: لا حرج على الإنسانٍ أنْ يوّخرٌ طَوافَ الإفاضة إلى وّقتِ السَّفٍ 
وإذا طافَ للإفاضةٍ وسَعى كَفَى عن طَوافٍ الوّداع قلا حاجةً إلى طَوافٍ آخرٌ. 

ووسع5 هه 


- 
0 


(54) السّؤال: امرَأةٌ تح كمع افيا الذورة بالشهرية قل :نطواقت 
الإفاضة قاذا تَفعَلُ وَخاصّةً أن رُفقَتها سيُغاورون عَذَّا وَكَن يَنَظِروها؟ 

الججَوابٌ: إذا حاضّت اكَرأة قَبلَ طَوافٍ الإفاضة فَإِتَّا لا تَطوف؛ لِأنَّ الطَّوافَ 
حرم على ا حائض ولو طافّت لم يَصِحّ طوافهاء وَلَكنْ إِنْ أمكنَ أن تبقى حتّى تَطهْرَ 
نّم طوف فَهّذا هو الأَحِسَنٌ وإِنْ لم يُمكِنْ ذَهبّت إلى مَقَرٌّ عَمَلِها وَإذا طَهُرَت 
قت وطائته ف لم يُمكن كا لو كانت ف بل تور الشعودية فاحل 
-يَعني: تَضَعْ حَفَاظ- على جل الخارج -يَعني: على العرعٍ وتطوف للضَّرورة 
ولا نَيءَ عليها: 

وجسعو جه 

(454؟) السّوالُ: ما حُكمٌ الطّوافٍ بتقسيم الأشواطء فمَثلًا ستتطوف الشّوطً 
الأوّلَ والثّاني والثَالِتَ في الدّورِ الأَرضِيٌ» والرابع في الدور الثاني» والخامس 
والسَّادِسَ والسَّابمَ في الدَورٍ الأخير وذلك للرّحام؟ 


خضا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابُ: إذا كان الإنسانٌ انتقلّ من دور إلى آحعَرَ لشِدَّة الرّحام قلا بأسّ في 
دَلِكء وَلَكِنْ يبُ أنْ يَضبط َل مكانه الذي انتقلّ منه أن يَكونَ مَثلا جذاءً الحتجر 
الأسود, أو جذاء الركن لبان أو جذاءَ الرّكن العَرِيَ» أو جذاءً الرُكن الشاميّ» 
فإذا ضَبَط مَكانّه أو احتاط وَزَادَ قلا يأس. 

2-0 

(458؟) السّوالٌ: إذا أرنا طَوافَ الإفاضة لآخر يوم مَل تُسعى أوّلَا 
تَطوفٌ ثازيًا ليكونَ آخبُ العهل بالبّيت؟ ْ 

الجوابٌ: لاء فَإذا أَخرٌ الإنسان طَوافَ الإفاضة وَطاف عِندَ السَّمَرِ نه يتطوف 


كي 
ذه 


امب ل اي كك 
سق عت > 
ًُ ه- 2 1 0 سس > 2 
455 السّؤالٌ: انتَقصَ وُضوءٌ شخص أَثْناءَ الطّوافِء قَذَهَبَ يَتوَضَأ فَهَل 
يُكمل الطُّواف أَم يُعيدُه من الأرّلِ؟ 
الججوابٌ: إذا انتقَضَ وُضْوءٌ الطاِف فلا يَذْمَبُ ليُتَوضَأء خصوصًا في يام 
الرّحام في يمثل هذا الوّقتِء بل يُكمِلُ الطّوافَ وَلّو كانَ قد أَحدّتٌ. 
جوع 5 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن 
معه هديء رقم .)١1571(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج 


والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. رقم ,)١5١١(‏ 
من حديث عائشة رضوالتةعنها. 


فتاوى الحج والعمرة ف 


فير شع 


(5497) السّؤال: هل تَجورٌ تأخيدُ طوافٍ الإفاضة إلى طوافٍ الوّداع» وَهَل 
ترط فيه الإحرامٌ وَمَتى آخِرٌ وَقتِ لَّه؟ 

الحوانة ور ان وه طَوافٌ الإفاضة إلى السَّفْرِء فإذا طاقه عِندَ السَّفرِ 
أجرأ عن الوّداع» وما وق فهو إلى آخر يوم من شهِرِ ذي اج لول الله تعالى: 
َالْحَحٌ وم يَمْلُوْن 4 [البقر: :7 وأَوَّلّها شوال * نُم ذو القّعدة ثم ذو الحجّة. 


و 


معو و 
(5454) السُّوال: مَل يجورٌ طَوافٌ الوّداع مع طَوافٍ الإفاضة بَعدَ رَمِي 
الجمراتٍ بِنِيّةِ واجدة؟ ْ ْ 
لججوابٌ: نَعَمء إذا انتهى رَمِيُ الجتمراتٍ يوم الثاني عَشَرَ وَأَرادَ الإنسالُ أن 
يَتَعَجَّلَء وَطافَ طَوافٌ الإفاضة ضة قط عنه طّوافٌ الداع 
ووسع5ى جم 
(5459) السّؤال: ما حُكمٌ مَن أتاها الحَيضُ وَل تّرم وَلّم تَطْفْ طَوافَ 


الإفاضة؟ 
الجوابٌ: أمّا الرّمِيُ فتَّرّمي ولو كانّت حائِضًاء وأمّا طّوافٌ الإفاضة فَتَمَظِرٌ 
حتى تَطِهرٌ وإِنْ لم تَتَمَكّنْ من البقاء في مَكَةَ وهي من السعوديّة» مُسافرٌ إلى بَلِهاء 
وَهيّ عَلى ما بَقيّ من إحرامهاء فإذا طَهَرّت عاد بها خَرّمُها 0 
وإنْ كانت من بَلد غير السّعودية ولا يُمكِنها أن تن َننَظِرَ؛ فيُمكنٌ أن تَجِعَل على 
فَرجها حَفاظَة وتطوفّ طَوافَ الإفاضةٍ للضّرورةء وَلا نيءَ عَليها. 
وسعو هه 


نهف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(:544) السّؤالَ: حَلقتُ بعد العُمرة ورَجمتٌ» فاذا بَقيّ عَإنَ؟ 
الَوابُ: يبقى الطَّوافٌ والسّعىٌ» ٠‏ قإذا أردتَ أنْ تَشِيَ» تأتي إلى البيتِ وتطوفٌ 
طَوافٌ الإفاضة ويكفي عن طَواني الوّداع يعني: الإفاضةٌ تكفي عن الوّداع: وككره 
الداع لا يكفي عن الإفاضة. ْ 
معت 2 
(441) السُّؤالَ: هل يبورُ أنْ يُوْحْرَ طَوافَ الإفاضة مع طَواف الوّداع؟ 
الجَوابٌُ: َعَم يجورٌ للإنسانٍ أن يُوْحْرَ طَوافَ الإفاضة عِندَ السَّفِرِ ويُغنيه 
عن طَوافٍ الوّداع» فيَطوفٌ طَوافًا واجدًا. 
-ه2--_ 2-5 
(5445) السُوالُ: امرأةٌ حاضّت وهي بِعَرَفة فاذا تَفعَلُ وَخاصّة في نُسكِ 
طُوافٍ الإفاضة؟ 
احَوابُ: تَننَظِرٌ حتّى تَطِهُرٌ إذا طَهُرَت طافّت طَوافَ الإفاضة. وَلَّو بَقيّت 
عيب آناء أو كف ابادوىها واتع صانق كلا قن لها آذ طوف الت عدن 


م 
ل 


5 


سقس مات - 2 
5449 السُّؤالَ: مَل يَصِحّ طوافٌ الإفاضة قبل المَّحرِ من يوم التّحر؟ 
الحواث: طَوافٌ الإفاضة قبل فجر يوم النّحر لا بَأْسَ به ما دامَ في آخِرٍ الليل. 
كك 


فتاوى الحح والعمرة نفففا 
- 08 الك والالو و ا ا ا ١‏ مت 


(454؟) السُّوالُ: رَجُلُ يُرِيدُ أن يَطوف طَواف الإفاضة الآنَ» فَهَل ابد أن 
يَرجِعَ قَبلَ العغروبٍ أو لا؟ 
الجوابٌ: لَيسَ بلازمء قَلّو رَجَعتٌ مَبْلّا الساعةً العاشِرةً أو الحادية عَشَرٌ 
فاحرص أنْ تأي قبل الساعةٍ الثازية عَكَرٌ: 
سج ٠‏ 2 
(1440) السُؤالٌ: مَل يجورٌ لي أنْ أطوف طَوافَ الإفاضة غدًا أو بَعدَ غَدِ؟ٍ 
الجوابُ: يجوز تأخيدٌ طَوافٍ الإفاضة إلى غدٍ وبَعدَ غْدٍ وما بَعدَهُ إلى آخر يُوم 
فلن اماق الوك ْ 
وججعو جه 


7 0 


م 00 
(441؟) السؤال: شَخصٌ خَحَللَ التَحلل الأول ولم يَطفْ طوافٌ الإفاضةء 
ووّقعَ بَعدَ ذلك في العادةٍ السّريّةَ فهل يَفْسَدَ | اول مان ؟ 


00 


الَوابٌ: أوَّلَا الحج لا يَفِسّدُ؛ لأنَ الحَجّ لا يَفسّدُ إلا ا بالجاع كَبلَ التَحللٍ 
الأول لكن العادةٌ السّريَة حرّمة لقَولٍ الله تعالى: «وَادينَ هم لمرُوهحٌ حَفِظُونَ 
إلاعكَ أيهم أرما ما ملكت ليمنهم فَإِنَهُم غير مَلُوميت 0 فَمَنِ ات ورآء 
ذلك وك 0 0 اللي يَكِِ: «يا معش مَعشَّرٌ الشّبابٍ مَنِ 
استطاعَ 

وو سيت 5 
(5447 ) السّوؤال: إن تأر طَوافُه عن يوم العيدٍ فيإذا يَصنعُ 
الجواب: لا يصنمٌ شَيمًا؛ أنه إذا رَمى يومَ العيدٍ وحَلقٌ حَلّ ين كُلٌ كَيِءٍ إأَ ظ 


تُها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


من النساءء فيَبقى على ثيابه ومَتى سَهُلَ له أنْ يَطوفٌ طافء ولا حاججة إلى أنْ يلم 
الثبا؟ فإِنّ النبىّ يكل حَلّ بعد أن رَمى وّحرٌ وحَلقٌء ا قالّت عائشة صَإْئدْعنهَ: 
«كُنتُ أَطبْبُ الي بل لإحرايه قبل أن جرع وله قبل أنْ يَطوف بالبَيتِ»!" 
وما رُوي عنه يك: «أنَّ من عَوبّت عليه شّمسُ بَومٍ الأضحى وَلَم يَطْ عا 
حرمًا!"" فهو حَديتٌ حعيب قدا قاد كنا قاد عا 

أََا شودَه مَتا: فلانّه الف حديتٌ عائشة الها ون المعلوم أن الإنسالً 
إذا تَلَلَ من إحرام لم يَعّد للإحرام إلا بعد إحرام جَديدٍ. ْ 

وأمّا عَملا: نه لم يَعمل به أَحَدٌّ من الأمَةٍ ةَ مِنَ الصّحابَة فيه| تَعلمٌء ولا مِنَ 
التابعين إِلّا رَجلٌ أو رَجلان؛ ولهذا حكى بَعضُ العُلماءِ -المُطّلعينَ على الخلافي- 
00 

قله زاح طول نه :ذا أجلت يوم اميد رمي الْجَمرَةٍ والحلق فلا يَعودُ 


رو 
و ا 


05 إل إذا عقدت إحرامًا ديد بعمرة ة أو حَح دقان حَإِن شاء الله - بقية 
كلدم مز عات الروع ؛ لأنَ اليو يس ه فيه واف داع ققد إن شاة اله 
يكونٌ فيه طَوافُ الوداع» وتتكلّمُ على ما يَتعلّقُ بذلك بَعدَ صَلاةٍ الضّبحء ؛ إن شاءً 
الله تعالل: 
ست 5 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم» ويترجل 
ويدهنء رقم (21514)» ومسلم: كتاب الحجء باب الطيب للمحرم عند الإحرام» رقم .)١149(‏ 
من حديث عائشة « و لَدُعَنها. 


,)١199( أخرجه الإمام أحمد (7/ 2590» وأبو داود: كتاب المناسك. باب الإفاضة في الحج. رقم‎ )١( 
من حديث أم سلمة عوَالنَةْعَنة.‎ 


فتاوى الحج والعمرة 270 


(1444) السّؤال: هل يُمكنُ بعد طَوافٍ الإفاضّة ورّمي الجمراتٍ أنْ أَذمَبَ 
إلى مجُدَة ثم أتى في اليَوم الثالِتٌ عَشَرَ كّي أطوفٌ طوافَ الوَداع» ذلك لطروات 


الجوابٌ: أمّا إذا كانَ هُناك ظُروف قهري حقيقيّةٌ فلا بأسّء أما إذا كان 
المقصود التمتع بالأهلٍ ؛ لِأنَّه رَمى وحَلَقٌ وَطاف وَسَعىء فأحَل مِن كل شَيِءِ 


ووم وير 


فيَدَهَبٌ إلى رّوجتِه ليَتمَنَعَ مها مير جع فَأينَ هنا | َجُ؟! وَأنا أعتقدٌ أن أيّ إنسانٍ 


ع 


يَذْهَبُ إلى بَلِدِه في هذا الوّقتِ سَوفَ يَنسى أنه في نْسُكِ. 


فاحبس نَفْسَك يا أخي با حَبّسَ به المسلمون أنفسّهم في مِنّى» لا تحرج منها 
اراي شار رركي الا اموي 
أن تجعل الى بح كنرهة تمت تتَمَنمُ فقط وتقول: حَجَجِتٌ ووَقَفتٌ بعرفة» ووَقفتٌ 
ِالْدِلِفةِ ووقّفتُ في مى» ل والمَروةٍ -وَالحَمِدٌ لله- ويومٌ العيدٍ 
رَمِيتٌء وطّفتٌء وحَلقتٌ وسَعِيتُ» ثُمّ أرجمْ إلى رَوجَتي وطن مين وكَلامة 
وآخرٌيوم الثالِتَ عَسَرَ أرمي التمراتٍ عن الأيّام الثَّلانَده فين الْحَجّ هنا. 

سبحان الله إن المسلمين تحبسونٌ أَنفْسَهم ليلا وتبارًا في مِنَى» لا يرٌجوا 
منهاء وعَسى أنْ سمح بها إذا امتّلأث مِنى ولم يجِدْ مَكانًا أن ينزِلَ في طرف الحاجٌ 
ا ا ا 
ولاه أن تَبقى في اليمةٍ في النْهارٍ وتُتعِبَ تَفسكٌ في الَجيءٍ إلى مز 
فلا حاجة. 


وق هك 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(444) السُؤالٌ: ما حُكمُ مَنْ لا يَسبَطيمٌ أنْ يَطوفَ طَوافَ الوّداعَ أنه مَشْلولٌ 
أو مَرضْهُ سَدِيدٌ؟ 

الجوابُ: هذا الذي كان مَسْلولاء هل شل بعد طّوافٍ الإفاضة؟! الظَّامِرُ 
0 شُ 0 ضذ 0 ا 2< ير الم -ه 
أنه مَشْلولٌ مِنَ الأصلء فالّذي قَدِرَ أنْ يَطوفَ طَّوافَ الإفاضة وهو مَسْلولٌ قادِدٌ 
على أن يَطوف طَوافَ الوّداع وهو مَسْلولٌء إِذا يُمَلُ على سَرير ويُطافُ به في طَّوافٍِ 
الوّداع» وفي طّوافٍ الإفاضة. 

ودليل ذلك: أن أمّ سَلمةً يتما قالّت عند طَوافٍ الوداع: يا رَسِولَ الله 
إن مَريضةٌ قالّ: «طوفي من وَراءِ النََّسِ وأنتِ راكبةٌ)!" ولم يَعذُرْها في ترك الطّوافِ. 

َي 2 0 0 ا رم ا م 2 

ما لشِدَّة مَرضء شِدَةُ الَرض ربا تَطرَأْ بَعدَ طَوافٍ الإفاضة» فتقولٌ: 
يُطافٌ به وَلّو تم ولاه حتّى مع شِدَةٍ الَرض. 

ج هت #2 

(:540) السّؤالَ: امرّأةٌ كات حايلًا وحَجَّتْ مُفْرِدة وطافّتْ طَوافَ القدوم 
وسَعّتء وبَعدَ ذَلِك نَزّلَ انين وَلَم تَطّفْ طَوافَ الإفاضةء وَهِي من الرّياضٍ 
ولا تُستطيع أنْ تَبقى في مَكَةَ حنّى تَطهْرٌَ اذا تَعمَلُ حنَّى تُكملّ حَجّها؟ 

ا ةي ا ال ا 2 5 عر ل لع ع اه ل يي 

الجواب: إذا كان الجنين لم يحلق فهذا الدمُ دم فسادء يجوز أن تتحفظ وتّطوف. 

: 07 ار ع -يو.. 20 ٠‏ 6 3 1 ع 06 
وإن كان قد خلقٌ فالدمُ دَمُ ننفاس قلا تَطوف حتى تَطهّرٌَ وإذا كان لا يُمِكِنْها أنْ تَبقى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إدخال البعير في المسجد للعلة. رقم (4754). ومسلم: 


كتاب الحج. باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب؛ رقم 
(23207) من حديث أم سلمة وَيُعنها. 


فتاوى الحج والعمرة يفف 


في مَكَة فَلتَدهَب إلى الرّياض» ثُمّ إذا طهرَت رَجَعَّت قَطاقتء وفي رُجوعِها يَنبَغي أَنْ 
مر ار او سو ول نَم أي بطّواف الإفاضةٍ. 
سه عت 2 

(5401) السّوالٌ: ّنا طَوافٍ الإفاضة والسّعي -أي: بَعدَ الحَلقِ- وَبِسَببٍ 
لطر والرّحام في الرّم حَدَتَ عندي شك هل نَزْلَ مني مَذْيٌ أو لاء وَمّع ذَلِك 
أكمَلتٌ الطّوافٌ داك وَأنا رَجُلٌ قَقِيتٌ وَبَعدَ انتهائي من الطّوافٍ والسّعي وَعِندَ 
دُخولي ترم مره انيةً لأداء الصَّلاةٍ سمب التَفكير وَالمّرِوَالرّحام تر م قا 
كم ذَلِك؟ 

الجواث: لاشَكَ أنَّهَذا العمل من هذا الرّجُلٍ تحطأ جدَاء وَيرُمُ على الإنسا 8 
أن يَنظَرٌ إلى النّساءِء لاسيّا إذا كانَ يَنظرٌ لشّهوةء وَلَكِنْ تقولُ: إِنَّه إذا لَمْ يُكرّرِ النْظرَ 
ليس عَلَيه َم وإِنْ كَررَ النَظرَ فََنَرَلَ قَِلَ أنْ يَتحَلَلٌ فَهُو حُيت ين أنْ يَذبَحَ دي 
تُورّعُ على القُقراءء أو يصوم نّلامةَ امه أو يْطهِمْ سه مَساكينَ لكُلّ مسكينٍ نِصفٌ 

لوجوسوى- 6 


(5407) السّؤالٌ: كيف تَطوفٌ الحامل طَوافَ الوّداع عِمَ) ينا في الشّهِرِ 
التاسع؟ وَإذا ذَهَبَت إلى الْمستَسْفى فَكَيفَ تَطوفٌ؟ 
الجواث: الحامل الي في شَهِرها التاييم راف الإفاضة إلى الْسَفرء 


- 


ص 


فإذا طاقّتِ طَوافَ الإفاضة عند السَّْرٍ أغناها عَن طَوافِ القدوم, أ ما إذا كانتت قد 
طافَتٌْ طَّوافَ الإفاضة فَلابْدَ أن تَطوفٌ للوّداع ؛ 


5 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لا يلزمٌ من إثباتٍ حقيقتّها التاثل» فما بين الخالق والمخلوقٍ أعظمٌ تبيانًا. وإثبات 
اليل لله عَيَهَيَنّ حقيقة حقيقةٌ لا يستلزمٌ التمثيلٌ أبدًا؛ لأنكَ سوف تثبتٌ لله يدا حقيقة ولن 
يطراً ببالِكَ أن هذه اليدَ تمائلٌ أيدِيّ المخلوقينَ. 

الخلاصة: التأويل ينقسمٌ إلى ثلاثةٍ أقسام: قسمانٍ صحيحان» وهما التفسيرٌ 
والعاقبةٌ وقسمٌ فيه تفصيل» وهو صرف اللفظِ عن ظاهره إلى معتّى يخالت الظاهرء 
فهذا إن دلَّ عليه دليلٌ فهرٌ صحيمٌ مقبولٌ, وإن لم يدلّ عليه دليلٌ فهو باطلٌ 


٠‏ ىه 


مرفوض. 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاتٌ» وصل الله وسلمَ على نبيّنا محمد وعلى 


سو 5 -. 


مقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وو 


تُفساءٌ يَسقط عنها طّوافٌ الوداع. 
وسع5و جه 
و و ِِ يو ان م 00 1 
(؟46؟) السّؤالَ: امرأةٌ حائضٌ لم تَطّفْ طَوافَ الإفاضةء وهي ناوية اليوم 
السَّفرٌَ إلى الرٌّياضء وَلا تَستَطيعٌ الرّجوعٌ إلى مَكَة قّاذا تَفَعَلُ الآنَ؟ 

الجوابٌُ: أنا لا أدري كيف يَقولٌ: إِنَّها تُريدٌ السّفرَ إلى الرِياض ولا تُستطيع 
الرُجوعَ إلى مَكَدَ فَكُلَ الّذين في المملكة يَستَطيعونَ الرّجوعٌَ بخِلافٍ ما لو كانت 
امرَأةٌ حاضّت وَلَم تَطُّْ طَوافَ الإفاضة وَلَكِنَّها من بَلدِ آحَر غير السّعوديّة هذا 
كه 2< 000 20 1 1 وو عر اي أصرا مه يي 0 7 أ و 
نَحَم» قهي مُضطَرَّة إلى أنََّاتَطوفء فتقول: هذه تَلبَسٌ حفاظة عَلى فَرجها وتتطوف. 
ما الَّى في السّعوديّة فتقولٌ: لا بُدَ أنْ تَحَضْرَ إذا طَهرت وَتُّوْدِي الطّوافٌ. 

ست 5 

(5404) السُّؤالُ: سائِلٌ يقولٌ: أن حرم بالقِرَادِء وطّفْتٌ طواف القَدُوم 
وسَعَيْتُ» وأَحَذْتُ مِنْ سَعَرٍ رَأَيِى جاهلًا بالكو ولازِلْتٌ غْرمًا الآنَ فادًا 
أفعَلُ؟ 

لجَوَابُ: لا يَفعَلَ شَيْناه يمل تُسْكَه ولا مََيْءَ عليْه؛ لأنَّهُ أحَدَ مِنْ شَعَر رَأَسِه 

2 و في ادقن روه م عه ار 5 عم عع 3 
جاهلاء وكل إنسَانٍ يفعل شيئا من محظورَات الإحرام جاهلا أو ناسيا أو مكرما 
0 


فتاوى العج والعمرة ها 


أ 2- 
اس امه 


(5400) السّؤالٌ: ل طافَ وسَعى للقدوم وهو مُفرِد وقَصَرَ بغير ني 
التَحلل؛ لكنْ جَهلًا؟ 
الجوابٌُ: ليس عليه شََىءٌ وهو عَلى إفراده. 
لجعو > 
(1407) السّؤال: رَجُلُ تَوى الإفراد» وقَدِمَ لَيلةَ نَإنية» ونام ولم يُبادِرُ بطوافٍ 
القدوم؛ وطاف في النَّهارِ فياذا عَلِيهِ؟ 
الجوابٌ: ليس عليه تَىءٌ. 
مجعو 
(5407) السّؤال: 17 مُقِيمٌ في ببتِهه وأدّى عِذّةَ عمراتٍ دون طَّوافٍ الوداعء 
فهل عليه شَّىءٌ؟ 
لججَوابُ: إذا كان الإنسانُ الذي تَرَكَ طّوافَ الوّداع في العُمرة» يَطوفٌ ويسعى 
وهس نتروا قاذ رده عليه أكا إناعاه قرا فى مقه ركرك ول رك اقهنذا 
قد عَصَى البَىّ يكل لأنَ الرّسِولَ يَقولُ: «لا يَنفِرنَ أَحَدٌ حنَّى يكونّ آخِرٌ عَهِدِه 
بالبيْتِ)!" ولا فرق بين العُمرة والحَج. 
- 5-5-2 1 
(5404) السّؤال: هل يجِورٌ أنْ أقو م بطّوافٍ الإفاضةٍ وطوافي الوّداع مَعَا؟ 
الجوابٌ: نَم تجوز للإنسانٍ أن يوَّخْرَ طَوافَ الإفاضة إلى السَّفَرِ فإذا طافٌ 


)١(‏ أخترجه البخاري: كتاب الحج؛ باب طواف الوداع؛ رقم :)١1155(‏ ومسلم: كتاب الحج؛ باب 


حا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


طوافٌ الإفاضة عِندَ السَّمّرِ كَفَاهُ عن طَواف الوّداع. 
4-5 
(409؟) السّؤال: أنا يمن أهلٍ جُدَّةَ فهل طَوافٌ الوّداع يِجِبُ عَلّينا أو لا؟ 
الجوابٌ: َعَم يِجبٌ على أهل ججدَّة إذا ساروا بَعدَ الحجّ أن يُوَدّعواء 
ولا يخرّجوا من مَكَةَ حتّى يُوَدّعوا. 
حت 2ك 
(546) السّؤال: أريذ الذهات لخد اليوف ث2 عود إلى مَكَةَ مرَّةٌ 
يَومَ لجُمعة لِضَرورة» قَهّل أطوفٌ طَوافَ الوداع اليومَ أم يَوم الجُمعة؟ 
الَوابُ: الواحِبٌ عَلى كُلّ إنسانٍ أَدّى جا أو عمرةً وَأَرادَ السّمَرَ أَنْ يَطوفٌ 
طَوافَ الوّداع» سَواءٌ كان بَلذَهُ قريبًا م من مَكَةَ أم بَعيدَا عنها؛ لحَديثِ ابن عباس 
لخن 5 انا كرون عوك ترد ونال تر وان تي 
قال الي يكِِ: «لا يَنفِرنَ أَحَدٌ حنّى يكونَّ آخِرُ عَهِدِه بِالبَيّتِ)!" 
بوجوو 
(451) السّؤالٌ: سائِلٌ يقول: هل علينًا ثيء إن بِثنَا في مَكََةَ بعد طوافٍ 
الوداع؟ 
لَوَابُ: نَعَمْ إذا طافّ الإِنْسانُ للوداع فإنَّ الواجب أَنْ يُغْادِنَ وإذًا كان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. »باب طواف الوداع, رقم ,)١1/66(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 


وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء رقم (1771)) من حديث ابن عباس ووَدَايَدعَنْها. 


فتاوى الحج والعمرة دن 


و وو ل ل 5 


ححِبَ أن يبت في مَكَةَ قث فيهاء نُمَ إِذَا أراد أنْ يُسافِرَ طاف طواف الوَدَاع. 
وق مات- 5 
(؟541) السوال: هل يَكني طَوافٌ الإفاضة عن طَوافٍ الوداع؟ 
لججَوابُ: إذا أَخَرَ الإنْسانُ طَّوافَ الإفاضة وطاق عِندَ السَّمَرِ كََاهُ عن طَوافٍ 
الوّداع» كا يُكفي الإنسانَ إذا دَخلّ الَسجد أنْ يُصِلّ المٌريضة عن تَحيّة الَسجِدء 
تعنن : كتين الذر رقي عق 2 عوك 
وجوجعووى هه 
(5419) السّوال: الاتساا لور لاقي -مُفْرِدًا- وافتَدَيتَ تَطُوعَاء 
وأجَلتُ طوافَ الوّداع وذَّمَبتٌ إلى عَمَلِ بالطَائِفٍء وبَعدَ حَواقَ حمسة أَشْهُرِ 
قُمثُ بطوافٍ الوّداع حِينًا أَرَدتُ لسر فهّل هذا صَحبحٌ 
الجَوابٌ: هذا لا يَصِمٌ قالواجبُ على الإنسانٍ إذا انتهى مِنَ الحَجٌ وَأَرادَ السََّرَ 
أن يَطوف لِلوّداع» ولا يجورٌ أنْ يتَخلّف. 
وعلى كُلّ حالي» أهلّ الهلم : تقولون: إذا تَرَكَ الإنسان الواجب فعَليهِ أنْ يَذْبَحَ 
فدية بمَكّة ويُوَرّعَها على الفُقّراءِ. 
والفدية الأولى لا تَنمَعٌ؛ لأنّه لم يَنوها عَنِ الواجب. 
وجو 


00 ّ 


(5414) السّؤال: 0 حَحَ بالوكالة -يعني: حَجح يلا عن عمته ون 
تَرَكَ طّوافَ الوّداع وقال لرّوجِها الْني أعطاه نَلانَةَ آلافٍ يِحْجّ بها: إِنَه لم يَعلْْ 
طَوافَ الوّداع جَهلاء فقال الزَّوجٌ: نحن تَذْبَحُ فِديّة ونوَزّعْها على الفقراىء 


نذذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا أدري أذَبِحَها أو لا؟ 
أ 7 3 / 7 ه هه 2 0 ع 5 
لجوابُ: انصِلِ ببذا الزّوجء إِنْ كانَ عِندَكَ فهِنْكَ إلى أَذنِهه وإِنْ لم يكنْ 
عِندَكَ فبالكتابة أو بِالْهاتَفَةَ فاساله: هل قَكََى الواجب بالفدية؟ فهذا اكطلوبٌء 


َس 2 ٠‏ 54 ل ره 


و 0 سس 2 ع7 6 مره 5 7 0 00 ٠‏ 0 
وإلا فالامر يتعلق بِذِمّتك انت؛ لأنك أنت الفاعلء فعليك الفديّة إلا إذا كان قد 
م ور ا : 02 
فدى» وكل ترك واجب فالفدية فيه في مكة. 

-ج 5-5 


و 


ا 7 سس ننه اس مس لاه رعكم 1ك كن 95 2 7 
(410؟) السؤال: رَجَل حَجء ثم بَقِيَ في مَكة ة أشهر ثم سافرٌء فهل يجب 
عليه أن يَطوف الوّداع؟ 
لجحَوابُ: نحم يِجِبُ عليه أنْ يَطوف الوّداع؛ لأنَّ كُلّ مَنْ حي أو اعَمَرَ ثم 
غادَرَ مَكَةَ -ولو بَعدَ زَّمَنِ- فعَلَيه أن يَطوفَ طَواف الوّداع. 
و5 > 
00 5 7 2 5 
0 السّؤال: إذا طَفتٌ وسَعَيتٌء ولم أَمَكَنْ من طَوافٍ الوّداع» فهل 
عل نّى؟ 
الجوابٌ: إذا أَنَمّ حَبّه ولم يتَمَكَّنْ من طَوافٍ الوّداع فعليه دَمْ في مَكَةَ يُذبَحُ 
3 ات ا ب دناه 
ويُوزْعٌ على الفقراءء وَإِنّما قلنا ذلك؛؟ لأن أمَّ سَلَمَةَ وََإتدعَنهَا حِينَ سَمْرها ورجوعها 
إلى الَدينَة أخيرت النبيّ كك بأنّا مَرِيضَةء فقال لها: «طوفي مِنْ وَراءِ النّآس وأنتِ 
رع ا 3 م 2 01 : 2 - ع 
راكبة»'" وهذا دَليلٌ على أنّه لا يَسقَطُ طَوافٌ الوّداع عَن مَريض أو تحوه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إدخال البعير في المسجد للعلة. رقم (514)) ومسلم: 


كتاب الحج. باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب؛ رقم 
(1717)؛ من حديث أم سلمة وَوََِهُعَنهَا. 


فتاوى الحج والعمرة يدان 
لص سس سس سو ورسوبو ورور سورب مرو ورور سس ا 070710 


0 


7 2ه 2 7 3 
إلا الحائض والنفساءء فإِنْه ليس عَليهما وداع. 
ج2 ٠-5‏ ب 
و رث ‏ 85 مع 03 1 ْ ين 7 عِِ 
(4617؟ ) السؤوال: أنا من أهل الطائفي. ووالِداي يعد يَعيشَانٍ في مّكة وأنا مَوجود 
عِندَهم في هذه الأيّامء فهل عل طّوافٌ وداع؟ 
لَوابٌ: إِنْ كُنتّ نيت بنْمُكِ فلاب أنْ طوف الوّداعَ إذا أرَدتَ أَنْ تَرجمَ 
إلى الطَائف, وإذا كُنتَ لم تَأَتِ بِنْسّكِ فلا وَداعَ عَلَيكِ -عَمْرَة أو حَجّا- فمن جاءً 
بنك عمرةٍ أو حجٌ فعليه الوّداعٌ إذا أراد أَنْ يرّجَ. 
سمو وقف ةع 
و و 2 الود رز لد ب يس نل ليو تن أ 
(5454) السّؤال: رَجَل بيه وبينَ مَكة حمسَة وثانون كيلو مترّاء فهل عليه 
طَوافٌ الوّداع؟ 
الجواب: نَم كُلَ مَنْ حرج مِنْ مَكَةَ بَعدَ أداء النسّكِ فعليه أَنْ يُوَدّعَ سواءٌ 
كان قريبًا رع شر لاطي نوات وري :رامل دراي علمهم 
طّوافُ وداع» وأهل عن الزيمة عليهم طوافُ وداعء وأهل اَن عليهم طواف 
داع ١‏ ذاء لكلف فكليه أن 7 د 
و مَنْ حرج يمن بوت ٠.‏ 
م 5-5 
ا 5 و ري د د 
(149) السّؤالُ: إذا رَمَينا الجمرة -كمرة العَقّبة- يوم العيدء فَهل َنزِلُ إلى 
مَكَّة لواف على إحرايناء أم تَلبَسُ الثيِاتَ؟ 
الجوابُ: إذا رَمِيتَ جمرة العقبة يوم العيدٍ وحَلّقتَ فقد حَلَلْتَ» فالأفصَلٌ أنْ 


لها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 ع ب همسس 0 2 000 م لاا 2 2 وسراظصم 
- »أي: تلبس الثيات» وتتطيب» وتنزل إلى مَكة وتطوف وتسعى إن كنت متمَتعاء 
ع 01 سم 6 2 ماصربع اسن > 59 97 عل أ إماسن و 

أو تطوف ولا تسع إن كنت مفردًا أو قارنا» وقد سَعيتَ عند طوافٍ القدوم. 


سو 5-5 


حست. | السعي : 

(5470) السّوالٌ: ما حُكْمْ السّعي في الج هل هوَ واجبٌ أم رُكنٌ أم سُنة؟ 
وإذاق كل نات عق جك اومان علي 

الجَوَابُ: الحمدٌ لله رب العالمينَ» السعيٌ في الحَجّ اختلف فيه أهل العلم عَلَ 
الأقوالٍ الثلاثة الي ذكرمًا الك تسا عن ري ا011ا وو يتن ون اذ 
واجبٌء والصوابٌ أَنَّهُ ركنٌ لاسا في العُمْرَةِ؛ِ فإِنَ العُمْرَةَ طوافٌ وسعيٌء فلو 
فُقَدَ منها السّعيُ صارث طوافًا فقط واختل منهًا جزءٌ كبير؛ ولهذًا هُرَ منْ أركانٍ 
مدو وفيت أن يكون بعد الطراق الكناء فلو أن الأتسان وهو تخقوة تع ى :قبل 
أن تلوق وحت عليه أن تيد السعنبعة الطواقه بويكون سنتة الأول لاغناه 


3-0 00 
الله الل وقال: 


6 


أنه في غير مَوْضْعِهء وقد قَالَ إلى عَلْنَهِالضَكةوالسَلم: بداب بدأ 
«لِتَأَحُذُوا عَني مَنَاسككة)!". 0 الله يكل دا حين قدِم معتمد ا بالطَّوَافٍ ثم 
سَعَى. 

فمّن سَعَى في العُمْرّة قبل الطَّرافِ فسعيّه لاغ ويجبٌ عليه إعادتّه بعد الطَّرّافِء 
أمّا في 3-4 فإن الإنسان إذا قدّم السعيّ عل 0 الإفاضة فإنّه لآ حرح عليه؛ لذن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي كلك رقم .)١71(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا ... رقم .)١191/(‏ 


فتاوى الحج والعمرة 1 2" 


ابي يك سل قتا فَقَالٌ له له وج سعيثٌ قبل أنْ أطوف؟ فقَالَ: «لَا حرَج)”". 


990 الشوال مانهى معدا الفعووهل العامة 
الجواب: مقداره حتّى يُرى البَيتُء يَعني: إذا ارتفم حتّى يُشاهِدَ الكعبةَ فَهّذا 
هو الذي ورَدَ في صَحيح مُسلِمِ في حَد يثِ جابر: حت رأ الكت" 
يي ا 
و و عي و 0 ع 8 
(؟747 ) السّؤال: هل جب الموالاة بين السعى والطواي؟ 
الجوابُ: لا تَِبُء فلو طافّ في أوَّلٍ انار وسّعى في آخره فلا حَرَج. 
مس هت > 
5499 ) السّؤال: هل د 8 يشرط المُوالاةٌ بِينَ الطّوافٍ والسّعي؟ 
الحواتة لاد شط الُوالاهبينَ اللُوافٍ والسّعي» فلو طافَ أَوَلَ النْهارِ وَسَعي 
آخْرٌ التهار قلا بَأسَ. 


5-5-2 
(404؟) السّؤالُ: ما حُكمٌ جمع طَوافٍ الإفاضة وطّواف الوّداع في طَّوافٍ 


واحد؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء رقم (41): ومسلم: 
كتاب الخج. باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي» رقم (5 ١0١‏ )). 
00 أخرجه مسلم: : كتاب الحج. باب حجة النبي وك رقم ))١1١1(‏ من حديث جابر رََإْندُعَنْه الا 


كنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابُ: يجوز للإنسانٍ أنْ يُوَّحْرَ طواف الإفاضةٍ حنَّى يُسافِن ذا طافٌ 
طوافَ الإفاضة عِندَ السَّمَرِ كَفاهُ عَن طَوافٍ الوّداعء يَعني: يُمِكِنّ أنْ يَقَتَصرَ على 
طَوافٍ واحِدٍ ويكونٌ للإفاضة والوّداعء فينوي طَوافَ الإفاضة؛ فيَسقدُ طَواف 
الوّداع» وإِنْ شاءً تُواهُم جميعًا. ْ 
5-5 
(5470) السّؤال: ل قَدِم مَكَةَ حاجّاء فَقدّمَ السعيّ ِينَ الصمًا والمروة عَلَ 
الطَّوّافٍ بالكعبة؛ نظرًا لِشِدَةِ الرّحام بينَ النّسِء فا حُكُمْ ذلكَ؟ 


في غير حل لأنّ الي تيوك جينا قدمَ مُعتورًا قدّمَ الطَوَافَ عَلَ السّعْيء 


أن د صََآلنَةعدِووسٌَ سْيْلٌ يوم البّحرٍ فقيل لهُ: سعيت قبل أن أطوف فقالّ: 
رلا حَرَج)!". وهذًا لم يأأت مثله قُْ العَمْرَةِ وعلى هَذَا فَمَنْ قم السعيّ عل 
ك) فَعلّ النْبِيّ يكلب 
جعت 52 
(5476) السُوالٌ: هَل تَجُورُ للمُعْتورٍ أن يَفْصِلَ بين الطَّوّافٍ والسّعي بمدَّةٍ 
طويلة» مثلّ أن يَطوف أوَّلَّ النهار» وآخرٌَ النهار يسعى. أذ اقش يست عاط 


.)5١١15( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك؛ باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه. رقم‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة يدن 


م يُكمِلٌ الباقيّ في نفس اليوم أو في الخد وإذا مانت الصيرة امرأة بجاملة ف 
شَهرها الأخير؟ 

الجَوَابُ: هذًا السّوَّالُ تَصَمّنَ مسألتين: 

المسألة الأولى: الفصلٌ نين العذر اق والسَّعْيء فهذاالا بام نيةه تطوف 11 
النهار وتّسعى آخرّة أو تطوف في أول اللَيْلٍ وتّسعى في آخرو. ولا حرج عليه. 

والمسألة الثَانيّة: الفصلٌ بين أجزاءِ السعيء فيَسعَى مثلا شَوطَينٍ أو ثلاثةٌ ثم 
يَبََىء فَهذًا إِنْ كان المٌصل يسيرًا فلا حرج 5 وَإذّا رَجِمَ يداه لك لذ 
وقف منهُ ويُكْوِلُ» وَإِنْ كان الفصلٌ طويلًا كا لو سَعَى في أوّلٍ النهار ثلاثة أشواطٍ 
وسعى في آخره أربعة أشواطء فإنّ للعلماء في ذلكٌ قولينِ مِنهُم من يرَى أنه لا بأسّ 
به» بناء عَلَ أن الُوالاة في السّعي ليست بشرطه وإنا هي سُنَةُ. ومن العُلَاءِ من يَرى 
أنّهُ لا بْدَ أن يُعِيدَ السعيّ ب حل لفواتٍ الموالاة» والموالاةٌ عند هَوْلَاءِ شرطً 
للصحَّة فلا يَصِحٌ إلا مَقرونًا بعضّهُ ببعض. 

وعَلى هذا فالأولى للأخ أن يُعيدَ السعيّ مِن جديدٍ ما دامَ الفاصِل بين الأشواط 
طَويلاء أمّا إذا كان يَسيرًا كام رأةٍ تَعِبَتْ وَجِلستْ تستريح» أو مريض شيخ كبير» فهدًا 
لا بأس بهء ولو كان يَستريحٌُ عندَ كل شوط فلا حَرجٌ عليه. 


2 6 3 ا ا - .و أ -ه 1 001 
وكَذلكٌ إذا أقيمتٍ الصّلاة فإنه يَصَلِ ويستانف السعيّ من المكانٍ الذي وقفٌ 


جو 5 


دروس التفسبر سورة الأعراف) ا" 


ا ا 


مم ا معيم بود" 

قد قال :ادك يبك ل الى حل التكات َال ى سكة أي 
م ستوقا عل الم ينيبى الل ريطب حنيدا وَألشمْس وَالْصَمَر وَالومَ سات 
بتر ألا له ولق ولخو تَبَارَكَ الله رب الْعَتلِمِينَ # [الأعراف:؛ 5]. 


قَوْلَهُ: #لإرك ريك أنه الى حَلَقَ السَّموت وَالْديْصَ »> أَىْ ي: أَؤْجَدها منّ العدم 
ره سا 2 2 م > > ع واس ورم ع م و وك م - ضوع جح عاص 
بَعْدَ أن لم تكن شين وهوّ سْبَِحَاَهوتعَلَ خالق كل نَيءٍ يبه أحيانًا على بعضٍ 
المخلوقات؛ لعِظمهاء وكونها من أكبر الآياتِ 

فَالسّهاوات سبع كما في ذولة نكال تل هن رث ألسَمنواتِ لسسع # [المؤمنون :45]» 


و 


والأرّضون سَبعٌ أيْضَا لِقَوَلِهِ تَعَالَ: آله الل مَواتٍ وين الْارْضٍ هِتْلهُنَ * 
[الطلاق:؟1] أي: في العددء لا في الكيفيّة ولا في السَّعةِ؛ لذن السََّاءَ أَعْظمُ من الأرض» 
اريت كيا شيا و العيويوط تت لنت عار كول لق اد رضي قي 


فَقَالَ عَلِنه: ١ن‏ اقنَطع : شِبرًا مِنَّ الأرْض طلم لَوَقَهُ الله إِيّاهُ يَْمَ القِيَامَةِ م مِنْ سبع 


)١( 0 
. أرَضِين)ا‎ 


فَعَقِيدنًا أن السّماواتِ سبعٌ» والأَرَضِينَ سبعٌ» كم) جَاءَ ذلك في الكتّاب والسّنة. 
وقوله: #سِمَةَ 5 يَامِ # هي : الأحد: والاثدين. والثلاتاع والأهاءة والخميس» 
ولكيية ابتداً الله حَلْقَها يَومَ الأحدء واختتمة يَومَ ا جمعة. وفيه خلق آدمُ. 


.)١71١( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض»ء رقم‎ )١( 


هنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 و ا ا 5 7 7 
(5477) السّؤال: ما السنة عِندَ الصٌّعودٍ عَلى الصمًا للمُحرم بالقَولٍ والفعل؟ 
وهل يَرفعٌ يديه عندٌ الدعاء في الصمًا؟ وما حُكمٌ الإشارة باليَدِ ثّلانَا مم التكبير 
على الصَّفا؟ 


الجوات: فيها يحص العمرةً لا أعرفٌ سُنةَ في ذلكَ» ولكنٍ الرسو ل يه في 
ححجة الوداع» لما أقبل على الضّمًا قال: «إنَّ الصّمَا واَْوَةَ نْ شّعَائِرِ الله أ و 
الوه" والآضل أن اث بت في احج تبت في الشُمرق إلا ما دل بدليلي أو الإ 
واوا اي ل 0 0. 
اول تيدع اك غيزل ملف نابي لتب 
نبت في الحجٌ تبت في العمرة ة إلا ما دلّ بدليلٍ أو الإجماع عَلى خلافه» وهدًا 
لواي ‏ او 106 
طوافٍ الوداع للمعتّمر كا يجب ذلك للحَاج. 
عمسب بحم 

(4/8؟) السّؤال: رجلٌ قَطمَّ السعيّ في الحجٌ منذٌّ عام مَضى لشدة تُعبهء وعدم 
نامَ عدة ساعاتٍ أكملّ سَمْيْهِ بن حل القَطع بين الما وامروّة» هَل فعلّه صَحِيحٌ؛ 
وحجة تامٌ أو لا؟ 

الجوابٌ: هدًا منّ الغفلَة» فقدُ نَامَ الرجلّ بينَ طرفي السعيء ونامً بينَ طرّفي 
العام أيضّاء َكيف يَعلُ هدًا لعل العام اماضي ولا يَسأل عنه العُلماء» هذا لا ينبي 


.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يَلِق رقم‎ )١( 
)ا١همك( أخر جه البخاري: كتاب الحج. باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب. رقم‎ 23,0 
. )١١80( ومسلم: كتاب الحج, باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح» رقم‎ 


فتاوى الحج والعمرة بخان 
اقدص وااو ا اس ا ا 111 11ر1 د11 


مها الإعرة ّ لايتيضي 0 ف الدين إلى هذًا الح 0 مده شيعًا ف 0 


ع 


السائل عل أنه 000 
وجوابًا على هدًا أن الرجل الذي سعى بَعض السّعيٍ ثمَ تَعِبَ» ثمَّ امه ولما 
استيقظٌ أكملٌ السعيّ من مكانه الذي قطعَةُ فيه نقولٌ له: لا تَعدْ مثلٍ هدّاء ولكن 
ما فعلته فإنهُ ترك إِنْ شاءً الله» ولا شيءَ عليكَ؛ ولكِنْ لا تعد لمثله. 
مك٠‏ 5 
الور ا 
يُعِيدٌ العمرةً مِنْ جَدِيد؟ 
الجوابٌ: إذا سَعَى المعتمرٌ قبل أَنْ يَطُوفَ ثم طَافَ فإنّهِ لا يع د إلا السعي 
َقَطء وذلكَ لأنَ الترتيب بينَ الطوافٍ والسعي واجبٌء فإنَّ رسول الله يَكرَبّ تت 
ته و وقال: 9 ْ 5 0-7 وإذا لخز ةا عنم نايك أنا بالطو اف 


و 
هه 
الل 


ارق سرت ا د عل تبلق ولك لم يرع التزيج» فإ ل 5 
تقول بذللكٌ وقد صَح عَِ النبيّ أنه سل يوم الجوازي- الرداع ووبهاك له 
رعر: شاف أن اعرف فتان: لا حرج" عه العامة سَعَى قبل 


000 


أن يَلُوفَه ثم أنتَ تقول أَعِدٍ السعيّ» والحديث يقولُ: «لَاحَرّجَ). فالجوابُ على 


.)١741( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء رقم (47)) ومسلم:‎ 
.)١17١05( كتاب الحج. باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي» رقم‎ 


506 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذلك: أن الحديتَ إِنَّا وَرَدَ في الح والقَّْقُ بِينَ العمرة والحجٌ هنا أن العمرةً مرتبة 
مِنْ ثلائةٍ أعمالٍ لا رَابعَ لهاء وهيّ الطوافٌ والسعي والَلْقٌء وأمّا الإحرامٌ السابق 
فهو للدخولٍ فيهاء فإذا اخْتَلَ الترتيبُ بينَ الطوافٍ والسعي صار الخللٌ فيها كثيرّاء 
ونا ركيت ين النمعي والطرافك وا نتاق :وله ذا لكل ل يكن اسقتل ى اللخ كنا 
لكثرة أركانه وأعماله هذا ما ظَهَرَ لي. 

وذَّمَبَ بعض التابعِينَ وبعض العلماء إلى أنه إذا سَعَى قبل الطوافٍ في الحجٌ 
أو العمرة ناسيا أو جاهلًا فلا شي عليه. أمّا إذا كان مُتَعَسّدَا ذلكَ -أي السعي قبل 
الطوافٍ- فعليه إعادةٌ السغي؛ لأنَّ مثل هذا يُعَدٌ مِنْ باب التلاعُب. 

58-5 - 

(440؟) السّوالُ: مَا حُكْم مَن بداً السَّعْيَّ باكرْوَةِء ثم انتهى بالصّمَاء عل أنه 
بعد ذلك قد حلقٌ ولبس ثيابّه» وكان يَعتقدٌ أن المَرْوَة هي الصَّمًا؟ 

الجواب: إذا بدا بامَرْوّة في السَّعْيء فإنَ الشوط الأوّل يكونٌ لاغيّاء ويجبُ 
عليه أن يأ بسبعة اخنؤاظ إغنافة إلى الشوط الأول الذي ألفيّه فإن لك يفعل كان 
سعيّةُ ناقصًا شَّوطًَا. ثُمَّ مَل يُكمّل هَذَا الشوطً إذا ذكَر أو علِم إِنْ كان جاهلا. 
أم يجب أن يُعيدَ السَّعْيَ من أوَلِه؟ ينبني هَذَا عَلَ اختلاني العلماء: هل المولاةٌ في 
السّعْي شرطٌ لصكّتِه. أم المولاةٌ في السّعْي سُنَةَ وليسثْ بشرط؟ في هذا قولانٍ 
لأضحاب الإمام أحمد يَمَامَة؛ فمنهم 5 أن الموالاةً في السّعي ل 
00 1 

وبناءً عَلَ ذلك فنقول لهَذًا السائلٍ: ارجع الآنَ والبَس ثياب الإحرام وأْتمَ 


لحن وكوي واعض م احلل أده قَمّرْ. وعَلى القول الثاني الَّذِي يقول: إِنَّ الموالاة 
تابسرت ا ل ا م 
أشواطٍ ثُمّ احلُِ أو قصَّرْء وهَدًا الثاني أحوطٌ؛ لِأَنّهُ إذَا فعلهُ الإِنْسَانْ وأعاد السَّعْيَّ 
من أُوَّلِه برئتٌ ذِمّته بيقين. 
5-0-6 

(1مغ؟) السّوَالٌ: أذّى أخي العمْرَةَ في أوّلٍ شهر وَمَضان» ولكنه بد بالمروة 
ا السدية وانتَهّي في الصّمَاء ل وحَلَقّء وساقرٌ إلى بِلّدِِ؛ وهي بَعِيدَةٌ فهل 
تق لي أن أل الشوط الأخير بَدَلَا عَنْه؟ 

الجوابٌُ: هذا سؤالٌ غَرِيبٌ؛ يقولُ: إِنَّ أنَاهُ في السَّعي بِدَأً بالمزوة 5 
بلصّمًا. إذن؛ مابقِيَ عليه إلا شَوْطٌ واحد» وهو أن يرجم من لصفا إلى لمرو ويه 
وااو ويا وو يده ايد 
بل وربًا يكونٌ قد ترّوّجَ» أو جَامَعَ زوْجَيَهُ -إنْ كان ذا زَوْجَةٍ. 

فأقولٌ هذًا السائل: لوْ أن أخاك تَوَضَّأ وبقيّ على وُضويِه فعَسَلٌ إخدَى يدَيْه 
ثم ذمَبَ وصلٌّ وانتَهّى من صَلاتِ ثم غَسَلْتَ يدَكَّ عن فهَلُ يخْرَئٌ هذا عنة؟ 
لا يخْرئٌ بلا شكء هذا أيضًا مثله. 


17 


0 


ولهدًا أقولٌ: إنهُ يجبُ عليكٌ الآنَ أن تَتّصِلَ بأخيك هاتف ول له: اخلّعْ 
ثياتك؛ لأنكٌ لوكرل محرمّاء وأتِ بثياب الإحرام إلى مَك واسع مرّةَ أخرّى» وقصّز 
أو اخلقء ثم إذَا أردتَ السَمَرَ إلى بِلّدكَ فطّفْ طوافٌ الودّاع؛ لذن الغعمَرّة لا بد فنهنا 
من ودا » ثم سافر. 1 


شان دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وإنني ببذه المناسبة ل 0 
لله إلا وقد عَرَفُوا كيف يوَدُونَةُ؛ ٠‏ من أجل أَنْ يعْبدُوا الله على بَصِرَةٍ؛ لأثم إذا عَمِلُوا 


عَمَلُا لاه ثم جَاهُوا يَسأنُونَ قلا فائدةٌ مِن ذلِكٌ. يسأل أوكاثم يمل ولهذا قال 
بعاسو ب بٌّ: العِلمُ قَبْلَ المَوْلٍ وَالعَمَلِ ثم استَدلٌ بقوله 


الى 


لله إلا آم لله واستغفر دبكت ول وَلِلْمُوْمِنينَ وَالْموّمِنت لت # 


أرأيتْ لو أن إِنسَانًا أرادَ أن يسَافِرَ من مكَّةَ إلى المديئّة» وليس هناك طريقٌ مُعبّد 
هَل بخرْجُ ويقول: أنا مّحةٌ إلى المديتة وهو لا يعرف الطريقٌ» أو لا بد أن يسأل 
قبل؟ لا بد أن يسألّء فإذا كان الإنسان يحب عليه أن نمال فى الطريئ لجسي 
فكذلك في الطريق المْتَوِيٌ؛ وهو الطريقٌ الموصّل إلى الله. نبال الله كال أن ستليا 
وَإياكُمْ صراطَه المستقيم. 

لصتت 

(445) السُّؤالٌ: رجلّ خرَّجَ منه ريح أثنا سَعْيه بِينَ الضّفًا والمروة» فهّل 
عليه شيء؟ 

الجواب: لا شي عليه؛ إذا خرّجَ من الإنسانٍ ريح وهو يَسْعَى فلا إثم عليه؛ 
لأن السَّعْي لا تُشْبَرَطُ له الطهارّةٌ وكذلك لو حََرَجَ مِنْه ريحٌ وهو يطُوفٌ فلا شيء 
عليه على مَا اختارَُ شيخ الإسلام ابن تَدِيَةَ مدلا" ولا يسا في مِثْلٍ هزه 


)١(‏ البخاري: كتاب العلم. بَابٌ: العِلْمُ قَبْلَ القَوْلٍ وَالعَمَل. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (77/ .)7١7‏ / 


فتاوى الحج والعمرة نذنن 


الأوقاتء التي يكونٌ بها الزحامٌ يداه ولو ذَمَبٍ الإنسانُ يتوضّأًء ثم عاة وبَدَأ 
في الطّوافٍ مرَّة أخرَى لكان فيه مشقَّةٌ عليهه وإيذاءٌ لغيرهء وَأما السّعْىُ فلا إشْكالٌ 
فيه» فإذا أحدّث أَنَمّ ولا شيء عَلَيْه. 

ووس عت 5 

(44) السّؤال: كُنتُ في السّعي أَئناءً الشسّوطٍ الخامسء ونَرلٌ مني شيء من 
البولء وَأصابٌ إخرامي» ةل اناف وَاعْتَسلتٌ ثم أكملتٌ هذا السعيّ» 
فيا حكمٌ ذلك؟ 

الجوابُ: أولًا يجبُ أنْ نعل أن السعيّ لا تُشترطٌ فيه الطهارة فلو أحدتٌ 
الأساد ا سَعيهِ فليستورٌ وليسٌ عليه شيءٌ» سواءٌ أحدث ببولٍ أو بريح» فليستمرٌ 
نان معت الك ع3 الرعول كا لمش ل ذهت وتطويها اانا نم ربح واكسا+ 
فون العلماء مَن يقولُ: إِنَّ سَعيّ صحيحٌ؛ لأ الموالاة لِيَستْ بِشَرطِ يعني على رأي 
مْلاءِ يجورُ أن يَسعَى الإِنْسانُ ننصف السعي في أولٍ النهار ونصفف السعي في آخر 
النهازة كيج الذي يفلد ىأ لوالا في السعى كار الأو الظواقء قاذ يذ ميها: 

وبناءً عَلى هذا أقولٌ للأخ السائل: إِذَا كانَ في عُمرتِهِ فَلِيذُهبٍ الآنَّ ولْيلبس 
ثيابَ الإحرام وَليستأنفي د من جديدهء ثم يُقضّر أو يحلق وتتم عمرثّه 
والطوافٌ د 

حا كك 

(484؟) السّؤال: طُّفتُ طوافَ الإفاضة. ولَمْ أسعء عِلَ) بأنني متمتّمٌ حرا 

نظرًا للزحام الشديل: فهل عللّ شيىء؟ 


كنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


جَوَابٌ: لا بأسّء يعني أن إذَا طاف طوافَ الإفاضة ووجدّ اَسعى زحاماء 
فله أن يُوْخرَهُ إلى أن يفت الزحامٌ إلى اليوم الثاني أو الثَليثِ أو الرّابع إلى آخر ذي 
الحجة. 

جع 2 

(444") السَّوالُ: لقدْ أتيثُ لعمرة وكنتٌ مريضًا فل أستطع السعيّ فطفتٌ 
وصَليتٌ ركعتينٍ وتحللتٌ» فهل عُمرّي صَحيِحةٌ؟ 1 

الجَوابٌ: العُمرةٌ ها لَيِستْ صَحيِحَة؛ لأنّ السعيّ ركنٌ في العمرةٍ فلا بد أن 
يُسعى» فيجث عَليكَ الآنَ فور أن ذهب وأن تلبس ثيابٌ الإحراء وأ تُسى به 
افقاو اررق يوان مدر عاك لأن النقصية الأول و بهد عله لق رات 
أو تَحَلقَهُ. 

قباد إلى خلع الثياب وليياس ثيابٍ الإحرام حنَّى تُكمل عُمرك» وأقولٌ مر ّ 
حرو يب على الإنسانٍ ألا يُقدمَ على شيءٍ ِل بالعبادة إلا بعدَ سؤالٍ أهل العلم؛ 
لأنة قد يَقدَمُ على أمر مُدَكَرِ عظيم وهوّ لا يشعرٌء وليستٍ العباداثٌُ عَلى هوّى 
الاعاق يرنه لباغيدر غن أن لك دنه اشم ارات قتصرّ على الطوافٍ 
والحلق والتقصيرء وهدًا خطاً؛ فالواجبُ على الإنسانٍ ألا يُقِمَ على شيء في عباداته 
حتى يكونّ عانًا بِ» إمّا بسؤالٍ سابق على بَّدءِ العملء وإمّا بسؤالٍ لاحقٍ عندٌ حدوثٍ 
الحادث الذِي يَمنَعٌ من إكالٍ العمل؛ وذلك لأجلٍ أن يَعبِدَ الله تعالى على بتصيرة. 

عل / كم ار ار 00 8 

لكِن لا يُترتبٌ عليه شيءٌ لأنهُ جاهل؛ حَتى لو فرص أن هذا الرجل لهُ زوجة 

وجَامَعَ زوجتهُ في هذه الأثناءِ فإنهٌ لا يترتبٌُ عليه شيءٌ؛ لأنّ ميم المحظوراتٍ إذا 


فتاوى الحج والعمرة 6 


فعلّهًا الإنسانُ جاهلًا أو ئاسيًا أؤغيرَ قاصدٍ كامكرٌه فإنُ لا شيء عليه 
وجسع 5ه 

(5441) السُوال: هَل تلاوة آية: ##إِنَّ ألصّمَا وَاَلْمَرَوَةَ من سَعَارٍ ّم 4 [البقرة:154] 
الاكزالا كي رماع العم و باع اتيم ام جد تجار انالك بعد 
الَرْوَآ وني كل شوط بينَ الضّمًا والَروَةِ؟ 

الجوابٌ: تلاوةٌ الآية الكريمة #إنَّ آلضّمًا وَالْمَروَةَ من صَعَ رٍ َه 4 إِنَّا تكون إِذَا 
أقبل الإنْسَان عَلَ الضف ودنا من كما ثبت في صحيح مسلم ٠‏ من حديثٍ جابر 
يلتعنة أن النبىّ يك لا دنا من الصّمًا قرأً: «إنَّ آلصّمَا وَالْمَروَة من سَعاير أيه 74" 
تنبيها عَلَ أَنّهُ إن| أتى لِيَسْعَى لكونٍ ذلك من شعائر الله» وعلى هَذَا فلا يُعاد كر 
الآية في الشوط الثاني» ولا عند اكَرْوَةِِ خلاقًا ل) تَسْمَعُه الآنَ من بعض النَّاسِ 
الْذِين يَسْعَوْنَ فتقرءون هَذِهِ الآية كلا أقبلوا عَلَ الصَّفَاء وكا أقبّلوا عَلَ الَرْوَة ف 
كُلُ شوطء وهَدًَا من الجهل بلا شَكَء فَإِنّهُ لم يَرِدْ عنٍ النَِيّ عَاسَكَموَلتَام أنه 
تلاها إلا حينّ دَنَا مِنَّ الضَّمَاف أوَّلِ شوط فقط. 

حيتت 06 

(447) السّؤالٌ: زوجي طَافتْ بالبيتِ طوافّ الإقَاضةَ يوم التادي عَشْرَ 
من ذِي الحجّة ولَمْ تسم بينَ الضّمًا وامروَة إلا اليوم» وهِيّ تُرِيدٌ أداءَ ذلك بعدَ 
العشاء إن شاء لله هل تكتفي بالسَّعي دون إعادة الطواف أو لا بد من قِرانٍ 
السعي بالطوافقٍ؟ وَكل كل بعة أداء طواف الإفاضة؟ 


.)١7114( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يق رقم‎ )١( 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابُ: يحور للإِنْسَانٍ أن يفرّقٌ بينَ الطوافٍ والسعي. يعني يجُورُ أن يطوفٌ 
اليومَ ويَسعَى غدّاء أو يَطوف في اللَّيْلِ ويّسعى في النهار أو يَطوف في النهارٍ ويتسعى 
في اللّيْلء فامُوالاة بِينَ الطوافٍ والسعي لَيْسَتْ شّرطًا. 

فعل هذا نقول: تسعَى زوجتُكَ الآنَّ وليسّ عَليها إِلّا السّعي وإِذا سَعتْ 
وه قذ طافثسابقا وومك :وقطرنة :فنا ل ركه لاله رزاررض الانغانا وحاق 
أو قصّرٌ وطاف وسعى حَلّ مِن كل شيء. 

5-2 

(444) السُوالُ: مَا الدعاءٌ الواردُ عِندَ الصمًا والمروة» وهل تَكنِي الإشارةٌ 
بالتكبير إلى الكعبة دون الدعاء؟ 

الجوابٌ: إِذَا أقبلَ الإنسان عَلى الصمًا بعدَ أن انتَهَى من سعنه وصلاة 
الركعتين» فإنة إذا دنا منَ الصمًا وليسّ إذا صعده قرأ 0 
آم © [البقرة:164]» ذا ناكا الله به؛ لذن النبيّ كلل قر أهاا لاحن دنا 
الصمّاء قالّ: #إنّ ألضّمًا وَلْمَرْوَةٌ مِن صَعَبرٍ 4 [البقرة:154] ثم ذَكَرَ نفسَه لماذا بدأ 
بالصمًا قالّ: بدا با بد الله بو»'" ولا يُعذها مره خرف خلافا للا نسمعة منّ 
العوامٌ؛ فتجده نقرا: «إِنَّ ألصّمًا وَاَلْمَرْوَةَ من سَّعَار أله 4 [البقرة:164] في الصفا وف 
الروقة :وك تينه] أيقتاء فهذًا علط ل 2ة] عدو الكية إلة إ5ا 5 الإسان هد 
الصفًا أولّ مرٍء أمًا إذَا صعدّ فإنة يستقبل القبلةً ويرفمٌ يديه رفم دعاء -هكذا- 
يدعُو يكبرٌ ثلانّاء ويقولٌ: «لاإَِه إِلّا الله وَحْدَهُ َا شَرِيكَ لَهُه لَهُ املكُ وَلَهُ الحَمْدُ 


ب ِ 


.)١7١1/( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يلل رقم‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة ينانا 


وَهُوَ عَلَ كُلٌ عَيْءِ قَدِينٌ لا إِله إِلّا الله وَحْدَهُ أَنْجَرٌ وَعْدَه وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَمَ 
الأَخْرّابَ وَحْدَهُ)!" ثم يَدَعُو بها شاءء لا يُوجِدٌ دعاءٌ مُعينٌ» فلّو قال إنسان: اللهمّ 
إن أَسأَلّكَ عِلَا نافعَاء وأسألكَ عملا صَالَاء ورزقًا طَيًا واسعًاء وولَدًا صالمناء 
وما شاءً من خير الدنيا والآخرةء صحيح. 

ثمُ يُعِيدٌ الذّكرٌ مرةً ثانية» ثم يَعودُ فيدعُوء فيعيدٌ الذكرٌ مَرتِنِء وَالدعاء مَرتِينِ 
ثم يُعيدٌ الذكرٌ المرةً الثالثة ثم يَنزَلُ مُتجهًا إلى المروة» وإذًا وَصلّ إلى العلَمَنِ 
يَعني: العَمودينٍ الأأخضّرينِ» وهُما مَعروفان» ركضَء وليسٌ كما يفعل بعضٌ الناس 
ِبر الكتفينٍ» لا يَركضٌ رَكضًا حنَّى كان النبينّ يك من شدة السّعي يدورٌ به إزاره 
وهدًا مَشروطٌ بها إِذَا لم يكن المسعى مزدحمًا؛ لأنة إذَا كان مُزْدحمًا لاف 
تناله. أو يُؤذي غيرَة» فبَيَنْ العلَمَئن يَركضُ ما استطاع ثم يَمشي إلى المروة. 

وإذا دنا من المروة فهرّ على ذكره وَدُعائِه حتّى يصعد المروة ثم يتجةٌ إلى القبلة» 
وفع يت وقول ما فق عل اله يكم قلق سرع مزائه مق الضف إلى الرو 
شوطٌء ومنَ المروة إلى الصمًا شوطٌ آخرٌء وهنا بالضرورة سوف يبدأ بالصمًا وينتهي 
بالمروة» فإذًا رأيتَ نفسَكٌ انتهيت بالصمًا فاعلم أنكَ إما زدتَ واحدّاء أو تتقصتٌّ 
واحدّاء ولا بد لأنكَ لو طَفْتَ سبعًا فلا بد أن يكونً المنتَّهّي المروة هذو صفة الدعاء 
الذي يكونٌ على الصمًا والمروة. 

نقن أنيفال: لعل ويل وافإذا يقيول الإشنان ف الكنعى؟ شرا دده 
يدعو كل هذا ممكر؛ لأن النبيّ لِدِ قال: دن جَعِلٌ الطَرّافٌ 5 وَبِالصَّمَا 


.)١7١14( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يللد رقم‎ )١( 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
7 كت 13 2223 1077551555915901779:0095515:55057701101301لو» يز تيف سقف قل مد 1 ررس 


َلْنَا: تقول كا قَالَ ريا عل جل حَلَقَهًا في ستة أيامء ولَيْس لنا أن ن تَشَألَ كيف 
كَانَ ذلك ولا لم؛ أن خَلقَ الله عَيَِجَلّ فوقٌ عُقولبَاء وا يُمْكننا دراك ذَلِكَ؛ لِقَول 
تَعَالُ: لمآ أت ا حَلَقَ السَمواتٍ وَالْارْضٍ ولا حَلْقَّ َنِم * [الكهيف:١5]»‏ َالِنْسَانَ 
ما أشّهده الله تلق السماوات وَالأَرْضِء وا أعيد حو نيف رد الاتضان 
لا يَعرف كيف تتكون نفسه في بَطن أُمّه 

فَإِنْ كَل سَائلٌ: ما هِيّ الرّوح 2 تك 

قلناة لا يكن أن نيه والد ل قول الله تكال و روسك م ع الت 5 
الروحٌ مِنْ مِنَ أْمَرٍ رَقَ وَمَآ أوتِيشّم من آَل إِلَّا ميلا 4 [الإسراء:0ه ]» فَإِذا كانتٍ الرّو 
الّتِي بَيْنَ جنيك وَحِيّ قوام حَيّانكَ» لا تَدْري ما هي. وَلَيْس لَك عِلم عَنَْا إِلّا ما 
ل ل ل ل 
وَهِذَا قال : ##ومآ أُوتشّم مَنَ اللي إِلَّا يلا 4 كأن الله يَقَولُ : مَا بَقِيّ عَلَيكم من العلم 
| لان سالا عن الرُوحء فا أكثرٌ العُلومَ التي قَاتتِ الإِنْسَانَ فالإنْسَانَُ لا يَعلم 


در 


كيف حََلَقَهُ الله عَرَتجَلَ إلا با جاء في الكتاب والسنّةِ. 


إن قيل: وهل جاء في الكتاب أو السَُّنِمَايَدُلُ عَلَ تور الإنْسَانِ : في بَطَن أَمّه؟ 


ذه 


َلْنَا: ماحد وعاط ا لدي ا ا 
ايد برع كب سيا ب ا 


لمأنالا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَالمْرَوَة وَرَمْيُ الجهار ِإِقَامَةٍ مَةِ ذِكْرٍ | له" لو تكرر: ل 
الله العظيمء لكُررث ١كَلِمَنَانِ‏ حَفِيمَئَانٍ عَلَ اللّسَانِ تَقِيلَتَانِ في الميرَانٍ حب حَِيبنَانِ 


ا 
ه 


6س 


الرَحمَنٍ 0 الله وَبِحَمْدهٍ سُبحَانَ الله العظِيم»”" اللهمّ وفنا لذلكَ. 
22-2 

(44؟) السّؤال: أحرمتٌ مُتمتعًا بالحجٌ» وطْقْتُ وصَّليتُ خلفف المقامى 
يداك ا من روه يسية احواط جولا وي ويدة مرور: رومز ار شتعورت 
بخطأ أ بالسّعيء وَأَرسَّدنِ أحدهم لهذا الفعل عخطاء فياذا أفعل؛ وَجزاكمٌ الله 
0 

الجوابُ: مَا دمت بَدأتَ السعيّ منّ المروة» فيُلمّي الشوطٌ الأول» لأنةُ في غير 
عليه فإذا القن الوط الأول فى ند ثاتسيقة أنتواط ومن منفى سه أشواط 
قلا سَعيّ له فتعتبِنٌ قارنا؛ لأنكٌ أأدخلتَ الحجّ على العُمرة قبل تمام السعي» وعليكٌ 
هَدَيٌّ للقرانٍ فقط. 00 

وق سمت 5 

(.549) السّوالُ: لَقدْ طّفتٌ للعُمرة ثم ذهبتٌ فسعيثٌ ستةً أشواط. وَْرضٍ 
في رُكبتي جَلستُ لأستريح في الصّفا لبضع دقائق» وَقمتٌ قأقمتٌ الشوط 
السابع» فهّل عل شي2؟ 

.)188/( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك, باب في الرمل» رقم‎ )١( 
*» (؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالل: «وَبِصَعْ الْمَويينَ الْقِسْط لِدْرِ الْقيمَةَ‎ 


[الأنبياء:407] وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن؛ رقم ,)7١154(‏ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة واللاستغفار. باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء؛ رقم (55914). 


فتاوى الحج والعمرة 08" 


الجوابٌُ: هذًا الرجلٌ الذي تعب وجلسّ يستريحٌ ليس عليه شيءٌ؛ لقولٍ الله 


م 


َاندَوتََالَ: #فَأئَقُوأ سه مَا أسََطعَي * [التغابن:16]» وقوله عَيَوَجَلَ: «لا مُكَلْث أنه 
َنْسًا إلا وُسَعَهَا 4 [البقرة:185]» وقوله تُعاللى: إومًا جَعَلَ عَكَك في ألِينِ ون حَرَج * 


[الحج://]. 
فإذا تعب الإنسان في السعي وجلسٌ يستريح ثم استأنف. يعني أكمل. 


سََ 


قلا بَأسَء حبّى لو جلس عند رأس كلّ شوطء فجلس عند المروة ة أولَ شوطء وعند 
الصا ثانِ شوط. وهكدًاء قلا حرج عليه 

لكن عندِي الآنَ سؤالٌ: رجلٌ طافّ في أولٍ النهار وتعب» وذهب إلى البيتٍ 
واستراح ونام» ثمّ عاد بعدَ الظهر وسعى» فهل هدًا جائرٌ أم غير جائز؟ 


و ع ع يحم 8 5 كب و 
نقول: لا بأسّ أن تطوفٌ أولّ النها. وتسعى آخرٌ النهار. لكن الأكمل 


لا شك والأفضلٌ أنْ يتوالّ السعٌ والطواف» وأا أن لك تقرط قلي يشرط 
ففِي المثالٍ الذي ذكرئًا رجل طافّ في أولٍ النهار ثم ذهب إلى البيتٍ واستراح ونام 
جاء بعد الظهر وسعى» نقولُ: لاحرجَ عليه وسعيّه صحيحٌ» وعمرثّه صحيحةٌ 
لكنْ , عي رويد لبس الخال ار االععيد از لكان وعم الزأبو والققية أيف.ا 
مرا جيم الرامريه .وان كاد يفضي العلياء ول كفي أن ية يقصرٌ ولو ثلاث شعرات. 
لكنْ هذا غلط: لذن الله قال: لفن رءو سكم وَمَقَصّرِنَ # [الفتح:717] أي مُقصرينً 
رُمُوسَكمء قلا بد أَنْ يكونَ التقصيرُ شَاملًا لجميع الرأس كا أنَّ الحَلقَ شَاملٌ 
لجميع الرّأسٍ 


2 "ل 2 2< اله 0و 2 ع 2 
ولد شَاهدتٌ رجلا يَسعَى بِينَ الصمًا والمروة وقد حلقّ نِصف رَأَسِهِ بالطّولٍ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حَلقَا تامّاء الَانبُ الأيمنٌ أُبيضٌ ليس فيه شعرٌّء والثان فيه شعرٌء فقلتٌ: لماذًا هدًا؟ 
هدًا َرِعٌ» قال: هذًا لعُمرةٍ أمسرء والباقي لعمرة اليوم! فانظر الجهلٌ الذِي وقعَ فيه 
هذا قتول:] هن قي ع الوسر التط ةده ب لاس 
مت ٠‏ 2 
(5481) السّؤالٌ: أنَا شاب قَمْتٌ بأداء العمرة؛ إِلَّا أنّنا عندَ بداية السَّعْي بين 
الصا والمروةٍ لم أَكلٍ لكب الكريمةً: «إك الها واو بن كعبر قر كمن 2ج 
َلْبَنَتَ أو أَعْتَمَرَ فَلَا جْمَاءَ عَلَيهِ أن يَطلوَّمَت بهما © [البقرة:154] إلى آخر الآيَقَه فهل 
عل ني:؟ 
الجوابُ: ليس عليكٌ شي يَعْنِي أَنّهُ لا يجب عَلى الإنسان أَن يَقرَاً: «إنَّ ألصّمًا 
وََْمَرَوَةَ من سَعَب أله 4 فمَنْ تَرَكَهَا ولو كَانَ عَمْدَا فلا شيء عليه. 
-ج 7-2-2 


مه 
ع 


5445 السّوال: أَيْنَ يتف المرءٌ حينّا يُرِيدٌ الدعاءَ بينَ الضّمًا والمروة» وما 
هي أَفضَلٌ المواضع للدعاء في أثناء السّعْي ؟ 
الجوابٌ: يَقِففٌ إِذَا صَعِدَ على المروة واستقبل القبلة ورَقَمَ يَدَيْه قال الدعاءًء 
وكذلك في اكَرْوَِ ومواطِنٌ الوقوفٍ في الدعاءِ في العمرة تَكُونَ على الصمًا وعلى 
المروة» وأما في الْحَجٌ فتكون عَلى الصمًا وعَلى المروة» وفي عرفة وَفي مُرْدَلِمَةَ وبعدَ 
الجمرة الأول وعد الخمرة الوؤسطئ. 
مر 0 


فتاوى الحج والعمرة 51١‏ 


(؟49؟) السُّوالٌ: مَا حُكمُ من سعّى شّوطًا في الدَّورِ الأزضيء ثم أكمل السعى 
مِنَ الدور الثاني بسبب الرّحَام؟ 

الجوابٌ: لا بس بِدَّلكَء يجوز للإنسانٍ أن يبتَدِىَ السّعْيَ في الأسمّلء وإذَا 
كن غليه [كاله وضغة إل الأغل فل بأمن» 

ولكنْ فيه إشكال وهرّ: أن إذا كان صَعِدَ من منتّصَّففِ الشوط فهَل يُكْملُ 
الشوط من فوق أو يبِتَدِئَ الشوطً من جدِيدٍ؟ 

فنقول: يكملٌ الشوط مِنَّ المكانٍ الذي تَوَى الانصراف مِنْهُ إلى فوق» فإذا 
در أنه نوّى الانصرافٌ مِنَ الشوط عند العلامةٍ الخضراء فإنه يبتدِئٌ فوقٌ من عن 
العلامةِ الخضراء؛ لأن الشوط الذي فعله ليس فيه شيء تَحِلُ به. 

ونَظيٌ ذَّلكَ -في الطواني-: إذا كَنْتَ في الطوافٍ وفي أثناءِ | مويه 5 
الصلاةٌ ودحَلتَ ممّ الإمام, وانتَهَيْتَ مِنَ الصلاة» فهل تَبْتَد ئ الشوط مة 
أو تَكْمِلٌ من المكانٍ الذي قَطَعْتَهُ فيه؟ 

الصتيخ للك كول نر لكرج الي قطن نوه ولا خاجة إل ابنناد الشويء 
ودليل ذلك أو تل هذا احا ب تررح صب مايه رم 
وما وقعَ صَحيحًا موافقًا للشرع فإنة لا يمكِن إبطاله ولا تَقُضْهء إلا بدليلٍ منَ 
الشَّرِعْه وهذه قاعِدَةٌ مفيدةٌ لطالب العلم: كل ما وقَمَ موافًِا للع فإنة لا يمك 
أن يُنْقضَ إلا بدليل منَّ الشّرْع. 

حي 2ك 


1 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(444؟) السُؤالٌ: طَّفتٌ نّم سعيتٌ شوطينء وبعدّ ذلكَ تذكرثٌ أني لَمْ أصلّ 
ركعتي الطْوّافِء قَصلَيتّها نُمّ أكملتٌ السعيّ فا الُكُمْ؟ 

الجواتث: الُكمُ أنَّ سعيّهُ صحيحٌ؛ لاله لم يل ف لا باوالاذه واموالا في 
الع يي را را لاقي ع الك را إِنَّر 
الطَّرَافٍ ليه لَيْسَنَا بواجبتين» وإنة يجُورٌ للإنسانٍ أن يُدَعَقا يون عُذرِء فلو أنَّ هَذَا 
الرجلّ حين تَذكَرَ وهو يَسعَى أنَّهُ لم يُصَلْ صل رَكْعبَينِ استمرٌ في سَعْبِهِ وترله الوّكْعَتَيْنِ 
ل ل 


2 


ِ 


ثم إن بالمناسبة أودٌ أ 1 نَأ هات لكين يبي فيهما التخفيف في الركوع 
وفي السّجودء وفي القِيّام وفي القعود؛ أن النِيّ َك يَفعلُ ذ ذلك؛ يصَلٍ رَكْعَتَينِ 
عنقي ولا هنا المكانَ يتامح النّاسٌ إليه» فكل يريد أن يُصَلٍّ خلف المقام. 
فلو اطلت الضلقة) أو طلست تدغو 5] بقعا تعن القولةة 1 نك الناس مين 
نا 0 
تام إراهيع فد بدعاو ويل ليس 001000 
ين يُصَنُونَ خلت القام ويخرمُونكم من المكانه وهدًا ادا أصلةُ يدع وإطالته 
أذِيُةٌ على المصَلَّين؛ ؛ لأنَّ بعضَهُم 2 لط ل عل الاين 

.نلك تن ةا إِذَا رَأَوْا مثلّ هؤلاء أن يناصِحوهم, فيبّدَءوهم 

كن ره 0 74 م و 
لسّلامء ويُقال: يا أخي. إن هَذَا المكانَ لَيْسَ مكان دعاءء والدَعَاءٌ إنما يكون في 


- 


.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يلق رقم‎ )١( 


فتاوى الحح والعمرة نكسن 


الوا اققلط قا بعد العهاء الطواق كنك 7 تقَدّم إلى مَقام إبراهيم وتصي رَكُعَتَينِ 
لخر إل السعين: 
وسعت > - 
(490؟) السَّؤالُ: سَعيتٌ يستةً أشواطٍ في الطَّابق الشف وفي الشوطٍ السابع 
اشتدٌ الزحامُ؛ فصعدثٌ إلى الطايّق العلوي» فأتَمنّهُ فهل سَعيِي صحيحٌ أو لا؟ 
الجوابٌ: سَعيّكَ صحيح؛ لأن هدًا الفاصلّ للضرورة: قلا يض -إِن شاء الله-. 
جن ع5 
(1497) السّؤال: في يوم العيدِ رَمَيْتُ جمرََ العقبق ثمَ رت إلى مك وطّفْتُ 
لاد اس وبري 1 صني ونور ديازو ابر 
التهان تدك وشعيت هن بطلارد شيعه ارا ا 
الجوات: لا بأس ببَذًا. 
وو سعتى- 57> 
491 السّوالٌ: مَا المُكْمْ ذا زادَ في عَدَدِ الأشواطٍ في السَّمْي؟ 
الجوابٌ: لا يَفْسّدُ السّعْىٌ» بل هُو صَحِيحٌ» وليسّ فيه شي 
اا 
(444؟) السَّؤالَ: مَا حكمٌ مَنْ شك في عددٍ أشواط سعيهء حيتٌ إنهُ بدا بالصمًا 
وانتَهّى بالصفاء فاذًا عَلِيهِ؟ 
الجوات: لا يُمكنٌ أن ينتهيّ بالصمًاء فالسعي يبدأ بالصمًا؛ لأنة سبع» فإِذًا 


مانا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


انتَهَى بالصمًا فهو بينَ أمرين: إمًا أنْ يكونّ نَاقصّاء وإمًا أَنْ يكون زائداء فقد يكون 
سَعَى ثمانية أشواطٍ وانتهّى بالصمًاء أؤ ستة أشواطٍ وانتهّى بالصمّاء فإذَا وصلّ إلى 
الصّمَاه وشكٌ: هل هدًا هرّ السادسٌ أم الثامنٌ» فليجعلَةُ السادسّ ويُكمل. 
بج ع5 - 
(7499) السّوالُ: قمتُ بجميع المناسكِ وبق لي فقط السعىٌ لوجود الزحام؛ 
فهل عل شي في تأخيره؟ وماذًا اندر الآن؟ 1 
الجوابٌ: طوافٌ الإفاضة والسعيٌ يجُوز أنْ يؤخْرّهُ الحاحٌ إل آخر شه ذي 
تكن لذن الله تعال تقول الع آخوة مَتوعلك 4 [القوو مم وأو ل أشهر 
احج هو شوالٌء ثمّ ذو القَعدةٍ وذو الحجَّةء ولا يَجُورٌ أنْ يُوْحَرَ الطوافٌ افير 
عنْ شهر ذِي الحجة إِلّا لعذر» كّ) لوْ كانت اْرْةُتقَسَاء فاكرآةُ إذا ولدث مثلًا في 
يوم عَرَقهوالنفاسٌ عددة في الغالب أكثرٌ من أربِينَ يوماء أو تون يومًا عَلَ حَسَبٍ 
كلام العلا فهَِهِ لَه سوف يُمضي عليهًا الشهرٌ كله قبل أن تطهر فلهًا أن تَطوفٌَ 
ولو بعد خروج شهر ذي الحجة؛ لأتّا قبل ذلك لا يُمكنها الطواف. 
والخلاصة يجُورُ للحاجٌ أنْ يْحرَ الطواف والسعيّ إِلّ آخر شهر ذي الحجة. 
ع 0 
(00؟) السُؤالَ: نزلتٌ إلى مكة ايوم العاشرء فطّقْتُ طوافّ الإفاضق ثم 
عُدْتُ إلى ونه حيث إن والدّقي مريضةً» ولم أوة الع اتا متمتعٌ إلى يوم الث َ 
ع رك ركيد الجمراتٍ يوم م الحادي عشرّء والثاننٍ عشرّء وذُبحت يوم م الثانٍ 
عشرٌ صباحًاء ثمّ سعيت للحجٌ يومَ الثاني عشرٌ وبعدّ مُتتصفي الليل» فهل يُمكنْ 


فتاوى الحج والعمرة 5 


تأخيرٌ السعي عن المطلوب؟ 
الجوابٌ: لا بأسّء أن تُؤخرٌ السعيّ عن الطوافيء فتّطوفّ في أولٍ النهارٍ 
وتسعى في آخره. أو تَطوفٌ اليومّ وتسعّى بعد يوم» أو بعد يومين أو ثلاثةٍ؛ لأن 
الموالاةَ بِينَ الطوافٍ والسعي لِيستْ واجبة. 
ااصتت ب حي 


اا ا 0 


ه 2 عي 


ل 0 شُول الله ل 0 


0 0 


ريا حَرَجَ لاحر حَرّجَ) 


ووس ممى- 1 


(؟60") السُوَالٌ إن أَحِبّكَ في الله وسُؤالي: هَل د يُشْرَعٌ السَّعْىُ بدونٍ عمْرَةٍ 


كالطوافي أو لا؟ 
الجواب: أَحَبَّهُ الله الذي أَحَبَنَا فيه. السَعْي يدون عَمْرَةٍ ليس بِمَشْرُوع؛ بل 
هو مِنَّ البدّع؛ إِذِْنهُ لا يمَطوَعٌ بي مِنْ أفعال العمرة إلا الطوافٌ فقطء وأا السعيّ 
ا 1 هر لاه 
فلا يتعبد به للّه عرو 


بسو د ب 


.)7١١5( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في الحج؛ رقم‎ )١( 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(5009) السّوال: ما حكمٌ الفصّلٍ بِينَ الطوافٍ والسَّعْي ف فَيرةٌ طويلة» كأداء 
صلاة الرّاويح وتحو ذلكٌ؟ 

الجوابٌ: لا بأسّ أن يَفْصِلَ السّعْيّ عَنِ الطوافيء سواءٌ لاسْتَعَالِهِ بصلاقٍ 
أو لاشْتَغاله بوضوءء ادعوم ولهذًا لو طافٌَ الإنسان في الصباح ووجَدَ 
الزّحامَ وقال: أو نتفي إل الطون أو لالط أو إلى المغرب فلا بأسَء لكنه 
سيَْقَى رما حتى يسْعى وَيِقَصّرَ إذا كان في عُمْرَة أو يِخْلِقٌ وينتهي النسك. 

سوق ست و يست 

(004) السّؤالٌ: قَدِمْتٌ إلى مكَّةَ للعمرّة قبل المَجْر فطّفْتُ بالكعبة» وصلَّيْتٌ 

ركعتينٍ في مقام إبراهيم, إلا أي أَخرْتٌ السّعْي إلى بعد صلاة العشاءِء فهل عمْرَتٍ 


و 


عي 


الجواب: نعم العٌمْرَةٌ صحيحة إذا طافّ في أوَّلِ النهار وسَعَى في آخرى 
أو طافّ في أوَّلٍ الليل وسَعَى في آخره لأنه لا تُشْتَرَط الموالاة بِينَ الطوافٍ والسّعْيء 
لكن الأفضّلّ أن يكونّ السَّعْي مواليًا للطَّوافِء لأن الذي يثبَني للمعتّمر أن يبادِرَ 
بقضاء عُمرتِه قبل كلّ شي» فَقَّدْ كان الي يك يقضي عُمرئةُ قبل أن ينْزِلَ في 
رَحَلِهء كان يُنِيحُ راِلَتهُ عند المسجدٍ ويدخلٌ ويطوف ويَسْعى. 

فالذي ينْبَغي للمعتّمر أن يباور وإذا فصّل بِينَ الطّوافٍ والسَّعْيء فلا حر حرج 
عليه» سواء كان لسَبّبِء أو لغيرٍ سَبَبِ 

22 


فتاوى الحج والعمرة يلض 
لاوا والفلارة ا ل و ا ل ا ا 


16:80 الشوال: هَلْ مَنْ يسْعَى بالعربية أَجْرُه مِثْل أَجْرِ الماشي؟ عِلَا بأنّه رجل 
- ابُ: إذا كان لفن أن كل 3 عه فالكجة حزن فاءالله -سواة: 
إذا كَانَ لايَشّقٌء فالأفضل أَنْ يَسْعَى مَا 
لوجس ع5 - 
:50 ) الشوال: ارما لا ره وتحللت. وبعدّ يَومِينٍ 
أحرمتٌ مرةً أخرى من مُسكني» وطَّفتٌ وسَعيتُ» فيا حُكمٌ هذه العمرة؟ 
الخوات"الشمرة ولبعدة الآنه وتضر مكنة الناق سنا بك التي ة الأول القن 
َركَ سَعيّهاء ذا كان قذْتَوى أَنهُ عنٍ السعي الذي تركة ويتحللٌ بالتقصير وَينتِّي. 
2-2-2 
1001 السُوالٌ: أَنَيتُ للسّعي بينَ الصّفا واكروةٍء وكان هناك زِحامٌ شَدِيدٌ 
وكُنتُ أسعى من اتََاِ واحدٍ ذَّهابًاوَإِيابَاه فهل هذا السّعىٌ الذي قُمث به صَحيِحٌ؟ 
الجواث: السّعئُ من جهةٍ واجدةٍ ذهابًا وإيابًا لا يَأسّ به؛ لذنه لبي كالطواقف 
الخمو قي اناه تكد ون لجل ابول عل اناف فا لاك 
وتقياد هوا وعل هذا فكون تعن ديا 


<< 457 
(0504؟) السّوال: لدف ن تجزوا عن السّعي بعد اللّوافيء هل مع بعد أيام؟ 
أم كط اتضيال التق بالطل اقن؟ 


دروس التفسبر ( سورة الأعراف) يفف 


َه م 
عد أ ا 4 2 


مُضْعَة مِثْلَ ذَّلِكَ). أي : َه وعِشْرينَ يومّاء وي أذ بعة أَشهرٍ. . بَعدَ ذلك قال: ١ثم‏ 
يُرْسَلُ الَكُ فينح فيه فيه الرّوِحَ» َيُؤْمَرُ ربع كَلَاتٍ: بَكَنْبٍ رِرْقِك وَأَجَلِ وَعَمَلِه؛ 
ني أذ سَهِيٌ مولي لا إل به إن أحدهُمْ ِل َمل أفل اب حنَى تا 
كُون ين ينها لاوا ب قَيَسْبقٌ عَلَيِْ الكِابُء فَيَعْمَلُ عَملٍ أَمْلٍ نار كَيَدُحُلهَاء 
وَِنّ أَحَدَكُمْ ليَعْمَلُ نمل يتل فل ال نما يوط ين وي إِلّا راع ٠‏ فَيَسبقٌ 
عَلَيْهِ الكِتَابُء فيَعْمَلٌ بِعَمَلِ أَمْلِ اَن و كلها( . 

ين الي صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمْ كيف يَتَطوّرُ الإنْسَانُ في بَطن 
أبعي وما عفة: كم تلب بالتدريج حَقّى يكون دمحن َو العلذً 
حَتَى تكون مُضعةً أي: ايركزو القت عد جز 
أو لا تحلقء قَالَ الله عَيَِيلَ : ملق تدر رار كر 4 1ن نابول كرون نام تين 
يوم في الحمل يبدأ التَخليقٌ» وَإِذَا مت الأربعونٌ الثَالِةٌ َم التخليقٌ» ويكونٌ الحسدٌ 
لحتالان لل شار 

مَسْألةٌ: إِذَا سَقَط الحمل منْ بَطن الأمٌ قبل أن يلق مهل يُصَلَّ عَلَيْهِ أو لا؟ 

الجَوَابُ: لا يُصل عَلَيْه؛ لِأنّهُ لم يُنفخ فيه الرّوح. 

مَسْأَلةٌ: ذا سَقط اجنين بعد أن لّق لكن قبل أن ينفح فيه الرُوحء قَهَل يُصلَّ 
عليه؟ 


03 


و 
مه 
31 


اجَوَابُ: لا يُصلَّ عَلَّيه ويُدفنُ في أيّ مَكانٍ عَلَ أنه قطعةٌ لم ولا يُهْسل 
و 0 


ولَايُكفنٌ؛ لِأنَّهُ لم تفخ فيه الرُوحء ولا يُبْعتُ يوم القيامة. 


10( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة» رقم تضكر ومسلم: كتاب القدر. 
باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته؛ رقم (57117). 


24 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
الجواتٌ: لا يُشترَطُ أنّصالٌ السّعي بالطُوافِء فمّن طافّ في أ أَوَّلِ النهار وسّعى 
في آخره. أو طاف اليومَ وسّعى في اليوم الثاني فلا حَرِجَ عليه. 
جو سعتى- 5 
(004؟) السّؤال: هََ جُرئ ع السَعي صَباح يوم اموي عن السَعي لي 
طوافي الإفاضة؟ ْ 


الجَوَابُ: لاء الْتَمَتّمُ عليه سَعْيَانِ: سَعْيٌ بعد طوافٍ القدُومء أيْ: طَوافٍ 


العُمْرَ وسَعْيٌ آَرٌ بعدَ طوافٍ الإفاضَة» ولا يجُورٌ أن يُقَدّمَ سَعْيَ احج على المُرُوج 
ِلّ منى وعرّفة. 


(١0؟)‏ السّؤال: هل 1 للحاح أن يجمعَ بين اللَيْلِ والنهارٍ في وقوفٍ 
عرفة ون كان يُشْترَطٌ ذلك فا هُوَ التوجية بالنّسْبَِ لحديث غروة بن مُصَرٌّ س ؟ 


الحواتةالواحة 12 قوفت انا أن ين إِلَ اللَيْلِ هذا هُوَ الواجبُ» 


وأمّا مَن وقف ليلا فقط فَإنَهُ ْزَئهُ» وإن : يتقف بالنهارء وأمّا حديث عروة 
ابن مَضْرس « يعن فإنَّهُ حديث مُطلّق؛ لأنه قال: عت يا 7 عرد الول 


كلل 


طب كل مَطِيّتِي وَأَنعَبْتٌ نَفيِيء وَالله مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ'" إلا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مَهَلُ 
لي من ححجٌ؟ فقال البّن ة: اامَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاة يعني صَلَاةَ المَجْر في 


)١(‏ الحبل: المستطيل من الرمل. وقيل: الضخم منه؛ وجمعه حبال. النهاية حبل. 


فناوى الحح والعمرة لضن 


يي رج ل قو - 0 ال 


لازا تراب راي لور كرعة لق 30 
فِنَ المعلوم أنَّ هذا الحدِيتَ لَيْسَ عَلَ إطلاقه؛ لأنّ هنالكَ أشياء لا بد منها 

في تمام الحج؛ كالطوافٍ والسعي مثلاء لكنْ ماده أن مَنْ وقفف في اللَيْلِ أو في النهار 
فقذ تم حجّه باعتبار الوقوفٍ فقطء وأمًا الدَِيلُ عَلَ وجوب البقاء لمن وقف نهارا 
إِلْ الَيْلِ فهر فعلٌ الرَّسُولٍ يا ضَكةوتك؟ فإن النِيّ يليِ وق حتّى غابتٍ 
الشَّمْسُ وذهبتٍ الصّفرةٌ قليلًا حنّى غاب القُرصٌ ثم دَقَمَ ومن المعلوم أن الدفمَ 
قبل هَذَا الوقت -أيْ في النهار- أسهل عَلَ النَّاسِء فعدولٌ الرَّسُولٍ عا امَك 
عن الأسهل إل هَاهُوٌ ادق يدل عل اله لنت فيه د خضة. 

ثم إنّ الدفم في آخر النهار عندَ غروب السَّمْسِ يشبةُ الكمّار في حجّهم؛ فإنَ 
الكمَارٌ في حجّهم كانُوا يَدفعونَ من عَرَقَةَ إذا صارت الشَّمْسُ عَلَ رءُوس الجبالٍ 
كعمائم الرّججالِ يعني دَفعُوا عند الغروب؛ فخالفهمٌ الي صل الله عليه وَعلى آله 
وسلّم وبقيّ حتّى غابتٍ الشّمْس. فالذي نَرَى أن القولٌ الصحيح أَنَّهُ لا بد لمن 
وقف نبارًا أنْ يبقَى حتَّى تغربَ الشّمْسُء وذكرتُ وج خريج حديثٍ عروة. 

جو > 
(011) السُّؤالُ: مَل يحور الدَُمُ من عَرفة قبل الغروب مُباشّرَة؟ 
لججوابُ: لا يجوز كن وَقَفتَ يعرفة أن يَدقَمَ منها قبل الغروبء ولو لَمْ يَكُنْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كات ايك رات من تمر ابر ال غوف ررم 0500ل واللريدي: أبواب 
الحج. » باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج. رقم (891). والنسائي: كتاب 
مناسك الحج. و دكن عت الج دين 3٠‏ وابن ماجه: 
كتاب المناسك. باب من أتى عرفة» قبل الفجرء ليلة جمع» رقم ١5(‏ خرف 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ال 


وسعك-؟م - 
و عم أ 2 
(؟01؟) السؤال: وقفت بعرفة وخرجتث منهًا للعمّل قبل غروب الشمس 
بنصفي ساعةء وبعدَ صلاة العشاء رجعتٌ إلى عرفةً مرةً ثانية» ومكثت فيهًا حيئاء 
نع نرلت إل مُردَلِفَهَ مادا عل عدا بأنَّي لا أملك شيئًا؟ 


الجوابٌ: الواجبٌ عَلى مَنْ وقف بعرفة نبارًا أن يَبِقَى فيهًا إلى الغروب. فَمَنْ 
قم من عرفةً قبلّ الغروبء فد ترك واجبّا منْ واجباتٍ الحجٌ» وأهل العلم يقولوت: 
ِذّا ترك واجبًا من واجبات الحح فعليه دم أي: فديةٌ يذبحُها في مكة ويُورّعها على 
الفقراءء تكونٌ بدلا عن الواجب الذِي تركّة» ومّن كان عاجرًا عنٍ الدم فلا شي 
عليه. ١‏ 


0ل كك 
(01؟) السُّوالُ: إذا كان الوقوفٌ بعرفةً يوم الجُمعةٍ هل يجوز الضّومٌ غير 
الحاج عِلَ) بأنَ الي يكل تجى عن صيام يوم الجُمعة؟ 
الجوابُ: إذا صادّف يوم عرفة يومَ اجُمعةٍ أو يوم السَّبتِ فَصَمهُ ولاتهيّ في 
ذلك؛ لان تبي النِيّ صلى لله عليه وسلم عن صّوم يوم الجُمعةٍ إذا كان الإإنسان صامَ 
ساي اي 0 


هر 


والدّليل على هذا: قَولُ النبي يلد «لا تحضوا يوم | لجعة نينا وَلا ليلتها 


فتاوى الحج والعمرة إفف 


بقيام»"" وأمًا مَن صامَ يُومَ الجُمعة؛ لأنّه صادّفٌ يوم صَومِهِ أو صادّف يوم يُشْرّعٌ 
صَومّه فلا حرج عَلَيهه وَعَلِى هذا فصِيامٌ يوم السّبِتٍِ هذا العامَ يوم عرفة صيامٌ 
لا تبي فيه. هذا بالنّسبةٍ لعَيرِ الحاحٌ» أمّا الحَاحٌ فإنّه لا يَصومٌ يومَ عرفة بعرفة اتباعًا 
هدي النيّ يكِ؛ قَإِنّه لم يَضُم في عرفة. 
ووس عت 2 

(015؟) السُوالٌ: وَكَمَنا وتصّبنا خيامنا ولا تَعلّمُ حُدودَ عَرفة ثُمّ وَجُدنا 
اللوحاتٍ الإرشاديّة حَلمَنا تُشِيرُ إلى نهاية عَرَفةَ ونحنٌ خارجّها فاذا عَلينا؟ 

الجواث: إذا كُنشّم دونَ اللّوحاتِ مِنْ جهة اَسجِدء فهذا يَء: يَعني: أَنَكُم خارج 
عَرفة والأمرٌ ما زال سَهِلًا إن شاء الله من بَعْدِ العَصر إلى غُروب الشَّمسِء فادمخلوا 
ولو على أقدامكم نّم اركبوا حافِلتكُم» وإذا لم تَتَمَكّنوا ٠‏ مِنَّ الوقوفٍ بعرفة فليسَ 
لكُم حَج 


سو فك 


2 1 7 ف م مم وا 2 5 ص 0 2 
(010؟) السؤال: رَجَل في عرفة الآن» وقد سَمَحَ له مَرجعه أن شح فاذا 
أ 6 
١‏ 
0 أ 2 1 ى ا 2 لم8 : س 
الجوات: تُقول: الآن اغتسلء والبَس ثُيابَ الإحرام, وتوّكل على الله مِنَّ الآن. 
و عت 45 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداء رقم »))١١45(‏ من حديث 
أبي هريرة وَإيَدعَن. 


شفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(5015) السُّوال: كَثِيرًا في المسجل ارام يَضيع حذائي -أكَرمَكُمُ اله 22 
أجِدٌ جذاءً آَرٌ فآخذّهاء هل يجوز لي ذّلك؟ 

الحواثة لا وز لك هذاة لكنه نك يكون الذئ أخد تحذائلك غزة الذ 
أخذتَ جذاءة أنتّ لكِنَّ المشكِلَة الآن أن الأحذية تمع 50 فهل تقول له 
لا بَأْسَ للإنسانٍ أن ياد علق لعز نري لأن احا زا تيكه الرضول 
إليهاء وتركّها إضاعةٌ للمالء فتقول: لا بأسَء خصوصًا في الآشياءِ الزَّهِيدَة 
ا التّمِيئَِ فلا تَأحَذُّها. 


3 


ل حتت تت ا 
(3017) السُّؤال: هل تُقَصَمُ الصَّلاةٌ في المشاعر مثل مِنّى وعَرفةً ومُردَلِفة؟ 
الجوابٌ: أمّا في مِنَى فالأحوّطٌ الإتمام» وأمًا في المرَدَلِةٍ وَعَرفة قلا بَأسَ مِنَ 
القَصرء والعِلَهُ َيسّت في النْمُكِء بَلٍ العِلَةُ في السّفرِ والآن لا أَصبَحَتْ مِنَى كَأَئهَا 
ع ون العام لاحر اله يَقصْرٌ في من أما لمردَلِفَة وعرفة فلا بس بالقصر. 


2 ٠ م‎ 


(018؟) السّؤال: مَسجدٌ نَمِرةَ داخلٌ عَرفاتٍ أم خارجُها؟ فإذا كان خارجّها 
فيا حُكمٌ مَن جَلسَ فيه حبّى غروب الشّمسِ؟ 

الجوابٌ: مَسجِدٌ نّمِرَةَ بعضه من عَرفاتٍ وبعضّه خارجٌ عرفات» وعَلاماتٌ 
حُدودٍ عَرفة مَعروقَةٌ قَإِذا كانَ جالِسًا فيه فإِنْ كان في جهة القبلة فهو خارحٌ 
عَرَفاتِء وَإِنْ كان من التَلفٍ فهو في عَرَفَاتء وَالحُدودٌ والحَمدُ لله مَعروفةٌ وعاليةٌ 


فتاوى الحج والعمرة نشقا 


ومُلَونَةُ لكن البَلاءْمنَ الْحُجَابٍ؛ فبُقَصّرون في الّحَري 
وى 
6147| الشوال: فى انع ف العام تناف مهار مسجل تر الطور أن 
العَصرّ «فهل ان طحي ام غاينا الإعادة؟ 
الجوا بُّ: مَنْ نَظَرَ إلى حالٍ اناس عِندَ الَسجِدٍ -مَسجِدٍ تّمرة- لم يَشُكَ أن 
صَلاتهم صَحيحة؛ وذلك للضّرورة؛ لأنّهِ لا يُمكِنٌ أبَدَا أنْ يَتسَنَى له أنْ يَرجِمَ إلى 
ا لف أو إلى الشَّمالٍ والتوب. 
ووو 
(09") السّوال: هل ادَّهَنَ التي بك يوم عَرَفة؟ 
الجوابٌ: المعروف أنَّهِ اغْتَسَلَ. ما الادّهان فلا أدري. 
ج 8-5 ب 
(5051) السّؤال: هل يُكونْ الإنسانٌ حافيًا أو مُنتَعلًا أثناء الدّعاءِ في عَرفة؟ 
الخواث: لا بأس أن يكون خافيا أو متعلا: وليسن هر السّنّة أن يكون عافن 
ولا مُنتَعِلُا؛ يَعني: لا نأمْرٌ الحافي بأنْ يَلبَسَ النَعَالَء ولا المتَعِلَ بأنْ يلَمَ التُعال 
أنت عَلى ما أنتٌ عَلَيهِ. 


وو م٠8‏ 


عضا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | المبيت بمزدلفة والدفع منها: 
(؟509) السّوال: ما هُوَّ المشعَرٌ الحَرَامُ كوه لكين قله سي ؟ 
الحوات: المشقة 0 مُرْدَلِفَةُ؛ لِقَوْلٍ الله تعا: «مإ5آ أَفَضْكّر تن 
عَرَفَتٍ فَأدْكُرُوا أَلَّهَ عند الْمَشعر الحَرَارٍ » [البَقّرة:194] فهيّ ركلف 
والشْعد الحلالٌ عَرَقَةُ؛ِ لأنّ عَرَقَةَ حَارِحٌ الخرّم» وَمُرْدَلِفَه في الرّم؛ ولهدًا يجُورُ 
للمُخْرِم أن يَقَطَعَ الشّجَرٌ في عَرَقَة ولا يجُورٌ أن يَقْطَعَهُ في مُرْدَلَِهَ ويجورٌ للمُحْرِم 
وججعى- يه 
(077) السّوالٌ: حرجنا من عرفات السَّاعةَ اااا سر 
مُرْدَلِعَةَ الساعةً الوّاجدة والنصف صباحًاء وصَلينًا المغربّ والعشاءً» ثم جمعنًا 
الحصىء ل ها السيازة إل فول تمكتاق مُرْدَلِفَةَ سوى نصفي ساعةء فهل 
علينا شيغ؟ 
الجوابٌ: بالنسبة للدفع من مُرْدَلِمَةَ فلا حرج عليكم» ولكن ما عليكمْ هو 
تاخز الصا قرو وقتيا رسيي ف لد نه عيياةة االتري ليها إلى ما بعد نصفي 
اليل وَلا يل لأحدٍ أن يُوْخرَ صَلاةَ اليشاء إلى مَا بعد نصف الليل؛ لأنَّ النبيّ 
يك جعل وقتَهًا إلى نصفي الليل» فقالٌ: 7 فت الِسَاءِ إِلَ نَضْف اللَْلِ!" فتَرجُو 
أنْ يكون الله تعالى قَبِلَ صلاتَكم؛ لأنكّم متأولونَ ولا تعلمون: 
وجسوعى- 2ه 


.)517( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب أوقات الصلوات الخمسء رقم‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة مض 


(5014)السُوال: هَل صَلَّ الرسولٌ يكل سُنبّي الوثّر والمَّجِر يمُزدلفة؟ 

الجوابُ: حديث جاب" تتإقفعنة في صفة حجٌ انين صَلى الله عليه وعَلى آله 
وسلم لن تخ قنع آنه صل القركبوالعقناء قال «نُمَّ مَكَتّ قَلِيلّا حَنَّى طَلَعَتِ 
السَّمْسٌ). ولَمْ يذكرُ وترّاء ولّمْ يذكز سنة الفجرء ولكِنْ هل عَدمٌ الذّكر يكونٌ ذكرًا 
للعدم؟ 

الجوابٌ: لاء هوّ لو قال: وَلم يُوتز ولَمْ يصلّ سنة الفجر لكُنَا تمشي عَلى 
مَا قال» لكن هرّ سكت عنْ هدَّاء ولدَينَا حديثٌ قولجٌ حكةٌ؛ أن النبيّ صَلى الله 
عليه وعلى أله وسلَّم كان لايّدعٌ الوتر حضرًا ولا سفراء ولايدعٌ سنة الفجر حضرًا 
ولا سَفرًا""» وعَلى هذا قَيُوترُ الإنسان في مُزدلفةَ ويُصلي سُنة الفجر. 

2 ٠ 5_2 

(050؟) السُّوال: نَحنْ لم تصل مُرْدَلِعَة إلا الصباعة الثائية عقر 5 والنضت 
يلون ارهن قال'60ا: الاققوا إلى متى وَآرْموا الجمرات؟ 

لجَوَابُ: نقولٌ: هَذَا قولٌ قَالَهُ بعض العْلَاءِء قالّ: إِنهُ يجوز إِذَا اتتصفف اللَيْلُ 
أن يدفم الإنْسَانُ من مُرْدَلِفَة إل منَى ويّرمِي الجمراتء وإِذًا كانَ الْرَشْدُ هُوَ الّذِي 
قال لكُمْ ذَلكَ فَلِيسَ عَلِيكُمْ شيء؟ لأنّهُ لَيِسَ عِندَكُم علمٌ يُضَادٌ ما قالّه. 

وَالصَحِيحٌ أن الإِنْسَانَ لا يَدْفَعْ من مُرْدَلِفَة إلا في آخر اليل وَكانتٌ أساء 


.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب حجة النبي يلق رقم‎ )١( 
عن ا قَالّ:‎ .))١1875( أخرج أبو داود: كتاب الصلاة» باب في الوتر قبل النوم, رقم‎ )0( 


2 


أوْصَاني خَلِلٍ لل كات لا أدَعُهُنَ في سَفَروََا َصَر : ا نِم من 
الشَّهْرِ وَأَنْ لا أنامَ إلا عَلَ وثْر). 


5١‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بنت أبي بكر صََئمئها تَرَقّبَ غعُروبَ القمرء فإذًا غرب القمرٌ انصرفتٌ!" وغروبٌ 
العمر في ليلةٍ العاشر لا يكونٌإِلّا من ثُلتّي لل ها قوق وحَلى هذا قَلا يدفم النْسَانَ 
من ماد غات القمرٌ يدفع : ثم إنْ كان مِنَ الَّذِينَ لا يُستطيعون أن يُرَاحمُوا 
لاس فَإِئَّهِمْ يَرمونَ إِذَا وَصَلُوا مِنَىء وإِنْ كَانوا يُستطيعونٌ -يَعَنِي يكونونَ شَّبابًا- 
قالأولى ألا يَرمُوا الجمرةَ حتى تطلمَ الشّمْسٌء كا أنْ الأولى لهؤلاءٍ الأقوياء ألا يَدمَعُوا 


وء آلآ هك 


من مُرْدَلِمَة لا بعد صَلَاةٍ المَجْر. المهم أنتّ لَيْسَ عليكَ شيء. 

ما الَِّينَ وَصولُوا إِلَ مُرْدَلِمَة بعد صَلَاة المَجْرِ فهؤلاءٍ عَليهمْ فِذْيَةٌ يوم 
في مَكَّةَ ويُوزّعُوتها عَلَ الفقراء؛ لأنّْ الله يقول: «وَأيما للج ومن ينَو4» ومن 
المعلوم أن المبيتٌ بِمُرْدَلِمَة من إتمام الحجح» إن أُحْصِرْت * يعني مُنعتم مِن ذلكَ ما 
سرَ بن ادي 4 [البقرة:193] فمّن كان موسرًا قليفعل ولي ومن لم يكن مُوسرًا 
قَلا تَيْءَ عَلَيْهِه عَلَ أن بعضّ العْلّاء أفتى بأنُ لا مَيْءَ عَلَيْهِ مُطلقَاءِ لأنَّ هَذَا بغي 
اختيارهئ. ولكنْ الاحتياطٌ أن يَدبِحُوا فِذْيَةَ لظاهر الآية الكريمة التي ذكرثها. 

وو 5 5 

(555؟) السُؤالُ: دَخَلتٌ مُرْدلِمَةَ وصَليتٌ يبا المغرب وَالعشاءً» ثمَّ ذّهبَا إلى 
مِى في الساعة الحادية عشرةً» فهل تُجزئٌ؟ 

الجوابُ: لا يجوز لكَ أن تدفمَ مِنْ مُرْدَلِمَةَ حتى تبقى فيهًا معظمَ الليل» أَيْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب من قدم ضعفة أهله بليل» فيقفون بالمزدلفة» ويدعون. 

ويقدم إذا غاب القمر» رقم (719١))؛‏ ومسلم: كتاب الحج. باب استحباب تقديم دفع الضعفة 


من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس» واستحباب المكث 
لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة» رقم .)١591(‏ 


فتاوى الحج والعمرة يفف 


حتى ينتصفت الليلٌ» ولهدًا كانت أسماءً بنتُ أبي بكر يتما ترقبُ القمرّ فإذَا 
عَابَ دفعث» وغروبٌ القمر ليلةً العاشر لا يكونٌ إلا منْ ثلث الليل قَها زاد. 
وعَلى هذَّاء فإِنَ أهلّ العلم يقولونَ: مَن ترك واجبّا في الحجّ أو في العمرةء 
توي اذك كروي (١‏ عل الفقراد. 
وسو 
10377 السّالُ: حدئث إصابةٌ في قَدمِيء فَانْصَرفتٌُ من مُرْدلَِهَ وبعد 
مب اس الاو رس د ملو اريت 
المخيط» ثم طفتٌ طوافَ الإفاضةء فهل الرميٌ هذًا قبل الفجر تُجزئ؟ 
الجواب: نعم ُجِرَئٌ» هذا يقولٌ: إنهُ دفمَ من مُرْدَلِفَةَ قبل الفجر» ورمّى 
وحلقٌ ولبسّ ثيابَة» ثم نرَلَ إلى مكةً وطافّ قبل الفجرء نقولٌ: لا بأس بِهدَاء بشرط 
أنْ يكونّ بقيّ في مُرْدَلِعَةَ أكثرٌ الليل. 
مخض به 


(014؟) السُؤالٌ: ما حُكمُ مَنْ لَمْ يَبثْ بِمُرْدَلِفَكَ ورَمَّى جمرة العقبة قبل 
طُلوع الفجر بدونٍ عذر؟ 

الجوابٌ: هذه مشكلٌ بعض الناس يلود قبل أن يلوا إل ملق عل 
الرغم مِن أنَهُ على حدود مُرْدلِفَةَ لافتاثٌ كبيرةٌ واضحة يتقدمٌ ومُرْدَلِفَة واسعةٌ 
كبيرةٌ فَالذِي نزل قبل أن يَصلّ إلى مُرْدلِمَة هوّ الذي قرّط ولم يخبط لنفسه. وَعلى هذا 


و 


0 0 5 7 د وت يل اس فى لوه م م 
فنقول: إِنْ العلاءً يَقولونَ: من تَركَ واجبًا فعليه دم يبح في مكة» ويُوزعٌ على 


نكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


نأل ا >> ور م 272000 و 1 فد و ا ار 2 2 رمد 
: إذا الجنين أربعة أشهر ونفخت فيه الرّوح سقط ميتاء فهل 


الف وس. فى في الو اذ ا رو ا د 0 

لجواب: عم يغسل ويكفن» ويصل عليه ويدفن في مُقابر المسْلِوِينَ» ويَبِعث 
يوم القيامة؛ لِأنّه صَار إِنْسَانا عْلوفَاء كا قَالَ عيَمَل: « أنمأتة سَلَمنَا مَاحَرَ * 
[المؤمنون:5١].‏ 


لَهُ تَعَالَ: له أستّوى عَلَ الْمرِْ 4 أَيْ: بعد أن تكاملٌ خلنٌ السهاواتٍ 
7 اسْتَوَى على 0 وَاسْتوى بمُعنى: علاء والعرشُ عرش عظيم» هو 
عَرشٌ الرَّحَنٍ عَرَتجَلَّالّذِي لا يقد قدرةُ إِلّا لله عرِجلَ؛ بجاء في الحديث عن ال 
آنه َالَ: «مَا السَّمَاوَاتٌ السّبْعُ مَعَ الكربيِيٌ إلا كَحَلْقَ مُلْمَةٍ بأَرْض قَلَاقا» حلقة 
المغفر» وهيّ ضَيّقَة جدَاء آلقها في قلاة -الفلاةٍ: الأرضُ الواسعةً- فَهَذِهِ الحلقة 
بِالنْسبَة للفلاة العام وَهَذِِ السّماوات السّبِعٌ والأرّضون السّبعُ بالنسْبَة 
للكرسيّ كحلقة أَلقِيَتْ في قَلَاةٍ ٠‏ الغو ل على ال بجر 
لفَلَاةِ عَلَ الخَلْقّة0'"؛ إِذَّنِ العرش لا يقدر قَدْرهُ إلا لله يَدوتََلَ. 


واسْتَوَى عليه بمعنى: عَلا عَلَيْهه وَالدَِّيلُ عَلَ أن اسْتَوَى بمعنى عَلَاء أن هَذَا 
00 الله تَحَالَ : 
#وَلِنَهه زيل رب الْعلمِينَ 2817 نَرْلِّ بد الروح الْدمِين (5) عل قلبك لمَكُونَ من المنذرين (09) 
بل بِلِسَانٍ عرض مُبِينِ # [الشعراء .]١90-١91:‏ وفي اللسانٍ العريي لمن إِذا قيل: اسْتَوّى على 


م صح رج 


كَذَاء فمعناة : عَلَا عَلَيْهه واقرأ قَولَ الله تَعَالّ: #وجعل [ م مِنَ ألْمُكِ والأْتمير م 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (/ ؟467).» وابن حبان (؟/ /ا/ا). 


لمكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


٠ 2 4 42 1 2 4 5‏ >ا. ‏ فيه -ه 2و ىه 
الفقراء» فإن فعل هذا -ما ذكر- فهو خيرٌ». وحجه صحيح. 
مج ٠‏ 2 
و و 3 ره بن “260 ا 5 ته 
(019؟) السّؤال: ما حكم مَنْ لم يبت في مَرْدَلِفَة؟ 
الجوات: مَن لم يَبثْ في مُرْدَلِمَةَ فقَدٌ عصّى الله و رَسُولَّهُ؛ لقول الله تعالّ: 
#مإذآ فم ين عَرَفَدتٍ فَأدْكرْوا أللَّهَ عند المشيكر الخراق 
[البقرة:4١]»‏ والمشّعرٌ الحَرامٌ: مرْدَلِفَه فإذا لم يَبثْ ببَا ققد عَصَى الله وعَصَى الرَّسولَ 
ع2 ع ا 2 - 100 ع وو اه دم ى 2 ه 
أيضا؛ لان النبى عطي بات مباء وقال: «لتأخذوا عنى مناسككغْ) !1" ولم يرخص 
لأحدٍ في ترك المبيتٍ إلا للضعفاءء فقَدْ رخص لهم أن يَدْفَعُوا مِنْ مزدَلِمَةَ في آخر 
5 ا اه 20 2 2 و 
الليل» وعليه عند العلماء أن يذبَّحَ فديّة في مكة» ويوزعها على الفقراء. 
0 


حم 


0٠‏ ) السّوَال: ما حَكُمُ هَنْ وقَفَ ف مُرْدَلِفَة داخل السيّارَة 2 ثم أَمَرَهُمْ 
ماق ناويات ار المغرب والعشاء جَمْعَاء ثمّ بعد ذلِكَ تحرّكُوا مِنْ مرْدَلِفَة 
قبل منتَصّف اللَيْلِ فها الكم؟ 

الجوابٌُ: إن الواجب على المُطَوِّينَ وَعلى أصحاب السيّاراتٍ أَنْ يتَقُوا الله 
نكن شتا رذ الشتاع أناكة ىق ادعو تولايل لقم أن يذرقوا بتو انيف 
الع ومتعلومٌ أنه لا يجورٌ للإنسانٍ أن َم مِنْ مله إلا في آخر اللَبلِ؛ لذن البو 
صَلٍ الله عَلِيهِ وع آله وسلّم وق في مُردلِفَة حتى صَلَّ الفَجْرَ وأسْفَرَ جداء ثم 


.)١17 917 أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء رقم‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة خفن 


دَفَعَ إلى مبَى» ولكنّهُ رخص للنّساءِ والَّعَمَةِ من أهلِه أنْ يدْقَعُوا بكيلٍ!". أي: قَبْلَ 
الفجرِء وليس قَبْلَ منتَصّفب اللَيْلٍ. 
وهنا نقولٌ: إِذَا كان الراكبُ لا يَستَطِيعٌ أن ينِْلَ» ويَظلٌ في مزدَلِقَة إلى الوقتٍ 
الذي يجوز فيه الدَّفم؛ فإنَ الاثم على صاحب السيّارَه وليس على هدًا إثمٌ؛ لأنه 
مُرْعَمٌ على أن يذْقَعَ من مُرَْلِفَة َل منتصضّفي اللَيْل. 
5-2-2-2 
(0051) السُّؤالٌ: مَا حُكْمْ الَّذِي لم يَبِثْ في مُرْدَلِفَةَ سواء بعُذْرِ أودونه؟ 
الجواب: ايت بِمُرْدَلِمَةَ واجبٌء فيجبٌ عَلَ الحاجٌ أن يبِيتَ بمزدلفة بعد 
الوقوفٍ بعرفة فمَنْ لم يَِثْ بها فإنّ عليه فِديةَ عل ما قَرّرهُ الفقهائ» وهي ذبح 
واحدة منّ الغنم في مَكَةَ يتَصَدَّقُ بها عَلَ الفقراء. 
لوجع 5 - 
(501) السّؤال: بعد الوقوفٍ بعرفاتٍ إلى الغروبء انتقلتٌ إلى مُرْدَلفَةَ 
ولم ِّتِ الليلّ كلّه إلى الصباح» بل غادرًا مُرْدَلَِةَ في الساعة الثانية عشْرةٌ فهل 
200 
الجواب: أكثرٌ العلماء يقولونَ: إذا اتتصفف الليل -ليلة مُرْدَلِفَة- فلا بأسّ 
بالانصراف منهاء لكن الأفضلٌ لمن ليست عليه مشقةٌ أن يبقَى حتى يصلّ الفجرٌ بها. 
جعت 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من قدم ضعفة أهله بليل» رقم ))١71757(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن» رقم (905؟1١).‏ 


ان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


099 الشوال» تحر جموعة ف سيازة::ومعا الكيدزة والنساة وضلا ف 
عرفة إلى مُزْدَلِمَةَ في الساعة التاسعة ليلاء ولم نبقّ في مُرْدَلمَةَ أكثر من ساعةٍ 
واحدةٍ؛ لأنُ استندٌ بعضٌ منًا على مذهب الإمام مالكِء فذهبنًا إلى مِنَى الساعة 
العاشرة» ورميئًا عند الساعة الواحدةٍ متتصفت الليل» فها الحكمْ جزاكم الله خحيت؟ 

الجوابُ: الأئمة الأربعة يَمَهُوََهُ وغيدهم من العلماء اختلّفواء فمنْ أفتاةٌ علماءً 
بلِه بشيء وسارٌ على ما أفتّوه بو فحجّةُ صحيمٌ» سواءٌ كان الذي أَفتَوه به هوّ الحق» 
أو كانَ قولّا ضعيمًا؛ لآن الله تعالى قال: #مسسَلُوَا أَهلّ ألرْصكَرٍ إن كش لا َلمُوت # 


[الأنبياء:] ولم يأمزنا جَنَََّا بسؤالهم إلا للأخذٍ ب) يُفتون به. 


وأناائن فل بها بر فرق» فعض نر الإمتكالة تو انعرفا دن 
مُْدَلِمَةَ قبل أن يذهب معظمٌ الليل قد أخطأء وعليه فدية تذبحٌ في مك وتوزعٌ على 
الفقراء» ىا قالّ ذلك العلماءٌ» والذي لا يُقدرٌ على الفدية لا شيءَ عليه. 
وجسعو- 46 
(014؟) السُّؤالٌ: ما حكمٌ عدم المبيتٍ بِوِنَّى أو مُرْدَلِمَةِ لأننا معنا نساءٌ كبارٌ 
ف السين؟ ا 
الجوابٌ: المبيث في مُرْدَلِمَةَ واجبٌ من واجباتٍ الحجء والمبيث في مِنى ليلتينٍ 
واجبٌ من واجباتٍ الحجٌ والقاعدةٌ عند العلماء أنْ مَنْ ترك واجبًا منْ واجباتٍ 
الحج. وجبث عليه فدية» أعني: دمّاء يذبحُه في مكة ويوزعه على الفقراء. 
2 


(050؟) السُّؤالُ: وقفتٌ بعرفة ورّميتٌء ورَكبتٌ الحافلة» وَصلينا المغرب 
والعشاء بِمُرْدَلِمَةَ جممّ تقديم» وجمعنًا الحصّىء وذهبنًا مشيًا قبل الساعة التاسعة 
ليلاء ما حكمٌ ذلكَ؟ ' 

الجوابٌ: لا يجورٌ الدفمٌ من مُرْدَلِمَة إلا بعد متتصفب الليل» لأن الوا عت أن 
يبقَى فيهًا الإنسان معظمٌ الليل» ولا يتحققٌ معظمٌ الليلٍ إلا إذَا انتتصف الليل وزادء 
لَوْ زاد دقيقةٌ صارٌ الباقي أقلّ مِنَ الماضي» فلا بدَّ من الانتظار» وَيرَى بعض العلماء 
أنه ينتظرٌ إلى أن يمضي ثُلئا الليل؛ «لأنَّ أسماء بنتّ أبي بكر وََلئعَنهَا كانت تنتظرٌ 
غروبٌ القمرء فإذا غرّبَ القمرٌ دفعث من مُرْدَلِفَة». 

0 

6057 السُّؤال: رَجَعَنًا من عَرَفَاتِء ثم صَعِدَ بنَا سائقٌ الحافِلّة من فوق 
امرَْلِفَقَ وعندٌ نهاية مُزدلفة -أي في مئّى- نَرَلْنَا وصَلَّينا المغرب والعشاءء 
ولم تَتَمَكَّنْ منَ اَِيتٍ في مُرْدلِفَهَ فهل عليئا ني2؟ 

الجَوَابٌ: لا بدَّ أنْ تيت في الْردلِفَة ومُزدلفة واسعةٌ وكبيرةٌ فلا بدَّ مِنَ اميت 
في مُرْدَلِفَد ولا تََهَاوَنُ؛ لأن بعض العُلَاءِ يقولّ: إِنَّ الوقوفّ بمزدلفة رُكرٌ من أركانٍ 
الحجٌ؛ كالوقوف بِعَرَفة. 

وإذا دَفَعْتُم من مُرْدَلِفَةَ بعد نصفي اللَيْلِ قلا حرجء أمّا قبل نصفي اللَيْل فلا. 

2 - 22 -- 


يتيز 


(50997) السّؤال: رجل حَجٌ ولَمْيتستطع الوقوف بعرفة إلا في الساعةٍ التاسعة 
لياه وحََرَجَ في الساعةٍ الواحدةٍ والنصفب وجَلَس في مكانٍ يظنه أ أنهُ مزدلفة حبَّى 


- 


شنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ظَهَرَ الصبخ. ثم ا واه مزدلفة فاق َأنّهُ لم يَبثْ فيهاء فا حَكمٌ ذلكَ؟ 
أفتونا مأجورين. 
الجوابُ: تلزمٌ هؤلاءٍ الذينَ بانُوا قبل أنْ يَصِلُوا إلى مزدلفة فديةٌ أيْ: دمٌ 
اتح لامكا وتو عل الفقراد: ا ُمْ تََكُوا واجبًا مِنْ واجباتٍ الحجٌ بلا عر 
في الواقع ؛ لأنهم مُمَرَطُونَ والواجبٌ على م مَنْ قم مِنْ عرفةً إلى مزدلفةً» ألا يتوق 
رع العلامات؟؛ لذن الحكومة 2006 الله- قد وّضعت على أبواب مزدلفة 
علامات» لوحاتٍ كبيرةً واضحة بيِنَدَه ولكِنْ بعض الناس يَأ على قَدَمَيْه فيَتَعَتٌ 
ثم يأخظٌ به التعبُ إلى أن يَرْقَدَ قبل أنْ يَصِلَ إلى المزدلفة» فيكون هو الممَرَط. 
٠.‏ لك 2 
والخلاصةٌ أنَّ على هدًا أن يَذْبَحَ فدية يُوَرّعْها عَلى الفقراء في مكة؛ لأنة تولك 
واجبًا مِنْ واجباتٍ الحح. 
سج سمت 5 
(5014) السّؤال: مَعنا ضُعفَاءٌ فَهّل يجورٌ أنْ تَذَمَبَ للمُزْدَلِفةٍ في آخر الليل 
وترمي الجَمرٌ قبل الفجر؟ 
الجَوابُ: َعَم يجوز لَكُم ذَلِكء فاذهبوا كُلَكُم ولا مانِعَ. 
ست 5 


2 - 


(059؟) السّؤالَ: نحن أربّعة أشخاص ومَعنا النّساء هل يُمِكِنُّ أنْ تَدقَمَ في 
منتصّفي الليل؟ 
الجوابُ: يجوز لَنْ مّعه ضَعيفٌ أن يَدقَعَ في آخر الليل ليلةَ مُردَلِفة والأقوياءً 


فناوى الحج والعمرة لشدنا 


الذين مَعَهم إِنْ تأخروا حتّى طّلوع الشَّمسِ فهو أَفصَلٌ» وإ رَمَوا مَعَهم فلا بَأس. 
لح 2 
(64) الشؤال: رخل قعة تزيطن :ولا تمك أن يكرة انيل عور أن 
يَدقَعوا مَعَه في آخِرٍ الليل في مُرْدلِفة؟ 
الجوابٌ: نَحَمء لا بَأسَ. 
وعسرصى يه 
(5041) السوال: حَجَجِتُ مَمَ قوم لم تجليسوا في الولف ة إِلّا لَظة 
جَلّسنا ما يقاربٌ إلى الحادي عَسَّرَ لَيلّاء فَهل عَلينا تََىءٌ؟ 
اكَوابُ: لا يلُ لإنسانٍ إذا نَل في المزكلفة أن يَنصر ف قَبلَ أن يَمضيَ أكثر 
اليل لَكنْ إذا أُكرءَ الإنسانُ على الانصرافيء تأريخو الا يكرن عله ا 
تع 06 


دخلة 


حت | منى : 

(5045) السّؤال: رَجُلَ أنَى من مَعَةَ قبل مُنتَصف الليل , تَقريبًا وكان مُرَمَعَا 
ومُتعبًا فنا فبَعدَ دَ أن استَيقَظَ عَلِمَ أنه قد باتَ خارجَ مِنَّىء وكان الحُجَّاحٌّ بجواره 
وكات الخيامٌ مُتَصلة فَهل عليه َيءٌ؟ 

ألحوات: ترجو إِلّا يكونَ عليه تَءٌ؛ لانه إنا نام ظنا منه أنه في منى فليس 
عليه ََىءٌ. 

ستعر رار تسد 


لخدلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(؟104) السُؤالٌ: ما حكمٌ مَنْ بات أيامَ التشريق بمزدلفةً» علًا بأنَّ السكناتٍ 
مُترابطة مَعَ بَعضها؟ 
لججَوَابُ: الذي بات ليالي يام التشريقٍ في مُرْدََِة ِعَدَم تنه من ليت في 
منى لا شيءَ عليه» و و 
-و عات 2 
(0044) السّؤال: هل ابِيثٌ في مِنَى سْنَة؟ 
الجوابُ: لاء بيت في مِنّى واجبٌء والمقامٌ في مِنَى هو السِّنةٌء فإنَ لني عله 
أقامَ في منّى ليلا وَكهارّاء وما دُمتَ حاجًا فَقَد نَدَرتَ تَفْسَكٌ لله قَلا تَرجِعْ | إلى مك 
تَمنُّ وتَرَقهُ تدك البق في ِى؟ فأنت في جهاوه والكسألة بست إلا تلام أ أيامء 
يَومُ العيد ويّومانِ بَعدَهء فَلَّو كان الإنسان على جِمر لتَحمّلَ الأذى. ْ 
مت 2 
(646؟) السّوالٌ: رَفَعٌ الحرّج عن التّقديم والتَأَخير ف أفعالٍ الوم العاشر 
عَلى النَّسَِ عُمومًا؟ أم عَلى اناس والجاهل قَقَط؟ 
لجَوابُ: على النَّاسِ عُمومّاء فال خيصٌ في التّقديم والتَأخيرٍ بِينَ الرّمِي والنّحرٍ 
للق والطَّوافٍِ والسّعي هو للنانن عمومًا. 1 1 
لوصو 
(5047) السّوال: نَرَلنا مِن منّى يوم العِيدٍ بعد العصرء ولم تَتَمكّنْ منّ الوصول 
إِلَ الحرم إِلَّا بعدَ المغربء وبّدأنًا بالطوافٍ بعد العشاءء واستمرٌ الطوافٌ والسعىٌّ 
بسبب الزحام ِل كيل الفجرء ولم صل متى إلا بعد الفجرء فهل يرما ني2؟ 


قتاوى ا لحج والعمرة 10 


الجوابٌ: لا يَلزمُكم شىةٌ فهَوْلاءِ القومُ الّذِينَ نزلُوا مَكَةَ للطوافٍ ولم يَتَمَكّنوا 
الحو ا ا ا لله يَارِكَويَحَالَ: 
# انقو م لَه ما سطع © [التغاين:7١].‏ فهله استطاعتهم. فل« يرم مهم دم. ف ولا يَلرْمُهم 
مام ود ارحيي طاء ولح جو لكان 0 بر نب نفسّهء فَإِذًا كان يريد 
أن ينزل مَكَّة ليَطُوف قليكن تُرُولّه بعدَ متتصفي اللَيْل؛ ليكون باقيّا في مِنَى أكثرٌ 


3 


اللَيْل. 


_- 


م 5-52 
و م 3 2 2 

(047؟) السؤال: هل ايت في مِنَى يوم الثّرُويّة واجبٌ؟ 

ا سيره ا برالطول عن 40 راع د 
0 0 لاه 
رَجَلا يقال له عروة بن امس التَقَى بالنبِيّ كه في صلاة الجر يوم البح 
وقال: يا رَسولَ الل أتيت من طب -وهيّ بِلَدَةٌ في شال الملكةك :واكللت 
راحِلَتِيء وأَنْعَبْتُ تَفِيِىء وما وجَدْتٌ جَبَلّا إلا وقَفتٌ عِنْدَهُ . فال له صَل الله عليه 
وعَلى آلِهِ وسلّم: ١مَنْ‏ شَهدَ صَلَائَنَا مذ وَوَقَْفَ مَعَنَا حَنَى نَذْقَعَ وَكَد وَقَّف بِعَرَقَة 
بْلَ لِك لبلا أو تجار قد نَم حَجفُ وَقَطَى تقَنّهُا" خوك يدك المت بودن 
ليله التاايمع» وعَلى هذًا قَلّو أن الحاجٌ حَرَجَ منْ مكَةَ إلى عرقة مباً 3 قلي بعالة 
سىء. 


- 


و__ 2-5 


0010 أخرجه الترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فل أدرك الحج. رقم 
(661)). 


ىم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


+184 السوالُ: كت أنوي الذّهاب للمبيتٍ بِنَى يوم الامن من ذي الحجق, 
ثمّ الذمَابٍ لعَرفة يوم التاسع» ولكن الحملة التي أَنَا مَعَها سَتذهبٌ مُباشرةً إلى 
مسد ]وا رع المبياا كارا ور اوررق ولاك 

الشواث: لا امه واليث فى ليلة التاسع سُنةٌ وينبّغي للإنسانٍ ألا 
جلها لكن إِذَا كان الإنسان تابعًا لحملةٍ» ورَأى ميد الحملةٍ أن يَصعَدُوا إلى عرفة 
رأسَاء فلا حَرجَ عليه 

وبقيّ في كَلامِه كُلمةٌ تحَاحُ ! إلى مناقشة» وَهيّ ول «السيدات»» وهذًا ل 
وَاننُوائي بآية منَ القرآنِء أو حديثٍ عن الرسول عََنهِصَكْوَلث أَنهُ أطلقٌ على النساء 
اسم سيداتٍ! وهل سمّى الله عَرَهبَلّ في كتابه أو النبيُ يك في سّنْتَهِ النساءَ سيداتٍ! 
أبداه ما أطلى عل الساء ليوات 31 ها لكن ساءث مده اكلم وات راط 
الغربٍ والكفارٍ- منّ الغرب؛ لأنَّ أولئكَ يُسيّدونَ النساء» وير وتم مقدَّمَاتِ على 
الرجالٍء عكسّ الفطرة وعكسٌ الشريعة» والعجبٌ أنَّ بعص الناس يقولٌ: السيداتُ 
والرجالٌ» قَظلمّ الرجل» ذه ففي الرجلٍ قال: الرجال» وفي المرأة قالّ: السَّيدَات حتى 
هق إن محا راح غنات عمف للساء وأخرى عيض لليعالة 
ومَكتُوب عَلى الأولى: حمامٌ للسيدات. والثانيةٌ: حمامٌ للرجالء فهدًا ليس عَدلا؛ فإمًا 
أن يقولّ: حمامٌ للنساءء حمامٌ للرجالء أو يقول: حمامٌ للسيداتء حمامٌ للسادة. 

وأنًا لعي عدي ا ل 
ورسوله في سنته: النساءً أو الإماء. قال عله : «لا مَتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدٌ اللّه)'"" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 
وغيرهم. رقم '١(‏ 5 ومسلم: كتاب الصلاة؛ باب خروج النساء إلى المساجد» رقم (57 4). 


قناوى لعج والعمرة م 


00 


(104) السّؤالُ: رجلٌ سافرٌ يومَ النّحرِ إلى الطائف لعَملٍ ضمروريٌ» ثم رجَعَ 
في نفس اليوم إلى مِنّى دون أن تتأثر مناسك الحجٌ» فهل هدًا جائرٌ؟ 

الجوابُ: نعمْء هدًا جائرٌ إذا غادرٌ الإنسانٌ مِتّى إلى الطائفي أو إلى جدة أو إلى 
الرياضٍ -مثلا- ثمّ رجمّ في يومه أو في ليله» أو في ليلته قبل أن يُمضي أكثرٌ الليلٍ 
في منَى» فلا حرج عليه؛ لأأن هذا لحاجةء والرسولٌ عَلَنهآصَكامومَكا أجارٌ للرعاة أن 
يغادروا مِنى. والرعاة هم: رعاة إبلٍ الحجاج. فإبل الحجاج تحتاح إلى رعي؛ ف رخص 
الت كله الرعاة الأ مثرا وروي وآلا برمراكل يو بضطد 2 

جججع و 

:500 السّؤال: سَوِعنًا قتوى تُفِيدُ بأنَّ مَن لَمْ يد مكانًا في مِنّى» جار له 
ليت أيّامَ التشريق خارج مِتى» وبناءً عليه فقدٌ نما لياليّ التشريقٍ في مَك امكرمة» 
فا الحك؟ ومَاذًا عَلينَا؟ 

الجوابُ: نعمْ هَذَّا صحيحٌ» إذَا لم يِدٍ الإِنْسَانْ مكانًا في مِنَى بِأَنْ بحت في 
كل منّى» ولَيْسَ فقط في الطّرقات؛ لأنَّ بعض النَّاسِ يمي في الطريق وَإِذَّا لم يد 
حَولّه مكانًا قالّ: مَا وَجدتٌ مَكانًاء لَكنْ إِذَا بحت بَحثًا دَقِيقَاء ولَّمْ يجِدْ مكاناء 

لكن هَل بِبُ أن يَنِلَ في آخر حم يُعني: عند آخر خيمةٍ حنَّى يكو َع 
الحجيج. أمْ لا سَقط جَارٌ لهُ أن يبِيتَ في أي مكانٍ؟ 


سر جه عر 


الحجاج؛ حبَّى يكونّ مَظِهَرٌ التجيج واحدًاء كَالرجُلٍ إذا جاءَ وَالَسْحِدٌ تملوةٌ؛ فهل 


ا عير ع عه لص َه اسم 
تقول #:عَذااقنه انتغال والاأخناط: أن يضرت خيمته عند اح خهمة من 


دروس التفسير ( سورة الأعراف) مف 


0 - دو موه مد فى 2 لوسر و رام لطر سل مس ملوهوم له رمر بعرم هه 
بون 208 لِمَسْمَوأ عل ظهورة. ثم تذكرُوأ يِعْمَدٌ ري إذا سويت عليَهِ وَيَمُولُوأ سبح 
لَذِى سَجَّرَ لَنَا هذا وما كُنَا لَهُ مُقَرِنِنَ 4 [الزخرف:1-17]. 


أ[ رو وي م 


وكَلِمَة استوَى جَاءتْ مرّين في هَذو الآية: ( إِكسُأ عل طهوره. ثم م 
يكم إذ أسََوَيْمٌ عَلَِهِ 4: مَعْنَى تَسْتَووا عَلَ ظُهُورهِ أيْ: تَعلُوا عَلّيه وتّزكبوا عَلّيه؛ 
«ثُرٌّ نأكو يعَمَدَ رَيكمْ إدا انتوم" َيِه 4 أَيْ: إِذا عَلّوْتم عَلَيْه. 

وَقَالَ الله تَعَالَ: مهدا أسْيَوَيتَ أَنْتَ وَمَن مَعَكَ عَلَ الْقَكِ مَقْلٍ للْيَدُ يِه الى يجنا من 
امور تلفت # [المؤمنون:8؟] على الفلك يَعْنِي: اتوت عل أي : علوت عَلَيّه 
َل نت اسْتَوّى في الله القرب> إِذَا عذّيت باعَلَ) إِلَّا بمَعْنى العُلو؛ استر عا 
كَذَا أي : علا عَلَيّْه. 


114 بح مام 
العف 


م عا ل 


َِنْ قَالَ قايِلٌ: أَلَيْسَ الله تَعَالَ فوقٌ كُلَ قَِيءِ؟ 

قُلَْا: بَى» لكنّ هَدَا العلوٌ عَلَ العرش علوٌ خاصٌ بالعرشيء وَيْسٌ كَعُلوٌِتعَلَ 
عَلَ جِيع المخلوقات. ولَقَدْ ضَلٌ ضلالَا مُبنا مَنْ قَال: إن اسَْوَى عَلَ العرش بِمَعْنى 
استول عَلَيْهِ ومَلَكةٌ؛ فإِنّ هَذَا تحريفٌ للكلم عَنْ مَوَاضْعَد وتغْيِير لكلام الله عنْ 
مُرادٍ الله» وما أعظمٌ إِثمَ المحرّفِينَ لِكّتاب الله عَيهبَل!ا فلا يَصح أذاتفرل: اشتو 
عَلَ العرش بمعتّى استول عليه وهُوٌ القائل: «حَلَقَ السَّموتٍ وَالْأَرْصَ في سِنَةِ أَيَامِ 
نه ستو عَلَ الْمرشٍ *. 

وعَلى هذا التَحريف الَّذِي فُسّرت به هَذِهِ الكَلِمَةُه يَكونُ العرشٌ قبل ذلك 
ملكا لِمَيرِ الله» ويكونُ الاستِياءٌ فِبهِ مُقَاتلةٌ ومغالبةٌ فيَغلب ويَسْتولي» وهّل أَحَد 
غالب الله تَعَالَ في العرشٍ حَتَّى يُقال: إن الله استول عليه فمّن لم يجْعل الله لَهُ نورًا 


37 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


نقول: سَقطتٌ عنكٌ الجماعةٌ واذهبُ وصلٌ في بِتِكَء أمْ نقول: صل حول الَسْجِب 
حَيثُ تتصلٌ الصفوفُ؟ 
الجوابٌ هو الثاني كَذلكَ الذي وجدّ مِنَى مملوءةٌ» فالاحتياطٌ له أن يَنزِلَ 
عند آخر خيمةء وإِنْ لم يفعل فأرجُو ألا يكونَ عليه بأسٌ. 
وجروو - > - 
(0001) السَّوال: كُنتُ نويثٌ أنْ أبِيتَ ثلاث ليالٍ بوئىء ولكنْ بت لَيلتِين» 
وَخرجتٌ قبل الغروب في اليوم الثاني» فهل علي شي2؟ 
الجوابٌ: لا بأس أَنْ ينوي الإنسان التأخرء ثم يبدو لهُ فيتعجلء كا أنه لا بأس 
أن ينوي التعجلء ثمَ يبدو لهُ فيتأخرٌ» إلا أنه إذَا بدَا له أنْ يتعجلّ فليخرحُ من مِنَى 
قبل أناتغيت الشمس: 
0 
(500) السُّؤالٌ: بَعْدَ رَمْي جمرَةٍ العَقَيّةِ ذهبثٌ لطواف الإفاضَةء ويسَبَبٍ 
نّم والارهاتي لم أسمطِ الطَّوافَ إلا في اليوء لَه ولّمْ أسمَطِع اميت في هذه 
الليلةٍ في أوّلٍ أيام اشر يقِ» فهل عَلْهَ ني2؟ 
ل 
ابن عبد المطّلِب يتتإتعنة؛ من أجل أن , يَسْقِيَ النّاس من ماءٍ زَمْرّم”'". فإذا عَجَرَ 


(١)‏ أخر جه البخاري: كتاب الحج. باب سقاية الحاج. رقم .)١5175(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 
وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق» رقم (1718). 


فتاوى الحج والعمرة ان 


الإنسانٌ ولَمْيتَمَكّنْ منَ الوصو إلى مِنّى ني تلك اليل أيْ: ليلة الحاِي عَشَرَ 
عه 
(؟100) السّؤالَ: ما حُكمٌ مَن لم يِتْ بِنَى ليلاً عايدًا؟ 
الَوابُ: حُكمُّه أنه خاكف سنَةٌ الرّسول عَيَاضَكمولتَكم وأخطأء وَعَلَيهِ أَنْ 
يتصَدَّقّ نصلدقة تكد كه إن شاء الله. 
رو 
(004؟) السُوالٌ: أنا من سكَّانٍ الل الذي بجوار ارم من الشَّرائِع فهل 
تحرزي أذ أفقت في اريم المي يلي أو لايرل 000 
ا جوابُ: السّنّة أنْ يبقى الإنسان لَيلّا وتهارًا في مِنَى تأسّيًا برَسولٍ الله يلق 
وأنْ لا يجعّل الحَجّ تُزهة» بل يبقى إلى أنْ يَنتّهي الحجٌ» هذا هو هَديُ النَِنّ ولد 


2 ساو ته 


وقد قال الله تعالى: #همن تَجَلَ فى يَوْمبْنِ فلآ إِنْمَ عَلِنْهِ وَمَن تَأحَ فلآ إِنْم عليه 


2- 1 8 5 ع الج ا د اه َه 
[البقرة:١٠]‏ وتَعَجّل أي: لآهله؛ أمّا كون الإنسان يَدْمَبٌ إلى أهله في النهار وكأنّه 
م .©« 0 -ه 0 و 4 335 سس 2 
ليس بحا فهذا وإن رَخصٌ به بَعض العْلَماءِء ففي النفس منه سََىءٌ. 

إن النبيّ صَإِتَعَهوَسََ لم يرَخصٌ لأْحَدٍ يُعْادِرٌ مِنى إلا لسَبّبء فالرّعاةٌ 
١ - 20 0007‏ 8 آ ص 2 ع؟ ين صم اه سي ًَ 
لاه دَرَتهم: القع وعمه العبّاس أذن له أن يبيت في مكة من أجل 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب في رمي الجمار» رقم (21910)» والترمذي: أبواب الحج. 


باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوماء رقم (405)» والنسائي: كتاب 
مناسك الحج. باب رمي الرعاة» رقم (7074)» وابن ماجه: كتاب المناسك» باب تأخير رمي 


و سدور 


الجمار من عذر» رقم ))32١19(‏ من حديث عاصم بن عدي وَلَِهعَنْهُ. 


خا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


السّقاية"» فكون الإنسان يَذَمَبُ إلى أهله في النّهارٍ ويأتي ف في الليلٍ ود كول نهد اامااقاله 
قالّه المُقَّهاءُ فتقولٌ: وإِنْ قالّه الفُمَهاءُ عليك بِسّنّة الرّسولٍ عَيَهاصَكموااتَه. 

وأنا أجزِمٌ -والله أعلَمُ- أن الذي سيّذمبٌُ إلى أهله سَيسى أنه في نْسَكِء 
لا سيا إذا طاف وسّعى وقصَّرَ ورّمى» وحَلقٌ أو قصَّر فسوف يَتَمَّمُ هله ورّوجَته 
00 


إِخواننا من هذا الفعل» وإن كان جائرًا على حَمَ حَسَب ما قالّه الفقّهاء لكن أينَّ احج 


1 


8 


شخص يَدْمَتٌ إلى أهله له ودع المسلعت ف مَشاعِر الحيٌ؟! 


تَأقولٌ لهذا الأخ: اق 2 0 والمسألة ليست إِلّا أيَاما مُعدودات» وهي 


2 
بره 
ونا اشتكّت امراةً ماد على زّوجها إلى النَِيّ يل أنه ويك أن تداوي عيتها 
أخبرها النَبينٌّ عا صَكموَاتَة أنََا مُدَةٌ قَليلةَ وقال: «لَقَّد كائّث إحداكُنّ تَرمى 


بالببعرة عَلى رَأْسِ وله" والبَعرةٌ هي ما تُحْرِجُه الإبل مِنَ ادير فكانوا في 
الجاهليّة -وانظٌ إلى القَرِقٍ بين الإسلام والجاهليّة- إذا مات الإنسانٌ عن رَوجَته 
جَعَلوا الَأ في حِفْشٍ بَيتها -أي: في أصعَرٍ مَكانٍ من البَيتِ- ولا تَستَعمل الما 
لا للتَظِيفِ ولا لعُسل الحَيض ولا لِغَيرِهاء ونحبَسُ في بَيتها لخد سَنَةٍ كاملةه حتّى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب سقاية الحاج. رقم ))١7775(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق» والترخيص في تركه لأهل السقاية» رقم »)١515(‏ من 
حديث ابن عمر وَوَإنَيْعَنها. 

,)0775( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحمل» رقم‎ 
من حديث أم سلمة وَتَإيَهعَنْها.‎ ».)١158( 


فتاوى الحج والعمرة لجان 


ئها كَل ما افتَضّت بِمَيءٍ إِلّا مات من شِدَةِ الرَائْحةٍ الكَريية» وإذا تَنت السّنة 
حَرَجَت من هذا الس الو المُؤذِي وأححدّت بَعرةً نم رَمَت بهاء إشا إلى أنَّ كا 
ما مَضى عليها ون امد هون عليها من رمي هذه البعرة. 
لكنَّ الإسلامٌ جَعل لها أربّعةَ أشهُرٍ وعَشْرةً أيّام إن كانت غَيرَ حامل» ون 
كانت حايلًا فبوّضع صل نلو تشع كيل أذ مل وها ولكنْ بَعدَ موت 
انتهت العدّق و الإحدادٌ أيضًا. 
وبَعض النّاسٍ الآن يَتناقل أنْ يه يبقى في مِنَى تّلائةَ أيّام» ويّذَمّبٌ إلى أهله إِمّا 
في الجل. ل ا العلانيةة وإ في اراي وهذا وإِن 
كان حا عل ماقا الفْقَهاءٌ» لكدّنا ترى أَنّهِ ناقِصٌ جدًا؛ فأقولٌ للاخ السّائِلٍ ابقّ 
في مِنَى ليلا وتهارّاء وعَدًا إِنْ شاءً الله بَعدَ الزَّوالٍ ارم الجمراتٍ وتَوَكّل على الله. 
وجدوى- > 
(000 السُّؤالٌ: ما رَأيَكُم في مَنْ لا يبيتونَ وى وهم مِنْ أهل مَكَّة ويقولون: 
ِنّهِ لم تأتٍ أحاديث صَريِحةٌ ِوُجوب الَِيتِ في منّى هذه اللّيالي؟ 
الجواث: فول أعادّنا الله وَإِيّاكُم مِنَ الهوى. وفنا للهدى والتّقى. فالإنسان 
الذي له هَوّىء قد يحول الله بيته وبينَ رُؤيةِ الحنٌّ» والعِياذٌ بالله. 
حت 65 
(001؟) السُّوال: ذَهبثُ في اليل الماضية إلى الحرم؛ طوف طَوافَ الإفاضة 
وما عدت إِلّا قرابةَ الثانية : إلا رُبع» وكان تأخري اضْطِرارًاء فهل يُعَُ فيا بعد 


هذا مَبِيتَ في منى؟ 


ان دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الَوابُ: معنى هّذا: أنَّ هذا الرَّجُلَ تَرَّلَ إلى مَكَةَ ليتطوف طَواف الإفاضةء 
وَلكِنْه حَرَجَ إلى مِنَى فتَأخْرٌ وُصوله إَِيها اضطرارًا؛ فلا تيءَ عليه. مِثل أن يكونَ 
الَطاف صَيْقَاه والمسعى صَيْقَاء والطَّريقُ أيضًا مُردَحما بالسّياراتِ فَإنّه لا حرج عليه 
في ذلك؛؟ لأنّه بعَير اختياره» سواءٌ وَصلّ مِنَى في الثازية عَسْرَةَ أو ما بَعدّهاء ما إذا كان 
في مِنَى فالأفصّل أنْ يَتأخْرٌ إلى ما بَعدَ الثانية عَشْرةً بعَشْر دَقَايَقٌ أو تحوها. 

ججروعى-._- 

(061؟) السّوال: نحن جاح لم دحل نى البارحة إلا السّاعة الرابعة قبل 
الفَجرِ؛ ودَلِك بسَببٍ ازوحام الطَرقء فَهَل يُعَرُ هذا ميا في مِنَى؟ 

الجوات: ل عر جَ عَلَيِكُم ما دام الذي حَبَسَكُم هو كثرةٌ الرّحام؛ قلا ني 

ست 2 

(8008) السُّؤالُ: نحن عََالُ في شرك وحَمّرنا إليها في اليّوم التايع 
والعشرينَ يمن شّهِرٍ ذي القَعْدةِ وفي اليوم التاسع قبل يوم عَرفةٌ أحرّمنا منها 
وذَّهَبنا إلى عَرفةً مُبَاشَرَةٌ وَفي الِيّوم الثَّابي رَمَينا الجمرة» 5 نه مين إلى فكة وطندا 
وسَعَيناء ولم نبت في متىء فَهل يَلرَّمُنا نَيء؟ 

الراك أن نمام أذ لاحت وروي لله التين وزاتار الله لسر 
من واجباته» والدَّلِيلُ على هذا حَدِيتُ غروةً , بن المرسٍ الذي واف التي يك في 
الْدلِفق وَأَخبرَة أنه وَقفَ عند كُلّ جب عل لمر عل اللاعاويمك من شه 
مايضا تزه وز قث كا نحن دل وقد وكات يعرف قن ذلك يلد كاتا الود 


فتاوى الحج والعمرة ننه 


دج ل شعو 


حَحَهُ وَقَض تَمَنَهُ)! " ولم يَذكْر الَبِيتَ في مَِى لَيلةَ التاسع. 
-ج 5-5 

(5009) السُوالُ: رَجِلٌ كان عَلَيهِ هَدْيّ قَبلَ سَنيِين وَيُرِيدُ دّبحَه الآنَ قَهَل 
يَذْبَحُه في مَكَةَ أم بن ؟ 

ا جوابُ: مَكّة ومّى واحِدٌ» فإِنْ ذَبِحَهُ بون واستطاع أنْ يُفرّقَه على ما يَنبَغي 
هذا هُو الأفضَلء وَإِنْ لم يَتيسّر له في مِنَى» أو رَأى أن ذَبِحَهُ في مَكَةَ أَحسَنُ لكُونه 
يَتصَدَّقٌ به ويُعطيهِ للفقراءء ويَأكُلُ نه ويْطعِمُ الحيرانَ فَإِنَه في م مَكَةَ أفصّل. 

جعت 2 

(01؟) السّوالٌ: الك عِندَنا حَيمةٌ خارج منى. واعتل الإخوة يمه 
داخل 5 فَقَالَ لو أرَدتَ : أت وت عندي فلا بَأسَء فَهّل يِبُ عن الذَّهابُ؟ 

الجواث: اي معاي لت 
ليس يمن أهل الث اين يَمُنون بما أَنُوا فاذهب إِلَيه. 

و مت 2 

00 السُؤال: ذَهَبتٌ إلى مَنِبي كه الضَرورة ماء وَذَلِك عِندَ أذانٍ الخرب 
وَقَبِلَ أذانٍ العشاءِء واسَتَرحتٌ قَلِيلًا ونمثُ دون قَصدِء وَلم أستَبقِظ إِلَّا بَعدَ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك؛ باب من لم يدرك عرفة» رقم 2١10٠0‏ والترمذي: أبواب الحج, 

باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج؛ رقم (841)» والنسائي: كتاب مناسك الحج» 


باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» رقم »)7051١(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك. 
باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» رقم ٠٠7(‏ ”")» من حديث عروة بن مض رس وََإَنَهُعَنَه. 


50 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المَجِرِ قَهّل عل نَيءُ؟ مَع ني لَمْ أرم في ذَلِك اليوم؛ وكَدَلِك رَوجَتي؛ لِأّها 
كانت في انتظاري؟ 
الحوابٌ: أمَا بِالنسبةِ للرّمي فيُمكِنْكٌ أنْ تَرميّهِ اليَومَ؛ لِأن الوّقتَ باقٍ 
أو عَذَا. ْ 
وأما بالمّةٍ للنّومٍ عن البيتِ في مِنَى قأَنتَ مُفرّطء كان ينبي لك أن تحرج 
لأخل أن كود تومك وى فارى أن كصد ها قثاو تقاف عق هزه الليلة: 
وجسع5 جه 


و وو 5 يَّ ال > ا 
(؟501)السٌّوال: المريض الذي تَرَكَ الميتَ في متىء ماذا عَلَيهِ؟ 


عو مه اند 
(01؟) السّؤال: ما حكمُ المبيتٍ ِمُْدَلِفَة إذا تَعذَّرَ ياد مَكانٍ في مِنَى ؟ 
الجَوابُ: لا حرج يعني: لو أن الإنسانَ لم يِدْ مَكانًا في مِنَى» ونَرلٌ في مُردَلِفة 
عِندَ آخر حَحيمةٍ من خيام الحُجَّاح؛ قلا حرج عَليهء وَيَبقى في مَكانه ليلا وتباراء 
َلا يلرَمُه أن يَأيّ إلى ِنَى في الّيلٍ ويَرجِعَ إلى يم في التّهارِ با في ذلك مِنّ 
الَشْقَةِ والعْسٍ. 
5-22 
(514؟) السّؤالٌ: بتنا خارجٌ منى» وقالوا لنا: إذا كانّتِ الخِيامٌ مُتَصِلةَ فيَجورُ 
ذلك؟ 


فتاوى | لحح والعمرة لها 


الَوابٌ: َعَم لا بَأسٌء إذا لم تجدوا مَكانًا في مِنّى. 
جوع ت- 5 
(5010) السّوال: أنا أسكنْ بين مُرْدَلِفةَ ومتى» فهل يجبِورٌ لي اميت أَيَامَ التشريق 
في هذا المكانٍ؟ 
لججُواب: كُلّ مَنْ كان خارج مِنّى -قَريًا منها أو بَعيدًا- إذا كان لم كد فيها 
مَكانًا فلا سَّىَءَ عليه يَبِقَى في حَيِمَتِه إلى أَنْ ينتّهي الحَح. 
جججعو هه 
(8415) السُّوَالٌ: أن رَجُلٌ عندي أربَعةٌ مُسِيِْنء فهل يَصِحٌ لي أن أرميَّ عنهم 
وهم يبيتون خارجٌ مِنَى؟ 
الجواث: لذ اذ تتهيوا تامن كل كن عكر ضن ال قيواة ال حاء 
أ في الع فلل تحجر أن ينوب عنه أحَدَ رمي عَنه» وما من كان قصد الحا 
فالزّحامُ له وَقتٌ تخ فيه وهو اللَيلُ؛ فيوّخرٌ إلى اليل ويّرمِي في الليل حتَّى الفَجِرٍ. 
ووسمضمت- 8 
(00597) السّؤالٌ: هل يَقُصّمُ أَمَلٌ مَكَّةَ الصَّلاةَ في منّى؟ 
الحوات: :فنا صق كاقت من منفضلة عن تمكة قاماء :ويتها وبيتها مشنافة: 
واحَتلّف العُلَاءٌ يَمَهْمئَهُ السّابقونَ هل يَفَصُرُ أهل مَكَةَ في مِنّى ومُردَلِفَةَ وعرفة 
أو لا؟ فبَعضهم قال: إِنَّم يتقضرون. وبَعضُهم قالّ: لا يتقضرون. 


وَالصَحِيحٌ: ال تقوو ليوف لتر ة عل نافااف عله أَمّا الآن فقَد 


للا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أصبحّت مِنَّى وكائها حي من أحياءِ مَك ولهذا أرى أنَّ الأحوّط لأَهل مَك في منَى 
أن يُتَحُواء أمًا في المردَلِفةِ وعرفةٌ فلا بأس أنْ يتقضروا. 
لصي 000 


(014) السُؤالٌ: رَجُلّ خارج مِتّى بتو حسَةٍ أمتار» أو عَشْرَةِهِ أو عِشْرينَ 
متراه فهل يَلرَّمُه في اليل أنْ يَدَخُلٌ إلى منّى ويَبِيتَ فيها؟ 
الجَوابُ: لا يَلرَمُههِ ل) في ذلك مِنّ السَقَقَ لكونه يَنامُ في جهةء ومتاعه 
ويحله جه أخرى 4 والآمر واينة مااشمت ل كن مكاناء فلا كلت الله تيتا 
إلا وْسعها. 
و--_ ع5 5 


و تي 207 ردةة2 م 2,0 راع عه 
(519؟) السّؤالَ: رَجَل أحرّمَ مِنْ مَكة اليومَ وجاءَ إلى عرفة رَأْسَّاء دون أن 
يبت الليلة الماضِية في مِئى» فهل يجوزّله ذَلِك؟ 


ا 


اجوابُ: تقول: تَعَمه يجوز لأن البِيتَ في مِتّى لَيلَةَ النَاِع سُنَهٌ وليسّ 
بواجب. ولكنْ م ل 0 
ابر وقون لكا لاود ريني ناتخ إرول ان صمح الام 
يَصِحّ بَعدَ طّوافٍ نُسُكِء يعني: بَعدَ طَّوافٍ القدوم أو بع واف الإفاضةء أمّا 
ترات تزه الك و نودنه ا ذه قد برديد ا اله لها 

يعني : مَلًا: إنسانٌ في مَكّةَ أحرّمَ بالج مُفرِدَاء وقال: أَريدُ أن 
لأَطوف وأسعى للحَجٌ» تقول: هذا سَعِيْهِ لا يَصِحُ؛ لأنَّ السّعيّ هّنا لم يَكنْ بَعدَ 


أَذمّبَ الآن 


فتاوى الحج والعمرة نذها 


طوافٍ تُسكِء والسّعميُ إن يَكونُ بَعدَ طَوافٍ النْسّكِ: إِمّا طوافٍ القُدوم أو طَّوافٍِ 
الإفاضة. ا 
رضي ع 
7070 السُّوالٌ: إذا لم أجِدْ مكانًا في من وتَرّلْت في الْرْدَلِفة فهل يَلرَمُنِي 
في الليل أنْ أذمَبَ إلى مِنَى وأنامَ على الأرصفة أو في المسجدٍ مع الصّيقٍ والتَعبٍ» 
أو أضتق عل الذاس اف انهم واول علوم يعني قورا؟ 
اججوابُ: لا يَلرَمُك مَيءٌ من هذاء يَعني: لا يَلرَمُك أنْ تَذَهَبَ وتَبِيتَ؛ لأنّهُ 
سَقَط عَنك في الأصلء والله عَرَِسَنٌ يتقول: اما يَفَكلُ لَه بِعَدَابحكُ إن سَكرَشْرَ 
وَءَامَنْكُمَ * [النساء:147]» وهذا تَعذِيبٌ له أن يُقولّ: نحن في المرَدَلِفَةَ َه يَذْهِبُ إل 
مِنَى ليلا وَيَأتيِء فرْبّا يحتاح إلى قَضاءٍ الحاجة» ويِحتاحُ إلى ماءء ويِحتاح إلى أكل» 
ولاسيّ) إذا كانَ مَعهُ نِسائٌ فالهمٌ أن لايَرَمُه ذلك. ْ 
2-0 - 0 
091 السّوالُ: القائمون على امل أُسكنونا في مَنطِقة مُزدلِفة» ولم يُسكنونا 
في منى» فم| حُكمُ المبيتٍ فيها؟ هل نَبِيتٌ فيها أم تَذهبٌ إلى مِنَى ؟ 
لجوابٌُ: إذا تَعذّرَ وجودٌ مَكانٍ في مِنَى فلينزِلٍ الإنسان عند آخرٍ حيمة: 
حنَّى يكونّ مُتّصِلًا با تجيج؛ وحتى يكونّ مَظِهَرٌ الُسلِمِينَ واحِدّاء ىما لو جاءً 
الإنسان ليُصَلّ في معدي د الَسجدَ تملوءًاء والنَاسٌ في الشسّوارع فإنّه يَدحْلُ 
تعقه ولوق الكواوس ويكرة ال خكة وى تقل ف النهوه لذ الشفوية 


ص- 


اشها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ها له من نُور» قالله تعَالَ اسْتَوَى عَلَ عَرشوء أيْ: عَلاعَكيْه كه أنَ لَه سْبِحَاوك 
العَلّوّ المطْلَقّ عَلَ > جميع المخلوقاتِ. 

وتوا لسري ديزا لات اله اليو اله يامَة إِذَا قَالَ كم: أَنْرّلت عَلَيْكم 
تابي بلّغة عَربية بيه فكّيف تحرفو الكّلم عَنْ مَوَاضعوء وتَضرفونة عَن مُراد الله 
ولع عليه اللخة العرنة دل فك )ند: م أَنْ يبوه وسَّوف يَعْترفون بخطئهم 
إِذَا وَقَُوا بَيْنَ يَدَي الله أَمّا في الدّنيا قَقَدْ تجَادلونَ بالباطل» َيَعَوْلَونَ: إن الله ليس 
فوقٌ السماواتء وليسّ مُستويًا عل العرش. 

وو رادم 

فَإِنْ قيل: إِذَا اْتَوَى عل العرش د سْبِحَاَهويكَاقَ أي : علا عَلَيْهه فهل عَلَوَهُ عَلَ 
العرش كعلو الإِنْسَانٍ عَلَ السريره بمَعنى أنه َوْ أزيلٌ السريرٌ لَسَقَط المستوي عليه؟ 

َلْنَا: لا. وإِنَّا هو سْبََلَهوَتدَالَ غني عن العرش وغيره. لكنْ لِعَظمة وكّالٍ 
سُلْطانه عَلَا عَلَ العرشء أي: اسْتَوَى عليّه. 

َإِنْ قَالَ قال: كيف اسْتَوَى الله عَلَ العَرْشٍ؟ 


قَلْنَا: 111110000”ظصض 


ولو ثَالَ لك قائلٌ: كيف وَجَْهُ الله» اذا تقول؟ 
الجَوَابُ: أقولٌ: الله أعلم. 
كَيْف عَينٌ الله؟ الحَوّاب: الله أعلم. 


كيف يد الله؟ المَوَابُ: الله أعلم. 


علطا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فالدق يعن أن يدر ل عند آخر حيمة: 
2 “عر عض ادن ٍ_ : 24 7 5 
وذَّهبَ بعض الإخوة إلى أنه إذا تَعذَرَ الِيتٌ في ه مثى -يغتى: النرول: في 


منَى- فإنه ينل في أيّ مَكانٍ كالعزيزيّة» أو في طرف الجا أو في أيّ مَكانٍ 
فاك نال له ليا تبدو الامل قتط نوقاشر الك علي إدا تددو امن الرا: 
المحدّة في بِيتِ رٌّوجها فإِنّها تسكن حيثٌ شاءَثء ولا يَلرّمُها أنْ تَسكٌّنَ في مَكان 
قريب من بيت بَيتِ رّوجهاء لكثي أرى أنْ الاحتياطً أنْ يَنزِلَ عند آ خر خيمة من خيام 
الحجّاج. 1 


عن)؛' 


جحت 0 
و ف روعه راع 207 0 5 ار 
(01/7” ) السؤال: رَجَل صَل أمس في منى الظهرٌ والعّصرّ حَمَعَاء فهل عليه 


الجوابُ: إذا كان مُسافِرًا فلا حَرّجَ عليه؛ لذن الْمسافِرَ يجورٌ له أنْ يجِمَعَ بين 
الصَّلاتَين المجموعَتينِ سَواءٌ كان سَائْرًا أم نازلاء ولكنْ يُمَرّقُ بين السائر والنازل: 
أن النازِل يُباحٌ له الْجَممٌ فقَطء وأمّا السائرٌ فالأفضَلٌ أنْ يجمَعَ» إِمّا بحم تتقديم 
وإِمّا جمع تأخير حَسْب ما يَتَيسَّرٌ له. 
مع ت- 45 
5077 السّؤال: تجموعة من الُجاج أَخرّمواء ثم تحرجوا إل عَرَفةَ ولَمْ يبيتوا 
في متى ليلة الثامن. ْ 
ا بجوابُ: لا بس بهذا؛ لأنَ ابت ليلةًالدَِّمِنِ في منَى سّنة» وليسّ يواجب. 
لووسعو م 


فتاوى العج والعمرة 5 


(014) السّؤال: خيامنا 7 قعُ في امَْلِةٍ عدم وُجود أماكنَ في مَِى -كما ذَكر 
لنا ذلك- وقيلٌ لنا: انا أنَّ الخيام مُلاصٍقةٌ فيَجورٌ أن ََضِيَ هذا اليو وأياءَ 
التشريقٍ في مِنَى» فا رأيكُم في ذلك؟ 

اللجوابُ: رَأبِي في هذا أنَّه صَحَيحٌ» وأنَّ الإنسانَ إذا لم يد مَكانًا في منَى 
سقط عنه الواحبُء ولكنْ يَنزِلُ عِندَ آخر حيمة من يا خيام النّاس. 

ووسع 5 - 

(501) السّوالٌ: إذا تَعذَّرَ على الاج الصلاةٌ يوم الّوية في منّى» وصلَّ جميعَ 
الصَّلواتٍ في الْردَلفة فهل في ذلك حَرِجٌ؟ 

الجوابٌ: ليس في هذا حَرج؛ ؛ يعني: إذا لم يَتِيسّرْ للإنسانٍ أَنْ يُصِلٌّ الصَّلواتِ 
امس في مِنَىء وصلاها في المزدلفة أو في عَرفةٌ أو في أيّ مكانٍ فلا بَأسَ؛ وذلك 
لأنَ اميت في متَى قَبلَ عرفة سن ولَيسّ بواجب. 

3-5 

900 السُؤالُ: هل عل أَهْلٍ مكّة أن يَقْصُرُوا الرباءِيه في مِنّى؟ 

الْجوَابٌ: أنَا مَُرَددٌ في هذّاء ممنى لا كانث سابمًا مُنْمَصِلَةَ عن مَكَةَ ولا صِلَهَ 
لها مها فلا شك أَئَمْ يَفَضُرونَ ىا يَقَصُرٌ الحاح» لكنْهًا الآنَ أَصْبَحَتْ مُتّصِلَةٌ بِمَكَة 
فأنًا مَُرَدَدُ في هداء والأخوّط أنْ يُِمُوا الصّلاتَ ىا أنَّ هذا -أعْني إِتَامَ الصَّلاةِ- 
مَذْهَبٌ الإمام أحَدَ بنٍ حَدْلٍ مَل" ومَدَهْبُ كُلْ مَنْ يقول: إِنّهُ لا قَضرَ إلا في 


.)47 /6( انظر: الإنصاف للمرداوي‎ )١( 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ره 


مَسافَةٍ المَضْرِء وهيّ ثلاث ونَّانُونَ كيلو. 
فعل كُلَّ حال نَقُولٌ: الأخوّطٌ لهم أنْ يُتَمُوا الصَّلاةَ في مِنَىء أيْ: أَهْل مَكَةَ. 
و - 2 
(0177؟) السّؤال: كَثِيرٌ مِنَ الحَجَاجٍ يُقِيمُونَ خماز أيّام التَمْرِيقٍ في مِكَّة وإذًا 
ربت الس وال وى وبائو بهء احم يفوم هئ 
الَوَاتُ: ِلهُمْ هذا خلافٌ السّنْد فإنّهُ يكل بَتِىَ في مِنَّى ليلا وعبارًا"'", 
وَالأفْضصَلٌ أنْ يَكُونُوا مُفتَدِينَ بَرَسُولٍ الله صَلَّ الله عليْهِ وعَل آله وسَلَّمَ لكن عَلَ 
حَسَبٍ تَواعك النقهاء: عدي حَجِهُمْ جرَِئّ مَادَامُوا ينون ف فى ] إِلّا أن ١‏ الأفضَلٌ 
والأكْمَل والأتبم لوول ول أن ُو في وى ليا وهار 
وس معت- 2 


(0014) السّوالٌ: يَوْمُ المرْويَة هُويَوْمُ لجُمُعَةِء فمَتّى يكون عَقَدٌ إخرام | ى 
2008 صَلاةٍ | دوو وديا 
من أجل أذْيكُوَ الإنساء في يتى لصَلدة لظّْر والقضر والمْربٍ والعشاء والقَجْر: 
روج الإنْسانٍ في هذا العام الَنِي يُوافِقٌ يَوْمُ التّوية يَوْعَ جمعة؛ خوط ف 
اكد القن ولا يض ال 2 حرج إل مِى ويِصَلٌ مُناكَ صَلاةً الظّهْر رَحْعَتَيْنِ 
)١(‏ أخرج أحمد (5/ 210 وأبو داود: كتاب المناسك. باب في رمي الجمارء رقم »)١91770‏ من 
أل 


حديث عائشة رَنْيَيعنهَا قالت: «أفاض رسول الله يل من آخر يومه حين صلى الظهرء ثم رجع 
إلى منى» فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة؛ إذا زالت الشمس...» الحديث. 


قتاوى الحج والعمرة ا 


2 مًّ 0 مه 9 رسا دده 5 سي 0 لس ع أل وم : 
م ذا جاءَ وقتٌ العَضْر صل رَكْعَتَيْنٍ أيضًاء أفضّل مِنْ أن يَنتَظِرَ فيصل الجمعة في 
- 0 ل - رهف سمس مه هك و َ# ٠.‏ 7 
ا ال ءا وتاك رايد ارم عرس للحي والاالطووي 0 
هذًا الَكَانُ حم َخْصُوصًا للحَحٌ والمكَانْ هُو مِنى فأنْتَ إِنَّ) جِنْتَ للحَجٌ) » مَا جِنّتَ من 


03 


أجل أن تُصَلّ في الَسْجِدٍ الحرام فقطء بل جِنْتَ للحَجٌ. 

00 .ل © واه 2 مه - م - َ .0 إن 

وعَلَ هدذًا فتقول: اخرّخ ضحى يَوْمِ الجُمُعَةٍ هذا العام إِلّ منى» وخحرِمٌ مِنْ 
مَكانِكٌ الَّذِي أَنْتَ فيه سَواءٌ في جَوْفٍ مَكَةَ أو ني ظاهر مَك بل لو كُنْتَ في منى 
فأحر م من منى . 

م 2 
و انر ٠‏ ع لاه ع 0 ع َه 

(01/4) السّال: سوف أَتَعَجّلُ وسأْمْمكْتْ عند أحدٍ أقاربي يَومَين تقريياء فهل 
أطوففُ في اليّوم الثاني عَشّرء أو أوَّخْرٌه حنَّى يكونَ وقثٌ السَّمَره عِلَ بن الَزِلَ حارج 
دووم؟ 


22 


الحوات: الواجبٌ على من أ م سكّه أن يَطوف للوداع قَبلَ أن يُساؤِرَ إلى بَلَدم 
سواء كان د َعيدًا أم قَريبًا؛ لحديث ابن عباس صَلتَفُعنها قَالّ: كان النّاسٌ 
ا 7 م م م ركه ولوس ار ررد 5 00 2 2ر2 ً 7 
يَنصَّرِفون من كل وجهٍ فقال النبي صَإؤْلنَمَيْعَآووَسَءَ: «لا يَنِرن أحَد حتى يكون 
آخِرٌ عَهدِه بِالبَيْتِ)"". 


5 ٠ م‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب طواف الوداع, رقم ,)١1/05(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء رقم »)١771(‏ من حديث ابن عباس وََِرَيَدعَنها. 


هف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(5040) السُّؤال: > حَجَزنا للسَّمْرِ يُومَ التَالِتَ عَشَّر يناءً على التّقويم وصارٌ 
اليَومُ الثّالتَ عَسّر هو الثَّان عَشّرء والرّحلةٌ يلاه فىاذا نَصِنَمُ؟ 
الحواث: تقول الكيد هناك يدل هذه الشحلة ربحلة أخرى: 
فإذا لم مكنم َيل الرّحلة وكان مها لياه ترمي بعد الظهر مبائرة. 
وقبل صَلاةٍ الظَّهِر ين حِنَ تََولُ السَّمسٌء حِينَ يَدَخْلُ وَقت الظهرِ؛ فإذا سَمِعتَ 
الأذانَ رمي مبَاَرَةَ وتَأحَذُ الطْيّارَةَ وعَشى. 
وج 7-52 


(081") السّؤالٌ: ما كَيفِيّةٌ التَعجيل ؟ 


لجَوابُ: معنى التّعجيل: أنه إذا كان اليّومُ الثاني عَشّر تّرمي بَعدَ الزوالٍ 


(0085) السّوالٌ: كني مِنَّ الحجَاجٍ قد رَتَبُوا سَفَرَهم أو رُنّبَ لهم على اعيِبارٍ 
0 بعرفةً يوم الجمعة وَعَلٍ هذا فَهَل يجورُ لهم التّعجُلُ قَبلَ يوم الثاني 
تراد ارا تت مسيم الجاري وان توي 
الخوات: لايل له أن يتعَجل قبل يوم الَاني عََرَ؛ِ لِأَنَّ التَعجُلَ إِنَّا يَكون 
في اليَوم اَن عََرَ وَلتَأرَيكونُ إلى ايوم الَلِتَ عَشَرء وَهَذا تقول له: 0-08 
دل 1/6 قرطل ارق وهل اليا 
5-2-2 


فتاوى الحج والعمرة 1 


حت | رمي الجمرات: 
(085؟) السّؤال: هَل يجورٌ للحاجٌ أنْ يَتوكل عن أكثّر من واحدٍ في رمي 
الجمار؟ 1 
الجوابٌُ: نعم» يجوز أن يتوكلّ الحاج عنْ أكثرٌ من واحدٍ في رمي الجمار» لكنْ 
بشرطٍ أن يكونً الذي يُتوكل عنهُم لايُستطيعونَ الرميّ إلا بمشقةٍ شديدة. 
و ع ٠-5‏ 2 
(508) السّؤال: ما مقدارٌ الخصيات الَّنِي يُرمَى بها؟ 
الجوابٌ: على قَدرِ حَبّة الفولٍ 5 تُفَطِرٌ عليه فَلَيسّت بِالكَبِيرِة ولكنْ إن 
زادّت قَليلا أو تَقَصَت قليلا فلا بأس. 
5-22 
(5580) السّوالُ: كنت أرمِي الجمراتٍ عشْرًا بدلا من سبع» فياذًا علِنّ جزاكمٌ 
الله خحيي|؟ ا 
الجوابُ: هذا لا يضيٌ يَا أخيء السبمٌ -إِنْ شاء الله- من المشروعات. والثلاث 
يعفر غنها؛ لأنكٌ لا تدري, وهذًا نظيره الذي طاف بينَ الصمًا والمروة أربعة عشَّرٌ 
شوطاء يظنٌ أنَ الشوط منّ الصمًا إلى الصمّاء كشوطٍ الطوافٍ من الحجر إلى الحجر. 
تح 2ك 
2087 السَّوالُ: مَا حُكمٌ رمي المتمرات الثلاثٍ في اليوم الثاني قبل الزوال؟ 
الجوابٌ: الرميٌ في اليوم الحادِي عشرّ والثاني عشرٌ والثالث عشرّ قبل الزوال 


خف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لا عبرةً بو» وهوّ لا يُغنيء كالذي يُصلٍ الصلاةً قبل وقتِهاء لكنْ -الحمد لله- لكمٌ 
فسحة منّ الزوالٍ إلى القّجرِء ومنَّ الزوالٍ إلى المَجرِ في اليوم الثانيء ومنّ الزوالٍ إلى 
الغروب في اليوم الثالثِ» ومَنْ تعجّل فنَ الزوال إلى غروب الشمس. 
ع٠‏ 5 
5089 ) السّوال: لَمْ آم جمْرَةَ العقبَةِ في الحَوّض» بل من الَلْفٍ فا حَكُمُ 
ذلِك؟ ْ 


الجوابٌ: نعم هو جائزٌ إِذَا رَمَيْتَ مِنَ املف ووَقَعَتِ الحَصَاةُ في الْحَوْضٍ 
أَجْرَأَ ومعلومٌ أن الْحَوْض في جمْرَةٍ العقّة واسعٌ» أوسعٌ مِنَّ الشاخصء فإذا أَنَى 
مِنْ جوانب العَمودٍ ورّمّى» ووقَعَتْ في الحوض. فَأَجَرَتْء أما لو رَمَى الشّاخخْص 
نفْسهُ مِنَّ الحَلْفِ فها سبَقَمُ الحصاةٌ في غير الحَوْضيء فلا مُرِئُ. 

230333-85 - كك 

(5084) السّوال: من أ ين التق الرَّسولُ يك التصى لِرّمي جمرة العََبةِ؟ 

الجواب: قال ابر حزم مده إن التي يل التَقَط الحصَىء أي: ليس هو 
الذي لقطه بل وَقّف عِندَ جمرة العَقَبةِ لِيرميّهاء وأَمَرَ ابنَ عباس أنْ يَلقَطَ له الى '". 
الحضّى”"» وعلى هذا فيكونٌ التقاطًالمخْصى ين عند اللخمرة؛ ودّلكَ لأنَّ الى ف 
كان يَمئيء فَوقَف عَلَ راجِلتِه عِندَ الجمرة, وأَمَرَ ابنَ عبّاس أن يَلقطَ له الحَصَى من 
عندها حين وَقف. ْ 


230 أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك. باب قدر حصى الرمي. رقم (9؟5) والنسائى: كتاب 
مناسك الحج. باب التقاط الحصى, رقم (/ا6١5؟).‏ من حديث ابن عباس ضسَفعَنهًا. 


فتاوى الحج والعمرة 10 


ولكن لو لَقطَهُ الإنسانُ من أي مَكانن: من مُردليفة يمن الطَريقِه أو حين وَقفَ 
على اللجمرة» فلا بَأسّ فَالأَمرٌ في هذا واسِعٌ. 
سوعت- 2 


ع 


و و ع 0 أ 7 06 
(089؟) السَّؤالَ: امرأةٌ رمت إحدّى الجمرات بثلاثة أحجار جَهلًا منهًا بالقَدرِ 
الوَّاجب فَاذًا يجبٌ عَليهًا الآنَ؟ 
الجوابٌ: الرميٌ بثلاثةٍ أحجار لا يْرِىئُ؛ لآنّ الواجب أن يرميّ بسبعة أحجار, 
فكما أن الإِنْسَانَ لو طاف ثلاثة أشواطٍ لم مُجْزِئَ عن الطواني؛ لأَنْ الواجب أن 
يطوف سبعة أشواط. فكذلك الرميٌ إذا رمى ثلاثة أحجار بدلا من سبعة فإنَّه 
لا يُجْزئه. وبناءً عل هذا نقول لهَذِهِ السائلة: عليها -عَلَ رأي الفقهاء- ذدية تُذبَح 
في مَكَةَ وتُورّع عَلَ الفقراء. 


(.509) السّوال: لقد حَجَجْنا ورَجَمَْا في اليوم الثاني عشَّرٌ بعد صلاةٍ الفجر 
مباشرةً لعام أل وأربع مةٍ واذتيْ عَشَّرَ هجرياء وطُّفْنَا طواف الوداع » ثم سافرنا 
في نفس اليومء وكُنَا مُضْطَرينَ لذلكَ» فهل علينا ني أو لا؟ 

الجواب: القول الراجحٌ أنه لا يجوز وَمْيْ الجمراتٍ في اليوم الحادي عَشَرَ 
واليوم الثاني عشر إلا بعد زول الشمس؛ لأنّ النبىّ يكل لم ْم إِلّا بعد زوالٍ 
الشمس في هذه الأيام الثلاثة» وقال: لِتَأَخُدُوا عن مَنَاسِكَكُها 2 


.)١191/ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء رقم‎ )١( 


401 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولو كَانَ الرميُ قبل الزوالٍ جائرًا في دين الله؛ لَرَمَّى النبي -صلٌ الله عليه 

1 ا 
وعل آله وسَلَّ- قبل الزوال؟ لأله يسك عليه» وايسَرَ على الامَة» فلا عدل عن 
ذلك]زل أن تزول ةالقم ل ساعن أن الزن ف الزواك لتقو جره 


2 


كذلك. 


والقول لمؤلاء الجماعة: َلْرَمُكُمُ الآن فدية» يعني : يَْرَمُ كلّ واحَدٍ منهُم فديةٌ 
يدْبَحْها في مكة» ويُوَرَعْها على الفقراءء معّ التوبة إلى الله تعالى» وعَدّم العودٍ إلى مثلٍ 


ذلكَ. 
ص 2 
لكوت قد ريت الجمرات في اليوم الذَايثِ ه من أيّام التشريق» قبدأت 
الوط عم نه بذكا :وفيت الأخرق انتبث فرجنيث 1 الأول ورميثٌ 4 


انطلقتٌ» فهل عل بيء؟ 

لجوابٌ: نقول: عليه ألا يعوة» فهدًا ارج أخطأ في الرّمي من جهة الترتيب؛ 
فنقولٌ: لا تعد مث هذا وانتيذ» وإذا قد أنّكَ اخطأت ورميت الوشطى ثم م العقية 
فانتبة وارم الأول ثُمّ الوسطى تم العقية: 


ست - 2 
ا ا اي 2 8 
(097؟) السّؤال: رَمِيتٌ يوم الثان عَسْرَ الجمرةً الصغرّىء ثم الكبرىء وَلَمْ أرم 


الوسطى. فَاذًا علّ؟ 
0 


نواه تقول إن إن أهل العلم يَقولُونَ: عَليهِ فديةٌ يَدبّحهًا في مَكَةَه ويورّعُها 


فتاوى الحح والعمرة شف 


عَلَ الفقراءِ؛ لأَنَهُ ترك وَاجبًا من وَاجباتٍ الحجٌ وهوّ الرميٌّ 
وججسوع يه 
(095؟) السّوالٌ: رَجِلّ مُسِرنٌ ضَعيففُ البصر قذُ رَمى جمرةً العقبة» ثم أتى إلى 
مكة» ووكّلٌ آخرٌ لرمي الجمرات الباقية» ولم يثْ في مِتّى» قا الحكمٌ في ذلكَ؟ 
الجوابٌ: إِذَا كان عاجرًا عن الرمي بنفسِهء فلا بأسّ بالتوكيل» أمّا ترك المبيتٍ 
فإنْ كان قادرًا فعليه أن يذبحَ فديةً في مكة توزعٌ على الفقراء. 
ججج عو 


١ 


(094؟) السّؤالٌ: رَمَينَا جمرةً العقبة في الساعة الثالثة صَّباحَاء فقيل لنّا: هذًا 
حرام وعليكمٌ دمٌ» ثم رَجعنا في اليوم الثاني قبل مُتتصفي الليل» ورَمَينا جمرةً العقبة 
مرةٌ أخرى» حَتى تتفادى الدم» فهل هذا مقبولٌ أو لا؟ 

ا ل ل ل 
الخامسة, لا شيء عليهم؛ لانم رموها في آخر اليل والرمي ني آخر اليل جائزٌ مع 
هذًا الزحام العظيمء ؛ فَنقولٌ: : هوّ جائز لكنْ لوْ عادَ الحاحٌ إلى الحالٍ الأولى» وف 
الحجاج؛ وسَهْلَ الرميٌ» قلما: لاترم إلا إذًا طلعتٍ الشمسٌ» ولا تنصرف من مُرْدَلِمَة 
إلا إذًا أَسْفَرَت جدًا. ْ 

سو سمت 2 

(050؟) السّوال: ريت الجا رَ بعد يوم النْحر قبل الزَّوالِ حَوائٍ الساعة 

الثامنة صَباحًاء قهل هدًا جَاء؟ 


دروس التفسير ( سورة الأعراف) يفف 


سألّ رَجِلٌ الإمامَ مالكًا يَمَدُلَنَهُ وَقَالَ: يَا أبَا عبد الله» #َالَحَنْ عَلَ المَرَشِ 
أسَتوئ #* [طه:ه] كيف الا سْتَوَى؟ فالرّجل يَسألٌ عن الكيفيّة وَلَمْ يسأل عن المعتى. 

كرد الإمام الك 1 رمه الله أ وجعل د يتَصت عرقا؛ استعظاما 57 
السّوال ؟ ثم رفع رأْسَهُ وَقَالَ كَلِمنَهُ المشهورة: «الاسْيِوَاءُ غَيْدُ يجَهُولِ» وَالكَيْف غَيْرُ 
0 مَنْ شَاءَ من 
عِبَادِهِ وَإِلّا كيف تَيَسَرَتْ هَذْهِ الجُمَلُ العَظِيمَةٌ الي د تتح أن كنت بالتور عل 
لسان هَذَا الإمام, وَمبَله السّرعة. 


«الاسْيِوَاءُ غَيْدُ يجْهُولٍ) أَيْ البالتودق للع العري لا عدا اج إِلَّ السّوّال 


ه فو 


ع ين أذ حي ا الول 


«الإيَان به 4 وَاجِبْ) 7 الإيهان بالاستواء وَاجِتّ؛ٍ له جاء 3 الكِتاب 


.- 


اله 


«السُوَالُ عن بدْعَة)؛ ل الصَحَابَة تعن لم يَسْألوا عنه 26 07 الله 

عل وغل الدركك 2 1ن تطيعة ترف منافل انير لف راتوا 

منّ الصَّحَابَةِ أعلمٌ الخلتٍ بالله» وممَ ذَلكَ لَمْ يَسأَنُوا سول صَلٌ الله عليه وعلى 
آله وسَلَّم فَكَيْف يَلِيق بنًا وتَحنٌ من دهم أَنْ تَسألَ عن شَيْءِ لم يَسْألُوا عَنْهُ 


«وما أَرَاكُ 


- 


ميتَدِعًا» أيْ: ما أظنك إِلَامنْ أهل البدع. 


إلا 


44 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابٌ: لا يجورُ رَمِىٌ الجتمرات الثَّلاثِ في أيام التّشريقٍ قَبلَ الزوالٍ أبدَاء 

5 ف مص عحمن خ# الت اس 9 75 
حَتى وإِنْ قَالَ فلان مِنَ التَابعِينَ بالجوازء وفلانُ منّ العلماءِ بالجواز» فاكرجِمْ إلى 
الكتاب وَالسِّنةِ؛ٍ كَانَ النبي بل يَنتظرٌ زوال الشمس ثم يَرمِي قبل أنْ يُصِلّ الظهر”", 
فكأنا يَنتظرٌ الزوال بمَارغ الصّيرِء ثمَّ يَرمِي فورّاء ويؤخرٌ الصلاةً مِن أجل أن يُبادرٌ 
بالرميء أَرأيتّم لو كانَ الرميٌُ قبل الزوالٍ جائرًا أيتركُه النبيّ بك وَيخْتارٌ أنْ يَرميَ 
في شدة الحرٌ! نقولٌُ: لا والله؛ لأننا نعلمُ أن النبيّ صَلى الله علّيه وعَلى آلِه وسلّم مَا 
عر رلا ص > وس جب بير ا 1 6 هع .00 7 
خير بن شيكينٍ إلا اخمَارَ أيسَرَهمَا مَالَمْ يكن إ!"". 

7 ال عاك بع فى ا ان 7 .اع 00 
ومن المعلوم أن الايسرٌ للآمةٍ أن ترميّ الجمراتٍ في أولٍ النهار» فإذا لم يمعل 
نه ثم والإثم لا يتجوز ارتكابة» وأيضًا قال ابن عمرّ وَدَيَدعَنها: «كنا تَتَحين 


علمَ أ 
دا وَالَت الشّمْسٌ رَمَيْنَا70"» وأيضًا لَمْ يَردْ عن النبيّ صَل الله عليه وعَلى آلِه وسلّم 
أنه رخص للضعفاءٍ أَنْ يَرمُوا قبل الزوال» معَ أنه رخص لهم أَنْ يَدقَعوا من مُْدلِفة 
في آخر اللي ويَرمُوا متى وَصَلُوا إلى منَى '"'. 

وآما قول يعض الثان !إن هذا من جات الكسن: وين .بات التسهبلة 
وما أشبة ذلكَ» فنقولٌ: الدينٌ كاملٌ والحمدٌ لله» والِذِي لا يَرِمِي قبل الغروب يمي 


.)١917/7( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك, باب في رمي الجمار» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي يلق رقم (7907)» ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب مباعدته يَِةِ للآثام واختياره من المباح أسهله. رقم (/7751). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الحج باب رمي الجمار» رقم .)١7557(‏ 

0( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب حج الصبيان» رقم ,))١1865(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 
استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة 
الناس» واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة» رقم .)١797(‏ 


فتاوى الحج والعمرة 9خ 


بعد الغروب. أمّا أنْ نير الحدود الشرعية بأهوّائنا وآرَائِنا قلا والله» ولنْ سمح 
لأحدٍ أنْ يَفعلَ ذلكٌ» والإنسانٌ يحاسبة الله عَيَتِجَلّ على ما فعلّ أو أفتّى به والحسابٌ 
على الله فلا يجورٌ لأحدٍ أنْ يرميّ الجمراتٍ أيامَ التشريق إلا بعد الزوال» وإذًا كَانَ 
زحامٌ فَلِيؤْخرْ إلى الليل» إلى ما بن العشاءين» وإلى ما بعدَ العشاءء وإلى نصفي الليل 
وإلى ما بعد نصفي الليل» وإلى طلوع الفجر. 
22 كك 
(095) السُالُ: مَن أخطأً رمية في رمي الجماره ثمَّ يقن ذلك بعد أن خرج 
منّ الرمي» فهل عليه شيء؟ | 
لجَوَابُ: إذا كان قَريبًا فلْيلقَطْ حصاةً واحدةً ويّرميها بدلّ التي تركهاء 
وأا إذا بعد عن الْمرمّى فقد رَخصّ في هَذَا بعضٌ أهل العلم وقال: إن سقوط 
حصاة أو حصاتينٍ لم يرمً بها لا بأس به. 
0-0 22 لكت 
(091؟) السَّوالُ: ما المتكم في رمي الجمرات قبل الزَّوالٍ؟ 
الجَوَاب: رمي الجمرات قبل الزوالٍ لا يصحٌ ولا يُقبلء» ودليلٌ ذلكَ قولٌ الله 
يَكَوَكالَ: #ويزك جدود أله هِ ومن يسَحَدَّ حدود أله فَقَد ظَلم نَفْسَهُ4 [الطلاق:١]»‏ وقال 


عَرقجَلَ: ميلك حَدودٌ الله وَل 0 ومن يلعدّ حَدُود الله وليك هم َلطَلِمُونَ « 
[البقرة:4]779 ولبيّنا مُحَمّد صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَمَ َم لم يم ا 000 


التشريق إِلّا بعدَ الزوال» وقال: «خُُوا عَني مَتَاسِكَكُةْ)!" 00 النبيّ كلد 


.)١791/( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا ... رقم‎ )١( 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يؤخر الرميّ إلى ما بعد زوالٍ الشّمْسِء آله امد واف عل السلين من الرمي في 
أولٍ النهار؟ وهل يُعمّل أن يؤخرٌ ذلك مَعّ جواز الرمي في أول النهار؟ فهَذًا غير 
معقولٍ؛ لأن المعروف من النَبِيّ يك أنه ما حير , بين أمرين إِلّا اخحتار أ هه ولق 
لم يخترْ ذلك ولم يرم بنفيسه قبل الزوالٍ. ال والضعفاءٍ أن يَرمُوا قبل 
الزوال» كا رخص لهم ليله العيدٍ أن يَرْمُوا قبل الفجر'", علمئًا أن ذلك ليسّ بجائز. 
وَإِنْ خالف في ذلك مَن خالف مِنَ العلّاء؛ فقذ خالفة غيدةٌ منّ العُلَاءِ أيضًا 
وقالّ: لا يَصِحٌ وإذًا تَنارَعْنا في شيءٍ فالمرجعٌ إلى الله ورسوله إِنْ كنا نُؤْمِنُ بالله 
واليوم الآخر. وسبحانً الله! يحدّدُ اتن يك الرميّ بعدَ الزوالٍ في شدَّةٍ الحرٌ ولم يأذن 
لأحدٍ أن يَرميَ قبلّ الزوال؛ لا للضَّعَمَة ولا لَِرهمء ولا للمتعجّلينَ وَلا لِتَرهِ 
وجول د : إن يجو سبحا الله! وقال ابن عمر ممة: «كُنَا ينكين فإذا زَالَتِ 
الشّمْسٍ رَمَيَنَ)!"". «تَتَحَينْ) يعني تَمنَظِر حَنَّى تزولٌ الشَّمْسٌ «فإدًا زالتٌ رَمَيْنَاك 


لس ع ث 


وهذَايَدلُ عل أن الصحابةً لايرَوْنَ جوارٌ الرمي قبل الزوالٍ. 

فيا إخُواني لا تَأََذوا بقولٍ أيّ عالم إذا خالف القَرْآنَ أو السنّةء مهما كان؛ 
ل ا ا 
ثم إن المسألة ليست إجماعية» فلو أن العُلّاء أجمعوا عَلَ الجواز لقال الإِنْسَان: ربها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي يلق رقم (7070)) ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب مباعدته وَل للآثام واختياره من المباح أسهله. رقم (/7731). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب حج الصبيان» رقم (1857). ومسلم: كتاب الحج. باب 
استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة 
الناس؛ واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة» رقم .)١797(‏ 

(”) أخرجه البخاري: كتاب احج باب رمي الجمار» رقم (1757). 


فتاوى الحج والعمرة له 


هناك أدلّة تخالف هذاء لكن العْلّاء مختلفون في هذا الثىء هل يجوز أو لا يَجُوزٌء وهل 
يجوز في كل اليومينٍ ال تادي عشرّ والثانٍ عشرء أو يجورٌ في اليوم الثاني عشرٌ لمن 
تَعَجّلَ» وهل من رمى قبل الزوالٍ وقد أراد التعجل يجورٌ لهُ أن ينصرف من مِنَى قبل 
الزوال أو لاء فبعض العْلَماء ل يَرمي قبل الزوالٍ ولكنْ لا يَنصرفٌ إلا بعد 
الزوال» فكلٌ هَذِهِ آراق والَرْجِمٌ مُ إلى الله والرَّسُولِ؛ وإِلّ الكتاب والسنّق فَهَذِهٍ 
الْسنّة بينَ أبدينا والحمد لله..ولاعبرة بقول أح دكاتا من كان. 
0 ١يُوشِك‏ أن تَْزِلَ عليكم حِجَارَةٌ من السّماء؛ أقول: 
قَالَ رَسُولُ الله وَتَقَولُونَ: قَالَ أَبُو بَكْرِ وَعُمَوه". يعني تُعارضونّ قول الرَّسُولٍ 
واعاطيايي صر بر معدا وي 
م ل ا ودع ل ود ا لوخ ا 
ابن عباس من يعارض قول الرَّسُولِ بقولههماء وصَدَّق ووفقٌ وأصابَ وأجات. 
قوالله لا نُعارض قول الله ورسوله بقولٍ أحدٍ كائنًا مَن كان. 
00 ا ل لو و 


سس هو سا مه 


14 
هو 


الفاسقين. 
لكن أقول: من رَمَى هَذَا العام قبلّ الزوالٍ بناءً عَلَ فنيا يها قلا شيء عليه 
والإثم عَلَ مَنْ أفتاه إذا كان يَعلّمُ أنه قد خالفَ الصواب. 


ووس عات ٠‏ 4 


.)"81//١1(دمحأ أخرجه‎ )١( 


لهف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 

(5044) السّوالُ: مَاحُكْمُ مَن رَمَّى الجمراتٍ في اليوم التَالِتَ عشّرَ بعد الغروب 
شِدَّة الزّحام؟ ْ 

لجَوَابُ: لا شي: عليه قلا ينفعه هَدَاهِ لأن غروب الشَّمْسِ يوم الث عشر 
تَنقطع به أعمال الححجٌ» فمن رَمَى بعد ذلك فكمّن رَمَى في أولٍ يوم من رمضان! 
أرأيتم من رَمَى أول يوم منْ رمضانّ» فإنة لا أجرٌ له كذلكَ الّذِي يَرمي بعد غروب 
لكين يوم العَالِتَ 00 لا ثواب له» ويُعتبر تاركًا للرمي. وإِذَا كانَ من نيه أن 
الت فر نشكا قوق :ذا تر ارمق يزع :لكا عد وقليود العامة 
ويُوزّعٌ عل الفقراء. 

2 

(0599؟) السّوال: شخص رمّى كبر الأول تت وكَانَ الزحامٌ شَديدَاء 
فلّم سقط ني الحوضيء فهل يعيدٌ الرميّ؟ 

لجَوَابُ: إِذَا رمى الإِنْسَانْ الجمرةً فلهُ حمس حالاتٍ: 

الحال الأولى: أنْ يَعلمَ سُقوطّها في الحوض. 

الحال الثَانيةُ: أنْ يعلمَ أنها لم تَسقط في الحوض. 

الحالٌ الثَالئةٌ: أن يخْلِبَ عَلَ ظنّهِ أنجا سقطث في الحوض. 

الحال الرّابعةٌ: أنْ يغلب عَلَ نه أنجا لم تَسقط في الحوض 

الال الخامسة: أنْ يتردّد ولا تَرجِيحٌ. 


فهَلْه هس حالات. ولا تخرجح الخال عن هَذْهِ | لخمس» فإِذًا علم أنما لم سقط 


فتاوى الحج والعمرة 2*1 

في الحوض فا حكمُ أنْ يُعيدَهاء وإذًا علم أنبا سَقطتْ في الحوض فقدٌ أجزأت. 

وهل يُمكنْ أن يعلمَ أنبا وقعت في الحوضص؟ 

ل مو و و 3 ايب اه ا 5 ع *). | 8 

نقول: نعم يمكن, يعني يمسي حتى يقف على الحوض فيتيقن أنها في الحوض . 

الحال الثالثةٌ: غلب عَلَ ظنه أنها لم تَسقط في الحوضي» ‏ يعني رَمّى الجمّراتٍ 
وغلب عَلَ ظنه أنها لَمْ تسقط في الحوضء فإنة يُعِيدّها. 

الرَّابِعةٌ: غلب عَلَ ظنه أنها سَقطتُ في الحوضء فَإنها تجزئة. 

والحال الخامسة: تدده يعني لم يتربخ عند أنها سقطت في الحوضي» ولا أنه 
خارج التوضء فإنة يُعيدٌها؛ لأنَّ الأصلّ عدمٌ سُقوطِها في الحوض. 

فصار يُعيدّها في أحوالٍ ثلاثةٍ: ذا علمَ أنها لَمْ سقط في الحوضي» وإِذًا غلب 
عَلَ ظنه أنها لم تسقطء وإذًا تَردت وَلا يُعيدٌ في حالّين: إِذَا عَلمَ أها سَقطثْ في 
الحوضء وإِذَا غلب عَلَ ظنّه أنها سَقطثْ في الحوضي. 

فنقولٌ هدًا الأخ: دا كان يغلبٌ على ظكٌ وأنتَ واقفٌ في المرمى أنها سقط 
في الحوضي فقذ أجِرَّأنَكَ ولكِنْ لوْ طراً عليكَ الشكٌُ بعد مفارقة المكانٍ قلا عير 
في ذلك» فأحيانًا الإِنْسَانَ يَرِيِي ي الجمّراتٍ وحِينَ وقوفه في المرمّى يغلبٌ عل ظنه 
تاوف مك بذة آن كارن لكان بالواء ب طان قو ل دما عضت ارط 
قلا َك ثم يتبقى مُعامًا لِتَفْسِه هنا نقول: لا يضرٌّكَ الشك» فالشك بعد فراغ 
العبادةٍ لا يؤثّر وهذه قاعدةٌ مهم جداء فبعضٌ النَّاسٍ إِذَا انتهى منّ الصَّلاةٍ وسلَّمَ 
جاه الشيطانٌ وقالّ: ما قرأتٌ الفَاتََه ما سجدتٌ إِلَّا مر فيطرحٌ هنا الشكّ؛ لأنَّ 


نلف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
الشكٌ بعدّ فراغ العبادة لا أثر له وفي ذلك بيت يقولٌ فيه الناظة"": 
والَّكُ بعد الفِملٍ لابوَئه وَمَكَدً إِدَا الشْكُوكُ تكله 
وكثيرٌ منّ النّاسٍ أيضًا كنيد الشكوكِ احيو عبادةً إِلّا شك فهَدَا 
أيضًا يَطرَحٌُ الشلكّ ولايَلتَفِتٌ إليه؛ لآنّ هَذَّا وَسْوَاسٌ 
وق سسعات- 2 
(5800) السّوال: مَا حُكُمٌ مَن رَمَى الجمراتٍ في ثاني أَيّام التتشريق قبل الزوال» 
وتعجَّلٌ وبقيّ بعد عدَّةً أيّامِ في مكةّ؟ 
الجواب: إن الى يكل رَمَى بعد الزوال في الحادي عَشْرٌ والثاني عشي 
والثّالتَ عش وقال: ١خُذُوا‏ عَنَ مَتَاسِكَكغْ)!". فْمَّنْ رمّى قبل الزوال» فقدٌ عَصَى 
ال كه لأنّهُ قال : دوا عن مَتَاسِكَكُمْ) ولم يرم إِلَّا بعد الزوالٍ. 
فإِذًا رميتَ قبل ذلك ا م ا ال الزوال؛ لأنَ التي ككل 
وقّتَ الرميّ بالزوال» حبَّى قال ابن عمرّ: «كُنَا نتَحينُ) يعني: نتحرّى «دَإِذًا زَالَتِ 
الس 0 
وهل يُعقل أنَّ الرَسُولَ كلتم يتأخَرُ في الرمي إِلَّ ما بعد الزوال؛ 
مع أنَهُ أشق : عَلَ النََّسِ وأشدٌّ حرا ويكوثٌ الرميئ قبل الزوالٍ جاترًا! و كان الرمي 
قبل الزوالٍ جائرًا في شريعة الله. لَمَعَلّه ابي نوكه لأنّهُ أرفنٌ بالأَمةٍ 
)١(‏ من منظومة أصول الفقه وقواعده للشيخ ابن عثيمين رمَدَللَهث 


(5) أخرجه البخاري: كتاب الحيج؛ باب رمي الجراره رقم (1/43). 
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رك .دم كس 7 7 # 5 عه 5 4 
قالأرفقٌ أن يرميَّ الإنسان عندٌ طلوع السّمْسٍء ولس أن يقوم الإِنْسَانَ بالرمي 
لاو د 00 فور #2 

بعد زوالٍ الشمسء أي: بعد اشتدادٍ الحرٌء والنبى عَلِوااصَلامْوااسَكمْ ما خيرٌ بين أمرين 
إِلّا اختارٌ أيسَرَهماء مَا لَمْ يكن إم)[". 

وهذا يدل عَلَ أن الرميّ قبل الزوالٍ إثهٌ؛ لأن الرَّسُولَ كل لَمْ يرخص فيه 
لا بقوله ولا بفعله» وما علمنًا أن أحدًا من الصَّحَابَة رَمَى قبل الزوال» وحتى لو رَمى 
6 2 7 و تر 2 ِِ - 2 و 0 
قبل الزوال» فإن النبىّ صََلَمعَليَهِوءِدِوَسَةَ رمّى بعد الزوال» وقال: «خذوا عَنى 
مَنَاسِكَكُمْ). 

وأمّا تتبّع آراء العلَاءِ وتتبّم الرّحصٍء فهذًا لا يُعْنِي من الحقٌّ شيئًاء يعني : إذَا 
حو ا ل ين د د ا 1“( 1 “0 * 00 
قال الإِنْسَانَ: هَذَا قولّ عَطاءٍء هَذًا قول فلانء هذا قول فلانِء نقول: حسئاء هل 
ب ه هه 2 5 2 ل رس ووه 
نَحْنٌ مُتَعبّدونَ بها جاء به البِن عَصَمولمَ أو با قالّ فَلَان وفْلَان؟ الجوابُ: بم) 
جاءَ عن النْبِيّ يَكِ. إذنء لا ترم إِلَا بعدَ الزوال» وأطِع الله ورسولّه يِه إن رسول 
الله يكئةٍ قالّ: «خَذُوا عَنَّى متا سِكَكم). 

مثالٌ ذلكَ: أننا لا نَرمِي بالدّراهم, فلّو جاء إِنْسَانٌ وقَالَ: أنا أَرمِي بالدراهم 
بدلا منَّ الخصى؛ سبعة ريالاتٍ أرميها في هذّاء ولتيعة ريالاتٍ في هذاء لبه 
ريالاتٍ في هذّاء فهذًا لا يجوز مَمَ أن الدرهم خيرٌ منَ الحصاق لكنْ لا يجوز فالشَّرعٌ 
و محدّد ب 0 اي َكناصَكاةوَتَكخ وليس اتبّاع الأَهْواءِء ولو كان الرمُ قبل 
الزوالٍ فيه رخصة, لَرَخْصٌ فيه التي صَوَلتَعوعَِوَسَلرَ للضعفاء والنّسَاءِ كما 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي ولد رقم (5050)), ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب مباعدته يَكَلٍِ للآثام واختياره من المباح أسهله. رقم (/7751). 


قلف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رَخصٌ لهم أن يَرمُوا يومَ | عِيدٍ قَبِلَ المَجْر'". 
ب 000 


(081) السُّؤالُ: مَا حُكْمُ مَن رَمَى الجتمراتٍ بعد الفجْرٍ مباشّرةً قبل 
الزَّوَالِ؟ 

الجوابٌ: إذا رَمَى الجمراتٍ في اليوم الحادي عَّرَء أو الثاني عكَّرَ أو الثالتَ 
متايل اجوا 1ض نايد كوه علي » لهرل اللي صن ل علبة وعل ال 
وسل: ١مَنْ‏ عَِلَ َمَلا لس عليه رن فهو هُوََذ9", ولم يرخص لني صَل الله عليه 
وعلى آله وَل لأحَدٍ أن يَرْمِيَ قبل الزَّوالِ حتى ل َذِينَ رخص لَهمْ في يوم العيد أن 
يتَقَدَمُوا فلَمْ يُرَحَصٌ لهِمْ في أيام الشَمْرِيقٍ أنْ يتَقَدّمُوا ويرمُوا قبل الناس. 

.يوون يعض لطر ري تل يي للا وو لت ل نواعم لراك 

ل تعالى: «فا كم ينه ِنَِّ ألَعَنَ الجر * [غافر:؟1]» وقال تعالٌ: © وَمَا حلفم فيه 
من شي كمه ِل َّهِ * [الشورى:١٠]»‏ وقال تعالى: #إوإن 5" مرحم في سَىْءٍ دوه ِل 
لله والرسول 

ومَنْ أجارٌ الرّمْيّ قبل الزُوالٍ نَطَالِبَةُ بأن أن بِدَلِيل واحِدٍ يمن كتاب الله 
أو سَنَّةِ رسوله 5 ي قبل الزوالِ وكلناي أن الرسولَ يك أحبٌ 


21001 م44 ع م سد قو سه اله 


مِنُونٌ أله لوو الآخر ذَلِكَ حير واحسن ويلا # [النساء:09]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب حج الصبيان» رقم »)١18557(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة 
الناس» واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة» رقم (97؟١).‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (7791)» ومسلم: 
كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (17/14). 
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ايكون | إليه 4 التبسيث حتى | إنه قالّ: إن الدّينَ ئك)! 0 وال «يَسَرّوا ولا له 


ومِنَ المغلوم أن الأيسَرَ رَ على الإنسان أن يري أو النهار ني الصبباح الباكر» ولا يري 
بعدَ الزّوالٍ عندَ اشيِدادٍ لحر فالرّمِي والجوٌ بارِدٌُ والإنسانٌ نشِيطٌ أفضل. 
وَكون الرَّسِولٍ عَلصَكامولتََمْ قد تَأَّحَرَ إلى الزّوالِ ولم يرخص لأيّ واحدٍ 
من النامي أن يمي كبلك يدل عل وجوب الانيظار حتَّى نزول الشنس ثم يزهي: 
فمن رَمَّى قبل الزّوالٍ فإن رَمْيَهُ مردُودٌ عليه؛ لقولٍ النْبِيّ صَلى الله عليه وعَلى 
آله وسلّم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَّا ليس عَلَيه أَمرْنا فَهُوَ رَ7)5". 
جب رب روي كب 
5 وه 0 2 مه مع 
(7607) السّؤال: عند رَمِي جمْرَةِ العَقبَةِ الكبرى يوم النَحْر رَمَيْثْ الحصّى في 
2 3 ف الاي لاني ابعر ع 2 موت وبي و 
الانجاه الصحيح» ولكن من شِدةٍ الزحَام لم أرَ الخوضء فهل هذا الرمُي صحيح؟ 
الجوات: إذارَ مَى الإنسان الْجَمّراتِ فلا يَخْلُو مِنْ واحِدٍ مِنْ أمور حَْسَةٍ: 
الأول نا أن > أن الحصاة وَقَءَ فَعَتَ في الْحَوؤضٍ 
الثالث: أو يَغْلبَ على ظَّهِ أنجا وقَّحَتُ في الحؤض. 
الرابع: أو يغلبَ على ظنه أنّما لم تَقَعْ في احوض. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب الدين يسرء رقم (2)). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب ما كان النبي يَكْةِ يتتخوهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء 
رقم (59)» ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم (5 177). 


إفة أخر جه البخاري: كتاب البيوع. ياب إذا اصطلحوا على صلح جور. رقم (55950), ومسلم: 
كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١1١1(‏ 


دقها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م 


ثم أمرزية الإناء عالك تأخرغ من امسج التوي معزي | شكال لتر" 
: قَالَ قائل: كيف مُحْرَجُ الرّجل من مسجب الي يكل ! 
قُلَْا: نَعَمْ تحرج فهو أهل لِأَنْ يحَرج؛ لِأنهُ رَجِلٌ مُشُوشٌ مُبتيعٌ. 

َيَجبُ عَلَ وَلاةٍ الأمور منّ الُْسلِوِينَ أَنْ يَمْنعُوا الَّذِينَ يكتبونَ في الصّحف 
َو غَيرها من الآراء الممْحَرفة الَّيِي تُشككٌ النَّاسَ في دِينِهم عَقَيدةَ أو عملاء وكيس 
جنانا لاك لعا لقا و الرين لان قت كر مر قساف 
والله تَعَالَ يَقول: «إِنَّمَا جرَؤا لد 

أن يُمَنَلوَا أَوَ يُصَكَلَيوَا أو تَمَعَلمَ أَيَدِي فى وأرفلهق كن خلق أو هوا مريت 

رض © [المائدة:"73]. 

قطَّعٌ الطَّيقٍ الِّينَ تلسونٌ عَلَ الطّرقات وَيَأخذُونَ أَمُوالَ النَّاسِء لا تُمكُنهم 
منْ هَذَاء بل تفعل بخ كما أَمَرَ الله : أو تُمَطَمَْ أَيَدِيِهِمَْ وَأَرْمُلُهُم مْنَ حِلفٍ أو 
وود الو ا لل ا ال ل ا ل 4 

لالاعتري دي و امي انرق الوق فود 
الطَرقَ المعنويّة لَبِي وا إِلَ الله اميك الدين» وإِيرّاداتِ الأسئلةٍ َي 
لا يُقصدٌ با إلا ِعْنَاتُ المسؤولٍء والإشقاقٌ عَلَيْهِه وتَشْكيك الثّاس في دنهم 


2 و جه مثر عمس 00 
2 


ن يحاردون لَه وَرَسُولَه. ودسعون فى لْدْرْضٍ هَسَادًا 


وعفيدتهم. 
روب أ 2 و عه أ جو و 2و م ناث يد و 5 5 و . 
هؤلاء يضا تجب أن يمنعواء ولا تجوز أن يمكن هم بآن يقولوا مَا يَشَاؤونء 


(1١)‏ ذكره البيهقي ف الأسماء والصفات (هاه). عن الإمام مالك بإسناد جوّده الحافظط ف الفتح 
(7ك/لا١٠غ).‏ 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

لقاب أو اق ال هدك عل قل ولا بتكل هر نال 

فإذا تيقنَ أنها ونَّحَتُ في الحوض ي أرَأْثْ عنّهء وإذا تيقنَ أنها لم تَهَمْ في احوضي 
ل 2 وى اشوا انا ار مقت و لر قر ىدا ليه نك 
أنها لم تم في الحؤض لم تجزئ. 

أمَا إذا تَرَدّدَ فهدًا نقولٌ: إن ترَدَدَ أثناء رمه فَرْم بدََاء وإن تَرَدَّدَ بعدَ مغادرة 
المزْمَّى وانتهاء الرَّمّي فهّذا لا يَضُدّه ولا يَلْيَفِتٌ إليه» وإذا لم يكنْ معَهُ غيرٌ السّبْع 
حصّياتٍ» ورمَى سا وفي الساوَةٍ والسابعةٍ شال هل وقَعَتْ في الحؤض أو لا؟ 


ليح مِنَ الأْض حَجرَيْنِ فالأرض كلّها حصىء ويم بينا. 


موخيرة ف 

(*560) السّؤال: ا بوك ار أنه نضفٌ 
حَوض» وعندمًا عَلِمْتٌ بذْلِكٌ رم مَيْث في اليوم الثاني وأَعَدْتٌ رَمْيّ جمرَةٍ العَقبَة 
التي كانث أُوّلّ أيام لعب اير لون تملك تو الشعراى النلؤت» 0 الشيةة 

الحوانث: هذا يسال يقول: إل رَعَى عنرَة العقبة من اللقلفي» بولك يَغْلَمْ أنها 
نِضْففُ حوضء ولا عَلِمَ أنما نِضْفُ حؤْضء وأن رَمْيَه كان خَطأ أعاد الرّمَيّ في 
اليوم الثاني فرّمَاهاء ثم رَمَى الثَّلاتٌ بعدَ ذلِكَ. والجوابٌ هو أن فِعْلَهُ هذا صَحِيحٌ 


إن 


وو رد رو 6د 


(504) السّؤال: عِنْدِي امر 
الكمرات عنهاء فهل هذًا جائ؟ 


فتاوى الحج والعمرة الف 


الجواب: نعم هدًا جائز تَقَبَلَ الله منكُم. 
5-2 2 

(2805 السُّؤالٌ: مَن رَمَى الَمُرَة الكُبْرَى في اليوم الحادي عشَّرٌ قبل الوسْطَى 
والصّغْرى جهًْامِنهُ بذلِكَء فاذًا عليه؟ ا 

الجواب: الواجب في رمي الجمراتٍ يوم الحادي عر ويومَ الثاني عشّر: أن 
تكون مرَتبةٌ؛ يبدأ بالأولى: ؛ نُمّ الوسطّىء ثم العمَبةِ. لكن لو جَهِلَ الإنسان وقدَّمَ 
العقبَةَ فلا إِنْمَ عليه ولا فِذَيّة عليه؛ لقولٍ الله تَعَالَ: ريما لا تُوَادِذَ 0 
لكأن » [البقرة 04]. فقال الله تعال: «قَلْ فَعَلَْتْ)! "لك إن ككق له إذا رَمَى 
الأول و انان ةلقرو اعاة اكوم في حورن تسر فلا شىءَ عليه. 

سو سمت 7 

605 السُّوالُ: فيها يِخُصٌّ التوكيدَ في رَمْي الجمراتٍ عن الرأق هَل أزيي 
السبعة الأولى عن تفي ثم أزمي عن رَوْجتِيء ثم أذهبُ إلى الوشطى» وأفعل كا 
عَنْتُ في الأولء أمْ أنتهِي من التميع ؛ ثم أزمي عنْ زَوْجَنِي ؟ 

الجوات: أولّا: يبُ أن تَعْلَمَ أنه لا يجورٌ التّوكيل في رَمِي الجتمرات: والدَلِيل 

له يكال : وَأَيتمُوأ لج وَالْمبرَة و4 [البترة:14]» ورَمْيٌ الجار مِنَ الحجٌ» فإذًا كان 

ا 06 ماعوزوك اليم اد لازن كاد اح لوا ملي ان روي 
إما لكبر سِنْه أو لمرضوء أو لامرأةٍ حامل أو امرأةٍ أو رَجْلٍ أعمّى يشقٌ عليه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تَعَالَ: #وإن تُبَدُوا ماي أشي حكُم أو تَحفُوه 4. رقم 
.)١5(‏ 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذَلِكَء فهنا لا بأسَ أن يوَكُلَ للضَّرورَةء ويجورٌ للوكيلٍ أن يَرْمِيَ عن نفْسِهِ وعن 
مُوَكلِه في مقام واحد. فيرّمي الجيْرَةً الأول ولا عن كيه ثم عَنْ موعلهه 5 
ا ا ا 
بن رادو اد العيدة زكرا عن العفاو را تقل اوم كانوا يُتَمُونَ الثلائة 
أولا ّم يعودُونَ؛ ولأنّ إك اها أولا ثم العودةٌ في وقْينًا هذا فيه مَشّقَةٌ َدِيدَة وما كان 
برك الوا رم روا كلت بعر اك لطالراس بر الذَّمَدَه وعَلّ 
هذا فلا بأس أن ير مي الوكيل عَنْ تقب نَفَيِبِهِ وععن موك كلدك تام وخر 
5-9508 

(5807) السّؤالٌ: امرأةٌ رَمَى عنْها رَوْجُها جمرَةَ العقبقء ولم محْرْهَا إلا بعد أن 
رَجَمَ ولَمْ تكُنْ وكَلَنْهُ ابتداءه فا حكمٌ حَحٌّ هذو المرأة؟ 

الجوابٌ: نعم حَجُّها صحيحٌ؛ لأن غايّة ما في هذا العَمَلٍ أنها تَرَكَتْ واجبًا 
عليهًاء وهو الرَّمْىُء والرَّمْيُ من واجباتٍ الحج» وليسّ من أركانه. 

وعَلى هذا فنقولٌ: الاحتياطً لهذه المرأةٍ أن تذْبَحَ فِذْيَةَ في مكّةَ وتُوَرّعها على 
الفقراءِ هذا إِنْ كانت قادِرَةٌ أما إذا كانتٌ غير قادِرَةٍ فإن الله يقولٌ: «لا مُكَلِيث 
لنَّهُ تَفْسسًا إِلَا وَسَمَهَا * [البقرة:187]. 

وهناك ملحوظةٌ جاءث في السَّوَالِ وهيّ كَلِمَةُ (رم)؛ وهي نََطأ والصّوابُ 
(رَمْى)» ورب ضَارَةٍ نافِعةِ» كلمة (الرَّجم) لا تُطْلَقُ على رَمْي الجمراتٍ؛ لأن كلّ 
الأحاديث التي في هذا الباب جاءث بِلَفْظٍ (رَمْى)» ولا تَعْلَمُ (الرَّجْمَ) إلا لزاني 
لكن الناس يريدونً بِكَلِمَةٍ (رجم) يعني: (رَمُى)» فالمرادٌ صحيحٌ» لكن يبي أن 


فتاوى الحج والعمرة + 


كَحَدَىَالإنسان اللفط الذي بخاءتببهالصرض: 
وجج وهو 
(04) السّؤالُ: عند رمي الجمراتٍ كنت أرمي أكثرٌ من سبع حَصّيّات احتياطًا 
باتذلاقة و اترموتول دعصي ؟ 
الجوابٌ: هذا غيد صحيح. لأنهُ لا ينبغي للإنسانٍ أن يتنطّمَ في الدين» 
أو يتعمقٌ في الدينٍ ويرميّ أكثرٌ منْ سبع حَصَيَات» ويقولٌ: أخشى أن حصاءً 
لم تقغ» إلا إذا كانتِ الخشية صحيحةً يَعني: رَمَى وشكٌ هل وقعثْ في حوضص 
أو لاء فلا بأسّ أن يزيل الشكٌّء أما مجرد الاحتياط قّلا. 
بعض الناس إِذَا وصلّ إلى بلده دَبْح ذبيحةً أو ذَبِيِحَتِينِ؛ خوفًا من أن يكونّ 
ارتكبّ محظورًا في إحرامه» هدًا غلطء ومن التنطع في الدين. 
لذلكَ أقولٌ: أما رميُكَ فهو مجزئٌ» ولكن لا تَعُدْ إلى هذا العمل» فإِذًا رمِيتَ 
السبع وغلبٌ على ظَنكٌ أنها وقعث في الحوضء فهدًا المطلوبٌ. 
00 دح اك 
(509) السّؤال: ذَهبتَ ممّ زوجي لأرميّ جمرة العقبة يوم النحرء فَُرميتَ 
بحصاةٍ واحدة وكانَ الزحامٌ شديدًاء فَدَفعونا بعيدّاء فأكمّل رّوجي بقيةَ الحصا 


4 


٠ 


01 ط 


وف البوء القاق عدج بوالئالك عقر قال بلى: أنهُ سينوبٌ عَني في الرمي. يت 
ااي بان كوت عر ووس وعدت نار هل إلا اذ بذهة لترمي ادو لفان 
عشرٌ والثالتٌ عشرّء ولكنْ بقيّ صَميري يُوْنبي عَلى ترك الرمي» فهل علي يء. 
وجزاكمٌ الله خيرًا؟ 


شف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوات: إِذَا كانتٍ المرأة , يَشْقٌّ عَليها أن ترميّ في النهار» قلترم بالليل؛ أن 
الأمرّ واسمٌ فمثلا: إدَا كانث في جمرة العقبة ويشقٌ عليهًا أن ترمي في أو النهارء 
ول أخري إلى آخر النهار» إذا كانت تحخشّى منَ المشقة إلى الليلٍ» وفي اليوم الحادي 
عشْرّ أيضًا تؤخرٌ إلى الليل» وفي اليوم الثاني عشْرّ إِنْ كانث متعجلةً فحينئذ نقولٌ: 
نبي قن يزعي عنكء أواوكن هذ ترس طتقة لأن البو القت عند عنصا لبو رسام 
شديدٌء إِذْإِنَ الناسّ كلهم يُتواردونَ على الجمراتٍ من أجل أن يحرجُوا من مِنَى» وفي 
اليوم الثالث عشرّ يَنتهي الرميٌ بغروب الشمس» ولكن الغالبٌ أنه ليس بزحام. إِذَا 
ان يطاو زر أذ قلق عر نهدا لوقي مالفا طن واكك رنود يالل ادر اء: 

لصتت 000 


الا 00 يام التشريقٍ الساعة الثاني 
عشرة ظهراء نم قال أ له جا ل تجزم فرماها م آخر يام التشريقي» فهل هبو 
ذلك أو لا؟ 

الجوابث: نعم يزه ذلكَ» واعلم أن رمي الجمرات في اليوم الحادي عشْرٌ 
والثاى عشي والثالتٌ عشي لا مي إلا بعد الزوال» فإدًا رمى أحدٌ قبل الزوال قلنا: 
أَعِدِ الرميّ بعد الزوالء فإِذًا لم يتمكّنْ وأعادةُ في اليوم الثاني معّ رمي الجار في اليوم 
الثاني فلا بأسّ» وَإِنْ لم يتمكنْ ورماةٌ مم الثالثء قلا بأسّ. ْ ْ 

جعت 2 

(5811) السُؤالٌ: وكَلَتٍ امرأةٌ كبيرةٌ في السنّ أحدّ الأشخاصص للرمي مكاتباء 

وقاءَ بالرّمِي عَنهَا يوم النحرء وفي اليوم الحادِي عشرٌ والثَّانِ عشرٌ نسي أن يرميّ 


فتاوى الحج والعمرة نقذ 


عنهّاء وفي اليوم الثالتٌ عشرّ بَعدَ المغرب تذكّرٌ ذلك وَرَمى عنهًا عنٍ اليوم الثانٍ 
عشرٌ والثالتٌ عشرٌ معّاء هل عَليهَا شيء بسبب نسيانٍ الموكلٍ في اليوم الثاني عشر؟ 

الجوابُ: أوّلا: هناك كلمةٌ يقولّها كثيرٌ منَ الناس حيتٌ يسمون الرميّ رجماء 
وهذا خطأء السِّنهُ جاءت بكلمة رَمْي: رمي الجمار» والعلماءٌ يقولونٌ: من الواجب 
رمي الجماره أم الج فهذو ول أعلم أنها مأخوذةٌ من اعتقاد أن الناسّ في رمي 
الجمراتٍ يرجمون الشيطان. وهذا ليس بصحيح» فرميٌ الجمراتٍ ليس رجما 
للكويطان: الشيظان لآ نبكة مممّهُ أن ترجم حصّى في الأرضء رَجمُ الشيطانٍ بكلمة علَّمَنا 
إياها الرحمنٌ» وهيّ أعودُ بالله من الشيطانٍ الرجيم. 

في هذا السؤالٍ: امرأةٌ وكَلَتْ رجلا يَرمي عنهاء فرمّى عنها جمرةً العقبق 
لكنه نسي رمي الجمرات الثلاثة في الأيام الثلاثة» ورمّى بعد غروب الشمس يوم 
الاك ععزوبهذ الرمن زلا ميحييع» لان الا زم بعتا روت الشمس يوه التالت 

ولكنْ هل يلزمّه دم يذبخه عن المرأة؛ لأنة هو الذي فرَّطَء أم نقولٌ إ: نه وك 
غيرُ مفرّط؛ لأنه ناس» ولا نسيالَ في التفريط ويكونٌ الدمٌ على المرأة؟ فالآنَ لا بد منَ 
الدم؛ أن نري فاك امالك و عل تن يكن هنا الم م؟ فالراجح عندي: أنه على 
المرأة فيقال للمرأة: : اذبحي فِدية في مكة ووزّعيها على الفقراءء فإن لم تجدي ينعا 
فلا شيء عليك؛ ؛ لأن مَنْ وجبّ عليه دمٌ لتركٍ الواجب ولم يِذ شيئاء فلا شي 
عليه. 


م مر 


0 
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(5817) السُّؤال: إن رميثٌ الجمراتٍ الثلاتٌ قبل الزوالء فا هو الحكمٌ في 
ذلك هل عل دمٌ؟ 

الجوابٌ: نعمْ» الذي يَرمِي الجمراتٍ الثلاتٌ قبل الزوالٍ في اليوم الحادي 
عشر» والثانٍ عشرّء والثالث عشرّء فهو كمّن لم يَرمها تماماء كالذي صلى الظهرٌ 
قبل الزوال؛ لأن النبنّ صَلٍ الله عليه وَعَلى آلِه وسلَّمَ لم يرم قبل الزوال» ولا أَذِنَ 
كحو فويس ذل لوال م أن و تعره العقة يو النوز ترم يعارن الكميية 
وأَذِن لمن كان يخشى الزحاء أن يرميّ قبل الفجرء أما قبل الزوالٍ فلم يرد أن الرسولٌ 
علي هاضَلاةوَلسَكم أذن لأحبء ولارمى هوي وقد قال: «لتأخدذوا عَني مَنَاسِكَكة)!, 
ولاعبرةً بفتوى أحدٍ من النامس ما دامث تخالف السَنَه. 

بعض الناس أفتي بأنة لا بأسّ أن يرميّ قبل الزوالء خخصوصًا في اليوم الثاني 

عشرّ لمن تعجّل. لكن السَُنَهُتَردُ هذا كلّه. فتقولٌ للأخ: عليكٌ أن تذبحَ فدية في مكة 
توزعها على الفقراءِ إن استطعتّء وإن لم تستطع فلا شي عليكٌ. 

(؟71) السُّؤالٌ: ما حكم رمي جمرات اليوم الثالث عشر في اليوم الثاني عشر 
للمتعين ؟ 

الجواتث: مر لأنّ رميّ جمرات الثالتٌ عشْرٌ لَمْ يَدحل وقنّه بعدٌ 
إذِْنَ وقتّه لا يَدخلٌ إلا بعدَ زوالٍ الشمس من اليوم الثالث عشرٌ. 

لصت 6-6 


.)١741( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء رقم‎ )١( 


فتاوى الحح والعمرة عار : 


(515) السُّوال: يوم عرفة هذا العام يوم الجُمعةٍ» هَل يُصلٍ الحا صلاة 
الجمعةٍ في مسجد تَمِرَّة أمْ يصلي الظهرٌ والعصرٌ جممَ تقديم في خيامه؟ 

الجوابٌ: أمّا قوله: في مسجد تِرةً فهدًا ليسّ إليد» فهناكَ إمامٌ عالمنَ العلماء» 
ولْننظز مادًا يُصلء أمّا في خيمته فالسؤالٌ وجية» فأقولٌ: ليس في السفر جمعة» وخذمًا 
قاعدة. والذينَ في عرفة مسافرونَ إذن لا يجمعون» ولكنْ يصلونَ الظهرٌ والعصرٌّ 
مجموعتينٍ مقصورتينٍ بأذانٍ وإقامتين؛ لأنَّ نبيئًا محمد صَلى الله عليه وعَلى آلِهِ وسلَمَ 
صادفث حَجتّهِ أن كان يوم عرفة يوم جمعة» ولَمْ يُصلّ الجمعة» بل صَلى الظهرٌ 
والعصرٌ جمعًا وقصرًا على التقديم. 

ولّو كان جماعة في سفر يُبلغونَ مئدّه وصادفّ يوم الجمعَةٍ في سَفْرِهمْ» نكم 
ما تنو اجو ليل د وان ايده لخلا ناوا صَلاتَكُم ظهرًا؛ لأنة 
لا جمعة في سفر. 

وأمًا ما من مرَّ بلك تقامٌ فيه الجمعة وهوّ مسافرٌء ومَكتّ في هذا البلدٍ يوم 
جمعة» فإنة إذَا تُوديّ للصلاةٍ من يوم الجمعة وجب عليه أن يحضرٌ الجمعة؛ لقولٍ 
الله تعالى: #إيكانها آلَدِبنَ َامَنوَأ إِدَا ووه للصَّلَوْوَ من يو الْجْمْعَةَ تََسْمَوَأ إل ذه أله 
وَدَروأ ليم * [التعةة)) والمشافة مز المؤاميين: إذن ع عليه الخضيوة: 

سوس مى ٠‏ 55> 

(515)السّالَ: ما هِيّ الحكمةٌ من رَمْي الْجَمَراتِ؟ 

الجَوَاب: يسألُ: ما الحكمةٌ في رمي الجمرات؟ وأنا أسأله: ما الجكمة في مَسّ 
الحجّر الأسود؟ 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7 0 و - 
فكلّنا يقول: اتباعٌ الرسُولٍ اطلام فالحكمة من رمى الْجَمَرَاتَ هي 
اتباعٌ النبِيّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم؛ِ لِأَنَهُ رَماها وقال: «لُحَدُوا عَني 
مَنَاسِككْ)7". و 26 اله 2 وو خسو عا كر الك نع الله 
أخي المسلبُء لا تسأل عن العباداتٍ لماذا شُرعتْ إِلّا إذا كنت مُسْتَرْشِدَا 
لا مُتَشَككَا ولا مُشَكَكَاء فإذا كنت م ماو دبا وأقول: الحكمة من رمي 
ام 0 . 
اللَّهُمّ اسْقنا من حَوضه 3 دنا في 0 الله امنا به في جَنَّاتِ التعيم. 
جه - 2 
17 السّوالٌ: مَا كنثٌ أعلمُ أنَّ امحخوض المخصّصٌ لجمرة العقبةٍ الكبرّى 
هُوَ نصفُ الحوضء فرميتٌ م الجهة المقابلق قَ) حُكْمٌ الجمرات التي قم بها؟ 
الجَوَاتُ: إذا صم أن الجمراتٍ لم تقعْ في الحوض فعليه عند العَلَاءِ أن يذب 
فدية في مَكَة يوزّعها عَلَ الفقراء. 
وس صت- 4 
558117 ) السُّوال: 8 يوم النحر 5 حمرة العقبة الكبرى» فقمتٌ برمي 
الشاخصيء ثم بعد ذلك أشارٌ إِيّ بعضٌ طلبةٍ العلم بإعادةٍ الرمي» فرميتٌ في اليوم 
الثاني من أيام التشريق» فهل عل شيءٌ في ذلك؟ 


.)١191/( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا ... رقم‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة يفف 


جَوَابٌُ: لا شي عليكَ 
وم ت- 5 
(5814) السُّؤالٌ: مَا حُكْمُ مَنْ رمّى واحدًا وعشرينَ حصاةً في اليوم الحادِم 
عشرٌ الجمرة 0 فقط» ورك الؤُسطَى وججرة العبة؟ ْ 
الجَوَابُ: يعني يَعني رمّى الجمرة الأول واحدًا وعشرينَ» وتركَ الثَانيةَ والثَالِئهه 
نقولٌ: إن عليه دما ار ل اناد ولا يأكل منة شيئًا. 
لوو سمت + 
(1819) السّؤال: رَمِيثٌ يومَ العِيدِ منّ الجهة السفل في المنطقةٍ المغلّقة من 
الخوض بغير درايق» فهل عل شني4؟ ‏ 
الجوابٌُ: جمرةٌ العقبة -بَاركَ الله فيكُم- لا تُرمَى إِلّا من وجه واحدء وإِنّْ 
رميتها من الوجه الآخر وسقطتٍ الحصاة في الحوض كُفى؛ ل المقصود أن تقع تفع 
الحصاةً في المرمّى» أي في مو ضِع الرّميء وهو الحوض 
وكثيرٌ من النّاسِ يظنٌ أن الواجب أن يُصيبَ الإِنْسَانْ الشاخصٌء وهَدًا غيد 
صحيح. فالشاخصٌ إنما وضع للدلالةٍ عل مَوضِع الرمي, لا لأجل أن يُرمّى. 
م أن الواجبّ وقوعٌ الحصاة في الحوضء سواءٌ أتِيتَ الجمرةً من وَرائها 
أو من أمامهاء أو عَن يَمِينِها أو عنْ شماها. 
سس هت 2 
(580) السّؤال: هَل ور رمي جمرة العقبةٍ للنساء والضعفاء بالليلٍ قبل 
الفجر» مم العلم أنهُ ثبتَ في الحديثٍ أنَّ النبيّ يله قال لابن عباس: ١لا‏ تَرْمُوا 


دروس التفسير ( سورة الأعراف ) لحف 


وَلَا يُعَالُ: إن مَنَا حبس للبحريّات» بل يقال: هَلْهِ هي الحريّة حقيقة حَقيقة؛ قف لأف أن تطلق 
الحريّة ب إيشّخص يَفْعل مابشاء وقول مياه ذا كانت عل حساب حرية الآخرين. 

ولى أطلقت القرية لكن وَايكد أن يفول كا قاء وتفعل قا قاء» لكان فى هذا 
حَبْسٌ ريات الآخرين؛ لِأََُّمْ يُعَارضونة فيا يَرَىء وحِيئَئذِ نَرْجِعٌ إل كتاب الله 
شب وشو الله صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ. 

إن قبلَ: هل يُمكن أن تجعل كلام الإمام قالك ماعدة تسرد عله في بيع 
الصّفات؟ قلنا: نعم َإِنَ 0 ا 6 ره الله وَقَالَ: | إِنَّ الله ١‏ 
يَدَيْن» فقال: #بَلَ يَدَاُ مَبَسُوَطْتَانَ 4 [المائدة:14] فَكَيففَ مّاتانٍ اليدان؟ 


فَالَوَابٌ: اليد مَعلومةٌ» والكيفٌ تَحهولٌ» والإيانٌ مبَا وَاجِبٌء والسُّوالُ عَنْهَا 
ع 


٠ 
0ه‎ 


. 1 


1 1 


كه يك 


الْحَوَاتٌ: ل ورا ريده لو با 
عقيدة الْملِمِينَ بوث هَذِهِ الأشئل» مَحَسبنا أَنْ نُْمنَ بالمعاني الي جَاءتْ بِبَا صفاتٌ 
لله سْبَحَاوتَدَالَ أمّا الكيفيّة فَلَيْسَتْ إِليْنَّ وَكَا كجُورٌ السّوالٌ عنهًا. 

ولَوْ سَألَنا سَائلٌ قَقَالَ: إن توَاتر عن النَِيّ يكل أنَّ الله تعَالَ يَنْلُ إل السَّمَء 


0-4 
ب>عى س 


الذنيا بن يت تلت الأ الآحر. نيول. ١مَنْ‏ يَدْعُون فَأَسْتَجِيبَ لَه مَنْ يَسْألْنى 
ا 0 فَأَغْنتَ لهو(" فَكّيف ينزل الله تَعَالَ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء والصلاة آخر الليل» رقم (0 .)١١‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب الترغيب والدعاء والذكر آخر الليل» رقم (/076. 


علق دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الْجَمْرَةَ حَتَى تَطْلْعَ | 7 ا يد 

الجوابُ: نعم يجورٌ كَنْ حَلّ لهُ الدفمٌ من مُرْدَلِمَةَ قبل الفجر. أنْ يرميّ الجمرة 

5 2 2 58 8 7< رمع الم هه م 0 ع 
من حينٍ أن يصل ولو قبل الفجرء بل هذا هو الآأفضل أن يرميها قبل الفجر؛ لان 
رمي جمرة العقبة تحية مِنَى» ولهذًا بادرٌ النبين صَل الله عليه وعَلى آله وسلمٌ برَمْيها 
حتى إنهُ رَمامًا وهّ على راحلته. 

5 الى ا فد اماو اث و 0 : 0 عو 

وأما الحديث الذِى قال السائل: أنه ثبت» فنقول: لم يثبت» بل هذا الحديث 
فيه انقطاعٌ» والحديث المنقطعٌ عند المحدثينَ يُعتِرٌ من قسم |لذ سي وق أن 

أ ع ب 2 2 2 8 0" 587 قّ 
الرسول صَلى الله عليه وعَلى آله وسلمَ لم) بعث ابنَ عباس مع أغيلمَةٍ لهُ منْ بني 

00 .0 م م و 4ه 3 اهم ا 2 و 
عبدٍ المطلب. قال لهحّ: «أَبيْنِيَلَاتَرْمُوا الجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلْعَ الشّمْس» أَبَيْنِيَ: تصغيد 
بَنِيّ لكنهُ حديث فيه انقطاغٌ» وهوّ مخالفٌ اكوك من أله خص لو لاء 
أنْ يَدفعُوا أَنْ يَرمُوا قبل زحام الناسء فإذًا قُلنَا: اذْفعُوا وابقَوًا بونّى حتَّى طلوع 
الشمسء معناةٌ حبّى يأ الناسٌُء ويرَاحمُوهّمء فتفوثٌ الحكمة. 
2 كا 


(5851)السُّوؤالٌ: لماذًا سميتٌ جمرةٌ العقبة» وَالوسطَّىء والصٌّغْرَّى؟ 

الجواب: أمّا جمرةٌ العقبة فلأنَ هذا المكانَ الذي يُرمَى فيه عِندَ العقبة» والعقبة 
هيّ جبلٌ وحولّه عقبةٌ يمر الناسٌ منهّاء وكَانتُ جمرةٌ العقبة في أصل جبل صغير مبنيةً 
)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك. باب: التعجيل من جمع »)55٠ /١(‏ والنسائي في كتاب: 


المناسك. باب: النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع ال* (5/ ».)737١‏ وابن ماجه في كتاب: 
المناسك. باب: من تقدم من جمع (5//ا1١٠٠).‏ وأحجد /١(‏ 775 اف 17 37). 


فتاوى الحج والعمرة اذ : 


في أصلهء ولا يَتمكنٌ أحدٌ أنْ يَرميّها إلا مِن الجانب الجنويٌ أو من الغري قليلاً 
والشرقيّ» أما الجانبٌ الشمالي فإنهُ مرتفعٌ رأسٍ جبلٍ عَقبة» فلذلكَ سميث جمرة 
العقبة» وسميت جمرةً العقبة أو جمرة ذاتٍ العقبة» وأمًا الأولى والؤسطّى فالتسمية 
ظاهرةٌ الأول لأنما أولُ ما يُرمى في أيام التشريق» والوشطّى لأنما بين العقبة وبين 
الأولى. ْ 
لجسو 

(؟717) السّؤالُ: وقمَ الزحامٌ في جمرة العقبةٍ الصّغرىء وحَاولتُ أنْ أصِلَ 
أنَا ووَالِدَي ورَوجَتِيء ولكنْ لم أتمكن منْ ذلك؛ بسبب الزحام. ورميت عنهم 
الصغرّىء وبقيّ عليهمُ الكبرى والوسطى فرمّؤها بأنفيهم. هل عليئًا شيءٌ في 
ذلك؟ 

الجوابُ: أرججو ألا يكونّ في هذا بأسٌء ولا سيا إذا كانَ في يوم التّمْرِ الأول» 
يعني: يوم الثاني عشْرٌ؛ لأن هنا يجتمعٌ الناسش كثيرًا منْ أجلٍ أن يتعجلُواء ويحصلٌ 
ضيقٌ شديدٌ وربها يحصل ضررٌ أو موتٌ. ففي هذهو الحالٍ يتوكل الإنسان عن 
النساءِ؛ لئلا يُرهقهنّ والله ينَدوَدَكَ يقول: «ررِيدُ أَنَّهُ بِحكُمْ امسر ولا يريد 
بِحكُمُ لسر * [البقرة:16] ويقول جَرَوَكا: «ومَا جَعَلَ عَلِكد في لين ين حَرَج * 
[الحج:78]. 

(0875) السّوال: رجلٌ رمى جمرةً العقبة يوم العيدٍ قبلّ طلوع الفجر؛ اعتقادا 
أن هذا الفعلٌ أجارّه أحدٌ الأئمةٍ الأربعة؟ 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواب: لا بأسّ بذلكَ؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلمَ أَذِنَّ للصَعفةٍ 
وللنساء أن يدفعنَ من مُرْدَلَِةَ في آخر الليل» وكانَ الصحابةٌ الذين يدفعون في آخر 
الليل يرمون الجمرةً إذا وصلوا إلى مِنَى ولو قبل الفجر. 

و سسعاتك-٠‏ 2 

(5514) السّؤال: رَمِيتٌ جمرة الععقبةٍ في مَوضع الخكمرة الصُغرى؛ ظدًا مني 
الجاعيرة النقق وه ةانق روم لسعو فل علييك آنى ألعفدا رت فنها اعلك زتها 
في اليوم التالي» وَهُو أول يوم منْ أيام التشريقء ثمّ رميتُ الجمرة الصّغرى» ثم 
الوسطىء ثم جمرة العقبة» فم| الحكمٌ في هذًا؟ 

الجوابٌ: الحكمٌ أنَّ هدًا عملّه صحيتٌ؛ لأنَّ الرجلّ استدركَ ما فاتَ. 

52ج 

(؟1) السّؤال: ذَهَبَتِ امرأتان لقَضاءٍ الفَريضّةٍ لأوَّلٍ مدّقء وعندمًا 
أرادًا الرَّمْي اضطرًا للرّجوع إلى الرياضء فأَوْكَلَا عنْهما من يَرْمِي لها عنهماء 
وعندمَا عادًا إِلَ الرياض قِيل لهّما: عليك) دَمٌ؛ لأن الفريضّة لا يُوكل فِيهّاء ف 
خكم ذلِكَ؟ 

الجوابٌُ: الصوابٌ: أنه لا يجورٌ النََّكِيلٌ في الرَّمْيء لا في المَرِيضَةَ ولا في النافكة. 
أنَا في الفريضّة فظاهرٌء وأما في النافلّة فلأنَ من حصائص الحجٌ والعمْرَةٍ أن 
الإنسان إذَا دَحَلَ فيهاء ولو تَفْلّا. وجب عليه إِمَامُهَا؛ لقوله تعالّ: 9# وَأيَدُوأ لح 
امبر يلوك [البقرة:157]» وهذه الآية تَرَلَتْ في الدَيْيةِ قبل أن يُفَرَضَ الح. 


شتاوى الحج والعمرة أفزة: 


5 ابا‎ 3 0 56 - 80 7 2 ٠ 

وعلى هذا نقول: لا يجوز للقادِر أن يوكل من يَرْمِي عنهء لا في الفريضّة ولا في 
النافلّة. فإذا تعَللَ بالرّحام قُلنا له: أجل الرّمْيء فلا تَرْمٍ نمارًا وازم ليْلاء ولك أن 
َي منْ زول الشَّمْسٍ إلى طُلوع الفجْر» كل هدًا وقتٌ للرّمْي» ومن رُوالٍ الشّمْسٍ 
في ايوم الثاني إلى طُلوع الفجر. والّذِي يذْهَبُ في الليلٍ يِِدُ أنه أخففٌ من النَهارٍ 
وأَبْرَكُ فيكون أكثرٌ راحةً 

وأمّا مَا يفعَلَهُ بعض الناس مِنَ التَساهّل في التّوكيل» فهذا هو المحذورٌ؛ تجد 
هذا الرجلّ شابًا جَلْدَا من أقوى الناس يقولٌ: يا فُلانُ؛ ارم عنّي. فَهَذا حرامٌ؛ لأن الله 
001 رع وى م >عم م2 دمت رودم 2 و 1 ٍِ 7 
قال: ل وَأَيمُأ لج ولع ينو [البقرة:14]» والرَّمْي جزءٌ من الج فلا يجورٌ التوكيل 
إلا إذا كانَ هناك عَذَّرٌ لا يتمَكَنٌ معه مِنَ ال مى. 

ك5 يء. 2 >6 ع 0 مو 2 2 

أما فيم| يحص هاتَيْنٍ المرأتّينِء فتقول لهما: إن كُنْنَا لا تسيّطِيعانٍ الرميّ في تلك 
السّئَةِ فعَلِيكٌ| -على ما قالّه الفقهاء- أن تَذْبَّحَ كل واحِدَةٍ منى] فِذْيَةَ في مكَة تُورّعٌ 
على الفقراء؛ لأنَ العُلاءَ يقولونَ: إن تَرْكَ الواجب فيه دم يُدْبَحُ في مكّة ويُورّعٌ على 
الفقراءء وإن كاتا 0 تَقَدِرَانٍ على ذلك لمَقَرِهمَا فلا شيءَ عليه). 

22 - >5 
ام ما حكم مَنِ سلف صطّحَب أَمَّهُ معَهُ في الحَجٌ» وعَجَرّتْ عَنٍ 
الجواث: لا بأسء فهذًا يجوز. 
ا 


شف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


67 السّوالٌ: امرأةٌ وكَلتُْ زوبّها في الرمي وهيّ قادرةٌ عليه» فهل عَليها 
ذبح» مَعَ العلم أن رَوْجَها لم يَسمح لها بالمبيتِ في مِنى في الشارع؛ لعدم وجود 
المخيَّات؟ 0 

الجوابُ: أمّا إِذَا كانت هَذِهِ اكرْأَةُ لم تدْ مكانًا في مِنّى فإنا نقول: يحتيل 
مرين؛ إما أنْ يقال: اضرب الخيمة عند آخر الخيام؛ لتكون مُشارِكًَا للمسلمينَ في 
تكايووزنا اناقيك قن كان كان ناجبات سر كدارم ةو الك هده 


109 مسصمت 1 


ةإذا باتث في مَكَةَ نظرًا لعدم وجودٍ مكانٍ في منى فلا حرج عليهًا. 
يبقى مسألةٌ الرمي» فإذَا كانت قادرةً عَلَ الرمي بنفسها ولو في اللَيْل فإئهَا لا 
زتها أن توكلٌ زوجّها في الرمي عنهّاء وهيّ أميرةٌ نفيها الآنَّ فنقولٌ: إِذّا كانت 
قادرة عل الرمي بنفسها فإنَّ توكيلها لزوجها غيدُ صحيحء وحيتئذٍ تكونُ كالني لم 
ترم» فإنٍ استطاعث أن تذبح فدية في مَكَّةَ وتورّعهًا عل الققراء جَبرًا لا تَرَكُنه من 
واجب الرمي فَهّدًَا خيرٌ» وبه قَالَ الفقهاءٌ يَمَهْمنَك وإنلم تَستطع فلا شي عليهًا. 
ع 2ك 
(5514) السّؤال: امرأةٌ عجورٌ وكَلتْ مَن يَرِمِي عنهّاء فهل عليهًا ي؟ 
الجوابُ: لا شيء عليهّاء فالعاجرٌ عجرًا لا يُرجَى زوالّه كالعجوزء والشيخ 
الكبيرء والأعرجء وما أشبة ذلك, إذا وكَلَ في الرمي فلا بأسء أمّا إذا كان عد 
يُرجَى زَُوالَه مثل أن يُصيبّه زكامٌ في أول 0 ويَرجو أنه في آخر يوم يَرُولُء فهذًا 
يننظرٌ إلى آخر يوم» وَيَرمي عن كل مَا مَضى. 
وسو 4 


8 


-_ 
#ر 
1 


ا 


فتاوى الحج والعمرة نق3 


(0559) السّوال: جا اللشيلة فقت بدي اعمال 51ح ريك اموس فق 
اليوم الثالتَ عشرٌ من ذِي الحجةء يُعني: آخرٌ أيام التشريق» فهل يَجورٌ أن يَرمِيَّ 
507 وإنْ كَانَ لا يجوز قهل عليه دمٌ؟ 1 

الجوابٌ: لا رَمْيَ للجار بعد غروب شَّمسٍ يوم الثالث عشرٌ من ذي 
الحجة, فَمَنْ فائهُ الرميٌ قبل غروب هدًا اليوم, فإنه قذْ ترك واجبّاء فيلزمُه فدية 
عل نا هت لبد الفتهاة يقيلة ركنا مك ويووشها خلالفقراء: 

ب ا 

(580) السّؤال: لم أرم حمرةً يوم الثالت عشرٌ بسبب انُتقالِنا منْ مِنَى إلى 
مكة فيا الحكمٌ في ذلكٌ؟ ْ ْ 

الجوابٌ: قالَ الله عَرَجَلّ: «همَن تَمَجَلَ في يَوْمَنِ مَك اكْمَ عَلِدِهِ وَمَن كأ م 
ْم عَلَيّهِ 4 [البقرة:70] فأنتٌ إِذَا تَعجلتَ فَليسٌ عَلِيكٌ رَمِيُ جمراتٍ اليوم الثالتَ 
عشر يوم الثاني عش بل تنصرف ولا شيء عَليك. 

سوس مات 5 

(151) السّوالٌ: رَجِلٌ رَمَى الجمرة يومَ التشريق الساعةً الثاني عَدْرَةٌ ظهرًاء 
هل هذا الرميٌ صحيحٌ؟ 

الجوابٌ: مَنْ رمى قبل أن تزولٌ الشمسٌ في اليوم الحادي عشْرّء والثاني عشرّء 
والثالث عش فرمية غيرٌ صحيح؛ انا ووس كان لا يَرمي بعد 
يوم النحر إلا إذا زالتِ له وقال: (لتَأَحُُوا عَنَي مَنَايكَكغْ)!", ولا عبر 


.)١741( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء رقم‎ )١( 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بأقوال بعض العلماء إذا كانت السِّنَّةَ واضحة. 
وق 2-3 
(؟78) السُّوالٌ: إذا أَقامَ الحاحٌ خارج متَى يم التّشريق» أو قام جُزءًا من 


النَّهارِ ْم أتى بعد الزَّوالٍء وَرَمَى لجار تم نام داكا فى للمشفة» فك عليه 
9 


. 
اهن 


الجوابُ: لا حَرَجَ عليه مادام يَرمِي الجتمراتٍ بَعْدَ الزَّوالٍ ويَبِيتٌ» وني الصّباح 
تْرّحُ خارج مِنَّى قلا حَرَجَ عَلّيهه لكنّ الأفضَل للحاحٌ أن يُقِيمَ في مِنَى ليلا وتبارًا. 
لوصو جه 
(875) السّؤالٌ: والِدَت لا تَستَطيعٌ الوصول إلى الَرمَى لرّمي الجمراتٍ بِسَبّبِ 
الزّحامء فهل أرمي عَنها؟ 
الجوابٌ: إذا كانّت لا تستطيعٌ الوصول إلى الَرمّى في النْهار يُمكِنها أنْ تَرمِيَ 
في الليل» والرَّمِيُ بالليل جائِرُء وما دامّت تَقَدِرٌ في الليل فتَذَهَبٌ هي وتّرمِي. 
موسو - 
54" السّوالٌ: تَوى الج عن والِده؛ وأنَّه سَمِعَ أنَّ الذّعاءَ للوالِدٍ أفضَّلٌ 
مِنَ الْحَحّ عنه» وماذا يَصنَّع وقد سَمَّى الحَجّ لأبيه؟ 
الجوابُ: يَستَوِرٌ هت ولا حَرَج» لكنْ في المستَقبَلٍ اجعلوا أعمالكم 


لأنقُيِكُمء ولأقارِبكُم الدّعاءً. 
دو ب 


فتاوى الحج والعمرة قف 


مدا 
15 
1 


(350 الشؤال: هل أستطيع أنْ أرمِيَ الجَمّراتٍ أ أَوَّلَ لَ أيّام | العيدء وثاز 
العيد» وأُسافِرٌ لهَةِ عَمَلِ بَعدَ ذلك؟ 

الجواب: لا يُمكِنٌ أبَدًا. 

5ك 

6557 السُوالٌ: امرَأةٌ رَمَتِ اليّومَ جمرةً الَقبة» ولكِنّ الجارَ لم تَسقَطْ في 
اخوض المعروفيء وأَغلَبُها سَقَط على الناس وقد تَلَدَتْ الآن» فهل عَليها تَيٌ؟ 

جوابٌ: رَميّها لم يَصِحّ؛ أن الخصى لم يَقعْ في امخوضء ولا بد من وُقوع 
ىار ترد تت لتاخيد ياي قير ام لم اقزر الوم اد 
َع في ا ححوضيء وَالإنسانٌ إذا رَمى الجَمّراتِ -يَعني : : إذا رَمى الختصى - فلا يتخلو من 
حمس حالاتٍ: 

الحال الأولى: أن يَتقّنَ أنه وَقََت في المتوضي» بحيتٌ يَكونٌ ممشى إلى الوضي 
وَرَمى فيه. 

الحال الثازيةٌ: أن يَتَيمَنَ أتَّا لم تَقّع في الموض. 

لعي 

الحال الرابعةٌ: أن يَعْلِبَ على ظَنّه ئها لم تَقعْ في امتوض. 

الحال الخامسة: أنْ يترد قلا يترجّحُ عِندَه أئهَا وَقَعَت في المتوضء ولا أَّها 
ا 

َالحالٌ الأولى: إذا تَيقَنَ أنّها وَقِحّت في المتوضي؛ فالرّمِيُ صَحِيحٌ. 


لف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


1 ع5 ع كع 
والحال الثانية: إذا تََقنَ أَنَّا وَقَحَت خارجٌ الحتوض؛ فيُعيدٌ يَعني: لم يَصِحَّ 


والحال الثالثة: أنْ يَخذْبَ على ظَنّه أئها وَقحت في امتوضيء ولم يَيفّنْ مئة بالمئة» 
لكنْ بنسبةٍ تتسعين في الِب أنه وَقَحَت في المتوض؛ فَصَحّ الرّمي. 
وَالحالٌ الرابعةٌ: إذا غَلبَ على ظَنّه ئها لم تَعَمْ في المتوض؛ لم يَصِح الرّمِي. 
وَالحال الخامسة: إذا تَردَّدَ ولم يَتَرَجَحْ عنده قَيءٌ بأَنْ لا يدري: هل وَقعَت. 
نا لم تقع ؟ فيعيل؛ لأنَ الأضْلّ عَدمُ الثبات. 


ل ات 


3 


ذه يُعِيدُ الدّميّ في نَلاثِ حالاتٍ: إذا تَيِقّنَ أتها لم تَقَمْ» وإذا غَلبَ على َيه 
أنّهَا لم تَقَعْ وإذا شَكٌ هل وَقعّت أو لا. 
وَلا يُعيدٌ الرّميَّ في حالتَينِ: إذا تَيِقَنَ أنَّا وَقَحَت في المتوضيء وَإذا عَلبَ على 


رتولا يفا لمن اد اه يه الو يَ كله بل معناه: أله يفي تقس الخضاة. 
ال صبيجي يي 0م 
ئها لم تَقَعْ في الحتوضي» فهاذا أُصبَع 
20200110 

فإنّ قال: أخشى ٠‏ مِنَ الزّحامء فلو ني أَهْوَيتٌ لآخدّ الخصى لَداسَني الناس. 
فتقولٌ: ابعذ وَحَذ حصاةً من الخارجء وارجع وارمها. 


فتاوى ا لحج والعمرة افد 


(5877) السُؤالٌ: لي ابنة مَريضة ولكنّها تَطوفٌ وتّسعى, ويُحْشى عليها من 
زحام رمي اجمراتٍء هل يُمكنْ لها أن تُوكلَ في رمي الجمَراتٍ؟ 

الوا اخوالها أن ركل فى زهي القبراك) ليل اكتدر تلن تقول ف 
اليّوم الثاني عَشَرَ م و تيكل كرد ةلا رةه ذا 2 بودن العا مل وكا 
ليو لاي ء عَشرَيكون الزّحامٌ شَدِيدًا جذَاء وهو يُريدُ أن يخرُجَ من مِنَى قبل 
و كيف يصِنّعُ مع هَوْلاءِ النّساءِ الضَّعيفَاتِ اللّاتي يَتعَبنَ؟ 


08 


فترى أن الإنسان في ايوم الثاني عََرَ إذا كان يُِيدُأن جل نيحد الوكالة 


3 


عن نسايّه» حتى القادرة منهرن؛ لأنَّالرجل الَّابٌ الْجلد لا يستطيعٌ التَّلْص إل 
بمَسَقَة فَكَيف باكرأِ! أقولُ لَكُم: بَلُوا عني أنه في اليوم الثاني عَشَّرَ مَن أَرادَ أن 
يتعجِل فلح الوكالة عن نسائه ولو كن تشيطات؛ لان يَصْلُ زحام عَظيم يكن 
أن يَصل إلى الكَوتِه والله عَيََِلَ تقول في كتابه العزيز: «و] كَقَدُنُوا نك إِنَّ امه 
33 ب رَحِيما # [النساء:9 ؟]» ول عَرَبَجَل: ريد اللّهُ يكم الْسْرَ ولا يرِيِدُ 
بكم الْعْسَرَ © [البقرة :6 ولله الحمدء ويقول: «إومًا > جَعَلَ َك في أَليّنِ مِنْ حرج * 
[الخج:78]. 

فلا لِك أهلّكء أقولُ هذا في مثلٍ هذا الزَّمانِ الذي يكثرٌ فيه اجيج كثرة 
عليه كا لز تَِيرتِ كال و فم اجاج وَصارٌ الرّمِيُ سَهِلَا ىما كان في 
اتروع كارا تَرمي بها إِلَّا امرأةٌ حاملا أو مَريضةً أو ما أشبّ ذلك» 


وَهَذا في اليوم الثاني عَسَرَء أمّا الحادي عَمَّرَ فإذا كانّت لا تُستطيع بتفيهاء 


دالا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


56 و 5-7 0 ا و ع 
الجوّات: النزول مَعلوم والكيف غيرٌ مَعقول. والإيات به وا والسؤال 
رمو هو لظا را لا سدم 
عنة بذدعة. وَهَكَذَا جميع الصّفاتِ. 
بج اهن 8 عر ها +ع 01 ع 075 00 0 04 32 
وَيَِذا لم يَسَالٍ الصحَابة -وهم أحرص منا عل العلم بالله وأشائه وصفاته- 
7 م لو -. 0 ًَُ 0 5 0 
النبيّ صَلَ الله عليه وعللى آلِهِ وسَلَّمَ حِين حَدَّئهم بأنَّ الله يَنْرلُ ! 
2 3-0 و 5 2 
فلم يُقولوا: كيف ينزل» فعلينا أن تُقول: سَمِعنا وآمنا وصدقنا. 


00 
بسر مره م به مسد -آ 2 


0 5 ل الس 2 ص 2 0 - 7 ١‏ 

َوْلَهُ: «ثمّ أستوى عل الْمرْشٍ يِمَشِى الل لتّبَارَ4 يُخْشِى بِمَعْنَى : يُغطيء قَالَ الله 
تَعَالَ: وَل إِدَا يقت > [الليل:1] أَيْ: يُخَطَي البسيطة؛ الأَرْضَء فقوله: #يُقَثِى الْجَلَ 
ألنبَارَ4 أي : دل اللْبل غَاسَيًا عل التّمَا أي : مَتطا لك 

1 10 هه عم © م عر > - 7 هم م 

َولَهُ: «#يظه حَنِيمًا 4 أيْ: يَطْلْبُ اليل النّهَارَ حثينًا؛ ذا مِنْ حِينٍ أَنْ تَرى 
اللَيْلَ مُبلَا ترَى ظُلْمته في المشُرقء وَإِذَا به يَمْتدٌ بشرعة حَنَى يُعَطَيّ الأرض كُلّها. 

و قف ٠‏ يرج قد .الوط عاك ونء- لوطع عرمر. لو ل بو دز ل ا 8 

قله تعال : #والشمس والْقَمَرَ وال .مسكات يأرو » أئ: خلق الشنسن 
وَالقَمث 

والشّمْس وَالقَمَر والنجوم مَعْطوفة عَلَ #خَلَقَ أَلسَّموْتٍ وَالْارْص ». 

1 2 : 

- 2 ى 2 2 8 5 أ 03 5 مه 

فَالشّمْسٌ والقمرٌ والنجوم مُسَخرات بِأمْرِ الله» وتَسِيرُ بأمر الله؛ شّروقًا وغروياء 
لا تحتلف مُنْذٌ حلقها الله عَرَوِسَنَ إِلَ أَنْ يَأذنَ الله تَعَالَ بخَّرابٍ العالم» وهيّ عَلَ 
س7 .مر ع” : 1 000 8 
هَذَا السير لَا تَْتَلِف أبدّا ولا نستطيعٌ في هذا المؤضع أَنْ تشرح كيف كانت هذه 

0 21 7 7 8 َه ا ًََ 

مسخْرات بِأَمْر الله؛ لِأن عند عذاءِ الفلك من العلم في هذا أكثر يما عندنًا. 


للف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَا إذا كانت لا تستطيعٌ بِسَببٍ الزّحام فَهُناك وَة فك كذ وهو الليل كله 
لجعو - 6 
(774) السّوال: يَومُ الحادي عشّر عند رمي الرَجَلٍ الجمراتٍ. هل يَرمي 
لحت هو تي اول نا جسرة لو فو ملل أ: برسي الكل عن تقزيه 152 لق 
عن أهله؟ 


0 
صا م1 


الجواتُ: اود الس يي ني بن 
يَرمي الثَانِيةَ كَذَّلِكء مم الثالئةَ كَذَلِكء ولا ياج أن أنْ يُكَمّلَ الثّلات ثب 


12 3 


ججوسوو- > - 
(859) السّؤال: هَل تجِعَلُ الجتمراثُ في الرّمي أَمامَ الإنسانٍ م مَعّ جَعل مَك 
على اليسارٍ وَالبّبتِ على اليّمِين؛ أم هناك غَيدُ هذا؟ 
لحَواُ: الأمر كله واسمٌ في الدّميء انت اللتمرة من حيثٌ سَهُلٌ لكه سوا 
كلك بك عل نزوو عل لدف الو ايشرورت 2 ستيه ايها 
خيف يكوه اسيل لك اهرت إل شوم 
ب رصن 
(.784) السّؤال: هل مِنَ السّنةِ رَمِىٌ الجمار من مكان أَخذٍ الخصاق يَعني: 
أذ الحصّياتٍ مِنْ نفس الكان الذي تَرمِي فيه؟ 
الجوابُ: هَل إذا أحَذْتَ المختصاةً من هنا فتَرمِي هنا؟! لاء قَأَنتَ الآن أَحَذتَ 
الجَمّراتِ معك في يَدِكء وترمي في مَكانٍ الرّمي 


فتاوى الحج والعمرة اعارذ 


وعلى كل حاليء هنا أمرٌ أيضًا مُيدٌ للججميع» ففي الجمرة الأو والثنية ارم 
بحيثُ تكون الجمرةٌ بيتك وبِينَ القبلة» فإذا وَجَدتَ زحامًا فاستَدِز حولّها وانظر 
إلى اككانٍ الذي هو أححفٌ فارم ينه فالمهمٌ أنْ تَمِيَ وأنت في طُّمَأنينةٍ وَحْسُوع 
وجمرة العقبة كَذَّلِكء ارمها ه حو ا ل 
التوضء والسّنّة في هذا الأَيسَرُ عليك 
ست - 2 


(841) السّؤالُ: هل يبورٌ لي أن ارميَ الجتمراتٍ عن رٌوجَتِي وأَمّي نوفا مِنَ 
الرّحام عليه فَقَطء مّع العلم نما غَيرُ مَعذورَئَين بكر أو مَرَضٍ؟ وَإذا كنا رَمَينا 
عنهن حمرةً العقبة» وَقَصَّرناء هَل عَلَينا عَىعٌ؟ 

الجوات: لا كَُُ للإنسانٍ أنْ يَرِمِيَ عن اَرأَةٍ غَيرٍ المعذورق والزّحامٌ له 
دواءً: أن تَرمِيَ الَرأةٌ إذا ال الرّحامٌ فمَلًا الِيَوم يُمكِنُ أن يرول الزّحامُ في اللّيلِ 
ذكون ارم عفنا لكر 132ل قصيرة أن أرإة أن تقح[ فا لد هنا بين ال 
الَّمسٍ وغُروبٍ الشَّمسسِء وهذارَمَنَقَصيدٌ وتِحصْل فيه زحامٌ شَدِيدٌ؛ لهذا أرَى 
-وشحذوا علي - أن الا اممََجُلاتٍ يُوكَأْنَ من يَرمي عنهنٌ؛ لأنّه لا يُمْكِنْهن 
الم الخ عنمت قد تمل إن الرت دو اقمع كاقل أرغه بعباف بون ال اد 
بِوَلدها. 

فمثل هذه الحالٍ لا بَأسَ أنْ يُوَكلَ النّساءُ الرّجال» فلو قَرَضنا حَيمة فيها 
عَشْرة رجال. وَحَيمة أخرّى فيها عَشْرةٌ نسايء وَأرادوا التَعجُلَ فكُل واحِدٍ مِنهُم 
يَنوبُ عن امرَأوٍ وتَبقَّى النّساءُ في اليمةٍ لا تَذَمَبُ ؛ لِأَنّ ذّهاتها لا شَكَّ أنه مَشْفَةٌ 


فت دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وليكت نكنة ضهلة 11 | كوت الراة كرا لآ هما لهذا قول: إن الشناة 
المتعجّلاتٍ لا يَأ سّ أن يُوَكلنَ ِضيقٍ وَقتٍ الرّمِيء هذا في مثلٍ هَذِه الأزمانٍ لا ني 
كل زّمنْء لكنْ لو مُرِضَ أنَّ اجاج قَلُواء وَصارٌ الأمرٌ بر صُعوبه فعلى كُلّ 
امرأةٍ أن ترميَ بتفسها سواء تَعجَّلت أم تَأَخَرَت إِلَّا من عَذِرَت بمَرض أو كِبرٍ 
أو حَملٍ أو ما أشبّه ذَلِك. 

وإذاافت وبا عي برام عرة ارو وادقير. ليل ويترمين تمر 
العقبة؛ لأ بَنَّ بهذا لم يَفعلُوهاء فيَرمون جمرةً العَقبةِ اليو وأما التَّصيدُ فلا يضر 

وَعَلى كل حال, فاللَّيلةٌ -إِنْ شاء الله- تَذَهَبوا بهن فيَرمِينَ جمرةً القبة عن 
أمسء ثُمَّ يَعُدن مِنَ الأول والثازية والثالئة عن اليوم؛ أما غدًا إن كنتّم مُتعجّلين 
فترمون عنهن. 

حو واد ري ب 


و 5 و و يا ا تخ - 
(5847) السّؤال: امرَأةٌ تَرِيدٌ التوكيل في رَمي الجمار» فَهّل يجب عَليها الخُضور 
2 


0 0 الإنسان في رمي الجمراتٍ لِعُذْرِ؛ قلا بَأسّء سَواءٌ حَضَرَ 
ن يكون ق :مت ء إلا إذا تعدو وود مكان لهة؛ قلييت 


6 5 


و عي هم 2 8 م ًَّ 
(845") السّؤالَ: مَن رّمى الجمراتٍ الصّغْرىء ثم العَقبةَه نّم الؤسطي جاهلًا 
بالحكم. فَهل عَلَيهِ نَىءٌ 


فتاوى الحج والعمرة 2 


الجواث: الأمد متسر الآنَ والحَمدَ لله فيرجم الآن وَيَرمِي الجمرةً الوسطى 


52-2 
(7144) السُوالُ: رَمِيتُ جمرةً العَقبةٍ وسكت أَوَصَلتٍ الحوض أم لاء ثم 
رَمَيتُ الجمراتٍ الثّلاتٌ بَعدّهاء فا المُكة؟ 
الجواتث: كَأنهِ يُشِيرُ إلى رمي جمرة العقبة يو مَ العيدِ؛ لقَولِهِ ثم رَمِيتٌ الجتمراتِ 
الثلاتَ يَعدّهاء وَعَلى هذا فتقول: إن رَميّكَ جمرةَ العَقبةِ يوم العيد غَيدُ صَحيج؛ 
ِل يك هَل وَعَ امخصى في الرمى أو لاء وَالواجبُ أن يتبَقَنَ أنه وَقَمَ في اأرمى 
أو يَعْلْبُ على ظَنَّك أنه وَقَمَ في ارمى -أي: في المتوض - أمّا مَعَ الشَّكّ فإنَ الرّميّ 
لايَصِح. 
ووسعت- 2 
(550) السُّؤالٌ: هل يبي للحاجٌ أنْ يمي الجتمراتٍ النَّلاتَ في كُلّ يوم 


العراة يحوياء ند ا " بَى إلى اليوم الثالتٌ عَشَّر 


52-5 


(0545) السُّوال: حاحٌ تحرج في أيَام | الع شريق خارجَ مَكة ومنىء ويعوذ بَعدَ 
الزوالٍ لرّمي الْجَمَراتِ والبيتٍ في مِنى» فهل عليه تََىءٌ؟ 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الحو ابّ: لا شََىءَ على الإنسانٍ إذا بات بمنى ورَمَى الْجَمّراتِ في وَقتِها 
فلا تي عليه لكنٍ الأفضل إذا كان ثرء د التَأمّى برّسول الله بك أن يُبقى في مِنى 
ليلا وكهارًا. 
سو 2-5 


(149) السّوال: زعوي ود تراك الم أَفيِ؛ وذلك لأ لا أملِك 
مالاء فَهَل يجب لبس الإحرا مَ لد تَلائة َيّاِ؟ 


الجواب: أوَّلا: لحاس وات شال ؛ بمعنى: أن 
لايع لجال شالق رد آنا عطاك فائدة عو الفائدة 
للجميع: للسائل وغير السائل -: إذارَ بت لقت حلت الَكَزل الأول وخر 


لك كل شَيءٍ من تحظوراتٍ ال 000 الباق :13ثة قسية وكلقت» وفك 


4 


فشك لاحر ترود اده وا كر ألم ع 


كوم بوب 


آخاك 


1 


_ 


(7844) السُّؤال: مَن رَمى جمرةً العَقبةٍ من جهة الجبل» هل يُعيدُ الرَّميّ؟ 

الَوابٌُ: لا أدر ي أي جَبل يُرِيدٌ؟! فلَعلّهِ يَقصِدٌُ الجسرّ» على كل حال الذي 
أَظُنٌ أنه يُرِيدٌ أنه رَمى الجمرةً -جمرةً العقبة- من الخلفيء فإذا سَقَطَت الخصاةٌ في 
يت ل 
قي تم بعد هذا أزالوا الجدار وأهرا العمود ا وصارَ 0 ا 


فتاوى الحح والعمرة لالظ :5 


ا خوض من كلّ وجب فيا وني الخو فهر صَحبحٌ وما ليقع في ا خوض فلس 
التكا د جحت ته مث 
و الى اهز 
الشؤال: هل يَلرَمُ أن يق الجر في المتوض» وإذا رَمَيثُ ين الذورٍ 
الثاني وتزل الحَجَرٌ في الحتوضص» وحَحرّجٌ من الموض بِسَبّبٍ أن الخوض ممتَلِىٌ» فهل 
هذا تجرئ؟ 
الجوابٌُ: الواجِبٌ أنْ ؛ َقََ الخصاةٌ في حوس القن بوإذا تلخر جحت تعد 
وُقوعها في ا حوضي قلا بَأسَ؛ لِأنَّا بؤقوعها في الخوض برت الذَّمّه فتدَحرِجُها 
حتى تَخرُحَ لا بَأسّ به. وَكَذَلِكَ أيضًا إذا رَمى مِنْ قوق وسَقَطَتْ في المتوض فقد 
بَرِعَتْ دنه لأنّ امخوض له حُلقومٌ يم يصب في تس المتوض الأأسفّلء وَأَكلَ َيء 
أن يّقع في اتوضء ولا يَلرّمُ أن تَضرب العموة. 
وق مت - + 


لججَوابُ: إن كان الشَّكُ في الرّمي هل وَصَلّ إلى المخوض أو لا قَبلَ أن ُغاوِرَ 
المكانَ» فَهَذا الرّمِيٌ لم يَصِمَّ وَإِنْ كان الَّكُ بَعدَ أن غادّرتْ المكانَ» صار السَّيطانٌ 
0 نك لم ترمء أ إن الخصى وََم في مر الخو قلا عبر بالك فالمّكُ 
بعد أَنْ يفرع الإنسان مِنَّ العبادة لا عِبرةً به. 


َك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَحُذْو اهَذِه الفائدةً: كل العباداتٍ إذا شك الإنسان فيها بعد تاها قلا عِبرةً 


كلدك أذ 


ثا أمْ أربَعًا فلا عبرة 


المي 


-_ 
0 


بالشك» كما لو شك في الصَّلاة ملا بَعدَ أن سَلَّمَ مَل صَلَّ ثلا 
بأ 


3 
"كردس 


ّ 


و ٠-5‏ 1-1 
(801) السُؤال: إذا شَكَكتٌ في رمي الجمار أَسَقَطَ التصى أم لم يَسقط 
عيذ الرّمَّي؟ وإذا كان ا اقكله و الستراتك الماضية فماذا عل ؟ 
اجوابٌ: تَقولٌ: ذكرنا أنَّ الإنسانٌ فيا يَتَعَلّقٌ بالَّكِ في عَدَدٍ الخصى التي رَمى 
بها أنَّ له كمس حالات: 


اسن 


أوَلّا: إذا كان الشلت لْسَّكَ كُ بَعدَ انتهاء العبادة لا يُلتَعَتَ إليه. وذلك في كُلّ عبادة 
فلو شَكَكتَ بَعدَ السّلامٍ مِنَ الصّلاةٍ هل صَلَيتَ انا أو أربَعاء لا تَلتَفْتْ فهي 


-1 


0 


أربعء ويَعد الطوزافق ويعدَ مُغادّرة المحطافٍ شَككت هل 2 7 سَنّة أشواط 
أو سَبعة فلا تَلَقْتْ إلى هذاء فهو على ما تَّمَّ عَليه وبَعدَ رَّمِي الجّمراتٍ شَكَكتَ 
جب ار و م0 
انتبهوا بهذا لبلا يَقعَ لكم شَكَ 

00 50000000070 
حالات: 


00 قَنَ أَها وَقَعّت في التوض. 


- 
- 


والثانية: أنْ تَتَيقنَ أنها لم تَقَعْ في التوضص 
00 أنْ يتغل طنكَ أنه وَقعّت في الحتوض. 


5 21010151 2 
والرّابعة: أنْ يَعلْتَ على ظَنّكَ أهَا لم تَقَع في ا وض 
والخامسة: أن تَترَدّدَ فلا تَرَجحَ هذا وَلا هَذا. 
الخال الأولى: إذا تَيقَنَ أتّهَا وَقعّت في التوضي فالكمْ أنّهَا أَجرّأت ٍ 


وَالحال الثانيٌ: إن تَيفّنَ أتها لم تَقّع في المخوض؛ فلا تُحزِئٌ؛ فيَرمِي بحخصاةٍ 


وا 


: 
5 


م00 


وَالحال الثَالِثةٌ: أن يقلت عل له أكنا و لحك ت في الحو ض؛ ؛ فتجزئ. 

والحال الرّابِعةٌ: أن يَعلْبَ على ظَنَّه أتها لم تَقَعْ؛ فلا َُزحٌ. 

وَالحال الخايسة: أن يرد فلا جزئ. 

إذَاه لا تَرَئٌ في ثَلاثِ حالاتٍ: إذا تَيقَنَ أتها لم تَقّع في امخوضيء وَإِذا عَلبَ 
على ظَنَّه نا لم تَقَع في المتوضيء وَإذا تَردة. 

َل ترد وقلنا: لا تنُك هذه المتصاةٌ فىاذا يَصَنّم؟ 

تقول: مَُذْ حَصّى من عِندك وارم يهاء لكنْ مِنّ امعلوم أنه في الزّحمَةِ لا يُمكِنْ 
لفان أن يعر ستول الور ل روخ خنصيا كا وذ 12 
كان قد رُمِيَ بالمخصاة مع أن أنَحدَى أيّ واحِدٍ يحِدُ حصاةً في الأرض ويَعلمُ أن 
رُميَ بها! فلا يُمكِنك. 

(7705) السُؤالٌ: إِنَِّ لم يرم حمر العقبة يوم أمسء لكُونِه يُريدُ أنْ يَبْقَى عِندَ 
أمتِعيهه ولا أحَدَ يجلِسُ عِندّهاء فوَكلَ لِرّمي الجمار» قهل عليه َيء؟ 


111 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابُ: إذا لَمْ يكن عند الأمتِعة أَحَدٌ يرْسّهاء فلا بَأسَ أنْ يُوَكلَ إذا 
لم يَقبّل أَحَدٌّ مِنهُم أنْ يَبقَى بَعدّهء وإِلّا فمنَ الْمكِن أَنْ يبقّى حارسًا للحَيمة 
وما فيها من لمتاعء وَإِذا رَجَعّ أصحابة ذَهَبَ يَرميء فَليسَ هناك مانِعٌ إِذَاء وَإذا 
او م ان 
فيَرمي الجَمرةً الأولى» ثُمَّ الؤسطىء ثُمٌ العَقبة 
62-2 
ادك خرن ذُهَبنا رمي الجمار هذا الَيَومَ ب بَعدَ الزَّوالٍ فرَمَينا الجمرة 
الوؤُسطىء ثم العَقبد نّم الصّخرى جلا مناه فهّل عَلَينا مَىعْ؟ 
الكوات: ]ا يوا والد من فيو كن لسعو يعد 
فقول : صَحّ رَمي الأولل» وارجع الآنَ أو بالليلٍ وارم الؤسطى» الع 
لسعو > 
(5504) السُوال: هل يَصِحّ رَمْيُ جرَةٍ العَقَبَةِ في مُنْتَصَفِ الليل؛ وذلكَ 
لوّجُودٍ النساءِ والعَجَرّةِ؟ 
حرا 0 في آخرٍ الليلٍ بدُونِ تَقَيّدِ بالنضّه وكانث أسماءٌ بنتُ 
أبي بكر وََإْيَََنا تَرْتَقِبٌ القَمرَ فإذًا غاب دَفَعَتْ'". وهذًا يَعْنِي أنَا لا تَدْفَعُ مِنْ 
َل اف آخر اليه لأ القع في اليل العاشرة لاي يغِيبُ إلّا في آخرٍ الليل. 
2ك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب من قدم ضعفة أهله بليل. رقم ,)١51/9(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن» رقم .)١5951(‏ 


فتاوى الحج والعمرة /* 


(106) السوال: َجُلٌ يَقومٌ على خدمةٍ المتجيج هن له أن يوخ الزن إلى 
3 خر أَيّام م التّشرِيقٍ» وما كيفيةٌ المي إذا أخر 
الجواتث: اي يِل يخدمة ا حجيج» أو يكو نازلا في مُزدلفة مثا بعِيدا؛ 
َلّهِ أنْ يُوْحرَ رَمِيَ الحادي ء عَكَرَ إلى الثاني عَشَرَ وإذا كان يَتأَحّدُ إلى الثَالتَ عَكَّر 
فله أَنْ يُوْخْرَ ذَّلِكء وَلَكنْ كيف يَعمَلٌ ؟ 
يرمي الجّمراتٍ الثّلاتَ عن اليّوم الأوّلِ» ثم يَعودُ ويرميها عن اليوم الثاني في 
نمس الساعة. 
لوجع 
(505") السّؤال: أنا َكل أن أححج عن غيري» وأريد أن أوَكُلٍ أَحَدًا في 
الرّمِي يُومَ الثاني عَشَّر لعُذِرِ ماء فمَنْ أوَكّلُ؟ وهل يجورٌ لي التّوكيلٌ؟ 
الحوابُ: لا تجوز لك أن ُوَكٌل؛ لأنّكَ حاح عن غَيرِكء ورُبَّا يَرضاك 
ولا يَرضى مُوَكَلّكء فالواجبٌ عليك أنْ تَرمِيَ أنتٌ بِتَفْسِكَ؛ لأنَّكَ أنتَ الوكيل. 
اا ‏ ا 000 


(58097) السُوالٌ: امرّأةٌ لم تَسنَطِعْ رَمِيَ جمرةً العقبة كَرَضٍ إغاء ووَكَلَتْ. 
هل عَليها شَيءٌ؟ 
الجواث: ل من عجر حنٍ الرّمي بتقه فله نيول سواء كان امر ةَ أو رَجَلَا 
قَويّا أو نَشِيطًا إذا كانَ ‏ يْسَى عل تَفْسِدء فكُل إنسانٍ لا يَستَطيمُ الرّ مي قله أن يُوكلَ» 
لكنْ إذا كانَ السّببُ هو الرّحامٌ فيُمكِنٌ أن يور الرّمِيَ إلى الليل» والليل فيه سَعةٌ. 
بتر 7ت سه 


دروس التفسير ( سورة الأعراف ) 1م4١‏ 


َه 2 شعو مءرحدو ررم لَه رر رم وامء و و 

َوْلّهُ: «آلا له فلن وَالكَددُ ينَارَكَ اد َه يب العليد 4 هَذِه يله المقليية 
مُوكدة ب(ألا)؛ و(آلا) أَدَاةُ امبتفتاح» وأداة تَنْبِيهه كنا تَقَولُ: الْتَبِدْ ألا لَهُ كلا 
َال »* 


وَهُوة اللنفله فيك تفيد الحصر ؛ لِأنّ الخد فيها * مُقذّم» والقاعِدَة البلاغِيّة 
ما حقه التَأخيُء كَانَ ذلك دليلًا عَلَ الحصره به ور عو 

فالأئك كله الله الأمك اكور والامة الشرعرة "فالا الكو رن ا صل يه 
الخلق» والأمرٌ الرْعِيَ ما يخصل به الشرع قَمَو قَوْلَهُ تَعَالَ: #أقِيِمُوأ لككزة4 [الأنعام:؟/] 
78 د جإكم أمزة: إذآ أزاد نكا أن يَقُولَ أن كن تتكرت > 


قوله: ##تبَارَكَ ألنّهُ * أي : تَعَالَ وتَعَاظمَ وحلَّتِ البركةٌ باسمه تيرَدَوَيدكَ. 
ا “ 

َوْلَهُ: رب الْعَلِنَ 4 أَيْ: حَالِقَهم وَمَالكُهم ومُدَبرُهم. 

َالْحَمْدٌ لله الذي بنِعْمَيه تَيمُ الصاحاتٌ» وصَلٌ الله وسَلَّمَ على تَبيّنا نُحَمدِ وعلى 


حتتد سبو بت 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
(710) السُوالُ: مَتَى يبدأ الرميٌ غدًا وبعدَ غد؟ 
الجواث: يذاه المي قا ويد عرز واليوع الاخاروى زراك لمم وال 
التمبى يكن دُخولُ وَقتٍ صَلاةٍ الظّهر- فيتّدئُ من وال الس » يعني . : تعد 
أن يوذ ِصَلاةٍالظهِرِء وي بطلوع الفّجِرٍ بن اليل الاليق إلا مي اليوم الثالث 
عَشَر فإنَهِ ينهي بالغروب؛ لأَنَ الرّميّ لاد أن يكون في ليم الأشريق» ويام الشربي 
ني بعْروبٍ الشَّمسٍ ليلةً الثّالتَ 4 عَشَّرَ؛ ولهذا لا رمي في لَيلةٍ الرَّابِعَ عَشَّرَ. 


اا 


2 0 5 0 2000 
(149؟) السّؤال: ما حكم من رَمى قبل الآذانٍ بعشر دَقَائِقَ في يوم الثاني 


الجواث: إذا كان الأذان يوذ على الزّوالِ فيه عَِدُ صَحيح يِبُ أن ُيده 
وَإِنْ كان الأذان يُوذَّنُ بعدَ الزَّوالٍِ بعَشْر دَقَايَقَ أو أكثرٌ فرّميَه صَحيحٌ» ولكن الظاهر 


و عب 


أن الأذانَ ول آذان المشدد _ ا 2 
وَعَلى هذا فَمَن رَمى قبل الأذانٍ بِعَشْر دَقايِقٌ فَعَليه أنْ يُعِيدَ الرّميّ. 
0 
(580) السُّؤالٌ: أبلُعْ مِنَ العُمر نَّانِيةَ عَسَّرَ عامًا رياه ومع ذلك وَكّلتٌ 
أبي لرّمي جمرة العقبة؛ لأنْ حاوّلتٌ مرارًا أنْ أَرمِيَّ» ولَكِنْ ما استَطّعتٌ وذَلِك 
لضَعفي وصِعْرٍ جسميء فَهّل هذا يجوزٌ؟ 
الجوابٌ: ما دام السّببُ في عدم قُدرَتِك على الرّمي هو الرّحامٌ فالرّحامٌ له 
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دواء» وذَّلِك أن يُوَخَرَ الرّمِيَ إلى أنْ يفف الرّحامُ ولو في اللَّيلِ؛ لأ الرّمِيَ وَقنه وام 
-والحمدٌ لله- ين طُلوع الشَّمسٍ يوم العيد إلى طُّلوع المَجرِ في اليوم الثاني» ومن 
زَوالٍ السّمسٍ في يوم الحادي عَكَرَ إلى طّلوع الفَجرِ في يوم الثاني عَشَرَ فالأمرٌ وام 
فالآن اذمَبٌ إلى الجمرة ما دامّتِ السّعَةٌ وارمها بسَبع حصياتٍ, وغَدًا -إِنْ شاءً الله- 
أخر الرَّميَّ يّ إلى الليل. ْ 
و ك٠‏ 2 
(551؟) السُوالٌ: اقرأةٌ حدت لها تَريفف وهِيّ حامل» وََعدَ وَصولها إلى 
امدَلِفَةِ الساعة التَّاسِعةَ مَساءً ذَّهَبّت إلى الطّبيبة وَرَجَعَت ت قبيل المَّجرِء وَهِيّ الآن 
لم وخر التتتزاهي ار وكبردياذا ستل لبي يهل تركل 1 400 اوماد 
تَفْعَلٌ لو اسَتّمرٌ مَعَها هذا انريف مع بقية بَِيّآَّام التَشرِيقٍ وَطَوافٍِ الإفاضة؟ 
و و0 
ولاغَيرِ ذلكَ» وأمًا بالّسبةِ للذّهاب إلى الجمار فون امعلوم أنَّ اكَرأةَ في الشَّهرٍ التايع 
قر كرية ا عتونان تنقكل امتعراكه تركل زو جهاة تش ل يها 7 
مت ٠‏ 12 
(؟515)السّوالٌ: ما حُكمٌ الرّمي اليَومَ قبل شروقٍ الشّمسِ؟ 
الَوابُ: لا بَأسَ أَنْ يَرمِيَ الإنسان جمرةً العَقبة متى وَصل إِلّيها من مُْدلِفة 
سَواءٌ كان قَبلَ طُلوع لشن أم بَعدّهء ولكِنّ الأفضّلّ بَعَدَهُ ليُوافِقَ الزَّمَنَ الذي 
رَمى فيه ال ل" 
-ج ت- 15 
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(85)) السُوالُ: حجر الطائرَة عندي يوم الثاني عَشَرَ الساعةٌ العاثِرةٌ 
صَبِاحَاء فهل يُمكِدْني التّوكيل في الرّمي؟ أم أرمي عن اليو الحادي عشر وعن الثاني 
0 ٍ ' 

الجَوابٌُ: لا يَصحٌ أنْ يُقدّمَ الإنسان الرّميَ» يَعني: لا يّصحٌ أنْ يُقدّمَ رَميَ الثاني 
عَشَّرَ في الحادي عَشَرَّ ولا رَميَ الثالت عَشّر في الثاني 0 وقول لهذا الأخ: إذا 
كاذ كباله الساعة الغاقرة عدا فآخل الشدز إل 22 أخرس يدل الجر يو 
الثاني عََّرَ فاحجز يوم الثالِتَ عَشَرء أو الرابع عَسَّرء أو العشرينء وبَقاؤّك في مَكَةَ 
َي فلا مانِحَ حتّى يَتسَنَى لكء م قَمْ بالواجب وتَوكّل على الله. 

جه 5-5 

(15) السُّؤالٌ: حَديتٌ عائصّةَ وَََيةعَنها نما طَيّت رَسِولٌ الله صَِإتَعيوَسَةَ 
في حَجَةَ الوداع في الجل والإحرام» حين أحرّءَ وحين رَمى جَمرةً العَقبةِ قبل أن 
يكلو ف باتك هل هذا الفدييك يود مق اله د د لومي يحلل التحللٌ 
الأوّلَ؟ 

تراك أ ري هذا نلعا افيف تقول الكت أطتث التي يكل لإحراده 
بل أن يجع» وله قل أن يَطوف بالبَيتِ»7"» ولم تقل : وله قبل أنْ يُقَضّرَ فلو 
قالت: لجلّه قبل أن يُقصّرٌ عَرَفنا أنه حَلّ بالرّمِيء لَكِن قالّت: «قبل أنْ يَتطوف» وَعَلى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم» ويترجل 


ويدهن» رقم .)١679(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب الطيب للمحرم عند الإحرام, رقم .)١189(‏ 
من حديث عائشة روَاسَدْعَنْها. 
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هذا نكرت انقق قل انرا ببركقيا لق 1ؤقة لت ين حلم وطوافاة ايكون ادل 
على هذا بَعدَ الحَلقِ» وَهَذا هو الذي جَعَلَنا تقولٌ: إِنَّ حَديتٌ أمّ سَلمَةَ في «أنْ مَن 
لم يَف بالبَيتِ قَبلَ غُروب السَّمس فَإنَهِ ير لي ا 
وَكَدلِك أيضًا جَعلَا تقول: إن َولَ من جَعلٌ ال بالرّمي -ولم يلق - ضَعيفٌ 
كناو والضواث اتدلذ عن التغلل الأرل عي رمو عر 
ع 22 
(876) السّوالٌ: رَمَينا اليُومَ بعدَ صَلاة المّجِرِء ثم غادّرنا مِنَىء فَهاذا عَلَينا؟ 
الجواث: ركم غَدُ صّحيج؛ فيَحِبُ عَليُم الآن أن ترجعوا إلى مَى ون 
دراط تابن اين َم الؤُسطىء ثم تمرة العقبة فَقَبلَ الزَّوالٍ لا يجورُ 
وت - 2 


أ 
ب 


السّؤال: 00 طارئٌ -أي: مُوَّفَتٌّ- في 


أوّلِ أيَام التشريقٍ أن يُوَكلَ غَيرَه في الرّمِي عَنه 


الجوابث: الأفضل أن يُوَّخْرَ رَ الرّميَ إلى آخر أيّامِ التتشريقٍ ليَرمِيَ هو بنَفْسِهء 
وَدَلبل ذَلِكِ أن الي لوسك لم يَأَدْنَ للرعاة أن يوكلوا من يُرمي عنهم. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ 555)»: وأبو داود: كتاب المناسك؛ باب الإفاضة في الحج» رقم 
(1999). من حديث أم سلمة ة ِالنَهْعَنهُ. 
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بل أَمَرَهُم أنْ يَرموا يُومًا وأنْ يَتكوا يَوما". 
و -__2 2-5 
2517 السّؤال: نحن لم ترم في اليّوم الحادي عَشَرَ قَهَل نميه اليَوم 
م نجه إلى ايوم الَّالتَ عَشَرَ وَهل يَلرَّمنا َي عدم رٌمينا ذاك اليَوْم؟ 
الحواتٌ: إذا كُنتّم تَأخرونَ إلى يُومِ الثالتٌ ع؟ عَم قاذ اسن أن خوو: إن 
اواو ا ا سبي 
الرَّمىَّ ميّ عن عذر و وَأمنّا إذا كان لعَيرِ عَذْر فَأَنّم آِمونء وَعَلِيكُمُ القَضاءٌ أيضًا 
لوعو 
65544 الشؤال: وخل رس اليو الخمرة الشغرى قبل ال وال والو سن 
وَالعَقبة بَعدَ الزوالِء فَهل عَلَبهِ نَىءٌ؟ 


| 


الجوابُ: نحم مه الأول لا يَصِحٌ وَعلى هذا فجت عَلَيه الآن أن يَذْمَبَ 
وَيَرمِيها. 
وق 5ت 52> 
وَعَلَيهِ الإعادة فَذّهبَ إلى الثياض و و سي قاذا عَلَيه؟ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب في رمي الجمارء رقم »)١1916(‏ والترمذي: أبواب الحج. 


باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوماء رقم (4015)» والنسائي: كتاب 
مناسك الحج. » باب رمى الرعاة. رقم ”)ل وابن ماجه: كتاب المناسك». باب تأخير رمي 


ورسءعير 


انا ومن عدن رم 4ه »)3١‏ من حديث عاصم بن عدي ووَْبَهُعَنُ. 
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ور ماو 


الجواث: الذي رَمى اليوم قَبِلَ الزَّوالٍ عَلَيِهِ دم يُدَبَحُ في مكة ويُوَرْعٌ على 
الفقراء؛ لِأَنّهِ فَعَلَ العبادةً قَبلَ دُخولٍ وَقتِهاء قيكونُ فاعِلا لَهَا عَلى غير أمر الله 
وَرَسولِهء وَقَد قال البينُُ صل الله عليه وعلى آله وسلم: ١مَنْ‏ عَجِلَ عَمَلَّا ليس عَلَبه 
أنزنا 6م1423 اي »عردو عل ساعن ذل تنه أذ ادن وله أذن لالدون 
الئاس أن يَرِمِيَ قَبِلَ رّوالٍ الشّمس. 
2ك - 25 
ا ع ا و ل لع 3 2 4 
(5017) السؤال: هل يبور للزوجَةٍ توكيل رَوجها للرّمي حَيث إِنََّا بصحبةٍ 
الججوابُ: إذا لم يَكٌن هناك مَنْ يَقومُ بِسَّأنٍ الطَفلَينِء فلا بأس أن تُوَكُلَ روجَها؛ 
أن هذ ةضور +قآين عل الطدلين؟! 
وإِنْ كان في الَيمَةِ مَنْ يَقومُ برعايّة الطَّفلَينٍ قلا تُوكّلهُ. 
ىل كت كف ات 1ر1 احا او خب ب ا ب 
لدان عَشَر ومعةٌ نِساءٌ فمِنَ العلوم أن الذَّهاب بِالناءِ للرّمي فيه مَسْفَةٌ َبيرَة وثبّا 
- ب -ه 0 أ ٠.‏ 0 يي راءعة ف وار لد ل 2 7 20 
يكون فيه الهلاك؛ وَلِهذا تَرَى في هذه الصّورَة أن للمرأة أن تُوَكُلٌ وَلّو كانّت تَشِيطَةٌ 
ا 0 7 ا ع ل قل ع لالد بد َ. مك 
البَدَنِ؛ٍ لأنّه لَيِسَتٍ العِلةَ في الضعفي. بل في التونٍ على النفس مِنَ الرّحام. 
فَمَنْ أَرادَ أنْ يتَعَجَّلّ» والنَّاسٌ في هذا الزّحام؛ فليتوكّل عَن النّساءِء أمّا لو تَعيرَ 


(١)‏ أخر جه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(735910)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم 
(20». من حديث عائشة رََانَدُعَنها. 
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الوَقَتٌ وق الحْجَاحَ فا 4 م تحتلِف. يعني : لا تأخذوا عَنّى هذه: الور لمن 
تَعَجُلَ أن تُوكُلّه النساك» لاء بل كجورٌ لَنْ تَعجلَ أنْ يُوكُلّه النْساءٌ في مثل هذه الحالَة 
أمّا إذا كانَ الحُجّاحُ قَلِيلٌا ىا هو في الأزمان السَّابقةٍ فلابلَ أنْ يَرمِينَ بأنفسِهنَ. 
7 52-5 
را حتت نا ارارم ار بالطّائرة إلا وعد 
الثلاثاءِء وهو اُوافِقٌُ إحدّى عَضَّرء فهل يجورٌ التّوكيلُ في اليوم اله 
الع ا دي ب 
يوم لني حشر بعد الزّوالٍ -أي: بَعدَ دُخول وَقتٍ الظهِرٍ- ثُمَ ينل إلى مَك طوف 
طواف الوّداع» ثُمَ يُسافِرَه وإذا لم تحذْ حَجرًا في يوم الاثَينٍ تِذُهِ في يوم الأربعاء 
أو في يوم التميسء أو يوم الجمعة. لدان دفن موزناك دعس اواكارة 
5-5-2 
(8097) السّؤالٌ: لو رَمى الحا المجمرة بِحَجَرِ كير هل مَُزَئُ؟ وهل عليه 


000 


ره 


الجواث: من رَمَى بحَجر كبر فإنَّهِ لا يجزئه لحالَفةٍ أمر الي وك حر حمث قالّ: 
«بأمئال هَؤْلاءِ اموا" وقال: «من عَمِلَ عَملُا ليس عليه أَمرنا فَهوَ رد(" 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج. باب التقاط الحصىء رقم ))73١051(‏ وابن ماجه: كتاب 
المناسكء. باب قدر حصى الرميء رقم .)73١74(‏ من حديث ابن عباس ودَليَهِعَنْها. 

6 أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رفم 
(723810). ومسلم: كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم 
(0 )»). من حديث عائشة رصوَاتَهْعَنْها. 
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الس عاو وي د 


مَردودٌ عليه. والرّاِي بِحَجَرِ كير ليس على أمر الي يلك وإذا لَمْ يُمْكن تدارٌك 
ذلك فعَليه دَم. 
5-2 

(5837) السّؤالٌ: متى ينهي وَقتّ رمي جمرة العقبة؟ 

ال جَوابُ: يَنتَّهي بطّلوع المَجِر يُومَ الحادي عَشَّرٌ. 
حت | الهدي والفدية : 

(2874) السُؤالُ: هَل يَجُورٌ كن عليه دمٌ أنْ يأكلّ منّ الدّبيحة الَتِي يُوَرّعها 
عَلَ فقراء مَكَّة أو لا؟ 

الجَوَاتُ: قو السَائلٍ: لَنْ عليه دمٌ يقتضي أن هذا الدم إما عنْ فعلٍ تَحَظورٍ 
أو عَن ترك واجب. وكلّ دم يجب عل الإنسانٍ بفعلٍ حظورٍ أو بترك واجب فنَ 
ناكل منة ونا يتشد نه كله غل الفقراء قي تكة. رلا إذا كان قعل معطو رقن 
يجوز أن يُتصدقٌ به في مَكَةَ ويجورٌ أنْ يتتصدقٌ به في مكانٍ فعلٍ المحظور كما ذكرٌ 
ذلك أهلٌ العلم. 

أما ذا كان الهَدْيُ ليس واجبًا لفعلٍ محظورٍ أو ترلكٍ واجب؛ ولكنة شّكرٌ له 
عل نعمة التمتّم بالحجٌ إلى العُْرََ أي القران تيتهماء فإنةُ جور لهُ أنْ يأكل منة 
جمدي ويَتَصَدَّقَ؛ كما فعلّ رَسولٌ الله و اس نار وأهدى مِمَةَ بعير وأمرٌ 
من كل بَدَنَةِ ببُصعةٍ فجُعلت في قِذْرِ فط فطْبِخَتْ» فأكل من ليها وشرب مِنْ مَرَقها!". 


.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي لِك رقم‎ )١( 
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(80؟) السّؤالٌ: | لصّيامٌ في في الخرّمٍ أو في مَكة يعني عن الفدية في الحجٌ؟ 
و 


3 


لجَوَابُ: لاء المعنى أنَّ الْمدمّمَ الّذِي يأتي بعُمرةٍ وحجٌ إذا كان أتّى بِالعُمْرَةِ قبل 
شوَالٍ؛ أيْ قبل دخولٍ أشهر ر الج فإ ةل 8 ليس عليه هَدَىٌ؛ لأَنّهُ ما أَنَى بِالعُمْرَةِ في 
أشهر الحج. 

فإن قلتَ: أتيثُ بِالعُمْرَة في أشهّر الحَجٌ؛ وصّمتٌ رَمَضَانَ هُنَا؟ 

فَالجَوَابٌ: إذا أتيتٌ بِالعْمْرَةِ في أشهّر الحَجّ وأنتَ صَايِمٌ رَمَضَانَ هنا فعليكَ 
الهدئ. والهَدَي هُوَ الفديّة. الكلامٌ على 93 العَمْرَةَ إذا جاءت في أشهر الحَج مع 
اليج لا يجبٌ عليه الهدي 

وَالعْمْرَة في شعبانَ تكفي. أمَا لو أنك ذهَيت معلا إل بلدك ورجعت» أو إلى 
بل آخرٌ ورجعتء لا لأجُلٍ أن نْ تأقّ للعمرة, مثلًا افْْض أنكٌ عامل في جُدَّةَ وإذًا 
أردت أنْ تأت إلى مَكَةَ تأي بعمرة» قلا مانِعَ. 

وق سس عى٠‏ 2 
(0817) السُوال: لعلينع 6ل زريل إلى المدي": نم تبِينَ أن هذًا الرجُلَ 


> ه 2 


كاذب وقد أخدَّ المالّ» فهل يجب مدي آكَرُ أو الصيامُ غير الُستطيع؟ 

الجوات: إِذَا عْلمَ أنّ هدًا الرجلّ أخدّ الدراهم م وَلمْ يَذْبِحٌ» وَحِبَ عليه هدي 
آخرُ ويَبحثٌ عنة لعلّهُ يده ويأخذٌ منهُ دراهمّة وإِنْ لَمْ يكن معهُ شيءٌ فَلِيضمْ ثلاثة 
أيام في الحجٌ: الحاديّ عشرّ» والثانَ عشرّ» والثال عشرّء وسبعة أيام إذا رجعّ إلى 
أهله. 


مر 


' ومبذه المناسبة أودٌ أنْ أقول: اخدّرواء فإذًا أعطيتٌ إِنْسانًا >: يَشْترِي لك هديا 


فتاوى الحج والعمرة 1 


ويَذْبَحُه فلا بدَّ أنْ تكونَ تعرفٌ أنه ثقدّ» أمَا أنْ تعطيّ واحدًا لا ندري عنةٌ فلا يَصلحٌ 


52-0 

(50377) السُؤال: لا هبحا الهَدْيَّ وجذْنا في بطنه جنا ميّنّا م] حُكْمْ الهَدي» 
هل هُوٌ جائرٌ؟ وما حُكْمْ أكل هذا الجنين؟ 

خَوَابُة الهدي تجائر؛ لأن الخمل لبت :مرضاء وين يوكل» لأن.ذكاة 
لكين اجا الماك اساء كويد 


سوه 6 


81074" ) السُّوال: نا رَجِلٌ حججتٌ مُتمتعًا وضَاعتٌ أموالي؛ نَم فَطييت كأذاكة 
بام التشريت بدلا من الهَذيء ويَعدها وجدت المال» فهّل علي الهَديء أمْ أتم 


الجوات: أنتٌ صَمْتَ ثلا أيام في في الحجح. ثم 00 الملل فإن كك ذبَحتٌ 
الهَدّيَء وإن شِئتَ أتهمتَ الصيامً» ولكنْ إِذَا انتتهى وقت الهَذيِء فلم يبِقّ عليكَ 
1 و 9 يه ع - أ ع أ 70 ه- 0 
إلا الصيامٌ» فنقول صَمْ سبعة أيام إذا رجعت إلى أهلك» ويكفي هذًا عن الهَدْي. 


و ٠‏ 2 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب ما جاء في ذكاة الجنين» رقم (758717)» والترمذي: 


أبواب الأطعمة» باب ما جاء في ذكاة الجنين» رقم .)١5177(‏ وابن ماجه: كتاب الذبائح» باب 
ذكاة الجنين ذكاة أمه. رقم (7199). 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الخامس: 

الحَمدُ لله رَبّ العالَينَ» وأَصَلٌّ وأُسَلّمْ عَلَ نينا محَمَدِ خائم النّيِّينَ وإمام 
يتين وعَلَ آلِهِ وأصحابه» ومن 0 

فَقَدٍ اسْتَمَعْنًا ِل تلاوة شَِيْءِ مِنْ كتاب الله عَيََجَنَّ فيا قَرَأَهُ إمامُنًا في صَلاةٍ 
المَْجْرِ لهَذَا الِيَوْم» الثالِثِ مِنْ سَّهْرِ ذِي الج عامَ سنّةَ عَسَرَ وأزْبّع مِنَةِ وألفٍ. 


1 


اسْعمَن إل قَْلٍ الل يَوو: طاك يتك لله الى حَلقَ التعوب وَاليق 
ا وأا م 1 لمش ع لعز الثبار بطلف ب 50 نكا امسن وَالْفَمَر 


ا اتن تر كله قات لت تارك أنه رد الما 0 :4 


خخاطِبُ الله تَعالَ عِبادَه فى قوله: #إركت 4 [الأعراف:54] فالخطات هنا 


٠.‏ ه- ته 


آ تله 


جَميع الناسٍ إإرك ركم # [الأعرافٍ:04] يعْنِي أ يا النّاس سه أَلَذِى حَلَقَ السَّمْوْتٍ 
وَالارض * [الأعرافٍ 60)] ل وف ل سوام فلا أحد 0 كن إل الله ولا 1 


َس 


ينيك الخلق إلا انك ولا أحد يرق الخلق إلا الف ولا أحد يت ث الْخَلَقَ إلا الله 


الْمرشٍ * [الأعراف:؛ 0] “#السَّمَوَتِ # 1 ف فهداة هَذَا المجمْع؟ عَشْرَ 
خمسّة أزتعة؟ ييه الله تغال في آيات أخوى فقرله: 2 ا موت 14 
[الطلاق:5١]‏ هَل الساواثٌ العظيمة المجيطّة بالأزض مِنْ كل جاب حَلقَهَ الله مع 
الأزضي في سته يام وقولة: رك رض مُفْردٌ فهلٍ الأزض واحدة أو 9 


104 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ع ت ع سس 0 


(28178) السّوالٌ: ترجو أن تين لنَا ذبح هّدي التمتع في مُزْدَلِمَةَ فإن لَمْ نجرئ 
فاذًا يجب عَلِيَا؟ 

الجوابُ: يجوز أن يذبح هدي التمتع في مُزْدَلِمَة؛ لأنها من الحرم. وكذلك في 
ِنّى ومكة» ولكن لا يجورُ أن يذبحٌ هدي التمتع في عرفةً؛ لأن عرفةً ليست من 
المحرم. 

حت م 2ك 

(640) السُؤالٌ: مَل يجوز للحا اج أن يَذبحَ هَديَهُ في وَطْنِه إِنْ لَمْ يجدٍ الهَديَ 
في منى؟ 

لجَوابُ: لا يجورٌ؛ لأنَّ هدي التّمتع وَالقران وما وَجبّ لتك واجب يُكون 
وق اكع وك أرق ترذلنة: أرق حي أرق أ ماقزيويعا كان دللد] جدود 
لحرم» ولهدًا لو أن الإنسانَ ذبحَ هدي التمتم في عرفةً فلا يصحٌ ؛ لأنَّ عرفة منَ 
الجل» ولهدًا يجورٌ للإنسانٍ أَنْ يقطعّ الأشجارَ في عرفة» ويس الحشيشَء ولو كان 
ُرمًاء وَلا يجورُ أنْ يقطمٌ الأشجارٌ من مزدلفة ولو كان غير محرم؛ لأنَ مُزدلفة حَرمٌ 


5 


وعرفة جل. 


5 »ع 


4 


عور سب 


8 1 أ لل واه س0 8 8 و 
(41"؟) السؤال: مَنْ اعتمَّرٌ عن شخص وحج عن نفسِه» هل يَكون عليه 
هَذَيٌ؟ 


الجوابٌ: نَعَمْء إذا اعتَمَرٌ الإنسان عن شخص وحج عن تَفْسِهِ فهو مِتَمَنّمٌ) 
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ويجبٌ عليه الهَدي؛ٍ لقولٍ الله تَعَالَ: #من 0 َم امبرو إِلَ لج قا سَتيْسَرَ ون ادي * 
[البقرة:143]» قال العلماءً: ولا يعْتَبرٌ وقوع لمكاو هن واه نكرييةا 
ولو كانت العْمْرَةُ لشخص والحجٌ لشخص آخَرٌ. 

جعت 52 


.مو 


(0545)السّوال: هل يجوز ذبحٌ الهَدي قبل يوم عَرَفَة 

الجواب: هدي المع لايذْبَح إلا يوم العيدء ولا يُلْبَحٌ قبل ذلِكٌ. لكنّ بعص 
العللاء يمره رخص في ذبّحِه قبل روج إلى مِئّى» فَمَنْ فَعَلَ ذلك أخذًا مبَذَا 
الءَا أي فَإنّنا لا نأمُرَهُ بإعادة وَالذَبْح. 

وأما مَنْ سآلا قبل أن يذَْح فإنا تقول له: لا جور لك أن تذيّح الهذي إلا في 
يوم العيدٍ يوم ا ب ا ا 
قال لأصحايه: «إنْ سفت شَفْتٌُ الهَدِيه ولبدْتٌ رَأيِي؛ فلا أَحِلّ حَتَّى أنحَر»” » ولم يَنْحَرْ 
ءاعدل 

وج و5 

3185 السُّوالُ: مَل يجوزٌ الأكل من الهَدي الذي ذُبِحَ قبل يوم النّحرٍ؟ 

الجوابٌُ: نَعمْ يجوز الأكل من لكنةُ هَديُ لحم وَيجِبُ عليه أن يُعِيدَه بعد 
يوم النحر في يوم النخر أو تعتف إل إكا كان مقلدا للعلاءِ الِذِينَ يَقولون: إنةُ 
ا بذبح هدي التمتع وَالقِرَان قبل يوم النحرء فَلِيسَ عليه شي لكنْ لا يعودٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد. 
رقم (9؟177١).‏ 
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مثل هذًا؛ لأن هدًا القولّ ضعيفف. 
سق ٠-5‏ 52 
و اع ع 7 7 عِ تن ء. 0007 
(5544)السّؤال: رجل صامً صوم التمة لأنه لم يَكنْ يستطيع أن يهدي, ثم 
خلء 0 ا ل ا 2 0 ءُ - 7< 
في ثاني يوم من أيام التشريقٍ تَيسرَّ له قيمة الهّديء فهّل له أن يجمع بينَ الصوم 
والهدي؟ 
الجواب: لا يَلزْمُه أن مُبِدِيَ؛ لأنة كان معسرًا وشرع في الصوم؛ فصاع ثلاثة 
أيام» وبقيّ عليه سبعة لكنْ لؤ أرادَ أَنْ ينتقلّ إلى الإهداءِ ويّدعَ صيامَ السبعق 
قلا حرج عليه؛ لأنهُ انتقلّ إلى مَا هو أكمل. 
جعت 2 
(54/) السّوالٌ: إني لَمْ أذبح الهَدْيَء وما كنثٌ أَعلمٌ أنَّ لهُ وقنًا محدّدًا حَتَّى 
انتهت أيامٌ التشريق, فماذا علي الآن؟ 
لجَوَابُ: عليه أنْ يذبحَ الهديّ الآنَء لكن عَلَ أنه قضاءٌ؛ لا عَلَ أنه أداء؛ لأن 
ذبح الهدي ينتهي بغروب الشمس في اليوم الثالث عشرٌ. 
وق 5-5 
و20 ِ و و 5" 0 2< 4 
(545؟) السؤال: هل يجوز توكيل مؤسسة بذبح الهّدي دون تواجدي اثناء 


الذبح؟ 


الجوابٌ: بالنسبة للهدي هناك الآنَ شركاتٌ معروفة تستقبل مِنّ الحجاج 
الدراهم» وتشتري بها الهَدْيَء وتذبحه لكنٍ احذَّرُوا من التلبيس؛ لأن بعضّ الناس 


فتاوى الحح والعمرة ١‏ 


قد يطبعٌ كرونًا فيهًا الهَديُه والقيمة» والاسمٌ» وما أشبة ذلك وهوّ كاذبٌء فَانتََهُوا 
لهذو المسألقه ولا تَغترُواء ولكنْ هناك شركاتٌ يُوكَلٌ إليهًا الأمرُ وهيّ معروفة 
ولكِنْ متى أمكنك أنْ تشتريّ هديا وتذبحَه» وتوزَّعَهُ بنفسكَ؛ كان أفضلٌ» وأكمل. 
وأبراً للذمةِ؛ لأنكَ لا تدري ماذًا يكونُ عَلى هذه الدراهمء ومادًا يكون على هذا 
١, 5‏ 


30 


2-2 كك 
(147 السُؤالَ: رجلٌ مُتمتعٌ لم يد مالا للهّديء قَلما بدا بالصيام وصاءَ 
يومينٍ وجد المالّ» فهل يتم صوم اليوم الثالثٍ أمْ يَذبحٌ؟ 
الجوابُ: هو بالخيار إِنْ شاءً مَضِى في صومهء وإِنْ شاءَ أوقف الصومّ. 
وَاشْتَرى الهَدْيّ» ولكن الأفضلٌ الثَانيء أن يتوقف عن الصيام, ويأخدٌ الهَدْيَّ. 
وى ٠‏ + 
ل ل 0 


0 


لأنهُ قرأً في كتب بَعض العُلماء ما يُفِيدٌ ذلك فَهلُ هديّة مَقبولٌ» وما الدليل» مع أن 
رَسول الله كه كَانَ مُقرنًا وليس مُتمتعًا؟ 

الجوات: ولا ما دام مستندًا إلى قتوى اله فهديّه 
مقبولٌ؛ لأنّ العاميّ فرْضّهُ الرجوعٌ إلى أهلٍ العلم» وهوّ قدْ فعلّ» فكل إنسانٍ يفعلٌ 
علا مُستندًا فيه إلى قولٍ عَالء قلا شيء عليه قالّ الله تعالى: #مَسْسَُوَا أَهْلَ أَلذّمْ إن 
سيد لا مون © [النحل:48]. 

ولكني أقولٌ لهُ: لا تعد تَعُدْ لذلكَ؛ لأنّ ذبح هدي التمتع أو القِرانٍ لا يَصحٌ 
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الا يوم العبيء والإنسانٌ ذا تب له الح قلا يصحٌ أن ين بغير الصواب» ولو صخ 
دّبح الِهَدْي قبل يوم العيدء لتحر النبيّ يك هديَهُ حينَ انتهث أعمالٌ العمرة» وحلّ 
ون ختراية الما دوين يدا نه 
اح 6 
(254) السُوالٌ: لَمْ أذبح الهَدْيَء وقد صمت يومينٍ في مكةّ ولَمْ أقدز على 
الصيام اليومَ خلال أيام القتره بق فهل بإمكاني صِيامٌ ذلك غدًا؟ 
الجوابٌ: إِذَا كنت لَمْ تتقدر على صيام اليوم الثالثِ لمرض أو زكام؛ أو ما أشبة 
ذلك الإ قة لكر فلخل اب جروشى اللنييد تصوقها ]ذا رمك اميا 
لص 2 
(*589) السُّوال: شْرّدَ مني الهَدْيٌ قبل أن د وبعدّ قليل وَجدتّه عند 
بعضٍ الشباب. فَوجَدنَاهُ مَذَبُوحَء فَهل يجزئ؟ 
الجواث: نعم يحرئَكَ» مَا دُمْتَ قل عيّنتّه عينته واشتريتة بئية أنة هَدَيَكٌ. 
حل ع 2 
10 السُّوالٌ: رجلٌ مقيمٌ في مك وَخرجٌ إلى ادن لكي يَدخَلٌ إلى مكة 
بعمرة التمتع» مَل عليه هَذْيٌّه وهو مِنْ أهلٍ مكة؟ 
الجوابُ: ليس عليه هديٌ» فأهلُ مكة لا هَدْيَ علِيهمْ حتى لو أَنّوا بالعمرة» 
مثلّ أنْ يكونَ الرجل موظفًا في الرياضء وأتى بعمرة في أشهر الحج مع نية الحج في 
عامه؛ فإنه وإن كان متمتعًا لا يجب عليه الهَدْيٌ؛ لقول الله يَارَكَوْتَعَال: *59 دَلِكَ لِ لم 


فقتاوى الحج والعمرة رح 


1 أهله, حَاضْر الْمََسْجِدٍ لحرا # [البقرة:95١].‏ 


مجع 2-5 


مغو 


(؟59؟؟) السُّوالٌ: أ ييا أفضَلٌ 5 الهَدذي: دفع هذه الشيكات أم التبرع 
أم ال أم اذخ يوع التّخر؟ وكيف فرع لهذيّ وَلا تَعْلَمُ منّ المَفْراءِ الموجُودِينَ 
ذلك اليوم؟ 

الجوابٌ: الأفضل بلا شك أنْ يتوَلّ الإنسانٌ الدَبْحَ بنفْسِهِ ولا يُوَكل؛ لأنَّ 
النبيّ صَلٍ الله عليه وعَلى آلِهِ وسلّم ساق في هَذِيه معد ناف بعْضُها جاء به من المدية» 
وبعضّهًا قَدِمَ به عن بِنْ أبي طَالِب يَإتعَنُ مِنَ المَنِء وفي يوم الخر نَحَرَ مِنْهَا ثلانا 
وستَينَ بَعِيرًا بيدوء وأعطى عي بن أبي طَالِبٍ وَإْتَدعَنَهُ فتَحَرٌ البَاقِيَ» وأمَرَ من كل 
ا يي اي 
تحقيقًا لقول الله تَعَالَ: : #قكوأ مسا ا طععوا ابام آلْفَقِيرَ # [الحج:1]. 

وغل هذًا فَنَقُول: 50( 
إذَا ذبَحْتَ فمَرقٍ اللَّحْمَ على مَنْ حَولَكَ» وغالبُ مَن يطُلْبُ اللخ فد فقي فإذًا عَلَبَ 
على ظَنّْكٌ أنه فقيرٌ ولّو واجدًا في المئة» لكمَى . 

تحر 1 > جد 

295 السّوَالٌ: َال يكن عند الشخص نقودٌ لذبح الدم -الفدية- هل عليه 

صيامٌ عشّرة أيام بعدّ احج وما الدليل عَلى عَلى ذلك؟ 0 


.)١514( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يلق رقم‎ )١( 
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الجوابٌ: إِذَا كانَ هدي التمتع أو القِرانٍ ولم يذه فقدْ قال ربنا عَيََلٌ قن 
ل لس ل لش را لات ل كام 
يَْكَ عَتَرَهٌ كوك 4 [البقرة:113] فيكون عليه صيامٌ ثلاثة أيام في الحجٌ» وسَبعةٍ إذا رجَمَ» 
أما إذا كانَ عليه دم لِتَركُ زانعيه ف قال يمل الغلراء: كه إذا لم عيذ ادر ترد 
الواجب. فإنهٌ يصومٌ عسَّرةَ أيام» ثلاثة في الحجٌ؛ وسبعة إذا رجّع» ولكِنْ ليس مُناكَ 
فلل تططا اليه انسل اق مات الصوم وقياشه عل قتي المع افيه تقاته أن 
ليان لتك لم قكرا وتو الراشوى براق لايم القناس. 

لح كت 


5194 السّوالٌ: ما حُكْمُ مَن ذبحٌ الفديةَ خارج مكد» ووَرّعها خارجهاء 
هل عليه شيء؟ 
الجواب: من ذبح الفدية تي تجب في مَك خارج مكة وورّعهاء َإئَا لا تج 
واكو عب أن يام أن الذماه جرعي قدي الراجة- أربعةٌ أقسام: الأول: فدية ترك 
الواجب» والثّاني: فدية قل الصيدٍء والثَالِتُ: في الإحصارء والدَابٌ: فديةٌ فِعلٍ 
المحظور. 
فأمّا ذ فِديةٌ ترك الواجب فيجبٌ أن تكونّ في مكة» أو بعبارةٍ أدقٌ: أنْ تكون 
في الحرم» أي ي: داخل حدودٍ الحرم. الصاح ل ار اه 
داخل حدودٍ الحرم؛ لقوله تَعَالَ: هديا بم الْكَعبَةٍَ 4 [لمائدة:0] وما دمٌ الإحصار 
نه يحب في المكان الَّذِي أحصرّ فيه؛ لقوله تعَالَ: لون َُهرْحُ قا تسر ِنَ المي * 
[البقرة:197]. وأما دم الفعلٍ المحظورء كحَأْقٍ الرأس مثلا؛ قَإِنَهُ تجُورُ أنْ يكونَ داخل 
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حدودٍ الحرم؛ ويجُورٌ أن يكونّ في المكانٍ الَّذِي فُعلّ فيه المحظورٌ. 
حت 2 


(5590) السّؤال: هل يجورٌ دَبْحْ الغ لفديّة في بلادِنًا بعد العودة؟ 

الجوابُ: يجورٌ أنْ يذْبَّحَ الإنسان حَرُوفًا إِذَا عادّ إلى أهلِه إِظْهارًا للفرّح 
وترون 2 لأ ونوكي والقلت إن ون ل كله واناا باعي الوا 
فهو لم لأهْله ولس فِدْيَهَ قلا يجوز للإنسانٍ أن يِذْبَّحَ الفذْيّة في لد حتى 
لو فض أن الرَجُلَ جع إلى بدي وسأل الما هنالك: َعَلْتُ كا وكدًا؟ وقالوا: 
عليك فذيَةٌ. قلا يجورٌ أن يلْبَحَهَا هناك بل يذْبَحُها في مكد وله أن يُوَكُلَ إنسانًا 
ينبح عنة» أو إذَا رجَع م إلى مك في أي يوم من الأيام يذْبَحْهًا. 

2 ٠-5-2 
(95؟) السُوال: ل أخدٌ منّ الهَدي بعص قطع من اللحم» بقصدٍ أن‎ 


0-8 


يحَملّها معهُ إلى بَلدهِ؛ ليعطيّهًا إلى بعضي النساءء قَاصدًا أنْ تُنجب أولادّاء فهل هذا 
جائرٌ؟ 

الجوابُ: عَمْلٌ الإنسانٍ مِن هّديه إلى بلده جائزٌ ولا حرج فيه» لكنْ كوه 
يعتقدٌ هدًا الاعتقادَ هرّ الذِي ليسّ بجائز؛ لأنَّ كونَ المرأة تأكل من الهَدي ليس له 
أثرٌ؛ لا في الإنجاب ولا في عَدمِهء فَمَنْ تلد لا تَكُونْ عقيًاء والعقيمُ لا تَلدُ لكنْ 
ذا قال: أنا أريدُ أنْ أطعم أهلي منّ الهديِء فلا بأسّ. 


وات 45 
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(8910؟) السّؤال: امْرََةٌ جاءث للحَجٌ» ولَمْ يَكَنْ مَعَهَا نَفقَاتٌ الح كامِلَة 
فَأعَطامًا أحدٌ أقارِيبَا مَبْلَغَاِمِنَ المالء هل جور لها أن تَشْئَريَ الهَدْيَ منة؟ 
اجَوَابُ: نَعَمْ يجوز لَهَاء الإنْسانْ إِذَا قَدِمَ إل مك فيْبَني لهُ أنْ يجْعَلَ معة 
فو للا اج إل لأس فتكتفنء كن لق فُرِض أن بعص الأقارب 
أو بعض الأضحاب الَّذِينَ يَعْرِفُونَ هذا السَّخْصّ أَعْطَوْهُ ما تَيَسرَ مِنَّ المالِ 
فلا رج عليه أذ يبل هذا القطاك وأ يري بهذي أذ هديا أ ع ذلك ما 
يُرِيدُ؛ أنه إِدَا مُلِكَ بدُونِ سُوَالٍ صارٌ ما أَعْطِيَ ملكا له ؛ يَتَصَكَ ف فيه كما شاء. 
08ت كك 
(5194) السَّوالٌ: ما مَعنى: (ساقٌ الهَديَّ) وما مَعنى: «عَيَّ يِل لمَدَىْ جد 4 
[البقرة:1957]؟ 
الجوابث: مَعنى (ساقٌ الهدي)؛ يعني لسع اماد وإمّا من 
لميقاتء وإمّا من أَدْنى الجلّ؛ لأنَّ الهَديَ يُساقٌ من البلدء يَعني: مضه الإنسان 
معه. فيَأقٍ ببعيره يَصحبهاء أو بغنّمه يَصحَبْهاء من الميقاتء أو من خارج ارم 
تس فون الله بوتاو عاته يي اقلت لذ اتهرسا رز القذيء وزذا كان .ين أهر 
مكة فليسٌ عليه هَدي. 
ومعنى: حي 1 ْم لَدَىُ لَه 4 [البقرة:93١]‏ أي : احدى تلحرو 
5-2-5 
(0195) السُؤالٌ: هل قَلَّدَ التي يك الهَرْيَ؟ 
الجواب: َعَم قَلَدَ هَذْيّهِ وأشعَرّه أيضًاء والإِشْعارٌ هو أنْ يَشْنَّ صَفحة السّنام 
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اليُمنى حنَّى يَسيلٌ الدّمُ؛ وذلك لِيَعلَمَ النَّاسُ أن هذا هَذْي. 
ووو 4ه 
3٠١١‏ السُّوالُ: هل يُكفي الصّبِعْ عَن إشعار وَتَقَليد الهَدْي؟ 
ا جوابٌ: لاء الصّبغْ لا يكفي عن الإشعارٍ ولا عَنِ التََّليد. 
ع 2ك 
(9701) السّؤال: مَنْ تحر هَديّه خارجَ الحرم هل يُعيدٌ هذا الهَديَ؟ 
الجوابٌ: مَنْ تحر هَديّه -هَذْيَ الثم ع أو القران- حارج الخرم شل أن ره 
ل عَرَفةٌء قإنه ألا جرف وغلية أن يديع بثله ويكون الأول صدفة. 
2-2 
00 السُّؤال: رَجُلّ وَكَلَ في ذَبْح الهَدي عَنهء فل إذا رَمى وحَلَقٌ يتحَلّل 
ون لم يَذْبّح الهَديَ؟ ْ 
ا جوابٌُ: نَعَمِه فالهدِي لاعَلاقةَ له بالتّحَلُلِ حنّى لو كان الهَديُ بين يَدِيكَ 
ورمَيتَ وحَلّقتَ فإنّك 1 
لح 6 
(570) السّؤالَ: رَجُلّ أدّى عمِرَةٌ في شَوَّالَه وهو الآنَ لا يَملِكُ ثَمَنَ الهَدي 
ولا يستَطيعٌ صياءَ أَيّامِ النّْرِيق» فهاذا يَفعَلُ؟ 
الجوابُ: إذا كان حَقيقَةَ لا يَستَطيعٌ الصّيامَ أيّامَ النَشرِيقِء بِحَيِتُ لو كانّت 


2 


ت أيام 


دروس التفسبر ( سورة الأعراف) نذف 


راي 


لتنظر: الأزض مُتَعَدَدَة كم عَدَدُهًا؟ تَسْتَمِعٌ قَالَ الله تَعال: آَم لِك حَلقَ سبع ممواتٍ 
ومنَ ألْاَرضٍ ْلَه 4 [الطلاق:11]. 

هل مُِلَهُنَّ ١‏ في الكَيْفِيّة» والسّعَةَ والعَظّمَة؟ 

الجَوابُ: لا لأنّ السماو اتِ أعْظَمٌ منَ الأزضء وليْسَتْ تله وحينئذٍ يتين 
أن يَكُونَ المرادٌ لمي هُنا: ممِْية العَدَهِه إذّنِ الأَرْضُ سَبْمٌ وقذْ جاءَ ذَّلِكَ في اسن 
صَرِيحًا. 

قال ال صَلَ الله عَلَيْهِ وعَل آله وا «مَن اقْتَطَمَ شِبْرًا مِنَ الأض طوَّقَه 
اله به يوم لتاقن سبع ضبن ومعتى 0 ده ب حقّ «طَوكه بوم ليقام 
مِنْ سَنع رضن ' فإِذًا كان يَوْمُ القيامة م ل ذَلِكَ طَوْقًا في عنمن سَبْع أرْضِينَ؛ 
وهَذَّا نص صَرِيح أن الأَرْضِينَ سبع كا أن السّماواتِ سبع . 

#خَلقَ السَّموَتٍ وَالْأيْضَ في سِنَةَ أَيَاوِ 4 [الأعراف:0:4] وهذو السّنَّة يها الله 
عَرَبَجَلّ في سُورة ةِ فصَّلَتْء فَقَالَ سْبِحَلَدُويكالَ: قل بتكم حَحَفُون بالَيّى حَلَقَ الوص 


سج سرحو وخ ما 


2 ومين وَيححَلُونَ له 00 دلِكَ رف العامن (ر2) وَحَعلٌ فها روام فى أن 92 و ف 


لما 
وَأَرْضِ أنْنيَا طَوًَْا أو كرا مَالَآ نينا طعت (00) مَعَصَنْهنَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ فى يَوْمَينِ * 


فصَلّثْ:9-؟١].‏ 
إِدْنْ: هذه الأيَام لد منها: ا بَعَةَ للأض» ومنهًا يُومَانِ للسّماوات. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض» رقم (71517)) ومسلم: 
كتاب المساقاة. باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم ))١11١(‏ من حديث سعيد بن 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
التَشْرِيقٍ في رَمَضانَ ما صامّهاء فهذا إذا قَدَرَبَعدَ ذلك فِيّصومُهاء بَعدَ مؤي تلان أ, 


التشريق. 


وق سعت- + 


م 0 0 ساس عو 2 - سا ساس 
5765 ) السؤوال: ل حج قارنا ولم يد الهديَ لعدم مَقدِرته على ذلك. 
عاك سه و 6 
فمّتى يتحَلل مِنَ الإحرام؛ وهل عليه صِيام؟ 


1 00 7 اا ا م ا انر لوم اليو ا 2 : 
الجواب: القارن عليه الهّدي كالمتمّتع» فإن لم يِجِد صام ثلاثة أيَام في الحج: 
يَومَ الحادي عَشّرء ويومَ الثاني عَشّرء ويّومَ الثالتٌ عَشّرء وسَبِعَة إذا رَجَعْ؛ لأنّه عَدِمَ 
أ 2 0-8 هو اس )٠‏ ساسا 0007 و2 2 ٠م‏ أ لد سو 
الهَديَء ويتحلل يُومَ العيدٍ إذا رَمَى وحَلق» كل إنسانٍ يرمي يوم العيلٍ جمرة العقبة 
ويْقَصَّمُ أو يحلق فقد حَلء سواءٌ كان مُتمَتَعًا أو قارنًا أو مُفردَّاء وله أن يَتَحَلَلَ قبل 


>57 ٠-5-2 


(0700) السُّؤالٌ: رَجُلٌ حَجّ عن غَيره فهل يجورٌ له أنْ يُوَكُلَ البَنكَ في ذبح 
الهدي؟ 
- 2 عه وراطاضس 2.. ب - 0 د َ 
الجوابٌ: يجوز له أن يُوَكلَ في ذَّبح الهّديء ولكن الأفضّل أن يَتوَلَ الذبح 


متصوق بض 6ت 


و م 7 - 
5706 السّؤال: هل مُجِرَئْ الهّدىٌ إذا ذُفِعَت قيمَته سئول الحملة ليكول 
ذَبْحَه مّع عدم العِلم بوَّقتِ ذبحه: أم يجب شِراؤٌه ودَبحَة؟ 


سمه 
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03 


اجوابُ: كَونْ الإنسان يَسْئرَي هَدِيَّهُ ويَتَوّل دَبِحَهُ والأكل منه. وإطعامَ 


يي 


البائس المَقيرِ أَفضَلُ من كُونِه يُسِلَّمُ الدَراهِمَ لأَيّ إنسانِء ويُقولُ: اذبح عَني 
أَوَلَا: لِأنّه وَجِد انا يا 0 الحجّاجَء فأخدون منهم 7 على 
أساس نهم سَيَذبَحون الهّديّ عَنْهُمِ؛ ولا يَذَبّحوا هَديهم فأكلوا الأموال بالباطل» 
وَخانوا إخواتهم المسلمين مرورو اد 
ثانيًا: على تقدير أَءَ َم أعطوةٌ كن يَثِقون به. فإن مُبَاكَرئَهم هديهم بأنفيهم 
حيرٌ من التوكيل. 
إِذّا الأفضّل أَنْ تُبَاشِرَ دَبحَ هديك بتفسكء وأَنْ تَأكُلَ» وتّطعِمَ منه. 
معك ةي كد 
(807؟) السؤال: كان حجي مُتمَنّعَا ولم أَذبَخ عن ان باريد أن أذبحَ 
وآدٌ الذَّيِحَةَ معي إلى مَكانٍ إقامتيء فَهّل في هذا 3 
الجوابٌ: ليس في هذا تَيِءٌ وَقتٌ الذّبح للمُتمة محف إل غُروب الشَّمسِ 
آخرٌ يُومِ من أيام التَشرِيقٍ» وآخر يوم من أيام التتشرِيقٍ هو الثالِتّ عَشّرء ولكنْ لابدٌ 
اذ يكوه الث ديقلل عد مد متك ل لني لا سل ناي أن 
يَذبِحَ في من أو في مَكّةَ أو في سائر الخرّمه ويَأكُلُ ما شاك ويتصدَّقٌ بها شاء» ويحلٌ 
معه ما شاء. ْ 
عب 5 
٠4‏ السُّؤالٌ: إذا توى الرَّجُلُ الج قراناء ولم يَسّقٍ الهَديّه وهو جاهِلٌ 
بأنواع النسّكِ فهل عليه مَيءٌ؟ 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابٌ: يجوز للإنسانٍ أنْ ينوي الإحرامً قارناء وإنْ لم يكن معه هَديٌ» وإذا 
نَوَى الإحرامً بالقِرانٍ وليسّ معه هَديٌ وجَبَ عليه هدي كهّدي التمتع. 
5-5 


)8 السُوَالٌ: عل أن عت الهدي. حرجت من المدْبحة بَحة أاخد خذني 
الوّسواس بأنني لم أذكر الله عندما ا بدّبحهاء فاذا علي الآن؟ 


الحخوات فحن ذكرنا كنا أن الت يعد القشماء العادة ل غير يف فك 


اس 


شَكَكتٌ بعد انقضاء و الجبادة فإن هذا الشَّكَ لا عِبرة به» فهذا الرّجِلُ الآن شَك: 
هل سَكَّى عل هَديه أو لا؟ وسَكه بَعدَ الذّبح؛ فتقول: دَبحه صَحَيسٌ: وليس عليه 
تَىءٌ واترّك الوّساوسٌس اتلك زد اكات مع الزسارس فريك لت عه 
وف مَكانٍ سَحيقء إذا اسبَرَسِلَتَ مع الوّساوس جاءتك الَساوس في الوضوءء 


- 
أ 
ل 
.- 


وف الصَّلاةَ لحني قْ طَلاق امرّأتك» فدع هذه الشُكوكَ ومّديك حإن شاء اللّه- 


أن 


و معت - 2 ب 
”71٠١(‏ ) السّوالٌ: > حَمجَجِتٌ العامَ المحضي والّذي قَبِلّه مُتمسعًا لم أذبّح الهَديَ 


ا مني 7 المأ أَتيتٌ بالهّقدي -فالحَمدٌ لله- عدا اكت مُتوكا قْ 


3 


الجواتٌ: : يجب عَلِيك هدي عن | لأوَّلٍ و هدي عن الثاني. 
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(9911) السّؤال: للك اين ليه أن بح عن جد فَوافقّ» ولَكِنّ الوَالِدَ 
وَكُلَ شَخْصًا آَرَ بدَلَ ابه لذّبح الهَدي دونَ عِلم وَلدِو ثُمّ أعلّمّه بعدَ ذَلِك 
وَكان الول تق كل عله 6 ْ 

لجَوابُ: الحكمٌ أن الدّبحَ دَبِحُ الوَلَدِ؛ لِأنّهِ هو الَسؤولُ» وهو الْمخاطَبُ 
حيثٌ إِنَّه هو الذي حَيجّ وفي مثلٍ هَذِه ا حال يَبَي لِلآبٍ إذا أراد أنْيَذبّحَ اهدي 
ااا الع راسو ا ا 
لا يُمَكِنّ أن يذ بَحَ الهّديّ في ذلك البَكَدِ؛ٍ لذن الهَديَ حت أن تكون 1543 وق 
0 

دك كك 


(9917) السّؤال: كي اموق أ حبر كايا زو اجو رونك 
منهاء ثُمَّنَوى الح هل هو مُتَمَنَعُ مَنعٌّ وعليه الْهَّديٌ؟ 

الجَوابُ: الصَّحَيحٌ أنَّ أهلّ مَكَة يكونٌ مِنهُم الثمتم فلو كان للم يَسْتَغِلٌ 
في اكدينة وجاء مِنّ المدينة رما بعُمرة» وحَلّ منهاء وأحرّم بِالححٌ؛ فهو مُتَمَتمٌ 
لا ضَك أنه متم مُتمَتعٌ ولكنْ ليس عليه هدي لقَولٍ الله تبركَوتَالَ: لفن تملع بالشمرة إل 
لحي فا أسْيَيسَرَوِنَ الذي قن لَه يد مصيام كلد يم في لذي وَسَبْعوإدًا يَجَعْكُم تلق شر ا 0 
لِك لِسَنَلَم يك أَهْلْهُ حاضر الَْْجِد أخَرَارٍ » [البقرة:95١]‏ 

والإشارة هنا تَعودُ إلى أقرّبٍ مذكورء كالضَّميرٍ اماه فَكّا أن الصَّميرَ يَعودُ 
إلى أقرَبٍ مذكورء فَكَذَّلِك الإشارة» فيكون قَولّه: لدَيِكَ 4 أي: وُجوبُ الهّدي 


لِنْ لم يَكُنْ أهلّه حاضري السجدٍ الخرام. 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 
5 


6 


إِنَّ كونٌ لمكي يأني بعمرة ول ويَتمَتّمٌ بها أحَلّ الله له من النّساءٍ وغَيرها 
يُقالٌ: إِنَّه مُتمَتَعٌ لكن لا يَلرّمّه الهَدي؛ لأنّهِ من حاضري المسجد الحرام. 
لسسع ت- 5 
(071) السّوال: الفداءً يكون بمنى أم في العزيزيّة؟ 
الجَوابُ: الفداءٌ هنا بِتى» وفي العزيزيّة» وفي المَدَلِةٍ وفي كُلٌ مَنطِقَةٍ الَرّم. 


ب ا 


- 
٠ 


(5714)السّؤالٌ: ما هُوَ الرّاجِحُ في مَن اشْرَى هَذْيَهُ في مِنَى وَدَبَحَهُ فيهًا؟ 

لجَوَابُ: إِذَا اشْتّرَى الإنْسان هَذْيّةُ في مِنّى ودَبَحَهُ فِيهًا فلا بَأَسَ بذَلكَ 
ولا حَرّجَ؛ لذن 5 كل مَنْحَرٌ ىا قال الج توا ضَكموالتَكج.: «تَحَرزْت هَاهْنا وَمِنَى 
كُلّهَا منحرٌ»”". 

مسو وروي ب 

0715 ) السّوالٌ: هل الأفضل أنْ يَذبَحَ الإنسانٌ هَديّه بتفيهء أو بوَكيله وهو 
يُشَاهِدٌهء أو أن يُعطِيّ الدّراهِمَ للبَنك؟ 

الجواتٌ: الأفضصَلٌ أنْ تَذبحَه أنتَ بنفسك. وتأخدّه وتورّعَه على الفَْراءِ الذين 
حَولّكء ولو حَصّلَ في هذا مَشَّقَة فلا بأسَ؛ لأنَّ النِىَّ ل دبحَ هَذْيّهِ بيده وأعطَى 


م 
٠‏ 


«٠. 2 4‏ 5 تي ىر 5ه س 2 
عَلِيّا فَنحَرٌ البإقي» وكانٌ النبيّ َل أَهُدَى مِمَةَ بّدنة عن سبع مِئةِ شاقٍء ونَّحَرٌ منها 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم .)١54/١7١4(‏ من 
حديث جابر رَضْوَانَةْعَنةُ. 


فتاوى الحح والعمرة زفة: 


4 2 كاه سم :> دي شب 10“ 7 
ثلاثة وستينٌ بيده وأعطى عَلءَّ بن أبى طالب وَِدَيِهْعَنَهُ فتَحَرَ الباقى. 
أمه ١‏ كل كلانه لبطية اللّحم فج فجُعلت في قِذر فطبحّت,. وأكَلّ من 
مر من ٠‏ - من 9 سس ديم ثب ٍَّ 3 
43 -ه ص 8 عرس اق .2 - 00 00 + .> رصع روه . 
لحيها وشُرب مِنْ مَرَقِها؛ تحقيقا لأمر رَبْه عَيَيَجَّ حيث قال: # والبدذمت جعلنتها 


24 2--# 


2 يآ[ دي صسصسش . كط دصدو + مم ل ص لس سه ا سس ع ار بر 
لكر ين سَعكير أله لَك فها حير فَأذكروأ أسْم لَه لها صَوَآفَ فَإِذَا وبحت جنوبها 
2 وه مس سلس 


كوا ينها وَأَطحِموأ الْفَانِمَ ولمعت [الحج:"]. 
َالأَفضَلُ أنْ تون هذا بتك لِتَطْمَيْنَّ على كَونِ الأضجيّة قد بَلَّتِ الس 
وَسَلِمَّت من العيب» وتأكلٌ منها كّ) أمَرَكَ رَبُكء وتُوزّعَ. 
-وق ع 5 


_- 
ََ 


0 


(5915) السّؤال: عن كن يكف الجزوز؟ وهل يحت أن بعد ساءهم عِندَ 
الذّبح؟ 
الجوابٌُ: المتزورٌ -يّعني: البَعيدُ- وكَذَلِك البقرةٌ تكفي عن سَبعة تمر 
ركفي اليه في الذّبح وَإِنْ لم تَعدَّ أسماءهم. 
عحكخوره ع رد 
(0717) السّوالٌ: رَجِلٌ عليه ِديةٌ ترك واجب. فَهَل يَذبَحُها قبل يُوم العيد؟ 
ف 


الوابٌُ: إذا كان عَلَهِ فِدية لئَرَكِ واجب فَلابْدَ أن يَذْبَحَها في أيام الذبح, 


5-2 0-1 


يَعني: في يوم العيد» ويّوم الحادي عَشَرَّء ويّوم الثاني عشَّرَء ويوم الثاليث عَشّرٌ. 
وهوس عت + 


كف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


حت | الحلق والتقصير: 
و و دس ا - 2 - ضًّ 
(714؟) السؤال: كثيرٌ من المعتمرين يتركون الحلق والتقصيرَء وربا قصّروا 


شَعَْرَاتِ معدودات,. د نرجو جِوالجَوّات الكافَ؟ 


لجَوَابُ: هذا الّذِي ذكرهُ السَّايِلُ أمرٌ واقمٌ» فإِنَّ بعض المعتمرينَ وبع 
الحْجَاج أَيْضًا لا يُقصّرونَ ولا يحِقونَ رُءُوسَهمء وإنما: 3 يَقَصُّونَ منهًا ثلاتٌ شعرات 
أو شعرةً واحدةٌ أو مَا أشبة ذلك وهدًا غيدُ حُرِي؛ لأنَ الله يقول: لين روسكم 
َمْقصرِينَ 4 [الفتح:07]» فييَنَ أنَّهُ لا بد من حَلقٍ الرأس كلَّهِ والتقصيرء وهوّ ما يُسمّى 
تقصيرًا ويَظهرٌ أثرُهُ عَلَ الرأميء أما أخذّ شعرة أوْ شّعرتِينٍ فإنكَ لو قابلتٌ هَذَا 
ليسا الي اعد شيدرة أو فعرو ون رانه ناهتما الك ان بعتن 
لوجدتٌ رأْسَهُ عَلَ حدّ سواءء ولَمْ يظهز عَلَ رأيهِ حدّ التقصير» وعلى هَذَا فهذًا 
العمل غيرُ جيه ويجبُ عليهم أن يُقَصّروا بدلا عن الفعلٍ الخاطي الأوَّلٍ. 

ومن عجائب ما رأيتَ أنني قد رأيتٌ رجلا قد حَلَقّ نصف رأسه طُولّا؛ 
ات الأيمنٌ من الرأس محلوقٌ» والجانبٌُ الثاني باق» فسألثه: لماذًا تفعل هذا وهو 
1 من القرّع المنهي عنة؟ قَالَ: إِنّ هذا الحلقّ حلقتّه في الشقكة لاد لويف الرأس 
سِيِكُونُ ف الشمزة الثان يّة! فتأمّلُ يا أخي كيف أوقعَ هَذَا العمل - وهو تكراز العمْرَةِ- 
مثل هذا في هَذّا الخطأ العظيم؛ يعني كله كه براش 05 الرجل وتمتي بد لان 
ورأسه محلوقٌ نِصمْه وباتي نِصفه؛ بناءً عل أنه سيّأتي بعمرة ثانية يحلق بها يَقِيةَ رأسء 
وهدًا ظُلْاثٌ بعضُهًا فوقّ بعضء نسأل الله العافية. 


فتاوى الحح والعمرة نك 


(914؟) السُّوالٌ: قَدِمْتٌ يَوْمَ التاسعَ عَشَّرَ مِنْ شعبانَ» وأَدَيْتَ العمرةً» وفي 
السّعْيِ بِينَ الصَّمًا والمروة في الشَّوْطٍ الثالثِ أو في بداية الرّابع قَصَصْتٌْ شَعْرِي 
بِجَهالتِي؛ لأنّي رأيثٌ الساعينَ معي قَصُوا شّعْرَهُمْ ول اعرف أت أكرا السَعيَّ؛ 
وأريدٌ عَمَلَ عمرةٍ أَحْرَى في رمضانَ؛ عِلّ) بتي سوف أسافرٌ يومَ الخميس القادم. 
وشكرًا. 

لواب نقول: إن مضّكَ منْ رأيسكَ قبل تمام السعي جابِلًا بهذالْسَ عليك 
فيه شيء؛ لذن الله يِرَدَوَعَالَ يقول في القرآن: #ريّنَا لا مُوَاحِدَنَا إن سينا أو 
مانا 4 [البقرة:1107» ويقولٌ ل:ك0ةوة3: «وَليسَ عَلِتِحكُْم جاح يمآ أَخْطأثم 
بد وَللِكن ما تَحَمَّدَتَ فوفك 4 [الأحزاب:5]ء وهذه القاعدة ا اناه في جميع 
المحرّ مات إذافَلهَ الإنسنان جاهلا أو ناسيًا أو غير مختار لها إن الله تعالى لامو اخحلة 
ره نَبُ على فِعْل ذلك شيم لا كفارةٌ ولا غيدهاء حتّى لو أَنّكَ مثا قَضَضْتَ 
من شّعْر رأسكٌ أو حَلَقتَهُ حَلْقَا كاملا وأنت مُحْرمٌ بِحَجٌّ أو عمرة وأنتَ لا تَدْرِي بأنَّه 
حرام فإنه ليس عليك في ذلك شَيْءٌ. 

وجعج عو 4 - 


هه 


) السّؤال: ما رَأَيْ فضيلتكم في شَخصٍ أذَى مناسكٌ العمرة ولكِنه 
عند تقصيرٍ شّعْرِه أَحَلَ شَعْرًا بَسيطًا مِنَ الجانب الأيمنٍ والأمام والأيسر ه من الرأسه 
ولم يُمَضّر الشعرٌ كَامِلًا؟ 

الجواب: َأِي في هذا لَه لم يم صر وأنّالواجبّ عليه الآنَ أن يخ 
ثيابه ويَلَبَسَ ياب الإحرام وبْقَصُرَ تَفْصِيرًا صحيحًاء ثم بعد ذلك يَتَحَلّل. 


افيف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإنتى بيده المتاسنية أوَدٌ أن أ به إلى أنَّه يبجبٌُ على كل مؤمن أراد أَنْ يَتَحبَدَ لله 
ادي واي يو بوي 00 
لا على جَهْلٍء قال الله تعالى لنبيّه محمد يَكلِ: « قل هنزو سبي أَدَعْوَأ إِلَ الله 1 
بَصِيرةَ أنأ وَمَن اتَبَعَنى4 [يوسف:م اننوك أن نخلة آرلة أن قاف عن يك إن 
المدينةٍ وليس هُناكٌ طْرُقٌ مُسَفْلتَة هل يخرحٌ مِنْ مكّةَ إلى المدينةٍ بدُونٍ أذ : 
الطريق؟ هل يحرج ون المدينة إلى مكة بدونٍ أن يسأل عن الطريق؟ قطعًا أنه لا يخرجٌ 
حنّى يسآل عن الطريق» إذا كا هذا في اموق الحسية ؛ قَلاذًا لا يَكُون ف لمق 
المعنوية التي هيّ الطرٌقٌ الموصّلةٌ إلى الله؟! تأتي إلى الله 72 جل لمَتَعسّدَ له بعبادة وأنتٌ 
لاتارى غارة ووا نهدا خا عه 
حي 6-65 
(0771) السّوالٌ: مَا هوّ التقْصه؟ 
الجوابٌ: تَعْرِفُونَ أنَّ التقصير هو الْأَحُْ مِنَ الشعر بدونٍ الخَلْقِء فَالحَلَقٌ 
يكونٌ بانُوسَىء أي: امُوسِء والتقصيُ يكون بالمقَصٌ أو بالماكينات التي تَأَحَذُ مِنَ 
الشعْر؛ ولهذا أَحْسَنٌ سن ما يكونٌ في التقصير أنْ يَسْتَعْمِلَ الإنسانٌ الماكِيتة؛ لأنّ الماكيئة 
تَعُمٌ الرأسَ كلمنوإن كان قوذ إن لوا لقم الك مقف أن رد الم هل 
جميع الرَّْسِء كا أنه في الوضُوء يمر على جميع الرأس كذلك في التقصير. 
برعو - هه 


و : و راق َّ م - ا ى 0 
(؟5799) السّؤال: أنا طففت وسَعَيْتٌ بين الضَّفًا والمرُوَة» وصلَيتٌ رككتين 
لف مقام إبراهيم وما قَضَّرْتٌ شَّعَري؟ 


فتاوى الحج والعمرة يشذة: 


الجواب: الركعتانٍ بعدّ الطَّوافٍ ليْسَنَا بواجبء بل سن ولا بأس» وليس 

عليكَ شيءٌ» فالبس ملايسٌ الإحرام ثازية لكي تُقَصّر. 
مرو 

17 السّؤالٌ: أنا رَجُلُ اعتّمَزْتُ وطُقْتٌ وسعَيْتُ» وعند النَفْصر قَصَضْتٌ 
المِصٌ من جهّتيْ رأبيي» وقَالوا: لايَصِحٌ ذلكَ» فهل عَلنَ شي ومادًا أفعل» وإذا 
كان عَيّ شيءٌ من هَذيء قأنا لا أسْتَطِيعْهُ ولكِنّ ابنِي يَسِتَطِيعٌ ذَّلكَء أفِيدونا 
جزاكمُ الله ححيرا؟ ْ 

ا ل شهل :نإذا فصي الأتيان يعض :رامنة 
جاهلاء قلا شَيْءَ عليّه؛ لقوله تعال: #ريّنَا لآ مُوَاجِدْمَآ إن يآ أ لَمَطَأن * 
[البقرة:783]» لكنْ عليه أَنْ يَأ بالواجبء وهو التَقَصِيرُ منْ جميع جهاتٍ الرأس 
أو الخلق؛ لأ تون لوقك ف هده إسالة :أن كتفي لاق ان ين اراق كلك 
وليس كل شغْرَةٍ منة» لكن جهاتٍ الرأس كلَّها يَعْمّها بالنَفْصِيرِ. 

وأمّا القولٌ بأنهُ كفي بأن يَقصّ ثلاتٌ شعرّاتِ فهرّ قول مرْجُوحٌ؛ لأنَّ الله 
يقول: لِْينَ روسكم وَمَقَصَرِينَ 4 [الفتح:77]» ومن المعْلوم أن الإنسانَ لو قَصَّر 
اواك 3ك انرون جات ار انروما اند الناض انا مضي فلا بد منْ تقصير 
يظَهَرُ أترَهُ على الرأس» وهدًا لا يكون إلا | إذَا شَمِلَ جميمَ الرأس. 

فنقولٌ للأخ السائلٍ: يِِبٌ عليك أنْ تلم ملابَسَكَ وأنْ تَلبَسَ ثيات الإخرام؛ 
لأنكَ لم عل بع فلك أن تحلمَ الَخيطَ -وهي الثَيِابٌ التي يعتادٌ الناسٌ لَبْسََا 
كالقويصي» وما أشبهَة- وأنْ تُقَصّرَ وعليك ثِيابٌ الإحرام؛ فإِن لم يمكِنْ فإِنَكَ 


22> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إن قَالَ قايل: اليتق السماواتث أَعظم ٠‏ مِنَ الأزض» وأَوْسَع من الأزض» 


وأقوّى مِنَ الأزضء وأكئرٌ سُكَانًا منَ الأزض. إِذَنْ كَبْفَ كانّتِ الأَرْض في أَرْبَعَةٍ 
أنّام» وكاتٍ السّماواث في يَوْمَئْنِ؟ 


9 


٠ 


و 
الفائدَةٌ الأولّ: بيان عِناية الله تَعالٌ ببذِهِ الأزضيء وأَنَّهُ اعْتَتَى بهاء فحَلَقَهَا و 
000 وَحَعَلَ فا رواسى من فوقها وَبرَكَ فيا وََدَرَ فبآ أفُوتهَا ‏ أَرَيَحَةَ أَيآو * 


.]٠١:ْتَلَّصف[‎ 


0 


الأمر مر الثاني: 7 0 الله 2و أن مد هده نلق تبثت لأن الله عاجرٌ أن 
يحلْقَهًا في َظَةَ» ولكنّهُ عَلَ كل َيْءِ قَدِينٌ ولؤشَاءَ حَلَقَهَا في خَغْلَةَه فالسهاوات 


أَعَظمٌ مِنَ الأزض» ومع مَ ذَلِكَ كانت مد حَلْقِهَا كَل مِنَّ الأزض؛ إشارَةً إِلّ أن الله 
ربل لا يُعْجِرْهُ ََنْءٌ في السَّماواتِ ولافي الأزض. 
#إرك ريك أ أهَّهُ الى حَلَقَ آَلسَّمَوتٍِ وَالْأَيّصَ في سِنَةَ آَيَارٍ 4 [الأعراف:04]. 
اد سنَّهَ يام وهيّ: الأحَدء والاثتيي. وَالتْلامَاك والأرْبعَاء» والوميسشء 
1 


يه يي 


وَالجُمُعَةَء سبّهُ ام مَا السََيْتٌ فلا؛ نَهُ لؤ كان السَّبْتُْ لكانَتٍ الأيّامُ سَبْعَةّه ولكنّهًا 


و 
٠١0‏ 5 و بخ >0 39 5 5ه 2 
للأزض: الاحد. والاثيينء والثلاثاء. والازبعاء. وللسماوات: الخميس» 


وَالجّمْعَة» وبه نَم حَلْقُ السماواتٍ والأزض 


2 أستوئ عل لمش # [الأعرافٍ 0 ل نيد الانيت بمُهلَد يعني أنَّمَا بَعْدَهَا 
عنِي أنَّ الذي يَلِيهَا بعد الَذِي قَبْلَها بمُهلَةٍ. 


100 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تُقَصّرٌ ولوْ كانت عليكٌ هذو التيِابُ. 
بججوسعو- جه 
(7774) السَّؤالٌ: اعتَمَزْتُ وطُفْتُ وسَعَيْتُ وعندَ النفْصرِ قَصَضْتُ بِالمقِصٌ 
من جِهَةٍ رأيبي. فَقَانُوا لي: لا يَصِحٌ ذلِكَ. فهَلُ عل شيء؟ ومادًا أفْعَلُ؟ وإذًا كان 
َي ني من عَذَي فآنا لا أستطيع» ولكن ازني يستَطيعٌ ذلك» فا الكُم؟ 
الجواتث: عو الما نا هله إذا فصن الأتسان يعم راسة امه 
قلا شََىْءَ يه» لقوله تَعَاِى: #ربنا لا مُوَاحِدّمَآ إن صَسِيمَآ أَوَ لَخَطأَنا 4 [البقرة:85؟]» 
لكِنْ عليه أن يأتّ بالمتواب؛ وهو التَفْصِيرُ مِنْ جميع جهات الرَأْسء أو الَلَق؛ لذن 
القولّ الرَّاجِحَ في هذه المسأَلَة أن التَفْصِيرَ لا بْدَ أن يَعُمَ الرأس كله لا كل شَّعَرَة منْهُ 
لكنّ جهات الرَّأْسٍ كلّها يَعُمّها بِالتَقَصِيرٍ. 
وأما القولٌ بأنّهُ كفي أن يَقصّ ثلاتٌ شعَرَاتٍ فهو قولٌ مَرْجُوحٌ؛ لأن الله 
يدول #علمِينَ روسك وَمْقَصَرِنَ # [الفتح:707]» ومن المعلُوم أن الإنسان لو قصَّرّ 
ثلاتٌ شّعَراتٍِ من جانب الرأس ما أحسٌ النَّاسٌ بأنه مُقَضّيٍ اد 
أثرُهُ على الرأس» وهذا لا يكون إلا إذا شَمِلَ - جميعَ الرأس 
فتقول للأخ السائل: ان ب عَلِيكَ أن لم ملابساك» وأن كبس بياب 
الإحرام ؛لأنكٌ لم تل لويد عات لل اليد نوين الات التي ريا انان 
2200206 وشبههء وأن تقَصَّىٌ وعَلِيك ثِيابٌ الإخْرام فإن لم يُمْكِنْ فإِنَّتَ 
تتشةووكر كانت علبك هذه النياث: ْ 
حمعوق رو ست 


فتاوى الحج والعمرة أمة 


(5770) السّؤالٌ: رجلٌ بعدَ أنْ طاف كب سعى لبس ثيابّه ولم يقصّرٌ من شعره 
أو يحلق, فها حَكْمٌ ذلك؟ 

الجوابُ: لا يل للإنسان أنْ يَتَحلَلَ من الحمْرَةٍ إذا طاف وسَعَى حَنَى يُقَصّرٌ؛ 
لأنّ التقصير واجبٌء قَالَ الله تَعَالَ: طلََدَمْعَ اليد الْحَرَاءَ إن ماه أَدُ “انيت 
َلقِينَ روسك وَمْقَصَرنَ * [الفتح:0]77 فجعل الله تَعَالَ ذلك من صفاتٍ العْمْرَة 
اللازْمٍء فلا يجُورٌ للإنسانٍ أنْ يتَحَلَلَ مِنَ الحُمْرَةِ إلا بتقصيرٍ أو حَلْقِء ولكن لو نسي 
ولبس ثوبّه فإننا نقول لهُ: مَتَى ذكرت وجب عليك خلع الثوب ولب الإحرام. م 
تلق أو تقصّرٌء فإِنْ لم يفعل؛ يعني لَيْسَ عنده أحدٌ يُنبّهُه وحلقٌ أو قضّرٌ وعليه ثيابه 
فإن حلْقَه أوْ تتقصيرَهُ صحيمٌ» ويكونٌ بذلك قدْ حَلّ ويكونٌ استبقاؤٌ لثيابه قبل أن 
يلق معفوًا عنة لأنّهُ جاهل بِالحكُم. 

حتسوو سورد ومس 

(0771) السَّوالٌ: رجلٌ نسي الحلاقة أو التقصيرَء وكانّ ينوي أن يُقصّرّ في 
المنزل» ثُمّ نسي ذلكَ وترلً الإحراق تم تذكّر في اليوم الثاني من العُهْرَِه فهاذا 
عليه؟ أرجو الجواب فنحن في حَيرةٍ من الأمرء وجزاكم لله خير الجحزاء. 

الجواب: الحلقٌ في الِعْمْرَةِ أو التقصيرُء وكذلك في الحجٌ» أصمٌ أقوالٍ العلماء 
نَّهُ منَ الواجباتء وبناءً عَلَ مدا القولٍ الأصمّ إذا تركّه الإِنْسَان مُتَعَمّدَا تَرنّبَ عَلَ 
تركه أمران: الأمرٌ الأوّل: الإثمُء والأمر الثاني الِديةٌ» وهي عَلَ ما قالّه العلماء شاة 
تبح في مكة وتُوَرّع عَلَ الفقراء. 

أما إذا تركه الإِنْسَانَُ سيان فيَترنّبِ عليه أمرٌ واحدّء وهو الفدية» وتّبّح في 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَكَةَ وتُورّع عَلَ الفقراءء هذا إذا تركه؛ أما إذا ذكرٌ وهو في مك وحلقٌ أو قصّرء 
فلا شيءَ عليه» ولكن إذا ذكرٌ وعليه ثُيَابه» يعني يكون قد خلعٌ ثيابَ الإحرام, 
نه يجبُ عليه أن جخلمَ الشياب ويلبس ثياب الإحرام؛ لاله حنّى الآن لم يل 
حُخلاصة الجواب الآنّ أن مَن نسي أن يحلِقٌ أو يقصّر بِالعُمْرَة ولس ثيابه 
نقول له: إذا ذكرتٌ فاخلع الثياب الَيِي لَبِسْتَ» والبّسُ ثيابَ الإحرام» واحلقٌ 
اوتكووولاس عبات 1 
5-2-2 


(777) السّوال: ديت أنا ورّوجَتي العمرة» ثم حَلّقت شّعري بعد الانتهاء 
من العمْرّة ولكن زوجتي لم تقصّرٌ لعدم وجود مِقَصٌّء وأخبرتني بذلكٌ بعد 
خروجنا من مكة. وبعد فترة جامعتها نسيانًا مني وجهلا منها بالشرع؛ فا الحكمٌ 
في ذلكَ؟ وإذًا كانث لم تقضَّرٌ حَنَى الآنَ فا العمل؟ 

الْجَوَابُ: الواجبٌ عَليهَا أن تُبِادِرَ من حينٍ أن ذَكَرتٌ أنها لم تقصّرء وتقضّرٌ 
تعّرهاء ولا يِل لها التهاونٌ في هذا الأمر الخطيرء أمَا مَا حصل من المباشرة بَيتَكُ)» 
رعوهادة عر جيلء أذ فيان فإن ذلك لاي :ةق التق شكاء لأن لدت اقافد: 
مهمّة ينبغي لطلبة الله أَنْ يَفهمُوهاء وهيّ 9 ارتكابَ المحظور نسيانًا أو جهلا 
لا أثر له فكل المحظورات؛ محظوراتٍ الإحرام؛ وتحظورات الصّيام» وتحظوراتٍ 
الاق كلها إذا وقعث عَن جهل» أو نسيانء فإنا لا مُث شيئاء فلو أن الإنسَاَ في 
صلاته تكلّم يظنٌ أنّ الكلامَ لا يُطِلُ الصَّلات فصّلائّه صحيحةٌ؛ لأنّه عل المحظورٌ 
جاهلاء ولو أن الإِنْسَان احتجم وهو صائمٌ يظنٌ أنَّ الحجامةً لا تُفطِر قصيامٌه 


فتاوى الحج والعمرة 4١‏ 


صحيحٌ» ولو جامّمَ الرّجل زوجته وهو صائمٌ يظنّ أن المحَرّمَ الماع بالإنزال دون 
جماع بلا إنزال فصيامُة صحيحٌ؛ لأنْ بعضّ النَّاسٍ يظنٌ هذا حَتى إنه قذْ حَدَنَنِي 
بعضُ النّاسِ يقولٌ: إنهُ كان يجامعٌ زوجتّه ولا يَغتسلء بناءً عَلَ أن الاغتسال إنما 
يجبٌ بالجماع بالإنزالِء وأن الجاع بلا إنزالٍ لَيْسَ فيه شيء. 

ولا شك أَنْ هَذَا جهل عظيدٌ ولا ينبي لمسلم أَنْ يجهل مثل هذه الحالٍ» 
ولكن إِذَا وق جهلا فلا حكمٌ له ولهدًا وجب أن تُتفطّن بأن المُسلّ يبب بواحر 
من أمرين؛ إما الإنزال وإما الجماع» ولو بدون إنزاله فإِنْ حصل جماعٌ وإنزالٌ فإنّهُ 
يب العْسل مِنْ باب أَوْلَ. 

وينبغي للشباب الذينّ يَتَرَوَجُونَ حَديئًا أن يشبهوا إل :هذه المسألة: أما 
يأ واحد يقولُ بعة مي سيع ستيه أو ما أشية ذلك: كاد كات برجم 
داماء لكنْ بلا إنزال» ولا يَغتسل» ٠لا‏ الؤوخ ولا الزوجة فهدا غخطأ عطيه. 

فمّتى حَصَّلَ الجماعٌ -ولو بدونٍ إنزال- فإنّهُ يبُ الغسل؛ لقولٍ ل 2 
(إِذَا جَلْسَ يبن 5 شُعَبهًا الع نَم جَهَدَهَاء فَقَد وَجَبَ | لغشل وَإن لم يذرل00. 

حور ضع كوت 


عيمس 


(5978) السؤال: ادينا العمَرَّةٌ ثم قَصَّرْنَا بعض الشَّعَر ولم نُقَصَّرْ 
ا 
الجوابٌ: الواجبٌ في التَقصِيرٍ أن يكون شاملا لجميع الرأس؛ لقولٍ الله تَعَالّ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب إذا التقى الختانان» رقم (591)» ومسلم: : كتاب الحيض»؛ 
باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الخنتانين» رقم (3"0). وزيادة: 'وَإِنْ لم يُنْزِل» 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 دم ثََِ 


#التَنَحَلن الْمَسيِدَ لْحَرَامْ إن سآ أله ءامدير” ملق روسك و وَمُقَصَرِينَ * [الفتح:737]» 
ا 9 مي بالواجب: إلا علّ رأي بعض 
الشلباوء فين تكد يما هولار الذين هوه ذلك فلا شى» عليو» لك لا يعوة ذل 
ذلك بل الواجبٌ أن يكونّ التقصِيرٌ شايلًا لجميع الرأس 

فا وقَّمَ من تقصير بعض الرأس ي بناء على هدًا السؤال؛ فإذًا كان تَابعَا للعلماء 
لني اكز فد في #علبيه رزلا وَحَتَ عل لان أذ ل عابةه لاله نم قل ل أتنها 
حتّى الآن. ثم يلبَسُ ثيابَ الإحرام؛ ثم يُقَصَّمْ التَقَصِيرَ الواجب. 

وجسوى جه 


ه ءءء 


(0779) السُّؤالُ: امرأةٌ قد أَدَّتْ كل منايكها إِلَّا أنها لم تَقصّ من شّعرهاء 
وقد جَامَعَها رَوجُهاء فاذًا عَلِيهًا؟ 

الجوابُ: ذا كانت جاهلةً هِيَ والزوحٌء يَظنانٍ أنها تحلَدَتْء قلا حرج عليه 
ولا عليهًاء والآن تأمُرّها أن تقصّرٌ رأسَها ولا حرج. 

وهنا ينبني أَنْ نذكرٌ فاتدةً مفيدةً إن شاءً الله: تحظوراتٌ الإخْرَام كلّها بها فيها 
الجماعٌ إذا فعلّهًا الإِنْسَانَ جاهلا أو ناسيًا أو مُكْرَهًا فلا شيء عليه؛ لاثم ولا فدية. 

مثا ذلكَ: رجلٌ تطيّب في الإخْرَام جاهلاء يحِبُ الطّيب جائراء فنقولٌ: 
لا شي عليه. 

رجل قتل الصيدَ وهُوَ محرمٌ جَاهلًا: لا شيء عليه. 


رَجل قبّل زوجته وهو محرمٌ جاهلا: لا شيء عليه. 


قتاوى الحج والعمرة لشت 


وكدًا جَمِيعٌ المحظورات إذَا فَعلّها الإنْسَانْ جاهلا أو ئاسيا أو مُكرّمًا. 
سوس مت 
07١‏ السُّؤالٌ: هَل يِزِئٌ ما يَفعلّه كثيدٌ من الناس في الل من الإحرام 
فص بعض أجزاءِ من الع وك أجرّاء أخحرَى؟ 
الجواث: لا لا يجْزَئُ» التقصِيرُ يِب أن يكونّ شاملا لجميع الرأس» كما أن 
الحلّقّ يكون شاملا لجميع الرأس. قال الله تَعَالَ: «حلِْينَ رءوسكٌُ وَمْمَصَرنَ * 
[الفتح:717]» 1 مُقَصرِينَ رُءوسَكُمء لكنّه حَدَّقَهُ للعلم به» فلا بُدَّ أن يكون التَقصيد 
شاملا لجميع الرأس 
م 2 و 1 لبي 2 5 عق عقر .عا قاع 
لكن ذهب بعض العلماء -عليهم الرحمة والرضوان- إلى أنه يكفي أن يتقص 
شَعَراتِء أو أن يَقصّ ربمَ الرأس» أو ما أشبّه ذلِكَ. لكن هذا القولّ قولّ مرْجُوحٌ, 
وكل أحدٍ يُوْحَدّ من قوله ويُترَاك إلا رَسول الله طَئن. 
م و واع > اسه ص ع 
واوا و ب 
تَعَالَ: # علو اه بد لا لو [النحل:"47]» ولم بأد 50-0 
بسؤالهم إلا لنأخدّ با فوا به. 
و م٠‏ 4 


و 0 على عي هاس 97 ع عِِ 
() السّؤال: قمت بأخذٍ أو قصّ قليل منّ الشعر من أعلى الرأس» ومن 
اليمينٍء واليسارٍ فهل عل إنم؟ 


10 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابٌ: الواجبٌ في التقصيرٍ أن يكونَ شاملا لكل الرأسء لكن بعضّ العلماء 
مهُملنَهُ قالوا: إنهَ يكفي ولو شيئًا يسيرّاء فإذا كان هذا الذي قصّ رأسَه مستندًا إلى 
ل 0 
ثياب الإحرام» ويقصرٌ التقصير الواجب. 
سوقت 5 


(؟599) السّؤال: رميتٌ جمرةً العقبة الكُرى ثم نحرثٌ» ثمّ طفثٌ طوافٌ 
الإفاضة وأنا حرم ثمّ رجعت إلى مِنَى في نفس اليوم» ولبسْتُ المخيط قبل أن 
أحلقّ رَأمي فهل علّ شي2؟ 

الجواب: لا تلبس ثيابّك إلا بعد الرمي والحلق. لا بد من وجودٍ هذين 
الأمرين: الرمىُء والحلقء فلا تَحلل قبلّهما؛ 00 لت كنت أعتك 
لتر اكور لرخراية ود رم وو جل أن لطر اكوا 
ولم تقل: لله قبل أنْ يحلقّ قالتْ: «قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ» وهدًا يدل على أنه لا إحلا 
إلا بالحلق. 

و 45 

(775؟) السّوال: قَدِمْتُ إلى مكة وعَقَدْتٌ الإحرامً فَطُّمْتُ وسَعَيِتٌ 

ثم لَبِسْتٌ ملابيي العادية قبل أن أَخْلِقٌ رَأَيِي ثم حَلَفْتُ رَأَيِي بعد ذلك فهاذا 


آ ته 


ع 


بيبا 


)١١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الطيب عند الإحرام؛ رقم ,)١679(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب | لطيب للمحرم عند الإحرام» رقم .)١١89(‏ 


فتاوى الحج والعمرة 240 


الجوابٌ: ليسّ عليكَ شىءٌ ما دُمْتَ ناسيًا أؤ جاهلا؛ لِقَوْلٍ الله تعالّ: 
#ربنَا لا مُوَاخِدنَا إن مَسِيمَآ أو أَخْطَأَنا © [البقرة:187]. 
م ٠-2‏ 5 
غ779 ) السُوال: طَفْتٌ وسعيت للعمرة ونييت ميت أن 
الآن؟ 
الجوابٌ: إذا كان السائل موجودًا الآنّ فيجبٌ عليه الآنَ أنْ يَنصرف إِلّ 
1 1 5 9 1 0 0 لم ا 
بيته فورًا ويخلع الثيات ويلبس ثيابَ الإحرام؛ لأنّه إل الآن لم يَتَحَلْلء ثم يملق 
أو يقضّرء ويعودٌ فيلبّس ثيابّه المعتادة» وَهُوَ قد طافٌ وسعى. 
-ج 45-5 
و ير راعه0 صمارم - - هه 9 
(3784) السؤال: شخص بعد أن أتَمّ الطواف والسَّعْيَّء وقبل الحلقٍ 
أو التقصِير أخدّ منْ بعض شَّعَر شاربه. ف الحُكمٌ في ذَلِكَ؟ 
الجواتٌ: إِذَا كان في أُمْلِهِء قلا شىءَ عليه» والغالِبٌ ألا يفِعَل أحدٌ ذلِكٌ إلا 
عنْ جَهْل؛ لأنة مَا جاءً إلى هذًا البّيتِ إلا ل يُقَرّبٌ إلى الله عَيَسَنَّ» فهّذًا الذي طافٌ 
وَسَعَى في العمْرَّة» ثم أخدّ مِنْ شاريه جاهلا لا تََىءَ عليه. 
وسنعطيكُمْ -بارك الله فيكُم- فَاعِدَةٌ مفيدَةٌ من كتاب الله عَرَبِسَنّه خدّومًا 
حجَّة لكمْ عند الله عَرَلّ ألا وهيّ: أن الوقوعَ في المحرّم نسْيانا أو جَهْلا 
لا شي فيه. ولا يَرَنَّبُ عليه شيءٌ» لا فديّةٌ ولا كمارَةٌ ولا جَرَاءً. 


أخذنًا هذه القاعِدَةً من قوله سْبَحَنَهُوَيَكَالَ: #رينا لا تَوَاخِدْنَا إن سِينَآ 


لقذدك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أَوَ أَخَطَأَنا 4 [البقرة:187]» فقالٌ الله تَعَالَ: «قَدْ فَعَلْتْ)("» ومن قوله تَعَالَ: #ولتس 
عتَحكم جتاح م ا وَللكن ما تَفَكَّدتٌ فوفك * [الأحزاب:5]. 

هذا في جميع المحظّوراتِ سواءٌ في الصلاق» أو في الصَّيام» أو في الْحَج. 

فلّو تكلّمَ الإنسانٌ في الصلاةٍ يظّنٌ أنَّ الكلامَ جائرٌ فلا تَبطّل صلاثة» والدَّلِيلُ 
أن معاوية بنَ الحَكَمِ وَبتَعَنَهُ كان يُصَل مع النِيّ يكل فس رجلٌ فقال العاطس: 
الحمدٌ لله. معاوية وَزيَدَعَنةُ قال لَّهُ: يَرْحمُكَ الل لأنّ الإنسانَ إِذَا عَطَسَ وحَدَ الله 
َقَلْ لَهُ: يرحمكٌ الله» قالّ: يرحمَكَ الله فرماهُ الناسٌ بأبصارهئ. يعني: نظَرُوا إليه 
نظْرَةَ إنكارٍ -والالتفات للحاجَةٍ جائرٌ- فلم نَظَرُوا إليه نَظْرَةَ إنكار قال: وَانْكُلَ 
ا هكيك ؟ تطروه إن تععلوا يضر يوق بالنينة قل أ 
فلا انتَهّى منّ الصلاة دَعََهِ النبينُ صَل الله عليه وعلى آلِه وسلَّم قالّ: معاوية صَعَآئدعَنه: 
أي هُوَ وَأمّيء مَا رَأَبْتُ مُعًَا قَبْلَهُ وََا بَعْدَهُ أَحْسَنَّ تَعْلِيًا نه فَوَالهء مَا كَهَرَنٍ 
وَل ضَرَيَنِي رلا شَتَمَني) قَالَ: إن هَذْهِ الصَّلاةَ لا يَصْلُحُ فيها شَيْءٌ مِنْ كلام ان سِ» 
نا هُوَ التَسْبِيحُ وَالتَكْبيرُ وَقِرَاءةٌ القَرآنِ)'". ولم يأمْرْهُ بإعادةٍ الصلاة» مع أنه 3 
والكلامُ يُبطِلُ الصلاةً» لكنّهُ جاهل. 

وني النَّسِيانٍ قال البَبنُ يِ: «مَنْ نَِيَ وَهُوَ صَاِم تََكَلَ أَوْ شَربَء فَلْيتِمَ 
صَوْمَهُ فَإنّ) أَطْعَمَهُ الله وَسَفَاهُ»7"' ولم يأمْرُه بإعادة الصوم. لأنه كان نايسيًا. 


© سم 


فخاذهمء فسَكَتٌ 


# أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان قوله تعال: #وإن تُبْدُوأ ما يه أنش كم أو تحفوه‎ )١( 
.)١151( [البقرة:184]» رقم‎ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (/0717). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور باب إذا حنث ناسيا في الأيهان» رقم (5791), ومسلم: 
كتاب الصيام, باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١ ١505(‏ 


فتاوى العج والعمرة /امةع 


بقي أن يُقالَ: أليس النبيٌ تقال ني الرّجُل الذي صَلى ولم يطْمَيْنَ في 

١‏ 2 2 عام سه 0 0 71 مر 
صلاتِه: «ارْجغ فَصَلَّء فَإِنّكَ لَمْ نُصَلَّ)»» فرجَعَ وصَلّ كصلاته الأولّ» فعادٌ وقال 
لَهُ: «اْجِغ قَصَلٌّ فَإنَكَ لَمْ نُصَلّ0”". أمَرَهُ أن يعيدَ مع أنهُ جاهلٌ؟ 

ا ا ل 2 ع 8 1 و ءءء 

قلما: يحبٌ أن نعلم الفَرّقٌ بينَ ترك المأمور» وفِعْل المحظورء فترْك المأمور 
لا بْدَ من أن يعوة فيَفْعَلَ المأمورّء ولو كَانَ جاهلاء أما فِعْلُ المحظورء فإِذًا كان 
جاهلاء أو ناسياء فليسٌ عليه شيء. 

0 


ماج ده سه 


(595) السُوَالٌ: حا تحَلّلَ من إحرامه بعدَ رَمِيهِ لجمرة العقبة» وَبِعدَ لبس 
م للمَخيطٍ حَلَقٌّ رأْسَهُ ثُمّ نحرٌ هَديّه فَهل عليه فديةٌ أ لا؟ 
اتير اه 2 - 2 2 - 0 

الجوابُ: يَقولٌ: إنهُ محرمٌ تحلل التحلّلٌ الأول حينَ رمّى جمرةً العقبة» ولَمْ يحلق» 
فقول هد القع كاله عضن القلان أى قال يعدن الخلرامة إن اوس اذا ري 
حَلّ التحللٌ الْأَوّلّء سواءٌ حل أَمْ لَمْ يلق فإذًا كان فِعلُ هَذّا الرجل مُستنِدًا إِلَ هَذَا 
القول قلا شبىء عليه» وإِنْ كان غير مستند إليه ولكنهُ فعلّ ذلك منْ عندِهٍ فنقولٌ لهُ: 
لَيْسَ عليكٌ ثىءٌ؛ ولَكنْ لا تعْدُ لِهَذَاء بل لا تتحلل إلا إِذًا رميتَ وحلّقتٌ. 

و مت + 


ا و 3 0 _- 1 ٠.‏ ع الى 5 و20 
(377) السّؤال: شخصٌ اعتادَ في كل عَمْرَةٍ أن يلق شَعْرَهُ في خارج مكَةَ 
5-00 يعودٌ إلى بِلَّدِهِ ويجْلِقٌ رَأسَهُ هناك فَ) خكم عمْرتِه؟ 


)١(‏ أخترجه البخاري: كتاب الأذان. باب وجوب القراءة للومام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
("» ومسلم: كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم (/791). 


دروس التفسبر ( سورة الأعراف ) 40م2ظ2> 


ىن له 


عه م و سم تيه أ- : 

أرب لكُمْ مَكَلُا: تقول: قام رَيْدَ ثم عَمْرُو أ ]| الأول ؟ اللتوات» زَيدء هل 
بََْهُها مُهْلَةَ أو قامَ بَْدَهُ فَوْرَا؟ الجواب: بَيتهُهَا مهْلَةُ. 

فقولة: 1 ا و ته 


ُْ 4 سح له لك له له لس 2 سلس سه لس بحت رح 


قال الله عَرَجَجَلّ: مدَإدًا لحت سال مرو عر كا مار ى محا من 


آه رء ول -_242 215 


لْعَوْو أَلظَيِليِينَ 4 [الؤمنون:58]: وقال تعال: «وكلّ لَك ين لمك والأخير ما 6 
سويد ار ا مه 5 إِذَا 16 5 -11] 
# لِتَسْبَوأْ عل ظهورو. * أي للعل وا هل تعره حر لقا يسمه ررك دا أسَتَويم 
ليِهِ 4 أي: عَلَوْتُمْ عليْه. 


لَمنْقَليُونَ # [الرّرّفٍ:4١].‏ 


اح لد م 7 


كد ل رن اح تان أى شري 0 
تخ مشاجرة إل أذ يلق لذ مث عدا حل رْكَبَُ لكن الرَّب عَرَِصلّ مترَهُ عن 


و ا 
سْبَحَنَ الى سَخَّرَ لََا هذا [الزّرْفِ:؟1] لكن عَْجَبًا لا كَيْفَ نقولٌ مَا لا تَْرفُ؟ 


#تل آ#هه 5-4 سو 


َعَم إِنَنَا نقولُ مَا لا تَعْرِفُ؟ ولهَذًا لا تتَثرُ مذو الأذكار التي وَرَدَتْ عَنِ النِيّ يكل 


70 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابٌ: يقولٌ أهل العِلّم: إن حَلْقَ الرأس لا يِختَصٌ بمكانء فإدًا حَلَمْتَهُ في 
َكَةَ أو في غير كد قلا بأسَّ» لكِنّ للق في العُمرَِ يتوق عليه الله وأيضًا 
سيكون بَعدَ التق طوافٌ وَداع: فالعُمرةٌ هَكَذَا تَرْتِيبُهَا: طوافٌ» سَعْيٌ حَلْقّ 
أو تقصِيت, طوافٌ داع إِذَا أقامَ الإنسانٌ بعد أداء العْمْرَةٍ وأمّا إِذَا سافرٌ من حين 
أنَى بأفعال الِْرَةه فلا وداعَ عليه. 
إِذَنْ: لَا بْدّ آنْ يحلِقَ رأْسَهُ أو يُقَصُرَهُ وهوّ في مَكَّةَ إِذّا كانَ يُرِيدُ الإقامَة؛ لأنَهُ 
سيأت بعدَهُ طوافٌ الوداع» أما إِذَا طافَ وسَعَى حرج إلى بِلَدِهِ فورّاء فإنهُ لا حَرَجَ 
اللطر ان كا وى لوي اكد سوا عل لطر مو للم رن 


-سج_ 4-2 


ل 


(5784) السُؤالُ: هَل للمُحرم أن يُقَصّرَ لنفيِه أو لغيره أ يَلرَمّه أن يُقصرّ 
له غرده؟ ْ 

الجوابُ: يجُورٌ للمحرم أنْ يُقصرَ إذَا طَافَ وَسعى أن يُقصّرٌ شعرٌ نفسِه بنفسه. 
وأنْ يلق شعرٌ نفسه بنفسوء ولا حرج؛ لأنّهُ هنا لم يِل الشعرٌ عَلَ أنه فاعل 
للمحظورء ولكنة أزالة عَلَ أنه نُسكٌ أَنَى به. 

وحلقٌ الرأس أو تقصيره في العُمْرَةِ أو الحجٌ؛ هل هُوّ عبادةٌ أو كَلٌ عنْ تحظور؟ 

الجوابُ: الْأَوَّلْ؛ عِبَادش لا شَكَّء فإذًا كَانَ عبادةً وأَزالهُ الإنْسَانُ بنفسِه 
قلا حرج. وتقول: إنه عِبادةٌ لأنَ ال يك دعا للمُحَلَقِينَ والمقضّرين". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الحلق والتقصير عند الإحلال» رقم ))١17/71/(‏ ومسلم: 

كتاب الحج» باب تفضيل الخلق على التقصير وجواز التقصيرء رقم .)١170١(‏ 
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و 


(078) السّوالٌ: امَرْأَةٌ طافث وسَعَتْ وكَمْ تُقضَّرْ إلى الآن؟ 

لَوَابُ: نقولٌ لَها: قصّرِي الآنَ؛ لأنَّ التقصيرٌ لا حدَّ له ولكِنْ إِنْ كانت 
ذات زوج قلا يَقَرَئما رّوجها حتى تُقَصّرٌ. 

جه مت- 5 

)5974٠(‏ السّؤال: هل الجلاقة قةٌ أفضل أو التَقْصِيرْ في العُمرة» وإن حدهما 
أفصَلٌء فا الدَّلِيلٌ ؟ 

الجوابُ: الَلّقٌ أفضل من التقْصِيرٍ في العُمْرَة؛ِ لعموم دعاء الى و 
تلقن ثانا وللمقصّرين مره" لاق مال بوانجوءة إن الشصر ةل الخمرة: 
أفضلٌ» وذلكَ في اميَمَتّ إذا أنَى الإنسانٌ متمَيّعًا بالعمرّة إلى الحجٌ؛ فإِنَّ التتقصير 
افضل لِأَجلٍ أن اّعوُ حلت في الحع» ولهدًا لما يم ال كي في اليوم 
الرابع من ذي الحجّق وأمرّ أصحابة بالتّحللِ ؛ أَمَرَ هُم بِالتَّقَصِير قَالّ: «وَليْقَصَرْ 
وَنْيَحْلِزُ'". 

ففِي هدًا ال حالٍ يكون التَّقْصِدُ أفضل؛ لأنة سَيْوَفرٌ الرأس للحجٌ» وما عَذَا 
ذلك فإنَّ املق أفضل . 

ولكنْ يحبٌ أنْ نغرف مَا هوّ التقصِيرُ؟ فليس معناة أَنْ بأد الإنسان شَّعَرَةَ 


ل ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الحلق والتقصير عند الإحلال؛ رقم »)١774(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير» رقم .)17١7(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من ساق البدن معه. رقم .)21791١(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب وجوب الدم على المتمتع» رقم .)١711(‏ 


0خ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من جميع رأسكَء كا تَنْسَحٌ في الوضوءٍ جميمَ رأسكٌ. 
أمّا النساءٌ فَإ: عن بكرن فق كل كن الخلة يدي كذ 
مت 2 
1 ---2 ل يه عرسم ال كس صن © اس اس 
(5741) السّؤال: هل ه هناك فَرقٌ بين رَجَل جامَعٌ رَوجَته قبل عرفة أو بعد 
عرفة؟ 
الجوابٌ: ليس هناك قَرقٌ إذا كان قبل التّحَلَلٍ الأوَّلِء فمَنْ جامَعَ رَوجِتَهُ في 
ا 0 
ل التحَلٍ الأوِّ ولا قَقَ» والمجامع زوجي قبل لتّحثّلٍ الأو في الحجٌ تركب 0 
على جماعِه حمْسة مور فانتّبه لها: 
5 وو 
الآأمر الآأول: الوثم. 
والثاني: فَسادُ النسّك. 
0 ا 0 
والرابع : وجوب القضاء. 
والخامس: الفدية وهى بَدَنةَء ى) جاءًَ ذلك عن الصّحابة وََإَيََعَتض هذا إذا 
عا يم 7 2-7 5 جب سر 2 5 ه. مم 7 3 ا نووم 
كان عالماء والغالِب أن الناس لا يجهّلون هذاء لكن لو فرض أنه جاهل أو يَظن أن 
مم 0 8 2 أ ---ه :0 6و + 2 َ ذه 
الجماعَ المحَرّمَ ما كان فيه إنزال» ويكون هو جامَعَ ولم ينزِل» فهذا لا يَتَرَتَبٌ عليه 
َىَءٌ مِنْ جماعه بناءً على جَهِلِهء وعلى القاعدة التي ذَكّرناها واستدللنا لها بكتاب 


فتاوى الحج والعمرة 4١‏ 


ل ا 2 2 رم 1١‏ 
الله وَسُنة رسوله صََأتَْعَتَدوسَ!' . 


و ٠-5‏ > 
(3741)السّوالٌ: ما هو التَّحلّلٌ الأَوَّلْ وما هو التَّحَللُ الثاني؟ 
الجَواتٌُ: التّحَللٌ الأوّلُ: إذا رَمى وحَلقَء هذا هو التَحللٌ الأوّلُ. 
التَحلّلُ الثَّني: إذا رَمى وحَلَقّ وطاف وسَعَىء إذا كان مُمَتمَا أو كان مُفْرًِا 
اميد او را ا ا 
سومج - 
(؟074) السّؤال: رَجُلُ عِنده شُعْلُ يَومَ العيد في المجرّرةٍء فكيف يُمكِنْه أن 
يحلل لِاشِرَ عَمَلَّه؟ 
الجواب: , ر يكن أن يَتحَلل بأن يمي جمرة اعقب وتحلِقٌ» فمَنْ رَمَى وحَلقَ 
عَلَّ التّحلّلَ الأرَآ لَوجَارَ له الل وساف تحظورات الأخرام زلا التساة. 
و ع5 5 


744 السُّوالٌ: ماذا يفعَلُ الْحَاحٌّ في وَقتٍ التّحلّل؟ هل يَطوفٌ أم يسعى أم 
يَرمي الجار؟ 


2 


- 


نوات إذارَ ى اسان عر التعوير “امعان عر التبان اارل: 
يبر ا 


)١(‏ يعني: القاعدة في الناسي والجاهل والمكره. 


للف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(740) السُّؤالٌ: نحن نَلانةٌ بجنا مُفْردِينَ» فطفنا وسَعَيناء فماذا علينا 
بَعدُ؟ وكيف يكونُ التَحلُلُ؟ 
الحواث: عليكُم طَوافٌ الإفاضة فقّطء طوافٌ بلا سَعيء وإذا رَمى الإنسان 
تحر العقبةٍ َو العيدٍ وحَلقَ؛ حَلّ لحلل الأول فإذا طاف وقد سعى ين قَبلُ حل 
التّحلُلَ الثَّني. 
مويه لتب 
(745) السّؤال: رَجِلٌ صَلَ الفَجرَ ثم رَمى جمرة الَقبةء وعد لكات 
وَسَعى» وبَعدَ الانتهاء من الطّوافٍ والسّعي نر إلى إزاره فوجد به أَثرًا للجنابة» 
وَمَع ذلك حَلَّ التّحلُلَ الأَوّلَء قا الذي يِبُ عَليهِ في ذَّلِك؟ 
الَوابُ: يِجِبُ عَليهِ الآن أنْ يَْتسِلَ ويُعيدَ الطَّوافَء وَضَلاةَ المَجرِ؛ لأنّه 
صَلّاها بِغَيرِ طهارةء وَأمّا الرّميٌ ارم و3 لاله للا اتشتوط :فيه الطيارة: 
وَالسّعيُ كَذَلِك وَقَمَّ مَوقِعَهُ؛ لأنّهِ لا يُشترَطٌ فيه الطَّهارةٌ يكن السائل لم يَذكُر أنه 
ا صصصيت بر 0000 


م راقو 


(7747) السُّوالُ: إذا حَلَقٌ الحا وَأْسَهُ وَلَم يَرم» فَهّل يجورُ لَهُ التَحَلَلُ؟ 
الجَوابُ: لا يجورٌ التّحلَل إلا إذا رَمى وحَلَقّء )ا جاءت به السنّهُ. 

سج 4-5 
با درك ا 0 الل عكر 


فتاوى الحج والعمرة زف : 
22١1١‏ 1 زذزذزذ 1020 01 121201201010 1 1 1 1 1 1 1[1[1[1[1[1[1[1|[|[|[|[ز[ 0 90070000لاااالللجاحال 000100000000011 
4 يي 8 و ٠‏ و 0 ٠ ٠‏ 
ثلاثة فضعيف؛ لِضعفي الحَديثٍ الوارد فيه. 


الحواتُ: : في الواقع أن هذه العبارة: أن لحلل الول يكو باثين من لانة. 
أو يواحدٍ مِنْ كّلائة لم تَأتِ يها اسن هكذاء وإنّا جاةت السُنّ «إذا رم ميم ققد حَلّ 
كم ع تيلا لاك" وف رولة: إذا روحم ققد حل كم كل قي 
إلّا النّساء»!"' وهذه الرّواية ون كان فيها تَيءٌ مِنَ الضّعفيء لكن يُوَيّدُها حَديث 
عائشة وَعَإنَدعَتَا قالت: انث أَطيْبُ اليكل لإحرامه قبل أن بحرم جه بل 
أن يَطوف بالبّيتِ)!" ولم تقل: وله قبل أنْ يق للق سابقٌ على الطّوافٍ 
بالبّتِء ولو كان الإحلالُ يكونٌ قَبلَ ا لق لقالت: وله قبل أنْ تلق وعلى هذا 
تالكعوا والا جاتنالا عل ستتى يزو كلق «فإذا وق ولق بعل لمعلل 
الأوَلَّه وحَلّ له بذلك كُلّ عَيءٍ إلا الاك 


ّم اختّلف العُلّاءٌ يهام في قولٍ: «إِلّا النّساء» هل اراد إِلّا الجماعٌ» أو اخُرادُ 


فونهم مَنْ قالّ: نه لو عَقَدَ التكاح بَعدَ التَحَذلٍ الأوَّلٍ قبل الثاني فالتكاح 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء. باب في رمي الجمار» رقم (191/8)) من حديث عائشة 

)١١‏ أخرجه أحمد 2.)١57/7(‏ وابن خزيمة في صحيحه 7١7/54‏ (759717)) من حديث عائشة 
روا سيعنها. 

(”) أخخرجه البخاري: كتاب الحج, باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم» ويترجل 
ويدهن. رقم ))١1019(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب الطيب للمحرم عند الإحرام؛ رقم ))١١49(‏ 
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ومنهم مَنْ قال: إِنّه غَيرُ 7 صحيح» وهذه مسَالة يقن أن ينه يتَفَطَر لها الدعاةٌ. 

8 0 عر 2 كه 7 6م اي ٠‏ اك -ه 3 م 

فمثلا لو أن رجلا رَمَى وحَلقٌ ثُمّ جامَعَ زوجت فالجّاع حرام؛ لأنه لم يتحلل 
التحلل الثاني. 

2 مط بين اعمال حابر اف 0 ا ا 0 

ورّجل رَمَى وحَلقَ عد من إمراز ول بت لحان ون 
الخلاني. فمّن قال: 3 قَولّه علهِ: ١لا‏ الشّساء» ية يتقصد بذلك الجاع كلها عار 
لنساء قل إن كح ع صحي وجيب علي إع عادته. 

أمّا مَنْ قا لَ: إن اراد الجاع فقط ومُقَدَماتِه دون العقدء قال: إن العَقَدَ 


هه 
كرو ب 
(5744) السُّؤالٌ: أنَا امرأةٌ اعْتَمَرْتُ ونّسِيتُ أنْ أَقَصّرَ ثم ذَكَرْتُ بعد ذلكَ 
ل ل ا 
الجوابٌ: لا يَلْرَمُكِ شيء؛ لِمَوْلِ الله تعالى: #ريّنَا لا مُوَاِدّمَآ إن صَسِيآ أو 
أَخْطاأنا # [البقرة:787]. 
0 25-520 


:076 السّؤالٌ: بنثٌّ بالغةٌ» وأتث للعُمرة» وَعمِلت كل المناسكِ إِلّا أنبها 
لم تأخذ من شَعِرِمَاء وسافرث إِلّ بلدهاء فاذًا يجبٌ عَليهًا؟ 
الجوابث: يجب عَليهَا إذّا كانت ناسية» أو جاهلة أن تُقَصُرَ منّى ذَكَرَتْ. 
أو عَلِمَتَء ولا شَيِءَ عليهًا. 
ات لت 


فتاوى الحج والعمرة نلف 


(3901) السّؤال: أثابكم الك تقول السائل: ور جد بعض السّعر بعد أداء 
العُمْرَةِ للتحلّل أمْ يجب تَعميمُ الشعر كلَّهِ؟ 
الجواب: قَالَ الله عَيَهَنّ: لَمَدَ صَدَفَح أمَهُ رَسْولَهُ اليا باَلْحَنّ تحن 


--_ 


لْسْجِدٌ الْحَرَام إن سَآه أََّهُ4 وذلكَ في العُمْرَةِ اميت عُلَقِنَ روسك ومِفصَرنَ * 
[الفتح:0]77 فبداً بالحلق في العُمْرَةِ؛ٍ لأنّ الحلقٌ أفضل من التَفصِير. 

وعلى هذا فنقول: الأفضل لَن أتّى الُمْرَ أن يلق رأسَه بالموسى» ولا تحلقوا 
بالماقدة الى يعالة ]نيا اضنفة أن انيد أوما آشبه ذلكه هذا كله تقصة واطلن 
تكو بالر كني و الا قفد أن كان 

وبالنسبة للتتقصير قَالبعض قَالَ: كفي تلات شّعَراتِء ومِنهُمْ مَن قَالَ: لا بد 
أن يقصرَ مه تقصررً تين ب ْ رآ أنه قَصَّر وهَدَا أقربٌ الأقواليء وهَدًا لا يتم إلا إذا 
0 
لا يمكنٌ أن ب تحقق لا بالحلق» لكن الراة أن بور عل جنيع الراس أس مقصّر . 

والرأء شفة واي ا ا 

سو رك 

098 الشوال روسل أزاةاطان للكترة فاعد وق ترون غنا وفتاك كا 
تخد الَرأةُ من شَعرِمَاء فَهلُ هَذَا مُرِئُ؟ 

صب ب تبصيييييم 
يديك : لحلِينَ روسك وَمْقَصَرنَ * [الفتح:3]. 


0 


للك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(؟5976) السّؤال: : حاحٌ أتمَ م الطوافٌ والسعي ولَْبِسَ ملايسَه ولم يقِصّرْ 
ولم يحلق. فاذًا بقعا الآن؟ 

الجوات: قال العلاء يَمَهْمادَه: ل الَلّقَ أو التقَصيرَ 3 واجباتٍ الحَحٌ. 
ل 5 2 
وقالوا قاعدةً: «كل من تَرَكَ واجبًا مِنْ واجباتٍ الحَحٌ فعليه فِذْيَة يذْبَحُها في مكَةَ 
و 1 م لاه > معاي جيك كد" ف ل بس 
ويوَرْعَهًا على الفقراء». وعلى هذًا قنقول لهدًا الأخ: اذْبَحُ فذيّة في مكّة ووزَّعْهًا عَلى 
الفقراء» وبهذًا يَتَمٌ حجّكٌ 

2 جحت تت 


و 2 0 
(764؟) السّوال: أنَا ل ة في شَهْرٍ رجب. وَلم أ 0 
ع ص ى 4 ورهة 


0-0000 لذ إن كنت فكذ بف يعد فهذا موك ونا 


له 


(3766) السُّوالٌ: ما حكم م مَن أَنَى بِعْمْرَةٍء ثم ني التقصِيرَ» وأخذ شيئًا من 


شَعَرِهِ للتخليل» وظنً أنه قَدُ أنتى عَمْرَتَهُ وفي خلال فثْرَةٍ النْسْيانٍ فعَلَ أحدَ 
محْظُورَاتٍ الإِخْرَام ناسيّاء ثم بعد ذلك تذكّر التقصي فقَمَّء ؟ 

الحواب: مَن ني التصيرَ في الحُمرَةٍ حتى تل من إخرامه» وفعل شيئًا يمن 
منْظُوراتٍ الإحرام؛ فليس عليه شيء في تلّليهِ من إحرّامه؛ وما فعلَهُ من عنظُوراتٍ 
-ولو كان الجاع - 5 عليه فيه شيءٌ؛ لأنه ناس للحَلْقِء وجاهِلٌ في فِعلٍ المحظّور. 


فتاوى الحج والعمرة /ا 


وعليه: دَيْسَ عليه شي ولكنْ إذا ذَكَرَ وجب عليه أن يِخْلمَ ثابة» ويلبسَ 
ثِيابٌ الإحرام ؛ لِأَجْلٍ أَنْ يُقَصَّرَ وهو محْرِمٌ لابسٌ ذِياتَ الإحرامء هذًا إذا كانَ 
رَجلا. 

يا ب ل 
خاصّة للإحرام, فالمرأة تبس في الإحرام ما شََاءثْ يِنَ العُِاب» وُبدّلُ ود عي إلا 
أخيا ل تقر - اخ بالزينة. 

وكذللف لاس كر ندلوه ني ياس الإحرام إذا كان ما يحول لبش 
في الإحرام» فيجوز أَنْ يُغَيَرَ رداءة إلى رداءٍ آحَرَ وزّاره إلى إز زار آخَرَ 

(970) السُّؤالٌ: بعض الإخوان المعتَمِرِينَ عند انتهائه مِنْ أداء العُمرةٍ 
والسَّعْيء يكتّفِي بقصٌ الشعَرٍ مِنْ أربع جهاتء فا حُكم ذلكَ؟ 

الجواب: هذا لا تُجْزِئٌ على القولٍ الراجحء بل لا بُدّ من تقصير يَظْهَرُ به أثرُ 
عرفل 1 انرو يدي انا تيه رازه انعط ناا 

2 ٠ سكت‎ 

(5707) السّؤال: هَل يجوز للمُحرم أَنْ يُقصرٌ أو يحلقَ يشخص آحَرَ قَبلَ أن 
يتحلل هوّ؟ 

الجواب: تَعمْ يجورُ للمُحرم أن يُقصرّ أو يلق إشخصص آحَرَ قبل أن يحل من 
إِحَرَامِه ولا حَرجَ في ذلك. 


ندا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذْن «سبَحَن الى سَكَّرَ سَخَر لَنَا هنذا 4 [الرُخرُف:1] أي: تَنزِييًا لذي سخْرٌ لنَا 
هَذَا مِنْ أن يَكُونَ حتاججا كا نحن عت 
أي: ذَلَلَهًا. 


#ومًا حكنًا له مُفَردِينَ 4: أيْ: وما 


محتاجون. ومغتى #سَخَّرَ هَّرَ لَنَا هنذا © [الرّخدف:1] 


رت سير س 2 3 ل 2 سي ست آذآ 3 و 
0 إِلْ رينا لَسقَلبونَ #أي: سَوف تَنقلِب إل الله عَرَهِجَل فيتذكر الإنسَان 


ا ا ف مُحْمَلٌ عَلَ أَعْنَاقٍ الرجالٍ إِلّ الله عَيَيجلَ 
ونال ينا لسُمَِبَ 4 وهذه مِنْ حِكّم القزآن. 


عهى د ساةه 


ِذْنْ: اسْتَوَى عَلَ كدًا: أي علا عليّهء فالله عَتَِجَلّ اسْتَوَى عَلَ العَرْشِء لكنْ 
كيف اشوا © تقول كا قَالَ الإمامٌ مالك بن أَنْسٍ وَمَدَلنَهُ جِينَ سَأَلَهُ رَجُلٌّ» قالّ: 
يَا أبا عبد الله #الرَحمن عل اعرش أسَمَوئ © [طه: ما كَيْفتَ اشتوّى؟ فأطْرَقٌ مالِك برأسهء 
م عَرَقَا مِنْ عِظّم السّوَالٍ الذى :وزغل سوال عظيم نال 
كَيْفَ اسْتَوَى الله عَلَ العَرشِ؟ فلا يُمْكِنُ أن تحط بالله عَرَوْجَلّ #ولا حيطوت يو 
عِلَمَا © [طه:١٠١].‏ 


فإذاكان لا كك أن خبط وي كلت تال عن كنف ترات 9 مهم رأسَة 
مَدْلنَهُ وقال: يَا هَذَاء الا" تر عر لبدو اكاك 2ن مرو والايان به واجبٌ» 
والسَّوَالٌ عَنْهُ بذْعَة”". 


كَلَات : 2 بماء الذّهَب)ء وهي كَلَاتَ مِنْ نور. 


:)851/( أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم (25754» والبيهقي في الأسماء والصفات رقم‎ )١( 
.)١ ٠ 4( وأبو نعيم في الحلية (5/ 27570 والدارمي في الرد على الجهمية رقم‎ 
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0 لمر 
لكِنْ هَل يجوز للمُحرم أن يحلقٌ هو رَأْسَهُ؟ 
ا ١‏ 
نقول: يجوز. 
ا ا 1 
فإن قِيل: اليس أخذ الشعر حرامًا على المحرم؟ 
ا و عر وي 2 سًَ ار عه ع0 
قلتا: نَعمْ لكن هذًا للتحللء إِذنَ يجورٌ للمُحرم أن يُقصرٌ نفسّه بنفسِهء وأن 
بحلقٌ رَأسَهُ َيِه وأنْ يحلقٌ رَْسَ غَيرِه أو يُقصُرَة. 
سوس عت 2 
و 2 9 2 7 27 - - ع ع م ع 
(704؟) السؤال: هل حد اللحية في الوّجِهِ إلى عظم الأذن, أمْ إلى أعلى الآاذن. 
وَذْلكَ عِندَ التتقصير في الْحَحٌ أو العغمرة؟ 
؟> ساي 2 و و ٠.‏ أو ٠.‏ ع 
الجواب: حد اللحية العظم الناتَئٌ الذي على جذاء صاخ الآذن. 
الكل 2 5 0 3 0 اه ع 
وقد جَاءَنٍ مَنْ يَسأل: مَا رأيكم في رجل قَدِمٌ مُتمتعًا فحَلَقٌ رأسَهُ للعْمْرَق 
ولا جاءَ الحجٌ وَجِدَ أن الرأسّ ليس به شّعرٌ َقَالَ: إِذَنْ أحلِقٌ اللحية وما حَولّها! 
وهنالك شيءٌ أعجبُ: 0 قِدِمَ مُتَمَتَعَا وحلقّ راضة ول جاء الح مَا وجدّ 
شعرّاء فقَالّ: إِذَنْ أحلقٌ الساقّ بَدَلُا عن! وهذًا ثىءٌ عَجِيبٌ» لا إله إلا الله! 
سوق 15-5 
1 يبيد ل أ لش | يه ره َ 
(709؟) السّؤال: سال يقول: هَل يَصِحَ في العمرة تَقصِيرٌ الشعر مِنّ اليّمِينٍ 
ومِنَ الشُمالٍء وما الحُكُمُ في ذَّلكَ؟ 
الجوابٌ: التقصيد يجِبٌ أن يكونٌ شاملا لجميع الرَّأْسِء فا يِجِبُ أن يَمْسَحَ 
جميعَ الرأس في الوضوء؛ يِجِبٌ كَذلكَ أن يُقَصّرَ جميمَ الرأس؛ لِقَوْلٍ الله تعالّ: 


فتاوى الحج والعمرة 9 
ظتاوى ا لح والصسرة ا اا كلتم 


رع 8 ا ل 2 
5 
٠.‏ 


لس اس 5 س سس 2و م ور ع مويه > 0 
لْمَسَحِدَ الْحَرَام إن َه أَشَّهُ امنيب علَقنَ رءوسَ>ك ومفَصَرِنَ لا غَحَافُوت * 


5 سًّ 
[الفتح:737]. 


ص م 


لد حتت ع مت 
س 3 مع هلس ع ا ل َّ 34 ّّ 1 : 

(070) السَّؤالَ: امْرأة اعتَمرتُ قطافثٌ وَسعثُ وذَهبثٌ إلى الْنزلٍ بدونٍ أن 
سم م م 2 حر ل ل سوس ساء وس لس أ ع + 
تقص الشعر ئّاسية لذلك؛ وكان رّوجها مُسافرًا فعادَ وَنامَ معَها وهيّ ناسية أيضاء 
ثم تذكرث بعد ذلكٌ» فهَل عَليهًا فِديةٌ؟ 

م ا و ا رار عور و عم رم 

الجوَابٌ: ليس عَلِيهَا فدية» هَذِهِ المرأة حاصل سُوَايا أن رّوجَها قم من سفرٍ 
وَهِيّ قد اعتمرت ولكنها لم تقص من شَعرهَا فَجَامَعَها رَّوجها قبل أن تقص من 
2 “م 4 .شماه ل لام ناه وى عن > 0 2 
شعرهاء فنقول: في هذه الحالٍ ليس عليها شىء ما دَامت ناسية. أمّا لو كانت ذاكرة 
إنَهُ يجب عَليِهًا أن َنم زوجَهًا من ذلك حتّى تقصّ شعرّها؛ لأنّهُ لا يجورٌ يزوجها 
أنْ ُجامِعها إلا إِذَا التهى تُسَكهاء فَقَبِلَ ذلك لا يجورٌ لَهَا أن تَكّتَهُ من أنْ مُامعها 


وى 52 
1 السّوالَ: ماذا يَفعلُ الحاحٌ إذا أَحَدَ من رأسه بَعضٌ الشَّعرِ؟ وإذا كان 
جاهلا فهل عليه تَّي2؟ 
لججوابُ: مَن لم يذ ين رَأْسِه إلا شّعراتٍ يسيرة فَعَليه الآن أنْ يَلبِسَ ثيابَه 
التي أحرّمَ بهاء نّم إنّ هناك قَرقًا بين للق والتّقصيرء والخَلقٌ أفضلٌ مِنّ التقصير 
َلاثُ مَراتٍء فلاذا تَبَخْلُ على نفيك با خير؟! والسَّيطانٌ يُرِيدُ أنْ يُتبُطك عن 
الخيره وإذا حَلَقتَ رَأْسَك اليو فبَعدَ شَّهِرِ سَوفَ تَجِدّه عائدًا كما كان» فَإِذا كان 


06 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اح سار لله 


لَيسَ طَويلُا جدًا فلا تَبَخَلُ على نفيك يا أخي» وم د نجل يَبَخَلُ فَإِنَّمَا مَا َكَل عن نفس # 


[محمد:8م"]. 


وَالبَىّ علدو صك تج قال : الهم ارحَم المحلقيت) قالوا: والمشري ا قالّ: 
الله اررحم المحلّقينَ) قالوا: والمقصرية ! قال: «اللّهُم ارححم المحلّقِينَ) قالوا: 
وَالممَصرية] قال: وار تَعني: لم يدع للمُْقصّرين إلا في الثالثة أو الرابعة 
بعد إلحاح من > الصٌّحابة. 

إذا الأفضل انكل فكل هذا تقول؟ انخلن وَاسَكَ وتوف يعد إن قناء الله 
عن قرب. 

َم لجل ليس به حاجة أن يَرَيّنَ بالشَّعرِ وبتَوفرٍ شَّعرِ الرّأسِ فالذي 
بحاجة لتوفير شَّعِرِ الرّأسِ هي المرأة؛ «أوَمن يُنْنَوَاْ فى الِْلَيَةِ وَهُوٌ في لْْصَا عَيْدُ 
مين * [الرُعرُف:18] وَلهذاء لما كانّتٍ المرأة بحاجة إلى بَّقاءِ شّعرٍ الرَّأْسِ للتَجمّلٍ 
لم يكن في حَقَها أنْ تلِنّ» ولكن تُقصّرَ؛ لأنّها محتاجة لبقا الرَّأْمِ للتَجمّلٍء 
ما نت فرّجِلٌ لا حاجةً لك أنْ تَتَجَمَّلَ ببَقاءِ الرَّأسِ؛ وَلِهذا كان الأفضَل أنْ يلق 
الإنسان رَأْسَهُ. 

قو كين لوحت ووتتصساتم تيل روي لسن ازول ياء 
النبيّ يَِ له ثلاث مَراتٍء ولتي ع صَكالتَكم لم يَذْعٌ للمُمَصّرين إلا بَعدَ إلخاح 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب الحلق والتقصير عند الإحلال؛ رقم (17/71): ومسلم: 


كتاب الحج. باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصيرء رقم »)١70١(‏ من حديث ابن عمر 


فتاوى الحج والعمرة فك 


سقندا ا ١‏ يي 
الجَواتٌ: 0 لذن 3 0 0 05 0 ؛ يَأَنَم به 
ضيء 1 1 8 -ه 4 9 0 
الإتسان».وإذا سالا المتلمين هل تندنون عُدَىَ الرسول غل هدي المحوسن 
ُّ. ع2 وك 22 و - 3 
الا ل و ار ا 
ىو ره 5 1 007 2 رو ل الى اك 
كل نُسلم ل ل ل ل 
يكل هو إعفاءٌ النّحِيه حتَّى كان من صفاته أنه كَتُْ اللّحيدَا" أي: 0 اللسلةه 
وَعَظِيمُ النّحية عَكَنوااص5210ه» وقد قال هارون لأخنه موس لو لايد 
يلحت ولا برأم 6 [طه :5]. 
إِذّا فإعفاءٌ اللّحية من هَذي الْرِسَلِينَء أمّا حَلْقَها قَمّد قال التي عله صَةوكَكه: 
1 7 1 د 0 ٍ- هه 
«"خالفوا المجوسٌ»!" «خالفوا المشركين»'' «وَفروا اللُحى»"" إِذَا فهّديٌ الحجوس 
2 2 ركو .2 م 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الحلق والتقصير عند الإحلال.» رقم 7/١‏ وال ومسلم: 
كتاب الحج. باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصيرء رقم ))11١١(‏ من حديث ابن عمر 
(؟) أخرجه الترمذي في الشمائل رقم (2376017)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ”478/5 (17737), 
والأجري في الشريعة (7/ )١15١8‏ رقم ,.)٠١717(‏ والطبرانيٍ في المعجم الكبير /7١(‏ 2155 رقم 
184 ؛» من حديث هند بن أبي هالة. 
() أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم ( )© من حديث أبي هريرة رَوَلئَدْعَنَهُ. 
(5) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار» رقم (58457)؛ ومسلم: كتاب الطهارة» 


نفك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
يا دروس وسناوى من الحرمسالشريفيد_ 


أل تَعلَّموا أن حَلقَ اللّحبة لم يَكُنْ مَعروفًا في المُسلِمِينَ إلا بَعدَ أن استَعمَرَهم 
النصارىء قَلَ) حَدَتَ الاستعارٌ للمُسِلِمِين في الأعصار الأخيرق عَمَلّهُم على أن 
يحجلقوا لَْاهّم ولم يَكُنْ أَحَدٌ يلِقٌ ِيَتَهُ من الُْسلمين إطلاقًاء حنَّى إِنَّ بَعضَ 
الأمراء فيا سَبقَ إذا أراة أن بده الإنسان -يعني: ده ويعاقبه إذا فَعَل ذَنبا- 
حَلَقَ ِيَته؛ لِيَمشي بين الناس بلا لجيةٍ وكأنَّه امرّأ لكنْ هذا العمل حرامٌ؛ وَلِهذا 
صَرَّحَ العُلاء وَمَهُوآمَه: أنه يَرْمُ التّعزِيرٌ بحَلقٍ اللّحية. 

وَالآن يلق الرَّجُل اللّحيةَ وَيَدفعٌ الفلوسٌ»ء ويَقولُ الاق له: تَعياء والله 
لا تَعيمَ ولا شَّىءَ» بل بَلاءٌ. 

على كُلَّ حالء الج من ايه وبرَكاته أنَّ كَثِيرًامِنَ المسلمين يهَلون شين 
من الأحكام الَّرعِيَ في بلادهم؛ ثُمّ يُوممهم الله عَرلٌ ضور بَعضٍ جَالِسِ 
لشن و وشدرن تمي 1ن آنل1 أن رلك الإخخرة انين شرن ا لم كد 
ببالهم أن الحَلقَ يَصِلُ إلى هذا الَوصِلٍ من الإساءوه وإِلّا ل) حَلَقوا لحاهُم. 

وو سهعى- 2 

(7731) السّوالٌ: توينا النَّمتمَّ وبعدّ العُمرة لم تُقضّرْ ولم تَحلِقُء جَهِلَا مِنَاء 
ثم حَجَجْنا فىاذا عَلَينا؟ 

تفؤاخة 8 الراعت أن تيارو انق بن أذ قروا ننفت انا الآ دل 
واجِدٍ عليه دمٌ ؛ لبك الواجب الذي هو للق أو التقصيرُء ولو كنم عالِينَ لَأَثِمتم 
وَلَزْمَكُم الدّمُ وإذا كنم جاهلين قَلا إِنْمَ عَلَيَكم وعَلَيكُمُ الدّمُ وهذا على القادر, 


قناوى الحج والعمرة 0 


000 


(719) السّؤال: أل يجوز تقصيٌ بَعض الراسِ» من لم يستطع تقصير 


و ضيه 2 لك 
كله؟ وَماذا عل إذا رَأَيتٌ هذا؟ 


الجوابث: اتتقصيدُ ون بَعض الرّأس بي قال بعض 0 إنَهِ تجوز فَمَنْ قَصَّرَ 


2 وض 2 و 
بَعض الرَأْسسٍ بناة على كتوى أَفْتِيَ بها قلا عي عَليه وأ ما إذا قصّرٌ تهاونًا ى) يَفعَل 
ضع سس تيهنا لأعرقه ركان ل شر 


وأنا أَتَعجَبُ ممنْ يَستَطيعُ أنْ يُقصّرَ البتعضّ» كيف لا يَستَطيع أنْ يُقصّرٌ الكُلٌ» 
3 5 5 عع ال 2 2 
ِلّا إذا كان لا يُرِيدٌ فيقول: لم أَرِذْ ولا يَقولٌ: لم أستَطغه فالمقَضٌ مَعف وقد 


م 


وفيت خب لقنب ا تشيا دف اع النقرات 


1١ و«‎ 


وإذا رَأْيتَ أحدًا يَقتَصِرٌ على تقصير بعض الرَّأْسٍ فانصَحةٌ» فإذا قالّ: هَكّذا 
أفتاةُ الشّيِحْ فَدَعَهُ. 
و هت ل 
(3754) السّؤال: ما حُكمٌ مَنْ تَركَ الحَلقَ أو التَّقَصِيرَ بَعدَ العُمرة جَهلاء ته 
جامَمَ زّوجِتهِ؟ 
الجَوابُ: كمه أنه لا مَيءَ عَليه؛ لأنَّه جامَعَ زوجَنّه وهو يَعتَقِد أن العُمرة 
د اننهَّتء وكَذَّلِكِ لو كان نسيان. 


بجت 5 


6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(577)السُّوَالٌ: مَن حَلَّ مِنَّ الإحرام قَبلّ النّقصِيرٍ جاهلا؟ فما حُكمُة؟ 
الجواب: لا شَيءَ عليه: َكل إِنسانٍ يَفعل شَيئًا من الحظورات نايييًا أو جاهِلًا 
أو مُكرَّهًا قلا تََيءَ عَليه. 
هج 5-5 
(5715)السّؤالٌ: مَل الَلقٌ بالماكينة يُعتَرُ تقصيرًا أم حَلقًا؟ 
الجواث: الحلقٌ بالماكينة وَلّو على (رقم واحد) يُعَتَرٌ تقصيرٌ ولس خلقاة 
وَإِنَّا الحَلقٌ يَكون بالموسى. 
مع 5 - > 
(9777) السّوالٌ: بَعدَ أَنّرمَيتُ جمرة العقبة أَحَذتٌ مِن رأمي وقَصَّرتٌ منها 
حبَّى شَِلَ التّقصيدُ كُلَ الرَّأسِ ونيّتي أنْ أَحلِقٌ رَأمي» فهل إذا حَلَّقتُ بَعدَ ذلك 
يَعَتَرٌ لي نَوابٌ الحلاقة؟ 
القوائظة لفطك نلأ اش بكار وؤكولة رن يعن لا يعد ذلك 
نُسَكًا حتى يُوْجَرٌَ عَلِيه وَيُئَْابَ عليه. 
وو سيت 5 
3714 )السُّؤالُ: ما الواجبُ في التّقَصر؟ 
الجواتٌ: الواجبٌ في التّقصير أَنْ يَسْمَلَ جَميمَ الرَّأس؛ لأنَّ الله قال: ممتي 
ا الال ومّكذا عَطفَ قوله: ره على قَولِه: 
لين رءوم * وهذا يقح يَقتَضي أَنْ يَكونّ التحليق عامًا لجميع الرأسِ. 
ع طوروة مت 


فتاوى الهج والعمرة 0:6 
ل ل ال اانا وي تر ير 


2 4 ير هس سم ب لوس 7م 4 كاه . 
(5779) السّوال: رجل لبس ثيابه بَعدَ الرّمي وَذْبح الهّدي ولم يقصّرٌء فما 
الحكم؟ 
الجوابُ: إذا كانَ جاهلا لا يدري ماذا عَلَّيهِ؟ِ فلا تََىءَ عَلَيهه أو ناييًا 
قلا نَيءَ عَلَيهه وإِنْ كُنتَ الآن حَلَقتَ ققد انتهى الّوضوعء وإن كُنتَ لم تلق 
0 1ه ع ام سه داكن رس م26 101 0 له 2 04 - 
فاحَلعْ ثيابّك والبَسُ يِيابَ الإحرام. واخلق» ثُمَّ عَدْ والبس ثِيابك المعتادة. 
مووي بت 
و و ٠‏ 2م 2 0007 7 4 
(7577) السّؤال: ما حكمه إذا أخذ من بَعض الرّأس»ء وقصّرَ شَّعرَّهُ في تعض 
الجهاتء فَهّل يَصِحّ حَجه وماذا عَلَيهِ؟ 


الجوابُ: لا يَصِح التقصيرٌ من بَعض جهاتٍ الرّأسء فلا بُدَّ أنْ يَعْمَّ التقصيد 


01 


تمي الرَّأسِء فَمَنْ قَصَّرَ من بَعضِه فَعَلَه أن يُعيدَ التتقصيرٌ مَرَّةَ أخرّىء وَإِذا كانَ قد 
لَبِسَ ثاب الإحلالٍ وهو لم يَفْعَلُ إِلَّا الرّميَّ» فَعَلِيه الآن أنْ يخلّمَ الاب ويَلبَسَ 
ياب الإحرام ويّذَهبَ وَيقَصّرَ تقصيرًا صَّحيحًا؟ 
بك كي ب 
3171 ) السّوال: ديت عمرةً» وَبَعَدَ السّعي لم انسل الكند و علية 
ملاس الإحرامء فماذا عللّ؟ ْ 
قورت قرو لان انرس وز كل بعل وان لوي قلط ال ارك 


هله. 


آنا 


روي حم 


افك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | حكم تكرار الغمرة في سَفرٍ واحد ؛ 

2777 السُّؤالُ: مَا حُكمْ تَكْرَارِ العُمرَةٍ في السَّفْرَةٍ الواجدة؟ 

الجوابٌُ: تكرارٌ العُمرةِ في سَفرةٍ وَاحدةٍ منّ البدّع» ولذَّلكَ إِذَا كان الإنسَانُ 
مُعتمرًا هُنا في رَمضانٌ» أو في غَير رَمضانَ فَليقتصرئ عَلى العُمرة التِي أَنَى مِن أجلهًا. 
ولا يُكرَّرْها؛ لأنَّ ذلكَ مِنَّ البدع التي لم تُفعل في عَهِدٍ الرسُولٍ عا صَكمْولتَك 
وَلا في عَهدِ حُلفَائه فيا أعلمٌ.  .‏ 

وقد يتقول قائلٌ: ألَيسثْ عائشة ْنَا قد اعتمّرثْ من التّعيم بأَمر الرّسولٍ 
إ و19 ْ 

قلنا: بَلَء هذا حدث» وَلكنْ مَا حَدتٌ لعائشة وَعَزْيَئعَهَا هُو أنبا قِدِمْتٌ إلى 
مكة منّ المدينة وهي مُعتمرةٌ مُتمتّعَة فأَنَاهَا الْحيضء فأمرّها النبيٌ عَلِوآصَكءْولمَكهِ 
أن ترم للحجٌ لتكُونَ قائمة فَمَعلَتْ» ول أَحتِ الحجٌ أحّتْ هي عَلى النبيّ يك أن 
َأيّ بعُمرة» وقَالتُ: لا يُمكنٌ أن يَرجِعَ الناس بعُمرةء وأرجع بِحَجٌ. فل ألحَتْ 
عَلى الرَّسولٍ عَاصَكَولتَ أمرٌ أخامًا عبد الرحمن بنّ أبي بكر أن يحرج با إلى التَنعِيم 
فيعمرٌه َخرجٌ بها إلى العم فأعمر'". 

ومعَ ذَّلكَ فإنَ عبدَ الرحمن بن أبي بكر الذي وَقفَ معهًا في هَذْهِ العُمرةٍ 
ما اعتّمرٌ هو لتفسه» ولو كانَ هذا من الخيرء أو كَانَ هذا مِنَّ السنة» لفعلّه عبد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب تقضي الحاتض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم 

(160). ومسلم: كتاب الحج؛ باب وجوه الإحرام» رقم .)١711(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب الحج على الرحل رقم(1/8١5١‏ ).ومسلم: كتاب الحج. باب 


وجوه الإحرام رقم(1١١5١).‏ 


فتاوى الحج والعمرة 0 
٠.‏ داو الك الف اح ا ل 0ت 


عِِ ع 0 ع ع 2 4م ١‏ بس 
الرحمنٍ بنْ أب بكر وََتَدعَنَهُ مع أخته؛ لأن الأمر أتاها بسهولة كبيرة؛ لأنهة خرجٌ إلى 
2 ٠و0‏ - أ 0 - 1 6 م 0 
التنعيم. ومّع ذلك لم يُعتمز من التنعيم» ولو كان هذا من الآمور المشروعة» ومن 
الأمور المعرّوفة في عَهِدِ الرََسولٍ عََناضَكاموالتََمْ ما تَركّه عبد الرحمن بن أبي بكر 


وكَذَلكَ إن النبيّ عَتاصَكاهُواتَم فتح مكة عام سبع في غَروة القتح» ودخلهًا 
في العشرينَ منْ مضا وبقي با حتَّى انتهى رَمضانء كما قال أهل السّيِ وكا 
هو معلومٌ. قَالَ ابن عباس وَإّةنها: إن النبيّ كل أقامَ بمَكة تسعةً عَسْرٌَ يومًا يُصَلٌ 
رَكْعَتَينِ!". أيْ: من العشرينّ إلى التاسع منْ شَّوالِء وهُوٌ في مكة عَاضَكمْولمَكمْ 
يقصّرٌ الصلاةً» وكَانَ مُفطرًا في قات كن ذكرٌ ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية'"أ 
وابنُ كثير في البداية والنهاية'". 1 

على كلّ حالٍ فإنَّ الرسول عََِهاصَكَوتَكَه بَقيّ في مكةً هذه ادن وممَّ ذلك 
لم يخرخ إلى التنهيم ليعتمر. فهَل تَظنونَ -أيا الإخوةٌ- أننَا أحرصٌ على الي يمن 
رَسولٍ الله وِ؟ هل نحن أحرصٌ عَلى تَبليغْ الشرع مِنْ رَسول الله يكِو؟ 

لّو أنّ روج الإنسانٍ إلى التنعيم وهو في العُمرةٍ من غَيِرِ سببء إلا مثل 
مَا حَدتَ مع عائشة من الشرع لفعله الرسولٌ عَلهآصَكمْولتَكمق أو قَالهُ لِيبلّعَ الأم 


ا 7 -” ل ولت م2 عر ى رت 4 ع 0-6 0 2م ع 
بذلك. قال تعالى: #يتأمها الرَسُولٌ بِلْمْ مآ أنزِلٌ إليلك من رَيِكَ وإن لم تفعل ها بِلَعَتَ 


- 


رسالته,# [المائدة:لا5 ]. 


. )579/( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مقام النبي يَككِدِ بمكة عام الفتح. رقم‎ )١( 
.)7 57 الفتاوى الكبرى(؟/‎ )١١ 
. )5١9 /5( البداية والنهاية»‎ )"( 


دروس التفسيبر ١‏ سورة الأعراف ) ذف 


الاسْيوَاءُ عَدُْ يجْهُولٍ: يحْني أَنَّهُ مَعْلُومٌ عَلِمْنَاهُء بأنَ القَرْآنَ تَرَلَ بِلِسَانٍ عَرَيِ 


وموائات ال وبع ترا كاين عبر بَذَا التّعبيرِ (اسْتَوَى عَلَ كَذَا) فمعنا 
عَلَا عليه فكأنَ مالِكًا وَمَدُلَهُ يقول: اسْتَوَى عَلَ العرْش: أيْ عَلَا عَلَيْهِ 


عه ومو 


والكَيِفف غَيْدْ مَعْقُولٍ: يَعْنِي أن عُفَولَنَا لَا يُمْكِنٌ أنْ تُْرِكَ كيف اسْتَوَى الله 
اح عار ولت إِنَّ فلانًا ا.' شتوى عل التعزره وهو لبس أمامك. 
0 0 ككل أول أ أن تَجَهَلَ كيفِيّة اسْيَوَاك 
فَالكَيْفٌ غَيْدْ مَعْقَولِء ولا يُمْكِنُ أنْ تُذْرَكَهُ عَقَولُمًا. 


والإيهانُ به واجبٌ» الإيهان به :أ لتَضدِيقٌ به واجبٌء وكان واجبًا؛ أن الله 
تغال أحده يفي كيه ع تيوه ذكر ل لاف َب وا ل كأ 


م الوط الع 4 ولهّدًا صارٌ الإيهانَ به واجبًا. 


ى واكهة 


#8 ره ه اله ع 
والسّوّال عنه بدعة» أي : السّوَّالُ عَنْ كَيفِييهِ يذْعَة. 


ع- 


فإ كتقانا :ناكا بنعة التدق الإلشان امو ايان بت ونان 


5 


00 ب عه ل 2 >6 0 0 
َلنَا: حاترن زكر اموز الجي الا وجنت سهاء يزوين مها ويصَد 
يدون أن يشال عل الكفة: فكان السُوّال عنها بذع 0 
2 ع2 عه ع 500 م مع2 اي ات برق اس سس 
السَّبَبُ الأوّل: أن الصَّحَابَةَ يَْتََن لَمْ يَسْأَلُوا النبىّ صل الله عَلَيّه وعَل آلِه 
اا لا 0 1 اس ن ص2مه. > مل 2 ع2 - 
وسَلَمَّ عَنْ ذلكء لَمْ يَقولوا: يا رَسُولَ الله كيف اش ع عي 
2 2 2 د #6 لدو 5ه سة 5 1 


اا ابض اراق 
نقول: هذا بدعة. 
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وهذه قاعدة عَظيمةٌ نافعة للشريعة أشّر نَا إليهًا فيَا سَبِقَ من الدروس» وهو 
أذ:القق #النى لويد سقه :اق غوف لسر ل #كرالقلة رقن من العباقات» 
ولم يَفِعلَهُ ولم يَسْرعْةُ» فإنهُ ليس بشرعء بل هُوَ خلافٌ الشرع. هدًا فيا يتعلقٌ 
بهذو المسألة. ' 
وأذكرٌ أني قَذْ رأيتٌ أمرًا عجباء في ليلةٍ القدر, رأيت رَجِلا يَسعى بِينَ الصمًا 
والمروة» وعلَّيهِ لباسٌ الإحرام» وقد حلقٌ نِصفَ رأسهِ طولاء وأخقّى النصف 
الآخرّ الذي لم يحلق. قال مادا بَاركَ الله فيكَ- فَعلتَ هدَاء هذا من القزع 
المنهيّ عنة؟ تنا :ادو وجا فنا اد الم برا ار لد 
النصف الآخرً! 
ونا لا أدري إِذَا أرادَ هذا الرجل أَنْ يَعتمرٌ أريعَ عْمَرِء مَل سَيحلقٌ رُم الرأس» 
وفي الثانية يحلقُ الربع الثاني وفي الثالثة والرَّابعةٍ مَكدًا! هذا منَ الجهلٍ الف 
ما زينَ من سوءٍ الأعمالٍ لبعضي النّاسٍ. ولهذًا عليكُم أنم يا طَلبةَ العلم- ومَنْ 
تَلعَهُ هذًا الخبن أنْ يُِلَّعُوا الناسء وَأَنْ تبهُوهُمِ لهذا الأمر الذي يَعجبونَ بوه وهُمْ إلى 
الإثم أقربت. 
سورعو 
(377) السُّؤال: قمتٌ بعُمْرَةِ في سَعبانَ فَهلُ يجورٌ لي 
في رمضان؟ هَل تَحْفِيء أمْ أقُومُ بعَمَلٍ عمرة ثانية؟ 
الجوابٌ: لا؛ بل يَكْفِيء وأَكْيِرْ مِنَ الطَّوافٍ. 
---22 -52 


فتاوى الحج والعمرة .0 
اظتاوى ا سج والسسرة ا ا ا ا ا ثيل 


(1775؟) السّؤال: بَعض المعتمرينَ يقومون بأداء العمرة ء عَن أَنْفْسِهِمْ 
يَعودونَ إلى مَسجدٍ التَّنعيم لأداء العُهْرَة عَنْ عض أقربائهم» قّ) حُكُمٌ ذلكَ؟ 

الحوات: أنَا المسألة الأول» فالزي و أن تَكرارٌ العمْرَةِ في سَفْرٍ واح 
دعَة؛ لأنَ مكرّر العمْرَة إنا يُرِيدٌ التقدّبَ إلى الله» فَهُوَ يفعلٌ ذلك عبادةًٌ وتعبدًا له 
ركز ان فكل اعياذة أرقعة الت ناكد الريدة ميق 

فإذًا قَالَ قائل: أَليس الي يك قال: «العٌمْرَةٌ إل العُمْرَةٍ كفَارَةٌ هَبَبْتهَا»!"؟ 

فنقول: قول التشول :صل الله عَله وَعل اله وَسَله تيه شكة انهل يد 
أحدٍ حديثٌ واحدٌ أن الى يكل رج مِنْ مَمَة ليُودّيَ الحُمْرَة؟ 

واطلبوا في بطونٍ التبٍ كُلّها لَاريخية وَالحديثي فإذًا وجدثم أن الرسُول 
َكدأصَكاوَلتَكمْ خرج من مَكَةَ ليعتمرٌ» فإننا نقول: هذا سند اولع أذ شرل: هَذْه 


وَهلُ هُناكَ أحدٌ مِنَ الصَّحَابَة فل ذلكَ؟ إن الى َك فتح مَك ودحَلّها 
فاتَحًا مَنصورًا مُوَيّدَا يوم الجُمّْعَة في عِشْرينَ من رمضان سَنَةَ نان من الحمجرة» فدخلها 
يقي وميا لاو بد عي يهن 
١ 42 ٠.‏ عه َ 9 فمَعْ َه 1 
مودي العمرَة. 

وفي عمْرَةٍ القضاء في السنةٍ السابعة للهجرة» بقي ثلا أيّام» ولم يود عمرة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم »)١171(‏ ومسلم: كتاب 

الحج. باب فضل الحج والعمرة» رقم (1759). 
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3 يس 2 95 2 2 رين 22 كه م وداه بحم 5 ٠.‏ : 
إلا العمرَة التي جاء مهأ من الميقات مرة واحدة» مع أنه عَلِيهِالصَلاة السام سعوف 
لل 


للكلزة ونو يضر جور كان ذانيرو العرودة] الالو لكان ]لل شل عل 6 2 
2 2 ع عو 31 0 سه اوم 2 
يشرعّه للأمّة» أو يَقول: يا أّما النّاس اخرّجوا من مَكَةَ لتُنَابعوا العُمْرَة فلم يقل 


له 


هذا. 


بقيّ عليئا أنْ يُقال: إِنَ عائشةً يََيَدعََا خرجث منّ ارم منْ مَكَّة إلى التنعيم 


إيما 


م 


فأحرّمت بعمْرَة. 

وَاَوَابُ عَلَ هَذَا سهلء وَهُوَ أن عائشة وَعََِةعَهَا أحرمثْ بِعُمْرّة كبقيّة 
زوجات الرَّسُولٍ عَلَناصَكَةوالكَة؛ ولما كانث في سَرِفَ -وهو مَوضِع مَعروف بين 
مَكةَ والمدِيئّهة- حاضثء فدخل عَليها ابي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ وَهِيَّ 
تَبكي فقالّ: «مَا لَك أَنْفِسَت؟» -يَعني حضتٍ- قَالتٌ: تَعم. ذفان لامكلا انا 
ان هَذًَا آم كَتَبَهُ الله عب بَنَاتِ م00" يعني ما هر عليكِ أنتِ. 0 الصاء تحيضن: 
نّم أمرّها أَنْ عل بالحجٌ لتكونّ قارنةٌ» فتجمع بين الِعُمْرّة والحجٌ» والقارنُ يفعلُ في 
نُشْكه كما يفعل المفِرِدُ» حَبَّى قَالَ الرّسُول عَلْوصَكَهوالتَكج: «طَوَافُكِ بِالبيْتِء وَبالضّفًا 
والمرْوَةِيَسَعْكِ لِعُمْرَتكِ وَحَجْكِ)!". 

فانتهى الح وطهرث عائشةٌ وَطافتْ» وسَعتْ» ولم كَانَ ليله الختصبة» يعني 
اللَّيْلَ التي أناح بها رسول الله يك قالت: يا رَسُولٌ الله يَرْجِمٌ النَّاسٌ بِعْهْرَةٍ وَحَجَّق) 


5-00 و 2 هه 9 ٠‏ ّ ل ره يه ب ٠‏ 31 8 2 "ته ٠‏ 9 5 111 إن ع 
٠‏ 2 ا لي .- ا 8 -. و -ه و5 
وارجع أن بمحدجة . وكانت رضواللدعنها دات عيرة سديدة» فخافت ان تعر بذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب كيف كان بدء الحيض. وقول النبي يله «هَذَا شَيْءْ كتبه 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج رقم (891). 


فتاوى الحح والعمرة 01١‏ 


فيقَالٌ: روات الوَسُول اغتمرنّ عُدْرَة مفردةٌ وَحَجِجِن حجةٌ مفردة. وأنتَأمَا أتيتٍ 
بعُمْرَ فكيف ترجمٌ بحجٌ وَهِيَ قارنة لكنْ ل) كَانَ عملٌ القارن كعمل الممرِد قالتْ: 
أرجع بحج» فأراد ل قي أن يطب قلبهاء فقال لأا عبد الرحمن ن: أخرخ بها 
إلى التنعيم» فتأتي بِعُمْرَقه فَخرج بها» لَكِنْهُ لمي يَعتمرُ لنفسِه؛ لأنّ هَذَا لم يكن مَعروقًا 
ف 

تنقولٌ: إِذَا وقعَ مِن امرأةٍ من نَسائّنا مثلُ مَا وقمَ لعَائَشَة ولم نَطِبْ نفسُّها 
إلا أنْ تأ بعُمْرَةٍ بعدَ احج نقولٌ عَلَ العينٍ والرأس. ووالله لو كانت سُنْةَ الرَّسُولٍ 
عَلَنهااضَدةوالسَلم لَبَذلمًا الأعينٌ والرءوس لذلك» لكن هؤلاء الذي درددون 08 
اتتعيم ليأثوا. ى بعُمْرَة يَقَولٌ أحدّهم: كوو لقح البو رعو لاقي ويد به لأبي. 
وإِن ضاقٌ الوقتٌ قالّ: ايوم 4 فق 0000 وآخر انار 5 والصَّباحَ الثاني لذن 
ومَساءٌ اليّوم الثاني لجدّيء ثم أتي العيّاتُ والخالاثُ.. مَن قَالَ هَذًَا؟ ! 

الم عب و 
عنْ أحدٍ إِلّا في فريضة لميتء أو عاجزء أمًا التَطَوّعُ ِأنْ ينيبت شخصًا عنهُ يأتي من 
بلاده» ويبقى هُرّ عَلَ فرش نسائه» وعلى متجروء ويرسل شخصًا ليعتمرٌ عنة» 
أو يح فأينَ العبادةٌ في هدًا؟! فلا بدّ في العبادة أن تكونّ من العابد فعا حَبَّى تأر 
قلبُه مَِذِْ العبادة» ويشعرٌ بالقَرْب مِنَّ الله عرَيبلّ أما أنْ أذهب لأحجٌ عَنك وأعتور 
عَنكَء فإنَّ هدًا الرجلّ الَّذِي هُناكَ في بلدِه لا يَشْعرٌ بأنهُ أدّى المناسسكٌ ولا يَسْعدُ 


بالقرب من 5 
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التطوع وإنَّا ذلك في حجٌٌ الفريضة أو عَمْرَةٍ الفريضة لمنْ كَانَ مينّاء أو عاجرًا عجرًا 
لا يُرجَى زواله» كالكبير. 

فتَهافْتٌ النّاسِ عَلَ هذا غريبٌ» ومنّ العَجائب يا إخواني. من بهل الْمسْلِعِينَ 
لَذينَ أسأل لله أن يرفع َنم الجهل» ويأهمٌ اللٌ؛ أن كثيا 00 
عَلَ عُمْرَةٍ التطَوُع» وربا لا يصلُونَ الصّلاة الأ وفيا ااا رك ل 
جَاءُوا لَكَدَ فأينَ الدَّينُ؟ وأينَ الإسلامٌ؟ وأينَ العِلمُ؟ وأينَ المعرفة؟! 

ذا اق خزوير لتر ونيا كرد ولد عاد كزار ولو ع اام 

كو ركه ادك ومسد ل يأي يعتورٌ عَمْرَة تَطَوْعْه مَعَ أن 
طلب الهلموتعليع الم أفضل ين عُمرَة تطوع. َل الإمام أحد وا 4: العِلّم 
لَا يَعْدِلُهُ ثىءٌ لمن صَلحَتْ نيثه. لوا وكيف ذلك يا أبَا عبد الله؟ قالّ: ينوي بذلكٌ 
رفع الجهل عنْ نفسِهِ وعنْ غيرو'" 

فيا إخُوَانيِ» تعلّمُوا حدوة الله» واقتدُوا بسن الرَسُولٍ عَلتآصَكهوالتكخ فوالله 
لو أني أعلمٌ أن في حروجي إلى التنعيم» وإتيّاني بعُمْرَةِ أن في ذلك مَثوبةً عند الله عرَلٌ 
أفضلُ يمن بقّائي هنا لفعلتُ» لكنّي أعلم أنهَا ليست بش حنّى إن طاوسًا قال: 
الَِّينَيعْتََرُونَ مِنَ التَنِْيم ما أَدْرِي يُؤْجَرُونَ عَلَيَْا أو يُعَذَبُونَ 0" 

فالمسألة ليست هِيّنةّ فيجبٌ أنْ نعبد الله عَلَ بصيرة» ومَعرِفةٍ بدي الرَّسُولٍ 
عََهاضَلاءوَلتَلام. وأنًا قد تحدنث كَثيرًا عن أني رَأَيتُ رَجَِلا يَسعى بينَ الصمًا والمروة 


.)١؟7‎ /5( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. للمرداوي‎ )١( 
.)77١ /7( (؟) المغني» لابن قدامة‎ 


فتاوى الحج والعمرة بدك 


وقد خلن تف رانه بالطؤل حلا ثامًا بيقن وَالشعو أسيوة مُلوَنَة فأميكث 
بهِ وقلثٌ له هَذَا قَرَعٌ والقَرّعٌ منهيٌ عنة'". قَالَ لي: المحلوقٌ عنْ عُمْرَةٍ أمس. 
والباقي عن عَمْرَةٍ اليوم! 

سوست - 5 

(0776) السّوالَ: اغْتَمَرتٌ في التَّاسمَ عشْرٌ من صَعبانَ وأريدٌ أنْ أعتمرٌ مره 
انيد فهل يق لي أنْ أعتمرٌ في رَمَضَانَ؟ 

لجَوَابُ: يَكْفِي ما جئتٌ بوه وأكيز من الطّوَافٍ والدَّعَوَة وَغيرِهما. 

مت 2 

0750 السُوال: جكتٌ مُعتورًا ة وأعرف ةاون اليقاتونويعة إغراء 
العْمْرَةِ أقمتٌ يَومِينِء والآنَ أريدٌ أن آيّ بعمرة لي أو لأي» فهل عل أن أرجعٌ إلى 
الميقاتٍ الذي أحرمتٌ من أو أن أذهبّ إلى أي مِيقاتٍ آخَرَ كويقاتٍ أهل الطائفي 
نك آر تكن آن أذهت إن اذل د تون الننزة انه حرم ينك علا باق 
كنت عاقِدَ اليّة عَلَ عمل عِدَّةٍ عمْراتِ من المنزلِء أي من قبل وصُولي الميقاتَ 
وعمل لقره أرب اناد ونفع الله بكه؟ 

الجوّاب: أوَّلا: يجب أن نعلم أنه لَيْسَ من مذي السَّلّف الصالِح أن تعفية 
أحدٌ عن أحدء ولم يَردْ ذلك إلا في الفريضة فقطء فَفِي الفريضة جاءتٍ امرأةٌ إلى 
رسول الله صَل الله عليه وَعلى آله وسلّم فَمَالَتْ: يا رَسُولٌ الله» إِنَ فَرِيضَةً الله عل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب القزع, رقم (2470)» ومسلم: كتاب اللباس والزينة» 

باب كراهة القزع رقم .)5١7١(‏ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عِبَادِهِ في الحَج أَدْرَكَتْ أي شَيْنَا كَبيرَاء لا يَنْبْتُ عَلَ الرَّاحِلَة أَكَأَحْحٌ عَنْهُ؟ قَالَ: 


20 


2 
0 ا 


مي وت 
قَلمْ تح حَنَّى مَانَتْ أَكَأحْحٌ عَنْهَا؟ قَالَ ال ا ا 
5 دَئْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَة؟ اقضُوا الله فَاللْهُ أَحَنٌّ بِالوّقَاءِ)'"ا 

فهذا أيضًا فريضة؛ حجٌ وجب بالنّذره ولم تَتَمَكّنَ الناذرةٌ من الحجٌ» فأذِنَ 
الس يك أن تحج عن أُمّها. 

وني حديث ابن عَبّاس أن الي ل سوع رجلا يقول: ل 
قال: ١مَنْ‏ شَرَمَة؟». قَالَ: أخ لي» أو قَرِيبٌ لي. قَالّ: «أْحَجَحْت عَنْ تَفْسِكَ؟2. قَالَ: 


م0 . 


وهذا فريضة. والأبُ عاجرّء والمرأةٌ الأخرى قالت 0 


!. 


لا. قَالَ: : احج عَنْ نَفْسِكَ ثم حُح عَنْ شارة 
فيذا قن فد جد تعض تان 2ل عواق اننظ عع لحري ]ذا كان قط عاة 
ولكنّ هَذا بعيدٌ» والظاهرٌ أنه يريد أَنْ يحجّ عن أخيه حَجَّةَ الفريضة» ولكن بين له 
الوّسولُ عا سَكهواتج أنه لايحجُ عنه حَنَّى يحجّ عن نفسه. 
أمّا مَا يَفعلّه النّاسٌ اليو فإنَّه خلافٌ عمل السلفي. فيّأتقي الرجل بعمرةٍ في 
1 


رمضانً» العُمرةٌ الأول لنفينهة وفي اليوم الثاني مه وفي الثَالثِ لأبيه» وفي الرابع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب وجوب الحج وفضله؛ رقم »)١195١17(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت» رقم (17:75). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب الحج والنذور عن الميت. والرجل يحج عن المرأة رقم 
(؟865١)),‏ ومسلم: كتاب الصيام. باب قضاء الصيام عن الميت» رقم .)١١54(‏ 

() أخرجه أبو داود: كتاب المناسك؛ باب الرجل يج عن غيره» رقم »2)381١(‏ وابن ماجه: كتاب 
المناسك. باب الحج عن الميت» رقم .)١907(‏ 


فتاوى الحج والعمرة ع0 


لأخيه. وني الْحَامِسٍ لِعَمّهء وَفي السَّادِسٍ لعمّيهء وفي السّابع خالتو» ثمٌ لجدٌ ديه ثم 
لأمّ رَوجِيّه ثم. . وَمَكدَاء مَن قال هدًا؟ أينَ هدًا في شريعة الله؟ أينَ هذًا في سَنةٍ 
الرّسولٍ عَباصَكَهوَلتَكم؟ أينَ هدًا في عمل الصَّحَابة؟ ولهدًا قَالَ شيخ الإسلام 
ابن تيمية”'': إنة يُكرّهُ الإكثارٌ منّ العٌمْرَةِ وَالموَالَاة بِيتها باتفاق السلّفيء هكدًا قال 
في القتاّى» ومَن شَاءَ فَلِيرجِمٌ إليه. 

فإنة لتقا أن جد انثا الآن يَكُدُون إل التتعيم لكر كل واد 


و َه 


أمفرو أنيةاو القع رةه ركذا 

يجب عَلِينَا -أيّها الإخوةٌ- ألا نُحَكمَ العَاطفة» وأنْ تَنظرَ عَمِلّ السَّلفٍ 
تَمِثِي عَلِيهه هَل كَانَ أحدٌ منهُم يأ بعُمرةء ثم إذَا انتهّى منهًا خرجٌ إلى التنعيم 
ليأ بها لأبيه وأمّه؟ أرُوني ذَلكَء لكمٌ مِنَ اليوم إلى آخِرٍ الشهر» أَرُوني هدّاء فا 
يك تاد عور الماجامول خاما ووم اراي صديدا 
الخوات" لأ له يننا ها وين جه غى: إن ظاوةا قالنة الخو يتور ود فق 
لتم ما أذري يُؤْجَرُونَ علا أو يعَدبُون؟ا '"؛ لأن هذا لَمْييكنْ مَعروثًا في عه 
سردا الحبو لم انمد الله دعيو لعن 3 


ا الوأ برق ولك لم شل لي ودار الات واحمب 
الغزوةٌ» ونزل الجعْرَانَةَ أحرم بعُمرةٍ مِنَ الجعرَانة ليلاء لم يَطّلِعْ عليه إلا القليل منَ 
الناس» وأتى بعمرقء فلم يخرج من مَكَةَ ليآ بعمرةٍ أبدَاء بل إن الرَسوك كل ل) 


.)717/١ /75( مجموع الفتاوى. لابن تيمية‎ )١( 
.)5١١ /”( (؟) المغني. لابن قدامة‎ 


01 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


طلبتٌ عائشة منهُ أنْ تأي بعمرةٍ قالّ: «قَاذْمَبِي مَعَّ أَخِيكِ خياك !1 ِل التنْييمء َمِل 
0 ولَمْ يُرَشْذَْهُ إلى أَنْ يحْرِمَ معهاء ولا أحرٌ سني كد ذلك لا 
مَعروفًا عندهُم. 

فالذي أطلّب مِنْ إخواني إِذَا كانُوا يحبُونَ أَنْ يَنفعُوا مَوتاهم أَنْ ينّجهوا ب) 
رجه إليه الرّسولُ عَهاصَكةوتخ حيثٌ قال: (إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ الْقَطَعَ عَمَلُهُ إلا 
مِنْ ثَلاثِ: صَدَقَةٍ جار أو عِلْم يُتقَُ به أو ولد صَالِح يَدْعُو له" اا 

بعمرة ل أ يقر آَل أذ يُصلي له مع أن لسياق في الحديث سياق عملي» فكاذ 

مِنَ المفروضص أَنْ ل أو وَلَلٍ صَالح يعمل له لكنه عَيَنواضَلمْوالتَكم عَدَلَ عن 
العمل وقال: ١و‏ وَل صَالِح يَذْعُو لَهُ». 

ولهّذا تَقولٌ: كَوْنُكَ تَدعُو لأبيكٌ, أو أمّكَ أو أخيكَ, أو أختكٌ في الصَّلاق 
في السجود. أو بينَ الأذانٍ والإقامة. أو في حا ل«الطواك: أو حال السَعْي أفضل مِنْ 
أنتأز يّ لهم بعمرة. 

وعَلى هذا فنقولٌ للأخ السّائِل: عُمرَئُكَ الأول كاقية “وه للكاترآها 
وأبوك فاذعٌ الله لهماء وهو خيرٌ مِنَ العَمْرَةٍ. 

ووو 7 


2 0 


أماأ 


مَّكَ 


6 يم عو 


و اع ع؟ ع سد را شماه أ 010 ماع © تم 
(3770) السَّؤالَ: أريد أن أَعتَورَ عَنْ والِدِي المتَوَقء وذَلِكَ بعدَ أن أَدَيِتٌ 
ع ممه 9 2ه 8 
عَمْرَةً عن نَفِيِىء فا الميقات الّذِي أخرمُ مِنْهُ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب التمتع والإقران والإفراد بالحج؛ رقم (9171١)؛‏ ومسلم: 


كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١5١١(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم .)١571(‏ 


فتاوى الحح والعمرة يدك 


الخوات؟ اقول قل أن أَعَيّنَ لهُ الميقات: لا تَعْتَوِرْ أضْلَا لا لَوالِدِكَ 
ولا لأمّكَ ولا لأخيك» ولا لأحدٍ مِنَ الناس» إن كنت تريدٌ السّئة. وكل المسلمينٌ 
يريدونّ السِّنَهَ -إن شاء الله فالشَّرْعٌ ليس بالعاطِفََّ» وليس بالذَّوْقِء وليس كل 
من ازتاح إلى شيءٍ مِنَ العباداتِ يكونٌ مأجُورًا ومتَاباء فالشزعٌ محدّدٌ مِنْ قِبلٍ الله 
ورسولهء قال تَعَالَ: #تَلْكَ حَدُودُ َم قلا تَحتَدُوهَا» [البقرة:5؟7]» فَبَكْرَارٌ الْعَمْرَةٍ أمر 
ِدْعِيٌ بذْعَة» والدليل على أنه بِدْحَةٌ أنه لو كان مِنَ السّنَّةِ لكان أوْلَ الناس به الصحابة 
ََيَدعَنْه ولم يكَرَّرْ أحدٌ من الصحابّة العُمْرََ لا في الج ولا في غير أيّام الححٌ» 
ولو كَانَ حَيرًا لسَبقونا إليه» فلما لم يَفْعَلُوا عُلِمَ أنه ليس من اليرٍ. 

وأمَا والِدّكَّ فاع اللهَلَُ: في صَلاتِكَء وفي طَوافِكٌء وفي سَعْيِكَ» وفي وُقَوفِكَ 
ِعرَقَهه وفي ووفك بِمُرْدلِفَةَ اذعٌ الله له؛ لأن الدّعاءً للوالِدٍ بعد موته هو الذي أرصّدَ 
إليه رَسُولنَا صَِإَِلتَهعَدِوسَلرَ قال الى لد : «إِذَا مَاتَ الِإنسَان انقَطعٌ عَمَلهُ إلا مِنْ 
َلاثِ: صَدَقِةٍ جَارِبَةٍ يفْعَلُّها الإنسانٌ تَفْسّهُ قبل أن يموت أَوْ عِلْم ينَفَعُ بوه أو وَلدٍ 
صَالِح يدعو لَه0". , 


عنه. بل قالّ: «وَلَدٍ مالع يذخو فلياذ! تقول أجا لشن عا ركيد إلبه رميو 
لله صَل الهُ عليه وعَل آله وسلّم إلى شيءٍ تبه بمْجَرّدِ العاطمَةه دع عنكَ هذا 
الأمرّء واذعٌ الله لأبيكَ, ولأمّكَ ولأخيكَ» ولأخْتِكَ هذا هو الأفضلء وهذا هو 
الذي أَرْسَّدَ إليه النبِنٌ للة. 


.)١75:1( أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


علدكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- . ع2 يي ل ل ام 6 م سه . ذه - ع2 - 

السّبّبٌ الثاني: أن السوّال عن كَيفِية الاسْيَوَاءِ مِنْ دَيْدَنٍ أهل البدّع» فأهل البدع 
هُمُ الَّذِينَ يَسأَلُونَ عَنْ كيف الاسيوَاءِ يُرِيدُونَ أنْ يحخْرجُوا أَهْلَ الس والجماعَة الّذِينَ 
يُؤْمِنُونَ با وَصَفَ الله به نَفْسَهُ عَلَ مَا أرادَ الله عَرَيَجَل فهُم يَقَولُونَ لأهل السُنَِ: 


دو ص ووم 


الاسْيِوَاءٌ كَيْفَ هَُ؟ صِفْهُ لنَاه أقولٌ لهُ: إن الله اونا إنه واوا كاد 
اسْتَوَى, لكن أَهْل البدّع يَأَنُونَ إل هل السّْقء ينَاقَسُوءُمْ في هذ الأَمُورِ مِنْ أجل 
إفَْام أل السُنّ في الباطل الذي كانوا علي مِنْ تخريف كتاب الله وسُنةَسُولِ 
َلوسر 

ع قَالَ مالِكٌ: وما إلا مياه وأمر ب فأخرج من المسجيء فالمج هلس 
فيه مَكان لأَهلٍ البدع؛ وذلك أن كل بدْعَةٍ ضَلَالَةُ؛ى) كان ار ستو لُ عَيَنَواضَكةوالسَكمْ 
يخْطِبُ بذَلِكٌ عل امثير في كل جم(" 5" ولَيْسَ في الَسْحِدِ مَكانٌ لأَمْلٍ البدّع؛ لأن 
لد رار ا د يتيده وتخكيم كتايه» وسُنْق وَسُولو 
ا ولهَذًا أمَرَ مَا لِك صَمَدآمَه أن تْرَجَ هَدَا الدَجُلُ من الَسَجِدِ؛ٍ 

الهُعَلَ هَذَا السّوَّال. 

الخلاصة: نُؤْوِنُ أن لله اسْتَوَى عَلَ العَرشء يَْنِي عَلَا عل العَرْشٍ» تُؤْمِنُ بأنّهُ 
لا يجُورُ أنْ تَسْألَ عَنٍ الكَيْفِيَةِ لأنّ الصَّحَابَةَ وهم شد مِنَّا حِرْصًا عَلَ مَْرِقَة الله- 
لَمْ يَسألُوا عَنّهُ مَنْ هُوَ أعْلَمُ ما بلله رَسُولَ الله يكلغ. 

وهُناكَ مَنْ يَقَولٌ: «ثمَ استو عل الْمَرشِ © يَحْنِي اسْتَوْلَ عَلَ العَرْشٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة. رقم 8510 من حديث جابر 


04 دروس وفتاوى من | لحرمين الشريفين 


0 - و ع 020 ع - ءٍِ‎ 3 ٠ 
وعلى هذا فنقول للأخ السائل: لا تَعْتَمِرْ عن أبِيكَ» والعمْرّةٌ الأول وفَعَثْ‎ 
وليسّ بعدّها إلا الحجٌ.‎ 
#2 ٠ع سو‎ 


574 ) السّوال: بعدَ أن اعتَمَرْتٌ بثلاثة أيّام أتيتٌ بِعُمْرَةٍ أخرّى عنْ والِدِي 
المتوق» فهَلُ عل قَذْيَة أو صيامٌ؟ ْ 

الجواب: الشرَة لا كن وكردُذيك زا سم أحرصٌ على لخر ور 
الصحابة» ولستم أعلم بشريعة الله مئّْهُم. انظُرُوا في سِيّر الصحابة هَل كرَّرُوا العْمْرَةَ 
أَوْ لَا؟ انظرُوا في س جاح ا لم ال 
في رَمضان. وبَقِيّ فِيهًا تّسَعَة عشَّرَ يومّاء ولم يعتمز عمْرَةَ واحِدَةً!'". فهّل : نحن أعلم 
بشَرِيعَةٍ الله مِنْ رسولٍ الله؟ أم نحن أثقى لله مِنْ ل الله ؟ 

فليس هناك عَمْرَةٌ مكرَّرَة أبدَاء لا لكَ ولا لعيرك» فلا تَكرَّرُ العمرة» لا تكَرَّرٌ 
الحُمْرَهُ لا تكرّرُ العُمْرَكُ أقولُ قَوبي هذا حَجّة لي عَليِكُم عندَ الله عيَبَلّ وافعَلُوا بعد 
تايا 

ما هذا الذي كَدَرَ العُمْرَةَ فنسألٌ الله أن يعمو عنْه؛ لأنهٌ فعلّ ذلكٌ اجتهادًاء 

سا ب عار ع اي 
هَذْي المت وليس عليك ا مرّةٌ ثانيّة» قال تَعَالَ: 
«والكبثورت لأَوَلُونَ من المهنجرن وَالأنصَارٍ وَألَدِنَ اد تبعوهم بلِحَسَنِ © [التوبة:١٠٠]»‏ 


.)579/( أخخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب مقام النبي يلل بمكة عام الفتح, رقم‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة ع0 


والاتَبَاُ بالإحسان أن تفْعَلَ ما فعَلُواء وتََكَ ما ترَكُواء وألا تبْتِعَ في دين الله ما ليس 


منه ثم قال: #ورضى الله عَنْهم وَرَضُوأ عَنّْهَ # [المجادلة:؟7]. 


عر ى 


فإذا كنت تُرِيدٌ رضًا الله عَرَتِجَلّ فائّع الصحابَة يَدَتَعَك الذين هُمْ أحرّصٌ 
مطل الوه وعم غلم متك يشريقة الك :والة تشع عله زغيز شد بن اللذة 
قال تَعَالَ: «إوَمَنْ أَصَلَّ مِبَنِ ايم هوبنهُ بَيْر هُدّى قرب أله 4 [القصص:٠5].‏ 

(5779) السّوالٌ: أتَابكمٌ الله هَل يجُورُ أداء العُمْرَةِ في سفرةٍ واحدةٍ أكثرٌ من 
1 

الجوابُ: هَذِهِ مسأل يكثر السؤالٌ عَنها؛ وذلكَ أن كثيرًا من النَّاسٍ لم| سبع 
الحديث الصَّحِيح: الْعَمُرَةٌ إِلَ العُمْرَةٍ كَفَارَةٌ لا بَيْنَهَ))'' حَمَلَ هَذَا الحديت عَلّ 
إطلاقه. ولم يحمله عَلَ العمل الَّذِي كان الرَّسُول كك يفعله هُرَ وأصحاله. 
والواجبٌ أن الأحاديتٌ المطلّقة تُيّد بعَملٍ السلّف؛ لأنّ السلفت أفهمُ للنصوصي 
مناه وأشدٌ مِنَّا جرصًا عَلَ العبادات. فَلْمنْظَرْ هل كَانَ ال كا صَكمُوَلتَة وأصحابه 
رّجون من مَكَّة إِلَ التَنْعِيم؛ أو إِلَ عرفة أو إِلَ غيرهما من الل ليأتوا بعُهْرََ 
فلا يوجد في هذا حديث لا صَحبحٌ ولا ضعيفٌ؛ أن الرَّسُول عَِاصَكمواتَكةْ كان 
هُوّ أو أحدٌّ من أصحابه يخرجون من مَكَة إِلَ الل لِيَنُوا عُهْرَةِ مَعّ أنهم أتوا بِالحمْرَة 
أوّلاء بل لم يخرجوا ليأتوا بِعْمْرَةٍ وهم لم يأتوا بها أوَّلَا. لقد فتح النبيٌ يك مكة في 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (2119/77)؛ ومسلم: كتاب 

الحج. باب في فضل الحج والعمرة؛ رقم .)١759(‏ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رمضانَ» وبقيّ فيها تسعةً عشرّ يُومّاه ولم يخرج إِلَ الل ليأت بِعْمْرَق وَلا نَعلّم أن لَه 
مانعًا؛ لأننا نقول: يُمككن أن يكون في أوَلِ يوم وثاني يوم وثالث يوم والرّابع 
والخامس. و العاقين ونا بكرن عَبضَكاموالسَكا مشغو لا بتدبير البلادٍ التي قتحهاء 
و او او يي وب وم عدي 
ذلك. 


فعلى هَذَا يجب أن تُقيّد النصوصٌ المطلقة بفعل السلّف وعَمَلِهِم ولو كان هَذَا 
من الأمور اللشروعة أن يخرج الإنْسَانُ من مَك إل الل ليأني بحمْرَ كان الرّسُولُ 
عَلَتِِاضَكةوالسَلمْ 0 أمته عَلَ ذلك؛ لأَنَ عليه البلاعً؛ إما بقوله وإما بفعله وإما 
بإقرارو» ولم يوجذْ واحدٌ من ذلك. 


فإنْ قَالَ قائل: أليس النْبىّ يك قد أن لعائشة أن تخرج مرق فك إلا لدعي 


)١(. وه‎ 50 


قلنًا: ببى» لكن هذا الحديث لَيْسَ فيه دليلٌ عَلَ ما يفعله النّاسٌ اليوم» فمَن 
عَرَفَ القصة عرف الفرقٌ العظيمَ بين فعل الناس اليو وفعل عائشة وَبَإتَهعتَه 
قِدِمَّثْ عائشةً يَبَزَِعَنَا مع زّوجها رسول الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَمَ لم وَمَّعه 
عازموك لل عرو بالكتره وبح الرواع لستتاوبيا إلى الك وبري ناه 
الطريق حاضث عائشة» فدخل عليها التي يك وهي تبكي. وأخبرنّه أنها حاضت» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب: تقضي الحخائض ال مناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا سعى 

على غير وضوء بين الصفا والمروة» رقم .)١160١(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه 


الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل 
القارن من نسكه. رقم .)١7١١(‏ 
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ففال لها الها ومصيرًا : ١هَذًا‏ شَيْءٌ كتبهُ الله عَلَ بن تِ [دم). ُعَ أمَرَها أن تمع 
ار ا وا و او با ار سُولٌ الله» أيرجع 
النّاس بِعْهْرَةٍ وح وأرجمٌ بِحَمٌّ؟ فَقَالَ لها: «يَسَعْكِ طَوَافَكِ) بالبيتٍ وبالصّمًا 
وَامَرّوَة الحجّك وَعْمْرَتِكَ) قالث: لاء أنا أريد عَمْرَة فل رآها أت قَالَ لأخيها 
عبد الرحمنٍ بن أبي بكر: «اخرج يكن ارم لهل ِعمْرَةق2. فخرج بها إل 
انيم أن التنعِيم أقربُ ما يكون منّ الجل إِلَ مَكَنَ فخرج بها إِلَّ انيم 
وأحرمتُء وأخوها عبدٌ ال رمن لم محْرِمُ. 

إذن نقول: من جَرَى لها مثلّ ما جَرّى لعائشةً فئها لّو خرجث من مَك لتأق 
بالعُمْرَةِ بعد الحجٌ لا تُنكر عليها؛ لأَنَّ هَذَّا وقعَ في عَهِدٍ النبيّ عَياصَكْوَلمَة وأقره 
وأذن فيه» لكِنْ كُونٌُ أخيهًا عبِدِ الرحمن لم يأتِ بِعُمْرَةِ دل عَلَ أنه لَيْسَ من هَذْيِِم 
فعل ذَّلك. 

وهَدَا أمر واضحٌ» قلو كَانَ من مَديِيم لكان الأمر بالنْسبّة لعبدٍ الرحمن مُتَيَسّرَا 
والفُرصةٌ سانحةٌ» لكن لا لم يفعل عَلِم أن هَذًا لَيْسسَ مَعهودًا عندهم. 

َال بعض الصرينَ عَلَ مشروعيّة العُمْرَةِ: لعل عبد الرحمنٍ بن أبي بكر قد 
حلقٌّ في الحجٌ وليس في رأيمه شعرٌ؟ 

تقال ولف هذا زوراة قو عل ادلي نابقاالر ابدايولم: عل بزانه ”نانم 
للدليل؛ لأثنا أو لا نعم هل عبدٌالر بن أي بكر تلقن بن الْقَصرِنَ أ من 


التحلفن: فيَحتَمِل أنه منّ المحلّقينَ وَيحَتملٌ كَذْلِكَ أنه منّ المقصّرينَ» وَكِلَاه 


ىو 


جائز. 


نفد دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


انيًا: عل فرض أنه َل قيكونٌ حَلقه يومَ العيد» فعندَهُ اليّومُ العَاشرُ والحّادي 
عَشْرٌ والثاني عشرٌ والثَّالث عشرء وليلةٌ الرَابعَ عشي فَهَذِه أربعةٌ يام ألا يُمكِن أن 
ييْتَ شعراتٌ يُمكن حَلَقها في مذ الدّة؟بلى» لاييً أن الشابٌ يبت الشَّعرٌ في رأسه 
في مثل هَذِِ المدّة. 

النَا: عَلَ فض أنه لم يحلق إِلّا في اليوم الَالِثِ من أيّام التشريقء وأنه لَيْسَ 
في رأسه أدنى شعرة» فَهّل تقول كَنْ لا شّعرَ لهُ: لا تأت بالعْمْرَةَ! نقول: ائتٍ بِالعْمْرَة 
وأَمرّ الموسّى عَلَ الحَلّق إِنْ كَانَ يُمكِن أن يَأخدّ شَيئَاه وإلّا فلا ني عليكَ. 

ولو قلنا: إنهُ لا يُعتور إِلّا من يُمِكِنهُ أن يلق رأسَه أو يقصّره؛ لقّلنا لكل رجل 
أصلم: لا تعتمز ولم يقل أحدٌ بهذا. 

والمهمٌ يا وان أن تكرار العَمْرَةٍ َيْسَ من الأمورٍ المشروعةه ولَّيسَ من هدي 
السلّفٍ الصالِح. وحسبنا أن تكون مثلّهُم؛ عَسى أن تَلْحَقٌّ بهم إِلَّ نصفي الطريق» 
6 أن عي العادات تابعةً لأهوّائنا؛ فا سَنمَ في البالٍ قلًا: هَذّا مشروعٌ» فَهَذًا 
غلظ: 

لكِن جَاءنَا بَعضُهم وثَالَ: أنا أريدٌ أن تكون العُمْرَةٌ الثانية لأبي أو لأمّي. 

نقوك: :ولق آرت هذا الي «القاعل :واخدا؟ ابل الفاغل :واجده لك 
لو اعتمرتٌ أنت أوّل ما قدت ثُمّ جاء أبوكَ وهو من أهل مَكَةَ واعتمرٌ» فم| نقول: 
لاء لكن أنت المعتير وأنتّ الَّذِي تَتَعَلَنُ بك أحكامٌ النسّك. ولهَدا لو اعتمرٌ 
الإنْسَان عن أبيهِ فتكون تَحظورات الإِخْرَام عليه» فلو أحرمٌ الإِنْسَانَ عن شخص 
ِعَمْرَة فمحظورات الإِخْرّام تتعلّق بالندرء وليسّ بمن ججعلت له العْمْرَة فإذا 
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قَالَ: لبّيكَ عمْرّة عن أبي ولبس الوخرام وتنب المحظورات وأبوه جام 
فلا 0 إذن د الإخْرَام تتعلّق بالفاعل. فأنت الآن جئتَ من 0 قادما 

و اللقياك» قل تك وها ولو كانت العرة» لأن أحكام النسك: تعلق 
ا 

انيًا: هل مِنَ الأفضّل أن الإِنْسَان يعتور عن أبيه أو يحج عن أبيه أو يصوم عَن 
أبيه غير الوّاجب؟ نقولٌ: لاء لَيْسَ من الأفضلء فهَذًا من الجائز وليس من المطلوب. 
والدَّلِيلُ عَلَ هَذَا أن اَي ل سألهُ سائلٌ فقال: يا رَسُولَ الله» هَل بَقِيّ منْ برٌ 
انوي تَىٌْ ا قَالّ: احم الصَّلَاة عَلَِهها؛ وَالاسْتِغْمَارُ لههّاء وَإِنْفَاد 
عَهْدِهمَا مِنْ بَعْدِهمَ وَصِلَة الرّحِم التي لا تُوصَل إل با“ وَإِكْرَامُ صَدِيقهئ]»"" . 
ولم يقل: 15 أو اناف أن أن 120 يول كان عتاامن لوو الطارية 
لََرَصَدَ إليها الكَسُولٌ عَلتَدضصَكمَلتَه. 


عو هس أ 


وصح عنه أنه قَالَ: (إِذَا مَاتَ الإِنسَان ل عَمَلَهُ إلا مِنْ ثلاث؛ صَدَقَةٍ 
جَارِيَة: أو عِلْم ينتَمَعُ به أَوْ وَكَدِ صَالِح يَدْعُو لَه" » ولم يقل: يُعتمر له. 
ولهَدَانو سألّناسائلٌ وَقَالَ: هل الأفضلٌ أن أدعو لأبي أو أمي أو أن أَعتِر؟ 
لقلنا: الأنضل أن تدغ وآن قد الكارة شيك موشعر الأرتلف و أخلك. 
كلهال بخيء بل يب عل طلة لعل أن أذ ١‏ وكا لعافو الحاعة 


عن 


قريبونَ منْ كل خير فإذا علِم الإِنْسَانُ أن الأفضل أن يدعو لأبيه وأمّه دون أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في بر الوالدين» رقم »)6١57(‏ وابن ماجه: كتاب الأدب» 


باب صل من كان أبوك يصل» رقم (77715). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١77:1(‏ 


س0 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


يُعتمرٌ لها فإِنّه سَوفَ يقولُ: الحمدٌ لله ما دامَ هَذَا أفضلٌ وأيسرٌ علي وأهون 
ولا مَشَّقة ولا بَذّل مالء إذن أنا نع الأفضل. 
-س 5-5 


(774) السُوالُ: ما رأيكُمْ في رجل يسْكُن في مَدِيئة غير مكَّة ويأتي بِعُهْرَة 
كل يوم في رمضانء وذلك بأن يَرْجِعَ إلى مِنْطََته ثم يعوثٌ فهل هذا جائرٌ؟ 

الحواث: المخايعة ون العدوين نِ جاءث يبا السّنَهَ ولكن هذه المتابَعةً ينبَخِي أن 
كرون ا ل 0 
العمرة كل يوم؛ بل إِنّ شح الإسلام وم مدغال"'': إن الوالاة ون الكمرين والاكاز 
من العم مكْرُو باتفاق اَلَف ' 

ولهذًا لا ينبَغي للإنسانٍ أن يُكَرّرَ العُمَرَ ىا نشاهِدٌ من بعض الناسء يأتي 
بالعمرَة أول مرة لنَفْسِهِء ثم بعد يومَينِ نِ أو ثلاثة يرح ويأتي بِعَمْرَةٍ لأبيه» وبعدَ 
ون أو كلاثة برق لوه شم خاي وحمي ويحقل كل يوم أو يما وراة يوم 
عذوق افإننهة الماك ون كذى السلني وات 

ولا رَيبَ أن السلّف أحرصٌُ مِنَا على الخبْرٍ وعلى فعْلٍ الخيرء وخيد الوق 
طريقٌ النبىّ يَكِِ وخلفائه الرَّاشِدِينء وهو الذي أمَ مَرَنَا أن نتَمَسَّكَ به؛ لقوله كَ: 
١عَلَبْكُمْ‏ بِسَنتِي وَسنَةٍ الحُلَمَاءِ المَهْدبّينَ الرَّاشِدِينَ المَديينَ مِنْ بَعْدِي)”". 


.)150 /71( مجموع الفتاوى‎ )١( 
وأبو داود: كتاب السنة. باب في لزوم السنة» رقم‎ )١7 (؟) أخرجه أحجد (م١/ لال رقم‎ 
.)45010( 


فتاوى الحج والعمرة 0 


ولعلّكُم سَمِعْتُم ما شاهَدْتُه قبل سنواتٍ أن رَجُلا كان يسْعَى بين الصَّمَا 
والمرّوَةِ وقد حلّقٌ نضْفَ رأسه تمامًا بالموس» والنضْفٌ الباقي شَعْرٌ كثيرٌ» فسألته: 
ماهَدًا؟ قال: حَلَقَتٌ نِضْفَ رأبي بِعْمْرَةٍ أمس وأبقَيْتُ نِضْمَهُ لعمرة اليوم!! وهذا 
لعَلَّهُ لو أتى بأربع عُمَرِ أن يِخلِقَ رأسَهُ أربَاعَاء ريع لكل عُهْرَة. 

فالحاصل: أن العباداتٍ ينبَفِي أن تَعْلَمَ نما َيه على الاتبَاع؛ فخيد الهذي. 


و 


و را 


مذي النبيّ عَلِتَواصَكوْواَلسَكَمْ وكلنَا يعْلَمُ أن الرسول يله في غَرْوَةٍ «الفقم أقامَ بمكة 
تسعة عَشَّرَ يومًا'"؛ منها عشرة أيام في رمضانَ في العَشْر الأواخرء والباقي في 
شِوَّالٍء وَلم يَصّم هذه العَسّرَة!"'. 0 ذلك مِنْ حديث ابنٍ عبَّاسٍ في البخاري» 
ولم يعْتَمِر واعتّمَرٌ ل) غَرَا تَقِيقَاه ثم رجع وَرّلَ 0 لقَسْم الغنائم» ودخل 
ليلا عَاضَكَمولتََجْ مكّةَ ليلا واعتَمَرٌ وترّج' "وا عا أنه يجب علينا أن 
تَقتَّدِيَ بالنبي كَلِةِ ويبّذي ا لخلفاء الرّاشِدين. 
وس م5 5 

(41/ا؟) السّؤالٌ: * شخصٌ أتى لأداء ءِ العَمْرَةَء فلا انتهى من أذَايْهاء أرادَ أن 
يأق بعَمْرّة أخرى عن أقربائه» أو عن أبيه» في نفس اليومء قَ] حُكم هَذِهِ العمْرّة؟ 

الحواثة الدئ ازرفي أن الع لا 0 إلا مرّة واحدةٌ يعني: : لكل سَمَر 
عمْرَة ولا تكرّر العْمْرّة في سَفْرٍ واحدء والدليل :عل :ذلك أن العيعاء الّذِين هم 
أحرصٌ النَّاسِ عَلَ الخير لم يكونوا يأتونّ بِالعُمْرّة مرتينٍ في سفرٍ واحدٍ؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازيء باب مقام النبي يلد بمكة عام الفتح, رقم (/579). 


(؟) أخرجه أحمد(١/774).‏ 
(') أخرجه أحمد (5/ .)17١‏ 


نشف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا لأنفسهم ولا لغيرهم, بل إن عَبدَ الرحمن بن أبي بكر أرسلّه الي يك مع أخه 
عائشة لتحم منَ التَنِْيم'' ولم يقل له: أحرمْ مَعَهاء ولم يحرم عبد الرحمنٍ معها 
الخل 8 يدلش]] أن القهها > لم يكرتا تعر درة قووالقة لك د 

وتَجدٌ بعص النَّاسِ مُحرِم اليومَ بِالِعُمْرَةٍ عَن نفسه. وغدًا عن أَمّه وبعدَ غٍ 
عن أبيهء والثالث عن جَدَّيَه والرّابع عن جدّه رامن فو هتف والسادنين 
عن عمِّتِهه والسّابع عن خاله والثامن عن خالته! ومَلّجَ جَرًا. 

ثم إذا حَلَقَ الرأس يُوَرّع! كُلّ عُمْرَةٍ لها جانبٌ منّ الرأس! كما شَاهَدنًا ذلكَ 
بأعاعالوققة كنا شهدا سس بن المدا نوا ا وة وق عتان لعف ور انيه عام ؛ 
تنيع الرامن ي أبيضٌ محلوق. ونصفت الرأس شعرٌّء فسألئه: ماذا هذا العمل فَهّذًا 
ان سراميو الى عن ليوا وبناء عل هَذِهِ القاعدة 
إذا كان يريدٌ أن يعتمر أربعَ عَمَر يحلِق الرَبْعَ» وهكدًا!! 

وكلّ هذا منَ الجهلي؛ أن يعبد الإننتان ربّه عَلَ غير بصيرقه فلو أن طب 
العلم بَصَّروا العامة -وَالعامّةُ يُريدونَ الخيرَ لا شَّك- وقَالُوا: يا جماعة» نحنٌ لا 
حَلَفٌ .دين الله سلما في دين الله مد يك وأصحايه» فهل كَانُوا يَفعلُونَ عدا 
الفعل؟ والله ما مَعلوه. وأيّ واحدٍ يبت لي أمهم فعلوا ذلك فعلى العينٍ والرَّأْسء 
ولةاينا 00 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا 

سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة» رقم ».)١15١(‏ ومسلم: كتاب الحج, باب بيان وجوه 


الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل 
القارن من لفك زف 011110 


فتاوى الحح والعمرة يفك 


فهل نحن أشدٌَ جرصًا منهم عَلَ الخير؟ لا والله هم أشدٌ النّاسِ حرصًا عَلَ 
الخير. وهل تَحنٌ أعلمٌ منهم بشريعة الله فَعلِمنًا ما جهلوه؟ لاء إِذنْ لماذا لا تتبِعْهِم؛ 
فنأي بِعْمْرَّة ومن كان عندّه سَعَةَ في الوّقتِ فَلْيَشْعَلَه بالصَّلاةٍ في هَذَا المسجدٍ 
ارام دق هاوق الطراتاي أنه الوابسر م الأفضلٌ ألا تطوف» فإن نبينا 
كل لم يَطَْفْ عامَ حَجَّةَ الوداع إلا ثلاثة لون نكا عراف التدومة و انك 
اللاو لي عاد لوي رف ا كر 
لس لد ار لي ار 
المطاف مَزْحومًا فَدَعَهُ كن يَسْتََحِقَه 

0 0ظظظض 
تَفعَله وما تركوه تُتركه» فَلسنًا خيرًا مِنهُم ولا أحرصٌ منهّم عَلَ عبادةٍ الله وطاع 

لا حتت 000 

(0/45) السُّوالٌ: أتيثُ معتورًا لنَفْيِىء فهل يجورٌ أن أعتَورٌ لأمّي ؟ 

الجواتث: لا تأت بتر لاك ول العيرهاء بل: كفيك الفقرة الأوق: هذا 
خلاصَةٌ الجواب» لكنًا لا تقول بِالتّحْرِيمٍ» بل نقولٌ: هذا ليس مِنْ عمّلٍ السّلَفٍ 
الصالح. فلم يُنقَل عَنٍ السَّلفِ الصالح أئَّهم كرّرُوا العمْرَة لاه 
ولم تأتٍ العُمْرَتانِ في سَفَر واحدٍ إلا في قَضِيّة خاصّة؛ وهي قضيّة عائشةً جَوَادَعَنَْا 


يي قد 


وسأْفُضّهًا عليكم لتَعرِفُوا أن المسألة مقَيدَةٌ ليسثْ كا يظَنٌ بعض النّاس. 


جاءت عائشّة صِوايتَدعَنْهَ مم النبيّ وَل هي وبقية زوجاته في حَجَّةِ الوداع, 


دروس التفسير( سورة الأعراف ) خم 


وهَذًا باطِلٌ؛ لأنّهُ تَرِيفٌ للكَلِم عَنْ مَواضِعِهء ويّقال: يا هَذَا لْنِ العَرْشُ 
قبل حَلَق السَّماواتِ والأزض؟ 

لججَوابُ: لله العَرْشٌ لله والسماواثُ لله والأَرْضُونٌ لش كُلٌ مَيْءٍ لله لكنْ 
عَلَ كَلامِكَ إِذَا قَلْتّ: رانك واجير لاض وبي لالم افسزل 0 
العَرْشُ قَبْلَ ذَلِكَ لعَيْر الله» فهل هَذَا م مَعْقُولٌ؟ فالعامّئٌ الَّذِي لَمْ يدرس يَعْلَمُ أن هَذَا 
التَفْسِيرَ تَفْسِيدٌ باطِل. بعرت لاح حر كرا يي ود كلس ون اللبود 
لأن اليَهُود هَمُ الّذِينَ غ7 يحرَفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ. 

إِذَن: حَرامٌ عليكٌ أنْ تُمَسّرَ ثم أستوئ عَلَ الْمرٍّ 4 [الأعراني:4 10 بأنَّهُ اسْتَوْلَ 
عليه لأنَّ الله مُسْتَوْلٍ عَلكَ | عش قبل أن يلق السّماواتٍ والأزض هفو ليك لق 


2-2 م سر" 


الكموك: والارض ديك حاو وسكاكت. عر عل الماو #ازهرة1] قالع دن 
د الساوات» عا كلك له قبل الساوات. 
ول ا ل ال 
لَقَوْلِ الله !ونان :: عضن الخلاء الَّذِينَ فسرُوا الاسْتوَاء هذا التتفسير الباطِل» 
للا أنَاتَعْلَمُ منْهُمْ حَسْنَ النيّد وأَنَّجمُ الجتَهَدُوا فأخطؤواء لكان الأمْرٌ شديدًا. 
إِذَنْ نه أسَتوئ عَلَ الْمَرّشِ 4 علا عليه ومَنْ فسَّرَهُ ب(اشتؤل) فقَد أخطأ. 


وحَرفَ الكَلِمَ عَنْ مَواضعِه وقال عَلَ الله مَا لَايَعْلَم وهُوَ جانٍ عَلَ النصُوص مِنْ 


س0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
220000 دروس وقتاوىمنالحرمينالشريفين_ 


وَأَحْرَمَتْ نِساءٌ الرّسولٍ كلتم بالعُمْرَة تمتعا ولا وَصَلتْ إلى سَرفَ 
حَاضَتء وَعِيَ تعلمُ أن الخائض لا تَطُوفُ» فدحَلٌ عليها ابي كي وهيّ تبك . 
فسَأَهًا ما يُبْكِيهًا؟ فأخيرَثةُ أنبا حاضَث. فقالٌ: «هَذَا َيْءٌ كتَبَهُ لله عَلَ بَنَاتِ آَم . 
مها أن ترم بالحجٌ لتكودٌ اك هدلت الح عل الحمْرَ وصَنَعَتْ كا 
يِضْنَمُ النّاسُء ول طَهُرتْ طَافَّتْ بِالبَيْتِ طَوافًا واحِدًا وسَحَتْء وقال لها الي 
يَِِ: «طَوافُكِ بالبَيْتِ وَبالضّفَا وَالَرْوْةِيَسَعْكِ لبك وَعْمْرَتِك). ثم انتهى الحجٌ 
في الليلةٍ الرابعة عشْرَة؛ التي شَخَصٌ النْبيٌ بك يها مُسَافِرَاء فَقَالَتْ: يَا رَسِولَ الله؛ 
يرجع م الناس بححج وعَمْرَةٍ وأَرْجِمٌ بِحَجٌ؟ تريدٌ أَنََا تَرْجمٌ بِأَفْعَال الحَجٌ فَقَط 
ل ل 
أخامًا عبد الرّحمن بنَ أبي بَكْر أن يخْرُجَ با إِلَ التَِْيم ِتأي بعُمْر و" 

ولكن أَحَاهًا عبدَ الرَّحمنِ لم يعتَّمِرء ولو كان تكرارٌ العْمْرَةِ أمرًّا مَعْرُوفا 
عندَهُم لاعتّمَرٌِ لأنه حَرَجَ لجل وأختّهُ سوف تعتّمِرٌ» فاعتّمَرَتْ وَتليدُعَنهَا فإذا 
قَدّرَ أن امرأةٌ حدّتٌ لها مثل ما حدّتٌ لعائشة» ولم تَطِبْ نَفْسُّها إلا أن ن تأت بعمْرَة 
بعد الحج, أَجَرْنَا لها ذلِك» وهذا شيءٌ وارِد. 


وأمّا أن تُكرّرَ العمْرَةٌ مرّتِينٍ أو ثلانًا في خلالٍ عشَّرَةٍ أيام أو شَّهْر في سفر 
واحد. فهذا غيرٌ مشْرّوعء ولنا أسوة يمن شلف: ومن سلف الخوصض وال 
الخير» وأقَقَهِ مِنَا في دِين الله» فإذا لم يَفْعَلُوهُ فلتْرح أنفسَنَاء ولا نفعل ذَلِكَ. 


وأبوك وأمّكَ لا يحتاجانٍ إلى هَذَا العَمَلء بل يحتاجانٍ إلى شىءٍ أرشدّ إليه 


ع موس 


م1١1١ أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحبض ؛رقم‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة 09 


الرسولٌ عَآصَكَهوَتَكة؟ وهو الدّعاء ولهذا قال البنُ بك «إذَا مَاتَ الإِنْسَانُ 
انْقَطَمَ عَمَلَهُ إلّا مِنْ كَلاثِ: صَدَقِةٍ جَارِيَةِ يفْعَلُها الإنسانٌ تَفْسْهُ قبل أن يَموتَ» 
أو عِلْم يََمُ به أو وَلدِ صَالِح دغ اك ؛ فلم يقل كة: رول صالِح يعْمَل 0 
لَهُ. مع أن الكلامَ في العمَل» ومع ذلك غدل هنه إن الدذعاهه فدل ذلك غل أن 
الإنسان إذا دعا اتاراج كد برو كان دالت كزنا ون لد يسور نوها اوري 
وهذه ال مع الأسففي شابئعة بين نّ الناس الآن» حتى 0 الإنسان في خلال عشّرَةٍ 
أيا م أت إلى رمضان ويعتّورٌ كل يوم. والله الموفقٌ. 
5-20 


و 
م 


2 
انكاي 


0785 ) السُوَالٌ: مَن أحرمٌ من مِيقَاتِهِ من بلده | الي أ أتى به. 
أرادَ أن يُنْشى عَمُْرَةٌ الوفييعد أن أذ كت ته وذللف رق لقتو رز 
ذلك؟ 

الجواب: لَيْسَ من السنّة أنْ يُكَرّرَ الإنْسَانَ العْمْرَة في سفر واحد» سواء كانتٍ 
الثانية له أو لأحدٍ من أمواته» ولم يَرِدْ عن الب صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وم 0 
ع سحاد الكرام؛ ولا عن خافافة الزاعتدية أنهم يخرجونَ من مَكَةَ بعد أداء 
الحُمْرَةِ الأولى لِيأتُوا بعْمْرَةٍ ثانية» أبدًا. ومن عنده من ذلك حديث صَحيحٌ أو ضعيفٌ 
فليَأتِنا به» فليس هناك حديثٌ لا صَحيح ولا ضعيفٌ أن الصحابةٌ حَرَجوا من مَكّة 
بعد أداء الحُمْرَة الأولى أو بعد الحح والر لوو ولي ولتي درون ابر 
عن أَنْفْسِهِم ولاعن غَيرهم. وليس في ذلك إِلّا حديث لا يَصِحٌ أن يكون حُجَّةَ كن 


.)١71( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 


2 وهو حديث صحيحٌ في ذاته؛ وهو ما جَرَى لام المؤمنينَ عائشة لْنَدْعَنَها؟ 
حيثُ خرجث من م بعد أدء الح وأحرمث بعُدرَة من التنعِيم' '"» ولذلك يريت 
المساجد هناك في المكان الِْي أحرمت منه وسمَيّت مسد عانشة. 


احاح عوبر طول رض الاير سل الا ا 
تكرار العمرَة»ء فعا فعائسشة ضما ينعا وزوجاث النبِيّ يل قَدِمْنَ منّ المدية في حجّة 
الوداع في عمْرَ ا بها إل 0 وفي أثناء الطريق أتاها الحيضء فدخل 


عد سوه 


ليث قل الع ل وول ال ما لَك؟ أَنَفِسْت؟). 
يعني أصابَكِ الحيض» قالت: نعم يا رَسُولَ الله. قَالَ: «هَذَا َيْءٌ كَمَبَهُ الله عَلَ 
تاكداقة اواثال الهائؤلاك جل لهاو أن اطيضى الم تمتها وحتاويل كرريناك 
آدمَ تحِضْنَ. ثم أمرها أن تُدخلَ الحجّ عَلَ العْمْرَة فأدخلت الحجّ عَلَ العُمْرَة 
فسئاوات ,ذلك قارنة. 
فَهَذًا هُوَ الصَّحِيح. وبعض العلَاء قال نه ام مَرَّها أن تفسخ العمْرَة وتحرم 
با لوو اوح و يو ا 
نبت الحجّ قالت: يَا رَسُولَ الله يَرْجِعٌ اناس بِعْمْرَةٍ وحجٌء وأرجع أنا 
3 يدينه 0 وهَدَا نص صريحٌ في أن 
نشة ردنا لم تَفْسَخ العُهْرَة بل أدخلت احج عليهاء ولما أحَّتْ عَلَ الرَسُولٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا 
سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة» رقم »)١15١(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه 


الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل 
القارن من نسكه؛ رقم .)١5١١(‏ 


فتاوى الحح والعمرة 05 


اصَكةولكم» الي يل بالمؤمنينَ روف رحيمٌ» ويحسّى أن يقح بينَ نسائه 
مَا يقعٌ يمن أن تقول نساؤٌه لعائشة: رجعنًا بِعْمْرَةٍ وحجّة» وأنتِ رجعتٍ بحح؛ 
ا ا ل 
ابن أبي بكر: «آخرٌ بأَخْتِكَ ِل التنْعِيمِ)» وف لفظ: «اخرخ بأَحِْكَ ين الخَرَ 
هل الوب ا وو ا 
بالمصّبء وأتث بِعْمْرَةٍ ولم يأتٍ أَحُوهًَا عبد الرحمن بن أبي بكر بِالعُمْرَة 
ولو كانتٍ العُمْرَةٌ مشروعةً لأتّى عبدٌ الرحمن بها؛ لأَنَّ الفُْرصةً سانحةٌ له؛ إذ إنه 
وصل إِلَ َل العُمْرَةء » فلًا لم يَعْتَمِرُ علِمَ أن العُمْرّة ليسثْ مشروعة. 

ال وام لوح ل تتام إذا لم تَطِبْ تَفْسُّها إلا 

ع فس ؛ الا ا ل ا تور 
0000 ألا يُشْرَعَ منها إِلّا ما جاءَ به الشرعٌ من كتاب 
الله أو سنة رسوله كَكِ. 

وبه نعلمٌ أن ما يَفعله كثيرٌ من اناس اليوع لَيْسَ عَلَ هَذْي الصحابة يعت 
ا ا اق 
لكِنّ الحنّ أحق أن يتبَمَ 1 

ا الله أن يبه في عباد الله» سواء كان مُواقِمَا 
لا يعتادونه أو حالِفَ والشّرع هُدَى لا مَوىء وشريعةٌ لا عاطفة. 

تقول يعضن :الناسى؛ أنا أريد بالُمْرة لني أن تكون لِأمّي أو لأبيء نقول: 
وفلوضة أخرىئ: فالضيضانة هنا ترام بعمرّة ثانية ة لآبائهم أو نياعي بيط لقره 


نفك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 ا دي بواجا 


1 أ#آ | سر 


0008 «إِذَا مَاتٌ الإِنْسَادُ نقطع عله إلا ين . ثَلاثِ) قَالَ في تفسير 
الثلاث: ١صَدَقَة‏ جا رذ يفملها الإنسان قبل أن يموت» دأو ملم يق به 55 
النّاسَء فيبقَى بعد موته» «أوْوَلَد صَالِحيَدْعُو 0 » فلم يَقَلْ معلّم الخير ومُرْشِدُ 
الأكة: أو وَلّد صالِح يُعتمر له أو يحجح له أو يصوم له. أو يَتَصَدَّق له مَعَ أن 
الحديتٌ في سياقٍ الأعمالٍء ولو كانتٍ الأعمال مشروعةً للأمواتٍ لَقالَ: أو ولد 
صالح يَعْمَل له؛ أن سياق الحديث في العمل. 

نانح بو افيح اوه ام الفاظفةة روائله لخ أن انكر عن أن 
بشىء» ولا أحبٌ أن أبخل عَلَ الأمواتٍ ب) يفعلّه الأحياء» لكنّي أريد اتَباعَ السنّة 
وبَينّنا وبّيتكُم كَلامُ الله وكلامٌ رَسولِهء فلم يحت الله في كتابه عَلَ أن يعمل الأحياءٌ 
للأمواتء ولم يِحْثَّ عَلَ ذلك البَينُ صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ فوالله لو حت 
الله عليه في كتابه» أو رسوله في َيِه لَكُنْتُ -إِنْ شاءً الله- أُوَّلَ مَن يفعلّه. وأوَّلَ 
مَن يَدعُو إليهء لكني لا أعلمٌ ذلكَ» وأنا مُستعدٌ لكل مَن أتاني بدليلٍ منَ الكتاب 
والسنّة عَلَ مشروعيّة العمل للأموات؛ مُسْتَعِدٌ -والله- أنْ أرجعَ عن قولي هَذَا 
من هَذَا المنر أو من غيره إن لم يَتيَسَّرْ لي هَذَا المنبر. 

فالمنشوة د ادر والمقصودٌ هُوَ الشّريعة» والمقصود أَنْ تَتَِعَ ما عليه 
أسلافناء فلا تّقولٌ: وجّدنًا عليه آباءناء أو هَذَا عَمَلُ النّسء وحََّى لو أفتى بَعضُ 


.)١771( أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته رقم‎ )١( 


فتاوى ا لحج والعمرة نفد 


العْلَاءِ بجواز ذلك» فالجوازٌ شيءٌ والمشروعٌ شي أغو لآن الجواز. معناه أن 
الإِنْسَانَ لا ينم والمشّرُوع ما يُؤْجَر الإنْسَان عليه. ولكني م مَعَ ذلك لا أوافق عَلَ 
أنه مَشروعٌ» ولا أُوافِق عَلَ أنه جاتر ال 0 
وأصحابه ولم يَفْعَلُوه فإذًا كان السبّبُ مَوجودًا والمانعٌ مَفقودًا ولم يُفَعَل ذلك في 
عهد الرَّسُولٍ يكل ولا عهد أصحابه فلَدًا تَفعلَهُ تَحنً! أنحنٌُ أَهدَى منهم في 
شريعة الله؟ لا والله» أنحن أحرصٌ منهم عل الخير؟ لا والله. 
0 و ا 
نو بو لم ير ولاب مضا ليأ الع كا تسق م 
خرج مَمَ تيسّر ذلك لهء فكيف يُقال: إنه مشروع والوَّسُولُ ما فعلكٌ ولا دَعَا الأمّة 
إليه. وإن النَبىّ يك دخل مَكَّة في عُمْرَة القضاء وما أشدَّ شَوْقّه إِلَ الِعْمْرَة دَحَلّها 
وبقيّ فيها ثلاثة يام فيا خرج ف اليوم الثاني أو الثَالِث ليأن بعُمْرَة. 
فرخران ااخرقير فرقم رشعو له امار دارم وغل 
الهُدىء لا عَلَ العاطفة» وآباؤُّكُم وأَتّهائكم جعل الله لكم ما تَبَرُوتجُم به بعد 
موتهم: الدعاءٌ والاستغفارٌ» ولهَدًا لم) سُثل النْبِي يك عن بر الواِدين بَعدَ مَوتهما 
فه) ذكر الصدقة لهماء ولا ذكرٌّ العمل لهماء بل ذكرٌ الاستغفارٌ والدعاء وإكرام 
الصديق وصلة الرحم التي لا تُوصّل إِلّا بب)'"'» ولم يذكر العملء فَأِينَ هَذَا من 
رَسول الله يل؟ أهو غافلٌ عنه أمْ جاهلٌ بهء أم كاتم له؟ كلا والله» هُوَ أنصحٌ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في بر الوالدين» رقم ))5١55(‏ وابن ماجه: كتاب الأدب» 
باب صل من كان أبوك يصلء رقم (77714). 


03 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


النّاسٍ وأعلمٌ النّاسِ وأشدٌ النّاس مراقبةٌ في الأعمالٍ والهدىء ولم يفعل. 

وإنا أنا عَلَ هَذَا مَذِِ المنصّة مسؤولٌ عما أقول وأنتم مسؤولونَ عا 
تعملونَء والحمدٌ لله الكتابُ وَالسنّة بين أيُيكم. وتَعْلّمُوته) أو يَبْلُغكم عِلْمُههاء 
فاتركوا العاطفة وَدَعُوَهَا جانيا انظ وا القدى:والتقى من رسول الله له ومن 
الفيحابة: والتمد لله أن الأعتال الملل لنانولامواتا الدعاق هكذا أرشة 
لبن صَرَئََوسَاَر. 

وأسألٌ الله تَعَالَ أنْ يَنفَعني وَإِياكُمْ بم| علّمناء وأن يجعلنا يمن رأى الحقّ حقا 
واتَبَعَهه ورأى الباطِلَ باطلا واجَتَتبّه. 


1 


وهَدًا الّذِي يفعله بعض النَّاسٍ قَتحَ للناس أبوابًا عجيبةً فيحْتمِر الإنْسَان أو 
ما يَقَدَمُ لنفسه» وفي اليوم الثاني عير لاه وني اليوم الثَايثِ لأبيه» وني الرّابع 
كدت وفي الخامس 00 يوم يأي بِعُمْرَة فأينَ هذه الصفة في العبادة 
في الصحابة يعن فَئيُو لي بأحدٍ من الصحابة قعل ذلكَ» وإلّا َم طَرِيقهم؛ 
فهو الخِيرٌء وهو الهدى. 

وبعض النّاس الآنَّ يَأتي بِالعُمْرَةِ أوَّلَ مرّة ويقضّرٌ الشعرٌ لأجل أن يُبْتِيَ 
لعب للخخوة الثائيةة ووائله تقذ شهدت بزحلا تسكن ين السعاو ا ووا فيل دن 
قد حَلَنَ بعص رأسه حَلقًا تاًا حَتَّى كان أبيضٌ كالفضَّةء والباقي شعر كثيفٌ من 
جانب واحد. فقلتٌ له: ما هذا! 1 المَرَّعَ مَنْهِيّ عنه. قَالَ لىي: هَذَا لعَمْرَةٍ أمسٍ 
حَلّقتهه والباقي لِعَمْرَةٍ اليَوم. 


35 5 01 ا و 5 يي 2 َه 
وعلى فيا قوله لو كان يريد أن يَعْتَمِرَ أربع مَرَاتِ فإنه سيحلق الربع» 


فتاوى الحج والعمرة 00 


وعدا الربع الثّان» وبعد عَدٍ الربع الثَالِتَ وبَعدّ بعد عَدٍ الربعَ الرَّاِمَ! فلا أحدّ 
يسك في أن هذا تلاعبٌ بالدين. 

وأسألٌ الله أنْ يَمْدِيني وإياكم صراطه المستقيم» وأن يجعلنا يمن رَأَى الحقّ 
غتاواتكه ورا الناطل باطلة واشضه 

ع5 هه 

(7784) السّوالَ: ما حكمٌ تكرار العمرة عدةً مراتٍ لأهلٍ مكة؟ 

الجوابٌ: تكرارٌ العمرة عدةً مراتٍ لأهلٍ مكةً وغيرهم ليسّ من هدي السلفٍ 
الصالح. وقدُ نقلّ شيخ الإسلام ارذاشيية أن نكر الذكا زم الخهرة والوالاة 
ينها باتفاق السلفي» هكذا قالّ يَتمَدنَهُ في الفتاوّى. 

وأما ما يفعَلّه بعضٌ الجهلةٍ من أنه يَعتمرٌ كلّ يوم» وربما اعتمرٌ في اليوم مرتينٍ 
يريد العمرةً الأولى عن نفسوء وَالثانية عنْ أَمّ والثالة ع أسقة والرابعة عن جدته. 
والخامسة عنْ جذه. وعمهء وخاله» وقريبه» وصديقه. وجاره» وصاحب سُوقِه! 

ولذلكٌ ترى أنه لا تُكَرِرٌ العمرةٌ في السفر الواحد؛ لأن ذلك خلافٌ مَدْي 
السلفي. فهل نحن أحرصٌ من الصّحابةِ على فعلٍ الطاعة؟ أَبدَاء 2 ذلك 
لم يكرروا العمرةًه وفي فتح مكة , بي الثبينٌ صَلى الله عليه وعَلى آله و 
عر ونا في مك ول ير ل لي أ لل بر من الل أي بعر و 
فعلّ ذلك حينّ قَدِمَ منْ غزوة الطّائفٍ ونزل بالجعرّانِ» فدخل يك ليلا دونَ أن 
يَشْعرٌ بهِ كثيرٌ مِنَّ الصحابة» وأتى بالعمرة. أما إنه خرج مِنْ مكة ليأقّ بعمرة. 


601 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلم يفعل» ولم يَفعل أحدٌّ منَ الصحابة -فيها نعلمُ- أنهُ يخرحٌ من مكة إلى التنعيم 
أو غيره ليأ بعمرة. 

وإنما وقعٌ ذلكَ في حالٍ معينة جرث لأمٌّ المؤمنينَ عائشة وَوَلَِْعَتَا وذلكٌ أنها 
جاءث مع الرَّسولٍ يَكةٍ في حَجةٍ الوداع مُحْرِمَةَ بعمرة» متمتعة كسائر أَزْوَاجٍ 
الرّسولٍ عِلِنهِآصَلَهوَالتَكمْ وني أثناء الطريق حاضتٌء ومعلومٌ أن الحيضٌ يمنعها من 
تمام العمرة» فأمرّها النبيّ بك أن تَدخل الحج على العمرة وتكونّ قارنة» ففعلتُ. 
ولا انتهى احج أت على الرسولٍ عَلَدَاصَاَلتَةِ أن تعتمرّء وقالت: لا يمكن 
أن الناس يذهبون بعمرةٍ وحجٌ وأنًا آتي بحجٌ» فلا أَّتْ عليه قال لأخيها عبد 

و 


سََ 


دعو 


الرحمنٍ بن أبي بكر وَتَزئهعنها: «اخرّخ بأختِكَ مِنّ الحرّمء فَلتَهِل بِعْمْرَقه "' فخرج 
بها عبد الرحمنء فَأَحْرّمتٌْ بالعمرة» وعبد الرحمن فدخ د بالعروت 1 
يُتستى له أن يأ بعمرةٍ؛ لأنهُ أتى إلى التنعيم» وممّ ذلكٌ لم يعتمرْ؛ لأنهٌ يعلمُ أن 
مثل هذهو العمرة لا أصل لَهَاء وَإنما رخص فيها النبيّ يكلِِ لعائشة في حالٍ معينةٍ. 

فإذّا صَادفَ أن يكونّ عَلى المرأةٍ مثل ما كَانَ على عائشة» قلنا: لا بأسّ أن 
ترح إل التتعيم تآق بعمرة»:.وأما إنشنان يتردة عل التنعيم ليأ بعمرةء فهذا 
لا شك أنهُ تخالفٌ لهدي المَّلفٍ. 

وَلقذ رأيث قمر مق المرات :مند مندين وجلا يسع ين الصَّفا والمروة قل 
حلقٌ نصف رأسه حلقا تامّاء حتى أصبح رَأْسُه مُلونًا بلونٍ أسود» ولونٍ أبيضء 
فقلتٌ: ما هذا؟ وأنا أريدٌ أن أنهاهٌ عَنْ ذلك؛ لأنهُ منَ (القَرّع) فقال: هذا المحلوقٌ 


كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١5١١(‏ 


فتاوى الحج والعمرة اه 


عنْ عمرة أمس» والبَاِي عَن عمرة اليوم! يعني: جَرَّأ الحلق لأجلٍ أن يكون 
لعمرتينٍ» وعلى قياس قوله لوْ أراد أن يعتمرٌ أرب مرات, يحلقٌ أربعَ مراتٍ وهذا 
من الجهل وهو لا يجوز. 

وفي ظَني أن الناسّ إن يحَملّهم على هذا محبة الخير» لكنْ محبة الخير لا تُغني 
شينًا إذا كانت غير موافقةٍ للسّنَدَ لأننا نحن مأمورونّ باتباع الهُدَى لا باتباع 
الهوّى. 

لذَلِكَ أت إِخْوَاني عق "أن تك ناحو أن تطر فيز ازتالبيتك 
فَليطُوفُوا ما شَاءُواء أمّا أن تحرجوا إلى التنعيم الذي يُسمُوئَهُ مَساجدَّ عائشة لِيأَنُوا 
بعمرةٍء فهَذًا ليس منْ مَدي السلف لأهل مكة» ولاغير أهل مكة. 

وجس وى - 

0746 السّوال: قول الله تَحَالَ: ومن تَطوّحَ حَيَْا 4 [البقرة:108] هل يَذّلْ عَلَ 
تكرار العَمْرَة؟ 

لكايه ار كناكو الا دلت لأن بعص الصحابة أشكل عليهم 
هل يجوز أَنْ يَطُوفوا بين الصفا والمروةٍ أو لا؛ لِأَنَهُ كان فيهما صَّنْان يُعبَّدانِ من 
دون آله فتك خوا .من للك فأززل. الله عَرَضَل :إن الصّمًا وَالمْوة من عار الله 
كَمَن حَجَّ لبت أو أعْكَمَرٌ ما جُبَاح عَلَبِهِ آن يَطلَوَكح بِهِمَا وَمَن تَطَوّعَ حرا 4 أي 
فعل الطاعة خيرًا لفَإِنَّ أل َك عَلِيمٌ 4 [البقرة:104] ولهذا لم يفهم النبِنّ له 
ولا أصحابه أن الإِنْسَان يُكَرّر العُمْرَةَ فقد فتس النبِنّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 


آل 
3 
” 2 


رطاي اه 5 < 00000 57 جام ّ- 1 واس ماص ؟: .اه ٠‏ 
وَسَلْمَ مَكة في رمضان وبقيّ فيها تسعة عَشَّرَ يومًا ولم يأتٍ بِعَمْرَةٍء مَعَ أن ذلك في 


ذه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ماعل النصُوص في الت ونوا الُصُوص في الإثبات» تقُوا ماد 
عَلَيْهِ النتصء وأث ل هونا لسر را ا يبْقِيَ كلام الله 
ورَسول ِهِ عل ظاهر بِدُونٍ تَحخريفي! 


سَمِعَ أعرابي قارنا يقرَأ: «والسَّارِقُ والسَّارِقَة قد فافطلكو | ابية] جراء نا كينا 
تكالا مِنَ الله والله عَفُودٌ ر رَحِيمٌ فَمَالَ له الأعرابي: عل الكيكة قراء تك لاكية خط 
أعادّمَاء قال: «وَالمَّارقُ والسَّارِقَة فَافَطَعُوا أَيْدِيَا يها جَرَاء ييا كسا تكالا من ال والله 
و رَحِيٌ) قَالَ الأعرابي: أعد اليد قال: «وَالسَارِقٌ والسَّارقة لفطو 2 
جَرَاءَ بها كُسَبًا تَكَالَا مِنَّ الله والله عَمُورٌ رَحِيهٌ) قَرَأ الرّجُل: # وَاَلْسَارِفٌ والسَارِكَة 
انككًا ار نكما 2 ينا كنا تكلا امد كلل عر ك2 0 [المائدة :6م قَالَ 
الأعرابي: الآنَّ مَرَأَعََا حقا؛ لأنَهُ عر وحَكمَ فقَطْمَ» ولوْ غَفَرَ ورّحِمَ مَا قَطَع'". 

إِذَنْ: 4 امتوق عل العَرْشِ) بَعْدَ حَلَق السماواتٍ والأرزض» لا يَتَنَاسَبُ أَنْ 
نَقُولَ: نّم اسْتَؤْلَ عَلَ العَرْش؛ لأنّهُ معْتى بَاطِلٌ» لكنّهُ بعد أنْ حَلَىّ هَذِهِ السماواتٍ 
والأَرْضَء صارٌ الاسْيِوَاءُ عَلَ العَرْشٍ وَلِيلًا عَلَ عَظَمَةِ الرّبّ عَيَمَلَّه وىالٍ سُلْطَانِه. 

ليمي الِْلَ التارَ يطب حدما وَألسّمْسَ وَالْفَمَرَ وَأَلنَجوم مُسَخَرتٍ يأرو ألا له 
لَْلْقٌ وَالَْم يَنَارَكَ أَلّهُ رَتُ لمكن 4 [الأعراف:؛0]. 


0-0 


ود 0م 7م ع 6 يوس لم25 في 4 ات ا ل م ان 
##يغشى اليل النها ر# اي: جعله يُغشاه» حنتى يذهب بورة «إدا اقبل اللبل من 
هَاهْناء وَأَدْبَرَ التّهَارٌ مِنْ هَاهْنَاه وَغَرَبتِ الشَمْسٌُء فَمَدْ أَفْطَرٌ الَّائِمُ) ينا النَّاسُ في 


)١(‏ ذكرها السمعاني في تفسيره (737/5). والطيبي في حاشيته على الكشاف (7/ 07705 وابن القيم 
في جلاء الأفهام (ص: /ا١).‏ 


4غ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رمضان. وبقي في عمْرّة القضاء ثلاثة أيام ولم يُكرّر العُمْرَة وفي حَجَتِه لم يكور 
أحدٌ من أصحابه القن لاف الحُمْرَة. 

فعليه يُعتبّر تكرارٌ العُمْرَةِ تخالا لهدي البَِيّ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم؛ 
لأنَّ الب صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ يفسّر القُرْآنَ. 

وإن الإنْسَان لَيَتَأمَ حين يَرَى أولئك المع الكثيرَ بعد الحجّ يذهبون إلى 
التنعيم ويُحرمون» فون أين لهم هذا! ومن الَّذِي شرّع لهم ذلك! فَهذِهِ هِيّ عَائْسَّة 
تعن كن أححّتْ عَلَ اللي يك أن تحرم بعٌهْرَة أَرسَلّها إلى التنعيم مَمَّ أخيها عبد 
الرحمن'" ولم يُحْرِمْ أخوهاء مَعَّ أن الأمر سهلء فَهُوَ ذاهب إلى التنْعِيم ومع ذلك 
لم يحرِمُ؛ لأنّهُ يعلم أن هَذَا ليس من هَذيٍ الَيّ صَلَّ الله عََيِْ وَعَلَ آله وَسَلَمَ. 

تولك تآس خوؤلاء لاعتو الذون يذلث عل لتنا أب ما فيلو ذلك إلا 
طَلَبَا للخير» فنجذهم في كلّ يوم يَأنُونَبُمْرَةِ كا أن الِينَ يَطوقُونَ بالبَيتِ بدُونٍ 
قفن لوانت لسرا لصب ولا يُسَتَدْكّر قولي هَذَا فأنا آتي بالأدلّة؛ إن الي 
صَنَّ الله عََيْهوَعَلَ آِهِ وَسَلَّمَ في يوم الأحدٍ الرٌابع من ذي الحيجّة طاف وسعى 
وخرجٍ إلى الأبطح ومعةٌ الصحابةٌ؛ فمّن ساق الهَدْيَ منهم بقيّ عَلَ إحرايه» ومن 
لم يَسْنْ تحَلَلَه ولم يَطِ لبي صَلّ الله عَلَيْهِوَعَلَ آله وَسَلّم بالبيتٍ أبدًا وماعَاَ 
العاتت طراف القدوم وطافٌ بعدّهُ طوافَ الإفاضة طواف الحجٌ» وهو الطَّرّاف 
النَّانيِء وطَافٌ بَعدّه طَوافَ الوداع» فهَلُ منَ الصعب عَلَ الرَّسُولٍ كِ أن يأقّ منّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التمتع والإقران والإفراد بالحج. رقم »)١157١(‏ ومسلم: 

كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» رقم .)١17١1١1(‏ 
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الأبطح إلى البيتِ ويّطوفٌ؟ 

الجواب: ليس منّ الصعب. لكنه عَلِنصَكاهولتَكمْ يراعي الأحوال فالحجّاج 
والعمّار الذِين قدِموا في هَذَا الوؤسم هم أحق مَن مَوْلاءٍ الذينَ يَطوفون ويضيقون 

25 2 2 - 3 2 م ٠‏ لس 

لذلك أدعو إخواني المسْلِوِينَ ألا يكَرّروا الطُوّاف في أيّام المواسم» سواءً في 
رمضانً أو في الحجٌ؛ اقتداءً بابي يلل فوالله لو نَعلّمُ أن الطواف من السئة لَمَعَلنَاهُ 
صَباحًا ومساءً» لكن تَعلّم أنه خلاف السنّة» وأن السنّة للإنْسَان أَلّا يطوف إلا 
طواف النسّك فقط. 


! 


745" السُّؤالٌ: ا أحْسَسنَ الله إليكمْ فضيلة الشيخ» أَعْمَلُ بجدةً» ولي قَرِيبٌ 
مُتَوَقْ في مضرء وَأَرْعَبُ في الحجٌ عنه هذا العام حَجَّا مُفْرَداه فهَلُ أَعْمَلُ العمرةً 
الواجبةً عنه من التنعيم» حَيتْ إِذَّي الآنَ مُحْتَكِفٌ بمكة» وقد عَمِلْتُ عمرةً عَنْ 
فْيِي خلال هذا الشهره عِلًْا بن وَفنِي لا يَسْمَحٌ بِعَمَل العمرة عنه بَعْدَ أَشْهُرٍ 
الحح؟ 

الجواب: أقول: لا تَعْمَلُ هذا الرجل عمرةً وأنت مُعْتَكِفٌ لآ اذا أحيت 
أنْ يُبطِلَ اعتكاقك؛ لأنَّ خروجٌ الإنسانٍ للعمرة في حال الاعتكا عتكافي يِيْطِلّها. 


سي ا وم ةَ ثانية في سَمَرَةِ واحدة؛ لأنّه 


يشْرَعٌ أن تَكَرَّرَ العمرة واو د السلفي الصالح. 


1 
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و 


نقولٌ: مَنْ أَحْرَصٌ الناسٍ على الخيرء آخِرٌ الم أ وَلُّها؟ أوَّلْ الم فهلٍ 
الصحابة كَرّرُوا عمْرَتَنِ في سَمَرِ واحد؟ أبدَّاء لم يُكَرّرُواء بل إِنّ الرسول 
صبَأَلنَْعليَهِوَعَالدوسَلرٌ أ مَرَ عبد الرحمنٍ بن أبي بكر َتدْعنهًا أن كَرَجَ أيه عائشة 
- وَعلتدعنْهَاه وعن أبيها- إلى التنعيم» لتأقّ بعْمْرَة'". ولم يز كيذه إلى أن يأن بهو 

بعمرة» ولم يأتِ هو بعمرة» وهذا دليلٌ على أَنَّهِ ليس مِنْ هَدْي الرسولٍ صَإَلَعيوَسَةَ 
ولا مِنْ هدي أصحابه أن 0 5 العهر :. 

وما أَكْثَرَ ما قُلْنَا ذلكَ, ورَدَّدْنَاه وأقولّه في هذه اكَرّةِ: إنَّ الدّينَ الإسلاميٌّ 
شريعةً مِنْ عند الله شَرَعَهَا الله عَرَيبَلّه وجَاءَ بها رسولّه محمدٌ صل الله عليه وعلى 
آله وسلم وانَبَعَهُ في ذلكَ الصحابة» ونحنٌ “نإن قناء الل - - لهمْ من التابعينَ» ولم يَكُنْ 
أَحَدٌَ منهم يأتي ِعَمْرَتَيْنِ في سَفْرِ واحلء وخير الهَذي هَدَيُ محمد َل ومَنْ أراد 
أن مهفي با أده الرسولُ صل الله عليه وعل آله وسلم إليهه ولك 


م6 سا سم 


بالدعاءء فقدْ قَالَ النبئٌ يل «إذَا مَاتَ الإِنْسَانَ ا صَدََةٍ 
جَارِيَةَ: أو عِلْم يُنْتَفَعٌ به أَوْ ولد صَالِح يَدْعُو لَهُ)" 
الهم هل بلغت» الله هل بلغت» الهم هل بلغثُ» هي مِنْ هذا المكان 
أَبِلُْكُمْ أنّ هدي النبيّ يكل وأصحابه أنهم لم يَكُونُوا يكَرَرُونَ العمرة في سَفَرٍ 
والده رجفي 23 الخؤاية ايارسل لوا مكاي ار شور 
رطا غاف اق ون الشغرة دريتن بوك لد اوور كه ون عل رذ 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التمتع والإقران والإفراد بالحج. رقم ,))١65١(‏ ومسلم: 
كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١5١١(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١77١(‏ 
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واحذا إلى التنعيم ليأقّ بعمرةٍ» ولم يأتِ بعمرة إِلّا بعد أنْ رَجَعّ من الطائفي. 
ونَرّلَ في الجر انق ودَحَلَ ليلا وحدّه» أو إن كانَ معه رجلٌ أو رجلانٍ -لا أَدْرِي- 
وأقق تحمرة يوك تكزرة ذلك المضابق :وله ينه عل الإننان ين" 

فى بالنا نحن تُجْهِدُ أَنْمْسَنا وُتعبُهاء وتَبذلُ أموالنا في أ لم يَكُنْ مشروعًاء 
لا من عند رسول الله عَلَتَهآآصَكدةوااء سم ولا من عند صحابة رَسول الله صَبََلئَهعَلِنَهوسَل. 
أّهُمْ خيرٌ أم نحرنٌ؟ حم جد واخوازر م والجرس عل اطوةواعك نويع ذللكالم 
يَكُونُوا يفعلونَ هذاء وإذا كَانَ الرسولٌ عدا صَكْوَْتَلة يَقُولُ: أو وَكَدِصَالِح يَدْعُو 
لَهُ؛. فاذْعٌ الله له» ادْعٌ الله له في الطوافي. اذْعٌ الله له في 0 ادع الله له بِينَ 
الأذانٍ والإقامة أما أن تأت بشيءٍ مِنْ عِنْدِك فهذا لا يَنْمَعْك عند الله. 

ورجسوعو 4 - 


متسر مَلٍ الرّجِلٌ إِذا كان ميا في مكة» وراد أن 

عَليهِ أن ير ِل الجل» و إذًا كَانَ من غير أهل مَكَّةَ ولكنة جاءَ فيها 
لدَّةٍ أ يا هل أبقا حرم من التَنعِيم أو غيرها؟ 

الفوانية لد وى أن« الانهاة رذا اق بالختدة ون الله أن تفده 
عليهاء وألا يخرج إِلَ التّعيم ولا إِلَ الميقاتٍ ليأقّ بعُمرةٍ أخرى» سواء أتى بها 
لنفسه أو أتى بها لِغْيْره؛ وذلك لأنّ خيرٌ الهدي هدي رسول الله يَكةْ وخيرٌ قرونٍ 
هله الأمة القكاءة صَوَْنََعَنغز ولم يكن من عادتهم أن الإنسان إذا أَتَى بِالعمْرَةٍ 
الأول الَّنَي قدِم مَكّة من أجلها أن يخرج إِلَ التّعيم أو إل غيره من الل أو إآ 


.)١ ٠٠7١( أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب ما جاء في التقصير وكم حتى يقصرء رقم‎ )١( 


00 


بخاورًا للبيتِ 
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لميقات؛ ليأقّ بعمرةٍ أخرى. لكن هذا حدتٌ في العصور المتأخرة. فلًا قَلَّ الفقهُ في 
الأمّة كثر الفعل الَّذ ذِي لم ين على سَلّفء فتجد بعص النّاسٍ يترد ل التّعيم كل 
يومء أو بعد كل يومينء أو في كل أسبوع ليأ بعمرةٍ عن أبيه وحن أمّه وعَن جدّه 
وعد هه وعمّه وعمّته. وخاله وخالته» وجاره وجارته. وهكذا كلّ يوم يَأقي 
بعمرة. 

وهَذَا ليس من هدي السَّلّفء فَهَذِهِ كتبٌُ السَّلّف بين أيدينا والحمدٌ لل 
والمسانيدٌ والسَّئَنُ موجودةٌ بين أيدِيناء فيا كَانَ أحدٌّ منهّم يَفعل هَذَا أبدّاء غاية 
ما ورد أن عَاْسَةَ وَيَدَآيدْعَنَْا َنهَا أحرمث بِالعٌمْرَةِ مَعَ الي بك في حَجَة الوّداع» وفي 
أثناءء الطريق حاضتٌء فدخل عليها الي يك وَهِيَ تبكي» فسألها: ما بالها تَبكي؟ 
فأخيرتّه. فقال لتب يله: «هَذَا سَيْءٌ كَتبهُ الله عَلَ بَنَاتِ آذ 65 ثم أَمَرَها أن تُدَخَلَ 
الحجّ عَلَ العُمْرَة ولا انتهث من الحجّ قالت: يا رسول الله» يَرجِع النَّاسٌ بعمرة 
وحجٌ» وأرجع بحجٌ. يعني تريد أنْ تَعتمِرٌء فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن 
يُعْورَها من التَّعِيِم؛ يعني أن يرج بها إِلَ التنعيم لتأيّ بِالعْمْرَوا '"» ولم يقل له 
لنب عَلناَكاةولتَ: انتهز الفُرصةً فاعتوز مَعَّ أخيِكٌ ولم ينتهز الفرصة هُوَ 
لِيَْتَوِرَ مَعَّ أخته» فدلٌ هَدَا عَلَ أنه ليسّ من عَادتهم أن يحرجُوا من مَكَة إِلَ التنعيم 
من أجل أن يأيّ الإنسان بعمرة» خلاقًا لا عليه النّاسٌ اليوم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا 


سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة» رقم .)١151(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه 


الإحرام. وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة. ومتى حل 
القارن من نسكه؛ رقم .)١1711(‏ 
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ه. 


0 الل ا تِ بعمرة 
ما الت ليل وك فاق إن أصررت عَلَ أن تأت لهما بشىء» فطّف 
بان جر تابنا فون هد أكقاءة. 


ولايتهم اعد أن تقو يطوفه:الكفية 1 امبو كابر أو لمدّة أسبوعين؛ 
إنرا المفنى" أن منيغة أختر اط لأسيو :قاذ علنا بيطو ف أسيو عا لبيك 
فالمعنى سّبعة أشواطء وإذا قلنا: يطوف أسبوعينٍ فال معتى سَبعة أشواطٍ وسبعة 
أشواط هذا هوّ المعتى. 

وإِنَْ أردتٌ الأفضلّ والأكملّ فأتٍ با أرشدّ إليه النَِنُ يكل حيث قَال: «إذَا 
لس الوادم إلا مِنْ صَدَكَة جَارِية, أن عِلم بكمب 

1 مرش لبي عَكِداصَك5لت» وهو أنصحٌ الخَلْقٍ للحَلْقٍ؛ لم يُرَشِدْ إلى أن 
نأي لآبائنا أو أَتَّهاتِنا بعمل» بل أرشد إِلّ أن تدعو لهاة فال راو وَلَد الح 
يدعو لَه) ولم يد حرس لحي الماريا” مَع أن للدت وسار العمل وإذا كان 
في سسيّاق العمل فَعْدُولُ الب كل عن العمل إِلَ الدّعَاءِ دليلٌ عَلَ أن الدَّعَاءَ أكثز 
منَ العمل. إلا كقال: أو وَكَدٍ صَالح يَعَمَل له. 

لهَذَا آنا أقولٌ: إِنَّ العَادَاتٍ الَنِي مَسَى عَلَيِهَا النَّاسُ اليومَ في الانمماك 
بِالعمُراتِ لأمواتهم» وتكرار العْمَرٍ ليس من مذي لنب َلوسر ولا من 


.)١511( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


1١ 


0 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


هدي السَّلّف الصالِحء ولو كان خررًا لَسَبَقونا إليه. 
مويو 0 


(0844) السُّوالٌ: و ع ار د و 


م 


اا واي . 0 
الو يي ار ب اي 


2 


املف ستل إن شيج الإسلام م ا كر ني القَتَاوى” 5 
تَكْرَارَ العغمرة والإكثار منهًا باتّفاق السلّنيء ولا سيا من يُكَرّرُها في رَمضان. 
حتى إن بعضّهم يقول لي: اليّوم هذا إن اعتَمَرَ في يوم واحد مَرَدَيْنِ. 

رامت ارك ع الفارييا ولا مر وار 
حَلَمَهُ حَلَْا أبيض. والثاني باقِي شَعَرء قَسأَلئه: لماذًا هذا العمل؟ فقال: إِنّ حَلَفَتُ 
هذا عن عمْرَةِ أمس» وأبقيت هذا لعمرة اليوم!! انظ قط ادجم 3 
على خطاء لأنه إذا كرّرَ العذرة ا بْدَ أن يي شَعرًا للحَلْقٍ أو المَقصِيرِه فقال له 
عقله: احلِقٍ التَضْفَ لِعُمْرَةٍ اليوم» وأَبْق النضْفَ لعمرة غَدِء ويمكن أن يِْلِقَ 


(749؟) السّؤال: نحن كان 0 نأتي لأداء ءِ العمرَة أكثر مود مر ةي تمضان) 
أو غيرو» فهل توجَدُ أيّ شبْهَةٍ في هدًا؟ 


.)7715 /75( مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
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الجواب: الإكثارٌ من العُمرةٍ مطلُوبٌ؛ لقول النِيّ يلِ: «العَمْرَة إل العمْرَةٍ 
كَمَارَةٌ لا مهما" مالكو لمدن فر غاةة السلفت أن تكن والمفهاةولهذا سكن شيخ 
الإسلام ابن تيوية في الفتاوى'" أَنْ الموالاة بين العُمْرَتِينِ والإكثارٌ من العُمَرِ 
الاق السلّف؛ لأنهُ لو كَانَ هذا مِنَّ الأمور المحبُوبَةَ لكان السلّفٌ 
أحرصٌ منا على ذلك. ولَكَرَّرُوا العُمَرٌ وهّذا النببئٌ علداصَكاةوَلمََمْ أَنْقَى الناس لله 
عَيَتجلّ وأحَبٌ الناس» وهو أشدّ الناس حا للخيرء بقي في مكّةَ عامَ الفتح تسْعَة 
عشرٌ يوما يَقصُر الصلاةً 

وهذه عائشة وَعَإِيَدَعََا حين أَكَّتْ على النبيّ يل أن تعتّوِرٌ أمرّ أخاهًا عبدَ 
الرحمنٍ بنَّ أبي بكْرء أن يخْرُجَ بها من ارم إلى الل لتأنيّ عفرو" » ولم يُرشِدٍ 
عبدَ الرحمن بنّ أبي بكر أَنْ يأتي بِعُمْرَة ولو كان هذا مشْرُوعًا لَأَرْسَدَهُ النبيّ 
ص ميو إليه» ولو كان هذا مَعْلُومَ المشْروعِيّةِ عند الصحابة لَمَعَلَهُ عبدٌ الرحمن 
بِنْ أبي بكر؛ لأنه قَذْ خرّجَ إلى الميقاتِ» وميقاثُ أهل مكَة في العُمرَةِ أَنْ يخرّجُوا إلى 
أدْنَى الحل. 

اا ال لاض ار كار 1س ران 
حَرَّجَ فَاعْتَمَر “ا . وحَمّم رأسه: أ اموه كالتممةو ولتي هي العِيدانُ المحترقَة 


لصلاة» ولم يأتِ بِعمْرَةٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (ا/11١),‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب فضل الحج والعمرة» رقم (1749). 

.)717١ /77( مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

() أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» رقم ))١1571١(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام» رقم .)١5١١(‏ 

(:) المغني» لابن قدامة (/ .)7١7 ٠١‏ 


01 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


التي يُسمِيها الناس فَحّ). 
وججسعو هه 

(.5078) السّؤال: أتيثٌ إلى مَك لأداءِ العْمْرَةٍ لتفسىء وبعدٌ الانتهاء من 
العَمْرَةِ أَرَدْتَ أن أسافِرَ إلى المدينة» ووَالِدَي على فيد الحياق» وهيّ لم تعتّمز ا 
ولا تستطيعٌ ذلِكَ فهّل لي إذا رَجَعْتٌ مِنَّ المديئة إلى مكّةَ أن أعتَوِرٌَ لها؟ وهل هذا 
من التَكْرارٍ الذي ذَكَرْمُوه أنه لم يكُنْ على عهدٍ السّلَّفِ؟ 

الجواب: أرجو ألا يكونّ هذا مِنّ التَكْرَارِ الذي ذَكَرْنَا أنه ليس عل عَهْدٍ 
السلّف. فإن هذا الرَّجَلَ حينًا أذَى العو عن لمية في مكَه وذهب إلى المدينة 
إنها ذهب لَعَرَض مِنَ الأغراضء فلا حرّجَ أن يرجم من المدينة بِعَمْرَةٍ ينويها لأمّه 
أو لأسف أو لم شاء من المسلمين: 

ولكني أقولٌ -وأَكَوٌرٌ مرة بعدَ أخرى-: إن الدّعاءً للوالِدِينٍ أفضل مِنْ أن 
مْدِيَ إليهما ثواب العُمرَة أو ثوابَ الطّوافِء أو ثوابَ القراءة» أو ثوابَ الصَّومء 
أو نُوابَ الصَّدَق أقولُ ذلك استئادًا إلى قول النِيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
«إذَا مَات الإنْسَان لعل مل إلا مِنْ ثَلانَة: صَدَفَةٍ جَارِيَة 0 ِل ينتفع ب به 
َوْ وَلَدِ صَالِح يَدْعُو لَهُ)!" 

تََدُونَ أن الرّسولٌ عَتْواصَكمْواليَكَهِ يتَحَدَثْ عن العَمّلِء ومع ذلك لم يقل: 
أو وَلَدَ مالم يودي له صلاةً أو صِيامًا أو صدَقَةء بل قالّ: «أَوْ ولد صَالِحَ يدعو 
لَهُ». فالدّعاءٌ للوَالِدَيْنِ أفصَلُ من إِهُْداءٍ الصلاقء أو الصَّدَقَدَ أو الصو م إلا 


.)١77751( أخرجه مسلم: كتاب الهبات» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة يدك 


ما كان وَاجِبّاء ىا لو مات الأبُ ولم يج أو الأمّ ولم تَحَجّ أو تَعْتَمْر فهنا قذ 
نكرل إن ادا الواجنب انق رمو الدعاوو عل أق نش موذلك ا 


جك 5 


(9991) السُّوالُ: تكرارٌ العُمْرَةِ في السمّر الواحِدء أو فِعْلّها عن المت أمرٌ 
كر السؤالٌ عنه» فم تَوْجِيِهِكُم لهدًا الأمر؟ 

الجواب: آنا وج إخواني السين إلى قا مهمة؛ وهي أن ازع منقول 
لا مغقولٌ؛ بمَعبّى أن الإنسانً يتَقَرّبُ إلى الله تَعَالَ با تُقِلَ مِنْ شَرِيعَتِهه وليس با 
أمْل عليه عَفَلهُ أو هوا أو عاطِفَتُه فلَنْظز إلى النبيّ لِ: اعمَمَرٌ مرَّة واحدّةٌ وهيّ 
عمرة القضاءء ولم يكرٌرْهَاء مع حُيّه -صلوات الله وسلامه- عليه للعَمْرَةِ حتى 
جك عار في السَّبَةٍ القاِمةٍ في صُلْح الحدَئبيّة مِنَ الشَّروطِء ومع ذَلِكَ لم 
يُكَررْها"". 

وفتّحَ مكّة في رَمضانَ» وبَقِيّ عَرَة ليام قبل خروج رمضانً» ويَسْعَة أيام 
بَعَدَ خروجه ولم يأتٍ بالعمْرَة ولم يخرخ 0 ليَعْتَمَرَ مع أنه قادر على ذلك 
بلا شكء وتَعْلَمُ عِلْمّ المِقِينَ أنه أخْرَصٌ الناس على الخير» ومع ذلك لم يَفْعَل 
والفيحاء: يَََعَنف كذلك ما فَعَلُوا ما كانوا يخْرُجونَ إلى التنْعِيم أو غير التَنعِيم 
فرق وار ايتمو لشي ولؤالء رهة فين مولا لفل اصالت . 
وعلى رأسِهئْ ماما وقَائدنا حمّدٌ رسولٌ اللهء غَمَلُوا عن هذه السّنَء أم عَاونُوا بهاء 


5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطه باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط. رقم (51081). 


دروس التفسبر ( سورة الأعراف ) ذف 


ضِيّاءِ وإذًا بم في ظَلْمَة فمثلا: تَرْكَبُ الطَائرَة ارْكبْهًا عند غُرُوبٍ الشَّمْسٍِء إِذَا 
ارتَقَعَتْ في اجو وجَدْتَ أنَّ اليل كانه نَوْبٌ أسْوّدُ سْدِلَ عَلَ الأزضء لكنّكٌ تَرَى 
الشّمْسَ؛ لأنّك مُرْتَفِعٌ وأهل الأْض لا يَرَوْنَ الشَّمْسَ؛ لأها قَد غابَتُْ عنهُمْ فتَجِدٌ 
ُنْحَن ل لعطِي- الأرضٌ وكائها شيل عليها كب أسرّف ود تشتى يشي : 
يُعَطِي» إذَا أَقبلَ اليل مِنْ هَاهُنَاء وأذبر النَهَارُ منْ هَاهُنَاء وغَرَبَتِ السّمْسُ. 

َشِى اليل الما رَيظبيهُ حثيمًا4 [الأعرا:04] أيْ يَطْلّبُ اليل النّهارَ حَِينًا: أيْ 
بِسْرْعَةِ؛ ولهَذًا لَيْسَ هُناكَ فاصِلٌ بَيْنَ اللّيْل والنّهارء إذَا قبل اللَيْلُ مِنْ هَاهُنَاء أَذْبرَ 
التّهارٌ مِنَ العَرْب. ْ 


#وَاَلسّمْسَ وَالعَدر ولحو # [الأعرافي: 1 ه] خلن سكن وَالقَمَنٌ اندع : 
يي اوم لو رعو . 7 ل 0 م 0 0000 
مَعْرُوفَةٌ والقَمَرُ مَعْرُوفٌء والَّذِي يَسْتَمِذَ نُورَهُ مِنَّ الآَحَرِ هُوَ القَمَرُء يَسْتَمِدَ نُورَهُ 


مِنَ السَّمْس؛ ولذَّلِكَ إِذًا كانّتِ ابل بَُ وبينَ السّمْسِ ضَعِيمَة جد نورَهُ صَعِيفَاء 
عنْدَمًا يكونٌ قَرِيًا مِنَ الشَّمْسِ يكونٌ تُورُهُ ضَعِيفَاء ويكون قَرِيًا مِنَ الشّمْسِ في 
أوَّلِ الشَّهْرِهِ وفي آخر الشَّهْره ففِي أوَّلٍ الشَّهْرِ تكون الشَّمْسٌ أمامَة لكنّها قَرِيبَة منة 
وفي آخر الشَّهْر تَكُونُ الشَّمْسٌ حَلْفَه لكنّهًا قَرِيبةٌ منة؛ لذلكَ يكون نُورُهُ ضَعِيفَا 


2 3 و 7 2 2 ؟مه سر سمس 2 2 م قَّ ع ٠‏ ا ء و م ٠‏ 
ثُمَّ كلّ) كَمْلْتٍ المقابلة صارَ نوزه أَوْسَعٌ. حتى إذا عَنّتِ المقائلة -وذلك في منتصفي 


ذف الشف هه ال كفي 4ل 
#والسّمْس وَالْفَمَرَ وَاَلدُجوم مُسَخَرتٍ بأمْروه» [الأعران:04] أيّ: مُذَلْلاتٍ بِأَمْرو 


معو س وو 


نَسِيدُ حَيْتُ شاء الله عَرَجَّ وانْظَرْ إل كال القَذْرَةِ: الشَّمْسٌُ والقَمَرٌ مُنْذُ حَلْقَهُه 


مدن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أم جَهِلُوهًا؟ ليس شيء مِنْ هدًا. 

فالرسولٌ عكداتكةوالتاح لم يِْهَلُ ولم يغْمَل ولم يتَهاوَنْء فلما لم يَمَعْ من 
ذلك عَلِمَ أنه ليس بِسُنَّ وأنه لا يُسَنّ للإنسانٍ أن يكَرَّرَ العُمْرَةَ في سَفَرِ واحيء 
لا لنفْسِهِ ولا لغيرهء أما لتَفْسِهِ فالأمرٌ ظاهرٌ وقد عَرَفْتُموه وأما لير فأؤلى 
وأؤلى؛ لأن التَفُلَ عن العَيْرِ قد اختلفَ الَعُلماءٌ في جوازوء وقالوا: إن النيابةَ في 
احج إنا هِيّ في حجٌ الواجب. أما التطوعٌ؛ فمن كان قادرًا فَليتطُوّعْ بنفسِد 
وليَحْضْرْ إلى المسجدٍ الحرام تسوه وإلا فلا يُنابُ عنه. هذا مَضْلّا عن كونها 
تكرارًا في سَفْرِ واحلٍ. 

لذلك نَنْصَحٌ إخواتَتا المسلمين ألا يفُعَلُوا ذلِكَ؛ فلم تكُنْ مِنْ هدي الرَّسولٍ 
له ولا من هَذْيِ أصحايهء وإذا كان الإنسان تحب أن ينْمَعَ موناةُ؛ فلا أضْ 
واحدًا منَايَشّكُ في أن أدَلّ الناس على الخير هو رَسولٍ الله -صلوات الله وسلامه 
عليه-» ولما حَدَّتَ الأمّهَ أنَّ الإنسانَ إذا مات انقَطَمَّ عمَلَه؛ قال: «إلَّا مِنْ تَلَاثِ: 
صَدَّقَةٍ جَارِيَة يفْعَلُّها الإنسانٌ نَفْسْهُ قبل أن يَموتَ» أَوْ عِلْم يُنتَمَعُ به أو وَلد صَالِح 
يأغو ك المرلم كل ازاز هاع ينبل لقنن افالحويت وبق الكل 
ولو كان العَمَلُ للمَيّتِ مما يُنْدَبُ إليه لأرْشَدَ إليه الرسولُ عَداسَكمولتَكم: والثه 
لا يحْفِيه عَلينَا وهو مشروعٌ أَبَدَا. لقال: أو ولدٍ صالح يَعْتَوِرٌ لَك أو يمح له 
أوإيتشة ل ل ا ويصل لك اويئرا لكييل غدل تعو هنا كلوه وارقه إن ره 
وهو قولّة: أو ولد صَالِح يَدْعُو لَه). 


.)١77:1( أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة 0 


راذا يكل العاللة ونَدَعٌ إرشادَ الرسولٍ عَلَواصَكاهوالتَكمخ؟ فاعمّلٍ العَمَّل 
الصالح لتَفْسِكَ. وأنتّ ستّحتاحٌ إليه كا احتاجّ له اميت واذْعٌ للمَيّتِ كا أرشَّدَكَ 
أعلَمُ املق وأنصّحٌ الخلق حمّدٌ رسول الله يك: «أَوْ وَلَدِصَالِح يَدْعُو لَهُ). 

والواجبٌ عَم أن أَبَلّعَ ما عَلِمْتُ مِنْ شريعةٍ الله» ولستٌ مُلْزِمًا العمل 
وأنت وإن أَفتَاكُمُ الناس وأْفتَوْكُمْ أمامَكّم كتابُ الله وسّنَةُ رسوله يل وهذا قولٌ 
الرسول عَلَنوِصَةآلمَ؛ الذي لا يُمِكِنٌّ أن يُعْدَلَ به قَولْ أحَدٍء ولم يُرْشِدْ مه إلى 
أن يعتّورٌوا لأَسُواتهمٌ أو أحيائهمٌ إلا في الوجوب فَقَط. 

فقد نينت السّنّة بن الإنسان يجورٌ أن يِحْجٌ الحجّ الواجب عن المّتِ وكذلِكٌ 
العُمْرَةُ أمَا هذا العَمَلُ فليس مِنْ شريعة الله» ولهذا قال عطاءٌ -فيا أظن- في 
القوم الْذِينَ يخْرّجُونَ من مكَّة إلى انيم ويأثّونَ بِعْمْرَةِ: لا أذري أيثابٌ هؤلاء 
م يُورَوُونَ"". يعني: آم ينمو فنسأل الله لنا ولإحوايًا الهداية إلى صراطله 
5 


وق --_ 5 45 
(5785) السّؤال: إذا فرعً المُْتَمرٌ من عُمْرَتِه فهل له أن يُكَرّرَها عن والدتّه 
مثلا أو والده؟ 
الجواب: الَّذِي أرى أنه لايُكرّر المعتورٌ العُمْرّة؛ لاعن نفسه ولاعن والده. 
ولاعن أحدٍ من الَّاسِ؛ لأنَّ هذا خلافُ هَذْيٍ لبي وه فإن الي يل تتح مك 
وبقيّ فيها تسعة عَشَّرَ يوم يَقَصُرٌ الصَّلاة ولم يأمز أحدًا منّ النّاسٍ أن يأ بعُمرةٍ 


.)09 /60( أخبار مكة للفاكهي‎ )١( 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ل دروس وسناوى من الحرمينالشريفي__ 


00 وم 1 أذ اس ع ده مي ع سم - 007 د 2 
ولا أتى هو بعمرةٍ منّ التنعيم أبدّاء ولا أمرّ عبدَ الرحمن بن أبي بكر أن يخرجَ 
بعائشة إلى التنعيم'" لم يقل له: أَحْرِمْ معها بعمرة» وعبدٌ الرحمن لم يأتِ بعمرة؛ 
مآ يَدَلْ على أنَّه َبْسَ من عادتهم أن يَتَحَبّدوا لله عَرَتِجَلَّ هذه العُمْرَّة. 


5 


: 12 اه 0 7 ل راد 2 و ع2 ع ناا ع 
فإن قال قائل: إذن النبيّ كَلِدٍ لعائشة بالعمْرَة إذن لسائر الأمّة؛ لأن أحكامَ 


الله واحدة؟ 

فالجوابٌ عن ذَّلِكَ أن يُقالٌ: إن النَِىَّ يك أن لعائشةً في العُمْرَةِ لسبب. إذا 
لاما 0 راي لمعك 1 ها مث مَمَ النّن يل في 
حَجَة حَجةٍ الوداع خْرمَة ة بِالعَمْرَةه على أنها مُتَمَتَعَةَ» فأصابها الحيض أثناءَ الطريق» 
فأمرها الى كِ أن تحَرمَ بالحجٌ فتكون قارنة» فطافت طوافًا واحدًاء وسعث سعيًا 
واحدًاء ولا انتهى الحجّ قالت: يا رَسُولَ الله يذهبٌ النَّاسٌ بعُمرةٍ وحجٌّ وأذهبٌُ 
بحجٌ. فلا رآها يٍَِ قد أَلّتْ أَمَر أخاها عبد الرحمن بنَّ أبي بكر أن يِخْرّحَ بها إلى 
ال 


سر هه 


فإذا وّجد امرأةٌ حصل لَهَا مِثْلُ مَا حصّلٌ لعائشة عا ولم تطمئن نفسّها 
إلى الاقتصار على القَرَانِء فإننا نقول: لكِ أن تَْرّجِي من مكة إلى أدنى الجلٌ لتأتي 
بعمرة» وأمّا شخص أتى العمْرَة ثم بقيّ في ممكة» ويُريدٌ أن يأتقّ بعمرة أخرى. 
فهذا لَيْسَ بمشروع» ولم يرد عنٍ النِْيّ َلِمَع أنّهِ أحرصٌ الئاس على الخيره وَهُوَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا 


سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة» رقم ,.)١15١(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه 


الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل 
القارن من نسكه. رقم .)١5١١(‏ 


فقتاوى الحج والعمرة 00 
شتاوى الح والسرة 0 ا ا لكك 


مُشَرّع أيضًاء فلولا أنه غيدُ م متشروع ما ترَكَه الي ولة. 

وف هذا التكترار أيضَا متمد #المقديدة عن آله يُصَيّن عل الاخريق» الذين 
عات مه راقيه درا لدي لم ,ولق :ا(لاعابسادر لواف علقم 
وقه تفي الحو وهل اليتق النانة عاق يدق الر ا كاتا تاكاء بويد 
بعضّه ليكونّ للعمرة الثانية» فإنني أنا شاهدثٌُ بِعَيْني شخصًا يَسعَى ونصف رأسه 
محلوقٌ أبيضٌ والباقي شعرٌ طويلٌ» فأمسكتٌ به فقلتٌ: ما هذا؟ قَالَ: هَذَا حلقته 
لعمرة أمس» وهذا الباقي لعمرة اليوم. فَهَدًا فعل القرّعَّ وَهْوّ لا يَدِرِي» ثم هو 
ا 


7 


صا »؟ 


و وساي 
دده - لك 

079 السّؤال: هَل تبورٌ للإنسان أنْ يأ بِعْمْرَتينِ في السِّنَةِ؟ 

الجوابٌ: نَحَمْ هذا سؤالٌ جَيّدٌ وهو جائرٌ لا بس به؛ لكنّ البدْعَةَ أن يأ 
الإنسانُ بعُمْرئَينِ في سََّر واحدء فتَحْنٌ الآن مثلًا حَجَجْنَاء فليس هناك عُمرةٌ بعد 
الحجح؛ لأن الرسولٌ صَإِدَعْبَوَعَِآووَسكَ وأْصحَابَةُ ما اعتّمَرُوا مرَّنِ في سَمَرٍ واجل 
أبدّاء ولهذا مِنَّ العَرائب أن بعضّ اجاج أو المعتِّرِينَ يأتي بِالعُمْرَةٍ أوّلَ ما يأتي 
مكف ثم إذا حل جاء مِنْ عَدِه بِعَمْرَةٍ لأبيه» ثم اليوم الثاني بِعَمْرَةٍ لأمّه واليوم 
الثالث بِعْمْرَةٍ لجَدٌوه والرابع لْجَدّتهِه والخامس للخَالَةِ والخالٍ والعَمَّةِ والعَمٌ» وهذا 
لايَصِحٌ ولهذا ئَرَى أن الواجب أن يُبْصِرَ المسلِمُونَ يدِينهم» ويقالٌ لهم: إن هذا 


١ 1 


نفك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مِنَ الأشياء المبتَدَعَةَ» فليس هناك عَمْرتانٍ في السَّمَرِ. 
وجسع5ع هم - 
(9784) السّؤالٌ: جئثٌ مكة واعتمرتٌ» فهل يجوز لي أنْ أَعْتَمِرَ عمرةً ثانيةٌ؟ 
الجواب: إِنَ حَِرَ اهدي هدي محمد يكل والصحابة أحبٌٍ للخَيْر مناء 
ولا إشكالٌ في هذاء ولم يأتِ دليلٌ واحدٌ على أنَّ الرسول جك كرّر العُمرة في سفر 
واحدٍء أو على أن الصحابة كَرّروها في سفر واحدٍ. فإذا كان هذا هَدّيَ رسولٍ الله 
صَزَلتَهَهوَسََر وهو إمامناء وهَدَيَ الصحابة» وهم سَلَفنا الصالح. فكيف تُحْدِتُ 
ما لم يَفَعَلوا؟! 
ولذلك نرى أنه لا عُمرتان في سفر واحدٍء لا للإنسانء ولا لأبيهء ولا لأمّه؛ 
فمّن أحبٌ أن يَعتورٌ عن أبيه وأمّه فيكون في سفر آخرّ أما تكرارٌ العمرة في سفر 
واحبٍ فهذا لا أصل له في هَذَي الرّسولٍ عَلهاصَلاهَاتَكم ولا من طريق الصحابة 
لعن فَلْبرح الإنسانُ نفسّه وليقل: حَسْبِي رسولٌ الله 6 قدو وأ 
وكيني كلد الضتالت قا 1ن 
5-2 
(5786) السُّؤالٌ: اعْتَمرتُ في هذا الشَّهْرِ امبَاركِ -شّهِرِ رَمضانَ- ولله الحَمدٌ 
وَأَرِيدُ آَنْ أََمَبَ الآنَّ إلى مَسجِدٍ التنعيم كي أحرع من هناك لِكَي أؤدّيّ عُمرةً عَن 
وَالِِي أو وَالِدتيء فا حُكمٌ ذلكَ؟ 000 الله خيرًا. 
الجوابُ: حُكمٌْ ذَلكَ لاء لا لاء فَهِذِه ثَلاتْ مَراتٍِ؛ٍ وذَّلكَ أن حَيرَ الهّدي 
هَديٌ رَسُولٍ الله و وتحنٌ تَعلمٌ أن رَسولَ الله يك يحب عم حمزةً الذي اسُْشْهدَ 


فتاوى الحج والعمرة 00 


في غَرْوةٍ أحدء ويب رّوجِتّه تحديجةً التي تُوفِيتْ في مّكة» ومَمَ ذَلكَ فإنَّ الرَسولٌ 
لضَكوالمَكَم ل اعْتَمرَ عمرَةً القضاءٍ وبق نَلانْةَ أيام في مَكةً لم يَذْهَبْ لِيَعتَمرَ 
لعَمّه أو زوجه. مّع تَيسّر ذلك لهُ. ْ 

َالإِنسَانَ إِذَا اغتمرٌ لتَسِهِ أول مَا يأنيٍ أولّ يوم من رَمضان وعِندَهُ عشْرونَ 
اخا وتان اعون يكل ول عبر قا لكر راعل كيه كان قوف بنهية 
عشرين يرما ومََ ذلكَ مَا عندَةٌ الشعرٌ فكلٌ عُمرةٍ تستلزمٌ للق أو التَعَصين 
فهدًا جهلٌ منّ الناس, وهم يُرِيدونَ الخيرَ لا شك ولَا يُرِيدونَ إحدّاتٌ شيءٍ في 
دينٍ الله» لكنهم عن جَهلٍ. 

فهاتوا لنا أن السلف الصالح وَدَِتَهعَتهْ يكررون العمرة في سفر واحدء والله 
لو صح هذا عن رسول الله يَكةِ أو عن الخلفاء الراشدين» أو عن الصحابة لقلنا: 
على العين والرأس. وقد حدث هذا في عهد التابعين وأنكره من أنكره من التابعين» 
حتى قال طاوس وِِمَدلَنَك وهو من كبار التابعين: «الّذِينَ يَعْتَمرُونَ مِنْ الَنْعِيم 
مَأ أَذْري أيُؤْجَرُونَ عَلَيْهَا 3 ا ونحن مأمورون بالاتباع» لا بالتشهي 
وكل من أراد قال: أفعل عن أمي» وعن خالي» وعن أبي.. إلى آخره. 

لذلك أقول للأخ السائل: إذا أردت اتباع السُنّهَ فيا ينفع أباك» فعليك أن 
تسترشد بإرشاد أكمل الخلق نصحًاء وهو الرسول عَبَنهااصَكاْوآاتَكَ. والرسول َل 


إن 00 


1 موي ا يا و لق وق تاتيل جل رن الل اله و ا ا 
مهادي البشير قال: (إذَا مَاتَ الإِنْسَانْ انقطع عَنْهُ عَمَلْهُ إلا مِنْ ثَلَانَةِ: إلا مِنْ صَدَقَةٍ 


)١(‏ عزاه ابن تيمية في مجموع الفتاوى (77/ 1114) إلى سئن سعيد بن منصور. وتكملته: «قيل: فلم 
يعذبون؟ قال: لأنه يدع الطواف بالبيت ويخرج إلى أربعة أميال ويجيء. وإلى أن يجيء من أربعة 
أميال قد طاف مئتي طواف. وكلم! طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء». 


نك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


جَارِيَِ أو عِلْم يُنَْقَُّ به أوْوَلَدِ صَالِحَ يَدْعُو لَهغ!". ولم يقل: يخرج إلى التنعيم 
ليعتمر عنه. فهل تظنون أن محمدًا رسول الله ل هدي أمته لشىء وغيره أفضل 
منه؟! لا والله» فالذي نشهد الله عليه أنه لا يفعل هذاء ولو كانت العمرة لللأب 
مشروعة في رمضان أو غيره لقال: أو ولد صالح يعتمر عنه» وما قال هذاء وعدل 
عن العمل -مع أن الحديث في العمل- إلى الدعاء. 

فإذا كنت تريد أن تنفع أباك أو أمك حيًا أو مينًا فعليك بالدعاء: رب اغفر 
يي ولوالدي» رب ارحمها ا ربيان صغيراء وما أشبه ذلك» هكذا أرشد أنصح 
الخلق للخلق وأعلمهم بط ينفع؛ محمد رسول الله صَرَلتَمعَََِوَسَلَ. فلاذا نكرر العمرة 
عي ثم ترد 

فأقول للسائل: يا أخي. ادع الله لأبيكء وادع الله لأمك. وأنت تطوف. 
وأنت في القيام» وأنت في صلاة الفريضة» وهذا خير من عمرة تعتمرها يُشك في 
كونها نما أو أجرا. 

ووجروى- 2 

(7785)السُؤالَ: ما حُكُمُ إِتيانٍ العمرة للمّقِيم في مكةّ؟ 

الجوابُ: الأفضل ألَّا يُكَرّرَ العمرةً في مكة؛ لأنَّ ذلك لم يَرِدْ عَنَ السلفي 
الصالحء والعمرةٌ الواحدةٌ فيها كفايةٌ» والإنسانٌ إذا اتقَى الله عر جل وأَنّى بعمرة 


مت 5 


.)١5751( أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


فتاوى الحح والعمرة 000 
م ا يبي بير هئارو يري يي 1ت 


917 السّؤال: هَل يجورٌُ للمَرْءِ أن يأ بِعمْرَةِ للوَالِدِ في رَمضان» ثم يَأ 
بعْمْرَةٍ لتقْسِهِ؟ 

الجواث: لاء فإما أن تكونٌ لك أنتّ فقَطْء أو لِوَالِدَيِْكَء ليس هناك عمْرتانٍ 
في شهر واحِدٍ. 

جع 5 

0/94 ) السّوالٌ: هذا كائل بيقول: 0 الأاتوه باذم العمره عَنْ والدِى 
الجَوَقُه هل يجورٌ ذلك أَوْ لاء عِلَا بأنَّيِي قادمٌ مِنَ الأردنٌ منذّ أربعة أيام؛ وإِذَا كَانَ 
هذا جائرٌ مِنْ أي مكانٍ أَخْرم؟ 

الجوابُ: لا تَفْعلء ولا ود عَنْ أَبِيك؛ لأنّه لا عَمْرَتَانٍ في سَفَرٍ واحدء 
أوسيكها لفاو نادمه ف انق لو قزل القة هيل الاهلة وعل 
آله وسلم: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانَ قط عمل ا َّا: صَدَفَةِ جَارِيَةٍ َوْ عِلْم 
يُنتَمَعُ به أو وَلَّد صَالِح يَدْعُو لَه)/' ولم يَقَل: أو ولد صالح يأتي 006 


جعت 5 


َي و 


(5799) السُّؤالُ: أنا رجلٌ أََتْ العمرة» فهل يجوز لي الخرو إل كد 
التنعيم لِعَمَلِ عمرةٍ لأحدٍ والِدَيّ لمَوَفيينِ؟ 

الخواث:لاه لين :هذا من هدي السلفه» وليس ف هدي السلف أن 
نوا لحر لقتو واحيه واقاا را أنْ تنفعَةٌ مِنَ الوالدَيْنِ والأقربينَ 


.)١57771( أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته؛ رقم‎ )١( 


001 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فَعلِيكَ بالدعاء؛ أن النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم قَالَ: (إِذَامَاتَ النْسَانٌ 
انم َع عَمَلَه إلا و مِنْ ثَلَانَةِ: صَدَقَةٍ جا رةه أو عِلْم يُتمَعُ به أو وَلَدِ صَالِح يَدْعُو 
لَه). 
وو سيعات-٠‏ 2 

حت | العمرةٌ بعد الحح: 

08٠‏ )السّوالَ: مَا حكمُ العُمرةٍ بعدَ الحجٌ؟ 

الجواتث: العمرة بعدّ الحجٌ لان لماع التي لمعا ال كان 
مع الرسول عَلَتَواتَث,لت1: الذينَ أَفْردُواء والذين تمتعواء والذِينَ قَرَنُوا 9 لم 
يَعتَمروا بعد الحجٌء فالحجاحٌ الآن يخرجون إلى التنعيم ويعتمرون» ويقولون: 
العمر اامطدولا و وفوا الال ومنة طن كدي وباو اك للقي قدلا ا 
ثم لخالي وخالتي ثم لزوجتي وأمّ زوجتي! وهلمٌ جَراء وهذا ليس من هَذَيٍ السَّلفٍِء 
بل هوّ من الجهد الضائع إلا أن يشاءً الله. 

ولهذا قالّ عَطَاءٌ بن أبي رباح ِمَدْلنَُ وهوّ من علماء أهلٍ مكة قال: لا أدري 
هؤلاءٍ الِذِينَ يخرجون إلى اتتنعيم؛ أيُؤجَرونَ أم يُرّرونَ؟ لأ:هم خالفوا السّنََّ 
والإنسان يَتبعٌ السلفت الصالح لا يتم الهوى: أو العوامٌ. 

فأكثرٌ الساعينَ عَليهِمٌ الإحرامٌ» سبحان الله! وأيضًا تجد عليه الإحرامَ وهو 
قد حلقٌ رأسَه حتى صَارٌ كالأصلّعء وأنا لا أدري لماذًا يتحلقونَ للعمرة بعد هذه؟! 

ولّذلكَ يبُ على طُّلابٍ العلم أذ يق العامة اد هذا سا ءروانة رمه 
هدي السلفيء وأقاربكَ الذينَ تحب أن تنفعهُم ادعٌ الله لهم. كا أرشدَك النبئّ يكل 


فتاوى الحج والعمرة وك 


م 


في قوله: «إِذَامَاتَ الإنْسَانُ الْقَطّعَ عَنْهُ عَمَلْهُ إلا مِنْ ثَلَانةِ: إلا مِنْ صَدَقَةِ جَارِيَة 
أو عِلْم ينتَقَعُ به أو وَكَ د صَالِح يَدْعُو له" 
وت ٠-‏ 2 
(0401) السّوال: بعض الناس يأتونّ بالعمرةٍ بعدّ الحجٌ وَيستدلونَ بحديثٍ 
عائشة وَعئعَتَا فهل من توجيه كلمةٍ لهم؟ 


الجوابٌ: واجبٌ المسلم أن يعمل بالدليل» ولكنْ إذا حدثث حالةٌ مثل حالةٍ 
عائشة وَيدلئَةعَنهَا بأن حَاضت المرأةٌ فلا بأسّ أن ترج إلى التنعيم وتعتمرٌ. 

فعائشة رَعَإتَْعََا كانت متمتعةً حْرمة بالعمرة وهيّ بِسَرفَ أتامًا الحيضُء 
ل اس د 7 - - 0 نس م راس 3 
فَدخَل عليهًا النبينٌ يك وه تَبِكيّ» وقال: «مَا لَكِ؟) قَلْتُّ: لا أَصَلٌ -يعنى: أتاهًا 
الحَيض - قَالَ يك «إنَّ هَذَا سَيْءٌ كَمَبَه الله عل بَنَاتِ )7 فليس خاصًا بكِ حتى 
كي ولكن أَدْيل الحجّ على العمرة فَأَدْخْلتٍ الحجّ على العمرة» وصَّارتٌ قارنةٌ 
نّم طافث وسَعَتْ ل طَهُرَتْء ولا نزل النبيٌ يل بالمحصّبٍ في ليلةٍ الرابع عشرٌء 


-_ه 
2[ لناميس ل مان 


0 . ذ) مير هم شْ -ه و 7 وو ووميلىن دم 6 و م 
قالت: 8 رَسول الله ( رمع الناس حمر وواححجه »© وارجع أنا بحجة؟ 


2-4 


6 0 مه موب 62 ا تر _ م ره 8 
َالَ:«طوَافكِ بالبَيْتِ وبَيْنَ الصّفا وَامرَوَةِ يَكْفِيكِ لِجّكِ وَعْمْرَتِكِ) '". قالت: 


إني أجدٌ في تفي أني لم أطفئ قَبلَ عَرفة وطافّ نِساؤّكَ وأكثرتٍ الترديدٌ والإلحاح 


.)١77:1( أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب كيف كان بدء الجيضء رقم (7515)» ومسلم: كتاب الحج. 
باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١5١١(‏ 

(”) أخرجه الترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج. رقم 
(891). 


فشا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لله عَيلَ إل أنْ يَقْضِيَ بفنائهما يَسِيرَانِ عَلَ حَسَب التُظام: « وَألشّمْسُ يم 
لِمُسَتَمَرٍ لهسا "َلِكَ تَْدبرُ ايز اللي (©) وَالْمَمَرَ مَدَرتَهُ مَنَازلَ حقَّ ع كمون 
لْقَرِيِرٍ 4 [يس:4-8:] نَحْنٌ الآنَ في زّمَنِ تَطَوْرِ الصَّناعَةٍ والقَرٌة البَتَري فلا يُمْكِنُ 
لبقو قل (د لوفكو1 لتقت عزن ترقا ولا 3ك لحان أن كر وا الستان 
قَبْلَ وقتٍ شُرُوقِهًا. 

إِذّن: تحن تَعْلَمُ أنَنا ضُعفاءٌ مَههَ بَلَحَتْ با القوّة وأنَّ القوَّة لله جمِيعًا. 

«آلا له فلن وَالْنَتْ > [الأعرافٍ:ه] هذه الجُمْلَة عَظِيمَة في تركيبهاء وحملة 
عَظِيمَة في مذلُويا: 
مل له لَلقٌ4 وهِيَ جملة ا ويه من مبْتَدَ وخبرء واي مُقَدَم فيد الاختصاصٌ 
وام 

وروا ل لوه وم ل و ا اق 1 لوي مون لو م وق 6 لالم ا اام 

وَ#الخلق وَالْأسم * كل شيْءٍ إِما مخلوق وإما مأمور» فالخالِق والامر والرَازق هو 
اله يج فكُلٌ عوئءِ لله ييل «ألّا له لان الم 4 [الاعراف:4ه] فلا حَلْقَ لأحد 
ولا أَمْرَ لأحَدِ؛ ولهَدًا كانَ يِب عَلَيْنَا نَحْنُ العباد أنْ ُؤْمِنَ بحَلْقٍ الله وأمروء وألّا 
لاا ا 

#تَبَارَكَ أنه رب الْسَلْمِينَ 4 [الأغرافٍ:؛0] أي عَظَمّ كلك الَرَكَةٌ باشسمه؛ ولهذًا 
إذَا ذُكِرَ اسم الله عَلَ السَّاةٍ عِْدَ الذَبْح صارّت حَلالاء وإذَالَمْ يُذْكَرِ اسم الله عليْها 
صارَتُ حرامًاء فإذًا قَالَ مَنْ يَذْبَحٌ الشَاةٌ: بشم الله» صارَتٌ حَلالَا طاهِرّاء وإذًا 


أوّلَا: (ألا) إغرايهًا عِنْدَ النَحْوِيينَ أداةتنِيهِ واسْيتفتّاحء اَْبهُ لا سَيلْقَى علَيْكَ مِنَ 


نه دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


7 ل اك ور - 0 
على الرسول عِلِتَواصَكَْوسَك فأذنَ لها؛ تَطبيبًا لقلبهاء ثُمَّ إنة قال لأخيها عبدٍ 
6 واه 0 2 3 4 2ه 6 ع 
الرحمن: «اخرج بأختك مِنْ الحرّم َأَعْوِرْهَا مِنَ التنعيم»'" وأخوها عبد الرحمن 
ف ام رك 7 9 7 207 2 2 مس 
لم يحرم لأنة ليس من هدي السلفيء مع أن الإحرّامَ لِيِسَ صَعبًا عليه. 
فإذًا أورد عَلِينَا مُورِدٌُ قَضِيةً عَائِشْةً رَتوَيَهعَت: نقولُ: إِذّا حصل لام رأتكَ مثْلّ 
ما حصل لعائشة دنه وخافث أنْ يقول لها الناسٌ: أنتٍ لَمْ تَعتمريء قلتعتمر 
سوس عت 2 
و 2 5 
(5807)السّؤال: كم العمرة بَعدَ مناسكِ الحَجٌ؟ 
الجوابٌ: العُمرةٌ بعدَ الحج لَيِستْ من هدي السلفي الصالحء وَلا يَعرفونهاء 
قلا تُكلف نفِسَك بهاء وأنت لا تَدري أَتقربكٌ منّ الله أ تُبعدكَ منّ الله» حتَّى وإن 
كانتٍ العمرةٌ لغيرك فلا تفعل. 
0 


و و 0 5 03 300 2 
(809؟) السّؤال: ما صحة الخ أن عبد الله بن الزبير روا سَفْعَنهُ خرّج من مكة 


2 - 


- داس 
إلى الجل وأتى بعمرَة؟ 
يع ا ا 0 8 5 شاه عاعى اسداس 8 
الجواب: لا أعلم هذا يَصِح عن عبد الله بن الزبير» وما علمت أنه صَح عن 
٠ 2‏ 5 لي و -- ٠ ٠‏ عام و 7 ّ 
صحاقّ إلا في حالة مُعَينَةِ» وهى عائشة وَيَدعَنهَا؛ِ لكِنْ ما الذي حَدَثْ لعائشة؟ 
ب 0 ف .ا اس لاس َه 0 و 
حدث لعائشة اتا جاءت في ححجة الوداع واحرّمت هى وزوجات الرسول 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التمتع والوقران والإفراد بالحج. رقم ,)١551(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١5١١(‏ 


فتاوى الحح والعمرة املك 


َِآصَكاولسَكام بعمرة» متمتعاتٍ بها إلى الحجٌ» ون بَلَعَتْ سَرفَ -وهو موضع 
معروفٌ- حاضّث. فَدَحَلٌ عليها النبئٌ يللِ وهي تَبْكِيء فقال: 0 
نَفِسْتٍ!». يعني: حِضْتٍ؟ قالث: نَحَمْء قال: ١هَذَا‏ َيْءٌ كَمَبَهُ الله عل بَنَاتِ مم1 . 
فسلّاها بذلكٌ» فهذا شيء غَيْدْ مُسْتَنْكَِ ثم أَمَرَها أنْ تُدخلَ الحجّ على العمرةء 
كر قارنةمبوقدل وراد قن روسو سير 2 

فلا انتهى الحج» وطهرَتْء وقِدْ طَهُرَتْ في يوم عَرَقَدّ وانتهى الح قالتُ: 
يا رسول الله يرجم الناس بعمرةٍ وحَحجٌء وأَرْجِعٌ أنا بِحَجٌ! تُرِيدٌ بذلك ثوابَ 
الحجٌ» أم فِعْلَ الحجٌ؟ تريدٌ فِعْلَ الحجٌ؛ لأنَّ ثوابٍ الحجّ والعمرة قد حَصَلَ لهاء 
والدليل على أله صل لها ثوابٌ حي وعمرؤة أن الي صل الله عليه وعلى له 
وسلم قال لها: «طَوَافُكَ ِالبَيْتِ وَيالصّمًا وَالْرْوَةِ يَسَعْكِ جك وَعْمْرَتِك)2 
فجَعلها إن نائلةً ثوابَ الحجٌ والعمرة» وَهيّ تتا رأث أنَ في ها شيئًا أن 
تَرْجِعٌ بحَحٌّ» أي : بأفعال حَسّ فقط دُونَ عمرة مستقلّةَ وطلبتٌ مِنّ النييّ كل أن 
تأقّ بعمرةٍ مستقلَ فقالٌ لأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر - تَعََْدَن وعنْ أَبيه-: 
احرج بأَخْيِكَ مِنَ الَرَم» كلتل بحمْرَة) إِذَْ أرب مكانٍ لها هو التنعيم؛ لأنَّ 
الرسول كَل كَانَ نازلا باحصَّبء وأَقْرَبُ مكانٍ مِنَّ الل هو التنعيٌ» فكَرَجٌ بها 
إلى التنعيم» وأتتُ بعمرةء ومعها أخوها عبدٌُ الرحمن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» رقم (/11/61)» ومسلم: 

كتاب الحجج: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض»؛ رقم (1811). 


.)6891( 


-. دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ونحنُ نتساءلٌ هامُّنا: هل أَنَى عبدٌ الرحمن بن أبي بكر بِعْمْرَةِ؟ لا لم يأتِ 
بخمرواهع أن الأمر كه وتفكله أن ران بعمرت لله وُضَل إل ميقات الخترةة 
ولغ تقل :له الرسول عَلَنَوااصَلادُوَلسَكم «وما فيك تضل إل ميقات العمرة. أت 
بعمْرَةِ) ٠‏ فهُو لم يَمعَل والرشول سيل اله عله وغل ل إلى 
ذلك» فل هذا حل أنه ليس ِنْ عاق بم أنْ يخْرْجَ الإنسان مِنْ مكة إلى الجل» فيأقّ 
بعمرقء لكِنْ عائشة قضية مُعَيّئَةٌ إذا وُجِدَ مِتْلّهاء فإنّهِ يَسَعْنا أنْ تُفْتِيَ بذلك» 
وتقول: لو أن امرآةً أَنَثْ إلى مك مُتَمَيَّةَ بالعمرة إلى ا حجٌ. ثم حاضث قَبْلَ أن 
تَطُوفَ فإنها تُدْيْلُ الحجّ على العمرة» وإذا شاءَت بعدّ انتهاءِ الحج أنْ تأي بعمرة 
مُسْتقِلَ فإنّ هذا جَيّدُ؛ لفل عائشة يََليَعَتَا بأمْر النبييّ صل الله عليه وعلى آله 
وصلع. 


و و منزاة سو 9 000 ع عاسم ع 
(24*4) السُّوالَ: اعتَمَرْتٌ وحَجَجْتٌ عن تفيى» فهّل يجورٌ أن أعتّمرٌ لأبي 


الجوابُ: لاء لا تَفْعَل؛ أن الله تعَالّ يقول: « وَآن ل للَإِضَنٍ إِلَامَا سَعَن » 
[النجم:4.]» ولأنّ الى َلِ والصحابَة ما | عتمزوا يما الح 109019 | » إلا عا 
اعتَمَرَتْ لسَبَّبء وهي أنها جَاءت متَمَتَعَةَ محرِمَة بِالعْمْرَق ثم د 
البو و تي بالعمرَةٍ بدَل عمْرَتهَا التي 
العيق فاون 0 


)717( أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيضء رقم‎ )١( 


فتاوى الحح والعمرة 05١‏ 


عي عه 


وأمًا أن يكونٌ رَجُلٌ قد اعتَمرٌ تَمَرَ قبل الح أو قَرَّنَ بِينَ الحجٌ والعَمْرَة» أو أفرد 

الح ولكن قَدِ اعتّمَرَ من قَبْلّء فهذا لا يجورٌ له أن يعْتَمِرَ. 
-ج 2-5-2 

(24:0) السُّؤالٌ: أنَا حاحّ جئتٌ إلى مَكة مُتمتعاء وَبِعدَ انتهّائي منْ مَناسكِ 
الحجّ أهديتٌ عُمرةً إلى والدي» ع بأنّ وَالدَتي كان أت إلى هذًا البيتِ العام 
الماضي» لكن سبق أجلّهاء فتوفيث» فهل فعلي جائدٌ؟ 

الجوابٌ: لا عمرةً بعد الحجٌ؛ لا للمتمتع ولا للقارنٍ ولا للمُمْرِد فلا نعلمٌ 
اعذاهة لممفانة الى يدرو بعد اليو فاة ينك ارق عن الصحابةٍ أن أحدا 
منهم أتى بعمرة بعد الحجٌ وتحنٌ لسنًا أشن جرصًا على الطاعَةٍ مِنهُم» ولا ندّعي 
أننا أعلمٌ بشريعةٍ الله منهم» فلماذا نكلّفُ أنفسناء ونشق على الناس الآخرينَ؟ لماذا 
في أمر ليسّ له أصلٌ منّ الشريعة؟! 

وأما قصة عائشةً ئشة وإيِدعَنَا فمّن أصابَهُ شيءٌ ىا أصاب عائشة» فلا بأسّ أن 
يأيّ بعغمرة» ومعلومٌ أن الرجال كلهم لا يمكن يصيبهم هذاء والسبب معلومٌ؛ 
لأنهم لا تحيضونًَ» والنساءً إنْ حدثتٌ حَادثةٌ مئل حادثة عائشةً جَاءتْ مُعتمرةً 
وأصاتها الحيضُ ولم تُكمل العمرةً قبل الحجٌ» وقرنت؛ قَلهَا الرخصة. 

ولهدًا انظرٌ فقة الصحابة وَََتَهعَد عبد الرحمن بن أبي بكر خرجَ مع أخته 
عَائشْةَ إلى التنعيم» ولم يأتِ بعمرة؛ لأنه يعرفٌ أنها غيدُ مشروعة» ولو كانت 
مشروعة لاغتدمها فوضة وات بغمزة نكت »هذا إذا كان العترة الذسان: 
فكيفت إذا كانت لميتٍ؟! من باب أولى ألا تُشْرعَ والعبادة ليست عاطفةً» العبادةٌ 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


شريعة إِنْ جاءت عن الله ورسوله يَكةِ فعلى العينٍ والرأسء وإلا فهيّ مرفوضة. 
معت - 2 
08405 ) السّؤال: هل يجورٌ أن يأ بعد الحَجٌ بِعَمْرَ عَمْرَةِ؟ 
الجواب: ذَكَرْنًا أنه لا عمْرَةٌ بعد دَ احج ولا ور عير تان قُْ سَمْرٍ واحِدء 
وسوف أقص عليكُمْ أمرًا عجيبًا: في يوم من الأيام وَجَدْتٌ رَجْلُا يسْعَى» وإذا هو 
قد حَلَقّ نِصِفَ رأسِه فقط! فقلتٌ له: ما مَذَا؟ قال: حَلَّقَت هذا لَعُمْرَةِ أمس. 
والبَاقِي لعَمْرَةِ اليوم. وهذا لا يجوز. 
22 - 5 
حت | العمرة لأهل مكة: 
)7 ل و ين لان عَمْرَةَ في رمضان تَطَوَعًا؛ لِوَرُودِ 
الجوات: اختلف العلماء ا الس اوم غير 
أكْثَرٌ العلماء على أن لهم عمرةً» ويرّى بعض العلاءٍ أنه لا عمرةَ لأَهْلٍ مكة» ومن 
رَأَى ذلك شيخ الإسلام ابن اتبيلنية””ء وكان عطاء بن أبي دتاخ ِمَدُأَهُ وهو أَحَدُ 
كِبّارٍ علماء مكة في رَمَيِهه كَانَ يقولٌ لِمَنْ يخرج مِنْ أهلٍ مكة فيأتي بِعُمْرَةِ: «لا أَذْرِيء 
هؤ لاء يَؤْجَرُون أمْ يُؤْرَرُونَ؟2!'» ومعنى يُؤْرَّرُونَ يعني : يَأَنَمُونَ بذلكَ» وذلكَ 
لأنّه لم يُْهَدْ في عَهْدٍ النبيّ يل أن الناس يخرجونّ مِنْ مكة لِيَأنُوا بعمرة» وإذا كَانَ 


.)7"/01١ /6( انظر: الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)509 /77( انظر: مجموع الفتاوى‎ )1( 


فتاوى الحج والعمرة 052 


عه اي اي 
في عَهَدٍ الصحابة وََإَيَهَعَنم 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في عمرة أَهْلِ مكة: «إِنَّ العُمْرَةَ هي الزيارةٌ 
وضاعة اليك 1 رد نات تقر اللذين لقا * دا 
ا ا أَهْل 
عمرةٍ؛ لأنَّه ليس من المعروفي أن الإنسانٌ يزور بَيْنَه ومكائه»”" 

ولكِنْ ذَمَبَ أكثرٌ أَهْلٍ العلم إلى أنَّ أهلّ مكة لهم عُمْرَةٌ. لكنّ الي الذي 
لا أَضْلٌ لهء ولا علمتٌ أنَّ أحدًا قاله مِنْ أَمْلٍ العلم» هو ما يَفعلُه بعضُ الناس 
اليوم» يأتي بالعمرة لَه أولا حينّ يَقدَمُ مكة. ثم بَعْدَ يوم أو يومين يَخْرُجُ إلى 
التنعيم» ٠‏ أو إلى غيره من اخ ويأتي بعمرة لأمه وبع يوم أو يومين يَذْمَبُ إلى 
التنعيم أو إلى غيره من الحلّ ويأتي بعمرة لأبيه» وإِنْ طالتُ به الأيامُ أَنَى بعمرة 
َدّتهه وعمرة لَدّهِه وعمرة لِعَمَّهه وعمرة لِعَمَّتِهه وعمرة لخاله» وعمرة لخالته. 
وغهرة لتق أخيهة وعمرة لكي اخياه وهكذاء ركان لتشكون عله الخمت عل 
الناس. 

وهذا في الحقيقة -وإنْ كان يَصْدُرُ م من اجتهادٍ ومحبةٍ للخير- 000 
اجتهادٍ يكون صوابًاء 010 الخيرء والدّينٌ اتباعٌّ» وليسس 
هَوٌّىء وليسّ ذَوْقَاء فليسّ الشرع رّدَ هَوّى بهواه الإنسان. أو ذَوْقٍ يَذُوفه 
الإنسانء الشَّرْعٌ ابَاعٌ فمَنْ عَمِلَ عملا ليس عليه أَمْرٌ الله ورسوله بكِهِ فهو رَدٌ 


07١1-1548 /557( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


نلك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


كا جَاءَ في حديث عائشة'" ووَِئَعَنْها. 
8 ع او ل ين 2 
وقد كنا نقول هذا للناس إذا اسْتَمْتُونا في هذا المكانٍ وغيره: لا تَكَرّرُوا 
العمَرَّةٌ ٠‏ ليس في السفرٍ الواحدٍ إلّا عمرةٌ واحدةٌ اعون بدليل واحدٍ عَنِ الصحابة 
أن الواحدٌ منهم كان يمور مئان في سَفَْةِ واحدقء إذا حنم بذ عَنِ الصحابة. 


م 20 


فالصحابة حر متبع : : #والسّبفورت الاولون من الْمهنْجرنَ وَالأصَار وَأَلَدِينَ 
أتبَعوهم بِِحَسَدنِ © [التوبة:١٠٠].‏ 

أمّا إذا لم يأتِ ذلك عَنِ الصحابة» وهمٌ القَدْوَُ وهم أَشَّدَّ منا حِرْصًا على 
الخيرء وعلى فِعْلٍ الخير» فا بَالّنا -نحنٌ المتأخرين- يُوَّحَرُنا الله فنأتي بدِين لم يَكُنْ 
عليه أصحاب الرسول صَإَلدَءَلَِآِوَسَلَ ! 

َدَأْ بعض الناس نشول أنا آتي بالأولّ لي» والثانية عن أو لأبي» فَلَيْسَتِ 
العمرتانٍ لشَخْصٍ واحدٍ -الْظْرُ كيف التحيّل!- حبَّى تقولُوا لنا: إِنَّكُمُ اعتمرثّم 
عمرئَيْنِ في سَفَّر واحدء فنقولٌ: العِبرَةٌ في النْسّكِ بالفاعلء لا بِمَنْ فعِلَ له ولهذا 
قال العلماءٌ: إِنَّ المنمتع -ولا يِخْمَى على كثير منكمْ مَنْ هو المتمتم» هو الذي يَأَتٍ 
بعمرة في أَشْهُّرِ الحجٌّ» ثم يح مِنْ عامه- قالوا: إن المتمتع لو جَعَل العمرةً لتفسه 
والحجٌ لَيِْه؛ لمَه هَذْي التمتعء ؛ مع أن النْسَكَيْنٍ لم يَكُونَا لواحد. لكِنَّ الفاعلٌ 
وَاحِدّ ءفدلل ذلك غل أنهلا عِبْرَةَ بالنية في مثل هذه الأعمالٍ. 

و 2 7 ار 8 6 اه ع 4م 
ثم نقول أيضًا: لَيْسَ مِنْ هَدْي الصحابةٍ أنْ يَعْمَنُوا أعمالّا يجعلونها للميتٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا اصطلحوا على صلح جور. رقم (/559:1)., ومسلم: 
كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة. رقم .)١9/14(‏ 


فتاوى ا لحج والعمرة 053 


ملق ع عا اع شهواء لوم قاد لس مو ا قر قا 12 سيرطة 5 

مِنْ أمٌ أو أبء أو عَم أو خالٍ» فليس هذا مِنْ مَديِمْء غاية ما هْنَالِكَ أنه وَرَدَ أن 

دين 12 وعد الى إل ريرك اللو جل لقال ١‏ نَهُ يُرِيدٌ أن يجعل محرَافه 
ل سس ص و 0 و 


-الِِخْرَافٌ: التََخْل الذي مُحْرَفَ. يعني: البستانَ- صَدَقَةَ لأمّوه وقد ماتث أَمّه 


5-0 5 - ”7 لت 7 إن 

فأَذِنَ له النببئٌّ يكيِ بذلكَ”"» وجاءه رجلٌ فقالٌ: يا رَسُولَ الله إِنَّ أَمّي افتَلنَتْ تَفْسُها 
م 03 م 0 20 اس > ه 01 و 

-يعني: ماتث بَعْتَة- وأَظُنها لو تكلمث. لَتَصَدَفَتْ» أَقََئَصَدَّقُ عنها؟ قال: ١نَعَمْ‏ 

تَصَدَّق عَنْهَاه!". فَأَذْنَ له 


لط له مه شَرْعَا عاما فت اننا فدعل أن 2 َعْتَمِرُوا لآبائهم 
وَأَمّهاِمْء افا دوا لآبائْهم وأمهاتر تِم؟ هذا ما لم يَكَنْ ومَنٍ اطّلّمَ على ثيء 
مِنْ ذلك فَلْيُسْعِفنا به» فإنًا له مُنْقَادُونَ -إِنْ شاء الله- إذا صَعّ عن رَسُولٍ الله وكلة. 

وعَلى هذا فنقول: إذَا أَتيتَ بعُمرةٍ عَنْ نَفْسِكَ في هذا الشهر المباركِ فالرّم 
مكنة إذا شِعّْتٌ» وإن سنت فشافزء لكين لآ تأت بعمرة لفاولا ويك 
ولا لِعَيْصماء لأنّ هذا ليسّ مِنْ هَدْيٍ سَلَفِكَ الصالح. 


و 


ع م 03 


إن قال لك هذا رض : لماذا لا أَفْعَلٌ؟ أنا تس أنْ أنْعَم, أنا أجت أن أنْمَعَ 
أمّي وأبي اللدّيْن ماتاء فياذًا تقول له؟ تقول: خيد مَنْ َئدِيكَ إلى ذلك نييّكَ كله فهَل 
ملهو ١‏ 
لا والله» ما تَعْلّمُ أحدًا أَهُدَى لعباد الله مِنْ رسُولٍ الله يكل ولا أَنْصَحَ لعباد الله مِنْ 


حَذَا أهدى مِنْ رسول الله كل أو أَنْصَحَ لِعِبَادٍ الله مِنْ رسُولٍ الله يَكِ؟ ! 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز 
وإن لم يبين لمن ذلك» رقم (73100). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب موت الفجأة البغتة» رقم ,.)١777(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» رقم .)٠١١5(‏ 


005 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
علءعةعر_________00 000 3 د روس وقناوى من الحرميل السريواد__ 


رسول الله ليد ولا أَدَلٌ على الخير مِنْ رسول الله يِه وجزاه عنا أفضَّل ما جَرَّى 


وبينَ يديك حَدِيتْ رسول الله يك الذي قَالَ فيه: «إنَّ الميتَ إِذَا مَاتَ انْقَطمٌ 
عَمَلَهُ إل مِنْ ثلَانَِ: صَدَكَةٍ جَاريَة أو لم ب ينتفع ب نف أو وَلَدَ صَالِحَ يدعو لَه)7". 
قهل قَالَ الرسول كَللِ: أو ولد صالح يأني له بعمرة في رمضالً؟ لا. وَاحعْ كتُبَ 
الحديث؛ فإ وجدتٌ فيها "أو ول صالح يأتي له بعمرة في رمضانً» فأينا به» فأنا 
لا أعْلَمُ أن في الأحاديث «أو ولد صالح يأني له بعمرةٍ في رمضانً»؛ بل قَالَ ك: 
أو وَلَدٍ صلح يَدْعُو لَهُ)» ماذا قَالَ؟ قَالَ: «يَدْعُو لَهُ)! فعَدَلّ عَنْ دك العمل» مع 
أن سياقٌ الحديثٍ في العمل إلى ذِكْرٍ الدعاء قَالَ :أو ولد صَالِحَ يَدْعُو لَه». 
ب م آنَ في العمل الصالح ما ُو 


ع نور :العاف ادن عليه لالصاار أنَّ الرسولٌ عَكهات215] لا يَمْدِلُ 


أ 01110 


وهذا رسو 1 الله عَلَتَوااضَكاواليَكة لو كا 


َه 
0 كَل 


عا هو خيرٌ إلى ما هو دوئه» أبدّاء وإنّما أكذنا ذلكَ؛ آنا اننا كد اه مِنَ الناس 
ايوم -مع الأسفي- د يمر ون 2 5)] فإنااء لات عن أَنْفْسهِمْ ثمّ عن أبائِهُم» أو عن 
أمّهاتمْ» وهكذا. 


ولق قالقائل “العهرة وغاء) اليم الانسان يطوف: ويَدَغو يقول :27298 
ءانا ف ألذَّنيكا حَسحمَة * [البقرة:١٠7]؟‏ 


وَلَْا بل فقول إِذَا ول أو وَلَدٍ صَالِح يدعو لَهُ) يعنى : يَعْتَمِرَ له! 
فنقولٌ ردًا على مِثْلٍ هذا القَوْلٍ: هذا دي كنب ولي لا > تَسَمى دعاء؛ 


.)1771( أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة 06 


ع 


إن تقنكتت التضافه لكيا نسي وعاك و ليق له 3ط ها النضاة فلو أن 
الإنْسانَ أَنَى وطافٌ وسَعَىء وجَعَلَ طواقّه وسَعْيَهُ ؤِكُرًا لله» ولم يَدْعّ بكلمة مِنَ 
الدعاءِ» لكائّتٌ عمرثّه صحيحة ومقبولة. 

ذاه فلا يَصِح أنْ نقولّ: إِنَّ العمرةً داخلةٌ في الدعاء. 

م م 1[ 

(804) السُّؤالُ: من أينَ يم أهلٌ مَكَّة؟ 

الجَوَابُ: الْعمْرَّة لأَهُلٍ مَكَة فيهًا خلافٌ بين العُلَّاء؛ فبعضهُم حول 

لا عَمْرَةَ لأهل مَكَة؛ لِأنهُ لم يُعهد في عهد الرَّسُول عَِآصَكمْوتَكمْ 9 
من مَكَّة ليأي بِعْهْرّة. 

وبَعضُهم يَقُول : إن لهم عُمْرَة بدليلٍ قوله في حَديثِ ابن عباس: 52 
عاك قرو ذلك ق الف اناه أن ديه ل لبان قواغدوت: 
لكِن النَّْءٌ الذي يُنكّر هُوَ مَا يَفعَلَهِ بَعضٌ العامة حيث تَجِدَّهُ يأق -مَثْلًا- من بَلِدهٍ 
معتوراءافإذا اذى عدر البوم ذعت هذا إلى عقر نانيز» وذما ياي بكمرة كدلك 
في اليو الث وَهكذاء دا خطا؛ لأنََدا لم بُعهذ في عهد الصّحَاَة كتكاتتف. 
والصَّحَابَةٌ أحرصٌ من عَلَ الخيرء وأْسَدّ ما رأيّا ولم يُعَهَدْ أن الصّحَابَة صَعَإيعَنه 
مرا تور لون لك زرا لقره إلالي انصي ولعارة ارو فجا كاف 
يتنه لكِنْ قَضيةٌ عَائشْة صََئدعَهَا كَانتْ حينَ قِدِمَتْ مَعَ الرّسُول كله ومّعةُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب مهل أهل مكة للحج والعمرة: رفم (؟١56١).‏ ومسلم: 
كتاب الحج باب مواقيت الحجة والعمرة» رقم .)١١81١(‏ 


دروس التفسيرر سورة الأعراف ) بك 


ماده ع ص 1 و - ب 2 بر 0 سه أ 
كم يقل . بم الله صارّث حرامًا نَجّسَّاء قال تعالّ: «قل لآ أَجدَ في مآ أو إ 
علّ طَِعِم يَظعَمُهُة إِلّه أن يكو ميمه أوَ دَمَا مَسْمُوًا أَوْ لَحْمَ حير هَإِنّهُْ رجش » 
0000 


#أدعوأ ربح ا وَكُنيَة إِنَّه لا يحب لْمعَتَدسِح * [الأغراف:4ه-05] ِذَا 


دَعَوَتَ الله ااه ا ١‏ عََل وامْقَار يوه وحفية دُونَ ضراع ولهدا 


نحن تَْتبُ عَلَ أُولَيِكَ القَوْم اله لوفو رخني ف حون الدعاء؛ أن هَذًَا 


حلاف ما ام مَرَ الله به #إأدَعوأ وب 1 هَ # [الأغرافٍِ :] ولأن هَذًَا يُسَوشُ 


معو 6# هاس 


عَلَ إخواج نالفي ولانً لني قل خرج ذات ب على أْحَايد وهم فود 


ل 
2ه 


صو 


ويَجْهَرون» فقالّ: لا وين بَْضُكُمْ بَْضَا ني اراق" : تَسْأَلَ الله تعالّ أنْ عمْعَلَنَا 
وإِيّاكُمْ مِنَ الهداة المْتّدِينَه ومِنَ الصّلحاءٍ الصْلِحِينَ؛ إِنَّهُ عل كُل عَيْءِ قَدِيرٌ. 
سوق س عات 4ك 


ضر 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 44). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب رفع الصوت بالقراءة في الليل» رقم 
.)١10(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ووعَئَدُعَنهُ 


هناك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


زوجاه أحرمَتْ بالعَمْرَة في حَجةٍ الوداع» ولما وَصلت إلى سَرِفَ -وهو رفع 
مَعروفٌ- حَاضتء فد حل عَليهًا الي يك وَهِيّ تَِكِي وقَالَ: «مَا يُبْكِيكِ؟ عَلَّكِ 
نَفِسْتٍ)» قأخيرثه أمََا حَائضٌء فقال: «هَذَا سَيْءٌ كَتَبَهُ الله عل بَنَاتِ تِ 70651" ثم أمَرَهَا 
أن محم بالحجٌ فأَدَلَتِ الحجٌ عَلَ العُمْرّة وصَارث قارئَد قالت: يا رَسُولَ الله» 
ينطلقٌ النَاسٌُ بحجٌ وعْمْرَة» وأنطلقٌ بحجٌ . 2؟ ثُمَّ أن لا أن تحرج إلى العم وحم 
بِعْمْرَةٍ ومعها أخومًا عَبدٌ الرحمن. ولَمْ يحرمُ هُوَ بِعْمْرَةِ؛ لأ هَذَا لَيْسَ معروقًا عندهمء 
وأفث الع وكشت 

فإذا خدت لذمر أن ما خداك لعائقة كان إنتان] بالعقرة من فكة أن لجاز ا؛ 
لأنَ الرّسُولَ أمرّ بوء وإلا فا تَعَلمُ أن الرّسُولَ بَقيّ في مك عام الفح بَعدَ فتح 
وتو ومسي ع و و 0 
ون لاوم تر إن الكدرورو اا ع بداارتضاد إن الخمرف ا 
بال وو رد و 0 
فعنيا اذ لعل أنوذلك لنت بالكارومن له يسك لحاس تونية يأرل 
ما أَقدَمُ لتفسي» واليّوم الثاني لأبي. 

فون خسن اعنا رهن انلكا نه نظية لأن ينكان الخلا يفول ا يمك 
أن يُوَدّيَ العُمرَةَ أو الحجّ عن شخص إِلّا في حالينٍ: إذا كَانَ ميئّاء أو كَانَ مريضًا 
مرضًا لا يُرجى برؤه. 

ومَعَ ذلك تقولٌ: هَدَا حاص بالفريضةء أمّا النافلة فلا يِحُجُّ أحدٌ عن أحد» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض»ء باب كيف كان بدء الحيضء وقول النبي كَللِ: «هَذَا سَىْ كبَبَهُ الله 
عَلى بَنَاتِ آدّمَ) رقم (1954): ومسلم: اكات المج باجزنيانا وجوه الإلحرام؛ رقم 0109010: 


فتاوى الحج والعمرة 0 


فمن الخطأ أن تُكرّر العُمرةً في سَفْرٍ واحَدٍ؛ لأنَّ مَن هم أحرصٌ هنا عَلَ الخير 
-وهمٌ الصَّحَابّة- ما فعلوا. 

ولذَلكَ يَنبِغِي للإِنْسَانِ أن يُقوّم عاطفته بالشَّرْعء فإنْ وَرَد الشيءٌ في الشَّرْع 
فافعل» وإِنْ لم يَرِدْ فاترك 

ججوسع5ى جه 

(404) السّوالٌ: أنا من كان مكّةء فهل أذهبُ وآ بعُمرةٍ في هَذّا الشهر 
-شهر رمضان- لقوله عَلهِ: ١عْمْرَةٌ‏ في رَمَضَانَ تَعْدِلُ 1 أ أم هَذَا ادن 
بالقادميت؟ 

الجواب: في هَذَّا خلافٌ بين العلماء» فون العلماءِ مَن يقولٌ: إن أهل مَكَةَ 
ل غمرة لهم إلا إذا خرصو إل يلو ها ناس ثم رَجَعوا من هَذَا البلد إِلَ مكة. 
فإنهم يأتون بعمرةٍ كغيرهم, أمّا أن يخرُجوا من مَمَة لِيأنُوا بحُمرةه فإن هذا غير 
متروع لهم. ولكن الذي يله أنه حزق ومفروفة العمْرّة وأنهم لهم أن 
يُعتوروا في رَمَضَان كما يعتمر غَيْدُهمه لكن الذي ليس مِنّ السّنّه بلا شك كثرةٌ 
لدَّددِ في رَمَضَان إِلَ التّنعيم للإتيانٍ بِعُمرةِء فإن هَذَا ليس من هَذْيٍ السَّلَفٍِء 
سواءٌ أخذ الإنسانُ العْمْرَة عن نفسه؛ أم عن غيره. 

والعبادات -ى نعلم جميعًا- مَبْنِيّة عَلَ التتوقيف؛ أي ي إِنْ وَرَدَ بها الشرعٌ فهيّ 
حقٌء وإن لم يرد بها الشرعٌ فتهَا مِنَ البدّع. 

وبناءً عَلَ هَدَا نقول: ما يفعله اليو كثيرٌ منّ النَّسِ من كونهم يََرَدَدُونَ عَلَ 


.)1857( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب حج النساء» رقم‎ )١( 


ولاة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


.0 2 -ه ع فا سس 5202 ره 02 
التنعيم لِيَعْتَمِروا ليس له أصل لا من سنة الرسولٍ يَةِ ولا من هدي الصحابة 
ايت ا 

)081١(‏ السُّوال: دار بيني وبِينَ أحدٍ الإخوةٍ من طلبةٍ العلم مناقشةٌ حول 
عمرة المكّي وأنها لا تُشرَعٌ» بل هِيّ مكرُوهة باتفاقٍِ أتمّة مَةِ الحديث والعالمينَ بسيرته 
اليد الاح اونتوى لساري 0 د مل 
لين يَعْتَمِرُونَ 9" اتيم مَا أَدْرِي أَيُؤْجَرُونَ عَلَيْهَ / يُعَدبُونَ!"؟ وقَولٍ ابن 
تيِمِيةَ في المَتاوّى: ِنبا مَكرُوهَةٌ باتفاق السلفيء فإِنَّ العُمْرَّة المشروعَةً هي التي يأتي 
بها الإنْسَانُ مِن بلده داخلًا إلى مَكةّ لا خارجًا مِنهًا ليَدْخلَ إلييّاء وعَلى هدًا فإنَّه 
كَرَجَ أغر كته خودت ١«عمْرَةٌ‏ في وَمَشَيان عضي ار 0 معي )/"ا؟ 

الجَوَابُ: الواقِمُ أن هذه المسألةَ مختلّفٌ فِيهًا؛ هَل تُسْرَعٌ العْمْرَةٌ للمكي الَّذِي 
: 8 0 2 بيرم > هس ٠.‏ لك ه 
يخرجٌ من مَكَةَ ليأ بالعُمْرَةِ أو لا تُشرعٌ؟ عَلَ قولينٍ لأهلٍ العلم: 

2 ل: ‏ ابف 17 اوعد للع يي اسان ب . لملايىاج - و.ر 
ل مايا ع ع هي يي 
00 ولأن 5 دوعت ِأَهُلٍ المديئة ذَا خوك لأا بمُخفة و أل 
)١(‏ مجموع الفتاوى. لابن تيمية (75/ /15). 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى (79/ 15515). 


() أخرجه البخاري: كتاب أبواب العْمْرّة: باب العْمْرّة في رمضانء رقم »)١1590(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب فضل العَمْرَة في رمضان. رقم .)١7655(‏ 


فتاوى الحج والعمرة الاة 


2 6 مه 2 7 وه # رم وه لوم ما عم سكهى نه ه86 مه وله 
نَجدٍ فَرْنَ الممَازلٍء وَلِأَهْل اليَمَن يَلمْلَمَ هْنْ لهن, وَلِمَنْ آنى عَليْهِنَ مِنْ غَيْرِهِن يمن 
ار 0 ون 2 اا ها وضرب عن ا عي او صرق َه 2 رن 3 ررللكاي اه 
أَرَادَ الْحَجَّ وَالعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَء فَمِنْ حَيْتْ أَنْشَأْ حَتى أَهْل مَكَةَ مِنْ 
مك". وهر قَدْ قال في هذا الحديث: امن أَرَادَ الحجّ وَالِعْمْرَة» فدل هدًا عَلَ أن 
أهلّ مَكَةَ يُمَكِنْ أَنْ يْرمُوا با حجٌ» ويُمكِن أَنْ يُحرموا بالعُمْرَة وهذًا هُوَ الأقربُ. 
لكن النَّءَ الحديتٌ الَذِي أرى أنه بدعة هُوَ مَا يَفعلّه كثيرٌ مِنَ النّاسٍ اليو 
من التردٌّد إلى التَنْعِيم لإحداث العُمْرَةٍ الثاني في سَفَرِهِمء فيّأتي قادمًا من بلده 
د ضر 0 ع َ ع َ 
بعمرةء وإذا تَحَلْل ذهب إلى التنعيم وأَدَّى عمرةً لامه. واليوم الثاني لابيه» والثالث 
2 5 ع 7 ٍُ 
للجد من قبل الابء والرابع للجّد من قبل الآمٌ؛ والخامس للعّم» والسادس للخالء 
والسابع لأبي الزوجة» والثامن لَْدٌَ الزوجة.. وهكدًا. 


ذكرٌ شَّيِحْ الإسلام أنه يُكرَهُ الإكثارٌ من العُمْرَةِ والموالاة ينها باتفاق السلفء 
كر هذا في الفتاوى» فكيف بن ين كلّ يوم بحُمرة؟ هذا أمر مُنكر يجب عل طلبة 
العلم أَنْ يُبيُْوا للعامّة أن الكرع لت عاطفة«الشرع شرعٌ» جاء به محمد يك فالنبي 
عكاصَكاولتَكة في عمرة القضاءِ دخل مَك وبقيّ فيها حسب الاتفاقٍ ثلاثة أيام» فهل 
أنَى بعمرة أخرى في اليوم الثاني؟ أو أحدٌ من أصحابه؟ لا. | 

وحِنَ فتح مَكّة بقيّ في مَكَة تسعةً عَشَّرَ يومّاء والتّعيم قريبٌ» فهل خرج 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب مهل أهل مَكّة للحج والعٌمْرَة رقم (1575): ومسلم: 
كتاب الحج, باب مواقيت الحج والعَمْرَة رقم .)١141(‏ 


فد دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


للتنعيم ليَأيّ بعمرة؟ أبدّاه هل الرَّسولُ لا يَدرِي أنها مَشروعة لّو كَانتْ مُشروعةٌ؟ 
أبدّاء هل الرَّسولُ يدري أنها مَشروعةٌ لكنةُ كتّمَ ذلك عَن أُمتِه؟ كلا والله» مَل كان 
يدري أن فيهًا أجرًا ويترٌه؟ أبدًا. 

فنحن مُتَبعون للرسولٍ وأصحابه. لا مبتدعون» أتدرون متى اعتمرٌ بحجَّةٍ 
الوداع؟ لا فت الطائفت ورجعٌ ونزلَ الجعرانة لِقَسُم الغنائم دخل مَكَّة لِيلّا ولم يعلمْ 
كر بن الماك 1 ننه الم لكر سه إن هذه العَمْرّة حَفِيت 
عَلَ بعض الصَّحَابةٍ وأنكرهاء دحل ليلا من الغرَانَةِ واعتمرٌ وخرجٌ في ليلته”" 
ولم يبيّن ذلك لكل الصَّحَابة» ولم يعلم به إلّا خواصٌ أصحابه الذين حولّه» فهل 
تقال نشوك ده االقة تسرويعة؟ للا لقال ولف وريد تكن قالة النين يفتيرون 

منَ التَنِْيممَ أي أَيُؤْجَرُونَ علي م يُحَدَبُونَ. 

ذا كَالَ: آنا أتِيثٌ بِالعُمْرَةٍ الأولى لتفييء وهِذِه لأبي؛ قُلنَا: ذه عِلَُ فو 
عِلَّدَهِ مّن قالّ لكَّ: إن أباك تَعتورٌ عنه؟ فا ححٌ والعُمْرَة لم يرا في حال التعذّر؛ 
إناايفونة توك الهم أو بعتدر عن الووطول إل التعداة لوا كرد لك الاق 
الفريضة» فمّن قال: إن الإِنْسَان يُعتمّر عَنه تَطَوْعًا؟ فَراجِعُوا العُلماء» هَل ورد 
احج عن الغير فيها إذا تعدَّرَ وصُولُ الغيرٍ إلى مَكّة في الفريضة؟ في قصةٍ المرأة الَّنِي 
0 يَا رَسُولَ الله إِنَّ فَريضَةً الله عَلَ عِبَادِه في احج أَدْرَكَتْ 
أبي شَيْنَا كبِيراء لا يَنْبْتٌ عَلَ الرَّاحِلَِ أَكَأَحْحٌ عَنْهُ؟ قَالَ: «نعؤ70". 


.)0705757( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب‎ ,)١6١( إفة أخر جه البخاري: كتاب الحج. باب وجوب الحج وفضله. رقم‎ 
.)1775( الحج. باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت. رقم‎ 


فتاوى الحج والعمرة ؟لاه 
وورد أيضًا في فريضةٍ في امرأةٍ نذرث أن تحجّ فلم تحجّ حَتَى ماتثُ» فقالت 

عرع 0ه 0 000 1 00 قن اع 5 
بنتها: أفاحج عنها؟ قال: اعه10' فهذه فريضة:» فالآأول فرض بأصل الشرعء 
بي ا د : 1 ١‏ َ 


وفي حديث ابن عَبّاس الَّذِي قال بعض العلماء: إن رذ 


1 

آنا 

55 *« 
0 
١ل‏ اخ 

يو 

0١ 0 
وا‎ 

م١‎ 


ود لحن فى دوه ان اقفا هه د فا اق وم رع ول ل لح و ل 2ك 6م 2 في 
سَمِعَ رَجِلا يُقول: لبيك عن شير 2 ل: «مَن شبرّمّة؟21 قال: اخ لي -أو قريب 

4 اس هص ره بم ص ا 7 0 ناه >»© ل شدي سه 
لى- قال: «حجححت عن نفسك؟» قال: لا. قال: احج عَنْ نفيك : حج عَنْ 


تقهو 


فهنا ما تَدرِي: حَجّهُ عن شَيرْمةَ هَل هُوَ فرضٌء أو تطوّعٌ؟ هناك احتمال» 
والأقربُ أنهُ فرضٌ؛ لقوله يكِ: ١ج‏ عَنْ تَْسِكَ ثُمّ حجٌ عَنْ سُرْدمَة). 

وعَلَ كُلَّ حَالِء ليس مُناك دليلٌ عَلَ أنه يحج عن الغير حجٌ تَطَوّع» والمسأل 
لست 6 أرى أنه يجوز أن يعتمرٌ الإِنْسَان عن أبيه الميتٍء أو 00 الميتةء 
أو العاجزة عن الوصول» ولو نط غك أرق هذَاء لكني لا أَرَى أنه أمرٌ مَطلوبٌ 
بل أرَى أن الأفضلّ من ذلك أنْ يدعو له لأننا تمتدي بيذي الرّسِولٍ 26 
وتوجِيهَاتِه قال عَلتوااصَكوَالتَج: «إِذَا مَاتٌ الإنسَان انْقَطمَ يا إلا مِنْ ثَلَانَةِ: 
لا مِنْ صَدَقَةِ جَارِيةء أَوْ عِلْم تَقَعُ بد أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَذْهُو له0". وسياقُ 
في العمل» وعَدَّل الأول عَداضكمولقَة عن العمل إلى لعاف فلم يقل: أو وَلدٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء أبواب المحصر وجزاء الصيد؛ رقم .)١18657(‏ 
)١(‏ أخخرجه أبو داود: كتاب المناسك, باب الرجل يج عن غيره؛ رقم »)18١١(‏ وابن ماجه: كتاب 


المناسك». باب الحج عن الميت؛ رقم(11:07). 
(”) أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١571(‏ 


ع0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0-0 آ و و م 8 
صالح يعمل له. مع أن الحديث عَنٍ العمل عبن قال: ١أو‏ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَه. 

5 ع 5 ذه ع 1 

فخيرٌ من أن تخرحَ إلى التنعيم» وتأتي بعمرةٍ لأبيك, أمْكء أن تدعو الله 
لها في الطّوافيء وني السّجُودء وبين الأذانٍ والإقامة» وني آخر الليل» هذا هو 
الأفضل . 

وأَظْنُ أنني قد قَصَصْتٌ كثيرًا في مجالسي قِصةً الرجل الَّذِي رأيئه يتسعى» 
وقدخلق الكافل تضت"راسة :وات بالكافل: نصت الرامن الآخرة فقلث له 
ما هَذًا؟ هذا فَرّعٌ! قال: هذا لعمرة أمْسِء وهَذًا البّاقي لعُمرَةِ اليَوم. 

ولو آراة أن معفم شر قالعة د آء أثلؤتابيولو أراة أند كم رايع أرباعاء 
وهكدًا! 

جعت جه 


(111؟) الشؤال: آنا من شكان مكةء وأريدٌ أن أعتمر فهل عور تَكرَارهَا 
اكثرٌ من مَرتينٍ مع ذكرٍ الذليل؟ 
الجواث: اختلف العلماءٌ يَمَهُدَئَهُ في المكيّ هل له عمرةٌ أو لَا؟ 


فقَالَ بعض العلاء: إن لا غمرةً للمكيّ إلا إِذَا سَافرَ إلى بلدِ ثمّ عادَ إلى مكةّ 


وقَالَ بعض العلماء: بلٍ المكيّ واس بالعُموماتٍ الدالةٍ 3 
ذلك» مثل قولِه يلل في حديث ابن عباس رآ رضدالكمع :جم تغال) ذكرٌ المواقيتٌ قالّ: لو 


فتاوى الحح والعمرة واه 


دون دَلِكَ قو حيك أنشا عق أهل مكة ين م015 قالوا: فإنَ هذا دَلِيلُ على أن 
أهلّ مكة لهمْ عمرةٌ وكَذلكَ الأحاديث الدالة على فضل العمرةء مثل قوله كلل: 
«العٌمْرَةٌ إل العُمْرَةٍ كَفَارَةٌ ل بَيْتهُّها!"» وهدًا القول هوّ الراجخ أن أهلّ مكة لهم 

ا . 3 3 و 5000 1 
عمرة كغيرهم, لكنهم لا يحرمون من مكة بل لا يحرمون إلا مِنَ الجل؛ والدليل على 
ذلك د روكلا يو ام عافقة بون ارادت العمره ة أن تحرج إلى التنعيم» وقالٌ 
لأخيهًا عبد الرحمن بن أبي بكر: اوح ْو مِنَ الحرّم فلمل ب بِعمْرَة) ل ففال: 
تين جار اشر وما بر 11 مسري الاصرة 

قر 

حديث ابن عباس: «وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْث أَنْضَّأ حَنّى أهل مَكَةَ مِنْ مَكّةَ). 
ولكن هذًا القولّ ضعيفٌ ودليل ذلكَ حديث عائشةً الذي أشرئًا إليه. 

فإن قالوا: إن عائشة كانت آقاقِية. 

َلنَا: إن الآفاقيّ لا يمتنمٌ أن يحرم من مكة إذا كانث مكةٌ ميقانًا له ولهذا 
ع 0 3 عو 0 0 - ضُ ِ كم 2 
أحرمَ الصحابة رَِعَيَدءَنر بالج من مكة ولم يخرجوا إلى الجل» ثم إذا كانت آفاقية 
لو كَانَ يُراعَى فِبِها ميقائها الأصلمٌ؛ لأمَرَ النبيٌ يَكِ عائشة أن تُحَرمَ من ذِي اللي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج باب مهل أهل مكة للحج والعمْرَة؛ رقم :))١515(‏ ومسلم: 

كتاب الحج؛ باب مواقيت الحج والعمْرّة رقم .)١1١81(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العَمْرَّة؛ باب وجوب العمْرّة وفضلهاء رقم (117/1/7)؛ ومسلم: كتاب 

الحج. باب فضل الحج والعَمْرَة رقم (17549). 
() أخرجه البخاري: كتاب أبواب العمرة» باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرجء هل يجزئه 

من طواف الوداع» رقم (2)1784 ومسلم: كتاب الحج؛ باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز 


إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. رقم 
.)١1751١(‏ 


نه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا من التنعيم؛ لأنه هو ميقَاتها الأصِاِنٌ؛ لأمها كانثٌ بالمدينة. 

فدلٌ ذلكَ عَلى أن الحرمَ ليس ميقانًا كن أرادَ العمرةً لا ِنْ أهل مكة ولا من 
غيرِه» فأهل مكة إذا أَرادُوا العمرةً يخرجونَ إلى التنعيم أو إلى العْرَانةِ أو إلى غيرها 
من الجلّ ومح مون منة. 1 

وأمّا قول السائل: وهل يُكررونَ العمرةٌ؟ 

فالجوابٌ: أن شيم الإسلام وََدَآنَهُ يكرهٌ الإكثارٌ منّ العمرة والموالاةً بينها 
باقاق للق ولي رغاد السلك ان يخْرجُوا كلّ أسبوع إلى العمرة من مكة 
وإنما يعتمرٌ الإنسان عمرةً يكون بينها وبين العمرة يونت يمكنْ أن يصلحَ 
الرأسٌ للحلق أو التتقصيرء ولهذا قال الإمامٌ أحمدٌ يَمَدَآنَه: إِذَا اسْوَدَ وَأ فليَعْتَوِد" 
فجعل الفرقٌ بِينَ العمرة الأولى والثانية هو نبّات الشعّر حتى يظهر على الرأس» 
ويتمكنّ الإنسانٌ من حَلتِهِ أو من تَقصِيرِه. 

حي م 

(0817)السُؤالٌ: أسئلةٌ كثيرةٌ تقول: هل عَلَ أَهْلٍ مكةّ عمرةٌ أوْ لا؟ 

الجوابٌ: أمّا العمرةٌ الواجبةٌ فهي واجبةٌ على أَهْلٍ مكة وغَْرِهِمُْ وهي 
العمرةٌ الأولّ» وأمًا التَدْدادُ الذي يَفْعَله بعض الناس اليوم في مكة سواءٌ أَكَانُوا مِنْ 
َهْلٍ مكة أو مِنْ غير أَهْلٍ مكة فهذا ليس بمشروعء ولم يَرِدْ عَنِ السلفٍ الصالح» 
ونحنٌ مُتِعُونَ لِسَلَفِنَا الصالح» فإذا نا العمرةً في الشهر الواحد؛ 


فإنّنا لا نُكَرٌرُها لأجمْ هم أَعْلَّمُ مِنَا بشريعة الله» وأَحْرّصٌ مِنَا على عبادة الله وأَقَوَمُ 


(١)المغنى‏ لابن قدامة (/ .)707١‏ 


فتاوى الحج والعمرة يفك 


نا سبيلًا وأَهْدَى منهجًاء وا حمدٌ لله يُعْنِي عَنِ العمرة أَنْ يَلُوفَ» فالطوافٌ حَيْدُ 
و الع أذ كك وزع زنج لتر إل اللتميع بواتارة لسرا رتوو 
َنْْسَهُمْ وهم على غير اتَبَاع للسلفٍ الصالح. 
سو ات ٠‏ > 


(1815) السّؤالُ: هَل لأهل مَكَةَ عُمْرَةُ؟ ومّل منّ المشروع أداءُ عُمْرَةِ لوالدي 
أووالدي المَرَفن؟ ْ 

الْجَوَابٌ: أهل مَكَّة إذا حَرَجوا من مَك لغرض» وذهبوا إِلَ الطائف مثلا 
يعوا" نااك ريون ورور برع راذا إدا عوبر ابروقة لدو انعدو 
أي لِيَحْرِمُوا من ال مثلا ويُودُوا العَمْرَة ففي هَذَا خلاف ين الغذاء. 
والأقربٌُ -وَالله أعلمُ- أنه لا بأسّء لكن تكرار الَعُمْرَةٍ هَذَا هُوّ الذي لا دليلٌ 
عليه» ولا يُكَرّر أهل مَكَّة العُمْرَه ولهذًا تقول: لا عُمرتان في سفر واحدٍ. وَأَمَا 
مَن أراد الُمْرّة لوالديه في رمضان فإن الدّعاءً لها أفضلٌ؛ لقولٍ النَِيّ صل الله 
َلَيْهِ وَعلى آله وَسَلَمَ: ذا مَاتَ الإنْسَانٌ الْقَطَمَ عَمَلَهُ إلَامِْ نَلَاثِ؛ صَدَقَِ جَارِيَة: 
َو عِلْم ينتَفَعُ بِ. أ وَلَدِ صَالِح يَدْعُو لهُ0". 

2-10 -0- 

(0814) السّوال: م سَعِعْتُ أَنّ الاعتّار للَكينَ وحرُوجَهم إلى أذتى الل غيد 

مَندُوبِ» بل مَكْرُوه سواء في رَمضان أو في غيره. أن إِذْنَ الرَسولٍ كك لعائسّة 


2 


بالاعتّارٍ من اتيم ؛ ليس َلِيلا على مشروعِيّة الاعتمار للمَكَيّينَ؟ 


.)١771( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


ذها دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الدرس السادس: 


ص 
٠‏ 
وم 
4 


ناك ير ع لع في ل 0 اجر 
الحمد لله رب العالمينَ» وأصَلٍ وأسلم على نَبيْنَا محمد خاتم النبيّينَ» وإمام 
المتقِينَ» وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تَبِعَهِم بإحسان إلى يوم الدَّينء أما بعدٌ: 


53 0 م مج جسم 5 ص محط اما 7 م بو» 
فد قال الله تَارَكَوتَدَلَ: ويه الأمماك للْسَي فادعوه يبا ودروأ الَدنَ يُلْحِدُورت 
جب حرم 3 ره ءاثر سا 


ف أسمليهء سَيِجِرُونَ ما كانوأ يَعَمَلُونَ # [الأعراف:١18].‏ 
- 0 4و 20 0 وس ب لله رماع دس و 
قوله: وه الأسماء للْسَىّ © هذه جملة مُكَوّنَة من مببّدَأ وحَبَر قدّمَ فيها الَبرٌ 
ا 5 ' 2 5 
لإفادة التصر والاختّصاص. والخيرٌ هو قَولَهُ: لله. وَالمبتَدَاً هو قولّه : الأساء. لكنْ 
م 8 ع ع 2 0 5 لس ع قه 
كدّمّ الخ للحَضْر والاختصاصء بمعنى أن الأساء الحُسْنَى خاصّةٌ بالله عَيَيَجَلٌ» 
أ ع 5-9 0 0 م ع 0 و 
لا يِتَسَمّى بها أحدّ من حَلقٍ الله بل هي لله وحْدَهُ» أما غيرُهُ مِنَ المسَمَّينَ فقد تكون 
ع 2 0 نر يي ع 000 3 2 اماع 
أسماؤّه حَسْتّى. وقد تكون قبْحَىء لكِنَّ أساء الله كلها حَُسْتَىء ومعنى حُسْنْهًا أنها 


5 


بي ايا 
- 


متَصَمِّنة لأكمّل الصفات ولهذا نقول: ما من اسم مِنْ أسماء الله إلا ويِتَصَمَّنْ شيئينٍ: 

أوفة كول لكك ون الدلالة عل ةا كناف ع وين 

والثاني: الدلالَةٌ على الوص الذي تَضَمتَهُ هذا الاسم. 

وأضرت لهذا مثلاء قال الله يَوَدوَيدَ: لين ديو ست 7 وهو ألسَمِيعٌ 
لعي 714 المرزق :01 السمية :ادل هذا لاس عل تذين المتتن» وهو الل عرومَل: 
رقتو ةا لالد الكنه يزعي الكت يوان أله نكال وو شتع نوس سلف 
كسَمْع المخلُوقِينَه بل سمْعْه عام شاملٌ لكل شيءء قال الله يَلَدَويدكَ : « أن سبو 
نا لا ْمَعُ يِرَهُمْ وَيوَسهُم بَك4 بل : يَعْنِي نسْمَّعْ سِرّهم ونجواهم «وَرُسْلًا » وهم 
الملائكَةٌ الموكلُونَ بكتابة أعمالٍ بَنِي آدمَ لديم يَكسْبونَ 4 [الزخرف:٠+].‏ 


ولاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواب: هذا القَولٌ الذي ذَكَرَهُ الساكل ذهب إليه بعض العلماءء وقال: إِنَّ 
المَكَىّ لا عَمْرَةَ له» ولكِنّ ظاهرٌ الأدِلّة على خلافه» فَمَدْ قالّ لبن يَكلِ حينَّ وَقَّتَ 
المواقِيتٍ: «مُنَ لَه وَلِمَنْ أنَى عَلَيِنَ من غَِنَ ين أَاد احج وَالعُمْرَة وَمَنْ 
اذكه فقون كنك اننا عت آهل افكة ون ".نهدا ييل كل أن 


(181)السّوالٌ: هل لأهلٍ مكة عمرةٌ في رمضانَ؟ 

الجواب: العلماءٌ اخبَلَفُوا في هذا؛ هَل لأهل مكةً عمرة؛ بِمَعْتى أنَّجْمْ يرُجُونَ 
ا 0 
هذا لم يَرِدْ عَنِ السلفيء وغايةٌ ما وَرَدَ؛ِ أن أمّ المؤمنينَ عائشةً ءا أَنَتْ إلى 
الح حجة الوداع مَعَ الي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ولا كانت في أثناء 
الطريق حاضّت فَأمَرّها النبينٌ صل الله عليه وعلى آله وسلم أن تَجِعَلَ عُمْرَتها سج 
فلا أكملتٍ الحجَّ قالتُ: يا رسول الله؛ لا بد أَنْ آي بعمرة يَنْطَلِقٌ الناس بعمرة 
وحَجٌ» وأنطلقٌ بحَجٌ! فأَذِنَ لها النبُ صل الله عليه وعلى آله وسلم أنْ ترج مع 
أخيهًا عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فتأتي بعمرةا"'» هذا غاية ما وَرَدَه وهذه 


ع 


ع م ع2 1 8 0 ع سخدممر ان 0 - 
ل خاصة؛ لان مثل هدأ لو وفع لامرأة لقلنا: لا باس » انت بعمرة. واما 
)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم ,.)١507(‏ ومسلم: 

كتاب الحج. باب مواقيت الحجة والعمرة» رقم .)١١8١(‏ 


كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام. رقم .)١5١١(‏ 


فتاوى الحج والعمرة ولاه 


ما عَدَا ذلك فلم يكُنْ مِنْ هَدْي السلفي الصالح أن يُكَرّرُوا العمرةٌ؛ لا في رمضان. 


ولافي غَيْره. 
جعت 7 
811 السّؤالُ: هذا سائلٌ يقول: هل العمرةٌ أَفْصَلٌ مِنَ الطوافٍ بالبيتِ 
لأهلٍ مَكَهَ أم الطوافٌ أفضل؟ 1 
الجواب: الطوافٌ لأهلٍ مكة أَفصَلُ ٠‏ ف العتمرة: 
2ك 0 


(417) السُؤالُ: ما مَدَى مَشروعيّة الجُمْرّة في رمضان لأهل مَكّة؟ 

م اختلف العذاء َمَْرئَُ هل لأهل مَكّة عُدْرّة أو لا؛ فون العلّاء 
مَن قَالَ: لاء عمْرّة لأهلٍ مَكَّة؛ أن اقلم ارد عي لي جامتر امام أن أهلّ 
مَكَةَ اعتمروا في زَّمَنِهه ولأن العُمْرّة من حيث اشتقاقها تدلّ عَلَ أنه للقادم إِلَ 
مَكد وليس للخارج من مَكَةَ. 


وأهل مَكَّةَ إذا أرادوا العُمْرَةَ فلا بَّ أن يْرُجوا إِلَ أدنى الحل؛ التَنْعِيم 
أو عرفة أو غيره من أدنّى الل ليأتوا بالعُمْرَق والعُمرّة لأهل مَكَةَ ا بَأْسَ بها؛ 
لحديث ابن عباس ينها أن ال بك وقّتَ المواقيت وَقَالَ: (وَمَنْ كَانَ دُونَ 
لق قبن علك النأيك اذل نك بن ,1 

والمسألةٌ فيها نزاعٌ طويل وعريضء وأقول: أرجو الله عَرَبَلَ أن يكون لأهلٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم ))١1575(‏ ومسلم: 
كتاب الحج, باب مواقيت الحج والعمرة» رقم .)١١81(‏ 


شك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ا 50 ع 6 0 2 _ 2 
ل ل 
000 
القرآنٍ ولا من السنّة» ولا من أفعالٍ الصحابة؛ أعنى أن يكرر الإِنْسَان العُمْرّة في 
رمضان أ من مَرّة. وقد نبهنا عل ذلك كثيرّاء وطلبنا متكم وناشدناكم إذا رأيتم 
دعل كران روش وون الرخول اقل المساء و غيره بسار 
ه؛ فإنً: فوق كل ذي علم عليم؛ ونحن لا دعي الكمال. 0 
والنصّ المطلّق: «العَمْرَة إِلَ العْمْرَةٍ كفا كَفَارَةٌ لا يَيْتَهَ)70" ا يعني أَنّكَ تُكرّرهاء فينرٌ 
د لح طاول جار جا الفيرع ايارو يعي 
في أسبوع» وإنَّ نينا وإمامنا وأسوتنا وقُدوتنا وتنا محمدًا رسول الله يه فت 


م وا ا ا 


الا قت يمون أن ذلك نس من الأمور لمشروعة» ولي 
عَلَ هَذَّا حديث عائشةً ة لتك نا فإن النَبيّ يللِ لم يأذنْ لها أن تأي , وه إلا 
لسبب مُعَيّنَه وبعد إلحاح منها عَلَ الرَّسُولِ عَلنهصَكاوالتََم. وسببُ حديث عائشة 
أمها للاما مع لوقه ازوستها حون كلا ومعه رلك ووعانهة وأحرمنّ بِعَمْرَّة 
متمتعاتٍ بها إِلَّ الحجٌ. وحاضثٌ عائشة في أثناء الطريق» ودخل عليها اَن ل 
وهي تبكي. فقال: ما لّكِ؟ أَنْفِسْتِ؟). قالت: نعم فمَالَ: «هَذًا مََيْءْ كتبَهُ الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (107/1/7)» ومسلم: كتاب 
الحج» باب في فضل الحج والعمرة» رقم .)١1559(‏ 


فتاوى الحج والعمرة امه 


عَلَ بَنَاتِ ت أدم) . نّم أمرها أن حم بالحجٌ» فأحرمث بالحجٌ لتكونّ قارنة. ونا انتهى 
الح قالت: ا رَسُولَ اللهء يَنطلق النَاسٌ بِعمْرَةِ وحجٌ وأنطلق بحجٌ؟ قَالَ لها: 
١يَسَعْكِ‏ طَوَافُكَ) تالبيت: وَنالصما وَالمروة لحك وَعَمْرَتَكِ). لكن لا وا 
الحاحها عا َال لأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر: احرج بِأَخْيِكَ يِنَ الخَرَم 

فخرج بها إل التَنِْيم وأحرمثُ؛ء وكان معها أخوها عبد الرحمن» ولم محْرِمْ 
ا ا ا ل لخر 
وققيت عمر كاه وسافرت:- مع الب عَِتَاضَكةوَألسَكمْ إِلَ المديئة في صباح تلك 
0 مسري اي 


: 5 ع و عياء ل ع 7 
الل قَالُ 7 ا 


0007 


فيقال: أوَّلَا هَذَا احتمال» فهناك احتمال أن يكون عبدٌ الرحمنٍ بن أبي بكر 
صوالتَةعنه 2 قضّر في الحجٌ» ولا تجزم بأنّه حلقّء وإن كان يغلِب عَلَ الظنّ أن مثل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا 
سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة» رقم »)١101(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه 
الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل 
القارن من نسكه؛ رقم .)١7١١(‏ 


لشك دروس وقتناوى من ا لحرمين الشريفين 


عبد الرحمنٍ بن أبي بكر وَئةءَئها يتختار الأفضلٌ وهو الحلقٌ» لكن لا تجزم بهذا. 

ومن القواعدٍ الُْمَرّرة عند العُلّاء أن الدّلِيل إذا كان حُتَمِلًا بطلّ الاستدلالٌ 
به عل المعيّن» يعني إذا كان الذَلِيل يحتمل شيئينٍ فلا يمكن أن : تقول: هو دلبل عل 
أحدهما بالتعيينٍ؛ ل التعيينٌ يحتاج ِل دليل. ولهّذًَا من القواعدٍ إذا وجِدَ 
الاحتّالّ بَطَلَّ الاستدلال. هَذْو واحدةٌ 22 

ثان: لو لمن نَع الرحن بن أبي بكر لقم حكق» ففد حلقّ في 
العاشرء ومَذِه اللَيْلة التي ذهب بها إِلَ التَنْعِيِم هِيّ ليلة الرَّابِعَ عشرّء ورأس 
الشباب يمكين أن ينبّت في خلال يومين, وهَذِهِ ثلاثة أيّام؛ فتمكن أناينيت» 

أيضًا لو كان الإِنْسَانَ أصلعَ الرأس فهل نقول: لا تعتور لأنَّه ل شعر لك؟! 
نقول: يَعتمر ويّطوف ويسعى ولا شيء عليه بعد ذلكٌ؛ لا حلق ولا تقصير؛ لأنّه 
0" 

وأما القولٌ بأنه يُمِرِ اوسَى عل رأسه فَهُوَ قو ضعيفٌ؛ فلا فائدة من إمرارٍ 
الموسى عل رأسه. 

نظ ذلك اما الأحرس. إذا 0 فإنه لا يستطيع أن يقولّ: الله أكبر. 
ولا يستطيع قراءة الفاتحة» قَالٌ , بعض العدّاء: كك لسانة وسنت د ما 
فليس هناك فائدة إذا حرّك لسانه وشفتيه؛ لأن الحروف لا تخرج؛ إذن هَذَا عبث. 

فالحاصل أن نقول: لو قَرَضْنا جدلا أن عبد الرحمن بن أبي بكر حلقٌ في 
الحجٌ ولم يَنْبْتْ شعرّهء وهَذَا شيء بعيدٌء فإن عدم وجود الشعرٍ عَلَ الرأس 
لا يمنعُ الإِنْسَان من فعل العُمْرَةِ فيا بالنا تَتَمَكّل للشيء عَلَ وجد مُستكرّه. فَحْلٍ 


فتاوى الحج والعمرة مه 


الأدلّة عَلَ ظاهرها ولا تتمّل لها. والحمد لله يَسَعْنا ما ويسم الصحابة فإذا كانوا 
لم يععاذوا تكران الشقوّة ف السمر الواخل فلنا أسوةوحية الثاس الضحابة: نم 
الوق تلونهوه لم الذي لوعف لغ الدزة لويم 
سس 45 

414 السَّوالُ: ما الأفضّل لسكّان مَكّة في رمَضانَ: مَل العٌمْرّة أم الطلّوّافُ؟ 

الَوَابُ: الأفضلٌ لأهل مَكَةَ الطَّوافُ؛ لِأنّهُ متمق عَلَ أنه سُنَّةَ لهم أما 
عُمْرّة أهل مَكَةَ ففيها خلافٌ بينَ العُلَاءِ؛ فونهم مَن قَالَ: إنها غيدُ مشروعة 
ومنهم من قَالَ: إنها متشروعةٌ. وأرَى إِنْ شاءً الله أنه لا بأسّ أن يرج أهل مَكَةَ في 
شهر رمضانً ويأنُوا بعْمْرّة من الحل؛ ما من عَرَقَةَ وإما منّ التّنعيم أو غير ذلك 
مِنَ الجهّات خارج المترم» وترجو الله تَعَالَ أن يثيبهم. 

لكن تكرار العُمْرَةِ هذا هُوَ لبِدْحَة؛ أي كول ونه لمر تاتقي 
ورا يوم أ مكرما خخ ادراء أسبوع: أو مَا أشبة ذلك فإن هَذَا من البدّع» 
فالصحابَةٌ لم يَفعلُوا هذاء والنَِيُ َك لم يفعله؛ فقد بقيّ في مَكّة تسعة عشرٌ يومّاء 
عَشََرَةٌ منها في رَمضانَ» وفي شَّوالٍ تسعة» وما أَنّى بِعْمْرَة» وني عمْرَةٍ القضاءٍ أنَى 
بِالعمْرَة الوق ولم يكرر. 

وقد نصّ شبح الإشْلام ابن 0 وتاهيك به عِلَا ونَاهيكٌ به كنال أنه 
يُكرّهُ الموالاة والإكثارٌ من العَمْرَةٍ باتفاق السَّلَميه وراجع إن : شعت (مجموعَ 
القَتاوَى)'" لشيخ الإسْلام ابن تمه وراجمٌ كتابّ (المغني)' للمونى: ورا: 


.)7017 /17( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)117/4 /7( المغني لابن قدامة‎ )( 


04 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وراجِعٌ (زاد اماد" لابن القيّم أما أن نعبدَ الله بأهوّائنا فهدًا غَيدُ صحيح. فلا 

تكرارٌ للعمْرَة. ْ 
وَإِنكَ -والحمدٌ لله- إذا أتيتٌ بِالعُمْرَةِ في رمضان مرَّةٌ واحدةً كَمَى. يقول 

بعضٌ الئاس: آنا لا أعتور لتفيء إنما أعترٌ لعَيري» فنقولٌ: هَذَا لا يقرّب التكرارٌ 


من المشروعيّة؛ لِأنّهُ لم يُعَرَفْ عن السَّلَفِ أنهم يُعتهرون عن غيرهم إِلّا إذا كان 


بوي اريك جروا وَأَم ما إذا كان ليس بواجب 
فيا عَهِدَ عن السَّلَّف أنهم يُعتورونٌ لأموّاتهم؛ لأثم فق ينا بشريعة الله ولأن 
السّلف يَستَرشِدُونَ بإرشاد التِيّ صَلْ الله عليه وعَلَ آل وم ل لل فقن 
قَالَ: «إذَا مَاتَ الإِنسَانَ انقَطمٌ عَمَلَهُ إل مِنْ تلاث: صَدَفَةٍ جَارَيَةٍ 1 عِلْم يُنْتَمَعٌ ب به 
َو ولعاكك إلى 11040 تومل را مرا أرواررو سالج عور 11 وار 
ما قال سول الله كي ووالله ما أخمّى رسول الله عن مت ًا ُو حوء فلم يقل : 
أوْ ولَدِ صَالح يَعتمر له أواكع أو يرأء بن قال هدعو لغبيؤلد لك تقول إذا أردت 
أن تنفعَ الأمُواتٌ فادعٌ الله لهُّم. 

تَكُونُ العُمْرّة الاي لَيِستْ له بل لِلمَيتِء هَذَا أبعدٌ من كونها مُشروعةً عما 
إذ| كائك كنوك أنه كلدك يترون 

فأَرَجُو من إِخْوَانيٍ أن يَنتبهُوا لَهَذِهِ الأمور وأن يُراجِعُوا كلامَ العلََاء 
السابقينَ الذِينَ أعطاهُمُ الله منَ العلم والفقه ما لَمْ يُعطٍ المتأخرينَ 


.)91/ /7( انظر زاد المعاد‎ )١( 
.)1771( أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة ليك 


أ 2 ىآ 


-ج2-_ 7-2 
(5819) السُّوالَ: أنا مُقِيعٌ في مَكَّة واعتاد النَّاسٌ أَنْ يُكْئِروا من العُمْرَةِ في 
2< ا به سم 5 ٍِ 2 04 0 
شَهر رمضان المبارَكِء ورّوْجَتي وأمّى يَطلبانٍ مني عمرةً» وأنا رَفضتٌ؛ لأن في 
22 م لهج ل > عو عي 
الْجوَاب: رَفضُك هذا هْوَ الصَّحِيحُ» وعليك أن تُقنِع رَوجِنّك ووَالدتك بأن 
اي ا ا ريات 
وبقيّ فيها ثلاثة يام ولم يُعتوز إِلّا مرّة واحدة» وقدم مَكَة عام الفتح وفتح مَكَة 
وأقامَ فيها عَشَّرَ 1ن أيام في رَمَضَانه وأقامَ بعد رَمَضَان سعةً أيام ولم يُعتهز عُمرة 
واحدة. 
فأنت اقنع والدنَكَ ورّوجَتَكَ بأن الْخُروجَ ليس من سُنَةِ الرّسُولٍ ككلله. 
لمي لب ينوا ديرا اموا 07 
بين أهلٍ العلم» وقّد نص الإمامٌ أحمذ رَحمه الله لّ- عَلَ أن أهل مَك لَيسَ عَلِيهِم 
ع زم 
عمره 5 
ا ير 00 
(080)السؤال: اوكا تمر ترام ا اسيم 
الجَوَابُ: الَوّابُ عَن ذَلكَ أن العُمْرَةَ ميِمَاها من التَنْعِيم ولهَدَا لَ) أذن 


.)١7/4 /7( المغني لابن قدامة‎ )١( 


61 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


النبيٌ يكل عَائْصَةَ أن تعتمرٌ أمرّها أن ترج إلى الل وقَالَ لأخيها عبد الله بن أبي 
بكر: «اخْرٌجٌ أَحْتِكَ مِنَ الَرَم70". قَدَلَّ هَذَا أن العْمْرَةَ لا يمكن أن تُحرم با 
الإنسانٌ من مَك فلا بن أن يحرج إلى التَِِْمٍ أو إلى طَرَفٍِ الل ولو حرج إلى 
عَرفةٌ مثا وأحرمٌ فلا حرج؛ لأنَّ المقصوة أن يخرج عَن حدود المَرّم. 
الى السلا اين تنيية !”واكم من ذلك أن الفقة؟ زنارة بو الراك 
لا بد أن يَقَدَمَ قدُومًا عَلَ الْزُوٍ ولا يمكن القدومٌ عَلَ ارم مِنَ الترّم» بل 
لا يُمكنٌ القَدومٌ عل الحرم المة اطل»«ولهذا كان قات المموة كن كان فى 
فكة أن عر 2 يخرجٍ إلى الجل ومُحرم منه سَواءٌ من التنعيم أو من غَيْره. 
وجسع5 > 
حت | الحج والعمرَةٌ عَنِ القير: 
(851)السُؤالٌ: هَل يجوز الطوّافٌ وإِهْدَاؤٌه للمَيتِ؟ 
الجوابُ: طّوافٌ الإنسانٍ حَولٌ الكعبةِ وجَعلٌ نّوابه للمَيتٍ أمرٌ متَلف فيد 
ونحنٌ نرَى جوارّه لا استحبّابّه. بل تّرى جميمَ القرباتٍ يجوز إهداؤها للأمواتِ. 
ولكِن ليس ذلكَ منّ السَّنةِ؛ فلا تقول للرجل: افعل كدًا للميت. ولكن نقولٌ: 
لو فَعلتّه فإنه يَسري. وقرقٌ بينَ قولنا الأولٍ الذي معنا أننا نَستحِبٌ له هذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب قول اللتعاق :القع امو تتاومة مم وي فيك لل 
فلا رَفَتَ وَلَا فُسُوق ولاج دَالَ فى الْحَيَ * [البقرة رقم .)١1079(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
بيان وجوه الإحرامء وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة؛ 


ومتى يحل القارن من نسكه؛ رقم .)١5١١(‏ 
(") انظر شرح عمدة الفقه من كتاب الطهارة والحج (”/574)) ومجموع الفتاوى (7777/757). 


فتاوى الحج والعمرة م0 


ونأمره به. وبينَ قولنا الكّاى ي الذي معناه أنه جائز. 

ولهدًا لم نَجدْ عَن رسولٍ الله ا ار سه عو الابرات. 0 
سَألّه مَن سَألّه منّ الصّحابةِ أن يَتصد عدار لاف وم اليم وعدا يدل عل أن 
مث هذا الأمر لس من الأمور المشروعة المطلقة» بل هو من ع الأمور الجائزة. ِنْ 
فعلّه الإنسان» فإنهُ لا يَْكَرٌ عليه» وير جح أن تصلّ إلى الميتِ. 

وأمّا أن تَقول: افعل هدًا لِيتِكَ. قلا يِبُ أن تفعلّ ذَّلكَء ولا نُكَدَعةٌ له 
تَحنَّى إِذّا كنا تقول بأنهُ يجوز للإنسانٍ أن يدي ثوابٍ الطوافيء أو نوات العُمرق 
أو نَواتَ الصلاةٍ غَيِرِ اكفروضة للمَيتِء فإننًا تقول ذلكَ على سَبيل المجواز. 
والدّعاءٌ للمَيتٍ أفضلٌ من ذَلكَء فلّو أن الإنسانَ دعًا ِلميتٍ لكان هذًا أفضلٌ من 
أن يَتصدَّقٌ له أو يَطوف له؛ لأنه قَدْ رُويَ عن النبّ كَل أنهُ أمرٌ بالدّعاءِ للوَالِي 
ولم يأمز أن يُفعلٌ طاعة لوَالِدِه. 

وأنا الآنَ أدعوكٌم أن تَتَأْملُوا معي قولّ الرسول عَْوآصَكْرْلتَع: «إذَا مَاتَ 
العَبدٌ انقَطَعَ عمَلُه إلا من نَلاثِ: صَدقَةٍ جَاريق أو عِلم يُتتمّعُ به أو وَلدٍ صَالح 
و 1" الو كال أو ولسي ان يذ لما لقند طاع و عدلها اويل قال 
«وَلَدٍ صَالح يدعو لَّه). هذًا هو الأمد المشروعٌء بخلاف إهداءٍ الطاعة» وهو وإن 
كان جائرًا على القولٍ الرّاجح: فإنه ليس من الأمور المشرٌوعة المستحبة. 

ولهدًا لا نرَى أن فِعل كثير منّ الناس في هذا الشأَنٍ المبارك تطأء عندما 
يُطوفونَ أو يَقرئُون القرآنَ كثيرًا ويجعلوئّه لأموّاتهم» ولَيسَ من هدي السلفيٍء 


. )١111( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


دروس التمسبر ( سورة الأعراف) 25220 


لكن هَل هناك أحدٌ مِنَ المخلوقِينَ يسمَعٌ يِرّ ونَجُوى جميمَ النامي؟ لاء فالذي 
ا ا ا 

سمغ إلى يِصٍَّ عرب تذلُ على كال سَمْع الله في سورة المجاقلة: #قد 

0000 إِلَ أله وله يمع َاوضا إن اك 06 


.] ١ [المجادلة:‎ 


قد سيمع 


فهذه المرأة جاءث تَسْتَكِي إلى الرسول َلِنَواصَكموااتَكة تقولُ: إن رَوْجَها ظاهَرٌ 
منهاء وقال لها: أنتِ عَلَّ كظهر أَمّي وكانُوا في الجاهليّة إذا قال الرجل لرَوْجَتِهِ 
أنتٍ عَلْ كظهر أَمّي؛ حَرْمَتْ عليه كا تَحرُمٌ أُه فجاءث هذه المرأةٌ تشتكي بعد أن 
كَبرَتْء وَبِلَعَتَ سن العجائز مَعَهُه جاءث تُجَادِلٌ الرسول عَبَواضصَكمُوَااتئكَة وكانت 
عائضّة أمُ المؤمنين وهنا في نَفْسِ الحُجْرَِ ويخْقَى عليهًا بعضُ حديئهًا وما تسمعه 
(اللكان براض مكان فد قاف ال كي ل 0 3 


و 


تكَلّمُ أدب ولا ترْقَعُ صَوتَها عند النَِيّ ل ويقول الله: ا قَولّ ألَتى 
تحَرِأكَ في رَوْجِهَا 4 والله في السماء ء فوقٌ سَبْع سماوات عَلَ العَرّشٍ استَو ى عَرجَل؛ 


0 قد سيمع أله قول ألتى يرك ف روَجِها وَتَسْت اك لَه وألله يسَمَعْ تحاور: إن 


لله يي بيد 4. 


3 
ِ 


202 ميرم ٠.‏ وه و 


وسع سمعه تين الأصرات: لقد كنت 
باد 


فتقول عائسّة َصَِالتَدعَنْهَا: ايد لله الَّد 
ع وَهْوّ نحَاوِرْهَا وَإِنَّهُ لَيَخْقَى عَلنَ 


في الحجرّةا أي : ف حجرّة فالدى عد «والراً 
بَعْضُ حَدِينِهَا'"" 


)١(‏ أخرجه أحمد(57/5). 


04 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا من طريقهم أن يَفعلُوا هذاء والَشرٌوع أن تَدعُوَ للأموات؛ وأن تَجعلّ العبادةً 
لتفيسك, فإنك سَّوفَ تَحتَاحٌ إلِيهًا كا يحتاجونّ إليهًا الآنَ. 
ع لي 2 ير ع َه ع4 00 هه -ه 5 

وأيضًا أحبٌ أن أَذْكَرَكُم إخواني» وبينكم أَناسٌ الآنَ من غير هذا البلده أن 
هناك في بَعض البلادٍ الإسلامية من إذا مات الميثُ فيهمُ سات ولوضاة يرا 
القرآن» ويُسموتها حتمة» ويجعلوتهما لرُوح الميتِ كا يَزعمونَ. وهذًا في الحقيقةٍ من 

- و - 5 3 2 ع - 7< 

البدع المنكرةء وهدًا القَارَئٌ الذي قراً بأجرةٍ ليس له أجرّ في القَرآنِ ولا تَوابٌء 
وبالتالي ليس هناك تُوابٌ يُسري إلى الميتِ. إذن قَالميتٌ لم يَصِلْه الثوابُ» وهّذا 
القارئ ليس له ثوابٌ؛ لأنه أرادَ الدنيًا بعمل الآخرَةء ومّن أرادَ الدنيا بعمل 
الآخرةٍ لا حظٌ له في الآخرة. إِذَّنِ النتيجةٌ هو أنَّ أهلّ الميتِ أنفقُوا أموالا بغَير 
فائدة. ولا سيا إذا كانت هذه الأموان هن التركق وفيهم 57 وفيهم سفهاء.» 
فيكونُونَ بهذا قد جََوْا على السَّفْهاءٍ أيضّاء وأكلوا أموّالهم بعير حو 


00 ا 004 


ع حقّ. وقد قال الله 
تعال: لول تفريوا مال الشف إلا بال ع 500 


و ب 


(5855) السُؤالُ: هل يجورٌ لشخص أن يُعتمرٌ بدلّا من وَالدّيه؛ حيث إنها 
عَاجِرَانٍ عن العمرة؟ 
الجوابٌ: إذا كانَ ذلكَ في فريضة الحجٌ» وكان الوالدانٍ لا يُستطيعانٍ أن يأتيا 
للحج. فإنه يجورٌ أن يَعتمرٌ عنهما؛ لأنه تبت في الصحيحينٍ من حَديثْ ابن عباس 
سد تا أن امرأةٌ جاءَث إلى رَسُولٍ الله صَِإَلنََدِوْسََ يس فقالّتث: باكسول الله إن 
أي أدركيةُ قريضة الحجٌ» وهو كَبِيٌ لا يَستطيعٌ الركوب على الراحلة» أفأحجٌ عنه؟ 


فتاوى الحح والعمرة 018 


0 


فَقالّ التبى صَبَرَلنَهَلدَهِوسَلَهَ : انَحَمْ ‏ حَحّي عَنه) 

هدًا ما تم في الفريضة: أما إذا كانت من النافلة» مِثْلّ العُمرة» ففي عمرةٍ 
الابنٍ عن والدَّيه خلاف بِينَ أهلٍ العلمى والراجح أنه جائرٌ. ولكن هذا فيا إذا 
أتى بالعُمرة لهما من الميقّات من بلّده» وأما مَا يَفعلّه بَعضُ الناس الذينَ يُتقضونّ 
رَمضانَ في مكة» فَيوّدونَ العُمرةَ عن أنفسهم, ثم يخرجونٌ إلى التنهيم» فيعتمرُون 
ع تدهم ارح عرو القابي هذ لد بكر ووو وفيا با مب أن 
ولك بدعة »ون الأدلة دل عزء أنه الن مر الأغرال الكقوطة. 

2 ٠-5 

الوا تعر عاد - ميت قد حج واعتمرَ في حَيايه؟ 

الجواب: الاعتمارٌ عَنَ الأمواتٍء أو الحجٌ. أو عبقت نا من الأمور 
الجائزة؛ ولكنّها ليسث من الأمور الني 75 تبر مشروعةً ويُطْلَبُ مِنَ المرء أَن يَفعَلّها. 


مع 4 
(+:815؟) السّوَالٌ: أسئلة كك سال عن : 0 من المشروع أداء عمرة عَنْ 


شَخْص مُتَوَى أَوْ لا؟ 
لجَوابُ: المشروعٌ في حَنٌ الشخص الْتَوَقَ أنْ يُدْعَى له فإنَّ ذلك أَفْضَلُ من 
العمنة :و انض ة ف الندقة؛ وأفضا + مِنَ الحجٌ» وأَفْضَل مِنَ الصلاة ؛ لِمَوْلٍ النبي 


رمو 6ه 


صل الله عليه وعلى آله وسلم: «إِذّامَاتَ العَبدُ القَطَعْ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثَاثِ: صَدَقَةٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب وجوب الحج وفضله. رقم »)2١95١17(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت, رقم (1775). 


انعد دروس وقناوى من ا لحرمين الشريقين 


جَارِي أو عِلْم ؛ 0-0 أو وَلَد صَالِحَ يَدْعُو لَه)(''. هذا هو الأفضلء فلو سَأَلَنَا 
انل هل الأفضل أَنْ ١‏ اتروع اي انث أرآأذ اكروعن لنوى واذن و ل؟ 
نالخواث: أن ترك وحكك عن فيلك أففنا رمه الخمرفلة. 
حت 22 
(0416) السُوالٌ: آنا امرأ َويْت وأنا في بَلدِي أن أقوم ارك 


والثانية لِرَوْحِي الْتَوَقُه وعِندما أَئَيْتٌ ييْت عمْرَت سَمِعْتٌ أنه ليس مِنَّ المشروع أداءُ 
عجرة انر ا 


رس افيه 


لعي ب يي 
لأنّه لم يَردْ عَنِ السَّلَفِ الصاح وََإتعَنن أن يُكَررُوا العمرة هَ في رمضانَ؛ وهم 
لوط عل لتروووا غلا نينا والعروعة ولو كار انوا رركا لبد 
هه 5 2 
856 )السُّوالُ: هَل يجورٌ أن أعتورٌ لوالِدَي الْحَوقْية منذٌ سين سنةٌ؟ 
الحوّاث: الأغتيار للميت ات سواء مَات قريبًا أو من زَمِنِ قديم» ولكِنٍ 
ام 50 يت َه ع. مره ار 5 000 عَم 

الورك لح مكلك رج نكل عور ناكار الكدرة, عمْرّة لي أوّل ما أقدّم؛ ثم 
غنوه لانن ف ال وفك 

ا : و عم 4 َ خِ 

هَذَا هُوَاالْذَى ينيقي أن يُسال غنه؛ لآن الثاس قل رتعوا فيه فأجحيب» وبالله 


.)١7171( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 
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ها 


دوق اله ا عيهون عي إن قئاة زناه ان من الست ولاه الخرروع أن 
يكرٌرَ الإنْسَانُ العُمْرَةَ في سفر واحدء أَبدَاء لا له ولا لأمّهِ ولا لأبيه ولا لأحدٍ منّ 
النّاسٍ. فالعُمْرَةٌ واحدةٌ فقط في كلّ سَفْرِء ولا يُمكِن أن تَكَرَّرَ. 

وقد نَل شيخ الإِسْلام ابر تَيْمِبَةَ» يَمَدَآَك وناهيك به علا وَوَرَعَا؛ٍ أنه يكرة 
الموالاة بِينَ العُمرتينِ والإكثارٌ منها'"'© فلا تُكُيْرْ ولا تُكَرّ ونصٌ كثيرٌ مِنَّ العلّاء 
عَلَ أنه لاعُمرتانٍ في سفر وَاحَدِء وهذا حق. 


الاسم 


وهنا سؤال: أنحنٌ أحرصٌ عَلَ الخير يمن رَسولٍ الله؟ أنحنٌ أحرصٌ عَلَ 
الخير من أصحاب رسّولٍ الله؟ 

الجوابٌ: لاء ولم يَرِدْ عن النَِيّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَمَ 006 
أصحابه ا اونا مور حر اويا اد را سار 
ىم ذ ف رسو لد َو حَمَيه 4 [الكدات 01 نوفا الإمام مالك حمَدلنَهُ: لن 
تلع اع هزع الامة إلاتنا أصيلت أؤليا'"". انحن الح والخيو من سول الله 
وأصحابه؟ أَنَحنٌ أعلمٌ بشريعة الله منهم؟ أبدًا والله فهم أعلمٌ منا بالشّريعة 
وأحرصٌ من عَلَ الخيرء ومع ذلك لم يُكرّروا العُمْرَ ولا يمكن لأيٍّ إِنْسَان أن 
يأ بدليلٍ واحدٍ عَل أنهم يكررون العَمْرّة. 

وأنا عَلَ هَذَا الكرميّ إلى آخِر هذا الشهر إن شاء الله وبعد ذلك في بَلَّديء 
ومّن رأى حرفا واحدًا -ولا أقول: دليلا واحدًا- عَلَ أن السَّلّف يُكرّرون العَمْرَةَ 
فلَيأتِ به. 


.)7017 /55( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )88 /١( كتاب الشفا للقاضي عياض‎ )١( 
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حن دعاوق يمَدُللَك وهو من كبار التابعينَ- قَالَ لهؤلاء الذينَ يَذْهبونَ 
ا 0 
الست لكاء: 20 5 5 01 5 )1( 75 5 3 سُُ -5 ومدهنىن 
بالبيت ل خيرًا من خروجهم إلى التنعيم . ونحن نقول: واللّه لو كانتٍ العمرّة 
العُمْرّة الثانية خيرًا لكان أوّل مَن يَفعلّها أو يَدُلَ عليها الرسُول يكلِ؛ وهو لم 
ووساحا 


قَ -_ 


قَالَ قَائلٌ: مَا جَوَابِكَ عَن فعلٍ عَائْسَةَ يَتَيَدعَنَا أنها أت بعد :7)؟ 


0 عَائْسَّةَ وَلئدعَنهَا أنث بِعْمْرَةٍ من المدِية مُتَمَتَعَةَ مها إلى الححّ هي 
وزوجات الرَسُولٍ عَبَنوصَكاهوَلسَكم» وني أثناء الطريق حاضت» وهي 57 أنها لن 
َطهرٌ قبل الُروج إلى الحجٌ» فدّخلّ عَليها النَِيّ يك وهي تبكي لِأَنَّا حاضتْ 
ولم 00 من الإتيان بِالعمُرّة قبل الحج. فقال: «ما لك؟». فأخرته. فَقَالٌ لها: 
(هَذَا 5 شيع كتبه الله عَلَ بَنَاتِ آدَم). قَالّ ذلك تعلية لهاء ؛ ثم أَمَرَها أن تدخل احج 
عَلَ العمْرَةِ ففعلت. ل 


ثمّ انتهّى الحج» وتّعرفون غيرة النْسَاءِ بعضهن مع بعض » فغيرة النسّاء 
شديدةٌ مَعَ صَرّتماء فلا انتهى المج قالّث: يا رسول الله» يأني النّاسٌ بِعْرَةِ وحم 


:فى ديه 


وآتي بحح. فقَالَ لها الننُ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ ا ١يِسَعْكِ‏ طَوَافُكِ) بالبَيْتِ 
وَبالضّفًا وَاكَرَوَةٍ جك وَعْمْرَتِك). , يَعني أنكِ أتيتٍ بحح وعمْرَةٍ لكنه قِران» 


)١(‏ عزاه ابن تيمية في مجموع الفتاوى (71/ 3114) إلى سنن سعيد بن منصور. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب التمتع والإقران والإفراد بالحج؛ وفسخ الحج لمن لم يكن 
معه هدي؛ رقم ».)١9571(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد الحج 
والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة. ومتى يحل القارن من نسكه؛ رقم .)١5١١(‏ 
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نكت ضليه لثأى 3337 آنه رذ رسعت زاح دراه ري اتقو ل إتعقى أنيات 
المؤمنينَ لها: نحن أتينا بِعُمْرَةِ وحجٌ وأنتٍ مَا أتيتٍ إِلّا بحجٌ» وهَذًا أمرٌ متوقع؛ 
لأن العيرة بين النّسَاء واضحة جِدَّاء فلا ألّتء وكان الَبِن بكليِ رحيًا رفيقًاء 
وكان خيرَ النّاسٍ لِأَّهْلِهو”"؛ أَذِنَ لَهَا أن تأي بِعُمْرَةٍ بعدَ الحجٌ لَيْلَهَ أربعة عشرٌ من 
ذي الحجَةء فأمر أَحَامًا عبد الرحمن بن أبي بكر ربعا أن يخرجَ بها إلى التنعيم؛ 
لأن التنعيمَ أقربُ ما يكون مِنَ الْجلّ إلى مكان النَِيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 

فخَرج أنخوها با وأحرمث بِعْمْرَةٍ وجَاءَتْ بهاء وَأُوها عَبدٌ الرّحمن معّها 
ولم يأتِ بعْمْرَةِه وليس هناك مَشَّقَّة تحَُول دون ذلكء فَهُوَ خارج عَلَ كل حالٍ مَعَ 
الجووبويع لك لموااف لختو وها ذل ولاه افيد انيم لا رفون الجر 
مرتين. 

فنقولٌ لكل مَن جَاءَنا يُرِيدٌ أن يجعل الحكمّ أوسعَ منّ الدّلِيل؛ نقول: أهلًا 
وسهلاء إذا وُجدتٍ امَرْأةٌ حَصَل لَهَا مَا حصل لعَائْشَة هدعا فنحنُ لا بد أن 
تقول بأن العٌمْرّة جائزةٌ لكِن المسألة الآنَ أن الذين يَتَرَدّدونَ إلى التنعيم حالهم 
ليست كحال عَائْشَةَ فالرجل لا يمككن أن يحيصء إذن في الرّجَالٍ لا يمكن أن 
تأقّ قضية مثل قضيّة عَائْسََةَه وفي النْسَاء ربا تأتي» والعباداث تُبتى عَلَ الاتباع. 

وقد شاهدتُ رجلا -وأكرّر دان مَذِهِ القضيةً لأجلٍ أَنْ يُعرّف ماذا يَرَنَّب 
عل مالس سعرن + يَسْعَى ونصففُ رأسه محلوقٌ بالموسَى أبيضٌ والباقي شعرٌ 


.)78465( أخرجه الترمذي: أبواب المناقب. باب فضل أزواج النبي يق رقم‎ )١( 
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كثيف كذا طُولَّاء فجهةٌ رأيه -ما أدري الآنَّ هِيّ اليمتى أو اليسرّى- بَيْضَاءُ نقيّة 
افيه نولا قتع 1 والثاية كيده ما شاء الله كرع فامسكت وو امير نه أن هذا 
َرَعٌ مَنْهِيّ عنه» فمَالَ: لا ليس هناك نهيء إني اعتمرتٌ بالأمسٍ وحلقتٌ نصف 
ا 0 ة اليوم! وعلى قياس فعله فإنه إذا كان يريد 
يعتمرٌ ثلاث مراتٍ حَلقٌ التْتَء أو أربعًا حلقّ اربع عي وبيعق 
جود وعم غليما يله هذا الرسل انا مقن 
وجسعه- > 
(08597) السؤال: 5 توفي أبي يَمَدُلَنَهُ ولم يؤدٌ مناسكَ الحجّ والعمرة» فهل 
يمكنٌْ أن أقومَ بالنيابة عنة بالعمرة الآن بَعدَ أن قضيت مَناسكٌ العمرة والحجٌ. 
فإذا كان الجوابُ بنعم» هل أقومٌ بطواف الوداع قبل الدّخولٍ في العمرة؟ 
الجواتث: لاء وإذا أردتَ أن تعتمرٌ عن أبيكَ أو تحجّ فأنشئ له سفرًا من 
بليك» أو مِن محل عملكَ؛ لأنهُ لا يوجدٌ أحدٌ من الصحابةٍ أتى بعمرتينٍ في سفر 
واحدٍء والصحابة أحرصٌ منا على الخير» وأعلمٌ منا بالشرع. 
روصو جه 
(0808) السّؤال: هل يجوز أن أقومَ بعملٍ عمْرَ عن أبي؟ 
قواب: أفل: لاع بز عن أي ولاخ ابول لأ كت تية نت 
فادع الله له؛ قال لبن صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ لوكا 1 : «إذًا مَاتَ الِإنْسَانَ انقَطْمٌ 
عَمَلَهُ إلا مِنْ نَلَاثِ؛ صَدَقَةٍ جَارِيَةِ أو عِلْم يُنْتَمَعُ به َو وَلَدِ صَالِحَ يَدْعُو لَهُ) 3 


.)١77751( أخرجه مسلم: كتاب الوصية. باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 
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_ظتاوى احج والسرة ا ااا ااا ااا 063620 


وهذا كلام الرَّسُول عََدآصَكَهولتَامْ أَمْدَى الخلق وأنصح الخلقٍ وأرشد الخلق» 
يقول: : أو وَل صَالِح يَدْعُو لَه فم قَالَ: يححّ عَنه ويَعتور عنه ويَتَصَدَّق عَنْهُ وَلم 
مااع السووتي ع ار و يوانَدْعَنْهَا؟ 

وانْظرٌ إلى الخطأ الفادح في هذه المسألةِ؛ سألنا سائل هَذِهٍ الأيام؛ قَالَ: إنة 
ا ا ل ما يمكن أن أحمج 
إلا بَعدَ حمس سنينَ» وهَذِهِ طويلةٌ» وقلتُ: أختصر الَوضُوعَ وأَجمعٌ الحجّة لي 
ولوالِدي! فهذا اختصارٌ جلّ» فقلتٌ له: الحجّ عنكٌ وَلِيسَ لأبيك منه شيء؛ لذن 
الي صَلْ لله َيِه وَعَلَ آله وَسَلَّم سوع رجلا يقول: ايقن شاقة فقال: 


1 
هه 


ان شمة؟1 قال: أ ليء أو قريبٌ لي. قَالَ: «حَجَحْتَ عَنْ تَفْسِكَ؟). قَالَ: لا 


1 8 


َالَ: احج ع َفِْكَ م حج عَنْ شب 

ورَأينا عَجبًا مُجابًاء فيعض النّاسٍ يُعتور العُهْرَةَ الأولى ويحاقٌ نصفت الرأس 
فقطء فنصفه أبيضٌ والبّاقي شعرٌ كني وقد رأيتّه في المسعى فأمسكتّه. وقلتٌ له: 
هَذًا قَرَع» فلا يُمكِن أن تحلق بعضّ الرأس وتترك بعضّه فَمَالَ: الَّذِي حلقئه مَذَا 
عن عَمْرّة أمس» وهذا نتركه لَعْمْرَةِ اليوم. فعلى قياس قولِه إذا كان يريد أن يعتمرٌ 
أربع مرّاتء فإنه يقِسّمْ الرأس أربعًا؛ أو أرادَ أن يَعتمرَ عَن عشرة فإنهُ يقسمُ رَأْسَه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب التمتع والإقران والإفراد بالحج. رقم »)١9571(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام» رقم .)١5١١(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب الرجل يحج عن غيره؛ رقم »)1411١(‏ وابن ماجه: كتاب 
المناسك. باب الحج عن الميت» رقم (19151). 
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فيَا إِخُوَاني والله إننا تََحَجَّبٍ منّ الجهلٍ العظيم في الحج والعُمْرَة ومَع ذلك 
تمد مَوْلاءٍ التريصينَ عَلَ الحجٌ والعُمْرَةٍ يُرِيدونَ ثوابّ الله يغفلونَ عَن أشياءً 
كثيرةٍ فيها تُوابُ الله وما يفعلونها. 

ا 0 

لك ف ل له والِدَانِء وهم أحياءً؛ وبصِحَةٍ بصِحَةٍ جَيِدَة ولكنْ ظروفٌ 
امِيضََة حَالَتْ دون تَكَنْهِمْ مِنْ أداء العُمرة فيل تو علي" 

الجوابٌ: لا يَعْتَِرٌ عنهم بل إِنْ تكن في يوم ون الأيام أنْ يَأَىَ مهما فليأتِ» 
وإلّا فلا يَعْتَمِرْ عنهماء وذلكٌ لأنَّ الاعتهارٌ إِنْ كان في عمرة واجبة فإ فإنّهِ لا يْرَئُ في 
هذه الحال؟ لأنَّها قادِرَانٍ بأبدانىاء وإن كَانَ عَنْ تَقْلِ فإنَ كثيرًا م مِنْ أَهْلٍ العلم 
يقولون: إِنّهِ لا يتتَعْلُ أَحَدٌّ عَنْ أَحَدٍ بحَجٌّ أو عمرة؛ لأنَّ ذلك لم يَرِدْ عَنِ النبيّ 


د 5د 

(580) السُوالٌ: أراد رَجُلٌ أنْ يُوَدّيّ العمرة عنْ ثمانية أشخاصيء فَدَقَمَ إلى 
رَجل آحَرَ ألْمَيْ ريالٍ ومِاتتَنٍ معلا رز أعيوةه رتروه الح يبوره 
فَدَفعَ مانوئة ريالٍ إلى ثمانية أشخاص» كل وا حدٍ منهم عمّنْ سّاهم الرجلٌ» وكان 
فِيمَنْ ساهم الرجل شح الإسلام ابن تَيمِية» وابن القَيّمء ومحمد بن عبدٍ الوهاب 
يَمَهْرنَك فها جوابَكُمْ على هَذا؟ ' 

الجوابٌ: جَوابّنا على هَذا: أمّا ظاهِرٌ السّوالٍ أوَّلَاء فهُو أنْ يجعل نُسُكًا واحدًا 
لثانية أشخاص» يعني : يقول: لبيّكَ عن فلانٍ وفلانٍ نِء ويَعَدَدُ ثانية أشخاصء فهذا 
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لا يجو ولو قعَلَُ الإنسان وقح الك عَنْ فيه ولم يَقَْ عنْ واحلٍ من هؤلاء 
بإ رااة وي كاج سر 0 عن أكثرٌ مِنْ واحل. 

وأمّا إذا كَانَ يريد ثانيةَ أشخاص» يعني: عل : شخص يقومٌ بنك منفرد 
فإنّ هذا لا بأسّ به» وإذا جَعَلَ ثوابّه لأحدٍ العلماءء راذنا اله اما ولحِن 
خيرٌ مِنْ ذلك أن يَدْعْوَ لمولاءٍ العلماء. 

-م ع ت ٠‏ 52> 

(0491) السُّوالٌ: لي عم كان لا يصلي. ولا يصومٌ» وأرد 
يجو زلي ذلك؟ 

الجواب: إِذَا كان عمّه لا يَصوم ولا يُصَلٍ فَهُوَ كافِرٌ وعرا0 
فلا وز أن يفقير لمنو لا حون أن يستغفر ل لكة كرت عليه أن يلاعر عه عمّه | 
الإشلام» وأن يدعوّه إل الصَّلاةٍ لعلّ الله أن يَِدِيّه عَلَ يده. 

وأمًا أن يَعتَوِرٌ لهُ َكيف يعتمر لشخص وَهُوٌ كافرٌ! وقد قَالَ الله له تَعَالَ: 9# ما 
اق رقع انك 02 ل ككينا لقره كه أزل نك دز ندم 
2 مرت أ | أضحدب الجتحيو © [ التوبة:7١1].‏ 

ولهَذَا لو مات الإنْسان وَهُوَ لا يُصَلْ حَرمَ عَلَ أهله أن يأتوا به إِلَ الَسْجِدٍ 
لِيُصَلّ الملِمُونَ علّيهه ووّجَبَ علّيهم أن تخرجوا به إِلَ يَْدَاء من الأرض. فيَحفِروا 
له ويَرْمُسُوة'' فيها من غير تَخسيلِ» ولا تكفين» ولا صلاة؛ لأن الذي لا يُصَلٍ 
كافرٌ خارجح عن دِينٍ الإسلام وَالعِيَاذ بالله. قَهُوَ كالّذِي يَعبّد الصَّتَم؛ وكالّذِي يُكر 


3 


1١ 


)١(‏ رمس المبت: دفله. 


اليذا دروس وقناوى من ا لحرمين الشريفين 


إذن سَمْعٌ الله عَيََِلٌ لكل ما يُسْمَعْ حَفِيًا كان أو ظاهِرًا. 

والرَّحْمَنُ: 1 مِنْ أسماء الله. والدَّلِيلٌ على أن الدَحْمَنَ من أسماءٍ الله أنَّك إِذَا 
أرَدْتَ أن تأكُل تقول: بسم الله الرحن الرّحِيمِه وإذا أردت أن تَفَْاًالفاتحة : تقول: 
تين ايم 4 وهذا وَلِيلُ على أن الرحمنَ اسم من ابعال الل يدل بهل لقا 
وهو الله عَرَعَجلَ لعل رسف الذي تَصَمِّنَهُ هذا الاسم وهو الردقة. 

فكلّ اسم يدل عل تمن المسمّى وهو الله» ويدُنُ على ماد تَصَمِنَهُ من الصف 
وعلى حسب ما تَضَمِّنَ» فالرحمنٌ دل على الرَّخْمَةه والسميعٌ دَلَّ على السّمُْعء والعزيرٌ 
دل على العرَّة وهلّمَ جر ْ 

وليس في أسماء الله اسم جامِدٌ لا 0 على الصّفَةٍ أبدَا؛ لأن الأساءَ الجوامد 
لا دل على شيءء مثا ذلك: رَجُلٌ سمّى ابته عبدَ الله فدلالةٌ عبد الله على الوكدٍ 
المسمّى دَكَالة تين عَلَديّة لكِنْ لا يَلْرَمُ من هذا الاسم أن يكونَ هدًا المسمّى عبْدًا 
له بل قد يكون أكْمَرَ عباد اللهء فجميمٌ الأسماء التي يُسَمّى نا السكة غير أسواء 
الأنبياء كلها لا َدُلُ على معنامّاء بل قد تَدُلُ على عكييهء » أما أسماءٌ الله ورسوله 
وكتابه» فكُلهاتَدُلُ على لمعن التي تمتها هذا الاسم. 

إذن خذّ مَذِه القاعدةً: كل اسم مِنْ أسماء الله 00 على شَيْئِينِ 

0 


والخلاقٌ: من سام الله والتايل قولة تعالى: #بل و وهم هو الى العليغ # [يس:١4]»‏ 


ا 
سى” 


عليكن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لله في أنه كافِر» وَإِنْ كَانَ الكفْرٌ د دَرَجَاتِ بعضها أشد من بعض. 
وو سيعت 27 
0897 ) السّوال: أبي لا يْصِلُء وَلايَصومٌ» وقّد أردتٌ تَ أن أعتمر في رَمَضَان 
وقد مَنعني» فهل كجوز لي أن أعصِيّه وأذهب إل العُمْرّة؟ 
الجوابث: أوَّلّا: هذا الأبُ الذي لا يصلِء ولا يَصُوم كافرٌ مرتد عنٍ الإسْام؛ 
وَهُوَ لا يَمنعُك من العُمْرّة -والعلمٌ عند الله- من أجل حاجته إليك ولكن الَّذِين 
اسراح ل بردرن ارتل قوعي ا امداق أرق الاسااري 
مَتَعَكَ من أداء العُدْرَة تكتتن: القضندة: فالظاهر أنه يريد أن قكعه الود فقتل 
ل ا 
ووسعى- 4 
(85؟) السّوالٌ: أحسن الله إليك» توف رجلٌ أتى لأداءٍ العُمْرَة ولم يؤدّهاء 
تله كاين نا لسوت عن ها أن أرقي الخذرة بلجا سانو أعفليك اسه 
مَعّ العلم أن قَضيتٌ عُمرّتي -وَالحمدٌ لله- فهّل تجوز لي أَخدّ المبلغ الكذكور آنقا 
وأغمل الخدنة بالساشضف ألا ْ 
الجوابٌ: إِنَّ الحُمْرّة التي يَعتمرّها الإِنْسَان زائدةٌ عن عمرته التي قدِم بهاء 
لا أصلّ لها في الشرعء يعني أن الكفدة الواعدة لب فنها اله غنوه واد 
فالصحابة رََزْتَدعَن أنَوا بعمْرّة القضيّة ولم يأتوا بعمْرّة أخرى. ورسول الله يكل 
فتح مَككّة وبقيّ فيها تسعة عشرٌ يومًا ولم يأتٍ بِعْمْرّة. فتكرارٌ العُمْرَّة الذي يفعله 
بعض النَاسِ الآن هُوَ مبنيٌ عل جهلٍ في الواقع» ولو علموا أن السنّة ألا ُكرّر 


فتاوى الحج والعمرة 048 
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العُمْرَة في سَفرةٍ واحدة» ما حصل هَذًَا الذي حصل. 

فيأتي الإنْسَان مثا العشرٌ الأواخرٌ من رمضانء ويُعتور عشرّ مراتٍ» كل 
يوم عمْرّة! فبأيّ كتاب أو بأيّة سَنَّة هَذَّا العمل؟ انق واتسلة بوك شدكة فيينا 
عُدْرَة واحدةٌ فقطً. 

وبناءً عَلَ ذلك فإني أقول لهذا السائل: لا تأخدٍ الدراهم عن الميّت الذي 
مات وأرادوا منك أن تأت له بِعْمْرَة وإذا أرادوا أن يُنيبوا مَن يَعتمر عن هَذَا 
الرجلء فَليكَنْ من بلده. 

مر ع 

(854) السُّوَالٌ: إِنَّ والِي كان ينوي أن يح ولكن (انتقلّ إلى رحمة الله)» 
وقد أَكْرَمَنِي الله بعُمرة» فهل يجوز لي أنْ أَعْتَمِرَ لوَالدي؟ وكَيفَ ذلّك؟ 

الجواب: يقول: إن والدّه تَوّى أَنْ يحي والآن هو يريد أن يَعْتَورَ له» فتقول: 
العمرةٌ لا تجْرَئٌ عن | تج ونقول لهذا السائل: إذا جاءَ وقثٌ احج إنْ شئت فحُجّ 
عن أبيكَ فإن هذا لا شك أنه جائرٌ لكن إذا كان فريضةً فهو من بِرّهِ؛ٍ سألتٍ 
امرأةٌ النبىّ ل فقالت: إن أمّها َدَرَتْ أنْ تحجّ فلم تحجٌ حتى ماتثء أفأحجٌ عنها؟ 
قال: ه10" . 

لكِن في سوال السائل مُشكلةٌ» وهيّ قَولّه: «انْتَقَلَ إلى رحمةٍ الله» هل هذا 
و8 وذ كان ع لقيو كنم يزان كاندرسا فر هفانك الاتورق 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب الحج والنذور عن الميت؛ والرجل يحج عن المرأة) 
رقم (1807). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هل انتقلّ إلى رحمة الله أو لاء فلا تقّل: انتقلّ إلى رحمة الله» لكن إذا كان رجاءً» يعني : 
أرجو أن يكونّ انتقل إلى رحمة الله» فلا بأس. 

ومثل ذلك قولهم: فلانٌ المرحومٌ» فَنقول: إن قَصدتٌ أنْ تُخيرَ بأنه مرحومٌ 
فهذًا غلطّء وإِنْ كنت ترجو أن يُكونَ مَرَحُومًا فهذا جائرٌ. فإذَّ قلنَا: فلان صَمَدَآَكَ 
وهدًا مَوجودٌ ني كتب العُلاء» تحو: قَالَ المُضَيْل بن عِيَّاضٍ يَمَدآنَك قال مالِك 
حملن لَه قال مجاهد وَدَآنَكُ فهذًا دعاةٌ؛ وليسّ خيرًا. ولهذًا لو كان خيرًا كان قو لا 
بلا علمء لكِن إِذَا كَانَ دعاءً فلا بأس. 

إِذَنْ في قولنَا: المغفورٌ له أو الَرحُومٌ» أو انتقلّ إلى رحمة الله وما أشبة ذلكَ. 
تقول 1١‏ كان لكان تعن افر بكرت كليو لا عر وز دا كان ايقمة 
الرّجاءَ فهو جائر. 

وى أن الناضك تريقوة ذلك الغا وليسن لقي فلو سالك الإننان 
الذي يقول: «انتقل إلى رحمة الله وقلتَ: تَشهّد؟ سيقول: والله ما أدري 

ومّن شهد له الرسولٌ بالجنّة فإننا تَشْهّد له؛ لأن الرسول صَرََعَِوسََ حير 
صِدقء فأبو بكر وعمرٌ وعثهان وعلِيٌ وباقي العشرة المبشَّرين بالحئّة'"» وثابتٌ بن 
قيس ابن شَنّامسسٍ'"" وعَكاشَة بن يخْصَن"" وغيدهم كثيرٌ هؤلاء شَهِدَ لهم الرسول 
)١(‏ سنن أبي داود: كتاب السنة» باب في الخلفاء» رقم (57494).» والنسائي في الكبرى (1/ 717" 

رقم »))81١1‏ وابن ماجه: 0 عَنْش رقم (1737). 

(؟) صحيح البخاري: كتاب الإيهان» باب مخافة المؤمن ن أن يخبط عمله؛ رقم .)١١19(‏ 
() صحيح البخاري: كتاب الرقاق. باب: يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب» رقم ,.)51014١(‏ 


ومسلم: كتاب الويان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 
ولا عذاب» رقم .)5١١(‏ 
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َيآصَكَاولَكَمْ بأخهم في الحئّة. 
وهل تَسْهّد لكل مؤمن أنه في الجنة؟ 
هم رس 4 0 0 7 ماع ء لظ اتير 9 - 
إن قلنا: لا فهو خطأء وَإِن قلنا: نعم فخطأ أيضاء بل تقول: إن قصدت 
20000 و 44 5 6 8 1 2 1 5 5 
الوصف يعني كل مُوْمِنٍ فهو في الجن فهذا حقٌ صحيح» فكل مؤمن في الجنة» وإن 
0 لي ل ل 9 : / 
قصدت التعيينَ: فلان مثلا في الجنة» فهدًا لا يجوزء لكن تثنى عليه خيرًا وتقول: 
أرجو أن يكون من أهل الجنة وما أشبة ذلكٌ. 


وو عت 5 


ثم وء 


(850؟) السُوالٌ: اعْتَمَرتُ عَن تَفْسي وأريدٌ أن أعتمرٌ عَن حضرة الرَّسُول 
هَل يمو ذلكَ؟ 

الكوات: أقول: باب لغمريه مه تَقَبل الله عُمرَتك» وأمًا تازه للرّسُولٍ 
صل الل عَلة وغ[ القوم َم فإن الرّسُولَ في عِنَى عن عُمرتك؛ لأنَّ ما عل أحاد 
عملا صالًا إِلّا كانَ لرسول صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَمَ ْم مثل أجره» وكل مَن 
دلّ عَلَ خير فله مثل أجر فاعله» ونبينا صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَمَ لّمَ دلّنا عَلَ كل 


ص 


إذن إِذَا اعتمر لِنْفْسه فإنه يكتب للرّ سول عَلَنَِاصَلوْواسَكمْ مثل أجره؛ فلاذًا 
اياوه باو ويم 

ثانياء هل أنت أضشد حا لرسول عتداكلولقلة من أن بكر وَعَمَرٌ وعقان 
وعلٌ والصٌحَابَّة؟ لا. 


7" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فهل كانوا يَعملُونَ العمل الصَّالِح ويقولون: هُوَ للرسُول؟ لا 

وأنا أقول: لاء ومّن كان عندَهُ إثباتٌ لي فإذًا كان كذلك فلييتِك 
ما يَسَعَْهمء وعسى أن تحققٌ التأمّيّ بهم 

سمت 2 

855 ) السُّؤال: أنا جئتٌ للعٌمْرَة وأ ا 
حَكُمٌ ذلكَ؟ 

اتفوارف 0 تنو لات ولا لكشيل يعنت الهم طواقًا إذا شعتّء وإلا 
فالدغاء لم أفضل أيهنا: 

فالاعتمارٌ عَن الوالِد جائلٌ ولكِنّ الأفْضصَلّ الذَّعاءٌ له» والكّسولٌ صَإَاَعْييوَسََ 
قال: «أَوْ وَلَد صَالِح يَذْعُو لَه 0 

وَالحُمْرَةٌ اجعَلْهَا لك أنتَ إذا اعتَمَرَتَء وإن شئتَ أن تأق في | قب بعمّر 
لها فلا بأسّ. 


يد 


ريد أن أَعْتَنِمَ الفرصّة لأعتَورٌ لأبي» ف) 


سوسس معت 5 

0859 ) السُّوال: أحدٌ الإخوة قامّ بأداء العمرة وقال: هذه للرسول عَتَتِبَدِ فلا 
خرلة يويند العَملٍ بأنهُ لا يجوز قال: إن هذا عمل طيبٌ وقَاسّ ذلك على 
الصلاة حيث إننا نُصل عليه علِ؟ 

الَوابُ: في الحقيقة أن أكثرٌ ما يخطئٌ الناسٌُ في القياس الفاسدء الذي لَمْ تتم 


.)١57١1( أخرجه مسلم: كتاب الحبات». باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة 5 
لالس ا ا السرم ا اه 


أركالة» أو كرون فاميت لانيدا زو راقو اتعناوق الل آرها أيه ولك والمشكلء 
أن بعضّ الناس يَقيسٌُ ومُو لايّدري ماهيّ أركانٌ القياس» ولا يدري ما هي العلة 
الموجبةٌ للحكم حتى يُلصقٌّ الفرعٌ بالأصل. 

فتقولٌ هدًا الذي اعتمرٌ عن رسول الله يك واجتهد نقولٌ لهُ: هل أنتّ أَحَبٌ 
للخيرٍ الواصل إلى رسول الله يَكِةِ من أصحابه المختصينّ به؟ 

فإن قال: نعم أنا أَشَدٌ من أصحابه حا لوصول الخير لهُ. 

قلًَا: والله ليس هذا بصحيح.ء لا يُمكنٌُ أن تكونَ أحرصٌ أو شد حُبّا لوصول 
اك إل وسوك ال عقون ضهنا ديول الذة ونه (وواهنا مدديك ضعي 
أو حَسَنٍ أو ضعيفي أنهُ كان يَعمل العمل الصالح ويقول: ال ا وا 
يقولُ: هذا عن تحمل يلِيِ؟ 

ونقول لهذا الأخ المجتهدٍ: إن الفرقٌ بِينَ الذي فعلتٌ وبينَ الصلاةٍ على 
الرسولٍ عَْواصَكَهولتَا فرقٌ ظاهرٌ والجمعٌ بينهما بقياس جممٌ بين مفترقينء 
فالصلاةٌ على الرسول عَهصَلاثُوَاتََمْ أَمرّ الله مها ورسُولُّه قالّ الله تعالى: 8 إِنَّ أله 
وَمَلجِحكَتَهُ يصَلْوْنَ عَلَ البّىّ يلها ال ءَامَنوا صَلُواْ علي وَسَلَمُوا سَيْلِيِمًا4 
[الأحزاب:57]» التي عَلتَهِضصَكاْوالتَكة أمرَنًا بالصلاة عليه قَالّ: «قولوا لله صََ 
عَلَ مُحَمَد)" ". وأمَرَ بإكثار الصلاة عليه صلوات الله وسلامّة عليه" + لكن لم يقل 
في حديثٍ واحد #عار تهيء أر تعب درا سني زعا أهية ولك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» بابٌ. رقم (377770)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب 


الصلاة على النبي كَلدٍ بعد التشهد, رقم .)5٠5(‏ 
(7) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه؛ رقم (07/5). 


خطة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثم إننا نقولٌ: إذا عَمِلتَ العمل وجعلتّه للرسولٍ عَلْاصَكْوتََمْ فمُقتمَّى 
ذلك أنكَ حرمت نفِسَكٌ من ثوابه؛ لأنكَ جعلته للرسُولٍ كه وهوّ لم يستفد سينا 
لأن ثوابَ عملكٌ مكتوبٌ للرسول عَلِنَهاصَاُولتََهِ سواءٌ جعلبّة هُ أم لم تِعَله فا 
من عمل صالح تُعمَلُ إلا ورَسُولٍ الله يك مث أجرئاء لذن «الدَالُ عَلَ الث 
كَمَاعلِه)”"» والرسولٌ وا صَكوكَه ُو ال عَلَ الخير» فكلٌ عملٍ صالح تفعلة 
من تسبيح أو تكبيرٍ أو #هليلٍ أو قِراءةٍ أو صلاةٍ أو غيرِه فللرسول يك مل جره 
فلا فائدةً من الإهداءٍ إليه ما دام قد أدركَ الأجر سوا أهدّيتَ أم لم تب فلا فائدة 


2 ا 


1 


(0894) السّؤال: 
جائز ؟ 


0 بعْمْرَةِ لتعيي» و انمز لامي ثم لأبي» فهّل هذا 
الجواث: لا شَكٌ أن هذا اجتِهادٌ» والإنسان يتاب عَلَ قَدْرِ اجتهاده؛ حبَّى لو 

ل يكن من الث َه فإنه يْثَاتُ؛ ولعلّكُمْ تذَكُرونَ حديتٌ أبي هريرّة في الرَّجِلينٍ 

الذين يَعَته| ال شيول عط ف حاجقٌ فَيَم)؟؛ لعدّم وجود الماع ثم وَجَذَا الماع 

فَأَحَدُهُما تَوَضَأ وأعاد الصلاةً» والثاني لم يتَوَضَأ ولم يعد الصلادً فقالّ النئّ يكل 

للذي أعادَ الصلاة: «لَكَ الأخرٌ مَرَّتئْن. وقَالَ للثاني: «أَصَبْتَ السَّبّه0". 

)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب العلم. باب ما جاء: الدال على الخير كفاعله. رقم (571/0), وأحمد 

(ه/ لاه 7), رقم (/ا/1١517).‏ 


))778( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة؛ باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصل في الوقتء رقم‎ )7١١ 
.)577( والنسائي: كتاب الغسل والتيمم»؛ باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة» رقم‎ 
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و 


- 8 


فأَنْتَ -إن شاء الله- الأخرٌ حصّل لأمّكَ وأبيك, أقول: حَصَلٌ لها الأجرٌء 
ولكن -إن شاء الله- لا تَعُدْ لها؛ لأنَّ العُمرَةَ لا تُكَرّرُ في سَفَّرِ واحدء فلا عُمْرتانٍ 
في سََرِ واحِدٍ أبَدَا. 
وق عت 5 
(5859) السّؤال: هل أُمْدِي العمرَةَ لأبي بعد أداء فريضّةٍ الحج؟ 
الجوابٌ: لاء فليسٌ بعد الحجٌ عَمْرَةٌ بل هو طَواف الودّاع إذا أَرَدْتَ السَّفَنَ 
والعُمرةٌ تكون قبل الحَجٌ» وتكون مُتَمَنّعَا م الحجٌ» 20 
فليسٌ هناك عَمْرة. وأما إذا أَفْرَدَ الح وقد أَتَى بِالعُمْرَةِ من قَبْل فلا يحتاحج 
عَمْرَة وإذا أرادَ رجَعَ وعاد في المستقبّلٍ واعِتَمَرٌ. 
لسعو 


(:84؟) السّوال: رجل أَخْرّمَ من الميقَاتِ ونَوّى العَمْرَةَ لنفيه» وفي طريقه 
للعُْرَةٍ أراد توي الث إلى الُمْرَةٍ عن أبيه لوقه فماذا يفْعلُ وقد تلظ اليد 
وقد نَواهًا عن نفِسِه وجّزاكم الله خيرًا؟ 

الجوابُ: والله هذه ما عِنْدِي لها جَوابٌ الآنَ» المسألة تحمَاجٌ إلى تأمّلِ» لأنه لو 
ابتَدَأها مِن الأوَّلٍ لأبيه كان هَذَّا جائرٌاء ولو استمَرّ بها على أنَّا له» ثم بَعْدَ فراغه 
قال: الله ما قَدّرْتَ من ثواب لهذه العُمرّة فاجِعَلْهُ لأبي. فقد قال بعضٌ العلماء 
بجواز مِثلّ ذلِكَ» وأن الإنسانّ يجُورٌ أَنْ مُبْدِيَ الثواب بعد تُبوتِهِ لنفسه» وبعض 
العُلماء يقول: لا يجوز وهذه القِصَّةٌ التي ذكَرَهًا الأخ هي بَيْنَ بْنَّه ليس ابتداءً من 


الأول وليستٌ في نباية الأمرء فأنا أتوّقفُ فيهئاء وأستخ؛ الله عَيَوَيَل. 
ست 2 

و وو 2 آ ع 0 ياس #066 آ- 0 
(581)السّؤال: هَل يجوز أن أحجٌ عَنْ أبي المتَوّقى؟ 
الجواب: : نَعْمَ يجوز لحديث ابنٍ عباس َعَإئَعَنهَا: ٍ 

عا عتعوع الا وسار الت يا رَسولَ الله. إن أمّي نَذَرَتْ أن تحجّ» فَلَمْ 
تحَجّ حَنَّى مَانَتْء أَقَأَحْح عَنْهَا؟ قالّ: : َعَم أَرَأَنَتَ يت لو كَانَ عَل أمّكِ دَيْنُّ فَقَضَيْتهِ 
أبجْرَئُ عَنَْا؟) واقالك د نحي . قال: «اقُضُوا الله؛ فَالله أَحَقٌّ بالوّماء»7" . 

سوق س عت + 

7# عه 0 001 0 اع 

(847؟) السؤال: امرأة حجث متمتعة» ثم تُوفِيثْ بعد أن صامتْ ت ثلاثة ايام 
من عشرة؛ عوضا عن الهَديء فهّل عَليهَا شَىءٌ بالنسبة للسّبعةٍ أ أيام الباقية ٠‏ وإذًا 
كانَ عليهًا طعامٌ مسكينء فَهلُ يكون في مَكة» أم في بلدها؟ 

الجوات: إن كانت قد ماتت بَعدَ أن سَافرت إلى بلدها وتمكنث منّ الصوم. 
للا ال ل ل مر سس 
«مَنْ مَات وَعَلَيْه لَيْهِ صِيَامٌ صَام عَنْهُ وَلِيُه)'". 

وإن كانت ماتث قبل أن تسافرٌ من مَكة فإنةٌ لا يُقضى عنها؛ لأنها لم تدرك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الحج والنذور عن الميت. والرجل يحج عن المرأة» رقم 
(؟1865١).‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الصيام» باب من مات وعليه صومء رقم ))١9655(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب قضاء الصيام عن الميت» رقم .)١١41/(‏ 
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وقتّ صيامهاء حيثٌ ماتثْ قبل أن تعود إلى أهلهاء وإن صامَّ عنها أهلّها حتى في 
هذه الحالٍ» فلا بأس. 
مور كه 
(5845)السّؤالٌ: هَل يجوز للإنسانٍ أنْ ينويّ الطواف لغيره؟ 
الجواب: في هَدَّا خلافٌ بين العلماء» فونهم مَن يقول: إنه لا يَنمَّع عمل 
إنسانٍ لغيرهِ إلا ما جاءث به السئة فقط؛ لأن الأصلّ المنعٌ» وأن ليس للإنسانٍ إلا 
ما سَعَىء ومنهم من قال: إنه يجورٌ. ولكني أقول: إنه جائرٌ إلا أن تركّه أحسنء 
وإن الذي ينبغي للإنسانٍ أن يدعو للميتٍ كا أرشد إليه النبيّ له في قوله: «إذَا 
مَاتَ الإنْسَانٌ الْقَطَعَ عَمَلُهُ إلا مِنْ ثلاث: صَدَكَةٍ جَارية أو عِلْم يتمع بوه أَوْ وَل 
صَالِحَ يدعو لَه'". ولم يقل: أو ولد صالح يصلي له أو دن أو يصوم. وإنما 
ا صَالِح يَذْعُو لَهُ). 
٠‏ وق سات 2 
(844؟) السّؤال: أثابكم اله فضيلة الشيخ في يوم مِنَ الأيام طلّب مني أحدٌ 
الإخوّة أن أَحجّ عن فرد لا أَرِفْهُ مقابلّ مبلّغ مِنَ المالِه وأخذتٌ المالّ وحَجَجْتٌ 
عنٍ الشّخصٍ جاهِلًا بالحجٌ» علما بأنني لم أحُجٌ عن تَْرِي» وبعد أن حَجَجْتُ المرة 
الثاني عرّفتٌ أنني لم أحجّ الح الصحيح» فهل أنا معذورٌ بهذا الجهلٍ؟ 
لجَوابُ: يَقولُ بعضٌ العلماء يَحَهْرلتَة: إن الرجل إذا حَجَّ لخيره وهو لم يِحُجّ 
عن نفسِهٍ صارٌ الحجٌ لنقسِه لا لغَيرهِ. 


.)١711( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة الأعراف ) يدف 


الآول؟ تغيق المتكن: وهو الله جَلّو2كا. 
والثاني: الصَّمّة التي تَصَمّتَها هذا الاسمء وهي الخَلّقَ. 

د 0 1 5 - 0 ع ه را ير 
وهناك صِمَةَ أخرّى يتَضَمّنها هذا الاسمُء وهي العِلّمُ؛ لأنه لا يمكن أن يلق 


1 5 بي 53 ك1 شر ٠‏ 9 
وهناك صفة ثالثة» وهي القدرَة» لأنه لا يمكن أن يلق بغير قَدرَةٍ. 


فهذا الاسم تَضَمَّنَ ثلاتَ صِفاتٍ: الخَلْقّ والعلمَ والقَدْرَة أما الخلق فلأنه 
مَدُنُولٍ اللَفْظِءِ وذاكَ مدلولٌ لازمٌ للفظء لازم للمَعْتَى» ومن لازم الخالق أن يكون 
عالًا وقادرّاء وإلا فلا حَلقّ. 

هناك ببحتٌ آخَرٌ وهوة هل يُوجَدٌ أحدٌ من الناس قال: إن أسياء الله لا مدل 
إلا على تَعْيِينٍ المسَمّى بدونٍ وصَف؟ 

الجواب: نعمء هناك من أَهْلٍ البدّع كالمعتَرِلَةِ والجَهُدِيةَ ومن وافقهُم يقولونٌ: 
أمهاء الله ليس خا مشت : أغوذ بالله! أي أن آسياءه جايدة قالواء لآنّكٌ لو نبت ا 
مَعْنَى -وهو الصفة- فقد أَنْبَتَّ قدي مع الله؛ لأنه يَلْرَمْ من تَقَدّم الاسم تقَدّم الصف 
إذا كان متَضَمنَا لهاء فتَثبتٌ حينذٍ عِلَا قَدِيَا مع الله» وتُثبِتٌ سمْعًا قدِيًا مع الله 
بت بَصَرًّا مع الله وتثبتُ قَذْرَة مع الله» وتُْبتُ حكمّة مع الله» وأنتم تُنْكِرُونَ على 
النصارّى ل! قالوا: #«إرت أمّهَ كَلِتُ تلَددَوَ» وأنّم الآنَ قلَتُم: مئات» فلا يمكِنٌ أن 
تَدُلّ الأسماءٌ على صِمَاتِ؛ لأننا لو أنبََنَا الصفاتٍ لَلَرِمَ أن تكون هذه الصفاتٌ قديمَةٌ 


7م 6 اودبي 7 )يل 9 2 2 - 
قدمَ الاسمء وحينئل تثبتون مع الله قدماءَ متعددين. 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 3 5 د ع . ين ا ع أ 
وبناء على ذلك نقول لهذا السائل: إن الواجبٌ ان تبلغ مَن اعطاك الدرَاهم 
بأنك لم تحُجّ عنهء فإن حَجَجْتَ وأمضَيْتَ الحجّة بَِئتْ ذَمَتَكَه وإن لم تفعل 
٠‏ 2 كإهفه 2 1 
فانت ايُم» وعليك الضمان. 
وق عت 2 
و م 8 7 و ىر كد 5 00 2 و ع 
(5844) السؤال: إن كان الميت لم يؤد عمّرّة قبل وفاته» فهل يجوز لأحدٍ أن 
> ى اس .6 
امور 6 
0 مه 11 و و سه ه 0 0 ع م شر 
الجوات: تَحَمْء إذا مات الميت و يهن قانة لا امن أن تعقية تعنة ابنة 
ع و اع ع 1 ع ع - 0 5 عو 2 #3 0 
أو بنته أو أحد من أوليائه أو غير أوليائه» ويقول عند التلبية: لبيك عن فلانٍء 
و2 10 3 كه ابن زات أ 2 7 5 001 0 دان دان 
لبيك عمْرّة مثلا؛ لآن النبي كيد سَمِعَ رجلا يقول: لبيك عن شَترّمَة. فقال النبيّ 


ته 
5-1 
جو 


11 م ه 2 5 عق 0 5 1 و ا 7 مب 3 
يد : امن شيرمّة ؟2). قال: اخ ل او قري ل قال: (احححت عن نفسك؟). 


5 ويا ست 


6 


وأننة امراة وقالت: #اتوخول اللء إن أت :كذوّث أن مخ ون عَم عى 
ماقت أنانفت عدي 0107 ""ك ولكن انعط اعم ةلكر لوانت كا 
يَفعلٌ البعض بأنْ يأيّ بعمرته ثم يذهب إِلَ التَنِْيم ويأتي بِعُمْرَةٍ لأخيه» بل هي 


14 


جعت 5 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب الرجل يحج عن غيره؛ رقم ».)22١81١(‏ وابن ماجه: كتاب 
المناسك. باب الحج عن الميت» رقم (5907). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب الحج والنذور عن الميتء والرجل يحج عن المرأة 
رقم (؟1865١).‏ 
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(5845) السّؤال: بالنسبةٍ لشخص يودي مَناسكَ الحج عن شخص آخرء 
هل صل هذا الشغطن اد الأغرالمن قنزل :زيار المسعن النبويٌ» والضلاة 
فيه» وأيضا الصلاة في المسجدٍ ا حرام أمْ أن أجرٌ هذه الأعمالٍ يرجمٌ إلى الشخص 
الذي أقامّه نائبًا عنة؟ 

الجوابُ: أمّا مَا يتعلقٌ بالنسكِ فليس للنائب فيه أجرّء بل أجرّه لمن أقامّه 
ناتبًا عنةٌ» وأما ما كان خارجا عن النّسكِ كالصلاة» فأجرٌه لهذا النائب. 

ثم إن هذا النائبّ إما أن يكونّ قد أخدّ عوضًا عن النيابة» يعني: عن البدنٍء 
فهذا أخدّ أجرّهُ في الدنياء وليسّ لَه إلا مَا أخدّء وإمًا أن يَكونٌ متبرعًا فلة أجرٌ 
الإحسان. وعلى هذاء فإذا حم الإنسان عن أمّه الميتةٍ فلهُ أجرٌ البر» وأجرٌ الحجٌ 
يكون للأمّ هو ماله حجٌ فقد تبرعَ بأجر الحجٌ لأمه؛ لكين بره بأمهِ لهُ أجرٌه 
لا شكٌ. 

س2 مو ٠‏ 2 

(840؟)السُؤالَ: هل يَجُورُ الجمعٌ للوالدين الميتين في عَمْرّة واحدة؟ 

اواك لكر زكرن الاقف لاجد عن اقيق تاكن بل لول 
ِنْسُك واحدٍ عن الشخصِينٍ كان الأجرٌ له وحدّه؛ فمثلا لو قال: لَبَِكَ بِعْمْرَةِ عن 
أمّي وأبيء قلنا: هَذَّا لا يجُورُ وتكون العٌمْرَة للْمُلبّي لا لأمه. ولا لأبيه. 

وهنا تبه عَلَ ما يفعله بعض النَّاسِ من تكرار العُمْرَةِ كل يوم, أو يومًا بعد 
يوم في سفر واحدٍء فإن هذا من البدّع» ولم يكنْ من هدي الصحابة أنهم يكرّرون 
1212 وبسنتى واعزويل كز عدر ريت لم إلا ققرة ولحل ةازوها يله كار درن 


و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


النّاسٍ اليوم فَإنَّهُ لا أصلّ لهء وإذا لم يكن له أصلٌ بشريعة الله صارّ بدعةً. 

لحن المح روصا كور اك الوإكار من العدرة ونكر اونا مجووء 
باتفاق السلّف7", ؛ فكيفت إدَا كان هذا الرجل يريدٌ أن يُكَررَها في عشّرة أيام عْرٌ 
مرّاتِ! اليومٌ الأوّل لنفسه» واليوم اَن لأَمّ وَالثَّايِث لأبيه الرَابع 500 
والخامس لحدّه؛ والسادس لدو من قبل الأمّ وجدته من قبل الأمٌ» ثم يأتي دور 
الأخ والأختء والخال والخالة» والعمّ والعمّة.. وهكذاء فمن قال: إن هذا 
بكرو وعن يخ 14401 كن نوعقي العلل وسو ايلك كالةأنا لاقي درل 
ا ل م 
لا أصل لَهَا. 

وقد تحدئتٌ أكثرٌ مِن مرّة عَن الرجل الذي شاهدنَاهُ يسعى وقّد حَلَقَ نصفت 
رأسه تمامّاء فنيصفٌ رأسِه يلوح أبيض كأنةُ العَّام» والنصف الثاني أسودٌ كأنه 
اللَيْل المظلم» فسألناه عن ذلك وقلنا: هَذَا من القَرّع المكرووء قال: هَذَّا عن عُمْرَة 
أمس » والباقي عن عَمْرّة اليوم! ولا أدري هَذَا اليكل ل أناة أن باد أربعَ 
وح قر اقل قيفي بالفسيظ كل كرو رياز ف لاس » فإذا كان زريد 
أن يأتي بأربع عْمَر يحلق الرّبع؛ وخمس عمر يحلق الحُمُس.. وهكذا! 

وكلٌ هذا -كا ينين عند التأمّل- من قرّة العاطفة الدينيّة في قلوب هؤلاءء 
فيُحِيُون أنْ يزدادوا من الخير» ولكن يجب أن تكون حَحبّة الازديادٍ من الخيرٍ 
مَربوطةٌ بالدّريعة» فهل جاء مثل هَذًَا في الشَّرِيعةِ؟ إذا قيل: نعمء قلنا: هيا زد 


(١)انظر‏ مجموع الفتاوى (7”5/ 507). 
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وإذا قيل: لاء فنقول: أَمْسكء فلا تفعل ما لم تأتٍ به الشريعة. 
بت جه 
ع و 3 ره ممه ٠.‏ 
(848؟) السُّؤال: ساي يقولٌ: إِنَ والِدَهُ قَدَ تُوْقٌّ مُنْذٌ سَنواتء ويُريدٌ أن 
يُكَلّفتَ شَخْصًا بالج عنة» إِلَّا أنَّ هذًا المّخْصٌ طَلَبَ منة مَبْلَكًا منّ المالِ» فهل 
هذًا الأَمرُ حُورُ؟ 
سبي عو ظرء؟ مهرد > * س | مول ماده كع | 2 و 2 
الجوّاب: يِجُورْ أن تجعل شخصًا يج عَنْ والدك بعوّضء والناس لا يحجون 
لا بِتَيْءِء لكنْ تُخاطِبٌُ الَّذِي احاح ا ود لطا ال 
أ 0 قضاءٌ حَاجَةَ أخيه؛ إِنْ كان قَصْدَهُ المالّ فَلْيُبْدْءْ باليّبةِ وَالُسْرَ انِ» قال الله 
كَل لمن كن ريك الخيرة الذنا وريتها: وي إل 0 فا وَهْرَ فيا لا 


مر 


ينوه 2 وليك ا لسن ل في الآيوةٍ إلا كاد وحيط مَاصَكَعُوأنها وبَيللُ 


َنأ 


كارا يَحَمَلُونَ* [هُودَ .]١ 5-1١6:‏ 


ع 


وإِنْ كان قَصْدَهُ الإخسانّ إِلّ أخيه» وقضاء حَاجَتِهء فَإنّهُ يُئابُ علّ ذلك 
ولا يَضِدٌه ما أسحَدَ من المال. 
حتو تر بيت 


و 


(844؟) السُؤال: هل يُحَج عنٍ الرَّجُلٍ الذي مَهَاوَنَ عنْ أداءِ احج وقد كان 
قادِرًا قبل مويه بدَْيّا وماليًا؟ 

الحوّاتٌ: هذدًا ع خلافي بين العلراء. إِذّا أَخَرَ الإنسان 5 عَيرْ عذْرء هو 
قادرٌ ماليًا وبَدَنئًا لك تَباوَنَ حتّى مات فمِنّ العْلَّاءِ مَنْ قال: إِنْهُ يِقَضَى عن 
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ومنَهُمْ مَنْ قالّ: إِنَّهُ لا يُقَصَى عنة والرَّاجِحٌ أَنّهُ لا يُقَمَى عنة؛ لأنَّ الرّجُلَ لا يُرِيدُ 
الح فكيف نَقَضِي عنْ شَخْص لا يُرِيدُ الحَجّ وتَحْحٌ عنة؟! ويَلْقَى الله عفص 
ناقِصًا ركنا مِنْ أركان الإشلام. 
م سا وت - 43 4 0 ع6 ع 

ولو فرصنا أن رَجْلَا مُتهاوثًا فو في الزكا و حتى ماتّ» هل تحرج عنه أو لا ترح ؟ 

لجَوَابُ: يقول بعض العلاء: تا لا تُحْرَجُ» أنه يُكْوَى باله يَوْمَ القيامَق 
وقال بعض العلّاء ا لِذِمّيه لأن ذمّتَهُ لنْ تَبْرَأ لكنْ إيصالا للحَقٌّ إِلّ 
أهله وهم الفا والمساكين وأهل الرّكاة. 

0 الح أن الح تَفْعْهُ لا 537 كد وال كاة فعها عدي 
تلاهنا تاذ ين تركو نك لل جار ال با ا 
ليا يحَاسَبٌ با عِنْدَ الله عَيجلّ؛ ولِهَذًَا يحبُ الحَدَرُ مِنْ تَأخير الوَاجبات. 


لوو مت + + 


(860؟) السّوال: رَجِلٌ مَل بالحُمرة لوالده المِّتِء فلا كان يوم الَرويةِ أُهّل 
بالحجٌ عن نفيه في مكّةء عِلَ) بأنه قد اعتّمّر لنفسه سابقًاء فهل يُعَ متَمّعَا ؛ وهل 
ع عليه شيء؛ لأنّه من المدينة؟ 
الجواتث: تجوز للانسان المتمتع أن يجعل العمرة عن شُخْصٍ» والحجّ عن 
شخص آخرّء فهذا الذي أتى الك لسواوعي احير لوالدهوورية أن كع : 
احج عن نفسه نقولٌ: لا حَرّجء وعليه هَذْيٍ التَّمتَع؛ لأنّه من أهل المدينة. 
و52 - 4 


فتاوى الحج والعمرة نهنا 


وو 


الي 
الكبيرة التي لم تَسِنَطِمْ أنْ تَضُر؟ 
الجَواتٌُ: ذلك لا بَأسَّ به؛ لأ لامي ترك مر 
مّي تَدَرَت أن تَحَجّ فَلَمِ تَحَجّ حتى مانّت.ء فقال: كه حُجّى عَنْها)' لعو كدوك 
حولي ابي وبي 


03 


بي صَيخًا كَبيرًا لا يَثيْتٌ على الراجلة؛ أَفأَحجُ عنه؟ قال: «نَعم0!" قَدلّ هذان 
العمنا وغل انه كن عن:ا لت تزذا لم وار جرهاضلنة يدر ل عن اعادو اللاي 
لا يرجى بِرُوْهُ إذا كان لا يستطيع الْحَج. 
وق 2 + 

(2805) السُّوالُ: مَعي خادِمَةٌ ووالِدَّي مَريضَةً» وأتوكّل عن والِدَتء فهل لي 
أنْ أَتَوكّلَ عن الحادِمَةٍ الي مع الوالِدَةِ؟ 

لخواث: تتم له أن يتوكل عن أله [ذا كاتنت قريضة لك يكن النطد فى 
الخادم لماذا يحُجّ بها بلا حَرّم؟ فَهَذِه مُشْكِلَةٌ اللَّهُّمّ إلا إذا كانَتِ الخادمُ تَبعَا لهم 
0 12121303 
وَحذها. 
نوو سر سحتب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة 
رقم (186557)) من حديث ابن عباس رعَلْتَهعَنْها. 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب وجوب الحج وفضله رقم ,.)١15١17(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت» رقم (7”5١)؛‏ من حديث 
ابن عباس وعاِيِعنها. 
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(5804)السّؤالٌ: ما حُكمٌ مَنْ وى الج عن أَحَدٍ الصَّحَابَة ابسّرِينَ بالحنة؟ 

لجَوابٌ: أقولُ» جّزاه الله حَيرَاءِ لأنّ الصَّحَيحَ أنَّ بمِيعَ الأعمالٍ الصَّالِةِ إذا 
نّواها الإنسانٌ لُُسلِم قلا بَأْسَ. 

ولكنّي أقولُ: الأفضَلُ للإنسانٍ أنْ يجعَل العباداتٍ لتَفسِه والدّعاء لِغَره 
بمعتّى: أحجٌ عن نَفِيِي» وإذا أحبَّبتَ أن تدعو لأَحَدٍ مِنَ النََّسٍ من أب أو أمّ 
أو قَرِيبٍ أو غَيرِه قَادعُ له» والدَّلِيلُ على هذا أن الى صَرَتَعََوَسَ قالّ: «إذا مات 
الإنسانٌ انقَطَعَ عَمَلُهِ إلا من نَلاثِ: صَدَقَةٍ جاريق أو عِلم يُنتَقَحُ به» أو وَلَّدِ صالح 
يدعو له)"". | ْ 

فها هو الَْبيّ عدا كَكمْوايَكف أهدى الأَمةٍ سَبِيّاء وأَنصّحُهم إرادةً وَقَصِدًا 
لم يقل : إذا مات الإنسان انقَطَمَ عَمَلّه إلا من ثَلاثِ: صَدَقَةٍ جاريّة اعد سه 
يه أن راك صالِح يَعمَلُ له بل قالٌ: «يدعو له فعَدَلٌ عَنِ العَمَلٍ إل الدعاء وَهذا 

رَةٌ إلى أن الذعاء أَفضَلُ مِنّ العَمَلِ فلو قال قاكِل: 57 
1 لِأبي؟ فالتَوابُ: حُجٌ عن تفسِك وادعٌ لِأبيكٌ. 

(0464) السُّؤال كنف يكون 2 حَجٌ البَدَلِ الدّعاءٌ والتَلبِيةٌ عن الغَيرِ؟ 

الجوابُ: حَجٌ البَدَلٍ مَعناه: أن الإنسانَ يحُجّ عن غَيرهء وكيفيّة التَلبية أن 
يُقول: لبَيِكَ عنْ فلانٍ ويُسَمِيهء فإِنْ نَسِيّه قال: لبيك عَن مَن وكَلني بلح عنه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم »)١511(‏ من 
حديث أبي هريرة وصأسَدعَنة. 


فتاوى الحج والعمرة 510 


مه قل يأ وال أ او و 00 


تقينة: وإذا كانت" حَيَّه :إن كانت قاورة وهين قريضة فالواجث أن محف .هى 
سو ات 2 


عد سس 


(401؟) السُوالٌ: عندي حَدة كبرة السّنّ جاءت للحَج. وأنا أَعَملٌ هُنا 
ولا أستّطيعٌ السَّمَرَ معها حيث إِلَّي مُقِيعٌ في هذه البلادِء ولا أَستَطيمٌ السَّفَرَ إلى 
بلادهاء فهل تُسافِرٌ لوحدها؟ 

الجوابٌ: إذا جاءت وَحُدَها فلئرّجِعْ وَحدهاء وبَلَغْها أئَّا عاصية لله ورّسوله 
مِنْ حين حَرجَتْ مِنْ بَيتها حتّى تَّرجِعٌ إليه 

بتو سر يحت 

(801) السُّؤالٌ: نَويتٌ الج عن جَدَنّ وهي مُتَوفائٌ ولكِدّي نسيتُ أن 
أقولٌ لبَِكَ اللهُمّ عن جَدَّيء فهل عل نَىءٌ؟ وهل يُعتَِرُ هذا الحَجٌ نَه؟ 

الجوابُ: ما دامَتٍ النيّه أتها عن الَْدّة فليس بِشَرطٍ أنْ يَقولٌ الإنسانٌ: لبّيكَ 
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ل اراد رو مو ل 0 ك0 7 26 
عن جَدتِ فتكفي النيّة» وعلى هذا فيَستَمِرٌ فيا هو عليه ولكل امري ما نَوَى. 
لوق س عت 4ه 
(864؟) السُوال: ا ل 0 ٠‏ احد حَدٍ أقربائه» وبقىّ 
مِنَ البلّغ جزءٌ» فَهّل يجورُ لي أن آخدّه؟ 
7 00 2 واه 2 ِ_ 32 
لججوابُ: إذا أعطِيّ الإنسان دراهمَ ليَحُجّ بهاء فحَجٌ وبَقِيّ تَيءٌ مِنَ الدَّراهِم 
فالباقِي له. إِلّا إذا كان الذي أعطاةٌ قال له: حُجَّ منها ورٌدَّ الباقّي» فيَجِبُ عليه أن 


01-7 


يردهاء أمَا | إذا قالّ: حُجّ بهذه الدّراهِم وبقِي تَيِءٌ فهو له. 
وو ب 


(809) السّؤال: لي صَديقٌ أَححَدَ من أحَدٍ حرآ ةق مكة ملحا و ندر ةسه 
آلان ريال ليَحْح عنه» فا الحكم؟ 

لجَوَابُ: هذا رَجُلّ أَحَدَ حَجَةَ بَدلٍ -يّعني: يح عن غَيرِه- فَأَحَدَ خمسة 
آلافٍ ريال لِيَحْجّ بها عن غَيرِه فَهّذا جائِرُ وَلَكِنْ يجب على النائب الذي أََدَ 
الدَّراهِمَ أنْ يُحِلِصٌ النية لله وَأَنْ لا يكونّ عَمّهُ الدَراهِمَ بل عَمّه أنْ يتقضى حاجة 
أخيه وَأَنْ يَذْكُرَ الله تعالى عِندَ ا شاعر» ويّطوفٌ ويسعىء ويَنبّغي له أَنْ يَدعْوَّ في 
ا مشاعِرٍ لتّفسِهء وَلِصِاحِبٍ الدَّراهِم الذي أعطاةٌ لِيَحْجّ عنه. 


بو جر ست 


و ا 


(0456 السّؤال: أر أن أَؤّديَ عمرةً لرّوجَتيء فَهَل يجوز ذلك وَهِيّ 


مَوجودة؟ 


فتاوى الحج والعمرة 53117 
سس اسم ميو ل 2 ا ا ا را ااا و 11و 1ق ا 1ك 


ع 


الجواتث: أولا: يد ادام لشت أنه لا عمرّتان في سَمْرٍ واحِدٍء 
بمُعنى : : أنك إذا جئتّ مُتَمَنّعَا قلا َ تَعتَمِر عمرةً ثانية» لا قَبْلَ احج وَلا بَعدَ الْحَح؛ 
ِأَنّ مدي البِيّ بل وأصحابه: أنْ لا عُمرةً وَأمّا عُمرئُك عن رّوجتِك في سَفْرِ 
آخَرَه فالّذي أَشيرُ به عَلَيك أيا السائل أنْ ياي أنتَ وروجَتُكء وتَعتوِرَ أنتَ 
لنفسك وهي لتفسها. 
2-2 
(2851 السُّؤال: لي أختٌ مُتوفاءٌ وَأنا أحجٌ عَنْها الآنَّ وَلا أدري أبَلَعَت 
آم لا قَهّل يجوز الْحَج عنها؟ 
لججوابُ: إذا وى الإنسان الإحرامَ بالج أو العُمرةٍ عن شّخْص فلا يُمَكِنُ 
أن تََعَيّرٌ اليه ولا بَأسٌ فحَجّكَ صَحيحٌ وتام إن شاء الله. 
5-6 


(0855) السّؤال: هَل جوز أداءٌ عمرة يعد انتهاء موس سم الحج» وَما حكم 

أداءِ العُمرةٍ عَن الغَيرِ بَعدَ الحَجٌ؟ 
الجوابث: العُمرةٌ َعدَ الحَجّ بدعة» لم تَرِدْ عن الت يله ولا عَنِ الصَّحابةِ 
وإَِّا وَرَدَت في قَضِيةِ خاصّة إذا وُجِدَ مثلّها قَلا بَأسَء وَالقَضِيةٌ الخاصّة هي أنَّ 
عائشة رََِتَهعَهها أَحْرّمَّت بعُمرةٍ ثم أتاها الحَيِضُ قبل أنْ تَصِل إلى مَكَةَ فأَمَرَها 
موصيو وود عو و 
من النبيّ بَأَدعَلهِو2 مُستقلة وَقالّت: : يرجِع م اناس بح وعمرةٍ وارجع 
000 


هلها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

انظر كيف لَعِبَ الشيطالٌ بعُقُولِهمْ ! 

0-4 0 

فيقال: : نعم نحن نون بقِدَم الصّقٍَ كقدّم الموصوفيء وأن الله لم يرل سيا 
بصيرًا عليًا قديراء لكن من يقول: إن الصف مْمََِةٌ عن الموصوفيه بححيث تعد 
ندال لذ أحَد يقتول هذاه وله فلن امالار عي بع نم ' قَدِيرٌ قوئ. 
عزو تراءة نا اشر جد الكذه لايار) طدئمنة لوعي وزا ارال اله 
له ةا ووليةا قال شيخ الإسلام ابن تيه وَمَدآَه: «مَنْ دعا صِمَةَ من 
صفات الله فهو مُشْر ا 

فمَن دَعَا الصّفَةَ فهو مُمْرِك؛ لأنه زْعَمَ أنها منفَصِلَةٌ عَنَ الله» فلو قلتٌ: يا ر َ 
الله ارْحينى. فإنّه لا يجورٌ أبدَاءِ لأنك جِعَلْتَ الرحمة إلا يُذْعَىء والرحمة وصفٌ في 
الراجمء ولييسث مستَقَلة ولو قلت: يا سَمْعَ الود عل سَمْعِي. فلا يجورٌ؛ لأن سَمْعَ 
الله ليس مُسْيَقَلّا لكن قل: يا سَمِيعَ رد علي سَمْعِي. 

ل ات 
ألببي كذقة اق الذعاء امتتهون: ١يَا‏ حَى يا قَيُوم ؛ يرَحمَتِكَ أَسْتَغِيتُ م 

ا 0 

رَحْمتَكَ أستغيث. كا قال تعالى: لإ تون اه لكنه قال: 


مر 


ا ا أنّك رَحِيمٌ دو رَحْمَةٍ أسألكٌ أن تبني 


لدعا هن لب ةلق ب مكل إل اف تال برخ أن يق 


(١)انظر‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (60/ 7375). 
(1) أخرجه الترمذي: أبواب الدعواتء. باب عقد ال: لتسبيح باليد» باب منه. رقم (15؟7067). 
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أبي بَكر'"'» ولم يُرِمْ هو بالعُمرةِء مَعَ أن الأمرَ سَهِلٌ عَلَيهء وهو ذاهِبٌ إلى التَنعيم 
على كل حال لَكِنْ ذلك ليس مَعروقًا عِندَهُم؛ لهذا لم يمْ بالعُمرة. 

فإِياكَ يا أخي أنْ تم بالعُمرة بَعدَ الحَجٌ» لا لِنَمسِك ولا لَِيرِكء الله إلا 
في حالةٍ ضَرورةٍ مثلٍ أن يكونَ الإنسان قَدِمَ من بَلدِهِ رما بالحجٌء ولم يُؤدي 
المَريضةً من قَبلُ» وَيحشى إِنْ عاد إلى بَلدِهِ أن لا يحصّلٌ له رُجِوعٌ فيا بعد فَهّذا 
لا حرج عليه أن يَأنيّ بعُمرةٍ بَعدَ احج عن نَفسِهِ خاصّة. 

5-6 

حت | حج وعمرةٌ الصغير: 

28 السّؤالٌ: هل الطَّْلةٌ ُكمُها حُكُمُ الكبير في وجوب الإحرام والإتيانٍ 
ِالعمْرَةِ عند القَدُوم إلى مَكّة؟ 1 

الخوات: ازلا عبن هذا السوال فقرتين: الأول وقد فهمناها من مضمونٍ 
السّوَالِ: أن مَن قدم مَكَةَ وجب عليه أن مُحْرِمَ بِالعُمْرَ والثَانيّة: هل الأولادُ 
الصغارٌ من بنِينَ أو بناتٍ يكون حُكُمُهم حَُكُمَ الكبار في وجوب الإحرام بِالعَمْرَةٍ 
إذا قَدِمُوا مَكَّة؟ ْ 

والَوَابٍ عَنٍ الفقرة الأولى نقول: إذا أَدّى الإنسان فريضة العُمْرَةٍ وفريضة 
لج فإنَّه لا يجبُ عليه بعد ذلك عُمرة ولا حَجٌ حتَّى لو قَدِمَ مَكَة فإَّهِ لا يبُ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن 

معه هديء رقم (1971)» ومسلم: كتاب الحج؛ باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج 


والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة. ومتى يحل القارن من نسكه. رقم (١١5١)؛‏ 
من حديث عائشة رَايدُعَنهَا. 
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عليه أن يَعتورٌ ولا أنْ يح ما دام قد أدَّى الفريضة» حتّى لو بقيّ خارج مَكة عشْرٌ 
سنينَ أو أربعينَ سنة أو أكثرٌ من ذلك فإنّه إذا رجع إليها لِعَرَضٍ غير الحَجّ 
وَالعُمْرَة فإنَّهِ لا يجب عليه أن يححّ ويعتور. 

والدليلٌ عَلَ ذلك حديتٌ ابن عبّاس وََْيَمَئْا أن الى يل وَقَتَ المواقيت 
9 يك اي لور هع ل ل 10 ومك)(١)‏ امسا . 
وقال: «هُنَّ لَهَنَّ وَلِمَنْ أنَى عَلَيْهِنَ مِنْ خَبْرهِنَّ يمنْ أرَادَ احج أو العَمْرَةً) '. فقال: 
«ممّنْ أَرَادَ احج أو العُمْرَةَ»؛ قَدَلَّ هَذَا عَلَ أَنَّ مَذِه اللَواقِيتَ لا تَكونُ ميقانًا يب 
الإحرامٌ منه لمن لا يريد الحَجَّ أو العَمْرَةً. 

لي 1 4 زا 2 00 

وعلى هذا فنقول: مَتى تكون إرادة الْحَجَ واجبة؟ نقول: تكون واجبة إذا لم 
وذ الإنيان الفريضة:افإذا آذى المروضة لذ عن عليه قن 2 وين ذلك :وولان 
5077 دن ل كد موسي لكر 578 5 0 00 04 00 امي اراي “8 
لهذا 31 النبي صإ الله علو سئل : اخوركل عام قال: «لو قلت: نعم لوَجَبَت. 
وَلَا استطعتم» الح مَرَة قا رَادَ َه تطوعٌ)7". 

وهذا نص صَريحٌ من كلام رسولٍ الله يكِِ أن الحَجّ مرّة وما زاد فهو تَطَوٌعٌ 
فإن كان هذا في الحَجّ الذي أجممَ المسلمونّ عَلَ وجُوبه؛ فا بالك بِالعُمْرَةٍ التي 
اختلف المسلمون في وجوبها. 

غل هذا فهمنا الآن أله لاب لاعل الصختريولاً عل الكير إذا جاء مك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب مهل أهل مكة للحج والعمْرّة» رقم ,)١9175(‏ ومسلم: 
كتاب الحج باب مواقيت الحج والعمْرَة؛ رقم .)١١41(‏ 

(؟) أخرجه أحمد .)077/١(‏ وأبو داود: كتاب المناسك؛ باب فرض الحج» رقم ))١1/51(‏ 
والنسائي: كتاب مناسك الحج؛ باب وجوب الحج., رقم (35175)» وابن ماجه: كتاب المناسك» 
باب فرض الحجء رقم (5885). 
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أن يْحْرمَ بعمرةٍ ولا بحجّ إذا كان قد أسقط الواجب عليه من قبلُ» ولكن لا ريب 
أن كونه لا يدخل مَكَّة إِلَّا ترما أفضلٌ وأطيبٌ وأشدٌ تعظيًا لشعائر الله وحُرمات 
الله عَرَقجَل. 

أما الفقرة الثازية وَهِيَ إحرامٌ الصغار فنقول: إن إحرامً الصغارٍ ليس 
بواجب؛ لأنَّ الصغيز لم يِيْ عليه الح فرضّاء قفريضة الإسلام لا جب عليه: 
نذا لكا عن نات نولك نانس يه مادأو التكروااي انا الج احور 
وأجرٌالحجٌ لصي وليه أجرٌعَلَ عمله هد 

ولكن السَّوَّال أَيُضَاء وأقوله من عندي: هل ينبغي للإنسانٍ أن يجعلّ أولاده 
الصغارٌ يمرمون؟ 

الجوّاب: إن كان في ذلك مَسَّعَة مَشَقّة عَلَ أهله وانشغال عن تُسّكهم بهذا الصبي 
أو هذا الطفل؛ فلا ينبغي أن تُحرموا به؛ لأنّه يكون بذلك م مَصَقَة عَلَ الصبىٌ» 
ويكون في ذلك أَيْضًا انشغال لوالديّه بأحوالهء وهذا أمرّ نحن في غِنَّى عنه أ ما إذا 
كأ الم ميتد | مكل أذ ايكون كيرا بست وتروح ويطك أن يعلم فيتعله؛ فإن 
هَذَا ينبغي ألَا ْرَمَ مِنَ العُمْرَة ومن الحَجٌ» فعَلّ الأقلّ يكون في ذلك اعتياد لهذا 
الطفل أن يعتمرٌ ويحج. 

وس عت 4 

(0814) السُؤالُ: أحْرّمْتُ بطفل في الثالثة مِنْ عُمْرِهء فنام في مكدّء ودب 
نحن وقَضَيْنَا عُمْرَتَنا فلا رَجَعْنَا صَعُبَ علينا أن تَرْجِعَّ بالطفلٍ فتَطُوفَ وتسْعَى 
به فَحَكَلَْا إِْرَامَه وأَلْبَسْنَاهُ الثُوبء وقُلْنَا هذا صغي, فياذا عَلَيْنا؟ 


فتاوى الحج والعمرة ف 
لوي لجع والففوة ا اي يت 


)١١-‏ سو 


الجواب: هذه المسألة فيهًا خلافٌ بِينَ العلاء» فمذهبُ أبي حنيفة'" يدانه 
لَه يجو للصغير أن يَعََلل من الإحراء يدون أي سببء وعَلّلَ ذلك بأنّ الصغيرٌ 
ا تك وق جاء اديت عَنِ النبيّ صَإَلدَعَيَوودوسَلة: «رَفِعَ القَلَم عَنْ 
ثَلانَة"؛ وَمِنْهُمُ: «الصَّغِيرُ حة حَنَى يَبْلّع) 7" وعلى هذا الملَّمَبٍ لا يَلْرَمُ هؤلاء شيءٌ 
ولكِنٍ المشهورٌ مِنْ مذهب الحنابلة'" أنَّ إحرامَ الصغيرٍ كإحرام الكَبيرء وأَنّه إذا 
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أَخْرّمَ به وليه صارٌ الوإحرام لازمًا في حَمَهِ :" قافول عاد هل عرلا 
الآخزة أن ْلكُوا غنه اللناتة الآنَّ وأنْ يُلْبِسُوه الإزارٌ والرّدَاءَء وأن يَذْهَبُوا به 


2 سه سلس ل 32 0 ٠‏ 
يَطُوفوا ويَسْعَوًا به» ويُقَصّرٌوا مِنْ رَأسه حنّى تَيِمّ عُهْرَتُه فإنْ لم يَفْعَلُوا ذلك فهُمْ 
مور م 


و اتير َه : 7 - 0 
(8560؟) السّؤال: نويت العمرةً لابني الذي تبلغ ثلاث سنوات». والحدلة 
معيء ثم وَاجَهِدْنَا صعوباتٌ فألبستَاهُ الَخِيطَ فا حكمٌ هدًا؟ 
7< 5 ع 5 و َُ 6 2 0 
الجوات: هذه اق اذ تقول إنها أحرمت بابئها الصغيرء ومعلوم ان الوحرام 


3 


بالصّغار جائ ؟ لأن أمر أ رَفَعَت إلى النبي عله وسَلَرَ صيًا فقالت: ألهذًا 
حٌ؟ قال: انَحَم وَلَكُ 1 لت الح للصغير فالعمرة كذلكَ؛ لأن 


)١(‏ انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين الزيلعي (؟/5). 

.)440( أخرجه أبو داود: كتاب الحدود؛ باب في المجنون يسرق أو يصيب حدّاء رقم‎ )١( 
وقال: حسن‎ )١571( والترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد. رقم‎ 
.)5١51؟( غريب. وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم‎ 

() انظر: المغني لابن قدامة 51١/77‏ ؟). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب صحة حج الصبي وأجر من حج به؛ رقم (17175). 
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ه ‏ #ء . ا ل ا ل ار 
العمرة حح أصغر كما قال ذلك ل الله صَبََلَنَهْعَِتَهِوَسَلَء وقال عَلِتَواضَلهْوالسَلم: 
0 20 ا ل ا 000 
«١دَخَلَتٍ‏ العَمْرَةٌ في الحج00"» وقال ليَعل بن أمية: «اضْنَعْ في عْمْرَتِكَ مَا أَنتَ صَانِعٌ 
في حَجكَ". 
وعلى هدًا فإذا أجارٌ النبنٌ يكئنةِ الحجّ للصغير فكذلكَ العمرةء وإذا كان 
الصغيرٌ ذكرًا فإنه يَلِبِسٌ إزارًا ورداءً» وإذا كان أنثى فإنها تلبس ما شاءث لأن المرأةً 
ليسّ لها ثوبٌ معينٌ للإحرام بخلافٍ الرجل. 
٠ 1 24‏ - 5 0 2 8 5 و 2 2 5-4 
ولكن هىّ تقول فى سُوَاا: إنه لِظرن مِنّ الظروني تَرَكَ الطفل النسكَ وهذا 
يقعٌ كثيرّاء فإن بعضّى الأطفالٍ إذا رأى المشقة ترك النسكٌ وقال: لا أطوفٌ 
ولا أسعى ولاشيء. 
وَقِدِ اختلفَ العلماءٌ في هذهو المسألةٍ فقال بعض أهل العلم: إن الطفل إذا 
أحرء لَزِمَ إِهَامُ نُسكِهء وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزمٌ تام النسكء وأنهُ إذا 
زا مكف أرقف عابوالثة ارغلميهار ان خجلا بوه اعدهت ا جين وه 
55 0 5 2 3 0000 ةًَ ص 7 بع ا سسا 2_2 
قولّ قويّ جدًاء وذلكٌ لأَن الصبيّ مرفوعٌ عنةُ القلمٌ لقولٍ النبيّ يكلِ: «رُفِعَ القَلَمُ 
- © وزيهده ل 0 مك ره > ,(؟) 
عَن ثلاثةٍ عَنِ الصبي حتى يبلغ) : 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب حجة النبي يكت رقم .)١71/4(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب» رقم (19175)) 
ومسلم: كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح» رقم .)١185(‏ 
() أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم (5407), 
والترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد. رقم )١577(‏ وقال: حسن 


غريب. وابن ماحه: كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم .)50١55(‏ 
وصححه الحاكم (5/ »47٠١‏ رقم )811٠١‏ وصححه الألباني. 
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وبناءً على هذا القولٍ فجوابنا على هذًا السؤالٍ أنه لا شي عليه بالنسبة لتحللٍ 

الطفل من الإحرام. 
ووو عه 

(85) السُّؤالٌ: إذا أخْرَمَ الطّفُلُء ثمَّ شَقَّ عليه تَكِْيلُ الحُهْرَة وحَشِيَ عليه 
وَلِيهُ مِن إكْمالٍ العْمْرَة فهل يجورٌ لَهُ أن يقطّعٌ إِحْرامَة؟ 

الجواث: نعم يور للضي الذي لم يبْلّْ إذا شَرَعَ ني الإخرام أن يقَطعَة 
ويجورٌ لِوَِيْهُ أن يمكَهُ من ذَلِكَ؛ وذلك لأن الصَّبىَّ غير مكلف ولا مُلْرَمٌه بل قَدْ 
رُفِمَ عنْه القَلّمُ فإذا شَّرَحَ في العبادة لم تكن العبادةٌ واجبةً عليه» فله أن يمَطَعَهاء 
وللوَلّ أن يُمَكنهِ مِنْ ذلِكٌ. 

وبهذه المناسبة أَوَدٌ أن أَييّنَ الإخواني الذين يحرصُونٌ على أن مُحرِمُوا بأطْفاله: 
راكاد وزراك يدل ماوع أركل لطر :ونه لاججوي لفيا ادوم 
ويكلّمُوا أطْمَالهُم بشيءِ ليس بواجب عليهمْء الأمرٌ -ولله الحمد- فيه سَعَدٌ 
ولا سيا إذا كانوا صِخارًا باكر أما إذا كانثُوا حول البُلوغ» فيمكنُ أن يقال لهُمْ: 
أحرمُواء ولهم أن يمْشُوا مَمَ أهليهم. »في السَّعْيء وفي الطّوافِء وفي غيرهمًا. 


سمت 2 
ود عير 2 0-1 2 0 
( 35851 ) السّؤال: إِذَا لبس الولد الحفاظة وهُوَ مُحرِمٌ بالغمرة؛ هَل يُكون قد 


ارتكبّ محظورًا؟ 

الججوابٌ: لا لم يكن قدٍ ارتكب تَحظورًا؛ لأن الحفّاظة عبارةٌ عن خرقة تلب 
2 ا 3 700 ٍّ 
لفاء وليست من السراويل في شيء» ولا تكون يمن محظوراتٍ الإحرام. ولكني في 
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الواقع بالنسبة لإحرام الصغارٍ أرى أنه لا يَنبغي أن محر بهم في أيام الموايسم في 
حجٌ أو عمرةٍ؛ لأن فيه كلكة عن الولرررمظةا كل وائل مويق لا عب علوم 
احج والعمرةٌ حتى تقولّ: لا بد مِنْ ذَلكَء قَالمسألة أن كن أحرمَ بهم أجرّاء ولهُم 
هم تُوابٌ الج وَالعُمرةَء وهذًا لا يَعَنِي أننَا نكلّفهُ أن يحرم على المشقةٍ التامّة» وممَ 
لل لي 
وفيها عَدَم م مَشَّقَة فإِنَ النبيّ بلِ حين سألتٍ المرأةٌ: ألهذا ححٌّ؟ وهو صبيٌء قال: 
«نَعَمْ وَلَكِ أَْر) ''. أما في المواسم فلا تُشير بها إطلاقًا؛ كا فيها منّ المشقّة العظيمة 
على الأولادٍ وعلى أهليهئ» حتى لو كَانَ حمس سنين أو عَشْرَ سنينَ» فما دام الحج 
لا جره عن المَريضة الأولى فلا تُحرم به. 
حي 2 
84 السُّوالٌ: مَا كيفية العُمْرَّة عن الصبتٌ؟ 
الجوَاب: العٌمْرَةٌ بِالنَسْبّة للصبيٌ إذا كانَ الصبيٌ حميرًا فإنه يُقال له: افعل 
كذاء انو الإحرام بالعمرة لَب اسعء 8 وإن كان غرة غير :فإن :وليه يقوم 
مَقامّه في الييّةَ» وعند الطوافٍ يُوَكُل مَن يطوف به معه. وكذلك السعىٌ» أو يطوف 
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أو لا ل لِنَفْسِهِ ثم يَطوف لصبيّه. ويسعى أولا لِنَفْسِهِ ثمّ يسعى لصبيّه. 


موحرم > دف . 
(2855 السُّؤالُ: رجلٌ أحرمَ وزوجته وأطفاله الَّذِينَ لم يَبْلّغوا الخُلْمَ 
ووجدوا غندها وَضَلو اوذحاما كنديداء فيل غرة له أنكلل أطنالسيرة الغددة»؟ 


.)17177( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب صحة حج الصبي وأجر من حج به؛ رقم‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة 530 
الصو ا عاود ااموو و11 1ك 


وإذا كان يَجُورٌ قهل عَلِيهِ شي 2؟ 
الجَوابُ: الصحيحٌ أنَّهِ يجوز أن يحلل أطفاله من العُمْرَةِ أو منَ الحجٌ؛ وذلك 
لأنَ الطفل لا يَلرّمه ما التزم بهء ولهذا قَالَ العلما: إن التذر لا ي: ينعقد إلا من بالغ؛ 
ل روا يي زا دار عد انار 
دكب أن حبدةا" ونان لد رد للصبيّ الذي لم يَبْلْ أن يتَحلّل يتَحَلْلء وهذا قد 
يقعٌ كثيرًاء ذكثرًا ما يرم النَّاسٌ بأطفالهم َم يجدون مَشّقَةٌ في الطْوَافٍ أو في 
السعي أو في الوقوفٍ بعرفة أو في رمي الجار في أيام الح » فيحتاجون إلى 
تحليلهم؛ فالقول الراجحٌ أنه لا بأس أن يتحلّل غيرُ المكلّف من إحرامه بدونٍ دم. 
و ٠-5‏ 2 
(١417؟)‏ السّؤال: حَججتٌ وَمعِي ثَلاثةَ أطفالء وكنًا مُتَمَتْعينَه فهل على 
الصغار هَديٌ» وَإِذَا كُنتٌ لا أملك تُفقةَ الحجٌ» وَلم سمخ لي ببّديء فيادًا عليّ؟ 
الجَوابُ: إحرامٌ الصغار هذه المسألة أصبحت الآنَّ مشكلةً وهيّ أن بعص 
الناس يجعلهُم يُحرمونَ مع هذه المشقةٍ العظيمةٍ عليهمْ وعلى آبائهم. وهذا خلافٌ 
الأولى» الأولى لمنْ معهُ صغارٌ آلا تحرموا؛ لأنهم إذا أحرموا تَعِبواء وأتعبُوا أهلّهم, 
وشوَّشُوا عليهم؛ والأمرٌ ليس بوَاجبه قلا دَاعِي لآن تشقٌّ عَليهم وَعَلى نفسكٌ. 
فا دمت جَعلتهم محرمينَ ومُتمتعينَ أيضاء فيلزمّك الهَدْيُ عنهم. فإن 
لم تجذْ فصمْ عن كل واحدٍ منهم. 
وق )5-5 


.)1757/5( انظر حاشية ابن عابدين‎ )١( 


1١5١‏ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(4171؟) السّؤال: إِذَا حجّ مَعَّ الإِنْسَانٍ طِفُله نور ماك أو بِالعمُرَة؟ 
وَكِيف يَطوف وَيَسعَى به؟ 

لْجوَابُ: إِذَا حج الإِنْسَانُ بطفله فإِنْ كانَ الطفلٌ يَعقل فإنَّهِ يُوْمَر بالبّ 
ويُْمَر بالإهلال فيال مثلا: انو العُمْرَ انو الحجّ وقُل: لبَيّكَ اللَّهُمَ لبيِكَ ومحمَظْ 
القلبيةء آنا إذا كان الطمل لا يقوق ولا يكل وضخزنا فإن آياه أو وليه بل عد 
يَقولُ: ليَيّكَ لفُلَانِء ويطوف به ويسعَى به ولَكِنْ لا يَطوفٌ به طواقًا واحدًا لَه 
وللطفل» بل يُطوف لِتَفْسِهِ أولّا. ثم يَطوف بالطفل ثانيّاء أو يطوف بنفسه ويؤجر 
مَن تحمل الطفل معه. وكذلك نقول في السّعي. 

وني مهذه المتاسبة أقول: إنَهُ لا يخي للإنْسَانِ أن يجعل أطفالّه تحرمُونَ في 
هَذْهِ الموا سم الَّتِي يكثّر فيها الحُجَّاجء ويكثْر فيها الزحام» وتّشّقّ مُراعاةٌ الصبيان؛ 
تلايننقي ديعل الإتكان تفشةق إنخراء أطقالة معد وكم من ناس كنا نَّم 
لم يحرموا بالطفل. 

]ال 1ل ايخاكل وجالزانها علون ين لاود ويه أ الطدل )رذ 
أبى أن يُكمِل النسّكٌ فهل يَلرّمه فِذْيّة؟ 

َقول: لا يُلرَم الطفلٌ بإكمالٍ النسشكِء ولا فِذيةَ عليه لو قَطّعه ترك ومَدَا 
يح كثيرًا؛ فإنَ بَعض الصبيان يتب من لس الإزار وَالرّداءِ ثم يَرفضُهها يبس 
ثياه المعتادة» ففي هَذِهِ الحال نقول: ليس عليه شيء» ولا عل وليّه شيء؟ لأنه غير 
ل وقد قال المي عَلَنْهااضَلاةوألسَلاه : ارفِع القَلَم عَنْ َلامَة: عَنِ الممحَنُون الْعْلُوبٍ 


فتاوى الحح والعمرة يفن 


عَلَ عَقَلِهِ حَتَى يَفِيقَ» و عَنِ الثائم حَتَى يَسْتَيْقِظَ» وَعَنٍ الصَّبِيّ حَنَى يخْتَلِم)'"'. 
معت - 45 

(8077؟) السّؤال: رجل أَخْرَمَ هو وَابنْه الصَّغِب وعِندَ الطوافٍ أخد يطوف 
وهُوٌ حايلٌ لَه فهّل يز ذلك الطوافٌ عَن نفْسِهِ ووكيي عِلما بأنَ هَذَا الطفل 
لأيت عاط وفيا تهات 

الجواث: لقو الراجحٌ في هذ 67 ة أنه إذا حمَلَ شخصٌ شخصًا آخرٌ 
وطَافٌ بده فنَ كاد المحمولٌ يعد اليه جر الطوافٌ عَنِ الحاملٍ وَالمحْمُولٍ؛ لأن 
الّحمولٌ في هدًا الال لا يعْدُو أن يُكونٌّ راكبًا على الحامل» والئيّة مِنْهُ هو الذي 
نوَى أنه طاتففٌ» وأما إذا كان المحمولٌ لا يعْقدُ الي فإنه لا يصحٌ إلا عن الحايملٍ 
فقطء والمحمولٌ لا بد أن يُطاف به مَرَّهَ أخرَى» فهذا الصبنٌ إن كان تيا وقال له 
وليّه: انْو الطواف؛ فتوى؛ فلا بأسّ أن يحوِلهُ ولا حرّجَء وأما إذا كان غيدُ مير 
فلا يمكنٌ أن يكون طواف واحدّ بنِتَيْنِ: إِحدَاهما عن الحامل» والثانية عن المحْمُول 
وهذا أرجحٌ الأقوالٍ عنْدَنا في هذه المسألَة وإن كَانَّ بعض أهل العِلّم يقولٌ: إن 
عن الجميع» وبعْضُهم يقول: لا يحْزِىُ عن الجميع. 

أنَا عَن الحفّاظة: فإذا كان فيها نجاصَة فقاعِدَةٌ الفقهاء يَمَيْرَمَهُ: أن طُّوافٌ 
الحامل لا يصِحٌ؛ لأنه حال لنجَاسَة ولكن لكن الصحيحٌ أن طواقَهُ صحيحٌ» وأنه 
لا يَضْدٌَّه أن يكون هناك نجاسّة ة في حمّاظة هذا الصبيّ المحمولٍ. 

هه عفعه 


)١(‏ أخخرجه أبو داود: كتاب الحدود؛ باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم (1 4٠‏ 5)» والترمذي: 
أبواب الحدود, باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد» رقم .)١577(‏ 


دروس التفسبر( سورة الأعراف) لحف 


ولو سأل سائلٌ: مَل الدَّهْرٌ من أسماءٍ الله؛ لقوله يكِ: ١لا‏ تَسَبُوا الدّهْرَ؛ فَإنَّ 
الله هُوَ الدَّهْ2ُ)("2. و قر له تعالى في الحدِيث القَدّسِيٌ: ١يؤْذِينِي‏ ابْنُآدَمَ يَسْبّ الدَّهْرَ 
نا الدَهُرُ يي الأ أَكَلّبُ اللَّيْلَ وَالتّهَارَ»")؟ 

قلنا: قد دَمَبَ إلى هذا بعض العلماء» ولكن هذا ليس بصّحِيح ؛ فالدّهُرٌ ليس 
من أساء الله ولهذا لا يجورٌ أن تقول: يا دَهْرٌ اغَفْرْ لي. 

إذن تُجيبٍ عن هذا الحديث بأن الحَدِيتٌ مُفَسّرٌ في نفس الحديث» حيث قال: 
«أَكَثْ اليل واللها رفوالا بو ننه تاهو الكغة هلقي لآ تتوا اللين والتهار 
لالد أن هذا مروت لوق 1 اال 2 

فمعنى 51 الدَهْرٌاء أ ي: أنَا ص فَ الدهرء ات الليل والنهار. 


وغل هذاء فلذ يكون الدَغد من أسراء الله؛؟ لأن المرادٌ به في الحديث: أن | 
اي 
ا او تنقي يك عا ون لاردل بعل انار وافلي ور لاد د الاون» 
40 ع 8 د تومه " 
ولو سأل سائل: هل أسماء الله تعالى حصورة بعددٍ مَعَيّنِ؟ يعني هّل هي مئة. 
أو مئتان» أو ثلاث مئقء أو ألفء أو ألفان؟ 


5 3 


فالجواب: أنها ليست محصورَةً بعددٍ مُعَين؛ لا بمئةِ ولا مئتتين ولا ألفي 
لا أكثرٌ ولا أقل. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء رقم (775457). 


فيه أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #وما ملكا إل َلدََهْدُ # [الحاثية:؛ ١‏ ]» رقم (56:9). 
ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء رقم (7745). 


اهكان دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


٠6 4 2‏ 2ه و 1 ِ ع 0 
(؟087) السَّؤالَ: إذا أَخرمَ الصبىٌ الذي لم يبلغ يريدٌ الحجّ أو العمرةً» ثم 
حل من إِحرَامِهِ قبل وصوله إلى الحرم؛ أو بعد وُصولهء وشَّرّعَ في النسكِ ول 
من إحرَامِهِء فم| العمل؟ 
الجوابٌ: إذا حل الصبيٌ الذي لم يبلغ إحرَّامُةُ قبل إتمام النسكِ فلا حرج؛ 
لأن الصبيّ ليس من أهل التكليف ولقَولِهِ صل الله عليه وعل آله وسلّم: «رُفِمَ 
1 5 ويهدوّه. سلس 2 م وروا وى > الى 07 ةمي عله لمر مع 
القلم عن ُة: عن النائم حتى يَسْتبْقِظ وعن الصغير حتى يبلغ» وَعَنِ المجنون 
م زه كد [1) يبع شُ ا مء. د لقان | اء 7 
حتى يفيق) »فإذا أحرمَ الصبي الذي لم يبلغ ثم لم يتم النسك,ء فلا حرح. لا عليه 
ولا عل وَلَيَهِ. 
-ج ص٠‏ 7 
حت | حج وعمرة اخّرأة: 
و و 2 -ه م > 5 01 رك اص ع دس 
(5874) السّؤال: مَل تجوز لنَا شَرعَاء إذا كنا أكثرٌ مِنّ اثتتين» أن تعتمرٌ بدُونٍ 
تحرم أو لا؟ ومّل يجوز لما الطّوافٌ بِدُونٍ تحرم؟ وإِذَا كان هُناكَ تحرمٌ مع إحدانا 
8 2 و - 
فهل يَنوبٌ عن الأخرّى؟ 
الجوّابٌ: أما السمَرٌ بلا ححَرَّم قلا يجوز سواءٌ كانّتٍ المرأةٌ مَعها نِساءٌ أم لا 
وسَواءٌ كانَ السمّرٌ بالطائرة» أو بالسيّارة» أو بالسَّفينِ كل ذلك حَرامٌ ولا يجورٌ؛ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم ,)55٠7(‏ 
والترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد. رقم )١1577(‏ وقال: حسن 


غريب. وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم (57 )»)7١‏ وصححه 
الحاكم (4/ »47١‏ رقم )811١‏ وصححه الألباني. 


فتناوى الحج والعمرة اطق 


0 - 


لأنَّ رَسولٌ الله وك يقولٌ: ١لا‏ تُسَافدٌ امرَآةٌ إلا مَعَ ذِي تخرم"". وقداخطت الى 
يآ ضَكْرالتَ فقامَ رجلٌ فقال: يا رسول الله إِنَّ امرأتي حَرجَتْ حاجة» وإنٍ 
اكيت في غَزوة كَذا وَكدًا. فال النبين صلَّ الله عليه وعل آلهِ وسلّم: «انْطَلِقْ فَحْجّ 
مَعَ انَأيِكَ'". ولم يقلّ: مَل مع النساء؟ ولم يقل: هَل هي كَبيرةٌ أو شَابة؟ ولم 
يَقَلْ: هَل هي آمِنةٌ أم حَائفة؟ فدلٌ هدًا على وجوب وجُودٍ الَحرم للمَرأةٍ إذا سَافَرَتْ 
بكلّ حال. وأمًا طَوافٌ المرأَةٍ وحدها بلا تحرم قلا حَرجٌ عليهًا في ذلكَ؛ لأنها ليست 
مُسافرةً» فا أنها تأتي إلى المسجدٍ ارام وتُصلِي بدّون محرّمء فلهَا أيضًا أن طوف 
بدون محرم. 

ولا يجوز سفرّها وحدّها للحاجَة» ولو رَافقَها المحرّمُ إلى المطار» ويكون 
حَرَمُها في انتظارهاء فلا يجوز حتى يسافرٌ الزوح معهَاء أو يُسافرٌ معها حَحَرّمُها من 
البَشر؛ لأن التي يَنتظرُها الناسٌ» هل تَضمنٌ أن الطائرَةً تبط في المطارء فقّد يَعترِيها 
شي قتذهب إلى مطار آخرّء أو ترجع إلى المطار الذِي أقلّعتْ منه. وأيضًا حََرَمُها 
الذي ينتَظرّهاء هل هُو مَضمونٌ» قد يَعتريه شيءٌ وهُو مُقبل» فلا يَصلٌّ إلى المطار 
ين شبوط الطائرة. كل هذه الاحتّالاتٍ واردقٌ وإن كان هذًا الاحتّال قد يُكون 
عِشْرينَ بالمئة» لكنّ المقَاسدَ العَظيمةً تطّرد بالشَّرور وإن كانت بريئةٌ. 


فلا يجورٌ أبدًا للمّرأةٍ أن تحرج بِدُونٍ عَحَرَم إطلاقاء وقد قاله النبئ يد 


,)5777( أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم...» رقم‎ )١( 
.)١751( ومسلم: كتاب الحج. باب سفر المرأة مع محرم أو غيره» رقم‎ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد باب حج النساءء رقم (1877)» ومسلم: كتاب الحج. 
باب سفر المَرْأة مع حرم إلى حجج وغيره؛ رقم (1741). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وما قال الرَّسولُ فقّد قاله الله تعالل: «ومَا كنَ لِمُوْمِنِ كلا مُوْمَِةٍ إِدَا قَصَى أَمَه 
ورسوله* مرا أن يكونَ طم للْيرهُ من آمهم ومن يحص أله رسو ََدَ صَلَّ صللا ًا * 
[الأحزاب:7]. فَالشيء إِذَا تبت به النَضّ فلا جدال فيه. 
2-0 2-2 

(4176؟) السوال: امرأةٌ دَهِبثْ للعُمرة» وأَتًََا العادةٌ قبل دُخولٍ ارم وهيّ 
لم تَبِدأَعْمرتَها بعد ولم تَشْرَطْء فا الحكم؟ 

الجوابٌ: إذَا حَاضتٍ المرأة بعد الإحرّام» أي بعد أن نَوَتْء فإنها تَبقَى على 
إحرّامها حتى تَطهْرَء فإذًا طهُرثْ قضت العمرة؛ وذلك لأن عائشة ديعا لى) 
حاضت قال لها ريو ا الله مَك : «افِلٍ مَا يَفْعَل احاح غَيرَ ل تطوني اكيت . 
فمَنعها رسولٌ الله يك منَ الطوانٍ بالبيت. وعلى هذا فإذا حَاضْتٌ بعد إحرايهًا 
وجب عليها أن تنتظرٌ حتى تَطهرٌ من حَيضِهاء ثم إِذا طهرث قَضت عمرتهاء 
وكذلكَ أيضًا لو حَاضتٌ قبل دُخولها الميقّات» فإنها إذا وصَلتْ إلى الميقاتٍ تُحَرمُ 
كا يحرم زُملاؤهاء وتبقى على إحرامها حنّى تَطهرّء فإذا طَهُرتْ قضث عَمرَجها 
وأمًا إِذًا حاضتٌ بعد الطوافٍ وقبلَ السعي فَلتَسْعٌ وهيّ حائضٌ. وتُكمل عمرتباء 
ولاحَرجَ عليهًا في ذَلكَ. 
م له-٠‏ 4 
(087) السُؤالٌ: امرأةٌ أَحرّمتْ للعُمرة» فطافَت وَسَعَتْء ثم أَنَتهَا العادةٌ 
الشهرية» وهيّ تُريد أن تَطهرء فكّيف تُودّع؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب كيف كان بدء الحيضء رقم (794))» ومسلم: كتاب الحج 
باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١5١١(‏ 


فقتاوى الحج والعمرة شن 


الجوابُ: المرأةٌ إذا أتتهًا العادةٌ الشهرية فلّيس عليهًا طّوافٌ وداعء ما دامّت 
قَد أدتِ الطوافّ الركنّ في العُمرةٍ أو طَواف الإفاضة» فإنه لّيس عليهًا طَّوافٌ 
وداع؛ لأن الْحَيضٌ يُسقطٌ طواف الوداع. 

خضي 0 

0 الشّوال: لقذ قِمثٌُ من ينبعَ للحمرةٍ أن وَأهليء ولكنْ حي وُصولي 
إلى جدَّةَ أُصْبَحتْ روجتِي حَائضًاء ولكِنّي أكمّلتٌ العُمْرََ ةَ بمُفْرّدِي دون زوجتي» 
ف) الحكم بِالنْسْبَةِ لرَوجَتي؟ 

3 0 .م 2 اه ب “مز 

كا انني اعتمرت عمرة أخرّى من جدة» فهل هي جائز مم ا 
الجحمة» وما الحُكم؟ 

الواتة اند 0 تقى حت تطهر ثم اتقظى غمرعا؛ 
لأن الكرة كل ا تحافيت صف 1 با قالوا: إنها قد 
أفاضتٌ. قَالَ: «فَلَْنْفِدِ إذن70" 


جم إلى ميقاتٍ 


فقوله علن: «أَحَابِسَيَا هِيّ؟» دليل عَلَ أنه يجب عَل المرأة أن تَقَى إِذَا حاضتٌ 
قبل طَّوافٍ الإفاضة وكَذلِكَ طَوافٌ العُمْرَةٍ تل طَوافٍ الإقاضة؛ لأنّهِ كن من 
أركان العمرة: 

أمَا السؤال الثاني فإِذًا كنت قد أحرّمتَ منّ الحفة أوَّلَ مَا قدمتَّ» ثم 
حرجت من مَكَةَ إلى جُدة ثمّ رجَعتَ من جدةً مُحْرِمَا للعمرقه فلا حرج عَلِيكٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم ))55٠١(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء رقم .)١5١١(‏ 


لهذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا يَلرَمُكَ أن تذهب إلى الجحفة؛ لأن التَبىّ بك يقول حين وقَتٌ المواقيتٌ: ١مَنْ‏ 
7 ص 


6 َه 0 سي 5 020 
نشاء حتى اهل مكة من 72 
ححا 2 ك0 


1 
6 6 ٠ 


سس تر سا اي 
كان دون ذلك فمِن حَيَّثْ 


(474؟) السّوال: جتنا من الطاتف إلى مّكة للعُمرة» فوصّلنًا وقتّ صَلاةٍ 
العَصرء فطفنًا ومعنا والدَتُناء وبعدَ صَّلاة المغرب ذَهِبنًا للسّعي فأحسَّتْ وَالدِتٍ 
بالحيضر» وقد أكمّلتٍ السّعي» وحِيّ الآنَّ تحَارِج الخرم» هل حُمربها تامةٌ أو لا؟ 

اَوابٌ: السّوالٌ -يا إخوتنا- تَضِمَّنَ مَسألَتين: 

المسألةٌ الأولى: في| ظهرٌ لي منة: الفصلٌ بِينَ الطواف والسّعيء فيقق لا بام 
عون ان الأ القع تلك رطاف عاد رلا ناا 
الليلٍ أو في آخر النهارء قلا حَرجَ. 


ان ءعهَو 


المسألةٌ الثانيةٌ: وهي أن أمَهُ 


100 


خاضة ديد الطوافيه فى أنناء اليس بهذا 
أيضًا لا بأسّ بوء وعُمرمّها تامة» وَلا حرج عليهَا؛ لأن السّعيَّ ليس من شَرطهٍ 
الطهارةٌ؛ بخلاني الطوافي. فإذا أكملّتٍ المرأةٌ الطوّافٌ وجاتها الْحَيء ولو قبل 
و ا ا ا امي اا ا ل 1 ل 
الركعتينٍ خلف المقام» فإن عمرّتها صحيحة. ولا حرج عليها في ذلك. 
لس مي 
200 سا موه 2 0 6ه ) سس طََ 
(809؟) السُّؤال: قدِمتٌ مم وَالدّتي وجَدَّي للعُمرة» فلا طُّفنا تين لي أَتَهها 
يَلبسانٍ البَرَاقِمَ» فأمرته) بتَرْعِهِما وإسدَالٍ الخطاء فى حُكُْمْ ذلكَ؟ 


آ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحج والعَمْرّة» رقم :.)١575(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب مواقيت الحج والعْمْرّة: رقم .)١١8١(‏ 


قتاوى الحج والعمرة ف 


لي يك عت عم جاع 3 عِِ 7 0 ع2 

الجوَابُ: كم هَذَا أن المرأةَ إِذَا أحرمث لا يجوزٌ لها أن تلبس البرقع؛ لآن 
م وين >1 + 1 كه -0- 2 وه 3 
التْبيّ كل قَالَ في المرأة: «لا تَنْتقِب المرْأة»!" فلا يجوز لها النقابٌ ولا البرقع؛ لأنه 
أعظمُ منّ النقاب» ولكن إذا كانت المرأة لبست البرقعَ جاهلة» تظن أنه لا بأسّ 
به فإنَّه ليس عليها شيء» فليس عليها فدية ولا كمارة» وليس في عمرتها نقصٌ؛ 
لأنا اهل وهكذا جميع محظورات الإحرام؛ كحلق الرأس جاهاًا أو ناسيًاء 
واكلبى شيط وغوه ذا افتداكالانيمان هله أواقاسنا أو كرما ءانه ل مله 
في ذلك ثح ولا فدية. 

0 د كك 


مو ير 


4 الشؤال: هل تور للمرآة الى تريد أن تَشور أن ملسن القغاز فى يديا 
أثناء أداءِ العمّرَة؟ 

الحوّات: لاوز للهرأة المجلية بححّ أو عمرة أن تلبس القازين؛ أن 
2 يك بتى عن ذلكٌَ'". والقفازانٍ همَا شَّرابٌ اليّدِينِ اللذين تَلبَسّهما المرأة» فإنَّه 
لا يجورٌلَهَا أنْ تلبس ذَّلكَ لنهي النِيّ يك عنه. 

سمهت + 
و و 0 8 2 ص 7 
(2841) السُؤال: مَا حُكْمٌ عَمْرَةٍ الخادمة مع مَنْ تَشْتَغِلُ عندَّهُمْ بدُونِ عَجْرّم؟ 


الجوابٌ: لا يجوزٌ للحَادِمَةٍ أن تُسَافِرَ بدونٍ عَخْرَم؛ لأنْ الخادمةً امرأةٌ وقد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم 
(*18). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم .)١1878(‏ 


534 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


َْلِ شيخ الإسلام ابن تيمية: نه غيور للمرأة إذا 
''» وشيخ الإسلام ابنُ تيمية له قِيمَنّه؟! 


0 
ظ 
6 دا 
6 
6 
6 
6 
56 


لاخو تر ني الإسلام الى فبج هذا ره« تيح الإساتم ارا يقبا 
تخ لقو ولا يخ قو فهو كغيره , ِنْ أهلٍ العلم يخْطِىُ ويْصِيبُ» وقوله هذا 
اال لظاهر السّنقَ فإنٌ النبيّ يكِةِ خطبَ وقال: دلا تُسَافِرٌ امرَة إلا مع 
ذي عخرّم) فقام رجل وقال: ]سول الله إن اراق حر حك بعاج ةيوق التريك 
في غزوة كذا وكذاء فالرجلٌ ذاهبٌ للعَزْق فقَال النبيّ علة: عبن وت م 
اهتلق" لو كان الحكمٌ يختلف بَيْنَّ الآمَِةِ والمخائفة؛ لكانَ الرسول عدوا صَكمت]ه 
يسألّه؛ لأنّ المقام معد فضي السؤال؛ حي إِنْ الرجل سَْحَجل إلى أنْ يَذْمَبَ مع 
امرأيه» لم يَقَلُ له النبيٌ عَلهصَكَهوالتَخْ هل هي [مِنَه؟ ولم يقل هل هي صَوْهَاء9) 
لا يبعا الرغبة ولم يقل هَل هيّ عجورٌ لا يُنْظرٌإليهاء بل قال: ١انطلِق‏ مَححجٌ مع 


الول و ني أصول اليف واد ا ار 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب: في كم يقصر الصلاة» رقم »)٠١75(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» رقم (1778). 

() انظر: مجموع الفتاوى (57/ 17). 

() أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب حج النساء»ء رقم (1877)» ومسلم: كتاب الحج؛ 
باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» رقم .)1751١(‏ 

(5) هي القبيحة الوجه والخلقة. تاج العروس شوه. 


فتاوى الحج والعمرة 10 


امرأةٌ سواءٌ أكانث آمنة أم خاتفةٌء شوهاء أم حسنة كبيرة أم صغيرة» لا تساف إل 
مع ذي عَدْرّمِ مع أن العموم في الحديثٍ ظاهرٌ جدّاء فإ قيل: ما صيغةٌ العموم في 
الحديث؟ قُلمَا: التنكيدُ في سياقٍ النَفْي» وَالتدكيرٌ في سياقٍ النفي يُفِيدُ العموم. 
فالحاصلٌ أنه إذا أَوْرَدَ علينا رجلٌ قَوْلَ شيخ الإسلام ابن تيميةً وَمَدَأمَه 
تَقولُ: ذا كانَ الصحابيٌ لا يْتَج بقَوْلِهِ إذا حَالَفَ الحديتٌ» فكيف بِمَنْ بعدَ 
لل ار بَسَدٌ مُخطِئٌ ويُصِيبٌ» وهو في هذا القول 

00 
لكل قاعد ةلنتوا ذ كول تق ها لخي ان كوت فر للك ور الرق اا تم إذا 
كن قم مصلد ولوك كناذا: 

ل ل 
وتقولون: أينَ تَبْقَى هذه المرأةٌ؟ إِنها إِنْ بقيث وَحْدَها في البيتٍ فَالَطرٌ أَعْظَمُ مِنَ 
السفر» ون مْطَوْمَا للجيرانٍ فلا مَأ مَنّ وجوابي على ذلكٌ: أنه إذا كانَ يَمْكِنُ أن 
تَبْقَى عند أناس مأمونينَ في البلد فلَْبْقَ» فإنْ لم تحدْ فئها تُسَافْرٌ معهم للشَّرُورَة. 

2 ٠-2 

(445؟) السُؤال: إِذَا حَاضتٍ المرأة قبل الإخرام» وأحرّمت من الميقاتء 
وَاسْتَمرٌَ مَعهَا مَعهًا الحيض أكثرٌ مِنَ المعتاده وَهيّ في مَكّة حَنَّى الآنَّه وَحانَ وقتٌ السَّمَرِ 
والعَودة إلى بَلدِمَاء ولا زَّالَ الدّمُ مُستمرًا مَعهّاء فاذًَا يجبُ عَلِيهَا أن تَفَعل؟ 


- 
ليما‎ 
٠ 


الجَوَابٌ: إِذَا كَانَ الدّمُ قد تجاورٌ خمسة عَشَرَ يومّاء فإنّهُ دم استحاضة 


15١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تَعتِيِلُ ونُصَلٍ وَنصومٌ وتطوفٌ وتسعى وتَتّهي عُمرئهاء أما إِذَا كَانَت قدمت 
أخيرًاء وكيس لها إِلّا أَيامُ الحيض المعتّادةٍ» فَإِنها تر تَبقَى عَلَ إحرّامها حَنَّى تطهر» ثمَّ 
الاوت» واستى ون لقنا والروق وتقصرء قم ترجع إل مدقا ود وحمت إن 
بلدِهاء فَِمها تَبَقَى عل إخرامهاء فإِنْ طهّرتْ رجمّ بها أحدٌ تحَارِمها لتقضي عُمرَتها؛ 
لأنَّ رُجوعَها إذا كانت من السعودية أمرٌ سَهِلٌ لَيْسَ فيه صُعوبةٌ أمّا لو كانت يمن 
ا تارج فَلَا يُمكِنْها أن تَرجمَ» ففي هذه الحالٍ إذا حانّ وقتُ السّفَر فإنها َتَحَمُظ 
-أيْ تَضعٌ حفاظة على فرجها- ثم تتطوف طواف العُمرةٍ وتّسعى وتقصّر وَتنتّهي 
عُمرهَا؛ لأنْ هَذَا ضَرورقٌ فإئّا إِنْ ذَهبِثْ إلى بَلدِها وهيّ عَلَ إحرّامها فهدًا 
مُشكلء وإن تحلّلتْ بعذر ودفعث فديةً ذهبث عليها عُمربها؛ لأن الّذِي يَتَحَلّل 
بعذر يَذْمَبِ عنه النْسّكُء فهي لا تريد أن تذهب عُمربها ضياعًاء ولا تريد أن 
ترجعٌ إلى بلدها رِمة حَتَّى إلى عشر سنوات» فيمكن أنهما لا تأتي إلى السعودية إلا 
بعد عشر سنوات» وهذا صعب. 

إن اقول اح الأمور قر ١5‏ آنا تلط لقلذ ثرت المفيكةو دو تطلدف 
وتسعى وتقصّر وَكَتِى. 

بسو ور مت 

8885 السّؤال: مَا قَولُ مَضِيلَيَكُمْ في امرأة حَجََتْ مم وَالدِهاء بَيْدَ أتَهَا 
كانت حائضًاء وحانَ وقتُ الطَّوافٍ فطافث وهِيّ حائضٌء ولم تحير أَهْلَها بعُذْرِهاء 
ثم إمبا عادث وبعدَّ فترةٍ طويلةٍ نُكِحَتْء وهِيّ الآنَ 1 لوَلَدَيْنِ ومقيمة مع رَوجها 
في مكةّ» ووالِدُها في الدمّام؛ وَلِيِسَ لَهَا عَائلٌ إِلّا الله» ثم هدًا الزّوج ومو الذي 


فتاوى الحج والعمرة يفره 


يَأ لَهَا بالطّعام» ويَرْعَى شُؤٌوتهاء والسَّوَالُ: مَل عمد نَكَاحِها فاسدٌ ون كانت 
قاوكات إرنركل عنها ولثها فى الطراك و وفك وبا لخت سات عن اذ 
رُفْقَةِ أبيهاء وفَعَلَ عنهًا أَكَْرَ المناسكء فهّل هذا يجوز وهل هَذًَا العَقَدُ صحيكٌ؟ 
الجواث: أما ا بالنسبة للعقْدِ فإِنَّ هذا العقد وَكَمَ بعد التحثّلٍ الأول وقبل 
التحلل الثاني. وَوَخة ذلك أن هذه المرأة رَمَتْ وقَمَّءَ تْ» إِذَنْ فهو وَاقِعٌ بعد 
التحدّل الأولِء وعَقَدٌ التكاح بعد التحلل الأوّلٍ قيلّ: إِنّه لا يَصِحٌ؛ لِمَوْلِ النبيّ 
يك: ١لا‏ بَنيِح الْخرك 520000 وَلَا يَخْطثه"'. وهذه 0 ةن 
إحرامُها كاملًا؛ لأنَّجميمَ المحظوراتٍ كَل بعدَ التحلل الأول؛ إلّا النساء» فهي في 
الحقيقة ليسثُ مُحرمةٌ؛ يعني: إحرامُها ناقصٌ جِذدَّاء لكِنْ بَقِيَ عليها شيءٌ مِنْ 
متعلّقاتٍ الإحرام. وعلى هذاء فلا يَصِحّ عقدٌ النكاح» وبناءً على هذا القَوْلٍ يبُْ 
على هذا الرجل أن ارق هذه المرأة؛ حتَّى يجدَّد له العف 
وقال بعض العلماء: ا ل ا 
قَالَ: امَقَدْ حل اك كُل من ع إلا الشّسَاء! ''» وعَقَدُ التكاح ليس داخلا في التمتع 
الما ءموإن كان سينا للد لكِنْهِ ليسّ داخلًا في التمتع بالنساءِ. فعَقَدُ التكاح 
الآنّ فيه شبهَة. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاحء باب تحريم نكاح المحرم؛ رقم .)١505(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 07545 رقم 0373705. وأبو داود: كتاب المناسك؛ باب في رمي الجمار» رقم 
(1918))» والترمذي: أبواب الحج. باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة» رقم 


))75١85( والنسائي: كتاب مناسك الحج. باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار» رقم‎ )911١/( 
.)5١51١( وابن ماجه: كتاب المناسكء» باب ما يحل للرجلء إذا رمى جمرة العقبة» رقم‎ 


لمأن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا قال إنسانٌ: ما دَلِيلُكُم على أنها غير محصورة؟ 

قلنا: لديل الحديتٌُ لمشهودٌ في دُعاء الهم والغم؛ حديث ابن مسعودٍ أن 
الإنسان إذا أضِيت 2 بم أو غم فقال من جملة الحديثٍ : سالك ِكل اشم هُوَ لكَ 
م أو عَلَّمتهُ عدا من حَْقكَ أ أو ْلَه في كتَابكَ» أو استَأَئرتَ ب في 
عِلْم القَيْبٍ جن0:5". 


ومن المعلوم أن ما استَأئرٌ الله بعِلِْهِ فإنه يخْقَى على غير سْبِحَلةويعلَ ل وليس 
معلومًا لاه وإذا لم يكُنْ معلومّاء فليس بمَحْصُورِء وهذا هو الحقٌء أن أسماءً الله ليس 
لها مُنتَهَّى ولا حصرٌ لها. 

فإذا قال قائل: كيف تقولون بهذا وقَدْ جاءً في الحديث: : ١إنَّ‏ لله يَسْعَةٌ وَيَسْعِينَ 
اسَْاء مَنْ أخماها َكَل اليه" ؟ 

قلنا: معنى الحديث أن مِنْ أساءٍ الله تسعةً وتسعينَ اسَْا مَن أخْصَاهًا دحل 
المتة هذا هو الى »ولس المغتق أنه لنبين له إلا هده الأسراء.:ونظ؛ ذلك أن تقول: 
عنْدِي مئة ريال أَعدَدّْها للذين يُفْطِرُونَ في رمضانَ» فلا يعني ذلِكٌ أنه ليس عنْدَكُ 
إلا مئة ريال» فقد يكون عِنْدَكَ آلافٌ الريالات» لكن خصَّصُتٌ هذه المئة للذين 


إن 


يُفطرون. 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 407» رقم »)471١48‏ وابن أبي شيبة (5/ .»5٠‏ رقم 27917218 والطبراني 
(١/154ءرقم‏ »© وصححه الحاكم /١(‏ »رقم لا/ا181١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرارء والشروط التي 
يتعارفها الناس بينهم. رقم (70/86): ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب في أساء الله 
تعالى وفضل من أحصاهاء رقم (/5711). 


0٠ -‏ د 4 ًَ 4 - وس عه ََ ره 
وبناءً على ذلك نقول: إن الأحوط والأوْلَ أن يُجِدّدَ لها عقدٌ النكاح؛ حتى 
يكونٌ عقدٌ التكاح صحيحاء لا شَبّْهَةَ فيه 


ول سمس 


بَقِيَ عَلِيئًا الآنّ طَوَافٌ هذه المرأةٍ وهي حائضٌء هَل هُوَّ صَحيحٌ؟ ؟ والجواتث: 
نه ليسَّ بصحيح. والدليلٌ على أنه لايَصِحٌ طوافٌ الحائض: قَوْلُ النبيّ يك لعائشة: 
«افْيلٍ م يَفعَلُ الخَاجُ خب ألا توفي ليت" وقوله صل الله عليه وعلى آله وسلم 
حينَ قانُوا له: إِنَّ صفيةٌ قد حاضثء قالّ: «أَحَابسَينَا هِيَ؟» قالُوا: يا رسول الله إِنَّها 
قد أفاضت -يعني: تاقث علواف الاقاضنة قال (فاتفوو 8" ا.فكون طواف هذه 
المرأةِ غير صحيح. 
والواجبٌ عَليهَا الآنَ أن تأت إلى مكة بعمرةٍء فتطوفّ للعمرة» وتَسعى 
و تقصّرّء ثمّ تطوف طوافٌ الإفاضة للحَمٌ السابق الذي طافته فيه وهي حائض. 
وإذا كانت موضوة ة نوكه قل انث يتارت طواف الاقاضة قنط.: 
مو سر رو عت 


(0884) السّؤال: اموأ نيت عدر اميد يرقا ولم تَقَضّرْه وقد غَيَرتْ 
ملابَسَهَاء هَل عليها شيء؟ 
اجَوَابُ: تُقَضّرُ ولا سَّيِءَ عليها. وأما ته تعِْيرٌ ثياب الإخرام فلا يَضَرٌء فالمرأة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم 
(1760). ومسلم: كتاب الحج باب وجوه الإحرام؛ رقم .)١75١١(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت. رقم (17/01), ومسلم: 
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ليس لها يابُ إخرام» وهي تَلْبَسُ ما شاءثء وَتَلَمٌ ما شَاءتْء وليس لها تَوْبُ 
إخرام. 
وجرعو > 
(284 السُوالٌ: أَنابَكُمُ الله وفع بِعِلِوَكُمء تقول السائلة: كُنتُ في صِعَرِي 
في كفالة عائلة لَيسُوا تَحارمَ لي» أي أمهم تَبَنَوْنِه وَلا يُوجَدٌ لي تحارمُ من قريب 
أو بعيدِء ولا منّ الرضاعة ف حَكُمٌ العيشٍ مَعَهُم -أي مَعّ الرجلٍ الكَافلِ- 
والسّفْر مَعهُ؟ وما حكم عمرّتي وحَجَّيء عد أني إِلَ الآنَّلَمْ أحجّ حجة المُريضة؟ 
الجوابُ: تُقول: إن هَذِِ لبتي حَضَنها مَن لَمْسَ من أقاربها ولا يُعلّم لها 
الأ نات محرا ولي مهاس يصوي اد التصيرل عل امم 
سهل» بأن تتزمّج» وإذا كانث ذات ملق ودين فم أكثر أ لَذِينَ يُريدونهاء وهي إذا 
لم يكن لها أقاربٌُ فربم| يكون المهرٌ في حمّها يسيرًا وأقل؛ لأَنَّ بلاء النّآس الآن في 
مسألة الصداقٍ من الأقارب, فتجد الرجل يقول: أنا أزوّجك بنتي لكن بشرطٍ أن 
طني قارو كذ فرع اللزريروعل ولخت مر لاأقازنيت الو تقر اه فلو ب تيتا 
ركان لكريم لذو سا و قصن : اخواك و لال عدن ا 
هوّ النمرةً الأول. فعلى كلّ حال نسألٌ الله أن ن يَيَسرَ الأختنا هذه مَن يَتزوّجها من 
عباد الله الصّالحَينَ. 
موت 2 
(08445)السُّؤال: نحن تجَمُوعَة منّ الرّجَال والنّسَاء ذّهبئا إِلَ العُمْرَةةِ وَكانَ 
مَعَا امرأةٌ حائضٌ» وبَعدّ إحرَامًا منَ اميقَاتٍ وَوْصُولنا إل مَكَةَ طَهْرَثْ عَذِه اله 


5 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


هَل تَغتِل وتَعتوِرٌ آم مَا حُكمُها؟ 

الجواب: هذه مسأل يكثر السُّوالُ عَنهاء ومُحطِي فيهًا كثي منّ النّاس. إذا 
مرّت الَرْأَة بالميقَاتِ وهيّ حائضٌ. وهي تُرِيدٌ العْمْرَة فإنّ بعص النَّاسِ لا يَدَعُها 
تحِم؛ ظنًا منه أن حرام الحائض لا يَصِحُ» وهَدًا الظنٌ ظنَّ غير صَحيح؛ ل 
وصَّلتٍ الميقاتَ وهيّ حَائض تُريد العَمْرَةَ فإنها حرم منّ الميقَاتٍ وتغتسل وتَسْتَثِفِ "ا 
بثوب وتحرم؛ كما أمر لني يكل بذلك أسماء بنتّ عمَيْسِ حين نُفِسَتْ في ذي اللي 
في عام حَجَّة الوداع» فأرسلت إِلَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّم: كيف 
أصنم؟ قال: اعْتَييي؛ وَاسَْثِفِرِي بثؤب وَأَخْرمِي)”" 

فالحائضٌ كَذلكَ ثم إذا طَهْرتِ اغتسلث عسل الحَيْضء وأدَّتِ العُمْرَق 
ولا يحتاج إِلَ إحرام جديدٍ, ولا إل الخروج إِلّ الل ولكن إذا وصلت إل الميقات 
وهي حائض وتظنٌ أنها لا تطهّر قبل الرجوع إِلَّ البلد فنقول لهذه: لا تُحخُرمي» 
فإذا دخلث مَكَّة مَعَ أهلها وقُدّرَ أن طهّرتٌ قبل أن يَرجعوا إِلّ البلي» وأرادتِ 
الإحرامٌ عند طّهرها فىاذا تصن 

نقول: ترح إِلَ الجل؛ التنعيم» أو الجغرّائّة» أو عَرَفَةه أو الحُدَيبِيَة أو أي 
مكانٍ منّ الجلء المهم أن تخرج إِلَ الل فتّحرم منه. 

ا م 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يلي رقم .)١514(‏ 
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28417 السّوالَ: حضرتٌ لأداءِ العُمْرَةِ منَ الرياض رمعي إِحدّى القريباتٍِ 
لم تطهر مِنَ الدورة الشهريّة وَطْهرّتْ في هَذَا اليوم. وتريد أن ع فور ا 
يَلْرَمّها الإِخْرَاهُ؟ ْ 

الجواب: هَذِهِ مسألةٌ يكثر السؤال عنهاء وَسبّبها فيَ) أَظنٌ الجهلء وإني 
أمحكم آييا المسلهو 0 ِذَا أرادَ منكم أحدٌ عملا فليسأل قَبلَ أن يَعملّ؛ حَتَى 
5200 أرأيتَ لو أردتَ أن تُسافرٌ إل بلدٍ مَا مَل تمرح من بكدِك 
وتقول: يهديًا الله» وتَشِي ولا تسأل عن الطَّريقِ؟ 

نقول: تسألٌ عَنَ الطَّرِيقِء فلا بر بد أن تَسأَلَ إذنْ عَن طَريقٍ الهدّىء ولَيْسٌ إذا 
وقعتٌ في المسألة جئتٌ تسأل. 

فأقولٌ: ا أرايي زا عر بح ار تدان روصت | م 
ِب عَليهًا أن تر كما ترم النسَاءُ الطاهراتث؛ ولا تل لها أن 


0 


تو - 
إذا أَلرَّمَثْ نَفْسَها بأنها إذا طهرث في مَكَةَ حرجت إِلَ الممِقَاتِ الذي 

فنقولٌ لهذا السائل: الوَاجبُ أن الْرََْ التي أصابها الحخيض قبل ن تصل إآ 
و 0 تسيل 
وتَأقٍ بِالعٌمْرَةٍ دُونَ أن ترج إِلَ الميقاتٍ أو التَنْعِيمء لكنْ مَا دَامَ الظَاهِرٌ لي مِن 
َالِِ أخها لم تُحرِمْ إن الوَاجب عَليهًا إِذّا طهرثُ أن تغتسلّ وتخرج إِلَ الميقاتٍ 
الذي مرّتْ به لا إِلَ التَنْعِِم» فمثلًا إِذَا كَانتْ منّ الرّياضٍ وكانّت مرّت بالسيلٍ 
الكبير» وجب عَليهًا أن يخرجَ بها تَحرمّها إلى السيلٍ الكبيرٍ وتحرم منة. 

2ع - 2 


أن 


هنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(844) السُؤالُ: دَكَرْتَ في كَلامِكَ أن المرأة المخرمَة يُشْرَعٌ لها أن تَكْشِفَ 
وجهَهاء هَل هذا عَلَ إِطَلاقِهِ؟ 

الجواب: أَحْسَنْتَ -بارك الله فيك- نَعَمْء ذَكَرْنَا أن المشْرُوعَ للمُحْرِمَةٍ أن 
تَكْشِفَ وجْههَاء وهذا إذا لم يكّنْ هناك رجالٌ أجانبٌُ غير محارَم» فإذا كانَ حولها 
رجالٌ غَيدْ محارم» فإنه يِبُ عليها أن تَسْبْرَ وجهَهّاه ىا قالث أمٌّ المؤمنينَ عائسّةٌ 
يعلتدُعتها: «كَانَ الرُكْبَانَ يَمْرّونَ باه وَتَحْنٌّ مَعَ رَسُولٍ الله يل محْرِمَاتٌ» فَإِذًا حَاذَْا 


4 


بناء أَسْدَلَتُ إخدانًا جِلَبَاببَا مِنْ رَأَسِهًا عَلَ وَجْههَاء فَإِذَا جَاوَرُونًا كسَفْنَاه) 7" 
1 اروك 5 8 ممه واه بر 00 1 داس ل م سس 
وهذا يَدَلٌ على أن المحْرمّة إذا مرّ يا رجال غيرٌ حارم وجب عليها أن تَسْثْرَ وجْهَهًَا 


وجوبا. 


ع سن سه 


5 ع 58 أ- 70 5 مه أ و2 >هه ص 
وقد رأيت نْسَاءً يَسْعَيْنَ بِينَ الصَّفَا والمروة» ويَرْتَدِينَ القفارَيْن وهو ما يُسَمَّى 
الآذاعند النساء (جوائي) أو (مداسيين):.ولكنة لاوز لتهراة الحرفة أن تلش 
2 منااته سام * 5 عر ا نسي م2 0 2 0 قر 
لآن النبى 5 قال في المحرمة: «لا تنتقب الْمَرْأةٌ المحرمّة» ولا تلبّس القَفَارَيْن»" 
عدر كفها بالكاءة» أو مينديل» أوها أفكة ولف أما الفغا زان قاذ نييما 
ل 2 اس © هماس 3 2 إن م © 
(8خ88م؟) السَّوَالَ: يست مع زوجتي» دم حاضت بعد اداء المناسك» 
وبَقِيَ عليها طواف الوداع والسعيُ فم الحُكُم؟ 
5 0 عَنن 0 0 ماع 
الجواب: هذا السؤال غيرٌ منضبط؛ لانه يقول: حاضت بعد أداءٍ المناسك» 


.)1875( وأبو داود: كتاب المناسك. باب في المحرمة تغطي وجههاء رقم‎ ٠ أخرجه أحمد(”/‎ )١( 
.)١1878( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة؛ رقم‎ 


فتاوى الحج والعمرة 52 


وهذا يَقَتَضِيِ أئّها أكملتٍ المناسك كُلّهاء ولم يَبْقَ عليها إِلّا طوافٌ الوداع» لكِنه 
قالّ: خرجث ولم تَطّفْ للوداع» ولم تَسْمَ فهل هذا السائل يَظُن أنّ طوافٌ 
الوداع له سَعْيٌ؟ 

نه هذه المرأة خاضت قبل طوافي الوداع» والمرأة إذا حاضت سقط عنها 
طواف الودا ع» لكن الخطأ في عَمَلٍ هذه المرأة أنها لم تَسْعَ بينَ الصفا والمروة. 
ولعلّها تظنُ أنّ المرأة إذا حاضتٌُ لا تَسْعَى بين الصفا والمروة» كما أنها لا تطوفٌ 
بالبيتِء وهذا ظَنّ لا أَصْل له. فالمرأةٌ إذا حاضتْ وقد طافتُ طواف الإفاضة. 
نا سق ماع وال لو ات 
والمروة لا تُشْتَرَطُ له الطهارةٌ , مِنَ الحيضي. والآن بَقِيَ عليها السعيُ. فيجبٌ عليها 
أن كشن الآن ين العيما والروة. 

آم لو كانت تنافرت؟ فإ تحوة هرة قافية إل مك0 ختطواف وتتع حجن 
لو كانت سافرت إلى مصرّ. 


1 االسُوال: هل العُمرَةُ يلمرأةٍ من دُون حَرَم جائزة أو لا؟ وهل العمرَةٌ 
للمر ومع نسساء أ حَرَ مَعَهُنَ تحْرّم جايزةٌ أو لا؟ ا 

الجوابُ: عُمرةٌ كرأ بدُونِ عَرَم رَمَ بل سَفْرٌ المرأة بدون عَحْرَمٍ عحرّم 
ل يحون ونا على ذلك ما تَْتَ في الصحيحَنٍ من حَديتِ ابن عباس نقتت 
قال: «سَمِعْتُ الى يكل يطب يقو لُ: لا يحْلُوَنَ رَجُلٌ بامْرَأَةٍ إِلّا وَمَعَهَا ذُو عحْرَم 
وَلَا تَسَافِر | إل لامَعَ ذي تَحرّمِ). ّ 


ع 
-_-ه 


144 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وتأمّلوا كلمة «يخطتٌ» لتَعر فوا أن هذًا الحكم أعلنة النبىٌ يلِ إعلانًا في 
الخطبة. وكلمة «امْرأة» نكرةٌ في سياقٍ النَّهيء والنكرةٌ في سِياقٍ النهي تُفِيدُ العُموم 
قي ترق كلك متاك مول لفتهوويهدا انل عرف و الفط العو اوقلت 
الا تُسَافِرا نمي عَن مطلَقٍ السّفرِ؛ لأنَّ الفعلّ يدل على الإطلاق كما هُو مَعروفٌ. 

«فَقَاءَ مَ رَجُلٌ قَقَالَ: يَاوَ سُولَ الل إن امْرَأَتٍ خَرَجَتْ حَاجَة وَإِفِ العتاق 
عَرْوَةٍ كَذَا وَكَذَ قَالَ: «انطلِقُ فح مَعَ | امرَ أَنِكَ7". 

فَمَنعَة الي بكِ من العَزوِ بعد أن كُتِبَ في الغزوة» وقَالَ: «انْطَلِقُْ فَحْجّ مَعَ 
امْرَأَتِكَ2 و«مع) فين اتصاخ 

فهل الرسُولٌ عَلاصَكوَلتَكم سَألَه: هل امْرأَتّه معها نساءٌ؟ الجوابٌ: لا 

ا 

وهل سألَهُ: هي قبيحة أم جميلةٌ؟ لا. 

11 لا. 

كلّ هذا لم يَسأَل عَنهُ رسولٌ الله يِه ولو كان الكمٌ يختلفُ به لَسَأَلَهُ النبئ 
َصَكَهولتَك لِيَلّا يَقُوتَ عليه أجرٌ الغزوة. 

فال يُستفضل أنصحٌ الخلق وأغلم الخلقء عُلم أن الأمر عاد وانه لايجل 
لامرأةٍ أن تسافرٌ لا للحجٌ» ولا للعمرة» ولا للزيارة» ولا للعلاج» ولا لأيّ سبب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب حج النساء. رقم (85), ومسلم: كتاب الحج. 
باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره .)1751١(‏ 
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إلا مع ذي حََرّم حبّى لو كان معها نساء ومعهنٌ تحرمهنّ» فإنه لا يجوز لها أن تُسافرٌ 
إلاامعَ ذي حرم هذا ما أطلّقه النبئّ يك ويجبٌ عَلينا أن نأخدّ بِإطْلاقِه وعمومه. 

وما ّنا اليوم إلا أنا رن تقس بخُقولنا ول عُموماتٍ التصوص 
من أجل الأقيسةٍ التي ليسثْ بصحيحة. ومن أجل هدًا حَرَجِتْ عَلِينَا النسائ 
وأصبحنّ با حالٍ التي يُرثّى لها. 

أقول مثلا: َال بَعض الناس : إن عرز تقر اء أن افر ف« الطائرة يدون 
رم إِذَا كان تحرمُها يوصلها إلى المطار الذي 7 تقومٌ منهُ الطائرة» ومحرّمها الثانٍ 
يستقبلُها في المطار الذي تبط فيه الطائرةٌ. 

فقول لهُم: من أينَ أخذتّم هذه الصّورةَ من عموم حديث الرسول كَلِ؟! 
فالحديث عام ليس فيه فيه تفصيلٌ» والسفرٌ على الطائرة يُستّى سفرًا أَغة ورقاء 
زاكر ا: اللسافرة عل الطاقرة ماقرا 1 لغةَ وعُرَاء فها الذي يحرج هذا السفرٌ من 
قوله: ١لَاتُسَافِراء‏ وما الذي يرج هذه المرأة من قوله: «امْرَأَة»؟ 

فإذًا قالُوا: السفرٌ قَصيرٌ نِصففٌ ساعةٍ من القَصيم إلى الرّياضي» وسّاعة مِنّ 
القصيم إلى جَدَة وسّاعة وربع من جدة إلى الرّيَّاضٍ» وما أشبة ذَّلكَ. 

قلنا: مذو السّاعةٌ أو النصفُ ساعةٍ كلّها تُسبّى سفرًاء والنيثُ عَكواضَكهولتك 
ما فصّل في السفر. 

ثم نقول: إن الأكتان كد وجا اقوانة إل المطارء واد بطاقة دخولٍ 
الطائرةء وتذهبُ إِلَ الطائرة: ويَنصرفٌ الحرّمُ ثمّ لا تقوم الطائرةٌ فأحيانًا 


لا تقومٌ الطائرة لسَّببء ثم ينل الركّابُ في المطار قَبلَ أن تَقومَ الطّائرةُ وتَضيعٌ 
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هَذْهِ المرأهٌه قَمعَ من تكونُ؟ 

ثانيًا: فَرَضْنا أن الطاء أقلَعتْء ألسنا ترى أنَّ الطّائرَة أثناء البو تَرجِعُ لِخكَلٍ 
فنيٌ» ثمَ تبط في المطّارٍ الذي طَارتْ من وحِيئظٍ تَضِيعْ المرأةٌ. 

ولو مَرَضِنًا أن الطّائرة استمرّتْ في السفر» ووّصلث إلى المطَارٍ الذِي تَقصِدٌه 
وهَبطثٌ. فَنَزْلتٍ المرأةٌ» فمّن سَيَصْطَحِبّها من الطائرة إلى صَالَةٍ المطار؟ 

ثم إذَا وَصلتٌ إلى صَالةٍ المطار هَل تحن ضَامنونَ أَنْ الَحرّمَ الذي يُريدٌ 
استقباهًا سَيكون في المطَار؟ لو تأَخَرَ في السير بسبب الزحام بقِيتِ المرأةٌ لا تدري 
أينَ تَذهبٌ في هذه الصَّالَء ورُبما تدع ويقولٌ لَهَا 0 أنا أذهبُ بكِ إلى 
بيتكء ثمّ يضربٌ بها الَالكَ كما جرى. وَالإِنسَانَ يِبُ عليه أن يَكونّ لدي غَيرةٌ 
55207 

ا أيضًا تقول لو وات كر هده الأسبّاب أو هذه الفِتنٌء فمَن 
الذي يُكون إلى جَنبِهًا في الطائرّة؟ قد يَكونْ إلى جنيها في الطائرّة رَجلٌّ من أفسقٍ 
الناس» وحيئئنٍ تحصل الملكة فيَأخذٌ منها رَقِمَ الخاتفٍء ويُعطيها رَقم هاتفي 
ويضحك إِلَيهَا وتتضحك إِلَيه وعضل بذَلكَ الضرّر. 

لمهم -يَا إخوّاني- يِب عَلينا -مَعْشَرَ المسلمينَ- أن تقول إذَا سيعت 
الع وا بيو ا 0 
كنوع كان منقها فيناء أى 25 وشواة عانق آهنة أ الاوبو كول كاقت كنا 2 أو عكو را 
وؤسبواء كانت عميلة أو شر ها 
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(5891) السّؤالٌ: ماذًا تعمل الْرْأَة إذا حَاضتْ قبل طَّوافٍ الإفاضة» والقافلة 
سَوف تَرحَل» فهل تَبقَى حَتَى تَطهر؟ جَرْاكم الله خيرًا. 

الجوابٌ: إدّا حاضت الَرْأةٌ قبل طوان الإفاضة وجب بُقاؤها في مَك حَنّى 
تطهرّ» ثم تْتّسل وتَطُوفء فهّدًا الحكمٌء والدّلِيل أن البَّىَّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
ع أراد من زوجته صَفِيّة ما يريدٌ الرجل من امرأته» فقيل: يا رَسُولَ الله إنها 
حائضٌ. فقال: «أَحَابسَتَنَا هِيَ). يعني أَنها إِذّا كانث حائضًا فسوف تحبس الرَّسُولَ 
وأضيحاته الذي عه قالو]ء زنها قد .افك افق« اللاقاضة فقال قل ا 
لأنّ طواف الوداع لا يِبُ عَلَ الحائنض. 

نتقول: تبقَى في مَكّة حَنَّ تطهرٌ ثم تعتسل وتقطوف» والقافلة د لا تبقّى 
ولا يمكِنٌّ أن تبقى في الوقتٍ الحاضرء أمّا في عهد النَبيّ عَلاصَكؤْوَلمََم فأميد 
القافلة هوّ الرَّسُولٌ عَلصَكةوَلمَكَة يَستطيع أن يَبقى مع القافلة» لكن الآنَ القَافلة 
مَا تبقى» فنقول: يُبقى روجُُها أو تَرّمها إن كان انرو فيبقّى معهًا حَنَّى 
تغتسلٌ وتطوف. 

فإن فَالَ الزوج: أنَا لا أستطيمٌ أن أبقّى لأني مُرتبط وَلا يُمكثني أن أَبِقَى؛ 
قلنّ: مُناكَ حل ثالتٌ؛ أن تَقول: تذعبُ حِى وعَرّمُها فإذا طهرثْ عادث إِلَ مَكَةَ 
وطافتٌ طوافَ الإفاضة» ويمكِن هذا الحلٌ إِذَا كانت في السعودية» وإِذَا كانت في 
بلادٍ بَعيدةٍ فلا يُمكِن أن تَحضرَ؛ فيَمتنع مَذَا ذا نقول: الال لاع ادا 
نفسها عُخْصَرةٌ والمحصّر يذبح هَذَياء لِقَوْلٍ الله تَعَالَ: وتنا احج اميس ينو إن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حجة الوداع؛ رقم (١٠54)»؛‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 

وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء رقم .)17١1١(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الأعراف) لمان 


4 


كذلكٌ قولّه: «إنَّ لله يَسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسْمَا»» يعْنِي أن هذه التسعةً والتَسْعينَ 
اختتصَّثُ بأن مَن أحصاهًا دحَل الجنّة. 

إذن أسمءٌ الله عظِيمَةٌ» ولا يمكِنٌ إحصاؤماء ولكن مع ذلك لا تُسَمّى الله 
إلابها سَمّى به نَفْسَهُ. 

قال تعالى: للوََِه الأسما سي فأدعوة يبا » ادغوا الله بأسائه الْحُسْنَىء ولم 
يَقَلُ: اذْعُوا الأساء الحُسْتَىء فا قال: ولله الأسماءٌ الحُسْنَى فاذْعومَاء بل قالّ: 
#فَادَعوة > يعني الله طإيبًا : أي مَبِذِهِ الأسماء. 

ودعاء الله تعالى بهذه الأس)ء يتَصَمَنْ مَعْنَبِينِ: 


ذه 


المعنى الأوّلٍ: أن تَتَوَسَّلَ إلى تعالى مبذه الأسماء. 
والمعنى الثاني: أن تَتَعبَّدَ لله بمُقَتَكَى هذه الأسماء. 
و ا 5 ءِ 0 3 لون ده 
مثل أن تقول: اللّهُمّ ا عَفُورٌ اغْفِرْ لي. كأنك تقولٌ: يا عَفورٌ بمَغْفِرَتِكَ اغْفِرُ لي. 
52 : 2 اه ب 1 7 لي 2. ه 2 2 و 77 
. 3 م كن 7 ري اند م رار ,ع لله 2 240 
ومن ذلك قول النبي صَلى الله عليه وعلى اله وسَلمَ لابي بكر: (إن أمَن الناس 
عَلَّ في مَالِهِ وَصَحْبَِهِ أبُو بكر" الله أكبن أعظمٌ الناس مِنْةَ على الرسولٍ بماله 
0 و 6 8 000 0 م الى ع ال اير 
وصَّحْبَيهِ هو أبو بكر يَبَلَْةعَنكُ وقال: ١لَوْ‏ كُنْت مُتَخِذًا مِنْ أمِّي خَلِيلا لاتحخذت 
بابر" 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر وَعَلْلَهْعَنكُ رقم (7185). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي يَكلِ: «لَوْ كُنْتُ مُتَخِذًا خَلِيلًا» رقم (7707), 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أب بكر يََلْنَدُعَنْكُ رقم (71787). 
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ُحَوِرء نا أَسْتَيْسَرَ مِنَ الْمَرَى * [البقرة:193١].‏ 

نقول: الحمدُ لله قَرَحُ الله قريبٌء فَاعتَِري نفِسَكِ محضرةً عاجزةً عنْ إتمام 
الحجٌّ. واذبجي هديا وَل ولك لا تعن اح دالت ف انعرف 
طوافَ الإفاضة يفوئها أداءٌ الفريضةء تتكون ميخرت أموالا عطي 
لوصول إل م ولم تقض الفريضة» فهَدًا لحل الا ني ضر عَليها كبن 

الل ام كول إذا كان هكذا فابقَيْ في بلادكِ عَلَ إحرامك؛ لأنّها 
لم تل كَل التحلل الثانُ» فتبقّى عَلَ إحرامهاء فإن ل ل 
وَإِنْ كانث متزوّجَةٌ فلا يَأتِيها رّوجُهاء فتبقّى المسكينةٌ معلّقَةٌ لا تتزوحٌ ولا يَأتِيهَا 
زوجّها إن كانت مُتزوجة» ولا يمكن ذلك أيضَاء فإِذًا كانت فتاة مَا تزوجتٌ 
تقول لا رو حي لأنّكِ ما طْفْتِ طواف الإفاضة وإ كانث مَعَ الزوج قلنا 
للزوج: لا تفْرَئما لأتها ما حلّت» ا لاع ب ل اام ا 
الأبدينَ» والزوج ينظرٌ إلِيهًا ولكنْ ما يَقرّمهاء فَهَذَا غيرٌ مكن. 

لحل السادش: 0 إنَّ الله يَرََِتَدَلَ قَالَ في كتابه العزيز: #وَقّدَ 
َم ما حرم علي إلا ا مَا أَصْطررَُمٌ إِلَنْهِ * [الأنعام:119]» وسَذِهِ مضطرةٌ للطوافي الآنّ 
وهيّ حائض. 

بقيّ علينا أننا تَخنَى ارو سيوس ارك كارك الحا 
قر ١١‏ اقول لا لالهلا وول اناده نضمٌ حَفَاظَة عَلَ مكان الحيض ثم تطوفٌ 
للضرورة» وترجع قد انقَضى حجّها. 

و ور ل 1 القول قول شيخ الإسلام 


به« فَصَّلَ 
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ابن نَْمِية'' يَمَهَُنَهَ وهوّ قولُ موافق للقواعدٍ الشرعيّة؛ لأنَّ طواف الحائض 
حرامٌ؛ وإذا اضطرت اكَرْأَة إِلَ ارام فإنها تفعل؛ طوَمَّدَ فَصَّلَ لَك ما حرم ليك 
لا مَا مشر و4 [الأنعام:11]. إذنْ جميمٌ الحلولٍ السابقة صعبةٌ أو قذ تكوثٌ 
ندر وعدا اند علي 

فلو كَالَ قائل: مادا تقولونَ في قولٍ الرَّسُولٍ عَياصَكَمْواتَك: «أَحَابسَتُنا 
هِيَّ)؟ فالرّسُول ما رخص لها أنّْ تطوف ولو بعصابة؟ 

فنقول: الرَّسُول عَْهِآصَكَهوْلتَكَمْ يمكن أن يبس القافلة» لكن في عصرنا 
الآنَ ما يَملِك الإِنْسَانْء ففرق بِينَ الحالين. 

2-0-0 

(؟088) السّؤالُ: امرأةٌ حاضَتُ ولم تَطَّْْ طواف الوداعء وأهلّها على سَمٍَ 
فا الواجبٌ عليهًا الآنَّ؟ 1 

الجوابُ: بارك الله فيكٌَ, المرأة إذا حاضَثُ فلا وداعَ عليهًا لحديثِ ابن 
عباس ونَئةة:: «أُيِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ حَهْدِهِمْ بالييْتِء إَِا أَنُّ قف عَنٍ 
الحائفض»"". 

فالحائض لا ودَاعَ عليهًاء ترح مِن بيتِهًا إلى السيارّة ولا شيء عَلِيهًا. 

وهناكَ أيضًا دليلٌ آخرٌء وهوّ حديث صف أمّ المؤمنينَ تَبتَيةعَنَا أرادَ الب 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى (557/ 217/7 وما بعدها). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف الوداع رقم (1755)» ومسلم: كتاب الحج؛ باب 
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منها مَا يرِيدٌةٌ الرجل من امرأَيّهِ فقانُوا: إنبا حائضٌء فقال: «أَحَابسَتَْا هِيَ؟) 
قالوا: إِنََا قَذْ أفاضَتْ -يعني: طاقّثْ طواف الإفاصّة-. قال: «مَلْتَنِْره7". لأن 
طواف الوداع لا يَلرّمٌ الحائ. 

وف قوله: «َحَابِسَئنا هي؟) دليلٌ على أن المرأةَ إِذَا حاضَتٌ قبل أن تطوفٌ 
طواف الإفاضّةٍء فإنها يبَى حتى تطوف للإفاضّةء ولا يحل لها أن تُسافِرَ بلا طَوافٍِ 
الإفاضة. 

فإن قال قائل: فهّلُ طوافٌ العُمْرَةٍ كطوافي الإفاضّة؟ 

قلنًا: َعم فإذا حاضَت المرأةٌ قبل أن تطوفٌ طواف العْمْرَةِ وجب عليهًا أن 
تنتَظِرٌ حتى تطهرّء ثم تطوف طواف العمْرة. 

إن قال قائل: إن أَهْلَّهَا لم يبْقوا معّها حتى تَطْهُرٌ لأخهم يريدونٌ أن يسافِرُوا. 

قلَا: كل مشْكل له حَلّ في الشريعة الإسلاميّة: إذا كانث داخِلّ المملكة 
فالأمرٌ سَهْلُّ» تذهب مع أهلهًا وهي على إِخْرامهاء وإذا طَهُرَتْ يرجم بها حَرَمُها 
إلى مَكّةَ فتطوفٌ وتسْعى وتُّقَضّمٌ وترجمٌ» وإن كانت خارجٌ المملكة فعليهًا مسَفةٌ 
أن تَرْجمَ» ففي هذه ا حالٍ نقولٌ: إذا أرادَ أهلّهًا السَّمَرَ ولم تَطْهُرْ فلْمَْبَسَ حماظة 
َتَحَفُظٌ بها وتطوف وتسْعى وتُقَصّرٌء ولاحرّجَ عليها للضرورة. 

وهنا يِِبُ أن تَعلّمَ القَرْقّ بِينَ المرأةٍ التي تكونٌ في المملكَةَء والمرأةٍ التي 
خارجَ المملّكَةِء والفَرْقٌ ظاهِرٌء فالتي خارجَ المملكةٍ يصعُبُ عليها جدًا أن ترجع» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت»ء رقم (/11/01)» ومسلم: 
كتاب الحج, باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء رقم .)١5١١(‏ 
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ولا يمكن أن نقول: تَبْقَى على إحرَامِهًا إلى أن تَقَضِيَ مرّة انيه نقول: هذه تَتَلجَمُ 
بحفاظة وتطوفٌ وتَسْعَى وعَئِى» وأما التي في المملّكَة فالرجوعٌ عليها سَهُْلٌ. 
فإذا قال قائلٌ: إن عَرَمَهَا موظّفٌ. 
قُلنا: لديئًا يومانٍ كامملان» وهما المخميسٌ والجمعة يأتي بها في الحَمِيسٍ والجمعة» 
ويضافٌ إلى ذلك آخرٌ نهار الأربعاء. 
وو سمت 5 
(895؟) السّؤال: امرأةٌ جاءَمْها الدورة قبل أن تطوفّ طوافَ الإفاضة» والوداع» 
ولا يوجدٌ وقثّ؛ لأنها سَتسافرٌء فم) لحك وما العمل؟ ْ 
الجوات: الحمدٌ لله رب العالمينَ» إذا كانت المرأة في السعودية» فإمّا أن تَبقى 
هيّ ومحرمّها حتّى تطهرٌ ثم تَطوفء وإما أنْ تسافرٌ على ما بقيّ من إحرامهاء فإذا 
طهرث عاد مها محرمها وطافتٌء وأما إِذَا كانت في غير السعودية إن سفرّها 
صعبٌ» ورجوعّها صعبٌ؛ نفقاتٌ وتعبٌء ففي هذه ا حال تضعٌ على فَرْجها خرقة 
وتتعصبُ بهاء ثم تطوفٌ للضرورة وتسافرٌ مع قومها. 
و ع٠‏ 5 
(894؟) السّؤال: جَاءتَني الدّورةٌ قبل طَّوافٍ الإفاضّة بِيَومِينِ» ومَوعدٌ سَفْرِي 
في البوم الثاني عَشرَ من ذي الحجقء ولا أستطيعٌ تأجل سَفري حتى أطهرء فاذا 
عل أنْ أفعل؟ هَل أستثفرٌء و إِذًا اسْتثمّرت مَل عل دم؟ 
الجوابث: هذه مشكلة إِذّا حَاضْتٍ المرأةٌ قبل أنْ تطوفَ طوافّ الإفاضة 
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راواه حي عوابا يق الكاداق ونا تَصِنعٌ؟ أتذمّبُ إلى بَلدِها وتَبِقَى في 
إحرّامها؟ أم تُعَدَ محْصَرَةٌ ويّفوثها الحجٌء أو مَادَا؟ 

قول لكك تك إن تمت إن تلوهاارة اعلييف عد ايك 
وإذًا طَهرَتْ رَحِعَتْء أمَا إذَا كان لا يُمكنُ أن ترجعَ فهُنا تقول تُستثفرٌ بتَوبء 
يعني تَتلجَمُ بو وتطوف طَوافَ الإفاضّة» ولو كَانتْ حَائضاء وذّلكَ للضّرورة. 

2-0 كك 

(446) السّؤالٌ: امرَأَةٌ حاضت في الميقاتِء ولم تُحْرِمْ فأحرمتْ من مكةّ؟ 

الجواب: الواجبُ إذا جاءتٍ المرأةٌ إِلَ الميقاتٍ وَهِيّ تريدٌ العُمْرَةَ أن تُحْرم 
ولو كانت عليها العادة» وتبقى عَلَ إحرامها حتّى تطهرٌء فإذا طهّرتٍ اغتسلتُ 
وقَضَتْ عُمرتهاء فإذا لم تَحُرم وجاءث إِلَ مَكَّةَ وطهّرتْ في مك فالواجب عليها 
أن تحرج إِلَ الميقاتٍ الّذِي تَعَدَّنْهُ من الأوّل» وترم منه» فإن أخرّمث من التَنْعِيم 
فليسٌ عليها إثمٌ إذا كانت جاهلةٌ ولَكِنْ عليهًا فِدية؛ يعني شَاةً تذبُها في مَك 
وتُوزّعها عَلَ الفقراءء ونَيِمُ عمرثها إن شاءً الله. 

ا 

(0895) السّؤالُ: مَا الحكمٌ في امرأةٍ أَدَتِ العُمْرَهه ولم تَعلمْ بنزولٍ الحيض 

إلا بعدَ نهاية العُمْرَة» ولّيسٌ بالنزولٍ الكامل» وإنما بها يُشبهُ الغبار؟ 


039 


2 


ا هذا السؤال جوابيّه يُوْحَذّ من الجواب الأوّل» وهر أن ينا ما سبق 
م 0007 اماو بي ني 


أ 
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أو بعدَ الطَّوافِء فإنَّ عُمربها صحيحةٌ؛ لأن الأصلّ أنه لم يخرخ» وكذلكٌ إذا 
أفطرث مِنَّ الصوم. ثمّ رأث دم الحيض» ولم تَدرِ هل حرج قبل غروب الشمس» 
أو بعد عُروبهاء فإنَّ صومَهًا صحيحٌ» ولكنْ هُنَا سؤال: لو أنها طافث» ثمّ حاضتٌ 
بعد الطَّوافٍ وقبلٌ السَّعْي فهل تُكملٌ العُمْرَة؟ الجوابُ: نعم تكمِلٌ العُمْرّة؛ لأن 
السّعْيّ لا يُشترَطٌ فيه الطَّهَارة. 
ودسوى- > -. 

(8817؟) السّوالٌ: نا امرأةٌ حامِلٌ أَُسْقَطْتٌ في نهاية الشهر الثالث» ولم يَبْقَ 
على الشهر الرابع إِلّا يوم واحدّء فأسقطْتٌ الطَفُلَ ف حُكْمٌ صلاتي وَصيامي» 
والالكة زع برع امترق ديل كير زو لتر وعد افقطث لفقل يبيد رد 
كَلَنَّء فا المُكم؟ جزاكمٌ الله خيرًا. 

الجواتٌ: القاعدةٌ عند أَهْلٍ لعل ةن الجنينَ -أي: الحمل- إِذَا سَقَطَ 
اا م 
ون كانَ غير ملق صارَ الدمُ دم فسادء فدَمُ النفاس يِب على المرأةٍ أنْ تجلس فيه 
وأَلّا تَصومَء ولا تُصَلَِ ويجبٌ عليها قضاءٌ الصوم. دَمٌ الفسادٍ لا يَمْبَعها مِنَّ 
الصلاةء ولا مِنَ الصيام؛ بل تُصَلّ وتَصومٌ. قرا صحيح» وصلائها صحيحة 
أيضًا. 


وعذو اكرام كت سو الا :تقول1 إن ليون سقط وهر علق وه عد 
كرد إل التارح يانم اتر الاو عل لها أداتصرم و10 2ل برتاوني 
الصو بعد ذلك وكذلك لا يحل لها أنْ تُكْولَ ع دوعا ا دا كانت قد طافتُ» 
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وحَصَل السقطٌ بعد الطوافيء فإِنَ لها أنْ تَسْعَى ولو كانث تُقَسَاءَ؛ِ لأنَّ السعيّ 
لا تُشْتَرَطُ فيه الطهارةٌ مِنَ الحيض. 
مت ٠‏ 2 

(898؟) السُّؤالٌ: مَا حُكُمْ سفر المرأةٍ بالطائرة إذا كانث مع مجموعة نساءء 
وما حَُكُْم أدائها للعُمْرَةٍ إذا كانَ حَحْرَمُها قد استقبكها بِجَدَةَ وأدَّثْ معه العُمْرَةَ 
فهل عُمرتها صَحيحةٌ إن لم تكن كَذلكَ فا الحُكمٌ؟ 

الجواب: الْنِي أرَى أن المرأةً لا يجُوز أن باقر بلا حرم ولو في الطائرة 
ولو مع نساء؛ لعموم قولٍ النِيّ ككله: اَاتْسَافِرِ ره إلَامعَ ذِي عَخرّم)"" دي 
عاءٌ. 

فإن قَالَ قائل: إِنّ الرسول مَلِةِ لا يدري هَل ستَحْدُث طائراتٌ في المستقبّل 
تجعلٌ مسافة العَشَرَةِ أيام ساعد واحدةً» أو أقلّ؟ 

فالجواث: أَنّهُ إذا كان عي 0 17 
الله َيِه « وَللَكَلَ وَالَِالَ وَالحَييرٌ لرتَكبوهًا وزيئة ولق ما لا كن > 
[النحل:4] يلق مراكبّ لا تَعلمُوماء وغَير المراكب أيضًا. فنقول: إذا قلتّ: إِنَ 
الرشول لانن افقدرقة لم يكلم يداو قلناة إن الذي أزهله يفلم ول يسفن ال 
كيد شيئًا. 

دل عَلى عدم الاستثناء أنَّ رجلا قال: يا رسول الله؛ إن امرأتي خرجتُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد؛ باب حج النساء؛ رقم ))١1877(‏ ومسلم: كتاب الحج, 
باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ رقم .)١751(‏ 
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حاجّةٌ وإنٍ اكتيِبْتَ في غزوة كدًا وكذاء فقال: «انْطَلِقْ مَحُجّ مَعَ اهدأَيِكَ !1" 
ولم يَسْتَفْصِلُ ويقل: هل المرأةٌ مَعهًا نساءًء هل هي آمئة» هل علَيهًا خطرٌ؟ فل 
لم يستفصل في مَقام الاحتمالء صَارَ ذلك بيِمَنزِلةٍ العموم. ولَهَذَا مِنَ القواعدٍ 
المعروفة عندَ الأصُولِيّنَ: تَزْكُ الاستفصال في مقام الاحترالٍ يرل مله المُوم في 
المقال. ْ ْ 

هَذَا مَا أراه في هَذِهِ المسألة» أَنَهُ لا يجُوز أن تسافرٌ المرأةٌ لا لعْمْرَةٍ ولا للحجٌ 
ولا لغيرهما بالطائرة أو بالسيّارة» آمنةً كانثء أمْ غير آمنة» إلا مع عْرّم. 

والاحتمالٌ واردٌ حَنَّى في الطائرة: أوَّلّا لأنَّ الطائرة ربم| تتأَحَر برحلة» فتقدّر 
في الساعة الثازية عشرة مثا وتتأخحر إِلَ الساعة التَالِئ فتبقى هَذِهِ المرأةٌ في المطارء 
ويَبِقَى المتنظِرٌ لها في المطار الثاني» فإذا أَيسَ منها رَجَعَ. 

انيًا: أنها لّو أقلعث في الوقتٍ المحدّدِء فهلٍ الأمرُ مضمونٌ أن تبط في المطارٍ 
الثاني في الوقتٍ المحدَّدِ؟ لا فربم| يحصّل حَلَلُ في الطائرة يُوجِبُ أن تَرجِمَ» وربما 
تحصّل أمورٌ في الجر لم نَسَبْ لها حسابٌ تْنَع نزول الطائرة في المطار المقرّر وإذا 
تجاوزًا هذا وهبطتٍ الطائرةٌ في المطار المقرّر فإن الَّذِي يُستقبلُها قد يَعترضُه مَا 
يَمْبَعُه منّ الوصول إِلَ المطار؛ إِمّا نومٌ» أو مَرَضّْء أو اختلالُ السيّارة» أو التحامُ 
السيارات؛ أو ما أشبة ذلكَء فإذا وصلتٌ إِلَ المطارٍ فمَن يُستقبلّها إذا لم يكنْ 
الَخْرَمُ حَاضرٌ ا؟ 

وإذَا تجاوزنًا هَذَّاء وقلمًا: إن الَحْرَمَ حضرّ في الوقت المقرّرِ بوط الطائرة» 


)١(‏ التخريج السابق. 
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واستقبلٌ المرأة فمَن الذي يكونٌ إل جازيها في الطائرة؟ لا ندريء فقدْ يكونٌ إل 
جانبها في الطائرة رجلٌ لا يخافٌ الله ولا يحم عِبَاد الله» فيغْرّها ويّغْرِيهاء والمرأةٌ 
سريعة العاطفة» قريبةٌ» فلهَدًا كانت الحكمةٌ تقتضي ما دلّ عليه عمومٌ الحديثٍ من 
مَنْع المرأةٍ من السمَرِ بلا عحرَم في كل حال. 
سوق سمعت- 2 

(499؟) السّوال: قُمثٌ بالحجٌ مع المؤسس لرعاية المسنين بصفةٍ مُرافقٍ مع 
المسنِينَ كبار السرنٌ على نفقةٍ المؤسسةء وأسأل عَن حُكم سفرٍ النساءٍ مَعنًا بدون 
عر 

وات د ارو نس الوسر 0 
«لآ تَسَافِر اده لامع يك قالّ ذلك 00 0 تيار 


ب أن اده 


وسّلامة عليه- «يَا رَسُوَلَ الا إل ْ 
الجا فقَالَ: «الخرّخ مَعَهَا)'" / 


را 


5 و و 


وق 4-2-2 
(5900) السّؤالُ: أفيدُون أَفادَكُمُ الله» مَا حُكْمُ النساءٍ اللاتي يأتِينَ لأداء 
العمْرَةٍ من خارج مكة بدونٍ محرّم؟ 
الجواث: النساءٌ اللاي يأتينَ من خارج مكةً للعمرة بلا تحرم هن آثماتٌ غيد 
مأجورات. وذلك لمعصيتهنٌ رَسُولٌ الله ل قفي الصحيحينٍ ريك عبد الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب حج النساء. رقم 50 )2 ومسلم: كتاب الحج. 
باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ رقم )١1751(‏ . 
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بن عَبَّاسٍ ومن قَالَ الع ال ١لَا‏ يلون رَجُلٌ باهر ا 
2 


إلَامََ ذي عخْوموَلَاَْا ير امرَأة إلا مَعَ ذِي تحرَم» وكان ذَلكَ في وقتٍ الحجٌ» فقامَ 
وغل فقالديا وشولها 
وكذّاء فقال: «انْطَلِقُ فَحْجَّ مَعَ | امرَآَيِكَ0". 

فأمر النَبي يكل هَذَا الرجل أن يَدعَ الغزوّء وأن يذهب لِيَحُْحّ مَعّ امرأتف 
وهدًا ليل على وجوب وُيُود المَخرَم في فر رةه فعلى هؤلاء النساء أن ين إلى 
الله من فِعلهرن آله يدن لكل هذا العطل» وَإذًاطيدقت متهن التوية فأرعكر أن 


ًَ 0 7 


لاق ا 


5 آنا 


موت 7 


ماع 


(5901) السّؤال: هَل يجوز للمرأة إذا كانث من أهلٍ مَكَةَ أن تَعتمرٌ بدون حرم ؟ 

الجواتث: يبُ أن نعلم أن من أهلٍ العلم وَمكْرلَئَهُ من قَالَ: إنة لا عمْرّة 
لأهلٍ مَكَةَ أصلاء سَواءٌ كان رَجِلَا أو امرأة ومنهم مَن قَالَ: إن لهم عمْرَة وهو 
الح رلك لاس لين أذ كرمرا مق ريه ٠‏ بل لا بد أن يَخْوجُوا إِلَ أدنّى 
ادل اسواعض التتعيه أو من عَرَفَةَ أو من جهة الُدَيْبيَة المهمٌ أن يخرجوا من 
ارم إِلَ الجل. 

وأمّا خروج رأ لتأقّ بعمرةٍ بدونٍ حَحرّم فالظاهرٌ أن هَذَا لا يسمّى سَفْرًا 
الآنَّ لايسيّا التَنْعِيِم؛ لأن التَنْعِمَ صارٌ من مَكَةَ الآنَّ فالبيوثُ وصلث إل التَنْعِيم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب حج النساءء رقم (1855)) ومسلم: كتاب الحج. 
باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره .)١175١(‏ 
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والذي ذُكِرَتْ صحْنُهِ في الغار في قولهِ تعالى: 3 هما 3 ف الغار إِذْيَقوا 
لصحيه لا تَحَرَّنْ 4 [التوبة: ]هو أبو بكر بالإجماعء قال: نازعرل إل علخي 
دعاءً أذعو به في صَلاتٍ. سائل ومُسؤولٌ» والسائل هو آغْء ف هذو الأمّة ؛ بعد تَبيهَاء 


7 
0 


والسؤول هو الي ك1 قال: و ا قال: 38 إن 


رذني إن إن أَنْتَ الور لحي . 
فقوله: «إِنْتَ أَنتَ العَفود الرّحِيم). هذا ” 207 يعنِي: : فلكُوَنِك الغفورَ 


الرحيمّ اغغفْرُ لي وارْحَمَنِيء هذا أحد الوَّجْهِينٍ في قولِه تعالى: تَادَعُوهٌ يبا *. 
الثني: التَعبدُ لله بمُقْتَضامَاء وهذا هام جدَاء فمَثئلًا إذا عَلِمْتَ أن الله سمِيعٌ 
بصيرٌ أوجَبَ لك ذلِكٌ ألا : تقول قو لا بخ الأناك و قلت قزل يحعمت الله تو 
وإذا عَلِمْتَ أن الله بصي أوجُبَ لك ألا تَفعَل ما يُعْضْبهُ لأنه يراك وإذا عَلِمْتَ 
أنه غَفورٌ يوجبٌ لك ذلك أن تَسْتَعْفْرَهُ وأن تَتَعَرَض لعْفِرَتِهِ وتتوبٌ إليه» وتعمل 
الأعمال التي تُوجِبٌ المغفرة. 
ألم تَعْلّمْ أن أهلّ البطالَة اذَعَوْا أنه إذا كانَ الله عَمُورًا رَحِيَاء فإنهم يَبْقَونَ في 
معاصيهم. و إذا ميته عن مَعْصِيَةَ قال: الله غفورٌ رَحِيمُ. . وهذا غيرٌ صحيح. 
ومن الأعمالٍ التي تُوحِبْ المغْفِرَةَ صيامٌ رمضان إِيانًا واحتسابًاء وقيامُ رمضانٌ 
إِيهانا واحتسابًاء وقيامٌ ليلَةِ ادر إيهانًا واحيِسَابًا. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام؛ رقم (874)» ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكرء رقم .)717!١5(‏ 
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بل تجاورّنُه إلا أنه لا يجُورُ للمرأة أن تركب وحدها مع السائقٍ الَذِي لَيْسَ من 
تحارمهاء حت ون كان أحَا لرَوْجِها أو ابن عمّها أو ابن خايها؛ لأنَ الي يك قَالَ: 
١لا‏ لون رَجُلٌ بامرَأةٍ إلا وَمَعََا ذُو عخْرّم)7". 

م 2-5 

(5907) السُّؤالٌ: أَخْرّمْتٌ مِنّ الميقاتِ وأنًا حائضٌء وكانّ مَعَي رَوْحِيء 
وعندمًا اعتَمَزت لم يكن زَوْحِي موجُوداء فاعتَمَرَتُ بدون عَرّمٍ؛ وعندما انتَِيْتُ 
من متاياك العقدة و رجَعَ عَليَّ الم فهَلُ عل أن أَعِبدَهًا؟ وعندمًا كُنْكُ حائضًا 
َرَلْتُ إلى الصَّحْن. ٠»‏ فهّل عَلَ إِنْم؟ وهل يَصِحٌ لي الآنَ أن أَعْتّمِرَ بدونٍ عَحْرَم بعدَ أن 
طَهُرْتُ؟ ش 
00-7 هذه 1 في) 3 قَدِمَتْ إل مَكَّةَ هيّ امار وقد كانت 

صحيعٌ؛ لأن اليه بوم ومو باليوو بي قالت: 


يا رسول الله إن تَفِستُ. قال. «اغْتَبيلٍ واسْتثفري ينوب وَأَخْرِمِي)»" 9 


فإخرامها بالعمْرَةٍ صحيح. وهى إذا قَدِمَتْ مكّة وطَهرَتْء وأدَّتِ العُمرةَ 
دون رم فلا حَرَجَ عليها؛ لأنها في وَسَطٍِ يه ادم إلبها بعد قل 
يوجب إِشْكَالا ف هذه الطهارة التي رَأَعنَاء فإدا كانت قل رَأتَ ل فإن 


أَخرّمَتَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة. 
أو كان له عذرء هل يؤذن له. رقم .)070١5(‏ ومسلم: كتاب الحج؛ باب سفر المرأة مع حرم إلى 
حج وغيره. رقم .)١714١1(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب حجة النبي بَكِدِه رقم .)١714(‏ 
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همه - ا : 0 7 و 7 5 0 اده 6س 7 
عمْرَا صَحِيِحَة ون كات في شك منْ هذا الطَهْر فلتَعِدٍ العَمْرَةَ مرّة أخرّىء وليسّ 


مك هذا نات فيك رك لقارقو ب لكو عفنا اندع وقطر ف وتتكن وتنك 


معت 5 


(905) السّؤال: امرأةٌ وَحْرَمٌ لها دَّمَبَا للحجٌ. وني أثناء الحج تو قهَذَا المْرّم 
فها الحكمٌ: هَل نكل الحجّ بدونٍ عَخرَم أم جم ولا تُكيمل الحجّ؟ 

الجواب: قَالَ أهل العلم: إن المرأةَ إذا مات روجها في أثناء الطريق» فإنْ كانت 
قريبة من بَكّدِها وجب عليهًا الرجوعٌ وإِنْ كَانتْ بَعيدةً فهي مُيرَةٌ؛ إن شَاءتْ مَضَثْ 
في سفرها وإن شاءث رَجَعَتْ إِلّ بيتِ رّوجها واعتدّث به. 


ورك سم 
(1904) السُّؤالٌ: هل يجورٌ للمرأة أَنْ تَطُوفَ وتَسْعَى للعَمْرَةٍ مِنْ غير حرم مع 
اونغ ريهاق اخزي واف زريذ ان ما ) ْ 
الجوابُ: يجورٌ للمرأة أنْ تطوف وتَسْعَى بدونٍ عَخْرَمِ؛ لأنَ هذا لَيْسَ بِسَمٍْ 
وليس بِحَلرَ والذي جَحرْمُ بدون عَرّمٍ إِمّا الخلوةٌ وإمّا السفل وهنا لا خلوة 
ولاسكت هر نهر الود وخده وان تقش وختهاء كا لراك 
عليهاء فإنَّه يجب أن يكونَ معها مَنْ يحْمِيهًا عن أَهْلٍ الفُسُوقٍ. 
ع 2ك 
(900؟) السُّؤالُ: هَل يجورٌ اصطحَابٌ الخادمةٍ المسلمةٍ لأداء فريضة الحجٌ 
أو العمْرَةِ مَعَ أسرةٍ الكفيل؟ 
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الْجَوَاتُ: أولا: نحن ثرى أله لا َب الخادمة امع ّم لها؛ ا نسمع من 
الفتنةِ والشرٌ إذا جاءتٍ الخادمة بدونٍ محرم» فلا بد من محرم» لكن لو فُرضَ أن 
هذا أنى ببابولا كك إغادثا إل أمزياة وحم أو مزه «ولمناق فاالبيت انه 
مأمونٌ تجلسٌ عنده فلا حَرّجَ أن تُصاحبّهم في هَذِْ الحال؛ لأنَّ صُحبتهِم أقل فدرة 
ما لو بقِيثْ في البيتٍ وحدّهاء أو مَمَ قوم لا يُوْمَنونَ. 
لح حت 
(0901)السّوالُ: هل يجورٌ للمَرأة المعتدّة أن تُوَدّيَ عمْرَةٌ في أثناءِ عِدَّمبَا؟ 
الجواث: الستاون دون اا عو لوا اراي قدره اه وديا لذن المرأةً 
التي توق عنْها رَوْجُهَا يحب أن د تبْقَى في البَيتِ الذي مات رَوْجُها وهي ساكتة فيه 
لا ترح منة إلا للصَّرُورَةِء ىا لو احتاجّث إلى المسْتَشْمَى للعلاج» وما أشبّة ذلِكَ» 
والأخرن ولعت أذ تت وميت اتتجهادوانا اكد مزب سدق أررشييه» لد 
حرّج علَيْهَا أن تعتَمرٌ إذا كانث بِصّحْبَةٍ رَوْجِهَاه أو بصَّحْبَةٍ إنسانٍ مأمونٍ مِنْ 
محارمهًا. 
جد ٠‏ 5 
(0909) السّؤال: امر أو أَنَتْ للعُمرة» وقَبْلَ البَدْءِ في الطوافٍ حاضت؛ فسكتّتٌُ 
عَنْ أَمْلِها حياء» وباشرث عَمْرَتَها حتى انتهث منهاء فهاذًا عَليهًا؟ 
للزوات: هذه المرأةُ التي حَاضتْ واستحيث أنْ تر أهلها بذلكَء وطافث 
وسَعَتْ معَهُم» نقول لَه إنَّا الآن في إحرامهًاء ويجبُ عليهًا أن تكاها كه 
الْمخْرِم وإذا طَهرّثْ من الحيض. فاكنا طوف و شعن وو تقطت» أن علزافها 
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الأول غيرٌ صحيح. والسعيّ المبنيّ عليه غيدُ صحيح؛ لأنّه مبنيٌّ على طوافٍ غير 
صحيحء وكذلكٌ التقصيرُ؛ لأنّه لا يد أن يكون بعد الطوافٍ والسعي. 
سوك 5 


ععد و 


(904؟) السّؤال: امرأةٌ نُفساءٌ أخرمتٌ من ذِي الخليفةٍ بالحح مفردة» ثم 
وَصلتٌ إلى مَكة» فقيل لَها: لا بد من طاعة رسول الله ككِ وجعلهًا عمرةً» ولكن 
لا تستطيعٌ الطوافٌ والسعي؛ لأنها نفساءً» رغم ذلك قيل لها: اجعليها عمرةً 
نتسويه وير العام اريت باخ من مكةء ولا طافت وسعتٌ 
ما قصَّرتْء فهل عمرئها صحيحةٌ؟ 

الجوابٌ: هذه المرأة أحرمثُ بحجٌ مفرّدِء ثم قيل لها: الجعليها عمرةً ففعلت. 
إلا أنها لم تقضّرُء فحينئذٍ تركثُ واجبًا منْ واجباتٍ العمرقق وَرَكُ الواجب على 
ما قال الفقهاءً فيه دمٌ يُذبحٌ في مكة غير هدي التمة م فيكون عَليها هدي تمتع؛ 
وعَليها دم جبرانٍ لتَرْكُ الواجب وهيّ أنها لم تقصزء » وإذا كانت لا تَجدٌ فليسَ 
عليها ثيءٌ. 

مجعو - 

(909؟) السُّوالٌ: نا امْرأةٌ أتَبْتُ مَعَ نرم إلى مكة المكرّمَةه وأَحْرَمِتُ معَة 
ولكِنْ عنْدمًا وصَلَتٌ إلى البّيتِ الحرًا وكرت وتيت الجله انه إرا انال 
عمْرَتِه لتَعبه ولكِنْ لم أنتَظِز تعره ني 1م 

الجوابُ: الذي يظْهَرٌ لي مِنْ سُوَايًا أنها تقول: إنها أحْرّمَتْ مع عَْرَمها مِن 
الميقاتِء ولا وَصّلا كان اللَْرَمٌ متْعباء فلم يُوَّدّ اْعُمرةَ وهي كانت تَشِيطَةٌ فأدّتِ 
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العُمْرَةَ وهذا لا بَأْسَ بِه؛ لأن المرأة يحل لها أنْ تَطُوفَ وَحُدَهاء وأن تَسْعَى 
الوا ملو يا و اي 
لأن الناسّ حَوْلها كثيرونَ» فلا حَرّج أَنْ تقض المرأةٌ ء عَمْرَتَا أو تَطُوفَ ولو لم يكُنْ 
مَعَهَا نحرَمٌ 
سوسس عت- 5 
(591) السّوال: أَْابَكُمُ الله امْرَأَةٌ أحرمتْ من الميقات» وعندّ دُخولها مَكَةَ 
نزلٌ عليهًا دم الحيض» فسعث فقط وقصَّتْ شَعرّهاء فهل هَذَّا صحيحٌ, عِلَ بأنة 


قد حانَ وقث سَمَرِها؟ 

الجوابٌ: هَذًَا لَيْسَ بصحيح. فاكَرَأَةٌ إذا أحرمتٌ وأتاها الحيضٌ وَحِبَ عليها 
أن تنتظر» لأنّ الب كلك أخي عاتشة حينَ حاث أل تطوفّ ولا تٌسعى حَتَّى 
ل 


والسعي الَّذِي سعنّه باطِلٌ؛ لأنّه سعيٌ قبل وقتِه» والعبادةٌ في غير وقتها غيد 
مقبولةٍ؛ لقولٍ النْبيّ لِ: ١مَنْ‏ عون هبَلة لين علد انرا كهق زا أن . وكَذلِكٌ 


وعلى هذا فيجبٌُ عَلَ هَذِهِ الَرْأَة أن تنتظرٌ حَنَّى تطهرَ؛ لقولٍ التبِيّ كله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا 
سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة» رقم »)١151(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه 
الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل 
القارن من نسكه. رقم (١1١؟7١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
75791)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١9/18(‏ 
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لعائشة ئشة: «افيَلِ ما يَفْعَلُ الحَاحُ غَبْرَ أَنْ لا طوف بالبَيْتِ حَنَى تَطْهّرِي)!' '. فلم) طهُرتٌ 

طافت وسعتٌ. 

وإذا كانوا تريدوق أن يذهتوا قل أن تظهر فتقول: 3 تبقَى هي وأحدٌ تحارمها 
في مَكَةَ حَبَّى تطهرٌ ويُنهِيَ عُمرتها؛ لأنَّ الى بكلله ل) أخبرَ أن زوجته صَفِيَة 
َََِدْعَنّهَا حاضتٌ قَالَّ: «أَحَابِسَئُنا "اوعدا يذل قل اله عل الخوم أن 
يَنحِبسٌ حَتَى تَطهْرَ الَرأَةٌ ود ف وتسعى. 

فإن ثَالَ: مَذَا لا 0 فإني أقولُ: إِنْ كان بالمملكة السعودية فَإِنهًا تذهبٌ 
معةٌ باقيةَ عَلَ إحرامهاء ثم بعدَ ذلكٌ إذا طهرثْ فإنها تأتي إِلَّ مَكّةَ وتطوفٌ وتسعى 
وتقصّرء أمّا إذا كانث من بلدٍ آخرّ لا يُمكنها الرجوعٌ فَإِئََا تُستثفرٌ بثوبء يعني 
تجعلُ حَمّاظة عَلَ فَرجها وتطوفٌ» ولو كانت حائضًا؛ للضرورة» وتّسعى وتقضّر 
وتمثى. 


و 


مجعو ب رو وه 


(5911) السُوال: يفت أذ ورُوجِتِي) يحافيت ررحي وعم الأيام» 
وتقيّ في أنْ أسعى وأطوف فهّل لي أنْ أرجمَ إلى بلّدي ثم أعود لأُكْوِلَ ذلكَ؟ 
الْجَوَابٌُ: ما بالنسبة للرّوْج فلا بدَّ أنْ يُكْولَ حَجَّهُ قبل أنْ يسافرء فيطوف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا 
سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة» رقم .)١151١(‏ ومسلم: كتاب الحج باب بيان وجوه 
الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل 
القارن من نسكه؛ رقم .)١5١١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم »)55٠١(‏ ومسلم: كتاب الحج» ياب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء رقم .)١5١١(‏ 


534 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ويّسعى. ويّطوف للواع إذا أراد أن يسافرٌ. وأما بالنسبة للزوجة التي حاضتٌ 
ل ات توافت الؤفاضة فعليها الحذ أمرين: 
إما أن تنتظرٌ حَتَّى تَطْهرَ ثم تُطوف وتّسعىء وإما أنْ تسافرٌ إلى بَلّها وتبقى 
عَلَ إحرّايمهاء قلا يجرِعها زوجها حَتَى تعود وتطوفّ طواف الإفاضةٍ وتسعى. 
لكِن إذا كَانتْ من بلادٍ غير السعودية ويَشُّقّ عليهًا جدًا أن ترجع» ورُبما لا يتيسرٌ 
َهَا الرجوعٌ إِلّا بعد سنةٍ أو سنتينٍ» فهنا نقول: «الا يُكَلْث أنه تَدسًا إلا وُسَحَهَا * 
[البقرة:083) فتَتَحَفَظُ -أي تبعل حمَاظَةً عَلَ فَرجها- ثم تطوفٌ للضّرورة وتَّسعَى 
وتسافر. 
ججج ووه 
(0917) السّوالٌ: مَا تَوجيةٌ حَديثِ أبي داو أن الب يكِ قال لأزواجه في 
حَجَة الوداع: اهَذِهِ ثم 0 الحضر'"؟ 
الجوّاتث: ١نم‏ ظُهُورَ الحضر» يَعني: ثم الرَمْنَ ظهورٌ الخُصرء والحصرٌ: جمع 
حصيرء فالمعنى: هذه ثم بعدَ ذلك الرّمْنَ البيوت» وهذه إشارةٌ من الي ب إل 
أن أزوابجه يتبغي ألا يحْجُجْنَ» وكَذلكَ كاد لكن في آخر خلافة عُمرَ بن لخلاب 
دعَنُ خاف مِنَّ التَعَة» فأؤن لهنَّ أن يحججنَ» فحجّت مَن أرادث منهن الحجّ 
في آخر خلافة عمرٌ بن الخطاب؛ لأنّه خافٌ من منعهن. 
5 : ل و 2 ع ا 
ومن ثم نقول في هَذَا الزمان الذي كثر فيه الحجاج كثيرًا جذاء ويحصل في 
الحجٌ منّ الْشَقَةِ والتعبء والاختلاطٍ بالرّجَالء ومزاحمة الرّجَالِ ما يحصل. 


.)١9/75( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب فرض الحج. رقم‎ )١( 
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نقولٌ: لو أن اكَرْأةَ اكتفث بفرضهاء وإذا كان عندها فصل مال تُعِينُ به مَن يريدٌ أن 
. 2 > ع ٠‏ ع 2 2 ع ع - 
يحجّ فرضًاء فَإنَّها إِذَا أعانث من يريد أن يحجّ فرضًا صارٌ لها مثل أجره» وهذًا خيرٌ 
٠.‏ و 9 و 

من كويها تذهبٌ وتزاحم وتتعبٌء وربا تبلك. 

وكذلكَ أيضًا نقول في الرّجَالِء فلّو جَاءنَا رجلٌ يُقولٌُ: أنا أريدٌ أن أحجٌّ 
تطوَعًاء أو أبذل ما أحج به في مساعدة إخواينا المُمْلِمِينَ في البُوسنةٍ وال هرسك. 
فإننًا تقولُ: ساعد مَؤٌلاءٍ المجاهدينَ في سبيل الله الّذِينَ يُدافعونَ عن أوطانهم 
ويُدافِعونَ عن دينِهم. ويُدافِعونَ عَن أعراضهمء وعن صبيانهم» أفصَلٌ من أن 
تجعل هذا في الحج أو العُمْرّة. 

جعت + 


جه سه 


(591) السّؤال: امرأة وت بالعمرةء دم أتامًا الحخيض وهي داخل الميقات. 
نم ذهبث إلى مكة وهيّ تريد أن ُوَدّيَ العمرةً فهل تَرْجِعٌ إلى الميقاتٍ لِتَحْرِمَ منة 


م مِنْ مَكَّة؟ 
الججَوابُ: هذو المرأةٌ التي أَتَامًا لحيضُ وهيّ في الميقات, ولم تحر في وها 


عن 


تفضيل تقول: إن كانت هدو الرأة 3 آتاها تكن عقيف نه الغمرةة طا متها 
أنه لم تَطْهرْ قبل وَهْتِ الرجوع إلى بَلِهاء ثم يَقِيَتْ في مكة حنّى طَهُرَتْه فإنّا نقول 
لها: ارّجِي إلى التنعيم؛ أو إلى غيره من الحل» وأخرمي منة» وأمّا إن كانث بَقِيَتْ 
على نيه -أيْ: على نية العمرة- فَإنّنا نقول: أَحْرِمِي مِنّ الميقاتِ ولو كان عَلِيكِ 
الحيضٌء ثم اذخِلٍ مكة, وتَبْقَى هذو المرأة في البيتٍ حتى تَطْهُرَ ثم تَعْتَِلَ» وتّطوف. 
وتَسْعَىء وتَقْضيِ العمرةً فإنْ لم تَفْعَلُء يَعني: بَقِيَثْ على نِيّتهاء ولكِنّها لم تَحِْمْ مِنَ 
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الميقاتء ودَحَلَتْ مكة, فإنّنا نقولٌ لها: إذا طَهُرْتِء فا رجي إلى الميقاتٍ الذي 
مَرَرْتٍِ به ثمّ أَخْرمِي منةُ» فصارتٍ الأحوالٌ ثلاثةٌ: 

الخال الأول: نا لي) وَصَلَتٌ إلى الميقاتِ وحاضّت عَدَلَتْ عَنّْ نية العمرق 
وتركَتهَاه فهذه نقولٌ الآنَ: ليس عليها شيم فتَدْخُلُ مكةّ بلا عمرةء ولا إشكال 
في ذلك فإِنْ طَهرَتْ وأَحَبَّتْ أنْ تَعْتَمِرَ اذا تَضْنَمُ؟ تحرج إلى التنعيم أَوْ غيره مِنَ 
الجل. حرم منه. 

الخال الثانيةة وفلف إن قاف حافت ريني عل انه العهرة فدخلت 
مَكَهَه لكِنْ بدونٍ أنْ حرم فنقولُ لها: إذا طَهُرْتِء فَارْجِعِي إلى الميقاتِ الذي 
مَرَرَتِ به وأخرمي منه. 

الخال الثالثةٌ: وَصَلَتْ إلى الميقاتِ فحاضَث. وأَحْرّمَتْ وهي حائضء فتقول: 
مداه الصواتة وإداطيوت طرف و شك 

حو سيو سه 

(5914) السُّؤالٌ: أَتيتٌ لأداءِ العمرة» وقبل سَفَرِي أَنتِ الدورةٌ الشهريةٌ 
وأَخْرّمْتٌ من الميقاتِ» وفي اليوم الخامس اعْتَقَدْتُ أنَنِي طَهُرْتُ لا الْقَطّع الدم 
فاغتسلتٌ وأَدَيْتُ العمرةً» وبعدّ عَوْدَت إلى البيتِ وَجَدْت كَدَرَةً في ثيابي» فاذًا 
علي وهل عَمْرَّقِ فين" 

الجوات: ليس عليك شيء. وَعَمْرَتَك فحيت ا لذن العف دوالك يد 
لمرو لا دشا 
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(5910) السُؤالٌ: امرأةٌ حضرث مع أهلها وهيّ حَائْضٌ وهُمْ قَاصدونَ العُمْرَهَ 
فَأَحرّمتْ معهّم وكانوا ظَانَّينَ أنها تطهرٌ قبل مَوْعِد ذَهاء بهم ولكثها لم تطهرء ف) 
العمل في هذه الحال؟ 

الجوات: العمل في هَذْهِ ا حال أَنَّهُ يبي للمرأة إذا وَصلتٌ إِلَّ الميقاتِ وهي 
حائضٌء وخافث ألا تَطْهُرَ قبلّ أن يَرجِمَ م أهلهاء أن ن رع وتّشترط» فتقول: «إن 


ختدى خاس تعتما حلت تقس لاافإن كانت عتو ااراة فقن اشترطت تنا 


ترجع مع أهلهاء ولا شيء عليهاء الك در طث فَإِنَّا تبقى عَلَ إحرامهاء 
ويبقى مَعها حَرَمٌ حَتَّى تطهرٌ ثم تقضي عَمُرتها. 
وت - 2 


(911 السّؤالُ: حَشَرَتْ والِدّيٍ مَعِي للعُمرَةه وَف الطَّرِيق إلى مَكَّةَ جَاءمها 
العَادةٌ الشهريّةٌ» وني الميقاتِ تطهرث ونّوتٍ العُمْرََ لكنها عادث إليهًا فلم تطّفْ. 
ولم تَسعً» فا الحكمٌ عِلَا أننا سوف تُسافرٌ غدًا؟ 

الْجوّاب: المرأة إذا وصلثٌ إلى الميقاتٍ وهيّ حَائض وقد أرادت العُمْرَةَ فهي 
بالخيار؛ إن شاءث أحرمَت بِالعُمْرَة لكن لا تطوف ولا تُسعى حَتَّى تطهرٌء وإن 
شَاءت ألعْتٍ العَمْرّة ودّخلت بدونٍ إحرام, وبدّون عمرةء ورجعث بلا عمرة, 
ولا يَضُُّها؛ لأن العْمْرّة تطوعٌ ولكن يقال: إذا كانت المراة تَعرفُ أنها تطهر قبل 
أن ترجعٌ إلى بلدهاء فالأفضلٌ أن مُحرِمَ مِنَّ الميقات. وأن تنتظرٌ حَنَّى تتطهّن 
فتَطُورف وتسعىء وإن كَانتْ تَعرفُ أنها لا تطهّر قبل الرجوع إلى البلدء فإنها 
ان ا وخر كن نر ترش الالفافة احلهت راي طهرت قبل 
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إذد #فادعوة يبا * يتَضَمنْ معنيئن: 


0-1 


المعنى الْأوّلّ: التَوسّلَ إلى الله مبا. 
والمعنى الثاني: التعبّدَ لله بِمُقَتَضِاهَاء وهذا مهم فلو أن إنسانًا هم بمَعْصِيَةِ 


.6 224 
0 ف 


تل . اذى دان سورع عد 5.0 4 لاقن 1 5 - 
وهو في بَيتِهِ في حَجْرَةٍ ليس عنده أحد إذا كان يوْمِنْ بالله عَرَيجَلَ وبأسائه فلن يَفْعَل 
المعصيّة؛ لأنه يعلّمُ أن الله يراه إن كانت فِعْلاء ويَسْمَعْه إن كانت قولا. 


ولعلْنًا نَقَتَصْ على ما ذكرنا. 


وَالْحَمْدٌ لله الذي بِنِعْمَيِهِ َم الصالحاتٌ» وصَلّ الله وسَلَمْ على نينا محمد وعلى 


اله وصحبه. 


سو ع ت ٠‏ 2 
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الوقت المعتاد» فلهًا أن محرمَ من الِِْمِء وتأقّ بعمرة. 
أمنَا المسألة المسؤولٌ عَنَهَاه فالذي قهمنا من السؤالٍ أن المرأةً قد أحرمَتْ» 
وعلى هذا فيّلزمُّها أن تبقّى حَنَّى تطهْرٌ ثم تقضي عُمرتا فتطُوف وتسعى وتُقَضَّر 
وَإِذا كَانَ لا يمكِنُ» فإنها ترجمٌ مع أهلها عَلَ إحرامهاء وإذا طهُرت في بلدها 
ترجع وتقضي العمْرّة. 
لوعو - 


الذوَات: تقول: أما إذا كان 0 ا وأمّا إذا كان نافلة فَإِنّه 
ربما تتوقى هَذِهِ الزحاماتٍ بشيء ٠‏ من الأسبابء فلا يُمكنٌ أن نقول: لبمس لسر 
لها. 


مغطية وجهّها ١‏ ام لكر لعجا وا بعلب هلم رق كيد 


8 


2 


لجَوَابُ: أقولٌ لهذا الأخ: أحبَّكَ الذي أي جا نوعو ايال ان ع ا 
أن معنا جميمًا من أحبابهه وأ يلقي في قلوين ا لحب حي اموقة له ولرسول وللمؤينين: 


و ب 


أما مَا ذُكرٌ عن امرأةٍ محرمةٍ غطَّثْ وَجهَهًا فقَالَ لَهَا بَعضُ 
وجهّكِ وعليكِ الفِذْيّةُ فإني أقول: إن ال 
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وَجهّهاء إِلّا إذا كانَ حولّها رجالٌ غيدُ محارم» فإن الواجبّ عليهًا أن تسترٌ وجهّها؛ 
لحديث عائشة وَبآْنَهعَنه؛ قالت: ١كَانَ‏ الركْبَانَ يَمُرّونَ بنَا وَتَحْنْ مَعَ رَسُولٍ الله يلل 
حْرِمَاتٌ فَإِذّا حَادُوًا بنَا سَدَكَتْ إِحْدَانَا جِلْبَايهَا مِنْ رَأْسهًا عَلَ وَجْهِهًا فَإِذَا 
جَاوَرُونًا كُسَفنَاة70". 

هذا هُوَ ما دلّثْ عليه النصوصٌ من الكِتَابٍ والسّنَةِ والنظر الصحيح؛ أَنَّه 
لعل :اكراة إن تنك وحههاء ميواة كانت محرمة أو غيرَ محرمة» وإذا َك 
وجهّها من أجل قربها منّ الرّجال فإنّهِ لَيْسَ عَليها فِذيَةٌ؛ لأنها فعلت ما أُمِرتٌ به. 

وأمّا قتوى هَدًا الَّذِي أفتَاهًا فهيَ غَلطٌّ من وَجِهِين: 

الوعحة الأول قولءة [غنا تككيقث وتعوواء 11131 2 لآ موز أن كفت جيه 
وحولها رجالٌ غيدُ محارة. 

والوجة الثّاني: قولّه: إن علّيها الفِذية. 

إن هذا الرجل الذي أفتامَا يُعتر جاهلا مُرَكَبَاء وليس جاهلا جهلا بسيطًا؛ 
لأنّه مركبٌ من جَهله بالحكم. ومن جهله بنفسه؛ إِذَ إِنَّهِيَظَنٌ أنه عالم”وهو جاهلٌ. 
نهل بادا سول مرككابير قل زر كن ستاو لتيل اسيل لان ااهل 
المركب يَظَرٌ أنه عاك فيبقّى عَلَ جهله. والجاهلٌ البسيطٌ يَعلمُ أنه جاهلٌ فيَطلبُ 
العلم. 

وَلا أضرّ عَلَ الُْلِمِينَ يمن أولئكَ الَذِينَ يُفتونَ النّاسَ بغيرٍ علم» مَعَ أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب في المحرمة تغطي وجههاء رقم ,.))١1879(‏ وابن ماجه: 
كتاب المناسك,. باب المحرمة تسدل الثغوب على وجههاء رقم (159705). 


القول عَلَ الله بغير علم منْ كبائر الذنوب؛ قال الله تَعَالَ: # قُلٌ إِنَمَا حَرّمْ رق 
آذآ الا لس سس ست سلس 558 6 ود دمعرءر امس وراد ريج ظرء سلاده مي الل > ودم» 
ألفواحِسٌ ما ظهر مِنْها وما بِطن والإلم والبتى بغير الح وأن تشركوا يله ما ل يِنْزْلٌ بو 


وعد عل لبو بير 12م دل ممه سس كلى سبو سلس 505 000 - سُِ : 
سلطا وأن تمولوا عل الله ما لا تعاموث © [لأعراف:77]» فالقول على الله بلا علم 
أسايّه وصفاته وأحكامه كلّه حرامٌ لا يل. 
هدًا الرجلٌ أقولٌ: إِنَّه جاهلٌ جهلًا مركب والجاهلٌ البسيطٌ خيث منة» ويُذكر 
أن رجلا يُسمّى توما وكانّ راكبًا عَلَ حمار لهُ» فقيل عَلَ لسان الحمار(: 
قالّججمارالحكيمتوما َو أنَصت الدهة كنت أزاكيتن 
- و و ل 7 
م 5 و0 5 أ 2 03 - ع 
هَذَا القول عَلَ لسان الحمار» يُقولٌ الحمار: أنا يد من راكبي؛ لأن الحمار 
و 2 2 ع 7 7 و و في 
جاهل لكن جهله بسيط. وصّاحبه جَاهل وجهله مركب. 


ره 
ا 


5 اه : 5 ىا له 7 
وبعد فإني أحذر إخواني أن يفتوا بغير علم. 


ولكن قذ يقول قائل: :]ذا :شيع الغاتيٌ عام يقول ذا قهل وز أن تفي 
بقولٍ هَذَا العال؟ 

فنقولٌ: نَعمْء لكن يَنْسْبُ القولّ إِلَ العالم» لا إِلَ نفسه؛ فيقولٌ مثلا: سمعتٌ 
انا يقولُ كدًا وكذّاء وهذا لَيْسَ مِن باب الفتوى. ولكن من باب النقل» 
ونسبة العلم إِلَ قائله» أما أن يُصَدَّرَ نفسَّه للقتوى وهوّ جَاهِلٌ فإن هَدَا حرامٌ 
ولا يجوز. 


.)51/1١( الآداب الشرعية (7/ 6؟7١). ونهاية الأرب في فنون الأدب‎ )١( 
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وإذا كانت قدْ أدَّتِ الفِدْيَةَ فليسّ عليهًا شيء؛ لأنها ظنّت أن هذا الرجلّ 
عاك لكن الإثمُ عَلَ مَن أفتاها. 
وى 45 


عو 


(591) السّوال: قدِمتٌ منّ الطائفٍ مُعتورًا ودعي روعي راحكاها رامو 
ل تشترط اشيكيوة م الأعين زجل شور ام يكن :وتمرة تويك رأنها 

الجواب: أما أَمّ الزّوْجِةَ فإن زوج ينها حرم لهاء وآما أختاهاء فليسٌ زوج 
أختهما 1_7 لهماء وعلى هذا فيكونٌ حَيءٌ أختي امجايا ماسر لله 
صَآدعيووَسل؛ لقولٍ التي طلِله: ١لَاتُسَافِرٌ‏ امَاَة إلا ار ل والعيضت م 
النّاسٍ أن تأت المرأة بلا تحَرَم من أجل أن تَعتور مَعَ م أن الشقراة شه والاتيان يشير 
َم حرابّ تكبو حرام من أجل فعل السّه ذلا اك ليل عد 
الفقه. 

وكزومناكة خطر ةا لواحت آنه هيد انان رئة عل سمو قي الا عا 
خليئًاء أو يدغ شيا إلاعن علم وبضيرة وترهان. 

فعلى هاتينٍ المرأتينٍ أَنْ تَتُوا إِلَ الله وتستغفراة» وألّا تَعودًا إِلّ ذلكَ» وعلى 
الرجل الَّذِي سافرٌ بها أيضًا أن يتوبّ إِلَ الله» ولا يعو مثل هَذًا. 

2 ٠-5 مه‎ 


)001 الخرسنة البخاري: كتاب النكاح؛ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو مخحرم.... رقم 260 
ومسلم: كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم أو غيره: رقم (11751). 
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(591) السّؤالٌ: أثابكُم الله الصَّبِ الذي دون البنُوغ هل هو عَحْرّمٌ في السّمَرِ؟ 
ومتى يحتّجبٌ عن النساء؟ ْ 

الجوابٌ: الصَّبِيٌُ الصغيرٌ ليس حَرّمّاء فلا بُدَ أن يكونّ الَحرّمٌ بالا عاقِلا؛ 
لأن الصغيرَ نفِسَهُ يحتاجج إلى وَِيّ يرعَاهٌ والمقصوةٌ بالَحرّم حفْظٌ المرأةٍ وصِياَتُها من 
الراك هن ل رواء ار بلك لتقا نيال ره انط فاق ناعم من 
الدفاعٌ عن المرأةٍ وصِيائتُهَا وحِفْظّهاء وليسّ كما يظنه العامة العامّةُ يقولونٌ تَعبيرا 
حجنا بتولوة» لعز العرائن رمه الغا إذاماتت يد لق فازهاء وك ضند كنيها: 
انظر إل التعبير العليلٍء بل هو غير ميته لوول في ل لا ممت باحزم» بل 
أي رَجُل ينل في القبْرٍ ويضَعٌ المرأةَ فيه حبَّى إن النبيّ يَكِ قذ حظَرٌ دفْنَ إحدّى 
بناته» وكانَ زوجهًا حاضًرا وهو أَبُوها فقال الي كَلِِ: «هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارفٍ 
اللَّيْلَة؟». قالّ أبو طَّلْحَةٌ: أناء قالّ: «قَانْزل)'", فنزلٌ في قَيْرهَا وأنزها فيه وهو ليس 
حرّمًا لَهَاء وأمَّا كلامٌ العَوامٌ فهذا لا أصلّ له. 

الخلاصة أنهُ يجِبُ في المخْرَّم أن يَكونَ بالِعًا عاقِلًا. 

أما مَتى تحتَجِبُ النساءٌ عنة؟ فإن الله تَعَالَ بيّنَ ذلكَ في القرآن الكريم 
ولا بيانَ مثل بيانٍ الله قال: «أو الطِفْلٍ الذيت ل يَظهَروا عل عَورتٍ الْنَسَلِ » 
[النور: ١‏ 37]» الأطفال لضان أطفالٌ يعر فونَ ما يتَعَلَقٌ بالنساعء وتجذ الطفلٌ 0 
للمرأة» وإذا كَانتُ جميكّة ربّا يتبَعْها وهو لا يَدْرِيء لكِن هُناكَ شيءٌ في نفسهء فهدًا 
يجب الاحتجاب عنة. 


() اعرعة النتفاري: كات اللنادز بات كول الى :مسدب الناك ريطن بان ألمله خلا ]ذا 
كان النوح من سنته» رقم .)١5186(‏ 


فتاوى الحج والعمرة ا" 


وهناك آخَرٌ لا يعرفٌ شيئًا عَن هذه الأمور, ولا تَتعَلَقٌ نفسّه بالنّساءء فهذًا 
لامب الاحيجات عنه ولهدًا ويا تقول: من له يدت ستوات يحب أن تحب 
لمرأةٌ عنة» ومن لهُ عشرٌ لا يحب أن تحتّجِبَ منة» بناءً على أن الله لم يخعَلٍ الحكمَْ 
منوطًا بالسنواتء بل مَنْوطًا بالوصفي. وهو الذي لم يَطّلِعْ على عوراتٍ النساىء 
والأطفالٌ يِختَلُونَ فربا يَكنْ هذًا الطَّفْلُ يجلِسٌ مم أبيه وأصحاب أبيهء وكلامُهُم 
انا العا و يكرد نا لمن كرد علا شو رارع لتك بع ارين 
ليس لهم هج إلا البيعٌ والشَّراءٌ أو الزراعة أو مَا أشبّه ذلك فْتَجِدٌ الطفل وى 
ابيع والشّراءَ والزَّراعَةً. 

قلدليخة الله حول المسالة بو فت ادوهة: لذِينَ لم يظهَرُوا على عوراتٍ 
النساءء لكنّ الغالِتَ ا فإنهُ يطَلعُ عَلى عورَاتٍ النساء 


وو د ل و 


فيحتجَب عنه. 
وو س عت + 
(0931) السُوال: ما حكم - حَجٌ اكرأةٍ بدون عَحرَمِء وماذا تَفعَلُ الآن إذا كات 
قد فَعلّتْ ذلك؟ 


الجوابُ: يِحَرْمُ على اكرأَةٍ أن رع ار ل ا در 
حرم ؛ لقَول النبيّ كلله: الا تُسافِرٌ امرّأةٌ إلا مع ذي تحرّم2» فقالٌ وَجُلَ: 0 
الله إن امرّأتي حَرَجَتْ حاجّة وني كاعرو كا وَكَذاء فقالّ: «انطلق 
فح مَعَ امرأتِك)' '" وما دامت الآ الآن قد حكّت بغَير عَرَم فلم النشنك: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب حج النساءء رقم .)1١8557(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ رقم (1751)؛ من حديث ابن عباس وَيَهعَنها. 


17 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولتَدْبْ إلى الله عَيَلٌ» ولتَستَغفِرُ مما وقح منهاء وترجو الله لها الَفِرةً. 
وت - 22 
00 تجموعة مِنَ النّساءِ مِنْ أَهَلٍ مكة حَحرّجنَ لأداء فُريضة الحَجٌ 
تَفلّاء وليسّ مَعَهُنَ سَيّارة تَنقَلْهنَ اذا يَفعَلنَ؟ 
الّواث: أ 0 السّؤالُ فيه تَناقُضٌ؛ لأنّهِ تقول: حَرَجِنَ لمٌريضة الحَجّ تفلا. 
فكيف يُكون التّمْلُ فريضة؟! 
ثانمًا: روج امرأة وَحدّعا بدون عرَم للج عل ميم ولا يل له 
ذلك؛ وإذا كان لا نحل لها ذلك فإِنّ عليهنَ أنْ يت تبن إلى الله عَيَعِصَلَّ ويَستَغفِرن مما 
وَقَعَ مِنهُنَ وعَليهِنَ أن يُكملنَ الحَجّ مادمنَ قد شَّرَعنَ فيه. 
و و يه 
59 )السّؤال: امر أ قَدِمَت إلى مكة حائضًا وَنْوَتٍِ القِران» يَعني: الإحرامَ 
ات ب 
الخواتة لبن علو لذ ان تمترك'ق تشكياة كإذااطور قطافت رسعت 
وَعَلَيها اهدي من أجل قرائها. 
وى 2 
(4؟99)السُؤالُ: ما حُكمٌ المرأةٍ الحايض إذا أرادتِ الحَجّ؟ 
الوا أن َل كا تَعلُ الس الطاحراتُء في كُلّ يي إلا أ الا طرق 
بالبّيتِ ولا بالصّفا واكروةٍ حتى تَطهْرٌ وتَْتَسل. 


فتاوى الحح والعمرة 170" 


(5910) السّؤال: ماذا تَمْعَلٌ الَرَةٌ وهي حائْضٌ إذا كان مَنْ مَعَها سَيُسافِرونَ 
إلى بلادٍ بَعيدةٍ ولا يَتسَنَى لها بَعدَ ذلك طَوافٌ الإفاضة؟ 
الجوابٌ: إذا حاضَتٍ ارأةٌ قَبلَ طّوافٍ الإفاضة» ولا يَتسَنَى لها أنْ تَبِقَى في 
مَكَةَ حنّى تَطهرَ ولا أنْ تَرجِعَ من بلادها بعد طّهرهاء فإِنَها داب تون 
لامعو حير لملا يتسَربَ ينها قَيءٌ إلى الَسجدء وتطوفٌ, ولا دَمَ 
حوره ب 
0995 السُوال: امرّأةٌ حاضَتُ هذا اليَومَ -َيَومَ العاشر- ومن ثُمّ استَعمَلَتْ 
حُبوبَ ممنع الور فها كم طوافِهابَعدَ أن يتَوقفَ الدّمُيَوما أو يَومَينِ؟ 
الحوات: إذا توق دم الحيض بَعدَ تَناولٍ الحُبوب التي مَنَعُ خرو جَ الدّم 
قلا حَرجَ أن تَطوف وَتَسْعى. 
ووس مت + 
(0997) السّؤال: امرأةٌ طاقّت سَبعةً أشواطٍٍ 0 وَجَدَت على تُويها نَجَاسَة 
هل عَلَيها مَّيٌ؟ 
الوا اباك وزناك كيه امار تحاف 
الثوب؛ ِأتها مَعذورة بالجهلٍ. وَأكمَدَتِ الطّوافٌ وهي تَعتِقِدُ أنّه صَحِيحٌ. 
وس مات + 


نش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | الاشترا شتراطاٌ في الحج والعمرة: 

(5974) السُّؤالٌ: مَا حكْمٌ الاشتراطٍ عند أداء الحُمْرَةِ في كلّ مَّةٍ تحسبًا لحصولٍ 
طارئئ في الطريق يَحُولُ بينَ هذا الإنسانٍ وبينَ أداء عُمْرَيِهِ؟ 

الجوابٌُ: الأفضلٌ للإنسان ذا أرادَ الإخْرَامَ بِحَج أو عُمْرَةِ ألا يشيَرّط» بل 
يقول: لبيكٌ عْمْرَةً. ويِجزِمٌ ولا يشتَرِطء لأنَ الى يكل أخرّمَ ولم يَشْرطْء وقد قال 
الله تَعَالَ: # لَمَّدَ كن ل فى رسول لله أُسَوَدٌ حَسََةٌ 4 [الأحزاب:11]» فإِنْ كان 
الإنسان يتوق مازما من مم الَشكِء كمريض بخْنَى على نفييه ألا يستَطيعَ كيل 
النْمك» فحينكل ول الأفصَل أن تش تَشْئَرط وَتقول عند الوحرام: إن حَبْسَني 
جا وعد سداد لاف ول ذلك أن قياف بنك او د21 
فأتت ى صِبَأَْنَءَلتَهِوَسَزَرَ وقالت: إثََّا د احج وهيّ شَاكية قال: ١احجحي‏ وَاشْئَرَطِي» 
َقُولِي: اللَّهُمّ يلي حَيْتُْ حَبَسْمنِي»”". وعند النََّائِيٌّ: «قَنَّ لَك عل رَبّكِ ما 
اسْتَشبيت)!". 

امال كن غناك نح نمدا فلا يشرط وأمااتوام أن يكون اوت 
فهدًا أمرٌوارةٌ على كل أحي. 

والخلاضة: أنهُ إذا كانَ هناك مانِعٌ يحْسََى منْهُ يم النشكٌ فليشترط» ومن 
لا قلا. 

5-2 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب النكاح, باب الأكفاء في الدين» رقم ١89(‏ 6). مسلم: كتاب الحج. باب 


جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم .)١١١1/(‏ 
(7) أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج, باب كيف يقول إذا اشترط. رقم (71775). 


فتاوى الحج والعمرة هذا 


(5919) السّؤالٌ: هل يجورٌ للمرأة التي قرْبَ مَوعدٌ حَيْضَيِها أنْ تشع في 
عمرة وتّشترط ؟ 
الراك جز عرز لمان التي خنى اوحبصي اناو المرة أذ قود 
مداوعواع و عسي حاب تعدا حك عجسن. فهزه إِذَا حاضث فإنها 
كلقن إعرامماكولا فى هلكا 
0 د - 5 
و إن ع 2 سرهم 
(590) السّوَالَ: مَا حُكْمُ ذهاب المرأةٍ للعُمْرَة مع نسَاءٍ أخرياتٍ مَعهنّ عْرَمٌ 
وهِيّ بدونٍ تحرم» ومّل نَصِح عمرتها أو لا؟ 
الجواث: إِذَا أرادت السائلةٌ أن قدمت إِلَ مَكَةَ بِمَخْرَ بمحرم ولكن ؛ وعدم 
في البيتء أو كان في السوقء ثم ذهبث هِيّ مع التَّاءِ لقضاء ال لا 
به وأمًا إِذَا أرادتٌ أنها أتت من بلدها مسافرةً بدون حرم ولكن مع هؤلاء 
الْمَاءِ فإنَ ذلك لا يور وهرّ حرامٌ علياء وهيّ عاصية لله من حين حَرَجَْتْ من 
بيتها إلى أن ترجعٌ إليد؛ لقول الي ككله: لا تسَافِرٌ اْرَأةٌ لامع ذِي عخرم». فقامَ 
رقا فقال: يا رسول الله إِنَّ امرّأتي خَرجث حاجة وَإني اكتيِيتُ في غزوة كذًا 
وكذًا. فقال: «انطَلِق فَحُجّ مَعَ امْرَأَتِكَ)7". 
1 ا ار 2 ل 
بثواب هَذْهِ العمْرَة. 
ور 1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب حج النساء. رقم (18551)) ومسلم: كتاب الحج. 
باصت الخ نمم غم إن جع واغارو] قيار 1 101514 


خا دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السابع : 


0 هر 


022 ا ا ص 0 0-0 م - 

الحَمْدُ لله رَبِّ العايَّينَ» وأصلِ وأسلّم على نبيّنا محمد خاتم النَيِّينَ وإمام 
لمتقينَ» وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدينِء أما يعْدٌ: 

فقد قال تعالى: 9 حز الْمنْوَ وأ يعرف وَأَعْرِضُ عن لهرت * [الأعراف:199]. 


هذا الخِطَابُ للتبيّ يك لكِنَّ الخطاب الموجّة إلى الرَسولٍ مُوَجَهٌ إلينَا؛ لقَولِه 
تعالى: « لَمَدَكَانَ [ شك أله أسَوَةٌ حَسَيَةٌ # [الأحزاب:١7].‏ 

قوله: «حذٍ لم4 لم يَقَلِ الله عَيَلٌ: اع ولكن قال: لا خْذ الْمَثْوّ4. فهناك 
آخدٌ ومأخودٌ. يعني: حل مَعَك مِنْ معاملاتٍ الناسء ولا ثُرِدْ من الناس أن يُحْطُوكَ 
كل ,نا ثري أبذاةالآن من أزاة هن الناس أن ابخطوه كلها يريد افا كل يا يريك 
فالناس ليسُوا عبيدًا لك يفُعَلُونَ ما تُرِيدُ فإنْ آذّوْكَ فتَحَمّلء وإن لم يَقَومُوا بحقّكَ 
فتَحَمّلء وإن ظَلَمُوك فتَحَمّل» فَخُذِ العَفْوَ الذي أت من الناس . 

ولو أنك عامَلُتٌ الناسّ ببذه المعامَلّة لاطْمَائنتَ واستقّث تَفسّك. وأَبِعَدَ الله 
عنك مَرَضَ السَّكّر والضغطء وما أشبه ذَلِكٌ مِنَ الأمراضي» فما عَمَا من النامس َه 
وما فائَكُ فلا تَطُلَيُ ولهذا قال: «وآّ يآلْرَففٍ » فلو أن رَجلَا جِهَلَ عليك وسبّكٌ 
وقال فيك ما قال» وكنت تريدٌ أن تَتَرَبّى عل مقتقّئ هذه الآية فعليكٌ أن تخد ها 
حَصَلٌء ثم تقول له: يا أخي هذا لا يَلِيقُ بِمُسْلِمِ انْرْكْ هذاء وكُنْ عَذْلَا مع الناس» 
وهذا معنى قوله #وَأسّ بِآَلْمْرْفٍ * يعني: لا تَدَعَ الذي يُؤذِيكَ ويحهَل عليك؛ لكن 


انْصَحْهُ وأمره بالعف. 


100 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(041) السُّوال: جاء رَجُلٌ مُتَمَتعَا بالعُمرة إلى الحَجٌ ولا أْمى العُمرة طراً 
عَلَّيه أن يَرجعٌَ إلى بَكدِهِ ولا يحُجٌ. فهل هذا جائرٌ؟ 
لججوابٌُ: هذا جايرٌ لأنّهِ لم يَشْرَعْ في النسّكِء وما دام لم يَشرَعْ في النْمْكِ 
فإة ويس و هذا 
لسع - 


حت | مكة والمدينة : 


و ع 7 22 2 - ا ع 
(9455؟) السّؤال: هل الحسنة في مَكَةَ تُضاعف مثل) تُضاعف السَّيْئةُ مع أن 


ضير 


الحسنة في سائر البلاد بعشر أُمِتَالا والسَّيَبَةَ بواحدة؟ 


الجَوَابُ: الظاهرٌ أن مراد السَّائْل أن السَّيكةَ تُضاعَفٌ في مَكَدَ وَهِىَ لا تُضاعَفُ 
6" المرعة م لوا انم 2 ود | عرس ماب د 1 ا : 3 
في مَكَدَ فالسَّيكَة في مَكَّةَ كالسّيُة في غَيرها كمية وَلكنهًا تخدلفُ في الكيفيّة» والدليلٌ 


مد 
و --ه 
”0 


مع ٠‏ ب 1 و < سِ ف سس سن مه أ 2 02 عم اص 200 -- 
عل عَذَا قوله تعال: طمن +4 رمتو هله عَفذ يداه مس ج8 بالتيتكة ل خي 


- سدم ليرى ست 2005 أ 95 5 يع 5 ع 4ه 0 
إلا مثلها وهم لا يظَلْمونَ © [الأنعام:١1].‏ وهده الاية في سورة الانعام. وقد نزلت 


و 
0 
يها 


سُورةٌ الأنعام في مَكَدَّ وعَلى هذا فتكون السَّيْئَةٌ في مَكَةَ لا تُضاعَفُ كميتّهاء وَإن) 


0 


.و 2 3 ل لت سي سس رس عو > َه : آذآ ا 5 عو 
وما ذكرَ عن ابن عباس ََلَسَدُعَنَْا أنه قال: لا أبقى في بلدٍ يَتسَاوَى فيه حسناته 


ًّ و ال 0 و ع 7 2020 0 2 ع 
ع فإن هَذَا لا يَصِحَ عنه؛ لأن ابنَّ عبّاس وَعَليهَعَعا أفقهُ من أن يَرَى أن 


)١(‏ أورده الزركشي في إعلام الساجد (ص:221378» وقال المحقق في حاشية الكتاب: «في هامش 
الصحيفة من الأصل ما يأتي: وجدت بخط شيخي شيخ الإسلام ابن حجر ما نصه: هذا 
لا ينبت عن ابن عباس ولم يزل ابن عباس مقره بمكة إلى أن خرج عنها لما سافر مع ابن الزبير 
فأقام بالطائف». 


فتاوى الحج والعمرة 518 


الْكَيَهَ ف مَكهَ تَضناحف كمي غزا تضاعف اللسَيّات: 
0-0 2-0 

955 السُؤالٌ: منّ المعروفي أن الله عَيبَنَ يزِي بِالسَيكةِ سيئة مئلهاء ويجزي 
بالحسنةٍ عشّرةً أمثايها وتُضاعف إلى سبع مئةٍ ضِعفيء ولكن يَقولُونَ: هَذَا ليسّ في 
كت قاف 154 فإ ااتقيد يعي الكش مول الف ميطةة 

جَوَابُ: هذا القولٌ الذي نقله السَّائَلُ من أكذب الأقوالء فالسَّيَةُ سواءٌ 
كانث في مَكَةَ أو في غير مَكَةَ لا رّى إِلّا بسيئة واحدةء أما الحسنة فإئَّها تكون 
بعشر حسنات إلى سبع مئةِ ضعفي إلى أضعافي كثيرة حَسَبَ العامل وحسب الأمور 
قن يالا رك 1ل نخسي عور 

والدليلٌ عَلَ ذلك قولّه تعالل في صورة الأنعام: «من جك بِللْسَكَةَ عَلَهُ عَمْرُ 
كاله ومن جه بِأَلسنعَةَ ملا مر إل عِثْلَهَا وهم 1 كو 4 [الأنعام:170]» وهذه 
الآيةَ في سورة الأنعام» وسورةٌ الأنعام مكيّة إذن فالسّيّئة في مَكَهَ تجَرَّى بسبكة 
واحدة. ْ 

وفي قوله تعالى: لوَهُمْ لا ُللمُوَ 4 إشارةٌ إلى أنّه لو زِيدَ ثوابٌ السب بأكثر 
لكَانَ ذلك ظْلَاء والله مزَدَوالَ مره عن الظّلم: وما رَيِْكَ بعلم يِلَحِيدٍ * 
[فصلت:57]. 

ولككن نعث أن ففرزت أن الققة بك إن قانك واعدة لكدها أغلط 
وأعظكٌء فهيّ مُضاعَفَةٌ في الكيفيّة, لا بالكمّيّة ونحنُ نعرفٌ جميعًا أنّك إذا صَربِتَ 


0 2 5 ا ل ل ا 2 2 و 
الطفل تضربه مرَّةَ ضربة شديدة وتضربه مرَّةَ ضربة خفيفة» والضربة الشديدة 
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2 2 و 2 ِ 2 ُ 
مغلظة بالكيفيّة» والضربة اليَسيرةٌ غيرٌ مُعْلّظةِ بالكيفيّة» والكل ضربة واحدةٌ 
٠.‏ هيه كبس ٠‏ م 2 و م - اه رت .ا ست 5 - 
اا ار 


أما ما رُوِيَ عن ابن عبّاس أَنَّهُ يقول: ليت وهاو كبريده بيو ل 
فهذًا كذْبٌ لا يَصِحٌ عن ابن عباس صعَئم8!". 
وم سسعت- + 


7 7 أكَ 7 ٠‏ عاق م 2 2 2< 3 و َ 
(954؟) السّؤال: هَل هناك سن مخصوصة لمن أرادَ زيارَة المديئة البَويّ 


وخاصة عند قَبْر النبيٌ يكلله؟ 

الحؤاتة المدرنة ال دهان سناهيها انها الضيافة وار كن في اكد ل 
2 5ه اس 0 00 > عرى © وس و ل ع سس مس 
َصْدُمًا مَمْروعٌ لقولٍ النبيّ يلِ: «لا تُسَدَ الرّحَالَ إلا إِلَ تَلَانَهِ مَسَاجِدٌ: مَسْحِدِي 
هَذَاه وَمَسْحِدٍ الحَرَّام وَمَسْجِدٍ الأقصى"”2, أَنْقَدَهُ الله تَعَالَ من أُيْدِي اليهود 


0 


الظْلمَة. 


0-1 


فإِذًا وصل إلى المديئة فَأَهَم شيء وذ داه نضا السك هر ع 


مده 


فَرْضاء أو فَرْضَيْن أو يوماء أو يومَيْنِء ليس هناك شيءٌ محدّدٌ ثم يتقَدّمُ إلى قب 
لين يك وثَرَيْ صَاحِبَبْهِ أبي بكر وعمَرٌَ وََلَِعَنهُ فيقفٌ مواجهًا لمَبرِ البَيّ كله 


)١١(‏ أورده الزركشي في إعلام الساجد (ص:22358. وقال المحقق في حاشية الكتاب: في هامش 
الصحيفة من الأصل ما يأي: وجدت بخط شيخي شيخ الإسلام ابن حجر ما نصه: هذا لا 
يثبت عن ابن عباس ولم يزل ابن عباس مقره بمكة إلى أن خرج عنها لما سافر مع ابن الزبير 
فأقام بالطائف». 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم ,)١١869(‏ 
ومسلم: كتاب الحج. باب لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد, رقم (171/4). 
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م عَكلك 


اقل وداه فيسل نة الق] ملؤي وهر «اعلها إرسوك 801 «السَّلَامُ عَلَيِكَ 
ع التي | لله وَيرَ كَانَهُ) 7 أ انتَهَى السلام. 


ولا حاجة إلى الأدعِيّةٍ الطويلة التي ابِتَدَعَهَا الناس. 


ثم يحطُو خطوَةٌ عن يَمِينِهِ ليكول تجاه أبي بكر وَفَإْتَه فقول السّلامُ عليك 


رص وريه اجر لفت رسن دعن ينه ليكون تاه عم 
ابن الخطاب وَََْعَنَهُ فيقولٌ: السلامٌ عليكٌ يا أميرَ الموْمِنِينَ ورحمة الله وبركاة 
وبهدًا انتهتٍ الزيارة فيخرّجٌ من المسجد. 

ورتَّبْتَا هذًا التَّتِيبَء لأن القَبْرَ المقدّمَ هوّ قَبْرُ الي عَلضَكَموَلمَكمْ وورَاءة 
َبرُ أي بكر» ورأسُ أبي بكر بحذاءٍ قير الرسول كه ووراء قَبْر أبي بكر قبْرٌ عمرٌ 


ورأسّه بجذاء قر أي بكر صََليََْنه. 
2 5-7 2 4 1 و سح ور م 7 
ثم يذهب إلى الجبع ويزورٌ أَوَّلَ ما يَزورٌ قبرَ عثان وَدَليَْعَنَهُ وهوّ مَعروف؛. 


لياه ولقدل” اعد عي اد لواف ررك المرويكة لم يلك 


يميثشى 
1 
ك2 


اك راوحو ال ا ارال يك ماديا عاك ليكول لشم عل أ 


_- 


الدَارِ مِنَ المؤْمنِينَ وَالمْسلِمِينَ؛ وَيَرَحَم له امستَقدِمِينَ مِنَا وَامستَأخرينَ» وَإنَا إِنّْ 


0-1 


0 ول عق وي ل ل ا 922 م 
شَاءَ الله بكم لَلاحقونَ'". «أشأل الله لنَا نا وَلَكُمُ العَافِيَةً)!" «اللَهُمَ لا تحرمًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم »)87١1(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب التشهد في الصلاة» رقم .)5١5(‏ 

)١(‏ هذا لفظ حديث أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء 
رقم (917/5). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يُقَال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (91/0). 
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أَجْرَهُمْ وَلَا تَفتِنابَعْدَهُه)! '"'» وبهذا انتهث زيارَةٌ البقيع. 
ل 3 : ّ ا ال ل 00 
ثم يتطهرٌ في بيته» ويخرج إلى مسجدٍ قباء» فيصل فيه رَكعتِينء أو ما شاءً الله 
ويَرْجِعٌ» وليس لمسجِدٍ قباء دُعاءٌ خاصٌ دون سائر المساجد. 
ع 0 و - 00 
0 إل لاوم كل الحيبرء هناك وفي مُقَدَّمَتهِمْ حمزة بن عبدٍ 
عَمُ الب يكل يسلّمُ عليه سلامَةُ على القبور العاديّة» ثم يرجع. 
وي انتَهَتِ المزارَاتٌء وهي: المسجدٌ النبويّ» وقبر النتّ يكل وقَرًا صاحيئه: 
عن 0 4 وه : . 5 072 0 م 26 
والبقيع» وقباءئ» وأَحُدٌ فهذه حمسَةٌ وليس هناك مزاراتٌ أخْرَى أبدًا. 
فهذه صِعَةَ الزيّارَة للمديئة المبَويَّه والسائل قال: المديئة اتبيه لكن الناس 
نشو لؤن :لفرت ارو ةقزالا ول ادهو افيد الجر لاوس ااتعيرة العلاء 
السابقينَ» فاقْرَاً البداية والنهايّةَ لابن كثير وغيرَهًا مِن كنب ب التاريخ دهم 
مستتيا رن غبار راكقيية الجوس )1 و اذا اتتضووية تدان الأ حيس باجا 
النبي ع يه ودولتة نشأتَ فيهاء وقبره فيها عَلَتَهاصَلاهوالسَلف فل" يكيفي عار (المدينة 
لقورة) فكل منديةة:ة عله اناا مين ركد 3 لقرل الك تان 3 لاس د 
2ك ره تن تيك وارلا لتك ونا كا © [النساء:174]» فمتى تَبَتَ حكُمٌ هذا 
٠. 5 2‏ ءآً 5 2 و 
الكتاب العَزيز في بِلّدِء فهي مور وإن كان جره اي لهام ويراد به 
٠‏ و 


الخاصٌ كا قالّ النَّحْويينَ في لفظٍ (الكِتّاب). فَلَفْظُ (الكِتّاب) إذا أَطلِقٌ فإنه يشم 


6 .و 


كَّ كتاب» لكنْ عند د الخو يِّينَ إذا قال: «قال في الكتاب». فإنة يَعنى (كتابت 


208 وكتاتث سيبويه هزاشكة للحويةت: 


.)١647( أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء فيا يُقَال إذا دخل المقابر» رقم‎ )١( 


فتاوى الحج والعمرة نذكن 


ع “اام 


ويُذكرٌ أن أبا حَيَآنْوِمَةكَئَهُ المشهور صاحِبّ كتاب البَّحْرٍ المحيط -وهوّ من 
١ .‏ 1 5 2 د اه اع ال راو و عاك 
علماء النحو- كان في المسجدء وكان تحب شيم الإسلام ابن تَيْمِيَةَ وَمَدالَهُ حبا 
عظيًاء حتى إنة أنشّاً فيه قصيدَةً عصماء قال فى حُملَّةَ ما قالّ فيها!": 
َامَ ابْنُ تئمبة في تَضْرٍ شِرْعَيَنَا 2 'مَقَامَ سيد تَيْمِ إذَعَصَت مُضَرْ 


. 


00 هُوٌ أبو بكر وََئََعَنك إِذْ عَصَتْ مُضَرٌ: يعني ارتَدّتْ عن الإسلام» 
3 ال 9 ضاء. 7 28 و 9 و 4 ٠‏ سا سبوا سو 0 
فأبو بكر نفع الله به المسلِمِينَ في الرّدْةَ فيقول: شيخ الإسلام ابن تَيمِية يانه قامَ 
في نَضْرِ شَرْعِنا مقامَ سيّدِ تيم إذ حَصَت مُهَرٌ. 

ع دور هه عن 1 5 34 2 وره على آنا 

اراد الله عرزوجل ان سافرٌ شيخ الإسلام إلى مكة» وبحكم المودة والمحية 

000 3 6 5-8 9 كوي بي ه 532 إن 1 
اجتمّعَ الرجال لأبي حيّانَ وتناظر معهُ في مسأل تَحْويتَ نعمْ مَا شاءً الله إمامٌ في 
د 1 0 2 اء - 
كل شىءء حتى في النحوء يقول عنه تَلمِيذه ابن القم في بدائع الفوائد'": ل) تكلم 

د و ار م ا ا ا 3 
على الفَرَقٍ بين (حيد ومّدح) وذكرٌ فروقا دقيقة قال: وكان شيخنا أبو العباس إذا 
كلم في هَذَا أنَى بالعَجَب العجاب, ولكنة ىا قِيل!": 

517 ا :م ف ةا ل د ا ب د ل +8 مه 

تلن التاق تيبا فتلت 123 :يا آم التاق إل عن يدول 


2 َُ 4 0 0 واه 0 ِ د 
يَعني: شيخ الإسلام مسْتَغِل با هوّ أعظمُ مِنَ النخوء وما يتعَلّق بِاللَعَةِ؛ نه 
رد ا 00 َ 2 أ -ه -_ 5 
يمَُلَنَهُ كان يتكلم مع الفلاسفة والمناطِقَةِ والمتكلوينَ فبفجمهم. 
+ بعرو 2 > 0007 الكس اه عدن 7 5 2 م .0 جر اع 


.)0١7 /5( ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب الحنبلي‎ )١( 


(؟) بدائع الفوائد. لابن القيم (؟/ 47). 
(*) لب الآداب» لأسامة بن منقذ (ص:98١).‏ 
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ا يه 00 
حيان: دمر هده المسالة قَ الكتاب سيبويه. فقال له سيح الوسلام رحمدالله: و 
لاه دي في / 3 


سبوَيْه بي النّحْو حتى يجب عليئًا أن نّسْمَعَّ قوله؟ لقذ أخطاً في كتابه هذا في أكثرٌ 
فو نا ند اظيا ال تعر نه أوكبو لذ كك افلا قال هد ضاوف الكدار :كت 


فعا ال ١‏ 


يول هد فيحن يسوي إمام وين" 

فالمهم أن (الكِتابَ) عند النّحْوِيّينَ إذا رأيتَ في شروح الألْفِيّةه أو غيرمًا 
لفظ (الكتاب»» فإنة يني بذلِكَ (كتابٌ سيبويه). ْ 

وكذلك كَلِمَةَ (المنَوّرّة) يدخل فيها 1 لد دخلّهُ الإسلامٌ» فهو منوَرٌ به 
ويجورٌ أن يُخْصَّصٌ العامٌ فيسَمّى به شي خاصٌء ولكني أقولٌ: تعبيرُ العُلماءِ الأولِيينَ 
أحسنٌ» فإكم يقولونَ: (المدينة النبوية) عَلى صاحِيهًا أفضل الصلاة وأَزْكّى التّحِيّة. 

ل ا ل اا 
أشهد أن لا إله إلا أنتّ أستَغْفْرُك وأتوبٌ إليكَ. 

م 5-3 

(0؟59) السّؤالٌ: ما الأماكنٌ المسموحٌ بزيارتها للحجاج بمكة؟ 

الجوابٌ: يَزورٌ الحاحٌ المسجدّ الحرامً» ويّزورٌ المقبرةً كسَّائرٍ البلاد» فالمقابرٌ 
تسن زيارها في كلّ بلد؛ ليتعظ الإنْسَانُ» ويعتيرَ بأصحاب القَبِورٍ الذينَ كانُوا 
بالأمس يَسعون مَعَهُ على الأرضء يأكلون» ويشربون» ويتمتعون في الدنياء وهم 
الآنَّ مَرهونونٌ بأعمالهم, قال النبيٌ يك: «مَرُورُوا القبُورَ فَإِمَا تذَكَرُ المَوْتَ)!" وفي 


(١)الرد‏ الوافرء لابن ناصر الدين (ص:514). 
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لفظ: ١تذَكُرٌ‏ الآخِرَةً)' وليس هُناكَ شيءٌيُرَارٌ في مكة إلا الَسجدٌ ارام وَالمقبرَة. 
أمَا الآثارٌ القديمة قلا يُتعبلٌ ما ولا تراك ولا غَّار جراءء ولا غَارُ تور 
ولا غيثه. 
ما الأماكنٌ التي يُرَارُ في المدينة النبوية فهيّ: المسجدٌ النبوي» وقبرٌ النبيّ بك 
وقبرٌ صاحبيه» والبقيع» وقباء وقهداء أعن: 
سمو سو نت 


(0955) السّؤال: هل : يَشَدَ شد الرحلٌ إلى قَيرِ النييّ يكل؟ وما هي المُواضِمْ م التي 
تسن زيار ناف الدية» 

لجَوَابُ: إن أفضل ما يُرَارٌ من القبُور قبرُ النّي يكل ولا شك ولَكِنْ بدُونٍ 
لي ا ار ا 
ِل الَسْجد التَبُويٌ الَذِي قال عن رَسولُ الله يكلِ: «لَا تُسَدّ الرّحَالٌ إلا إل تام 


دسا ه 


مَسَاحِدَ: مسحدى هَذَاء وَممسحد الحرَامء ومسحجد الأقصى )"ا 
5 م م 04 210 0 2 ل سس لاسن | حو 8 ور و و 

وإذا وصل ِل المسجدٍ فإنهُ يزور قير النْبيّ عَلنَهاصَلاهواَلسَامُ ومّن تَسَنْ زيارة 
ب 3 ا 5 و م 2 
قبورهم؛ كَعشَّان بن عفان وََزْتَدَعَنك وحمزة بن عبدٍ المطلب. والشهداء في أحد 
والبقيع على سبيل العموم. 
)١(‏ أخرجه الترمذي. أبواب الجنائز. باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور. رقم ,)١٠١65(‏ 

والنسائي: كتاب الضحاياء باب الإذن في ذلك, رقم .)5157١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد 


مكة والمدينة» رقم .)١1١169(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. 
رقم (11791). 
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م ع م 2ه ا ع م و 5 - أ 
ومبّذهِ المناسبة أودٌ أن أبَيّنَ أن الّذى تُسَنّ زيارته : المدينة "هن اسهد 


البْوِيٌ» وقَبرُ الي بك ورا صَاحبَيه ومَسْحِدٍ قُباءَ والبَقِيع وشّهد م ءِ 
لك بق لز اناك بكلا آهل لقا زرك اتاد ابيع ولاق تهاه قال انه 
يَُارٌ. فالمرَارَاتُ في المَدِييَةِ حمسةٌ» وما عدًا ذلك قلا أصلّ لهُ في الزيارة 


م سا 


و 
0 


شهداءً أحدء وما عَدَا 


وجسعو- جه 

(5957) السُّؤالٌ: أعلَمُ جيدًا أن الَدِيئَ المنوّرةَ تَطْرُدُ الحبِيتَ"» ومَمَ ذَلكَ 
أعلمٌُ جيدًا أنَّ بَعضٌ النَاسَ الذِينَ يَفُعلُونَ الخبائتٌ مَوجُودونَ» فَ) قَولَكُم؟ 

الْجَوَابُ: أولا قوله: «المديئة المنوّرة» شاعً هَذَا الوصفف بين النّاسٍ رسصيًا 
واجتماعيّاء وَلكنْئي لَمْ أرَ هَذَا في كتب الأقدمينَ وإَّا تُوصَفْ المدِيئة بِالبَويةء 
وهذًا أخصٌ :وضف لَهَا: (المبُويّة يَهِ)؛ لأنبا مُهَاجَرَ التي لةِ ولأنة ذُفنَ فِيهًا صَلواتٌ 
الله وسَلامه عليه. 

وكل سدينة #ختهاالإنادة فللا وكلها لتر :فين مور ةا فالأريل أن تتفت 
المديئّة بها لا يُوصَفٌ به غيرٌهاء وليسّ بوضفي عامٌ. 

وكون المَّىْء ء يشيع بين اناس فليْسَ يعني أن لَه أَحَسَن الأوضافء )| دُمنا 
نا قر لا قياف ذل قانع الالفا عل لوي فشو ل: المي التبَويّة 

ونَحْنٌ َعلّمُ أنه لّو كانت ادي في أقصّى العراق» أو أقصّى الشام, أو أَقصّى 


010 أخرج 00 كتاب -00 المدينة» باب المدينة تنفي حت ا الك ا كنات 
8 7 ها 


فتاوى الحج والعمرة ام" 


اليَمنِء أو أقصّى الَغْربِء ودخلّها الإسلامٌ فهِيَ مُنوّرةٌ لا شك: ابيا لاس 
جا برهن ين رَيَكْمْ وَأَرْلَنَآ إِلِيَحمْ وُرًا مُنِيًا 4 [الساء:17]» فمَتى ود 0 
في مَكانٍ فَهِوَ مُنورٌ. 

ومكة ون كان الرَسُولُ يَكِيبُتَ يهاه وهي مَبْعَْه عد ةلاح كن مَقره 
الأخيرُ هُوَ امدِيَة» فإذنْ تقول في تصحيح سؤالٍ السّائلٍ: اكدِيئة المَْويّة. 

نول إنها تَنفِي المبَتٌ. وكَذَّلكٌ تفي النفاق» لكِن الرَّسُولُ عَلْنواضَكةوالسَكم 


ا ا ا يي لَك أنه 4 لعل قر تلد 
لا سَيَطَؤُهُ الدَّجَالُ إِلَا مَكَةَ وَاكَدِينَهَ لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَايبَا تقب إِلّا عَلَيِْ الَلاتَكَةٌ 


1520000 0 ا او 2 ل 5 
صَائ يحْرَسوهاء ثم ترجف المدينة بِأهْلِهًا ثلاث رَجَفَاتِء فيخرج الله كل كَافِرٍ 


و 52> 
(5918) السّؤال: أريدٌ زيارةً قير الرّسولٍ كل والصَّلاة بِمَسْجِدي هَل تَِبُ 
علِنَ أنْ أُصلَ عددًا معيئًا من الفروض في اللَسُجِد النبويٌ؟ 
الجَوَاتُ: 93 مَسَحجِد َ الي يك أحدٌ المساجد الثلاثة الي تَسَدُ إلَيهَا التكال: 
فإذا شَدَّ الإنْسَانَ الرَّحْلَ إلى مَسْحِدٍ النَِيّ يلِ فد شَدَّ إلى مَسْجِدٍ يُقصَدٌ شرعاء 
فإذًا صل فيه رَكعتينٍ فقذ أدَى ما شدَّ الرحلّ من أجله. حَنَّى وإِنْ لم يُصَلَّ فيه 
فريضة واحدةٌ» فلو قَدّرَ أنهُ ذهب إلى المدينق» وصلٌ في اللَسْحِدٍ النبويّ رَكعتين» ثم 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب لا يدخل الدجال المدينة» رقم »)١18/01(‏ ومسلم: 
كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب قصة الجساسة, (759157). 


دروس التفسير (سورة الأعراف) 39> 


الثالف: #وَأع رم ضّ عن التهايرت * الجاهلينَ الذين يعْتَدونَ عليك أغعرض 
عنهم: وهذا كقوله تعالى: #إو | َإدَا حَاطْبهُم الجدهلون فَالَّواْ سَلَدمَا # [الفرقان:*7]» والله 
لو أَنْنَا تَعَاملْنَا مع الناس بمُقْتَصَى هِذِهٍ الآية لوجَّدْتَ الصٌّدورٌَ مُنَْرِحَةَ وقلويّا 
مُطْمَيِنَةٌ لكن مهنا نريدٌ من الناس أن يُعاملُونا بها نري وهذا غيرُ حاصلٍ» ولهذا 
من طَلّب من الناس كلّ ما يريد فاتَهُ كل ما يُريدُ. 

فخذ هذه الآية» وعاملٍ الناس يباه حتى يَضْفُوَ لك الدّهْرُ بقدرٍ ما كُنْتَ تعاهل 
الناس وَتَطْوِئن لكنّ بعص الناس يقول: كيف يَعْتَدِي عَلّ هذا الرجل؟ كيف 
ينَْصنِي مِنْ حفّي؟ والله لأوبآنَ الصا صاعَينٍ. ثم يُشاتمه أكثرّء وقد قال النبي وَكِِ: 
لمان مَا قَاكا مَل البَادِئ» ما لَمْ يَْتَدِ الَظْلُومْ» 2 

فعامل النآتسئذة المعاماة بحل ما جاءَ من الناس» وائْرٌكِ الباقِيّ» حتى لَوْ 
آذَوْكء أو لم يَعْرِفُوا قدْرَكٌَ فلا يمْمُّكَ ما دّمْتَ عارفًا نفسك. فأمُّرْ بالعْرْفٍ 
ولا يكن في نفسكٌ قَلَقٌّ فبعض الناس إذا عَمَا وانْصَرَفَ عن صاحبه قام يفكرٌ: 
كيفت أنني لم أُقّل له كَذَا؟ كيف لم أَرُدَ عليه؟ أنا الآن امهرّمْتٌ» حَذِلْتٌ» وما أشبه 
اللقووهة] علط فشكل فرامك التق تن هلدننا دلة عليسفله الاب 
فأرجوكم يا إخواني أن تكون عَلّ بِالِكُمْ دائً) في مُعاملاتٍ الناس. 

وَالحَمْدُ لله الذي بِعْمَتِهِ نَم الصالحاتٌ؛ وصَلٌ الله وسَلّمَ على نينا نُحَمّدِ وعلى 
لومب 


جوسع وج 


.)7041/( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن السباب» رقم‎ )١( 


لملدلة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لم عل الب صل الله عليه وَعلى آلِهِ وسلّم وصَاحبيه أَبي بكر وعُمِرٌ وهُمُ الثلائة 
في مكانٍ واحدٍ دُفنوا فيه» وسيْبِعقُونَ يَومَ القيامة منة ثَلانتُهم مِن هذا المكان؛ فَهُوَ 
إِذَّا صلى في اللَسْجد النبويّ ولو رَكعتينء وَلو في غير فريضةء ثم غادر المدينة؛ فد 
أت نبالزمالاة التامّق» ولا يشترّط أَنْ يُصَلٌَّ خسّ صلواتء ولا أن يُصَلّ أربعينَ 
وا 
2-5 

(5914) السّؤالٌ: ما حُكم إدخالٍ الخادماتٍ الكَافِراتِ إلى مَك وتَرَكِهِنَ في 
البييوتٍ بغرض العناية بالأولاد؟ 

الجوات: يك بوي سد سوا ود لقولٍ 


وه 


له يَزدَوكلَ: « يكَيهًا الت ءامنا إتمَا النقروت مس كلا يقرا الََسجد 


لز 


لحرا بعد بْحَدَ عامهمٌ هدذا» [التوبة:.7/8]» ومن كان عنذه جد من 20 الْحَدّم 


0 عوءعءه م 


الكفارء فعليه أن يُبادرٌ ويُحْرجَهًا مِنْ مكة. وإذا قدّر أنه أخمى الأمرّ عن السلطات. 
فهرّ آثدٌء وإلا فإنَّ السلطاتٍ والمسؤولينَ في هذا البلٍ -والحمدٌ لله- لا يُمَكُنُونَ 
أحَدا هن الكفان أن يتغل نمكت ولكة هذ يذل و تفي بولا ين للمسوولية 
فيَدخِلّها وهيّ كافرةٌ» فهو آم والواجبٌ عليه أن يُحْرجَهًا فورّاء ولو بأنْ يَرجِمَ 
هرّ وأهلّهُ إلى بلدِه حتى لا تقَى في مكانٍ حرّءَ الله تعالى عَلهَا قربالة. 
موعر و بت 
(:94؟) السّؤال: هَل ورد ف مر المِْيئَةِ نصٌ يُفِيدٌ أن فيه شِفاءً للناس؟ 


اجوابُ: نعم تمر معروفٌ في اكِيئة يُسَعَّى الَجْوَة فقذ صحٌ عن الي يكل 


فتاوى الحج والعمرة 34> 


أنه قال: «من َصبّح سبع كرات عوَة لم بَضَه لِك اليم شم وَلَا يخ 
وجسعو جه 

(0941) السّوؤال: هَل الحجرٌ الموجودٌ الآن مِنَ الكعبة؟ 

لجَوَابُ: تعد أكثرهُ مِنَّ الكعبة يعني حَوالي نَلانّة أمتار منّ الكعبة. والعامّة 
يَتَوَلونَ: هَذَا ججرٌ إساعيلٌ , بن إبراهيم» ويَدَّعُونَ أن قير إسماعيل تحت الميزاب. 
وهَدًا لَيْسَ بصحيح. فَلَيسٌ قَبرُهِ تحت الميزاب» وَلَيْسَ هَذَا حجر إساعيل» فهذًا 
اسع اه أن قريمًا بَنَتِ الكعبة وأرادث ألا تبني الكعبةً إِلّا بنفقةٍ حلالٍ لَيْسَ 
فيها شيءٌ مِنَ الرّيّاء ولا من غيره فقَصَّرَثْ بهمُ النفقةٌ يعني صارتٍ النفقة لا كفي 
لبناءِ الكعبةِ عَلَ قَواعدٍ إِبرَاهِيمَ ُو لا بد أن نُخرِجَ جزءًا منهّاء فأَخرّجُوا الجهة 
الكوالةة لأن أنقيه قوف نهنا اند الامو ةنول يمك أن كور انق ين 
جهتهاء اع روا ا ولذلك محدون أن الى صَلَ الله عَلَيْه 
زغل اله وشم لوا نتشخ-الرزكن العام :ولا الغرق» لاع لاحل قواغد 
إبراهيمٌ» ومّسح را مره وال لبان لأا على قواعدٍ إِبرَاهِيمَ. 

إذنِ الحجر سمي التشات ب مِن الكعبة» حَيتْ قصَّرتْ بهم 
النققة امخط وا ذا لقانت ونان وليل تبتك الل و نكن أيما م 
َأكبرَهُ مِنَ الكعبة» فَمَنْ صَلَّ فيه مِنَّ الجانب الَّذِي من الكعبة فكأن) صَلَّ في 
جوف الكعبة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب العجوة» رقم (6440).: ومسلم: كتاب الأشربة» باب 
فضل تمر المدينة؛ رقم (/81 .)7١‏ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وتُشاهدٌ الآنَّ الحُجَاجَ والعار يتم تَعَسَحُون بكل الى : بالأركانٍ والجوانب» 
وهَذًا لَيْسَ صوابًاء ولهَدًا ل) رَأى عبد الله بن عَبّاسٍ يَعَََِمَها مُعاويةً, بن أبي سفيان 
ينعن يَطوفُ بالكعبة» ويّمسحٌ الأركانَ الأربعةً كلّها أنكرٌ عليه» فَأجاب مُعاوية 
وقالٌ: إنهُ لَيْسَ عََءٌ مِنَّ البيتِ مَهجورًا. مح وما 
بَعْضَهاء هَذَا قياسُه. لَكِنْهُ في مقابلة النصّء فقال آ لَهُ ابنُ عباس : « لَعَدَ كن لَك 
رسول ألله أسو: سو حَسَنَةٌ 4 [الأحزاب:١11]»‏ ولم يمسح لي 
فَقَالَ: صَدقَتَ! وترّكَ مسح الرّكن الشَاميٌ لير لذن الككانة اع 
وقَافونَ عَلَ حدود الله. 

درو 527 حك 

(5945) السُّؤال: أَنَابَكُمُ الله هَل السّيئةُ والْحَسَنةٌ في مَكَةَ تُسجَلُ بِعَكَرَة أي 
تُضاعَفٌ؟ ْ 

لجَوَابُ: أمّا الحسنة قلا شك أمَا بعَشْرِ أمْئالها في مَكَةَ وني غَيرِهاء ويُضاعفها 
ادحو احير حبرا الايد لواف و لحيو مد راد 
غيرهاء والثليل عل م كا نُْضاعَفُ في مَكَةَ ولا غيرهًا قولٌ الله يِردوَتَدَلَ ل: ##من 


س2 فلك مكَالِهَا ومن جاه بِالسَنَعَةٍ قلا مركت إِلَّا معْلَهَا وهم لا يِظَلمُونَ * 
[الأنعام:١1]»‏ وهذها 58 سورة الأنعام, وسُورةٌ الأنعام مكيّة باتّفاقي. 


00 


-_ 


07 7 َه 7 و 
وعلى هَذَاء فالسَّيئةً لا تُضاعَفٌ بالكمّيّة في مَكَةَ ولا في غَيرهاء فالسيئة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب من لم يستلم إلا الركنين اليوانيين» رقم ))١670(‏ وأحمد 
(/3117"”ء رقم ل/ا/41١)‏ واللفظ له. 


فتاوى الحج والعمرة 15١‏ 


ا بواحدة, لَكِنَّهَا أشدٌ إيلامًا إِذَا كانت في مَكَة؛ لقوله تَعَالَ: ومن يرد 


فيه فيه بإلحا م يار نمه من عَدَابٍ أَليِمٍ 4 [الحج:10]. 


ع -د- ور 
وبدَّلكَ تَعرِفٌ ضَعف ما يُرِوَى عن ابن عباس أَنَّهُ قال: كيف أسكنٌ في بلدٍ 
حسناته وسَيئَاتُه سَواء'". فإن هذا لا يَصحٌّ عن عبدٍ الله بن عباسء ويُريدٌ بالبلدٍ 


001 


مكة. 
لسووسعت- 2ك 


5947 السّؤال: هَل صَحِيحٌ أنَّ مَنْ قامَ بزيارَةٍ لمسجِدٍ الرسول يك عليه أن 
يُصَلّ حمْسَةَ فروضص؟ 

الجوابٌُ: لاء ليس بصَحِيح أن الإنسانَ إذا زارٌ المسجد النَبَوِيّ لا بُدَّ أن 
يل بخلنة كروي بل له أنايزوةالتبيعةاوء َل ركع ويْسَلُمَ عل الي كه 
وصَاحِبَيُهِ وينضَرف إلى بِلَدِوه ولولَمْ يمكّث إلا نِضْفَ نصف ساعة. 


م 20000 1 7 1 ع يي اه 3 . 0 ا 
ومّذه المناسبة نذكر المشاهد التى ينبَغى أن تزارٌ فى المدينة؛ لأآن المدينة فيهًا 
58 7 2 5 3 
أشياء غيرٌ صَحيحة» وهىّ خمسة فقط: 
3 َك م م 
١‏ - زيارّة المسجدٍ النبّوي 


2 


-١‏ زيارَة قير النبي 6 يكل وقرَي صَاحِبَيه. 


0010 أورده الرركثئي 5 إعلام الساجد (ص:158١)).‏ وقال المحقق ف حاشية الكتاب: «في هامش 
الصحيفة من الأصل ما يأي: وجدت بخط شيخي شيخ الإسلام ابن حجر ما نصه: هذا لا 
يثبت عن ابن عباس ولم يزل ابن عباس مقره بمكة إلى أن خرج عنها لم) سافر مع ابن الزبير 
فأقام بالطائف». 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فادازيازة شهدء أخن: 

وما عدا هَذِه الحَمْسَةِ فلا أصل له لا مَسْجِدَ القِبْلتَنْء ولا المساجد السّبْعَة 
ولا مسجد العَّهامة» ولا الأشياءَ التي تُذْكَرٌ ولا أصلّ لها. 

جع - 2 

(944) السّوالُ: كثيرٌ منّ النَّاسِء وخاصّة رُوّار المدينة النبويّة يَسألونَ عَنٍ 
السَاجد السبعة وحُكم الضَّلاةٍ فيهّاك وأصلها؟ ويُقال: إنها مَساجدٌ بُنِيتْ للصحابة 
في غزوة ا ندقي» وكبارٌ الصَّحَابَةِ كانُوايُصلُونَ فيه 

الجوابٌُ: سُبْحَانَ الله! هَذْهِ لا أصلّ لهاء ومّل يُمكن أن كبارَ الصَّحَابَة 
يُصلونَ فيهًا والرَّسُولُ عِندَهُم عَلاصَكهآت! هذا لا يُمكِنْ. ثم أينَ التاريخ ! 

ولكنْ هناك تمسة أشياءَ هِيّ اآشروعَة في الَدِيئَِ» وما عدّاها لا أصْل له: 
الَسْجِدُ الَبَوِيّ نُصلي فيهء وقبر النَبيّ عي صَكَوَْالتَكمْ وصاحبيه؛ ومَسْجِدٌ قباء 
والبَقِيعٌ: ويا اد 

وجسوعو- > 

5944 ) السّؤال: ما حُكمٌ قطع الأشجار في مَكَةَ إِنْ كانث تُسقَى من أبيار؟ 

لجَوَابُ: الأشجارٌ الَتِي في مَكَةَ إِنْ كانث ما أَنْتَهُ الله ولا صُنعَ للآدميٌّ 
فيهاء قإنها ُحْتَرَمَّ لا يجوز للإنسان أَنْ يَقَطّعّهاء وإِنْ كانث مما يدنه الآدميٌ» أيْ مما 


فتاوى الحح والعمرة 592 


هو مِنْ صنع الآدميّ» وهو الي عَرَسَهاء أو يَذَرَهاء فهيّ مِلكّه وله أن يتصرف فيه 
كما يَسْاءٌ هذا هُوَ الضابطً» ولكِن لو كانّ الإِنْسَان مُحْرِمَاه وقلع ّجرةً مما أنبتّه الله 
عَرَيِسَلّ فى عرفةً فإنّهِ يجورٌ؛ له في غير الحرّمء فالأشجارٌ مُتَعَلَعََ بال حرّمء فا كَانَ 
داخلٌ الأميالٍ فهو محترَ فز لاير لخر ول نافيل اد عفر رونا ان نارح 
الأميالٍ -كَالِذِي في عرفة أو في التّعيم مثلا- فهدًا لَيْسَ لهُ حُرمةٌ» فيجورٌ للمُحرِم 
ولغير المحرم أَنْ يقطّعة 

والصيد إِذَا كانَ دَاخلّ الحَرّم فهر حرام عَلَ المحرم وغير المحرمء وإذا كان 
خارج الحرم فهو حرامٌ عل المحرم حلال لغير المحرمء هذا هو الذي يَفرّق فيه إذا 
كان خارجٌ الحرم بِينَ المحرم والحلالء أما الأشجار فلا يَمَرّق. 

فلو قال قانا دل انور مون نك إل نخد ةفهل هذامهاء ؟ قول: 
الرةٌ ليستُ مِنّ الصيدء فحُرمتها في مَكَةَ كحُرمتها في جُدَّةَ فإذًا لم تكنْ مِنَّ 
الصيدء فلا حرج أَنْ يَنْقلّها من مَكَةَ إلى جد لكن عَليه إِذَا ملا أَنْ يعتني بها؛ 
لأن الي يِه قال: «دَخَلَتِ 0 الثَآرَ في هِرَّةٍ رَبَطنَهَاء َلَم لطعنهاء وَل تَدَعْهَا 
أَكُلُ مِنْ حَشَاسٍ الاآ: رض" 

وو سمت 2 

(945) السُّؤالٌ: عندما ذَّهبئًا إِلَ المدينة خلنًا مَسجدَ القِْلتَيْن وقِيلَ لنَا 

ونّحنْ في المسجدٍ: صَلُوا إِلّ جهة بيتِ المقيسء وصَلوا ركعتينٍ إِلَ الكعبة» فا 


6 أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء. رقم (75 )2 ومسلم: كتاب السلام» 
باب تحريم قتل الهرة» رقم .)١1557(‏ 
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صِحَّةُ هَذا العَمل؟ وما أَصْلُ تّسميةٍ مَسجدٍ القبلتين بيدا الاسم؟ وهل هُوَ الَسْحِدُ 
الذي هُوَ الآنَّ مَوجوة؟ 1 

الجوابٌ: + من تزوير المرَوْرِينَ ولهّذًا قَالَ بعص العُلماءِ: إن الْرَوَوينَ 
بعضهم يكون م مُشَْقَا من الزورِء لا منّ الزّيارةء وليسّ كلهم مُشْتَن مُْتََا منَ الزُور لكنْ 
بعضهم مشتلٌّ ين الوه فيكذبُ عَلَ الُسطاء من النَاسِء ويقول: هَذَّا َل كذّاء 
وكذاهر دويز نانول هَذَا مَك رسولٍ الله يك حين) قَدمَ المدينةّه وهكدًا. 

وهزه الأمورٌ تحتاج إِلّ إثباتٍ أَوَّلَا وقبل كل شيء» ثم إذا ثبتث فلا تَتَحِذّها 
راو أن الها > الَذِين هُم أشرف ال لق بعد الأنبياء لم يَتَخِذوها مَرَارّاء فم 
سَمِعنا أحدًا منّ الصَّحَابَةِ يذهب إِلَ ما يَسَمّى مسجد القبلتينٍ فيصل فيه» وأنا 
ل لبان حتى لو صمح أنه 
كان ذا قبلتين فَإنّهِ لا يجو يجوز أن يُصَلِّ فيه أحدٌ إِلَ الشام. 

بوهوسصعت- 2 

(5947) السُّؤالٌ: صح في الحَدِيثِ عن الرَّسُولٍ بك في فضل اَدِيئةِ: ١مَنْ‏ 

أَحَْدَتَ فيهًا حدَئا0'' فا الحَدّث؟ 


1 


ام الاير -والله 1 أن اعرد ا يي 
0000000 0 وكذلك تن أحددق بقعل أو ت: تنب أو سرقة: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب حرم المدينة» رقم »)١/17/5(‏ ومسلم: كتاب العتق» 
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3 


أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فإنّه يستحقٌ ما دعا به الينُ صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ أما 
رّدُ المعاصي الصّغيرةٍ أو الكبيرة الَيِي لا تُعَدّ حَدَنا وفِتنة فإِتها -والله أعلم- 
لا تدخل في هَذَا الحديث. 
ست - 2 
(0944) السُّوال: هَل السّيئةٌ في مَكَةَ بوبَةِ ألفٍ سيعة؟ 
الجوابٌ: لا حَولَ ولا قر إِلّا بالله! السيئةٌ بمكةٌ واحدةٌ والدَلِيلُ قولُ الله 
دَوََدَكَ في سُورَّة الأنعام» وهي مكيّة: «إسن جك بِالْسَتَوٍ هله عَثْرْ أمَتَلَِا وص 
ع2 ِأَلسحَةَ ما ركه إلا مِمْلَهَا وَهُمْ لا يِظَلَمُونَ © [الأنعام:١1].‏ 
لكنْ عقوبةٌ السيئة في مَكَّةَ أشدٌ من عُقوبتها في غيرٍ مكة» وهناك فرقٌ بين 
الأشدّ وبينَ الأكثرء والفرقٌ بينَ الأشدّ والأكثر أنَّ الأشدَّ في القرَّة والأكثرٌ في 
لكف بوكر هرت اه الإقاة او مرق انه سوط غير العينة) ,وعررب 
الكلبَ بسوط ضربةً قوية» فالضربة واحدةٌ ولَيِستْ أكثرء لكن بيهم فرقٌ. 
إذنٍ السيئةٌ في مَك أشدٌّ عقوبةٌ منَ السيئة في غيرهاء ولك السيئةٌ بواحدةٍ 


يه 
- 


.١ 


وما يُذكرٌ عنٍ ابنٍ عبَّاسٍ يمنا أنّهُ حرج من مكة» وقالٌ: ١مَا‏ لي وَلِبلدٍ تُضاعَفٌ 
فيه السيئاتٌ كما تَضاعَففَ الحسنات» فهدًا كذِبٌ عل ابن عبّاس وآدَئءئه!". 
وو س عت 5ه 
)١(‏ أورده الزركشى في إعلام الساجد (ص:18١)‏ ط. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» مصر. 
وقال المحقق في حاشية الكتاب: «في هامش هذه الصحيفة من الأصل ما يأتي: وجدت بخط 


شيخي شيخ الإسلام ابن حجر ما نصه: هذا لا يثبت عن ابن عباس ولم يزل ابن عباس مقره 
بمكة إلى أن خرج عنها ل| سافر مع ابن الزبير فأقام بالطائف». 
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(949؟) السُّوالٌ: هل وَرَدَ أنَّ النظرَ إلى الكعبة المشّ فة فيه أج*؟ 

الجوابٌ: لا أعلمٌ أنهُ ورد حديتٌ: كما أنه 0 ذ آبة بأنة النفلة إل الك 
عبادةٌ» نعم لو فُرض أن إنسانًا جعل يَنظرٌ إليهًا ويفكَرٌ في أ نيابيث الله عرَيِعل الذىق 
ع وجَعلّه قِيَامًا للناس وأمنًا؛ رُبها يَكونُ هذا التفكيد عبادةً ما مجرّد النظر 
قلا أعلمُ أنه عبادة. 

وأقول أيضًا: إن بَعضّ العلاء يقولُ: إن المصل ينظّر إلى الكعبة» وهدًا 
خطأ؛ لأنّ النظرٌ إلى الكعبة على تُسليم أنهُ عبادةٌ فهرّ عبادةٌ خارجةٌ عن الصلاة 
وهو لكا الفيك تنو 4 «الافان تايل يعر ون اكع ريات فيك 
ولاسيما في أوقاتنا الابرراتي لاخر كيار مقرم تيوق تق قله 
ولذلكَ فالنظرٌ إلى الكعبة في الصلاة مما يُنافي كال الصلاة؛ لآنة 00 القلب 
وك ةانقلاو اناده فالأولى تنه 

سس يت 45 

(5960) السّؤالٌ: هَل تُضاعفُ السيئاتٌ في مَكةّ وما المقصودٌ بقولهِ تعالى: 
#ومن يرد د فيه بإلحار طاو زه ين عَذَانِ ير 4 [الحج:75]؟ 

الجوابٌ: السيئاثٌ في مكةً لا تُضاعفُ مِنْ حيث العددٌ؛ لقولٍ الله تعالى: 
«من جك بِللْسَكَةٍ هله عَمْرٌ أتَكَالِها وَمَن جه بِالبَيَْمَةَ هلا ره إِلَا مِنْلَهَا وَهُمْ ل 
يُظلَمُونَ * [الأنعام:0٠‏ ]» وهذه الآية في سُورةٍ الأنعام وهيّ مَكية» فالعُقوبة على 
العصية في مكة أشدَّء ولهذًا قال عَرَكجَنّ: «ومّن برد مرك بظلر نُذْقَهُ من 
عَذَابٍ أَليِرِ » [الحج:ه؟] وكلّنا يَعرفُ الفرقٌ بنّ القوةٍ والشدق» وبينَ الضعفي 
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َه م 1 ٠‏ 7 7 5 مس - 
والسهولة في العٌقوباتِ: تَضربٌ رجلا بقوةٍ فيكون شديدًاء تَضربٌ آخرّ بسهولةٍ 
مكرك عناو لبه 1ن انهات لاك أن تماعة سبع السو ون 
بحسب قوة العذاب. 


وق ت- 5 


و و 0 و ل لك 1 
(901؟) السؤال: ما حكم زيارّة الأماكن التاليّة: جَبل النور» وغار حراء. 
ل لتر 
وجبل الرحمة؟ 
0 و ع 5 ٠.‏ ولي 8 م و 2 2 ٠‏ 2 2 2 
الجحوات: اولا: غار حراء: يسميه الناس: جيل النور. وهذه تسمية حادثة. 
0 را ٠.‏ أ[ ًََ تراط 03 - 2 كه 
لا يعرّف هذا في عَهِدٍ الصَّحابَةِ والتابعين» وإِنَّا يعرف بغار جراء»ء ولم يَكن 
٠ 53 3‏ ا 7 7 200 0س 28 ند هرك 20 28> 
الصّحابة يتَرَدّدون عليه تَعبدًا لله أبدَاء فمّن ذَّهبَ إليه تَقرَّيًا لله عَيَتَجَلَّ وتَعبّدًا له 
1 و ىو 
فهو مبتدع. 
م 3 كد هو ره 1 ٍٍ 2 عن 
وقد قال النبئٌ صَرَلتَعَئدَِعٍَِووسَة: «كُل بدعةٍ ضَلالَةَ)!" ومن ذهب إليه 
1 2 -_-. م ان 00 3 ءءء # علي 
للاطلاع فقط فهذا لا باس به. إلا أن يكون إنسا اسوة بحيث من راه يَظْن أنه 
ا 7 ع ا أو و 2 م. 0 0 ع رادي 
فعله تعبدا فيتعبد لله عَرَهِجَلَ بذلِك؛ فهذا لا يَذْهبَ من أجل ألا يَغرَّ الناسّ؛ ولهذا 
قوق ب لشو ع يت 3 :1 : 0 م احدف 5 
يُفرّق بين أن يَذْمَبَ رَجل من العلماء إلى هذا الغار ورّجل من العامّة» فإذا ذهب 
ََ 2 8 و1 يه 4 و ٠.‏ له وما 3 سس درس 8 6 
يفو لهذا 
دنه 3 1 7 1 3 7 ساسم م ا 7 - آ ته 
فإذا كان الإنسان لا يخشى ذلك فلا حَرَجَ أن يَصعد إليه للاطلاع فقط. 
)١١‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطية. رقم (0)؛) من حديث جابر 
ابن عبد الله رتو أللعتها. 
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قفد | اس #2 


كك 


الدرس الآأول: 


ره 
3 6 و 


أن ن الْحَمْدَ لله تَحْمَدهُ ونَسْتَعِينَهُ وتَسْتَعْفِرُه وتعوذ بالله من شر ور أَنْفسِنا ومن 


ّ 


سَيئاتِ أعمالناء مَنْ يَيْدِهِ الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضلل قلا مَادِيَ له وَأَشَهَدٌ أن 
لا إلة إلؤ ناه وغدة لأقريك لمن و افيد أن كد عيذة ووس لذ عل أت غلية 
وعلى آله وأصحابه ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّينء أمّا بعدٌ: 

فقد قال تَعَالَ: © كايا ألَدِينَ امنا لا حونو الله والرسول ونوا أممنيكم 


و ,مس سءر 


نتم تَعَلْمُونَ © [الأنفال:717]. 


لَهُ: « ييا ألَذِينَ اك أن ذا داه لقتو بَذَا الوَصفي العظيم: 
0 لَزينَ تا يذل عل هيه 3 0 


سمي 


قَالَ عبد الله بن مسعودٍ ري اسَدْعَنهُ: «إذ 
َامَبُوا* فَأَرْعِها كك بحسن : ل به 


0 الولو ل دن 


ح 2 7 ب 0 مقو 
)2 » وَهَذْه الاية من الشرٌ الذي ننهى عنه. 


و م له 


لاه بهذا لصفي يدل عل أن امتثال ما ةب من مقتضياتٍ اانه كا 
َالَ: يا يبا الّذِينَ آمنُوا لإِيَانِكُمْ لا تَحُونُوا الله وَالرَسُولَ. والنداءٌ بدا الوصفي 


2-2 
لت 


عو 
كانه 
و2 
يدل 


.)1١71/ رقم‎ 21945 /1١( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )١( 
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لا للتقرّبٍ إلى الله بلَلِكء وكَذَلِك يُقال في غارٍ ثور ولكنْ ما المَرقُ بين غارٍ نّورٍ 
وغار جراء؟ 

القَرقُ هو أن غارٌ جراء هو الغارٌ الذي نَرْلٌ فيه الوّحىٌ على رسول الله كلة؛ 
لذن الله أله نبيّهُ أن يترد إلى هذا الغار» يَتَعَبِدٌ لله فيه بَعيدًا عن الجاهليّة 
وأوضارها وآثامها. 3 نَل عليه الوّحيٌ بدَلِكِ الغار. 

انيا: غارٌ ُورِ: وفيه المحنّةٌ والآية إن النبىّ يي بتقيّ في مكّةٌ ثلانّةَ عَشْرَ عامًا 
يدعو الناسّ إلى التَوحيدِء ولم يجب قَيِءٌ من العباداتِ الخّمس إلا التوحيدٌ 
والصَّلاةٌ في آخر الوّقتِء فقد فرصت الصّلاةٌ ليله المعراج» قَبِلَ الهجرّة بِسَنةٍ 
او تعره 02 بلك كرد قن ل عرو لوسر وله تدعب دز 2ك له 
وعنا نحت أن تخد درسًا من ذلك ألا ثُريدٌ أن يدي الناس بين عَشَيَة وَضحاهاء 
ل تبأد اناس بالأسهّلٍ فالأسَهلء وتدعوهم بالحكمَة؛ لأن القصود هو إصلاحٌ 
الَلتق» وإذا كان القصودٌ إصلاح للق تالوانعك ان تلك انز اهارن إل 
إصلاحهم, وإِنْ كان على حسابنا أحياناء وسأذكْرٌ لَكُم قِصة تين أنَّ الصلّحة 
مُقدَّمةٌ ولو حصل في ذلك مَيِءٌ من التَّنَارْلٍ. 

المهمٌ أنَ قرَيشَا اجتمعوا يُريدون أن يَقُضوا على دعوة الرّسول و فقال 
بتعضهم: احبسوا الرَّجُلَّ» احبسوه حتَّى لا يَتكلّمَ» وقال آخَرونٌ: اقتلوا الرَّجَلّ) 
هذان رأيان» وقالّ الثالث: أخرجوا الرَّجْلَ واطرّدوة من البلاد» وَهَذا الرَّأَي 
الثاليثء قَبِأَيٌ الآراءِ أحَذوا؟ 


- 4 0 سس ع ّ ب 2 2 َم سح كر 
تقول: اتفقوا عَلى رَأي خبيث. لكنّ الله من وَرائهم محخيط» ِنَم يكيدون هذا 
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وَأَكِدُ كدَا #4 [الطارق:5١7-1١]»‏ قالوا: اجمّعوا عشرةً من شان ريش الأقوياء: 
أعطوا كل واحل هنهم سَميا َه والعقر ون قبائل قت ل شريو صر 
رَجُلٍ واحِدٍ حتى يَقضوا عَلّيهه وَحيئئِذٍ دك يي تعجَرُ بدو هاشم أنْ أذ يار يمن عَشْرِ 
قبائل» ومُضطْروا إلى آن يَأُْوا اديه وهَذا من مشورة إبليس» كليس يُينُ كل 
شيءٍ قبيح» فاتّمّقوا عَلَ هَذاء وَلَكِنَ الله من وَرائهم محيط. 

حرج انين وك حين جعَلوا يرتقبون روه من منامه» حرج يَذمُ ع 
رَؤُوسِهم التَرَابَ وَلا يبصرونة نا الله عَرَيجَلَ عنهمء واستمع إلى قولٍ الله 
0 “و وَإِذْ يَمَكْرٌ بك لذن كُعروأ لبوك أَوَ بَمَمُلُوكَ أَوْ . وَيَعَكرونَ وبمك 
وس لَه وليه خَيرٌ ألْمحكرن # [الأنفال:70]» الله أقوى مِنهّم مكرًا وَأُسرَعٌ منهم مَكرّاء 
#قل أنه أ أسرع ع مَكرًا #* [يونس:١؟]‏ #وَأنَهُ حَيْرٌ الْمحكرنَ * [الأنفال:0] فاجتّمعَ في 
مكر الله َيل اَعَد لقره هو أسرَعٌ مكرًا وَأقوى مَكرًا شبكةةؤة3 . 


- 


2 1 وَمَعَهُ 


من أَمتي خَليلًا لاتحَذتٌ با بكر»"" يوياعنفء فها فارقٌ النبيّ كسمتم لا في 
سَفرٍ ولا إِقامَِ ولا غَرْوِ ولا حرب ولا سلمء فهو صَدِيقهه فخَرجٌ وَمَعَِ أبو بكر 
واختفيا في غار يقال له: عَارٌ ثور وهو مَعروف. وَجَلسا في الغار لد كَلانَة أيّام 
حنَّى انقَطَمَ الطّلبُ عنهما ش 

كان أبو بكر تقول : يا رَسولَ الله. لو نَظَرَ أَحَدُهم إلى قَدمه لأبصَرّناء يعني 
قفون على الغار» ويَبحَون عن الرَسولٍ عليه الصلاة السلام؛ لأنَّ ريشا قالّت: 


مَعَهُ من قالّ في حَفَه : «لو كُنتُ ممتَخِدًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب الخوخة والممر في المسجد. رقم (577)). ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أب بكرء رقم (777) عن أبي سعيد وعَيَدعَتهُ. 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَن جاءً با فله مِتَنّي بَعيرِء فيقفون على الغار» ولا يُبِصرونَ الرّسولٌ وأبا بكرء 
وكان أبو بكر يَقولٌ: السرل لك او لطر اعد إل قدي بصنا افقو لاله 
«لا تحرّن إنَّ الله معنا ما ظَنّكٌَ بائئّنِ الله ثالثهم)!)”" الله أكبّئ ما ظنكم باثنين الله 
ثالثهها؟! لنْ يقدرّ عَليهها أحَدٌ أبدًا. 

وَهَذَا اللَقامُ الضَّنْكُء وهذه الثقة بالله عَرَعَجَلّ من رَسول الله محمد يله تظيد 
الث من موسى عَلْصَكَمولتََع» فَلَا حرج موسى من مصرٌ حَوفًا من فرعون. 
٠. 2‏ 23 ي اماه م أ ع 1 
اتبعَه فُرعون بقومه حتى وَقَفُوا -أي: موسى وَقَومّه- على البَحر الأحمر فقالوا 
ل لإِنًا 1 [الشعراء:١7]»‏ ليس هناك إلا المَوت؟؛ أن البحرَ أمامَهم, فإذا 
اقتَحَموه مَلكواء وفِرعونٌ حَلمّهم إِنْ أَدرَكَهِم قَطعهم إِرْبًا إرْباه فماذا قالّ موسى؟ 

وال كلك نا بمدركين. 3 معى رق سراق 2 [الشعراء:357]؟ لذَنّه آمن 
بقول الله تَعالى: # قَالَ لَاعَاما ! إِيّنى معحكما أسْمع وري * [طه:ة4]» فَظَهِرَ ذلك 
الإيهان على قَلب موسى في أضنَكِ الأحوالء 57ل كل إِنَّ مَىَ رَق سَبَبْدِنِ * فاذا 
حَصَل؟ 

أوحى الله إليه أنْ يَضْرِبَ البَحرٌ بعصاهُء وعصاءً كانت عودًا ٠‏ مِنّ الشّجرِء 
فهى عضا عاديّة فَأَمَرّهِ الله أنْ يَضْربَ بها البَحرّ فصَرب البَحرٌّء وُماذا حصل 
للبَّحر؟ 


كان بأمر الله ِكَل -الذي بيده ملكو 5 الساوات والأرض- اثني ع 


000 أخر جه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي لا باب مناقب المهاجرين» رقم فرت ره 


فتاوى الحج والعمرة ففا 


طَريقّاء انقَلقَ اثتي عَكَرَ طَريمَاء لأنّ بني إسرائيل كانوا اثثّتّي عَسْرَةَ أسباطاء فكل 
قبيلَة لها تمر نّم كم مَضى من الزَّمِنِ حتّى تيبس الأَرضٌ من الماء؟ 

قال تعالى: #فَآضْرِتٍ لم ا فحصل آيتانٍ: لآ 
الأو لى: انفلاقٌ الْبَحرِ» والآيةٌ الثازية يُبِسٌ البَحر في َظَقٌ فَصارَ الصو ينا 
اليا و فو س0 
أي: كاجبلٍ. 

وَذَكر يفصن الخلاء دكي إفرايل انا قدا قو اغل انه الطرق تلن عطي 
متحت نَوافِذٌ في كُلَ ِطعَةٍ من الماء» وجَعَلٌ بَعضُهُم يَنظرٌ إلى عض حنّى تَطمَنَ 
القلوت: 

قَنَّا تكامل موسى خارجًا وقَومُه دَخلّ فرعونٌ وَقَومُهء دَخلوا قَأَمرَ الله 
البَحرٌ بِقَدرَته ته عَيَِجَلّ أن ينَطَبقٌ؛ فانطبَقٌ على فِرعونٌ وقومهء فصارت أبّدائهم إلى 
العَرقٍ وأرواحُهم لاك تاذ وري 6د 4 و وَيوْمَ تَهُومْ أَلسّاعَةُ 
أَدَخِلُوَاَالَ فِرَعَوَس أَسَدَّ لْمَدَابِ © [غافر:4]. 


بَنو إسرائيل قد أخاقهم فِرعون وأقلَمّهم وأزْعَجَهم فلم يكونوا ليَطْمَئْنوا 
على أن فرعو غَرِقّ في مَن غَرِقٌ» ولكنّ الله تعالى برَحبتِه وفضله طمأتهم فبقو 
بَدنُ فرعونَ طافِيًا على الماءِ؛ لِأنَّ فرعونَ ل) أدركة العَرَقٌ قالّ: #ءامنث أنه لا إل 
لا الى َأمََتْ بو نوأ إِسرَِيلَ ونأ من أَلْمْسْلِحِيتَ © [يوثس:40]» وكان أوَّلَا , ول #وما 


دوك 


5 


عِنْتُ لحكُم بن إِلَده غَيرف 4 [القَصص:08]» والآن يقول: لدَامَتُ أنه لآ إلَهَ ا 


ص 
لي 037 


1 لع اس م ا ا و ك2 
لذِى ءَامت يو بنوأ سيول * [يونس:40» ولم يّقل: آمَنت بالله» ولا بِرَبٌ العالمين؛ 


0 - و - ا 2 ُُ 6 : 2 0-8 
إذلالا لتَفْسِهء حيث كان الآن تَبعًا لبتي إسرائيل -سبحان الله- يَعني: كَأَنّه الآن 


و 


ينادي على : نفسه بالذّلّ 0 0 نيزا حلى : قالّ: آمَنت بالّذي آمَنَتَ به يبنو 
0007 ليفك( القن وَقن عضنس كز 00 


آ هه 


لبذ 


.]9١:سشوي[‎ 


0 ا 2و 1-6 رهس 
ولهذا إذا جاء 00 3 َنمَعْ التوبَة؛ '#وَلْسََتِ التوية للد يلون 
َلسَسِيّحَاتِ حَقَهَ إِذَا حَصَرَ أحدَهم الْمَوَتٌ قَالَ إن ينث أَلَنّ 4 [النّساء:18]. 


الس 
الّوتِ-: يا عَم قل: لا إله ا له عَم أحاجٌ لك بها عند اله» وهذا يدل على أن 


عع 


لم يزمٌ؛ لأنّهِ قد لا يَنفعُه الإسلامٌ الآنَ» حيث حي د حفر اموت 
الهم أن نَ الله أنجى موسى وقومّه لما مَعَهِ من الإيهان. 
وَححَمََدٌُ رَسولُ الله صل الله عليه وعلى آله وسلم أنجاهُ الله عَيََنَ وهو في 
الغار, يَقول أبو بُكر: لو تَظرٌ أَحَدٌّهم إلى قَدَمَه لَه ضكرا نكول: «لا تحرّن إِنَّ الله 
مَعَناء قا ظَنكَ يا أبا بكر بائئينِ الله ثالثه)»!" . 


م 
21 


ذَكرٌ الموَّرّخون أو بَعض الموّرّخين أن العدكبوتٌ بَنَت عشا على فم الغا 
فقالّت قريشٌ: هذا غارٌ قَدِيعٌ لا أحَدَ فيه؛ لأنْ العَدكبوتٌ قد بَنَت عليه» وقالّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي يل باب مناقب المهاجرين» رقم (7761), 


ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب من فضائل أبي بكرء رقم ,)57/4١(‏ 


فتاوى الحج والعمرة نحفق 


أخووة: إله كان حول الغار قتخرةٌ وكان :غل الكنعزة عمامة» وإن فريسا لمارأوا 
هذه ال حّامةً على هذا العْصنء والعُسّ على باب الغاره قالوا: إذّن لا يوجَدٌ أَحَدٌ 
لكنّنا لا نُصِدِّقٌ هذا القَولَ؛ لأنَّ مَوانِعَ الرّويَة ةليش ليست حِسيةه بل هي ليه 
ولهذا قال أبو بكر: لو نَظرٌ أَحَدُّعم إلى قَدَمِه لأَبصرّناء فلو كان هناك عش لن 
يُبصَروهما. 

فوثل هَذِه الأمور التي تَمحُ في بَعضٍ كُتبٍ التاريخ يب علينا ألا سترسلَ 
معهاء بل تُقولُ: إنَّ حمدًا رَسولُ الله وأبا بكر كانا في جماية اله عل 

الآن ذكّرنا غارٌ جراءء. والثاني: غَارٌ تُورٍ. 

والقالكغبل الدعةة وغ الذحة يتعلق انك :ولك هذه السهية 
م رداق الكابيولان المروولا و أنرل الحساء ولااى اعراح الكريمين» 
ويُعنون بجَبلٍ الرّحمة الْجَبلَ الذي وقَفَ عنده ال دول اكت كم واعرلة 
نس ل اعم و الفا الام رارك علم أنه أنه هذا الجبل؛ ولهذا يَترَدَدُ 
كثيدٌ من العَوامٌ مع لَشقَةِ الشَّدِيدَةٍ إلى الؤُصولٍ إلى هذا الجَبلِ» فمن سماه جَبلُ 
الكحة؟! مداه القا» أسنَان وسو لك الله أسَدَاء المتهعابة؟ أضناء الايقة» 

لاء هو ني الواقع جل في عَرقَةَ وق عنده الرسول الت اوج 
ذلك قال: كفت ها نا وعَرةُ كلها موف" يَعني: قفوا حيث شِبْتُم؛ فلا داعي 
أن تأت وق هناء #وقفث ها كنا وعركةٌ كُلّها وفك 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم (171).؛ من حديث جابر 


روا لتدعنة 


خا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نتسويته الصحيكة أن عتال َ: نه جبل عَرقة الذي وَقف عنده الى كله 
فَقَطء ا للؤقوفٍ- وسائر عَرقَة على حَدّ سَواءِ؛ وَلِهذا 0 اليم 
على أنه لا يشْرَعٌ صعوده يء: يَعني: ليس مَشروعًا أن َصعَدَ إلى البلِ؛ فلو صعد 
إلى الجبل تَريدٌ بذلك التَقَرّبَ إلى الله لكُنت مُبِتَدِ مُبتَدِعَاء وكُل بدعَةٍ ضَلالَةٌ وكان 
عَمِلّك هذا لايَزِيدُك من الله إِلّا بُعدًا. 
عو راع ع ع ره ع راع م مق 5 
الرآء ىالل اضر ووااجدواك را ابر الزا جيل لكر تمر ااه وي 


ترجو الله سْبْحَاَهُوتعَالَ أن تعره تق[ الناك قن اخلرانا ا قي كالم 


01 أ ار سو هله رد © داري 5 ب م -ه ب ع2 ً 

فأحدٌ جَرى عِندَهُ مَوقِعة عَظيمةٌ عَظيمةٌ ويَعلمُ الكَِيد أن الب يلل هَرمَ 
ع د لي م ب ا ا ا 2 1 4 1 
فريشا في بَدرٍ هزيمة نكراء؛ لآن قريشا ل) استصرخ بهم أبو سَفِيانء وكان أبو 
. 20 5 2 3 أنه 26 0 5 
سَفيان قادمًا من الشام معه عيرٌ لقريشٍ عليها بَضائعهم وأرزاقهم, فعَلمَ بذَلِك 
دا ساد ْء< 2 ظ ٍ 0 ٍ ١‏ عع 
النبِي يك فتدبَ أصحابه. يَعني: دَعاهَم إلى الخُروج لهذه العير لِيأخذوهاء وهم 
وان 2 ع و ّ# د ضر 31 5 مط سل 
يأخذونها بحق؛ لآن قريشا أخرّجتهم من ديارهم وأموالهم. فخرحَ ومعه في بَدرِ 
000 د ال مدير 000 0 . ٍّ كر 
ثلاث مه رَجل وبصعهة عسر رجلا ليبس معهم إلا فرسات وسبعول بعيرًا 
ا و ا ل ل 
يتَعاقبوهاء ئلاثُ مِبَةِ على سَبعين فلا يُدّ من التَعَاقّبِء فيركَبُ هذا قَليلَا وهذا 

عَلِمَ أبو سغيان أل فول عَلْتَهِضَدةواَلسَلم رج إليه» وكان رَجْلَا عاقلا 
ل ا ل 00 


فقناوى الحج والعمرة ١‏ 


ول قائلهم: والله» لا تَرجع حتّى تُقدمَ بَدرّا ونُقِيمَ فيها تلان -أي: تلات ليال- 
تنحرٌ الجزورّ» وتشربٌ المُمورء وتُعَنينا القيّنات» وتَسمَعٌ بنا العَربٌء فلا يَزالون 
هابوئّنا أبَدَا. انظ إلى هذا الكلام. 

إِذَاه خَرَجوا بَطرًا ومُراءاةً #بَطرًا وَرضَا الئاس * [الأنفال:47]» فالبَقَت 
الفَِدَاِ: فته الي علصكئلك وعَدَمُها ثلاث مِيَةِ وبضعةً عَكَرَ رجلا وذقهُ 
ُريشٍ وهم ما بين تسع مِمَةِ إلى ألفء وصارّت الهَزيمَةٌ ولله الحمدٌ على ريش 
مَصر 0 تم َكَل منهم سَبعينَ رجاه وَآَسَروا سَبعينَ رَجِلّا وّجاءوا 


ار 


أ 2 لي ل ل :2 0 و 0 م 2 ا 

ومن الزعماء أيضا نحو أرَبعةٍ وعشرين جروا وألقوا في قليب بَدِرِء فوَقفٌ 
الي يك عليهم يَدعوهُم بأسمائهم واسناء آباكهم؛ يا لان ابن فلان» 3 رحوت 
2-4 ا ب . 2 
ما وَعدَ رَبي حَقَاء فهل وَجَدنّم ما وَعَدَ رد حقا؟ يُكلَّمُ الموتى؛ وقاا ل"الصيحانة: 


الل لفاكت اكد لكا مار دأىة قاروا حيناك قال نا أت 


نتم 
أَسمَعَ ما أقول منهم, وَلَكِنَهِم لايَستَجِيبونَ»"' فَهُم مَوتى, ولَكِنْهِم يَسْمَعون ذَلِك. 
وَحيئَيِذٍ يتحَمَّرون غايةً الحسرة» فقال ذلك تقريعًا وَتُوبيخًا وَتَبكينًا حنّى 
يكونوا تكالا أن بَعدّهم. 
وَفرِيش بَعدَ هذه التكبة العَظيمَّة استَعَدّت للرّسول عَتوااضَكةوالتاة» وقالوا: 
ِنُحارِبُ وجاءوا إلى الَديئةِ لبُقاتلوا النِيّ عناسَكهولت» ودب النِيّ كله 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه 
وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه. رقم (781/5)» من حديث أنس وََإَْهعَنَه. 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 


صحابه من أجل الدّفاع عن النَمَسٍِء ولتكونّ كَلمةٌ الله هي العُليا. 

قَخَرَجوا إلى أحدٍ, وأحدٌ قَريبةٌ من المدينة» يَعني: أنَّ فرشا وَصَلوا إلى قريب 
من المديتة لقتال الرَّسولٍ عََنِواصَكهوالتكَخ فَرَنَّبَ التَبِنُ عَلتاصَكوالتَكةْ أصحابه 
ار لز ابرق لس راد بوي 
وَأَمّرَ عليهم رجلا وقال: «لا,ّ حراط كا ارت ار ب 
عَلَينا70") فابقُوا في المكانٍ خجرابة أظهر المسلمين» وَصارَتٍ الوَقعة وابزم المشركون. 
امش ركونء وبَدَأ المسلمون يَجمَعون العَنا: م قَظَنّ ارما أن الَسألةَ انتَهّتء وقالوا: 
انزلوا خذوا العَنائِمَ» | يأخذها غَيرْكم. فََرَلوا؛ فذَكّرَهم أُميدُهُم قولّ رَسولٍ الله 
هد «لا تبحا عن مكايكُم» ولكنْ أبّوا إِلّا أن يَنزلواء فخلا اككانُ الآن مِنَ 
0 1 ليده الخلمة وَهدَا ا الطاموا 000 
المسطلهوة وَفتحوا ار وَدَحَلَ الخركون» وكان فين درسان ل خالد بن 
الولِيدِه كان فارِسًا لقريشء للكُفرٍ والشَّركِء ثم كان فارسًا للمُسلِمِين -أحسنّ الله 
لنا ولكم الخاتة- فَالعَمَلُ بالمتواتيم 

والناقة عكوفةاية أكون كاناافارها لفريدى لضاو تارك التسلمينه 
والقدف نوق اشموكن سال نات دنا ْ 

اختلطً الُْسلمونَ بالكفا وَحَصَّلَّت التَكبَة العَظيمَة» واستُشهد مِنَ المسلمينَ 
تيعرن خلا مني 3 هراعد وله عو ين عبد الطلب هه تانتول لله 
#لة. وحصل ضيقٌ عَظِيمٌ «(5أ َأتبكم ع عَم بَهَمرِ 4 [آل عمران:167]» وجرح الْنْبيّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب. 
وعقوبة من عصى إمامه» رقم (7079)» من حديث البراء بن عازب رََتَإبَدعَنْها. 


فتاوى العج والعمرة 7 


00 1 رباعيته. 0 0 0 :. لضيق وا َ لضنك على 


ومرةً قالّ: «هذا أَحُدٌ جيل ا رج وقوين سخروري اانا 6 
الرسولٌ والرسولٌ عَكواصَكؤرلتَكة مُه لأنّه استّشهدَ من استُشهِدَ مِنَ المسلمين» 
لا لِأَنّهِ حَصَلٌ فيه تكبَةٌ على الُْسلمين بلا شَّكَّء وكان ذلك أدبا للمُسلِمينَ 
9حَيّى إذا مَشِلْكُمَ وَتَتَوَعْتُمَ في الأمر وَعَصَيْتُم ينا بَحَد مآ أَرَسكم ما 


3 
موون :. جر -_ 


تيون ' ونحكم من يُرِِدُ ألدّنيا وَمِنِكُم عن يريد الْأجِْرَة شم 
صَرَفحكُمْ عَنْهُمَ # [آل عمران :0 بعد أنْ كانت السَّيِجةٌ لكم «إَِبَتَِسَي : وَلقَدَ عَم 
عَنِكُم * والحمد لله #وآننّه ذو مضل عَلَ الْمَؤْمِنِينَ 9 # إِذْ تصَحِدُوتت ولا 
صتؤوركح ع أحد د وَارَسُولٌ يَدْعْوِكُمَ ف رك َأَتَبكُمْ حََنَا بعَرّ 

لِكَيلا تَحَرَنوَأ عَلَّ ما فَاتَحَكْمْ وَلَا مآ أَصبَكُمْ 4 [آلعمران:157]. 


ته 


أدب من الله عَيَتجَلّ للناس» فَهَذا رَسولٌ الله يك قائِدٌ الأمّةِ يُصيبّه ما أصابّه 
من مَعصِيَةٍ واجدةٍ عَصاها بَعضُ أصحابه» فا بالْكُم بنا اليوم» دَأسألكم بالله كم 
لتاروه 1ص نات باعي عاطم رفر ةع بك وا ادعو 
مَنْ يدّعي الإسلام» وهو يَقدّحٌ في أصحاب الرَسولٍ عَداصَكمْواتََمْ ويسيههء 
ويّقول: أبو بكر وعُمرٌ ماتا على التّفاق والكّفرٍ -أعود بالله- قَأَينَ الإسلام؟! 
. وم عه م 1 5 2 - 
فالإسلام ليس دعوى باللسانٍ فقطء بل عَقَيدَةٌ وعمل) وجهاد. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب من غزا بصبي للخدمة,» رقم (5895)) ومسلم: 


كتاب الحج. باب فضل المدينة» ودعاء النبي وَل فيها بالبركة وبيان تحريمهاء وتحريم صيدها 
وشجرهاء وبيان حدود حرمهاء رقم (1770)) من حديث أنس بن مالك رَآِيَدُعَنَه. 


دروس التفسبر ( سورة الأنفال ) ونان 


عَلَ أن تخالفته تَنْقّصُ ليان لِأَنهُ وَجّه إِلَيْكَ الخطاب يبدا الوصفيء فإذًا تحالفته 
تقص وَصْفّكَ ببَذَاه فيَكُونُ لك نقصّا في الإايه وَالَّذِي عَلَيْهِ أهلٌ السَّنَةِ والَاعَةٍ 
أن الإهانَ يَزِيدُ وينقصٌ بدِلَالةٍ الكتّاب والسّنَ واوا 

أمّا الكتابُ فقدٌ قَالَ الله تارَدَويََاكَ: #وإدًا مآ أَنرلت سور مِنَهُم بن يَقُولُ 
يكح وده هَذِو- يمندا كلما ألررت ا عه يمنا وهر مسَتَبَسْرُونَ (59 وَأمَا 
ألررت ف قُلويهم , مَرَضْلُ فَرَادنجُمْ رِجْسَاإِلٌ رجَسِهمْ وَمَانوَا وَهُمّ كديروت # 


- 
م وم + وى مه ل ل سوم را مه 


[التوبة:74١-1715].‏ ومن ذَلِكَ ة قَوْلٌ الله يدوي َحَالَ: #لِيِسَتَيقِنَ الَذِينَ أونوا الكنب ويزداد الذي 
«امنوأ اينما © [المدثر: ١‏ 7]. 

وف السّنَةِ قَالَ ا صَلَّ الله عليه وعلى آلِه وَصَلَدَقَ النْسَاءِ: «مَا رَأَيْتُ مِنْ 
نَاقِصَاتٍ عَفْلٍ وَِينٍ أَذْمَبَ لِنْبٌ الرّجُلٍ الخَازِم مِنْ إِحْدَاكُنَّ) للق الل 
مالف الشاء وول الله دغر نقضان الثينة فقَال: لبر ِذَا حَاضَتْ لَمْ ُصَلَ 
وَلَمْ د تَضصِمْ؟». قَلْنَ: ل قَالٌ: «قَذَلِكِ مِنْ نقصّان دِينِهًا»" . 

إِذَنِ الإيهانَ يَزِيدُ ويَنقصٌ بِدََالةِ الكِتابٍ والسُنَهَ وبدَلالةٍ الواقع أيضًاء لِأَنَْكَ 
إِذّا جعلتَ الأعمالّ مِنَ الإيمانء فَالئََّسُ يخْتلفونَ في الأعمالٍ» 9 من يسبّح الله 


# ه ع 
2 


مِنَهَ مرّة ومنهم مَنْ يسَبحة حمسن مَرَّة. 

كدَّلِكَ أَيِضًا تحسٌ بقلْبكَ أنّك في بعض الأحيان يَكُون عِنْدك إيوان قَوِيٌّ كأنَّا 
تُشاهدَ 0 الغيب. وفي بَعْضٍ الأحيانٍ ب تَسْتَولي الغفلة حَنّى يَتَنَاقَصَ هَذَا اليقينٌ» 
َالإِيهانَ إِذَنْ يزيد وَيَنْقصٌ بِدلَالَةٍ القرْآنٍ والسّنَةِ والوّاقع 


.)١9601( أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب الحائض تترك الصوم والصلاة» رقم‎ )١( 


لماك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نه م؟ لاء لت اك اجا ألوالل الك بجي 


-َ 


لذ تَعلمُ عنه إلا يطريق الوّحيء وَتَحن لا تعلمٌ أن جما يمينا إل أحدًا؛ لد 
الرّسول كل أخبرتا بذلك» ِل ف يُدرينا؟! فأحدٌ جَبل ينا وتُحبّه. 

وفي ذلك إثباتٌ أن الجماد يحب وهناك دليلٌ من القَرآنٍ على أن الجا يُريدٌ: 
#فوجِدًا فا 0 5 أن ينقض #* [الكهف:/1/ا]» أصتحات المجاز يتقولون: هذا 
جار #يريد أن بنة بنقض * يعني : مائل »تداق لبد له رراذة كيان لت وت 
العالمين و #فوجِدًا فها جِدارًا بَرِيدٌ 95 ينقَضٌ * [الكهف:/الا]» ونحن ول 
لا لَيسَ للجدار إراكةٌ! قلا يَصلحٌ هذاء يَقولُ عَرََمَلَ -استّمع إلى الاد يُسبِحُ- 
سبح له لمر لسوت الْسَبِع ل وَمَن فمِينَ # [الإسراء:؛ 4]. 

وَهُناك العُمومُ الأكي: «ون ين شَوْءِ إِلَا ضيح عرو ولكن لا لَمْمَهُونَ 
تَسبِيِحَهُمَ # [الإسراء:؛ 4]» 9و إن * هنا بِمَعْنى: (ما) أي: اين قي لامي كيه 
ولَكِنْ لا تَفقهون تَسْبيحَهمء والتَسبِيح يَكونُ بإرادة إِذَاء كُُ المخلوقاتٍ لها 


عه 
إرادة. 


حت 


دج بي 506 


لل له 2 سار لوت" والذهات إل اجن تفرةا إل الله 2 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من غزا بصبي للخدمة؛ رقم (7891)) ومسلم: 
كتاب الحج. ا ا ل و 
وشجرهاء وبيان حدود حرمهاء رقم (17760): من حديث أنس بن مالك وََإِيَهعَنَُ 

() أخرجه البخاري: ا ا ا 20 
كتاب الحج, » باب فضل المدينة» ودعاء النبي يَلِدٍ فيها بالبركة» وبيان تحريمهاء وتحريم صيدها 


وسجعم 


وشجرهاء وبيان حدود حرمهاء رقم (17*70)» من حديث أنس بن مالك وَإِيهَْنَة. 


فتاوى الحج والعمرة 4م 


لا من أجل زيارَةٍ الشهداءِ هو بدعَةٌ والدَّليلُ أن الرسول يق لم يكن يَتردهُ إلى 
الجبلِ» لكن لو جاءً مُسلمٌ غَرِيبٌ وَعاميٌ وقال: سَأَدْمَبُ للجَبل» وقول للمجبل: 
باخبيين؛ آنا حك :واد نحت . تقول عنه: متم وسَفيةعَقَلِ فيا كان الصّحابه 
هنظ يَفعلون هذاء إِنَّا كانَ السولٌ ير اح لشهداء 6 يدعو لهم. 

وقالٌ بعض الناس: لماذا لا تجعل جل الرّماةٍ مََارًا حبَّى يَعرِقَهُ النّاسُ؟ 

فتقول: سبِحانَ الله العظيةُ» جَبلٌ عَصى فيه الصّحابةٌ تَجعلّه مَزارًاء يَعني: 
تنشرٌ في النَّاسٍ الذين لا يَعلمون مَعصيةً الصَّحابِةَء هذا -وَالعِياذُ بالله- انتكاسٌء 
دع ابل مُجهَل؛ قَلّم يحصّل من ابل مي فهل تَجِعَلُ مَكانًا حصل فيه المعصية 
من بَعض الصّحابة شَّيئًا عَلَاه لا والله» أبدّاء لكنّ الجهل سائغ. 

ْم إني أقولٌ لَكُم: ليس تعظيمٌ الرّسولٍ عَياسَكمْوَلتَمْ بتعظيم الآثارٍ 
لجسي لحسّية» بل التّعظيمٌ بتَعظيم الآثار اعنويّة» والعَملٍ بها عَمِلَ الرَّسولٌ يكل عبد به 
لله ونحن الآن على الشرع: كل إن كسم رن لله َأَتَِعُونٍ بح 5د أله * 
[آل عمران:١"7].‏ 

و ضى- 52 

905١‏ السّوالُ: هل امُوالي للحَرّم مل سَكَّانٍ الجعرانةٍ والشَّرايع وما وراءَ 
متسجدٍ عائشة يُعتونَ ِنْ أهل مَكّه وهل عَليهم مَديٌ؟ ْ 

الجواتثُ: الْذِين هُم خارجٌ مَكَةَ لَيسُوا من حاضري المسجدٍ الرام» حاضرو 
الّسجِدٍ ارام هم أهل مَكَدَه ولكن الآن -فييا كد لي- أن مساكِنَ مَك بلَعَثِ 
لتَنعيَ» وتجاورّتٍ التنعيمَ ألغناء فكل هد ليكوت الوق خارج الخرّم من قِبَلٍ 


ناكا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


التَعِيم يَكونونَ يمن حاضري الَسجِدٍ المترام م؛ لأئهم من أهلٍ مَكَةَ إذ أن مَكَّةَ هي 
مكة وول اتسقت إل أرقن قدو 
وجسعو- > 
حت | ماء زمزم: 
١96‏ ) السُوال: ١‏ ور أ ماء رَمْرْمَ وإخراجة خارج المسجد الحرام» 
والاغتسال به في دورات المياو كَالماء العادي؟ ْ 
الجوابُ: أمّا ماءٌ زمرّمَ الموضوعٌ في التَلّاجاتٍ داخِلَ المسجدٍ فلا يجورٌ أن 
حل الوضيوف عاب الوا رويد اللو 
داخلٌ المسجد وأمًا إذا أَحَدَّهُ من الصتابير التي تكون للتَّرْويَة منهاء فلا بأسّ أن 
يغتسل به في 0 وغير الحّام من الحنابة» وغير الحتابّة» ولا بأسّ أن يستنجي به 
ا ا ْ 
ووجسوى- 4 
(5964) السّؤالٌ: هناك حديثٌ كت غل التصاع من ماء زمزم", أَرْجُو ذكرٌ 
الحديث. وبيان دَرَجِيِهِ من الصَّحَة؟ 1 
الجوات: لامر الَآنَؤرجَة هذا الحديث من الصَّحَّةَء ولكن العلماء 
يقولون: نه يسن أن يرب الإنسان يبن ماء زمزم» ويِتصَلْمَ منة ومعنى يتَصَلَّع؛ 
أي : َثْرَبُ كثيرا؛ لأن الشَّرْبَ من مَاءِ زمزم له مزيّة؛ فإنه قَدْ روي عَنْ الرَّسِولٍ 


٠.‏ د 0000 عضرا ها ا عر عو 5 رس هت - م سوس ع 
)١(‏ لفظه: «إنّ آيَهَ مَا بَيْنَنَا وَبِنَ المنافقين. إِنجْمْ لا يَتَضَلعونَ» مِنْ رَمْرََ) اخرجه ابن ماجه: كتاب 
المناسك. باب الشرب من زمزمء رقم .)5١511١(‏ 


فتاوى الحح والعمرة ١لا‏ 


عَلَنَهاضَكوالسَكم نما زَمْرْمَ ل شرب ال حتى كان بعض الناس يشْرَ به 
ليَعْتَاصٌ به عَنِ الأكل والخرية ويبْقَى عليه مُدَةَ مسْتَعْنِيًا به عن الأكل والكَّرْبء 
حتى بِالّمَ بعض أهل العِلّم؛ وصارٌ يَْرَبُ ماءَ زَمْرَمَ ليتَقَرَى به عَلَ حفظ العِلّم. 
والناسٌُ الآنَ في زمَنِ الاختبار مَا أذري: هَل يذْهَبُونَ إلى ماء رَّمْرّمَ لِيشْرَبُوا 
حتى يحَمَظُوا دُرُوسَهِم؟ يُمكن» وهذا قَدْ يُسْتَفَادُ مِنْ عُموم الحديث: «مَاءٌ زَمْرّمَ ) 
شرب لَه1 قَدْ يُسْتَمَادُ منةُ هدَّاء وقّد يقال: له شرب لَه ين حيثُ البُوِع والعطّش 
فقطء ولكنّ الثشىء ءَ الذي يَُعِينُ الطلبَة على الحفظ هو تَقَوَى الله عَيَسَنَ لأن الإنسانَ 
كُنَّا كانَ أنقَى لله كان ءَ أحفظ للعِلّمء بل إنهُ إذا كان متّقيًا لله يزيد عِلَّمُه؛ لقوله 
تَعَالَ: وَالَينَ أَهْتَدَوأ رَادَهْرْ هُدَى انهم ب تَعُوَهُمَ ‏ [عمد:1]» ل وَيَزِيدُ أنّهُ اليرت 


دج مامه 1 و(؟). 


أهنَدواً هدى * [مريم وقال الشَافِعِيٌ 0 
شَكَوْتُ إِلَ وَكِيع سُوءَ حِفْضِي ‏ تَأَرْسَدَنٍإِلَتَرْك الَمَاصِي 
ََالَاْلَمْبِأنَ اللْمَنُورٌ 2 وَنوراهِلَامُوْنَى لِعَاصِي 
لا كا ا 
(906؟) السّوال: ورد في الحديث أن النبيّ عد قال: «مَاء زَمْرْمَ لَ شرب 
له" فهل يُكتفّى بالنية فقط عند الشربء أو لا بد من التلفظ بالدعاء؟ 
الجوات: لا د يُشترطٌ التلفظ بالدعاءء بل إذا تَوى أنه شربّه لإزالة العطش» 
اا كتاب المناسك, باب الشرب من زمزم رقم .)7١055(‏ 


.)١٠١5:ص( ديوان الإمام الشافعي‎ )١ 
.)70557( أخرجه أحمد (7/ /701)) وابن ماجه: كتاب المناسك,» باب الشرب من زمزم, رقم‎ )7( 


نف دروس وقتاوى من اا لحرمين الشريفين 


5 للشّبع من الجوع. نفعَهُ ذلكَ. وبعض العلماء وسَّعَّ في هذاء وقالٌ: إذا نواه حتى 
للفهم صار فاهمّاء وإذا نواه للحفظ صارّ حافظاء لكنْ في هذا التوسع نظرٌ؛ لأن 
ظاهرٌ الرواية أن معتّى قوله عَله: «ا شرب لَه أي : إن شَرِبَ لدفع الظمأ رو وي 
به» وإن شَرِبَ لدفع الجوع شبع به. 
مجعو 6 

(19401) السُؤالٌ: ما الذّعاءٌ الَّذِي يُقَالُْ عندَ شُرْبٍ ماءٍ رّمْزْم كَنْ أرادَ به 
السَّفاءَ لكُلٌ داء؟ وهل هدًا الذّعاءُ تَبَتّ عَنِ النِيّ كله أو لا؟ 

الجوابٌ: أما الدّعاء الَّذِي قال فهو ما ذَكَرَهُ بعض الفُقهاءٍ: اللَّهُم اجعَلْهُ ري 
ريا رؤقازون كل لوجتي لالع يمنا سسبيطة بن الزسول 1/400 
أنه وَرَدَ عن الرَسولٍ عَلَْواصَكامواسَكم أنه قالّ: «مَاءٌ رَمُرْمَ لَ شرب و 
حسَّنَ هذا الحدِيتٌ بعض العْلاءِء وبِعْضُهُم قال: إن في صِحَيِهِ نَظَرَاه وفي حُسْنه 
نَظرًا. وعلى تَقَيِيدٍ أنه حَسَنٌّ فإن معنّاهٌ أن الرَّجْلَ إذا شَّرِبَ هذا الماءَ مِنْ جوع سَّبعَ» 
ومن عَطِسَّ روي» وكذلك لو نَوَى أن يكون شِمَاءً مِنْ مرّض كان فيه؛ فإنه يَرْجَى 
أن يُشْمَى مِنْهُء وحتّى إِذَا شَرِبَهُ الطالِبُ حتى ينْجَحَ في الاختبّار» فلا بأسّ إن شاء 
الله» فقد ينْجَحُ» فهُو قَدْ شَرِبَهُ لأن موعدً الامتحانٍ قد اقرب وهو يريدٌ النجاح» 


2 


(١١)أخرجه‏ أحجمد (8/ 017 "3). وابن ماجه: كتاب المناسك». باب الشرب من زمزم. رقم (؟011١5).‏ 


فتناوى ‏ لعج والعمرة نذا 


(901؟) السّوال: جئتٌ منْ ماءِ زَمرّم وَوَيْتُ أن آذ منهُ لشَخْص آخرٌ في 
مديئةٍ أُخْرَىه ونويثٌ لهُ الدعاء عند دُخولي عَلى ماء رَمْرّمَه مع الِلّم أن هذا 
الشخصٌ به مرّضُء فهل هدًا جائرٌ؟ 

الجوابٌ: نَعمْء يجورٌ للإنسانٍ أن يمل ماءَ زمُرّمَ إلى بلادٍ أخرّى. 


37 


اه 1 5 # ِ 
(5904) السّؤال: هل ورَدَ عن الرَّسولٍ َك ذعاءٌ عِندَ الشّرب من ماء رَمْرَمَ 
بَقَضْدٍ التّداوي به؟ 
الجوابُ: لا أَعْلَمُ في هَذَا شَيًا. 


م 5-5 


لها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ىل #8 


2-2 كي حك 
/ 


2-2-6 ا 


(969؟) السّؤال: هل ان عي بِمَكَةَ مع العلم أن أهلّها أَغنياء» أو أوصي أحدًا 
ناديد خرص التو فيل أن ارهز رمه 

الجوّاب: ع اي 
يَارَكَويَدلَ: # لن ينال الله لمومها ولا ماوعا ولدكن يَاله التيوئ مكحم 4 [الحج :0ه 
تآنق [ذ اسك نلا د بعرو يا 
لشيواك] خاءتاية السة »وكا أمر الله بق القرآن: #قطوأ م خا م 
لْفَقِيرَ # [الحج:18]. 

ار ا لزي عرو تم د ٍِ 1 

وعلى هذا فنقول: الذي يَنبَغي للإنسانٍ في مّكة وفي غيرها أن يضحي لا أن 

ىن 2 ع 5 05 ع 0 1 2 
يتصدق بالنقود بدلا عن الاضحية؛ لان الاضحية من شعائر الله وقد قال الله 


نت رض ل 2000 را 2 يم > 20 رد رو 409 2 
بَاردَوَتََالَ: #إومن يعظِم سعكير الله َإِنّه من تقوف الْقَلوب # [الحج:؟"]. وقال تعالى: 


ره 
سه دي مس مه 


وناك 1ه 11 تن ات اند 1ك يا 22 1156 أن الرمتها سرد 


دا وت جْنُويها فَكُلوأْ ينها وَأَطهِموأ الْفَانم وَالْمعمنَ4 [الحج:3]. 
سو 5-5 
020 2 5 4 كين م رء 
(5960) السّؤال: إذا كان هناك شَخْصٌ ذبح أضحيته ونس التسميّة» وكان 
هناك ش< شخصٌ آخرّ وقال: إنْ كَبَرَتُ عنك» فهل تصح أضحِية 


َو 


ضححيتة؟ 


فتاوى الأضاحي 70 


الجحواب: لا تح أَضْحِيَته وأكلها حراءٌ؛ لِقَولٍ الله يَردويد: «ولا تأكلوا 
فكأ ل يدو أَسَمْ أَسَّه عله وَإِنَّهْم لفِسَقٌّ * [الأنعام:171]. 

ولِقَوْلٍ الي :ما أَممَرَ الدّم وَذْكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ فَكُل70". 

قاذ شترط التَبّي صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَمَ لَمَ لل الأكل شرطينٍ: 

الأوّل: إغبار الدم. 

والثاني: ذكر اسم الله. 

فمن دَبَْحَ ذَبِيحَة ولم يُسَمٌّ الله عليها نسيانًا أو عمدًاء فأكلّها حرام؛ ل) 
ذَكرنا من الآية والتديث. 

وأمّا كون الَّذِي عنده كَّرَ عنه فهذا لا يُجْزِى؛ أولًا: لأنّ هَذَا الذي عنده 
لم ليده والحا: أن التسفية لا كذ أن تكون ع ناف رَ الذبيح» ولا يصحٌ أن تكون 
من لم يباشره. 

أرأيتَ لو أن شخصًا عند آخرّء وأراد الآخرٌ أن يصى. فكّر ذاك عنه تكبيرة 
الإحرام» فهل يكون هذا الثاني داخلًا في الصَّلاةٍ لأن الأوّل كير عنه؟ طبعا لا. 

وعلى كل حالٍ التسمية على الذبيحة لا بل أن تكونّ ممّن يُباشر الذبح» ومن 
لم يسم فلّبيحته حرام سواء كان ناسيًا أو جاهاا؛ أن التاسة -الذي هو 
الذّابح- يُعدّرهِ حيث إنه نسي ولم يسمٌ الله لكن الآكِلٌ الَذِي تي أن يأكلّ عن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد., باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر» رقم ))00٠5(‏ 


ومسلم: كتاب الأضاحي. باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم. إلا السن. والظفر. وسائر العظام 
رقم (19584). 


711 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لم يذكر اسم الله عليه؛ لَيْسَ بمعذور. 
سجس ضت- 2 


و عي ء- 
(951؟)السؤال: رجلٌ متزوح ثلاثا مِنَّ النساءء والجميع في بِيتِ واحدٍ. كم 
5 2 
يجِبٌ عليهم مِنَ الأضحِيّاتٍ؟ 


الجواب: كَانَ لرسولٍ الله يك تَسْعٌّ مِنَ النساءء وماتّ عَنْهُنَ» وكال يُضَحَّي 
بواحدةٍ عنه وعَنْ أَهْلِه!'» وهذا إجابة مع الدليل» وعلى هذا فهذا الرجلٌ الذي له 
و 5 2 0 0 ع ره 5 
ثلاث نساءٍ -وإن رَادَ رابعة فلا بأس- يكفيه أضحيّة واحدة. 
2-5 
ا ا 0 1 1 2 3 
(967؟) السّؤال: ذكرت في 7 0 الاضحية والذكاة) أن 
ّ َم 


ثلا نة 


الأضحيّة عن الأموات ثلا نه | قسام: “إن يضحيّ عنهم : لل لحي 
يَضْحَيَ عن الأمواتٍ عا دعن 


رشع الا اضر 


عن الأموات بمقتضيى نا : أن د 
الأحاى فرجومك فراع القشي التائع؟ 

لَوَاب: الأضاحيّ لها ثلاثةٌ أقسام كما قال السّائل: 

الأول: أن يضحَّيّ عن الميتٍ تَبَعَا للأحياءء مثل أن يَقولٌ: ا عني 
وعن أهل بيتي» ويقصد آباته وأمهاتِه الَّذِينَ قد مانُواء فيكونٌ دُخول الأمواتٍ 
الآن تَبَعًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللأضاحيء باب في أضحية النبي كَل بكبشين أقرنين» رقم (5065)؛ 
ومسلم: كتاب الأضاحيء باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل» رقم .)١955(‏ 


فتاوى الأضاحي ينف 


الثَّاني: أن يضحٌيّ عن وصيةء مثلّ ميّتِ أَوصَى بأن يُضَحَّى عنه. وهَذًا أيضًا 
واضِحٌ» فتنمّدٌ الوصيَّةٌ عَلَ ما أَوْصَى. 

الثّالث: أن يَتَبّعَ عن ا ميتٍ بالأضحيّة استقلالاء فيشتري أضحية ويُضحّيها 
عن أبيه اكه اربع أله البئة معلف وهنو اللمسألة اخولفالغلاء فيها؛ هل تنمع 
الميتَء وهل هيّ مَشروعة أو لا؟ 

فوِنّْهم مَن قالّ: إنها تتْمّع الميتَ كالصّدقّة؛ لأنّ الصّدقة ثبتث بها السنّة. 

ومنهم من قالّ: إنها لا تنقع الميتَ؛ لأن الأضحيّة إِنَّا هي مشروعة عن 
الحيّء كما كان الصَّحَابَة يُضْحّي الرَّجُل عنْه وعن أهل بيتِه'"» قَالُوا: والنبئٌّ 
يهآصَكَالتَكمْ استشْهد عمّه حمزةٌ. وماتت زوجتّه حديجة» وزوجته زينبٌُ بنتٌ 
خويسة وناك اوالاذة كليم الاقاططة زنع وله يض عن وانحو نيب انا 
فا ضحَّى عن عمّه ولا عن زوجته. ولا عن بناتِه اللائي مُتَنَ في حياته أبدَاء 
ولو كان هَذَا مشروعًا لَبيّنه لكن كان يضحّي عنه وعن أهل بيته عمومًا. 

ا ب اا 

(1955) السّوالُ: ما الُكُمُ في الذين يدْبَحُونَ في عبد الفطر» ويتّخِذُُونها عاق 
1 واحدٍ منهم يبح في هذا اليوم» أو في أيام العِيدٍ الثلاثة» مع الأوِلّة؟ 

الجواب: الأَضَاحِيٌ إنما تكونُ في عيدٍ الأضحَى فقط» وليس في عِيدٍ الفطر 
أضاحِيٌ والذي يذْبَحُ في عيدٍ الفطر قرا إى الله بالذّبْح ملع وكل بدعَةٍ ضلالةه 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الأضاحيء باب ما جاء أن الشارة الواحدة تجزئ عن أهل البيت» رقم 
.)١6١6(‏ 


عاط دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 


لْمْ تَرَوا أن إِبْرَاهِيمَ عَلَهاصَكُائَكةِ قَالَ: لوَإِدْ كَالَ رمم رَنَ أرِنٍ كَيْفَ 


تح الْمونٌ قَالَ أُولم تُوّْصنْ َال بن ولكن لْيَطمَينَّ قَلَى © [البقرة ؟ لأنْ لخر لَيْسَ 
كَالمعاينة» فَلَوْ أخيرك مَنْ تَنْق به أتانةً وصدمًا بنيى فم ريتك فالأشوى دلالة 


هو المسَاهَدةٌ؛ وََذَا جَاءَ في الححدِيث: الَيْسَ الث كَالمحَايئَة) واكلى وهنا قَالَ إبراهيم 
عََنهآصَلاه سكم : بل © يعني : ا نكا ونس الرن #ولكن لْيطمَِينَ 


ذا قَالَ قائل: مَل هناك دَلِيل عَلَ أنَّ الأعمال من الإيهان؟ 


لْنَا: نَحَمْء هناك دَلِيلٌ من القَرْآنِ والسنةء أمّا القَرْآن فقدْ قَالَ الله تَعَالَ: وما 


ره 
21 ك9 و 


كان الله لَهُ لِيْضِيعَ إِيِمدد كج © [البقرة:4١]‏ أَيْ : صَلائَكُمْ إِلَ بَيْتِ بيْتِ المقدس؛ لآن المسَلِمِينَ 
كانوا أوّلَ مَا قدمَ الي صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَمَ اميه كانوا يُصّلون إلى بيتٍ 
المقدسء وتكون الكعبة لف ظَهُورَهمْ حَنَّى تَسَخ الله ذَلِكَ إلى استقبالٍ الكعبة 
عفدي عكر سهراء أ" تعه ةو تلقن مهنا شن اله لله تَحَالَ الصَّلاةَ إِيَانًا. 


و كر اا ب بور بيهر اجو ا 
ينوت كته تأنه أمُضَنُهًا َوْلُ لَا إِلَه إِلّا | وَأد آ َ 
وَاناء شعة مِنَ الإيئان»' ". وما وَرَدَ في الحديثٍ كله أعمال؛ لا إِلَهَ إلا الله قَولٌ 


وإمَاطةٌ الأذى عن الطريق عملٌ» قَدَلَّ الكتّاب والسّنّة عَلَ أنَّ الأعمال منّ الإيهان. 


.)1847 أخرجه أحمد(١/ 716ء رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب أمور الإيان» رقم (4)؛ ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان‎ 
.)36( عدد شعب الإيهات وأفضلها وأدناهاء رقم‎ 


7/4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أما الذي يذبَحُ في عيدٍ الفطر من أجل اللّسْم لا تعَرّبا إلى الله بالذَبْح؛ نيذخام 
بهء لكن كوثه يذْبَحٌ في يوم العِيدٍ نحُسََى أن يكونٌ بعد زمّن اح في بوتعار 
دين وحينط ترى أن لا يدح حتّى وإن كان قاصدا الّخم؛ لأنه رد ربا مع طولٍ 
الزْمَنِ يظنٌ الناسٌ أن يوم الفِطر كيوم الأضحىء فيفتّحُ للناس سن لم يَسُنَهَا الله 
وَلَارَسُولُه. 
00 ع الا م,عهّفه م 30 5 0 ادا 

0٠ ١ 00 5 3 0-3‏ ع. )و يت ويلا لس هه 7ه 

نقول: نعم» بيتهما فزق؟ ودليل هذا أن النبيّ يكِْةِ خطبَ الناسٌ يوم النخر 
فقال: «مَنْ دَبْحَ قَبْلَ الصَّلآة فَإِنَا هُوّ لَحْمٌ قَدّمَهُ لأهله)"". يعني: ومن ذبَحَ بعدَ 
الصلاةٍ فقد أصاب النْسّكَء وهذا دليلٌ على الفَرْقٍِ بين مَن ذَبَّحَ للنسكِ ومن ذبَحَ 

فالذي ينبح لَِسْمٍ لم يتَربْ إلى الله بالذيج» وان مبَحَ ليأكل» وأما الذي 
تقَرِّبٌ إلى الله بالذبح فهو الذي ذَبَحَ يعتَقِدُ أن مجرّدَ ذبّحه قرْبَة إلى الله. 

وكتاعناة حزن تعد صل دفي الناس وهو ها تسن ذ(العشوة): أو: 
(عشاءً الوالدين). حيث يعمدٌ بعض الناس إلى يوم معَيِّنِ من الأسبوع في رمضان. 
إما يو الاين أو يوم التميس أو يوم اجُمْعَ فيذبحٌ فيه ذبيحّة» يقول: هذه عَسْوَهُ 
والدِي. 

ونقولُ له: إن أرَدْتَ بذَبْحِكَ هذا اللَّحْمَ لكن بَدلَا من أن تَذْمَبَ إلى مرَرَةٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيد. رقم (456). ومسلم: كتاب الأضاحي» 
باب وقتهاء رقم (1431). 


فتاوى الأضاحي 1" 


وتشْترِي اللحمَ دَبَحْتَ أنتَ وأكلتٌ اللَّحْمَ فهذا ليس بِدْعَةِ لكِنْ معّ ذلك 
ع أن لآ تعمل هذ لكله ربا إذا لال الزرقرة قل النام أن التعَرت إلى الله 
بالذبْح سُنَّهُ في شهر رمضادً» وهذا ليس بصَّحِيح. 

أما إذا كان رَنَهُ التَمَدّبَ إلى الله بالدَنْح؛ فإن ذلك لا يجورٌ؛ لأنّه ليس هناك 
دح بحرت و إل الله إلا الأضبحة والهدي والحوينة والهدي هو قا مدق 
للحرّم والعقيقة: ما يُلْبَحْ ١‏ عن المولود» عن الذَّكَرِ اثنتانٍ وعن الأنتّى واحدقٌ 
والأضحِيّةٌ يوم الأضحى. 

و سع 2-5 


(5934) السُّؤالُ: نَرْجُو بيانَ مَن يبح الأضحِيَّة وحكم تَقْلِها إلى بد آحَرٌ 
وإخراج زكاةٍ الفطر لجهة لتَوْزِيعِها على الفقراء؟ 

الجواب: جاء في الحديث: ١مَنْ‏ 08 صَلَاتَنَاه وَنَسَكَ نَسَكَتَاء فَقَد ضرت 
الشُمَكَ وَمَنْ نَسَكَ قبل الصّلَاق قيكَ شَاةُ لخم»" يغني: لفت كا ذه 
لين شاة للش وشا شك لهذا لط للاصجة شرو لوكا 

مجرّدُ الآكل لم يكن لهذِهٍ الشروط فاتدّة» فقد اشترط أن تَبلَعْ يسنا مُعيناء وأن 
تشلوين العَيب» وأن تكون في وقتٍ الذّبْح ما 0 على أنها عبادة مقصودةٌ 
لذاتهاء لا لأجلٍ إطعام المسكِينٍء أو التوسّع في الأكل. 

أقول هذا نصيحةً لكُمْ» وإبراءً للذَّمَيَ فاحدّروا أن تُعْطُوا الدرَاهِمَ لأحدٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد» وإذا سثل الإمام 

عن شيء وهو يخطبء رقم (147). 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
يُضَحّي با في غير بلادِكُمْ» اذبَحُوها نّم أليس لكُمْ في رسولٍ الله أسوّةٌ حسََة؟ 
أليس هو بنفسِهِ -صلوات الله وسلامه عليه- كان يذْبَحُ أَضْحِيتَةُ بيدِه؟ 
رإذااكم ااقيتن امسر يشر ارييف ساك مرك ولتم رقا 
وإياكم والدَّعَايَةَ لمبنيّةَ على العاطِفَةٍ دونَ النظر إلى النصوص التَّرْعِيّةَ يقولون: 
إخوائكم المحتَالجون» ابذلُوا لهم ما استَطَعْتُمْ. نقول: نعم» لكن بالصَّدَقَدَه تصَدَّقوا 
عليهم بِالدَرَاهِمِ بالفْرشِء بالأطعِمَة» بالألبسة أما شَعِيرَةٌ بن شَعائِرٍ الإسلام 
تَنقُلُوها إلى يل آحَرَ فهذا غَلّطْ. 
تمق الذي أْمَنُ أن تُدبَحَ هذ الأضحيّة في وقْتِهًا؟ أرأيم لو جاءمُمْ مثَلًا 
عشّرات الآلان مِنَ الأضاحِيٌ متى يلْبَحُوتها؟ تحتاح إلى عََّالٍ كَذيرينَ. 
ثم مَنَ الذي يَذْبَحُها؟ هل يُجِدُ الذَّنْحَ أو لا؟ وهل هو مسِلِمٌ أو بودي 
أو تَصِرَانيٌ؟ كل هذه مسائل يندَفِعُ الناسٌ فيها بدونٍ تفكير 
فأقول: احدرُوا أن تُْطُوا أحدًا صَحَاياكُمْ يُضَحي بها في البلاد الأخرَى بل 
اذيَحَومًا نتم بأَنفسِكَمْ إن قَدَرْتُم وإلا فوكّلُوا أحدًا واشْهّدُوها. 
حتى إني أقول: لا ينبَغي للإنسان في الأضحية أن يعْطِيَهًا أصحاب المجاز 
بَحُوءها في المجرّرء لأنه يُمَوَتٌ فيه إظهارٌ الشَّعِيرَة واعرّفوا المَرْقٌ الآن بين 


6 أمام أهلِكَ. وأمامَ الصَّبْيانِء فتَحِد الصبيّ تقول ماه 0 
يعَةَ الإسلامية عبادة 9 


2 
أن 


٠‏ ميد إسلير وى اوري 
فيَمرَحُ ويْسَرٌ» ويَعْرِفٌ أن في الشريعة 


هلو أضحية. 
ع 0 
اضحية 
أمرّكَ الله به قَبَلَ الصدّقة. 


ثم إنكٌ إذا أعطَيْتَهًا لمن يذْبَحُها هناكَ فاتك شي 


فتاوى الأضاحي قف 


قال الله تَعَالَ: مكلو ينها وَأَطْعِمُوا4 [الحج:8]] فبَدَأ بالأكل قبل الإطعامء ولهذا 
ذهب بعض العلماء ومنْهُمْ الظاهرية إلى وجوب الأكلٍ من الأضحِيّ لأنْ الله 
قال: لمَكُلُوا نبا وَأَطْعِمُوأْ 4 فبَدَأ بالأكل» وإذا كان إطعامٌ الفقير من الأضحيّة 
واجبّاء فالأكل منها واجبٌء وقولهُم ليس بَعِيدَا من الصَّواب في هذه المسألة؛ 
أوَّلّا: لأمر الله عَيَوِمَلّ بذلِكَء وثانيًا: لأنّ الرسول يَيِ في حَجّهِ أَهْدَى مئة بع 
وكيف يِأكُل مِنْها جميعها؟ فقد أمر أن يُوْحَدَ من كل بعيرٍ قطَعَةٌ وهذه القِطّم 
ستكون مئةٌ قطعة تقريباك ثم جُعِلَتْ في قِذْرِ فطِخَّتْ فأكَلٌ مِنْ لمهًاء وشرب من 
مَرَقِها("2 تَحقَِا لقولٍ الله تَعَالَ: لمَحلُوأ ينها وَلَلِْمُوأ4» ونَحْنُ تُمَرَط في هذه 
المعوة المظيعة وقول يا قلا عذ وكتي ريال الاتكةريال:: أريعففة تريال: 
اشْئَرِ مها صَحَايا في بلادٍ أخرّى وضَحٌ بها. وهذا غلّط. 

ولذلك فإني أعدرف من هذّاء وإن قَوِيّتِ الدَّعْوَةٌ إلى ذلك -والحمد لله- 
فإن كُنْتَ غَييّا فأخرخ مِن مالِكَ دراهم» وقل: نخذ اشرُوا بها طعامّاء أو ّاء 
أو فرشا أو يْيابّاء وانمَعُوا بها الفقراء. 

الأمرٌ الثَاني: الفطرَةٌ فالنَّاسٌ الآن يأخذونّ مِنْ الشخص مئةٌ ريال ويقولونٌ: 
هاتٍ مئة ريال ونشْئَرِي لك الفِطَرَةَ ونُوَرّعها. وهذا أيضًا فيه نَظَرٌ لكنه ليس 
كالأضحِيّةء فهو أهون. ومع ذلك تُشيدُ على إخوانتا المسلمين أن يُوَدُوا فِطرَعهُم 
-يعني زكاةً الفِطر- بأنفسهمْ» وفي بلادِهِمْ حتى يَشْعْرَ الناسش بأن هناك شيا 
يُسَمَى زكاءً الفطر» وحبَّى يشِعْرٌ بها الصَّبِيُ والصبيّة والأهلء وتَظَهَرٌ السّعيرةٌ. 


.)١71( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كلد رقم‎ )١( 


؟7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يد 


ولو أن الإنسان مو اح رواج سوا ردك ليا فلان اشر 
نبا فطرّة. لن يعرف الناسٌ هذه الشّعدة: ولبقيّت خفية عل اهل اكه مع أذ 
هذه الفطرَةً تؤدّيها عَنْ أهلٍ البيت» فكيف تُوّدّي عنهُمْ شيئًا لا يَعْلَمُونَه؟ 
لذلك أدُوًا الِطْرَةَ في بيوتَكُمْ» يأتي المسلمُ بالفطْرَة في بيتِه ويكيلّها ويَشْهَدُها 
الآأولاد والزوجاثٌء ثم يقول لأحد أولاده أو غيرهم: هذه فِطرت وهذه فطرَة 
ولَّدِيء وهذه فِطرَةٌ رَوْجَتِيء أعطِهًا لفلانٍ. 
يووا خواق سغاترو راهنا انجل واعطوين أكون عدت ع المَقيرٍ 
-ووسعو هه 
(29 السُالُ: هل أضحيّةُ العيدِ واجبةٌ في حنٌّ الحاحٌ ؟ 
الجوابٌُ: أضحيةٌ العيدٍ يكفي عنها الهَدْيُ؛ لأن النبىّ يَكِةِ لم يضح في حَجته 
واكتفى بالهّدي. 
وسو 
(55و؟) السُّوالٌ: هل يسن للحاحٌ أن كك نكن الايد ونه لأهله. 
أ يجَزِئٌ الهذي عن الأضحيّة؟ 
الجوابُ: الهذيّ مجزرئ غن الأضحية في الحجٌ» أما إذا كان الإنسانٌ لَه عائِلة 


فإنّه يُعطِيهم درَاهِمء أو يُوكّل شخصًا يُدْخْل عليهم الأطعة ويُضحُون في 
ع َ 0 ف 75 م 5 5 7 7 2 0-1 
البَلّد؛ ليلا يُْرّموا من الأضحيّة. وعلّ هذا فيكون هذا الدّجُل مُهْدِيًا بالسّسبة 


فتاوى الأضاحي نفقف 


لحجّهء ومضحُيًا بالسبة لأهله. 
سجه--_ مت ٠‏ 2 
٠. ٠. 9 0‏ عست 7 د عه ع 

(5951) السّؤال: مَا حكم الذبح في أيام العيدء خاصة أن هناك أناسًا 
يذبحون لمدةٍ أربعة أيّام من بداية العيدِ؟ 

الجواب: الذّبح في أيّامم عيد الأضحى سُنة سَنْها النبي كك بفعله وقوله 
وإقراره أيضًاء فيِسَنْ للإنْسَانٍ في عيدٍ الأضحى أن يضحّيّ عن نفسه وعن أهلٍ 
بيته بشاةٍ؛ كما فعل البنّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمّ والأفضلٌ ألا يزيد عَلَ 
ذلك اقتداءً برسول الله به فإن رسول الله كِ لا إشكالٌ عندي ولا عنْدَكم أنه 


1١ 


0 


. 


أكرمٌ الخلق» وكان له تسعةٌ بيوتٍء وممَ ذلك لا يضحٌي عنْه وعَن أهل بيته إلا 
بشاة واحدة. 

أما عيدٌ الفطر فلا يجوز أن تُجِعلَ فيه شَعيرةٌ لم يمْعَلّها الله ورسولّهء بِمَعْنى 
لا يجُوز أن يتقرّب الإِنْسَانٌ إِلَ الله بالذّبح يوم عيدٍ الفطر؛ لأَنَّ يوم عيد الفطر 
منت عه ابطر براقي عد لمق انديس وق فد | وزافيز اقل كور 
للناس أن تُحْدِئُوا في هَذَا العيد ما لم يكنْ عليه الرَّسُول يَكِْةِ وأصحابه. 

فنقول: اقتصِرٌ عَلَ ما جاء في السنّة» أمّا أن تجعلّ عِيد الفطر كعيد الأضحى 
وتذبح المخرفان والغنمء فهذًا غَلَط. 

وق عات 42 
(954) السّؤالُ: تَعَوّدنا عَلَ عادةٍ في عيدٍ الفطرء وهي ذبحٌ الدّبائح وزيارةٌ 


الأقارب والأصدقاءٍ والأرْحام؛ ويُستور ذبحٌ الذبائح لمدَّة حمسةٍ أيام» والّذي 


»/, دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يُستطيع لا يرم بذَّلِكء فتزجو التتوضيح؟ 

الجوّاب: إذا كان نب م في عيدٍ الفطر تَقَرّيَا إلى الله عَرَجَلَّ فإن ذلك 
حرامٌ؛ لأن الذَّبائحَ لا تَذ تقرَيًا إلى الله في العيدٍ إل في عيد الأضحىء أما إن كان 
هذا من باب الإكرام اا فلا أرى في هذا بأسَاء إِلّا أن تخرج إلى طور 
الإسرافي. فإن 000 طوّر الاسام 5 والشّاهي كانّت من هذه التّاحية 
مَنْهيً عنها؛ لقول الله تَبَارَكَوَتالَ: #وكلوا ولذْر ا بلا مرو نه لا يحب الْمسَرفِينَ * 
[الأعراف:١”7].‏ 

م و صف 

(5979) السّؤال: سي توْقّ وَالِدُهاء فجَعَلَتْ تذْبَحْ لة فى كل سه ذَببحَة 
توَزّعْها على الفقراء في رمضانَ» فقالٌ لها بعض النامس: إِنَّها في عِيدٍ الأضحى أفضّل. 
فهّل هذا صحِيحٌ؟ 

الجواب: تَعَمْه هذا صَحِيمٌ فذْبْحُ السَّاة في عِيدٍ الأضحى أفضَل من ذَبْحِهَا 
في رَمضان؛ اا 0 

ِتَعَرّبَ إلى الله بدَّبْحِهًا لكان مبتَدِعَاء فالسَاةٌ التي تُذْبَحُ في رَمضان إن ذبحها تَعَرَهَ 

إلى الله بَدَبْحِهَا كادّثْ بدْعَة؛ لأن هذا لَيْسَ زمَن التقرّب إلى الله بذبْح القربان. 

إذن» لا بد أن يَكُونَ ذبحُها إياها ليُتَقَرّبَ إلى لله تَعَالَ بلَسْمِهَاء فكأنهُ لم 


وأما ذَبْحْهًا في عيدٍ الأضحى. فإنه يرب إلى الله تَعَالَ الدَبْح ويه وبالأكلٍ 
وَالصَدَقَةِ من هذا اللّحُْم. 


فتاوى الأضاحي 7 


فالذي قال: إنه في عيدٍ الأضحَى أفضَلُ على صواب؛ لأنه يحصّلٌ على فضيآَةٍ 
الدَّبْح» وفضيلة توزيع اللّحْم. 

وأنا في الحقيقة أكْرَهُ أَنْ يعتادَ النَّاسُ الذَّبْحَ في رمضان» فأخشّى أَنْ يُذْبَحَ في 
المستقبَلٍ على سَبِيلٍ التَوّبٍ بالذَّبْح نفسهء فيكونُ في ذلك إِحُدَاثُ يِدْعَةٍ لم تَرِدْ مها 


3 


الشريعة: 


معت 4 

(5970) السّؤال: شاب اشْتَرَى الأضحة بالهء وهو يَسْكُنٌ مم أبيك 
فهل يِحْرُمُ على الوالِدٍ أَخذٌ مََيْءِ مِنْ شَّعَرِهِ عندَ دُحولٍ عَثْرِ ذِي الحجَّة أَمْ هُوَ 
غاص بالمكق وهو الوَلذه بوذا كان مال لانن لأية فهل تكرث الات هو 
ال 6 

الحَوَاتٌ: ولاعت إن تل أن التو عن الخخل اشع والطتروالةي ةن 
هو لِمَنْ أرَاد أن يُضَحَيَ لا لِمَنْ يُضَحَّى عنة فإذا كانَ الأب يو 
وقو اللي ريك أن نجام حي باد ااه 
ما هل البَيْتِ فلا حَرَّحَ عليهُم» مِنْ دُخولٍ شَهْرِ ذِي الحجّة إِلَ أن ل 


5 ٠ ٠ 


الأَضحِيّة: فإن دُبِحَتْ ني ولي م انْتهَى انم وِنْ ذُْبِحَتْ في الثاني فإنَهُ لاي 


3 


7 نا 


ل 


ال ا ذا مبحَتْ في اليم الَاني. 
وكا شال التي 0 عنْهّاء فإذا كان الابْنٌ حِينَ اشْترّى ضح ل 
يه عل أئها للاب وأ الأب مُر الي بحي بهاء فالتكة ما تا ق بالأب. 
أمّا إِذَا أرادَ الا بن م أن يَضَحَيٍ هُوَ بها عَنْ أبيه وعَنْ أهل به فلكم يتل بالابن؛ 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لأن النبيّ ككل قَالَ: «إنها الأَعَال بالنيّاتِ ف ما لِكُلٌ امْري مَانَوَى)""" 

0 وك 2 

ما قول السّائْل: لأن ما مال الابْنٍ لأبيه: فهذا ووة كوا ةوف قال اتن وَكله: 
«أَنْتَ وَمَالِكُ لِأبِيكِ»”" 


ووسع5- 4 
(991؟) السّوال: إذا ساقرٌ الإنْسان وني أن مُكل هلاق الأضينية فيل 
عليه نَىءٌ؟ 
الجواث: لاء ليس عليه شََىءٌ عله رن لام عل : صاحبها. 
ع5 - 4 
(09175) السُؤالٌ: رَجُلّ ذَهبَ إلى الج وي أنْ يُوَكلَ من أهلِه مَن يَشْرِي 
ضحي ولا يُمْكِنه الانّصالُ ببم» فهّل عليه تََيءٌ؟ 
الجوابٌ: الحَمدٌ لله. ليس عليه قَىِءٌ) لأن الأعكة لنت واجبة على ما 
يَظهَر من التصوصء َالتَّىِءُ الذي ليسّ بواجب ليس على تاركه إِنُمْ. 
وجج 6-5 


ل أن أُضَحّي في بَلَديء فهل إذا وَصلتٌ الميقا تَ 


م 
ا 


- 


597 ) السّؤال: أَريدٌ أ 
3 5 2 عو ََ 
ظافري» وأقصر من شعري؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحيء. رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب قوله يَللِ: «إنم) الأعمال بالنية'» رقم »)١4037(‏ من حديث عمر بن الخطاب وَيَإَنَدعنَه. 
(؟) أخرجه أحمد (7/ 4 »23١‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأكل من مال ولده؛ رقم 
(73"60). وابن ماجه: كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده. رقم (5594). من 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَعَيََعَنهًا. 


فتاوى الأضاحي يفف 


7 و ع مان ا > و بم ا ار عن وو ل 8 مدا 
الجواب: ثُبَتَ عن النبي كَلةِ أنه إذا دَحَلَ العَشرٌ وأرادَ الإنسان أن يضَحيّ 
و 
لاني ة اهن تعره ولاحن بكرية نه ولا من ظَفرِه شَيَا''ء وهذا الذي يُريد أن 
مُصَحْيَ في بد وآتى إلى احج أو المٌمرة لا يأحذُ ينا من شّعره ولا من ظَفرِه 
عندَ الميقات» ولكنٌ إذا أَرادَ الجلّ ه من العمرة فإنّهِ لا بد أن يُقَصّرَء ولا حَرَّجَ عليه 
في هذا التتقصير؛ لِأنّه نُسكُ. 
ولهذا لو أن الإنسانَ في يَوم العيدٍ رَمَى هل يق أو تقول: انَظِر حتّى تَعلّمَ 
أنَّ أَهلّكَ دَبحوا الأضحيّة؟ تُقولُ: لا بأس أنْ يلق لأنَّ هذا للق نُسكٌ. 
و عت 5 
مع 
(9174؟) السّؤالٌ: هل عل مَنْ لاعس 
الحوات: الأصيدة ا ن أن عم والة 
أهل فق بلدهة و متكى عنه وحن أهلة فى جليه كد الى إل انقت لياس 
ا 
459 الشؤال اريت يدنه لقعة اكيشاهن» وَيعدَ دسهها فال :الطيث: 
4 0000 م 0 1 
نما لا تصلح؛ لأنَّا مَريضة فاذا تَفعل؟ 
الجوات: قال النبيٌ يد فيا لا تجزئع: «المريضة البينّ مَرَضْها»!") فإذا كانت 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب نبي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية 
أن يأخذ من شعره وأظفاره شيئاء رقم »)١91/1(‏ من حديث أم سلمة وَوَْتَدعَنهَا. 
١؟)‏ أخرجه أحمد (5/ 784). وأبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء رقم (58057)) 
والترمذي: أبواب الأضاحي» باب ما لا يجوز من الأضاحي؛ رقم ,.)١59150(‏ والنسائي: كتاب 
الضحاياء باب ما نبي عنه من الأضاحي العوراء؛ رقم (419)» وابن ماجه: كتاب الأضاحي؛ 
باب ما يكره أن يضحى به. رقم (7"1515)» من حديث البراء بن عازب رََإيَِعَنهًا. 


دروس التفسبر ( سورة الأتفال ) 8 


َإِنْ قِيلّ: هَل الأعمالُ َرْط لكّمال الإيهانٍ أَمْ شَرطً لِصكّته؟ 
ُلْنَا: هَذَا عَلَ حسب النصوصيء قَ)) جَاءَ انض أَنَّهِ من كاله قَهُو مِنْ كاله 
0 
لصَّلَاةٌ عمل من الأعمالِه وَهِيَ شّرط لِصِحَةٍ الإيهان؛ وَهِذَا مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ 
قَهُو كاف حَتَى وإِنْ قَالَ: أشهد أَنْ لا إِلّه 


51 


السو اكيت لل هد آنا | 


ع 
- 


يّ شَّهادةٍ تفع إِذَا كَانَ الإنْسَانْ لا يعمل بِمُقتّضاها؛ وَيَِذَا قَالَ عبدٌ الله بن 


أ 
م 1 4 م 


أللّه لله وَأَنَ حُحَكّدًا رَسولٌ الله فَهُوَ ف 


لَه إلا الله وَأن كرا رَشول: الما 2ك 


إٍِ 


6ه 22 


شّقِيق رَةانَهُ وهو مِنّ التّابعينَ: «كَانَ أَصْحَابُ محمد بك لا يَرَوْنَ سََينَا من الأَعَْالٍ 


ما الصَّيّامُ فهوّ ترط لكمالٍ الإيمانِ؛ ( أن الإنْسَانَ لَوْلَمْ يَصم لم يكن كافرًا. 

مواتسيي ]1 الأ يكترة لقي زه لتر التاق يدج 
الصَّلاةَ 5 أعظم ومن صَام وهر لا ْصَلٍ فا يام له؛ أنه لس يمُؤمن بل كاف 
فتَجِدٌ الإِنْسَانَ يَصُومء ولكته ينَامِ من حِينٍ أَنْ يَتَسحرٌ إآ أن يُبقى عَلَ العُرُوب ما 
يُتمكنْ به مِنْ تجهيز الإفطار. 


0 - 3 


فَالَذِي يَصومٌ وَلا يَصَلٍ لا صِيامَ له ا 
0 0 أ 1 دي | 2 0 يعون 


ا ساد إل وهم شك 50-0 و يف4 ارا 6 قالكفر يمن 
قَبولَ أَيّ عمل. ومن نَم أجمعَ الفقهاء عَلَ أَنْ مِنْ : شُرُوطٍ صِحَةَ العِبَادةٍ الإسلام. 


.)١777( أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم‎ )١( 


24 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذه البَعيرُ لم يَتَبيّنْ بها امرض» ونا هو رض حََفِيٌ لم يدرك إلا بَعدَ الّبح؛ فإِنها 
زِئُ» ولا يَلرَمْه إعادة البح مَرةٌ أخرى؛ لا في الهَدي وَلا في الأء فيد :4 لآن 
التي يك قد الَرضٌ بكونه ينا 
جووسع هت به 
(995) السّوال: مَنَ أراد أن يُضَحيٌّ اداه وَهيّ مليية عنت خر انهاه 
وَفي أَثناِ وُجُووِها عِندّه كيرت رجلّهاء فَهَل في هَذِه الحالة تكونٌُ الأُصحِيَّه جُرئة؟ 
الجوابُ: إن كان قد عيّتها : سوا عو ور 
بحي با وَلا عَيء عليه ون كان لم يُعيّها ونا اشئراه ب أنها أصجي ةَ وَلْكِنْ 
نز عن افون 83 اكت قزل تتي ابو أعرى عردز وتاي عزن قل 
ا شاةٌ لم. 
دعت 57> 
لايجوز؟ 
اجوابُ: لاء لِيسّ صَحيحَاء بل يبور ادّخَارٌ للحم الأضاحيّ أكثرٌ من ثلاث 
أيَام؛ أن الب يله إِنَّا تجى عن الادّخارٍ أكثَرَ من ؟ ثَلائةِ أيَّام بسَبّبِ فاقةٍ حَصَلَت 
يكدن اميق ل رخص وراد ذلك أن دغرو اها شاؤو 0 
جججع5- 6 


(999؟) السّوالٌ: هَل ادّخَارٌ الأضجيّة أكتدٌ من ئلاثة يام لا 


0 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث 
في أول الإسلام» وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء» رقم »)١191/1(‏ من حديث عبد الله بن واقد 


فتاوى المقيقة «"ذ" 


- 
دا سس -# 


1 لج 5-5 | 


(9174؟) السُؤال: رفني الله ابن في شهر رَمَضَانء 00 
الولادق. فهل يجب فيها (التّميمة)» وما مو وطفيا والدة المستجو ينا 
التمسمة؟ 


لجَوَاب: المدّة التي ينْبغي أن تُذْبَح فيها التَّمِيمةُ -وَهِيّ العَقِيقة- هي 9 
الب ومو لومي يي 0 

والحكمة في اليوم السّابع كما قَالَ ابن القيم رَهآَه في (تخّْالمودود)"": لأنّه 
إذا أتى عليه اليومٌ السَّابِمٌ فقّد أتثُ عليه أيامُ الدّهر كلّها؛ لأنَّ أيام الدهر كلّها 
سَبِعة» فإذًا أنَى عليه اليومٌ السَّابِعُ فقد أنثْ عليه أيامُ الدهرء فإِنْ ماتٌ قبل اليوم 
السّابع أو خرج من بطن أمّه ينا فإن بعضّ أهل العِلّم يقول: لا يُعَقّ عنه؛ لأنّه 
ماتَ قبل وقتٍ مَشْروعِيّتهاء فهو كالرجل يموث قبل رَمَضَانء فلا يُصام عن 
فكَذلك هَذَا الطّفل الَّذِي مات قبل اليوم السَّابِع لا يُعَقْ عنه؛ لأنّه مات قبل 
الوقتٍ المحدّد للعقيقة. 


من 
جح 


ومن العلا من يقول: بل يُعَقَ عنه إذا خرج حيّاء ولو لم يبقّ إلا يومًا واحدّا؛ 


ا 0 


)١(‏ تحفة المودود بأحكام المولود: (ص:44) وما بعدها. 


7 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لأنّ من فوائدٍ العقيقة أن الإنسان يَشْمّع لوالديه يوم القيامة» والطّفلُ إذا مات بعد 
0 الرّوح فيه فإنَّه يَبعَثْ يوم القيامة ويكون شفيعًا لأهله» وإن احتّاط الإنسان 
وقول عوذ ا القول و2 عن فارجر ايكون درا 
هوجوو 
(909؟) السُّوالَ: إني رجلٌ كبيدُ السرٌّ -والحمدٌ لله- توق إلي خمسة أولاد مِنَ 
لبن والبناتء ولم أَعْمَل لهم عقائقٌ» وبعضَهُمْ لم - أَرْشِدْنِ يا فضيلةً الشيخ 
عَنْ سُوَالي هذاء حَفِظَكٌ الله. ْ 
الجواب: العقيقة سُنةٌ مؤكَدَةٌ حنّى إن الإمام أحمدّ بنَ حنبل يَمَدآمَهُ قال 
فيمَنْ لاجحدٌ: يفيض وجخلفُ الله عليه»”"'» فالعقيقةٌ سن إن فعلمّها فقّد أحييتهاء 
وتَحْفِي واحدةٌ عَنِ الذَّكَرِهِ وواحدةٌ عَنِ الأنّنَىء لكن الأفضلٌ في حَنٌّ الذَّكَر أن 
تكون اثنتَيْنِء وأن تكونّ الاثنتانٍ متساويتين سنا وحَجَْاء فإِنْ لم تَكَنْ متساويتان 
فلا يَضْدٌء لكِنْ هكذا جَاءَ في الحديث: «مكَاقانَانِ" . 
وتُذْبَحُ العقيقة في اليوم السّابع» فإِنْ لم يحْصّل فقدْ قال العلماءٌ: في اليوم 
الرَابِعَ عَشَرَ فإن لم يحصل. ففي اليوم الحادي والعشرينَ» فإن فاتَ الحادٍي 
والعشرونٌ ففي أيّ وقتٍ شاءً. 
ويستحب له إذا ذَبِحَها أن يُقَسّمها على الفقراء وعلى الأغنياء» ويَأكُلَ منها 


.)١١١ /5( انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. للمرداوي‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد 7"7١/١١(‏ رقم “51/11)» وأبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم 
(73875). والترمذي: أبواب الأضاحي». باب ما جاء في العقيقة» رقم »)15١11(‏ والنسائي: 
كتاب العقيقة. رقم ))55١5(‏ وابن ماجه: كتاب الذبائح» باب العقيقة» رقم .)7١117(‏ 


فتاوى العقيقة 7 


الإنسان» 27 2 صَنَعَ منها وليمة والأمرٌ في هذا وَاسِع. 


وانقكك يعن الملاء الا 21 لياخطة وين أن ُرَعَ جُدُولّاء يعني : 
ل لكنّ هذا ليسّ بلازم» فلو كَسّرَ الإنسانُ عِظَامَها فلا بَأْسّ لكِنْ هذا 
ما اسْتَحَبّهُ بعض أهل العِلّم. 

1 2 8 2 آه ب حر د 

وإذا كانَ الإنسانُ غير قادر وَقْتَ مشْرُوعيّتهاء فنا تَسْقَط عنه؛ يعني: 
لو كَانَ الرجل حين ولد له الولدٌ لم يَكُنْ غَْيّا وبعدَ أنْ مَهَِى للولدٍ سَنَة سََةَ أو سَيَنَانِ 
أعنَاءٌ الى فإنما تقول هن سينة فاقتء ولاس #عليه: 

فهذا السَّائلُ يقولٌ: عنده حمسةٌ مِنَ الأولادٍ ما بين ذكُورٍ وإناث» ولم يَعْقٌ 
عنهم؛ نقولُ: إِنْ كنتٌ فقيرًا فلا شي عليكٌ؛ وإِنْ كنت غنيا ولكنّكَ تهاونت فعْقّ 

اال مفية ؛ فسَمّهِمٍ الآن؛ لذن العلاء قالوا: ينبغي للإنسانٍ أن قن 


1 
2 


المولوة؛ حبَّى لو قُرض أنَّ المولود سَقَطَ مِنْ بطن أَمّه ميناء فإنّهِ يُسَمّى؛ لأنّه سوفٌ 


يَذُعَى يومَ القيامة باسمه» وباسم أبيه. 


ة ‏ سن هه اس سا سد م ع0 
ولكن السقطٌ -وهو الذي يَسْقَطُ مِنْ بَطْنِ أَمّه- إِنْ سَقَطَ قبل أربعة أَشّهُر 
فالة لس واد معام عرد 11 ار بور زد اتروع لا تنخ 
فيه إِلّا بعد بعدَ تمام أربعةٍ أشهرء ولهذا نقولٌ: إذا سَقَط الجنِينُ مِنْ بط أَمّهِ وقد تمَتْ 
له أرء بعد أذ شهُرء فإنّهِ يُعَسَّلُه ويُكَمَن ويْصَلّ عليه. ويُسَمّىء ويذفَنُ في المقابر. 


أمَا إذا سَقَط قبل الأربعةٍ أشهر» فهو قِطَعَة لحمء 0 1-0 


و دروس وقتاوى من | لحرمين الشريفين 


ولا يَصَل عليه. وإلَّا يُدْفَنُّ في أي مكانٍ مِنَ الأرضء لكِنْ تختارٌ له الأماكنّ التي 


(594)السُّوالٌ: لي ثلاث بناتٍ وولدٌّ ولم أعمل لهم عقيقةً عقيقة بعدَ ميلادهم. 
فهل يمكثّي أن أعمل لهم عقيقة بذبح عجل واحدٍء أو بدنةٍ واحدةٍء بدلا من 
خمس شياه؟ 

الجواب: العقيقة سُنَةَ مؤكدةٌ لكن الفقي ليس عليه شيءٌ» فلو وُلِد للإنسانٍ 
”0 أ أربع أولادٍ وهو فقيرٌ فليس عليه شيء؛ لأن هذا ىع 
يتعلق بالمالٍ. 

أرأيتم لو كان ذ فقيرًا ليس عنده ماله فمضى عليه خمسٌ سنوات ثم رزقّه الله 
مالّا فلا يودي الزكاةً عا مضىء كذلكٌ الإنسان الفقيد ليستٌ عليه عقيقةٌ» لكن 

020 5 و 2 - ُ 00 ع 
لو فرضٌ أنه غنيٌ لكن #باونَ وتكاسلء وكان عنده الآنَ عدةٌ أولادٍء فلا يجمعهُم 
في بدنةٍ أو بقرة» بل يَعِقٌ بالغنم عن الذكر اثنتِينِء وعن الأنثى واحدة. 

ولو ذبح بقرةٌ عن شاةٍ قال بعض العلماء: لا يجرئٌ؛ لأن الواردّ في العقيقة 
الغنم: عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة. 

5 . 0 0 0 ع 0 وس ع 

وقال آخرونَ: بل تجرئ» لكن الشاءً أفضل؛ لأنها التي وردث بها السَنة» أما 
أن نأي بعقيقتينٍ أو ثلاثِ أو سبع عقائقٌ في بِدَنةٍ أو بقرة» لا يصح. 

وووسعو جه 


قتاوى العقيقة نقف 


2 2و له 2 _. ع 2 1 
(1مة؟) السّوال: بالنسبّة للسّقط. هل عليه عقيقة سواء اتم الأربعة أشهر 
أو لم يِتِمّ» ولو مات بعد ولادته؟ 


ً 7 7 د يج 6 اع 
الجواب: السّقط -يعْنى الْحَمْل يسقط عن بطن أمّه- إذا سقط قبْلَ أربعة أشهر 


0 


فهو قطعةٌ لحم لَيْسَ له تغييلٌ ولا تكفينٌ ولاصّلَاةٌ ولا عَقِيقة وإنَّا يُوحَذ ويُدون 
2 مكان؛ لان لَيْسَ إِنْسَانَا بل قطعة لحم. 
وإذا كان بعد أربعة أشهر فإنّهِإنْسَانُ تفخت فيه الرُوحُ فيُغسل ويُكمن 
ويصلٌ عليه ويُدقَّن في مقاب المُسْلِوِينَ» ويُعَقٌ عنْه أيضَّاء ويُسَكَى؛ لأن هَذَا سيِعَث 
يوم القِيّامة» هَذَا هُوّ القَوْلَ الرّاجح 
وقال بعضٌ أهل العلم: نه لين عله حنّىيخرج حب وى يد 
0 لأنَ التي يكل قال: اكُلٌ عُلَام مُرَعَين بعقيقته: م سيف" هذا 
دل عل هلد أن م سبعة بم وأ إن مات قبل ذلك فإ لا يَعَق عنه» لكِنّ 
الأظهرٌ مُوَ القولُ الأول أن متى خرج بعد نفخ الرّوح فيه فَإنّهِيُعَقّ عنه. 
ووسوى. 
َم الجَلدُ السَادِسَ عَشَّرَ بحَمدٍ الله تَعالَ وََوْفِيِقه 
َيِه ِمَشِيئَة الله عَرَ عَرّوَجَلَ املد السّاِعَ عََرَ 


وينية 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة. رقم )2 والنسائي: كتاب العقيقة» 


ل ال الو لد 


فهرس الآيات ثن, 


لوَِلَه عَلَ الئاس حِج ليت مَنِ أسْسَطاءَ إِلَهِ مببيلا » ل 
وَمَن كحرج مرا بيو مَهَاجرًا إِلَ الله ورَسُولو- شه يدَركُهُ لوت » 00 
ومن يق َه يجعَل لَك عَرْيًا 90 وَيَردْقدون حَثُ لا تدخ 4 000 

«وأجدُوأ من مَمَامِ رهم مُصَلَّ * 0 

#قل يكأما الككوريوت » 00001021 0 0 0 ا ااا 

قل ف هو أننَّهُ لحل »# 121ج012 0000 0 0 ااا 
#إِنَّ ألصَمًا وَاَلْمَروَةَ من سَعار أله الوا مس اح ا اطي العا ل واوا واو 

«إِنَّما أَلنَمَءُ راد في الحكفر بُصَلٌ به الذي كتروا موك » 00 

لا وكلثت مكلف أنه لَه نشكا إل مُنَمََا » ا ااا 

10 وتتاكة بيتس نشي » ااا‎ ١ 

رين لا تُوَاخِدْمَا إن سِيمَآ أو أخطأنا * ب كك لأا ل دهل :١ 527٠‏ 


اموأ أَسّهَ ما ما سطع © ا 0 ا 0 
« وَأَيَمُا الحَج وَالعمرة يله رطخي لمعو لكو اس ع اا ال ااا 
#مّنكنَ سكم عَرِيضًا و بود أذ من رَأسِوء فَيِذَيَةٌ من صِيَامٍ أو صَدَفَةٍ و نك * 1 
« لَيْسَ عَلَِكُمْ جاح أن مَبْتَعوَا فَضَلا من رَيْحكُمْ # ل ١"‏ 
« كايا لين اموأ لا تَقدُوأ اليد واي حرو قله منك مُتَعهدًا © ..... 0119 1117 ١7‏ 


«لا يُوَاِدَكمْ مه الَو وه أيَسَيِكمْ ولكن يُوَاندُكُم يما عَنَدتمُ الْدَيَمنَ4..... /1110 ١١1‏ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


طفَآكَنَ بيْروهنَ وَأسَْوأْ ما كب أَنَّهُ لك » ل 


«وَالْذِينَ هُمْ لِمْروجهِمٌ حَفِظونَ * و 


ا عله عر مس عر ل سس ل 
ولك سترعون في اليرت وهم ها سلِيفُونَ » ل ا ل 119 


سا در - 


لدف ارد حت 0 : 2< 
#مثل الْذِينَ ينفِفونَ أَمَوالَهمْ فى سَبيل ألو » 4ق اسسو عال ل ةأرج ف لكات أل وا م مطل عاد او وي 1110 


2 ما و 
#وما أنفقئم من شَىْءٍ فهو يحخلِفه. وهو ار الرزونَ» 0 
2 كح بع موس لع وير م خا رح 2ه سس سا بسر 10 
9 ثم لَيقَضوا تَفَكَهُمْ ولْبوفوا نذورهم وَلْمَطوَفوأ ليت لْعتِيقٍ * ... 1917 ”7١‏ 
ا ا 2 6 كر 12 سال سا 
« لَفَدَكانَ لَك في رسول أله أسوة حسة » ف هه هه اقلق هق اق يه هد ويه هله فقد ةق 56 5-8هد” ابوه 


رجه م < سل مسر إن 72 02 على سم سوس 2 
وألَهُ أخرحكم مِنْ بطون أمَهديَكم لا علمونت شَيْنًا ‏ 0 
ااي ع د ع ص مار م م 32 - 

#وإذ يوأنا الإبرهيم مكارت البيتٍ أن لا شلك ف سَيَعًا © وض ا ا ا 


2 


#ءَالِدُ وأنأ عَجَورٌ وَمنذًا بَعَلى سَّيّحَا * 0 


م 


أن طهر بق لِلطَيِفِينَ وَالْمكيير وال كم السُجور * فاه فوفد يمكوية مه واوا قاخه الكره ان اح كت 91 *١‏ 
َس لَك بوه عِلْى إن لسَمَعٌ وَالِصَرَ وَالْموَاد * ا ا 
5 2 كا له إل 7 22 ِدَيْلهَ وَلِلْمَوْمِنِينَ وَالْمُوْمكق 4 ف كو وخ الوا ؟ن * 


« 
2 
-_ 


بع - 4 


#ملفين رمو سكم وَمَفَصرِن « 08 000000 ااا 


22 أَفَضكُم ين عَرَقَتٍ فَأَدْخُرُوا أللَهَ عند الْمَشْعَرٍ الْحَرَارٍ » اضرا 


آك أ 


2 ج62 سس ساعساي انر اا ا اا 
ويلك ل حدود الله فقد ظلم نفسة,» و ا ا 


4 م 2 
َأَوْلتِكَ هُمُ اَلظَبلِمُونَ # ا 


للع اميس 


3 
. - دم مءمورو رو صم م2 
يلك حدود لله قلا تعنّدوها ومن ينعد حدود الله 


7 وو وُبِدُ بِكُمْ الْمْرَ » ا 
«قَلٌ كنزو سبي أنغرا إل 1 حي وَمَنِ أتَبَعَق 6 د52 00000000 
لمَسَمَنُوا أهل ألذَّ م إن كُدمر لا تامور ا ل 0 
نايا الرَسُول يلم م1 رآ سارو اي 00 
(تالشيقرت اروم بخ امون (الاتصار والزن اتبترق 4 00000 
مَك أل يكن أن حنة بز شك فريك 1 4 00 

وَمَن تَطوَحَ حيرا فَإنَّ الله 0 0 

0 وَأن لَتَسَ للإضنن إِلَامَا م سَرْن # 0 
#ولا تَمَرَبُوأ مَالَ التي إِلَا بألَّى ه لَحْسَنٌ» 0 ز[ز[ز ز ز 0000 


كن 1ت 201 افتنيةا ترك 4 له 
« إن ألَّهَ وَمَكصِكَبَهُ ا 0 000 
#ومَا كان ِمُؤْمِن ولا مُؤْمَةٍ إذَا قَصَى الله ورسوله: مرا * 000 
وَقَدَ فَصَّلَ لَك ما ا ما تررق إل 
« وَلَلْيِلَ والمَالَ وَالْحَيرَ بوه ورين وق ما لا مون * 000 
# قل إِنَّمَا حرم 7 رَقَ الْفونْحس ما ظهرَ مِنها وما بِطن والانم والبتى بِعَير ألْحَقْ * 00000 
«أر الطلِفْلٍ ليت ل يظهروا عل عوراتٍ الْنْسَآهِ * 000 
#من جَآه للست تلك هذ أتقاة تن جة وليك3 3 جز إلا يقي 4 .. 7374 940+ 
#وما ريك بِظلَدرٍ لَْحِيدٍ * 11 1[ 1[ 0 


١ 
3 


نت 
مها 
ح 
حلم 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


, أل 70 مح م م22 2ع كسره 
يده نف لله وَالرَسُولٌ ومخونوا نيكم » 


نال رضي من ال تجدة: »ليزأ فيد 00 
2 


امول رن هذا غراة وقزء حبذ لاقف فتك اذ يك عون اسل و 
كتابه» ولا تش أحدًا من الثاس. وَكَّا قِيلّ: رضًا النَّاسٍ غَايةٌ لا تُدْرك ولا يُمكن أن 
تُرضِيَ جميعَ الناس» لكن أَرْض الله يفك مَؤُونة النّاسٍ. 

الثاني: خيانة الرّسُولٍ ل والخيانةٌ في حياته خِيّائةٌ شسّخصه عَلواصَكةوت1ه 
وخيّانة لسئّنه» وحِيّانئهُ تعد مَوته خيّانته بسُنته فَقَط. ومن خِياة الرَسُولٍ يكل لِسننه؛ 
اللي ا ا لا وَإِظْهَارَمَا يُعَلَلُ 

ع0 نا أقولٌ: كُلّ مَن أَبَانَ َريعةً الله في 
الوأ وإلقي ناير وهنة ادي الدرقعا وفرة: 


0 4 0 2 وا عه اي 2 ا ا ا ا نز ار 

لكن يَعض الناس > ينا وَيرِيد أن تكون العزة يذا بِيَّدِ مَعَ العملء وَالله 
تَعَالَ قَذْ يَحْترُ الإنْسَانَ وَيْوَ خر ما يقتضيه عَمَله منّ الثواب العاجل اميَحَانًا. فبعض 
3 ا ير 0 2 م6 > سه ) عبر امع 8 4 8 2 
الناس يَقول: إنه يتقي الله وَلكن لم تجِعل له من أمره يسراء المعيشة صعبة» ومحالطة 
ص ع ل و و2 َه 7 07 > ه و ليس مس 2 ووه سوه 0 َه س 
الناسٍ صَعبة وكل شَّيْءِ صَعبٌ حتى رَوْجته انقِيّادهًا صَعبٌ عليه فيقول: أينَ 


الثوابُ. أينَ أنَا منْ قَوْلِه تَعَالَ: «ومن يَنَّقِ أله جحل لَه من أمْوِوء را 4 [الطلاق:4]» فَهَذًا 
السّخْصٌ أخطأ واستعجلٌ, والله عَرَِجَلَ قد يَمْتَحن العبدَ فيََأخَرَ ثوابُ العمل امتحانًا. 


علش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#يكأيها الناس هد جاءم برهن ين ريح وَأَزْلنا إلَيَكمْ ورا مُبِيًا » ا 
« يها لدت َامَنْوَا إِكَمَا المتركرت جحسُ 4 ا 
لوص يرد فيه بإلكادٍ بظا نُدْفَه من عَدَابٍ اير » امو ا و اف وه 
«وَاليِتَ هْتَدوأ رَادَهْرَ هُدَى وَءَاكَهُمَ تَمَوبهم » 1 اا 
000 


7 1 وَأَشْرَيوأ وَل ترفو نهم لا يحب الْمسَرِؤِينَ # 1 |[ | ز[ز [ز[ |[ [ [ [ 1 زا 0:11 
#قكوأ منبا وأطْعموأ الباسن الْمَقِيرَ * 00 


#ومن يُعَظِمْ سَعكير اله فَإِنَهَا من تقو الْمَلُوبٍ * 0[ [ز [ز[ز[ ز ز ز 0 00007 0 
« والبدرت لها لك ين سعكير لَه لَك يها حير 0000000 
#ولا تَأَحكُلُوا ما لز يدو سم الله علِنَهِ وَإِنَهْه لَفِسَقٌ * يي 0 
« أن ينَالَ لله حُومهَا ولا دايعا ولكن يله لتقو وك 4 00 


فهرس الأحاديث والآثار خرف 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث --2 52-0 الصفحة 
«أبدا بم بدا الله بها 000000 ل دك 
دبي لا تزموا القزة حت يطل الشنش؛» م ا 2 
«أَحَابسَنَا هي ؟) مم ا م بلق سما اوس وسيم اع بع سيد 


هم > سا سم سم 


١احْتَّجَمَ‏ وَهُوَ محرم) 0 


«أْحَجَجْتٌ عَنْ نَفْسكَ؟) ا اي 0 
6 جم الرع هي 
«أخيروه أن الله نجبة) اموي ا رو ا مرو ل دا ا سا دوسي امسوم لخ 0 


"احرج باَتِك مِنْ الحَرّم َأَعْوِرْهَا منْ التَنِْيمِ) ١‏ ”ا 5م 7520505 موه 
«إذَا جَلَسَ بَيْنَّ شْعَبهَا الأبَع» نّم جَهَدَهَاء فَقَد وَجَبَ العْسْل» وَإِنْ لَمْ يله ..... 8١‏ 
«إذّا دَحَلَ أَحَدُكُمُ اللَسْجِدَ فا يلس حَنَّى يَصَلّ رَكْعبَين) 0000000 
«إذّامَاتَ الإِنْسَانْ انقطع عمله» 0174017137 1م لوم يو 
«اذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إِلَ التَعِيم؛ َمِل بِعُمْرَةَا 0 0 00000 ا ا 0 


«ازجع فَصَلٌء فَإِنَكَ لَمْ تُصَل) ا ا ااا ا 


«أْصَبْتٌ السَّنْةً) ا ا 


«اصْنَمْ في عَمْرَتِكَ مَا أنْتَ صَانِعٌ في حَجَكَا .. 194 7٠١‏ 174 8480300 077 
«اظَفْرٌ لات الدين ريت يَدَالةَ) اا 0 ا ا 


«اغْتّيِيل واسْتثفِري بوب وَأَخْرمي) ام ون ما كع وناك لايع ام ار 
«أمْطَرْئًا عَلَ عَهْدِ الب يلل يَوْمَ غَيْم ّم طَلَعَتِ الشَّمْسُ) يي 13 الافكرا 


»,> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«افعل ولا حرج» موجن1 نج سا يواح السويم نلاتسطااتي امم ومو 11 1 1 
«افعِلى ى) يَفعل الا عد أن ٠‏ لاتَطُوفي يا بَيْتِ حَنَى تَطهْرِي) الو ا و ا 
«ألَايَمَهَّ يمس القرآنَ إلا طَاهرٌ) 101 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 ااا 0 
«احتج مر اد فهو تعلو ( ا 
«الدَالُ عَلَ احبر كَفَاعِلِهِ) ا ا 1 
«الَّذِينَ يَحْتَمِرُونَ مِنْ التَنعِيم ما أَذْرِي أَيُؤْجَرُونَ عَلَيْهَا أ يُعَذَّيُونَه .. 011 "اده ١٠/اه‏ 
«العنرَة إل العرَة كقَرَة ا ته امف اااي ف له #قواة 2 ووو لاه 
«العَمُرَةٌ > حَجٌ أَصْعْرٌ) اماف ةج سا لاح ساس ومين ١‏ الب ا 
«العُمْرَةٌ هي الْحَحّ الأَضْعْرً) ا ا ل 
«اللَّهُمَ أغْيني بِحَلَالِكَ عن حَرَامِكَ) 0000 0 
«أِرَ الئاس أَنْ يَكُونَ آخْرٌ عَهْدهِنا .... 71474 11ل الال ١لا‏ 449794 
«إِنَّ الدَّينَ يئد) مح م وسطاطوالة» ماو خط ااال وو قم ف لعف ود بات 11 
إن جزيل أتاى فأخرن أ فيه أَذَى) 1 1[ذ[ [ز[ز[ز ز ز [ 000000 
«إنَّ جِبْرِيلٌ أَنَانيِ وَكَالَ صل في هَذَا الوَادِي ابَارَكِ) مداه اموي ا ورا ام 
«إنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلُ حَيْتْ حَبَسْئَني) ا اا 0 
«إنَّ هَذَا أَمْدٌ كَتبَهُ الله عَلَ بَنَاتِ) .٠ت‏ الى هلل ١1م‏ الاق 001/047 078 097 
دانْطَلِنُ فَحُْحَّ مع امْرَأَتِكَ» 174 7*5 5 5ت قفي "الى الو 
نا الأَعَْالُ بالئيّاتِء وَإَِّا ِكل امْرِي مَانَوَى) ل الا 
«إنَّا جَعِلَ الطَوّافٌ بالبَيْتِ وَبَْنَ الصّمَا لصَفًا وَالْرْوَة) لومم 


ء- 0-0 
0 2 بي م و 


«إنُّ أَعْلَمْ أنّكَ حجَرٌ لَا نَضْرٌ وَلَا تَنفعٌ» ام اا سحو و اا 


فهرس الأحاديث والآثار 7 


١نَابِعوا‏ بَيْنَ الْحَج وَالعَمْرّةَ) 0000000 


«حُج عَنْ تَفْسِكٌ نم حُجّ عَنْ شُرْمَةً) 0 ا 
١احجي‏ وَاشْتَرطِي) 000001010 ااا 
«حَذُوا عَنَي مَتَايِكَكُمْ) #6 لا 507 57544155095 
«دَحَلَّتٍِ العُمْرَةٌ في الحَجٌ إِلَ يَوْم القِيَامَةَا م و قي امنا و اللو لايك ان ا 
«دَخَلَتَ امرَأَةٌ الَّارَ في هرَّة رَيَطْتَهًا) 00 ا 
«دَعْ مَا يَرِيبُك إِلَ مَا لا يَرِيبكَ) ااا 0 
اذَحَبْتُ أنا وَأبُو بَكْرِ وَعْمَرُ وَدَحَلْتُ أنا وَأبُو بكر وَعَمَرا 00000 


«رُفِعَ القَلَمُ عَنْ تَكَانَةِ عن الصَبِيٌ حَنَى يَبلَعَ) اسع ا ويا اي اكه 
7 قو الو لسعاي ارق قد اس مغر 5 و ع 
١اسَمِحْتٌ‏ النبيّ يك تَحطبُ يُقول: لا يلون رَجُل يمرأ نو من فصي كنات لق 


اعَلَيَكُمْ بسني وَسَنَةٍ الخْلَمَاءِ المَهْدِيّنَ الرَاشِدِينَ الَهُدِيينَ مِنْ بَعْدِي) 000000 
١عْمْرَةٌ‏ في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةًا مو قا امورو ا موه و و ا ولو ا 0 
«عْمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَقْض حَجَّةَ أو حَجَةَ مَعِيا 1 [ 1 ا 
«كَانَ الرُكْبَانَ يَمُرّونَ بنَا وَتَحْنُ مَعَ رَسُولٍ الله يِه حْرمَاتٌ..) 057 0ه 
«كل بدعة ضلالة» تت نوكيه لئاع انو ولحو ا ووه المج ا ال ال 
ص لام مُرَْمَنُ عقِقه بِعَقِيقَته تُذْبَحُ عد ينود ا 
«كَلِمَتَانِ حَِيبتَانٍ إِلَ الرَّحمَنِء حَفِيَتَانِ عَلَ اللّسَا في الميرّانٍ) ا5كلمه”_ 
سور ساني رَمَيْنَا» لمن اقم جا لم ا 1 1 
كراشتو لّ الله يك لِِحْرَامِهِ حِينَ ترم نن 


دلا يُسَدٌ الحا ب-022 تَلَانَةِ مَسَاجِدَ) لماح نز بن اماو وا وه 81 قا 


”7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«لا تَلْبَسُوا القَميصٌء وَلَا السَّرَاوِيَاتِء وَلَا العَائِمَ» وَلَا الَرَائِسَ) 1 


«لا تمنعوا إماء الله مساجد اللّه») ل هجاوم وو سه مو اماه أ ذه با م ا 1 
دلا تَيقِبُ المَرْأَةٌ المُحْرِمَةٌ) امم اموي قلا 6لا عات وا سو ا 
١لا‏ يَطُوفُ بالبِيِتِ عَرْيانَ) 00 
ا ينِْرْ أَحَدٌ حَنَّى يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِ بالبَيْتِ الطّرّافَ) ل ا ا 1 
دلا يتَقَدْ صَيْدُهَا) 0001 ا ا 
«لَا يَنِكِح ال مخرمٌ» وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْلبُ) ا 0 
الم يُرَحَضُ في أيّام أيّام التشريق أَنْ يُصَّمْنَ إِلّا كن لم يِحِدِ الهديّ» 4 م اا 
الخلا لخدو عرو كل م ار او ا ا اي 0 
«لِيَسَْلْ أَحَدْكُمْ رَبَهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَنَّى يَسْأَلَ : شِسْعٌ تَعْلِهِ إِذَا انْمَطّمَ) مو سني اللا 
دما أَمْهَرَ الدّمَ وَدْكِرَ اسم الله عَلَيْهِ فَكُل) امعط واووية امود وح ا لحم و اا 
«مالي ولبلدٍ تُضاعَف فيه السيئاتٌ ىا تُضاعًف الحسنات» ا 11 
«مَاءَ زَمْرّمَ ل) شرب لَهُ) ا اا 
«مُكَاَأَنَانِ) ل 0 
«مَنْ أخدّث فيهًا حَدَثا) ل ل 
«مَنْ أَذْرَكُ مَعَنَا هَذْهِ الصلا اسان سسمجط او 0 جاه ماو ا وو لو 
«مَنْ تَصَبّحَ ِسَبْع مَرَاتِ عَجْوَة لَمْيَضْرَّهُ ذَلِكَ اليَوْمَ سم وَلَا حرا م 1 
«من حج البيت فلم يزرني فقد جفاني) ل ل اا 
«مَنْ حَجّ أو اعْتَمَرَ فَلَيَكُنْ آخرّ عَهْدِه الطّوّافٌ بالبَيْتٍ) السو امال ل 1 17 


«مَنْ ذْبَّحَ قبل الصَّلاةٍ فَإِنَّ) هُوَ لَحْمٌ قَدَ مَهُ لأَهْلِه) ل رات ك ةا أ ا ااا 


فهرس الأحاديث والآثار 72 


«مَنْ صلل صَلاتَنَاء وَنَسَكَ نُسَكََاء فَقَدْ أَصَابَ النسّكَ) ذذ[ذ[ذ[ [ [ [ [ 00 
0 البووومو و و 1 

مَنْ مَاتَ وَعَلَيّهُ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيهُ) 1 
اا 0 الو وي 110 1 7 
١مَنْ‏ نِّيَ مِنْ نُسَكِهِ شَيًْا فليَهْرِقُ دما ا ع ا ا وو ا 11101 
«مَنْيِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فأَكَل أَوْ شَربء فَلْييِمَ صَوْمَهُ) وا ب مت 
١نَعَمْ‏ وَلَكِ أَجْرٌ) ااا 
تَعَمْ أَرََيْتِ لَوْ كَانَ عَلَ أُمّكِ دَيْنُ فَقَضَيْتِه أمْزَئٌ عَنْهَا؟) ا ا 
نحم الصَّلاةٌ عَلَيْهنَا وَالِإِسْتَعْمَارُ ل 3 
١نَحَمُ‏ تَصَدَّقُ عَنْهاا 0 


١مَذِهِ‏ ثم ظُهُورَ | ضرا 1 لوه وقوه اا 1 
«مَل مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفٍ البَيْلد؟) ا ا 


َدِمَ دل شع 


«وَأَتَى عَرَقَاتٍ قَبْلَ ذَّلِكٌ لَبَلَا أو عجارا فَقَدْ َم حَجَهُ وَقَطَى تَمَنَهُ) ع اس لع 1-11 
«وَفَتٌ العِضَّاءِ إِلَّ نِضْفِ الَيْلِا 00 ا 
«وَقتَ لَِهْلٍ للَدِيئَة ذا الحيْمَ وَأَهْلٍ الشَّم الخفة..» 058 ش151 
«وَلا تلبس القَقَارَيْنَ» ل ا ا ل ا 
لفط وَلَتَخْلل) ا 0 اا 00 
عا لق ل قا نا قو قت واه 1 ين لوقا ا 4 سرت اعد 04 رمةة :8ر22 

«وَمَنْ كان دون ذلك فمهله من حيث أنشاء حتى اهل مَكة من ٠‏ مَكة) مخفا ا ا 178 
م 0 بدأ نْ أخرّجَ في جَيْشٍ كَذَا وَكَذَاء وَامْرَ رَأَتيِ ركذا ع م ل 1 10 


- 


وول اللةاكفنت قبل أن أطوف وكان ينول: الاقرع اعرد ا 


, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 ايَا مَعْشَرَ السّبَابِء مَنِ اسْيَطا اع مِنْكُمْ البَاءةَ فلْتَرَوّخْ) 1 
«يَسَرُوا ولا تحدم وا) 08 000 
يسَعْكِ طَوَافُكِ مجك وَعْمْرَيكِ) 1ذ1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ 00 
شيل أَمْلٌ المديئة مِنْ ذِي الللْفَةه َيِل أَهْلُ السَأَم مِنَ لمحْفَدا 1101010701010 
«يُوشِك أن تَنْزِلَ عليكم حِجَارَةٌ من السَّنَاء) واو لامو ا ع 11 


وو عت 5 


فهرس الفوائد 


ظ»2, 


فهرس الفوائد 


الفائدة 27-2 الصفحة 


لا بأس أن يفعلٌ الإنسانٌ العُمْرَةَ في كلّ عام من شهر رَمَضَان 00000000 
يجوز للإنسانٍ أن يَعتمرٌ وهو لم يؤدٌ الحَجّ» وعمرثّه صحيحة 9 5ظ775 
الموظّفٌ محكومٌ وتملوك بحُكم وَظَيفتِه ولا يجورٌ له أن يتهرب منها 0ظ5 
قال بعض العْلّاء: إن مَن ترك الحَجّ مع استطاعته يكون كافرًا خارجًا منَّ الإسلام ... 
ليس من شرط كمال الحج ولاامن شرط صحة ا حج أن يزور الإنسان المدينة 0 
قَالَ بعض العُلَّاء: إنه ينبغي إذا قدم الحاحٌ أن يطلب أهل بلده منه أن يستغفرٌ لهم .. 


إذا جاء الإِنْسَانَ معد مُعْتَمِرًا قإنَهُ لا يخلّع ثياب الإحرام ويَّلبّس ثيابه إلا بعدَ أن يُكمل 


العمْرَةً بطوافٍ وسعيء وحلقٍ أو تقصير فممفة ةم ةة مم ة ةم ةو ةم ةو ة ةيه رم رة ة ةل ل ل ةم لمم من 


3 
2-2 


و 0 7 | َ 

إن كون العُمْرّة في رَمَضَان تَعدِل حَجَّةَ لا يعني أنها تجزئ عن حجَّةٍ 20111 
العْمْرّة في رمضان لا بد أن تكون من ابتدائها إلى انتهائها في رمضان 052206 
إن المرض لا يُوجب أَنْ يَتَحَلل الإنْسَانَ من إحرامه 5107111 


مِنْ البدّع المنتشرة في الطوافيٍ هذا الكَتيِّبُ الذي به الدَّعَوَاتٌ يُقرءونه ولا يُفهمونه .... 


إذا أراد الإنسانٌ أَنْ يعتَمِرَ ويخُصٌ شَهْرًا بِالعُمْرَق فليخْصٌ أشهرٌ الحجحٌّ» وهي 


2 د وموم + 3 
شوال وذو القعدة وذو الحجة و ا اماه 1 ل و ا 1 


5 
- 
ا 


ا ا ا 


شبيحه الشَّرِيعةٌ ولكنها لا تطلبه من كل إنسا ا ا ا 0 مشاه هاه قزق اع مولام 6 فاه اماه وأ 
قات إلا حرام حّى لو كانت حافقا . 


المرأةٌ التي تريدٌ العُمْرَةَ لايجوز لها محاوزة الميقا 


6 


"> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ميقاتٌ أَهْلٍ الطائف قَرْنُ المنازلء وهو السَمّى بِالسّيْلٍ ل ا 


إذا كان الإنسان ني الطائرّة وجب عليه أن مُحْرمَ إذا حاذى الميِقَاتَ 1 
يجب عل مَن مر بالميقاتٍ وَهُوَ يريدٌ الححٌ أو الشدرة 6 أن يُجرِمَ منه» إِلّا من كَانَ 

مله داخلّ المواقيتٍ ومرّ بالميقاتِ يريد أهلّه ا 
إذا سافرٌ الإِنْسَانَ من الرّياض إِلَ مكة بِقَصّدٍ العَمْرَةٍ فإن الواجبّ عليه أن يعقدَ 

الإحرامَ إذا حاذى ميقات أهل نَجْدٍ 3 
من ترك الإحرامً من الميقاتٍ فقد ترك واجبًا 1110[ [ز[ 1[ [ [ [ [ 0000 
أهل مَكَّة إذا بدَا شم اعتمارٌ يبُ أن يخرجُوا إلى لحل وجويًا 0 
كرفو ةودن مويو اعاف نف ار القدوه وين تنيم ويد 0000 
ميقاتٌ أهل الطائفي قَرْنْ المنازل» وهو ما يُسَمَّى بالسيل 00000000 


التلفّظٌ بالييّة لم يَرِدْ عن النِيَ يك لا في الصَّلاةء ولا غيرها 0000000 
لو أن رجلا كان مما كاشِفًا رأُهُ لكِنْ مع حَرٌّ السّمْسِ عطى رأْسَهُ يظنٌ أن 
ذَلِكَ جايَرٌء فليس عليه شيءٌ لأنه اهل 1[ 01 
لو أنَّ المعتور أثناء العُمْرَةِتَوَى إبطاهًا لم تَبْطُلُء ولو نَوَى إبطالَ الحج أثناء تبه 

1 


الإحرامُ في حقٌّ الرجلي إزارٌ ورداءٌ أما المرأة ة فإحرامها في أي ثوب شاءت لاا 
نية النسك لا يَنعقدٌ بها النسكُ» ونية الدخولٌ في النسك ينعقد بها النسكٌ ا 
المخيظ ما خيط وفصّل عَلَ الجسم 0 
يحور لِْمْحْرِم أنْ يلبسّ الساعة» وأن يلبسّ النظّارة» وساعة الأَدّْء والخاتم 0000 
صيدٌ المحم حراءٌ؛ سواء كان داخلٌ الخرّم أم خارجّ الَْرّم بذ 0000000 
جميعَ تحظو 5 العبادة إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيًا أو غير عامد؛ فليسَ 


فهرس الفوائد ذف 


عليه شيءٌ لا إثم ولا جزاء 1 
احتجم وَهُرَ صائم لايّدري أن الحجامة تُفَطَّر الصَّائمَ لباب م0 00000 
لو أن الإنسان جامَعَ زوجتّه وَهْوَ صائمٌ ناسيًا فصومه صحيحٌ ولا كَمَارّة عليه .... ١١17‏ 
اللباسٌ المباحٌ للمُحْرِم أكثرٌ مِنَ اللباس المُحَوّم على المْحْرِم 0000 00 
_ 0 و 1 
نظرًا حرص الشارع على حفظ الأنساب» صارّ الولد الناشئٌ مِنْ وطءٍ الشبهة ولذا 
للواطي ا 00ل 
الجراد مِنَ الصيد ا 0 00 
لا يجوز لأحدٍ أن يصطاد من الجراد الَّذِي في الحرم» أو حوله؛ أو في داخل حدود 
الحرّم ا ا 0 
7 تطتطيعة لالع اناف اولاق شل لكو عاكه القد ‏ ال ب قرة 
من حين أن يذكرٌ اب ا و 


لا يجُورُ للمحرم أن يُحَطَيّ رأسَه بالإخرّام لشدّة البردء إِلّا أن يخاة 
الفسوق لَيْسَ من محظورات الإِخْرَام ان الفسوق تحظورفى في الوحر حرام وفي غيره . ١77‏ 


عظورات الإشتواع بعزت الى لا وم الايسيت ارا امد ا ا 
ليست الغِيبةٌ من تحظورات الإِخْرَام ”ه25 
0 أو عمْرَةٍ ااا 
المرأة لا يجوز لها أن تَدمَقْ تَنْقِبَ في الإحرام» ولا أَنْ بس القَفَاريْنٍ مج ا ار ل لقنا 
الممعَطّدُ لا يجو تجوز للمحرم أن يَسْتَعْمِلَّه 0 0 
الحشرات لَيْسَ لها حرمة في نفسهاء لا في م مَكّة ولا خارج مَكّةه والمحرّم هو قتل 

الصيد ا ل 


دروس التفسبر سورة الأنفال ) ذف 


كذَّلِكَ الدَعَاءٌ فأحيانًا يَدْعو الإِنْسَانْ ربّهُ وَكَايَرَى إجابةً لدّعائه» فَيَسستعجل 
ويتحسر وَيّدع الدَعَاءَ والله له تَعَللَ كيه في تير عبَادو فا تستعجل وَالنّصر 
لِلمُؤْمِئينَ والتصر للمُتقين: والنّصر كن ر نَصَدْ وا الله ولكنٌ قد يُحَجِل الله النصرّء وقد 
يكون النصرة مسد 
الثَالتُ: #وَتووَا أَمْتنِيَم 4 أيْ: تحُونوا مَا ام تتُمنتم عَلَيْه من أَمَانّاتكم؛ 
وطأَسَتيك 4 جنع مُضافه وَالجممٌ المضافٌ يَدُلُ عَلَ العُمُوم؛ وَهِذَا علَّمَنا الس كله 
أَنْ تَقولٌ: «السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادِ الله الصَّالِينَ فَإنَّهُ ذا قَالَ ذَلِكَ آَصَابَ كُلّ عَيْدٍ 
صَالِح ني السّمَاءِ وَالأرْضٍ)١"'؛‏ لِأنّ (عباد) جمعٌ مضافٌ» والجممٌ المضاف يُقِيدٌ العموم. 

قوله: #أَمْمَيَكمْ 4 أَيْ: كم نتم عَلَيّه سَواءٌ في حقٌ الله أَوْ في حق 
الرََسُولٍ عَلَتَوااصَكمْوَاسَك3 أو في 00 الخلق؛ ىّ] جَاءَ في الآية الكريمّة. 

0100 ا 15 را سوا ا ين ع 0 د مس5 000 
المخال الاول: رَجل أعطاك ودذيعه» وَلتكن ! إناء وَقال: خد هلا واحفظه لى 
عنَى أرْجعَ منَ السفرء فاشتْمل الرجل الإناء يأكل فيه ويَْربُ» هذ سيان لَِنْ 

صاحب الإناء إنَّا جعلة عِنْدَكَ لِلْحِفْظِء وَدِيعَة ولّيس لِلاسْتعمال فَاسَتَعٌماله إِيَاهُ 


5 


التَالُ الثاني: رَجِلٌ أعْطَاك دَرَاهم بكيس وَرَبطه» ثُمَّ إن حَللتٌ الربط فَهَذِهٍ 
خيانة حَتَّى إِنَّ الفقهاء رَحَهََْهُ قالُوا: إذَا حل الرباطً -رِيَاطَ الكيسٍ- ولو لم يُسْتعملٍ 
الأمانة» فَهَذِهِ خيانةٌ» قيكون ضَامئًا عَلَ كل حَالٍ فيا لّو أتلفة. 


.)1710( أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب: السلام اسم من أساء الله تعالى» رقم‎ )١( 
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كادي لجرا مونا فإِنّهِ يتل في الل والخَرّم» مثل العقرب 000000 


الجاهل يُعامَل بِاللُطْفِ واللَّينِ 000000 
الاستمناءٌ باليدِ أو غير اليد حرام إِلّا مَعَّ الزَوْجة ل ا 
القَغَارٌ مورت الذى يُليّس ف اليل ا اا 00 
إذا جامعَ الرجل زوجته وهو حُْرِم بِالعُمْرَة: فإن العْمْرَةَ تَفْسّدُء وعليه إعادئّهاء 
وعليه عند العلماء شاةٌ أو صيامٌ ثلاثةٍ أيام» أو إطعام يسِنّةَ مساكينَ تا 
الإِنْسَان المتمتع يجب عليه طوافانٍ وسعيانٍ؛ طواف وسعي للعُمْرَّة» وطواف وسعي 


إذا صام المتمة موتك ساناناك رريل اك جع باح ند من لدب 14 


الرجل إذا جاء مُتَمَتعًا وانتهى من الِعُمْرَةِ وسافرٌ إلى بلده انقطع نَع 0 0 000001000 
لايَارّم القارن أن يسوقٌ الهديّء بل يجوز القران بدونٍ سوق الهدي الى اط لاا 
كل مَنْ قدِمَ مكّة مُفْردًا أو قارنًا فالأفضَّلٌ أن يعَل إحرامّة عَمْرََ الور و كاف قا 


ات ااا اي 110101 ا 
لعَمْرة ة وقرينة الحجٌ وأتٌ الحجٌى » بل سَنَّاها بعض العلَاء 5 م الأصغرٌ مثمة ةم مث مله ١4:‏ 


0 00 00 
إن المعتّمرٌ يجبُ عليه ألّا يخرج من مكةً حتى يَطوفٌ طوافّ الوداع 4 
طواف الوداع يَُسقط عن المرأة إذا كانث حائضًا ا 0 
الواجباتٌ تسقطٌ بالعجز عنها ا 0 
تقبِيلٌ أيّ مكانٍ في الأزض بدعة إِلّا الجر الأسود 000 


8 .0 
النقابُ عبارةٌ عن شيء يُغطى به الوجة ويفتّح للعينينٍ 0 


فهرس الفوائد , 


تقبيلٌ احبر واستلامٌ الحجر ليس بِسُنَةِ إلّا في الطُرّافٍ اا 
٠. -‏ 03 عِِ 5 ب الى اع 3 آ هك و 
الطهارةً واجبةٌ في الطَّرَافِء وأنه إذا أحدتٌ في أثناءِ الطُوّافٍ بَطَلَ طوافه 0 


يحِبُ طوافُ الوداع على غير الحائض» ومثلها النفساكئ» على كلّ مَن أدى الحجّ أو 


الك عدن غاذاة الس الأسوة شن ولي بواجي فلو تركته: ولو عمد 
فطواقك صحيح 110000000 1 1171أ1111 
الكعبةٌ المشيّفة لا يُمسّح منها إلا رُكنانٍ فقطء وهما الركنٌ اليّاني والحَجَر الأسودٌ. 5١7‏ 
مَنْ صَلّ بثوب نَّحِسٍ ناسيًا أو جاهلًا فصَلاتُهُ صحيحة و ا 
المأمورات لا تَسْقَطُ بالجهل والنسيانء والمنهياتٍ تَسْقَطُ بالجهلٍ والنسيانٍ 1” 
إذا طافٌ الإنسان للودا ع ثم حَضَرَ الإمامء فل الجمعة بعد الوداع؛ فإنَّه لا 

يُعِيدٌ الطوافٌ و ا ا 
اختلّف العُلماءٌ في وُجوب طَواف الوّداع في العُمر» والصَّحيحٌ أنَّ لها وَداعًا ..... ١77‏ 
طَوّاف الوَّدَاعَ يسقط عن المرأة الحائض والنفساء يي ب ا 


طوافٌ الودّاع في الحَجٌ يجبٌ أن يكونّ بعد كل شيء 0 
طوافٌ الوداع في الِعُمْرَةٍ لا يبُ عَلَ الإِنْسَانِ إذا طاف وسعى وقصّرَء أو حلّق. 


2 


ثم خرج من فوره واوفافف قووف و ةا وم ةفو وو و فم ل موف ووه م لع وه ا و م 6ه خم 
الالتصاقٌ بالكغبة ورفعٌ يتين أمر تحتفت فيه 0000 
إذا أحدّثٌ الإنسان في أثناء الطواف. وجب علَيْهِ عند جمهور أَهْلٍ العِلم أن 77 

ترصأ ويد الظواف من وين وو ا 1 


الطواف بالبيتٍ إنها شرع لإقامة ذكر الله 000 
لا بأس أن يحمل الإنسان مصحمًا يقرأ منه أثناء الطواف 0000 


لكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


التكبيرٌ حيال الركن اليماني لا أعلم له سَنَة مذ 1 1 1 0 
0 010000 
سعي سعي الحجٌ عَلَ الطَّرَافٍ لا يعبر هيئة الحجٌ 1[ 0001 
و ويب رَعَّ في الطوافٍ اصطبَعٌ وو انق 
يرى بعض العلماءٍ أن الموالاة ليسثْ شَرْطًَا في السّعْي 00 
لا حرج أن يأخد المطَوّفٌ ما يُعطىء ملتزما بالشرعء ولا بد أن يكون ثْقَةَ 00000 
مسح الركن الياني أقلّ فضلًا مِن مسح الجر الأسود 00000 
الطواف لا يَصِحٌ إِلّا إذا أتمّ الإنْسَان سبعةً أشواط لي ا 
آخرٌ الوقتٍ في طوافٍ الإفاضة انتهاءٌ شهر ذي الحجة ا 00 
طوافٌ الإفاضة ركنٌ من أركانٍ الحج م 
استقبال الحجر ليس بواجب. فَلّو لم يُستَقبّل الْحَجَرٌ ولم يشر إليهه ولم يُستَلَمْ 
فالطواف صحيحٌ ا ا ل 
التعلّقُ بأستار الكَعْبَةِ غيدُ مشروع» ومّسح أستارها وأركانها غير مشروع ان 
ذمَبَ شيخ الإسلام ابن تيوية يَمَدُلنَهُ إلى أنه لا يشْترَطُ في الطوافٍ أن يكون 
الطائفٌ على وْضوءِ 0 0 
الرّمَل يكون في ثلاثة أشواط فقطء في طواف القدوم 00 
الفصلٌ بين الطوافٍ والسّعْي جائرٌ ولكن الأفضل الموالاة بينهما مود سر اا 
ال يل في حَسهِ لم يَطّفْ إِلّا طواف الدْسشك فقط مج امك تود ام الات ا ا 
الطائفون الَّذِينَ قيموا للدْمّك أحقٌ منّ الطائفينَ الَّذِينَ يطوفون تطوُعًا 00000 


- . - .م بوهم 002 0 
ينبغى للانسانٍ إذا رأى الطاف مُرْدَحمَا ألا يزاحم الناس ان 


فهرس الفوائد 0١‏ 


وصففٌُ العجوز يطلقٌ على النساءء أما الرجلٌ الكبيرُ يقال لهُ: شيخ شائبٌ 34 
تأخيرٌ طواني الإفاضةٍ إلى طوافي الوداع جائز اا 
طواف الوداع لا سعيّ معةٌ» ولا إحرامً فيه 0 
الأطوفة الثلاثة في الحجٌ هي طوافٌ القدوم» وطوافٌ الإفاضةء وطوافٌ الوّداع .. "٠1‏ 
اعلم أن طوافٌ الوداع لا بد أن يكونّ آخِر شيء؛ لكن يُعمّى عن الشيء اليسير ... ٠٠7‏ 
مَن عليه طوافٌ الإفاضة إذا كان لا يمكنه أن يدخل مَكَّة مُرِمًا بالعُمْرّة؛ فَإِنّه 


من السنة أن يستلم الإنسان الرّكنّ اليمانيَ إذا تَيسرَء فإن لم يتيسرٌ فلا إشارةً إليه .. ٠7‏ 
إذا رأيئًا أحدًا يستلم شيئًا من أركانٍ البيتِ أو منْ جوانب البيتِ سوى ما جاءت 


إن تقبِيلَ ا حجر الأسودٍ من سنن الطوافيء وأن تقبيله بدونٍ طوافٍ ليس بمشروع... ٠08‏ 
الركن الشماليّ والركنَ الغرب لَيْسَاعَلَ قواعدٍ إبراهيم» ولِهَذًا لم يُشْرَعٌ استلامهم|. "١‏ 
اختلف العلماكٌ: هل الطَّوافٌ أفضلٌء أم الصَّلاةٌ أفضلٌ م 
الصحِيح أن صلاةً ركْعتَينِ تَلفَ المقَام بعد الطوافٍ ليست بواجِبَةِ» وأنها سُنَة 11م 
إذا قدم الإنسان للعُمرة وقدَّمَ السعيّ عَلَ الطَّرّافٍ فإن سعيّه يكونُ في غير حَحلّ... 47 
إذا سَعَى المعتمرٌ قبل أنْ يَلُوفَ ثم طَاف فإنّه لا يُعِيدُ إِلّا السعيّ فَقَط م 
ذَهَبَ بعض التابعِينَ وبعض العلماء إلى أنه إذا سَعَى قبل الطوافٍ في الحجٌ أو العمرة 

ناسيًا أو جاهلا فلا شيءَ عليه ا ا ل و 
السّحْي لا تُشْتَرَطظُ له الطهارَةٌ 0000111 000 


دف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ص يبيب 2 10 |[ز ز[ز[ أ[ [ز| | أأااااااااا390000ااااابيب10ااااااا0ا0ا0000020 020000 


يجُوز لإِنسَان أن يفرٌ ق بين الطوافٍ والسعي ا اا 
إذا تعب الإنسان في السعي وجلس يستريح ثم استأنف. يعني أكمل» فلا بأس .. 09 
الأفضل أن يتوالى السعي والطواف م ع اه ا ا كا ا ل 
كل ما وقح موافًِا شع فإنه لا يمكن أن يُنْقص إلا بدليل من الشَّرع م 


طواف الإفاضة والسعي يجوز أن يؤخرّه الحاحٌ إل آخر شهر ذي الحجّة 0 20 
وَل أشهّر الحجٌ هو شوالٌ» ثم ذو القعدة وذو الحجّة 00000 
الواجبٌ على مَن وقفَ بعرفة نهارا أن يبقى فيها إلى الغروب 1 
الصحيح أن الإِنْسَان لا يَدْفَع من مُرْدَلِفَّة إلّافي آخر اللَّيْل ةا 
المشْعرٌ الحَرامُ: مرَْلِعَة اا 0 
لم يُرَحصٌ لأحدٍ في ترك المبيتِ إلا للضعفاء از[ 000000011 
يب عَلَ الحاحٌ أن يبِيتَ بمزدلفة بعد الوقوفٍ بعرفة» فمّن لم يبت بها فإن عليه 

فدية عَلَ ما قَرَّرَهُ الفقهاء ا 0 
المبيتٌ في مِنَى ليلتين واجبٌ من واجبات الحج 1 00000 
القاعدةٌ عند العلماء أن مَن ترك واجبًا من واجباتٍ الح وجبت عليه فدية رس 
الذي باتَ ليا أيام التشريق في مُرَْلِفة ِعَدَم َك من المبيت في مِنَى لا شي عليه» 

وحجه تام 5006 تب0 00 00 
المبيت في منى ليلة التاسع سنة» وينبغي للإنسان ألا يهملها ا مم او 
يجورٌ أن يُتوكلّ احاح عن أكثرٌ من واحدٍ في رمي الجمارء بشرط ألا يستطيعوا الرميّ 

إلا بمشقة شديدة و سمط أوقة كس 0 سمخ ته ساةوس وما ل 


الرميُ في اليوم الحادي عشرّ والثاني عشرٌ والثالث عشر قبل الزوالٍ لا عبرة به بع ليع 


فهرس الفوائد 05 


على المسلم أن ب يتقي الله وألا يَتتبّع الرحص 01 000 
مَن تَتبّع الرحصٌ فقد تَرَنْدَقَ ااا 
مَنْ تتَبَّع احص فقد فَسَقَّ 1 1 1[ 0 
الواجبٌ في رمي الجمراتٍ يوم الحادي عدَّرٌ ويوم الثاني عَشّر أن تكون مرَتَبة ..... 6414 
لا تسأل عن العباداتٍ لماذا شّرعت إِلّا إذا كنت م اليتون فتك 83 


إذا صم أن الجمرات لم تقعْ في الحوضي فعليه عند العْلّاء أن يذبح فديةً في مَكَةَ .. 67 
يجورٌ لمن حَلّ له الدفعٌ من مُرَْلفَةَ قبل الفجرء أن يرميّ الجمرةً من حينٍ أن يصلّ . /67 
الرّمْي جزءٌ من الج فلا يجورٌ التوكيل إلا بِعُذْر لا يتَمَكَنُ معه مِنَ الرَّمْي ا 
هدي التمتع والقران وما وجب لترك واجب يكون في نفس الحرم؛ أو أي شيء 


ذبح هدي التمتع أو القِرانٍ لا يصحٌ إلا يومَ العيدٍ بي ل 
من ذبح الفديةً الي تجب في مَكّة خارج مكة وورّعهاء فَإئَّا لا تجزئه 5315 
التقصيرَ هو الْأَخَذٌ مِنَ الشعر بدونٍ الَلَقٍ ا 00 
الحلنٌ في الحُمْرَة أو التقصيئء وكذلك في الحجٌ» أصحٌ أقوالٍ العلماءِ أَنَّهُ منَ الواجباتٍ . 5174 
التَقْصِدُ يبُ أن يكونّ شاملا لجميع الرأس. كا أن الحَلْقَ كذلك و اده 
يجُوز للمحرم أن يقصرٌ إذا طاف وسعى أن يقصّر ويحلق شعرٌ نفسه بنفسه ا 
الحَلقٌ أفضل من التقصير في العمْرَةٍ ااا اا 
المرأةٌ تقصّر من أطرافي شّعرها قدر أنملة» والأنملة هِيّ فصلة الأصبع 4 


مَن َيِيَ التقصير في العَمْرَةٍ حتى تحللَ يمن إخْرايِه فليس عليه شيء في تحَلّلِِ من 
إحرّامه» حتى ولو جامع ا ا 0 -101 0 ا 


لكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


حَدٌ اللحية العظمٌ الناتيٌ الذي عَلّ جذاء صماخ الأَدّن 00000 
تكرارٌ العمرة في سَفرة واحدة من البدّع 5 ' 011 0000 
الدعاءٌ للأمواتٍ أَفْصَلٌ مِنْ فِعْلِ الطاعاتٍ هم 0 
َال بعض أهل العِلّم: إنه ا يجوز أن ينوب أحدٌ عن أحدٍ في حجٌ التَطَرّع 011 
لا حي اي م اا 81 
المتابَعَة بين العُمْرَتِينِ جاءث يها اسن 0 
تكرارٌ العمرة عدةً مراتٍ لأهلٍ مكة وغيرهم ليسّ من هدي السلف الصالح 555 
يمكن أن تُقَدَرَ المدَةٌ بِينَ العَمْرَتِينِ ىا فعل أنس ونَدَعَنَهُ 210000000 
الشَّرْعَ منقولٌ لا معْقولٌ 00200000 
العمرةٌ بعد الحجٌ لا أصل لها من الس عه اما م ا 0 
لا عمرةً بعدَ الحجٌ؛ لا للمتمتع ولا للقارنٍ ولا للمُفرد م ا 6 
الطوافٌ لأهل مكة أَفضَل من العمرة ا ا 0 
طوافٌ الإنسانٍ حول الكعبةٍ وجَعل نواه للمَيتِ أمرٌ ممَلّفٌ فيه لقره 
إن الرجل إذا حَجّ لغيره وهو لم يِحُّ عن نفسِهِ صار الحجٌ لنفْسِه لا لغَيرِه 1 
لايجُورٌ أن يكونّ السك الواحدٌ عن الشخصين فأكثر 0 00000 
إحرامٌ الصغارٍ ليس بواجب اي ااا اا 0 
المشهورٌ مِنْ مذهب الحنابلة أن إحرامَ الصغيرٍ كإحرام الكَبيرٍ مي وا ا ا ا 
يجُورٌ للصَّبِيٌ الذي لم يبْلُعْ إذا شَرَعَ في الإخرام أن يفَطَعَهُء ويجورٌلِوَلِيّهِ أن يمكتة 
0 0 
000000 


فهرس الفوائد 


الصحيحٌ أنَّهِ يجُوز للرجل أن خُحَلّل أطفالّه من العُمْرَةٍ أو منَ الحجّ 527000 
التّذْر لا يَنعقد إلا من بالغ اي 
إذااجاضع مرا بعك الالحرافه آي بينة نانوك إن تنقن ,عل [إندرائها ستتن 
تَطهرَّء فإذا طهرت قضت العمرةً باس ع وو و 0 
المأ إذا أتتها العادةُ الشهرية فيس عليهًا طَوافٌ وداع 9 شه هه37592 1 
لامجورٌ للمرأة المسلمة بح أ وعمرة أن تابس القفازين را ا 
َك الاسْتِفْصَالٍ في مقام الاحتمالٍ يَنِْلُ منزلة العموم في المقالٍ اا ا د 
التدكيرٌ في سياقٍ النفي يُقِيدٌُ العموم م ا ا اك ا ا مام ا 
قال بعض العلماء: إِنْ عقدٌ التكاح بعدّ التحللٍ الأول صحيحٌ 2911 
ما الواجب على الَرْأَة التي أصايها الحيضٌ قبل أن تصلّ إِلَّ الميقاتٍ 2000 
عُمرة المرأة بدون حَحَرَم عرَّمَةٌ 575701 
سفر المرأة بدون ححَرَمِ محرّمٌ 00 
(مع) تُفيد المصاحبة #2070000000« 
حكم الجنينَ -أي: الحمل- إذا سَقَطَ 1ك 
النساءٌ اللاتي يأَتِينَ من خارج مكة للعُمرة بلا عَحْرَّم هن آيّاتٌ غيرُ مأجوراتٍ 00 
الع اسع ليق 1172 ولاق أنركرن الندرء بالتاعازده 92011 
الأفضلٌ للإنسان إذا أرادَ الإخْرَامَ بِحَجٌ أو عَمْرَةِ ألا يشترّطَ ا 
نيوا لدان ادا ا ا 06 


ا ا 0 ب واوفقو قوووف ووو م وولف بمو ا اا ا ووه 


0 دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


السّيّئة في مَكّة ون كانت واحدةً فهي أغلظٌ وأعظمٌ لوا 4 
يجورٌلَعَهَ أن يُطْلَقٌ العام ويرادُ به الخاصٌ ا 
لد لصتن دارج في الدِيتة هو الَسْجد الْبْويّه وقبر لني يَكِ وقبرا صاحبيه 
ومَسُجد قُباء والبقيع وشّهداء أحد 11 0 
فل راحو ان ترس اوكا شاد مو كار و خم و ا 
الججر سّمّيَ الجر لأنّ قريشًا تحبّرته من الكعبة 000 
الحجر يسمى أيضًا الحَطيمَ لآن قريشا حطمت جانبا من الكعبة بح لاط ام ا 
الأشجار الَيَى في مَكَّةَ إنْ كانث ثم أَْبَُ اله» ولم تُرَرِع فإنها رمه لا يجورٌ قطعها... ١‏ 
الصيد إذا كان داخل الَرّم فهو حرامٌ على المحرم وغيرٍ المحرم 0 
يْسَنَّ للإنْسَانٍ في عيدٍ الأضحى أن يضحيّ عن نفسه وعن أهل بيتِه بشاةٍ. 1 
مَن لم يسم فدَبيِحتّه حرامٌ» سواء كان ناسيًا أو جاهلا 2 
الهدي في الحجٌ موعن الأفيفة ا ا م 1 
ليبن لتصوة من مودق ولا بن يدي أن وك مل إجار الم 71 


3 
-ه 


الأميد وسار لله 0000 
مَن بح ذَيحةٌ» ولم يُسَمٌ الله عليها نسيانًا أو عمدّاء فأكلّها حرام. 1 
الستجية لأ ند أن كون عروبافة رَ الذبح. قن قاو 1 لا مالي او دسو ا ا 
الأضحيّة إنَّ)ا هِيَ مشروعة عن الحي. ا ا اديه ا اي ل يلكا 
الأضَاحِيٌ إنما تكون في عيدٍ الأضحَى فقط. 9 00 
الذي يذْبَحُ في عيدٍ الفطر تَعريًا | إلى الله بالذّبْح مبْتِعٌ. ا 
هناك فرْقٌ بِينَ أن يقْصِدَ التَقرّبَ بالذبُح» وأن يقْصِدَ اللّحمَ. 0 0 


فهرس الفوائد ينف 


الذي يذبَح للخم لم يتَعَرّبْ إلى لله بالذبُح. 0 0 
ليس هناك دَبْح يُتَقَرّبُ به إلى الله إلا الأضحِيّة والهَدي والعقيقة. مم م لا 


إِياكُمْ والدَّعَايَةَ المبنيّة على العاطَِةٍ دونَ النظر إلى النصوص الشَّرْعِية. سا7 
إذا كان ! طعامٌ الفقير من الأضحِيّة واجباء فالأكل منها واحجبٌ الا 


الهذي يجزئ عن الأضحيّة في الحجٌ. ل 1 
الذّبح في أيّام عيد الأضحى سنة افع فخا ما وارمم اموع ا ا ل و ا 11 


أكْرَُ أن يعتاد التّاسٌ الذَّبْحَ في رمضان. ل ا 
المدّة الَّتِي تبح فيها العَقِقَةُ همي اليوم السابعٌ من ولادةٍ الشخصي. 004 
لالد لني حر بعتاياد ١١‏ موق قله كل ضيه ااي 
من فوائدٍ العقيقةٍ أن الإنسان يَسْمْع لوالديه يوم القيامة. 0 
القققه :كت نز كل جسم امو ماق تخاو اسم ماق الات ا ا اا 
يستحب إذا دب العقيقة أن يُقَسّمها على الفقراء وعلى الأغنياء. 0000 
لو كَسَّرٌ الإنسانٌ عِظَامَ العقيقة فلا بأمن. 000 
إذا كان الإنسانٌ غيرَ قادر وَقْتَ مشْرٌ وعَيّتهاء ئها تَسْقَطُ عنه. ا 


20000 3 1 ل ع 
ينبغي للإنسان أنْ يُسَميَ المولود؛ حتَّى لو فرضّن أن المولود سَقَطَ مِنْ بطن أمّه 


ووس مت 1 


دف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المتَالُ الثَالِتُ: إِذَا تأَخَر الموظفٌُ عن المجيء في الزَّمِنِ المحدَّدء لأَنَ المدِير يتحر 
وآزاد أن يتاحت كي يتاه المديئ فهَذه حبانة, ركو بعر المذية قا عُذْر إلموظف 
أن يتَاخرٌ فُكلّ مَسْؤُول عَن عَمَلِه. 

كَذَّلك إِذَا حَرَجَ الموظفث قبل انتهاءٍ الدَّوَام بيصف سَاعةٍ فهَذِهِ حيّانة؛ لنَّ 
مُقَتضّى الأمانةٍ أَنيأيّ جين دول وَفْت العملء وَكا يرج إِلَّا ذا انُتهَى. 

التَالُ الرّابعٌ: ُوظف َأ مُبكرًا مَمَ أو الدوام» ولا تحرج لا في آخرِوه لكن 


آآ و 


إِذَا جَلس عل المكتب > يَقَولٌ للسكرتير: لالدسر عل دلويس رقرا العنت 
والصحيت والمجللات» فيتَشاغْلٌ عن مضالح اللي مله الأشياءع» فهلْه جار 

و ١‏ عد ضر 00 و الور ه)-- راص سمس و 

َال الخامسٌ: في شه رَمَضَانَ النّاسٌ مُحبونَ كثرةً قِرَاءَةِ القَرْآنِ وَهَذَا حَسنٌ 
ا َك أت الموظفت في أو الدّوام وجخْرجُ في آخر اواك دم لصحت 
تقر آنه وَالنَاسُ عَلَ الاب يترون حاجتهم. وَيقُولُ يلشكرتير : لا تُدخل 
أحدًا؛ وَجعل يقرأ القَرْآنَء فَهَذْهِ خيانةٌ؛ لِأنّهُ وَاحال هكذا لا يكون عاملا بالقرآن. 

3 0 >< 25 0 ا لاو 1 كرس ل ماه 5 

َإِنْ قِيلَ: إنّك تَنْهَى عبدًا عنْ قِرَاءَةٍ القزآنء وَاللْه يَعَولُ: رمت الى ين () 

عَبْدًا إِدا صم [العلق:9-١1]؟‏ 


ره و روه رء > م ه وم ع 


َو نا كان لعفي نالعالاب عل قرالا ود له فول 
باسكا والتك: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا َيْسَ عَلَيِْ ونا فهو رَذ", وقراءتُكَ الآنَ كناب 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (7791): ومسلم: 
كتاب الأقضية. بات نقضن الأحكام الباطلة. رقم .)١714(‏ 


فهرس الموضوعات 08 


الموضوع وو وى  27-‏ الصفحة 
قتاوى الحج والعمرة 00 000 
فضائلٌ الحجٌ والعمرة: امن ف تجح ارو دوو موطف خا اناتسا امسو سوسوي 
(1910) هل يجوزٌ للإنسانٍ أن يُعتمرٌ وهوّ لم يود قريضة الحجٌ؟ 2510 
(2914) أدَيتُ قريضة الَجّ وكانَ عْمْرِي حمس عَشْرَةَ سنة» ولكنني كنت جَاهلا 
بأحكام الطهارة و موجباتٍ العْسلٍ ل 
نشي التروورمن الققل إل دري الحج» مع العلم أن الإجازة 
منوعةٌ في هدًا الشهر؟ 506ظ 000 1000] 
(5945) مَاحُكْمُ ترك الج مَعَ الاشتطاعة مم أنَّ تاركّه يصلٌّ ؟ 000 
(5180) ورد في فضل العَشْر من ذِي الحَجّةِ ما لم يَرِدْ في فضل العَشْر الأواخر 
وعطان قير سنو الاياء ا وم؟ 06 00000 
(1180) هل الذَّكْرُ في عشْر ذي الحَجَّةِ مُطْلَقٌ أم مُمَيدُ؟ ومتى يبدا الذَّكْر اميد 
عقاولل وها ترعاوتويا يت؟ ا 
(598) بَعدَ العَودَةِ مِنَ الحجٌ إلى الدّيارٍ نجدٌ الأهْلّ والجيرانَ يستَفبِلوئنَا بالفَرّح 
والسّرورء فهل هذا جائرٌ؟ ا 
(14) هَل الحجٌ يكفّرٌ الكبيرة منَ الذّنوب؟ ا 
(1485) ما حُكْمُ ما يفعلهُ بعضُ الحجّاجٍ إذا رَجِعُوا إلى أَوطَانهم من إقامة ولائم؛ 
إما عادةً أو شُكرًا لل؟. ....... 000 
(980؟) حَصَرتٌ إلى الحجٌ هذا العَامَ والحَمدٌ لله وَلكتَنِي لَمْ أذهبْ إلى ادينة, 


7 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
اف اط سداد .اام اسه ااسما - 330 


06 اوه ع د الا ع ل مر 
2 وي 1 


و 


(14) رَجِلٌ حجٌ مُستديئًا مع قُدريِه على الوفاءِ بعد الْحَج مهذًا الدّينِ فها الُكم؟ .... ١7‏ 
(1190) بَعض الإخوة الذِينَ يَتجَادَلونَ في مسائلٌ فقهية كل عَلِيهِمْ شيءٌ في 

ذلك يَعدَ الححٌ؟ 00 
(441) عِندما يحجٌ الإِنْسَانَ هَل يجورٌ لهُ أن مِمنحَ أخاه الحاحٌ بقوله: تَقَبّلَ الله ينا 

ومنكمء وجيب الآخرٌ: غَفْرَ الله لنَا وَلْكّمِ؟ ا ا 1 
(24945) أَمْلِكُ قِطْعَةَ أرض آكُل منها أنا وأؤْلّادِي» مَل يِِبُ عل أنْ أَبِيمَ جرْءًا 

منها لأَحُجٌّ بو عِل بأنَِّي لا أَمْلِكُ إلا حَاجِتِي خلال العام؟ 0 
(299 أبِيعٌ وأشئري السجَائرٌ. وحججتٌ بالمالٍ المكتسّب منة 1 000011 
(994؟) ما حك أنْ أَحْجّ من تَََِّ ُلّها رِبًا؟ ا للخم د ل جا ا يي قا 
(446؟) هل الحَفِرةٌ في الج تَسْمَلُ الكَبائْرَ مع الصّخْائِرٍ؟ ا 
(2445) هل يَحصّل كن حَجّ وَكيلّا عن مَيتٍ أو عاجز أجرٌ | مح أو العمرة؟ 0000 


(490؟) قمتٌ بأداءِ العُمِرَة وَلم أَستَطِعْ أن أذمَبَ إلى مسجدٍ الرَّسِولٍ كلك 
فهل عل في ذلك حرحٌ؟ ا ووم ذا 
(144) طاف وسَعَىء ثم لبس لِيَابَهه وفي اليوم الثاني حلقٌّ رأسَه 000000 
(144) قَدمتٌ إلى مكة للعُمرة قبل المَجِرِء فطّفثٌ بالكعبة وصليتٌ ركعتين 
تَلف مقام إبراهيج إلا أنني أخَزْتٌ السّعيّ 0000 
(000) ورد أن عُمْرَةَ في رَمَضَان تَعِدِلُ حَجةَ فهل تَِزِئٌ عن الفريضة؟ ١‏ 


فهرس الموضوعات اكما 
(01:") أحرمتٌ بِالِعُمْرَةِ في آخر يوم من شَعبانَ قبل غُروبٍ الشّمس يدقائقٌ .... 5١‏ 

)”٠00(‏ عِنْدِي ملع مِنَ المالٍ قَدِ اختلط بهِ مال حرام غيدُ مَعروفٍ يِسْبَتّه وأنا 
رح منةٌ زكاةً المَريضةِ كُلّ عام 10 


)”٠00(‏ رَجِلٌ جَاءَ من صر للعُمرة» وهُوٌ في المدينة نةِ أحسٌ بمَرض شَّديدِ» ثم 


أحرم من ذي اليف كو لوم هه ماه افده وده مرو ماه الها وره ره أنه عئة وا ف قي © لغيه 0ه اهار مده واه مجاه 


(004") يكون ن الركن الما أ أو الْحَجَرٌ الأسوَّدُ مطَيّبْنِ أخياناء فها كم استلامهما 


للمُعْتَمِرِءِ وهما بهذا الطَّيبِ؟ 00 


0 742 تحن أَحَوَاتٌ بَالكَاتٌ قَادراتٌ عَلَ العُمْرَ ومُتوفرٌ لدَيئا جميعُ شُروطِهاء 


ولكن وَالدَنا يَمتَعْنا مِنَ العْمْرَةِ والحجٌ ل 


(005") قَدِمتٌ لكة للعُمرة» فلا دَخلتٌ المسجد انْتظرتٌ حتى صَليتٌ المغربت 


والعشاء ثم شَّرعتٌ في الطوافٍ 20100 


مخ اكه واه د اسل ولع 0 
000" ما هِيّ المَرتِيبات التي يِب عل فِعْلّها كي تكونّ العْمْرَةٌ موافِقَةَ لحذي 


الرسول كَلئلهِ؟ 011000 


(00) مَاصِفَة الغمرة بإيجاز؟ جَرَاكُمْ الله حَيْرًا. 50 
عو يي سه أو م وك 2# هوام 0 و ا 
(09) هَل كَجُوزُ تخصِيصٌ رَجَبٍ بِعْمْرَةِ؛ لأن بعْض الصحابَةِ كانُوا يقومُونَ 
لسر 6و ارو لإمة مو لدو 
بها في رَجَبٍء ومنهم عمَر وَعَإِيَدْعَنُ؟ الو ااام السو ل ل 
2 4 4 9 57 و 3 2 اء. ع اع اس 
)0٠(‏ مريضّة بِمَرَض نَفيِيٌ» وتقول: قد جاءني هذا المرَص وأنا أعتَِّرٌ ا ا دا 


"٠ ١١)‏ مَنْ أَْرَمٌ بالعمرة في آخْر يَوْمِ مِنْ رمضانً» ولم يَفْعَلُ أعمال العمرة إلا 


بعد غروب الشمس؛ أي في ليلة العيد» م ل 


)٠ ١١‏ ما كم الخروج من الترّم إلى الل للإتيا ان بعمرةٍ في رَمَضَانَ وفي غيره؟ 


11 


1 
15 


10 
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ات 


تَرجُو تفصيلٌ تلك المسألة وجزاكمٌ الله خيرًا. 


(201) اعتّمرثٌ وقد بقِيَ من شعبانَ ثلاث أيام» وصٌمتٌ عِندَ أهلٍ عِشْرينَ 


يومًا من رمّضان. ورَجَعْتٌ معتكمًا في العشر الأواخر منهُ 0 


(014) هَل يَجُورٌ لأهل مَكَةَ أنْ يأتوا بِالعُمْرَة من بُيُوتهم عَمَلٌا بحديث: «هُنَّ 
لَهِنَ وَلِمَنْ أَنَى عَلَيْهنَّ مِنْ غَبْرِهِنَ ممّنْ أَرَادَ الْحَجّ وَالعْمْرَة وَمَنْ كَانَ 


و دين سد ل 5 شو 2 عه م 2 07 َو كك 7 0200 
و5 2 0 5 ٠ث‏ 5 ره سيا 2 ره 4 
دون ذلك فمن حيث أنشاء حتى أهل مَكَه من مَكة) عن ا ا كر اك 21 ا 


عر عم و 7 4 
(01”) وأَنًا ذاهبةٌ للعُمرةٍ مَررتُ بالميقاتٍ وأنّا حائضٌء فَلم أَخْرمْ 525200 


(2017) هل عَجُورٌ التلفظ بالنية لأداءِ العُمْرَةِ أو الحجٌ أو الطوافٍ والسَّعْي بالبيتٍ 


الحرام» ومتى كَجُورٌ التلفظ مها؟ 100000 


٠‏ م6 027 7 م اه 0 ع ع9 
010 ما خحكم مَنْ قَدِمَ إلى جَدَّةَ وله شعْلُء وبعد الْتِهائه مِنْ شعْلِهِ أرادَ أن 


0 8 وو و مال تس 
يَعْتَمَرَه فهل له الحق أن يعتمرَ من جَدة؟ ا 0 


(0014) ماحُكُمُ خروج أَهْلٍ مكة مِنّ الل للعْمْرَة؟ 0 


(019) ما الَكُْمُ إذا جَاءَ شَخْصٌ للعُمرة ولكِنّه كَانََاويًا تََجِيلّها بعد حُضُوره 


بأيّام فلّم مُحْرِمُ مِنَ الميقاتٍ؟ 211 
07" أَحْرَمْتٌ مِنَّ الميقاتء وأنا مِنْ أَهْلٍ مكة» فهّل عل شي؟ 2550000 


٠ 3‏ ا اظر 5 ع 2 2 
07" هل يُشْترَط للحاحٌ المكيّ أن يرم من الميقات؟ 00000 


6 رمه 00 4 ع -0 و أ 
(07") ما حكم من أرادَ أن يعتورٌ عن أحدٍ الوالِدينِ وهما على قيدٍ الحياق 


ولكن حَالَ بِينَهُ وبِينَ العْمْرَةِ مرَض وفوممفووومومث ووم وو ةنم ومو ة وو وم مثو م6 م قه 


رعو بن 1 وي ل كي وى ع اه ره 
07 أنا رَجلِ مِنْ أبو ظبي» وجَلَسْت في جدة خمسة أيام وبعدٌ ذلك أَحْرّمْتٌ 


من جُدَةَ إلى العَمْرَةٍ ا 


(074”) عائلةٌ فَقِيرةٌ جاهلة بِعْضُهُم مِنَ العجَرّ اجتَازُوا ميقات المديئة 


100 


7١. 


سن 


55 
6 


اك 
١‏ 
3 


فهرس الموضوعات ١ن‏ 


قصل العهْرّة إلى خدة 000101 


و 


2075 تهاوزثٌ الميقات وأنا ناو للعُمرة ولم أحرم. فَهِلُ يجرئٌ أن أتصدقٌ بدلا 


من الذبح؟ ا ا م ا ا 56 
9000 بعش اتوي ين اجون كرع :وا حك فلك ا 
0.00 أمّعَا با أفضل لأهْلٍ محَةَ أو الِْيوينَ فيا : الخُروح إلى الل لأخن العخدق 
لعي ا ل 
ب اي نّ الئاس يَأتي لأداء العَمْرَةِ أو الحجّ عن طريقٍ الطائرة» وإذًا 
عله بمُحاذَاة 0 تِ تَذَكَرَ أن إحرّامّه في العفُشُ 0 0 
(079) قدِمتٌ من الرياض أنا ورّوجي ومَّررتًا بالميقاتٍ وأنا عَلَ غير طهارة يااة 
(:0”) ذَهبتٌ قَاصِدًا العُمْرَةَ منَ الرّياض بالطائرة» وأحرمتٌ من جد 0 
1ه ©" أنا شَخصٌ مُعتورٌ ونَويثُ العُمرَة من اليَمنِء وَلكنْ جهلًا بالحكم لم 
أحرمٌ منّ الميقاتٍء فهادًا يجب عللّ 1 1 00 
(08) قدِمتٌ من حارج مَكَةَ ولي بيت في مَكَةَ فأحرمتٌ فيه 0 0 0000 
مو لعو طافان كنك اح بوقث الكدده 0 
(0*4") مَنّْ جَاءَ جوًا إلى المديئة مباشّرَة وَقَدْ مَرَّ على ميقاتٍ بِلَدِهٍ 0 
(0) أتيثٌ من بلدي بنيّة الحُمْرَةِ ولم أَحْرِمْ مِنَالميقاتٍ ا -ززدزد00000 
(*0”) من أينَّ محْرمُ أهل مك إِذَا أَرادُوا العُمْرَةَ؟ 0 
(00") بعض الناس يترك الإحرامَ من ميقاتّه الذي يمر به؛ بسبب أنهُ سيذهبُ 
للتدينة أولاء ثم حرم مني الحارفة اه 


(0”) إِذَا ذهب أهل الطَّائفٍ إلى مَكة أو جدة؛ فَبَدَا لهم الإتيان بالعمرة من 
هناك فمِنْ أينَ يكون | إحرامهم؟ اجطو اموه اميه قد ا ا ا 51 
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لخر "٠‏ ما حُكمٌُ الآت من الجزائر وأحرمٌ في مطار جدةٌ إذا كانت الطائر 0 


مِنَ الجزائر تنج عَلى الميقاتِ 00000 


(040") ونّحنُ في الطائرة وكنا مُستعدينَ للإحرام, يل لنَا بعد أن تعديئًا المييقاتَ 


ع 


(041) هَل لأهل مكة عمرةٌ وإذًا كَانَ كَذلكَ فمِنْ أين يَلبَسونَ إحَرَّامَهُم؟ 00 


)١4(‏ في أثناءِ إتياني إلى مَكة لأداءِ العُمرة أَحْرَمْتُ قَبلَ الميقاتٍ دُونَ نيق» ثم 


إِنَّ رَجِلًا وَضَعَّ على رَأسِه طِيبًا قبلّ الميقاتء فا الحُكْمٌ في ذلكَ؟ 531 


34 لطر ل ان ل و ا ا 20 
(04*) ذَهبثُ للعْمْرَةِ من المي ولم أحرم من المي وَكذلِكٌ لم أحرم يمن 


جد ولكن أحرمتٌ من مَكَةَ اذا يجب عاءَّ؟ لظ 


(04") أنا من سُكَانٍ د وا لالكف انها رفي الشسهد اكلم 


+ وواعءع 7 


وأريد أن أَودّيّ عُهْرَة فِنْ أينَ يكونُ الإِخْرَام؟ 0 


(045”) رجل آقَاقَِىٌّ» جَاءَ هو ورَّوْجَنُه مِنْ أَيَا لأداء العُمْرَةِ؛ ولكِنّهُمْ لم يْرِمُوا 


إلا من جَدَة؟ ا اا ا ا اي ا ا 00 


٠ 55١‏ أَنَيْتٌ إلى مك لقضاء حاجَة ثم أحبَبْتٌ أن أفعلٌ عَمْرَة فها هي المَْتِيَاتُ 


التى يجب عَلنَ فِعْلّها اه 
40 0) رَجُلٌ قَدِمَ إلى مككَةَ من أجل العُمرة» ولكنهٌ لم يُِْمْ مِنَ الميقاتٍ 5006 


(8/ع ٠‏ قد حَجَجْتُ» ولكني وقَعْتٌ في أمور أرَاهَا مشْكِلَة» بداية لم أَنو الى < 


إلا عنْدَ مُرورِي بالعزيزيّة أي : في نَضِْ الطريق ا ونانف ا لاو 0 


٠59(‏ رودا أن من أبو ظبي إِلَ جُدَةَ بالطائرة» ثم تَوجَّهَ من جد إِلَ المدينة» 


1 


1 


11 


17 


1 


فهرس الموضوعات 5»/, 
في الطائفيء وَعندّما وصلت إلى مدينةٍ الطائففي 19 0 
(001 لَقَدْ أتيتٌ إِلّ مدينةٍ جد وَالنِيةٌ للعُمرة بينَ الأمرين؛ إِنْ تَيسرَ الأمرٌ 
كذًا اعتّمرت؛ وإِنْ لَمْ يتيس لَنْ أعتمرٌ م ا ل ا 
)"٠07(‏ هَل تجوز دُخول مَكَةَ مِنْ غَيرِ إحرام لغيرٍ أهلهاء وذ فكلها إنضات 
بير ني ُمرةه ثم أراة أن يتعتور» فنا يَعلٌ؟ 0000 


(80 7 وس نوس أذاة لمر #امروررا دده 5 جا إل جدة يفن غيرٍ إحزام» 


نر ا ار 
٠.‏ 


(2085) أنا مُقيمٌ توك وجنت إلى جدَةَ في عَمَلٍ قَبلَ إخرامي ي بالحتجّ بأسبوع 


والرتية خذةولسين قن القاف: الجحفة. فهل عل شَء؟ ش25 
(3"06) ما حَُكْمٌ من تعَدَّى الميقاتَ وهو نَاوٍ الحَجّ أو العُمْرَةَ؟ 0 


(065") قَدِمْتٌ إلى مكة في أشهر الحَجٌ ولَمْ أَحْرِمْ مِنَّ الميقاتء وكانث نيبي 


(/اه٠م)‏ تجاورٌ أحدٌ النّاسٍ املك كر : 


0( 
3 
6 
32 
ىا 
م 
ع 
38 


العِلم بأنَ رَوجََهُ كَانَتْ 1 007 


سه م ا 800 7 ه ا - 
(06”) حَضَرٌ وَالِدايَ بالطائرة لأداء العَمْرَةِ وججهلا مِنهِمْ لم يحرِمَا من الميقاتِ. 
وَعندَمًا وضلا مكة ذهَبًا إلى التنعيم وأَحْرّمَا 


(هه )"٠‏ تحر أتينا قَادمِينَ من ومشقٌّ إلى جُدةَ ومنهًا إلى المدينة» وبَعدَ بَعدمَا أتينا إلى 


المدينة عرسا هن تاها مالو طباظ اط و لد ا ا ل 2 


م ع 58 1 6 520 0 2 و 92 8 ض 2 
(6 أتيت من مصرّ للعمل» ولكن بنية أداء الحج» وكنت مع مجموعةٍ ووّصلنًا 


جد ةجهل اينات 11 101111 


و 2 20 .56 :ف اكع ه. 
(51: لي صديق مقيم بمدينة عنيزة» وله زوجَة سوف تحضرٌ من خارج المملكة 


فمدكة سد الناس ب بالإقامَةِ في جَدَةَ ثلاث أيام 051111111 


56 
56 


كناش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في الثامنٍ وَالعِشْرِينَ من شهُر رمضانٌ تج ووو الحو الا ١‏ 
(07) امرأةٌ طَلبِتٍ ابننهًا منًِا أن تَأَخَدَ مَعها عَمْرَةَ وَهيّ مَُريضة» فَقالّت: إِنٍ 

اننتطعث أن آخدّ عمْرَةٌ أخذتٌ 0 
(07”) أنا مُقِيعٌ في الطائي. وَقدِمتٌ لَكَّةَ في رَمَضَانَ ا 
(55 إني أعمل في مَك وَسافرث إلى البَمن في شروب الأول وت جتتٌ بِأَهْلٍ 

مَعي في نفس السَّهِر المَذَكُورٍ ا 0 
(075) رَجِلٌ دخل مَكَةَ دونَ أن مُرمَ منّ الميقاتء فأراد أن يَعتورٌ كس و 
07" إِنَّهُ جاءَ في الطائرة مِنَ الجونٍ إلى جَدَّةٌ وهوّ يريدٌ الإحرام م 
070" ما حُكْمُ مَن قدِمَ إلى جُدَّةَ وله شُعْلٌء وبعد انتهائه من شغلِهِ أراد أنْ 

00 اذ[ 1[ [ [ 0000 
33 ) رحسل بون إندوتيشيا وريد الخفرة فلا وضل ماو بذ توى أن تعقو را 
(079*) نوى العُمْرة» ثم دحل مَك وهو غَيُ حرم ثم 4 ا 

وأتى بعمرة؟ ا 00 


0 0 


.م لق دك لحار وَدَهَبْتٌ إلى لدي وفي العودةٍ نَوَيتَ العُمْرة. 
ولم ينبهنا قائدٌ الطائرة» وله تشتر رلا ونح قرب جَدَّةَ فأْرّمْنا مِنَ 
الّطار وعِندَ دُخولنا مَكَّةَ دَحَلّنا من جهة التَنُعيم فجَدَّدتٌ نيه الإحرام 


(09/1) جتنا مِنَ الإماراتٍ لِقَضاءٍ العُمرة» وجَلَّسْنا خحمسة أيام وفي اليوم 
السَّادِسِ ذَّهَيّنا إلى جد لِشْراء بَعض الأشياء من هناك ثم رَجَعنا إن 
6 فقال نا بَعض الثاس: عَلَيكُم | إذا وَصَلتَمِ لد الذهابت إلى 
المقاك واد غمرة أخرى إذا أزذتة الأ جوع إل مكة؟ 000 


فهرس الموضوعات 


7 


(177”) امْرأةٌ ساقرّت من بَلَدِها تُرِيدٌ العُمرة» فلا وَصَلَّت إلى الميقاتٍ إذ بها 
حائِضٌء ومع ذَلِك نَوَتِ العُمرة» فَهَل يَلرّمُ أنْ تَبقى حتّى تَطْهْرَ ثم 


مث ل الات لأحخ ذا تر حزمت وتزث ك أخزى. 


0 عل عن 50 


(/01") نحن من 59 000 ووّصّلنا اليّومَ دُونَ الطَّوافِء وأتّينا قَورًا إلى 


عَرَفةَ فهل علينا نََىءٌ؟ و نمطا ل ب ا ا ا 


(177") أنا من أهل اليّمنِ واعثَّمَرتُ في آخر رَمضان» ونَويتُ احج ولم أمَكَنْ 
من الوحرام من 00 وَأحَرّمت مِنَّ التنعيم» فذّهبتٌ إلى و رما 


فهل عل كٌَ أو لا؟ 0 0ا 000 


(0070*) سايلٌ يقولٌ: إِذَا ذَمَبْتُ إِلَّ عرفاتٍ لَيْلَةَ السابع مِنْ ذِي الحِجّةِ بدُونٍ 
إخرام ا ا جع إل منى يذ 


(//:") بحت إلى جد للقمل» فهل إذا تين ول عهرة أعتود؟ عاق ل اع اود و اكه ااه اقه ما 


(019") رَجلَ أحرّمَ بالعغمرة من ذي الُلّيفة وهو مُتَمنَعٌ ولّيسَ عِندَه هدي 


ا أن حا عنقت إل المدينة؟ از زةز1[1ز211110111 


0580م" وطن أل بع م مجك كع اشع لأ قوق تبأ د 
عَرَفة من السَّاعَةَ التاسعة صَباحَاء وحتى السّاعة التاسعة صَباحًا من 


3 


يَوم العيد فه| الحُكمٌ في ذلك؟ ومموووة ون ةن ةو ون رومن ة مار ةنر مم مم 6ه 


تَعبَّمِرَ أم تَرجِعَ ولا نَيءَ عَلّيها؟ فمممةة ةمق ةم ةم ةف ةم مم ء ةم م هه ء ملم ةم من م لرةة 
ف الاو ا اياي 1 0 


6١ 


م١.‎ 


م١.‎ 


م١.‎ 


87. 


8 


له 


8 


دروس التفسبر سورة الأنفال ) يدف 


لله لَيْسَ عَلَيْهِ أمرٌ الله وَرَسو له ع اصَكةَكَمْ بل أَنْتَ مَأمورٌ بالتّشاغل في عَمَلك 
الَذِي عَامَدت عَلَيّهِ دَولتك. 

ل 5 كمه 

الال السّادس: إِنْسَانَ أخبرك بسر فأصبحت تتحدث به فَهَذْه خيانة؛ لانه 
لَمَنَكَ فَخُنته» وكثير من النَّاسٍ مُبتل يذاه لا ييا إذا كَانَ الذي أسرّ إِلَيْ الحديتَ 
من كُبراء القوم» فتّجده يَتَحدتُ يَقَولُ: قَالَ لي فُلَانْ وَقَالَ لي فللان من الكبرَاء؛ 
فيه اناق أن تيتا عي وأنَ الكبراءً وَالرّؤْساءَ والوزراءً وَالملوكَ يُفُضون إِلَيْه 
بأَسْرَارَهمْء وَهَذَاحَرامٌ ولا يجُورٌ أبدّاه وهو من خِيّانةٍ الأمائّة. 

قال بعض العْلَاءِ: إِذَا حدّئكٌ الإِنْسَانَ بَحَدِيثِ : يثِ ثم التفتّ فَقَدِ اتتمنكٌ عَلَيّهِ؛ 
ِأنَّهُ لعَقّتٌ لينظر هَل حول أحد يشم كَإذا كان كدّلك فَلَا تحن الشره فتكون ين 
خا الامَانة: 

اليَالُ السَّابعٌ: رَجُلُ حَطّبَ ابنته رَجُلانء أحدهما مُسْتقيم في دينه وخلقه 
والثّان دُون ذَّلِكء لكنّ الثاني صَاحب لَه وَالأَولُ ليس بَيْنهِ وَبَيْنه ضُحْبة» فزوج 
الثَايَ وَل يروج الأولء فَهَذِهِ خيّانة؛ أنه مَاموْق, بأَنْ يخثَارَ لابنتِهِ أحسن مَنْ ييكون 
او ا 1ن عه لطا شين ]ان الخاضة النان كاعفهعو الا رل لست 
بينهما صحبة» فهّدًا من الخيانة. 

لمتَالُ الثَّامِنُ: رَجُْل طب ابّهُ رَجُلانِ؛ أحدهما مُسْتقيم والثاني كَذَّلك 


0 كدر النان عذه َه وأؤحى ! إِلَيْهُ أنه أنَهُ إن زوّجه سيز وجه ابنتة َقَدّم 


3 
لعا 205 ص آذ 


لثان» 6 
ابنته. فَهَذْه خيًا 


ا ا 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


)"٠81(‏ ماذا يُقصَدٌ بِبَلّدِه: هل الذي وُلِدَ فيه وهو الرياضُء أو الذي سَكَنَ فيه» 


أو سَكَنَ فيه مّدَة لا تقل عن سَنة أو أكثرء وهو ممَرَ عَمَلِهِ في الذمام؟ .... 


0850م أنا مِنْ أهلٍ ده ونويت احج وَلَكِنْ لم أَدخُل في النشكء فطَلبَني 
لكف إلى مَك لحمَلِ وقد سَهَاتُ في لك ولم يُمَكُني الكفيلٌ من 
احج بعد الدّخولٍ فيه ثم جنتٌ إلى مَكة وجَلَستُ فيها عمس حمس أيّام ثم 
سَمَحَ لنا الكفيل بالج فتويتُ الحَجّ ونا الآنَّ مَعَكُمء فهل حَجِي 


1 


#ندكد +٠‏ قَيِمتٌ مِنْ سوييًا وإقامّتي في جُدَّة نم دَحَلتٌ مَكَهَ وزيتي ي الحَج» ولكني 


لم أحرم» فاذا عَيّ؟ قشع مم فلن ساق و 85 8ه خجلا قد 8 ا وو اام مم لطاع 4و واه 6 اه 


(084*) ذَّهَبنا إلى العُمرَّة ونحن جَماعَة» وكُلَنا تنوي العُمرَة فلا وَصَلنا إلى 


الميقاتٍ لم مُحرِمْ أحَدّنا وصّرف النيّة عَنِ العُمرةٍه فهل يَلرّمه سَىءٌ؟ 0 


(08”) رُجِلٌ جاءَ من الرياض بي العَمل» ولم ينو الحَجّ إلا في مَكَّة قبّدا له 


أنْ حرم قارِناء فمن أين محرم؟ 00 


ًٍ و 5 ع ع 2 01 َ< و .1 27 
(0585”م") احرمت للعمرة» واتبيت بواجباتها وأركانهاء ولكن لبست ثيابي قبل 


الحلق :أو التقصير ل ا 


يي 


30410 من أدَّى فريضة العُمْرَةِ والحجٌ بإحرام واحدٍ جَاهِلًا كانَ أو عَانَاء 


واستمرّ عَلَ ذلك حَوائْ أربع سَنَوَاتِء فهاذًا عليه؟ 37700 
(”) أحرمتُ ووضعث الرداء عل قي كليهماء فل علي ني أو لاب 57 
٠88(‏ ) هل : يَصحٌ أن يحرم الرجل بإزار دُونَ رداء؟ و و ا ا 
2040 رَجِلٌ أَحْرّمَ بالعمرة» وقد بَلَعْ ستِينَ سَنَة ز ز ز ز ز 1100 11111 


صَحيح؟ ممنفمول ةل نونفو ةو فلوو يمه ممم موف مونم ووه وهام ثم مف ة مقف ققه ق6م6 6 ممه 


68: . 


68: . 


46 


66. 


4 


1م 


م٠٠‎ 


ا 


فهرس ال موضوعات 59 


00000011000 يقولٌ بعص العلماء: إنَّ ركْعَتّي الإحرام بِذْعَةٌ‎ )"١41( 
00 هل يجورٌ لِمَنْ أَحْرَمٌَ بعد تَجَاوْزِهِ للميقات المكانٌ‎ )040( 
لَبِسْنَا ثيابَ الإحرام في مَطارٍ الرياض» وعندَ حُحَاذاةٍ الميقَاتٍِ لم لَنتبة‎ )”09( 
0 لذلكٌء ومَدَّقَْا في النية‎ 
قَدِمَ عمّي رما بِالعُمرَةٍ من الميقاتء فقالث لَه رَوْجَّتي: اخلّعْ ملابيس‎ )١44( 
0 الإحرام إلى أن تذْمَبَ إلى الَرّم‎ 
047 .... شَخْصٌ أحْرَمَ مِنْ جُدَةَ وهُوَ قادمٌ مِنَ الَغْربٍ جاهلا الحَكْيَ فاذا عليّه؟‎ )"04( 
93 المرأةٌ الحائض إِذَا أَحْرّمَتْ من الميقَاتِء ثم طَهرَتْ بعدّ مُدَةِ في مَكَةَ‎ ”٠45( 
5 .. رَجِلٌ أكمل العُمرةً ولكنةُ تذكرٌ أنهُ لم يَكنْ عَلى وُضوءٍ‎ )0900 
00 يَقولٌ بَعض العُلماءِ: إن رَكعتّي الإحرام بدعة‎ )"04( 
حَصَرْتٌ مِنْ مضْرّ فأخْرّمْت بالعُمرَةِ من مطار مضُرّء وعندَ الوصول‎ )"099( 


>. شس في 


قالوا لا: سَنَذْمَبٌ إلى المديئّة أو لا ا 0 
»0٠٠‏ أَثينَا من يمن لأجل الُمرَقِ وَصَلنًا إلى جه ولم تكن أخرمنًا بمحااة 

َمل لأنّنا كنا في الطائرة ااا 
0 امْرَأَةٌ نوتٍ العُمْرَةَ وَهِيّ في بلدها في الجنوب قبل شهر رَمَصَان بثلاثة 

أيام» وبعد أن أحرمث ونوَّت العَمْرَةَ غيّرت نِيتها له 
(56”م) ماك لأداء العَمْرَةٍ مع أهِلي» وعند وَصولي إلى مك حصّل لأَهْلٍ 

ما يحصّل للنْساءِ ولم تَكّنْ قد اشْرَطَتْ» 0000 
)"1١(‏ أحرمتٌ بملابس» وفوقٌ هله الملابسٍ لياس شتوي» وعندما وصلتٌ 

إلى مَّةَ ختلعتٌ هَذًا اللْباس الشّتويّ 000 
(4 2530 أنا مُعتور أريد أن أسافرٌ الآنْ؛ ولبست ملابسٌ الإحرام وما 


- 


كه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عق 


٠١١ أنَا امرأة أت ا لير‎ )"”١٠١©( 
هل للمرأة الْمحْرِمَةِ لبا س معن سس الس اا ا ا ا‎ "٠ :5( 


ا ل ك3 


00000000 أَخْرّمْتُ بالحجٌ يومَ عَرَقَةه وأا أعَمَلُ فهل يجورٌ هَذَا؟‎ "٠0 
٠١ ...... ما حُكمُ تعر النيّ في بعض العبادات. كرجُل أحرّمَ بالحجٌ مُفرِدا‎ )”10( 
رجل أحرم مِنْ جه وني أن يتَلمَظ بالئيّق ولم يتذكّز حتى وصلّ‎ )؟1١(‎ 
ا ا الجاع ارا مو بع الفا ا‎ 
أنَا امرأةٌ حَصَرْتُ للعمرة» وعندٌ قَدُومِي إلى مكة فَاجَأن دم لا أغرفٌ‎ )”11( 
هَل هو حَيْضٍ أم استحاضة لمر‎ 
10000 امْرأةٌ حجّث ولَمْ تنو أيّ نُسكِء فا الحكم؟‎ 211 
لذ سَمِعْتُ أن النطقٌ بالنية نلبد 0 0 00 ش51‎ )611( 
001000000001 بعدّ الأكل عَسلتٌ يَدي بِصَابِونٍ معط‎ )*114( 
(116م) ناسٌ مِن أَهْلٍ الطائف أو أجانِبُ يأنُونَ إلى مك كل ليلةٍ للإفْطارٍ في‎ 
مَكَدَ وصلاةٍ القيام ل ا ل ل‎ 
رَجلٌ معه نِساءٌ أَحرّمْنَ ونَوَيْنَ ولَكِنْ لم يَلبَسِنْ ياب الإحرام مِنَ‎ 20 
الميقات وإنَّا لَبِسنَ اشاب في مِتى» فهل عَلِيِهِنَ نَّيءٌ؟ اا‎ 


507 و -ه سم ايان 2 8 0 5 ضًُ 0 
/8111) حَضَرتٌُ من جيزانً إلى جَُدَةَ بيِيّه الج فلم أحرمُ مِنّ الميقاتٍ, لأذني 
لا أجل تصريًا ِالحَجٌ» فأحرّمت من جدَةَ يَومَ الثامنء فهل عل 


وم ا 1 انه الل 00 1 ك0 
(14*) رَجُلٌ أتى مَكَةَ وفي ذِيِه الحتج» ولكنه دَخَل مَكة يدون إحرام فهل يَعودٌ إلى 
الميقاتء أم ماذا يتفعل؟ 0011 00 


فهرس ال موضوعات شف 


- - # ره - 0 جح اع 2 
(119) هل يبور أنْ أؤدّيَّ مَناسِكَ المج كايملة وأرميّ الجمارَ وَأنا ألبَسٌ مَلابسَ 


الإحرام وبعدَّ ذَلِك أَحَلِقٌ» وبَعدَ ذَّلِكَ أطوفٌ طَوافَ الإفاضة؟ 0 
(07) ما حُكْمُ التي اجاعِيّة» ومتّى تَبْدَأُ ومتّى تَنْقَطِمُ؟ يي 
محظورات الإحرام 1 
)17١(‏ هل يجوزٌ لَبِسٌ الجذاءِ والجزام والحَقِيبةِ المعلّقَةِ والساعدّ 000 
(0170) ما حكمٌ من دَمَسَ قط ومو رم في مكَةٌ من غير قصدٍ مسوم لوا 
(17) ما حَُكُْمُ صيدٍ المحرم سواءٌ كان في الحَرّم أو في غيره؟ 00 


(074) مَاذا يَفعَل مَنِ ارتكب عَحْظُورًا من عَحْظُورات الإخْرّام؟ 100000 
(175") هل لَبْسٌ الَخِيط مِنْ محظوراتٍ الإحرام رزنزدزدكد0 000000 
(17*) شَخْصٌ قَدِمَ للعمرة مِنْ جَدَة وقامَ بالطوافٍ كاملاء وَبعدَ ذلك ذَّهَبَ 
إلى الضَّمًا والمروة» وأَنَمّ منهًا ثلاث أشواطٍ فََط ب ا 
02170 ما حُكْمْ الشَّرْع في نظركم فيمّن يأكل الجراة الحيّ والميتَ من حول 
الحرم؟ ا 11[ ز[زؤز[ز[ؤ[ز[ز[ز[ز [ 00 
170 لقد تَطَيَبْتَ بعد الإحرام ناسيّاء فىاذا عنّ؟ اا 


(179) إِذَا اشتدَ البردُ عَلَ المحرم بالعَمْرَةٍ فغَطى رأسَّه بِالإِخْرَام امد 1 


ساس م ن؛ رسعو . 1 
(1") هل الفسوق من محظورات الإحرام؟ وما حكم الاغتياب 0000 
(11") والدي حجّ العام الماضِي وقد قامَ بتخييط إزارٍ الإحرام بعدَ أن سألّ 


المطوّف» فأفتاهُ بالجوازء مع أن وَالدي كانَ يَعلمُ ا 
0 اعم فى 9 أ 
(019) حاج أصيبَ بجرح وهو محرمٌ» ولم يعرف سببه 117000000 ١‏ 


(010) أنا مُحرمٌ ووضعت الجناءَ في إصْبعِي يوم العيدٍ واو ار سي ا 


9 - 


شه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4 271 بَعض الناس يُقولون: إن مَنْ فَعَلّ شيئًا من ححَظُوراتٍ الإحرام كلس 

الَخِيطِء فإ عَليه إطعامً يستةِ مَساكِينَ ا 1 1 
(16”) إِذَا راد الإنْسان أن يحلقٌ رَأْسَهُبَعدَ العُمرةٍء فإنَّ الحلا يَضمٌ صَابونًا 

عار امه وزيا يكو ن معطلة] لز[ 0000111 
5" رَجِلٌ عمل عَمليةً اسْتئصَالٍ لدان وَأْصبِحَ يَتبولُ عن طريقٍ كيس ١77.....‏ 
30 في يوم النحرٍ قمثُ برمي ي الْجَمّراتِء ثم نحرتٌ وغطيتٌ رأمي بثوب 

الإحرام ظنًا ا ا 
(00”) ما حُكْمُ مَنْ غَطَّى رأسّه ُحرِمَا وهو جاهلٌ؟ ل ل 
(14) رجلٌ لبس الإحراء» ولكِنّه بعد لَب للإحرام قَامَ بتسريح شَّعْرِه وللحيته... ١1‏ 
)”١40(‏ أنَا امرأةٌ أَحْرَمْتٌ بِالعْمْرَقَ وبعدَ الطوافٍ والسّعْي ذهبتٌ إل الست 

نعطت اا ام ل ا 
(1541”) رجلٌ أَخْرَمَ بالعمرة ثم طَافَ وسَعَىء ولكِنه لبس ثيابّه قبل أنْ يُقَصَّرَ 

أو يلق اح جلا اق ننه اكد اسيل واو اام وي ا 
(147”) أنا رجلٌ قمْتٌ بأداء العمرة» ثم بَعْدَ الفراغ منها اكتشفتٌ أنَّنِي نَيِيِتُ 

لَِاِيِي الداخلي تَحتَ الإحرام ا و ا 
(31) كثير مِنَ النساء قد تَسَاهَلُْنَ في ملابس الإحرام 00 
)0١45(‏ رَجِلٌ أحرء من الميقاتِء وَلكنة لَمْ يتجرد مِنَّ الَخِيطِ 0 
(7146) أحرم بالشٌّمرّة في الطائرة من غير أن يَلبسّ مَلابسّ الإخرَام 00000000 
)"١45(‏ يو جل أناسٌ يُورٌّ عون مناديل مُعَطَّرَةَ حول الكَعْبَةِ 0 
(140”) ما حَكُمْ قتل الحشراتٍ خارج المسجد الخَرَام مُتَعَمدَا ين 


10" مل هناك نصّ ثابتٌ في أن من ترك وَاجبًا امد طند وو ايا جه 453 فا اا 1171 


فهرس الموضوعات شف 


0000001 شَخْصٌ ني اليوم العاشر من ذي الحجّة أي يوم العيد‎ )"١1549( 
1 هَل يجورٌ استعمالُ الصَّابِونِ المعطّر للمُحرم؟‎ )*16( 
0 هل يجوز استِعمالُ الصَّابِونِ المُطَرِء وَالَنَادِيلٍ المعطّرة؟‎ )7161( 
رَجُلٌ بَعدَ رمي الجتمرة الأولى اغتسَلَ بالصابونٍ ذو الرائحة جاهِلا‎ )2107( 
0 بالأمر قَهَل عَليهِ مَيء؟‎ 
أَرِيدٌ أنْ أَغْسِلَ ملاس الإخرام» ومَسْحُوقٌ القَسِيل قذْ يكونٌُ فيه مَوادُ‎ 00 
2 مُعَطَرَة هل يَقَمُ ذلك في عَخدُورَاتٍ الإخرام؟‎ 
امرأةٌ تَسَأَلَ: ما الُّكْمُ لو طَافَتٍ المرأةٌ للعُمْرَةٍ وهي بالثقات؟ دين‎ )"١65( 
11 هل تطوف المرأةٌ كاشفة لوجهها ويدّيها د برا اخ ات‎ )"١15( 
0 امرأةٌ أَدَّتِ تِ العمْرَةٌ وهي منتقبة ا‎ )”165( 
معتّورٌ ومعه أهلّهُ وهما صائان فجَامَع | مرأته في أثناءِ بار رمضان ا ما‎ "١110 
00 اشتمتى وهو ُحْمٌ في اليوم الثَامنٍ‎ )”184( 
(10 هَل يجورٌ للمرأة المُحْرِمَة مَةِ أن تَلْبَسَ القَفَارَيْنِ والجورَيئن؟‎ )”189( 
١ 47 . هَل تجوز للنّسْوَةِ أن يُصَلَّينَ ومن لايسَات الققَاز بدونٍ حشْرَة الرّجالٍ‎ )”1( 
١ هَل يجورٌ للمرأة أَنْتَلْبَىَ الشَّرَابَ (الْجَؤْرَبَ) في الطواني؟‎ 5( 
1١ ذَكرَّلِي شخصٌ أنكٌ ذكرتٌ أنَّ عَلى الحجّر الأسود طِيبا‎ )”17( 
18 بالنسبة للمّرأةٍ الّحْرِمَة ة إذَا أرادث أَنْ تَطُوفَ يالبيتٍِ وم ومو ا‎ )”1( 
١ 6 أنا امْرَأَةٌ طَّفْتٌ وَأَنَا لابسَة َةُ القفارٌ؛ بِسَبَبٍ النّاءِ في يدي م‎ )”175( 


)"١6(‏ هذو امرأةٌ تسأل؛ تقول: كنثُ مُْرِمَة» وفي أثناء مَشبِي في الطَّريقٍ إلى 
ارم أو لَقِيتٌ حَشرةً صَغيرةَ نوو ا اا ا ل ا 


تَكُهذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(1”) إِذَا جام مَعَ الرّجِلٌ امرأتَهُ وهوّ حرم بِالعُمْرَة اذا عليه؟ 0 
(170”) وَقَفتٌ تحت شجرة في يوم عرفة الجن لانن اش لاس ب ا 
(14*) رجلٌ جامَعَ زّوجتّه قبل التحذّلٍ الأول فهادًا يترتبٌُ عليه؟ ا 
(50 كيف يمكن إعطاءٌ فديةٍ لستة مَساكينَ من أهل مكة ال الم 1 
(0070”) ما كم تَغطية المرأة وَجْهَهَا ولْبْسٍ المُعَارَينِ ا لا 


(51171) يَقولُ الرسولٌ يله عن لخر رلا 0 أ 


2017 ما كم لَبْسٍ الشَّرابٍ في الإخرام للنّساءِ؟ 0000000000 

(1174) ما كم تغطية الرّجَلٍ بغِطاء الوم حال الإحرام وخاصّة تَغطية وجَههِ 
ورجله؟ ل ل 0 

(11076") قَدِمْنا بالإحرام َأُوكَمْنا الشّرطةٌ تلات ساعاتٍ في حَافِلةِ البّحِيِلاتِ 
وَقالوا: مَن راد الحُصولٌ على إقامَتِه آن يَأخَدَّها حنَّى يِخْلَمَ مَلابِسَ 


ده 


الإحرام ويَلبَسَ المخيطء فلَبِسْنا المخيط» د أن جاوَّزناهم لبتننا 

نس الإحرام مرّأُخرّى» فَهّل عَلينا كَي2؟ 010000 
(1107) هل تجوز للمرأة أن تُعَيرَ مَلابسَها ٠‏ مِنْ أجل انساخها؟ 00000 
(1070") ما حكم الكامة للمحرم؟ ااا 010 1 ا 
(017) ما حُكمٌ شيط الشّعرِ للمُحرِم عِلَ) بن الشَّعر يتَساقطٌ عند تمشيطه؟ ... ١68‏ 


ََ رو مقعم بير سراي رءع 2 >م عت 
الا ار مَشط مَشْطَ رَأْسَهُ وَهوَ محرم؛ وكان رَأْسَه مُبتَلا ولم يَعلْمْ أنه 


-ه 


ع 


9 ا ية ة ة ةز ز دز دز 00020102 0 0 


فهرس الموضوعات كف 


(1") ما حكم الكاماتٍ للمُخرم؟ ااا 


(145) ما حُكمُ لبس الصَّندَلٍ في الحَجٌ؟ 0 
َه 1 ا ٌّ َه 0 2 
(185*) رَجل مَُرمٌ طافٌ وسَّعى وقَضَّرَ وهو جاهل» فهل عليه تََيِءٌ؟ 0 , 
َه 0 5 007 ا 0 َّ 2 
(18”) ترى أن العامِلينَ في الكشافةٍ يَضعون القماش على أعناقهم» هل يعتبرٌ 
هذا خيطًا؟ بب0001012110 1 اا 00 
(185”) رَجُلُ مَسّ منديلا مُعطرًا وهو حُرِمٌ» نُمَّ عسل يدّهء فماذا عَلِيه؟ ١04‏ 


(1) ما كم الثم بالرَّوجِة مَرّتينِ جَهِلًا مِنَاء وذلك في أوقاتٍ متَلفةٍ 
وكانت تلبس الرقم؟ 1 

(185) ماحكم م مَن غطّى رأسَّه بعد رَمي جمرة العَقَبةِ قبل الحَلق؟ 000 

10" هل يجوز الخُروجٌ يَومَ الحادي عَشّرَ للضّرورة ويُوَكل عن يوم الثاني 


م ا 0 ا ا 020 فى ساء 0 
(14”) رَجَل ضاعً وهو في طواف القدوم, وابنه مَوجود في عرّفات» فاذا يتفعل 

يمي عَنه أم لا؟ ا 
(2189) ماحُكْمُ لَبْسِ المَخِيط؟ وهل يَشْمَلُ ذلك الدَّاءَ وما يُسَمّى بالكَمّر؟ ... ١7‏ 
(9140) هل يُعتَرُ الشَّماعٌ من الَخيط؟ وهل وَضْعْه على الكَتفَين يُعتَِرُ وَضمْ 


531 


محيط؟ مدخ امسق ل تا الا اداه اق مامنن ا ا جور اا ل 111 


)191١(‏ يُوجَدٌ في رجلي : 0 الشقوقٍ التي تَنزِفٌ دما قر لست خفاء فَهل تجورٌ 
لي احج ؟ ا 
(0195) هَل يجورٌ لبي والشّراءٌ أَثناءَ نْسْكِ | مج وَهَل يُوَثْرذَلِكِ على الحَجٌ؟ . ا 


(19") يُقول: جئت في رَمضان لأداء العَمْرَةِ: وقَذْ نَويتٌ البَقَاءَ إلى الحجٌ» وفي 


الف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اليوم الرابع مِنْ شوَّالٍ أَدَيْتْ عَمْرَةَ عن أختي وهيّ متوفاةٌ ا 
)”١94(‏ أتينا مِنْ بلادنا إلى مكة مُتمتعينَ» وَأَديئًا العمرءً ثم تحلّائَاء وبعدَ ثلاثة 
أيام سَافرنًا إلى المدينة المنورة 500 00 


(196”) إنني تويتٌ الحم من الميقات» وقَدمتٌ مكةً فطَّفتٌ وسَعيتٌ» وحَلقتٌ..717١‏ 
(195”) نويتٌ الحجّ مُتمتعّاء وَالحمدٌ لله أتهمنّه وأريدٌ أن أعملّ عُمرةً لواليي 
و 


190*) حججتٌ مُتَمَتَعَاه وطّفْتٌ وسَعِيتُ للعُمْرَة وتحلّلتُ» ويومَ العيد طَّفتٌ 
طوافَ الإفاضة, ولَمْ أسمّ للحجٌ جَهلا ا ا 
(194”) رجلٌ توى الحجّ م مُتمنّعَا منّ الميقات» وكانَّ قد وصل يوم التروية متأخراء 
وبجهل منه وظنٌ أنه َيْسَ أمامه وقثّ ل ا 
(19”) مَا حُكْمْ مَن اغتمرٌ مُتمتَعًا ولّمْ يَذبِحْ؛ وَصامٌ قبل يوم الكروية ا 
اع عر يد ١‏ قرسي انيد 5 تسمه حابن اند الم في 
د 0 
بع وَل تسكن من الرصول لبي البوم لم 0 001 
؟ ١‏ أت تيت بعُمرة في رَمضانّ بنية الانتظار للحَجٌ وَأرعَبُ في أداءِ الحجٌ متمتعًاء 
وَلا أستطيعٌ الْخُروجٌ إلى الميقاتٍ م 
(70) هل صيامٌ المتمتّع الَذِي لم يَذبّح الهَديّ في شهر ذي الحجة أمْ ييستطيع 


أن يَصومَ بعد ذي الحجّة؟ ا 
(4 0370 منى يصومٌ امم الثلاثة يام إِذَا عجر عنٍ الدم؟ ١ل‏ 


(70") أنا حاحٌ مُتَمَتّعٌ» وَبعدَ أن حَلَّلْتَ من العُمْرَةٍِ حصلٌ لي ظَرفٌ وسَافرتٌ 


فهرس الموضوعات يفف 


5 ) غولت غيكة تكمنعا ويك الكو للكودة أخلاث فلبلا من السعويية 
عع مه 


002 ظ عِِ 42 عه 4 7 0 00 و 
الجهتين» فلا سَألتَ قيل لى: لايد ان تأخذ من شعر الراس 5 فاذا 
عا الآن؟ ل 0 


13 


ع وا 5 


7900" أَحَدٌ أقاربي من سَنواتٍ مَضَّت أحرّمَ من الميقاتٍ مُتَمَتَعَا ولم يُقَصّرْ 
قبل الوقونٍ بعرّفات» فهل عليه تََيءٌ؟ ا 111 1 00000 
0" رَجُل يَقول: تُويتٌ الح مُتمَتّحاه وطّفتُ وسَعيتٌ ولكنْ لظْروفٍ مالَمْ 


ع اسم م ع 5 عمس تال ير 2 ع ه مان 0 مس 5 
أستَطِعْ أن أَتَحَلل مِن إحراميء فهل كجوز لي أن أَغَيرَ يي قارنًا بالحجٌ؟.. ١75‏ 
1 1 0 عاء,ت و 


(709”) الذي حَصَرَ يُومَ عرفة» هل هو مُتَمَتَمٌ أو مُفْرِدُ؟ يَعني: هل يجوز لشم 
وهو لم يضر إِلّا اليوم؟ 0 
)7١(‏ حَبجَجتٌ قَبِلَ عامين مُتَمَتعَاء وبَعدَ الانتهاء مِنْ أداء العُمرة لم أعلَم أنه 
يَلزمُني التّقصيُ فَأَحرّمتُ بالج ودّهبثٌ إلى متَى» ولم أخلَعْ مَلاِسَ 
الإحرام, فاذا عَليّ؟ الى سكج سوم عر خم لأسف وو لعا ام ف اانا 
71 في حَجٌ التَمَنَع نوَى أَنْ تكونَ العُمِرَةُ لواِده والحج له اا 
(717") إذا اعتّمَرتٌ في شّوالِه وأنا أُريدُ الج فهل أكون مُتمتّمَاه وماذا لو نُويتٌ 
الإفراد؟ ا يي 0 
(271) أحرّمتٌ مِنَ الميقاتٍ بي الدّخولٍ في النْسُكِ ناويًا احج مُتميعَاء وقَلتُ: 
اللهُمٌ إن نَوَيتٌ العُمرةً مُتمَتَعَا بها إلى الج وبَعدَ أنْ أحرّمتٌ نَرَلتُ إلى 
مَكة وطَّفتٌ وسَعَيتٌ» ولم يَكنْ عندي وَقتْ ِأَنْ أجل إحرامي حبَّى 
َع حَجَةٌ العم »علا بن لم أقضّرْ في ذلك» فهل حَبّي صَحِيٌ؟ ١/١‏ 
(114”) كُدثُ قد نوبت الج مُتمَتما ولكذني فقَّدتُ جَمِيمَ أموالي» فهل علي نَيء؟. ١017‏ 


فنا 


وَاعْلَمْ أنّك إِذَا نت اذ 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


جَلّ فلن يُيَسَّرَ لك الأمورء فَرَبّ) هَذَا الذي 


مه 6 عدو 2 ى- 1 اس ام > ا مام ٠‏ - 
أوحى إِلَيْهِ موجه كه يف والله البنتٌ اغْتَدّرت» وحِيئكذ كَحُون الأمائة 


وَلَا تحصا اا 


قال تَعَالَ: # 


عَظِيمٌٌ * [الأنفال:78]. 


ع سرك 2 7 لؤسم ً 
الأمانة إمّا ِطلب المال وإمّا للقرابة 6 9 نوو فاحدٌ 


في أداء الأمانة. 


ل لوت أنه ء: 


مولحكم وأوَا: 1 


إلا 


إِ 8 الإنْسَانَ يحون 
0 يَْمَنكَ امال والولدٌ 


ي: تَوَابٌ عَظِيم. 


وو 9 


1 وصحبه. 


1 


ذآ#آ ره 


دقها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(715") أنا مُتمَتّمٌ واشتريتٌ بَعيرًا بين ودَفَعتٌ تلات مِمَةِ ولكنْ هذا البَعيرُ 
هَرّب مِنيّ | إلى الب هَل عل بعيرٌ ع ة؟9 اما للا 

7 رَجُلٌ حَجٌ تمت وَمََهُ أنه وي كبر وبَعد اللُوافٍ ضاعت وَشْخِلَ 
ااا وح ل رد لد ل ار 000 

(710) أَحرّمتُ مُتمَتَعَا بِالعُمرة والْحجٌ ثم ثم حص حَصّلٌ لي حادِثٌ» ولم أكول النْسّكَ» 
وعَجَرْتَ عنه؛ فاذا عَلنَّ؟ 000 


عن شير دي الفمد. ثمّ ذهب إلى أنباء ثُمّ آتى ف اليَوم 
الثامن» هل تُعتَرُ حَجّتَه إفرادًا؟ اا 0 


الوائيضة أنا مِنْ أهلٍ الطّائفٍ. وأذّيتٌ العمرة ة في ذي اعد َم بت إلى الطَّائئفٍ 
وعدت يُومَ م الزابع مِنْ ذي الحجّة. وذلك بي التمنَع ومّررت على 
قات عند دوهي ي إلى مّكة دون إحرام؛ فهل عل مَديّ أو دَمٌ؟ ١‏ 
(7”) نَويتٌ التَّمَنَم وأحرّمتٌ بالعُمرةء ثُمَّ نَسِيتٌ أن أحَلِقٌ» ولم أنو نْسْكَ 
الج ولكنْ وَقَفَّت الآنَّ بعرفة وبتّ في مُْدلفَة وَأنوي رَمِيَ الجمرات» 
فاذا عََ؟ كن 


* الإفراد اي اا اا ا ااا اذ[ [ 1 00 
(771) اغتمرثُ في رمضان ثم بَقيت إلى الحجٌ» وَأنا من اليمنٍ ا ا 
(77") ما حكم مَنْ نوَى الحج مُمْرِدَاء ئمَّ بر النية إلى مُتمتع ؟ امايو من اا 
(77*) هَل الحاجٌ المفْدُ من خَيرِ أهلٍ مكة عليه دم أو لا 0000 


: 3 3 ا الم اه و 
(074”) جنتٌ من مصرّ في أولٍ شهرٍ شوال» فقمت بعمرة ثمّ خرجت من 
مكة إلى عَملٍ في أَبجَاء ثم أتيت الحج مُفرِدًا 000000 
(77") متى يَأتي الْمفرِدُ بالعُمرة؟ 0000 


فهرس الموضوعات 


(777) هل على الحاجٌ المُمْرد طوافٌ إفاضةٍ وطوافٌ وداعء أم يكتّفي بالجمع 


ين الطواف:؟ ل 00 


وظا سدس بر. دس 2 1 أ- ل أ“ 030 
(3:370) رَجل حج مُفردًا ولم يقصّرٌ من شعره حين) طاف وَسَعى» فهل عليه 


- م بي 


-ه 7 2 ةف سعمسمء 2 ع 2 م ُ 
(779") رَجل أدَّى عمرة في رَمَضانَ وهو يُرِيدٌ الح ثم أذَى عمرة في شَّهِرِ ذِي 
اقعدة وله لا يريد أذ يع تناد خهل بيد له اح بنك 


الإفراد؟ ل ل ا 


(7”) جنثُ في رَمَضانَ فاعتّمَرتُ» ثُمّ رَجَعتٌ إلى بلدي في ضَواحي الَدينق) 
ثم جتثٌ في يوم العيدٍ إلى الوالِدةٍ في جُدَةَه وأرَدتٌ أنْ أعتَوِرٌ واعتّمَرتٌ 
بيه العغمرة تَتَعَا يَومَ العيدء فرّجَعت إلى بَلّديء فقالوا لي: أنتَ لست 


سرمة نر 
1 


مُتمَتّعَا ما دمت رَجَعتّ إلى اكّدينة» فَهَل هذا صَحيحٌ؟ 10010100 


(71") هل بور للحاحٌ أنْ يحول عُمرة التَّمَنّع إلى حَجٌ إفراد؟ 000 
(؟78”) قمتٌ بأداء العُمرة أنا وَروجَتي في أَوَّلِ شَوَّالِء ثم رَجَعتٌ إلى بَلَّدي في 
حائل ولم أَكُن نوي أنْ أَرسِلّها بالححجٌ» ثم جننا مُفدَينِ باللحجٌ أنا 
َرَوجَتيء فَهَل عَلينا نَيث أو َم عل بأن أُضَحْي كلّ حَج سَواء كُنتُ 


مُفردًاء أو متَمتعًا؟ ا ل اد ل ا 1 


١ 0‏ 5 1 لغيه 2 - 
شف ف ف6 . جنا مفردينَ» وسَعَينا ولم نطف. فهل علينا شّىء؟ فومثم ةن ة امم ةم م ممه ١/6‏ 


(*7”) اعِتَّمَرتٌ يُومَ التَّاسِمَ عَشَّر ولم أنو الحَجّ» فهل عل مَديٌّ؟ ا 


١7م‏ 0 مُفردٌ وطافٌ طوافٌَ القدوم» وسَعى وقَضٌَ وبّعدَ ذلك لم كَل 


اما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الإحرامً وهو يَجْهَلٌ الأمرّ فهل عليه تََيِءٌ؟ مع اما ا 1 اا 
(7*5”) نَوَيتٌ الحَجّ مُفرِدَاء وكُنتٌ قد أَذَّيتُ عمرةً في شَّهِر رَمَضانَ» فهل الت 

صَحيحة أم غَيدْ ذلك؟ 0000 0000 
3731700 ما دَليلٌ جَواز تقديم ارد سَعيَ | مَجّ مع طَوافٍ القدوم؟ 0000000 
(77”) أنا مُقيمٌ بببحرة وجئتُ إلى مِنَى قبل شر تَقريبًا للعَمل ثُمَ الْحَجٌّ؛ وفي اليوم 

الثّامنِ من ذي الح أَحرّمتٌ بالحَجٌ رما م نوز عر 2 ا 


(74) هل يَلرّمُ القارنَ أن يَسوقٌ الهّديَّ مِن بلده أمْ مَكانٍ الإحرام؟ ملسو 


0-2 


ا 2 نم-0 : 95 5 
)"75٠(‏ القارن هل عليه سَعىْ بعد طوافي الإفاضة؟ كي نمام قاد والوااة ولس و لاا 


(741”) خضرت لأداءِ العُمرة في رَمضانء وفي أثناء الطوافٍ دَخلت من حجر 


747" مَنْ قَسَعْ القِرانَ وجَعَلَهُ تَتعَا بعدّمَا اعتَمَرٌ بأربعة أيام ل 
0 ان 2 ث ل 5 ا 0 5 َ 
ستنرشض 64 7 ٠.‏ لو قد حج قارناء فهل يَلرّمُهِ طواف مُستقل للعمْرَةٍ 4 قي ف تف 6 6 1/0 


(7744) أديثٌ ورّوجتي عُهْرَةَ في رَمضانً» وَنوينا أن تَبقَى إلى الحجٌ م 

(745") قَدِمتُ يوم السابع من ذي الجبّة فطّفتٌ وسَعيتٌ سَعيّ العُمرةٍ؛ لأني 
تمي وَسَعِيتُ في الدّورِ النَّنِ وَبَدأتُ من الكروة وانتهِيتٌ بالصّفاء 
م حَلَْتُه ودبت إلى متى» ثم إلى عَرفة» وعِندّما ذَهبتْ لأطوف 
وأسعى للحَجٌ تَيَنَ بي أني بَداتُ من الَروةٍ بَدلّا مِن الصَّفاء قهاذا عل 
الآن؟ 11 1[1[ز[1[ |[ ا 0 

250 رَجِلّ تَلفْظ ِالْحَج وهو لا يَعلَمُ أنواعَ النْسّكِ وَطافَ ثُمَّ سَعى» ولم 


ِ افد فى اا عر 4 -5 جه 2 
يُقَضَّرْ أو تحلق. ثم ذهب إلى منى وبات فيهاء وتوجه إلى عرفة وإلى 


فهرس الموضوعات 41م 


الردِلِفةَ وَرَمى» وحَلقٌ نّم طافٌ وَسَعىء فا حُكمٌ هذا؟ 14 
0 وها رَجُلَ طاف طَوافَ العُمرةٍ حمسةً أشواطٍ وهو مُتمنمُ جلا منة 
بَعدَد الأشواطء وظنا أنَعَدََ الأشواطٍ حمس وَلَيسَت سبعة؛ ل 
مهاه نَم أحرّمَ بالحَجٌ» »اذا عَلَيه؟ ع لطا واه دم اق وا قواء ١4١‏ 
(754") امرأة م مُتمَتّعةٌ طاقت سن أشواطٍ فقّطء ووقفّت مَعَ الحُجَّاجٍ بَعدَ ذَلِكِ 
بعرفة» فهاذا عَلَيها؟ ا 0 
أ 3 ار 5 مم 0 2 ل اس كمس 0 01 
(71549”) رَجل حَح قارنًا دون أن يَسوقٌ الهّديَء فهّل عليه نََىءٌ؟ 00 
(760”) غَيرتُ النسكٌ مِنْ مَتع إلى قِرانِء ونا في ميقاتٍ أبيار علي بَعدَ الإحرام 
مَباشَرَة فهاذا عكَ؟ ارا 


)”75١(‏ اعتّمرثٌ في رَمضان الماضى وَطُّفْتٌ حول الكعبةِ سَبعةَ أشواطء تَلاثةَ 
منها دونَ الحجرء نُمَّ ذَهبتٌ إلى بَلّدي بعدَ السّعيء والآن أنا في مَكَهَ 
للحَج فاذا عَليّ؟ بالطب لبدو اط وق اماع وو د 1 


" الطوافٌ ا ا م ا 1 
(767") الطلابٌ الذِينَ يَدرسُونَ بمَكة هَل يَكونُونَ مِنْ أهل مكةّ؟ اا 
(70") نُرِيدٌ أن نَطوفَ طَوافَ الوَدَاع بَعدَ صَلاةِ العشاء 000 00 


(3055) ما حُكمٌ طوافي الوداع في العَمْرَةِ؟ 0 00 
(765") مَسكني في ججدة وقد نَويتٌ العُمرة فهل علي طوافٌ ودّاع ١ل‏ 


(051”) هَل يجُورُ المواصلة بين الطَّوَافِينِ ثم أداء السّنّةِ بعد ذلكَ؟ ا نا 
760" هَلٍ الطَوّافٌ من قوق سطح الحرم جائرٌ أ لا؟ 0 000000000 


(375) ما حُكْمُ تقبيل أستار الكَعبة؟ وهل هُوٌ كتقبيل الْحَجَر الأسود؟ وهل 
ينغا عليه غيرة كا صكنَ؟ 0 


اا 0000000000 _«روسوفتاوىمنالحرمينالشريفي 


(") هَل يُسْرَعٌ التَكبِيدٌ والإشارةٌ عِنْدَ الور بالرُكن اليَّان؟ 0000 
50 ) بطي ول الكف وقد أظيرن دول وه ا عنامي 000 
0 أن اعتمرثٌ من المدينة المنوّرة» وقد فرغتٌ ولله الحمدٌ من عمرّتي» فهل 

علي طوافٌ وداع 1[ذ[1[ [ [ 0 00 
(775") اعتتمرث والدّتي وطافت بعدّ صلاة الظّهْرء وود السّمَر 0 
(07”) لد أجبتَ بالأمسي بِأنَّ النَْاءَ في الطَّوَاٍ يََنمُونَ -أو من هذا القبيل- 

عندمًا يَمَسُونَ الْرّجَالَ 1 1 1[ 000111 
(175) هل يِِبُ عل تَغطية وَجِهِي أثناء الطَّوَافٍ وأَنَا مُعْتَمِرَةٌ بِالعُمْرَة عل 

أن المكانَ مليء بالرجَالٍ ددب-ب01 1 000010 
(775”) رأيتٌ بعص الطائفينَ يَدْقَعٌ نساءة لِتَقبيلٍ الْحَجَرِ فا أفضل: تقبيلٌ 

الحجر أو البُعدٌ عن مُراحمة الرّجَالِ؟ ا 
5 ماحُكْمْ مَن طافَ ست مرَّاتِ ولم يِنِمّ السابعة» والسببٌ في ذلكَ خرج 

منهُ ريحٌ وذهبَ وتوضّأ 0 0 0 
770" هل صحيحٌ أن الطَّرّاف بالبيتٍ الحرام يَعِل عُمرَةً من ناحية الأجرٍ 

ِالْسْبَة لِسَكَان مَكَة؟ ا 


(054”) ما حَُكُمُ المحرم لو جرح أثناءً الطوافٍ؟ 0 


س ه06 4 
6 عا .هه 


(579”) أنا مُقيعٌ في مَدينةٍ جُدة وقد حججت حمس حَجة ولم أَطفْ 
طَّوافَ الوداع» فهّل جب أن أطوف حمس عَشْرةً مرةً 0000 
(770") هَل طَّوافُ الودّاع سنة أم وَاجِبّ؟ 1 
7" بَعضُ الناس حين) يَمرّ على الرّكنٍ اليّماني يرف يديه وكير اي ا 
(37177") هَل التكبيرُ عند الحجر الأسود رُكن من أركانٍ الطوافٍ؟ مع 1 


فهرس الموضوعات تذى 


(17”) بدت في محل الطوافٍ حول البيت مبِلَعًا منّ النقود 000000000 
(0074”) إذا طافَ الحا طواف الإفاضة بلا وُضوءء جَاهلًا بالحكم؛ ثم عاد إلى 
بلاده» وقد لا يَتيسرٌ لهُ الرّجِوعٌ ثانية إلى مكة 000 1000 
(776”) ما هُوَ أصل أَثْر القَدَمَينِ الموجود في مقام إبراهيب؟ 000 
(710) تَرَى كثيرًا من الطائفينَ يَتَمَسَّحُونَ ويقبّلون جوانب الكعبة 0000 0 
733070) رأيت البعضّ في الطوافٍ إذا جَاءَ عند الركن الياني يُشِيرٌ إليه بِيَدِو 
أو يُقَبلّهِ ويقولٌ: باشم اللىء والله أكير. و 


(77") لو طَافَ المسلمٌ طَوّافَ العمرة ثم سَعَى بعد ذلك وَتَحَلَلَ من عمرتّه ... 17" 
(17079") ما حَُكُمُ طوافي المرأة كاشفة الوّجَ وما الحجابٌ الشَّرَعِيٌ؟ 000 
(7”) تُرِيدٌ السفرٌ يوم الجمُعَةٍ مِنْ مكة» فهل نطوفٌ طَوّافَ الوداع 00 
)"0١(‏ والِدَتِ ُرِيدُ السفرء ولا تستطيمٌ الطواف إِلَّا بواسطة العَرَبَدَه ولكن 
الطوافٌ بالعربة مُشْتَرَط في وَْتٍ ححَدَّدِ مِنْ قبل الشَرَطَةٍ 00 1 
(785") ماحُكْم طوافٍ الوداع للمُعَْرِ إذا تحر بعد العُمرةٍ يومًا أو بعضّ يوم؟ .. ١1‏ 
18" أن من أهلٍ جَدَة وقد حَجَجْتٌ في العام الماضيء ولم أَطْْ شرا 
الوداع» فىاذا عَلِيَ وام ري الام ا ا 
(18*) هل أطُوفُ طواف الوداع وص صلاة العِيدِ؟ 00 00 
(1) هل يَصِحٌ لمن طاف طوافٌ الوداع؛ ثُمٌ نام فهل يودع موس ا 
(27 هل يَصِحٌ لمن يُرِيدُ أن يَطُوفَ طواف الوداع أن ينَام بعدَمًا 0 
(2110) عمِلْتٌ عمرَة وَسوف أسافِرٌ الآنَّ فهل أطُوفٌ للوداع ا 
(78”) هَل للعمرةٍ طّوافٌ وداع؟ 0 


24> دروس وشتاوى من الحرمين الشريفين 


(784") هَل يجوز البقاءً في مكة بعد طوافٍ الوداع منّ الصباح إلى المساء مثلًا ..../7” 
(040”) ترجو إيضاح حُكْم طواف الوّداع للمُعتور. وَكذلكٌ هُناكَ يجَمُوعَةٌ 


سيسافرون بعد الظهر 1 
(74) هل طوافٌ الوداع في العُمرة واجبٌ أو لا؟ 0000 0 
(0147) مَاحَكُمُ طواف الوداع للحُمرَة؟ 0 00 
(088) مَا حَكْمُ طواف الوداع» وما حك من تركه ناسيًا أو جاهد؟ 0 
(795") جاءتها اذا بترا رقي ل سكت دولك شك طوزت الوذه 0 
98 *) قياموا مَك وأكَوًا الكذرة فم بعد ذلك كرجوا ارخ مَكة مده يومين 

را وكاير ل 0 
(9045) رجل أتى مَكَةَ واعتمرٌء ثم باتَ بعد ذلك ليلة 0 
7400") قديمثٌ للعمرة يوم السبتٍ وبرّفقتِي عائلتي» وفي يوم الاثنِينٍ جاءً زوجَتي 

الحيضن+:وأنا أريد السّغْرٌ 00 
480" طُفْتُ طوات الواع قبل رمي الَر في الموم الثاني عكر 1 
(714) سوف أَسافِرٌ إلى يلدي ظَهْرَ هذا اليوم حزن كناء الله اد ارت 

طوافَ الوداع بعد صلاةٍ الفجر ثم أَذْمَبُ ا 
(350”) من عِدةٍ أعوام أَدَين مَناسكٌ العمرة أنَا وَرّوجَتيء ول تتمكن روحت 

من طوف الداع وذَّلكَ كرضها 0 
(01") مَعِي مريضٌ يَطوفُ طواف الودّاع هل يجورٌ أن أحِلَه؟ 1 
(007") طوافٌ الودّاع مَل يجوز في المساء؟ 0 
١م‏ #وم) | حَكمٌ الالتصاق بالكعبة ةِ ورّفع اليَدِينِ؟ 11 


(0:4”) طُّقْتُ وأََفْتٌ ت ثلاثة أشواطه وفي الرابع ي انتقض وُضوئي 0 


فهرس الموضوعات ىم“ 


(3700) إنه أثناءَ طوافه بِعَمْرَتِهِ خرّجٌ منة ريخ» ولكنة استمرٌ في أداء عمْرَتِه 


فهاذًا يفْعَلٌ ؟ 0 
(5:*”) ما حُكمُ قراءة | قَرآنِ الكّريم أَثناءً الطوافٍ وأا حَاملةٌ المصحَف؟ 5 
(000”) ما كم التكبيرٍ حِيالَ الرّكن اليََّاني؟ [ز [ 00000 
)م للا و ا ا 000000 
(9:”) ما حُكْمُ قطان بالخةر عاك اقوط كرا ونم دكن الديعد ان 

قَمَى السَّعْيَ وقبل الخَلْقٍ أو التتقصير؟ 0000000 


5 ' 0 4 2 أى غ2 
(0”") شخص من أهل مَكة حج وحلقء. ورجم,ء ونزعٌ الإحرامء ثم سافر! 


جدَةَ ولم يطفْ ويسع ا ا ا 
”81١(‏ أَدَيْتُ العمرةً ولكِنى في الطوانيٍ ابتدأتٌ بعد الْحَجَر الأسود. أيْ: من 

عند الحجر ااا اا ااا ااا 
(01©) هَل الأفْضَلُ لنَاتَحن مَعْشَرَ الحُجَاج أن نُكَرٌرَ الطُواف بالبيتٍ؟ * 
(1”) ذهبتٌ إِلَ ده قبلّ أن أطوفَ طوافّ الوادع ال ا 
(814") مَتى يط الطائفٌ عاتِقَة َه بعدَ الاضطبّاع في الطوافي؟ 9 000 
(1*”) هل مر الطوافٌ بالبيتٍ عن صلاة رَكْعَبَينِ تحيّة المسجل؟ 0 
(815) رجلٌ قدَّمَ السَّعْيّ على الطوانٍ جَهْلَا منْه بذَلِكَ 0 
(1170”) والدي طَافَ بالأمس طَوَافَ العُمْرة»: وق الشوظط الأخير كان هناك 

زحامٌ مما سبب افْترَاقناء ولَمْ يكول هدًا الشّوط نسيانًا منة و 
(614) هَل أهلٌ مّكة يُطالبونَ بالطّوافٍ قبل يوم المَوية 22000 


١‏ ري م 
150“ / في الطوافٍ حول الكعبة هل يبدا الإِنسَان بتكبيرةٍ من الجر 0 


تدا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(”) مَا حُكُم من طاف ين داخل الحجر في العَهْرَةٍ ا 01 
)"37١(‏ كثيرٌ م النَّاسٍ يَكشِففُ الكتفت طوال فترة لس الإحرام؛ خصوصًا عند 

المرحت رح بر تلفي عاو ل 1 
(07”) إذا كان المعتمرٌ لا يَعْرفُ لا بَعْصٌ الأدعية البسيطة» فهّل له أنْ يَأُحْدَ 

مَل يطو فة بويك عون 000011110000000 
#ففضية امرأةٌ حجّثْ مع عَرمٍ لها حَح متم وَعَندمًا كان للعن و 

الشوط الساوش قال عرَمها: إِنَّهَذَّا هو الشَّوْطُ السابغ 00 
0560 جارح رخاز لانت راكاج ار اكاروال للددي بستاو 

أشواط؛ نظرًا لمَقَدِ محارمهاء فجَلَسَثْ وعندمًا جاءَ محَارِمُها ذَهَبّتْ معَهُم 

مع العِلّم أنا لم كول الشوط السابع» فا الي عب علي راكع ال 

خيرًا؟ ااا اا 00000 ااا 
(87") ما رأيّكَ في استئجار مُطَرّفِ يَطُُوفٌ بالمعتَمرٍ أو الحاح؟ م 
(5*”) أثناء ءَ تَأَدِيتهم للمَنَاسكِ معهُم كُتَيبَاتٌ يَقَرَءُونَ بها 101 
00 انتشر بينَ السَاءِ كثيًا أنَّ مسح الركن اليراني يخ الحتطايا 2 
(878”) إِنَّا بدأتٍ الطواف من الركن وليسّ مِنَّ الحَجَرِء ثم أَخبّرُوها بعد ذلكَ 

بعد أن اننهنث تماتا من عُبْدها أنّ الطواف يبدأ من الجر ساي 
(4 م00 تَوَيْتُ الح ممما هذا العام وهي المرةٌ الأولى أحجٌ فا 00 
(.#م") هَل يُشْترَط في طوافي النافلة إِتمامٌ سبعةٍ أشواط؟ وو و و ا 
(0*1”) رجلٌ طافّ محمُولاء ونام أثناء طوافه ا 


9 0 9 ضَ 2 7 ٠‏ 0 رع 2 8 ٠‏ 
لففضف» ا مع كثير ون المعتور ين كتيبّاتٍ فيهًا أذكارٌ وأذعية. فهل تصح هذه 
الأذ عِيَةُ؟ وما السُِّنّة في ذلك؟ 0101211 0 


فهرس الموضوعات ذف 


(97) هل يبورٌ أن يطوف في الدّور الأول وَيُسعَى في الدّور الثاني» وكيف 
يصعدٌ عَلى الضّفًا والمروّة في الدور الثَاني؟ 0100000000 
(785") حججت هدذًا العام وأديت جميمّ المناسك. ولكني لم أطفف بالبيتِ 
ولّمْ أسمَ بينَ الصفًا والمروة الآنَ» فم الحُكم؟ ا 


(3735”) ما آخرٌ الوقتٍ في طَّوافٍ الإفاضَة؟ 0 ا 

(5/) ما الحكمٌ في امرأةٍ مرضتٌ مرضًا شَّديدَا ولم تَستطع أن تَطوفٌ طواف 
الإفاضة؟ اا 00000 

(/809”) مَا كم استئجار المطوّفٍ أثناءَ الطوافٍ والسَّعْيء وتردِيد الدّعَاءٍ حَلقَه 
تحن جماعةٌ؟ 00 0000000 


(5”) رجل مُعتوِرٌ جاءَ منّ الرياض» وأحرمٌ منّ الميقاتِ عَن طريقٍ البو 
ووصل مَكَةَ ظُهراء وَطافَ شوطًا واحدًا ا ا ا 


(09") طُّفْتٌ طواف الإفاضّة أوَّلَ شوطٍ في الدَّورِ الثالثء ثم أكْمَلْتُ السيَه 


أشواطٍ الأخرّى عند الكعبة ااا 
)”*5٠(‏ لم أمَكّنْ من استقبالٍ الحَجَرِ الأسودٍ مِنْ شِدَّةٍ الزّحامء فتويثٌ إلغاءَ هدًا 
الشُوْطءوأتيتٌ سوط آحَرَ يَدَلُا من هذا الشوط ا 


(41) إذا بداً الإنْسَانُ الطواف من الرّكْن اليهاني فا حُكْمْ طَوَافِهِ؟ ين 
(7057) مَا كم اله علّق بأستار الكَعْبّة؟ د 
(5 "38) هَل هناك أدعية معيّنة تَُالُ في الأشواط بين الطوافٍ وَالسعى؟ 0 


0 7 وى . ماع 
(55*") طاف خمسة أشواطء ونس شوطينء ثُمَّ تذكر أثناء سَعْيه ١‏ 0 
(4:") طففتٌ شَُوطًا واحدّاء وبعدَ ذلك سمعتٌ الدرسٌ فقطعتٌ الطوافٌ وذهيتٌ 


دروس التفسير ( سورة التوبة ) 510 


الدرس الأول: 


ص 8 


27 6 ل نه دمر .دك يه وى ٠‏ - 4 0 و 8 

إن الْحَمْدَ لله تَحْمَدَهُ وتَسْبَعِيئهُ وتَسْتَغْفْرَ وتعوذ بالله من شُرٌور أَنْفسِنا ومن 
0 3 را همه ع 32 ٠‏ 7 ص 5 َِ ام-2 
سَيَّاتِ أعالناء مَنْ بيْدِهِ الله فلا مُضِل لهُ» ومّن يُضلل قلا مَادِيَ له» وأشهّد أن 
لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له وأشهدٌ أن مُحَمَدَا عبدهٌ ورسولَة صلَّ الله عليه 


وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدِين» أمَا بعد: 


فقد 0 الله 00 آياتٍ عَنٍ الزكام كاة؛ ينها وله 0 ف ارت 


يوم يحم 20 200 فى نار 201 فثةل 0 شو شال - رهم هدذن د 


كرتم لأنمس5 فَدوفوأ مَأ وجوه ا 3 والفضّة 
ليس دَفْتَها في الأزضيء ولكِنّ الله بيه في هَذِهِ الآية» وهو قولَهُ: ولا ينفقوتهًا فى 
سيل أله #. 
أَعْظَمُ ما يُنشَّىٌ الأموال فيه وأَشَّدَهُ وأُوكَدهُ هو الرَّكام فَإئََا أحد أركان 
الإسلام» ولذلِكَ نقول: مَنْ لم تحرج زكاةً مالِهِ فَقَدْ كَيَرّ حتى لو كان عَلَ رُوْوسِ 
الحبال» ومن أخرج زكاة ماله فإنهُ لم يَكْيرْة ولو كان في عور الحَارء وما أكثر 
الذِينَ لا يُوَدُونَ الزكاةً! وما أكثرٌ الَّذِينَيَغْلِبُ عليهمٌ الشّحّ! وهم في الحقيقّة قد 
ظَلَمُوا آلفسَهُم لأئّهم يَدَخِروُونَ هذه الأموال لغيرهم؛ فيكونٌ عليهمْ عارٌمًا وتَارْمَا 


هندقا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(55*”) طفت بزوجتى الليلة طوافّ الإفاضة» وأحدّئتٌ أثناءَ الطوافٍ» وهىّ 


لاتدري في أي شوطٍ أحدثتٌ 0 
(7*50) طَفْتُ طواف الإفاضة» وفي الشوط الأخير دخلتٌ حِجْرَ إساعيل 
وصليتٌ ركعتين» ثم أكملتُ الطوافٌ 0000000 


(54*”) طافتٌ طَوافَ الإفاضة ستةً أشواطٍ وكانث تعتقدٌ أنها سبعة» وبَعدَ 
السّعي والتّقصيرٍ قَامتْ يالطواني الشّوط الوَاحد ا 

(94) ما كم , بيع الكتب التي تحوي أدعية خاصة بكلّ شَّوطٍ منْ أشواط 
الَّوَافٍ وَالسَّعي؟ ا 


٠‏ الْمَشر بينَ النَّاسِ عند العمرَةٍ أو احج قراء ءةٌ كَيبَاتِ صغيرة وكبيرة عند 


.- ينا 


6 - 5 5 ع 2 0_0 
(51") طَّقْتٌ حول الكعبة سَبِعَاء وتّيِيِتُ أن أَصَلّّ خلف مُقام إبراهيمَ رَكعتين» 


م ذَهِبِتُ وبّدأثٌ في السعي 0 
(51*) مَاحُكُمُ المَضْلٍ بِينَ أشواطٍ الطوافٍ بصلاة الوثر؟ ل ا الب 
(مهم”) بَدَأْثُ بطوافٍ العمرةء ثم بعدّ أَنٍ انتهيثٌ مِنْ ثلاثة أشواط أَقِيِمَتِ 

الصلاةٌ فصليتٌ ثم تابعثُ طوافي» فهل عل شيءٌ أَمْ يِجِبُ عل إعادةٌ 

اللواقية أول شوط؟ دبب0131 0 
(54") طُقْتٌ ثلانّةَ أشواطٍ ثم قَطَعْتَ الطوافٌ لأجْلٍ الإفطارء ولم أكْمِلَهُ إلى 

ب القشناء 0 ب 0 


وه- 56 4 0 و 0 2 3 
(هه*م) ا مَعْتَمز طاف طواف العمْرَةِ ثلاثة أشواط. ثم انتقض وضوؤٌه. 
ولكنْ أكمل الطَّرّافَء ثم سَعَىء فهاذا يحب عليه؟ 1 
(6) إنسانٌ شك في عَددٍ الطَّوّافٍِ فا يدري هل طاف ثانية أو سبعةً» أو يسِنَة؟ . 1 ؟ 


فهرس الموضوعات 5ظ6ظ 


(3”8810) بعد أن أَدَيْتٌ الطواف انَضَحَ لي أن أديث خسة أشواطٍ مِنْ حِجْر 

إمواع ا ايك كل ا 0000 
(85”) دخلتٌ إلى مكة المكرمة بنية الحجٌ بالتمتع» وعندَ أداءٍ العمرة طْفتٌ 

لبيك ضييعة أشواط ا 000 
(54) ما الحكم فيمَنْ قَصَّرّ في أداء واجب من وَاجباتٍ الحجٌ عن جَهالةٍ ...... //” 
(70) هَلٍ الطَّوافُ في غير الحُمرةٍ يكونٌ فيه رَمَنّ في الأولى؟ 000000000 
)”8١(‏ متى يَكونٌ الرَّمَلُ في الطّوافٍ؟ ا 00 
(1) أنا أحدثتٌ أثناءً الطَّرّافِء فهل عل إعادةٌ الأشواطٍ كلّها؟ 0000000 
(707) طُّْتٌ حول الكعبة شََوْطًَا واحدًا بت تحية المسجده ثم خرجتٌ مِنْ ساحةٍ 

الوا رودت ني أخا 0 
(04) َل وَردَعَنٍ اليك قوأه: إن قر انويع اشوانطة بالزرثك 000 
(ه") حججتٌ مُفرِدَاء وني اليوم الثالتَ عشرٌ قمثٌّ بطوافٍ سبعةٍ أشواطٍ 

والإفاضةٍ والوداع» فهل هذا ير بنية ربد 0 0 00 
(0") نحن من جَدَّة ونأتي للعْمْرَة ثم نَرْجِمْ إلى جَدَةً زآ[ز[ز ز ز 00 0 00000000 
(350) هَل المقصل > بين طواف العمرَة أو سَعي ا سبع ساعاتٍ لحاجة 

جائ” ؟ 0010511 0 ا 000 
(5*) قدمنا مَكةَ لأداء العمْرَةٍ والبقاء في العشر الأواخر منْ رَمضان في 

مَكَةَه ونريدٌ أن تُكْيِرَ من الطَّوَافٍِ في البيتٍ 00 
لخضية سوف أسافِرٌ غَدَاء لكِنْ لا أذري في الصّباح أم المساء ا الو 


(:07") حجنا مَعَّ جَدَّتي العام الماضي» ولكن جهلًا نا لم نَطف بنّة الإفاضةء 
ولكنْ طُّفنا بنيِّ الوداع» جاهلينَ طوافٌ الإفاضة ا او ا 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(1") ما حكم م مَنْ طافَ طواف الوداع قبل أن يرميّ يّ الجمرات في اليوم الثاني 


عشرٌ؛ٍ خوفا من تأخره عنْ إقلاع الطائرة ئرة 00 
37" أنا رجلٌ مريضُ وعجورٌء هل يجورٌ لي تأخيه طوافٍ الإفاضة إلى طوافٍ 

الوداع ل و ا 0 
(37") هل هناك صَلاةٌ عند مقام إبراهيمَ بعد طَّواف الوّداع؟ ا 
(7*7/4) عل طوافانٍ وسعيٌ» فهل يجورٌ أن أطوف الإفاضة ممّ الوداع ا 
(/7”) آنا ذاهبٌ غدًا إلى جدةً ورّاجع في نفس اليوم 1 
7”) نظرًا للازدحام طُّفْثٌ طواف الإفاضة بالدورٍ العلويٌ م ل 


الال سو) ل ريدن أد 2 3 20 مَقام إبراهيم عَلتَ لَك بعد طواف النافلة؟ /ا" 
(مبمم) ما رأيكم ف الطواف ول الكعبة دون انقطاع, وهذًا الازدحام الفويك 


مع العلم أن فيه من يم كل مرقء ويجدةُ العمرة 0 
(1/9") بعد طواف الوّداع جئت إلى السكنء فأقيمتٍ الصلاة 1 
(0") هل هناك سعيٌ بعد طواففٍ الوداع مباشرة؟ 1 
(08) هَل يَصحٌّ طَوافُ امُعتمر إذَا كَانَ معة آخرٌ يحَمله 0000000000 
(85”) هل يَلزمٌ لمنْ أتى منْ حارج البلادٍ لأداء العمرةٍ منْ طوافٍ 4 4” 
(8”) هل يجورٌ تقديمٌ طوافي الإفاضة يومَ العيدٍ على الأعمالٍ الباقية؟ دن 
(8084) ما هو آخدُ وقتٍ لطوافي الإفاضة بالنسبةٍ للحاخ؟ 0 
(6645») ما حكمٌ الطواف في موسم الحج والغمرة؟ ل 
0785 ما هُوَييقدار الفترة الي إن طالث يُسْتَحَبٌ فيها إعادة الوداع ا 

2 9 0 


001 لم أَذْكُرْ آي لم أَصَلّ رَكْعَئي الطوافٍ ف إلا بَعَدَ أن بَدَأْتُ السَّعي 0ن 


فهرس الموضوعات لها 


(84") هل للعْمْرَةِ طوافٌ وداعء ومَنَى يَكُونْ؟ و اي 01 
(85*") هل مُورْ تقديم طواف الوداع على صلاة العشاءء ثمّ السفرٌ يعد انقضاء 

الصلاة؟ لعا عادو االمافدسوساس#سسان الخ ب ا ب 1 
(-9” الَّذِي يحدثٌ الآنَّ بخُصوص تنظيم سير الحجّاجٍ أنه يمن الحاجٌ من 

الرمجرم ل 5 0000 000000002 
)”*1١(‏ عِندّما قامّ والدي بالحجٌ مَرِضَ عندما نزل منى» فلم يَبثْ بونى» ولم 

يَقَمْ بعمل طوافٍ الإفاضة 1[ [ذ1ذزذ[ [ [ [ 01 
2 ما رأيكّم في الناس المعتمرينَ الذينَ يرفعونَ أيديُم على أبواب الكعبة 

وتلعنون 1 1[ 1 ا 0 
(39) قَدِمْنَا إلى مكة لأداءِ العَمْرَة والبقاءِ هذه العَشّْر في مكة» وتُريدٌ أن نير 

من الطواف بالبيتِ 00 
(44*) هل يُسَنٌّ تقبيل الْحَجَر الأسودٍ في غير الطوافي؟ داسو ل 
(*”) هل هناك أصلّ عَلَّ مشروعيّة مَسٌّ الكعبة؟ ا ا 
سرام المرحيرن اواو اه زا الالاري اراخباروالابراية دس 
(90") هل تُشْتَرَطُ الطهارةٌ للطوافٍ؟ 011 0 0 
اللي رارك اجا الا اوس ا مخ عي ام 
(09) حَصَرْتٌ لأداءِ العُمْرَةِ وبعدَ طوافٍ القدوم نَسِيتٌ أن أصَلِّ ركعتّي 

الطَّوافِه وذهبتٌ للسَّعْي 0ط 0 
:")هل بصِحٌ الطوافٌ أو السّعْيُ وأنا أرفع والِدَّتٍ على السّيّارَةِ؟ 0" 


(401") ما حَْكْمٌ التعلّق بأستار الكَعْبَة في حجر إسماعيلٌ والصلاة فيه برَكُعتينِ؟ ...11م 
(40*) هل يجوز الاضطْبَاءٌ؟ اووس 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


035٠6‏ هَل استامُ الحسجّر الأسودٍ خاصٌ بالطائف فقَط أم هُوَ عامٌ 0ن 
(405”) ما حَكُمُ من طافء وسَعَّىء وحَلَقّ» ولس ثيَابَه 2 
(405) هل يجورٌ الطوافٌ أكثرٌ من مرَّةِ دونَ أن فصل بينهم| بسن مو 
(405) أسئلة كثيرةٌ تُسَأَلُ: هَل للعمرة طوافٌ وداع أَوْ لا؟ ل 1 
"٠ ./(‏ جتنت بِأمّي لَحْتَمرَ فهل ًا طوافٌ وقاع اه 000000 
(0 5 كني من الناس يِحولُونَ أطفَاهم في الطّوافٍِ ا 
(504”) ما حُكمٌ الطواف بِذُونٍ كَشْفٍ الكتف الأيمن 00 0ن 

)5١(‏ الذين ا يَققُونَ على أبوابٍ ارم يفون الناس» ويُطوفوتهم, ويَأخدُونَ 
اح عن كك لسري 000101 

واد والعتَوِرٌ يَرِهَعُ يديه يدعو في آخِرٍ شَّوطٍ على جَبَلٍ اروة؟ 
وهل يُكَيْدْ إذا حاذى الحَجَرٌ الأسوّدَ في آخر شَوطٍ؟ ممااس عع 0 

(41") ما حكم م من طافٌ وسّعى وهُرٌ صامِت دون نِ ذكر يمن قراءةٍ قرآنٍ أو 
تسبح مُطلقٍ سَواء كان ذِك في حَج أو عمْرة أو واف تَطو؟ 0ن 


1 أئََّا 


(41”") هَل الرّكعتان اللََّانٍ بعك نَ طّوافٍ العمرة ة تشْرَعٌ في كُلّ طَوافء أمْ 
مَفُصورةٌ على طَوافٍ العُمْرَة إن كانت تُشْرَعٌ دايًا قَهَل تجوز في وَقتٍِ 


النّهى؟ 11 ا 
(41©) هل تل رَكعتي الّوافِ في كلّ طَوافٍء حتّى طوافٌ الإفاضَةٍ وطّوافٌ 

القدوم؟ 0000101111 0 0 
(416) هل كَيُورُ أنْ أَطُوفَ طَوافَ الإفاضَةٍ مع طوافٌ الوداع؛ نظرًا لآل وجل 

عر قبية؟ اا ا ا ا ا 


وج فر # اا ا. # رسك # ون ت الس 6,وره بير 
50 من الْتَقَضَ وُصُوؤٌهُ أنْناءَ الطوافٍ فهل يَتَوَضَأْ ويُعِيدَ الطواف أمْ يكمل؟ .. ٠١‏ 


فهرس الموضوعات زف 


510") امْرَأَةٌ أ اميك عا ساو اكور اه - 
إِلّ مُرْدَلِمَةَ ومئى وأَدّتْ يع مَنايِكٍ الأيَام 0 إِلَّا الطَّوافَ أي 
طَوافَ الإفاضة بِسَبَبٍ الدَوْرَةٍ الشّهْريّةِ فاذًا عليّهًا؟ 0 
(41") امرأة حاضَتٌ أثناءَ طّوافٍ الإفاضة» ونا عادّت إلى بَلدِها تَزْوّ جت. فما 
كم الحجٌ؟ 0 00 
ف ات اي مُتمَتّعينَ» وَطافوا بِالبّتِء ثم اختلّفوا: فونهُم 
تقول إلا أكملعا متهعة أضواط وهذا ال حل يقول: لكين 
ل ا 0 1 
(470”) شَكَكْتٌ في عَددٍ الَّوافٍ هل هو سَبِعَة أو سنك نْمّ زدتُ الأشواط بسَبَبِ 
الشَّكَء فهل عَلنَّ نَىءْ؟ 0016 ااا 
(471”) ما حكم م مَن قَدَمَ السّعيّ على الطَّوافٍِ في يوم العيب ثم طاف , يوم 
الحادي عَمَّرَ استّنادًا إلى حَديث: «سَعَيتٌ قَبِلَ أنْ أطوف؟ قالّ: افعل 


ولا حَرَح»؟ انب جح لانو وله ا جا ب لست ا ا 1 
(477) حَصَرتٌ للحَجٌ ومّعي امرأةٌ حائضٌء فإذا أرَدتُ الطّوافَ هَل بالإمكانٍ 

أن أجعلّها تََرٌ داخلٌ ارم وذلك للخَّوفٍ عَليها؟ نم 
(470”) رَجلّ تمن وَطاف شّوطَنِ يمن طَوافٍ القدومء ثُمّ لقص وضُووه. 

ره قرما: نّم أكمّل الطَّوافَ» فَّهاذا عَلِيهِ؟ ب 1 
(647) وجل تم وبع الاتيهاء ه دن أعيال المرق وعد لحل في الوم لني 

شَكَّ في عَدَدٍ الأشواطِ هل هُم سَبِعَةٌ أم ينه فهاذا عَلِيه؟ 0 
(475") في طَّوافٍ الإفاضة شَكَكتٌ هل أَنَيثُ بالسَّوطٍ الثَّالثِ أو لا؟ 00 


(47") حَجَتْ أَمّي وهي حائْضٌ ولم تَطهْ إِلَّا بَعدّما رَجَعتْ مِنَ الج وقد 


, دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا احج وقد استّعمّلت حبوب مَنع العادة ولم 


تُفِدهاء ف اذا تَفْعَلٌ ؟ 0000101 0 
17م امرّأةٌ حاضَتٍ الآنَّ وكائث قد اشتَرَطَث قَبلَ ذلك وقالّت: إن حَبَسَني 

حابسٌ فمَحَل حيث حَبَستَنِي» فهل عليها قَءٌ الآن؟ ا 0 
(57”) امرأةٌ حاضَتٌ قبل طَوافٍ الإفاضة. وَرَمّت الجمرات وغَيّرت مَلابِسَهاء 

فَهّل عَلَيها مَىءٌ؟ 11[ [|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 1 010001000 
(479") هل يُمكِنٌ أنْ أطوف ححمولَا م مَع الهلم بان قاور على الطُّوافٍ ماشيًا؟ يون 
0: 2 هل يجوز مع طّوافٍ الإفاضة مع طَوافٍ الوّداع في طُوافٍ واحِد؟ ا 
(41) هل يُمِكِنٌ الطّوافٌ والسّعيُ عن الغَير؟ م 


(40") رَجِلٌ حجٌ مع أهله ورّمى جمرةً العقبة الكُبرى يوم العيد وقد تَعِبَت 
اونا عله زد زاف الإفاضةٍ مع طَوافٍ الوّداع عِلًا بأئهما 
مُتمَتعَانِء فبَعدَ طّوافٍ الإفاضةٍ والوّداع والسّعي للحَجٌ هل يَلرَمُها 
طَّوافٌ را راح ودام بان تيو 0 

رةه امرَأة تحح مُتَمَتَعة تمع وتجاءتها الدورة الشهرية قل لوا الإفاضة قاذا 
تَعَلُء وَخاصَّةً أن رُفْمَتَها سيُغادرون عَذَا وَلَن يَنتَظِروها؟ 0 

(044) ما لحك الَّوافٍِ بتقسيم الأشواطه فمَثلًا ستطوف الشّوط الأوَلَ 
والثاني وَالثَّالِتَ في الدَّورٍ الأَرضيٌ» والرابع في الدور الثاني» والخامس 


والسَّادِسٌَ والسّابمَ في الدّورٍ الأخيرٍ وذلك للزّحام؟ 1 
(ه4”) إذا أخرنا طوافٌ الإفاضة لآخِر يوم هَل تسعى أوَّلَا 0 
يكرد جر الت بلي واس نحا قا ند العا امو ا 1 


(4") انتَقَضَ وْضْوءٌ سشخص تسخص أَثناء الطّوافِء فَدَحَبَ يَوَضّأ هَل يُكولُ الطّوافَ 


فهرس الموضوعات تله 


أم يُعيدٌه مِنَ الأوَّلِ؟ ااا 0 
40 *) هل يبور تأخيرُ طَوافٍ الإفاضة إلى طَوافٍ الوّداع» وهل يُشْتَرّط 

الإحرامٌ» وَمَتى آخِرُ وّقتِ لّه؟ يي 0 
(5”*) هل يجوز طّوافٌ الداع مع طَوافٍ الإفاضة بَعدَ رمي اكرات د 

واحدة؟ بل اساي او اطاط نف فد عون مسا فح ساد و ا و ا 101 
(489") ما حكم م من أتاها الحَيضٌ وَلَم ترم وَلَم تَطّفْ طّوافَ الإفاضة؟ 000 رن 
(440”) حلقتٌ بعد العُمرة ورَجمتٌ» فاذابَّقيّ عَإَ؟ 0 
(441”) هل يجورٌ أنْ يُوْحَرَ طّوافَ الإفاضةٍ مع طَوافٍ الوّداع؟ ل 
(445”) امرأةٌ حاضّت وهي بِعَرَفدَه اذا تَفعَلُ وَخاصَّةٌ في نْسكِ طَوافٍ الإفاضة؟. 07م 
(44) هل يَصِم واف الإفاضة قبل المج من يُوم النّحر؟ لم 0 
(:44) وخر ويد أن راف طَوافَ الإفاضة الآنَّ فَهَل لابْدّ أن يَرَجِمَّ قبل 

الغروب أو لا؟ 5 1414141415 0 
(1445”) هَل يجوز لي أنْ أطوف طَوافَ الإفاضة غدًا أو بَعدَ غَدِ؟ 0 
(5:45) فك عل التعلل الأَوَّلَ) ولم يَطَّْفْ طوافَ الإفاضة» ووقعَ بَعدَ 

ذلك في العادة السّرية فهل يَفسّدٌ الحَج أو لاء وَماذا عَلَيهِ؟ 000 
08450 إن تأر طَوافُه عن يوم العيدٍ فهإذا يَصنعْ 3 لاسي 


(44”) هل يُمكنْ بعد طَّوافٍ الإفاضّةٍ ورّمي الجّمراتٍ أن أذعبَ إلى َم ثم 
ا اتوم الاالداء عَشَرَ كي أطوفّ طَّوافٌ الوّداع» وذلك لظّروفٍ 


ا مَنْ لا يستَطيمٌ أنْ يَطوف طَواف الوّداع بِأنَّهِ مَشْلولٌ أو مَرضهُ 


تندايد؟ اح ل اسل او لخ بان الو ا ع ال و ا 


الها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


6 امرّأةٌ كات حايلًا وحَجّتْ مُفْرِدة وطافَتْ طَوافَ القدوم وسَعَتء 

وبَعدَ ذَلِ نرَلَ اجنين وَلَم تع لواف الإفاضة» وَهِي مِنّ الرّياضٍ 

ولا تستَطيع أنْ يبِقَى في مَكَةَ حبّى تَطهُرَ قّاذا تَعمَلٌ حبَّى تُكمِل حَجّها؟ . 7 
)"5651١(‏ أثَناءً لراف لوقام والحميي دلي بَعدَ الحلقَ- وَبِسَببٍ النّظر والزّحام 

ي ارم حَدَثَ جندي شلك هل َل مي مذي أو لا ومع ذلك أكملتْ 

الطّوافَ والسّعيَ» وَأنا رَجُلُ فقي وَبعدَ انيهائي ين الَّوافٍ والسّعي 

وَعِندَ حولي الترم مر اي لأَدءِ الصَّلاةٍ بسب التفكير وَالنّروَالرّحام 

َرَلَ من فا حُكمٌُ ذَلِك؟ 11 11[ ز[ [ [ [ [ 0 
(467") كيف تَطوفٌُ الحامل طَوافَ الوّداع عِلمً بم في الشّهرِ التايسع؟ وَإِذا 

ذَهَبَت إلى المستَشفى فَكيفَ تَطوفٌ؟ 0 
(48”) امرأةٌ حايِضٌ لم تَطّْفْ طَوافَ الإفاضةء وهي ناوية اليومَ السَّفرٌ إلى 

الرّياض» وَلا تَستَطيعٌ الرّجِوعَ إلى مَكَة اذا تَفعَلُ الآنَ؟ او 
(4 40" سال يقول: أنَا ْم بالِرَاِ وطَفْتُ طَواف القدُومه وسَعَيْتُ» وأحَذْتُ 

تسو راع وعبات شع ررلارات خرن لالطو نانس ؟ مااع 
(21456) رَجُل طافٌ وسَعى للقدوم زخو مُفرِد وقَصَّرَ بكي ني لحلل لكن 


جَهلَا؟ اا 
ا ل م ل اح ل ءٍ 
(465") رَجْل نّوى الإفراد» وقدِمَ ليلة ثانية» ونام ولم يبادِر بطوافٍ القدوم. 
وطاف في النّهارء فاذا عَلِيه؟ ا 000 


400" رَجُلٌ مُقِيجٌ في بَتِهه وأَدى عِدَّةَ عمراتٍ دون طّوافٍ الوّداع» فهل عليه 


(45”) هل يبور أنْ أقومَ بطّوافٍ الإفاضة وطواف الوّداع مَعَا؟ 0ن 


فهرس الموضوعات 


اك او أمل جد وول طرق ارد بلدا أ ©5015 
0 أَرِيدٌ الذَّهابَ إلى جُدَةَ اليَوم نم أعودٌ إلى مَكَةَ وخر زوه اقيق 
لِصّرورة» قَهّل أطوفٌ طَوافَ الوّداع اليُومَ أم يُومَ الجُمعةِ؟ اه 
(75”) سائلٌ يقول: هل عليْنَا شيء إِنْ بِْنَا في مَكَّةَ بعدَ طوافي الوّدَاع؟ 0 
457" هل يفي طَوافٌ الإفاضة عن طواف الوّداع؟ ............. 00106ظ” 
(47”) لد قُمتُ بِالحَجٌّ في العام الماضِي -مُفْرِدًا- وافتَدَيتَ تَطَوعَاء وأجَلتٌ 
م سك ا ا ل 
قُمثٌ بطَوافٍ الوّداع حِينّا أَرَدث السّفرَه فهّل هذا صَحيحٌ 6 ظ5 
(455”) رَجُلُ حَجٌّ بالوكالة -يك: ع باع »لهل وان 
الوّداع وقال لرّوجها الذي أعطاة ثَلانَةَ آلافٍ يح بها: إن لم يَطُفْ 
طَوافَ الوّداع جَهلاء فقال الزّوجُ: نحن تبح فِديةٌ ونورّعْها على القُقراء؛ 


ولا أدري أذْبِحَها أو لا؟ 0 


(47”) رَجَلٌ حص ثم بَقِىَ في مَكَهَ لد أ شهّر ثم ساقرٌه فهل يِحِبُ عليه أن 


يَطوف الوداعَ؟ 5 0111|[ |[ ا 00 


ع ره 


1557 إنطت وم كولم اعد برطو فارع فل كل لي 5007 


479 أنا مِنْ أهل الطَّائِفٍء ووالِدَاي يَعِيسانٍِ في مَك وأنا مَوجودٌ عِندَهم في 


هذه الأيامء فهل عل طَوافٌ وداع؟ 000 


ل ال ا ”3 كن - - 
(57") رَجُلٌ بيه وبينَ مَكَّةَ َمَسَة وثُّانونَ كيلو متراء فهل عليه طَّوافُ 


الوذاع ؟ 1111100-90 


(479") إذا رَمَينا الجمرة -حمرةً العَقَبةِ- يُومَ العيدء فَهَل نَنزِلُ إلى مَككّة للطّوافٍ 


غغل: أخرائيناء م ليش القيات؟ ل 


ذف 


3 


لخن 


5 


5١ 


5١ 


ال 


دين 


دين 


رين 


ريحي 


ودس 


هلها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولغيرِهِمْ غَنِيمَتها وتَارٌهاء فإنها تحمّى عليهًا في نار - جهنم ونارٌ جهدّم- كا تبت به 
الحديث عن النَِيّ يكل «فُضَّلَتْ عَلَ نار ادا بتسْعةٍ معَة وَسِيِينَ جرْءً701", وإذا كان 
الواحِدٌ مِنَا لا يمْكِنٌ أن ب ِيَ إصبعه في بر نار و نار اليا دو ساعات؛ فكيفف 
بإنسائنٍ تحمَى عليه هه المعاونوِنَ اذهب والفضّةٍ ويُكْرَى به جه وريه وظهره. 
كنا بَرَدتْ أَعيدَتْ؛ في يوم كان مقْدارُهُ حمسينَ ألفت سئةِ حتى يُقطَى بين الهباد, 
فى سيك إها إل انلا وكا رق الثار: 


بالله عليكم أيها المسلِمُونَ من يَسْتَطِيِعٌ أن يتَحَمَّلَ هذا حمسيّن ألف سنة؟! 
ليننيوما واجذاءروليد :45 اوااحداة ولي شناغة واخدة ولك مون الف 


0-1 
و 


م 


روه 


ؤغذة الآية الكريمة مه مَةَُدّلٌ على عِظَمِ الزكاة وعلى جرم مَن مَنَحَ الزكاة ون علبه 
هَذَا الثم العَظِيمَ وَالْعَيَاد بالله. 


مصَارفٌ الرّكاة: 


له 


أما الآية الثاني بي اليد اويح 
تعالى: «ِإئنا ألصَدَكتُ يمرك وَالمسككنٍ والعمات عَليَا والتؤلَة ويم وف 


ساماد . ماس مط اي كس #27 هاه 
لقاب وَالْعَدرِمِينَ وَفِ سَبيل الله وَأبْنِ السَّمِلُ فَرِصَة يرت اله سراوا 
حَحكيمٌ + [التوبة:10]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة النار» وأنها مخلوقة» رقم (7097). ومسلم: كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم؛ رقم (7/141). 


(407”) ما حَُكْمُ السّعى في الحَجٌ» هل هُوَ واجبٌ أم رُكرٌ أم سُنةٌ؟ 8 
(401) ماهو مقدارٌ الصّعودٍ عل الصَّفَا واكروة 0 
(507”) هل كَجِبُ الموالاةٌ بين السّعي والطَّوافِ؟ د00 
47 *) هل يُشْتَرَطُ امُوالاةٌ بينَ العاف والسّعي؟ 00 
ا بح ع لاب لاض وارراي ارد ل الراف رادا 1 
(407*) رجلٌ قدِم مَكَّةَ حاجّاء فقدّمَ السعيّ بِينَ الصمًا والمروة عَلَ الطَّرّافٍ 
بالكعبة؛ نظرًا لِشِدَةٍ الرّحام بِينَ النّاسِ 00 
(4075*) هَل تَجُورُ للمُعْتَمِرِ أن يَفْصِلَ بين الطَّوَافٍ والسّعي بمدَّةِ طويلة» مثل 
أن يَطوف أوَّلَ النهار» وآخرٌ النهار يَسعَى 520500 0 
(570) ما السنة عِندَ الصٌعودٍ عَلى الصمًا للمُحرم بالقَول والفعل؟ وهل يَرفع 
دوعن التضار ف القدنا؟ 0 000 
فاه رجلٌ قَطمٌ السعيّ في احج منذُ عام مَضى لشدة تَعبه» وبّعدمًا نام عدةً 
ساعاتٍ أكمل سَعْيَهِ ِن حل الققطع 0 
(وباع م) ذا سَعَى الُحْترٌ قبل أنْ يَطُوفَء ثم طَافَ بعد ذلك 0 
0 00 
(81”) أدَّى أ خى العمْرَة في أوَّلِ شهْر رَمضان» ولكنّه بد بالمروّة في السَعْيء 
وانتهَى في الصّفاء كه لله وله وسائر إلى بده 000 
(487*) رجل خرّجَ منه رِيحٌ أثناء سَعْيه بِينَ الصّفًا والمروّة ممما ف ال اج 91 


(487”) كُنثٌ في السّعي أثناءً الشّوطٍ الخامس» وتَزل مني شيءٌ من البولٍء 
وَأصاب إخرامى» قَذهبتٌ إلى الحاماتِ 0 
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(585”) طُّفْتُ طوافٌ الإفاضة؛ ولَمْ أسمَ ان 


(486”) لد أتيتٌ لعمرةٍ وكنتٌ مريضًا فلمُ أستطع السعيّ 011 
(48") هَل تلاوةٌ آية: # إِنَّ آلصّما وَالْمَروَةَ من سَعَل رِآسه4 إل آخر الآية يُكُْتَمَى 

بذِكرها عند الصّمَا في بداية السّعْي 00 0 
(75400) زوجي طَافتٌ بالبيتٍ طواف الإقاضةٍ يوم الحادي عَشْرّ من ذي الحجّق 

ولَمْ تَسمَ بِينَ الضّفًا واكَروّة إِلّا اليو 00 
(584”) مَا الدعاءٌ الواردٌ عِندَ الصمًا والمروة» وهل تَكفِي الإشارة بالتكبير ...... 707 
(48”) أحرمتٌ مُتمتعًا بالحجٌ» وطّفْتُ وصَّليتُ خلف المقام» وابتدأثٌ السعيّ 

من المروة بسبعة أشواطٍ جهلا مني 0000 ا 
(44”) لَقَدْ طُّفتُ للعُمرةٍ ثمّ ذهبثٌ فسعيثٌ ستةً أشواط وَلرض في رُكبتي 

جَلستٌ لأستريح في الصَّفا لبضع دقائقٌ ا سو ا 
(591”) عند بداية السّعْي لم أَقلٍ الآيةَ الكريمة: #إإنَألصَمَا اموه من سَعَا كيه 4 ١م‏ 
(597”) أَيْنَ يَتِففُ المرءٌ حينّ| يُرِيدُ الدعاء بِينَ الصَّهًا والمروة ل 
(49”) ما كم مَن سعى شُوطًا في الدّورٍ الأَرْضِي د 0 
(4914*) طْفتٌ 3 سعيتٌ شوطينء وبعدّ ذلك تذكرثٌ أن َم أصلٌ ركعتي 


(445") سَعيتٌ ستة أشواطٍ في الطابتٍ السّفَلٌ وفي الشوط السابع اشتدٌ الزحام 
فصعدت إلى الطابق العلويٌّ اا 
(495) في يوم العيدٍ رَمَيْتْ جمرَة العقبة» ثم تَرَلْتُ إلى مكّة وطُّفْتُ طوافٌ 
رٍِ ' 


الإفاضةء ثمّ سَعَيْتَء وفي أثناءِ السّعْي تَعِبْتٌ وتركتٌ السَّعْىَّ لس 
490") ما الحُكُمُ إِذَا زادَ في عَدَدٍ الأشواط في السَّعْي؟ 0 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
بي اا ا ل ا روسل ارات 0 لصي 


(/49”) مَا حكمٌ مَنْ شك في عددٍ أشواطٍ سعيه 0 0000 دن 
(449”) قمتٌ بجميع المناسكِ وبقيّ لي فقط السعي للزحام 00000 ايل 
)*9٠٠(‏ نزلثٌ إلى مكةّ يومَ العاشر فطّفْتُ طواف الإفاضةٍء ال عدات إلى منى: 

حيتٌ إِنَّ والدّتي مريضةٌ» ولم أؤدٌ السعّ 10 
:1١(‏ :6©) هل يبور تقديم سعي الحج على طوافٍ الإفاضة؟ ...... ارق 
(605*) هَل يُشْرَ السو يدون ور وها رافك اناه اوماق انك وا الب 7 
(90") ما حكُمٌ الفضلٍ بينَ الطوافٍ والسَّعْيٍ فثر طورلة ان 
684 لكك لبك للمتتوقل التقوانك بالعقو رماث ركان قن 

مقام إبراهيمء إلا أنَّني أَحَرْتٌ السَعْي إلى بعد صلاةٍ العشاء م 
(ه.ه»ع) كل ةد والدري اسزبوال الاك ؟ لمشاميو سو ا 
(:0”) أخرمتُ؛ ثم طّفْتٌ» ثم قَصِرتُ؛ وتَحللتٌ سو ا وخ 


(601”) أَنَّتَ للسّعي بين الصَّفا والمروقء وكان هناك زِحامٌ شَدِيدٌ وكنثُ أسمى 
من احا واحبٍ ذَّهابًا وَِيابَا فهل هذا السّعيُ الذي قُمتٌ به صَحَيحٌ؟ .. 8117 
(:0”) الّذِين عََجَروا عن السّعي بَعدَ الطَّوافِه هل مَُزَئٌ بعد أيام؟ أم يُشترطٌ 


- 


انّصِالُ السّعى بالطَّوافِ؟ ل 
(:0) هَل مُخزِئُ السّْيُ صَباحَ يَوْم المْويَةِ عن السّعْي الذي بعد طوافٍ 

الإفاضة؟ 00 اي ا ين 
الوقوفٌ بعرفة 0 اا 
) 2 هل يُشترَطٌ للحاجٌ أن يجمعَ بين اللَيْلِ والنهار في عرفة 1 00000 
)"01١(‏ وقفتٌ بعرفة» وخرجتٌُ منهًا للعمّلٍ قبل غروب الشمس ا 


(؟١ا١ه"”)‏ وقفتٌ بعرفة» وخرجتٌ منها للعمّل قبل غروب الشمس بنصفي ساعةٍء 
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2 5 و .2 م ع ص 05 
وبعد صلاة العشاء رجعت إلى عرفة مرة ثانية» ومكثت فيها حيناء ثم 


نزلتٌ إلى مُرْدَلِمَةَ مادا عنَ علا بأنّي لا أملك شيئًا؟ ١‏ 01 
61" إذا كان الوقوف بعرفة يومَ الجمعة هل يجوز الصّومٌ غير الحاحٌ عِلَا 

أن التي كل تجى عن صا صيام يوم اللجمعة؟ 0 
(615”) وَكَفنا وتصّبنا خِيامّنا ولا تَعلّمُ حُدودَ عرفة» ّم وَجَّدنا اللّوحاتٍ 

الإرشاديّة حَلمَنا تُشِيرُ إلى نهاية عَرَفة ونحنٌ خارجها فاذا عَلينا؟ بام 
(615") رَجُلٌ في عَرفةً الآنَّه وقد سَمَحَ له مَرجِعُه أنْ يح فماذا يَصَنّم؟ ااه 
(017”) كثيرًا في الَسجدٍ ارام يَضيعٌ جذائي -أكَرمَكُمُ الله- ثم أجِدُ حذاءً آَرَ 

فآخذّهاء هل يجورٌ لي ذّلك؟ 0 
(610) هل تُقِصَرٌ الصَّلاةٌ في الَشاعِرِ مثل مِنَّى وعرفة ومُرْدَلِفة؟ ا 
(614”) مَسجِدٌ تَمِرَةَ داخل عَرفاتٍ أم خارجّها؟ فإذا كان خارجها فا حُكمٌ 

مَن لس فيه حتّى غُروبٍ الشّمسِ؟ 00 00 
زوفن انق ب تلقام اناغ ,كلها سارح تيد تخرة الطوة أو الخمرتى 

فهل صّلايّنا صَحيحة أم عَلينا الإعادة؟ ا 00 
(67") هل ادَّهَنَ الت كَل يومَ عَرَفة؟ 0 ااا 
(671") هل يكونٌ الإنسانٌ حافيًا أو مُتَعلًا نا الدّعاءِ في عَرفة؟ 000 
" المبيث بمزدلفة والدفع منها م ل ا 
(677") ماهْوَالْمسْعَرٌ الحَرَامُ رد لدي ري" 1 ا 
(67”) تخرجنًا من عرفاتٍ السّاعة الثانية عشْرةَ مساءً» وَوصلنا إلى مُرْدَلِفَة 

الساعة الوّاجدة والنصف صباحًا 0 


(4؟0*) هَل صَلّ الرسول يَكِوِ سُ: سنت الوثْرٍ والقجر يمُزدلفة؟ 11 1 00011 
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(615”#)نحْنُ لم تصِل مُرْدَ ِمَهَ إلا السّاعة الثَانِيةَ عَشْرةَ وَالنصف ليلا ل 
(677”) دخلتٌ مُرْدَلِمَةَ وصَّليتٌ مها المغرب وَالعشاءً 0 0000 
(670”) حدثت إصابةٌ في قَدِمِيء فَانْصَرفتٌ من مُرْدَلِمَةَ وبعدَ متتصفي الليل 
رميثٌ جمرةً العقبة قبلّ الفجر بساعةٍ ا 20000 
(؟761) ما حكم م مَنْ لَمْ يََثْ بِمُزْدلِفَة ورَمَى جمرةً العقبة قبل طُلوع الفجر 
بدونٍ عذر؟ مع له سر او 1 أي الا سام ابس كوه ا عع ابد امك 1 1 
(679) ما حكم مَنْ لم يَبِثْ في مُرْدَلِمَة؟ 0 
(9970) ما كم م مرونت ول فاع لسبّارة ثم أَمَرَهُمْ سائق السيّارة 
أن يُصَلُوا المغربٌ والعشاء جَمْمَا 00 0 اا 
ا قن لرى د يت ولن لل مسرو اراي نض ا 
(07) بعد الوقوفٍ بعرفاتٍ إلى الغروبء انتقلت إلى مُرْدَلِفَة نر 
(7ه") نحن مجموعة في سيارة» ومعنا العَجزةٌ والنساء» وصلنا منْ عرفة إلى 
مُرْدَلِعَةَ في الساعة التاسعة ليلاء ولم نبقّ في مُرْدَلِمَة 00000 
(8"04) ما حكمٌ عدم المبيت بمتى أو مُرْدَلِعَة لذ[ 00000 


1 2 9 0 > مر 
(ه") وقفت بعرفة ورَمِيتُ» وركبتٌ الحافلة وَصلينا المغربَ والعشاء بِمُرْدَلِمَة 


7 2 يو وريد و 5-0 م ل ل 2 
(ه") رَجَعنًا من عَرَفَاتِء ثم صَعِدَ بنا سائق الحافلة من فوق المرْدَلِفة» وعند 


نهاية مُزدلفة -أي في مِئى - تَرَلْمَا وصَلْينا المغرب والعشاء 000000 0 ا 
500 وعع ال اله ملسمل و 
0ه ") جام في مكانٍ يظنه أنه مزدلفة حتى ظهِرٌ الصبح 1 


(ه") معنا ضعفاء هَل يجوز أن تَذهَبَ للمُردلفةٍ في آخر الليل وترمي الجمر 
قَبلَ المَجر؟ 01 ا 


فهرس الموضوعات نفد" 


(919) تحن أربّعة أشخاص ومَعنا النّساءُ هل يُمكِنٌ أنْ تَدقَعَ في منتصَفٍ 


الليل؟ 000000000101 
(26140) رَجُلٌ مَعَهُ مَرِيضٌ ولا يُمِكِنُّ أنْ يَترْكوة فهل يجورٌ أنْ يَدفَعوا مَعَهِ في 
آخِرٍ الليل في مُرْدلِفةً؟ ع اس ا ا ا 
(06:41) ا يي 
يُقاربٌ إلى الحادي عَكَرَ ليلا فَهل عَلينا نَى 00 
منى 000000 0 


(645") وجل أتى من مَكَة قبل مُنتَصفي الليل 7 تقريبًا وكان مُرَهَقا ومُتعبًا فنا 
ف فبَعدَ أن استيقظ عَلِمَ أنه قد بات خارجَ منى. وكان الحْجَاحَ بجواره 


وكانّت ليام مُتَصلة فَهّل عليه شَّءٌ؟ ااا ل 
(64) ما حكم مَنْ بات أيامٌ التشريق بمزدلفة ز ز ز ز 0000000 
(655”) هل اَبِيتٌ في مِتى سُنَّة؟ 0131-1 0 0 
(ه04") رَفْعُ الترَج عن التّقديم والتّآخيرٍ في أفعالٍ اليم العاشِر على النَّاسِ 

عُمومًا؟ أم عَلى النّاسي والجاهل ققَط؟ 0 00000 
(945) تنا من يمنى يوم العِيد بعد العصرء ولم تَتمكّنْ من الوصولٍ إِلَ الحرم 

إلّا بعد المغربء ويّدأنًا بالطوافٍ بعد العشاء 1 
(7640) هل اَبِيتٌ في مِنَى يوم المَّروِيّة واجبٌ؟ ب 1 ااا 
(/04") كُنتُ نوي الذّهابَ للمّبيتِ وى يوم الثامن من ذِي الحجة» ثم الذمَاب 

ا 00001 


00050 د 3 [ [ [ ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ ز 00000 
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(66") سَمِعنًا قتوى تُِيدُ بأنّ مَن لَمْ يد مكانًا في مِنّى» جارٌ له الَبِيتُ أيّام 
التشريق خارج مِنى “لساب ون مدل بريه اج لاس ال لا 
)”061١(‏ كُنتُ نويثُ أنْ أبِيتَ ثلاث ليالٍ بوئى» ولكنْ بت لَيلتِينٍ 000000000 
(055”) بَعْدَ رَمْي جمرَةٍ العَقَبَّةِ ذهبتٌ لطوافٍ الإفاضّةء ويسَبّبٍ التَعَبِ 
والإرهاق لم أستَطع الطّوافَ إلا في اليوم الَاني بي لا” 
(7"687) ما حكم من لم يَبِتْ بوتى ليلا عامدًا؟ ن 0 0 0 0 0 0ا00 
(084”) أنا مِن سَكَانٍ الل الذي بجوار الحرم من الشَّرائِع» فهل يجوز لي أن 
أذمَبَ في تجار يام التشريق إلى تيتي أو لا كبوٌ؟ .... لعش 
(6000) ما رَأيكُمٍ في من لا تيون بونَى وهم من أهل كه ويقولون ن: إِنَّهِ لم 
تأت أحاديثُ صَريحَةٌ يؤجوب الَبِيتِ في مِنَى هذه اللّيالي؟ ون 


(ههي) ذَهبتٌ في اللّيلة الماضية إلى ارم ؛ لأطوف طوافٌ الإفاضة فا عات 
إل قرابة الثانية إلا ربع وكان ارو اط قن لذ 


هذا مَبِيت في مئى؟ 0 اا 
(0810") تحن حجّاح لم أدخل منى البارحة إل السَّاعةَ 0 قبل المّجر؛ 
وذَلِك بسب ازوحام الطَرقِ» فَهَل يُعتَرُ هذا ينا في منَى 1 


(هه") نحن َال في شَركة وحَضّرنا إليها في اليوم 0 0 
ذي القَعْدةٍ» وفي اليوم التاسع قبل يوم عرفة م منها ودَهّبنا إلى 
عرفةً مُباهَرَة وَفي اليّوم الثَالي رَمَينا الجمرة» ثم ذَهَبنا إلى مَكة وَطُفنا 
وسَعَيناء ولم نبت في هِنَىء هل يَلرَمناتَيء؟ يل 
(9هه») رَجِلٌ كان عَلَيهِ هَديّ قَبلَ سَنتَين وَيُرِيدٌ ذَبِحَه الآنَ» فَهَل يَذَبَحْه في مَك 


أم بمتى؟ ا 110 1 1[ ا 0 
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ادها 


(:97”) الآنَّ عندّنا َيمةٌ خارج مِنى» وأحدٌ الإخوة عِندَهُ حَيمةٌ داخل مِى» 
قال لو أرَدتَ أنْ تق وتيت عندي فَلا بَسَء فَهل يِجبُ علَِ اللَهابُ؟ 
62 ذَهَبثٌ إلى مَنزِلي بِمَكَةَ لصَرورة ماء وَذَلِك عِندَ أذانٍ اكغرب وَقَبلَ أذانٍ 
الاك وَاسَتَرحتُ قَليلّا ونمتُ دون قصل وَلّم أستيقظ لا بعد المَجرٍ 
قَهّل عل تَىءُ؟ م مَع أي لَمْ أرم في ذَلِك اليوم, وكَدَّلِك رّوجَتي؛ دما 


1 


كاتت في انتظاري؟ اق 0 1 0ه الوا اناو اج و ا 111 
(07”) اَريض الذي تَرَكَ البِيتَ في مِنَّىء ماذا عَلَيهِ؟ و اي له 
0 لمارا ره رفسا إلا مار وروي : وب لم 
(675") يتنا خارجٌ مِنّى» وقالوا لنا: إذا كانّتِ الخيامٌ مُتصِلة فيَجورٌ ذلك؟ وم 
(564ه”) أنا اسك بين مزل وى فهل كور لي ليث ا المتريق هذا 

المكان؟ م و ا او ا ا ا ا 
577" أنا رَجُلُْ عندي أربعة مُسِيّنَء فهل يَصِحٌ لي أنْ أرميّ عنهم وَهُم يبيتونَ 

خارج منى؟ 000010101011 00 0 0 
(/60") هل يَقَصْرٌ 1 مَل مَكَّةَ الصَّلاة في مِنَى ؟ 01010 ا 


(4-هم) ل خارج 52 بحو حْمْسَة أمتار أو عَشْرَة أو عشرينَ متراء فهل 


يَلرَمُهِ في الليل أَنْ يَدحْلَ إلى مِنَى ويَبِيتَ فيها؟ 000 


ا ا ال 0 ان اك 3 
(659”) رَجِل أحرّمَ من مكة اليومّ وجاءً إلى عرفة رَأسَّاء دون أن يَبِيتَ الليلة 


الماضية في مِنَىء فهل يجو زُله ذَّلِك؟ قو موسي ام ا 


(.اهم) 0 لسكلا رسي راان املو لوز ارتي ان زر أن 


تعن الات ىخاي را ليه - ؛ يعني : 000 50 


للحن 


لان 
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1م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(» القائمون على الحملة أسكنونا في مَنطِقة مَنطقة م مُزْدَلفة» ولم يُسكنونا في منى. 


فاشك المعقيهاة عزرقيت نينا ام للست إل 01000000 
(805”) رجن صَلّ أمس في مِنَّى الظَّهِرٌ والعصرٌ جمعّاء فهل عليه كَيءٌ؟ 1 
(67) تجموعة من الحُجاج أَخْرّمواء نّم تحرجوا إلى عَرَفَةَ ولّمْ يبييتوا في مِنَى 

ليلةَ الثامن. 506 سي ا و وار ا ل 


(61/5") خيامنا 5 تق في الرلِة عدم وُجودٍ أماكنَ في ِنَى -كما ذكر لنا ذلك- 
وقيل لنا: عا أن الحيامَ مُتلاِقةٌ فيجورٌ أن َي هذا اليوم وأيا 


التعزيق هته فا رايكم ف,ذلك؟ 15151 1 ا 0 
(017") إذا تَعدَّرَ على الْحَاجٌّ الصلاةٌ يوم الّوية في منّى» وصلَّ جميعَ الصَّلواتٍِ 

في المدَلِفة فهل في ذلك حَرجٌ؟ يز دز 0000 
(0175) هل عل أَهْلٍ مكة أن يَقَصُرٌوا الرباعِية في مِنى؟ م 
(30170) كير مِنَ اجاج يُقِيمُونَ مار يام اميق في مكَهه وإخاع رت التق 

دَهَبُوا إِلَ مِنَى وبانُوا مبّاء قا حَُكْمْ فِعْلِهِمْ هذًَا؟ 0 000 
(01/0") يَوْمُ المرْويَة هو يَوْمُ الجمُعةِ» فمتى يكون عَقَدٌ إخرام | ب للمتَمتَع 

قَبْلَ صَلاةٍ الجُمُعَةٍ أمْ بَعْدَهَا؟ ل ل 
(004) سوف أَنعَيجّلُ وسأْكُتُ عند أحدٍ أقاربي يَومين تقريباء فهل أطوفٌ في 

اليّوم الثاني عر أو أ أو خرة:حتى يكون :قت الشفره علا بأن امَزِلَ 

حارج حُدود مَكّة؟ 0 0 0 0 ااا 
(680”) حجنا للسّفْرِ يوم مَ ايت عَشَر يناءً على التقويم» وصارٌ الِيَوم الغَالتَ 

عَشَّر هو الثاني عَشَّرء والرّحلة ليلا اذا نَصِنَمٌ؟ 1 


(81ه”) ما كيفية التّعجيل؟ رة زد ك0 


فهرس الموضوعات لشف 


(087"©) كَثيٌ مِنَ الحُجَّاجٍ قد رَنَّهُوا سَفَرّهم أو رُنَبَ لهم على اعيّبارٍ أن الوّقفة 


ا .هاس لب وي 2 2 َ و2 > 8 0 
بعرفة يَومُ الجُمعة» وَعَلى هذا فهّل يجوز لهم التعجل قبل يوم الثاني عَشّرَ؟ 
وإِنْ تَعَجَلوا لِعَدَم اسِتِطاعَتِهِمُ الجُلوسٌ قاذا عَلَيهِمِ؟ 00 


(080") مَل يجوز للحاجٌ أنْ يتوكل عنْ أكثّر من واحدٍ ني الرمي 0 
(68") ما مقدارٌ الحتصيات الَتى يُرِمَى مها؟ ا 
(686") كنثُ أرمي الجمراتٍ عشرًا بدلا من سبع 2017 
(085”) ما حكمٌ رمي الجمراتٍ الثلاث في اليوم الثاني قبل الزوالٍ؟ 000000 
0410 لَمْ أَرْم جَمْرَةَ العمبّةِ في المتؤضء بل من الف فا حُكْمْ ذلِكَ؟ 10000 
يي . 
(08") يمن أين التقط الرّسول يك المخصى لِرّمي جمرة العَقَبةِ؟ 0010000000000 
(684") امرأةٌ رمت إحدّى الجمرات بثلاثة أحجار جَهلًا د 0 00000 
(090") حَحجَجْنا ورَجَمْنَا في اليوم الثاني عَشَرَ بعد صلاةٍ الفجرٍ مباشرةً لعام ألفٍ 
وأربع مئةٍ وان عَدَرَ هجريّاء وطُفْنَا طوافٌ الوداع 00 0 2000000 
(041") لَقَدْ رَمِيتُ الجمراتٍ في اليوم الثَالِثِ مِن أيّام التشريق» قبدأتُ بالوسطّى 


(594”) لَمْ أرم الوسطى. فَاذًا علّ؟ ا 0 0 0 
(09") رَمى جمرةً العقبة» ثم أتى إلى مكة» ووكّل آخرٌ لرمي الباقية 000000 
(004) رَمِينَا جمرة العَقبة في الساعة الثلئة صَباحاء فقيل لَ: هذًا حرام وعليكم 

دم ثمٌ رَجعنًا في اليوم الثاني قبل مُنتتصفي اليل ساو لش 1 
(546*) رَمِيتٌ الجمارٌ بعد يوم النَحرِ قبل الزَّوالِ حَواقٍ الساعةٍ الثامنةِ صَباحَاء 


دروس التفسير( سورة التوبة ) نف 


: و 0 ع ا 2 عه > عِ 5 5 
وهذه الآيةٌ يظُنٌ بعض الناس أَها تُحاطِبٌ أَهْلَ الأمُوالٍ فَقَطْء ولكنها مَخَاطِبٌ 
أهلّ الأمْوّالٍ وتخاطبُ الَذِينَ 2 يَبِضُونَ الرّكاد فمّن قَبَضَهًا ولم يِتَصِفْ , بواحد من 
هذه الأوصافي فإنّهُ قَبَصضَ مالا يَسْتَحِقٌه وأكَلَ مالا بالباطل» ولا بُدَ أ يال ثم 
2 الدنبائوا لوو العاف بابقهه 


أما المَقَراءُ والمساكينٌ َه الَِّينَ لا يدُونَ كمَايتَهُم ليس يِنَ الطّعام والشَّرَابٍ 
علد نبوا و سما راط رات ولاس رلك بر كنم وار كل قاد 
لّذِي عندَه بِيثٌ يَسْكُنّه ومالٌ يَنْفِقُ منْه على نفْسِهِ بِالكِسْوَةٍ والطعام والشَّراتٍ لكن 


2-0 


من أهم حاجات 


سس فل مه 


مدقم لح ينه الاراس اناتروع بهن الركاو: ناروح 
الإنسان» ود يدَّحْلٌ في (الفقر ا( و يحتاجون إلى هذًا المالء الله شتكائة وتنا تاكلم يقي 
امقر بعدم وِجْدانٍ ما يُؤْكَلُ قرت ونا رسك ولك أطلى اندو فك 
لتاق لآ عد ما يش خالعتة من ضروزيات: الكبا انه يمطى من الزكاة: 
وأما قوله تعالى: لوَالْمَرِمِينَ 4. فهُم المْدِينُونَ الذين يحتَاجُونَ إلى إبراء ذْتهِمْ 
من الناس. وللإنسانٍ أن يسلَّكٌ أحدّ طَرِيقَينِ؛ إمَا أن يُعْطِيّ المدينَ لَقْضِيَ ديئه بنفسه» 
وإما أن يدعب إلى الدائنٍ ويَعْضِيَ اَن عن اللِينِه وهذه الطريقٌ قد تكونٌ أصلح 
من الطريقٍ الأولى؛ لأنك لو أَعْطَيْتَ المِدِينَ شيئًا فربم| لا يُوق يه ويد الال في أمور 
أخرىء ولكن إذا ذهَبّتَ أنتٌ بِتَفْسِكٌ وأعطيّتَ المال للدائن لوبراء ذ ذِمّةٍ مين فإن 
ذلِكَ تجزئهُ. ولهذا تجدون الآية الكريمة: ؟#إِنَّمَا ألصَدَقت لِلْمْفَراءِ وَالْمَستكين 
وَالْمَثِمِلِينَ عَليهَا وَالْموَلفةِ مُلُومِيُمَ . هؤلاء الأصناف الأربعة كلهم ذْكَرَ الله استَحقاقهُم 
للام الدَالَةٍ على التَّمِْيكِ أما الغارِمُونَ فإنَ الله تعالى قال: #وَفي اركاب وَالْمَدرِمِينَ * 


4.4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فهل عليه شيء؟ 1 1 1 1 0 
(641) ما الحُكم في رمي الجمراتٍ قبل الزَّوالٍِ؟ ا 
(594*) مَا حُكُمُ مَن رَمَى الجمرات في اليوم الثَالِتَ عشَرَ بعدَ الغروب لشْدَةٍ 

ا ؟ 00000000 0 
(0 ) شخص رمّى الجمرةالآرق ق اننم وكَانَ الزحام شَدِيدَاء فلم سقط 

في الحوضء فهل يعيدٌ الرميَ؟ سات الا موا لس سا ا ا 5111 
(" ما حَُكمُ مَن رَمَى الجمراتٍ في ثاني أيّام التشريق قبل الزوالٍ» وتعجّل 

وبقيّ بعدٌ عدّةً أيّام في مكة؟ اتح ا ا اف ا ل الو ا 01 
(501) ما حُكْمُ من رَمَى الجّمراتٍ بعد الفَجْرٍ مباشّرةً قبل الزَّوَالِ؟ 0 


(7: ”)رم مَيْتّ الحَصَى في الانجاءِ الصّحِبح» ولكنْ مِنْ شِدٌ د الزحَام لم أرَ الحَؤْضٌ.. 107 5 
(350) عِنْدَ رَمْي عوة العقبة الكبرئ 5 أكنْ أَعرفٌ 2 ٠‏ حَوْضء 


وعندمًا عَلِمْتُ بذَلِكَ رَمَيْثٌ في اليوم الثاني ا 
(505) عِنْدِي امرأة ا بمَرَضٍ القَلْبء وهي ضعيفَة فَرَمَيْتَ الجمراتِ 

عنْهاء هل هذا جائد؟ 5 
(0*) مَن رَمَى الجمْرَة الكُْرَى في اليوم الحادي عشّرٌ قبل الوشطى والصّغْرى 

جَهْلُا منهُ بذَلِكَ. فاذًا عليه؟ د ا 
0 فيه| يَصٌ التوكيدَ في رَمْي التمراتٍ عن اكَرأِه هَل أرْمِي السبعة الأولى 

عن نَفْيِي» ثم أرْمِي عنْ زَوْجَتِي 000000 
(500") امرأة رَمَى عنها رَوْجها جمرَةٌ العقبّق ولم حُِرْهَا إلا بعد أن رَجَمَ لم 


- 


تكن وكلْنّه ابتداءً ااا 1 1 1 1 ا 


فهرس الموضوعات 4٠م‏ 


(50”) عند رمى ي الجمراتٍ كنت أرمي ي أكثرٌ من سبع حصّيّات احتياطًا لما قد 
أرقو الوط وج اسان ووو لع 7 اتاو لق لواو عاو 2 
(09”) ذَهبتُ مم رٌوجي لأرميّ جمرة العقبة يوم النحر» قَرمِيتٌ بحصاةٍ 
واحدةٍء وكانّ الزحامٌ شديدًاء قَدَفعونا بعيدًا 0 0 
رجل رتى الجمرات في أولٍ أيام التنشريتي الساعةٌ الثانية عشرة ظهرّاء 
ثم قال أخ له له نا لا تجزي؟ ..... ل 


وكَلَتٍِ امرأةٌ كبيرةٌ في السنّ أحدَ الأشخاصص للرمي مَكاتها با ا 
(510”) إني رميت الجمرات الثلاث قبل الزوال ز ز[ز ‏ 00000000 
(51”) رمي جمّرات الَيُوم الثّالث عَشَّر في الَيُوم الثاني عَشَّر للمتعجل 8 
(515”) يوم عرفة هدًا العام يوم الجُمعدِ» فَهَلُ يُصلِ الحاح صلاةً الجمعةٍ في 
مسجل نَمِرَة 0 
(516) ماهِيّ الحكمة مِن رَمْي الْجَمّراتِ؟ 8ب 0000 
(515”) مَا كنت أَعلمُ أن الوم اللخمكة شجرة العقية الكو 0 تفيتث 
الحوضء فرميت منّ الجهة المقابلة ا 0 
(510) رميثٌ جمرةً العقبةٍ الكُبرى الشاخص. فأشارَ إليّ بعض طلبةٍ العلم بإعادة 
الرمي 000 
53 من رمن :واهدًا وعشرين خصياة الحيرة الصفروى فقا 5 
(519”) رمت يوم العِيدِ منَّ الجهة السفك في المنطقة المغلّقَةِ من الحتوض 00 
(70") هَل يجوز رمي جمرة العقبة للنساء والضعفاءِ بالليل قبل الفجر م 
91" لاذًا سميث خرةٌ العقبة» وَالوسطّىء والصّفْدَى؟ 1 


(357) رميتٌ عنهم الصغرّىء وبقي الكبرى والوسطى فرمُوها بان نفصهم...... 4174 


4٠‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(37"") رمى جمرةً العقبة يوم العيدٍ قبل طلوع الفجر 0 
(574") رَمِيتَ جمرة العقبة في مَوضع ع الججمرة الصّغرى؛ ظنًا مني أنه جمرةٌ العقبق 
وهذا في يوم النحر ده الوا مومعو مسحو مااع اباس اق ما ا 
(575") ذَهَْبَتٍِ امرأتانٍ لقَضاءٍ المَرِيضَةٍَ لأوَّلٍ مرَّةء وعندمًا أرادًا الرَّمْي اضطرًا 
للرجوع إلى الرياض 0010121211 ا 0 
0 عجرت عَنٍ الرَّميء فَرّمَى عنْهَا 1[ 1[ ز[ [ ز [ [ 00 
5700 وكَّلتْ زوجها في الرمي وهيّ قادرةٌ عليه 0000 
(574") امرأةٌ عجورٌ وكَلَتْ من يَرِمِي عنهًا 1 00 
(578) سائقٌ الحملة ذهب بمهمةٍ للحملة» ثم غَربتٍِ الشَّمِسٌ في اليوم الثالت 
عشرٌ من ذِي الحجة ال 2121101111000 ع 
. لَمْ أرم جمرة يوم الثالت عشرٌ يسبب الْتقالِنا من و منى إلى مكة 1 
الا رع رين مرا يوم انحر المياعة اليه عشّْرَةً ظهرًا ا 


ففرا ضة6 إذا 0 الحا خارج د 7 التشريقء أو قَام 0 من :الها 1 5 
)و والتتى لا نس 5-5 0 إلى الرتى 9 قرا بحب لحا 
فهل أرمي عنها؟ 00 141[ 1[ [ز[ز[ز[ ز ز ز ز ز ز 0 


2 2 


0 47 رًّ ع عر يي 2 5 
(54”) توى المج عن والِده. وأنّه سَمِعٌ أن الذعاءً للوالِدٍ أفصّل مِنَ الحَجّ 


عنهوماذا ضع وقد شكي المح لابيه؟ 51 
(1") هل أستطيع أن أ رمي الْجَمَراتٍ أوّلَ أيّام العيدء وثاني أيّام العيدء وأَسافِرٌ 
لْجَهَّةِ عمل بَعدَ ذلك؟ 0700707377 ااا 


(55”) امرّأةٌ رَمَتِ اليَومَ جمرة العتقبة» ولكِنَّ الجمارٌ لم تَسقَطْ في التوض 


فهرس الموضوعات أكم 


العروفيء وأَعلَيُها سَقَطَ على الناس» وقد تح تحللت الآن» فهّل عليها شَيءٌ؟ 570 
200 لى أبنة مَُريضة ولكنها تَطوفٌ وتّسعى» ويُخْشى عليها من زحام رمي 
الجمرات» هل يُمكنٌ لها أنْ تُوكُلٌ في رمي الجَمّراتِ؟ 510 


010050 بوه لخاد حر عه ري الدخر التعر يهل يرن الثّلاتٌ عن 
يِه أوَلَا ّم يود ليمي عن أهلهء أمْ يَرمي الكُلَ عن فيه وَكَذَلِك 


عن أهله؟ ا 
1 6 رم سن 

(و*>") هل مجعل الجمراثُ في الرّمي مام الإنسانٍ مَمّ جَعلٍ مَكَةَ عَلى اليَسارٍ 
وَالبَّيتِ على اليّمِينِء أم هناك غَيِدُ هذا؟ 000 


(:54”) هل من السَّنةِ رَمِيُ الجمار من مكان أَخذٍ المخصاق يَعني: تَألُ الْحصَياتٍ 
مِنْ تَفْسٍ المكانٍ الذي تَرِمِي فيه؟ 1 


(5541) هل يبور لي أنْ ارميّ #القدراك عن زوع رات عونا : مِنَ الرّحامٍ عليهها 
فقطء مّع العلم بِأَنّها غير مَعذورَتّين بِكِبَرٍ أو مَرَضٍ؟ وإذا نينا 


عَنْهَنَّ تمرةً العَقَبةَ» وَقَصّرناء فَهّل عَلَينا مََىءٌ؟ 6 0 
(7545 امرَأة ثُريدُ التُوكيل في رمي الجوار» فَهَل يجب عَليها الخُضورٌ في متى» أم 

تَظَلٌ في بَينِها في مَكَّة؟ ل 
5" من رَمى التمراتٍ الصّغْرى» 4 العَقبة د الوسطي جاهلا بالحكم. 

فَهّل عليه نََىءٌ؟ 000000 ”5 
(544") رَمِيتٌ حمرة العقبة وشَككتٌ أَوَصَلتٍ الحوض أو لا ثم رَمَيثُ الكمرات 

الثّلاثٌ بَعدّهاء فا المُك؟ يي ل 


عع ب د وباي 1 6 ١‏ 
1 2 507 1 07 7 َ# ض 0 الرّو 


م دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الْجَمّراتٍ والمبيتٍ في منى» فهل عليه نَيءٌ؟ 1غ 
(550”) عِندَ رُجوعي مِنّ الْجَمّراتِ لم أفد؛ وذلك لأني لا أملِك مالاء فَهّل 

ى وى 8ن ون عل 

يجب لبسي الإحرامَ لمدة ا 1 1[1[1414141[15ذ[ذ[1[ذ[1[1[|[1[|[|[ |[ 1 211001 
(554”) مَن رَمى جمرة العَقبةٍ من جهة الجَبل» هل يُعيدٌ الرّمِيَّ؟ ا م 111 


0 هل يَّم أن يلج في الخوضي» وإذا ميت ين لذو التي وكزل 
الحَجَرٌ في المتوضء و حََرَجَ من ا خوضي بِسَبّبٍ أنَّ ا وض مُتَِنٌ فهل 


هذا يجزئ؟ 0 
060 أَشكُ في الرّمِي الذي رَمِيه نه أنه لم يَقَع في المتوضيء وَقَّد حَلَقتُ ولت 
مِنَّ الإحرامء فاذا أَفْعَل ؟ 0 
)"50١(‏ إذا شكَكتُ في رمي لكان تنوه فض امل قلط انع لم 
وإذا كان هذا قد حَصِلّ في السّنواتٍ الماضية فراذا عَإَِ؟ 000000 
ل ا لي 
أَحَدَ يجلِسٌ عِندّهاء فوَكُلٌ لرّمي الجمارء فَهل عليه ني د 
(56”) ذَّهَبنا لرّمى الجمار هذا اليّومَ بَعدّ الزَّوالٍ فْرّمَينا الجمرة الزعظ.» : 
التقبةءث الّخرى ججهلا ونه فل عَلينا قي ؟؟ و ل ا 1 
(564) هل يَصِحّ رَمْيّ جَمرَةِ العَقَبَةٍ في مُنْتَصَفِ الليل؛ وذلكٌ لوّجُودٍ النساء 
والعجَرّة؟ ا 1 
(066) وجل يَقومٌ على خدمة اسم » فَهّل له يور الرّميّ إلى آخر أيّام 
النّشرِيقِ» وَما كيفية الرّمي | اا 0 


3 


(565”) أنا توكل أن ذا عن وريه وأرية ذأ أوَكلٍ أحَدَا في الرّمي ي يوم الثاني 
عَشَر عر ماء فم كن نك ؟ وقل عو لتر 5 00000 


فهرس ال موضوعات م 


1 ل 0-1 


(5600”) امرّأةٌ لم تَسِتَطِعْ رَمِيّ جمرة العَقبةِ رض ي إغماء ووَكَلَتْء هل عَليها تَيءْ؟ /ا55 


(56") مَتَى يبدا الرمٌ غدًا وبعد غد؟ 21000 
(569) ما حُكمُ مَن رَمى قَبلَ الآذانٍ بعَشر دَقَائِقٌَ في يُوم الثاني عَكَرَ ؟ 5 


(” أبِلّعْ مِنَ العُمر نَّانِيةَ عَشَّرَ عامًا تّقريبّاء ومع ذلك وَكَّلتُ أبي لرّمي جمرة 
القئنةة لان او لت ورانا أذ أرو ولك نا بتكي و درك لمعت 
وصِعْر جسميء فَهّل هذا يجوزٌ؟ 2100 
(53*) امرأة خدت لها تزيف» وَيَعِدَ وَُصولها إل المرذلفة السباغة الكايعة 
مَساءً ذَهبّت إلى الطَيبةِ وََجَعَت قُبيلَ الفَجِرِه وَهِيّ الآن لم ترم جمرة 
العَقبِ هي ورّوجُهاء ماذا تَفعَلُ في الرّمي: هل تُوَكُلُ أو لا؟ وي 1 
(57" ما حُكمٌ الرّمِي اليَومَ قبل شروقٍ الشّمسِ؟ 000 
(57) ححجرٌ الطائرّة عندي يوم الثاني عَكَّرَ الساعَةٌ العاشِرةٌ صَباحَاء فهل 
يُمكِنْنِي التّوكيلٌ في الرّمي؟ أم أرمي عن اليّوم ا حادي عشر وعن الثاني 
عشر؟ 7 الوب او ا 2 
(54") حديثُ عائسّة ريَيِةْعَنَا أنَّا طيبّت رَسول الله صَِلنَدَووَسَكرَ في حَجَةٍ 
الوّداع في لجل والإخراء :دين احم وحين رَمى حمرة العقبة قبلَ أن 
يَطوفٌ بالبّتِء هل هذا الحديث يُوْحَذُ منه أنه بمُجرَّدِ المي يتَحلل 


3 ا الأوَّلَ؟ 1 
(175) رَمَينا اليَومَ بعدَ صَلاةٍ المَجرِ ثم #غاترنايى وناعيناا 0 
(5”) هل يجوز أن حَدَتٌ له مَرض طارئٌ أي موَنَت- في أوَلٍ أ يام التشريق 


أنْ يُوَكُلَ غَرَه في الرّمي عنه؛ أم ري يؤّخْرَ رَ الرّمِيَ إلى آخر يوم من أيّام 
التتشريقٍ ليُرميّ هو بِنَفسه؟ ا 


نه دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


2200 تحن لم ترم في اليَوم الحادي عَشَرَء فهّل ترميه ايوم أم يُوَّجُلّه إلى 

الِيُوم الات عكر وَهَل يَلرَّمنا ّي لعَدَم رَمينا ذاك اليَوْم؟ م 
(74”) رَجُلْ رَمى اليُومَ المجَمرةً الصُغرى قَبلَ الزَّوالِء والؤُسطى وَالعَقبةبَعدَ 

الزُوالِء قَهل عَلَيهِ مَىءْ؟ ا 0 00 00 
(59”) رَجِلٌ رَمى اليوم قَبلَ الزّوالٍ وييّتٌ له أنَّ ذَلِكِ لا يصِحٌ وَعَلَيهِ الإعادة 

فدهب إلى الرّياض وَرَبّ) لا يَستَطيعٌ العودة اذا عَلَيهِ؟ 0010000000001 
67) هل يبور روجو َوكِيلٌ ووجها للدّمي حَيتُ ئها بحب طفلين؟ ..... ٠‏ ؟ 
(1/اك”) أنا حاحٌ مُفْرِدٌ ولم أُجِد حَجرًا بالطّائرة إلا يوم الاثتِينٍ ليلة الثلاثاي 

وهو اُوافِقٌ إحدّى عَشَرء فهل يجورٌ التَوكيلُ في الوم الثّالثِ؟ 805 
(577) لو رَمى الحاحٌ الجمرة بِحَجَرِ كُبير هل ٌَُ؟ وهل عليه تَّىءٌ؟ 505 


(537”) متى يَننّهِى وَقَتَ رَمى كَمرة العقبة؟ 000000 


(7174”) عليه دم فهل يأكل من الذّبيحةٍ التي يُوَرّعها ز زذ 000000011 
(5176”) الصّيامٌ في الَرَم أو في مَكّة يني عن الفدية في الحجٌ؟ «ات مي 1617 
(7075) وَجِلٌ دفمَ مالا إرجل يذبحُ الهَديَ» ثم تين أن هدًا الرجْل كَاذبٌ......401 
5170 ل ذبحنًا الهَدَيَ وجذنًا في بطنه جَنينًا مياه قا حَكُمٌ الهَدي ا 


57 2 6 1 1 7 هيمءة ) 00 0 أ[ 
(194") حججت مُتمتعًا وضَاعت أموالي» فصمت ثلاثة أيام التشريق بدلا من 


(51/9) ذبح هدي التمتع في مُرْدَلِمَة ا 
(50) هل يذبح هَديّهُ في وَطَنْه إن لّمْ يجدٍ الهَديّ في منى اه 


(0585) مَنِ اعثَّمَرٌ عنْ شخص وحجٌ عَن نفسِهِ ل 0 


فهرس الموضوعات 4810 


(587") هل يجوزٌ ذبْحٌ الِهَدي قبل يوم عَرَفَة؟ ب ا 1 
58" مَل يجورٌ الأكل من الهّدي | لذي ذُبِحَ قبل يوم النّحرٍ؟ 0 
(78”) رجلٌ صامَ صوم التمتع لأنُ لم يَكنْ يستطيعٌ أن مهدي ثم ثم في نان يوم 

من أيام التشريق تَيسرَ له قيمةٌ اهدي 00 
(586”) مَا كنت أعلمُ أن للهدي وقثًا محدًَّا حَنَّى انتهثْ أيامٌ التشريق 1 
لحيضة توكدا مؤسسة بذبح الهَدي دون تواجدي أثناء الذبح؟ ال 51 
(5410) رجلٌ مُتمتعٌ لم يد مالا للهّديء قَلما بدا بالصيام وصامً يومينٍ ا 
(58”) توى الحجٌ مُتمتعّاء وذبح الهَديَّ بعد تحللهِ من العمرة ا 
(789") لَمْ أذبح الهَدْيّ» وقد صمت يومينٍ في مكةّ ولّمْ أقدز على الصيام اليومَ 

خلال أيام التشريق اا 0 
طشن - شرّد مني اهدي قبل أنْ أذبحَه وبعدَ قليلٍ وَجِدنُهِ مذبوحًا 2 
041 رجل مقيمٌ في مَكدهوَخرج إلى ادبن لكي يدل إل مكة بعمرة التمتع.... 
(597”) أي أفضَل في الهَدْي: دفُمُ هذهو | لشّيكاتٍ أم التَبرّعٌ أم الذّبْحُ أم 5 

يومَ النخر؟ 1 
(59”) إِذَا لَمْ يَكنْ عند الشخص نقودٌ لذبح الدم -الفدية- هل عليه صيامٌ 

: ة أيام بعد الحج ااام ام الطوائا او 
(1945") مَا حكم م من ذبح الفدية خارج مكة» ووَزَّعها خارجها ملسف وو ا 51 
(595”) هل يجوزٌ ذَبْحٌ الهذَيّة في بلاونًا بعدَ العَوْدَة؟ حم ملعمو سوسوي جا 1 16 5 


(24 رجلٌ أخدّ منّ اهدي بعضّ قطع من اللحمء بقصدٍ أن يحملّها مع إلى 
بَلدهِ؛ ليعطيّهًا إلى بعض النساء ا ا د ا ب ا 1 


7م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


590 امْرَأَةٌ جاءَتْ للحَجٌ ولَمْ يَكُنْ مَعَهَا تَفقاتُ الحَجّ كامِلَة فأعْطامًا 


أقارِيبًا مَبْلَعَامِنَ المالء هل يجوز لها أنْ تَشْئرَ ي الْهَديَ منة؟ 1 
(140) ما مَعنى: (ساقٌ الهّديَ) وما مَعنى: ل ينََطَدَىُ له د» [البقرة:195]؟.. 5755 
(79") هل قَلَّدَ اَن يك الهَدْيَ؟ 1 
)”٠٠(‏ هل يكفي الصّبِْ عَن إشعار وَتَقليدٍ الهَدي؟ ا 
( مَنْ تحر هَديّه خار- جَ ارم هل يُعيدٌ هذا الهّديّ؟ 8 00000 
007" رَجُلٌ وَكَلَ في ذَبْح الهّدي عنهء فَهّل إذا رَمى وَحَلَقٌ يَتَحَلّل وإِنْ لم يذَبَح 

ا 0 
ف 0٠‏ رَجُلَ أدّى عُمرَة في شرل وهو الآنَّ لا يلك نمَنَ ادي ولا يَستَطيع 

صِيامَ أيّام المعريو فياذا يَفْعَلٌ ؟ 0001 ا 
)"/١4(‏ رج حَجّ قارًِا ولم يحدِ اهدي لعَدَم مَقَدِرتِه على ذلك. فمَتَى يَتَحَلّلُ 

من الإحرامه وهل عليه صِيامٌ؟...... 010000000 
(0”) رَجُلُ حَجّ عن غَيرِهء فهل يجوزٌ له أن يُوَكَلَ البَكَ في دبح الهَدي؟ 5 
)”0٠ 5)‏ هل مُجِزَئٌ اهدي إذا دُفِعَت قيمَته لَسئولٍ الحملة لِيَتَولى ذَبْحَه مَع ع عدم 

العلم بوّقتِ ذَّبحِهء أم يجب شراؤٌه ودْبحْة؟ تدعو ااا ا 
)6/١0(‏ كان حجي مُتمنّعَا ولم أذبَحْ حبَّى الآن وأرية د أنْ أذبحَ وأخل ل الذِّحَة 

معى إلى مَكانٍ إقامّتي» فَهَّل في هذا شَيء؟ 0 
(3170”") إذا تَوى ال - قراناء ولم يَسْقٍ الهَدي. وهو جاهِلٌ بأنواع النشكِ 

فهل عليه شيء؟ جره لق ل ااانا و ا 0 


01 


الخو كع ا ل ول ار 2 1ن ا ره 
(900”) بَعدَ أنْ ذَبَحْتَ الهّديَ» وخرّجت من المأْبَحة أخذني الوّسواس بأثني 
لم أَذكُرٍ الله عندما قُمثُ بدَّبجهاء فماذا عل الآن؟ 5770 1000007 


) ا ات ا - واّذي ‏ قَبلّه 0 0 0 0 جلا 
اكد الماضيتين ناذا يحث علينا؟ يا 0011 0 


"١‏ طَلَبَ أب من ابنه أن يححّ عن َيه فوا ولكِنَ الوالد وَكَلَ شَخصًا 
آحَرٌ بِدَلٌ ابيِه لذّبح الّدي دون عِلم وَلِيِو ته أَعلّمّه بعدّ ذَّلِكء وَكانَ 


2 جر رض 2 1 

الوَلَد قد دَبَحَ» فهّل عليه نَيءٌ؟ 1 |[ [ز[ |[ 0001 
لاد روات ا لوراك لاوالو الو قصَّرّ منهاء و 

الحَجّ هل هو مُتَمَتَعٌ وعليه الهّديٌ؟ ا 
37 الإِداءٌ يكون بمنى أم في العزيزيّة ؟ ل ا 
)"1١15(‏ ماهو الرَّاجِحٌ في مَنِ اشْترَى هَذَيَهُ في منى وَذْبَحَهُ فيهًا؟ ان 
(1/#) هل الأفضّل أَنْ يَْبَّحَ الإنسان هَديّه بتفسِهء أو بوكيله وهو يُساهِدُه أو 

أنْ يُعطِيَّ الدّراهِمَ للبَنكِ؟ 3 000000 

عا د ؟روةهةء 

(117") عن كم يكفي الحَزورُ؟ وَهَل يجَبُ أن يَعْدَ أسماءهم عِندَ الذّبح؟ 0 
(0/1) رَجِلٌ عَلَيهِ فِدية لمك واجب. فَهل يَذبَحُها قبل يُوم العيد؟ 6 
الحلقٌ والتقصيرُ ا ا ل 
(719/14) كثير من المعتّمرينَ يتركون الحلقٌ والتقصيرَ» وربها قصّروا شَعَرَاتِ 

معدودات توفه ةوفه ترط مدعه اش وه دسو وا مسوو ةمق اساي لاسو االو وو ا 


(19/19") قَدِمْتٌ يَوْمَ التاسع عَشَّرَ مِنْ شعبان» وأَدَيْتَ العمرةً وني السَعي بينَ 
الصّمَا والمروة في الشَّوْطٍ الثالث أو في بداية الرَابع َصَضْتٌ شَهْرِي . 20 


(070") ما رَأَيُ قضيليكم في شَخْص أذَّى مناسكٌ العمرة ولكِنْه عند تقصير 
شَعْرِه حل شَعْرَا بَسِيطًا مِنَ الجانب الأيمن والأمام لوا اع و قا 


ولاا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فأتى ب(في) الدَالَِّ على الظَرْفيّة التي لا تفْمَض أن يَمْلِكَ المدِينٌ سياه وإنَّا المقصودُ 


فإن قيل: هل يَقْضِيٍ الولدٌ عن والِدِه الدَيْنَ إذا كان الوالِدٌ لا يتَمَكَّنُ من 
قَضائِهِ؟ أو الوالدٌ يقَضِي الدَّيْنَ عن وَلِدِه إذا كان لا يتَمَكَّنُ من قَضائِه؟ 

فالجواب: أنَّ هذا حل خلافيٍ بين أهل العِلّم» والصوابٌُ في ذلك: أنه يجورٌ 
للوالك آذ يتفي ادن عو كيو ]ذا كان ولة لآ ينكل الرفات أن الولد حور 
أن يعض اين عن واد إذا كال اده ا يسمَطيعٌ الوفاء؛ لأن الآ عام ولم رد 

بتَخْصِيص الوالِدَيْنٍ أو الأولادٍ وإخراجِهمْ من هدًا العُموم. 

والواجبُ عل الزء اسم في هذ لال في خبرعا ما دل عليه كنبال أن 
أذ بُمومِوء إلا إذا تبت تَْصِيصٌهُ من كتاب الله» أو سن سوه يِه أو إجماع من 
أهل العِلّم» أو قياس صَحِيح تَشْهَدَ ا لَهُ الأدلة. ْ 

والحاصل أن العَارِمِينَ هم المدِينونَ» فتَعطّى الزكاةٌ في قَضاءٍ دَيْنِهِمْ على 
الوجهينٍ السابقينٍ. 

فإِنْ قيل: هل يُقطَى الدَيْنُ مِنَ الزكاة عن الرَّجُلٍ امّتِ؟ 

فالجواب: لعا وأبا عبَيْدا" قَدْ داك زم اهل الى أنه لابب 

من الزكاة دَينٌ على مَيِّتِ ته ولكنّ الح أن اللاي وأن بع أهل اليم أجاز 

أن يُقكى الدَّيْنُ عن المّتِ إذا لم لف وَفاءً. 


0-1 


1 


.)511" /7( الاستذكار لابن عبد البر‎ )١( 
.)7/51١:ص( (؟) الأموال لأي عبيد القاسم بن سلام‎ 


44 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


00000 ماهو التققصبه؟ ا‎ )700/7١( 
000 آنا عطقت ومتعئف نان الكتانوال ووونوها فصوت تعاض ؟‎ )09/55( 
أنا رَجُلٌ اعتَمَرْتُ وطُقْتُ وسعَيْتٌ» وعند التَفْصر قَصَضْتٌ بِالمقِصٌ‎ )77( 
من جهّتيْ رأبي» وقَالوا: لايَصِحٌ ذلكَ ا‎ 
اعتَّمَرْتُ وطُّفْتٌ وسَعَيْتُ وعندَ النَفْصيرِ قَضَضْتٌ بالمقِصّ من جَهَةٍ‎ )70775( 
0 رأبي» َالُواي: لايَصِح ذلك. ا ا‎ 
0 رجل بعد أنْ طاف ثم سعى لبس ثيابه ولم يُقصّر ا‎ )"7/15( 


50 رجل نمري الحلاقة أو القصين» وكا ينوي أن ين يُقصّرّ في المنزل» ّم نسي 
ذلك وتركَ الإحرام ث م تذكّر في اليوم الثاني من العمْرَة 1 
0 /ا) أذَّيتٌ نا ورَوجتي العمرة ثم حَلّقت شَّعري بعد الانتهاء من الْعَمْرَّة 


ولكن زوجتي لم تقضّرْ لعدم وجود ممقص اس ا بو حاو الاي 
0/70 أَمَبنَا العُمْرَ ثم قَصَرْنَا بعض الشَّعَرِهِ ولم تُقَصّرْهُ كله 0000001 
(0/99”) امرأةٌ قد أَدَّتْ كلَّ مَناسكها إِلّا أنها لم تَقصّ من شَّعرِها 6113 
(3000) هَل يجي ما يَفعلّه كثيد مِنَ الناس في الل من الإحرام ا 
(707001) قمتٌ بأخذٍ أو قصّ قليل من الشعرٍ من أعلى الرأسٍ 00 
(089") رميتٌ جمرةً العقبة الكُبرى ثمَّ نحرت 1 1 ز1ز 1 ز 1 اا 


(مم0”) قَدِمْتُ إلى مكة وعَقَدْتُ الإحرام فَطّفْتُ وسَعَيْتُ ثم لَيِسْتٌ ملابيي 
العادية قبل أَنْ أخْلِنٌ 000000001 

(84/”) طُّفتٌ وَسَعيتٌ للحُمْرَةء ونّسِيتٌ أنْ أَحْلِقٌ» فاذا أفعل الآنَ؟ 1 

(ه/ا") شخصٌ بعد أنْ أنَمّ الطوافّ والسّعْيَ» وقبل اللَقٍ 0000 


فهرس الموضوعات 414 


يرت 7 رعو 
(75) حاج َحَلَلَ من إحرامهٍ بعد رَمِيِهِ لجمرة العقبة» وَبعدّ لَبِسِهِ للمّخيط 


حَلىَراسَة ا 
(0/7) شخْصٌ اعتاد في كل عَمْرَةٍ أَنْ يلق شَعْرَهُ في خارج مكَةَ لم لا 
(*7”) هَل للمُحرِم أن د 2 قط لنقمة أن لخره ا ا 
)آم مَرْأَةٌ طافث وَسَعَتْ ولَمْ تُقصّرْ إلى الآن؟ 1 
(0”) هل الجلاقة أفضل أو التَقْصِدُ في العُمرة ااه عل معو 1 5 
(10741") هل هُناكَ قَرقٌ بين رَجُل جامَعَ رّوجَتّه قبل عَرفة أو يَعدَ عَرفة؟ 848 

جم و و ' م راع اله 
(57") ماهو التحلل الأَوَّلَ وما هو التحلل الثاني؟ 100008 
(10/4”) رَجلٌ عِندَه شُعْلٌ يُومَ العيدٍ في الَجرّرة» فكيف يُمِكِنّه أنْ يَتحَلَلَ ليُبِاشِرَ 

عَمَلَّهِ؟ و ل الما مل ا ا 
(55/ا") ماذا كَل احاح في و قتٍ التَحلّلِ؟ هل يَظرف أم و يُسعى أم يَرمي 

الجار؟ 1ٍ1ج0001021 0 0 
(0/4) نحن لاه حجَجنا مُمِردِينَ فطفنا وسَعَيناء فهاذا علينا بَعد؟ وكيف 

يكن الجا ؟ ل اا ا م 


(00745) رَجِلٌّ صَلّ الفَجرّ ثم و كر لقنل وتو ذلك لاف وف ود 
الانيهاء من الطّوافٍ والسّعي تَظرَ إلى إزاره فوّجد به أَثْرا للججنابة» ومع 
ذلك عَلّ لحلل الأوّلَه نا الذي يِب عله في ذلِك؟ و1 
040 إذا حَلَقَ احاج رَأسَه وََم يرم قهَل تجوز 1 أ التَحَلَلُ؟ 1 
وما اباي ا و ا 
ثّلاثة هذا على الصّحيح, » أما مَنْ قالّ: إن لحلل يكونٌ عمل اين 
00 00 415 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 ع ره 2 ءاه لل ساسا 2 0 م 
3740 أنَا امرأة اعْتَمَرْتُ ونَسِيتُ أنْ أَقَصّرَ ثم ذَكَرْتُ بعد ذلك فِقَصَّرْتٌ 


بعد أن لَبِسْتٌ ملابسي العادِيّة» فهَل يَْرَمُنِي شي2؟ 000 
(760”) عملت كل المنايكِ إِلّا أنها لم تأخذٌ من شَعَرمَا 2 5 4ع 
(0/51) يجُورٌ أذ بعضٍ الشَّعر بعد أداءِ الجُمْرَةِ لتحيل 1 
(؟0/8") رَجِلٌّ أَرَادَ الحلقٌ للِعُمْرَة فأخدٌ من شّعرو مر هّنا وَهْناكَ كما تأخدٌ 11١‏ 

من شَعرِمَاء هل هَذَا نْرئ؟ لقو انما دسو ا ام لوو ل 8058 
(7/8) حاجٌ أتمّ الطواف والسَّعْيّ ولس ملابِسَةُ ولم يقَضّرْ ولم يلق 8 
(0/85") قَمْتٌ بأداءِ الغمرة» وَلم أَتَذَكَرْ أن لَمْ أَقَضّرْ شري إِلّا بعد شَهْرَيْن...... 5947 
0 مَن أَنَى بِعْمْرَةَه ثم نبي التقصِير و 0 
(0/7) يكتَفي بِقَصٌّ الشعرٍ مِنْ أربع جهاتٍ 00 
0 عَل يور للُحرم أن يُقصر أو يلق يشخ آر اموا 0 
(ه0") هل حدٌّ اللّْحية في الوّجِه | إلى عَظم لذن م 1 
(30769) هَل يَصِحٌّ في العُمرة تَفْصِيرُ الشَّعرِ مِنَ اليمِنِ ومِنَ الشَّهَالٍ 0 0 00000 
(07) امرأةٌ اعْتَمرتُ قَطافت وَسعتْ وذَهبتْ إلى الَنزلٍ بدونٍ أنْ تّقصّ الشّعرَ 

ناسة لذّلك ااا 000 
(101) ماذا يَفعلُ الحاح إذا أَحَد من رأسه بع الشَّعرٍ؟ وإذا كان جاهِلًا فهل 

عات ا ا 00 
(17") نوين امه وبعة الشمرة لم تقر ولم تحيقء جه ئ.؟ ثم حَجَجنا 

فاذا عَلينا؟ ا 1 1 ااا 


(1707) هَل يجوز نه تقصيد بَعض الرَّاسِء لمن لم يَسنَطِعْ تقصيره كُلّه؟ وَماذا علي 
إذا رَأْيتُ مَنْيَفْعَلُ هذا؟ 000001111 000 


فهرس الموضوعات ١م‏ 


(75/") ما حُكمٌ مَنْ تَرِكَ الحَلقّ أو التَّقصِيرَ بَعدَ العُمرة جَهلَاء ثم جامَعَ زَّوجَتّه؟ .. 0507 
(077”) من حَلَ مِنَ الإحرام قَبلَ النَّصِيرٍ جاهلا؟ فا حُكمُة؟ 0000 
(0") هل الَلقٌ بالماكينة يُعبَر تقصيرٌ يرا أم حَلقًا؟ 0 
(7/70”) بَعدَ أَنَْرمَيتُ جمرةً العقبة أحَذتٌ مِن رَأسي وقَصَّرتُ منها حتى شَّمِلَ 
التقصرد كُلَّ الرّأسِ ونيّي أنْ أَحلِقٌ رأسيء فهل إذا حَلَّقثُ بَعَدَ ذلك 


يعبر لى تَّوَاتُ الحلاقة؟ 000 
(078") ما الواجبٌ في التتقصير؟ ا د 2د 0 
(777) رجُلُ لبس تابه بَعدَ الرّمي وَدّبح اهدي ولم يُقضّْء فها الحكم؟ 60 


-ه 
1 


(: الام بالشكمه ذا جد ون فضا اده وقَصَرَ شَّعرَهُ في تعض الحهات: 

نهل بخ تخد وباذا علوا . ز ز ز ‏ ز ز ز 0 01000 
(0) أدَيتٌ عمرةً وبَعدَ السّعي لم أَقَصّرْ صّرْ حتى الآن وَحَلَعتُ مَلابسَ الإحرام. 

اذا عا“ت؟ كشو اساي لت جره طبع ماع وباي وم ع مرو سام وا لوالاماانا ريا ا ادا لعزي #61 5 
كم تكرار العمرة في سَفر وَاحَدٍ امسج انان ود نور عا ام اه 


(77/”) مَا حكم تَكْرَارٍ العمرةٍ في السَّفْرَةٍ الواجدة؟ له 


58 4 ِ- 0-4 ع 6 عو 5# 1 2 
(9"/70) قمثُ بِعْمْرَةٍ في سَعبانَ فهل لي أن أقومَ بِعْمْرَةٍ في رمضانٌ لو له 
- ا ع 0 0 50 5 6 2 5 
(08175) يعتمرون عن أنفسِهمٌ» ثم يَعودون للتنعيم لأداء العَمْرَةٍ عَنْ أقربائهم .. 94 
(1/17*) اغْتَمَرتُ في من شَعبانَ» وأريدٌ أنْ أعتورٌ في رَمَضَانَ ل االة 
ا ١‏ 0006 5 
(لابام) 520 يه هِرّا لأمي من يؤمينء والآنَ أريدٌ أن أن بعمرة لي أو لأبي # .ممه 01١7‏ 
عي مي 


(71/ا") أريدٌ أنْ أعتَمرٌ عَنْ والِدي المتَوَلّه وذْلِكَ بعدَ أنْ ديت عَمْرةً عن تَفيى .... 1ه 
(3"1/78) بعد أن اعتَّمَرت بثلاثة أيّام أتيت بِعُمْرَةٍ عنْ والدي المتوق ا اسوتوسبانانة 
(9/79"*) هَل كَجُوزٌ أداءً العْمْرَةٍ في سفرة واحدةٍ أكثرٌ من مرَّةٍ؟ ا 


شق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(7") يأتي بِعْمْرَةٍ كل يوم في رمضان 0 
(08”) أراد أ د أن يأت بعْمْرّة أخرى عن أبيه» في نفس اليوم 5 
ا 0 ٠‏ فهل يجوز أن أَعتَمِرٌ لأمّي 1 0000 0 21200 
(*1/8") أراد أن ي: تشم عجره أختئ بعد أن أَدَى عَمْرَنَه 60 
ررد رت أ 3 
(1/85") تكراز العمْرّة الم ا ا ا اه ا 001 
(1/85") أَعْمَلٌ بجدةٌ ولي قَرِببٌ مُتَوَقُ في مِضْرَء وأَرْغَبُ في الحجٌ عنه هذا العام 
حَجَا مُعَرَدًا ااا ا 14 51 151 1[ ذا 
(8/80”) أَرادَ أن يأ بعُمرةٍ يجبُ عَلِيه أنْ يحرج إِلَ الل ا 51 
(178") تكرار العُمرَةِ بِصِفَةٍ دائمَةٍ في شَّهِرِ رَمضان ا م 0 
(1/8"*) نحن سكانُ جُدَّةَ نأي لأداء العمْرَة أكثرٌ من مرَّةٍ في رمضانٌ 055 
(04”) أتيثٌ إلى مَكَّةَ لأداءِ العُمْرَةِ لنَفْسِىء وبعدّ الانتهاء من العُهْرَةٍ أرَدْتَ أن 
أسافِرٌ إلى المدينة» ووَالِدَتٍ على قَيدٍ الحَياةٍ ز[ز[ز [ |[ ااا 
(9/41"*) تكرارٌ العُمْرَةِ في السمر الواحدٍ 0 
ابام لحي ل و ا الور ا لحو 0 
(09") هَل يبور للإنسان أ أن يأتّ بِعْمْرَتِينِ في السّنَةَ؟ اط ا 66 
(094") جب مكةً واعتمرثٌ» فهل يجوز لي أنْ أَعْتَوِرَ عمرةً ثانية؟ او 1ه 
(ه1/94"؟) كمرك فين ل أن دفي عُمْوَة عن والدق أو والةق ل ع 817 
(<09”) ما حُكُمُ إتيانٍ العمرة للمُّقِيم في مكة؟ اط طاسوا ا وف ون اماس يا هذه 


0/90" هَل يجورٌ للمَرْءِ أن يأ بِعْمْرَةِ للوَالِدِ في رَمضان مما 1 متي 566 


فهرس الموضوعات م 


ع + ع 6 عِِ - يًّ 
(1/4”) هذا سَائلٌ يقول: أَرِيدُ أنْ أقُومَ بأداءِ العمرة عَنْ والدِي الْحوَقّ هل يجورٌ 

ذلك أَوْ لاء عِنًا بتي قادمٌ مِنَ الأردنٌ 00000 
(0/49”) هل يجوز لني الخروجٌ إلى مسجيد التنعيم لعَمَل عمرةٍ لأحدٍ والِدَيّ 

الَو فين ؟ كام سس ا قاو اا اونا عام ويج 6:68 
" العُمرةٌ بعد احج ا 00 
)"8٠(‏ ما حكم العمرة بعد الححٌ؟ لا و ا يا 06 
0 يأتون بالعمرة بعد احج 003019 0 0 0 0 
(809") خكم العمرة يَعدَ مناسكِ الحَحٌ؟ ب 0000 


(807”) ما ورد في الخَبر أن عبد الله بن الزبير وَيََتَهُعَنهُ حرج مِنْ مكة إلى الجل 
1< ود دن 


وأتى بعمرَة؟ 11101[ 1 1 ا 
(5 280 اعتَمَرْتُ وحَجَجْتُ عن نَفِيِي» فهّل يجوز أن أعتَورٌ لأبي 00000١‏ 
(80”) أنَا حاحّ جئثُ إلى مَكة مُتمتعًاء وَبِعدَ انتهّائي منْ مَناسكِ الحجّ أهديتٌ 

(805) هل يجوز أن يأتّ بعدَ الح بِعَمْرَةٍ؟ و ا 011 
" العمرة لأهل مكة ا 00 
(800") هل لأهْل مكة أنْ يَعْمَلُوا عَمْرَةَ في رمضان تَطَوْعًَا اه 
800" من أينَّ يحرم أهل مَكَّة؟ 0 
(809*) حم العُمرة لأمل مكّة في رمضانٌ 000 
٠‏ الّذِينَ يَعْتَِرُونَ مِنَ التَنعِيم مَا أَذْرِي أَيُؤْجَرُونَ عَلَيْها ااه 


)”811١(‏ أريدٌ أن أعتمرٌ فهل يجوزٌ تَكرَارْهًا أكثرٌ من مَرتِينٍ تح واي الله 


3ع دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(815") هل عَلَ أَهْلِ مكة عمرةٌ أو لا؟ 0 
ال لي صر لال ووالدتي 
لوقن ؟ اود اا و نظت نعو ا وناو اورم انع امسو له 
(2815 الاعيَارٌ للمَكَيِينَ وخرُوجهم إلى أذْنَى الل 61717 
(7815) هل لأهلٍ مكةً عمرةٌ في رمضانَ؟ ا اه 
2817 هل العمرةٌ أَفْضصَلُ مِنَ الطوان بالبيتٍ لأهل مَك لماع سا ع4 3 
(810”) ما مَدَى مشروعيّة العُمْرّة في رمضان لأهل مَكَّة؟ 000 
(81”) ما الأفضّل لسكّان مَكَّةَ في رمضانَ: هَل العُمْرّة أم الطَّدّافٌ؟ 0 
(819”) تَرِدُ أسئلةٌ كثيرةٌ تقول: هل لأهل مَكَةَ عمرةٌ 00 0000 
)"8٠(‏ هَل ميقاثُ أهل مَكَةَ للعُمرة بيُوتهم أم التَِيم؟ 0/86 
" المج وَالِعُمِرَةُ عَنِ الغَيرٍ ل 
)87١(‏ هل يِورٌ الطوّافٌ وإِهْدَاؤٌه للمَيتِ؟ ره 
(870”) هل يجوز لشخص أن يُعتمرٌ بدلا من وَالديه 0 ا 
2 هل يجوز عمرةٌ لِمَيّتٍ قد حَج واعَثَمَرَ في حََاِه؟ قباد اخ 1 رز 
(4 08 عَلى ين المشروع أدائ عمرة عَنْ شسخْص موق أو لا؟ 0 00 
(ه؟81*”) وَيْتَ ونا فْ بَلْيِي أن أَقُومَ بِعَمْرتَيْنِ) الأول لي والثا 3 وجي 
المنَوَقُ ا 5 
(85*) هَل يبور أن أعتورَ لوالدَتي المتوفية منذُ مسينَ سنة؟ و5 
850 وني أبي رَيمَهُاَهُ ولم يؤدٌ مناسك الحجٌ والعمرة 0ك 


(87) هل يجوز أن أقومَ بعمل عمْرَةِ عَن أَبي؟ 000 


فهرس الموضوعات نفقد 


(819”) رَجُلَ له والِدَادِء وهّم أحياءٌ وبِصِحَةٍ جَيّدَةِ ولَكِنْ ظروف العِيشَةٍ 

حَالَتُ دون مَكَنِهِمْ مِنْ أداء العُمرة مو ا ا 91 
(:8) أراد رَجُلٌ أنْ يودي العمرءً عنْ ثمانية أشخاصرء فَدَقَعَ إلى رَجُلٍ آخحرَ 

لْمَيْ ريالٍ ومِائتيْنِء على أن يَقَومَ هو بهذه الهم لقا 
)لي عم كان لا يصلي, ولا يصومٌ» وأريدٌ أنْ أعتورٌ له 647 
(85” أب لا يُصلء وَلايَصومُ وقد أردثُ أن أعتمر في رَمَضَان لق 
(8") أحسن الله إليك؛ تُوفي رجلٌ أتى لأداء العُمْرَةٍه ولم يؤدّها 0 
(85) إِنَّ والِي كان ينوي أن يحجٌ» ولكنٍ (انتقلّ إلى رحمة الله) 044 
(86") اغْتمّرتٌ عَن تَفْسِي وأَريدُ أن أعتمرٌ عَن حضرة الرّسُول يك 00000 
(85”) جتتٌ للعُمْرَةٍ وأريدٌ أن أَغْتَنِمَ الفرصّة لأَعتَوِرٌ لأبي 000000005 
(8790") أحد الإخوة قامَ بأداء العمرة وقال: هذه للرسول كك فلم) خوطِبّ في 

هذا العمل بأنهٌ لا تجوز 0 0 0 
(8") أَنَيت بعمْرة لعجي ثم اتات لت ان ا ل 
(89) هل أُهْدِي العُمرَةَ لأبي بعدّ أداءِ فريضّة الحجٌ؟ 0 000 
2840 في طَريقِه للعُمْرَة أراد تويل النيّة إلى الحُمْرَةٍ عن أبيه التق عك 


واء ‏ عون سس 


(841”) هل تجوز أن أحج عَنْ أبي المتَوَفى؟ 0 
(845”) حجث متمتعة» ثم تُوفيث بعدَ أن صامتٌ ثلاثةً أيام من عشرة 4.65 


(850”) هَل يجورٌ للإنسانٍ أنْ ينويّ الطوافٌ لغيره؟ الو اسار تجو امي ل 
(854”) في يوم مِن الأيام طلّبَ مني أحدٌ الإخوَةٍ أن أحجٌ عن فرد لا أغرفة 


(8545”) إن كان الميت لم يؤدٌ عَمْرَةٌ قبل وفاته د22 000000000002 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


550 هل مُحَصّلٌ هذا المّخْصٌ أجرّ الأعرال من قبيل زيارة المستجد النبويئ» 
28500" هل جور الجمعٌ للوالدين الميتِينٍ في عَمْرَة واحدة؟ 000000 
8540" سائلٌ يقولٌ: 0 

الج عنة» إلا أن هدًا الشّخْصّ طَلَبَ منه مَبْلَعَا منَّ المالء فهل هدًا 

الأمْر يجو ر؟ ا ااا د 
(849) هل يحخّ عن الرَّجُل الَّذِي تَمَاوَنَ عن أداءِ الحجّ وقد كان قاِرًا قبلّ مؤْتِه 

يدا وما0؟ 58 0 
(86"”) رَجِلٌ أَمَلّ بالعُمرةٍ لوالده الميّتِ فلً) كان يومٌ الثَوية أَهّل بالحجٌّ عن 

نفيه في مكَّة عِلَا بأنه قد اعتّمّر لنفسه سابقًاء فهل يُعبَّدُ مُتمتَّاه وهل 

يجب عليه شيء؛ لأنّه من المدينة؟ 0 
81" رَجُلٌ حَجّ عن فيه أوَلّاه والآن هَل يبور أنْ يحجّ عن أُمّه الكَبيرة الي 

لم تَسِنَطِمْ أن تحَضْر؟ 003031232121 0 0 
(867) معي خادِمَةٌ ووالِدّي مَرِيِضَةٌ وأتَوكل عن والِدَتء فهل لي أنْ أتَوكّلٌ 

عن الخادِمَة الي مع الوالِدة؟ عن اطجتط رن لا و1 لاوا وخا اموس وي 1 
(288) ما حُكمٌ مَنْ تَوى المج عن أَحَدٍ الصَّحابَة البشّرِينَبالجن؟ ا 
(864) كيف يُكونُ في حَ'جٌ البَدَلِ الدّعاءٌ والمَلبيةُ عنٍ الغَرِ؟ 000000 


(86*) هل يجوز الحجح عن والِدَتي؟ 01000101 ا 0 
ّ 5 5 5 ع و ع آ#ه م 
(865") عندي جَدَّةٌ كَبيرةٌ السّنّ جاءت للحَجٌ وأنا أعمل هنا ولا أستطيع السَفْرَ 
فنها 3 ني مُقيمٌ في هذه البلادٍ» ولا أستطيع السَّفَرٌ إلى بلادهاء 

فهل تسافرٌ لِوّحدها؟ 0 


5 مومه عويٌ وهئد ر عه ولث د اي كس 
إن والِده قد توق مُنذ سَنواتء ويريد أن يكلف شخصًا 
لاا 


فهرس الموضوعات نظا 


(860”) نَويتٌ الج عن جَدَنّ وهي مُتّوفاةٌ ولكِني نسِيتٌ أنْ أقول لبَّيكَ اللهم 


عن جَدَّتيء فهل عل نَىءُ؟ وهل يُعِيَِرٌ هذا الحَح نَه؟ امس ا 
(850") حَجَجتُ عن أَحَدٍ الَْوفَينَ بتكلفةٍ من أَحَدٍ أقربائه» وبقي مِنَ البلّغ 
جزءٌ فَهَل تجورٌ لى أن آتحدّه؟ ا ا و 1 


(869”) لي صَديقٌ حل من أحَدٍ جيرانه في مَكَّةَ مَبِلَغَا وَقَدرُّه حمسة آلافٍ ريال 

ليَحْحّ عنه. فا الحكم؟ ا ا 
(86) أَريد أَنْ أَوَّديّ عمرةً لرَوجَنيء هل يجوز ذلك وَهِيّ مَوجودة؟ 1 11 
"8١(‏ لي أت مُتوفادٌ وَأَنا حب عَنْها الآنَ وَلا أدري أبَلَعَت أم لاء قَهَل 

يتجوز الح عنها؟ جح و ع بج ا سا ا ل با كل لاسو م 111 
(875") هل يبورٌ أداءُ عُمرةٍ بَعدَ انتهاء موسم الج وما حُكمٌ أداء الَعُمرةٍ عَنِ 

الغير بَعدَ الْحَجَ؟ 000 1 0 


(280) هل الطفلة حكمُّها حَكُمُ الكبير في وجوب الإحرام والإتيانٍ بِالعَمْرَةٍ 

عند القَدُوم إلى مَك ؟ اهمه جولو اسع امل ل 1 / مجه او مو 
(875”) أَحْرَمْتٌ بطفل في الثالثةِ مِنْ عَمُرِهء فنامَ في مكة 000000 
(875”) نويثٌ العُمرةً لابني الذي يَبلغْ ثلاث سنواتٍ 0 00 


(85” أَخْرّمَ الطفلء ثم شق 3 عليه تَكْمِيلُ العُمْرَ وحَشِيَ عليه وَلِيهُ وفملة مم مم موه وف 
(810”) إِذَا لبس الولد الحفاظة وهُوَ حرم بالعُمرة د 0 
(84") ما كيفية العُمْرَة عن الصبيٌ؟ 0 000 


(089) هل يجوز له أن يجَلّلَ أطفالّه منّ العُمْرّة؟ 1 
)0 هل على الصغار هَديٌء وَإذَا كنت لا أملك , تفقة َفْقةَ احج 0 


دروس التفسير ( سورة التوبة ) 8" 


والطربنُ اي أمرئًا هيه عنة الا أن نرجع م إلى كتاب الله وسّنْة رسوله وك 


ودار إلى كاب الله وس رسولو قفن َي أنه لاي من الزكا تن عل 
2 + همه رعس اج بطر 4ه رس 4 
تولك لان ا ابل أن يَفتّح الله عليه إذًا َمِل مَيْتْ مَِينُ يسأل: 


«هَل لَهُ مِنْ وَقَاءِ؟2 فَإِذَا قَالُوا: / لا وَفَاءَ لَه فَإنه واف أطوفانة أن را 
عليه" وهو لا يْصَلٍ على ا مين الذي لا وَفاءً له حي له قايره كاد در سين 
حين فتح الله عليه يقول:٠أنَا‏ أَوْلَ بِالمُؤْمِنِينَ م مِنْ أَنْفْسِهِمْ فَمَنْ توق من المؤْمِيينَ 
فَتََكَ دَيْنّا فَعَلَّ قَضَاوَف وَمَنْ 0 مالا لمي 

1 7 م وان - 0 كك رص ”يى ‏ اانه سس ع 

ا ل ال 
ذم أصحابه» فهذا دَلِيلُ بَيّنّ على أنه لا يَقَضَى منها دَيْنٌ على مَيِّتِ 

000)ظص 
يلْحَقَ الإنسانّ الحَىّ ٠‏ فكوننا نَعْتَنِي بالأحياء وتُبْرِئُ ذِتمَهم ونُحَرّرُهم من ذلِكٌ فَهُو 
أؤلى وأجدر. 

أما الميّت فإ النِىّ يك يقول: 0 
عَنْه وَمَنْ أَحَدَ يُرِيدُإِنلَاقها أنلمَهُ كك 


وَعَايتَعَللَ بالمماحث في هو الآية قوله تعاق: “َف سيل أ 4 ما المراذبه؟ 


.)73110/7( أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب إن أحال دين الميت على رجل جازه رقم‎ )١( 

,)7115( أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجع. رقم‎ ١ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليسء باب من أخذ أموال 
الناس يريد أداءها أو إتلافهاء رقم (/77281). 


84 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 إِذَا حجّ مَعَّ الإنْسَانِ طِفْلّه فهل يبل عنه بالحجٌ أو بِالعْمْرَة؟‎ )”810١( 
000007 أخْرَمَ هو وَابنْه الصَّغِينُ وعِندَ الطوانٍ أَخدّ يطُوفٌ وهُرٌ حامله‎ )”8177( 


(817”) أخرع الصبيٌ الذي لم يبلغْ يريدٌ الحجٌ أو العمرةّ ثمّ حل من إِحرَامِه 
قبل وصوله إلى الحرم 0 


(78107/4) هَل يجوز لما شَرعَاء إذا كنا أكثرٌ مِنَ انتتِينء أن تُعتمرٌ بدُونٍ تحرم أو لا؟ 
ومّل تَجورُ لنَا الطّوافٌ بدُُونِ تحَرم؟ ل 
(816”) امرأةٌ ذَهبِتٌْ للعُمرة, وأَتتهًا العادةٌ قبل دُخولٍ ارم 00000 


عهقد 2 8 1 0 ع ار 97 واى مه و 
(815") امرأةٌ أَحرّمتْ للعمرة» فطافث وَسَعَتْء ثم أَتَتها العادة 1 
(/80/1") لقد قدِمتٌ مِن ينبع للعَمْرة أنا وَأَهِلٍ, ولكنْ جين وصولي إلى ل 
متف روعي خانها اا 0 


00 4 ويا ل .بطر كم اما لي جه الات سر 
(37”8078) جئنًا من الطائفي إلى مَكة للعمرة» فوصّلنا وقت صَّلاةٍ الععصرء فطفنا 


سيو تك د ءال 1 مله 3 - 5 مه 2 
(8079) قدمتٌ مع وَالدّتي وجَدَّي للعُمرة» فلا طفنا تبن لي أمّهم] يسان البَرَاقِعَ.... "71 
8 005 ع6 م ل عر مر 
(880) هَل يَجُورُ للمرأة التي تريد أن تَعتوِرٌ أن تَلبَسَ القفارٌ م 0 
ّ 0 .4 ا تفع ه 9 5 لي 
)*88١(‏ مَا حَُكْمْ عَمْرَةٍ الخادمة مع مَنْ تَسْتَغِل عندهم بدونٍ عحرّم؟ م ا 


0-1 


(885") إِذَا حاضت المرأة قَبِلَ الإخرام» وأحرّمت من الميقاتِ و 4 
(088) ما قَولُ فَضِيلَيَكُمْ في امرأةٍ حَجَتْ مع وَالدِهاء بَيْدَ أنّا كانث حائضًاء 
وحانَ وقثٌ الطَّوافِ فطافث وهِيّ حائض 3 


5 مه وات 5 7ن 52 
(885” امرأة أنث عَمْرَتَها منذ يومَيْنِء ولم تَقصًر 1 1 1 1 1[ 1[ 000 


فهرس الموضوعات 4م 


(886) كنت في صِعَرِي في كفالةٍ عائلةٍ لَيسُوا تحار لي اأى أن رن ا 

يُوجَدٌ لي تحارمٌ من قريب أو بعيلٍ 0 0 0 1 0 0 1 1 1 10 1 1 ااا 
(885”") ذَهِبنًا إِلَ الْعَمْرَة وَكانٌ معنا امرأة حائض .. 10 
(8810”) حضرت لأداءِ العْمْرَةِ من الرياض وَمَعي إِحدّى القريباتٍ لم تطهز من 

الدورة الشهريّة از[ [ [ ا 0 
(884”) أن المرأةً المخرمّة يُشْرَعٌ لها أن تَكُشِفَ وجْهَهًا ا 
(89") حجَجْت مع زَوْجَتِي» ثم حاضَث بعد أداءِ المناسك 11 
(840) هَل العُمرَةٌ يلمرأةٍ من دُون حَحْرّم جائزةٌ أو لا؟ و ا 0 
1 ماذًا تعمل الَرْأَة إذا حاضتُ قبلَ طَوافٍ الإفاضة, والقافلة سَوفٌ تَرَحَل 

6 2 اه :2 - - ع 2 

فهل تبقى حتى تطهر؟ جزاكم الله خيرًا. 9 00 
(85”) امرأةٌ حاضَتٌ ولم تَطَّفْ طوافّ الوداع 000 
(89”) جاءَتها الدورة قبل أن تطوفٌ طوافّ الإفاضةء والوداع ا ا 16 
(845”) جاءتني الدّورةٌ قبل طَوافٍ الإفاضّة بِيَومِينِء ومَوعدٌ سَفْرِي في اليوم 

الثاني عَشْرَ من ذِي الحجة 0012121 ا 000 

2 8 3 2 6 3 

(885”) امْرَأَةٌ حاضث في الميقاتٍء ولم نحم فأحرمتٌ من مكة؟ 00 


895" ما الحكمٌ في امرأةٍ أدّتِ العُمْرَة ولم تَعلمْ بنزولٍ الحيض إِلّا بعد نهاية 
العُمْرَة» ولّيسَ بالنزولٍ الكاملٍ 0 00 0 00 


2840 أَسْقَطْتٌ في نهاية الشهر الثالث» ولم يَبقَ بق على الشهر الرابع إلايومٌ واحدء 
فأُسقطْتٌ الطَفُلَ 0 0 
(844") كم سفر المرأةٍ بالطائرة إذا كانت مع مجموعة نساءِ 0 


(7849) حكم سفر النساءِ بدونٍ محرم؟ 0 


نلق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 االلاتي يأتِينَ لأداء العَمْرَّةٍ من خارج مكة بدون حَرّم؟ سل ا 
(0401) إذا كانث من أهل مَكَةَ فهل تُعتمرٌ بدون عَرّم؟.... 0000 
#0 أَخْرّمْتٌ من الميقاتٍ وأنًا حائضٌء وكان اش ا" 
(90”) في أثناء الحجٌ توق المَْرَمُ ا ل 
(405”) هل يجوز للمرأة أن تَطُوفَ وتَسْعَى للعُمْرَة مِنْ غير عَخْرَم مع جود ححرَمِها 

في الحَرّم رمه لفن عاد واكك لواف لام الو 1ت / خنة اسو وي 161 
(90") هَل يجوز اصطحَابٌ الخادمةٍ المسلمةٍ لأداءِ فريضة الحجٌ 1 
(9405”) هل يجورٌ للمَرْأةِ المعبَدَةٍ أن تُوَدّيَ عمْرَةً في أثناء عِدَّجبَا؟ ل 
(940”) امرأة أَنَتْ للعُمرة» و قَبْلَ البَدْءِ في الطوافٍ حاضتٌ 00 
(60") تُفِساءٌ أخرمثُ من ذي الخُليفة بالحجٌ مفردةً و 
(240 أَنَيْتَ مَعّ ححْرَم إلى مك المكرّمَةِ وأَحْرّمتُ معَدُ ولكِنْ عنْدَمًا وصَلَتْ 

إلى البَيتِ الحرّام اعتَمَرتُ وحدِي ا د 
)”91١(‏ امْرَأَةٌ أحرمتٌ منّ الميقات» وعندّ دُخولها مَكَّةَ نزل عليهًا دم الحعيض» 


تنعت فقط فضت شدده؟ 0 
)*91١(‏ حججتٌ أنَا ورّوجتي؛ وحَاضْت زوجتِي في مَذِهِ الأيام 00 


(917") تَوجِيهُ حَديث: ١هَذِهِ‏ ْم ظُهُورَ الحُضْر) ا ا 0 
(9417") امرأة نَوَتْ بالعمرة ثم أتامًا الحيضُ وهيّ داخل الميقاتٍ ا ا ره ب 5118 
(915") أتيثٌ لأداءِ العمرة» وقبلّ سَفَرِي أَنَتِ الدورةٌ الشهرية 00 
(41) امرأةٌ حضرث مع أهلها وهيّ حَائضٌ وَهُمْ قاصدون العْمْرَةٌ 0 رده 
(41) حَصَرَتْ والِدَتي مَعِي لمر وَفي الَريقٍ إلى مَك جَاءئها العَادةُ الشهرية) 

وفي الميقاتٍ تَطهرث وتوت العمْرَة م ا 


فهرس الموضوعات لم 


(8910) هل تحح الَرْأةٌ في هَذِهِ الأيّام يعني أَيِّامَ الزحا م أو لا؟ 1 
(91”) امرأةَ كانّثْ مغطية وجهّها في الحج لكثرة الرّجَالٍ و 1 
(419*) قدِمتٌ منّ الطائفٍ مُعتورًا ومعِي روجتي وَأختَاها وأَمّهُنَ 0000000 
(97”) أثايَكم الله الصَّبِي الذي دون البلوغ هل هوَّعَْرَمٌ في السَّمَر 1 
(0 ما حُكمْ حَجٌ الكرأةٍ بدون ترم وماذا تَفعَلُ الآن إذا كائت قد فَعلَتْ 
ذلك؟ 000 ال ا 
(؟97”) مجموعة مِنَّ النّساءِ مِنْ مَل مكة حََرَجِنَ لأداء فريضة الحَحّ تفلا 
ل ا 1 0 
(470”) امرأةٌ قَدِمَت إلى مكة حائضًا وَنْوَتِ القِرانَ» يَعني: الإحرامَ بالعمرة 
والح حمِيعًاء فىاذا عليها؟ 1 1[ [1ذ[ [ [ 1 007 
(974") ما حكم المرأةٍ الحائض إذا أرادتٍ الحَجّ؟ 0 00 
(9476") ماذا تَفعَلٌ الَرأَةٌ وهي حائِضٌ إذا كان مَنْ مَعَها سَيُسافِرونَ إلى بلاد 
بَعيدةٍ» ولا يَتسَنَّى لها بَعدَ ذلك طّوافٌ الإفاضة؟ 0000000000050 


(9475”) امرّأةٌ حاضَثُ هذا اليَوم العامرد ومن ثُمَ استَعمَلتْ حُبوب مَنع 


ابر وك طراوها يبد اد وبلا وكا زر وميه م ا 
(/970") امرأة طافقت سَبعة ايل َّ وَجَدَّت على نوها ا فهَل عَلَيها 

شََيِع؟ اا 1 0 0 
" الاشتراط في الحجٌ والعمرة 0 0 0 ااا 
(97*) مَا حكْمٌ الاشتراطٍ عند أداء الفتروا ل م تي اي 


(8459) هل يجوز للمرأة التي قرّبَ مَوعدٌ حَيْضَيِها أنْ تَشْرعٌَ في عمرة وتّشترط؟ .. /ا/ا+ 
و3 "09٠‏ ما كم ذهاب المرأةٍ للعَمْرَة مع نسَاءِ أخرياتٍ مَعهن عحْرَمٌ 0000 0 0 0 000ا0 00 


ثم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إل لد بح فهل هذا جائ؟ ا 


(9*9”") هل الحسنة في مَكّةَ تُضاعَف مثلّا تُضاعفُ السّيكةٌ ... 
(9”) من المعروني أن الله عَرَجَلّ يجي بالسّيكَة سيئة مثلّها 
عشَّرَةَ أمثاها وتُضاعف إلى سبع مئة ضِعفِ 5257 


(9*5) هَل هناك سن مخصوصة لنْ أَرادَ زيارَة المديئة المسوية 


(97*5”) ما الأماكنُ المسموح بزيارتها للحجاج بمكة؟ 0000 0 0 0100000 


0 و 


0 و 3 مَاابلَ 
(945") هل يُشَدَ الرحل إلى قبر النبي كه؟ 5*8 
(470) أَعلّمُ جيدًا أن المَدِيئة المنوّرة تَطْرُدُ الحَبيث 5230 


(9”) أريدٌ زيارةً قبر الرَّسِولٍ كَلةٍ والصَّلاةٌ بمَسْحِدهٍ 5 


(974) إدخال الخادماتٍ الكَافِراتِ إلى مَكة» وتَركِهنَ في البِيوتِ 0000 


ماري ل هد مع 8 وى لاطو وا او عا سوا 
(44") هَل وَردَ في تمر المَدِيئَةِ نص يفيد أن فيه شفاءً للناسِ؟ و 1 


)"944١(‏ هل ال ار الُوجودٌُ الآن مِنَ الكعبة؟ ا 


04 202000 7 - 6ك 2 ع 1 كك 
(44”) أَنَابَكُمُ الله هَلٍ السّيئة والحّسَنة في مَكة تسجل يِعَشْرةٍ 


©» © © © هه © © هو ووه موه وه 


9 ع ف ركه دور _.ه ل زان 0 . ع ور 2 
(454”) هَل صَحِيحٌ أن مَنْ قام بزيارةٍ لمشجِدٍ الرسول ويك عليه أن يصَلّ حمسَة 


- 


(4 4 4”) كثية من النَّاسء وخاصّة زُوّار المدينة النبويّة يَسألون عَنٍ المسَاجد السبعةٍ 
وح الصَّلاةٍ فيهّاء وأ صلها؟ اماه عا قا ماف اه اناه مام عة مهاه واه دورو واه ماه 56 
(44*) ما حُكمُ قطع الأشجار في مَكَةَ إن كانث تُسقى من أبيار؟ فاه فلع فنع لمان 50 


9 ا 000 


فهرس الموضوعات لم 


(9445”) عندما ذَهبنًا إِلَ المدينةٍ دخلا مَسجدَ القِبْلييْنِ وقِيل لا وتّحنُ في الْمسْجِدٍ: 

صَلُوا ِل جهة بيت المقيرس 1 
5500" الحديث: «مَنْ أَحْدَتٌ فِيهًا حَدَنا) ل 
(94*) هَل السّيئةٌ في مَكَةَ بوب ألفٍ سيئة؟ 0 
(944”) هل وَرَدَ أنَّ النظرٌ إلى الكعبة المشدَ فة فيه أج*؟ 0000000 
(160”) مَل تُضاعف السيئات في مَكة ب ا 
(461*) ما حُكمٌ زيارَةٍ الأماكن التالية: جَبلُ الثوره وغارٌ جراءء وجَبلٌ الرّحمة؟ ... 91+ 
(467*) هل الال للحرّم مثل سُكَانِ الجعرانة والشّرايع وما وو كي ا 

يعون مِنْ أهل مَك وهل عَليهم هَديٌ؟ ... 000 


(46) هَل يجبورٌ أخدٌ ماء زَّمْرّمَ خارج المسجدٍ الحرام ا 
(9485*) هناك حديتٌ يِحْتُْ على التضَلّع من ماء زمزم م ل ا 
(5ه4”) الحديث: (مَاءِ رَمْرْمَ ا شرب لَهُ) 0 
(40") ما الذَّعاءٌ الَّذِي يُقَالُ عند شّرْبٍ ماءٍ رَمْزْم كَنْ أرادَ به الشَّفاءَ لكل داء؟ . ٠/17‏ 
(3961) جتث من ماء زَمِرَّمَ ونَوَيْتُ أن آحدٌ من لشَخْص آخرٌ في مديئةٍ أخرّى 7 
(95) هَل ورد عن الرّّسول كك دْعاءٌ عِندَ الأرت من ماء زَّمْرَمَ بقَضْدٍ التّداوِي 

به ؟ ا ل اا ماعو وجو ساس موا عي ا 


فتاوى الأضاحي 1 000 


- 


(95*) هل أَضَحَي بِمَكَةَ أو 
(90) ذبح أضحيّتهِ وني التسميّة» لكن كيّر أحد بجواره على الذّبح 171 


م 
| 


0 و 
وصى أحذا في مدينة أخرى يَضحى عنى ل 


لاله دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4") متزوجٌ ثلانًا مِنَ النساء في بيتِ واحدء فكم يضحًّي يو 0 
45" ذكرتٌ أن الأضحيّة عن الأمواتٍ ثلاثةٌ أقسام فم| هي؟ 00000 
4583 )ما اتكة فق الذين يحون فى عيد القطرء وييَخِدُونها عاق اين يي انا 
(475") نرْجو بيانَ مَن ينْبَحٌ الأضحجِيّة وحكم تَقَلِها إلى بل آحَرَ مو اا 
(47”) هل أضحية العيدٍ واجبةٌ في حقٌّ الحاحٌ؟ لي ا 
(9455") هل يسن للحاج أن يترك ثمن الأضحيّة في بلده لأهله 0 
(9471") مَا حكم الذبح في أيّام العِيدٍ م ا 11 
1 6) تَمَودنا عبد الفظر أن نذيح وترون الأفارت ااا 
50 أَمَي بو والدُعاء فَعَلَتْ تذبحُ له في كل سَئَ ديح من أب ا 
(:919") شاب اشْتَرَى الح بالهء وهو يَسَكن 6 م أبيه فهل يخْرَمُ على 
الوالِد د مَىْءِ مِنْ شَّعَرِِ عندَ دُخولٍ عَشْرِ ِي الحجَّةٍ ؟ وس 


٠‏ 2 0 ا ع؟ ورظه 2 عو ب ان الى ابه 
)”91١(‏ إذا سافرٌ الإنسان وني أن يكل أهلة في الأضحية فهل عليه شَيء؟ ... 77 
و . 3 و 0 و 1 0 2 م ًُ سل لقامه 

(91077") رَجل ذهب إلى الْحَج ونّسِيَ أن يوكل من أهله من يَشْرِي أضحية» ولا 
لج الاتسان بين فهّل عليه تََيِءٌ؟ 0000 


و 2 007 


(917) أَريدٌ أن ضحي في بَلَديء فهل إذا وَصلتٌ الميقات أَقَلْمُ أَظافِري؛ و 01 


من شَعري؟ 00000000 ا ا1ا1 1 1غ 
71 0 س0 0 3 
(910/4") هل عل مَنْ يريد الحَجّ ذَبحٌ الأضحية؟ 00 0000000 


- رط 3 ين م على ب َ - 2 و 
(917") اشتّريتٌ بَدَنة لسّبعة أشخاص.ء وَبَعدَ ذُبحِها قال الطبيب: إِنّا لا تتصلح؛ 
0 م ٠‏ ب ١‏ 
لِأنََّا ممريضة فاذا تَفْعَل؟ ور ال 


(415") من أراة أن بحي بأضحِئيه َي سَليمةٌ عند شيرائها» وفي أثناء وجُووها 
عِندّه كيرت رجلّهاء أفكل فق هذه الثالة تكون الأضس عر ؟ "7 


فهرس الموضوعات 0م 


(9100) هل ادّخَارٌ الأُضحِيّة أ 5 من ثلاثةٍ أيّام لايجوذ؟ مس ا 
فتاوى العقيقة 0000 اا 
(917”) ررقي الله ابن في شهر رَمَضَانَء وماتثُ بعد سنّة أيام من الولادةٍ» فهل 

يجب فيها «التّميمة) ااا 00 
(91074") توق لي خمسة أولادٍ من البِينَ والبنات» ولم أَعْمَلُ لهم عقائقٌ» وبِعضُهُمْ 

ااه 110101 1 0 
(9") لي ثلاث بناتِ وولدٌ» ولم أعمل لهم عقيقةً بعد ميلادهم 0 
(445") هل على السقط عَقِيقةٌ سواء أتمّ الأربعة أشهر أو لم يِْمَّ ا 
فهرس الآيات اجسضية اس و7لات ا وكستوع ةساط قراح واو لاط كو زمه امو و با 100 
فهرس الأحاديث والآثار ا اا 
فهرس الفوائد اا 00 
فهرس الموضوعات 00 1 1 0 


تنه عدم رص موسج جود مدي مو اهمه عمل 


ظ 21 25 ريم 
00 37 


ب ش 7 15 
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وَلوا لد يه 


3 ا 


ف 


ننه 


طش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
يي ا ا ل لال 2 ا يت 


فا معروفٌ أن المراد بقوله: #وَفِف سبيلٍ الله 4 هو الجهادُ في سبيل الله فَقَط 
وهذا هو لض ف الثرآه ولكن بعص التائرين يقول إن المراد ب#وفب 

صل أل كلّ طريق حب وير من با لاجد وإصلاح اطق وخبر ذيلئ ولك 
ليسّ بصّحيح؛ لأننا لو جَعَلَْا قو الله تعالى: «وَف سل أهَهِ 4 عامًا لجميع طَرّقٍ 
الخير التي يقن فيهًا الما لم يكّنْ للحَضر المذكور في أوَّ َل الآية فائدَةٌ؛ فإنَ أوّلَ الآية: 
#إِنّمَا ألصَّدَقَتٌ #. و(إنَّا) أداةٌ > حَضْرء وإذا كانّث أداةً حَضْر فإنما نَخصرّها على ثانية 
أصنافي فَقَطْء ولو جعلتاها عامّةً لكانت الفائدةٌ من الحتضر قليلّة. 

ولذلك لا يجورٌ أن تَصْرَفَ الزكاةٌ في بناء المدَارسء ولا في بناء المساجدٍء ولا في 
إصلاح الطَرْقِ ولكن تُصْرَفُ في الجهادٍ في سبيل الله سواءٌ كان الجهادُ في سَبِيلٍ الله 
ل الوم أو ظريقة العِلَمُ واقاد ونين نل الزكاةٌ لطلَبَة الْعِلّم ادر 
اورم و وي 0 
فالمتمرّعٌ لطلب العِلْم الشزعِيّ يُعطَى مِنَ الزكاةٍ ما تقوم به كِمَاته وكذلك يشم شت 
من ار جار ل و ام اوس 
سبحائة وَتَعَال . 


000 


َالَْمْدُ لله الذي بنِعْمَيْه نَع الصالحاث» وصَلّ الله وسَلّمَ على نينا محمد وعلى 


سسجت 5 


(ح) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ‏ 11479ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين . محمد بن صالح 
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ - 
القصيم 114992 ها/18مج. 
٠‏ هص 741١74‏ سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛ ١71‏ ) 
ردمك: -114-١66م-‏ 918-508 (مجموعة) 
فلم ءلم "ملاو (ج/17١)‏ 
-١‏ الفتاوى الشرعية. ؟- الفقه الحنبلي. 
ديوي 558.4 تي طيقل 


رقم الإبداع: ه١٠‏ / و0١‏ 
ردمك : 9178-50-8١”‏ ( مجموعة ) 
لام" سزلاة (ج17١)‏ 


حفوق ا لطبع محفوظه 


تك الي ترط لح لجر ل 
َه سسة سس لجاع س لجا :»7سا جم ساك 


ير 
إلالمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسسة 
3-5 
الطبعة الاولى 
64 اه 
يطلب الكتاب من: 
آذك 0 وه > عط وس سمه 

مَوَسَيككَة الشتيح جمد بزصالح العتميزا رةٍ 
المملكة العر بية السعودية 
القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب :1919 
هاتضه :"١د‏ - تاأسوخ 1..86 ٠١7/1514‏ 
جشوال : /!0١٠095497نن.-‏ جسوال المبيعات 000١177175756‏ 
اعم , جرعع طتر اج جاه لاط . لعايثايالا 
ترم . مرعع حدر أ قط اه صاط © 0]اترا 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دارالذرة الدولية للطباعة والتوزيع 

شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر- الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة : 
هاتف وفاكس 7777١0007:‏ - محمول ٠1١1٠١0017١441:‏ 


أ# اه 
دروسنوة عاو سن 


لمضجاة الشي الكلامّة 
25 ص م 9 

بحر صا ل 
مره كه ولوالدجِه ومين 


١ 20 


لد الَإِعَعَيرَ 
مساو ( البشيموع»التَكاح»الطلاقءالفَرَايّض ) 


عوسسة ال مرش صا المت كرما لزيرنة 


حت | الربًا والبنوك والأسهم : 
ركذة؟) السُوال: هل تجوز بِيعٌ الأسهُم التي في الشّركات؟ 
الْجَوّابُ: نَعمْء يجوز ذلك وَلَا حرج علّيه. 


سوسوي 

949" السُوَالٌ: أنَا أحد الموظّفِينَ في بنك منّ البُنوكء وهذًا البنك مُعظمٌ 
أرباجه منّ الربّاء والقَليلُ منهُ حلالٌ» فهل الرّابُ الذي أحصلٌ عليه حَلالُ؟ وإِنّْ 
كَانَ غير ذلك فباذًا تنصّحني؟ 

لجَوَابُ: مسألة الرّبَا من مُشكلاتٍ العصرء ومن عَظائم الأمور» ومن كبائر 
الذئوب. وكبالة الثيا مها عَظِيمٌء قال شيخ الإسلام ابن تيميةً صَمَدآنَهُ في كتابه 
العظيم (شفاء العليل في اختصار إبطال التُحليلٍ): إِنَُّ قد وردّفي الرّيًا من الوعيد 
مَالَم يَِدْفي أي ذنب آخرٌ دون الشرك. 

وصدّقٌ يَمَدَأَ؛ فإنَمَنْ تأمل النصُوصٌ مِنْ كتاب الله وسّنةٍ رَسول الله يكو 
وَجِدَ أنّها تَتضَمنْ مِنَ الوَعيدٍ عَلَ آكل الرّبا ومُوكل الرّبا ما لَمْ يَردْ في غَيرِه من 
معاصي الله. قفي صَحيح مُسلم من حَدِيثٍ جابر يَلتَعَنه قَالَ: لعن رسول الله كك 
آكلّ اليا ومُوكِلَهُ وَاهدَيْه وكَاتب. ححسٌ مَلعوبُونَ عَلَ لُسانٍ الرشول يل"). وتّحره* 


.)١594( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الرّبَا ومؤكله؛ رقم‎ )١( 


. دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نلعن من لع وَسول الله وك ومن لعنهم الله» فد فتلعنْ آكِلَ الرّبا ومُوكِلّه وسَاهدَيه 
0 


وكَاتبَه؛ لأن مَن لعته الله ورَسُولّه فَإننَا تَلعنّه. 
٠. ٍِ‏ ف ا ل 1 ا لي 1 
والرّبا أكلّه عَظِيمٌ -والعِياذُ بالله- مَلِعَون آكِلّهء وملعون مُوكِلّهء ومّلعون 
شاهداه» وملعُون كاتبّه. تَإذا كُنتَ مُوظفًا في هذًا البَنكِء وأنتَ تكتبُ مُعاملاتِ 
الرّباء فإنكَ داخلٌ في لعنةٍ الله. فعَلِيكَ أنْ تَطلبَ وظيفة في غَيرِه؛ حتّى يُيسرٌ الله لكَ. 
الله يجعل 


رسا ماس وهر سوس آَْ رموعر و م 
و 0 له حرجا '(ر؟) وترزقه من 


ا 2# موت 


حَيَكُ لا متسب # [الطلاق:؟-"] ومن يَنَّق أله يجَعل لَه من أمْرو ذ. مسرا # [الطلاق:4]. 

فأبِوَابُ الرزقٍ مَفْتَوحَةٌ ولله الحَمدٌء حَتَّى لو تَعذِيتٌ عَلَ أوراقٍ الشَّجِرٍ في الب 
دلا دمن مالي ربويٌ؛ لأ الذِينَ أكون الا ا يَقومُودَ يوم القيامة من قبورهم 
لا كما يَقومٌ الذي يتخبطةٌ الشيطانٌ من اكَسٌ. كا يَقومٌ الرجل (المبطوح) -والعِيَاذ 
بالله- يَقومٌ» يقح عَلَ الأرضء ويقومٌ» ثم يقعٌ عَلَ الأرض. هذا مَا تحدث لآكِلٍ 
الا أما الخلائق بوم القامقء والتَيُونَ عل الا أخبثُ من الذين كوف ارب 
صَريحَاء قهؤلاء الذينَ يَتحيلُونَ عَلَ الربًا ببطاقاتٍ رُخامء أو أخشاب (الغيل): 
أزْ أكياس السك أو مَا أشبة ذلكَ» يخادعونَ يبا الله مَوْلاءِ أخبتٌ منّ الذينَ يأكلونٌ 
الرّبَا صَرِيِحَا؛ أن آكلي الربًا مع المخادعة لله ولرسوله وللمُؤْمنِينَ» مَْلاءِ لا أدري: 
هل يُؤمنونَ بأنَّ لله يعلَمُ خائنة الأعينٍ وما تحْفي الصَّدونٌ أمْ هُم يجهلُون ذلك أمْ هُم 
يَظنونَ أتم يَتحايُونَ بالمعاملةٍ عَلَ رب العالمينَ» كا يَتحايلُون بها عل المخلُوقِينَ؟ 

رويدَكُم أيها المتحينُونَ رُويدَكم يجا المكَادعُونَ إن ذلك لا يُغني عَنَككُم منَ الله 
شيعا ل ١‏ 9 الأمرّء أكلتم الربّاء وحَادعتُمُ الله ورّسوله 


وصَدقٌ يَمَدُآَكَ والله لو أن هَولاءِ عَقَلُوا أَوْ تأمّلُوا لعَرَفُوا أ م بفعلهم هذا 
عادغرن لد وال راكانانا لزي وي الله عنقم وانعود نَ فبه» فيأتي الرَّجِل إِلَ 
التّاجِرء ويقولٌ: أعطني مِئةَ ألفيء العَشّرَةٌ بأحدَّ ء عَشْرٌَ مثلاء أو اثني عَشّرء أو خمسة 
عدَّرَّء أو عشرينَ. وكدًا كان القرضٌ أكبر كَانتِ الضّريبة والربًا علّيه أكثرٌ والعياذ 
بالله؛ لِك ثم لا يحون الَلقّ» وَلَا تحافونَ التَالقَ وَلَا يُرِيدونَ إلّا الرَبحَ. 
فإذًا جاءهم الفقيرٌ يطلبٌ مِنْهُم القرضّ ذَبّحوه بالربح» فيَذهبونَ إل صَاحبٍ 
كان ليَْترِيَ امن منهُم سلعة لا يُريدُهاء وهُو لا يقليها وَكَايَسألُ عَن سعرها 
كَذلكَ» وَلَا يُحاولُ أنْ يساوم فيهّاء نم يَبِيعُها للمُتديّنء وكذلك المتديّن لا يُريدها 
أيضًا؛ ولذلك يَبِيعها لصاحب الدكانٍ في الحال» ثُمَ يَأخَد الدر اه كل هَذَا محادعة 
لله عَرََزٌَ وَوقُوعٌ فيا تجى عنة الرَّسولُ عَلَنهاصَكاةوَلتَخ. فَإنَُّ نبجى أنْ اعَ السلع حي 
ْنَا حَبَّى يَأخدّها التجارٌ إل رحالهة". 
يا أخي المسلِمٌ» والله آن تلد في هذه الدنياء والله كن تَحلَّ لدَى الدنيّاء والله 
إن هذًا المالّ الذي تكيسبّه بهذه الطريقَةِ نار عَلِيكَء وإنهُ غُرمٌ عليك» وعَنيمةٌ كن يَأ 
بَعدكَ يرنه مَنْ لا يقول: رحِمَكٌ الله. قَاتتٍ الله في تك وارجِمْ. وثّبْ إِلَ رَبكَ. 


)١(‏ أخرجه أحجد. رقم (م4١١؟9؟/)‏ وأبو داود: كتاب البيوع باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي» 
رقم (49). 


ه دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


وإنني أنصحٌ إخوّاني المسلمينَ» وأقول: إِنَّ مَا أصَاب المسلمينَ مِنَ البلاءء ومن 
الخذلانء ومن التفرق. ومن تَسلطٍ الأعداء. إن هُو بفعلهم» ويا تَسبُوا وبذويهم. 
وبإيثارهم الدّنيا عَلى الآخرّقٍ كما قا َال تعال: #بل تُوْيْرُونَ الْحَيؤه ألذيا 00 والأحخرة 
حير وأبقّج # [الأعلى:17-17]. 
وقَدْ تكلمئًا فيها سَبق عَن رججل سَأَلَنَا وَضمَ دَراهمّه في بَنك منّ البنوك» وقد 
وَجِدَ يبا ربحًا عَسَّرةَ آلافٍ ريال. فأمرتاه بأنْ يَردَّ مَذَّا الربح إِلَ البنك» وقلنا: إن 
هذا ريا وأنهُ لا يجورٌ أنْ يَأخدّه. وقّد دكربًا في مجلس سابقٍ أنَّ بَعضٌ الناس أفتى 
بأنْ يَأَخَدَّ هذا الربح» وتتصدق به أَوْ تجُعلٌ في المصكحة العامة ييا أن هك التو 
لا حظلَهَا من النظرء وأنها معارضة للقرآنٍ بمجرد آرائهم» يستحسن دَرؤهاء إن 
الله ل 0 - َامنُوأ أتهُوأ ) لَه وَدَروا ما بقى مِنَ الردرا إن قتشم 
مِنِينَ 50 إن لم تعلو فأدنو) حر يَحَرّبٍ ب من الله وَرَسُولوء © [البقرة:7179-11/8]. م يقل 
لك نا أنا الذي اموا اتقو ا اللميوخدوا مايق من الرّيَاه وتصّدقُوا به» أو اصرفوه 
في مَصارف. قال ذلك وَهُوَ جَرٌَوَكَا أعلمُ 7 5 يُصلحتاء وبا يَصلحٌ لذاته» فلماذًا 
لَمْ يرشدنا الله تَعالى ِل هذه الطريقة؟ لاذًا قالّ: # ايها الدِرت امنا أتَّعُا الله 
دروأ مَا بقى مِنَّ الريوأ إن كنم مُْمنَ © [البقرة :]. وما أجمل هذا الشَّرط إن كنثم 
مُؤْمنينَ» فإنَّ المؤمنَ حمًا لا يُعارضُ النصوصٌ بمُجردٍ آراءء بل يستَسَلِمُ لها 
وقول شيا راطعتاء أنك يونا أغله يحص احناء .والت عله جا مفعناء فلك 
نُستسلِمُ» وبكَ تُوْمِنُ وعَلِيكَ تُتوكل. 
قال الله عََهْجَلَ في الآية: هن لَمْ تعْملُوأ كاذنأ يحَرْب من الله ورسولو> وَإن مُبَسْرٌ 
فلكم رُمُوسُ أَمْولِحكُمْ لا تَظيِمُونَ ولا تظلمورت * [البقرة:0/9؟]. لكم ر رُؤوس س أموالكم 


إن أرجُو نكم أن تتاملُو كتاب الف ون تأخذوا بي ل عليدء وألا تُعارضُوه 
ا ل سر ال 
تجزم بأنهُ ليس بحسّن؛ لأنَّ الحسنٌ مَا يَقَتخِ تقتفنية كنات اللتومية رشولة خضل الله 
عَلَيِْ وعَل آله وسَلَّم -. 

ولَقَد نَاقشَيِي بعضٌ الإخوة الذي أجزمٌ أنة إِنَّا يُناقشْنِي لحاجته لطّلبٍ 
الوصولٍ إِلَ العلم, وطلّب الوؤصول إِلّ المتقيقة. قأورّدت عليه الآية» ولكنة أخدّ 
ع ليون 
عازقي: لاتير ايوتفانة غبادل و كاه المتعاول أن يقال نه قال الله كاف 
ادل الأسباب: «ولا يحَدِلوا أَحْلَ الحكتب إلا الى هَ أ 0 ْ 


1 


منْهُمٌ # [العنكبوت:47]. 
ف ا 0 نه ظالمُ» وَلَا بَأسَ 


و 


أن تقفيت الأسان منت أر رز ملقيرة بل زد لمهم -1 مها الإخوة- إِذَا كان هدًا 

الي قد كات مني اد او كاد رمد أن لوالا بع قوت عليه لأرخره 
اه وول في 

ا اوي وا اا وا 


نم إن النبيّ يك حطب يومَ عرفةً في المجمّع العظيم» وقال في جملة خطبته: 


2 07 ووم "2 انا و 
7 رر أضع ر نار عباس بن عَبِدٍ المطلب. فإنه 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَوْضُوعٌ كُلّه'". فربًا الجاهلية مَوضوعٌ ربا الجاهلية الذي تعامل به الناس في 
الخامزية وضيعة يسول اللوسصل انه عله ول الووسلم- يَومَ عرفة في تجمع 
لناس» وقال لَه موضوع كلة. . يعني : انين لا قر العذي ارلا كور للزنينان 
أَنْ يتناوَلّه. وبَرئّ الرسولٌ عَتدااصَك كوكم بأولٍ ريا يَضعْه؛ ربا عمّه العباس بن 
عبدٍ المطلبء فبدَأ بتنفيذ الحكم عَلَ أسريّه ب 


والمتاصل أيُجَا المسلمونٌ إن أقول إبراءً لذمتي» وخروجًا من غهدةٍ كتمانٍ 
العلم» وإقامةً للحُجةٍ عَلَ مَن سَمعَ: إنهُ لا يجورٌ أخذّ الفائدة منّ البنوكِء سَواءٌ 
كانّتٍ البئوك أجنيية أو كانتٍ البنوك إسلاميةً» فإنةُ ا يجورٌ أخذ الفائدة منهّاء 
والوّاجبٌ عَلَ مَنْ أخذهًَا أنْ يَرَدّها. 

فإذًا قال قائلٌ: كيف نردٌ الفائدة إِلَ الوك الأجنبية» وهيّ بنولءٌ لأناس 
لازو الفنارما و حري رباد والطلس الحررق الك تنيا المريهر؟ 
وقول 1 َف وضع دراهيكَ عندّهم أيضًا تنمية لأموالهم: #فإنت لا يمك أن 
يُعطوكٌ عَشْرة في الم إلّا وقد كَسبُوا من دراهمكٌ عش رين بيه أو أكثر. فإِدًا كُنتَ 
تريدٌ ألا تُنميَ أموالّ مَوْلاءِ قلا تَضِعْهًا عندّهّم. وأمًا إذَا كنت تقولُ: تَدعُو الحاجةٌ 
ِل وَضعها عِندهُم. فَإنَنَا تقول: إِذَا وضَعتٌ عِندهُم قَلَا تَأخذٍ الرباء وأنتَ -أْينا 
المسلمُ- إِذَا تَركتّ الربًا فأنتَ لَمْ تُعطِهم مَالَا؛ لِأَنَّ هَذا الرّبا مَا دكَلّ ملكَمُ 
َلّا مككتّه. إِنْ كنت مُؤْمنًا فإنَ ربح الرا ا يُملّك منهم, وَلا يَدخْلُ في ملكه أبدًاء 


وَلا فائدة منه. 


ص 


.)١7١1( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب حجة النبي يك‎ )١( 


فتاوى البيوع 1١‏ 


فإِذًا قال قائا : آخذه و أتصّدق بهء قلا دخا ْ 
6 و 2 . 0 أ 
.2 . 5 ع اس اع عست ىس ض وس 
تقول لَهُ: محردُ أخذك إياه مفسدةٌ؛ لأنكَ إِذَا أحَذئّهِ من هؤلاءِ فسوف يُقولون: 


المسلمونَّ يأكلُونَ الرباء وكتائهم يحرم الرباء وهّم يأكلُونه. لأهم لا يَدرونَ مَا فعلته. 

ل ل 0 

ومن الذي يدري أنكٌ تصرفه في صَدقةٍ أو مَصلحة؟ ثم إنكٌ دا أَحَذئّه كَانَ في ذلكَ 
ل 


تَشْجِيعٌ على عَلَ الرباء ورب غلَّبتكَ نفسُكَء لا سيم إِذَا كَانَ المكسَبُ كبيرًاء قلا تتصدّق 


5 باو عه يسو 


ل إذنْ إن تَصدقتَ به لتتقرب به إآ لى ال َِنَّهُ لا يَزِيدك من الله 


70 اس - مس له س ته رف ل ال ا أو رق 
لانك تصدقت بكسب خبيث تقره إلى الله عرو » وهّذا لا يَليق به؛ لآنه يليو 
ب عهرر ذه 3 ء ين م )مه بحن يح يمه و 0 > > 4 8 0 77 
الله َيِل أن تتقدء إلَْ متقربًا لَه يكرهّه؛ ل انه طب ا يقل إلا لي 
0 ىَ أ ث3 )مه 0 4 
ولله المكل الأعلى: لو أن ضَيمًا قم عليك» وارد ت أن تقدم إليهِ طعامّاء ورَأيت 
0000 4 


أرداً الطعام» وقدمّه لَه قهل يَليقٌ ذلك بو؟ لاء إذْنٍ الله عَيَوجَرٌ يقدمُ إِليْهِ للتقرب إليه 


لأ ليت وقَدْ تبت عن النبيّ يك أنَهُ قَالَ: ١إنَّ‏ الله ه طَيّبٌ لا يقبا إلا طيًا700" . 


فأنت إذَاتُصدقتَ بهذا الرّببح ا حرام منَ الرباه وقّصدت يه التقربإِل الله. 
فلن يُقربَكَ إِلَ الله» وَلا ترا ؤِمتّك منة. بعاد عرلا ال [رالقما 
به النُخلصٌ نه قا القَائدةٌ في إِثم تَقعُ فيه ثم تحاولُ التُخلصٌ منة؟ ماذًا لّمْ تتخلصٌ 
منه في أُولٍ الأمر وتُنَقذٌ نفسَكٌ منّ العناء ومن التعب. لا يجورٌ للإنسانٍ أنْ يَقم في 


.)١٠١١5( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


دروس التفسيرر سورة التوبة ) فض 


الدرس الثاني : 


ً* م> نين م مرلابىرو موم يو >5 >؟.وو 0 و 5 و و 
إن الْحَمَد لله تَحمّده ونستعينه ونُسْتغفره» ونُعوذ بالله من شُرٌ ور انفسنا ومن 


ِ 


سَيَّاتٍ أعالناء مَنْ َيِه الله فلا مُضِل لهُ» ومن يُضْلِل قلا مَادِيَ له» وأشهَد أن 


ا 50 - -ه ءِِ واعءة ودر ء و وو الى 
لا إله إلا الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ له» وأشهد أن محَمَّدًا عبذه ورسولة؛ صل الله عليه 


ع 


2 0 برب > م فق 0 ع و 
وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدين» أمَا بعد: 

فقد قال تعالى: ©#إِنّمَا أَلصَدَقَتُ لِلْمْكَرَاءِ وَالْسَستكينٍ وَالْمَنِمِينَ عَلَيَا وَالْمُوَلَفةٍ 
“ووس م. سه 218 0-0-0 مي عمس سل نط ب دل مج رهج 
فلوبمم وف ألرقاب وَالْعَدَرِمِينَ وف سَبيلٍ أله وين ألسَّمِلٍ فرضمة قت أله الله 
عَلِيمٌ ححكيمٌ * [التربة:10]. 


20 4 


قوله: ##8إِنّما لصَدَقَنتٌ لِلَمْمَرَاءِ © الصَّدَّقَاتٌ المرادٌ مها الرّكوات» و(إن)) تفي 
الحَضرّء وهُوّ إثبات الحُكْم في المذَّكُورٍ وتفيةَ عما سواة. 

قوله: لللْمُمَرَاءِ وَالْمَسَكِينٍ 4 وهذان الصّنْمَانٍ يأخذانٍ الزكاةً لحَاجَتِهراء لكِنَّ 
الفقراءً أحوح مق النتاكة ونيو لد ل خل أن النقراة أحوجٌ أن الله بداً بم نايدا 
بالأحقٌ فالأحَقٌّ والأَهَمٌ فالأَهَمٌ» ولكن مَنِ الفقراءُ والمساكينٌ؟ 

قال العلماء: مَن عندّه دون نِضْفِ الكِفايّة فهو فَقِيِرٌه ومن عندّهُ دون الكِمَايَة 
فهو مسكينٌ» فَمَنْ عند ثلانّهُ أرباع الكِمَايَة مسكِينٌ» ومن عند تلا الكفاية مسكنٌ» 
ومن عندهُ ربع الكَاةِ ِب لكن كيف َعْرِفُ الكفاية؟ 

لنفرض أن إنسانًا عنْدَهُ عدَّرَةٌ آلافٍ ريالء وَدَرَ أنها تكْفِيه لدَّةِ سق لكِنْ 
غَلتِ الأسعارٌ فلا تَكْفِيه أو رَخصت الأسعارٌ فتكفيه لسَتتينِه فيا هو الضابطٌ؟ 


لها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الإثم» ثم يُحاولٌ أنْ يتخلص مِنْه بل يِب أنْ يَتركَ الإثم أصلًا. وهذه قاعدةٌ مَعروفةٌ 


أرجُو من الله تعال أن يكونّ في قلت وفيا بَنتٌ بّراءَة لمتيء ونفعٌ لإخواني 

المسلوِينَ» وأَنْ يتقوا الله تَعالى في أنفسهم. وف أموالهم؛ وَفي أهلهم. 
2-2 

(5944) السَُوَالٌ: يَرى سماحتكم أن نَضِعَ المالّ في البنكِ (...) بِالمسَامَمق 
بتركهًا مُدةٌ ستةٍ أَشهُر أو سن وبَعدَ ذلك ند الفائدة علّيهاء ق) قَولكم؟ 

الَوَابُ: حَسْب ما سَمعنًا عن هذًا البنكِ فإنَّ التضّرف فيه تَصرفٌ صَحيحٌ 
هذا ما يَبدُو لنَاه والعلمُ عِندَ الله ولكنْ لا ضَكٌ أنه تيد من البسوك الرّبوية التي 
تَتعاملٌ بالرّبا صريحَاء والّتِي اشتُهرَتْ به. 

فإنَّ الإنسانٌ الذي لدّيه مال كَثِيرء وَلَا يَستطيعٌ تَصريفّهه ترى أَنَّهُ منَ الأحسن 
أنْ يَضعَهُ في بنك إسلامِيّ؛ لِأنّهُ أقر ب إِلَ السلامّة» بل لا سَلامة في وَضعه في البنوك 
لي تَتعاملٌ بالربا؛ لِأنَّ الإنسانَ إِذَا وضّعه في هذه الوك الَّتِي تتعاملٌ بالربًا فقّد 
أعادئم عَلَ الرّباء والربًا أمرّه عظيم. 
بسني رسي در :لعن سول الل كل ال 


وم ماس 


وشؤكله كانه وت اعدرة دضيية والقناذ ناتت وقال: «هُمْ سَوَاءُ!". والله جَزَّوجَ1 
امب تَعْمَلوأ 


عَرْك3َ يقول ف المرانِينٌ: #فإن لَمْ تعْمَلُوأ كأدَُوا يَحَرْبٍ من الله وَرَسُولوء 4 [البقرة:ة1؟]. 
وَهَذًا إعلانُ حرب منّ الله. 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الرَيًا ومؤكله؛ رقم .)١59/(‏ 


فتاوى البيوع 1١‏ 


فالرنا أمثته عَظيجٌ وَلَا يجوز لأحدٍ أن يُساعدٌ فيه فيه أو أو أن يكتُبّهء أو أن يَشْهدَ به 
ل الْحرّم المستتوجب للعئّة الله سُبَحَاَةوْتدَالَ» واللعنّة من كَبائرٍ الذنُوب» 
تسأل الله العافيةٌ؛ لأَنَّا سخطّ وإبعادٌ عن رَحمة الله . 
كو نايل دقل الامو قر 211 قال 201101 من رضي 
عندِي في البيتِ» فهّل يجوز أن أجعلّه وَديعةَ في بَنكِ منّ البنوك بِدَُونِ أخنٍ فائدة؟ 
فأقول: إِنّهُ للا يجوزء وَهُوَ حرامٌ؛ لِأنَّ ذلك تنميةٌ لمالٍ البنك» وزيادةٌ في أرباجه 
الرّوية. ولكن بِلَعنِي أنَّ هذه البُنوكَ تَتعاملٌ بالربّاء وتتعاملٌ بمُعاملاتٍ أخرى 
مُباحةّ» كالمسَاتمة في الشركات. والمساهمة في الأراضي. وغيرها منّ من الأنواع المناعية 
وجينئل : يكو تصرّفُها جَاممًا بين امِل وامُرمة» والإنسان إِذَا احتاج إل وَضع ماله 
في مثلٍ هدًا فنرججو ألا يَكونَّ به بأسٌء إِنْ شاء الله عَلَ أنَّ في نفيي منْ هدًا شيئًا. 


ووس متى-٠‏ + ب 


(0940) السُوَالَ: أودعتُ أموالالي في البنكء وتركتُها فترةً طويلةٌ نم سحبئّها 
فأخذتٌ فائدةً عَلَيْهَا وال عَشْرّة آلافٍ ريال ولكني رَأَيتٌ في منامي أن ألبسٌ ثوبًا 
جديدًا أبيضّء وقَدٍ احترقٌ بعضّه في طَرَفه. فلَمْ أَقْرَبْ هذه العَشرةً آلافٍ حَتَّى الآنّ. 
مادا أفعل ؟ 

لجَوَابُ: الثه تاديد ب مَنْ شاء مِنْ عباده مَا يَكونُ به راجمًا عَن معصية 
الله عَبَهَجَنَّ وهدًا المال الي لي 


2 


أن تَردهُ إل الببكِ. ا ول # يكأيهًا الدرت 


7 


َامَنَْا أتَّهُوأ أله وَدَرُوأ ما بَقنَ مِنَ ِيَأ إن كُنثّم مُؤْميِينَ 05 إن لَمَ تعَملوأ كأدَُواْ يحَرَبٍ 
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و2 - ء 


تبثم فلكم رموس أ مَوولِكُمٌْ لا تظَلِمُونَ وَلا نظكموت » 
[البقرة:774-774]» فيجبٌ عليكٌ أن تردٌ العَشْرَّةَ آلاف هَذْهِ وِإِلّ البنك؟؛ ست تر بذلك 
ذمتكٌ. والله يركو تَعَالَ -والعلم عند الله- قد تبهكَ إِلَ هذا هذه الرّؤيا اَي احتَرَقَ 
فيهًا بعضٌ توبك والثوبٌ يَرمرٌ إِلَ الدّين. فكلَما كَانَ الثوبٌ سابعًا في الرؤية ووّاسمًا 
َهُوَ دليلٌ عَلَ دين صاحبهء إِنْ كَانَ منَ العابدِينَ» وعل قدرٍ عليه إِنْ كان منَّ العلّماء. 
وقد احترقٌ بعضُ الشوب وليسّ كُله لِأنَّ مالَكٌ فيه الطَِّب وهُو رأسٌ المالء وَفِيه 
ليث وهو اليا فلذلكَ احترقٌ بعض ثوبكٌ. فيجبٌ عليكٌ أن ترد هَذِهِ الدّراهمَ 
ِل البنك. 


ست - + 
59450 المّوَال: َل مَل الموظفف الذي يعمل بشركة التأمين سرام أمْ حَلالُ 
مع الجلم بأنَّ شركاتٍ التأمينٍ تََعَاملٌ بمَجالاتٍ الرّبا؟ 
الجوّاتُ: ا يتجوز لأحد أن يعمل بِوَظيفةٍ تّستلزمٌ أن يَكونٌ من مآ 5 طبيعة عمّله 
مُباشرًا للربًا؛ لأنّ النبيّ بل لَعنَ آكلّ الرّبا ومُوكلّه وشَاهِدَيه وكاتبه وقَال: هم 
. 
ست 2 
(5949) السّوّالٌ: أنَا مِنَ القاهرة» وسألتٌ أَحَدَ المشايخ عَنْ صحة التعامل مع 
البنوكِ عَنْ طريقٍ الودائع فأجاب بأئَها ارد 
أكْثَرَ حلالاء ما رَأَيُ فضيليَكٌة؟ 


.)١669( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة. باب لعن آكل الرّيًا ومؤكله؛ رقم‎ )١( 
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الجَوَابُ: أقولُ: إِنْ كَانَ صحيحًا مَا ذَكَرَهُ السائل» وَأَنَّهُ يتعامّل بالرّبا الواضح 
الصحيح فإِنَّ هَذَا اَْيَ أَفْتَى بقولٍ مَنْ يقول: «اتما ليم مِكْلُ الي 4 رد عليه 
بقَولِه: ول لَه ألْسَيْمَ وِحَرَم الريأ * [البقرة:7؟]» وأقول: يَبٌ عل هَذَا المفتتي إن 
كَانَ مَا قالّه السائل حَمًا- أنْ يتوب إِلَ الله» وأنْ يَسْتَغْفِرَ ربّهه وأَنْ يُعْلِنَ عَلَ الملا أنه 
راجمٌ عا أَقنَى؛ وإِلّا كَانَ ثم الَّذِينَ يتعامَلُونَ بالرباء بناء عَلَ فتواة» كان إِنْمُهِم 
عليه» وإِنمُ الرّبا ليس بامينِه فقذ لعَنَ لنب -صَلٌ الث علي وعَل آله وسَلّم - آكل 
الرّيَا ومُوكِلَهُ وشَاهِدَيْهِ وكَاتِبَةُ وقال: «هُمْ سَوَاءٌ». وأَزْججو المستفتيّ الآنَّ أنْ يَتَصِلَ 
بالذي أفتاهُ وأنْ يُنَاصِحَهء وأنْ موق مِنَ الله» وأنْ يقولّ لَهُ: ثّبْ إِلَ ربّكَ. 

ده -26 

(484) السّوَالٌ: تطرحٌ بعضٌ الشركاتٍ أسههًا للاكيتاب العام مع ضانٍ 
طرّف ثالثء وهو الدولة لربح معينء بِينَ خسة عشرّ في لَه وعشرين في اليد 
تَرغيبًا للاكتتاب. ويفتي دل العلا بحُرمةٍ ذلك فا قَولّكم؟ 

لجَوَابُ: لا وَّجة للقّتوى بالحرمّة في هذه المسألة؛ لِأنَّ هذًا الربح المضمونٌ 
من قبل الدولة ليس من مال أحَدِ الشريكينء والُحرّمُ إِذَا كَانَ الربح من طَرّف 
أحدٍ الشريكّين؛ لأنهُ حينئظٍ يَكونُ غارمًا غالبًا. وأمًا إِذّا كانَ من طرفي ثالث فإِنَّ 
هَذَا لَا بَأْسَ بوه وَلَاوّجِهَ للحرمة. ولْيعلّم أنَّ الأصل في العُقود الجل» حَتَّى يبت 
التحريم. 

2-0-6 
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(444؟) السُّوَّالٌ: شخصٌ اشتر ى أَسْهَُا في أحدٍ الو كوهد قد كسد 


ها حرام وأراة أن علص من الرّبح العائدٍ إِلَيّهِ منْ هَذْهِ الأسهم. فكَيِفَ يمكن 
إنفاقٌ الربح العائد إليه؟ 


الجَوَابُ: معلومٌ أن المشاركة في البنوك محرّمة؛ لأتّها مشاركةٌ في الرّبَاء والرّبا 
من أعظم كبائر الذنوب» قَالَ الله يَنَرَكَوَيَكَ: 9 يتأمهًا أل 00 لا تأكلوا ردأ 
أمكدمًا مسد مُصَسحَمَةٌ وَأنَّقُوأ أله لَمَلَّكُيّ تُفْلِحُونَ 4 [آل عمران:10]. وقال الله يارَدَوتَدَالَ : 
« ايها ألريت امنوأ هوأ لله وَدَرُوأمَابَقِىَ من المأ إن كنم مُؤْمِنِينَ (00) ون َم توأ 
ديو أ يِحَرّبٍ من أله وَرَسُولوء © [البقرة:7179-11/4]. وأيٌّ ذنب دون الشرردك يون مثلّ 
ليرا كرا باك ميا وسة ترووكل ارسي 
ولهَذًا أرشد الله تَعالى الإنسان إِذَا 1 أن ١‏ توب من هذ الذنب فَقَالٌ: «إوَإن كُبَْرَ 
مَلَحكُم روس أ مُولِكُمَْ لا ظَلِمونَ ولا رب * [البقرة:71/9]. 


أن 6 


فيئن الله سْبحَالَةويعَا1 ري أن يأخذ برأس ماله فقطء 
أيّا كَانَ الأمرٌ؛ لأن ع خا من أهل العلم أن 
اعد فم عنا لتنا ويتصدّق ب قال ل إ؛ 0 


6 00 


م سا سا 


ذلك لا ينفعه؛ لله كَسْبٌ حرم وقد قال الي -َصَلَ الله 


776 


عل ول آله 12ت 
«إنَّ اله طَبْبٌ لا يَقْبلُ إلا طَياه!'". وإِنْ أردتَ أنْ يأخدّ هَذَا الربح يَتصَدق بو أويضرفه 
في المصالح الأرَى تَحلصًا من شرّه فإنَ ذلك أيِضًا ليس بصواب؛ ألا لمخالفته 
لإرشاد اله عَرَعَلُ حَبِتُ فَالَ: ون مز معطم زوش أمَولِكُمْ 4: وَل يقل : 


.)٠١١15( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 
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فَحَذوا الرَّا وانتفعوا يه واصرفوه في المصالح العا مَهَه بل قَالَ: #ودروأ ما بقىَ من ليوأ 
إن كُنَثُم مُؤَّمِنِينَ . 

و وو و د عي 
عامّة؛ ولكنّه يكثرته تأبَى عَلَيْه نفسه أنْ يَصرِقَه في هَذِِ المصالحء ثم ثم يَبقَى في عنادٍ 
عظيم مَعَّ نفسه؛ قد يَْلِبها وَقَد تله فيقع في المحخظور. 


035 


ثم إننا نقول: مَا الفائدةٌ منْ كونه يأخذه ثم يصرفه؟ إِذنْإِذَا كَانَ يريدٌ السَّلامة 
فإله لآ راخدم أمكة لاله لقم المتقول أن تقول لاسنان: اعص الله ثم تب ازيل 
نقول لَهُ: أوّلا لا تعص الله. مهد أده بي أنيَتخلّص نه هل كل من رآ يأخد 
هَذًا البح المحرّمَ يعلمٌ أنّه سيصرفه ويتخلّص منة نه ؟ لي كل النّاس يَعْلَمُونَ ذلكَ» 
فقن ب الس آوين و انر لاقام م1 17 ا لالس تعره 
ويأخذونّ هَذًا الب وَلَا يَصرفوتَهُ كىّ) يصرفه هذا الذي يَدّعِي أنه يريدٌ أن يتتخلصٌ منة. 

وأيضًا إِذَا أخدَّهُ سيكون أمامَ مَؤٌْكَاءٍ المرايين» ولا سيا إِذَا كَانُوا غير مسلمينٌ؛ 
سيكونٌ أمامهم مُنْتَهكًا خُرمة الله سْبَِحَاَةوَالَ ببَذَا الربَاه وهم لا يَعْلَّمُونَ عن 
وسَيجدون مدخلا لعن في لمن حَيتُ نالا عرّم عند اليهود كا ذكرٌ الله 
َال في القرآنء فَذا رأوا أن امون أنفسهم يأكلونَ المحرّم؛ لايك أنه سَوف 
يَطْعُنون في المسُلِمِينَ. فالواجبٌ عَلَ المرء المسلم ألا يأخدّ هَذِهِ الأرباح. 

فإذا قَالَ قائل: إِذَا تركتّموها هَوُّلَاءِ فقد يُصرفونها في المصالح التَبشيريّة 
أو يصرفونها في حربهم عَلَ الْْسْلِمِينَ؟ 


ْنَا إتكم سَوْفَ يساعدون المصالح التي يُسَنُو ها العشيرنة وشو ف عدون 
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بأموالهم في الحرب عَلَ المْسْلِمِينَ سواء أعطيناهم هذا أَوْ لَمْ نُعْطِهِم. وإذًا كنا عَلَ 
ل 
أصلاء ولتم نحن الملِمينَ إلى تفويض جهاتٍ إسلامية تَمّى مَذِهِ الأموال 
الاقلينة النااعرة عن اممو برق ساذل مدل ان نكا فيتديوق لبي قن لزي 
الإسلامء وبِبَذًَا تَسْلَّم منْ هَذِهِ الأموالٍ الرَبَويّة. 
م 5 ب 
(:99؟) السُوَالُ: ما رأيُكم في بنكِ (...) الإسلاميٌ ومركز النشاطٍ في مَكَدَ 
هل يقعٌ عَلَيْنَا إثمٌ في وضع مَالِنا فيهم)؟ 
ماك إاكاك حرا رست ا ارارق اموالها يبتو 
تستفيدٌ بها الرَبَاه فإنَ وضع الأموالٍ فِيهًا جائر وميا سه 
أو تضّع فلوسّها في بنوك رَبَويّة تَبَح منْ ور ايها ربا فإنَّه لا يجورٌ المشاركة فيهًا. 
وبإمكان الإنسان الَّذِي أعطاه الله مالا أنْ يجعل مالّه في عقاراتٍ ينتفع بها وينفع 
غيرّه. 
لصوي 
(91؟) السّوَّالُ: أودعثٌ في أحد البنوكِ مالاء فلا تيت لاستلامه فَإِذا به مال 
رباء قََاذّا أفعلٌ بال الرّبَاء إِنْ تركته زادَ وإن تصدقت به فَهُوَ حراة؟ 
حراس فول إن لله سْبحَاةويْدكَ قَدْ أفتتى هَذًا السَّائِلَ في القرآنٍ العظيم؛ 
فقال الله سبحَائه وتَعَال : « يتأيها ا اليرت حت حَامَنُوأ هوأ ) لَه ودَرواً ما بقى من ألرِيواً إن نتم 


مار 


مُؤْمِينَ (50]) إن لَّمْ تَعمَلواً كَأدَنوا يحرب من الله ورسولوء - وإن مُبَشُمٌ هَلَحكُم رموس أمو الم 


فتاوى البيوع 184 


لا تَظلِمُونَ ولا نظلمورت #* [البقرة:710/9-7174]» و لا أَظن فوقٌ فتوى الله سبحائه وتَعَالٌَ 
قتوى بشر من النّاسء فالله تَعَالَ أفتانًا هّنا أنْ نتقيّ الله وندعَ مَا بقي من الرََاء تدعه 


ع 4 و هه آذآ اعم 


لصاحبه. وَلَا نأكله. فَإذا كنا تائينَ ُقّقِينَ للتّوبة فإنَّ لَنَا رُؤوسٌ أموالنا لَا نَظلِم 


وعَلى هذا فنقولٌ للأخ السَّائْلٍ: هَذْهِ المكاسب الرَيَويَة 7 لَك أخذهاية 


البنوكء بل منّ الأصل يِب عَلَيْكَ أن تدخل معهم عَلَ أنكَ حل لمر الرنا كنينًا 
حتّى تكونّ عَلَ براءةٍ منْ ذِمّتِكَ وَعَلَ نزاهة في مالِكٌ والله دَوتدَالَ يبارك لك 
في مدا المالِ الذي اقتصرت فيه عَلَ رأيه. 

متخخرص + 


(؟99؟) السّوَال: لي حسابٌ جار في بنكِ لَا أعلمٌ هل هُوَ يتعامل بالرّا َو لاء 
فهّل عل شية؟ 
الَوَابٌُ: أظرٌ أن قولّه: هَل يتعامل بالرَّا أو لا خلافٌ الواقع؛ لأثنَا نعلم 


جميعًا أنَّ البُوكَ لا تلو من التعامُلٍ بالرّبَ وَكِنّها لها معاملاتٌ غيدُ ربويّة وَلَهَا 

مشاركاتٌ وَلََا أراض وَلَها مُداينات صحيحة فَهِيَ لا تَتَمَخّْضِ للرّباء فَعَلَ هَذَا 

نقولٌ: إِذّا احتجت إِلّ وضع مالِكَ في هَذِه ابوك الَّتِي تتعامل بالربَا وبغير اليا إن 

لاباس في ذلك. وق ا عل يك را فلو تزه ووقانا زائذة لبي إتد ري 

قد قَالَ الله تَحَالَ: 9 يتأيها اديس امنوا أنهو اله وَدَرُوأ مَا يََىَ مِنَ ليوا إن نشم 
ددوه جد رده 


ميت (500) إن لم تعَمَلوا كأَدَنُواً يحَربٍ من الل وَرَسُولِهِ» ون تَبَثْمٌ فْلَكُمْ رموش أَمووِكُمْ 
. له لا تظكمورب * [البقرة:71/94-11/4]. 
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و رار 0 ٠‏ ع 60 0 2 
(؟99؟) السّوّال: سامت في أَحَدٍ المصانع المنتجة للإسمنْتِء وسلَمْت المبلغ 
الذي سَامَمْتٌ به عَنْ طريق البَنْكِء واستلمتٌ الرّبْحُْ مِنَ البَنْكِء فها حُكْمْ ذَلِك؟ 
2 4 م مو و 
ْجَوَابُ: إِذّا كانتٍ الدراهمٌ تأت مِنْ طَريق البنكء وهَذِهِ الشركة المساهمة 
:81 ع و سس( دكي 762 20 طم ل :و حت عار وو > ه 
ليست تأخذ الرّبَا وَلَا تَدْفَعُه؛ فِنّ مشاركتَكٌ فِيهَا لا بَأس بِيَاء وإتيان الربح عَنْ 
طَرِيقٍ البنكِ لا يَضُدٌ؛ لأن البنك طريقٌ» وليس لَهُ تأثير في هَذَا الرَبْح. 
وق ك٠‏ 2 
0# ار ال ع للقي و دي ا ام لسابد يع لم2 ل 
(994؟) السَوّال: هل يجوز أن تمارس البنوك بيع المرائحة؟ وهل يجوز أن يودع 
الشخصٌ أموالَة فيهًا؟ 
0 1 ش 2 ع سن هد سام ءَ؟ أ 1 و 00 ع 
الحوَاب: أوّلا: مَا هو بيِعٌ المرابحَة؟ بيع المرابَحَة: أن بيع الإنسان السَلعَة برأس 
2 و مه ع 0 فرج م 0 1 1 2.6 98 5 2 0 
مالِهًا وربح معلوم بَعْد أن تكون ملكا لَه وبعدّ أن يَكون الثمَن مَعْلوماء يغني: لا بد 
0 7 0 اس 5 كع 2 1 ٠ ٠.‏ 5ه سه 
فِيهًا من شُرْطِينٍ: أن تكون ملكا للبائع» وَأن يكون ثُمَنها معلوماء فإن لم تكن ملكا 
لَهُ بأن اتَمَقَ البائعٌ والمشْتَرِي عَلَ أَنْ يبِيعَة | لسلعة بتَمن يرْبَحُ فيا واحدًا في العَشْرَ 
-مئّلا- ثم يذهب ِل وَجلٍ ثالث يشْئري السَلْعَة من ييا عل هَذَا المشتريء فإ 
هذا حَرامٌ» وَلَا يجورُ؛ أن النبيّ قال في حديث حكيم بن جزام: ١لا‏ تَبِعْ ما لَيْسَ 
0 22-6 و سر ام لس 1 كس 0 0 1 2 4 
عِنْدَكَ""". وأنتٌ ربا تبيعٌ السلعة بناءَ عَلَ أنَّا موجودًةً في المغرضء ثم تذْمّبُ ِل 
لك وي سمس م645 5 0 | مه 1 6 
المغرضي وتجد السّلعَة قد تَفدَتء وحينئذ ربا يدث نزاعٌ بين البائع والمشْتَّرِي. 


١1 


١ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده. رقم (7001)» والترمذي: 
كتاب البيوع, باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك. رقم ,)١175(‏ والنسائي: كتاب البيوع. 
باب بيع ما ليس عند البائع» رقم »)51١7(‏ وابن ماجه: كتاب التجارات؛ باب النهي عن بيع ما 
ليس عندك» وعن ربح ما لم يضمن رقم (/5141). 


فتاوى البيوع " 


0 و 0 2007 5 قمر ع اس وى سمس 

ا 
والمشتَرِيء أَلَيْسَ البائع قد قَدْ عَلِمَ التّمنَّ؟ نقول: لاء ري لا يعْلّمْ البائع م المي ققد 
كرد باع ايروكل متطا يري كلقا والركل لم لتريم لها حدر , أن 
المشْئَرِي يشْئَرِيها مِن البائع» فالوكيلٌ اشتّراها للبائع» والبائعٌ لا يعْلَمُ الشّمِنَ والمشْترَي 
ل ا ير 

مئال ذَّلِك: ارا نت شينارة كلقن القاء:فجاة رتجل وظلي أن ١‏ * لتاقي 
مرابَحَةَ عَلَ أنْ أرْبَحَ في كل ل ل ون 
الآنَ بئلانّة وثلائينَ ألمَاء وهَذًَا نَم معلومٌ للبائع والمشْتَرِيء والسَّلْعَةٌ موجودةٌ عند 
البائع ومملوكة عَنْدَهُ وَلَا بَأْس به. 

عي ر هد و 3 وو 0 00 : وو و 2 

الوَّجه الأوّل: موده عند بنك عَل آنا وَويةٌ حطة يَثنى . : يُعْطِيهِ الدَرَاهِمَ 
وتَبقى بِعَيّنها عند البننك محفوظة لصاحبهاء فَلَا يُدْخَلّها البنك في صندوقِهء ولكن 
يَمَظلُّها لصاحبهاء ومن المعلوم أَنْ البنكٌ في مِثْل هَذِهِ الحالٍ لَنْ يحَمَظَهًا لصاحبهًا 
إلا بالأَجْرَة؛ شهريّة أو سَنَويّة أو يوميةه وهَذًا القِسَْمٌ جائرٌ وَلَا إشكال فيهء وأظنُ أن 
الوك اتحين قي الخرناي بيطي أله وج عه بار اعت للخل 
فيكونٌ عند هَذِهِ المرأة حل كثيرٌ تأتي به إل البَنْكِ فيَحْمَظَه في المستَوْدع» عَلَ أَنْ 
يأ مها أجرةً شهِرِيّة أو يومِيّةٌ أو ستويّة. 

أنَا القِسْمُ الثَاني: فأنْ يُعْطِيَ الإنسانٌ البنكَ الدَّرَاهِمَ والبسكُ يُدْخِلُّها في 
صَنْدُوقِهِ ويِتصَرّف فيهاء وهَذًا القسم يُسَمُيه الناسٌ الآنَّ ودائع» والحقِيقة أنّهُلَيِسَ 


325 
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يمكن أن نقول: الضابطٌ لو قَدَّْنَا أن رَجلَا موظّمًا كان راتبُه ثلاتةَ آلافٍ. 
وكان يُنْفْقٌ في الشهْر عليه وعلى عائلَيه أربعةً آلاف. فهذا مِسْكِين؛ لأن عند ثلائة 
أرباع الكفاية: فيَعْطَى من الركاة ما يُكَمل تحن قلنا: راتبه ثلاثة ا 
فنْعْطِيهِ في السََّةِ كلّها انْتّي عمَرَ ألما لأننا نُعْطِيهِ كِمَايتَهُ سن فتعطيه اثني عسّر ألفَاء 
ولكن لا تُعْطيه أكثرٌ إلا أن يفَْقِرَ في أثناءِ العام؛ فتَكُمل. 

رجل آخرٌ راتبُهُ ألفٌ ريالٍء ولكنًّ مَووَتّهِ أربعة آلافٍ ريالء فَهَذًا َقِيبٌ نعطيه 
ثلاث آلافٍ في الشَهْرِء ابا في التي عكر فتخطيه سنا وثلانَ ألا في الس لأنا 
تُعْطي المَقِيرَ والمسكينَ مقدار كِمَايتِهِ سَنةً. 

كذلك: إنسانٌ راتبهُ ثلاثة آلا ريال يَكْفِيهِ طعامًا من أكُل وشُرْبٍ وكِسوة 
ومَسْكنِء لكنه يحتاجُ إلى يكاح؛ وليس عندةٌ مه فإننا نخطيه المهر كايلاء فإذا وذ 
شابًا مْترما مسَقييَاه لكنه يحتاج إلى يكاحء فإننا نيه ون الزكاق فنسألة: كم المور؟ 
فإذا قال: المهرٌ عشَّرَة آلاف. أعطيناة عكَرَةٌ آلاف فقطء وإذا قال: المهِرٌَ يوه ألفًا. 
أعطيناه عمسينَ ألمَا؛ِ لأن المهرَ مِنَ التَمَقَة ولذلك يِحِبُ على الأب العَنِيٌ ذا كانَ له 
ابن يحتَاحُ إلى النكاح؛ يِب عليه أن يرَوْجَهُ. 


عد و كه 


وهذه مسألةٌ تخْل بها كَِيدٌ منَ الآباء؛ يأتي الشابٌ لأبيه ويقول: يا أبي رَوّجْنِيء 
أنا محتاجٌ إلى التكاح. فيقولٌ: في أَيّ مستوى أنتّ في الجامِعَةِ؟ قال: في المستَوّى 
الأوّلء قال: باق 06 ثلاث سنوات. فإذا تَحَرَّجْتَ رَوَّجْتك. فهذا حراءٌ على 
الأب. بل يجب أن يزوج ابنه. 


95 تاك رعو و ع. عاص م 2 0 2 0 آه 
وأبْ آخر جاءه أده تويك ان يتروج» قال ل ما يحك ظهرًك إلا ظفدك . يعْنى : 
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332 الويف الابنعة امسر الرضوية واد و اقل:الرة يات 
الوديعة: إذَا أَذنَ ووم للمودمٌ أَنْ ب تَصَكَّفَ في الوديعة» صارّث قَرْضًا. 

وعلى هذا فالواقعٌ ني إِذَا وَضَعْتُ الدراهم في البنك» وجعلّها في الصّندوقٍ» 
ال ا ا 

القِسَْمُ الثاليث: أَنْ يضَعَّ الدراهم عندَ البنكء عَلَ أَنْ يُعطِيَُ البنكُ ربا سنويًا 
أو شَهْريا بالنسبّة» أو بغير الْسْبَة فهذًا محَرّمْ؛ أنه باه والرّا كا نعلمٌ جميعًا- ور 


اه مو آذ 7 


فيه من الوَعيدٍ ما لم يَرِدُ في غيرو» تنا عَذَا الشَّرْكِ اقرَ رأ: «يكارها لدبت امنا أتَهُوا 
َه وَدَرُوأ مَ يَقَىَ من الريوَأ إن هنكم مُؤْمِنِينَ (0]) وإ لم تفَعلوأ كأَدْنُواْ يحَرب من الله ورسوله  -‏ 
البقر:000-504]» مَنٍ الذِي يَسْمَطِيعٌ أن مغن الحزبَ عَلَ الله ورسوله كنه؟ ! والله 
م من أحَدٍ يُعِنُ الحرْبَ عَلَ الله ورَسولهِ يك إلا كا عدولا مَهْرُوماء فإنَ اله تعَالَ 
لا مُقَاوِء لَه «إهَإن لَّمْ تَْمَنُوا4» يغني: إن لَمْ تَترُكوا مَا بَقِي مِنَ الربَا الّذِي قد أَجِرَيتم 
عقّدَه مِنْ قَبْل دوأ يحَربٍ من أله ووَسُوله ٠‏ ق) بالك يرا يُعقَدُ فده جنا أقلا يكون 


أعظع وأقَدَ؟ بل «وإن بش 4» ها الذي جل لكُنْ؟ «تلحكُم روس أَتَوَلِكُمَ 
لا تَظلِمُونَ ولا نظكمورت * [البقرة:7179]. 

ولكن أصحاب الرّبا )قروا آخِرَ الآية» نوا لن: إن الا المحرّم هو ما تمن 
الظُلَىَ 0 #وإن تَبْثْرٌ فلكم 
نوش نول كم لا طيثر 7 لا نكمت 4 وهَدًا َلِيلُ عَلَ أن الوا ا جر م إلا ذا 
موقل اط تعر أَحَذْنًا منكٌ ع عَكَرَة آلاف ربالٍ وأَعطيئّاكَ بَعْدَ صَيَ أحد 
عَكَرَ ريالاء قَهَل ظَلَمْنَاك؟ لاء مَا ظَلَمْنَاكَ ققد أَعطَيْنَاكَ زيادةة عَلَ مالِكَ, والظَّلمُ 


فتاوى البيوع نف 


00 


هُوَ النّقَصٌ كّ) قال تَعالٌ: # ونا ينين عالت أ كلها وَلَرٌ تظلم مِنْهُ سَيِعًا # [الكهف:7]» 


وهل آذ هَذِِ الزيادة ظالدٌ للمأخودّة منه؟ لاء فَهُو يقولُ: مَا ظَلَمْنَاه فنحنُ 
أ حذنا هال واو َيْنَا فيه» وأعطَينَاه عَشَرَةَ في المئة» لكنْ كسبنًا من ورَائِهِ عِشْرِينَ 
الم اران ا بر مر را 
ل كوس راو الاة 1 ب رس رس ابر بر 2011 رح دو 
عليناء وَلا ظلمَ عليه والله عَرَهِجَلَ يقول: #إلا تظ مو تَظلِمونٌ ولا تظلمو رج * [البقرة:71/9]» 
قَ) بالكمْ يُسَبْعُو شآ 6 اعد زا لدي ال روطم ا إنضن رن كل اول الا 
وتُعْمضُون أعيتكم عَن آخِرّها؟ كَاذَا تنظرونَ إِلَ النّصّ نظرٌ الأغور الَّذِي يَرَى بعَينٍ 
واحَدّة؟ كَاذً تحامنُوئتا في هَذَا النّصضّ معامَلَة من قَالَ: مَا قال ريّك: وَيْلُ للأوق سَكدواء 


سان لور سه 


وَإنّا قَالَ: #مويلٌ يَنمُصَلِيت * [اماعون:4]! يَعْني : نا قال الله “قويل للذية يتكدوق 


ع صر جو عرو ساسا 


بل قال: #فويِل لِلْمَصَزِيَ * وحَدّفَ: لذبن 7 عن صَلاحهمَ سَاهونَ # [الماعون:0]» 
لبقيو 00 0 الله عَيَوَجَلَ : « يناما ألَدنَ ءَامَبَأْ لا تَخَرَيوَأْ ألصَككؤة 4 [النساء:4]» 
ويسْكت! فأنتم تَقَولون: كار ور ود #وإن تبثم مَلَكُمْ 


ءوس أمولِكُمَ لا تَظِمُونَ ولا تظكموركت * [البقرة:1/9؟]. 

ااقك ماود ل لامالا زورون لسري قرا إِنَّ اليا 
لا يكونُ محَرَّمًا إِلّا حيث يكونٌ ظََاء وإلّا َهُوَ داخل في عموم قوله: #وأحلّ أله 
لبي * [البقرة: 71/0 ]» قَذَا نقولٌ؟ 

َ و > وى ع 26م و اع ع 20 ا هه 0 ع 

او ا او ره 


إن قولّة: لا تَظلِمُونَ ولا تظلمورت # م مُمرَّعٌ عل قَولِه: #وإن تبثم فلكم رموش 
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1 
0-1 له يى ع ع ع ديب لت دع سر ماع لباوت 2 0 و 
أَمَولِكمَ لا ظَلِمُونَ ولا نظلموت #4 لكِنْ أعتقد أن هذا لا يزيل الإشكال؛ لأنه 
يعودٌ إِلَ أَنْ الرّا إنَّا رُم لكونه ظُلَاء فتعودٌ المسألَةٌ جَذَّعَةً. 
ال ا 
و 1 
: أنَا 


احَذْتُ مِنكَ مث ف وأنت أعطتتي عَكّرة. اي ا لمم كر قَدْ ظلَمَ 
المودع» وإذا حَِرَ البنك ثم أعطَاهٌ عشّرَةٌ يكون البنكُ قَدَ ظَلِمَ. 
يَعْنى: هَذَا بالنسبَةِ للبَنْكِ لَيْسَ مَضْمُوناء ققد يُتاجرٌ بِبَذَا المال ويحْيرٌء فيكون 
ررح أكثرٌ يما أعطى. كود فا ها الوح ا . 


ولو ْ 5 
مظلوماء وقد يتاجر فيربح 
لكنّنا نقول: إن اسن دلتْ عَلَ توت الرَا حنَى 3 مالفا الم ما انان 
ول 


النبيّ يل جي: إِلَيّْ بتَمْر جيّدِه فسأل: َكل مر خَيْرَ هَكَذًا؟) قَالُوا: ار 
الله إن َال در ِالصَاعَيْنِء وَالصَاعَين نِ يالْلانة. فَقَالَ رَسُو ل الله عد : 
«لا تفعل. » بع | ار لم ابتع بلدا جني" اايغين: إِذَا بعتَ صاعا 


َي بصاعَان رديه والقيمة واد فيس فيه طلم إطلاقاء وبلا إشكالي» ومع 
سوا فق 


ذلك جَمَله الي قه باه وأمر َه وعدا دلي عل أن الهاي 


الظّلمُ آم لَمْ يتَحَقَقَ تَحَقَوٌ 
نذَكْب الآآياتِ التي يَذْكْرُ الله عَرَيَجَلّ فيها الربَا: « ون كات ذو عُمْرَوَ فُنَظِرَهُ إل 
اسطا و كثر مكدر رح *# [البقرة :14 ويقولٌ الله ع : 


ل 


سي ل و لعفو 4 


0 وَأن تَصِدّقوا حير لكم 
الطلاق» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)١1695(‏ 


لام 22س > السرم امسا مسرم ع نر ممسسم هارم 2 مي ل ةم مز ار زر ١‏ 1 ا سم ره سس 
وا نهم فَالوَأ إِنمَا لبي مِعْلٌ الريدأ 1 الله الْمِيْع وحر اريزا ممن حاءة, موعطة 
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حَديِدُورت * [البقرة:7170]» فتوعد الله عَلَ مننْ عاد إآ الرّبَا بعد أن عَلِمَ الحكم. يأنه من 
أصحاب الثار خخالدًا فيها. 
و ا عن ابي 4 أن ُ لَعَنَّ آكل الرباء وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتَبَهُ 


و © سس 00 


وَشَاهِدَيْهِء وَقَا ل: الهم سو 


هن 008 ع 0 5 ا اع م6 توس 5 7 0 1 - م 
نا أن الوديعة جائزة ولا شىء فيهّاء ولكن ذ نَا كذلك أنه لا بد للبَنك 
٠.‏ عع الى و0 ١‏ 
من أن ياخد اجرة. 


والثاني: :وَهُوَ إيدَاعٌه عَلَ سبِيلٍ القَرْضٍء بِمَعْنى: أن يُعْطِيَهُ درَاهِمبدُونٍ بح 
ولكن عله في الصَنْدُوقَ» ويتِع بهَاء هذا إن دعت الحاججة إِليْه بأنْ كان عند 
الإنسانٍ مال يحتَى عَلَيْه ولم يد مأمَنا إلا أن يضَعَهُ عند البَنَكِ» فهدًا لا بَأْسَ يه 
إلا فلا يَضَعْهُ نهُ؛ لِأنّهُ إذَا وضَعَهُ فَسَوْفَ يُنَمّي رأسّ مالٍ البئْكِ ويؤدّي بالتّالي !آ 
ازديادٍ الرَيّا في ماله. 


سام 


عدو ع روي هكب 


(998) السّوَالَ: أنا أَدْرْسُ في أمريكاء وأضَمْ م أثوالي في | بَنْكِء والبنك يُعْطِيني 
ررك قالع لكر روريم : متدرا كزيل اددقاروا متاق رعو الور 
عِزّا بن هُنَاكَ مسلِمِينَ فقراء جذًا في بِلْدَيَنَا؟ 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربًا ومؤكله. رقم .)١169/7(‏ 


5" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لجَوَابُ: أولًا: لا يجورٌ للإنسانٍ أنْ يَضَعَّ مالَهُ في تلكَ البنُوكِ؛ لِأنَّ هَذِه البنُوك 


إِذَا أَحَدَّتٍ المالّ 0 فربًا تربح» ورب تحْسَلُ لكنها ستَنيفِعٌ به وتُتَاجِرٌ 
بوه ومَعلومٌ أنّهُلَا بغي أنْ يُسَلَطَ الكمَارٌ عَلَ أمْوالِتاء ويكْتَيبُونَ مِنْ ورَائهاء فإِنْ 
دَحَتِ الضَّدُ ورَةٌ ل ذلِكَ» بحيثٌ يمكَى الإنسانٌ عل مايه أن يدوق يبه بل 
ا 0 


1 


ولكنْ إِذَا وَضَعَها رُورَة فَإِنَهُ لعز اراحة دا انها رقذا ارتم 
ِأنّهُ دا أذ شيئًا فهَدًا الشيءٌ يا وَلَا شكٌء وإِذًا كان ربًا قَقَدْ قال الله تَعَالَ: 525 


وم 
.- 


مباعيودا رسي ليو ل 


هه 


00 00 مي لم 2 م 2< سس رح هر 


ص 


م 0 م 1 كه و ع0 عع ب 2 0 و 
[البقرة:71/9-11/8] و 7 صَرِيحَة وواضحَة؛ أنه لا د أن نأخذ شيئًا منهاء #أتَمُوأ 


0 
١ 
1 
00 

خا 


دح سر ٠‏ 


أنه وروأ مايق وت اليا 4 اتركُوم «ون كر نذا » بل أحَذْئمْ «تأدهأ يعزب ون ) 
وَرَسُولوء © [البقرة:774]» أي : أغلنوا الحَزبت يكم وبِينَ الله ورسولهء إن ن متم © بعد 
أن أحَدتَم أو قَبْلَ نا عدوا وبعدَ الاتّقَاق «قَلَكُم رموس أَمَولِكُمَْ لا تَظلِمُونَ 


وَلَا نظكمورك> © [البقرة:7109]. 
وحَطَب النبيّ يله يوم عَرَفَة في أكبر تَجْمَع للمُسِلِمِينَ » فقَالَ: «ألا وَإِنَّ رك 


الجاهلة مود مان أيه تلن فيلات ورا حامر فر اليا لذي تَمعَفَ 
الإسلام, فَقَدْ و ضَعَهُ النبيّ يه اشكهرلتكم. الاوَإنَ ربا الجاهلية مَوْضوعٌ وأو 
َي و عمس 


ضَعٌ ربَاَا ربا عباس بْنِ عَبدِ امللِبِ» رض للدم ه لنب عليه عَلَنهاآضَلاةوالسَكصض 
مَعَ آنهُ كانَ في زَّمَنِ لَمْ يحرم فيه الرّيَا في الشّرِيعَةِ الإسلاميّة ؛ لِأنهُ في الجاهليّة. 


.)١71/( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي َلك رقم‎ )١( 


فتاوى البيوع فى 


ونا قار “2 000 عفر ه 2 را ع-- و 

إن قلتّ: إنكٌ إِذَا لم تَأَحَدْهُ تسَلّط هؤلاءٍ القوم عَلَ مَالكِ فأَحَدُو وجَعَلُوه 
في الكنائسء وف ادم كاك قاناون يا التلين: 

وَالجَوَات: إِذَا امْتثلتَ تَ أمرّ الله برك الربَاء قَ) ينتج عن ذَلِكَ ليس مِنْ عَم وأنَا 


6 


مأمورٌ ومطالِبٌ بامتثالٍ أمر الله لله عََِجٌَ» و إذًا تج عَن ذَلِكَ مفاسِدٌ فليس لي من الأمرٍ 


موّمِيِينَ # [البقرة:4/ا7]. 

ثانيًا: أنتٌ تَقُولُ: هَذِهِ الفائدةٌ الَِي أعْطُوكَ إِياهًا مِنْ مَالي» وهَدًا غَيْدُ 
قَقَدُ يتاجرُونَ بالك فيَحْمَدْ ون فهذهو الفائدة لبي أحَذْتها ليسَتْ مِنْ نَّاءِ ملْكِكٌ 
يناعن ود بكري أو يَرْبَحُونَ أكثرٌ منهاء أو يَرْبَحونَ شينًا مِنْ مَاليِء ولكن 
لا يقال: إن سَلّطنهم عَلَ شيء مِنْ مالي يذْهَبِونَ به إِلَ الكنائس» أو إل شراءِ الأسلحَةٍ 
عبد الممليين. 


لك د رقف فيض يه ل عن اك لا له 
لوعي وو اح عي ار 0 


مع اعتقاده 95 رباء حَتى لو قَالَ: اذثةقه دَرْءًا للمفِسَدَة 3 نَع أن 5 بإبقاء 


امال عندهم. فتقول: مَا دمت أقَرَ تَّ بِأنَّه نه ربا فكيف تأده وَقَد كباكَ الله عنه؟! 
وَلَا قياس في مقابلّةِ النص. 


34> دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
د 0 - ًَ 00 و سضاء. 8 22 د ا اس - ًَّ 
رابعا: ليس مِن المؤكدٍ أن يصرفوا هذه الفائدة إلى ما ذكرت من الكنائس 
0 - 5 ادا مالننل 3 أ[ ا ا -- 
أو مصَالِح الكنائسء أو إلى المعداتٍ الحربيّة ضد المسلمينَ» إذن إذا أخذتاه وقَعْنا في 
و 32 ار - و معو سموع ور هر راص تلاك 
٠‏ 205 لدو 0 نه 000 | 5 6 ٠.‏ 5ه 20 نسأ 20 ف اه م 
محظور محقق فع مفسدةٍ موهومَةٍ» والعقل يمْنع أن يرَتَكِبَ الم ل مفسده حممه 
أ رز به 3 5 عر 0 و : آ#-ه 0 م و 4 
لدّفع مفِسَدَةٍ مَوهُومَةِء قد تكون وقد لا تكونء إذ مِنَ الجائز أن يأخدّ البنك هَذِهٍ 
1 20000 


الفائدةً لمصلحته هوء ومن الجائز أن يأخذمًا مواظف البنك لمصْلَحَتِهِ هُوَ نَفسُهء فليسَ 
هد المؤكد أن تدعب إل الكناتسن أو المعدّات 1د رَه قد المسلمين: 


ب 6د ؟ سد لء. 0 عي .2 مله 2 عله ل 2 وهر . 
خامسًا: إِذَا أخذت هذه التي تزعم أَنَّها فائدة بيّةِ أنك سَوف تنَفقهَاء وتحرجها 
الور د عد فلو ولاقو ١‏ و ال ور 4ق اد الك ا رو عدا 

من مِلكِكَ تخلصًا مِنهَاء فمعنى ذلك أنك لطخت نفسّك بالسيئة» ثم تحاول أن تتطهر 
م ا ا م 2 الي 3 2 أ أ 2 © شسماب 1 + عورو مه 0 
منهّاء وههذا ليْسَ مَنطِقا عقليًا. وهل مِنّ المعقولٍ أن عرض الإنسان ثوبه للبولٍ من 
؟ِّه 2 رم 2-2 - و + سا سام 0 2 ٠.‏ عو.ى م ىوس دعل شام 8 
أجل أن يَُطَهْرَهُ إِذَا أصابَةُ البول؟! لَيْسَ هذا مِنَ المعقَولٍ» فا دَمْتَ تعتقد أن هذا حرام 
2 و عع عو ذذ ص يي 7 7 0 2 5 1 عو أ عع ير عه ”م كه 
وربًاء ثُمّ تأخذه وتَتَصَدّق به وتَتبرا من وتَتَخَلْصٌ من نقول: لا تأخذه أضلاء وتزه 


-ه ل 6و 
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يا 7 2 و 58 و 0 و 0 ور سه م َو اه و 2 و 
سادسًا: إذا أخذه الإنسان ذه النية» فهل هو عل يَقِينِ بأنه سَيَغلب نفسّة. 


سنن 5 1 0 03 7 5-5 5 7 ع عع م 32 0 
فِيِتَخَلْصٌ مِنْهُ بِصَرْفِهِ في صَدَقاتٍ أو مَصَالِحَ عامّة؟ إذ مِنَ الجائز أن يأخذه مِبَذِهِ النية» 
0 1 20 رك م ب حا لوم و عو 
لكنْ إِذَا كان القَلْبُ يُرِيدُةُ فيظل يفَكرٌ: هَذَا مَبْلَعْ كَبِينٌ آلاف بل مئات الآلافء 
َم يَنظر في أمْرِهِ ويتأنى» فكان في أوَلٍ أَمْرِهِ عازِمًا ثم يتحول مِنَ العزم إلى النظرٍ في 

: > 1.50 ء سرج > فى #0 اس 1 ياد افر 
الموضوع؛ وبعدّ النظرفي الموضوع يتَحَوّل إِلَ إدخاله في الصندوقٍ» والإنسان لا يأمَن 
عَلَ نَفْسِه أبدّاء قد يأخدّهُ بهذو النْيَّه ولكن ينتَقِضٌ العَرْمُ عندمَا يَرَى هَذِهِ المبالِغ 


9 
٠ 


| عدي 5 . 2 سه لاا ع. ثّ؟ اس . ٠‏ > > 5م بي عو لي عد يم لا دك يمأ مدْهًا؟ 
لكثيرَة» فيشح ويَعْجَزْ أن يحرجَهَاء فكيف تجزم بأنه سيغلب نفسه ثم يتبر : 


فتاوى البيوع 584 


سابعًا: إِذَا أحَدَّهَا مِبَذِه التي وقَدَرْئا أنَّهُ تلص مِنْهَا ِصَدَقَةٍ أو مَضْلَحَةٍ عامّق 
فعَيرُهُ من النّامسٍ سوف يرَى أَنّهُ أحَدَ مَذِِ الفائدة فيقَلدُ وا يعْلَم أَنَهُ أَحَدَّهًا بيب 
كذا وكذاء فيأخذٌ النّاسٌ هَذِهِ الفوائدَ وَلَا يحْرجُوتها. 

امنًا: إدَا أَحَدَّهَا فإنَّ عُلماءَ النّصارَى وعلمء اليهود يَْلَمُونَ أن الدّينَ الإِسْلاميّ 
كحرّمُ الرّيَاء فيقولون: ها مَاهُمْ المسلِمُونَ» كتَائم يحَرْمُ عَلَيْهم الرّبَا وهُمْ يخوت مِنَاء 
فيَعْرِفُونَ بلا شَكُ أن هدًا موطِنٌ ضَعْفٍ بِالنَّسْبَةِ للمُسِلِمِينَ فإن أعداءً المسلِدِينَ إِذَا 
عَرَفوا أن المسليسين بخالفر او نهم عَلِمُوا عِلْمّ ابقِينَ أن هَذِهِ تُقْطَةَ ضَعْف؛ لِأنَ 
المعصِيَةَ لا تُوَيّرٌ في المسلِمِينَ عَلَ العاصي فقطه بل عَلَ الإسلام كُلَّهِ قال تَعَالَ: 
« وَاقَّفُوأ فِنَّئَدّ لَا ين لذن طلا سكي عاد 4 [الأفال:ه .]1‏ 


آى 


ال 0 ٠‏ 0 , 
وها هم الصحابة وَدََِعَنك وهُمْ حِزْبٌ الله وجنوذة مَعَ أشْرّفٍ بَسَر خرّجَ 
4 ص ًُ وسَكَرَأ انل ٠‏ 2 ْ 0 8 مره 2 7 
عَلَ النّاس محمد يِه في غَرْوَةِ أَحدٍ حدَنَّتْ مِنّْهُم مَعْصِيَة واجِدَةٌ فأصابتهُم الهريمَة 
2 1 4 2 2 0110 و 
بعدَ النضرء قَال الله تَعَالَ: #حَوَّى إذا فَشِلْتم وك تَتَرعْحُمْ في الأمر وَعَصيدتم 


- 6 م 


ين بعد مآ رسكم ما ميونت [آل عمران:107] يعنِي: حَدَتُ مَا تَكرَهُون. 
معاي لَهَا َأ عطي في تأر المسيوين» وتسلّط أغدائهم عليهم» وار 
أمامّهم» وإذا كَانَ النَضْرٌ بعدَ وُجِودِه يذّمَبُ بِالمعْصِيَت وي 
فأعداءٌ المسلمينَ يفْرَحُونَ إِذَا أَحَدّ المسلمونٌ الرَيا وإن كَانُوا يَكْرَهُونَ أن يأخذوةٌ مِنْ 
جِهَةٍ أخْرَى, لكن يفْرَحونَ أن المسلمينَ إِذّا وفَعَوا في المعاصي هُزِمُوا. 
فكل هَذْهِ لمفاسدٍ الاي هِيَ التي حَصَرَئني الآن وواحِدَةٌ منْهُنَ تفي في مَنْع 
العو هو التوانه يو الترلفه ولا أغلن أعةا لنية يذ عو ف الأطر و 


و“ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حم م6 


ا كاملا إل وجد أن القولّ الصوات في هله المسألة 3 لاوز ذف وهذًا 


الَّذِي أقُولُ به وأَفنَي به فإن كان صوايًا فِنَّ الله وَهُوَ المان به وَالحَمْدُ عَلَيْه وإن 


03 


كانَ حَطَأ فإنّهِ مني» ولكِنْ أزججو أن يكونّ صَوابًا بَ) ذَكَرْتَهُ مِنَ الحُكْم والأدلة 
المع 


سر حو عر 


ماوظر وف »بح 


5995 السُّوَالٌ: رجلٌ أخدّ قرضًا لبناءِ مَسكّن من مَصرفٍ رِبَوِيٌء وأدّى 
نصففت القرض» ” ثم أرادَ بيع قَهّل يجوز شراءٌ هَذَا المسكن. وَهَل تجوز الصّلاة فيه؟ 
الجوّات: أولّا يجبُ أن نعلمَ أن الا أمرّه عظييٌ» حبَّى إن الله قال 


ام م مير سدبار م و 


1 > مي 2 س8 عرو ير 4 
فى كتابه: © يتأيُها ألذِرت ءَامنوأ أتَهُوأ أله وَدَرُوأ ما بَقِىَ مِنَّ الربََأ إن كُنثم مُؤْمِنِنَ (50) 


سء ملاو ه للكسئر ه سام 
. 


إن لَّمْ تَفَمَلُوأ دنا يحَرّبٍ مّنَ الله وَرَسُوَلوء * [البقرة:174 -0076» وأمًا الَّذِين تَجَاوَنُوا في 
أمر الا ناكل وغوه بو ينا الامتضاو وما عواة وو جنار افهم عل ار 
عظيم» وَقَد أخطؤوا في ذَلِكء والرّبا محرّمٌ» وإن كَانَ لَيِسَ ف فيه ظُلّم ولهذا نقول: 
الا نوعيه؛ الاستهاريّ والاستغلايٌ حرام وا فرق ين ذاه يدل يك 
أن النبيّ وك لم د بخ للذينَ كَانُوايُشترون التمرّ الطَيّ الصاعَ بالصاعينء مع أنه 

لا ظُلْم فيه ققد جيء للنبيٌ كل بتمر طيّبٍء فقال -صَل الله عَلَْهِ وَعلى آله وَسَلَمَ-: 
َكل مر حَيِرَ هَكًَا؟». قَالُوا: لاء لكّنا تأخذ الصاعً من هَذَا بالصاعين» والصاعينٍ 


ولي 


بالثلاثة. فقَال عَلناصَكاءولتَكج: «هَذًا عَبْنُ الرّبَاء هَذَا عَيْنُ الرّبَاا""'. مَمَّ أن هَذِهِ الصورةً 


,)؟7١57( أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا باع الوكيل شيئا فاسداء فبيعه مردود. رقم‎ )١( 
.)١1595( ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم‎ 


فتاوى البيوع 5 


ل ل سا ص5 56د 2 ِ م 0 
يس فِيهَا ظلم؛ لأن قيمة الصاع الطيّب تُساوي قيمة الصاعينٍ من الرديء» فليسَ 
0 ً ني و ا ع سمس _ 3 - 
فيها ظلمٌّ إطلاقاء وَمَعَّ ذَلِكَ قَالَ النبيّ يك «هَذًا عَيْنٌ الرّيَاا» وأمر برده. 
5 ءِِ 00 َ- 349 أ و 
فالرّبا شأنهُ عظيدٌ» سواءٌ تعامل الإنسان به تعامّا صريحاء أو تعاملٌ الإنسان 
ب عَلَ سبيل الجيلة؛ لأنّ بعض النَّاس يتحايل عَلَ لزيا بطرُقٍ ملتوية إِذَا رآمًا الإنسان 
ظنّ أنهَا عقدٌ صحيحٌ) ولَكِنّهَا في الحقيقة جيلة. 
عي الس 7 لوسساعس سل ام > هه سوه سام لس 0000 
والتحيل على الرَبًا يجعل الريًا أقبح نما لو لم يتحيلوا عليه» وقد تبى النبي ككل 
س2 - م ب >2 مه م 2 ءءء 2ه 
مه عن الجيّلء وَقَالَ: «لا تَرِتَكِبُوا مَا ازْتَكَبّتٍ اليَهودُ فَتَسْتَحِلوا حَحَارِمَ الله بأذنى 
الجيّل702". 
بناءً عل هذا نقولٌ لهَدًا الي استقرض من البنكِ ليبنيَ لَهُ دارا والمعروفٌ 
أن البنُوكَ ا تُتقرض أحدًا إِلَّا بربًا؛ نقولٌ: إِنَّهُ أخطاأً؛ لأنّ النَىّ يي لَعَنَ آكِل الا 
ومُوكلّه وسَاهدَيّه وكاتبه وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءُ)7''» فلعنَ حمسة رجالء وهَدًا الَنِي أخد 
يي 
من البنكِ هرَ مُوكِلٌُ والآكل البنكُ» فيكون هُرٌ والبنك داخلين في لعن الرسول 
ل واللّعنة هي الطّرد والإبعادٌعَن رحمة الله. 
وعلى مََذَا الي أخدّ من البنكِ بربًا أن يتوب إِلَ الله يما صَنع» وإذا تَابٌ إِلَ 
الله رتت ذْمّته؛ لأنّه مظلومٌ ولس بظالم. فإِذا بَرئتٌ ذِمّته بالتؤبّة صارٌ هذا العقارٌ 
ب" عو سوسس مان ل ووو ان 7 و و ع 3 0 
الذي بناه من الربًا عقارًا لا شبهة فيه» فيجوز شراؤه وتجوز الصلاة فيه. 
ست 2 
)١(‏ أخرجه ابن بطة في إيطال الحيل .)57/١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الرَّا ومؤكله. رقم .)١159/(‏ 


دروس التفسبر ( سورة التوبة ) يفف 


حصّل المهْرَ أنتَ وَتَرَوّجء وهذا الأب غَنىّ أيضَاء فحرامٌ عليه» بل يِب على الأب 
ل لا ات 


أن يروج الابنَ إذا احتاج للزّواجء كا يجبُ عليه أن يُخْطِيةُ أكلهُوشُرْبَة. 

ولو أن الابنَ رَوَجَهُ أبوه أوَّلَ مرّةٍ ولم يُقَدّر الله بينهما انَّافًا فطلقّهاء وجاء 
بريدهق اضواة زر تعلق تع الات أن تع 

ولو زوّجَهُ الثاني والشابٌ عندهٌ قوَّةٌ شَهُوةٍ ولم تَكْفهِ واحدّةٌ فطلب من أبيه 
أن يَرَّوّجه ثازيّة مع التي مَعَهُِ وجب أن يُرَوّجَه الثالئّة» وكذلكٌ الرابعة. 

على كلّ حالٍ» الهم أن تَعْلّم أن تَرُويجَ الأب لأبنائه الذين لا يستطيعون 
واجبٌ سوف يُعاقبٌ عليه. ويحاسَبٌ عليه يوم القِيامّة. 


ولاحِظوا أن هذا حَقَ آدَمِيّ يعني كون الأب يمْتَنِعُ من تَرْويج بيه وهو 


2 و6 ل 7 ا د 0 7 ا 
غَنِي» والابن فقِيرٌ هذا حق آدَمِيَّ» وحقوق الْآدَمِيّنَ يقول العلماء: لا بذ من العقوبَة 


ص الو 


عليهًاه وعلى هذا فسيعاقبٌ الأب على مَنْع إعطاء الأبناء ما يتَرَوّجُونَ به. 

وإذا أَعْطَّى الأبُ ابَهُ الذي احتاج إلى الزواج مَهُوَا قَذْرَهُ حمُسولٌ أَلْمَا لكِنْ له 
أبناءٌ صغارٌ لم يَبْلُغوا سِنَّ الزواج» فلا يحبُ عليه أن يُعْطِيَهُم مثْلَهُ ولا يجوز أيضًاء 
لقو الي صَلَ افهُعليه وعل آلِهِ وسَلََّ: ُو له وَاُِْواينَأَوَْادُمْ» 1" ولو 
أعْطَينَا الصغير الذي لم يَبنُْ سن الزّواج لم تَعِْلُ بين الأولاد؛ لأننا إنا زَوَجْنَ 
الأوَّلَ لحاجته. ْ 


وعلى هذا فلا يجوز أن نُعْطِيَ الآخرينّ مثلم أعطِيّ هذا. 


.)10/1/( أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب الإشهاد في الهبة» رقم‎ )١( 


بض دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1-2 َه تءء : ل 8 

(5981) السّوَّالَ: لديّ مشكلة لا أنامُ مِنْهَا ليلا وَلَا نهارًا؛ خوفًا من عقاب الله 
صسع لس دور ره اع 6 سرص ال 8 00 ع اع 
وأسألٌ المولى عَيَيجَلَ أنْ يُعِيئَكَ في الإجابة عَلَيْهَا. ومختضر ما يقولٌ أَنّهُ يعمل في أحدٍ 
الوك وَهُوَ متزوّج ولديه طفلان» وساكنٌ بالإيجار وعَلَيّْهِ ديون سبعونّ ألماء وَأَنَهُ 

7 5 0 م 200 ع 0 1 الس ع لس 
مريض بالفشل الكلويء وسافرٌ كثيرًا من أجل العلاج» ولكن لم ينجح بذلك» وهو 
الآنَ يعمل في هذا البنكِء وَلَا يستطيعٌ أنْ يتركه منْ أجل ما ذكرٌء فا حُكُمُ ذَّلِك؟ 

لجَوَابُ: أقولُ لهذا المصاب بالمرضي: إِذَاانقَى الله تَعَالَ جعل لَهُ من أمره يُسرَاء 
قإِذا ترك العمل في البنك. ذإن :للك نظف كان تل لسر له لامك وريعا نه عا أضفانة: 
ويَسلّم من شر كثير» ومّن ترك شيئًا لله عَوّضَهُ الله حَيْرًا مه 


مم5 > 


)1 : 2 
(4944؟) السّوَّال: بعض البُنُوكِ في الخارج تُعطي فوائد رِبَويّة لصاحب امالٍ 
حَتََى لو لم يُوَافِقُ» فَهَل يأخدٌ هذا المالّ» أو يتركه مَمَّ العلم أَنّهُ يأخذه ويجعله للمراكز 
الإسْلامِيّة | الحكة؟ 


د 
الحو | 
4 م 02 بحارم 22 ريرم 


2 م 

2 
إن كنم مُؤْمِنِينَ (509) وإن لم تَفملوأ كَأَدَنوا يحرّبٍ من الله و ورسولوء 0 
زوش أَنَوْيِكُمْ لذ مون وَلَا نظلمورك * [البقرة 1 اال وَقَالَ لبن كله 


0 
0 يت 


لك اباي حل ىاو ]لهك 


له وَسَلَّم-: (إنَّ ربا الجَاهِلِيّ مَوْضُوعٌ وَأَوَلْ 1 َضَعٌ مِنْ انا ربا العبّاس بْن 
9 لمطلب١‏ فَإِنهُمَوْمُ ضُوعٌ كله" 


0 يع ا ملاع 0 وه 
قال الله عَرَهِجَلٌ: 9# يكأيها أأزيت اموأ 


.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يك رقم‎ )١( 


فتاوى البيوع ذا 


وبالآية الكريمة والحديث الشريني يَتَييّن أَنّهُ لا يجوز للإنسانٍ أن يأخدٌ الرَباء 
وليس هُنَاكَ تفصيلٌ وَلَا حالٌ يوز فيهَا أخدٌ الرّبا. وعليهء فإذا وضعتٌ أموالّك في 
البْنُوكِ وأعطّؤك ربًا عَلَ هَذَا امال» فَنَّهَُا يل لك أنْ تأخدّه؛ لِأنَّ الآيةَ والحديتٌ 
عائانِ ولم يخصّصًا حالا دون حالء ولا زمنًا دون زمن. وحقيقة الأمر أن هَذَا ار 
ليس ربحًا لمالِكَ حَبَى طرك؟ نما قال سراريهان عه و انسدق جل اليا 
من مال البنك: » يُعطيك هذا الرْبّا مَضموئاء سواءٌ رَبِحَ مالك الَّذِي عَمِلَ فيه أمْ 
لم يربح. 

وقول من يقول من النَاسٍ: إننا نأخدّه ونتصدّق ه» نقول: تأخذّه وتتصدّق به 
قي أ كلصا إن قَالَ: تََدبًا قَلْمَا: لا يَقْبَلُه الله منكَ؛ لِأنَّ الله تَعَالَ طيّب لا يَقبّل 
إل طيياء وإن قَالَ: 00 تقول مَا الفائدة ة من أن تلط يَدَكَ بالنجاسة. ثم ذهب 
مون فار اكد مرب الاسام > عَلَيْك وَلَا يل لك 
أن تأخذى فك تأده لأجلٍ أن تصرفه في جهة 5 أخري| 


ثم نقولٌ ثانيًا: َب أنَك أردتٌ هَذْهِ الإرادةً المحسنة فيل تضتدن أن تعد 


ره 


ذَلِكَ؟ ربا يَخيّكَ الشّح في المستقبّل وا تقد ذا اي أنت ترْعْمُه؛ أي أن تأخدّه 


قَالَ قائل: إِذَا كَانَ البنك يُعطيك هذا الرّيَا وَلَا بد وَلَا يَقبّل منكٌ أن 


تتراجء ؟ 


درا جع 
قُلَْا: فحينئٍ لك أن تأخدّه من أجل أن تتصدّق يه تََلّصَا منه؛ وتكون مثانًا 
عَلَ ذُلِكَ. أما مع عدم الإلزام بحل هَذَا الرّياء َإِنَّهُ خحرّمء ولا أحذة 


54 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(999؟) 00 عندما 0 بإحدى ا بي 9 00 


00 يب 


9و 


21 4< 250 - - 2 0 01 م 
الْجوَابٌ: أنَا لا أحرّم مَا أحل الله. وَلَّا أحلل مَا حرّم الله» ى) هُوَ شأن 


00 


- 


يقولٌ السائلٌ: إنني أبحتٌ المساهمة في الشركاتء وحرّمت المساهمة في البُنُوكِ 
والأمرٌ ىا ذَكَرَ فالمساهمةٌ في البنُوك حرام ِأنَ الي يكل لَعَنَ آكلّ الرّبَا ومُوكِلَه 
وكاتبة وسَاهِدَيه وقَالَ: : الهُمْ سَو اند 
والمساهمة في الشركاتٍ الأخرّى ا ونان 
يشارك الإِنْسَانَُ فيهّاء لكنّْ ذا علمنا أن مَذِهِ الشركة تضّع فائض أمُوالها في البنُوك 
وتأخذ عَلَيّْهِ الرباء فَهُنَا لا نُساهم فيهاء لكنْ إِنْ كَانَ قد تَوَرّطْنا في هَذِهِ الشركة 
وسّاهمناء فَإِنَهُ إِذَا وََّعَتِ الأرباح تحرج الإِنْسَان مِنْهَا مقدارَ الرّباء والبّاقي 104 
حلالا لَه فإن عَجَرٌّ عَن تهييزه أخرج النصفف والبّاقي له. 
ووسع5 > 
ر:..6) الشؤال: رجل كان هُسَهْع في أحد الوك ونا علم أ َو باع 
1 


الس 0 اليكل الال لضي مود حلال أ 
0 ؟ وما هيّ الصفة الشرعيّة عبة في مثل هذ ا تان الوك 


.)١99/( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا ومؤكله. رقم‎ )١( 


فتاوى البيوع 20 


0 اه حرام و 0 ييل 0 اام الع 


و 


و 


ان لايل اانه جر وهأ ان خط سن 
فإن وسول الله وَل لَعَنَ آكِلّ الربَاء ومُوكلّهء وسَاهِدَيّه وكاتبه» وقَالَ: لهُمْ سَوَاءٌ). 
َف القرآنٍ الكريم يقولٌ الله تَعَالَ: «يأنه ازيب نذا اكثا لَه وَدّرُوأ مَا بَقَىَّ مِنّ 
لبوأ إن كُنثم مُؤْمنِينَ (50) ون لَّم تَعْمَلُوأ © يَعني : ِنْلَمْ تَذَرُوا ما بقي من الرّبَا #كَأدَنوأ 


يحرب ب من الله ورَسُوو- وَإن مشر ملَحكُمْ يُمُوس أَمولِكُم ا ل تظكلمورت #* 
ا 


0 


0 5 


رم 


[البقرة:8/ا71/9-1]» وهذًا اله باعه 0 أ 


وو سصعتى- 2 
(401) السُوَالٌ: فَتَحْتَ حِسَابًا في بنك إِسْلامِيٌ بمضرّء واشّرٌ ١‏ 
أموالي فقَطْء ولكن بَعْدْ قَثْرَةٍ فوجئتٌ 3 جئت بالبنك محطرنى 2 ي أنه أ أضاف إِلَ حِسَاب مبلغ 


منت دُولارء فا حكمٌ الشَّرْعَ في هَذَا المبلغ» مَل هُوٌ ربا را براحن اناس 
َال لي: إِنّهُ حلال؛ لأنّه 5 ار البَئْك؟ 

لجَوَابُ: البنُوكَ الإسلامِيّ سب هذا الوَصْفٍ يقَئضِيِ أن تكونَ كل معامّلاتها 
مبْيّةَ عَلَ الصّحَّة قإذا أُوَدَعتَ عندَمًا مالَكٌء ثم بعد مدَّةٍ أعطّؤْكٌ زائدًا عَلَ مَا 
السفا ل مار أن بثو إسلايية, ومقتقى لولدم 
كواب قْئَضِيهِ الشَّريعَة فيكون هذا الزائدٌ عَلَ مالِكَ حَادلا؛ لاله 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما إِذًا قَانُوا: إن مَذِهِ الزيادةً ناتجةٌ عن إبداع أمُوالِئًا بالبنُوكِ الأخرّى. وإِحمْ 
أعطونًا هَذْهِ الزيادَة» فإن مذو الزياد رب ولا يل للإنسان أن يأخدّ الرَبَاِ لقول 
الله يَركَوَيََالَ: 9 يتأيها الذبرت امنأ أنهو 
[البقرة:717/8]» إن 3 علا 0 ب ب هن الله سود فإن: فبتو ثم فلكم رءوس 
أَمَوَلِكُمْ لا ظلِمُونَ ولا نظلمورت * [البقرة:7179]. 


سمت 5 


أ الله دروأ مَا بَقى من لبوأ إن نّم مُؤْمِنِينَ # 


(؟4.0) السُوَالٌ: إن أعملٌ في أحد الوك الوبَويّةه وسمعتٌ من المشايخ أن 
العمل في البئوك 3 قد وق إفادتي. 


ال ا ا ل 9 50 اليه 
وَمْسَكَهَرَا ها قل “فعدوأ معي سن لوصو ادنك عبرو إن ا 66 مَثْلْهِمٌ © [النساء:50١]»‏ 


ا 


ولأن الإِنْسَانَ إِذَا بناغد كن يخم ممغضنة الله ققد عالت قول الله تَعَال: ##ولا تُعاونواً 
عل الْإنِ وَالْعَدُونٍ © [المائدة:3]. 
يبتر ص 
(405) السّوَال: ما فولكم في أسهم الشركات والبنوك؟ 
لجَوَابُ: أما المساهمةٌ في البنُوك فَهِيَّ حرام بدونٍ تفصيل؛ لذن أصل لبوك 
قائحٌ عَلَ الرّبا فَهِيَّ في التق امكاسة روي اسيك عَلَ هَذَا الأساسء فالمساهمة 
فِيهًا حرامٌ بدونٍ تفصيل. 


فتاوى البيوع ف 


وأما الشركاثٌ الأخْرّى الَّتِي تستغلٌ ربحها من غير الرَبَا فالأصلٌ الجوارٌ 
فالأصل أن المشاركة فِِهَا جائزةٌ َإِذا تيقًا أنّا تتعاملٌ بالرّبا بحيثُ تُودِعَ الفائئض 
منْ أموالِهًا في البُنُوك وتأخدٌ عَلَيْهَا الفائدة فحيلٍ نقول: ل د 
الإِنْسَانَء فإن كان قد ساهمٌ فليبقٌ عَلَ مساهمته. ثم إِذَا جاءته الأرباح الي تُصرفٌ 
0 
ا قرا إل الله به؟ لأنّه ا يُقبَل من لو أراد التقرّب إل الله مَا قبل نه لكن يَصر فه 
ا لكلو بوذا قرن كول دي 
الرّبَا من هَدَا الربح فإنَّهِ يتتخلصٌ منْ نصفي الربح؛ والنصفٌ البّاقي يكونُ حلالا؛ 
لأننقدا افومتنل الوق اتيف ولا لفاك : ْ 

وجروعع- هه 

(4:04) السَّوَّالٌ: بدأتِ بعض المصارف الَحَلَيّة (...) بشراءٍ سيارات بالتقسيط 
لمن أراد» وَهِيَ كالتَالي: أن يأيّ الرجل إِلَ المصرفٍ ويطلب نوع السيارة ثم تُحَدّد آ 
القيمة وتشتري بزيادة مثلًا نَّانية في المئة أو عشرة في المثة» وكدَّلِكٌ تَوَسّعَ الأمرٌ في غير 
ا ل ا يتشتري الْنزِل 
ويُقسّط الْبْلَغْ؛ قإذا كان سعرٌ المنزلٍ مثلا مئةَ وحمسينَ ألما فيَحْسَب عل الشخص بمئةٍ 


5 


لجَوَابُ: أوَّلّا نا لّا أرعَب أَنْ يُذكّر اسم : شخص أو شرك فالسُوّال يجبُ أن 


يكونَ عامّاء أنّا أن تُخَصّصٌ فَأنًا أرفضّه تهامًاء ولَوْلَا الفائدةٌ المرجوّة في الجواب عن 


ا 


عقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذكرٌ شخص إطلاقًا أبدّاء فلا تقل: مثل كَذَاء فهدًا لا نرضاه إطلاقًاء فالمقصودٌ الحُكمٌ 
والعملٌ دونَ الشخص. 

فتعِل عَن أسماء الأشخاصي الَتِي يها السَّائلُ فنقولٌ: لو أنَّ رجلا احتاج 
سيّارة وجاء إِلَ تاجر من التجّار وَقَالَ: أنَا أحتاحٌ السيارةً الفلانيّة وقيمتّها عشرونَ 
ألفاه وَلَمْسَ عِنْدِي عشرونّ ألفَاه فَقَالَ التاججٌ: أنَا أشتريها لكَ ولكنّي أقسّطها عَلَيْكَ 
فذهبَ التاجرٌ واشئرَاها من الَعْرض بعشرينَ ألقاء : نمَ بَاعَها عَلَ هَدَا الذي عيّنها 
َه بخمسة وعشرينّ ألفا. 

أقول: هَذْهٍ المعاملةٌ حرامٌ ولا نممو وَعِيَ جيلة إلى الوب أن حتيتنها أن 
التاجرَ أة ُرَضَك قيمة مذو السيارة بزيادٍ» والتحايل عَلَ الرّبا لا يَقلبهإِلّ بيع حلال. 
والتحايّل عَلَ محارم الله لا يليه إلى حلالء بَل يدها خبًا إلى خبها. 

لهذا يُوَى عَنِ النهيّ عَكَهاصَكاْوآليَة أَنَّهُ قَالَ: «لا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتٍِ اليَهود 
تَسْتَحِلُوا حم الله بَْنَى الجيل)! ". والجيلةٌ الَتِي فَعَلّها اليهودٌ: حَرَّمَ الله عَلَيْهِمْ 
شُحُوءَ امَْهه فبدؤٌوا يُدَوْبُونَ السّحمء ثم يَبيعُونه ويتأكلونَ الثمنَ وَقَالُوا: نحن 
لَمْ نأل الشحم. فَمَالَ التي عَكنهاصَكمْلتَكَج: «قَائَلَ الله اليهُوة»"". 

وهّذه الجيلة التي قامَ بها الرجلٌ الَّذِي جَاءَ إل التاجر وعيّنَ السيارة قا قَالَ: أنَا أريد 


السيارة الفلانيّة» فذهب التاجرٌ واشَْرَاها ل لاشَكٌ أئها أقَربٌ 
في التحايّل عَلَ حارم الله من إذابة الشّحم ثم ببُعه وأكل تَّمَنه؛ لأمَّها جِيلّة قريبة. 


.)57/١( أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب بيع الميتة والأصنام» رقم لطرففة" ومسلم: كتاب المساقاة,‎ 
.)١58١( باب تحريم بيع الخمرء والميتة» والخنزير» والأصنام» رقم‎ 


فتاوى البيوع 58> 


قا هِيّ الواسطة بينَ أنْ يعطيّه التاجرٌ عشرينّ ألما ويأخدّ مِنْهُ حسة وعشرين؟ 
السيارة فقط؛ يعني هيّ في الحقيقة دَرَاهِمٌ بدراهمَ م دخل بَيِنهًا سيارة؛ كا قَالَ 


ابن عباس صَتَدعَنها : دراهم بدراهم دلت بَيْنههً] حَريرة" . 


وكدَلِكَ أيضًا بعض اناس الذِين ينون عمارة مثلا وبين يحتاج | مَوَادُ حديد 

-ه 2 م 2ه 
وإشمنت» فين إل التاح ويقول: ما عِنْدِي حديدٌ وَلَا إسُمنت ت. يقول 00 
و و كال بغي عَشَّرَةَ أطنانٍ حديد» ومِئّة كيس إِسْمنتٍ. والفبيلة فرض أن 


حلاف تقذ يذهب الاجر يشي بعشرةآلان نقذ من العارضيه سا 
عَلَ هَذَا , بخمسة عثْرٌ ألا مُقسَّطّة. فَهّدًَا دراه بدراهم دخلث بَيْنَهَا هَذِهِ السلع. 

لكنْ لو فَرضنا أن هَذِهِ الأعيانَ موجودة عِنْد التاجر؛ يَعْن عندَهٌ سياراتٌ» 
فجاء إِلَيْهِ الشخصٌ وَقَالَ: أنَا أريدٌ أن تبيعَ عل هَذِهِ السيارةً» قَالَ: هَذْهِ السيارة 
شين ألما تقذ أى بحس وعشرية مقسّطة: فقال: آنا ادها يخيسة وعفرين 
مقسطةٌ وقطّع الثمنَ عَلَ خمسةٍ وعشرينّ ألفَا مُقسّطة. فَهَدَا لَابَأسَ بو؛ لأنّه بيع 
وشراءٌ» فاشترى سيارةً بدراهمَ معلومة ما فِيهًا جهالة. 

كذَّلِكٌ لو جَاءَ إلى شخص عنده جديد واسييقت» وقال الشخص: أنَا أبيع هَذَا 
يديد لطر ركذا نفذا م توابيقه وخا لطر يكذ وما تادوم جلت نهدا خا 
ولتق يممتوع» لأن الربجل تملك اطقديةه واطهديدُ لنتيبيتة وبين الازاهم ريا: 

كذَّلِكَ لو قَالَ: آنا آخدٌ الإسمنتٌ مجلا بشم أكثرٌ قلا بأسَ؛ لأنَّه ليس بين 
الإسمنتٍ والدراهم ربًا. 


.)5١1801/ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 387» رقم‎ )١( 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فنحنٌ نقول هَوُلَاءِ التجّار لو قَالُوا لنا: نتم ضَيفتُم عليا؛ نقولٌ: لَيْسَ هُنَاكَ 
و ا من أن لمك 
نقدًا بئمن أقلّ ما ذا بِحْتمُو عليه عَلَيْهِ مُوَجَّلُاء وحينئٍ تَسلّم منّ الرّباء أو من التحايّلٍ 
ا 

2-2 

(40) السّوّالُ: أنَا رجلّ أعملٌ في تقسيطٍ السيارات؛ وأتاني رجلّ يطلبُ 
مني أن أقشط عَلَيْهُ سيارة وَلَا يوجدٌ في ملكي سيارة؛ فهَل يجوز بي أن أشترتها بَعْد 
معرفةٍ زبونهاء وأقومَ بتقسيطها عَلَيّْه؟ وكّم الرّبح الجائز في التقسيط؟ وَمَل في 
الأموالٍ الي عِنْد النامس سيط زكاةٌ أو َا؟ أَفنُون جَرَاكُمُ الله حَرًا. 

لجَوَابُ: نقول: هَل يجودٌ لي إِذَا جَاءن شخصٌ وطلب منّي سيارةً لَيْسَت 
عِنْدِي أَنْ أشتري لَهُ سيارةً منَ المعرض وأبيعها عَلَيْهِ بالتقسيط؟ الْحَوّابٌُ: لَا يجوز 
إلا إِدابَاعَها علي بنفس الثمنء يخ يَعْني اشْيرَاها من المعرضي بخمسينٌ وبّاعَها عَلَ 
الأعر يفيك قو ١‏ اط ينا راد ناا تالز ال امت عالق ينون الي 


له 
كاة | 


وهَذَا جائز. 
الوّجْه الثاني: أن يشتري السّيارَة من أجله ويبيعها عَلَيْهِ بالتّقيط بزائد» مثْل أن 
يريا بحي ذه ويتها َه بيبط بست له وكا حراة. أن حقيقته 
نّهُ أفرضّة قيمة السّيّارَة بفائدقء وهَدًا عبن الرّبَّاه لكن فيه تحايل عَلَ رب العالمينَ؛ 
الذي يعلمُ خائنةً الأعيْنٍ ومَا نحي الصدورٌ. 
سو 2-2 


فتاوى البيوع 3 


450 الشؤال: تدلميوة أن من تروط التسول عل :سجل تازي أن يكون 
لديّ رصيدٌ في أحدٍ البُنُوكِ للحصول عَلَ الضمان البنكيٌ» ونعلمٌ أن إيداعَ المالٍ في 
المئُوكِ الرّبويّة حرم قَ] الحُكم إِذَا وجدثُ مَن يُعطيني الضمانّ البنكيّ بدونٍ رصيدٍ 
أو أن أضع المبلعَ في البنكِ حَبَّى أحصل عَل الضمانء ثم أقوم بِسَحْبه قبل مُضِييٌ فترة 
السّنَّةَ شهور المحدّدة؟ 

الجَوَابُ: الوَاجبُ يَا إخواني في المعاملات أن تَكُونَ مبنيّة عل الصّدق والبيانٍ؛ 
تقول الببى خضل الله عليه وغل الوه 2 ا مَرّقَا فَإِنْ 
صَدَكًا وَبَينَا بُورِكَ لَهُّها في يَبْعِهمَا' وَإِنْ كَذَبَا وَكَعَا يفت بَرَكةٌ بَبْعِهَ»!". فَإذا كَانَت 
الحكومةٌ لا تسمحٌ لأحدٍ بفتح سجلٌّ تجاريّ إِلّا بالضمانء أيْ بأنْ يضمن لها البنكٌ 
شيعا مَُينا من الملل فإنّه لا يجودٌ للإنسان أَنْ يتحيل في هذا إلا مر لِأنَّ الجيلة تتضمّن 
الكذب والغِش عَلَ الدّولة» وَهِيّ -أي الجيلة- من شيم اليهود» وَالعِياذ بالله» ولهدا 
قَالَ النبيّ صل الع عل صلم ١لا‏ تَرْتَكبوا مَا ارْتَكَبَ اليَهُودُ دشحلا 
ام ال بأتتى اج »”" 

اكاممانة اعك التبوق قلاقنت أن الواعت أن م على الكل يوان 
تسا بنوك إسلاميّة تَتَعَامَل با تقتضيه الشَّرِيعةٌ؛ حَنَّى نَسْلَمَ من وَيْلات هذه الْنُوك 
الويونة: 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاء رقم (7019)) ومسلم: 
كتاب البيوع؛ باب الصدق في البيع والبيان» رقم .)١1677(‏ 


2 أخرجه ابن بطة قْ جرء في الخلع وإبطال ا جيل (ص:: ١؟).‏ وجوّد إسناده ابن كثير في التفسير 
(59*/1). 


نكا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فلو قال قائل: هل يجورٌ أن يُوصِيَ الأب بسَىءِ مِنْ ماله بعدَ موته يُحْطَى مَن 
لو لخواه سن الزواج في حياتيم بقذْرٍ ما أَعْطَى الأوَّل؟ 
قلنا: لا يجوز. 


0-4 5-2 00 


العو ا 

قلنا: هذا حرام م لا يجوز لأن هؤلاء الأبناء إن بَلَعْوا س 00 حياته 
وجب أن يُرَوّجَهِمء وإن لم يَبْلْعوا ب سن الزواج في حياتيم. فليس لهم إلا ما قل 
لهم من الميراث. 

ولو هناك إتينات هجاوا حة طويا جحذا طو لدووتر اولتاق كص جد 
اا ا 00 
بخمسين أن يُْطِيةُ ارق بينه وبين ثوب أخيه خسينَ» وهذه مثل مسألةٍ | الَرّوا- 
اناا لد ل أن بلط تل و انعو ما بات 

هنا سؤال: هل يجوز للإنسان أن يُعْطِيَ زكاتة أَحَدَا مِنْ أقاربه إذا كان فَقِيرًا 
أو مِسْكِينا؟ 

الجواب: يجوزٌء بل إعطاءٌ الأقارب أُوْلَء بِسَرْطٍ ألا يكونَ صاحِبُ الزكاةٍ تِبُ 
عليه تَمْقَةٌ هؤلاء؛ فإن وَجَبَتْ عليه تَمَقَة هؤلايء فإنه لا يجورٌ أن بعل 2 من الزركاة؛ 
لأنه لو أعطَاهُمْ وفْرٌ مالهُ. 


سي ساعى ا ا عد لم 2 ا ف ل لد اس بع 
فمثلا: عندنًا أخوانٍ شقِيقانٍ؛ أحدها فقِيرٌ والثان غنِيء فلا يجوز للعَنِيٌ أن 


للشذة دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
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وأمّا إيداعٌ الأموالٍ فِيِهًا بدونٍ فائدة فَإذا كَانَ هْنَاكَ ضرورة قلا بأس؛ 
وذَّلِكَ ! أن ارك لسك سما كاري 1ن كل لاس قدت ضرق 
ماحد ذا اضطّررتٌ إِلَ أن تضع أموالكٌ فِيهًا بدونٍ أخذٍ ر بَاء فإن ذَلِكَ لا بأسّ 
به للحاجة. ولكن في هذه الحال اختر تن أبعدَ المُنوك عن الرَاء وأفلها قلها ربًا. 
سوهت - 5 

(4.07) السّوَال: مَل أخدٌ عُلبةٍ عصير باردةٍ بعُلبتِينِ ساخنتينٍ مثل بيع صاعينٍ 
من تمر رديء بصاع من التمرٍ الجيد؟ 

الَوَابُ: أنَا أسألٌ: هَل يجوز أن أعطيّ برتقالةً طيبةٌ ببرتقالتينٍ رديئنين 
أو تفاحةً طيبةٌ بتفاحتين ردي كن حاتت ين التعبر للعو ريا رون 
العصير الرديء؟ والْجَوّاب: لَيْسَ فبه شيء. 

وسَيّارة طيّبة بسيارتِنٍ رديئتين» وتوؤب طيّب بثوبين رديئين كذَّلِكَ كجوز لأ 
الذى لآ ري ننه الذي خوز فيه التفاضل. والرّبًا نص عَلَيْهِ النبي م 
في ستة أصنافٍ. ىّ) في حديثٍ عبادَةَ بن الصامتٍ أن الرَّسُول يَكَِدِ قَالَ: «الذَّمَتُ 
بالذّهَبء وَالفِضَة ِالفِضّةٍ وَالمُ بالك وَالشَعِيدُ ِالشّعِيرٍ وَالثّمْرُ ِالتَمْ وَالِلْحُ 
بالولح. مثا بوثل, سَوَاءً ب بِسَوَاءِء يدا بيد َإِذا اخْتَلََتْ هَذْهٍ الأَصْنَافُ يعوا كيف 
شِنْتمُ» إِذَا كَانَيَدَا بيدا 0 

ولننظز إل بيع علبة عصير بعلبة عصبر أرى» أو علبّة مشروب غازي بعُلبتين؛ 
أو مَا أشبة ذَّلِكء فََِبَا لا تدخل في الأصنافي الستةء وَلَا يُرتقالة ببرتقالتئْنٍ تدخل. 


.)10417( أخرجه مسلم: كتاب المسَاقَاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم‎ )١( 


فتاوى البيوع 4 


وكدَّلِكَ يجُورُ أنْ نبي بَعيرًا ببعيرين؛ لأنَّ البعيرَ لا يدخل في الأصناف الست 
وَلَا في مَعناها. 


دن مَا لا يدخلٌ في الأصنافٍ الستة أو يدخل ممائلا لهَاء فَإنَهُ 
إطلاقا. 


ع8 


ى فيه رئًا 


2 سر جنع صر 


5-0 2 

(404) السُوَال: جَزاكم الله خيرّاء م رأيكم في بعض الشركات الي تضع 

أموالهًا في البنُوكِء وتأخد عَلَيْهَا فوائد» وهَذِهِ الفوائدٌ تتبرعٌ ببَا للمساجدٍ والأعمالٍ 

الخيريّة» وغيرها من الأمور؟ فهّل هَذَا يجوز؟ وما كم أخذ الراتب منْ هَذْهٍ 
البُنوك؟ 

لجَوَابُ: أَرَى أن الإنْسَانَ لا يجوز أنْ يأخدّ الرّبا من البُنُوكِ عَلَ أيّ حال؛ 

لذن الله تَعَالنَى قَالَ في كتابه: وين مشر حك وموس أَمْولِكُمْ لا طيمُو 1 

ظلمُوت 4 [البقرة:774] وَقَالَ النبي دمل الك فوع لوكا 4 ا 

ع ل ؛ قَالَ يك وَهْوَ يخطبُ النّاس بِعَرَفَةَ في حجّة 


1 2 ا 5 ب و 
الوداع : «وربا الجاهِلية مَوْضْوعٌ وَأول ره ضع ربانا ره عَبّاسِ بن عَبِدٍ المطلب. 


ا 


00 ١ 20 

ونه موصو 1 
وإذا كَانَ الى يكلله ية يتقول: «وَرِبَا الجَاهِلِيّة مَوْضْوعٌ). مَمَ أن هَذَا الرّئَا قد تم 
عَقَدُه قبل الإسلام» قا بانّكَ اليا الي تمّ عقده في الإسلام؛ فلا أَر ى أنَّ أحدًا 
باكذمن اللتراف ره ١ن‏ خاليون لمان لامي ان يوي قينا ار يتَصَدَّقَ 


.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي كلد رقم‎ )١( 


4 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الا و 
هل 


ل 000 تظلمور > عدا 


0 


١‏ بط سي ال في اللا احرج الكافرة- يح يرف في مصالع عائة 
أو خاصّق يَعنى لا يُدخله الإِنْسَان إِلَ ملكه. لَكِن هَذَّا الاستحسان في مُقابلةِ النص» 
ب وطح عاب او و 0 
2 5 ود ره 22 للم زر و 7ه 

وماج معيو بمو وو اد 


ر 


#ر 


لا يتَصَدَّق بوه وَلَايَصرٍ فه في المصالح ولا سب سيا إن كَانَ كثيرّاء وإذا أخدّ الرََا من 
لبنُوك مِبَذِهِ التي فإن غيره يُقتدي به وَلَا يعرف أنه صَرَّفَهِ في أمر آخرّء وأخرجة 
عَن ملكِهء فيكونٌ قُدوةٌ لغيره في أخذٍ الرّبَاء ولأنَّ الإنْسَان إِدَا أخدّهُ -ولؤ صَرَقَهِ في 
ل يه إن غلاء أهلٍ الكتاب يُسخرونٌ من الْسلِوِينَ» ويقولون: 
هَؤُلَاءِ المملِمُونَ حرّمَ الله عَلَيْهم الرّيَا فأخدُوه. ويَلُوموئّنا أنْ تأخدّ الا وهم مثلنا 
يأخذونه. 


ولأن الإنْسَان إِذّا أخد الويَا مِن البئوك م م تصدَّقٌ بو أَوْ وضعَةٌ في المصالح 


17 


- ع 6 وس م 


يَكُون كاي تطخ يدّه باتّجاسة ثم طلت إزالتها باماء» هَل ون المعقول أن يلح 
يدك بالنجاسة نَم تذهبُ تيليا فاسترخ من النجاسة أوَّلا ولا تأده 

ولأنْ أخدّ الرّبَا منَّ البنُوكِ يُوَدي إِلَ برودة اناس وعدم تحمّسهم في إيجا 
مصارف إسلاميّة» لكنْ لو قبل للناس: لدو ناه لاح وا أن يُوجدوا 
مصارف إسلامية يَستغنونَ با عَن هذه المصارفي الرُبويّة. 
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وهناك ايج حرق لا يسع المقام لذكرهاء لكن مَا ذكرتّه كاف لأن يدع 
الإِنْسَان الرّبَا مهما كان. 

ويتَعلَلُ بعضُ النَّاسِ ويقُول: إنَّ مَذهِ البْنُوك لو آنا تركًا الرّبا يها لاستعانُوا 
با عَلَ بناءِ الكنائسء وَعَلَ قتالٍ الْمسْلِمِينَ فنقول: نَحْن لسنًا 0 4 
تصرفا تهمء إِنَّا نحن مسؤولونَ عَن تَصَدٌِ قَاتنا نحن فَلنَتَّقٍ الله تَعَالَ في تصرٌّ 
نحن ولنتق الله تَعَالَ في أنفستاء وهم إِذّا صر فوها فسيّصرفونها فيا شاؤٌُوا. 

ثم يَقَولونَ ثانيًا: مَل تَحْنٌ ملكنا هَذَا الرّبَا؟ بِمَعْنَى هذ الزيادةٌ مَل هِيّ من 
أموالِئًا؟ قد تكون وَقَد لا تكون. يَعني ريا يكونونَ قد تاجرٌُوا في مالا بعينهه وكسبُوا 
هَذَّا امكسبء وأَعْطَوْنا اه وَقَّد لا يكونونً قد اتبروا بالمالٍ الّذِي أعطيناةٌ إياهم ثم 
حَسِرواء فَلَيْسَ هَذَا من ملكنا حَتَّى نقولٌ: سَلَطاهم عَلَ ملكنا يقاتلوتنا بِء أو يبنونَ 
به الكنائسء فَهُوَ أصلا لم يدخل في ملكنا. 

وعَلَ كُلَّ حَالٍ: فال 
سواءٌ أخدّ الإِنْسَانْ الآ 


أرى أده ا 
ارَى انه 


ع 8 2 


ذِي أرَى أنه لا يجوز أن يؤحذ الوا مِن البتوك مُطَلَقَاء 
موال لنة لنفيه» أو أخدٌ ها لأجلٍ أن يتخلّص هِنْهَا بصدقةٍ 
أو غيرها. 

أما أخذٌ الراتب من البَنْك -يَعْني ملا لو أَحيلٌ الموظّف إِلّ البَنّك ليأخدٌ راتبه 
منة- قلا شيء عَلَ الموظّف؛ لأنَّ هَذَّا العمل لَيْسَ عملّه» بل عَمِلّه غيده وما عَلَيْه 
هر لا أن ناخد نر ه َب من جهة معي قلا يَكُون عَلَيْهِ في ذَلِكَ شية. 


و م 5 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(40) السُوَالٌ: نا شابٌ أريدٌ أن أَتَرَوّحَ» ووالِدي يُريدٌ آَنْ يساعِدَن بِمَبْلَع 
قدْرُهُ عشْرونَ ألفَ ريالِء ولكنّ ميم أمواله في البُنُوكِء وكا أعتَقدٌ أنه يتعامَلٌ بالرّا 
-والله أعلمُ-. فَهَل آحَدَ هَذًَا المبلَعَ مْهء أوْ لاء جزاكم الله خيرًا؟ 

الجوّاث: السؤال يقول: إن شاب يريد الُواج؛ وآبوء يريد أن يساجدة بعْرينَ 
لماه ولكِنَّ أباهُ كَانَ يتَعامل بالرَبَاء هل يأخدٌ هَذِهِ العِْرِينَ ألَْا؟ والجَوّابٌُ: نعم 
لَهُ آنْ يأخدَ هَذِهِ الِعِمّْرِينَ ألمَاء لِأنَّهُ يبُ عَلَ الوالدٍ القادر أَنْ يُرَوّجَ ولَدَهُ خلاقًا 
لا يفْعلّه بعض العْشّم من الناسء إِذَا قال لَهُ ابته: رَوّجْنِي يا أَبَتِ. قَالَّ: لاء مَا يك 
ظهرّك إِلّا ظفُرُكَ لا بْدَ أن تُحَضّر أنت للزَّواجء أنَا لو عِنْدِي مَلاِيين الملايين ما 


9 2 


أزوّجُكَء فاعمّل أنتَء وتَرّوّح. 

وَعَدًاحرامٌ عَلَ الابء وَلَا يجوز نهيب عَلَ الأب وَعَلَ غَرِهِ عن يِب 
عَلَيْهِ الإنفاق عَلَ شخصء أَنْ يُحِفَه كا يحب عَلَيْهِ أن يسْثرٌ عَورَئَهُ ويَمُلاً بطنهُ. 

مجعو 2 

(00) السّوَالُ: هَل يجورٌ العَمَلُ في مُوَسِّسَةِ ربَويّةِ سَائة 

الجَوَابُ: لا يجوز العَمَلْ في المؤسَّسَاتٍ الرّبَويّة ولو سَائمًا 
لان عمل في وظيفة في راكاد ربويّة يسار الرّضًا ببَا؛ لأذ هن يكز الشىء 
لَا يْمْكِنْ أن يعْمّل أه لَصْلَّحَتِهِ فإذا عَمِلَ لمصَلْحَتِهِ لضلحته فَإِنَهُ هُ يكون رَاضِيًا بوه والرَّاضي 
بالثيء المحرّم يَالّه مِنْ نه 

أمَا منْ كان يباشِرٌ القَنْضَ والكيتابَة والإرسال والإيدَاعًَ» وما أشبّه ذلِكٌ 
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لاشك 3 شك أَنهُ مباشِرٌ للحرامء وَقَد ثبت مِنْ حديثِ جابر وآ ونه أن الي يكل لَعَنَ 
آكل الربَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ وَقَالَ: «هُمْ سَواءٌ»'". 


4 ٠-5 ج‎ 


(4011) السُوَالَ: يقولُ بعضٌ أهل العلم: إِنَّبَعْض الأشياء لا تَدُْلها الضرورةٌ؛ 
كالرّباء ترجو شرح هَذَا القولٍ مَعَ بِيانٍ صِحَّتِه من عَدَّمها. 

الْجَوَاتُ: الواقع أن هَذَا القولّ لا يُعرّف مَعناه؛ ِأنهُ مَا ني إلَّا ويمكين أن 
تدخلّه الضرورةٌ إلا إِذَا كَانَ مرادٌ القائل أن الإِنْسَان لَا يمكِنٌ أن يضطرٌ إِلَ الرّبا؛ 
كنوك اممو ع ان إل سب ال عقي الور نهفزة 36 مدا 
داس و 1010 يا اد عر 1 الوا مح ب 
يكون الإنْسَان -مثلا- ا يشتري لُقمة العيش 

ا مِنَ العيشٍ. 

وبالمناسبة في ذكر الرَبَاء أودٌ أن أب بن أن الا ايكون إلاني أشماء مي وك 
لني نوي نالل بكو نب سن يهاي ان قود «الذَّهَبُ 
لذب وَالفِطَة بلفطة؛ ول نولش شير وبل الخ 
بالملح»"". فهَذِهِ هِيَ الأشياء الي يجري فِيهَا الرّبَاء نه ال ل 

إذنْ فالحديد لَيْسَ فيه ربا؟ فليس ذَهَبًا وَلَا فِضَهَ وَلَا برّا وَلَا ترا وَلَا شَعيرًا 
ل 000 إذنْ لَيْسَ كل شيء فِيه ربا فيجُوز 


.)١1909/( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا ومؤكله. رقم‎ )١( 
.)١9041/( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة. باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم‎ )١( 
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أن أبيع سيارةٌ بسيارتين» وأن أبيعَ وفر"' بعبرٍ من الرمل بوقرين؛ لِأَنَ الي كله 
حصرٌ الأجناسٌ الَتِي فِيهًا الرَبَا بسنّة أجناس فقطه يقولٌ الب عَواصكهرلتكم : 
«الذَّهَبٌ بالذّهَبء وَالفِضَةُ 2 الي بال وَالشَّعِيُ بالشّحِيرِء وَالَّمْرُ بالتّمْرِ 
وَاِلْحُ بالملّح» ملا بول سَوَ سَوَاءً بسَوَاءِء يدا بد فإذ دا اخْتَلَعَتْ هَذْهِ الأَصْنَافُ َبِيعُوا 
كَيِفَ شِنتم | إِذَا كَانَ يَذَا بِيَدِ). 

ونحنُ نشرح هَذَا الحديث: فإذا بعت ذهبًا بذهب. فلا بد من شيئين: ايََا بيدا 
وهُوَ التقابئض قبل التفرّق» والنّساوي. قإذا بعت ذهبًا بذهب قلا بد من أمرين: 
الأوّل: التقابئض يمَجْلِسِ العَقْدِ يَعْني: قبل التفرّقء والتَّاني: التّساوِي وزنا؛ أن 
الذقت بوالفسة عا تورن. 

وإذًا بعت تمرًا بتمر فَلَا بد من النّساوي بالكيل» وليس بِالوَزْنِ؛ أن التمرّ 
يقَدّرُ بالكيل وَلَا يُقَدّر بالوزنء فهَذًا هو المعروفٌ في عهدٍ النِيّيكِ. وكدَلِكَ الشّعيرُ. 

إن إِذَا بي جِنْسٌ من هذا الشيء بجنسه قَلَا بد من أمرين: التتساوي» والتقائبض 
قبل التفرّق. 

فإنْ بِيعَ جنسٌ بآخرٌ؛ كَيْدّ بشَّعِِرِ فالواجبٌ أن يكون يدا بيدء وَلَا بجبٌ التساوي؛ 
لقول الي يك: «فَإِدَا التَلَقَتْ هَذِو الأضتافء َبِيعُوا كيف شِنْتُمْ إِذَاكَانَ يدا يد . 
ذا بعتّم صاعَيْنٍ من البرّ بأربعةٍ أضْوّاع منّ الشّعير قَهُوَ جائرٌ بشرط التقابيض قبل 
التفرّق. 


)١(‏ أي: حمل بعير» وهو ما يحمل على ظهره. 
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وإذا بعت سيارةً بثلاث سيارات قَلَا يُشترَط التقابُض قبل التفرّق؛ لأا 
خازحة عن :كذز الأصكاق» فلس 'نبها ركاء اكول سبارة نارون شواة حصل 
القبض أمْ لَمْ تحصل؛ لآن السيازات اس فيهًا رك 

وإِذَا بَاعَ عَلَيْهِ دارًا بدارين فَإنَّهُ تجوز | لِأنَّهُلَيِسَ فِيه رّاء ولأن الرّيَا في الأصنافٍ 
السنّة فقط. 

وإذا بَاعَ صاعًا من الأَرْزْ بصاعين فَهّل يقَالَ: إِنَّهُ جائزٌ؛ لأنّه خارجٌ عَن نطاق 
لديف فير لع 12177و لا عورا و لخيلها ولا دعاولا فده 

بعضٌ العلماءِ يقولُ: إن هَذِهِ الأجناس ينبت فِيهًا الرّيَا بأعيا:هاء وَلَا يُقاس 

لكا 1 القظاه وا" يقولون: لا يقاسن عليه ع هاة لان من أساس قاعدةٍ 
مَذهبهم أَنّهُ لا قِيّاسَ. ومن العلماء أصحاب القياس الفقهاء أيضًا من لَا يَرَى جَرَيّان 
الرّبَا في غير مَذِهِ الأصناني السنََّ» واحتجٌ بأن العلماءَ اخْتَلَمُوا في التّعلِيل» فتساقطثْ 
أقوالّهم» فَوَجَبَ الوقوفٌ عَلَ اللفظ. وممّن ذهب إِلَ ذَلِكَ علِنٌ بن عَقِيلء من أكابر 
فقهاء أصحاب الإمام أحمد ودام" . 

اك امغر لح ار اباد و لزيد ارح الاين لجيج ولس 
قياس الفاسد» وأن الأو ودر وحن وغيرها مما يكال يطعم ب ينبت به الرّبا؛ 
قِيَاسَا عَلَ الب والشَّعير؛ لِأنّ الشريعةً الإسْلَاميّة لكالا لا يُمْكِن أن تُمَرّق بين شيئين 
مُتَائلَيْن» ك) أَنهُ لا يُمْكن أن ساو يان شيئين متلِفِينِ. 


.)50١/5( انظر المحلى‎ )١( 
.)١557/7( (؟) انظر إعلام الموقعين‎ 
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ِذنْ» الرَيا إن ينْيْت في الأصناني السبّة الَِّي بَيّنها ال يك وما كَانَ بمُعناهاء 
الي والشّعير والتّمر يُقاس عَلَيّهَا كل مَكِيلٍ مطعوم. 

مثال: إِذَا باع برتقالة ببرتقالتينٍ نه ُوز؛ قلا يُقاس عَلَ الب وَعَلَ الشّعير؛ 
لذن البوتفال ل لكان ليد حر 

مثال آخرٌ: لو أبدل دِرْعَمًا من الفضة بِدِرْعَمَئْنِ من الفضةء والفضّة داخلةٌ في 
اتلديف :قععدةا:رأران: الراع الأول يقول؟ حوره والرائ الناق يققول: لا حوره 
والرأي الثّايث: التّفصيل: إِنْ تَسَاوَيَا وزنًا جار ون اختلّفا وَرْنَالَمْ يجرْ فَإِذا بَاعَ 
درهمًا برهم فجائرٌ أن تكونّ بعض الدراهم كبيرةً في بعض البلدانٍ» وف بعضص 
البلدان صَغيرة فيُساوي هذا الدّرهمُ نصف ذاكَ الدَرهُم. 

والمتبادّر ِل الذّهنٍ أن الدرهمينٍ أكثرٌ من الدرهم, وأن الدرهمَ نصفٌ الدرهمينٍ» 
هَذَا هُوَ المتبادر» ولكنٌ رُيّا يكونُ الدرهمٌ الواحدٌ في الوزن يوازنُ درهمين» فحيئظٍ 
يكون بِيِعٌ الدرهم بالدرهمينٍ جائرًا. 

فإذا بَاعَ عشرةً أوراقٍ من النقدٍ المعروفي الآنَ بتسعةٍ من الريالاتٍ الحديديّة 
هَل يجوز أو لا يجُوز؟ 

الَوَابُ: يجُوز؛ لِأَنّهُ ليس ذهبًا وَلَا فِضَّةَ وَلَا ترا وَلَا شَعيرًا وَل برا وَلَا ملحَاء 
إنَّا هُوَ وَرقٌ وحديدٌ. وبناء عَلَ ذَلِكَ نقول: لا ربا فيه» لا ربا صل وَلَا ربا تَسيئة. 

وقد ذهب إِلّ هذا بعض العلماءء وقَالٌ: إن الأوراقٌ النقديّة لا يجري فِيهًا ربًا؛ 
لِأَيّا لا تدخل في الأصنافي السئّةه ولكنّ هَدَا القولّ ضعيفٌ جدًا جدًا؛ لِأَنَّ هَذِهٍ 
الأوراقٌ النقديّة بدن عَن الدراهم الفضّيّة وَهِيَ نقدٌ النَّسِء وعٌملة النّاسِء ففيهًا 
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ص 


الرّبَا لا سَكَء لكنْ نا كَانَت الأوراقٌ جنسًا مُسْتَقَلُا عَن الحديدء دخلثُ في عموم 
قولٍ لنب ك: «إِذَا اختَلَفَتْ هَذْهِ الأضئافٌ فَبِيعُوا كَبِفَ شِعْتم إِذَا كَانَ يَذّا بِيَدِا. 
ولهَدًا لا نشترط أن تكونً الورقة من فئةٍ عشرةٍ مساوية لعشرة ريالاتٍ من الّعِيِن 
بالوزنء فإن الاختلاف بَينهًا ظاهر. 

وعَلى هذا فالّذِي تَرَى أَنّهُ جوز أن تشتريّ تسعة ريالاتٍ من المعين بعشرة 
ريالاتٍ من الورق. ولعلّنا -إنْ شاء الله- بَينّا الآنَّ ما يجري فِيه الرّبَا وما لا يجري 

مِثّال: مَل الأراضي يجري فِيها الرّبا؟ 

الحَوَابٌ: لا يتجري. فَهِيَ لا تُقاس عَلَ ما سبق كأنْ أبيمَ عَلَيْكَ مئة متر من 
الأراضي بأل مترء يَعْني: عِندِي أرضٌ في مكانٍ إستراتيجيٌّ -كما يقولونَ- وعندكءً 
أرض في مكانٍ بعيدء فاشتريت منكٌ المت ب ِعَسَرَةٍ أمتارء فهذًا يجوز ِأَنّ الأراضي 
لِيْسَ فِيِهَا ربًا. 

2 1 إن 20 اس أ أ و دك 5 

مِثّال: رجل عِنده عَشَّرَة دواليبَ منّ الحَسَّبِء فباعها بدولابينٍ من الحشب» 
مَل يجوز ذَلِكَ؟ 

لجَوَابُ: نعمء فَلَيْسَ فِيهَا رباء وسواءٌ قبض أمْ لم يُقبض؛ لِأَنّه لَيْسَ فِيهًا ربا 
الم ل ل ا ل 0 

فنفصت تَقَصّتٍِ الإبل» فكانَ يأخدٌ البعيرَ بالبعيرينٍ إِلَ إبلٍ الصَّدَقَو قأة قرّه ال يك عَلَ 
ذَلِك!". ومن المعروفي أَنَنَا إذا أخذنًا بعيرًا ببعيرين فَقَدٍ اجتممٌ فِيه ربا الفضل وربا 
النّسيئة» لَكِنَهُ في الواقع لَيْسَ هُنَّاكَ ربا بين الحيوانٍ بَعْضه ببعض. 


.)7701/( أخرجه أبو داود: كتاب البيوعء باب في الرخصة في ذلك. رقم‎ )١( 


دروس التفسير( سورة التوبة ) عض 


ذا انو 


يعْطِيَ أخاهٌ من زكاته؛ لأن أخاءٌ الفقيرَ لو مات لَوَرِئَهُ الغ وإذا كان الإنسان يَرِتُْ 
الفقيرٌ وجب عليه الإنفاقٌ عليه؛ لقولِه تعالى: لوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلْ ذَلِكَ 4 [البقرة:4؟؟]. 

كذلك: أخوان شَقِيقَانٍ أحدّهما فقيرٌ والثاني غَنِىٌّ» فلا يجوز للعَنِيٌ أن يَعْطِيَ 
زكاتةُ الفقير؛ لأنه إذا أعطَاهٌ وفَرٌ ماله فمثلًا إذا كان هذا المَّقِدْ يفيه للإنفاق عكَّرَةٌ 
آلاف, فأعطاة العَنِيٌّ عشرةً آلانف مِنَّ الزكاة. فالآن اعتتَى الفقينُ فلا يحتاحٌ إلى 
إنفاقي» فيكون هذا الذي أعطَاءٌ الزكاةً قد وقر مالَهُ من زكاته» وهذا حراءٌ. 

ولو كان هناك أخوانٍ شَقِيقَانِء للمٌقير مهما أبناءٌ فيجورٌ للعَيِيٌّ أن يعْطِيّ 
أخا الفقيرَ من زّكاته؛ لأن الغَنِىّ في هذه الصورة لا يَرِتُ الفْقِيِرَ فلا يبُ عليه 
اكه 

كذلك: القَريبٌُ القَقِيد الَذِي لا يجبُ عليك إِنْفاقَهُ يجورُ لَكَ أن تُعْطِيَهُ من 
زكاتِكَ» بل إعطاؤةٌ أفضَلٌ من إعطاءٍ من ليس بقريب لكَّ. 

ولو كان هناك أب أمورُهٌ ماشية» وله ابن عَنِمئٌّ وحصّلّ للأب حادث. 
واحتاجٌ إلى المال؛ فإنه يجورٌ لابيه أن يودي زكاتَةُ في هذا الحادث. فيجورٌ أن يَمَضِيَ 
22 الحادث عن أبيه؛ أن الابن لا يَلَدَمهُ أن يضمن 28 الحادث عن أبيه» بيخلالاف 
النََقَِ فالإنفاق على الأب واجبٌء لكن كحَمّل ما لَزِمَهُ بالحادث غيرُ واجب على 
الآبن: 

وعلى هذا فنقول: يجورٌ للابن في هذا الحالٍ أن يَقَضِيَ عْرْم أبيه في هذا الحادث. 
وكذلك العَكْسٌء فالضابطٌ هو: إذ كان يِب عليكَ الإنفاقٌ على مَذًا القَِيِ أو قَضَاءٌ 
الدَيْنِ عنهء فلا نودي زكائكَ إليهء وإذا كانَ لا يِجبُ فالقَريبٌ أولى من البَعِيدِ. 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 


متَال: إِذَا بَاعَ جليّة من الذَّمَّبٍ بدنانيَ» قا الواجبٌُ؟ 


الْجَوَاتُ: الدنانيرٌ ذَمَبٌَ ذا سمعتٌ ني كلام أهلٍ العلم كلمة دينار أو في 


القَرْآنِء أو في السّنََّء و فهِيّ القطعة من التَقلَ الذَهَبِيٌ. فيُشْئرَط التقائض والتَّساوي 
2-2-2 
(4017) السُّوَّالُ: رغبتُ في شِرَاءِ جهاز حاسب آلِمٌ؛ وذَّلِكَ نظرًا لظروفٍ 


10011ظغ2 
فاتورةً بهاء ثُمَّ هُوَ يذهب إِلَ مَذِهِ الشركة الَتِي تيم الحاسب الآي» ّم تدفم هَذِهٍ 
الشركة قيمةً الحاسب نقدًاء ثم أنتَ تقومٌ بتسديد المبلغ عَلَ أقساط. حيث يُزِيدُ 
لمبلُ بنسبة عَشْرَةٍ في اده علا أن هَذِهِ الشركة ليست عندّها الأجهزةٌ بذاتهاء 
وعندها وَضْفُ هَذِهِ الأجهزة» فَهَل مثل هَدَا البيع جائرٌ؟ 

اَوَابُ: يَقو ل الدع تعاب لضت رده ل و 
ِل * شركة لتشررّيّه لَه وتقسّطُه عَلَيْهِ بزيادة عَلَ ثمنِه الأصلء يَعْني: مثلًا الشركة 
اشترَنُهُ بعشرة آلافي وباعتّه إِلَ هذا الرجل باني مولع ا موف رهد 
جائرٌ؟ وجَوابي عَلَ ذَلِكَ أن هذا ليس بجائز ؛ لأن الشركة لم ك؛ تش الاين اجلك) 

تشترو لك إلا مِنْ أجل الزيادقه فكائها قال: آنا أِْضُكَ ثمته بزيادقه ومعلوم 
أن 5 بالزيادة حرامٌ: كل قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعة قهُوَ رباا", والحيلةٌ لا تنفعٌ عند 
للهء فالتحيّل عَلَ المحارم لا يَزِيدُها لا قبْسحا. 

ولهّذّا قال رسولٌ الله َل محذرًا هَذِهِ الأمََ : «لا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ اليَهُودُ 


.)٠١978( أخرجه البيهقي موقوفا: كتاب البيوع؛ باب كل قرض جر منفعة فهو رباء رقم‎ )١( 


فتاوى البيوع نف 


سحلا تارم الى الل »"". وهل حيلةٌ واضحةٌ فبدلا من أن آي للشركق, 
وأقول: أَعْطِنِي عشرةً آلانٍ بائتَيْ عشرٌ ألفّاه وآخدٌ العشرةً منهاء وَأَذْمَبَ إِلَ 
الْعْرضء وأ شري لاست أقول: اشتر أنتِ الحاسب. دم قومي ببيْعِه لي» هذا هُوَ 
ذاكء وَلَا قرو قَ إِلَّا ف الصورة فقطء والصّوَّرُ 1 المقائق: 

دلوق اجر را مدالتريز ور وي لبا لوس 
الحاسبٌ بِعَشْرَةٍ آلاف تَقَدَاء وبانْتئ عش ألما مُقَسَطَة فقلتَ: آخذّه بانتيْ عشرٌ أَلْمَا 
تيد ورك للقن 1ك ل رو بال لع قن رايد قا ا ل 
بيع كّ) ذَّهَبَ إِلَيْهِ بعضُ العلاء؛ لأنّ حقيقةً هَذَا أنِّ بيعةٌ واحدةٌ فَأَنَا قلتٌ: ذه 
بِعَشْرَةٍ آلاني تَقَدَاء أو بانتئ ع عَشَرَ ألهًا إِلّ سنقق فقَالَ: َحَذْنُه باننَي عشرٌ إلى سنة» فآين 
البيعتان؟! هَذِهِ بيعة واحدةٌ؛ نعم لو أخذتُهء وقلتٌ: آخدّه إمَا مبَذَا أو بِبَدًا إِنْ جنتٌ 
لكَ بالدراهم فَهُوَ بعر ولا قَهُوَ بانَّيْ عَسَر فهَدًا صحيحٌ» هَذْهِ بيعتانٍ في بيعةٍ: 
ومجهولء أمَ د قطعثُ الشمن قبل التفرّق» فالأمرٌ واضحٌ؛ وليسث فيه إلا ببعةٌ واحدةٌ 
قط والصحيخ أن ببعتنٍ في بيعةٍ هي مسال الع تمَامَا؛ ولهَدًا جاء في رواية أ 5 
داود: ١مَنْ‏ بَاعَ بعتن في بَيْعَق َلَهُ أوْكَسَهَُ)» -أي: أَنْقَضْهَ- «أو الربَا70". 

وصورةٌ العِيئة: أنْ أبِيعَ عَكَ شخص حاجة بمئة ريال إِلَ سنق كُمَّ جم 
أَشْتَرِيّها مِنْهُ بثمانينَ تَقدّاء فصارٌ كأني أعطيته ثانينَ بمئةء ثانينَ حاضرةً بمئة مُوَجُلَقَ 
وهَذًَا حرام. 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في جزء ني الخلع وإبطال الحيل (ص5 .)١‏ وجوّد إسناده ابن كثير في التفسير 
(197/1). 


.)07171( أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب فيمن باع بيعتين في بيعة» رقم‎ )7١( 


04 دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


ومسَالتنا الأول: صاحبٌ الحاسب الآ الي ذَّمَبَ إِلّ الشركة واشترئة لَه 


6 اه 2 


ثم باعَنْه هذا يُشْبهُ تمامًا مسألةً العِيئِ؛ وذَلِكَ لأنّ الشركة أعطث عَيْنَا للمَعْرض» 


س6 آ#- 


وأخذت الحاسب» ثُمَبَاَنْهِ عَلَ هذا الرجل ‏ م شمن أكثرٌ» فيكونٌ هذا حرامًا. 

ل ا ا رَعَلَ هذه الحال» 
فنقولٌ: هذا الَّان ذا كَانَيَعْلَمُ عَنِ العقدٍ الأَوَّلِء فَلَا يحل لَهُ أنْ يَْترِيَه وإذا كان 
لَايَدْرِي فَلَا حَرَجَ عَلَيّه والإثمُ عَلَ الأوَّلٍ. 

فإذا قَرَضْنَا أنه كانَ يَدْرِي فا يَشْئَرِ كَادَا لا يَشْتَرِيه؟ لأنّهِ الآنَ إِذَا قُلْنَا: إنَّ 
هَذَا باه صارَ الِعَقَدٌ باطلاء وصارٌ الكمبيوترٌ للشركة» وليسٌ للذِي اشتراة منها. 

فإن قُرِض أنَّ هذا النّايَ كَانَ يعلمُ وَِيَ؛ فأرجُو ألا يكونَ عَلَيْه بس مَا دامَ 
عي 

فِنْ قيلَ: إن مَذِهِ الشركة يشترطُونَ أو يجعلونَ في هَذَا العَقّدِ: إِذَا يَرَكَ المشْئرَي» 

ْم لا يلزمونه بِبَذَا العَقْدِ. فتقول: هَذَا مَا يُسَمَى عند الناس بِدَرٌّ الرمادٍ عَلَ 
العيون بذ كر نه يفول الشركة 3 ول نا أَشْيَرِيهه وبعدما أَشْئَرِيه إن شعت حدم 
وإِنْ شِدْتَ لا تأخذه. هَذَافي الحقيقة در الرمادٍ عَلَ العيونٍ. ونحنٌ تَتَسَاءَلُ: هَل هَذَا 
الذي جَاءَ يريدٌ أنْ يشتري هذه السّيارَةَ أو هَدًا الكمبيوتر» هَل عنده نيةٌ أن يتَرَاجَمَ؟ 
والجوابٌ: أبدَاء أبدّاء ما جَاءَ إلّا محتاجاء وهم يعلمونٌ أنه َابُدَ أن يَشْتِيَه ثم إن ذا 
ترَاجَمَ فبهاذا تعاملّه الشركة؟ تَكْبّهِ بالقائمة السوداء: السك أذ ري لهذا لحل 
مرةً ثانية» فيكونٌ ذَّلِكَ بمثابة التهديد, إذنْ» كأئّهم أل مُوه لكِنْ بطريق غير مباشر» 
والله عَنَدَجَلّ يعلمُ خائنة الأعينٍ وما نحي الصدود. 


فتاوى البيوع 00 


ويم أقربُ حيلةً للرّباء مَذِهِ الصورةٌ أم الصورةٌ الَّتِي فَعَلَهَا اليهودُ ل حر 


لهم شحوم ! الي دوا أذلبوا الحُوم حتّى صارث وكا" 55 
الدَّهْنَ» وأَكَلُوا الدراهم» فَهل يقال الآنّ: إنَّ هؤلاءٍ أَكَنُوا الشحوم؟ لم يَأْكُلُوها 
مباشر لكِنْ أَكَلُوها بحِيكَة» و لهذا قال النبئٌ عَاصَكَهوالتَك: «قَائَلَ الله اليَهُودَ كا 

حُرَّمَتْ عَلَيْهُمْ شُحُو حومهًا مها عمَلُوُ) -يَعْني: 50 «وَأكَلُوا كَمنَه)". 

ولاشَكٌ أنَّ الحيلة التي دَكَْنَاها في شراءِ الكمبيوتر مِنَ الشركة» أقربٌُ بكثير 
ِلَ الرّبَا مِنْهَذِهِ الحيلة الَتِي صَنَعَها اليهودٌ. لذلك نقولٌ: التحيّل عَللَ محارم الله 
لا يزِيدُها إِلَّا فبحًا. ْ 
ا ا ل 
عليه علي حنّى تكح زوبًا غيره» فهَدًا رجل طَلَقَ زوجته التطليقا الثالثة» و َعْني: طَلَّمّها 


ولا وراججع» 5 ثم لقي ثانيّاء وراجعء 5 م طامنا الثالثةَ فالآن لا ئ 1 َه إل بعد 
زوج والدليل: قولّه تعالى: ود علتها كا يل لد ايند عق تجح ندا خرة» 


04 0 


[البقرة 1٠:‏ لكِنْ هذا الرجل نَدمَ ندمًا عظيا عَلَ رَوْجَتهِ وانكسف بالّهه وشوش 
0 وكانلَهُ صَاحِبٌ حميمٌ صديق. فَقَالَ ل يَا صاحبيء ما الَّذِي أصائك؟ نال 


لس سا قن 


آنا طلّتُ زجعي الطلقةً اشالثة» امحل ي إلا بعد رج قَال: اله ل 
0 0 أخطِبُها مِنْ أبيها. وأعقة وا و اعامنياء وكذا طني وإِذًا انتهت العِدةٌ 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية (أشحم): الشَّحمُ المحرّمٌ عليهم: هو شََحْم الكل والكرش والأمعاى 
وأماشَسْمْ الور والأليَة فلا. 

(1)هودّسم اللحم ودُّهْنْه الذي ب يستخرج منه. . النهاية (ودك). 

(") أخرجه البخاري : كتاب البيوع؛ باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع وَدَكُهء رقم (4701): ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» رقم .)١5801(‏ 
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عادث لك مرةً ثانية» فهَدًا محلل يَعْني: هَذَا النكاح حيلة مِنْ أَجْلٍ أن تل للزوج 
الأو 


0 
اصيبت 


وبعضٌ الناس يقولُ: يا أخيء هذا إحسانٌ للزوج الأَوّلِء هذا | َي أ 
ارا وكارك اوتا رارج بل ل وال اله فقد يأتي 
الشيطان إِلَيّْهِ ويقولٌ لَهُ مِثْل هَذَاء ليَرَيْنَ لَهُ هَذَا الصنيع. فقول هذا الرجل الصدين 
الحميمٌ ليس صَدِيقَا في الواقع؛ بل هُوَ عَدُوْ؛ٍ لأنّهِ إِذا تَرَوّجَها مِبَذِه النية؛ فإنّه جَاءَ 
في الحديث لَهُ اسم مُطابقٌ» وَهُوَ الَّيّسٌ المستعارٌء ولْتَضْرِبُ لذلكٌ مَتَلّا يتَضِحٌ به هَذَا 
الاسم: َحَدُ الناسٍ عنده غنمٌ تحتاج إِلَ تَسِء فاستعار مِنْ جاره تَيْسَا لأَجْلٍ أن 
يفْرَعَ الغنَ» وَفي الصباح يرد عَلَ جاره؛ فهَدًا الرجل تَيْسُ مستعارٌء يَامِعٌ هَذه 
الماك نَم يُطَلَقَها؛ دَجْلٍ أن تل للرّوْج الأَوّلٍ. 


وهنا نسألٌ: مَل كَل للزوج الأَوّلِ؟ لَا تل له لأنَ هذا التكاح غيدُ مقصود. 


بل نكاحٌ يُقُصَدُ به جلها للأوّلِ فقطء ولهَدًا لم يكن ا ه أب وَكَا يتَنّبُ عَلَيِ حل 
للزوج الأول وَكَد جاء في الحديثٍ أن النبيّ -صَلَّ الله عَلَيْهُ وعَلَ آله وسَلَّم - لَعَنَ 
ا 

وجسع5 2ه 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح؛ باب في التحليل» رقم (2301757» والترمذي: أبواب النكاح» 
باب ما جاء في المحل والمحلل له. رقم .)2١١19(‏ والنسائي: كتاب الطلاق» باب إحلال المطلقة 
ثلانًا وما فيه من التغليظ» رقم (0"517» وابن ماجه: كتاب النكاح؛ باب المحلل والمحلل له 
رق 0981 


فتاوى البيوع 03 


ال 0 2 لضت التعاون 0 عباية 5 العم فيسلى 
من صور الا المحرّمة؟. ' 

الجَوَاتٌ: الَنِي أسمع أن هَذْه المقاصف في المدارس تكسب مكسيًا حقيقيا 7 
وَلَيْسَ هو رباء ومعلوم أن الإِنْسَان إِذَا أعطى ماله مَن يتكسّب بد ورّبح العشرة 
عشرينء أو العَكّرة مِئّة أن هَذَا ربح جائرٌ وَلَيْسَ هَذَا ٠‏ من الرّبًا في شيء» فيجوز 
-مثلا- إِذَا كسب هَذَا المقصف مكسبًا كبيرًا أن يُعطّى هَؤُلَاءٍ المساهمونّ عَلَ العشرة 
عشرينَ» أو العشرة مِئّة حَسَبٌ الربح 

ووس مت 2 


ةن 
جهو 


استحقاقٍ من القَمْحء ا 00 
مَبالِعْ كبيرةً مقابل التَنازٌْلٍ عَن بعض المبالغ المذكورة» قا حكئ ذَلِكَ كلّه؟ وما الواجبٌ 
فيها؟ 
لجَوَابُ: هذا السؤالُ الَّذِي سمَعْتُمُوه مضْمُوتُه: أن الصواممَ تُمْطِي أهلّ 
الفشخ ستداق» أن تسل المتختافة بعد وإنة أشير أو عقر أو أفل أو اكت ولك 
هَذَا اد مشيلا عَلَ م ألفٍ ربالٍ مثلا؛ بمَغْنى أن الصوايعٌ أعطتٍ القَلاحَ 
أ المزارع الذي أنى بالقشج الذي َرَعَهُ ِل الصواوع يا بمب من ألفٍ ريال 
د تداناقة توي نان عدا رار إن اللعيويت لتعدوده القن سك 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لي عَلَ الصوامعء أعطِني الآنَّ نَّانِينَ ألما وذ السّيكَ. فيُعطِيهِ البنكٌ ثانِينَ ألقّاء 
ذا جاءَ وقثٌ التَسْلِيمٍ ذهَبَ البنك إِلّ الصوامع وأَحَحَلٌ مئةَ ألفٍ. 


وهَذًا العدل حرام وَهُوٌ ربا صريح م واضِحٌ؛ لِأنّهُ بِيعٌ الدّراهِمٍ بدراهم مع 
التمَاضْلٍ والتّسيئة» النسيعة: أي التأخيدٌ في القَبْضٍ؛ فالبنكُ باع نَّانِينَ ألف رِيالٍ بمئة 
ألف ريال غير مفْبُوضَةٍ» وهَذًَا ربا اليه ومئةٌ أل ريالٍ زائدةٌ عَلَ الثّانين» وهَدًا 
با المَضْل. 

إذن: 0 المعامَلَةٌ مشْتَوِلَة عَلَ الرّيَا بنوعَيّهِ: ربا المَضْلء وربًا الت وقد 
يتاع الب عه مول أَنّهُ لَعَنَ آكلّ الربَا ومُوكِلَّهُ وشاهِدَيهِ وكَاتِبَة؟''» وقال 


روه مسار 6 


موسي فوأ َه وروأ مايق من اربوأ إن نشم مُؤْمني 59 
2ه نموأ كبوا يَحَربٍ من أ لله ورَسُوله- ون مُبَشْرٌ فَلَكُمْ ءوس أمَوْلِكُمْ ل 
َو 22 تظلمو رح *# [البقرة :77 ]» وانتبة لقوله: #فأدنوأ يحرَبٍ من أ أله ورَسُولو- #. 


عد 
ب كا 


وقالّ تَعَال: « يتارها أل َامَنُوأ ل تأكلوا الرِبؤا أضعدمًا مُصحَمَة وَأمَّهُوا 
لَه َملَّكُم تُملِحون (5) وتوأ 1 لق أعِدَّت لِلْكَفِريتَ (5) ا أ أنه والرسول 
تَلَحُمْ يَيحَمُورح * [آل عمران:17-170]» وهِلْه إِشَارَة إِلَ أن أكلّ ارا أضعافًا 
مضاعَفَةَ سبّبٌّ لدّخولٍ النَّارِ. قإذا قال المزارع: آنا متَاحٌ» وعَلَّ ديون» وأصحائا 
بأنون إي لأعطِيهُم ُفوقهم. قلنا لَهُ: لا حقٌ لهم في أن يُطَالِبُوكَ يَ) لَا تَستَطِيعٌ وَفاءَه 
ويحرْمٌ عَلَ كل ذي دَيْنٍ تارك لوي وخر تر وجرا متو يلض القرارة زان 


كه رك 


الله قالّ: #وين كارح ذو ذو عسرق فُنَظِرة إل م فد مِيْسْرَو # [البقرة: »]78٠5‏ وا ِل عد 


1 


.)١609/( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا ومؤكله. رقم‎ )١( 


فتاوى البيوع 68 


: 9 له شاع ل 5 ” ع 2م رركم 0 
خبر المبتدَأ؛ اعيّناءً بذكر المبتَدَأ الْذِي هّ وجوب الإنظارٍ والأصل: فعَليكم نَظِرَةٌ 


و 00 


إِلَ مَيْسَرَةٍ قلا يجورٌ لأيّ إنسانٍ يَطلْبُ شخْصًا بِدَينِ والمطلوبٌ مُعْيِرٌ فهَدَا حَرَامُ 


وأقولٌ: يا أخي؛ الَذِي أعطاك المال» ومَنّ عَلَيْكَ بِهِ حنَّى صِرْتَ تَجُودُ به عَلَ 
غَيركَ وثلٍ نغ غيرَكَ» هُوَ الله وَهُوَ الذي يقولٌ لكَ: « وين كارت ذو عْسَرَوْ مَُنَظِرَهُ إل 
مس4 [البقرة: 6580 فَامْتِل لأمر الله الذي أعطالً المالّ» وأنظر المعْيرَ وَحْففْ من 
ركه فيا تُسلّبُ الأَمْوَال وتكونٌ الدائنّ اليَوْم وعَدًا المدِينٌ» فاق الله وإِنْ أمْهَلَكَ 
الله في الدنياء ويقيت عَلّ غِنَاكَ وأنت تطالِبُ هؤلاء المُقراة» فإن لساب أمامكَ 


يوم القِيامَة» قال تَعَالَ: يم لا يمع مَالَّ ولا بون 00 إلا من أَق الله َب سَليِرِ » 
[الشعراء:/8/-894]. 

فإن قَالَ الدّائنٌ: أنَا عرف مدِينِنَ يلْعَبُونَ بالناس؛ يستَدِينونَ ثم يَعْسرون. 
فنقول: [ككم ذا استدانوا كم أغيرٌواء فالَّذِي قدَرَ عَلَيْهُمُ الإعسارٌ هُوَ الله عَرَّتَجَلٌ 
ولا احد يريد الإعساز ابذاءاكل النامى تريدوة الثرأت إن أرطت وهو مشنرف 
وأنتٌ تعلمٌ عُسْرَتَهُ ققد فَعَلْتَ عَلَ بَصِيرَةِه وإِلّا فللاذًا أقرضتَة وَهُوَ مُعْي*؟ 

صحيح أنه يوجد مِنْ بعض المدِيننَ تماطلة الوم مَعَ قدْرَعهِمْ عَلَ الوفاء؛ 
فهؤلاء لا تَرَحمَهُمء مَا دَامُوا اطلِينَ والحقّ واجبٌ» وَهمْ قاورونَ عَلَ وّفائه. 
1 َه 3 ٠‏ 22 5 7 ع ويد , 2 : 
ََا تَرحَنهم؛ لاجم ظَلَّمَة؛ لقولٍ الي كلِ: «مَطْلَ العَنِيّ ظُله0". 

كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة» رقم .)١9715(‏ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وْلاء الذِينَ يعون وثاتق اله الذِي عل الصّوامم» إل النوكٍ أو غير 
البنوك بِثَمَنِ أقل؛ ه مِنْ أجل أن يأخَذُوا هَذَا الدْمَنَ الأقل» ؟ َم يأخذٌ المشتّري دَينَهُ من 
ترا ليع بوانوة ديع فلكو ل شل م3ااارين : وك الك ركد أن الات 
الذي يتَعامَلُ به المعامكة. 

وجَرّى الله حَيرًا هَذَا السائل عَن هذًا الأمْرِ؛ لِأنّهُ مهم ووقَمَ فيه كثِيرٌ من الناس 
09 ااا 


2 يهّر سوس موز جو جح سرام 


تَعَالَ: ومن يِنَّقَ اله يجعل لَه حرا (0) وَبَررْفَهُ من حت ا يحسِبُ © [الطلاق:؟-]. 
جج ع5 
(41) السّوَالُ: اقترضّ رجلٌ من شخص ما مبلعًا منَ الملل واشترط صاحبُ 
القرض عِنْد رد المبلغ إعطاءةٌ زيادةً عن المبلغ الحقيقيّ مقابل الأجَلء فا حَُكمُ ذَلِك؟ 
اجََابُ: حكم ذَلِكَ نهرب وأن ذَلِكَ حرام عل الخد والمعطي؛ لأنَ الي 
طفل الله عليه وقل اوسا . - لَعَنَ كل الرّيَا ومُؤْكِلَهُ وكاتِبَة وشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: 
«هُمْ سَوَاءٌ)'", أي في اللعنة وَالِعِيَاذْ بالله. 


و 

85 5 م هه ف 2 م ٠.‏ . و 

فكل قرض يشتر ط فيه الفْرِض مَا يعود إِلَيّْهِ نفعه فإنه رد » وَهَدْه قاعدة معروفهة 
1 


و2 سلس ا ا 20 
٠ 0»‏ هه لاع سمه 6س 


عِنْد الفقهاء. وفيها حديتٌ متكلّم فيه وَهُوَ قرض جر منفعة فهو ر بأ) 


- 


جع 4 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسداء فبيعه مردود. رقم (07117؟7), 
ا ب جو سا بي و0 

)١(‏ أخرجه الحارث في البغية »5٠١ /١(‏ رقم 4777) من قول علي بن أبي طالب وَدَإِيَدُعَنَهُ وابن أبي شيبة 
في المصنف من قول إبرا هيم النخعي (4/ 23771 رقم 5 ) قار لون المراء (ص :”57 7). 


فتاوى البيوع 5١‏ 


و رار 0 و و ع 

(4017) السّوّال: هَل يجْورٌ الاقتراض من شخص ماله محتلط بالحلال 
والرام؟ 

لجَوَابُ: يمُوز للإِنْسَانٍ أن يقترض من شخص ماله فيه شُبِهةٌ مختيِط بالخَرّام 
والحلال؛ وَذَّلِكَ لأنّه استقرضة عَلَ وجه مباحء والمالُ المحرّم لِكَسْبه إِذَّا أخدَّهُ 

3 اس 2007 ًَ َك 

الإِنسَان من هذا الكايسب على وجهٍ مباح فإنه يل له. 

مئال ذَلِكَ الربَاء ذا كَانَ الرجل يُرابي فالدراهمٌ الزيادةٌ ليست حرام بِعَيْنها. 
7107 00 0 ع ره سمس 70 ا 0 و ص 
َكِنَهَا حرام كَسْيهاء يَعْني أنَّها اكتتيبّث عَلَ وج خحرّم» قإِذا قبضّ الإِنْسَانَ من هَذَا 
المرابي شيئًا من ماله عَلَ وجهٍ مباح ببيع أو قرضي أو هديّة أو صدقة فإنّه يكون لَهُ 
حلالا. 

ويدل لهَذَا أن النبيّ يَلِ -وَهُوَ سيِّد المرسَلِينَ وسيّد الوَرِعِينَ وَهُوَ الأسوةٌ 
الَّذِي يُقتدَّى به- أكل من طعام اليهودء ومعلومٌ أن اليهودَ مَعْرُوفُونَ بأكل السَّحْتٍ 
وأَخذٍ الوبّاء وَأكلٌ َكآصَكاةوَلتَكمْ من هَدِيّتهم؛ وأكلّ من دعوتهم؛ أهدث إِلَيْه امْرَأةٌ 
من اليهودٍ شاةً عام فتح خيبر""'» ودعاءُ غلامٌ بودي في المدِيئة إلى خبز من شّعير 
وإهالةٍ سَنِحَوَ!"' وأجابٌ الدعوة وأكل”". 

0ذ ه ع 7 ع ع ع م -ه ًً 

فإذا دعاك إِنسَان يتعامّل بالربا من أجل أن تأكل طعامًا عنده؛ غداءً أو عشاءً. 
03 ب 00000 7 0 008 عن ا ان َه 2-2 0 َه 2 
أو تشربٌ الشايّ أو القهوة» فلا حرج عَلَيّك أن تَجِيبَ دعوته وتأكل مِنْهُ» إلا إذَا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اطهبة» باب قبول الهدية من المشركين. رقم ,)511١1/(‏ ومسلم: كتاب 

الآداب,. باب السمء رقم .)5١195(‏ 


(0) أي الشّحم المتغيّر. 
إفرة أخرجه البخاري: كتاب البيوع, باب شراء النبي ولد بالنسيئة» رقم ٠59(‏ 6" 


افض دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
كح 1111110 ب ب ارو انو لاق ادج 5 0 11ت 


ولو كان هناك امرأة عنْدَها خنٌ تريدٌ أن تُرَكْيَهه ورّوْجها فقيرٌء فيجوزٌ أن 
تُعْطِيَ زْكَاتها لرَوْجهَا مادام من أهلٍ الرّكاةء والدّليل قولّهُ تعالى: لإِنَّمَا ألصَدَقَتٌ 
لَمُمَرَآِ 4. وهذا الزَّوْحُ قيب فمَنْ أخرّجٌ الرّوجٍ لمر من حُموم الآية فعليه الدَّليل. 

فإذا قالّ قائل: إذا أَعْطَنْهُ من الزكاة فسوف يُنْفِقٌ عليهًا. نقول: لايَمُدٌ ىا 
لو أَعْطَيْتَ فطْرَنَكَ فقيرًا ثم دعَاكَ إلى بيتهه وصنعَ لك طعامًا من هذه الفِطْرَةه فيجورٌ 
أن تأكل, ولايَضُُ ذلِكَ. 

العارِمُونَ: الغارِمٌ مَن لَرِمَهُ دين ولا يستطيع وَفَاءَه فيضي دَينَهُ مِنَ الزكاق 
ولكن هَل تُعْطِي هذا الغارمَ ليَقْضِيَ الدَّينَ» أو تَذْمَبُ إلى الدَّائنِ فتعْطِيه الدَِّينَ؟ هذا 
رجلٌ عليه ألْفُ ريالٍ هل تُعْطِيه أله وتقول: يا فُلانُ افُضٍ ديك بالألف. أو تَذْهَبُ 
إلى الذي يطَلبُه وتقول: يا فلا هذه ألفُ ريالٍ عن الَّذِي لك على رَيْدِ؟ 

نقول: في ذلك تَفْصِيلٌ: إن كان الغارِمُ الذي عليه الدَّيْنُ شخْصًا تحب إبراءً 
مه ويعلّمُ أننا إذا أَعْطَينَاهُ هذِهِ الدرَاهِمَ لِيوَقّ بها فسوف يذّهَبُ ويوق ببَاء فهًا 
الأول أن تشطة وقول نا كان د هذا أوقكمنا علناكة لا ددا املك 
لقلبه» ولأن هذا أبعد مِنْ حَجَلِهِ. 


موع 


أما إذا عَلِمْمَا أن هذا الغارَمَ لو أعطَيْناهُ لضي دينه أفسد المالّ» وصَرَّفَه في) 
5 ا ا ا ل 0000 6 0 
لا ينفع» وترك ذْمِّتَهُ مشغولة» فهتا نذمَبٌ إلى صاحب الدَيْنِ ونقول: يا فلان» أنت 
مي ع2 . على تير 7 سس 20م 2مس ٠.‏ 
تَطلبٌ من فلانٍ ألف ريالٍ» وهِذِهٍ آلف ريالٍ» فتكون قد أوفيْتَ عنه, وأَعَلمُةٌ وقل: 


يا فلانُ» الطَّلَبُ الَّذِي عليكٌ قَدْ أوْقَيناهُ؛ حتى لا يُطَالِيَهُ صاحِبٌ الدَّين مَدَةٌ ثانية 


_ 


إما نِسْيانًا وإمّا عذوانًا. 


يويد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كَانَ في عَدَم إجابتِكَ مَصلحة» والمصلحةٌ هي أنَهُ إِذَا عَرَفَ أن النّاس لا يجيبونَ 
دعوته امتنع عن أكلى الرّبَا ذا كَانَت هذه ِيّ المصلحة فا تبه أماإِذَاَمْ يكن 
تصلحة بل ريا يكون مَصرٌة؛ بأن يكوث هذا الرجلُ قريب لكء وإذا هجرئه ولم يِب 
دعوئّه حصلٌ التقاطّع بينكما؛ فكُل باسم الله والإثمُ عل الكايسب؟ الَّذِي اكتسب 
بوجه محرّم. 
وقَلتَا: المحَرّم لِكَسْبه احترارًا منّ المحرّم لِعَيِه ومثال المحرَّم لعينه: لّو أن 
رجلا عرفت أنَّهُ ذهب إِلَّ شخص وسرقٌ شائّه ثُمَّ دببحها ضيافةً لك» فحيئٍ 
لا تاكل؛ لأَنَّ عَذِوعِينٌُ مال فلان عَصَبَهاء كلذ تل للك وَلَا له أيضًا: أما المحدم 
لكَسْبه الَّذِي وقمَ في التعامّل عَلَ وجه الرّضاء ولكنّه تعامُلٌ حرام فهَذًا إثمُه عَلَ 
الكايسب. 
 -‏ -2 


0 و 


(40197) السّوَالٌ: أثابكم الله يقولُ الله تَعَالَ: « يتآيها اَي امنا 1 تَأكاوا 
ربوا أضعدقا مسد مُصصَنعَفَةٌ * [آل عمران: ٠‏ كيف نردٌ عَلَ من أجَارٌ أكلّ الرّبا من خلال 
هذه اللآية لِأَنَّهُ لا يأكل أضعافًا مضاعفة؟ 

الجَوَابُ: مَعْنى الآية الكريمة النهى عَن حالٍ كَانُوا يفعلوتها في الجاهليّة» فكانَ 
الرجلٌ يبِيمُ الحاجدً عَلَ شخص إِلَ أَجَلِ» فيبيٌ مثلا عَلَيْه البعير بوئة ورهم إِلّ سنةٍء 
م5 اجادت الننة قال للمشتزي: أرقن »فقول اعد على 2 فقول إذن يوط 
المطلوبُ مِثةَ وعشرةً مثلاء إل ستة أشهرء فَإذا مَهَى ستةٌ أشهر قَالَ: أغطني» فيقول: 


مَا عِنْدِي شيء. قَالَ: إذن نُضِيف إِلَيْهِ عشرة مثلاء وهكذا كلما حَلَ الأجَلُ زادَ في 


فتاوى البيوع ننه 


الرباء وهَدًا لا شك أنَهُ ظُلمء ودّلِكَ أن الواجب عَلَ الإنْسَان إِذَا كَانَلَهُ دَيْنٌ عَلَ 
معير أن ينظرٌهُ | ِل مَْسرَة َل له تال «وإن ات ذو عُسْرَّق يهل متسر ز» 
[البقرة:18]. ولَهَدًَا تَحْسََّى من العقوبة الحاضرة قبل الآجلةٍ عَلَ أولئكٌ القوم الّذِينَ 
يفعلون هَذًا. 1 
جبو 7 هج 
(4014) السّوال: إذَااشئرَى أحدٌ الناس -مثلًا- ثلانةَ أطنانٍ مِنَ الحدِيدٍ وقُلْتَ 
له: يَعد اس سَنَِ يمام خمسَة أطنانٍ قَ) الحَكم؟ 


(4014) السّوَّالُ: أحدٌ أقاربي عِنْده شركة تأمينِ وشركةٌ قرضي أموال اليا 
َل يجوز الأكل عنده وأخدٌ الهدّايا منة؟ ون كَانَ لكا يجوز هادا أفعل به ببعض الهدايًا 
الَيَى أعطاني إيّاها؟ 


الجَوَاتٌ: حور قتول الهدانا والأكل من :مال امن يساما ال ناء لِأَنَّ هَذَا 
0 مَل هو وإهداءه إِْه بطريق صحيحء ويَدل لهذا أن الي -َصَلٌ الله 
عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَمْ- قبل هَدِيّة اليهودا". مروت عي اكز لكر اا 
الرباء وأجاب دعوة اليهودٍ وأكل من طعامهم'"» وَاشْتّرى من اليهوديٌ طَعامًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب قبول هدية المشركين. رقم (/5515؟5) ومسلم: كتاب السلام» 


باب السم, رقم (5190). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء النبي َك بالنسيئة» رقم .)7١79(‏ 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
و 1 00 10 02 
له عَلَتِواصَلاةوََلسَكامْ ورّهنه درعه. ومات النبىّ َلِلَةِ ودرعه مَرهون عند اليهودي ‏ . 
فكدَّلِكٌ الَذِينَ أموالهُم بالرّبا لا بأس أن تقبلٌ هَدِيتَهم وأن تأكلّ عندهم وأن 
تعاملّهُم بالبيع والشراء. 
ا يب ا 


2# 0 ل م ل كس سل 
(400) السَّوَالَ: هَل يجوزٌ التصدق بالْأَمْوَالٍ الرّبَويّة عَلَ الفقراء والمساكين» 
وبناء المسَاجِد مبّا في أوربًا مئلًا وأمريكا؟ 


ل > جسرة 2 1 اه و 00 مسد غير ه مير عاسو م سيل سلس 000 
الله تَعَالى قال فى كتابه: #8 يتأيها الذيت اموا أنَموأ الله وذروا ما بقى مِنَ الربؤاً إن 


فى اع بصم س 2 لجسيرة لسرم له لل مع سري اه د يميم 2 ررم عه بر 
كنثم عَوْمِيِينَ 5 فإن تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسولوء وإن تبتم فلكم رءوس 


ره 


ا ا 


أَمَولِكُمْ لا تظَلِمُونَ ولا نظلموت # [البقرة:774-1174]. 


والنبينٌ -صَلٌ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- أعلنَ في حَجَّة الوداع أن ربا الجاهليّة 
وهيف لنت اليا أي كان و ويك افاةة ,4 ز ةم تومو يرا 
أَضَعْ ربّانا ريا عَيّاس بن عَبِدِ المطلب. إن مَوْضوعٌ عُه"؛ لأنّه عنّه فكانَ 
لِهصَكاةولتَم ينفذ الأحكاءَ عَلَ كرابت قبل أنْ ينفدّها عَلَ النّاس. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب ما قيل في درع النبي كلق والقميص في الحرب, رقم 
(415)), 


.)١7؟١14( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يلك رقم‎ )١( 


فتاوى البيوع 50 


المهمُ أننَا نقولٌ: لا تأحذِ الربَاه حبَّى وإِنْ أخذكه لتتصدّقٌ به قَلَا يمور 
خط ولام وا و ووس ديو جب 


الريَاء اا اي د 


لكنْ إِذَا أخرجه تخلّصًا فلا بأسَ أنْ يخرجّه في بناء مَسْجِدِء أو وي إصلاح 
طريقٍء أو في تزويج مُعسِرِء أووفي صدقةٍ عَلَ فقير» وللفقيرٍ أن ية ب[ ذَّلِكَ ولا 
حرج. 


فإنْ قيلَ: نأخدٌ المالّ منّ البنكِ بحجّة عدم تركه للبنكِ ليستفيدَ منة؟ 


قُلنَا: أصلًا هَذَا الرَاليْسَ كسب أموالهم, فرّبا تُعطِي البنكَ مالّك ويّشتري 
بهو شيًا ويخسرٌء فَهَدًا لَيْسَ نَاءَ مالِكَ حتّى نقول: هُوَ لكَء فأصلا أنتَّ ما ملكتّه 


اللن 


شرعًا وَلَا واقعًا؛ لأنكَ لا تَدري هَل هَذْهِ الزيادة كانت نناءً ملكِكٌ أو لَا. 
6 5 ك5 

(4071) السّوَالُ: تأسسث في اكَدِيئة النبويّة شّرِكةٌ وتمتٍ المساهمة فِيهًا من قبل 
كثيرٍ منَّ المواطنينَ وغيرهم؛ وتم جمعٌ الأسهّم منّ المساهمينَ» وبلغث مبلغًا كبيرًا 
من المالء ولكنّ المسؤٌولينَ عَن هَذِهِ الشركة أَدحَلوا مَذِهِ المبالعَ في عِدّة بنوكِ بفائدة 
ِبَويّة» وأعلئوا للمساهمينَ عَن استلام الأرباح» وتسارعً البعض إِلَ استلام ذَّلِك؛ 
لأئهم قَانُوا: إِتها أرباحٌ للشركة» ولكنهم تَراجِعُوا بأنفسهم وأتحبروا أثّها فوائدٌ 
وليست أرباخحاء وي اندي من المساهمينَ في هَذِهِ الشركة» ولمْ أستلم أي شيءٍ منهُم 


تب دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إِلَ الآنَء هَل يجورٌ لي إبقاءٌ المبلغ الذي ساهمتٌ به معهة. وَذَّلِكَ لِيِتَسنَى لي استلامٌ 


الجوَابٌُ: هَذَا السّؤال لا يمكنُ أن نجيبَ عَنْهُ حبّى نتحققٌّ منْ وضع الشركة 
وننظرٌ في أمرها. 


لعفاو راس للؤس ار رار لبي الاسام جار التركات 
لأنَ مذ الشَّرَكَاتٍ الكبيرةً يكو غتدها قافقن كدر لاله ولنين لا سيل إل 
حفظه إِلَّا أنْ تضعه في البْنُوكء والبنُوكُ كا هُوَ معروفٌ تُعطي زيادة بويد كا أتّها 
أيضًا ربا تأدٌ من البنُوك وتُعطي زيادة َيه فتكون آكلة للرّبا مُوكلةً لهُ. ولقدٌ 
لعن التي يم لمء أكل التانوقو كلسو قات وشاهدي 


م 


وَكَالَة «لهُمْ سَوَا 
21 5 0013775 
سنوية فإنْ كانَ يعلمٌ قدرٌ الأرباح بحيث يُعطى جدولَا فيه مصاددٌ الربح» وعَرَفَ 
15 لوي ارت قاقر انه يكت ندانة إن تررك لكا شه تمدن عل 
الفقراء» وإمّا مُسَاهمة في عمارة مَسْجِدء وإمًا مُسَاهمة في طبع كتّبء وما مُسَاهمة في 
عو اا و و لخ ل ل 2 3 
إصلاح طرقء. أو غير ذلك. هذا إذا عل الفائدة الربوية. اما إذا لم يعلم فإن 
الاحتياط أن ترج نصف الربح السنويّ الَذِي يأتيه» لَا يَظلمُ وَلَا يظلم. 
كت 2 0 


.)١659/( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا ومؤكله؛ رقم‎ )١( 


فتاوى البيوع 1" 


(09) السُوَالٌ: توق والدِي وَلَهُ مبلٌ من امال في بنكِ من البُُوك الربَويّة: 
وَقَد وضعه لِقَصَّر كان هُوَ وَكيلّهم» ولكن هَذًا المبلغ يزيد كلّ سنةِ؛ مَا يسميه البنكُ 
بالادخار» وبعدّ وفاةٍ واليي أخرجتٌ امال لأصحابه إِلّا أن الفائدةً أخرجثها مِنْهُ 
وأعطيتها المجاهدينَ» عدا أنَّ والدي عام وَلَا يعلمٌ حُكَمَ ذَلِك؟ 

جَوَابُ: هذا التصرّف من الرجل تصرفٌ طيبٌء وهو إخراجٌ الزيادة الرَبَوِية 
قا انان ةا ا قدي لله ار دو مضل انكر ارون قرول عليه 
ولكنْ لو أنّه أخذ بِذَّلِكَ إِذنًا من القاضي لكان أسلم؛ لأن أخشى أن يأيّ أحدٌ من 
انّآس أو مَؤُلاءِ القصّر إِذَا كيروا فيطالبونٌ مِبَذِهِ الزيادة الريَويّةه وإذا كان مَعَهُ إذن 
ل ام لياح رد الور تاميرك بررتيك اعرد سرب 
فَهُوَ تصرّّفٌ صحيحٌ, وَلَا حرج عَلَيِّْ فبه. 

2-2 

(4075) السُوّالُ: ذكرتم أن الرّسولَ يق حرم يم الصاع بالصّاعَيْن من الثَّمْرِ 
أو غيرو» فَهّل وَرَدَ عن الرَسُولٍ يك أنه اشير بَعِيرًا ببَعِرَيْنِ بَيعَا مُوَجََلُا في إخدّى 
غَرّواتِهِ؟ وإذا ثبّتَ ذلِكٌ قا وَجْه التَوفِيقٍ بين الحَرِيئَيْنٍ؟ 


م- د 
6 


الجوَاث: | لظاهِرٌ أن السائلةَ فَهِمَتْ خطأء ويجورٌ أن أقول: «إن السائلةً». أ أي: 
النفسٌ السائلة ذ فإن قوله تَعَالَ: #يكايم) اَل نش الْمُظمَيئدُ 4 [الفجر:7]» يَشْمَلٌ الَجُلَ 
والمرأة. 

وعَلى كلّ حال أنَامَا أَرَدْتُ هَذًا في الواقع نا ظَدَنْتها امْرِأَء فَقَلْتٌ: السّائلة. 
بناءً عَلَ هَذًا. 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أقول: إِنّ الَذِي بجى الرسولٌ يكل عَن التّمَاضُل فيه إنَّا هُوَ الأموال الْرَبوَيّة 
والأعوال البو يه يه اَي نصّ الشزع عَلَيْهَ علج سدة: الذَمَتٌ وَالقةة والسقرة والشعةة 
الك الله مذو الأشياء إدا بت شيا ئها : بجنْسه فإن اليم لا يصِحٌ إلا بِشَّرْ طَين: 


7 م 00 00 0 طرف ل بعت 6 شمر فلا بذ مين 


مسي يي وود 
ِعْتَ عَسْرَةٌ جراماتٍ مِنّ الذَّهَبِ بِأَحَدَ عَثَّرَ جرامًا من الذهب. فَهُو رباك وَلَا يجورٌ 
ولو م مَعَ التَقَابُْضِ؛ لِقّواتِ التَسَاوِي. 

ا ا 0 
لم يحصّلٍ القبْض بأن قلتّ: قينَ عل عشْرَّةً جراماتٍ من الذهب. فإن البيعَ لا يَصِحَ 
لتأخر القَبْض. 

وأما الحديتٌ الَّذِي أوردهُ السائل. وَهْوَ أن الى كي كَانَ يسْتَسْلِفف البَعِيدَ 
البعيرَينِء وَالبَعِيِرَيْنِ بالتَّلانَة"2» فإئَها جاء ذلِكَ؛ لِأَنَ الحيوانَ كله لَيْسَ فيه رباء بل 
كلّ ما فيه صنعَةٌ -ما عدا الذّمَبِ والفِضّة- تخرجه عَن الوزْنِ» فليس فيه ربا فيجورٌ 
اه شتَرِيَ منك بَعِيرين ببعير واحدٍء وأن أشْئَرِيَ منك سيارَةٌ بِسَيارَتِينِ» 


)١(‏ يعني حديث: عند الزن رذن لقاب أذ وول ال أ هن يجْهرَ جَْساء قَالَ عَبْدُ الله بن 
عَمْرو: وَلَيْسَ عِنْدَنَا ظَهْرٌ قَالَ: مره لي يل أ نياع ظهْرَا إل حرُوج الصَدّقء َع عبد لله 
ائْنُ عَمْرِو البَعِيرَ بالبَعِيرَيْنِ وَبأبْعرَة إل روج الْمصَدِّقٍ بِأمْرِ رَسُولٍ الله يا . أخرجه عبد الرزاق 
(8/ 77 رقم »)١15154‏ والبيهقي (0/ »41/١‏ رقم .)٠١ ٠079‏ 
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وا يع بالذّب» فالذهبٌ اميد والييئ كل على حدٌ سواو لا ييا 
ذهبٌ بذهّب إلا بوثْلِهِ ورْنًا بوزنء سَوَاءَ بسَواءِ”"» كا قال الي يي حَنَى لو حت 
اختلفت اليم فإذا ذَهَبْتَ ِل صاحب الذّهَبء وقلت: أنَا أَعْطِيكَ دعبا قدي 
َه لا يجورٌ إل 


م 
0 


بذهب جديد. ل َدِيمَة بلَهَبٍ لَهُ مُوضَةٌ جديد : 
مرت إن أََْتَ إلا أن 5 تَشْمَرِيَ ما عند فبع الذهبّ أنتَ نت أوّلا عََ شخص 
ا ْم ازجع واشْئَرِ مِنْهُ بالدّراهم. 

لسع - 

(4074) السّوَالُ: أنَا طالبٌ في إحدّى جامعاتٍ المملكة» وتُصرّف لي مكافأة 
شّهريّة» ولَكِنّهَا تتأخر أحيانًا شهرًا وأحيانًا شهرينء ويقا 
البْنُوكِ الرّيَويّة وتشخل في البنكِ» ثُمَ تي بَعْد ذَلِكء والسؤا 
المكافأة أو لا؟ 

لجَوَابُ: مَل مَذِهِ المكافأة الّتِي تأتيك من قِبَل الجامعة» أو من قبل المدارس 
الأخرى, من البنكء وَلَا حرج عَلَيْك في هَذَاءِ لأنكَ أنتَ لَمْ توصل دراهمَك إِلَ 
البنكء وإنَّا حولت عَلَيْه قإذا ُولث عَلَيْهِ فاقبّل الحوالة وكا حرج عَلَيْكَ في 
هَذَا إطلاقًاء فإنٌ الدّراهمَ قبل أن تُصرّف إِلَ أهلها ليست ملكا لأهلهاء وَلَيْسَ 
لهم فِيهًا حق التصرّفء وإنَّا ملكّها للدولة فإذا جعلتٍ الدولة قبض الرواتب 
عن طريقٍ هذه البنوك» قلا بأس. 
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0 0-0-0 
وال هو 


.)1581/( أخرجه مسلم: كتاب المسَاقَاةه باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم‎ )١( 


اذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4010) السُوَالٌ: أنَابَكُمُ الله أعمل في شركة عَبْتَة تالخر ساك الأمدة: وقد 
وَضَعَئْنِي لحراسة أحدٍ البُنوكِ ما حَكُمٌ هَذَا العملء عِدَا بأنني أَتَقَاعَى رَاتبي مِنّ 
الشركة وَلبْسَ من البللكاهوآن التنك هن التثوك الزبوية؟ 

الجَوَابٌ: هَذْهِ المساكل ترجع إِلَ عمل الإِنْسَانِ وطبيعة عمله فَإذا وُكّل إِلَيِْ أن 
يحرسٌ شيئًا من الأشياء حفاظًا عَلَ الأمن» وعدم الفوّىء فَإنَّهُ تع الجهة الَّتِي هُوَ 
فيها. 

سوس ىك 2 
رار ع ع و لوا عر اا ا 0 9 ٠.‏ اع 

(4051) السّوّال: أملك سهيا في شرك مَاء وحصّلٌ لَدَيَّ شك في أرْباحِهًا 
ع > 4 2 8 2 

0 ل 8 قيمّة أعلّ مما 

أوّلا: مَا حَكْمُ هَذْهِ الزيادة عَلَ سغر السَّهُم بعدَ البَيْع؟ 

ثانيًا: مَا حُكُم الأرباح المستّرّة الّيِي تُذْفَعّ ستويًا لكل سَهُم مَبْلَْ معينٌ من 
المال؟ 

اجَوَابُ: المسامة في التّركات عُمومًا من سَلِمَ منها فهو أسلَمٌ يرنه أن مَذِه 
الدَّركاتٍ لَا تَخلّو غالِبًا من الرّبَاه وجة ذَّلِكِ: أنه ميرف عندها الو هذ امال 
لمتَوَفْرُ لا يُمْكِنٌ أن تَدَعَهُ في الصناديقٍ لا تحَرَكْهُ ستَضَعْه في البنُوكِ وتأخذٌ عَلَيْهِ نحا 
ود د2ثذأ و : و رداسمىر ا اغيم ير 
ورُيّا تَقَضُرٌ النفقاثٌ عَلَيْهَا فتأخذ من ابوك درَاهِمَ وتُضِيف إِلَيّه ريا فالسلامَةٌ من 
هَذِهِ الشّركاتِ أَسَلم. 


فتاوى البيوع ف 


أما إذّا كان الإنسان قد ساهَم فتعُولٌ: بيع لأسْهم عل وجْهٍ فيه الربح م لا بأس 
ال عع ا ا و9 
فَهدًا فيه تفْصِيلٌ» فَإِذا كانتٍ الأرباح في كشن يعْني: في ورَقَةٍ مُبَيةٍ يقال فيها: هذا 
الرَبْحُ من هذا العمل القُلانيَ وهَذًا الرَبْحُ من هذا الحَمَلٍ الفلاني» فَهَذًا الرَبْحُ فوائدٌ 


وس 


نكي فهَُا أخرج الفوائد البنكيّة تصَدَّقُ يبا تخلّصًا مِنّْهَا والباي لك. 


١ 


ب 


مر ل بور ا ال ن يها را 
هلا يرمُكَ أن مج من الربْح شيئاء وإن كنت مين لك لا دري ذ سن خرج 
النَضْفَ لا لك وَلَا عَلَيْكَ» هَذَا هُوَ النَمْصِيلٌ في الأرباح السّنويّة. 

وو سيعت 2 

(4097) السّوَالٌ: الأموأل اَي في البنْكِ ويأذٌ مِنْهَا الإنسان طول السَّنَتَ 
وتزيدٌ وتنّْقصٌ هَل عَلَيْهِ فيهًا زكاةٌ؟ وإذا كَانَ كدَّلِكَ فكيف يُرَكيهًا؟ 

الحَوَابُ: نَحَم عَلَيْهِ فيا زكاتٌ الأموال التي في البُنُوكِ للإنسان عَلَيْهَا كا 
اما مَالَهه مَإذا تم الحولٌ عَلَيْهَا زكاها. 

أما كيف 2 كيه : فِنَ المعلوم أن الإنسان إِذَا وضَعَ دراهمه المنُوكَ» فَإِنّهُ يأخدٌ 
منْها ويضيف إِلَيْهاء يأخذ حاجَاته» ويضيفُ لَهَا مَا تجَدَّهَ آ لَهُ من المال» فبّعضهًا يحول 
عَلَيْهِ الحول» وبعضّها لا يحول عَلَيْهِ الحولٌ قَاذَا يضَمٌ؟ نقول: الاحتياطٌ والراحةٌ أنكَ 
ترج الزكاةً في وقتِهًا عَنْ كلّ ما لكَ في هذا البنكِ الَّذِي تم حَوْله والذِي لم يتم 
لأنّهُ ذا تم حولّه فقَدْ وجَبَتْ زكاتّة» وإذا لم يِمّ فقذ عجّلتَ زكاتةُ وهَدًا زيح 
للانسان. 


دروس التفسير( سورة التوبة ) يفخرا 


اسل الله 


مسألة: رجل عليه رَكَاةٌ قَدْرُها ألفُ ريال وله غارمٌ قَقِيدٌ بدينِ قَدْرُهُ ألفْ 
ريال فهل يجورٌ أن يقول لهذا المقير: أَبْرَنَكَ من دَبنِكَه ويكون هذا من زكاتِكٌ؟ 
الجواب: لا يجوز أن تُسْقِطَ عن المَقيرِ شَّيئًا مِنْ دَينِهِ وتَعتَيره من الزكاة؛ لأن 
الدَيْنَ في الذَّمٍَ مةِ ليس كامالٍ الَذِي بيدِكَ فالدَّينُ الذي في الدَّمّةِ كا ميؤوس منْهء والمال 
الذي في يَدِكَ هو في يَدِكَ تَتَصَكَ ف فيه كما شِكتّ. 
ولهذا نذكرٌ قاعدةٌ: لا يجورٌ إبراء لمر منَ الدَّيْنِ الذي عليه , بيه ال كاة. 
ولو أن رجلا م مَنَمَ الزكاةً جَاوْنًا حنّى مات فهَل نقول: إِنَهُ مات على الكفر؟ 
الجواب: لا نقول: إِنَّه مات على الكُفْرِ؛ لأن حديتٌ أبي هريرَةٌ الذي سُقَنَاهُ أوَلَا 
فيه : «قَبَرَى سيل إمًا إِلَ الجن وَإِمَا إِلَ الدَّارا يدل على أنه لايَكْفُرٌ؛ لأنه لو كَفَرَ 
لوريكن لمشيل إل اده ولك الو أن الور َه أخرّجُوا الزكاةً التي عَلِيهه يَعْنِي: 
عَرَهُوا أن هذا الرَجُلَ لا كي وقَدَوُوا الر ةَ بأربعينَ ألمّاء وأخرّجُوها عن المّتِ 
فهل تَبرأ بذَلِكَ مُه 
يقولٌ ابنُ القَيّم وَمَدْلمه: إِنَهَا لا 1 ووه ا ار نات اوهو 
عي وه ب الزكاة بعد موته هم الورَثَّةٌ أما هو 
كك 0[ظص 
فلا يَقَل: مال الزكاة إذا مت أَخْرّجَه الورَنَةً. فهذا لا ينْمَعُه عندَ الله عَيَتجََّوِ لأنه مات 
وهو لا يريد إخراجَهًا. 


5217 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


هه و 
َه 


مثال ذَلِك: وَضَعَ الإنسان أو مَا وضع في البنكِ ألفت ريال في شهْرٍ محرّم» ثم 
صارٌ يضَعْ عَلَيْهِ تارةٌ فيبلُمُ عكَرَةٌ آلافي» وتارة يبلُمُ عشرينّ ألْفَاه وتارة ينْقَصٌ إل 
ألفي. فيرَكَيهِ في المحرّم من السّنة الّانية يرّكّي جميعةُ فالّذِي نَم حول قد ركاه في 
وَفْتِه والذي لم يَحِنْ يكونٌ قد عجّلَ زكاتة» وبذلك تَبْرَاُ ونه قينا ويَسلّمُ من 
الحسابات» ومتى دخل هَدًَا؟ ومَتّى خرّج هَذَّاة ومن ذَّلِكَ مَا يفعَلَهُ الموظّمُونَ كلما أنَاه 
الرايِبُ الشهريٌّ جعلّه في البنك فهَا نقولٌ: زكٌ كلّ مَالّكَ في البَنْكِ حتّى راتتب شهر 
شعبانٌ الي قبل رمضان» حَتَّى تَسْلَمَ وكون زكاةً ما لم يَيِمّ حوله زكاةً مُعَجَلَة. 
مووي 0 
(14) السّوَّالُ: اشْتَرى وَالِدِي آلةَ حراثة بسعر ثلائينَ ألف ريالٍ ثم زاد عَلَيْه 
لباك خمسة آلا ريال ووَالِدِي لم يعلخ أنَهُربه والآنَعَرَفَ الحكم ق] مو الحلٌ؟ 
الجَوَاتُ: الآنَ لا حلّ؛ لَِنَّ والدّك هوّ المظلومٌ» هُوَ الذي ضيفت إِلَيْه الزيادةٌ 
أما لّو كان والدّك هوَّ الذي أخدّ الزيادة فنقولٌ لَهُ ا تأخذٍ الزيادة ودَعْهًا عند 
صاحبهاء فإن أخذتبًا فتصدّق بها؛ تخلصًا منها. 
لح ةا 
(4059) السُّوَالَ: إن أقيمُ في إحدّئ الدول الأوروبية» وكنث قد اشتريث بيئًا 
بقرض من البنكء ولما علمثٌ بالحكم أردتٌ أن أتخلصٌ منةٌ» وعرضته للبيع» فهل في 
حجي شي2؟ ١‏ ْ 
الجَوَابُ: هَذًا الرجلٌ اشْتَرى منّ البنكِ بينًا ثم باع البيتَء وحجٌٌ بقيمته» وهَذًا 
خطاأً. لأنةُ فد يكونٌ هَذَا ربا لائدري عَن كيفية التصرفٍ في شراءٍ هَدًَا البيتء وأما 


فتاوى البيوع رف 


كوثه يستدينُ من أجل أن يحجٌ» فهدًا خطأء فالله نبل لم يوجب الحجٌ إلا عَلَ 
المستطيع» والذي عَلَيْهِ ديْنٌ لايح حَنَّى يقضي ديته. فكيف بِمَن يستدينٌ ليحجٌ؟!. 

فإذا كنت مَديناء وأوفيتَ ديك بالدراهم التي عندلة» ولم نح فإنكٌ ثلاقي 
موا وا وار ا يمكنٌ استطاعةٌ مع وجود 

يْنِ على الإنسان» فكيف بالإنسانٍ الِْي ستيه ليححٌ ! دافا إماحييك فهو 
ا 

لجعو 

470 السّوَالَ: هَل يجورٌ أن أقول لشخص: أَمْرضني مِثةَ ريالٍ مثا وأعطيك 
بَعْد يومينٍ مئة وحمسينَ ريالاء وَهل هَذَا يُعتبر ربًا؟ 

الجوّاتُ: هَذَا لا يجوز فَهُوَ ربا صَريحٌ. والقاعدة عِنْد أهلٍ العلم المشهورة 
لذ كل لضع عقف إلنارضي وعته رن كرات عرو اهيا دراه 


١ 


و كانت مَنفعةً بأن يستخدمٌ المقترضٌء أو مَا أشبة ذَلِكء المهجٌ القاعدةٌ أن كلّ قرض 


2م و - 5 َس َ< > ع سر 
(4051) السّوّال: إِذَا استعارٌ أحدّ الئاس -مثلا- ثلاثة أطنانٍ حديده وقيل لَهُ: 
2 َرّدها لي خمسة أطنان قا الُكم؟ 
07 الصوابٌ: إِذَا اشترى ثلاثة أطنانٍ من الحديدٍ بخمسة أطنانٍ إِلّ سنةء 
قل يجوز هَذَا أو لا يجُوز؟ وَالَوَابُ: يجُوزء لِأنَّهُ ليس فيه ربا. والاستعارةٌ لَا تَصلّح 


724 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


في الحديدء فالحديدٌ يُبنى عَلَيْه والاستعارةٌ تكونٌ معَ رد العيِنِء فيستعير الشيء لَِفِع 
به» ثم يَرّده إلى صاحبه. 


ور 
1 


ًا 


53 الشؤال اسار سيار ا ويف هرذ يديت القن لاو في 
الآخرٌ بعد أربع سنواتء وتم البيع» وانْتَهّى المجلسء وبعدٌ فترة زمنية حَوالي بضعة 
اتقو اريت إن ا التتاد مل عرد اذ اليه لتنارة قل كن قار ايه ره 
السابقة» وَمَل هذا داخلٌ في بيع العينة؟ أفتونا مأجورينَ. 

لجَوَابُ: هُوَ يقولٌ: اشتريثُ؛ فهلٍ الصوابُ اشتريتٌء أمْ شَّرَيْتُ؟ نجمعٌ بين 
تلان ؤي قله لكات جرال هر كي رتوو ايت وو الضيوات اله يقال: 
شتريتٌ؛ لأنَّكَ إِذَا قلتَ: شَرَيْتٌ فمعناه بِعْتٌء فقل: شَّرَيْتْ عَلَ فلانٍ سيارةً 
يَعني : : بعْنّها عَلَيْهه والدليل عَلَ ذَلِكَ قولّه بَاركَوتَحَالَ: 9# ومن ألنّاس من يَنَرِى 
م مَرضَكابتٍ أللَّهِ # [البقرة:701]» معْنى #يتَّرِى َقْسَهُ * يبيعٌ تَْسّه وقالّ 

تَعَالَ: «إنّ أله أَمَكرَئ مرب الْمُومديرج أنَفْسَهُءْ مس 0 
هما مق كالابتياع والبيعء يقَالَ: باع السعلة» وابتاعٌ السلعة» رن أَمْ لا؟ 
ْنَا فَزقء كالمرّق بن قرَى واشترئ: 

والسؤال الآنا: يقول: إن اير سيارة بَِمنٍ بعضّه منقوقٌ وبعضه مُوَجَلٌه 
وبعدّ مُضِيٌ مدةٍ أراد أنْ يَييمَ السّيارَة فَهَل يجورٌ أنْ يَبيعها عَلَ الَّذِي اشْيَرَاها مِنْهُ 
أوَلَا؟ والجوابٌ: في هَذَا تفصيلٌ: إِنْ باعَهَا بقِيمَتها فهَدًا لا بَأسَ بهء مثل أن يَشْتَريها 


و90 


3 : اج كر جه 
مؤجلةٌ بخمسينَ ألقَاء نّم تَرتَفْعُ قيمةٌ السيارات» فتصبحٌ تُسَاوِي حسينَ ألما تَقْدَا 


فتاوى البيوع ّ؟ 


نتأعها عل الذي الشاتها ونه مين الْمَال فود نجاءء كآنه ليس افنه ركا هشتين 
مخسينٌ» ويا بعخمسين أذ باه أقل ما يراه يد فهذًا ا يحور ويُسَى 
هَذَا البيِع بيع العِيَة وبيع م العينة قر م؛ لقولٍ النبي ككل يِب : «إِذَا ََايعْتَمْ بالعِيتة: وَأَحَذْتم 
بداب البق وَرَضِيتُمْ بالزّْع؛ وَتَرَكْتُمُ الجَهَافَ نال تعال برل يكم لاني 
ُلُوبكُمْ لَاينِعْهُ حب تَرْجِعُوا إِلَ دييكُة»". 
مج مه > وب 

(607) السَّوَالُ: أنَا تاجر غلال أشتري القمحٌ والشَّعيرَ وَلَا أدفمٌ الثمن إلا بعدَ 
بَبْعِها لتاجرء وكدَّلِكَ لا أقبض الثَّمَنَ إِلّا بعدَ بيع التاجر الَّذِي اشْئَرَاهاء فَ) الحكم 
في ذَلِكَ؟ ْ 

الجوّاتُ: الحكمُ في هذا أنَهُلّا بَأسَ بده فيجورٌ أن يشتري الإنسانٌ حبويًا بدراهم 
مؤجّلة» بل إن الإنسان يمور أن يتشتري أراضي بثمنٍ مؤْجلء والذِي يمع فيه 
التأجيلٌ أن يكونّ الشْمَنُ والحَمنٌ بم تجري فيه الرّباء فهدًا لا كجوز فيه التفرّق بالقبض. 

(44) السّوَالُ: اقتَرضٌ رجُلٌ مبلعًا مِنْ رجل مقابل رهْنٍ قطعةٍ أزضء بحيتٌ 
يستفِدُ من من قطعة الأزض مِنْ راجا حتّى يُسَدَّ الرجل الم َه َل أضلِه 
بدونٍ فائدة ق] الحَكُمُ في تراج الأرضي الذي يذه امر, عِن؟ وما العمل الصحيحٌ 
لِهَذَا الرّهْنِ؟ 

الجوَاتُ: هَذَا لا تجوز؛ وذلِكَ لِأَنَ لض اتمّعَ بالقَررض» و(كُلُ قَرْضٍ جَرّ 


.)0001/ أخرجه أحمد(؟7/ 47. رقم‎ )١( 


ناكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


منْمَعَة فهُو ربًا). وَالمقَرض الآنّ سيرد إِلَيْهِ قَرضَهٌ بزيادة الانتِماع بالأزض وخراجهاء 
وهذًا حرَامٌ وَلَا يجورٌ. 
فلو فَرِض أن العَقَدَ تم عَلَ هَدَا الوَجُه قُلنا للمُقرض: يِبُ أن تَحصِمَ مِنَ 
القَرْض الَّذِي أَفْرَضْمَهُ هَذَا الرّجُلُ مقدار مَا انتَقَعْتَ به مِنَ الأض. 
جج 2-5 
(4050) السُّوَالٌ: إِنْسَان رهنَ حديقة لشخص بخمسة عَشَّرَ ألف جنيه» وهَذًا 
المرْعَن الذي أعطى الجنيهاتٍ استغلّ الحديقة حَبَّى يوفيّه الَدِينُ قَهّل يجوز هَذَا أَْ لَا؟ 


لخر و 
00 كو جو ع سما له عو 2 فه مس .. # 8 اه يا رس 
الجّات: لا تجُوز؛ لأن هذا يعني أنه قَرْض جر نفعّاء وكل قرض جر نفعًا فهو 


© 
ماما 


جو ل روي سه 


(4088) السّوّال: مَا حكم شراء بَيّتِ مَبْنِيّ ٠‏ من الرّيًا؟ 
الجَوَاتُ: لّا بَأْسَ بوء ذا اشتراةٌ الُشْرِي عَلَ وَجْهِ مشروع تام الشروط فَلَا 
حَرَج. 
سو عت ٠‏ 5ه 
(4007) السّوَّالٌ: أبي يُرِيدٌ الاشيّراكَ أو امُساكمةَ في بدك (...)) فتَصَحْيُه لم 
يَسبَمِع لي» وأراد أنْ يَأحْدَّ بطاقّتي الشّخْصِية ليخد اسمي مَعَهُ ورَقَضْتٌ ولكنّه 
ادها بقُوٌةِ بَعدَ مُسَادَةِ بّبسي وبَيتك هَل أنا مُشْرِكُ مَعَهُ في الرّبا أ لاء أفيدونا 


مَأْجورينَ؟ 


فتاوى البيوع يف 


1 


أ ع2 َع يم اس 0 5 2 2 م وسراءة هه 
الجوّاب: أوّلا: إن أباك قد جَنى على نَفِسِهِ وجَنى على ورَئْتِه إن قر أن ماله 


ع 


يُبقى بَعدَ موت وقد يَتلَفْ قَبِلَ أن يَموتَء لَكِنّْه جَنى عل نّفسه وعل غَيرِه وجنى 
علق انك ايتنال عي | جد ينك النظافة عض نوكيه 0 نهنا كن قووان عل لينف 
وعل ورََتِهِ من بَعدِوء وعَلَيكَ أنتّ أيِضَاء وأنا أشكرٌك على نُصبحتِك إِيَاهُ وأشكرك 
أيضًا عَلى امتناعك مِن إِعْطائِه البطاقةً» ولا أعذّرُه حيئًا أكْرَهَكَ عَلى أَخْذٍ البطاقة 
منكٌ» بل إِنَّهِ سَيَلْقَى جَزاءَه يُومَ يَقومُ الأشهاد؛ وذَلِك لِأنَّ الاشيّراكَ في ابوك حرام 
َِنّه ريا والربا محرّمٌ بالكتاب والْسَنةٍ وإجماع الملِمِين. 

قال لله تبَادَوَتَعَالَ في كتابه العظيم: #وأحلٌ الله لبي وَحَرّمَ لبأ © [البقرة:ه90]ء 
وقالَ عَرَجَلّ: حرمت عَلتَئْ لمَدِئهُ وَأَلدَمُ وَلكْمُ انزير 4 [مائدة:0]» ولس مُسَلِمٌ يِقدَمُ 


لَهُ لَمُ المنزير فيَأكُلُ منه. إذَاء كيف يَأْكُلُ مِنَ الرّباء والّذي قال حرمت عه 


ا 


لمت وَالدَّمُ وَكَمُ نير » [انائدة:+]» وهو الذي قالّ: «وَكمَلَّ أنه اليم وَحَرَمَ أرَبَا 4 
ابقرة:857؟! فاللفظٌ واحِدٌ» والنّسٌّ واحِدٌ» بل إنَّ كل الرّبا أشَدٌ نا مِنْ أكل لم 
الخنزير» والدَّلِيلٌ على هذا: 

أنَ الله تعالى تَوَعَدَ في الكتاب آكِلّ الرّبا بوَعيدٍ لم يَكُنْ لِغَيرهِم فيا دونَ 
الشَّركِء وكَذَلِك الي عَلاصَكةوتَج لَعَنَ آكِلَّ الرّبا وموكِلّةُ وكاتِبَة وشاهديه 
وقال: الهُمْ وا 

وفي الحتديث عن النبِيّ عَصَكةولمَكم: «الرّبا بضعٌ وسَبْعونَ شُعْبة أَيْسَرْها 
مثلَ أنْ يَدكِحَ الدَجُلٌ آَم عَلانيةٌ)!") د 6 من هَذا! تَسألٌ الله العافية. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا وموكله» (/54١)؛‏ من حديث جابر وََيَهعَنة. 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ؟/ 47 (5194)) من حديث ابن مسعود ورََإنَهعَنة. 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في القَرآنِ الكريمء يتقولُ الله عَرَلٌ: «ايتأينها التي امن توا أله وروأ ماين 
إن كنم مُومِيِينَ (00) إن 0 كَأَدنوا يحَربٍ من لله وَرَسُولِهِء © [البقرة:4-71/8/ا7] 
ومّعنى: #َأدَنوا» أي: أعلنواء يا مسْكينٌ ب يا آكل الرّبا! أتكون مُعلِئَا ل رب الله 
وو يه اس 

الجَوَابُ: لا يُمكِنُْ» قال اذ حل أله )1 


ل حلت تا 


2 8 روس «* أ 0 س1 +4 
فيا خَدردُوت 097 يَمَحَقُ الله “ الريذاً ودر لصَدَقَتِ واللّه لا يَحِبُ كل كُمَارٍ أثم © 


بن سرس وه 


مِنَ الربؤا 


[البتقرةه/ا؟70/5-1]. 

فالأمرٌ خطيٌ في الرّباء ولَيّسَ بالأمرٍ محَيّنِء وقَدْ صَلٌ قَومٌ فقالوا: إِنَّ الرّبا 
امُحرَّ هو الرّبا الاستِغلاليٌ دون الرّبا الاستئهاريٌ» وإنَّ الرّبا الاستثهاريّ حَلالٌ؛ لِأنّه 
بنع اقتصاد البلاد والرّبا الاستغلالي الذي يُرادُ به استغلالٌ القَقيرِ هو الْحَرامٌ! 
والججتوابُ عن ذَلِكَ أنْ تقول كَُم: أأنتم أعْلّمُ أم رَسولٌ الله؟ 

الْحَوَاتٌ: رول الله لا شك ورَسول الله يكبت عَنهُ في أ قضبة ل نا لا شبْهةَ 
فيه أن الرّبا حَرامٌ سَواءٌ أكانَ استِغلاليًا أمْ استاريّاء وأن ن تَحريمَ الرّبا ليس قاصرًا 
على ما فيه الظّلمُ» بَلْ هو عامٌ قَقَد جيء إلى النْبِيّ يل بتَمْرِ جد فسَألَ عنه. فقالوا: 
كنا تَأحَذٌ الصَّاعَ من هذا بصاعَينٍ مِنَّ النّمرِ الرّديٌّ والصَّاعَينٍ مِن هذا بالثلائق 
لخدا : الع الذناء عَيْنُ الرباء لا تَفْعَلَ)"' فقال لني يكِ -وهو أعلَمُ المَلق 


,)؟1١1( أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا باع الوكيل شيئا فاسداء فبيعه مردود, رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم (15154١).؛ من حديث أبي سعيد الخدري‎ 


2 كد 1 


فتاوى البيوع ل 6ك ! 


رق 


بِمُرادٍ الله-: «عَيْنُ الرّباء عَبْنُ الرّبا؛ ومّذا المثال» هَل فيه استغلال؟ صاعٌ طَيّبٌ 


طيب 5 


دين 


بصاعَينٍ مَنَ الرّديٌّ وصاعان مِنَ الطَيّب بثَلاثةِ مِنَ الرّديٌّ» فلا استغلال فيه؛ لأنَّ قيمةً 
0 العطّيب تُساوي قيمةً الصاعين ه مِنَ الرّدىٌ» فلّيسَّ هناك استغلال» ولا إكراف 
ولاعرة والمعافل: قيضي ومَعَ هَذا جَعَلها ابي عَلَتَهااضَلاءوالسَكمْ عين الرّبا. 

عردل أذعو المسلسون ف هذا المكانٍ بأن يُكونوا ا 


هر سح سل 2 سور جو 


0 لله عَيَوجَلٌ أن مَن سق ن الله يمجعل له وترزقه 
مِنّ حت لا يجتب 4 [الطّلاق:؟ -6» وأنَّ هذه اآصارف إذا أَنشِئَت 2 ا 
عَلّيها وسَوف تُْلِقُ بيوتٌ الرّبا أبواتها؛ أن جميمَ الْمسلِمينَ يَكرّهونَ ما يَكرَهُهُ الله 
ورسولّه وتحاربونَ ما كان حَرْبًا لله ورّسوله لَكِنْ يحتاجون إلى باب يفتح م 
ارون اعرانا ملم خولا ين الأرياءة أن : 4 يَنهَضوا باقتصادهم الإسلامي 
حتّى يكونّ عَلى مُقتَضى القَواعِدٍ الشَّرعِيّةه ولَيبْشّروا با خير وَلِيتْشْروَا بالركة 
والنط روا قف إلا وق ران ال زاف هو الله م2 

وقد غَلا السّعرٌ يما مْنَ الأيام في الَدينةٍ -أي: ارتَقَعَ السّعرٌ- فجاءوا إلى النبيّ 
عَبتهاضصَلاموَليَكَة وقالوا: يا رَسولٌ الله غَلا السّعرٌ فسَعّر لّنا. فقَالَ لي عَلَنواصَكهوالتَكه: 
«إنَّ الله هُوَ القابض الباسطء 00-0 لام يه ألقى الله وما أَحَدٌ مِنْكُم 
يَطْسِي بمَظلمةٍ ني دم ولا مال" أي: الله أن ألقى الله ولا ظَلَّمْتٌ أَحَذَا مِنْكُم 
منْكُم لا بدّم ولا بوالٍ. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب في التسعير» رقم (١0755؛‏ وابن ماجه: كتاب التجارات؛ 


باب من كره أن يسعرء رقم ))5١5١١(‏ والترمذي: أبواب البيوع با ما جاء في اله ع ٠‏ قم 
»)١71(‏ من حديث أنس ووَإيَدُعَنهُ. 


لشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذا الاقتضاذ الأسلاونٌ إذا أرَدْنا أن يُكون طتحيكاء وأن يكن مباركاةوآن 
يكون دارًا عَلّينا بالمنافِع. فعَلّينا أن تُطَبَقَهُ على القَواعِدٍ الشَّرعِي وحن واثُقونَ بوَعدٍ 


د 22 كك يعس كع مر رمع ام وير ي 5 آي 

الله: #ومن يق الله يجعل له محرا 8 وترزقه مِنّ حَيّثُ لا يحتسبٌ * [الطّلاق؟١-"]‏ 
دما ماص # صر ممه 0 2 95 2 - 2 ا. أساء بض 8 200 

ومن يَنّق أللّهَ يجعل لهه مِنْ أمروء يْسْرا» [الطَّلاق:4]» والآيات في هذا كثيرة» فرّجائى 


0 


عر مارو 


من إخواني الّينَ أمَدّهُمُ الله تعالى بالغنى أَنْ يَنصَرفوا عن بيِوتٍ الرّبا إلى قصورٍ 
العَامَلاتٍِ الإسلاميّة؛ لِيَرَقَمَ الله تعالى مِنْ صَأْنهِم ويُبارِكَ لهم في رزقهم, ولا يحل 
لِأحَدٍ أنْ يُساهِمَ في البُنوك إلا من أراد أن يُعوّض تَفْسَه للَعْنة الله مَن اختار لِتَمْسِه 
أن يكونّ مَلْعوئًا؛ فلْيُساهِم في بُنوك الرّباء ومَنْ أراد السَّلامةَ فلْمُسِلِم قَبِلَ التّدامةِ. 
فأقولٌ لِهّذا الأحّ الذي تَصَّمَ أباة وحاوَل أنْ يَكُففَ أبا عَنِ المشارّكة» أقول 
لَهُ: مَنينًا لَكَ َبَتَك الله وأكثرٌ من أَمْثالِكَ» وأقولُ لَهُ أيضًا ولِغَيرِه: إنَّ ححاوَلةَ منع 
الأب أو الأمّ من مَعصِية الله هو الب الْحقيقَيٌ حتّى وإِنْ عَضِبوا عَلَّيك إن القلوبَ 


50 1 
آه م 


م2 هه 2 2 3 ل 7 م ع2 . | اسار 0 

رغم ٠‏ ع لهس 2 0 5 وو عا م ول تن ب عِِ 2 ل وى سس 
ولا تائف أن تنصَح والديك فهذا إبراهيم عَلَنَهاآصَلاُولسَكمْ قال لأآبيه: #أتتذ أصِنام 
000 اد م لع ار ا اي 00 اه 1 01 
ءالهة و2 أربنك وقوملك فى ضلدلٍ مين 4 [الأنعام: 5 /1]» ولم يجبن عن نبج أبيه» وقال 
امك دقعو موي عه سودي عمد ل ارو جو در ل ل مد 2.502 
له: #إيتأبتٍ لم تعد ما لا دسمع ولا صر ولا يغنى عنك سينا 4 [مَريّم:147]» ثم تلطفف له 
وقال: #يكأبت إِفٍ هد جَاءف من العل ما لم يَأتِك فاأتبعوى * [مَريّم:7]. 


انظر إلى اللّطافةٍ في القَولِء فا قالّ: يا أَبَتِء أنا عالِمٌ وأنْتَ جاهِلٌ بَل قالّ: 


#قد جَاءَفي فرت العلين ما ل ايك نعو © [مريّم:"4] يُعنى : أنتّ عِندَكُ عِلمٌ لَكِنْ 
07 ا ما د قو وا ل قل م ١‏ ار برك 
ليس مثل الذي عندي قد جَاءَف من العلَم ما لم يَأَيِكَ فاتبعق أهدك صِرَطا سَوِيَا * 


[مَريم: ”67 > 


فتاوى البيوع ام 


على كُلَ حالء أنا أحمَدُ الله عَرَيَجَلّ أن وَجِدَ يمن أَبْنائنا وشّبابنا مَن يقومونَ 
3 أاء 50 8 1 لكوي يس 207 داك 
بنصيحة أبائهم وأمّهاتهم» وكان المفروض والمتوقع أن تكون النصيحة مِنَّ الاباء 
2 ع0 5 - 5 ل ابي يي و م 
والأمّهاتِ لأبُنائهم وبّناتهم لكِن الحَمدَ لله هَذِه اليَقَظة المباركة والانفتاح الذي 


5 : و 3 ال 1 اق ا © 2 
يكون به الانشراح في شَبابنا وشابّاتنا مما يَسرَّ القلبَ ويفرح النفسّ ويّرجو للأمة 


الانتلامة مستفاة زاهراء لأ فيا وآن الله تفال دم خصيون الشيوعة وسيدةة 
خصون الكُفرٍ كُلَهاء لَكِنْ بشّرطِ أنْ تقوم بالإسلام كما قامَ به التي ل وأضحابة. 


آل 
ع م مه 


وتَعْلَمونَ بارَك الله فيكم أن أقوى دَولَتَنِ في عَهِدٍ النَِيّ يك وخلفائه هما: 
الفْرْسٌ والرُومُ ومَعَ ذَلِكَ يُؤتى بتاج كسرى مِنّ الَدائنٍ إلى ادينةَ يحُمَلُ على جَمَلّينٍ 
لقا لقف زيرطت تناز و زا سر كله عدر 11 ورد براي 
الَّدائِنِ إلى المدينة حبَّى يوضَع بين يَدَيٍ اخليفةٍ الراشِدٍ عُمرٌ بن الخطاب. ثم يَقول: 
إن فوَكا أذواقة لاما أي: من تقلوه مِنَ المدائِنٍ إلى المَدينةٍ وامسافة كَبِيرةٌ» ومّع 
ذَلِكَ لم يُفَقَدْ مِنهُ حَرَزةٌ واجدةٌ قالوا: يا أميرَ المؤمِنينَ» لَوْ رَتَعْتَ لرَتَعواء ولَكِنّك 
كُنتٌ أمينًا كانوا أمناء9. 


رو مس 


ومَكذا الأَمّهٌ الإسلامِيُ لرُعاتها ورَعِيّتهاء لكِن انظر الَيَومَ» فالرّعِيةُ لو يحضل 
له إذا أرادَ أن يُسَمّعَك أَنْ يَأكُلَ أَذْنَكَ لَأَكَلّهاء فيَأكٌلونَ الأموال العامّة والخاصّة 


0 كا عه 2 - ان ع6 
بالباطِلٍ ويالغِشٌ ويالخبانة» ويكل أنواع الظلمء ثم يُريدونَ مِنَ الرّبٌ المتكيم أن فم 
كم الأمورّ ىا تَنت إن كان في صَدرٍ هَذِه الأمَّة ولكن الله عَيَبَلّ > حَكيمٌ له سَنَةٌ 


صد 


ل مغ ” نَّهَ آله ألتى قد حَلَتْ من قبل وأن جد ل نَّدَ أَهَمِ يَدِيلَا © [المتح:1]. 


,.)١3"١*9( ه١‎ /5 أخرجه البيهقي في السنئن الكبرى‎ )١( 


يفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 عن الوركة إخراجُها لأا حَنَّ للكَي؟ 

الجواب: الظاهر عَم رمه إِخراججها؛ لأنّا حقٌ للغيرء يتل لا يَْرّمَهم 
ِخُراججُهاء يقولون: هذا الرجُلٌ قد باء بإنْمهَاء ولا علينا ببَاء نحن لنا العنْمّ وعليه 
العْرمُ. 

وهذه المسألةٌ يبُ أن يَنْتبَهَ لها أهلُ الأموال؛ أئَّم إذا مَنَحَوّا الزكاة وماثّوا ثم 
حرجا الورَئَةُ من بِعدِهِمْ» فإنها لا تبرأً بذلِكَ ذمَهُمْ. 

الْحَمدُ لله الذي بنِعْمَتِهِ نَم الصالحاتُ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على ينا نحم وعلى 


5 100 


نقد دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أصلحوا يُصلِح الله لكم» واستعينوا بالله يُعِنْكُمه واعتّمدوا عَلى الله يَرَرْفكم 
ووس ينكل عَكَ أله هَهْوَ حَسْبْه إِنّ َه َِمُ أمرو." مَدَ جَعَلَ لمَهُ لُكل ىو هذا 
[الطّلاق:] والثه» إِنّنا لتَقْرَأُ مَذِه الآيات؛ والكثرث منَا يَحسَتُ أَّا حكاوى, ولا يَظُُ أئَها 
وعد مِنْ َب عَلِيمِ قدي حكيم جَزَوعَلايَعدّك ويَصدُّقٌ «لاك لَه لا يُملِتُ الييكحاة * 
[آل عمران:9]» # وَإِدْ يَعِدَكُةُ لق َلطَابِمَئَيْنِ أَنسَا لَكدُمَ 4 [الأنفال:7]» وكان الوَعد 


َةًَ 37 . ع بي د ار 2 وش م يد سم مرج هدم اس 

حقاء والطائفتان: العير أو 00 0 وإذ عد أنه ِحَدَى الطايفئينٍ أخيا ل 
ور ا 00 7 ب ضِ أ رسع سا ال ه- 
وتودورت أن عَيْرَ ذَاتِ أَلتَّوَمكَةَ » وهي: العيرٌ #تَكْوت لك وَيُرِيدُ الله أن يق 


لْحَقِّ 4 [الأنفال:0]» «#وببَطل الْبنطل وَلْوْ كر الْمْجَرِمُوت* [الأنفال:] فصارّث ذات 
الشّوكةٍ هي المي هم وهيّ التي تُصروا عَليها. 

فثتقوا يا إخواني بِوَعِدٍ الله» ولا تَعْرَنَكُمُ الَظاهِرٌ فظواهِرٌ الأخوالٍ ليست هِيّ 
لغيه فرّراء ظواهر الأحوال ثيه عي 

وكّم من إِنْسانٍ يُقَدرُ وكّم من إنسان يُفَكُرٌ ثم يُقدَّرُ وإذا بالأمرٍ قد انتَكَس 
َامَا عن تفكيره وتّقديره» ولو شِمْتُ لَصَرَبْتُ أمثالا حَصَلّت في خلال سنن هنا في 
الشَّْقٍ الأوسَطِء وهُناكَ في الجهات الَْحَدّدة من الأزضيء يُقَدَّرٌ النّاس فيها تقديراتٍ 
حتّى هم يتقولونٌ: وَصَعْنا اط عَلى الُروني, ون يكونَ إلا كذاء ثم يأ تقديرٌ 
مَنْ بِيّدِه الأمْرٌُ حالما لِمَذِهِ التقديرات. 

إذَاء نَسْنٌ إذا وَيْقّنا بوَعدٍ الله -وأْسْأَلُ الله أنْ يحَْلَنا وإيّاكم يمن يَثِقونَ بوَعدِه- 


7 ث0 ل ا 
وسَلكنا الطَدّقّ الّتى تُحَقَقٌ لنا ما وَعَدَ الله؛ فسَيُكون وَعْدٌ الله حَقَا «ركات عَنًا عدن 


عير اوه ب 2 ريه ءا ًَ لآ 
نض ألْمُوْمنِينَ* [الدُوم:47]» وأَسأل الله تعالى أنْ يَنْصُرّنا وإيّاكم» والسَّلامُ عَلَيِكُم 


هه - -_- و 
ورّحمة الله ويركاته. 


فتاوى البيوع كم 


(4؟) السّوَال: رَجُلّ وَضَعَ ماله في البَنكِ حَوفًا مِن أن يُسْرَقٌ مالةُ؛ لأنّه قد 
و لَهُ من قَبلُ مال؛ ولِدَّلِكِ وَضَعَه في البَناكِ» ولَيسَت نيه أن يَأُخَذ من مال الرُباء 
وقال: إنَّه سَيَأْحَدٌ المالّ الذي وَضَعَه في البَنكِ ولا يَأحَذٌ أيّ َيءِ من مال الرّبا ف) 
كم ذَلِك؟ 
لجَوَابُ: إذا وَضَمَّ الإنْسانٌَ ماله في البُنوكِ وم يَأَحَذْ ربا فإِن ذَلِك لا بس به 
ا أن ييكونّ مُحتاجا لِهَذا اوضع وأنْ لا يحد ينو كا إسلاميّةٌ يجِعَلٌ مالّه فيهاء 
ا ل ل 
لديا ل لها مُعاملاثٌ غَيرُ بويد فمَعَامّلائها تلطه يَئْنَّ ابا وين المعَامَلااتِ 
الال ولكنّها أَنشِمّت في الأَصْلٍ لأجلٍ لزباء ولو كانت لاكتعاصٌ إل بالرّبا معد 
بامئة لَقُلنا: نه لا يجورٌ أنْ توضّع فيها الأموالٌ مُطلَقًا. 
ووس صعى-٠‏ 8 > 


ابي ص ٠‏ 7 6 
(4019) السَوّال: الشخص إن كان عنده أَسْهمٌ لإخدى الشّركاتِ وريد أن 
يَبِعها هل يَبِيعُها بعر السّوقٍ وهُوّ قد يكون ألما أو ألما ومني ريالٍء أم يبيعها 
ِِ 700 
بسعر الشراء وهو ثلاث مه ريالٍ؟ 


هرمو 


الجوَاث: تقول بها بسعر الوق أن هَذا الرَْحَ لَك ولكِن يبي أن تنظ 
أَوَلَا ما هَذِه المُساهمة؟ فإذا كانت المساهمة في يُنوكِ فقّد سَبَقٌ لنا أنَّ ذَّلِكَ حَرامٌ 
وأمًا إذا كانت في شركاتٍ أخرى أُسْسَت للشّجارة لا للرّبا إن كشبَها حلالٌ» ولك 
إذا عَلِمتَ أنَّ هَذِهِ الشركة تودعٌ أمُوالّها أو تمض أَمْوَالَها التنوك و تال ال باكافالة 
يِب عَلَيكَ أنْ تحرج يسْبةَ هذا الرّبا مِنَ الرّبح» قإذا كات هَذِه الشّركةُ ربح مه 


4م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


منها نّانونَ بطْرٌقٍ مُباحةٍ وعشرونَ بطريق الرّباء فالنّسبةٌ إِذّا عشْرونَ في المئة -يعني: 
الخُمسٌّ- فأخرج حمس الرّبح كلصا منه لا تَقرّبا به. وإنْ كُنتَ تَْلَمُ ئها نُعطي 
أمواكها البُنوك وتَأَحَذٌ عليها رباء ولَكِنْ لا تَدري ما مقدارٌ ذَلِكء فأخرخ نِضفَ 
لت علضاف والباق ذف 

ووصسعو هه 


هت 


(404) السّوَالُ: يُوجَدٌ في بَكدِنا بَنكٌ إذا جاءً عَمِيلٌ يُرِيدُ سلعةً مُعَينةَ يَقومُ 
البَنكُ بالاتَّمَاقٍ مَعَهُ دونَ إلزامِه بِالشّراءٍء ثُمَّ يَقومُ البَنكُ بشِراءِ السَّلعةٍ وَبَعَدَ أن 
يتَملّكَ البَنكُ السّلعة -وَّلا دري هَل يَنْقِلُّها إلى ححازِنه أو لا- وَبَعْدَ لِك يَقومُ بَبعها 
للعميل بيع أجل -أَي: بزيادة ه من أجل الأجل- قا حُكمٌ هذا العَمل؟ وما حُكمٌ 
عمل في هذا المنك؟ 

الَوَابُ: هَذِه الحامَلة حَرامٌ؛ لِأَنّ حَقَيقَتها أن التاجرٌ أو البَنكَ أَقَرَصَ هذا 
امشتّرِي بزيادة» فبَدلًا من أنْ يُعطِيّه الدَّراهِمَ» ويّقول: د هَذِه الدّراهِمَ واشتري بها 
السّلعةَ الي يريد وَأعطِني بَدلَ المئة مِمةَ وَعِشْرِينَ» صار يَلْفٌ ِهذه الحامَلق وَالأعمال 
بالنياتء وَهَذا التَاجِرٌ أو السك لون يَشْتَرها إلا بَعدَ طَلبٍ المحتاجء أمَا لو كانت 
السّلعةٌ مَوجودةً عِندَ النَّاجِر أو البَنكِ من قَبلٌ» وَهِي تُساوي مد ثم اشراها الإنسان 
بوئةٍ وعِشرينّ إلى أَجَلٍ فَهَذا لا بَأسَ به. 

وقول للسائلل: لا تَتَوظّف في هَذِه الشّركةٍ -أو البَكِ- التي تتام بَذِه امحَامَلة؛ 
أن الى يلل لِعَنَ آكِلَ الرّباء ومُوكِلّه وَشاهِدَيهه وَكاتِبّه وَقالَ: «هُمْ سَوَاءُ(" 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا وموكله. ))١59/(‏ من حديث جابر وعَإنَدعَنْه. 


فتاوى البيوع م 


(041) السُّوَالٌ: إذا كُنتٌ أَعلَمُ أن رَجْلَا يَعمَلُ في مَيِءِ فيه رياه وَمَصِدَّرٌ دَخلِه 
٠٠ 0 4‏ سس ع 
مِنَ الرّباء فإذا دَعانى هل أجيب دعونَّه؟ 
اط #02 ردء اضو. لان وا باسح رار طناك افو را ده ردس 
الجوّات: نَعَم, أَجِب دَعوتة؛ ! إلا إذا كان في عَدَم الإجابة مَصلحة بحَيث يَرتَدِعٌ 
2 
عن الربا فلا نجبه» ما إذا لم يكن فيه فائدةٌ فأجبةُ. 


دَلِيلُ ذَّلِكِ: أن الى يكل بل هَدِيةَ اليَهُودِء وَأَجابَ دعوةً اليَهودِيٌ» 1 
العروت أن النقو كانوا باخذون راونا كلوق لحك ننه غات له امراة وه 


وى 


0 


ٍ 
اليَهودٍ ؤِراعَ شاةء وَكان هذا الذّراعٌ مَسمومّاء وَقَصْدّها بَّلِك ان كعويت ل شوك 
َيآصَكهوالتَكج؛ وَلِهَذا قالّ في مَرض مَوتِه: «ما الَتْ أكلَةٌ حبر تُعاودٌن» وَهَذا أُوانُ 
انققطاع أبَري)"' والأَيرٌ: عِرقٌ إذا انمَظَمَ مات الإنسان. 

قال يَعضُ العلَاءِ -وَأَظَته الزّهْري ومذالئه-: إِنَّ هذا يدل على أنَّ الرّسولٌ مات 
ترا بالسَّمٌ وَعَلى هذا فيكونٌ ممن قَتلّه اليَهودُ عَلَيهم لَعايْنُ الله إلى يوم القيامة 
نالب عَلِتَهاضَكْةوالسَلم قبل هذه الهديّة. ْ 


وَدَعاهُ يمُودِيٌ في المدينة إلى خبز شعي وَإِهالةٍ سَنِخة0", خبْرٌ الشّعيرِ مَعروفٌ» 
وَالإهالة السَّيِحْة: هى الوَّدَكُ أو الشّحمٌ المح 
فإِذا كانَ هذا الرَّجُلَ يتَعامَلُ بالرّبا وَدَعاكَ فَأَجِب؛ لِأَنّهِ مُوْمِنٌ وَإجابة المومِنِ 


لسن لَكِنْ إذا كانَ في عَدَّم الإجابة فائّدةٌ وهو إقلاغه عَنِ الرّبا فلا تبْه. 


)١(‏ علقه بصيغة الحزم الببخاري: كتاب المغازي. باب مرض النبي يَكْةٌ ووفاته» رقم (5574)» من 
حديث عائشة رَوَاللَهُع 


(1) أخرجه أحمد (”/ »)7٠١‏ من حديث أنس وَإئَدعَنه. 
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(؟404) السّوَال: يُقولٌ ما حُكمٌ مَن اقترض مِنّ البنكِ لشِراءِ ماشية» وَذَّلِكْ 
للاستفادة منها من أجل الَعيشة؟ 

الحواثة لآ كو نوهد اهز القيا الذى تنه المعاضووة (التنا الاسطاري) 
الذي ليس فيه ظَّلمٌ. 
قتفولٌ: إِنَّ الذبا حراءٌ سَواءٌ كان اسيغاريًا أو استخلاليًا. 

0 دده كف 

(045) السّوَّالُ: عند أُمَاكِن هاتف العْمْلَةِ بكي مَِةَ ريال الوَرَقِيّة بتِسْعِينَ 
يال مِنَ العْمْلَةِ امِْنيَةه قا حَُكْمٌ هذًا؟ وهل 00 الرَا؟ 

الْحَوَابٌ: هذًا جائرء يعنِي: يجوز أن تُعْطِيَ شَخْصًا ورَقَة مِنْ فِنَةِ العَضَّرَ 
واتفيك تق ون اننا لدو وكير أن ليه وه ويْطِيكَ يَسْعِينَ» أو قل 
أو أكثْرٌء وليسّ هذا مِنَ الرَّبَا في شيء؛ لذن الي يكيِ قالّ: «الذَّهَبُ بالذَّمَبء وَالِفْضَةٌ 
ِالفِضّةِء وَالْهُ بال والثَمْرُ بالنّمْرِ والشّعِدُ بالشّعِيرِ والح بايلح. مثا بمثل. 
سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدَا بيد فإدًا التَكَقَتْ هذه الأضئافٌ فَبِِعُوا كيف شِقْتُمْ ذا كَانَ يدا 
بيد»0". 

ومَعْلُومٌ أنَّ الوَرَقّ ليس كاَحْدِنِء فالوَرَقُ قَرْطَاسٌ والَعْدِنُ حَدِيدٌ فالصّدفُ 
تلفت فإذا اخْتَلَقّتْ هذه الأضنافٌ فبيعُوا كَيْفَ شِْتَمْ إِذَا كانَ يدا بده فإذا كان 
يدَا بيد بأنْ أعْطاةٌ العَشَّرَةَ فأعطاةٌ الّسَعَةَ فلا بَأْسَ؛ لا تلان الجنّس. 


0)0( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة. باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم (/1مه١),‏ من 
حديث عبادة بن الصامت َالنَةَعَنَهُ. 


فتاوى البيوع /ام 


حت | بيع الذهب: 
(4044) السّوَالٌ: ِذَابَاعَ الإنسانٌ حُلِيًا إلى الصائخء ثم | اشْرى مِنْهُ خليًا آخرٌ 
ةع لقم ار يت 1 
ُ 2 0 2 7 2 ماد 
الْجَوَاتُ: هَذْه المسالة أحب أن نَبْسَط فِيهَا القول» وذلك أنه ثبت عن النبي جك 
ود كدي ا بن الصّامت أي قَالَ: «الذَّمَبُ ثلا بوثلء سَوَاءٌ بِسَوَاءء يَدَا بيِ)!", 
فإذا بعت ذَهَبًا بذهب» ولو كا الحذهنا من غبار اتانية عق والتاي من بغتار أربعةٍ 
وعشرينّ مثلا قلا بدَّ أنْ ينَسَاوَيًا في الميزانِ» وأن يكونّ التقابْض مِنّ الطرفينء قَإذا 
أرادت امر كذ ن نُبَدَلَ خُلِيّها وذهبث إِلَ ا مرأة أ أخرى» وأرادث أن تُِادِهَا قلا بد 
من أن يَتَسَاوَيَا وزناء وأن يَحْصَل القبض قبل التفرّقِء فإذا جاءتٍ امرأةٌ إِلَ الصائغ 
ا لي ا 0 
ات 0 
ل لي 
: تواطُو ينها وبين الصائخ. بل باعت عَلَيِْ مها وأخذت القيمة» ثم عادث واشترث 
منة فَهَذًا لا بأس ب به رك لولم أحمد مَُأمَهُ اختارٌ في مثل هذا أن تذهت المرأة 
قبل أن تشتري من الصائغ اَي باعث عَلَيْه؛ ذهب وتُطلُب في السوقء فَِذا لم هذ 
حاجَمها إِلّا عِنْد مَذَا الصائغ رجعث واشترث منه. . ولريب أن الَّذِي قالهُ الإمامُ 


1 


أحمدُ هنا وجيةٌ؛ لأخل آلا يُنَخَدَ عَمَلُها حيلةً وقدوةٌ. 


.)١0/41/( أخرجه مسلم: كتاب البيوع؛ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم‎ )١( 
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فالحاصِلٌ: أن هَذِهِ المرأة في جوابنا عَن هذا السُوَّالٍإِذَا لم يكن بَيْنهَا وبين 
الصائغ مُواطأة» وباعتٍ الذَّهَبَ عَلَيْهه واستلمت القيمةً ثم اشترث هه بذ القيمة 
مَا هُوَ قل وزنًا من ذَهبهاء فإن هَذًا ا بأسّ بوه ولكن الأَولى كه قَالَ الإمامٌ أحمدٌ أن 
تطلبَ حَاجّتها بالسوقء َإذا لم تَجِدُها فلْتَشْرّها من هَذًا. 

جججعو- 4 

(4040) السُوَالُ: قَالَ رسولٌ الله يكِ: «لا تَيمُوا الذَّهَبَ بالذّهَب إِلّا سَوَاء 
بسَوَاء0”"» واليوم المتبَع عِنْد الصائخ الَّذِي يأخذٌ الذهب المستعمّل مثلا سعْر الجرام 
ا ا ا 

الجوَابُ: كم هَذَا: لا يجوز. يَعني لَا يجوز أن يدل ذهبًا رديئًا بذهب طيب» 
وتُعطي الفرقٌء فهَذًا حرم وَلَا يجوز. 

وفي الحديث: جا بال إل الي ب يغ بَرْنِنٌ”"'» فَقَالَ لَه لَهُ التي يكللة: ١(مِنْ‏ 
َب هَذَا؟» قَالَ بال : كَانَ عِنْدَنَا عَرَ رَدِيه ف فبعت منه صَاعَيْنٍبِصَاع لِنْطعِمَ الي 
له فَقَالَ النِنٌ ل عِنْدَ ذَلِكَ: ااا لز عَيْنُ ااه لا تَفْعَلُ: وَلَكِنْ إِذا 
رذ تَ أَنْ تشْترِيَ قبع التَمْرَ بيع آكَرَ ثم اشمرو02ا 


#7[ ره 
هو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب بيع الذهب بالذهبء رقم ))7١11/5(‏ ومسلم: كتاب البيوع؛ 
باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديناء رقم .)١595(‏ 

(؟) البرني: ضرب من التمر. مختار الصحاح (برن). 

() أوه: كلمة يقوها الرجل عند الشكاية والتوجع. النهاية (أوه). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسداء فبيعه مردود, رقم (7711), 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)١15915(‏ 


فتاوى البيوع 4م 


3 سارت )يهم د هورةه بح لس مه - ِّ 20 0 
والرسول يك اسْتعْمَل رَجْلّا عَلَ حَيْبر فَجَاءَه بتَمْر جنيب" فَقَالَ رَسُولَ الله 


00 0 7 


2 «أكُلٌ كر حَبْرَ هَكَدًا؟»» قَالَ: لا وَالله يَا رَسُولٌ الله إِنا لَتَأَخَذْ الضَّاعَّ مِنْ هَذَا 


2 


4 


بالصَاعَنه وَالصَاعَن بلك قال رسو لُ الله يكِ: «لَا تَفْعَلُ بع الجَمْعَ بالدّرَاهِم 
َ ابت الدَرَاهِم 7 . ْ ْ 

فين الرسولٌ عَاسَكهوَلتَم أنَّ زيادةَ ما يجبُ فيه التّساوي من أجل اختلافٍ 
الوصنيه أنَّا هيّ عينُ الرّيَاء وَأنّهُ لا يجورٌ للمرءِ أن يفعلّه» ولكن رَسول الله 
-صَلٌ الله عَلَيْه وعَلَ آله وسَلّم- كعاديه أرشد إِلَّ الطريقٍ المباح» فمَالَ:«بع ع المع 
َالدّرَاهِم) . والجتمع: التمرٌ الرديء المجموع منْ أشكالٍ متنوعة اَي ا بالََّاِم 
جَيبًا!"72. فأرشدّ النبيّ عَلَتصَكهوالتَة إِلَ أن يبِيعَ الرديءَ بدراهم. ثم يشتري 
بالدراهم شيئًا طيبًا. 


6 


5 


وعَلى هَذًا فنقول: إِذا كَانَ عِنْدَ المرأة ذهتٌ رديةٌ أو ذهب تَرَاءَ اناس لعل 
ها تبيعٌه في السوقء ثم تأخدٌ الدراهم وتّشتري با ذهبًا طيًا تختارٌه. هَذْهِ هى 
الطريقٌ الي أرشدً إِلَيْها نبينا يكلله. 
7-522 


)١(‏ الجنيب: نوع جيد من أنواع التمر. النهاية (جنب). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع, باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» رقم ))3١١1(‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم (1991). 

(3) الجنيب: نوع جيّد معروف من أنواع التمر. النهاية (جنب). 

(4) أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. رقم ))770١(‏ ومسلم: كتاب 
الطلاق. باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)١994(‏ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سو صر 


(4*41) السّوّال: استَيْدَلْتٌ إسورَة كبيرَةٌ بأخرّى كائث عِنْدِي صغيرَةٌ وطَلّبَ 

مني بائعٌ الذَّهَبٍ المَرْقٌ» ودفَعْهُ فهَلٍ المعامكَةُ صحيحَةٌ أم هي من الرّبا؟ 

الجوّات: إِذَا إِذَا باع سوارًا صَغِيرًا بِسِوَارٍ كير فهُو ريًا. وإذا دَقَمَ المَرْقَّه فقال: 
نه هَذَا ثَلانَّةَ جرامات. وَزْنَةٌ هَذَا جرامان. إِذَا كانت قِيمَةٌ هَذَا ثَلائِينَ تكونٌ قيمَةُ قِيمَة 
هَذَا عِشْرِينَ» وأنَا -أي: صاحبٌ السُّوَارٍ الصغير- أدفع ارق كود الكِينٌ 
فالصحيح أن الرّبَا لا يرتفع ِبَذِهِ العمَلِيّة. وقَالَ شيخ الإسلام ابن تبوية وَمَْلمه ذا" : 
إِنَهُ تفع , بشَرْطٍ أن تكونٌ الزيادة مقابلةً للقِيمَةٍ التي دُفِعَتْ من أجل الفَرْق» وقَال: 
إن هذًا لا يُعارض قول الرَّسولٍ يَكهِ: «مثلا بمثل»"؛ انا جَعَلَْا لني هدًا الزائد 
في مقابل الناقصء فَهَدًا ثلانَهٌ جراماتٍ وهَذًَا جرامان. فتَجْعَلٌ تلن ثلانِّ جرامات 
في مقابلٍ الصغير الذي هُوَ جرامان وتكون العَشْرَةٌ -الدّراهم مثلًا- في مقابلٍ 
الجرام الزائد في السّوَارٍ الكبيٍ. 


هذا رأي شيخ الإسلام ابن تَمِيةَ مهد َك ورأي شيخ الإسلام ابنٍ تيويّة لديا 
12 ويج اد الارابوواصرية لكن هد الرّأي يخالِف ظاهرٌ الحيث» وحينئذ 
ا نعتَمِدُةُ؛ لأننَا لسْنَا مسؤُولِينَ عَن رَأَي فُلانٍ وفلانٍ يوم القيامَة» بل نحن يوم 
القرافة سنشال: ا شي شيلىَ الَدِنَ شير ررعُمُوت 4» وهَذًا سؤالٌ عَن التَّوحِيد: 
وس يم فيقولٌ مَاكآ 2200 * [القصص:108]» وهَّدَّا سوال عَن الاتباع» 
فالإنسان يوم القيامّة 00 ل ماذا أجابَ الرَّسُولٌ يكن لا: مادا أجاب فلانَ 


,.)5060-862 ١ مجموع الفتاوى (1؟/‎ )١( 
.)١همملال( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الْمسَاقَاق باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم‎ 


فتاوى البيوع 4١‏ 


ذا صَحّ عن الى ول قَوْلّه بل إذَا صح عنْه شيم فإنّنا نذهَمُ كل مَا 
سواةٌيَ) صحّ عَن رسولٍ الله -صَلٌَ اللهعَليِْ وعَلَ آله وسَلّم -. 

إِذنْ: مبادلةٌ السّوَارٍ الكبير بالصَّغِيرِ مَعّ دفع الَرْق عَلَ القولٍ الراجح لا يجوز 
وإن كَانَ بعضٌ العلماء كشيخ الإسلام ابن َيه قال إِنَهُ جائرٌ بدَرْطٍ أن يكو المَرْقٌ 
المدقُوعٌ في مقابل الزائدٍ تمامًاء لا يزيد وََا ينص . 


5٠-2 س‎ 


| 


ابن فلان. فَإ 


(040) السّوَالٌ: مَا حكمٌ تبديل الذهب القديم بالذهب الجديدٍ والفّزق 


الى 


الكتكة 


لسعب اله يسا فر . ١‏ 5 0 مع 000 َه 
الجوّاب: يَعْني تَبَادل ذهب بذهب ودفع الفرق من أجل الصناعة» نقول مثلا: 
000 2 . ا ا س) > ة | 1 2 ا 0 ل 
انون جرامًا بخمسة وثانينَ جرامًا هَذا لا يجوز؛ لأن النبيً كه قال: «الذهَبٌ 
بالذّهَبء سَوَاءً بِسَوَاءٍء يَدَّا د70" . 
فإذًا كَانَ انون جرامًا بثانينَ جرامًا سَواء لكنّ أحدّهما صناعته جيدة» فدفع 
م 2000 ا عن 3 0 00 و 
الثاني مقابل الصنعة مثلا مئة ريالٍء فهل يجوز هذا أو لا يجور؟ 
1 7 ل 00 د ا 2 ىو الى ورم 
نقول: مِنّ العلماء مَن قال: إنه يجوزء ومنهم من قال: إنه لا يجوزء وهذا هو 
50 2 2 سس 9 5 5 5 .0ت 
الأقربٌ للصوابء بل يقال للذي عنده ذهب قديم: بغه في أ 


وق 8-5 


.)١0/8/( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم‎ )١( 


دروس التفسير م سورة التوبة ) فض 


الدرس الثالث: 

اللمتاررك لطن رادا رلوم عن اككي رات ااه وا 
نين وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعين أمّا بعد: 

فيقولُ الله عَيَجَلّ: « يحْدَرُ الْتهْموت أن حُأزَلَ عَلهِمَ طورة ميَثهُم يما 
ف مُلوييمَ كل أستبرئاً ات مه 0 2 ا [العوية:4+]. 

(يْدَرُ) أي: يَحَافٌ. ويكون على حَذَّرِ. و(المنافقون) هم فِنَ حَرَجَتْ حِينَ 

نَتَصَمَ المسلمون في غَزُوة بَذْرِء التي سَنَها الله لله يِردوَتَالَ يَوْمَ الفْرْقَانِء وكانث هذه 
العَزُوةٌ في رَمَضانَ في السَّئةِ الثانية من الهجْرةء وهذو العَرُوةٌ المباركة انتصّرّ فيها 
المسْلِمُونَ اتتصارًا بَاهِراء وقيِلَ فيها من كُبراء 00 وصَنَادِيدِهم ما أَدَلّ الله به فريشًا. 

وإنّيِي مهذه المناسبة أَوَدٌّ من أخواني المسلمين أن يكونوا على صِلةٍ بحياة النبيّ 
صَلّ الله عليه وعلى آلِه 1 وغزواته وتاريخه؛ حتى يَزْدادَ بذلك إياثهم» وتّزداد 
بذلك عَحبنهُم للرسولٍ صَلَّ الله عليه وعلى آلِه وسَلّم. 

وإنه ليُؤْسِفْنِي أَنْ يكونَّ كَثٌِ من المسلمين لا يَعْرون عن حياة النبيّ صَلَّ الله 

عليه وعلى آلِه وسَلَّمَ إلا النَذْرَ القليلٌ» أو ما يَتعلّقٌ بعباداتهم إن أدركوا ذلك؛ مع أن 

رد 2 ولف التي كل اللاعليدوعل الفاويل تكيت الإكينان عننا الوق 
النبيّ 5 التي قال الله عنها: 0 وَإِنّكَ لَعَلَ خُلْقٍ عَظِيمٍ 4 [القلم:4]. 

لما انتصّرٌ المسلمون في هذه الغْرُوةِ المباركة -غَرْوةِ بَدَرِ- ظَهْرَ المنافقون» وهم 
0 لأنَّ الناسّ ثلاث فِنَاتِ: فئةٌ المؤمنين الخُلّصء وفئةٌ الكافرين الخُلَصء وفئةٌ 


المنافقين. 


له دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 2 ضّ 2 7 2 2 در عم كع 0 
(4044) السّوّال: مَا حُكُمُ مَن يّشتري ذهبًا جديدًا بلَّهَبِ قديم؛ عَلَ أن يكون 

عَلَ نفسر الوزنء مَعّ زيادة الفرقٍ نَقدًا؟ 
الجواب: عمومٌ قول النبيّ ككلَه: القت بالاعيي رالا بوث ضواة رايد 
ان هدي مو فوع واد يا عع من . وم دان 
"0" يقتضي أَنَّهُ ا يجُورُ أن يبَدّلَ الإِنْسَانْ ذهبًا قديًا بذهب جديدٍ مَعَّ دَفع الفرق» 
ات ا ا ا ل ارم ا لات 
الفرقء ولكن هناك طريق أخرى جائزة. وَهِيّ أن يبيع الذهب القديم بدراهمء ثم 

يشتري بالدراهم ذَهَبّا جديدًا. 


دن - كه 


وات 8 1 2 ره 2 
(049) السّوّال: مَا 0 شراء الذهّب ذَيْنَا؟ 


ره 


لجَوَابُ: لا يجُورٌ أن يشتري الإِنْسَانْ الذهب وَينَاء بل إِذَا اشْترَى الذهب لا بد 
أذ يكو ابي لأ لي -صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- قال في بيع الذدهمب 


و 


بالفضة: إِنَهُ نه ار إِلَامَاءَ ءَ وَمَاءَ)! 7 » يَعْني د وأعطء قلا يجو أن يُباع لحل بنقلٍ 
و 5 


مؤجلء بل خذ وأعط. 
ااي تر 0 

(4000) السّوَّالُ: مَا حُكُمُ بيع التاجر الَّذِي إِذَا باعَ الذَّمَبَ وَرَنَه مَعَ القَضٌ 
والقّروز ويحسيّه بسعر الذَّهَسء وإذا أراد أن يشتريّ هذا الذَّمَبَ الرديء والقديم يرِنّه 
دون الفصٌ أو الفيروزء فَهّل هَذَا جائرٌ سواءٌ كَانَ هذا برضًا الزبونٍ أَوعَدَم رضاهٌ؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم .)١841/(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة؛ رقم .)7١15(‏ ومسلم: 


فتاوى البيوع 4 


الْجَوَابُ: قال الله تعالى: #الَِنَ إَا أكَالوا عَلَ ألدّاين يِسَتَوفونَ 1 وَإِذَا كَالوهُمَ أو 

وَرَنِوشُمَ © حسِرُونَ #4 [المطففين:؟]» ذا بَاعَ الذَّمَبَ وَفيه هَذْه ادن الأخوّى حَسَّبها 

دَهَبَاه وإذَا اشتراة لم يخسبها ذهبّاء وهَدًا جائرٌ إِذَا رضي الشارى بدت ولك لا 

يَزْنَ الذَّمَّب وما مَعَهُ وزنًا واحدًا؛ لأنّه قد يكونٌ لني مه ك1 هن الذكت 

وكشي عل قا اقرف كلدكو ألو ل انق انق هذا الخاتمٌ مثلا 

بخمسة آلافي, أو بألفٍ ريالٍ جميعًا خيد من أن يقولٌ لكّ: الكيلو بِكَدَا وكذا ويّزن 
تح 2ك 


00 السُوَّالُ: مَا حكمٌ شرا السك الذَهَريّ وي الذهب بِتَمَنِ مُوّجّلِ؟ 
وَهَل يلْرّمُ فيه أن يكونّ يدًا بِيَدِ؟ 

الجحوَاتٌ: هَذِْ سَبِيكَة ذَعَرية بتَمَنِ مؤّجَلِء وَالثْمَنُ هنا ليس طعامًاء وين 
0 مِنَ الأشياءٍ التي لا يجري فِيهًا الرّبَاه فنقول: إِذَا كان أحدّهُما تدا وبيعَ 
بالأصّناف الأ ربكالا حر أ لو بِعْتَ ذمبًا بِفِصَةَ قلا بد مِنَ التقايضيء والنقد 
جديا و 


3 


جه أن لا قر هذا الثلة نيا ا زم ل كلا ربًا في 
السّيارات. 
ا 


قله دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(4007) السُّوَالُ: هَل يجُورٌ بيمُ الذهب والفضة والتمر والبّرٌّ والشّعير والملح 
بالأوراق النقديّة» مَعّ تأجيلٍ الدفع أو , بِالتقَسيط؟ 
لجَوَابُ: أما الذهبٌ والفضّة قَلَا يجوز بيعهما بالأوراقٍ النقدية إِلّا يدا بيد؛ 
لأنَ الأوراقٌ النقدية جُعلت بدلا عَن الذهب والفضّة» قَلَا بن من التقابّل» وأما بقيّه 
الأصنافي الَيِي ذَكَرّها: الو والتّمر والشّعير والملحء فلا بَأسَ أن يحصل فِيهًا التبايع 
بدون قبض؛ لأَنَّ الصحابة ينعن كَانُوا يُسْلِفُونَ في الثّار السنةَ والسنعينء فَقَالَ 
الي يكْ: ١مَنْ‏ سلف ني عَيِْء كلسل في كَبْلٍ مَعْلُوم؛ وَوَرْنِ مَعْلُومه إلى أجَلٍ 
158 0641 0 
2 2ك 
(4009) السُوَالٌ: كان أهل الكدينةٍ ة يُسَلّمون بالدَّراهِم ارا لم تَبْتْ بَعدٌ فَهَل 
ذَلِكِ عام فيا قد أَثمرَ وخُصِدَ وأصبَّحَ حون أو ما كان عَلى الشّجِر؟ 
لجَوَابُ: إن مَذا عامٌ يَعني: يجورٌ بَعُ التّمرِ عَلى روس النّخلٍ بعد سَنَةٍ 
أو سَنَتِين بدَراهِمَ مَنَقَودةٍ. 
سه له-٠‏ + 1 
(4004) السَّوَالٌ: مأ حكم بيع وَشْراءِ اذهب بِالأَجَلِء وَما رَأَيَكُم رلا 
ِنّه سلعة كّباقي السّلّع؟ ْ 
الجوّاث: قَولّه: نه يسلعةٌ كباقي السّلَع قل غَلَطُ لايَصِحٌ؛ ؛ لِأنَ بيع حلي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب السلم» باب السلم في وزن معلوم؛ رقم »)774٠(‏ ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب السلمء رقم .)١1١5(‏ 


فتاوى البيوع 9 


الذفني ب بالدّراهمء يعني : بيع م اذهب بالفضَق وبّيع م الذّهبِ بالفضّة عت فيه 


000 


5 ٠ وق‎ 


حت | المضارية : 


0 
٠-١ 


(4000) السّوّالَ: سائل يقولٌ: وم ااا ويقول: فك أعظطيت 
م 3 من أجل تنميته» وَقَد قَامَ مَذَّا الشخص بو ضعه في ز راعة أرض 
لَهُ بعدمًا أضاف عَلَيْه مبلعًا مثلّه تقريباء وقَالَ لي: إن مَا أعطيته إيّاه ه من مبلغ يعتبّر 
ًا عليه وأضاف أنه سَوْفَ يُشركهم | في الرّبح لمدة أربع سنواتء فعَلى أي ساس 
أزكّي هذا المللّ» مَل أزكيه عَلَ أنه تين في ذمّة ذَّلِكَ الشخصرء أم نخرج زكاته بَعْد 
حصادٍ الأرض كون المبلغ استخدم في في إصلاح أرضٍ؟ 


الجوَاتٌ: يأ جاح ابقا ور ون اناعد ارول عل ألا قرعو نواد 
ده كوو 


احدحل اللوعار زر ماكر انرايد أن عل لهَذَا المال 
قِسط من الرّبْح حَسبما تجري به العادةٌ؛ الثلثُ» أو الربُع» أو الحُمّسء أو أكث 
ل من الج 


ص 


ا 


قسط 
ره 
ا 
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وعَلى هذا فنقولٌ: إن إعطاءً الرجلٍ دراهم مَؤْلَاءِ ايام لمجرّدِ القرض؛ 


لاورز أن يعنترط فده فد آن ل سو عا خريضة الأرخوه أو تقر درف له رن 
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قَرضًا جر نفماء وَلَا جور أن يُعطّى ضحت الأرضن قرضًا عردًا من اللضلحة؛ لأن 
في ذَلِكَ تعطيلًا لمصلحة مذِهِ الدراهم التي هْوُلَاءٍ القَضَّر. 
جعت 5 

حت | البيع بالقسط: 

(4005) السُوَالٌ: تَرجُو أنْ تُوضّحوا لَنَا الحُكمَ في تقسيط السياراتٍ. 

الحوات» تقسيط السيارات أي بَيْعَها بأَجَلٍء والكة قي إل اناوه 
بِتَقدء وَهْوَ واضِحٌ» وبيع م بأْجَلِء والبيع بأجلٍ جائز ؛ لدخوله في عموم قوله تَعَالَ: 
#ينآيها الدِبت ءَامَنْوَأ دا تَدَاِيَدمُ دين !1 أجل ممكصٌّ فَأَححَحُيُوةُ 4 [البقرة:1817]ء 
فإذا يَاعَ الإنسان السّيّارَة إلى أجل بِدَرَاهِمَ أكثرّ يما لّو باعها نقدًا فإن ذَلِكَ جاتن 
ام ًَ . ذهو 04 3 0 ”0 
َقّد حكى شيخ الإسلام ابن تَيية ممه إجماع الْمسلِمينَ عل جوازو”" 

مئال ذَّلِكَ صاحبٌ مَعْرِضٍ سيّاراتٍ يأتيه النّاس يُشترون مِنْة» فيبِيمٌ عَلَ 
د لا ا ا ليه 0 
ارم 

(4007) السّوَالٌ: نا رَجُلٌ أبيعٌ السّياراتٍ بِالتَقْسِيطِء وكنتٌ سابقًا أََّنِقْ ف وأكتتٌ 
عقدَ المبايعة قبل مشامَدَةٍ المشيْرِي للسَّيارَة وَقَد ظَلَلْتَ عَلَ هَذَا العمل عَلَ هِذِهٍ 


)١(‏ يُنظّر مجموع الفتاوى (9؟119/1). 


فتاوى البيوع َك 


الحالٍ فترةً من الزّمِنِء وبعدّ ذلِكَ نصَحَنِي أحدٌ الإخوّة, وأَرْسَدَنِ بأن يكون بيع 
التّفسِيطٍ للسياراتٍ وغيرمًَا مِنَ المبيعاتٍ عَلَ النَّحُو التالي: ملكِيّة السّار رَة للبائع» 
مع م أوراق الجُمِرٌّكِء ومعايئة المشتري للسيّارَة قبل الاتفاقء والاتّفاقٌ مَعّ المشتري 
وكتابة العقّدء فإن تَمَّ الاتّماقُ» وإلا فإن السيارة تحت مِلْكِيّةِ البائع في المعْرَض. 


414- سر جني بر 
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وَالْسُوَال: مَا حُكُمْ الشزع في طريقَةٍ البيع الأوَّلِء وكَذًا طريمَة ة البيع الثاني» علم| بأن 
امل قد اختَلّط الأول بالدَّنيِ» ويف يَسَنَّى لي تَضفِيةٌ لِك ؟ 

الجَوَاتٌ: أولّا: لاد اك الي سار راو بوتي قار 
يسيد عَلَ القواعِدٍ الشَّءْ عي و دليلٌ ذَلِكَ قولّه تَعَالَ: #يآيهًا ألديت ءَامنوأ إِذا تَدَإيَدمُ 
بدَبْنِ إك أجل مُسكمّى فَأكُتَبْوهُ © [البقرة:187]» وبيع عضي كد ديا إِلّ أجلٍ 
مُسَمّى ؛ لِأنّهُ دين يَنْيْتُ في ذمّة المشيري إِلّ أجل مسمَّى ؛ ولأن السيخابة لعفل 
كَدموا الذي وعد وا اننا لون القن ا لسّنَةَ والستتينء فأقرَّهُمْ البِنُ كل عَلَ 
ذَلِكء وقَالَ: ١مَنْ‏ أشلف في نَء. في كيْلٍ مَعْلُوم وَوَرْنٍ معلُوم إل أَجلٍ مَعْلُوم؛'". 


ع َّ 


وَالسَّلَمْ: أن ن يات الر جل إِلَ صاحب البُسْتانِء ويقول: م من البر 
بمئة ريال تَقَدّا ا 0 لشْرِي عَلَ أن يَبيع عَلَيْه 
صا باه هي يساوي مث وي لكن نط إل أن النَّمَحَ 
معجلء والمبيع مؤْجَلُ» نقصّ الثَْمَنُ. فهَدًا جائ تار به في عهدٍ الرسولٍ 
الله وأقَرّهُ الرَسولٌ عَلاصَكَاةوااتَكج فالأصل في التَفْسِيطٍ الجَوانٌ ودلّ 
عَلَ جَوازِهِ الكتابُ والسنّة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب السلم» باب السلم في وزن معلوم. رقم (51519), ومسلم: كتاب المسَاقَاةه 
باب السلّمء رقم .)5١16(‏ 
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لكن المحظورٌ أن يُقَسّط الإنسانٌ السلْعَةً ويبِيعَهّا وليسثُ في مِلْكِهء وقد قال 

النبي يكلو لحكيم بن حزام: ل فتَجِدَهُ يبيعٌ السُلْعَةَ وليك 

ذه كه يفْعَلُ بع الناس اليوم: ي يق مع المشَري عَلَ سيَارَةٍ معينة متلا بسن 

ألفاء وهي تسَاوِي حمسينَ» ا البائع إلى المغخرضص» ويشتّري السيارَة ويعغطيها 

الأول فتحقيقة هذا البيع أنه فض بفائدة لكنه قرْضٌ (مَلْوِيٌ) مغطى بقٌماش ظاهِرة 
الشيتة وراط هين كله القذات: 


د © ساسا 


فأنتَ ت إذا التقتايع اسمن عل سازة واقازاتها من بوئقة آي" بالعرير 
مَعَ البح م ذهب ب يشْنَرِيهَا لكَ ويبيعها عَلَيِكء فحقِيقَة الأمر أنه أنه أقرضّك تمتها 
بفائدة» والأعال بالئيّاتِ» فهله حرام. 

أما إِذَا جَاءَن رجل فبعثٌ لَهُ سيّارَةٌ حاضِرَةً» وقلتٌ لَهُ: اشْيَرَهَا بحَمسين 


َُّ 


ا 0 


ندا أو بسنّين إل أجَلٍ. فقال: أشتَّرِيها بِيَّنَ إِلَ أجَلِء فاشئَرَاها مُقسّطة فَهَذه 
امن ببَاء وهي حَلالٌ. 

المحظورٌ: أن يتمق مع شخص أن يبيعَ لَهُ سيارةٌ معيّة فيقول: السيارةٌ صِمَنُها 
كَذَا وكدّاء أبِيعُهًا لك بِسِيّنَ ألقَاه وَهِيَ تُسَاوِي حَمسينَ ألمَاء ثُمّ يذّمَبُ البائع إآ 
المعرَض» ويشتّري السيارَة» ويبيعها للآخرء وحقيقة الأمرِ أن بائعَ السيّارَةٍ أقرَص 
هَذَّا الرجل ثُمَنَ السيّارَةء الَّذِي هُوَ حمُسونٌ لماه بفائدةٍ» وَهِيَ عشرةٌ آلاف. 


() أخرجه أحمد (2807/1» وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده؛ رقم 
(760)» والترمذي: كتاب البيوع, باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك؛ رقم ,)١787(‏ 
والنسائي: كتاب البيوع. باب بيع ما ليس عند البائع» رقم .)571١1(‏ وابن ماجه: كتاب التجارات» 
باب النهي عن بيع ما ليس عندك» وعن ربح ما لم يضمنء رقم .)75١141/(‏ 


وى الي 0 ااا _ أنه 


وكل مَّن كتّبَ شيئًا محرَّمّاء 0 0 نم لفاعِلٍ المحرّم» والدليل عَلَ 
هَذَا أن الب يك لَعَنَ آكل الريَا وم لَه وكَايَة 00 هدَيهء وَقَالَ: اهُمْ سَوَاء)!". 
أما امال المختَلّطّء فنحنٌ نقولٌ للاخ إن الله قال: #إهّمن حدم موعظة من رَيّدء 
أنه فَلَهُء ما سلف وَأمرَه إل © [البقرة: :6 فَإذا كُنْتَ أَخْجَمْتَ جَمْتّ عَن هَذَا العمل 
من حين قِيل لكٌ: إِنَّهُ حرام ف كَسَبْتَهُ قبل ذلِكٌ فَهُوَ لكَ. 
وق 7 
(4004) السّوَالٌ: مَا رأَيكُمْ في شِراءِ السبّاراتِ ايبط 


الجَوَاتُ: نا ةن 1 الذعوان قاعِدَةٌ ذكرَها الله فى القرآنء قال الله 


سر 
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حل لم لْسَيِع وحَرّم الربَوأ 4 [البقرة 5 نيعا لعجي و 
دَلِيلٌ عَلَ التخريم. 

فإذا بِعْتٌ عَلَيكَ السّيّارَة بعِشْرِينَ ألا تدا -ويسمّى عند بعضي الناس النقدٍ 
(كاش)- فَهذًَا جائر» والدليل وله تَعَالُ: #وأحلّ آله ألْبَيِعَ # [البقرة :0لا ]. 

وإذا بِعْنّها عَلَيْكَ بِخِمْسَةٍ وعشرينّ نَقَدَا وَهِيَ تُساوي عشْرِينَ» فهَدًا أيضا 
جانو و اند لقره تَعَالَ: #وَأحلّ الله ألْبَهِمَ © [البقرة:770]. 

وإذا بِخْتّها عَلَيْكِ بِحْمَسَةٍ وعشْرِينَ مؤجلّة» فهدَا أيضا جائزٌ والدليل قولة 
تَعَالَى: وحن لَه ألْبَيْمَ 4 [البقرة:970]» والأحسَنٌ لك أن أبِيعَهًا عَلَبِْكَ بخمس 
وعِشْرِينَ مؤجلّة» بدلا من حمْس وعِشْرين لَقَدًا. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المْسَاقَاة باب لعن آكل الربا ومؤكله؛ رقم .)١1994(‏ 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذذَء الَذِي باع ببخمس وعشرينّ مَؤْجّلةٌ وَهِيَ تُساوي عِشْرين تَقْدَاه ضَارَ 
حسنًا إل المشَئَرِي بتأجيل الثّمَنِ عَلَيْه؛ِ انا تمَقْنا عَلَ أنني إِذَا بِمْتّها عَلَيْك بخمسةٍ 
وعِشْرِينَ نقدًا جاز ذَلِكء قَإِذا جارٌ أن أبِيعَهًا بخمسةٍ وعِشْرين نقَدَاء فلاذا لا يجورٌ 
أن أبيعها عَلَيْك بخمسةٍ وعشرينّ موْجَّلَةَ مَعَ أن في دَلِكَ تحْفِيَا بك وإنظارًا لك. 

ولهدًا لاشكٌ عِنْدَنافي هَذَاء بل إن شيم الإسلام ابن تَيْمِيةَ في المَتَاوَى حكى 
إجماع العُلماءِ عَلَيْه أن الإنسان إِذا باعَ مَا يُسَاوِي در بخمسة وعِشْرينَ ! 
أجل”"؛ فإن ذَّلِكَ جائرٌ إِذَا كَانَ مقصود المشْتَرِي السّلْعَةَ أما ذا كَانَ مَقصودٌ المشتّر 


2 


١ 
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َمَنَ السّلعة يَعْني: اشترى السّيّارَة بخمس وعشرينّ لِأنّهُيحتَاحُ عشرينَ ألفَ ريالٍ 
رض من الأغراضء فبأححد السيّاَة ويذهبْ ليها ويد الدراهم. فهَذِ مسألة 
ُسَمَّى عِنْد العلاء (مسألّة التَوَرّق)» وَهِيّ مأخودَة ٠‏ مِن الورقء وَهُوَ الفِضّةٌ؛ لِأنَ 
المستر رِي لم يُرِدْ سلعة» ونا أرادَ الوّرقء أي: أرادً الفِضَةَ فلهَدًا سنّها العلماء (مسألة 
التَوَرُ ق)» وفيها خلافٌ بين أهلٍ العِلّم فير الغلاء من أجار ها ؤمة العلاء مه 
منعها كَشَيْخَ الإسلام ابن تَيويةا " وَهُوَ مَروِيّ عَن عَمَرٌ بن عبد العزيز ريَحَهُلَهُ وَهْوَ 
إحدّى الرواياتٍ عَن الإمام أحمد أنَّ (مَسّألة التَوَرّق ق) حرام ؛ لأا جيلّة عَلَ الرّباء 
لان أذ تل مني جشرين نف بسو ومشرين إل عدي كن 
العبارة واترك ع عر قرو تجار يسم وعقرين شرل تسو م آخذها أنَا 
وأبيعها بِعِشْرِينَ ألما هَذِهِ جيلةٌ واضحة اليل عل محارم لمق 


)١(‏ مجموع الفتاوى (9؟/ جر" 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)47١/79(‏ 


فتاوى البيوع ٠١‏ 


قال ابن القَيِّم في كتابه (إعلام الموقعِين)'"': وَكَانَ سبحا وَمَدَهيَمْتَعُ مِنْ 
مَسألةٍ التوَرقِ وَرُوجِعَ فيا رار ونا حَاضِرٌ َلَمْ يرخص فيهَاء وَقَالَ: المخستى 
الَذِي لِأَجْلهِ رم الا وجو فيه ينيد عَم ياك للق برا السلْعة ويه 
وَالحَسَارَة فيه فَالسَّرِيعَة لا تحَرُمُ الصَّرَرَ الأَدْنَى وَتِحُ مَا هُوَ أَعْل مِنْهُ. 
الس لصوا عل هذ الصورةء لكن زاثوا عل يك أذ يأنيَ 
الأجل التق إل التاجره ويقول: آنا ريد عفري الت بربالهواريد أن تذهت هَبَ إِآ 
للغرضء وتشْئريَ لي سيارة تُْطِيني إيّاهاء فيأني التاجرٌ ويريع عَليِالسياة وَهَُ 
يَرَهَاه ولم يَقبِضْهَاء ولم يَعْرِفٌ قِيِمَتَهاء وبال رع سر لال 
المغرضي ويشتّرِيها من المعرضيء ثم يَيعُها عَلَ هَذًَا النَدَيّنَء وهَذِهِ حِيكَةٌ في الواقع 
وافبيحة جذاعل لديا 
وإذا كَانَ الي يقد حذّرَ من فِعْلٍ اليهودء وَهم يَتَحَيلُون َلك محارم الله في 
أذنَى من هَذِهِ الجيلة '"'» فكَيْف بذ الجيلة. 
لوعت 2 
2 _ َ: م 1 © 
رك لاس الى الو لوالو تالح من امون 
آخرٌ أَنْ يشئَرِيَ لَهُ بضاعَة مُعَينَدَ عَلَ أَنْ يُرَوّجَهَا بنِسْبَةِ من رأس مالٍء أو بِقَدْرِ محدَّد 
مِنَ المالِ» 2011111 
الجَوَابُ: صورَةٌ مَذِه: أن الرّجُلَ يتَّْقٌّ مَعَ رَجُل آخرٌ عَل أَنْ يبِيعَ عَلَيْه سيارَةٌ 
(١)إعلام‏ الموقعين. لابن القيم (/ 110). 


)١(‏ كا في حديث: الَائرْتيُوا ما َكب الَهُونُ فتَسْتَحِنُوا َم الل بدْنَى الجبل». أخرجه ابن بطة 
في جزء في الخلع وإبطال الحيل (ص:: 7). وجَوّد إسناده ابن كثير في التفسير /١(‏ 791). 


طلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهذه الفئاتٌ ذكَرّها الله تعالى في أَوَّلٍ سُورةٍ البَقَرٍ» فَدَاً بالمؤمنين الخُلْصء 
ثم بالكافرين الخُلَصء ثم بالمنافقين» وصار الكلامٌ في المنافقين بعد الكلام في 
المؤمنين والكافرين؛ لطولٍ الكلام عليهم؛ لأن المنافقين يحتاح الأنسنان أن 9 
تامًا من أجل أن كَذَّرَهم واي 

نَل الله عَيَيَجَلَ سُورةً كاملةً في المنافقين. قال فيها: لمر الْعَدوٌ تحدم » 
النافقون:4]» وجملة هر ٌالعدوٌ» جملةً اسمية مركب من ميد وخبرء طَرفاها مَعْرِفْتانٍ» 
ومثل هذا يُحَذٌ حضرًاء كأنه قال: لا عَدُوّ لكم أيها المؤمنون إلا المنافقون. وصَدَقَ الله 
عَيَيَجَّ ؛ إن انق أَعْدَى من الكافر الحَايِصٍء فالكافرٌ الحَالِصٌ الذي يُعْلِنٌ أنه كَافِرْ 
تَعْرِفَهء ولا ته : تك بغه بولك البلذة كل التللاء فبمن لقول: إنه معكٌ. وهو عليك» وهم 
المنافقون. 

ولهذا قال الله يَنَدَوتَدَلَ: #إدًا جآءك الْمِتَفِفُونَ فَالُواْ مَتَبَدُ إِنَّكَ ارول أله »* 
[النافقون:١]»‏ هذا الكلامٌ بظاهره ادم يقولوة: تشهد إنلك ارفيول اللّه. ويُؤكدون 
هذا بثلاثة مُوّكٌّدات: بالشّهادق وب(إِنَ). وباللام. ولكن اسْمّع إلى رَدّ الله عَيَِجلَ 
عليهم: #وآسه نك روأ وأ د إن ميقن لكؤت تسيا ببستو اه 
عَدْلّ بِعَدْلِ؛ يَشْهّدُ إنَّ المنافقين لكاذبون. جملةً مُوّكّدة بكلاثة مُوَّكّدات: الشَّهادةٍ 
وإنَّ واللام. 

ثم ذكرٌ أحوالهم؛ ومن حمل ذلك قولّه : « #وإدًا راسم تُحَيبَكَ بكَ أَحْسَامُهُمٌ وَإِن 

2 يَقُولوأ تمع لِمَوَلِ #. ٠‏ إذا رأيتٌ المنافق أَعْجَبَكَ جِسْمُه وهَيئتُه؛ وتقول: هذا الرجل 
الُخْلِصٌ المؤمنٌ؛ لأنّ سياه يسيما المؤمنء فبَعْجِبُك بظاهره. #وَإن يَشُولُوا ممع لول ؛ 


00 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بربح» مثل أَنْ يقول: أنَا أريذ سّارَة (...) بِعِشْرِين ألما وَهِيَ تسَاوِي ثازية 
لماه فذمّبَ هَذَا الدَجُل لذي يم لي هذو السياتة إل صاحب المغرض» 5 
نه علمها لهذا الشخض: فَهَذْهِ المعامَلَة عحرّمَة؛ لأا جيل واضِحة عَلَ بَبع 
زفي بالتر اك اح وجوه اال وه اام متهور أذ نبقة لامر تن 
ا نت منْكٌ السيّارَة وذَمَبْتَ أنتَ واشتَريتها وبعتّها عل فحقيقة فحقِيقَة الأمر أَنّتَ 
فرَضْئَنِي تَمَنَابرِبْح» وهَذًا لا يُوزٌ. 
جق عت - 2 

(4010) السُوالٌ: أَنَا شخصٌ أَرَدتٌ القيامَ بمشروع» وَلَا أملك المالّ الكافٌّ 
لخراو ااه واكم ارو عر ور اير لحر ااي الإمار تشتري لي 
العذات :عل أن انشطها إريادة لمبلّغ قَ) حكُمٌُ ذَلِكَ؟ 

الجَوَابُ: الَذِي أَرَى أن هذا حرامٌ؛ أن الإِنْسَان إِذَا احتاج سلعة وليستٌ عِنْده 
ذَمَبَ إِلَ تاجرء أو ِل شّركةٍ واشترتها لَه ثم باعَتّها عَلَيّْهِ بِالتَقَسِيطء فتّرى أن 
هذا حراةٌ؛ لِأنّهُ جيلةٌ» فبدلّا من أنْ يُقرِضَكٌ التاجرٌء أو الشركة قرضًا بفائدة -ى) 
يسدُوما- ذَّهَبَ يُشتري لك شراءً لولاكَ مَا اشتراة ثم يبيعٌ لك بفائدقء وهَذِهٍ 
حيلةٌ واضحةٌ والجيل عَلَ المحرّم لا تجعلّه حلالاء كا أن اليل عَلَ الواجب 
لا تُسقط الواجبّ. 

يعزو القاعدة تبي لكان الول لدوم أن اليل عَلَ المحرّم لا تجعله 
حلالاء والجيل عَلَ الواجب لا تُسقطّه. 

تتا كات ات لتك 


فتاوى البيوع رفن 


(011) السّوَالُ: ما رأيُكم في تقسيط السياراتٍ في المعارض المَبَّع الآنَ 
وصورثة اديج الك رَهَ الآنَ بئلاثينَ ألفَ رِيالٍ نقدّاء أو حمس وثلاثينَ ألف رِيالٍ 
أقساطًا لمدّة عام؟ 

لجَوَابُ: رأينا في ذَلِكَ أن الإْسَانَ إِذَا اشْتَرى سلعةً تُساوي نقدًا نه واشْتّراها 
ا يق 
َه بي 4 [البقرة:ه/7]» وا يُشتول هَذَا لا عَلَ ربا وَلَا عَلَ غِشّ» وَلَاعَلَ شيىء 
من تورات وال فى ايع ل وق ةيم عل طالب الع 
مها فالاصل في جميع الببوع اليل بل في جميالمعاملات الأصل فيه ادل حنَى 
قوم دليل عَلَ المنع. 

ولام ا كر تالتويي ور 
و الأصل في الأشياء ا وامتع عبادةٌ إلابإذنِالشارع 


. 00-1 


وهَذِهِ قاعدة في العباداتٍ وغيرها. 

إذن فالأصل في العباداتٍ المنع إ إل بإذن غِ الشارعء والأصل في غير العباداتِ 
ل ِّا بدليل عل منع الشارع. 

ايوم الأصل فيا امِل حت يقوم دلي َل انمه ولكن ميب أن نعلم د 
ِيعَ النَقسِيطِ إِنَّا يجورٌ إِذَا كَانَت السلعةٌ عِنْد البائع قد مَلَكّها من قبل» مِثْل صاحب 
تنروظي أن للم قارو ذ نميا زات قذة اورت تن يناري تععة أي لنقطاة 
فهَذًا لا بأس بهء فيبيع عَلَ الّذِي ب يشتري نقدًا بثلاثينَ وَعَلَ الآخر بخمسة وثلائينَ. 


. من منظومة أصول الفقه وقواعده لذ يلة شيخنا رِحَ ةلله‎ )١( 


َخَهًا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(؟403) السّوَّالٌ: مَا حكمٌ الإسلام في البيع بالأجل مم الزيادة وهل يعد دَِتَ 
من الريًا؟ 

الجَوَاتُ: أولا: نا دائ أقولٌ لا ينبي أن يُوجّة السؤال إلى شخص بمثل هَذَا 
التعبير» وهوّ: مَا حكمٌ الإسلام؟ أو: مَا حكمٌ الشرع؛ لأنكٌ إِدَا وجهت السؤال إآ 
شخص بهذو الصيغة ثم أخطاً في جوابه فسيِسَبُ الخطأً للإسلام. 


لكنْ قل: ماد تقول في كَذَا وكدًا؟ أو: ما زأنلك؟ أو: : ما حكم الإسلام في ر يك؟ 
فتقيّدُ أما أن تُطلقٌ فلس أحدٌ يتكلمٌ باسم الإسلام إلا حسب ما يظهرٌ له 0 
يظهرٌ للإنسانٍ أنَّ هذا من الإسلام وليس من فأحبٌُ ألا يُوجَه الخطابٌ إآ الإنسانٍ 


ع 


بمثل هذه الجملة. 
ثانيًا: بالنسبة لبيع الآجل فبيعٌ الآجلٍ جائزٌ بالقرآنٍ والسنةٍ وإجماع المسلمينَ» 


يقول الله تعالى: ياه لبت َامَنُوَأْ إدا تَدَإيَئمُ دين 1 أجل مَسَحصٌ فأاحكتبوة # 
[البقرة:87؟] وفي الصحيحيْنٍ من حديث ابنٍ عباس عنما قالّ: قَدِمَ النبيّ َكل 
وحم بسلتود في الثارالسنة والستعيق والقلا لثلاثة أحيانًا فال النبيٌ بَِ: «مَنْ أَسْلفَ 
في َي ْيف في يلي لوم وَوَزْنِ مَعْلُوم ِل أَجَلٍ مَعلُوم)" '» والإسلاف أن 
يقدمَ المشتري الثمنَ ويؤخر رَالْمّنَ» متلا تيا شخصٌ محتاج ِل دراهمَ وهوّ من 
الفلاحينَ فأقولُ له: أنَا أعطيكٌ ألف ريالٍ حمس مئةِ صاع من البرّ بعدَ سنق» فهَدًا 
عر 2 21013 الالدل وعوديا اليه برضا بيط اقل عد رركاو سرك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب السلم؛ باب السلم في وزن معلوم» رقم (777*4). ومسلم: كتاب المْسَاقَاة 
باب السلّم. رقم (5175). 


فتاوى البيوع 1 


يأخدَّهُ المشتري بثمن أقلّ منّ السوق؛ لِأَنَّ فيه أجلا؛ لأنّ لّو أردثُ أن أشتريّ من 
السوق ألما بألف ريالٍ نقدًا لكَانُوا يعطوّي أقلّ مما اشتريثٌ منّ الفلاح» فالفلاح 
سيو المتمّن:وهدا أمر لا ند أن يكون: ْ 

فلا بدّ أن يكونَ هناكَ فرقٌ بين الشمن المؤجّلٍ والشمنٍ الحاضر أو بين المشمّنِ 
المؤجل والمثمّن الحاضرء فَإِذ ذا جاءني وجل يطلب مني سيار وسعرُها عش رون الذَا 
قؤاتى نوعفري انا قو خأ ك فال آنا اررق سوس لخمددة عفري الغا 
فهَذًا لا بأس به وا مانة؛ لق اله يقولٌ: #وأحلَّ أله أله حرم لزي 4 [البترة:189» 
وهَذًَا ليس فيه رباء وليس فيه فيه غَرَرٌ وليسّ فيه جهالةٌ؛ لِأَنَ المشتريّ ذهب مني عَلَ 
ثمنٍ معلوم لا مجهول. 

ليس فِيه ربًا؛ لأني أنَا حر أبيعٌ السَيارَ قيب وعترين دأو ابنها شري : 
أو أبيعُها بعضّرة» أو أبِيعُها بثلائينَ» لا أحدّ يمنَعنِي فَأَنَا بِعنّها بخمسة وعشرينٌَ 
مؤجلةً لا مانم» لكنْ لو أنَّ الرجل اشْتَرَاها مئّى بعشرينَ وكتبنًا العقدَ بعشرينَ ألما 
وذهب ثم رجم إِيّ من الغ وقال: مَا حصَّلتٌ العشرينَ ألفَ ريال» فأنظرني سنة 
وأعطيكٌ حمسةً وعشرينَ ألف ريال» فهدًا لا يجورٌ؛ لِأنّ هذا الرجلّ ثبت في ذمته 
عشرونٌ ألفَ ريالٍ» فجاء إليّ يريدٌ أن يجعلّ العشرينَ خمسة وعشرينّ ممَ التأجيل هَذَا 
حرام؛ وَهَذَا بيع راقم واه مع الزيادة» فَهُوٌ ربا فَضْلٍ وربا نسيئة. 


و المي م هه 


بخلافي ما لو بعث عَلَيّهِ السلعة فإني أبيعها وأنا حر في : تحديدٍ سعرها وَأ احد 
يمنعني» وليس ف فيه محظورٌ شرعي. 

م 7 و ّ لابه > : ٍِ 

ولهَذا كان الرأي الراجح بلا شك أن نبي النبيّ يَهِ عن بيعتينٍ في بيعةٍ إِنَ)ا 


6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
يكصت عاما عل فيالة العية ودليل ذلك لالس و لآنة كن عن انين توقال: 
مَنْ بَاعَ بَبَعَتَنِ في بَبْعَةٍ مه فَلَهُ م كَسَهَ أ و الرّبَا0”". 


وداه اموي الى ع لطر يسان حر تر 
منةُ نقدّاء مال ذَّلِكَ: بعت عَلَ زيدٍ سيارةً بعشرينَ ألما إل سنةء فال 0 


و 
ا 


عشرونَ ألما إل سَنْةَ نّم رجعتٌ إِلَيْه وقلتٌ : بغ علي السَّمّارَ أعطكٌ خسة عشرّ 
لاه فهذه هي العِبنةٌ وهيّ حرامٌ ؛ لأا حيلةٌ عَلَ الربَاء يَعْني بدلّ مَا أقولٌ ل خسة 
غقة ألما بعشرية امسق أحعدق لسار ُبَْنهَا؛ لِأنَ البائ في الواقع أو المشتري 


إنَّا أجرّى عَذَا العقدَ لاحتياجه إِلّ عينء والعينٌ هوّ النقدٌء فتحيل عَلَ الربًا بهذه 


الطر 
فنقولٌ: لك أوكَسَهماء أي دود وات اس أو الرباء 
فنقولُ لهذًا البائع الآنَّ الذي اشتراهًا بخمسة عشرٌ بعد أن بَاعَها بعشر نك إناآن 


0-1 


سوط ع مجر عر فل الشتري كي روزن انق ارك إن لساك 
منهُ العشرينَ كاملة» وهَدَّا واضحٌ جداء وهدًا هوّ ما اختارَهُ شيخ الإسلام ابن تيمية 
َمَهلنَهُ كا نقلهُ عنهُ تلميدةُ ابن القيم في تهذيب السننٍ سنن ةم 

إذن ؛ بيع التأجيلٍ حلال» مَذَا هو 0 لدخحوله في قولِه تَعَالَ: #يتأيها 
ألذِيت حَامَنُوَا ذا تَدَايَئمُ دين 1 أجل مُسسككى فَأحُمبُوهُ © [البقرة:787]» لكِن إن 
تضمنّ محظورًا كمسألة العينةٍ صارٌ حرامًا. 


.)71471( أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب فيمن باع بيعتين في بيعة رقم‎ )١( 
.)١51١/7( تهذيب سنن أبي داود‎ )0( 


فتاوى البيوع ٠٠١‏ 


حت | بيع العرايا: 

(055) السُوَالٌ: بالنسبة لبيع | لعركةه ألا يكون هنَاكَ تابه ببته وبينَ بيع 
بلالٍ يمن عندما بَاعَ الردي: بالتمر الجيّد والَّذِي ورد في الحديثٍ أن الى يكلله 

تتى» وقَال: َوه َوه عَيْنُ ارا عَيْنُ اليا لا تَفْعَل)(2؟ 

لْجَوَابُ: القصة الَّتِي أشارٌ ليه السائل أَنَهُ أن إل الب صل الله عَلَيْهِ وعَلَ 
آل وسَلّم- بتمر جيد» فسألٌ: «أَكُل تر > حَيْمَ هَكَدًا؟». فَقَالُوا: لا ولكنّنا نأخد 
3 بالصاعين» والصاعينٍ بالثلاثة. فَقَالَ ال كه : 31 أو وهَذه ل 
توجّع واستنكار «لا تَفْعَلُ) ؟ ثُمّ أرشدة ِل أن يبيعَ التمرّ الرديءً بالدراهم. ويخرف 
بالدراهم تمرّا جيدًا. 

والسائل يقول: عل ِل العرايا؟ 

وَاطْوَّات: ناريا لائل إل بشرويلء ومن أهم الشروم كرون 
ند اللشتري نقد يُشتري به الرَطبّ» وإذا لَمْ يكن ْهُ نقد يشتري به الرطبء فِإِنَهُ 
00 إنَّهُ لا يجُورٌ أن تشتريّ الرطب بالتمرء لَِمَ أن يبيعَ التمرّ أوٌلّاء ورُبها يحْسرٌ 
فيه 2 يَشْتّرِي رطب بالدراهمء ولكن من باب التسهيل عل الإِنْسَانٍ والتيسير, 
رخص لَهُ النبيّ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وعَلَ آله وسَلَّم- أن يشتريّ التمرٌ بالرّطبء لكنْ 
بشرط أنْ يكونّ بمثل حرصه تمرّاء وباقي الشروط. 

ووسع5 جم - 


6 أخرجه البخاري: كتاب الوكالة. باب: إذا باع الوكيل شيئًا فاسداء فبيعه مردود. رقم ,)517١5(‏ 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)١5915(‏ 


4 دروس وفناوى من االحرمين الشريفين 


حت | بيع العربون: 

(4:14) السُوَالُ: مَا حُكْمٌ العُربون وَهُوَ أنْ يَضَعَ المستأجرٌ أو المشتري جُرًْا 
مِنْ مبلغ السلعةء فَإِذا اسْتَلَمَها أكمل بقية المبلغ» وإذًا رَجَعَّ عنْ قوله أََدَّ صاحِبٌ 
السلعة العربو بمعْتَى أنّهُهَُحُ نف السلعة إل امبيع» والمبيعٌ مُوَ السلعةٌ. 

الجوَاتُ: بِيعُ العْرْبُونِ أن المشتري يُعْطِيٍ البائم جُرْءًا + مِنَّ الثمن» يقولٌ: نك 
البيعٌ فَهُوَ أوّلْ الثمن» وإنْ لم يَتِمَ فَهُّوَ لك واختلف العلماءٌ في مَذِهِ الصفقة» هَل 
هي جائزة أَوْ لا؟ والصحيحٌ أنَّا جائز زةٌ؛ لقول الله تَعَالَ: ##يكأبُهًا لذ َامَيْوَ 
وفوا العفو قود 4 [للائدة:1]» وهَدًا عَفدٌ برضًا الطَرَقيْنِ وَلَا يتضمَّنٌ محظورًا؛ لأنّ المشتريّ 
ذا رد السلعة َه لنْ يرُدّهاء ويَبْقَى العْرْبُونُ للبائع إلا وَهُوَيَرَى أنَ ذَلِكَ أَصْلَحُ لَه 
رولك لبان افركر قي اذ 52 لله التملة لا رخو وى أذ هذا الثر: بون أَصْلَحُ 
لَه فكلا الطرفين يرَى أن ذَلَِ أصلحٌ والعقدٌ ليس فيه تميٌ» وغاية ما فيه أنه عقة 
ل ل سس عر ربس الفح اضرق رد اق بي وير 
هَذَاء فبيْعُ العْرْبونٍ جائرٌ وَلَا بأس بوء إن تَمَّ البيعٌ فَهُوَ أل الشمنء وإِنْ لم يتم 


البيخ فَإنّهُ يكون للبائع» وَقَد رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عمر بنِ الخطاب مواق 
وه 


صائب. 
و سمت- 2 
)01( أخرج الأزرقي في أخبار مكة (؟/ 170): من حديث عبد الرحمن بن فروخ» أن نافع بن عبد 


الحارث. ابتاع من صفوان بن أمية دار السسجن -وهي دار أم وائل- لعمر بن الخطاب صِوَلئَدْعَنهُ 
بأربعة آلاف درهم. فإن رضي عمر فالبيع له؛ وإن لم يرض فلصفوان أربعمئة درهم. 


فتاوى البيوع اذل 


(4016) السُوَالٌ: ما حكم بيع بع العرّبون؟ 

الجوَابث: , بيع العَرَبونٍ: أن يَشئرِيَ الإنسانُ بضاعةٌ» وقول للبائع : ددر 
في المئة من تّمنِهاء فإِنْ أَحَذَمها قَهَذا أوَّلُ الّمنء وَإِنْ رَدَدمها عَلَيكَ فَهُوَ لك. 

مثالهُ: اشترر يت نك مُسجّلاً بو ريالٍ وأَعَطَبتُكَ عَشْرةً ريالاتٍ وقلتُ: هذا 
عَرَبونٌ إِنْ تمت البيعَ أعطَيدّك تِسعينَ رِيالاء وَإِنْ لم أَيِمَ اَي أعطَيتّك الُْسجُل) 
من وخر - وو 5 ٠‏ 7 ا 2 0 0 
وَالعَشْرَةٌ تكون للبائع» يَعني: أن يُعطيّ المشدّري البايعَ شنا مِنَ امن ويّقول: إن 
كيس 2001 5217 : ا ا جر 200 
مت البِيعَ فهذا أَوّلٌ امن نم أَكَمُله لك. وإِنْ لم أَيِمَّ ابيع رَدَدتُ عَلَّيكَ سِلعَتَك 
والعووون لل 


وَهَذِه السأَلةٌ اَمَف فيها العْلَّاكٌ: فَمِنْهُم مَن أجازّهاء وَمِنْهُم مَن مَنعَهاء فمَن 
مَنْحَها قالّ: ا 
للبائع عَسْرةً ريالاتٍ مَتَلَاه فيكون ذلك أكلًا للمال بالباطل. 

ولَكِنَّ الصَحِيحٌ جَوارُ ذَلِك؛ لِأنّهِ ورّدَ عن أمير الؤمِنِينَ عْمَرَ بن الختطاب؛ 
ولِأَنَّ فيه مَصلّحةً للطَّرقِنْء أمّا لسري فإنَّه با يَعشَقُ اليسلعة ما دام عِندَ البائع 
ويُشفِقٌ عَلَيها وَيَشئّريها بوئة وَحِيَ لا نُساوي إِلَّانّانين» ثم إذا ذهب بها إلى ببتهوَفَكَرَ 
فيها وَجَدَّها لا نُساوي امه فده على صاحبها بِكُلّ سُّهولَة ويهون عليه أنْ يبذِلَ 
عَشْرةً مِنَّ الثَمَنِ؛ لذَتها هي لا تُساوي إِلّا نَانِينَ مَْلّاء وَهَذا واقِعٌ» فَأَحيانًا يَشئَرَي 
الإنسانٌ السّلعةً شَعْوفًا بها يَظّنَ نا على مُرادِو فإذا ذَّهَبَ إلى البَيتِ وقَتَّسَ فيها 
وَجِدَّها غَيرَ ما يُرِيدٌ فإذا كان قَدْ أعطى العَرّبِونَ رَدّها إلى صاحبها وَالعَرَبونْ له» قفيه 


ذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كلاف ةا للبائع؛ لَن البائمَ إذا عَلِمَ الناسٌ أن سِلعَتّه رُدّت إليه 
سَوف يَظُنونَ أنها ا فكانَ احتّالَ تُرولٍ قَيمةِ السّلعةِ يجيره 


العريون. قالواقِمٌ أن مَذِه العَامَلةَ صَحيحة راك لؤرودها عن عمرٌ بن الخطاب. 
وَنَظرًَا؛ أن فيها مَصلّحةً للطَرَقين: لبائع والمشار. 
سس عت ٠-‏ 5 
حت | بيع الحبوب والثمار: 
(4015) السّوَالَ: مَل يجورٌ أنْ أبيمَ الحُبوبّ والعنّبٌ والمَّارَ عِنْدِي قبل أن 
الجوَابُ: ديعي صل الع وَل لولم م ع 
بيع التَار حَتّى م يَبْدوَ صلا ها" تبى عَْ يَبْعْ لحب حَتَى ا 
سججسع5- م 
حت | حكم تأجيل الثمن إلى ميسرة: 


(40517) السُوال: لّو أن رجلا ذ فقيرًا أتى إِلّ شخصيء وقَالٌ : بع علي مَذَا الثوبت 


بمئة ريال» فقال: أعطني الثمنّ» قال: ليس عنديء ولكن بِعْهُ علنّ بمئة ريالء إِلَ أن 
يُوسِرٌ الله علي فهل يجوز هَذَا العقدٌ أو لَا يجوزٌ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من باع ثاره» أو نخله أو أرضهء رقم ))١585(‏ مسلم: 
كتاب البيوع» باب النهي عن بيع الثهار قبل بدو صلاحهاء رقم .)١57"5(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (/ »70٠‏ وأبو داود: كتاب البيوع؛ باب في بيع الثار قبل أن يبدو صلاحهاء رقم 
(3"737). وابن ماجه: كتاب البيوع. باب النهي عن بيع الشار قبل أن يبدو صلاحهاء رقم 
(15؟5)., 


فتاوى البيوع اميل 


الجَوَابُ: للعلاءِ في هذا قولان: 

القولٌ الأولٌ: لذ لضو لأن لجسن ضيولعولانة لا نارق من توي الله 
عَلَيْه فد يكون هذا قريبًا أو بَعيدًا فلا يصح هَذَا العقدٌ للجهالة. 

0 ولام ا ا و 11 
قَالَتْ: قُلْتٌّ: يا رَسُولَ الله» تَوْبَاكَ غَلِيِظَانٍ فَلَوْ تَرَعْتَها وَبَعَْتَ إل فلَانٍ الاجر 
َأَرْسَلَ إِلَبْكَ نو 060 قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ «ابِعَثْ 3 إنَ تَوبئْنِ إِلَ المبْسَرَوَا. 
فأ(" فالرجل 8 لأنه يريدٌ أن يأخدّ الأموال ويأقّ ببضاعة ا وى فالشاهدٌ أن 
الرسول يلبَعت َه ليشتري منة إل ميسرةء فدلٌ َلِكَ َل أن يجورٌ للإنسانٍ أن 
يُشتري الثوب أو غيرٌ الثوب إِذَا كانَ قرا إل ميسرة. 

مإذا قال قائل: مده أهيّ معلومة؟ 

قلنا: غيدٌ معلومة» ويمكنٌ أن يُوسرَ الله عَلَيْهِ في زمن قريبء ويمكن ألا 
يوسرٌ الله عَلَيْهِ إلا بعدَ زمن بعيل» فيقال: من المعلوم أن المعسرٌ لا تجورٌ مطالبتة 
إلا 0 ا ا وَسيكت» 
و ل إلى المْسرَة» هنا من باب التوكيد؛ لأنة والبائغ إذَا علمّ أن 
المشتريّ معسدٌ ققد دخل عَلَ بصيرة» ولم يطلب الثمنّ» ولم يُطَالبْهُ به إِلّا بعدَ 
الأسار: 

إذنه نقول: المعسرٌ لا يجوز لدَائِئِهِ أن يطلب منهٌ الوفاء؟ لقوله تَعَالَ: #وَإِن 


؛)١117( أخرجه الترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل» رقم‎ )١( 
.)517/( والنسائي: كتاب البيوع؛ باب البيع إلى الأجل المعلوم؛ رقم‎ 


دروس التفسبر( سورة التوبة ) فض 


لأن لديهم بيانًا وفصاحة» حتى يكادوا أن يَقَلِبِوا الباطل حقاء والحق بَاطِلا؛ بها 
> ك) سم سه 020 : 1 ل 2 4 
#وإن يفولوا نمع لِعوهِجِ 4 تسمع لهم؛ لانه قول فصيح. إذا سَوِعَه الإنسان 
ع ول 1 2 كو عع سر سخ و2 ع )اث يبن هي مرء 
قال: هذا المؤمِن حقاء لكن تهج حَشُبٌ مُسدَدَة4» والخشب المسَندة لا خيْرٌ فيها؛ 
0 يه « 0 
لآنها ليست قائمة بنفسهاء إن) هى مسّندة» ولولا الجدارٌ الذي أسندت إليه ما 
ب _ ل زٍ 1 
ووصفهم بِالحُشب؛ لأن الحُشبَ صلبة لا يَدَخلها شيء؛ ولذلك يقول الناس 
ا 2 كم مه ََ 
حتى اليوم: فلان حَشّبة. أي: ما يَفقّه ولا يَمَهُمء ويَعْتَمِدٌ على غَيْره. 
6 ع عر ل ع ا ع تنه | ته ع 
#عسَبون كل صَيْحَةٍ عل 4 أي: يُظنون أن كل صيحة - أي محاربتهم - عليهم؛ 
١ 2 3‏ ل لل وا دم م روا رج و2 عرب و ب ارد 
لأهم أَوْلَاءُ خائفون» يخافون أن يُفُصَحواء اه رَالعدوٌ َلَدرَضّ مله ْلَه أن مؤمكونَ 4. 
6ل ءا اس دن ٠‏ يمه وين هن ل ا د 2 1 
ولهذا فضضحهم الله تعالى في سورة التوبة فضيحة يكاذ القارئ يَعرفهم بأعيانهم من 
وقد سَمَى بعض السَّلف سُورةَ التوبة بسُورةٍ الفاضحة؛ لأنها فَضَحَت 
الكافقة كا ودس ذلك الك اله أيدينا: « عدر فورب أن مزل ع + 
فقين تمامّاء ومن ذلك الاية التي بين ايدينا: # حدر المتتقمورت أن تازل عليّهمم 
رود ا 31 ٠.‏ 6 7 عه 0 سس 0 أ 9 5 
سورة لبدثهم يما ف قلوييم #. والسورة تَنزِل من الله عَرَوَجَلُ العالِم بها في القلوب. 
العالم بِالَنِيّاتِء الذي لا يَحْمَى عليه نَِيْءٌ في الأرضء ولا في السماء. 


سح ولام 


. 2 مير *ء وو يك ٠>‏ > 2 لوو 
قال تعالى: #فلٍ أَسْتَهزءوا ات أللَّهَ مرج ما تَحْدَروت 4 مهما أخفيّتم» ومه| 
ُسْرَرْثُم به| عندكم من الكفرء فالله تعالى محر جه ومبيئه ويَفُضَحُكم به. 


نهنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م َك 


كان ذو عَسْرَةْ فُنَظِرَه الل مِيْسَرَوَ * [البقرة:180]» وَلَا يجوز أن يَطالبَهُ عند القاضي. 
فيأمرٌ القاضي بحبسه؛ لأنة معسة . 

ولكنْ لو قالٌ قائلٌ: إن الناسّ اليومَ ذِمُهُم ضعيفةٌ وأمانتُهُم ضعيفة قلربً) 
يدّعي الإعسارَ وهو غنيٌ؟ 

قلمَا: الأمرّ واضتٌ فإنِ اذَّعَى الإعسار نقول: أَْبتْ» قَإِذا ثبتَ أنه معسرٌ وجب 
الكففّ عنْ طَلبهِ وعنْ مُطَالَبتِهِ حَتَّى يوسر الله عَلَيْهِ 

وق ت- 5 

حت | التورق: 

(58) السُوّال: رجل يريدٌ أنْ يستدينّ مالا من شخص» فَقَالَ لَه هَذَا 
الشخصٌ: أبيعٌ لكَ سيّارَةٌ بسعر مؤجّلء ثم تبيعُها وتأذٌ المال؟ 

الَوَاتٌ :هذ والمسالة 5 ُسَمّى عند أهلٍ العلم مسألة التَوّرّق. وقد اختلف العلّاء 
في جوازها؛ فمنعها شيخ الرسلام ابن تَيْمِية"'"» وَقَالَ: إن التورّقٌ لا يجوزٌ. وصفته 
أن يأيّ شخصٌ متاح إل رجن آخرٌ ويقولّ مثلا: بع عل هَذِهِ السَّيَارَة الَبِي تساوي 
ات عقر اا لأجل أن يَأحَدّها مَذَا الذي ا شْئَّرّاها ويبيعها وينتفع 
بفلوسها. 

فشيحٌ الإسلام يقول: هَذَا محرّمٌ وَهْوَ جيلةٌ عَلَ الرّباء وقَالَ تلميذّه ابن ال 
في (إعلام الموقعينَ)؟"": إن شبْحَنا كَانَ يُراجع في ذَلِكَ مرارًا فيقول: إنها محرّمة: 


.)707 /79( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)170 /7( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


فتاوى البيوع 1 


اس ل 


لكنّ المشكلٌ أن بَعْضَ النّاس الآنَّ صارٌ -والعيّادُ بالله- في منزلة اليهود الّذِينَ 
يتَحيّلون عَلَ حارم الله بأدنى الجيّلء فيأتي الفقرُ إِلَ هَذًا الغنيٌ ويقولٌ: أريدٌ منكٌ وئة 
ألفي. العشرة أحد رار اللاصارو ار لاون عدي أرعا مقا للم لقان رد 
صاحب ذُكَان عِنْده بضاعة ف بشتينا دار شرا قور ا جفقية اأوالدلل كل 
لِك أنه لا يقب السلعةً وا ينظرٌ فيه وَلَا يدري هَل فِيهًا عيبٌ أَوْ لاه وربها تكون 
أكياسٌ هيل قد أكَلَْها السُوسّة وهم لا يَعكّمونء بل أعتقد لو أن صاحب الدكّان أتى 
بأكياس من الرَّمْلٍ وأردفَ بعضّها فوقٌ بعض وقَالَ: هَذِهِ أكياس سَكّر وبّاعَها عَلَ 
الدائن م بَاعَها الدائنٌ عَلَ اين لَّتٍ المسألةٌ لأتئم لا يعَلبُوهاء وَلَا ينْظْرون إِلَيْهاء 
لا يعلمون ما ِيَ؛ وإ قْنُعم -والعِيّادْ بالله- أن يتَحَيُوا عل الرّبا بهذا البيع 
الصور ري الِْي مَا قَصَدَهُ البائع وَلَا الدائْنُ وَلَا المِين. 

ولدَلِكَ الَدِين إِذَا اشْترَى من الدائن وكوي بنار ربحه ذَهَبَ يبيعه عَلَ صاحب 
الك انقض يور الى لاز روعالا حك الاميويلة ]نغ ز ووو ةا كاي 
الإسلام ابن تَبِمِية صَمَدآََهُ في (مجموع الفتاوى) ! إذا ذكرٌ هَذْهِ الصورةً قَالَ: إنها محرّمة 
بلا ريب» ويسمّيها الجيلة الثلائية”) وإذا ذكر مسألة التو قّ التي ذكرئاها من قبل 


.)775 /١( انظر جامع المسائل لابن تيمية‎ )١( 


نذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0-8 


قبل قَالَ: إن فِيهًا قولينٍ لأهل العلم؛ قَدَلَّ هَذَا عَلَ أَنَّ هَذِهِ المسألةَ الأخيرة لا 
خلاف بين العلَاء في تحريوها؛ لأمّبا ا ينه واضحة. 

وأيها أقربُ إِلَ التحيّل عَلَ م هَذَّا البِيعُ الصُوريٌ أو مَا يفعلّه اليهود 
حينَ حَرَّءَ الله عَلَيْهم شُحُومَ اليْتَةِ فجَعَلُوا يُذِيبُونها ثم يبيعونها ويأكلونَ ثمتها'". 

ولا مَك أن هَذِهِ الحيلة التي يفعلّها بعضُ النَّاسِ الآنَ أقربُ من تميّل 
اليهود عَلَ حارم الله» فيقخ عَؤْلَاءِ فيا حذّر نه الي يكل وقد َال الا تَرتَكنُوا مَا 
ارْتَكَبّتٍِ اليَهود د كََسْتَحُِوا تحَامَ اله بأَذنَى الحيل»”". 

وَإف لا اقول" إِنَّ مَذِهِ الحيلة أقبحٌ ينا يصنعُه أصحاب البْنُوكِ الّذِينَ يَُْطُونَ 
دراهمٌ صحيحةً بربح صريح؛ يعطونً ألفَ بألفٍ ومئةٍ مثلاء فهذا ربا صريحٌ واضحٌ 
و سر وح و ا ارد مر وار 
للتوبق» لكن أولئكٌ المتحيّلونَ -والعِيّاذُ بالله- يفعلونَ ذَّلِكَ عَلَ أنه أمرّ مباحٌ» 
فيخادعون الله والذينَ آمنوا وما يخدعونّ إلا أَنفْسَهم» ويريدون أن يخدعوا مَن يعلم 
خائنة الأعينٍ وما تُخْفِي الصدورٌ. 
لله سْبَحَاَهويَعَالَ يعلمء وأنتّ أيجَا الدائنُ تعلمٌ» والمّدين يعلمٌُ» وصاحبٌ الدكانٍ 
م أن ن هَذَا البيعَ ليس مقصوداء ولدَلِكَ تجدٌ مَذِهِ الأكياس من الميلٍ أو الور 
أو غيرها تَبقى عند صاحب الدكانٍ سنواتء ويّبيعها في اليوم الواحبٍ -بل في 
الفترة الواحدة من اليوم- عدَّة مرات؛ لأمها ا تُباع با حقيقيًا. هذا أمرّه خطية 


#1 1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب بيع الميتة والأصنام» رقم (7777)» ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب تحريم بيع الدمرء والميتة» والخنزير» والأصنام. رقم (1081). 
(") أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل .)55/١(‏ 


فتاوى البيوع انا 


حر 2 8 ا م 
-والوّاذ بال قد يكون بأسبايه شرو كثرةٌ ون عظيمة يمه لله تارك و3 


عباده من مَذِهِ الأمور المحرّمة التي يَتَحَبلُون ن يبا على حار اد 
-ج2- 4-52 


حت | حكم بيع السلعة قبل حيازتها: 

(4059) السّوَالُ: أَحْسَنَ الله إِليْكَه أنا مَُارِع أجمعٌ بعض المحصولء ثُمَّ أقومٌ 
ببيعه لشخصء ثم يقومٌ هذا الشخصٌ ببيعه قبل أَنْ ينقلّه من عنديء فَهّل هذا جائدٌ؟ 
وما كيفيّة حيّازته؟ وَهَل يكفي خروجه من الأرض؟ 

الجوَاتُ: هَذَا ب يُعتبر بِيعا للسلعة قبل أن يلها الرجل إِلّ رَخْلِه وَقَد تتى 
رَسُولُ الله وك أنْ تبَاَ السّلَعُ حَيْتْ م حَيْتْ تيناع حَتَى يحُورهَا التَجّارُ إِلَّ رحَاله؟" . 

فالأحوط لهذا الرجلٍ أن يحمل أوَّلّا مَذَا اللحصول إِلَ خارج محل البيع» تم 
يبيعه» وأما أن يبيعه في مكانٍ شرائه. فَهَذًا قد مي عنة. ْ 

52-2 

(400) السُّوَالُ: أعمل في مجالٍ التجارة» ويحصل أحيانًا أن يطلب مني 
المشتري بضاعةً» وتكونُ غيرَ متوفرةٍ عندي. فأَذْهب إِلَّ تاجر آخرٌ وأَطْلبها مِنْهُ 
وآخذ مكسبًا عَلَ ذَّلِكِء قا حكمٌ هذا العمل؟ أفيدُونا جزاكم الله خيرًا. 

اَوَابُ: لا بَأْسَ به بشرط أن تقول للمُشتري: البضاعةً لَيْسَت عِنْدِيء ولكن 
سآخذّها منْ جَاري بمئة وأبِيعُها عَلَيْكَ بمئة وعشرّة» فَإِذا وافقّ فَلَا مانم» لكنْ في 


.)7499( أخرجه أبو داود: كتاب الإجارة؛ باب في بيع الطعام قبل أن يستوني رقم‎ )١( 


كلقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ظني أن الزبونٌ مَا يوافق» وحيتئذٍ قلا بد أنْ يكونّ الإنسان صرحا في بيعه وشرائّه 
5 3 ع 7 6 م عم 2 ع ه65 ع 8 5 2 مه 
يقول: والله ما هيّ عِنِدِيء لكن أنا بإمكاني أن أشتريها لك منْ محل آخرّ ولي بالمئة 
ريالانٍ مثلاء فإِذًا واف قلا مانم. 

سس عت 5 


(4*1) السُِّوَالٌ: ما حكم ر بيع الثهارٍ وَهِيَ عَلَ الشجر بَعْد النضج مرتينء أي 
يبِيعٌ المالِكٌ الثمر ثم : م المشتري الول لمشتر آخر والشمر عَلَ الشجر لم نَ بع93 

الَوَاتُ: إِذَا اشتّرى الإِنْسَان : ثمرٌ النخلٍ بعد أن بدا صلالحه واحمر أ اصفر ثم 
أرادَ أن يبيعه إن باعَه بمثل القيمة الَتِي ا؟ تاذ ياهلا بأو ين مغل المرع قمر 
6ا لد شك الاق وبال ذه ادها وسغر: الذقه ريال قهنا اانا بداواة 
يَاعَها بأزي؛ يعني اشْئماها بعشرةٍ آلافٍ وبَاعَها بأحدَ عشْرٌ ألما ففي هذا خلافٌ 
بين العلَاء؛ فمنهم مَن قَالَ: إن البيع صحيحٌ» ومنهُم من قَالَ: نه لَبْسَ بصحيح. 

فالذية قالنا يسح ارا إن الثمرّ عل الشجر من ضمانٍ البائع» 
يَعْني لو أن الور أطناتنا افده لسرا ءِ فضماثها عَلَ البائع» فإذا بَاعَها المشتري 
ربح ققد ريح في شيء ءِ لَبْسَ في ضانه وَقَد ؟ تبى النبِيّ كل عَن رِبْح مَالَمْ يُضْمَنْ 0 
وَعَلَ هذا فالاحتياط أَلَا يَبِيعَها حَبَى يجزّهاء وإذَا جَرَّها بَاعَهًا. 

معت ب 


)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده. رقم (4 0٠‏ 37)» والترمذي: 
أبواب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك, رقم (21775)» والنسائي : كتاب البيوع» 
باب بيع ما ليس عند البائع» رقم »)55١١(‏ وابن ماجه: : كتاب التجارات. باب النهي عن بيع ما 
ليس عندك,؛ وعن ربح ما لم يضمن, رقم .)75١18/(‏ 
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(4077) السّوَالٌ: باد ع باع سلعةً بوئة ريالء وَأَرادَ المشتّري إعادتها مَرّةَ أخرى 
فَقَالَ لَهُ الي ا 

الزن ل تق واي بولا ” ُمَّنمَ على الشّراء وَجاء إلى البائع وقالَ: 
أنتَ بعتّني وَأنا الآن نادِمٌ؛ أقلني - بعني: افسَخ البِيمَ- فإذا أَقالهُ الباقِع قَليبْشُر 
بالخير؛ أن ابي يك قال : امن أَقالّ مُسلً بَيعتّه أقالٌ الله عَتْرَئَه0'" وما أكترُ الّذِين 
يحون إذا أقالوا المُشئَرينَ» يَعني: دائًا يُقِيلٌ البائِعٌ المشتري فَيَأق طَالِبٌ للسَلْعةٍ 
وَيرِيدٌ في نّمِهاء وَهَذا شاهّدناة وَعَلِمنا يه كَثرًامَيَحصّلٌ للبائع أجران 
رعيرع ترتلاك ]ذا ادك أضولة نوكا تيمك عله الشلعة وار اد أَنْ تَفْسَحَ 
اَي فافخ البَع؛ فهو تحير لك في الدّين والدّنيا. 

لالس ع ل و او ل 
أعطيتٌ لي ع: لحان الوق باكرا عل الصميع. فيَجورٌ أن يُقولٌ البايِع إذا 
طَلبَ مِنهُ المُشتّرِي الإقالة: لا أقِينُك إِلّا يكذ وَكذا. 


ى ع ف 
ن: اجر أخرروي 


١ 


وو سمت 2 
حت | عقود الاستصناع: 
(4075) السُّوَالُ: مَا هِيّ العَلاقةٌ بنَ الحديث: ١لا‏ تَبِعْ ما ليس عِنْدّكَ!" 
وعقود الاستتصناع؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب في فضل الإقالة» رقم .)07547٠0(‏ وابن ماجه: كتاب 
التجارات. باب الإقالة» رقم »)7١99(‏ من حديث أبي هريرة وََإَتَدعَنَ. 

(؟) أخرجه أحمد (7/ ٠07‏ 24) وأبو داود: كتاب الإجارة» بَابُ في الرّجل يَبِيعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَه رقم 
(08ه")., 1 


هاا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لجَوَابُ: قل النَبِيّ يكلِ: ١لا‏ تَبِعْ ما لَيْسَ عِنْدَكَ» معْناهُ: أنَّ الإنسانً بيع 
ل ل 
لأنك حينّ بَيعِهَا غيرُ قادر عَلَيْهَا؛ إذ نا في مِلْكِ غَيرِكَ» قلا تَِعْ مَا لا تَلِك . ولهَدًا 
ب النيي عن بيع ما لي عند الإنسا 

وأما الاستصضتاع؛ وَ هُوَ في الحَقِيقَةٍ بيعٌ موصوف, واستئجارٌ لخياطَيه متلا 


سلس سا ومه 


ع و 


أو صناعَتِه؛ فأنتٌ مثلا تأت إِلَ النجار وتقولٌ: آنا أريدُ (دُولابًا) صِمَنهُ كَذّا وكذاء 
ورُفوقُه كَذَّا وكَذَاء وتذكُرٌ وصفَهُ تماماء فِكَمْ تصئَمٌ ذلِكَ لي؟ يقولٌ: بِكَذا وكدًا. 
وهكدًا صارٌ هَذَا العَقَدٌ مشْتَوَلًا عَلَ إيجار وَعَلَ بيع مَوصوفي فَهُوَ جائز. 

ولهَدًا كان القولُ الراجحٌ أنَّ استِضناع السّلْعَةِ أو النّوبء أو ما أشبة ذلِكَ 
جائز وَلَا بس به. 

42 ع - 25 

حت | العروض التجارية في المتاجر: 

(4074) السُوَالٌ: كَمْرَ في الآونَة الأخيرة مِنَ التجّارٍ توزِيعٌ كُروتٍ عَلَ 

مخْرُوضاتهم بحيثٌ من يَْتي مَل معن بحضّل عل جائزة أو تكون على شَكْلٍ 

مُلْصَقَاتٍ مد والّذي يححصّل عَلَ كامل الأجزاء يضل عَلَ مَا فِيهَا مِنَ الصُوَرٍ 
أو الكلمات م الحُكْمْ؟ 

الجَوَابُ: هنا صُورَّتانِ حَسْبَ ما قَهِمْتَ مِنَ السّوّال: 

الصُورَةٌ الأول: أن يقول التاجرٌ: من اشْتَرَى مِنه بألف مثلا أغطيتةٌ جائزةً 
قدْرُهًَا كا وكذا. وهنا الَائرَةٌ معْلُومَةٌ والقَدْرُ مَعلومٌ هَذَا لَيْسَ فيه حظورٌ من حيثٌ 
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د د 26 1 1 مدق لوا ا ال عو 2 2 
الشَّكُل الظاهر. لكنْ قد يكون فيه محظّورٌ من جِهَةٍ أن المشْئَرِي قد يَشْتَرِيء ويبلغ 
00 04 2 ع و 
انل وي - قِيمَنْهُ ألف ريال وَهُوَ لا يحتاحٌ مَا اشْتَرَاه ولكنة يريد الجائرة» فيَضِيع ماله 
طَلبًا للحصول عل هذه الجائرّة. 

الصورةٌ الثازية: انسقول: من اشْترَى بوقدار ألفٍ ريال فسوف مجْعَلَ فَرْعَة بيه 
وبينَ غيره في جائزة قَدْرها حمسونٌ يالا مثلًا. هَذَا لا شك في كْرِيمِهِ وَكَا يجورٌء 
لأنك سَتَشْئَرِي بأل ريال وأنتّ عَلَ خطأء ديرا تحصّل عَلَ الْمَمْيينَ» ورُبّما لا؛ 
لِأتَّا ستكون بِالفَرْعَة؛ إذنْ: هُوَ أمرٌ ليس مَضْمُونًا لك فيكون هذا من باب اليِيسٍ 


مه 0 د اصح سبر 


اير قَرَنَهُ الله تَحَالَ بالحَمْرِ وعبادة الأصنام» فقال تَعَالَ: #إيكابها ألَذِنَ “اموا إِنَمَا الخدر 


سر قر © سروه روء ع سا يه م 2و - ور ل 


لمر والاتصاب والألم رِجَسٌُ منْ عَمَلٍ أَلقََيِطَّن © [المائدة:40]. 


وقد تكونٌ هناك صُورَةٌ ةلم يَذكرهَا السائل» أو أن لم نمه فو تؤالة» 
وهي أنْ يجْحَلوا صورةً سيَّارَةِ نِضْفها في كارت» والنْضفٌ الثاني لا نَدْرِي هَل هُو 


موجودٌ أو لاء وقد يكونُ غير موجود إلا إِدَا تبَتَ أنَ أحَدًا حصل عَل مذو الجائزة, 
هن لسار 

فعَلى كل حال: مَذِهِ الجائزةٌ تحْبَمَلُ أن تكونٌ موجُودةٌ ويحَثَمَلٌ ألا تكونٌ 
موخوذة: عل الخال أنبا لتو خردة تعد الناض كلهم يرون وحاء القضون 
عَلَْهَه حَتَى إِنَنَانَجِدّ بعضّ الناس يشْيَرُونَ (كراتين) كامِلّةَ لا يحتَاجونَ إِلَيْها بَحْنَا 
عَنْ السَّيّارَةه وَضِيمٌ الأَمْوالُ هباء» وَفي النهاية قَدْ ا يَدُونَ شيئاء وَلَا يجورٌ إضاعَةٌ 
الأموال هكَذَاء فهدًَا العَمَلُ فيه ححطرٌ وَلَا يجوز اسْتِعمال مَذِهِ الأساليب» ونسألٌ الله 


لاير وى 


تَعَالٌ أن يَمدِيٍ تجارَنَا للرّبْح الحلال الَذِي ينْمَعْهم وَلَا يَضُرَهُمْ. 


هن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(4070) السُوّال: , ترط عَلْيْنَا بعض أصحاب المحلّات الكبيرة الشراءَ بسعر 
معينٍ لِنْعطى مَدِيّةَ أو بطاقة سكب عَلَيْهَا لنستلم الهديةً» مَ) حُكْمْ ذَلِك؟ 

الْجَوَابٌ: هَذِهِ تقعٌ كثيرًا؛ يريد صاحبٌ المحلّ أن يجذِب النَاسَ إِلَيّهه فيضع 
جائزةٌ سيارةً أو دونها أو دراهم. وعَل كل حالٍ نقولٌ: ذا كانَ السعرٌ الَّذِي سمّر به 
السلعة كسعرها عِنْد غيره. والمشتري اشْتَرى السلعة لأنّه يريدهاء فهَذًا لا بأس؛ 
لأنّهِ مَا فيه ضررٌء فالمشتري الآنَ إما سالمٌ أو غانةٌ؛ فِإنْ حصلث لَهُ لَه الجائزة فهو 
غانمٌ» وإن لم تحصل فَهُرَ سالمٌ؛ ققد اشْتَرى حاجة يريدٌ أن يَشَْرِيا والثمنُ هو 
الثمنُ ولم يحصل عَلَيْهِ عُرمٌ وهَدًا جائزٌ. 

أنَاإذًا رفع واضعٌ الجائزة سعرٌ السلعة الَّيِي عندّه فهدًا لا يجورُ؛ لأنّ المشتريّ 
سَوْفَ يكونٌ إما غاتًا وإما غارمّاء وهَذًَا هُوَ عينٌ اليسِرِ. 

ل ع كك 

(4075) السُوَالٌ: أَحْسَنَ الله إِلَيْكَ أنَا رجلٌ أعملٌ في التجارة» ولديّ محطة 
ا ام 

لجَوَابٌ: إِذَا كَانَ صادقًا في يَقَولُ لأَبرَمْتٌ مَعَهُ عقدًا عَلَ ذَلِكء لولا أنَنَا في 
المسجدٍ الحرام! لِأنّهُ يَقُولٌ: إِدَا عباً ألف لتر أعطيتّه سيار وهَذًا لا يَكُون أبدّاء لكن 
بَعْض المحطات تضعٌ جائزةً عَلَ من يَشْررَي كمية كبيرةٌ. 

تهرك 11 كاد قياحة لحل لم يراع عدر لازي ور جاتر ونم 
يأخذ شيئًا عَلَ الكارت الَّذِي , ُعطِيه مّن يُستهلك البنزينّ» يَعْني أَنَّهُ يعامل النّاسَ 
كغيره يمن المحطات. فَإِنَّهُ لا حرج أن يضعٌ جائزةً؛ لأنّ المشتريّ في هَذِهِ الحالٍ إما 


فتاوى البيوع ١5١‏ 


غانم» وإما سالمء ولو كَانَ كذَّلِكَ لكان حرامًا؛ لِأنّهُ مَيِيِبٌء والقاعدة أله إِذَا كَانَ 
معي ووس يه لأنَّ العاقد دي عَلَيْهِ ضري 
إما أن تحصل لَه الفائدةٌ وإما أن يْرَمَ من الفائدة» وَكيْسَ عَلَيْهِ ضررٌ» ولهَذًا قَلَمَا: 
إن بَعْض الصحفي الَيِي تضم مسابقاتٍ إِذا رفعثُ سعرهاء فَإنَهُ لا يوز الدخولٌ في 
لمسابقة؛ لأنك سرت الزائدٌ من السّعرِء فإما أَنْ يرجم إِلِيكَء أو أكثرٌ من وإما أن 
ترم إيّاه. 

وأمًا ذا كَانَ سِعِرّها واحدًاء وكّانَ الإِنْسَانُ من اعتاد أن يبي هذه الصحيفة 
وقَالَ: سأدخل المسابقةً لأنّ لنْ أخسرّ شيئًا وأنا أمارسٌ المطالعةً في مَذْهِ الصحيفة» 
فهذًا لا بأس به. 

وجوس ع5 

(4077) السّوَال: دَرَجَتٌ بعض الأسواق العامّة في مناسباتٍ خاصّة كسَّهْر 
رمضانً عَن الإعلانٍ عَنْ جوائرٌ كَبِيرَةٍ كالسياراتٍ وخلافها للمُسْتَرِينَ عَلَ أن 
عا ون امنا 4 لوي ا ا 

بين قائلٍ يقول: هيّ من القمار» والآحَرٌ يقول: إِثّها جائزةٌ وكلّ نهد عضي 
ميب تامال مش ته َأ فير جو من فض يكم تين كم 
ذلِكَ وبيان حكم أولئكَ الَّذِينَ ينقَلُونَ المَنوى مِنْ كي أو غيرهَاء أو يتعصَّبُونَ 
لرأي قُلانِ وفلانه ترجو الإفادة؟ 

لجَوَابُ: الجوائرٌ التي تُوضَعٌ في رَمضانً أو في غير رَمضانّ إن كَانَت القِيمَة 
قِيمَةٌ السّلعَةِ تُرَادُ بسبب الجائرّق فهَدًا حرام مثلا: مو اسلف لشاوعنا ف السيوق 


شفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ااا دروس وقتاوىمنالحرمينالشريكي__ 


3 


قال تعالى: 9 وَلَين صَالتَهمْ لبقو إِنّمَا حكنًا وص ولعب كُلَ بالل 
وَإييوء وَرَسُولِو كُنْمّمٌ شَسْمَمَرِهُودكت * [التوبة:ه+] 

قوله: # وَلَين سَالْتَهُْ يمور إِكّمَا حكُنًا حَوْسُ وَبَلْمَثْ * جاء في الآثار 
أنهم كانوا يَتحدّثون فيا بَْنهم فيقولونَ: ما رَأَيْنَا مِدْلَ ُرَائِنا هؤلاء -ويَعْنونَ بذلك 
النبيّ صَلّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ وأصحابه- أَرْعَب بُطُونًا -أي: أَكْثْرَ أكلا- 
ولا أَكُذَّبَ ألْسْنَ -أي نهم يَكْذِبونَ كَِيرًا - ولا أَجْبّنَ عِْدَ اللّقَاءِ'". فوَصَمُوهم بهذه 
مهذه الأمور الثلاثة: كثرة الكل وكَذِب الألسنةء والبّن عند اللّقاءِ. 


م صسراهة م يرو سق 


ووالله إن هذه الأوصاف لَتَنْطَبِقٌ تمامًا على المنافقين» فهم كا قال المثل: رَمَتَنِي 
بدَائِهَا وَانْسَلّتْا". فهذا يَنْطَبِقُ تمامًا على المنافقين. 

وكانوا يقولون: لا ُو عَكَ مَنْ عند رَسُولٍ أله حم يَنقَضّوأ» [المنافقون:7] 
ويقولون: «لن يِجَعْمَآ إِلَ ألْمَدِسَةَ لخْرِجرى الَْرْيهَا الَْدَلَّ 4 [امنافقون:]. 

وقولهم: «لا تفُِوا عَكَ مَنَ عند رَسُولٍ آَل حَى يَنقَضُوأ4 (حتى) هنا 
للتعليل» وليستٌ للغاية» والمعنى: لا ُنفقوا عليهم كي يَنْقَضُوا عن رسول الله يكلة. 
ووالذي نفسي بيده لن يَنْقَمَّى أصحابٌ الرسولٍ عنه حتى وَلَّوْ ماتوا دُوئّه. وهذا 
ما كان. 

ا ساة متازوت فريش في صُلح الحدَيْبية وقالة أري عضو لك أويانا 


9 226 3 7 6 1 سس و سجر ل ل 00 7 ع 00 
يُوشِك أن يَنْصَرفوا عنكَ. قال له أبو بكر وََعَليهُعَنَهُ: امُصصٌ بَظرَ اللات؛ أنحن تَفرّ 


.)3777 /١5( والطبري‎ .) ٠١٠١55 أخرجه ابن أبي حاتم (5/ 2.1479 رقم‎ )١( 
.)870 /١( انظر جمهرة الأمثال لأي هلال العسكري‎ )١( 


لشفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عشَرَة والّذي أخحرَجَ جائزةٌ جعَلها بانّتي عشّر فهَدّا حرام ؛ لِأَنَّ المشتري سيزيد عَلَيْه 
لثمن وَهَدِينْجحُ في المسبقةِوَهَد ا ينْجَحُ» إن نح في امسابقةأتََ أكثر مما زاة 
عَلَيِْ في الْمَنِ وإن لم ينْجَحْ صارٌ خاسراء والمعامكة إِذا كانّتْ دائرةٌ بينَ العنْمِ والعُرْم 
صارّث مِنّ القمار والميير فتكونُ حرامّاء ففِي الصورّة يخاطبُ الطرفان. 

أما إِذَا كانت السّلْعةُ التي تُبَاعٌ عند الذي وضَعَ الجائزة تا بسِعْرِهًا في السوقٍ. 
فَهَذْهِ لا بأس بها لِنَّ المشْبري لها إمّا سَالمٌ وإما غَانْج يَعْني: إما أن يِحْصل عل 
لطاروررواا جام اعارذ دوعر لقال كي وابا]ك الخري ين 

يشْتَرِي هذه الحاجَة وَهْوَ غير محتاج إِليْهاء لكن م مِنْ أجل تحرّي هذه الجائزة» وبهَذًا 
يكونُ قد أضاع مالك والبيُ عل لاعف وقل اله وول حى 2 إضياءة 
المال0". 


اي يطب في هذه الحا الثزية هو شري فقَال: لاباس أن تشرِي من 
وضَعَّ الجائزةَ» لكِنْ بشرط أن تَشْتَرِيَ مَا تحتاجه. أما أن ت" ُ تَشْترِيَ بالمالٍ لعَلّكَ تنْجَحُ 
في هَذِهِ المسابقةٍ فَهّدًا من باب إضاعةٍ المال. 
وقد بَلَعَنِي أن بعضّ الناس يشْئرِي علب اليب الَتِي عَلَيْهَا الجائزةٌ ويرِيقهَا 
الاق يحي لذي ديشي »ا ديلب وى ودكة 
يا يشْترِي عشْرينَ علبَةٌ وَهْوَ لا يحتاجُ وَلَا واحدّة» هَذَا فسادٌ للمالٍ وإضاعة 
0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس, باب ما ينهى عن إضاعة 
المال» رقم (» 214 


فتاوى البيوع اسمن 


وبعض الناس يقولٌ: هذه الجوائرٌ حرامٌ بَكُلٌ حال» سواءٌ اشْثّمَلَتْ عَلَ إضاعَة 
000 000 
المالٍ أو على القمارٍ والميسرء لآن فيهًا تضييقا على الآخرين» يعني: مثلا صاحبٌ 


1 


ره 
ب 


الدّكَّانٍ الذي يرْعَى هَذِهِ الجائزة يأتي الناسٌ إِلَيّْهِ يَضْيَرُونَ مِنْهُ ويَدَعُونَ الآحَرِينَ 
وهَذَا إِضْرارٌ + ِمْ؛ فنقول هذا صَحِيحٌ» ولكن عَلَ المسؤُوِينَ لمراقِينَ عَن الب أن 
ع عيدو امو مام ا ا يي 

لجائرّة فلم أن يمْنَعوهء لكنْ بِالنسْبَةٍ .ل هُوَ لا بأس أن يَضَعَهاء ذا لَمْ يَقصِدٍ الإضرارٌ 
اريت اسار أنَا وذ و وي مي 
جائزة قذرُها ألفثُ ريالٍ أو أقل أو أكثل ما مَتمُْهُم كَإذا كان لم يَقْصِدْ إضرار 
الآَحَرِينَ» فَهُوَ السب آ َه ليس في عَمِلِهِ شيءٌ لكن على مُرَاقيِي الأسواق الَّذِينَ يُقَامونَ 
مِنْ جهّةٍ الدولةٍ إِذا رَأوا في هذًا مَصَرّ مَرَّةَ عل الآخرين > أن يمتعوا هَذَا. 


وق س عت 


0 ديت لقن اء جهَازٍ كهربا ين (خلّاط)» فقال ل التاجرٌ بعدما 
اذ تسسا ور وعننتا سحبث الووقة وأعطيها لك قال: لذ رت بجهاز 
آحَرَ (مسجّل)» فَهَل هَذَّا الجهارٌ الّذِي فرت به حَلالُ أم حَرامٌ؟ 

اجَوَابُ: قد سَدِيتَ جهارًا ثم ُزْتَ بجهازٍ آكَر ولَيْسَ بتك وبي مواطأةٌ 
عَلَ هَذَاء ولم ًا عَلَ هَذَّاء ولكلّهِ هُوَ الذي عرّض عَلَيْكَ» فليسَ في هذا بأسٌّ 
فاحمد الله عَلَ ذَلِكِ و الجهارٌ الجديد (المسجل). 

جع + 


14 ب 20202220202 دروسسوقتاوىمنالحرمينالشريفين 


حت | الضمان التجاري: 
ورا ير 2 2 أ اع 

(404) السّوّال: اشتريثٌ هاتمًا جوَّالَا وعَلَيْهِ ضهان عامينء قَ) حُكم ذَلِكَ 
البيع؟ 

لجَوَابُ: الضمانٌ أنَا أتوقّف فيه في الواقع؛ لِأنّ فيه جَهالة فربما يفسد هَذَا 
لوال أو الخميالة أو ال افونا اف لهف لما نخد هون العامين عشرّ مراتٍ 
أو أكثرٌء ورب لا يفسدٌء ومعلومٌ أن السلعةً المضمونةً تكونٌ قيمتها أكثرٌء َإذا يَاعَ 
عَلَيْك وضمن زا عَلَيْك الثمن. 

بد[ ودرهس . 2 1 د بكو عمو 1 

سد ؛ لِأَنهُ بعد واس بع 
ال التي لالع و 0 ن أو ثَّلانَا قَ) نَدري» فيكونٌ هنا العقدٌ دائرًا 
ِينَ العام والغارم» والقاعدةٌ الشرعية: أن جميعَ العقودٍ الدائرة بِينَ الغنم والغرم منّ 
المبير المحرّم. 

م 2-5 

حت | استبدال العملة : 

ا ل دا عشّرَةٍ ريالاتِ ورَقِيّةٍ بِتِسْعَةِ ريالاتٍ 

الجوّاتث: استئدال ء عشّرَةٍ ريالاتٍ مِنَ الورَقٍ بِتِسْعَةَ ريالاتٍ من الحَدِيد. 
لا بَأْسَ بهء لكِنْ , ترط أن يكون يد بي أن لبس عختلفت» وقد قال الي كه 
خن غذة الأصنافٌ الربو (إذَا اختلفث هَذْوِ الأَضْنَافُ فبيعوا كَيِفَ شِيْتَم» | إِذَا 


فتاوى البيوع 1 


كَانَيَدَا يك" ومعلومٌ أن هذا حَدِيدٌ وهَذًا وَرٌَّه فهُو متَلِفُ انس فيَدُحَلُ في 
هَذَا العموم. 

على أن هناك أقوالا في مسألَةٍ الأورَاقٍ التَقَدِيّة لا يحسَنٌ با أن تَذْكْرَها في هَذَا 
امقَام. لكن الَّذِي تراه في الأوراقٍ النَقْدِيّة ذا اختّف الْجنْسُ فيهَا جَرَى فِيهَا ربا 
التَسِيئّةِ دون ربا المَضْلِء أي: إنَّ الزيادة لا بأسّ بهَاء لكِنَّ تأخير القَبْض هُوَ الذي 
يجْعلُها ربا إذا َبْدَلَ تسعةً ريالاتٍ مِنَ النحاسء أو مِنَّ الحديده بِعَشَرَةٍ من الأورّاق» 
وكَانَ ذلِكٌ يدا بيده فإن هَذَا لا بأسّ بوه وَلَا حَرّجَ فيه. 

موصي ب 

(041) السَُّوَالُ: ذكرتَ في قَنْوَى لك عَن الفرقٍ بين الريالٍ السعوديٌ الحديد 
والزوق أن ان 2 ريا لاف ونا و اعد تيع ةنيذا تجا لز 
توضيع ذَلِكٌ لِطلَبَةِ العلم الّذِين كثر بِيتّهم الجدل ِهِذه الفتوى. وجَرَاكُمُ الله سحي ؟ 

لْجَوَابُ: أقول: َعَم أفتيثٌ ببَذَا؛ِ أن الإنْسَان إِذَا أعطّى تسعةً دراهمَ من الحديدٍ 

رتراك 2 اوري يانه لحن ترط اه كرد« إاخري لالض بقاود 
تأخير؛ وذْلِكَ دن هذه الدراهم ومَذِهِ الأوراقٌ بمنزلةٍ الفلوس, وَقَد ذكرٌ العلماء 
في باب ارا والصَّرف أنه لا ربا في الفلوسء فَلَيْسَ فِيهًا ربا فضل» وإذا لمْ يكنْ فيها 
ربا فضلٍ جَارَ تَفاصْل بعضها مم بعض. نم إِنها من الناحية الْأِْيّة الجنس فيا 
ختلقي» نهدا خديد وعدا وزقه وكون الو اند ين ادرف يعدل الواحد من الورق: 
فهَدًا لَيْسٌ إِلّا تقريرًا منَّ الدولة» وَلَْسَ هُوَ بحسّب العَرْضٍ والطّلّبء فالعرض 


(1) أخرجه مسلم: كتاب امسَاقَاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم .)١1541/(‏ 


نشف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والطلبٌ يختلفٌ» ققد تزيدٌ قيمة الورقٍ وتزيدٌ قيمة الريالء وأنا أَذْكُرُ أن الريالٌ الورقٌ 
أوْلمَا شرع كان الناس تقدروة وال الورق عل بزبال القضةةبوالآت أسال الدين 
يتعاملونَ بالصرفي: كمْ يُساوي ريال الفِضّة؟ سنج أَنَّهُ ساوي سبعةً ريالاتِ من 
الورق» ورب يزيد وربا يُنقص. 

إن فالتقديرٌ منّ الدّولة لا يعني أن ذَلِكَ هُوَ القيمةٌ بحَسَب العرض والطلّب» 
والنّاس يحتاجونّ إِلّ هَّذِِ الدراهم المعدنيّة لمكالماتٍ الهاتفيء. وربا لا تجدون مَن 
يُعطيهم عَشَرةبِعََرَةه ذا أخدُوا تسعةٌ بعشرؤء فهدًا لا بَأَسَ يوه لكن بشرطٍ 
التقائُض؛ لِأنَّ النقد إِذَا بيع بنقدٍ آخرٌ وجب فيه التقائيض. 

ومنه تفز إِلَ ما يفعله بعضٌ النَّاسِ في الاتجار بالعملة» فإن السؤال عَنْهُ كثيد: 
هَل يجوز الانجار بالعملة» بمَعْتى أن أشتريّ نقذًا بنقدٍ آخرّه وأنتظر فِيهِ الرّبْحَ؟ 
واللجوابٌ عَن هَذًَا أنَهُ جائرٌ وَلَا بأسّ» ولكن بشرط التقائُض» أي: قبضٌ العِوَضَيْنٍ 
من الجانيين. 

ججسع5ى هه 

(4045) السُوَال: نريدٌ قولًّا فصلا في مسألةٍ الصرفي. نَحُنُ في السودانٍ نبيع 
الريال السعوديّ بالجنيه السودايٌ» ويكون تسليمٌ الريال في هَذِهِ البلادٍ انيه بَعْد 
حينٍ وف السودانء فَهّل هَذَا جائرٌ؟ 

لجَوَابُ: القولُ الفصل فيا راه في مَذِهِ المسألة أن الأوراقٌ التّقديّة يجري فيا 
رنا:الشضة دوق ريا :الفضل»الأن الذبااتوعان» وبااسيعة وهويم] باخر يفيه القن 
بين الصنفينٍ الربّويينَء وربا فضلٍ وَهُوَ ما زادَ فِيهِ عَلكَ الجانب الآخر. 


بر جيه بر 


فتاوى البيوع هنا 


وأضربٌ لكمْ مثلا: بعت درهمًا بدرهمينٍ نقدًا يدا بيده فهدًا ربا فضل؛ لأنَ 
الفضل هر الزيادة. ولو بعت دِيتَارًا ذهبًا بديتارين» وهَذَا نقدّاء يدًا بِيدء فهَذَا ربا 
فضل. ولو بعت دِيئَارًا بديتار ولم تقيض ففيه الاثنانٍ: الفضل وَالتَّسِعِية؛ الففضل 
للزيادق والتسِئيَة للتأخير. 

فَهَذِهِ الأوراقٌ النقديةٌ ترى أن الَّذِي تجري فيهَا م هُوَ ربا التّيكيّة» وَعَلَ هذا َإذا 
دون أذ ضتاره روالات سعووة محمد كدو روا لد وهدا تنوه ف المترق» 
فجاءً إِنْسَان متاح إل جنيهاتٍ سودانية وقَالَ: أعطني بالعشرة أربعينَ» لا حمسينَ» 
فيجورٌ؛ لأنَّ ربا القَضْلٍ لا يدخلُ في باب هَذْهِ النقودء لكن أعطِني سين بعشرة 
ولكنْ مَمَّ تأخير القبض هَذَا لا يجورٌ؛ لأنَ ربا النّئيّة يجري في مَذِهِ التقود. والدّلِيل 
نّهُ لا يجوز قولٌ التَبِي كللة: 1 ذا اتََمَتْ هَذِه الأَضْئاف قَبيعُوا كيف شِمْتُم دا كَانَ 


يَدَا بيَد)(". 


فإذًا كَانّت الدولة تمنمُ منْ خروج ذَلِكَ قَهَل يمكنٌ مثلًا أن يعطيّه الآنَ ريالاتٍ 
ميعوروزة و لها عل :ملل سالة :وعدن وضول اللشزالة إل شق فل م العاف 
عَلَ شراءٍ الجنيه السودانّ بَ) يساويه هناك؟ يقولٌ بَعْض النّاس وأنا لا أدري: هَذًَا 
أيضًا لا يمكِنٌ» فإذا كان لا يمَكِنْ ف فون أجل الضرورة نقولٌ: َابَأْسَ أن تسلمَ دراه 
سعودية وتأخدّ عِوَّضَها هُنَاكَ جنيهاتٍ سودانية للضرورة. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم .)١9/1/(‏ 


أمكلانا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ورا 00000 3 ع 
(؟4:8) السّوَالَ: هْنَاكَ معاملة منتشرةٌ بين النّاسء وسوعنا عنكمْ أنكمْ 
تقولون: إِنَمَا رباء وصورةٌ المعاملة أنه إِذّا أراد إِنْسَانَ صرف حمسينَ ريالا برأسها إِلَ 


6ن مه 


خمسينَ مفرّقَة فأخدّ مِنْهُ ثلائينَ مفرّقةَ ووعده بإعطائه الباقيّ بَعْد مدّة» فَهّل هَذَا 
ربا؟ تَرجُو التوضيح فيهّاء وتّبيين ذَلِكَ للنّْسٍِء وَهَلْ يدخل في ذَلِكَ مَا لو أراد أن 
يشتري أشياء ثم بقيّ لَهُ في ذمةٍ البائع شي2؟ 

الجَوَابُ: المصارفة لا بُدَّ فِِهَا منَّ التقابض في مجلس العقه؛ لِقَوْلٍ الي 
-صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّم- حينَ ذكرٌ الأموال الرّبَيةَ: «إذا اختَلَمَثْ هَذْهٍ 
الأَضْنَافُء كَبِيعُوا كَبف شِمْتَم ذا كَانَ يدا بيِ)!". 

فإذا صَرفت ورقةً من فئة م تريدٌ أن تصرقها إِلَ فئة عشرةء فَلَا بد أن تقبس 
العِوّض في نفس المجلس. فإنْ قبضتٌ البعضّ وتركتٌ البعصّ إِلَ أ 


ذلك ربًا. ربا فضل أو ربا نسيئة؟ 


آخرٌ كان 


إذا كانَ الرّيَا بسبب التأخير فَهُوَ ربا نسيئة» وإذا كان الرّبَا بسبب الزيادة فَهُوَ 
رباافضلء وَعَلَ هذا فالرّبا الذي يكونٌ بتأخير القبض الكل أو البعض من باب ربا 
اتناك ةافول تزنا ادك ناعنك فاتنطك الصاراث كن اورف 
تت تت 
(4084) السّوَالٌ: مَا حَكُمُ تَبدِيلٍ عُمِلَةِ بأخرَى» كأن أعطِي البنَكٌ مبْلَعْا بالريال 


وءعهمه 


الستعووئ ليله إل أَهْلٍ في اليمَنِ» عَلَ أن يَقبِضَه َهْلٍ بالرّيالٍ اليَمَيي؟ وَهَل هذا 


٠9 
- 1 


عدعى اه 


بيع ترط فيه التَقابض في المجلس أَوْ لا؟ وَهَل هُو من الرّباء أفيدٌونا أثابكم الله؟ 


.)١041/( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم‎ )١( 


فتاوى البيوع 18 


0 مم 3 2 20 0-0 8 ماه 2 0-0 
الجواب: نعم هَذِهِ المسألة تقع كثيرًا مِنَ الناس الَذِينَ قَدِمُوا للسعودية» سواء 
كَانُوا في أعمال» أو كاثوا ا أو عَّارَاء كرون أَيدِسِمٌ دراهم من العملة التي 


إما أن تَبَدّهَا في نفس المكانٍ فتَعْطِيَهِمْ -مثلًا- دراهم سُعودية ددرا أخرى: 
ثُمّ تقول: خذٍ الدرّاهمَ الأخرّى حَوَّها لي. 

ولتَفْرض -أنه كا قَالَ السائل- دراهمٌ يِمَيّة بدراهم سعودِيّة هَذَا الرجل 
من أهلٍ الِيمَنء ويعمّل في المملكة. حَصّل عَلَ دراهمَ يمعودرة يزيد أن نحَوَهَا إِلَ 
دراهم نعدة شول: لك في ذَلِكَ طريقتان: 


١ 


لقره الأننه انا كلق وامه مدو يها عرد 0 ل البنكٌ 
يحْوّها إِلَ اليمنء وهَذْهِ عمَلِيَةٌ يسِيرَة لكن قد لا تتَسَنَىء لِأنّهُ قد لا يُوجَدٌ دراهُم 
يميه تَكْفِي لحاجَة هَذَا الرجل. 

والطريقة الثانيةٌُ: أن نقولُ للبَنْكِ: مَذِهِ دراهمٌ سُعودية حَوَّها لي إِلَ اليَمَنِ 
َإذا وصّل إِلَ اليمن اتفقٌّ مَعَ البنْكِ عَلَ سِعْرِها في اليمَنء يَعْني يكون البِيعٌ والمَّراءُ 
هناك في اليَمَنِء وتكونٌ بسِعْرها في اليمن» لحديث عبد الله بن عمّرٌ بن الخطاب 
ةعنقا أنَثْم كَانُوا يَبِيعُونَ الإبل بالدَّراهِم ويأخدُونَ عنها الدنَانِي ويبِيعُوتها 
بِالدَنَانِي عا دون عنها الدراهم. 0 الع كد عن ذَلِكَ فقالّ: ١لا‏ بَأْسَ أَنْ 
َأْحُدَهَا بيِعْر يَوِْهَا مَالَْ تَفْتركَا وََتَكها َي 02!". 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيوع؛ باب في اقتضاء الذهب من الورق» رقم (7705)» والترمذي: 


كتاب البيوع» باب ما جاء في الصرف. رقم )١5157(‏ والنسائي: كتاب البيوع» بيع الفضة بالذهب 


لقا 1ه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لكن لو أَنَّهُ انّمَقَ مَعَهُ عَ] البيع هنا -مثلا- عَلَ أن يكون المَبْض في اليمَنِء 
نا حرم لا بوٌ لذ الود يغضها عشي شاط قاض في الحلمر 
يدا بد وأنا إذَا بِعْتُ هَذْهِ الدَّراهِمَ السّعودية هنا في السعودية» ولم آخذ غَيْرَها إلا 
في الِيَمن لم يخصّلٍ التقابض في نفس العَقَدِ. 
م2-- 4-22 


(4.4) السُوَالُ: في مَذِهِ الأيام يِحتائج كثير نا إل ريالاتٍ المعْدِنِ» فهّل لي أن 


الجَوَاتُ: يجورٌ للإنسانٍ أن يُعْطِيَ عشْرّةٌ من الوَرَقٍ ويأخدّ تِسعَةٌ من المعْدِنِء 
لكن بشرط أن يكون ذَلِكٌ يدَا بيد لعموم قول ته عليه ١‏ إِذا اختَلفَت هَذْهِ الآَضْنَافُ 
يعوا كَبْفَ 0 والورَقٌ في الحقِيعَةِ قِيمنُه ريال 3 شك لكنه قيمَةٌ وضعيّة 
ا حدى: : أن الدولّة وضعت الريال المعْدِن في مقابل الريالٍ الورّقِء كا 
وضَعَتَ في الأول وبال الفِضّة في مقابلٍ ريال الورّق» وكَان الناس في الأول يتبادلونَ 
ريال ورَقٍ بريال فِضَّةِء أما الآنَّ فريال الفِضَّةِ صارٌ يسَاوِي عشّرَة» يعني لا تحصل 
عَلَ الفِضَّةٍ إلا بعَمْرِ من الوَرّق» وهَدًا التسْعِيدُ تسْعِيرٌ نظام الحُكومَةٍ 

أما الواقع مُ فَعَلَ خلاني ذَلِكَ فالناس يرْعَبُونَ أحيانًا الريال المعْدٌِ عَلَ الريالٍ 
الورَقِىٌ» فتزيد قيمَنُه قإذا كَانَ ذَّلِكَ يدا بيد قلا بأس. 


حديث سماك بن حرب؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر» وروى داود بن أبي هند هذا الحديث؛ 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر موقوفاء والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. 
(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب السَاقَاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم .)١1941/(‏ 


فتاوى البيوع قن 


ور و فى ىا اه و اس 2 
(441) السّوّال: إن أحِبّك في الله» قرأثٌ قتوى بجواز تبديل عشَّرةٍ ريالاتٍ 
ورق بت بتسعة ريالاتٍ من النقدٍ المعدنٌ تَقدًَا؟ 


أساأ و له 


لجَوَابُ: أقولُ للأخ الَّذِي قالّ: مني 1 في الله» أسألٌ الله > 
لحب وأنْ يجعلّنا جميحًا متحايّين في الله سْحَاموكك. 

ا من القتوى فتّعم صدرث مني وكا أزال عَليهَا أنه يجوز أن تعطيّ 
ورقة من عشرة وتأخدٌ تسعةٌ من التق الَعدي» فهَدًا ا بأس به؛ لأنَ الجنس مختيف» 
وَفي الحديث: (إِذا اتَلَهَتِ الأَصْنَافُ قَبِعُوا كَبْف شِنْتُْ)”". وكون الحكومة تجعل 
القيمة واحدة هَذَا لا يستلزمٌ الاتحاد. 

ووسع5 > 

(4047) السّوال: هناك بعض العملاتٍ الحديديّة مق لا يتم با إل 
مِنْ باب أئها تحفء وتُبَاعٌ مَذِهِ العملاثُ بأسعَارٍ غالية أ أعل منها بكثير» فهّل 
تذخل صورَةٌ هذا البيع في الرّبَا؟ 

الجَوَابُ: هِيّ عملاتٌ قديمَةٌ لَيْسَّت نافِدَةَ وَلَا رائجَةً. ذا أرادَ الإنسانُ أن 
ااي الل ون لي رياد ارق را الاك ان ا بتي 
أكثرٌ مِنْها وَرْنَا أو إِذَا كات فضَّةً فَلَا باع بفضّةَ أكثر مها وَرْنَا؛ لِأَنَ لع إِذَا 
بيع اذهب يِبُ أن يكوا متَسَاٍ يَْنِء وكذَّلِكَ الفِضَّة لكن لو كَانَ عِنْدَ عِنْدَه قطعة 
ذهب قَدِيمَةٍ من التقود تُساوي قيمََُا الحقيقِيّة مئةَ ريالِ» أما قبِممُهَا الأئرِية فتسَاوِي 
ألفَ ريالء يجورٌ أن يَبيعَها بألفٍ ريالٍ. وكذلِكَ لو كَانَ لَدَيْهِ نقودٌ من الفِضّةٍ 


.)١8/1/( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم‎ )١( 


دروس التفسير (سورة التوبة ) بهذا 


عنه وتَبْدْكةُ؟7" واللات: صَنٌَ صَنَمّ لقريش» ويل هاء قرجهاء استهرى 0 
وهكذا الشجاعة. أَيَرُذكونَ رسول الله كِ ويَفدٌون؟ وهكذا نحن -إِنْ شاءً الله- 
لنْ ترك سَةَ رسولٍ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونسألٌ الله أن يبنا عليها. 

ثم أتى اليدُ رسول الله صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ أنهم كانوا يقولون هذا 
و ا مر اح ررد را أ اه 
اللقاءِ. ويقولونَ: إلا ثنفِقُوا عَكَ مَنَ عند رَسُول لَه حم يَنقَضُّوأ». ويقولون: 
«لين يَّجَعْمَاإِلَ الْمَدِيسَةِ لُخْرجرى الْعَرنهَا ادل 4. قالوا كل هذا وهم يون أن 
الأمرّلن يَصلَ إلى رسولٍ الله صَلَ الله عليه وعلى آ لهِ وسَلَّمَ ولم يعلموا أذ ن عَالِمَ 
السّرّ والعلانية رَبّ العالمين يَعْلّمُ» وسيْئَرّلُ فيهم ما يَفُضَحُهم. 

قال تعالى: # وَّلَِين التهد ليقو 0 00 
َسْتهزئٌ ونَسْخَرٌ على وجه الممَؤضء حتى له َم عنا الطَّرِيقَ؛ لأنّ الناس فيه| سَبَقَ 
يُسافرون على الإبل» وعلى الْأَرْجُلِء فيقولون: محرت هذا الكديت حن تك 
دوس اس ماد وك 

فقال الله عَرَصَجَلّ: #كل أبألله وءَاييْه- ورسولوء نتم تَسَتَمَر تسْتَمَزِءوت *أي: أَنَسْتهزتون 
الله وآياتِه ورسوله؟! وهذا الاستفهامٌ للإنكارٍ والتوبيخ» أي: لو استهُرأت بأيّ شيء 
ا 


ا م 


مرك 0 2 كاد ام 


.)71/71( أخرجه البخاري كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الكتاب رقم‎ )١( 


شق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أ 
٠‏ 


قِيمَتّها الحقيقة ملا عشرة ريالاتء وقيميُّها الأتريّةُ مئةٌ ريال يجورٌ أن يأحَدّمًا 
بعل وال 

لكن بقيّ إِشكَالٌ آحَرٌ: هَذَا الّذِي يَمْلِكُ تُقُودًا أثريّة مَل تبُ عَلَيْه الزكاةٌ 
أو لا؟ الْجَوَابُ: إن كَانَت تُقود ذهب أو فضَّةٍ ففِيهًا الزكافٌ بشرط أن تَبْلَعَ نِصَابًا: 
إما بتَفْسِهاء أو بضَمّهًا إِلَ مَا عنْدَهُ من جِنْسهاء وأما إِذَا كَانَت نُقودًا نُحَاسسِيَةَ وَهُوَ 
لا يريد بِدَلِكَ التَكَمَّبَ قلا زكاءً فيهّاء أما إن أرادَ التَكَشُّبَ ففيهًا الزكاةٌ؛ لِذَينا 
عروض تَجَارَةِ. 

1-0-8 - كه 

(4044) السُوَالُ: ما حُكمٌ العَمَلٍ في صرافةٍ العُملةِ؟ 

الجَوَابُ: العَمَلُ بصرافة العُملةٍ حَطِدٌ جدًا وكَرمَهُ بَعضُ السَّلَفء لَكِنّه إذا 
جاء على وَفقٍ الشَّع فهو حَلالٌ؟ لقَولٍ الله تعالى: لوحن أنه الْهِم * [البقرة:ه57] فإذا 
كان هذا الرَّجُل الخواف ين يذ بيد قلا حَرَجَ عليه أمّا إذا كان يَبِيعٌ مع تأخر 
القَبض فَهَذا ربا وَهُو آبْةٌ ولخطر بّبع الصّرافةٍ حَذّرَ منه العلاءٌ السّابقون. 

0ك 5-2 

(4»49) السّوَالُ: إذا أَرسَلَ لي أهلي بمالٍ بِعْملَتِهم هّمه يُعني: إذا أَرَدثُ رسال 
مالٍ إلى السُّودانٍ متلا وَأحَدَهُ شَخصٌء واستَلَمَه مني بالرّيالٍ السّعودِيٌه وانّصَلتٌ 
بأهل لِيَاخذوةُ بِالجُيهِ الشودانٌ قا الحكه؟ 

الْجَوَابُ: هذا في الواقع لا يجِورٌ؛ لِأَنَّ الذي أَحَدَّ العُملَةَ السُّعوديّةَ إن كان 
أتَدّها على سيل الُحاوّضة قلا يجورٌ لعَدَمالتَّابْض» وإن كان أحَدّها على سَبيل أئها 


1 


فتاوى البيوع زفق 


ا 


أمانة ووديعة عِندَهُيَدفَعُها يصاحبها في السّودانِء فإنَّه لا يجورٌ أن ي: يَتصَدَّف في الوديعة 
والطَّرِيقٌ السَّليمُ في ذَلِك أَنْ يتقول: د آلف رِيالٍ بالعُملةٍ السّعوديّة أده إلى أهلي. 
يَأَخَذَّها ويُودَّيها إلى هله ويَدةٌ الأمرُ. 


سج ع ٠‏ 5 


حت | بيع المحرم: 
0 : 2 ع ره عِِ 
(4:90) السّوَّالُ: مَا حُكُمُ بيع الدّحَان وأكل ثمزه» حَيْتْ سيعنا أن تناوله 
0010 


لجَوَابُ: إِذَا كَانَ الدخانٌ حَرَامًا -وهوّ في تراه حرامٌ- فإن تَمَنَه حرام وَلَا يجورٌ 


52 
م 0007 4 


00# عَلَ ذَلِكَ أن النْبيّ يل قَالَ -وهوفي الصَّحِيحَينِ من 
يثِ جابر - : «قَائَلَ الله اليَهُود؛ إنَّ | حَرَّءَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهًاا يعني اميس ١عمَلُوةٌ)‏ 


و 


انا وَأكَلوا نَمَنَهُ إن ال لله إذَا حَرََّ سينا حَرََّ نَمَنَه 1 

وذ قاعدةٌ قَالها الي :كل شيء عحرّم فإنَّثمََه وّم. وَعَلَ هذا فالدخانُ 
حرّم» وثمه حرّم أَيضَاء قا يجورٌ الاتجار به بيعًا وشراء» وَلَا يجورٌ أَيضًا أن يوجر 
الدكان لَنْ يتبيع ب به الدخان؛ لأنَّ ذَلِكَ من باب التعاونٍ عَلَ الإثم والعدوانء وَقَد 


ع 


0-0 


قَالَ الله تََالَ: #ولا تَمَاونوا عَلَ الم وَالْمُرُونِ 4 [المائدة:؟]. 

أما «الشيشة» قَأَنَا أفول: إذًا كانت تُستعمّل مِنّ الدَّحَان؛ من نفس الشجرةق 
0 : َه ع 00 1 5 م 1 2 0 
فنَّا تكون حرامًا مثلّه؛ لأن الأسماءَ لا تؤثر في الأحكام, فمثلا يقولٌ الغربيون عن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب بيع الميتة والأصنام» رقم (777*7)» ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب تحريم بيع الخمرء والميتة» والخنزير» والأصنام؛ رقم .)١1981(‏ 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الخمر: أن الشراب لوي هَل ممنى ذَلِكَ بيه الكلمة الليفة الجميلة: راب 

رُوحِي أن ذَلِكَ الحبيتَ يُقلّب طَيا؟ لاء ولكنه خبيث مهما سه سَمَيْتّه» فَهُوَ حمر كذَّلِكٌ 

الدّحَان ء عَلَ أيّ صفةٍ استعول فَإنَّه يكون ُحرَّمًا؛ لِأَنّهُ إِنَّا تحرّمْ لِضَرَره. 
جعت 2 


(4:1) السُّوَالُ: مَا حَكْمُ بيع السلع الي تكونُ مَظِنَّه الاستعمالٍ المحرّم 
من النّاسِ؟ 000 

لججَوَابُ: يَعْني كأنه يقول: هَل يجورٌ أن أبيعَ سلعةً يُباح بِيعُها عَلَ شخص 
يَغلِب عَلَ ظَنْهأنَّهُيَستعملّها في الحرام؟ كر كن الى ولسهاء 
مباحة وغلّب عَلَ ظني أن هذا الرجل : يشتريها لشثىء بعاد قات ابره 


ديم 00 رض م« 020 1 2 
عَلَ الإثمء وَقَد قَالَ الله تَعالى: #وتعاونوا عل أَليرَ وا َالو ولا نعاونوأ عَلَ الاثم 
وَالْعَدوانٍ © [المائدة:1]. 

وكدَّلِكَ أيضًا لو عِئْدِي دكان وجاء إِنْسَان يستأجره لحلاقة اللَحَى قلا أَؤْجِرٌه؛ 
لأني لو أَجَرثّه إياه لكان معونة عَلَ الإثم» وأشاركه في إثمه؛ أمّا لّو استأجرة مني 
لغير هَذَّا ولكن فيَ) بَعْد صارَ يحلِق اللُّحى في هَدَا الدكّانء فإن الإجارة بحالهاء 
وَلَا يُمْكنني أن أَفْسَخَهاء لكن إِذَا قت المدَّةٌ أقول لَهُ: إِنْ كنت ستتوبٌ من حلقٍ 
اللُحى عقدتٌ لك إجارةً جديدةً وإلا فسَبَسّر الله عَرَّجلٌ مَن لا يُستعين لكي عَلَ 
وى 

01 
5-2 


فتاوى البيوع عق 


(401) السُّوَالُ: هذا سائل يقولٌ: ما حَكْمُ بيع الدَّحَانِء وما حُكْمٌالمالٍ الذي 
تكس مده ؟ 


الجَوَابُ: بَبْعُ الدخان يََنَّبُ عَلَ حُكْم الدَّكَانِء قَهّل حُكْمْ الدخانٍ التحريمٌ 


أو لا؟ إن العلماء مِنْ قبل اخمَلهُوا في شّرْبٍ الدَّخَانِ؛ مَل هُوَ حلالٌ أو حرامٌ أو مكروة 


ل ره 
عبن لاسر بن 


أو فيه تنفصيلٌ, ثم انمَهُوا الآنَ عَلَ أَنَّهُ حرامٌ؛ لأنّهِ يَمَنّبُ عَلَيْهِ إضاعة المالِ» وإضاعة 
الوقتء وأكل المالِ بالباطل» وضِيقٌ الصَّدْرِ بالصيام ووه مما يَمْنَعُ الدخان» بل 
َ شارب الدخان يَكْرَهُ أن يحَاِسَ أهلّ 550 لأنّهِ يعْلَمُ أخهم أن يَمَكنوه 
مِنْ ذَلِكَ؛ فتجِدٌه يَتَسَئَ عن أَهْلٍ الخير أنْ يخلِسَ 55 وَمَذِ المسألةٌ في رَّمَانِنا هَذَا 
اتّمَنَ الأطباءٌ عل أن الدخانَ ضارٌ بالبدنٍ ك) هر ضارٌ في الدّينِ وف المالِء وَعَلَ هَذَا 
قَ) اكْتَسبَهُ الإنسانٌ من الدخان فإنّه حرا لأنَّ الله عَيَتجَلٌ إِذَا حَرَّءَ شيئًا حر تَمَنَهُ 
ومَن تَحَاطَى هَذَاء وأصْبَحَ يبي ويَشْبرِي مِنْ غير أنْ يعم أن حرام» أو يبي ويَشتري 


مُتَرَددًا في ذَلِك؛ قإذا تَابٌ ئَابَ الله عَلَيْهه والمال يكونٌ لَهُ حَكالا. 


سا 
مه 


5 ٠س‎ 


ورور 0 0 ِ 03 1 23 01 
(؟409) السَوَالَ: أنَا مكفول» وكفيل يبيع المحرّمات مثل الدذخان وغيره؛ فهّل 
امال الذي آخذّه حلالٌ؟ 


م ره 0 ع م 8 2 
الجوّابُ: يَعْني هذا أجيرٌ مستأجرٌء نقول: لا يجوز للإِنْسَانٍ أن يؤجرٌَ نفسَه 


لشخص يستعملّه في الحرام, يَعْني مثلا لو جَاءَ إِنْسَان وقَالَ: أريدٌُ أن تكونّ عِْدٍ 
ا لم 2 . 
و 


00 77 30 / ا 0 
دلالا في بيع شيءٍ محرّم فإن هذا حرامٌ؛ لِقَوْلٍ الله تبازكويَالَ: ولا تعاونوا الجر 


وَالعدوان * [المائدة: 7١‏ ]. 


نانفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4044) السّوالٌ: أ نا عِنْدِي ذُكّانٌ صغيتٌ وأَبِيعُ به الآنَ أدوات الحلاقةٍ وأفلام 
التصويره قا حَكُمْ هَذَا؟ 
الْجَوَابُ: ما بيْعٌ أدواتٍ الحلاقة إِذَا كنت لَا تَدْرِي ماذا يُْلَقَ؛ جاءَ إلِيك رَ 
وقالٌ: ريد الحلاقة» فت لَه وأنت لا تذري ماذايَفْعل» ها حَرَج ليك أمّا إِذَا 
كَانَ يَعْلبُ عَلَ ظَنْكٌ ظَنّكٌ أو تَتبِقَنُ أنه سَيَحْلِقٌ يبا ما يحرُمُ لق حَرُ رُم عَلَيْكَ بَيعها عَلَيّه 
ف لي و م ا ا 
ونج سعو- 6 
(4040) السُوَال: بالنسبةٍ لتاجر السجائر قلتم: إن حجَّهُ صحيحٌ رغم أن المالّ 
المكتسّبَ من السجائر حرامٌ» أي أن نفقة هَذَا الحاحٌ حرامٌ» ترجو الإيضاح؟ 
الوا كه عيبي ا أن كول حم بعزاء لآ يون عل انف ؛ إذ إن الإنسنان 
توف بلذمال دون دعت فل قؤنيي تلو لان وترون اند ولك رط 
للوجوب. 
وأنصحٌ الأحّالَذِي يتِّرُ بالسجائرء أقول : كف عَن هذو التجارة, مَذْهِ التجارة 
لا خيرٌ فيها؛ لِأَنََّا اتجارٌ في شيء محر وإذَا حرّمَ الله شيئًا حرّمَ ثمنّه. 
وسعى يه 
(4:45)السُّوَالٌ: ما الحكمٌ في مالٍ قد اكتسبتّه من بيع أشرطة الفيديو المحرّمق 
رَكَد أقرضتُه لبعضي الإخوةٍ قبل ترك العمل المحرم» فهل يجورٌ لي أخدٌ ذَلِكَ امال 
المقتتضيء آم ماذا؟ ْ 
الْحَوَاتُ: كل مَنِ اكتسب مالا محرمًا بغيرٍ علمء كم مَنَّ الله عَلَيِْ بالعلم» + فليا د 


فتاوى البيوع يفنا 


مَا اكتسبء ولْيَدَعْ مَا لم يكتسبُء قال الله يكَوَتَالَ: «إهمن ج24 مَوْعِظة ين ريو فأنهن 
هما ملف وَأصيرةة إلى لشم # [البقرة:77/6]. 
وو يعات 
حت | ربح التجارة بالمال المسروق: 
(40917) السّوَالُ: إِذّا سرقٌ رجلٌ مالا وتاجرٌ بوء فأصبح كثيرًاء قاذ يفعل به 
وَتدنات 0 المال؟ 
00 نينيل هذا لويخ لكه؛ كه ناشع عن معصة. 


و 
فالربحٌُ حصل من شيئين: من المالِ الجر بو» ومن عمل التاجر» فيكونٌ الربح 
ينها نصفين» ويعطى صاحت المال ماله لهي للتاجر مقابلَ عمله. 


ست هك 
حت | أكل المال بالباطل: 
(94:#) السُوَال: هَل يجورٌ أَنْ أَتَفِنَ مم أَحَدٍ التجّارٍ عَلَ تعريف التجار 
الآخَرِينَ في بلادٍ أُخرَى به وببضاعته مقايل نسبةٍ مِنْ مبِيعَاتِهِ لهم دُونٍ القيام 
بأيّ عمل آخر؟ 
لكوت له هروز 136 لالهاللق متك عنما واؤئية ادر 
يعَابَل بها عَلَ وجه شرعيٌ وإنْ لم يَكُنْ أصْبَحَ هَذَا الفِعلُ م مِنْ أكلٍ المالٍ بالباطل. 
لوعت 5 


مها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | الاحتكار: 


ور و 7 57 7 

(99:) السّوَّال: رجل يَشْترَي ملابسٌ قيمتها مئّة رِيَالِ ويبيعها بسعر مرتفع؛ 

يَعْني مَا يقارب أربعَ مِئَة رِيَالِ وإذا قيل لَهُ في ذَلِكَ يَقُول: هَذَا سُوق دول والنّاس 
لَاميِمُهُم ذَلِك. فا رأيك في هَذَا العملء أَنَابَكُمُ الله؟ 

اجَوَابُ: رأبي في هذًا أَنّهُ إِذَا كَانَ محْتَكرًا في السلعة -بِمَعْتَى أَنَّهُ ا يبيعها 

اعردب ]مسر العراكا )د اراي صتكرء وحار .أنه رو 


ال 


السّلَّع ويبيعوتها كَّا يروقٌ لهمء » فَهُوَ حر والنَّاسٌ لن يأتوا إِلَيْهِ يشترونَ مة.وعم 


و 


يجدونَ أرخصٌ مِنْهُ لكن إِذَا كَانَ لديه امتيازٌ باختكار هَذِهِ السّلْعَةٍ مإ هلا ب | لَهُ 


أن يفعلّ ذَلِك. 


5 


وت 


حت | الحيل: 

)4٠١(‏ السّوَالُ: َي في حاجة ماسَّةٍ للمال وأَرْعَبُ في شراء سيارة بالأقساط. 
م أبيعها تدا فهل فِغْلٍ هَذَا صحيحٌ أمْ هُوَ مِنَ التَوَرّق؟ 

اجَوَابُ: هَذَا لا يجورٌ؛ لأنّهِ من الحيلة؛ فتَجِدٌ الإنسانَ يكونُ بحاجة إِلَ المالٍ» 
فيَذْمَبُإِلَ التاجرء ويقولٌ: اشْمرٍ بي السَيّاَةَ لعي تمن زائد؛ مِنْ أَجْل التَفْسِيط 


فيقومٌ التاجرٌ بذلكٌء فهَذِهِ حِيلَةٌ واضحة وَكَا تجُورٌ. 
سجس 5 كب 


فتاوى البيوع ل 


حت | القرض: 
(4101) السّوال: كل الدبو ولت ريد وعد ار هناك فرقٌ؟ 
الجَوَابٌ: الدّين أعمٌ مِنَّ السَّلّف؛ لذن 00 مَا ثبت في ذْمّة الإنسانٍ من 
من مبيع أو قرض أو أجرةٍ أو غير ذَلِكء فَهُوَ أعمٌ. وأمّا القرض فإنَّه ما ثبت في ذِمّة 
الإنسانٍ باقتراضه مالا من شخص» فالدَيْنُ أعمٌ من القرض. 
ج 5-5 
)4٠١7(‏ السّوَال: هَل يَلْرّم عَلَ وَرَئَةِ الميّت أن يُسَدَّدُوا مَا عَلَيْهِ من دَيْن إِذَا كان 
مَا تَرَكه لا يكفي لِسَدَاد دَيْنه؟ 
اجَوَابُ: لَا يَلرَمُ وَرَّ اليّتِ أن يُسَدّدوا دنه إِذَا كَانَ ما حَلّفه لا يكفي لقضاء 
الدّين ولكنْ يجب عَلَيْهِم أن يَبْذّلوا جميمَ مَا خلّف في قَضاءِ دينه؛ لأنَّ الله تَعَال إنَّه 
أت المواريت بعد الدّين والوصيّة 
فعلى كدًا نقول: إِذَاٌ در أن اميت مَات وعَلَِْ عر آلف ولم يلقت إلا ناي 
آلاني. فإنّه لا يق لور أن يأذوا من هذه الثمانية شيا بل يضر فوها في قضاء 
دينه» وبقية الدَّين إِنْ تَبتّعوا به فهم مَأُجُورونَ عل ذلك وإن لم يَتَبرَ تبرّعوا به فلّيسوا 
آَيْمِينَ بترْكِه؛ لقولٍ الله تَعَالَ: #ولا ير وَازرَة ورْرَ ري » [الأنعام:175]. 
وجرعو > 
(40) السّوَالٌ: افَْرَضْتٌ من البنك العقّارِي مبلعًا مِنَ المالِء والتَّسْدِيدُ -ى) 
هو عر" يكونُ عَلَ فَثْرَةٍ طويلٍَه والسّوّال: إِذَا مات الشّخْصٌ وأوصى الورَةَ أن 


يَسدُوا عَنْهُ لين هَل تبرأً ؤمَئهُ من هدًا الدَّينِ؟ 


كا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجَوَاث: هَذْهِ نال يال الناس عنها كثيرًاء الي استَفَرَضَ من صندوق 
البَنْكِ العقارِيٌ من المعلوم أن البناء الَذِي باه بَذَا القَرْضٍ رَهْنٌ للبَنكِء قَإِذا مات 
الإنسان وقد أؤقٌ جميعَ الأقساط التي حلَّتْ في حياته فقَدْ بَرِىَ» وانتقلّ الحقّ في هَذَا 
العقار إِلَ ذْمَمِ الورَنََء أما إِذًا كانت هناك أقساطٌ حلَّتْ عَلَيْهِ قبل أن يموتَ» ولم 
يُوَفَهاء فالواجبٌ أن يبادِرٌ الوركة بإيفاتهاء ولو ببيع العمّارء وَلَايجوزٌ أن يوْخَرُوهًا. 

2ع د 

(4104) السّوَال: أخذث مُبَلعًا من الما مقدارة سَبْعَةَ آلافٍ ريالٍ قبل أن يَبْدِيي 
الله» وكَانَ ذَلِكَ منذّ فتر» وأعمّل الآنَّ وله الحمدء ورّاتبي قَدْرُهِ ألفٌ ومئتا ريالٍ» 
وَلَّا أستطيع قضاءً ذَلِكَ المبلغ» وأرمة اتيهاف فصَدَِّ حديث أن رك الو 
التي انا ع 

لجَوَابُ: نقولٌ: إن قضاءً الدّينِ واجبٌء ويجب عَلَ القّورء وإذا كان حال 
الكائن 5] دكار فل باس انا فقن ١-5‏ النين هل من اذا كافه لانم كوت من 
الغارمينٌ. 


ره 


ووسهعى- > 


اي سر 


اراي 0 9 ا سوه سمس 8 عو - 
(4605) السّوّال: رجل جَاءَ وقت إخراج الّكَاةِ وعَلَيْهِ دين حال» فأيّ) يدقع 


3 


أوّلَا: الدّين أم الزَّكَاة؟ 

الْجَوَابُ: إِذَا كَانَ الدينُ قد حل قبل وجوب الزَّكَاةٍ ليدأ بوه مثْل أن يكونٌ 
َ 3 75 2 2 2 7 
الدَّين يحل في شعبان» والزٌكَاةٌ في رمضان. فيجب أن يُوّديَ الدّين في شعبان» وحيتئذ 


.)١8/6( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» رقم‎ )١( 


فتاوى البيوع 1 


سيت رمضان وَلَيْسَ عِنْده شي أو يُرَكّي مَا عِنْده إن بقيّ عِئْده شيء» وأما إِذَا كَانَ 
الي بحل بَْد لكا فالواجبُ إخعراج الرّكاة 
دقعت 2 

(401) السّوال: ما حَكُم أن يل الداات وراصن امعد عل أو لسارت الدانن 
الفقيرَ ويتشكيه حَبَّى يُصْدَرَ صَكُ إعساره فيَسْقّط عَنْهُ لدان ويُطالب بالثدث؟ 

لجَوَابُ: هَذِهِ جيلة لا بَأسَ بهاء قَلّو أن الدائنَ والمدينَ انما عَلَ المطالبة ورفع 
الأمر إِلَ القاضي لِيُضيِرَ صَكّ إعسار قَلَا بأسّ؛ لِأَنْ هَذًا لَيْسَ بظلمء فهَدَا من 
مصلحة المدين. 

ع« 1 عرد 0-7 © 8 - َه 0 -- 

لكن أضيف لهذا السؤالٍ لو أن الدائنَ أسقط شيئًا من الدين ونواه من الرْكَاة 
مثل أن يكون عَلَيْهِ زكاةٌ قَدْرُها عَسَّرَةُ آلافٍ ريالء وَلَهُ مَدِين بخمسينَ ألف ريال» 
ع 4 ص اه 
وَقَالَ: أسقطٌ عنك عشرةً من الخمسينَ» ونواها من الزَّكَاة فهدًا لا يجوزء يَعْني 
لا يجوز للإنْسَان أن يُسقِط شيئًا عنٍ الفقيرٍ ويعتبرَه من الزّكَاة 

5 ٠-عدم‎ 

)4٠7(‏ السّوَّالُ: إِذَا مَاتَ الميثٌ وعَلَيْهِ دين وتركَ مَا يُسَدَّدِ هذا الدِينَ» قَهَل 
0 
يعدب حبر 

لَوَابُ: ل شك أن المت إِذَا مَاتَ وعَلَيْه دين فإنّه لن يبقى قَريرَ العينٍ في القبر 
ولهَذًا يُروَى عن النبيّ َه أنه قَالَ: اَفْسُ المؤمنٍ مُعَلَفَة ديه َنَّى يُقْطَى عَنْه!". 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الجنائز» باب ما جاء عن النبي كَل أنه قال: الفْسُ امون مُعَلَقة ديه حَتّى 
يُقضَى عَنْهُ2, رقم (// ٠‏ ) وابن ماجه : كتاب الصدقات. باب التشديد في الدَّين رقم (517؟). 


خا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


9 لا تَمَتَذِروا» وتقولوا: إن هذا حَوْضٌ ولَعِبٌ وإننا تَتَحَدََتْ حديتٌ الرَّكْبٍ 
لَقَطَمَ به عنا الطَرِيقٌ» لمَدَ قرت بَمَدَ يسيك إن تَنَثُ عن طكمَةَ يِسَكُْمْ 4 بأنْ يَمُنَّ 
الله عليهم بالإيهانٍ الح ويعفوّ عا وقَعَ منهم, لدت طَلِمَهأَتَُمَ مكَادوا 


الفائدة الأولى: أن الله سْبِحَاَهوَتَداكَ يَعلّمُ ما نحْفِي العبدء ويعلم أيّ شيء بي 
ار ل لاي لسر بك روات را وار عَرْجَلّ: #وَلْعَدَ 
حَلَقَنَا لاضن وَبَعَكك ما ما اوسوين بهو سه # [ق:17] أي : ما تُفَكّرٌ فيه في صَدْرِكَ يَعْلَمُه 
الله عَيَوجَل. 

الفائدة الثاتة: فندة خوق المتافق3ه لقولدة ف« عدو فور 2 أن تال 
لد ل ل ا 
« أو كصَيْبِ من اَلسَمَكِ ْو ظلَمت وَرَعَدُ ورف يجَعَلُونَ أَصبِعهْ ف دنهم مِنالصَوعِقٍ حَدَرَ 
ار أنه يحي ط لكين :0 يك اَن يحْطَتُ أَبصَرَهُْ 4 [البقرة:19]» فهم لا يَتَحَمّلون 
افده بل دناسي خوثا من الفضيحة هو اا ذلك »جه ور 
أنه مُسِلِعٌ» وهو كافرٌء وأنه صادق وهو كَاذِبٌء وأنه أَمِين وهو حَايْنٌ وأنه وف 
بالعهد وهو عَادِرٌ. 

الفائدةٌ الثالثة: تَبديدٌ هؤلاءٍ المنافقين؛ لقوله: قل أستهزوأ إن الله َه حرج 7 
تَحْدَرُوت 4». أي: مهم أَحْفَيْتم فسَيِظْهرٌه الله عَرَوسَلٌ. نعود بالله من المُضيحة! 


الفائدةٌ الرابعة: أن هؤلاء يَدَعونَ أنهم يَتكلّمون في عِرْضٍ النبيّ صَنَّ الله عليه 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويجبُ عَلَ الورثة قبل كل شيء أن يَنْظَّروا في دفاتره» فَإِذا كَانَ عَلَيْهِ دين وَجَبَ 
عَلَيهم أن يُباوِرُوا بِقَضَائِهء حَتَى قَالَ العلا وهلته: يَعَضُون ديه قبل أن يَذؤنوهء من 
عيذ المبادرة بتهناء الدينٍ ش 

وما يفعلّه بَمْضٌ الورثة الآنّ من كونهم لَا يمون بالدّين فَهُوَ غلطٌ وخطأ 
وجناية عَلَ الميتِء فالواجبُ المبادرة. 

لوجسع5- جه - 

(48) السُوَالٌ: وَالِدِي كان مُسرفًا عَلَ نفسِهِ في إنفاق الأموال» وأصبحتٌ 
عَلَيْهِ الآنَ ديونٌ كثيرةٌ» يقولٌ: وأنًا أريدُ أن أتصدَّقٌ عَن نفيي» فهل أَقضي عنة الدَيْنَ 
عِهَا بأنّ والدّتي ترفض ذَلِكَ؟ 

َوَابُ: قضاءٌ دَيْنِ الوالد منْ أفضل الأعمال؛ لأنة برّ وصدقة» لكن إِذَا كان 
الوالدٌ لا يحسنٌ التصرف في الأموالء بِمَعْتَى أنه إِذَا قَضَى دَينَهُ اليوم ذهب يستدين 
غدًا؛ لِأَنّ بعص الناس أخرقً فَهُنَا يَقضي دينَهُ وََا يحيره» لكنةُ يكتبُ وثيقة بين 
الغرماءٍ وبينَ والدِهُ بأنة قد قكّى ديت لكنة لا يخيرُه» ولو أوعر الابنٌ إِلَ الغرماء 
أن يُقولوا للوالد بين حينٍ وآخرّ: يا فلانُ» أينّ حَفْنا؟ ليُوهمُوءُ أنه لم يُسدذ؛ حَتَّى 
يتهيبَ الدَّينَ والإسرافٌ في التصرنيء لكان هَذَا حسئاء وهو إِذًا قال الغريمُ لَهَذًا 
الّدِين الَّذِي فضي ديْنّهِ عنة: أينَ دَيْنيء فيصحٌ هذا الاستفهامُ 

لأن جَوابَهُ أن يقال: قد قضاهٌ ابني» فالاستفهامٌ إن صحيحٌ قَلَا يقال: إن 
هذا كاذبٌ لكنة في الحقيقةٍ استفهامٌ يتضمنٌ مَعْنى التورية» أي: إن الدَيْنَ لم يُقضَ 


و 


فتاوى البيوع يذن 


فمنْ أفضل البرٌ أن يَقضي الولدٌ دينَ أبيه» ولكنْ إِذّا خافٌ من سوءِ تصرفٍ 
والدوء فلا يشعره بأنهُ قضاء 00 الغرماءِ أن يُقولوا لهُ بِينَ حينٍ وآخرّ: أينَ 


1ك 
ورا : جا ترز اق عن هه ع د 3 

)1١9(‏ السؤّال: توفي والدي وكان عَلَيْهِ دَيْنٌ لامرأةء وهَذدًا الدينُ هوّ ذهبٌ» 
ونحنٌ الآنَ نريدٌ سَدادَ هَدَا الذي مع العلم أن المرأةً قد تنازلت عَن خسو آلافٍ 
هسام 3 ا 0 ٠‏ كع 4 سرلده م )وه 5 
من هذا الدينٍ» فهل نعيد لها الذهبّ ى] هوء أم نعطيهًا قيمة الذهب القديم؟ 

0 ورم واس كين تن كل تر يت )مه - : ةليزه 

الجواب: مَا دام ذهبهًا موجودًا فلا بد أن يرد إلَيّها بِعَيئِهِه فإن كان قد فقد 
لُْخْرْ بو وبصفاته ونوعدء ثمَّ يقال: الآنَ إن شئتٍ اشتريئًا لك منّ السوق مثلّه 
وإن شئتٍ أعطيناك القيمة» وإذا اختارتٍ القيمة فَإََِّا تعتيرُ د في وقتٍ ذَفْعِهًا إلَيّها 
سواءٌ زادث قيمة الذهب أم نقصتٌ. 


ا 


)41١(‏ السُوال: قلتمُ -حفظكمٌ الله- إِنّه لا تجورٌ المطالبة بِالدَّيْنِ إن عُلِمَ أن 
المدِينَ معي » ولكن إِذَا كانَ ذَلِكَ باتفاق مسبت حالة عقدٍ الدَّيْنَ» فهل تجورٌ لي 
المطالبةٌ إِذَا اشترطتٌ ذَلِكَ قبل ذَّلِكِ؟ 

لَوَابُ: لا يجورُ يَعْني: حََى ولو اشتّرط عند الاستدانة أن صاحب الدَيْنِ 
يطالتُ المدينَ ولو كان مُعسرّاء فإنةُ لا يجوز ذَلِكَء ويجبٌ عَلَيْهِ إلغاءٌ مَذَا الشرط؛ 
لقولٍ النبيّ -صَل الله عَلَيْهِ وعَل آله ا «الْسْلِمُونَ عَلَ شُرُوطِهِمْ إلا شَرْطا 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- 


حَرَّمَ حَلَالَا أو أَحَلَّ حَرَامًا70". 

وشَرْطُ المطالبة عند الإعسار يلل الحراة؛ ؛ لِأَنّ المطالبةَ حراءٌ» فَإذا اشترطً 
الدائن : أن يطالب فقد ا* شترط شرط يِل الحراة» فيكو لاغياه ولأنة بت عن ال 
-صل الله عَلَيْه وَعَلَ آله وسلَّم- - أنه قالّ: كل شَرْطٍ لِيْسَ في كِتَاب الله فَهُوَبَاطِلٌ؛ 


وَِنْ كان مئة شَّرْطٍ)!". 


بجحتت ةا 
1 الشوال إذا الترمن كبفض لها بالتباز قهل عور أن ناخد غوضًا 


عنة بالدراهم؟ 

الجَوَابُ: نعمء إِذَا افترضٌ شّخصٌ مَبِلعًا بالدينار فيَجورٌ أن يَأخَدَّ عوضًا عنة 
بالدراهم ولكنْ بِشّرطَينٍ ذَكرّهُمَا رَسولٌ لله كك قال ابن عمرٌ وَعََتَعَها: كنا نبيع 
الإبل ف البقيع بالدراهم. فنأ خذ عنها الدنائي. أو بالدنانير فتأخل عنهًا -0- 


د ره ره 
3 7 


جاطرمرلاك بعر للك نع : اا بَأْسَ أن تأخُدَهَا بِِعْرِ يَومِهَاء مَالَمْ تقر 
و عَيْءٌ)! ''» فاشترطً النبيّ يَكِةِ شر طين: 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الأحكام» باب ما ذكر عن رسول الله يكِةِ في الصلح بين الناس» رقم 
(؟110١)‏ وقال: حسن صحيح. 

(؟) أخرجه النسائي: كتاب الطلاق» باب الأمة تعتق وزوجها تملوك؛ رقم »)750١(‏ وابن ماجه: 
كتاب العتق» باب المكاتب» رقم (١؟701).‏ 

|69 أخرجه أبو داود: كتاب البيوع. باب في اقتضاء الذهب من الورق» رقم (5905), والترمذي: 
كتاب البيوع» باب ما جاء في الصرف. رقم )١157(‏ والنسائي: كتاب البيوع» بيع الفضة بالذهب 
وبيع الذهب بالفضة» رقم (2)5587» وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من 
حديث سماك بن حرب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمرء وروى داود , بن أبي هند هذا الحديث». 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر موقوفاء والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. 


فتاوى البيوع 150 


١‏ - أن يَكون بسعر يَومِهِ. 
- ألا تتمرقًا وبَينك) قَيءٌ. 
الشرط الأول نأن يون بسعر يَومِه)؛ لأنهُ لو أخدَّها بغير السعر فإما أن 
يَأَخَدّهًا أنقصّ؛ » وإما أنْ يَأَخَدَّهَا بأكتر مئال ذَلِكَ إِذَا كانَ عَلِيهِ مه درهم وكانت 
الدراهمٌ كل عَرَةٍ بدينار» فهو يَأَخَذّ عَنها عشَّرَةَ دنانيء فإن أخدّ أحدَ عسَّرَ دينارًا 
رَبِحَ في شيءٍ لم يَدخل في ضانه» وقد ؟ تجى النبيّ يك عن ربح ما لم يُضْمَنْ"''» فإن 
أخَدّهًا بتسعة دنائيرَ فظاه الحديث أنه لا تجور؛ لأنّ الرسول يله قَالَ: ابعر 
يَوِْهَا. لكننًا نقولُ: إن المقصود بتقويوهًا بسعر يومها بألا يربح بي لم يَضمنْء 
فَلّو أخدّ عن مئةِ درهم تسعة دنانيرَ فهذًا جائز» وأن البائمٌ في هذه الحالٍ أسقط بعص 
حمّه ويجوبٌ للإنسان أن بُسقط بعضّ حقّه فللا أخلّ تسعةً دنانير كأنها أخلّ تسعينٌ 
دِرهمًا وهذًا جائز لا بأس به. 
والشرط الثاني : رألا يتفرقًا وبيتها| شي 2)؛ لِدَنَ بيع الدراهم بالدنانير يُشترط 
فيه التقابض 3 مجلس العقِدِ؛ لقول النبي اد : «الذَّمَثُ بلحب وَالفِضةُ بالفِضّةا. 
نم قال في آخر الحديث: «إِذَا اختَلقت هَلْهِ الأَيْينَافُ فبِيعغوا كَبْفَ شِنْتَمْ إِذَا كان 


يَذَا بِيَذَ) 0 


)١(‏ أخرجه أحمد. رقم (277171» وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده؛ رقم 
(004"). والترمذي: كتاب البيوع؛ باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» رقم (175) 
وقال: حسن صحيح. والنسائي: كتاب البيوع؛ باب بيع ما ليس عند البائع» رقم (4770), 
وابن ن ماجه: كتاب التجارات» باب النهي عن بيع ما ليس عندك؛ وعن ربح ما لم يضمنء رقم 
.)5١184(‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب المسَاقَاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم 19817). 
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وعلى هذا فإدًا أخدّ الإنسان عِوضًا عن الدراهم دناني جار ذَّلِكَ بشرطينٍ 
ةر عه معو يوووا الا فر ناو ل 
ووسعو جه 
(4117) السَّوَّالَ: نح جماعةٌ من الحجاج بعضنا عَلَيْه دم والبعض عَلَيّْه مَذَي؛ 
ومعّنا شخصٌ من أصحابنا ضاعثٌ دراهمّه. فَهّل يجوز [ نا أن نسلقه قيمة الدم 
أو الهذي؟ 
الْجَوَابُ: أولَا هَذَّا السائل فرّق بين الدم و والهديء وَلَا أدري مَل فرّق بَيْنهما 
تيعد امات عير عَلَ كلّ حال اهدي في ون 


ار ؛ قَالَ الله تَحَالَ: قن تَمَنَمَ بالْممرة إِلَ لي قَ) أستَْسَرٌَ عِنَ ادي © [البقرة:57١].‏ 


ده 2-6 ًّ 


ودين محظورء قَالَ الله تَعَالَ في حلقٍ الرأس: #قّن 
كن نكمُم عَرِيضًا وَ بو أذ من 5 ديه تن مسار ردق 0 0 
وقَال في الصيدٍ: ومن كَتلهُ من متعييدا فَجَرَآءُ مَكلُ ما قل من أَلتَصَرٍ © [المائدة:40]. 

على كلّ حالٍ: هذا الذي ضاعتٌ نفقئّه إِذّا طلب من إخوانه أن يقرضوهء 
يَغني يستسلف منهم» فلا بأس» بشرطٍ أن يكونّ عند مال في بليه يستطيعٌ أن 
يوفيّهم. أما إذا لَمْ يكن [ تفال فل بيعنيلت! الوم َعَالَ يسّر والحمد لله ففى 
مذي التمتع والران إذا لم عيذ فإنة يصومٌ ثلاث ثة أيام في د اا 
بلي سواءٌ صامّها متتابعة أو متفرقةً. 


فتاوى البيوع ذل 


وفي الإحصار لو أن إنسانًا مثا أحرمٌ بالحجٌ لكنْ أصابَهُ مرضٌء وَلَا يستطيعٌ 
أن يكملٌ الحجّ مَتَحَلّلَ تقول: : إن كَانَ مَعَهُ هدي فليذبخه. وَإِن لَمْ يكن يكن مَعَهُ هدي 


الرسولٌ يله بِنّهُ صيامٌ ثلاثة أ 0 ب 0 
نصفف صاء؛ والنسكُ صَاةٌ. ْ 

وكثيدٌ من الناس المفتينٍ ذا سكل عَن فعل المحظور فإنّهِ يقول سريمًا: عَلَيِكَ 
فدية» أو عَلَيْكَ دم. يَا أخي, هَذًا لَيْسَ , بصحيح؛ ولك بين للناس ما أنزل افلم 
فقل: أنتّ عي بِينَ أن تصوم ثلاثة أيام أَوْ تطعمٌ ست مساكينٌ» لكل مسكينٍ نصفُ 
ما آوئة 1131135 اناد ورت ل قاوس انا علي آنا اذ اقلم خا 
قدكانة بداغاط. 

والاقفان ده تا يختازٌ الأيسسٌ فإِذا قَال: والله أنَا الصيام 
حال وام ذا :توك عَلَ الله وكيس هَُاك مغ مشكلة» وإذا قَالَ: الإطعامٌ 
أحبٌ إلي قَلْنَا لَهُ: افعل» وإذا قَالّ: الك أحب إل قُلنا: لا مشكلةء افعل. 


و-عت ٠‏ 5 
2 عم 0 2007 2 و أ ع 4 ع 
4115 السُّوَالٌ: أنا مِنَ المرَارِعِينَه ونحتاجٌ عند البذْرِ إِلَ بعض أنواع الحُبوب 


الجيدة. وَهىّ لمعت موجودة عندَناء فنضطر إِلَّ الاقتراض من أحل المرَارِعِينَ 
بِتَرْطٍ أن نرُدَهُ عند الحصاد مثلا بثلء ولكنّه ليسّ يدا بده وكذلكٌ التَجَارَةُ لو نَقَصَ 


هنلا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ل 


عندَ أَحَدِهِمٌ الأرز -مثلا- أَحَدّ من جاره عشْرين كيسّاء تم ؛ يردهًا ها إِذَا وَصَلَْتثْ 
بضَاعتهُ قا حَكُم هَذَا العمّل؟ 

الجَوَاتُ: لا بَأسَ به يَعْني: لَا بَأسَ باستقّراض الطعام, الب والأرز والثَّمْرِ 
0 و2 62> 6مس 5 و م 5 5 * لم 2 
وغيرها؛ لان القرض ليس بَبِعاء وإنّا القرض إرفاقء» يُعني: تَسُهيل على المقَرِ ض» 
فيجورٌ للإنسانٍ أن يَقَترّض حبُوبا من جاره ويَرُدٌ مثلّهاء فإذا اة ترص هِنْهُ مئة صاع 
يرد مئة صاع. 

لكنْ لو قال المقرض: رض منة صاع بط أن يود علي مثةٌ وعرٌ فلن 
هَذَّا حرام فمَدْ صارَّبَيْعَا الآنَّه لم يعُدْ إزْقاقاء لِأنَّ الإرفاقٌ المقصوةٌ بهِ الإحسان. 
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ولو قَالَ: ُضُكٌ مثةٌ صاع من وسطٍ الب بسَرطٍ أن تَرَدَه عل من أطيّب لبر 
ب ع.ر م6 ىم و ساس 200 و لذن 

ولو قَال: أقَرَضتكَ مئة صاع من الير عل أن ترد عل مثلهاء فَإِنّهُ يجو 
هَذَا هو الواجبٌ. 

ولو قَالَ: أَفْرَضْئّكَ مئة صاع بر عَلَ أن ترد عل أقلّ مِنْه -يعْني دُونها في 
الصّفَةِ- - كأن يُقرضه برا جيّدّاء وقَالَ ترد علي برا وسطاء فَإنَّهُ يجو لَنّ هَذَا زيادةٌ 
في الإرفاق. 

فعلى كلّ حال يجورُ إقراض الطعام» ورَدّه مثلهُ مثل مَا ذَكَرَهُ المزارع» 
أ ساك لد كان قو خا : أقرضنِي عثرَة أكباس. فيد عَلَيْهِ عكّرَةَ أ 7 
أو جاءه ضوف فقالّ لجاره: أَفْرضْيِي عدَّرَةً أَرَغِفَةٍ غِفَةٍ مِنَ احبر على أن ير دما 
وي 
عَشَرةٌ مثلهاء فَإِنّهُ يجوز. 


فتاوى البيوع 18 


6. 


(4114) السّوَّالٌ: مَل يجورٌ في اقْيرَاضُ مال وأنا أَعْرفٌ أنه مال حرامٌ بجموعٌ 
بِطْرّقٍ غير مشروعة؛ لِأَعْمَلَ بهذا المالِ َكِب رِرْقِيء وإذا فَعَلْتُ ذَلِكَ فهل مَكْسَبِي 
حراءٌ؟ 

لْجوَابُ: لا يجورٌ للإنسانٍ أن يََبرضَ مِنْ شخصي مالا حَرَامه يَْرِفَ أنه حرامٌ 
بِعَبنه؛ لأنْ في هَذَا إعاتته على الإثم والعدوانء وأمًا إِذَا اَرّصَهُ من مال شخص 
َتَعَاطَى المحَرّماتِ دون أَنْ يَعلَمَ أنَّ هَذَا هُوَ الْمحَرَّمُبعَيْيِه دا َلَا حَرَجَ عَلَيْه؛ لأنّ النبيّ 
يك اسْتَفرَض مِنَ اليهود واشْترَى منهم", وقَبلَ عَدِيتَهُم'". 

وج و5 > 

(41) السُوَالُ: فضيلةً الشيخ عل دين هَل مِنَ الأفضل أَنْ آذ من الزكاة 
لِسَدٌ ني» أم الأفضل أن أ ضير حبَّى يَتوَفَرََدَيّ قيمةٌالدَّيْن حَتَّى ونْ أدّى لِك إِلَ 
تحر ساو 


جَوَابُ: الأفضل أن تأَحَدَ مِنَ الزكاة وتُسَدَد ديئكَ؛ لأنَّامِينَ مِنْ أَهْلِ الزكاة 
كا قَالَ الله عَرَعَجَلّ: «إِنّمَا أَلصَدَقَتٌ إِلْمْمَرآءِ وَالْمَسكينٍ وَالْمَمِلينَ عَليهَا وَالْموَلفٍَ 
0 وَفِ أَلرِقَاِ وَالْعَدرِمِينَ وف سَبِيلٍ أله وَأَبْنِ ألسَّبِيلٍ * [التوبة:10]» فأنتٌ من 


الغارِمِينَ مَادَامَ الدَيْنُ هَذَّا ليس لَهُ وفاءٌ قريبٌ فَحْذٌ مِنَ الزكاة وسَدَّدِ الدَيْنَ 


06-2 


)١(‏ ثبت في الصحيحين عن النبي كَكِِ أنه اشترى من بودي طعامًا لأهله ورَهَنَهُ درْعَهُ ومات يكل 
ودِرْعْهُ مَرْهُونَةٌ عند هذا اليهودي. أخرجه البخاري: كتاب البيوع باب شراء النبي كل بالنسيئة» 
رقم (235074)» ومسلم: كتاب المساقاة» باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفرء رقم (57؟5١).‏ 

(؟) أخرجه أحمد (”/ 777 رقم 11579). 


طلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4017) السّوَّالُ: رَجُلُ أقرَصَني مالا بعُملةِ بَلّديء وسَدَّدتُ تلت المالٍ تقر 
وعَسَرْتَ عن الباقي في ا حال» فَقَالَ: إنَاأن نمطي الباقى أو تله إلى َمل شعودةة 

بعر اليوم قََ) سَلَّمنه ما يُقايلُ قيمة بلَْ كان أكثر + من ابل الذي كان عل فَهَل 
في هذى من الرّيا؟ 

جَوَابُ: لتَفْرِضٌ أن الرّجُلَ من مصرّه وعُملةٌ مصرَ غَيدُ عُملةٍ السعوديّة 
ال توق ةوق ونا أراة أن يدوق دعاك لمعنو لا انون 
قأعطاهُ النَّانِنَ وَقالَ: أعطني الباقي وإِلّا فَحَوّله إلى عُمِلةٍ سعودِيّةء تقول: هذا 
حَرامٌ لا يجورٌ؛ لِأنّه إذا حَوّله إلى عُملةٍ سعوديّة قلا بُلَ أن يَكونٌ التَقابْض يدا بيد 
وَإذا كانَ التََايْضُ قلا حاجة أَنْ يُحوّهَا إلى العُملةِ السّعوديّة؛ فَعَلى هذا لا يجوزٌ. 

وَلِهَذا سَأَلَ ابن عمَرَ عَمَرٌ الي يكل ققالَ: ابالعرلاة تان الن الترايو 
رحد حفينا ال ناف َليع, م بالدّنانير 0 عَنها بالدَّراهِم وَالمَرقٌ بِينَ الدَّنانير 
وَالدَّراهِم أن الدّنانيرَ ذهب وَالدَراهِمَ حفن ال اتن يكل : «لا بأس أَنْ تأحُذَّها) 
لَكِن | شتَرط شر طَين : ابعر يُومِها ما لم تَتفَرّقا وبتكا شي 702" . 

هذا الل 261 ف الشوال لون فهداتقا تلقن فقن بخن كرون كواماة والعقد 
الذي جرى بَنّهم| إن كانَ قد جرى لا يَصِحٌ فينقى ما في ذمِه بالعُملة التي اسَتَقَرَضَها 

لجعو 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيوع؛ باب في اقتضاء الذهب من الورق» رقم (7755)» والترمذي: 
أبواب البيوع» باب ما جاء في الصرف. رقم (211547. والنسائي: كتاب البيوع؛ باب بيع الفضة 


بالذهب وبيع الذهب بالفضة. رقم (685) وابن ماجه: كتاب التجارات» باب اقتضاء الذهب 
من الورق» والورق من الذهب. رقم (5777)؛ من حديث ابن عمر وَيدْعَنهًا. 


فتاوى البيوع ٠6١‏ 


حت | الإجارة: 

(4137) السُوَالٌ: عند عازه وكا ءشخص واستا جر فها شفة ودّفع لي 
عربونًا سبمَ مئة ريال وأخدّ المفتاح» وجاءني بعد شهر» وقد ضيعٌ المفتاح» وقَالَ: 
لا أريدُ الشقة» أعطني عربُوني. فلم أعطه العربون. هل يجورُ لي أنْ آحدَ العربون 
مع العلم بأنني لا أمِلِكُ المالّ لو أردثٌ أن أعيدّه إلَيْه؟ 

اَوَابُ: إِذَا أردت أن تحمتاطً لنفسكَ» وتأخدٌ من هَذا العربونٍ مقدار أجرة 
الشهر الَّذِي فوته علّيك» »قلا حرج عَلَيْكَ وتتصدّق بالبّاقي» فهذًا أحسنٌ, لا سيا 
ذا كَانَ قد تآخرٌ عَن الاسيئجار لَعُذرٍ. 

موص 


(4114) السُوَالٌ: أنَا ساكنة بشقّة بشقّة بإحدى العمائر التي مُناء توعد تفص 
مسؤُولٌ عَن تأجيرٍ الشقّة» وَقَد طلب مني نقودًا يُسمّيها إكراميّة وَهْوَ يستلمُ مريّا 
تتورلامق كاري قبل وز أن تلع للواضا ام تسر رقي 

الجوّاتٌ: نقول: إن هَدَا الموظّف عَلَ مَذِهِ العمارة الَّذِي آ لَهَ راتبٌ عند كفيله 
لا يجوز ال ا اي 
اراي لاحر لووقا ليسا الإبادرك عر علولا يجورٌ له؛ لأله مستغن 
بأجرته الَّبِي فَرَضَها آ لَهُ الكفيل. وأمّا المستأجر إِذًا سألَهُ هَذَا الحارس أو القادئ مَل 
العمارة أنْ يُعْطِيّه إكرامية فَلَا يُعْطِهِ؛ لأنَّ ذَلِكَ يُعوّده عَلَ السُوَالٍ والا 0 
النّاسء أما أن يكونّ رشوةٌ فَلَيْسَ برشوة؛ لأنَ الرشوةً أن يُتوصّل المرءٌ م ها إِلَ إبطال 
حقٌّ غيره أو إل تحصيل ما ليس لَه هَذِهِ هي عقيف لقو 


إ 


دروس التفسير (سورة التوبة ) نايف 


وعل آلِهِ وسَلْمَ وأصحابه على وَجْهِ الحَوْضٍ واللَعِبء لاعلى وَجْهِ الاعتقاد ولكنهم 
الفائدةٌ الخامسةٌ: أن المنافق يَسْخَرٌ من أهل الدَّينِ واسمع قولّهم: ما رأينا مثل 
قرَائنا هؤلاء. والقَارٌِ غيد المَقِيهه ويُشْبهُ هذا ما يَقولّه بعضٌ الناس اليومَ في أهلٍ 
0 0-8 0 إن 50000 0 
العلم وطلبةٍ العلم: هؤلاء المطوعة. يقولون هذا تحقيرًا لهم» فهؤلاء حَقروا النبي 
صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ وقالوا: إنهم قُرّاء؛ أي: لا يعرفون إلا القراءةً قَقَطء 
ىِ 7 0 5 . ور او 
وليس عندهم عِلِمْ ولكنهم والله كاذبون فيا قالواء بل القرّاء فقهاء. 
أ ره ءفي ع ره .في و معد 
وما أكْثَرَ الذين يَعرفونَ النصوصٌ ولا يُطَبّقونهاء وما أكثرٌ الذين يَقَرَءُونها 
معو 
ولا يفقهوتها. 


آنا 


ل ووس 2757© 20 ٠.‏ . أ 8 سه لس ىع 
ولهذا نقول: احذروا أن تكونوا من هؤلاءٍ الذين يُقرءون ولا يَفقهون. فتجد 
الإنسان قارئًا حافظًا لأحاديث كثيرة» ولكنه ليس بمقيهء كما جاءً فى الحديث: (رّبّ 
2 3 3 7ن ور 52يجو بو ذو 0 2 0 200 ع )3( 
حَامِلٍ فِمَهِ إلى مَن هو أفقه منه. ورب حَامِلٍ فِقَهِ ليس بفقيه» .. 


ا 5 ل تقاف در لان قاف ل لق ل ل ا 0 
وقال ابن مَسعودٍ وإئعَنَهُ: كيف بكم إِذَا كثر فرَاوكُمْ وَكَل فقهاوكة'". 


)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب العلم» باب فضل نشر العلم» رقم (7770)» والترمذيء أبواب العلم» 
باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع» رقم (75195). 

(1) أخرجه أبو نعيم (1157/1)) وابن أبي شيبة (/1/ 507» رقم 717/107), والشاشي (7/ )4١‏ رقم 
1») والبيهقي في شعب الإييان (5/ 2351١‏ رقم .)110١‏ 


65 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(411) السُوَّالُ: ذكرٌ شيحُ الإسلام -رحمه الله تعالى - في (القواعد النُورَانيّة)”" 
جوارٌ إيجار الشجر لأكل ثَمَرِه 6 المستأجرٌ عدّة سنواتٍ ويقومٌ برعاية 
الشجر وسقيه. ويأخد الثمرةً بأجر مقدّر معلوم؛ مَعّ أنَهُ ذكرٌ عَن ابن المنذر أنه 
نقلّ إجماعَ الفقهاء ءِ عل عدم جواز ذَلِكء كاك تيه ار قفا الميعالة دل 
عَلَ الجواز؟ 

الْجَوَابٌ: قولّنا: إن الصواب ما قالّه شيخ الإسلام يِمَدَانَك وَأَنَهُ كجْورُ للانسان 
أن يستأجرٌ الحائط بأجرةٍ معلومة يُسَلّْمها لصاحب الحائط» وتكُون ثمرةٌ الحائط 
للمستأجر؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ الذي ورد عَن الصحابة ” َه بئةةةف في قصة أُسَيْدٍ بن حُضَيْرِ 
عدي ا دنه للدرماء' '"؛ ولأنّ الحاجةً تدعو إِلَّ ذَلِكَ كثيرًاء لا سيّا 
في البلاد التي تكثر فيهَا الحقولٌ» وإِذَالَمْ يكن هُنَاكَ نص في المنع مما يحتاجه الناس» 
قَإِنّهُ لا ينبغي أن يُضيّق عَلَيْهم. 

وَهَذِه المسألةٌ فِيهًا للعلماء ثلاثة أقوال: 

القولٌ الأول: عدم الجواز مُطلَفا وَأنّهُ لا يجوز تضمينٌ الشجر إِلَّا بجزء مشا 
معلوم من ثمره وَهِيَ المساقاة. 

القول الثاني: من العلماءٍ مَن أجَارٌ ذَلِكَ إِذَا كَانَ أكثرٌ الحائطٍ بياضًاء وكَانَ 
الشجث الثُلتٌ أو أقلّ من الثلث. 

القولٌ الثَالث: أَنّهُ تجوز مطلقّاء وهَدًا القولُ هو الراجحٌ 


)١(‏ انظر القواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص:/91١»‏ وما بعدها). 
)١(‏ عزاه شيخ الإسلام في المصدر السابق لسعيد بن منصور. 


فتاوى البيوع 609 


أمّا جكاية الإجماع فتحتاجٌ إِلّ يم | ِدَنّهُ كثيرًامَا يقل الإجماعٌ عَلَ شيءٍ والأمرٌ 
بخلافه» يل أحيانًا يقل الإجماحٌ عل شيء ويُنقلٌ الإجماعٌ عَلَ ضِدَّه وَقَد يقل إجماع 
وَلَا إجماع» كا نقلّ بعضهم الإجماع عَلَ أن طلاقٌ الثلاث يقعٌ ثلاثاء ونين بهِ المرأة 
ل ل ل وسلتين من 
خلافة عمر: الطَّلاقٌ الثّلاثُ وَاحِدَة”"'» ولو أن أحدًا نقَلّ الإجماع عل خلافي الإجماع 
الإجماع الّذِي تُقِلء لكان أقربّ إِلّ الصواب. 

على كُلَّ حالٍ» دك ابن | قَيّم رَمءأنَهُ عدة ةَ مسائل يحَكَى فيها الإجماعء والأمر 
بخلاني ذَلِكَ ذكرهُ في (الصواعق المرْسَلّة)'"". 

وج 2-52 


(41) السّوَّال: تاجرٌ ول لديه عَلَاثٌ تجاريّة وأسواف قار 1 قد آجَرَها 
لستأجرينَ» لكنهمْ يبيعونَ فيا الدّحَانء وعِنْدمَا علِم بِأنّهُ مال حرام م قام بإبلاع 
المستأجرينَ» فرفضُوا ذَّلِكء ق] الل في ذَلِك؟ وما حُكم المالٍ المكتسب منه؟ 


ع2 


ارم الحلّ في ذَلِكَ أن نقولٌ: أولا: لا يجورٌ للإنسان أَنْ يؤاجرٌ دُكّانه كن 


يِذ لبيع شيء حرم أو لعمل شيء عررّم» فمئلا إِدًا جا شخصٌ يستأجرٌ مني هذا 
الك وأنا أعرف أنه يريد أن يم فد الَّاَء فإ يم عل أن واه ذلك 


ع 


أوجاء الديد رديه الدكانَ» وأعرف أنه إِنَّا استأجرةٌ لِيَحْلِقَ فيه اللّحَى 
فإنَّهِ لا يجوز أن أوَاجِرَه؛ لقوله تَعَالَ: #إولا عونو عَلَ الث وَالْعَدُونِ © [المائدة:؟]» ولقول 


.)١ 417( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم‎ )١( 
.)514/7( (؟) انظر على سبيل المثال‎ 


الملا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


5200-7 


ا -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّهَ-: «إِن الله إذ د إِذا حَرّءَ شَينًا حَرَّءَ ثَمَنَهُ) 0 

لكنْ لو فرض أنَهُ جَاءَ يستأجر منكٌ شيم وأنتٌ لَا تعلمُ مَقصوده فآجرئّه 
ثمّ استعملةُ في حرم فََيْسَ عَلَيِك شي,؛ لأنكٌ آجرته عَلَ وجه صحيح؛ والإثم 
عَلَيْهه ولكنْ إِذَا نكت المدّة قلا تجرد العقدَ له. 

والبيتُ كالدكانء يَعْني لو جَاءَ شخصٌ يستأجر بيئًا لِيَسْكُنَه فلا يُشْتّرط ألا 
يُدَحْن في البيتء قَلَا يمكنٌ هَذَاء وهُنَاكَ فرقٌ بين كون الشىء يُستأجَر للمعصية 
أو لشىءٍ مباح وتُفْعَلُ فيه المعصية. 

سوق عت 


0 


(4171) السّوّال: هل يجورٌ لي أن أَوَجْرَ بتي إل رجل يستعمله في الحرام كمَنٍ 
استأجَرّهُ ووضع الدش عَلَيْهه وكذلكَ تأجيرٌ البقالاتء ويباعٌ الدخانُ بها؟ 

الجوّات: لايجورٌ ويجبٌ أن نعلم أن الإنسان إِذَا أجَرَ با أو أجرٌ دُكانا لعملٍ 
المحرّم فيه» فهر حرامٌ؛ لأنهُ من باب التعاون عَلَ الإثم والعدوان» والأجرةٌ المكتسبة 
منْ هَذَا التأجير حرام كا قال تعالى: #ولا عاونأ عل الامو واله 

أما مَن أُجرَ البيتَ للسّكتى» ولكنّ المستأجرٌ وضع فيه الدشء قلا إثمّ عَلَ 
صاحب البيت؛ للم وقد يدا ا اح رَهُ للسّكتى» ولو علمٌ أنه يضعٌ فيه الدش 
مَا أجرّةء ولكنْ إِذَا مت المدة قلا تجددٌ له العقدَ. 


لَعَدُونِ © [المائدة: ؟]. 


ا 


.)"58/( أخرجه أحمد رقم (79474)» وأبو داود: كتاب الإجارة» باب في ثمن الخمر والميتة» رقم‎ )١( 
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0# 6 07000 - ع سم لورة جات ب 
(4157) السّوال: هَل يلرّمٌ صاحب البيتٍ إِذَا أَجَرَ بيته» وأراد بِيعَهِ بَعْد ذلك أن 
يبَيعَهُ بعدَ إذنٍ المستأجر؟ وما الحكم إن باعه بدون إذنه؟ 


ءع يرو 


الْجَوَابُ: مضمون السؤال: رجل عندَة بِيتٌ أجْرَهُ لمدّةِ سَقَينْء وباعة بَعْدَ 
سَبَةِ من تأجيرهء فَهَّل يلرَّمُهُ أن يستأؤنَ المستأجرٌ أو لا يَلْرَمُهُ؟ لا يَلزْمُةُ أن يستأؤِنَ 
المستأجِرَ؛ لِأَنّ البيتَ ملك البائع» لكن الأَجْرَةَ للسنّةِ الثازية تكون للمُشْتَرِيء أنه 
دحَلَ مِلكَه من حينٍ العمَدٍ إلا ذا اط البائع أَمّهَالَهُ فهي للبائع. 
ووسعو جه 


(؟417) السُوَالُ: مَا ال كم في رجل يعمل لدى رجل آخرٌ واشترط عَلَيْهِ الثاني 
لايس ددشو ودو انه نا سات نارهول ل لكر لزنه كرد ل 
في ذَلِكَ الشَّرطٍ؟ 

لجوَابُ: إذَا التزم بدا الشَّرطٍ حين العقدٍ وجب عَلَيِْ الوفاٌ به؛ لقَولِ الي 
عَكل: «المسَْلِمُونَ 0 شُرُوطِهِمْ إلا شد طًا حَرَّمَ خلالاء أو أَحَلَّ حَرَامًَا'". ومّذًا 
الشَّرط لَا يحرّم حلالا وَلَا نل حرامًاء فَهُوَ صحيحٌ» وإذا كان صحيحًا وجب الوفاءً 
به؛ لِقَولٍ الله تبَانكَوْتََالَ: #وأوهوأ بِالمَهد إن الْعَهْدَ تاس مشولا 4 [الإسراء:؛]» وقوله 
تَعَالَ: #يكأيُهَا الَذرح َامَنُوَا أَوَهُوأ يالْحَقُود © [لمائدة:١].‏ 

فإذا قال قائل: كَيْفَ تمنعوئّه من العمل في وقتٍ هُوٌ فيه فارعٌ؟ 

قُلْنَا: لم نمنغه» بل هُوَ الَّذِي التزم بدَّلِكَ» كَادَا لم يقل كن أستأجرة: أنَا لا أقبل 


.)١330؟(‎ 


وال 090171011 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ع 


بهذا الشَّرطٍ لأنّي عِنْدَمَا أعمّل وقتّ الفراغ لا أَقَصَّرْ في عَمِلٍ معكَء فَإِذا كان هُوّ 
الَّذِي ارتضى لِتَمْسِهِ هَذَا الشَّرطَ والتزمَ به فإنّه يبُ عَلَيْهِ أن يوي به. 


5 ٠م‎ 


(4174) السُوَالُ: رجل انف مَعَ عامل عَلَ أجِرَةٍ ست مئة ريال وتعاقّدا عَلى 
ذَلِكء ثم بدَا له أن يُحْمَضَهاء فهّل يِجْوْر ذّلك؟ 
الجَوَابٌ: ما دامَ العمّدٌ والاتفاق بيئَهها عَلَ أن الأَجْرَةٌ 59 مئةٍ ريال فيَجِبٌ 
الوفاءٌ بِالحَهِدِء لقول الله تَعَالَ: #يَنأيهَا لذب ءَامَنُوَا أَوْهُوا يالْحْفُودٍ © [المائدة:1]» 
ولقوله تَعَالٌ: #إوأوفاً اله سَ الْعَهَدَ كانت مَمَصُولَا © [الإسراء:؛ *]» فالواجبٌ عَلَ 
مَن عَمَدَ مَعّ إنسانٍ عَقَدَا أن يُتِمّهِ لِأَنّهُ مَسؤُولٌ عنّه. 
وق 2-2 


1 1 ف "- نين " ان 9 عن 5 ست 
(4070) السَّوّال: لدي مسكرٌ صغيرٌ في فريه سياحية» وأقوم بتاجير هدا 
المسكن للمُسْلِمِينَ وغير المسلمينَ» ف حَكُمٌ هَذَا التأجير؟ 


2 تر ع0 5 د 4 لط ل 
الجوّات: لا خرج أن يوَّجِرٌ إنسان منزله لغير المسلمينَ إِذَا كَانُوا لم يَسْتَأْجِرَوهُ 


5 لس كن وو 5 00 له و اع سدس ان سك 

شرع عر :كا ار ناجوه الني ع خيرم كل ان رسا جروه لدو اله تخالل بريويم 
2-8 و 2ه تل 5 مضه 6 و ء قري 93 ث. ع ل أ 

المنسوخ. أو اشترّؤه ليوا به الخمرٌ فهّذا لا يجوزء ولا يَنبَتي للإنسانٍ أن يَوَّجْرَ بيته 


لبر شا نر 


و ذُكَائه لكافر وَهُوَ يد مُسْلَا. 
جع 7 ب 


أ 
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(4175) السُوَالٌ: استَأجَرْتٌ يلا تجَارياه وكَانَ مِنْ شّروطٍ العَفَدِ أن لَه إذا تأخر 
المستأجرٌ عَن سداد الإيجار عَن المدَّةِ المحدّدةِ يُفْسَح العقدٌ ويلرّم بدفع الأجْرَةٍ كاملة» 
وكدلِكَ إِذَا تأر تكونٌ الأجرةٌ مضاعَقة م حم عَذَا اعفد وحُكُمٌ َو الشروط 
لبي فيه؟ 

لجَوَابُ: هَذَا السؤالٌ مهم جداء وَقَد يمَعُ من كثير مِنَّ الناس» والجوابٌ 

عَلَيْهِ مُهمّ جدّاء ولكن الَّذِي ِيبُ عَلَ هَذَا السؤالء ويفصِلٌ بين الرَجُلَيْنِ هُوَ 
القاضيء فَلْيُوجّهِ السؤالٌ إِلَ القضاةٍ وهم ينظّرونَ فيه وما رَأُوهُ فيه الخيدُ والبركة 
إن شاء الله. 

ج عت-٠‏ 2 

(4177) السّوَّالُ: رجلٌ ذهب بسيارته إِلَ الورشةٍ لإصلاجهاء وقَالَ للمهندس: 
بكم تُصْلِح سيّاري. فقَالَ: لن تَحْتلف. ولم مُحَدَدْ قيمة الإصلاح. هَل هَذَا يُعتبنُ من 
بيع الغرر؟ 

الجَوَات: إذا كان هذا اللهنوس قد أعد فته العمل ادكو فإله لا حرج 
أن يفطي سماد ويُصلحها دون أنْ يقطعَ الأجرةً» ويُعطَى أجرة الله ومثل ذَلِكَ 
الخال ُعطيه الثوب يفسله بدون أن تقطع مَعَهُ الأجرة م ُسلمه الأجرة بعد 
الانتهاء من غسله. ومثل ذَلِكَ الخياطً والحلاقٌ وغَيرهما مّن أعدّ نفسّه للعملٍ؛ نه 
يجُوز أن يصل الإِنْسَانْ مَعَهُ في العمل بدون أن يقطعَ الأجرةً وإذا تم العمل أعطاه 
أجرةً المثل. أي: أعطاه مثلّ) يُعْطِيه النّاس. 


سوس همات 5 


١64 


دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
(4114) السّوَال: هَل يَصِح أن يُوّجّر الرجلٌ أو التاجر دُكَان أو كدر و دَعَا كن 
3 الدَّحَانَ؟ 
الجوَابٌ: أولا: شُرْبٌ الدّحَانٍ حرامٌ 
0 3 الي 57 


8 ل هام اب هك كيه 


2 )0( 314 
1 حرم دمنه 8 . وَعَلَ 150 


م 


الثا اا اي ولا عاونا عل 
آل 


شر وَالْعَدوَانٍ © [المائدة:؟]ء وتأجيث المحلّات ل يَبِيعٌ 38 هَذَا الشيء 0 عَلَ الإثم 


والعدوانء فَلَا يُوز. ولهدًا لا ييُوءُ تأجيد المحلات لمن يُعمل فِيهًا عَمَلَا كما ' 
و عت- 12 


(4119) السّوّال: مَا كم تأجير بيتٍ لرَجُل قَامَ بتركيب دش في البيت؛ 


ٍ يب دش بي البيت؛ مع 
أله لم يَْتَرِط في العَقَدِ عَدَّمِ تركيبه؟ 
الحَوَابُ: | 


ا 


3 


ذاعم صاحبٌ البيتٍ أن هَدَا الرجل إلا استأجَرَه من أجل ما فيه 
مه فإنّه لا ود أَجِيدُهء وإذا لم يَحْلَمْ فللا شيء عَلَيْه. 


5 ٠-5 سوع‎ 


مِنَّ الأشياءٍ المحرَّمَةٍ 


السُوَالَ: أعمل مع أحدٍ المسلمينَ في مجزرةٍ بفرنساء ويذبحُ في هذه 
المجزرة غيرُ المسلمينَ» ما الحكمٌ إِذّا كان لا يوجدٌ غير هذه المجزرة؛ لأعمل فِيهًا 
وعندي عيالٌ؟ 


.)797/١(دمحأ‎ هجرخأ)١(‎ 
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الجوَاث: لابأس أن تعمل ف خجزرة يأي إلنهاالتلمون وفتعيه قرط ألا 
تذبح لهم مَا يِخْرُمُ أكلّه عليئاء كالخنزير والكلاب. وما أشبة ذَلِكَء ذا كَانَ يُوْتَى لَهُ 
ببهيمة الأنعام ويذبحها للمسلمينَ ولغير المسلمينَ فلا بأسّ. 

ووسع5- مه 

ححصت | التأمين: 

(4151) السُوَالُ: مَا حكمٌ التأمِينٍ عَلَ ال حي وَعَلَ السيّارَةء الذي تقومُ به كَثير 
مِنَّ الشَّرَكَاتٍ الآنَّ؟ 

ابجَوَابُ: التأمينُعَلَ الحياقء لكا شك أنه لا يجوز وذلك لِأَنَ العقد دائرٌ بين غانم 
وغارم» وكلّ عقدٍ يكونٌ دائرًا بن غانم أو غارم فإنة من اير وقد قال الله تعالى: 


0 سر سوسم © و2 ممع ل و سمج 2 سير رم» 6 1 


#يكأها لذن «امنوأ نما الخمر والمبير والاتصاب وَالْارّمْ رِجَسُ من عَمَلٍ الشَّيِطنِ فابجيَنبوه لَعلَّكم 
تفْلِحُونَ 20 إِنّمَا يريد الشَّيطنٌ أن يوقِعَ يَننَكُمْ العدوة والبخضاة ف اير والميسر ويصدم 
عن وك مه ون الصَّلرةَ و هَهَلْ م مُنتهونَ 4 [المائدة: 4.٠‏ -0]41 إِذنٍ التأمينٌ عل الحياة حرامٌ. 

ومن ذَّلِكَ أيضًا التأمينُ عَلَ السّمّارَةِ وهوّ أن يتفقّ ممَّ الشركة عَلَ أنه يُسَلَمُ َه 
كلّ شهر حمس مئة ريالٍ مثلاء عَلَ أنهُ إن تَلِفتٍ الس رَةَ ضَمِئوَها له وإن أصاتا 
عُطلٌ دون التلفي يصلحوتها لَهُ وهذًا لا يجورٌ لأنة ري يُسَلّم الخمس مئة ريال في 
التوافاة نلخد بد روي ا اي لاقي كرد ارك 
غائفة ونا قلف الشاة ةٌ وقِيميّها ستونّ ألفّاه فتكونُ الشركة هِيّ الغارمةٌ» وهَدًا 
ميب فلا يجورٌ؛ أن كلّ عقدٍ دار بين الغنم والغرم فإنه من الميسر؛ لوجود المخاطرة 
والغَرَرِ فََايْل. فالتأمينُ عل الحياةٍ والسّيارَِ والبيتٍ لا يجوٌ. 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قد يقولُ قائل: قد يكون التأمينٌُ إجباريّاء بِمَعْتَى: أنَّ الدولة تقولٌ: لا بد أن 
توَمّنَّه فنقولٌ: إن هَذَا من جملة مَا يُسلَّطُ به الله الناس بعضّهم عَلَ بعض؛ لِأَنَ الله 
اتعال قد قلط الزلاة عل الوقن فيا تمر :امنا تله فر ل ادفع التأمينَ» واعِتَقد 
التاعظرم وروا اذى حك لا سرت عا ون جهازر ير العبايو رن 
بقىّ من حسناته شيءٌ وإِلَّا أَخدّ من سيئاتٍ المظلومينٌ وطرح ء عَلَيْه ثم طْرِحَ في النار. 

أنتٌ مظلوم. فادفع التأمينَ» نّم إِذّا حصلّ حادثٌ خذّ مِنهِمْ» أى: من شركة 
التأمين بقدر مَا دفعت إِلَيْهِمْ وََا تأخذّ أكثرٌ؛ لأنكٌ إِذَّا أخذت أكثرٌ فْهَدَا يَْني أنكَ 
أمضيتٌ عقدًا فاسداء والعقودٌ الفاسدةٌ لا يجوز إمضاؤٌها؛ لقول النبت عَكِهِ: «كل 
شَْطٍ لَيْسَ في كِتَابٍ الله ُو َاطِلَ وَإِنْ كان يئة شَزط'". وَف حديث آخر: جَاءً 
بال ِل التبِيّ يكل بتَمْر بَرْن َقَالَ لَهُ اتن كلله: ١م‏ أ ئْنَّ هَذًَا؟) قَالّ لال : كان 
ا دنا عر رديه فَِمْتْ مِنهُ صَاعَئنٍ بصَاءٍ لطم النِيّ يك َال ال يك عند 
َلك 2ن الدنا 0 عَيْنَ الرياء لا تفل وَلَكِنْ ذا ردق أنْ تَشْيرِيَ قبع 
لَرَ بيٍِ آحَن َم اشرو" أ فأمرَ بردم يَعْني: إبطال العقدِء فكل عقدٍ ليس في 
كتاب الله جِلَّه فإنهُ عقدٌ باطلٌء وَلَا يحور أن يترتب عَلَيِْ نيء إِلّا الردٌ والفسحٌ. 

وعلى هَذًَا إِذَا كنت في بلدٍ ترون عَلَ التأمين» فادفغ» وتكون مظلومًا. كَإذا 
َدّرَاللهُ أن يكون عَلَيْكَ حادث, فخذدّ قَدْرَ مَادفعتَ» فإذ قَدرنًا أن الحادتٌ ستةٌ آلافٍ. 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الطلاق. باب الأمة تعتق وزوجها مملوك؛ رقم »0"56١(‏ وابن ماجه: 

كتاب العتقء باب المكاتب» رقم .)507١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب [ إذا باع الوكيل شيئا فاسداء فبيعه مردود. رقم ,)77١1(‏ 
ومسلم : كتاب الْْسَاقَاةه باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)١1595(‏ 
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وأنتَ قد دفعتٌ في السَّنِةِ ستة آلاف» هنا لَا لك وَلَا عَلَيْكَ وإذا قَدرنًا أن الحادث 
بعكو آلاق» وانك دفي بع فخذ كا يقابل البنية فقط»:والباقى نت الذى 
تدفعة وَلَا تأخذ العشرة. 
مور صو ب 
(4157) السّوَالُ: مَا حُكْمُ التأمِينٍ علّ ال حياة والمْتلكات؟ أفيدُوئًا جَزاكم الله 
ا. 


لججَوَابُ: التأمِينُ عَلَ المياةٍ ليس بجائز؛ لِأَنَّ هَذَا المؤمّنَ عَلَ الحَياةٍ لا يُمْكِنُ 
إِذا جَاءَهُ مَلَكُ الموتٍ أنْ يله عَلَ شَرِكَةٍ التأمين إذنْ: فالئَمِينٌ عَلَ الَياةٍ خطأ 
وسَمَةٌ وضَلال نُمَ إن فيه اغتادًا عل هَذِهِ التّركَةٍ دونَ الله عتمَلّ» لأنَ المؤْمّنَ عَلَ 
الحياة يعتَقدٌ أنه ذا مات سوف تومن هذه الشركة 9 وتَمَقَتَهُم وَهَذًا اعتمادٌ عَلَ 

وأصل مسألَةٍ التأمِين عَلَ ال حياةٍ أو الممتلكاتٍ مأخودٌ من تيبل هن ف 
الواقع مَيْيِوٌ واكَثِيرٌ كا تَعْلَمُ جَِيعًا جاء مَقَرُونا في كتاب الله بالشَّرْكِ والاستِقْسَام 
بالأزلام وَالحَمْرِء كما قال الله تَعَالَ: ييا الذي امنُوأ إنَا لخر وَالْمَنِيمٌ وَالانصَابُ انه 


5 ان عاض ا اس 2 رصا سا ل ار و 2 5 7 34 0 م 
رِجِسسُ من عَمَلٍ الشَيِطن فاجتنبوه لَعَلْكمَ نَفْلِحونَ # [آل عمران:40]» وكان من الميسر لأن هذا 


.5١ 
ص‎ 


1١‏ آل 


المؤمّن إِذَا دَقَمَ كل سَنَةٍ كَذَا وكَذًَا مِن المالٍ فمَدْ يبّْقَى سنوات مَديدَةَ عديدَة وَهُوَ 
2 هه 2 و 8 1 2000 و يي لئر ع« 
يُسَلْمِ هَذَا المالّ» ويكون هو الغارِمُ» وإذا مات عن قرب صارَتٍ الشركة غارمّة وَهُوَ 
ا ا مق 00-7 


سج 5ت - 5 


ار دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وما أكثر هؤلاء اليوم الذين يُقرءونَ ولا يَفُقهونَ» والعِلَمُ يحتاح إلى عِلّم وقَهُم 
وتكل و1 تلقانت زذا زات ران الكلاليو عل اده تلم قل ايحتلية شبا لوالو 
لا موي دو ة فان يست أبشَاء فعليكم سيا طب العم ببية الح 
التربية النافعة على مذ مُقتضى علومكم؛ وعليكم أن تَضَعوا العِلْم في مَوضعِه وعليكم 
أن تَنظروا ماذا يَترَ 2 َب على العِلّم» فقد يَيَنَّبُ شيءٌ تظنونه مَضْلّحَة وهو مَفْسدةٌ 
عليه 


انظروا إلى أميرٍ المؤمنين عمر بن الخطاب وََإئَهعَنهُ كيف ساس الرّعِيةَ بالحكمة) 
كانَ الطلاقٌ الثلاث في عهِدٍ النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ وعهد أبي بَْرٍ 
وسنتين من خلافة عُمر واحدةً. أي أن الرجل إذا قال لرَوْجَيِه: أنتِ طَالِقٌّ» أنتِ 
طَالِقّ أنتِ طَالِقٌ. فإنا تست واحدة ف العهود الثلاثة: في عهدين تَامَّين وفي 
بعض الثالث؛ في عهدٍ النبيّ صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم وأبي بكر» وسنتين من 
خلافة عمر. 

وكان ذلك سواء أراد الزوجٌ التوكيد. أو أراد التأسيس» وحتى لو أراد 
التأسيسء» وأراد بالطلقة الثانية غير الأولى» وبالثالثة غير الثانية» فهي واحدة؛ لأنه 
لا مَعْنى لكونك تُطَلّقٌ المطَلَقَةه فهي إذ قلت: أنتِ طَالِقٌّ. صارتٌ مُطَلَقَة فكيف 
تُوقِعُ عليها الطلقةً الثانية؟ وأيضًا إذا طَلَّفْتَ الثانية فقد طَلَفتها لغير عِدَّمباء وقد 
قالّ الله تعاِلى: م لت إِدا طلسم اليسَآء فَطَلْفُوَهن لِعِدَّعبِركَ * [الطلاق:١].‏ 

ولكن هذه الصيغة -أي قول الإنسان لزوجته: أنتِ طالق» أنتِ طالقٌ» أنتِ 


ىو 


طالوٌ ب 2 مَدُ عل الكسان أن يقولها . حتى إِنَّ النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ 


نفس دروس وقتاوى من العرمين الشريفين 


(*417) السّوَّالٌ: تعامل أبي مع شركَةٍ التأميناتٍ الاجحَاءِيّةِ مسة وثلائينَ عامّاء 
وكَانَ يعطِيهمْ كل شهر ما انمق عَلَيْهِ منَ الما حَبَّى ماتَء وبعدَ موته استَلَمْنَا مِنَّ 
اموه حواري رضي وري اللساتويس اك الم 
قلا نَدْرِي أهوّ رأسٌ مال الوالِدٍ أم بعضة ربحه قََاذًا نفعل؟ وَمَل نَتَصَدَّقُ بهِ عَلَ 
أنْفْسِنًا وك 51 5 


6 اس عل - أ هه 


حَرَمَهُ و 


دفي التأمينء وقد تنقْصٌ» وقد يُساويوه فيكوث هذا من بير الذي الله 
عَيَجَلَّ في كتابه» وقَرَنّه بتحريم الخمْر» فقال: مإإنَا الختر وَالْمِْيمٌ وَالانصَابُ والأرك رحس 
مَنْ عَمَلٍ اَلشَّمِطَن جيبو لَعلّكح تفلحُونَ © [المائدة:9]. 

فإذا كنت في بَلِْيخيرُونكٌ عَلَ التأمينء وَلَا تستطِيعٌ أن تسير بسيَارَِكٌ تخطوٌ 
واحدةً إِلّا بتأمين؛ فأمّنْ واجعلي العَقْدَ عفْدًا صَورِيًا؛ بمَعْنَى : 00 
أَغْطوكٌ أكثر مما دَفَعْتَ تَرُدهُ عَلَيْهِمْ وإن أعطوك أقلّ فحِسَاببُم عل الله عَيَوَسَلَ أما 
التأمِينُ في الوضع ال حالي فإنّه لكا يجورُ؛ لِأنّهُ مَْسَرٌ. 

وَهَوّلَاءِ الأولادُ إن كاثوا يعلّمُونَ أن أبا هُمْ لم يرك وجب عَلَيْهِمْ أن يُزْكُواء 
وإن لم يكوثُوا يعلّمُونَ فلا حرج عَلَيْهِمْ والإثمٌ عَلَ الأبء وإذا كانُوا لَا يعْلَمُونَ 
هَل هذًا رأس مالِهِ أو لَا فَهُو ملْكَهمء يِتصَرّ فونَ فبه كا يسَاؤُونَ. 


1 كك 


6 


د 


فتاوى البيوع يحول 


حت | العارية : 

(4174) السُوّال: هل قور أخد المنكنوءة مِنَ الحَرّمٍ وإرجاعه؟ 

لجَوَابُ: لا يجورٌ لإنسانٍ أَنْ يَأُحْدَ مصحمًا مِنَ الحرم يقرأ فيه في بَئْتِهِ وها من 
شروو الماعز ةلاد لسابو اللو شورع دعوتيو امسن ارا 
أو غَيْره- هي لوم المسلمينَ» ذا كانث لِعُمُوم المسلمين فإنَّه لا يود لك أنْ تأحد 
مص حل بك وص به ل لواب أذطرً يمسجو أت ارام وا 
القفيت بتي المصحف في المسجدٍ ور تَشْترِي لك مُصِحَما نَة قرَأُ فيه في بَيْتِك. 


(0؟41) السُوَالٌ: سائلٌ أَرْسَلٌ لي بِقَلّمء وقَالَ: له ايتعاز هُ من أحدٍ الثاس» 


فذهَبٌ ولم ب 0 بعد علئد م ة احرف قاذ اايفعل بد 


2 7 0 و 
الوَاب: إِذَا كان 000 صاحبة؛ فَإِنّهُ يُقَدَُرُ قِيمتَهُ ويتصَدَّق ما عند 


حت | الضمان: 
(4155) السُِّوَالُ: رجل جَاءَ م رمو ب اللو وماك 
أعطاه إياها تعض النّاس لِموَرّعَها في 0 ثُمّ شرق الما من قاذ عَلَيْهِ الآنَّ؟ 
الجَوَابُ: يجوز للإِنْسَانٍ أن يوكّل غيره في أداءِ الزَّكّاة بشرط أن يكونٌ الوكيل 
أميئًا؛ لِأَنَّ الرَّكَاة مهمّة, و فَهِيَ ركنٌ من أركان الإسلام» فَلَا يجُورٌ أن توكل فِبهَا مَن 


نهنا دروس وفقتاوى من اا لحرمين الشريفين 


لا تَعرفء بل لا توكل فِيهًا إلا من تَعرف أن عِنْده علا فيَعرف أين مَوضِعهاء وعنده 
أمانة» قإذا وكّلته وأعطيته الدراهمَ وقَدّرَ أن سُرقت. تَظربًا؛ إِنْ كَانَ مُمَرَطا عليه 
2001111010 
و هه 7 5 0 ل ار 5 كك 

مثال ذلك,؛ لا دخلت الام أخرجت الدراهم وَوَضعتها عند الباب حتى 
تخرج» فجاءً السارقٌ وسرقّهاء فإنَّ عَلَيْك الضمانَ؛ لِأَنَّ هذا تفريط. 

ولو وضعتها عَلَ الرَّفٌ الَّذِي فوقٌ المغسلةٍ داخلّ الحام؛ فيمكِنٌ أن نقول: 
المسألة فا تفصيلٌ» فَإِذا كَانَ الرجلٌ كثيرَ النسيانٍ فَهُوَ مفرّط؛ لِأَنهُ كثيرًا مَا يضم 
الإنْسَانْ الشيء ثم إِذا انتهّى من الوّضُوء انصرف. أما إِدَا لم يكن كثيرَ النسيانٍ وكَانَ 
وضعها عَلَ الرفٌ خوفا عَلَيْهَا أن يصيبّها الماءٌ وَهِيّ في جيبه فهدًا غير مفرٌ فرّط. 


فنقولُ للأخ الموكّل: إنْ كنت مُمَرّطَا فعلَيِكَ الضما» وإنْ كنت غير مفرّطٍ 


هك 


قلا ضمانَ عَلَيْكَ وَعَلَ الأخ الَّذِي وكّلَكَ أن يؤديّ الزَّكَاةَ ِل أهلهاء ويسأل الله أن 
يخلفٌ عَلَيّهِ مَا سُرِقَ هينه 
-ج ٠-2‏ 2 

(4157) السّوَالُ: رجلٌ حلَّتْ عَلَيْهِ زكاةٌ ماله» وأعطى الزّكاءً إِلَ وَكيل يَتَوَلّ 
توزيعها عَلَ الفقراء والمساكينٍء ووضعها الوَكيل في مكانٍ آمن, ثمّ سُرِقتْ مِنْهُ 
فَهّل يُعاد إخراجٌ الزّكاةٍ مرَّة أخرى؟ 

لجَوَابُ: مَعْنى السّوَالَ: رجل أعطى زكاتّه شخصّاء وَقَالَ: خذّ مَذِهِ الدراهم 
اصرفها زكات فسُرِقتٍ الدراهمٌ فَهّل تُضمنٌ هَذِوِ الدراهمٌ للمساكينٍ أو لا؟ نقول: 


ُضمنٌ للمساكين؛ لما لم تَصِلْ إِلَيْهِم؛ ولم تَصِل إِلَ وَكيلهم؛ فتضمن؛ لكن مّن 
ّي يَضمئها؟ هل مر الوكيل أو الو؟ 

نقولٌ: إِذَا كَانَ الوكيلٌ قَد قرط ووضمٌ الدراهم في غير جرزء فالضانٌ عَلَيْه 
ون كَانَ قد اجتهد ووضمٌ الدراهمَ في مكانٍ أمينٍ ولكن شُرقت. فالضمانٌ عَلَ 
لموكّل؛ الَّذِي هُوَ صاحبٌ الدراهم. 

بقىّ أن بُّقالٌ: لو أنّ شخصًا أعطى زكاتّه الجمعياتٍ الخيرية وسّرقت» فَهَل هِيّ 
ا 0 

اجَوَابُ: هِيّ غير مَضمونةٍ؛ لأنَّ الجمعياتٍ الخيريةً تَتَلَقَى هَذِهِ الأموال 
بمُقتضى أمر وَإذْنِ من الحكومةء فَهِيَ كالعاملينَ عَلَ الصدقةٍء فيكونٌ قَبضها قبضًا 
شرعيّاء بالتٌيابة عَن الفقراءء فَإِذا تلِفتٍ الأموالٌ عِنْد الجمعياتٍ الخيريّة» فََيْسَ عَلَ 
الجمعياتٍ وَلَا عَلَ صاحب امال ضمنُ الزّكاق إلا إِذَا حَصَلٌ تفريطٌ في حفظهاء 
كود لقان ناي 

500 كك 

حت | الوكالة : 


و2 2 واه 57 لال دس 5 2 َ 
(4154) السّوّال: لي قَريبٌ ذو مَرْتمَةِ عالِية» ولقد تَوسَّطْتٌ بِهِ لكي أَشَْرِيَ سيار 


لي حيث إن صاجب المعْرّض أَعطَامَا لَهُ بن بصني السَّعْر ودَلِكَ لَرْتَبيِهه فهّل عل شي2؟ 


ا 2 8 اب هق ب نه ليس م امي مود لت قا" بد 1 
الجوّات: يجوز للبائع أن يحَابيّ المشتري ويِبِيعَ عليه مَا يساوي مئة بِحْمْسِين 


0 
آ 2 َه 
و ا 


5 8 و اد 0 0 سن 000 24 وم 
بشرط ألا يكون البائم وكيلا عن غيره» فإن كان وَكيلا عن غيره. فَإِنَهُ لا يجوز لَهُ 


نشكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يحَابيّ أحَدَ اميا لو و وا 0 -صاحبّ 
المرتية العالية - وتَرّلَ لَهُ شَيعًا مِنَ الْمَنِء فَإنَهُ لا حرَجَ عَلَيْكَ 0000 
رم وا وو وك مووي" 
َي مَذِهِ الحالٍ يحبٌ عَلَيِك أن ترك مَا نَرَلَهُ لصاجب المرتَبَة. 
لووسع5 جه 
و رار 0 2 2000 هه ٠‏ 

(4159) السُوَّالَ: رجلٌ أعطاني مَبلعًا منَّ الما لشي لهُ وَقمَاء فهل يجوز لي 
أن آخدّ ربحًا من مكتب العقار مقابل دلالَتي عَلَ هَذَا البيع دون أن يَعْلمَ صاحبٌ 
الوقفي بذلكَ؟ 

لجَوَابُ: الوكيل عَلَ الشيء لا يجورٌ أن يأخدّ عَلَ تَصرّفِهِ شَيئًا إلا 
المُوكل. فمثلا: إِذًا قالّ: ا.: شتر في وَقفاء فإن اشترى الوقفت تَبرعَاء 0 أن 
يأخ َي لأ متبرعٌ وإن التررى الوقفف لكنْ بعقد أجرة بين وبين الا ِ 1 
أجرّه» ولكنْ إِذَا أخلّ أجرئه من الموكّل لم يحل ل 

4 6 2 + 0 1 
إذ لا يمكن أن يعطى أجرتينٍ على عمل واحدٍ. 

فإن تبرعَ أحدّهم تَبِرعًا واضحَاء وقالّ: أنَا عَرَفْتُ أنكَ أخذتٌ من فلانٍ» 
ولكنى أضيففُ إلِيكٌ أيضا شَينًا أجرّاء فهذًَا لا بأس به 

ويترتبٌُ عَلَ هذه الفتوى مسألتان: 

4 8 مه 4. 7 
المسألةٌ الأولى: بعض الناس يكون وليّا عََ وففيء وعندَهُ دراهمٌ مرصودةٌ 
5 و ع 
للوقفي. فيستقرض مِنْهَا لنفيه» ويقول: سَأردّها. 


فتاوى البيوع فقا 


ع 


نقول: هذا حرام فكل مَن كان وكيلا أو وَصيًا أو ناظرًا أو وَليّاه فليس له أن 
يأخدٌّ سََيْنَا ما تحت يذه لَا قَرضًا وَلَا غيرّه بما لهُ النظرٌ والتصرف فيه. 

المسألةٌ الثانية: في بيانٍ الفرق بِينّ: الوكيل» والوصيّ» والناظر» والوي» فكلّهْ 
لجسي يبو 

آنا ألو كب[ :قير قن أدن 0ه لقص اننال الاق أن تقول لها تعد دورمن 
ريال واشتر الغرضٌ الفلانّ. 

أما الوصي: فهو مَن أَذنَ لهُ بالتصرفي بعد موت الوصيٌ. 

والفرقٌ بين الوكيل والوصييٌ أن الوكيل ييتصرفٌ حال الحياة» والوصيي يتصرف 
بعد الوفاة. 

أما الناظرٌ: فهو كن أؤن له بالتسبرفي ةق الموقوقنه أو ف الراققك: 

أما الوقٌ: فهر من يتصرف للغير بحكم الشرعء كالوالدٍ لولده الصغير» 
أو المجنونء وكدًا القَاضي والإمّام. 00 


ج2 ٠-2‏ كب 


و 


وار 8 5 ار أ ع ا 2 
(:416) السّوَّالَ: علِّ دين وأستطيع أن أقضيّه لكن بعد سنواتء وأحيانًا أغطّى 
2000 ا 4. 7 4 
زكاةً من أشخاص لكي أُوزْعَها عَلَ الفقراء» فَهّل يجورٌ أن آخدّ من مَذِهِ الزكاة 
فضي با ديني؟ 


الحَوَاتٌ؛ الوكيل لا ترز أن يأخدذ شيا ما وكل فيه فيه» حَتَى وإن كَانَ من أهل 


هعلقلا دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


0 سكت هيه 


الزكاقء فمثلا إِذا أعطيتٌ رَجلُا عَكَرَةَ آلان ريالٍ يُوزّعها عَلَ أَئَّا زكادٌ واحتاج 
مِنْهَا ألف ريال» فَهَل يجورٌ أن يأخدّ ألفَ ريال لنفسه أو لا؟ 

لجَوَابُ: لا يجوز إلا بَعْد مراجعة امكل ذا رابع م الموكل وقالٌ: والله 
أعطكنن ع عََرَة آلافٍ ريال» وأنا بحاجة إِلّ أل ريال أقضى به ديني مثلاء إذا 


أن لَهُ فا بأسَء أما بدون إِذنٍ فلا. 


1 >ر مه 


وَهَذْه قاعدة: "كل من كل في التصث ف ف نشو ء إن لا يَملك أن يتَصَدَ ف به 
لنفيه. فمثلا: إِذّا أعطيت رجلا سيارةً يُبييعهاء قلا ييجورٌ أن يَسْئَرِيها هُوّ إلا بإذنٍ 
من الموكل. وسببُ ذَلِكَ أن الإنسانَ مُتَّهَمُ فربما مُحابي نفسّه فيّشتريها بعشَّرَةِ» وَهِيّ 
تساوي أكثرء وأيضًا لو كَانَ الموكّل يريدٌ أن يَيعَها عَلَي بَاعها عَلَيِْ مباشرة. 
فالقاعدةٌ: كل مَن وُكُلَ في النَصِرّ ف في شيء فَإنّهُ لا يَمِلِكُ أن يَتصَرّ “ف فيه لنفسه إِلّا 
بَعْد مراجعة الموكّل. 
جع 52> 
31آآ 0 كارا 


يده فإن وك أحدافليكن عله عنة النيح؛ 00 توكّل 
شخصًا يذبح لك وتعطيه الشاتّ» وإذ انصرفتَ ذهب وباعهاء وهَذًا قد وقعَ هَذَا 


ليس أمرًا تقديريّاء بل قد وقع. 
5 ا 


فتاوى البيوع 15 


حت | الشركة : 


(4189) السُّوَالٌ: إلى مقارة احي فى يح تجَارِيٌ: وأنا المسؤولٌ عَن هَذَا 


.0 سر 


٠.‏ سا فيو وساةن 


المجلٌ» وعندمًا أَعْطِي أخي نَصِيبَه من الرّبْح, يذْهَبُ ليَضْرقَهُ في أشياء لا ثُرْضيٍ الله 


و 
4 
ع هه 0 


تلن السّمَرِإِلَ ا خارجء فَهّل يجورٌ لي أن أخجْرٌ تَصِيبَهُ من الرّبح؛ حَتَى يَمْدِيَُ اله 
وأَعْطِيّه نَصِيبَةُ» وما رأيكمُ في هَذَا؟ 

الجوَاتُ: : الَّذِي أَرَى أنه لخر نكرل وو طالة وك عليك أن تسل 
ليه مَالَهُ وأَنْ تُناصِحه وتَحَوٌقَهُ مِنَ الله عَرَيجَلّ فإن استَمَرّ عَلَ مَا هُو عَلَيْهه فإن 
من الممْكِنٍ أن تَسْتَعِينَ بأحدٍ من أَصْدِقَائهء أو بأحدٍ من أقاربه عَلَ تُضْحِو؛ٍ لعل الله 
علانة» وأها أن حول 4 وبين ماله مِنْ أَجْلٍ أنه يَحبَتْ ويَلْعَبُ فِيه» فهَدًا لا يُمْكِن 
اذا كا لك ولابةٌعَيِ من وبل المْكمَةٍ اليه هذا شي 

6 


٠ 1 2 2 5 0‏ اعم اع ص سه ع 
(4145) السّوّال: لو أن محمّدًا وعبد الله شرَكاء في أزضء فأرادً محمد أن يَبيعَ 
نَصِيبَةُ فسامَة مئه عبد الله بِعشْرِينَ ألفَ ريال» ولكنه أبَى إلا بتَلانّين فجاءً عبد الرحمن 
50 ا ل ل ل نل 
فدفعَهَا إلى محمد الثلاثين ألفاء فهل لعبدٍ الله أن ياأخذ نصِيبَ محمدٍ من عبدٍ الرحمن 


قَهَدا؟ 

لَوَابُ: هؤلاءٌ ثلانَةٌ: حمدٌ وعبدٌ الله وعبدٌ الرحمن, عرّض محمد عَلَ شرك 
عبد الله أن يشتَرِيَ نَصِيبْهُ بئلائينَ ألماء فأبى, * ْم باعهُ لشخص آخرَ وَهُوٌَ عبدٌ الرحمن 
بأزبعينَ ألقَاء قَهَل للشريك أن يأل هَذَا الشَّقْصٌ الَّذِي بِيعَ بثلائينَ لها أو بأربعينَ 


اشر 


ألفا. 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَالْجَوَاتُ: يحب أن د باريقن أَلْمّاء دن الشريى دل فيه أربعينٌ ألفاء 


عع عي 
فيأخذه بأَرنعين ألْقّاء ويكون الضَمَرُ هنا عَلَ الشَّرِيك؛ الْنِي أَبَى أن و بثلاثين 
ألمَاء ولو أَحَدَّهُ بثلائينَ ألما للَكَهُ َذَا القَدِْ ولم يذْهَبْ إِلَ آحرء ويأخذه مِنْهُ بأربعينَ. 
سوق هات 
حت | اللقطة : 
- 1 0 ا و ته 
(4144) السّوّال: وججّدت (محفظة) في الرم» ووّجدث فِيهًا ريالاتٍ لا أدري 
0 5 جر أ 1 1 8 3 
كم عددهاء فهّل تبرأ ذمتي بتسليمها لقِسم الودائع في الحّرم أو لا؟ 
الجَوَاتُ: نَعمْ تبرأ ذميُه بذلكَ؛ لِأنَّ هذا قِسمٌ يأر ليه الناس يُسألون عم ضلً 
منهم» فهذًا أبلغ ما يَقومُ فيه. وما يجبٌ عَلَيْه. واعلّم أي المسلمُ أن لْقَطَةَ الحرم ليست 
كمّيرها من سائر اللقطء لّقطَةٌ الحرّم لا تلك أبدًا. أي أَنكَ لو وَجدتَ شيئًا ضَائعًا في 
ده 0000 ا اي ا وعى 
لخم وليس ف المسيجك اخراة كلهم فإنه 9 ولك ان تاحده إلا إذا كنت تريد أن 
تنشده وتعلنَ عنه. حَتى كَجِدّه الأخيث؛ لأن ره من الأماكنٍ غير ارم إِذا وَجدتَ 
شنينًا ضَائعًا تَنشَدَّه سنةٌ كاملة» إن جاءًَ صاحيه أو لا فهو لكٌ: 
أما الحَرمُ ل ل ل 
يجبٌ عَلَيْكَ أن تعرقّه؛ لقولٍ النبيّ بك في مكة: «لَاعلٌ لطا ا منِق'", والظاهر 
أن هذا الحكم لا يختصٌ فقط بالّرم ولكن في كُلٌ مَكة» إلا إِذَا كَانَ يُرِيدُ أن يَنسّدَه 
)١(‏ أخرجه البخاري: الوم ل ل ا ا » ومسلم: 


كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء | ٠‏ إلا لمنشد على الدوام» رقم 
(هه13١).‏ 


فتاوى البيوع ١/١‏ 


داثًا. وَف هذا حكمةٌ وهيّ أن هُناكَ رقا بيينَ مك وغيرها من البلاد؛ فمكة بلد آمنُ» 
كل شيء يَأمِنُ فيهه حنَّى الأموال الضّائعة تَأْمِنُ. 
فأنا إذّا علمثٌ أنني إِذا أخذتٌ هَذَا المالّ الضَّائعَ قلا بد أني أَنشّدُ عَلَيْهِ مَدى 
لتّهرء فسأتدكٌه. كذ جاء رجلٌ آخرء وقال: أعلمٌ هذًا. وتّركَهه وججاء ثالتٌ كتركه 
للناس» حَتَّى يَرجعَ إِلَْه صاحبّه. فيجده. هذه هِيّ ا حكمةٌ في أن لقَطةَ الحرم لَيستْ 
كلُقَطةٍ غَيرها. ولكنْ من نعمةٍ الله أن لُقطدً المسجدٍ الحرام لَهَا أناسٌ مُحتصون» 
عار اللقناقة لقره املكو الذي زديك لتيم كدر قق دورو انا لاله 
تغاق أن يوق عرولا ايض أن علوا ق:حمومهكة آناضا يلون الأمرّال 
الضائعة؛ لتُحفظ عندهُم حَبَّى يدها أهلّهاء وحتى لا يَأخدّها مَن لَايُوْمِنٌ بالله 
واليُوم الآخرء فَيتمَلّكُها وَلَا يبل بنا. 
ووسعوى جه 
)41١50(‏ السّوَالٌ: عه داعا وهي لدينا جنل سَنْتِين) فاذًا تعمل ماء وإن 
تركئاها تَسِبثُ في حَوادث الطريق» فهادًا تَعمل؟ 
الجوَابُ: يُرجَعٌ في ذَّلِكَ للمحكمة. 
سج ٠‏ 1 
(4145) السّوَالُ: إِذَا وَجَدَ طفلٌ في الْحَرَمِ مَبْلَغَا منّ المالٍ قَهّل يِجبُ عَلَ وليّه 
شي أو عَلَيْهِ إِذَا كبر؟ ْ 
اجَوَابُ: لَقَطهُ الترّم: أي اللَّيء ٠‏ الضائع ف الحرّم. والمرا بالحرم ايا 
إل حُدود الحرم» قإذاوَجَدَ الإنسان فا لُقَطَة ذإنّه لايل له أن يَأحَّهاء إلا إدَ 


دروس التفسبر ( سورة التوبة ) يض 


قال لرَجُلٍ قال ذلكَ: «أَيلْعَبُ كاب الله وَأَنا بينَ أظهرِكُمْ0". حتى اسْتَؤْؤِنَ انبي 
قل هال مال عل دو الخو في قل الانسان لمر أت 
طَالِقٌ أنتِ طالقٌ أنتٍ طالقٌّ. فلياذا يَستعجلٌ الإنسان شيئًا جَعَل الله له فيه 

ب وي ال 
كل طَريق يكون فيه دع الناس» قال هع أرَى النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أَمْر كَانَتْ 

فيه أنَاةٌ -يعني تُوَدَةَ وسَعَةٌ- فلو أَمْضَيَْاه عَلَيْهِمْ. فأمضاه عليهه”" . 

ا يسما أن د يول الإنسان لرّوجته: أنتِ طَالقٌ. نقد طلقننك 
واحدة» فإذا قال بعد مذّة: اخ طالق: فقد طُلَّمَتَ الثانية فإذا فال يعد مده أنتِ 
طَالِقٌّ. فقد طُلَقَّتِ الثَالثةً. فكانَ لهم في ذلك سَعَةٌ؛ لأنه ربا يندم في الطلقة الأولى» 
ويبْقِي الزوجة. 

.يقول قلئدغ:ة: أرَئ النّاس قن اسْتَمْجَلُوا فى 

وسَعَة- فلو أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ. فأمضاه عليهم. 
فكان الرجل إذا قال لزوجته: أنتِ طالقّ أنتِ طالقٌء أنتٍ طالقٌ. لا يَرُدّها 
عليه» بل يَمْتَعُه من استرجاعهاء يُحوّفه بذلك كي لا يَعودَ لهذا الأمر من تَكْرارٍ 
الطلاق؛ لأنّ الرجل إذا عَرَفَ أنه إذا قال لزوجته: أنتِ طالقٌء أنتِ طالقٌ» أنت 
طالن, منِعَ من من الرّ جوع إليهاء فا عادَ إلى الطلاق ثَلانَا أبدًا. فقَلَّ الطلاقٌ الغلاث 
غاة غل أن عَمَرٌ مَرَ أُمُضاه. 


- 
أمْرِ 


5 ١( أخرجه النسائي: كتاب الطلاق» باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ. رقم‎ )١( 
.)١517/7( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم‎ 


لشف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يويد أن ينكددها مدى الذعرب ومققي كفادها : نم فها ويسال عن :صَاحيهاء لقول 
ان ا 0 رس اسل 5 
النبيّ ككِ: «لا تل سَاقِطْتَهًا إلا لنْضِدِ)!". وهَذًا يدل عَلَ تَعظيم الأموالٍ وتعظيم 
خَرْمَّاتها في هَذَا المكانٍ الآمِن. 
م ا ا ا سس ارس سل 07 02 2 04 2 أ 
والحكمّة في أن ساقطتها أو لقطتها لا تخل إلا لمنشد: أنني إذا تركتها آنا وتركها 
2 و أ 7 لظ ً ل اع 
الثاني والثالث والرابع والخامِسٌ فالذِي يجدها بَعْد ذَلِكٌ صَاحِبُهاء حتى تكون بِمَأمَنِ 
ولكن الآنَّ لو أنّك تركتٌ اللَمَطَةَ لَأَحَدَّها من لَا يَعرفهاء أَحَذَّها من لا يخافٌ 
لله وََا يَرعَى حُرمةً لبيتٍ الله فيأخذها مَن يَتَمَلّكّهاء ففى مثْل هذه الحال حل هَذْهٍ 
الَقَطَهَ وأَعطِها المسؤولينَ عَن الضائعء وهم فئةٌ الآنَ أَظْنها مُكَلْفَةَ من قبل الدولةٍ 
موجودةٌ في الرّم» فخذْ هذا الضاتعَ وأعطه ياه والدراهمٌ التي لَتِيّها الصبيٌ الذي 
ذكرة السَّائْل تُؤحَذ مِنْهُ وتُعطّى لَؤْلَاءٍ الَْذِينَ يقومونٌ بِحِمْظٍ الأموالٍ الضائعة في 
المسْحِدٍ ا حرام ولو كان صغيرًا. 
سوسس هعات- 5 
وراعل رراه 2 ذه 5 رس 
(4147) السّوّال: وَجََدْتٌ ورَقَةَ ومعَهًا ثلاث مئة ريال أثناء نزول السَلْم 
ه 7ن لالع 2 مو في 000 5 3 
فأخذتها وذَمَبْتٌ لكى أسلّمّها لكب المفقوداتء فقالوا لي: لقدْ فَحَلتَ حَرَامَا 
العامة 27 5 0 2 2 ا 2 ٠‏ 71 
وأخذتٌ لْقَطَة من الَرّم» وكَانَ الأفضل لك أن تَدركها كا هيّ. فهّل عَلَّ إثمٌ في ذلِكَ؟ 
الْجَوَاتُ: أقول لَهُ: جزاك الله خيرًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في اللقطة» باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. رقم (71414)) ومسلم: كتاب 
الحج؛ باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام؛ رقم .)١1700(‏ 


فتاوى البيوع رشنل 


(4154) السّوَال: مَاحَُكُمُ َقَطّة الخحرّم» هَل يجو كجوز أَخَذّها والانتفاعٌ بها؟ 

الجوّاث: قط ا حرم لا جل إلا نبي كما نبت وَلِكَ عن رسو لله فا" 
ا يجُوز للإنسانٍ أن يَلتِقط شيئً في الْترّم إلا ذا كَانَ يريدٌ إنشاده؛ يَْ َع السوال عن 
صاحبه أبدَ الآبدينَ» فَإِذا أيس م مِنْهُ فلكَصَدّقق به عنه» أمَا أن يأخدّها عَلَ أساس أن 


يُعرّفها سنة ثم يَتَمَلُكهاء فإن ذَلِكَ لَا يجورٌء لأنَ الى يك قَالَ: دلا تل سَاقِطَبُهَا 
0 ع 
إلا مْشِد). 


م ع ع 0 5 0 لص سر 00 
ومبذه المناسبة أ وذ آن اباك أن اللقطة ف المتحبز الخرام لمان يتتكلها عل رجه 
رسميٌء وأن في الَْسْحِدٍ الحرام أيضًا جهّة تَتَلَقَى الضائعينَ مِنَ الصّبيان» قإذا ضاعً 
لهي 11د عقه و نا انق كان ع لال القواف نمو ريعة ك2 فيانةا 
فليدْفَعْه إِلَ مذ الجهة المسؤُولةٍء ومّن ضاع لَهُ صبيّ فَيْرَاجمْ هَذِهِ الجهة. 
ووسع5 جه 
و رير_ إن د - 2 00 
(4149) السّوَّال: مَا حَُكْمُ لْمَطَةَ مكةء وكيف يفعل يبا مَن التَقَطّها؟ 
لجَوَابُ: لَمَطَهَ مكة لَهَا جهَاتٌ مَسْؤُولَة تُعْطَى إيّاهاء ومن التَقَط شيئًا مِنْ مكة 
0 : 2 1 ع 2 ا اه 
وأعطاهٌ هذه الجهاتٍ ققد بَرِئَتْ ذمّته؛ِ لأن النبيّ وَل َالَ في لقَطَةِ مكة: «لا نجل 
سور عا الا ايه و 2 22 وداك 3 
َقَطَنًْا إلا نشد" '» أيْ: إلا لَِنْ يرِيدٌ أن يَبْحَتٌ عنها ثم يُوديها لاصحابها. 
4-5 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في اللقطة» باب كيف تعرف لقطة أهل مكة رقم (71414)) ومسلم: كتاب 
الحج؛ باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام؛ رقم .)١706(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب اللقطة» باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. رقم (7107)) ومسلم: كتاب 
الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام؛ رقم .)١100(‏ 


تكفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 


ره 


(4160) السُوَالٌ: مَا حَكُم اللْقَطَةٍ ةِ في المسجدٍ الحرّام؟ وَهَل حَُكْمُ كل لَقَطَة في 
مكَة حكمُ لُقَطَةٍ احرّم؟ 

الجوَات: أوّلا: يبٌ أن تعلّمُوا أن الحَرَمَ سْرْعًا هُوّ مَا كانَ داخل الأميالٍ» 
لَيْسَ هُوَ المسجدٌ فقَطْء لكن جَرَّى عُرْفٌ الناس -وهُو لّْة عرفية- أن ارم تَفْسَهُ هُوَ 
المسْجِدُ لكن شرعًا الحرَمُ هُوَ كلل حدود الحرّم التي وراءها الحلف. 

لْقطَة مكَّةَ قَالَ فيهًا رسول الله بكلل: دلاخل سَاقِطَتَا إلا )90 ب 96 
لا تَأَحَذهَا إلا إذَا كُنْتَ تريدُ أن تطلّبَ صَاحِبّهًا مدى الدّهْرِ. 


تعد أل 


لكن الآنّ لو يرعت اللقَطة دولا يما اللقّطة الكبيزةك مثلا: أن تجدَ ألفَ 
ريالي» لو تركت اللَطة لأخددَهَا من لا يَشُدُهاء من يأحذُها يصَعُهَ في جبيه» هن 
ول الَْطهَ سواءٌ في المسجد ا حرام, أو الساحاتء أو في مه حُذْهَا وأعطهًا 
الجهات المسزولة» إن كان عاك حَهَة مسؤٌولةٌ للمففودابك» فاغطها زيا ودرا ذِكَدك 
بذلِك. 

جوج سعو- 2 

(4101) السُوَالٌ: أنَا سائق سيّارَةٍ أَجْرَةَ ويأتي معي أحيانًا بعض الركاب 
وَينْسَوْنَ بعضّ الأموال لَدَيّ: هَل يجورٌ لي أذ هذِهِ الأموالٍء أو بَعْض الأموال 
اعد 


> / ل 50 ك5 ام الل 7 
الجَوَابُ: لا يجوز لصاحب السيَّارَةِ أن يأخدّ هذه الأغراضٌ لتّفسِه. لأا ملك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللقطة» باب كيف تعرف لقطة أهل مكة؛ رقم (7707)) ومسلم: كتاب 
الحج؛ باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام؛ رقم (1700). 


فتاوى البيوع ما 


غيرو» ويجبُ عَلَيْهِ أن يبْحَتٌ عَن الَّذِينَرَكِبُوا مع فإِنْ أدرَكَهُم أَعلَمَهُم أَمَثم قد نَسُوا 
كذًّا وكذاء ولكن لَا يصِفُه لهم لثلا يطْمَعَ طامعٌ فيقولٌ: هذا لي. يقولٌ -مثلا-: هَل 
َقَدْتَ شيئا؟ وما أشبّه ذَّلِكء فإن كَانَ لا يَعْلَمُه تصَدَّقٌّ بِهِ عنهم. والله ببَرَوتَعالَ 
يَعْلَمُهُم ويوصّل إِلَيْهِمْ الثوات. 

5-2 


(4167) السُّوَال: إن في ظَّهْر اليوم عِنْدَمَا كَرَجْتُ بعد الصلاة وَجَدْتٌ في مَكانٍ 
حِذَّائي حِدَاءً يسْبِهَة» وَهُوَ حِدَاء حمام وكانت الأرض حارَّة فأخذثه. مَ) الحكم؟ 

الحوات: يقول: إِنَهُ وَجَدَ في مكان حذائِهِ حذاءً يُشْبِهُهُ فأحَدَّه وكأنه عَلِمَ بعد 
دَلِكَ أن الحذاءً لَيْسَ لَهُه والمعروفٌ عند أهل العِلّم في هَذِهِ الحالٍ أَنَّهُيَرْدٌ الجذاءً إلى 
مكانه؛ ليأخدَّهُ صاحيّة؛ لِأنَّهُ منَ الجائز أن يكونّ حِذَّاوه هُو قد أَحَذَّهُ شخصٌ آحَرُ 
وأن صاحب الدَاءِ المأخوذ يَطْلَبهِ الآنء ومن الجائز أيضًا أن يكونَ صاحِبُ الجذاء 
الموجورق تَد أخد خذاة الرخن الدئ ود الجذاء العا طايه اله خذاوه :ودعت 
به فالوَرَعٌ أن يَرْجِمَ بدا الحذاء إِلَ مكانه» ويَضَعُه فيهء وأما حِدَاوهُ الذي ضاع لَهُ 
فإنّ الله تَعَالَ مَحلِفُهُ عَلَيّهِ إن شاء الله. 

سج 4-5 
(4105) السّوّال: وقّمَ كِنَابُ حَدِيثِ من سيّارة تسر في مَكَه وأنا واقف ورأيتة: 


ه© مه اكه عه ده ا اعص 0 0 5 ل له 0 
ولو تَرَكْتَهُ سارث عَلَيْهِ السياراث وأْتلَمَتَهُ» هَل لو أحذئة يُعَدَ في كم اللْمَطَةَ؟ 
2 1 


الجَوَابُ: نَم يُعَدٌَ هَذَاافي حُكْم اللقَطَدَء وإذا قيلّ: الرَمُ قلا يعني هذا المسجد 
َل الرَمٌ كل مَا كان دايِلٌ الأميال» ولُقَطَهُ ليث كمَيرء قال الي وك: «لَا نحل 


لشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سَاقِطتَهًا | إلا شد لا تل سَاقِطبُها ها إلا )"2 أي: أنّكَ لا تأخذ سَيئَا ساقِطا في 
قَنَكْه إلا إذا كلت تريذ أناتنثدة عدى اللياةة والسنافلة و ردك تكد ينه 
فإن وجَدَ صاحِبّهاء وإلا فَهِي لمن وَجَدَها. 

لكن مكَة لا تل ساقِطتُها إلا نش والحرَمُ تبراك نار خا 
دَعَ هذا الكتاب تدْمَسُهُ السيارات مرق بَل تأده ونعطيه المسوولِينَ عن مثلٍ هله 
الأمور في مكّةء ورب ب صاحبة يسأل عَنْهُ فيَجِده. 

ججيسعو > 

(4164) السُوَالُ: بالنسبةٍ للتُعال الموجودة عِنْد باب الحرم, إن الإنسانّ رُبّ) 

تي بنعالِ ويضعها هُنَاكَ فَإذا خرج من المسجدٍ لم يجذهاء 3 غيرّهاء فَهّل 


لججَوَابُ: لا يأخذّها؛ لِأَنّهُ من الجائز أن أحدًا سرقٌ نعاله» وهَذِهِ النعالٌ الباقية 
لصاحبها في المسجد. 

ولو أنَ إنسانًا في مسجدٍ غير الحرم» ووضع نعالّه عند الباب» وَقَد خرجَ الناس 
من المسجدء فلا خرج منّ المسجدٍ وجدَّ أن نعالّه مأخوذةٌ وَأَنَهُ بي نعل واحدٌء 
لزاع ار راع 

يتداك عات فيكون الإنسانٌ باقيًا في المسجدء ويخرج الناس ولا يقن 
إلا هَذَا الرجلء وقد وضع نعالّه عند الباب» فلا خرجَ لم يِِدْ نعليُه» ووجدّ مكاته) 


م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللقطة» باب كيف تعرف لقطة أهل مكة, رقم (71017)) ومسلم: كتاب 
الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام؛ رقم (1766). 


فتاوى البيوع مغ 


كىن ع 0 ع 8# اه - 34 راصام 7 0ك 
نعالا أخرىء فهّل يأخذ هذا النعل ويقول: إن صاحبٌ هذا النعل أخذ تعلي غلطا 
و ا و م ع 24 و 0 1 28 5 
نقول: إن كان يحتمل الغلط بأن يكون النعل البَّاقي يشبة نعليه» فالظاهر أن 
صاحبّه غلط» فيأخد مدا النعلّ. 
ولكن إِذَا كَانَ النعلّ البَّاقي أحسنّ من نعله. يَعْني أَنَّهُ جديدٌ وتّعله هُوٌ قديمٌ 
قَاذَا يصن ؟ فَهَذِهِ مشكلة. 
و ع أ أ ب" سر و 2 
نقول: يأخذّهء ويدفعٌ الفرقٌ» فيتصدقٌ به فَإذا كَانَ نعلّه يُساوي خمسة 
ريالاتٍء وهَذًَا يساوي عشرةً ريالات. فَإِنَّهُ يدفعٌ الفرقٌ. 
امم 2 ع ع 7 عو ع 2 و عو داهس 
ومعَ ذَلِكَ أقول: الأحوط أن يدعه؛ لِأَنْهُ أحيانًا يكون الإنسان عَجلا ويلبس 
تَعلي غيره. وَلَا يذكرٌ إلا إِذَا وصلّ البِيتَ مثلاء فيرجعٌ إِلَ مكانه يطلبٌُ نعليه 
فالاحتياطً أن يدعّه إِلّ وقتِ الصلاة الأخرىء لعل صاحبه يَأق. 
ج--_ ٠-5‏ 2 
22 ع - 
(100)السوّال: ما حكم لبس الاحذية الموجودة خارج المسجد الحرام» خاصة 
إن ضاع حذائي؟ 
الْجَوَابٌ: لا يجوز لإنسانٍ ضيعٌ حذاءه أن يأخدٌ حذاءً الآخرين؛ لِأنّهُ ريا يرجم 
صاحبٌ الحذاء ويجدٌ حذاه» ورب يكون الَّذِي أخدّ حذاءك غير الَّذِي بَقيتُ حذاؤٌه. 
ب 5 ا عا شوو لي ل ا ا براك 3 
ولهذا صرح العلاء رِِمَهُاَنَهُ بأن من أخذ نعله ووجد مكانه نعلا اخرّ فإن هذا النعل 
يون لقطةه و إذا كان لفظة فَلذيد أن يع ف تف فإن خاء ضاحته ولا ديو له 


مقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
(4157) السُوَالُ: مَا الحكمٌ في لقطة مكة إذًا كَانَت معرضةٌ للفساد؟ 
لْجوَابٌ: الحكم فِيهًا أن الإنسانَ يأخذّها ويسلمُها إِلَ الجهاتٍ المسؤولة إلّاإذَا 
عو ماه ها ريا 
0 51 كك 
4181] ]لشي ل شيلم وسة ملتاهة إلا تدر يقري حي امن القضة 
داخل خفرة» فأخدّ مَذَا الملل وصرفة لعلاج ابنهء وَهُوَ في أمسّ الحاجة» فَهَل عَأَيْه 
2 
الحوّاتٌ: امال الماقون إن كان عله علؤمة عل اله مال سايق لنسن فق أموال 
الْمسَلِمِينَ» فهدَا يُسَمّى عِنْد العلماء رِكَارَاه ويجبُ إخراحُ حْمْسِهء قإِذا وُجد هذا الركارٌ 
وَهُوّ يُساوي خمسة آلافء فالواجبٌ إخراحٌ ألفي. والبّاقي لَهُ يُدخله في مالهء أمّا 
ذا كَانَ هَذَا امال الَّذِي وَجده مدفوئًا في الأرضي لَيْسَ فِيِهِ دليلٌ عَلَ أَنَّهُ من مدفون 
الجاهليّة الأول. فإنَّهِ يُعتبر لْقَطَّة يَبْحث عَن صاحبه لمدَّة سن فإن جَاءَ صاحبة 
اذ ير له 
وجس عوج 
(4168) السُوَّالُ: وجدتٌ قرابة عشرة ريالاتٍ خارجٌ الحرم في السوقء مَل 
أتصدقٌ بها أم أعيدُها إِلَ مكانها في السوق؟ ا 
لجَوَابُ: لّقطَةُ الحرم لَهَا صفةٌ خاصةٌ ذلا ل إلا ُْشر. لكن في ظني أن عشرةً 
ريالاتٍ لا يبتمُ ببَا الرجل إذا ضاعث منة» قإذا أمكنّ أن تسلّمَها للجهات المسؤولة 


فتاوى البيوع نهفا 


فْهّدًا الواجبٌء مثل أن تعطيّها للمحكمة ويدبرّها رئيسٌ المحكمة» وإذا لم يمكن 
فتصدّق بباء وأرجو الله سْبَحَنَهُوَيكَالَ أن يعفر عنكٌ. 
-ج22- 7-52 
وار 0 7 ب - لا. بي 0 سام . 

(4109) السّوَّالَ: رجل لديه قَطِيعٌ مِنَّ الغتم» وَفي أحيانٍ كثيرَةٍ يحِدَ مع قطبعه 
ِّ 5 8 0 و 2 - 2 دعر عه 2 يط 
عَنَّا ليست من قطيعهء فتفكث عندَهٌ حولًا كاملا دون أن يَسألَ عنْهًا صاحبهاء مَعْ 

- 207 5 00 : + هو عر ءِ 7 2 ص‎ ٠ 5001 ١ 

العلم أن هذه الشياه تأكل من أعلافي عَنَمِهِ الَتِي في مِلكِه» فهّل يدفع فيها الزكاة؟ 

الجَوَابُ: الواجبُ عَلَ مَنْ وجَدَ شاب سواءٌ دلت في غتّمِهء أو وَجَدَهًا في الم 
5 سلس أ و 6س و 5206 ََ 8 يي ه هوه جو س 
أن يسألّ عن صاحبهًاء بحيث يِبْحَتْ فيا حول المكانٍ عمَّنْ ضاعت لَهُ شَاةٌ ولكن 
م 2 0 ل سه م س) مير 3 2 0 و 002 
لا يَصِفها؛ لِأنَهُ لو وَصَفهَا فرَبّ)ا يدَعِيهًا من لِيسَتْ لَه ولكن يقول: مَن ضاعت لَهُ 
شَاةٌ؟ لمدة سَنَدِه فإن جاءَ صاحِبّها سَلْمَهًَا لَهُ وإن لَمْ يأتِ فَهِي لمن وجَدَمًا. 

00 00000 3 سيت اه سلس سس عه و رو يك ع 2 

لكن لو قال قائل: ذا بَتِيَتْ عِندِي سَنََ تحتاج إل أكلٍ وشُرْبء قَنَاذًا أُصدَمٌ؟ 

نقول: اغرفٌ وضْفَهًا تمامّاء وقيّدْهُ عندَكٌ ويعْهًا واحمَظ تَمِنَهَا حَنَّى إِذَا جاء 
صاحِبّها ووَّصِفَهًا فادَفمَ لَهُ الثمنّ» وإن لم يأتٍِ وتّتٍ السَّنَهُ فالشّمنٌ لكَ. 

5_2 - + 
2 07 ا 0 0 0 

(41) السّوَّال: وجدث مالاء فأفتانِ شخصٌ بأن هَذَا المالّ لي» فأنفقتة 
هَ) كم ذَلِك؟ 

اجَوَابٌ: إِنْ كَانَ في مََةَ فلا بد أن يعطيّ المالّ الجهات المسؤولة إِلَّا إِذَا وصفه 
الّذِي ادّعى أنه لَهُ وصمًا تامّا وانطبقٌ الوصف. فيُعطيه ياه فمثلا وجدّ دراه وجاء 


4٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إنْسَانَ وقَالَ: هَذِْ الدراهمٌ لي» فيجبُ أن يقولّ للرجل: أي فئةٍ هي ؟ ؤئة مس مئة 
أو فئة مئة» أو ذئة مئتين» أو ذئة حخسينَ» أو ؤئة عشرة» أو ؤئة مسة» أو فئة واحد» فإذا 
َالَّ: فئة حمس مئة مثلا قَالَ لَهُ: كمْ هيّ؟ فيقول: عشرة فئة حمس مئة» فَإذا كَانَ كذَّلِكَ 
أعطاة إياهًا. 

فإذا أرادَ هذا المدّعِي أن يتحيّل وثَالَ: إما أنََّا فئنة واحد أو خمسة أو عشرة 
أ وبين أويكة أويكتيق أو حيس ينه لين انه كاذت »انها لهات المسؤولة: 

وهات 5 

(4171) السّوَّالُ: جماعةٌ عددُهم ستةٌ وأربعونٌ رجلا اكتتر و ااشكة وأ ريست 
رأسًا منَ الضأنٍ أو الماعزء وذبحُوهاء ثمّ وج دوا بعدَ ذَّلِكَ دراهم بمقدارٍ ماعز 
واحدةء وَلَا يدرون لمن هذه الدراهم؟ 

احَوّات: أخنى أنجُم لم يُوفوا صاحب الغنّم» وبناءً عَلَ ذَّلِكء إن كَانُوا 
يعرفوتّه فليتصلُوا به ولْيقولُوا: إننا وجدءًا قيمةً رأس واحدةء وإن كَانُوا لا يَعرفوه 
فليتصدقُوا بذلكٌ عن هذا الرجلء والله تال يَْلَمْهه وسيص/ إِلَيْهِ القوابٌ. 

وو س عت 4ه 

(415) السُوَالُ: نَحْنُّ في البادية وتذَمَبُ أَغْنامُنا إلى المزعى» ثم تَرجِمٌ في 
اللَّيل ويوجَدُ مَعَها ضالَةٌ مِنَ العَنم وُعَرّفُها مِن سَبَةِ إِلّا أنَّ مَذِهِ الضالَة 
رك تاراق يناسن تكو ع ناوه لزنا جا ماحها تيل لاله 
وأينَ يَذْهَبٌ تَعَبِي عَلّيها؟ 

لجَوَابُ: يَقولٌ العُلّاءٌ يََهُمانَه: إن الإنْسانَ إذا وَجَدَ ضالَّةٌ من غنم أو شِبّْهها 


فتاوى البيوع الما 


نما جور التقاطه فإنَّه يك اشن :بوإذا كان كلقن أن يكون الالفاق عَليها كيواى 
مزه لكائة قله ونجها و قت تقنها ود هفاك هذه الفالة وى وجذهاءوق 
ا في الإنْشادٍ عَنها إلى أَنْ نِم السَّنة وإذا تَنَتِ السّنةٌ ولم 
ا أَحَدٌ فهيّ له. 
ملق أنَّ أحدًا جاءً بَعدَ ذلك ووّصَمَها تََامًا في مكانها ورّمانها وجميع 


صفاتهاء فإِنّهِ يَقولٌ لَهُ: إنّي قد بعنّها حَوفًا من زيادةٍ الإنفاق عَلَيهاء وقَدْرٌ نَمَها كذا 


وَكذااو عط الك 
ج22 + 1 


(417) السّوّالُ: مَساءٌ مَذِه الَّلةِ ين رمي الجتمراتِ وَجَدتٌ في طريقي حمس 
ريالات وَهى مَعى الآنَّ» اذا أفعلٌ فيها؟ 
الْجَوَابُ: تَصَدَقُ بها يصاحبها. 
0 2 - 55 


حت | النفقات: 
وا ره ا ا 2 2 5 

(4175) السّوَالَ: أخذت مبلعًا من المالمن شَخص لأتزوجٌ بوه فهّل يكاحي 

مم 

حَوَابُ: نَع نكاحُهُ صحِيحٌ» وَلَا حرج عَلَيْه ولكن يجبُ عَلَيْه أن يَستحلٌ 

هَذَا المالّ من الذي أخذّه من إلا أن يكونَ صاحبٌ هذا المال تمن يجب عَلَيْهِ تُفقته 


أي تمن يَجِبٌ عَلَيْه أن يُرَوجَه أخذّها لوجُوب نفقته عليه وحِينئٍ لَايجبٌ عَلَيْه أن 
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ولو قال قائل: كيف يَمْنَعُ عُمَرُ صَاحِبَ الحقٌّ من الْأَخَذٍ بِحَقّه؟ 

قلنا: مَنَعَهِ تربية للناس» حتى لا يَعود لمثل هذاء وقد حَدَتَ هذا فعلًا. 

وني وَقَتنا الحاضر -مع الأسفي الشديدٍ- بدأ الناسٌ يَتَوَسّعونَ في هذه المسألة) 
فيآق الرَخل بيه ويقولٌ لزوجته: هل أَعْدَدْتِ الشَّايَ؟ فتقولٌ: وَضَعْتٌ الماءَ على 
الناِ وسوف يكون مُعَدّا بعدَ قليل. فيقول: إذن لم تفعلي, أنتِ طالقٌ ثلانًا! وهكذا 
يُطلقُ لهذا السبب التافِيء مع أنَّ الشايّ سوف بُقَدمُ له بعد قليل» فهل مل هذا 
الرجل يُرّْحَمُ ونَجْعَلُ طلاقّه هذا واحدًا فقط؟! ٠‏ 

يب على طُلَابٍ العِلّم أن يُلاحِظُوا هذه المسألة» ولو كان الناسٌُ لا يقعون في 
هذا النوع من الطلاقٍ إلا مره أو مرتين أو ثلانًا لأَفتَيْنَا أن الطلاقّ ثلانّا هو واحدٌ» 
كو ذا كاف لنت وتساهلوا في أمر الطلاقٍ الثلاثِ لأَدْنّى فينه تبني أن 
تقل الكلمةٌ والمئّيا على أن يُمْنعَ هذا الرجل من الرجوع إلى زوجته» وإذا كان لا بد 
رفسل اق 131 سرون تله عرص ساقس العو عل 
قو قاد ال اجر هكد بشوولة قيقر له لفتة اب أى تلان 2[ واد اقول 
المفتي: الطلاقٌ الثلاثُ واحدٌ. وينتهي الأمرٌ. بل يدرك المسْتَفْيي حتى يَرَى تجو 
الضُحَى كا يَقولُ العوَامُ. وبُمْرَبُ الل بجوم الضُحَى لاستحالة رُؤيتها في 
الضحىء ولكنْ مبالغةً في تعظيم المسألةٍ» وبيانٍ شِدَتها وحَطرها؛ حتى لا يَعودَ 

على كلّ حالٍ هذه مسألة تحتاح إلى بَحْثِ طويل» ولكني أَردْتُ من طَلبة العلم 
أن يراعوا أَمْرٌَ تربية الناس على الوَجْهِ الذي يَرْضِي الله ورَسُولّه. ْ 
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7 يعلد لان عند وت ف ا مرأةٌ أ بي سُفِيانَ قالت للنبىّ َل : يَا رَسولٌ الله إن 
أبا سُفِيانَ رجلٌ سَحيحٌ ااحعوء الود درواي . فقا النبئٌ يك لها: 
«خَذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَّكِبالمعْرُونٍ)7" 

قال أهل العلم: فدلٌ هَذَا عَلَ أنَّ كلّ إنسانٍ تَجبُ نفقيه عَلَ شخصء وهدًا 
الم هله الكنقا لا روني الوتعت لا ل ل 1/1 له الشف أن بعد مخ ماله 
بقدر وَاجِبٍ النفقة) فأرجو للأخ السائلٍ أن ينتبة إل هذًا الاستثتاء. 

ج 7-5 

:1367 انشوال» وجل يويد أن يتصدق عل :والدة» فهل تور لَهُ ذَلِكَ إِذَا 
لَه َهُ والدّلَيْسَ موظّهًا وَلَبْسَ عِنْده إلا مَا يكفيه من الضمانٍ الاجتماعمٌ دك 
اجَوَابٌ: إِذَا كَانَ الولد غنيًا وكَانَ الوالد : فقيرًا في هَذِهِ الحالٍ الَّتِي ذكرٌ السَّايْلُ 
فإنَّه يجب عَلَ الولدٍ أن يُنفِق عَلَيْهِ من ماله نفقةٌ وليستْ صدقةً» الهم إِلّا أن يكونّ 
من باب القولء وَهُوَ قولُ حقٌ أن الإنفاقٌ عَلَ مَن يجب الإنفاقٌ عَلَيْهِ هْوَ صدقةٌ؛ 
كا ثبت ذَلِكَ عن اليكل فإنَمَا تجعله في قم امرأيِكَ صَدَكّة'"» حبَّى مَا تُنفقه عَلَ 
نفيك هُوَ صدقةٌ عَلَيْكء قإذا كَانَ السَّائِل يريدُ أن تكونَ الصدقةٌ عَلَ أبيه من هذا 
الباب فَهُوَ حقٌ أما ذا كَانَ يريد بالصدقة ما يُقابل الإنفاقٌ فهَدًا لَيْسَ بصحيح؛ 


:)0875( أخرجه البخاري: كتاب النفقات. باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ.... رقم‎ )١( 
.)١7/15( ومسلم: كتاب الحدود» باب قضية هند؛ رقم‎ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب النفقات. باب فضل النفقة على الأهل. رقم (07514)) ومسلم: كتاب 
الوصية, باب الوصية بالثلث» رقم .)١578(‏ 


فتاوى البيوع ما 


لأنّه يجب عَلَيْهِ أن يُنفِق عَلَ والدوء إلا إِذَا كَانَ ماله لا يفي بالإنفاقٍ عَلَيْهِ وَعَلَ 
زوجته وَعَلَ والده فإنّه حينئذ لا حرج أن يعطيّ والدّه صدقةٌ؛ لأنّ نفقةً الوالد في 
مَذِهِ الحالٍ لا تجبُ لِعَدَم قُدرة الولدٍ عَلَيْهَاه وحيتئذٍ فإن كَانَّ عنْدهِ صدقةٌ من مالٍ 
يرك فإنَّه لا حرج أن يدفم صدقتّه إِلَ أبيه؛ لأنّهِ في مَذْهِ الحالٍ لا تجب نفقئه عَلَ 
أبيه لأنّه فقية. 


لسسع ت- 5 


(4115) السُوَالٌ: أنَا شاب عائد إِلَ ري عَرَِجَلّ وأريد أن أن أَتَخَلْصَ من ذنوب 
َه تنا كنت آذ من حي والدي واي بع اما بدونٍ عِلْمِهَاء فكيفَ 
عد هذا امال بعه تريس مَعَ العم أي لا أعَلَمُ كَمْ كَمْ هر ؟ 

اع باجو و ع نايت 
تحتَاجُ» فإن ذْلِكَ جائزء وَلَا حرج عاد ع 

وهَذِهِ قاعِدَةٌ عائّةٌ: كل مَن يِبُ لَهُ الإنفاق عَلَ شخص. إِذَ ممع الشخصٌ 

من الإنفاقٍ عَلَيْهه وقَدَرَ عَلَ شيءٍ من ماله فلَهُ أن يأخدّ مِنْهُ بغير عِلْمِ. ودليل ذَلِكَ 
أن هِنْدًا بنتّ عَنْبّةِ جاءث إِلّ رسول الله -صَلّ الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلَّم- وقالت: 


5 ال لو و ير 
بن . فقال الب 0 عَلَيْهُ وعلى آله وسلَّم-: «حذِي من ماله مَا يَكْفِيكِ ويَكْفِي 
بيك بالمعروفي 1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات. باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها بالمعروف. رقم (44 ٠‏ 5)) ومسلم: كتاب الأقضية» باب قضية هند» رقم .)10/١5(‏ 
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ا 2 ب و اه زا ع 0 داع 34 2 7 

فنقولٌ لهذا الشابٌ: إِذَا كُنْتَ تأخد لحَاجَتِكَ وأبوك لا يُمكُنْك من ذَلِكَ» ف 
أده مَهُوَ حلال» أماإِدا ا أبوله ل يقَصرْ ز» وكنتٌ تأدٌ المالّ تَلْهُو ب فإن الواجبَ 
عَلَيّكَ الآنَ أن تَردَهُ | إِلَ أبيكَ وإلى أَمّكَ أو أن تطلّب منْهها العَفْوَ والمسماحة 1 

جعت 4 

(4167) السّوَالُ: وَالِدي يتعامل بالرَبَاء قَهَل يجورٌُ أن آحدَ من ماله مَا أترَوّحٌ به؟ 

لجَوَابُ: نَعَم لَهُ أَنْ يأحدّ من مال أبيه مَا يتَرّّحُ به؛ لِأنّهُ ييبُ عَلَ الوالِدٍ 
ا نا مالاب وبي ا 0 لَه ابنه: زجني 
اا قَالَ: لا ما يك ظهرّك إلا طفرّك لايد أن تكو أن الذي تمْضِرٌ للزواج. 


ع ل 


وأنا لو عِنْدِي مَلابِين الملايين ما أَرَّوجَكَء فأنث اعمّل وتزروج. 

وهَذَا حرامٌ على الأب. وَلَا يجوز ِأنّهُ يجِبُ عَلَ الأب وَعَْلَ غيرهِ تمن يحب 
عَلَيْهُ الإنفاقٌ عَلَ شخْص يحب عَلَيْهِ أن يُحِفَهُ كا يحبُ عَلَيه أَنْ يكسُوَّ عوْرَتَة ويملاً 

وعلى هَذًَا لو فض أن أباكَ أبى أَنْ يُرَوّجَكَ» وَهْوَ ذو مال كثير, واستَطعْتَ أن 
تَصِلَ إِلَ ماله لتأخدٌ مِنْهُ بدُونِ علمه مَا تتَرَوّحُ به؛ فلك ذَلِكَ. 

انتبة! هذا أبوكَ عِنْدَهُ مال كثيت وأنت لَيْسَ عندَكَ مال» وطلبتٌ مِنْهُ الزواج: 
ولكنّه أبّى» وأنت بإمكانك أن تصِل إِلَ مالِهِ لتأخدّ مِنْه مَا تتَرَوّحُ به فَإِنَهُ يجوز لك 
ذللكا:وذلئلة؛ أن عند يت عن جافزاة أحو الفيها رك ثارت التبيّ يكل فقالتُ: 
إن فلانا رَجُلُ شحيحٌ» لا يُعطبنِي مَا يكفِيني ووَلَدِيء هَل عل جُناح أن آحُدَ من 


فتاوى البيوع 6م 


مايه بغيرٍ عِلْمِهِ؟ فال النبي بكِ: «حَذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمَعْرُوفِ)!". 


هذ فتوى من الرّسولِ عَلِاصَكةوالتََمْ ويْقاسٌ عَلَ ذلِكَ كل مَا يحتاج إِلَْه 
الإنسان, فله أَنْ يأخدَّهُ ممن يحب عََيّْهِبَْله ذا لم يُحْطِِ إياه بسَماحة نفسه. 
زعو ال ا ل اه . رن 
ولكن السائل كأنه أشكِلٌ عَلَيْهِ كيف يترّوّحٌْ من مال شخص يتعامّل بالرّبًا؟ 
وَالْجَوَابُ: أَنَّهُ مَعَ الحاججة قَلَا حرج فيه؛ لأنك الآنَ أَحَذْئَهُ بطريق منْرُوع. 
وأبوك أخدَّهُ بطريق غير مشْرُوعء فعلَيّه غُرْمُه وأما أنت فلك مَهْنَوٌُه والله أعلم. 
ووسمت- + ب 
و2 2 004 2 ع آ 0 
(454) السَّوَّال: هَل يجوز للأمٌ الغنية إعطاءً زكاة مالِهًا لأولادها المتزوجينَ» 
علًا بأَم يسكنون في منزلٍ مستقل عنها؟ 
الجَوَابٌ: إِذَا كَانَت عنية» ومّالها يتسعٌ للإنفاقٍ عَلَيْهِم فَإِنَهُ لا يجور؛ لأن 
الواجب عَلَيْهَا أن تنفقّ عَلَ أولادها إِذَا كَانُوا محتاجينَ وَهِيَ غنيةٌ» وإذا كَانَ لهم 
أبْ غنيٌ وجب عَلَيِْ أن ينفقٌ وإن كانت الأم غنيةً؛ اننا نخاطبُ في الإنفاق عَلَ 
الأولاد؛ أَوَلَ مَنْ نخاطبٌ الأبَ؛ لقوله تَعَال: #وَطالولُودِ له يفن وكسَوَمنّ محرو »* 
[البقرة:777]. 


فإذا كَانَ الأبُ لَيْسَ غتيًا لكنّ الأمّ غنيةٌ» ومّالها يتحملٌ أن ينفقٌّ عَلَ أولادهاء 


قَإنَهُ يحبُ عَلَيْهَا أن تنفقٌّ عَلَيْهم مَا دَاموا محتاجينَ» وَلَا يجوز أن تعطيّهم من زكاتهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات. باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها بالمعروف. رقم (07515). 
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َإِذا قَدَرْنا أن مَالها قليلٌ فيه الزكاةٌ لكنهُ لا يتحملٌ أن تنفىّ عَلَ أولادها فلها أن 
تعطيّ أولادّها من زكاتها. 
وسعى جم - 

(4159) السّوّال: شاب يقولٌ: إن والدّه رَوّجه بوقدار سبعينَ ألفَ ريالٍ وبعد 
الزّواج قال لَهُ: إن هَذَا المبلغ دَينُ عَلَيِك. قَالّ: وأنا طالبٌ لَا أملك شيئًاء ومن الله 
علِنَ بالجهادٍه والإخوانُ محتاجونَ لوجوديء وَقَّد ذكرثّم في كتاب (الشّرح المْتِع عَلَ 
زادِ الستقنِع)!"» أن الجهاد يصبحٌ فرضّ عين عَلّ مَن كان أهلٌ الجهاد في حاجة َيه 
فأرشدوني باركٌ لله فيكة؟ 

اجَوَابُ: مسألةٌ الجهادٍ فِيهًا نظي فيترك الكلامٌ عَلَيّهَا. لكنّ هذا الرجل الَّذِي 
أغطاء أروة سيغين ألما للزواج» هَل يدها أَوْ لَا؟ الَنِي ظهرَ من كلامه أنَّه لا يجذهاء 
وحينئذٍ يجب عل أبيه أن اه من ماله -من مال أبيه- وتكون السبعونٌ هذَه 
يْسَت وَينًا عَلَ الابن؛ لأنَّ الواجب عَلَ الأب إِذَا كان غنيا وابنُه فقيرّاء واحتاج 
للزواج؛ يجب عَلَيْهِ أن يُرَوّجه من ماله الحرٌ. 

وإِنْ شتت قلتم: إِذَا لم تَكْفِه الواحدةٌ فليُرَوّجْه الَانِية فإن لم تكفي فالتالئَة 
فإن لم تكفي فالرابعة» فإن لم تكفي فَإِنَهُ يَشْئَرِي لَهُ جواريّ. 

وأقول: يِبُ عَلَ الآباءِ الأغنياء أن يُرَوّجوا أبناءهم الفقراءً وُجويّاء بلا مِنَقَ 
َلّا يجوز أن يزؤّجوهم من الزكّاة أيضَاء فيجبٌ أن يزوٌجوهم منْ مَالهم ا حرٌ ما دامُوا 
قادرين. 


.)7 /( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 


فتاوى البيوع يديا 


وبعض امال من الآباء إِذَا طَلب ابئه أن يُرَوّجَه قال 
ظَفُرّكَ. والمَغنى: إِذَا الإنْسَان حكّه ظهره فَإنّهُ لا يقولٌ لأبيه: تعال حك ظهري, فكأنه 
يقولٌ: أنَا لنْ أزوججك» توظّفْ واعمل ورَّوْحٌ نفسَكَ. 

لسعو 

)417١(‏ السّوَال: هَل يجورٌ الُرّوحُ عَلَ الوالِدٍ في مسأل النكاح» حيتٌ إن 
الوالةيز فذن زوك اله العمل اذو السبار كوك الشرات هو سان؟ 
َكَل يحور أن يرج الوايدُ من زكاة أمواله لرّواج ابي ني حالةعَدّم الاسيطاعة؟ 

الْجَوَابُ: يجوز لود أن يَعْصِيَ وَالِدَهُ فيا إِذَا طَلّبَ الود الزواجٌ وأبَى الوالد؛ 
لأنَّ هذِه من المسائل الخاصّة الَّتِي تتَعَلّقٌ بالإنسان نفسِهء وممائَعةٌ الوالد لَهُ لا وَجْه لَه 
إِطْلاقَاء له لوال أن يانم في تَرَوْج ابيهه بل الواجبٌ عَلَ الوَالِدٍ أن يَرَوْجَ ابته 
مِنْ ماله إِذَا لم يكن عند الابنٍ فال واحتاج للرّواج. وَقَال لأبيه: زَوّجْنِي. فيجبٌ 
ا د 1 

لكن إِذَا رَّوّجَّه واحِدّة ولم تَكْفْد ورَغِبَ في الثانية» لَرِمَ أباه زواجَه أيضاء 
والثّالئة كذَّلِكَ وال ابعة. 

على كلّ حالٍ: يِحِبُ عَلَ الأب إِذَا كان عَيًا أن يُعِف ولدَهُ فيَرَوجُه يا يكون به 
العفافٌ ووب حَتَى لو امَْنَمَ فَإِنَهُ جر عَلَ ذَلِكء قإذا كان هَذَا الحَكْمٌ هُوَ الحكمٌ 
الَّْعِيّ كيف يكونُ للأب أن يمْنَعَ ابنه مِنَ الرّواج بِحُجَةِ أنه لم يُكْمِلٍ الدّرَاسَة؟! 

وكما تابعثُ بتَقْيِي فإن الزَّواج لَايَمْتَعُ من الدَرَاسَة لا للطَالباتِ وَلَا للطلّاب» 


و عو مه 


8 راس 5 َ 0 0" ٠‏ 3 2 3 0 لل 
َعِينْ على الدرِاسَةٍ لا سِي| إذا وفقٌ الإنسان بِامْرَأَةٍ تكون مُعِينة لَه في دِرَاسَتِهِ 


بل إِنَهُ 


علهلا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


بأن تكونّ عَلَ مُسْتَواك فيساعِدٌ الزوجانٍ كلّ منهما الآحَر عَلَ دِرَاسَتِههاء فيكوثٌ النفْع 
من هَذَا لِهَدَاء ومن هذا لهّذا. 

وخلاصة الجواب: أَنَهُ لا يَرَمْ م الولد أن يُطِيِعَ والِدَهُ في الامتتاع عنٍ | الرَّوا واج أ 
الدراسَة» بل يتَرّوّحُ» فإن كَانَ عِندَهُ مالّ فلْيتَرَوّحْ ب,الهء وإن لم يكن لَدَيْهِ ماله فا 
الأب يِب عَلَيْهِ أن يَرَوّجَهُ من ماله. 

وأما دفمٌ زكاة الوالِدِ للولَدٍ من أجْلٍ الزوا فإِنَ 
ِتَرُويجِهِ من مَالهِ الخاصٌء والزكاة لأهْلِهًا. 


252-02-0 


-200- 


هدًا لا يجورٌ؛ لِأَنْ الوالدَ مَُرَمٌ 


(4191) السُّوَالُ: مَا حكمٌ المفاضلة في النفقة بين الأولاد؛ الذُكور والإناث: 
ب 1 

الجوَاث: عطيةٌ الأولاد إِذَا كَانَت لدفع الحاجة فالعك ل بيتهم أن يُعْطي كلّ 
واحدٍ ما يحتاجه. 

مثانُ ذَّلِك: رجلٌ عِنّْده ابنانٍ شابان» أحدِّهما صغيتٌ والثاني كبيك» فاحتاج 
الكبيرٌ إِلَ أن يتزوج وَلَيْسَ عِنْده دراهمٌ» فأعطاء أبوهٌ المهر والمهرٌ لِتَقلَ: إِنّهُ ححسونّ 
ألفَاه والصغيٌ لا يحتاجٌ إِلَ الزواج. فَلَا نقول: إِذا أعطيتٌ هذا حمسينَ ألما فأعط 
الثّانَ حسينَ ألمًا؛ لِأنهُ | نا أعطى الأول لكونه محتاجّاء لكن إِذَا بلع أن يتزوج الثاني 
وجب أن يعطيّه مثل الأولء قَإِذا كَانَتِ المهور قد زادث بَعْد تَرَوّج الأول فليزك ولو 
قدّرنا أن المهورّ بَعْد أن تزوج الأول وحانٌ وقثٌ زواج الآخر بلغث إِلَ سبعينٌ ألما 


فتاوى البيوع لطملا 


هه 


فَإِنَهُ يعطيه سبعينَ ألا وَلَيْسَ حمسينَ ألفا. ِذنْ إِذَا كَانَتِ العطية من أجل الحاجة 
فيط كل إنسانٍ ما يحتاجح. 

معان آخر: إتسان عِنْده ولدان. مرضشض أحذههما فاحتاح | 
والثَّانِ صحيحٌ» فَهّل نقولُ: إِذَّا عالج المريض بمئةٍ ألفي فَإِنَهُ لا بدَ أن يعطيّ الثاني 
مه ألفٍ؟ 

نقولٌ: لا؛ لِأنَّ هَذَا لدفع الحاجة. 

مثالٌ ثالث: رجل عِنْده ابن وبنثٌء والبنثٌ تحتاح إل حَلِمٌ عَلَ رأيهاء وَفي 
عنقهاء وف يَديهاء وَعَلَ صدرهاء وقيمة الحلٌ لِنَقَلْ: خمسة آلافيء والولدٌُ يحتاحُ إِلَ 
طاقية بثلاثة ريالات. فَهّل نقولٌ: إِذَّا أعطيتٌ البنتَ خمسةً آلافٍ للحلءٌ فاشتر للولدٍ 
طوافة وبيج الا 0/01 

نقول: لا؛ لِأنّ المقصود دفمٌ الحاجة» فأنتَ تعطي البنتٌ خمسةً آلاف لحليّها 
الَّذِي تحتاحٌ إِلَيْهه والولدٌ تعطي لَهُ ثلاث ريالاتٍ يَشْتَري بها طاقية من السوق. 

هَذّا بالنسبة للحاجة» أما العطيةٌ الَّتِي يقصدٌ با التبرعٌ والمنفعةٌ قا بدأ أن 
يساوي بين الأولاد. لكن: للدم مثل حل سين » [النساء:١١]»‏ فإذا أعطيتٌ 
الابنَ عشرةٌ فأعط الأنثى خمسة؛ لِأَنّهُ لا قسمةً أعدلٌ من قسمة الربٌ عَبَجَجَنّ يقول: 
« يْوَصِيَوٌ أَسَّهُ يه أؤلدر كم م لِلدَّخّ مِكلُ حَظٍ الْدُنفَيَيْنِ © [النساء:١١].‏ 


0 فى و 5 0 اع و ساسا سل 
قال قائل: لا رتكا زرلا ميل يقال 


اث ف : «آكُلَّ وَلَدِكَ تَحَلْبَهُ مئْلَ هَذًا؟». قَالَ: لاء قَالَ: «قَانَقُوا الله وَاعْدِلُوا ين 


6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بَعض روايات الحديث: «ألَكَ يد ينون سواة؟ ان 


جع 5-5 


2 50 0 لان عه سه ام 0 ه- 
(4177) السّوَال: أثابكمُ الله يقولٌ السائل: هَل يِجُورُ أنْ آخدّ من مالٍ أبي دون 

إذنِه إِنْ كَانَ مَذَا لا يضهٌ باله؟ 
الجَوَابٌ: لَا يجُوز إِلّا للنفقة الواجبة» فإذا كَانَ أبوه لَا يُنفْق عَلَيْهِ النفقة الواجبة 


فل أن يأخذّ من مالٍ أبيه بغير إِذْنِهِ بقذرٍ النفقة. 


و م ع 


ودليلٌ ذَلِكَ أن هندًا بنت عُتبةَ أنث إِلّ رسول الله َصَلَ الله اه 
وسلَّم- فشكت إِلَيّْه زوجهاء لأنّه لا يُعطيها مَا يُكفيها وَوَلَدَهاء فمَالَ: «حَذٍ ي ما 
يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمعْرُوفي)'". أما الأبٌ فلهُ أن يأخدّ من مال ابنه بغير دنه 0 


0 


ألا يَتَصَدَرَ الاين بذلكٌ. 
س5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب الإشهاد في الهبة» رقم (/0/1؟), 
ومسلم: كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم .)١7177(‏ 

(1) صحيح مسلم (15517/ .)١95‏ 

(') أخرجه البخاري: كتاب النفقات, باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها بالمعروف. رقم (517514)) ومسلم: كتاب الأقضية باب قضية هند» رقم .)10/١5(‏ 


فتاوى البيوع 16١‏ 


(4176) السّوَالٌ: أن طالب علم, وأبي لدّيه مال ولكنهُ رجلٌ شحيحٌ, إذا سألته 
بعض المالٍ وبَّحَنِيء وغضب عل 7 يلومني, فأخذت منة ألفيُ دينار بدونٍ علمه. 
أ :ها :يعادل سبعينَ ريالا؛ تجنبًا لغضيه؟ 

لجَوَابُ: نعم يججورٌ؛ لِأَنْ إعطاءً الولدٍ كُتبا لطلب العلم منّ النفقة» والنفقة 
واجبة عَلَ الأب. فينفقٌ عَلَ ابه الفقير كلّ ما يحتاجه في أمور دينه ودنياه. 

فلو احتاج مدا الولدٌإِلَ تزويج يِب عل أبيه أن يزوجه وإذا كانتٍ الواحدة 
ا تكفيه يزوج الثَانِيةَ وإذا كانت الثَّانِيةٌ لا تكفيه يزوجُّه الثالثد وإذا كانت الثالعةٌ 
لا تكفيه يزوججّه الرابعة» وإن كانت الرابعة لا تكفيهه يَشْتَرَي لهُ إماءً. والإماء 
9 ب لَكم من الِيْسَءِ من 
مت وريم ين ِف وده أَوْ مَا مَلَكَت يفك # [النساء:"؟]. 

ولع و 7 
أو نفقةٍ يتتغذى يبا القلبُ» ولو بلا علمه. والدليل عَلَ هَدَّا حديثُ هندَّ بنتٍ 
ئها جاءث إِلّ رسول الله -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلو وسلَّم- وقالت: يار شول الله إن 
أناشفاه وغل تي وَلنْس تقطن كا يكفيي وولري: الها أخذت ونه وهر 
ابم قل مذي يفيك وكوف "٠:‏ 


0 - 1 


,)57714( أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ.... رقم‎ )١( 
.)١17/١5( ومسلم: كتاب الحدود. باب قضية هند؛ رقم‎ 


دروس التفسير( سورة التوبة ) ها 


الفائدةٌ السادسة: في هذا دَلِيلٌ على أن الْممَهرَي بالله و اوبات الله» أو 
بِرَسُولٍ الله كَافِرٌ وأنه لا يُقبَلُ منه الرّجوعٌ؛ لأنه مُستهزئٌ. فلو فَرَضْنا أن إنسانًا 
يَستهزئ مازحًا بالله عَيبَنٌ أو بآياته» أو برسولهء وقال: إِنَّا قلت هذا مازحًا 
لا جَادًا. فتقولٌ له: أنتٌ كَافِقٌ حتى لو كنت عر ل 
إذا استهزأتَ فأنتَ كافِرٌ سواءٌ كُنتَ جادًا أم هازلا. فإذا قُلْنا بكفْرِه فهل تُعَبَل 
توبته أو لا؟ للعُلماء قولانٍ: 

القولٌ الأول: أن تَوبتَه لا تُقْبَلَء على الأقلّ لا تُقْبَل ظاهرّاء بمعنى أننا تله 
والواقالة أَشْهّدُ بالل أن لهاالكال اللطلق هه :وآن آياته أكمل الآيات» وآن رسوله 
صَادِقٌ» وإنما قلثُ ذلك على سَبِيلٍ الاستهزاء. قلنا: اطع عَْقَه ولا َال ولو تَابَ. 
هذا قولّ كثير من الفقهاء. وهو المشهورٌ من مَذْهبٍ الإمام أحمل د دنه عند أصحابه؛ 
أن السَّابّ لا تيل توبثه بل تُقْطَمٌ رَأسّهه وإنْ كان صادقًا في رُجوعه وتَوْبَتِهه فحسابه 
عندٌ الله يوم القيامة» لكن في الدنيا لا بد أن تَقملّه. 

وهذا القول يبي أن يد به في هذا الزمان؛ لأنَفي زَمَاينا يوم وُجد كدر 

من الناس يَسْخَرونَ بالله وآياته ورسولهء يفعلون ذلك تَصريَا أو تَلْمِيحَاء ولا يُمْكِنُ 

أن يَنْقَى لهؤلاء مقامٌ في الدنياء بل ججِبٌ أن يُقتلو؛ حتى لو أعلنوا تَوْبتهم ونقول 
للمُسَهزِي: الحمدٌ لله الآنَ تُزِيلُكَ من الدنيا لتَسْلَمَ منك. ويَتَأَدّبَ بك غيدك 
وحسابك على الله. 


وقال بعضٌ العلماء: إِنّ السابٌ إذا تابّ, تاب الله عليه؛ لقول الله تعالى: لقُلٌ 


7 : 0 2 
يتعبَادِىٌ ى الزن أترفا عل أنقيسهم لا تلوأ من يحم لله إن لله يَعْفر الَدَنوبَ جَمِيعًا #* 
[الزمر:07]» ولقوله تَبَاتدَوَيَ لَ في المنافقِينَ: إن الْمفِقِينَ فى أَلدَّركٍ الْأسَفَ 


ع١‎ 


كط دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | الرهن: 

(41074) السّوَالُ: مَا حُكْمْ الاستمَاةٍ بالّهْنْ؛ كان اد وجل مالَامِنْ شخص 
يَرْهَنُ عنْدَه كُنْا؛ فيستَفِيدٌ المرهونٌ عندَّهٌ هله الكتّب؟ 

الجَوَابٌ: الرّهْنُ مِلْكُ للراهِنء وليسّ مِلْكا للمرتن» والراهِنٌ هُوَّ المطلوبٌ. 
والرهْنٌ مِلْكٌ لَه وَكَيْسَ مِلْكًا للمُرْمبنِء وَعَلَ هَذَا فلا يل للمُزعين أن يتَصَتَّ ف 
بشيء مِنَ الرمْنٍ إلا بإذنٍ مالكه؛ الَذِي هُوَ الرَّاِنٌ إلا شيئان: الظَهْرُ واللَبَنُ» فَقَد 
3 0 -صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 00 «الظَّهه ب كَتْ ا كَانَّ مَرُْهُونَاء 
نْب بطق كان عزون" وعضى: «الطهر بك يفيه أي 
الإبلٌ» و أكير ماكب : 

لمحا و بع و ريه ايت 
وَالبَعِيرُ يحتاح ِل تَمَقةٍ مَقَقَ المرين م" كل؛ إن أضاعٌ البَعيرَ ولم يُنْفْقٌ عَلَيْهِ ماتّ» وصارٌ 
في هَذَّا صَرَرٌ عَلَ المرتِّن وعل الراهنء وإن ذَمَبَ يطَالِبُ صاحبة؛ الّذِي هُوَ الراهِن 
أيضًاء أصابَه لتَحبُء فكل يوم يذَبُ ويقول: أعطِني النفقة. وَفِيهِ صعوبة» فأجارٌ 
الي بي أن يركب المرعون هذا ارهن بق للا يحصل احرج وامشقة أو المشكلاتُ: 
ولَبّنُ الدّريُذْرَبُ بِتَمَقَيهاه ومعناةُ مثلا: ذا وَمَنَ الإنسانٌ شَاةٌ عند شخُصيء 

وأرادَ المرمَهنٌ أن حلب اللَبّنَّ وه يشْرَبَهُ أو يبيعَةُ» فَإِنَهُ نِْقٌ عَلَيْهَ وهنا الباءٌ للسَّبِيّقَ 

أو للعِوّضء ويتردَبُ عَلَ الخلافيٍ بين القولَيْنِء إِذَا لما الباٌ للسَّيَيّة؛ صَارَ هَذًَا 


.)771/7( أخرجه البخاري: كتاب الرهن؛ باب الرهن مركوب ومحلوبء رقم‎ )١( 


فتاوى البيوع 1432 


ب عو دسا له 
٠ ٠‏ 
9 


المرعبن إِذَا أنْقَقَ عَلَ البَعِيرِء فإنَهُ يرْكَبَةُ سواءٌ كانت التَمَقَةَ أقل من قِيِمَةٍ الركوب 
أو أكثر. وإذا قُلْنَا: للعوّض؛ لم يَكُنْ لَهُ حقّ أن يَرْكَبَ. 
حت | الوقف: 

(4170) السُّوَّالُ: وجَدتٌ كتبٌ فقه مَوقوفةٌ في مَكتبة» فَسأُلتٌ صاحبّها عن 
سبب وجودهاء فقال إََِا للبّيع بالشمّن» فقلتٌ لَهُ: من أينَ لك الرخصّة ببيعها؟ 
فقال: تجا طالب علم يُرِيدٌ قيمتها. م) قُولُكم؟ 

لجَوَابُ: لا يجورٌ لأحدٍ بيده كتبٌ مكتوبٌ عَلَيْهَا أنَّا وَقفٌ أن يَبِيعَها؛ لأا 
لَيستُ للاستغلال. فالكتبُ الموقوفة لِيسَتْ للاستغلال» ولِيسَتْ ملكا لمن هيّ بيده 
وإنّا يَملِكُ مَن هي بيده الانتفاعَ بها. قّ] دام محتابجا إَِيْها فهي بيده» وَلَا أحد يُراحمه 
عَلَيّهًا. وإذا انتهى منهًا فليُعطِها مَن ينتفع بباء أو يَردها إِلَ المكتباتٍ العامة» أو يَردّها 
إل الجهة التي صَرقَنْهَا إلَْه. 

وأما الكتبٌ التي تَقَعُ هديةً مِن الجامعاتٍ أو غيرها فهيّ ملك لصاحبهاء يق 
َهُ أن يَبيعها أو أن يتتصدقٌ با ضَاءَ؛ لِأَنَّ الهَديةَ هبةٌ والهبةٌ عُلّكُ ملكا تامًا. وأما مَا 
كُتب عَلَيْه آنَّهُ وقفم فَإِنَّهُلّيسَ بملكِ لصَّاحبهء فَلَا يجوز التصرفٌ فيه. ونسألٌ الأح 
السائل أن يذهب إِلَّ صاحب المكتبة» ويْبينَ لَهُ أن ذَلِكَ حرام عَلَيْه ولْيرْدَ الكتبٌ إِلّ 
صَاحبهاء وصاحبّها يردّها إل الجهة التي أَخدّها منهاء أو يَصرفها في المكتباتٍ العامة 
أو إل طالب علم. 

سو مت 5 


لطا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و يسيس سر 


(41377) السّوّال: أنَا سكن في الم نه الور ولي وقف أَوْقَمتَهُ في مدينة عيرَة 
وأريدٌ لو تَمَلتَهُ عدي في المديئة المنوَرَةِ حَنَّى أكون ملاحِظة لَهُ باستِمرار» حتّى ولو 


ماي مد 57 و 


زدت عل قيمته. وََا يك أنَهُيدِرٌ عَلَيْه وأكثر رغبَة هَل يجوز لي ذلِكَ» جرَّاكَ الله 


حر ًا|؟ 


الجَوَابُ: إِذًا كان الوففف الَّذِي هنا في عَتَيرَةَ قد تَعَطَّلَثْ منافِعٌةُ كا بأ 
ينل فيباع ويُنْقَلَ ِل المديئة. 

وإذاكان ير ول عط منافمُ إن قله إل امديئة يعني امن الفاضلٍ 
إِلَ الأفصّلء وعدا فية لاق بن العلياوه فو فمنَ العلماء 10100 إِذَا كانَ الوقفٌ 


ره 


له مهو 


لم يطل هله لا يجوز له قل ول ل أفضل من ومثهُم من يقول: ذا نقِل إِلَ أفضَل 
ِنْهُ فإنَّه لا بأسّ بوه وهَدًا القولُ الثاني أصَحٌء والدليل عَلَ ذَلِكَ أن البَِيّ صل الله 


عَلَيْهِ وعَل آله وسَلَّم - با اجا وجل فلار سول الله قَالَ: «صل هَاهُنا». 


0 


ثم أَعَادَ عَلَيْهء فَقَالَ: ١صَلّ‏ هَاهُناا. نم أَعَادَ عَلَيْه فقَالُ في الثالثة أو الرابعة: فقال 
سس وا يلعل أن تفل الني. ويا جائر . 


00 
وهنا عبرت بقولها : «المدينة المنوّرة»» والأحسنٌ أن يقَالَ: «المديئّة النبويّة) 
هَذَا هو تَعْبيرٌ السَّلَفٍِ وتَعْبِيرُ الخلراءة وهو أفعيل أيضافق تاتعية القيمةة 2 


0 


2 


يصلى في بيت المقدس» رقم (717906). 


فتاوى البيوع 146 


و 


يعْني: الَتِي هاجَرَ التَبِيّ بك إِلَيْمَا ودفِنَ فِيهًا -صلواث الله وسلامه عَلَيه-» لهذا 
يخي العُدولٌ عن المموّرةٍ إِلَ الَويّة. 


5-5 


011 لل 0 عمس تم 6ع 6 2 آآًّه - 
المديئةَ إل الرسول عَلَيَهاصَلاُولتَكمْ كانَ أفضَل مِنْ أن يُقَالَ: إِنََا منوّرَة فالمديئة النبوية 


راو له ص 6 آل مر 
(4177) السّوَال: مَا حكُمْ السّبيل إِذَا تَعَطَلَّتُ منافِعُه كالرحا والقَرْية وغير ذَلِكَ 
ما يكونُ قليلٌ التّمنِء قاذ يصَعُ بهِ الإنسانٌ وَقَد تَعَطَّلَتِ المنافِعٌ الآنَ؟ 
و ا ما له 5 و 
الحواب: الوقف إذا تعطلت منافعه كالأمثلة التى ذَكرَهَا السائلء الرَّحَا والقدر 
وَالقَرْبةٌ أو الزيرُ ومَذِهِ أوقافٌ كان الناسٌ فيا سبَقّ يستَعْوُوهاء تهدٌ الرّجُلَ يوقِفُ 
الرّغَا ليَطْحن ا والآن تعطلتهوكدلك يقال ف القزبة وغير هاا تمط] نفثة 
َهنَا نقولٌ: يباحٌ هذا الشيءٌ ويُصْرَفُ ثم في مصالح المسلِوينَ وما أحسنّ صَرْفَه في 
المساجد. 


8 
ص 


بجججسع5 جه 

(4194) السَّوَّالُ: رجلٌ معتوةٌ العقل» ولّه مال وَلَا يرنه سوّى إخوانه؛ فهّل 
يجو أن يَأخَذُوا شَينَا من ماله ليَشّروا به أرضًا تجعلُ مسجدًا؟ 

لجَوَابُ: مَعيُوهُ العقل والمجئونْ والسفيةٌ الذي لَا يسن التصرف في المالٍ يِجِبُ 
أن يجعل ماله إِنسَانًا أمينًا يتحفظً مالّه» ويتتصرفٌ فيه ل) هو أحسن وَلَا يجورٌ لوليه 
أن يَتمرّعَ بشيء من مَالِه لا بصدقة وَلَا بوقيء وََا بغَيرِه لِأنّهُ أمينٌ» وكيس عَليه 
لا جفظٌ المالِ» والتصرف يَ) هو أحسنٌ وقّد قَالَ الله تعالى: لإا تَفْرَبُوا مَالَ ليم 
إَِا يلي َِ لَحْسَنُ4 [الانعام:104]. قلا يجوز لوق عل مالٍ الإنسانٍ القَاصر أن يُوقِف 


قلطا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


شينًا من أَرضِه لَا َسجيء وَلَا لغَيره. ل لو فَعلَ وَلِكَ ووقَها فإن الوقفف لا يّصح؛ 
وَهَوَ بَاطْلٌ إلا ذا كير هذا الرجلٌ» وأحبٌّ أن يُوقفّهِ مرةٌ أخرى قَلا حرج عَلَيْه. 
وق عت 5 

حت | الهدايا والهبات: 


(4179) السَّوَالُ: إِذَا أهدّى إِيّ شخصٌ هديّة من مال حرام فَهَّل تكونُ حلالا 
لي؟ وإن كانث حلالا فَهَل تَرْكُّها وَرَعٌ؟ وإن لم يكنْ تركّها ورعًا فمَنى يكونٌ الورعٌ 
المشروغ؟ 

اجَوَابُ: إِذَا أهديّ إِلَ الإنسان مَدِيّة وكانَ ادي من عُرف بأكلٍ المحرّم 
فل يَقْبَلْها هَذَا الهُدَى إَِيْه؟ 

نقول: فِيهًا تفصيل: 

القسم الأول: إِذَا كَانَ هَذَا المهدتى حمرّما لِعيْنِهِ فإنّهُ لا يجُوز لِلمُهدَى إِلَيْهِ أن 
ا 000 

ولو سرقٌ إِنسانٌ بهيمة شخص وجاء با إليكَ وقَالَ: اشتر هَذِهِ البهيمة: 
أو أهدى إليك هَذْهِ البهيمة فََا يجوز أن تقبكها؛ لأنّها محرّمة افيا رت اعرف 
أن هَذِهِ الشادً مثلا شاةٌ فلانٍء لكن هَدًا وَجَدَّها في البررّ وجاء يبا وباعهاء نقول: 
تذفن للوقوى اد تك اويل انزو العا سوه هر 

القسم الثّاني: مَا كَانَ حرامًا لِكَسْبه فهَدا حرامٌ عَلَ الكايب دون غيره؛ مثاله 
رجل يُرَابيِء ونعرفٌ أنَّهِ يُرابيء فدّعانا مثلا إِلَ الوَليمة فتُجيبه؛ لأنَّ اليب لَيْسَ محرّمًا 


أ 
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لِعَييِهه فنحن تُجيبه» ودليلٌ ذَلِكَ أن رَسُولٌ الله -صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وس َم- قبل 
هديّة اليهودٍ وأجاب دعوتهم» وإذا كَانَ قد أجاب دعوتهم ل دَعَوْهُ وقبل هَدِيْتَهم 
عُلِمَ بأنَّ مالّهم حلالٌ لنا. 

مراع د القرى لتارور ارو تابد ف تراه اليه 
أمّا ما لم تَقَمْ قَمْ فيه قرائن ١‏ الشنية فرك رع تطلنهة كما قَالَ الإِمَامُ أحمد وَقَد سّئل عن 
الرجل يكون إِلَ جنب الرجل أُيَغْوِسٌ قَلَمّهِ في حبرت عِنّْد الكتابة؟ ففيها سبق كانَ 
النّاسٌ لا يكتبون ببَذِهِ الأقلام المهيّأة» فيكتبونٌ بالريشٍ لكن من دَوَاقِ؛ِيجبرّة. فَلّو جاءَ 
شخصٌ وقالٌ لزميله: أتسمح لي أن أغوسّ قَلَمي في فتك اقول سْعْلَ الإِمَام 
أحمد عن هذا فْعَال: هَذَاوَرَعٌ مُظْلِة'". لأنّ فيه تنطَّا في الدّين. 


ومثل ذَلِكَ لو أن رجلا في وَسَطٍ القلاة» وهْنَاكٌ سيّارة من السياراتٍ الكبيرة» 


فجاء لصاحب السَّيَارَةٍ فمَالٌ: أ تسْمَح لِي أن أستظل بظل سياريِكَ» نقول: هَذَا ورعٌ 
مُظْلِدٌ» هُوَ لا يَملِك ظلّ السّيّار لتك الق وي الك نلك لدف عمل ا 
الحسة الكقبيك يظدل الشهس. 


وكَذَا لو أن : شخصًا طلبَ من إنسانٍ أن يَعْيرَ من بيته إِلّ السوق؛ لأنّ بيت هذا 
الرجل قد حال بينه وبينَ السّوقء فالوَرَعٌ في هَذه ا حال ألا يَمُرٌ. 


و ع 


وقد ذكر عَن الإمّام أحدّ وماد -وَهُوَ معروف ادم أنه جاءته امرأ 
فقالث: إِنا قَوْم تعِْلُ بِاللَيْلِ وَمَعَاشُنَا مِنّْكه ورا كر تكد رن ماعل رقو طَاهِرٍ وَلَاةٍ 


دكن ل اكلم ري زه اق اياي 93 م 


.)785 /١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


ملطا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


يكون الورحٌ واجبّاء أما إِذا لم يكن هُنَاكَ شبهة فإنَّ الورع تَضبِيقٌ وَلَيْسَ من الشَّريعةٍ 


في شىء. 


مه 


1 ور 56 7 د 
فالحاصل: أن الورعَ هُوَ ما كَانَ فيه شبهة قويّة تُوجب للإنسان التوقفء فَهنَا 


حر 

(4140) السّوَّالَ: أَحْسَنَ الله إلَبكَم رجلٌ وهب لزوجته عمارةً من ماله الخاصٌ» 
وَلَهُ أب فَهّل تكون هذه الهبة داخلةً في حالةٍ وفاة الزَّوْجء أم أئََّا تكون تَركةً وتقسّم 
بين الوَرَتةِ؟ ْ 

لجَوَابٌ: إِذَا كَانَ الزّوْجُ قد وهب زوجتّه مَذِهِ العمارةً في مرضي موتّه الَخُوف. 
فإن حُكمها حُكم الميراث يَْني لَا تصحٌ الحبة؛ لأنَ الزَّوْجِةٌ من الوَرَنَة» واهبةٌ للورَئّة 
في مرض الموتٍ اكَخُوفٍ مُلعاةٌ إلا إِذَا أجارّها الوَرَئّ بَعْد الموت. 

نا إذَا كَانَ قد وهبّها للزَّوْجِة في حالٍ صِحَّته. فإن البة نافذةٌ وَلَا تدخل في 
المعراث. 


م 


ا 


عضوو ني 
00 5 و وا مه مع ع م لاير 
(4141) السّوّال: هل يجورٌ إعطاءٌ هدي لأحدٍ الأبناء دون الآخرين؛ لتَفْوقه 
في الاختبار؟ 


الجَوَابٌ: إِذَا كان هَذَا الأب قدْ قال لأولاده: مَن تفوقٌ منكم في الاختبار فلهُ 


.)7 حلية الأولياء (8/ 3ه‎ )١( 
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جائزةٌ وتفوقٌ أحدّهُ؛. قلا بأسَ أن يُعطيّة؛ لأنة إِنَّا حَصَّهُ للتفوقٍ قلا بأس به؛ لما 
فيه منْ تشجيع الأبناء عَلَ التفوقء أما إِذَا لم يكن كذلكء بل ل تفوقٌ أحذّهم أعطاة 
فَهَدًا و لذن الواجبّ في عطية الأولادٍ التعديل بينهم دون المساواق التعديل 
بحيث يُعطي الذكرٌ مِثل مَا يُعطِي الأنثى. يَعْني: هَذَا هوّ العدلٌ» فَإِنَّنَا نعلمُ أنه لا أحدَ 
أعدلٌ منّ الله عَيََلٌ ولق قال تعالى: «ابوْصِي؟: أنه وه أؤلدد كم لذو مِدْلُ حك 


وه و سر 2 


انين # [النساء:١١].‏ 

فلؤ أن رجلا عندَهُ ولد وهوّ يطلبٌ أن يتزوج وعندهٌ أبناءٌ آخرونَ صغانٌ 
فأعطّى الولد الَّذِي يطلب الزواج مهرّاء فََا يَرَمُه أن يُعطيّ الصغارٌ مِثلّه؛ لأنة إن 
أعطاةٌ المهرَ تبعًا للنفقة» ولذلكٌ يِجبٌ عَلّ الأب إِذَا كانَ غنيّاه وطلبَ وله أن يزوّجَه 
وليسّ عند الولدٍ مال يجب عَلَيْهِ أن يُزوجهُ وَلَا يقول كما يقولُ السفهاء: حك 
ظهرَّكٌ بظّفركً! أي: ابتغ الرزقٌ» وتزوجء فإن هَذَا حرام عَلَيْهِ والوالدٌ آثمٌ ذا لم 
يروخ نقلي لترتوعل الك وعجّزِهم عن التزوج. الضابطٌ في عطية الأولاد هوّ 
العدل) :و التفقة تدفع الحاجة فمن احتاجَ إل شيءِ أعطائ ومنْ لم يحتح لم يعط. 

فلؤ أن أيّا عندَهُ ولدانٍ أحدّهما كبيدٌ الجسم والآخرٌ صغيدٌ الجسم. فَإذا كان 
الولدُ الكبيٌُ يحتاج إِلَ أربعةٍ أمتار» والصغيرُ يحتاج إِلَ مترين» فاشترى للكبير 
ثوبًا قدرٌة أربعةٌ أمتار» وللصغير ثوبًا قدرّه متران. فالأبُ ليس مطالبًا أن يُعطيّ 
الصغيرَ الفرقٌ؛ لِأَنَ هذا يتبع الحاجة. 

بعض الناس يزوّحٌ أولادَهُ الكبارء فيُوصي لأولاده الصغار بأن يُزوَّجُوا من 


2 2 ىو اده تي 1 5 
التركة بعد موته» فهّذا لا يجوز وهّذا حرامٌ» وَلا تنفذ الوصية؛ لأنه وصية لوارث. 


.6" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


1 سكه 


وقد قال البى حمل ال غلك رع آله لِهِ وَسَلَّم -: «لَاوَصِيَة لوَارِثِ!". فَإذا قال هَذَا 
الآب: الأولادٌ الصغارٌ ليس عنده مال حتى يتَرّوّجُوا به» نقول: أنت إن أدركتٌ 
وقتّ تزويجهم. فرَّوّجْهُمء وأما إِذًا مات قبل أن يُدرِكُوا سن التزويج» فإنهُ لا يجوز 
أن يوصِي لهمْ بشيء. 
2-0 
(4185) السُوَّال: إن م كلمةوسؤال: مَل يجوز للمعلّمة أن تقبّل هَديّة أو وَرْدَا 
من طالبة تُدرّسهاء أو من فصل بأكمله يشتركونٌ في مَذِه الهديّة؟ وَهَل يجوز للمعلمة 
أن تكلّف طالبةٌ تدرّسها بعمل خاصٌ بهاء مثْل أن تطلب مِنْهَا أن تُسطْر لَهَا دفترّها 
أو تكتب أسماءً طالباتٍ الفصل في دفترها؟ 
اجَوَابُ: جَرّى الله هَذِِ المعلمةً خيرًاء وكَانَ ينبغي أيضًا أن يصدرٌ هذا السّؤال 
من معلّم: هَل يجورٌ للمعلم أن يقبل هديةً التلميذ؟ 
لَوَابُ: لا مَا دام يُعلّمه فإنَّه لا يجورٌ أن يَقبّل مِنْهُ هديةٌ؛ لأنَّ الهدية ضع 
الإنْسَان للصلحة الهْدِي عَصبًا عَلَيْه وَهُرَ أمر ِطريٌ» فأيّ إِنْسَانٍ تمِدِي إليك فإنك 
ضوف كيل إلله: 
رداك السام الووجاين انمز واكل ِنَّهُ قَلّم (بارك) قيمته مثلّا خمسة 
وعشرونٌّ ريالاء قإذا رأى التلميذٌ الآخرٌ أنه قبل هدية القلم (البارك) من زميله؛ 
)١(‏ أخرجه أحمد (6/ 277177 رقم 777744)) وأبو داود: كتاب البيوع» باب في تضمين العور» رقم 
(7076). والترمذي: كتاب الفرائضء باب ما جاء لا وصية لوارث» رقم )5١70(‏ وقال: 


حسن صحيح. والنسائي: كتاب الوصاياء باب: إبطال الوصية للوارث,» رقم .)7515١1(‏ وابن ماجه: 
كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث, رقم (717/17). 


فتاوى البيوع امل 


أهدى إِلَيْهِ قلا أغلى مِنْهُ بخمسينَ رِيالًا؛ لأنّ الطالبَ يعرف أن هَذًَا المعلّمَ الذي قبل 
الهدية سَوْفَ ات إِلَ هَذَا 0 


عبد الل بك الي كد قل. ل 0 » وَهَذًَا لي» أَهْدِيَ لي. فَقَامَ رَسُولَ الله كلا 
حا عا َأنى عليه وَقَالّ: ام 0 ا 


فَهَذَا 0 إذا أمتى إل التلميدٌ فلماذًا أهدى إِلَيْه؟ نقولٌ: لأنّه أستاذهء ولول 


أله أسقاذه :ما أهندى:النده ذلك تقو : لايجورٌ للمعلم أن يقب هديةً من تلميذٍ 


م ب ب 


ولكن إِذَا تخرّج التلميذٌ وأهدى إِلَ معلّمه هديّة فَإنَهُ يجورٌ؛ لأنّه الآنَ لَيْسَ 
هُنَاكَ نممةٌ فيجورٌ. ونظيرُ ذَلِكَ رجلٌ أقرضّك عشرةً آلافٍ ريال فلا يجورٌ أن مدي 
لَهُ هديةَ ما دمتَ لم توف القرصّء فحرامٌ عَلَيْكِ أن مهدي لَّهُ هدية» وحرامٌ عَلَيْهِ أن 
يقبلَ هدية. قإذا أوفيتَ القرضّء فَإِنَّهُ يجوز لكَ أن تعطيّه هدية بدونٍ شرط. 

إذنْ نقول لهَذِهِ المعلمة: جَزاها الله خيرًا عَلَ التنبيه عَلَ هَذِهِ المسألق» ونقول: 
ِنَّهُ لا يجورٌ للمعلمة وَلَا للمعلّم أن يَقبلَ هديةً منّ التلاميذء إلا إِذَا انتهى التلميدٌ 
وتخرّجَ» فلا بأس. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيل» باب احتيال العامل ليهدى له رقم (5914)» ومسلم: كتاب 


الخيل. باب احتيال العامل ليهدى له رقم (591/9), ومسلم: كتاب الإمارة» باب تحريم هدايا 
العمال» رقم (1875). 


هذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وَأ جد لَهُح كِيرًا 89 إلا الررج تَابوا وَأصْلحوا واعَتصصموا بالل وأخلصوا دهم 
ع لم مكو 


لَه َأَوْكيَِكت 0 « لا تدروأ هد كفم 
كد سيك إن عَكُ عن ظكْمَةَ مَك شرت طَإْمَدَرأَئَيمْ حكَاوًا ريت 4. 


وو 


لق لدابتو كت 4 ىبا تر د نرق ملبيي دزف 
َه لم به هذا القول من حيث انر لاك أنه أصَحٌ» وأن امداق والمنتمزها 
قبل تَوبنهه ويرقَمٌ عنه القَْلُ. لكن إذا رَأَى وَل الأَمْرِ -السلطان أو القاضي- أن يتل 
هذا بكل حالٍ قُيِلَء وإذا صَحَّتِ تَوْبتَه رَهَعَ الله عنه العذابٌ في الآخرة» ولكن في 


وضع 


الدنيا لا بد ان ن يُقَتَلٌ. 


ط ءءء 


عات وتران د ةانقو لا وقطا جَرداء قال: امامو فت 

الرسول فقتل ولو تَابَء لكن تُقبَلُ توبثه» فيُعَسَلُ ويُكَفَنُ ويْصَلٌ عليه ويدف مع 

الناس» ولكن يقل الحا عر ارو ورت 0 
ولَعَلَ البعضَ يقول: أيكونُ سب الرسولٍ أعظمَ من سَبٌ الله؟ 


والجوابٌ: لاء ليس أَعْظَجَء لكر الله عَرجَلّ بحُكمه ورحته أخبر أنه عافٍ عن 

م حَقَهء إذا تاب العبد إليه وَاتَبَعَ الحقّ. وإن الرسول الآن ميّتء ونحن نامحد بالثأر 

اس ايا آله وسَلَّم وتَفثّل من سَبّه ونقولٌ: تَوْبدٌك مقبولةٌ 
يُعَسَلِكَ ونكفناك شرع مزاتمر توك اللو 

يتما أُحَذّرُ الإنسانَ من التاق والنفاقٌ عَخلّه القَْتُ؛ لأن المنافق ظَاهرا أفعاله 

الضّحّة لكنّ قلببه خبيثٌ مُنْطو على الكفر. وأُحَذَّر إخواني من النفاق العَقدِيٌ والعَمّلٌ. 


لشفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بقيّة السّوَالِ: وَهَل يجورٌ للمعلمةٍ أن تكلف إِحْدَى الطالباتٍ بعمل يِخْصّها؟ 


قرول هَذَا أيضًا لَا يجورٌ ؛لِأنَا إِذَا كلّفتها بعمل يخضّهاء ثم م قامثُ بد التلميذة» 
أوجب ذَلِكَ أن تحب التلميذةً» وتميلٌ إِلَيْهاء وهَذًا لا يجورٌ. 
وملة المبتائل -يَا إِخوّاني- حسّاسة جدَا؛ لأنّ المعلّم في الواقع مع التلاميذ 
كالقاضي مَمَ الخصوم. يبُ عَلَيْهِ العدلٌ التامٌ بِينَ التلامي» وهَذِهِ الهدايًا رب ل 
بيه وبِينَ العدل. ْ 
معو - 2 
(4185) السّوَالٌ: هَل ردٌ الهديّة من أذيّة المسلم؟ 


الْجَوَابٌ: رد الهدية خلاف السنّةء إلا ذا علِمتَ أنه أهدامًا إلِيكَ حَجَلًا وحياءً 


ل داعس 


فرُدّهاء أما إِذّا علمتّ أنه أهدى .اليك تو وا نا هن لمن افر كفا أن 
تيح ال ول ا عكار قن الهدة وفيت لها شرل لز 
ديت إل فراع أو كرا 5-57 لي َِاعٌ أو كُرَاٌلَقلْتُ»!" صلوات 
اوس م 

إلا إذَا علِمتَ أنه أهدى إلِيكَ حياءً وخعجلاء مثل: هُوَ في جيبه قَلَمّ فقلتٌ: 
ما شَاء الله والله هَذَا قلمٌ طيّب» ليتني أحصّل مثلّهء فقال: خذه هديَّة فِهَدًَا لا تأخذة 
هدية؛ لأنّه خجلّ خجلا منكٌ. قلا تقبلها. 

ونظيرُ ذَلِكَ أن تمر بالإنْسَانٍ عِنْد بيه فيقول: تفضّلء وأنتّ تعلمُ أنه قالَّ؛ 


.)59074( أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلهاء باب القليل من الهبة» رقم‎ )١( 


فتاوى البيوع ١‏ 


تفضل حياءً وخجلاء قَلَا تدخلء مَمَ نا دعوةٌ ومن المستكبٌ أن تُجِيبَ الدعوةً 
لكن إِذَا علمتٌ أنَّه حَجِل فلا. 

ولو أتيتَ إِلَيْهِ وَهُوَ في المطعم يأكلٌ وثَالَ: تفضَّل ففيه تفصيلٌ؛ إن علمتّ أنه 
صادقٌ في الدعوة فأجبٌء وإن علمتٌ أنه نجل قَلَا نُجِبْ. 

2-2 2ك 

(4144) السّوَالٌ: مَعنا كثي من الهندوس في الشَّرِكَاتِء سواءٌ في المملكةٍ» أو في 
الحندء ومَوَلَاءٍ المندوس ري ابعر حكن الينا حورا ماي قي 
كزواج أحدهم, أو ترقيته في العمل أو عي لِك قَهَلُ يجوز قَبولُ هَذِهِ الهدايا الي 
هي عبار عَن حَلوَّى» أو لا يجْونُ وَهَل يجُورُ أكلها أو لا؟ 

الجوَاتُ: يجُورٌ أن يقب هدية من غير المسلمء وَقَد رّ 3 بت أن الى كل قبل من 
امرأةٍ مهوديّة شاةً أهدَمها له7"» وكدَّلِكَ أجابَ دعوةً بودي " يَعْنِي دعاة وأجاب 
الدعوة» إِلّا مَا كَانَ في مناسبة دينية» فإذا كَانَ في مناسبة دينية» قَلَا يَجورُ قَبِولُ 
مَدِيّهمء مثل أعيادٍ الميلادٍ عندهم. فَإِنَّهُ ا يجُورٌ لك أن تقبل هَدِيّتهم أو تمنعهم في 
ذَّلِك؛ لأنَّ هَذَا حَاصٌ بشعائر الكفر» وشّعائرهم لَا يجُورٌ للمسلم أن يُقِرّهاء أو يساعدٌ 

أما ما كَانَّ في المناسباتٍ كمُناسبةٍ ولبٍ» أو ترقية» أو نجاح. أو ما أشبه ذَّلِك 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الديات» باب فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد منه» رقم 


.)46١( 
رقم 17774) وصححه الألباني.‎ 231١ /7( أخرجه أحمد‎ )١( 


ع" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ور ير ٠‏ 1 َس حو راس مء 4ه مسء م0 ع لس 

(4140) السّؤّال: في الميراث للد م مِثَلْ حظ الأنشيين # [النْسَاء:١1]»‏ ف هو 
الدَلِيل مها عَلَ العَطِيّة» مَعَ وجود القَّرقٍ بين العطية والميراثِ؟ 

َم و راع أ ص _ 5 2 عن سام 

الْجَوَابُ: العدل هُوَ أن يُعطَّى الذّكر مثْلٌ حظّ الأنثيين. وَلَا نعرف أن هَذَا 
وزاك وزهدا عطي . 

-ج 15-2 
وراور ع 97 92 2 هر لزاه 5 

(4187) السُّوَال: أمّي تملك بيتّاء وَقَد تَهدَّمَ هَذَا البيتّ» فقمثٌ ببنائه وتأسيسه 
عَلّ تفقتى» فقالت لى أمَّى: إن إخوائتك دوو أخلاق فاسدةء فسأكتبٌ لك هذا البيتَ 
عا وشراءً دونَ إخوانِكٌ؛ فَهّل يجوز ذَلِك؟ 

لْجَوَابُ: لا يجوز للأمٌ أن تخصّ بَحْض أبنائها بعطِيّة؛ لقولٍ اليك : «انَّقُوا لله 
2 57 ع 7 ره ِِ ٍ- 7 7 
وَاعْدِلوا بَبْنَ أَوْلادِكٌم»!". وكون بَعْض الأولادٍ ذُوي شر وفسقء وسَمَّهِ وعقوق» 
لا يررّرٌ أن تخصّ الأمٌ بعضّ أولادها بعطيّة» وهكّدًا الأبٌ أيضًا. نعمٌ, لّو أن الأب 
-أوٍ الأمّ- أراد أنْ يشجّع أبناءه» فْقَالَ: مَن حفْظ القَرآن عَن ظهر قلبء فلهُ كَذَا 
وكذدّاء فهَذًا لَا بَأسَ بهء أو قَالَ: مَن طلب العلمَ فلهُ كَذَا وكدّاء فِهَدًا لا بَأْسَ به؛ 
أن هَذَا لَيْسَ تخصيصًا لعينه» ولكنه لعمله» والتخصيصٌ للعمل الّذِي يمكِنٌ أن 
تكونٌ به همه للأولاده لَيْسَ به بأس. 

5 ٠-5 


))76/1/( أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب الإشهاد في الهبة» رقم‎ )١( 
.)١777( ومسلم: كتاب الحهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم‎ 


فتاوى البيوع ”> 


و راي ع عم ع 5 ع هد م3 ع8 
(4147) السُوَّالَ: امرأةٌ تقولٌ: أنَا امرأةٌ متزوجة وعندي أولاتٌ ولكنّى لا أعرف 
20 200000 3 0 و ال ا ل ا اه 7 ١‏ لق 
أبي وأمي ال حقيقيينٍ» ولكن الرجل الذِي رباني هو وزوجته قبل وفاته كتبّ لي كل 
مَا وُجد في البيتٍ مَعَّ البيتِ نفسه» مع موافقة زوجته في المحكمة لكي لا أتعبٌ بَعْد 
ا 50 : ٍ 2 
وفاته» مَمَ العلم أن لَهُ ثلاث بناتٍ منْ زوجته الأولى» هَ حُكْم ذَلِكء وجاك الله 


الَوَاتُ: الحكمٌ ني ذَلِكَ راججع مإِلَ المحكمة وَلَيْسَ إليناء وأنًا أخشى أنْ تكون 
المسألة هنا فِيهًا تخاصمةٌ فَإِذا كَانَ السائل جادًا في بيانٍ حكم هذا الشيء» فليحضر 
7 وحقصناوه| إلى لينا لننظر في المسألةِ» وإن كَانَ يريدٌ أن يأخدّ نا جوابًا يستعدي به عَلَ 

حصو فَإِنَنا لا نريدٌ هَذَّاء وتُحِيلّه إل الحكمة. 

بوسعتى- > 

(4144) السّوَّالَ: أعمَلُ طبيباء وترد لّدينا مَدايا من شركاتٍ الأدوية كدعاية 
لنتتجاتهاء قَهّل هَذِهِ من الرشوة والغلولء أم مّاذا؟ 

الْجَوَابٌُ: أما زّة الشركة فنيتّها أتَّهَا رشوةٌ؛ لِأَتَا تريدٌ من الإهداء إِلَيّهِ أن يصر ف 
الأدوية التي تورّدها للمسؤولِينَ حَتّى يُشتروا منهاء فَهِيَ بالنسبة للشركة رشوةٌ 
وَلَا شَكّ. أمّا بالنسبة للطبيب» فإِنَّ الطبيب لا يأخذّها عَلَ أنّهُ يَسَظِرٌ أن يَعرضصَ 
منتجاتٍ هَذِ الشركة عَلَ المسؤولين لديه» ولكن مع ذلك فإن ُصبحتي له ألا يقب 
هذه الهدايًا؛ لِأنَّ الإنْسَانَ إِذا أهدي إِلَبْهِ اللثي لقانت أننقليه صب نو لايد أن 


يؤثرَ فيه هَذًا الِْي هدي إِليْه َرَدُها أفضلٌ وأَوْلى بلا شََكُ. 


2 ٠ جعت‎ 


لافنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ور م ام كي سايم ع - وذ :اه ِ 
(4146) السّوّال: مَل يجوز للمتصدّق عَلَيّْه أن يتصرف في تصدق عَلَيّهِ به بأن 
ديه ؟ 
لجَوَابُ: الصدقة إِذَا أعطيث لشخص فَهِيَ ملكّه؛ إِذَا شاءً أن يهديها لأي 
إنسانٍ فلا بس 
ووسع 5ه _- 


(.41) السّوَالُ: أعمل كطبيبء ومهدي لَنَا شَّرِكات الدواء بعضّ الهدايا دعاية 
للأدوية» قَهَل مَذِهِ الهدايا تل لََا أم هِيَّ ملك للمُسْتَشْمَّى؟ وكدَّلِكَ نحصّل عَلَ 
أدوية مجانيّة كعيّناتٍ طِبيّة فَهَل هيّ ملك للمُسْتَشْمَى أم يُمكننا التصرّف بها؟ 

الْجَوَاتُ: العام 12 «عنائع: فافة #السسلي ككل له أن يقبل الهدية إذا 
أهديث ِل ولِكَ لأنَ الي كه حين بعت وا يقال له لَه عبد الله بن اليه عَلَ 
لدع زر 0 واعة هدي إ! ب فخطب اتن علنَهآصَكوالتَكَمْ وأنكرٌ 
أبِنْهُتَيَقُولُ: هًا لَكُْ وَهَدَا أَمْدِي لي» أَََا دفي بَْتِ 
عن تنفد أن أَمبْدّى إِلَيْهِ أ لاب0”". ْ 

ولوة يوئر اجاور ذل سردو قبا اأغريبة ا 
الهديّة» بل عَلَيْهِ أن هما وإذا هلها فإ الواجب عَليّ أن ينه في مصلحة 
هذا العملء وَلَا يتَملَّكها؛ لأتّا حرام عَلَيْ 


هَذَاء وَقَالَ: «مَا 0 عا 


5 


0 


2 م و 


60 أخرجه البخاري: كتاب الحيل. باب احتيال العامل ليهدى له رقم (5691/9), ومسلم: كتاب 
الحيل. باب احتيال العامل ليهدى له رقم 0( ) ومسلم: كتاب الإمارة. باب تحريم هدايا 
العمال» رقم (1855). 


فتاوى البيوع ”و 


(4191) السُّوَالَ: أثابكمٌ الل يَقُول السَّائِل: هَل يجُورُ بيع الهَِيّة؟ 
الجوَاتث: نَحَم يجوز بيع م الهدية؛ لَأَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا أهدّى إِلّ شخص شنا وشلمة 
لَهُ صَارَ مِلكَا لَه فِيَجُوزٌ أن يبيعه» ويحجُورٌ أن يتصدّقٌ به ويجُورٌ أن يسَبَهُ؟ لأنّه مَلكَهُ 
ملكا تامًا. 
مجعو 


ين وي 


(4195) السّوَّالَ: إذَا أعْطَى رَجُلٌ أحدّ أولاده جائرّةٌ عَلَ تَمَوقِهء هل لا بد مِنْ 
مااي ونا رطقم را روي عر برعي أو انو لهذا التي 
الجوَاث: أما إذًا رَضِيَ الإخوةٌ يا أعطيّ أخوهُم قَلَا إشكال في جوازه ك2 
وه وَقَد أَسقَطُوةُ» وأما إِذًا أعطىَ ولَدَهُ جائرّةَ عَلَ تَمَوقِهِ دونَ الآحَرِين فإن كَانَ 
قَد قال مِنْ قبل: من نجّح منكُمْ فإني أعطِيه جائرٌةً. ونجّحَ أحدُهُم فأعطاة» قَلا بأسّ. 
ب عوجي يود بودي با 
الَف بين لحان أي الوك كأ عل هم مجزء! من ماهم حَفطوا أو َي ئُ 
بالتّجاحء وأما في الثَانية فلم بم يحل ذلِكَ» قلا يصِمٌ التمُضيل. 

جع 4-5 

(4195) السّوال: هل يجوز الأكل من طعام رجلٍ ليسّ له دَخلٌ إلا منَ الحرام. 
وهل تُقبلٌ منهٌ الأموال» سواءٌ كانت صدقةً أو هدية؟ 

لوقي عرز انين انان ع سدمايوراة ال بول كمة 
كَسْبّهُ حرامٌ» ودليلٌ ذَلِكَ أن النبىّ لِ أكل مِن طعام اليهودء فأهدث إِلَيْهِ امرأةٌ في 
خييرَ شاةٌ» وأكلّ منها. 


و 


دكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و2 ص رز 2 0 7 0 
(4194) السّوال: كَنَبَ والِدي لي قِطعة أرض زيادةٌ عَن إخوّي. وَهِي لَيِسَتْ 
ٍ- ل 1 22 020 ؟ عوي -ه 
كَبيرةَ وكنت صَغيرًا أثناءة ذلك. فَهّل يَلرَمُنى أَنْ أردَّها بَعدَ وَفاته؟ 


011 


الجات: نَّم مَنْ وَهَبَ له أبوه شَيئًا دون إخوته فَعَلَيهِ أن يَرٌدَّه إذا مات أبو 


ط © 


١ حذد‎ 


رس جو سر 1 


في التَرّكةِ؛ لِأنْ هذه الهَدِيةَ حُرّمةٌ وقد قال الب كلِِ: «مَنْ عَيِلَ عَمَلَا ليس عليه 
أمرّنا فهو رد" لكنْ لو سَمَحَ بإخوّته وَكانوا مُرشِدِين قلا حرج عَليهِ ولا على أبيه 
أن يحص بها. 
كا 5:20 - نك 

حت | الرشوة: 

(4190) السَّوَالٌ: أْجُو أن توضّحوا لَنَا مَعْنى الرّشوة؟ 

لجَوَابٌ: الرّشْوَةٌ أن يبذّلَ مالا من أجل إبطالٍ مَا يب عَلَيْه أو فِعل ما يحرم 
عَلَيه مثاله: إِنْسَانُ أعطى القاضي مالاء أو أهدى لَهُ سيارةً لأجل أنْ يحكمٌ لَه فهَدًا 
حرام أو إِنْسَانَ أعطى شخصًا رشوةً من أجل أن يُقَدّمَهِ في الوظيفة عَلَ فلان. فِهَذًا 
أيضًا حرامٌ ورشوةٌ؛ لأنّه تَوَصَّلَ يبا إِلَ فعل مَا يحرم عَلَيْه. 

أما من أعطى مالا لِيَتَوَصَّلَ إِلَ حقٌ لَه فهَدًا مَعذونٌ والإثمُ عَلَ مَن أخدّ هَذَا 
الملل مثال ذَلِكَ أن يكونَ شخصٌ مستحقًا لوظيفة» والدورٌ واصل ليه لكن جعل 
المسؤولٌ عَن الوظائفٍ بُماطل. فَهُنَا يجورٌ أن يعطيّه مالّا لأخذٍ مَا يَستحِقٌء والإثمُ 
عَلَ الاخذٍ. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم 


(/6041؟) وم 5-0 كتاب الأقضية. باب تقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. رقم 
(171)» من حديث عائشة ووَوَايَدُعَئْهًا. 


فتاوى البيوع نهها 


(4195) السّوّال: سَمِعْتٌ من أكثْرَ من شخصسٍ نكم أَفَيْتَمْ بجواز الرَسْوَةٍ 
إِذَّا كَانَ هذًا لَا بد منها؛ لِأَمّا معاملة ؛ وما شاتتهاء هل هَذَا صَحِبِح؛ م 
إِذَا كانَ ذَلِكَ جات اذمل كاف عرواناس مك بعشو مما يق جل 

اللحَوَاتُ: لم نقْتِ الرّشْوَةِ عَلَ مَا ذكَرَهُ الأخ. لكنًا ذَكَْة موك 
الوصولٌ إِلَ حمَهِ إلا بدَفْع شيء مِنَ الملل فلهُ أن يقَعَ ذلِكٌ؛ لِأنهُ لأنْهُ قد جيل بيه وبين 


و 


(4199) السّوَال: لي قريبٌ يدعوني إِلَ الطعام وأنا أعلم أنه يأخذ الرشوة 
هَل هناك حرج من الأكل من طعامه؟ ١‏ 
الَوَابُ: لا حرج أن تأكلّ من طعام شخصي يأخدُ الرشوة؛ لِأنَّ كلّ مَن كسب 
مالا بطريق محرم, فالإثمٌ عَلَيْ ولهَدًا كانَ النبيّ يل يأكل من طعام اليهود. وكَانَ 
يَشْتَرَي منهم, وَهمْ معروفونَ بأكل الشّحتٍ والرّبا. 
سق 2-5 1 
حت | الملكية الفكرية : 


ل ليوات او ا 


أو يوا 


الجوّاث: ١«حقوق‏ الطبْع فرظ للمُؤلفٍ. أو للطابع» في الكتاب. قَالَ لي 


هه دروس وقتاوى من اا لحرمين الشريفين 


بعض الناس: إن هذه العبارٌ د فيهًا قائذة عظيهة مَةٌ وهي : : آنه ذا كانّثْ حقوقٌ الطبع 
ا دا وو وو 
الكتاث مفْيُوحًا كل من شاءً طَبَعَه فإن الناس في الوقتِ الحاضر أمائَتهُمٌ ع 
وربا يطبَعُونَ كتابًا عَلَ وجْهِ حرف ومعيرٌ فيحصّلٌ في هَذَّا ضردٌ عَلَ المؤلفٍ؛ لِأنّهُ 
يُنسبٌ إِلَيْه تحطأء وصَرّرٌ عَلَ الناس؛ لِأَنَُّم يَفْهَمُونَ من هَذًا امول شيئًا حطأ. 

وعليه: قَإِذا كان المقصودٌ ببَذِهِ العِبارَةٍ حفظٌ الكتاب وسَلامَيَهِ مِنَ التَحْرِيفِ 
فإن هذه العبارةً عبارةٌ مشْرُوعَةٌ وَل بأسَ بِبَاء لأ اه ُقصدٌ بها حِفْظٌ الكتاب. 

1 1ذ1ذ21101ظ5ظص2 
فإن مدا أمرٌ لا يبغِي؛ لِأنّهُ كلّا ؟ نشِرَ العلمٌ كَانَ أفْيَدَ للمؤلِّ وللطابع الأول 
وللمسلمينَ عمُومًا 

أما بِالّسْبَةِ للأشْرطَّةٍء فَإنَنَا قد تَكَلَّمْنَا مَمَ بعض الناس الَّذِينَ يحتَجِرُونَ 
الأشْرطَة ويقولونَ: حقوقٌ الطبع؛ أو حُقوقٌ النّسخ أو النقلء محفوظةٌ للتسجيلاتٍ 
الفلانية» وقَانُوا: إن تَفْعَلٌ ذَلِكَ لاما دنا خسائر كَبِيرَةَ من الأجهرّةٍ والعَالٍ 


ه عم 


وكمارا تار لاط سرناز كارت إن 57 مروطر كلكا لابب 


ل 


الأخرى اذ هد القتريط وتنم ونا نات الألوق» و تنقى علئنا خقارة. 
وإذا صم هَذَا التَّعْبِي فإني أقول: إِنَّهُ ييجبُ عَلَ التسجيلاتء أو إِنْ كان في 
(يبُ) كلمة تَقِيلَة ينبخِو ً؛ للتشجيلاتٍ أن تحتفظ 3 لنفسها بحقوق التقلء أو ال: لنسخ. 


ن هه 


إِلَ أن تَسْتَرِدَ ما أنمَقَتْ عل هذا الشريطء فإِذا استَرَدّثْ ما أَنْمَقَتْء فَِتََّا تَدَعُ الناس 


ينسحونه. 


فتاوى البيوع كفا 


2 ع 1 


يعني -مئلا-: إِذًا قُدّرَ أنها حَِرَتْ عَل هذا الشَّرِيطٍ عَكَرَةَ آلافي. فَإنَنا تقول 

"ادو و او ا 
اسْتَرَدتْ مَا أنْقَمَتْ قَلَا حَسَارةً عَلَيْهَا وحينئذٍ لا يتْبَخي لَهَا أن تَحْتَْرَ العِلْمَ» وتنم 
اتانوس الاق ونال اشوا [4اإذا و عطق لاسي خداارر جرت 
الشرائطً من جِهَتِهَاء صَارَ لَهَا بذَّلِكَ أجر عَلَ حَسَّب حَسَبٍ ما ينتَفِعٌ الناس بِبَذِهِ الشرائط. 

ده ا ل من 2 . 1 

وشقن هنا ننؤال اعد يتولدٌ عل هذا ل عور نا شْتَرَى من هَذِهِ الأشرطة 
الَتِي كُتب عَلَيْهًا: «حقوقٌ النَّسْح أو النَقْل محفوظة»» أن يُعْطِيَ أحدًا ينْسَخ عَلَ 
الشريط الَّذِي اشتراك أمْ لَا يجُورٌ؟ 

فنقول: في هَدًَا تفْصِيلٌ» إذا كَانَ فَعَلَ هَذَا عَلَ سبيل التَّجَارَةِ فَإنَهُ لا يجونُ 
ويناءً عَلَ هَِدَاء إِذَا كانَ الَذِي طَلَبَ مِنْي نَسْمَ هَذَا الشريط تَسْجيلاتٌ أخرى. 
فإنني لا أعطِيها إِيَاهُ وإذا كَانَ الَّذِي طلَبَهُ مني صديق لي يُرِيدٌ أن ينفِعَ به ويستمع 
َيه فلا بأس. 

2-2 


و س ووم 


ور وي و 
(4199) السُوَّالَ: بعضي الكتب تَجِدٌ عَلَيَْهَا عبارة: حقوق الطبْع غدرطة: 
لاعن 21 سن آذ يوه اكاك لابن مر لنه, أواعية عن كريط 
عا ا حقوقٌ الطبع محفوظة وَلا يَنْسَحْ من هَذَا الشَّرِيطٍ إلا بإذنٍ مِنْ 


1م 


صاحبه. قَ) الحُكُمْ؟ وَهّل يجوزُ نَسْحْهُ؟ 
الجوَاتُ: عار ة: حقوقٌ الطُبْع محفوظةٌ للمؤلّفٍ أو للطابع مئلًا في الكتاب. 


ىد عسو 4 سس ه06 


أخبرني بعض الناس أن هَذِهِ العِبارَةً فيهًا فائدةٌ عظِيمَة لك اله داكا نلك تررق 


دروس التفسير (سورة التوبة ) ذفن 


فأما بالنسبةٍ للتّفاق العَقَدِئٌ فتَحْمَدُ الله أن الإنسانّ يَعرفٌ إيانّه بالله عَرَمجرَ 

ولكن الحَوف من النفاق العَمَكٌ» والنفاقٌ العملى له أمثلة عديدة؛ منها: 
٠.‏ 1 0 و َ 2 0 عو 

الكَذْبُ: فالكذبٌُ من التاق قال النببيٌ صَل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلْمَ: «آيَة 
ا مر 000 د 
اماق نَللاث: إِذَا حَدَّتٌ كَزّت...72". فمّن كَدَّبَ في حديثه فهو على حَصّلةٍ من 
التَّمَاقِء والعيادُ بالله» سواءٌ كانَ جادًا أم هازلاء حتى لو كَذَّبَ لِيْضْحِكٌَ الناس» 

ا : : و لح اقرط ررد 
فإنه دَاخَل في الحديث. وقد جاءً فيه الوعيد الخاص: «وَيْل للذي يدث فيكذزب 
لض ٍ لِيْضْحِكٌ بِهِ القوم, ود ل لَه وَيْل له70". 


وقن:ت ديدي ام اترارد لحك ودار أدس ياسرف كاد 
حي لوط ايو م 0 
بوي ار الي 0 
أقوة اليس فيه ابن ولاعره 
أبو بو اياي اي با ب ا 
ات أن لني رخص في الكذب في الخزب» وفي 
)١١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإييهان» باب علامة المنافق» رقم (77)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
(1) أخرجه أحمد (0/ 6 رقم © وأبو داود: كتاب الأدب». باب في التشديد في الكذب» رقم 
(5190» والترمذي: كتاب الزهدء باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» رقم (10١7؟)‏ 
وقال: حسن. 


قفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الع محمُوظةٌ للمؤلِّ أو للطابع يكون فِيهًا حفْظٌ للَابٍ من النَاعْبٍ؛ لِأَن 


الكتابٌ إِذًا رك هكدًا فكُلٌ من شاءً طَبَعَهُ فإن الناسّ في الوقتٍ الحاضر أمانتهم 
ضَعِيفَةٌ» ريا ما يطبَُونَ الكتاب عَلَ وه عرف مير فيكون في هذا َرَرٌ حل المؤلفء 
َعَلَ الناس أيضاء عَل امول لأنّه بَْبُ َيِه الخطأ وَعَلَ الناس لِأنكُم يَفهَمُوَ 
من هدًا المؤلِّ شَيًا. 

وعَلَيْهِ ذا كانَ المقصودٌ ِبَذِهِ العبارة حِفْظَ الكتاب وسَّلامَتَةُ من الَحْرِيفٍ 
فإن هَذْهِ العبارَة عبارَةٌ ممْرُ وعَةٌ وََا بأس بها لِأَنّهُ يُقَصَدُ با حَفْظٌ الكتاب. 

أما إِذًا كانَ الممَصُودُ بذَلِكَ حفظ ‏ المشارّكة في الكَسْب مِنْ وراءٍ هذا الكتاب. 
فإن هذا أَُمْو 3 لابتفي» أنه كل : نّمِرَ العِلْمُ كَانَ أفيدَ للمُولَّفٍ وللطابع الأول 
وللمسلمينَ عمُومًا. 

أما فيَ) يحص الأشرطة فا نا قد تكَلَّمَْا مَحَ بعض الناس الَّذِينَ يحتكِرُونَ 
الأشرطة» ويقولونَ: حقوق الطبْع» أو حقوقٌ التَذْرِ أو النقلٍ محفوظة للتَّسْجِيلاتِ 
الفافوة: ققالزا: انتمل درك كنا سوؤك عسات كتير من الألجوزةوال ل بوإذا 
لاخطح الحو م ارال قرو حو 19 م زالاك رييب 
وَلْمَح نه مغاث الألوق» فتكبن عسافة رَ كبيرةً. 

وإذا صم هَذَا التعلِيلُ فإني أقولّ: يبُ عَلَ شركاتٍ التّسْجيل -وإن كانت 
بحي عات دحاوو سي 
أو النشخ. | إِلَّ أن تَسْتَرِدَ مَا أنْمَمَثْ عَلَ هَذَا الشَّرِيطِء فإذا اسَرَدتْ ما أَنْقَمَتْ فَإِتََا 


تدع الناس ونه : 


فتاوى البيوع يدف 


و عض عه- 6٠‏ 


قدَرٌ نا أنْمْقَتْ في هذا الشريطٍ عسَّرَ َه آلاف. وكُسَبّت من ورائه 


: إِذَا 


عَسَرَةَ أ آلافي. فرص للناس أن ينْسَحُوا منه؛ لأا بعد أن | سْتَرَدَتْ هَذَا المبلّغ 
قلا حَسارَةٌ علَيْهاء وحينئذٍ لا ينْبَغِي لَهَا أن تحتكرٌ العِلْم وتمَتَ الناس من الانتفاع به. 
يلال أقول: اح اهيار كرت ترط مو رويد 
بذلك احر عل حَسيتَ حَسَب ما ينْتَفِعٌ الناس بِهذه الشرائطٍ. 
وفيها يحص جوارٌ نشخ هَدَا التَّريطٍ الَّذِي كُيَبَتْ عَلَيْهِ هَذِِ العبارَةٌ ففيه 
تفْصِيلٌ» إِذَا كَانَ عَلَ سَبيل المّجَارَةِ قَإنَّهُ لا يجو وبناء عل هَذَ دا كان الذي طلّب 
من نس هذا الشريطٍ شركاتُ تَسْجيل أَُخْرَى فإنِّي لا أعْطِيهَا إياهء وإذا كَانَالَِّي 
تاو هدر ورا ارقت بو ونتيع إللكه اانا ولاك 
52-6 
حت | فتاوى الموظفين: 
(40) السُّوَّالَ: مَل يجورٌ للعمدة أن يَأَخدً ألف ريال مُقابل أن يُوقُمَ عَلَ 
شَهادةٍ الميلاد؟ 
اجَوَابُ: هَذَا العُمدة إِذَا أراد أن يُوقعَ عَلَ شَّهادةٍ الميلاد» ويأخذ ألفَ ريالٍء إن 
كان صادقًا في شَهادته فالألفٌ ريال حقّه؛ لِنَّ الله تَعَالٌ يَقول: اا ألَذينَ مَامثوا 
ونوا فَيدمِينَ بالْصَسَطٍ سُبَدَآه يِنّهِ» [النساء:ه1]. الشهادة يِب أن تكون لله وَلَا يجورٌ 
لأحدٍ أن يأخدّ عَلَيْهَا عوضًاء وإِنْ كان كاذيًا في شَهادِتِ وجهل ب لا يَعلمُ» فَإنَهُ 
يَكونْ كاذياء وآخذًا للمال بالباطل. وَعَلَ هَذًَا فَلَا يحل للٌمدة أن يَأخدٌ عَلَ شهادته 
عَلَ مِيلادٍ أجراء لا صَادفًا وَلَا كاذيًا؛ لِأَنَّهُ إن كانَ صادقًا ققد أكلّ المال بالبتاطل. 


14> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ال اساي سم 


حَتَّى لا يحل لَهُ ذَيِك. وإن كَانَ كاذبًا ققد كَذبّ, وأكلّ المالّ بالباطل» وجمع بين 
السكعة: والعياذ بالله. 
و -_2 5 + 


ور 2 0 ”0 5 و ا أ 2 ٠‏ 9 
(4101) السّوّال: بَعض الموظفِينَ يُكلف بمُهمةٍ في عَملِهء ويّقضيها في حمسة 
أيام» لكنة يكتبٌ أن الهم عَمَّرةٌ أيام» م الحُكم؟ 
ك*>سابير 2 50 1 م . . 8 م ال-1 - 
الجحواب: إذا كان قد أنمى المهمة في خمسة أيام» من غير تفريق في العمل 
سورع ب 0 5 00 م ةمه َ 7 2 20 ٠‏ 0 2 كه 01 م 
وَلا نص فيه» ولا ضرَّرَ على من يتصل بِبَذَا العّملء فإنة لا حَرجَ عَلَيّه. وأما إذا 
كه ألا ا )2 خش 5 ًَ و 500 
كان قد أَحَْاهًا في أقل من ذلك. مع التقصيرء أو التغيير» أو إحراج المراجعين الذِين 
س 7-5 


1 


(410) السُوَّالُ: مَا رَأي قَضيلتِكم في مُوَظَِّ أخدّ مُرَتبّا عن انتداب, مع أنه 
لم يُسافِرْ إل المهمّة؟ 

الجَوَابُ: هَذِهِ المشكلةٌ حقيقةً مُرْعِجَة؛ لأن بعضّ مُدَرَاء الدّوائر يُرِيدونَ أن 
يَبرُوا مُوَظفِيهم بخيانةٍ الله ورسوله ودولتهم وخيانة هذا الرجل الَّذِي رَعَمُوا تم 
يُريدونَ بره فتّجِد بعص الدوائر -والعِيّاذ بالله- يقومٌ رُؤساؤُّها ببَدْلِ رواتب انتداب 
لجماعةٍ لم يَبْرّحوا مّكائهم وَلَا سَافروا وَلَا عَمِلواء فبعض النَّاسِ مثلا يجعل لَهَذَا 
الموظّف وظيفةٌ عمل خارجٌ الدوام؛ وَهُوَ لم يعمل ولم يأتٍ أبدًا إِلَ مكانٍ العملٍء 
وهَذًَا لا شك أنّه خيانةٌ؛ خيانة لنفسه ولدولته؛ ولهَذًا لذي أَطْعَمَهُ مالا عتما فيججرث 


فتاوى البيوع ف 


عل رؤساء الدوائر أن يخافوا الله في أنفسهمْ وف دولتهمُ وف مُوَظّفِيهِم الْذِينَ 
أطعموهم مالا باطلا والعِياذُ بالله. 

كلقن عط عزو شق نم بعل ولاه عله وكقنيا ولاظرا له اذه 
ليها حبَّى تكونَ شوكةٌ في حلق هَذَا الَذِي بَرَهُ بها؛ لتلا يتَعوّدَ مثل هَذَا العمل 
المحرّم المشِين. 

وأجال: الله الهدا؟ للدي 1 ديا شي كرتو قل تقو يدن ال 2ل : 
فيتّقونَ الله قبل كل شيء» ويتقونّ الله تَعَالَ فيمَن ولّاهم عَلَّ هذه الأمورء وَلَا يمن 
لأحدٍ أن يأخدّ عِوَضًا عن انتداب لم يُدتَدَبْ لَه وَلَا يمن لأحدٍ أن يأخدّ عَن عملٍ 
خارج الدوام وَهُوَ لم يعملء فإِنْ أخدّ ذَلِكَ فإنَّهِ يكون خائنًا لنفسِهِ ولدولته أَيضًا. 

جججسع5 ع 

(4707) السُوَالَ: موظفٌ انندبَ للعمل في مكةّ شهرٌاء فَهل إذَا أممى عمله في 
نصفي الشهرء هَل لَهُ أن يستغلّ باقي الشهر لنفسه» سواءٌ بالبقاءِ في مكدّء أو بالعودة 
إِلَى بلدته؟ 

الجوَابُ: إذَا لم يكن هُنَاكَ تأثيدٌ عل العمل بسبب الإسراع فيه فهَذًا لَا بأسّ به 
وترجو ألا يكونّ به بأسٌ» ولكن إِذا كَانَ فيه تأثية -مثلا لو أنه تأنّى حبَّى أكملّه في 
شهر كان أت نقنَ للعمل ولكنةٌ أسرعٌ لِأَجْلٍ أن يبقى نصفت الشَّهِرِ التَاني جالسًا- فَها 
لا يجوز له 

ذلك انعا فداتكون المحم كن ره مك لصا 
الشهرء ويكون الأرفقٌ بالنّاسِ أن تكون مُذ نما أطولٌ لأجل ألَّا يتزا حم الراجِعُونَ 


511 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لو - عم ىم 


فَهنَا أَيُضًا لا يجور؛ لأنّ فيه ضررًا عَلَ غيره. فَإذا كَانَ بقاؤٌه هنا ِل مدَّة الشهر أرفقٌ 
النَّاسٍ الّذِينَ انتب منْ أجلهم فإ لا يجورٌ أن يُنعِبَهُم بالإسراع لأجل أن يرجم 
للراحة: 

وق رع5- 8 


8 م ا ه 8-2 ء- 0 71 م 
(4104) السَّوَال: أنا مُوَظَفٌء وقد أَحَذْتٌ انتدابًا في مهمة مُذَها عَشَرَةٌ أيَّام 


2 


ع و إة” وو ري رع 
وأنجزتها في حمسة أيام» فَهلٍ تجورٌ ني الراحة في باقي | لأيام؟ أفتونًا مَأَجورين. 


الجَوَابٌُ: إِذّا كانث هَذْهِ المهمة يُمْكِنٌ إنجازها في خمسة اه 0 


- 


فيه» وفَعَل ذَلِكَ قلا حَرَ --- جَ عَلَيّه؛ لأنّ ال لقصوة هُوَ إنجارٌ هذا العمل ال ذِي انتدٍ 
وو وا 


يم سر و 3-1 


آكَرَه نحن إِذَا فَتَحْنَا هَذّا الباب للناس وقَلَما إنَكَ إِذا أنجزت العمل الَّذِي الْتِبْتَ 


ع 


١ 


وي 


وو 3 
2 يي إيام د 


ذا أنجَزْه في خلال خمسة أيام فا يَأْسَ؛ ! إِذّا قَلَْا ذَّلِكَ ققد قَتَحْنَا 


و5 
أنفسنا 


عل أنه ينا بها الشز بدأ كل إنال مب تود مه يفرعم عله ود 
لا ينجره عَلَ الوَّجْهِ المشروع ٠‏ مِنْ أَجْلٍ أن يَتَمَتَعّ ببقية أيام الانتدابء ولهّدا نحن 
وإنْ قُلْما أن الإنسانَ إِذَا أَدّى العمل عَلَ الوَّجْهِ سح مدة ة أَقْصَرَّ مما اندب 
لَهَا فإنّنا لا نَسْمَحٌ بدَلِكَ» وَلَا نمت به؛ لأنّه نحْسََى أن يكونّ دَلِكَ ذريعةً إل تلاعب 
لمندوبن بائْيِدابامْ قا يُوُوتها عل الوَجْهِ المطلوب, والإنسانٌ يبي أنْ يكون 
وج ع ع رخو شأن اكتلف اج ال ا 
بن الخطاب رَكه عن يَعْلَمُ أن الطلاقٌ الثلات يَقَعُ واحدةٌ» ولكِنّه نا رَأَى الناسّ 
لاصيا و يماض ابد 1ك وجَعَلّه ثلانًا. فالشريعة 


فتاوى البيوع ينف 


الإسلامية كا أئَّا عِلْمّ وأحكاءٌ؛ فَهِيَ أيضًا تَرْبيَة فا بد للإنسانٍ أَنْ يُرَاعِيَ ماذا 


سو عهت ٠‏ 5 


(400) السّوَالٌ: نا مُوَظّ في شَرِكَةٍ (. ..)» وهناكٌ صندوق تَوْفِيرِ وادّخانٍ 
نَذْفَعُ فيه عشرةً في ان من الراتب» وبعد عَشْرِ سنوات يضرف المبلغ مُضَاعَهًا بِتَرَْط 
أنْ يُفْصَلَ المْوَظَّفُ مِنَّ الشركةء قَ) رَأَيْ سََاحَيَكُمْ في هَذَا؟ 

لجَوَابُ: هَذِهِ الأنواعٌ مِنَّ التصرفاتٍ والعقود التي حَدَكّتْ أَخِيرًا مَنْشَؤْهَا حب 
اللزوااري سر ع طروي الاج ماري ادر ووبرية ةرين الور 
الخطيرة. 5 الصورة لني ذَكَرَها السائل وَجَدَنًا أنّا مِن امير الْنِي 
حَرَّمَهُ الله تعالّ في كتابه. وقَرَنَهُ بالأنصاب والأزلام والَمْرٍ فقالٌ تعال: ##يكأبا لذن 
انوا نا خخ وَالْمنِيمٌ وَالاْصاب واكم رحس مِنْ عَمَلٍ الشَّيِطنٍ فأجينبوه َلك تُْلِحُونَ * 
[المائدة: + مُكل ماما على امخاطرة بحت يكوث الإنسااً فاخا 
أو خاخ]ءاوهذًا لات خاًة الدئ تخد من الانعان وتنطى علئه أضغانا فير ة وال 
إِمّا في الَيِْء وما في الرّباء ما كَوْنُهِ منَ اكير : فلأنَ الإنسانً إِذَا الْمَصَلٌ قَبْلَ المدة 


وه 


ضاع عَلَيْه مَا سَلَّمَهُ وأمًا كَوْنّهِ ِنَ الرّبا: فلأنّه إِذَا َه قي في عمَّلِه وانتهتٍ تِ المدة أعطِي 


5 


زيادة» وكلا الأمرين محرّم. 
واعْلَمْ -يا أخي المسلم- أَنَّهِ يبُ عَلَيْكَ أنْ تُطَيّبَ مَطْعَمَكَء وأن يُطَيتَ 
مَشْرََِكَ 0_0 مه الأشياء ذا كانث حَرَامًا كنت حرا ل 


-_ 
ا 


كيم لله ذُعَاءَكَ؛ فإِنّ النبئ يكل يه ل «إنَّالله طَيّبٌ لا يَقبَل | ا يبا وَإِنَّ لله 


يجبت 


هلها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الؤمنن أرب ْنكل تدا : ييا لل لوأ لطبت وَأعموأ ًا 4 
[الؤمنون:601» وَقَالَ تَعَالَ: « يبا أل ءَامَئوَاْ كوأ من عن يي م بو 
4 البقرة:4]171» تم كر النبي يِه الو جل (يطد ل السََّرَ أَشْحَتَّ ف َغْرَ يَمُدٌ يَدَيْه ِل 
ل 2 حَرَافٌ وَمَلْبَسَهُ حَرَامُ وَعِي بِالخَرَام كَأنَى يُسْتَجَابُ 
دَِكَ!»'"» وأنّى هَذِهِ كلمةٌ استفهام؛ د الكت فى نزان اكات لَهَذَا 
الرَّجلِء م لا ا 
عب وقد مده ِل السهاو» وقد استغات بريه ب يا به ومع ذلِكَ يقول 
النبن يكللة: «أنّى يُسْتجَابُ لِذَلِكَ)؛ لأنّ مطعمّه حرامٌ وملبّسّه حرامٌ» وعذِيَ با حرام 


تال انه القاف: 
جعت 

(4505) السَّوَالٌ: أن مُوظّف في إحدى الدوائر الحكوميّة وَقَد َقَدَمْتٌ بطلب 
إجازةٍ اضطراريّة لِعَرَض القدوم لأداء العُمْرّة ومن ثم الاعْتِكّاف أو المجاوّرة» وَقّد 
كَانَ الطلبٌ من رئيسي المباشر فوافقٌ عَلَيّهه وَقَد استأجرت بجوار الَسْحِدٍ الحرام. 
وأحضرت معي أبنائي وبعضّ أهلي» وطلبتٌ من الباقِينَ الخُضورء وقد سوعنا من 
قضيلتيكم البارحةً عدم جوَاز ذَلِكء قَهَل وأنا قد فعلتٌ ذَّلِكَ أكون في حُكم المضطرٌ 
حيث يصِعُب إِلغاءٌ الإيجار وَقَد دفعنًا قيمتّه لصاحب العقارء أفتونا وجَرَاكُمُ الله 
َرَا؟ 

َوَاتُ: الله أكبرً! الَّذِي لَهُ مَوّى يعرف كَبْف يَتَحَيّل! تكلّمنا عَلَ أنَّ الإجازةً 


.)١٠١١5( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


فتاوى البيوع حلفا 


الاضطراريّة تحمل في ظاهر لَفظها أنَّهُ لا بد أن يكونّ الموظف مضطرًا إلَيّهاء والعْمْرَةٌ 
لست قرورة والاغتكات ليس :ضور لكر هذا الرتجل الآن :الذي قد يكون 
جاهلًا في الأمر قدِم إِلَّ مكةّ. واستأجرٌ مكانًا عندَ الحرم» والغالبٌ أن المكانّ الذي 
عِنْد الحرم تكون أجرّه غالية» ومعه بَعْض أهله. والعف و سائرك آلا يكذ أذ 
تقو ل: إِنّهُ أصبحٌ بقاؤّه هنا ضرورياء ويكون ابتداء الطلب غيرُ ضروريٌه ولكن 
النهاية أَنَهُ نّهُ أصبيح ضروريّاء لأنّه الآنَّإِذَا رجع سيكون عَلَيّه خسارةٌ وسيحرّم بقيّة 
أهله الَّذِين قَد تَشَوّفوا وتشوّقوا للعُمرة. ثم إِنّهُ لم يبقّ عَلَ انتهاءِ العمل إلا ثلائة 
اللا ال لك 
مكيف البال» فَهَل يمِنٌ أن نقول لهَذّا الرجل بمثل هذه الحالي: لعلّ الله أن يعفوّ 
عنك وتبقى هناء وَلَا تَعْدُ لثلها فيا يُستقبّل؟ 

والله أنَا أَحِبّ أن تكونّ كا قَالَ إِبْرَاهِيم: ومن عَصَافِ َإنّكَ عَمُورٌُ يحي » 
[إبراهيم:7]. فأنًا أرجح أنه و في مثل هَذِهِ الحالٍ تكون حالّه حالة ضرورة» لا سسا وأن 
الإجازة ما بَقِّي عَلَيَْا إِلّا يوما مال أو تلؤنقه ولاو اله قي عبار اد 
فسيتلف عَلَيْهِ مالاء وَسَوْفَ فَ يُحرّم أهلّه الّذِين لَيْسَ عندهم عملٌ حكوميٌ من هَذَا 
تون 


كم 


التسيي 


2 “نر و و ار و 2-0 - 
فأنا أرجّح أن هَذَا حاله حال ضرورة. لكِنهًا حال ضرورة طارئة» وهر لا 
جا قادمًا جاهلًا بالُكم يكون معذورًا نا أرجحٌ أن مثل هذه الحا حالةٌ ضرورة 
ونه لا بام أن يَبِقَى ولكن لا يَعْد لمثل هَذًا. ونسأل الله أن يعفر عنا وعنه ويتَقبّل 


َ 0 
منا ومنه. 


اها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4207) السَّوّالُ: هَل يجوز لموظَِّ أن يأخدّ إجازةً اضطراريّة بغرض أداء 
العمُدَة؟ 

الْجوَابٌ: هذا السّوَال كثِيدٌ جِدا؛ وذَلِكَ أن بعضّ النَّاسِ يأخدّ إجازةٌ اضطرارية 
يودي العُمْرَة» أو لأجلٍ أن يعذكت» وهَدًا لا تحور والراتثُ الذي محصل لَهَذْهٍ 
الأيام الي أخدٌ لَهَا الإجازة يكون حرامًا عَلَيْ؛ ودَلِكَ لأنَّ كلمةً اضطراريّة تعني 
أن الضرورةً دعت إِلِّ هَذِهٍ الإجازة. قَالَ الله تَعَالَ: وما لَك ألا َأَحَكُلُوا ممًا ذكرَ 
شير أله عليه وَقَدَ فَصَلَ لَك > مَا حرم عَلِيَكحُْ إلا ما َضْطرِرَمٌَُ إِلََهِ 4 [الأنعام:119] وَقَالَ 

تَعَالَ حين| ذكرٌ تحريم اين وما عطف عَلَيْهًا: «هَمَنِ أَضْظرٌ في مخيصَةٍ عَيْرَ مُتَجَانفٍ 

لاثم و فَإِنَّ أ هَ عَغُورٌ ببَحِيمٌ * [المائدة:"]. 

فكلمة اضطراريّة تعنى ي أن الضرورةً دعث إِلَيْهِاءٍ كمرض الإنسانٍ مثلاء 
توس لعا ونون لال اه يمر 

أمَا أن يأخدّها لِيَعْتَمِرَ فليس مُّنَاكَ ضَرورة إطلاقًا. وكدَّلِكَ مَن أَحَدَّها 
ليَمْتَكِفَ فالاعتكافٌ لَيْسَ ضرورةً» وليسّ بواجب. وهل العُهْرَةٌ واجبة ذا كَانَ 
قد أذّاها الإنسانٌ من قبل؟ 


1ت 


يمر ضيه وما أشبة ذَلِك. 


الحوّات: لآ إذن ليس هُناكَ ضرورة شرعة وَل ضرورة حسة 
ت ع أن الموظّت | إِذَا قَامَ بواجب الوظيفة كَانَ أفضل مما إذَا إِذا قَامَّ بِالْعَمْرَةٍ 
المستحيّة؛ لأن القيامَ بالواجب أحبٌ إِلَ الله من لم بالتمقل؛ كا صحّ به الحديث 


قدب بِيُ؛ أن ا لله تَحَالَ قَالُ: : مَا تَقَرّبَ . ب إل عَبْدِي بشيءِ أ ب إل يما | افرَررَضْتٌ عَلَيْه)!". 


.)16١07( أخرجه البخاري: كتاب الرقاب» باب التواضع. رقم‎ )١( 


شتاوى البيوع قف 


ثم إن الحكومة -وَقَّقَها الله- قد جَعَلَتْ فرصةً كن أرادَ أنْ يَعتَمرٌ وذَّلِكَ 
بالوجازة التي تكون للعيدء والإجازة بدأ من يوم خمسة وعشرينَ» فَهَذِهِ أربعة أيام 
يُمكنك أن تور فيها. | 
فلهدًا أنَا أنصحٌ إخواني الَّذِين لديم رغبةٌ في الخير أنْ يَعلّموا أن الخيرَ كلّ الخير 
في أداء الواجب, وأن بقاتهم في وظائفه: لِيوَدُوا الواجب الذي عَاهدوا عَلَيّْهِ الدولة 
انسل بين أن بنرا إل الغ ثم إن هناك أيضًا إجازة غير اضطراريّة في كل أسبوعء 
هي الخميسٌ والجُمُعَة. فيمكنٌ للإنسانٍ أن يسافرٌ في آخر الأربعاءِ ويَأت في صَباح 
0 ْ 
2 5ك 


عو و 


(404) السُوَالٌ: هَل ياج لفان إعارة اضطرَارِيّة من أجل الاعتَكّافٍ. 
أو يعتكفف بعد حباية الدّوام؟ إآ 
الجوّاث: الإنسان لوطت قياف 7ط يه 4 قيامٌ بواجب. والقِيامٌ بالواجب 


- 


1 


أفضَلٌ من القيام بِالتطَوْ قلا تظّنّ أنّكَ إِذَا تَرَكْتَ العُمرةً أو تركتٌ الاعيَكّافَ 
أو ترَكَتْ التطوعَ من أجل الوظيفَة أَنْكَ خاي بل أنت أرْبَحُ من الّذِي يأتي بي بالتطوْع 
بابي ع يت يات 
القذيِيٌ: 'وَمَا تَعَرّتَ إَِّ عَبْدِي بِنَيْءِ أَحَبٌ إل يما اهرَرَضْتٌ عَلَيُو)'". 
11111 
من أجلي الاعتكاف. وإجارّةٌ اليد -والحمد لله- ستبَدأ هَذَا العام في يوم أربع 


3 


.)7117( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق, باب التواضع؛ رقم‎ )١( 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الإصلاح بينَ الناس, وأنْ تَحَدَّتَ المرأةٌ زَوْجَهاء وَيحدّئها ‏ ا 

قلنا: لكنّ استنباطً هذا الحكم استنادًا إلى هذا الحديثٍ غيدٌ صَحيح؛ فإنٌ المراد 
بالكذب في الحديثٍ هو اوري وليسّ الكَذِبٌ الصريع» والتورية ُسمّى تبه كا 
قال إبراهيم عَلَنْهااضَلاهوسَكمْ ال ا يوم م القيامة قال: إن قَدْ 
كَنْتُ كَذَيْت نَلات كَذْيَاتِ() 

وهو لم يَكَذِبْء لكنْ ورّىء فالمرادُ بِالكَذِبٍ في الحديثٍ التّورية. 

وإذا كَدَبَ الإنسان في الحرب فلا بد أن يُؤوّلء فيكونُ الظاهرٌ للمُخاطّبٍ 
خلافَ ما في قَلْبه» وما في قَلْبِه مُوافقَا للواقع» فيكونٌ إذن ما في قلبه خالا للظاهر, 
ولكنّ ما في قليه مُوافِنٌ للواقع» قالوا: هذا كَذِبٌ؛ٍ لأن المخاطب يَفْهَمُ شيئًا غير 
الاق أنهو اتوي قا لكان توا ملح 

أما الإِضْلاح بين الناس» فكأن تَذْهَبَ إلى رَجُلٍ بيه وبينَ شخ آَرَ عَداوةٌ 
فتقول: يا فلان» ما مُشكلتّك مع فلانٍ؟ فيقول مثلًا: قال عَنْي كلامًا كذا وكذا. 
فتقول: أبدّاء ما قال هذا . وأنتَ تعرف أنه قال» ولكنك تَتَأَوّلٌ لتُصْلِحَ ما بيئّه وبيته. 
فكأنكَ : تقول: ما قال هذا بِحَضْرَتَكَء أو: ما قالّ هذا قبل 0 وهو قالّه قبل 
يمن فك هذا يَضلْحُ أن تويك وهو في الجر الذي َم يَعْتَقَدُه المخاطب كَذْبٌء 
لكن حَسَبَ الواقع لا يعد با لاطب يَظَنُ أنه نح لوانت اران 

يَسُبِّه في حالٍ من الأحوال. 

ا ا ا ا 


[الإسراء:”]» رقم .)17١5(‏ 


شف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 و هه تى عه ع 
وعشرينَ» فيكون عندّكَ ستة أّام بالنسبّة لمن أراد أخدّ العمرّةء أما بالنسبّة لمن أراد 
الاعتكاف فينوي بِقَلْبه أنه َه ولا هذا العَمَلُ لا عتكفف من أوَّلٍ العَشْرِء ذا انتَهَى من 
عَمَلِهِ يعتكفٌ البقِيّهُ وَلَا حَرَج. 

و سىس 


أما القول بأنهُ العو ان لع ماك افمري نر يوت باتو 
لَايَصِحٌ» لِأنَ روج المعتكن لجار وعَمَل يُبْطِلُ الاعتكاف. 


وجج ع5 
(40) السُوَّال: اعم تدر قا ءواهان نَا آتي في بداية الدوام, فَإِذا كتبت الزمنَ 
اذى لتقا تعد ماقي الرية رفون ىو اتسنا كك لهم ماين 
بدونٍ وضع علامة الزمنٍ : ثم أكتب اسمي بعدّهم وأضعٌ علامة الزمانٍ» فَهّل عَم 
هذا صحيحٌ؟ 


الجَوَابٌ: هؤلاءٍ الزملاءٌ الذينَ يأتونَ بعدّه ويكتبون مم 
5 لاتحي باتو كاغري ركتره اك عورا في أزك ادزام كذنا وحر . 
وَهَؤلَاءِ أكلوا الملل بالباطل؟ دن هَذَا ماسر لَه حق في هله المكافأة إلا 
مثلا بمثل» فإذا أدّى العمل كاملا استحقّ اللكافأء كافيلة وإلا فلاء وهَّذًا من البلاء 
الى ى تتعنا الذي يدجن هااا كتوق كان كت ود وهم عله 
الحال! 

إن تاج كسرى جيء بهِ منّ المدائن إِلَ المدينة لَيْسَ على رَةِ وَلَا عَلَ سَيَّارة 
بل عل بَعِير؛ وم دوك + وعد واظاه. يي 
الحاضر لم يبقّ مِنْهُ إلا الحواييل فقط الَّتِي تحوله! 


قتاوى البيوع نهف 


أقولٌ حباراءً الله فيكَ-: هؤلاء الإخوةٌ لا شك أَنَهُ اجتممَ فيهم ثلاثةٌ أوصافٍ 
كلها سَيتَة وكلّها لَايَرضى الواحدٌ مِّْهُم أن يُوصَف بهاء وهي: الكَذْبُ» والخيانة, 
وأكل المالٍ بالباطل» فنصيحتي لهمْ أن يَتَُوا الله عرجلٌ وأن يَعلّموا نّم مَسؤولونَ 
عَن هذا وأنهم يجب أن يكونوا قدوةً في الصٌّدق وَفي الأمانة وَفي الوَرَع» فهم 
مُعَلّكُونَ وعُدَرسون. ْ 

الي 0 أن يُداهِتّهم في دين الله. بل يجبٌ أن يكتبَ اسمّه 
في مَوضِعه حيث انتهتٍ الأسماء» ويجبُ أن يكتب حُضورَه في وقتٍ الحضور الفعلٌ» 
وَلَا يهِمّهُ الناسء وَلَا يَلتفتٌ لِرضًا الناس في سَحَطٍ الله. تسال الله لله للجميع الهداية 
والتوفيق. 

ووسع5 > 

)47١(‏ السُوَّالُ: رجلٌ 0 كثِينٌ وليسّ لديه شهادة علميّة» واشترى 
شهادة وفدمها إِلَ العمل مَعْ أله عِنده علمٌ بِقَدْرِ الشهادة. فَ) الحكم؟ 

اجَوَابُ: لا يجوز للإنسانٍ أن يُلَبّس عَلَ الدولةٍ بشراء شهادةٍ مزوّرة» حَتَى 
وإن كَانَ عالّاء قلا بد أن تكونّ هَذِهِ الشهادةٌ سائرةً عَلَ نظام الدولة» بِمَعْتَى أنه 
لايق لإنسانٍ أن يتوصّل إِلَيّها بكذب. وهَدًا الي قاله السائلٌ يقعٌ -مع الأسفٍ- 

من أناس كثيرينَ» فتتجدهم يَتَحَيّلونَ للحصول عَلَ الشهادة؛ إما بالغسٌ أو بالكذزب» 

أو بغير هَذَاء وَهُوَ أمرّ منكر. والواجب عَلَ الإنْسَانٍ أن يتقيّ ربّهء وألَّا يتوصّل إِلَ 
حقّ فَإنَّهُ إنْ تَصَدَّقٌ به لم يُقْبَلُ ِنُْه ون 
لَه لم يبارَاه لَهُ فيوه وإنْ لف َانَ زاده إل النار والأمرٌ خطيد جد ققد ثبت 


أخدٍ المالٍ بغير حقٌ؛ لِأنْ مَن أخدّ المالّ بغير 


كشا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عن النبيّ عله عَبآضَلاةولتَم أَنّهُ ذكرٌ الرجل يُطِيلَ السَّفَنَ أَشْعَتَ فك 121 نقد يدنه إل 

لكا يَا رَبٌَ يا رب ومَطْعَمُهُ حرام ومَلْبَسّه حرامٌ وعُذِيَ باحرامء فأنّى 

يُستتجابٌ لذلكَ'". فاستبعد الب يل أن يستجيبَ الله دعاءَ مَن تَعَذَّى بالحرامء 

أو لبس الحرام» أو أكل الحرام. فَعَلّ المرءِ أن ي: بتقّ الله في نفسسه» وألَّا يأكلّ إِلّا حلالَا. 
و ٠-5‏ 2 


(41) السّوَالُ: مَا حُكْمْ رض إِحْدَى منْسُوباتٍ المدارس للعَمَلٍ المسد إلا 
من قبل رَتِيسَتِهًا المباشِرَة» علً بأن هَذَا العَمَل يُسْنَدُ إلَيْهها وإلى غَيرَهًَا مِنْ زَّمِيلاتها 
ئ َه صل بط عَمَلَاه كأعالي الامتيحانات إِذَا كانت مُعَلَّمَةَ أو أعمالٍ إداريّة من 
شأئها تنْظِيمٌ العَمَلٍ با يِخْدُمُ الصالحَ العام» فيض وتَرْفْض من قِبَلٍ بعض الإداريّاتِ» 
عِلّا بأنما في حُدودٍ طاقَتها وَلَا تتَاحُ إل تخصّص مع وجودٍ فائض في الوقتٍ لدَثَْا؛ 
قَ) حُكم ذلِكَ؟ 

الْجَوَابُ: قَالَ الله تَعَالَ: #وَتَمَاوَنوا عل أليرَ 

مِنَ ابر والتقوى أن نَعْرِفَ إجاباتٍ الطالِبَاتِ 
جع سس ا 
تَقرّبٌ ِل الله تَحَالْ بحسب النيّة. 


فأرى ألا ى َع المرأة المعلية إِذا أُسْيْدَ إِلَيْها الخ الو در بم 


0-9 


1 


وَالتَتَوَى * [المائدة:7]» وَلَا شلك أن 
( وتّقُويمَ هَذْه الإجابات. وإعطاء كل 


1 


صِوَرِهَاء وإذا كَانَ النظام د 9 بض أن لمرأ كلت من الرئيتة المباشِرَةٍ ل| يِحْدُمُ مصلحة 
المدرَ ةا كان الم يقعَضى ذَلِكَ كان واجبا عل المدرّسةٍ أن تفيل هد 


.)٠١١64( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


فتاوى البيوع نيف 


(4517) السُوَالٌ: أعمل في مصلحة حكوميّة وأتعامّل م مَعٌ الجمهورء وبعد أن 
أقضيّ حاجة المواطن يقومٌ بإعغطائي مَبِلَعَا من امال دونَ أن أطلبّ مِنْهُ لِك فَهّل 
هَذَا المبلغ يدل في نِطاقي الرّشُوَة؟ 

اْجوَابٌ: العاملٌ في وظيفة حكومية لا يجوز أن يأخدّ هديةً» فإن هديةً الال 
من الغُلول وَكّد بعت ال يك رجلا يقال لَهُ: عبد الله بن اليه عَلَ الصَّدَقَة ف 
رجعٌ أتى بابل الصدقة أو الغنم أو غيرها فَقَالَ: هَذَّا لكّم هذا أي ِل فقا 
0 تَيَقُول: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا 
أَمْدِيَ ي. ألا فَعَدَ في بَيْتِ أَبِيه أو في بَيْتِ أَمّو حَبَّى يَنْظرَ عبد 1 إلَبْهِ آَم 0" 


6 


سس سب 
1 مقابلٍ عمله الَِّي عييله؛ أما لو أعطاك خارج نطاقٍ العمل أو حَدَمَكَ في ثيء 
وأعطيتّه شينًا لدَلِكَء قا بأسّ أن يأخدّه؛ لكن في نطاقي العمل المكلّف به من قبل 
الدولة لجل 1 لَه ناخد شيا عدية و لذ رط ْ 
وج--_ 57-532 


(41) السُوَالُ: نجتممٌ عددًا من الأفرادٍ وتّجمّع من كل فردٍ مبلعًا من المالِ 
0 فيأخدُها كلّ شهر فردٌ؛ فَهل هَذَا يجورٌ أَرْ ا؟ وما الدّليل عَلَ 
مَعَ العلم أنني سمعتٌ بَعْض طلّابٍ العلم ينقّل عَن بَعْض العْلّاء قال 
فيها: رسام و ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب من لم يقبل الهدية لعلة» رقم (75091)» ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب تحريم هدايا العمال» رقم (5/8478). 


511 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجَوَابُ: صورةٌ المسألةٍ أنه يجتمعٌ عددٌ منّ الموظّفين في دائرة» ويخصمون من 
كل راتب رجلٍ ألف رِيالٍ مئلاء يُعطونه لواحدٍ منهم, وف الشّهر اَن يخصمونٌ من 
كل واحدٍ ألف رِيالٍ ويجعلوئه لرجل آخرٌ وف الشّهِر النَّالث كدَّلِكَء والرّابع.. إل 
آخره فنقولٌ: هذا جائرٌ وَلَيْسَ فيه بأسٌء والإِنْسَانُ الَّذِي يقول عَن معاملاتٍ: 
نا جائزةٌ لا يُطالّب بالدِّيل» والَّذِي يُطالّب بالدَّلِيل هُوّ مَن يقولٌ: إِتَا لا تجورٌ) 
ِأَنَّ الأصلّ في العاداتٍ والعباداتٍ الجلّ. 

وإذا قَالَ قائل: هذا العمل حرام وثَال آخرٌ: هذا العمل حلالٌ» فالحقٌ مَعَ مَن 
قالّ: إِنَّهُ حلالٌ حتّى يُقيمَ الْنِي قال إِنَّهُ حرامٌ دليلًا عَلَ التحريم 

ومَذِه المسألةٌ َمْسَ فِهَا مَا يُوجِبُ التحريم؛ لأنَّ غايةَ ما فِيهًا أنَّ الرجلّ أقرضَ 
و ل 
أساس أَنّه سينالهُم حظهّم من هذا القرض» وحظهم من هذا القرض لَيْسَ فيه منفعة 
م ؛ لاتيم سَوْفَ يوفونّ هذا القرض. عَلَ كل حالٍ كأتَّهم قَانُوا: تُمَرضْك بشرط 
أن تُوفيناء أما القرضٌ الَّذِي جر نفعًا فَهُرَ الذي يعطيه مب ويأخذٌ من وعشرةً مثلاء 
أو بعطه مه وينتفعٌ بسياريه» أو بعطيه ثّةوينتفحٌ به ها قرضٌ جر نفاء أما أن 
ينه وا يأخ خدًإِلّا من فقط فهَذًا لَيْسَ بقرض جر نفعًاء فَهِيَ معاملةٌ صحيحةٌ 
وَلَيْسَ فِيهًا بأس إطلاقا. 


ان 


5-2 


فتاوى البيوع شه 


(41) السّوالٌ: أنَا اعمل في إحدى المؤسساتء ولي قدرة بإِذنٍ الله عَلَ أن 
أطلبَ مِنّْهُم سيارة أستخيمها في تنقلاي الخاصّة وَهِيَ لا ُعطى لكل موظّفء 
ولكن للمراتب العليا والأشخاصي الّذِينَ حَدَموا طويلاء قَ) رأيّ فضيلتكم مَل 
أتقدّم بطَلبها أم أترك هَذَا الأمر؟ 

الجَوَابُ: أن أَرَى ألا تَتَقَدَ َتَقَدَّم بطلبها؛ لأنّ التي يل قال لعمرٌ بن الخطاب 
عَئَعنة: ما جَاءَكَ مِنْ هَدًا امال وََنْتَ غَبْدُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائْلٍ مَحُذْهُ وما لا 
000 


قلا نَشعْهُ نَفْسَكَ70". فأنت إِنْ جاءك شيء بدون طلب وَلَا استشرافٍ فلو ول 
لا تبغ نفسَكَ إياه» ولا تسأل» واستخن با أغنالة ال حول 
سجق 4-5 

(410) السُوَالَ: ما حَُكُمٌ الجَمْعِية وهي: : أن يمْتمِع عددٌ من الأشخاص 
ركذف كل واتدوماف باخام راققه هرو ةركل تقر با خذه تواست ومكذا؟ 

الجوَابُ: هَذْهِ الجمعِيّةٌ لا بأس بهاء يعْنِي: إِذَا اّمع الموظُونَ عَلَ أن يذْقَعُوا 
من رواتيهم كلّ شهر ألف ريال ويُمْطلَى لأحدِهم» وَني الشهْر الثاني للآخرء وَفي 
الثالث للثالثء وهكدًا حَنَّى تَعود إل الأوَّلٍ فإنَّ هَذَا لا بأسّ بن وَلَا إشكال فيه 
وَلَيْسَ منْ باب القرْض الَّذِي جَرَّ نفعًا؛ لأنَّ اللْفُرِضٌ دهم ألا وأخذ ألمًا. 

فإن قَالَ قائلٌ: أليس هْوَ يشْترِط أن يُقَرِضُوه؟ 

قُلْنَا: إِنّهُ لا شيط أن يُقرضُوهء وإنّا مضمون مَرْطِه هذا أن يَرُدُوا عَلَيْهِ ما 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف. رقم 
(هة#١٠١).‏ 


دكشا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مسا اه 5 4 م . 00 :0 7 ِ 2 ميان 
اقتَرَضُوهء وشرط رد الفَرض من مُقتَصَى العفدء فََا يُعْتََُ الفا لهذي النبيّ كة؛ 


تآ ل 
له 6 م 


يرن 4 2200 > . )١(‏ 52 ريعره ٠‏ صلااقه + 

لانه ويد بتى عن شر طٍ وقرضص أو ما يُُوى عَنه :كل قَرْضٍ جر منفعة فهو 
مالا مار ل لذي ا الول نانك اين ف لان لق رط اقوط 
َائِدًا عَلَ مُقْتَضى العَقْدِ؛ لِأنَّ مقتقى العَقْدِ أن القَرْض يُرَنُُ وَهَذًا أقرض ورد عَلَيْ 


52 2 عو 


- 


قرضه. 
وق 2ت > 

(4915) السُوالٌ: نح لو عدون حكوميون تأتيئًا في رَمَضَان إكراميّات 
وزكوّات من بعض رجالٍ الأعمالٍء وَلَا نستطيعٌ التفرقة بين الزكوات والإكراميّات؛ 
لعدم علمنا بذَّلِكَ والسّوّال: إِذَا عانائك لامواد روح وحى عنواء رانتقاة 
عَلىَ الأرامل» والأيتام» ل وإذًا اناه عل سنا وأكلنا منْهًا 
ما الحُكم؟ وإذا رَدَدْنَاها ولم نأخذها السنا متتطئة؟ 

حَوَاتٌ: نايا المّالمن الخلول؛ يَمْق إذَا كَانَ الأنسان فق وظيفة حكرمية 
وأهدى إِلَيْه أحدٌ من لَهُ صِلة مِبَذِهِ المعاملة» فإنَّهِ مْنَ الغلولء وَكَا يحل لَهُ أن يأخدّ من 
هَذَا شيئّاء ولو بطيب نفس منه. 

مئال ذَلِك: لِتَفْرِض أن لك معاملة في دائرةٍ ماء وَأَهْدَيْتَ لمدير هَذِهِ الدائرق 
أو لموظَّفينَ هديةً» فإنَّهِ يحرم عَلَيْهم قَبِوها؛ لأنَ النِيّ كل بعت عَبْدَ الله بنَ الليْبيّة عل 

28م 0 1 0 0.2 كسك 0 ان م ل 9 

الصدقة» فلا رجع قال: هذا لكم وهذالي اهدي إلي. فقام النبيّ ولد فخطب الناس» 


.)401/ رقم‎ 75١ /9( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
.)١١ 1/15 "ء رقم‎ 05٠ /0( (؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ 


مو 1 أ َه 2 م 2ر., مه 5 -ه ع7 ذه 0 0 
وَقَالَ: "ما بَالُ عَامِل أَبْعنْهُ قيَقول: هَذًا لَكُمْ وَهَدًَا أَهْدِي لي» أكَلا فَعَدَ في بَيْتِ أبيه. 
٠ 3‏ _- أ - 
كه .و سه عع 2 و2 6 ١‏ 
أو في بَيْتِ مو حَنَّى يَنْظر أَتِدَى ْم [ا؟7" 
و 


تعلو جد الذاكزقه ولك لى تهنا عدا الاتيو نلناة كور للحواطي فول هذه 
الهديّة لكنًا قد مَتَحْنا باب الرشوةء والرشوةٌ -كما نعلمٌ- تحطيرةٌ جدّاء وَهِيّ من 
كبائر الذنوب. فالواجبٌُ عَلَ الموظّفين إِذًا أَهدِيّ لهم مَرِيّة فيا يَتَعلّق بِعَمَلِهِم أن 
يَرْدُوا هَذِهِ الِهدِيّتَ وَلَا يك لهم أن يَقبّلوهاء سواءٌ جاءتهم باسم الهديّة, أو باسم 
الصَّدقَةَ أو باسم الزّكاقٍء ولا يسا إذَا كَانُوا أغنياء» إن الرَّكاة ل 0 لهم كم 7 
فقاو 

لوق سمت-٠‏ 2 

(4937) السّوال: آنا موظّف في إحدى الكركات المساهمة» ويوّمّن عل حياة 
كُلٌ موظّف إجباريًا تأمينًا عل الحياة ثم ذا مَاتَ الموظّف يُصرّف عَل أهله من 
بعده قيمة التأمينٍ عَلَ ال حياق» وَهُوٌ مبلغ راتب سنَّةِ وحمسينَ شهرّاء فَهَل هَذًا المبلّغ 
حلالٌ أم حرامٌ لكي يُوصِيَ أهلّه بَعْد وفاته بعدم أخذه. أثابكم الله؟ 

اجَوَابُ: هَذِهِ مسأل تحتاحٌ إِلَ دراسةء أوَّلّا: ما الَذِي يَدفَّع وَعَلَ أيّ وجي 
وماذا يصنع به. 

وو سمت -27 - 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيل؛ باب احتيال العامل ليهدى له رقم (7941/4)» ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب نحريم هدايا العمال» رقم (؟*8م1). 


ها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


414) السُوَالُ: آنا لم أؤد احج المفروصّ علي بعذ ولديّ يه بأن وَدْيّهِ هذا 
العام ولكني ا بوزارة الصّحَّة وأنا مُكَلّف في مَؤْسم الحج بالعمل في الحج» 
عِلَا أن النظاء لا َسمّح لي بالعملٍ معَ ال حي ولكن رئيس سَمَحٌ ِي أنَا شخصيًا شخصيًا 
2530 مَعَ العلم أَنَّ مدا لَا يؤثّر في العمل وحيثٌ إِنّ 
النظاءَ / لا يسمحٌ بالخروج من السكنٍ خوفا ه من الطواريء فَهّل أَوَدّي الفريضة مبَذِه 
الصورة؟ 

الجَوَابُ: مثل هَذًَا السؤالٍ لا يمكِنٌ أن يكونَ هكدذًا عَلَنَاء فَهَذًَا يسأل عنهُ 
شخصيًا؛ أن رئيسمه لا يمك أن يسمح له إِذْإنَ العمل الوظيفيّ لَايُرجعٌ ذه 
للرئيس المباشرء بل يرجع فيه ه إِلَ نظام الخدمةٍ المدنيّة» مَا لم تُمَوَض الخدمة المانية 
الأمرَإِل الرئيس» فحيئئذ يَملك هَذَاء 

وهَذِهِ مشكلة كثيرًا مَا تقمٌ في غير هَذِهٍ الصورةء فيأخدٌ الإِنْسَانْ يا يقولة 
الرئيس المباشِرٌ غير آبِهِ يا يُقتتضيه النظامٌ العامٌ» وهَذًا غيرٌ صحيح. فَهَذًا الرئيس 
اماف لا شلك أن يتصرف يا يحالف النظام العام في نظام ارو 

ولذَّلِكَ ينبغي في مْل هَذَا السؤالٍ أَنْ يَكُونَ السؤالٌ خاضّاء قَلّو أن السَّائِْل 
الَّذِي رَهَمَإِلَيَكُم هَذَا السؤال كتبّ كلمةً (حَاصٌ) لكان أحسنّ لَه أما الآنَّ فّقد 
أوقعَ نفسّه في مشكلة» فنقول: لَيْسَ مَرجِعكٌ الرئيس المباشرّ في هَذِهِ المسألة» بل إِلَ 
ديوانٍ الخدمةء فَإِذا كَانَ النظامُ يسمحٌ بأنْ تقوم بالحجٌ والعملٍ معًا فاعمل» وإذا 
كَانَّ لا يَسمَحٌ» فلا تعمل» ولو أذنَ لك رئيسَكٌ المباشِرٌ مَا لم يكن الرئيسٌ المباشِرٌ 
قد أعطيّ الصلاحية في مثل هذه الحالٍ. 


فتاوى البيوع قف 


(4114) السّوال: : أفادكم الله أعمل في شركة» وهَذِهِ الشَّركٌة فيه نظامٌ يُسمّى . 
نظام الادّخارِء حيثٌ يمكنٌ للموظفي أنْ يتركَ جزءًا من راتبه تحفظة لَهُ الشَّرَكَة 
وبعدَ سَنة تُضيف الشركة لَهُ نسبة عَسّرة بالِئّة» وكل سَنة خدمة تُضاف لَهُ هَذِهٍ 
النْسْبَة» وبعد خدمة عَشر سنواتٍ تضيفٌ الشركة نسبة مه بامئّة مما يَدّخِره الموظفٌ» 
وقصدٌ الشّركّة من هَدَّا تشجيعٌ الموظفينَ عَلَ الادخار والبقاءٌ في الشّركّة علا بأن 
ترك تستخدم ماكر عندّهاء تا حم ذلك ؟ 

اجَوَابُ: هذا العقدُ عقدٌّ باط وَلَايحلٌ؛ ِأنَّهُ ربا صريصٌ؛ إذ إن الموظف يُعطي 
00 -مثلا - وتُعطيه بعد سَّنةٍ سَنةٍ هَذَا المبلعَ وزيادة وهَذَا هُوَ الرّبَاه والشّركَة 

عي أءها تفعل ذَلِكَ من باب التشجيع َل البقاء في التّركةه أو تتشجيع يع الموظفينَ 
عَلَ البقاء في وظائفهم, وهَذِهِ دعوى يَعْنِي عنها أن 200000 
فكافاء وزيا ذاو كد ارو بج الات 2ل زواتتمو اير لوقه رايم 

د لو أن الك كَهَ جمعت الدراهم» وقالت: أنَا أتجِر يذه الدراهم تجارة 
مباحة» نُمّ نورّعٌ الكّسب عَلَيكم؛ عبات مره م مَوّلَاءٍ العمال» 
مثلا يَكُون لَهَا نصفف الربح» أو ربعه. أو ثُلئه حسب ما يتفقونَ وإن كَانَت خسارة 
فالخسارةٌ عَلَ رأس المالٍء لا عَلَ الشَّرِكَة؛ لأنَّ بَحْض النَّاسِ يأخدٌ الدراهم من 
الآخرين يجري ويقول: لَيْسَ عَلَيْك خسارة» إن الخسارة علي -أي عَلَى العامل- 
والربخ بيئنا نا. وهَذًا عقد محرَّمٌ؛ ؛ لأنَّ الخسارةً لا بد أن تكونً عَلَ رأس المالٍ. 


مو 


وخلاصة الجوَاب أو التأمِينَ لني ذكره هذا السائل عقده محرّم» و عور 
ا 


سر ا مر 


دروس التفسبر ( سورة التوبة ) نذان 


أتى رَجُل إلى الإمام أَحْمَدَ بن حَْبلٍ َمَدآنَُ وهو إمامُ أَهْلٍ السَّندِ يَسألّه: أين 
المرْوَزِيٌ؟ والرُوزِيُ من أصحاب الإمام أحمد برع راكاد وكان الْروَزَي 
حَاضِرَ ا 00 أحمد: ليس اْرُوزِيٌ هاهناء وما يَضْنَمُ المروزيّ هاهنا. فرَجَعَ 


ا يقصِدٌ الإمامٌ أحمد بقوله: هاهنا . أي في يدِه. راصي الالررري 
بو سل الدع ل ا ا 
احالف لا قرف 


ثم حديث المرأة زوجّهاء وحديثٌ الرّجل رَوْجَهء هذا أيضًا المرادٌ به التأويل» 
ولايصِحٌ إلا في حالٍ يكونُ التأويلُ فيها أَصْلَحَ. أرأيتم لو كان الرّجُلُ يَحْذِبُ على 
زوجته» ويقولٌ: سَأَفْعَلُ كذاء سأجْلِبُ لكِ كذا وكذا من الم والتِّابٍ والزَيندء 
داخم لق سايق شاي سيار عيلة ولكيه يكنات علهنا هذا كزب» 
وعَاقِته نه سَيكةٌ ولن تُصَدَّقَه المرأةٌ بعدَ ذلك. ويكوث في قَلبها عليه ثيءٌ إذا كان كَذِيا 

كذلك الرَّجُلُ يقول لزوجته: لقد حَرَجْتٍ إلى السُوقِء حََرَّجْتٍِ ولم آذَّنْ لكِ؟ 
فتقول: أبرَّاء ما حَرَجْتٌ. وهي تَكْذِبٌ عليه. وهذا لا يجوز هذا كَذِبٌ. والرجل إذا 
عَلِمِ أن زوجتّه تَخْرّحٌ ازداد بُعْضّه لهاء ولكن الكذب على المرأةٍ يجوز بالتأويلٍ ىا 


ينا سَابِقًا. 
والحَمْدُ لله الذي بنعْمَته تم الصالحاتُ» وصَلَ الله وسَلَّمَ على نينا تُحَكدِ وعلى 
آله وصحبه. 


.)١601١ /7( انظر إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


شفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


)477١(‏ السّوّال: كَثِيرَا مَا نَسْمَعْ عَنِ الجَمعِيّاتِ الَبِي يشْتَرِكَ فِيهًا عدَدٌ مِنَ 
الاتخادي رولقه كاعر ا شَهْرِيًا يتمق عَلَيْهِ بيهم وَفي نمايّة كل 
شهْرِ يُعْطَى هَذَا المبلّغ لأحد المشْيركينَ في الحمعِي ويستَمِرُونَ عل هذ الحالٍ حَتَى 
يأخد الكل سمالت م حُكم هذه الجَمْعِيةِ؟ 

الَوَاتُ: في الواة هَذِهِ ليست جَنْعِيّة وإنّا هي إفُراضٌ دَوْرِيٌ. فمَثَلًا: هناك 
ا ا ا 
راتِب كل واحدٍ حمس مئةٍ ريال ويُعْطى للأوَّلٍء وف الشهر الثاني يخْصَمٌ كل 
خْسٌ مئة ريال ويغطى للثاني» ثم للثالث» حتّى آخرهم. 

ومَذِهِ الطَرِيقَةٌ طَرِيقةٌ حسَتَةٌ فيهًا تعاونٌ بِينَ الإنحوَةء وسدّ للحاجّاتٍ 
وإحسانٌ واللهُ حب المحسِنِينَ؛ لِأَنّهُ ريا يكون أحدُهُم محتَاجًا ِل نقودٍ أكثرٌ مِنْ 
ايف فيكون إننوالة كذ أحشثوا إلتةابا قاضو كإذا قذرنا انهم عكر وكل وعد 
دَقَمَ حمس مئة» كَانَ المجمُوعٌ حمسَة آلاف. تضاف إِلّ راتبه» فيصبح عشَّرَة يستفيد 
منهاء فَهَذًا خيثء وَلَيْسَ فيه محظورٌ إِطْلاقًا. 


هه هو ©* 


وأما من وهم أنه هَرْضٌ جر مما هَذَا وَهُمٌ لا حقيقة لَهُ ( في اراقع إل 
امرض الَنِي 0 خمسة ة آلاف للأوّلٍ والثّان والثالثِ لن يأتيه أكثر كثرٌ مما دَفَعَ» فا َأينَ 
المَرِْض الذي نفع هي جائزة» وَهِيّ مِنْ باب الإحسان والتّعاون. وفيهًا أَلْفَةَ 
ب د 


جوت 15 


فتاوى البيوع ضف 


د ءوس 


اللفقففة السّوَالٌ: : بحن ا من الأصدقاء ءِ يدقع كل ه م صَلعًا ماديا محددًا 32 
نباية كل شهر» ونجمع المبلَعَ الإجمائّ وندفعه لأحدنا بالتناوب» وذَلِكَ في إطار 
التعاونٍ عَلَ قضاء بعض المآرب. ف الُكم في هَذَا التصرّف؟ وَمَل هَذَا من الرّبا؟ 

2 و مء. 2 و 2 .-_ ١‏ ا اف 7 َك 5 

الجواب: هذه التي يسمونها (جمعية)» فيكون ناس مَوَظفون. وكل شهر يدفع 
كل واحدٍ مِنْهُم ألف ريالء ويُعطّى واحدٌّ منهئ» والشهرٌ الثاني للثاني» والثالث 
للثالثء والرّابع للرّابع» فَإِذا قدّرنا أنثُم عِشْرونَ موظُمًا حصل الواحدٌ مِنْهُم كل 
شهر عَلَ عشرينّ ألفًا؛ تسعةً عشرٌ ألما بالإضافة إِلّ راتبه هُوَ أيضًا. 

فهَذًا لا بَأسَ به وَهْوَ من باب التعاونٍ عَلَ ابر والتّقوىء وَلَيْسَ من الرّبَا في 
نيء؛ لكل واحد نهم لا ينه ام أقرضة فقطه ن منلا أعطيث عدا أ 
والثّاني ألمّاء والثَاليث ألما إل آخرهم.ء فلا يَأتيني بدلّ الألفٍ ألفٌ ومئةٌ» فا يَأتيني 
إلا دَراهمي فقطهء فليس مِنَّ الرَّبَا في شيء» بل هذا من الخير والتّعاونٍ عَلَ البرٌ 
والتقوّىء وَلَيْسَ عِنْدِي شك في جوازوء ولَوْلَا أن الإنْسَانَ -والحمدٌ لله- لا يحتاج 

تفقتٌ أنّا وإخواني وزُملائى في الوظيفة وعيلنا هذا العمل. 
م ٠‏ 52 


(؟455) السّوَّالُ: مَا حُكْمُْ الجمعيات التي يقومٌ يا بعضُ الأشخاص؛ بحيثُ 
يقومٌ مبجموعَةٌ من الناس بإخحراج مبلغ ون امال في كلى شَهْرءعَلى أن يأجِدَ ذا امب 
كلّ شَهْرِ واحِدٌ مِنْهُم» وهكدًا حَتَّى ينتّهيَ كل واحدٍ إِلَ أ مَا دَهَمَ؟ 

تورك انان نتف تفلن كرد ل قل مشاقاء زدلك آنا يرن خاعة 


2 


موظْفُونَ فيَقتَطِعُونَ من كل شهْرٍ جرّءا من الرَّاتِبٍ لواحِدٍ منْهُم» ولِيكُّنْ رقم واجد 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في الشهرِ والثَاني يمَطِعُوئهُ لرفم اثنينء وَفي الشَّهْرِ الثالثِ لرقم ثلاث حَتَّى تَدوْرَ 

هذ لجيه خيٌ وتعاون وبرَة ود لحاجة المحتاج. يعني إِذَا قذّرنا هم 
َه كل واحدٍ وضع لقا سي ّي يدها يسع آلا مع أل هوه وقد 
ُسَدٌ حاجَتُهُ وتُعنِيهِ عَن الاستدائة من الوك وغيرها تمن يقْصِمُونَ ظَهْرَهُ بسبب 
الدذيونٍء وليسث داخِلَةَ تحت قولٍ القُقهاءِ: كلّ قَرْضٍ جَرّ مْمَعَة فهو ربا. لان هَذَا 
ليس فيه منْمَعَة فقَدْ أخرّجَ ألما وسيعودٌ عَلَيْهِ ألفُ, ف استفاة. 


نعم فبهَا سد حاجة لا شاك في هذَه وكلّ َرْض سدّ حاب هو , مِنّ الأمور 
التخاوةة"المجوو و تال :ان تقال أن صفلا وإِياكُمْ متَعَاونِينَ عَلَ اليرٌ والتّقَوَى. 


سو عت 5 


(5؟4) السَّوَالٌ: أنَا مؤذنُ في مسجدء أريدٌ أن أعتَورَ وأجْلِسٌ العَشْرَ الأواخر 
من وهضانٌ ف عكة» ولك إماة المسيجق قال؛ لاكشم لك+ مع أ سواف أوكل 
َنْ هو مغل بل أحسَن مني قا وك مَل أذْهَبُ أَوْ لا وَهَل لإمام المشسجدٍ مَنْعِي؟ 

اجَوَابُ: أَرَى أنْ لا تَذهَبَء وأن تَقَومَ بِوظِيمَتِكٌ بِالأذَانِء والأَدَانُ مِنْ أفضّل 
الأعمال. قال لني عَلَداصَكهُواتَاَ: «إِنْهُ لا يَسْمَعٌ صَوْتَهُ سَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ وَلَا مَدَرٌ 
إلا شَهدَ لَهَُوْمَ القِيَامَةا!"» فالمؤدَنْ يُعْلِنٌ تكبيرَ الله وتوحيدَ الله والشّهادة للرَسولٍ 
الرّسالَةِ عي صَكةولتم ويذعو إِلَ الصَّلاةٍ ويذْعو إِلَ القَلاح, وهَدًا لن يَخْصل لهُ 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالنداء» رقم (509). 


فتاوى البيوع نانفا 


إذَا ذهب للعٌمْرَةٍ أو إِذَ بقِيَ في كد والأذانُ فَرْض كِمَايََ حَتَّى إن العلماءَ قالُوا: لو 
7 اها ولنةوخن جَبَ عل الإمام أن الهم . 
فكونّه يبَى في مكانه مؤدَنًا خيدٌ من كونه يذْهَبُ إِلَ العُمْرَة لكن إِذَا اسَأدنَ 
أن يذْهَبَ إِلَ العُمرَةٍ ليوم أو يوْمَيْنِ ووافقّ عَلَ ذَلِكَ أهلُ الْحَيّ وإدارَةٌ الأوقافٍ 
لا بأسء برط أن يقي من يَقُوم بالّازم. 
ووس ع5 


(4574) السُوَالٌ: أنّا موظفٌ في إِحْدَى الدَّوائر والوقتُ الَّذِي لا أَدَاومُ فيه» 
أو أَتأَخَرُ فيه أتصَدَّقٌ عَنْهُ بمَبْلَْ أكثرٌ من الَّذِي لم أَداومْ فيه فَهل يجورٌ هَذَا العَمَلُ؟ 

لْجَوَابٌ: لا يجورٌ هذا العَمَل؛ لكنّ هَذَا الرَّجَلَ إِذا تاب إِلَ الله» وأرادَ أَنْ يحْرُجَ 
ماواةقل تمزه 11 6ك وشيديت الائزةة إل الله اللي هر فكالوان 
يقول: آنا ل استسن ها 

لكنْ إِذَا كانَ لَا يُمْكِنْهُ ذلِكَ» إما لعَدّم قَبولٍ المصْلّحَةٍ ذَلِكء وإما أنه يحْسَى 
مِنْ أن يتر 1 عل ذلك اند عطدية قلا حَرَجَ أن يتَصَدَّقٌ بو أو أن يِجْعَلَهُ في 
ما كو لعب عو و 0 

خر في الحضورء أو أ تقَدّمُ في الخروجء وأتَصَدَّقٌ با زاد عَنْ عَمَلِ. َهَذَا لايجوز 
00 وقتٌ المخُضوره ويخرّجَ وقتّ المُروج. 


0 كك 


ها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(4510) 0 آنا وَجُل أَغمل في إحدى الدوائر الحكومية» وف عَهْدَتٍ 
درّاجَة بُحخَارِيُةُ أضر ف لَهَا وَقُودًا مِنَ المصلحة الَيِي أَعْمَلُ بهاء ولكِنّي أَسْتَعْوِلُها في 
بعض الأحيا 1 نِ في قضاء ءِ بعض حَوَائْجِي الخاصة. عِلًَا بن مُدِيرِي المباشرٌ رَ يَعْلَمُ 
بذلك» فهّل علي شيءٌ في ذَلِكَ؟ 

الْحَوَاتُ: نَعَمْ عَلَيْكَ شيءٌ؟ لأنّكٌ أَمِينُ والأمينُ لا يَتَصَرَفَ ف لض فايغوة لفك 
ِل تّفيه. 

لجووج -. 
حت | معاملات حكومية : 

(4556) السّوَالُ: وَالِدَي مطلّقَةٌ وعَرّمْتٌ أنْ آحَدٌ بِاسْهِهًا مِنَ الصندوقٍ 
العَارِيٌ» عِلا بأنَ لي إخوة وقد اشترث والِدتي مِنَ المكتب شّفَة شَقَة لِوَالِدَيْاء ا رَأَيْ 
فضِيليِكُمْ في ذَلِكِء وجزاكمٌ الله حيْرًا؟ 

الجوّاث: الذي أَى في دَلِكَ أله لا يل ' لذ أن باخ هرا اضقد وق لتنيت: 
باشوهاء وَكَا يحل لها مِىَ أيضًا أنْ مُكُتَهُ من الأخذٍ باشيهاء لأنَّ في ذَلِكَ كَذِا عَلَ 
الحكومة وخيانةً لَهَا وأكلا للمالٍ بالباطل؛ لأنَّ الظاهرٌ مِنْ حال السائل أَنَّه قد استفاد 
مِنّ الصندوقٍ وفات عَلَيْه اسمّه فيريدٌ أنْيَأحْدَ اشم أُمّهِ ما لا يحل لَه أَخدُه بِحَسَبٍ 
النظام» وإنَّي بِبَذِهِ المناسبة أَُحَذَّرُ إخواني المسلمينَ مِنْ مثل مَذِهِ المعاملة» وَهِيَّ 
وو بكَثْرَه سواءٌ أكانَ ذَلِكَ في البُنُوكِ أو كَانَ في المدارس» كثيرٌ من الناس 
يَسْتَعِيدُونَ أسماءً ليست حقيقية وتَحِدٌ الإنسانً يبِيعٌ هَذَا العَقارَ أو مَذْهِ المزرعة ويُعْطِي 
امه لَنِ اشتراة منْ أَجْلٍ أنْ يْدّعَ صندوقٌ التنمية بهذا الاسمء هذا حرام وَلَا يجونٌ 


فتاوى البيوع يضف 


وعليئًا -مَعْشَرَ المسلمينَ- أنْ نكونَ صُرَّحَاءَء وأنْ نكونٌ ناطقينَ بالحقٌ مُبَينِينَ للأمر 
عَلَ مَا هُوَ عَلَيْه وَقَد تت عَنِ النبيّ -صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ- أنه قَالَ: 
«البَيّعَانِ بِالخِيَارٍ ما لَمْ يََقَرَقَاء فَإِنْ صَدَقَا وَبَيّنا بورك لها في بَيْعِههَاء وَإِنْ كَذَيَا وَكَمَها 
وخلاصة الجواب عَل هذا السؤالٍ: أنه لا يجورٌ للإنسان أنْ يَسْتَعِيرَ اسم آَم 
يد به شيئًا مِنْ صندوقٍ التدمية وَلَا يجورٌ لأمّ أن تيه اسمَها؛ لأنَّذَلِكَ كَذِبٌ 
وخيانة وأكُلٌ مالٍ بالباطل. 
لجووج 


(4197) السُوَّال: شخصٌ استخرج رُخصةً لمزاولةٍ أعمالٍ تجاريّة» ولكنّه لَمْ 
يزاولُ هَذَا العمل بنفسه؛ وآجَرٌ الرخصة لرّجل آحَرَ بمبلغ من المالٍ في كل شّهِرِء قَهَل 
هذا العمل جائدٌ أَوْ لَا؟ ْ ْ 

اجَوَابُ: هَذَا يَرجِعٌ إِلَ نظام الحكومةء فَإِذا كَانَ يمكِن للإنسانٍ أَنْ يتنازلٌ عن 
رُخصته خضي اكز كلابدرج عانه أن يكار ل عن مده الرّخصة بعِوّضء أما إِذّ 


٠ 
دس‎ - 


بتكت 


ا 0 


- 


كان لايمكِنُ بحسّب النظامء فإنّه لا يجورٌ أَنْ يتنازل لَا بعِوّضء وَلَابِعَيرْ عرض 
إلا بعد مراجعةٍ الدوائر الحكوميّة. 
. 0 0 7 سَ 1 -ه 
ومِبَدِهِ المناسبة أوجه نصيحة لبعض الناس الذِين يتهاونون في نظام الدولة 
ويَرَونَ أن النظامَ لا يبٌ التمشَّى عَلَيْهِ إلا إِذَا كَانَ مَأمورًا بِهِ من قبل الشَّرع» والحقيقة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاء رقم (191/7)؛ ومسلم: 
كتاب البيوع» باب الصدق في البيع والبيان» رقم (1515). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن هَل فَهُمّ خاطى؛ فنظامٌ الحكومة يَنقسمٌ 
0 


غلهثة أة 5300 0 ار ميان 
لزنه افسام قسم أَمَرَ بِهِ الشرع بعينه» 


1 


أما القِسمٌ الذِي أمرٌ الشرعٌ به بعينه» فإنَّه يجبُ عَلَيْنَا نيذه طاعةً لله» وطاعة 
لولاة الأمور. مثال ذَلِك: إِذا أمرّ ول الأمر بإقامة مةِ الجماعة في الصلواتٍ الخمس 
-مثلًا- وعاقب المتخلّف عنهاء فَهُنَا تجبُ طاعتّه ويجبُ أَنْ يصلّ مَعّ جماعة امتثالا 
لأمر الله أولاء ثم لأمر وي الأمر ثانيًا. 

الل لتر الماورة الح عان اال اديةا لور طاعتّه؛ 
أن طاعة ول الأمر إنَّا اس وم ل 0 
الشرعء مثل ما سَوِعنا 2 ي بَعْض البلاد يُلزِمون الرّجل أَنْ يحلق لحيته إلزامّاء فَهنا 
لا تجوز طاعتهم؛ | لآن علق اللحنة مغضية لرسول الله كلد حيت هاه اللعطي 
وثَالَ: حَالِفُوا الخوس»”", أو «خالفوا الْمْرِكِينَ»!". ١وَفَرُوا‏ اللّحَى وَأَحْفُوا 
الشّوّارت"”", قلا طاعةً لمخلوقٍ في مَعْصِيةِ الخالق. 

القسم الثَالِتُ: ما لَمْ يرذ أمرٌ فيه بعينه» وَلَا عبيّ» فهَذًا تجبُ فيه طاعة وُلاة 
الأمور؛ لَأَنَا لو قُلْما: نمالا تجبُ طاعةٌ وُلاةٍ الأمور إلا بَ) أمر به الشرعٌ» لم يكن لهَذَا 
القولٍ فائدةٌ؛ لِأنَّمَا أمر يه الشرعٌ تجبُ طاعتّه» سواء أمرّ به ولاة الأمر أم لَمْ يَأمروا به. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الطَّهّارة: باب خصال الفطرة» رقم (515). 
إفهة أخرجه البخاري: كتاب اللياس» باب تقليم الأظفار» رقم (0001), ومسلم: كتاب الطهارة. 

باب خصال الفطرة» رقم (5909). 


إفرة أخر جه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظافر رقم (8845ه0), ومسلم: كتاب الطهارة. 
باب خصال الفطرة. رقم (756069). 


فتاوى البيوع خرف 


وعَلى هَذَاء ذا قرّرتِ الحكومةٌ نِظامًا لا يخالفُ الشَّرعَ» فإنَّ الواجب عَلَينَا أن 
تقذ هَذّا النظاة» وَقَد سمعنا عَن بَعْض النّاس أنَّهُ يتتحايّل عَلّ الحكومة بأشياء كثيرة 
فيُجِير اسمّه كن لا يَستحِقٌ أَنْ يستعير اسمًا ليستحِقّ شيئاء أو تجري عقدًا صُوريًا 

فمثلًا إذَا كَانَت الحكومة لا تُعطي مَعونة عَلَ شيءٍ مَا حَنَّى يملكّه الإِنْسَانَ 
ملكا تاماه تجدُ بَعْض النّاس يَتَحَيّل يقولٌ لشخص آخرّ: تعال لِنْجِرِي بيننَا عقدًا 
صُوريًا نك بعتَ علي الأرض بِكَذًا وكَذَا من أجل أن نقدّمَ ذَِكَ إِلَ الحكومة حَبَى 
أستحِقٌ المعونة. وهُما كاذبانٍ في هَدَا العقد, هذا حراءٌ وَلَا يجورٌ؛ لأنّه كَذِبٌ وخداعٌ 
وُلاة الأمورء والواجبٌ عَلَ المسلم أَنْ يََيِيَ الله رجن وأن يَتَجَنبَ الكَذْبَء فالكذِبٌُ 
لا خيرٌ فيه» وما كسبتّه بواسطة الكذب قَهُوَ كَسْبٌ حَبِيتُ. 

فعَلى الإِنْسَان أَنْ يَّيِيَ الله عَرعَلٌ وأن يكونَ صريحًا صادقًا مُبيْنَاه ورِزْقٌ الله تَعَالَ 
ال سيف ارذاتوالروق الذي هال الإتقان بالعمية لخو بق وار كه 

لخص تب 

(4؟45) السّوَّالُ: مَا كم بيع الفيزات أو تأشيراتٍ الدخولٍ للبلاد؟ وصورثّها 
أن يطلب رجلٌ من بلدٍ آخرٌ أن يقومٌَ بعملٍ طلب تأشيرةٍ دخولٍ للبلادٍ لشخص 
آخرٌ مقابلٌ مبلغ من المال عِنْد دخوله البلاد» وَلَهُ حَرٌيّة العمل حيث شاءء ولم نتَِقُ 
كل أن لهل اجر شور وإنّا هِيَّ مرَّةٌ واحدةٌ عِنْد قدومه فقط؟ وماذا تقحل من 
تَصَدَفَ في المال؟ 


الجَوَابٌ: إِذَا كَانَ الأمرٌ أن الإِنْسَان يكذِبٌ عَلَ الدولة» ويقدّم طلبّ استقدام 


3ُّ3”>, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و #7 


العّالِء وَهْوَ لَيْسَ في حاجة إِلَيْهم» فهَذًا ينبي للدولةٍ أن تعاقبه؛ لِأنّهُ يكذِبُ عَلَ 
الدولةٍ ويبيعُ ترخيصٌ الاستقدام» قلا شك أَنَّ هذا ينبي أَنْ يؤدبٍ يا تقتضيه الحال. 


واع 


كا آنا نسمع أن بَمْض النّاس يستقدمٌ العمال ثم يملّهم ويقول: اذهيوا 
واشتغلُوا وأَعْطُون في كلّ شهر كَذَا وكذا. وهَدًا أيضًا غلطء وَكَا يَلٌ هَذَا امال الذي 
يأخذّه منهم؛ لأنه أخدّه بغير حقٌ» فا ينبغي نا أن نتلاعب بنْظّم الدولق» أو أن 
نتلاعب بالناس؛ أن مَؤَُاءٍ العمال إِذَا كرو في البلاد» وَكَيْسَ همْ عملء لَمْ يكن 
للبلادٍ فائدة منهم. 

فالواجبٌ في مثْل هَذِهِ الأمور أنَّ الإنْسَانَ يعتبرٌ نفْسَهُ بمنزلةٍ الحكومة تمامّاء ذا 
كَانَ ا يَرضى أنَّ أحدًا يَهْشّه من الناسء فَلَا يجورٌ أَنْيَعْسَ الحكومة ويكذب عَلَيْهًا. 

فإذًا أخدّ الفيزا من الُكومة» ولمْ يكنْ في حاجة إِلَ العمالٍء فليددّها إِلَ 
الكو مدا هر الواح 

وهَذًا الرجلٌ الَذِي دفعَ تمن 
الحكومة فَهُوَ آنِمٌ؛ لأنّه مُعِينٌ لَهُ عَلَ 


3 


هَذِهِ الفيزا إِذَا علِمَ أن هَذَا الرجل تميّلٌ عَلَ 
الوثم. 


(499) السّوَّالٌ: أنَا مِن بلدٍ عريّ» وعندي سجل تجاريّ أدفعٌ عَلَيْهِ رُسومًا 
سنوية» وأستخرحٌ به رُحَضًا ار كالخياطة والجدادة والبقالة» وأقومٌ بتأجيرها 
عَلَ أناس أستخدمهم عَلَ كفالتي بَعْدَ تخليص معاملاتهم مِنَ الجهاتٍ الرشهية وقد 
يَسعَغْرق ذلك أيَاما وأسابيع مَعّ تحمل مسؤٌولية هَوٌّلَاء العمالٍ ومخالفاتهم وتحمّلٍ 
في حالٍ وفاتهم نفقاتٍ تسفيرهم إِلّ بلادهم بمبلغ كبر بَعْد الإجراءاتٍ القانونية 


فتاوى البيوع فى 


الصعبة» فهّل كح لي أن آخد منهُم أجرةً هَذْه الأتعاب واللأوقات الّبِي ديه 
وأصرقُها في خدمتهمء مَثلا مِنّة يال عَن كُلّ عامل؟ 

0 الغعال الْذينَ يُسْتَقْدَمُوْنَ من التلاقٍ يحت عل م مَن يُستقدمُهم أن يمشي 
ع لباك والذئ أعر فه أن النظام لا يَسمَحٌ لأحدٍ أن يعطيّ هَولَاءِ 
العمال شيئًا يَنَجِرُونَ بهِ ويكونّ باسمه وَهُوَ في الحقيقة لهم وأخذ عَلَيْهم ضرائبَ 
كُلٌّ شهرء فإنَ هذا الِفٌ للأنظمة. وظّلمٌ مَوُلَاءٍ العمالٍ من وجه آخََرٍَ لأنّ العامل 
ريا لا يحْصّلُ الضريبة الّتِي َرضها عَلَيْهَا كفيلّه. 
وأقبح من ذَلِكَ من يَأتي بالغمال ثم ُو ل أعطوني كُلّ شهر متينء اليا 
ذَّلِك ويَدَّعهم. فَإِن هَذَا أيضًا من المحرّم» وأكلٍ المالِ بالباطلٍ» وَهْوّ أيضًا مالف 

فعلى هَؤُلَاءِ الجَشِعينَ أَنْ يتقوا الله تَعَالَ في أنفيهم. وَف هؤلاءٍ العّالِء وأنْ 
يَعلّموا أن همْ موقا يدي الله عل بهم عَلَ خالفيهم لدوليهم. وَعَلَ 
ظلِمِهم لإخوانهم المسلرة أو لمن أتى من غير المْسَلِمِينَ بعقد الإجارة معة. 

بورجر ص5 

(450) السُوَالٌ: أعمل في محال يطلب مني أن اذك عضر الاك اليل 

وتخليص الأوراقي» علا بأنني لا آحُذ ما يس لي فيه حقّ» وا أضيّع حا من حقوق 


3-14 مت 


الآخرينَ وإذا لم أدفغ مَذِهِ الإكراميات فسوف تَتَعَطّل مصالِحٌ العمل فَهّل هَذْهٍ 


َخهَا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الرابع: 


0 اه حم و 5 4 4 2 و ُْ ع‎ ٠. 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 

عه 1 ا ١ه‏ ع 0 5 0 ع ع 

يئاتٍ أَعْمَالِنَاء مَنْ مهدو الله فلا مضل لهُ» ومن يُضلل فلا هادي لهُ» وأشهد أن 
4 و - 0 ع > 1 

لا إل إلا الله وحده لا شريكٌ لهُ» وأشهدٌ أن محمدًا عبدّهُ ورسولة» صل الله عليه 

وعلى آله وأصحابه» ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعدٌ: 

.م .-« الى آذ ا سل 2 -ه 1 22 _- 0 صرحه ١‏ 

فقد قال الله تبَدوَتدكَ: « وَالْمْؤْمونَ وَالْمُؤْمِئت بََسُم أؤليآة بَعض يَأمروت 


د 1 2 مويع لطر 
0 


الْمَعْروفٍ وَيَنْهُوَنَ عن امد 7 ويقيموت الصَّلَوة ويؤثوت ) 


وتم مورت أنه 


قر للك ماعقة إن انه 2د جيه اسيدي/ 


ونتناول بها يسر الله تعالى تفسيرٌ قول الله ياوا ل 
أوَلَآكُ بَحْضِ * [التوبة:71] لنقارن بيئه وبينَ قوله: « الْمتَِعُونَ وَالْمَتَفِقات بعَضهم من 
بَعْضٍ # [التوبة:117]. 

قال فغان: بط اناه والقيكة 4 أسال التاسعال: اسان الغلا وضفافة 
العليا أن يجعلّني وإياكم منهجء اللهمّ اجعلنا من المؤمنِينَ والمؤمناتء وثبتنا على 
ذلك إلى الماتِ يا رب العالمينَ واجعلنا تَلقاكَ به إنكَ أكرمٌ الأكرمينَ «يَتَسُم وليه 
بَعَض يموت بالمَغروفٍ وَيَنْهُوْنَ عن الصسكر ويقيموت الصَلْوة وتؤثورت 
الركزة وطيعورت اله ورسُوا ينات 

قوله: بعصم مم أَريَآهُ بَعضِ * يعني أن المؤمنّ ول أخيه يألم لآلامي ويح 
فرص و يون كول وقول في الرخاء والشدةء ولهذا قال النبئّ صَلَّ الله 


ااا _دروس وفتاوىمنالعرمينالشريفين_ 


وعم و ونيد ا 
52-2 
(4551) السّوَالٌ: مَل يجورٌ للإِنْسَان أن يرفمَ إِلَ الحكومة طلب عادة أو لا يجودٌُ؟ 
لجَوَابُ: لا يجورٌ إِلّا إِذّا كانَ محتابًاء لِقَوْلٍ النَيّ يكل لأمير الموْمِِينَ عمرٌ بن 
النطّاب: ما جَاءَكَ مِنْ هَذًا الال وَأَنْتَ عَيْدُ مُهْرِفٍ وَلا سَائِلٍ قَحُذْه)". 
وهَدًا يدل عَلَ أنه لا يجورٌ الشّالَء فا يحورُ نان أن يقدّم طلبًا للحكومة 
أن تصرف لَهُ شيئًا عادةً أو غيرَ عادة إلا ذا كانَ اجا وإلا فليتيرَُ عَن ذَلِك. 
بوق هع ت- 5 
(؟499) السُّوَّالُ: مَا حكمٌ دفع مالٍ للموظفي في الإدارة أو غيرها بقصدٍ 
الحصول عَلّ جواز سفرٍ للحجٌ معَ العلم أن هَذًا الجوار لَامبٌ؟ 
الجَوَابٌ: لهَذِهِ المسألةٍ وجهان: 
الأول: أن يدفم الإنسان رشوةٌ للوصول إِلَ حّه. وذلكٌ لقلةٍ الأمانة + 3 
منَ الناس اليوم» فأصبحٌ بعض الناس لا يقومون بالواجب للمواطنينَ لا برشوة 
فإذا دفعتَ الرشوةً من أجل الحصول عَلَ حقَكٌ الثابتٍ لك قلا حرج عَلَيْكَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس» رقم 
(/1). ومسلم: كتاب الزكاة. باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف» رقم 
.)1٠١56(‏ 


فتاوى البيوع 51 


والإثمُ يكون عَلَ الموظفي. ويجبٌ أن يودب الموظفُ أديًا يردعه عن هذا ويمنم 
الوجة الثاني: إِذَا دفعتٌ سينا تريدٌ به أن يخالفَ الموظفٌ فيه النظام» أو أن 
تتتعدى عَلَ منْ هوّ أَؤلى منكٌ بدا لا يجورٌ. 
سج 5-5 


(؟459) السّوال: : تَضْرفٌ الركاضة العاقة مَهُ لتَعْلِيم البناتِ كّ مصاجفت 
بحيثُ خصّصٌ لطالبات الصف الأول في كلّ مر خلة فقطء ولكن الكميه لكمّيّةَ تزيدٌ عَلى 
عَدَدِ الطالباتِ بحيثُ تتكَدَّسٌ المصاحفٌ في المسْتَوْدَعَاتِ فَهّل يجورٌ للمُعَلَمَة 
أو إدارة 5-9 أن تَتصَرّفَ في هَذِهِ المصاحفي بحيث تُعْطِيهًا من يحتاججها من خارج 
المَرضَة 1 

واب ا يجوز لرئيسَةٍ المدْرَّسَةٍ وَلَا لواحِدَةٍ مِنَّ المدَرّسَاتٍ أن تَتَصَرّفَ في 
هَذِهِ المصاحفي. والمرجمٌ في هَذَا إِلَ إدارَةٍ التعْلِيم؛ ومِنْ وراءٍ إدارَةِ التّعْلِيم الرئاسَة 
العامّة لتعليم البناتِ. ْ 

ووسعو- 


(47974) السّوال: وَضِعَ قت وداه الهَاتَفِ بطاقة قيمة قم الاتصال نيا هون 


و م بير 


ريالاء فيَأذّها بَعضُ النَّاسِ ويبيعوتها بِحَمِسةٍ وَحَسينَ هل هذا الأمرُ يجورٌ؟ 

لجَوَابٌ: إذا كانّتِ الوَزارةٌ لا مَنَعُ مب هَذا الَصِرّفٍ قَلا بَأسَ؛ لأنَّ هَذِه 
الزيادة في مُقابلٍ إحضار البطاقة والتَعبٍ على تحصيلهاء أمّا إذا كانت الوزارة نَع 
مَل هذا فإنه لا تجورٌ. 


23> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | فضل الزواج والحث عليه : 


سل لو هه 


(4590) السَّوَالٌ: سائلة تقول: لي صديقة أَقْسَمِتْ ألا تَتزوّجَ مَدَى ا حياةٍ حتّى 
ُقابل الله طاهرَةٌ فأخبَرتها بن ما تَفْعَلّه حالف لِسُنَةِ من سنن الله في الحياق» وأنه 


تشَّبّةُ بالرّاهباتٍ النّضرازيّات اللّات عَرَفْنَ عَن الزَّوَاحه ولكنها قَالّت: إِنَّهِ لوجه الله 


الوَابُ: تقُولُ: إن الصّوَاتَ مع مَن حَتنها عل اواج وأنّه لا يبي للمرأة 
م لأنَّ ذلِكَ خلافُ مقصود الشَّارعٍ من هَذِه الم م فإن النِيّ يلل 
يحب من أُمته أن يكثْر تَسْلّهاء ولا طريقٌ إلى كَثْرَةٍ النشل إلا بالترَوّج. 

وعلى هذا فهذا العُرُوفٌ عَنَ الزَّوَاجٍ من هَذِهِ الشابّة خطأ لا يبي أن يكون 
كا أن عُرُوفَ بَعْضٍ الشباب أَيِضًا عن الزَّوَاجٍ منّ الخطأء فالذي أَحُت عَلَيْه الشباب 
من نساءٍ ورجالٍ أن يَتَرَوّجواء قَالَ ل 2-0 ايا مَعْشَّرَ الشّبَابِء مَنِ اسْمَطَاعَ 
نْكُمْ الباءة كَلْروَج؛ َه أََضُ لِلْبَصرِ وَأَحْصَنُ لِلْمَرْج وَمَنْ َم يَسمَطِعْ كمه 
بالصّوم)"". 

َوه ة: نه أَعَض لِْبِصرِ وَأَحْصَنْ ِلْمَرْج' هذا التعليلُ نفْسُه موجودٌ في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب قول النبي له : (مَن اسْتَطاعٌ كم المَاءَةَ َلْمِتَرَوّخْ) رقم 
(6؟: 6 ومسلم: كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه .رقم .)١5٠00(‏ 


فتاوى النكاح 524 


0 
أ 


المرأق» فكما أن الرَّجُلَ أُمِرَ أن يَتَروّجَ لهذه الِكْمَة فكذلك المرأةٌتُوْمَر بأن تَتَروّج؛ 
لأنَ رَوَاجَها أغضٌ لِيَصَرها وأخصنٌ لِمَرْجها. 
سع ٠-5‏ 5 
(4197) السّوَالُ: حت الرَّسُولُ يِه عَلَ الصّيّام كَنْ لا يَستطيعٌ الزَّوَاجَ» فَهَلْ 
تَكُون مُدَةُ الصّيّام أن يَصُومَ يومًا ويُقطرَ يوماء أو يِصُومَ باسْتمرار؟ 


الجَوَابُ: يقول الرَّسُولٌ يَكلِه: «يَا مَمْمَرَ الشّبَابء مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ 


١9 لح‎ 


سس نه اه 0 2 ار ركه سم 0 سم © همهم روه وه 6مسإزه ه س2 عو 
فليتزوج. إن أغض لِلْبَصَرء وَأَخْصَنْ للفرّج. وَمَن لم يُستطع فعليه بالصوم. فإنه له 


َع و 2 


وجَاءُ'", ولم تُحَدَّد الرسُولُ بل مِفْدارَ ذلك الصَّوْمء ولكن إذا عُرَفَتٍ العِلّهٌ عْرفٌَ 
التحديدٌ» فالعِلةٌ هي أن تنْكَرَ شَهوَة الإنْسَانٍ وتخِف حب يَبُونَ عليه الأمرُ ويسلَم 
من الِب وعلى هذا فإذا صَامَ ما شاء الله أَنْ يَصُومَ ثم رأى من نفيه أن شَهُوَتَه قد 
حَفَْتْء وأنَّ الفِْة قَدْ زالت. فإنَّه يْفطِرُ وهذا لا يَتَعيّدُ بعدد مَُيّنِ ولا بشَهْر مُعَينِ. 
محر يسكت 

(4597) السّوّال: مَل يجورٌ للوّلدٍ أنْ يَعْصِيَ والِدَهُ الْنِي يَمْبَعْهِ من الزْوَاج 
بحْجّة الدَّرَاسَة؟ ْ 

لجَوَابُ: يجوز للولدٍ أنْ يَعْصيَ والِدّه إذا كانَ يريدٌ أن يَتَرَرّج والأبٌ يقول: 
لا تتروّخ -بحُجَّةِ الدَّراسَةٍ- فا دَامَّ الابنُ قادرًا عَلَ الزَّوَاجء فإِنَّهِ يَعْصيِ والدّه إذا 
مََحَه؛ لن لدينا شَبكئين: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب قول النبي يَكِْ: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ البَاءَةَ فَلْمَِرَوَجُْ) رقم 
(26015.» ومسلم: كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه.. رقم ( .))١8٠ ٠‏ 


عا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 00 عوو 20 

الشيَء الأول: أَمْرٌ النبيّ عَلهصَكموَلمَكَمْ . 

والشّيْءٌ الثاني 0 ل 

فتطيع أَمْرٌ الرَسُولِ عا صَكمولتَكم ولا ميل لهي الأّب. وقد قال الي ك: 
25 ود ع ري و ا َه أَحَضٌ لِلْبصَرِء وَأَخَصَنٌ 
للمَرَج وَمَنْ لَمْ يس يَسْتَطِعْ َعَلَيْهِ بالضّوْم 7 لَه وجَاءُ»”" . 

وأا الدرافة 001 
ذا تج فر جًْا من عل العلم عا إذا الم يتروع؛ لَص بعر زول ماف 

نفسِهِ من الرْص عَلَ النّكَاح» فإذا تزوّجَ اطْمَأنَ؛ وتَأهّل ؛ فليَحْص والده في طاعة 
الرَسُولٍ وُه ومن بطع الرّسُولَ فَمَدْ أطاع الله. 


ثم إننا نقولٌ لِلْوَالدٍ الذي يقول: لا تََرَوّحُْ -مِنْ أجل الدّرَاسَة- تقول له: 


0 


0 400 


اله ور نفك أنكَ في موضع بنك اليم وهو شاب يريد أن يوج فل 
تَرْمَى أن يَمْنَعَكَ أحل؟ إنه لَنْ يَرْصَى بذلك أبدّاء فكيف حَحْمَارٌ لابنه ما لا يختاره 


1 اسل اله 


لِنَفْسِه! هَذًا غَلَط. 
.و 1 ٠‏ 7 ير نل 0 89 ع 5 لاس را ع 
ونقول أيْضًا: إذا كان الابنَ لا تجد وهو يَدررسء وطلبَ منك أن تَرّوّجَه وأنت 
2 و الم >2 12 إيمّ إن ىه 2.2 
قادِر على تزويجه. وَجَتَ عليك أن بروجه. يعنى. يجب عل الأب إذا كان غنياء 


3 


١‏ 20 2 ُُ مه 0 عِ؟ 02 1 6 دهده ش 
وابئه فقيرّك وطلب أنْ يَتزَّج» يجب عَلَ الأب أن يزوج فإن كَمَنْهِ الواحدةٌ وإِلّا 


20200 أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب قول النبي كك : ١مَنِ‏ استَطاعٌ منَكُمُ البَاءَة َلْيتَرَوخْ» 
.)١8٠:٠(‏ 


فتاوى النكاح يذنا 


وَجب عَلَيْه أن يُزوّجه بثانية» فإن كمه الثَانَةٌ إلا وَجَب عَلَيْه أن يُرَوّجه بثالبَة' 
فإن أكمنه الكالكة ور لذ و كنت أن ف هيران حت ثفنهة لأن القاعدة الشر عه 
في هَدًَا: إن كُلّ مَن لرِمَيْهِ نففَةٌ شخْصء لزمه إعُفاقه. 

ج مت - 2 

(454) السّوَّالٌ: أنا شاب أرِيد الزَّوَاجَ ولتي لا أَمْلِكُ بَيَْا أَسْكُنُ فيه» حَيْتُ 
ني طَالِبُء فَأَرَدْتٌ أن أَكُونَ إمامّ مَسْجِدٍ حنَّى أُخضل عَلَ البَْتِ الَذِي يُعطَى 
امام وكَذَلِكَ الرَاتِبُ» فَهَلُ في هَذَا شي مع أنَّ مَدَفٍ رَفيعٌ حَيْتْ إن أَرْغَبُ في 
الرَّوَاٍ؟ 

الجوّاث: إذا قصدّ الإنسان امال شفع ره به عَلَ طاعة الله للد 
ني ذلكَ؛ لأ لل وسيكةإى الخير وى اشر ول الباح» فإذا كان مدا لجل أو 
هَذَا امل لِيَكُونَ وسيلة تنه عَلَ طاعَةٍ الله فَأَرْجُو ألا يكوْنَ عَلَيِْ في ذلك حَرَجٌ؛ 
ولكن الَّذِي يفي أن تُخْلِص نيت لله عَرَيَجَلّ وأن يَأ الْمسْجِدَ ليكو إمامًا للمُتقين» 
إمامًا للمسلمينَ» يُصَلِ بهم ويحرِصٌ عَلَ أَنْ تكونَ صلاّه كصلاة النبِيّ به وعلى أن 
يَعظلّهم ويُوَجهَهُم إلى احير ويَدْعُوّهم إليه؛ حنَّى يَكُونَ بذلك مُدْرِكًا خبرَي الذي 
والآخرّة. 

ج ٠-2‏ 75 
حت | اختيارالزوج والوجة: 

(9؟41) السَُوَال: ما حَكْمُ الخيرة التي تُعْمَلُ بِينَ اسْمَيْنِ المرأَة والرَّجُلٍ للزّواج» 

وخا الخد الندفة؟ ْ 


3214 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوَابُ: هذه الخيرَةٌ ما عَلِمْتٌ بها إِلّا مِنْ هذا السّوَّالٍ أنه إذا طب رجل امرأةٌ 
رودن اسْمَهَا على كَيْفِيّة لا أعلمُها؛ لأنّ ما عَلِمْتُ بهذا أن ُوجدُ- إلا في هذا 
السّوّالِ وَلعَلَهَمْ و بالأزلام تاكن ينك القاسش اق الناهلة» فياتون 
باسيوه واشهها ويَنَظُرُونَ هَل يَتَطابْقانٍ أو لا يَتَطَابقَانِ؛ فإن تَطَابَقَ الاسمان قَبِلَ؛ 
وإلّا فلاء ولا شك أنَّ هذا مِنْ أَعَْالٍ الجاهِليّة وأنّه حرامٌ ولا يجوز وقد قَرَنَهُ الله 
يَاركَوعَالَ بالشَّرْكِء والخيرَةٌ الشَّرْعِيَة أنه إذا أراد أَحَدٌ أنْ يَخَطْبَ امْرَأَة وتَرَدَدَ في الأَمْر 
30 ي رَكْعتَِنٍمِْ عَبر َِيضَةء ثم يَقُول بَعْدَ ذَلِكَ: اللَّهُم إن أسْتَخْررُكَ بعِلْكَ 
أَسْتَقَد رد لاو برا كو امرك لكر ولالخار را اعد الرعرر 
0 أَقْيِنُ وأنتَ عَّام الغيُوب. اللَّهَه إن كُنْتَ تَعْلَمُ أن رَوَاجِي ببذه المرأة حَيْدُ لي 
اقفو ا او عاق أفزي ا زيها عل تيور عله فانة نا ودر يدور 
كُنْتَ تَعلَم أن رَواجِي بهذه المرأةِلَمْسَ خيرًا لي في ذلكٌ في ديني ودُنيَايَ وعاقبة أمْرِي 
و عَاجِلٍ أَمْرِي وآجله؛ فاضرفْةُ عنّيء واضرِفْنِي عنه. وَاقَدُرْ لي الخيرَ حَيْتْ كان 
00 
تقول هذا؛ إِنْ تَرَجَحَ لَكَ بعد ذلك أَنْ تَْطّْبَ فافعل» وإِنْ صُرِفْتٌ عنها 
فاط غدهاء :ون يفيت ددا فأعن الاشتحازة هَرّةٌ ذانية؛ حت ينين لك أَحد 
الأمْرَ ْن؛ لأنَّ الله يزدَويَداَ قد يُوَخرُ ايَارَكَ أو صَرْفَكَ لحكمَة يُرِيدُهاء فالجاً إل 
رَبك كا اكت ولم يبي للك الأمز فأعذ ره أخرَى؛ حّى يتين لك إم 
الإقدام. وَإكا الراك هذه هي الخيرَة الشَّرْعِيّة بالنسبة للرَّو 9 إذا خطب امرأةً. 
نا بالسبّة للروجَة ! جَةٍ إذا خطِيَثْ ولم تَعْلَمْ عن حال الزَّْج وترحدثْ فيه فاه 


أَيِضًا تَْءَ تَسْتَخِيدُ فتُصَلٌ ركعتين مِنْ غَبْرِ الفريضّة وتقول ما تَقَدَّم ثم إن بَدَا لها أن 


فتاوى النكاح اق 


ار 0 
تجِيبَ الخاطب أجابَيْةُ» وإن صُرِفَتْ عنه فتَنْصَرفٌ عنه. وإن بَقِيَتْ مُتَرَدَدَ 
الاستخارة 


مشو 3 


وفي هذه المناسبة أَقُولٌ وأكةذ: نه يبُ على مَنْ خطِيّت ابتَهُمْ ألا يتَعَجَنُوا ف 
قبُولٍ الخاطب. وأنْ يَبْحَنُوا عنه بَحْنًا َقِيقَا وإذا كانوا يَقَدِرُونَ أَنْ تجِيبُوه في خلال 


عر أام ليوا شري يما أذ نلا ًا أ أكثر؛ حلَّى يي مالسل 


و 
1 


حقيقتِه بََانَا وَاضِحَاء لأنّه في هذا الزَّمَانِ اختلف الناسٌء فَقَدْ يَتَرَاَى لك أن 


م 


هذا ارج جل رشيدٌ صالك: ثم يَتينُ أن عب فاسدٌ -والعِيّاذ بالله-. 


فلهذا نقولُ: يجبُ أنْ يناد ينَّى الناسٌ في إجايّة الاب حنَّى يَظْهَرَ لم الأمز 
تمامّاء وإذا كنا فيا سَبَقَ تسل عنٍ الرَّجُلٍ مَرَّة فيَجبُ أَنْ تَسْألَ عنه الآنَ عَشْرَ مراتٍ 


00 


أوْ أكثرٌ؛ لأنّهِ من الناس الآنَ مَنْ رَوّجَ بِحَسَنِ فبيّنَ أن الرّجُلَ لا يُصَلٍّ وأنّهِ يَْرَبُ 
الخمرٌ وأنه يَسْتَهِعحٌ بالدين؛ مع أنَّ ظَاهِرٌه أنّهِ مِنْ أَسْرَةٍ طب ولكنّ الأمورَ تَذْهَبُ 
إلى طريقٍ آخْرٌ. 

لهذا يجبُ علينا أنْ تَتَحَيْرَ لَِِيَاتَا مَنْ تَعْلَمُ أنّه رجل صالمٌ في دينه وحُلّقه؛ 
حتّى لا نَقَمَّ في النار وبعدٌ ذلك نَنْدَمُ عا حَصَل. 

ا الا و تعن غارة الأنية أكوة يَتَرَوّجَن من تَرَوّجْنَ بف 
و مين احلاص ويَسْعينَ له بل طريق إلى ذلك» ولا حول ولاه ابا 


وت 5 


(:414) السّوَّالُ: إذا أرادَ الوالِدٌ أن يُرَوّجَ ولَدَهُ بامرأَةٍ غير صا فرص 
الولّدء وأراد الولَدٌ الَّوَاجَ بامرأة صاحّة ولكِنّ الوالِدَ رقصء قا الحُكُم؟ 

اجَوَابُ: لا يجورٌ أن مِرَ الوالدُ ابهُ على أن يتَرَوّحَ امرأةً لايرْضامًاء سواءٌ كان 
عيب فيها دِينِيٌ» أو خُلْقَىٌ» أو حَلْتَىّ» وما أكْثَرَ الذين تَدِمُوا حينَ أَمَرُواء أو أجيَرُواء 
أولادَهم أن يتَرَوّجُوا بنساءٍ لا يُرِيدُونهن. فَأْمَرَهُ أبوه أن يَتَرْوَجهَا لأنّها بن أخي 
َو بنْتْ أخيوء أَوْ مِنْ قلي والابنُ لا يَرْضَى ولا يرِيدُهاء لكِنَّ الأب مره على ذلك 
فلا يَلرَمُ أن يَقبَلَ ولا يجورٌ لآب أن خجِيرَهُ علَيْهًا. 


بر 
4ت 
ع 


كذلك إذا أراد الوكدٌ أن يترَوّحَ بامرأة صا لكنّ الأب مَبَعَهِ مِنَ الزَّوَاجٍ بباء 
فلا يَلْرّمُ الابنَ طاعتة. 

فإذا رَضِيَ الابنٌ زَوْجَةَ صالَةَ ومتَعه أبوة» فله أن يتَرَّوّجَ ببَا؛ لأن الابنَ 
م سي ع 8 0 ع - اخرتم مم 
قي قد ملاع ابه ف قن و ةق تنضا اسه فيد نلف شد ممق ولو علنا إلفدا 2 
ِ به فق شن 2.2 صرر ا و ره 

5 20 : 00 2 0 
الابن أن يطِيع وَالِدَهُ في كل شيء» حتى ما فيه منفعة للولدء ولا مَصَرَّةَ فيه على الاب 
لوفَعَتٌ بهذا مفاسِدٌ» ولكن في مثل هذه الحالٍ ينْبَغِي للابن أن يكون لَبقَا مع أبيه 
وأن تُجَارِيَهُ ما استطاعً» وأن يُقَنِعَهُ ما استطاع. 

هج 52-2 


ورا 5 27 5 ه- 2 ره © 
(4541) السّوّال: أَعْلِنَ في الأمس القَرِيبٍ أن هُنالِكَ حَلوى مُصَدَرَةٌ من خارج 
البلاد» تحول مادَّةٌ لعدّم إنجاب الأطفالء ولقد أكَلْتٌ مِنْهاء وأنا الآن أريدٌ الزَّوَاجَ 
لكن أخاف أن أَظَلِمَ مَعِي رَوْجَتِي إن شاء الله عِلَا بن لم أَعْمَلُ أيه تحليلاتٍ في 


سنن وو ع 


عد در وريه 2 م بوره 
المستشفى. فهل اتوكل عل الله واتروج. او أخيرها قبل الزواج؟ 


فتاوى النكاح لقا 


الجَوَابُ: هذا الرَّجُلُ لم يأكل شيئًا كثيرًاء ولا يُوَثْرُ عَلَيْهِ إن شاء الله فَلْيتَوَكل 
على الله ولَيَتَرَوّحُ وَلِيَنَهُه وإذا نَبَتَ هذا الادَّعاءٌ على هذه الخلوى يحب أن يِحْدَرَ 
المسلِمُونَ منها؛ لأن أعداءً الإسلام لا يُرِيدونَ أن يَنْحِبَ المسْلِمُونَ؛ لأم يعْلَمُونَ أن 

ه 9 ار م 2و - 3 47 اي لي 420 

من أسباب القَوةٍ كثرّة العدد, كا قال الله تعايلى: #وجعلتتكم أكثر نقِيرًا # [الإسراء:”]» 
وذَكْرَ شعَيْبٌ قومَهُ بأن الله أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ بِالكَثْرَق فقال: «وَاأْطْرًا إذ كر 
ليا 4 [الأعراف:81]» ولهذا كانت فِكْرَةٌ تحديدٍ النّسْل واردةً مِنْ أغداءِ الإسلام؛ حتى 
لا يَكْثْرٌ إنجابُ المسلِوِينَ» فيكونٌ ُمْ فُوّةٌ. 

وإذا صَح ما جاء في هزه المْشُوراتٍ الَتِي نَحَذّرُ من هذه الخَلْوّى وجب أن يُنَْرَ 
هذا الأمرٌ؛ءِ حتى لا يَشِيعَ بينَ النّاس. 

لووسع5 جه 


0 


(:44) السُوَالٌ: هناكَ عادةٌ لَدَى الأَثْرَافٍ وهم آل الببتء مهم لو توج 
أحدّهُم من امرأة غير هاشمة يُقاطِمُون هذا الرّجْلٌء ويكتبون ورَقةٌ بذلِك» وَاستدلُوا 
على فِعْلِهِمْ بها قَرَءُوه في بَعْضٍ الكتّب» وسَمِعُوه من بَعْضٍ المشايخ» فا الحُكُم في 
ذلك؟ 

جَوَابُ: أرَى في هذه المشألةِ أن يُرْجَعَ فيها إلى القَاضِي في المحْكَمَةِ حتى 
تَفْصِل بينَ الطرَقينٍ. 


0 . ع عن ساس لس 7 : 0 
أما مِنْ حيث الأمر الشَّرْعِيٌ فإنه لا بأسٌ أن يتَرّوّجَ الرَّجُل الذي ليس مِنْ بَني 


٠‏ - 3 0 50 5 2 مش وجوه وس 
هاشم امْرَأةٌ من بَنِي هاشم؛ لأن الي يكلو يقول: «(إِذا جَاءَكُمْ مَنْ تَرَصَوْنٌ دنه وخ 2 


م 


دروس التفسير ( سورة التوبة ) 540 


وعم 


سم 0_0 8 6م ه - قي عط هي و روس 2 27-2 مه 
عليه وعلى آلِهِ وسَلمَ: «المؤمِن لِلمَوْمِنِ كَالبنيَانٍ يَسْد بَعضه بعضا». ثم شبك بَيْنَ 
١ 2‏ 
ا 


© س رار 
- 


فاللَِنَاتُ على الأرض ليست متاسكة ولا يتكونُ منها بناٌ لكنْ إذا بنِيتَ 
بعضّها فوقٌ بعض تماسكث وقام البناء» أما قبل ذلك فلا بناءً» فالمؤمنٌ للمؤمن 


قالّ: ١نم‏ شَبّكَ بَْنَ أصَابعِه) فالواحدٌ منكمْ إذا شبك بين أصابعه فإنهُ لا يمكنٌ 
م 1 / 
نكت اراح ولطلنها ]له تصعو رن نكن ذا اجدلا بلرون وتات لزنه وي 


فالمؤمنونَ بعضهم أولياءٌ بعض» ومن الولاية فيما بينهمٌ الوصف الثاني: 
#يأمروت بِلْمَعْرَوفٍ * أي أنهم بعضهم يأمرٌ أخاة بالمعروفي. 

والمعروف: ما جاءً به الشرعٌ» فم جاءَ به الشرعٌ أمرًا فهوّ المعروف: الصلاةٌ 
والزكاةٌ والصومٌ. والحجٌ؛ وبر الوالدين» وصلةٌ الرحم» والصدقء والإحسانء 
والنصح. والأمانة» وأشياءٌ كثيرةٌ» فيأمرٌ المؤمنونٌ 55 بعضًا بالمعروفي. 

ولكنْ هل الأمرٌ يكون بالعنف والشدةء أو بالرفقٍ واللينِ؟ 

الجوابٌ: الثاني؛ لأن هذا أقربٌ إلى حصول المقصودء فلو أمرتٌ إنسانًا 
بالمعروني الذي لا إشكالٌ فيه بعنف ما قَبِلَ منكٌ» لكن باللينٍ والرفق» والقبول 
مر والصبرغل ما عتذوفن إفناعة مرة الخرع وسيل المتصيوة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاء رقم (05 0 ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب. باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم., رقم (50/5). 


دف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نْحِحُوهُ -ولم يَذْكُرِ السب - إِلَاتَفْعَنُوا َكُنْ فثنة في الأَرْض وَقَسَادٌ كبن" 
أَوْ قال: ١وَفَْسَادٌ‏ عريضش)2". 

والأضل في التّرويجٍ أنه يتخي أن يُرَاعَى الدّينٌ والُلُقٌ؛ لأنهما أساسٌُ السعادة 
اوج كن من زان تزقج انرا ليت #اكاوين: أذ كن ون إشنان تررح بامرأء 
غير دَيُنَةه فحدثٌ بذلكَ سوءٌ العاقِة» كذلك بالنسبَة للخلقء فينْبَغي لنا أن تُرَاعِيَ 
في مسألَةٍ التزويج للق والدَّينَه فمتى كان الخاطِبُ كُفئًا في ديه وحُلَقِه فإننا تُرَوْجَه 
اتيك الزواشر | بلسي للدينٍ واللق. 

م_- 2 

(4145) السُّوَالٌ: إنني فتاةٌ تَقَدَّم زواجي شابٌ لَيْس من البليء وتقاليدٌ أهله 
تختلفُ عن وليس لديهم تحجبٌء وهو شخصٌ حافِظ عَلَ الصَّلّواتِء فعِنْد امْتنَاعي 
من الزَّواج منه هَل حََ إثمٌ؟ علمًا بأن أهلي يَرَوْنَ أن بدا الاج ربما تكون قطيعة 
الرّحِمِ بيني وبِينَ إخوتي وأقاري» وربا يُطْلِقَون علي الكلامٌ الكثير: كيف تأخذ هَذًَا؟! 

لجَوَابُ: أرى ألا تَتَرَرّح من هَذًا الرّجُلِ؛ أولًا: لأنّهُ -كما قَالَتِ السائلةُ- قد 
يؤدّي إِلَ القطيعَةٍ بينها وبين أهلها. وثانيًا: أنَّهُ إذا كان من قوم يَستبيحُون بالفعلٍ 
كَشْففَ الوجوو أمامَ الرجالٍ الأجانب» فإن هذا تم عينيا عل التعت تعره 
فأرى آلا تَتَرَوّحَ به؛ لِأنّهُ قد يحَمِلّها عَلَ كَشّْف الوجهء وإذا لم تكن العلاقّة بينهم) 
جَردة فربيا دده فرك ]نعطت وسولة نزو ما طلنف انها اله ذلك 
)١(‏ أخرجه البيهقي (// 177., رقم .)17"1581١‏ 


(؟) أخرجه الترمذي: كتاب النكاح. باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. رقم .)١ ١85(‏ 
وابن ماحه: كتاب النكاح. باب الأكفاف رقم (/515ة١).‏ 


فتاوى النكاح ردق 


(144) السّوَّالُ: هَل للوّالدِ أن يَتَدَخَلَ في رَوَاجٍ ابه بأن بره على الزَّوَاحٍ من 


فتاةٍ لا يُرِيدٌهاء وإن كان والدِي لا يَرْعَبٌ في رَوَاجِيء فَهَل لي أن أَتَرَوّحَ رَعَ) عنة؟ 


وات هذا السوال تضكن فوال* 


' 
العاقبةٌ محمودةً له» فالوالدٌ لا يحل له أن يُرَوّحَ ابه بامرأةٍ لا يُرِيدٌّهاء ويجورٌ للابن أن 
يَرْفْض هذا الزَّوَاجَ. 

أما المسألَةٌ الثانيةٌ: فنقولٌ له: إذا كان لدّيك مال فإنه لا تحت عل والدك أن 
يَرَوّجَكٌ؛ لكك ا الاك عوكال اناكو لي لفل أذ كنات ير 
الزَّوَاجَ» فلكٌ أن تَتَرَوّجَّ إذا مَتَعَكَ منّ الزَّوَاجٍ ولو كُنتَ عاصيًا له في ذلكَ. 

ووه الاق اننا أرذ أن أعيتفت؟ ندا كر للوالنا أن كر كط مادق 
امرأٍء فهدًا حرامٌ على الأب. لا يجوز أن يُقَرّقٌ بين ابنِه وبينَ زوجته» ولا يّلْمٌ الولدَ 
أن يُطيعَ والدّه إذا أَمَرَهُ أن يُطَلّقَ زوجَتّه؛ لأن الزَّوْجَةَ من صَرُورِيّاتِ الحياق» ومن 
حاجات الإنسان اللازمّةِ» وليسّ لغيره أن يَتَدَحَلَ في حاجَاته» وفي صَرٌ وريّاتِه. 


وقد يحتح بعضُك يحديف عمر ويكاتقتة ل) أمر ابنّه عبد الله أن يلق أمْرّائة: 


03 سات 7 ا ل ” 7 ع 2 5 52 .أ ما ع 
فأمرَ النبييّ يك ابه عبد الله أن يَُطَلّقَ امرأتّه تبعًا لقولٍ عمرٌ رَيدََيَهءَنَة!'". وهّذا دليل على 
ع2 م 8 - ع عو 

أن الوالد إذا أمرّ الولدَ بطلاق امرأته فإنه يطلقها. 


.)١541/١( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها.... رقم‎ )١( 


نقا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


م 


جه أينّةُ: 


«إنه لا يَلِرْم الود أن يُطَلى رَوْحْعَة إذا أمزة وَالدُهيدلك». فقالٌ له أحدٌ الجالسينّ: 
يا أبا عَبِدِ الله ما تَقولٌ في حَديثِ عمرٌ؟ فقال للسائل: «هَل أَبوكَ مِثلّ عمد؟»7". 


فتردٌ عليه بقولنا: إن هذًا الحديتٌ اختجّ 


وهذا صَحيح» فَمَنْ مل عُمرٌ و يوإهةن:؟! وعُمرٌ قد أَمرَ عبد الله أن يُطَلَقَ امرَأته 
اقب كووزةه تإذاكان الك بام الرلد أطاقطلى امراف لمك تنروق وين رج 
الاحتجاحٌ بهذا الحديثء ونقولٌ للابن: أَطِعْ والدّك؛ لا لأنه أ مَرَكَّ ولكن يمن أجل 
السب الشَّرْعِيٌّ الذي أَمَرَ 7 أما ذا كن الأب يريمن ابنه أن يُطلقٌامرَأتَ امرض 
شَخْصِيٌ في نفييه ويس في دين المرأةء وكَذلكَ الأَمُ فإنه لا طَاعَةً لهما في ذلكَ» 
والابنُ ليس آن) بِمَعْصِيَتِهه| في هذا الأمر. 

لوعت - 5 

(4540) السّوّال: مَل تُطيع الَرْأَةٌ والِدّها في تَزُويجها بِمَنْ لا تُرِيدٌ إن كان الوالِد 
لاه 

الجَوَابُ: لا يَلرمٌ الفتاة أن تُطيع والدّها في تزويجه إيّاها مَن لا ُريدٌء بل حي 
بالجبارء ولا جيل للوالد أن يها أن ترح من لا تري» إن قعل فالنكَاحُ ايد 
ولاتل للزّوْجٍ بذلك. 

والدَّلِيل قولٌ النَيّ -صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم-: : ١لا‏ نُنْكَحُ البكْرٌ حَتَى 


(١)الآداب‏ الشرعية لابن مفلح المقدسي /١(‏ 507)» وطبقات الحنابلة .)١59 /١(‏ 


فتاوى النكاح ” 


ُسْتَأَدنَ» يعني حَتَّى يُؤْحَلَ إذممَاء قالوا: يَا رَسُولَ الله كيف تُسْتَأدَن البكرٌ؟ فهي 
تَسْتَحِي وما تَكَلَّمُ؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكّتَ0(". فإذا قيل لها: يا فُلانَةٌ إننا سمروجْكِ فلالا 
وصفائه كذا وكذا وكذاء فَسَكَتَّتْء فترّوّحٌ إِيّاه وإن قَالَتْ: لاء أنا لا أَرِيدُه فلا روح 
فهو حَرَامٌ» حَنَى وإِن وافقّ الأَبُ. 


ولَهَذَا جاء في صحيح مسلم: «البِكْرٌ يَستَاذ م أيُوهَا". فنص عَلَ البكر 
ول ال للد رفم د ل رار 
اسْتِئذانِ؛ اسْتِدْلالُا بحديث عائشّة أن أبا بكر زوّجها النبِيّ يَلِ وهي صغيرَةٌ 
والفيغزنة لا إذن لهاء فكان ونه آخين تروجها ال فول ني ميحرانفة فبفال: 
بجازاة! واه لي مر عدت سرع اواير الزوجٌ الذي مِثل الرَسُولٍ 
خفن إل علو وعل الموم ا -؟ فَهدًا لا يُمكِن المعارَضَهٌ به إِطْلاقَاء لكنْ رَجُلّ 
زوّج ابنتّه شخصًا تقول بكل لسانها وبكل صوتها: إنها لا تُرِيدُه؛ فيُقال: إما أن 


0 


تَرَوّجِي هذا أو المؤتُ -أعوذ بالله- فَهّدًا حرام لا يِجُورُ فلها أن َنِم منَ التَرَوُج 
مقن لاكزية ولو أزاقة الرتها أز انها 


نعم لو أَبْدَيَا لها عيبا فيه في حُلّقه أَوْ دِينِه فحيئئذٍ عَلَيْها أن تَتَجَنّبَ هَذَاء فلو 
فالا لها: هَذَا الرَّجُلَ الذي خطبك مُّتهاونْ في الصَّلاةِ أَوْ شارِبٌ للخمرء أَوْ فيه كذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب لا يتكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهاء رقم 
١ *5(‏ 0)), ومسلم: كتاب النكاح. باب استئذان الثيب 2 النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت. 
رقم .)١519(‏ 

هم أخر جه مسلم: كتاب النكاح. باب استئذان القت 2 النكاح بالنطق. والبكر بالسكوت» رقم 
.)١1571١(‏ 


0" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكذا يما يتقدّح في دينه. أَوْ خَلّقه فحينئذٍ تُطيعهما بامتناعها من التَرَوْج بهذا الرّجُلِ. 

والخلاصّة أن لدينا مسألتين: 

المسألة الأولى: مَوقفُ البنْتُ من أبيها نبااي شماه تارنها 
طاعته|؟ ْ 

الجوَّابٌ: لا يلزمها 

الثانيّة: مَوقفُ الأَبٍ والأمٌ هَلْ يجُورُ أن يزوج الأبُ ابسّه بمن لا تريد؟ 

اَوَابُ: لاء حَتَّى لو كان من أتقى النَّاسِ وأَحْسَتِهمْ خلا وقالت: لا أرِيدهُ 
فلا يُوز أن يرَهاء لكن إذا كان الرّجُل الخاطب كُفئًا في دِينه وحَلقِه فإنَ الأب يُشيدُ 
عَلَيْها وبين لها أن الرَّجُلَ الكُفْءَ خيد منّ الرجُل غير الكُفْءِ. 

لوعو 


0 


(445) السُوَالٌ: أنا فتاة مَتَدَ مُتَدَينَةَ حضرت للعْمْرَةٍ مع والدي» فأرجو توجية 
النضح له؛ لأني حَزيئَة ومُشْكِلني أنه تَتْ خطبتي على ابن عم لي رَعْمَ أنْفِي؛ لأني 
لاأَشء شْعْر نَحْوٌه بعاطفَةِ ولكن يوجد زَميلٌ بالعَمَلٍ مُتديّنُ وعلى لُق وله مشاكل 
مع أسرتهه وكشيًا ما أقوم بمصامته مع زَوْجَيِه وفي إحدى ا مرّات طلب يني 
زات فوافقُ عَلَ طبه ولكن هناك مُشكِلةُ أسرتيء فَهَلُ أُون مُنطِئَ؟ أرجو 
توجية النُصح لي ولأأسرتي» جََاكُم الله خيرًا. 


الجَوَابُ: نا كوت أهلها برها عَلَ أن تََرَوّحّ بشخص لا تريدةٌ فهدًا حرامٌ 


م 


عَلَيْهُم ولا يِل هم ذلك؛ لقولٍ التي يكله: «لا تكح البكرٌ حَنَّى تُسَْأَدَنَ وَلَا اليم 


فتاوى النكاح يدنك 


حَتَّى يُسْتَأمو)”". والمرأةٌ راعيةٌ عيّة عَلَ تَفهاء وهي مسؤولةٌ عن تحصينٍ فَزْجهاء وكَوْثها 
وو 


تبر عَلَ شخص لا تُرِيدٌه لا شَكَ أَنَّهُ عْدوانٌ عَلَيْهاء وظّلْمٌ لهاء والغالبٌ أن نتيجَة 
هَذَا الاح تكون نتيجة سيئة. 


وأما كوا ربت في أن تج ميل لها في العمل؛ فهذِ مشكلة ند 
ادا و العا كبا اولان نسح دن دن وبد و لمم وفنا كانتاة 0 0 
ا ل 


أ بالسبة ره هم امعلوم أن المرأة في الغالب لا ترى أن يتََوَجَ 
رَوجها عله امراً أخرى؛ ولكني أَحِب أن هَذَا الحاجرٌ يُكْسّر بالنسبّةٍ للنساءء وأن 
نحاول إِزالَةَ مَذِهِ العراقيل» وأن نقول: إن تدك الر لعاف أن ثارت فرعا روهاقة 
أكرمٌ الخلق محمد يل كان له زوجاتٌ مُتَحَدّداتٌ. 


م مُه ءَ 
ا 


ا ل ل خرى 
إذا كان قادرًا قَدرَةٌ ماليةَ وقدرَةً بَدَنْيَهه وقدرَةً اجتاعيّة أفضلٌ من اقتصاره عَلّ 
الواحدة. 


و أ إن إن 
والقدرَ 5 المالة: أن يَكونَ عنده مال يستطيعٌ أن يتمّج به أ أن يدهت يَسْتَدِينٌ 
لِيتَرَوَّحَ قئرأة او كط 
ادر البَدية: تعني أن ير أن يمي كلنا الجن ا 
والقدرّة الاجتاعبّة 5: أن كرن ذا عَدالَة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهاء رقم 


١ *5(‏ ه). ومسلم: كتاب النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق. والبكر بالسكوت». رقم 
.)١519(‏ 


04> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4147) السّوَّالُ: مَا حُكْمُ الرَّوَاح الَذِي يتم بإجبار من الوَالِدَيْن؟ وهل هُوَ 
صحيحٌ أو لا؟ 

الجَوَابُ: النَكَاحُ ابي يك 1011 بنع ؛ لأنَ الى يله تتى عن 
ذلك فقال: ١لا‏ تكح البكرٌ حَبَّى تُسْتَادَنُ وَلَا اليم > 00 0 أن 
ود م م 
روج امرأةٌ برجُلٍ لا تَرْضا حَتَّى لو فُرِض أن از امتنعث عَنٍِ الزَّوَاج إلا بِمَنْ 
ترضاهٌ وطالتٍ اذَه فإنّه لا يجوز لأبيها ولا لإخوّانها أن يُرَوجُوها حَنَّى ترضّى. 

معت 


وراير رو" ىن مده و ع مدص م 2 م ارظرعه 

(4554) السؤال: إن رَجل قد عقدت على امرأةٍ عقدا شُرَّعِياء ولكن عادة أهلٍ 
الرّوْجَة جَةِ أن يَعْقِدُوا عقدًا آخرٌ يُسَمُونه ملَكّة علنيةً» ويُريدونَ مني أن أُخضْر هذاء 
فا حكم ذلك؟ 

الْجَوَابُ: إذا كان العَقدُ الأول صَحيحًا فلا حَاجَةَ إلى إعادة العَقَدِ مُدَةَ أخرّى: 
ل ع لس ال 
مُدَة أخرى عَادَة لا فائدَةٌ منها اوابارف عاك جرد انكر لحري رداك 
على وجه الشَّرْعِ فلا حاجّة إلى إعادتها مَرَةَ ثانية 


- وع 


وتجلة ا لباقي اود أن ن أَذكُرَ أن بعضّ الناس الذين يَتَولَوْنَ العُقَودَ يقولون مثلا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهاء رقم 
,)601١5(‏ ومسلم: كتاب النكاح. باب استثئذان الثيب ْ النكاح بالنطق. والبكر بالسكوت» 
رقم .)١819(‏ 


فتاوى النكاح 08" 


يلوي قل للرّوج: رَوَّجْتْك بنْتِي. قيقول الرّجَل: رَوّجتَك بنتي. فيقولٌ الرّوحٌ: قَبلتُ 
ثم ُقولٌ العاقدٌ أَضًا لوي قل مه اني: رَوجْمكَ بنِي. قيقول: كي 
وقول الزوح: قبلت. فيتمٌ العَقدٌ مرتين» وهدًا ليس بم بصّحيح, ولا مَعنى له وإذا 
اعتّبروا أن النْكَاح لاي بنعقدٌ إلا يتكرّارٍ صف الَف فهذا ليس منّ الشرع. 
بوسع5- هه 

(4148) السَّوَّالٌُ: كنت -والعيَاذْ بالله- كافرّاء وأسلمتٌ والحمدٌ لله وكنتٌ 
َرَوَّجْتُ امرأةٌ قبل إسلامي بدُون عَفْدِء والآن معي أولادٌ وقد كيروا والحمدُ لله 
وعمُري حمس وأربعونٌ سنّة؟ 


الجَوَاتٌ ل: يقول العذّاء رجبرلتة: إن الرّجُل إذا أسلمٌ وقد تزوّج امرأةٌ بغير عقدٍ 
نكاح شرعيٌ» لكنهم يُعتقدون ذلك يكاحًاء فإن الواجب أن تبقى الزَّوْجَةء إِلّا إذا 
كانت في ِو الحال لا تل له مثل أن يكون مجوسيًا وقد تزوّج من محارمه؛ والمجومي 
افر أن يتوج ذات المحارم؛ فالمجوميٌ يرى أله يجوز أن يترَوَحَ أمّهء أو أن 
يتَرَوَج ب هه أَوْ أنه فإذا قدّر أنه بجوسيئ تزوّج أختّه. ثم أسلم» فهنا يجب التفريق 
بينهها؛ لأنَّ كر الآنّ لا تيل . 

ما | إذا كانَ تزوّجها بعقدٍ غير شرعيٌ؛ لكنهم يَعْتَقِدُونه يكاحًاء فإنَّم يَبَقَون 
عَلَ نكاحهم, ولهذا أقرَّ الي كل الملِِينَ الَذِينَ أسلموا عَلَ يكاحهم؛ ولم يَفْسَخْ 
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اف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4960) السَّوَالٌ: إذا أرادَ الإِنْسَانْ الزوَاجَ ٠‏ مِن امرأة خارجَ البلَّدِء ولم يستطع 
لسر واتصل بمن يوكله عن في إقام الزَّاج قهَل يكفي مخض وءٌ الؤكبل و 
ار والشَّهُودٍ لإتمام العَْدِ؟ 

الجوَات: أولّا أرى أن الإِنْسَان لا يتَروّج من حارج بَلْدِه إل للضرورة القضْوى؛ 
لله من المصَلَحَةَ الاجتاعيّة أن تَدَعَ نّساءناء وأن ا 0 بنساء من الخارجء 


العا 


سس م و 


عادو ون اباو لدي ادر له اررق هنا الما لزنه روح 
العامَ الثّانَ -والحمدٌ لله- والزَّوَاحُ من الخارج يحصّلٌ فيه مشاكل كثيرَةٌ حَسَبَ ما 
انع وق الثامس زيما بشن النامق القكاوا. 

فنقول: حا ل 0 
لدويات سي يدم وواداك لجل الطيْبُ ارو ضِي في دينه وخلقه 
ويقولٌ: زوّجني» فيقول الأبُ: كم تُْطِيني؟ قال: أَعْطِيكٌ عِفْرِينَ أ أله أز 3 
فآني بر اَم وباي وبكذا وبكذاء وهذا الذي أعطيه؛ قال: لاء أ 
عَشْرين ألغا لي وعدرة إلا لأتها معت الأ نف لنكاء واريقة الافن. 73 
أيْضًا سيارَةٌ للغنم» وأريد أَيُضًا (وايت)"" يأتي بالماء! سُبْحَانَ الله! صَارَتْ قريّة 
عظيمّة! 


- 


فهذا لا يجوز إطلاقاء أبدَّاء فال أَةَ مَهِرّها لها فقطّء قال الله عَبَوَجَلّ: مما 
لِيْسَآهَ صَدقَِنَّ يه 4 يعني: بدون مِنْةّ» #ؤإن طِبْنَ لم عن عي يَنَهُ نقَسًا# إن طبن هن 
وليس اباؤّهن ولا إِخْوَامن ولا أَوْلِيَاؤّهن #فكلوه منيكَا مَرِيَكا # [النساء: 4 ]. 


)١(‏ أي: سيارة صهريج الماء. 


فتاوى النكاح لض 


ك0 الاسم 277خ يح نري دن 2 مدي وي ديء 2-2 بره وود > شه 
وقال عَرَهَجَلٌ: #وإن طلفتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضام هن فْرِيصَة 


_- 


صصق ماو 5 أن يَعَقُورك أو يَحْمُواآلَذِى بِسَدِوء عَقَدَةُ أَليِكَاح © [البقرّة:177] وهو 
الزَوْجُ إِنْ عَمَوْنَ عَادَالَهْدْإِلَ الزّوْج كُلّه وإنْ عََا الرّوْجٌ عاد اكَهْرْ إِلَ الرّوْجَة كُلّه. 

وأنا أشي ألا ييَرَّجَ الإنْسَانَُ من الخارج إِلَّا للضرورّةء فإذا كان هناك ضرورةٌ 
فلا بَأْسَ» فإذا كان يَسْتَطِيعُ أن يذْمَب هُوَ بتفْسِهء وإلا فليُوكل من يَئِنُ به ليعقد 
النكّاحَ له. 

ولكن ماذا يقولٌ عند العَقْدِ؟ 

يقول ول اَرأةِ: رَوّجْتُ مُوَكُلَكَ فلَانا بتي فُلَانةَ» ويقول الوكيل: قبلتٌ هَذَا 
النَكَاحَلموكّل فلانٍ. 

لكن لو أنَّهِ وكّله لِيتَرَوّج امرأه ولما حضر العَقْدٌ كأنَّ الوكيل رغِب. فلم) قال 
الولٌ: رَوّجْتٌ مُوَكُلَكَ فَانًا فلانّة» قال: قبلتٌ لِتَفْيِيء أَيْصِح أم لا؟ 

نقول: هذا العَفُدُ لاايصحٌ؛ لأنَّ الول أطلقٌ العَقْدَ للموكل» وهذا الوكيلٌ قبلَهُ 
يِه لكن لو قال: زَوَجْتُك بتي فقال: قبِلْتُه فإنه تكون الزَّوْجَةُ للوكيل. 

0 2210 - كك 

(4101) السُّوَّال: حَفِظكُمُ الله» رجل تَرَوّجَ امرأة وكَرَطُوا عَلَيْهِ قَبْلَ العَقْدٍ 
بشرط وهو أنْ تَدْرْسٌَ بعد الزَّوَاجِ» وبعدّ رَوَاجها به رَقَضَ الرّوْجٌ أن تَدْرْسٌء فَهَلُ 
في رَفْضِه هذا شيم ِل بن الّْجَةَ تريدٌ أن َدْرْسَ على حَسَبٍ الشرط قبل الَف 
وهل يجورٌ لها َسْحُ العَْد؟ أفْنُوا مَأَجُورِينَ. 

الْجَوَابٌ: إذا اشْتَرَطُو اعلى الرَّوْج أن يُمَكنَ رَوْجَنّهِ من التَدْرِيسِء أ مِنَ 


لكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الوصففتٌ الثالث: لوَيَئْهَوْتَ عَنِ لكر » فا هو المنكرٌ؟ هل المنكرٌ ما أنكرة 
الإتعان قي أرما ده 58 

الجوات: الثاني: ماك الشرعء ولو آنا قلنا: إن المنكرٌ كل فنا بكر الاتضان 
بنفيه ما صمّ» ولكانتٍ الدنيا فُوضىء فكان كل إنسانٍ يُنكرٌ شينًا بنفسه لم يكن 
ورة عليه دفول هذا ميك . 

قوله: #ويقيموت ألصَّلَءَ 4 هذا الوصفٌ الرابعٌ» يعني يأتونَ بها مستقيمة 
تامةٌ» في وقتهاء ومع الجماعة فيمن تجبُ عليه الجماعة» وتامةً بأركانها وواجباتها 
وشّروطها. ومن إقامة الصلاةٍ -أيها الإخوةٌ- ما يحل به كثيئ منّ المسلمينَ اليومَ ألا 
وهوّ الطمأنينة» والطمأنينة تعني التأن في الركوع والسجود والقيام والقعودء فتشاهدٌ 
الآن في المسجدٍ الحرام أقوامًا الاسعير رات هذ رقنا انج ودرا 
بلا نار ةن الشعووما د المي 

ولراك عن" عر وجرل اترصل عليه رودل روتام يذ هر 
ارول ال هال سلاة لم يلك يها مَّ جاءً فسلم على النبيّ يك فقال لهُ: 
١ازجغ‏ فَصَلَّء فإِنّكَ لَمْ نُصَلَّ). والرجل صلء فقامَ وركعَ وسجده لكنة لم يطمئن؛ 
فرجمَ الرجلٌ وصلى ولكنْ كصلاته الأولى لم يطمئنَ» فجاءً إلى النبيّ ب فسلمَ 
عله ور عل السام وقق: الاجم ص مه فرج وصل عل 
حاله الأولل» فجاءً إلى النبي صَلَّ الله عليه وعلى آلِه 527 وسلمَ عليه» فقال: 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: : عليك السلام» رقم :.)5701١(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب : اقرأ ما تيسر معك من القرآن» رقم (7941). 


هش دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الما الم ارا و ار ا 
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أنّ قال: «إنَّ أَحَقّ الشرّوط أَنْ تُوهُوا به مَا اسْتَحْدَلتُم به الفْرُوج»”". وإذا كانَ تحب جب على 
على الإنسانٍ أنْ يُوَقٍّ بالتّرْطٍ الذي شط عَلَيِْ في عَقْدِ بيع» أو جار 
فالشرطً الذي في النَكّاح مِنْ باب أَوْلَ أنْ يِب الوَقاءُ به. 


ثم رمو 


فإذا لم يُوفٍ به الرَّوْحُ وقال: لا أمَكنُها مِنَّ التَّدْرِيسِء أو لا أُمَكُمُها مِنَ 
الدَّرَاسَةَ سَةِ؛ فإِنه آم بذلكء وللزَّوْجَةٍ الْحَقّ في أنْ تَفْسَحَ النَكَاحَ مِنْ هذا الزَّوْج 
تَذْهَبَ إلى القاضيء وتّقولٌ: هذا الشَّرْطٌ الذي بينناء والرَّجُل الآنَ لا يُمَكْنِي من 
التَّدْرِيسِء أَوْ مِنَ الدَرَامَةِ أو يُضَايقي حتّى أَدَعَها -أي: الذااعة عونا ريد افيه 
وحينئذ نقولٌ: لكِ اق في أنْ تَفْسَحِي النَّكَاحَ مِنْ هذا الزَّوْج الذي غَدَرَ ولم يَف بها 

ع 
حت | الولي: 

(05؟4) السُِّوَالٌ :تَرَوَّجْتُ مِنٍ امرأةٍ ذاتٍ دِينٍ» وَل العَقدَ لي والِدّمَاء وتَيينَ 
الو ب يم 0 
مغن أ إذ اق بر لقة هطق يريد أذ يلوك اله صل وتطيظةة كود ارول بد 
ولا يَعْتَرَفْء ويُظهر اقتناعهة» لكن لا يُصَل. وجميع أَبْنَائهِ #الذ جور البالِغِينَء» وكذلِكٌ 
إخواه ومن يُْنَظَرٌ منْهُم ولايَة التّزويج على شَاكِلَتِه ولا يُصَلٌّ في البَيتِ يوّى 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الشروط؛ باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح؛ رقم (101/7)) ومسلم: 
كتاب النكاح.؛ باب الوفاء بالشروط في التنكاح؛ رقم .)١514(‏ 


فتاوى النكاح يخكض 


النساعء خاصّة أمّهاء فَهِي أشدٌ تَسّكًا بأخكام الإسلامء وطبْعًا أنا من بلَدِ خارج 
المْلَكَةَ لكِنَّ حاكِمّها لا يكم , بشَرْعَ الله» بل بِالقَوانينٍ الوضعية و و 
العَقَد وإذا كان باطلا َو فاسدًاء فَهّلُ يمكرة 5 تصحيحه أو إعادَتةُ؟ ومن سس ذلك؟ 
هَل المَتاُتَفسُها َم والِدَمما؟ وماذا يب فِعْلّه السب لشَّقِيقَاتها الأخريَاتِ والبكَاتٍ 
على الزُوَاحٍ؟ 

الجوَاث: إذا كَانَ والد هذه الفبَاةٍ ة يَصَلِ أَحْبَانًا ويَدعٌ أخياناء فإنه لا ا 
بليكون من مله الفايقة؛ لأن النُصوصٌ الواركة في تف تارك الصلاةٍتَُلُ على 
أنه لا يَكْمْرٌ إلا مَن تَرَكَها تَرْكا مطلقَا وأما مَن تَرَكَ صلاةً وصَلَّ مَرَّةَ أخرَى. فإنَ 
ظَاهِرَ النصوص أنه لايَكْفُرٌ وإن كان بعض السلفي قال بِكُفْرِه فيْظرٌ في حالٍ الأب : 
إذا كان لا يُصَنّ أبدّاء فإنَ عَفْدَهُ التكاح على بَناتِهِ غيدُ صحيح؛ لأنه لا وِلايةَ لكافر 
عل لقتني وليك 1ف لله ييل بن آر با لو انل و درل 
العَقّدَ السلطاتٌ» أي: حاكِمٌ البَلَدِ أو نائيه. 

وج ع5 هه 

(09؟4) السّوّال: تحطبتٌ امرأةٌ ليس لها ول فَوَكلَتْ أحدًا من المسلمينَ لكَيْ 
يَصَبحَ في َل و وَلَّ أمرهاء ففعل» وتَرّوّجْتهاء فهّل هذًا الزْوَاحُ جائر؟ 

الْجَوَابُ: تجورٌ لإنسانٍ أن يقل عَقَدَ التكّاح بنفسه» وأن يقبَلّه بوَسيط. 
وتضربٌ مثلا لذلكَ: إذا قال اولي للزّوج وهو أمَامَه: زَوَّجْتَك ابتتي. فقال: قَبلْتُ. 


َِ 


انعقدَ النكًا” إذا كان لزج َد َكل أحدًا في بول التكاحٍء إن الوا ذا أرادَ أن 
يُرْوّجَ عن طَريقٍ الوكيل يَقولُ للوكيل: زَوّجْتٌ مُوَكَلَكَ فلانةَ بنتَ فلان. فيقول 


َناشا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
الوكيل: قبل ل ل 1ق وو انه ادو قر ل ع ع به 
كيل: بلت هذا النكاح لموكلي فلانٍ. المهم أن الإنسان يجوز له أن يتولى العقد 
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بنفسه أو بوسيط. وأن يتولى القبول بنفسه أو يوكيله. 
إذا كان الول غير حاضرء فَلتُوكلٍ المرأةٌ عمّها مثلاء وقول العم مَثلًا: رَوَّجْتَكَ 
بنتَ أخي فُلانٍ فلانة عن طَريقٍ الوكالة. لابْنٌ أن يقولّ: عن طَريقٍ الوكَالَة. أو: 
به ونه 0 ل 0 ىف كن 7 
رَوَجْتكَ بنتَ أخي مُوَكلٍ فلانّة. قيقول الرَّوْحٌ: قَبِلْتُ عقدَ التكّاح. 
سج 52> 
(4104) السّوَّالُ: طب رجلٌ أختي, وححطبتٌ أنا أختّهء وفي العَقَدِ اتفقنًا على 
هر بمب معي وكا مان اويا في القيمق أي إن الأموّ متساوية» ود 
الزَّوَاجُ فجهّرٌ هو أخته. وهزت أنا أختي» فَهَلُ هذا الزَّوَاحُ يكونٌ من الشُّغارٍ؟ 
الجَوَاتٌ: إذا كان ذلك بشّرطٍ بينهم| فإنه شغارٌ عند كثير ه من أهلٍ العلمء وإذا 
كانَ بون شرط فليسٌّ بشغارء ولا بأس به. 
وق عت 5 
(00؟4) السّوَالٌ: مِنَّ العاداتٍ المتّسَعَة عندَ الزَّوَاجٍ أن يَطْلَّبَ وَالِدٌ الفتاةٍ من 
المتقدّم لِطبَتهَا قراءة الفاتحَة» فَهَل ثبت ذلك عَنِ الرَّسُولٍ يكِِ؟ وهل هذا صحيحٌ؟ 
لْجَوَابُ: قراءةٌ الفاتحَةٍ عند خطبّة المرأةٍ لم يَْبْتْ به حديث عَنِ الرَّسُولٍ 
اعد فا ررض 00 ب وى رم اث 
عََنهِاضَكاوََلتَكِمْ وليمس بصحيحء وعليه فيكون هَذَا من البدّع المحْدَثَةِ التي لا يجُورٌ 
ِلْمَرْءِ أن يَفَعَلّها. 
نعم لو كانت الْمَخْطُوبَةٌ مريضَةً وطُّلِبَ من الخاطِب أن يقراً عَلَيْها عَلَيْها الفاتحَةَ لعلّ 


فتاوى النكاح 6 


لله يتقيها فهذا امن الشتقه والكن كز له يقرا الناعة عن انظ فهذا لا آنا له 


ومعلومٌ أيِضًا أَئَّهَا لو كانت مريضّةً وطَّلِبَ منه أن يقراً عَلَيْها وهب إليها لَِقرَأً الفاتحة 
فَلَا بد أن تكونّ مُتَحَجْبَةَ عنه؛ لأنّهِ إلى الآن لم يُعْقَدْ له عَلَيْها. 


5 ٠- جعت‎ 


(4106) السّوَالٌ: دونَ رِضًا مِنّي عَقَدَ بي والدي عَلَ ابه أخيهء ثمَ توق وَلَمْ 
اكزياواق الات روماه راع نان انوا لأ نيا 
في حياته وتعصاةٌ في مماته! فَهَلُ والدي يَعلّمُ بطلاتي وهو ميِّتّ 

لجَوَابُ: يقولُ السَّائِل: إن والدّه عَقَدَ له عَلَ ابنَةِ عمّه بمَيْرْ رِضَاهٌ وإذا كان 
الأمرٌّ ى) ذكرٌ السَّايِلُ فإن هذا العَقْدَ باطِلٌ لايَصِحٌ لاله لا يبلت بحت الألت أن 
يَعقِدَ لوليه البالغ اليد عَدَ بكاح بدونٍ رضاةٌ؛ لأنَّ من شروط صِحَةٍ النَكَاح رضا 
الزوجن» فإذا كان هذا لزج الود ليس راضِيًا ولا آنا لآبه في العَقد عل ابن عامه 
فإن النَكَاحَ باطِلُ» ولم يَصِحَّ من أَضْلهِء وعلى هذا فالمرأة ليسثْ في حِبَالِكَه ويجوز 
لها أنْ تَتَرَوّحَ. ما إذا كان والدِكُ قد عَقَدَ النَكَاحَ لكَ عَلَ هَذِهِ المرأةٍ ولكنه اسْتَادَنَ 
منك وأَؤِنتٌ عَل إغماض إرضاءً لأبيك فالنكاح صحيحٌ وَهِيَ زَوْجَمْكَ ولكن إذا 
نكل عت فيا افأنا أخير علنلك أن تطلفها عثل تذخ | بياة لأف إذا طلقتها 
قبل أن تَدُْلَ بها لم تحتخ إلى عِدَِّء بل ِي تين دك حالا عل لْوَاج؛ ؛ لقوله 
تعالّ: «يكأيا ادن امنا إذا نَكحَتُم الْمَؤْمِئتٍ ثّ طَلْقتْمُوَهُنَ مِن قل أن تمسُوهرى 
قَمَا ل 00 سن ييه 


ما 


شا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


وهو ميّتّء فهذا غيرٌ واردء ولا حَرّجٌ إذا رَضِيتَ بيكاجها إرضاءً لوالدِك ثم تركتّها 
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بعد موته» فهذا لا شي عليك فيه ولا حَرَجَ. والذي أشير به عليك إذا كنت الآن 
اك الو ا ا س0 عممدهج عو 24 بح اس سرس 
لا ترب فيها فطلقها # وإن يتَمَرَهَا يعن أَكَهُ كلا هّن سَعَتِدء # [النساء:١٠17].‏ 
ه2- ٠-52‏ 
2# 5« يده 5 6 1 طراث ع 0ه 
(4107) السَوّال: بنْتٌ تَرَوّجَتْ وأبُوها غيدٌ راض عنهاء فَهّل مَذًَا الزوَاجُ 
2 
- : 
7 2 . عو ته 5 مر افه 2 ع 
الجوّات: أولا نَسَأَلَ: مَن عَقَدَ لها؟ فهذا مُشْكل الآنء ولا بد أن يكون هناك 
استفهامٌ عنها مَن الَذِي عَقَدَ لها النْكَاحَ؟ وإذا كان أبوها عَضْبَانَ فإنه يبن السّبَب. 


َو ذأ هه 


00 2 م 00 هه مه 08 5 - 
عَللْ كل حال الَرْأَةٌ لا تمر عَلَ النكّاحء يعني: لا تجبَرُ الَأ عل أن تكح 
رَوْجا مُعَينَاه حتّى أبوها لا يستطيع أن تُجبرَها؛ لِقَوْلِ النبيّ بلِ: «لا تكح البكرٌ حَتَى 
تَسْتأوَنَ70". 
عِِ ا ا 00 0 و 5 07 ه 7 هه 
لكن لو أنها مثلا خطبها إِنْسَانء وأبوها لا يريد هذا الشخصٌء فينظر: إذا كان 
لي ماه 2 70 5 9 
لسُوءٍ خلقه. أو نقص دينهء فالحق مَعْ أبيهاء وله أن يمتنع من تزويجهاء وإذا كان لغير 
٠.‏ 02 م م ووو 2 عِِ 0 000 
ذلك وكانت تَرْعَبّهِ لأنّه صاحبٌ دِينٍ وخلق» وربما يكون أبوها ممّن لا يريد أَهْلَ 
و 3 5 1 ا ف اوااوم 7 7 6 0 0 ة م اباس 0 
الدين» وأبى» قال: لا تَروجيهء فهنا نقول: إن رَوّجَها بنفسه فهذا هُوّ المطلوبٌء وإن 
. : 5 79 و 2 أ 
يزوجها بنفسه فإمها تَطلب وَلِيَا سِوَاه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهاء رقم 


57 ه) ومسلم: كتاب النكاح. باب استئذان الثيب 5 النكاح بالنطق. والبكر بالسكوت.». 
رقم(9١6 .)١‏ 


فتاوى النكاح مخض 


جو 2 وهاه 


فإذا أَبَى أبوها مثلا فَيَرَوّجُها أخوهاء وإذا أبى فَيُرَّوّجُها عمُّهاء وإذا أَبَى فإنه 
وها ابن عَمُهاء أو ابن أخبهاء وإذا بت العائلة أن ُروْجَ نظرًا لآن الأب قد امتنع» 
فإنه يزوجهًا القاضي رغ عَلَ أنُوفِهم. ما دام الخاطبُ كُفنًا في دينه وخلقةة فَإِنَّه 
يروجها القاضيء حتَّى وإن كره أقاريها ولد ليَاؤّهاء ولايلُ لهم إطلاًا أن يَمْتحُو | الفتاة 
أن تَتَروّج من شخص تُريدٌ يكاحه. 1 أَنْ يَعِيبوه في دينه أَوْ خلقهء فهذا شيء آحَرٌ. 


وسع5 جم 


(4508) السوال: 2 + جُد مَن لا يُرَرّجون الفتاً إِلّا بعد إِذْنِ أولادٍ عمّهاء فإن 
نوا أن روج من يرهم روجوهاء وإن لم ينوا لها لا فإهم يروٌجومماء وقد تبقى 
الفتاةٌ كُلّ ء عَمُرها لا تتزرّج» فَهّل هَذَا جائدٌ؟ 

الجَوَابٌ: هَذَا ترم وهذا من دَعْوى الجاهليّة» ومن أعمال الجاهليّة ألا تُروّج 
ارةإِلّا ببني عَمّهاء وألا يرّوّجَ المرء إِلّا من بناتٍ عمّه. فالإِنْسَانٌ يتزوّجُ مَن شا 
ا ا ا 
عَكَنهاصَكاةوالتَكه : «إِذّ 


ور همه م هب راسو سو بسا لا 


إدَا أَنَاءُ مَنْ تَرْصَونَ خلقة وَدِيئهُ فَرَوٌجوة)!". 


و ع ىر 


والفتاءٌ أَيْضًا الاو ا برسولكن ان 
اختارتٍ الفتاةٌ رجلا صاحب دِينٍ وحْلَقٍ» وأبى وليّها أن ير و جَها به فَهَل لها أن 
تَطْلْب وليّا سواه؟ 


وس 2 


الجوَاث: نعم إذا أبى أبوها مثلا فيَرَوجُها أخوهاء وإذا أبى فَيَرَوّجُها عمّهاء 


)000( أخرجه الترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. رقم ١85(‏ 56 
وابن ماجه: كتاب النكاح. باب الأكفاء» رقم .)١9451/(‏ 


54 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وإذا أبَى فإنه يُرَوّجُها ابن عَمّهاء أو ابن أخيهاء وإذا أَبَتِ العائلةٌ أن تُرَوّجَ نظرًا لأنَ 
الآبَ قد امتنع» فإنه يزوّجُها القاضي رَغْمَا عَلَ أنوفهم, ما دام الخاطبُ كُفنًا في دينه 
ونخلقه فإنّهِ يرَوّجُْها القاضيء حتّى وإن كره أقاربها وأولياؤهاء لايل لهم إطلاقًا 
أن يمنعوا الفتاةً أن تُتزمّج من شخص تُرِيدٌ نكاحه إِلّا أنْ يَعيبوه في دِينِه أ خلّقه 
فهذا شىء آخرٌ. 

2-520 


(4509) السّوَالٌ: هل يجوز لغير الأب تزويجٌ ابَِ الب إذا امتنمَ مِن تزويجها؛ 
بسبب أن الرَّجُلَ الخاطب ليس من أقاربه» وهو لا يروج إلا الأقارتَ؟ 

لَوَابُ: يجورٌ لغير الآب منّ الأولياءِ أن يُروّجَ المرأةَ إذا امتنم أَبُوهَا من 
تَويهًا كُفْنَا في دنه وحلقوء وقذْ رضيث به المرأٌه ويكوث العَقَدٌ صَحيحَاء وإذا 
امتنعَ الأولياءً منّ التَرويجء يُرَقَعٌ الأمرٌ إلى القاضي ويُزوججها. 

لكن لو قال قائل: إذا حدثثُ هذه المسألَة بناء على العاداتِ حصلت بِبَذًَا فتئةٌ؛ 
لأنه ربا يعدي أولياءٌ المرأةٍ على الرَّوْج بالإيذاء» أو بالضرب. أَوْ بكيل التهم. أَوْ بها 
هو أعظمٌ منْ ذلك. فهذو أَيْضًا يراع القاضي فيها الأحوال: هل خسن الفقتة إذا 
زوج البنتٌ وقد امتنمَ أولياؤّمَاء أو لا تحصل؟ ولكنْ قبل أن يروج القاضي البنتّ» 
يِبُ أن أن بوَلِيّها الذي هوّ أحقٌ الناس بالتزويج» ويَنصحُه ويخوفه منّ الله عل 
فقول َدرْ هذا في نفيسكٌ» لو كنت تريدٌ الزّوَاجّ ومََعَكَ أحدٌ الناس» ألا تعد هذا 
ظَلْماء فكيف لا ترضاهٌ لنفِكَ وترضاهٌ لبدتِكٌ؟ ويَنصحُهء ويحَوّفةُ منَ الله فإن 


سوا ب 9 


يَسْتَجِبٌ حَوَّلَ الأمرّإلى من دونه من الأولياءء وهكذا دواليك. 


فتاوى النكاح ابض 


_ 


(4) السُوَالَ: كيفت يكونٌ عَفْد زَوَاج | مرأةٍ مسلمَةٍ مِنْ رجل مسلم وأبوها 
ومين :لايك الذحاةا رعولا دع شممونه نهنا ماد وكا له 
هاللكاا ردنك عدم سلاف مادق لوز قنك للم اران 11 مطنا لكر 
وَِيّها غير والدهاء وهل يُمْكِنُ توكيل أب الرّوْج أَوْ أخيه أوْ أحدٍ أصدقائه مييق بهم 

الجَوَابٌ: إذا كانت المرأَةٌ مسلمَةً وأبُوها كافراء فإنَّهِ لا ولايّة لأبيها عَلَيْهاء إذن. 
نَطْلْبُ مِنْ أقاريها العَصَبَةِ م مَنْ يكون وَلَِّ الأقربُ فالأقربُء فإذا كَانَ جميمٌ أقاريها 
العَصَبٍَ كفا فَرْجِعٌ ولاينُها إلى القاضي» امحاكم الشرعيّ» فيو العَقدَ لهاء أو يوَكل 
تور تركلا ع عوك هدو اليا 

لسع 
حت | الصداقٌ: 

ارسي هل يصحٌ أن يَكونَ المهرٌ اتصاف الزَّوْج بحفظ القرآن؛ قياسًا 

مَهرِ أمَ سَْيْمِ حيثُ كان مَهرُها إسلامٌ أبي طلحَة؟ 

الجوّاث: الَهِرُ لا بد أن تكون فائدثة عائدةً إلى الرَّوْجَةِ؛ لقوله تعالى: #وَءَاتا 
أَلِيَسَآءَ صَدقَعِينَ خَلهَ © [النساء:؛]» وأيّ فائدَة لِلرَّوْجَةِ إذا كان الرّوْحُ حافظًا للقرآن؟ 
وعلى هذاء فلا يصحٌ أن يَكوّنَ المهرٌ حفظ الرَّوْجٍ للقرآن. 

َِنْ قال قائل: ألم يَمُرّ علينا أن النبيّ يك قال للرجل: «رَوجْتَكَهَا يا مَعَكَ من 
القَوْآن»7"!؟ 


,))00179( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه؛ رقم‎ )١( 
.)١575( ومسلم: كتاب النكاح, باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن...» رقم‎ 


كها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فَالجَوَابٌ: بلى مرّ عليتاء ولكن الرسول كك قال: «بَا مَعَكَ والباءٌ للبدلٍء 
والمعنى: أن الذي مععكٌ منّ القرآنٍ يكون مهرًا لهاء ولهذا جاءً في بَعْضٍ الرواياتٍ 
ل) قالّ: «مَاذَا مَعَكَ مِنَّ القَرْآنِ؟» قَال: مَعِي ور كذَاء وسور كذ تروف عن 
ظَهْر قَلْبكَ» قَالَ: َعَم قَالّ: «اذْهَبُ َقَد ملَكّْكَهَا بها مَعَكَ مِنَّ القَرْآن» ا 
فالصّوَابٌ أنه لا يججورٌ أن يَكوّنَ حفظٌ الرّوْج للقرآنٍ مهرًا لِلزَّوْجَة؛ٍ لأنها 
لا تستفيدٌ بذاك شيئاء والمهرٌ إنما هوّ لفائدة الرَّوْجَةِ. 
أما تعليمٌ القرآن: يجوزٌ أن يقول: 
سواءٌ كان تعليم لفظٍ أَوْ تعليمَ معنّى. 
52-22 


(؟455) السُوَال: حَطَبْتٌ امرأَةً وأَعطَّيْنّهَا المهُرَ وعَمَدْتُ عَلَيْها ولم أذخحل 
عَلَيْهَ فَوَفِيَتْء فَهَلْ لي أن نخد المهْرَ الذي دَفَعْنهُ؟ 

الجَوَابُ: يِِبُ أن تَعْلَمَ أ نمؤت أحد الزَّوْجَيْنِ بعد العقَدِ موجبٌ للمَهْرِ 
كاملاء فلو عمَدَ الرَّجُلَ على امراأَةٍ وتُوفيَتْ قبل أن يَدْخْلَ بهاء صار المهُرٌ لها كايلًا 
وليمس للزؤج منه شيع وصارّث أْمّهَا ححْرَمًا له وحَرَامًا عَلَيّه؛ لأنها 34 زُوْجَتِهِء وصارٌ 
لمر لها كايا ليس لِلرّوْج منه َي لا قَليلٌ ولا كئيت وكذلك بالعكس لو أن رَجُلا 
مهل قرا وماك هو ركيت تدر ان تر ها كايا ووح لها اليراات ابقناء 


َه وير 
أصدة 


ع رك 
صَدَقها أن أَعَلَْمَهَا سورَةً البقَرّةء فهذا يجوز 


16 خف اد سا كا اك 
فتّرث مِنْ زوجهًا لأنه زوجة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب القراءة عن ظهر القلبء. رقم (51/57)» ومسلم: 
التكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد, رقم .)١574(‏ 


فقاوى النكاح ذف 


(؟451) السّوَّالُ: تَقدَّمْتُ لخطبّة إحدى النَّسَاء واشّرَط وليّها دَفْمَ صَداقِها 
دفعَة واحدّةٌ» وأنا لا أستطيع ذلكء فقال لي: اكتبْ عليك شيك بالمبلّغ الذي حدّده 
وإلافلاء فَهَلُ ذلك جائْرٌ؟ وأرجو من فَضِيليكم تَوْجِيهُ كلمَةٍ لأولياءِ الأمور بالتيسير 
2 2 
في أمور الزواج. 

لجَوَابُ: يَكْنَبَ إقرارًا بأنَّ في ذْمّته لقْلَاَةَ مهرًا قَدْرُه كذا وكذاء فلا بأس 
وهَذًا ليس فيه مانِع. 

ع , عسقاره 8م (جى ومو ره عي د د 

أما مَسْأَلَة تَقلِيل الَهْرِ فالسّنّة تَقلِيل هر 

ولكن لو تيسَّرَ لإِنْسَانٍ أن يَتَرَوّجَ امْرَأةَ بأل رِيالٍ وهناك امرأةٌ أخرى بعسَّرَة 
الافه والمرأتان سواءة وقال احذ اك اث بعَشَّرَةٍ آلافٍ لأجل أن يُقَالَ: هَذَا تاجرٌ 
وهذا رَفيعٌ الهم فيا أفُضصَلُ؟ 

1 جه فير 8 00 وس اع 

نقول: أفضّلها الذي يَتَرَوْجَ امرأة بألفي ريال. 

1 00 0 2 الائيسات هنا 
ولهذا نقول: تَقليل المهمر أفضل من تَكْثِيرِه حتّى لو كان الإنْسَانَ + غنياء وفي 
الحتديث: «أَعْظَمُ النّسَاءِ برَكَةَ أ أَبْسَرُهُنّ مَؤّو 0 
ج يف-٠‏ 5 
(34؟4) السّوَالٌ: مَل يَْبْتٌ كامل المهر بِاللُوَةِ؟ 
الجواب: ير عن هل ينبت 


للمَرأةٍ جميعٌ المهُر أوْ لا؟ 


.)4774 رقم‎ ,7" ٠ 4 /( والنسائي في الكبرى‎ .)١45 /5( أخرجه أحمد‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة التوبة ) ذفن 


«رْجِعْ فَصَلَ. نك لَمْ نُصَلَّ)ء فهذا صلى ثلاتٌ مراتٍ ولم يقبل الله منة» فنفى 
لوسرل عَلَتوااضَكاموَالسَكم صلاته وقال: ١لَمْ‏ تُصَل). 

فحيتئذٍ عرّفَ الرجلٌ أنه مفتقرٌ إلى البيانٍ والعلم أشدّ افتقاره وسيكونٌ للتعليم 
في قلبه الآنَ أكبرٌ الأثر؛ لأن الرسولٌ يدل ةلك لو عِلَّمَهُ أولّ مرةٍ ما وصلّ له 
الآثر الذي يُرددُهُ فيه ثلاث مراتٍ ويقول: ١ارْجِعْ‏ قَصَلّ نك لَمْ ُصَل). فقَالَ 
الرنج| : «والذي بَعَنَْكَ بالحقٌ» الله أكرث! رع ميل لدو : وفاافيدة تبهادة 
بكالوريوس.ء قالّ: والذي بعئكَ بالحقٌ» ولم يقل: والله» حتى يكون مذعئا مقرًّا بأن 
ما يقوله الرسولُ فهو حقٌ. قالّ: والذي بعدّكٌ بالحنّ لا أْحسنٌ غير هذاء فعَلّمنِي. 
فهر جاهلٌ» فال النبيٌ عَهصَكَةولتَكخْ: (إِذَا قَمْتَ إل الصَّلاة بغ الؤضُوى كم 

وقذايتول 'قائل كفت يقول: اسمخ الوضيوة والرسل بها تدر هل ألعل ابه 
أو لا؟ 1 

فالجوابٌ: أن النبيّ كَكِهْ من جوده وكرمه أنه إذا سكل عن الشيء يذكرٌه وما 
يحتا إليه السائل. أرأيتم أنه مرةً قي لهُ: هلى نتوضاً با البحر؟ فقالٌ في البحر: «هُوَ 
الطهوة مَادف الجل م70" وهو ما سكل عنْ ميتةٍ البحر» لكنْ يَعلمُ أن هذا الساتل 
سوف يحتاجُ إلى البيانٍ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء باء البحرء رقم (87)» والترمذي: أبواب الطهارة» 
باب ما جاء في ماء البحر أنه طهورء رقم (214» والنسائي: كتاب الطهارة» باب ماء البحر» رقم 
(669), وابن ماجه: كتاب الطهارة وستنهاء باب الوضوء بماء البحر» رقم (585). 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نقول؛ الع ينبت لأنه استباح منها ما لا يَسْتَبِيحْةُ إلا الرّوْجُء وهو الخَلْوَهُ 
وهذه لا يَسْتَبِيحُهَا إلا الرّوْجُ أو الَحْرَم ولأن ذلِكٌ وَارِدٌ عن الصحابة فَاخَلَوَةٌ 
توجبٌ المهرّ كابلا وتوجبٌُ العِدَّةَ فيا لو طلَقَهَا قبل أن يَمَسّهًا. 

لسعو 

(4556) السُوَّالٌ: متى يِجِبُ الصَّدَاقُ للمرأةِ؟ وهل يكونٌ عند العَمَدٍ 
أو الدّحُمولِ؟ 

الجَوَابُ: الصّدَاق يَتَقَوَرْ للمرأة كاملا بالَلْوَة والجماع والموتٍ والمباشرَة؛ فإذا 
كه جات عل ان الوعلديا قو اناب تالو كلاه ول ألمعقذ ئها 
مات قبل أنْ يَدْحُلَ بها تت لها امهرٌ كاملاء ولو عَقَدَ عَلَيْها وجامّعها ثبت لها امهرٌ 
كاملاء ولو بَاشَرَها تَبَتَ لها المهرٌ كاملا. 

فَهَذِهِ أربعة أمور: الموثء والخَلوَةٌ والجماع» والمباسَرَة. 

واتاكل لله لوا را عد عل لسراو لم ريخل ماني ولع تزع 

ولم يُكلّمهاء ثمّ مات عنهاء فيَجِبُ عَلَيّْها العِدَة ويثيتٌ يت لها الميراث؛ ويثبّتٌ لها مهرٌ 
المثل إن لم يُسَمٌّ مَهْرَها. 

وَهَلْهِ قد يسَغْرئها بعض الناس» يقول: كيف تَِبُ عَلَيْها لَه وَهْوَ لم يرَهاء 
ولم يَدْْلَ عَلَيْها؟ نقول: نَحَمْ؛ لأنَ الله عَرَّجَلَ يقول: دا يت سكم ويد 
أَزوجًا ريصن بأنفسهنَّ أَرِيمَةَ أَشَمَر وَعَشْما * [البقرة:1]» وهَذِهِ زوجة ون لَمْ يَدْحْل 
لها ولو أنه عَقدعَل انروما لايل الول َالخَلْوَةٍ فليس لها المهرٌ كايا 
بل لها نِضْتٌ الهْرِ إن كان مُعَيْنَاء ولها المتعَة إنْ كان مَهْرُها غير مَُيٍ 


فتاوى النكاح زف 


8 8 4 عن و اش انرز م ال ا ال صمكوة َ سه 

وإذا مات الإنسان عَنْ رَوْجَتِه التي عَقَدَ عَلَيْها وجب عَلَيها العِدَه وَتَبَتَ لها 

2 ل عه > 2 م 5 ٠‏ وسمضصت 96س ومدي ا ه ودمضسك .اه 
الممراث. وتَبَتَ لها أَيْضًا الصَدَاق؛ إن كان معينا فَهُوَ معن وإن لم يكن معينا فمَهر 
الثل. 

وأمّا الجدادُ فَهُوَ تابعٌ للعِدّ وأمّا لو تزوّج امْرَأَةٌ وعَقَدَ عَلَيْها وطَلمَها قَبْلَ أن 
ف ا ا 007 4 2 2ه | ك“ )6| لطر > . 
يدخل بها وَيحَلوَ بها» فإن لها نصف المهر فقطء وليس عليها عِدَة؛ لُقولٍ الله تعالى: 
#يكأيبا ألَذنَ انوأ ذا نَكْحَثُم الْمَؤْمتٍ ثم طَلْقَسْمُوهُنَ من قبَلٍ أن تمسوهري قما لَكُم 
عَلَيْهِنَّ من عِدَّوَ تَعتَدُوتبًا4 [الأحزاب:44]» ولقوله تَعَالَ: #وَإن طَلَفَتَمُوهنَ مِن قَبْلٍ ا 


2 ووه مسي ِو 2 كو 7 شا ئى > < ور نز صماج وري 2 ل 
2 2 1 
روء عقدة اليكاح 4 [البقرّة:/ ١١‏ ]. 


جعت 4 


54 و مع 


و2 8 - ص اسه 2 2 -ه 
(4517) السؤّال: هل تجوز تأخيرٌ المهر إلى ما بَعدَ الزواج» وَخاصة إذا كانت 
المرأَةٌ راضية؟ 


إن 59 
ع5 سل ماس 


1ل 7 ّ 5 27 30 207 
الحوّاتٌ: يجوزٌ أن يَتَرّوّجَ الإنسان بمَهر مُوَجَل؛ٍ لِأن الح للزوجةء فإذا 
ّ مع - 20 -ه 0 2 و 7 7 و ) 2 م ل 
رَضِيّت بتأجيله فلا حَرّجَ؛ لقولٍ لني كك «المسلمونَ على شروطهم إلا شرّطا أحَل 
حَرامًا أو حَرَّمَ حَلالا»'" . 
بطو ب 5 عمد 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الأحكام؛ باب ماذكر عن رسول الله في الصلح بين الناس» رقم ,)١105(‏ 


و سعير 


من حديث عمرو بن عوف المزني وانَهُعَنهُ. 


خها دروس وفقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


حت | العشرةٌ الزوجية: 
00 ع الرم... رابع َه ى 3 ع - 

(4817) السّوّال: ما كم وجُود رَوجَةٍ مع أولاد عمٌ الرّوْجء عِلَا بأنَ المسكن 
والأكل الكت واحد؟ 

2 رعم ع سه م 4 7 1 و ع0 

الجوّات: لا بَأسٌ أن تَنْزْلَ المرأة هى ورّوجها عند ابن عَمّهء ولكن المحظورٌ أن 
ام : 0 1 7 ل 2 
يحرج ويدعهاء وليس في البيتٍ إلا رَجل واحد منهم يخلو بها. فإن هذا محرّم» ولهذا 
006 - ع و ع 5 2 م أبن د ع يري جود رردلا ًَ 2 
إذا سَكنّ رجل هو وأخوة منزلاء فإنه لا يجورٌ أن يحرج ويَدَعَ رَوْجَنَه وأخاه في هذا 
الل جميعًاء بل يِب في مثلٍ هذه الحال أن يَِّدٌ با يُْلقُ على امرأيه؛ بحيث يُكون 
بعضُ البيتٍ للأخ» وبعض البيتٍ يكون لِلزَّوْجَةَ وإذا حضرٌ فْتِحَ هذا البابُ» 
وصَارُوا جميعًا. وأما أن يْعَلَ رَوْجَنَه وأخاه في البيتِ» وهو ذاهبٌ إلى وَظيفته» أَوْ إلى 
ذُكَانِهء فإن هذا حَرامٌ ولا يجوز وقّد حَدَّرٌ النبيٌ بك منه» حتى إنه سُكْلَ عن الحَمْوِ 
وهُو قَرِيبُ الزَّوْج فقالَ: «الحَمْوٌ الموث70". يعني تحَذرٌ منه كا تحذّرُ منَّ الموت. 

وس عات-٠‏ 2 
7 5 َ > وس اس لسن سسا بن ه 0 0 

(4554) السّوال: أنا امرأَةٌ من عائلة مُتَدَيْئَةَ تَرَوّحْتٌ برجلء إلا أن وَجَدْته 
لا يْصلٍ ولايّصومٌ ويَهْرَبٌ الخمرٌء وغيرَهًا من الأشياء غير المباحَةٍ في الإسلام؛ لذَّا 

1 4 10 ده 7+ اع ار 2 ار ا 
طلبتٌ الطلاقٌ منه» والآنَ أنا مُطلقَة منذ عِدّةٍ سَنواتِ إلا أن أحبٌ زوجي الأولّ» 
ع ٠‏ 6 س 5 5 > . ا سن 1ل 
وأَفَكُرٌ فيه» فهّل هذا حَرامٌ؟ كما أني أَرْعَبُ في الزَّوَاجٍ إلا أنه لم يَتقدّمْ لي رَجْلٌ طَيّْبٌّ 
مجه أ 4 عن سف جوم اند ل د 
أزتاح ليه فهاذًا أفعل» وأنًا قنَاهٌ في مُقتبل الِعُمرِء تُراودني الرَّعْبَةَ في الزَّوَاج» قَهَل 
يتجوز بي الرجوعٌ إلى رَوْحِي الأوَّلٍ إِذَا أراد ذلكَ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة: 
رقم (494). ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم (711/7). 


شتاوى النكاح عقف 


الْجَوَابٌ: أقولٌ لهذه المرأَة بَارَكَ الله فيهاء وبارَكٌَ لهّاء ويَسَّرَ لها الرَوجَ الذي 
يكون ححَقَهَا لرغبتها. أما رَوجُها الأول فإنه إن كان باقِيًا على حاله الأول لا يُصلٍ 
وتقرت القمواحوالعياذ بالك فإها لاتلُ له؛ لأنَّ الذي لايْصلِ كافرٌ خارجٌ عن 
سكاو لاسر رَوجَته معه وجب أن يُقَرَّقّ بينّه وبيتها؛ لأنها لا تل له؛ فإِنَ 
الاكة رذكل للكاف» والإعياك الذي لاض و انمه بقرق: لايُصلي. أنه لا يصلٌ 
أبدّ حتَّى الجمعة» لا يِصَلٌ ممَ الجماعة. هذا تَحْرُمُ عليه زوجتٌه؛ لأنه كافرٌ وهيّ 


اال رح ار اول !ليلد تَرجمَّ إليه 
ليان رص وكير لاق من نوا نا لل يفول : #وَليسَتَعْفِفِ 7 

يدون يَكَاعًا حو حَقَ غنيم أله من فَضلِم * [النور: ”]. وإذًا كان هذا في الرجال فى 
عذلق لتشقت ر سرون رتعز اليا يكار ويه مَن تُريدُ. 


م 52 


رهر ره 2 و 5000 7 وود 
(414) السوال: هَل يجو جماعٌ المرأة وَهِيَ حاممل؟ وهل وَرَدَ في الكتّاب والسنةٍ 
لط يدل كل اقزذلك از خرييه؟ 


سر صر 


الجَوَاتُ: الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» نَحَمْ يجوز للرّجُلٍ أنْ يجَامِعَ رَوْجَتَهِ وَهِيَّ 
خاما # الآن الله تعال :تقول : #نسآوك رت ل َأَوَا حر3م أن شِعَمُم © [البقرة 771 ]. 
والسائل شول: هَل هُنَاكَ دَلِيلٌ في الكِتّاب والسُنَةِ عَلَ جواز وَطْءِ المرأةٍ إذا كانث 
حَايِلًا؟ نقول: نَحَمْ وهو قَوَلَهُ تعالى: ل وَالْدِينَ هُمْ لوهم حَنفِظونَ 20 لالح 
وبحم أو مَا ملكت أيَمتب هَإِئَمْ غير ملوميت» (5) فَمَنِ لتق ورآه دلِكَ وليك 


نشها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هُمْ ألْعَادُوَ 4 [المؤمنون:ه-/]. فأطلقٌ اللهُ تعالى قولّه: #إِلّاعَلَ أَروجهمْ 4؛ وذلك أن 
الأصْلّ في اسْيتِمْتَاع الرّجُل بِرَوْجَتِه أنه جائرٌ بكلّ حال» ولكن ما وَرَّدَ في الكِتّاب 
ا جناب ب الرأة فاه هو الي 00 5 0 وليه قإنّه 


لي 


اكد لجرا دحل لأ دع ومن يض لأ هاف ا 


القَدّر والأذى» وإذا كان الله ده طء ا اهن 
وقال: وَيسْعَنُوتَلَك عَن الْمَحِيض كُلْ هْوَ أدى فَعَمَرْلُوأ أَلينْسَآهَ في الْمَحِيِضِ © [البقرّة:177] 
ممَ أنَّ المَرْجَ ححَلَ الوَطءء لكن لا كان فيه هذا الدمُ انجس قَالَ الله تعالى: لقُلْ هو 
أدى فَعَمَرْلُوا أَلِنْسَآهَ فى لْمَحِيِضٍ * [البقرّة:177] فَإنْ وَطْءَ المرأة في ذبرها يكون من 
بَاب أَوْلى أن يَكوّنَ حرامًا؛ لأنّه تَلَ التبّث وَحَخَل الأدّى» فلا يجوز للرجل أن يحَامِعَ 
زوجتّه في دُيْرها مُطْلَقَاء ولا أنْ تُحَامِعَها في قبّلها وه هيّ حائضء وكذلك لا مُجَامِعَها 
وَهىَّ نَفسَاء 151[ذا كا نيف اه ةر الك طن روا ماين قله امن أن حُحَامِعَهَا حَنّى 
لو طهُرثٌ من التْقَاس قبل تمام أربعينَ يومّاء فإن له أن يجَامِعَها في بَقِيَة المدة. 
-ج2 5ت - 2 
0 8 0 مه ساي ه. 
(4770) السّوَال: ما الحَكُم في إنسانٍ أ نَى زَوْجَنَة في الدبْرِ وهو جاهلٌ لا يَعرفٌ 
شيثًا؟ 
أتى رَوْجَتَّه في دُبرها وهو جاهِلٌ أنه لاإِنْمَ 


4< © مرصم 


َوَاخِدنَا إن سينا أو أخطعأنا © [البقرّة:87؟] 


ب: خكم هَذَا الإ: 


نسان الَذِي 
0 اس تعالى: #ريّنَا لا 


فتاوى النكاح يغف 


فال الله تعاللى: «قَلُ فَعَلَُتْ70". 


ولكن لايِجُورُ أن يود إلى ذلكَ؛ لأنَوَطْءَ المرأة في دُيْرها حرم قد وَرَدَثْ فيه 
آثارٌ جموعها يق قتضي أج أحاديثٌ حِسَانَ وأما حجة وكلهاتدل َل تحريم ذلك. 
وأنه أَجَارَهَا فأنا أشكٌ في صِكَّتِها إلى 
ا مَّهُ في مَذِهِ المسألّة مَردودٌ وليس 
بِصَوَابء فوَّطءٌ المرأة في دُبُرها محرّمٌ وإذا كان الله يَقَولٌ: «اوَيسَعَنوئلك عَنِ الْمحِيض 
كل هُوَ أَذى مَعْمَْلُوأْ سه في الْمَحِيضٍ 4 [البقرّة:؟17]» فحرّم وَطَْءَ الحاقض لكونه 
أَذى وَكَلَوَنَا بالنجاسّة» فإن الْدد بر أَحبَتُْ من القبُل الملوَّثِ بِدّم الحَيْض؛ لأنّه ملوّتٌ 
ِالعَذْرَة قافا ولكن الاغْيفْعَلَ الأحاديث الوارةة في كخريم ذلك» فلاخو 
عر ال ل ال 0 
لا . ولا يجوز للمرأة أن 

نَ رَوْجَها من ذلك مها كان الآمر. 


وما ها تدك من شاط ف القازيه 0 


5-6 
(4371) السُوالٌ: انْتضّر ترجه الوق در يق الاس إلى طبِقَتينِ أو أكتَر 
فبَُونُونَ: هَذَا قيلي وهذا خضري ويَمْعُون زَوَاجٍ الخضيرِيّ من القيبي ولو كان 
ذا صلاح وحلّق حسن؛ لأنهم يَقَولُونَ: إن ليس ذا حَسَبٍ وتسَبٍء فا رَأَيُكَ؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيعان» باب بيان قوله تعالى: #وإن تُبَدُوا مان أشِكُمْ أَوَمُْحْنُوهُ4: رقم 


.)١17١( 


.)779/5( أخرجها أبو نعيم‎ )١( 
.)7037/ /95( مجموع الفتاوى‎ )*( 


امف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لجَوَابُ: نقول: إن الْقّسام النَّاسٍ إلى طَبقَتنِ أ إلى طبقاتٍ هَذًا أمْرٌ معلومٌ 
شَرْعَا وقَدَرًا؛ ىا كاذكز ذلك الى دلا وعَلَ آله وَسَا ١‏ - في قوله: «إنّ الله 
اضطفّى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ | ماعل واضطقى : مُرَيْشًا مِنْ كَِانَكَ وَاصْطْفَّى مِنْ فرَيْشٍ 
ني هَاشِم وَاصْطَمَانِ مِنْ بَني هَاشِم)7" 

ولا ةا عه تقار اناا ا 0000 


وى وس اك 


خِيَارُهُمْ في الإسلام إِذَا فَقَهُوا»'"' '» ولا أَحَدَ يُْكِرٌ ذلك» ولكن كَوَْْا َجْعَلَ ذلك 
فسا لإجابّة الخاطب أَوْ مَْعِهِ فهَذًا حل نظ فو فَمِنَّ العلّاء مَنِ اعتبرَ هذا الشيء 
وقال: لايُرَوّجُ إنسان غير قبل بام رأ معروقِ من قبائل معروقة؛ لأنّه ليس كفا لهاء 
حتّى إِنَّ بعضّ العْلّاء ذهب إلى أَبْعَدَ من ذلك وقال: إِنّه لو رُوّجَ غيد قبي بامرأة 
بلي إن النَكَاحَ فايسدٌ لايصِحٌ» ولو معَ رِضًا الطرفين» ولكن هذا قولٌ فيه شِدَة. 
والصَّوَابٌ في هَذِهٍ المسألةِ أنه إذا رضي الطرفانٍ أن يََرَوّحَ غيرٌُ القبيل بامرأة 
قبيليّة» فإنّه لا بأسّ به ولا حَرَجَ فيه ما دَامَ مَرْضِيًا في دبنه 0 


0 

ا 

ل 
سرع هو 


خُلْعَهُ تَأنَحِحُوهُ | إلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتئة 


- ا ا 


عَبَنهاصَكهوَلتَكة” : «إِذَا نا“ م مَنْ تَرْضَونَ ديئه وَ 
في الأزرض وَفْسَادٌ كَبِيرً)' 7 
حا 2 6 


)1( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي وَل وتسليم الحجر عليه قبل النبوة» 
رقم (571/5). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: #واممَدَ أَسَتْاردجِيم ليلا 4 [النساء:ه17]» 
رقم (77767), ومسلم: كتاب الفضائل» باب من فضائل يوسف عَلَتِوالتَكخ؛ رقم (771/8). 
() أخرجه الترمذي: أبواب النكاح؛ باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه؛ رقم ,))٠١854(‏ 

وابن ماجه: كتاب النكاح» باب الأكفاء» رقم .)١955(‏ 


فتاوى النكاح أعففا 


(4777) السّوّال: أنا رَجُلٌ متزوّحٌ ولي في العْربَةِ مدّةُ ثلاثِ سنوات. ولي أربعة 
أولادء ولم أَذْمَبْ إلى زوجتي في هذه المدَّقِ فا الحُكْم؟ 
اللجَوَابُ: تَعيْبّكَ عَن الزَّوْجَةِ إذا كُنْتَ وائقًا منها في مكانها فإن الحنٌّ لها؛ فإذا 
سَمَحَتْ لك بذلك فلا حَرّجَ عليك في هذا ويكون الحقٌّ لهاء أمَا إن طالبتُكٌ بهذا 
الأمر فإنَّه بجبُ عليك أن ُوّدّيَ إليها حَّها بِقَدْرِ ما تستطيع. 
لت د حك - كك 


ونير 5 ااه 0 0 7 ه 
(4577) السّوّال: رَجل يَشْكو من رَوْجَيْهِ غايّة الشكوى ومِنْ تُشُوزهاء فَهَل 
5 كن )ا ه ايوس 1 96س 2 
من كلمّةٍ توجيهية للنساء عن خقوق الأرْوَاجٍ وما لهم عَلى أَزْوَاجِهِنَ؟ 
1 22 © سرود ١د‏ : سَ 0000 0 6 
الْجوَابٌ: وأنا أقول تَكُوِيلا لهذا السالٍ: وَامْرََةٌ تشكو مِنْ زَوْجِها من جَمَائَه 
١ 1 2‏ ات 1 > 
كم مَذَا فقال: # وَإِنْ حِفْسم سَْافَ بَنَنِمَا فَأَبِعَنُاْ حَكَمَا مِّنْ أَهْلوء وَحَكَمَا من 
و« ره سه ا سه ل ِب 27 موس 7 2 « صر صه 
أهلها إن يريدا إصلنحا يودي الله بننهما إِنَّ الله كان عَلِيمًا حَبِيرَا# [النساء:ه؟]. 
١‏ َم سارو هه سم 8 ب. ورعمو - 
لكن إذا كانت الْرْأهً َكْرَهُ رَوْجَها ولا تُرِيدَه لا لِعَيْب في خلقِهِ وخِلْمَيد 
ولا لِنَقُص في دينه» ولكن لَمْ يُقَدّرِ الله تَعَالَ لها حَحَبَةَ له عندهاء فاذا تَصْنَعُ؟ 


نقول: يرقم الأمرُ إل القاضي» ويَعرض عَلَيْها القافي للم واللَعٌ: نك 


طكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الإسْلام يعني وَتَرِيد فراقة- - فال سُولٌ الله وكللة: ١أترُديْنَ‏ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟) -يعني الهرَ 
5 1 100 0 0 
الذي أعطاها- قَالَت: نَحَمْ قا ا الله وَلِةِ: «اقبّلٍ الْحَدِيقَة ِقَدَ وَطَلَْقَهَا تَطْلِيقَةٌ)!". 


ير ا 


(474) السّوَال: حَصَل بينَ رَوْجَتِي ووالِدَتي خلافٌ حَرَجْتُ على إِثْرِه أنا 
ورَوْجَتِي مِنَّ البيتء ولي مِنْ هذه الرَّوْجَةٍ أولادٌ فَهّل أَطَلّقَها إرضاءً لِوَالِدَق؟ 

الجوَات: هذه مسألَةٌ مُهمّةٌ وذلك أن بَعْصَ الأمهاتٍ تِ إذا رَ 
زوجت غارث ير ذلك وعدت الشاكل بلجل وين َه ود يِل الحال 
نا إل أن تقول لو تدهاة كا أن تطلى :وو تكنو لا فانا ممعت عليك» افشول: 
لاح على الج أن طق زوجته إرضاة لوللي أ إرضاة لوده ما دامج الزوج 
ميمه وليس في دينها خَلل» وليسّ في فته نَقْصٌ» وقد سيل الإمامٌ مد ومَدكهَه 
عَنْ هذه المسألةِ عَنْ رَجُلٍ أَمَرَهُ والِدّه أن يُطَلَقَ رَوْجَتَهُ فقال: لذ تُطلقهاة فقال له 
0 إن ابن عُمرٌ مره آبوه عمَرُ أ ُلك وَوْجتَهُ فسأل ابن م و 0 

فأَمَرهُ بطَلَاقِهَا موافقَةَ لأَمْرِ والده"» فقالٌ له الإمامٌ أحمد: قل أبُوكٌ مثل عُمَرَ 
الحتطّاب!"!؟! يَعْد َعنِى أن عمرٌ لا يُمَكِنْ أن يَأمرٌ 00 


3 
5 


.)0171/7( أخرجه البخاري: كتاب الطلاقء باب الخلع وكيف الطلاق فيه» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ .3١‏ رقم ».)811١‏ وأبو داود: كتاب الأدب. باب في بر الوالدين» رقم 
(0178). والترمذي: أبواب الطلاق واللعان» باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق 
زوجته. رقم »)1١189(‏ وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب الرجل 
يأمره أبوه بطلاق امرأته. رقم .)5١848(‏ 

(") وقال الشيخ تقي الدين بن تيمية فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته: «لا يحل له أن يطلقها؛ بل عليه 
أن يبرها. وليس تطليق امرأته من برها». انظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية /١(‏ /57 5). 


فتاوى النكاح ١م‏ 


و رهنو 


وأايقة لاف قطنا رون أبناهم بطلاق زوجائم لغير سبب شرعي» قد يكود 
لَب شخصيٌ» وكذلك الم قد أ بطلاق زوجَة ابيها لِكَرَضٍ شخي لا لِسَبَبِ 
شرعيٌ» وعلى هذا فنقولٌ لهذا السائل: إذا كانت امرأتّكَ مستقيمَةٌ في دينهاء عفيفة 
في لها فلا تُطَلَفُهاد ولكنْ مِنَ لمكن أنْ تل النزاعَ بينها وبَيْنَ أمّكَ بالنصيحةٍ 
والإرشادء فإِنْ حَسّنَتِ الحالٌ وإلّا فَاجَعَلْهًا في بيتِء واجعل والِدَنَكَ في بيتٍ آخَرَ 
وتتعل المشكلة: 
2-2-0-6 

(4776) السّوّالُ: إن متزوجَةٌ من رجل إذا دخل المنزل يَضْرِبُ أولادةٌ صَرْبا 
ذا ريطي اناكذلك 2ج كينا قانال اللا ادال تاس اوالتعزت من 
هذه المشكلَة فأنا أعيش في حياةٍ غير طبيعيّة من الضرب والصراخ. وأرجو منكمْ أن 
ُوَجهُوا له النّصِيِحَة؟ 1 

اجَوَابُ: إن هذا الرّجُلٌ إذا صحٌ ما قَالنهُ السائلةُ تخالفٌ لأمر الله تعالى عاص 
هه لآن ان يتول: «وعا فوح بالمَعَرُوق 4 7السما148] ةو ليس هزة المعرروقك أن يدل 
الإنسان على زوجته وأهلِهِ مُعْضَبًا وأن يتكلم بزجر وانتهار وأن يضرب الأولاة 
والزَّوْجَة؛ لأن هذا فِعلُ إنسانٍ سفيه العقل ضعيفي الدّين. 

والواجبٌ على هذا إن كان يريد أن يَعِيس عِيشَّةَ عِيسَّةَ سعيدةً أن يكونَ مُنْتَرِحَ 
الصدر عند دخوله إلى بيتِهِ مُعاملا لأهله وأولاده بأحسن المعاملات» وقد ثبت 
عن رسولٍ الله وَل أنهُ قال: «حَرْدكُمْ حَبْدْكُمْ لِأَهْلِهِ وَأنَا حَيدْكُمْ لأَهْليا", هكذا 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب المناقب» باب في فضل أزواج النبي يلك رقم (237845)» وقال: حسن 
صحيح. وابن ماجه: كتاب النكاح» باب حسن معاشرة النساء. رقم .)١91/7/(‏ 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المهمٌ أن الرسول قالّ: وإناقات إل لصوو اذاي الزطري لم افصرر الفا 
أ د 2 ع ىن سرس 2 ه سّ 
فكب ثم افرأيا تسر مَعَكَ من القَرْآنِ» 0 00 
تَسْتَوِيّ قَات. نم اسجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجدًاء نم ازقَعْ حم حَنَّى تَطْمَئْنَ جا 
اباب و ع حي عر 

وأنا أرَى في هذا المسجدٍ الحرام» وفي غيره أيضًّاء مَن لا يطمئنون في صلاتهم» 
فِيقال لهؤلاء: إنكم ما صَليتم» »كا قال النبي َلتَآلصَكموَلسَكم للرجل : «ازْجعْ مَصَلَ) 
تَإِنّكَ لَمْ ُصَل). 

والمؤمنٌ إذا رأى أخاه على هذو الحالٍ فإنة يَأمرّه أن يطمئن. 

ع 

قولة: #ويونونت ألرَكِْةَ # يعني: يعطونّ المالّ الذي أوجب الله عليهمْ في 
الزكاق» فيُعطونها إلى أهلهًا. 

قوله: «أوْليِكَ مَإِيَمَهُم أ َل آم( 71 عفر ك2 #أي سيد خلّهم في رحمته ى) 
قال تعال: (دَأمَا أي يت وجُوهُهُمْ فى رَحمَةَ لَه همَّ فيا حَلِدُونَ [آل عمران:1١٠١])‏ 
وهنا قال: #سَيِرمهُم آم 26 لَه عَِيِرٌ حَكيمٌ > وكان المتوقع أن يقال إن الله غفورٌ 
رحيمٌ؛ لأن ذكرٌ الرحمة يُقتضي أن يذكرٌ الاسم الذي يكون به الرحمة. لكنة قال: 

2 1 سم ور ال ل 0 رع هنع ون عراس جر 

إن أ لَه عير حكياد 4. ونظيرٌ ذلك تمامًا قول عيسى عَلِنَهااصَةوَالسَلم: #إن تَعَدّبهم 
َإِتهُم َال ك ون تَعْفْرَ لهم فَإِنَكَ نت الْعيِرٌ كَكيم * [المائدة:114]» ولم يقل: وإن تغفر 
لهم فإنكَ أنتَ الغفورٌ الرحيم. 

فلا بنَّ أن نعرف السبب؛ لأن القرآن في أعلى ما يكون من البلاغة» ولا بدَّ أن 
يكونّ متناسبّاء فه| هوّ السببٌ؟ 


شلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صم عنةُ» فهذا هُوَّ طريقٌ السعادة في الحياة الزَّوْجِيّةَ أن يكونَ الإنسانٌ دائًا مسرورًا 
منشرحًا حتى يشرح صدورٌ أهلِهِ وَيَفرَحُونَ بدخوله البيتَ. 
ج ٠-5‏ ب 

(477) السّوَال: كني منّ الزَّوْجَاتٍ تُكلّفُ زوجَهًا ما لا يُطيقُ وتركبةُ الدّيونَ 
وإذا كلت لماذا؟ تقولُ: إِنّ هذا من حمّي» قَهَلُ هذا صحيٌ؟ أَفيدُونًا جزاكمٌ الله خيرًا. 

الْجوَابُ: غيم صحيح أنْ تُتْقِلَ المرأةٌ على زوجِهًا بأن يَكوّنَ كأغتّى الناس 
ولَايَلرْمَهُ ذلك شرعًاء وهذا من شوء العِمْرة من الزَّرْجَوَه قال الل عَرَصلَ: 
#وَعَاشْرُوهُنَ بِالْمَعَرُوٍ * [النساء:19] وقال تعالى: ##لِسنْفقٌ ذو سَعَةَ ين سَعَيوء ومن لور 
َل ردم نيفق يمآ اند عد لا يت أنه عنما إلا م َاضّهَا4 [الطلاق:/]ء فلا يحل 
للمرة أن تطلبٌ يمن زوجِهًا أكثر نما يَستطيمٌ منَ النفقَة ولا يل لها أن تطلبَ من 
رَوجها أكثرٌ مما جرّى به العُرفٌ وإن كان يُطيقه لقوله: لوَعَاتْرُوهُنَّ يِالْمَعْرُوفٍ »* 
[النساء:15]» ولقولِهِ تعالى: وطن ِل الى عَكيِنَّ باشو 4 [البقر:5» كم أنه لا يحل 
للزوْج أَيْضًا أن يمنع الواجب عَلَيّهِ من النفقة؛ لذن بعض الأزواج والعيادً بالله يبتل 
بالبخل فتجده لا يقومٌ بالواجب الذي يِب عَلَيْ منَ الإنفاق على رَوْجوه وأهلله. 

قلو رض أن هذا الزَّوْجَ البخيل تَقَدِرُ المرأةٌ على أخذٍ شيءٍ من ماله بغير 
عِلْمِهِ فإنهٌ يجورٌ لها أن تَأَّحَدَّ مَايكفِيهًا؛ لأن رسول الله يكل أفتى هندَ بنتٌ عتبةٌ حينّ 
شََكَتْ إليه أن زوجَهًا شحيحٌ لا يُعطيها منّ النفقة ما يَكفِيهًا وَأُولادَهًا قالّ: «خذِي 
مَايَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمعرُوني)"". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 


فتاوى النكاح زاف 


(4777) السّوَّال: أنا امرأةٌ مُغتَربَة» وليس معي أحدٌ من أَقَارِبي سوّى رَوْحِي 
وأطلبٌ منه خروجي إِلَ المسْجد الوه أو الخروج لزيارّة جاراتي» فيقول لي 
زوتضي :لا أرية أناتكوق عاج ولاعة قل كرا له اواينعني؟ 

لجَوَابُ: الرَّوْحٌ بالنّسبَةِ لرَوْجَيِه سَيّدّه ودليلٌ ذلك قولٌ الله تَعَالَ: آي 
سَيَدَهَا لدا أَلْبَاب» [يوسف والمرادُ به روجهاء وهي بِالْسْبَةٍ إليه أ سيرة؛ ل 
0 000 الله عَلَيْهِ وعَل آله وَمَ لََّ-: «ألا وَاسْتَوصوا ِالنْسَاءِ خا 5200 م8 
عون كه 

وعوانٍ جمع: عَانِيةَ» والعازية: مُوَنتْ العَانيِ» والعاني هو الأسِيبُ ولهذا من 
حَقٌّ المسلم عَلَ أخيه أن يفك العان» أي: الأسِيرٌ. 

فإذا صَمَمْتَ الآية إل الَدِيثء تبينَ لك أن كم امأ راج م إِلَّ رَوْجهاء فإذا 
رأى من الَصْلّحةٍ أن يكفّها عن الخروج فله ذلك؛ ولكن إذا لم , ِرَ مَصْلَحةً في كمها 
عن الخروجء فَيْبَخِي له ألا يُشدَّدَ عليهاء ولا يُطْلقّها إِطْلانَا كاملاء فيكون بَيْنَّ هَذَا 
وجل ننه لولمه عق بو إطلاق الغا انها القنافيه جارن. 

وليكن مَعَّ رَوْجَتِهِ مُعاشِرًا لها بالمغروف؛ فإن الله تَعَالَ قال: #وَعَاتِْرُوهُنٌَ 
ِلْمَعْوُوفِ »النساء:114» وقال عَرََِلّ: «وَطَنَ ِل الى عَلنَ لوف 4 ولكن موَلرجَالٍ 
عَلَهَنَّ دَرجَةٌ © [البقرة:714]. 

اسه ل للرّوْج: لا مَْنَعْ رَوْجتّك من الخخروج مُطْلَقَاء بل ائذن لهاء 


(1١)أخرجه‏ الترمذي: أبواب الرضاعء باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم »)١١717(‏ وابن ماجه: 
كتاب النكاح. باب حق المرأة على الزوج» رقم .)١1851١(‏ 


نخدا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ووسّع لهاء ونقولٌ للزَّوْجِةٍ: إذا مَنَعَك الرْوْحُ» فالحقٌ له واصّيري واحتسبي» 
واسأليه: لماذا؟ وبَيّني له أنكِ تَحرَجِينَ بسلام. وتَرْجَعِينَ بسلام. 
ا 

(1374) السّوَالٌ: أنا ات متزوح. ولي طفلان في بلدي. وجيت ِل هَذْه البلاد 
الطاهرة لطلب امعيشة ولكنى لم أوَكَق: وعندما رأيتٌ من العلم في هذ البلاد 
أحببثُ أن تلقف فهل عَدَمْ إرْسَالِ نفقة إليهم تقصرة مّي» > َعَ العلم أنَأَخي يَضْرِف 
عَلَيْهُم في بَلْدِي؟ 

الجَوَاتُ: السَّائل يَقُول: إنه بقي في مَذِهِ البلا لِتلَمَّي العِلْم؛ وإنَّ أهِلّهُ ماك 
يحتاجون إِلَ نفقة» وإِنَّ أخاه يُنَفقٌ عليهم. 

فنقول: إذا كان يُنْفِقّ عليهم فقد حَصَّلٌ المقصود. لكن كه 
فالرَّوْجةٌ لها حقّ عَلَ الرجل أن يُعَاِ شِرّها بالمعروف. فلا بُدَ أن يُرَاعيَ ذلك» وأن 
يَسْتَأَذِنَ منها في البقاءٍ هناء وإذا أَؤِنتُ فلا بأسّء ولا ُحجَرٌ عليهاء ولا بأسّ أن يبقى 
مُذَةَ طويلة ما دام قد أمِن عَلَ أَمْلِهِ في بلادهم. 

مس عت- 5 

(79) السّوَّالَ: رَوْجَتِي لا تحب مي فكيف أَتّحَامَل معها؟ 

الجوّات: نقول: تَحَامَلُ با أمرلكء الله به: #وَعَاشِرُوهْنّ بالْمَعْرَوٍ © [النساء:9١]»‏ 
أن عدمٌ با للم فالواجبٌ عليه أن تُحَاوِلٌ الإصلاح بينهماء فإن لم يُمْكِنْ فإنّه 
تناف اكد فك نكن هاابهيو تناه روعنة بن عت أذدينا تهاايده الها 
التوقيدٌ والاحترامٌ والبرَّ والزَّوْجة لها المعاشرةٌ الرَّوْجِيةُ. 


فتاوى النكاح 40ظ> 


(4540) السّوَّالُ: امرأةٌ لها زوحٌ لا يُنْفْقُ عليهاء ولا على أولاده الذين معهاء 
وهي تحِدٌ ما تُنفْقٌ به على نَفْسِهاء ولكِنّه يَمْنَعْها مِنْ أَدَاء العَمْرَةٍ أو زيارة أقاريها مع 
المحارم مع التضييقٍ عليهاء فهل إذا ذَمَبّتْ بِدُونٍ إِذْنِهِ عليها إثهٌ؟ 

الجَوَابُ: أمّا كونُ الزوج لا يُنْفْقُ عليها بناءً على أثا عندّها راتبٌ أو دَرَاهِمْ؛ 
نوةاجزاء عرو الأ زرح مك أذ تون عل و تدهم إعسارها ومع ايستارهاء 
ولا بد مِنْ ذلك ويُعتَبرُ هذا الرجلٌ مُقَضّرًا في واجب عليه. 

وأمّا مَنْعّهِ إيّاها مِنَ العُمْرةٍ فلهُ الحقّ؛ لِقَوْلٍ النبينَ -صَل الله عَلَيْهِ وعَلَ آله 
ك4 كح لامْرَأَة أَنْ تَصُومَ وَرَّوْجْهَا شَاهِدٌ إل دنا" فإذا كان النبي 
-صَلّ الله عَلَيْهِ وعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- مَنَمَ الصوم. فَالعُمْرةٌ مِنْ باب أَوْلَ ولا شَكٌ. 

وأمًا مَنْعُه اها مِنّْ زيارة أقاريها؛ فليسٌ له الحَقّ في ذلك أيضًا؛ دض 
الأرحام واجبةٌء ولها أنْ تحَاِقَه في هذاء اللهمً إِلّا أنْ ترَى أن يَنْعهِ وجهة نَظَر مثل 
أنْ يكونّ ذّهائها إلى أقاريها يُفْسِدُها عليه؛ لأنَّ بعضّ الأقارب ليس فيهم خيت فإذا 
ذهبت المرأةٌ إليهم بَدَهُوا يَسْأَلُونَ ويْناقِشُونَ: ماذا يعمل معكِ زوجُكِ؟ كيف ينْفِقٌ 
عليك؟! فإذا قالث: والله هو رجلٌ شحيمٌ» قالُوا: إذن» لماذا تَرْعَبِينَ في هذا الرجل 
ما دَامَ رجلا شحيحًا؟ اْرْكِيهء حتى يُمْسِدْنَ هذه المرأة على رَؤْجها. فإذا رَأى هو 
أئها تَتََّْ إذا ذهبث إلى أَهْلِها وأقارٍيهاء ثم مَنَعَهَا لهذا المَرَض؛ فهذا صحيٌ» وله 
الح في ذلك . 

,)51464( أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها إلا بإذنه. رقم‎ )١( 
.)٠١7/( ومسلم: كتاب الزكاة» باب ما أنفق العبد من مال مولاه؛ رقم‎ 


قذمكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(81؟4) السّوَال: لدى رسا ننه تفتن اقنا علي : وتستلم ادل 
وتُسرِفٌ في الإنفاق فيه وتُطَالِيّنِي بالنفقة ان ال مُساواةً 
بالزَّوْجة الثانية التي لَيْسَ لها مُرَنّبٌ فهل لها الحقّ في ذلك» وهل يجورٌ لي الأخدٌ من 
مُرَنبها؟ 

الْوَابٌ: للزوجة أنْ تُطَالِبَ رَوْجها بالإنفاق عليها ولو كانث عَْيَة ولو كانت 
موظفةٌ» ولو كان لها راتبٌ» ولو كانت تبذّرٌ راتتها -لكن مسأل ادير تكلم عليها 
إن َاءَ الله- فلها أن تُطَالِبَهُ بالنَمَقَة حبَّى وإِنْ لم تكن له رَّوْجَةٌ أخرى؛ لأنَّ الإنفاق 
عَلَ الزَّوْجةٍ لَيْسَ من باب دفع الحاجة» ولكنه من باب مُقَابلةٍ العوّضي بالعِوّض» 
فكم أنه يَستميِعُ منها وبهاء فكذلك يجِبُ عليه الإنفاقُ عليها. 

وأما أخذ شيءٍ من رَاتِبهاء فلا يجورٌ؛ لأنّ الملل مانّهاء وهي حُرَّة وإذا كان 
عند العَقَدٍ لخر طغلية أن درت سّ مثلاء ثمّ أرادث أن تُدَرْسَء واتفقث معه عل 
أن يدن لها في التدريس» بشرط أن تجعلّ له نصيبًا من رَاتيهاء فلا بأأسَ. 

نهر إل ستانة لسر افيه تقول لذ ع لاي إلعان أن مسر فى زلماقه: لاف 
الأكل» ولافي الشَّرْبِء ولافي اللباس» ولافي غَِْو وأشدٌ من ذلك وأخطرٌ ما يَفْعَله 
بعض النَّاسِ من الاستدانة لأمر كال ليْسَ بواجبء وبعضٌ النّاسٍ من الفقراءِ مَنْ 
يَسْتَدِينُ من أَجْلٍ أنْ يَضَعَ ديكورًا في المجلس . نسأل الله العافيةً! 

فإذا كَانَ الدَسُولُ عَلااصَكمْ للق لم يُوجْه الرجل الي لم يدُ شيا يروج به 
إِلَ أن يَستدينَ» فكيف يَسْتدينٌ الإِنْسَانْ لشيءٍ لت بعرورئ: 3 مشكل درنا! بوذا 
حَلّ الدَّيْنُ ولم يُوَهْهِ فإنه يَستدينٌ مر ثانية» ويّزاد عليه» وإذا حلّ النَّانِ ولم يُوَفٌ 
استدانَ ثالثةّ وهكذا حتى يَتَرَاكُم عليه الدينُ 


فتاوى النكاح يدف 


0 06 0 8 1 ع 7 2 رس ص ل سس ساس مه ع - 1 0 
وَأَمْرٌ الدَّيْن عظيمٌ 1 تَعْلَمُوا أن الرَّسُولٌ عََهاصَكَهْواتَكةِ سَأَلَهُ رَجْل عَنِ 


الشّهَادَةِ في سَبِيلٍ الله فقال: يا رَسُولٌ الله أرََيْت إِنْ قيِلْتُ في سَبِيلٍ الله ُكَمَرٌ عَني 
حَطايَايَ؟ َقَالَ لَه رَضو[ الله عَكي : انَعَم إن ُِْتَ في سبل الله وَأَنْتَ صَابرٌ حْتَِبٌُ؛ 
مُْبِلٌ غَيْدُ مُذيره. ثم قَالَ رَسُولُ 0 «كيْف قُلْت؟»2. قَالَ: أَرَأَيِتَ إِنْ يلت في 
سَبيل الله أنكَمَرُ عَن حَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله كلِ: «نَعَمْ وََنْتَ صَابرٌ تحْتَيِبٌ 
56 17 2 لت 


مُقبل غَيْدُ مُدير» إلا 6 فإن جبريا 5- قَالَ لي ذَيِكَ)"". يَعْنِي الشهادة في 


ِالرَجَلٍ اموق علي الك ال «هل ترك 


2 


5 
لِدَيْنِهِ فَضْلَّا؟). إن 0 9 0 لِدَيِْهِ وَقَاءَ صَلَء وَإِلّا َال لِلْمْسْلِمِينَ: «صَلُوا 


وقدُم إليه ذات يوم رجل من الأنصارء قَخَطا حلُواتٍ لِمْصَلٍّ عليه : ثم قال: 
«أَعَلَيْه دين ؟1. قَالُوا: دِيئَارَانٍ. فَترَكَ الصَّلاءَ عَلَيه فقال أبو قَتَادَة: الديئارانٍ عل. 


و 


فعَال النبيٌ عله : «حَقٌ الغريم, وى منهها المت ؟) . قَالَ: : نعم. . فبَقَدَهَ نا 
فإياك -أمها الشاتٌ- إن + , َعْبَس وتتساهل. وتُوجَدَ الآن شركات تغري الشاب 
وتقول: : نعطيك سَيَّارةٌ بمئة ألفٍ. وكل شهر ” تَغطينا مائتينِ وحم حمْسينَ» وهذا القسط 


سا ى تو 


سهلٌ على الشابٌ» ولا يَعْلَمْ المسكينٌ أن المائتين وحمسينَ تجعلّه عَبْدَا ذليلا لهذا 


.)١860( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجع» رقم (7794), 
ومسلم: كتاب الفرائضء باب من ترك مالا فلورثته» رقم .)١119(‏ 

(7) أخرجه أحمد ("/ .)”٠‏ 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الذي أعطاة السيارة» وربما كلما زادث الدَةٌ يَتَنَاقَضٌ ويَتَضد رُء والسيارةٌ كلما كد مها 
فإنها تَنقَصٌ. 

لذاك إهدد عاض اتن ارد ارقت سوم لدعي لات ار 
بهذا. يقول العامة مَمَلَا عَجِيبًا جَيّدَا تتارًا: «مِلَّ رَجْلّكَ عَلَ قَدْرِ لحافكٌ». فَالإنْسَان 
الاق افة قفوة إن وذ رسلة كه عتتبويع الجا قعدوان د فصل تله اللخاف: 

مت- 5 

(4485) السَّوَالٌ: ا نتشرّ اسْتِقَدَامُ الخادمات من خارج البلاد. وأنا أَجِدُ صعوية 
كبيرة لإقناع زَُوْجتِي بالاستغناء عن نولك : حي حزان وإخواننا حل شيم 
عنده خادمة أو أكثرُء أسألكَ أن تُوضّح المسائلٌ التالية: هل من حقٌ الزَّوْجةٍ عَلَ 
5 0 0 له تَسَاعَدّفنا؟ وما 0 بو + ف وجود و 3 الخادمَة 

الجوَاث: أما الجوابٌ عَنٍ السُّوَالٍ الأول فَإِنّه لا يَلرَءُ مُ الرّوْجَ أن ال 
لزوجته؛ بل عَلَ اكَرْأَةِ أن تدّمَ زوجها بها جَرَى به العغرف, والعادة أخا حل و 
عبر يبون حر اراي ون تم الج وز طح ال-ا راوق مادج 
الشاي والقهوةء وما أَشْبَهَ ذلك؛ لأنَّ هَذَا كله ما حرقتنه العرف6 :ولا يلرمة أن 
يأيّ لها بخادم؛ والإتيان بِالْحَدّم الواقع م أنّه أحدتٌ مشاكلٌ كثيرةً» وما أكثرٌ ما نُسْألُ 
عن مَنَاتِ عظيمةٍ جدَّاء وأمورٍ فظيعةٍ كبيرة تحدثُ بين الخادم وبين الأبناء أحياناء 
وبين الخادم وبين مُسْتَقدِمِ الخادم أحيانًا. 


فتاوى النكاح 89 


أحيانا -والعِيّاذُ بلله- يفجُر الرجلٌ بهذه الخادمة» فيدعٌ زوجتّه الي أحلّ الله 
ويفجّر بهذه الَِّي حرّمها الله عليه فخطرٌهنٌ عظيمٌ ثمّ يا سُبْحَانَ الله! كيف 
يَرَى عاقل أن يتونّ تأديب أولاده امرأةٌ قد لا تَعْرِفُ دينهاء ولا تعرفٌ العاداتٍ 
ولا التقاليد وتذهبٌ الأمٌّإِلَ العمل في المدرسة أو في الدّراسةٍ أو تنامُ على وسادتها 
في البيتٍ وتدعٌ هَذِهِ الخادمٌ مَعَّ مَوٌلاءٍ الأولادٍ؛ قد يَصلُحون وقد لا يَصلّحون 
ْفئَدُ الدنان والنظلفُ عل الأولاؤه وتفقدٌ ند الأولاد أن يَتَعلقوا بهم وألقؤها 
وحْبُوهاء حتى إِنَّ الطفل لو خيّرئَه بين أَمّهِ وبين الخادم لاختارٌ الخادم؛ لأنَّه لا يعرفٌ 
إِلّا إياها. ْ 

بل إِنُّْ سمعتٌ أن رجلا ذهب بطفلةٍ له إِلَ المستشفى ومعه امرأثّه والخادم 
فجعل الظريث سانا اللي امتكزثم فى البدت؟ فقال الرجل #بواشدما أقري: 
اسألٍ الأ شما الأة: ماذا حدثٌ للبنت؟ قالت: والله ما أذري» اسألٍ الخادم. وهَدًا 
شيةٌ واقمٌ يعني تدري امرأةٌ من النّاس عن أمراض أطفالِك وأنت وزوجتك أَمُّهُم 
لا تَدريانٍ عنْ أَمْرَاضِهِمِء أليس هذا من أكبر الأسباب لانفصام عرّى الأسرة والتباعد 
بيخ أفراوهة فأين العقل” واللإيزان؟! 

وج ع5 

(185) السُوَالُ: هلى يجوز استقدامٌ الخادماتٍ للعملٍ بدونٍ عَخْرّم إذا احتيج 
إليهن؟ 

الْجَوَابُ: أنبى إخوَاننا في المملكةٍ العربية السعودية وفي غيرهاء أن يصل مهم 
اليَّفُ إلى هذا الحدٌّ المخيفي في كَثْرةٍ الخدم» حتى أصبح الخدمٌ في البيبوتٍ موضة» 


ليها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
القذط اام ل سام اسه الس د 000 


تأتي المرأةٌ إلى جَارَتها أو صَاحِبتِها فتتباهى أن عندها خادمة لغسيل الثياب» وخادمة 
لغسيل البيتِء وخادمة للعجن, وخادمة للطبخ؛ وخادمة لشبٌ النار! 

وتعرفون أن كثيرًا من الناس يُقتدي بصاحبه, لذلكٌ تجدٌ من الناسٍ مّن هوّ 
فقيرٌ ويَستَدِينُ من أجلٍ إحضار الخادمة» مع أنه لو وَكَل الأمرٌ إلى أهله. وساعَدَهمْ 
في شؤونٍ البيتِ. لاكتفى بذلك. 

وأنا أعلمٌ -الآنَ- أنَّ أناسًا عِنَدَهُم عائلةٌ ليست باليسيرة» ولكن بعضَهُم 
يَتَعاونٌُ مع بعضء واستغنّوا عن الخادمة» ومشاكلهاء ورّاتبهاء وغيرٍ ذلكَ. 

فنصحٌ إخوَّاني في هذا الشعب -المملكة العربية السعودية- ألا يبلعٌ بهم 
الترفٌُ إلى هذا الحدٌ» وأقولُ: استَعنُوا عن الخادماتٍ ما استطعدم» فإن كانث هناك 
ضرورةٌ فا بْدّ من عَحرَمِ مع الخادمة؛ لأن النبيّ عصل الله عله وغل اله وشا - 
قالَّ: لا مْسَافر مركا يام لامع ذِي عخرّم) ' الم والقادمة موف كان فخ بلدما 
بدونٍ تحْرَم» فمعنا عصتٍ الرسولٌ موتكم وأنتَ بِجَلْبكَ إِياهًا قذ أعنتها 
عل عسي فلابدٌ من عَحْرّمٍ فإذا قال صاحبٌ البيت: أنا لا حاجة لي بالرجل» أنا 
أريدٌ المرأة تساعدٌ أهلّ البيتء ولا أريدٌ الرجلء قلنا: الرجل يمكنٌ أن تنتفمَ به بأن 
يأيّ بالحوائج منّ السو إلى البيء أو أن تُسَعْلَهُ بعمل آخرٌء المهمٌ لا بد من الَحْرَم 
اما اف ونؤكد على هَّذا؛ لأننا وجّدنًا أن المرأة الخادمة إذا جاءث 00 
حصل بذلكٌ فتنة حتى منّ الشيخ الكبير في الببت. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة» رقم ))١١75(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» رقم (17*8). 


فتاوى النكاح 1 


(41844) السُوالٌ: أنَا مصَطرٌ لاستَقدَام خَادِمَةٍ مسلِمَة» ولكِني لا أستَطِيع 
استقدامٌ ححْرّمِهًا معَهّاء فهل يجورٌ لي استِقدَامُها بدونٍ مخْرّم؟ وما الحُكْمْ إن كانّث 
سَتَؤْدي العمْرَةَ مَحي ومع أَشِلٍ» وليس معَها محرّم؟ 

الجَوَابُ: أنا أرى أنه لا بل من محرّم؛ وذلك ل بقع من تل المخرّم عنها ون 
الِنةِ والشَّرِّ مخصّوصًا إذا كانت 0-7 في بيتٍ فيه شَبِابٌ؛ من أولادهء أو إخوانه: 
فإن الشرّ في هذا كنِيتٌ وليس هناك صَرُورَةٌ -والحمدٌ لله- فيها أظُنٌ؛ لأن كل شيءِ 
يُمْكِنُ دَفْعْهُ إذا عَرَّمَ الإنسان» وتوكّل على الله» ونحنٌ نسْمَعٌ عن بعض الذين أَنَوْا 
ِالحَدَم؛ أن نِسَاءهم بِدَأَنَ يتَجَوَّْنَ إما في الأسواق وإما في البيوتِ؛ فتَذْمَبُ إِحْدَامُنَ 
و3 حاتعتهاة اد قر رهام وما اق اكه ونا أن قرب الي تف كناان 
تور تعن درو اب لقوق واشال خودي ماد بطر لي 
سَوِيئَةٌ؛ يلحَقّها التََّهْلُ والثََّفُه ورُبّ) تُصابُ بأمراض كمَرّضي السَّكّرِي وغيره. 

فلذلك نحن تَنْصَح إخوائًا المسلمينَ: ألا يئَادَوًا في جَلْبٍ الَدّم» وأن يحمَظُوا 
أموالَهُم» وأن يُمَرٌنُوا أُنفْسَهُم على التَحَمّلِء وكانت القنياء من قبل عدم الأزواج» 
ويُضْلِحُنَ البيتَ؛ مَنْ غَسلء وكّنسء وغير ذلِكٌء وإن كانّث الأمورٌ قد اخَتَلّمَثْ في 
الواقع؛ فقد كان قبل ذَلِكٌ يأكلونَ العَدَاءَ والعَشاءً في إِنَاءٍ واحي» يوضَعٌ فيه التَّمرُ 
ف تل اياده والطعامٌ في آخر النَّهارٍ ثم تَغْسِلَهُ المرأه ولا تستعمل أكثر م إناء 
واحدٍء أما الآن فيِقَدُمُ على سَفْرَةٍ الطعام الشيءٌ الكثيرٌ ولا سيا عند الإفطار -أجارًا 
اله وإياكم-» وعندَ الإفطارٍ حدّتْ ولا حَرّج» من كلّ نَوْعِ ومن كل صِنْفٍه مع 
أنَّ الأطباء يقُولونَ: إنه لا يخي للإنسانٍ أن يُكْثِرَ الطعامَ عند الإفطار؛ لأن المعدَةَ 


دروس التفسبر( سورة التوبة ) اذان 


أقولٌ: السببُ -والله أعلم- اس ا ل 
يذكز الغر واكم ]3 555 المققرة ويدنه :55 الركيوه لآن كرنة بذكا 
فاخي را 0 ففي المنافقينَ قالّ: « و 

كت والمتافقات وَالكذَار رَ نارَ هم حَدلِيبنَ فيا * [التوبة:14]» وذكرٌ في 

اسم «أقة 7 سإيرمهم أ َه فكانَ المناسب أن يذكر العر والحكمة #إإنَّ أله 
عَزِيِرٌ كي 0 

وفي قول عيسى: #إن تَعَذْبهم وَإنَهُم ل 1 ك أنت الْعريْرٌ دكي »* 
[المائدة:14١]‏ فبمُقتضى عِرْتِك وحكمتِك عَذبتَ هؤلاءٍ وغفرت لهؤلاء. هذا ما أعلم» 
والله أعلمُ. فقابل بِينَ هذه الأوصافٍ. 

منْ فوائدٍ الآية الكريمة: 

الفائدةٌ الأولى: من صفاتٍ المؤمنينَ أنهم يأمرونٌ بالمعروف وينهونٌ عن المذكر؛ 
لإقامة دين الله عَرَجَلَ والاجتماع على كلمته. 

الفائدةٌ الثانية: أن من صفات المؤمنينَ إقامةً الصلاقء وإيتاءً الزكاق فمنْ رأى 
من نفسه كسلا في إقامة الصلاةٍ فليعلخ أن إِيَانّه ناقصٌ وأن فيه شبهًا منّ المنافقينَ؛ 
لأن المنافقينَ هم الذينَ إذا قامو إلى الصلاة قاموا كسالى» وهم الذينَ تقل عليوم 
الصلوات كلّهاء وقد قال التي عَلْنهاضَلاةوالسَكم: إن نَل صَلَاةٍ عَلَ الممَافِقِينَ صَلَاةٌ 
العِشَاءِ وَصَلَاةٌ المَجْر»"". 


)23 أخر جه مسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاة. باب فضل صلاة الاعة. وبيان التشديد 5 
التخلف عنهاء رقم .)10١(‏ 


ذه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ل فإذا جاء الشيءٌ دَفْعَةَ واحِدَةٌ فإن ذلك يَُبَّمَاء ولهذا كان من السّنْةِ ألا 
يشت الإنيان الما يق عن عَبّاه بل يمُصَّهُ مَضَّاء ى) قال النبي عقولا . 

ونْصِيحَتِي 00 3 تَادَوَا في استقدام الحَدّمء وإذا اضطروا اضطرَارًا 
حميقِيًا لا تَرْفِهِيا فلا من أن تكون الخادِمُ مسلمّة» وأن يكون معَهًا محرّمُها حتى 
لا يكون فِدة. 

وجسع 2-5 

(4546) السُوَالٌ: زَوْجَتِي مقَصّرَةٌ في عَمَلِها تجاه مَنْزِلِهَا وزوجها وأولادمًا 
بحب أنها يريد خاومَةٌ: فهل أَجِيبُها إلى ما تُرِيدُ أو أتزوّحُ عليها رَوْجَةٍ ثانية بدُونٍ 
عِلِْهًا؟ 

وات مشالة الخدّم أصبِحَتٍ مشكلة اجتاعِيّة لأن الناس صارُوا يتبارَونَ 
فيهاء ويتباهَون فيها أيِب كم أكثر خادماء كل واحدٍ يريد أن تكون عندة ادي 
أو خادمتان. أو حادم أو عاهان ماما وكدازاة ومقارة رقف كيون ذلك 
الاجامويت افص عرو عرزا اند ور كور أو إنات شايية و بعتن 
الأحيانء فالادِمَةٌ قد تكون على جانب من لجال والشيات فيفيَئنُ با صاحبٌ 
البيتء وَيُفتَئنٌ مما أولاد صاحب البتيته أيضاء ولا سي الشيات: ليطن يخْرِي 


و2 و 


من ابْن آدَمَتجْرَى الدّم1'" ويُرَيّنُ له سُوءَ عَمَلِه ند الرجل عندهٌ زوجَةٌ من أحسنٍ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق عن معمر في الجامع /١٠١(‏ 878» رقم .)١11695‏ والبيهقي (/1/ 235814 رقم 
.)١18 255‏ 

(7) أخرجه البخاري: : كتاب الاعتكاف باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه» رقم (/ ٠‏ ومسلم: 
كتاب السلام. باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول 
هذه فلانة ليدفع ظن السوء به رقم .)7١1/5(‏ 


فتاوى النكاح ذف 


النساء حمالا وسَّبابَاء فإذا أَنَى بهذه الحادمَةٍ التي تكون منَرّوْجَةَ وثيباء فإذا به يَرَينها 
الشيطان في قلبه حتى يفْعَلٌ الفاحِصَّة مها. 

وإننا لَيَرِدُ علينا مسائل من هذه الأشياءء واستفتاءاتٌ» أسمَعٌ ما يَشِيبُ منه 
الرأسٌ ينا يقعٌ من هؤلاءٍ الْمَدَّم من القند إِمّا بالنسبة للخادم الرّجِلٍ الذي يطَلِعٌ على 
عوراتٍ البَيتِ وعورات النساءء أو الخادمّة كذلِكٌ التي تَفيِنُ صاحب البيت» وأبناء 
صاحب البيتء أو إخوائه. 

فالذي أرَى: أنه يبُ علينا أن تُرِشِدَ بِعْضَنا بعضًا حول هذا الموضوع. وآلا 
نَسْمَحَ بإحضار الحادِمّة إلا للضَّرِورَةٍ القصوىء وبشرط أَنْ يَكُونَ معها عَحْرّمُهاء فإن 
لم يكن مَعَها عَحْرَمٌ فلا تُدخِلّها ل) في ذلك مِنّ الفثتة. 

وأما سوال السائل الذي تُلِحٌّ عليه زوجَمّهِ بإيجاد الخادمة فَدَواؤُهَا أَنْ يقول: 
ماذ آتي بالخاومةة؟ ستقولٌ: لأن عملي بالبيت كثيٌ وأنا عِذْدِي أولادربم يكو عندهُم 
وراسة أو تذريس. فيقول: الحمدٌ لله نحن نأتي أتِ لك في الإسلام ترجه 
ونَسْلَمُ مها من الغ لفِدْنةِ والشَّرْ وتكون عندَك وتَقَرِنَ بينكٌ| صحبةً ورّمالَةٌ. فهل بعد 
ذلك مَمْتَادُ الناومة أو لا؟ أبدًا ستقول: نا الحم لله نشيطة والأولادٌ لا يُنبُوِي؛ 
والدروس ليست ميكة مقا زناف سا اخلى فوا امتخياام الآرلادة 

تار يفو 556 : 5-5 يد .0ل يه وريس بي 5 و 

والررك بناج عو فى المقبفة زرا انا للر حل ؟ لاله كلما كترت ارو جات 

كان هَذًَا أفضل. فإنَ الددة إذا أمَكَن الإنسان أَنْ يقوم م بواجبه كان أفضل من 


الاقتصار على واحدق قال عبد الله بن © عبّاس صاسَدْعنها: ١‏ خير هَذْه الأَمَدّ أكُثدهَا 


لها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


سَاء»”"» وقال الي كه: «مرَوّجُوا الوَدُود الوَنُوىَ قن مُكَائِرٌ بَكُمْ الأم»”". 

وإذا كانَ الّسولٌ كم يَأمُرّنا أن نتَرّوّجَ الوَدوة الولوة من أجل 
المكائرَة» فإننا أيضًا تُكائرٌ بتعدّدٍ الزوجاتء إذا كان الإنسانٌ قادرًا على أَنْ يقوم 
بواجبهنَ من النمَقَةِ والعدل. 

ولكن قد يقولٌ الإنسان: إِنَنِي إذا نت بِرَوْجَة حصل بينها وبينَ الرّوْجَةٍ الأول 
من المشاكل. 

نقول: انْتٍ بثالئّة» فإذا أتيتَ بثالثة هانّ الَّرَاعُ بين الّكينِ الأوليين كما هو 
مسَامَدٌ وهكذا يكونُ أصحابٌ الثلاثِ أهونَ من أصحاب التْْنَينٍ وأَرْيّحَ» فإن 
حَصّل بينَ الثلاثٍ نزاعٌ جتنا بالرَّابِعَةٍ 

ونقول: إن هذه المسألةَ من أحسّن ما يكون في دَوَائِها أن يقول الرّوْجٌ للزوجة 
إذا أَكَتْ عليه في طلب الخادم: سآتي لك بأختٍ في الإسلام نَسْكَمْ من شَّرٌ الخادم 
وتُعينُك على نوائب البيتِ. 


5-8 


ج-ت- 2 

(4185) السُّوَال: امرأةٌ لها زوج كفيفٌ لا يُبِصِرْء وتمْسِكٌ للمال» حَصَل أن 
أرادث السّفْرٌَ إلى أهل رَوْجِها في مدينةٍ مجاورة» فطلبثْ منه بعضّ المالٍ لكي مدي 
أهلّها بعضّ الهداياء فقال لها: ألا تَكْفِيكِ أربع معة؟ افقالتك: هذه القيمة لا تكنفي؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب كثرة النساء رقم (0059). 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب النكااتم» باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء. رقم .)5١6٠0(‏ 


والنسائي: كتاب النكاح. باب كراهية تزويج العقيم. رقم 0771 وابن ماجه: كتاب التكاح. 
باب ما جاء في فضل النكاح. رقم (15)). 


فقتاوى النكاح انا 


لأنها تريدٌ إهداءً جميع أهلها في تلك المدينة. اعون ا وها ما 
هذه؟ قالت له: هذه حمسون ريالا. وهكذا أَحَدّتْ منه نيان مثة رياليه ولم ميزه 
َأَحَدَمْهَا وأنفقَئُها عَلَ الهدايا وهذا رجل يسّر الله عليه» ولكنه تمِْكٌء فهل هذا 
الفعل يجوز منّي؟ 

اجَوَابُ: والله مُشْكِلةً! لا يجوز للمرأةٍ أنْ تأخدّ من رَوْجها دراهمَ للهداياء 
لكن يجورٌ لها أن تأخدّ من مالٍ رَوْجِها بلا عِلمِهِ إذا قَصَّرَ في النفقة الواجبة عليهاء 


لا 2 


أوعَلى أولادهاء أن جند بن عت شَكَتْ روجها أبا سفيان إلى رسول الو -صَل الله 

عَلَيْهِ وَعلى ألِهِ وَسَلَّم- وقالت: إنه رجلٌ شَحيحٌ لا يُخْطِيني ما يَكْفِيني من النفقة 
قال: «حَذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمعْرُوفٍ)"". 

فيجورٌ للمرأةٍ أن تأخدّ من مالٍ رّوجِها إذا كان يَشِحّ عليها بالنفقة الواجبة: 
أما الهدايا فلا يجورٌ لها أن تأخدّ من ماله شيئًا. 

ويَظهرٌ لي من كلام هذو الرأأما تريدٌ أن مهدي إلى كل أقاريباء وإذا كان الأمرٌ 
كذلك كم يَكفيها؟ ثلاثةٌ آلاني» : فمن الممكن أن يكون الأقارتٌ كثيرينَ» وهذا أمد 
لايلرَمُ الزوج أبدّاء لكن يدبي للزوج من باب المعاشرة بالمعرون أَنْ بجر خاطر 
امرأته بأن يعطيّها شيئًا م 7 تشتري به ما تهديه إلى أقاريها الأقربينَ؛ كا في ذلك 
من تألِيفٍ القلوب» وإصلاح الأحوال. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب النفقات؛ باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 


وولنعا عن معز جر 200 او مي درم اي ا 
0 10 أبى سيان عل رَسُول الله كك فقالت: يَارَ شول الله إن أب سيان 


1 دي ذل من متاح قال وول ال 1 "لي بن ماله اروف ماطفيك وب فى بنِيلك» . 


541 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إن أقر كلد الات إن الله الى جعل بين الزوجينٍ مودّةٌ ورحمة. 
فلا ينبي أن مهدر هذه المودّةٌ والرحمة من أجل شيءٍ ٠‏ من متاع الدَّنياه فينبغي للزوج 
أن يُيَسّرَ لزوجته. وينبغي للزوجة أن تُيَسّر لزوجهاء وأن تكونّ ا حياةٌ بينهها سعيدةً 
حَنَّى يَتِمّ الوفاقٌ والوتام. 

والااحاعاة عاد كل على مويه الي اادزا كر نال مغل 
لكل أخير أن المرأة خلِقَتْ مِنْ ضِلّع؛ وَأ أَعْوَّجَ 0 
وَأَنّك إن ذَهَبْتَ تُقِيمُة قل كر زود و لووول امو ورن تقلت تَ ببَا اسْتَمْتَعْتَ 
عَلَ عِوَج"'» فالإنْسَانُ ينبغي له أن يلاحظ هذه المسائل» وألا يطالبّ ؛ عر ارال 
للزوجة» ولا بالنسبة للزوج؛ بل كل واحد منهم| ميزم نفسّه من أجل البقاءِ عل المودة 
والرحمة. 

وإذا كانت تريدٌ التوبةً فلتَسْتَسْمِحُ رّوجّهاء وإذا كانت تخشى إذا اسْتَسْمِحَنْه 
أن يشتدٌ غضبه عليها فلتضع هذه الدراهم في بجييه» أو لمشت حاجاتٍ للبيتٍ بحتائجها 
البيثٌء وبذلك إن شاء الله َرأ ذممها. 

ص 6 

اراد بع بوسر زاك ريو بارايات ازريم 
تقر إنني أشتخل وأرجعٌ من الشّغْل مُتْعَبَةه ولو كنت تريدني في أيّ وقتٍ 
ولي خادمة» وإنني يا فضيلة الشيخ في حال ماو ضعيفة» ولا أقدِرٌ أن أتروج من 


,)5775١( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته» رقم‎ )١( 
)١574( ومسلم: كتاب النكاحء باب الوصية بالنْسَاءء رقم‎ 


فتاوى النكاح 7 


امرأةٍ أخرى حَتَّى تأدب هذه المرأةٌ فأرجويا فضيلة الشيخ توجية نصيحة لهذه المرأة 
ومن سَّامََهًا من النْسَاءِ؟ ٌْ 

الجوّاث: أقول: إن الواجب عَلَ الزوجين أَنْ يُعَاشِرَ 6ك والخل مني لاد 
بالمعروفيء حَنَّى تبقى المودّةٌ والرحمة» ولا يجورٌ للزوج أَنْ يُرِهِنَ زوجتّه فيطلبُ منها 
الاايشيقاء فى مال تكون قدافميت ورت ونان لان هذا ترسها يديا 
ويرهقها نفسيّاه وربه| تكرةٌ الجاع لأنّهِ وقع في حالٍ كانت تكرمهّهاء فتكرةٌ الججاع, 
فالذي أرى أَنْ يتَأنَى الزوحُ» وبدلَا من أَنْ يُرِيدَ منها ما يُريدٌ الرجل من امرأته في هذه 
الساعة ينتظر حَتَّى تهداً وتَلِينَه ثمّ يطلبٌ منها ما يريد. 

أما بالنسبة لعَمَلِها هي فأقولٌ: إذا كان يُمكنُ أن تستغنيّ عن هذا العملٍ» 
فالأفضلٌ أن تنفصِل عنه» وأن تتفرّعٌ لحن زوجها وبَيتها وأولادها. 

وج ع5 

444 السُوَال : زوجت من رجُلٍ متزوّج» لكنه بعد زواجي منه لا يذهبُ 
لزوجَتِه الأول» وأنا لا أرضى لزوجي بالعِضْيان» وهو لا يُرِيدُ أن يُطَلْمَيِي» ٠‏ فهل 
أطلتٌ منه الطلاق من أجل المرأة الأخرى أم ماذا أفعلٌ ؟ 

لجَوَابُ: أقول: جزى الله هذه المرأةَ خيرًاء فإنها من المؤثْرين عَلَ أنفسهم» حيث 
تريدٌ يمن زوجها أَنْ عل بينها وبين الزوجة الأولى وأقول للزوج: يِبُ عليك أن 
عل بين الزوجتين» فإن لم تفعل فتهي لهذا الوعيدٍ الشديد: ١منْ‏ كانت لَه هران 
ََالَ إِلَ إِحْدَاهمَء جَاءَ يَوْمَ القِيَامَة وَشِقَهُ د مَائِلٌ0”, فال مذكليا هنو ا 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ مرفرة رقم رد ةة وأبو داود: كتاب النكاح» باب ف القسم بين النْسَاى 


جم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والملائكةٌ كلّهم يَشْهّدون هذا الشّقّ الماكلٌ؛ لأنَ له زوجتين فال إلى إحداهماء فالأمرٌ 
يد 

أما بالنسية للزوجة الأول القديمة» فإني آمّرها بالصبر والاحتساب» وسيجعلٌ 
الله لها فَرَجًا حرجا عن قريب -إن شاءٌ الله- إذا صِدَقتٍ اليه مع الله. 

فبالنسبة للزوجة الجديدة نشكرٌها عَلَ هذا العمل؛ لأنها تحرص عَلَ مصلحة 
زوجهاء أما بالنسبة للزوج فإننا نُحَذَرُه من هذا العمل؛ أنه يترتبُ عليه هذا الوعية 
الشديدء أما بالنسبة للزوجة الأولى فإننا نأمرُها بالصبر والاحتسابء والقَرَجُ قريبٌ 
من الله . 

وججعو- هم 

#443 السّوَال: عدت تقائن حول تعدى الوو كته فذكر انعفن أن الشول 
كي تجى عن التجرّدِ في حَدِيثِ وقال: (وَلَا يَتَجَردَا تجرد العَْريْنِ!'"» فكيف يكون 
الأمرٌ -جزاكم اللهُخيرًا- مَعَّ قويكُم بجواز تعرّي الزوجين؟ 

الجوَابُ: هَذَّا الحتديث ضعيف لا مُحْتَحّ به» وقد ذَكَرْنًا أحاديتٌ فيها أنه تجُورُ 
للمرأة وللرجلٍ أن ورف كل واخر مكهن] غور ابره والآية الكريمة واضحة في 
5 رقم (7117)» والترمذي: أبواب النكاح؛ باب ما جاء في التسوية بين الضرائرء رقم ,)١١41(‏ 


والنسائي: كتاب عشرة النسَاءع باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض» رقم (؟5 099 
وابن ماجه : كتاب النكاح. باب القسمة بين النسّاء رقم(1959١).‏ 


)١(‏ أخرجه بلفظه النسائي في الكبرى (8/ .7١5‏ رقم )89٠‏ من حديث عبد الله بن سرجسء 
وذكر النسائي عقبه أنه منكر. وأخرجه ابن ماجه: كتاب النكاحء باب التستر عند الجماع» رقم 
)١1951(‏ من حديث عتبة بن عبد السلمي بلفظ: «وَلآ يَتَجَرَّدْ تجَوّدَ العَبرَيْن)» وهو ضعيف. 
انظر ضعيف الجامع (717/9). ّ 


فتاوى النكاح 14 


رده 


ذلك أيضًا: «وَالَدِينَ هُمَ لِمُرْوِحِهمٌ حَفِظونَ 20 إِلَّا عن أَنْوجِهِمْ أ مَا مَكَكتْ 

أَيمْمُو هَإِنَجُمْ غَرٌ ملُوِي 4 [المؤمنون:ه-] ثُمّ لو فرض أن الحَدِيتَ صحيحٌ؛ لكان 

المرادُ بتجرّدِ الَيْرَيْنِ أن يَتَجَرَّا أمامَ النّاسٍ والعياذ بالله؛ لأنَّ العيرين متجرّدانِه ويأتي 

الجمارٌ الحمارةً عَلَنَا أمامَ النَّمِ» هَذَا إِنْ صم الحديث لكنّ الحَدِيتَ ضعيفٌ. 
ادح - لك 


4190 ) السُّوَالٌ: زوجي مِنْ رجالٍ الدعوة الذين يُسافِرُون إلى الخارج» ويتركني 
. 1000 1 ا 3 ا 
في البيتٍ كل ثلاثة أَشْهُرِ ولا أستطيعٌ الجلوسٌ وَحْدِيء حيث إِلَِي لم أَنْحِبْ مِنْ 
رَوْجِى الأَوَّلٍ ولا الثاني ويأخذن عفن الأحيان معه» وهو لا يفطن الضت 
ع ٠.‏ 7 6 ف - 
ولا أستطيمٌ الذهابّ إلى بيتٍ أَهْلِء وأَرِيدٌ الطلاق» فم نَصِيحَتَكُةْ؟ 
الحوّاث: تضِبحنا ولا للزوج وهو أنّه لا تل أن يُسَافِرَ عنْ زوجَته ويَدَعهًَا 
وَخْدَّها4 لأن ذلك عرقة للفعةة وكوف غليها وغل عذلهاة فالو اج عليه أن 
يَبْقَى في أَهْلِه وأن يَدْعْوَ إلى الله في بَلَدِه فكل بلادٍ المسلمينَ تحتاجٌ إلى الدعوة» 
أوْ يَذْعْوَ في ُرّى قريبة مِنْ بلده» فلا يَبْتَعِدُ عنْ زوجته» أمّا كوثه يَظَلَ يَدْعُوء ويَدَعٌ 
أ 5 2 - و َّ > ,يع -ه 6 
زوجت هذه المدّ قافالا ترق له ذلك هوتقول ايا أخنورعارئك لأهرك خة لكىة 
و ء 6 2 مور ص 
أمَا قولها: هل لي أن أطلبٌ الطلاق؟ 
دسو عو هر مير - ً 5 _ 9 0 0 
نقول: نَحَمْء لكِ أن تطلبي الطلاق؛ لأن هذا ليس مِنّ العِشْرَةٍ بالمعروف. 
جه ٠-5‏ + 


لا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4191) السّوال: ما حَكُمُ ما يُسَمَّى (إطْلاعَة)) وهي التي يَعْطِيها الزوج رَوْجَتَه 
إذا خرجت من الأربعينَ» وهل مِنْ قاعدة في معرفةٍ البدعة مِنَّ العادةٍ الجائرة؟ 

لجَوَابُ: الساكل يقولٌُ: ما حُكْمُ إعطاءِ (الإطْلَاعَة)» وسألتٌ: ما هي 
(الإطلاعة)؟ فقال: إِنَّ الرجلّ إذا خرجث رَوْجَنْهِ مِنَ الّفاس» فإنه يشتري لها 
مَدِيّة فهل هذا جائدٌ؟ 

نقولٌ: إذا جَرَتٍِ العادةٌ به فإنّهِ لا بَأسَ به؛ لأنّ هذا مِنَ الأمور امحْتَادَةِ ولهذا 
لو سألتٌ الرجلّ حينّ أَعْطَى زوجتّه: هل أنتّ تَنْوِي بذلك التقرّبَ إلى الله؟ لَقَالَ: 
أبرّاه ولا طَرَاً على بالي هذاء فليسّ هذا مِنَّ العبادة حنَّى نقول: إِنَّه بدعة؛ ولكِنّه 
مِنَّ الأمور المعتادةء فإذا جَرَتٍ العادةٌ بوئْل هذاء فلا بَأْسَ به؛ لأنَّ الله تعالّ قَالَ في 
النساء: #وَعَاشْرُوهنّ بالْمَعْرَوفٍ # [النساء:9١].‏ 

فإِنْ قِيلّ: أليسثُ فيه مشابهة بِالكُمَارِ؟ قُلْنا: إذا كَانَ مِنْ عاداتٍ الكُمَاٍ لكِن 
لمرو يذ البيؤال أن هد ااعوجوة ف المسلمين: 

والقاعدةٌ في المَرْقِ بِينَ البدعة والعادة: البدْعَة: هي التعبّد لله يَ) لم يَشْرَعْه الله 
هذه البدْعَةَ وكلمة (التعيّدِ) تَخْرُحُ بها العادة فا كان جَارِيًا يجْرَى العادة؛ فليسَ 
واطقووها كان اغيادا هوب رداعة. 

وعلّ هذاء فيا حَدَتَ أخيرًا ِنَ الصنائع التي صَارٌ فيها كثيد من الخير» لا يعد 
3 تنعت اقكا مله سنوت ابعل مول كنا تدع ثلا عرد اينات اذ 
يحم الكلامَ عن طَرِيقٍ مسجل ؟! 

40و هذا ل سشكله الإان تاو الله 


فتاوى النكاح لمانا 


ومثلا: تنظيمُ الدراسة مرحلة مرحلة» وبناءً المدارس عل صَمَةٍ معيّةٍ صا حةٍ 
للدراسة» هل هو بِدْعَةٌ؟ لا؛ لأنَّه ليس عبادةً؛ لكِنّه وسيلة وطَرِيقٌ للعِلّم بصفةٍ 
مخصوصة. 1 

وأيضًا فَرْسٌ المسجد بِالفرّشٍ التي فيها حطُوطٌ لتسوية الصفوفي بِذْعَةُ؟ ليسّ 
ببدعة؛ لأنّنا لا عبد لله ببذه الخطوط؛ ولكيا َرَى أئَّها وسيلة لاستواءِ الصفوفٍء 
وما كَانَ وسيلة لمطلوب شرعيٍّ» إن مطلوبٌ؛ لأنَّمِنَ القواعٍ المقرّرةِ عند العلماء 
أن الوساتل لها أحكامٌ المقاصيء فا لاي يم الواجبُ إِلّا به فهو واجبٌء وما لا يده 
المستحبٌ إلا به فهو مُسْتَحَبٌّ» وما كَانَ وسيلةً لمكرُوهِ فهو مكروةٌ» وما كان وسيلةً 
لْحَرّم فهو حرّمٌ. 

ونان دي نض له مض النامرء في بعضٌ الناس أن كل شيء لم يكن 
معروفًا في عَهْدِ الرسول عَدصَكمولتَمْ فإ بدعةٌ! وهذا غيدُ صحيح؛ بل الذي 
لا يُعْرَفُ في عَهْدِ الرسول عَياصَكمْرَكة إذا كان يَتعَيدُ به الإنسانُ عبادةً مُسْيقِلده 
وهو لم يَكُنْ مشروعَاء فإنَ ذلك بدعةٌ» وإذا كان يَفْعَلّه بمُفْتَمَى العادةٍ فهذه عادةٌّ 
وا يبعا تحني نوإن لم بتر معروفا ف ول الرسوان 192ام وإذا كار 
يَفْعَلّهِ ِنْ أَجْلٍ الحصول على السُّنة أو على أَمْرِ مطلوب شّرْعَاء فهذا يُحْتَمُ وسيلة 
لطلوب شَرْعَاء وما كان وسيلة لمطلوب شَرْعَا فهو مطلوبٌ شَرْعَا 

ولذلكَ لو جَاءَ إنسان» وقالّ: في عَهْدِ الرسول عَهاصَكَموَلتَك لم تَكُنٍ 
الأحافيت 1 له 1 0 ال لتو زف لتسسك رذن سيف وز العوينة ملع : 
لتر ايك القول: عداعد ميتي لأنّ هذا وسيلةٌ لتقريب العِلّم وحِفْظِه 
والاستفادة منه. فتكون له أحكام المقاصد. 


كان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الفائدةٌ الثالثةٌ: أن من خصال المؤمنينّ إيتاء الزكاة؛ أي إعطاءها لمستحقها 
كاملة بلا نة 0 ا 
الإيمانٍ؛ لأن المؤمنينَ من صفاتهم إيتاءً الزكاة. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: أن من صفات المؤمن طاعةً الله ورسوله في كل ما أمرّ به 
أو نهى عنة» فإذا رأيتَ من نفسِكٌ التقصير في طاعة الله ورسوله فاعلمٌ أنكٌ ناقص 
الإيهان. 

ومبذه المناسبة أودٌ أنْ أقول: إن الإنسانً الموفقٌ يُمكنةُ أن يجعل من كلّ عمل 
طاعة لله ولرسولهء فمثلًا كلنا تتسحرٌ في أيام الصيام ونأكل ونشربٌ لنتقوى به على 
ا ا ا 2 تُستشعرٌ بأننا نتسحرٌ امتثالا لأمر الرسولٍ َه حيث 
قالّ: « 0 اب ان يف 6ق شفيدة تدا لاز الاق و او دافن 
وصيام الكفارٍ منّ اليهودٍ والنصارى؛ فإن أكلةَ السحور هيّ الفصل ما بِينَ صياينا 
وصيام أهلٍ الكتاب'"" 


الفائدةٌ الخامسة: أن طا 0 سول يلد من طاعة الله؛ لقوله: #وطيعوت 


اير 3 


قَمَنْ أطاع 


و يه ساسا 


له وَرَسولهُء 4 وقد قال الله ين نَ في آية أخرى: #أمّن يطِع الرَسُولَ مَمَدْ 
أنه 4# [النساء: .]4١‏ 


تاه 


الفائدةٌ السادسة: علوٌ شأَنٍ المؤمنينَ؛ لقوله: لوْليِكَ مَيرََنُهُمْ أمّهُ4؛ لأن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب بركة السحور من غير إيجاب. رقم :)١971(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب فضل السحورء رقم .)١٠١965(‏ 

(1) أخرج مسلم: كتاب الصيام» باب فضل السحورء رقم (45 )٠١‏ عن عمرو بن العاصء أن 
رسول الله 5 قال : «فَضْلْ مَابنَ صِيَامَِا وَصِبَام أَهْلٍ الكتاب. أكْلَةٌ السّحَر). 


فنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


01 ع 0 42 2 
(4197) السّوّال: هل هناك حَدٌ أو ضابطٌ في طريقة جمَاع الزَّوجٍ لزوجته إذا كان 


لا يأتي الدَيْرٌ؟ 
الجَوَابٌُ: قَالَ الله تَعَالَ: «نسَآوكُ عر حَرَيتٌ ل ور َرَتَحمْ أن شِعَممْ 4 [البقرة:11]» 
السب سر الديننة وبدون أن تجامعها وهي 


حائدن أو شاف نا ذا ثقى الله عت في ذلك» وت ابر وحنب وها وهي 


حائض أو نُفَسَاءٌ الك فول 22 ٍ أَنَّ شِتَمٌ 4. 
معت ٠‏ + 
(4595) السُّوَالٌ: مَا حكم منع الرَّوْجِةٍ زوجّها من الفراشٍ من أجل عدم 
الإنفاق؟ 


سغير 


الَْوَابُ: يعني: إذا امتنع الزَّوْجٌّ من الإنفاق عَلَ زوجَتِهه فهل لها أن تمنعَةُ من 
اي دعاها إل الفراش؟ 

الْجَوَابُ: نَحَم لها ذلك؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَّى: لوطي مِثْلُ الَدِى عَلنَّ بالمثون » 
ا و ا 0 تَعَالىى: '#هَمن اعنتدئ 
عدوأ عَلَنِهِ مل ما أَعْتَدَئ عَلِتَحْ © [البقرة:194]. 

ولا يُنافي هَذَا قول رسول الله لله علد «إِذَادَعَا الرَّجُلُ امْرَ رَأَتَهُ | إِلَ فِرَاشِه كَأَبْ 
أَنْ تجِي 2 لَعَتَنْهَا اللائِكَةٌ حَنَّى تُضبح"""؛ لأنَّ المراد بذلك الزَّوْحُ الّذِي قام بحقّهاء 
وأما مَن لم يَقَمٍ بحقّهاء فلها أن تُحَاملُه بالثلٍ. 


,)01975( أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء رقم‎ )١( 
.)١575( ومسلم: كتاب النكاح, باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم‎ 


فتاوى النكاح دكن 


ا 


فإن قال قائلٌ: ربا تتذرّع اْرْأَةُ بأيّ شيءٍ من النفقةٍ إذا مََحَها. 
قلنا: المرادُ النفقة الواجبةٌ» أما النفقةٌ الكاليّهٌ فلا يحل لها أن تمنعه من حقه إذا 
ووو 4 


(4094) السّوّال: والِدَّتٍ ممَرّوّجَةٌ من رجلٍ غير وال ييه وهر يدق إلى دالت 
اكز اروم وروت ريت عورا لازي شنا تعر كيم تون عبرل كدر 
مَا تُعْطِينِي وَالِدّ» م ج لد اولان عالقا لحري هذا الال زرو عو زلجهاء 
فإن كان هذا امال لا يل لي» فهاذا أفْعَلُ بها أَحَذْتٌ من قَبْلُء وإنّيِي أَخشَى إذَا 
صارّخت زوج والِدَتٍ بهذا الموضوع: أن أَتَسَبَتَ في حدوث مشاكل بِيتَهماء أفتونًا 
جزاكم الله خيرًا؟ 

لَوَابُ: هذا السؤالٌ الذي فَهِمْتَهُ مئْهِ أن هذا الود لَيْسَ وَكَدَا لرّوْجها ال الي 
وأنه وَلدٌِنْ زَوْج سايق» فإذا كان رَوْجٌ م يُْطِيهَا الملل على سبل اليك فهي 
خْرَّةٌ فيه وتتَصَرّف فيه كا تَسْاءٌء وتَعْطِي مَن تشاءً» وتمَنَعٌ مَن تشاءً» وأما إذا كان 
يُحْطِيهًا هذا المالّ على أنه تَمََةّ لها -يعني: وما بَقِيَ ترد عليه- فإنها لا تُعْطِيكَ شيئا 
منه إلا بِمُرَاٍ 

ولكنّ الغاللِبَ أن مث هذا يُعْطِيه الرّجُلٌ زوجَتَهُ على سبيل التّْلِيكِ وإذا كان 
الأمرُ هكَذَاء فلا حَرَجَ عليك أن تأحْدَ منه ما تُمْطِيكَ أُمّك. 


جعت 4ه 


خا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(4190) السوّال: ما الحقوقٌ التي تكونٌ لأهل الم لبيتٍ وعليهم» وجزاكمٌ الله خيرًا؟ 
الحوَابُ: الحقوق الواجبةٌ لأهلٍ البيتٍ وعليهمْ ليس لها تعيينٌ في الشرع. 
ومرجعهًا إلى العرف؛ لقولٍ الله تَعالى: #وعَاشرَوهنٌ الْمَعَرَوضٍ # [النساء:ة١]»‏ 507 
وطن مِثْلُ لز عَلِهِنَ بألُْوفٍ © [البقرة:174]» فا جرّى بد العف من الحقوق فهو 
واجبٌ وما لم يِجْر به العغرفٌ فليسٌ بواجب. ما لم يكن العف مخالفًا للشرع, فإن 
كان مالعا للشرع فالعبرةٌ بها جاءَ به الشرعٌ. ا 
فلو جرّى الناس في عرفهم على أن قيّمَ البيتٍ لا يأمرٌ أهلهُ بالصلاة ولا يأمرّهمْ 
بالأخلاقٍ الفاضلةٍ» قلنا: هذا عُرفٌ فاسدٌ باطل؛ لأنه تالفٌ للشرعء أما إذا كانَ 
العُْرفٌ لا يخالفٌ الشرع فإن الله تعالى قد ردَّ الناسّ إليه في قوله: #وَطَنَمِمْلالَرِى عَلتونَ 
بأَلْونٍ * [البقرّة:774]» وفي قوله: #وعَاشروهن الْمَعْرَوفٍ © [النساء:19]. 
والواجبُ على وُلاةٍ الأمر في البيوتٍ أن يَتَهُوا الله تعالى فيمنٌ ولَّاهُمُ الله عليهم 
ا را ري لا 
الهداية- يُهملونً أولادَهُمُ البنينَ أو البناتِ» فتجدهم لا يَبْتَمُونَ إذا حضرٌوا 


أو غابواء ولا يجلسون إليهمْ. الوا الخوزرالتوراوام عن الاجابار لاد 
ولا الام بأولادها أيضاء إلا نادراء 00 


والذي أشي به على إخواني الذينَ جِعلَهُمُ الله تعالى قوَّامِينَ على النساءِ أن 
يَرِصُوا على ل2الشَّعثِ وجمع م الشملٍ» وأن يكون العَداءٌ للجميع يجتمعٌ عليه الناس» 
وكذلكَ العَشاءٌ» إلا أن المرأة لا تجتمعٌ على الغداءِ والعّشاءِ مع الرجالٍ الذينَ ليسُوا 
بمحارم لها. 


فتاوى النكاح نفا 


والمشتهرٌ عند بعض الناس من أنَّ النساءً يجتمعنْ ممَّ الرجالٍ فتجلس المرأة 
على العَشاءِ أو على الغداء مع أخي زوجهًا أو عمَّهِ أو ما أشبة ذلك فإن هذا أمرٌ 
منكرٌء ولا يمكنٌ إقرارٌه وهوّ مِنَ الأعرافٍ المخالفةٍ للشرع» وإن كان موجودًا عند 
كثير من الناس الآنَّ في بعض المناطقٍ أن أهلّ البيت يجتمعوثٌ النساءٌ والرجالٌ على 
المائدة» وربها تكون المرأةٌ كاشفةٌ وجهّهاء وبالطبع ستكون كاشفةً كفيهًاء وهذا أمرٌ 
منكرٌ لا يجوز. 

والواة: أن كو الما قاقد خاضة و الأرجدا ل شاتدة كنا ضة .عدن 
لا يتحصل المحظورٌ بين هؤ لاء وهؤلاءِ. 

ووسعع جه 

(4591) السُوَالَ: أنا شاب حدِيتٌ الزّواجء وأْبْعْدُ عن رَوْجَتِيء ولا أستطيعٌ أن 
أذمَبَ عِدْدَها إلا كل سه فهل يحور لي ذلك؟ 

الْجَوَابُ: الوَاجِبٌ على الزَوْج وعلى الرَّوْجَةٍ أن يُعاسْرَ كل منهم| الآخرّ 
بالمعروفي؛ لقول الله تعالى: #وَحَاشِروهَنَ بِالْمَعْروفٍ #[النساء:9١]»‏ ولقوله: وطن مكل 
لِك عَلَهِنَّ ليوف [البقرة:578]» وغيبة الرَّجُل عن زوْجتِه ولا سيّا إذا كان شايًا 
وهي شابّةٌللدّةِ سن هذا خلافٌ المعاشّرَةٍ بالمعروفيه اللَّهُمّ إلا أن تَدْعُو الحاجةٌ 
أو الضّرورة إلى ذلك» مثل: أن يكون قد سافرٌ لطلّب المعِيسَةِ ورَضِيتْ الرَّوْجَةُ بهذاء 
وكانتٌ في مكانٍ آمِن» فحينئٍ يكونٌ الأمرُ جائرًاء فتلكَ ثلانَةَ شروط: 

١‏ - أن يكون محتَاجًا لذلك. 


إن كون ال وكة راق 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- أن تكونّ الرَّوْجَهُ في مكانٍ آمِن يِأمَنُ عليها. 
فأما إذا كانت في خ غير مكانٍ 1 من فإنه لا يِل له أن يَضَعَها في هذا المكان الذي 


فنى أتروه لكنا زو ع هل أن عافن عدهاء وإذا كان بك ننه كال يدون 
عَذْرٍ فهذا أيضا خلافٌ العِشْرَةٍ بالمعرُوفٍ» وكذلك إذا كانث لا تَسْمَحُ بذلك فإن لها 
الحّ في هَذًا. 
مجعو 

(43817) السَُوَال: َدَه القرْآنَ شد غيابٍ الرجلٍ عن زوجيه أر ار 
ولكنني مُتعاقِدٌ هناء ولا إجازة لدي إلّا بعد مرور السّنقء وربا تَزِيدٌ حَسَبَ ظُروفٍ 
العمل فا الُكم؟ 
الجَوَاتُ: أولًّا قولٌ السّائلٍ: يل 


أيّ آية هَذَا التحديد؟! نقول للسائل: لم يَرِدْ في القرْآنٍ الكريم تحديدٌ 


00 


٠ 85‏ في 
غياب الزَّوْج عن زوجته بأربعة أشهر» وإنما الَّذِي وَرَدَ التحديدٌ في الّذِين يُؤْلُونَ من 


نسائهم؛ وَهُوَ الرجلٌ يحلف ألا يجامعَ زوجته. فهدًا جعل الله له أربعة أشهر» فقال 
تَعَالَ: « لِلَّذِنَ يؤلُونَ مين َنِم تربص أَرَبعَةٍ أَشْهِرِ © [البقرة:7؟؟]. 
أمَا غيابُ الزَّوْج عن زوجته» فإن كانث قد رضِيثُ بغيابه فإنّه لا يضرٌه أن 
يغيب أربعة أشهرء أو سِنَةَ أشهر, أو سَنْةَ» أو سنتين» بشرط أن تكون زوجته في بل 
مأمو ن» فإذا كانت الزَّوْجةٌ في بلك مأمونٍ ورضِيتُ أن يغيب رَّوجُها لطلب الرّزْقٍ» 
فلا حرج عليه ولو بقيّ اوكا أن إذا كانت و قن نلق ها مون فإنه الا عل اله أن 
يسافرٌ ويَدَعَها في بل غيرٍ مأمون. وإذا كانت في بلك مأمونٍ ولكن لم تَرْضَ بأن يغيبَ 


فتاوى النكاح يفن 


أكثرٌ من أربعة أشهرء أو سنَةِ أشهر حَسَبَ ما يقتضيه حُكْمٌ الحاكمء فَإنّه لا تل له. 
وعليه أن يعاشِرَّ رَّوجِتّهُ بالمعروف. 
لوججعه همه 
ورا بير 90 7 سا هة رمسم أ 

(4194) السؤال: إنه جامَعَ زوجته قبل أن تغتسِل مِنَ النفاس» فهل عليه 

كَقَارَةٌ؟ 
ور 27 كك ل و 2 23 

الجوَابُ: قال الله يارَدَيَدَلَ: « و عَنَ المحيض فل هُوَ أذى هلوا 
لسك فى الْمَحِيِض ولا كَفروهُنَ حي يَظهُرْن ددا هََح هرك مِنْ حِبَثُ مرك مد 4 
[البقرة: 7 ؟؟] قولّه: قدا تَظهُرنَ # يَعنى : فإذا اغْتَسَلْنَاء والذلين على أن القع شع 
الاغتسالٍ قوله تعال: وَإِنكُنْحُمَ جما فَأَطهَرُوا 4 [المائدة:1]» فلا يجورٌ للرجل أنْ 
امع زوجتّه إذا طَهُرَتْ ين الحيض حنّى تَغْتَِّلَ ولا يجورٌ أنْ تُجامعها إذا طَهرَتْ 
مِنَّ النفاس حتى تغتسل. 

0 عم و - )امه :5 00 6 ا 0 و 

لكِن له أن يجامعها دون الفرج وإن لم تغتسل؛ بل إن كان الحسيض عليها 

أو ي انغاس عليها؛ لأن النبيّ -صَل الله عَلَيّه وَعلى آلِهِ وَسَلَّم- قال عن الحائيض: 
اصَْعُوا كُلَّ نَيْ إلا التاع70". 
0و رده مسة . ٠‏ م 
وليس على من فعل هذا كفارة. 
سسسوو عت 4 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض. باب جواز غسل الحائتض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها.... 
رقم(؟1١5).‏ 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


(489) السُوَالُ: ا ل ل 
نَظَرًّا للإيذاءٍ الذي يَلْحَقها مِنْ أمٌ الزّوْج؟ ؟ مع العم أنَّالأمَّ أرملة وليس لها مُعِينٌ مُعينْ 

اخوات الوَاجبٌ على الزّوْجٍ في هذا الحالٍ أن ينْظَرَ الإشكال الواقع بِينَ 
زوجته مه ويحاول إصلاحه بقدر المستطاع ما دامت الأمٌ على هذا الحال» فإن 
كان الخطأً مِنَّ الأه؛ طَلَّبَ مِنَ الأمّ أن , اشتعيت عنه» وأنْ تُعْرِضٌ عنه؛ وإن كَانَ مِنَ 
زد ارقت عل اد بر هنا اقعا لاه رز متيوا تن لم لكي لحن يتا 
نه يتك أن حر اللشكلة بان 212 برَوْجَتِهِمِنَّ البيت» ويأقّ بخادم مسلمةٍ مع 


وو 


هه 


حرَمها؛ لِتَكُونَ عند أَمّه. 
ه2-- 5 - ب 
ورا “ل 00 ع 0 2ه اه 
(40) السَّوّال: إذا طَلَّبَ الوالِد مِنْ ولَدِهِ أن يُطَلْقٌ زوجتة؛ قا الحُكُمْ مع 


م 
١١‏ 
1 
١‏ 
5 
1 


لجوَابُ: إذا طَلّبَ الوالِدٌ من ولَدِه أن يُطَلَقّ زوجْتَهُ فلا يخْلُو مِنْ حالَينٍ: 

الحال الأولى: أن يكن الوالد سنا شرع عِيّا يقَتَض طَلاقَّها وفِرّاقها. » مثل أن يقول: 
طَلَّقْ زوجَتَكَ؛ لأنها مُريبة في خلقهاء 1 الرجالء وتُكَلّمُهم في التليفون» و تَخْرُحٌ 
إلى المجتمعاتٍ غير النْرِيبَة وما أَشْبّهِ ذلِكَ» فطَلّقُها. في مَذِه الحالٍ نُِيبُ والِدَه 
ويُطَلقُها؛ لأنّه لم يقل: طلَقهَا. رّى في تي ولكن مما يراش ابوه من أن يكوف 


فِراضة متدنسًا مبذا الدَنسِء تطلني: 


الحالٌ الثانيةٌ: أن يَقولٌ الوالِدٌ للونّي: طَنَّنُ رَوجَتَكَ. لأن الابنَ بها 


فتاوى النكاح لمكن 


فيَغارٌ الأب على عب وده لهّاه والأمٌ أكثرٌ غير فكي من الأَمّهَاتِ إذا 
الولّدَ نْب زوجَتَهُ غارّثْ جِدَا؛ حتى تكونٌ زَوْجَة ابنِهًا كأئها صَرَّةٌ لهاء نسأل الله 
العافِية ففي هذه الال لا يَلْرَمُ الابنَ أن يُطَلّقَ زوجَتهُ إذا أمَرَهُ أبوهُ بطَلاقِهَا أو 
ولكن مُجَارِِيَا يُبْقِي الرّوْجَةَ ويتَلَمْهها ينها بالكلام اللَّينِء حتى يقَتَنِعَا ببقائهًا 
عنذه. 


مع 


ففي هذه الحالٍ إذا كانت الرَّوْجَةٌ مِستقِيمَةٌ في دينها وخلقهاء وأْمَرَهُ أبوه أو أمه 
أن تطلقها؛ » فلا يُطَلَفَهاء ولكن تَُارِي أبَوَيْهء ويَلِينٌ لها الكلام, ويُقْيعُهها حتى بِقَع 
بذلك؛ وقد سّعْلَ الإمامٌ أحمد مهمه قن هذه اللسالة بعتا :فخاءة وخر عبوافال” 


اا 


ِنَأ أي يأمرني أذ أطلقٌ زؤجي. قال له الإمامٌ أحمدٌ: لا تُطَلَقَهًا. قال: أليس التَبِيّ 


ذه 


يئِنِ قَدْ أَمَرَ ابنَ أن لان تيم م اود اتلك لفاك وهل أبواءَ 
1 2 ©(9) 


وهذا صحيحٌ» فلو احتّجٌ الأبُ على ابنه بهذا الحديث رد عليه الابنّ قائلا: 
وهل أنتٌ مثل عُمَر؟ له أن يقولٌ ذلكء لكن ينْبَّضِي أن يتَلَطَّفَ في القّولِء فيقول: 
غود رأعفيكا تسدئ . يلود اخادة مودق ارصوس اجر رك 
الكلام بأدَبء فهذا هو الجوابُ لهذه المسألةٍ التي تمَعُ كثيرًاء ويمَعُ السؤال عنْها 
كثيرًا. 


إيها 


ا يبيب 0 


.)١16ا//؟(دمحأ أخرجه‎ )١( 
.)١7/١ /١( طبقات الحنابلة‎ )7( 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4501) السُوَّالُ: هل يل للمرأةٍ أن تكذِب عَلَ رّوْجِها لإرضائه؟ 

الجَوَابٌ: جاء في الحديث أن الكَذِبٍ يجوز في ثلاثق» منها: «١حَدِيتُ‏ الرَّجُلٍ 
الرََُ وَحَدِيتُ الَأ رَوْجَهَا0!". 

فإذاكان من الميلحة أناتكد يت عليه فلغار ل تمع أن ترد ئ بكاذنها لأن 
عذاأفه صلكة واس فيه 

2-6 2-2 

(؟470) السّوَال: عا تفرك لي زوج وطفلتانِ» ومُشْكِلتِي أنَّ زوجي له لسان 
سَلِيطء عندما يَعْضصَبُ يَسُبَّي ويسبٌ أهلي بألفاظٍ بذيئق: > حَتَّى إنه لو قلت له: اذكْرِ 
الله حال عَضَّبهء فإنّه يسبٌ الله تعالى ويسبٌ الدّينَ» ويسبٌ التَبِيّ يل فهو لَيْسَ 
من المحَافظين عَلَ صلاة الجماعة في الَسْجدء ويؤخْرٌ الصلواتٍ عن وَقْتِها أحياناء 
وعندما يَددَأُ غضبه فإِنَّهيتستغفرٌ يعدن ويَعِدٌ أهلي بأنه لن يُعود إلى سبٌ الذّين 
ور «الزسر سال لقان عل ازا 

ا 0 الأمر 
تكرارًا ومرارّاء وجزاكم الله خيرًا؟ 

الجَوَابُ: في الحديثٍ عن رسول الله -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلَّم-: «أيها 
انرَآوسَألَتْ رَوْجَهَا طَلَانًا ني غَبٍمَابَأْسِ» نَحَرَامٌ عَلَْهَا رَائْحَةٌ الَنَّه!'» ولكن ما 


1١ 


م 


.)75158( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلاة والآداب؛ باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه» رقم‎ )١( 

.)77175( أخرجه أحمد (1/ 337 رقم 3389 ). وأبو داود: كتاب الطلاق. باب في الخلع» رقم‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب‎ »)١١1417( والترمذي: أبواب الطلاق واللعان» باب ما جاء في المختلعات. رقم‎ 
.)5١606( الطلاق. باب كراهية الخلع للمرأق رقم‎ 


فتاوى النكاح نضا 


ذَكَرَنُه السَّائِلةَ عن رٌوجها بأَسٌ وأيٌّ بأس.ء فالَّذِي لا يُصَلّ أو يتهاون في صلاةٍ 
الجماعة أو عند الغضب سب الله ورسولة» أو يسبٌ الدّينَه هذا أعظمٌ بأسء وأكبرٌ 
بأس» فلها أن تَطْنْبَ الطلاقٌ من هذا الزّوْجء ولاحرجٌ عليها ني ذلك. 
ونسأل الله تعالى أَنْ يميه ويرجعَ إلى الصواب» أو أَنْ يُيَحَرَ طلاقها منه. 
وججع5- 4ه 


لآ ل 


(؟450) السُوَالٌ: ديل الرَوْجة بالطلاق إذا قَصَّرَت ف القيام إلى صلاة ة الفجر 
عند غيابي؟ 

َوَابُ: لا بأسّ أن هد الرجلٌ زوجتّه بالطلاق إذا رآها مقصرةً في واجب؛ 
لأن هذا من باب التأديبء ولكن المشكلةٌ إذا هددها بالطلاق ولم تقمْ بالواجبء 
ولم يُطَلّفّهاء أصبح تهديده لا قيمةً له ولهذا أرى ألا يهددها بالطلاق» وأن يهددّها 
بشيءٍ يتمكن من تنفيذه» مثل أن يقول: إن فعلتٍِ كذا فسأمنعكِ من الفطور والغداء 
والعشاءء لعلها تنفع. 

عع ت- 5 #1 


4504 ) السُوَالٌ: كم المدَةٌالّتِي يَخِيبُ الزَّوْجٌ عن أهل بيتِه عند سفره للعمل؟ 
الجَوَابُ: ليس هناك مدَّةٌ محدّدةٌ شرعاء فما دام الإِنْسَانْ في حاجة إِلَ السَّمَر 

فله أن يسافرٌ» وإذا أذنت الَرْأَةٌ فله أن يبقى إِلّ سنواتء أما إذا لم تأذن فإن الحاكمَ 
وى لا 2 2 ٠‏ اس امي 1 5 ا ا ررمي 

-أي القاضيَ- 0 المدة المناسبة» وهذه تختلف باختلافي الاحوال» إما نصف سَنة 
أو ثلنا شق أو رةه ١‏ تفتضيه الحالُ؛ لأنّه أحيانًا يكون غيابٌ الزّوْجٍ عن 


دروس التفسير( سورة التوبة ) 50١‏ 


(أولاء) اسم إشارةٍ للبعيد» وإنما أشارَ إل م بإشارة البعيدٍ مع قرب الكلام فيهم؛ 
إشارة إلى علوٌ مرتبتهم؛ ى) قال تعالى: #الم تر َلِكَ سكعت لا ري فيه [البقرة:١1-1]»‏ 
والكتابٌ المتحدَّتٌ عنهُ قريبٌ» لكنه أشارٌ إليه بإشارة البعيد تنبيهًا على علوٌ مرتبته. 

إذنْ وليك مَيَرْعمُهُمْ أنَهُ4 أشارٌ إلِيهمْ بإشارة البعيدٍ تنبيهًا على علو 
مرتبتهخ» وقد قال الله تعالى: #يَرَقَم أله أَلَدِينَ >امنوأ مك وَالَِينَ أوثوا الْعِلرَ دَرَحتٍ » 
[المجادلة:١١].‏ 

الفائدة السابعةٌ: أن المؤمنينَ المتصفينَ بهذه الصفةٍ هم المستحقونٌ للرحمة؛ 
لقوله: #أوْلِكَ مَيَرَعَُهُمْ لَه 4 والسينٌ هنا في سي رحمُهم وفي غيرها يقولٌ العلماء: 
إنها تدلّ على تحققٍ الأمرء يعني إذا قلتٌ: سأقومٌ فهو أوكدٌ من قولكٌ: أقومُ» فهي 
تدلّ على تحقق هذا الأمر. 

الفائدةٌ الثامنة: بات العزة لله؛ لقوله: «إإنَّ َه عَزِيرٌ حَكية 4. ولله العزةٌ 
جميعًا؛ عزةٌ القَدِْ وعزةٌ القهرء وعزةٌ الامتناع. 

فالعزةٌ ثلاثةٌ أنواع: عزةٌ القدرء وعزةٌ القهرء وعزةٌ الامتناع» وكلّها ثابتةٌ لله. 

ولما قال المنافقون: «ن يَسَمْمَآ إل الْمَدِيسَةٍ لُخرجس دنا الأدلّ»4 
[المنافقون:8] تويةوان باللأعرٌ أَنفْسَهم وتالاذل الزسول كد فجعلوا أَنفسَهم أعزاءَ. 
بل هم أعزء وجعلوا النبنّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ وأصحابّه الأذلاء» ولكن 
قال الله: #وَينه الْمِرَّهُ وَلِرَسُولِه- وَلِلْمؤْمِيِيت وَلكنَالْمُكفِقِيَ لَايعَلَمُونَ 4 [لمنافقون:8] 
ولويفر إن الله أعزٌ منهمّ؛ إشارةً إلى أن المنافقينَ لا عزةً لهم» فالمنافقٌ دائً) محذول 
لاعزة له. 


كف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وام ل سرك ار مرا 
منهم» أو مَا أَشْبَهَ دَلِكَء فالمهمٌ أن مَذِهِ تَرجِعٌ إل تقدير الحاكمء وعدا فلت 
باختلافي الأخْوالٍ. 
وق 2-5 
(4500) السُّوَال: إذا تزوج مسلمٌ بكتابيّة» فهل يِب عليه أن يُلزِمَها بالحجاب؟ 
وما الَّذِي يحب عليه أن يُلزِمَها به؟ 
الجَوَابٌ: إذا تزوّج كتابّيةَ فمن المعلوم أنه لا يُلْزِمُها أن تدخل الدّينَ الإسلاميٌ» 
بل تبقى عَلَ دينهاء لكن ما يتعلّقُ بمصلحته فله أن يُلزِمَها به. مثا ذلك: له أن 
يُلزِمَها بأخذٍ الأظفارٍ والشعور الَّتِي يُطلَبُ إزالتّهاء وله أن يُلِْمَها بمُسل الجتنابةء 
وبالاغتسالٍ من الْحَيْضء وله أن يُلزِمَها بستر وَجُهها؛ لأنَّهِ يقول: أنا لا أريدٌ أن 
تكشفف زوجتي وجهها عند النَّاسِ وتتعلّقٌ رَعَبَامْم بهاء فكل ما يَتَعَلّقٌ به فله أن 
يُلزِمّها به» وإن كان لَيْسَ واجبّا عليها من جهة الشَّرع حتى تُِلِمَ. 
مع اي كك 
0 ) السّوَّالَ: ما حَُكْمُ الزَّوْجِةٍ التي 5 عرف أهلها بخلافاتٍ ومشاكل الزَّوْج؛ 
ولا َذكُرُ هم حايس الزّوْج؟ 
الجَوَابُ: هذه الَّوْجةٌ التي تذكرٌ مساوئّ رَوْجِها دونَ محاسيه عند أَمْلها 
أخطأث خطأ كبيرًاء وذلك لأنَّ أهلّها إذا لم يَرَوَا مِنْ رَوْجِها إِلّا هذه المساوي؛ فإنَّه 
ريا يعملون أسبابًا تكون سببًا في فِرَاقِِ لهاء والمرأةٌ العاقِلةُ المؤمنةٌ هي التي تَكْتُمُ 


فتاوى النكاح نذا 


مساوئّ الزَوْجء وبين محاسته عند أهلهاء وعندٌ غيرهم. وهكذا نقول في غير المرأة: 
الإنسان ع2 سار الناس دُونَ محاسِتِهِمْ؛ بل لا يجورٌ أن يَذْكْرَ 
المساوئّ مطلقّاء إلّا إذا دَعَتِ الحاجَةٌ لذلكَ» وكان ذِكْرُها مِنْ تمام النصيحةء وإلّا 
فإنّ النبيّ يكل قال: «الغِيبَةٌ وِكْرٌكَ أَسَاكَ بج يَكْرَة70". وؤِكْرٌ مساوئ الإنسانٍ للناس 
للناس لا شك أنه غِيبةٌ فإذا لم تَكُنْ في ذلكَ مصلحةٌ شرعِيّةٌ؛ فإنّهِ لا يجورٌ ذكْرٌ 
المساوئ» فكيف إذا ذَكَرَ المساوىّ وسَكَتَ عَنٍ المحاسن ! 


007 
00 


فتَصِحَتِي لهذه الزَّوْجَةٍ أن تَنِيَ الله عَرَلَ وألّا تذكرٌ مساوي رّوْجِها عند 
أهلها؛ لأنّهِ ربا يكو ذلك سبًا لمحاولة التفريق بينها وبينَ رَؤْجها. لكِنْ لو فص 
أنَّ زوجَها مُقَصّرٌ في الواجبء وتريدٌ أن تشكيّ رَوْجَها إلى أهلها مِنْ أَجْلِ أن يتدَحَُوا 
لإصلاح الحالٍ؛ فهذا شيءٌ آخر؛ ذه را لول كنا وو رذللكه: 
ع 2ك 

حت | الخطبة : 

(4507) السُوَالٌ: ما حُكْمُ نَظَر الزَّوْجَ إلى حَطِيبَتِه قبل الدخول بها؟ 

اسكَوَابُ: أقولُ: نَظَرٌ الرجل إلى مخطوبته جائرٌ ولكِنْ تروط : 

الدَّدْ طّ الأول: أنْ يَعْلِبَ على ظَنهِ إجابئه. 

الشرطٌ الثاني: أَنْ يكونَ عازِمًا على الزَّوَاجٍ منها. 

الشرطٌ الثالتُ: ألّا يكونَ ذلك في حَالٍ الخَلْوَةٍ. 


.)59/.4( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب؛ باب تحريم الغيبة» رقم‎ )١( 


للا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و 07 

الشرط الرابع: ألا يكون النظر بسَهُوَة. 

الشرط الخامسٌ : أن باق توكان الشهوة: 

فهذهة شروط نسة: سيد وَلْ كلّ شرط بالتفصيل» ؛ فأمّا الشرطٌ الأول 
فِيُشْئرَطُ أنْ يَغْلِبَ على ظَنَّه الإجابةٌ» فإِنْ كانَ لا يَغْلِبُ على َه الإجابةٌ فإنَّهِ لا فائدةً 
م النظرة مل أن يأ ن وجل يمل آله خط امن هؤلاء القوء لا ينلوته لعب 
مِنَ الأسباب. فالئْظَرٌ هنا لا وَجْهَ له. 

وأمّا الشرطٌ الثاني: أَنْ يكونَّ عازمًا على الزَّوَاج» لا أن يكونَ كثير الخطبَة ينظرٌ 
لوباك اتح د رن رظان لاخر انون من لازا ويترر جه وها 
بل لا بد أنْ يكونٌ عازمًا أنْ يَخْطّبَ هذه المرأةٌ إذا صَلَّحَتُ له. 


وأا الشرط الثالثُ: أنْ يكونَ ذلك بلا حَلْوَةِ؛ لأنَّ النبي يل تبى أنْ يحلوَ 
الرجلٌ بالمرأة إلا مَعَ المخرّم. 

والشرط الرابعٌ: أن يكونَ ذلك بغير شَّهْوَة ف نَظَرَ بشهوة فإنَّه لا يجورٌ؛ أنه 
مم الشهوةٌ بِمَنْ لا تل له الآن. 

الا ان ان الشهوةِ؛ فإنْ كَانَ يحْسَى نَظَرٌ بغير شهوة» 
لكِنْ إذا كان كتَحشَى مَعّ النظر أنْ تَثُورَ شَّهُوْئَهُ فإنّهِ لا يجوز وإِنْ كانَ هذا الشرط 


الأخحد أ ا من الذي قبِلَهُ. 


وأمّا مكالمة الرجل لنَطِيبَِهِ في الهاتفب ومحادثتّه لها فإنَّه حَطَرٌ عظيمٌ يحْسَى 


ماسو 
# هه 


منه الفتنة» ويحْسّى أنْ يكونَ هذا الرجلٌ الذي يخاطِبٌ المرأةً ومحادئها يََلَدّد بمخاطته 


فتاوى النكاح 0 


إيّاهاء وهذا لا يجورٌ أنْ يَتَكَذَّدَ الإنسانُ بمخاطبة امرأةٍ ليست رَوْجَةَ له» ولهذا يُمْتمُ 
منعًا بانّا بمحادثة الرجل عَنْطُوَئَه في مثل هذا لأنَّه يُقْضي إلى هذه الفتنةٍ. 

وأمًا النظرٌ إلى صورة المخطوبة فإنّهِ لا يُفِيدٌ؛ لأنّ الصورة تُعايرُ حقيقةً الواقع» 
ويا تتَمَكْيَجُ المرأةُ عند إرادة تَقْلٍ صُورَتها ويراها الإنسانُ وهي مِنْ أجمل النساءء 
ولكنْ عند الحقائق تَتَين ين الأشياة» ثم إن الصورة لها حَطرٌه وهو أن يأخدٌ الإنسات 
جام اضر مزالم تل َبُولُا منه قَالَ لكلّ مَنْ أرادَ أنْ تَخطبّها: تغال ل خط 
فلانةٌ» انْظْرْ صُورَتهاء فيكونٌ ذلكٌ سببًا لير منها. 

وأماتشديت: ته إن ما كدر له لكاحها "انق بين إن الذالة ند فياف 
نَظَرِ بشَّهُوَةِ؛ بلِ المرادُ بقوله: انْظَرْ إلى ما يَدْعُوكَ إلى نِكَاحِهَاء أيْ: إلى أن تَتَرَوّجَهاء 
لا إلى ما يَدْعُوكَ إلى جمَاعِهًا؛ِ بحيث تَتُوقُ شَهْوَدُك إلى جماعها في تلك اللحظة التي 
0 

كح إلا زانية أو مشركه وَلرَايَهُ لا يتكحها إِلّا رانِ أو مُشْرِلِكٌ > [النور:.]» يَعْنِي لا يَعْقِدَ 
00 

وس ضتى- 2 

(404) السُوَال: يختلف الناسٌ في تحديدٍ العلاقة بين الرّوْجِينٍ بعدَ العَقَدِ وقبل 
لبن -أي بعدَ كَنْبٍ الكِتّاب والدَّخَلّة كما يُسَميهِ العامةُ- من حيث الخلوَةٌ والزيارةٌ, 
بين إفراطٍ وتفريط» نرجو من فضيلتِكم توضيمٌ القولٍ في ذلك. 


)١(‏ أخرجه أحمد (”/ 4" رقم »)2١574٠‏ وأبو داود: كتاب النكاح؛ باب في الرجل ينظر إلى المرأة 
وهو يريد تزويجهاء رقم .)3١85(‏ 


51 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الْجَوَابُ: العلاقة ثلاثة و تكون بين اليب وخطييته: وتكون بين الرَّوْج 
ورٌوجته بعد العقَدٍ وقَبْلَ الدّحْولِ وتكون بين الزَوْج وزوجته بعد الدخول. 

أنّا علاقة الخطيب بِخَطِيبته فهي علاقةٌ أجنبىّ / ب بأجنبيّة» يعني أنه لا يَجْورُ أن 
يكون بِينَ المخطيب وخطيبته أي علاقق لا مُلاقاة ولا يُكالمة في الهاتفي ولا غير 
ذلك؛ لأنها أجنبيةٌ منه. فك أن الإنسانَ لا علاقة بينه وبين أيّ امرأةٍ من النساء إن 
لاعلاقةٌ بينه وبين تحطييتهء وغايةٌ ما هنالك أنَّ الإنسانٌ إذا أراد خطبَةٌ امرأة فإِنَ له 
أن ينظرٌ منها ما يُرَعْبّه في يكاحهاء مثل الوجه والكَفَين والقدمينٍ والرأس والرَّقبَق: 


ولكن بشروط: 
بي ام جم ام -ه - دجت ا ووس م 04 
الشرّط الأول: ألا يكونَ هناك خلوةٌ» قلا بد من خضور حَْرَمهاء فلا يَجُورٌ أن 
يخلو بها. 


2 عس 


الشّرْط الثاني: أنْ يَخلِبَ على ظَنّه أنهم يبوه فإنْ خَلَبَ على ظّه أنه لا جا 
فإنَّهُ لا تجُورُ النظك؛ لأنّ النظرَ لا حاجة إليه. 
الشّرْطٌ الثالث: ألا يكونَ نََره إليها نظر تت تلد بل نظرٌ استخبارٍ فقطء 


و 


ورذاون ار انر الناؤري العطرر فنظرٌ الاستخبار يُقصَدُ به أن جر عنها 
فقطء ويَعرفَ أنها صا حة أو غيدُ صا حة له وتَظرٌ التتمشّ أن تمن نَع بالنظر إليهاء 
بِمَعْنَى أن نفسّه تُسَرٌ يذللة؛ لك نهدا عق نوواق الشهوف :ولظة الهو أن ينظرّ 
إليها نظرّ شهوةء بمعنى أنه تتَحَرُ هوك فيا الجائرٌ من هَذِِ الغلاثة؟ الأول 


وَهْوَّ نظرٌ الاستخبار» أي أن يَقصِدَ ليله اللخترة مراافقط دون الل 5 لد شرو أو تكدة 
استمتاع. 


فتاوى النكاح يفن 


فَلَا بُدَّ من هَذِهِ الشروط الثلاثة» فإذا قتّت الشروطٌ الثلاثة ونظرٌَ إليها فإمًا 
أن يرغت وإها وز هَت؟ فإن يعت صَدَّق وقال: أنا على خطبتيء وإِنْ رَهبَ تَرَكَ 
ولا حرج عليه في هذاء أما أن يقعَ بينهها مكالمةٌ في الهاتتفِ كا يفعل بعض النّاسِ 
-والعياً بالله- فيبقى يكلم مخطوبته من صلاة العشاء الآخرة إلى أن يوَذنَ للفجر. 
نم يقول: أنا لا أكلّمُها يشهوةٍ ولا باستمتا ع» فمَن يُصَدّقُ هَذَا! إنسانٌ يسهرٌ الليل 
كلّه مَعَ هَذْه ارْأَةِِ يقول: أنا ما مها بشهوةٍ ولا باستمتاء » فَهَذًا غيرٌ معقولء 
لاسي مَعَ شابٌ وشابّة. ولأتك تيه ماد لوبي لتصينه فى الوان: 
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والعجيبٌ أنَّ بعض النَّاسِ يقولٌ: أنا أُكَلّمُها من أجل الدَّعوة إلى الله نقول: 
يا أخي اص حَتَّى يتم العَقَدٌ واذْعها إلى الله ليلا ونبارّاء فالآنَ ما هَذَا وقتٌ الدعوة 
إلى الله؟ لأنها الآنَ أجنبيةٌ عنك. 

إذن نقولٌ: الَّذِي أَرَى وإن كان غيري قد يَتَوَسّعُ في هَذَا الأمرء ولكن نظرًا 
للأحوالٍ النفسيّة الي تُعرَفُ من الشابٌ والشابّة؛ أرى أنه يجب منمٌ مكالمةٍ الخطيب 
لخطيبته» لا سيّ) في مثل الأحوال الَيِي ذكَرْتٌ» وأنا لا أَذكُرٌ أمورًا فرديّة فهَذِهِ أمورٌ 
يُسألُ عنهاء ويقول أحدّهُم: أنا أبقى أتحدَّثُ معها كل الليل فكيفت أقول: والله 
لا بأس بذلك. مَن يقول هذا؟! هي الآنَّ امرأةٌ أجنبية. 

وبالكاننة ذا يريت تقل تبي عفن از قزة لاكور أن تلبسن كان جيلة: 
أو أنْ تكتحلٌ أو تُحَمّرَ السَّفاءَ أو أنْ تتمكيج؛ لأها حَنَّى الآن ليسثْ رَوْجَةَ له. هِيّ 
الآن أجنبيّةٌ عنه» تم إن هَذَا قد يكونُ ضررًا عَلِيها؛ لأ الخاطبّ إذا نظر إليها أوّلَ 
مر وهي بهذا التجمٌّل والتزين بَهِيَتْ في عَيْيَيهه أي صارث باهية من أجملٍ النساءء 
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فإذا دخلّ بها مثلّا وقد زال المكيائحُ وزالتٍ الحُمرةٌ وزال الكحل صارث هابطة 
عنده؛ وصار عنده رد فعل» ولاحظوا أن السَّيْطَان يُرَيّنُ اكَرْأَةَ الأجنبيّة. 

ل جحت 0 
(409) السُوَالُ: ما هِيَ أحكامٌ النظر إلى المخطوبة؟ وهل يجورٌ أن يكونّ النظرٌ 
بدونٍ حجاب شرعيٌ؟ 
الَوَابُ: النظرٌ إلى المخطوبة جائرٌ بشروط: ألا يكونّ تَّمَّ حَلوةٌ وأن يكون 
جازمًا عَلَ الخطبة» وألا ينظرٌ لشهوةء والنظرٌ إلى المخطوبة يكون إلى وَجْهِها وإلى 
رأينها ول رَمتها ول كَنّها وإى كدَمَهَا: 
تر ا 


شَعَرِها وَوَجْهها وكمَيْهَا؟ 


عاديا 
عَلَ التكاح والتقدّم للخطبة» والثَاني: أن يَعْلِبَ عَلَ ظنّهِ الإجابة والتَالِتُ: آلا يكونّ 
كتهو الا ألا يكون بِحَلْوَةٍ. 
فهذه أربعةٌ شروطه فإذا اختلّ شرطٌ منها فالأصلٌ تحريمٌ النظر. تَسألُ الله 
العافية. 
والمخطوبةٌ يجوز للخاطب أن ينظرٌ منها ما يَدْعُوه إل يكاحها؛ كالوجه والسَّعَرِ 
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والرقبة والكَفَّينِ والقدمين؛ لأنّ كل هَذَا يَدْعُو إِلَ الرغبة في الرْأَةٍ أو النفور منها. 


فتاوى النكاح 18 


ولايجُورُ أن يَتَحَدَّتَ مع تحطوبتهِ عبر الهاتفي؛ فبعضٌ الخُطَابٍ إذا حَطّب 
ار وواققُوا صار كلّ ليلةٍ يَسْهَرُ معها عبر الهاتٍ يَتَحَدَتُ إليهاء وهَذًَا حراءٌ؛ 
لأنَّ مِثْلَ هَدَا الخطاب لا يخلو من تحرّك الشهوة؛ لأا حطيبته. وبعض النّاس يدَّعِي 
-والعلمٌ عندَ الله- يقول: أن أَُتَاطِيّها لأرّى مَدَى ثقاقتهاء وكيف تطققهاء وما أشبة 
ذلك! 

فالمهمٌ أن مخاطبةً المخطوبة في الهاتف كمخاطبة الأجنييّة تمامًاء لأا أجنيية 
عنه؛؟ كالتي في السوق. 

ولا يجُورٌ للمخطوبة عند عرض نفسها عَلَ الخطيب أن تتمكيج؛ الدع 
الآن ليس زوجًا لها حَتَى تتجمّل له ثُمَّ يا بُؤْسَها إذا مكيجث ثُمّ بعد ذلك دخلّ 
عليها ووجدّ الأمرّ على خلافي ما رآة في المكياج» فيزهدٌ فيها ويقول: هَلِو مُدَلّسَة؛ 
لالباعتدى.: 

فعلى كل حال: تحرج إليه على طَبِيعتهاء ولا يجُورُ أن تلبس ثيابًا جميلةٌ فليستٍ 
امراته» وإنما تخرجٌ بالثياب العادية بدون تجمّلٍ ولا لبس جمالٍ. ولا يجْورُ أن ترج 
إليه مُتَطَيبَة؛ لأمها أجنبية. 

ست - 1 

(4511) السّوَالُ: ما المشروعٌ للخاطب أن يّرى من مطُوبته وهل يجورٌ لهُ أن 
يَرَاهًا دون عِلممها؟ 

لجَوَابُ: المشروعٌ أن يَرى من مخطوبته ما يُرَعبّهِ فيهّاك كالوجه والرأس واليدينٍ 
والقدمينٍ, ولكنْ دون أن يتحدثٌ إليهاء فالمقصودٌُ أن يَنظرٌَ إلى ما يرَعْبّهِ فيها بدونٍ 


لضن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


خلوة. وبدونٍ أن يتحدث إليها الحديتٌ الذي لا فائدةٌ منة» فبعض الناسِ إذا خطبّ 
وتمَتٍ الخطبة» إذا جاءً في الليل أمسكٌ الهاتفء وصارٌ يتحدث معها طّوالٌ الليلء 
لو كان الليل أطولٌ ليلة في السَّنةٍ صارتٌ عندةٌ كالدقيقة الواحدة» فهذا حراءٌ؛ لأن 
المرأة قبل أن تعقدّ عليهًا النكاح حَُرّمَة عليكَ أجنبية منكٌء والمقصودٌ النظرٌ بقدر 
التاق :وأنة الآن قد نلوك :واقشييت 4و قتف القطة :ولسانحة [لمحديف: 

بعضٌ الناس يُعلل نفْسَهٌ ويقولٌ أنا أتحدثٌ إليهًا لأرَى ثقافتهًا! فنقولٌ لهُ اعقدذٌ 
عليهًا وانظرٌ إلى ثقافتها الليلٌ والنهارٌء ولا تنظر إلى ثقافتها وأنتَ غيرُ عاقدٍ عليهاء 
فهذا حرامٌ لأنها أجنبيةٌ» ولكن الشيطان يُملٍ على الإنسانٍ ما يكون سَبِبًا لضَلالِهِ. 

ومَنْ أَرِيدَ منها أن يَنظرَهًا خاطيّها فلا تتجمل» ولا تضع الماكياج» ولا تكتحل» 
تحرج طبيعية حتى يراها على الطبيعة؛ لأمها لو خَيَرتْء ثم أراة اللهُ يهن أن يتم 
الزَّوَاجُ وصارث حينَ رآها أولّ مرةٍء ستكون أببى مما إذا دخل عليهاء وتَبهُرَ في 
عينه» فرب| تتقزرٌ نفسّهُ منها؛ لأنها رَآها في الأول على جمالٍ وكالٍ» فتختلفٌ الحال» 
وتنتكسٌ المسألةٌ» وإنما تخرحٌ بثيابها الطبيعية» والإنسانٌ قد عَرقّها من قبل بالنسبة 
لأخلاقهاء فقد يكون سألّ عَنهاء وهيّ أيضًا سألتْ عنة. 

فللخاطب أن ينظرٌ إلى محطوبته إلى كلّ ما يرَعَبُه في نكاجهاء كالوجه والرأس 
واليدين والقدمينٍء بدونٍ أن يتحدث إليهاء أو يخلوَ بباء نَحَم الحديث بحضور ولبَّها 
الحديث ابه لذ ات انها اك قلت عا بك تيال عله آنا لمميك لباقت 
ويتحدث معَهًا حديئًا طويلاء قلا يجورٌُ. 
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فتاوى النكاح أفف 


حت | الرُوَاج من الكتابية: 


ان و ام ص اليه عر ره 
(4519) السّوَال: إذا تزمّج 6 بنصرانيّة» ونيّته أن يَدْعوّها إلى الإسلام» 
فَأْسَلَّمتُ بعد مدق ف) حُكْمُ ذلك؟ 


لجَوَابُ: يِكاحٌ التّصرانيّة جائز؛ سواءٌ كان بنيّة أن يدعوّها الإنسانٌ إلى الإسلام 


0 هَلْهٍ اليد 0 ل الله تعالى: 9 آلْيَوْم 0 الت عَامُ أَلدِبنَ أونُوأ الكتب 
آم كا 1 م - ا 12 وي لا كلاد رح اه هه 


0 إِذا #السسوهة 3 يك هر # [الماتدة: 6 ]© والمخضنات من لوي أوتوا الكتاب رن 


َي هن الحرائل وهر من أهل الكتاب + جُودات أو تعر اتات 6 هله الآية فى ؛سوززة 
المائدة» وَهِيَ من آخِرٍ ما نل من القرآنء ولهذا قَالَ بعض أهلٍ العلم'": إِنَّهِ ليس 
في سورة المائدة شي مَنسوخ» برنطاقها نورك اف د رتوم ور وهذه 
السورةٌ نفسّها قَالَ الله تعالى فيها: #لَمَدَ كَتَرَ الَدِينَ فَالُوَا إرك أله كَالِتُ كَلَدَكَدَ » 
[الائدة:4]7 فكفّرَهمء مع أنه قَالَ في أوّها: إن نساءهم حلالٌ للمسلمينَ» وعلى هَذًَا 
فيجورٌ للرجل أن يتزوّج اليهوديّة أو النصرائية سواءً بن دء عَوَتها إلى الإسلام أو لاء 
ولكنه إذا نَوَّى دَعْوَتَها إلى الإسلام كان هَذَا أكمل وأطيب» فإذا أسلمثْ كان في 
الحقيقة سببًا صا ًا لهاء وقد قَالَ الي علتَهآصَكمْولتَكَمْ لعل بن أبي طالب م 


حين بَعَنْه في خيير: 1 أنْ يمْدِيَ الله بكَ رَجُّا وَاحِدًا لَك من مر لتم" 


)١(‏ انظر الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام (ص:175). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل من أسلم على يديه رجل» رقم ))70٠09(‏ 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة وَلِيَمْعَنض باب من فضائل علي بن أبي طالب رََإِيَُعَنكُ رقم 
(58:5). 
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ويَدُلَكَ لهذا أنهُ رجلٌ محادعٌ» ليس عندهٌ تصريحٌ با في قلبه» ولكنه يستعم 
النفاقٌ والعياذ بالله. 

إِذْنْ إثباثٌ العزة لله منّ الآية الكريمة» وكذلكٌ الحكمة. فالله تعالى لهُ العزةٌ 
وله اللكامة: 

والحكيمٌ ليس معناها الحكمة فقط» ولكنْ معناها الحكمة والحكمٌ أيضًاء 
فاللهُ الحكمٌ ولهُ الحكمة عَرَيِجَلّ لهُ الحكمٌ في خلقهِ قضاءً وقدراء وله الحكمٌ في خلقه 
شرعًا ونظامّاء فالله تعالى وحدةٌ هو الحاكمٌ الذي يحكمٌ في العباد وبِينَ العبادٍ. 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاتث. وصل الله وسلمٌ على نبينا محمد وعلى 


١ 


3 
أبعسد 


هه 


مهت + 


لشفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


)415١‏ الال إذا روج وجل ملم ين امرأو كاي في ألْدُويسياء فهل 
يُعتبِرٌ هذا الزَّوَاحُ صَحِيحًا؟ أفيدٌونا جزاكم الله خيرًاء وماذا يتَرنَبُ عليه؟ 
البو يجب إذا ترّوّجَ الإنسانٌ امرأةٌ غيرَ مسَلِمّة أَنْ يكونّ العقّدٌ على 
د 2 1 ا 4 
مقتصَى الشريعة الإسلامية» فيَرَوّجها -مثلا- وليهاء ويكون هناك شهودٌ يحضرّون 
العمّدَ ى) يكون هذا في العقَّدٍ على مِسّلِمَةِ. 
وأما المكان» فإن تبي آنْ يكونّ في غير الكنِيسَة فهو الأوْلى» وإذا لم هي إلا في 
الكنِيسَةء فإنه لا يَمنع صحَّة النكاح. 
ووس عت 
حت | الرُوَاج بنية الطلاق بعد مدة: 


(4514) السُوَالٌ: رجل تزّج من امرأةٍ بعقدٍ صحيح. ولكنه أَسَرٌ في نيته أن 
يلها بعد سنتين دون أن يُصرْح بهذا في الَف فهل هذا العَفدُ صحيحٌ؟ وإن كان 
صحيحًا أليس هذه ظََّ للزوجة؟ 

الجَوَاتُ: هذه المسألة فيها قولانٍ لأهلٍ العلم: فون قائل: إن الرجل إذا تزوج 
امرأة بنيّة الطلاق بعد سنتينٍ» أو شهرينء أو يومينٍء أو أسبوعينء فإن هذا يِكاحٌ 
مُتعقه وهو نكاحٌ فاسدٌ حرام؛ لأنَ اكنْويٌ كالمشروط؛ لقولٍ الي -صَلّ الله عَلَيْه 
وَعلى آله وَسَلَم-: : هنا الأَغَال باليّاتٍ. وَِنَا لِك امْرِي مَا نَوَى»”", وهذا نوى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يَلِ رقم )١(‏ 


ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يََِيدِ: «إنها الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من 
الأعمال» رقم .)١95017(‏ 


فتاوى النكاح زغففا 


التكاح المؤقَّتَ» والتكاحٌ المؤقَّتٌ هو نكاحٌ المع ولأن الرجل إذا تزرّجَ امرأةً مُطلَّقة 
ثلانًا بشرط أنه مَتَى أحلَّها للأوَّلٍ طَلّقهاء فالنكاحٌ باطلٌ وحرامٌ ولا تل للزوج 
الأوّلِ وقد سُمّيَ في الحديث بالبَيّسِ المنتعار 7 كيف تستعيرُ الرجلّ ليلة من أجلٍ 
أجل أَنْ يَقرّعَ العَنمُ الإناتٌ! 

رجِلٌ طلّق زوجته ثلاتٌ تطليقاتء يعني لها ثمّ راجع» ثم طَلَهاء ثم 

راجع» ثم طَلها ال فلا تل له إلا بعد زوج» فجاء لرجلٍ صاحب له وقال: 

يا فلانُ» أنا طلقتٌ رّوْجتِي ثلانا والآن ضاقتٌ عل الأرضٌ بها رَحُبت؛ فأرجوك 
أن تدرو جَهَا بشرط أنك إذا حَامَحتهَا طلقها. فقال: عَلَ الرّحبٍ والسَّعَةَ فأعطاه 
المهرّء الرّوْحُ الأول أعطاه المهرٌ وتزوجهاء ولا تَرَوّجها رَغْبَ فيها وقال للزوج 
الأول واشهذه لاراة وفف فيه ولك أطلفية » فهذا التكاح حرامٌ ؛ لأنّهِ محل عَلَ 
هذا الشرطه وأولياءٌ المرأة شَّرَطوا عليه أَنْ يُطَلَقَها إذا أحلَّها للأوّلٍ. 

لكِن لو نَوَى أَنْ يتزمّج هذه المرأةً المطلّقةَ ثلاناه ثم إذا جامّعها طلَّقها لِتَحِلّ 
للزوج الأوَّلِء فليس هذا النكاح المنويٌّ كالنكاح المشروطء وهذا الطلاقٌ المنويّ 
هو كالطلاقٍ المشروط حَتَّى عند القائلينَ بأنه يجوز أَنْ يتروج بئّة أن يُطلق. 

لهم أن من أهل العلم مَن يقولٌ: إذا تزوجَ الرجل المرأةً بنية أنه يُطَلَمَها بعد 
1 أو يومينٍ أو أسبوع أو أسبوعينٍ أو شهر أو شهرين أو سَنةٍ أو سنتينٍ» فإن التكاح 
باطل؛ لقولٍ النَِيّ كِ: «إِنَّا الأغمَالُ بالديّاتِ وَإِنَّا لِك امْرِئ ما نَوَى». والمنوي 
كالخروط 


)١(‏ كما في الحديث : :ألا أخودكم الس الُستعارٍ؟»» َالو : بل يَا رَسُولَ الله قَالَ: «هُوَ لمحلل لَعَنَ الله 
المحَلّلَ وَالمْحَلّلَ لَه . أخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح؛ باب المحلل والمحلل له. رقم .)١1915(‏ 


4 دروس وقتاوى من |الحرمين الشريفين 


ومن العلماء من يقول: إن هذا لَيْسَ نكاح مُتعة بل الإِنْسَانُ ينوي أنه يطلّمّها 
بعد يوم أو يومينٍ أو شَّهِرٍ أو شهرينٍ أو سنةٍ أو سنتين؛ لأنّه قد يَرعََها بعد أَنْ 
يتزوجهاء بخلاف نكاح المتعة. فهو نكاح 0 إذا تم الأجَل انفسخ التكاح» 
فليس المنويّ كالمشروط. 

وعلى هذا القولٍ يبقى إشكالٌ» وهو إِنَّ تروّجّه هذه الفتاةً مبذه النية يعتبر غِشا 
وظّلَا للمرأة ولأهلهاء فإن أَهْلّها لوعلموا أنه لا يريدٌ إلا آنْ يستمتع بها هذه المدَّه 
ما زوجوه. لا سيا في بعض بلادٍ الكفرة الذين إذا تَرَوَّجَتٍِ المرأةٌ عندهم فلا يَمْكِنْ 
أن يَتَرَوّجَها أحدٌ بعد الزّوْج الأولء وهذه وَسْمَةٌ خسارة عَلَ الفتاةٍ وعلى أهلها. 


اع 


4 


وعلى هذا فيَحْرّم لا من باب أنه من نكاح المتعة» ولكن من باب د 

وخداع. ْ 
لجعو 

(410) السُوَالُ: طالبٌ يريدٌ الابتعاتٌ إِلَ خارج البلادِ» ويريدٌ أن يتزوج 
هناك بنيّة الطلاقٍ بعد انتهاء الدراسة» فّ] حكم ذلك؟ 2 

لجَوَابُ: كلاه 1 السائل» أو نسألٌ جميمَ الناس: لو أن رجلا خطبّ منكم 
وأنتم تَعلمون أَنَّهُ م سَيتَمَنّ بالمرأة َم يُطَلْقَها. فهل تُعْطُوئَه؟ 

وات لا عط نس ود ون إخفاءة لهذا خيانة وغشاء فمن ترج في بلاد 
بي الطلاق» فإن ذَكَرَ هَذَا في العَقَدٍ صار النَكَاح نكاح متعة؟ نه كَرَط فيه الطلاقٌ 
لدَّةِ معيّنقِ» وإن سَكَتَ ولم يذكزه ولكن نواه بقلبه. صار هَدًَا غِشّا وخيانة للمرأة 
وأهلها. 


فتاوى النكاح عفن 


وعلى هذا فنقول: مَن تزوّجَ خارج بِلدِه بنيّ الطلاق وشرّطً ذلك في العَقَد 
فالنَكَاحُ فاسدٌ؛ لأنَّهُ نكاح مُتعق وإن لم يشترط فَِنّهُ غِشُ» 00 لقولٍ النبيّ 
َكِِ: ١مَنْ‏ غَشَنَا فَلَيْسَ بن(" ولأنه قد يكونٌ في بلدٍ إذا نُكِحَتٍ المرأةٌ وفضَتْ 
بَكَارَعْاء فنا لا ترّوّحُ بعد ذلك أبدّاء وحينئزٍ يكون فيه صَررٌ كبيد عَلَ الزَّوْجة. 

2-2 

(4511) السُوَالٌ: مَا حُكْمُ الزّواج بي الطّلاق؟ وإذا جارٌ ذلك ف) الفرقٌ بينه 
وبين نكاح المنعة؟ 1 

لجوَاب: الوا بي الاق عم لأنّه ع ويدامٌ للزوجة ولأهليها؛ فإن 
لزَّوْجةَ وأهلّها لو علموا أن هَدَا الرجلً إِنَّا تزمّجَ بنيّة الطّلاقٍ ما زوَّجُوهء فإذا 
حكن عالميم: قي لات لم وان بك ونيا وك قدي لأنّه دخل عَلَ هَذَا 
الشَّرطٍ أن يُطَلّقّها. وعلى هذا فالنّكاحٌ بنيّة الطّلاقٍ محرّمٌ سواء شط لَفظَاء أم نواه 
الإنْسَانَ بقلبه. 

ثم إنه كان السفهاءٌ بناءً عل القولٍ بأن ذلك جائرٌ يذهبون إِلَّ البلادٍ الأخرى 
ِتَرَوّجواء وهذا حقيقةٌ الأمر أئّم ذهبوا لِيَزْنُوا -والعِيّاذ بالله- فيوجدٌ أناسٌ من 
السفهاء الَّذِينَ كانوا مُبْرَفِينَ يذهبون إِلَ البلادٍ في الإجازات» فيذهبٌ ليتزوج بنية 
الطلاق: وهذة المسالة تكن لأحن من الخلاء أن يقول: إنها جاتر ونا جار 
الزَّواجَ بنيّة الطَّلاقٍ مَن أجارّهُ من العُلَاء فيها إذا كان الإنْسَانُ غريبًا قد سافرٌ لخرض 
التجارةء أو لطلب علم» ولكنه لحاجته إِلَ أن يَحُفت نفسَهُ تزوّج بن آنه إذا رجع إِلّ 


ا 5 3 مكلاف ه كس هوم الا 59 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي 145: «مَنْ عَشْنا فَلَيْسَ مناك» رقم .)١١١(‏ 


شه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لدو طلتهاة هَذِهِ هي المسألة التي فيها اخلافٌ. أما أن يذهب لقصدٍ التكا- 
الطللاق) قهذا رت ولا [شكال قب ولة احد مق الغلاء يقول واو 


ببية 


لهذا يجب عَل الإِنْسَان أن يتقِيّ الله عرمَزٌ ولقد بلّغنا أن منهم من يذهبٌ 
إِلَ البلادٍ الأخرى ويتزوحٌ بي الطَّلاقٍ لمدة اسبوع ام إذا سافرٌ إل بلِدٍ آخرٌ ذهب 
ليتزوج بن لاقي لمدة أسبوعء فتجدة في الإجازة الي هِيَّ حمسةٌ أسابيمٌ يتزرج 
خسٌ نساءء ولا شَكٌ أن هذا تلاعبُ بين الله» وأنه جيلةٌ عَلَ محارم الله وجل . 

ووسع5 يه 

حست | حكم زَوَاجِ المسيار: 

(4517) السّوَالُ: ما حُكمٌ زواج المسيار» وهو أن يَتَرّوّجَ بامرأة وتبْقَى في بيت 
أهلها وهو يسَافِرٌ ويَرْجِع إليها؟ 

الجَوَابُ: في هذه الصورة المذكورة من الزَّوَاجٍ أقولُ: إذا كان هَذَّا الزَّواحٌّ قد 
تبي قرط فيه فيعض اع يكرا اباس وده لكي ايه مسر ير 
افا تسل 031 ار > 2101 علو قوع زواع متنا روك ا 2 جار 
اولاق وا طايه قر نكا لاله لدت قهاء نهر قط 

والغالبٌ أنه إذا فعل هذا الزَّواجَ» ولم تكن العلاقة بينه وبين هَذِهِ الزَّوْحةٍ 
خيرة دإله توليك هل لاا وحيق تفي لاد 

وما أَحْسَنَ أن يَتمثل الإنْسَانُ بقولٍ القائل 7©: 
سَنْبْدِي لَكَ الأيّامُ ما كنت جاهِلا وَيَأنِِكَ بالأخبار مَنْ لَمْ ترود 


)١(‏ ديوان طرفة بن العبد (ص:79). 


فتاوى النكاح خف 


حت | النكاح الفاسد: 


(14) السَّوّالَ: رجلٌ تَرَوّجَ امرأة وهي حاملٌ عَنْ طريق الزْنَى» وكان هو على 
عِلْمه وكانّ هَدَفْه أن يَسْثرَ عليها؛ خوًا مِنَ الفضيحة والمشاكل التي سَتَنِلُ عليهاء 
فسَكَتَ عَنْ هذه امرأوه ودحَلٌ عليها بعد زواج وأنْجَيتْ بعد ذلك بأربعة أو خسةٍ 
فوؤر ركاءو تعن مع هله ]ل قنحزهوستن الآن تيل معهاء وكاة لين الارلاه 
منها سنَّدّه وهي ما زالت تَعِيشُ معه؟ 

لجَوَابُ: نقولُ لهذا الرجل: إنَّ نكاحه لهذه المرأةٍ الحامل نكاحٌ فاسِدٌ غيدُ 
صحيحء ويِجبٌ عليه الآنَّ أن يَذْعَبَ إلى المحكمة مِنْ أجل تصحيح النكاح قَبَلَ كل 
شييء ثم بعد ذلك يُنْظدٌ في أمْره» ولا جل لأحد أنْ يَفْعَلَ هذا الفعلّ؛ أن نامل 
لامر عَفدُالدكاح عليه إلا رجه كيف (إلا من روجها)؟ يعني: لو أن آامرأة 
حاملا حَلَعَتْ رَوْجَهاء وخالّعها وهي حامل, فإِنّ المْحَالِعَةَ لا يُمْكِنٌ أنْ يُرَاجِعَها 
رَوْجُها إِلَّا بعَقْدِ جديده في هذه الحالٍ لو عَقَدَ عليها زَوْجُها كان العَقْدُ صحيحًاء 
لأنّه هو صاحِبٌ الحَمْلِء أمّا إذا عَقَدَ على الحاملٍ رَجُلٌ أجنبىٌ مِنْ حَملِهاء فإنَّ العَقَدَ 
حّى يُنْظَرٌ في أَمْرِه. 

فأقولٌ لهذا الرجل: يحب عليكٌ الآنَ فورًا أن تَذْهَبَ إلى المحكمة؛ مِنْ أجل 
النظر في هذه المسألق ولا تَقْرَبْ رَوْجَتَكَ حتَّى يَِمّ البتّ في أمْركَ وعليه أنْ يَدْعَبَ 


ل تر 
إلى القاضي وتحل مُشْكِلته. 


١ 


ان 


غيرُ صحيح وفاسدٌ» ويجبٌ التفريق بينهما؛ 


٠-5 


"رفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | الرضاء والأنْساب والمحارم: 
و 


ء اكهافمل مور لاله 


5 
ا 


(4519) السّوَّالُ: ما قولكم في ولد رضَمٌ من جَدَتِه 
خالته؛ لأنها لم تَرضمْ من جدّتها؟ 
اجَوَابُ: الولدٌ هنا خالٌ لِبنتِ خالته منّ الرضَاعة؛ لأنه ل) رَضعّ من جدتّه 
صارٌ ححا خالته» ولأمهٍ أيضًاء فعلى هذا بَناتُ خالته» وبناتُ أخواله. يَكُنَّ من 
ححارمه؛ لأنه خالٌ هن أو عمٌ. 
له-2 
)457٠(‏ السّوَال: رَجل متزوج وله ولد عَمرٌه ستة ث شُهورء وقد رأى مَرَّةَ زوجته 
وهي تُرضِعْ طفلّها الرضيم» فكُلما جَاءَ للمضاجعة يُرضع م الرَّوْحُّ من زَوجتِه كل يوم؛ 
فا حُكمُه؟ وهل يُصبح ولدها آم أنها تُطلقٌ منه؟ 
الْجَوَابُ: لا ينبغِي للزّوجٍ أن يَرضعٌ من زوجته؛ ويُمكنٌ أن يستمتعٌ بزوجته 
نكا طلم لفاريقة بو قاقر ولد اللوانفرنة ار 013 لوه أن المت ان 
رَضاعٌ الكبير لا يود وأنه لا ييكونٌ للراضع أثرٌ إلا إذا كَانَ قبل الفطام» وذلكٌ في 
دو ليك وير انار رن الكو فزن ل اد لكل الترن] لمحيو" 
ع كت 
55 4) السّوّال: | إن أخي رَضَعَ من امرأوه وابنُالمرأة وَصعٌ من أمّيء هَل يو 
لي أن أَتْرَوَجَ أخت الود الَّذِي رَضَعَ من أمّي أو عَحْس ذلك؟ 


الجوَاتٌ: نقول: لا بأس» يجوز لك أن تتزوّج أت أخيك من الرَّضَاعَة؛ لأنّه 


ري اناي ال بوريوا تا لوووك اوس 
يَنتَشِرٌ إلى أقارب اودري ا رصدوني با لطا اراقع م أبوه وأخوه 
يويد د عا يتنشر الرّضَاعٌ إلى نفس المرتضع وإلى فُرُوعِه 
فقطأء وأمّا إخوته وأبوه وأمّه فهَؤُلَاءِ لا ينتشرٌ فيهم أثرٌ الرَّضَاعَة. 
م ٠-5‏ 5 1 
(؟49) السّوال: أنا رجلٌ تزوجتٌ امرأتين» واحدةٌ تُوُفْيَتْ وواحدة باقيدٌ: 
والمرأةٌ التي يُوفيَتْ لها بنتٌ» والبنثٌ تَرَوَّجَتْ وجاءث بِأَوْلَاد فهل هم عترم للرّوجة 
الباقية عندي أو لا؟ 
لجَوَابُ: هو عَرَمٌ لِرَوْجَتِك الباقية عندَك؛ لأنَّ هَذِه المرأة الباقية عندك هِيّ 
زوج جَذَّهم وزوجة الجدٌ وزوجة الأب تكون حَرَمًا لأولاده ولأولادٍ أولاده. 
ولأراكويتاك كارت ١‏ لول فل تو قوق لنننيا أن ويا تعد رول عا وهر 
ال كا ياي لكَ؛ لعموم قولِه تعالى: ار مَا نكم 
ا باوكم ترك النحا. ]لها كد 1 كان فَحِنَّهُ وَمَقَنَا وَسَآء 
مسكبيلا # [النساء:؟؟]. 
وهوس مت- 2 


أ 


(؟457) السّوَالٌ: امرأةٌ أرضعت ولدًا عم عَمُرٌه أكثرٌ من أربع سنواتٍ حمس 
رضعات نااك وقننوا1 1 ر زكياشنا نت رقةا زد جاميوية ال راك سوماء 
الابنق» فهل كَجُوز لَّهُ أن يتزوّجها؟ 

لجَوَابُ: المرضعِةٌ جاءها بنتٌ» والراضِعٌ يريدٌ أن يتزوجٌ البنت» ومن المعلوم 


نكضا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أن ١‏ َأ إذا أرضعت طفلا صارت أَمّا له بشرطٍ أن تكون الوَضَعَاتُ حمسا وأن 
تكون َف زَمَن الرّصَاعء وإذا كانت أَما آ َهُ صار جميعٌ أولادها من الوْح» أو من زوج 
سابق» أو من زوج لاحت إخووة لهذا الراضع؛ لكن إن كانَ أولائها من لزج لي 


رضع وَهِيَ في حباله. فأولادُها إخوة أشقَاءء وإن كَانَ من زوج قبله» أو بَعده. 


رك 2 


وعلى هَدَاء فِالطَفْلُ الَّذِي يَرْضَعٌ من امرأة أتت ببنتٍ لا يُمْكِنٌ أن ا يروج هه 
البنتَ؛ لأثَّا أختةٌ من الرّضَاعء وقد قَالَ الله تَعَالَ: #وَأْمَهشُحكُم الى أَرَصَعَمَخ 
وَأَحونْسكُم مّرح الرَضَعَةٍ * [النّسَاء:7]» وقال و خض الله عله وَعل آله 
وَصَلَّمِ-: «يحْرمُ مِنَ الرَّصَاعَةٍ ةِ مَا يحرم من نَّ الشسب»7". 

والسائل يَقُول: إِنَّ عَمُرَ هَذَا الولدٍ أكثرٌ من أربع سنواتٍ. فإذا وَضَعَ في غير 
زمن الرّضَاع فوجوذه كالعّدم» ولهَدَا يَسألُ بعض النّاس سُوَالَا عجيبا يَقَولٌ: زوج 
رضع من زوجته. هل تحرّم عَلَيِّْ أو لا؟ 

وَاجَوَابُ: لا تحَرّم؛ لأنّ هَذَّا لم يكن في زَّمَنِ الرّضَاعةٍ. 

ويَدَلٌ لهَذًَا 93 لبي 0 الله عَلَيّهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- قال: «يَاكُمْ وَالدٌّخُولَ 
عَلَ النْسَاءِ». فَمَالَ رَجُلُ من الأنصَار: يَا رَسُولٌ الل أَقَرَأَيِتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الَمْو 
الَوْثُ!". وَالَمْوٌ هو قريبُ الزَّوْج» يعني احْدَّرُوه أكثر فكا تفِرٌ منَ الموت فِرَّ من 
0 هته تابي وا الها تياب الشهادة على الأنساب» رقم (755165)) ومسلم: كتاب 

الرضاعء باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة؛ رقم .)١551/(‏ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة» 
رقم (5975)), ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم ١75(‏ ؟). 


فتاوى النكاح هف 


خطْر الحَمْوء ولم يقل التي بكل: تُرضِعُه الزَّوْجِةُ. ولو كَانَ رضاعٌ الكبيرٍ محرا لكان 
فقت] المزو لمك لأنَّ الكجِلّ قد يَكون آ 0 
بيتٍ أخيه» وهناك ضرورةٌ للدَّحولٍ» 0 عَصَكاوألتَا: رز 
الرَّوْجِةٌ ليكونَّ انا لها. فدلٌ هذا عَلَ أَنّهُ ار يُعتيرٌ رَضاعٌ الكبير. 


وثبت عن الب -صَلَّ الله عَلَيْهِ وعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- - أَنّهُ قال: «إِنا نا الرَّضَا عه من 
المجَاعَة0”". يعني أن الرّضاع المؤثرٌ هُوَ الذي تَرُولُ به المجاعة» و هَذَا لا يَكُون إِلّا ميل 


_- 


الفطام. 
وعِبَارَة الفقهاء: «بأبٌ رَضاع الكبير» يريدون بها بيان أ 9 رَضاءً الكبير لا يو 


5-09 


وأا قط قِصّةُ سالم مولى أبي حُذيفة يإِيةعَنك فللعلاءٍ فيها ثلاثةٌ أقوال: 


والثاني: أَنّهُ اص به. 
والثالث: أَنّهُ عام لكن لا يعم إلا من كان مبْلَ حالٍ سالم» وحالُ سالم في 
الوقتٍ الحاضر تمتدِمٌ؛ لأن سالً) مولى أبي حُدَّيفّة كَانَ أبو حذيفة قد تَبَنّاه يعني جعله 
انا له- والتبئّي عَطّله الإسلامٌ» وعلى هذا فلا يُمْكِنُ أن توجدٌ حال كحالٍ سالم؛ 
لأنّ التبئّيّ باطل» وبذلك تَبَيّنَ أَنَّهُ ا بد أن يَكُون الرَّضَاحٌ في وَقتِه. 
سعد - 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات. باب الشهادة على الأنساب والرّضَاع المستفيض والموت 
القديم؛» رقم (55150), ومسلم: كتاب الرضاع؛ باب إن| الرضاعة من المجاعة» رقم (551850). 


دروس التفسيرم سورة التوبة ) ردننا 


الدرس الخامس: 


ب 


4 4 مم نل ب والالر بس ابر > موه‎ ٠. 
إن الخذة ين ليذه واتتي 1 و تلتدوز امو تفرذ باسايين ترون النينا ومن‎ 


ع 


سات أعمالناء مَنْ يَيدِهِ الله فلا مُضِل له ومن يُضْلل قلا مَادِيَ له» وأَشهدُ أن 
واعت و2 


إكإلة ااانه وقد لا كيك لله واسين أن ختَرا عيذ ووصر لف :ضل الل طايه 


ع 


0 


: َ 


وعلى أله وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يو م الدين ع أما بعد: 


فقد قال الله 0 #(ومنهم من 0 ةكت 3ه من فَضَلِد- لَنَصَّدَهن 


2 ا لسسع 


وَلَسَكْوتنَ ون ألصَِلِحِينَ (00)قلَمَآ ءاتَنهُم ين فَضَلِوء يلوأ يد- وَتولُوأ وهم هم مُعَرِضُوت 202 
أَعَقَبجُمَ نِمَاهًا في كَلُوييم إِكَ يوم يَلَقَونه يمآ أََلَمُوأ أله مَا 0 وَيِمَا انوأ 
يككنتورت * [التوبة:ه/ا-/الا]. 
4205 م جو 0 ع - عضا عه م عار هه 5 0 
قوله: #ومنهم من # أي: مِنّ المنافِقِينَ» ولهذا تَسَمَّى سورّة التوبّة الفاضحَة؛ 
لأنها فَضَحَتٍ المنافقينَ» وهتكّت أستارهم, وبينَتْ أحوالهُم. "من عنهد الله ليت 
َاكَدنَا # أي : : منهم الذين عَامهَدُوا الله وَالعَهُدَ هو: لي ءَاتَدْنا من فَضَلِه- لَنَصَّدَهَنّ 


ا ع ده 


وَلَسَكوننَ مِنَّ أَلصَّلِحِينَ #. 
قوله: ليت ءَاصَنًا # أي: أ 
وال اج رم ا وانى: فائى بمَعْنَى أعطىء وأنّى 


14 دح صسمد«و 


بمَعْنى جاء. فقول تَانَكَويَْلَ: «أنَ أثر أَمَهِ قلا مَْتَعَجِلُوه 4 [النحل:١]‏ بِمَعْنَى جاءَ أمرٌ 
الله وقولّهُ هنّا: #لَيِنٌ اتنا من فَضَلِه- لَنَصَّدَفنَ # أي: أعطانًا. 
قال: #«لَيتٌ ءَاتَّدنَا من فَضْلِه لَنَصَّدَّهَن وَلَسَكْوننَّ مِنّ ألصَّلِحِينَ * فعامَدُوا الله 


على أَمْرَيْن: بعِوَضٍ ومعَوّضء العِوَّض في قولِه: #لَيت ءَاتَننا من فصو #, 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(74؟45) السّوَّالُ: امرأةٌ أَرْضَعَتْ طِفْلا يبْلُعْ مِنَ العُمّرِ أربحَ سنواتٍ ونصفت 
السنة رضَعَاتٍ كثير فهل يُضْح ابتها من الرصَاعَة وجزاكم الله خيرا؟ 
الحوّات: حو نت سما ضوه ار سئوات ونضًففء فهذا ينْبَتى 
على إرضاع الكبير هل يوْثُرُ رٌ أو لَا؟ فيّرَى بعض العلماء أن إرضاع الكبير مؤيرٌ 
كإرضاع الصَّغيرِء وأن المرأةً إذا أرْضَعَتْ شَخْصًا يبلْْ حمس ع ار 
تار انيع فرق وا رفكت نض اق متها فزن كود نا له 
211 
فتكون بذلكَ أمّا له لعُموم قوله 6: ١يخرُمُ‏ مِنَ الرّضَاع ما يِخْرُمُ من اليك 
وعموم قولِهِ تعالى : #وَأْمَهدشُحكُم البق رصع 4 [النساء:”77]. 
ا 0 
على النار» ويُسْقَى إياه» ممكن حمس مرّاتء وبهذا تكون أما 
سق مز ال ا ا هداؤف ريت 
تكفي. ولكن هذا القولّ ضَعِيففٌء والصوابُ ما دَلّ عليه قولٌ التي -َصَلٌ الله عآ: 
وعَلَ آله وَسَلَّه-: :مم الرَضَاعَةٌ مِنَ البجَاعَةٍ)!". يعني: أن الرضًاع المؤثرَ ا 
تنْدَِم به مجاعَةٌ الراضع» ومعلومٌ أن مَن قُطِمَ فإن الي يدْقَمُ حجاعََهُ الأكل والشّرْبُ 
دون لَبَّنِ المرأة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت 
القديم» رقم (7007)) ومسلم: كتاب الرضاعء باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» رقم 5517 .)١‏ 


(؟) أخخرجه البخاري: كتاب الشهادات»؛ باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت 
القديم؛ رقم (2)5"50 ومسلم: كتاب الرضاع؛ باب إننا الرضاعة من المجاعة. رقم (/555). 


000 
أن 


فتاوى النكاح نغفض 


فالصوابٌ: أن الإنسانّ إذا بَلَْ سنا يستَعْنِي به عَنْ الطعام والشراب وهو 
الحولانٍ في الغالِب. أو قْظِمَ فِعْلا عن اللَبَن وكان يتَعَذَى العاء والشَّرابء فإنه 
ايو ناكف 1 

وبناء على ذلِكٌ يكونٌ جوابٌ السؤالٍ: إن المرأةً إذا أَرْضَعَتٌ مَن بَلْعَّ أربع 
سنواتٍ ونِصْفَاء فإنه لا يكون ولَدًا لهّا هذا هو القولُ الراجحٌ في هذه المسألةِ. 

لكن يرِدُ على هذا إشكال» وهو يِصَّةٌ سالم مَوْلى أبي حُدَيْفَة فإن سَالَ) مَولى 
الاختئفة عاق الو علي دساف رععلة اونا لدم رهد قل إيطال التي كان 
0 
بحيام معيو #ومَا جَعَلَ أدعياءكم أسَاءة دَلكُم 

كم افك * [الأحزاب:4] جاءتث امرأةٌ أبي حَدَيْمَة إلى رسول الله يَلكةِ وقالت: 
0 مَوْلى أبي حُذِيمَة يدخل عليئًا -يعني ولا نَحْتشِمُ منه بناءً على 
أنه ابن لأبي حُدِيمَة- وإن الله تعالى أنزل آي التَبئي -يعني بإبطاله- فقال الب يكلله: 
اأرقهية خز ون مي ملكو ولوس كو هذا لعن أن رَضَاعَ الكبير كرّضاع 
السكين: ْ 


كم 


فالجوابُ عن ذلكٌ أن نقولّ: إذا وردثٌ حال مِثْلّ حالٍ سَالِم جار إرضاعٌ 
الكبير» وإذا لم ترد لم يز ولا يمكن أن ترد حال مثل حال سَالم مَوْلَ أبي حُذِيمَة 
لأن الت بطل الآن» فلا يمكن أن تَرِدَ حال مثل حال سالم مَولى أبي حُذِيفَة. 

وهناك أيضا دليلٌ واضِمٌ في أن رضاعٌ الكبير لا يؤثَرٌ شيئاه وهو أن الرسول ككل 


.)١501( أخرجه مسلم: كتاب الرضاع؛ باب رضاعة الكبير» رقم‎ )١( 


ايض دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قال: .«إِيّاكُمْ والدَخُولٌ على النّسَاءِ». قالوا: يا رَسول الله أرأَيتَ 0 قال: 
«الْحَمْوٌ الموْتٌ)”"» ولو كان إرضاعٌ الكبير كقيذا لقال الخكر رفع ووه قريبه» 
قرول الجدوث فل قال: «الحَمْو الموتٌ2. تعد امه غلك أن رَضَاعَ الكبير لا يؤر 


م 


تفييتا: 


و 


2-0 - كا 


(0؟45) السّوَّالَ: السلامٌ عليكُمْ ورحمةٌ الله وبركاة؛ رَجُلٌّ يريد الزَّوَاجَ من 
امرأو والدتها وَضَعَّ يمن زوج أبيده ولكن المرضنعة التي أرضعتة : تقول: إنها لا تَعلّمُ 
كم مَرّةَ أَرضَعَتَةء فهل زواج هذا الرَّجْلٍ بهذه المرأة يكون صَحِيحًا أَوْ لاء أفيدٌونا 
جزاكم الله ححيرًا؟ 

اجَوَابُ: هذا رجل خطب امرأة أو يريد أَنْ يترَوّحَ امرأةً لها أبٌّء أبو هذه 
المرأة رَضَعّ من زوجّة الرّجل الذي يريدٌ أَنْ يخْطِبَهاء فالمسألة مفُهُومَة أقول: هذا 
حل بيذ ان تت إعراة الوقارظة عن ذرعة ابوسااه وين امورل ف زوع 
أبيةع:فهل: نور أن وها تُحَذّلٍ المسألةَ: لل) رَضَعَ أبو البست من زوْجَةٍ أبي 
الخاطب صارٌ أبو البنْتِ أنحا للخاطِب من الرّضَاعَةَ أخا له من أبيه لأنه ما رَضَع 
من أثه 1 الخاطبء بل رضّعّ من زوْجَةٍ أبيهه فالأبُ الآن واحدٌّ أبو الخاطِب؛ 
وأبو البنت. 

نقولٌ: أبو البنْتٍ الآن صارّ أنا للخاطِب من الرّضَاع من الأب» وإذا كان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول عل المغيبة» 
رقم (5974)) ومسلم: كتاب السلام؛ باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم (719/7). 


فتاوى النكاح زعارض 


أخاهٌ من الأب فالخطِيَةٌ بنتُ أخيه» ويكونٌُ الخاطِبٌ عَنَّا لهاء ومعلومٌ أن العم 
لا يمكرٌ أن يخطب بِنْتّ أخيه. 

ولكن السائل يقول: إن المرأة تقول: لا أذْرِي كم أَرضِعَتُ الول ا 
لا يعبت 0 يعني : : يكو وجود هذا الرَضَاع كَعَدَمِه؛ لذن خديت 
عائضّةَ صَِيدعَنَهُ تقول : كان في نل مِنَ القرْآن: عَهْرٌ رَضَعَاتِ مَعْلُومَاتِ يحَرّمْنَ 
َ و بحَمْسِ مَعْلُومَاتِ»'", وإذا كان هناكَ شك في عدَّدٍ مرّاتِ ننه 
بأن قالتِ المرْضِعَة: لا أذْري أرضَعْته مَرَهّ أو مرّتينء أو ثلانّاء أو أربعًاء أو حخمسًا. فهنًا 
لا ينْبْتُ حَكْمْ الرّضَاعء لأنّه ابد من حمس رَضَعاتٍ معْلُومات. 

ولكن لو قال قائل: هل الوَرّع ترك هذه البِنْتِء أو الإقدامُ عليها؟ 

قلنا: الوَرَعُ تركهاء والنّساءٌ كَثِيراتٌ والحمدُ لله ولكن مع ذلِكَ لا نقولٌ: إنها 
تكونٌ عَدْرَمًا له» لأنَ الرّضَاعٌَ المحرّمٌ لم يثبْثْ» لكن نقولُ: الوَرَعٌ أن تتركَ يكاح هذه 
1 0 امرأةٌ أخرى, ولكن لو أقدَمَ وترّوّجَ فلا إثمّ عليه لِأَجْلٍ أن الرّضَاعَ 
لم يْتْ على وجه تعارم. 

2-2 

51 ) السُوَالُ: مْذُ حوالي سن قالث لي امرأة: إِنّكَ أخ لي مِنَ 2 
وذلك حسْب كلام أَمَّهَاء عِلّ) بأن أمَهَا متوؤِيةٌ منذ أربعينَ سن وهدًا الأمرُ لم رن 
به والِدَايَء وهذِه المرأةٌ أرْضَعَتْ أختّ رَوْجَتِي وهي تَكرُها سناء عِلَا بأن يمن 
رَوْجَتِي خسة أطفال» آمل من فَضِيلَيكُم بيانَ حَكُم هذه الحال. 


.)١567( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب التحريم بخمس رضعات رقم‎ )١( 


شف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الْجَوَابُ: أوَّلَا: لا بْدَّ أن تَعْرفَ: هذه المرأةٌ التي قالت للرّججل: أنتَ أَخِي من 
درول وي :زر كانت جوت لزروا زول عكر اواو 
الرَضَاعْء وإذا كائثُ هذه المرأةٌ قد أزْمَ ضَعَتْ أختّ زوجّتِك فلا صَرَّرَ؛ِ فإن ذلك 
لا يو على رَوْجَِكَ؛ لأن غايّة الأمر أَنّك صِرْتَ أنَا لهذ المرأق هذه المرأة 
لم نَرْضِعْ زَوْجَتَكَء وإنا أَرْضَعَتْ أختّ رَوجتِكَ ولا علاقة قَه لها بِرَوْجتِكَ. 


5-5 


23201 


4897 ) السُوَالٌ: رجل ترّوّجَ فى افز ال وطلة لانيل لتق دهع قرا 
أُخْرَى عَحَرّمًا لهَا؟ 
الجوَاتُ: نعم» المرأةإذا روحت رمجلا فإن أبتاء من غيرهًا محارمٌ لهذه المرأة؛ 
لأنَّ جميع المحرّماتِ المذكُوراتٍ في النّساءِ كلّهنّ حارم قال تعالى: « و كَكحُوأ 
مَا فَكمَ ابآ لوحكم يرب التصل إِلَّا ما هَدَ سلف إِنَهُه كان مَسِمَةٌ وَمََعَا 
وَسََآءَ سببيلا # [النساء:؟؟] فالمخطابٌُ هنا للأبناءِء إذن: زوْجَةٌ أبيك رم لك لأنها 
َرامٌ عليكٌ. 
وقال تعالى: « خُرَمَتٌ عَكَتَكُمَ أقهدة4:5 نأنت خَرَمْ لأمّكَ عحرِّمٌ عليّهَاء 
قال: #وسَاكك وأخوصكم وعَسفكُم وَكَتَلَددَكُجَ وَبِنَاتُ الْلَنْ وَبنَاتُ الْذّمَتِ 2# 
فكل هؤلاء حرامٌ ومحارم. 9# وَأْمَهْتُكُم لَب رصعت 4 حرامٌ عليك أن توج 
أَمّكَ التي أَزْمَ بعرو 2 )ناك وخر نكم تروك ل تمر 4 فأَخدّكُ 
من الرّضَاعَةٍ حرَامٌ وهي حَرَمٌ لكَ. وعمّتكَ تك من الرَّضَاعَةَ وخالتك من الرَّضَاعَةٍ لم 
تُذَكّرْ في الآيّة» لكن ذكرّتْ في الحديثء فقال النبيّ صل الله عَلَيه عَلَيْهِ وعَلَ آله وَسَلَّه-: 


فتاوى النكاح وض 


7 


5 سه م هه سم 7 ع 7 َع 
قال: #وأمّهدث سايحكم » المخاطبٌ هنا الأزواح» وعلى هذا فأمَ الرْوَجَةَ 
حرَامٌ على الزؤج» وححْرَمٌ له. 


506 ك. د عو 52 2 ان 
المخاطبٌ هنا الأزواح. ورَبِيبَة الزوْج هي بنت زَوَجتِهء لكن بسَّرْطٍ أن يَدَخَل بِأمّهَاء 
عِ عع ا ل 1 ع 0101 27 2 لاع ساي ل صلل عن ارس 
أي: أن يجامعهاء فلو تزوحَ امرأة وطلقها قبل الدخول جارٌ أن يتزوج بنتهاء لآن الله 
اشيّط بقوله: «البى حلشم يهن ين لَمْ كوو تاشر يهرت كلا تح 


َلِتِحكم وَحَلِلُ نيكم الزن مِنْ أَصَكبِحكُمْ 4 والمخاطبُ هنا الآباء 
2 
>< سل لخر ١‏ 2 سسلر 6 


فزوجَة الابن حرامٌ على الأب» وهِيّ حَحرَءٌ لَه «وآن تَكسَقوا يوت الخنضر 4 
المحرّمٌ الجتمع بينَ المرأةٍ وأختهّاء فلو مانّث رَوْجَتّك جارٌ لك أن تَمَرَوّجَ أختها. 
ولو طَلقّتَ زوجَتَكَ وانقَضَْ عِدَّمَا جار لك أن تتَرَّجَ أختّها. 

ولذلك لا ترَى اتير با يُعَيُ به بعضٌ الفقهاء من قولهخ: يحرم إلى مد أت 
الرَّوْجة. نقولٌ هذا غَلَطّء هذا مالف للتَّمِيرٍ القرآنٌ» والتعبية الصَّحِيحٌ أن تقولّ: 
يحرم الجَمعٌ بِينَ الأختين. لا أن تقول: تَحَرُمُ أخث الزَّوْجةٍ إلى أَمَد قَّ) هِيّ حرام 
الحرَامُ هو الجمع» ولهذا جاءً في القرآن: #وأن تَجَمَعُوا يرت الْخُمَصين» [النساء:"77]» 


صر 
2 0 ل 


وجاء في السُنَِ: «لَا ممع بن امأو وَعَمّيهَاء وَلَايَئنَ امأ وَحَالتِهَاا'"". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات, باب الشهادة على الأنساب» رقم (77145)) ومسلم: كتاب 
الرضاعء باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة؛ رقم .)١5151(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لَا تجمع المرأة على عمتهاء رقم »)0٠١4(‏ ومسلم: كتاب 
النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في التكاح» رقم .)١55/8(‏ 


58 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


والخلاصة في جواب السؤالٍ: أن أبنَاء الزؤج محارمٌ لزوجَة أبيهمْ» حتى لو 

طُلَّمَتْ فأبتاؤةُ محارمٌ لهًا. ْ 
جعت كع 

(4514) السّوال: رجلٌ رَضَعَ مع امرأق ولها أخت أكبرٌ منهاء ولهذه الأحتث 
بنت» فهل يجورٌ للرَجَلٍ أن يترَوّجَ بنتَ المرأة أو الثاني ؟ 

الحوَابُ: لا يجوز أن يتوج بنت أخبتهء لأنه خانّهاء لكن سَبَّبُ هذا السؤال 
أن بعضّ العامة يظنٌ أن الرّضَاعٌَ يو ؤثْرَ بِينَ الرَضِيعَيْنِ في البَطن الذي رَضَعْ معة) 
وما نقد دون فا قله وها علط 

والقاعدّة: أنه منّى أَرْضَعَتٍ امرأةٌ طفلًا صارّثٌ والِدَنّه وصارٌ أحََا لجميع 
أولادِمًا السابتق واللاحٍ والموافق» بل يكون أنَا لأولادمًا من غير الزَّوْحٍ الذي 
هي تنه بل يكون أخخا لأولادٍ رَوْجِهَا من غيره. 

لْتَفَرِبٍ لهذا مَثلا: امرأةٌ مع شخص في عِصمَيتهء وكانت قد أَنَتْ بأولاد 
من رع ساي اريت رن وهي لي وضع الرزع يكرد ارلاقها ين ارو 
الاو إنحوة للطفل من الاي لآن أمهم واحدة وها الذي هي تع الآن له أولاة 
من زَّوْجَةٍ أخرّى يكون هؤلاء الأولادُ إخوّةٌ للطفلٍ الراضع لكنْهُم إخوةٌ مِنَ الأب. 
وأولادُ المرضَعَةٍ من نَفْسٍ الزّوْجٍ التي هي تحت عِصْمَتِهِ يكونونَ إخوةٌ للراضع من 
الأمّ والأب. 

والقاعدةٌ الثانيةٌ المهمّةٌ أيضًا: إِنَّ الرَضَاعَ إنَّا يؤثّرٌ في الطمّلٍ الراضع 


فتاوى النكاح اعإرضنا 


ده ءِِ 2 0-6 عِِ ع 
وذرَيْتِهِ دون اصوله والحواشي. يعني دون إخوته وابائه وامهاتهيء فتاثير 

م : :1 : والعرل ١‏ 8 قن 0 2 4 32 
الرّضَاع إن| يكون في الراضع ودرَيتِهء أما أقاربه سِوَى الذْرّيّة فلا يؤثْرَ فيهم الرَّضَاعٌ 
شمكا: 


ره 
2 سه فيو سل 


إذن يجوز أن يَرّوّجَ أخو الراضع المرأةً التي أرضَعَتٌ أخاة لأنه لا علاقة 
مك٠‏ + 
ورا > 2 ٠‏ 32 مه سن 4 
(4774) السّوّال: اختلف أهل العلم في عددٍ ومدة الرْضَاعةٍ التي رم ما يرم 
من النَّسَبء فما هو القولُ الصَّحيجُ؟ 
0 0 و ع 6 ا اع 0 
الجوَابٌ: القول الراجِحٌ عندي هو أنها حمس رَضَعَاتٍ» فا محرّمٌ مس رضعاتٍء 
كل رضعةٍ منفصلةٌ عن الأخرىء فمثلًا هذا الطفلٌ رضم في الساعةٍ السادسةٍ صباحًاء 
وني الساعة الثامنة» وني الساعةٍ العاشرة» وفي الساعةٍ الثانية عشرةء وفي الساعة 
ع 7 0 ٠‏ بوم ا ع كل 2 2 يي ساس 
الثانية ظهرّاء فهذه حمس رَضَعاتٍء إذن تُبَتَ أنه ابن للتي رَضَعّ منها من الرَّضَاعَة. 
هذا هو الراجح عندي. 
سه كى ل لس 5 ٠‏ ترمو حعاداوس > 
بقِيّ أن يُقال: ما الذي يحرم مِنَ الرّضاع؟ 
ا 0 يو يم لع ٠‏ هه 
َوَابُ: الرّضَاعٌ يَرَمُ ما تحَرّمه الولادةٌ والذي محَرّمُهُ الولادةٌ سبعٌ» قال 
تعالى: # حَرَّمَتَ عَلَكمَ أكَود ىأ وَينَاكُكُم وَأْخْوا نكم 1 
وَبَنَاتُ ألْلَْ وَبَنَاتُ الّْهْتِ » [الساء:*5] فكذلك الرَّضَاعٌ يحرّم سبعاء فالأمٌ مِنَ 
7 5 و و 5 
الرّضاع حرام والب: لنت من الرّضَاعء والأحيته والعمة. والخالة. وت الاخ. 


يخا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وت الأأخت. ف١يحرم‏ مِنَ الرّضَاع مَا يرم من النسب»؛ هكذا قال الننى هلا 
فسبع من النسب وسبع من الرّضَاع. 

بناءٌ على ذلكَ لو رضع طفلٌ من امرأةٍ صار الطفل وَلَدّا لهاء وصار أنَا 
أو لادهاء وأا لأولادٍ رَوْجِها من غيرهاء ونا لأولادها من زوج آخرّء فهذه 
ثلائة فروع. 

ولو كان لزوجها بنتٌء وكان لهذا الطفل راضِعٌ أ فأراد أخوه أن يتزوج 
كنول الدييوت بن براك تإند ير جنا زان موي روا ددا اريت 
ا لأخ المرتضعء ولا بنماء ولا أخماء ولا عمة ولا خالة ولا بنتَ أخ. ولا بنتَ 
أغن رذن ع لك 

ولذلك القاعدة في هذه المسألة: الرّضَاعٌ لا يؤر ُ إلا في الرّضيع ودَرَيتِهِ فقطء 
أما آباؤّه وأمهاته وإخوائه وأعمامّه فلا أ: رَ للرّضَاع فيهم 

ه22 مت ٠‏ 45 

(450) السّوَالٌ: هذا سائلٌ يقول: أح رَضَمَ مِنْ أيه فهل يَصِحّ زواحُ ابن 
َيِه الذي رَضَعّ منها مِن اْيَيه؟ 

الجوَاث: الرَضَاعٌ لابْدَ فيه مِنْ شروطء وأمَنّها أن يكون حمْسَ رضعاتٍ قبل 
الفطام؛ فإذا كان رَضعَةٌ واحدة أ الْْنِ أو ثلاتٌ رضعات فلا يعد به. ل 
لكا موانييت أحنه اند لقم وعنار أ لاف قن للف لِقَوْلٍ النبيّ -َصَلٌ الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع؛ رقم 
(074).: ومسلم: كتاب الرضاعء باب تحريم الرضاعة من ماء الفحلء رقم .)١5150(‏ 


فتاوى النكاح لذن 


ول اله 12ت : ايْوُمُ من الوضَاع مَا يحرم ف النسين ١1)‏ فإذًا فَدَرْنا أن نهدا 
-أي: عل سل صة. شع يتمق عل لدج سأك 
أبيه؛ فإنها تكونٌ أَخْنا له مِنْ أبيهء ويِخْري عليها ما قَالَهُ النبينٌ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وعَل 
آلِهِ وَسَلَّم-: يحرم م نَّ ارضاح ما خرن النتبٍ». 

اناي الت عرق لتاقي عن أذ د رقو امن ان ع رم 
ووقت الرّضَاعَ؛ وعددٍ الرَّضَعَاتِ؛ٍ حنَّى لا يِخْصْلٌ اشتباةٌ فيا يَأت؛ لأنَّ بعص الناس 


جيك تكن أن 
َاركُوا زوجاتمْ بعد أن جَاءَهُمْ أولادٌ؛ حيثُ بين أن بينهم ما يحرم الزّوَاحَ مِنْ 


أجْلٍ الرضَاع. 
ووس مت- + 


ورا فى . 3 3 0 0 
(4551) السّوّال: قَلْتَمْ في الدرس السابق: إن الحدّ الى للرضاعة هو حَمْسٌ 
٠. ٠ 5 5‏ ته موا ل 1 ل همهم ٠‏ ل ع ساس ماه 
رضعاتء فهل هذه الرّضَعَاتٌ تكون متوالياتٍ أمْ يَرْضَعٌ الطفل حنَّى يَشْبَّعَ فشْحْسَبُ 
واحدةٌ» ثم إذا رَضَعّ مرةً ثانيةَ تحسبُ هذه المرةٌ الثانية؟ 
1 5 7 .6 32-0 ووس 9 2 وخ عن ع ع ع سِ ع #>#هس 
الجوَابٌ: ليس بِشَّرْطِ أن تشبع الرَّضْعَة» فإذا رَضَمّ مصةً أو مصئَاْنٍ أو أَكْثرَ 
8 8 هر اث سد 2 و 24 
ثم جاء مرةً أخرّى فرَضَعَ خحُسِبَتٍ الثانية رضعة» وإذا جاءتٍ الثالثةٌ حُيسَتُ 


كلع 


ابسحت كة يت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» رقم (5110), ومسلم: كتاب 
الرضاع؛ باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة. رقم 417 .)١5‏ 


لقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والمعوّض في قولِه: التصّدَمَن تكن نَ لصن 4 وإن شئتٌ قَقلَ: المعَوّض 
ليت ءانا من مض 4. والعِوّض: لالنَصَّدََنَ وَلََكْوَنَ من للحي *. 

فهنا ثلانة أشياءٌ: واجِدٌّ مِنَّ الله» واثنانٍ منهم. الذي مِنَ الله قولّهُ: ليت 
انا من مَضَِه 4. والَذِي منْهم: لالصَدَعَنَ لمكن ين للحن 4: فهذا العهْدُ 
جع بين ثلاثّة أشياء: إيتاء الله مِنْ فضلهء والصَّدَقَة» والصلاة. 


سر 


قال: المآ َاكَدهُم من مَضَّلِو يلوأ بو وَتَوَلُوأ وهم مُعَرضُوت؟ [التوبة:75] قد 
وم الَّزْطُ الذي مِنَّ الله عله فقَدْ أعطاهُمٌ الله من قَضْلِو ولكنهم لم يُوقُوا با 
عامَدُوا الله عليه» فال الله عنْهُم: #بِلُوأً بو 4. وهذا مقابل قوله: للَنْصّدَمَنَ *) 
وقوله: #وَتَولّوأْ وَهُم سمُعَرصُوت4 مقابل لوَلمَكْوننَ من ألصَلِحِينَ 4 إذا نقَضُوا العهْدَ 
لم يُوفوا بها عاهَدُوا الله عليه. 

قال تعالى: # مَأَعَمَبَُمَ نِمَاهًا في كُلُويهمَ 4 [التوبة:77] هذا الْجَرَّاءُ والعياذ بالله. 
وقوله: 8 دَآعَمَييمْ 4 أي: جَعَلَ عاقبَة أمرهِم نِمَانًا في قلوميم. 

التاق هو: إظهارٌ الخير وإبطان الشَّرٌ أي: يُظْهرٌ الإنسانٌ الخيره ويبطِن 
الشَّمّ وهذا هو بالَعْنَى العام وهو مأخودٌ من تَمَقِ اليَربُوع» والتّفق: هُو الجْحْر الذي 
بختبئ فيه اليربوع, وله بابٌء فيحفْرٌ نَفْقَا في الأرض» 00 في طرفي انمق قَشْرَةَ 
رقيقَةٌ لا تتبدَنُ لكنه يسهّل عليه إذا أَهُ أحدٌّ إليها أن يضربَه برأيهِ حتى يرج 
وني هذا خداءٌ؛ لأن الناس لا يَرَوْن هذه القشْرَة فهذا هو أصل التَمَاقٍ. 


إذن التّفاق بِالَعْتى العام هو إظهارٌ لير وإبطان الشَّرّ ولذلك كان الكَذْبُ 


نحا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 

(7؟45) السّوّالَ: إرضاعٌ الكبير» والدخولٌ عليه؛ واللوة به هل يجوز؟ 

الجَوَاتُ: إرضاعٌ الكبير لا يوك لأن ال ضافة إنَّا تكون في الحولين اللذين 
كونييها نهر ال سان رع أما الكبب فلا يؤر إزضاعه أبذًا. 

فإنْ قال قائلٌ: ما الدَلِيزٌ ؟ 

قلنا: الذنا: من قولٍ الرََسُولٍ علدا ضَكل لكام : «إيَاكُمْ وَالدَحُولٌ عَلَ النْسَاءِ) 
ا يَا رَسُولَ الله أفرأيتَ الحَمْوَ -وَالممو قَرِيتٌ 
الرّوْجِ- قال: «الحَمُوٌ الموَت0(" “تع ؟ ايحدروه.ك)] حدوون المونقة: 

فلو كان إرضاعٌ الكبير جائر ا لَقَالَ الدَصُولٌ عوا153]: اليو تُرضعه 
الْْآةٌ ويكون ابن لها. فلً) عَدَلَ عن ذلك مَعَ دُعاءِ الحاجة إليه. عَلِم أنَّهِ لا يَنفعٌ 
إرضاع الكبير. 

ثم إن إرضاعَ الكبير فيه خطرٌ؛ فإذا كانت الزَّوْجَةٌ لا تريدٌ روجَهاء وفيها َبَنُ 
منهء فتعمل جيلةٌ: تأتي له بوعاء الحَليب صباحًا قد حلبثه من تَذْيهاء فإذا أرضعئه 
مْسَة أّامِ صار ولدّا لهاء وحرّمت عليه» وهذا مُشَكِلٌ. 

فإِنْ قال قائل: ما : تقولون في قِصَّةٍ سالم مول أبي حُدَيْمَة؟ 

قلنا: قصةٌ سالم قصةٌ لا نظيرَ لهاء ولا يمكين أن يوجد لها نظي؛ لأنّ سان 
كان قد تناه أبو حُدَيْفَة وصار له بمنزلة الابن» يدخلٌ البيتُ» ويخلو بارأ فأبطل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة» 
رقم (07177), ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية» رقم (11/7؟). 


فتاوى النكاح رذن 


الله تَعَالَ التبئيَ» * ثم جاءت امرأثه إِلَ النيّ بك تَشْكُو : قوللا 1ك أن تود هه 
سالم» فقال لها: «أَرْضِعِيهِ تحْرّمِي عَلَيِْ!'" وهو كبيتٌ لكن هَذِهِ حال خاصّةٌ لا يمكن 
وَجودّها بعد إبطالٍ التبني. 
وعليه فلا دلِيلٌ في حديه عَلَ أنه يجوز إرضاعٌ الكبير» وأنه مؤنّرٌ وهو القول 
الرا- جح الصوابٌ» فلو أن ار أرضعث رَوْجَها فإنه لايحرُمٌ عليها . وبعضٌ الأزواج 
ل وس مسر ل ل 
سوق 7-5 


سل 0« 


لك دلق سو ود انع إزرك نتيا ضِعه"ا؟ 
الجَوَاتُ: الرّضَاعٌ المحرّم هو ما كانَ من امرأة» وكان حمس رَضَعَاتِ فأكشرٌ 
يله 2 94 ع 5 سن و 

وكان قبل الفطام. اي قبل ان يتعدى الطفل بالطعام والشراب. وفيل: المعتير 

الحولانٍ. يعني السنتين» فالعلَاء ء يَمَهُلئَهَ اختلفوا هل المعتبّر السنتانٍ أو المعتير 

الفطامء والصواب أن المعتير الفطام؛ لأنّه إذا فِْعَ قبل الحولين صار اللبنْ ليس 

.)١1617( أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب رضاعة الكبير» رقم‎ )١( 


.)١551( أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء؛ باب رضاعة الكبير» رقم‎ )١( 
.)1١5 أخرجه مالك في الموطأ (؟/‎ )( 


2" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


غِذَاءً له» وإنْ تأخر فِطامُه بأن كان هذا الصبيٌ قليلٌ النمرّ محتاجًا إلى الإرضاع فإنَّه 
إذا كان محتاجًا إلى الإرضاع بعد السنتين فهو كالذي قبل السنتين» وعلى هذا فإذا 
رضع الطفل من امرأةٍ أربعَ رَضَعَاتٍِ لم يكن ولدًا لها؛ لأنَّ السّرط حمسٌ رضعاتء 
وإذا رضع الطفل بعد أن فطم لم يكن ولدًا لهاء سواء كان ذلك قبل الحولينٍ أو بعد 
الحولينِ» وإذا رَضَعَ قبل أن يُقطّم مس رضعات فَأكْثرَ فهو ولد لهاء سواءٌ كان قبل 
الْحَوْلَيْنِ أو بَعْدَ الحَوْلَيْنَء هَدَا هُوَ الراجح؛ لحديث: و لد العَظْمَ 
وَأَنْبَتَ اللّخم”". وفي رواية: «وَكَانَ قَبْلَ الفطام»""". 

وََبَتَ عن النبيّ و أنّه قال: ١بخْرمُ‏ منَ الرضَاع ما يخْرُمُ مْنَ السب" 

فإذا رذ ضمٌ الطفل من امرأةٍ ولها أبناءٌ وبناتٌ صارَ أبناؤٌها وبَنَائها إخوةً ل 
وصار أبناءً وبنات رَوْجِها من امرأةٍ أخرى إخوانًا له» لكن الذي من اكَرأَة ا 
أَرْصَعَيْهِ إخوانٌ له من الأمٌ والأب» وأبناءُ رَوْجِها وبناتّه من امرأةٍ أخرى إخوادٌ له 
من الأب. 

وإذا كان لهذه امرضحَة أبناءٌ وبناثٌ من زوج ساب صار أبناؤها وينائها من 
الزّوْج السابق إخوانًا له من الأمٌ؛ لِقَوْلِ النبيّ -صَلٌ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ-: 
يخم ِنَ الرّضَاع مَا يخُْمُ من النسبٍ». 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاحء باب في رضاعة الكبير» رقم .)7١75(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الرضاعء باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين» 

رقم (؟55١١).‏ 


إفرة أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» والرضاع المستفي ضِ2020 والموت 
القديم» رقم (75755)) ومسلم: كتاب الرضاعء باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة؛ رقم .)١441/(‏ 


وأو الطَفل الرّاضِعٍ لا يكون أنحا لأاء ويناف الى أرشعته وض لاه 


أن يَتَرَوّجَ بنتٌ التي أَرْضَعَنْه. 

ولننظر لماذا يتَرَوَحْ أت أخيه: 

نقول: مله الأختٌ الآن ليسث أخنًا لهذاء ولا عمة ولا خالة» فها بينه وبينها 

ولذلك سَأْعِطي إخواني فَاعِدَةَ: 5 الرَّضَاعَ لا يؤر إ في الرّضيع ودريته 
أما إِخْوَنُةُ وآباؤه وأمهاتةُ فلا دَخلَ لهم في الرّضَاع. 5 

بقي أن يُقَالَ: هل رَضَاعٌ الكبير كَرَضَاع الصغيرء يعني لو رَضَمٌ إِنْسَانُ من 
اجر ساي وطيطاننه ول رو نمف الوا كر ولنالياة 

لجَوَابُ: لاء نَحْنُْ ذكرنا الشَّرْط أن يكون الرَّضَاعٌ قَبْلَ الفِطّام» أو قَبْلّ 
انقو لىفاغل القاذق: أعاايعة ذلك فل يكن ولد لهاءءو ذا يفك أن كود ولدا 
5 

فإذا قالّ قاكلٌ: ما الجوابٌ عن قَضِيّة سَالم؟ 

نأتخوانت أن ثقال: إن سات قبناة أبر خديفة: أئ: افده ابا له وهذا قل أن 
ّم التبي» فصار يُدعَى به. ثم لم| أبطل الله التبنيّ انفكٌ لكن الرجلٌ قد صار 
لأهل البيتٍ بمّنزلة الابن» فشقٌ عليهم أن يحتَجِبُوا منه» فجاءت امرأةٌ حذيفة ونه 
إِلَ الرَّسُولٍ يلل تَشْكُو إليه الأمرّء فقال: «أَرْضِعِبهِ كَرهِي عَلَيّوا فأذن لها أن تُرْضْعَه 
وهو كبيرٌ» وبين أنها تحرّم عليه» وحينئلٍ تكسّف له. 
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وَهَذَا الحِيث اختلف العْلّاء في تخريجه؛ فقال بعض العْلَاء. وهم الجمهورٌ: 
إِنَّ هذا الحَدِيتٌ مَنسوحٌ؛ لأنَّ الأحاديتٌ الأخرى تدلّ عَلَ أن رَضَاعَ الكبير لا يوك 
وقال بَعْضْهُم: إنه خاصٌ لسالم مولى حُذِيفة» وقال أحروةة إمفاس كن 
اك أن بوك ةيةه القغينة دن نأا اقل اظلي نولا بنك أن أبس له 
لهاء وحينئذٍ يمتنع القياس. 

فالقولٌ الراجحُ: إن إرضاعَ الكبير لا يصحٌ ولا يؤثّرِ ويدلٌ لهذا أن الإرضاءً 
المعهود هُوَ إرضاعٌ الصغارء والله عَرَبَلّ يقول: «#وَأْمَهنُكُمْ الى ارصع » 
[النساء:*؟]» هله والخدة. 

دليلٌ آخرٌ: إِنَّ البَىّ كل قال: (إِيّاكُمْ وَالدَّخُولَ عَلَ الّسَاءِ؛ -حدَّر- فقال 
56 يَارَسُولَ الله» أفرأيتَ الحَمْوَ -والحموٌ قَرِيبٌ الزّوْجِ- - قال: «الحَمْوَ الموَت00". 
يعني: هوّ البلاءئٌ» فلو كان إرضاعٌ الكبير جائرًا لقال: الحمو تُرْضِعْه الرّوْجة وينتهي 
الإشكالء ولكنه قال: «الحَمْوُ المَوْتٌ). 

فدلّ هَذَاعَلَ أن إِرْضَاعٌَ الكبير لا أثَرَ له» ولو كان له أثوٌ لأرشدّ إليه الي يَكلله. 

الثالث: إِنّهِ يَرّمُ عَلَ القولٍ بتأثير إرضاع الكبيرٍ أخطارٌ عظيمة؛ فلو قيلّ به 
لكان كل امرأة لا تُريد رَوْجّها إذا كان كل صَباح أصلحتٌ له وِعَاءَ حَليبٍ من 
تَذيهاء وفي أولْ بوة سجهوعاء, وفي ان يوم وعاة اتوع لما الث يوم 
انول لير االفوور الامشري يللاف ورا الي ليت 
له: أنت ابني من الرَصَاءء وينتهي التُكاح» وهي مُذْكِلهٌ تف الاير 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة: 
رقم (05757), ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية» رقم .)5١1/7(‏ 


فتاوى النكاح يذن 


عَلَ كل حال: القولُ الراجحٌ أن إرضاع الكبير لا يوثُرُ. 

ويقولٌ العُلَّكُ: إنه ربما يكون لإِنْسَانٍ أب من الرّضَاع وليس له أمّ من 
لكان ا يكن 3لك أن الوسر قاعم لطت فيكرت العم راغ رايس 
لهأ 

حراشلا لمكن نكر التهيوه ااققهة لان الريل ل لمكن أكون 
له لبن لكن صورةٌ ذلك أن يكونَ رجلٌ له زوجتان؛ فتُرضِمٌ إحداهما هَدَا الطفل 
رضعتينِ» وترضعٌه الأخرى ثلاث رَضَعَاتِ فيكون الجميعٌ حمس رضعاتء فلو 
نظرنا لكل أ بانفراِها لم تكن أرضعتٌ حسّاء فلا تكونٌ أَمّاه لكن اللبنُ لرجل 
واحدء فيكون له أب من الرّضَاع وليس له أمَّ من الرّضَاع. 

سكروف ب 


(4554) السّوَالُ: هناك امرأةٌ متَرَوّجَةٌ وتَعِيشٌ مع أَحْيِهًا في البيتء وأحْتها 
َكْشِفُ وها لرَوْج أحتهاء وإذا سِلَتْ قالّت: هُو ْرمٌ مؤقّتٌ. كذلك في بعض 
الأقاتٍ تمرح الرّوْجَةُ وتضْحتاها بعد جواز ذلِكَ» فقالث: لَدَيّ حادم علا بأنها 
قليلة الصيام والقيام والصلاة» فا لة؟ 

الجَوَابُ: نعمء ولكِنْ قولها: عَبرَمٌ مؤقّتٌ. لها شَبَْة؛ لأنه لا يجورٌ لرَوْج أحتهَا 
أن يتَرَوّجَهَا ما دَامَتْ أخنّها مَعَهاء فَهِي عَرّمَةَ عليه تْريًا إلى أمَدِ لا تَرِيً) مؤبدًاء 
ولكنّ فهمَها حَطَأء فإن المحَرّمَاتِ إلى الأمد لَسْنَ محار» بل المحارمٌ هن المحرّمَاتٌ 


إلى أبدِ بنسّبء أو سبب مبّاح. 
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ا ا الجوابَ بعضّ الشيء إن شاءً الله تعالى: المحَارِمٌ هنّ: المحَرَّمَاتَ 
إلى الأَبَدٍ بنسَبء أو سبب مباج: 

واللشي :يعني قرابكوالقكيت الماح رده يعْنِي الصّهرٌ والرّضَاعَ. فصارتٍ 
المحرّمَاتَ إلى أَبْدِ محرّمَاتِ 6 ومحرّماتٍ و ومحرّماتٍ بالمصاهرة. 
مَا تَكمَ 527 2 ب اسه 1 كذعلت بق ا ا 
ضعت د دك مهف وتائك وَلمَوَفمُْمْ وَعَكفك 
كلدي 0 ب الْدُحتٍ وَأَمه ا اع تالش 
يرت ارصح وَأمَهَنثُ يسم معام ألى في حجورسم ين 
يكم لق اعت يا را ب حلشم بيهر 0-0 


١ 


المتكين 1 اك ل إركت 20 كان 0 0 [النساء:؟ 5-:1؟]» 00 يقل 
عدج د نِسَائكُمء » بل قال: #إوآن تَجَمعُوا بيرم الْتُمْكبن 4 فَالمحَرم 


ونون تي لاه تقلت 


ندا ِالتَمْصِيلٍ في هذه الآية: «وَلَا تَكحوأ ما نكم َابَآوْكُم يرت 
الِنَسَآِ # [النساء :77)] اق : لا تتروجُوا ما تَرَوَّحْ آباو؟ م من النساءء وهذا يَحُمْ من دَحَلٌ 
يا الأبُء ومن لم يدل بهاء فمثلا: إذا عََدَ الآبُ على امرأةء وطَلَّقَهَا قبل أن 
ب بيَاء حَرَّمَتٌ عَل الابن؛ لأن الله قال: ولا تَكحوأ ما نكم >اباؤكم 
مر ليآ . فإذا عَقَدَ عليها فَقَدْ عد عليهًا عَفَدََا صحيحًاء والعَقدٌ الصحِيحٌ 


فتاوى النكاح أعذ إن 


هو التّكاحٌ» فإذًا طلَمَهَا الأبُ مثلا قَبْلَ أن يدل عليها تكونٌ عَْرَمًا لي» أخلو يبا 
وأسافِرٌ يهاء وتكْشِفُ وَجْهَهَا لي ولا حَرّجَ في ذلكَ» وهي لأبي غير حخْرَمِ فتكون 
هذه المرأةٌ الآن عَخْرَمًا لي» لا لأبي» مع أن أبي هو السَّبَبُء فهو مَنْ ترّوّجَهاء فصَارَتْ 
َخْرَمًا يي» ولكنها لا تكونٌ عَرَمًا له» فإدًا طَلََّّهَا صارٌ منها بِمَنِْلَة الرّجُلٍ الأجتبيّ. 

أما قولّة: حرمت عَلِتَحكتّ أكسة.» [النساء:؟] أي : كن عد 
أمهاتكُم اللاتي ولَذْتَكُمء حتّى الأمهاثٌ العَالياتُ» فالأمٌ حرامٌ على ابْنِهَا والجَدَهُ 
حرامٌ على ابن ابنِهّاه وعلى ابن بِنْتِهاء فَالجَدَّةٌ من قِبَلٍ الأب أو الأمّ حَرامٌ وكذلك 
جَدَّةُ أمَكَ. إذن: كل امرأٍء وإن عَلَتْء مِنْ أجُدادِكَ مِنْ قِبَلٍ الأب أو الأمّ حرام. 

لوَبنَاكُكُمْ #: بنتٌ الإنسانٍ لصّلْهِ حرامٌ» وكذلك بِنْتٌ ابنيِه وبنثٌ ابه 
ون نَرَل. 

وَكمَوَشسكُمْ 4: الأخواثُ قد يكن شّقِيقاتٍ, والشقيقَةٌ هي الأختُ مِنَّ الأمّ 
والأبء وقد يكن غيرَ شّقِيقاتِ» كالأخت مِنّ الأمّ والأختٍ يِنَّ الأب» وكلّهُنَ 
0 

لوَعَسَمَكُمْ 4: وهي أَحْتُ الأب» وكذلك أختُ الأمّ حرامٌ؛ لعموم قولِه 
تعال: «وَحَتَيَحُم 4 سواء كانت عمَةٌ َعِيقَة أي: أحتٌ الأب مِنَ الأمٌ والأب. 
دحك لاك ووس أبعت الأندرون الالىء أواكن لاز ارزهي أحف لاجو الا 
وكذلك عَمَّةٌ أبيك حرامٌ؛ لأنها داخِلةٌ في: «وصتككئ ». 

«رككتك 4: والخَالَة وهي أنحتٌ الأمّ حرامٌ سواء كانّتْ شْقِيقَةَ أو لأب. 
أو لأمٌّ وكذلك خالة أبيكَ حَرَامٌ وخالة أمّكَ حرامٌ. وأنا أُعطِيكُمْ هنا قاعِدَةٌ: 
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و يَ- 9 5 اق آي ا +9 2 كمد ) 7 ع2 ء 2 

اح ا ار فإذا وَرَدّت عليك مسالة فيها (عمة ابيك). 
و هه 1 1 8 م رو 

اكه ل حَرَامّا؟ لأن عمّة كل شخص عمة له ولذْرَيتِه» وخالة 


ووو 


ويس 52020 بناث الأخ أنتَ عَمَهُنَ إذن نا الأخ حرام على عَمّهِنَ 
وبناث بناتٍ الأخ حَرامٌ على عَمهِنَ؛ لأن عَم آبائهن أو أمهاجمن عَمْ هن 
وَيَنَاثٌ الْخّمْتِ 4: فأنتَ حَاطٌنَ وهُنّ حرام وبناثُ بئات الأحت حرامٌ) 
لأن خال أُمّهِنَ خالٌ لمن عَلّ القاعِدَةٍ التي ذَكَرْنا. 
7 أتَفْسكُم ألو أصنتكع»: َيَدَهُ هناء فَهُو في أَوَّلٍ الآية قالّ: « حرم 
عَِحتَُ هع تك لأن الم إذا لقت قهي متسب ار 
مك من 


0-1 
2 


هذه أمي. فَقَطء بل تقُول: أمّي ه مِنَالرّضَاعَ. ولكن أمَّ مَك 
فليست حَرَامًا. 
وهذه المسألة على قَولِن فَلَوْ رجَعْنًا إلى الآبة «وَأْمَهمُحكُم الى أَرصَغتئ4: 
وأَحَذْنَا بظاهر الآية لقَلمًا: : إن أمَّ الأمّ من الرّضَاع لا حرم كَرمُ؛ لأنها لم تُرْضِعْ ولا يمكِن 
أن تَقِيسَهًا على أمٌ النَسَب؛ لأن النَسَبَ أقوّىء لكِنْ عنْدَنَا حديثا عَنِ الرسولٍ 
موا صكاةاتكة يقول: عزون الرضاعة مَا يحْرَمُ من نَ السَبٍِ)!", فإذا كانت م الام 
من النسب ححرَامًا فأم الأ نَ الرّضاع حرامٌ أيضاء ولكن «البق: أرَصَتخْ4 ناخ 
إلى درس كامل؛ لأن المسألة مشكلّة على النّاس» ويسألونٌ فِيهًا كثيرًا. 


1 


و - 


الرضاع لم تَرْضِعَك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات, باب الشهادة على الأنساب» رقم (75746)) ومسلم: كتاب 
الرضاعء باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة؛ رقم .)١551/(‏ 


فتاوى النكاح لزنن 


فقولّه: والستحة »اهل يني أن م شد وطًا؟ فإذا رَجَعْنَا إلى الآيَة 
وَجَدنًا الآية مَطلفة: وأنا ع أن بأل الإنسان الأحكام من الأدلّقَ إذا جاءت 


© سرس تع سه كت 


الأوِلهُ مطُلَقَةٌ فالحكْمُ مطَلَقٌء وإذا جَاءتْ مقَيّدَةَ فالحُكُمُ مقَيِّدّء ولهذًا ذمَبَ بعض 
العُلماءِ إلى أن الرَّضَاعَ مَتَى تَبَتَّ» ولو مَرّة واحدةً تَبَتَ حْكْمُه؛ بناء على الإطلاق في 
لآب ولكن هذا نه قُصُورَاء لأن الش عيْدُ الشرآتَه والضَاغ مقي في السب 
بخمس رَضَعاتٍء ومقيّد أيضًا بأن يكونّ قبل الفِطّام؛ لأن الرّضَاعَ قبل الفطام هو 
الذي يؤثُ فيَشِبٌُ عليه اَنُه إذن لاجد مِنْ مس رَضَعاتٍ فأْير ولاجدٌ أن يكونّ 
قبل الفطام. 

ولتَمْرِض أن هذه المرأةَ أرضَعَتْ شخصًا ثَلاتٌ مرّاتِء فإذا نَظَرْتَ إلى الآية 
تكون أمّا له» لكِنّ السَنَهَ جاءث بحَمْسٍ رضّعاتٍ فلا تُكون أمّاه وكذلك إذا 
أَرْضَعَتْ أربَّعَ مَرَّاتِء لا بْدَ من حمْسء حتى لو أَرْضَعَْهُ أربعَ مرّاتِه وأعطنّة حليًا 
في المرّةِ الحامِسَةٍ وسَفَيْهُ يا فليست أما له أيضَاء؛ لأن المقصوة التَعَذّي الب دون 
حَقِيقَةٍ الإرضاع؛ لأنها حِلْبّتْ من تَذْيهاء وإذا سَقَنهُ الخامِسَة من لبها لكن وضَعَنْهُ في 
تروط رت ررب كوي لازن لويد ل ازرق روخاي إل لقضره 
أن يَصِلَ لَبَنُ المرأة إلى هذا الطفْلٍ فِيتَعَذَى به. 

لو أن المرأةً أ متم دي كرا كر لبر ريو إيطي 
وبعدّ الحَولَينِ أيضَاء فلا يكونٌ ولَدًا لهاء لأنّه لم يتَعَذٌ لبَِا. 


8 26 بير ع وو 8 ل 0ن َس 1 
ولك: قد يعترض أحدكم على هذا بقصةَ وقعت على عهدٍ الرسول َه وهي 
ع 


قِصَّةَ أبي حْدَيْفَةَ يوََِعَنهُ وكان قد تَبَنَى غَلامَا يُسَمَّى سَالَاء فل| كَبْر شَّقّ على امرأة 


دروس التفسبر( سورة التوبة ) 0"»ظ2 


من صِفَاتٍ المنافقينَ» أي: يُعْتَمَْ نِقَاقَا؛ِ لأن الذي حدَّنَكَ أظهرٌَ أنه قَذُ صدَّقَكَ وهو 


أمّا بالمغنى الخاصٌ: فالتَّمَاقُ إظهارٌ الإسلام وإيطانٌ الكفِْ وهذا هو المرادُ 
ِالمنافِقِينَ في هذه السورة» وقد ظَهَرَ حينَ انتَصَرّ المسلمون في غَرْوةٍ بْر؛ لأنه قَبْلَ 
انتصار الْمسلِمِينَ كان الناس ما بِينَ مؤْمِنٍ وكافرء والكافرٌ يعْلِنْ ويصرّح بأنه كافِرٌ 

0 2 > . ناه أ اع ورير ,اع 

ولايُبال لكِنْ لا انَتصَرّ المسلمُونَ في بَدْر خاف هؤلاءٍ المنافقونَ أن يُقَتَلُوا إذا أظهّرُوا 
كفرهم. فصاروا منافِقينَ يُظْهرٌونَ أنهم مسلمون وهم كافرون. 

والتّماقٌ أعظَمُ مِنَّ الكُفْرِ؛ لأن الكافِرَ عداوئة صرححَةٌ يعن لك أنه كافِنٌ 
وتعرفةُ وتحَذّرُ منه. لكِنّ المنافِقّ يُظْهِرٌ أنه أخحوك» وأنه مُسَلٌِ ولا تأمَنْ لَه فقد يأخذٌ 
أشرارَكَ ويعْطِيهَا لعَدُوّكَ؛ لأنه منافِق» فصارّت مَصََرَةٌ المنافقينَ على الإسّلام أشدّ من 
مهَدَةٍ الكافِرينَ؛ لأن الكافِرٌ مِعْلِنٌ لكُفْرِِ» والمسلِمٌ يستَعِدٌ له. ويحَدّرٌ منْهُ ويعرفة 
لكنّ البلا كل البلاءِ هو في التَمَاقٍء أجارَنًا الله وإِياكُمْ منْه. 

2 ا 7 عي 2 2 م الاوك مس ا سدم 

قال تعالى: «[ دَأَعَفَبجُمَ نِمَادا في لويم © هذا التفاق يستور لِك يو يموت 4. 
0ك 01 5 000 .مام اه 1 7 د 8ع سس 1# اس 
اي: إلى المات» اي: 3-2 ظلوا عل تفاقهم إلى ان ماتواء والسيت كك قال تعالى: 
#بمَآ أَْلمُوا الله مَا وَعَدُوهُ وَيِمَا حكَانوا يكُذبورت 4. 

١ 5‏ 0 7 لم ل ل ل له 2 
فقولهم: #لَيٌِ اتنا مِن فضَلهء لَنصَدَقنَ ول ْنّ مِنّ ألصَّيلِحِينَ #* يتَضمَن 


ةا فعا حدة مع الله وخيرًا. 


أما المعاهَدَةٌ هي أنَّم جعّلوا عِوَضًا ومَعَوّضًا بِينَ طْرَفيْنٍ. 


دان دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ع صمي 0 د ا حا ا ل و 3 
أبي حذيفة دخول هذا الغلام الذي كر فاستفتت النبى عد 2 ذلكء» فقال انب 
َك : (انشيفه تَرمِي عَيه2 0" . 


سالمٌ هذا كَبينٌ وقد قَلّنا: إنه لا عِبرةَ برَضَاع الكبير. فقال بعض العلماء: إنه 
ل 0 اش خرص 
خاص. وقال بعض العلاء: إنه مَنْسُوخ. وقال بعض العلماء: إنه عام محكم. 

والصحِبح: أنه عامٌ محْكَمٌ غير مَمْسُوخْ» ولكنه تحصّوصٌ بِمَنْ حالةُ كحالٍ 
سَالم مول أي حَُيْقَك وإنا عَدَْنَا عن النّسخ» وعَدَلْنَا عن التخْصِيص؛ لأن من 
و1 النشخ التعارض» أى: عَدَمُ إنكار الجتمعء وَالعِلَمُ يتأخر النايخ» وكلا 
الأمْرَينِ مفقودٌ بالنْسْبَةِ لههِ القِصَّةء وعَدَلْمَا عَنِ التَخْصِيصِ؛ لأنه ليس هناك حكمٌ 
في الشريعة الإسلاميّة بخص به أحدٌّ لشَّخْصِه أبدّاء فهذا غيرُ موجودء إنا بخص به 
لوضْفه؛ لأن الشرعَ معانٍ عامّة وأوصافٌ. أي: أن الأحكام الشَّرْعِيَة معَلَقةٌ بالمَاني 
والأوصافي. لا بالأشخاص. 

نايت دوكر ع 1ك عا برس بعتي ستولا ال 
مَنْ كان ف معنا فهذا مسحل ف الشَّرِيعَةِ يعَةَ الإسلامية» فالشريعة الإسلامية 1 0 
الأحكاء بالمعاني والأوصافيء فلو وَجِدَ أعذ كن فيقوا سكن كان هذا الابن 
الى مثل ابه في دُحْولِهِ على أهله وبّسَّاطتهم معه. واضْطرَّتٍ امرأتّةُ إلى أن تُرضِعَه 
ِيَبْقَى على ما هو عليه من الدّخولء لو وٌجِدَ هذا لقَلَنَا بجوازه. لكن هذا في الوقت 
الحاضر ممبَنعٌ؛ لأن الشَّرعَ أبطل التبنيّ. 

2 0 _ 0 2 مس‎ 00 0 ٠ 
ولهذا لما قال النبيٌ يكلِِ: «إِيّاكُمْ وَالدَحُولَ عَلَ النّسَاءِ). فَقَالَ رَجَلٌ من‎ 


.)١507( أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب رضاعة الكبير» رقم‎ )١( 


فتاوى النكاح 0" 


الأنُصَار: يَا رَسُولَ الله أَقَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الحَمْوٌ الموثٌ7"» ولو كان إِرْضاعٌ 
الكبير مؤءًرًا لقال: الحَمُو تُرضِعُه زوجَة أخيه مثلاء حتى يدل على امرأةٍ مِنْ محارمه» 
فلم لم يُرْشِدٍ التي يلل أو يُوَجَهُ إلى هذاء عُلِمَ أن رضاع الكبيرٍ بعد إبطالٍ التبني 
لا يمكِن أن يكون له أَبر. 

وأَهَمّ شىءٍ عِنّْدي في النقطة ري هذه أن تَعْلّمَ أن الشَّرِيعَةَ الإسلامِيّة 
المح اكذا كرو كارا لعلمهِ وشخصه أبدًا؛ لأن الشريعة الإسلامية 
أحكامها مر د بُوطَةٌ بالمعاني والأوصّاف. 


د سا 22 


الآن وَصَلَْا إلى قوله: لوَاحَونُسكُم قرت الرَصَدعَةٍ 4 وأختّكٌ من الرّضَاع 
حرامٌ عليك» وهذا له صَورَتانٍ: إما أن تَرضَعَ أنتّ مِنْ أَمّهَاء وإما أن تَرْضَمَ هي مِنْ 
أَمّكَ. فإذا كنت أنتَ الذي تكنكاس أنه صارّتٌ أخيًا لكَء وصارٌ أخوّاتها التي 
قبلّها والتي بِعْدَهًا أخواتٍ لكّ. وصارت أححواتها مِنْ أبيهًا مِنْ غير التي أَرْضَعتُكٌ 
أخوات لك. 


باع 6 


وعد 6 1 حرق" لكك انك الى رمتكيين أنه تكون البنتٌ التي 
رَضَعْتَ مَعَها أخًا لكَء وأخواتها التي قَبْلّها أخواتٍ لكَّء وأخواتها التي بَعْدَها 
أخواتٍ لك وأخواها من أبيهًا أخواتٍ لك أيضًاء لكنها وأخواتها لسْنَ أخواتٍ 
لإخوتِكَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم) والدخول على المغيبة؛ 
رقم (4975): ومسلم: كتاب السلام؛ باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم 
.)3١7/‏ 
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وإن كانت هي التي رَصَعَتٌ انعكّس الحَكُمٌء فإذا كانّثْ هي التي رضَعَثٌ 
صارٌ إخوائكُم إخوانًا لهاء سواء كانُوا قبْلَكَ أو بَعْدَكَه أو إخوانًا لك مِنَّ الأب من 
زَوجَةٍ أبيك» فيكوثوا أخوةً لها ولكن أخواتها لسْنَ أخواتٍ لكّ. 

ؤدَأمَهَتُ نسايحكم4: أي: أمزَوجَتِكَ فهي حَرامٌ عليكَ. وكذلك جَدَئها؛ 
وجَدَةُ عذعا كل اعراة عليك, وهكذا. 

تنكم الى ب خجورحك ين يِكَآبِكم الى َحَلَُم بهن »: 
ربائب: جمع رَبِيبَةِه وهي ينثت الرَوْجَةَ لكن اشتَرَط الله عَرَيَجَنَ فيه رك 
«لتِ في حُجُوركم ين يسآيكممٌ الت دَسَلْشْر بِهِنَّ 4: مغْنى «الق فى 
حُجورحكم 4: أي: الّْنِي تَربّتْ في بَتِكَه «ين يسآبكُم الى دَحَلْشّم بهن » 
أي: اللاتي جَامَعْتَمُوهن. فلو كان لك رَوْجَةٌ عَقَدْتَ عليهاء ولها تت من زوج 
ريا ات فإن انها ممنَ الرّوْج لا رُم عليكَ؛ لأن الله يقول: 

بن وسآراة الى كاش يهو 4: فلو كانت هذ الِنْتُ من زُوجِكَ الي 
00 ودَحَلْتٌ بهاء لو كانت عِنْدَ أبيها وليسَتْ في حَجْرِكَ لا ترُمُ؛ بناءَ على 
ظاهرٍ الآيّة: «إفي بوركم 4: ولكن جمهور أهل العِلّم على أن هذا القَيْدَ ليس 
قَيْدَاء , يُحتَبرُ شَرْطاء بل هو من باب الغالِبء والقيودٌ الأعْلَييُّ لا مَفهومَ لهًا. 


وَاتْعَدلوا لذَلِكَ بن الله قال: «وَرَبَتيِبَكُمْ الى فى حُجُوركم ين 
يَسآيكمم الى دَحََشم يهن 4 ثم م قال: إن لَّمْ كَكُووَا مَحَلْثُم يهرج فلا 
بتاع عَتِتِحكُمَ 4 ولم يَقَل: فإن لم يكُنَ في حُجُورِكُمْ. بل قالّ: «قن لم كَكُووأ 
مشر يهرك؟ عُلِمَ أن القَْدَ الأول الت في بوركم » غيدُ معتيره وإنها مُو 


فقتاوى النكاح انا 


قيدٌ أغلّبىٌ» وعلى هذا فبنْتٌ الوْجَةء وإن تَرَلَتْء حرامٌ على الزوْج إذا كان قد جامَعٌ 


ل ال 2 2 #0 1 ع ".يه 
الزوجّة» سواء كانتٍ البنت من زوج سابق» أو من زوج لاحِقٍ. 


كنج سدم 


سر ريسم م2 سل دس هس سس 7 4 َه 
«وَحَليلٌ أسايحكم الزبن من أَصَلبحح #: حلائل الابناء: الرّوْجَاتء 
وكذلك السَّرارِيٌ» لو تَسَرَّى انك أَمَةَ صارّث مِنْ حلائله» فتَحْرّمُ عليكَ» كذلك لو 


ا ٍ رده 5 4 2 - له يل ”صن ع ا هه ريسم 
ترّوّجَ امرأةَ صارّثُ مِنْ حلائله» وتكون حرامًا عليك» لكر الله قيّدَ فقال: «وَحَليِلُ 


أ جع رسيم 


أسَايحكم لبن من أَصَكبِكُمَ » وهو ابن الَسَبِ؛ لأن الذي مِنْ صَلْبِكَ هو 
بك لمَسَبِكَ» أما ابن ابنِكَ فهو داخلٌ في هذاء وعلى ًا فرَوْجَةٌ الإنسانٍ حرامٌ على 
أبيه» وحرًامٌ على جد سواء كان الحدٌ من قِبَلٍ الأبء أو من قِبَلٍ الأمٌ. 

في هذه الآياتٍ الكريمّة ذَكَرَ المحَرّمَاتٍِ بِالنّسَبٍ وبالرضَاءء لكنّه في الرّضَاع 
على سبيل الإشارَة وبالمصامرَة فالمحرّماتُ بانسب في الآية الكريمة سبْعٌ: 
لمت عَكِكُمْ هددح وَسَاكُكمْ وَأَحَوانكُم وَعَمَدْكُمْ وَكَتلكَكُمَ وَبِنَاتُ 
للخ وَبَنَاثٌ الْذْحْتِ *. 

والمحَرَّمَاتٌ بالرّضَاع ذَكَرٌ الله منْهُنَ انْسَن: «وَأْمَْمُكُمْ الى أَرِصَعتك: 
وَكمَوشْسكُم يرج ارَصَدمَة 4 بَقِيّتِ العَرّاتُ والخالاتُ وبناثٌ الأخ وبناثٌ 
الأَْتِء وهن حرامٌ كذلك» ونعرفُ ذلك من قول النَِيّ بكلِ: يحرم مِنَ الرضَاعَةٍ 
مَا 3 من النَسَب)» 0 


فاغرف المحرّماتٍ بالنَبِء وحرّمْ َظِيرَن ون الوضَاع: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» رقم (51145)) ومسلم: كتاب 
الرضاع؛ باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة؛ رقم .)١5141(‏ 
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«أقسفُ» : يحْرْمُ نظيِرُهًا يمن الرّضَاعء أي: أمّك من الرّضَاعة. 
باتك 4 يحرم َظِيرُها من الرَّضَاعء وهي بنك مِنَ 5 
#وأحوات نكم 4 : نظِيرّهن موجودٌ في الآيَةِ #وأخوانكم ة قرت الرَضلعَةَ #. 
#وعَمَتَكُم #: رم يْرَمُ نَظِرُها مِنَ الرَضَاعء وهي عَمَِّتَكَ من الرَّضَاعَة. 
لوَحَتكنتَكُم 4: نَظِرُها سالك مِنَ الرّضَاع. 
بات للح 4: بن أخيكٌ مِنَ الرّضَاع. 
وَيََاتُ الَدْْتِ » بن أختِكٌ من الرَضَاع. 
فهؤلاء سَبِعٌ مَُرّماتٍ بانسب يحرُمُ ا 
:رمن الرَضَاعوَما رُم ون الّسب90. 0 
أما المحَرَّمَاتَ بالصَهر فهنَ أربع: 
أولا: قولّهُ تعالى: ولا تَكِحوأ ما نَكُمَ ا بآؤْكُم ين الْيْسآءِ * يعني: 
َوْجَةَ الأب وإن علا. 
ثانيًا: #وَأْمَهتُ شسَآيكم 4 أمٌ الرّوْجَةٍ وإن عَلَتْ. 
النًا: «وَرَبِتِيِبْحكُمْ الى فى حجورحكم ين يسَآيكم الت دَحَلْشْم 
رابعًا: 9وَحَليلُ أبِنَآبحكُم 4 أي: رَوْجَهُ الابن وإنْ تَرَلَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات, باب الشهادة على الأنساب» رقم (75755)» ومسلم: كتاب 
الرضاعء باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» رقم .)١5151/(‏ 


فتاوى النكاح بام 


إذن: فالمحرَّمَاتٌ بالصَّهْرِ أربعٌ: زوجَةٌ الأب وإن عَلَاء ورّوجَةٌ الابن وإن تَرَلَ 
انال عقون للشيريقها ور لشو ناث تير ادقن بمْجَر د العقد: 
أمَّ الزوْجَة وإن عَلَثْء ورَّوْجَة الأب ون عَلاء وزوْجَة الابن وإن تَرَلَّ ولهذا لو أن 
الإنسانَ عمَدَ على امْرأةٍ وطلَقّها تحرُمُ على أبيه بمُجَرَّدٍ العَقْده وتحرُمُ على ابن بِمُجَرّد 
عق وأمّهَا تحرُم عليهًا بِمُجَرَّدِ العَقْدِ أما ادها فهي كَْرُمُ بمجرّدٍ الدّخول» أي إذا 
دخل بأمّهًا. 

ذكر ابن رَجَبِ مزلي (الغواعر) كم قال: « يحْرُمُ عَلَ الزوْج 
أصولٌ ر زَوْجَتِهِ وإن عَلَوْنَ). أي: الوا وعد اوعد الهاو أبيهاء وهكذا بِمُجَرّدِ 
العَقَدِ. «وَيخْوُمُ كَذِلّكَ عَلَ الرّوْجَةٍ أصولٌ رَوْجِهًا وان عاد" ا أبورَوْجها 
وجَدّه وإن علا وفروعٌ رّوْجِها وإن ترَلُواء وأولادهٌ وإن تَرَلُواء فهؤلاء الثلائةٌ يقول: 
إن التَّحرِيمَ ينيبت فيهنَ بمُجَرّدِ العفدٍ. ثم يِتَبقَى معنا فروعٌ الزَّوْجَةٍ وهنّ الرّبائبُ» 
فيَحْرْمْنَ على الزَّْحه لكن بشرط الدّخول بِالزّوْجَة. 

هؤلاء هُنَّ المحرّماثٌ في التُكاح» وكل امرأو تخْرُمُ على الإنسان على التَيِفإنا 
ححَرَمٌ له 

وبناء على ذلك فَإنَّا نقولُ للأنحتٍ السائلةٍ: إن هذا حَطَأء وليس بصوابء 
وهذا التّحريمُ ليس تَحْرِيًا مُوََنَاهِ لأن المحرّمَ هو الْحَمْمٌ بين الأْمَينِء لا أت 
الرَّوْجَةَ فليس المحَرّمُ أختَ الزَّوْجَةٍ بل المحَرّمُ الجمْعٌ بين الأختَينِء كا قال الله 


آذ ته 2 


ربل 


.)7360١( القواعد الفقهية لابن رجب‎ )١( 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 0 


أما أختٌ الأختء فقد تكون حَرَامًا وقد تكون حلالاء فَمَبَلا فَمَبَلُا رجل تَرَوّجَ 
تيه فاب من داه ونا ون الخرى بن ثم طلق أ البدي فوج 
جلا وأنجَبتْ يننَا أخرّى» فصارّث هذه البنثٌُ الصغيرةٌ أخت الود مِنَ الرّوْجَةٍ 
الأخرّى. ويل له أن يتَرّوّجَهًا. 
0 2-2 


(4510) السُوَّالُ: إنلي ابنةً ععمٌ أريدٌ الزّوَاحَ منها ولكني رَضَعْتٌ مها رضعة 
واحدةً فقطء أرجو التفصيل ؟ 

الْحَوَابُ: أقولٌ: إن الرضعة الواحدةً لا يُوَتُرٌه فلا يؤثكُ إلا خمسٌ رضعات» 
ولا بد أن يكونّ الرّضَاعٌ أيضًا قبل الفطام» وقبلّ تمام الحولين» فلو رَضَعَْ الإنسان 
وواا ع اننقرية حاار امقاال ب ولد و اذلف 1لا لالد م ير 
رضعاتٍ كاملةٍء ولا بد من حمس رضعاتٍ معلومة أيضّاء فإن شك فيها وقالوا: 
هذا الطفل رضم من هذه المرأةٍ ولا ّدري أَحَمْسَا رضم أم أربعًا؟ فالأصل أنها أربعٌ؛ 
لأنة كلما شَكَكْنَا في عددٍ أخذنًا بالناقص. 

عليه: لو أن امرأةٌ قالث: أنَا أرضَعتُ هذا الطفلّ ولكن لا أدري أَمَبَّ 

ل ا ا 
مس رضعاتٍ معلوماتٍ بلا شك. 

ولو قال قائل: هل يمكنٌ أن َبتَ الأبوةٌ بالرّصَاع دون الأمومةء أو الأمومةٌ 
دون الأبوة؟ يعني هل يمكنٌ أن يكو للإنسانٍ أب من الرّضَاع وليس له أمّ من 
الرّضَاءء أولهُ أمٌّمنَ الرَصَاع وليسّ لهُأبٌ منَالرّهَام؟ 0 


0 


فتاوى النكاح الباق 


2 


قلما: نعم» يمكنٌ أن يكون لهُ أبٌ من الرَضَاعَ وليسّ لهُ أم منَ الرّضَاءء في حال 
أنيكون رحل له امزأنا 5 نِ أرضعثٌُ إحدَاهُما هذا الطفل مرتين» وأرضعتَهُ الأخرى 
ثلاث مراتٍ من لَبِنٍ هذا الرجل؛ فصارٌ الآن كا الإصاع وليسن | هُ أمّ من 
الرّضَاع؛ لأن إحدى الزَّوْجتِينِ أرضعيْهُ مرتين والأخرى أرضبْهُ ثلانّاء فالأولى التي 
قبع رين ترك الاموالادة الخال كد كن ردق تعينة ان ينناخ 
رضعاتء لكن اللبنُ لما كانَ من رجل واحدٍ صار لهُ أب وليس له أم. 

وهل يمكنٌ أن يكونّ له أمٌّ وليسَ لهُ أنّ؟ 

نعمْ يمكنٌ» وهذا كثيتك لكن مثالَهٌ: امر أ 5ّأرضعثٌ طفلا وهيّ عند زوجها 
506 9 1 1 م6 ابر اس - 
مرتينء ثم فارقتٍ الزّوِْجَ وتزوجث برجل آخرٌ ووضعث منهُ ورضعٌ الطفل منها من 
لبن الرجل الآحرٍ منها رضعاتء فصارٌ لهُ أمّ من الرّضّاع وليسّ له أب من الرَّضَاع؛ٍ 
لأنها لم تُرضعْةُ بلبن الأولٍ إلا مرتينء ولمْ تُرضِعْهُ بلبن الثاني إلا ثلاناء فصارٌ له 
أمّ وليسّ له أبٌ. 

ومسائل الرّضَاع منّ المسائلٍ التي تشكل على كثير من الناسٍ حتى على طلبةٍ 
العلم؛ لأنها مسائل متداخلةٌ» ولكنها في الواقع قد يَسّرَها الله عَرجلٌ على لسانٍ رسولِه 
د 25-0 قال النبيّ يكل كلمتينٍ بل ليه واتجدة قالّ: : يحرم من الرَضَاع م يحرم 
من النْسَب)!"2 فهذا قاعدة منّ القواعد. 

ذلننظز ما الذي يحرم من النسب؟ فالذي يحرم منَ النسبٍ سبعٌ نساٍ يهن الله 


)1( أخر جه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستقيض والموت 
القديم؛ رقم »)70١7(‏ ومسلم: كتاب الرضاعء باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة؛ رقم 5141 .)١‏ 


أن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في قوله: « حرمت عَبَمَحكُمْ أفهد ف وباك وَأحَوضكُمْ وَعَسَفَكمْ ددم 
وَبَنَاتُ اللخ وَيَنَاتٌ الْذحَتِ 4 [النساء:؟]. 

إِذنْ أَنّكَ من الرّضَاع حرامٌ؛ وبتك منَ الرّضَاع حرامٌ وأَحْدّكٌ منَ الرّضَاء 
حرامٌ وعتكم ارما سر وال كمي اماه اة وبنت أخيكٌ منّ 
الرَضَاع حرامٌ» وبنتٌ أخيِكَ منَ الرّمَاء حرام. ْ 

فأنتَ إذا عَرَفْتَ هذه القاعدةً المذكورةً في الحديثٍ وَصَمَمْتَها للاآية اتضحٌ 

وعلى هذا فلو أن شخصًا رضع من امرأةٍ ولها بنات فأرادَ أخو الراضع أن 
يتزوج رمجاك دو ار ازسل اعرد ذل قوذو اغزاة اسيك تخطار يا يات 
ولهذا الشخص الراضع أ فإنه يجورٌ لأخي الراضع أن يتزوج من بناتٍ الْرضِعَةٍ. 

وجعوى > 

455 ) السُوَالَ: هل تُعتبر رّوْجَةُ الأب الثّانية عدْرّمًا لابِه من الرّضَاعء والَّذِي 
رضع من الرّوْجة الأولَ؟ 

لجَوَابُ: هَذِوِ المسألةٌ اختلف فيها أهل العلم؛ فأكثرٌ العلماء ومنهم الأئمّة 
الأربعة وأتباعهم يقولون: إن زَوْجَةَ الأب مِنَ الرّضَاع كرّوجةٍ الأب مِنَّ السب 
ومعارة 23101 الا عم ال يوضر لايس ار تزري الشخصٌ امرأةً وله 
أبناء من امْرَةٍ أخرى» فإن مَذِهِ المرأةٌ الجديدة تكون عَررّمًا هَوُلَاءٍ الأبناء؛ لقوله تَعَالَ: 
#ولا تكحوأ ما نكم اناكم ين الْنْسآءٍ # [النساء:؟؟]. 


فتاوى النكاح لض 


وذهب شيخ الإسْلام ابن تيْمِيةَ مهمه إآ أن رَوْجَةَ الأب من الرّضَاعَ ليست 
كزوج الأوامرة اليه وآنبا سيت من خاره 4. ومّن أراد البَسْطّ في مَذَا القول 
فلْيَرْجِعْ إِلَ (زاد اعاد)7" لابن القَيّم مَدكَهُ فإنّهِ بحثه بحثًا جيذا يَسَكن للإنسانٍ 
فيه مَدَى قرّة هَدَا القول اا لَذِي ده َب إليه شيحٌ السام ابن ميْوِيةَ وداه 

ولعافت ِلَ حالٍ وَسَط في هَذِهِ المسألةٍ وَقَالَ بقولٍ الجمهور في أنه 
لحل الاوك اها وق قرل سيك الإشلام ابن كثمية ق أنه الست فق عارمية 
وعيل بالاحتياط لكان ذا له وجةٌ؛ لأنَّ الاحتياط عَلَ هذا الوجه قد جاءث به 
السّنّ والسّنّة الّيِي جاءث في هَذَا هي أن سعد بنّ أبي وقّاص 7 بعَلنهعَنهُ تنَارّعَ هو 
وعبد بنْ رَمْعَة في غلام لرَّمْعَة مْعَةَ فقال سعد: يا رسول الله. إن هذا ابن أخي عَبْبَةَ بن 
أبي وَقَاص عهد إل ول" 
أي وَلِدَ عَلَ فِراشه. فقال سعد للنبيّ وكة: انظرُ يا رسول الله إِلَ شَبّهي. فنظر للعللام 
فإذا هُوَ يُشبه عتبةَ بن أبي وقاصء فَحَكمَ الب عَلصَلاهوَاَامُ به لَعَبِدٍ بن رّمعة» 
وَقَالَ: اهوَ لَك يا عبد بْنَ رةه الوَلَدٌ ِْفِرَاشٍ وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرٌ». ثم قَالَ لِسَوْدَةَ 
بِنْتِ رَّمْعَة؛ وَهِيَ إحدى أُمّهاتِ المؤمنينَ قَالَ لها: الشتجي قا مزكة: مَعْ 
لان بادك للك «اختجبِي مِنْه1 لا رأى سَبَهَا بيَابعتبَة ع ْبَة. فهنا حَهكمَ ابي 
هصَكهوالتَكحْ بحكم مبني عَلَ الاحتياط» فالاحتجابٌ من أجل الشّبَه وقضى بأنه 
اوها ساكل أنه ز رشعل وراص اميا 
)١(‏ انظر زاد المعاد (4/ 065 وما بعدها). 
(؟) الوّليدة: الأمّة. 
() أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب الولد للفراش» حرة كانت أو أمة» رقم (51/49): 

ومسلم: كتاب الرضاعء باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات» رقم .)١501‏ 


يل 
أنه > مه 


له ابته. وَقَال عبد ير رمْكة: يا رسول الله. هَذَا أخي من وَلِيدَةٍ 


دكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وأما الكَذْبُ فقَولَهم: لصَدََنَ ولََكْوققٌ ون لد 4 فإئُم كذبُوا في 
٠.‏ 5 ء ع وو ع ع ٠. ٠.‏ م كى 
ذلكء والظاهر -والله أعلم- أنهم لم يكوئوا صادقِين في الاصل في هذه المعاهدة. 
الث ا كا ل . 1 أ[ ِِ ع عا 2# 2 كوس 26 
أي: فلم يفكروا أن يكونوا مِنَ الصِالِينَ» ولا أن يتصَدقواء ولكنهم أظهَرَوا ذلك 
نِمَاقًا. 

ع و : م كك ع ع حفن ءِِ 8 
على كل حالٍ نأخذ من هذه الآية فائدَة هى: كَرَامَةٌ الدَذْرِه وهو أن يُلَزِمَ 
8 2 > نس ره 2 03 > و .0 5 - 

الإنسان تَفْسَّهُ طاعة لله سواء كانّت بِعِوّضرء أو بِعَيْرِ عوّضٍ. ومثال النذرٍ: أن يقول: 
لله عَإنَ تَذْرٌ أن أصُومٌ الاثنين والخميس من كل أسبوع. هذا تَذْرٌ يحبُ الوفاءٌ بهء فإن 
لم يفعل فلم فلِيستَعِدَ لهذا الجراءِ والعقويّة» وهو أن يُعْقِبَُ الله نِمَاهَا في قلَبهِ إلى يوم لقائه 
والعياذٌ بالله. 

وهذا التَذْرُ يسَمَّى نذُرًا مطْلَقَاء وهو أن يقولّ: لله علي تَذْرٌ أن أصوم الاثنين 

_ 2 د 3 ع “ 4 1 
والخميسٌ مِنْ كل أسبوع. فإذا قال ذلك لَرِْمَهُ أن يصو ى) قال» ودليل ذلك قوله 
يله: مَنْ تَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله كَلْيْطِعَةُ7". 

فهفاك تَذة معلل كا بهذو الكنقةوالئدر العلق أن يقول؟ لين أغناق الله 
لأتَصَدَّقَنَّ كل شهر بألفٍ ريال. فهذا نَذُرٌ معَلّقٌ بالغِتّىء كا نَذَّرَ المنافقونَ هنا: 
«لَيِتٌ َتنا من مضل لنَصَّدََنَ وَلَنَكْوئنَ من ألصَلِحِينَ © [التوبة:ه/]. 

٠‏ عاك وي 2 2 م اب ابن + بير وه 
ومن ذلك أن بعض الناس إذا أيس مِنّ الثىء» واستبَعدَ وقوعه. نَذْرَ عليه 


1 ع وسو ىو ا ووه أي امن 7 در 5 0 يي ين كول 
فرجل عنده مريض مَرَضا شديدا مزمناء فقال: لئن شفى الله مَرِيضِي لاتصدقن بألفي 
س وه 


ا ا 5 
ريال» فهذا نَذْرٌ معَلَقٌ بشفاء المريضي. فإذا شَفَى الله مَريضَهُ ٍ 


3 
- 
ىم 
5 
الل 
+ 
5 
عن 


نض دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فكذلك أيضًا رَوجَة الأب مِنَّ الرّضَاع لو قَالَ قاكل: إننا نَحكّم بالاحتياط 
ونقول: لاقل لذذان ماوع عالوتكن تتح لقا له اوا ره بالاعتاط ووزراقاة 
القولِينٍ لَكانَ هذا قولا جيّدًا. 


21-6 5 8ك 


(457) السّوّال: أنا مِنَ القاهرة» وأَعمَلٌ مُحاميًا جاءني مَوضوعٌ َلاصَيه: أن 
و يي اهز وغلارون قن ون :مزق هتروت ل له :أ ووليةة: أتي تلفت له 
أنه 1 منهماء ولكن حميع الأوراق الرّسميّة كالميلادٍ والمارَسةٍ وكُل شَىءِ» حتى 
الثْروةٌ مكتوبةٌ باسوهء فعندما تُوقّ والِدُه ووالِدَتهِ بَدَأْ الورئةُ مِن أقارب الوالِدٍ 
والواِدةٍ يحاربوته. فدَّهَبنا سَألنا في الأَرْمَر فقالوا: إنّه ما دام الإقرارٌ التَابتُ مِن 
ع عا 2 د بن ابّهم فالتَروةٌ من حَقّه وهذا 
تقول : أنا أريدٌ أن طق شَرعَ الله فوَعَدنُه أنْ آخدّ المَتوى معي إلى السّعوديّة؛ 
اي وَهَل يجورُ له أنْ يُراضِي أولادَ عَمّه وَخالاته؟ 
جَوَابُ: كُل إنسانٍ يقد بسب شخص وَيُوافِقه امَو له فَِنّهِ ييكون ولَدَه شرمًا 
أن الشَّارِعَ له تَشْوّفٌ لإثباتِ للحي ولو لم قل هذاء لكان هذا الذي ري 
ضائِعًاء والشَّرِعٌ له نَظرٌ بالغ في إثباتٍ النْسّب. 
وَجاءَ رَجُلٌ إلى الب عَلدصَكَهوَالتَكَمْ وقال: يا رَسولَ الله إِنَّ امرّأتٍ وَلَدَت 
غاذاما مدر 5ه وهو ور وده أبيتضان» يعني: فعاف اله يدر دن عأن الزالة لمم الي 
ولكِن رفول عَلَنهااضَلاةُوَلسَلم لم يقبّل يقبَل هذاء وكان الدَجُل له إبلّ» قَالّ: «هل لك 
إبل؟» قالّ: نَعَم) يا 00 الله. قالّ: «ما ألوائها؟» قالّ: حمل قالّ: «هّل فيها مِنْ 


فتاوى النكاح نض 


1 ل ا 50 
أورَقّ؟» -والأَورَقٌ الرّصاصِئ صِيّء مثل الوَرِقٍء وهي الفضة. يَعنِي: بين البَياضٍ 
والشراو. قالّ: نَم فيها أُورَقُ -وكُلّها حُمرٌ- قالّ: «فوِن أَينَ أناهُ هذا؟» قالّ: لعَلّه 
تَرْعَه عرق -يعني: لك أن يقن 2 أجداده مِنْ بَعيد أُوَرَقّ- قال: «فابئئكَ هذا لَعَلَهُ 
تَرَعَه عرقٌ0(" فَأََقّه به. 

وكذلك أيضًا قال: «الوَلدُ للفراش وَلِلعاهِر الحَجَرً)"' يعني : مثلا لو أن رَجُلَا 


أن باهر وت من بول قال ووبجها: هذا وي فهل تقول:هو وده أم تقول 
ليس له أبٌ؛ لِأَنهُ مِنْ زنا؟ 

الَوّاتٌ: تقول! وَلدّهء حتَّى لو كان فيه سَبَهٌ مِنَ الزَّاننيِ فهو للأوَّلٍء فالشَّرعٌ 
له نر فإذا قر الإنسان وقال: هذا ابني» وقال الابنُ الَو به: نحم أنا ابنّه. ولم يُنكز 
فهو ابثه» لكنْ لو قالّ: هذا ابنبي» وله عِشرونَ سَنَةَ وار به له مس عَشْرَةَ 
لاو لحر روس كاد لسار اروس سروم رااان 
ذاه من شُروطٍ الإقرار: إمكان إلحاقه به. 


ع 


وفي الميراث لا يُعطى أَحَدًا أبَدَاه فهو وَلَدّ في الميراثِ» وفي النَسَبء حتَّى في 
ا ا د لكين 
المحرّمية» وني كل شيء. 
جع 6ك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا د رقم (20105)» ومسلم: كتاب 


اد 


اللعان. رقم ٠(‏ ؛» من حديث أبي هريرة وَإئَدعَنهُ 
ف أخرجه البخاري: كتاب البيوع. ا ا رقم .)5١66(‏ ومسلم: كتاب الرضاع؛ 
باب الولد للفراش وتوقي الشبهات,ء رقم »)١501/(‏ من حديث عائشة وَلَه: لتَدْعَنْهَا . 


لض دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(554) السّوَال: شك ضَعَتْ أي بنتَ خالهاء فهل يوز لأمّي أن ترف الحجابٌ 

أمام أخي بنتٍ خالها التي أرضعت» وأخوها هذا من أمٌّ أخرى؟ 
الْجَوَاتُ: أرضعتٌ 0 فتكون هذه البنتٌ أخنًا لهذا الولدِ؛ لأن 
أنه أَر متها وهل ُو . لأمه التي أرضعتٌ بنتّ خالها أن ترفعَ الحجابٌ عن أخي 


سر سم 


تكون أَمّا له» وهذا الطفلٌ لا يَنمَشِر تحر 0 00 
لاينتشر إِلَّا إِلَ الطفل وفروعِهء أما أصولّهء وأمّا حواشيه فلا يَتتشرٌ إليهم التحريم. 

مود يو و وي 
لهاة وأولاة الرشيهة إغخوة للطفلة«واعفواث المرقوعة خالات للظفلةةبرامينات 
المرضعة جَدَّاتٍِ للطفلة» وأبو المرضعة جَذَا للطفلة» وهكذا. 


الْجَوَابُ: يجب أن نعرفٌ مسحو ع وَهيَ أن التأثيَ -أي تأثير 
0 لا ينتشرٌ إلا إِلَ المرتضع وقُروعه فقط؛ : أن امْرَأة أرضعتٌ طفلا فإنها 
ِ 


2 
ا 


لكن من جهةٍ أقارب الطفلةٍ فلا علاقةً لم بالرّضَاع إِلّا فُروع الطفلة. فهَذِه 
الطفلة التي رضعتُ لها أب ولها أم ولها إخوان» ولا يدخلون في حكم الرّضَاعةَ 
وليس لهم دخل إطلاقاء ودْرَيَة الطفلة -يعني لو كبرت الطفلة وتزوجتٌ وأتتُ 
بأولادٍ- يور فيهم الرّضَاءٌ» ويكون أولادُ هَذِهِ الطفلة الي ارتضعتٌ أولادًا للمرأة 
الي أرضعتها. 
2 62-0 


فتاوى النكاح 20 


(4559) السّوَّالٌ: أنا فتاةٌ متزوّجة ولي أعمامٌ وعّات» وأصغرٌ أعمامي ينا رضم 
من أخته الكبرى؛ أي: عَمِتَيء وهي أكبر من أبي» فهل يصيدٌ ابن عَمتِي هَذه عمٌي 
بالرّضَاعَةَ وكذلك إخونّه الأصغرٌ مني سِنَاء مع العلم أن زوجي سلجي 
الاحتجات منهم؟ ْ 

اجَوَابُ: يجبُ أن نعلم أنَّ الرَضَاعَ يتَعلّق أنه بأربعة فقط: الْْرضِع ورّؤْجهاء 
وَالرْئْضِع وريه وما عدا ذلك من القراباتٍ فلا علاقةً لهم بالرّضَاع. 

مثال ذلك: رضعَتٌ طفلةٌ من امرأةٍ اسمُّها زينبُ» وزوجها اسمّه علد فَهَذِهٍ 
الطفلة التي رَضعت من زينب تكونٌ زينبٌ أَمّا لهاء ويكونٌ زوججها عل أَا لهاء 
وأولادُ علِنّ يكونون لها إخواناء وأولادُ زينبَ كذلكٌ يكونون لها إخوانًا. وأولادُ 
علي من غير زينبٌ إخوانٌ لكن من الأبء وأولادُ زينت من غير علي إخوانٌ أيضًا 
لكن من الأم. 

وبالنسبة لذْرّيّة امْرئضِع -وأعني: أبناءه» وبناته» وأولاد أبنائه» وأولادَ بناته- 
فيَلْحَقَهم كم الرّضَاعء فتكون الْرضعة بالنسبة لأبناء المرتضِع جَدَه ويكون زوجها 
جَدَّا وهم بالنسبة لدم إطا أحاةانانك وما انبا ين ركد نك بالنسبة للأب. 

فإذا عرفت ذلك» فاعلم ادإعتارات لامو م ارم وأن أعمامَ 
لمرتضع أيضًا لا علاقة هم بالرّصَاءء إلا من حيث إنهم إخوةٌ لصاحب اللَبّنْء فإنهم 
يكونون أعمامًا للمرتضع؛ / ؛ ِأَنجُم إخوةٌ أبيه من الرّضَاع. 

وبناءً عَللّ ذلكء لو أن شخصًا رضع من امرأةٍ اسمّها زينبٌ -كىا في المثال- 
ولها بنات» فبناتها حرامٌ عَلَ هَذَا المرئضع. ويجُوز لأخي المرتضع أن يَتَرَوّجّ بنتَ 


لض دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- 
8 


زينب الَّتِي أرضعثْ أخاه؛ لأَنَّ الرَضَاعَ لا يؤثّر بالنسبة لإخوان المرتضع. 

والآن تُطَبّق هَذًا المثال عَلَ القاعدة تقولٌ: إن أصغرٌ أعمامي رضم من أخته 
الكبرى» وأخئه الكبرى بالنسبة لها عمَّة يعني: عمّها رَضَعّ من عمَّتهاء وأولاد 
عمّتها ليسوا محارمَ لهاء وأولادُ عَمّها ليسوا محارم لهاء إذن فالولد الْنِي يأي من 
هذا الرجل» أو يأتي من المرأة» ليسوا حارم لهاء ولا يِل لها أن تُكشف لهمء وأمرُ 
رّوجِها أن تحنجب منهم صحيتٌ» فيجب عليها أن تحتجب من هؤلاء؛ لِأَنَهُ لا علاقة 
لها مهم من حيث الَحْرَمِية. 

ولعلّ هَذِهِ المرأةَ من قوم عندهم مَذْهِ العادة السيئة» وهي أن الأقارب فيما 
بدن لساك يفيو وان ل اكوف ضار راعسا لالأنارت روانم قري 
اع فهم كالأجانبٍ في تحريم النظر ِل المرأة وونجوب احتجايها عنهم. 

ا 


(:454) السّوّال: أ الله ليك لقد حصل أن تزوجتٌ من امرأة» وحدث 
بعد عام أن قالت رَوْجَةٌ أبي: إنها أرضعت أبا رَوْجتيء وسألتٌ عن حكم ذلك؛ 
ند دق بينناء ولكن ججَهدتٌ أن أتأكدّ من مَذِه التي دعت الك ضَاعَ فأفكت 
أوَلَا بالرّضَاعَةِ ولكن رَجَعتْ عن قَوْهِا وقالت: إنها لا تَذْكُرُ وتارةً تَقُولٌُ: إنها 
ادَعتُ ذلك حَتَى تهنم أبا رَوْجتِي من الزَّوَاجٍ من ابنةٍ ابنتهاء فىاذا يجبُ؟ هل أسْتَدْعِي 
مذو كرا إل القاهى لاننات كول أو رتكارم وان يمفتاك ؟ 

الْجَوَابٌ: في الشَّهادةٍ بالرّضَاع لا بْدَ أن نعلم أن الرّضَاعَ وقع عَلَ وجو يَنْبّت 
ادي قدي تقر 1111 ناا رسعت 4ن الرسل ان قو لاق 


فتاوى النكاح ا 


فلا يُدَ أ أن نسأل: كم عَدَدُ الرّصَاع؟ إذا قالت: ري لم 
الرَضَاعء وكذلك أربعٌ» أما حمس فيثبُت» قلا بُدَ أن يكونَّ الرّضَاعٌ سس : رَضْعَاتَ 
اكز يعت خلس فزاك» لازي شدرالايوم السيت ويوع الاحد ربو الأنون بوم 
الغلاثاء ديدم الأربعاع. ارم يوم السبتٍ الساعة الواحدةً» تم الساعةً الكَانِيةَ 
ور هم 2 
ثم الثالِثة نَم الرَّابِعة ؟ ثم الخامسة» ما أن تكونّ أربعًا فقطّ فلا كم لشهادتهاء 
ا ا 
لاعيرةً بالشهادة» قلا بْلَ أن تكون الشهادةٌ حمس رَضَعَاتِ. 

وبناءً عَلَ هَدَّاء إذا كانت هَذِهِ المرأةٌ عاقلةً أو مجنونةٌ فإننا تَسَأَهًا: كم عددٌ 
الرَّضَعَاتِء مع أن الَّذِي يُوْحَذ من كلامها أنها تُرِيدٌ أن تُعَكْرَ البو فقط. 

له-2 

(4541) السّوالٌ: لقد زوجت بامرأق ررقي الله سْبحَاَهويعالَ منها بأبناء» وبعد 
فترة أخبرتنى ولأمطايام اراوستي تداس ارتو معاريز اونا ادن 
ناذا افع ؟ 

الجَوَابُ: الرّضَاعٌ لا بد أن يكون مَعلومًا بأنه حمس رَضَعَاتٍ فأكثرٌ فلو 
أرضعت امرأةٌ طفًا مرتين لم تكن أَمًا لد وثلانًا لم تكن لما له وأربعا لم تكن 
6ه زو كين أكا لد اقاواقة موا قاف لش درا مرَّةٍ تَتفْصِل 
عن الأخرّىء فلو ارْتَضَعْ الطفل ثلاتٌ مرّاتٍ أو أربعَ مراتٍ لم يكن ولذا للمرأة. 

0 3 6 م6 اع 0 - وي ع 2ه 
وحينئلٍ نقولٌ لِهَذِهِ المخبرة الَتِي أُخبّرث بأنها أرضعت الرجل: لا بد أن تحبرينا كم 
مرَّةٌ أر ضعت هَدًَا الرجلّ» فإن قَالَت: لا أدري» قلنا: لا كم لهَذَا الرّضَاع. 


514 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 0 


وأثرٌ الرّصَاعَةٍ يَمتد ِل الرتضِع وذُرّييِه والرضِعة ورّوجهاء أمّا المرتضِمٌ 
000 و .ا ا 
وذريته فظاهِرٌء فأبناء المرتضع يكونون محارم لمن أرضعت؛ لأنها جدتبمٌ» وأما المرضعة 
٠‏ 3 ع2 7 2 م 2 
أخوالا له» وآباؤها أجدادًا له وكذلك الأب الذي هُوَ صاحِبٌ اللَبّن إذا رضم طفلٌ 
من امرأيّه صارٌ أبَا لِهَدَا الطفل» وصار إخواه أعمامًا للطفل» وصارث أَحَوَائُه عمّاتِ 
٠.‏ مو 00 5 
للطفل» وصارت أَمّه جَدَةَ للطفل» وهكذا. 

5 ع مكو دل »> 7 ال ل 00 3 و 

فهل يمكن أن تثبت الآمومة في الرّضاعةٍ دون الآبوة» بمعنى أن يكون الرجل 
له أمٌ من الرَّضَاعَة وليس له أبّ؟ 

21 0 ععودع 0 20 5 أ 

الجوّابٌ: نعمء مثال ذلك: امرأة أرضعتٌ طفلا وهي في حبالٍ زوج ثلاث 
له ا : #2 
مرّاتِء ثُمّ فارّقها الزْوْجَ وتزوجت بآخرّء وحمّلت منه» وأرضعتٍ الطفل رضعتينء 
' ل كن بك 7 ء ا عن 
فهنا تكون هِيّ أمَاءٍ لأنها أرضعتٍ الطفل حمس مراتء ولا يكون له أَبْ؛ لأنْه ارتضع 
من لبن الأوّل ثلاثاء ومن لبن الثاني اثنتين. 

وبالعكس: هل يمكن أن يوجدّ طفل له أبٌ من الرّضَاعة وليس له أمٌّ من 
الرَضَاعَةَ؟ 

الجوّابٌ: نعم مثال ذلك: رجل له امرأتانٍ» أرضعث إحداهما هَذَا الطفل 
مرتين» وأرضعثه الأخرى ثلاتٌ مراتء فهنا صار له أب من الرَّضَاعَةَ وليس له أمّ 
من الرّضَاعَةِ؛ٍ لأننا إن قلنا: أنه الأولى» فليس بصحيح؛ لأنها لم ترضمه إلا مرتين» 
وإن قلنا: الثاية» فهي ليسث أمَّه؛ لأنها لم ترضعْه إلا ثلاتٌ مراتء ولكن اللبن 
لبن الزَّوْجء فيكون الرّوْجٍ أبَا له من الرَّضَاعَةٍ وليس له أمٌّ من الرَّضَاعَة. 


فتاوى النكاح مض 


فإذا كان الطفلُ له أمّ من الرَّضَاعَةَ وليس له أب فهل أولادُ زوجها الثاني 
والأوّل يكونون إخوةً له من الرَّضَاعَة؟ 

نقول: أما أولادٌ الزَّوْجِينٍ من المرأةٍ التي أرضعت» فهم إخوةٌ من الأمّ» وأما 
أولادُ الرّوْجِينِ من غير مَذِهٍ التي أرضعث فَلَيسُوا إخوة. 

أيضا: امرأة أرضعث طفلا عند زوج رضعتين» ّ فارقته وتزوجت بآخرٌء 
وأرضعثٌ هذا الطفلٌ ثلاتٌ مرات» سار عير الرّضَعَات حمس رضّعاتء إذن 
ثبتَ التحريمٌ من قِبَلٍ الأمٌ» وأولادُ الم الَنِي أرضعت الطفل مِنَ الزَوْجٍ الأوّل أو منَ 
ازع لان ركبو للمرقفييع مر الأ وا 10.10 لين ون غير ار نع نيوا عر 
أن الأبَ لم تتبت أبونه م الرّصَاعة ومن تفرّع عنه فم تبعٌ له. 

ولا يكون أبو الزَّوْح جَذّا للمرتضع؛ لِأنّهُ إذا لم تثبتٍ الأبوّة فلم يثبْتُْ ما 
تفرّع عنها 

الخال الثانية: رجلٌ له ؤوجتان: أرضعت إحداهما هذا الطفل ثلاث مرات: 
والزوجة الأخرى مرتين» فلم تثيّت الأمومة» ولكن ثبتتٍ الأبوّة: وعلى هذا فأولاد 
الزْوْجَ يكونون إخوانًا لِهَذَا المرتضعء سواء كان الأولادُ من الرّوْجِتِينٍ المرضعتين» 
أو من زوجتينٍ سابقتينٍ. 

1 ك5 

(4547) السّوّال: لقد رضعتٌ من عمِّتي أختٍ والدي. وكذلك رَضَعَتْ بنت 

اه اااي 


- 


الجَوّاتُ: أولا: يجب أن نعلم أن الرّضَاعَ لا يؤ ؤثر لا إذا كان حمس رَضَعَاتِ 


لفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وني زمنٍ الرَّصَاعء فإذا كان أربعَ رضعات. فلا أثر له. يعني لو رضعٌ الطفل من 
ترات قات 110 كوه ولارلوا” ولا او يحور رميها جا درل جادفة 
وتَدُعَتَها: كان ما كن قرا عَهْرُ رَضَعَاتِ مَعْلُومَاتِ خحرَمْنَ ْم نسخْنَ 
بِحَمْسٍ مَعْلُومَاتِ”" 

وعلى هذاء فلا يحرم ما دون الْدَمْسء ولا بُدَ أن 
وهو ما قبل الحولينٍ وقبل الفطام. 

لكن العلماء اختلفوا: لو فَطِم قبل الحولين: هل يعتَبَرٌ الرّضَاعٌ بعد الفطام 
أو لا؟ ولو تم الحولَيْنِ قبل أَنْ يُفطّم فهل يُعْتَبُ ما بعد الحولينٍ أو لا؟ فمِنَ العلماء مَن 
قال: العبرةٌ بالفطام. ومِنْهم مَن يقولٌ: العبرةٌ بالحولين» فى) بعد الحولين لا يؤثُرُ 
وما قبلهم| مؤتُرٌ. 

عل كُلَّ حَالٍ: يُشترط أَنْ يَكُونَ الرَصَاعٌ في زمنٍ الإرضاعء فرضاعٌ الكبير 
لا يؤرٌ يعني لو أنَّ امر ار فيفت قن لدسه مشواك ويد ى بالطعاي وله 
أكون ولن لهانبوار ضيه مت مرانق :لان الل شاك ل عتن امتنه قلا 1 رذن 


فُونَ ذلك ني زمن الرَّضَاع 


والثّاني: أَنْيَكُونَ في زمن الرّضَا ْ 
2 در , هر 1 3 ءِِ 0 - 
وهنا تدنحل مشكلة يَسْألَ عنها بعض الناس» يقول: لو أن الإِنْسَانَ رضع من 
لبن زَوْجِتِه» فهل يكون ولذًا لها؟ فَالْجَوَابٌ: لا؛ لأن هذا لِيْسَ في زمن الرَّضَاعء 


فتاوى النكاح فض 


وإلا لو كان الأمرٌ كذلك لكان مُشكا ولكانت كُلّ امرأةٍ لا تريدٌ زوجَها تحجعلُ له 
دلة من الحليب كّ صباح» وإذا أتمّ خمسة 5 أيام قَالَتِ: الحمدٌ لله الآن انتهيت منكٌ» أنا 
مك من الوّضَاءء وأنت ابني من الوّضَاءء وتخرٌم عل لكن لاد يون وام 
في زمنٍ الرَّضَاع. 

فأما رضاعٌ الكبير فإنَّه لا أثه رَ لهه يدل لذلك أن التي يكل قال: «إيَاكُمْ 
تن َقَالَ رَجُلٌ مِنَّ الأَنصَار: يَارَصُولٌ الله أَقَرَأَيِتَ الحَمْوَ؟ قَالّ: 
«الَمْوٌ اللَوْتَ)!' '» والحمو يعني قريب الرَّوْحِء يعني إذا دخل أخو الزَّوْج عَلَ رَوْجَةٍ 
القيوزن له رشابي لشيس 1 امار انرق اكير 01] عاق ققلة ادر 
كه من خيّارَاتٍِ الْحَمْو. 

ولا مك اخالكه أن هكلت» اروك لدي الدخول عل افر ائلك» أن ال سيول 
حَذَّرَ منهء قال: «الَمُوُ الَوْتُ). 

لكنٍ أبوك أو جَدذّك لا يُمنعان من التّحُول عل امرأقك» لأن كلا منها عَم 
فأبو الإِنْسَانٍ عَخْرَّم لزوجته. وجَدٌ الإنْسَانِ من قبل الم أو من قِبلٍ الأب عَخْرَمٌ 
لودع لكو أخرورو ع كشوك لدوانة احيذوابة فيه نشوا 2 وما 

فيجبٌ أن نعلمَ أن الأمرّ خطي في هذه المسألةٍ» وإن كان بعض الئاس -هداهم 
تيه اروة وبعلا عقي لان بكرن عن أ قاد روله زود اوضرع 
مون بد يِه وأخوه عند رَّوْجَتِهه وهذا خطرٌ عظيمٌ» وكم من فتنةٍ حصلتٌْ بذلك. وكم 
من عِرْضٍ هْتِكٌ بمثل هذه ا حالٍ. فالوَاجبٌ الْحَذَّرٌ من هذه المسألة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة» 
رقم (5974)) ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم (5117/7). 


دروس التفسبر( سورة التوبة ) ءانا 


عامَدَ الله فيلرّمُه أن يَفِيَ با عامَدَ الله عليه» فإن لم يفْعل فلَيَْتَقِبْ تقب هذا الجزاء 
والعُقوبَة» وهو أن الله يُعقبَه نِمَاقَا في قلْبِهِ إلى يوم يلْقَاهُ. 

َرَى بعضّ الناس يسلّكٌ هذا المسْلَكَ» إذا كان عِندَهُ مريضٌ قالّ: إذا شّقَى الله 
مريضي لأفْعَلنَ كذا وكذاء أو يمْرَضُ هو ويقولٌ: لَيِنْ شَفَاني الله من المرّضي لأْفعَلنَ 
كذا وكذاء وهدًا تيتى عَنْهُ الي يه ولا يُحْقَلُ أن ينّْهَى الننُ يله أمَتَهُ عم| فيه خية 
هُمْء إن ينهَاهُم عما فيه شد شُمْ. فقال عن التَّذّر: َه اين بِكَبْر»' '. وصدّق النبيّ 
عَبنهاصَلاهوَلسَكم ثم قال: ١وَإنه‏ لَا يرد قَضَاءً). 


0< هه 


وهذا فيمَنْ نذَّرَ على حُصولٍ شيءٍ محبُوب, ولا يِظّنٌ الإنسان أنه إذا تَذَرَ أنّى 
الله تعالى با أحَْبَّ» فَمَدْ يأتي الله به وقَدْ لا يأتي. وكذلك إذا تَدَرَوهو مَريض تدا 
على السَّفَاءٍء فلا يظّنَّ أن هذا التَذْرَ يرْهَمُ م الموتٌء فإذا كان الله قد أرادَ أن يمُوتٌ فإنه 


م 


تكوت 6و [ك تدرهيو لهذا قال عَلَنَهاضَدةوالسَلام: 'وَلا يرد قَضَاءَ وَإنَه يُسْتَخْرَجُ بهِ من 
البخيل». 

وهذا فيمَنْ نَذَرَ أن يتصَدَّقَ؛ لأن بعص الناس بَخِيلُ لا يِتَصَدَّقٌ إلا إذا تَذَرَءٍ 
لأن نفْسَهُ تأبّى أن يتَصَدَّقَ فينِْرُ مِنْ أجل أن يتَصَدَّقٌء يقولٌ الرسول كَله: «وَإِمَ 
يُسْتَخْرَجٌ به مِنَ البَخِيلٍ». فهذًا التعليل من رَسولٍ الله كيين أن التَذْرَ قسمان: قِسْم 
بريد الإنسانٌ به أن حمل نفْسَهُ على الخيْره وقِشٌ آخر يريدٌ الإنساقٌ به أن يكم انه 


عنه الشّدَ . فييّنَ أن النذْرَ لا يرُدٌ قضاءَء وإنما يُسْتَخْرَحُ به مِنَ البخيل. 


َس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدر. باب إلقاء العبد النذر إلى القدر. رقم (7775)؛ ومسلم: كتاب 
النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاء رقم .)١719(‏ 


شف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


إذن الرّضَاعٌ لا بّدَ فيه من شرطينٍ: 

الشرطٌ الأ ول أن كوو كفي تنه ماك 

الشرط الثاني ي: أَنْ يككُونَ في زمن الرّضَاع. 

وبناء عَكَ هذا نقولُ لهذا السَّائِلٍ الَّذِي رضعٌ من امرأةٍ وبنتٌ خالته رَصَعَتْ 
من هذه المرأة؛ نقول: إنه لا يجوز له أَنْ يَتَرَوّحَ بها؛ لأنَّه صار أخاها من الرّضَاعء 
يفرط أن يكون عدة ال فكاق يها ْ 

فلو رضعّ هو من امرأةٍ همس مراتٍ ورضعت الأنثى من هذه المرأة أربع 
مراتء فلا تَحَرّم هذه الأنثى عليه؛ لأن الأنثى رضعث أربع مرّاتِ فقطّء فلا تكون 
أختًا له. 

ولو رضع رجل من امرأةٍ حمس مراتء ولها أولادٌ من زوج سابق. لكان 
الأولادُ من الزْوْج السابق إخوةً لآم لهذا الي رضع. ' 

ولو رضم رجل من امرأةٍ وتزوّجت 000 و رَضْعٌ الرجل 
منها وهي في عِصْمَيِه وأتث بأولادٍ من الزَّوْجٍ الثاني» لكانوا ! ةَ من الأمّ أيضًا 
للذي رَضِع. 

ومن المشكلات أنه في بعض الأحيانٍ يتمٌ الزَّوَاجُّ» ويكون بينهم أولادٌ وهم 
إعرة موا اتات ونين عت ندا تامو هه انا 113 الا قهة اذفان 
أهلّ الجلم قبل عقدٍ النكاح؛ حَبَّى لا تحصّل مثل هذه المسألة. 

وهنا نَسْألَ: هل يمكن أَنْ يَكُونَ للإنسان أب مِنَ الرَصَاعِء وليس له أمٌّ منَ 
الرّضَاع؟ نعم تنكين كان كوو ليها عنده ورياي ارفس وعد مني 


فتاوى النكاح قف 


هذا الغلامَ مرتينِء وأرضعيّه الأخرى ثلاتٌ مراتء فزوحٌ المرأتينٍ يكون أبَا لهذا 
ايروكل واعدؤمن الآ تكن لاكرن أثاالة لالد برهت مني ع مراف 
ذنكرن لهالآذ اخبية الما درلس :ل اذ 

وهل يكونٌ العكسٌُ؟ له أ منّ الرّضَاعء وليس له أب مِنَ الوّضَاع؟ نعم 
يمكن» مثل أن تُرضعه هذه المرأةٌ وهي في حِبالٍ زوج مرتينء ثم يُطَلّقها الزَّوْجُ 
الأول وتتزوّج بزوج آخرٌ» ويَرضع منها هذا الطفل ثلاتٌ مراتٍ من لَبَنها وهي 
في عصمة الزَّوْجٍ الثَاني» فهنا الزَّوْجُ الأول لا يكون أبًا له؛ لأنها لم تُرضع وهي في 
عصمته إِلّا مرتينِ» والزوج الثاني لا يكون أبَا؛ لأنها لم ترضع وهي في حباله إِلّا ثلاث 
مراتء أما هي فقد أرضعتٌ هذا الطفل حمس مراته فتكون أمّا من الوضَاعَة: 
وليس له أب من الرّضاعة. 

3 5 - ك5 

(؟454) السّوَّالُ: أنا امرأةٌ متزوّجة» ولي أ في الرَضَاعَةٍ شان يتصّف 
بحركاتٍ لا أرتاخ لهاء وكذا رَوْجِيء وقد خلع غِطاءَ الرأسٍ من شّعري بالقَوّة 
مُدَّعِيا أنني أنه فهل إذا منعنّه من زيارتي في البيتء أو امتنعتٌ عن مصافحيه. هل 
هذا التصٌّفٌ قَطيعةً رَحِم؟ وماهي الحدودٌ الشرعيّة بين الأخ وأخته من الرَّضَاعَة؟ 

الْجَوَابُ: أوَّلا يجب أن نعلمَ أن الصلةً بالرَّضَاع ليسث صلة رَحِمء وأنه 
لاعن قل ونان انيدل قن أ فينقة ار ايع ران يو عا أن ان 
يصل أخواته من الرَّضَاعء أو أَغامّه أو أخواله؛ لأن الرحِمَ هي القرابة وَالرضاعة 
يعست اقرائة#ولهذا لا سق 2[ الإنشان آذ فق كل أبن من ال عاق ةلعل 


تكفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أخيه منّ الرَّصَاعَةَء ويجب أنْ يُنفق عَلَ أبيه يمن النّسَبٍء وعلى أخيه من النَسَبٍ 
بالشروط المعروفة عند العلماء. 

إذن فلا رَحِمَّ بين الإِنْسَانٍ وبين أخيه يمن الرّضَاءء ولا بينه وبين أختّه من 
الرّضَاعْء ولكن من باب الأدَبٍ والمروءة يَنْبَخِي أن يَكُونَ بينهها صلةٌ. 

أما ما ذكرئْه السَائِلُ صن حال هذا الأخ من الرّصَاعَةٍ الذي يكشفُ عن رأسها 
وخ أنه أخوهاء فإن هذا التي ان يله فيك 7 تَصَدٌّ ف مُرِيبٌ» وفي هذه الحالٍ يَنبغي 
لها آذ تقاطلعه وال كيت وندهها غتذى وآلا ده حدينا نحشن مله الفشة بل 
لِرَوْجِها أَنْ يمنعّه من دخولٍ بيته؛ لأنّه تحشى منه الشرّء ولرَّوْجِها أَنْ يَمَْعَها من 
محادثته ومكالمته؛ لأن هذا اللتصدٌ ف لا شاكٌ أنه تصدٌ ف مُرِيبٌ» وأنه تُحْشى منه الفتنة. 

جع ت ٠‏ 5 

(4544) السّوّالُ: تزوجتٌ من امرأةٍ بعد وفاةٍ زوجتي التي كان لي منها ولد 
فهل يُعْتَبَرُ هذا الولدٌ ابا لرَّوْجَتِي الجديدةٍ لها ى) هو ابن لي؟ وهل يجوز لها أن 
ُرْضِعَهُ كي تكون مِنْ محارمه؛ وقذ أُحيرْتُ منْ بعض الإخوة بأنَ رَصَاعَ الكبير وَكَم 
في عهد النبيّ يك وأجارّه؟ 

الجوّات: ول لاء يجب أن يَمْضيَ الجميع على مُق مُقَتَضَى الشريعة» وهذا الولد 
َس ولدًا للمرأق» ولا ولدا لزَْجها وليسّ عَرَمَا لهاء ولا يجوز أن يلو بها. 
ولا يجوزٌ أن يُنْسَبَ إلى زوجها؛ بل لا بُدَ أن نمضي في ذلك على مُه مَقتضَى الشريعة 
ونقول: هذا الولد الآنَ إذا شاه أن ييْقَى عنما وكاله أجدرٌ عنها بها تشع 
وَإِنْشَاء أن يَسْتَقِلٌ بتَفيِه فلْيَسْتقِلٌ. و ْ يُمْكِنُّ أنْ تقول لهذه المرأةٍ: إذا كَانَ عندك 


فتاوى النكاح فض 


بنث» فلَرَوجَ بهاء وإذا ترج بها صارتٍ المرأة هذه عدوم له؛ لأها تكونٌ أمّ زوجيه. 
فهذا هو الل الوحيدٌ في مثلٍ هذه المسألة التي هي مُشْكِلةٌ في الواقع 

ونقول للأب -يعني: لزوج هذه المرأق-: إذا كَانَ لك بنث فَرَوّجْها بهذا 
الرجل؛ حتّى تكونّ زوجَتَكَ عَحْرّمَا له. ويَبّقَى عندكا في البيت. ملااهو كش هذة 
المشكلة. أمَا أنْ تَبْقَى المسألة وكأنّه ولد لهماء ويَدَْلٌ على المرأة وعَمْرٌ ولو ا 
ورب في المستقبل يرثانه أو يَرتّههاء فهذا تَعَدّ على حَُدُودٍ الله عَرَِجَلٌ. 

قينا في الذي لَبِّسَ عليهماء وقال: إِنَّ هذا وّ فَعَ في عهدٍ النبيّ ككل فأجاره» 
يعني: أجارٌ رِضَاعَ الكبير» وهو يَشِيرٌ إلى قِصَّةِ سالم مَوْلَ أبي خْدَيفَة مدَتَعَنة: سالمٌ 
فول أن ايد كان ابويجوية كذ 5ل رعس 2-21 1ن لموروكانوة فى لاماي ذا 
أعجبهمٌ الإنسان تنوه وقال: أنتَ ابْنِيء فتَنّاه وبَقِي عندهما كأنّه ابن لها تاماء 
فلا أبطل الله التبني جاءتٍ امرأة أبي حذيفة إلى النبيّ -صَلّ الله عَلَيْهُ وعَلَ آله 
وَسَلَّم- وشكث إليه الحالٌ؛ لأنَ سالا الآنَ أصبَحَ غير ابْنِ لههاء وأصبح أجني. 
فشكث إليه الحال. فقالَ لها النبي ك: ١أَرْضِعِيها‏ كَرمِي عَلَيوِ)'" وهو كبيرٌ قد بَلَغْ. 
وظاهرٌ الحديث أئَّا إذا أَزَمَ مقذ وان كان كين افا تكون تله 

وقد اختلفت العلماء هات في تخريج هذا الحديث؛ فمنهم من أَحَدٌ بظاهرهء 
وقال: إن 0-0 الكبيرٍ حرمٌ كرّضاع الصغيرء وعلى هذا القولٍ يجورٌ أَنْ تُرْضِعَ المرأة 
شابًا بَلْعْ ويكون ابنًا لها. لكِنْ كيف تُرْضِعْه؟ إِنْ وَضَعَتْ رأسّه على فَخِذَّها والْقَمَنْهُ 
النديّ فوثْل هذا الفِعْل لا يجورٌ؛ لأنّه غيدُ َحْرّم لها الآنَّ إذن؛ فكيف تُرْضِعُه؟ 


.)١507( أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب رضاعة الكبير» رقم‎ )١( 


شها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


5 و 5 ءَم ع با ع2 5 م 2 ه22 1 
نقول: هذا يكون بِأَحَدٍ الأمرين؛ إمّا أن نقول: إِنْ الحاجة تيح له أن يَرْئضِعٌ منها قبل 
أن يكونَ ابْنَا لهاء ولا بَأْسَ أنْ تَضَمَّ رأسَه على فَحِذِهاء وُلْقِمَهِ الثديّ» ويْمَصِْص 
حتى يَرْوَىء ولاحَرّجَ» وإمًا أن نقول: تَحْلِبُ المرأةٌ لَبَنها في فنجانٍ أو غَيْرِه وتَسْقِيه 
إِيَاهُ خسّ مرات؛ حتّى يكونّ ابنًا لها. 

وهذا الرأي أَحَدَّ به الظاهرية؛ لأنْ أهلّ الظاهر -ك تَعْرفٌ- يأخذونَ بظاهر 
النصوصء ولا يَْتَرُونَ المعانَ» ولذلك عندهم مِنْ ظاهِرِيَتهِمْ أنَّهِ يجوز للإنسانٍ أن 
يَضَحٌَيَ بالجدّع من الضأنء ولا يُضَحْيَّ بالثنِيّ من الضأن (الجَدَعٌ: هو الذي بَلَعْ 
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ستة أشهر تقريبّاء والثني: الذي بلغ سَنتَيْنِ) يقول: لو آتيت بخروف له سنة وضحيت 
به لا ْرَئٌ» ولو أتيتَ بِجَدَّع مِنَ الضأنٍ وضَحَيْتَ به أَجْرَاًء لماذا؟ قال: لأن الرسول 
اتج قال: ١لا‏ تَذْبَحُوا إلا مُسَِةَ؛ إلا أنْ يَعْسْرَ عَلَيِكُمْ َتَذْبَحُوا جَذَّعَة مِنَ 
الضَّأَنِ»”"» هذه ظاهريةٌ محضةً لا معتى لهاء فيقال: إذا أَخْرَأ لجدَعٌ» فالثنيٌ مِنْ باب 
أَوْلّ ولا ضَكُ. 

كذلكٌ مِنْ أمثلةٍ الأَخَذٍ بظاهر النصوص: أن الرجل إذا استشار ابننَهُ في أن 
تتَرَوّجَ مِنْ شخص وهي بكر فسكتّت» فإنه ير وجهاء ولو استشارّها أن يرَوّجَها 
ا 8 .4ه ا 1 ١‏ 1 . ع ومي > بدك ه 
فقالت: نَحَمْ يا أبتي» هذا رجل صاحِبُْ دين وخلق, ولا يُمْكِنُ أنْ يُمَرّط به» زَوّجْنِي 
به فإنّه لا يُرَوجُهاء سبحانّ الله! الأوَّلْ ساكتةٌ لا نَدْرِي ما وراءً السكوتٍ أيضًاء 
يقول: إذا سكتث يُرَوّجُها! وإذا صرَّحَتٌْ بالرّصًاء وأَنْنَتْ على الزَّوْجء وقالت: 
يا أبتي لا تُمَوْتْ هذا الزَّوْجَ وأنا أريدٌ أنْ أتزوج بهء يقول: لا يُرَوّجُها؛ لأنَّ النبىّ 


.)1177( أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي» باب سن اللأضحية» رقم‎ )١( 


فتاوى النكاح هذا 


- ١ 


-صَلٌ الله عَلَيْهِ وعَل آله وَسَلَّ- َيِل عن كيفية استئذانٍ البكر» فقال: [١‏ (إِذ 
تَسْكَتَ)!" وهذه لم تَسَْكتٌ!! 


اق اوس وا 

ارج داف ارم وترلود: إنَّ رضاعٌ الكبير حَرٌ مطلقاء ويقولون 
أنعلة إن النطيعة الو اغرة م لِعْمُوم قوله تعالى: 000 َي 
رصَتَكُع4 [الساء:5]» ولكِنْ جمهورٌ العلماء ا كُمْ على ذلكَ» فباذا نحيبَونَ عن 
ص سال؟ قال بعضهُم: إن قصةٌ سالم خاصةٌ بهه وله تعاق أن تنص بأحكامه مَن 
فاك ولك هذا النول عست لأنَ الأصل تسَاوِي الناس في الأحكام ولا يُصاوٌ 
إلى التخصيص إِلّا بدليل. وقال بعض العلماء : هذا الحكمٌ منسوخ, وهذا القولٌ أيضًا 
ضعيف؛ لأن النسخ 2 إلى أَمرَين: 

الأمر الأول: تَعَذْ عَذَُّ الجمع بين ما قبل : نه ناسخ ومنسوخ. 

الأمر الثاني: العِلّمُ بالتاريخ, وأنّى لنا ذلك في قِصَّةٍ سَالِمِ ! 

وقال بعضٌ العلماء: إِنَّ خاص بسالم حالا لا عيئا؛ لأنّه لا يمكنٌ أنْ يحص 
الشارعٌ أحذا بِعَيْنه بكم ه مِنَ الأحكام دُونَ سائرٍ الناس» ليه ص الا دون 
حالٍ» وقضية سالم مِنْ هذا البابء فإذا وُجِدَ أَحَدٌ قد تبنَاهُ أهل هذا البيي, ثم 
احْتَاجوا إلى أن تمض وبناءً على هذا القولٍ نقولٌ: إِنَّه لا يمكن 
القياسٌ على قصة سالم؛ لأنَّ التبنيّ قد أَبْطَلّهِ الإسلامُ» فلا يُمْكِنُ» وهذا القولٌ هو 


,)؟١99( أخرجه أحمد (5/ 84*» رقم 18917)» وأبو داود: كتاب النكاح» باب في الثيب» رقم‎ )١( 
.)77715( والنسائي: كتاب النكاح» باب استثار الأب البكر في نفسهاء رقم‎ 


تدكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الراجحٌ. وهو أنَّ قضيةً سالم مِنْ باب التخصيصي بالحالٍ دون العينٍ» فإذا وُحِدّتْ 
حال مث حالٍ سالم مَوْكَ رطاف ستيار ركو اللأذ عزني ا ركد 
لا يمكن؛ أن التبني قد أبطلهُ الح لض وحينئذٍ لا تَردُ هذه 
المسأل على القولٍ بأنَّ إرضاعً الكبير لا يَْبْتٌ به التحريم. 

وججسع5 > 


ور و ءِ .سدس - 
الْجَوَاتٌ ب في أن تلم قاعدة تحريم امصَاهرة: الذي بوم بالمساهرة أريعة: 
م الرَّوْجةَء وبنتٌ الرَّوْجة وأبُو الرَوْجء وابنُ الزؤج. 
هَذِهِ أَرْبَعَد ثلاثةٌ منها تَحرّمُ بمجرّدٍ العَقْدِ وواحدةٌ لا تحرّمُ إلا بالجماع. 


قال الله تَعَالَ: « #ولا تَكحوا ما نكم «ابآؤكم ير الْيَسآءِ # [النساء:؟؟]. 


0 ع2 تراب 


فإذا تَرَوْجَ إ! غات اما مق عل اليه بوإن تله وابنٍ بنته ون نزلٌ؛ لقوله: # وك 
تكحوأ ما نكم تا بأآؤُكم ين انآ #» وقال الى في الآية الي بَمْتَها: 
لوَأْمَهََتُ فَآيكُم» النساء:77]» فإذا ترو+ 5 امرأة حرّمَ عليه هات وجَدَائها 
وإن عَلَوَنَ وقال: «وَحَليل أسايحكم أ ألَدينَ من مِنْ أُصَلَبِكُمَ » [النساء:77] 
وقبلها: 9وَرَبِتِبْحكُمْ ألَق فى 0 ين يسَآيِكُم الت دَحَأشْم يهن 
فإن 3 حَكْووأ دَحَْشُم يهرج فلا جتاح عَبِتِحككْمَ © [النساء:7؟]. 


والربائب: بناثٌ الزَّوْجِةٍء فإذا تَرَوّج الإنْسَانْ امر أةَ حُرّمَ عليه بَنَامما وإن تَرَلْنَ؛ 
بنائها وبناثٌ بناتهاء وبناث أبنائهاء وإن رن لكر الله قَيّدَ ذلك بقيدين: 


فتاوى النكاح اعلو 


العَيْد الأوّل: «وَرَبِتِبْحكُمْ ال في جور سكم ». 

القَيْدُ الثّاني: هين يسَآيِكُم التى دَحَلْشْم بهن *. 

إذن بنثُ الزّْجة لا تحر عَلَ الزَوْج إلا بشَرْطَن؛ أن ن تكون بِحَجْرِهء وأن 
يَدْخْلَ بِأمّها؛ أي يجامم الزَّوْجد أما المَيدُ الثاني فقد قال الله تَعَالُ فيه: #قإن ل 
كَكُووُا مكَلشر يهرج فلا جكاح 4. وأما القَيْدُ الأول #الَ في حَجَورككى »# 
فسكتٌ الله عن مَفهومه. 

وناك لتر اكز امن الملروولر ار قدارادد تيد إعلي لالستهرم 8 
لبن له مفهو م تُخالفه» فبنثُ الرّؤْجة التي دخلتٌ بها حرامٌ» سواءٌ كانت بحَجُرك 
أو لم تكنّ» وعَلّنُوا ما ذَهَبُوا إليه بأن الله تَعَالَ ذكر مفهومٌ المخالفة في قوله: #الَقٍ 
دَخَلْثُم يهن 4» وسكت عن مفهوم المخالفة في قوله: #لق فى حَُجُورحكم 4. 
وهذا دليلٌ عَلَ أن ذلك القَيْدَ #لَ في حُجُورحك * ليس , بمعتير . 

لهم أن ثَلانَا من عَوّلاءِ يحرّمْنَ بمجرّد الَق: أمهاثٌ الا وزوجاتٌ 
الآباء وزوجات الأبناءء أما بناثٌ الرّؤجة فلا محر مْنَ إِلّا إذا كان قد دخل بأُمهن. 

مثال: عقدَ زيدٌ عَلَ امرأة تَسَمَّى زينبء ولها أمّ تنسمى عائشة» ولها بنتّ 
تُسمّى فاطمةً» ثم طَلَقّ زينب قبل أن يَدُْحُلَ عليها وجاءنا يَسْألُ: هل يجورٌ أن أتزوج 
عائشة أمَّ زينت؟ 
وم الزّ وجة حَرّمُ بمجرَّد العَقَدِ. 
ولو سألنا: هل يجورٌ أن أتزوج فاطمةً بنتّ زينت؟ 
قلنا: نعم يجورٌ؛ لأنه ما دخل بِأمّها. 


58 0 0م 
قلنا: لا؛ لانبها آم زوجة. 


شلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإن سأل: هل يجوز أن أتزوجٌ زينت؟ 

قلنا: يجورُ أن يتزوج زينبَ» وما الَّذِي يُحَرّمُّها عليه» ولا بد من عقدٍ جديد؛ 
لأنها ليس فيها عِدَّة وقد بانثْ منه بمُجَرّد الطَّلاقِ. إذن يجورٌ أن يتزوج. 

وهل يجوز أن يَعِقِدَ عَلَ فاطمة قبل أن يُطَلّقّ عائشةً وهو ما دخلّ عَلَ عائشةً. 

الجَوَات: لا يجوز عور الكمين 1 انو أنياه] لأهرا ف ين 


وه 


الأختين؛ قال الله تَحَالَ: #وآن صَجَمَعُوأ بيرك الْخْصَين4 [النساء:7؟]. 
وأرجو أن تنتبهوا لهذه القواعد: المحرّمات للصهر أربمٌ: ثلاث مَرّمْنَ بمجرّد 
7 و د : 1 
العَقَيِ وواحدة لا محرَّمٌ إلا بالدخول الَذِي هوّ الجماع. 
جعت 5 


00 
04 
ل ال 


(4545) السُّوَالُ: السلامٌ عليكُمْ ورحمة الله وبركاته» وبعدٌ: أَبي تَرَوّحّ من امْرأةٍ 
معَهًا طفلة ترضع منْهاء وبعدَ رَواجِهِ منها قَطَمَتْ ابنْتّهاء فمَرّتٍ السّنون وكَبرّت 
هذه البنتٌ فأراة أبن آذ 11( هاه فون رن أله وهل يجُورٌ للرّجُلٍ أن يُصافِحَ 
حمائة بعد أن طَلَّق ابْتهاء عِلما بأنه لم يُررّفُ منْها بأطفالٍ؟ 

اجَوَابُ: السؤالُ هنا مَعْلومٌ رَجُلُ تَرَوّحَ امرأة ومَعَها بِنْتّ من غيرهء وبقِيتْ 
هذه المرأةٌ تُرضِعُ البنتَ بلبنٍ الزَّوْجٍ الأول لأنها لم تَحَمَلُ من الثاني» فهل يجُورُ أن 
تَرَوّج هذه البدْتُ بابن زؤج أُمّها الجديد؟ والَوَابُ: نعَمْ يجو لأن هَذِه رَببة أبيه» 
ورَبِيبَةَ الأب يجورٌ للإنسان أن يَتَرَوّجَهَاء فبج: رُ لابيه أَنْ يتَرَوّجَهاء لأنه سبق لنا 


قواعِدٌ في هذا الباب: 


فتاوى النكاح إن 


ْنَا الذي يحرم بالمصاهَرَة هن أصترل الرْوْجَةٍ وفروعهاء وذلك على الزوْج 
نَفسِهِ دون أقاربه» وأصولٌ الزَّوْج وفْروعُةُ على الزَّوْجَةٍ نَفِْها دونَ أقاريه. 

والمصاهَرَةٌ يحْرُم فيهًا أصولٌ الرَّوْجَةٍ وفروعها على الزوّج دون أقاربه. وأصول 
الج وفرُوعه على الزؤجة دوت أقاريها. 

لكن هناك ثلائة ِنْهَا تحرْمُ جر العفيه وواحد لايد فيه ين الذخمولي. 


فأصُولُ الزؤج وقُروعُه على الزوْجَةٍ ييْتُ فيها الَّحْرِيم و لسورر سو 
الوْججةٍ على الزّوْجٍ كذلك , جو لعفي وفروعٌ الؤْجمة عل الو كا 
الدخول: 


عع يام 


ونأحدٌ أمدْلة تَطبيقِي على هذا: الآن الزَّوْجَةٌ لها أصولٌ ولها فُروعٌ» أصولٌ 
لرّوْجَةِ: أَمّها وجَدَائما وإِنْ عَلَوْنَ وقُروع الزَّوْجَةِ: بها وبنْتُ أولادِمًا ون تََلْنَ. 

وأصولٌ الرّْج: راو ضور ارا اودر الرني ابِنهُ وأبناءٌ أولاده 
وإن تَرَلُواه فلو تَرَوّحَ رجلٌ من امرأةٍ اسمُها زَّينَبَء ولها م اسمها أسماءٌ. ففي هذه 
الحال تحر أسماءٌ على الرجل ؛ بمُجَرَّدِ العقدِء لأنها من أصولٍ الزَّوْجَةٍ. 

ولو روج زينبُ» ولها ينث اسمُها فاطِمَة ففي هذه الحال ترم فاطمَةٌ على 
الزَوْج إذا دحل أخهاء أت : إذا جام أكهاه فلو طلق الأء قل أن مجايغينا حلت 
قاطمة ».ولا حل أساة الى هن آم زيدة لأا ون الأضول: 

وبالنسبّةِ للزؤج: له أب اسمه مه عبد الله وله ابن اسْمُه عبد الرحمنء قفي هذه 
الحال يحرم عبدٌ الله على رّيئَبَ بمُجَرَّدٍ العقد. ويحرّمٌ عبد الرَّحْمَنِ الابنُ بمْجَرّدِ العقدٍ 


أيضا. 


- 


04" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن ما دامَ رَسولٌ الله يك وهو أنصَحٌ الناس للحَلْقِء تجى عن النَذّرِء فلا يب 
أن نفعَلٌ. 

نجدٌ كثيرًا مِنَ الشباب يقرا اللََةَ الإنجليزيّةٌ وهي عليه عب عدر الس فنهاة 
كلَّا امير رسب فيهاء فيقولٌ: لله عَلَّ تَذُرٌ ” إن تَجمْتٌ في مادو ال الإنجليزية أن 
أصوع عسَرَة أيام من كلّ شهر. ثم نَجحَ» ولك لتر لم يكن سينا النجاحه؛ أن 
الكسول يَكِةِ قال: ١ن‏ لَا بن بِحَي) #ؤقال: ١ن‏ هُ لا يرد قَضَاءً». وصَدَقٌ لبي وكللة. 
الَّذِي ينْدرُ على فِعْل مَرْعُوبء أو تَرْكَ مزمُوب» كأنه يقولُ: إن الله لا يتَمَضَّل إلا 
إذا ترثك لقع امن كلامو ؤانا 132 ينمل هل الأساة مضه ركريه. 

أقول: هذًا دل الذي َدَّرَ على التنجاح في ماد اللّغةَ الإنجليزيّة نَجَح 
فليرَمُه أن يَضُومَ من كل شهْرٍ عشَّرَة أيام ولا بُدَّه ونحن نتَصَوّرُ أن هذا الشّخْصَ 
سيكون نادِماء ويقول: لَينَنِي لم أَنَذِر. ولن يكون رَحْبَ الصَّدْرِء ولهذا ده يطرقٌ 
باب كلّ عالِمء لعَلَّهُ يتَخَلَّصُ من هذًا النَذْرِه ولكن عليه أن يَفِيَ بَذْرِهِ؛ لأنه عاهَدَ 
للشو انه ل 

فلا بُدَ أن تَنُوبَ إلى الله وتأمّل كيف مرح الَذْرُ صاحِبَّةُ حتى يضطرَّهُ إلى أن 
ل نا إن ايد اوس كرد لاز اع د لصت وأذكر انه 
هنا: « مََعَبهمْ نمَاًا في لويم إِكَ يو يلْمَونه يمآ أَخَلَمُوا أله ما وَعَدُوهُ وَيِمَا حكَاُوأ 
يَكُذبورَ *. 


- 


هه 


غالِمًا للبَّىّ لله في بيه وإرشاده» ويكون قد كلّف نفْسَّهُ ما ما نحتما أل 06 


3 
ره رت 


ومع هذا كُله نَجلُ كَِيرا م مَنَّ الناس يصِرٌّ إلا أن يَنْذّرَه فيكون هذا الْنِى امك 


6 
٠. 


لشانا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وعرزلاة رارع أن يترَوّجَ بنتَ الرَوْجَةٍ التي هي فاطِمَةٌ؛ لأن الذي 
يحرم هو أصولٌ الزوج وفروعه على الرَوّجَةٍ دون أقاريها. 

وعلى هذا فيجورٌ لابن الرّوْجِ -وهو عبد الرحمن- أَنْ يترّوّحَ بنتَ زوْجَة أبيه 
وهي فاطِمَة. ْ 

ويجوز لأبي الرَوْجٍ -وهو عبد اللّه- أَنْ يَرَوّجَ أمَ زُوجَةَ ابيه دوهي أسماء- لين 
ُلْنَا: أصولٌ الزوج وفروعٌ الزوج على الرّؤْجة دُونَ أقارِيًا. 

فالقاعدة: أنه يتَعَلّق التحريمٌ بالنسبة للصّهْرٍ بأربعَةٍ أصنّافٍ: 

الأول: أضيول الزوج. 

الثاني: فروعٌ الزوج. 

الثالث: أصولٌ الرؤجة. 

الرابع: فروع الزوجة. 

فأصولٌ الروع يتش )بم التخرريم بمجَرَّدٍ العقدِء وفروعٌ الرّوْجَةٍ لا يثبِتٌ 
بهم التّْرِيمُ إلا بالدخولٍ بالأمٌ» والدليلُ على ذلك في قولِ الله عَربَلّ: لمهت 
نتتيك» بنبي: أصول الزَوْجَةٍ «لا دكا ما كم “بآذكم يت 
أليَسَآكِ * يعني : فروعَ الزْوْج على الزوجة. 

وقال تعالى في أثناء الآية التي بَعْدَهًا: «وَأْمَهَدتُ ضسآيحكم» أضيول ا[ وحة 
على الزوؤج؛ كَذَا 9وَرَبكيُِحكُمْ الت في 0 ين يْسَآيَكم الت دَحَأَثُم 
يهن إن كج كَكووا مَحَأْثُم يهرج فلا جكاح عَيتِحكْمّ 4. هذا في تعلق بشروع 


فتاوى النكاح دكن 


الزوْجَةٍ على الزؤج ويقيّ لوَحَلتِيِلُ أبنآايكُم امن أصْلَِحكُمَ 4 هذا فيا 
تعلق بأصولٍ الزؤج على الروؤْجَةء لأنه قال: «وَحَلتِيَلُ بَنَآيِكُم 4. فالتحريمُ 


ط1 


رس 


واقعٌ بين حَليلّةِ الابن وبينَ أبي الابن» فهذا هو دَلِيلٌ هذه المسألَةِ وهي مسألة مُهمَة. 


ويجوزٌ أن يروج الرّجْلُ امرأةٌ» وَيتَرّوَّحٌ أبوه بنتها. َقَدْ كُلْنَا: إن فروعً 
الروْجَةٍ حَرامٌ على الزؤج دون أقاريه» وعلى هذا فيجورٌ لأبيه أن يترَمّحَ بنت زوْجَةٍ 
ابنه. ْ 

وكذلك يجورٌ آنْ يترَوّحَ الإنسانُ امرأةً» ويترَوّجَ أبُوه أمّها؟ 

أما الفقرةٌ الأخيرَةٌ من السؤالٍ فيقولٌ: هل يجورٌ للإنسانٍ أَنْ يُصَافِحَ حمَاتّه؟ 

َاَوَاتُ: نعم يجورٌ» فأءٌ الزَّوْجَة من المحارم» وعل هذا فلا إشكال» وكذلك 
رع مواد زالئها مسونوور عه ينعن تارم يدور الضافكة. 

فلا يجوز للإنسانٍ أَنْ يصَافِحٌ امرأةً ليست من محارمه» سواءٌ صَافَحَها مبائَّرَةٌ 
أو من وراء حائل. 

وبهذه المناسّبَةٍ نحن نسْمَعُ أن كثيرًا من أهلٍ البادِيّة وبععض أهلٍ القَرّى 
يتَسَامَلُونَ في هذا الأمرء فتَجِدٌ المرأة يصافِحُها الرجل» لأنه أو زؤْجهَاء أوعَةٌ 
زوجهاء أو خالٌ رَوْجِهاء ويصَافِحُها الرجل لأنه ابن عَمّهاء أو ابن خالِهاء وهذا 
حرام ولا يجورٌء فمصائّحةٌالمرأة للرجل حرَّامٌ إلا أَنْيَكُونَ من تحارِمهاء وهم كلّ مَن 
يَخْرُم عليها على التأبيد بِنَسَبِء أو بِسَبَبِ مُباح. 

5-0 
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(4547) السّوَالُ: مَا حُكُمُ الرّوَاج من رَوْجَةٍ والدٍ الزَّوْجة؟ 

الْجَوَابٌ: تصور المسألة: رجلٌ تروّجٌ بنتَ شخص يقال له: عبد الله» ولعبد الله 
رفع ناي ليييف أن لرَوْجَةِ الرَجَلِء 0 طلّقها عبد الله أو مات عنهاء وأراد زوج 
ابْتهِ أن يتزوجَ هذه المرأة» فهل هذا يجُوز أو لا يجُوز؟ 

الجَوَابُ: يجُوز ذلك. يعني لإِنْسَان أن يجمم بين رَوْجَةِ الإنْسَانٍ وابئتِه من 
00 


“الي 


جعت 5 


بر 
4 ال ل 


54 السُوال: هناك امرأة أَرْضَعتْ بننّاء وعندما كيرت هَذِهِ البنتٌ تَرَوّجها 


وال مطاف تبقل دنا ا 
لجَوَابُ: هذ المرأة أرضعتٌ هَذِِ البنتَ فتكون أَمّا لهاء وأخو هَذِهِ امْرضعةَ 
يكون خالًا لهاء حَتَّى ولو كان أخاها من أُمّهاء وبناء عَلَ ذلك يكون هَذًَا النَكَاحُ 
باطلًا؛ لِأَنَ الرجل تزوّج بنت أخته وهو حََالّهاء ومعلوم أن بنتَ الأختٍ وبنتَ الأخ 
حرّمتان من باب التحريم المؤّد. وعلى هَذّا فنقولُ للسائلة: باوري -جزاك الله 
خيرًا- بالاتصالٍ بهؤلاءه وإخبارهم بأنه يبُ التفريقٌ بين الرجل وا مرأة الي عَقَدَ 
عليها. 
وإذا رُّزق بأولادٍ قبل العلم» فإن هؤلاء الأولاد يُنسَبون إليه شرعا؛ وذلك 
لِأَنَّ الوَطْءَ هنا هنا وَطْءٌ شْبهةٍ وجهلء فيّلحَق به النسبُ. 
سه عت 2 ب 


فتاوى النكاح 6م؟ 


(44؟4) السّوَالٌ: ترَوَّجْتُ امرأةٌ لها ولد مِنْ رَّوْج قَبْلّهاء وهذا الولدٌ له بناتٌ» 
فهل يل لي أن ترح من بناتٍ هذا الول؟ 

الْجَوَابٌ: لا يحل أنْ يتزرّج من بناتٍ ولدٍ زوجَتِه؛ لأنَّا مِنَ الربائب. وهنا 
يسن أنْ تُعْطِيَ الإخوانَ قاعدةً في هذه المسألةٍ: الرجلٌ إذا تَرَوَّجَ امأ فإِنّه يحرم 

2 027 ف رج 97 0 
عليه أَمَهَاتا وجَدَاتهاء وإِن عَلَوْنَ بمجدد العَقَدء أمّا بنائهاء» وبناتٌ بناتهاء وبنات 
أولادهاء فإنبنَ حرامٌ عليه بشرط الدخولٍ بهاء أيّ: بشَّرْطٍ جماعها. 

م : 2 ع 70 0 ع 0 سلس - - 

تَضربٌ لهذا مثلا في المسألتين: تزوّجَ رجل امرأةً وطلقها قبل الدخولٍء وكان 
لها بنتٌ مِنْ زوج آحَرٌ وكانَ لها أمَّ فمَنِ الذي مُحرّمُ عليه الأم أم البنتُء أم الأم 

002 25 .ءى ؟ اه و 8 يي ع 5 

والبنثُ؟ والَوَابٌُ: الأمّ فقط هي مَنْ تُحَرّمُ عليه لماذا لم تَحرّم البنثُ؟ لأنّهِ لم يَدْحُلُ 
5 ؟ ه 0 ٠.‏ 1 3 3 
بأمّهاء أيْ: لم ُجَامِعْهاء هذا مِنْ جانب الروْجة. 

مِنْ جانب الزَّوْج: إذا تَرَوّحّ إنسانٌ امرأةٌ حُرّمَ عليها آباؤّه وأجدادُه وإِنْ عَلَوْا 
بِمُجَرّدِ العَقدِء وحُرّمَ عليها أبناوٌه» وأبناءً أبنائه» وأبناءٌ بناته بمجرّدٍ العَقَدٍ. 


0 
سس ليه سل 


نأخدٌ المثال لذلكَ: تزمّج رجلٌ امرأة ثم طلقهاء وأراد أبُوه أنْ يتَرَوّجَهاء فهل 
لله لا عل لان آناه ذا زج واجواق 2 كرا عل ال ابعر و لقنن 

مثالٌ آحَرٌ: ترَوّجَ امرأةٌ وطَلقَها قبل الدخولء وهذا الزَّوْحُ له أبناٌ فهل محر 
هؤلاء الأبناءُ على الزّوْجِةِ؟ نعم تُحَرَّمُونء بمجرّدٍ العَقَدِ إذنء ثلاثدٌ نحرَمُون بمجدد 
العَقَدِء أو يثيْتٌ بهم التحريمٌ بمجرَّدٍ العَقَدِء مَنْ هَحْ؟ آباءً الرّوْج وإِنْ عَلَوْاء أبن 
الزَوْج ون تَرلُوا أمهاثُ الزَّوْجِةٍ وإنْ عَلَوْنَ فهؤلاء الثلاثةٌ بمجرر العَقد. أمّا الرابع: 
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وهم فرُوعٌ الرَوْجِةٍ وإن تَرَلُواء يعني: بناتهاء وبنات بناتهاء وبناتٍ أبنائهاء فلا ينبت 
فيهن التحريمٌ إلا بالدخولء وهو الجماعٌ. 

فإذا سانا سائلٌ: هل يجوز للإنسان | أن يَتَرَوّجَ أمَّ رّوْجَةَ أبيهد؟ أولًا لا بد أن 


و 001 


ل الي ا نَ لَدَيَْا أربعٌ قواعدٌ مضبوطة: أمٌ زّوْجَةٍ 
أبيه» أيّ صلة يَيْنَهُ وبيئها؟ الذي محرّمُ بالصَّهْر أربعة أنواع» فهل هذا منها؟ لا لَيِسَ 
أَمَّ رَوْجَةَ أبيه أم 


منهاء إذن» يجورٌ للإنسانٍ أن يتزوّج أمَّ رَ لعن ابوك ا تيدرام عليه الس 
ولا إشكال في ذلك. 

كذلكٌ: : هل يجوز للإنسان و أبيه؟ إذا أَحَذْنَا القواعدَ 
فيَجبُ أنْ تُطَبّقّ القواعدٌ على الجزئيّات» ولهذا نحن دَنْهَ ار نَ يَعْتَنوا 
بالقواعدٍ دُونَ 5907 لذن الجزئيات ل لكِنِ القواعد ثابتة. الآن تسال: هل 
يجورٌُ للإنسان أَنْ يتَرَوّحَ بنتٌ رّوْجَة أبيه؟ الجَوَابٌ: نعم يجورٌ؛ لأنّه ليس بيه وبينها 
عَلاتَن لاعَلاقةَ مصاهرةء ولا علاقة تَسَب. طَبّهُوا هذه القواعدّ» وحذُوا عليها 
قَوَاعِدَ أَخرَى. 

وج سع5- 6 

(4500) السّوَالٌُ: التَرَمْتّ -والحمدٌ لله- مُنذُ سَنتَدنِء ولكني قد مَرَرْتُ بِتَجْربَة 
سين جدّاء فقد أحْبَْتُ قَريبَة بي وهي متَرَوّجَةٌ وقد وقَعْنا في الزنَه ثم أنْجَبَتْ ولدَاء 
ولما سألتُها عن هذا الول لي أمْ لرَوْجِهًاء قَالَت: هو لكَ. فاذًا أفعل» مع العلّم بأني 
لا أستطِيع إخبارّة بذلك؟ 

الحَوَاتٌ: قبل أن أجيبّ عن هذا السؤال أ وَدٌ أن أنْصَحَ إخواني الذين ابتلاهم 


فتاوى النكاح فيكنا 


ع؟ را ترو 


الله تعالى بالمحَاصِي ثم هَدَامُم؛ فتاب عليوم» وتابوا إلى الله أنصحهم: ألا نَجَاهرٌوا 
بها صِبَعُوا من المعاصي؛ لأنَ الى َك يقول: كل أمني معاق إلا ارين ود 
مِنَ المجَاهرَةٍ أن يَسْمَلَ الرَّجُلُ باللَْلٍ عَمَلَاه ثم يُصْبِحَ وَقَدْ لَه الله عَلَيْ قَيقُولَ: 


2 سال 


يَا فُلآنُ عَمِلْتٌ البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَّء وَقَديَاتٌ تّ يَسْودُ َب وَيُضْبِحٌ يَكْشِِف سِثْرَ الله 
عَنه0". 

فهذا الأخ أساءَ فيا كَسَّفَ مِنْ حالهء ولو أنه قالّ: إني اليَرَمْتُ منذ سَتينْء وقد 
وقَعْتَ في معاص عظِيمَةٍ» لكََى. 

أما الججوابٌ عن سؤَالِهِ فإن هذا الأمرٌ رَ الذي وَقَمَ لا شك أنه فاحِسَّةٌ عق كنار 
وأما الولد إن التي كلد يقول: «الولَدٌلِلْفْرَاشٍ وَلِلْعَاهِرِ ل" فإذا قال رَوْحّ 
هذه المرأة: هذا وَلَدِي. فَهُو ولده. 

وجرعو > 

(4501) السّوَّالُ: رجل عنده أختٌّء والآحَرُ عنده بنتٌ» فتزوج الأول بنتَ 
الثاني» وتزوج الثاني أختّ الأولٍ» فهل كَجُوز لأبناء هؤ لاء أن يَتَرَوجُوا من بَعْضِهِم؟ 

الجوّات: من المعلوم أن الإِنْسَان لا يتزوجج أختّهء فإذا تزوج الأبٌ ين | مرأق 
وأتث ببنتء فإن هذه البنت تكون أخًا لابه» ولا يمكن أن يتزوجها؛ لأَنََا بنت 


أيه 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب ستر المؤمن على نفسه. رقم (5079)) مسلم: كتاب الزهد 
والرقائق. باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه. رقم (5995). 

)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب تفسير المشبهات» رفم )٠١07(‏ ومسلم: كتاب الرضاعء 
باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم .)١5651/(‏ 
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0 


وعلى هَذَا فنقول: متى كانت البنت أخنًا لأحد المتزوجين. فإ إِنَّهُ لا يجوز أن 
يتزوجهاء ومَذِه المسألةٌ مكتوبةٌ في فتاوى البابٍ المفتوحء كُتبت أ وَلَاعْل و جه غَلَطء 
نّم َعْدَ ذلك طبع طبعةٌ أخرى مُمَ 0 


وس ع ات- 1 
4569 ) السّوَّال: شابٌ يقولٌ: تزوجتٌ من فتاةٍ رضعث من رَوْجَة أخي لأي. 
عِلَا أنها رضعت حمس رَضَعَاتِ فهل زواجي صحيحٌ؟ 
الجَوَابُ: الزَّوَاحُ ليس بصحيح؛ 1 وضع هن رتعنة اك صرت 
عا لهاء فالتكاحٌ فاسدٌء ويجب التفريقٌ بينك). وبِيَذِهِ المناسبة أودٌ أن أنبّه إِلَ أنه 
يجبُ عَلَ الإنْسَانِ أن يحرصٌ عَلَ معرفة مّن أرضعثّه زوجته حَتَّى لا يقع ١‏ في مثل هله 
الورطة. 
وقسعت-٠‏ 5 
(4505) السُوَالُ: عَمّي زوّجَنِي ابه ووقٌ وله رَوْجَة عبد م زَوْجَتِي» فهل 
يجورٌ لي أن أتَرَوجَها؟ 
الجَوَابُ: جاء في سؤالِك: وتَوَقُ هوء ونحنٌ نقول لك يا بنىّ: لا كقل: تَوَقُ. 
فالعنتة فبها كثوة عليه طوفيل فل توق لآن الل تعال نهو الذي يكون عنا5مة 
قال الله تعالّ: « أَشَّهُ يتَوَقّ الأنفس* [الزمر:؟4]» وكذلكٌ: #قل ل نكم عَكُ اوت » 
[السجدة:١١]»‏ وقال أيضا: #تَوفْسَهُ رُسُلَتَا * [الأنعام:31]ء فيقال: فلان مُتَوَىْء وفلان 


عوبر ل ررك 
توق ولا يقال: توق. 


فتاوى النكاح 4 


ثم نقول جوابًا عنْ سوالِكٌَ: هذا يي على القاعدةٍ التي ذَكَرْنا قبل قليل» فهذا 
ول عه جه ته توي العم عن روج ليسث أ زوجيه فهل وو اذ 


يتَرَوَّحَ رَوْجَةَ عمّه؛ وهي صَرَّةَ َم وحن ؟ زقول: : نَعَم يجورٌ أن يَتَرَوّجَها. 
لوصسوتجم - 


(4504) السّوَال: : رجلٌ له جَدَّتانٍ ين أب رضَعَ مِنْ إخداهن. والتي لم يَرْضَعْ 
جاتنا اشم ولونه نك ابعل نون ان يكن هق اله انق الن بحث كدي 
جَدَئيْهِ هائَنِء علم| بأن بِنْتَ جَدَّتَه هذه تَصِيدٌ له عَمَّة؟ 

الَوَاتٌ: ما دَامَت عمّة له فكيف يتَرّوّح عمَّته؟ 

على كلّ حال نأتي بمثال: رَجُلٌ له زؤْجّتانٍ أرضَعَتْ إحدَاهُما طِفْلَهُ الرَّوْجَةٌ 
التي أَرْضَعَتَهُ فمن الواض ضح أن أولادَهَا إخوةٌ له والزوجَة الثاني أولادُمَا من رَوْج 
المرأة المرضعَةٍ إخوةٌ لهذا الطَفْلِء لكنهم إخوةٌ ِنَ الأب وأما مِنَّ المرأة التي أرْصَعَنَه 
فهم إخوةٌ أَشِمَاءً. 

لو كانت المرأة التي أرضَعَتة لها أولادٌ من رَوْجَ سابق» فإنهم يكونون إخوَة 
للراضع؛ لكنْ مِنَ الأمٌ. 


جعت - 5 
عو م 0 ع 6 م 
(4500) السّوَال: رَوْحِي يَأْمُرَنيِ بأن أسَلم على ابيِه وأن أَصَافِحَه مَعَ أنه 
9 1 ع 2 5 0 81 
فاسق, ولا يُصَلِء فهل أصَافِحَه وأقابلة وأَسَلمَ عليه؛ مَعَ العلم أن رَوْجِي غاضبٌ 


الحواتبالشة لابن الزّوْج قَهُو عْرَمٌ لرَوْجِةٍ أبيه» فيجوزٌ لها أن تكشّف له 
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وأن تُسَلَّمَ عليه» وأنْ تُصَاذِ فِحَهُ اللّهُمَ إِلّا أن يكونّ هُنَاك فتنةٌ بحيث نعرفٌ أن هَذَا 


الاب جل اموق بده ويمشى أن تفتقم به الك أ َو بهاء فحن كم من 
هذا السَّىءِ ء المباح؛ لذن السّىْءَ المباح إذا ترتبت عليه مَفْسَّدةٌ وجب منعة. 
اقرف منا الالح اق وان 26ل لا يه اا 
اا باو اديع وا 0 
مرتدٌ عن الإسلام» لا يجورٌ إقرارٌه» وإذا مات فإنّه لا يُكَسَلُ» ولا يُكمّنُ» ولا يُصلٌ 
عليه ولا يد فَنْ مَعَ | ملعي 
ووسعى- 2 


- 75 


(4501) السُوَالٌ: تقول الله تَعَالٌ: د تَجَمَعوأ بيرك الْأْخْسَيْنِ إلا ما 
كن سَلَفَ > [النساء:7]» والسُوَالُ: هَل يَجُورْ كشفٌ وجه أخت الرَّوْجة وَرُؤْيتُها 
ومُصَافَحَتها والسلامٌ عليها؟ 

الجوَابٌ: لا يِجُورٌ للزوج أن يسم عَلَ أختٍ زوجته» ولا يجُوز لها أن تُبْدِيَ 

له وجا لاله لي من تحاريهاء وكل امرأة يو زُ لك نكاححُها فإنّهِ لا تجوز لها أن 

تكشِفٌ وَجِهّها لك. فهذًَا هو الضابط : كا امرأة تجوز لك نِكاحُها فَإنَّهِ لا يجوز 

لها أن تكشِف وَجْهَهَا لك؛ وأختٌ الزَّوْجِةٍ تجوز نِكاحها؛ لأنَّ الله لم يحْوَمْ أختٌ 

الزّوْجِةٍ؛ وإنَّا حرّم الجممَ بينهماء وهَدًَا قَالَ: « خّْمَت عَكِتِكُمْ أكهددَثْ4 إِلّ 
قوله: #وّآن تَجَمَعُوأ بيرت الْخَصَيْنٍ 4 [النساء:؟]. 

وتقلط وقول وي و 0 
إنا المحرّم هو الجمع؛ كا قَالَ الله عَِجَلَ: أن صجَمَعُوا بيك الْنخْكَينِ 24 فلا يُورُ 


فتاوى النكاح 0١‏ 


لأختٍ الرَّوْجِةٍ أن تُكشّفَ للزّوجء ولا أن تَحاطِيّه خاطبةً فيها خضُوعٌ بالقولٍ ولا أن 
قنوانيام رن ]نم تخها ولذان لصائق )لكا اعد عند 
5-6 
(41017) السّوَّالٌ: ما صِلَهُ القرايّة بينَ سْبيْعَةَ الأسلَمِيّه وأبي السّنايل بن بَعْكَكِ؟ 
وهل هو محرّمٌ لها؟ 
الْجوَابٌُ: لا أَدْرِي الصَّلَة قد يكونٌ محرّمًا بِرَضَاعَء أو مصاهَرَة أو غيره. 
ما أذري عنه. ْ 
وق 5-5 


وير آذه 


(04؟4) السَُوَالٌ: خالة أَءٌ مي أو عَمَتها. مكدو أن أضافكها او انتياغ 
رَأْسِهاء عِلَا بأنها امرأةٌ عَجورٌ؟ 

لجَوَابُ: القاعدةٌ: إِنَّ خالة الإنسانٍ خالةٌ له ولِذْرّييه إلى يوم القيامة» وعَمَةَ 
الإنسان عمّة له ولِذْرّيبِهِ إلى يوم القيامة. 

ِذنْ خالة الأمَّعْرَمٌ لكَ؛ لأن خالة الأمّ خالة لك؛ وعليه فلا بأسَ بمُصَافَحَيِهاء 

7 3 َّ - و و - 
ولا بأس بتقبيلها على رأسهاء بشرط ألا يكون هناك فتنةه فلو كانتٍ الخالة مثلا 
جميلةً ويخْتَى الإنسان إذا قبّلها على رأسها من تحرّك الشّهُوَةِ فلا يجوز لكن إذا لم يكن 
هناك مانِع فلا بأس 


7 ٠ جعت‎ 


دروس التفسير ( سورة التوبة ) 04 


7 
ع اوم ضاعمه 
مهو © 


وهذه أَدِلَتتَه فالواجبُ على كل مسلم أن يُبْلِمَ أحَاهُ بألا ينْدِرَ عل شيءء وأن 
يسأل الله مِنْ فضلهِ إن كان مُعْدَمّاء وأن يسألَ الله الشّفاءَ إن كان مَرِيضًاء أمّا المَذّنُ 


0 ا 9 ٍ كول رت 0م 
فإنه ى) قال نَبِينَا يلق وهو الصادقٌ المصدوقء الي الناصح: «١إنه‏ لا يات بحَيْر). 


و 


1 ا - اسه 0 - د عه 0 -ه 00 
فالبّلاعغ واجبٌ على كل من بَلَعّه عِلْمُ هذّاء والعُلماءٌ ورَنَة الأثبياءء يبَلْغْونَ عبادَ الله 
رسالات الله عَريجل. 
.- . 1 رس 7 ير سخ سس سر راغره ص 0 وو 
قال تعالى: #إيمآ أَخَلْمُوأ لله ما وَعَدُوهُ وَيمَا كَانوا يَكْذْوَ * هنا قل يقول 
00 1 2 00 كك 5 * عن - ان - 
قائل: كيف ينهى النبي َكةِ عن النذرء مع أن الله مدّحَ الذين يوفون بالنذر؟ فقال 


جَذَوتكا: اوفوت بال ياف وما كان رُم مستَيرا (0) وَيْطمُوت الطَعَامَ عل حيو سكي 


وَبتيما وأُسيرًا © [الإنسان:/8-1]؟ 


1 


وهذه ةرد كيرا ولكتّها هله امجواب على م نْآنا افهتعا علا وكيا 
فنقول: لا مصادمّة ولا تَعارّصٌ بينَ كلام الله عَرَعِمَلّ وما صَحّ عَنْ رسوله يك لأن 
الكلّ حقٌء والمحق لا يتَناقض ولا يتعارّضُء ولكن نَجْمَعْ بيتهما بقليل مِنَ التأمّل 
فهذِه الآيةٌ مدَحَتٍ الَّذِين يُوفُونَ بالنذِْ ولم تمدّح الناؤِرين» والنْبِيُ بَكِ حينما تتى 
فإن) تتَى عن الذي وفرقٌ بين الناذر وبِينَ الموفي بِالنَذْرِ. 

فمثلا هناك إنسانٌ ندّرَ أن يصُومَ لله يومّي الاثنين والمّميس» فَوَقُء فَهَذَا يُمْتَحُ 
على وفائهه لكن لا يُمْدَحٌ على أصل التَذِْهِ فَينَ الآن أن يَْنَ الآبة والحدِيثٍ قَرْما 
واضحاء هذا أمر. 


وهناك أمرٌ آخرٌ فتَحْنٌ لا نْسَلَّمُ أن المراد بالنَّْرِ في الآيّة هو النَذْرُ الذي تهى عنه 
الرَّسول عَلمآصَلاةواتهِ؛ لأن النَّذْرَ في القر آنِ الكريم يرادٌ به الواجبٌء أي: ما أوجبه 


لكشا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وار سه سمس عِِ 5 36 عِِ أ 

(4509) السّوّال: مسلمٌ له رَوْجَةٌ وأبوةُ كافرٌء فهل يجورُ لرَوْجَتِه أن تكشفت 
وَجْهَهَا لأبيه» وأن يخلوَ بها؟ 

الجَوَاتُ: لا بأسّ؛ لأن أبا الروْحٍ منَ المحارم» سواءٌ كان كافرًا أم مُسيياء ؛ لكن 
فقت غيم امف تيعاعلنها اناعحةة والةعر لها تر د بد 

جعت 4 

(451) السُّوَالَ: هل يُعتبرٌ ابن أختي البالغ من العمّر عشرٌ سنواتٍ غَرَما لي» 
فيجوز أن أركبّ مع السائقٍ ني وَجُودِه؟ 

لجَوَابُ: الَحْرّمُ لا بْدّ أن يكون بالعًا عاقلاء فإِنْ كان صغيرًا فَإنّهُ لا كفي في 

- ب مه ع 2 7 ع 
ارو نكاد با رركتي واد نروك ايالخ روعاف واللر مقر 
بثلاثة أشياء: إنزال لين بشهوة» وإنباتٌ شّعَرِ العانق» وإِتمامُ حمس عشْرةَ سنة» فإذا 
حصل واحدٌ من مَذِهِ الثلائة حصل البلوغ» وإن لم يحصّل واحدّ منها فلا بلوع. 
وَالمَحْرَّمٌ لا بْدَ أن يكونّ بالعًا عاقلا. 

وق س عت 5 

(11؟4) السَّوَّال: رَجُلٌ تَرَوّجَ بامرأةٍ ثم طَلَقَهاء ثم تَرَوَجَت بِرَجْلٍ آخَرٌَ وت 
منه ببَناتٍ فَهَلٍ الزّوجُ الأول يُعبَبرُ تخْرّمَا للبَناتٍ ين الزّوج الثَانِ» وهَل يجورٌ له 
التَرَوّحُ بإخدى هَوْلاءٍ البَناتِ؟ 

الجَوَابُ: َعَم إِتَّهنَ حَاِمُ للزّوج الأوَّلِء ولا يِجِلٌ أن يَعرَدَجَ بن بكَرْطٍ أن 
يكونَ الرّوحُ الأول قَدْ جامَع مَ الْرأةً؛ لقوله تعالى: 9«وَرَبَتِتِبْحَكُمْ الى في جو ركم 


فتاوى النكاح دن 


يسَآيِكُم الت دَحَلْشْم بهن فَإن لَّمْ كَكُووا حشر يهرج فَلَا ججتاع 
عَيحكْم # [النّساء:1]. 
وإكْالّا للفائدة في الإجابة عَن هذا السوَالِء أوَدُ أَنْ أقولٌ: الرَّوحُ لَه أ 
1 0 وله فروة حيهي: أنباق وابحاء احاورو نينانت تأصيول 
مر باهو اي 
ولَهُ أب فأبوه مَحْرَمٌ لها. وجَذه حرم م لهاء وجَدّه من أمّه أبناؤة 


د 


ره 


فالقاعدة الآنَ: إذا تَرَوَّجَتٍ امْرأةٌ رَجَبَ صارٌ جميع فروعة وجميع مله عَارِمَ 

وبالنسبة للرّوجةٍ إذا تَرْوّجَتُ رجلا صارّت أمَهائها وَجَذَاها يمن تحارم رُوجهاء 
وصارَ يّناتها وبّنات أَبْنائها وبنات بناتها أيضًا من حارم رَوجها. 

لكِن الَسألةٌ الأخيرةٌ وهِيّ: البَناتُ وفروعَهنَ ل يكون الزَّوجُ تحَرّمًا كن 
ِّا إذا َكَل بِالرّوجِةِء فهَؤلاءِ أربَعٌ: أصولٌ الزَّوجء الثاني: فُروعُه. والثَالِتُ: أصولٌ 
الزّوحِقَ والرابع : فروعهاء تأضيول الزوج وفروعٌ الزُوج حارم للزّوجة» وأصولٌ 
الزُوجِةِ وفروغها حارم للزوجء ِلَا أن فروعَ الزّوجة يُشتَرّطٌ فيهن أن يَكونٌ قد دَحَلَ 


5 2_2 


نظا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | تعَددُ الرّوجات: 

(4557) السُوال: ُرِيدٌ حَكُمَ الشّرع: عدم رهن زقعك الأول 17 
منها أربعة أطفال» ُو واحدٌ منهم» ولكن حَدئت بي وبيتها ممشاكلُ» بما اضطرني 
رواج عليها بأنخرى» والآن رَوْجَتِي الأول رََصَتٍ الرُجوع إيّ حتى أُطلق اثانية. 
وأنا د زوجي الأول لوُجود الطقا» والثانة وها من تسعة أشهر فقط. 
ولم ننجب حتى الآنه وهي صَدْ صَعِرَةٌ في العْمُرِ وأنا نَائِهٌ في هذا الموضوع. فبالله عليكَ 
أعطنًا الحلّ الشَّافقَ؟ 

الْجَوَابُ: الذي أرَى لَك أنكٌ ما دُمْتَ رَاغِبا في إرجاع رَوَجَتَكٌ الأول وهذه 
الزوحة الحديذة أيقنا لا تَكْرَهُهاء أن تُبقَي الرّوْجَتِينٍ عنْدك؛ ولا عر ع عل الإنسانٍ 
إذا تَعَدَّدَتْ عندّهُ الزَّوْجِاتٌء بل قَذْ قال ابن عباس رََإِئَهنا: «قَإنَّ كَيْرَ هَذِهٍ الم 
َكْثرَهَا نِسَاء»"» فإذا كُنْتَ قادرًا على القيام سوحن والعَدْلِ بِيَهُنَ» فإن التّعَدَ 
َْسَ فيه عَيْبٌ» بل هو مما يحْمَدُ إذا كانت في ذلِكٌ مضلحةٌ. 

فرأبي لكَ أن يقي الروْجَينٍ جميعاء فإذا رأيتَ أنه لا يكن جمْعَهها في مسْكنٍ 
واحده فلْتَجْعَلُ كلّ واحِدَةٍ في مسْكن أما إذا اجتَّمعَا في مسْكَن واحِدٍء فهذا أطيبُ. 

موعت - 52 

(؟457) السُوَالُ: هل من كلمةٍ حَوْلَ جواز تعدّدٍ الزَّوْجاتٍ بالنسبة للرجل؛ 
وذلك لأن كثيرًا من النْسَاء نَظَنَّ أن هذا الأمرّ كأنه لَيْسَ من الدَّين؟ ْ 

الجَوَابُ: هذه مسألةٌ شائكةٌ يا إخواني؛ فإن قلنا: التعدّدُ أفضلٌ صاحت التَسَاكُ 


.)0059( أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب كثرة النسا. رقم‎ )١( 


هتاوى النكاح 0 


وإن قلنا: التوحيدٌ أفضلٌ صاح الرجالٌء فالمرأةٌ تقول للزَّوْج: أيهما أفضل: التوحيدٌ 
أو التثليث؟ فقول التوحيد أفضل. الذين يقولون: 95 لله ثالث ثلاثة كفا فتقول: 
فأنتٌ يا رَوْجِي و حل 00 الرَوْحٌ لها: أنا وق الله والقى الَرَّوْجَاتِ َكَل 
وأرَيّهُ! 

والصَّحِيحٌ أن التعددّ أفضلء يعني أَنْ يََرَوّحَ الرجل امرأتِينٍ» أو ثلاناء أو أربعاء 
لكن بشرط أَنْ يَكُونَ عنده قدرةٌ بدني وبشرط أَنْ يَكُونَ عنده قدرةٌ مالي وبشرط 
أن يَكُونَ قادرًا عَلَ العدلء وَيَعْلَمَ من نفسه أنه لَنْ يحيدَ فإذا تمتِ الشروطٌ الثلاثة 
فالتعدّدُ أفضلٌ؛ لأنّه يحصّل به تحصينٌ فروج النّسَاءِ اللاي يَغْلبنَ الرّجَالَ كثرة ولأنه 
يحصّل به كثرةٌ انَل وكثرةٌ نسل الأمة الإسلاميّة مطلوبٌ. 


ص 


فلا يَعلِبتَكُمُ الكفارٌ عَلَ أَنْفسِكمء يقولون لكم: حَدَّدوا الحَمْلَ» تَلّموا الحَملّ» 
افعلُوا كذاء افعنُوا كذاء فإياكم أن تَنْخَدِعُوا بهذه الأقوال» فنريكم محمد علا صَكهوالتكم 
قال: «تَرْوّجُوا الوَدُودَ الوَلُود6'"» والولودٌ: كثيرةٌ الولادق» ولأن كثرةً العدهٍ عر 

م قال شعي ب يُذَكْر قَؤْمَه: «وَلأكُرْوًا إذ كز يبلا َكَرَت » 
[الأعراف:87]» وقال تعالى في بني اسرائيل: #وجعل تك 55 نَفِيًا 47 [الإسراء:7]» فكلا 
كبرت الأمةٌ قَويَتْ واعترّّتْ واستغنث يتَفيها عن غَزْرْهاء فكيف نذهبٌُ لتْقَلّل من 
التَسْل؟! 

أنا أقول: القادرٌ بالشروط الثلاثة التي ذكرتٌ يَنْبَخِي له أَنْ يعدّد الزَّوْجِاتٍء 
ولكن اّمْكِلَةُ الآن أنَّ كثيرًا من الناس لا يَقدِرٌ ولاعَلَ الواحدةء وقد صَارٌ غلاءٌ 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح؛ باب النهي عن تزويج من لم يلد من النْسَاءء رقم .)75١6:(‏ 


لأف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


المهورِء'وغلاءٌ الأمورء واحْيِكَارُ بَعْضٍ الأولياء -وَالعِيَاذُ بالله- لبناقينم قالمهوز 
غالية» ة قيل: إنها تبلغ أربعينَ ألقًا. 

أقول: غَلاءٌ المورء هذه واحدةٌ والثَاني احتكارٌ بعض الأولياء فتجدّهُ به 
تثهر وثر علتعبون الال وهو من أَشَّحٌ الناس» وأبخَلٍ الناس» وأطمع الناس» 
يقولٌ: ما يُمْكِنٌ أن رك تترَوّحُ؛ لأنها إذا تَرَوّحَتْ راح الراتبُ للرّوْج. 

أو يُيدُ أن يُضاربَ بها؛ بمعنى أن الذي يُعطيه كت يرجت ولو كان غير 
كُفْءٍ في حُلّقِه ولا دينهه والذي يُعْطِيه أَكلّ يَقولُ: البنثٌ فَائتَّه البنتُ صَغِيرةٌ. عل 
بأننا تكن انيكوك لياع رون عد ويتول: صغيرةٌ أو فائتةٌ» وهي ما فَانَتْ 
وما حَطَبّها أحدٌّء فيمكنٌ أن يكون هذا أولّ خاطب. لكنه الطمعٌ وَالعِيَاد بالله. 

الشيءٌ الثَّاِتُ: أن بعضّ الفتياتٍِ بَدأث تل إلى كت الشهادات: الثانوي» 
ثم الجامعق» ثم الدراساتٍ العلياء ثم الدكتوراه» فته ِ. فتَمْتَِعْ من الزّوَاجٍ من أجل الترقي 
في الشهادات» وهذا ل 

ولذلك أنا أحبٌ أن كبارٌ البلدٍ من المشايخ والأمراءِ والوجهاء في قَوْمِهِم 
يَبْدَعُون هم بأنفسهم بالتزويج بسهولة» وتقليلٍ المهر. 

لاأخراتي عيدك لمعي د كع ملوتردل رادو : وَوَّجتَكَ 
عَلَ مهر ريالٍ. فقلت له: يا أخي» هذا ما يصن هذا يدعةً! كيف تقول: ريال» 
والمهدٌ خسونّ ألف ريال؛ أو ما أَشْبَةَ ذلك؟! قال: لا والله. ما أحذتٌ منه إِلّا ريالاء 
وأنا الذي خيرث ابس 

سرع 5-5 


فتاوى النكاح أن 


(4554) السُوَّالُ: ما هيّ نصيحتُكم للمرأة الأولى التي تَعضَبُ عَلَ رَّوْجِها 
عندما يَتَرَوّحُ أخرى. وتَطْلْبُ الطَّلاقٌ من أجل ذلك؟ 

الجَوَابُ: تَصِبحَتِي للمرأة الَّتِي يروخ عليها زوجُهاء أن تصبر وتحتسبَ» 
وتقولٌ لرّؤْجها: بارك الله لكَ وعليكَ» وجممَ بينى) في خير؛ لأنّ هذا من المصلحةء 
فكثرةٌ الأولاد من المصلحةء وهو من الأمور الي رَعَبَ فيها الرّسُولُ عَوآ كلتم 
فقال: ١تَرَوّجُوا‏ الوَدُودَ الوَلُود»”". فلتصبٌ ولتحتيبْ» ولا تدري فلعلّ الله يجعل 
هَذِْ الأخيرةً مثل ابْنتِها في خَدْمَتهاء وَمْرَاعَاةٍ خاطرها. 


#0 


والزَّوْحُ يبُ عليه العدلُ بِينَ الزَّوْجِاتِء فإن كانت بِكرًّا أقام عِنْدَها سبعةً 
أيام» ُمَّ قَسَمَ وإن كانت ثيبًا أقام عندها ثلاثة أيام» تُمَّ قَسَم. ويجبُ عليه العدل 
بين نِسَائْهء فإن مال إِلّ إحداهما فقد قالّ الت يكللِ: «مَنْ كَانَتْ لَه امْرََان فال إآ 


م ا بير 7 ره 556 0 ىد 
إِحْدَاهمَاء جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَشِقَهُ مَايل)!". 


أما طلَبّها الطّلاقّ من أجل أنه تزمّجَ» فقد جاء في الحَديث عن البَّمنّ صل الله 
سن عر ات أ 26 ع 95 3 رع 6 ه اه ع تر 0 7 ءِ 
عَلَيْهِ وعَل آلِه وَسَلَّم- أنه قال: «أيّا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ رَوْجَهَا طَلَانًا في عَيْرِ مَا بس 


2 010007 5200 كي( . 1 لانم هه 
فَحَرَامٌ عَلَيّْهَا رَائْحَةَ الجْة"!'". فعليها أن تصبرَ وتحتسِبَ. 


,)5١5٠0( أخرجه أبو داود: كتاب النكاحء باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء» رقم‎ )١( 
.)737511( والنسائي: كتاب النكاح؛ باب كراهية تزوج العقيم» رقم‎ 

)1١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في القسم بين النساءء رقم (7311). والترمذي: أبواب 
التكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» رقم »)١١51(‏ والنسائي: كتاب عشرة النساء. باب 
ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض. رقم (7957), وابن ماجه: كتاب النكاح؛ باب القسمة 
بين النساء. رقم .)١9319(‏ 

(*) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق, باب في الخلع؛ رقم (237577). والترمذي: أبواب الطلاق واللعان» 


5344 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


عن 8-6525 سس رمه ل سامم 


5 رديساءع. م 2 02 8 م 
وقد بَلَعََا أن أناسًا تزوّجواء فغضبت الزَّوْجاتٌ الأوّل» ثم أَحَدّهْن هْوَ بسَعَةٍ 
و مه 1 5 2 عر00 
البالِ وطول النفسء. وفي الآخيرة صَارَنَا كاتا أختان. 
هع 4-5 


(456)السَُوَالَ: هل يجورٌ للمرأة أنْ تَطْنْبَ طَلَاقها مِنْ رَوْجها إذا أراد زوجّها 
الزَّوَاجَ عليها؛ وذلكٌ لأءّها لا تستطيعٌ الجلوسٌ معه. وتقولٌ إِنَ لتَفْيِها عِزَّهّ ولا 
تَسْتَطِيعٌ البقاءة معه. وهل هي آَيِمَةَ إِنْ هي فَعَلَتْ ذلكَ» وما حُكْمُ الشَّرْعَ في ذلك؟ 

لجَوَابُ: أَقُولُ: إِنَّه ينبغي لهذه المرأة أنْ تُسَاعِدَ زوججها على مَهْرِ الزَوْجِةٍ الثانية؛ 
لأنَّ ذلك مما يْبَخِيه فإنَّ تَعَدَّد الَوْجاتٍِ مع كَوْنٍ الإنسانٍ واثقًا مِنْ تَفْسِه في العَدْلِ» 
ووائقًا مِنْ تَفْسِه في القَدْرَةٍ البَدَيَّ وواثقًا مِنْ نفسه في القدرة المالية» أمرٌ مطلوبٌ. 
ونحنٌ نَحْثّ الشباب أن يتزوجُوا بأكثر من واحدقء وين وثلا وأربعء وإذا 
جاء الله بإماى فُلْنَاء د من الإماءنها شنت؛ حت يَخترَ الأولاف ويَكثر تسل الأمةة 
لأنَ النبيّ يك قَالَ: «تَرَوَجُوا الوَدُودَ الوَلُود فَإِن م كَائِرٌ بكم" . 

فأنا مَشُورَتي لهذه الأخت السائلة» ونَصِيحَتِي لها: أن تُساعِدَ زوجّها على 
ما أراده وإذا كانَ عندها شيء مِنَ المالٍ فلَتُسَاعِدْهُ ببالهاء ولْتُوَطَّنْ نَفْسَها على الصبر 
والاحتسابء ولعَلّهإذا تروّجَ سَهُلَ عليه الأمرٌ. لكِنْ يقولون: إن الإنسانَ إذا روج 
العاف عل لاه صارٌ في قَلْبها غيرةٌ» لكِنْ إذا تزوّجَ ثالث على الشَْيْنِ زالتٍ العَيْرَة 
وحينئلٍ يكونُ عندنا دواءٌ» وهو أنْ يتزوّج امرأةً ثالثة. 
- باب ماجاء في المختلعات» رقم »)١181(‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب كراهية الخلع للمرأة. 


رقم (5055). 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح؛ باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء. .)7١0٠0(‏ 


فتاوى النكاح يف 


أقولُ هذا ليس مِنْ باب الهَزْلِء ولكِنّه مِنْ باب الجدّء وهذا أمرٌ حقيقيٌ» إن 
المآ تَعَارٌ إذا كانت معها قة والحدة:وعون عدا إذا بحاءعبا عد قالئة. كيف 


ان آهل 


ذلكَ؟ تقولٌ: اوم لسارت 1120 عل درن لتاقي وكات ل كي 
تَرْعَمٌ عُمُ- فَلَعَلٌ ذلك ؛ يمون علِنَ؛ لأنَّ مشاركة غيركَ في مأساتِك مون عليكٌ المأساقّ 
ولهذا قَالَ الله يِارَكوَتَالَ: « وَكن يسمَمَحكْمْ أليوْم إذ ذ ظَلَمَمُمٌ أَفد في الْعَذَاب مشتركونَ » 
[الزخرف:9*]) لكِنْ في الدنيا إذا اشْئَرَكَ الجُتاة ف العذاب مان عليهم. 


وتقولٌ الَنْسَاءٌ في رِنَاءِ أخيهًا صَحْر 
1 99 #: ديرت )مره 2 * ل ا 
وَلولا كثرّةالبَاكينَ حولي عَلى إخوانهم لقتلت نفسي 


6 سس 


من آم دكب : لت ل ته اك كع () 
بج سهات- 6 
(455) السُوَالٌ: ما نَصِيِحَدَكُم لامرأةٍ ترفضٌ أن يتزوجٌ عليها رَوْجُها أخرى. 
وتَطْلْبُ منه الطّلاقٌّ قَبّلَ أَنْ يَفْعَلَ ذلك؟ 
اجوَابُ: لايل للمرأة أن تَطْلْبَ الطَلاقٌ من روْجها إذا أراة أن يتزوج امرأة 
أخرى؛: أما بالتّسبّة للرّوْج فله أنْ يروج امرأةٌ أخرى وثانية وثالثة بالإضافة إ] 
الأمى» فيكو الجميعٌأربعً؛ لمَوْلٍ لله توويك : #فاتكحوأمَا طاب لَكْم مِنَ ليس مدق 


وَتُلَتَ كك قن خف ألا ملوأ مود 4 [لساء: + ولكنه يشترّط شروط: 


-_- 


الشرط الأَوّل: أن يكونّ قادرًا باه فإن كانَ غيرَ قادر باله» ويُرِيدُ أَنْ يَذْعَبَ 


)١(‏ انظر: ديوان الخنساء (ص:7/7). 


خف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سومى اءلئيى عراس و ء 6ه ع 1 م ع نَفْسَة أ* 0 
يَسْتَسْلِف أو يستدين. أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَء فلا يَفْعَل؛ لأنّه يُلَحِوَّ نَفْسَهُ أشياءَ هوّ في 


و ع تامس رمم هةه ل 5 5 

ط اله ني: أن يكون قادرًا, بِبَدَنْهِ بآن يَسْتطِيعٌ العدل بِينَ الزؤجاتٍ» وتكون 
اه د عَمنَمَ كل امرأومتبيا ترية: 

الشّرطٌ الثَالث: أن يَعدِلٌ بينهن بِالفِعْلِ؛ فإن لم يعدل فقد قال الي يكل ١مَنْ‏ 


كَانتْ لَهُامرَآََانِ هال إل إِحْدَاهمَ. جَاء يَوْمَ القِيامَةِ وَشِقه مَائٌْ»!". نسألُ الله العافية. 


إذاتلك روط اتليس لارويسة أن تلت الاق تن وها [ذالردخ» 
الس او ا هُوٌ التي 
عَلَهاصَلاةوسَاهم تَرَوّجَ أكثْرٌ من امرأةء وغيد ل اا ا لاون 
وعلّائهم وعَامّتِهم. 

موت - 4 

(4557) السّوّال: هناك 6 صاحبٌ مالٍ وثراءء وهو مُتَرَوّْج من أربع نساى 
ويُرِيدٌ طلاقٌ واحدةٍ من الأربع؛ 2 111 ودر سيد يه 
دلك؟ 


لجَوَابُ: ما شاء الله! وإذا أراد السَّادسةً يُطَلَقُ بالتََسَلْسّلء أم ماذا هُو! 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاحء باب في القسم بين النساء. رقم (7177)» والترمذي: أبواب 
النكاح. باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» رقم .2)١١51(‏ والنسائي: كتاب عشرة النساء» باب 
ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعضء رقم 03515170 وابن ماجه: كتاب النكاح, باب القسمة 
بين النساءء رقم .)١1959(‏ 


شتاوى النكاح 4 


5 


0 وا 
عل كل خا لضان يداد بأرى و فا يدون عرو احزسن ا ونان 
بَسَرّه ولا يمَكِنْ أن يقوم لداعي ها راد عن الأدني. كر" أر 
ظشظهش5ظ25 انا أريد أن أطلق عنمو لاد النضاء مر يوي أقل عثر عِنْدِي رَغْبَةَ مِنْ 
غَيرِهاء فلا بأسّء وهُوَ حُرٌّ إِلّا أننا لا نرى له ذلك» ونقولٌ: إنكَ إذا فَتَحْتّ عَلَ 
5 م سََ 1 1 - 02 ور 2 ع الى ب اعم سح ماه 
نفيك هذا البات» فسوف تطلقٌ الأربع كُلّهَا الأول وتأخذ أربعًا جديدةً» فَائْرك 
هذا ولا تَطْمَعْ» وتَْمّيرُ هَذَا من جِنْسٍ -الله يُعافينا وإياكم- الَّذِينَ يلون بسُوَالٍ 
النََّسِء فتجدٌ الْبْتَكَ بالسّوالٍ لو كان عنده آلافُ الآلانٍ فإنه يَسْأَلُ» فهكذا الإِنْسَانَ 
ابل ببذاء أي: بأن يكونٌّ ذوّاقَا ى| يقولون» وليس له م مَهٌ إل أن يَتَرَوْجَ وَيُتَرَوجَ) 


ره 


ادَ أن 


٠‏ مهس يي 
فسوف يتعب. 
ًُ 


وإذا انيه سواءٌ الأولى منهن» أو الثَانيةٌ أو الثَالةٌ أو الكّابعةٌ» فإنّه 
يجب أن يَنْتَظِرَ حتى تَنْتَهىَ العدة. 

لكوع رلك لو لان تعد كلو عاة قل لا مسرو لالد 
الات لاسر لأ ديكوة فلكتي 

فإذا قال: أنا أخطيها قبل أن أطلق 

قلنا: لا فس ع 1 
لو فض أنه تجرّأ عَلَ الإثم وقالة اخطتهانة 1 خطيناه رطان هوا كيف اعدف ل 
إذا جاء إِلَ أَمْلِهًا قَالُوا: 7 ازع نمف الفنة وار وه انق وروا زه 
القيان: 


و 
- 


جعت 5 


لذن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الله عَرَِمَلّ والدَّليل قولّهُ تعالى في سورّة الحَج: « ثم لَيَقضُوا تَفَتَهْ َفَتَهُمْ وَلْيُوفُوأ 
ندُورَهُمٌ * [الحج:15]» فهنا الحَجَاحٌ لم ينذِرُوا الحجّ» لكن لما كان احج يجب الوفاء به 
سنَاهُ الله نذرّاء وعلى هذا فقولّه: لبْونَ ادر [الإنسان:»] أي: يوون با أوجب الله 
عليهِمٌ؛ لأنهم إذَا شرّعوا با أوجَبَ الله عليهم كأئَّهم نَدَرُوةُ. 

فصارٌ الجمُع بين الآية والحديثٍ من وجْهَيْنٍ: 

الأول: أن الحَدِيتٌ تتى عَن النَّذْرِ ابتِداءَ» والآيةٌ في وفاءِ النّذْرِ الَّذِي نذَّرَهُ 
الأتان فل مق 

الثاني: أل ل أن المراد ِالنْذْرٍ هو إلزامُ الإنسانٍ د نَفْسَهُ بشيء لم زمه الله 
وَإِنَّا المرادٌ بالدرة الواست 


ع 


ويحسنٌ بنا هنا أن ُييَنَ أن النذرَ على أقسام كما ذَكَرَهُ العلماة» وكما دَلْتْ عليه 


القسمٌ الأوّل: النَْرُ الي لم يَعَيّنْ فيه شيء» وهو النَّذْرُ المطلّقٌء مثل أن يقول 
إنسان: لله عَإنََّذْرٌ. ولم يحَيّنْ صيامًا ولا صلاةً ولا صِدَقَة ولا حَجّا ولا عمْرَة 
بل قال: لله علي نذوٌ. فهذًا يجبُ عليه كمَّارَةٌ بوينِ؛ لقول لني يك: «كَفَارَةٌ النَذْرِ 
إِذَا ة ١‏ كمَارَةٌ ةين" 3 

وكفارَةٌ الِيَمِينِ أرععة أشياة: 

قال الله يَنركَوَتََالَ الل مام مَسَككينَ من أَوْسٍَ مَا تُْعِمُونَ أَهلِبَكم 
أو كسوتهي أو محري د لد شيا م تَلََوَ أيارِ# [المائدة:69]. 


.)١554( أخرجه مسلم: كتاب النذر» باب في كفارة النذر. رقم‎ )١( 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 
هو 


ور 2 ءِ قي رموع لهاس ع اسه 
(414)السّوَّالَ: هل الأصل في الزَّوَاجٍ التّعَدَدُ أو الزَّوَاحٌ من واحدة؟ وأنا لدي 
تلاك أطفال» 0 في بَلَدٍ إِسْلامىّ» ع ف التَعَدَّد ورّوجتى ل ا ذلك» 
2 1 ّ واس ٠‏ اهم ماو 0 
وتهددني بأمور كثيرة» فا نَصِيحَتك لي ولمثل رَوْجتِي ؟ 
الْجَوَابٌ: أنا أقول: عسى الله أن يُسَهُلَ للشباب زواجًا ولو مُتْمَردًا بدون تَعَدْدِ 
فالآن النساءٌ جالساتثٌ في البيوتٍ والشبابٌُ مُتَعَطُلُون. ولهذا أسبابٌ؛ منها كثرةٌ 
المهور» فَيَمْرِض أبو البِنْتِ على الخاطب مهرًا كثيرّاء وحَدَّنَِّي بعضٌ منهم قال: 
لا أَرْضَى مِنْكَ إلا بمئة أل ريال.. وإن دية رجل مئة ألفي ريال رونا كرون 
صاحب ماشية» وهذا لا يجوزٌ يا إخوائتاء فالنساءً لسن غم تبَاع. وفي الحديث: 
«إذَا أََاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ ديه وَخُلْقَهُ َرَوّجُوة70". 
ل 0 ٍ:. 4 
لكن إذا كان الإنسان قد اغناه الله بالمال» وكان قادرًا على العدل. وكان عنذه 
07 ع راثا 7 . ع يي كر مو عة مس أ هه 
َذْرَةٌ على إعطاءٍ المرأةٍ حَقَها الخاصٌء فهنا أقول: التَعَدَدُ أَفضَلء وَلْيتَرَوّجٍ الإنسان 


هت 


واحدة. ثنتين» ثلاثاء أربعًا. 


أولا: لأنه ل ا عد التسناء المتَحَطَّلَات وَالإِنَاتْ من بنى دم كد من 
الذكور. 

وو اك عرو ةالوو او ع 0 7 ًِ 2 

ثانيًا: أنه يَكْثرٌ بذلكٌَ أولادٌ الأمّةِ الإسلاميّة» ورجال الأمة الإسلامّة» وهذا 


ًَ 


0 1ك 2 الات وس سرس طش 
فخرٌ للمسلمين» وهو أيضًا مما نحبّه الرسول -صَلَ الله عَلَيْهِ وعَل آله وَسَلَّم- حيث 


.)٠١85( أخرجه الترمذي: أبواب النكاح؛ باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه؛ رقم‎ )١( 
.)١9517/( وابن ماجه: كتاب النكاح, باب الأكفاء. رقم‎ 
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قال: ١تَرَوَّجُوا‏ الوَدُودَ الوَلُودٌ؛ إن م ابد بِكُمُ الأمه0'". 

وأَعْدَاؤْنَا من الكُمَارِ وَأَمْتَالُّهِم يَقَونُون: لا تُحَدَدْ ولا تُكْثْر المَسْلَ» وَنَظَم 
المَسْلَه وما أَشْبَ ذلك من الأمور التي حَدَعُوا بها كثيرًا من الناس. وَالحَجِيبُ أن 
مَؤُلاء الكفرةً يُنُكِرُونَ علينا أن تُعَدَّدَ الزَّوْجَاتِ بِالحَكَال وَهُمْ يُعَدَّدُون المْومِسَاتٍ 
بالحرَام! 

على كُلَّ حَالٍ: هذا جما يَعِيبُون به الإسلامَ والمسلمينَ: كثرةٌ النساءء والحقيقة 
أنَّ هذا هو الموافقٌ أثدٌ رَاونظرًا. 


فالقعدة يذه الخروط القلاثة: أن يكون 3 قدرةة:وآن كرون عند مال: وآن 


ولهذا قال الله تعالى: تَتكِحَامَا طاب لك من ليسا مَنَقّ ومُلْتَ وريم ين جف 
ألا تا موده 4 [النساء:+]» فإذا كان الإنسان يخافٌ ألا يعدلٌ فلا يجورٌ أن يعدّد. وهذه 
0 ْ أَسْتَدِلٌ بها على التَعَدّدِ؛ لأنها لا تشيد إلى التعدوء ولكنها تشيه 
أنكم إذا خف تم ألا تُطُوا في اليتامى فالبابُ أمامكم مفتوحٌ» فالْكْحُوا واحدة 


اناعد ارلا و ربعا لكن التقنوطن من ووو حر ولت عل أن التَصَده 


أَنْ 


ا 


1211 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(19؟) السُّوَّال: رجلٌ عندّه أكثرٌ مِنْ زَّوْجَةَء ويُرِيدٌ أَنْ يَعْرفَ أحكامَ القَسْم 
بن الروْجاتِ؛ حبَّى لا يَأ يوم القيامة وأحَدُ شمَْه مائلٌ» ومثلٌ ذلك في حال السفر 
والحضّر والنفقة والهداياء فَأَفْتُونَا مأجورين. 

الجَوَابُ: الوَاجِبُ على الإنسانٍ إذا كانث له أكثرٌ مِنْ رَوْجَدَء أن يَعْدِلَ بين 


أ 22 
ع 
ميا 


الزَّوْجِاتِ؛ لِقَوْلٍ النبيّ -صَلَّ الله عَلَيْه وعَل آله وَسَلَّمَ-: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَنَانِ 

ََالَ إِلَ إِحْدَاهْمَاء جَاءَ يوْمَ القِيامَةِ وَشِقَهُ مَائِلَّ)!"» وهذا لا شك أنه وعيدٌ» والوعيدٌ 
3 57 مو وغ 

لا يكونٌ إلا على تَرْكِ واجب فالوّاجِبُ على الإنسانٍ العَدْلُه ولكِنٍ العَذْلٌ فيا يَمْلِكه 


5-5 و د ير مم 


َ” مه 0 2 6 0 
وأمّا ما لا يَمْلِكّه فإن الله يتقول: «لا مكلت أنه تَنْسا إِلَا وُسَعَهسَا * [البقرة:187]. 
. مه - - 6 2 2. 4 
وماهو الذي لايَمْلكه؟ المحبة» يعنى: لا يحب أن يَعْدِلَ بينهن في المحبة؛ لأنّه 
َ. له 53 ّ 85 عله 0 ا 6س اس | لوثرهة 8 و 
أمْرٌ لا يَمْلِكُه الإنسان» فيجبٌ أن يَعْدِلٌ بينهنَ في النفقة» فعْطِي كل واحدةٍ ما تحتالح 
عهد رهس رم 2 و 57 و 
إليهء ولا يجورٌ أن يَشَْريَ لإحداهن مِنَّ القهاش الطيّبء وللثانية مِنَ القهاش الذي 
دُوّه ويجبُ عليه العدلٌ بينهن في المنام» فلا يجوز أن ينام عند هذه يومَيْنِء وعندَ 
هذه يومّاء بل لابُدَّ أنْ يجعلّ لهذه يومّاء ولهذه يومّاء إلا إذا أَسْقَطَتْ إحداهن الحنّء 
فلا أس. 
و الاضااع © أ و 7 0 
ومثال ذلك أنْ تكونّ له ثلاث زوجاتء إحداهن كبيرة» فقالت هذه الكبيرة: 
- ه ساسه 2 0000 200 سه اموا اع و 3 
أنا قَدَ وَهَبْتَ يومى لَكّء فاجِعَله لإخدى رَوْجَتَيِكَ أو تقول -وهو أَحَسَن-: وَهَبْتٌ 
)١(‏ أخرجه أجلن (17/ كلل رقم /), وأبو داود: كتاب النكاح. باب 5 القسم بين النساء. 
رقم (7171). والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» رقم .)١١5١(‏ 


والنسائي: كتاب عشرة النساءء باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض» رفم (595). 
وابن ماجه: كتاب النكاح» باب القسمة بين النساء. رقم .)١19569(‏ 
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يومي لِفُكَائَة فعيْنُها؛ حبّى لا يَمِيلَ الَّوْجُ إلى إِحْدَى الزَّوْجتنِ الأَخْرَينِ» ودليلٌ 
ذلك أنَّ سودةً بنتّ رَمْعَةَ أمَ المؤمنين ريدلئةعَتها وَهَبَتْ يومّها لعائشةً بنتٍ أبي بكر 
-رضي الله عنها وعَنْ أبيها- فكانّ النبيئٌ -صَلَ الله عَلَيْهِ وعَل آله وَسَلَّم- يَقَسِمُ 
لعائشة يَوْمّهاء ويومَ سَوْدَة". 


وفي هذه الحالٍ إذا أرادت إِخدّى الرَّوْجاتٍ أن تَبَبَ يَوْمَها لإحدّى الرّوْجِتِين» 


ودس > 


فهل تُمَضّلُ مَنْ مها تيا أرق ناا رك لالد وسقي لجال لل 11 فليا 
الزَّوْجُ وتقول: يومي لفلانة التي تُجِبّهاء ى| وهبث سَودةٌ يومّها لعائشة؛ لأنّهِ مِنَ 
7 ارات ايسا لاا 0 
| اي رس لل به مورادل الي «لَوْ كُنْتٌ مُتَخِذًا مِنْ أَمَتى ليلا 
تَذْتُ أَبَايكْر)”", ؛ ولم يَقَلَ: لاتخذتٌ عمَرَ أو عثهانَ» أو 0 
0 الَو كُنْتُ مُتَخِذًَا م مِنْ مني حَلِيلا لَالَدْتُ 5 بكر ). وقال أيضًا 
مُعْلِنا (إنَّ أمَنَّ اس عَلِمَفي مَالِهِ وَصُحْبَيه 2 به أبُوبكْر)! "» (أمَنَّ النّأسِ) يعني: : أَعظَمَقُْ 
مِنْةَ عل في ماله وفي صَحْبيِه أبُو بكر وَعَِتَعَنُ. فلهذا اختارث سودةٌ بعتا أنْ مبَب 
يومّها لعائشة بنتِ أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عنهمْ أجمعين. 


0 


كذلكٌ في السفر يبٌ أن يَعْدِلَ بينهن» وكيف يَعْدِلُ بينهن؟ تقول إِما أن 


يُسَافِرَ مهن جميعًا إن أَمْكنَ» وإمًا أنْ يُقرِعَ بينهنَ» فمَنْ حَرَجَتْ لها القَرْعَةٌ سافرٌ بهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب هبة المرأة لغير زوجهاء رقم 
(75094). ومسلم: كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف. رقم (710//7). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد. رقم (577).؛ ومسلم: كتاب 

فضائل الصحابة 5ه ال كا 0 بَلَْدُعَنهُ رقم (7185). 
(7) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أبي بكر وَوَلَهعَنهُ رقم (7115). 
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ودليلٌ ذلك أنَ النبيّ يك كانَ إذا أراة سَفَرًا أْرَعَ بين نسَائَه فخرج بِمَنْ كوج لها 
الْمَرْ عَهَ 00 
فَإِنْ قِيل: إذا سافرٌ بإحداهن؛ هل يَقَضى ضى للباقيات؟ 
قُلْنَا: إذا ا ل 5 للباقيات. 
-س--_ 7-5 
حت | الحضائة 
4) السُوَال: ما حم 5 زواج اليم من الزَّوْجةٍ الاي من أل الكتَابٍء 
وفي حال الاختلانٍ هَل يَثْرْكُ الأولاد في حَصَائَةٍ الأم؟ 3 يحَاولٌ جَاهِدًا أن يُكُونوا 
في دار الوسلاام؟ وهل يجورٌ أَنْ شرق أَوْلادِي من مُطَلّتي في دَولَةِ عَربِيّة حي إن 
القانون هُنَاك يُعْطِيها الح في حَضَائتِهم - وَأَهْرَبَ مم؟ 
الجَوَاتُ: 0 رةه اموه 0 قال الله 
َادَوكلَ: #وَألحْصكتُ ون الْويِتِ 4 يَعْنِي مما أَحَلّ لنَا لوأحْصَكتٌ يِنَ الَدينَ أوثوا 
لكب * [المائدة:ه]. 
وهذا القانونٌُ باطلٌء فالحضانة لِلْمُسْلِم فله أَنْ يد أولادهُ عِنْدَهُ ويقول: 
هؤلاءٍ أَوْلَادِي حَرَجُوا من صَُلْبِي» ولاحَقٌّ للزَّوْجَةِ فيهم. فنقول: اشير فهم وتوكل 
على الله. 
وهيصهعو هه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها.... 
رقم (75097)) ومسلم: كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف. رقم .)71/17/١(‏ 


فتاوى النكاح 2 


(4571) السّوَالُ: يَنْ حَق حَضَائَةِ الأَطْمَالٍ الَّذِينَ تو وَالِدَاهُم وإذا كانت 
بَلَدَ الوص ينّ تختلفٌ عَنْ بَلَدِ الحخاضِن فهل يَحِقٌ للوَصِيٌّ أن يحض الأطفال» أَرْجُو 
لمّمُصيل» ونا مأجوري>؟ 


الجَوَابُ: أَرْجُو من الأخ السّائل أن يقبلّ الحوالةً مني إِلَ الَحْكَمَةِ. 


جمس مت-7 > 
457 السّوَالُ: ما هو القولُ الراجحٌ في حَضَائَةٍ الطفل المي وتَقييعِه 


أبَوَيْه؟ 

الجوَاتُ: هذا الال أن حك هذه لذن الغالبَ أنه يحصل فيه نزاعٌ ع 
بين الأ م والأب» ومسائل النزاع لا كن أن في با وبرج إلى القاضي في المحكمةء 
والقاضي قد يَرَى مِنَ المصلحة أن يَبَْى الطفل عند أَمّهه وقد يَرَى مِنَّ المصلحة أن 
يَبَّْى الطفل عند أبيه» فلا يُمْكِنُ أنْ نُْتِيَ به. 


م ع٠‏ 5 
حت | حكم التَبْنَي واللقيط: 
(457) السّوَال: 3 حَسَن الله يكم َصِيلَة الشَيْخ» | ف بكُمْ في الله» م إني قد 
دَعَوْتَ أَعَد التَصَارَى إلى الإسلام َأَسْلَمَ -ولله الحَمْدُ- - ولكن عِنْدَهُ م مُشْكِلة وَهي 


را لَه 


نهُ قد تَبََى طِفلة وَهِيَ صغيرةٌ» وعندما تبنّاها كَانَ عَمُرّها أربعة أيِّام فقط» عندما 
أغطنها أنه روه نارمع لوقه سكلا التي زعت : الا مسحل بافديةة 
ولا تعرف أباهاء ولا أتّهاء فه| هُوَ الحل لهَذِهِ المشكلة» حيث إنه الآن مسلِيٌ؟ هل 


يعيدها إن عرّفٌ والِدّها؟ 
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الجوّات: أولا: نحن بح هذا الرجلّ الي مَنَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ بالإسلام؛ أن 
الإسلام أكبرٌ نعمةٍ عَلَ العبادء قَالَ الله بَرَدََيَتاَ: الوم كلت لك ديك تدك 
َلدَحٌُ نعمت وَرَضِيث لَك الِإِسْلَمَ ويا 4 [الائدة:+]» ونحثه أن ينبت عَلَ ما هُوَ عَلَيّْهُ منَ 
لحن الَّذِي مَنّ الله به عليه وأن يحرصٌ عَلَ انتقاء الأخلّاءِ والأصدقاء الَِّينَ يدلُونه 
عَلَ الخير» وجَُذّرُوئّه من الشرّ. 

أما ما يتَعلّق مَِذِهِ البنتِ» فمن المعلوم أن الدّين الإسلاميّ دِينُ نظام وانتظام» 
ودِينٌ أمن وأمانٍء ودِينٌ يعرف لكل ذي حقٌ حقه. ' ْ 


وقد كَانَ التبنيَ في الجاهلية معروفًا عندهم. فيختارٌ الإنْسَانَ طفلًا ويجعلة 


ع 
ع2 14 


2 


بمنزلة أبنائه» ولكنٍ الإسلامٌ عطل ذلك. 

فنقولٌ لهذا الأخ: لَا يْدَ أن ترد هَذْهِ البنت إلى أَهْلِها؛ لأتها انهم والإسلامٌ 
َاميرٌ أن يُنْسَبَ إليك وَهِيَ ليست منكٌَ» ولكن اسلّكِ الطرقٌ التي يُمْكِنُ أَنْ وله 
إلى أَمْلِهاء هَذَا إذا كانث ليست عَلَ الإسلامء أَما إِذّا كانت مسلمةٌء وكان أَمْلََا 
كفارّاء وحَشِيتَ أتََا إذا رَجَعَثْ إلى أَهْلِها عادث إلى الكفر» فحينئذٍ لا بد من أن 
تَنصِلَ بالمحكمة الشّرْعِيةِ لحل هَذِهِ المشكلة» ولا تردّها عليهم وأنت تخشى أن تُجبروها 
على ترك الوسلام. 

سوج - 

(4574) السُوَّالُ: أَقُومُ تبي يط مجهول الأَبوَيْنِء فهل من الضروريّ أن 

أخبره عن وضعه» أم يَسْتَرٌ على اسه الذي اختارنه له الدولة؟ 


الجَوَابُ: أقول: إن اشمّه الذي اختارّنّه له الدولة يَبْقَى على ما كان عليه» ولكن 
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الشيءٌ الذي يِجبٌ أن يُعلمَ أن هذا اللقيطً -واللقيطٌ معناه الطفل الذي ليس له أَبٌء 
وُجد مثلًا في مسجله أو وجد في طريق» أو وٌجَدّ في مدرسة أو غيرهاء وأَخدّ- أقول: 
إن المحظورّ كل المحظور أن يَنسِبَهُ الإنسانُ إلى نفسه: فيقولٌ: فلانٌ بر فلانِء يعني 
نفسّهء فهذا محرَّمٌ ولايجوز وهو من أكبر الكبائر والعياذ بالله؛ لأنه يترثّبُ على 
نسبته إلِيكَ أن يكونَ من أبنايِكَ» فيرث ما يرئون» ويكون عَرما يناتك» ومن تفرّع 
منهنٌ» وهذا بلا شك تغييرٌ لشريعة الله عَرَججَلَّ. ولهذا يحَرُمُ بل من كَبَائِرِ الذنوب أن 
فقت الاشان هذ اللقيط إل نفس 

مثلا: لنفرض أن الذي التقطه اسْمُهُ مَهُ حمدٌ بن عبد الله بن عيسى» فوجد لقيطاء 
فقال: هذا إبراهيمٌ بن محمد بن عبد الله بن عيسى» فهذا حرامٌ» ولا يجوز ليس هو 
ف أولاذك عت افقية: انلكو و20 :]ذا كانت الذولة اتعاريت هاما فين عل 
اسيهء وإنْ لم تخت له ااه فإنك تسمّيه باسم صادقٍ» لكن لا يَنتيسبٌ إليك؛ مثل أَنْ 
1 سمي ملا عبد الله بْنَ عبد الكريم» أو عَبْدَ لل بْنَ عبد العزيز» أو سان بْنَعَدِ اله 
وما أشبة ذلك؛ لأن الكُلَّ عَبِيدٌلله عَرَيجَلّ فالمهجٌ أنه لا يجورٌ أن يُنسَب اللقيطٌ إلى 
لاقطه أبذا. 

+ ٠-2-2 م‎ 

حت | تَنْظيم النْسلٍ والعَزل: 

(4570) السُوَالُ: ما هْوَ كم تحديد الّسِلٍ بعد مُعيّنِ علا بأنه قد أَفتّى 
بعض العلاء؟ 

اَوَاتُ: أما أنا فأقوٌ: « ينه الك السعنوت وَالْا ضٍيَدْنُ مَا يماد يبب لم 


َ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


10 1 200 سرسسس ع سملا 34 5200 اي سح ره ل 
يَكَهُ إِنَنمًا وَنَهَب لمن يِنَآهُ اكور (8) أو يوْجْهُمْ دهان وإندنًا وَتجَسَلْ من يِقَآهُ 
2 2 م 20 
عَقِيما إِنَّهء عليمٌ قلي * [الشورى:50-49]. 
ك2 6 اع اع سد ١‏ و 0 اس اليه و إن ع 
فالآمر في مَذا إلى الله» والقول بتحديدٍ النسل غلطء وَسَفهٌ» افرض أنك 
حددتٌ النسلّ بأربعةٍ مثلاء ثمّ جاءهم حادث فقَّمَى عليهم, فإنك تبقى بلا أولاد. 
ئمّ إن تحديد النسل معارض تمامًا لَا كان النبئّ َك يُرِيدٌ من الأمَوَ حيث قال: 
"2 |الهَى هال ل 102 وس لد الم )3( 
تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكائر بكم الامم) '. 
2 42 يوس تير د 95 و « “وض اران 5 5 ْ 
ولك أغداء المسليين أدخلواعل المشلمين مثل هذه الأمور؛ تحديد السشلء 
> رر جاسم 047 و رو رو 0000 / 
وتنظيم النسلء وما أشبَهَ ذلِك؛ لِتلا تكثر الأمّة الإسلاميّة» ولأن أعداءً الإسلام 
0 ور و عر ه عي 2 7 أ 0 
يَعرفون أن الأمّةَ الإسلاميّة إذا كثرت» فسوف تَسْتَقِل بذاتها عنهم, ولا تَفتَقَرٌ إليهم» 
م و ص 8 اا ل ااه ره فاه ذه ٠.‏ 
وسوف تكون حربًا عليهم إذا أعطاهم الله قوةً إذا لم يَدْخَل هَؤَّلاءِ في الإسلام» 
ع رملر 0 5 راع وساللاة 2 7 
أو يَبّدْلوا الجزية» فيريدون من الْمسْلِمِينَ أن يقللوا من ذرياتهم. 
2-6 ِ 1 1 ااي 7 عدي لدوب و 
ومعلومٌ أن كثرةً العدد من أسباب النصر؛ يقول الله تَعَال: [ ثم رددنا لم 
الحكرة عَليِِم وأعدد نكم أَمَولٍ وبي وَجَعَلتكُم أكثر تَقِيرًا © [الإسراء:]. 
وقال شُعيب لقومه: «وَأَدْصُروًا إذ كدر فيلا كَكررثْ » 
[الأعراف:857]» فَجَعَلَ هَذَا من التغمة. 
5 ع م 4 4 ا 9 > ع ل سي ةس 5 7 م 


- 


كَى ل 0 ن خرص 


فحنا عَليم مركت ين اَليَسمَله وَالْأرَضِ * [الأعراف:47]: 


))5١6٠0( أخرجه أبو داود: كتاب النكاح؛ باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء؛ رقم‎ )١( 
2) 790( والنسائى: كتاب التكاح» باب كراهية تزوج العقيم» رقم‎ 


شتاوى النكاح 1 


و 


يمتح الله البركَاتِ مِنَ السّمّاء والأرض: أمطارٌء ونباتٌ» ومواش. وَنِعَم. 

لذلك ب إخزانوه فاقوا كم ييه الأمرر اردق أركل لمكم 
رسولًا وبرّن لَكمْء فهل قال الرَّسُولُ عَلتواصَكهوالتكةْ يوم من الدَّهْر: حدذوا الشنب 
أو تطفوها 

ولو فض أن اكَرْآةَ ضَعيفةٌ لا تتحجّل أن تَلِدَ كلّ سنة» فهنا يُمْكِنُ أَنْ يُمَا 
وجل كا كان الصَّحَابَة يَعزلون!". 

لووججسعو جم 

(4577) السّوَالُ: ما حَكْمْ أخذٍ المرأة الحبوب لمنع الحملٍ وزوجها غيدٌ راض؟ 
أفيدُونًا جَرَاكُمُ الله خيرًا. ْ 

اجَوَابٌ: يحرم على المرأة أن تَسْتَعِملَ حبوب منع الحملٍ وزوجها غيرٌ راض؛ 
لأن الوَلدَ حقّ للزوج وللزوجة» ولهذا قال العلماء: يحرم على الرجل أن يَعَزْلٌ عن 
زوجته بدون رضاعًاء ومعنى يعزل أنه إذا جامتها وقاربٌ الإنزال نزع عن الجماعء 
وأنزلٌ من الخار ج؛ كيلا تحمل فقا أهل العلم: يحرم هذا الفعل إلا برضًا الرَّوْجِةِ؛ 
لأذانها بحنا ف الولق وعذرك مسي إذا ارايت الاهدم الفسيل لأ مل الها ذل 
إلا برِمى الزؤج. 
فإن قيلّ: لو رضي الزَّوْجِانٍ بتناولٍ حبوب منع الحملٍ فهل هذا جائزٌ؟ 
فَالجَوَابُ: هو جائرٌ؛ لأن هذا شبيةٌ بالعزلٍ الذي كان الصحابة صنكءَنهر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب العزل» رقم (5701)) ومسلم: كتاب النكاح؛ باب حكم 
العزل. رقم .)١555(‏ 


دروس التفسير( سورة التوبة ) امسن 


أولها: إِطْعَامٌ عشَّرَةِ مساكِينَ. ولك في إطعامهمٌ وجهانٍ: 


الوجه الأوّل: أن تُطْعِمَهُم الطعام. 

والوجه الثاني: أن تذعوّهم إلى طعَام. 

أما إذًا أَرَدْتَ تك اتوم بار اراراعزيي لاز حار كود جحي 
عَشَّرَّةَ كيلوات. ويِحْسَنْ أن تجعل معه ما يؤدمّهء إمّا لَ) أو سَمَ سَمَكَاء أو غير ذلك ما 
يؤدِمُهه حتى يكون مستّسَاعٌ الأكل. أو أن تصبّعَ طعَامًا -غداءً أو عَسْاءً- وتذعو 
عد 46 ول وذ أن يكو روا فقواء: 

ثانيها: أ وَكسَوَثْهُرَ 4. أي: تَكْسُوهُمْ با يُعَدَّ كسُوَةٌ عُرْفَاه والكسوَّةٌ هي 
واركة اقل اللو واه فى اللاه السعوده واتتسون القبيف نالسر وال 
وَالغْرَة وفي بلادٍ أخرّى يِلْبَسُونَ البنطلونَ؛ لأن الله تعالى قال: #أَوَ كِسَوَتهُرَ 4. 
وأَطْلَقٌ ولم يُقَيّدْهَا بنَىْءِ. 

ثالثها: #أوْ حَحَريِرٌ رََبَةِ 4 وتحريرٌ رَقَبةِ أي : تُعْيِقٌ عَبْدًا. وهنا إشكال» كيف 
يحل الله مو 
عل بعْضَها بدلا عن بعض 

نقول: قد يكونٌ من باب الت عل إععقٍ لقاب أو أن اتهالة خز حَرْمَةِ الِيِينٍ 
تحتاح إلى فِذْيّةِ كبيرَةٍ؛؟ لأن انتهاك حُرْمَةِ الِيمِينٍ ليس بايّنِ؛ أن تحلف بالله عل شيء. 
ثم تنتّهكُ هذه الحْمَة والقَسَمُ ليس بالأمر الينِ ولذلِكَ لا يصِحٌ القَسَمُّ إلا بالله 
عَبْجََّ فلذلِكٌ كان حقَهُ أضًْا أن يفْدِي الإنسانٌ نفْسَهُ برقب لكن تَسْهِيا منَ الله 
عَرَِجَلٌ جَعَلَ بدَلَ الرََبَةِ إطعامَ عشرَّةٍ مساكينَ» أو كِسْوتَهُم. 


د دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و و عي 


يفعلوئّة» قال جابرٌ وَوَإيدعَتة: كنا تَعزلٌ والقرآن يَنْزْلٌ!'» يعنى لو كان شيئًا يُنْهَى عَنهُ 
لتَهَى عن القرآن. 
إن - 3 م و 

ولكنْ مع هذا نقولٌ: إنهُ لا ينغي فعلّه أي لا ينغي استعمالل حبوب منع 

الحمل ولو رضي الزَّوْحٌ؛ لأن ذلك مضادٌ ل يريده النبي كك لهذه الأمة» فهو يريد 
: - 4 : 2 2 0 

لها الإكثار فإذا استعملٌ الناسٌ ما يمنعٌ الحملّ صارٌ هذا مضادَةٌ ل) يحبَهُ رسول الله 

ع اع بي 8 0 00 أ“ 

وأنا أقول لكم: إن أصل وجود هذه الحبوب كان من اليهودٍ وغيرهم من 
أعداءِ المسلمينَ؛ لأنهم لا يريدونٌ أن يكثرٌ نسل المسلمينَ» بل يريدونَ أن يكونّ 
نسل المسلمينَ محصورًا حدودًا؛ حتى تبقى الأمة الإسلاميةً مفتقرةً لغيرها وحتى 
لا تكثرٌ مواردّها وحتّى لا تكثرٌ جهاتٌ أعالِهًا؛ لأنهُ كلما قل العددٌ قل الإنتاح» وكلما 
كر العددٌ كثرٌ الإنتاحُ فهذا يعمل في الزراعة» وهذا يعمل في الصناعة» وهذا في 
الحدادة» وهذا في البناءء فيتفرق الناسٌُ في الأعمال وينتجون. 

وهدًا لو تأملتمُ الدول الآنَّ تجدوا أن الدولّ إذا كثرث صارث مَهِيبَةٌ وإن لم 
نكن قوية عرد حيث الفتناعة :وذلك لأث الغدة عرست للحدر. 

فالذي أدعو إخواني المسلمينَ إليه أن يحرصّوا على كثرة الإنجابء أما إذا دعتٍ 
الحاجة إليه مثل أن تكونّ المرأةٌ ضعيفة الجسم لا تتحمل أو مريضة أو كانثٌ لا تلدُ 
إلا بعملية فهذه حاجة وللحاجات أحكام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب العزل. رقم (605), ومسلم: كتاب النكاح» باب حكم 


فتاوى النكاح بدة: 


(4577) السُّوَالُ: هل يور للمرأة المرْضِع أن تستعمل أداةً من أدواتٍ منع 
الحمل خلال عَامَي الرَّضَاعةَ فقطء وذلك حِفاظًا على سَلَامَتِها الصّحٌيّة أو سَلامَةٍ 
رضيعهاء أوعَدَم كََْ الأول معَ العلم بأنَرَوْجَها لايَسْتَطِيُ العَزْلَ عنها؟ 

الْجَوَاتٌُ: نقول: إن الأفضا أن يكثرٌ النسل؛ لذن الي يك قال: ١ترَوجُوا‏ 
الوَدُودَ الوّلُو» والودود: التي تَتَوَدَدُ لِرَوْجهاء والولودٌ: كثيرة الولادة «فَإني مَكَايْرٌ 
بَكُمْ يَْمَ القَِامَةِ»7". ولااشكٌّ أن كثرةً الأمّة سب لعءً: ا 0 
عن غَيرِها. ولهذا نجدٌ أن أعداءنا يركزونَ علينا في تقليل النسل» ويحاولون بكل 
ما يستطيعون أن يُقَلُلُوا من نسل لين لأمُّم تم يَعَلْمِوَنَ أن المسَلمِينَ إذا كتروا كان 
في ذلك قوَّةٌ للمُسْلِمِينَ وضعف لأغدائهم. 


والَّذِي أَنْصَحُ به إخواني أنْ يحرصوا على موافقةٍ فق فاغريدة الت خول عكر 
الأرلااؤيوال امويرواماتيى الجدز الى وإ قار إن الا دل برهي لزت 
فليكن ذلك» ونحن -والحمد لله- ده يسّرَ الله لنا سببًا للرضاعةٍ غير رَضاع 
الم فيمكين إذا خحافت الصَرَرَ على الرّضيعٍ أن تصرفه عن نُديها إلى إرضاعه اللبنَ 
ا 0 ا شر مَعْ أنه لَيْسَ فيه شي 
وُجَاضرةرٌ فق بعض الحالات فيمكن أن يُمَلَ من كذي أمّه إل الثذى الضتاعة) 
ويَسَلمَ من الشر. 


,)58١6٠(مقر أخرجه أبو داود: كتاب النكاح؛ باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساءء‎ )١( 


3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


11 ع؟ اه ع 000 5 0 ع 2 
وأمّا كوننا نُحاول أنْ نقللّ من الحمل من أجل ذلك فهذا خطأء وأشْدٌ منه 
خطأ إذا كان ذلك تحوفًا من قِلَّة المال» فإِنَّ هَدّا ضعففٌ في اليقين والتوكّل على الله؛ 


ره - 


أ 2 - 30 5 ع اه هه ١‏ م 5 و 
لكَ وَلَدَ فتِحَ لكَ بابٌ من الرزقٍ لو أنكَ اعتمدتٌ على الله وتوكلتٌ على الله حقيقة 


وقد حدثني شخصٌ أثق به كان يتَكَسَّبٌ فلا تزوج -حَسَبَ كلامه لي- 
1 2 0 32 ع و هه - 
يقول: انفتسصح لي باب رزقٍ أكثرٌ مما كنت أكتيسبّه من قبل» فد وَلِدَ لي شاهدت بعيني 
ع2 2 آذه ب م 2 م 5 ِ 0 0 
أن الرزقٌ يَزدادُ وقَتحَ الله لي الأبوات من كل جانب. وهذا بلا شك حاصل؛ لأن 
الله يقول: #ومن يسَوكل عل اله فهو سب 4 [الطلاق:7]. 

: له توم 2 2 3 عه 7 

لكنْ كثيرٌ من الئاس لَيْسَ عنده قَوّةٌ يقينٍ» فيَعتمِدٌ على الأسباب المادَيّة ويقول: 
1 5 َ< ً 20 و 
إذا كان الأولادُ ثلاثةَ فإن كل واحدٍ منهم يَُفِقٌ ثلانّةَ ريالاتٍ فهذه تسعة ريالاتِ. 
٠‏ ءِ - ٍ" م تب م د - -2 م 
وإذا كانوا أربعة يُنْفِقٌ اثنيْ عََرَءِ خمسة خمسة عَشَّرَه فمعناه يَضِيقٌ الرزق» ولم يعلمٌ 
أن الّذِي يَرْرّقٌ هُوَ الله وأنه كلما وُلِدَ له ولدٌ قَنَحَ الله أبوابًا من الرزقٍ لا يَحْتَسِبُها. 
لكن عليه أن يكونَ صادقا مَعَ الله. 

: 5 5 1 داسمة 2 0 

فإن قال قائل: فهل هذا يَدُعونا إلى تعدّدٍ الزّوْجَاتٍ؟ 

ع اع 2 2 َه 00 7ل و 

قلنا: نعم» فأنا أحث على تعددٍ الزؤجات؛ لآن فيه كثرةً النشل» وكثرة الأمّق 

وَإِنْ كان قد يُكْرّه من بعض الناس. 
جم 2-5 


فتاوى النكاح 510 


274) السُوَالٌ: ة الله ليك اقواء يال هل يجورُ لَهَا أن تتعاطى 
حُبُوبَ تحديدٍ النّسْلٍ بعد أنْ أنجبث وَلَدَيْنِ بعملية قيصريةٍ كادت تموتُ بعدها؟ 
وذلك لأََا تعاني من ضِيقٍ في أحدٍ عروقٍ قلبها التاجيّة» وقد أَشَارَ عَلَيْها الأطبَاءً 
الثّقاتُ بوقف الإنجاب لخطوره عَلَ صكّتِهاء ولكُم جزيلٌ الشكر والثناء؟ 

لجَوَابُ: المُكمْ أَنَّهُ لا بَأسَ أن تَسْتَعْمِلَ ارْأَةٌ ما يَمنَعٌ الحمل إذا كَانَ الحال 
كما ذكرث في السّوَّال؛ اتقاءً للضررء لكن لا بد من أخذ إذنٍ الزَّوْجٍ في ذلك؛ لأنَّ 
الرّوْجِ لَهُ 00 الأولادٍ ىا أن الرّؤْجة لَهَا 000 الأولاد. فإذا 0 الرّوْحُ بَذَا 
وقرّر الأطباءً أن الحَمل يُوَّدّي إلى ضرر فلا حرج أن تَسْتَعْمِلَ ما يمنَعٌ التملء إما 
بالحبوب أو بِغَيْرها. 

جسع5- هه 

(474) السّوَالُ: هل لي أن أعطي زوجتي حُبِوبَ مَْع الحَمْلٍ وذلك لأنها تتأذّى 
من الحَمل؟ ْ 

الجَوَابُ: ألا تَنْضَحُ الرّجَالَ والنّسَاءَ ألا يَستَعْمِلوا مَذِهِ الحبوب؛ لأنَّ هَذِهٍ 
الحبوب تبيّن أنها ضارّةٌ بكلام الأطباءِ وبالوّاقِع» فإِئَّا تُْسِدٌ الدّورةً العادية» ويُوجِبٌ 
الحطَاط قوَّة الَأ وربما تؤثّرٌ في الرجمء وربما تؤثّرُ في الجنينٍ إن قُدَّرَ أن تحمل 
هَذْهِ واحدة. 


نانك لا تتتتيلى الخيوت؛ الأنَ اللطتلوزت من عرو لاه تكترة اشر ء رول 


و 


ال يكلِْ: تَرَوّجُوا الوَدُودَ الوَلُود؛ قن مُكَائْرٌ بكُمْ الأمم"'". والوّلودٌ يَحْنِي كَثِيرة 


.)5١5٠( أخرجه أبو داود: كتاب النكاح؛ باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء. رقم‎ )١( 


للف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
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الولادة. وإذا كانَ مَذَّا مرغوب التَبِيّ -صَلَ الله عَلَيْهِ وعَل آله وَسَلَم- فلا يَنْبَخي أن 
تَعدِلٌ عما يَرْعَبهُ انب عَلياصَكمولتَام. 

وأما كونٌ اكَرْأَةِ تتأذّى بِالحَمْل فهذا أمرّ طبيعىٌ؛ يقول الله عَرَيجَلٌ: « وَوَضَيَنَا 
آلإضَن يولدَيْهِ حَلكَهُ أنه وهنا عل وَهْن »* [لقمان:4١]»‏ وقال تَعَالَى في الآية الثانية: 
لحَلحَه أَمّهْ ها وَوَصََنَهُكهًا 4 [الأحقاف:16]» فهذًَا أمرٌ لا بُدَّ منه» فلا يُمْكِنُ أن 
يكونّ في بَطْنٍ الرْأَةٍ وَلَدَ يكْبُر ويَنْمُو بدون أنْ تَنْحَبَء فهَدًا شي مُسْتَحِيلٌ وخلافٌ 
الفِطْرَةَ» فلا بد من الوَهن ومِنَ الضعف ومِنَ الكُرُوِ ولكن نبِشَّرُ الرْأة أنه لا يُصِيبهَا 
ف لقم كن اوركف اشترل اوقيقة اام ف اا 
علد صَكامولتَكظ أن الإنسانٌ يُكَفَْ الله عنه حبَّى بالشَّوْكَة إذا أَصَابَتْهُ". 

فنقولٌ لهذه الَرَِْ: أُبشِرِي بالخيرء إن الأذى الذي ينانّكِ من الحمل كمّارةٌ لا 
عَصّلٌ ين الدَنُوبٍء ثمٌ إن احْتَسَيْتٍِ الأجرّ صار كقّارة وثوايًا. لهذا لا نُشيء باسْتِعَالٍ 
هَذِْ الحبوب. 

أما باَب للرَّْح فلا يل له أن يُكْرِءَ زوجَتّه عَلَ أَكلٍ الوب كا يَفْعَلُ 
انق نهاري لمجاب امْمَرَوّجِينَء يقول: أَعْطِها حُبُوبًا حبّى تَبْقَى سَنَةُ أَوْ سََنَنٍ 
لا تْولُ» فهَدًا غَلَطّ ولا يحل له أن يُكْرِهَها عَلَ أكْل الُبُوبء ولا يلرَمُها أنْ طبع 
أيضاء فلو قالّ: كُلِ الحبُوبَ فقالت: لا؛ فلها ذلك؛ لأنَّ لها حا في الولَادةٍ. ولهذا 
حرّم العُلاءُ عَلَ الرَّجُلٍ أن يَعَزِلَ عَنْ رَوْجَيه إلا بِرِضَامَاء وهو أنَّ الرَّجُل إذا جَامَعَ 


_- والنسائي: كتاب النكاح. باب كراهية تزوج العقيم» رقم (20)). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضى. باب ما جاء في كفارة المرض» رقم (051550), ومسلم: كتاب 
البر والصلة والآدابء باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرضء رقم (501/7). 


فتاوى النكاح 7 


> ها م درا وي ه ذخو لس ل 3 - 4 # 01 
رَوْجَتَهُ ثم قرب إِنْرَالَهُ نَرَعَ من الجماع حتى يكون الماع خارج المكان؛ لئلا تحمل» قال 
1 1 مه /ه .50 ع ا ع 
أهل العلم: يحرم على الزؤج أن يعزل عن رَوْجبتِهِ إلا برضاهاء وعللوا ذلك بأن لها 
حمًا في الوَلَدِ. ولذلك كان القولُ الصحيحٌ أنه إذا تين أن الرَّجُلٌ عقيمٌ فإن للزَّوْجَةٍ 
أن تَمْسِحَ النكاح إذا شاءت؛ لأنَّ لها حقا في الوَلّدِ فبعض النّسَاء لا تَتَرَوّحُ إلا من 
أجل الوَلَد. 

لحف و قاين ع 1 6 ع رضهة رمو سه 5 

إِذنْ نقول في هَذَا الجوّاب: لا يجوز للزوج أن يُكره رَوْجَتَهُ عل أكل حبوب مَنع 
الحَمْلء ولا يَلرَّمُّها أن تُطِيعَهء هَذْهِ واحدةٌ. 

انيًّا: لا تُشيرٌ عَلَ الزَّوْج ولا عَلَ الزَّوْجةٍ بَِنَاوّلٍِ هَذِهِ الحبوب؛ لما فيها من 
الإضرارء وأما التأذّي بِالحَمُل فهذا أمرٌ لَيْسَ عِلَّهَ صحيحة» فكل امرأةٍ تتأذّى من 


الحمل. 


1 


1 طوع 


1 


بو ب ديب 


(:4؟4) السّوَالُ: ما حُكْمْ استعمالٍ حُبوب مَنْع الحَمْلٍ لغَرَضٍ العُمرَةٍ أو الحجٌّ؟ 
وإذا استعْولَتِ الحبوبٌُ لمنع الحمل؛ لذن الرا قد ديوز اللفاينا الحكم؟ 

البَوَابُ: لا أرَى أن تَسْتَعِمَلَ المرأةٌ حبوب منْع الحَمْلٍ إلا إذا دَعَتٍ الضَّرُورَُ 
الاظاك ب انانرو ار فيد ادق شرع اما اهلك نا ريا 
إن انج نطو الشرديع إن جنا لي أن التي بهت القتوة والكريا و 
من الحَمْلِء فلا بد من مواقمةِ الَوْجٍ على ذلِكَ؛ لأن الزَّوْجَ له حقّ في النّسْلِء كما أن 
لها حمًا في المّسْلٍ. 


يلف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 و و .سه هم ص : رغ 
ولهذااقال م لا يجورٌ للرّجُلٍ أن يَْزِلَ عن ار إلا بإذعها'"'» وَالعَزْل من 


أسباب مَنْعِ الحَمْلٍِ؛ فد فتصِيحَتِي لكل امرأة أن تَتَجيّتَ هذّاء وكلا كدر الأولادُ كان 
أبْرَكَ وأنْمَعَ وكان أشدَ مالا لأمر لي ك. 
بوسعو-ج- 


0 السُوَال: ما رأي مَضِيلَكم فيسمن تَنََاطَى موانع الحمل؟ وما هي 
الوسيلة الشرعية الَّتِي لا كأ نَم عليها اكَرْأةٌ في أخذها؟ 

الجَوَاب: أذ خُبُوبٍ مَنْع الحَمْلٍ غلطٌ عظيجٌ» ألا لِأنّهََُهَِي عن الأطباء أنها 
م مُضِرٌَةٌ بالرّحِم وبأعصاب 5 وربا بدّمهاء هَذْهِ واحدة. 

ثانيًا: إن فبها منعا للكائر التشل» والتشروع لهَْو الام مَةِ أن تَكْيْرَ نسلّها؛ لقول 
الى صل الله عَلَيِْ وَعَلَ آل وم لَمَ-: «تَرَوَجُوا الوّدُودَ الوَلُودَ -كثيرةً الولادة- 
َإِر قن مُكَائرٌبكُمُ الأمما 1" ولذلك لا نرى جوارٌ استعمالٍ حبوب منع ا حمل إلا عند 
الحاجة» فإذا كان هناك حاجة قلا بُلَّ من شرط آخرٌ؛ أن يأذنَ بذلكَ الزَّوْحُ؛ لأن 
الزَوْج له حقّ في الّسْلٍ. 

وشرط آخرٌ: أن يقرّرَ أطبَّاءُ أنه لا ضر عَلَ هَذِهِ اكرْأَة بِعَيْها إذا أكلت هَذْهٍ 
الشبوى: 

ووسعو هه 


(1) لحديث عمر رَتتعنة: «أنَ الي وك تجى عَن العَزْلٍ عَن ار إلا بإذْيا». أخرجه أحمد (81/1): 


هع أخرجه أبو داود: كتاب النكاح. باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساءء رقم .)5١5٠0(‏ 
والنسائي: كتاب النكاح. باب كراهية تزوج العقيم؛ رقم (2220. 


قتاوى النكاح أل 


87 ) السُوَالُ: هل يِجُورُ للمَرأةٍ أن تَضَعَ ما يُسَمّى ب(اللّولّب) أم هُو عحرّمٌ؟ 
وهل استعمال حُبوب مَنْع الحَمْلٍ جَائرٌ أو لا؟ فإذا كان الأخينُ فا هُوَ المشروعٌ في 
ذلك؟ ْ 

الجَوَابُ: أوَّلَا: يخي أن تَعْلَمَ أن نبيّنا نحَمَدَا -صَلُواتٌ الله وسَلامُه عليه- 
رغّب في كثرة الأولادء فقال: تَرَوّجُوا الوَدُودَ الوَنُود!". وإذاكَانَ الَسُولُ -صلواتٌ 
صلواث الله وسَلَامُهُ عَلَيّه- يَرْعَبُ ذلك. فلا يَبَغي لنا أن تَعدِلٌ عن كان يرعبه 
الرَسُولُ عَكواصَكهولتَك. 

وكثرةٌ الأولادٍ لا شَكّ أنها عِزّ للأمّة. ولهذا ذكَّر شعَيْبٌ قَوْمَهُ بذلكَ فقال: 
«وَاأْطْروًا إذ كر يَيلا مَكَركُمْ 4 [الأعراف:117]» وامتنّ الله به عَلَ بَني 
إسرائيل» فقال: وَجَعَلَكم كر نَفِيرًا * [الإسراء:ة]» فكل) كثرت الأَمَه كانَ ذلك 
من أسباب اكْتِمَائِها بتسِهاء وعِزّعهاء وهَيْبتها بين الأمم. 

لكن قد تَدْعُو الحاجةٌ إِلَ عدم الحمل» مثل أن تكونّ الأ مريضةً أو ضعيفة 
الجسم لا تستطيٌ أن تحمل كل عام فحيئظٍ تَسْتَْولُ ما يمن الحمل ِل مدةٍ معينة. 


و 


: ره 24 2 .- 5 3 
ومن ذلك لعل عزل الرجل عن اف وقد كان الصّحَاة #ولكفة يتعلون 


ذلك في عهدٍ التي يَوا". ومعنى العزل أن الرجل إذا جامع رَوْجَنَهء وأراد أن يُنزل» 
نرَعَ عنها؛ حبّى لا يَنزِلَ الماءٌ الدافِقٌ في رَحِم الرْأة. 


.)5١6٠0( أخرجه أبو داود: كتاب النكاح؛ باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء» رقم‎ )١( 
.)737511( والنسائي: كتاب النكاح. باب كراهية تزوج العقيم؛ رقم‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب العزل؛ رقم (/0701)) ومسلم: كتاب النكاح» باب حكم 
العزل. رقم .)١1555(‏ 


نطف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


والطريقٌ الثانية: طريقة (اللَوْلّب)» و(اللَّوْلّب) إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس به. 


والطريقٌ الثالثهٌ: طريقٌ الُبُوبٍء وهذا لا تُشيُ به بل قد يَتَوَجََهُ القول: إنه 
حرام؛ لأنَ الَّذِي بَكَعَنا أن مَذْهِ الحبوبٌ لها أضرارٌ عظيمة عَلَ الرجم؛ وعلى الدم. 
وعلى الأعصاب. ومثل هَذَا يَمنعُ منه الشّرِعٌ؛ لِقَوْلِ المي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلَّم-: «لَاضَرَّرَ وَلَاضِرَارَ»(". 

و - 2 

(؟458) السّوَّالُ: مَا حُكْمْ ما يُسَمّى بتحديدٍ النسل» أو العَزلِء وهل هذا الأمرٌ 
مشروعٌ» وما الطريقة المشروعة» وهل كان في عهدٍ النّ يِةِ والصحابةٍ الراشدينٌ» 
وجزاك الله خيًا؟ 

لجَوَابُ: الطريقٌ الصَّحِيحُ هُوَ عدم تحديدٍ النسل؛ لِأَنَهُ كلما كثر الأولادُ كان 
ذلك أفضل» وتحديدٌ النسل يُعتير سَمََهّا من الإنْسَان؛ لِأَنَّ هؤلاء الأولاد الَّذِين عنده 
ربا يّموتون جميعًا في حادث واحدٍء ويبقى أرمل» وربما يموت أحدهم ويبقى أشلّ. 

ونقول: إنه لا يُنبغي للإنسانٍ أن يحدد النسلّ؛ لِأنَّ النسلّ بيد الله عَيَتجَلٌ وكم 
من إنسانٍ حَدّد نسلّه مثلا بأربعةٍ أو حمسةء فيموتون» ويبقى عنده واحدٌّء فلو بقِيتِ 
المرأةٌ تنجبٌُ لأصبحَ عندها أولادٌ غيد الَّذِين مانّوا. 

وتحديدٌ النّسْلٍ أيضًا خلاف ما أَمرَ الله به ورسولّه يك فإن الله يقول: طيكايا 


00 مره ررصش مك مودصة - . ل ع ل صصص لوس سحت سسا سس يك سر ًَ .سم 
لاس أَنَهُوا ريك الى لفك ين تفي وَنِدَوٍ وَحَلَقَ متها رُوْجَهَا وَبَكَّ عِنَهُمَا رجالا كثيرا وضآه * 


.)7750( أخرجه ابن ماجه: كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره. رقم‎ )١( 


فتاوى النكاح زف 


[لنساء:١]»‏ الي عَلنهآصَكَوالتََ أمر أنْ تَتَرَوّحَ الوَدُودَ الوَلُودَ من أجل أن يُكائرٌ 
بذلك الأمم يوم القيامة"" 


لجعو 

حت | السقط: 

(4884) السّوَالُ: السلامٌ عليكُمْ ورحمةٌ الله وتركاثة» رُزْقْتٌ بمَولُوده ولكن مَاتَ 
بعد ذلِكٌ» فأَحَدَهُ الطَِّيبُ ووضَعَهُ في قارُورَةٍ لقَضْدٍ التَحْمِيضٍء فا حُكْمْ ذلِكَ؟ 

الْجْوَابُ: والله ما عرف هذا ماتَء إذا كانَ هذا الجَئِينُ قد حرج بعدَ تمام أربعةٍ 
أشهرء فقد ترج حي حتى لو مات فقد حي في بن م شم ماتّء وإذا َل إلى 
ا الب ا ا لا يجوز للطييب أن يخْطَهه بل يِب أن ار 
ويْصَلٌ عليه يسام ولأهله الح في أَنْ يمَْعُوا الطبيب» وغيرَ 
الطبيب من تخنيطه 


0-1 


سروه عجتترر 


ع8 


أما إذا كان دون ذَلِكَء أو لم يُنمّخ فيه الرّوحٌ» فهذا يُنظَرٌ: إذا كانَ في هذا 
مضْلَحَةٌ عامّةٌ فلا بأس أَنْ يبقَى حَُط ليمَح به في الطّبٌّ. 

والمهم: أن الإنسان مَنَى تفخت فيه الرّوحُ» فإنه يَمِلِكُ نفْسَهُ ويجب أن يُعامَلٌ 
معامَلّة الإنسانٍ الكامل الذي وُلِدَ حيًا كاملاء فكما أَنَّ اميت الطفُلَ لو مات بعدَ أن 
تَرَجَ لا يمكِنٌ أَنْ يأَحَدُهُ الطَِيبُ ولا غَيْدُه لِيحَنْطَه فكذلك هذا السَّقْطٌ الذي سَقَطَ 


,)5١5٠( أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء. رقم‎ )١( 
.)37710( والنسائي: كتاب النكاح؛ باب كراهية تزوج العقيم» رقم‎ 


نهها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولهذا بدا الله بالأسهّلٍ وهو الإطعامٌ ثّمّ الكسوة. ثم العِبّق» وأنت مير بين 
هذه الثلاة 

رابعها: فإن لَمْ تجِدْ مهيام تَكََو 4 فإن لم يكُنْ عِنْدَكَ إطعامٌ ولا كِسْوَة 
ولا تْمَن رقبق فإنك تصوم ثلاثة أيام متَناعةٍ أو متفرّقِ فأنتَ بالخيارء فإن شنْتَ 
تابَعتَ» وإن شئتٌ فر َتَّء لكن في قراءة عبد الله بن مسغود وَعإيََنه (فِْيَام : 
أيّام مَُنَابعَاتِ)!' وات أحوالٍ القراءة أن تكونَ كالحديث؛ لأنَّ القارِّ ا عن 
السو ل كوت ولهذا يبُ الََايْمُ في هلو الأيام الثلائة. 

والمتتابعة 5 المتفرّقَةَ وكثيرٌ من العامة ون أن كفارَةَ اليمِينِ هي الصيام 
ولكن هذا غيرُ صحيح» فصيام ثلاثة أيام يكون إذا تعَذَّرَ الإطعامٌ والكِسْوَة وإذا 
استَطّعتٌ الإطعامَ والكسوةً فالإطعامُ أحسن. 

لذلك وجب على من عَلِمَ هذا أن بلع هؤلاء العامة الذين يعتَقدُونَ أنه 
لنب ى دم كا يمِينِ إلا صيام ثلاثة يام أنهم تحَيرونَ بين ثلاث أشياء: الإطعام 
والكِسْوَةٍ والعتققء فإن لم يدوا فالصّيامٌ. 

العم مُ الثاني: ندر الطاعَةٍء من صلاة أو صَدَقَِ أو صيّام أو حجٌ أو عَمْرَةٍ أو وبر 
والْدَينٍ أو صِلَةَ رَحِمٍ؛ نلو الاوتذة لاسا اذ لاعس وننذا عليه انارو ى..» 
وجوبًا. ومثاله: ويدل قال: لله عََّ تَذُرٌ أن أَتَصَدَّقٌ اليو بعشَّرَةٍ دراهم. فهذا نذّرٌ 
طاعَةَ. وهي الصدقة بِعَشَّرَةٍ دراهمء فيَلْرَمُهُ الآن أن يتَصَدَّقٌ بِعكَرَةِ دراهِمَ في هذا 


2511 /8( وعبد الرزاق في المصنف‎ .)١1004 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 057 رقم‎ )١( 


نهذ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


والظاهِرٌ لي أن هذا الطَبيب -إن كان الأمْرٌ ىا قَالّتِ السائلة- أنه لا يعْلَمُ 
الأمر وإلا فلو عَلِم الأمْرَء فإنه لا يمكِنٌ أَنْ يُقَدِمَ على إهانّة المسلم بعد موتِه؛ لأن 
المسلمَ بعد موته محتّرمٌ | هو محترّمٌ في حياته» ولهذا رَوَى أبو داود بإسنادٍ صحيح أن 
النبيّ ككل قال: ١كَسْرُ‏ عَظْم اميت كَكَسْره حا" . 

جعت 5 

حت | الاستمناء: 

(4585-4546) السُِّوَّالُ: تائبٌ يريدٌ النّصيحَةً فيا مَعَى ويُريدٌ ليد 
لإخوانه يقول: كُنْتُ في الماضي أَستَعْمِلُ العادة السَرَيّة ولم أَكُنْ عمل و 
أصَلٍِ لأني جاهلٌ شدي ٠»‏ فا حكم صلاتي ُْ الماضي. وهل أعدقا وكيفٌ 
أخْصِي عدّدّهاء والآن من الله ع بالهداية؟ وأنا أنصح بع م الشباب الذين وقعوا 
في مَصِيدَةٍ هذه العادةٍ السيكة أن يتوبوا إلى الله فَأنَا لا زْلْتٌ أعاني مِنْ آثارماء فهي 
قد و على هجوي وأعضّائي التَتَاسُلِيَهَه وكذلك شُعُورِي بالذّنْب» أسأل الله أن 


ني 


الجوّاتٌ: ل يف و لاه 
الاسيِمْتَاءُ» والذي يحْمِل عليها قُوَّةٌ السَّهُوَةٍ وااقيات انناف ننم وض 12 
على القولٍ الراجح الذي هو مِذْمَبُ الإمام أحمدّ بنِ حببلٍ وَمَدلئَة ودليل تَحْرِيمِها 
بل 3 | 2 0000 4 ع ُ د بير 
من كتاب الله وسنة رسوله يله والقواعِدٍ العامَّةٍ في الشريعة» أما الكِتَابٌ فقوله 
)١(‏ أخرجه أحمد »23٠١/7(‏ وأبو داود: كتاب الجنائز» باب الحفار يجد العظم. رقم (/771)) 
وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب النهي عن كسر عظام الميت» رقم .)١5١15(‏ 


فتاوى النكاح زفة: 


تعالى: «وَالدِينَ هُمْ لِمُروجِهِمَ حَفِظو حَفِظونَ إلَاعَكَ نيهم أو مَا مَلَكتَ أَيَمَمهمَ 
نهم عير ملو ميت > [الؤمنون:*]» فلم يَسَثْئن إلا شيئينٍ شما الأرْوَاحُ ومِلْكُ اليَمينِء 
ا ب ا ا 

أما من السب فقول اح لِ: «يَا مَعْشَرَ مَعْشَّرَ الشّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءة 
2 دلرو وَمَنْ َم يَسْمَطِعْ فَعَلَْه بالصّوْم فإ له لَهُ وجَاءٌ)' اليووغةالدلالة من الحديف 
أن الشِيّ كل لم يُرْشِدْ إلى الاسْيِمْنَاءِ ولو كان حَلالًا لأَرْشَّدَ إليه» لأنه أيسَرُ على 
الإنسانٍ مِنَ الصّومء ولأنه يَنَالْ به شيئًا مِنَّ المنْعَة ولا يُمْكِنٌ أن يَعْدِلَ لبي 
موتكم إلى شي أشقّ عَنْ شيءِ أَهْوَّن» إلا لأنَّ الأهونَ ليس بجائز. 

وأما القواعِدٌ العامة الَّرْ عي ُ التي تَدُلُ على تخريم العادة الس فهي ما أشار 
إليه السائل من الأضرار العظِيمَة ٠‏ فهي تُحِدتْ آثارًا في الأعضاء التََاسُلِيَةَه وتَقضًا 
في مادّةٍ الماء الَّذِي حْلَقٌ منه الإنسان» وكذلك رُيّا تحْدِتٌ ّالا في العفل» كا ذَكَرَهُ 
الأطبّاء» وفيها رسائل كُيِبَتْ لبيانٍ أَضْرَارِهًا. ْ 

وعلى الإنسانٍ أن يتَصَيرٌ وأن يصوم كا وجّه النيُ عَلَهآصَمْوسَكخِ لذلك. 
ولِيَسْتَعْفِف الذد بن لا يِدونَ نكاحا حتى يهم الله من فد فضلهء أما كوه اسَتَعْمَلّها 
لا ا 0000 بَشَّمٌ السامعينٌ بأن من تاب من 
الذَّنْبِ فكَمْنَ لا دَنْبَ لَهُ «قُل يِبَادِىَ الست تَرَهوًا علكَ أنميهجَ لا نَقْمَطوأ ون يَحمَةِ 
أله إِنَّ أللَهَ يه يَمْفِ رُآلدّوبَ جِيعًا 4 [الزمر:+ه] هذه الآيةَنَرَلَتْ في التَائبيينَ. 


0 أ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب قول النبي وَكِ: ١مَنِ‏ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ البَاء َلمَرَوَحْ لأنّهُ 


عض لِْبِصَرِ وَأَحْصَنٌ للْمَرج». رقم (0015)) ومسلم : كتاب النكاح؛ باب استحباب النكاح لمن 
تاقت نفسه إليه رقم .)11٠0(‏ 


10 دروس وقتاوى من الحرمين الشريمين 


ااا و عا ع سي 
3 و عع 1 و 0 9 
الغسل واجبٌ منهاء ولم يَطْرَأ على بال أنه واجبٌء ولم نحَدَثْ نفسَة بذلِكٌ يو 
الأيام ولم يَسْمَعْ أحدًا يقولٌ إِنَّه واجبٌء فإنَّ اقول الراجحٌ أنه لا يلرَمهُ 58 
لأن الشّرائعَ لا تَلرَمُ قبل العِلّمه ولهذا لم يأمُرِ الي -صَلٌ الله عَلَيْهِ وعَل آله وَسَلَم- 
الرَّجْلَ الذي كان لا يَطْوِئِنَ في صَلاتَهِ ولا يَعْرفٌ إلا مَذْهِ الصَّلواتٍِ التى ليس بها 
وو ع سيلا عو ظُُ 02 3 ع مي 00001 
طُمأْنِيئةٌ لم يأمُرْهُ بإعادة ما مَهَِى» وإنما أَمَرَهُ بإعادةٍ ما كان حاضرً"'» وأيضًا سألئه 
امرأةٌ قالّث: يا رسول الله إن استتحاض حيضّة شَدِيدَةً تَعْنِي الصَّلاةَ -وكانث 
كاف خيرأه مَرَهَا ان عل صَكمْولمَكمْ أن يد - جع إلى عادته!"» ولم يَأَمُرْهَا بقَضاءِ 
ما كانت تتركه من الصَّلواتِ. 

وهذه قاعِدَةٌ كَّدْ عِيّةٌ: إن الإنسانَ إذا كان جاهلا جَهْلَا يُعْدَرُ به فإنَّه لا يلَرَمهُ 
قضاء ما تَرَكَه من العبادّات. 

سو ك٠‏ 452 

(/8417؟#) السّوَّالُ: م حَكم العادة لسر بَّة؟ 

الحوّابٌ: العادةٌ السّرَيّةَ حرامٌ» ولا يجُوز للشابٌ أنْ يَفْعَلّها ولا لغيره؛ وذلك 
لقوله 0 0 0-0 روجهم انا تلك سه ينهم وهم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 

الحضر والسفرء رقم (7/75)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» 


رقم (3817). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم (07175. 


فتاوى النكاح 236 


4544 السُوال: أنا سََابّ محافظٌ على الصَّلَاة أصراة نين وَالَمِيسَ» 
ورَعْمَ ذلك ارس العَادةَ السّرَيهَ فهل يَنْطَبقٌ عَلَّ قَوْلُ النبيّ كل: «مَنْ لَمْ تَنْههُ 
صَلَانهُ عَنِ المَحَشَاءِ وَالدكَرِ فَلَاصَلَاةَ لها 00 

الجَوَابُ: أَقَولُ لهذا الشابٌ: أَسْأَلٌ الله تعالى أَنْ يتَيْنَهُ وَأَنْ يُعِينَهه وَمَدَ ني ما 
امساح ا و ا 
التي أشارٌ إليهاء وهي العَادَةٌ السّرَيُ التي هي الاسْتِمْنَاءُ باليد أو الوِسَادَة أو بأيّ 
نَيْءِء يعني إِخْرَاجَ الَنِّ» هذه عحرّمَةٌ فَليَعْدِلُ عنها ولْتصَبّره وقد قال الله تبادَويمَكَ: 
«وَلِسْتَحَفِفٍ اَن لا يَدُونَ يَكَاعًا نه َهُ ين فَضْلِو 4 [النور:6]. فَعَلَيّْ أن يبس 
نَفْسَّه بقَدْرِ ما يَسْتَطِيعٌ» وأَرْجو الله سْبْحَانَهُ قل أن ته لزان كتارة يناما 
ادبت الكُبَائْرٌ. 

لح 22 

(4544) السُوَالٌ: ني عَصيتُ الله في نكاح اليه ووَعَدْتٌ الله مر مر ات تِ أن أنتهي 
أقسَمتُ وأفيمْ وأعوف والآن يت إلى لله» وأرجو من مَضيَكَ أذ ين 
وُعودي وأيماني» مَل ع تكفير على كُلّ يّمِينِ؟ أمْ ماذا أَفعَلُ؟ 

لْجَوَابُ: أوَّلّا نَحمَدٌ الله عَرَجََ أنْ مَنَّ على هذا الشّخصي بالهداية والتّوبةِ من 
هذا العَمَلِء وقول له: إن ميم الأيهان والعُهِود التي صَدَرَت ونه زوه عَنها كفارة 
واحدة؛ نه إذا لم يتمد المحلوف عليه فإنّه لا عبرة بتعدّدِ الأبيايه ما إذا تَعَدَدَ 
الحِلوقُغليه فإن الكفارة بَتَعَدّدُ إن تُعدَدَك الأبران. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (9/ ٠557‏ "1, رقم »>©2*٠‏ وذكر الألباني في سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة (7/ ١5‏ 5) أنه منكر. 


لشف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
عل تر عِِ 
5 ك1 اه 5 24 0 ٠‏ ب 
القِسمُ الأول أن تََعَدَّدَ الأيان واكّحلوفٌ عليه واحِدٌء فهذا ُجَزِوَهُ كفارة 
ا 00 5 ع برو 7 ود اه 1 ع زر : 22 ١‏ 
واجدة مثل: أن يقول والله لا أادخل هذا البِّتَء والله لا أدخل هذا البِّتَء والله 
روىيري 1 8 2 1-1 و 0 أ 2 
لا أدخل هذا البَِّتَ فهُنا الأييان مُتعدّدةٌ والمحلوفٌ عليه واحِدٌ؛ فتجزؤةُ كفارة 
وَالخَدة. 
٠. 000‏ هه س 2 - 5 . 1 
الثاني: أن يَتعَدَّدَ المحلوف عليه وتَتَحِدَ الأيهان» يَعني: يكون يمينا واحدةً جمَمَ 
1 5 0 5 ع رو : 2 عم 8 ار سيوع 8 
فيها أشياءً فيَقول: والله لا أدخل هذا البيتَء ولا أشي هذا التَوبَء ولا آكل هذا 
اع لس 34 0 20000 ً أ ود 3 ا ب 2 
الطَّعامَ» ثم يَدَحَل البَيتَ» ويَلبَسُ الثوبء ويأكل الطّعام؛ فيّلرّمُهِ كفارةٌ واحدةٌ؛ لأن 
الِيَمِينَ واجدة. 
و ع 6 2 لتم 4 2 0 2 00006 0 ا 0 
الثالث: أن تتعدد الايان والمحلوف عليه فيقول: والله لا ادخل هذا البَيت» 
5 4 8 0 7 كن ر_روعو 5 0 ال 0-8 0-8 1 
والله لا ألبَسٌ هذا الثوبء والله لا آكل هذا الطّعام؛ فيَلرّمُهِ لِكل واحِدٍ كفارةٌ وفي 
هذا المثال يَلرَ مُه * ث كفارات. 
والله أَعلّمُ وصَلى الله وسَلَمْ على تنا نحَمّدِ وعلى آلِهِ وصّحبه وَسَلَْم. 
اي 
300 
حت | السحاق: 


ور يي ا "0 0 2 
(4590) السّوال: ماهو السّحَاق؟ وما حَكمه؟ وما حذه؟ 


فتاوى الطلاق إغذ: 


ا اص س4 


عط-- ق و2 
ل 1 


وجججع5- جه 

(4591) السُّوَال: أرجُو بَيَانَ الفرقٍ بينَ الَينُونةٍ الكبرى والصّغرى في الطلاقي؟ 

اجَوَابُ: للق تكون وَجِْيةٌ وتكوث بائنا بينونةٌ صُغرى» وتكوث بائنا بينونة 
كبرى» فالبائن ينون ُبرى هي الي لاحل للزّوج لا بعدَ زوج آخرٌ» وهيّ المطلقة 
ثلاناء ومثالها: اذ نهلك الرجل اد تيان لقتل ل انر لفيا عقن اداه 
يُطَلّقها ثانية ثم يُراجعهاء تُجَ يُطَلّقها اتلد فهَذِهِ الطلقةٌ التَاِعةُ تجعل المرأةً بائنة 
بينونة كٌبرى. ومعنى كبرى أنَّبا كُرْمُ عَلَيْهِ حَنّى تَكِحَ زوجًا غيره. 

وكا للا ونرب قار فين الى لخقل انهه لا وان له ره 
زوجًا آخرٌ مئال ذلكَ: رجلٌ طلّق امرأته عَلَ عِوَضيء يعني أن المرأةً اتفقث مَعَهُ عَكَ 
أن يطَلقّها وتعطيه عشّرة آلافٍ ريال مثلاء فطلْقَها عَلَ هذا الأساس» فَتَكُون حيثئلٍ 
باتالسونة اشرق وق لبا ينها لا دل لايعو و قوف مدر صترئ: 
ا 

بَقِيَ عندنًا القسمٌ الثَالِتُ: الرّجْعِيّة والرجعيةٌ هي الَتِي اجتمعث في فِرَاقِها 
الأوصاف التالية: أنْ يكونَ الفراق بطلاقء وأنْ يكونّ عَلَ غير عوَّضء وأنْ تكونّ 
الزوجةٌ مَدخولًا بها أو عَدُوّا ناه وأنْ يكونَ ذلك قبل استكمالٍ العدّده مثالّه: رجلٌ 
تزوجٌ امرأةٌ ودخل عليهًاء نّم بدَالهُ أن يُطَلّقها لسبب شرعيٌ» فطلقهاء فهَذْهِ رَجَعِيّة 
فلهُ أن يراجعها مَا دامث في العِدَّة بدونٍ عقدٍ نكاحء بل يقولٌ لاثنينٍ يأتي مم: 
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93 3 7 و د 3 7 0 .- 7 79 
٠ ٠.‏ 9 6 ع 5 - هه ىد 
نزاعٌ» فيتدخل أناسٌ منْ أهل الخير» فيْفسَخ العقدٌ فسحًاء فهَذًَا ليس فيه رجعة؛ ولو 
٠‏ 0 - س6 0 0 1 7 0 7 - 5 إن 7 
فسخ نكاحها لِعيبها فليسٌ فيه رجعة. ولو طلقها على عوض ولو قليلاء فليسٌ فيه 
1 0 1 006 5 أ 5 8 إن 1 5 
رجعة. ولو طلقها قبل الدخول والخلوة» فليس فيه رجعة» ولو طلقها آخرٌ ثلاث 
تطليقاتٍ فليس فيه رجعة. 
سوقت 5 
ور تي 5 عدر ع2 0 82 م م هم ماه أ 04 
(4597) السَّوَالَ: امْرأةٌ تَسأل عن كم طَلَبهًا الطلاقٌ مِنْ زَوْجٍ يتَعَاطَى 
المحَدّراتِء وما الحَُكْم في بَمّائها مَعَهُ معَ العِلّم بأنَّهُ لا يوجَدُ مَنْ يَعُوهًا وأولادُها 
سِواه؟ 
الجَوَابُ: طَلَبُ المرأة مِنْ رَوْجِهَا الَنِي يدْمِنٌ المحَدَّرَاتِ الطلاقٌ جائرٌ؛ لأن 
حال رَوْجَهًا غيد مَرْضِبَّةه وف هذه ا حال إِذَا طَلَبّتِ الطّلاقٌ مِنْهُ فإن الأولاة يتْبَعُويها 
إِذَا كانوا دُونَ سبع سَنِينَ» ويُْرَمُ الوالِدٌ بالإنفاق عليهم» وإِذَا كَانَ يُمْكِنُ أن تَبْقَى 
ووس متى- 2 
ورا عم 7 5 6 ئّ 6 0 
(4597) السّوّال: ِنْ زوجي كتير الطلاق» وقذْ طلّقني طلقتيْنِ» ورجعت إِليْه 
أ س سسلاسسه 25 و 3 سًُ 95007 - و سسا 
بعد جديدء والآن طلقَنِى أيضًا ويقول: إن العقدَ الجديد يَحِق له فيه ثلاث طلقَاتِ؟ 
اجَوَابُ: هَذَا غلطّء صورةٌ المسألة أَنَّهُ طلّق امرأته مرّتِينِء وانتهتٍ العِدَّة ثم 
تَرَوّجها منْ جديدء فظن أن العقدَ الجديدَ هَدَمَ الطلاقٌ الأَوَّلَء وهَذًَا غيدُ صحيح. 
4 د سد - 
فَالّذِي يدم الطلاقٌ الأوَلَ هو أن يُطَلقَها الإنسان ثلاث مَرَّاتٍِ ثم يَتَرَوّجها رجل آخرٌء 


؟ ماع 


فتاوى الطلاق ةو 


8 5 ع 5 3 م6 ارب 000 0 + 
ثم يفارقها بموتٍ أو طلاق, فإذا عادت إلى الأول عادت على عددٍ جديدٍ وتبدأ من 
الأوّل» ما إذا كَانَ الطلاقٌ لَمْ يد َيِه فإنّ التكاح الجديد لا يَيِدِمٌ الطلاقٌ الأَوّلَ. 

لجججع5 جه 
ابر سس إساصرهة ماه سم 8 ُُ 6 
(5595) السوّال: صَارٌ بيني وبين زوجتِي مشاكل. فعَضِبْتٌ جذًا وطلقتها 

0001 1 1 

وقلْتٌ: «أنتٍ طالِقٌ طالِقٌ طَالِقٌ». فَهّل لي أنْ أَراجِعَهًا؟ 

الجَوَابٌُ: إِنْ كنتٌ قلْتَ: «أنتٍ طالِقٌ طالقٌ طالقٌ»» أَوْ قلت 1 «أنتِ طالقٌء 
أنتِ طالقٌء أنت طَالِقّ) وَلانوَيت بقَلْبِكَ أن طلاقٌ ثلاث فهزه طلفَد الخد فإن 
كانَتُ لا زَالَتْ في العِدَّةِ فاجع مُ إليهاء وأَشْهِدٍ انَِْنِ أنّتَ راجَعْتَهًا. 

وو سمت 2 
حت | الطلاق البدعي والسني: 
0 و 2 00007 ٍِ 

(4590) السؤّال: نرجو توضيح الطلاق الشرعي؟ 

5 لوم و ال ياد اي ل ل صا د ا رتفم فار اق 

الجوَاتٌ: الطلاق هر فِراقٌ المرأة» وهوّ ينقسم إل قسمِيْنٍ: شرعيّ جائز وبدعِي 
و 
محرم. 

أننا التّرعِن الحائرٌ كأ يلق الرجلٌ امرأتّه في حالينِ؛ الخال الأولى أَنْ تكونّ 
حاملاء فَإِذا طَلَّّها وَهَِ حامِلٌ فذلك طلاقٌ شرع واقعٌ حتّى لو كَانَ قد جامَعَهًا 
اا الو اما 00 


م+ وود 


خلامًا بين الشكراء في وتُوعهه فذق الوك في شورة الاق : 517 الأحمال 


لز : دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حكن ا 


أجلن أن يضَعْنَ حمَلَهُنَ4 [الطلاق:14]. وهَذًَا نص صريحٌ في أن طلاقٌ الحاملٍ واقعٌ 
اعقب ون اال 

والحال الثانية: أن يلها في طهر لم تجاينها : فيو يطلقها وَهِيَ طاهِرٌ ول 
يجامغها ني هذا الطهر يعني أنْ تكونَ قن حاضتٌ وتَرَكها لَمْ حجَامِعْها ثم 0 
ذلكء فهَذًا أيِضًا طلاق شرع سني 

أمّا الطلاقٌ المحرّمُ البدعييٌ فهوَ أنْ يُطَلَقَها الإنسانٌ في حالٍ الحيضء أو يُطَلّقها 
ا ل 0 ' ع٠‏ ل لو و ل ال م ل د ل 
في طْهرٍ جَامَعَها فيه» قلا يجوز للرجل أن يطلقّ زوجته وَهِيَ حائضٌء فإن طلقها وَهِيَّ 
حائض وَجَب عَلَيْهِ أن يَرْدّها إلى عصمتهء وأن يَدَعَها حتّى يأيّ الحيض وتطهرٌ من 
الحيضة الي هِيّ فيهَاء ثم يأتِيهًا الحيضٌ مرَّةٌ ثانيةً ثم يطلّقها بعد ذلكَ. 

ودليل هذا أن عبد الوب عر طلق زوبته وَهِيَ حاف فبلع ذلك لين 
عَكْيِبدِ و" فقغ] وسبول الله -صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسلّمِ- ويك عدر ور 
ّي بلع الرّسُول يك: همه يَعني مر عبد اله «فأرَاجمها. نم لَيَمَْكْهَا > حَتَى تطهرٌ 
1111011 أَمَرَ الله 


تر 
ع ه يو 


أَنْ تَطَلَّقَ لَهَا النّسَائو". 
إذنْ لَا يجوز للمرءٍ أنْ يُطَلَّقَ زوجته وَهِيَ حائضٌء فإِنْ فعلّ وجب عَلَيْهِ رده 
إِلّ عصمته ثم بي يتركها حتى تطهرٌ منْ هَذْهِ اليضق ثم تحيض ثم تطهرٌ؛ )ا أمر بذلكَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب» رقم :)070١(‏ ومسلم: كتاب الطلاق؛ باب تحريم طلاق 
الحائض بغير رضاهاء رقم .)١41/١(‏ 


فتاوى الطلاق أفرة: 


ل ا 
فيه» يعني بعدّما حاضتٌ جَامَعها * ثم طلّقهاء فَهَدًا أَنضَا حراءٌ لا يجوزٌ إلا إن , 
عباس يساح ملحي جنا جاور اسان عرز اتا لأنّ طلا 
الحايملٍ سَنَّةَ كما مرّ 

والَّذِي ذّكرناهُ في المدخول بها الَّتِي قد دخل ببَا رّوججهاء أمَا مَنلَمْ يدخل بها 
إنَّه لا بأسَ أَنْ يُطلّقَها ولو كانث حائضًا؛ وذلكَ لأنَّ الرّجِلّ إِذَا طلّق زوجتّه وَهِيَّ 
لاسرا دا انة عيا مو َدَويَعلَ: #يتانا لذن اموا ذا تَكحثُم 
لْمْؤْسَتِ شر طَلَقَْوهنَ ين مَل أن كومس هَمَا لككم عَلتهِنَ من عِذَوَ تََدُوتَا4 


[الأحزاب:59]. 


5 0 


هذا الطلانٌ الشَّرَعِينَّ والطلاقٌ البدعيئٌ باعتبار حال المرأق» ومُناك طلاقٌ 
شرعيٌ وطلاقٌ بدعييٌ باعتبار العَدَةِ؛ِ عَدَد الطلاق» وذلك أنَّ طلاقٌ اسن في العَدّد 
أنْ يُطَلّقها الإنسانُ مرَّةٌ واحدةٌ» فيقولُ مثلًا إِذّا عزمَ عَلَ طلاقٍ امرأته» وكانث في 
حالٍ يجورٌ فيهًا الطلاقٌ» يقولٌ لهًا: أنتِ طالِقٌ» وَلَا يكرّر فإنْ كرّر فقال: أنتِ 
طالق» أنتِ طالقٌ» أنتِ طالقء فإنْ أرادَ بهذا التكرار تأكيدَ الجملة الأولى فهيّ طَلْقَةَ 
واحدةٌ أو أراد أَنْ يُفَهمَ المرأةً الكلام فهيّ أَيْضًّا طلقةٌ واحدةٌ أمّا إِذَا أرادَ بقوله: 
أنتٍ طالقٌّء أنتٍ طالقٌ» أنتِ طالقٌء إذَا أرادَ مدلولٌ هَذَا العدد. وهو أنْ تطلقٌّ ثلاتَ 
مراتء فإِنّ ذلك عحرّمٌ؛ لأنّه تعجّلٌ شيئًا جعلّه الله تَعالى في سَعَةَ منة» ولهذًا كَانَ 
واد اسن عي ياود ا لت ا 000 
| إِنَّ النَّسَ تَتَايعُوا'" في الطلاقٍ وأَكُتّروا من الطلاقٍ الثلاث, فقالّ عمرٌ وَعَإيهعَنه: 


)١(‏ أي: أكثروا منه وتسارعوا فيه. 


َأَعَفَبمَ 


اليوم خاصّة؛ لأنهامة» فإ لم ينل اقل الختى أن يكل يد قولة تعلق" : # م 
ِمَاقَا في وير إِكَ يو يَلْقَوَتَه © [التوبة:/ا/ا]» دلبل وجوب الوفاء بنَذْر الطاعَةٍ 0 
النبي يَلل: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَطِيعَ الله لالط 

القسم الغالث: تَذّرُ المعصيّة. مثال ذلك: رجلٌ قال: والله لأَغتَايَنَّ فلانًا اليوم. 


ن َه 


والغِيبَة فسّرَها النبىّ وك بأنها: «ؤِكرٌكَ أحَاكَ ب يكْرَهُ) »""". سواءٌ كان ذَلِكٌ في عَيْبِ 
خِلْقِيٌ» أو عَيْبٍ حُلْقِيّ حتى لو قلتّ: قُلانُ قصِيدٌ. تريدٌ أن عَبرَأمنْه وهو غيدُ 
حاف لوي د راقفلا رن انق الل ,«رهرط لشاف دف 
فإذا عِبْتَهُ في حَذْقَهِ أو خْلْقِهِ أو دِينِهِ أو معاملَيه فهذه هي الخِيبَة إذا كان غير حاضر» 
فإن كان حاضِر ا فليستٌ غِيبَةَ لكنّها سَبٍّ. 

فهناك فَرْقٌ بين الغيبّة والسّبٌ» والعوامُ لا يُمَرَقُونَ بينّهماء فيجِعَلُونَ الخِيبَةَ مي 
السَّبَّ وهذا غيدُ صحيح. فالسّبٌ يكون وَجُهًا لوجيء والغيبة تكون في غياب 
لكوع وليةا اتنققتحية الها تذخ و الإنسان فى عتتومولهقا مكل الله الف 
يول يال لم أعبامتا و ب ا 
قال ا ا نل نكم متأ يب إن 0 ك1 000 
[الحجرات:0]17 والجوابٌ: لا نُحِبٌ» فإذا كُنْتَ تكرّةٌ أن تأكل 5 أخيك مَيْنَا فاكْرَهُ أن 
تغتَابَهُ. ثم إن الغالِبَ أن الإنسانَ إذا تسَلّطَ على عبادٍ الله فاغتَايُم» سلّط الله عليه 


رده مسبوو . ان م 2 
مَن يغتابه» فتكون العقوبة حاضرّة. 


.)5795( أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذور, باب النذر في الطاعة رقم‎ )١( 
.)566( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الير والصلة والآداب. باب تحريم الغيبة رقم‎ 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


١ن‏ الئاس د اسْتَعْجَلُوا في أَمْر قَدْ كَانَتْ كم فيه أَنَاكُّ فَلَوْ أَمُضَيْناهُ عَلَيْهِمْ». فَأَمْضَاهُ 


2 ٠-5 سوق‎ 

(4595) السُوَالٌ: لقَدْ طَلّقْتُ زوْجَتِي في طْهْر جامَعْتّها فيه وقد مَكََى على 
هذا الطلاق ل ل المصْطفًى وَل في مَعْنَى 
الحد يث: «مُرْهُ فَلُرَاجِعْهَا”". أو أن الطلمَةَ قد قر َنَتْ وَلَا تَعودٌ إلا بحَقَدِ جَديدِء أفنُونا 
جزاك الا 

الْجَوَاتٌ: هَذّا الرجُلٌ لعَلَهُ لا سَمِعَ كلامنًا بالأمس دَبّ في قأبه الرّجوعً إِلَ 
رَوْجِتِهِء وإلا فالظاهرٌ أن هَذًَا الرَّجُلَ قَدْ فارَقَهَا وانتَهَّى مِنْهاء وأنّهِ مَسََّى في طَلاقِهَا 
على قولٍ حُمهور الُِلاءء وَعَلَ قولٍ الأئمّة الأربعَة» وهوّ أن طلاقَهُ واقِعٌ» وزيا يكون 
لديه صَكّ مِن المأذونٍ المَّرْعِيٌ به طَلّى طلْقَ وأفهَمَهُ بأن هَذًا الطّلاقٌ واقِمٌ ونافدٌ 
ولهذا أنا أرْجُو أَنْ يُعْفِيَنا من الجواب على هذا السؤالٍ. 

جعت 5 

(4897) السّوَّالَ: رجل ذَّهبتْ زوجئه ِل بيتٍ أَمْلِهاء وأَبتُ أن تَرَجِع وطَلَبَ 
أهلّها مِنْ رَوْجها الطلاقء عَلَ أَنْ يَدْفَعُواكَهُ عِشْرِينَ ألما مُعَابلَ طلاقهاء فطلّقّها طلقةً 
واحدةٌ وبَعْدَ أنْ كَنَبَ الطلاقٌ قيلّ لهُ: مادا لَمْ تُطَلَقّها إِلّا طلقة واحدةً فقال: هيّ 
طالقٌ ثلاثينَ مره فهل يجورٌ مُراجِعئُها بعد أنْ مَكَى أربعٌ سنواتٍ بعد وُقُوع الطّلاقٍ؟ 
واكم الله خيرًا. ْ 


.)١517/7( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق؛ باب طلاق الثلاث؛» رقم‎ )١( 
.)١41/1( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها... رقم‎ 


فتاوى الطلاق زفرة: 


الحواك 136 الدك :فاون ونه وات رطا :واد وكا قل انا 
َم تُطَلْقّها إِلّا واحدةٌ قال إَِّا طالقٌ ثلاثينَ مَرَة نقولُ لهُ: إنَّ الطلاقٌ الأخير 
ا يلْحَفهاء والسببُ في ذلك أن صادها وي بان من فإنَ امرأ د بَدلتْ عِوَضًا 
ِرَوْجها عَلَ أَنْ يُقَارِقَها قَدَتْ تَفْسَها وبَانَتْ منة؛ لكِنّها -كا ب يقولٌ أَهُلُ العلم- فون 
روكت الا ل سني 

وعل هَذًا فتَقُولُ للأخ السائل: إِنَّ زوجتَكَ الآنَ تل لكَ إذا وَغِبْتَ أنْ تَعْقدَ 
عليه عفدا جَدِيدًا بِمَهْرٍ جديد, وكا حَرَجَ عليك في هدًا. 

وهس مى- > 

(4594) السَّوَّالُ: رجلٌ طلقّ امرآتّه إثرَ مُشاجرة حَصلَتٌ بِينّهِ وبيتّها» وكان 
الطلاقٌ بعدّ عَضبٍ شَّديدِء ولم يَكنْ يقصِدٌ الطلاقٌ» ف حُكمْ هذًا الطّلاق؟ 

لْجَوَابٌ: أولا: يجبُ أيها الإخوةٌ أنْ تَعرفُوا أنَّ الطلاقٌ لَا ينبغي هكدّاء وأنَّ 
لَهُ حدودّاء ولَهُ أوقانًا. يجب عَلَ الإنسانٍ إِذَا أرادَ أن يُطلقٌّ أنْ يُراعيَ هذه الحدّود 
فلا يجوز للإنسانٍ أن يُطلقّ زوجته وهيّ حائضٌء وَلَا يتجوز أن يُطلقها وهيّ طاهر 
في طهر جَامعَها فيه» فإِنْ فعلّ ذلك فقّد عَصى الله ورسولَةٌ؛ لأنَّ الله تعالى يَقول: 
م ا لل 0 لل ا 
الخطاب وقذأخور 

0 ليؤثها حب طهر كم حيضر: ثم تطه ثم نضا شَاءَ أَمْسَكَ 
97 تون الت" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب» رقم (0151), ومسلم: كتاب الطلاقء يَابٌ ريم 

طَلاقٍ الحائض بخير رضاهاء وَأنْهلَو تالف وَقَحَ الطلاق» وَيُومَر برَجْعيهاه رقم (14101). 1 


”2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فتلكَ العدةٌ التي أمرّ الله أنْ تُطلّقَ لها النّساءُ. قيجبُ عل ار إِذَا أَرادَ أن 
يُطلقَ زوجته أن يترَوّى في الأمرى وأن يُشاركها في الأمرء وأن يدرس الوضع دَرسًا 
عَمِيقَاء لا يسيّا إِذَا كانَ لها منهُ أولادٌ وَلَا يُقدِمُ عَلَ ذلك حَتى يوازنَ بين المصَالح 
َالمقّاسِدٍ. قَإِذا رأى أنَّ المصلّحةً في طَلاقهاء وأنَّ بقاتها أكث مفسدةٌ فَلِيطَانُ» وإلا 
قلا يُطلقٌ؛ لأن الاجتماع وَلَا يسيّءَا عند الكم عَلِى الأولادٍ حير من التَعرّقِه ولهدًا 
اله عَرَيَمَلّ: #فإن وَهْتُموهنٌ ضوع أن مَكْرَهُوأ سَيْعًا وَحَجْعَلَ الله فِهِ خَرًا كيرا # 


[النساء:ة ١‏ ]. 
لوقنف تررق :مها اذا عنتقا بكرن ذا لكو رالدننا 
والآخرة. وسَيِعنًا أنَبَعضٌ الناس اليُومَ يتهاون في أمرٍ الطلاق» فيمُجردٍ الغَلطٍِ عَلَ 
أدنّى سبب يُطلقٌ زوجته. ورُبما -والعياذ بالله- يُطلقها ثلانّاء فيقعٌ فيا حَرَّمَ لله عَلَيْ 
مِنّ الطلاقٍ الثلاثء وإذًا بهِ يندم قبل أنْ يُقارقٌ مكائه. ويَطرقٌ باب كلّ عالمء 
لعلّهِ يُنجيه ويُخلصة مما وَقعَ فيه من هَذِهِ الأزمة» فتّجدهُ يَذهبٌ إِلَ كلّ جهة لعلَّه 

يحدٌ مَن يخلّصٌه من هَذا الطَّلاقٍ التلاثء الذي كَانَ لَمَظَهِ بالعَلطٍ. 

فأقول أَيّمَا الإخوةٌ: يجبُ عليكُم ألا تتلاعبُوا بالطلاق» وألَّا تُطلّقوا إِلّا عَن 
رَوِيدَه وألَا تُطلقوا المرأً إلا وهيّ طاهرٌ طُهرًا لَمْ تجامعوهًا فيهء أو حَاملٌء فإِنْ 
طَلقتّموهًا في حال الحيضء أوْ في طهر جامَعتّموهًا فيه. ولمْ يتبينْ ملّهاء فقَدْ عَصيثُمُ 
الله رسيو له 

ثانيًا: هذًا الرّجِلُ الذي طلقّ ني حالٍ الغضب. ولمْ يكن يَقصدٌ الطلاقٌ» نقول 
له: إِنْ كانَ عَضْبّكَ شديدًاء بحيث لا كدري ما تقول وَلَا تَعلمُ بَ) تَنطقٌ به فهنًا 


فتاوى الطلاق 230 


الطلا اميت ماين قول يقال أو يقوأه له الإنننان: إلا وتسترط وه 


وعلى هذا: ا معت 
عو 5 


ور ابا عَانَة 
اللَيْمَان مذ قضانك الشَّيْطَّانْ)ء هذه الرسَالةٌ قال فيهًا: إن العَضب يَنقسمُ إِلَ ثلاث 
قسا 


د 


مهست 


الأول: قِسمٌ غايةٌ القضب. 

الثاني: قِسمٌ بدَايةٌ العضب. 

الثالث: قِسمٌ وسَط الكٌضب”". 

وقال رَتمَُكَنَة: فأما غايّة الٌضب وَهُرٌَ الَصبُ الشديدٌ الَذِي يَصل الإنسانٌ فيه 
ِل حَدّ لا يَدِرِي ما يَقولُ» فالطلاقٌ فيه لا يقع بإجماع أهل العلم. وأمّا القسمُ الثاني» 
وهوؤنيدآية الغضب» فإِنَّ الإنسانَ إذَا طَلقَ وهو في بداية انكس يعي ما ترك 
إن الطلاق يعم بإجماع أهل العلم؛ لأنّ الغَالبَ من الطلاقٍ أَنّهُ لا يَقعُ إلا عَن 
عٌضب من الزَّوج عَلَ روجتِه. والقِسمٌ الثالث» وسَط الغضّب الذي يعِي الإنسان 
تعن قر نه ودو ا تر ا فو رف ل 
القسم منّ الغضب اختلف العام فيه: هَل يّقمٌ الطلاقٌ فيه أو لا يَقمٌ؟ 


.)7/ /١1( إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان‎ )١( 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فمنّ العُلاءِ من قَالَ: إِنَّه ايع الطلاقٌ حينئذ؛ لأنّ النبيّ يكِ قال: ١لا‏ طَلَّاقَّ 


والإنسَانَ المكرّه عل الطّلاق لا يقع م طلاقة» وهذدًا الذي أصابتة رو لي 
لت إل الطلاتء حَبَّى أغلقٌ الطّلاق هدًا يكونٌ كالذي أكرّهة إنسان خارجىٌ 
فوقَمَ الطلاق» فطلاقه لا يقخ. وقَالَ كثيرٌ من أهلٍ العلم: بل يمع م طللاقه. هَذَا إِذًا كان 
يَدرِي ما يقول» ويَعِي مَا ب يتقول. 
وأَنَا ١‏ أحيل السائلّ إِلَ الَحكمة الَّيِي هُو في بَلدهاء فليَدمَبْ إِلَ القَاضِيء ويترك 
مرّ. ثم إن القَاضِيَ يُوجِههٌ إِنْ شاءً اللهإِلَ الصّوابٍ. 


ع 


لَه الأ 

أن الَّذِي نراٌ في هذ الَسأَلةِ: فإنَّ المَصب الشديد الذي لَا يَعِي القائل فبه 

يقولُ هذًا لا شك أنَّ طَلاقَه لَايَقٌ» سواءٌ كان ثّلانَا أ وَاحدًا. وأَمّا الوّسط فهَدًا 
ليده في» ونسألٌ الله تال أَنْ يُوفْقَنَا فيه للصّواب. 

ووس عو 

(598) السُوَالُ: ما حُكْمٌ مَن طَلّق امرأتّه ثلانًا بكلمةٍ واحدةٍ» هل تُعتبر ثلاث 
تطليقاتٍ أَمْ تعتبرٌ واحدة؟ 

الْجوَابٌ: أوّلَا لا يجوز للرجل أنْ يطلقّ زوجتّه ثلانّا بكلمة واحدةء أو بكلماتٍ 
متعدّدة في مجلس واحيء وَلَا يجورٌ أيضًا أنْ يُطلّقها تطليقتئنٍ بكلمة واحدةء مثل أن 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق؛ باب في الطلاق على غلط. رقم (7141)» وابن ماجه: كتاب 
الطلاق» باب طلاق المكره والنامي» رقم (651 ")0 


فتاوى الطلاق وغرة: 


- 0 كً. .- ع 6 إما : 0 1 0 
يقول: أنتِ طَالِقٌ طلقتين» أو بكلمتينٍ في بجلس واحدء مثل أن يقول: أنتِ طالق» 
أنت طالقٌ؛ لأن ذلك مِن اتخاذ آيات الله هَرُوًا. 


)ع ِِ ل ع اعت لياع 0ث0ت” 2 
ولهذا أميرٌ المؤمنِينَ عمر رَيَدَآنَهُعَنهُ رَأى أن هذا أمرّ يُستجقٌ الناس العقوبة عليه 
2006 و و 0-2 5 2 110 ل رص سر 5 م 2 2 ره سرامم ٠‏ 
فقد كثر طلاق الناس في عهده ثلاثاء فقال وَََلْنَدْعَنْهُ: أرَى أن الناس قد تُعجلوا في 


أمر كانث لمم فيه أَنَاّ فل أْمَضْيناهُ عليهمْ. فأمضاٌ عليهمْ رَبَتَعَنَهُ وجعل طلاقٌ 
الثلاثِ ثلانًا؛ سواءٌ بكلمةٍ واحدةٍ أو بكلماتٍ متعدداتٍ في مجلس واحيء وتبعة عَلَ 
ذلك عامّةٌ أهل العلم. 

ولكِن الصَّحِيِحَ في مَذِهِ المسألةٍ أن طلاقٌ الثلاثِ واحدةٌ؛ لأنّهِ ثبت في صحيح 
مسلم منْ حديث ابنٍ عبَّاسٍ َعَم قَالَ: كَانَ طلاق الثلاثٍ في عهد البِيّ يك 
وعهدٍ أب بكر وسنتيْنٍ منْ خلافة عمرٌ طّلاق الثلاثٍ واحِدّة» فل كَانَ عمَرٌ قَالَ: 
أرَى النّاسَ قد تَتَايَعُوا في أمر كانث لمم فِيهٍ أَنَاةٌ فلؤ أَمُضَيناءُ عليهمْ. فأمَضاهُ 
عليهئ'". وَكَا يقَال: إن هذا من تير عمرٌ ريمن لشّريعةٍ الى يكل ولكنّهُ منْ 
سياسة الأمّة وتعزِيرهًا ب يَرْدَعُهَاء فإنَ النَّاسَ إِذًا عَلِموا أَتكُم إذًا طَلََّوا ثلانًا مُيعوا 
من المراجعة فإيََمْ سوف يَتَيذُون وسوف يُنتهونَ عنْ طلاقٍ الثلاث. وعمَرٌ صَعَإيهعئة 


سرع راعه راس 52 ورثساه ود 0 ع ع 6 
نا أرادَ أن يُمضِيّه عَلِيهِمْ فلا يُراجعواء فْمَنَحَهِمْ من المراجعةٍ أصّلا لأجل أن يَرتدِعوا 


عن هذا الأمر الذي تَتَايَعُوا فيه. 


وو سمت 457 


.)14175( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث؛ رقم‎ )١( 


4ع دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و2 هه ع 
(440) السّوَّالَ: قلت لرّوجِتِى: أنتِ طالِقٌ في طَهْر جامعيّها فيه» وراجعتّهاء 
4 5 6". 0 - 0 8 م8 2 
طَلقتّها بلفظ الثلائ» ورجعتُ» كم قلت لها: ل دخل أحدٌ من أهاِكِ البيت فأنتٍ 
طالقٌء ولكتّهُم خلُواء ولم أطلفهاء نّم بعد مدَّةِ طلقتٌ مره في طّهرء وراجعتٌ» 


عو 


0 


لجَوَابُ: أمَا قوله في أوَّلٍ مرَّةِ طلّقها: في طّهْرِ جامَعها فيه» فلماذًا لَمْ يتَمَطَنْ أنه 
طَلَقَّها في طُّهْرِ جامَعَهًا فيه إِلّا الآنَّ؟ فلًا انسدّ عَلَيْه البابُ في الطلقةٍ التَاِئَةِ ذهب 
يتك غز تن انيد الطلقة الأول والتاية:وهذا يدل عل أن الرجل قشع موا 
فالَّذِي أرَى فيمّن طَلَقّ زوجتّه في حَيْضٍ أوْ طهر جَامَعها فيه - مُلْتَِما ِبَذَا القول- 
َإِنَّهيَْرَمُهه أمَا مَنْ طَلّق في طهر جَامَعَهًا فيه» أو في حيض وَهُوَ جاهلٌ» فَهَذًا نأمرٌه 
0 - ع ءاه 5 1 000 0 عِِ 5 0 
أن يعيدَ امرأته وَلَا يقعٌ الطلاقٌ عليه؛ لِأنّهُ طلاقٌ وقعَ في غير أمر الله ورسوله يكل 
فيكون باطلا مَردودًا. 

وو سعى-٠‏ 4 

(4401) السّوَالٌ: رجلٌ قَالَ لزوجته في طُّهِر جَامَعَها فيه: أنتِ طالقٌ» أنتِ 
طالقٌّء في تملس واحد. وَهْرَ في شِدَّة حالاتِ الغضب. فهل تحسَب طَلْقَةَ واحدةً 
أم طلقتين؟ 

الجوّاتُ: أولا: يجب أن يعلم أنه له لا وز زُ الطلاق إِلّا في حاليْن: 

تقال الأول أن تكون فى لوكا عدا ند 


والحال الثانية: أنْ يكونّ في حخيض. 


فتاوى الطلاق اه : 


فمّن طَلَقّ في طهر جَامَعها فِيهِ فقدْ تَعَدذَى حدود الله #ومن يسَعَدَ حدوة أن 
وي 2 دح سا لو 


فقد نفسَة, # [الطلاق:١]؟‏ 7 الله تَعَالَ: 53 الي دا طلقسم اليَساءَ مَطَلْفُوهنَ 
لَه ربَحَكُمْ # [الطلاق:١]»‏ ومَنْ جامّعها نّم طلّقها لم 


0 
-َ 


لدوب فحصو الهدّة ونوا 
يكن طلقَهًا للعِدَةٍ. 

الحالٌ الثانية: إذا طلّقها في الحيض فَإنّهُ يكونٌ آنا عاصيا؛ لأنّ ابنَ عْمَرَ 
تلقن طلقٌ امرهُ وي حائضٌ» فلن بل ذلك الي َك تغب وخضب» وَأفر أن 
يُراجِعَهاء ثُمّ يتركها حَبَّى تطهر نّم تحيضٌء ثم تطهر ثم إنْ شاءَ أمسكٌ بعدٌء وإن 
ا 01 

وأمّا ما يفعلّهُ بعضٌ النَّاسٍ امال من التسرّع في الطلاق» وعدم المبالاة في 
حدودوء فَهّذًَا حرامٌ وَلَا يجُورٌ. 1 1 

فإذًا طلّقها في طهر لم يَامْها فيهء فالطلاقٌ واقمٌ» ولكنْ بعضٌ العلماء يقولٌ: 
نه إذا كَانَ غضبانَ غضبًا شديدًا لا يَملِكُ نفسّه فَإنَّهُ ليس عَلَيْهِ طلاقٌ. 

وإِذا راجمَّ الرجل زوجتّه في العدَّة وهِيّ منّ الرّجِعياتٍ اللّاتٍ يَملِك 

مراجعتهنَ» فإنّ المرأةَ تَرجِعْ إِليْهِ ذا لَمْ يكن الطلاقٌ بائناء فإنْ كَانَ راي ب 
نا لا تَرجِمٌ إليْهِ إِلّا بع مَا لَمْ يكن الطلاقٌ آخرٌ رَ ثلاث تطليقات» ئها لا تل له 
حَتَى تدكِص زوجًا غيرَه. 

والرَّجعةٌ بدونٍ إشهادٍ ماضيةٌ» لكنّها في الإشهادٍ أفضل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق. باب» رقم ))275١(‏ ومسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق 
الحائض بغير رضاهاء رقم .)١51/١(‏ 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4407) السَّوَالٌ: هل يُستفادُ مِنْ حديث ابن عمرٌ وقوعٌ الطلاق البدعيٌ أو لا؟ 

وَابُ: نوهي ادف : اكز عم الأكةوائكنها يقولورن :إن الطلاق 
في الحيض يه َع كالطلاقٍ في الطّهرِه ورأى , بعض العلماءِ - وهو قِلَهِ- أنَّ الطلاقٌّ في 
الحيض لَا يَقَعٌْء وهذه المسألة لا يُمْكِنٌ أنْ كُجَابَ عنهًا عَلَنَاةِ ولكِنْ لكل مسألة جوابٌ 


خاصٌء فمَنْ كانَ عنده إشكالٌ فَليتّصِل بالعلماء. 
م 5 


١ 


احه 


14 


حت | طلاق السكران والفضبان والموسوس: 
ورور ١‏ 0 20 5 0 ف عسي 

(؟440) السّوّال: طلقت رُوجيَىء وأنا سَكرّان ومريض أيضاء فقلت لها: أنت 

2.5 ا 


طَالِقٌ مني عِشْرين طَلْقَة وكنتٌ غاضبًا غضبًا شَّدِيدَاه فأَرْجُو الإفادةٌ» وجَرَاكُمُ الله 


حيرا 
الجوّاتث: أ انا في الواة ع لا أستطِيعٌ أنْ أَفْنِيِكَ؛ لأنَّ لك حَضَاء وهِي الزّوْجَةُ 
تيك ؛ مورك قل أن ديك قبدرةةوارنا انار 


5 والإنسان إذا ظَلَق ووختة و 
جَة؛ لأن النبيّ يك يقو 3 ١لا‏ طَلَاقَ» وَلَا عَتَاقَ في 0 


ال ناك 
قإذا كَانَ الإنسانٌ قد أُغلِقَ عَلَيْهِ الأمرٌ من شدَةِ الغضّبء وَلَا ملك نه نفسَه؛ فإن 


الرََوَجَةَ لا تطلقٌ. 
كت 0 


)١(‏ أخرجه أحمد (237175/5 رقم ” 15» وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على غلط» 
رقم ))35١972‏ وابن ماجه كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم .)5١55(‏ 


فتاوى الطلاق [3: 


(444) السّوَالُ: طَلّفْتُ رَوْجَتِي ثلاتٌ طلْفَاتٍ متَقرقَة وأوّل طَلْقَةٍ كنت في 
حالَةٍ سكْرِ وغضّبء أمّا الطلْقَتَانٍ الأخيرتان فكائنًا نتيجَةٌ غضّب شديده فهَلُ تُطَلَقُ 
زوْجَتِي؟ أفيدٌونا جَزَاكم الله خيرًا. 

الجَوَابُ: هَذَا سؤال خاصٌ في الواقِع» وإِنْ شاءً الله بعدَ الدَّرْسِ تُجِيبٌ عليه؛ 
كفم أن نَيِيبٌ وعدا القام: ويكون عتالة عيذوة 

لكنٌ لا بأس أن نتَكَلّمَ بشكل عامٌ لَعُمّ الفائدةٌ فنقول: 

أولا: هُوَ ذَكَرَ نَهُ طلّقّ زَوْجَتُهُ ثلاناء الطلاقٌ الأَوَّلُ يقولٌ: إِنَّهُ كانَ في حال 
سْكْرٍ وعَضَبء والطلاقٌ الثَان في حال غَضَبِ شَّدِيد والطلاقٌ الثالث في حال 
غضّب شدِيد أيضاء فيسل هل تَطَلكُ زْجبه» وأنا أريدٌ أن أناَِه: هلٍ اعتبر الطلاقٌ 
الأَوَّلَ طلاًا أو لّا؟ 

حسئاء طلاق السَّكْرانٍ اختلف فيه العلماءٌ ع: فونهُم من قال: إِنّهُ لا يقَعُ طلاقه 
لعدّم العَقلٍ. ومنهمٌ مَن قال: إِنَّهُ يق طّلاقه عقوبة لَهُ. 

والقولُ الراجحٌ أنّ طلاة لا يقَمُ؛ لأنهُ غيدُ عاقلء وَلَا يذْرِي ما يقولُء وأمًا 
التقوبة :افا تعاونة بالجلدة فيدلة تخلذة أو لعةةه ادا غاة هر فكانية حلد 3:40 إذا 

ال ا ار امب المسرد ارس 
عَلَنهاصَلاةواَلسَلم أَنْهُ قالّ: ١‏ إِذّا سَكَرٌ فَاجلِدُوه ؟ ْم إِنْ سَكَرَ فَاجْلِدُوه ثُمَّ | إِنْ سَكْرَ 
فَاجَلِدُوه فَإِنْ عَادَ الرَابعَة بعد فَافتلُوة7", فأمرَ بمَثَلِهِ في الرابعة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود؛ باب إذا تتابع في شرب الخمر» رقم (5545)» والترمذي: 


كتاب اللتدود. باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه؛ ومن عاد في الرابعة فاقتلوه. رقم .)١5155(‏ 
وأحمد(؟/١١75).‏ رقم (1915). 


خَاا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا قُلَْا: دور اقايفتات اغا في هذا اليوم. فَهَّذًا التذْرٌ تَذْرْ مخصيّة 
ولا يجوز الوفاءٌ به؛ والدّلِيلُ قول التي كلهِ: : مَنْ تَذَرَأَنْ يَخْصِيَ الله قَلّا يَعْصِه)!, ل 
ولأنّه لو جارٌ الوفاءٌ بتَذْر المعصِيّة لكان هذا وسيلَةٌ إلى انتهاك المحَرّماتٍ بِالتَّذْر 
فماذا يصنع؟ 

اختلفف العلماءٌ فهِنّْهُم من قال: يلزمّه أن يكفرٌ كفارَةً يمِين. ومنهم من قالّ: 
لا يلرّمُهُ شيء. والصَّحيحٌ أنه يلْرّمُهِ أن يكَفْرَ كفارَةً بوِينِ؛ لأن هذا نذّرٌ ولم يُوفِء 
فيْرَمُهُ أن يكفرٌ كفارَةَ يَمِينِ. 

الفح الراع نَذْرٌ المباح» وهو أن يَنْذِرَ تدرا ل ٠‏ لكنُّ مبالح» والنَذّرٌ المعين 
المباح مثل أن يقول: لله عل ندر أن لبس اليوم تّوبي. ويُعَيّنُ الثوبء ولتَمْرِضْ أن له 
7 مر ظوونر ا بتع فقن ادع تنو ان إاس البوه ترى الأ فيد اده 
مُباحٌ» وليس نَذَّرَ طاعَةٍ. 

يقولُ أهل العِلّم يَمَهُرتَهُ: إن هذًا القِسْمَ مِنَّ النَذْرِ يبد الإنسانُ فيه بين فِعْلِه 
وكمَارَة اليَمِينْء فِيجْعَلونَ حُكْمَهُ حكم الَيّمِينٍ تام فهذا نذْرٌ لكنّه اختارٌ أن يلبَسَ 
الأسودة وننذا جوز لآله ين لكل يكدرة:وإن لس الأسيصن الذى لَذَّرَة فوا قي 
عليه وإن لم يلْبَسْهُ فعليه كمَارَةُ يِينٍ. إذن هذا الَدْرُ حَكْمُهُ حكمٌ اليَمِيِنِ والضابطٌ 
فيه اآن يدر الانسنان كينا متاكاء فخكمة حك لبون غاثاء أي عر الاشسان بن 

كفارة اليمين. 


.)5595( أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذور, باب النذر في الطاعة» رقم‎ )١( 


لفث دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


واختلف العلماءٌ: هل هَذَا مَنْسُوخ أَمْ محكم؟ فقيل: إِنّهُ منسوخ, وقيل: إِنهُ 
ويل ِنَّهُ حك متاو لصم 201 ككينة ميد ب دا لم يه 
الناس بِدُونٍ القتل» فإذا إذا لم ينه 4 الناس بِدُونٍ القتلء فَتِلَ قُُ الرابعة» وأمّا إِذَا كَانَ 
يمكنٌ أن ينَْهِيَ الناسٌ بدُونِ القثل؛ فإذا لا نهم وهَدًا هُوَ اختيارٌ شيخ الإسلام 
ابن تيوية تيويّة'"» والَّذِينَ قانُوا: يُْتَلُ إِذَا جُلِدَ ثلاتَ مراتٍه يُعتَلُ في الرابعة مطلماء 
هَوْلاءِ أهل الظاهرء كابن حرّمء ومَنْ كَانَ تابعًا له أو سابمًا عليهء والَّذِينَ قالوا: إن 
ولكنْ كما نعلمٌ جميمًا أن ان لا يجو القول , والاعرو ار مه 
إمكانٍ الجمع» والثاني: الل بتر الاييع» فإِنْ أمكَنَ الجمعٌ اميدَعَ النَسْحُ؛ لأنّهُ 
تتى أمكنَ المح بِنَ النصوص وجب القولُ بها جميعاء حَنَّى لا ثلِيَ بْضَهاء وإذا 
3 يُعَلَم التاريخ وجب ب التوقف؛ أنه َيْسَ تفي أحدهما بالآر بأؤلى من العكس . 
والطلقة الاية يقول: نهف حال غضب شَّدِيدِء والغضبٌ أ له نادت رانك" 
ولى» ووَسشطىء ونهاية. 
نا الأولى و وَهَوّ الغضَب الْيَسِيرُ الَنِي يَعْقَلٌ الإنسان فيه 50 زتقلك 
21137 لله رشتدين: أن الغاضِبَ كغير الغاضب في تَرنّبِ أحكام تُطقَهٍ 
غلية: ْ 


لبس" 


ياست 


المرتبة الثازية: لل د 2 
ضَعَط عَلَيْهِ حَنَّى تكلّمَ بالطّلاق. 


() مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية (5 ”7/ /ا١‏ 7). 


فتاوى الطلاق و +: 


والمرتبة الثالة: الغايٌّ» كمَنْ غضِب حَبَّى لَا يدْرِيَ مَا يقَولُ إطلاقًاء وَلَا يدْرِي 
انول الارضي اول الم ء؟ وهَذًا قد يقَمٌُ» فبعضٌ الناس يكون عَصَبِيً إِذّا عضب 
كا يدري مَا يقول. وَلَا يَمْلِكُ نفسَةُ وَلَا يدْرِي: هل هُوَ في الأرض أَمْ في السماء» 
وَلَا يذْرِي: هل الَّذِي أمامّه رَوْجَبْهُ أو رَجُلٌ ٠‏ اشرق 

فأحكامٌ هَذَّا الغضبانٍ كغيره؛ لأنَّ هَذَّا غضَبٌ لا يور والمرتبةٌ النهائية أجمع 
العلماء عَلَ أن نُطّ الغاضب لا كم لَهُ فيهّاء وأنّهِ مُلْمَى؛ لأنَّ هذا ليس عِندَهُ شعورٌ 
إطلاقاء فكلامّه ككلام المجئون. 


قينا في المرتبة نه الوشطىة الذى يعَصَوة الإنسان ما يقول» ويذوي ما يقول؛ لكنه 


0 
سخ سر 


يف نس كا هي صب عل باعلاو مذ مضع لاني 
لور لضب 1 القللون حم و ملوكا والدان” قول لَب سراق 

عَلَيِْ َع آلو وسلّم-: الا طَلَاقَ» وَلَاعَتَاقَ ني عاق" " ولآنَ الرجل لو أكرة عَلَ 
الطلاقِ فطلّق تبَعَا للإكراه؛ فإنَ طلاقّه لَا يِقَعٌ» وهَذَا نوع من الإكراء لَكِنْهُ إكراةٌ 

0 

(40؟) السُّوَالٌ: إِذَا قُلمَا: إِنَّ طلاقٌ الغضبانٍ لا يقعٌ» فعلى هَذَا لا يع الطّلاق 
أبرَا؛ٍ لأنَّ الَذِي يُطلّق غالبًا يكونٌُ عَضْبَان؟ 

الجَوَابُ: أوّلَا: مَن قالّ: إن طلاقٌ الغضبان لَا يقعٌ! 


)2010 أخرجه أجد (5/الا3 رقم * 05 وأبو داود: كتاب الطللاق» باب في الطلاق على غلط. 
رقم .)5١191(‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم .)5١51(‏ 


حث دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


كاملاء فهدًا يقع م طلاقه بالاتفاق» ولق هناك خلاف. 


ع 


وقسم آخر: أن يصلّ الإنسان في الغضب إل حدٌّ ألا يعرف هل هو في الأرض 
أمْ في السَّمَاءء فَهَدَا لا يقعُ طلاقه بالاتفاق؛ لأنّ بعضّ النَّاسِ إِذَّا غضب يمور 
وَلَايَدرِي أينَ هْوٌ وَلَا مَاذا قالّ» فهَذًا لا يقعٌ طلاقه بالاتفاق. هكدًا حكى ابن الف 
. ْ 

القسمُ الثالتُ: بينَ هذا وهداء يعني يدر ري أنه في الأرض ويّدري أنه 
الطّلاقّء لكن كأنّه مُلرَم . به من شدَّة الغضب؛ فقدٍ اختلف العْلّاء يَمَهْمَهُ في 
اع واي وسو وي 


١ 
28 5 


ويريدٌ الشارعٌ ما ألا نتعجّل في الطلاق» فلا يجورٌ أن يطلقّ الإِنْسَانُ زوجتهُ في 
طُهرِ جامَعَ فيه» أ إن تين حلها؛ , مِنْ أجل أنْ يتأنّى الإِنْسَانُ وينتظِرٌ حبّى تحيض ثم 


وا يجورٌ أيضًا أنْ يلها في حيض؛ لأنّهِ في هَذِهِ الحالٍ ممنوعٌ منْ الاستمتاع 
ًا بالوطء شرعَاء فيؤجل؛ لأنّه في هَذِهٍ سارقة كوه من ردك قن إله 
فيؤجلٌ حنَّى تطهرٌ وتُقلَ نفسٌه عليهًا. 

أيضًا في مسألةٍ الطّلاقٍ في الحيْض ذا طلق في الحِيْضٍ فهرّ قدْ طلّق لغير عِدَّ 
فيكون حرامًا؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَ: #مَطْيْعُوهُنَ لِمِدَّحبِركَ 4 [الطلاق:١].‏ 


.)055 /5( انظر زاد المعاد‎ )١( 


فتاوى الطلاق 210 


(44:1) السّوَالٌ: تابي وَسَاوِسٌ كثيرةٌ عندمًا أهم عمل أو عِبَّادَةَ أو صلاة 
عَن النِيّ يكل وهَذِه الوَسَاوِسٌ تخطرٌ يبالي بأنَّ هَذِهِ الأشياء توّدّي لِلَ طَلاقٍ رَوْجَتِي) 
فا حَُكمُ ذلِكَ؟ 

جَوَابُ: هَذْهِ مُصِيبَةٌ تقَمُ مِنْ كثير منّ الناسء فَيتَوَهُمُ أنه ذا فَعَلّ عِبادَةٌ فهَذًا 
0 ّّ 2 ْم 0 م 0 ووه 8 و 2 تر 
ِعْنِي طلاقٌ زَوْجَتِهء وهَذَا مِنَ الشيطانٍ» والشيطان يلقي في قلوب بَنِي أدَمَ من 
الوساوس ما هُوَ أعْظَم يُلْقِي في قُلوييمْ مِنَّ الوّساوس ما يتَعَلُ بذاتٍ الوب 0 
وبصفاته» ولكِن الدواء بيَنهُ ينَهُ لنَا رَسولٌ الله يك في قوله: : «فَإِذا بَلَعَهُ كليَسْتعِلُ بالله 
وَلينها”". أيْ يقول: أعوذ بالله يما في قَلبِيء ولْيِهه ويُعرضء ولا يليَفتٌ إليْهِ إطْلاقًا. 

وبَقِيّ عليئًا مسألةٌ: بعضٌ الذَينَ كلامم الله تَعالى بالوسَاوِسٍ في طلاقٍ 
رَوجِاتِهِمْ» مع الضَيقٍ الشُدِيدٍ عَلَ قَلبه يقولُ: إذنْ» أطلَنٌ وأستَرِيحٌ! فيقول فغلا: 
0 مكاي 2و كيثو ر» ,ه44 ا أ 
رَوْجَتِي طالِق. ارو وكا رايت اللاو حير ام لماء راء عل لخم 


عد سروه 


التََّيِييَ الداخِلٌ» فإِنَ الطّلاقٌ لَا يمَعُ؛ لقولٍ الب صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسلّم -: 
«لاطلاقٌ فى إغلّاق0)2". 


أيضًا مثال آخر: رجل مبتى الوْسَواسِ في الطَهارَةِء فيأتيه الشيطان ويقول: 
إنكاقن أَخْدتت: ويلح عليه» فيقولٌ: اذل احرف فِيدّهُْبَ ليُخْرِجٌ الرّيحَ من ذَبْرِه 


#ر 
تا 


ا أحدتء وَهَذَا غيدٌ صحيح؛ ويكون بهذا عخْلًِا لا شكٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده. رقم (1/5؟55). وأخرجه مسلم: 
كتاب الإيهان» باب الوسوسة في الإيهان وما يقوله من وجدهاء رقم .)١75(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على غلط. رقم »)7١191(‏ وابن ماجه: كتاب 
الطلاق. باب طلاق المكره والناسي» رقم .)7١557(‏ 


قلت دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


والتَصَرّْفَ الصحيحٌ هُوّ ما أرسَّدَ إليْه الي بك في قوله: «لَا ينْصَرفْ حَتَّى 
يسْمَعَ صَوْنًا أَوْ يد ريا(" لا أن يذْمَب فيبُولٌ» أو مرج يجا فيجبُ أن تعر 
عرض عن هد و ألا صرف من صَلايِكٌ وَلَا خوج مِنْ مسجَدِك حَتّى تسمع 
صَوْنَاء أو تحدَ ريخا ويتَخَلّصَ من ذَلِكَ كله بأنْ يقول: أعودٌ بالله من الشيطان 
الرّجِيم. وينتهي» ويُعِرِض عن هذه الوّساوس. وَلَا يلتَفْتٌ ليها أبدًا. 
جعت - ع 


واانر 2 5 َه سَْ 00 1 ١‏ 
(44*7) السّوّال: ما دَواء الوَسَاوس الى تصيبٌ الإنسان ممشككة لَه في الله 


يبَر ونحو ذَلِكَ من الوسَاوسِ؟ 

2 560 و ً 0 5 ين 2 سور ماله 7 -ه 5 ع ل سميه 

الجوّات: أقول: إن الَذِي بعتّة الله عَرَعَمَنّ رحمة للعالمينَ» وَالَّنِي انزل عليه 
الكتات شفاءً لما فى الصدور؛ بن لا الداء» وييّن لنَا الدواءَ فى هَذْهِ المسألةِ العظيمة. 
ع 0 و اي ال عر ام 0 - 0 ع 
ألا وهِيّ الوّسوسة -اللهم إنا نعوذ بك من وسواس الصدرء وشتات الآمر- أخبر 

و ا 0 إن 2 َه 60 ٠. ٠‏ 2 عِ؟ < 

النبي يكل حينَ شّكا إليْهِ الصحابة أن الواحدّ منهمْ يد في نفسِهٍ مَا يحبٌ أن يحترقٌ 
حَتَّى يكونّ حممَةً -أيْ فحمةً- وَكَا يتكلم بهء أخبر النبين -صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وسلّم- أن ذَلِكَ منْ وساوس الشيطانٍء وحمد وَل ربّه عَرَجَلَ أن رَدَّ كيد الشيطان إآ 
الوسوسة'". 

ا 00 بي مع ل - ا 

فهذا الداءء أمّا الدواء فقد أمرّ عَلِتهآصَلاهُواتَم أن يستعيذ الإنسان بالله من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء,؛ باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والديرء 


رقم 42١900‏ ومسلم: كتاب الحيض؛ باب الدليل على من تيقن الطهارة... رقم (611). 


فتاوى الطلاق /5 


, لشيطانٍ الرجيم, وأنْ يعر ""» فيعض عن هذا وكأنّهُ ما جَرىء فَإذا فعلّ ذَّلِكَ 


32 


وتلهى عن هَذِهِ الوساوس رقّعها الله عنة. 

واعلم أن إلقاء الشيطانٍ الوساوس في القلب يدل عَلَ الإيهان» وأنَّ الإيهانَ 
خالص؛ لذن نْ الشيطانّ قَالَ للّه عَرَيجَلَّ : #الافعدن مرك السكيٍ» [الأعراف:7١]»‏ فإذا 
كَانَ قلبُ الإنسانٍ صانفيّاء وإيانه صريحاء هاحمّة الشيطان بكلّ قوق من أجل أنْ 
يهدمَ هَذَا الإيهانَ الصريحّ فيلقي في قلبه الوساوسٌ لعلَّهُ يركنٌ إليهًا بعضّ الأحيانِء 
ولكنْ يجبٌ أن تحاريهاء وألّ تركن ليا ولا مهتم مهًا. 

ِب أعلمٌ علمَ اليقينٍ أنَّ هَدَا الَّذِي يد مثل هَذِهِ الوساوس في قلبهِ ل أنكَ 
أمسكتهُ وقلْتَ: يا فلان» هل تعتقدٌ كذا وكدًا مما يوسوسُ به؟ قالّ: أبدّاء أعودٌ بالله 
وأنانهتها فزوت :0ك :هاذًا أقدل > افتقول» تقد يداني ذو فيد تك إن 
هذه الوساوسٌ لا : : تضرٌّك أبدّاء ولكنٍ استعمل الدواء» والدواءً مركبٌ منْ عقاريْنٍ: 
وهمًا الاستعاذةٌ بالله منَ الشيطانٍ الرجيمء والانتهاء أي الإعراض» قلا تستمرٌ 
وَلَايَسْتَجْرِ يَنّكَ الشيطان. ووالله إِنَّ الشيطانَ دل وأحَسٌّ وأدنى منْ أنْ يؤر في قلب 
المؤمن إِذَا استعمل المؤمنٌ ما أرشد إِليّْهِ النبينُ -صَلَ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وسل-. 
وَهُوٌ الاستعاذة بالله منّ الشيطان الرجيم والانتهاءً عن مَذْهِ الوساوس. 


و عِِ ع7 شُِ 00 أ و ع 
وذكِرٌ لابن مسعود أو ابنٍ عباس أن بهو افتخروا على المسلمين, قالوا: أنتم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (777177)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء رقم (1174), أن النبي يَكيْ قال: 
أي لطن أحدَكُمْ فيقُول. مَنْ خَلَقٌ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَبَّى يَقول: مَنْ خَلَقّ رَنَكَ؟ فَإِذا بلَعَهُ 
َِيَستَِلُ بالله وَْيَننَه). 


114 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ينا المسلمون تُوسوسونً في الصلاةٍ يعني منْ وقتٍ أن يدخل الإنسان ني الصلاةٍ 
تتابع عَلَيُْ الهواجسٌ والوساوسٌء ويضربٌ الدنيًا منْ أقصامًا إآ أقصامًا في 
اكور نوارك ها يك وكاه الجر اتراره للتسلم أ توسرميرد 
في الصلاةٍ» وتضربونٌ الأرض طولًا وعرضًاء والسماء ءَ أيضَاء وهم -, يعني اليهود- 
لا يُوسوسونٌ في الصلاق السدروان رخل واملاطة 1ك لاد ره 
قَقَالَ ابن مسعود أو ابن عباس: صدقواء وما يصنمٌ الشيطانٌ بقلب خراب؟”7". 


قَهُوَ منتهء إن يأ الشيطان الوساوس لعلت خبريح سدم حَتَى يدمرّة. 

وهَذِهِ الوساوس ابتلّ با الناسٌ كثيرًا في عصرناء وسببها -والله أعلم- ان 
كثيرًا من الناس يجهلٌ مَا جاءث به السّنةٌ منَّ الأدواء والدواءٍء وأيضًا كنيد منّ 
الناس لا يستعملونَ الأورادَ الشرعية؛ كقراءة آية الكرسييٌّ؛ فإنَّ مَنْ قرأها في ليلل 
لَمْ يل عَلَيْهِ منّ الله حافظء وَلَا يقربُهُ شيطان حَتَى يصب”". 

المهم أن الغفلةَ عن الأورادٍ الشريعة يعو ونقصّ التوكل عَلَ الله عبَتَلّ والجهل 
تحصل به هَذِهِ الوساوسسٌ. فعليك بالعلم المضادٍ للجهلء وبالأورادٍ المضادةٍ للغفلة 

ويوجدٌ إنسان قد يضيقٌ عَلَيْهِ الشيطان تضييقًا عظيّاء حَتَّى يقول: أريد أنْ 
أستريح فأفعلّ مَا يوسوسٌ لي بوه يَعْني مثلا يُلقي الشيطان في قلبٍ الإنسانٍ أو في 


)١(‏ مجموع الفتاوى )1١8/77(‏ عن بعض | لسلف. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو 
جائزء وإن أقرضه إلى أجل مسمى جازه؛ رقم .)771١(‏ 


فقتاوى الطلاق هت 


فكر الإنسانٍ أنّهُ أحدتٌ وَهْوَ متطهرٌء فَيَفْسوء يَعْني يخرجٌ الربيح من ذُبره؛ لأجلٍ 
أَنْ يستريح ويتوضاً. وهَدًا لَبْسَ علاجّاء فالعلا ما قالهُ الطبيبُ محمدٌ -صَلٌ الله 
عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلم-؛ قَالَ: ١لايَنْضَرِفْ‏ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنًاأَوْ يحِدٌ رِيا0'". ميتطرد 
الشكٌ وَلَا يَلتّفت إِليْهِ حَتَّى يسممَ صونًا أوْ يجدَ ريجًا. 

وقد يضيقٌ الشيطانٌ عَلَ الإنسانٍ وَهُوَ في صلاته: يقولٌ له مَا قرأتٌ الفاتحد 
وقول ها كت تكبيرة الإحراء» فيكبُ مرة ثانية» ذا كير َل لَهُ الشيطاق: 
مَا كبرت تكبيرةً الإحرام, قَالَ: إن أقطمٌ الصلاق فيقطعُها ويكبُّ وَهَلُمَ جر 
حَتَّى ريا يَبقى إِلَ أن يخرج الوقتٌ وَهُوَ لَمْ يُصَلٌّ. نسألٌ الله العافية. 

والدواءٌ أنْ أطرح الشكَّ وأستعينّ بالله من الشيطانٍ الرجيم؛ وأمضي ف 

وبعضٌ الناسٍ يضايقه الشيطانٌ في طلاق امرأته» حَتَّى إن بعضّهم يُستفتينا 
ويقولٌ: كُلَّا فنحثٌ المصحف قلتٌ: إن طلقتٌ زَوْجَتِيء وكُلَا كلمت واحدًا قلتٌ: 
إن طلقثُ رَوْجَتِي» ويبقى الشيطانُ معةٌ: أنتَ مطلقٌء أنتّ مَا طلقتٌ» أنتَ تطلقٌ.. 
وفي النهاية يطل يقولٌ؛ امرأته طالقٌ حَتّى يستريح. كم يراجعهاء ثم يجبيئة الوسواس: 
فيطلقها الَانِية نّم يراجم تم يأتيه المرةً الثالثة فيطلقٌ» حَتَّى تين منْهُ امرأنّه. 

وَأقول | كد اود ني بيو 
أنتِ طالقٌ؛ لأنَّ هَذَا الطلاقٌ عنْ غير إرادق» فَهُوَ ملجأًء وقد قَالَ الننييٌ -صَلَّ اللهعََيه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء؛ باب من لم يرّ الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبرء 


رقم (11/7)» ومسلم: كتاب الطهارة» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك ني الحدث 
فله أن يصلى بطهارته تلك. رقم (7"51). 


ء210 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وَعَل آلِهِ وَسَلم-: ١لا‏ طَلَاقّ وَلَاعَتَاقٌ في إغْلّاق)"" يَعْني أنَّ الطلاقٌ الَّذِي أغلق عَلّ 
لق ب وي ا او ا 
فيه عقله وَّلَا يتحكمٌ في نفسو لَا يقعْ عه الظطلاى 4 وكذلك الوشواس 
وهوس مضت 

حت | الحلف بالطلاق : 

(44:8) السّوَالُ: ما حُكمُ الحلف بالطلاق؟ ومّل يُكونٌ حلمًا بغَير الله؟ 

الْجَوَابُ: الحلفٌ بالطلاقٍ ليس منّ الحلفي بغير الله؛ لأن الحلف بغير الله هُو 
أن يَقولّه بصيغة اليّمِينِء مثلّ أن يَقولٌ: والطلاق لأفعلنَ ذلكَ. أو: وَالنبِيٌ لأفعلن 
ذلكَ. أو: والكّعبة لأفعلنَ ذلكَ. هذا هوّ الحلف بِغَير الله المحرّمُ» الذي مَنْ فعلّه فقل 
كَفرَ وأشرّك 

وأمًا إِذّا قال الإنسانٌ: إِنْ فَعلتٌ دا فزوجتي طالقٌ. فهَدًا ليس بيوِين» لكن 
َهُ حكمٌ اليمين» وليسّ بيمين» ولهذًا وقعَ منّ النبيّ يكل مثل ذلك ولو كان يمينا 
بغي الله ما وقمّ منَ الرسولٍ َيواصَكمرآلمَكه؛ فإنّ الله تعَالى قالّ للنبيّ يكلِ: <يكايا 
الى لم محم أل أن لك تلن وماك وك وه عَفُورٌ يح [التحريم:١].‏ ثم قَالَ: 
#قد فرض الله لد تلد أَيَمَيَكْ © [التحريم:؟]. 

ليان مويه اعون اريم رما 0 1 


عن النبيّ يلل يمين بصيغة القَسَم بغير الله عرب عَيَوَجَلّ. المهم أنه َه قد استدلٌ بعُموم 


© أخرجه أحمد (707/57/5). وأبو داود: كتاب الطلاق» باب الطلاق على غلط. رقم .)51١9(‏ 
وابن ماجه: كتاب الطلاق. باب طلاق المكره والناسى. رقم (61 3). 


فتاوى الطلاق 0١‏ 


قولٍ الرسول عََيَواصَكةوَلتة: «مَنْ كَانَ حالِمًا فَلِيَحلِفْ بالله أو لِيَضْمُتْ)2"". أَنَهُ 
ا ينبي الحلفُ باليّمِينِ. وأمًا أن يتجعلّ منّ ال حلفي بغير الله الذي هُوَ كُفرٌ أو شِركٌ 
2ك 

(44:9) السَّوَالُ: مَا حُكمُ الإسلام فيمّن حلف عَلَ زوجته بالطّلاق» وهو 
عَضْبانٌ؟ ْ 

الَوَابُ: الَلِفٌ بالطلاق -مع الأسفي الشدِيدٍ- كثرٌ في الناس كثرةً قَاحشةً 
وفي الحقيقة إن هذا خلافٌ مَشهورٌ؛ فإ الرسول ولي يقول: ١مَنْ‏ كَانَ حَالًِا يَف 
الله أو لِيَضْمْتْ)"". وَلَا يُشْرعٌ الحلفٌُ بالطلاقء وَلَا بالعتق وا بالوقتء ولا بأيّ 
خيء الانات عويق ارسق من مفائه ولك الناش العبيخوا الآن لك بعص 
ببعضء ويحلفون بالطلاقٍ أحياناء ويحلفونَ بالتّحريم أحيانًاء ولكنهُم يُحطئُون في 
ذلك. ْ 

فإذا حَلففَ الرجل عَلَ رّوجِتِه بالطَّلاقٍ فلّه ناث صور: 

الصورةٌ الأولى: أن يحلف عَلَ نفسه» أي عَلَ فعل نفسه» مثلّ أن يَقولّ: ع 
الطلاقٌ أَلّا أفعل كدًا. 

الصورةٌ الثانيةٌ: أن يحلف عَلَ غيره. لَا عَلَ رٌّوجته مثلّ أنْ يَقولّ لفلانٍ: إن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهاداتء باب كيف يُسْتَخْلَفٌ» رقم (77174): ومسلم: كتاب الإيمان» 


باب النهى عن الحلف بغير الله رقم .)١745(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف. رقم (771/9). 


دروس التفسير( سورة التوية ) ان 


القِسَمْ الخامس: 0000 اللّجاج والعَضَبِء »كما يسمّيه العلماء» وهو: أن يقصدَ 
اوور عن شور تنه و النتي سال ورك الايقرك وان زداك أذ 
قُلانًا اليوم فلِلّهِ عََ نذْرٌ أن أصوم شهْرَيْنِ. فهنا الآن تَدَرَ صيامَ شهْرَيْن نذرًا مُعَلََ 
الزّيارَ ومرادٌ الناؤر هنا هُوَ أن يحمِلَ نفْسَهُ على زِيارَتِه فيكون هذا حُكْمُهُ حكم 
اليَمِينِ؛ لأنه أرادَ به التوكيد» وعلى هذا فإنَ زارَةُ في اليوم فلا تَيءَ عليه» وإن لم يززه 


ونرجعٌ إلى أصلٍ المسألَةٍ فنقول : هل عقّدٌ النذّرٍ جائرٌ أو مكروةٌ أو محرَّم؟ 


فنقول: هو دائرٌ بِينَ الأمرين؛ إما الكرامّة وإما التَّحْرِيم؛ لأن النَبِىّ صَل الله 
عليه وعلى آلِهِ وسّلَمَ بمى عنهء وبيّن عِلَةَ النَهّي بأن النَذْرَ لا يأتي بِحَيْن ولا يَرْدُ 
قضاءً. 

َالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِه تَيمُ الصالحاتٌ؛ وصَل الله وقلع عل امنا تدوع 


آله وص 


4 وصححبة. 


سوسس عت- 5 


لفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الصورةٌ الثالثة: أن يحلف عَلّ زوجته» فيقولٌ لهًا: إِنْ قَعلتِ أنتٍ كدذًا فأنت 


ط1 


طَّ 

هذه نّلاث صور يب عليئًا أن تركّهاء وهدًا هُوَ الحكمٌ فيهًا: 

الصورةٌ الأولى : «إِذًا حلف عل نفسه» وقال: عل الطلاقٌ أن أفعل كذًا. لم 
يَفعلّه». فَجمهورٌ العلماء يَرونَ أنّهُ إذا لَمْ يتفعل إن زّوجِبَه ُطلقٌ» نم منهُم من يرى 
أئّها تُطلّق ثلانًاء ومنهم من يَرى أنََّا تطلقٌ مرةً واحدةً» ومِنهُم من يَرى نا تطلّق 
عَلَ حَسَّب نيته؛ إمَّا واحدة أو مَلاثة؛ بناءً على حلفه بالطلاق. 

الصورةٌ الثانيةٌ: «إذا حَلف عَلَ غيره فقال: إِنْ فَعلتَ أيها الرجلٌ هدًا فرّوجتِي 
طالقٌ» فجُمهورٌ العلاءِ عَلَ أن زوجتّه تُطلّق إذا خالف ما حلف عليه وَإِنْ كان 
الطلاقٌ ثلانًا فهو ثلاثٌ» ولكنّ الصحيحّ في هَذِهِ المسألة أن الزوجةً لا تُطلقٌ إذا كان 
قَسَمُّهِ لليّمين ولم ينو الطلاقٌ. 

والغالبُ في هّاتين الصّورتينٍ أن الحالف يُقصد اليَّمينَء وَلَا يَقصدٌ الطلاقٌ؛ 
لأنَّهُ لا طَلاقَ في هَذَا للرَّوجة أبدًا. ع ع ع 
الطلاق ألا أفعل كدًا. ففعلّ. أو: عل الطلاقٌ أنْ أفعلٌ كذا. فلم يُفعلء أَنَّهُ ا تُطلقٌ 
روجته. نه ولكن عَلَيْهِ أَنْيُكَفْرَ كفارةً اليمين. 

الصورةٌ الثالثة: «إِذّا حلف عَلَ رَّوجِيّه فقالّ: إِنْ قَعلتٍ كدًا فأنت طالقٌ» 
فحيئئلٍ نسأله: هل تُرِيدٌ بذلكَ الطلاقٌ» أمْ تُرِيدٌ اليمِينَ؟ فهناكَ فرقٌ بين إرادةٍ الطلاق 
وإرادة اليمينِ فَإِذا كُنتَ توي أنَّ الزّوجةً إذَا خالفئُكَ فسوف تُصيبُكَ بِالضّيِقٍء 
وَكَا تُرِيدُها زوجةً لك فأنتٌ الآنَ أردتَ الطلاقٌ, فَإذا خالفئْكَ وقمَ الطلاقٌ عليهًا. 


فتاوى الطلاق 0 


نا إذا قُلتَّ: أحبٌ زوجتي وأريدُهاء ولو خالَفَي. ولكن أرِيدٌ أن قَتنمَ منْ ذلكٌ» 

وأريدٌ التشديدٌ عليهًا. فعندئذٍ نقولٌ: إِذًا خالمَئْكَ لا تلق ويجبُ عليك أنْ تُكفرٌ 

كفارةً يمينٍ. هذا القولُ هُوٌ الراجحٌ منْ أقوالٍ أهل العلم؛ وهُو اختيارٌ شيخ الإسلام 

ابن تَيميةَ وَهُلَكُ وقوالرك ا ذفن وال للهتَعالى أن تكونّ مُوفْقِينَ في 1 الأمر. 
0 

)44٠١(‏ السّوَالٌ: إِنَّ والدّه آل أَنْ يُطلقّ أَمَهُ إِذَا لم يجح في الامتحاناتٍ. 
فا رَأُيِك في هذًا؟ 

اجَوَابُ: رأبي في هدًا أنَّ الأب يَدخَلٌ المدرسةً ليَرى هَل يَنجِحٌ أمْ لا؟ 
فالنجاحٌ بإذنٍ الله عَرَِمَلّ وجائرٌ أنْ يجتهد التلميذٌ وَلَا يَنجحٌ وكوثه يُطلقٌ إذا 
لَمْ يجح هَدًَا الوَلدُ ويُحرجّه مِن البيتء فْهَدًا دليلٌ عَلَ سَفههء وهدًا الطلاقٌ يَرى 

بعض العلماء نّيع وأنَّ الزوجة تُطلقٌ منه. ويرى آحَرونَ أن هذا الطلاقٌ لَه حك 
0 فإدًا لم يَتجح الصبي في هه الحال يُكفْرٌ والذه كمَارةيَمينِ؛ وهيّ إطعام 
كر 6 رلا تطلى أن 
وج وى - 

)441١(‏ السَّوّالٌ: عندمًا أَرَدْثُ الخروجَ فق بلدا انث زَوْجَتِي ألا تملس إلا 
مم عائلتِهاه ونظرًا لعَدَمِ التِرَّامِهِمْ بالدّينِ قلت لها: والله إن جَلَسْتِ معهم لا تَكُونٍ 
ولك التا كعك سن فهل يعت هذا طلقا #لاماء:وما العمل حَنينَ 
ذاكَ» أفيدونا؟ 


و 
8 


لجَوَابُ: قبلّ الإجابّة عَلَ هدًا السؤالٍ أَوَدْ أن أَنْصَّمَ الأزواجَ بخصوص 


101 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


التسرّع في في إطلاقٍ الطّلاق؛ لأنَّ هَذَا حَطيرٌ اله التكَاح » من أخطر العقود. 
فلا جد عَقَدَا اعتتى به به الشَّرْعٌ واحتاط كُ ف ايتدائته وانتهائه. وعَمدِه وفَسْخْه مثل 
التكاح أَبَدَا؛ لَهُ تَرَنّبُ عَلَيْهِ مَوارِيتُ» وأنساتثٌء وأصهانٌ. شاك كبيرة في 
المجتمع. فَلِذَّلِكٌ تَدٌ لَهُ شُروطًا عند عِمَّدِه وشّروطًا عند قَسْجْهِه وحُقوقا كَثيرَة في 
ابتدائه وانيهائه. 


فكون الإنسان بأذتى أمر دعَب ويطلُ العألاق» ف كت عزاشنها لاوما اضر 
ابطق الإنسانٌ الطلاق» ف يتحول ل عند عَتَبَةِ كل عالِم؛ لَعَلَّهُ يد مخلّضَاء وينْدَمُ. 


د 
نه سا 


فَصِيحَتِي ألا نتسرّعَ في هَذِه الأمور. ومِن نَم كان من حِكْمَةِ الشارع أن حَرّ 
- أنْ يلق زوْجَتَهُ وه حائضٌ؛ لأنّهُ في هذا الحل الّبِي قَدِ متم عن 
شَّرَتباء قد يَكرهُهَاء ويقول: «هذو تَطَوّل علينا.. فطَلّقها!»» فلهذًا مَنَعَهُ الشارعٌ 
عويب وي 
ُبَّا تكون حَمَلَتْ بِجَنِنٍ وَهُوَ لَا يَدْرِيء و لأنّهُ إذا كان قَدْ جامَعَهًا أخيرًا فَإنّهُ سوفٌ 


ولكن 1 ١‏ المسألق ا 5-9 ذَعَيْتِ إِلَ كذاء 
فأنتِ لست ل بِرَوْجَة أو فد لشاف أَوْ مَا أشبه ذَلِكَ من ألفاظٍ الطلاق الصريح. 
أو الكنايّة» فإننا تَسْألْهُ ونرجع إِلّ نيّتهء والله سْبَحَاَةوتكال ساف محاسية :هل أن 
تُرِيدٌ الطلاق. أي: إن زَوْجَتَك إِذَا خالَمَدُكَ في هَذَا الأمرء فَقَدْ رَغِبْتَ عنْها وَلَا يُريدُهاء 
فإنها إذا حَالَمَنْكَ في هَذِوِ الحالٍ فَقَدْ طَلَقَتْ؛ٍ لأنكَ أرَدْتَ الطلاقّ. 


فتاوى الطلاق 6ظ20 


وهل أنْتَ تُرِيدُ من هَذَا الكلام أن نَم وجَمَكَ َك وحُجَرّدُها بوء فإنها دا خالمَئكَ 
العو رظان تلاك ,اكز فيك دك كنار تبي لذ كز لكين كني غك 
الِيَمِينِء فصارتٍ المسألة فيهًا تفصِيلٌ: 

إذا كانث نيه أن يُطَلَّمّها بالكِتَاَة أو باللّفٍْ الصريح. فتّضْبِحٌ طلقا وإذا كان 
بيه رد كَخوِيفهاء فَإنّهُ يكَمَرٌ كمارة يَِينٍ. ١‏ 

م 5-5 

(4417) السّوَالٌ: قلت مَرَّةَ منَ المراتٍ لكي أمنمَ نفسي من شرب الدَّنََانٍ: علي 
الطلاقٌ بالثلاث أني لَا أعودٌ لِشّربٍ الدَّحَانِء وإنْ عُدتٌ فإنَ رَوْجَتِي طالِقٌ بالثلاث. 
وتلفظتٌ بها ولكن لَيْسَ في نيّني أنْ أطَلّق رَوْجتِيه بل لكي أمنم نفيبي من هَذًا 
الخبثِ؟ 


اجَوَابُ: نقولٌ للأخ السّائل: نسأل الله تعالى أَنْ يُعِينك عَلَ تركِ الدححانء 
وك للك تاو جرت لمن لل لطلة اقرز فوع ل شولك يدل عل اله 
فاستعِنْ بالله َيل واجزمْ بن صادقة عَلَ تركه. فيعيئُكَ الله عَرَعٌَ عَلَ ذلك 

إن حصل أنكَ قلت هَذًَا الكلام: إِنْ عدثٌ لشُربٍ الدخانء فإنّ زَوْجْتِي 
طالقٌّ * نم ُدْتَ إليهء فليسٌَ عليك إلا كفَارة يمن؛ لأن هذا حكمه كم اليمينء 
ولكنْ لا يَعْني ذَلِكَ أننا نُرَخَص لك في شرب الدخان. فإنَ الي تَرى أنَّ شرب 
الدخانٍ حراءٌ؛ ا يَتَصَمَّنُْ من الضَرّرٍ عَلَ البدنٍ والإضاعة للالٍ والإسرافٍِ في 
النفقة. وكراهة بعضي العباداتٍ التي ترم الإنْسَانَ من شّربه -كالصوم مثلّا- وكراهةٍ 
مجالس اير لني لَا يُمكِن أَنْ يشربٌ الدحان فيك رد قار رالناضة رده 


01 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


هُوَ الَذِي يَتَجَنبّهء وإذا ابثْلَ به فليحاول المخلاصّ منٌ وإذا علمَ الله تعالى مِنْهُ صدقٌ 
: يّ به فليحاولٍ الخلاصٌ منهء وإذا عا منه و 
النية» فإن الله يُعينه عَلَ تركه. 
اك اعد فو 00 عه 
والوسيلة إل ذَلِكَ أن ُمَلَلَ منة» فَإِذا كان من عاديكَ أن تشرب في اليوم عَشرًا 
مرك و ا واو عن ع ماش نه ررض 112 
تجا ه؛ لأنّ الإنْسَانَ إذا جالمَ تدعق هلأ تولك الفسشةة : 
من يَشُربو من يشر 
يتاب غيرّهء ونسألٌ الله للجميع العصمة ما يُخْضِبه. 


اده 


5-2-2 

(441) السُوَالُ: مَا حُكْمٌ قولٍ القائل: (بدِمّيكء بعهدك, وعلِّ الطَّلاق): 
وما أشبة ذلكٌ؟ 

الَوَابُ: قولٌ القائل: بِذِمّتِك بِحَهدك» وما أشبة ذَّلِكَ لَا يَعْني القَسَمَ مدا 
فتكونٌ من العباراتٍ الجائزة» وليسثٌ ممنوعة» وأمًا الْحلف بالطَّلاقٍِ َهُوَ محدّث. 
ولَيْسَ معروقًا في عهدٍ النِيّ صل اللهعَلَيْوَعَلَ آله وَسَّلم- وعهدٍ الصّحَابَة»وَهُوَ 
أن الإنْسَانَ إذا أرادَ أنْ يوكدّ شيئًا قا قَالّ: ! إِنْ فعلتٌ كدًا فرَوْجتِي طالِقٌء أو إن لَّمْ أفعل 
كذا فَرّوْجَتِي طالق. 

ومع الأسنفٍ أن هَدَّا كثر في النّاسِ اليوم» وكثرت المشاكل من أجله. وإنني 
أحدثكم حديثًا فافهمُوه: إذا قَالَ الإِنْسَان لزوجته: إن خرجت من البيتٍ فأنتٍ 
طالقٌء فخرجثٌ فإنها تطلّق عَلَ كُلٌ حال سوا أرادَ طلاقّهاء أو أرادَ مَنعَهاء هَذَا 
فول هون الأمة وعاكة الأئكة ئمّة؛ لأنّ هَذَا قولُ الإمام أحمدّ والشافعيّ ومالِكِ 


وأبى حنيفة وعامّة الأمة الإسلاميّة» أن الإِنْسَان إذا قَالَ لزوجته: إن خرجت من 


فتاوى الطلاق 007 


1 م6 1 - 2 2 اس 70000 2 
البيتٍ فانتٍ طالق. أو قال لضيفه ا عند كثير من الباديّة: عا الطلاق لأذيحنٌ لك 
ذبيحةٌ. فقول الضيف: وعاع الطّلاق لا آكُل هَذِهِ الذبيحةً. نسألٌ الله العافية. 

هَذَا كثيرٌ عندَ العامّة من البادية» وجمهورٌ الأمةٍ والأيْمّة عَلَ أن الطّلاقٌ يقعٌ» 


حآر مل سه 
عه . 
م 


ولكنّ شَيْحَ الإسلام ابن تَيْمِيةَ يِمََاَنَُ قرّرَ أن هَذَا عَلَ حَسّب ني القائل؛ إِنْ كَانَ 
25 0 ا ا 3 ل 2 
نيه الطلاقٌ فإنها تطلقء وإِن كَانَ نيه المنم فَإِئبَا لا تطلقء لكنْ يكفرٌ كفارة 


وأنا أتيثٌ لك بِبَذَا لتعلمُوا أن الأمرَ لَيْسَ بذاكَ التَّْء الميّنء والإنْسَان عَلَ 
خط حَتَّى لو أفتي بِأنّهُ يلزمة أن يكمّْر كفارة يمين» ويقاطِع الزّوْجَة حَتَّى لو أفتي 
بذلكَ هو عَلَ خطأ. أن خهرة الشلياء بذ لون هذ لا هل لنبو[نها طلقت: 

فأريدٌ منكمْ أن تكفُوا ألستتكمْ عن هذا وألّا تتسرعُوا بمثل هَذَا التعبيرء 
فتقعُوا في حرج شديدٍ وفي مخالفةٍ إِنْ أفتيتم أن الواجب عليكّم التَطْليق؛ لأنكمْ 
ل اا 

وج ع5 

(4415) السَّوَّالُ: رجل طلّق زوجته بقوله: إِذَا دخلت الشقة فأنتِ طَالقٌ 
وقَالَ: إِنَّهُ يريد بذلكٌ التهديد, فهل وقمَ الطّلاق؟ 

الْجَوَابُ: أمّا عَلَ رأي عا الام وجملةٍ الأتمّة» فإنَّ طلاقّه واقمٌ؛ للا يلاعبَ 
النامن الشخق تلن اهن الأريعة كلها عل أن زوجته تطلّق وإِنْ قصدّ التهديد» فَإذا 


.)40 /77( مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


104 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


كانث مَذْهِ هِيّ الطلقةًالثالثة» فإئها تحرُم عَلَيِْ حنّى تكح زوجًا غيره يكاحَ رغبة» 
ويفارقها بموتء امد ارح دواري لازن هَذَا مذهبٌ جمهور 
الأمق وجميع الآئمّة 

ومِنَ المؤسفي أنَّ هَدَا الحُكم صَارَ النَّاسٌ يُتهاونونَ بوه وَلَا يُبالونَ به» فيطلّق 
زوجته عند أدنى شيء: إن لَمْ تُصْلِحِي الشايّ في ربع ساعةٍ فأنتِ طالقٌ» إن دخلتٍ 
عَلَ أهلك فأنتٍ طالقٌ» إِنْ رددتٍ علّ الكلام فأنتِ طالق... وهَلّمٌ جرًا. 

وعقدٌ التكاح أخطرٌ العقودء وأشدّها شروطًاء حنَّى إن الإنْسَانَ ألا يدخل فيه 
إلا بشروط وَلَا يرج إلا بشروط والدخولٌ فيه مرغّب فيه. والخروجُ مِنْهُ ممكروةٌ 
فامخروج نه ليْسَ كالبيع والشراءء والتلاعُب لهدًا الحدّ حتى أصببح الثاس لا يُبالونَء 
فكل شيء: إن فعلتٍ كذا فأنت طالق! 

والمهرٌ الآن خمسونَ ألفاء ثم إذا كانَ عندكَ حمسو ألما مَتى تَجد امرأةٌ فتتضرب 
مِنّة باب فيقال: البنثُ صغيرةٌ وما أَشْبَهَ ذَلِكَ.. ثم يُطلّق زوجتّه عند أدنى شيءء 
سيْحَانَ الله! هَذَّا تلاغب» ولذلكٌ نقولٌ: إذا قال لزوجيه: إن دخلت البيتٌ فأنتِ 
طالق تبديدّاء فدخلت» فَإِمّنا تَطلّق عَلَ مَذْهَب جمهور الأمّة وجميع الآئمّة ة: الإمّام 
أحمد بْنِ حَنبل» والإمّام الشافعيٌ» والإمام ماللكِء والإمام أبي حَنيفة وكذلكٌ أتباعهم 
من جهابِدَّة أهلٍ العلم يَرَوْنَ هذًا. 

فالمسألة ليست هينة -يا إخوَاني- والتسامّل فيهَا لا ينبغي. لكنّ شيحٌ الإسلام 
ابنَ تيه يَمَدنَُ ومن تبعه يقول: إِنَّهُ نَهُ إذا قَصَدَ اليمينَ بذلكء يَعْني التهديد, أ أو المنم؛ 


فتاوى الطلاق 08 


ع 34 2 7 . 01 لام 31 ص اس 
أو الحدّء فإن حُكمّه حُكمٌ اليمين؛ إذا خالفئْه وجب عَلَيْهِ كفارة اليمين'"2 وأيّدَ ذلك 
مده بأدلة. 
500 ً ا ا و اعم فم و 
ل ا ف 2 56 11 00 0 
فإذا جاءَ رجل مثلا وقد سبقٌ أن طلق زوجته مرتينء ثم قال: إن دخلت هَذِهٍ 
2د .5 ساءى سم 110" 0 تحجر 0 يماع 
الحجرةً فأنتِ طالقٌ» ومَذِهِ آخرٌ طلقة» فدخلت, فعندَ جمهور الأمّة وجميع الأتمّة أنَّها 


آذ ل 
سمو سا ساو 


: ونم 10 بين ب 7 يت و 7 1 
تحرم عليه وَعلى رأي شيخ الإسلام ابنٍ توية وَمَهالنَهُ ومَن وافقه تجل له ويكفر 
كقارة يمين. فهَذًا الرجلٌ الآن بعدَ أنْ تدخلٌ الَرْأَةٌ الحجرةً ويَطؤٌّهاء فإِنَ وَطَأَهَا زْنّى 
0 7 9 ع 014 2 

عند أكثر الأمّة» وعند جميع الآئمّة» وعند شيخ الإسلام ومّن تبعه يكفر كفارة يمينٍ» 
والوطاء اال 


و 
”2 ساس ع 


المهجٌ لمادًا أعمل بشىءٍ أكثرٌ الأمّة الإسلاميّة عَلَ أنه حرامٌ وأنّهُ زنا؟! 
مااع ا 4 - 556 0 2 32 
ولهذًا أنَا أقولٌ من هذا المكان: أحذّر عِبادَ الله منْ هذا التلاعب بالطّلاقء 
ع بي 3 000000 ل مع جم م رك هي 002 0 
وأقول: اق ربك لا تَطأ فرّجًا حَرامًا عليك» تحاسّب عَلَيّهِ يوم القيامة» واضبط 
نفْسَكٌ, فَإِذا كنت تريدٌ ألا تدخلّ زوجتَكٌ هذه الُجرةً فقل: والله لا تدخلينَ الحجرةً 
فقطء فإنْ خالفتكَ فكفْرُء وإِنْ وافقَْكٌ فهَدًا المطلوبٌُ. 


صا م8 


َم إن أنصحٌ أيضًا بشيء آخرٌ: كثيرٌ منّ النّاسء وَلَا يسيّا الشبَاب» يون عَلَيْه 
ا ا 4 ع2 اس 7 كيوخ »؟ 3 
أن يَقولٌ لروجته: إِنْ لَمْ تفلي كَذَا فنا أطلقك فَإَا ذا لَمْ تفعل لا تَطْلّق؛ لأنّه 


.)7510 /77( مجموع الفتاوى‎ )١( 


٠‏ دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لَمْ يقل: إن لَمْ تفلي كَذّا فأنتِ طالِقٌ» و إنَّا يقولٌ: فأنًا أطلققكِء وهَدًا وعدٌ قد يفي به 
وقدْ لَايّفي بوه لكن مَعَ ذَلِكَ أنصحُه: لا تذكُرٍ الطّلاقّ عند امرأَتِكَ؛ لأنَّ أكرة شيء 
د لزاه الطلذ يدو :اقلت <زرقة روهز وك يغلي كوهات رك :1 
العشرةٌ بينكَ وبيتهاء فجانِبٌ هذا اللفظ فلا يرد عَلَ ِسانكَ إطلاقًا مَعَ أهلكَ مه 


الى 
اتن 


5 0 ع د أ ع ع8 
وإذا قَدّرَ أنكَ غضِبتَ فَهُنَاكَ كلمةً دواء» وهي: «أعودٌ بالله من الشيطانٍ 
الر جيم)» إن رلا عضت عد دل َبَتَك فقال: إن 0 0 


قَالَهَا لَدّهَبَ عَنْهُ مَا جد لَوْ قَالَ: أغو عُودْ بالله مِنَ الشَيْطَانٍ الرّجِيم»!" 


ع ٠.‏ ا ا 0 - 2 - 1 4< 
فكل) غضبت قل: الرداا اسار لر او اجات 010196 
عَليهااضصَلادُوالسَام جمرةٌ يلقيهًا الشيطان في قلب ابنٍ آدم؛ ا قَالٌ الرَسُول 
عَلِيِهِاصَلةوأَلسَاد ار َرَوَا إلى تر ييه وَانتَِاح أَوْدَاجِهِ) 7" ؟ من عَلَيَان الدم مله 
الجمرة الَيَى ألقَاهًا الشيطان في قلبه. 
ولكنًّ الدواءً -والحمدٌ لله- عندَ رسول الله عَيهآصَكَُوَالتَاه وَهْوَ «أعوذ بالله 
مِنَ الشيْطانٍ الرَّحِيِم). فإن نَفعَ هذا الدواء» وإلا هناك دواءٌ آخر: إن كان قاث) 
يقعد» وإِنْ كان قاعدًا يَصْطَجِعء فإن نفع فْهَدًَا المطلوبٌء وإن لَمْ ينف فهُنَاكَ دواءٌ 
الث وَهُوَ الوضوءٌ حنَّى يبرّد أعصابّه» ويّزول عَنْهُ مَا يد منْ شدَّةٍ الغضب. 
010 أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم (6١١اك/ي‏ ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب؛. باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي شىء يذهب الغضبء رقم 


.)551١( 
.)709/5( (؟) أخرجه البيهقي في الشعب‎ 


فتاوى الطلاق ١‏ 


عي ا عه - 03-1 ع 5 -ه م 6ن ٌِ 
أمَا أنْ يقولٌ بعض النّاس -نسأل الله العافية- عند أذنى غضب: سأطلقك» 
فإننا نقولٌ: اترك الطَّلاقَء وَلَا يَردعَلَ لسانكٌ تجا الزَّوْجِةٍ إطلامًا. 
00 


(4416) السّوَالَُ: حلفت عَلَ مجموعةٍ من النَّاسِ وقلتٌ لهم: والله تحرْم زَوْجَتِي 
عل مثل أمّي وأختي لؤْلَمْ تفعلُوا كَذَّا وكذاء وبعدّ ذَّلِكَ وجدتٌ أن هَذّا الأمر إِذَا 
تمّ وعيلوا الشيء الذي قله فلَيْسَ فيه المصلحةٌ العامة وَلَا في مصلحة هَوْلاء 
الأفرادء فقلت لهمّ: لا داعي لفعلٍ ما قلثء اتركوا الأمرّ كما هوه فا الحكمٌ الشرعي 
ا لامي لق تتيدي أن اجماهي نسارد اقلت مَعَ العلم بن مَذّا الحلفت 
كَانَ في حال غضبء ولكنّي كنثٌ أعِي مَا أقول؟ 


عم 2 5-0 أ #7 


الْجَوَابٌُ: أوَلَّا: أقولٌ: يب عَلَ الإنْسَان ألَّا يُعَوّدَ لسائه عَلَ الحَلِف عَلَ الوجه 
الموجود في السؤال؛ أن يقول: الل تار در فإنَ رَوْجَيِي حرامٌ عل 
مئل أمّي. هذا حرامٌ أن يقوكه الإنْسَانَه ولا يمون فإذا ره اللضلحة أن يلف 
عل قوم فلْيَحْلِف بالله؛ لقولٍ الي -َصَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلمِ-: «مَنْ كان 
حَالِمًا فَلْيَحْلِففَ بالله. إلا تلْيضْمْتْ)! وقَالٌ عَواصَكهولتَكة : مَنْ حَلَف بِغَيْرِ الله 


عاق رم 


كرا رك" وقد لان ووتاب لشرهيات ال كرون فرك اام 


.)571/4( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف. رقم‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (7/ »)١75‏ وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور باب في كراهية الحلف بالآباء» رقم 
.)755١1(‏ والترمذي: كتاب النذور والأيان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله» رقم 
(ه*7ه١).‏ 


عامل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السادس: 


عد ساحن امدواير قو مواد “فو وا 1 0 1 
إن الحَمْدَ لله تَحمّده وتَسْتَعِيئه ويَسْتَعْفْرَه وتّعوذ بالله من شر ور أنفسنا ومن 
خيرم 1 ٠.‏ س © سه ع 6 أ ١ ١‏ 7 2 3 ا 0 
سَيئَاتٍ أعالناء مَنْ مَبْدِهِ الله فلا مُضِل له» ومن يُضلل فلا مَادِيَ له» وأشهّد أن 
ا ىدم ماس 4 - 2 اع دي > و 0 2 4 
لا إله إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ له» وأشهد أن محَمَّدًا عبده ورسولة؛ صل الله عليه 
و 


وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تَِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمّا بعد: 


-- 


5 إن . الس سد ساس 38 ا سه 6د مين بيس ار شح بمحة إن 37 
فقد قالّ تعالى: « وا ضَلِ ع حر مَنْجم مَاتَ أبذا ولا َم عل برو ْم كَفَروأ 


-14 


لسرم ماعرس ‏ ص 


2 مس . 3 ع2 
الله ورسوله- ومانواً وهم فنسفوت * [التوبة:84]. 


يد يرس سس لاسر سس 


0 - 5 2 م 7 
قوله تعالى: # ولا نصّلٍْ ع أحَرٍ مَنْهَم * الصْمِيرٌ يعودُ عَلَ المنافقينَ» والخطات 
للرّسولٍ عَلنهِآصَكوالتَكَم» والمنطابٌ الموّجَهُ للرّسولٍ كل إذا لم يَدُلَّ الدَّلِيلُ على أنه 
و 


خاصٌ به فهو عامٌ له وللأمّة. 


قوله: #أمَاتَ أبدَا» أى: أَبَدَا لا تصَل عليه» وكان الدب يكل يصَلٌ على مَوْنَى 
ده > )أت لَى لى. 1 2 ا رن ع 0ه 
المنافِقِينَ أوَلَا؛ لأنه يعامل المنافِقِينَ معامَلّة المسلهِينَ» ولذْلِكٌ لم يقتلَهُمْ مع أنه يْلَمُ 
25 0 ماه 5 002 مه اي 2 ص 
بِعْضَهُم بعينه» ولم يقتلَهُم حتى استؤذن في قتَلهِمْ فقال: «دغْهُ لا يَتَحَدِّث الناس 
َم قديءع ردوعد وو اير ع َه ع جاع 
أن ُحَمّدّا يتقتل أْصْحَابَةُ)'", لأنَّ المنافِقٌ من أحسّن الناس لِسَانًا أمامٌ الناس» فتجدة 
ا ساه _- رس فو ُ 2 زر ع 
يلقى المسلِم فيِرَحَبٌ به ويبَجُلهُ ويعظمة» وهو يود أن يَعَضْه بأنيابه» لكنه حسن 
20 2 و : 1 7 و مس ع _- 5 

الأسلوب. فإذا كان هذا يتظاهرٌ بالإسلام فلا يَلِيقٌ بِنَا أن نقتلُّ؛ لأن القلوبّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله: لسَوَآءٌ عَلْئْهخ أَسَتَغْمَرَتَ لَهُْرْ م لم سَْتَغْفِرَ 


َم أن يَثفِرَأهَهُ لحم نمه لامهِرى الْمَومَ السقيت » [النافقون:7]» رقم (5400)» ومسلم: كتاب 
البر والصلة؛ باب نصر الأخ ظالما أو مظلوماء رقم (70/85). 


+ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


تقول؛ املف بالله وله قل عله الصيةة مِغْةَ لصيغةء إِنَّا ل وقمَ مِنْهُ هَذَا الثيء ءَ فقالَ: 
ِنْ فعلتم كَذَا فإنَ رَوْجَتِي حرام عن مثل أمّيء فَإِذا فعلُوا دَلِكَ فهل يكونٌ قولّه 
ظِهارًا أؤ يكون يمينًا؟ اختلف العلماء في ذلكَ: فمنهُم مَن قَالَ: ِنَّهُ ظهارٌ ومِنْهُمْ 
مَنْ قَالَ: إنَهُ يمينٌ» فَإِذا قلمًا أنه نَهُ ظِهارٌء فعليه حُكْمُ الظَّهارِء وإذًا قُلنا: إنَّهُ يمينٌ فَإِنَّه 
يمكنٌ أَنْ يحل هَذَا بكمّارة يمين. 

أمّا قوله: إِنَّهُ قله في حالٍ غضب لَكِنّهُيَصي مَا يقولُ» فنقول: إِنَّ الرجل إذا 
كَانَ غاضبًاء ولكنّه يَعِي ما يقولُ, فإِنّ هَذَا الغضب لا أثرَ لهُ 

2 


(405) السَُّوَالُ: رجلّ ظاهَرٌ من زوجته جتّه بأنْ قَالَ لهًا: أنتِ عن حرام إن 
فعلتٍ هذا السَّىّء . ففعلنه فصامَ هذا الرجلٌ شّهر ين ولكنّه جامَعَ زوجتّه في أثناء 
هذين الشهرينء ف عَلَيْهَِا قَضِيلَةَ الشّيْخ؟ 

اجَوَابُ: أولا هذا الرجل أفتى نفسّه؛ لِأنّهُ زعم أن قوله: أنتِ عل حرام إن 
فعلتٍ كُذا؛ٍ يمن باب الظَّها وشْرّع في صيام الشهرينء لَكِنْهُ جامّع قبلّ تمامهاء 
ونحنٌ نقولُ: إِنَّ قول الإِنْسَانِ لزوجته: أنتِ علي حرامٌ إن فعلتٍ كَذا؛ لَيْسَ ظِهَارَا 
[تعيد د البمرزب ار نات ويا دار بعرو بون 1م قعل ولا في عادر 
َالدَّلِيلُ عَلَ أن التحريم يمينٌّ قولُ الله يباودَوء كَالَ: ييا أل لِمَ محم م1 أحلَّ َه لَك 
تنغ مَرَضَاتَ أَزوِعِكَ وَأسّه ”2 قَذَ فرص وض ألَّهُ لك لَه أَيَمْيِكْ © [التحريم:١‏ -1]. 
فجعل الله التحريم يمينا 


ولهَدَا إذا قَالَ الرجلٌ لزوجته: أنتٍ علِيٌ حرامٌ» أؤْ إن فعلتٍ كَذَا فأنتِ عل 


فتاوى الطلاق رحا 


حرامٌ فليس هَذَا ظِهَارَاء بل هُوَ يمينٌ فيُكَمّر كفارةً يمين» وينتفي حكمٌ هَذَا السَّىْء. 
فنقولٌ للأخ: إِنْ كنت قد استفتيت عالً) تشنٌّ به وَالٌ لكَّ: إِنَّ هَذَا ظهارٌ 
يجاكفيا فل أن كل هجء الفتهرو نانك نكم ون فنك اقيت دعاك يتلاك 1 
ولَسْتّ مِنْ أهلٍ القتوى, فقذٌ أخطأتَ في أصل إلزام نفك بالشهرين. 
ووسع5 هم 
(441) السّوَّالُ: ادا لا يكونٌ قولُ الرجل لامرأته: أنتِ علي حرامٌ كقوله 
لامرأته: أنتِ علي كظهر أمّي فيكونُ ظهارًا؟ 


00 بو 


ثائيًّا: إنَّ تشبية المرأةٍ بالأمٌ أ بظهر الأمّ أخبتٌ منْ قوله: أنتِ عل حرا لأنَّ 
الحرامَ في اللغةٍ قد يراد به المن» ومن ثَّمّ سمي الحرمٌ حرامّا؛ لأنَهُ يُمنع فيه من أشياءً 
61 ل ه ثن + 6 اسه 5 ا 7 و 
لم تكن تمنوعة في غيره» فلهذا صَارٌ قول الرجل لامراته: أنتٍ عل حرام كا لو قال: 
م 2 عست و ء- 
هذا الثوبٌُ عللّ حرامٌ» بمعتى أنه يكون يمينا. 
و52 > 
0 0 2 لاه ا سا 2 روم سس 0 
(4414) السّوّال: حول مَوضوع الَْلِفٍ أضربٌ لك هذا المثال لِيَسْتَينَ هل 
- م ددعم > را حك بو ددم 0 ع ب روبير 2ت جل نه ع روم 
عَإنَّ فيه كفارة أو لَا: حَلَمْت عل رَوْجَتِي ألا يَدّخل بِيمنا عَرَض من الأغراضء وَهُوَ 
- وه لس 0 009 0ه ساهه اسل > سه و 55 
شىءٌ مُعَيَنُ وبعدَ وقتٍ لَيْسَ ببعيدٍ أحمَرَّث هَذَا العَرّضَ إِلَ بيني السؤال هل 
1 مامه يي 
عل كمّارة أ ماذًا أفْعَل؟ 


لَك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الجَوَاتُ: هَذَا يرْجِعْ م إِلَ نيك قإذا كنت قلتّ: والله لا تُحُضِرِي هذا الشيء. 
م ا ا ا لو اا 
لا تحضرة أبدًا فيا مَتّى أُحَصَرَ رَنْهِ لَرِمَنْكَ الكفارةٌ ودليل هَذَا قله تَرَكَوَ تَحَالَ: #ولكن 
واد يا كسَبَتَ فلُويَكم © [البقرة:700]» فالرجِعٌ إِلَ نِيِّ الحاليفي. 


ا ًَ 


كذلك أبمنا لو كان مر كيك ألا كن خلة إلا با بإذنِكَ» ثم أَؤِنْتَ لَهَا بعدَ ذلِكَ 


فليسّ عليك كَمَارٌَ. 
فالمهم: أن المرَجِمَ في الأ يهان إل النيّة. 


(4419) السّوَالُ: أنَا رجلٌ قلت لرَّوْجَتِي: لا تذهبي إِلَ دَلِكَ البيت» فذهبتث. 
فقلتٌ: والله إنْ ذهبتٍ فأنتِ طالِق فهل يتم هذا الطَّلاق؟ 

لجَوَابُ: قالّ رجلٌ لزوجته: إن ذهبت إِلَ هذا البيتِ فأنتِ طالق» فذهبث» 
فهل تَطلق أو لَا تَطلّق؟ 

الجَوَابٌ: أما عَلَ المذاهب الأربعةٍ -مَذْمَبٍ الشافعيّ ومالِكِ وأبي حَنيفة 
واعتسفإن الويدة تطلز وض ولو آراة التون فزن ارج فاق الآن هذا طلوف 
ل 


2 2 0 1 دنر 0 0 5 
واختارٌ شيخ الإسلام ابن تَبْويَةَ مامه أله إنْ أرادَ الطَّلاقّ طَلّقتء وإِنْ أراد 


تأكيدَ المنع وتهديد الَزْأة فإئّها ماي وو 


.)510 /”7( مجموع الفتاوى‎ )١( 


فتاوى الطلاق 2156 


وما اختارَةٌ الشيخ -رَحِمَهُ الله تَعَالَ- فَهُوَ الصوابٌ إِنْ شَاءَ الله لكن مَعَّ ذَلِكَ 
ننصّحٌ جميع إخوازئا الْملِِينَ أنْ يبتعدُوا عنْ هَذَا القول؛ لأنكم كا ترون الآنَ 
أكثر الأمٍَ و يع الأئمّة يَرَوْنَ أن الطّلاقٌ يقعٌ فكون جماعٌ هَذَا الرجل لزوجته 
جماعًا محرَّمَا؛ لأئّها طالقٌ ما لَمْ ينو الرجعةً ذا كانَ لَهُ رجوعٌ» فالمسألةٌ خطيرةٌ 
وقد قال التي -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلم-: «مَنْ كَانَّ حَالِهًا فلْيَحْلِف بالله 
ل اا 
سه مات - + 


0 6 ا 0 2ه 
(44) السّوَّالٌ: مَا كم قولٍ الرجل: عل الطلاق» وَهُوَّلَمْ يتروّخ؟ 


ر 
ب 
5 0 
ه فهى 


أيما 


لْجَوَابٌ: هَذَا كلام عَبّتْء لكنْ لو قال شخصٌ: إِنْ تزوجتٌ هذه | 
طالقٌ فتزوّجها أَتطلّقٌ؟ 
اَوَابُ: لا تطلقٌ؛ لأنَّ الطَّلاقٌ لا يكونٌ إِلّا بعدَ التكاح» وهَدًا علّقّ الطَّلاقّ 
قبل أنْ يَتروّجهاء ذلا تطلقٌ» قال النه تعال: «يتام) الِْينَ مثو دا كمد المؤمتدي 
كي طَلْفحْمُوهن 4 [الأحزانن :4ن فدل هذا عَلَ أنَّ الطّلاق لا يكون إل بعل التكاح. 
قالّ العُلّاء: ولؤ قَالَ: إن ملكت هذا العبدَ فَهُوَ حر فملكه فإنّهِ يَعبِقٌّ» وف قوا 
بين المسألتِينٍ بأنّ الرجلّ لا يتزوحُ ليطلق» لكِنّهُيشتري العبد لِيُعتَِه. 
سق- متى- 2 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور, باب لا تحلفوا بآبائكم» رقم (5717). ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١5557(‏ 


قنك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(441) السّوَّالَ: حَلَفتُ عَلى رّوجَتي يمينَ طَلاقٍ نَلاتَ مَراتٍ مُتَالِيةَ وكُنتٌ 
عَضباتَ» وأقصِدٌ به النَخويف ولس الطّلاقٌ» وكانَ الف عَلى أن لا تكلم وجي 
أختي» وأختي مُقيمةٌ مَعَنا في كفس البَتِه وأَريدٌ من زوجت أن لا تُكَلُمَها قا حك 
ذَلِك؟ 

لَوَابُ: أولًا: يحِبُ أن تَعلّمَ أن الف بالطّلاقٍ خلاف ما أَمَرَ به الث عله 
ققد قال التبيّ يكِ: ١مَنْ‏ لاعس 0 ري لل متم 
الإنسان بالطَّلاقٍ عَلى تَيءِ من الأَشْياءِ فَحُكمُةُ حُكمْ اليّمِينِء أي: أنَّهُ إذا كَمَرَ كَفارةَ 
التمين اتكلت بهي 


2 و 


سه مه 2 4 َه ع لا “ىري 6 َك 
وَف هذا السّوَالٍ يقولٌ: إِنَّهُ حَلَف بالطَّلاقِ أَنْ لا تُكَلّم أخته. ثم راد أن تُكَلَّم 
لو عا بز َك ة 
أختّه» فتقولٌ: نَعَم» تُكَلَّم الأختّء ولكن يِجِبْ عَلَيهِ فار يَمينِ وهي إطعامُ ْ َ 
مساكينَ أو كسوَتُّم أو تحرير وق إن لَمْ جد َصِيامٌ كَلائة يام متتايعة. 
-وق ع ت- 2 
74م و عو .سم 4 ا 3 5 7 ف .و 5 

(4477) السّوّال: قلت لرّوجَتى: إن ذَمَبتِ إلى فلان فأنتٍ طالِقٌ. ولا أذكرٌ إن 
كانت نيّي جازمة بالطّلاقٍء أمْ للتهديدٍ ققطء فاذا عَلَ؟ وَمَّل لو سَمَحتٌ لها بَعدَ 
ذلك بالذّهاب يّقمٌ الطّلاقُ؟ 

الْحَوَابٌُ: إذا لَمْ تَذَمَبْ قَلا عَِيِءَ عَلَيكَ. 

وَإِذا لم تدر ينك فإذًا هو طَلاقٌُ» وَإِنْ ذَّمَبّت طَلْقّتء حتَّى لو سَهَ سَمَحَت لها 


الي البخاري: ك كتاب 0 باب كيف يستلحف» 0 51/0 )2 0 كتاب الأيهان» 


فتاوى الطلاق 7“ 


وَإِنْ كانت هذه آخِرُ طَلقَةٍ بات مِنكَ وحَرّمَت عَلَيكَء وإن كانت هذه هي 
ع 5 5 سَ عي سه 
الطلقة الأولى أو الثانية فلّك مُراجعتها. 
وجو سعت-٠‏ 4 ب 
حت | صيغ الطلاق: 


(4415) السّوَالَ: رجل طلقّ زوجتّه كتابة ولمْ يُتلفظ بلسانه. هَل يجوز ذلكَ؟ 
ثم طلب ألَّا تحرج منّ البيتِ حَنَّى يبرأْهَاء مَ] الكة؟ 

لجَوَابُ: إذا طلقّ الرجل زوجتّه كتابة وهو يَعرفٌ الكتابة» ويعرفٌ مَعنى 
مَا كتب» فإنَّ زوجته تُطلقٌ. لكن اختلف العلماكٌ: هل تُشترطٌ النية أو لاء قَمنَ العلماء 
مَن يَقولٌ: إِنَهُ يُشْيَرَط في وقوع الطلاقي كتابة أن ينوي الزوجٌ الطلاقٌ؛ لأنَّ الإنسانَ 
لاك رت نيه ارو عن لقي عقا لفك لان فلي 
منّ النية. وقَالَ آكَرونَ: بل ذا كتبّ الطلاقٌّ با يفهمُ وعَقدَ ما ييكتبٌ فإِنَّ الطلاقّ 
يقع. وهَدًا الرجل الذي طلقّ زوجتّه كتابةً إذا كَانَ يقول: أحبٌ أنْ أبقيّها في البيتٍ 
حبَّى أجامعها. فَإنَا نقولُ له: رَاجِمْ زوجتّكَ» قل إن رَاجِعتُها إذَالَمْ تكن هذه الطلقةٌ 
بائنة» أو آخرٌ ثلاث تطليقات. فإِنْ كانت بائنة» أو آخرٌ ثلاث تطليقات؛ أؤْ كانت 
قبل الدخولء فَإِنَّهُ لا رَجعةً. ولكِنْ إذا لَمْ تكن آخرٌ ثلاث تطليقات فَإنَّهُ تجورُ أن 
يكتبّ عليهًا عقدًا جدينًا . والمهم إذا كانَ يَرعْبُ في زوجته ينلا بأس أن ير اجعها 
إذا كانَ لَهُ حق الرَّجِعةٍء وتجامعها في بَيتِه. 
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(454) السوَال: رخل كإن ظانا هذه زيل »وطن وو وين تنه 
أنه لم يب ِْعْهَا والآنَ انتابَهُ قلق بخصوص هَذًَا السَّأَنِ فهَل يقَعٌ هَذَا الطلاق» 
لم يق لأنّهُ لم يُيْلعْ الرَوجَة؟ 
الجوّاث: : وقع م الطلاقٌ وإن لم يلغ الزو > جَةَ فإذا تَلَمَظ الإنسان بالطّلاقء 
وقل: طلْتُ زجي طُلَّقَتِ الزوجَةٌ سواءٌ عَلِمَتْ بذلكَ أوْ لَمْ تَعْلَمُ ولهذًا لو 
فض أن هذه الزوجة لم تعْلَمْ بالطلاق إلا بعد أنْ حاصَت ثلاث مرّاتِ فإنَ مها 
تكون قدٍ الْقَضَتْء مَمَّ تا لَمْ تعْلَم وكذلك لؤْ أن رَجْلّا توق ولم تَعْلَمْ زوجَته 
بوفاته إلا بعدَ مُضّ اعد نه لا عِدََّ عَليهًا جينئذ؛ لانتهاء عَم تام امد 
2-2-2 
(4430) السّوَال: تَسَاجَرْتٌ مَمَ زَّوْجَتِي أو أَقَارِيبًا فقلتٌ لهّا: أنتِ طالِق طال 
طالق. وكان ذلك في رمضان. فا الحكم؟ 
الحَوَابُ: هنالك فرق بين أَنْ يقول الكَجُلٌ لامرأته: أنتِ طالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ. وبين 
أن 0 أنتٍ طق أنيث 0 أنتٍ ع طق فالثازية ص في الشرو عند أهلٍ العِلْم؛ 
لجججسع5- 6 - 
(4455) السّوّال: | إذا قال الرجلٌ للناس: إِنَّهُ لق زوجَتَكُ ولمْ يوقِعْ طلامًا 
حَفقافهن ذلك تطلل هله روعي 


سل اطبوعس هو 


ا ا ان 


الْجَوَابُ: إِذَا قَالَ الرجل: إل طن زوك وار اقايا نك الم وَهوَ لَمْ يُطلقها. 
فالخبرٌ هنا كاذِبٌء وَلَا تُطَلَّقُ المرأةٌ» ولكن ليَعْلَمْ أنَّ المرأةً لو حاكمَيْهُ عند القاضي. 


فتاوى الطلاق 24 


فسوف يِحَكُمُ القاضي بِطَلاقِهَاء لأنّهُ أخيرَ عن نفْسِهٍ أنه لَه ذا رَفَعْتٍ الأمرّ إآ 
القاضي لقال: أنَا مَا أقضي إلا با سَمِعْتٌ لقولٍ الي بكلله: «إنَكُمْ تحْتَصِمُونَ إل 
وَكعَلَبَْضَكُمْ يكُونُ أَحنَ جين بَْضٍ فقي له بتو ما أَْمعٌ)"". 

انتب» رجلٌ قال لرّملِهِ أو لصاحبه أو في مجلس: إِنّهُ لق امرآةُ. يريدُ الخبر 
عن شيءِ ماض لا يريدٌ إنشاءَ الطلات الآنء وَهُوَ كاذبٌ فلا تُطَلَُّالمرأة بل نقول: 


ا د ري يوء عو ير | اوور 04 و عثةر موما عت م عي ع راسد ه 
هَذَا القول كَذِب؛ لأنه أخبر أنه طَلْقَهَا وَهوّ لَمْ يَطَلقَهَاء ولكن لو أن المرأةَ أمسَكَتَ 

0 ا 5ه م > 3 ك0 
عليه هَذَا الكلام» ثم رَفَعَتِ الأمرّإِلَ القاضى فسوف يِحكُمٌ بالطلاقء لأنَّهُ أقرّ عَلَ 


2 
-_-0 م اع 


0000 2 عا عه 2 ص 2 أءٍّ ماه م 
وحينئذٍ نقول: هل الأفضّل للمرأة أنْ تَرْقَمَ أمرّهُ إِلَ القاضي ليَحْكُم بِمُقَتَمَى 
كلامو أوْ ألّا ترفمَ الأمرّإِلَ القاضي؟ فيه تفصيلٌ: إذا كَانَ الزوجحُ صَدوقًا لم يرب 
بكذب وقَال: إِنَّهُ الإخبارب لَمْ يكُنْ -يَعني: أرادَ الكَذْبَ- فلا يجورٌلَهَا أنْ ترْقَعَهُ إِلَ 


14 


س او اع ته 


القاضي لأنّها رَفَعَنْهُ ِل القاضي وحكم بالطلاقٍ والفراق» وهِيّ تعبَقِدُ أنَ الرَّجُلَ 
صادقٌ. 

وأمّا إذا كَانَ الرجل ممّنْ يتَهاونُ بالطلاق ويدَّعِي أنّهُ أرادَ الحَبرَ دونَ الإنشاىء 
ودونَ الإقرار» فَإِنَهُ يبُ عَلِيهَا أن تَرْفَعَهُ للقاضي. لَا سيّا إذا كانت هذه آخِرَ طَلْقَقَ 
وإذا شَكَّتْ هل هر صادِقٌ أمْ كاذبٌ» فالبقاءٌ عَلَ الأضلء يني أنَّ الطلاقٌ لم يَقَمْ؛ 
ونا لا تراجعة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات. باب من أقام البينة بعد اليمين» رقم (70754)» ومسلم: 
كتاب الأقضية؛ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم (179/117). 
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ومهله المناسبةٍ أوَدُ أنْ يحذَّرَ الإنسان مِنَ التََّاعْبٍ بالطَّلاقٍ» فالتلاعُبُ بالطلاق 
يس بالأمر مين والنكاخ لَيْسَ كسائر العُقود. فالبيعٌ يمكِنْ أن ينْعَقِدَ بدونٍ شُهودٍ 
ويمكنٌ أن ينقد منّ المرأة يدون وَل ويختلفٌ اختلاقًا كثيرًا عَنِ التكاح. 

وكذلك فسّْحْ البّيع» لكنّ التكاح والطَّلاقٌ أمرُهما عظِيدٌ» قلا يجوز للإنسانٍ 
أنْ يتسَمَعَ» أو يتَلاعَبَ بالتّكاح أوْ بالطّلاق لخطُورَةٍ الأمر. 

“0-0 دك - كك 
حت | التفريق والفسخ: 

(4477) السّوال: أنَا امرأةٌ متزوجةٌ وأمّ لأولاد. ورّوجي لا يُصلٍ. ويمنعني 
منْ لبس الحجاب الشرعيٌ» ومبددني بالطلاقٍ إِنْ لبستّه. ويُريدني أن أرافقَةُ إِلَ 
اتروع لحري ارا ور ار ركان تيرد تصحري 
حَفِظكمٌ الله؟ وهل أطلبُ الطلاقّ وأكون سببًا في تشتيتٍ . نشتيتٍ الأسرة أمْ مَاذا أفعل؟ 

الَوَابُ: أقول: أسآل الله لزوجها الهداية» وأن يردَه إِلَ دينه» أما بالنسبة لها 
فإنْ كَانَ زوجها لا يُصلي أبدًا فهيّ حرامٌ عليه علي وََا تل ل ويب عَليَا أن تفارقه؛ 
لأنّهُ إِذَا كَانَ لا يُصلِي فَهُوَ كافرٌء وقدٌ أجمعَ العُلماء عَلَ أن ا 
وتذائض القران َال الله تعالى: ساون يلون مؤمكت كلا ريوص إِلَ لحترا هن ِل 
َم ولا هم يلُونَ نّ 6 [الممتحنة:١٠1].‏ 

والكافة امريد أشدٌ مِنَ الكافر الأصلٌء ولهذًا نْقِرٌ اليهوديّ والنصرافٌ 
والمجوسيّ عَلَ دينهم. وَلَا نر المرتد عَلَ رِدَّتِهه بل تُطالبُهِ بالرجوع للإسلام وإلّا 


فتاوى الطلاق آفة- 


تلناة؛ كما قَالَ انب -صَلٌ اللهعكَيِْ وَعَل آلِهِ وَسَلم-: ١مَنْ‏ بَدَلَ ديه فَافتلُوة". 

فإذا كَانَ مَذَا الزوجٌ لَا يُصِلٍِ أبدًا؛ لا ني المسجيٍ وَلَا في البيت» فهيّ حرام 
عليهء ويجبُ عَليهًا أن تفارقٌ بأيّ وسيلةٍ من الوسائل» واللهُ تحتل يت ولّاهاء 
إن تعالى يول الصا حينَ» وا مرأةٌ إذَا تركث زوجّها لردته فا صا حة وهَذِهِ المسألة 
خطيرة جذا: 

سوقت - 5 

(441) السُّوَّالَ: إنَّ رّوجها لَا يُصل غير الجُمُعةٍ فقطء ويسرق» هَاذًا تفعل 
معةُ؟ هل تَنفصِلٌ عَنْهُ وتطلبُ الطلاقٌ؟ 

لجَوَابُ: أرَى أن زوجّها إِذًا كَانَ عَلَ مَذِهِ ا حال التي ذكرث أَنَّهُ ا ينبغي لا 
أَنْ تبقى معةٌ» فتنصحُه أوَّلَا وتطلبٌُ مِنْهُ أنْ يستقيم عَلَ دين الله» قإِذا استقامَ فهّذًا 
هُوَ المطلوبُء وإِلّا فلّها أنْ تطلب الفسمّ. 

ودليلٌ ذَلِكَ أن امْرَأةَ ابتِ بن قيس -رَضِيَ الله عَذْهَا وعنة- جاءث إِلَ الي 
كل فقَالَتْ: يا وَسُولَ الله» تَابتُ بْنْ قيس مَا أَعْتِبُ عَلَيْه في خلَقٍ وَلَا دِينِء وَلكِني 
أكْرَهُ الكُثْرَ في الإشلام. فَقَالَ وَسُولُ الله -صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلم--: ١أَيْودينَ‏ 
عَلَْهِ حَدِيقَتَهُ؟1. فَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ الله -صَلٌ لله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلم-: 


ولا شك أن هَذَا الرجل الّذِي لا يُصلِ إِلَا المع أنه يُعابُ في دينه» حَبَّى إِنَّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة» رقم (194717). 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه» رقم (/0171). 


دروس التفسير( سورة التوبة ) خض 


و 


لا يعلّمُها إلا الله عيبل ومن أَظْهَرٌ لا حَيرًا عمَلْنَاهُ عليه» ما لم تَقُم الأوِلّة على 
خلاني ذلِك. 

إذن كان الرّسولُ علدا ضَكةلكخ يصَلٌّ عَلَ موى المنافقِينَ» فتّهاء الله فقال: 
« وَلَا صل ع أَحَرِ يَنهُم مَاتَ أبَدَا4» وأكَّدَ هذا النّهَّْ بالأبديّة. 

قال: ولا كم ع بو » وكان مِنْ عادَة الب صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم 
أنه ذا دَقَنَ اميّتَ وقفت عليهء وقال: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ واسْأَلُوا له التَبِيتَ؛ فَإِنهُ 
الآنَمُسَلٌ0"» فتهَاهُ أن يقُومَ عَلَ قرو والسّبَبُ: لإِِم ووأ يه وَسُولو. وما 
َهُمْ سمت 24 أي: خارِجُونَ عن طاعَةٍ الله فَهُمْ «مكَمَرُوا امَو وَرَسُولو 4 
بقَلوِمْ لوَمَاتوا وَهُمَّ مسِقُوت 4 بأغمالهمْ» فلا يُطِيعُونَ الله» فانُوا على الفِسْقٍ 


وه 


ولد 


ومن فوائد هذه الآية: 

الفائنة الأوق الوا عر لمي بمل علي :وهو علقم والكنةة 
على جنازٌةٍ المسلم فرْضٌ كفايَة» إذا قامّ بها مَنْ يكْفِي سقط عَنٍ الباقِينَ» وإذا صل 
عليها أوّلَ مَرةِ فجَمِيعٌ المشبَرِكِينَ في هذه الصلاةٍ يكوثون قَذْ أدَوا فَرْضَاء وهو فَرْض 
الكفايّة. 

ِذنٍ المسلِمُ يُصَل عليه وٌجُوبَا؛ لأن هذا من حَقٌ المسلم على أخيهء وقد قال 


م ته 


الي صَلَّ الله عليه وعلى آلِدِ وسَلّمَ: ١مَا‏ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم يَمُوتُ قَيقَومُ عل جَتَارَه 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» رقم 
.)829571١(‏ 
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بعض العْلَاءِ المحققينَ يقولٌ: إِذَا ترك صَلَاةٌ واحدةٌ حَنََّى خرجٌ وقيّها عمْدًا خرج 
من الإسلام. 

نسأل الله العافية» ولكننًا ترى أَنَّهُ لا يحرج منّ الإسلام إِلّا إِذَا ترك الصَّلاءً 

تَركًا مُطْلَقًا. ْ 
ج ع 5 

(419) السُوَالُ: زوحٌ لا يُصَنٌّ وَلَا يصومٌ» وينكرٌ الزَّكَاة وقد دعيناةٌ كثيرًا 
إِلَ أن يعود إل الله» ولكنهُ أبَى» وأصرَّ عَلَ المعصية» فا حُكُمٌ الشرع في تَظركم 
للزوجة في استمرار حياتها معةٌ» علا بأنَّ الزوجةً مُلحَرِمَة وتعرفٌ 55 الله ؟ 

الوا أقول؛ نهدا الزوج كافرٌ» مرتده يجب عل مَنْ عَلِمَ يه من ولا: 
الأمور أن يدعوّهء فنْ أصرٌ عَلَ ترك الصَّلاة والصَّيَامٍ وجب أن يُقمّل كافرًا مرتدا 
-والعِيَاذ بالله- وَلأك ل لزويفتة أن تق أققة طزفة عانه بل فت أذ تغافة لكان إل 
أهلها حَتَى يتم التحقيق معة. 

2 ٠-هل‎ 

(440) السّوّالُ: زرّجِتٌ ابنِي لشابٌ ملتزم؛ ولكنْ بعدّ الزّواجٍ تغيّره ويد 
التدخينَ» وأدخل التلفانٌ كا بدأ بالتهاون في ضور الجماعة في المسجدء قَاذًا عل 
أنْ أفعل معةٌ؟ 

الجَوَابُ: مَعاصي الزَّوْجٍ لَا تُوجب أَنْ يُفسَمَ ِكاححه. قَ) دام الرجل لَمْ يصل 
لخ العتر فإكنا تف تدم ولكن ناض نوثري ل اذ اسراف وقيكة له فائدة 
التّقوى والتَّوْبّة إلَ الله عَرَِجَلّ فلعلّه يتوبُ. 


ا 


ناكا امل إباار اماي الراك لم صَارٌ لا يُصلي» فهنا 
عت أن تدرف يهم او لا ضور أن كه تبقّى مَعَهُ طَرْفَةَ عين؛ لأنّه بتركه الصَّلاةَ صارّ 
م كا ًا كي رجا عن للك يجب تق ينوي زوج 

فإذًا فرّقّ بينهه) قيلّ: لكَ الآنَّ الخيارٌ مَا دامث في العدَّةء فإِنْ ر 
انيع ويا موه موي ع 
شَابٌ الغُراث! 

و ورا ا رانف رطفا ابي د أعا امع وا رجت 

فمعناة أنَكُم أبقيئم كَثيرًا من النّاس بلا زوجة. 

نقولُ: مَنْ قال هدًا؟ تَحْنُ نقول: ُفسخ من أجل أنْ يصل)» فهَدًا من يو يله عَلَ 
1000 ترك 52000038 
ترحت حب به إذا عاد إِ[ 


و 
أ 


0 


-ج 5-5 

(4451) السّوَالٌ: ول تايا مرأةٌ في دُبُرها كلّ مرة» ثم يتوبُ» ثم يَعُودُ بعد 
لحن ابر كل كرو لضان 193 ون الروو ريمال هل عَلَيْهِ ثىءٌ في ذلك 
وعاذا ما : عَِ أن هذا الرجل جمد امرأئه عل هد َيِه بالزواج من امرأة 
ثانية» وماذا يَفْعَلُ؟ تَرْجُو الجواب. وَفَفَكُمُ الله. 

الْجوَابُ: لم يُذْكَرْ في السؤالٍ أَنَّهُ تابّء فَإِذا كانَ مُصِرَ ا عَلَ هَذَا الفغْلء فَقَدْ قال 


2 )1( اخرلا 


شيخ الإسلام ابن تيمية: نه يجب أن يُقَرَقَ بينها”"» وَهْوَ كذلكٌ. إذا عَلِمْنا أنَّ هَذَا 


.)27717 /717( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


كف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الرجل مُصِرٌّ عَلَ إتيانٍ المرأةٍ مِنْ دُيُرهاء فالواجبُ أن يُمَرّقَ بينها؛ حنَّى لو كَانَ لَه 
أولادٌ منة» وحتّى لؤ كان يَنُوبُ ثم يَعْود. فعل هذا نقولٌ لهدًا الرجل: ان الله وّبْ 
إِلَ رَبك وإذا تَبْتَ إِلَ رَبّكَ لم يَلْرَمْكَ شيءٌ وإن بَقِيتَ عَلَ ذلك فإِنْ الواجبّ عَلَ 
ع ع مخ 1و سمس موه .ا .ص م 0ت 9 
المرأة أن تطالِب بِالفِرَاقِء فيفرّق بينها وبِينَ رَوْجها. 
وججسع5-. - 
ححت | الرجعة : 


52 
1و 
ب 

3 


(4407) السُِوَالٌ: ركسل يفول انلق زو طلاقًا رجعياء وراجّعها قبل 
انقضاءٍ العِدَّة ولكنها لَمْ تَعْلَم هي وَلَا وليّها حنَّى تزوجث آخَرَ بعد انقضاء العدََّ 
ثم اذى زوجّها الأوّل أنه رَاجَعَهَاء وأنّى عَلَ ذَّلِكَ بِشّهُود أنه راجعها؟ 

الْجَوَابٌ: أقولُ في المجَوّاب عن هََذًا: إن امرجم فيه إِلَ الَحْكَمَةِ؛ٍ لأنَّ المسألة 
الآنّ ليست بالهيّلة» فالمرأةٌ قد تزوجث. وَلَا يمكن إبطالُ نكاح الزَّوْجِ الثاني بمجرّد 
استفتاء يُعرّض عليئاء فلا بد من الوصولٍ إِلَ المحكمةء والزّوْجُ النَّن توف حبّى 
ينتهيّ الأمرٌ منْ جانب المحكمة الشَّرعِيّةِ. 

ج وروص ب 

(*445) السّوَّالَ: رجلٌ طلَّقّ امرأتَُ نّم راجَعَهًا في العِدَّة ولمْ يُسْهِدْ عَلَ ذلكَ» 

اجَوَابُ: إذَا رام الرجلٌ رَوْجَمَهُ في العِدَّ وكانت الطَلقَةُ من الرَّجْعِيّاتِ 
اللاي يملكُ الرَجُلُ مراجَعَةَ امرأتهء فإنَ المرأةً تزجع إليّْهِ إذا لَمْ يكن الطَّلاقٌ بائناء 


فقتاوى الطلاق 0ق 


فإِنْ كَانَ الطلاقٌ بائنا 00 الاترجغ إل لابه عفد مَالَمْ يكن الطّلاقُ آخِرَ ثلاث 


وَالرجعة بدون إشهاد اف 5 الإشهاد أَفْصَل. 
هوجوو جه 

(4454) السّوَّالُ: مَا الَكُمْ إذا طلّقّ الرجلٌ زوجتّه وأراد أنْ يَرْجِعّها؟ 

الجوَابٌ: حكمٌ ذَلِكَ أنَّمّن طلّق زوجته بعد الخو با عَلَ غير عِوَض؛ 
وكان النَّكَاحُ صحيحَاء فإ إن له أن رزاعقها يقد الطلفة الأول »بويدة الطلفة الكاتةء 
أمَا إذا طلّقها الطلقةً الثالثة فإنّه لا يحل لَهُ أن ُرَاجِعَها لقول الله تعاق: «أَلظدَنُ 
مَرنَانَ فَإِمْسَاك ِمَعْرُونٍ أَوْ سبي بِحْسَئنٍ © [البقرة:؟] ِل أن قَالَ: # وَإن طَلَّفَهَا 4 يَعْنى 
المرّةٌ الغالثة «#ول ء 000 ٍ عي تكح تيا مون لها 4 الرّوْح لقان «لا جاع 
وَجَِةَ المطلقة ورّوجها الأول “إن يَرَاجعآ # [البقرة:70] ويتزوجها 


30 
للها 
ا 
: 5-35 
ك--20 
1 
2-2 


اير لس أذ > نر > 18 1 3 7 0 
إذن صَارَ الَذِي يطلق ويراجع لَيْسَ له حق في المراجعة إلا مرَِّينِ فقط 
08 0 -ه اه 0200 2 م00 2 
فيُراجع. فيُطلّقَ ويطلقٌ فيراجم فَإذا طلّقٌ المرّةَ الثالثة فإنّه لا يَستحِقٌ الرجو 


زوحته. 


1 


1 
وسة‎ - 
/08١ 

لحاسلا 


ست 5 


شف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


حت | الخلع: 

(0؟44) السّوَّالُ: سبقّ أنْ طلقتٌ رَّوْجَتِي طلاقًا بدْعِيَّه وطلقتٌ بعدَ ذَلَِ طلقة 
ثالثةٌ» وكانَ هَذَا الطَّلاقُ طلاًا خلعيا والآنَّ رَجَحْتُهاء فهل هذا الزواحح الأخيد 
حلالٌ أَمْ حرامٌ؟ ؟ وماد يترنَبُ عَلَيْهه مَعَ العِلّم أنَّ لي منهًا أربعة أبناء؟ 

لجَوَابُ: إذَا كَانَ قذْ طَلَّقَها في الأول طلقتينِء تح خالعها الثالثةء فإِنَّ الُلمَ 
لَا نحْسَبُ منَ الطّلاق. 

وعل هذا فإئها حل لَهُ بعقد؛ لأنَّ الحُلعَ فِراقٌ دائٌ فلا حل به المختلّعة 
إلا بِعَقدٍ 

فنقولٌ لهذا الأخ: اعد عَليهًا الآنَّ سواءٌ كانث في العِدَّةء أو بعد الْعِدَةَ 
وتزوجهاء ولكنْ لَمْ يبي لكَ منّ الطَّلاقٍ إِلّا طلقةٌ واحدةٌ فاحدّز أنْ تطلَقّ فإنكَ 


ره4 ب 


إِنْ طلقتٌ بانتُ منكٌ ب ويه كرف 


وأمّا كوه طلّقٌ فيا مَكََى طلافًا بدعيّاء فهدًا في تَظري لاه ك3 لأن التا 
إِذّا ضاقت عليهم الجيّل قَالُوا: طلّقنا طلاقًا بدْعِيا في الأوّل. دكره الرجل فلن 
امرأتّه قبل عَشر سنوات وَهِيَ حائضٌ فيقولٌ: إَِّا طلاقٌ بدعيٌ وَلَا يُمسبء ولو أن 
أحدًا تزوجّها بعدَ العدةٍ في ذَلِكَ الوقتِ هل يُعتبره تزوجٌ زوجته. أو تَرُوجت امْرَأة 
بانت منة؟ 

رجلٌ طلَّقّ زوجِتّهُ في حالٍ الحيض ثُمَّ راجعهاء قلا شك أنه يُعتيرُ طلاقاء 
ولهَذَا لو أئََا انتهث عِدَمها وتزوجها آخْرٌ لَمْ يعارض؛ لِأنَهُ يعتقد أنَّ الطَّلاقّ واقع» 
لكنْ لا ظَهِرٌَ الآنَ أنَّ الطّلاقٌ البدعيّ لا يقع» صَارٌ النَّاسُ يَُقِبُونَ عا مََىء فيَأتي 


يفف 


| مر 2 


فتاوى الطلاق 
الإنْسَان ويقول: والله قَبلَ عشرينّ سَنةَ طلقتٌ امْرأي وَهِيَ حائض» وقبل عشر 


سنواتٍ طَلَّفْنّها في طهر جامَعْتّها فيد» واليَْم طَلَقيُها وأنّا غضبانٌ» ومعناة أَنّهُ لم يقغ 
عَلَيْه طلاقٌ أبدًا. 
5-2-0 


حت | الظهار: 
000 8 0 
(4457) السَُّوَّالُ: ذا قال الرجلٌ لزوجته: أنتِ مثل أخيِي» فهل هَذَا يُعتبرٌ 


ظِهارًا؟ 
الجَوَاتُ: د أنتِ مثل أختيء يريدٌ بذلكَ تحريمهاء فَهُوَ ظِهانٌ 
ًا ذا قَالَ: أنتِ مثل أختي في الَحَبّة والكرامة» فهَدًا لَا بأس بوء وَعَلَ هَذًا تحَضَمْ 


ل ا 


مَذِو الجملة لقرائن الأحوالٍ. 
دا َل منًا: والله يا بتي ا أحبكِ» وأنتٍ مل أخني» فلا يكون هارا 
لأنَّ المعروف مثل أختي في المنزلة والمودَةء وما أَشْبَه ذَلِكَ. أمّا إذا قالّها يريدُ تحريمهاء 
فَهَذَا ظِهارٌ. 
ووجهعو > 

(4497) السّوَّال مَا الحُكم ذا قالتِ الزوجة لزوجها: أنتّ علي كظهر أي؟ هل 
يكون ظِهارًا؟ 

اجَوَابُ: إذا قالتِ الزَّوْجَةً لزوجها: أنتَ عليّ كظهر أب فإنهِ لَيْسَ بظهار, 
ا أتها را قوز شرا ويد عدي كارا لني وو ادال فر ساك 
ؤْ كسوتهمء أو تحير رَقَبَه فإن لَمْ تجذ فصيامٌ ثلاث أيّام مُتتابعة. 


إٍ 
| 


لعفف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(458) السّوَّالُ: رجلٌ تزرّج امرأءٌ وتيت مدَّة لم تُنْحِب قرابة سن كاملق 
وبعدّ السنةٍ ذهبتٍ المرأةٌ للعلاج عند طَبيبة» فأخبرئها أن فيهًا ضعمًا في الهرموناتٍ. 
وأوضيت اأخل العلاج د ثلاثة أسابيع» وفي الأسبوع الأخير أثناءَ المراجعة أوصتٍ 
او ا ا ل 


ل الي جه 


آذ 


0 


الجَوَاتٌ: الظا نّهُ أراد بقوله: )0 أنتِ عل كظهر أُمّي دا الأسبوع» تأكيد 
ما قالته الطينة: أي 0 المدّة ولكن م مَعَ ذلكَ هُوَ أخطاً في هَذَا التعبير؟ 


صر دم وو ور 


ِأَنَ الله تَعَالَ قَالَ: «وَإَِيمَ لَمُوُنَ محكرا يَنَ الول ا وَإِت أله لعفو عَفْورٌ © 
[المجادلة: ١‏ ]» وحينئذ جب عليه أن معدت هَذْهِ المراء من مَذَة أسبوع كاملا ى) قيّذه هو 


1 


هَذْهِ المدَّىّ فَإِذًا انتهت هذهو المدَةٌ صارث [ وو 


و عي 


ود امال الاو روس هق البو السامن ا الور لوسر مَاذا 
أرادَ بالأسبوع ؟ قذ يكونُ أراة بالأسبوع بقيّة ماب من ذا الأشبوع» فيكوث أقلّ 
منْ ستة أيام» أي إِذَا أرادَ الأسبوعَ كاماة نهو ستيعة ة أيام, فإِذا كَانَ كذلكَ صَارٌ قل 
وَطَأَهَا في حال حَرّمَها عَلَ نفسه» وجعلها كظهر أَمّه فتَْرَمُه الكفارةٌ. والابن لَيسَ 


5 


فيه اشكال. 


6ن 


فتاوى الطلاق أهة: 


0 5 امن هه ف 8 عورس 0 

(4459) السُوَالٌ: أمى مترّوجَة وقل ظاهرٌَ منها رَوجهاء لكنه انكر ذلك» بعل 
ما لبت يصو هرينٍء وأطْعَنت َل الزوجَة ين مشكيئء ق] الحكمْ؟ 

الجوَات: َعُوى الرُوجةٍ عل رَوْجِها أنه ظامرٌ رّ منهًا غيد ا 
واه اها رون ييه ولكانث كل امرأةٍ لا ريد زوْجَها أن يفريه دعي أله 
ظاهَرَ منْها؛ لِيمَيِعَ منها قَبِلَ الكمّارَةه ولكنْ إذًا عَلِمَتْ هي عِلْمَ القن أنّهُ ظاهَرٌ و فإئَا 
َي مِنْهُبقَدْرِ الإمكانء حَتَى يفل ما أمَرَهُ الله به مِنَ الكفارة. 

وق عت - 5 

حت | اللعان : 

(:444) السّوَالُ: إذا عَلِمَ الزوجٌ أنَّ رَوْجَتَهُ حاملٌ من الزَّنَاه فهّل يب عَلَيْه 

لان أم أنه يطَلَقَها؟ 

الجَوَابُ: مَذْهِ المسألّة اختّّف العلماءٌ فِيهّاء إذا ملت المرأةٌ من غير رَّوْجها يقن 
فقال بعض العلاء: لا يمك أ يي من وكدوه والوكدُودُعا عل كلل حايء إلا أن 
يَرْمِيَهًا بالرْنًا اولك : نّم يُلاعِنُ ثازيًا فيقول: زوجي رَنَثْ -نسألٌ الله العافية- والور لد 
هَذَا من الرنًا. 

وقال بع العلماء: يجوز أن يلاعِنَ على في الود دون أن بَزِْيَ الزوحجة بالزن 
بن الووجة فذ لا يكن رتت ققد تكون درم هَةَ أو مخدوعَة» والمكْرّهُ والمخدوعٌ 
لَمْسَ عليه ذنُبٌ» وهَدًا القولُ الثاني أصَحٌ أن الإنسانَ إذا حمَلَتْ زوجَمَه يَقِينًا من 


غيروء فَنّهيُلاعِنُ دفي الود يقولٌ: لَيْسَ هَذَا الود مِن» ويشْهَدٌ عَلَ نفْسِهِ با سَبَقٌَ. 


ْم دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولكنْ هّنا مسألةٌ: هَل الانتفاءٌ مِنَ الولَدٍ أمرٌ سَهْلُ ؟ 

الجَوَابٌ: هذا أمرٌ صَعْبُ» بمعنى: أيه لعل ورمايرو اعوال أن 
َك حرم عليكَ أن تنْفِيَة؛ لأنّ اللي كله دآ لَ: «الوَلَدٌ لِلْفِرَاشٍِ»» الولَدٌ ولدّك 
«وَلِلْعَاهِر الْحَجَرٌ)7". 

أرأيكة لو ان ووحتك اشير از ليت لك يه لوه لفكت 


أنفها 


ماع 


ليك بِصِلَةٍ الزوَحٌ أبيضء والزوجة بيضاءًء والزوح أنفهُ مسَتَقيم) والزوجة 
مستقيم» والرّوْح وجهْهُ مستَدِيرٌ والزوجة وجهّها وات لى ولَدٌ أسْوَدُ أفطس 
-يعني: العا لضي اللرد قز بوكداك وَجهُهُ مستطيلء الوجةٌ متَلفٌ: 
والآنفٌ ختَلفٌء واللون متَلف. فهل يجوز أن يِيَ الزؤجٌُ من هَذّا الود؟ الموَابٌ: 
لايجورٌ مَعَ أن لوه وشكلّ وجهه وأَنّفه محالِف. 

أتى رَجِلٌ إِلَ الب يل وقَالَ: يَا رَسولَ الله إن امْرَأني وَلَدثْ غلامًا أسوة. 
كأنّه أَشْكَلٌ عَلَيْهِ الأمْل 00 امْرَأتي ولَّدَتْ عَلامًا أسود» يعني: 
والزَّوْحُ أبيض والزوجة بيضاءً» فون أينَ جاءً هذا السوادُ؟ وكانَ الت يكِ قد أعطاة 
الله الجكمّة وقَضْلٌ الخطاب. قَالَ: «هَل لَك مِنْ إبلٍ؟» قَالَ: :نحم قَالَ: ما أَلْوَائَا؟» 
قَالَ: ألوائها حمرٌ. قالّ: «مَهَلُ فِيهَا مِنْ أَوْرَقّ؟). الأَوْرَقٌ: الَنِي لوه بين البَياضٍ 
والسَّوادِ قَالَ: نَعَمْ. داكا رس اوراز راان ره وإنانّها كلّها 
حمراءً» وهّذًا الجمل 0 َقَالَ لَهُ الي عَلَتْهالضَلةوألسَلم: «مأَنَى هُوَ؟». يعني مَن 
حفله أور نونو الما أنه والانسى حرا توهدا الولة الما الار وف هن أدد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب تفسير المشبهات». رقم :)7١51(‏ ومسلم: كتاب الرضاعء 
باب الولد للفراش وتوقي الشبهات. رقم (/ا561١).‏ 


شتاوى الطلاق امع 


ا 


جاءَ؟ قَالَ: لا رَسُولَ الله يَكُونْ تَرَعَهُ عِرْقّ لَه تك يَعْنى قد يكونٌ في آبائه وأجداده 
أ هات حدما أووقه لالجل أجاب بالواعء فد يكون ير نآب 
وأجداد؛ قَدِيم» قال 1613 عله يكو تر عله ق لهو الررفاطيان التخر» له 
هُوٌ بنفسهِ حَكَمَ عَلَ نفسِه» فاطمأنَ وانصَرّفَ وزالتٍ المشكِلَهُ. 

ففي هَذًا دلي عل أن الولدَ فراش سواءٌ خالفت لونّه لون الزؤج والزوجةء 
أويوافة: وكذلك وجههء وكذلك نك كل عدا حناية للأنساب من أن قب 
أو يَدْخْل الشيطان عَلَ الإنسانٍ ويُشَكّكة؛ لأنَّهُ إذّا شك الإنسان في لوو ققد فك 
في كونه مئهه وشكٌ في عِفَةٍ امرأتّهه وهاتانٍ مَمْسِدَانِ عظيمتان. 

لذلكَ نقولٌ: الولَدُ لللفراش وللعَاهِرٍ الحَجَرٌ. 

0 


حت | حكم المحلل: 

(44) الشّوَال؛ رجل طلق زوبته طلاقا بائثاء فجاة وجل آخرٌ وتريج المزأ؛ 
بقصدٍ تحليلها لزوجها الأَوَّلٍء نّم طلّقها الْحَلّل »عِهَا أن اكَرْأَة والرجلٌ لا يعلمانٍ 
بقصدٍ ذَلِكَ الرجلء ولَيْسَ هُنَاكَ أيّ اتفاتي بينَ الرجلٍ والزوج الأَوّل» ثُمّ رجعثْ 
لزوجها الأوّلء فهل عليهًا شيءٌ في ذلكَ؟ 

لجَوَابُ: إذا كَانَ دامَ جهْلّهما بالأمر فليسّ عليهًا شي وإِنْ علا أن الرجلّ كَانَ 
مدلا ئها لا تل للزوج الأَوّلِ. فالصورةٌ: رجلٌ طلّق زوجتّه آخرَ ثلاث تطليقاتٍ» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولد» رقم (01200)» ومسلم: كتاب 
الطلاق, باب انقضاء عدة المتوق عنها زوجها.... رقم ١6١ ٠(‏ ). 
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0 00 


اربعون دخلة لا يُشْرِكُونَ ب بالله شَيْئاء إلا سَفَّعَهُُ الله فيه)7 


0 


أي أن أيّ إنسانٍ قامَ على جنارتِهِ أربعونٌ رَجُلَاء وهم يقولونَ: اللَّهُمَ افر لَه 
اللَّهُمَ اركمةُ. إلى آخر الدّعاءِء فإنَّ لله يُشَمُّهِم فيه. فيَغْفِرٌ له ويَرْحمً. هكذا قال النَبِي 
يك لكنه اشْتَرَط شَرْطَ تَقِيلّاه وهو ألا يُمْرِكُوا بالله شيئاء لا شِرْكَا أصمَرٌ ولا شِرْكًا 
أكبر. 

فليس هناك من يِخْلُو من ذَلِكٌ إلا الناِرٌ فنجدٌ من يقولٌ في حَلِفِهِ: والنبِيّ 
لا أفعل كذا وكذا. فِثْل هذا لا يدْخُلُ في هدًا الحديثء فلا تَنَْعُ الميْتَ شفاعتَة؛ 
لأنَ الي يك َّدَ فقالٌ: الا جُمْ رِكُونّ الله َيه . ولا تَظُنُوا أنَّ الإخلاص سَهْلٌ؛ بل 
هو أصعبٌ ما يكون على الإنسانء قال بعضٌ السَّلَفِ: ما جاهَدْتُ تَفْيِي على نَّيْءِ 
َاهَدَمها على الإخلاص. 

إذنٍ الصَّلاةُ على المسلم واجبَةٌ» وعلى الكافِر حرامٌ» وعلى المنافِتٍ الذي نعْلَمُ 
نفاقة حراءٌ. ولكن إذا دم رَجُلُ مات للصلاةٍ عليه وهو لا يُصَلٍّ) ونعرف أنه 
لايصَلٌ» لاني المسجدٍ ولا في البتِء فإِن الصلاةً عليه تَرُمُ حتى لو صَلَّ عليه جَمَيعٌ 
المَلقء فلا تَتْمَعَْهُ هذه الصلاة. ويجب: 

أوَلَا: أن يُخاطبَ الناسٌُ فيُقالَ: لا تُصَنُوا على قُلانٍ. 

ثانيًا: النسْبَةِ له لَنْ ينتفع بهذا لأنه كافْرٌ والكافِرٌ لا يتمع بشيءٍ مِنَ الأعمالٍ 
الصاح لا من فِعْلٍ غيرِو» ولا من فِعْلٍ نفسه. 


.)45/( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه. رقم‎ )١( 


لد دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فحينئٍ صارث باتنا لا تل إِّا بعد زوجء وندِمَ الرجل» ودام الشيطان يوقِع 
الفتخطن ف كير ل ابتار لزعل ذف اعطاق وسار دازف وو عفرل 
مجالس أصحابه حَُزًا عَلَ زوجته» وكان لَهُ صديقٌء فقالٌ: سأرحمٌ هَذَا الرجل: 
فذهب وحَطب الَرْأَةَ وتزوّجها لِيُحَلَلَهَا إزوجها الأوّلء وفِعلا تَرَوّجها ودخل با 
وطلقهاء وانتهت العدَّة فهل كَُ للزوج الأوّل؟ 
2 2 هم ع ام 1 57 س0 لست لا 0 0 
نقول: لا نجل؛ لأن النكاح الثانٍ غيرٌ صَحيح. إن نَكَحَها لِيُحَللها للأوّلٍء 
وقد لعن البَنُ يكل الْمحَلَلَ والمحَلَلَ له'"» لكن المحلّل لَهُ إذا لَمْ يَعلَمْ نه ا يَدْحْل 
عو سلس كه كن .سا راص 1 © يو 
ود لود لتب مهيعوو سبي 
ذلك دن الشرعَ أبعدٌ مَا يكون عن الْيّلٍ والخداعء ولأن المقصود بالنكا 
الألفة بين الزوجينٍ والبقاءٌ والدوامٌ والأؤلاةٌ. 
لوقع ت ٠‏ 5 
حت | العدد: 
(4447) السّوّالٌ: إذا طُلَمَّتِ المرأةٌ طلاقًا جائرّاء هل تحرج من بيتِ زوجها 
م أنََّا تَبقى في بيتٍ زوجها وَلا تخرخ مِنْهُ حَتى تقضيّ عدتها؟ 
لْجَوَابُ: إذا طُلَّقَّتِ المرأةٌ طلاقًا جائرٌاء وهيّ من يحل لَهُ رَجعتّهاء أي لَيْسَ آخر 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الطلاق» باب: إحلال المطلقة ثلاثا وما فيه من التغليظ» رقم (7515)) 
والترمذي: أبواب النكاح؛ باب ما جاء ني المحل والمحلل له رقم )١١70(‏ من حديث ابن مسعود 
صِدَاتَدْعَنف وأبو داود: كتاب النكاح, باب في التحليل. رقم ١/5(‏ 56 والترمذي: أبواب النكاح» 


باب ما جاء في المحل والمحلل له؛ رقم »)١١١9(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب المحلل والمحلل 
لهء رقم )١97"5(‏ من حديث علي رَألَهعَنهُ. 


فتاوى الطلاق 0 


ثلاث تطليقاتء وَلَا طلا عل عوَض؛ فائهاتبقى في البيت» وكا يِل لها أن تخرج؛ 
ولال لزوعها أن رجه لقولٍ الله تبَدَوَتَعَكَ: ليََيَا ال إِذا طَلْفْم ليسا 
هن لدعت وَلْحصُوا اليد وَاتَهُواْ لله بسكم لا رجهت ين متهن 
ولا رت ِل أن َأَتِينَ بِفَحِمَةَ ميَنَ > [الطلاق:١]»‏ اتَّقَوا للها تح رجُوهُن 
وَلَا يخرجنَّ» فلا يجوز للرّو ا عا زرا لا ري بلقا يت 
رَوجِهًا. 

فإذا قَالَ قائلٌ: إذا بقِيثْ في بيتٍ الزوج فله أن يلو با وتَتَجَمّل له وتكشف 
وجهها لهُ وتحادثه؛ لأن حكمهًا حكم الزوجة؛ لقوله تعالى: #ويعُولهنَ * يعني 
أزواجهن للحن بون في دَلِكَ 4 [البقرة:178]» لكنْ لَا تجامعها في هَذِهِ الحال؛ لأنّهِ لو 
جَامَعَهَا مستحِلًا لَّهَا كان الجماغٌ رَجعة وَهُوَ َهُ أن يراجعّها ما دامَ الطلاقٌ طلاقًا 
رجعيا. 


30 


تعلبها أن تبتى بيك لوو على تعيت العده لكر بقاتها فيربيت الروج 
ان ققاء لبعد المعتدة وو وفاة؛ لأنَ المحِدَّ المعتدّة من وفاة لا تخرجٌ من البيتٍ إلا 


لحاجة» أو للضّرورة. ما هذِهِ فتخرجح من البيتٍ لزيارة أقاريهاء ولشراء حاجاتهاء 
لكنْ سُكناها يكونُ في بيتِ الزوج إِلّ أنْ تنتهيّ العدّة. 
وق عات - 52 
(444) السّوَال: أرجو منْ فَضِيليكم توضيح عِدَّة المرأة المتوقٌ روجا عنهًا؟ 
توق لازا تر عن دول مو طرهاءالانا وار بز سينن: 
ما أن تكون حاملاء فعِدَّّها وضمٌ الحمل» وَإِما أن تكونَ غير حامل فعِدَتها أربعةٌ 


م1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كَ. ل ع أنا فقعأ ا ا أ 8 َ 0-2 

اشهر وعشرة | يام فقط. وَلَا تخرجٌ عنْ هَذينء قإذا كانث حاملا فعِدّتها وضعٌ الحمل 
2 1 00 3 كو ل ل د 00 
حتى وإن لَمْ يمض عَلَ موت رٌوجها إِلّا سَاعَاتء بل لوْ فُرض أن زوجّها مات وَهِيَّ 
95 0 1 م را ”اوه م رصق 0 3 1 عراء رمه 

قالطاو ووضعة قر نئة كاده كيج من لدكة الفرله تقال ولزرارقت 


+ هود 


آلْكَمَالٍ أَجَلهنّ أن يصَعَنَ مله # [الطلاق:4]. 
0 00 200 1 2 س8 سلس َي َه 
00 
الإحدادٌ؛ والإحدادٌُ اجتنابٌ كل ما يدعو إِلّ جمَاعِهاء ويُرَغب ف النظر إليهاء ونذكرٌ 
الآنَ ذلكٌ: 


2 ا 2 2 ٠.‏ َك م بي في و 
أؤلا: يجب عليهًا أن تبقى في البيتٍ الذي مات زَوجها وَهِيَّ ساكنة فيه 
0 2 1 7 
وَكَا تخرحٌ منْهُ إِلّا لضرورة أو لحاجة» والمخروحٌ للحاجة لا يكونٌ إلا في النّهارٍ. 
0 سس رك م 0 0 0 و 
ثانيًا: أنْ تَتَجَنّتَ جميعَ بياب لزنه وضابطً يْيّابٍ الزينةٍ هِيّ الَّتِي يقال عنها: 
أن عدو الراء تحمل . 


المًا: أنْ تنيب جميعَ الطّيب؛ سواءً كَانَ بَخُورًا أمْ دُهْنَاء إِلّا إِذَا طَهُرَتْ من 
المتيضء فإ لَهَا أنْ تستعملٌ من الطَّيب؛ مِثْل البَخورٍ من أجل إزالةٍ الرائحة امن 

رابعًا: ان تََجَنْبَ اليل ب. بجميع أنواعِهِ سواءٌ في اليد أو في الصَّدرِء أو في 
الشعلة انف لان او الراسة 08 أنواع امل 

خامسًا: أن نَتَجَنبَ جميمَ التّريينات؛ مثلّ الكّخْلء وتحمير الشَّفاوء وَالحنّه 


وما أشبهّها. 


فتاوى الطلاق 0م 


فهَذِِ الأمورٌ الخمسةٌ يب عَلَ الحِدٌ -وَهِيَ الَِّي ماتّ رَوجُها عنهًا- 
لتم بها. 
وججعو 4ه 


0 0 2 
(4444) الشوّال: امرَأةٌ مات وها عَنْهَا ولم تلم أله كلايع مرور 
أربعةٍ أشهر ونصفيء فهل عَلِيهًا عِدَّة أم أن عِدَّما اتتهث؟ والله لله يَزِيدّكَ من فَضله. 


الْجَوَابٌ: ابتداءٌ عِدَّة الوفاقه وابتداءٌ عدّة الطلاق من تَفْسِ الفِراق؛ فلو قَرّضنا 
أن ةلم تعلم بموتٍ زوجها إلا بعد أربعة أشهر ونصف شهرٍ -) قالتٍ 
السّائلة- - فهل عَلِيهًا عِدَّةٌ بعد ذلك ؟ نقولٌ: َا؛ لأنّ ابتداء العِدّةِ منْ يوم الفراق؛ ؛ من 


يوم مات. قإذا علمث أنه مَاتَ بعد مُضِيٌ شهرين. فَإِئّما تبقى شّهِرين وعشرة أ يام. 


- 


ون امرأة طلقها زوججها وَهُوَ غائبٌ عنهاء ولمْ تعلم بطلاقِه إلا بعد أن 
حاضتٌ ثلاث مرَّات؛ فقدٍ انتهث عِدَماء ول زواج الآنَّ فورًاء؛ أن العيرة 


بابتداء العدةٍ من الفراق بموتٍ أو غيره. 


0 


س2 مدت - + 


ع 


(4440) السّوَالٌ: امرأة معتد مُعتدّة رَجعيّ فهل يجب عَلِيهَا وجوبًا تنم به إن 
اعتدّت في غير بيت رٌّوجهاء أمْ أن هَذَافِ المتوق عَنَْا رَوجُْها؟ 

2 2 0 00 9 و وي و ًًَ 

ولعيو او عه 


رت 2 


: البيتٍ إلا بعد عل ام ال 8 والدليلٌ قو ١‏ 4 تمالى: 2 لين وا ملت اسه 
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00 1 > مور دي روك بن شء ووس م عور م 
طَْمُوهْنَ لودّتوِرب وأحْسُوا ايده وَأتَُوا لله ريسك لا هرت من متهن 


أ ومية6 ره موه أ مهم 


و 70 ع سلا 1 > 0 0 -ه 
ولا خن مخرجخت !إ أن تين _بفلحِمَة مَبِينَةَ ويك حذود الله ومن يعد حدود الله فَقَد 


اوه اس مم 


آ ته 


ظَلَمْ نَقْسَهُه 4 [الطلاق:1]» فنهى الله الزوج أنْ تُخْرجَهاء وتباها هيّ أن تخرج. 
جعت 2 


(4445) السّوَال: هناك من يَقُول: أربع طلاقهن لَيْسَ ببدّعة وللتريسسنة: 

صغيرة» وحامل. وآيسّة وذات شل بدو عاق قَ) مَدى صِحَّة مَذَا 2-7 
وما حُكْمُ الطّلاق البدعيٌ؟ وكااضيكة حديف :حمطن الْحَلالٍ إِلَ الله الطّلاقٌ)7". 

لججَوَابُ: صحيحٌ أن التي م بنحل جالس كليو عدم لقولٍ الله تَعَالَ 
ا اك لق 1 كنل التوكيى لتقف بو مل انبل ريت قن 
ل بهن مِنْ عدو دَوَّ تَحتدُ وها [الأحزاب:49]» إل عدَّة لقان إن عدة الوفاة تثّت 
ون لَمْ يدل الإِنْسَانَ بادا 

مثاله: رَجِلَ عَقَدَ عَلَ امرأق ثُمَّ مَاتَ قبل أَنْ يدخل عليهًاء فتجبٌ عَليهَا 
العِدَّةٌ والإحدادٌ ولهًا الميراث» ولها المهرٌ كَاملاء فترئّب عَلَيْه أربعةٌ أحكام: العدمٌ 
والإحدادٌ ولها الميراتُ» ولها لمهرٌ كاملاء فغيد مدخولٍ بها ذا فارقّها زوجُها لَيْسَ 
عَلْجَاغدَة لذ إذامات عنها: 

الثّانية: التي عدئها بالأشهّرء وهَذِهِ أيضًا لَيْسَ طلاقها بدعيّاء فالّتي عِدَّمها 
بالأشهُر هِيَ الصغيرةٌ وهَذِهِ الصغيرةٌ يطلّقها الإنْسَانُ متّى شاءً حَبَّى لؤْ جَامَعَها ته 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في كراهية الطلاق» رقم (71178)» وابن ماجه: كتاب 
الطلاق» رقم .)5١١14(‏ 


فتاوى الطلاق /اممة 


قبل أن يغتسلّ من جماعها طلّقهاء فلا بأسّ؛ لأنَّعِدّا تَشْرعٌ فيهًا من حين الطّلاق؛ 
والله يقول: #فَطْلْفُوهنَ لِعِدَّعيِتَ 4 [الطّلاق:١]»‏ وهدًا طلقها للعدة؛ إِذْ 5 التي تعتةٌ 
الأشكراجيدا الغذة موحين الطلاقه آفهذا ف الصغيرة والايدة: 

الرابعة: الحامل أيضًا لَيْسَ في طلاقِها بنْعَة بل طلاقها سَنَّئّ بكلّ حال؛ 
لأئها شرع في الجدة يمن حينٍ الطّلاق» لقوله تَعَالَ: وَوْكتُ ْمَل لون أن يضمن 
لهت # [الطّلاق:4]. 

الخامسة: المحْتَلعَة التي حَالّعها زو جهاء فِيَجُورٌ أنْ يلها في أيّ ساعةٍ شاءً) 
حَتَّى وإِنْ كَانَ في طَّهِر جامّعها فيه أوْ كَانَ دَلِكَ في الحيض؛ وذلكٌ لأنَّ المختلعة 
لَيْسَ عَلِيهًا عِدَ وإنَّا عَلِيِهَا استبراء فتَسْتَبِرِئٌ بحيضة» فمّتى حاضتٌ مرةً واحدةً 
انتهت من زوجها الْنِي خائلعها بعت للآزواج. 

ولك يعض اهل الله قال إنغدة القكلعة كعد المطلفة: وغل هذا فيكون 
كلعها حكمٌ الطّلاقٍ. 

ما الطّلاقُ البدعيٌ فَهُوَ الي عَصَى الله تَعَالَ فيهء بأنْ طَلَّمها في حيضيء أَوْ في 
طهر جامّعها فيه. 

ما حديتُ: «أَبْعَضُ الخال إِلَ الله الطّلاقُ» فَهُوَ ضعيففٌ؛ لأنَّ الله تَعَالَ لو 
أبقفة 1 فق لكنّه شتخالة ريداق احله لشاوة؛ ولا نك أن الأصل ف الطلاق الكراهة 
إلا لسبب يُقتضيه ولِهَذًا قبلّ: إِنْ الطّلاقَ تَنيْتٌ فيه الأحكامٌُ الخمسة؛ وَهِيَ الوجوبُ» 
وال يهحاتته و الاياض و الكرافة و ا1رمة. 


٠‏ ص 0 اررة َ- 1 5 ا عت 2 أ 
ذنٍ الطَّلاقُ قد يَكُونُ واجبّاء وذلكٌ فيا إدّا حلفَ الرجل ألا يجامم زوجتّه 
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سم وو 


فطالبته بذلك» فيُجعل لَّهُ أربعة أشهّرء ى! قَالَ تَعال: #لِلَذِينَ مُؤْلُوتَ من ينهم تربص 


3 


اه 2 12 ع ون 2 
[البقرة:177-/7171] فإذا نفك الاريطة أشهر قيل له: إِمّا أن ترجع وتَجامع الزؤجة. 


َس هه سه 


(44507) السَّوَالٌ: لدي شعَالَةٌ (خادمة) مات زَوجهها 3 بَلّدِهاء وهي 1-6 
لَدَيّ داخل المملكةء فآيْنَ تَْتَدٌ هَذِهِ الخادمةٌ هل تَْتَدُ في منِلي؛ عِلَا بلي سوف 
آت إِلَ مَكَةَ لإدراكِ ما بَقِيَ مِنْ شّهْر رمضان» أمْ يجبُ عَليهًا أن تَعُودَ ِل بلّادها 
لوتمام عِدَّتها هناك ؟ 


لَدَ 


2 2 9 0 5 0 7 عي 2 
الجوّات: هىّ بالخيار؛ إن شاءت ذهبت إل بَلْدِها وأعَنّتِ العذة هناك؛ وإن 


شاءتٍ استمرّث في سَفرها. 
|س2_ ٠‏ + 
ور يي و َه ر ع © 3 2 .0 

(4448) السّوّال: توق الزُوْج بعدَ أن وضعثٌ زوجته بثلائةٍ أيّامِ فقطء فهل 
تعتد؟ وكُمْ مذَّةٌ العِدَّةِ؟ 

الْجَوَابُ: يجب أن تعتدٌ بأربعة أشهر وعشرة أيَام. 

وهنّاكَ عدة مسائلّ: 

السالةٌ الأولى: لات واة أن وضعثٌ بثلاثة أيّام وله تأتهًا الحيْضة إِلَا بعدَ 


فتاوى الطلاق 11 


000 1177 7 52 عه سس عر 5 2 

نقول: تعتد تعتّد ثلاث حِيّضٍء أيْ: تنتظرٌ حتى يأيّ الحَيْض فتعتد بثلاثِ حيض؛ 
لأن العادةً أن 1١‏ ضمت ومارة رق وااعتلي» ذاو العاكى قرل : 
إِذَا طلقها بعد أن وضعث ولمْ يأنها الْحَيْضُ نظرًا لكونها ترضع فإنّه تنتظرٌ حتى يأتيها 


4 هه 


الحيض» ؛ ثم تَْتَدّ بثلاثِ حيضء فصارث عدةٌ الطّلاقٍ الآنَّ أكثرٌ منْ عدةٍ الوفاة. 


َ 


يام . 


رام بير 
م « 
6 


وعِدَةٌ الوفاة أربعة أشهر وعشر 

المسألةٌ الثّانية: رجلٌ مَاتَ وزوجثه في الطّلْق» ثمّ وضعث قبل أنْ يُعَسَّلَ فهل 
تعتدٌ بعدّ الموتٍ بعدّ ذلكَ» أو تتهي عدثها بوضع الحمل؟ 

نقولُ: تنتهي عدئها بوضع الحمل, فتكونٌ هَذِهِ ار الآنَ انتهث عِدَّعها من 
زوجها قبل أن يُدكَنَ؛ لِمَوْلِِ تعالى: وَوْدَتُ الْحَمَالٍ أجَلْهُنَ أن يَصَعْنَ حََلَهُنَ * 
[الطّلاق:4]. 

المسألةٌ الثّالثةٌ: عقدَ رجلٌ عَلَ امرأة وأعطامًا مِئّة ألفٍ مهرّاء ثُم ثُوني؟ 

نقول: يِب أنْ تعتدٌ بأربعة أشهر وعشرةء ولهًا المهرٌ كاملا من ألفٍ توح 
منّ التركةٍ قبل كلّ شيء» ولهًا الميراث كاملاء َإذا كانَ زوجها لَيْسَ لَهُ أولادٌ فإها 
ترث الريم: 

ا ا ل مَعَ أنه ما دخلٌ عليهاء 
ولو طلّقها قبل أنْ يدخل ويلُو يا فليس عَليهَا عِدَّةّ * سُبحَانَ الله! في الوفاة عَليهًا عد 
وفي الطّلاقٍ لَيْسَ عَلِيهًا عدةٌ قَالَ تعالى: 0 إذا تَكعكم المؤمتتيف 
لوقن هنّ من قبل أن ىقر فم لك عَلَهن هن عد ا 


وفي الوفاة: #وَالَذِنَ يمَوفَوَنَ منكم وَيَدَرُونَ 5 7 يَرَيْصنَ بأنفسهنّ أَرَيمَةَ أَشَهْر رِوَعَكْرًا * 
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[البقرة:774]» وفي الميراثِ: وَلهَرى الريِعٌ هِمَا مِنَا تَرَكْسُمَ * [النساء:؟7١]»‏ للزوجات» 
ولمْ يذكر الدخولء فَهّدًَا هُوَ الفرقء هذا كتابُ الله عَيَكَجَل. 
معت 5 

(444) السُوَالٌ: نرججو من فضيلتِكُم بيانَ ماذًا يب عَلَ المعتدٌ تدَّة إِذّ 
رَوجها؟ وماذًا يحرّم عليهًا؟ وكذلكٌ نرجُو منْ فضيلتِكُم بيانَ متّى تَحْتَجِبٌ | 79 
عن الصَّبِيٌ؟ 

الَوَاتٌ: أنَا الأوّل: فاكَرَأَةٌ المعتدّة من وفاةٍ يجب عَلِيهًا أن تَلرّم المسكّن. 
فلا تخْرج مِنْهُ ليلا وََا نهارًا إلا لحاجةء هذا واحدٌ. 


0 


ثانيًا: يحبُ عَليهًا أن تتجنب جميمٌ لباس الزينة» أيْ ما يُعَدَ زينة» وَلَا يَ 
الخفليس لذ الاق او واه أو لاشوه ا "لياق أى لوو لكر ترط الا يد 
اباس زينة. 


> 


ثالما: يجب عَليهَا أن تتجنب الي بجميع أنواعه؛ من ذهب. أو فِضَقَ 
أو ماس. أو غير ذلك. ْ 

رابعًا: يحرم عَليِهَا أنْ تتطيّب إِلَّا إذَا طهّرت من الحيض واستعملت البَخُورَ 
لأجل إزالة الرائحة اَي حصلث في الميض» ومع ذَلِكَ فإتجَا لا يََطيّب . 

خامسًا: يجبُ عَلِيهَا أنْ تنجنب الكُحل والتزيينَ والجنّة والماكياج وغيرَ ذلكَ. 

وأمّا سماعٌ صوتٍ الرجل الأجنبيٌ» أو المكالمة بالهاتفيء أوْ مخاطبة من يَطرّق 
البات؛ أؤ مُخَاطبة إخوانٍ رّوجهاء أؤ مخَاطبة الرجال. لاا لدان 


ررس اس 


يَكُونَ هَنَاكَ تحظورٌ شرعىٌّ» فَهَذًَا يحرم عَلِيهًا وَعَلَ غيرها. 
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وأمّا احتجابٌ اْرْأةٍ عن الصبيّ فِنَ الله تَعَالَ قسَّمْ الأطفال إِلّ قِسمينٍ 

" طفلٌ ظهر عَلَ عوراتٍ النّسَاءِ فهدَا يجبٌ التحجّبُ منة. 

" وطفلٌ آحَرلمْ يظهز عَلَ عورات النّسَاءِ فهَدًا ايب التحجّب منة. 

الذي يظهة عل العووات هُوَ الَّذِي يَتَطَلّ للمرأة ويُكرّر النظرٌ فيهّاء ويتتحدَّتُ 
بالشآن المتعلن بَالتْسَاءه فَهَذَا وَحتَالتسكن منة: ولو كَانَ لعن سئواث. 


أمّا الطفلٌ الغافِلٌ الَّذِي لَا يدري عن هَذْهِ الأمور شيئّاء فلا يبُ التحجّب 


وق عت 45 


(4400) السُوَال: متى تتنهي عِدَّة امرأةٍ تُوفي عَذَْا زوجُها وهِيّ حاملٌ» وبعدَ 
أسبوعيْنٍ أصابّها امرض فأسمّطّت جَِيها بعدَ ثلاثة أشهّر ونصفي؟ قذًا تفعل هَذِهٍ 
المرأة؟ هل تنتهي عِدَّتها أَمْ تتنظرٌ إِلَ نهاية الأربعة أشهّر وَالعَشّرةٍ أيام» أفتونا مأجورين؟ 

لجَوَابُ: هَذَّا سؤالٌ جَيّد ومُّهٌِ مَا هُوَ الحملٌ الّذِي تنقضي به العدّة؟ يقول 
العلاء : الحمل الَّذِي تنقضي به العدةٌ هُوَ مَا تبدّن فيه تلق إنسانء يَعْني يكونٌ ملفا 
هذا هُوَ الّذِي تُنقضي به العدَّة. 

وعَلى هذا قإِذا وضعت المرأةبَعد أربعينَ يوا مِنَ الحمل» فإ عِدَما لا تتقضي؛ 
أنه لم يَلّنْ وإذًا وضعت بعدّ ثانِينَ يومًا نظرًا: إِنْ كَانَ محَلََّا القضتٍ العدةٌ ون 
ان غير لق لَمْ تتقض الهدَة؛ لأنّه ذا تم لَهُ ثمانونَ يومًا انتقلّ لِلَ الطُّورٍ الثَالِثِء 


مم مل وح سا م ره 0-0١‏ 


وَهُوَ الممضعَة وقل قَالَ الله تعالى: «مُضعَةٍ ملق وَغَيرٍ نحَلََةَ 4 [الحج:ه]. 
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ولكن إذا كُنْتَ تعلّمُ أن المت لا صل في المسجدء لكنّكٌ لا تَدْرِي هل هو 


_ 


يُصَلِ في بِيِتِهِ أو لاء ويا قيل لك: إنه لا يصلي في البيت» لكنك لم تتيقن» فصّل 
3 5 1 2 شت هلاه و ا 5ه م62 
عليه بِالشَّرَطِء تقول: اللهمّ إن كان مؤمنا فاغفِرٌ له وارْحمه. 
7 2 ا 0 ١‏ - رع ب اعيره س 
والله تعالى يعلّمُ المؤمنَ وغيرٌ المؤمن» فإن كان مُوْمِئًا شفْعَكَ فيه إذا كنت 
٠ 2 َُ 9 ّ‏ ٠ه‏ ا 6 98 
لا تَشْرك بالله شيئّاء وإن كان غير مؤمن فأنتٌ قد بَرئْتَ منه. 


فإذا قال قائل: مَل يجورٌ الاستثناءٌ في الدّعاء؟ 


قلنا له: نَحَمْ يجورٌ الاستثناءٌ في الدّعاءء والدَّلِيلٌ أنَّ الله تعالى قال في آي اخلاعَمَة 


آ آ هآ سر ار 0 
ها 


بِينَ الزؤج والزوجة: #فشهند 


و م 2 اسه َي سس ود سل سر وود سو رازه روس مهم 1 ل ل 
واللخيمسة أن لعنت الله عليْهِ إن كان من الكذيين (ل"! ويدوا عَنها الْعدَابَ أن تشهد أريع 


3 
53 
يل ضر 


عس ام 28 لاق ال موسا ل ل ا ل لا ا 0 
مَبَْداتٍ الله إِنَه لَمنَ الكذييت 0 والخئمسة أن غضب أله علتها إن كان مِنَ ألصَّنْدِيِينَ © 
ماه وين 2 0 : ا 8 3 و في 
[النور:7-١٠]‏ ووجه الدلالة ان الزوج يقول: إن لعنة الله عليه إن كان مِنّ الكاذيين. 
- 3 فيه ا 0 34 سه ل ييه سر سسحة رك سه سر ص م 2 
وهذًا دعاءٌ لكنه مقَيّد وكذْلِكَ الزوجة تقول: #أنَّ عَصَبِ أله علتهَآ إن كان من أاَلصَّْدِقِينَ * 


[النور:4]» إذن الاسَيَْناءُ في الدّعاء جائرٌ. 

لكن هل يِجورٌ لقائل أن يقول: اللَّهُمّ إن كُنْتُ أذنْتُ فاغْفرُ لي» وذلك إذا كان 
قد عَوِلٌ عمَلًا وهو يشكٌ هل هو جائرٌ أو لا؟ 

نقول: لا مانِمَ في ذلك في عمل بعينه» أما أن يُطلِقٌ فلا؛ لأنه ما مِنْ إنسان 
إلا وقد أخطأ. 


الفائدةٌ الثانية: فيها دَلِيلٌ على تخريم الصلاةٍ على مَنْ عِلِمَْا نقَاقَهُ فإذا عَرَفْنَا 
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1 و 0 َه ا ١‏ 
والدليل على هذا حديث عبد الله بن مَسعودٍ وَيَهَعَنُ قال حدثنا رسول الله 


د وَهوَّ الصادقٌ افيدوق الضيادفى و أخير به لوف فيا أخير به قَالَ: 


إِنَ أَحَدَكُمْ يحِمعُ في بَطن أ ا ا يَكُونُ عَلَقَة مذْلَ ذَلِكَ ثم يَكُونُ مُضعَة مُضِْعَةٌ 


مثْلّ ذَلِكَ)”'» أربعونَ يومًا لف وأربعون يومًا علقة -يَعْني قطعة دم- وأربعون 
2 مُضغة» فهو وئة وعشرونً يومّاء وهيّ أربعة أشهّر, ثمَّيُرسَل إِليْهِ مَلكُ فيؤ 
فيه الرّوح. 


- 
7 


٠ 8 7 7 00 5 0 50000‏ رود 
وعلى هذا فنقول فى السؤالٍ الذِى وردّ: إنه مرّ له ثلاثة أشهر ونصف. يعنى 

8 مه لاع 5 و رد وراك 7 0 0 عِِ 0 3 
مِئّة وحمّسة أيام» فمثل هذا يكونّ مخلَقَا في الغالب. قَإِذا وضعبّه المرأة اتتهث به عِدَمها. 
2 ع شتعمعى > َ 8 ٍ- ل 5 5 0 و 
وبهذه المناسبة أود أنْ أقول: إن الجنين إذا وضع قبل تمام أربعة أشهرء فإنّه قطعة 
من اللحم يُدفَن في أيّ مكان. وَلَا يُعَسَّلء وَلَا يُكَفْنء وَلَا يُصَل عليه وَلَا يُسَمَى. 
7< 07 ال ل ا ع لقن .ل به عا لف اليس مح" ل و ا ب ات 7 وات 
وَلا يعق عنه» وإذا وضع بعد تمام أربعةٍ أشهر فهو إنسان. يغسل ويكفن ويصّى 
ه26 وو. 7 0 أ ره ع ارما - 
عليه ويدفن في المقابرء مَقابر المسلمين» واتبتي: ويعق عنه؛ لانه صارَ إنسانا. 

ممت 


01 2 > وا اضر عه 05 و 

(4401) السَّوّالَ: وكلتُ شخصًا بإبلاغ رَوْجَتِي بِأئّها طالِقّء وتأخرٌ الوكيل 
ثلاثة أشهرء فهل تُعتير هَذِهِ المدّة منَ العدَّة؟ 

الجَوَابُ: عِذَّةٌ الطلاق تبتدئٌ منَّ الطلاق. فَإِذا وكّل شخصًا آخرّ يطلّق 

2)717( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته» رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته» رقم (52147). 


فتاوى الطلاق للف 


0 6 0 00000 
زوجتهء فَإِئََّا لا تطلّق إِلَّا إذا طلّقها الوكيل. مثال ذلكٌ: قَالَ رجلٌ لآخرّ: يا فلانء أنَا 
3 : ع م ع - 2 98 ماع 8 2 و عم 4 00-05 5 
سأسافر وأنت وكيل عني في تطليق امُرأتي» وذهبٌ الرجلء وتأخرٌ الوكيل فلم يطلقها 
لّا بعد شهرء فَتَبْتّدِئٌ العدَّةُ منْ بعد شهر؛ لِأَنَّهِ قبل ذَلِكَ لم يقغ عَليِهًا الطلاق. 
2-2 


١ 


3 


1 


(4407) السّوَالُ: إذا كَانَ الطلاقٌ طلاقًا بائنًا فهل تَبقى المرأةٌ في البيتِ؟ 
الجَوَابُ: ذا كَانَ الطلاقٌ طلاقًا بائنًا كالطلاقٍ الرّجِعٌّ قلا يلزمُّها أنْ تَبقى 
في البيتء وَلَا بس أن تخرج. 
5-2 


20 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7 نص تت 
ا ا 


سج 


حت | الفرائض: 


(4409) السّوَّالَ: أفيد فُضِيلتكم باعش يردن والِدي وبقيتٌ مع 
جَدَّي :أي والِدي- حنّى توق أنِضَاء عِلَ أنه ُوقيّ ولم يُقَسَمْ شيءٌ من الما وبقي 
الل حبَّى الآن لم يحضّل له قِسمةٌ شرعيَّةٌ وقد خدمتٌ في المالٍ مع جَدَّي حبّى توق 
ثم ذهبثٌ لإحدّى الوظائفف الحكوميّة» وبقيّ الال مع عمّي أخي أبي من الصّلْبء 
وهو يملك المالّ جميعَاء فهل لي من المالٍ شيءٌ أو لا؟ وفَقَكُمُ الله. 

لجَوَابُ: من المعلوم أنَّ لكَ منّ المالِ شينًا؛ وذلك أن الإنسانً إذا توي أبوه عن 
عتندوعيه ينه وإ بول حق ندمو امال لكالتدسة والباقل يعون لقارنة لقول 
الله يدوك لوَلبَوَيْهِ لجل ور يَتْمَا لشْدُسٌ عِمًا وك إن 16 له ولد إن لد مَك 
َك ولد وَوَرِكه: أَبْوَاءُ فَلِدُيَه ألتّدْتُ فَإن كن لَمُء إِحَوَة ماده ألسّدْسٌ 4 [النساء:١١].‏ ففرض 
لله سْبَحََُويَعَالَ للأب مع وجود الولدٍ السّدُسّ. وإذا كان كذلك فإنَّه ليسّ للجد إلا 
السدسٌ؛ لقول النَِّيَ يِةِ: «ألْقُوا المَرَائِضَ بأَهِْهَاء ما بَقِيَ فِلأَوْلَ رَجُلٍ ذَكرِ0!". 

فأنت عَلَ كلّ حال إذا لم يَُلّفتْ والدّك سِوّى جَدَّك وإيّاك فإنّه يكون لجدّك 
سُدّس المالٍ» وباقي مالٍ أبيك يكون لكّ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض, باب ميراث الولد من أبيه وأمهء رقم (717/77)» ومسلم: 

كتاب الفرائض»ء باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء فى| بقي فلأولى رجل ذكرء رقم .)١715(‏ 


فتاوى الفرائنض 230 


(4404) السوَالَ: أحي يُرَكّي في كلّ سَنَةِ أموالّنا التي تَحْرنٌ وَرِنْنَاهَا عَنْ وَالِدِنًا 
وهو لا يُصَلْ فهّل الزكاةٌ تُقبل مِنْهُ أو لا؟ 

لجَوَابٌ: لا تُْبَلُ منه» الذي لا يُصَل لا تُقبْلُ منه الزكاةٌ ولا يبل منه الصَّومُ 
ولا يقبل منْهُ ا حجٌ. ولا أي عمّل صالِحء لقولٍ الله يَزَِيَكَ: « وَمَا مَتعَهُمَ أن مُقبلَ 
يتب تتقشُمْ لَه تدر سكَمَروأ به ويرسُولو. 4 [التوبة:ه] وتارك الصلاة كافرٌ: 
وإذا كان كافِرًا فلن يُقَبَلَ منه. 

لكِنَّ علاجَ هذا الداءِ سهلٌ -والحمدٌ لله-» وهو أن يُصَيَّ فإذا صلَّ عآد له 
أجْرٌ ما عَمِلَ من الخير؛ لقول الي يك لعمْروٍ بن العاصي: «أَسْلَمْتَ عَلَ مَا أَسْلَفْتَ 

فيقال لهذا الرَّجُلٍ: تق الله ولا تطّمْ الشيطان» صل وإذا صَلَيْتَ عاد كل 
شيء إلى مكانه» فالأمرٌ ليس بالصَّعْبء ما بيه وبينَ أن تُقبَلَ منْهُ العباداثٌ إلا أن 
يُصَلّ فيعودٌ إلى الإسلام الذي حَرّحَ منه. 

لكن بقي أن يقالٌ: إذا كان هذا المالّ ما يَرَالُ مشئركًا بين الورئّةء فإنه لا يحل 
لأحدٍ من الورثةِ أن ينمَردَ بإخراج زكاته إلا بتوكيل» لأنه قد يكوث المالّ مشتَرَكا بين 
الور ويبْقَى سسئة أو سن لم يُقسَمء فلا يجورٌ لواح منهم أن يترد بإخراج الزكاة 
منه إلا إذا وكّل فيخرح. ْ 

لكن لا يجورٌ أن يُوَكلَ من كان مرئدًا عن الإسلام وهو الذي لايُصَلّ فلا يجوز 
أن يوكُنُوه في إخراج عباة ون أجل العبادايٍ. 


.)157( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده رقم‎ )١( 


قلف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(4400) السّوَّالٌَ: عندي ثلاثُ بناتٍ وليسّ عندي أولادٌ ذكورٌء وق اشتريتٌ 
ثلاث شققٍ؛ لكي تكون لكل بنتٍ شقةٌ؛ تحسبًا لأي ظرفٍ طارئ» فهل أكون بذلكَ 
قد حَرّمتٌ باقيّ الورثة الشرعيينَ» وهم إخوتي البنات من نصيبهم في هذا الإرثِ» 
علما بأن كلّ نقودي وسيارّتي باسمي» وجزاكمٌ الله خيرًا؟ 

الجَوَابٌ: ما دُمْتَ حيّا صحيمٌ البدن» فلك أن تُعطيّ وكّنع» وكوتُكَ تريدٌ 
أن تُعْطِيَ كلّ واحدةٍ من بناتِك شقةً فهدًا لا بأس بوه ما دمت صحيمٌ البدنِء لكن 
بشرط أن تكونٌ الشققٌ الثلاث متساوية؛ لثلا ميل مع إحدى البنات» إلا إذا رضيتٍ 
المقوضة وكانت بالق رشيدة فلذيات يما 

أما لو كان هذا في مرضي الموتء أو وصية بعدّ اموت فإنُ لا يحل لكَ ذلكَ؛ 
لأنة «لَاوَصِيّة لِوَارثْ)7". 

ولكن إذا كان العطاءٌ للأولاد وهم ذكورٌ وإناث» وجب على الإنسانٍ أن 
يعدلٌ بينهم, فمثلًا: إذا كان إنسانٌ عنده ولد وبتتانِء فيعطي الولدَ ألما ويعطي البتتين 
كناك والعده تفن بزقة: 

لدت -50 


)١(‏ أخرجه أحمد (7017/0. رقم 77771448)) وأبو داود: كتاب البيوع, باب في تضمين العور» رقم 
(6576"). والترمذي: كتاب الفرائض. باب ما جاء لا وصية لوارث؛ رقم )١5١7١(‏ وقال: حسن 
صحيح. والنسائي: كتاب الوصاياء باب: إبطال الوصية للوارث. رقم (75141)) وابن ماجه: 
كتاب الوصاياء باب لاا وصية لوارث. رقم (77/17). 


فتاوى الفرائض 5 


و3 


(4407) السّوَالُ: هل هناك حالاتٌ يُستوي فيها نصيبٌُ الرجل واَرْأِ من 
الممراث؟ 

الجوَاتٌ: الإخوة من الأمٌ ميرانّهم سَواء؛ٍ فالأخ من أمّ والأخثٌ ت من أمّ ميراثهما 
سَوَاء؟ لِمَوَلِ الله تبَاركَوتَعَالَ : و ن كارت نحل مورك ا أوآء وله ل 
حت مكل وحِدٍ مَنْهُمَا سدس إن انوا أخير . حير من دَلِكَ فَهُمْ شك ف 
َلتُْثِ © [النساء:1]. ولم يفضّل الله بعضهم عَلَّ بعض. 

كذلك أيضًا عند بعض الغُّاء الرث بالرجمء يعني :وو الأرحام عند بعض 
العْلّاء الّذِينَ كَالُوا بتوريهم يقولون: نهم سوائ» فانُ الأخت وبنث الأحتِ 
كلاهما سواء؛ لأّما من دوي الأزحامء وهذه المسائل فيها تفصيل» لكن الشَّىْءَ 
المعلوم المعروفٌ هم الإخوّة من الأمٌ) ذَكرهم وأننَاهم سواء. 

2ك 

(4407) السّوَالُ: يُوقٌّ والِِي ني حادِثٍ سيَّارَة وكان السائقٌ ابن فهَلُ يرث 
منه أو لا يَرثْ؟ مع العِلّم أن بعض الناس يقولونَ: إنه يَرِتُ. وآخرونَ يقولونَ: إنه 
اورت يق هوالفيرات يدرك 

اَوَابُ: الصَّوابُ في ذلك أن يرْجِعَّ الأمرٌ إلى المحْكَمَةِ؛ِ وذلك لأنَّ العلماءً 
اخبَلَهُوا في هذه المسألة: 

فمنّْهُم من قال: إن القاتِل على هذا الوجيّرث؛ لأنه لم يتَعَمّدْ قطعًا. 

ومنهم من قال: إنه لايَرث طردًا للقاعِدَةٍ بأن الال لا 7 المقتول. وهذا 
القول أصحٌ. 


لمليف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 و ع 2 ع - إن ع7 
وبناء عليه تَقولٌ: إن المسألةَ التي سألّ عنْها السائل تزجمٌ إلى المحكمّة؛ لأنَ 
4 كم الحاكم يرْفَعٌ الخلاف. 
يت 000 
الي 5 5 سا سسا 2007 
(4404) السّوّال: هل يجوز للآب أن يورع تركته وهو على قيد الحياة؟ 
الجوَابُ: ذكر بعض العْلَاء أنه يجوز للإنْسَان أن يقسّم تركته بين وَرَئتهِ عَلَ 
حَسّب فرائض الله» ولكن هذا وإن جوّزه بعض العْلَاء فإني لا أرَى ذلك: 


ع 2 7 1 2 . أ 2 5 و 
أولا: لأن مَؤْلاءِ الْذِينَ ورَّعتَ عليهم التركة ربا يموتون قبلّكء فالآجال 


وثانيًا: أنّك أنْت رُبَّا تحتاج» وأنْتَ الآن ترى أنّك لست بحاجة» لكِن قد 
تحصل نوائبٌ من نوائب الدَّهرٍ تحتاج فيها إِلَ المال» فتكون قد قسمتٌ المالّ عَلَ 
غيرك. 

لهذا نرّى أنه لا ينبغي للإنْسَان أن يقسم مالّه بين ورثته» ولكن إذا قدَّر الله عليه 
أن يموت فقد علِمت القسمة» فإذا كانوا رجالا ونساءً وهم إخوةٌ فللذكر مثل حظ 
الأشينم ون كانوا أولاذا نين وبتك فللذ كر مكل سعط الأنكونه» :وإن كانوا إجيوة 


ا 


ل يو 
2 1 ا ا 1 ل الس سس لع كير عرس عي 1 
من الأمٌ فللذكر مثل الأنثى؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: #وينكات رَجُلُ يورت كَللَهَ أو 
م نوفخي سه مر 1 16 م ره لا ءوسا م وي 3 02 رمه »> 0س 22 مر 
هرا وَلَهَءٍ أ أو حت فلحل واحِدر مهما سدس فإن كارا أجكر من ذلك 


و رو 


0 كا فى ألغَلثِ * [النسَاء:17]. 


ك5 


فتاوى الفرائض نطف 


ور 0 20 2 6 2 0 
(4409) السّوّال: يُوقٌّ وايدي وخلّف السيارَة ولي إِخْوَةٌ منهم بِالِغونَ» ومنهُم 


قضّرء فهل يجوز لي اسيِخَدَامُ هذا السيارة أَمْ أن عل أَنْ أبيعها وأقتسمَ قِيِمَمَها مع 


0 ا | اد ا 
الجواب: هذه السيارة التي خلفها والدك هي بين ورثته كلهم» وإذا كان فيهم 
قصّر؛ فإِنّهِ لا يجوز لك أن تَسْتَخْدِمَها في مَصَالِكٌ الخاصّة» لكن إِنِ استَخدَّمْتها في 
ا ل > إإلى ؟] 
مصالح البيتٍ التي ينتفع منها هؤلاءٍ القصَّرء فلا بأس. 
ع اعنن كه 5 2 2 3 2 بم 
والأحسنٌ من هذا أن تُقَدَرَ قيمَتها إن كنت تُريدهاء فتطلب مَن لهم معْرفة 
بقِيّم السياراتٍ يُقدّرُونهاء وتّدحلٌ تَّمنَهَا في الَّكَقَِ وتختصّ بها أنتَ؛ فإن هذا أسلمٌ 
0 0 ع َ 6 
وأَبِرَأ للدمّة؛ لأنك حتى لو استَخْدَمْتها في مصالح البيتٍ التي ينتفع بها هؤلاء 
2 1 رم لير ٠.‏ أ 0 َو ره 
القصّرٌّء فرب| تستعولها في حاجاتِكَ الخاصة من حيث لا تشعر. 
فالذي أشي به على السّائل أَنْ يُقَدَرَ قِيِمَةَ هذه السَّيارَة ويختصٌ بها إن كان 
و 
يتمكن من ذلك. 
سو سعات- 4 
00 عوك 2 4 و 0 1 و و 
(56) السؤّال: رجل توق وترك زوجة. ولم ينجب منها أولاداء وله بنت 
1 5 ا 0 0000 2 نض ه ع 3 
أختء فهل مَذِهِ البنتٌ تَرث خالهاء عِلَ بأن أمَّ البنتٍ تَوَفِيَتْ قبل أخيهاء أي المتوق؟ 
وأيضًا هل ابن خالٍ المتوفى وابنٌ خالته لهما تَصِيب من الميراثٍ أو لا؟ 
الْجَوَابُ: الخالٌ» والخالة» وابنٌ الخال» وابنٌ الخالة» وبنتٌ الخال» وبنتٌ الخالة 
كُلٌ هؤلاءٍ لا يَرِئُون إِلّا إذا لم يوجدْ صاحبُ فرضي» ولا عَصبة» فإن وُجد صاحبٌ 


فرض فإِنهُ لا ميراث لهم. 


006 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فبعد أن يأخدٌّ أصحابٌ الفروض نصيبهم, إن وُجد عاصِبٌ فالباقي بعد 
رض للقصبة» فإذا لم يوجذ إلا ذوو الأرحام» فإغسم يُودنُونه َل خلافي بين 
العلّاء ء في كيضية توريثهم: هل هُوٌ بالقٌرابة» أو بالتنزيل؟ وهل القرابة قرابة المنزلق 
أو قرابة الجهة؟ عَلَ خلا بين العُلّاء في ذلك؛ لِأنّهُ لم يَرِدْ في الشّئة تضم رانف 
الأرحام» لكن العْلّاء نزّلُوه منزلةً ما أَدْلََا به» وهَدًا القولٌ هُوَ الأقربُ للصواب. 
وجسعوى جه 
«4011) الشؤال: وي جل عن ابن وبعيي» وقبل تسم التركة مادث إحدى 
البتتينٍ عنٍ ابن وبنتِء فكيف تُقسَّم التركة؟ 
لجَوَابُ: الأوّل 22 وبنتين يُقَسّم مالّه أرباعًا؛ لوليه سهمانء ولكل 
فإذا ماتت إحدى البنتِينٍ عن بنتٍ وابن قسِمَ مالها أثلاًا: للابن اثنانِ» وللبنتٍ 
سهمٌ واحد. 
وعلى هذا فنقول: مسألةٌ الميتٍ الثَّانٍ من ثلاثة» ومسألةٌ الميتِ الأول من أربعق 
اضرب ثلاثةٌ في أربعة» وهذه تبلغ اثني عشرّء وهذه هي الجامعّة» فيكون للابنٍ من 
المسألة الأولى سن وللبنت ثلائة» ولأولاد البنتٍ الثَّانية التي ماتت ثلاثة 
سه مت 2 


عو 


0 م و 7 سه سس 2 م 0-4 
(4417) السَّوّال: إذا تُوقّ رجل وترَك رَوْجَتِينٍ وابْنًا وابّتئْنِ» وكانت تركته 
كرو ء«سّ 0 0 7 , م8 سه م 0 
ثانية آلافٍ ريالء فكمْ يكون صب كل زوج وكل ابن وبنتٍ من ميراله؟ 
الجَوَابُ: للزَّوْجَتَينٍ كِلْتَبْهمًا تُمنٌْ الميرَاثِ» فيكون لكل واجد: واحدٌ على 


فتاوى الفرائض لمك 


ننه غ252 علهة أ : نِضف الثَمُنِء أي: خمسٌ ممَةِ ريال وللأولادٍ للذَّكَرٍ مغل حظً 
الأنْيين؛ فيكون للذّكَرٍ ثلانَهُ آلافٍ وحمسٌُ مئَةٍ ريال» ولكل واحدٍ مِنَّ البناتٍ ألفٌ 
وسَبّعْ مئةِ و>مسون ريال. 

وهنا فائدةٌ: لو كان للرّجُلِ ثلاثُ رٌوجاتٍء فلَوُنَ الم تفط ولا يزيدٌ اسم 
بِعدَدِمِن والوركة الذين لا يَزِيدُ نَصِيبهُم بزيادَعهمٌ 

الزوجات: وما عطف عليهنً. 

َم و ود اع مىم اع 2 ماع راع 0000 نه ع 2 

الجدات: سواء كن واحدة أو اثنتيّن أو ثلاثا أو أربعًا أو حمسًا أو ستا أو سبعاء 
.> ا اابرواس ى عو و رمث و 
فنصيبهن واحدء السدس لا يزيد ولا يَنقص 

ل فلو هلّكَ هالِك عن بِنْتِ وبنتٍ ابنٍ وأخ 

َيِه فلمبنتٍ التَضْفُ ولبنتٍ الابن الثدْتّ تكله الت والباقي للاخ الشَّقِيقٍ. 

ولو هلك عن يذ وعقر بات ابن وخ شفيق شقيق فللنة العف والعشر 
بناتٍ الابن الثنْتُ تكولة اتن والبافي للاخ الشقيق. 

الأخواثٌ لأب معَ الأختٍ الشَّقِيِقَةِ الواحِدَة: فلو هلّكٌ هالكٌ عن أخحتٍ 


سات لا 


2ى .ع 


شَقِيقَةٍ َقِيقةٍ وت لأب وعم ل شقِيق» فللأخت الشَّقِيقَةٍ النَصْفٌ وللأختٍ لأب السّدسٌ 
تكملة التلينِء والباقي للعم. 
والؤظك عاو عد د روا عاك أو ولا الااعي الخو 
النصفُ. ولأزيع الأخواتٍ لأب السُدُسُ تكملة التلَينِ والباقي للحم الشقيق. 
وهكذا كان الوركة الذين لا يزيد فَرْضْهُم أربعة: الزوجات. والجدّاتُ» وبِنَاتٌ 
الابن مع البنْتِ الواحِدَةٍء والأخواثٌُ لأب مع الأخت الشَّقِيقَةٍ الواحِدَة. 


١1‏ دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


أن هذا الرجُل يأت إلى أهلٍ الخير ويصانعهم. ولنتن على أهلٍ الخير والطاعَة» لكنّه 
مِنْ حَلْفهِمْ يظاهِرٌ الكمّارَ على المسلمينَ» ويُوالي الكَُارَ ويُعادِي المسلِوِينَ» ويقول 
لأصحابه مِنَّ م الكقار: لإا مَعككُمْ إِنَمَا كن مُسَْبْرِمُونَ © [البقرة:4١]‏ أي: بِالمسَلِمِينَ 
فهذا معلومٌ التََّاقِء لا يجوز أن نُصَلّ عليه؛ لقولِه تعالى: « ولا مَل ع أحَلو َنم 


04 


مَاتَ أبدا #. 

الفائدةٌ الثالةُ: فيهًا مشروعِيّة القيام على الم لقوله في المنافقينَ: ول نتم عل 
ه4» نيذلا لومم عل رمن ل لامعل رمن بن ل 
الذّباء عند القَيْرِ أو تُذْهَمَ ادام مدقت أو أن هرا القران» لأهالق كات المراة 
بذلِكَ ما ذُكِرَ لكان أوّل مَن يعمَلُ بِذَلِكَ الرسولُ صل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم 
ولكنّه كان يمُرٌ على القَرْ فيقفُ ويقولٌ: «استَغْفِرُوا لأَخِيِكُمْ وَاسْأَلّوا لَه التَِيتُ فَإِنهُ 
الل 

اام ديا وص دري 
اللّهُمَّ اغفز له اللَّهمَ تب اللّهمَ تنه اللهم تبن ثم تَنْصَرفُ» ولا يِصِلُ بغير هدًا 
وروي و ا 
عْمَلُ به الرّسولُ صَلَّ الله عليه وعل اله وسَلّمَ وأصحاية» وهم لَمْ يعَمَلُوا بذلِكَ: 
وإذا كانوا لم يعمَنُوا به فليس بحل وماذا بعد الح إلا الضلان» ولهذا قال الي 
0د : كل بدعَةَ صْلالة» 7 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانضرافنة رف 


(1؟77؟3), 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب السئة» باب في لزوم السنة. رقم .)55٠01/(‏ 


06 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(447) السّوَالٌ: توق إواوعل عي لتق اط سناد ول 
يجب علينا سّداده؟ ؟ وهل علينا إثمٌ إذا لم نَقَمْ نَقَمْ بالتسديد؟ 


27 ع 5 5-6 2 00-4 ع. ورا مر رم يمر اي ص 

الجوّاب: أما إذا كان قد خلف تركة: فَإِنْهُ يجب أن يُسَدَدَ دَيْنهِ من تَركَتِه؛ حتى 

عي عرو وي بون كة» فَإِنْهُ لا يَلرَمُكم قضاء دّينه» ولكن 
ده و و دضو 


إن فضيتموه ه فَإِنْهُ من بِرّه وهو خيرٌ لكم. 
وهل إذا لم تَقُضُوه يُعافَبٍ هَذَا الرجلٌ عَلَ عدم الوفاء؟ 
لجَوَابُ: إن النِيّ يك قال: ١مَنْ‏ كَل 


وَمَنْ أَحَدَّهَا يُرِيدُ إِنْلَانَهَاء لَه الله)”". 


6 


2 
ىك 


© 
0ع 


فالنيّة لها أثرٌ كير في هَذَاء فإذا كان أبوكَ ممّن عرف بالدّين والأمانة وأنه 
إنا أخد أموال اناس لِيَدْدّهاء ولكن أخافئه الأمورٌء فإن الله تَعَالَ يؤدّي عنه بِمَنْه 
وكَرّمهء وأما إذا كان تمن عرف بأخذ أموالٍ النّاس لا يريد أداءهاء بل هُوّ مُتلاعب» 
فإن هَذًَا يتلفه الله.. نسأل الله العافية. 
الهج أن أباكم إذا لم يُحلّف تَرِكَةَ فَإنَّهُ لا يَلرَمُكم قضاءٌ الدين عنه» وإذا 
أمكنكم أنْ تتقضوا عنه الدَّينَ فهو أفضل . 
- 2-21 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراضء باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافهاء رقم 
(/41 3 ). 


فتاوى الفرائض رفك 


و انر 0 2< 7 7 4 م 
(4414) السُّوَالٌ: رجل تُوْقٌ في رمضانً وترَّكَ مبلعًا مِنَّ المالء فهل كِب 
إخراحٌ الرّكاة عنٍ المبلغ المتروكء الذي لم يتم تَوْزِيعُه على الوَرَنَةِ؟ 
الْجَوَابٌ: إذا كانَ هذا الميتٌ مِنْ عادتِه أن مُحْرجَ زكاته في أوَّلِ رمضانَ» وماتّ 
بعدَ فواتٍ وَفْتِ إخراجهاء فإنَّهِ بيبُ أنْ تْرَجَ الزكاةٌ مِنْ ماله قبل الميراث» وقبل 
الوصية؛ لأن الزكاة دَين. 


سه ب 5 60 


ما إذا كَانَ مِنْ عاديّه أنّهِ لا يَضْرفُ الرّكاةً إلا في آخر رمضانً, فإنّهِ لا يبُ 


ع8 


ٍِ 
- 


إخراج الرّكاةٍ من ماليه؛ لأنَ الح لم َم اتوي لال اللووقة ود ول 
جديدٌ لِنَصِيبٍ كلّ وارثِ. 
ست - + 

(4410) السّوَالُ: سافرثٌ بعد وفاةٍ والدي إِلّ بد فاكتسبتٌ منةٌ أموالاء وكان 
إخواني في ذلك الوَّفْت يعمَلُون في الأرض ي الَّتِي تَرَكّها والدي» فهل يُضاف الال 
الذي اكتسبثه في سَمَري إِلَ الَّكَ؟ 

الجوَابٌ: هَذِهِ مسألة تبني عل ما جَرّى بين هَوّلَاءِ الإخوة» فهل هم عَقَدوا بعد 
موت والدهم عَفْدَ شّركَة؟ فإنهم إذا كانوا قد عَقَدوا عقدَ شركةٍ صار كلّ ما اكتسبّه 
واحدّ منهم داخلا في الشركة. 

للح ا ا لي و را 
بوي مرا وددياني ننه اخ ا 


٠. سَ‎ 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ورابر 0 - َ-# 
(45) ) السّوّال: زوجتي توق والذهاء وترَّكَ لهم وِرْاء ومِنْ هذا الورثِ 
عر و 3 0 م 6ه 
مجموعة مِنَ الصرافةٍ والدّخانء فا حُكْمُ الوْثِء وما حُكْمْ الأكل عند أَمْلِها؟ أفتُونا 
مأجورين. 
الحّامث: الما لمكتست م الذ كان ح اث؛ لأ دخات ح اث : قد قال الث 
لجحوات: ل المكتسب من | خانٍ حرام؛ لآنا خان حرام» وقد ل النبي 
عله : إن الله إِذًا إذا حَرّمَ يك شنا حَرَّمْ نَمَنَه)!". 
أمَا المالّ المكْتَسَبُ مِنَ الصّرافة؛ فإِنْ كان الإنسان يَتَمَسَّى في صراقته على 
ا 100 
اباي ااانا قار ور لمارا جهو كادي وسراو نوو ل ليت من 
رِبَاء يرنه الوارثون منْ بَعْدٍ مربي ويكون الثم على ا 


ج2 )2-5 

000 

0 ِ َ ِ 7 و ا م > رامو 

الجَوَابُ: للخت الشقيقةٍ النتصف؛ لأنّه توفْرَتِ الشّروط الأربعة: لا يُوجَد 
|| و ع 2 َ أ و نك عل ون ع نه ١‏ 5 اله 
صل وارث مِنْ الذكورء ولا معصب. ولا مشارك. ولا فرع وارث» حت 
ص عو خخ إلى اله © را ىبي 
الشقيقة تترث النصف بأربّعة شروط. 


وابنٌ الأخ الشقَيقٍ له الباقي؛ لقَولٍ التي تكللة: «أبيقوا المَرائِضَ بأهلِها نا بتي 


00 أحمد /١(‏ 2.797 رقم 2070174 وأبو داود: كتاب الإجارة» باب في ثمن الخمر والميتة» 


فتاوى الفرائض 0 


فلأولى رَجُلٍ ذَكَر)! '"» وبنثُ الأخ الشَّقيتٍ الي هي أت ذَلِك الرَّجْلٍ لا عَيْءَ لها 2 
تا من دوي الأرحام وأخوها عاصِبٌء وَلا إرثٌ لِذَّوي الأرحام مَع وجود 
العصبةٍ أو أصحاب الفروضي. 

وَأُعطيكم هنا قاعدة مفيلة: لايرِتُ : حوائي مِنَّ الإناث إِلّا ناث وَهُن: 
الث الشَّقيقةُ والأختُ لأب» وَالأأْحتُ لأ وَعَل هذا فتقول: ينث الأ 
تن نب ورنة دري كم ول الباي ات كن لكل باعي تونلا ل 
0( 

سو مت- 2 


(4414) السّوَال: بوجدُ عندَنا طريقة توي الإرث» وهِيّ أن يُقَسّمَ الإرث 
-وعادةٌ ما تكن أراض زراعية تحدودة- بَنَالذكورء وتُكتّبُ ورقةٌ ذا ايشم لكل 
واحِدٍ مِنهُم ويُكتّبٌُ في نهاية الوَرَقةِ أنَّ سم البّناتِ لا زال عَلى رُؤوسٍ إخوانهاء 
ويتقولون: إن مَذِهِ القسمةً الهَدَفُ منها الحافَظة عَلى هَذِهِ الأمْلاكِ وأنّه لا أَحَدَ 
2 0 0 00 ااه ا مر على " فخ "زو 2 ا 
يُستطيع التصرّف فيها بيع أو بناءِ إلا بَعْدَ مَسْورَتِينَ في ذلك» وتحيطكم عَِا أذ 
هذا الأمرّ هو الحاصِلٌ عِنْدَناء أفتونا مَأجورينَ مَعَ تُوجيه تُصيحة لِثْلٍ هَوْلاءٍ. 

لجَوَابُ: هذا السّوالُ خلاصَئه أن اكيْتَ إذا حَلْف عَقاراتٍ وأَراضِيء فَإَّهَا 
يت باسم الأكور ون أؤلاوو دون الإنات وهذا عراء ولا َو ومرَ ين صُنْم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب ميراث الولد من أبيه وأمه. رقم (7177)»: ومسلم: 


كتاب الفرائضء باب ألحقوا الفرائض بأهلها فا بقي فلأولى رجل ذكرء رقم (1710)؛ من حديث 
ابن عباس يَعَتَكعَنهًا. 


لفك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجاهلية الَذِينَ لا يوَرثون إلا الجال» والواجبٌ أن تَبْقى هذه الأمْلاك مُلكَا لِلوَرَثة 
على حسب ميرائِّهم» ولا يجورُ أن يُعَيْرَ فيها شَّيئًا َو يَظْلِمَ فيها النساءً. 

وَأمّا العِلةَ التي قالّها السائل بأنّه لو تََقَلَت هَذِه القاراتٌ أو اعْتّدى عَلَيها أحدٌ 
لَسَّقّ عَلَينا آن ناجم النّساءِ فَإِئََّا عله باردةٌ مُصادمةٌ للشّرع. 

نحم لو أرادَ الإخوةٌ أن يَشئّروا تَصيب الأَحَواتِ بِرضًا وطيب نفس فَإِنَّ هذا 
لا بَأْسَ به 

جعت 4 

حت | الوصايا: 


(4459) السّوَال: هل كِتَابَة بَةَ الوصية صِيةِ واجبَةٌ على كلّ مسلم أَنْ يكْتَبَهًا؟ وهل 


هناك أمورٌ لا بد أَنْ يُودِعَها في الوصيّ؟ 


لجَوَابُ: الى الذي تحب الوصِيّهُ فيه مر الذيونٌ التي ليس فيها بيد 
كإنسانٍ استَقرّضص من بع دراه بوم كت عل جه وسار نياك فيا 
الوصِيّة لأنه لو لم يُوصٍ بذلك لَضَاعَ حقٌ صاحبه؛ وما كان سَبَبّا لمحرّم فإنّه يكون 
عكمّا. 

فيجبُ على الإنسانٍ إذا كانت عليه دُيونَ للنّاس ليس بها وتَائقٌ تبت حُقَوقَهَم 
يِب عليه أن يوصِيّ بذلِكَ. 


ل ان 


وكذلك يِجِبُ عند كثيرٍ مِنْ أهل العِلّم أن يُوصِيَ لأقاربه الذين لا يَرِتُونَ لقولٍ 
الله تعالى: ل كُيِبَ عَلَيِكُم دا حَصَرَ أَحَدَكْمْ ألْمَوْتُ إن تَرَكَ حَيرًا ألْوَصِيّةٌ ِلْوَلدَيٍ 


فتاوى الفرائض :00.0 


ذآ#آ #7 و2 ره 


وَالْذَوْيِينَ بِالْمَعرْوض” حا عَلَ الْمُقِينَ 4 [البقرة:180]» وبعدّ ذَلِكَ حَصّصٌ الله تعالى 
الوارث مِنَّ الوالدين ن وَالأفْرَبينَ» وجَعَلَ لحُمْ تَصِيبًا مَعْلُوما وقال التي بلله: : إنَّ الله 
َذ أَطى كُلٌّ ذي حي َم فا وَصِيّة يوَار »7 . 
له-٠‏ 2 

(447) السُوَالٌ: يل توف وقد أوصاني بإخراج الثلث» أرجو إرشادي إلى 
طريقة إخرّاجه وتوزيعه. 

لجَوَابُ: الذِي أرَى» والكلامٌ كن أَغْمَّلُوا مِثْلَ هذه الأمورء أن الإنسا 
أراة أن يحرج بنفيه يرا ذليخربجه في حيايه؛ لأن النيّ قلغ يقول: ا 
صب عات 0 0 وَلا مهل حبَّى إِذَا بَلَعَتِ الحلَقُومَ فتقول: 


4 
م 2 24 
وَانت 


و ور سس 


يولول وصفيم: بل أن عر ثُلتَ ماله فلْيّخْرجْهُ في حياته وهُو 


نباك “ا 


0( 9 ة000”ظص 
8 1 و 6 2 ل ع ع 0000 2 
أفضل ما يكون؛ لأن المسجد بيت الله عَرَيَبَنَّ لقول النبىّ يكل «ومَا | جْتَمَعَ فوم في 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 257177 رقم /77775)» وأبو داود: كتاب البيوع» باب في تضمين العور» رقم 
(7576)» والترمذي: كتاب الفرائضء باب ما جاء لا وصية لوارث» رقم )7١70(‏ وقال: حسن 
صحيح. والنسائي: كتاب الوصاياء باب: إبطال الوصية للوارث» رقم »)75١(‏ وابن ماجه: 
كتاب الوصاياء باب لاوصية لوارث,. رقم .)717/١7(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فضل صدقة الشحيح الصحيح. رقم :)١7607(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح, رقم .)٠١757(‏ 


عاك دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
لل د روس وفتاوى من الحرميسالصريفت__ 


بَيْتِ مِنْ بيُوتٍ الله)7". فسمّى المسَاجِدَ بيوتٌ الله. 

ثم إن «مَنْ بتَى لله مَسحِدًا بَنَى الله لَه بَنَا في اللَنِّ)("", كما صَمّ ذلك من حَدِيثِ 
عثهانَ بن عَفانَ صعَيةعنَ. 

إن الل عر لفطلا والقارفية واللسليه ولك لالز ترون 
إليه في الصيفي. ويَأوُون إليه في الشتاء» وفيه مَصالحٌ عَظيمة. ولهّذا أرى أن يَصرفَ 
الإنسان ثلتّه في مثل هذًا؛ لأنه أفضل وأنجحٌ وأسلمٌ من النرّاع بين الورثة. 

فإننا ترى الآنَّ وعندَ كثير من الناسء أنه يحدث نِزاعٌ بِينَ الوّرئةِ في المرَاثِ. 

أما فيا يخصٌّ المجواب عَن هذا السؤالٍ الذي أوصي إليه ثلث مَبت» فأرى 
أنه إذا كان للميّت فقراءٌ من أقاربه فإنه يَصرفه فيهم؛ لأن صَرفَ المالٍ في الأقارب 
من أفضل الأعمالٍ. 


الععواة 8 اء طلعة إلى 2 556 00 : يَا رَسُولٌ الله. إن الله يقول: 
#ن ناوأ لير حَقّ تفقوأ مِمَا يبوت * وإن أحبٌّ مالي إلى بَبْرْحَاء!'» وبَيدْحاءٌ هذه 
اسم لبّستان كانّث مُستقبلة المسجدء يعني أنها لف المسجدٍ التبواض: 


معت 5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر. رقم (5199). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب من بنى مسجداء رقم »)55٠0(‏ ومسلم: كتاب الصلاة 
باب فضل بناء المساجد والحث عليهاء رقم (077). 

() أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم(١571١).‏ 


فتاوى الفرائض 0.4 


اتير .0 5 0 ع 0 
(4471) السَوّال: شخص أوْصَى بدار له في مكة لبَعض أقربائه. فهو الآن 
ىو 
مدفونٌ فيهاء فهل في ذلك محظوة؟ 
الجَوَابٌُ: أَرَى أنْ يُرْقَمَ هذا السؤالٌ إلى المحكمة الشرعية؛ لِتَنْظَرَ في الأمرء 
وبعضٌ الناس قد يُوصِي بِأن يُذْفَنَ في بيته» وبيئه مِلَكُهِ يتصرّفٌ فيه لكِنْ يحْسَى أن 
تكونّ العاقبة سيئة» رُبّ) إذا طَالَ الزمنٌ أنْ يُكَانَ الناسٌ في هذا الرجل الذي ذُفِنَ في 
البيتء ويَتَرَدَدُونَ إلى البيتء ورُبَّ يُقِيمُونَ عليه مَشْهَدَاه فيَحْصلٌ بذلكٌ الضررٌ. 
ع4 ع ؟ب عم ب 7 د انوا ل سه سهائر . ع 
فأقول للسائل: لا بُدَ أن تُبْلِعَ المحكمة الشرعية بذلكٌ؛ حتى تَنْظرٌ في الأمر. 
سج  ٠‏ + 
و رعو ع 5 5 7 ع ع مع 
(447) السُّوَّالَ: إننى أساعدٌ والدي في تجارته» وقَبِلَ وفاته أوصاني أن آخذ 
٠ 0‏ ع 4# م ع ع 2 ه 0 
من المال كذا وكذاء وألا أخبر بِدَّلِكِ أحدًاء فهل آخذ هذا المالّ؟ 
الْجَوَابٌ: لا تأخذ هَذًَا المالّ إلا بعد رضا الوَرَئَّة؛ لأن النِىّ -صَلٌ الله عَلَيْه 


3 


وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- قال: «لَا وَصِية لِوَاثِ)"". 
0 : 07 57 00 5 ا و ع 
لكن المسالة التي ذكرها السائل تقع كثيرًا في الواقع» يكون بعض الأولاد 
يشتغل مَعَ أبيه في التجارة» أو في الزراعة» وبقية إخوته لَيْسَ لهم علاقة بِهَذَّاه فهل 
يذهب عمل هَذًَا الذي يعمل مَمَّ أبيه سُدََّى؟ 
)١(‏ أخرجه أحجمد (07/0 7 رفم 2ل وأبو داود: كتاب البيوع. باب في تضمين العور. رقم 
(7076). والترمذي: كتاب الفرائض»ء باب ما جاء لا وصية لوارثء رقم )7١70(‏ وقال: حسن 


صحيح. والنسائي: كتاب الوصاياء باب: إيطال الوصية للوارث. رقم )51١(‏ وابن ماجه: 
كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث؛ رقم (717/11). 


لك دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


نقول: إذا كَانَ هَذَا الولدٌ قد َوَى التبرّعَ ويرّ والده. فَإِنَّهُ لا يستحق أن يأخذ 
شيئًا من المال؛ لأنَّ الأجر الذي يَكُون لَهُ في الآخرة أفضل من الدَّئْيًا كلهاء ما ذا 
كَانَ يريد مقابلاء فلا بد أن يَتَفِقَ مَمَ الأب عَلَ شيء؛ بأن يجعل لَهُ راتبًا شهريًاء ى) 
لو كَانَ واحدًا من النّاسِء أو يجعل لَهُ سهً) في التجارةء ىا لو كَّانَ واحدًا مِن النَّاسء 
فإذا جعل لَه راتبًا شهريًا أو سهًا من التتجارة:» فَهَدًَا لَيْسَ فيه تفضيل؛ لِأنّهُ في مقابلة 
عمله. 


وليس من المروءة أن إخوائه الَّذِينَ لا علامَةً لهم بمتجر أبيه وبمْرّعته أن 

يكوتُوا مثله فيا يُستحقٌ من هَذّا لمال» لكن بِالّسْبّة لاب لا بد أن يتفقّ معه عَلَ 
د ك0 

(4477) السُّوَالُ: مَا قَولُ قَضيلتكُم في هذه الوّصية: «بسم الله الرّحمن الرَّحيمٍ؛ 

ي أشهدٌ أن لا إلة إلا الله وحدّه لا شَرِيكَ له وأنَّ 


1 


1١ 


م 6ع ًّ 8 و 8 000 
هذامًا أوصِي به انا فلان بن فلانٍ: | 
عق اع دا و 7 + ع2 2 اس او سم ع2 بل 7س م ٠‏ 0 
محمدا عبده ورّسوله؛ وأن الساعة اتية لا رَيبَ فيهاء وان الله يَبعث من في القبور. 
ءُِ أ و ع ره 4 ع > 04 ا 
وأوصي من تركت أن يَتقوا الله» ويصلحوا ذات بَينِهم» ويطيعوا الله ورسّوله إن كاتوا 
يفن أذ رقو ل ألنه تعاك :لوانت ١‏ اتنا ترا وات تحك ليرا أله ورخوات 
مووي 1د هون يله لى: “فاقوا الله وَأصِلِحواً ذات ييحكم وأطيعوا لله ورسوله: 
ور 5 

إن كنم مُومِنِينَ #[الأنفال:١].‏ 

ل 8 

ع 6 0 سي لام و له >-000م 7 لل مس ماي 

وأوصِي أهلي با أوصّى به إبِرَاهِيمٌ عَلاَلتَكَمْ بَنيهِ ويتعقوب: #إإنَّ أللَّهَ أضطيٌ 

له لين هَلَا سَمُودُنَ إِلَا وَآَنّم مّسَْلِمُونَ © [البقرة:؟1]. 


ََ 02 7 000 3 را دبي 
أولا: أوصيكم بتقوى الله» والصَّبرٍ عند مَرَضِي ومَوتي» وأن تقولوا خيرًاء 


فقتاوى الفرائفض 011 


وتكثروا ل الاستَغفارٌ والدّعاءً بالرَّحَةِء ودّخولٍ الجنةٍ والتّجاةٍ من النارء وتكيروا 
من قولكم: لا إِلَّهَ إلا الله. 
ثانيًا: ا عا 4 يونا قَول تُخالفٌ الكتاب والسنةء 


دول 


ثالمًا: ولاس 1ض 
عَلى اللَوتٍِ لِيذَّكّرونٍ الشّهادةً. 

رَابِعا: وأوصيكم بتغميض عيني» وتّوجيهي إلى القبلةِ» مُضجَعًا عَلى شي 
الأيمن» ووجهي إلى القبلة»؟ 

الجوّاتث: كرعا ل ع ولكن الوّصية الثالثة وهيّ أنه عند خحضور 
الأخرن كف الخززاة والكاظون لللعثوي نهدا للا أضل نولا موب له 

أما تَعْمِيضٌ العَينين قَصحيح؛ فإنَّ الرسول يَِ ل) دل عَلى أبي سلمّى؛ وقّد 
شَخَصٌ بْصِرٌه أغمَض عَيتيه'". 

وأنّا كونه على اتنب الأيمَن مُستقبلٌ القبلق» هذا عل نظر؛ لأنهٌ لا بد منْ 
أن يثبتَ ذلك عَن رَسولٍ الله يل وإلا فالأصلٌ عَدمٌ مَشروعيّتهء وأنا لم أحرز هذه 
ري لأنكم تعلمونَ أن رَسولٌ الله يك 


11 
بض وهُو في حجر عَائسْةً صَعَإئْعَنَ 


.)47١( أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضرء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما جاء في قبر النبي كلك وأبي بكر. وعمر وََإيدعَنْهاء رقم 
.))١7869(‏ ومسلم كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب في فضل عائشة رضى الله 
تعالى عنهاء رقم (57 5 7). 


دروس التفسبر ( سورة التوية ) إفف 


الفائدةٌ الرابعَةٌ: فيها بيان عُلُوٌ الشَّرِيعَةَ وأنها شَرِيعَة مبنية على المصاليحء ودَزءِ 
المفاسِد؛ لأن الله ل) عى عن الصلاة ة على المنافِقِينَ والقيام على تُبِورِهِمْ لل هذاء 
فقال: ممم كن قل لكر قاذ ارخ قو ترك زمري ل 0 ف 
الشريعة عه لايد لدامة حكمدة » لكن لا يلزمٌ أن نعلّمَ هذه الحكُمّة» قد : ا وقد 
لا نعلّمُهاء لكتنًا نؤمنُ بالله تعالى» وأن جميع ما حَكَمَ بد الله سْبِحَاَْيَعَالَ فإنه لحَكْمَةٍ 
بالِعَةَ علِمَهًا من علِمَهَاء وجَهلّها من جَهلهًا. 

فإذا قالّ قائلٌ: لماذا كان المي اريك وكانَ المغربُ ثلاثاء وَالمَجْرٌ انسَيْنٍ؟ 
فول الله أَعلَم إن عَلِمَْا لحكْمَةٌ فهذا فضَل مِنَّ الله» وإن لم غلم فعلينا الَلِيم. 
أو قالّ: لاذا لم تكن الظَْرٌ يه أو المخربُ مسّاء أو الَجْرُ أرمًا؟ قلن : كل هذا 
وار الك قود العور ازيكاة والقدج انز كنهذ اك : إلى اللا لكننا نعْلّمُ أن المغربت 
ثلاث لأنها وثْرٌ النهار. 

فلو قال قائل: الوثْرٌ سبع أيضًا وحمسٌء فلماذا محصَّتْ بثلاث؟ قلنا: الله أعلَم 
قد نِعْلَّمُ هذا وقد لا تَعْلَمُهُ. 

وأنا أُوصِِكُمْ أن تعلّمُوا أن جيمَ ما أمرٌ رَ الله به أو تبى عنهء فإنه لْحَكْمَة بِالِعَقَ 
لكن قد تَعْلَمُها وقَدٌ لا تَعْلَمُها. 

وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِه تَيمُ الصالحاتٌ؛ وصَلَ الله وكلوعل تا شنو وغل 
أَلِهِ وصضحبه. 


5-22 


01 دروس وقتاوى من االحرمين الشريفين 


(4474) السِّوَّالٌ: هل تجوز الوصيّة بالتبيّع بِعْضْوٍ من الأعضاءٍ بعد الموتٍ؟ 

الجْوَابُ: لا يجوز أن يتبرعَ بعضو من أعضائه؛ لاني حياتِه ولا بعد موته» أما في 
جاتر طاح لالز د يسرين امسارووار و ذلك دروك واه تَعَالَ 
لم يلق الأعضاء المكرَّرَة إلا لفائدة. 

وعرب كد حا ع وكات احضو وض اناو هَذَا حرام 
عليه؛ لأنّك لايمكين أن نقطع أنمُلَةَ من أناملك» فضلا عن كلية من كُلاكء فَهذْهٍ 
الكلية إذا تبعت بها بقي عندك واحدةٌ فقط. 

فإذا تع بكلية بقيّ عنده واحدةٌ وم الواحدةٌ سيكون العمل عليها وحدّها 
بذلا من ناكا قد فابيتهاويى أعفهاء وقتت الما فلبهاة وتعلك قرالا 
اير وروي ادام الكرداع ا عور حو ررم 
تتعطّل هَذِهِ الكُلية الباقيةٌ فيَهلِك» ولو كان عنده الأولى التي تبر تهنا لقا انها 


هذْهِ واحدة. 


1 


ثانيًا: إذا تبرّع بالكلية وعْرِسَتُ في رجل آخرٌ فلا تَضمّن وئةَ بالمئة أن تدجح 
لعزلا اتعع بي مذكن لبد ا قروي اه ااعظر وااو ةا وأموعفيو لكو عل 
سبيلٍ الظن» لا على سبيل اليقينٍ. 

وبعد الموتٍ أيضًا لا كجوز أن يتبرّع بها إِنْسَانء فلا يجوز أن يوصيّ بعد موته 
بكُلْيته لشخص ؛ لقول النَِيّ يه: «كَسْرٌ عَظم اليْتِ كَكَسْرِِ حبًا!". 


077 01( أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان» رقم‎ )١( 


فتاوى الفرائض الك 


اك 2 رس ك0 7 ضٍِ #ااء اه ١‏ 
وهَذَا يَدَلَ عَلَ أن الميت محترّم كاحترام الح فلا تجوز أن يوصي بكليته 
عِِ 2 ع َه 200 1" 3 ,اع 5 0 ص 8 
او بِمَرَيِيتِه لاحل بعد موته؛ لآن الملك لله والإنسَان مأمورٌ بحفظ نفسه» حتى إن 
الى يي بر 7 رس ع ع هه و 4 
الرجل لَتَسْقَط عنه فروض الصَّلاةٍ حفاظًا عَلَ صحته؛ أرأيتم المريض يضرّه استعمال 
لماء فإنه يَتيَسّم وجوبا؛ حفاظًا عَلَ صحيّه» فكيف يقوم الإِنْسَان بفعلٍ شيء تدم 
صحتّه إن كان حيّاء أو يبتك حُرمَتّه إن كان مينًا! 
ولهّدَا نصّ فقهاءٌ الحنابلة وذكروه فى كتاب الجنائز؛ أنه لا يجُوز للإنْسَان أن 
ع ع ع 0 ع .6 2< 
يوصي لأحدٍ بعضو من أعضائه بعد موته» وأنه إذا أوصى به لم تنفذٍ الوصية. 
سج له-٠‏ 
ا عه # و أ 00 0 6 اليل و 
(4476) السؤّال: كنت لا أطيع والدتٍ في بَعض الآمور» ثم توفيت» فحزنت 
> س 0*0 ص عه ع 2 جا ترا َه 3 ل 
عَليِهًا خزًا شَديدَاء وأنَا أريدٌ أن أعرفٌ مَل هيّ رَاضِية عَني أو لاء مَع العلم أنها قد 
تركثٌ في الوّصية مَبِلعًا منّ المال لي» فهل هَذَا يَدلَ عَلى رضًامًا أو لا؟ 
الْجوَابٌ: دُعاؤكَ واستغفارٌكَ لها من أسباب تبتك في) كنت تَعصيها في حال 
4 َ زر 2 4 00 7 ىك ميلا 1 3 
حَياتهاء وأما وصيتها لك بِتَىءِ منّ المال فهذًا لا يجورٌ؛ لأن النبىّ كَل يتقول: إن 
الله أَعْطَى كُلْ ذى حَقٌّ حَقَهُ قلا وَصِيَةَ لوَارث)7". 
وإِذَا كانث قد أوصت لك بِىءِ منّ المال؛ قلا تَأَخَذُه حتّى يَرضَى جميع الورئة 
3 10 5 ع ا 2 2 هه 0 34 
الرَّاشْدِينَ بذلكَء ويَبقَى حق القاصرينّ إلى أن يَبلغوا ويَرشُدوا. 
١)أخرجه‏ أحمد / ا رفم 02017 وأبو داود: كتاب البيوع. باب في تضمين العور. رقم 
(37076): والترمذي: كتاب الفرائض. باب ما جاء لا وصية لوارثء رقم (70١؟)‏ وقال: حسن 


صحيح. والنسائي: كتاب الوصاياء باب: إبطال الوصية للوارث. رقم (5511), وابن ماجه: 
كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث. رقم .)717/١1(‏ 


01 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(447) السُوَّالُ: هل يجورٌ للمُوصِيٍ أن يرجم فيا أَوْصَى به؟ 

لجَوَابُ: يجورٌ للمُوصِي أن يرْجعَ في أوْصَى به ما لم تَكُنٍ الوصِيُّ واجبد فإن 
كانت واجبَّةَ فالواجبٌ لا يجورٌ الرّجوعٌ فيه. 

ووسوعوى جم - 

(4477) السُوال: هَل يَلرَمُ لمُوصِي أن يُعينَ وَصِيّا على وصِيّيهء أم يجورُ أن يَرْدَها 
إلى القاضى؟ 

الجَوَابُ: هو بالخيار» إن شاء عَيّنَ وَصِياء فيقولٌ: أوصَّيْتٌ في هذا البَيْتِ أن 
يكونّ ضَيْعُه وما عَلَ المسلمِينَ» أو في المجاهِدِينَ» والوَصِيّ فلان» أو أن يقولّ: 
الوَضضنٌّ قاضي البلد» فهو خيّرُ. 

المهمٌ: ألا يدَعَ الوصية بدونٍ وَصِيٌ؛ خشْيةٌ مِنْ أن تَضِيعَ. 

جعت - 5 

(4404) السُوَّالُ: قبل أن يموت أبي كَتَبَ لي وصيَّة يُورّث فيها أبناءه الذكور 
دون الإناث المتزوّجات. فإِنْ كنّ غير متزوّجاتٍ فلهنٌ الحقٌ في الرّكة» قَ) حُكْمُ هَذِهٍ 
الوصيّة؟ 

لجَوَابُ: هَذِهِ وصيةٌ باطلةٌ مَردودةٌ ولا يجوز العمل بهاء فإذا مات الإنْسَانُ 
وَرِمَّه أبناؤه وبناثه المتزوّجون والمتزوّجات. قَالَ الله عَرَتَجَلّ: « يوصيك: أله فيه 
أَوَلَنَدٍ حُْ لِلدَّو مل حك الأسيين و * [الساء:١١]»‏ ولم يفرّقٌ» وهَذِهِ الوصية باطلةٌ 
فأقول للأخ: أخرفها الآنَ ولا تَعمَّل بهاء ووَّرّتْ أخواتِك ما هن في هَذِهِ التركة. 

2 ٠ جع‎ 


فتاوى الفرائض 016 


(4408) السّوالٌ: أمّا أفصّل: الوصيّة يه أم الوقفُ؟ وما حِيّ الفوائد المترتّبة عل 
الاقف ؟ 

لجَوَابُ: الوصيّة من جهةٍ أفضلٌء والوقفٌ من جهة أفضل. 

وني الوّقْف إذا وَقف الإِنْسَانُ شيئًا صار وما في الحالِء ولا يُمكنه الرّجوع 
عند وله اق زان أ ركوق قدا أو قليكة :اما الرعكة فل نشد لا بغد المت 
ولا ينفذ مها إِلّا ما كانّ التلْتُ فأقلٌ لغير وارث. 

مئال هذا: رجلٌ عنْدّه عهارة» فوقَمّها وهو ني حالٍ الصحّة عَلَ المساكين. 
أو عَلَ المَسَاجِدء أو عَلَ طَلَبَّة العلّم» فْهَذِهِ العمارة لَيْسَ عنده غيرُهاء فهنا ينفذ 
الوّقفء وليس له أن يَرجع فيه. 

النَّاني: أوصّى ببذه العمارة» فإنه لا تنْمُذ الوصيّة من حين الإيصاء. ولكن تتقذ 


بعد الموت. 


0 بإجازة الورثة. 
وإِنَّي بهذه المناسبة أقول: إن رسول الله وك جَاءَه رَجُلٌ فَقَالَ: يا رَسُولَ الل 
أَيّ الصَّدَقَةٍ عتم أَجْرًا؟ قَالَ: أن تصدَقَ وَأنت صَحِيحٌ سَحِبح تخَْى القَفر وَتَأَملٌ 


مل 


الغِىء وَلَا مهِلُ حَنَى إِذَا بَلَعَتِ الحلَقُوم قُلْتَ لِفْلَانٍ كذ وَلفَكَانِ كذَاه وَ 5 قد كان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فضل صدقة الشحيح الصحيح, رقم ))١5١19(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح. رقم .)٠١17(‏ 


015 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فالّذي ينغي أن يتصدّق الإِنْسَان بها شاءً الله في حياته» ومن أفْضَّل الصّدقات 
الباقِيّة أن يُساهم ني بناء اكَسَاجِدء أو يستقلٌ ببنائها إن كان عئّده مال؛ لأنَ الَسَاجِد 
بيوت الله عَيَيَجََّ أضَاقَها الله إلى نفسه؛ ولأن الَسَاجد مَأْوَى الْمصَلَينء والتالِينَ 
لكتاب الله والفقّهاءء والمتعلّمِينَه وقد تكُون مأوىَ المساكين في بعْض البلاد فلدَّلِك 
في حالنا الَيُوم أفضلٌ ما نرى أن تُبدّل فيه الأوقافٌ: بناءٌ اللَسَاجد إما استقلالًا وإما 
مشاركة. 
5-2-2 


)444٠(‏ السّوَالٌ: امْرَأة رَاتْبْهَا يُضْرَفُ في بَيْتِ الرَّوْجِيَ وهيّ تَقَومُ بوَاجِباتٍ 
الزْوْج كامِلَةٌ هل يِجْعَلُ لها رَّوْجُهَا شَيْئَا زيادةَ عن حَقَهَا وذلكٌ بِسَبَبٍ أمّها تُنفِقَ 
على البِيتٍ؟ 

الجَوَابُ: أما إِعْطاءٌ الرَّوْحَةَ جد مُكافأةً على قِايِهًا بواجب الزَّْجٍ على الوَجْهٍ 
الأكمّل في حال افوا ةا ا 

ا ل ن يُعْطِيََا 

شاءء يُعْطِيَهَا بَبْنَا يُعْطِيَهَا درام يُعْطِيَهَا سيّارَة ليس فيه مانِعٌ» لكن بَعْدَ الموْتٍِ 
ا كيين وبا «إنَّ الله 
أغطى كُلَّ ذِي حَقٌّحَفَُ نلا وَصِي اث" 

فلو قال الإنْسانٌُ: هذِه رَوْجَتِيء أكْرَمَْنِي وقامث بِحَمّيء أوصِي لها بربع مالي. 
)١(‏ أخرجه أحمد (7577/5)» وأبو داود: كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث» رقم 


(8)») والترمذي: كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث؛ رقم »)75١75١(‏ وابن ماجه: 
كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث؛ رقم ))71/١7(‏ من حديث أبي أمامة رََإيَهْعَنْهُ. 


فقتاوى الفرائض اه 


و2 ا ع > عه 6س 0 ع 2 
قلنا: هذا حرامٌ؛ لأنه إذا أوْصَى لها بريع مالهء ولمْ يَكنْ له أوْلادٌ صارٌ لها 
النْضْفٌء وهذًا تَعَدَّ لحُدُودٍ الله» وعلى هذا فلا تجوز للإنْسانٍ أن يُوصِيَ لأَحَدٍ مِنَ 
الوَرَنّةِ بعد مَوْتَهِ أمّا فى حال صِحَيَه فَلْبَعْطِهًا ما شاءً. 
-ج2- 7-52 


(4441) السّوالَ: ما الحُكُمُ في رَجُلٍ أوْصَى قبل مَوْتَه وقالٌ: الأرض الغلازية 
ولوف للد كرو دون الإناف؟ ٠‏ 

الْجوَابُ: يحِبُ أوَلَا أن تَعْلَمَ قاعِدَةً مه مهم وهيّ أنه لا وَصِيّةٌ لوَارثِ؛ لأنْ حقّ 
الوا به افهتعال في كتابه وقال: « يزنك دوه أله 4 [الشساد:18] وقال الي 
كل مُوَكدَا ذلكَ: «إنَّ الله أَعطَى كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَهُ فا وَصِية لوَاثِ)'" فإذًا أؤْصَى 
هذا الإنْسانٌ ب بَْي نْب موت لذُّور ين أبنائه فهدًا حَرَامٌ عليه وهو وَقُففٌ 
خورفلا نك لول اله تعاك» #هَّمَنْ حَافَ من مُوصٍ جَنَضًا أَوَ إِنمَا فأَصْلحَ بيهم 


فلا إِهْمَ عَلَيَهِ © [البَعَرَةِ:1487]. 
يي 00 


َم المجَلّدُ السّابِعَ عَشَّرَ بِحَمدٍ الله تَعَالَ وَتَوْفيقه 


حي ل رتت لات 2 مو 0 نات 2 
وَيَلِيهِ بِمَشِيئَةِ الله عَرْ وجل المجَلد الثامِنَ عَشْرٌ (الآخيرٌ) 
د 


ع ل لاا اا 
وله فتَاوّى اللبّاس وَالزِيئَةٍ 


(١)انظر‏ التخريج السابق. 


فهرس الآيات 


01 


الآيةه وق 5-5 


ذو و 


و 


ل سعره مس عر م 0 58 


« ايه الذي اموا أتَفواأ اللَهَ دروأ ما بقى مِنَ ألريواً أ إن كُنشّم مُؤمِنِينَ 


« هنا لَلْييْنِ َانت أكلها وَل تطلر يِنَْدُ نيعا » 3071110« 
«لا طيِبُونَ ولا تظلمُورت » ا 170 
وَل إتتصزيرت » 000 


« ياي اين امأ ل مَتَريأ اكز »4 0 0111جظ'ط' 
إن كي ذو ترق فَكَظلرة 1 منسدة 4 000 
ارم زر فنظره الل مسرو ز ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز ز ز[ [ 107111 
سمه نت > 2 ل له 
0 حكار ا اا ااا 0ك 


200 دا - في الْأَصَرٍ وَعَصَيدْتُم * 5 


وذ َل عبت فى الككب أن إ5ا جنا يلت لَه كديا 4 


« هّن طَلَمَهَا ا يل لَه مِنْ بَمْدُ حَقٌّ تكح روا ره 4 50000 
يملا ا ينهم مَالّ ولا بون (82) إلا من أق لقأب سَلِيِوٍ 0 
يك أله نمل أ يا (7) يدون حي لا يقي 4 .. 


0 وحَرَم 0 1آ70110آ000010ا ا 0 
« يكأيها ال اموأ لا تَأكُلُوا الرِيوَا أضْعدمًا مُصَسحَمَةٌ * 1177000 


© # 8# © © 8« © © © 6 © هم هه وه و وو وهيى 


© 8# © 8 © هه« هه © هه 6 هه ع .م وووهثى 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#إنَّ الله أشكرئ مرص الْمؤْمذيرج أنفْسهوَ » لذ[ [ [ 1 1[ 000000111 


ص 
- 


0 شَِ 00 اي مم أ عو جا موه وجرأو مات واو لور واو كي اما ل 2 ةو لخ 016 قار 8 


#الْذِينَ إذَا الوا عل الاين يِسَتَوفُونَ (رع) وَإِدَا كالوهم أو وَروْهُمْ محْسِرُونَ * ا 


يانه الدريت َامنُوَأ دا تَدَاِيَدمُ دين 1 أبصل مُسسكى كَأحْتبُوه 4 ا 

فَمَن جاه موعِظة مِّن ري اهن قله مَا سلف وَأمرةة إِلَ أ » ا 
ينها لذبت ءَامَنُوَا أوَفوأ يالْحقُور » 00001 
#يكأًا لذن -امنُوأ إِنَما الخير والْمديم والاتصاب وَالْادلمُ رحب م 1 ١06‏ 
#ولا ور وَازْره ودر ْم » ا 0 


#من تمثّم بالْعيرةَ إِلَ لي قا أَسَتَسَرَ من اهدي * او ا ا 


ا ع.ر ّ- 5 2 17 ِءًً .ء 1 2 آذآ 2 َ بعر 
#من 0 صِيَامٍ أَوْ صَدَفَةٍ أؤ نسَكٍ # 


<إثا لصَدَكتْ ِنَمُمَرَة والمسكين وَالْمَمانَ عَلَا 4 520007 
ركو اموق ا التق اكه 527 000 
«وعل الور لك ونم مكسوَعين بالمذوي »* الى 
«نووِي] أله ف ولد حكن لذو ِكل حظ الأعيين * 0 


2 سه مدق وَتلتَ وَركمَ * ا 


م وعم رردره 374 و 


اما الرسل كوأ مِنَ لطبت وأَعملوأ صَدِلحما # ا قر ل و ل 1ه 
« يتأيهًا لد ءَامَيُوَا كوأ من طيبات ما رزفناكه وَأشْكُرُوأ نه * 2-0 
ومن عَصَاف َإِنْك عَفى 1 رَ تحيئا # وففقة ف مونو ةء م ةن ةقومرم ف ةنم مف ةف مام مق 


وَمَا ل ألا َأَحَكُلُوا مما ذكرَ أشر َه علَيَهِ وَفَدَ فَصَّلَ لم » 25006 


6 
37 


ءا 5 ا ا ل 2 
#قَمن ‏ ضطر في مخبصة غير متجانفي لإثم 


ل ل ل بي ل ني نل فى نل فا 


© © هم مو وم وهةه٠‏ 


فهرس الآيات 05 


واد كرو إذ كدر ويلا فكرئْ »4 0 


# وءَانوأ ايسآ ل 0 
لفن طِبْنَ لك عن ىو مَنَهُ سا ل 0 
ور ل ب لك 1 اه م ا ١1‏ 
« وَإن يَتَمَرَهًا يفن أَهّدُ كلا من سكيد 4 1 

وءَانوا اسه صَدَ قدي خَد # 0100212 0 ا ا 


0 2 هي ما 


«وَآلَدِنَ يُتوَوَنَ منكم وَيَدَرون أزونجا يبيصن بأنفسهنّ أَرْيمَة شمر وَعَثْمًا »# ا 0 


9نَاوُ عرثُ لَك كَأَنوأ رقم أَنَّ شِئَم » الو اتنا او لطا الا وال م 
( َال لجهة حفر » 0 ا 


«وَيسَكَنُوتلك عن الْمحيض كُلْ هُوَ أدى مَأَعْرْلُوأ أنه في الْمَحِيِضٍ » الا ا 
رَينَا لا تُوَاِدْمَا إن صسِيمَ أو أخْطأنا * و ل 
وَإِنْ حِمْسُم سْقَافَ بَْهِمًا فَأبِمَتُوا حَكما مِّنْ أَهَلِو وَحَكمَا من أهلهآ 4. 0 
#وعَاشروهنّ بالمعروفٍ #* امسن نه 03431 ببااماف وواتزو تكو واوا لا ال 1 
«لنفق ذُوسَعَةٍ ين سَعَيَوءِ ومن فُرِرَ عَلكْهِ رزكه: فلسنفق مِمَا عائنة أنه » 00000 
ؤي يذل الى عله بالثررض » سه اسن متجادو لادان افا واف ١‏ 
لوَألقَيَا سَيدَهَا لَدَا أَلبَاِ» سمال اس اناده ف ا اس 
هَمَنِ أعْتَّدَى عَلَنَكم كعدوا علْنهِ بمثلٍ م مَا أَغْتَدَْ حك # ا 
« لِلْذِينَ يُؤلُونَ من يهم تَرَبِص أَْبعَةٍ أَخْبر» 0 ا 


هون كُمٌ جثُبًا مَاطهَرُوا »4 ل 0 
«ألزإن لا يكم إلا زانية أو مقركة #4 [1[زذ1 1[ز1[ 1 1[ 00 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السابع : 

0 ير م م را له عه و 

إن الحمد لله نَحْمَدُهُ وتَسْبَحِئهُ وَسْتَغْفِرُة وتعوذ بالله من شور أَنُْفسِنا ومن 
تخات انح لدي دوا نان توي لقنا قل قاد لمدو اند ان 


م 
وه مو ع" واي > 


لا إلهَ إلا با دي و و 


حيمر # [التوبة:١4].‏ 

كر الله سبحانه وَتَعَالَ ل نَمَيَّ وه عن ثلاث أصنافٍ من المعذورِينٌ: 

الصَّئّْف الأوّل: الضعفاء الذيْنَ عَدَرُهْع قاقه مَسْتورٌ غاليًا. 

والثاني: المرْصَى الذين عَذْرُّهم طارئٌ 

والثالث: المُقرءٌ الَّذِينَ لا يِدُونَ أمْوالَا يسْتَعِينونَ بها على الجهادٍ في سَمِيل الله. 

وهذه القاعَدَةٌ مِنْ كتاب الله -وهِيّ إسقَاطٌ الواجباتٍ عَنِ المعْذُورِينَ- هيّ 
في الْحَقِيقَةٍ مِنْ أصلٍ دِينٍ الإسلام؛ لذن الله عَبَوَجَلّ يقول: #دَأئَكُوا مه نه م انتلتم > 
[التغاين:7١]»‏ وستول «لا يكلف أله نحا ِل وَسَعَهَا # [البقرة:85؟]» والبى د 
يقول: (وَإِذَا 2 كم بأمْر َأنُو امِنْهُ مَا اسْتَطَعْتَم)!" فهذِه قاعِدَة الإسلام التي يدُورٌ 


لال ومسلم: كتاب الفضائل» باب توقيره كلل.... رقم .)١37327190/(‏ 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


58 يم وتام ب وه اث 0 2 
« الوم أْحِلَّ لحم الطيبنت وطعام ألَذِنَ أوثوا الككب حل لد © .. 
دلَقَدَ كر اَدِينَ مَالُوَا إرك أنه كَالِتُ كَلَدتَةَ » 00 
0 ها دك مم ويا ا 


#ومًا جَعَل أد 0 0 ل 


حر مم مت عَلِتَحكّ سف » القويه لوه ونع وسو اد او ا 
#وآذ كرو إذْ كدر ويلا فَكَرَكم # 50000100 


# ولن يتقعحكم الي بوم إذ طلمسر كك في الْعَذَابٍ مِمْترِكونَ » 


جاو اتلك كك ديدي ومنت عَم مق * -- 


ج مع عر 


5 0 ا" 515 


2 22 


جو أَدٌ حل الأشرئ مثو 0 6 7 يكت » ا 


وما من دَآبَمَ في الْأَرْضٍ إِلَا عَلَ الله رِرْكُها» 0 


لس اميه د سد عَلَّ د سس عن فور رش 


ومن سود ألله 4ه فهو حسبةه3 دو ون ارا د و وق و فده 
# ووضينا لاضن يوالديه 0 وَهْن » ا 


ته حَمَنَهُ أَمشْ كرا وَوَضَعَنْه كما * ل ل ا ا ا 
ايها النّاش أنَُوا رَيَيْه الى حَلفَرٌ ين كذ بدو » 0 


#قل يعِبَادٍ ى الذي ا تَرَهُوا عَكَ أَنمُسِهمْ لا تقسطوأ من نَحْمَةَ أله »* اك لو ا ب ا 


#ومن يِسَعَدَ حدُود أو فَقَدَ ظَلَمَ نَفْسَهُ» 00 
في أبن إ6 طلتئ النسة صَلَلَتوهُنَ لِمتّجرى ولنسرا الْدّة وَأنّفُوا أله 


عدن ا لْمسَمَقِ * ااا 000 
لِييها الى لِم حرم مآ أ ل أَمَهُ َك يق مَرْضَاتَ وك وَأَمّه عَفُودٌ يحم » 8576468 
«ولكن يُوَاخِدةُ 00 ا و 1 


جع سيء 5 2 .سو ار 2 وا ئس ع عع ممه 
لين عِلِمسموهنّ مؤمتنت فلا محعُوهن ِل الْكَارٍ لا هن حِلّ لم ولا هم يلون طن 4 او ع 
الطَلَيٌ مئان فَإِمَسَ 5 أو شيعا يِحْسنِ » 11 ا 


لوَإِتَب لْفُولُونَ منحكر من الْقَول و رب الله لعفو عَفودٌ # اموس انمد ا و 


ا 0000 ب بر إن آمو ون لَه خَمُودُ يرع 4 او 


1 00 م؟ هميد 


ولت الْحْمَالٍ أَجَلهنّ أن يِصَعنّ مَلهُنَ * راو شحو اواو مقي للا قات 


ل داور 7 2ل لاير وه 2« سا ا ا ا 0 


'#وَالَذنَ يُتَوَهَونَ منكم وتذرون أزواجا يترفصن بأنفسهنّ أَرْيمَةَ 4 شهر وَعَشْرَا » اف قي 


عي سر م 


«مضْعَةٍ خُلْقَةَ وَغيْرٍ حلّقَةٍَ » ااا 
«ولورجى أليِمٌ هما تركْشْر » 000 


الأوك تل مع و اونما افق يا 32 إن 5192056 ون لد ول انوك وورقة: 
أبواءُ ليه الث فَإن كان لَمُء إِحَوَة مَِذُيَهِ ألسدّش » 1 
« نوكو أله ف أؤلد حكُمْ يِلذَّوّ مِثْلُ حظٍ الأنديين » 100 
« وما مَتَعَهُرْ أن تقْبَلَ متو تَنَمَتْهُمْ إِلَآ نهر حكفروا يله وبرسُوو. » 548 


ئس ٍ- 2 ل سل صم ور مه 3 4 لاه لا 2 
#وإن كارت رح ورت حلدلة أو أمَرَأة وله حُ أو ل الجل مَنْهُمَا 


الشُدسَ فإن حانوًا أكَثرٌ من ذَلِكَ فَهُمْ شرك ذ فى العْلثِ » 000008 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


20 د ا ل سس م دس ساس مع سال بس وشاع روم 22س لس 
9 كيب عليِك إِدا رم الْمَوتُ إن تَرَكَ حَيَرَا أَلْوصِيّة لِلوَدِدَينِ وَالْأويِينَ 


قم أن تَقُوَأ اسه نشو اذات نيص لياو أله متشو إن شه ؤمنهة » 821 


فهرس الأحاديث والآثار 0 
فهرس الأحاديث والآثار 

الحديث ووسع5 6ه الصفحة 

بَعَضْ الال ِل الله الطَّلاقٌ» 0000 ااا 
000 امج ؤقن اساسسجه اطت رن لسكا اساسا شم ا ا 
«أنَقوا الله وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ) اا 
«احتّحبي مِنْهُ يَا سَوْدَةً) ا ا 0 
(إذَا أنَاكُمْ مَنْ تَرَضَوْنَ دِيئه وَحْلْمَهُ فَأَلْكِحُوهُ) مح اواو اسح وي اال ا 1 
«إذَا ََايعْتَمْ بالعِيئَة وَأَحَذثُم ادناب لبقا مطدو و واوا 
«إذَا دَعَا الَّجُل امْرَأَتَهُ إِلَ فِرَاشِه) ا 
«إِذَا 00 فقاجلدوة 0 إن سَكَرَ فَاجَلِدُوةُ) المع ور واموامسدا ع سا باط لش ا 11 
«اذْمَبْ قَمَدْ مَلَحْتَكَهَا با مَعَكَ مِنَ القَرْآنِ) 0 000000 
(أَرْضعِيه كَرُمِي عَلَيْه) دوع نر جد عا لوم و كم بام ول ا سا ل ا 
«اصْنَعُوا كل قَيْءٍ إلا التكاح» باوج ااشاتا ووو او ام ا ا ل 
«أَعْظَمُ النْسَاءِ بَرَكَةَ أَيِسَرهُنَ مَؤُونَةً) 0 
«اقبلٍ الحَدِيقَة وَطَلَقََ تَطْلِيقَةً) 0 
دمل كر حَيْرَ 0 رَ هَكَذَاض؟) م لكوي الا م امال لح ا ا ييا 
«أَكُلَ كي تَحَلءة ول مده ا 0 0 اال 000 
«ألَا وَاسْتَوْصُوا بالنْسَاءِ حَيْرًاا ا 0 
«ألَا وَإِنْ ربا الجاهليّة مَوْضُوعٌ) مي سم لوو لو 0 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«البكرٌ يَسْتَأَذِا بجا أَبُوهَا» ا 0 0 
«البَيّحَانِ بِالخِيّارِ ما لْمْ يَمَرَقَاه قن صَدَقًا وَبينَا بُوركَ لَه في بَبْعِهَا» مر ل ب 
«الحَمو الموْت» ا ري وض ني للضي ري ين 
«الذَّهَبُ اذهب وَالفِضَّةٌ بالفضّةٍء وَالبئٌ بال 0 6417/67 85 ١1‏ 
«السّيْطَّانَ يجْري مِنِ ابن آدَمَ رق 3 ااا 
«الظّوه د يُرْكَبُ بِتَمَقَته إِذَا كَانَ مَرْهُونَاء وَلَبَنُ الدّرٌ يُشْرَبُ بِتمَقَيِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا»... ١97‏ 
«الغِيبة ذِكْم له أَحَاكَ با يَكْرَه) ار ا اا او ا د ا 

«أَل تَرَوَا إل حمرَة عينيه واس أَوْدَاجهِ) ا 
«المْسلِمُونَ عَلَ شر وطِهمْ إِلَّا شَرْطًَا حَرَّمَ حََالَا أو أَحَلّ حَرَامًا ...141 هه 1/7" 
«الْوَلَدَ لِلْفِرَاشٍ وَلِلْعَاهِرٍ الحَجَرً) اا اال ل ا 
إن دك محف بَطن أئد ريون يَؤهاء مه يخود علقه ِل كلكا م 
«إنَ أَحَقَّ الشّد وط أَنْ تُوهُوا بهم اسْتَحْلَلتُمْ به المُرُوج» ال 
ل سْمَاعِل» ااا 000 
«إنَّ الله طَيّبٌ لا قبل إِلّا طَياه وَإِنَّ| 0 منينَ با أَمرَبهِالْْسَلِينَ» ... 51171711 
إن الس كد استَمجلُوا في أثر كد نَتْ كُمْ فيه أَنَاة فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ) ....... 51 
إن أَمَنَّ الس عَلِنَ في مَالِهِ وَ و صَُحْبَتِه أبُو بَكْرٍ) 1 
«إن قَتِلْتَ في سَبيل الله وان صَابِرٌ محتِسبٌ) اق ل بت ع 01 امسا بولح اف فلار 
نَكُمْ كْتَصِمُونَ إِلَّ» وَلَعَلْ بَحْضَكُمْ يَكُونْ أَخنَ بحجّيد) 0000 
«إِنَّا الأغمال بالئيّاتِ)» 0 ا 


«إنّا الكضاعة مِنَ الَجَاعَة) 1 1 ا اا ل 


فهرس الأحاديث والآثار 0_7 


١إنْهُ‏ لا يَسْمَعْ صَوْبّهُ شَجَرٌ و حَجَرٌ وَلَا مَدَرٌ إلا شَهِدَ لَهُ يوْمَ القِيّامَةَ) 000010 
إن لأَعْلّمُ كَلِمَة لَوْ قَالَهَالَدَهَبَ عَنْهُ مَا يدا ل 
«أَوَّْ َوه عَيْن الرَبًا عَيْنُ الربَاء لا تَفْعَل) لل ابلك خا عض ا 
2 انر أوسالت رو جه طَلَاقًا في غَيْرٍ مَابَأْسِ) ف اس ماسو ال بلقم 
«يَرَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودٌ قن مُكَائد بكُمُ الأمَم) مون 50 5١54٠١‏ 
«حَقٌ الغّريم وَبَرِئ نما الَيْث) ااا 
«خالفوا الممْرِكِنَ» 0 0 
«خذي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالَمْرُوفٍ) ل رآ مك 194 الى هوم 
اخِيَارُّهُمْ في المجاهليّة خِيَارُهُمْ في الإسْلام إِذَا فَقَهُوا» 00000 
ديك هَذْو الأكة أمتئَهَا نِسَاءَ ااا 
«حَْدكُمْ حَْدْكُمْ لِأَهْلِهِ وَأنَا حَيْدَكُمْ لأَهْلِ) ل 5 
١صَلُوا‏ عَلَ صَاحِبِكُمْ) 0000 
«قَِذا بَلَعَهُ فليَستَعِلٌ بالله وَلَينْنَهِ) 1 00000 
انها كم ها حلى تطهر أ يض تك ا 
ناراف الهرك 0 عرف مَتْ عَلَيْهُمْ شحُو ار ارا 
دكَانَ فيا أَنْلَ مِنَ القرآن 2 0 ا 
«كَمْرٌ عَظْم اليْتِ كَكَسْرهِ حَياا م و او ا ا 
سس متي مُعَاقٌ إلا الْمْجَاهِرِينَ» تنا تج يوان ما روط الب امام الما اس سف للا 
كل رط لس في كاب الله هوبا إن كان مة شط 0 61415 ١50‏ 


- 
- 2 0 ب 


دكُلُ رض جَرَ مَنفَعة فهَُ با 0101010121 ا 


+0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


١لا‏ بَأْسَ أَنْ تأَحَُهَا بِسِعْر يَوْمِهَاء مَاكَمْ تَفْيركَا وي قا عَئْ2) 00 
١لا‏ تَبِعْ ما لَيْسَ عِنْدَكَ) او عامط وو سوا ا دا 
١لَا‏ تبعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلّا سَوَاءٌ سَوَاءِ) 00 
«لا تل سَاقِطيَُا إلا يُنْشِدِه لا تل سَاقِطَبَُا إلا ْشِدِ ا 11 175 
دلا تَذْبَحُوا إِلَّا مها ال ط ‏ نط س طاو ب رفانت عي و لم ا 1 
دلا تر تكبوامَا ارْتَكَت تكب اليَهُونُ فَتَسْتَحِلُوا عَارِمَ الله) ١51.071‏ 
«لَا تُسَافِر اكرْآة ثَائةَ يام إلا مَعَ ؤي خرّم» ا 
الا تنْكَح البكر حَتى تُسْنَا ما دن وَلَا اليم حَبّى تُسْتَأمَرَه 5 0 0/4 7 ١‏ 
دلا رَضَاعً إِلّا ما أَنْشَرَ ال هوأتت اللّحمَا 0000 
دلا صَرَرَ وَلَاضِرَارَ) اا ا 0 
دلا طَلَاقٌ وَلَا عَتَاقٌ في إِغْلَّاق) ا الوا رو ل ا لام 
«لاوَصِيةَ لِوَارثِ» ملم 68 455» لاء'مف6504."؟ ١م‏ يلاله 
الاج بين اله وَعَمَتَهَاء وَلَأَيبْنَ اموأ وََحَالَتََاة 1 ا 
دلا تل لانراة آن تَصتواء وَروْجها شاه إلا بإحيية و ا 
دلا يَنْضَرِف حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنَا أَوْ يجِدَ رِيجًا ا ا 
«لَآَنْ يَيدِيَ الله بكَ رَجَا وَاحِدَّا حَيْد لَك مِنْ حمر النَعَم) 0 0 ان 
الَعَنَ آكِل الرَبًا وَمُوكِلَّهُ وَسَاهِدَيْهِ وَكَاتَبَهُ) ١ع‏ 5 ١‏ لل لاق خم كى مال 
«لَعَنَ الْمحَلْلَ وَامُحَلَّلَ لَهُ) 1[ [ز[1 |[ ااا 
«لَو دُعِيتُ إِلَ ذِرَاع أؤ كُرَاع لَأجَبْتُ وَلَوْ د هدي ! ل ذِرَاءٌ أو كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ» 1 
كر كُنْتُ مُتَحِدًا من متي حلا لَاتحَدْتُ أب بكر او ارا اخ لس لقو مون 287 


فهرس الأحاديث والآثار 0 


هما َالُ عَامِلٍ أبعنهُ َيَقُولُ: هَذَالَكُمْ وَهَذَا أَمْدِيَ لي) ا 
«مَا تَعَرَّبَ إِلِّ عَيْدِي بِكَىْءِ أَحَبّ إِلَّ نا افرَرَضْتُ عَلَيْهِ) ا سو ا 
«مَا ججاءَكَ مِنْ هَذَا اكَالٍ وَأَنْتَ غَيْدُ مُمْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَحَذ) ومس 
ما كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ في كِتَابٍ الله فَهُوَ بَاطِل» وَإِنْ كَانَ مئة شَرْط) مو لي 


000 
و 


َنْ ألّف في طَيْءِ ومسل في كَيْلٍ مَعْلُوم وَوَزْنٍ مَعْلُومِ) ماق ١5‏ 
من يعن في َع قله أذكنها أو الرّبا) ااا ا 
«مَنْ يَدَّلّ دينه فَاقتلُوةُ» ا 
«مَنْ عَسَّنَا فَلَيْسَ مِنَا) اا ااا 
ومسييي لِيَضْمْتٌ) مسن ام و أن اتن 
«مَنْ كَانَت لَهُ مَرَأنَانَ كال إِلْ! إِخْدَاهْمَا» امس ل الت اللا نع قدء 

مَنْ لم تنه ا 1000006 
تش ؤي مةئ حل فى عل 1[ 1[ 00000 
«هَل ترك لِدَيْنهِ فَضْلَا» 0 00 0 ا 0 
«وَفُوُوا اللَّحَىء وَأَحْفُوا الشَّوَارتَ» 0 
«وَلَا يَتَجَرّد تجرد العَبْرَيْنِ) ل 
«وَهَذًا لَعَلَّهُ يَكُونُ تَرَعَهُ عِزْقٌ لَهُ) ا 0 
اي مَعْكَرَ الشْبَاب من اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فْيتَرَوخْ) ع 1 

مُ مِنَ الرّضَاع ما يحرُمُ من النسَبٍ) لاا لاا لا ع ا .ولا ووس 


م 5-5 


فهرس الفوائد 


فرك 


الفائدة 4-5 الصفحة 


ير ل ف 16 ل يان رح ول 

لا جوز اخذ الفائدة من البنوك مم ةعاس توف سانا ماعو ا 
بير ل 

لا يجوز العمل بوظيفةٍ تّستلزمٌ مباشرة الربا 100 


راغ 


المشاركة في البْنُوكِ محرّمة؛ لأنَّا مشاركة في الرّبا ل 
لبوك لا تَحْلُو من التعامل بالرّبا 520770 


06 - 5 7 امه 0 - م ره ا ع مره 
بيع المرابَحَة: أن يبيع الإنسان السلعة برأس مالِهًا وربح معلوم بعد أن تكون ملكا 
و 7 2 2 


0-414 


آمل 


من ترك شيئًا لله عَوَّضَهُ الله حَيْرًا منهُ 0020212111 00 
لايجُورٌ للانسانٍ أن يأخدّ الرّيَا 00 
يجبُ عَلَ الوالِدٍ القادر أَنْ يُرَوّحَ ولَدَهُ 5 
لاوز العمل في الموْسَسَنَاتِ الربوكة ا 
ذا بعت ترًا بتمر فَلا بد من النّساوي بالكيل» وليس بِالوَرْنٍ 7 
الدباينْيْت في الأصنافي السيّة الَّتِي ينها الب َك وما كَانَ بمَعناها 56 
كجوز أن تشتريّ تسعة ريالاتٍ من المعين بعشرةٍ ريالاتٍ من الورق 0 
مسألةٌ العينةٍ مهي أن أبيعَ عَلَ شخصي سلعةً بثمنٍ مُوْجُلِ» ثم أشتريها بأقل منة نقدًا 5 


لَه وبشمن مَعْلوم و ود و امه وود و لوه أ وأ قدو اق فخ اواو موقا ماو شه ا 1 2 
إذا أَذِنَ المودع للمودع أَنْ يتَصَرَّفَ في الوديعَة» صارّث قَرْضًا 00 


الرّبا شأنه عظيم ا ار ا ا ل ل ا 


اللّعنة هىّ الطّرد والإبعادٌ عن رحمة الله يي 


دروس التفسير ( سورة التوبة ) قف 


عليهًا الإسلامٌ» والإسلامُ في الحقِيقةٍ ى) أنه ب ترس ارتم ره العا مدي 
الَمْسِيرَ عند حُلولٍ الطوارئ التي تَقْنَضيِ التَيْسِيرَ ولله الْحَمْدُ وَالِنّه. 

ولكن -يا إخوائنًا- يب علينا أن تَعْرفَ أن هذه الآيةَ تَعَى الله فيها اجُتاح 
أو ارج بِشَرْطٍ إذا نصَحُوا لله ورّسولهء أي: إذا كانُوا ناصِحِينَ مخْلِصِينَ لله ورّسوله» 
ولَوْلا العُذّرُ لقامُوا بها يبٌ عليهمْ» ولذلك تَحدّهُم- مع هدًا العُذْرِ وفواتٍ القيام 
بالواجب- محزُونِينَ غيرَ مَسْرٌورِينَ بذلك. 

إذن مَرّدُ العُذْرِ الذي يُسقِط الواجبات في الدَّينِ ليس وَحْدَهُ مُوجِبّا لارتمّاع 
الزنم هن الا تدان سق كود الألينات امنا قو مار لد يفي لد لوتيد 
الك د كان قافنا عدت عله وما أكثر الَّذِينَ يَخْمُلُونَ عن هذا الشَّرْطٍ هنا حينَ يق 
لهم مِنَ العُذْرِ ما يُمْقِطْ عنهم الواجباتء ولكنّنًا لا تبه لهذا الشَّرْطٍ الذي اشْرَرَطَهُ 
الله وهو: النّصِيحَةٌ لله ورسوله. 

فالَّذِي أَذْعُو تمي وإيّاكُم إلبه أن نعرف أنه عِنْدَما مر الأعذار 
اي لاليتطيع القام فيهًا بالواجب؛ نعرف أنه يجبٌ علينا أن , تقشع أله لا يد 
ا اا ل 


عه دس سمس 


لتر 


وله تعالة #ما عل المحينيرت م ين سيل 6 فقد اخََدّها المُقَّهاءُ وَمهُآءَه 
الروو و ل 


الوَيّ إِذَا تَصَرّفَ في مالٍ الصَّبِيّ ميا في تَصَرَّفِهِ يرَى أن ذلِكَ هو طريقٌ الإحسان. 
ثمَ تين له أنه أخطاً في هذا التَصَدٌّفِ؛ فإنه لا ضَمانَ عليه ولا إِنُم. 


هك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


النّيئَه: أي التأخيرٌ في ابض اكاك سا ا ااا 
كل قرض يشترٍ ط فِيهِ الفُرِضُ مَا يعودٌإَِيّْهِ نفع فإِنّه ريا 011 
كجوز للإنْسَانٍ أن يقترضٌ من شخص ماله فيه شبهةٌ 00 


يجورٌ قبول الهدايا والأكل من مال مَن يتعامل بالربا ب 1 
د لس ير تت 32 ل ب 2 3 َ َع 
الأموالٌ الرَبَوِية الِْي نصّ الشرّعٌ عَلَيْهَا سبَّه: الذمَبٌء والفضّةٌ والتَّمِرُ والسَّعِيك 


ا يُاعٌ ذهبٌ بذهّب إِلَا بِِْلهِ ورْنَا بوزنء سَوَاءَ سَواء 00 
المساهَمةٌ في الشّركاتٍ مَنْ سَلِمْ منْها فهُو أَسْلَمُ لدِينهء لِأَنَّ مَذِهِ السّركاتٍ لا تلو 

غالِمًا من الرّبًا 0 
كلّ قرض جَرَّ منفعة لِلمُفْرض وحده فَإنَّه ب ا 00 
لا يجورٌ أن تُيْدِلَ ذهبًا رَدِيئًا بذَهَبٍ طَيّبٍ و 3 لِيّ الفزْقٌ اا 0 
شراء الذهب لا بد أن يكون يذَا بيد امت ا واس 11 
البِيعٌ ينقسم إِلَ قسمين: بيع تقد وبيع م بأجَلٍِ» والبيعٌ بأجلٍ جائرٌ ا 
بيع التَّقَسِيطٍ: مُداينة إِلَ أجلٍ مُسمّى 1 0000000 
كر يا تق بثك او حلال ع بق كلا عَلَ التخريم 00 


رعو جيل كلمل بولا ر الوبروكل الوإنعب لقان ام وي اننا 
الأصل ني العباداتٍ المنعٌ إلا بإذن الشارع» والأصل في غير العباداتٍ الل إِلّا بدليل 


عل منع الشارع ا ا 1 
ببع النَفْسِيطٍ يجوز إِذًا كَانّت السلعة عِنْد البائع قد مَلَكَها من قبل 1 


بِيعٌ الآجل جائرٌ بالقرآنٍ والسنةٍ وإجماع المسلمينَ من وام و لو ا 
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الرأي الراجحٌ أن نبي النبيّ يكِ عَن بيعتينٍ في بيعةٍ إِنَّا يَنصَبٌ تمامًا على مسألة 
اعرد 


يعُ العُربُونِ أن المشتري يُعْطِي البائع جُرْءًا مِنَ الشمن» يقولٌ: إِنْ نَم البيعٌ فَهُوَ 
وَل الثم وإِنْ لم يَتِمَ قَهُوَ لكَ 000 0 اا 000 
القولٌ الراجحٌ أن استِضناعٌ السّلْعَةٍ أو التوبء أو مَا أشبه ذَلِكَ جائرٌ ١‏ 
يجب التوقف في الضمان؛ لِأَنَّ فيه ججهالةَ ا 000 
الرّبَا نوعان: ربا نسيئة وَهُوَ مَا تأثحر فيه القبضٌُ بين الصنفينٍ الرَبَوِينء وربا فضل 
وَهُوَمَا زاد فيه عل الجانب الآخر اا 


الدخانُ حَرَام وثَّمَنه حرامٌ 000001 00 


لا يجوز للإِنْسَان أن يؤجر نفسه لشخص يستعمله في الحرام ا 


مَنْ اكت ب مالا محرمًا بغير علم» ثم عَلِمَ» فليأخذٌ ما اكتسبء وليدغ مَا لم يكتسبٌْ . ١75‏ 


إن كان على الميت دين» يصرف ما تركه في قضاء دينه 00101312121212 0 ا 
لا يجوز للإنسانٍ أن يَقَرضَ مِنْ شخص مالا حَرَامًا 0000000000 
كرو للاثيان اذتييتا ذه الخائط بغر معلوفة» وهكون كمرة شافط له 0000 
لا يجوز للإنسان أَنْ يؤاجرَ دُكّانه آن يَتَخِذُه لبيع شيء حرم 0000000 
لاحَرَجَ أنْ يُوَجَرَ إنسانُ منزكه لغير المسلمينَ إذا كَانُوا لم يَسْتََجِرُوهُ لشيء محرّم .. ١5‏ 
التأمينٌ عَلَ الحَياةٍ ليس بجائز و ا معدل ا 


03 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كل عَفْدِ دار بينَ الحم والعُْم فهو ين اير د 
التأمِين عَلَ الأموالٍ حَرَامٌ الات اه ا و ل وج ل 
إذا كنت مجبرًا على التأمينٍ فَأمُنْ م ا ا 
يجوز التوكيل في أداء الرّكَاة ل و ا 
يحور للبائع أَنْ يحاي المشْترَيَ بشرط ألّا يكونٌ البائعُ وكيا عَن غيره 500 
الوكيل يتصرف حال الحياة» والوصيٌ يتصرف بعد الوفاة 0 
مَن وكُلَ في التصرّف في شيء فَإنَهُ لا يَملِك أنْ يتصرف به لنفسه 8شظ15 
و التوكيل في الذبج» لكن الأفضل أن يباشرّ رَ الإنسان اذبح بيده بو 
لمعه الحرّم لا يِل أخذها إلا لمنش ا 
الما المدفونٌ إذا تبين أنه لَيْسَ من أموالٍ المُسْلِمِينَ» فهو ركّاز يجب إخراجُ حمسو .. ١17‏ 
الراجصل 7 مَنْ وجَدَ شاةً أن يسألّ عن صاحِبهًا لظ 
2 مَن يِب لهُ الإنفاق على شخصيء إِذا امم الشخصٌ من الإنفاق عَليّه و 
عَلَ شيءٍ منْ مالهء فلَهُ أن يأخدّ مِنْهُ بغير عِلْمِِ 0ط 
الأم الغنية يجب أن تنفق على أبنائها إذا كان الأب فقيرا 500006 
ذا طَّلّبَ الوَدٌ الزواج وأبّى الوالِدٌ فإنه يجورٌ للولَدٍ أن يَعْصِيّه 0 
عطية الأولاد إِذَا كَانَت لدفع الحاجة فالعدل أن يُعْطى كل واحد ما يحتاجه 0 
لا يجوز لأحبٍ بيع كتب الوقف 2ك 
لا يجورُ للولٌ عَلَ مالٍ الإنسانٍ القاصر أن يُوقِفَ شينًا من أرضه 22-0 
ما كَانَ حرام لِكَسْبِه هذا حرامٌ عَلَ الكايب دون غيره اام ب 


ام د 
الورعٌ هُوَمَا كَانَ فيه شبهة قويّة تُوجب للإنسانٍ التوقف 0 
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رد الهدية لاف السنّةء إِلّا إن كان سببها الحَجَل والحياء فَُرد 0 
لا يجوز للأمٌ أن تخصّ بَعْض أبنائها بعطِيّة 0000 
الصدقة إِذا أعطيت لشخص فَهِيَّ ملكه ا ا ا 
العامل عَلَ مصلحة عامّة #اللعسليق 217 لَهُ أن يقبل الهديّة 00000000 
الرّشُوَةٌ أنْ يبِذُّلٌ مالا من أجل إبطالٍ مَا يجب عَلَيْه أو عل ما يحرم عَلَيْه ا 
القيام بواجب الوظيفةٍ أفضل من القيام بالعَمْرَةٍ المستحبّة 1 
لا يجوز للإنسان أن يُلمّس عَلَ الدولة بشراء شهادة مزوّرة 1 
طاعة ول الأمر إن تجبُ في لَيْسَ مالفا للشّرع و1 
مَنْ لزمته نفقة شخص لزِمّه إعفاقه. 0 
لا مجر الأبناء على التزوج. 0 
العاف الذق لاز هليه الع سحي 31317 0 000 
و للؤتساق اقيقر هده السام يران د ليا و 
من شروطٍ صِحَّة النكّاح رضا الزَّوْجِينِ. 011111 0 0 
يجورٌ لغير الأب منّ الأولياءِ أن يوج المرأةَ إذا امتنم أَبُوهَا من تَروِيِهَا كفوًا 71 
إذا كانت المرأةٌ يد و ايها كاذ انا هال وذ لكاعايها ا 
المهرُ لا بد أن يكونٌ فاتدثة عائدَةً إلى الرّوْجَة. مج موا ا ا فو و 1 
الصّداق يَتََرّر للمرأةٍ كاملا با لوة والجماع والموتٍ والمباشرة. 00 
إذا عقدَ على امرأ» وخلا بهاء ولم يجامغهاء ثم طلقها ثبت للمرأةٍ - جميع المهر؛ لأنة 

استباح منها ما لا يستبيحة إلا الرّوْجٌء وهو الخَلوة. ا ااا 


لايبٌ على الزَّوْج أن يُطَلَقَ زوجتّه إرضاءً لوالديه ما دامتٍ الزَوْح 0 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لأعل لنمراة أن مطل يمن وها 1ك فنا ترق بواال لور كان نطق 74 
الزوجُ يجب أن يُنْفِقّ على زوجَتِه مع إعسارها ومع إيسارها. 0 
للزوجةٍ أن تطالب زوجها بالإنفاق عليها ولو كانت غنيةً. 000 
الإنفاق عَلَ الزّوْجة لَيْسَ من باب دفع الحاجة ولكنه من باب مقابلةٍ الهيوض 

بالعوض. مجح كوخ قا عد سارجدمدة قم عامس لك اسا اه ووو لظا ااا و ا 141 
لا يرم الرّوْجَ أن ن يأقّ بخادمة لزوجته, بل عَلَ اكَرأَة أ أن تخدم زوجها با جَرَى به 

العرف. 000 000 
يجوز للمرأة أن تأخدٌ من مال رّوجها إذا كان يَشِحّ عليها بالنفقةٍ الوَاجبة. 5048 
الوسائل لها أحكامٌ المقاصد. 1 00 
الحقوقٌ الوَاجبةٌ لأهل البيتٍ وعليهمْ ليس لها تعيينٌ في الشرع. ومرجِعُهًا إلى 

العرفٍ 0ض ١ن‏ 
يجوز للرجل أن يتزوّج اليهوديّة أو النصرانيّة ا 0 
إذا ترَوّجَ الإنسان امرأة غير مسلِمّةٍ يِبُ أَنْ يكونّ العقَدٌ على مقتَمَى الشريعة 

الإسلامية. 5200 ل ا ا 
الرّواج بنية اللّلاق محرّم؛ لأنّه غِشٌُ ويداع للزوجة ولأهلها. لس 
لايكونٌ للراضع أَبدٌ إلا إذا كَانَ قبل الفطام. 0000 
به الزؤج محارمٌ لزوجة أبيهم» حتى لو طُلَقت فأبنَاؤُ محارمُ له ا 
الرّضَاعَ إِنَّا يثّرٌ في الطفلٍ الراضع ودَرّيتِهِ دون أصوله والحواشيء يعني دون 

إخوته وآباثه وأمهاته م و ا ا و ا 1 
كع وات را ا ل 


ليس بش تَرْطٍ أن تُشْبِعَ الرََضْعَة. اا الما و وود وا وا 1011 
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الرّضَاعٌ المحرّم هُرَ ما كانَ من امرأة» وكان حمس رَضَعَاتٍ فأكثرٌء وكان قبل 


المحَارِمُ هن المحَرّمَاتٌ إلى الأب بنَسَبٍء أو سبب مُباح. 0 
لتويك لإامترة ا في اكد ساق بور تار لد لود وطن تعية ان 
لأن الشريعة الإسلاميّة أحكامُها يوط امنا والأوقاك: سس 1 
المحرّمَاتُ بالصّهْرٍ أربعٌ: زوجّة الأب وإن عَلَاء ورّوجَةٌ الابنٍ وإن نَزَلَ وأم 
الرَّوْجَةٍ وإن عَلَتْء وينتها وإن نَرَلَتُ. 0 
ثلاث يِخْرْنَ بمُجَرّدٍ العَقَدِ: أمَّ الزؤْجَة وإن عَلَثْء ورَّوْجَةَ الأب وإن علا 
وزوْجَة الابن وإن نَرَلَ. 1 1 1[ ا 00 
كل امرأة حْرُمُ على الإنسان على التَأَبِيدٍ فإنها ححْرَمٌ له. نعط وام و مو ا 101 
َوْجَةٌ الأب مِنَ الرّضَاع كرّوجة الأب مِنّ النّسبء هو رأى أكثر العلماء. 0 
الرَضَاع يتَعَلَّق ره بأربعة فقط: لمر ضع وروجهاء وَالْرْئَضِع ودُرٌيّتهء وما عدا 
ذلك من القراباتٍ فلا علاقة لهم بالرّضَاع. 0 
الأقاربٌ إذا لم يكونوا حَحَارِم فهم كالأجانب في تحريم النظر إِلَ المرأة ووجوب 
احتجابها عنهم. يي ل 
الصلة بالرّضَاعَ ليسثْ صلة رَحِم. ا 
لايجب عَلَ الإنْسَان أَنْ يُنفق عل أبيه من الرَّضَاعَةٍ. 0 010 
الَّّء المباح إذا ترتبث عليه مَفْسَدة وجب مَنعه. 00000 
خالةٌ الإنسانٍ خالةٌ له ولِذُرييهِ إلى يوم القيامة» وعَمّةٌ الإنسان عمَّةٌ له ولِذُرَييهِ إلى 
يوم القيامة. ا ا ا اا 000 
الَحْرّم لا بد أن يكون بالعًا عاقلا. ا 00 


4؟ه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م ع ا 0 
البلوغ يحصل بثلاثة أشياء: إنزال الَنِيّ بشهوةء وإنبات شَعَرٍ العانة» وإتمام حمس 
عكر نبي 0 
إذا كان الإنسان يخاف ألا يعدل فلا يجوز أن يعدد. ا 


الولدُ حقّ للزوج وللزوجة 000 
إذا تبيّن أن الرجل عقيم فإن للزوجة أن تفسم التُكاح إذا شاءث؛ لأنَّ لها حمًا 

في الولد. ا 000 
الإنسان إذا كانَ جاهلا جَهْلَا يُعْذَّرُ به» فإنّهِ لا يلْرَمُهُ قضاءٌ ما تَرَكَهُ مِنَ العبادّات.. 5 47 
املق تكون وتشينة واتكو اننا در خوك رن لاسر كبر 5 
البائٌ بينونة كبرى هِيّ الَّنِ لَا حل للزوج إِلّا بعد زوج آخرٌء وهِيّ المطلّقة ثلانًا.. 5171 
الرجعيةٌ هي التي اجتمعت في فرَاقها الأوصافٌ التاليٌ: أن يكون الفراق بطلاق» 

وأن يكونً عَلَ غير عِوَضِء وأن تكون الزوجة مَدخولًا با أو عَلُوًا مهاء وأن يكون 

ذَلِكَ قبل استكمال العِدّد ا 0010 0 ا 
طَلَبُ المرأة مِنَ زَوْجِهًا الذي يذْمِنُ المحَدَّرَاتِ الطلاقٌ جائرٌ 00 01000 
الوق ايوق اللر ادعو قر يدا ل تبروا ار عقاوو ور ع لم نمي 04+ 
لايجوز للمرءٍ أنْ يُطَلّقَ زوجتّه وَهِيَ حائض 0 
يَِبُ عليكُم ألا تتلاعبُوا بالطلاق» وألا تُطلّقوا إلا عَن رَوِية وألا تُطلقُوا المرأة 

إلا وهيَ طاهرٌ طُهرًا لم تجامعوهًا فيه» أو حَاملٌ 0 0 0000 


0 4 0 ا ا 5 عا اخ عو و 8 
إذا عَضْبّ الإنسان على زوجته غضبًا شديداء بحيث لا يدري ما يقول. فإن زوجته 


لا يجوز للرجل أن يطلقٌ زوجتّه ثلانًا بكلمةٍ واحدقٍء أو بكللاتٍ متعدّدة في مجلس 
: . 


0 كفك إلى تالاه ا ااا قسه . 3 “ع ءِ 
واحدء وَلَا يجوز أيْضًا أن يطلقها تطليقتينٍ بكلمةٍ واحدةء مثل أن يقول: أنتٍِ طالق 
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طلقتين» أو بكلمتين في مجلس واحد. مثل أن يقول: أنتِ طالقٌء أنت طالقٌ؛ لأن 


ذَلِكَ مِنِ اتخاذٍ آياتٍ الله هَرُوًا اا 000 
الطلاقٌ في الحيض به َم كالطلاق في الطَّهْر 011 
انسح لا يجورٌ القولٌ به إِلّا بشرطَيْنِ: الأوّل: عدّمٌ إمكانٍ الجمْعء والثَاني: العِلمُ 

بتأخر الناييخ 5 
وول لايع ونا امكل الوق ا 0 
لا يجوز أن يطلق الإِنْسَان زوجتّه في طَّهِرِ جامع فيه. إلا إنْ تبيّن حملّها 20 
اعلم أن إلقاء الشيطان الوساوس في القلب يدل عَل الإيوان 2 
القلب الخراب لَيْسَ فيه فائدة» والشيطان لا يَأتي إل جانبه فَهُوَ منته. إن يَأن 

الشيطان بالوساوس لقلب صريح سليم حَتََى يدمره ا 


الغفلة عن الأوراد الشريعة» ونقص التوكل عل الله عَرَمَنَّ والجهل تحصل به 
مَذِهِ الوساوس. فعليك بالعلم المضاد للجهلء وبالأوراد المضادة للغفلة» حَتَّى 


يسلمك الله ا اا 0 
طلاق الموسوس لا يقع» حَتَّى لو صرح وقَالَ: يَا بنت فلان أنت طالق؛ لأن هَذًَا 
الطلاق عن غير إرادة» فَهُوٌ ملجأ ااا ااا 0 
الحلفٌ بالطلاق ليس من ا حلفي بغير الله ما م و لا 
الف بالطلاقٍ كثْرٌ في الناس كثرةً قَاحشةً ا 
َابْدَ أن يَكُونَ الإنسان مُتَأئيَا في مسألَة الطَّلاقِ ا 


إذا قال الإِنْسَان لزوجيه: إن خرجتٍ ين البيتٍ فأنتِ طالق» فخرجت فإئها تطلق 
عَلَ كل حال سواء أراد طلاقهاء أو أراد مَنعهاء هَذَا قول هون الأمة وعامّة 
الأئمّة لي اا ااا ا 1110 ا 


04 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


عقد التكا ح أخطرٌ العقود. وأقدها شروطاء حتّى إن الإِنْسَان لا يدخل فيه فيه إلا 


لَهُ إذا لم يَعْلَمْ فَإِنَّهُ لا يَدْحُل في اللّعنة» ِلّا أنّهُ متّى علم أن 
عياب لا كيل له مدر دده سه سه تا 000 
المقصود بالتكاح مو الألف بين الزوجين والبقاء والدوام والأؤلاد 


ابتداءٌ عِدَّة الوفاق وابتداءٌ عدّة الطلاق من نفس الفراق ظ' 
الطلاقٌ الرجعيٌ هُرَ الَّذِي يَملِك فيه الزوج مُراجعةً الزوجة 0 
عدة المختلعة كعدّة المطَلّقة 215 
الَأ المعتدَّة من وفاة يجب عَليهًا أن تَلرّم المسكن 0 


إذا وضعت المرأةٌ تعد أربعينَ يومًا مِنَ الحمل. فإنَ عِدَّها لا تتقضي 


© © ه© هه هه وه مه وه وه هه 
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شروظ ولا فرع الابشروط مات قط اتقو ووو ااا واد فم لام السو 
أَوَدٌ أن يحدَّرَ الإنسانٌ مِنَ التَّلاعْب بالطّلاقء فالتلاعُبُ بالطلاقٍ لَيْسَ بالأمر هين 
والنكاح لَيْسَ كسائر العقودٍ 000 
الكافر المرتد أشد من الكافر الأصلي» ولهذا: نقر اليهودي والنصرانيٍ والمجومي 
عَلَ دينهمء وَلَا نقر المرتد عَلَ ردته 00 
2ه يو 6 .ل جه .ساابر 
معاصي الزوج لا توجب أن يفسّخ يكاحه و 
الرجعةٌ بدونٍ إشهادٍ ماضِيّةٌ» لكنها في الإشهادٍ أَفْضصَلٌ ا 
الع فراق داتم, فلا تَحِل به المختلعة إلا بِعَقَدٍ 121000 
إذا قَالَ: أنتِ مثل أختىء يريد بذلك تحريمهاء فَهُرٌ ظهار 5*9 
دَعُوى الزَّوجَةِ عَلَ رَوْجِها أنَهُ ظامَرٌ منها غيرُ مَقَبِولَةِ؛ٍ لأننا لو قَبِلْنَا دَعواها 
عَبلَمَاهًا بذون يمه ور ل ماو ا وو ل طاح لف اسه مق 16 و 104 تنو وود و ادن وان اع ات كا 
0 9 ا ااا ا 


© © هاه هه مه مه هم .و مه 


© © © © 6 ههه م مه وه وه 


فهرس الفوائد لفك 
الجتين إذا وضع قبل تمام أربعةٍ أشهرء فإ يُدَن في أيّ مكانه ولا يُغْسّلء وَلا 
1 ؛وَلاْصَلُ عليه وَلَامُسَمٌىء وَلَايْعَقّ عند وإذا وضع بعد نمام أربعة أشهر 
َهُوَ إنسان, يُعَسّل ويُكَمُن ويِصَلٌ عليه» ويِّدْكَنُ في مُقابر المسلمين» ويُسمى. 
ة 11 00 
الإخوة من الأمٌ مِيراتُهم سَواء ل 
نرى أنه لا ينبغي للإِنْسَان أن يقسم مالّه بين ورثته رن 0 0 
الخال والخالة» وابنُ الخال» وابنٌ الخالة: وبنتٌ الخالء وبنتٌ الخالقء كَل هؤلاء 
اير ئُون إِلّا إذا لم يوجدْ صاحبُ فرض» ولا عَصبة. 00 
لكان تكن فلانةا زوعاكه علي الشين قتطوبولا يريك العم يعديو 
الور لين لم ا 0 
لو هلّكَ هالِكُ عن بِنْتِ وبنتٍ ابن وأخ صقي فللبنت النضففُ ولبنت الاب 
الثلْتُ تكله انه والباقي للاخ السَّقيقٍ. ات الام ال ا له 
لو هلك عن بِذْتٍ وعشْر بناتٍ ابن وأخ شَقِق» فلِبنتٍ التَضف ولعَشْرِ بناتٍ 
الروالئك كي اللروواراي ال اللز ل ال ااه 
لوراك عالت قد أضيت َقِيقَةٍ وأختٍ لأب وعم شقِيق» فللأختٍ الشَِّيقَة 
اوراس ا ان عرلا ري ل 
لو مَلّك هالكُ عن أختٍ شَقِيقَةٍ وأربع أخواتٍ لأب. كان للأختٍ السَّقِيعَة 
لنصفتُ» ولأيع الأخوات لأب الشدسُ تكملة ال الباق للم الشقيق. امه 
لمان المْتَسَبُ من الدَّكَانٍ حراءٌ؛ لأنَّ الدخانَ حرامٌ 00 
يجب على الإنسانٍ إذا كانّثْ عليه دُيون لئاس ليس بها وتّائقٌ تُنْبِتُ حَُقَوقَهَمُ 
يجبُ عليه أَنْ يوصِيَ بذلِكَ. 1 ا اا 


كفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلْتَفْرِض أن هذا الرَّجُلَ كان وَلِيّا على يَتيم» وكان مِنْ جملة مال اليَدِيم عَقَاٌ 
ورأى الول أن المصلحة تقَئَض بي العقار, فباعَ العقار» 2 ارتمَعَتِ العقارات بعد 
ذَلِكَ» فإن ذلك الوّيَّ ليس عليه إثمٌ» وليس عليه ضهان في تَصَدّفِهِ ذلك» لأنه حينٌ 
التَصَدّ فٍ كان مْيسناء واللهعَيَّهجَلٌ يقول: لإمَا عل الْمُحسديت من سيبل وَأللّهُ فود 
يحي 4. 

ل أي م و2 ودضو ‏ سو 7 0 ا 2 

وكل ذلك أبضا" الكل روك #1 نضا روحة وريه وسلزو »لم بيع 
ذلك ينْقَِبُ هذا الشخصٌُ ويكونٌ سينا في ينه لقو فد الرَجْلَ يندم ويقول: 
أن ك انوخا وم فى لفبوعفر اولي لا كن بعل الله وذ كي أن 
تحْرّنَ أو ينْدَمَ؛ لأنّه حينّ تَرْوِيجَهًا به كان محسنًاء و لاما عَلَ الْمُخ يديت ٠‏ كدري 
وعِلَمُ العَيْبٍ والمستَقبَلٍ عند الله عَرَمَلّ ولكن يِب على الإنسانٍ أن يد يتَحَرَّى في 
اموا ورا ماو ا 
موليته يجب أن يتَكَرَّى مرَّةٌ واحدةٌ» فإننا الآن نقولٌ: يد أن شاي عل عزانت 
أو أكثرّ؛ لأن الأمورَّ تَعْرَّرَتْء ولأن الظواهرٌ الآن دع اإنسائ» فكم من إنسان 
ار بو لكونه من قَيلةٍ معرُوفَةٍ الام والتّديّنِ والتحَفظِء فإذا هو على 
عكسي ما كان عليه أَهلَهُ فتَجِدَهُ من أهل الفُجور والفِسْقٍ وشَُرْبٍ الخُمور وتَرْكِ 
الصلاة وغير ذلك. 

لوشابعة بعر ع ب النلشونت إن سار نار لبانها الاق ااانه ماهر قن 
ثرا أكمل في ينه وتلق وأن نَحَرَرْ تحَررًا كايا في هذا الوقت الذي أصبَح فيه 
الأمرٌ كا تشاهِدُونَ عندما تتَمَكَرُونَ في أحوالٍ المجتمع. 


خك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يجوز أن يتبرع بعضو من أعضائِه؛ لا في حياته ولا بعد موته. ا 
الميت محترّم كاحترام الحيّ» فلا يجوز أن يوصي بكليته أو بعَرَنيبِه لأحدٍ بعد موتّه. . 017 
لا يجوز للإنْسَان أن يوصي لأحبٍ بعضو من أعضائهِ بعد موته» وإذا أوصى به لم 

تنفذ الوصبًة. ا ا اا 00 
يجوز للمُوصِي أن يرْجِعَّ فيا أُوْصَى به ما لم كن الوصِيّة واجِبَةٌ» فإن كانت واجبة 

فالواجبٌ لا يجورٌ الرّجوعٌ فيه. ا 0 2:1 
الوصية من جهة أفضل» والوقف من جهة أفضل. 1 0000 


سجس عت 5 


فهرس الموضوعات 0 


فهرس الموضوعات 
ا موضوع وسهعوجهه الصفحة 
فتاوى البيوع ادوع جوزي جاور لقاو الم اسح معي اوج ا ويه 
* الربا والبتوك والأسهم: ا 
(9445") هل يبور بِيعٌ الأسهّم التي في الشّركاتٍ؟ 0 
(4") آنا أحدٌ الموظَّفِينَ في بنك من الببُوكِ في مَكةء وهدًا البنك مُعظمُ أرباجه 
منّ الربّاء فهل الرّاتبُ الذي أحصل عليه حَلالٌ؟ اق 
(5985) يَرى لي ةنال ل البنك (...) بالمسَاهمةَ» بتركهَا مده ستةٍ 
أَسْهُر أو سنةٍ 011 0 0 0 
(946”) أودعثٌ أموالًا لي في البنكِ» وتركتّها فترةً طويلةٌ ثُمّ سحبتُها فأخذتُ 
فائدةً عَلَيْهَا حَوالي عَسْرَّة آلافٍ ريال ا 0 
(9) هَل عمل الموظف الذي يعمل بشركة التأمينٍ حَرامٌ أم حَلالُ؟ 0000010 
(4410") أن مِنَ القاهرة» وسألتٌ أَحَدَ د عن صحةٍ التعامل مَعَ مَعّ البنوكِ عَنْ 
طريق الودائع فأجابٌ بأنها حلال 000111 
(984”) تَطرحٌ بعض الشَّركَاتِ أسهًا للاكتتاب العامٌ» معّ ضهان طرّف ثالث. 
وهُو الدولة» لربح معين باع طوس ارط اجو فط ب ااا 0 
(799) شخص |* شْتَرى أَسْهَ في أحد البُنْوكِ وبعد مدَّة اكتشف أَئََا حرامٌ ١‏ 
(940*) مَا رأيكم في بنك قَيُصّل الإسلاميّ ومركز النشاطٍ في مَكَة هَل يقعٌ 
عَلَيْنَا إثمٌّ في وضع مالنا فيهم|؟ 0000011 


(441") أودعتٌ في أحد البُنُوكِ مالاء فلا أتيثُ لاستلامه فَإِذا به مال ريّاء قََادَا 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أفعلٌ بال الرّبَاه إن تركّه زادَ وإنّ تصدقتٌ به قَهُوَ حراء؟ 0 
بَّ أعلمٌ هَل هُروَ يتعامل بالرّبا أَوْ لاء هَل عل 


(9484) سامت في إِحْدَى المصانع المنتجة للإسمَّنْتء وسلَمْت المبلغ الَّذِي 
َاهَنْتٌ به عَنْ طريٍ البَنكِ واستلمتُ الرَبْحُ من الك ] حُكُمْ 


دَلك؟ كنك 0000 


- 


(444”) هَل يجورٌُ أن ارس البَنُوك , بِيعَ المرابحَة؟ وَهَل يجورٌ أَنْ يُودِعَ الشخص 


أموالَهُ فِيهًا؟ 201111101 


(9496) أن أَدْرْسٌ في أمُريكاء وأضع أمُوالي في البَنْكء والبنك يَعْطِينِي فائدة 


ع 5 مال ا سمال 5 7 
بيه قإذا لم آخَذهًَا فَإِنّهُ يستَفيدون اجو قا عرد ون من وو اك ا 


لاا 0 


ثم أراد بيعه» فَهّل يجوز شراءٌ هَدَا المسكّنء وَهَل تجوز الصَّلاةٌ فيه؟ 0 


(9490) يعمل في أحد البتوك» وَهوَّ متزوج ولديه طفلان» وساكن بالإيجار. 
وقلئه قيوؤن شيعن الناهاد اله مويف بالقشن الكلوى متاق كرتا 

ع ٠‏ -200 0 70 و ٠‏ سامت 
من أجل العلاج» ولكن لم ينجخ بِذَلِكَ» وَهُرَ الآن يعمل في هَذَا البنك. 


وَلَا يستطيع أن يتركّه من أجل ما ذكرٌ» قا حُكُم ذَلِك؟ 525000 


(94") بعض البُنُوكِ في الخارج تُعطي فوائد رِبَويّة لصاحب المالٍ حتى لو لم 


يُوَافِقُ قَهَل يأخذٌ هذا المالّ» أم يتركه 2 


(9499) عِنْدَمًا انَصَلْتٌ بإحدى الذركات التي تبيع الأسهم ونصحتهم» قَالُوا: 
إن فَضِيلتكم لم تُحرّموا ‏ جميمَ الأسهّمء بل حرّمتم الَّيِي في البُنُوك فقطء 


هَاصِحّة هَذَا القول؟ سو ع جه رمك حو ات لمم ف لمي ادل لاع 6 و6 لباه ةوفه لالص وا و6 


لا 


5 


1 


رس 


737 


فهرس الموضوعات تدك 
(400) رجل كَانَ لَهُ سَهُمٌ في أحدٍ البَنُوكِ ول عللم أنه رَبَوِيٌ بَاعَ سهمّه لرجلٍ 
عا وميا سي يد 5 


ا ل واشْرَرَطْتٌ حفْظٌ أموالي فقطء 


عو ء 


و أ 2 6 
ولكن بَعْدْ فَْرَةِ فوجئتٌ بالبنكِ مُحْطِرُنٍ بِأنّهُ أضاف إِلَ حِسَاب مبِلْعٌ 


ل 0 غ25« 


(4000) إنني أعمل في أحد البَنُوكِ الوه بَويّةه وسمعت من المشايخ أن العمل في 


اليتوك حرام. رجو من سماحتكم إفادتي. ا و ل له دور ا ا 131 ا تدان 
(400) ما قولّكم في أسهّم الشركات والبُنُوك؟ ا 


5-0 5-7 


(4004) بدأت المصارف الحَليّة بشراء سيارات بِالتَمَسِيطٍ لمن أراد 2000ظ5ظ5ظ 


(500) أنَا رجل أعمل في تقسيط السيارات» وأتاني رجل يطلب مني أن أقسط 
عَلَيّهِ سيارة, وَلَا يوجد في ملكي سيارة فَهّل يجوز لي أن أشتريها بعد 


معرفة زبونهاء وأقوم بتقسيطها عليه ا ا 00 


تعلمون أن من شروط الحصول عَلَ سجل تجاريّ أَنْ يَكُونَ لديّ رصيدٌ 
في أحدٍ البُنوكِ للحصولٍ عَلَ الضمان البنكيٌ» ونعلم أن إيداعً المالٍ في 


البنوك الربويّة ححرّمٌ ا 
و اا ا 
رديه نضا ين الما كين" ا 000 
40040 ما رأيكم في بعض الشَّرِكَاتٍ التي تضمٌ أموالها في البُوكِ وتأخذ عَلَيَْ 


فوائد» وهَذِهِ الفوائدٌ تتبرعٌ با للمساجدٍ والأعمالٍ الخيريّة» وغيرها يمن 


و دارع 


٠ :84(‏ أنَا شابٌ أريدٌ أن أتَرَوّجَ» وواليدي يُريدٌ أن يساعِدَني بِمبلَْ قذْرُهُ عشرونَ 


ان 


ا 


2 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ألف ريالٍ» ولكن جميمَ أمواله في البنوك كوو ا 6 ود اهام لله جه رانو 4 او 20 
مل يجورٌ العَمَلُ في مُوَّسَّسَةٍ ربَويّة سَائقَا أو حَارِسًا؟ 0000 


5011 ) يقولٌ بَعْض أهل العلم: إن بَعْض الأشياءٍ لا تَدْحلها الضرورةٌ؛ كالرّباء 


ترجو شرح هذا القول ا 


(4501) رغب في شِرَاءِ جهاز حاسب أَلِي؛ ودَّلِكَ نظرًا لظروفٍ الدَّراسَةَ ودَّلِكَ 


عَن طريق ش ركةٍ مُعيَةِ تدفع لغيرها نقدًا وتقسط عليه 520000 


0٠‏ 4) يتم توزيع أرباح المقصفب التعاونٌ في نهاية العام فيُعطى للطلاب نسبة 


١‏ ل د ال 0 حو ا فته فر اف نه 


القَهُ ا 0 عض الوك ماي 


ل ار 57 


عِنْد رد المبلغ إعطاءَة زيادةً عن المبلغ الحقيقيّ مقابل ل 


ذَلِك؟ 000 
اا اا 0 ؟ 250077 
(5010) يقول الله تَعَالٌ: « يكأها لد ءَامنُوا لا تَأَكُلُوا اربوا أضصنًا مُصَسحَمَةٌ * 


[آل عمران: 1 كف ترد عل 6 أ جَارَ أكل الرّبا من خلال هذه الآبة 


دنه لا يأكل أضعافًا مضاعفة؟ امم و ا 1 


(501) إذَا اشْترَى أحد الناسٍ -مثلا- ثلانّة أطنانٍ مِنَ الحديدٍ وقلت لَهُ: بَعدَ 


ل 


سَئَةِتَرَدهَا لبي حمسَة أطنانٍ م الحَكُم؟ م ا ا 


(89؟١1405)أحد‏ 5 عنده شركة تأمين وشركة قرض أموالٍ بالرّبَاء فَهَّل يجورٌ 


5 


/لاة 


1 


0 


11 


نر 
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الأكل عِنده وأخذ الهدايا منه؟ ل 1 


(؟ ٠‏ ) هل يجورٌ التصدّق بالأه مُوَالِ الربو يّةَ عَلَ الفقراء والمساكين. وبناء المسَاجد 
با في أوربًا مئلا وأمريكا؟ اا 00000 
(407) تأسست في المدِيئة النبويّة شّركة وتمت المساهمة فِيهَا من قبل كثير من 
المواطنينَ وغيرهم» وتم جمع الأسهُم من المساهمينَ» وبلغت مبلعًا كبيرًا 
من المال» ولكنّ المسؤولين عن هذه الشركة أَدحَلوا مَذْهِ المبالعٌ في عِدَة 
بنوك بفائدة ربوية لقني مرا سو 11 نسي سا سواسو 
فم 4) توي وَالذي وله مبلع من المال في بنك من البثوك ايوب وقد واضعة 
فصر كان هُوَ وَكيلّهم» ولكن هذا المبلغ يزيد كلّ سنةِ؛ مَا يسميه البنك 


بالادخار ا ا ا ال لا ا ا ا 1 1 
407 ) ذكَرْتَ في البارحَة أَنَ الرّسول يل حرَّمَ بِيمَ الصاع بالصَّاعَيْنِ يمن الثّمْر 

أو غيرو» فَهّل وَرَدَ عنٍ الرَّسُولٍ كَل أنَّهُ اشْترَى بَعِيرًا ببَعِرَيْنِ بعَا 

مُوَجَُا في إِخدَى غَرَّواتِهِ؟ 01 00 
(4074) أنَا طالب في إحدى جامعاتٍ المملكة» وتُصرّف لي مكافأة ؛ 0 


كنا تتخر أحيانًا شهرًا وأحيانًا شهرين» ويقَالَ: نا تَودّع في 

البنوك اليو ف الل ا 

آخذٌ هَذْهِ المكافأة أو لا؟ اخ سو سخ ا ا ا و ا 1 
٠75(‏ :4) أعمل في شركة عت م بالحراساتٍ الأمنيّة» وَقَد وَصَعَتَنِى لحراسة أحد 

البوكِ قَ) حُكْمْ هَذَا العمل» ٠‏ عِلَا بأنني أَتَقَامَى راتبي ه مِنَ الشَّرَكَةِ 

وَلَيْسَ منّ البَنْكِء وأن البَنْك من البُئوك الربويّة؟ لخم م و 
(4073) أملكُ أسهًا في شَرِكَةٍ ماه وحصّل لَدَيٍّ شك في أَْباحِهًا وأرغَثُ في 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 4) الأموأل التي في البنّكِ ويِأحَدُ مِنْهَا الإنسان طول السّنَو وتزيدُ وتنقُصٌُ 


هَل عَلَيّهِ فيهًا زكاة؟ 1 ذ151ز[ز4 0[4ز1[1[1[14ز1|[1 1 101 1[ 1 |[ ز ز 1 ز ‏ ز 1 2200 


(407) اشترى وَالِدي آله حراثة بسعر ثلاثينَ ألف ريال ثم زاد عَلَيْهِ البنكُ 
خمسة آلاف ريالء ووَالِدي لم يعلم أَنَُّ ربا والآنَّ عَرَفَ الحكم. ٠»‏ فا 


هوَ الحلٌ ؟ يوحي سجر و او ل ا ا 


(4079) إنني أقيمٌ في إحدى الدولٍ الأوروبية» وكنتٌ قد اشتريت بيتا بقرض 
من البنك» ولا علمت بالحكم أردتٌ أن أتخلصٌ من وعرضئه للبيع» 


فهل في حجي شيء؟ 0 


5 ع على > 33 2 000 
(0) هل يجورٌ أن أقولٌ لشخص: أقرضني مئة ريال مثلا وأعطيك بَعْد يومينٍ 


مِئةّ وحمسينَ ريالاء وَمَل هذا يعتبر ربًا؟ 51000 
(40*1) ذا استعارٌ أحدٌ الام -مثلًا- ثلاثة أطنانٍ حديدء وقيلٌ لَهُ: بَعْد سَنَ 
يدها لي خمسة أطنانء قَ] الكم؟ 0 
٠*3‏ اشترر يكاهنياز: سنيف تكون نضت القفية قذاء والسيت لاخر قد 
ليع سنواة... جه 3 مخ ووه اجا جسن ان اماد وشو ة وني سك د 


الشكم في لِكَ؟ ا ااا اا ا ااا 0111 


(405) اقتَرََ رجُل مبلًَا مِنْ َجُلٍ مقايل رهْنٍ قطعة أزض» بحيث يستَفِيد 
الْمِنُ من قطَعَةٍ الأزض مِنْ حَراجهًا حتّى يسَدَدَ الرجل تالئاعل 


أَصلِهِ بدونٍ فائدّةٌ» فَ) الحُكم في خراج الأرضي الذي يأَخدَهُ المرمَين؟ 5 


. آلا 


لا 


97 


7. 


7. 


7/6 


7/6. 
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وه" )4١‏ إِنْسَان رهمن حديقة لشخص بخمسة عَثَرَ ع ألفٌّ جنيه. وهَذًا المرتن 


الي أعطى الحنيهات استغلٌ الحديقة ست يوفيه المدين» فهّل كجوز 


هَذَا أَوْ لا م 
(40)مَا كم شراء بَيْتِ مَبْنِيٌ مِنّ الريًا؟ 0 


000 4) أبي يريد الاشيّراكَ أو المُسامَمَةَ في بَنكِ (...): فتَصَحْيُه فلم يَسَمِع لي 


(409) الشخصٌ إِنْ كانَ عندّه أَسْهُمٌ لإخد ور 1 


ا 2 وا يع ا ل 
وأرادٌ أن يَأْحَذْ بطاقتى الشخصية ليأخذ اسمى مَعَهُ» وررّفضت ولكنه 


أحَذّها بِقوَةِ بَعدَ مُسادَةِ بّبسي وبَيئهُ فَهّل أنا مُشْئَرِكٌ مَعَهُ في الرّبا أو لاء 

أفيدونا مأجوريرة؟ 0013-8 0 0 0 ا ا 
000 وَل وَضَعَ ماله في البكِ حَوقًا يمن أن يُرَقٌ مالة؛ لأنّهِ قد سق لَهُ 

من قَبِلُ مال؛ ولِذَّلِك وَضَعَه في البَنكِء ولَيْست نيه أنْ يَأحدَ من مال 


الكناوقال؛ إله متاخذ الال ال :وضيعة ف الت ولا ياد أى وه 
من مال الرّبا ف) كم ذَلِك؟ سو امود ل 1 


0 


يها هَل 
يَبيعها بسعر السّوقٍ وهو قد يُكون ألا أو لقاو مسي ريال أم بيه 


سي 


بسعر السَّرَاءِ وهو ثَّلاتْ مِئةِ ريال؟ 0 


(4040) كم العَمّل في بَنْك يبيع ما لا يَمْلك فيقَسّطه عل النّاس؟ 00000000 
(404)إذا كُنتُ أَعلَمُ أن رَجُلَا يَعمَلُ في عَيءِ فيه ربًاء وَمَصدَرٌ دَخلِه من الرّباء 


و 
فإذا دَعاني هل أجيبٌ دَعوتّه؟ ا 10000 


(55 )0 يقولُ ما حُكم م مَن اقِتَرّضَ من البَنكِ لصْراءِ ماشية» وَذْلِكَ للاستفادة 


منها من أخل ا معيشة؟ نو ا ل 


(4050) عند أَمَاكِنٍ هاتف العْمْلَة يَعَيْرُ مِنَهَ رِيالٍ الوَرَقِيّةَ بتِسْعِينَ ريال مِنَ 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العْمْلَةِ العْدنِيّ ]ا حُكْمُ هذًا؟ وهل يَدْخْلٌ في الرّيَا؟ ل 


(4045) إِذَا بَاعَ الإنسان ُلِيً إِلَ الصائغء ثم الى مِنْهُ حُلِيًا آحَرّ وزاد عل 


القيمة الأو لىء قَ) الحكْم؟ اا 000 


(هع٠ )٠‏ قال الرسول يَكدِ ما معناه: «الذَّهَبُ بِالذّهَبء ملا بمئْلء سَوَاءً ِسَوَاء) 
اوم وو 0 عار 


حَكُم هَذَا؟ مار ون توا جا ا ا ا 0 


مسرو سر 


(5ع٠‏ سات إبررة كي بحري كا لوازي مدر بوطاة وني 1م 


الذَّمَبِ الَرْقّ» ودَفَعْهُ فهَلٍ المعامَلّة صحيحة أم هِيّ من الرّا؟ 0 
40 50) ما حكم تبديل الذهب القديم بالذهب الجديد والفرق المصنعية؟ 5 
(4044) مَا كم مَن يشتري ذهبًا جديدًا بِذَهَبٍ قديم, عل أن يكون عَلَ نفس 

الوزنء مَعَّ زيادةٍ الفرقٍ نّقدًا؟ 000 اح وق ب م 
(404) مَا حُكُمٌ شراء الذَّمَبِ ديئًا؟ ا 000 


سي لا لل 


بسعر اذهب وإذا أراد أن يشتري نَّ هَذَا اذهب الرديءَ والقد يم يز 


وو لكر أن اشرو فو نع ون وال ولق امه الل وح باكر ولعو وو ا فب نج ل التسحي لالد اه 
)505١(‏ ما حكمُ شر ءِ السِّيكَةٍ الذَهَبِيّهَ وجي الذمهّبٍ بثْمَنٍ مُوَجُلِ؟ وَهَل يلَرّمُ 
فيه أن يكون يذًا بِيَدِ؟ ل ا 


(؟400) هَل يجوز بِيعٌ الذهب والفضة والتمرٍ والبرٌ والشعير والملح بالأوراق 


النقديّة مَعَ تأجيل الدفع أو بِالتَقَسِيطٍ؟ 6 ا 0 


.1م 


/لا/ 


44 


1 
1 


01 
اد 


بر 
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005 


5١58‏ ) كان أهلّ الَدِينِ يُسَلُون بالدّراِم ثيارَا لم تََبْتْ بَعدُ فَهَل ذَلِك عامٌ 


قينا قد أندن وشصد و امصخ عزون أو ما كاد عل الشبر» ا 2 


(4005) ما حُكمٌ بيع وَشِراءِ اذهب بِالأَجَلِء وَما رَأيُكُم فيمّن يَقولٌ: إِنَّهِ سلعةٌ 


كباقي السَّلّع؟ 0 ظهطظ1 


ز(هه ال اد ل ال 


أضاف عَلَيْهِ مبلفًا مثلّه : قرياء فل أيّ أساس أزكي هذا امال م ا ا 


4000 ) أنَا رجلٌ أقسّط سيارات» وكنت سابقًا أَنّفقَ وأكتب عقد المبايعة قبل 
مشاهدة المشتري للسيارة» وسمعت من أحد الإخوة وأرشدني بأن يكون 
بيع التّقيبيط للسياراتٍ وغيرها من المبيعات عَلَ النحو التالي: يملكية 
السّيّارَة للبائع» أوراق جمركء معاينة المشتري للسيارة قبل الاتفاق» 


الاتفاق مَعَْ المشتري وكتابه العقَدٍ 8 ا ا ا 00 
(4054) ما رأَيكُمْ في شِراء السيّاراتٍ بالتَقسِيطٍ؟ ا ا 00 
ابس ل الى لدي عره ول متت دوفن الحم ارام 

يبري لَهُ بضَاعَة مُعيّئَة عَل أَنْ يُرَوجَهَا بنِسْبَةِ منْ رأس مالٍ 0 


(:41) أ شخ ردت القيام بمشروع ا مك الال الاق لشراو امات 
ال د وع» فعرضّث عل إحدى الشَّرِكَات أن تشتر يي لي المعدات» 


(4055) ترجو أن تُوضحوالَنَا الحُكم في تقسيط السياراتٍ. 70006*شظ525ك2 


4 


45 


016 


14 


عَلَ أن ن أَُسّطّها بزيادة المبّغ؛ )ا حَُكُمٌ ذَلِك؟ [ز[ز[ [ز [ [ 0 0 000000000 
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ويندرِجٌ تحت هذه القاعِدَةٍ العَظِيمَة: ما عَلَ الْمُحْسديت من سَبِيِلٍ 4 كثيرٌ 
مِنْ حوادِثٍ السيّاراتٍ أحياناء فيِئَصَرَّفٌ السائقٌ في السيارة تَصَرٌّفا يَرَى أنه أحسن 
ما يكون وأقرّبُ ما يكونٌ إلى السلامَةء ويكون الأمرٌ بالعكسء قَفِي مثل هذا 
لو حَدَتَ حادِثٌ وماتٌ مَعَهُ أحدٌ فإنه لا يَضْمَئْهُ بدي ولا يحبُ عليه به كمَارَةٌ 

لنَفْرضَ أن شَخْصًا يسيدُ في الطّريق» ومَابَلَيهُ سيارَةٌ في الاتجاه المخالنيء فَحَدَلَ 
ادير اناف ريص دشار هنها نار را من لاقي لامرك 
يحصّلٌ له حادث؛ إما اقلابٌ أو يه ثم يموت مَعَه أناسٌ» فإنه ليس عليه ضهان 
بِدِيَ وليك فلن كان اك أن هذا القاتد الذي يقودُ هذه السّارَة ويّ عليهم 
بِمُقَقَى رُكوييم م معه ولول إذا صر ف ف تَصَدٌ فَا يَرَى أنه الأحسنٌ فإنه لا ضَانَ عليه 
فِيَ) نتَحَ من هذا التّصَدَّفِء لأن الله يقول: وم عَلَ الْمْحَسديت ين سَيِيِلٍ وله 
تس 4 

بخلاف ما لو انْحَرَفْتٍِ السيّارَةٌ لتتفادى الخطرّء ثم صَدَّمِتَ أَخْدَاء أو الْقَلَبَتِ 
السيّارَة على أحد. فإنك تَضْمَنٌ هذا الشخصٌّ؛ لأن هذا الشخصٌ ليس رَاكِبًا في 
السيّارَِ وليس لك ولاية عليهء وإلَّا مات بسببٍ تَصَرّفِكَ أنت» وهو ليس من 
اركاب فيجبُ أن تُفَرّق بِينَ هذه المسألّة وتلك؛ لأنْ لكل عنما كا والتنيت 

وَالحَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِهِ َم الصالحات» وصَلّ الله وسَلَّم على نينا تُحَكَدِ وعلى 
آله وص 


وصححبة. 


ع 


مر ل 


يي ا 


,00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


)٠ .51١(‏ ما رأيكم في تقسيط السياراتٍ في المعارض ي متب الآن» وصو رته أن 
لسار َةَ الآنّ بثلاينَ ألفَ رِيالٍ نقدّاء أو حمس وثلاثينَ ألف ريال أقسا 


(407) بالنسبة لبيع العريّة» ألا يكون هْنَاك تَسْابّه بينه وبين بيع بلالٍ صَدَيَدعَدَه 
عِنْدَمَايَاعَ الرديء بالتمر الجيّد ا ا ل 


(4055) مَا حُكُمْ العُربون وَهُرَ أن يَضَعَ المستأجرٌ أو المشتري جُرْءًا مِنْ مبلغ 
السلعة, فَإِذا اسْتَلَمَها أكمل بقية المبلغ عدوا بسب ومسا ا لا 
(5076) ما حكم بيع العَرَبونٍ؟ الك عه لمن لاطو جلو امك مسوم وس ارا 


(405) هَل يجورٌ أن أبيمَ الحُبوبَ والعِنّب والمَّارَ عِنْدِي قبل أن تَنْضْج؟ ا 
" حكم تأجيل الثمن إِلَى ميسرة 1 1[ 1[ [1[1[ [ز[ [ز ز ز ‏ اا 
070 4) لو أن رجلا فقيرًا أتى إِلّ شخصيء وقَال: بع علي مَذَا الثوب بمئة ريال 
فقال: أعطني الثمنَ» قالّ: ليس عِنْدِيء ولكن بِعْهُ عل بمئة ريالء إِلّ 
أن يُوسِرَ الله علنَّ» فهل يجوز هَذَا العقدٌ أو لا يجوزٌ؟ انا 


" التورق ا ااا ااا 
0 ل 00 000 ك1 م كت انو . ؟ ىو 
(505) رجل يريدٌ أنْ يستدينَ مالا من شخصرء فقال لَهُ هَذَا الشخص: أبيع 
لك سيّارَةَ بسعر مؤجلء ثم تبيعها 2 تنيشهنا وتاخذ الثال؟ ا م11 


" حكم بيع السّلعة قبل جيازتها: ا ا ا ار 
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(4055) أنَا ماع أجمعٌ بعص المحصولء ثم أقوم ببيعه لشخصء ثُمَّ يقوم هَذَا 
الشخصٌ ببيعِه قبلّ أنْ ينقلّه من عِنْدِيء فَهّل هذا جائز؟ 000000000 
(407) أعمل في مجال التجارة» ويحصل أحيانًا أن يطلب مني المشتري بضاعة. 
وتكون غير متوفرة عِنْدِيء فأذهب إِلّ تاجر آخر وأطلبها مِنْهُ وآخذ 
مكسبًا عَلَ ذَلِكء فَ] حكم هذا العمل؟ 0000000005 
(40171) ما حُكُمُ بيع اهار وَهِيَ عَلَ الشجر بَعْد النضج مرتين» أي يبيع المالِكُ 
الفر ل يم لساري كز لمي اوهو العمل قل الشعرانه 2 
00 1151[ 1# [ذ1[1 [ 1[ 00 
(40377) بام باع سلعةً بوئة ريال وَأَرادَ الُشئَري إعادتها مَرَّةَ أخرى قَقالٌ لَهُ 
البائعٌ: آخذّها مِنكَ بنَّانِينَ» وَالقَصدُ مِن ذَّلِك إعادةٌ السّلعقِ قَّ) حُكمٌ 
ذَلِكِ؟ ا 


(037 4 ) ما هِيّ العَلاقَةُ بينَ الحدِيث: ١لاتَبعْ‏ مَالَيْسَ عِنْدَكَا» وعُقودٍ الاستضناع؟ . ١117‏ 
* العروض التجارية في المتاجر ا 011001 ا ا 
كر . معن 8 5 2 و 0 8 ّ و 
(4075) كرفي الآوِنَةِ الأخيرة مِنَ التجارٍ توزيع كروتٍ عل معْرَوضائَِمُ» بحيث 
2-6 16. آآض عر 

من يَشْئَّرِي بمَبلغ مُعَيّنِ يحصل على جائزة ز[ز[ز[ ز[ز 0 010000000000 
(0176 5 ) يُشترط عَلَينَا بعض أصحاب المحلات الكبيرة الشراء بسعر معين لِنعطّى 

مَدِيةَ أو بطاقة نسحب عَلَيْهَا لنستلمَ الهدية: قا حُكْمُ ذَلِك؟ ١1‏ 

و 5 0-7 م 2 ع 0 

(4075) أنا رجل أعمل في التجارةٍء ولدي محطة بنزين» فهّل يجوز لي أن أضع 

سيارةٌ جائزةً لمن يُعبى أَلْفَ لتر مثلا؟ ا ا 


070 5) دَرَجَثْ بعض الأسواق العامّة في متاسباتٍ خاصّةٍ كشََهْرِ رمضانَ عَن 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الإعلانٍ عَنْ جوائرٌ كَبيرَةِ كالسياراتٍ وخلافها للمُشْئرِينَ» عَلَ أن يَِمَّ 


عاد و ا و ل 8 م 
عَلَ ذَّلِكَ قَرْعَة سَحْب عَل هَذِهِ الجوائز 0 
(407) ذَهَبْتَ لشَّراءِ جِهَازْ كَهْربائِيٌ (خلاط). فقالّ لي التاجرٌ بِعدَمَا اشَْرَيْتٌ: 


اس له مو 


افست تؤرنة. وعدا سح الات وأ 2 ينها لَه قَالَ: لَقَدْ فرت 


بجهَاز آكرَ (مسجّل)» فهل عدا الجهاءٌ الذي ثُتُ به لال أم حراة؟ . ١1‏ 


" الضمان التجاري ا ا 
)4١1/9(‏ اذ شتريتٌ هاتمًا جوَّالَا وعَلَيْهِ ضمانُ عامين» قا حُكم ذَّلِكَ البيع؟ 1 
" استبدال العملة ا ا ا 1 ا 
(408) مَاحُكْمْ اسْيِبْدَالٍ عشَّرَةٍ ريالاتٍ ورَقِيّة بتِسْعَةٍ ريالاتٍ مَعْدَنِيةِ؟ 11 


)408١(‏ ذكرتٌ في قَتْوَّى لك عَن الفرقٍ بين الريالٍ السعوديّ الحديد والورق 
أنَّ من أخذ عَدَّرَةَ ريالاتٍ وَرََا وأعطّى تسعةً حديدّاء فَهَذًا جائرٌ ...... ١78‏ 
(4085) نريد قولا فصلا في مسألة الصرفيء نَحْنُ في السودان نبيع الريالٌ 
السعوديّ بالجنيه السودانيٌ» ويكون تسليم الريال في مَذِهِ البلاد والجنيه 
بَعْد حينٍ وف السودان» فهّل هذا جائز؟ 1 ا 
١ 8(‏ 4) هُنَاكَ معاملة منتشرة بين النّاس» وسوعنا عنكم أنكم تقولون: إِنََّا ربا 
وصورة المعاملة أنه إِذا أراد إنْسَاد صرف حمسينَ ريالا برأسها إلى <مسين 
مفرّقة) فأخذ منه ثلاثينَ مفرّقة ووعده بإعطائه الباقيَ بعد مد فَهَل 
هذا ربا؟ ااا 
(4084) مَا حُكُمُ تَدِيلٍ عمَلَةٍ بأخرّىء كأن أَعْطِي البِنَكٌ مبْلَعًا بالريال السعوديٌ 
مُوِسِلَهُ إل أهْلٍ في اليمَنِء عَلَ أن يَقَبِضَهُ أهْلي بالرّيالٍ اليَمَنِي؟ ١‏ 


ص 


(408) في هَذِهِ الأيام ينَاجٌ كثيرٌ منا إل ريالاتٍ المعْدِنِء فهّل لي أن أَشْتَرِيَ 


َه 


فهرس الموضوعات 000 


عسَّرَّةٌ يتِسْعة؟ تا طبع تسمال وداه ون جد ان افا زع اط 1 1 
(5085) قرأت فتوى بجواز تبديل عشَّرةٍ ريالاتِ ورقٍ بتسعة ريالاتٍ نَّقدًا؟.... ١١‏ 
حساك يدح مارك دري و لحري »ات يما لاعن باب أنه 

تحفُ» وتُباعٌ هَذِهِ العملاثٌ بأسعَارٍ غالِيّة أعلّ منْها بكثير» فهَل تذخل 

صورَةٌ هَذَا البيع في الرّبَا؟ ا 
080 )ما حُكم العَملٍ في صرافةٍ الصُملة؟ اسن ان انم امد ا ا 
)4٠ 44)‏ إذا أَرسَلَ لي أهلي يال بشُمليهم هم يَعني: : إذا أَرَدثٌ إرسالٌ مالٍ إلى 

السُّودانٍ مَتَلَاه وَأَحَدَّهُ شَخصٌء واستَلّمّه مِنيّ بالرّيالٍ السّعودِيٌ» 

وانّصَلتٌ بأهلي ليأخذوةٌ لجيه السّودايٌ قا الحكة؟ 0000 
" بيع المحرم ا 0 
(4040) ما حُكْمُ بيع الذّكَان وأكلٍ ثمنه حَيْث سوعنا أن تناوله حرام؟ ا 
(4041) ما حُكُمُ بيع السلع الَّنِي تكونٌ مَظِنَّ الاستعمال المحرّم من النَّاسِ؟ ..... 174 
(4047) ما حُكْمُ بيع الدَّحَانِء وما حُكْمْ المال الَذِي يُتَكَسَّبُ منه؟ 00 
(8ة) آنامكفول» وكقيل ببيع المحامات مدل التّكَان وغيره فَهل الال الذي 

آخذه حلال؟ الي و ال او و ا 1 
(45 أن عِنْدِي دُكَانْ صغيرٌه وأَبِيمٌ به | لآن أدوات الحلاقةٍ وأفلامَ التصوير» 


فَّ) حكمٌ هَذَا؟ ا 
(404) بالنسبةٍ لتاجر السجائر قلتم: إن حجّهُ صحيحٌ» رغم أن المالّ المكتسَّبٌ 

منّ السجائر حرامٌء أي أن نفقة هَذَا الحاجح حرامٌ» ترجو الإيضاح؟ ..... ١‏ 
(4045) ما هوّ الحكمُ في مالٍ قلٍ اكتسبته من بيع أشرطة الفيديو المحرَّمَةِء وَقَد 

أقرضته لبعض الإخوة قبل تركِ العمل المحرم» فهل يجوز لي أخذّ ذَلِكَ 


001 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الما المْفترَض» أم ماذا؟ يي 0 
" ربح التجارة بالمال المسروق 10 
040 4) إِذَّا سرقٌ رجلٌ مالا وتاجرٌ بهء فأصبح كثيراء قدا يفعلٌ بِهِ وَقَد تاب 

الرجلٌ من مدا المال؟ ا 


" أكل المال بالباطل المأرطل وماتسي ا سقيس وسور السو اسم اسلو سكا ا 


440 هَل يجورٌ أن بق مع أَحَدِ الجر عَكَ تعريفي التجار الآَحَرِينَ في بلاد 
أخرق به ونضاعيه مقابل نلدة ون مياه هه بدون القيام أي عمل 
أخد؟ 111 1[ز[1[ز 1 اا 

"الاحتكار 8 ا ا ااا ااا ااا 01 ا 


(509)ر جل يَشْبَرَي ملابس ة قيمتها َه َال ويبيعها بسعر مرتفعء يعني ما 
يقارب أربمٌ مِنَةِ ريال وإذا قيل لَهُ في ذَلِك , يتقول: هَذَا سوق دول 
والنّاس لَا ميِمُهُم ذَّلِك. فم رأيك في هذا العمل؟ ا 


٠١‏ 4) إِنََىى في حاجة ماسَّةٍ للمال وأَرْعَبُ في شراءِ سيارة بالأقساطه ثُمَ أبيعُها 


تَقْدَا فهل فِيْل هَذَّا صحيحٌ أَمْ هُوَ مِنَ التوَرّقِ؟ 01 ا ا 
* القرض 100101011 ا 0 
(420) هل الدَّين والسّلّف بمعنّى واحدٍ أو هُنَاكُ فرق؟ او 111 


)41١7(‏ هل يَلْرّم عل وَرَنَةِ اليّت أن يُسَدَّدُوا ما عَلَيْهِ من دَيْن إِذَا كَانَ مَا تَرَكَه لا 
يَكفي لِسَدَاد دينه؟ لاوطا سماد ساو روا مك111 
فد ٠‏ إِذَا مات الشُخْصٌ وأوصّى الورَكَة َه أن يدوا عَنهُ الديق هل فر 


فهرس الموضوعات ينك 


)41١4(‏ أخذت مَبلعًا منّ الما مقداره سَبِعةٌ آلافٍ ريال وَلَا أستطيع قضاءً ذَّلِكَ 


ص 


و تل 3 سكه سه 5 ا 0470 7 
)52١(‏ رجل جَاءَ وقثٌ إخراج الرّ ة وعَلَيّهِ دين حالء فأمّهما يدقع أوّلا: الذين 


ار و 


أم الرَّكَاة؟ 00101021211 ااا 0 
)47١5(‏ مَا حَُكُمُ أن يَتَفِقَ الدائنٌ واكدين الفقيءُ عَلَ أن يُطَالِب الدائنٌ الفقير 

ويتشكيه حَتَّى يُضْدَرَ صَكُ إعسارء فيشقط عَنْهُ تان ويُطالب بِالقلْث؟ .. ١١‏ 
642١0‏ إِذَا مَاتَ الميثٌ وعَلَيْهِ دينٌ وتركَ مَا يُسَدّدِ هَذَا الدين» فَهل يُعَذَّبُ في 

قبره؟ يي 0 
)45١(‏ وَالِدِي كان مُسرقًا عَلَ نفسِه في إنفاقٍ الأموالٍ. وأصبحث عَلَيْهِ الآنَ 

ديونٌ كثيرةٌ» وأنا أريدٌ أن أَتصدَّقٌ عَن نفسي» فهل أَقَضي عنةٌ الديْنَ علما 

أن والدق تر فصن ذَلات؟ 1[ [ 000000 
)41١9(‏ تُوقَ والدي وكانّ عَلَيْهِ دَيْنُ لامرأة» وهَذًا الدَّينُ هوّ ذهبٌء ونحنٌ الآنَ 

نريدٌ سَدادَ هَذَا الدَّينِ» ممّ العلم أن المرأة قد تنازلت عن حمسو آلافٍ 

منْ هذا اين فهل تُعيدُ لَهَا الذهب كما هوّء أم تُعطيهًا قيمةً الذهب 

القديم؟ 0 
)41١(‏ قلت -حفظكمٌ الله- إِنّه لا تجورٌ المطالبة بالدين إن عْلِمَ أن الِدِينَ معي 

ولكن إِذَا كانَ ذَّلِكَ باتفاقي مسبت حالةً عمَدٍ الدَّيْنْء فهل تجورٌ لي المطالبة 

إِذَا اشترطت ذَلِكَ قبل ذَلِكِ؟ 0ض 00 
(411) إذَا افترضَ شّخصٌ مَبلعًا بالدينار فهل يجورٌ أن يأخدّ عِوضًا عنة 

بالدراههم؟ 000 
(؟١41)‏ نحن جماعة من الحجاج بعضنا عَلَيّهِ دم, والبعض عَلَيّهِ هدي ومعنا 


لملنك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


شخص من أصحابنا ضاعت دراهمه» فَهّل يجوز أ َنَا أن نسلفه قيمة الدم 
أو الهدى؟ مثمم م ةم ةو و ةم ةن مث ةينر ةمث مم ممم مم ةر من م ةم مه ةم ةم ةم م مم مر لة 
650 أنَا مِنَ المرَارِعِينَ ونحتاٌ عند البذّر إِلّ بعض أنواع الحُبوب الحيّدَة 
وَهيّ ليست موجودةً عندَناء فنضطر إِلّ الاقتراض يمن أحدٍ المرَارِعِينَ 


بِشَرْطِ أن نرُدَهُ عند الحصاد مثْلا بهثل 0000 ش*ظه5' 

(4115) هل يجورٌ ني اقْيِرَاضُ مال وأنا أَعْرِفُ أنه مال حرامٌ مجموعٌ بطْرْقٍ غير 
مشروعه انون وو وا الكو ا شا ته اعون الع قاور اوتنه اماف اما 1 
(4115) عل دين قَهَل من الأفضل أن آذ مِنَ الزكاة لِسَدّ ني أم الأفة / 
أنْ أَضْيرَ حتّى يَتَوََرَلَدَيّ قيمةٌ الدَّيْنِ حَتَّى وإنْ أذ ذَلِكَ إِلَ تَأَخرٍ 


(1) رج أة قرَصَني مالا بعُملةِ بَلّديء وسَدَّدتُ تُلتِيالمال ؟ را عدت 
عن الباقي في الحال, فَقَالَ: إِمّا أن تُعطِيي الباقي أو وله إلى عُملةٍ 
سُعودِيّة بعر اليومء ف سَلَمنه ما يقابل قيمة ابل كال أكثر ه من المبلغ 
الذي كان علَ» قَهّل في هذا سَيِءٌ ٠‏ من الرّيا؟ و لوو ا ا 

" الإجارة: ا وب كد سانا شمو د نفك باتو كةو متمطادر انع اموه 

)4١١0‏ عِنْدِي عمارةٌ» وجاء شخصٌ واستأجرٌ مِنَهَا شقة» ودّفع لي عربونًا سبع 
مئة ريالٍ» وأخد المفتاح» وجاءني بعد شهرء وقد ضيعٌ المفتاح» وقَالَ: 
ا أَريدٌ الشقة أعطني عربوني ل 

(4114) أنَا ساكنة بشقّة بإحدى العماثر الَتِي هناء ويوجد شخصٌ مسؤُولٌ عَن 
تأجير الشقّة» وَقَّد طلب مني نقودًا يُسمِّيها إكراميّة 00 

)4١1(‏ ذكرّ شيحٌُ الإسلام في (القواعد النورا: نيّة) جوارٌ إيجار الشجر لأكل تَمَرِ 


١5 


١6 


١6١ 


فهرس الموضوعات 008 


فيستأجره المستأجر عدّة سنواتٍ ويقوم برعاية الشجر وسقيه» ويأخذ 

الثمرةً بأجر مقدّر معلوم ا ا اا 0 
)417٠(‏ تاجرٌ يقول: لديه تَلَاتٌ تجاريّة» وأسواق تجارية وَقَّد آجرَها لمستأجرينَ؛ 

لكنهم يبيعون فيهَا لدّحَان: وعِنْدَمَا علم ب أن هال عراء م قَامَ بإبلاغ 


الممشاجريةه قر فقيو دللك» :8ن انكل فى ذلك؟ 00001 0 ا 
)417١(‏ هل يجوز لي أن أَوّجُرَ بيتي إِلَ رجل يستعملَه في الحرام م و فا 
4170 ) هَل يلَرَّمُ صاحب البيت إِذَا أَجَرَ رَ بيئّه» وأراد بَيِعَهُ يَعْد ذلِكَ أن يبِيعه بعد 

إذنٍ المستأجر؟ وما الحكم إن باعهٌ بدون إذنه؟ ا 


)4١17(‏ ما الحكم ني رجل يعمل لدى رجل آخرٌ واشترط عَلَيهِ الثاني ألا يعمل 
عند غيره» ودوامّه نان ساعاتٍء فَهّل لو عمل في وقت فراغه يكون 


مُقَصَّرَا في ذَلِكَ الشَّرط؟ مز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 00 
ا رتم 6 بن لال 2 السام 
(4175) رجلٌ اتّفقَ مَعَ عامل عَلَ أجرَةٍ ست يمئة ريال وتعاقّدا عَلى ذَلِكء ثُمَّ 
بِدَا له أن تخفضّهاء فهّل جوز ذَّلك؟ 0 
)4١175(‏ لَدَيّ مسكنٌ صغيرٌ في قرية سياحية» وأقومٌ بتأجير هَذَا المسكن للمُسْلِمِينَ 
وغير المسلمينَ» ف حَكُمٌ هَذَا التأجير؟ 1[ ا ااا 00 
(4385) استاعث غلا غاراه وكايز خوط لعزن 1" نّهُ إذَا تحر المستأجد 
عر سداد الايجار لد العدوة د لد و اه 
0 2 رعن َ-_ ة يمسخ 7 ١‏ 


(4170) رجل ذهب بسيارته إِلَ الورشةٍ لإصلاحهاء وقَالَ للمهندس: بكم 
تُضْلِح سيّاريء فمَالَ: : لن نَحْتَلِفتَ ولم يحَدَدْ قيمة الإصلاحء فَهَل هَذَا 
لوي ار از 000001 

5 5 هَل يَصِح أن يُوّجُر الرجل أو التاجر‎ ) 4١170 


1 


نا أو مستودعا لْن بيع الدَّحَانَ؟ . ١58‏ 


03 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1اخك باحر وه لركل امبر "كيب دش في البيت؛ مَمَّ أنه لم يَشْتَرط 
في الِعَقَدِ عَدَم تركيبه؟ د امو اسار ؤادح فاتاالس او 1 
)4١1‏ أعمل ممّ أحدٍ المسلمينَ في مجزرة بفرنساء ويذبحٌ في هذه المجزرة غيد 
المسلمينَ» مَا الحكمُ إِذَا كان لا يوجدٌ غير هذو المجزرة؛ لأعمل فيه 


وعندي عيالٌ؟ امن متاو ساو 
" التأمين 100 1[ 1[ 0 
(411) ما حكمٌ التأمين الَّذِي تقومٌ به كثيدٌ منّ الشَّركَاتِ الآنَّ؟ لا 
(41) مَا حَكُمُ التأمِينٍ علّ ا حياةٍ والممْتلكاتٍ؟ زدزنددك0 0 


(410) تعامّل أبي امع م شركَةٍ التأميناتٍ الاجتَاعِيَّة حمسة وثلاثِينَ عامّاء وكَانَ 


يعطِيهمْ كلّ شهر مَا اَن لدو ار اح لاسوويد مر اس 
مِنَ التأميناتٍ حمسينَ ألف رِيالٍ» وبعد أن سَمِعْنَا بتحريم التَعَامُلٍ معها 


تحيّنًا في المبلغ ل ا ل 
" العارية ل ال نحي ب نلعا لاو اوساو مو و ام 1 
لماعل عر اعد لمكو و الخدم وإرساء؟ ا 00 
(415) سائل أَزْسَل لي بقَلَم وقَالَ: إِنَهُ استَحَارَهُ من أحدٍ النّاس» فذمَبَ ولم 

يعد عله مَرّةَ أخرَّىء قََاذَا يفُعَلُ بهِ؟ لتقم اوماد اسمس و نا 
© الضمان اعطق خذو سقية ونان ووسه وققة لوطا اسان وود اموق ابم تسو و اتا 
١55‏ 4) رجل جَاءَ م مَك ومعه مبلغ من آموال الرْكَاةِ والصدقاتٍ أعطاة إياها 

بَعْض النَّاسِ لِيُوَرّعَها في مَكَةَ نم شرق امال مِنْهُه قَاذَا عََيِْ الآنّ؟ 11 


و 6# ىم سكن عاب هر اس ام اس رسا اس 
(4107) رجل حلَّث عَلَيْهِ زكاةٌ ماله وأعطى الرّكاةً إِلَ وَكيل يَتَوَل توزيعها 
عَلَ الفقراء والمساكين» ووضعها الوّكيل في مكانٍ آمن, ثمّ سُرقتْ منهء 
فَهّل يُعاد إخراحٌ الزّكاةٍ مرّةَ أخرى؟ ا 


" الوكالة محوواء اه وام تائم سلا لو أ 0 الا ورام ع وع اما اا ا 111 
417 لي قَريبٌ ذو مَرْتبَةِ عالة ولقد توسّطْتُ به لكي أمْ شيّريَ سيارَة لي» 
حيث إن صاحب المعْرّض أعطامًا أ َهُ بيصفي السّعْرِ وذَلِكٌ لَرتبَتِه تنه فهَلُ 
عل شي 2؟ 220000 000 0 000 


(419) رجل أعطاني مَبلعًا منّ المال لسري لهُ وَقفّا فهل يجورٌ لي أن آخدّ ربحًا 
من مكتب العقارٍ مقابل دلالتي عَلَ هَذَا البيع دون 36 صاحبٌ 
الوقفي بذلكٌ؟ ا 1 
(414) علي دين وأستطيع أن أقضيه لكن بعدّ سنواته وأحيانًا أعْطَى زكاة من 
أشخاص لكي أُورُعَها عَلَ الفقراء» فَهَل يجو أن آخدّ من هذه الزكاة 


لأَقْضِيَ با ديني؟ اتوي و سج انع 1 ووه اسلو اسم يم لكا 
(4141) هَل يجورٌ التوكيل في الذبح؟ ااا 
" الشركة :000011011 
)4١145(‏ إنني مشاركٌ أخي في ل تَارِيٌ» وأنا المسؤُولُ عَن هَذَا المجلٌ وعندما 
لفق اع لاون الرّبْح» يذْمَبٌ لِيَصْرِقَهُ في أشياءَ لَا تُرْضِيٍ الله 
كن قر شرن اد لد من ين الزن حَتَى يَبْدِيهُ الله وأَعْطِيّه 
نَصيبَة ؟ 0 0 0 


)4١5(‏ لو أن محمّدًا وعبد الله شر لا 
من عبد لله عِشْرِينَ ألفت ريال ولكنّه أَى إلا بان فجاء عبدُ الرحمنٍ 
فدَققَها بل عدن الاك التاء.فهل لعبد الله أن يال تضيب غك من 


)4١4(‏ وجَدثُ (محفظة) في المترم» ووّجدتٌ فيه ريالاتٍ لا أدري كم عددُهاء 


لحف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثامن : 
07 0 24 رام عر كك لم 7 9 0 2 
الحمد لله رب العالمين» وأَصَلٍ وأَسَلِمْ على ْنَا محمّدٍ خاتم النبيين» وإمام 
المتقِينَ» وعلى آله وأصحابه ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّين» أما يعلٌ: 


5 بر آ ا سس 1 مدج. ع سس ات 7 ع8 ع 0 1 م 
قال الله تبرَدَوَتَكَلَ: «يستذِروت إلْتَكم إِذَا رَجَعُْمٌ إِلنهِمْ فل لا تعسَذِروا لن 


م 1__سدء 2+ ه064 مكو ء 24س لسر 24و سار سل مسال لو 2 ديد 
نؤمِنَ لحكم قد نبأنا لَه من بارت وَسَيرَى الله حَمَلَكُمٌ ورسوله. ثم تردوت 


و0 


ِل عدو الْعَيْبِ وَالسَهدَةَ شِيَسِتَكْم يما كْشْرَ تكَمَلُونَ © [التوبة:4؟]. 

ونظيرٌ هذه الآية: # وثْلٍ أَعَمَلُوأ سيرك لَه عملي وَرسْولَة: وَأَلَمُؤِْيُونَ 4 [التوبة:0١٠].‏ 

71 4 ّ 5 01 - ور 2< 4م‎ 25 ٠ ٠ 

فهاتانٍ الآيتانٍ أو إخداهما تَكْتّبٌ على بعض المنشآت. أو المتاجرء أو ما أشبَة 
د : 6 2 : 0 أ - 3 5 0 -ه ٠.‏ أ أ 
ذلكء فتوضّعٌ الآية في غير مَوضِعِهًاء لأن هاتَيْنٍ الآيتينِ في المنافِقِينَ» وهما عَبْدِيكٌ 
وليستا ثناءً» ولا وَعَدَّاء بل هما وعيدء فكيف تَكُتبّههما على المتاجر وعلى المنشآتٍ على 
وجّْه الثناء؟! هذا عكس ما أرادَ الله مبذه الآية. 

شاءت. ٠‏ 2 -ه 7 2 51 3 .لس 1 رس ص سا سس وخاسا م 

ثانيًا: في الآيتيْنٍ محذورٌ آخرء وهو أنه لا يَمْكِنَ أن يَرَى الرسول عََنواآصَكموَلتَكَمْ 
عَمَلَّنا الآن. 

لذلك نر جو م. إخواننًا الذين كتبُوا على متا أو على منسّاتهم: #وة 

ولذلك نرجو من إخواينا الذين كتبوا على متاجرهم» أو على منشاتهم: 9 وكل 
َعَمَلُوا سيرك أَلَهُ حملي وَرَسُولَه: وَالْمُؤِْيونَ 4 أن يَمْحوها مِنْ هذه المتاجر والمنشآت. 


والْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِه نيم الصالحاث؛ وصّلّ الله وسَلَّمَ على نينا محمد وعلى 


52-2 22---- 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


براه ُّ 7 هه 
فهل تبرأ ذمتي بتسليوها لقسم الودائع في ارم أو لا؟ ا 1 
)4١45(‏ تعجةٌ وَجِدنَامَاء وهى لدّينا مُنَذ سَْتِينَء فهاذًا تعمل مهاء وإن تركتاها 


تسببت في حَوادِث الطريق؟ 101 ا 00 
6 وَجَدَ طفل في الَرّم مَبْلَعا منَ المالٍ قَهّل بِجِبُ عَلَ وليّه ثىءٌ أو عَلَيْه 
إِذَا كر؟ 1 0000001 


ا ئّ ل 


0000 


قط من الخرم. وكا الأفضلٌ لك أن تذكها كا جيّ: فل عَلَّ إثمّ ١‏ 
ذلِكَ؟ السجاهرا ساد امسو ان ا امسا امام امف و رو دا 
)4١4(‏ مَا حَكْمُ لقَطَة الحرّم» هَل يجوز أَخذّها والانتفاعٌ ببا؟ 00 


000 


)4١14(‏ ما حُكْمْ َع مكة وكيف يُفعَلُ امن لقَطّها؟ م لع ب و ا 
(4160) مَا حُكْمُ اللّمَطَة في المسجِدٍ الحرّام؟ وَهَل حَُكُْمُ كل لَقَطَةٍ في مكَةَ حكمٌ 


لَمَطَةَ الحرّم؟ ا ا 00 
)4١6١(‏ أنَا سائقٌ سيَّارَةٍ أجْرَة ويأتٍ معي أحيانا بعض الركاب وينْسَوْنَ بعص 

الأموالٍ لَّدَيَّ» قَهَل يجورٌ لي أذ هزه الأموال؟ ا 
(؟١6١4)‏ إن في ظَهْرِ اليوم عِنْدَمًا حرجت بعد الصلاة وَجَدْتَ في مَكانٍ حِذَّائي 

حِذَاءَ يشبهة فأخذتف ف الحكة؟ ل ا 1 
(4161) وقع قَمَ كِتَابٌ حَدِيثِ من سيارة نَسِيرُ في كه وأنا واقفٌ ورأيئ» ولو تَرَكتهُ 

سار عَلَيِالسياراث واكك هَل لو أحدبه يعدي حك اللقطة؟ 1 


)5١65(‏ بالنسبة 0 ا الحرم» إن الإنسان رب ا 


فهرس الموضوعات 057 


يأخذ غيرها بدلا عنها؟ 0 
(4166) ما حكم لبس الأحذية الموجودة خارج المسجد الحرام» خاصة إن ضاع 

حذائي؟ 0011 
(4155) ما الحكم في لقطة مكة إِذَا كانت معرضة للفساد؟ باحو اموا وم ا 


(4100) شخصٌ وجد مبلعًا من المال يُقَدّر بعشرينَ جُنيهًا من الفِضّة داخلٌ 
حُفرةٍء فأخذ هَذَا الملل وصرفة لعلاج ابن وَهَوَ في أمسّ الحاجة, فهّل 


عليه شيىء؟ اي ا و ور فج روجا اما عا رو لوكا قا وا اا 
(4168) وجدثٌُ قُرابةٌ عشرة ريالاتٍ خارج الحرم في السوقء هَل أتصدقٌ ما 
ام أعيثها! ِل مكابها في السوق؟ 000000 


(4159) رجل لديه قط من الختو» وَفي أحيانٍ كثيرة يد مع قطِيعِه غَنا ليست 
ا 0 
فهّل يذَقَعٌ فيهًا الزكاةٌ؟ ااا 000 
(410) وجدثٌ مالاء فأفتانٍ شخص بأن هذا الماللي» فأنفقتة قا حَُكْمُ ذَّلِك؟ ... ١174‏ 
(411) جماعة عددٌهم ستةٌ وأربعونَ رجلاء اشتروا ستةً وأربعينَ رأسّا منَّ الضأنٍ 
أو الماعزء وذبحُوهاء ثمّ وجدُوا بعدَ ذَلِكَ دراهم بمقدارٍ ماعز واحدةٍء 
وَل يدرونَ لمن هذه الدراهمٌ؟ امه ا وا ا ا وه امي بارا 
(4175) تَحْنْ في البادية وتذَمَبُ أغنامنا إلى المزعى, ثم تَرجعٌ في اليل؛ د 
مَعَها ضالة من اعت وها من سَئٍَ إلا أن ذه الضالة لا كلف انا 
تعلفها وتُنتِجُ بَعْدَ سنِينَ فل هِيّ لنا وما تُنتِجُ؛ وإذا جاءَ صَاحِبّها فَهل لَه 
أخذها وأينَ يَذَمَبُ تَعَبِي عَلّيها؟ 10000000001011 
(415) مساءٌ مَذِه اللّيلةِ من رَمِي الجمراتٍ وَجَد ت في طريقي خمسة ريالاتٍ 
وَهِي معي الآنَّ قّاذا أفعل فيها؟ 0 


نك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4174) أخذث مبلغا منَ المال من شَخصٍ لأتزوجَ به» فهّل نكاحي صحيحٌ؟ .. 18١‏ 
(4155) رجلٌ يريدٌ أن يَتصدَّقٌ عَل والده. فهّل يِجُورُ لَهُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ لَهُ والدٌ لِيِسَ 
موظمًا وَلَيْسَ عِنْده إلا مَا يكفيه من الضمانٍ الاجتماعيٌ يَعْد كل سنة؟ ..... ١7‏ 
2575 أنَا شاب عائدٌ إِلَ رّ ب عَرَيجَلّ وأريدٌ أنْ أتخَلّصَ من دُنوب حَلَتْء فنا 
كُنْتُ آخذ من حقيبّة والِدي ووَالِدَتٍ بعص امال بدونٍ عِلْمِهَاء فكيفت 


#2 ا 
أعيد هذا المالّ بعد تَوَبَتَى 01 اا 0 
4١00‏ ) وَالِدي يتعامّل بالرّبَاء قَهّل يجورٌ أن آخدَّ من ماله مَا أترّوّحٌ به؟ 185 


(4154) مَل يجوز للأم الغنية إعطاء زكاة مالها لأولادها المتزوجين عد بأنهم 
يسكنون في منزل مستقل عنها؟ اا 


(4179) شاتٌّ يقول: إن والده روّجه بوقدار سبعينَ ألفَ رِيالٍ وبعد الرّواج 


قالّ لَهُ: إن هَذَا المبلغ دَيْنُ عَلَيّك 1 0 000010 
(417) هَل يجورٌ اليّروجٌ عَلَ الوالدٍ في مسألَةٍ الكاح» حيتٌُ إِنَّ الوالِدَ يرْفْضُِ 
زواج ابنه ل ل ابا و ا ومح اذا 
(4171) ما حكم المفاضلة في النفقة بين الأولاد؛ الذكور والإناث» حيث إن نفقة 
الإناث أكثر من نفقة الذكور؟ لي مالو م ا اليا 
(4170) هَل عَجُورُ أن آخدّ من مال أبي دون إذنه إِنْ كَانَ هَذَا لا يضر بواله؟ 1١840‏ 
(17 4) أن طالبُ علمء وأبي لدّيه مال ولكنة رجل شحيحء قَإِذا سألتُه بعص امالٍ 
بَّخَنِيء فأخذتٌ منة ألفي دينار بدون علمه ا ا ا 
" الرهن 0 


فهرس الموضوعات 00 


عنْدّه كتَا؛ فيستَفِيدٌ المرهونٌُ عندّةٌ مبذِهٍ الكتّب؟ ب 
* الوقف: افد عاج مويق ا ا7جل اسه الاتسم سمط لامجا والشسكه اسمس و اا 
لم و ا 0 

فقال إِنَّا للبيع بالشمّن» فقلتٌ لَهُ: من أينَ لك الرخصّةٌ ببيعها؟ فقال: 

0 تس اما 1 
(4175) أنَا أسْكنٌ في المدِيئةِ المموّرَقَ ولي وقف أَوْقَََهُ في مديئة عبَيرَة وأرية لى 

عليه عِدْدِي في المديئة المنوّرَةٍ حبَّى أكون ملاحِظة لَه باسترار 1845 
170 4) مَا حَكُمْ السّبِيلٍ إِذَا تعَطّلَتْ منافِعُه كالرحا وَالقِربَة 0100000000 
(41/4) رجلا مشر الحقر وله مال» ول يرثه شوغ إكحوائة» فهل وذ أن 

اذو كياهن ماله كقاروااية أركنا فعا الفضدة؟ ال 
" الهدايا والهبات 1 1 1 1 1 1 1 0 
(4179) إِذَا أهدّى إليّ شخصٌ هديّة من مالٍ حرام قَهّل تكون حلالا لي؟ ...... ١957‏ 
(410) رجلٌ وهب لزوجته عمارةً من ماله الخاصّ» وَلَهُ أت فَهَل تكون هَذْهِ 

الهبةٌ داخلةً في حالةٍ وفاق الرَّوْج» أم أنََّا تكون تركةً وتقسّم بين 


(4185) هل يجورٌ إعطاءٌ هَدية لأحدٍ الأبناءِ دون الآخرين؛ لتَفْوّقِه في الاختبار؟ ١9‏ 
(4185) إن مُعَلّمةه وسؤال: هَل يجورٌ للمعلّمة أن تقل هديّة أو وَرْمَا من.طالبة 
00 ا 0 
(*418) هَل رد الهديّة من أذيّة المسلم؟ ا 111[ 1[ 000010 
(4184) معنا كثير من الهندوس في الشَّرِكَاتِء سواء في المملكة» أو في الهند. 
ومَؤْلَاءٍ الهندوس رُبّا يعطوننا بَعْض الهدايا عِنْد حصول مناسبة عندهم .. 7٠17‏ 


001 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(415) في الميراث ##إلِلدَّوِّ مِثَلُ حَظ الُْنَمَمَيّنِ © [النّسَاء:١ »]١‏ قا هُوَّ الدِّيل حَملها 

عَلَ العَطِيّة» مَعّ وجود الفُرقٍ بين العطية والميراثِ؟ 0000000 
(4185) أمي تملك بيبا وَقد بهَدَّمَ هذا البيتّ» فقمتٌ ببنائه وتأسييه عَل تَمَقَتي 

فقالت لي أمي: إن إخوانك ذوو أخلاقٍ فاسدةء فسأكتبٌ لك هَذَا البيتَ 

بِيعًا وشراءً دون إخوانِكَ» فَهَل يجوب ذَّلِك؟ 00000 
1417 4) امرأة تقولٌ: أن امرأةٌ متزوّجة وعندي أولادٌ ولكني لا أعرف أبي وأمي 

الحقيقيينِ» ولكن الرجل الِْي ربّانِ هُوّ وزوجته قبل وفاتِه كتب لي 

كُلّ ما وُجد ني البيتٍ مَعَ البيتٍِ نفيهء مَعّ موافقة زوجته في المحكمة 

لكي لَا أتعب بَعْد وفاته» مَمَّ العلم أن لَهُ ثلاث بناتٍ من زوجته الأولى» 

قَ) حُكم ذَلِك؟ 00010100 ا 
(4184) أعمَلٌ طبيباه وترد لدينا هدايا من شركات الأدوية كدعاية لمنتجاتهاء 

قَهل مَذِهِ من الرشوة والغلول؟ تسد وا تو اا اط ساد لوو 11 
(4189) هَل يجورٌ للمتصدّق عَلَيْهِ أن يتصرف في تصدق عَلَيّه به بأن ممييّه؟ .... 7١7‏ 
(4140) أعملٌ كطّبيب» وُبدي لَنَا شّركات الدواء بعض الهدايا دعاية للأدوية 

تقل عزو الودايا تل كنا أ هيلك للتتعني؟ ماخ سان ساي ا 
)4١91١(‏ هَل تَجُوزُ بيع الْهَدِيّة؟ اط سن مب ساو قاو زو ل 


و 


أ 
ا 0 


)4١199(‏ إِذَا أعْطّى رَجُلٌ أحدٌ أولاده جائْرَةَ عَلَ تَمَوَقِهِه هل لا بد مِنْ إعطاء 
المقبّة؟ ا ٍ1ٍ1ٍ12ٍ00121 0 


و 


(414) هل يجورٌ الأكل من طعام رجل ليس له دحل إلا من الحرام» وهل تُقبل 


3 : 5 : 
منة الأموال» سواءٌ كانت صدقة أو هدية؟ 00 


(4144) كنب والدي لي قطعة أرض زيادةً عَن إخوّتيء وَهِي لَيسَتْ كُبيرة 


فهرس ال موضوعات /اىكهة 


وكُنتُ صَغيرًا أثناء ذلك فَهَل يَلرَّمُني أَنْ أرُ دّها يَعدَّ وَفاته؟ م ا 
" الرشوة از[ ا 00 
(41846) أَرْججو أن توضحوا لَنَا مَعْنى الوّشُوة؟ يي يي ا 
(97) سَمِعْتٌ مِنْ أكثر مِنْ شخص أنكُمْ أفْتَيْتُمْ بجواز الرَشْوَةٍ إِذَا كَانَ هذًا لا 

بد مئْها؛ لِأَنََّا معامَلَةٌ وما شايبهاء فَهّل هَدَا صَحِيٌ؟ حي ال 0 
)١190‏ لي قريبٌ يدعون إِلَّ الطعام وأنا أعلمٌ أنهُ يأخذٌ الرشوة» فَهَل هناك 

حر ان لاقل قل ااانا .برجم رود اباو ا 
" الملكية الفكرية 1[ 0 0 00 
(4194) مَا حُكْمُ مَ ناه كثيرًا في حقوقٍ الطَبْع أو الاختراع؟ د م 
(4144) بعض الكُتْبٍ تَجِدٌ عَلَيْهَا عبارة: حُقوقٍ الطَبْع محفوظة وَكَايصِحٌ لأيّ 

شخص أن يَطْبَعّ هذا الكتا : كنات الخبزةن الولف .ف الحكم؟ ا 1 
" فتاوى الموظفين: اعوط و نمام شد وو لهو وتوا حاو اماس 
)47٠(‏ هَل يجِورٌ للعمدة أن يَأخدَّ ألف ريال مُقابل أن يُوفَعَ عَلَ شَهادةٍ 

الميلاد؟ 0 0 ااا 
(470) بَعض الموظفِينَ يُكلفٌ بمُهمةٍ في عَمِلِه ويّقضيها في حَمسةٍ أيام» لكنة 

كفن أن الميمة عه عَشّرةٌ أيام» فا الحكم؟ ااا 000 
0 ما رأي ضيليكم في موطف أخد مرا عن التداب, مع أن نهُ لم يُسافِرُ 

ِلَ المْهمّة؟ 01511 ااا 000 


(570) موظف انتدب للعمل في مكة شهراء فهّل إِذا أنمى عمله في نصف الشهر. 
هَل لَهُ أن يستغل باقي الشهر لنفسه. سواء بالبقاء في مكة, أو بالعودة 
إِلّ بلدته؟ ار و 


054 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


):5١6(‏ أنا تن كر ةر .) وهنا صندوقٌ تور واٌخار, ثكم ذه 
عشرةً في ان من الراتب» وبعد عَشْرِ سنواتٍ يُصْرَفُ المبلغ مُضَاعَمًا 
َرْطٍ أنْ يُفْصَلَ المْوَظَّفٌ مِنَ الشركة؛ قا رَأَي سَنَاحَتَكُمْ في هَذا؟ 8 
(5١5؟4)‏ أنَا مُوظّف في إحدى الدوائر الحكوميّة: وَقَد تَقَدَّمْتُ بطلب إجازة 
اضطراريّة لِكَرَض القدوم لأداء العُمْرَة 10 
470 هل كجوز لموظَني أن يأخدٌ إجازةٌ اضطراريّة بغرض أداءٍ العُمْرَة؟ 557 
(470) هَل 38 الإنسانُ إجارّةَ اضْطَرَارِيةٌ من أجل الاعدَكَافٍِء أو يعتكف بعد 


١ 


1 
(470:9) أعم رسا وأحيانًا آي في بداية الدوام» ذا كتبتَ الزمنَ الَنِي 
أتيتٌ فيه غَضِبِ رُملائي الَّذِينَ يأتون بَعديء وأحيانًا أكتبُ أسراءهم 
ا وضع علامة الزمن نم اكب اسمي بعدهم وأضع علامة 
الزمانء فَهل عَمَلِ هَدّا صحيحٌ؟ ا 
رد ل ودع كروك لبواقهات علو اند اف كنياذة وندنها 
ِل العمل مَعَ أنه ُعِنْده علمٌ بِقَدْرٍ الشهادة, قا الحكم؟ 10000 
)471١(‏ ما حُكُْمٌ رض إِحْدَى منْسُوباتٍ المدارس للعَمَلٍ المسئد إَِيْهَا من قِبَلٍ 
رَصِسَيها الإورجعة اوقد العَمَلَ يُسْنَدَ إِلَيْها وإلى غَيرِهَا مِنْ زَّمِيلاتها 
ا لَهُ صِلَهٌ بطَبيعَةٍ عَمَلِهَا كأعمالٍ الامتِحاناتٍ إِذَا كانّثْ مُعَلَّمَة 0 
(؟471) أعملُ في مصلحة حكوميّة, وأتعامّل مع الجمهورء وبعد أن أقضيّ حاجةً 
المواطن يقوم بإعطائي مَبلَعَا من المالٍ دون أن أطلبّ مِنْهُ ذَلِكء فهل 
هذا المبلغ يدخل في نِطاقٍ الرَشُوَةِ؟ 200000008 


51/ 


53 


57 


77 


3730 
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(471) نجتمع عددًا من الأفرادٍ وتَجمّع من كل فردٍ مبلعًا من المال» مَا يُسَمّى 
بالجمعية» فيأخذها كلّ شهر فردٌ قَهل هذا يجوز أَوْ لا؟ 0 


(15؟4) أنا اعمل ني إحدى المؤسساته ولي قدرة بإذن الله عَلَ أن أطلب مِنْهُم 
سيارة أستخيمها في تنقلاتي اخاصّة» وَهِيَ لا تُعطَى لكلّ موظّف؛ ولكن 
للمراتب العليا والأشخاص الَِّينَحَدّموا طويلا» ف] رأي فضيلتكم؟ 011 
)47١5(‏ مَاحَكُمْ الْجَمْعِيّة وهي: أن يع عددٌ من الأشخاص يدق كل واحد 
و3 لكام رافة تهرناء وكر قازرا له انوا جريدكنا؟ 100 
(15؟4) نحن مُوَظّفون حُكوميونَ تأتينا في رَمَضَان إكراميّات وزكوّات من 
بعض رجالٍ الأعمالء وَلَا نستطيع التفرقة بين الزكّوات والإكراميّات؛ 
فإذّا أخذنا تلك الأموال ونحن في عِنَى عنهاء وأنفقناها عَلَ الأرامل» 
والأيتام» والفقراءء قا الحكم؟ اا 
0 أنَا موظف في إحدى الشَّركَاتِ المساهمق» ويُوَمّن عَلَ حياة كل موظّف 
إجباريًا تأميئًا عَلَ الحياقء ثُمّ إذا مَاتَ الموظّف يُصرّف عَلَ أهله من 
بعده قيمة التأمِينٍ عَلَ الحياق يد و 11 
)415١1(‏ أنَا لم أَؤْدٌ الحج المفروض عل بعذ. ولديّ ني 5 هذا العامَ» 
ولكنّي موظّف بوزارة الضّحّةء وأنا مُكَلَف في ميم الحجٌ بالعملٍ في 
الحجح. عَِا بن النظاء أ لا يَسمّح لي بالعملٍ مع الحج؛ ولكن رَئيسي 
سَمَحَ لي أنَا شخصيًا من بين الموظفين المنتدّبين للعمل» 0 
(4519) أعمل في شركة, وهَذِهِ الشَّركّة فِيهَا نظام يُسمّى نظام الادّخار» حيث 
ل ا يت 


0 كَِيًا ما تَشمَة الوه ال درط واعقة )ا لالبشاين 
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دو 2 6 006 06 5 وسدو لبه 0 2 5 ب ووه 
ويدفع كل واحدٍ منهم مبلغا سَهْرِيَا يتفق عَلَيْهِ بيتهم» وف هايّة كل شهْر 
6 ا 4 00 له تس 6 2 #0 
يَعْطَى هَذًا المبلّغ لأحدٍ المشْتَرِكينَ في الْجَمْعِيّة» ويستورّون عَلَ هَذْهِ الحالٍ 


3 ع م م 
حَبَّى بأد الكل مبالِعَهُمء قَ) حُكْم هذه الجَمْوِية؟ 5100 


رلغة 
2 - 
سي برام م 


)477١(‏ نحنُ جماعة من الأصدقاءٍ يدقع كل مِنَا مَبِلغًا ماديا تحَدَدَا في نهاية كل 
شهرء ونجمع ابل الإجماليّ وندفعه لأحينا بالتناوبء وَذَلِكَ في إطار 


ضض 


التعاون عَلَ قضاءٍ بعض المآرب. ق) الُكم في هذا التصرّف؟ نوا 


(575؟4) مَاحُكُمُ الجمعياتٍ التي يقومٌ يبا بعضُ الأشخاصء بحيث يقومٌ مجموعة 
من الناس بإخراج مبلّغ مِنَ المال في كل شَهْرِه عَلَ أن يأَخدَ هَذَا المبلغ 


وو 


كل شّهْر واحِدٍ مِنْهُم؟ و ار ا ا 1 


(477) أن مؤذَّنُ في مسجده أريدٌ أن أَعتَِّرٌ وأَجَلِسٌ العَشْرَ الأواخرٌ من رمضانً 
قفكة :رك إن انيد قال: لا تشم لكاء مع أل :سرت أركل 
مَنْ هُوَ مث بل أحسَن مِنّيء فنا رَأْيِكَ هَل أَذْهَبُ أَوْ لاء وَهَل لإمام 
المْجدٍ مَنْعِي؟ ل 

(4774) أنَا موظففٌ في إِحْدَى الدٌوائره والوقتٌ الَّذِي لا أَدَاومُ فيه» أو أتأَحَرُ 
فيه أتصَدَّقٌ عَلْهُبمَبْلَْ أكثر من الّذِي لم أداوم فيه فَهَل يجوز عَذَا 
ا 00 ا ال ا 

(477) أَنَا رَجُلٌ أَعْمَلُ في إحدى الدوائرٍ الحكومية وَفي عُهْدَتٍ درّاجَ بُخَارية 
أضر ف لَه وَقُودامِنَ المصلحة التي أَعْمَلُ بهاء ولكِنَي أَسْتَعْولّها في بعضص 
الأحيانٍ في قضاء بعض حَوَائِجِي الخاصة عِلّ أن مدِيرِي المباشرٌ يَعْلَمُ 
بذلك, فَهَّل عل شيءٌ في ذَلِكَ؟ 0 


يسا فيه 


وتم عا .و 0 ممه أ 2 و 5 ب 
(5؟45) وَالِدَي مطلَّقَة» وعَرَّمْتٌ أنْ آخدّ باسْههَا ممِنَ الصندوقٍ العَقارِيٌ» عِلّا 
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وف 


احرف 
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3 
- 


بأن لي إخوةٌ» وقد اشترث والدتي مِنَ المكتب ؟ شقة لِوَالِدَئهاء قا فَ) رَأَيُ 
فضِيلتِكُمْ في ذَلِك؟ ابا ا و ا ا م 111 


4370) شخصٌ استخرجَ رُخصة لمزاولة أعمالٍ تجاريّة» ولكنه لم يزاول هذا 
العمل بنفسسه. وآجرّ رَ الرخصة لرَجِلٍ آخرَ بمبلغ من الما في كل شهرِء 


قَهّل هذا العمل جائرٌ أَوْ لّا؟ 1 اا 
(417) مَا كم بيع الفيزات أو تأشيراتٍ الدخول للبلاد؟ و 


(4779) أنَا من بلد عربي» وعندي سجل تجاريّ أدفع عَلَيْهِ رُسومًا سنوية 
ا جارية > كالخياطة عن والبقالة. 0 بتأجيرها 


السك 00001011 0 00 
) أعملٌ في مال يَتَطَلَّب مني أن ادقع عضن اجالع لد لتسهيل وتخليص 

الأوراق» وإذا لم أدفع هَذْهِ الإكراميّات فيوفٌ تيَعَطَ باه العملء 

فهّل هَذْهِ تعتبر رشوة؟ 011 0000001 
هل يجوز للإنْسَان أن يرفع إِلَ الحكومة طلب عادة؟ 11 
(477) ما حكمٌ دفع مالٍ للموظفٍ في الإدارةٍ أو غيرها بقصدٍ الحصولٍ عَلَ 

جواز سفر للحج. ممّ العلم أن هَدّا الجوارٌ لا يباعٌ؟ 000000000 


ذو يالا 0 ك3 ده 2 0 م 

7 ) تضرف الرئاسّة العا عام لتعْلِيمٍ البناتِ كل عام مصاحِفَ بحي يحت خط 
لطالبات الت الأول ولكن الكمية دٍُ د عد الطالبات» فهَل 
جوز للمملحة أو إدارة المدرّسَةٍ أن تتصَرّفَ في مَذِْهِ المصاحفي 1 


و لي 


10 رح زرا لوي لاق اي اسارج لسرا واي 


واس بي 


بَعضٌ النَّاسٍ ويبيعوتها بخَّمسة وَحُسينَ» فَهَل هذا الأمرُ يتجورٌ؟ 1 


دروس التفسبر ( سورة التوبة ) يفض 


- 2 ره م و ١‏ و 
إن الْحَمْدَ لله نَحْمَدَهُ وتَسْبَعِينةُ وتَسْتَغْفْره وتعوذ بالله من 9 شرور أنفسنا ومن 
سَياتِ أعمالناء مَنْ يَبْدِه الله فلا مُضِلٌّ له ومّن يُضْلل قلا مَادِيَ له وَأَشَهَدٌ أن 


31 


لأاإلة لؤاانة وغذة لأقريك نامهد أن 2د عيذ روسو لك ها الله عالنه 
وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تَبعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء أما بعدٌ: 

فقد قال الله تعَالَ: لخد ين ولح صَدَكَة لهم وكيم يا وَصلِ علوم إن 
ل ل مِعٌ عَلِيِمٌ # [التوبة:١٠].‏ 

قوله: #حُذَ مِنَ أَمَيِمَ صَدَمَةَ 4 قَالَ الله 7 تَعَالَ للنبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِه 
وش #حَذ مِنَ مورفم صَدَمَة صَدََةَ 4» وَالمرادُ بالصّدّقة ة هنا الرَّكَاة. 

ل ا ##تط ره 4 من الأنوب؛ لأ لني َل عليه وعك هوس 
قَالَ: لمان الَطِيئَةَ حا يُطْفومٌ الَاء النَّارَ)!') 

َهُ: «وثركيم » يَغْني: تنمّي أخلاقهم؛ لِأَنّ باذلّ المالٍ يُلْحَقٌ بالكرماءء 

اي و ب 

ل نَّ المتصدقٌ يد انشراحًا عظيً في صَدْرهٍ لا يَعْلمهُ إلا مَنْ 


حدق حتى إنه ري يتَمنَى أن عند بيع ماله حَتَى يتَصدقٌ به؛ من شدّة مَا تجد من 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (35517). وقال: حسن 
صحيح. وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم ,91/7 3). 
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فتاوى النكاح ااا 0 
" فضل الزواج والحث عليه: 0101011 0 00 


(475) لي صديقَةٌ أَفْسَمتْ ألا تَتزرّجَ مَدَى الحياةٍ حبَّى تُقَابلَ الله طاهِرَة 
تخ نأن ها تفعله خالت لشن فين شن اللا ف السياقة وآنه ته 
بالرّاهِباتِ النَّضْرائِيّات اللّاتي عَرَفْنَ عَن الزَّوَاجِء ولكنها قَالّت: إِنَه 
لوجه الله فما رَأَيْ فضِيلَيِكُم في هذا الموضوع؟ اي ل 

(475) الصّيّامُ كَنْ لا يَستطيعٌ الزَّوَاجَ 0 

4700 ) والِدَهُ الّذِي يَمْتَعُهِ من الزَّوَاجٍ بحُجَّة الدّرَاسَةِ؟ 48 » 

(47) أرِيد الزَّوَاجَ ولكِنّيِي لا أَمْلِكَ يَبَْا أَسْكُنُ فيه 000 

589 


(78) حُكْمُ التي تُعْمَلُ بينَ اسْمَيْنِ المرأةٍ والرَّجُلٍ للرّواج. 00000 


ع 4 
سجر 01-7 
5 


4400 وَرَدَ أن عُمرَ بنَ الطَابٍ رَتوَقَهعنَُ َف عَنْ ساقي امرأة راد الزَّوَاجَ بها.. ١0٠١‏ 
0 إذا أَرادَ الوالِدٌ أن يُرَوّجَ ولَدَهُ بامرأةِ غير صاحة. 0000000 
(4747) أخافٌ أن أَظْلِمَ مَعِي رَّوْجَتِي قلا تُُجب. 0000 
(474) لو تَروّج أحدّهُم مِن امرأةٍ غير هاشميّة يُقاطِعُونه. 0 
(45؟4) تَقَدّم زواجي شابٌ لَيْس من البلد» وتقاليدٌ أهله تختلفٌ عنا. ل 
(4746) هَل للوَالِدِ أن يَتَدَحَلَ في رَّوَاجٍ ابنه؟ 0 
4745 ) هَل يُطيع اكَرْأةٌ والدّها في تَزُويجها بِمَنْ لا تُرِيكٌ؟ 000000006 
(4140) تَنْتْ طبتي على ابن عمّي رَعْمَ أنْفِي. 00 
(4؟4) حُهْمُ الزَّوَاجٍ الَّذِي يتم بإجبار من الوَالِدَيْنِ. و ا و 6 9 
(5749) عادةٌ أهل زؤجتي أن يَعْقِدُوا عقدًا لدو هملك علية. 304 
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مه 20 
إيما 


(4760) كنت تَرَوّجَتٌ امرأة قبل إسلامي بدٌون عَقدٍ وأنُجَبنا. 000000 
(4761) هَل يكفي حُضورٌ الوكيلٍ وَوََ اك والشّهُودٍ لإتمام الْعَقْد؟ ا 
(4251) شَرَطُوا عَلَيْهِ َبْلَ العقّدِ أنْ تَدْرْسٌ المرأةٌ بعد الزَّوَاجٍ امو 1 
4160 وَل اعفد لي والِدّمَاء وهو لا يْتَِمُ بالصَّلاة. 0 ل 
(4764) تخطبتٌ امرأة ليس لا ول 0 ةذ ذ د 11115 0 
(5755) خطبَ أختي» وحطبتٌ أخته. 0 


(07؟4) يَطْلّبُ وَالِدُ الفتاة منّ المتقدّم لخطْبَتِهًا قراءةٌ الفاتحة 00000 


(47800) دون رضًا مني عَقَدَ يي والدي عَلَ ابنَةِ أخيه. 000 
(15؟4) تَرَوّجَتْ وأَبُوها غيرُ راض عنها. 000 
(59؟4) لا يُرَوّجون الفتاةً إِلّا بعد إِذْنِ أولادٍ عمّها 000 
(475) إذا أبوها امتنع من تزويجها. عم ا 1 


إن 
عفدن 


(51؟؟) عَقَدَ رَوَاجٍ امرأَةٍ مسلمّةٍ مِنْ رجل مسلم وأبوها غيرٌ مسلم ا 

(417) هل يصحٌ أن يكوّنَ المهرٌ اتصاف الزَّوْج بحفظٍ القرآن. 0د 
ع مقر 5 رمه 0 ع.م ع ه 00 5 ل 8 

(4757) أَعطَينّهَا المهْرَ وعَقَدْتٌ عَلَيّها ول أذخل عَلَيْهَا فتوَفِيَتْ ال ا 


(45174) اشْترَط وليّها دم صَداقِها دفعَة واحدّة. ا أل 
٠‏ 3 و ه 

(4776) هَل يَثبّتَ كامل المهر بِالخَلوَةِ؟ 00 
2 ج-22 ءَ 

(55)متى كَِبٌ الصداق للمرأة؟ مالو له الس م او و ل 


/179) خكمٌ وجود زَوجَةٍ مع أولادٍ عم الزوج 17 
تاه ا ام 1 
(451) تَرَوَحْتَ برجلء ثم وَجَدْته لا يُصل. ا 2 الا ا م ا ا 


(79؟4) هَل يجُورُ جماعٌ المرأةٍ وَهِيَ حامل؟ 101 000 


غ0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4770) حُكُمُ مَن أَنَى رَّوْجَنّة في الدَبّر وهو جاهِلٌ لا يَعرفٌ شيئًا؟ 0000 
(47171) ظاهرَّةٌ تفريقٍ اناس إلى قَبِينٌ وخضيرِيٌ. 0 
(477) متزوّجٌ ولي في الغربّة مدَّةُ ثلاثِ سنواتء ولي أربعَة أولاد. #1 
(4707) يَشْكُو من رَوْجَتِهِ غايّة الشكوى ومِنْ نُشُوزها. 00000000 
(4774) هَل يجورٌ أن أَطَلّقَ زؤجتي إرضاءً لِوَالِدَقٍِ؟ غ008--_-ب 000001 
707 ) يَضْرِبُني ويضرب أولادَه صَرْيًا عنيمًا. امسو ا قا ا ا ا 
(47175) يُكلّف زوجَهًا ما لا يُطينٌ وتركبةُ الدّيونَ. 000 
(47370) خروج المرأة إِلَ المَسُجد التَبَوِيٌ وحدها. 00 
6010) فل عدم رسال لفقة لأولادي تتصبزامي زز ز ز ز 0 00000000000 
660 روجتِي لا نحت مي فكيف أَتَعَامّل معها؟ 00 00 
(4780) امرأةٌ لها زوج لا يُنْفْقٌ عليهاء ولا على أولاده. لاوا وها مط الكل ا 
(4781) زوجة تستلِمٌ راتبًا وتبذَرْهُ وتُطَالِبٌ بالنفقةٍ الخاصّةٍ عليها. 0000 
(4785) اسْتِقَدَامُ الخادماتِ من حَارِج البلاد» وأثره علّ الرّؤْجِين. 000000 
78> ) استقدام الخادماتٍ للعملٍ بدونٍ محرَم. بحا ومقه اطاك ماس لمرو نا 
(4184) مصطرٌ لاستقدّام خادمة مسَلِمَةٍ. 1 
(4785) زوْجَتي مقَصّرّة في عَمَلِها تجا مَنْزَِا وزؤجها وأولادمًا. 0 
(4785) لها زوج كفيفٌ لا يُبْصِرٌء وميك للمالٍ. اا 
(4780) كم امرأةٍ هجرث فِراشٌ زَّوجها. 00 
40 تزْوَّجْتٌُ من رجُلٍ متزوّجء ولا يذهبُ لزوجيه الأولى. 1 


(4784) تعرّي الزوجين. 11 1 اا 00 
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(574) زوجي مِنْ رجالٍ الدعوة ويُسافِرٌ كثرًا إلى الخارج. 1 
)4791١(‏ حكم ما يُسَمّى (إطلاعة). امعو ل ا اس وما 1 
(197؟) ضابط جماع الرَّوجٍ لزوجته. ا او ا 
49 كم منع الرْوْجَةٍ زوججها من الفراش من أجل عدم الإنفاق. 0 
(47844) هل يجورٌ لي أن آخدّ مَا تُعْطِينِي والِدَّتي من مال زؤجها. حي 0 
(474) الحقوقٌ التي تكونُ لأهل البيتٍ وعليهم. 0 
1595 ) لا أستطيعٌ أن ألقى زؤْجَتي إلا كلّ سةِ. 0 
4740 ) مُدَّةَ غياب الرجلٍ عن زوجته. 000 
(4794) جامَعَ زوجته قبل أنْ تَعْتَسِلَ من النفاس. الج لماو اط ااا ا 
(744؟) تَطُْبُ أنْ تَسْتَقِلٌ بالزوج وَحْدَهُ دون أَمّه. 00000 
(40) إذا طَلَّبّ الوالِدٌ من وده أن يُطَلْقَ زوجتة. 0 
(40) هل يحل للمرأةٍ أن تكذِبّ عَلَ رَوْجِها لإرضائه؟ و ا 
(407) زوجي مقصر في عباداته فهل لي أن أطلّبَ منه الطلاقٌ؟ 000 
(40) تهديدٌ الرَّوْجةٍ بالطلاقي إذا قَصَّرَتْ في القيام لصلاةٍ الفجر. و ام 
(405) المدّة الي يَيبُ الزَّوْحُ عن أهل بيه عند سفره للعمل. 000 
(570) تزوج بكتابيّة» فهل يجبٌ عليه أن يُلزِمَها بالحجاب؟ عن ناا م 
)5 حم الزْوْجةٍ التي تُعرّفَ أهلّها بخلافاتٍ ومشاكل الرؤْج. ب ا 
40 ) حُكْمُ نَظَرِ الزّوْج إلى حَطِيبَتِه قبل الدخولٍ بها؟ 0000 
(50) العلاقة بين الرَّوْجِينِ بعدَ العَقدِ وقبل البَاء موسيم نما اللخ ا ولوف ج1181 


(09) أحكامٌ النظر إلى المخطوبة. ماوة اما اساواا ا 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


("؟) حدودٌ الرؤية الشرعيّة للمخطوبة 0 
المشروعٌ للخاطب أن يَرى من مخطوبته 0 
4١‏ ) تزوّج بنصرائيّة» ونيّته أن يَدْعوَّها إلى الإسلام. 00 
41 ) زواج المسلم من امْرأةٍ كتَابِية 0 
)45١:(‏ آم مَك في نيته أَنْ يُطَلَقَها بعدَ ستتين. اا 
(16) الزواح بنيّة الطلاق. ا[ ا 
4215 ْم الرّواج ين الطّلاق. 00 اا ا 
(4"1) حكم زواج المسيار. 1 ااا 
0 )يروج امرأةٌ وهي حامل عَنْ طريق الزَى. 0 
(41) رصع من جَدَيه أَمّ لتووفق قر ونان اليه 0 0000000 
2 حكم أن يَرضع م الزَّوْجّ من زّوجته كل يوم. ا ا ا لم الم 
(471) أخي رَضَعْ من امرأق» وابنْ المرأة رَضَعٌ من أمّي. ب 1 
477 ) تزوجتُ امرأتين» والخلاة ‏ دورو اسك ناقرة, ل 
17 ) أرضعثٌ ولدَا ء عَمُرٌه أكثرٌ من أربع سنواتٍ خمسٌ رضعاتٍ. 0ن 
(487) أَرْضَعَتْ طِفْلا يبلُغْ ٠‏ مِنَّ العم أربعَ سنواتٍ ونصف السنة. يم 
(5 17 ) الرَّوَاحُ من امرأةٍ والدَهَا رَضَعَ من زوْجَةٍ أبيه رن 
(7؟) قالث لي امرأة: نك ربو امه حسْب كلام أَمّهَا. سس م 0 
4870 ) هل يعمد ولَدّهُ من امرأةٍ أُخْرَى حَرَما لطليقَيه؟ نع 101 
متاو شور يتروج بابئة أختها؟ 1 


(479) عددٌ ومدّة الرَّصَاعةٍ التي تحَرْمُ ما يحرُمُ منَ النسَبٍ. 0 
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لازي الولو ا ا ا لين 


(:40) أحّ رَضَعَْ مِنْ أأخيه. 0 
(41) الحدٌ الأَْنَى للرضاعة هو حَمُسٌ رضعات. 0000 
(400) إرضاعٌ الكبير» والدخولٌ عليه؛ والْتلوة به. 0000 
(4# ) هل للرَضَاعَةَ سر معيّنة؟ ل 0 
(4*4) تكْشِف وجْهَها لرَوْج أخيهًا. 1 
( "4 ) لي ابنة عدم أريدُ الزَّوَاحَ منها ولكني رَضَعْتٌ مِنهَا رضعةً واحدةٌ فقط ... ١0‏ 
(45) هل تُعتير رَّوْجَةٌ الأب الثانية عَدْرَمًا لابنه من الرّضَاع؟ 0000 
(4700) قضيّة في التي ولوق النّسَب 0 
(47) أرضعت أمي بنتٌ خالهاء فهل يوز لأَمّي أن ترفمَ الحجابٌ أمام أخي 

بنتٍ خخالها التي أرضعتٌ؟ 00000000 0 101 
(49) عَمّي رضع من عَمّتي» فهل يصيرٌ ابن عمّتِي هذه عمّي بالرَّضَاعَة؟ .... 776 
(440) قَالَتْ رَّوْجَةَ أبي: إنها أرضعثٌ أبا رّوجتي» ولكن رجعتٌ عن قوها .... 77 
(*) أخيرت: تني أمُ الرَّوْجةٍ بأنها قد أرضعثّني مُدَةَ من الزَّمَن غير معلومة 1 
(؟474) رضعتٌ من عمِّتي» وكذلك رَضَعَتْ بنت خالٍ لي منها مك مس 1 
(47*5) الريبة في الأخ من الرضاعة ا 
(444) تروجتٌ من امرأةٍ بعد وفاة زوجتي فهل يُْتبرُابني ابن لرَوْجَتِي الجديدة .. 4 / 
(44) هل يجوز أن تُكشّفَ رّوجتي عند زوج والِدّي؟ ا 
445 ) أب تَرَوّجَ من امرأةٍ معَهًا بنت, وأراد أبي أَنْ يُرَوّجَنِيها 0 000000000 
40 ) ما حُكُمْ الزَّوَاجٍ من رَوْجَةٍ وال الرَّوْجِة؟ 0000000 
(484) امرأةٌ أرضعت بننّاء وعندما كبرت تَرَوّجها أخو المرضِعة من أكيادن كم 


4ه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اه 


(4؟6 ) تَرَوّجَتٌ امرأةً لها ولد مِنْ رَوْجِ قَبْلّهاء وهذا الولد له بناتٌ م أي 


(161) تزوجت من فتاة رضعثٌ من رَوْجَةٍ أخى لأبي 10 


د 0 000 م وو مو لال بم 0 5 و ع 
(5"6 ) عمي زوجنِي ابنته» وتوفي وله زوجة غير آم زوجتي» فهل يجوز لي أن 


اتزوجها؟ ا و ا امم واو ل او 1 
(484) رجل له جَدَّتانٍ رضَع مِنْ إخداهنء والتي لم يَرْضَعْ منها لها بِنْتٌء ولهذه 


البنْتٌ ابنة» فهل له أن يتَرَوّجَ ابنة شك | حدى جده هاتين؟ ام 
(ه"4) زوجى يأمرني بأن أسلّم عَلَ ابنه» وأن أصافحه. مَمَ أنّه فاسق مس 
(4865) هَل كَجُورٌ كشفٌ وجو أخت الروْجةٍ ورؤيتها ومصافحتها قر فد و16 واه 0٠‏ 


0 


(07 48 ) ما صِلَةٌ القرابّة بينَ سُبَيْعَةَ الأسلّويّةه وأبي السّنابلٍ بن بَعْكَكِ؟ ا 
(40 ) خالة أَمّي اوقتا هل عوذ أن أضايغها أو ايلواعل رامها 0ن 
(4-09) مسلمٌ له رَوْجَةٌ وأبوه كافرٌء فهل يجوز لزوجته أن تكشفت وجهها رض 
(4) هل يُعتبر ابنٌ أختي البالغ عشرٌ سنواتٍ عَحْرَمًا لي؟ 1 
(481) رَجُلُ َرَوّحَ بامرأةٍ ثم طَلّقَهاء ثم تَرَوَجَت بِرَجُلٍِ آخرَ وأنّت منه ببَناتٍ 

هل الزّوحُ الأول يبد رما للبناتِ يِنَ اوج الثَاِء وهل يجورٌ له 

روح بإخدى هَؤْلاءٍ البّناتِ؟ 0 
" تعدد الرّؤجات: يي 00 0 0 اا 
(489) رَوْجَتِي الأول رَقَضَتٍ الدّجوع إل حتى أَطلَقٌ الثانية 8 


(47) هل من كلمةٍ حَوْلَ جواز تعدّدٍ الزّوْجاتٍ بالنسبة للرجل» وذلك لأن 
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كثيرًا من النْسَاء َظُّنُّ أن هذا الأمرٌ كأنه لَيْسَ من الدَّينِ؟ م 
(4755) نصيح للمرأة الي نَغضَب عَلَ زوجها عندما يتزوج بأخرى 7 
(4815) هل يجورٌ للمرأةٍ أنْ تَطْلْبَ طَلَاقَها مِنْ رَوْجِها إذا أراد زوججها الزَّوَاجَ 

عليها؛ وذلكَ لأءّها لا تستطيعٌ الجلوسٌ معه. وتقولٌ إِنَ لَِفْيِها عِزَّه 

ولا تَسْتَطِيعٌ البقاة معه» وهل هي آثِمَةٌ إِنْ هي فَعَلَتْ ذلكٌ؛ وما حُكْمُ 

الشَّرْع في ذلك؟ 000 
(455) ما نصيحتكم لامرأةٍ ترفض أن يتزوجٌ عليها زوجها أخرى 1000 
(40) رجلٌ غني متزوّج من أربع نساءء يريد طلاقٌ واحدة ليتزوجٌ أخرى.... 65٠١‏ 
(454) هل الأصل في الرَّوَاج التعدد أو الزَّوَاجِ من واحدة؟ 0 
(54؟) أحكامٌ القَسْم بِينَ الزَّوْجاتٍِ في حالٍ السفر وَالحَكَر والنفقة والهدايا؟ .... 6٠5‏ 
" الحضانة: الو ال ا ا و ل بلط 1 
(470) حكم زواج المسلم من الزَّؤْجة النصرانية» وفي حال الاختلاف هل 

يترك الأولاد في حضانة الأم؟ 1 
(410/1) لمن حق حضانة الأطفال الّذِينَ تُوْقّ والداهم؟ 210 
(477) ماهو القولٌ الراجحٌ في حضانة الطفل الْمَيرِ وتقييمِه بين أَبوَيّ؟ ...... 6٠10‏ 
" حكم التبني واللقيط: 0000000000010 ا 
(40) أسلم أحد النصارىء وكان قد تبئى طِفْلةٌ وهِيَ صغيرة سجّلها باسيوه ا 


04/5 أقوم بتربية لقيط مجهرل الأبوين» فهل من الضروريٌ أن أخيره عن 


" تنظيم الدسل والعزل: ااا ااا 
(4876) ماهُوَ حُكم تحديد النسل بعدد مُعيّنء عالًا بأنه قد أَفتّى به بعض العلّاء؟ .. 6٠4‏ 
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(4/5) ما حكم أخطٍ المرأة الحبوب لمنع الحملٍ وزوجهًا غيرٌ راض؟ 1000000000 
(4501) هل يجوز للمرأة رض أن تستعملٌ أداةً من أدواتٍ منع الحملٍ خلال 
عامّي الرَّضَاعةٍ فقط؟ 00000001101 0 اا 
(/51) هل يجورٌ لَّهَا أن تتعاطّى حبوب تحديد النسلء» وقد أشار عليها الأطبّاء 
الثقاك برقتي الأنجا ف ملظو ويه قل كباخنها؟ 2 


ع 2 و 5 4 َ 
() هل لي أن اعطي زوجتي حبوب منع الحمل وذلك لانها تتأذى من 
الحمل؟ 1 


(48) مَاحَُكُمُْ استعالٍ حُبوب مَنْع الْحَمْلٍ لعَرَض العُمرَةٍ أو الحج؟ 5 
)48١(‏ حكم من تَتَحَاطَى موانعَ الحملٍ ا 1[ 0 
(4887) هل يجوز للمرأة أن تضعٌ ما يُسمى ب(اللَّْلّب) أم هو محرّم؟ 14 
(588 ) مَا حكم ما يُسَمّى بتحديد النسل» أو العزل؟ ل ب 
" السقط: ل 1 
(4884) رُزْقَتٌ مَولُووه ومَاتٌ بعد ذَلِكَء فأَحَدَهُ الطَِيبُ ووضَعَهُ في قارُورة 
لقَصْدٍ التَحْوِيضء فا حُكْمُ ذلِكَ؟ اي ا ا م ل 
" الاستمناء ا ا ا ااا 
(46 85-4" ) تائبٌ يريد النْصِيحَة لبيان ضرر العادة السَرَيّة 000000000000 
الما جح الواووالدر مك ا ا ا 1 
(4*84:) صل وأمارس العادة السرية مجم سن اوط اموس الم 0 


(484) إِنّي عَصيتٌ الله في نكاح اليَّدِه ووَعَدْتُ الله مَراتٍ أن أنهي وأقسَمتٌ 
الي 0 بين ما عَلِنَّ 
في وُعودي وأيواني» هَل عاعّ تكفير على كُلّ يَمِينِ؟ أ ماذا أفعلٌ؟ و ف 


فهرس ال موضوعات ليك 


(44) ماهو السّحَاقٌ؟ وما حُكْجُه؟ وما حَدٌه؟ 8 00000000 
فتاوى الطلاق ا#دقياة مسامتسوا يحرم ان عب سسطو وود او لسو 
(91؟) أرجو بيان الفرقٍ بين البَيْنُونة الكٌبرى والصّغرى في الطلاق؟ 5 


(447؟) امرأة ؟ أل عن حُكْمٍ طَلَبِهَا الطلاقٌ مِنْ زّوْج يتَعَاطَى المخَدّراتِ؟ 0000 
(449) إن زوجي كثير الطلاق» وقد طلّقنى طلقتين» ورجعثٌ إِليْهِ بعقد جديدء 
والآن طَلَمَني أيضًا ويقول: إن العقدَ الجديد يق لَهُ فيه ثلاث طَلَمَاتِ؟ ... /67 
(4844) صَارَ بَيْنِي وبينَ زَوْجَيِي مشاكل» فعَضِبْتٌ جدًا وطلَقَتّها وقلْتُ: «أنتِ 
طالقطالة ظالق» وهل ل أن أراجعها؟ لودو ابو لخ ا ا 
" الطلاق البدعي والسني: 0001 ل 
(546) نرجو توضيمٌ الطلاقٍ الشَّرعِيٌ؟ 000 
(47؟) لقَدْ طَلَفْتُ زوْجَتِي في طْهْرِ جَامَعْتُها فيه وقد مَمَى عَلَ هذا الطلاق 
سَنْتَانِء و هل عَلَِّ أن 00 الممخاس ا وااو اا الو ام 11 5 
(440) رجل ذهبثٌ زوجته إل بِيتِ أَهْلِهاء وأَبَتْ أن تَرَجِعْ وطَلَّبُ أهلّها مِنْ 
رَوْجِها الطلاقٌ عَلَ أَنْ يَدْقَعُوا لَهُ عِثْرِينَ ألما مُعَابلَ طلاقهاء فطَلَمّها 
ظلقة وإنكد:. ا 
(494) رجلٌ طلقٌ امرآته إثْرَ مُشْاجِرةٍ حَصلَّتٌ بيه وبيتهاء وكانّ الطلاق بعدَ 
عضب شََدِيد ولم يكن يَقصِدٌ الطلاقّ» فا حُكمٌ هذًا الطَّلاقٍ؟ لسع 
(449) ما حَكْمُْ مَن طَلّق امرأتّه ثلانًا بكلمةٍ واحدةٍء هل تُعتبّر ثلاث تَطليقاتٍ 
أم تعتبر واحدة؟ ا باون الات اساسا انفد مس بو امو ووو 7 


(4400) قلت لرَوْجَتِي: أنتِ طالق في طَّهْرِ جامعتّها فيه. وراجعتهاء ثم طَلَقتّها 


عكفنا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


59007 ل 5 م اس بي 34 : 
َوْلَهُ تَعَالَ: لوَصَلٍ عَلَيْهم4 أي: ادع ُم؛ ولقدٍ امتثل النبِيّ -صَلوات الله 
وَسَامه عليه - هَذَّا الأمرّه فَكَانَ النَّْسٌ يَأتونه بالصّدقات فيَقُولُ: «اللّهُمَ صَلَّ عَلى 
22 
آل فلان)7" . 


0_0 5-4 
| أ اه ع 2 - لعي داس 0 2 ريك 7 


عطاك شَّخص رَكَاة أو صَدَقة تَطَوع» ققل له: صَل الله عَلَيْكَء وأخلف 
عَلَيِكء وَجَعَل في مَالِكِ برّكة. 
٠‏ 0 2ه َوه آ 2 01 -. 3 2 م 58 7 ال 
بعض الفقرَاءِ إِذَا أعطَيّته مَا تيَسر من المال قَالَ: قليل! وتَّجِدَ قَلبِهُ تلوءًا علِيّك. 
س عه | مه َ - َ 6س 00 أ 1 ٍ 2 
وَهَذَا قد أوتّ الشح» وكان يَنْبَغِي له أن يدعو ذا المتصدق. وَرَب) إذا دعا يتعطف 
عَلَيْه المتصدّق فيزيد في الصَّدَقة. 


وه 


َالْحَمْدُ لله الذي بِنِعْمَيِه تيم الصالحاث؛ وصَل الله وسَلَمَ على تَبيّنا محمد وعلى 


- 


سح 


!1 


2000 أخر جه البخاري: كتاب الركاة. باب صلاة الإمام. ودعائه لصاحب الصدقق رقم (/ط89غ:١).‏ 
ومسام: كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقته» رقم .)1١1/8(‏ 


كمه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بلفظٍ الثلاث» ورجعتٌء ثم قلت لها: لو دخلّ أحدّ من أهلك البيتَ 


فأنتٍ طالِقٌ؟ 1 11 اا 
4٠‏ ) رجل قَالَ لزوجته في طهر جامعَها فيه: أنتٍ طالقٌ» أنتٍ طالقٌ» في تِلِسٍ 


ع © سر 22 


واحد. وَهُوّ في فده حالاات الغضب» ؛ فهل ا طلقة واحدةٌ أم 
طلقتين؟ اوشم ا و الو و ا ل 


(440) هل يُستفادُ مِنْ حديثٍ ابن عمرٌ وقوعٌ الطلاقٍ البدعيٌ أوْ لا؟ 0000000 
" طلاق السكران والغضبان والموسوس: 00000 


40 4) طَلْقَتٌ زَوْجَتِي وأنَا سَكْرَان ومريض أيضاء فقت لها: أنتِ طَلِقٌ مِى 


عِشْرين طَلْقّة» وكنتٌ غاضبًا غضبًا شَدِيدًَا 000000 
(4404) طَلَْقَتُ رَوْجَتِي ثلاتٌ طَلَقَاتٍ متَمَرّقَه وأول طَلْقَةٍ كُنتُ في حالَةٍ سكْرِ 


ه و مكو 


وغضّبء أما الطلْمَتانٍ الة: خيرتانٍ فكائنًا نتيجّة غضّب شديده فهل تطلق 


(4400) إذا قلنا: إن طلاق الغضبان لا يقع, فعلى هذا لا يقع الطّلاق أبدَاء لأنَ 
الي يُطلّق غالبًا يكون غضبان؟ 000 
)5 0 كاي ارات عر اندها لقم بسكل اكاك اويا - عَنٍ النبيّ يلل 
وذو نكاوس قط ببانران كوو الأشباء تو ذئ رلءطلاق زر حقية 
فا حَُكُمُ ذلِكَ؟ محا امور عار الاسا لمكم بح بلقلا نو اق اباك وبي 28 
450 ) ما دواء الوساوس الي تصيب الإنسان مشككة لَهُ في الله عَرجَلٌه ونحو 
ذَلِكَ من الوساوس؟ واس و 
* الحلف بالطلاق: دكوس ةا مسا ود اند عا تاماه سو اباو ل 01 
(4408) ما حُكمٌ الحلف بالطلاق؟ ومّل يُكونْ حلمًا بغر الله؟ 100000 


فهرس ال موضوعات امه 


(4404) ما حُكمٌ الإسلام فيمّن حلف عَلَ زوجته بالطّلاق» وهو غَضْبانَ؟..... 55١‏ 
١(‏ 4ن والدّه آل أن يُطلقٌ أمه إِذًا لم يَنجح في الامتحاناتء فا رَأَيِك في هذًا؟ . . +50 
)441١(‏ عندمًا أَرَدْتُ الخروج من بِلَّدِي أَبَتْ رَوْجَتِي ألا تجْلِسَ إِلّا مع عائلَتِهاء 
ونظرًا لعَدَم التِرَامهِمْ بالدّينِ قلت لها: والله إن جَلَسْتِ معهم لا نَكُونٍ 
2113 ذل لكنها عزن ستل فيل هذا لذ 32 عزلانا ااه 
وما العمل عجن ذاك افيد وناة 2100 000 
(4417) قلت مَرَّةَ من المراتِ لكي أمنعّ نفسي من شرب الدّحََان: عل الطلاقٌ 
بالثلاثِ أني لا أعودٌ لِشُّربٍ الدَّحَانِء وإن عُدثٌ فإن رَوْجَتِي طالِقٌّ 


0 


5 5 ا 0 00 ع #2 هس 

بالثلاث» وتلفظت ببهاء ولكن ليس في نيبتي أن أطلق زَُوجتِيء بل لكي 

أمنمَ نفسي من هذا الخبثِ؟ ل ا 1 
(441) مَا حَُكُمُ قول القائل: (بِذِمّتكء بعهدك. وعلّ الطّلاق)» وما أشبه 

ذلك؟ دوع ل ان م اس لقا سه مسيم كسك اماو ل و 
(4415) رجل طلّق زوجته بقوله: إذا دخلتٍ الشقة فأنتٍ طالِقٌ» وقَالَ: إِنَّهُ يريد 

بذلك التهديدء فهل وقع الطَّلاق؟ ِب زدد000020 00000 
(1515) حلفتٌ عَلَ مجموعة من النّاس وقلتٌ لهم: والله تحرّم زَوْجَتِي عل مثل 

أمي وأختي لو لم تفعلوا كَذَّا وكذاء وبعد ذَلِكَ وجدتٌ أَنْ هَذَا الأمر 

إذا تمّ وعملوا الشي: الَّذِي قلته فلَيْسَ فيه المصلحةٌ د ا 
(441) رجل ظاهَرٌ من زوجته بأن قَالَ لها: أنت علي حرامٌ إن فعلتٍ هَذَا 

النَّيْء. ففعلَنْه» فصام هَذَا الرجل شَّهِرِينِء ولكنه جامّع زوجته في 

أثناء هذين الشهرينء ف عَلَيّهِيَا فَضِيلَة الشيْخ؟ اي م 5 


ص 


4410 ) اذا لا يكون قول الرجل لامرأته: أنتِ عل حرام كقوله لامرأته: أن 


0 


أ 


084 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عل كظهر أمي فيكون ظهارًا؟ اشاب سان ا ان 1 
ا لامعل ررحي اودر اام تون لعافو دار الى 

مُعَيّنُه وبعدَ وقتٍ لَيْسَ ببعيدٍ أُحصَرَثْ هَذَا العَرَضَ إِلَ بَيْتيء السؤال 

هل عع كمّارة أم ماذًا أفْعَلُ؟ :3 سسا ساس ادوع ووو ا ا 
20 أنَا رجل قلت لرَّوْجَتِي: لا تذهبي إِلَ ذَّلِكَ البيت» فذهبتٌ» فقلت: 

والله إن ذهبت فأنتٍ طالق» فهل يتم هذا الطّلاق؟ 0000000 
(447) ما حُكُمٌ قول الرجل: عاعَّ الطّلاقء وَهُوَ لم يتزوّج؟ 00000 
)447١(‏ حَلَفتُ على رّوجّتي يَمِينَ طَلاقٍ ثَلاتَ مَراتٍ مُتَنالِيةَ وكُنتُ عَضْبانَ» 

وأَقصِدُ به النَخويف ولَيسّ الطَّلاقَ» وكانَ الحَلِفُ عَلى أَنْ لا تُكَلَّم 

رَوجَتي أختي » وأختي مُقيمةٌ مَعَنا في نفس البَيتِء وَارياً من ريحي 

أن لا تُكَلَّمَها فَّ) حُكم ذَلِك؟ 0 
(4477) قُلتٌ لرّوجَتي: إِنْ ذَمَبتِ إلى فلان فأنتٍ طالِقٌّء ولا أذكُرٌ إِنْ كانتت 

يي جازمة بالطّلاق» آم للدي قط اذا عَل؟ وَل لو سمحت 

لها بَعدَ ذلك بالذّهاب ب يّقعُ الطّلاقٌ؟ جام ام ا 
" صيغ الطلاق: ةعاس اا لا ا ب 
4177 4) رجل طلقّ زوجته كتابة» ولم يُتلفظ بلسانه» فهّل يجوز ذلك؟ ثمّ طلبٌَ 

ألا تخرج من البيتٍ حَتَى يُبرأهاء فيا الُكم؟ 1 
(4 441) رَجُلٌ كان غائًا مه طوبه وطلقٌ زوجته به وبين نيه نفْسِهء أي أنه لم 

يَْنُْهَا والآن انتابَةُ قلَقّ بخْصوصي هَذَا السَّأنِء فهَل يقَمٌ هَذَّا الطلاق» 

أم أنه لم يقَع لأنّهُ لم يُبْلْ الرّوجَة؟ 0 
(441) تََاجَرْتُ مَمَ رَوْجَتِي أو أقَارِيَا فقلثٌ لها: أنتٍ طالقٌ طالقٌّ طالقٌّ. وكان 

ذلك في رمضان؛ فا الحُكم؟ 00 


فهرس الموضوعات نايك 


0 اذا قال الرجل للناس: إِنَّهُ طلّق زوجَتَه ولم يوقِعٌ طلاقًا حَقبِقِيّاه فهل 


سر يعن صر هو 


.6 سم بو سمهو 6وساه 
بذْلِكَ تطلق منه رَوْجِتهُ؟ 1 ا 


(/5570) أنَا امرأة متزوجة. وأم لأولاد. وزوجي لا يصلي. ويمنعني من لبس 
الحجاب الشرعيء ويهددني بالطلاق إن لبسته» ويريدني أن أرافقه إل 
أماكن شرب الخمر ومعه أخوه. وهو يراني أمامه كأني شيطانة» فباذا 
تنصحونني حفظكم الله؟ وهل أطلب الطلاق وأكون سببًا في تشتيت 
الأسرة أم ماذا أفعل؟ باوخطق داشا 1 نمطا نا و و 11/10 

(4574) إن رٌوجها لا يصلي غير الجّمُعَة فقطء ويسرقء قدا تفعل معه؟ هل 
تنفصل عَنْهُ وتطلّب الطلاقٌ؟ اي ل ا 

(479؟4) زوج لَا يُصَلّ وَلَا يصومٌ» وينكر الزَّكَاه وقد دعيناه كثيرًا إِلَ أن يعود 
إِلَ الله» ولكنه أبَى» وأصرّ عَلَ المعصية» قا حُكم الشرع في تَظركم 
للؤويطة ف ااتصير ار سان |امعة؟ 0 5 

(150) زوجت ابنتي لشابٌ ملتزم» ولكن بعد الزّواج تغّرء وبدأ التدخينٌ» 
وأدخلٌ التلفارٌ ىا بدأ بالتهاون في حضور الجاعة في الَسُجدء قَاذَا 
عل أن أفعل معه؟ عا فساو رذ الخ مه لافطا ا 


41 4) رجل يَأتي امرأةٌ في دُبُرها كل مرةء ثم يتوبُ» ثم يَحُودُ بعد ذلكَ 5 
" الرجعة بلس لا وت ا ا اد حرط بو او ل 


0 و 0 3 2 َ« 8 0 7 
(* ؟) رجل يقول: إنه طلق زوجته طلاقا رجعياء» وراجعها قبل انقضاء العدة. 
ولكنها لم تَعْلَمْ هي وَلا وليها حنى تزوجت آخرٌ بعد انقضاء العدّة» ثم 
اذَّعى زوجها الأوّل أنه رَاجَعَهَاء وأنّى عَلَ ذَلِكَ بشهُود أنَّه راجعها؟ ..... 517 


شلك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 2 1 ا َُ ه عمس أ 
ا ل لي وإنا نَوَى 


ذَلِكَ في قَلْبهِ فهل يتَرَنَّبُ عَلَ ذَّلِكَ شي* ا 000000000 
ل 000 


(445) سبق أن طلقتٌ رَوْجَتِي طلاقًا بدْعَِّاه وطلقثٌ بعد ذَّلِكَ طلقةً ثالثدّ 
وكان مدا الطّلاق طلاقًا خلعياء والآنَرَجَعْتُّهاء فهل هذا الزواج الأخيد 


مهَرة و 


حلالٌ أم حرامٌ؟ وماذايَترَنّبُ عَلَيّهه مَمَ العِلّم أنلي منها أربعة أبناء؟ ..... 617 
* الظهار 1[ 1 1 000 
(45 4) إذا قال الرجل لزوجته: أنتِ مثل أختي» فهل هذا يعتبر ظِهارًا؟ ....... 611 
(440) ما الكم إذا قالت الزوجة لزوجها: أنتّ علي كظهر أبي؟ هل يكون 

هاما 1[ 1 0 000 


(45) رجل تزوّج | مرأةٌ وبقيّت مدّة لم تُنجب قرابة سنةٍ كاملةٍ» وبعد السنةٍ 
ذهبتٍ المرأةٌ للعلاج عند طبيبة» فأخبرتها أن فيهًا ضعمًا في الهرمونات. 
وأوصث بأخذ 0 د ثلائةٍ أسابيع» وفي الأسبوع الأخير أثناء 
المراجعة أوصت الطبيبة الزوج بأن يمتنع عن أهله لمدّة أسبوع» وبعد 
عودتب) للمنزل قال لزوجته مازحًا: أنتِ عل كظهر أَمّي ني هَذّا الأسبوع ../17؟ 

(4*9 4) أي مُتَرَوّجَةٌ وقد ظاهَرٌ منها زَوْجُهاء لكنّه ألْكَرَ لِك بعد ما طَلْبَتْ مِنْهُ 


أن يَصُومءٌَ شّهرينء وَأَطْعَمْتٌ هذه الرّوجَةٌ سِيَّنَ مسْكيئًاء فا الحُكُم؟ 206 
5 اللعان ااا ا 
(4540) إِذاعَلِمَ الزوجٌ أن رَوْجَتَهُ حامِلٌ مِنَ الزْنَاء فهَلُ يِحِبُ عَلَيْهِ اللّعانْ أم أنه 
00 


يطلقها؟ ا 


و ره َه م 0 ك2 0 20110 
(0*)رجل طلق زوحته طلاقا بائناء فجاء رجل آخر وتزوج المرأة بقصد 
تحليلها لزوجها الأوّلء ثم طلّقها امحل عَِا أن اكَرْأَة والرجل لا يعلمانٍ 


بيتِ زوجها وَلَا تخرج مِنْهُ حَتَى تقض عدتها؟ ا ره 
(444) أرجو من فَضِيآتَكم توضيح عِدَّة المرأة المتوق زَّوجها عنها؟ 1 
(4444) امْرَآَةٌ مَاتَ رّوجها عَنْهَا ولم تَعْلَمْ أنَّهُ مَاتَ إِلّا بعدَ مرور أربعة أشهر 

ونصفيء فهل عَليهًا عِدَّة أم أن عِدَّمَها انتهث؟ والله يَزِيدّكَ مِن قَضْلِه. .. 586 
(4446) امرأة مُعتذة رَجعية» فهل يجب عَليهًا وجوبًا تأثّم به إن اعتدت في غير 

بيتِ رّوجهاء أم أن هذا في المتوق عَنْهَا زَوجها؟ 00 0 00 
(57 5 4) هُنَاكَ من يقول: أربعٌ طلاقهنٌ لَيْسَ ببدْعَة» وَلَيْسَ بسنة: صغيرة» وحامل. 

وآيسّة» وذات خلع بدون مماسّةٍ. فا مدى صِحَّة هَدَا القول؟ 000 


4440 ) لَدَيّ شَغَالَةٌ ماتَ رَوْجُها في بكِهاء وهيّ تَعْمَلُ 


2 
- و 


لَدَيّ داخل المملكة. 
فأَيْنَ تَعْتَدٌ هَذْهِ الخادمة ا 
(4440) توق الرّوْج بعد أن وضعت زوجته بثلاثة أيّامِ فقط. فهل تعتدٌ؟ وكم 
هَذة العدة؟ ل 
(4449) نرجو من فضيلتكم بيان ماذا يبُ عَلَ المعتدّة إذا مَاتَ رّوجها؟ وماذا 
يحرم عليها؟ ومتى تَحْتَجِبُ الَْأةٌ عن الصَّبِيٌّ ؟ ب سيت ا 
(450) متى تننهي عِدَّة امرأة يُوفي عَنْهَا زوجها وهِيّ حامل» وبعد أسبوعين 
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أصابها المرض فأسقَطّت جَنيئَها بعد ثلاث أشهّر ونصف؟ ا 
(4401) وكّلتُ شخصًا بإبلاغ رَوْجْتِي بأنها طالق» وتأخر الوكيلٌ ثلاثةَ أشهر, 

فهل تُعتبر هَذِهِ المدّة منَّ العدَّة؟ ا 
(؟445) إذا كَانَ الطلاق طلاقا بائنًا فهل تبقى المرأة في البيت؟ 10 
فقتاوى الفرائة ا 1 
(4506) توق والدي وبقِيتٌ مع جَدَّي -أبى ي والدي- حتّى توق أَيُضَاء عِلَا أنه 

وي ولم يُقتَسَمْ شيء ون اماه ا 
(44054) أخي 9 في كلّ سَنَةِ أموالنا التي تَحْنُ وَرِثْنَاهَا عَنْ وَالِدِنًا وهو لا 


ا 0 7ع 
(4400) بُوقٌّ والدي في حادِث سيَّارَةَ وكان السائقٌ ابه فهَلُ يرث منه 5 
4040 ؟) هل يجوز للأب أن يورّع تركَتّه وهو عَل قيد الحياة؟ ا ا ا 
(4459) ُو والدي وخلّف السيارَة» ولي إِخْوَةٌ منهم بِالِغُونَ ومنْهُم قضّر..... 549 
(440) رجلٌ تُوُقّ وتركَ زوجة» ولم يُنَحِبْ منها أولادّاء وله بنت أختٍء فهل 

هَذِهِ البنتٌ تَرث خالها 0 
)447١(‏ توق رجل عن ابن وبنتينٍ» وقبلٌ قسمة التركة ماتث إحدى البنتينٍ عن 

ابن وبدي ل سوا تسج الوا اا لا ا ل ل ا الي 1ق 


فهرس الموضوعات 088 


الككطاارر أي روعت كرو الام اتوي عبان" نه 
456 4)بوجل ترق ف.ومفيان: وتَرَكَ مبلغا من المالِء فهل يِب إخ راح الزكاة 
عن المبلغ المتروكٌ الجا و ا اممو ا 0 
(457) سافرتٌ بعد وفاةٍ والدي إِلّ بل فاكتسبتٌ من أموالاء وكان إخواني 
في ذلك الوقت يعملون ني الأرض الَِّي تَرَكها والدي سمو 
(4) زوجتي وق والدُهاء وتَرَكَ لهم وِرْنّاه ومِنْ هذا الورثِ مجموعة مِنَ 
الععرافة والدغان: 000000000 
(117؟ )املكه هالكة عن أحق عنيقة وا بنِ أخ شّقيقٍ» وبنتٍ أخ شَّقيقِء فا 
تصيب الوّرئثة؟ ده 


22 سس م 


(478؟) يوجدٌ ععندَنا طريقة لتَوزيع الإرثء وي أن يسم الإرث -وعادة ما 
تكن لا ان وتُكتّبُ ورقة بهذا الْقِسْم 
لِكُلّ وا و حِدٍ منهُم ويُكتّبُ في نهاية الوَرَقَةٍ أن قِسمَ البناتٍِ لا زالٌ عَلى 


رُؤُوس إخوانها ا 5 
* الوصايا 00 ا ا 
(4479) هل كِتَابَةٌ الوصِيّة واجبَةٌ على كلّ مسلم أَنْ يكُتبَهَا؟ 00 
(447) رجلٌ نُوفَ» وقد أوصاني بإخراج الثلثِ 0 
(44171) شخصٌ أَوْصَى بدارٍ له في مكة لبَحْضٍ أقريائه» فهو الآنّ مدفونٌ فيهاء 

فهل في ذلك محظو؟ 1:1 
(4477) إنني أساعد والدي في تجارته» وقبل وفاته أوصاني أن آخذ مِن المال كذا 

وكذاء 0 


(47 4) ما قَولّ قضيلتَكُم في هذه الوّصية: يسم الله لرّحمنٍ الرّحيِمِء هَذَا ما أوصّي 


بأ 
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به أنا فلانْ بن فلانٍ 0011 اا ل 
(410) هل عور الوص اباك ع خض رمن الأعصاو يعد اموت او يي 1 51 
(447) أمي قد ترك في الوّصيةٍ ذه كلف و اناك نوفيا كذامد لعن مانا . “ااه 
(47؟) هل يجوز للمُوصِي أن يرْجِمَّ فيا أَوْصَى به؟ 0 1 0 00 21 
470 4) هَل يَلْرَمُ موصي أن يُعَيّنَ وَصِيّا على وصِيَّيِه أم يجورٌ أن يَرُدّهَا إلى 

القاضي؟ اين ووو لو وساز طايه اتوم لاف الت ف اسان واو و م 01 
(4518) قبل أن يموت أبي كنب لي وصيّةَ يُورّث فيها أبناءه الذكورٌ دون الإناثِ 

المتزوجات 00 
(4409) أيهما أفضل: الوصية أم الوقف؟ وما هِيّ الفواتد المترتّبة عَلَ الوقف؟ .. 516 
448 ) امْرَأَة رَاتبْهَا يُضْرَف في بد يت لزي وهي فوم بوَاجبات الزّْحٍ كاولة. 

هل يْعَلٌ لها رَوْجُهَا شَيكَا زِيادَة عنْ حَقَهَا وذلك بِسَبَبٍ أَها 5 َنفِقَ على 

المَيتِ؟ 0000011 ااا 
(4441) ما الكُمْ في رَجُلٍ أوْصَى قَبْل مَوْهِ وقال: الأرض الفلانيّة وَقفت وهيّ 

للذّكُورِ دُونَ الإناث؟ 0 11000000 
فهرس الآيات ستو سه سواخب والا اا اع لعو اس الس ا و م 811 
فهرس الأحاديث والآثار 2 
فهرس الفوائد نمل اين الفا اام نسدد ماب اساسا ااارينفي | 91 
فهرس الموضوعات اا ا ا ا ا ااا 0000000 212 
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دروس التفسبر ( سورة التوبة ) حفن 


الدرس العاشر: 
0 وو الل 12و ع و 
إن الحمد ذه تشهدة وتتتيلة و تشعو و تعود باشدفن شُرُور أَنْفسِنا و ومن 


سَيمَاتِ أعالناء مَنّ يَيِْهِ الله فلا مُضِلَ له ومن يُضْلل فَلا مَادِيَ له وأَشَهد أن 
لقال لكان ركذ لذ مويف له وافيهد أذ مدا عيده ورسر لتارضل الله عليه 
وعلى آله وأصحابد. ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدِينء ما بعد: 

فقد قال الله تعالى في آخر سُورَة التَويَة: #لَقَدٌ ةكم رَسُولك يَِنْ 
أَش حك عير عله ما عَنِشْرْ حَرِ ل عَتَحكُم بالْفؤت روف يِه 
[التوبة:748١].‏ 


والمقصودٌ بالرّسُولٍ هنا هوّ النبيّ محَمّد ككلة. 

قوله: ين أَشْرِِكُمَ * أي: منكم. لَيْسَ أجنبيًا عنكم» تعرفونه» وتعرفون 
اماتم وتع او وق ووتفرفرن عيضو يح يا 2ل رول إن صل لذ علي 
عل آله وسَلَمَ قبل أن يُوحى | اله من هقد تررق الاين بوالفتاد ف يفيل أنعناد 
الوحي صار عندهم الكذدّاب» الساحرء الكاهن» المجنون» الشاعرء والعِيّاذُ بالله. 
فالهوى يُعمي ويْصم. 

كيف تَصِفُونه أولَا بالأوصاف الحميدة» ثم لم) جاءكم بالحقٌّ أش ركم به 
ووصفتموه بالأوصاف الذميمة؟! 

ومن المعلوم أن الرّسُول يمن النفس وسوف ينصح لمن كان منهم؛ لأنهُم 
بمنزلة النفس منه» ولهذا قال: #عَرِيرٌ عَلَيّهِ مَا عَنِشَّرَ 4 عير بمعنى: شاقٌ» 
9مَا عَنِشَرْ ‏ أي: شَقّ عليكم. ا مه فإنَّه شاقٌ عَلَ الكَصُول وللله. 


(2ح) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ‏ 11474ه 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين : محمد بن صالح 
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ 
القصيم  ١144‏ ها/48امج. 
١‏ ص ؛74١<74‏ سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛/ا09١)‏ 
ردمك: -14-١6٠4-:4-15لاة‏ (مجموعة) 

اام م لاة ( ج18) 

-١‏ الفتاوى الشرعية. -١‏ الفقه الحنبلي. أ.العنوان 
ديوي 7658.5 لت اميل 


رفم الإبداع: 7١٠‏ / 4م1١‏ 
ردمك : 941/850787٠١014"‏ ( مجموعة ) 
وا سملاة ( ج184) 
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و 2 0 0 و سل 
مَوَسكة شيخ جيل مكدر صل اليا رد 
المملكة العربية السعودية 
القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب :19719 
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لموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دارالذرة الدولية للطباعة والتوزيع 

0 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . 
هاتف و فاكس 77/٠١007١:‏ - محمول ٠1١٠١001١44:‏ 


و سر 
درسو فتاوى من 
ا[ ام . 
100 
ف" 


نغ 
عون ل بهه 


ل مه الله 20 الكلامة 


رصاع لين 


مه لَه ولوالديّه امم مين 


(الآخِير) 


فَتَاوَئُ ( الْلْمَاسوَالريَة: الدؤكار ( 
أسناات 
من إصد ا« 
ؤيتسة التت وح رس ا المئيوكاليرنة 


فتاوى اللباس والزينة 0 


الى ا سق 
فتاوى اللباس والزينة 


الت اكع 
93ت | سك 
كك كك 


ووجعو- 
حت | سترالعورة: 

(4441) السّوّالٌ: يوجدٌ لدينا حادمة أجنبيّة» فهل يمُوز أن تُكْسَفَ عَلَ أهل 
البيتِ من النْسَاءِء مَمَّ العلم أنها مُسلِمّة؟ 


لجَوَابُ: المرأةٌ مَعَّ المرأةٍ كجُورُ لها أنْ تنظرٌ إل وجههاء ورأسهاء وكميهاء 
وذراعيهاء وقَدَمَيهاء وساقيهاء سواء كانت هَذِهِ المرأةٌ مسلمةً أم كافرةٌ؛ لأنَّ القولٌ 
الراجح في قَولهِ تَعَالَ: #أو نَآيِهِنَ4 [النور:6801» هُوَ أن المراد ب#نْسَآبِهِنَ» الجنس 
لا الوصفء فإِنٌّ من العلماءٍ من قال: إن المراد ب#نَآبِهِنَ» أي نساء المؤمناتء وإنه 
لايُوز للمرأة المسلمةٍ أن تكسف عند المرأة الكافرة. 

ولكن الصَّحِيح أن المراد ب#إنسَآبِهنَ» الجنسٌ؛ يعني النسَاء اللاي من جنسهنً» 
وأنة كدو للمرأة المتتلمة أن تكش ىق عند لماو الكافرة: 

وهنا أَْبّهُ عَلَ مسأل اغترٌ بها بعض النَّاس؛ وهيّ أن النْبىّ يَِ نجى أن تنظرٌ 
المرأةٌ إل عورة المرأة'''» فظن بعص النْسَاءِ أنه كجوز للمرأة أن تلبس أمام المرأةٍ الثيابَ 
القصيرة لني تصلٌ إِلَ الرُكبة» وأن تلبس أيضًا الثيابَ الصّدرية الَنِي يبدو منها 
العَضلة ايحن وال كع روينا أغية ذللق بوكر خط فاتديف راك فالا لاما 


.)778( أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب تحريم النظر إلى العورات» رقم‎ )١( 


8 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إِلْ عورة المرأة» فيخاطب الناظرةً دون اللابسة, أمَّا اللابسة فيجب أن تلبس ثْيابا 
ساترةٌ» وكانت فِيَابٍ نساء الصَّحَابة تصل ِل الكفتّ» وإلى لد إل الكعبء وربا 
يكون هن عند الخروج إِلَ السوقٍ ذُيُول تصل إِلّ حدٌّ الذّراع. وكل ذلك من أجل 
فت القلمة: 

فهنا فرق بين اللّْباس وبين النظر لكن لو يُتَزّل الحديثٌ عَلَ أنه لو أن امْرََةٌ 
كانَ عليها يُيّابٌ ساترةٌ» ولكن بَدَا ساقها إما لأنّها رفعتٍ الغوبّ لحاجة أو ما أشبة 
ذلك. فَإنّه كحور للمرأة الأخرى أن تنظرٌَ إليه» وكذلك لو كانت بين النْسَاءِ وعليها 
ياب ساترةٌ لكن خرج تدبا لإرضاع وَلّدهاء أو خرج تَحرُها لسببٍ من الأسباب؛ 
فإن ذلك لا بَأْسَ به أمامَ النسَاءِه وأما أن تتّخِلَ ابا قصيرة فإن ذلك لا يُوز؛ لا في 
ذلك من الشرّ والفساد. 


-ج2 م ٠-٠‏ 5 
(؟84غ:) السّوَّالٌ: 011 فيل عد ١لا‏ يقل 7 صَلاةِ حائض إلا بخار»”" 


نزجو توضيمٌ الحديث. 
الجَوَابٌ: المرادُ بالحائض التي بَلَعَتْ سن الَحيضء وهذا كقولٍ الرَّسولٍ 
عَلَنهااصَلاةُوالسَلام: عسل الحيكة وَاجِبْ عَََ كَُّ حتَلمِ"" أي : بَلَمْ للم وإن 
لم يِخْتلِمْ فِعْلّاه كذلك الحائض لا يُمْكِنٌ أن تُصَلَ ولكنّ المعْتى : أن اكرأةَ إذًا بلَعَتْ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب المرأة تصلي بغير خمار» رقم ))54١(‏ وابن ماجه: كتاب 
الطهارة وسننهاء باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار» رقم (105). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور 


وحضورهم الجاعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. رقم ))87١(‏ ومسلم: كتاب الجُمّعَة» باب 
وجوب غسل المُمّعَة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به رقم (655). 


فتاوى اللباس والزينة َ 


يسن الَحيضء فل الله لا يقبلٌ صَلاهَا حبَّى تتم أي: تُخَطي رأسَهَاء وهذا مما اسَدَلٌ 
به أهلُ العِلّم على قولهمْ: إن عَورَةً المرأة في الصَّلاةٍ جميعٌ البدَنْء إلا الوه فإنه لَيْسَ 
بعَورَةٍ في الصلاة» ولكنه عورَةٌ في ال فيجبُ على المرأة أن تُعَطَيّ وجهَها عن كل 
البودا لزلا رز راوغ قي 
معووض > وح 

(4444) السّوَّالُ: هل فَخِدٌ الرجل عورةٌ؟ 

لجَوَابُ: فَخِذْ الرجلٍ لَيْسَ بعورةٍ عَلَ القولٍ الراجح» ولكنَّ الأكمل أن 
معن تك انرا 215ل التعتواان انك اتناك العرزه ل فبك اله عور 
لكن لو خرج أسفل الفخذ مثلًا فإنّهِ َْسَ بعورق إِلّا أن الشابٌ يجب عليه أن يسترٌ 
ما بين سُرّته وركبته؛ ل) في ظهور هَذَا من الفتنة» ولا يقول أحد: أنا لا أفتتتن بذلك 
ولا أنظر إِلّ الفَخِذْ؛ لآن الشيطان يجري من ابنٍ آدمّ يجَرَى الدم» فرّبّ لحظة تنظر 
فيها إل فحذٍ هذا الشاب فتوقِع في قلبك البلاء؛ لهذا نرى أنه يجب عَلَ الشباب 
ألا نذا شيعا ها وين الككة والركية: 

هَذَّا في خارج الصَّلاةٍ أما في الصَّلاة فيجب أن يستر ما بين السرّة والرّكبة 
عَلَ كل حال؛ لأنَّ هذا أدنى ما يمكين أن يكونّ زينة» وقد قال الله تَعَالَ: ليب عَادَمَ 
حُذُوا زيكسكز عِنْدَ كل مَسَّجِرٍ # [الأعراف:١7].‏ 

ومن لَمَ فإنّه يجب التله ل) يفعله بعض النَّاسِ من ليس الثياب الخفيفةٍ وتحتها 
سراويلٌ قصيرةٌ لا تسترٌ ما بين السرّة والركبة» فإن هَؤّلاءٍ إذا صلَّوا فصلاتهم غير 
صحيحة» ولكن يجب أن نَعرفَ كيف يكون ذلك؛ فيكون هَذَا إذا كان لون الجلد 


م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يتين من الشوبء لا حدٌّ الجلدٍ من حدٌ السروالء فَهَذًا يتين ولو كان الثوب تين 
لكن إذا كان يتين لون الحلدٍ فحينئذٍ يكون الثوبٌ غير ساتر» ولا يجوز الاقتصار عَى 
هذا الثوب القصير. 
وسو -- 
(4440) السّوَّالٌ: ما هْوَ الحدّ الّذِي يجوز للمرأة أن تُظهره من بدنها أمام النّسَاء؟ 
اجَوَابُ: ذكّر شيخ الإسلام ابنْ ييه يمآ أن نساءً الصَّحَابِياتِ في البيوتٍ 
تكونُ أىامهنّ إِلَ الرّسْعْء يعني: إِلَ مَفْصِل الكففّ» وني القَدَم إل الكعب”",. فهَذِه 
«امي ءا لحا وها هُوَ اللباس المشروعٌ. 
2ك 
حت | لباس المرأة وحجابها: 
(4447) السَّوَالُ: قضيةٌ الجَاب للمرأة دَارَ حولّها خلافٌ كثير» فتَرْجُو مِنْ 
فضِيلَتِكُمْ بيانَ صِفَةٍ الحجاب الشرعيٌ على القَوْلٍ الراجم؟ 
لْجَوَابٌ: القَوْلُ الراجحٌ: أنَّ الحجاب الشرعيّ هو أَنْ تَحَجُبَ المرأةٌ كلّ ما يَفْينُ 
الرجال بترم إليهاء وأغطم تيه في ذلك هو الوجة) فحت عليها أن يها 
عن كل إنسانٍ أجنبيٌ منهاء أمّا إن كان مِنْ محارمها فلها أن تَكْشِفَ وَجْهَها عنه 
ما مَنْ قال إِنّ الحجابّ الشرعيّ هو أن تَحَجْبَ شَعْرَها وتُيْدِيَ وَجْْهَها فهذا مِنْ 
عجائب الأقوال. 
فأئه) أَسَد فتنة: مدر اراضق بي أمرأة أَمْ وَجْْهُها؟! وأمّيها شد رغبة لطاليِب المرأة: 


(١)انظر‏ مجموع الفتاوى (55/ ٠١9‏ وما بعدها). 


فتاوى اللباس والزينة 3 


أنْ يَسْأَلَ عَنْ وَجُههاء أو أنْ يَسْأَلَ عَنْ شَعْرها؟! كلا السوَالينٍ لا يُمْكِنُ الجوابُ 
عليه إِلّا بأنْ يُقَالَ: إِنَّ ذلك في الوَجْهِ وهذا أَمْدٌ لا رَيْبَ فيه» والإنسانُ يَرِعَبُ في 
المرأة إذا كَانَ وَجهُها حَمِيلا ولو كان شَعْرها دُونَ ذلك» ولا يَرْعَبُ مها إذا كَانَ وَجْهُها 
دَمِيَاء ولو كَانَ شََعْرُها أَحْسَنَ السَّعْرٍ. 

فالحجابٌُ الشرعٌ في الحقيقةٍ هو ما تَحتَجِبُ به المرأةٌ حتَّى لا يحْصّلَ منها فتنة 
افو له نت ان على وللكرهو الوق والإنسان يَعْرِفٌ هذا مِنْ نَفْسِهه فا حاصل 
أنَّ الحجاب الشرعىّ هو أنْ تَحَجُبَ المرأةٌ كلّ ما يُمْكِنٌ أنْ يَكُونَ فتنة. 
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(4480) السّوَّالَ: ما حُكمُ كَشْف النساءِ لوُجوههن في الَسجدٍ الترام؟ 

لجَوَابُ: هذه المسألةَ منَ لمحن العظيمة التي ابثيّ بها المسلمونٌ اليّومَ وصّاروا 
لا يقتصرُون فيهًا على ما قالّه بَعضُ أهل العلم؛ من جواز كَشف المرأة وجهّها 
وكمَيها إن بعض أهل العلم يرى أنه تجوز للمرأة أن تكشف وَجهّها وكَمَيّْهاء ولكنّ 
أهلّ العلم ُمِعونَ على أنَّ هذًا الجوازٌ مَشروطٌ بألا تش الفِتنة فإن محشيّتِ الفتنة 
وجَبِتْ تَعْطيةٌ الوه واليّدين. 


ل 


1١ 


5 5 عا م ام 7 2 م عر 0< 0000 

أمّا ما عليه النساء اليومَ فإنمن لن يُقتصرن على ذلكء بل تجد المرأة قد كشفت 
وَجِهّها ورقبتها وذراعيّهاء أو كَثِيرًا من ذلك» وهدًا حَرامٌ لا يتجوز والوواجبٌ على 
المسلمينَه ولا سيها عَلى العُلماءِ منهُم في أقطّارهم, أن يُرِسْدُوا المسلمينَ إلى هذا وأن 
وداع و 0 5 ع وع دبي ع مه - و ًً 
ينوا ّم حطرٌ هذا الأمرء وأنهُ أمرٌ لا يجوز وأن هدًا مُتعدٌ ل) قالّه سلفنا من أهل 


العلم. 


٠6‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإن كَانَ القَولُ الرّاجِحٌ في هذه المسألةِ أنه يجب عَلٍ المرأةٍ أن تَسترَ وَجِهّها 
وكَمَيْها عن الرجال الأجانب الذينَ ليسوا من امه وكقائكة هذا وال امد 
ارام من المستحيلٍ في تَظري؛ لأننًا إذا كنا لا ؟ تق بقولٍ كثير من أهل العلم خارج 
بلادناء فَكَذْلكَ القادمون من الخارج لا ينتقون بقولٍ العلماء في هَذه البلاده إلا مَن 
عوك الغالمعرقة تتخصبة: تقدا يس فى توله, 
لذلكَ أرى أن واجبّ أهل العلم في بلدَانهم أن يُبَصّروا المسلمينَ لِدِينٍ الله 
َوَال؛ حبَّى يُعبدوا الله على بتصيرة» وحتى إذاأَنَا إلى هاده البلادٍ كانُو مُطبّقينَ 
لشريعة الله يَََويَدكَ. 
مسومو - > - 
(4488) السَُّوَّالُ: النساءٌ اللاي يكشفنَ وجُومَهن وأَيدِيّين في المسجدٍ الرام» 
َهلٍ الناظِرٌ هن عليه إثمٌ بذلك؟ ومّل عَايهِنَ دنب بذلِكَ؟ 
الْجوَابٌُ: علَيهنٌ ذنبٌ» قلا تجوز لمن كشف وَجُوههن وأيديين» وحَوهن 
رجال أخانت من غير المحارم من ولا تجورٌ تعمد النظر إليهن» وأمّا النظر بِدُونٍ 
تَعمدٍ فهّذا لا يُمكنُ التحرزٌ منه. 
لوهس مت-٠‏ 4ك 
(4446) السّوَالَ: سَمِعْنَا مِنْ َصِيلَتَكمْ أن ليجات للقر ات فإذا كان بايا 
فلماذا تُركَتِ النْسَاءٌ داخل الحرم الشريفي بدونٍ حجابء وربا أفسدّ هذا على بعض 
المصِلَّين والطائفينَ عِبّادَاتهم؟ 
الجَوَابتٌ: هَذَا السّوّال ليست الإجابة عليه إجابةً عِلميّة حبَّى يوه إليناء ولكن 
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وسآتيكم بأمثلة: 
ال قال الي صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: الوا 
تم بالسّوَاكِ م مَعَ كُلَّ وُضُوءِ) 0 «مَعَ كُلّ صَلاق)!". خا 1 من أمرهم 

00 

المثال الثاني: قال يك وقد تأر ذاتٌ ليلة عن صّلاة العِسَّاء حتَّى مضى عامّة 
اللَيْل: «إِنَهُلَوَقتّهَا لَولَا أَنْ أَسْقَّ عل أئتي'"" إذن كان بك يُراعي أحوال الأمة. 

وقال الله تعالى: #وَاعْلَموَا أن ضِكُم وَسُول الله لو يليك في كدير من الأمل لعدِم 4 
[الحجرات:7]» أي: لَشّقّ عليكم؛ لان ا يطلبون من الدَسُول عَلتوااصَكَةوَتَْ 
اي لأنّه يعلم أنّهِ لو 


-_ 
أن أ 


١١ 


3 


ارال مقع سي عبرو ب العار قال ردول له يَكِةِ أي 
جو و 048 : 55 عر مو 2ه ثرو 


أقُولُ: وَالله لَأَصُومَنَ النَّهَانَ وَلَأَقُومَنَ اللَْلَ مَا عِشْتُء فَقَلْتٌ لَهُ: قَدْ قلثُْ بي أَنْتَ 


مَيء قال: دك اطي لَه قَصُمْ وَأفطزء وم َنم وَضْمْ ‏ مِنَ الشهر تلان 
يام َإِنَ الحسَنَة بعش أَمْتَالِهَا َلك ِل بام الدَهْر “» قَلْتُ: إن طن أنفر هد 
ذَلِكَ قَالَ: : اقْصَم يو ور 0 مَيْنِ)» قَلْتٌّ: إِفْ أَطينٌ أَفصَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالٌ: امم 
يدا وَأَنْظة يَوْمَاه قَذَِكَ صِيَامُ د 5 هلتك وَهُوَ أَفُضَلٌ الصَّيّام». فَقَلْتُ: إن أَطِينٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الصوم. باب سواك الرطب واليابس للصائم. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب السواك يوم الجمعة. رقم (/81)) ومسلم: كتاب الطهارة. 


باب السواكء رقم (؟55). 
() أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (51/8). 


فتاوى اللباس والزينة 1١١‏ 


الإجابة عليه إجابة تَنفينيّة» ولهذا أرى أن يَعيل السَّائِلُ عن توجيه السّوّالٍ إِيّ إلى 
توجيهه إلى المسؤولينَ عن مََذَا الأمْر. 
ووو > 
(4490) السُوَّالُ: هَل يجُورُ لِْسُ الساعة الَتِي تحتوي عَلَ نسبةٍ قليلةٍ جدّا من 
الذَّمَبِ؟ 
الْجَوَابٌ: أما بِالنْسْبَةِ للمرأة فإنّه يجورٌ لها أن تلبس الساعة المذمّبَة؛ لأنّه 
حلال للنساءء وأمًا بالنَسْبَةِ للرجال فإنّه لايجوز لهم أن يلبسوا ساعةً محلاة بالذَّهَبء 
ولو بنسبة قليلة؛ لد امكل الأهر ا له لجن ادق كلها : 
وببذه المناسبة نحذّر بعض اُْلِمين الَّذِينَيلبسون خواتيم الذَّهَب؛ فإن التَِيّ 
يِه سَمَّى ذلك عر قينا لان ال 
0 2ك 
(4491) السّوَّالُ: ما الُكم إذا أمرٌ الزوجٌ الزوجة بذك كشف وَجهها 5 
أبناء خالماء أو عَمّهاء فلم تَتئْل لذلك؛ ب بحب أَنََّا لا تستطيمٌ ذلك؛ لأَنََّا عاشت 
معهم من الصَّعّر في بيتِ واحدٍ حتَّى كبروا؟ 
لواب تقر لهذا الزوج: أنتَ الآن سيّد زوجتِكٌء وَحِيَ عِندَكَ بمنزلة 
الأسير؛ لقول الب كله: «قِبّنٌ عَوَانٌ ِنْدَكُمْه!"'؛ يعني جمع عانيق» وَهِيَ الأسيرةٌ 


(1) أخرجه الترمذي: أبواب الرضاعء باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم »)١177(‏ وابن ماجه: 
كتاب النكاح» باب حق المرأة على الزوج؛ رقم .)180١(‏ 
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وعلى هذا فإئَّا لك الم في أن مَنَعها من زيارتهم إذا كانت لا تزورهم إِلّا بهذه 

المعصية؛ لأنَ كشفت المرأةٍ وجههًا لابن خالها وابن خالتها إذا لم يكنْ بينهما رَضَاءٌ 

ُرّمٌ لهاء فيجب عليك أن قَنَحَها من ذلك. فإِنْ لم مكل لأمْرِكَ فلك الي في منعها 
ووس عات 5 


و 


(4497) السُوال: ينج بعض النّاس ديك امراف وديف ال وقول 
مَذْهب بي حَنِيفَة كَشْفَ الوجه واليدين» فا هُوَ الحقّ؟ 

لجَوَابُ: حديثٌ أساء الَّذِي ذَكْرَ فيا رَوَنْهُ عَايِشَةُ أن أسماءَ بنت أبي بكر 
دخلث عَلَ التي وعليها ياب رقّاق» فأعرض عنها النِيّ يك وقال لها: «إِنَّ 
ادا بَََّتِ الَحِيضٌ لَمْ يلح أَنْ يرَى نا إلا دا وَهَذَاا وأشار إلى وَجْهِه 
ود ا س وي" 

وأما حديثٌ الحْنْعَوِيّة فإنّ امرأة من حَدْمَم قالت للنبيّ يلِ وهو في طريقه 
من مُرْدلِقَة إلى مئى: يا رَسُولَ الله» إن أبي أدركثْه فريضة الله عَلَ عِبَادِه في احج شيخًا 


ره أ بي عنء ل ا ا ل 0 
كبيرًا لا يَْْت عَلَ الراحِلَة أفأحج عنه؟ قَالَ: «نَعَمْ). فكان الفضل رَدِيف النبي 


يل فجعل ينظّر إليها وتنظر إليه» فصر ف الي يك وجة الفضل عنها'"'ء هذا هُوَ 


.)5٠١ 5( أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب فيما تبدي المرأة من زينتهاء رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة» رقم 
(1801)» ومسلم: كتاب الحج. باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء أو للموت» رقم 
(1795). 


فتاوى اللباس والزينة ١‏ 


وقد احتجٌ بها مَن يَرَى جوارٌ كشف الوجه واليدين للمرأء والحقيقة أنه 
جه فيها» أمّا الأول فلائّه غير صحيح؛ وأما الثاني فلأنه غير صَريحٍ» وما كان 
كذلك فَإنَّه لا يُعارض به الأدلّة عَلَ وجوب ستر المرأة لِوَجُهها. 
فهنا تقول نا نخدت بان حديث قيغف قدا بان هده و د جه 
وهر أبوزؤاوة كت قال ند سياقة: «حالِد بن ب" درَيك 
رواه عنهاء وعلى هذا فيكون الحديث منقطِعًاء والحديث المنقطمٌ عند علماء الحديثِ 
ا ا ل 0 
وهل هو يْقة أو غير ثقة» ثم إن من بعد اليد بْنْ ع ذُرَيِك هناك رُواة ضَعَفاء ويجاهيل» 
وعلى هذا فالحديث ضعيفُ لا تقومٌ به حُجّة. 
وأما حديث الْنْعَوِيّة فليس بصريح. فإنّه من الجائز أن يكون نظر المَضْل بن 
عبّاس ليس إلى وَجْههاء بل إلى جِسّيِها وبدنها ومَيتَتِها. ولا عاك انيعد الماء 
ةق لعب ليها وئة لتقف ام انق ليام فق كر قدا قر ع الوه 
ولهذا صَرَّفَ الي َكيِ وجة الفضل عنها. 
وقد ذكر ابن حجر" والنْوّوِيً" يَمَهْمَائئَهُ مع أنهها شافعيّانِ. أن حديث 
لتنحَِيّة يدل عل تحريم نظر الرجل إلى وجه المرأة وقالا: إن دليل ذلك أن اليَّيّ 
كل صَرَفَ وجة الفضل عن النظر إليهاء ولو كان النظرٌ إلى وجوه النْسَاءِ جائرًا 
ما صَرَّفَ الي يل وجة الفضل عنها. 


,017١ /4( فتح الباري‎ )١( 
.)48/9( المنهاج‎ )١( 


رَيكِ لم يُذْرِكُ عَايْسَةَ)ء وهو الْنِي 
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ثم إِنَّ هَذِهِ المرأة الَمْعَوِيَةٌ كانت رمَة ة فيا يَظهّره وإذا كانت محرمة فَإنَّه 
مشروعٌ للنساء كشف وَجوهِهن في الإحرام» فهذه المرأة كشفت وجهَها للإحرامء 
وقد ذكر ابن حجر في (فتح الباري)'" أنه من خصائص النبِيّ يل جوازٌ النظر إلى 
الواة الاح وححواة انقلرة ينا 

وعلى هذا فيكون كشفٌ الوجه أمامَ التي يكل لهذه المرأة جائرّاء وليس 
بمُحَرم؛ فحديتٌ الْنْحَميّةَ صحيحٌ ولكنه فيه احتمالُ» وقد قَالَ أهل العلم فيي) 
ري إذا وجِدَّ الاحتمال سقط الاستدلال. 

وجسوى- > - 

(4445) السّوَّالَ: سبق وأنْ تحَدَنْتُمْ عن التّقاب. ومَضارٌ وحُكُموء من وجهة 
تَظركمْ» فنأملٌ إعادةً الحديث والفتوّى والتصح؟ 

لجَوَابُ: إن عَلّ النّسَاء أن يَتَقِينَ الله يهن وتقوى الله لا تكونٌ إِلّا بامتثال 
أمره واجتناب تبيوء والبعد عن الفتنق» وقد َال الي يل وَهُوَ يَِظ الَا: إن 
رََبْتَكُنَّ أَكْثرَ أ َهْلٍ النَارٍ»""'» وأمرهنٌ بالصّدقة. 

فَالنّسَاءٌ في الحقيقة فَِْنّهِنَّ عَظيمةٌ» وإذا استقامتٍ النَّسَاءُ فإن المجتمع سوفٌ 
يكونُ سَليَا من أسباب الفتنةء والواجبٌ َرُْ الفتنة يدر المستطاع؛ وفق :ذلك أن 
تغطيّ المرأةٌ وَجْهَها؛ لأنّ الوجة حقيقةً هُوّ نحل الفتنة» ولا أحد يَشّكُ في أن الشيطانٌ 


.)707 /9( فتح الباري‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان نقصان الإيان بنقص الطاعات. وبيان إطلاق لفظ الكفر‎ 
.)79( على غير الكفر بالله» ككفر النعمة والحقوق» رقم‎ 
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يُوحِي إِلَ من يغوي بالنظر إِلَ الوجدء ولا أحد تَتَعَلَقٌ رَغْبَه بالسبّة للمرأة إلا 
بوَجههاء وهَذًا أمرٌ معلوم. 
والرجل الخاطِبُ إذا خطب امْرَأَة وأرسلّ مَن ينظر إليها إذا لم يتَمَكَنْ من 
رُؤيتهاء فإنّه يسأل عن وَجهها ولا يقول: اذهبي فانظري إِلّ رجلها؟ بل إِلَ الوجه؛ 
وإذا كان الوجة ما يُعْجبهء فإن ما سواه يكون هيّنّاء لكن إذا كان لا يعجبه فإن , عق 
جسمها لا ْنَم به 
1 النْسَاءِ وححَلَ الفتنة هُوَ وجة المرأة» وربما يكون أيضًا أشدّ ما يكون 
منّ الْْراعاةٍ في وَجهها العَين؛ لأنَّ العينَ لها أثرٌ كبي في جمالٍ المرأة» ولو فرض أن 
امْرَأةَ وَجهها من أجمل النّسَاءِ ولكنها عَمياء فلا تَتعَلّقّ بها الرغبة؛ ولهذًا أيضًا نجدٌ 
أن النّاسّ الَّذِين لهم رَغبة في الجمالٍ يَسألون عن الأعيّنء فالعين فتنة. 
ونحنٌ إذا أَجَزْنا النقابَ للمرأة في وقتٍ كثرت فيه الفتنُ فإن المرأة لن تمص 
عَللَ إخراج العينٍ فقطء فسوف تَخْرجٍ العينَ لمدَّة شهرء وبعد ذلك تخرج العين 
لعي العين والوّجْنة» ثمَّ العين والأنف. ثم العين والفم» ثمَّ العين والفم 
والجبهة» وحيئئل تتكشفء وهَذًا أمرٌ ون كان قد لا يكون من النْسَاء المؤمنات» لكن 
عموم النْسَاء قد يحصّل منهنً ذلك. 
الواح كان ١‏ لعل ارا دراه ري نرية وار إن ارج 
والسَّفُور الام فَنَصِبِحَتيِ لِأَحَوَاتٍ المؤمنات أنْ يه بَّقِينَ الله عَيَوَجَلٌ وأنْ يَتَجََْنَ كلّ ما 
فيه فتنة وأن يصيرن؛ لأن الدينَ صَبِرٌ واحتسابٌء فَلْتَضْيرْ ولْتَحْتِبٍ الأجرٌ منّ الله» 
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والثقاب معناهٌ أن المرأةً تُخطّي وَجْهَها وتفتّح لِعَيَْيْها فتحةً فيا تُعْطي به 
وَجْهَهاء والبُرقحٌ أشدٌّ فتنةٌ من التّقاب» وأنا لا أفتي بفتحة لا صغيرةٍ ولا كبيرة. 

وأنا في علميء أو في ظني في الأصحٌ أننا لو أفتينا للنساءِ بجواز النقاب عَلَ 
قذْر الضرورةء وعلى قَدْر سَّواد العينٍ مثلًا؛ لم يَمض مدّة يسيرة إِلّا وقد ارتفع هَذَا 
النقابٌ إِلَ اتكشافيٍ الوجهٍ كاملاء وحتَّى في الحجٌ يجبُ أن تغطَّيٌ وجهّها. 

سو ست 2 

(4484) السّوَالُ: من المعْلُوم أن كشْف وجْهِ المرأة حرام ولكن إذا ذَمَيْتُ 
ادزريقة نز كا سياه ر اعت تنو رخفي باون إذااغية خبرشيها نوفلت 
نوعًا من البَلْبَلَةِ افده فىاذا نفُعَلُ في مثل هدًا الحال؟ 

الْجَوَاتُ: لل د ال ار الوا ار 


2 


شَخْصِيَنَاه وأن نجْعَل لنا شَخْصِية متَمَيرَةَ بأخلاقِهَاء وآداياء وديتها؛ حتى تكون 


وإذا كان هؤلاءٍ الكمّرّة يأتُونَ إلى بلادنًا متَبرّحِينَ غاية لتر ج» تبرج تنكرة 
الشرائع» و12 الختر ل كسس معررقك ولا الوك قاد ا ير ياه 
ولا يَرْفَعونَ بِنَا رأسَاء فلماذا لا تَمْرِضُ عليهم عاَتَنًا ولِباسَنَا ىا فرَضُوا علينا هم 
إذا حمَّد وا أن تُشاهِدَهُم بلِبَاسِهمْ المَهَنّكِ؟ ! 
إننا إذا ضَعْفْتٌ شخصيتنًا إلى هذا الحذء فَمَعنَاُ أن مُقَوٌَمَاتَئَا قَدْ زالَت» 
فالواجب على المسلِم أَنْ يقومَ بِشَريعَةٍ الله في بلاده» وفي بلادٍ أخرّىء ولْيَضْيرْ على 


م ممزور ديثُر سد 


0 8 ام واس لوو 1 2 010 
هر يحصل له من الأذى» فإن الله سبحانه وتعالل يقول: ومن لئاس من 5 الله علن 
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عط سام سل ؟ م» رةه رس كس سر 1 مه عرض ع 00 
حرف فَإِنَ أصابهء حَير أطمأن بو وَإِنْ أصابئه وِنْنَهُ انقلب عل وهو * [الحج:١١]»‏ ويقول 


عَتجَلّ: ٠‏ وَمِنَ ألئَّآيين من يَقُولُ -امكا بأ دآ أهذى في اله جَعَلَ فَِمَةَ لاس كَمَدَابٍ 
َه 4 [العنكبوت:١٠]»‏ وقول عَيَجَن: « أَحَيِبَ النَّاش أن يكرأ أن يشُولوَا ءامكا وَهُمْ لا 
يُفْسَمُوْنَ 4 [العنكبوت:١]‏ إلى غير ذَلِكٌ من الآيا يات الدالّة على أَنَّ المؤمنَ يحبُ أَنْ يَضْيرَ 
على ما يَالَهُ من الأدّى في العَمَلٍ بها ؛ قَتَضِيه دينه» وألا يُبَايَ بدا الأدذّى. 

ويقال: أن الَرَْة في البلادٍ العَربيّة إذا حَرَجَتْ منْتقبَةَ فإنهم لا ينكرٌون عليهًاء 
والتقابُ جائز. 

وحَدَتَنِي أناس أَيْقٌ بهم أَنَثُم ساروا إلى أُكَانِيا بتَسائهم» فتَخْرُحٌ نِسَاوْهُم 
7 متحجية الحجات الإسلاميّ الذي منه تَعْطِيَةُ الوه وهو أَهَمْ شيءع. ومع ذْلِكَ 
لا تال به الأدذّى. 

دض 2 كك 


(4490) السُوَالَ: ما حُكُمْ لبس التّقاب؟ 

الجَوَابُ: التََّابُ معروفٌ في عهد البِيّ صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ تلبسه 
النّسَاءه حيث تَنْقَبٌُ لِعيْنها ما تنظرٌ به مقدارٌ العينء إِلّا الممحرمة» فلا تنتتقب» بل 
تكشِف وَجْهَهاء وإذا مرِّتْ بِالرّجَالِ أو مرٌ الرّجَال بها غَطَّتْ وَجْهَهًا. 

ولكتن هر النقاث الدع كانتع ناء الصيحانة اليدةه هر النقات اللعروك 
البوزة؟ 

اللحَوَاتٌ: لا ولذلك لا أفتي بجوازوء ولستٌ أفتي بعدم جوا زو وهناك فرقٌ 
بين العبارتين؟ ن؟ فلا أفتي بجوازه ب يعني أمتْع عن الفتيا به وأفتي بجدع بجوارة يعني 
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أجزم بأنه ليس بجائز» وبينهه| فرق» فأنا لست أقول: إنه ليس بجائز وليس من حمّي 
أن أقول: ليس بجائز» وأصلّه موجودٌ في عهد النِّ يكل لكن لا أفتي بجوازه. 
وأرَى منعَ النْسَاءِ منه؛ لأن النْسَاء تَوَسَّعْنَّه فصارت الَرْأَة بدلّ أنْ تفتص بقدْر العينٍ 
تفتح بقذر العينِينِ وتوسّع الفتحةً حَتَى تخرجَ الأجفان» وربا توسع حَنَى ترج 
الحواجبء ورب توسّع حَتَى تخرج الوّجْنَة» ولا تقتصر عَلَ ذلك بل تكتجل بأحسن 
ا ا فلذلك أَرَى 
فتيّ بالجوازء وأن تمنع اكَرأَةٌ من ذلك؛ لآن النحاء توسع. ومنمٌ الّاسٍ من 
شيءٍ مباح خشية الوقوع في المحرّم سياسة عَمَرِيّة شرع 
مص 
(4495) السَّوَّال: بعض النّساءِ تستَعِمُل التّقاب في تَعْطِيَة وَجْهِهَاء ولكنّها 
تقمِصِرٌ على التَقَابٍ المشروع» وهو الَّذِي لا يظْهَرٌ منه إلا العَْنُ فهل هي منتقبة 

حرج العينَ والحاجب والوَجْبَدَيْنِ؟ 

0 
تُظْهِرٌ بعضّ الَبْهَةِ» وَنِْلُ إلى الحَدّ وبعدَ السنَةٍ الثالثة أيضًاء ومَكَدًا. 


و- سَع 


ل ل 
حتى يَظْهَرَ ما لا تاج إلى كَشْفِهِ عند انر وإنما يُريدونٌ أن تن يِب بحي ل 
فقَطء وأما التوَسّمٌ في ذلك فلا يجور. 
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(4499) السّوالٌ: ما حَكُم لبس النقَاب للمَرأة؟ 

اسَوَابُ: نقول: لا تت بأن تَلْبَسَ المرأةٌ الَقَابَ» لأن النساءَ إذا فتِحَ لمن البابُ 
توسّعْنَ فإذا قلتّ: يجوز النَقَابُء وهو أن نفْتّحَ على المرأة ما تََْقِبُ به لم تَقَتَصِرْ على 
ذلك بل :سوقت يكرة فى أول اسبوع عل قذر العينع-ؤق الاستبوع الثانى يضاف 
إلِيهًا الحاجبٌ وأغلّ الَْدّه و في الأسبوع القالك لخت وعقة الملية 

فلا يبي أنْ نفحَ هذا الباب للمرأه أما يمن حَيثُ الأصلء فإن التَّقَابَ جائرٌ 
للمَرأَق لكنِّي لا أي به للنّسَاء عندنا في السعودية توا من التوَسّع في هذا. 

وجسع5 5 

8 ) السّوَّالُ: كثّرتٍ الأسئلةٌ بشكل كبير جدًا عن التُّقاب بالّسْبّة للمرأق 
(افشعقى لتقن 2 رقن انل رمقاي الشيس وق للف و فونم ذلك 
وهل من نصيحة للنساء؟ وجزاك الله خيرًا. 

الجَوَابُ: نحن لا تُفتِي بجواز النْقَاب؛ لأنّهِ ذّريعة إل شر كبير» فلو أَذِنا للنّساء 
بالتقاب لكنّ اليوم مُنْتَقِبَاتِه وغدًا سافرات؛ لأنَّا ستخرج عينها فقطء ويكون 
اقب الَّذِي في الما بِقَدْر سواد العينء وفي الأسبوع الثاني بقذر العينٍ كلّهاء وني 
الثَايثِ مَعَ الحاجب والوّجْئَة وفي الرّابِع مَمَ الأنفِ والجبهة» وفي الخامس كل الوجه؛ 
لأننا عرّفنا أن الشيطان يستدرج الإنسان بالمعاصي من السهل إِلَ ما فوقه. ولهّذًا قَالَ 
العلاء رَتَهْمَنَهُ: إن المعاصي بريد الكفرء فيَئِْها العاصي مَنزِلة منزلة حتّى يصل إِلّ 
الغاية. 


فلا ثفتى بجواز النقابء بل بمنعه» وقد كانت النْسَاء عندنا في هذا البلدٍ 
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تتجب الحجاب الذي دلّت عليه النصوصٌ بتغطية الوجه بدونٍ انتقاب» وكانت 
أمورها سائرةٌ» وما اشتكتٍ امْرَأَة من هَدَا الحجاب أبدَاء لكن ل حصل احتكاك 
بالنّاس من بعض الَّذِين يرون أن الحجاب لا يجب فيه سترٌ الوجه؛ ذهبت بعضٌ 
النْسَاء إِلَ أن تنتقب وهّدًا الاب يكون ذَريعةَ إل كشفي الوجه كلّه. 


وربها توجد امْرّأة ذات دين تقول: أنا لن أضع نقابًا أكثر من النّقَابٍ 
المسموح به؛ فإذا وُجدت هله المرأة فَهِيَ واحدة من ألفي. والنادر لا كم له فيَبقى 
ادك عامًا فأ ترىء وَهُوَ أن المرأة لا تتتقب» وآن تبقى عل جابها الذي دل عليه 
الكتّاب وَالسُنْقَ وألا تُظهر زيتتها لأحَد؛ فإن بِبَذَا يكون السترء ويكون ال تياءء 
وتكون الجشمة:؛ والعفَّه ولا يحنََى الإنسان عَلَ ححارمه من المْسّاق؛ الّذِين يتتبعون 
النسَاء. 
0 2ك 


(4495) السّوَالُ: هناك ظاهرة انتشرث في أوساط النسَاءِ بشكل مُلْفْتِ للنظر, 
وهي ما يُسَمَّى بالتّقاب» والغريبُ في هَذِهِ الظاهرة ليس لُبس النقاب. وإنما طريقة 
لقن التقاب لدى النْسَاءِ ففي بداية الأمر كان لا يَظهر من الوجه إلا العينانٍ فقطء 
نّم بدأ النقابُ بالاتساع شيئًا فشيئّاك فأصبح يظهرٌ مع العينينٍ جزءٌ من الوجه مما 
كلك الفيلء ولي اذ كلاسن امنا كنا طن لبه وذ و0 ذا 
الأمر احتججنّ بأن فضيلتكم قد أَقْتَى بأن الأصلّ فيه الجوازٌء فنرجو توضيي هَذِهٍ 
المسألة بشكل مفصل؟ 

لجَوَابُ: لا شَكَ أن النقاتٍ كان معروقًا في عهدٍ النَِيّ يكِْ وأن النّسَاء كر 


دروس التفسبر ( سورة التوبة ) ١م‏ 


ا ال 


أفْضَل مِنْ ذَلِكَ» فَقَالَ لبس وكِ: «لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَيِكَ". 


هه 0 أ 20 -_ - 6 م 2 2 
وفي حديث آخر: اع الصَّلاةٌ وإ الله صلاة د اود عََتَوالتَكم وَأْحَبّ الصيّام 

0 2 ه". ت” 8 2 0 0 و أ آله م 6 صم 
إلى الله صَِامُ دَاودَ وَكَانَ نَ يََامُ ضف الليْلِ وَيَقَومُ ثلثه» وَيَنَامُ سدْسَة يَصومُ يَوْمّاء 


وَيْفْطِرٌ يَوْما»". 
فا مَكَنْهُ الرسُول عَلَنصَكاةوالتَك من أن يَصومٌ النهارٌ ويقوم اللَيّل. 

1 يدث" 4م 6 وي 0 له ات صلا 
المثال الثالث: جاء ثلاثةٌ تَمَر يسألون أَمَّهَاتِ المؤْمِنينَ: كيف كَانَ الَسُولُ كلل 
لولس وه اكه 0 م28 ومنو عفار در اولي عه 

كان يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذاء قَالُوا: والله هذا عملٌ قليل» لكن يقولون: 
السو ل هد َم له له ما تقّم من ديه وما تأخرء أما نحن فلا يكِينا هذاء فقال 
أحدهم: وا 5 أَصومٌُ الدّهْرَ دان 
0 : أنَا أَعتَرِلُ النّسَاءَ قلا أَتَرَوّحُ أَبَدَا. فبلغ ذلك النبىّ عَاصَكهوالتَكم فقال: - 
لين كك > كَذَا وَكَذَا؟ أمَا وَاه إن لَأَخْشَاكُمْ لله وَأَنْقَاكُمْ له لكي أ أَصُومُ وَأمْطِرِ 
2 ََُْْ وَأََوّحُ الَّاء» قن رَغِبَ عَنْ سي قَليِسَ مني" "كل هدام 
أجل ألَايَشُقّ عَلَ الأمة. 


_ه ته ا 

ما أن فإ 
علنل 
»م 
0_0 


6 ل 
عدر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب صوم الدهرء رقم »)١915(‏ ومسلم: كتاب الصيام باب 
النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به رقم .)١١59(‏ 

7) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب من نام عند السحرء رقم ))١1151(‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ 
باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاء رقم .)١١59(‏ 

(') أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب الترغيب في النكاح, رقم (00577)؛ ومسلم: كتاب النكاح. 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصيام. 
رقم .)١1501(‏ 


فتاوى اللباس والزينة فا 


يَفْعَلَْه ك] يفيةة:قوله كل لزمرأة إذا أخريت: لاس عَقث»20: فإن هذا يدل عَلَ أنَّ 


من عادتهن لبس التّقاب» ولكن في وقتنا هَذَا لا نُْتِي بجوازه» بل نرى مَنْعَه؛ِ وذلك 
َو > 


لِأَنّهُ ذريعة إِلَ التوسّع فيه لا يجُوز. 


فبعض النّاسٍ فهم من قولِنا: «لا ثفتي بجوازه' أن المعنى: ولكننا ثفني يخم 
جوازه؛ وبِينَ العبارتينٍ فرقٌ» فقولك: «لا ثفتي بجوازه» غير قولك: (أفتي بعدم 
الجواز» لأنك إذا قلتّ: «أفتي بعدم الجواز» فقد عارضتّ السّنَةَ الإقراريّة لرسولٍ 
لله يك أن الي بكلِ قر النسَاءَ ّ الثقاب. ولا يُمكِن لأيّ إنسانٍ أن يعار 
سَنَهَ الرسول عَبََهاصَكوَامَ أما إذا قلتّ: «لا أفتي بجوازه» فالمعنى أنني لا أقولٌ: 
إنه جا ئر؛ أن المباح إذا تضمّن محظورًاء وكان وسيلةً المحظورء فَإِنَهُ يُمنَع. 


أرأيت أن الله عفكَل قال: 7 اي نيوا ارقي يحون قن دوك أله فِنِسَيُوأ أله 
عَدَوَا عير عِلَوِ 4 [الأنعام:8١٠]»‏ مع أنَّ سب ] ةِ المشركينَ من الأمور المطلوبة» لكن 
مُنِحَتْ؛ خوفًا من المحرّم» وهو سب الله عَرَصجَلَ. 
وكذلك امتنعَ النبيّ عَلتصَؤوَلتَكَمْ بل ترك بناءَ الكعبة عَلَ قواعدٍ إبراهيم؛ 
خوفًا منّ الفتنة» لِأنْ قريشًا كانت حديثة عهِدٍ بكفر'". وأمير المؤمنينَ عمَر بن 
الطاب ووَِهعَنهُ منع مَن طُلْقَ زوجته ثلاثا من إرجاعهاء مع أن الطلاقٌ الثلاثٌ في 
ًَ يهال 3 هه 9 - - . 4 
عهدٍ النبىّ يَكِده وعهد أبي بكرء وقذر من خلافة عمرّء كان طلاق الثلاث واحدةً"ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد؛ باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم .)١187”8(‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب فضل مكة وبنيانهاء رقم :))١9857(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم (17707). 
() أخرجه مسلم: كتاب الطلاق؛ باب طلاق الثلاث» رقم .)١417/7(‏ 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن نقول: في وقتنا هَذَا لا تُفتي بجوازوء بل نرى مَنْعَه؛ِ وذلك لِأَنَهُ ذريعة 
للتوسّع فيا لا يَجُوزُ؛ِ وذلك أن المرأةً بدلا من أن تكتفيّ بعينيها فقطء تيد وتّرتفع 
ِل الحاجب. أو تنزل إِلَ الحَدَ وكذلك أيضًا لا تُبرز عيتها عَلَ وجهٍ عادي. 
بل تكتحل بالحخْل الَذِي يمل العينّه وتحصل في هذا فتنة. 

لهذا لن ثُفتيَ امرأةٌ من النْسَاءِ لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب أو البُرقع في 
أوقاتنا مَذْء بل نرى أَنَّهُ يُمنَع مَنعًا بانّاه وأن عَلَ المرأة أن تَتَّقِيَ ربّها في هَذَا الأمر 
وأا تتقب؛ لِأَنْ ذلك يفتح باب شر لا يُمكِن إغلاقه فيا بعد وعلى هذا فقولنا 
بالمنع إنما هُوَ سدّ للذّرِيعةِ فتطّي المرأةٌ وَجْْهّها بالخهار كما هُوَ معروفٌ عندنا. 

5 ٠-5 ه2‎ | 

(40) السّوَّالَ: انتشرت ظاهرة بين كثير من النْسَاء ألا وهي لبس العباءة 
َل الأكافيه مع أبس غطا الوجو بطريقة لاضن تاه وهي ين امظاهر الدخيلة 
عليناء فم| هو حُكم لبس العباءة بهذه الطريقة؟ 

الشوات: الَذِي أرى أن الأكملّ والأفضل أن تُلبس العباءةٌ ىما كانت تُلبَس 
سابقًا؛ أي عَلَ الرأسء وتنسيل؛ لأن ذلك أسلمٌ» لكن لو ليستها عَل الكتفينٍ 
وتخمّرت بخارٍ بعيدٍ عن وصفي الأنف والوّجتتينه فلا أرى في هذا بأسَاء إلا أن 
أخشى من شيء واحدء وهو التدرّج؛ وأحب أن نرقق بالناسسء وألَا نين أ أن كل شيء 
جائز إذا فنا الوقوع في المحظور. 

فهذا هو عمرٌ بن الحَطّاب يَعَِتَعَنهُ منع الرجلّ إذا طلق زوجتّه ثلانًا من 
مراجعتهاء مع أن الرجلٌ إذا طلق زوجته ثلانًا في عهد الرّسول صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعلى 


فتاوى اللباس والزينة زف 


آله وَسَلَّمَ وفي عهد أبي بكر ينه وفي سنتين من خلافة عمرٌ كان طلاق الثلاثِ 
واحدةً. لكن اللي ا كي 
ألزمهم بها يريدون. ومنعهم يمن الرجوع إلى زوجاتهم '"'» مع أن رجوع الرّجل إلى 
زوجته في حال يحل له الرجوع فيها مما أحلّه لله لكن منعه خوقًا يمن الوقوع في 
الإثم. 

فعقوبة شارب الخمرٍ في عهد الرَّسولٍ كانت نحو أربعينَ» وما هي أربعين 
حمًا؛ لأن من الصَّحَابة من كان يضرب بتّعله؛ ومنهم من يضرب بثوبه» ومنهم مَن 
يضرب بيدو» وكل يضرب. 

وفي عهدٍ عمرّ كثر الشربُء فجمع الصَّحَابة كعادته يتنه يستشير الصَّحَابة 
قال: ما أخف الحدود؟ فقال عبدٌ الرحن بن عوف تإكقة: يا أنه لومي اتيف 


رعره 


انون لون وو عير القذفيء قال تعالى: # وَالدنَ يمون المحصتني م ل يأوأ بأَريمَةٍ 
بده وهر تَمنِينَ جَلْدَة4 [النور:4]» فرفع عمر بن الخطاب وَدَيَهعَنهُ عقوبة شارب 
الخمر إلى ثانِينَ جد وكل هذا حماية للناس» وذلك من السياسات الشرعية التي 
عيي عل اشاكو للتلب. 

ولا فتح الرَّسولُ عَْهاصَوتَم مَكّة أراد أَنْ يني الكعبةً عَلَ قواعدٍ إبراهيي» 
والكعبة كانت أوسمٌ من هذاء يعني: :سه أَذوع ونِصّففٌ تقريبًا من الججر داخل 
الكعبةٍ» فكانت في الأول مستطيلة» فأراد النََيّ يكل أَنْ يبنيها عَلَ قواعد إبراهيم» 
وأن يجعل لها بابينِ؛ بابًا يدخل النّاس منه» وبابًا يخرجون منه لكنه قال لعائشة 


.)١417/5( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث. رقم‎ )١( 


عا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«لَوْلَا أنَّ النّاآسَ حَدِيتٌ عَهَدُهُمْ بك وََيْسَ ء عِنْدِي مِنَ التَقَقَةِ مَا م ُقَوّي عَل بنَائه 
لَكُنْتُ أَدْكَلْتُ فيه مِنَ الحخر حمس أَذْرُع. وَبَعَلْتٌ لَهَا بَايَا يَدْحُلَ النَّاسُ مِنْهُ وَبَابا 
و 8 منْه)! ( '"'» والذي منعه من هذا غوف الفتنة مع أنه أمر يحبه عَلْنَهاضَلاةوَلسَكم 


لولا هذا المانع. 

وقال الله تعالى: #ولا صَسَيُوا اليرت يِدَعُونَ مِن دون أَلَّهِ مِيَسَيُوأ أ َه عدوا بير 6 
عِلَرِ # [الأنعام:4١٠]»‏ منع الله من شيءٍ واجبء أل:سقيحك عل الأقل بخ فا' من 
الوقوع فيها هو أعظم. 

فهذه الأمور من السياسة الشرعيّة» فينبغي للعالم وللأمير المنفذٍ لقولٍ العلماء 
نَيُراعيَ سياسةً الَلقٍ في إصلاحهم» ومنعهم مما يضرّهم. 


(001) السُّوَالٌ: أَنَابَكُمُ الله» انتشر عنكم أنكم أفتيتم بجواز كش وجه 
وَأ وكقّيهاء وهَدًا منتشر في كثير من الدولٍ العربية» فنرجو توضيح ذلك. 


١ 


الجوّاتُ: اشهدوا بآ ل أذ داه وأنني لي رسالة في منع ذلك؛ ذكرت بها 
أدلّة من القُرْآنِ والسّندَه والنظر الصّحِيح أَنَّهُ يحرّم عَلَ اكَرْةٍ أن تكشف وجهها لغير 
تحارمها وزوجهاء سواء في البلادٍ العربية» أو غيرهاء لكن ما أكثرٌ ما يُنْسَبٌ إلينا من 
الأشياء الغريبة. 


م 9 000 3 
والظاهر أن الَذِي يريد شيئًا من الأشياءء ويحب أن يَشِيعْ بين الناس فإنه يجعله 


(١)‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب فضل مكة وبنياهاء رقم (كمه١ا)ل‏ ومسلم: كتاب الحج. 


فتاوى اللباس والزينة 20> 


عَلَ كاهلٍ عالِم من العْلاءء من أجل أن يُقبَّل لدى الثاس. 

َالَِّي نسب إلينا هَذَا القول كاذبٌ عليناء بل نقول: إنه لَا يجُوز للمرأة أن 
تكشف وجهها لغير محارمهاء أو زوجهاء ولنا في هَذَّا رسالة معروفة» والحمدٌ لله 
ولا كال فيا لعن دع زوبيض اباد الع > أن أحيت ترى ل سالةالقاتر 
والكان كيه معروفةٌ في عهد الرّسُول عَلْنَهاضَكدةوالسَلم وكاقت الناء #خفملة 
في عهد البَّيّ له ودليل ذلك قول الى يك ١لا‏ تَتََقَبِ تقب المخرمَة70". 

فقوله: «لا تنَتقَّب) يَدُلْ عَلَ أن من عادتهنّ الانتقاب. وقلت: أنا لا أفني 
بجوازه سَدًَا للذّريعة عندناء فنحن في بلادنا لو أفتينا اكرأَة بجواز النقاب» فلن تقتصر 
عَلَ النقاب الي تحتاج إليهء بل سوف تفتتح لعينيها بقَدْرِ الحاجة لمدة ة أسبوعء أو 
شهر» أو نحو ذلك م يزيد الشُ» أ ارق حتّى يشم اجثفو م الحواجبه كُّ 
طرف الجبهة» ثم م طرفي الوّجنة» وهكذا بالتدريج. 

وقلنا: لا ثُفتي بالجوازء ولم نقل: نفتي بعدم الجوازء وهناك فرقٌ بين 
العبارتين» فإذا قلتٌ: لا أفتي بالجواز فالمعنى أني أمتنع عن الفتوى بذلكء وإذا قلت: 
قن يعدم اكوا و ففعيق :ذلك أن حرمت :ولي ين خقى أن لخر شيك ةا 
في عهل الَشُو ل عَلَنهاصَلاهوالسَكم. 

فإذا قَالَ قائل: كيف لا تُقِم عَلَ الفتوى بجوازه مَعَ جوازه في عهد الرَّسُول 
عَلَتِداصَلادُوَالتَكَهم ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الإحصار وجزاء الصيد. باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» 
رقم (1858). 


5" دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


قلنا: إِنَّ سدّ الذرائع آم جاءت بيه الشريعة ققد قال الله تعال 995ل موا 
ريرك يدَعُونَ من دون الله مسوأ أله عدوا بعَيْر عِلَمِ # [الأنعام:8 ١‏ 1]افنهى عن ست 
آهْةَ المش ركينَّ لِمَلَا يَكُونَ ذريعةً لِسَبٌّ الله. 

وها هُوَ عمر بن الخطاب وَبتَعَنهُ منع بيع أمهاتٍ الأولاو”"» ويّراد بأمهاتٍ 
الأولادٍ السّريّة التي جاءث مِن سيّدها بوليء فإنَّ بيه كَانَ جائرًا في عهد التي 
عَااصَكَمَاتَكمُ وفي عهد أبي بكرء وصَدَّرٍ من خلافة عمرٌء ولكنهم لا يفرقون بين 
اأَةِ وأولادها؛ لنهي التي بك عن ذلكء فلما كثرت السَّرَارِيٌ في عهد عم 
وصار الرجل يُتَسَرَّى الوه وتأتي بأولادٍ ويبيعها ولا يُبالي أن يرق بينها وبين 
أولادها؛ مَنع من ذلك؛ فمَمّع من بيع أمهاتٍ الأولاد. لكن لم يمْتَعْهُ تَشرِيعَا؛ لأنَّ 
عمرٌ من أشدٌ الا وقوفًا عند حدود الله لكن مَنعه خوفا مِن شيءٍ محرّمء وَهُوَ 
التفريق بين الأمّ وولدها. 

وكذلك أيضًا في الطَّلاقٍ الثلاثء كَانَ الرجل في عهدٍ الرَّسُولٍ عَلَداصَكموااتَكم 
إذا طلّق ثلانًا ليْسَ بينها رجعةٌ يُراجع ولا تبن منه الْْأَةه لَكُِّ كان حَراماء فلم يكن 
كثيرًا في عهد الرَّسُولٍ عََناصَكمَتَكة ولا في عهد أبي بكرء ولا في أولٍ خلافة عم 
ّم إن النّاس تنايَحُوا وهَلَكُوا في هَذَّا الطّلاق» وجعلوا الواحد منه ثلاناء ولا يبالون 
بذلكء فقال عمر يَََيَعَنة: «إنَّ اناس قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أَمْرِ قَدْ كَانَتْ م فيه نام 


فَلَوْ أمْضَيَْاهُ عَليْههْ)”". فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْء وجعل الطَّلاقٌ الثلاتٌ طلاقًا بائنًا لا يجل 


للرجل أن يُراجِعَ زوجته فيه» فمنع من شيء كَانَ مَعروفا في عهد الرَّسُول يك سَذَا 


.)796 5( أخرجه أبو داود: كتاب العتق باب في عتق أمهات الأولاد. رقم‎ )١( 


فتاوى اللباس والزينة هم 


للذريعة» وَهِيَ الوقوعٌ في المحرّم الَّذِي هُوَ الطّلاق الثلاثة. 

فا ذهبنا إليه من عدم الفتوى بجوازه لَهُ أصلٌ في القُزآنء وأصلٌ في عمل 
الصَّحَابَة وَوََِهَءت. ولَسْنَا نقول: إنه لَا يجُوز النقابُ» بل نقول: لا تُفتي بجوازه 
خوفا من الوقوع في المحرّم» وتساهّل النْسَاء في ذلك» فيزيد إلى أن تفتح نصف 
الوجه. ْ ْ 

وقد استغلٌ هَذَّا بعض النَّاس في دولةٍ من الدولٍ العربية وقَالُوا: التقاب حرامٌ 
حرّمه فلان» وصاروا ينشرون الفتوى. لَكِنْهَا كلمة 3 يراد يها باطِل» يقُول: النتقاب 
حرام؛ لكن كشف الوجه جائز. ويحاربون به اَْأَة المنتقبّة ويتقولون: اكشفي وجهّكِ. 
فَهَذْهِ فتوى ابن عنْيْمِينَ. 

هذا قلبٌ للحقائق» فنحن نقول: يجب أن يُعَطَيَ الَرَأهٌّ وجهها عن كُلّ أحد 
من الرجالٍ إلا المحارمَ والرّوْج» ولكن أهل الباطل يريدون أن يُعَزّزوا باطلهم بخَّيط 
العنكبوت فَقَانُوا: إن في هَذِهِ الفتوى جواز كشف الوجه. 

2 ٠ م‎ 

(4007) السّوَالٌ: لمَدِ انتَشَرَ في الآوئةِ الأخيرة ظاهِرَةٌ اهاب اللافت للأنظار 
و10 ك كك وطق مر تقذ غات ولغزااى ارقا القا تتم 
وم حِجَابِ خارجيٌ على الرَّأْمِ؛ ومنْهًا ما يكون منْقوشٌ أو مُرَحْرَفٌ وهذه 
صِمَة قد ان نتشَّرَتِ الآنء فا رأيكم فيهًا؟ 

لَْوَابُ: إذا كان النََّابُ هو أن تُعْطّيّ المرأةٌ وجِهّهًا بِغِطَاءِ يُقَبُ للعَيئَْنٍ فيه 
مِنْ أجل النَظَرِِ فهذا حلال» ولا بأسّ به وهو الذي كانّتُ عليه نِساءٌ الصحابة 


8 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


صَدَلسَدَعَنْضْنَ إلا إذا أحرّ َك المر أ بِحَجّ أو عَمْرَةِه فإنها لا تَيَقَبُ ولكننًا لا تَرَى الإفتاء 
بجوازه؛ لآن النساء إذا أفتَيتٌ هن مبذاء وقلتُ: لا بأسّ بالتْقَاب للعيْنٍ. قلن: أهلا 
وسَهْلاء لا نَنْتقِبْ إلا للعينٍ فقَطء ثم حَرَفْنَ مِنَ الغطاء ما يقابل العينَ تمامًا شرا 
كاملاء وفي الشهّر الثاني يَتَوسّعُ النقابُ قليلا حتى يشْمَلَ شيئًا مِنَّ الجفونٍ شَهْرًا 
آحَرٌ ثم بعد ذلِكٌ يتوسّعُ حتى يشْمّل الوجْتتينِ؛ أي أَعْل الخد وربما يضاف إليه 
أيضًا حاجبٌ العينٍ شََهُرًا أو أكثر. 

والخطرٌ في المرحَلَةِ الأخيرة هذه. وهو أن كرد للم ب لتَاماء تظهرٌ منه 
الوجْمََانٍ والعينانٍ وَالْبَهَة فيقع بهذا صَرَرٌِ ولهذا لا أفتي بجوازو» ولسثُ أفتِي 
بِعَدَم الجواز» ولكني لا أَهْتِي بالجواز ليا رئب عليه من التّوَسّعه وهذا أمدٌ مشاهَدٌ 
5 الأسف- الآنء نجِدٌ بعض النساءٍ قَذْ توسّعْنَ في لقاب حتى صِرْنَ يُظْهِرٌنَ 
جَزْءًا كبيرًا من الوجه. 

أضف إلى ذلك: أني سَمِعْتٌ أن بعضّ النساء يِلْبَسْنَ النْقَابَء ويكتَحِلْنَ» 
فيكونٌ هذا من باب التبرّج بالزيئَةِ أيضًاء ويَزْدادُ الحذّرُ منه» لكن لو كانت المرأةٌ في 
بلادٍ يكشِفٌ نِساؤُها وجُوهّهن فالأفضلٌ أن تسبَعمَلٌ الاب الذي لا ينْكَشِفٌ 
قن سد نالوخ وها أخير لفك 

أما في بَلَدِ حافظٍ كبلاونًا -والحمد لله- النْساءٌ فيه يحتَجِبْنَ حِجَابًا كاملا شري 
بَعْطِيَةِ الوجه» فنقول: لا بأسّ بالثقاب. مع أَننا نعْلّمُ أنه سيكشف جُرْءًَا مِنَ الوجوء 
فهدًا لا نقول به. 

سوهت - 2 


فتاوى اللباس والزينة 59 


(؟450) السّوَالٌ: ما حكمُ ما تفعلة كيد منّ النساءِ الآنَّ من لبس العباءةٍ على 
الكتفيء وإظهار العينينٍ بطريقةٍ ملفتةٍ للأنظار» فهل منْ نصيحةٍ لأولياءِ أمورهنٌ 
ولهن -حفظكمٌ الله-؟ 

الجوَات: لا شك أن العباءة إذا كانت على الرأس فهذا أسترٌ للمرأق» وإذا 
كانت على الكتفينٍ فإنه تبن الكتفانء وتبينُ الرقبة» وتبينُ الرأسٌ ويتميزء ففيه نوعٌ 
من إظهارٍ المفاتن» وإذا انضعًّ إلى ذلكَ ما يُسمّى ب(النقاب) فقدْ يكون ذلكٌ شد 
فتنة؛ لأن بعضّ النساء -هداهرٌ الله- تنتقبُ بنقاب ملفتٍ للنظرء تجدها تكتحلٌ 
لعيَهاه وتضعٌ الفتحةً للعينِء وربم| يكونٌ الوجة قبِيحًا لو رآهُ الرجلٌ لأعرض عنة 
من قبحه» لكن لها عينانٍ جميلتان» فتنتقبء فإذا رآمًا الرجل ظُ أن وراء الأَكُمَةِ ما 
وَرَاءَهَاء فافتتنَ بهاء وهيّ ليسثْ جميلة. 

فنقول: يجب على المرأة أن تتقيّ الله في نفسهاء وألا تتعرض للفتنة» فالزمنُ 
زمن فتنقِ» والإيان في قلوب كثير من الناس ضعيففٌ» وأسبابُ الشرٌ كثيرةٌ فلتكنْ 
إذا خرجثٌ من بَيتِهَا للحاجةٍ خارجة على الوجه المأمورة بوه وهيّ أن تخرج تَفِلدَ 
يعني: في ثياب لا تلفت النظرٌ؛ حتى تسلم منّ الفتنةٍ. 

فنصيحتي للنساءٍ أن يتقينَ الله عَنّبَلَّ وأن يبتعدن عن مواقع م الفتنٍ» وكذلك 
يبٌ على أولياءٍ أمورهنً أن يَعتنُوا بهن وأن يلاحظوهن. 

م 6 
(4504) السُوَّالَ: مَاحُكْمُ التّقاب في ضوءٍ الآبة الكريمة: إِلَّامَا طهر مِنَها * 


[النور: ١‏ اك 


و دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 
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الحَوّاثٌ: لا جور التَعاتٌاللمزأة المحرمة»وبالنسنة لغير المحرمة تجوز إلا 
إذا أدَى إلى توسّع النْسَاءِ في النقاب؛ لأن بعضّ النّْسَاءِ لّ) رُحصٌ هن في النقاب 
وَسَعْنَ النقابَ حَتَى شَمِلَ القن ثم زدنَ حَتَّى شمل الحاجب والوَجْئةء ثم زدن 
حَتَى وصلّ إلى ما تحتّ الأنفيء ولذلك نحن لا ثُفتِي بجواز النقاب؛ لِأَنَّهُ يؤدّي إلى 
المفالئنذ» لبن عي ذللكك أننا توي أنه لذ ول لكلة لا يكن أذ اتقول: للا عور وقد 
وُجد هذا في عهدٍ الب صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلََ. 

وقد فهم نا بعض النَّاسِ خطأ عظيً) فقال: إني لا أفتي بالنقاب ولكني أقولٌ: 
اكشفي الوجة كلك سبحان الله! فَالْهَوَى يعوي ويصم ونحن نقول: لا نُفتّي بجواز 
النقاب» ولسنا نقول: إنه ليس بجائزء وبين الأمرينٍ فرقٌ» والذي مَتَعَنِي أن أفني 
بجوازه هُوَ أن النْسَاء عندنا في السعودية تَوَسَّعْنَ في هذاء فقلنا: لا متي بالجواز سَذَا 
للذّريعة وَأَمًا في البلاد الأخرى الَنِي جرث عادة نسائهنً أن يكشفْنّ الوجة فالنقابُ 
خيرٌ من كشفي الوجه بلا شكٌ. 


-ه 4-5 


(000) السَّوَالٌ: فَهِمَ بعض الئاس مِنْ قَوْلِكُمْ: ١لا‏ نُفْتِي بجواز النتقاب» أنكم 
تقولونَ بجواز كَْففِ الوجهء فهل هذا صحيحٌ؟ 

الحوات: عهذامق سوه القّهم العظيم؛ وهَدًا من الَهُم الّذِي انقلبَ رأسًا عل 
عقِبء فإذا قلنا: لا تفي بجواز النقاب: وهو كشف العين فقطء فكيف تُفْتِي 
بجواز كشفي الوجه! لكنّ أهل الأهواء يحرّفون الكلم عن مواضعه. ويحمّلونه 
ما لا تحتمل. 


لشن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لمثال الرابع: قال ابن عبّاس وَعَْتَهءئة: «حَمَمَ الي كل بِينَ الظهْرٍ وَالعصرء 

موا ا ني ا 
وروي : . 

قال: راد أَلَا يرج أ 77 . ومعنى تحرجها أي: يُوِعها في احرج يعني: أن الجتمع 
إذا كانَ عَلَ الإنْسَان مَصّقَّة في ؟ كه فلِيَجْمَمْء ونا إذا لم تكن مَسّفَة »فلا يِجْمَع» ولهذا 
ل ا 
وجاء الجتمع للرّيحٍ الشديدة الباردة» ولو كنت في التصرء كل ذلك مِنْ أَجْلٍ ألا يسن 0 
لا 

إذن قوله عَرَصَجَلَّ: م 25 نكا عن 4 أى: اليتق عليههنا فى عليكهوة 
وله أمثلة كثيرة. 

قوله تعالى: #حَرِيض عَلِنِصكُم 4 عَلصَكهوَالتََم» وهو أحرصٌ الناس 
عل اللاقو» أو عل المرقون يس فيو ريد ا عابداكيذ ل عل القيوة وا تان 
و علس 52 ]ع اعسس 0 ترمو ورد و عه اه 
ويحثنا عليه» ويبين فضله. ويبين الشرّء وحخذرنا منه» ويبين سوء عاقيته» وكل هذا 
مِنْ أجل أن تَسْتَقِيمَ عبادتناء وأن تَسْتَقِيمَ أخلاقناء وأن تَسْتَقِيِمَ مُعاملاتناء أن 
يَستقيمَ منهجنا وسّلوكنا؛ وذلك من حرص النبي عَلِنَهِآصَكوَلَكَم. 

ثم قال: #بالْموّميبرت ب بحم 4 عَلَتَاضَلاوَالسَك يعني 2 يرحم 
المؤْمنِينَ» ولا سسا الضعفاءٌ منهمء كاليتامى والفقراءء وما أَشْبَهَ ذَّلِكٌ. والرأفة رحمةٌ 
٠. 527 ٠.‏ 8 5 4 6ه ٍ 0 « عت 
في رقة. وعلى هذا فالرافة أخص من ال رحمة» فكل رآفةٍ رحمة» وليس كل رحمةٍ رأفة. 

ولو أردتم أن تعرفوا الفرق قلنا: إِنْسَان أراد أَنْ يُداوِيَ شخصّاء فداواه لكن 


.)7١5( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع. باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم‎ )١ 


فتاوى اللباس والزينة ف 


ألم تَعلّموا أن المُعتزلة والمجهميّة وغيرهما من مُنكِري الصَّمَاتِء استدلوا 
لقولهم بقوله تَعَالَ: ليس كدلو سَىى* 4 [الشورى:11]» قَالُوا: هَذْهٍ الآيةٌ تدلّ 
عَلَ أن كلّ صفة يتّصف بها الإِنْسَان فالله مُنرّهُ عنهاء وقَانُوا: لَيْسَ لله وج ولا عين» 
ا ل ل ل عَيَبِجَلَّ يقول: #ليس 
ليد شوت غ2 4 [الشورى:١١]»‏ فأهل الباطلٍ 0 بالكلام الحقّ عَلَ باطلهم: 
عون فنا تشيائة فته 


1 


فهذا الَّذِي قال: إن امتناعي عن الإفتاء بجوازه يعني جوارٌ كشفٍ الوجه؛ 
مَن يفهم هَذَا الفهمَ له هوّىء نسأل الله العافية. 

الهم أن أقول بوجوب تغطية الوجوء وإن مَن لم تغط وجهها فنا لم تُتَجِبٍ 
الحجاب الشّرعىّ» هَذَا واحد. 

ثانيًا: أقول: النقاب جائزٌء وقد كانَ معروقًا في عهد الب بَكِةِ لكن نظرًا لكونه 
الآنَّ صار ذَّرِيعةَ لكشّف ما زاد عَلَ الحاجة, فإني أَمتنِع» أو أتوقّف عن الإفتاء 
بجوازه. 

2-2 
وار ع و- 

(5هةغ) السوّال: انا امرأة يي وعندما أعَّ كفي 3 شعرٌ باحر والعرّق. 
8 وسئوهةأ. 8 ريك 5ه أ 5001 
فا حكم كشفه إذا لم يكن في كفي حل ؟ 

الحَوَاتُ: كَوْنْ الإنسان يَشّقَ عليه القيامٌ ب أَمرَ رَ الله به؛ هذا مما يَكُونْ فيه زياد 


6 أَجْرِه ولهذا قال النبي كه لعَائْسَة صَوَليَعَنهَا في عمْرَتها: «إِنَّ َجْرَكِ عل قَذْرِ 


بها دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


نَصَبِكِ)"'. والعامّة أَحَذُوا مِنْ هذا الحديث لَفْظَا مَسْهُورًا بب: بينهم قَالُوا: الأعتاعلن 
قَذْرِ المشقة» فإذا قَامَ الإنسانٌ بعبادةٍ الله» وحَصّل له فيها نَوْعُ مشقة؛ فإنَّ هذا يكونٌ 
زيادة فى أخره: 
بسي اع و ا 0 
في ذلك مِنَ العَرّقِء وسَيَجْعلٌ الله لكِ قَرَجًا وعدْرَجًا؛ لأنَّ الله يقول: #وَمن يِسَّقَ 
17 رمو ئج2يمر ٠١‏ 


يجعل له ربأ وبرزقه مِنْ حَيّث لا يحتسسِبُ #* [الطلاق:17-"]. 


و2 - 2 


(4007) السّوَّالُ: ما هي تَصِيِحَبّكُمْ للنساء في المسجدٍ الحرام حيتٌ إِنَّ بعضَهُنَ 
يلبش النقات»اعا يَسَنَب فتنة لبعضي الرجالٍ؟ 1 

لجَوَابُ: نَصِيحَتِي طن أن يَتَقِنَ الله عَرجَلّ وأنْ يَْتَعِدْنَ عن الفتنة؛ سواءٌ في 
اللباس, أو في شَكْلِه أو في الطّيب» أو في الكُحْلِء أو غير ذلكَ؛ لِقَوْلٍ الله تعالّ: 
(: تبنت كن الجويئة الك يتن لصكرة وت ارتكر:» 


[الأحزاب:*77]. 
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وو سمت + 
وا _- © اه م 210 
(84٠6ة:)‏ السوّال: لقد انتشر بين النسَاء وللأسف العباءات المطرزة والمزينة. 
وكذلك النقاب الواسع» فهل من كلمةٍ توجيهيّة لمن ولولاة أمورهث؟ 


0010 أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب أجرة العمرة على قدر النصب. رقم (/41/ا١).‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام. وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال 
الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. رقم .)١5١١(‏ 


فتاوى اللباس والزينة نف 


الجوَابُ: إن الَرْأَة مأمورة اشير والبعد عن التبيّج» ومأمورة بالحيّاء والحياءً 
من الإيهانٍء ومن خلّق النْسَاءء حبَّى إن من الأمثالٍ المضروبة يقال للرجل الْيّ: 
«هَذَا أحيا من العَذْرَاء في خذرها»» ومنهيّة عن التبرّج بالزينة» حتى إن الله عَرَصجَلٌ 
يقول: ل وَاْمَوَعدُ من انسل الى لا يعون يَكلعَا تدس عَلَيهرىَ جْتاحٌ أن يضَعْر 
اهرك عَيْرْ مَتَبرحَدتٍ يِرِيسَة # [النور:10]. 

القواعد: أي العجائز اللاتي لا يَرجون نِكاحًا لكبرهنً» يعني لا يرجون أن 
اعداتور يدير زواج اناري نه لجال وميم ل مبن: ألا يرجن بزينة» والمراد 
يضعن ثيامهن يعني الظاهرة 5 اتن واس اللي يخلعن الثيات كلها؛ لقوله: 


وه 


عبر مَنَبربَحَدتٍ يِرِسَةَ #. 

فاشترط الله رتل الجواز خلع اللباس الظاهر عدم التبرّج بالزينة» وهي 
عجوز ما تُسْتَهّى» ولا ترجو أن أحدًا يتزوجهاء فكيف بالبنتٍ الشابّة تتبرج بالزينة! 
نشاك الله الهداية للجميع. 

لوعو هه 

(4004) السّوَال: نرجو نصيحةً في| بخص تَبَدُجَ النساء. 

جَوَابُ: الواقع أن التبرّج -ممَ الأسَّف الشديد- موجود في بعض النْسَاءء 
ولكن الاحتجاب الشّرعي موجود أيضًا في كثير من النْسَاء -والحمد لله- لكن 
نصيحتي لِأَحَوَات أنْ يَتَّقِينَ الله عَيََلّ وأن يَعلمنَ أن رسول ار 
آله وَسَلَّمَ قال: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِبْئَد أَمَدَّ عَلَ الوّجَالٍ مِنَ التّسَاءِ)" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب ما يتقى من شؤم المرأة» رقم (0045). ومسلم: كتاب 
الرقاق. باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء» رقم .)7175٠(‏ 
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والشرٌّ كل الشرٌ في فتنة النْسَاءِء ومعلوم أن اكَرْأَةَ إذا خرجث مُترجَة 
أو مُتَطَيبَة أو كاشفةً وَجْهَهَ فإن الرغباتٍ سوف تَتَعَلَنٌ مهاء وتحصل الفتنة. 

فعلى اكَرْأة أن تتقي الله وأن تخاف الله وأن تُعْطَّيَ الوجه» وما يكون به فتنة» 
سواء كانت في السّوق العام أم في السوق الخاص. 


5 ٠ م-‎ 


53 السّوال: ل أنا وإخوّتي ووالِدَتيء ووال‎ )401١( 
متَوَقُ» وأنا وأخي الأكبٌ ممَرَوّجَانِء وبقيّةٌ إحوتي صغَارٌ ما رَانُوا يدرْسُونَ ونحن‎ 
ججِيعًا مستَقِيمُونَ -وا حمدٌ لله-. ورَوْجَانَا تتَكَشْفْ أمامَ أهلٍ البَْتِء ولكن في‎ 
لُوينَا ثيء ه مِنِ اجمَاعِنا هذا؟‎ 

لجَوَابُ: الواجبٌ على المرأة التي تَعِيشُ مع عائلةٍ أن تَحْتَحِبَ عمَّن ليس 
بِمَحْرّم لهاء فرّوْجَة الأخ لا يجوز أن تُكْسَفَ لأخيه؛ لأن أخاه بمَبْرِلَةِ رجلٍ 
ده ولا يجورٌأيضًا أن يحْلُو أخوه يبا إذا خرّج أخوه من 
لشم 

وهذه مسْكِلَةٌ يُعانٍ منها كير من الناس, مثل أن يكونّ هناك أخوانٍ في بيتٍ 
ل 
لعمّلهء أو للدَرَاسَةٍ َة؛ لآن ابي يك قال: بونجل بائرأوإلامع ي نرم "". 
وقالٌ: «إِيّاكُمْ وَالدَّخُولَ عَلَ النّسَاءِ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنّصَارِ: يَا ر ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة: 
رقم (0777). ومسلم: كتاب الحج, باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» رقم .)١741(‏ 


فتاوى اللباس والزينة 50 


كل 2 
أفرَادٍ 


نت الخَيْو؟ قال : «الحمُوٌ المَوْت)7". 
ودائًا ما يَقَمٌُ السؤالٌ عن جَريمَة فاحسّةٍ ازا في مثل هذه الحاله يحرج الر جل 
وتبقَى زَوْجَتَهُ وأخوةُ في البيْتِء فيُفْويُّ| الشيطان. فيزن بهاء والعياذ بالله» يَزْني 
بحَليلةٍ أخبه» وهذا أَعْظُمْ من انا بحَليلٍَ الجار"'» بل إن الأمر أفظمٌ من هذا. 
وآنا آريدٌ أن اقول كلمة ارا بباعنة الله من مشوراض :لا عور للإتسنان أن 
تلقن ووختة عبد أخرو اق ريق :واجحي مه كانت الطرواظ» مع :لو كا الاح من 
9 الناس» وَأَصدّق الناسء وأبرٌ الناس؛ فإن الشيطان يَخْرِي من ابن آدَمَ جرَى 
لدَّم'"» والشَّهُوة انيه لا دود لهاء لا سيا مع الشباب. 

ا ا ا 0 لا يُعْمَلُ أنه كلما 
خرّجَ من البيتٍ لعمّله خرّجَ بامرأته معَهُ ولكن يُمْكِنٌ أن يَقسِمَ البيتَ نِصِمَيْنِء 
تضغا يكوان ا 0 ويكون فيه باب يُعْلَقٌ بوفتاج يكون مع الزوجء 
ويخْرُحُ به معهء وتكونٌ المرأة في جانب مسقل في الت والأخ في جانب مستَقِل. 
وقد يحتَحٌ الأخ على أخيه قائلًا: ل تَصْنَمُ هذاء ألا تَيِقٌ بي؟ فَلْيقَلٌ له: أنا فعلتٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم. والدخول على المغيبة» 
رقم (4975): ومسلم : كتاب السلام» باب تحري تروت عد ولحل عل ارق 0110 

6 عَنْ عبد الله. قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهكلة أي اذ أَعْظَمْ نْدَ الو قَالَ :"أن تعَلَ لله ندا وَهُوَ 
حَلَقَكَ» قَالَ: قلت لَهُ: إن ذلِكَ لَمَظيم ٠‏ قَالَ: قُلْتُ: ثم أيّ؟ ثَالَ: دم أنْ تَْثلَ وَلَدَكَ ححَاقةَ أن 
يَطْعَمَّ مَعَكَ» قال: قَلْتٌ: نم أيْ؟ قَالَ: نم أَنْ تُرَايَ علعارنا: . أخرجه مسلم: كتاب 
الإيهان». باب كون الشرك أقبح الذنرب. رقم (865). 

() أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه» رقم ))7١78(‏ مسلم: 
كتاب السلام. باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول 
هذه فلانة ليدفع ظن السوء به. رقم (11/5؟). 
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دنا لمتحي وتسل حك لاد افيظن ري من از ادم ري الم ؛ ربا يُعْوِيكَ 
وتَدعوك نفسُّكٌ قَهُرًا د تقع في المحظورء 
فأنا أضَعْ هذًا الثىءَ حماية لك وهو من مَصَلَحَتِكَء ى! أنه من مَصْلَحَتِي. ثم لا يُباللي 
إذا عْضِبَ منه أو مَجَره. 
وإنما أقولٌ هذا لأبراً أمامَ الله من مَسَوولِيّة كنْهًاء وحسابكُم عل الله عَرَبِجلَ 
أما فيه يخْصّ كشْف الوجه فإنّهِ حرام ولا يجورٌ للمَرْأَةٍ أن تَكْشِفَ لأخي رَوْحِهَا؛ 
لأنه منها كرّجل الشارع تاه 
م ع٠‏ 5 
(401) السّوَالُ: بعض النَّاسٍ يُنْكِرٌ عل المرأةٍ أنْ تَلْبَسَ حَّالَةَ الصَّدْرِ بِرَعُْم 
0 0 5 سا سس 
أنها تجسد ثديباء فهل هذا حرام؟ 
الجوَات: حمل الصذر هِذِهِ هي ما يَُطْلَّق عليهًا العامّة مّةَ (سنتيان)» وهذا اللسس 
لا بأسّ به مع الزؤج؛ لأنه لا شَكٌ أنه يَاهِي لمر بحملا أمام رَوْجَهاء أما إذا كان 
ياد يدينه اتربال اأراك ناز لأعرزءراار وا لمال 00 
يُشْبهُ ما ذَكَرَهُ انين يكل فى وضفيٍ نساء أهل الثار: ١رُؤُوسُهُنَّ‏ كأَسْيِمَةٍ البْْتِ 
الَائِكَةِ("» فإذا كانّتِ المرأةٌ مع رَوْجِهًا أو مم النساءِ فلا بأسّء وأما إذا 50 
أن يَرَاهَا رَجُلٌ أجتبٌ؛ فإن ذَلِكٌ لا يجورٌ؛ لم) في ذلِكٌ من الفَْةٍ والتبرج. 
سج )5ت - + 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات» رقم 
(؟١١).‏ 
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(4015) السّوَالَ: هل يجوز كشفٌ الوجه على أخ الزوج. أو زوج الأخت. 
وما الدليل على ذلكَ؟ ا 00 

الْجوَابٌُ: أما كَشْففُ الوه لأب الزوج فلا بأسّ به؛ لأن أب الزوج خَرَمٌ 
لزوجة ابنه» وأما كشفٌ الوجه لأ أخ الزوج فلا يجورء حتى وإن كان الناس يعتادون 
ذلك فهر خطأً. والحكمٌ للشرع وليسّ لما اعتاقة الناسُ. 

بعض الناس في البيتٍ تجدٌ الرجلّ وزوجته. وأخاة وزوجته. فتجدّ الزوجة 
تكشف لأخ زوجهاء وهذا حرامٌ ولا يجوزٌ؛ لأن أخا زوجها أجنبىٌ عنهاء بل إن 
أقارت لزوع الجر عن ار كي مانت انوك ولك لاضن قر موء ولا عن 
عاطفة. كد عن دليل» فقدْ قال الج 0 الله عَلَيّهِ وَعَلَ آله ل «ْياكُمْ 
وَالكخُولٌ عَلّ النّسَاء؛ و(إيا) هنا للتحذير» يعني: يونا من الدخول على النساءء 
قالوا: «يا رسول الله أَقَرَآَيْتَ الْحَمْوَ؟2 قَالَ: «الحمو الموتُ70" . 

ومعنى هذا اح لماز و مار ادير اليك واللكر هر 
قريبُ الزوج» وإنما قال النبيُ صَلٌّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وم م ذلكَ؛ لأن الحموّ 
يدخل على بيتِ قريبه ولا أحدَّ يستغربُء ولا يستنكرٌء وكأنه صاحبُ البيت! فإذا 
دخلّ على امرأةٍ قريبه وليسّ في البيتِ أحدٌّ فيكونُ الخطرٌ أشدّ وأعظم؛ لأنه مطمئنٌ» 
فهو صاحبٌ بيتٍ قريب للزوجء ولهذا يحرمٌ على الإنسانٍ أن يدع امرأته في البيتٍ 
رف عندها زلا أخرة» لأنهدا يقد إن أن يكوه التيطان التي 


,)0775( أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم...» رقم‎ )١( 
.)710/7( ومسلم: كتاب الآداب. باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم‎ 
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فأقول: إن بعضّ الناس اعتادوا أنهم يجلسونّ على الطعام جلوسًا واحدًاء 
الرجالٌ والنساءً وأن المرأة تتكشفٌ لأخ زوجهاء وهذا لا يجو بل الواجبُ قَطْمْ 
هذهو العادة. 

لوهو سيعت 

4015 ) السّوَّالُ: حديث الشابٌ الَذِي كان رَديف اليكل ونظر إِلّ امرأةٍ 
وهو مُحْرِم فصرف وجهّه لني كل أليس فيه دليل عَلَ أن الْرْأَةَ كان وجهها 
مكشوفًا وسكت التَِن كلِ أم لا؟ 

اجَوَابُ: هَذَا الحَديث الذي سأل عنه السّائل هُوَ حديث ابن عباس وََإتعَنةا. 
قال: كَانَ المَضْل رَدِيف رَسُولٍ الله يكلو فَجَاءَتٍ امْرَأَةٌ مِنْ حَهْعَمَ فَجَعَلَ المَضْل 
ينْطرٌ إل وعد ليه وَجَعَلَ الي يك يَضْرِفْ وَجْة القَضْلٍ إِلَ الشّقّ الآحَرء 
َقَالَتْ: يا رَسُولَ الله. إِنَّ قَريضَةً الله عَلَ عِبَادِه في الحَجٌ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْحَا كَبِيرَا لا 
3 يشت عل ل أتأع عَنْهُ؟ قَال : ع1" . 

وهذا دليلٌ عَلَ أن الرجلّ لا يجوز له أن ينظرٌ إِلَ وجه اكَرْأَةِِ لأن المي يك 
صرف وجه الفضل إِلّ الشقٌّ الآحَر. 

ولكن يبقى الإشكالٌ» وهو هل هَِذِهِ الَؤْأة كانت كاشفةٌ الوجه أو لا؟ 

قال بعض العْلََاءِ: إنه يتحدمل ألا تكون كاشفة الوجوء وأن الفضل نظر إِلَ 
جسمها؛ لأنّ جسم الْرْأَةِ قد يكون جسم مَقبولًا تيل إليه النفسٌء ومن العْلَاء من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب وجوب الحج وفضله. رقم :)١5١17(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء أو للموتء رقم (1775). 
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قال: إن الَرْأَة كانت كاشفةٌ وجههاء ولكنه لايَارّم من كشن وجهها للنبيّ يكِةٌ وهي 
تسألهُ أن تكون كاشفةٌ وجهها لعموم النّس؛ لأنّ من خصائص الرَّسُولٍ وك النظر 
ِل الَرَْةٍ ولو كانت أجنبيةَ وكذلك الخلوة بها؛ كى! قرَّرَ ذلك ابن حَجَرٌ رَيمَْنَهُ في 
(فتح الباري)'' ؛ وذلك لأن التعظ و قو قشف ١١‏ نوكيه تال رفول 
كل تع غاية الامتناع» بخلاف غيره» فإن غيره إذا رأى وجه الرَة قد تور شهوثه 
وقد يتعلّق مهاء أما رسول الله كك إن هن الفودولية عاك ١‏ أماكامقة 
وجهها تسأل التي كلد ولا يَلرّم من كشفها وجهها حين سؤال الرَّسُول يك أن 
تكون كاشفة وجهها لعموم النّاسء وهذا أقربٌ من الاحتمالٍ الأوّل. 
5-5 


01 وسهظى 0 و َس هر ه 3 

(015) السّوّال: ما جوابكم عن حديثٍ العروس التى قدمّت لتطيبها مشْرٌويا 
لاسا وخ اا و دازي ا 

الشوات 18 شارك اما دمن مظان أن زيناء لدان لاعلا 
وجومَهُنَ ولكن هذا يُْرّلُ على ما قَبْلَ الججاب؛ لأن الآياتٍ الدَالَة على وجوب 
احتجاب المرأةٍ كانت متأخْرّةٌ في السَّنَ السادسة من الِجرَق وكان النساءٌ قبل ذْلِكَ لا 
يجبٌ عليهنٌ سَبرٌ وجوههن وأد كل ابوس ال :تاي 1 أن ما عل 
هذا. 
)١(‏ فتح الباري (9/ .)5١7‏ 


إفهة أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب حق إجابة الوليمة والدعوة» ومن أولم سبعة أيام ونحوه. 


رقم (0177)؛ ومسلم: كتاب الأشربة» باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراء رقم 
(50209). 
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وانقال: النصوطن الت :ورم و كلذل علق معواق كشي لازا وخا إننا كاتيث 
قبل الحجاب. ولكن قد تَردُ أحاويْث فيها ما يدل على أنها بعد اليجاب» هذه هِيّ 
التي تحتاجحُ إلى جواب. مِثْلُ حديثٍ المرأةٍ الحنْعَوِيّةِ التي جاءث تسألٌ الي كلق 
وكان الفَضْل بِنُ عباس رَدِيقًا له في حَمجّةِ الوداع» فجَعَلَ الفضلٌ ينظرٌ إليها وتنظرٌ 
إليده فجعَل الي كل يَلفِثُ وه الفَضْل إلى الجانب الآخَرٍ ”'» قَقَدِ استَدَلٌ به مَنْ 
وق أن كرا شور لها كنت الود 

وهذا الحديث بلا شَك- مِنَ الأحاديثٍ المتَشَاببَةِ التي با احتمال الجوازء 
وفِيهًا احتمال عدّم الجوازٍ. 

أما احتّالُ الجواز فظاهرٌء وأما احتالُ عَدَمِ الدلالّةِ على الجوازء فإنَّ هذه المرأةً 
حْرِمَةٌ والمشروعٌ في حٌّ المحرمَةٍ أن يكونّ وَجْهُهَا مكْشُوفَاء ولا تَعْلَمُ أن أحدًا من 
الناس ينْظْرٌ إليها وى الي يل والمَضْلٍ بنٍ عَبّاسٍ» فأمّا القَضْلٌ بن عيّاسٍ فلم 
يُقِرَّهُ الت وكيك بل صَرَّفَ وجهَةُ وأما النِنُ كِ فإن الحافظ ابنَ حَجَرِ يمَدَمَه ذَكَرَ 
أن التي يكل يجوز له من النَظَر إلى المرأة» أو الخُلوة ببَاء ما لا يجوز لغَيرِوه كما جار 
له أن يتَرَوّحَ المرأة بدُونٍ مَهْرِء وبذونٍ وَل وأن يترَوّجَ أكثر مِنْ أربع'". 


ع2 


يي 


والله عَيَجَلَ قد قَسَحَ له بعضّ الشىء في هذه الأمور؛ لأنه أكْمَلُ الناس عِفَةٌ 
ولا يمكن أن يَرِدُ على التي يل مَايَرِدُ على غيرهِ من الناس ٠‏ مِن احتمالٍ ما لا ينبي أن 
يكونَ في حقٌّ ذَوِي المرّوءةٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب الزكاة على الأقارب» رقم ,)١15١17(‏ ومسلم: كتاب الحج. 


باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت» رقم .)١775(‏ 
(؟) فتح الباري (9/ .)١189‏ 


دروس التفسبر (سورة التوبة ) م 


مه 0 * روك 9 
بشِدة» فمثلا يبط الجرح بِشِدة» ويأتي بالدواء الحارٌ يَضَعه في الجرح. فهَذِهِ رحمة 
لاشك؛ لأنّه دَاوَاه. 


د واء 0 5 ا 5 
طبيبٌ آخرٌ يأتي برفقٍ وبلِينٍء ويقول للمريض: هذا سهل» وليس فيه 


كور شوكة. ثمّ يحاول أن يأقّ بالادورة الباردة. فكلاههما راحم لكنّ | - فر و 
35 و ع 
بالمريض» والآول فيه رحمة بلا رافة. 
قال تعالى: #فَن مَوَلَوَا َكل حَسَيو أله لاله إِلَا هو عله يَسَكَلتُ وهو 


رب الْصَرَشٍ الَْظِيو * [التوبة:179]. 

قوله: لتَوَلَوَا4 في ظاهرها تحتمل أَنْ تَكُونَ فِعلًا مُضارعًا حُذِفت منه إحدى 
التاءين» والأصلل: فإن مَوَلُواء لكن آخر الآية يدل عل أنيا فعل ماض» وأنه ا 2 
فيهاء وهذا هوّ الصّحيح» فمعنى #تَوَلوَا 4: أعرّضوا. 


صد 


أ 
ملعرام ه- 1 وس لاسا ان 
4- 


قوله: #قَكُلٌ حَسَوك أَنَّهُ لآ إِلَهَ إلا عَلِّهِ َكلت 4 يعلي: فوْض 
أمرّك إِلّ الله وقل: #حَسى ألّهُ4. و معنى: حسبيء أي: كاف | قال عَرَكِجَلَ: 


ومن سَوكل عل أله فهو سبد © [الطلاق:"]. 


ن انتنين هو ألله:وتهدةة وإنا دلت عل 
ذلك لأنَّ المتدأ فيها مَعرفة» والخر مَعرفة» وإذا كان المبتدأ مَعرفةَ والخبر مَعرفة» دَلْ 


ذلك عَلَ الخصرء أي: حسبي الله وَحَُدَهُ لا َي وإذا قرّرنا هَذَا في الجتمع بينه وبين 


قول الله تعالى: « يَأمبَا ألتّىّ حَسَبكَ أنه وَمَنِ أتَنَحَكَ مِنّ ألْمُؤْمِيِيت * [الأنفال:14]؟ 


فتاوى اللباس والزينة ل 


وعلى هذا فإن القاعِدَةٌ عند أهل العِلّم: أنه إذا وُجِدَ الاحتمالُ بَطَلَ الاسيِدْلال. 
فيكون هذا الحديثٌ من الاب والواجبٌ عَلَيْنَا في النصوص المتَسَابِبةِ أن تَرُدّهَا إلى 
النصوص المحْكَمَةٍ الدالّة دلالَةٌ واضِحَةٌ على أنه لا يجوز للمرأة أن تَكْشِفَ وجهَهَا 
وأن كشت المرأةٍ وَجهَهَا من أسباب الفِْنَةِ والشَّرٌ. 

والأمرٌ ظاهرٌ الآن في البلادٍ التي رَخحصٌ للنْساءِ فِيهًا بَكَشْفِ الوجووء فهل 
اقتصرٌ النساءٌ اللاتي رَخصٌ من بكشْفِ الوجوه على كشفب الوجّه لاء بل كشفٌ 
الوجه والرأس والرَّقبَقَ والنض والذّرَاع والساق» والصدر أحياناء وعَجَرٌ هؤلاء أن 
كر كاك ها يدر نون بالاتقاكة بره لز بوزةا ات زافق القور للنارى قل آنه 
سوف يفتَحُ أبولبا كديرةه افكت اذى تون نحن على لالماطع لزان اد 
يُرَفَعَهُ) فالنصوصٌ الشرعية» والمعقولاثُ العقَليّه كلها ف على وجوب سَْر المرأة 
وجْههَا. 

والعجبٌ مِنْ قوم يقولونَ: إنه يِب على المرأةٍ أن تَسْتْرَ قَدَمَيْمَا ويجوز أن 
باو كديا والذي أولى بالسَّثْر بلا شك هما الكَمَانٍِ لأن تُعَومَة الكففٌ 
وحسسّ أصابع المرأة وأناملها في اليَدَيْنٍ كن جاذبية من ذْلِك في الرَّجَلِينِء وأعجبٌ 
أيضًا مِنْ قَوْم يقولون: إنه يِجبٌ على المرأة أن تَسْمْرَ رِجِلَيْهاء ويجوزٌ أن تكشِفت 
وجهَهَا وأيما أؤلى بالسّثِ؟ هل من المعقولٍ أن نقول: إن الشَّريعَة الإسلامية 
الكامِلَة الى عاتووات حرو تر ون رارك نل القدم اوري انان 
2 ل كلاء فهذا تَنافْضُءٍ لأن َعلَنَ الرجال بالوجوه أكثر بكثير مِنْ 


0 
8 


3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وما أظنٌ أحَدًا يقولٌ للخَطِيبٍ الذي أوْصاهٌ أن يخْطِبَ له امرأةٌ: يا أخي» ابحث 
عن قَدَمَيْهَا وانظرٌ هل هما جمِيلتَانٍ أو لا. بل يقول: ابْحَتْ عن جميلَةِ الوَجِْه حتى 
من يقولٌ بِأنُّ لا جب عليها سَبْرُ الوجه؛ ويب عليها سَبُْالقَدَمِ لايمكن أن يوي 
الخطيب بأن يِنْظْرَ أول ما ينْظْرٌ إلى رِجْلَيْها وإيمامها وخِنْصِرِمَاء ولكن ينظرٌ إلى 
وجهها وسَفَتيْهَا وعَينِيْهَا وأنفهًا وحاجبيهاء وهكذاء أما أن يبْحَتْ عن القَدَم ويدعَ 
الوه فهة|امستخيل. 

إذن فمَحَلٌ الف هو الوَجْفُ والعَوْرةٌ هي السَّرْءَكُ فإذا قُلَْا: إن الوجْه عَورَقٌ 
ليس معتاه أنه شَوْءَة. لكنا نقول :“هو عَورَةٌ يحب شرثها حون من الف هذا هو 
المغتى» ولا يعني قَوْلي: إن الوه عَورَةٌ أنه كالمَرْجء يُسْتَحَى من إخراجه أو من 
تتفم ولا بر عرزن لودو الا لفقت بالتكاوميا: 

والعجب من قوم يقولونَ: إنه لا يجوز للمرأة أن مَمْرِجَ ثلاث شَعَراتٍ أو أقل 
من شّعَرِ رأسهَا ولكن يجورٌ لها أن تُظِهَرَ الحواجب الرقيقة الجميلّةه مقرُونة كانّت أم 
ممْرُوقة» وهي شَعَرٌ والأَهُدَابُ الظليلةٌ السوداءً وهي شَعَرٌ أيضًاء فلا مانِعَ ولا بأسّ 
مِنْ إظهارمًا! وليتَ الأمْرَ يمَتَصِمٌ على إظهار هذا الجمالٍ وهذه الزينَِه بل في الوقتٍ 
الحاضر مُجَمَلُ هذا الجَمِيلُ بالماكياج ومحمّرٍ الشَّفا وأشياء كثيرة لا أغرفها. 

فأي إنسانٍ يعرف مواضِعٌ الفِدندَ ورغباتٍ الرّجالٍ لا يُمكِنّه إطَلاَا أن ييح 
كشف الوجهء مع وجوب سَْرِ القَدَمَينِء وينسّبٌ ذلك إلى شَرِيعَةٍ هي أكمّل الشّرائع 
ويا 


: 000 ا 7 2 
ولهذا رأيت بعض المتأخرِينَ نقل القول بأن علاء المسلِِينَ اتفقوا على وجوب 


فتاوى اللباس والزينة 1 


سَيْرِ الوجّه لعِظَم افيد ىا ذَكَرَهُ صاحِبُ (نيل الأوطار)"" عن ابن رَسْلان؛ فقال: 
لأن الناسّ الآن فِيهمْ ضَعْفُ إِيانِء وكثيبٌ مِنَ النساءِ ليس فيهنَ عمّافٌ. فكان 
الواجبُ أن يُسْررَ هذا الوجْةٌ» حتى لو قَلْنا بإباحة كشّْفْهء فإن حال المسَلِمِينَ اليوم 
ئضي القولّ بوجوب سنْرِهِ؛ لأن المباح إذا كان وسيلَةَ إلى حرِّم صارٌ محرّمًا تحريم 
الوسافل: ْ 

وإنيٍ لأَعجَبٌ أيضًا من دُعاةٍ السَّفُورٍ بأقلامهمٌ الذين يدُعون إليه اليوم» وكأنه 
آمو وات 2517 الناس يل :قد تقول: إنه لو كان أمر اجا تركة الناش ما حورت 
هذه الأقلامُ هذه الكَلّات ودَعَتْ إليه» فإذا كان هَذَا عَلَّ القولٍ بِأنَّهُ جائزٌ إِنَّ) هو مِنْ 
باب المباح. فكيفف تُسَوّعْ لأنفيسًا أن نَذْعُو إليهء ونحنٌ نَرَى عواقبَهُ الوخيمَة فيمَنْ 
تالراينا لقره 

والإنسانٌ يِبُ عليه أن يِتَقِيَ الله قبل أن يتَكَلّمَ | يقْتَضِيه التَطَوٌ وهذه مِنَ 
المسائلٍ التي تمرح كَِيرًا مِنْ طلبّة الهلمء يسرع أحذّهم با لّديه مِنْ عِلمٍ نري 
فيَحكُم با يقَتَضِيهِ هذا العِلْمُ النظريٌ» ون ات ع لخر لا ونتائج 
القول. ْ 

فكُمَرُ بن الخطّاب ربتعن كانَ أحيانًا يمْتَعُ مِنْ شيءٍ أباحَهُ الشارعٌ؛ جَلْبا 
للمصلحَة فَقَدْ كانَ الطلاقٌ الثلاثُ في عَهْدِ ابن عكهاصَكَهُولتَك وعهدٍ أي بَكْرِ 
وستَتَينٍ مِنْ خلافة عُمَرَ أنَ الرَّجُلَ إذا طلّق رٌوجَتّه نَلانَا بكلِمَةٍ واحِدَةٍ جعَلُوا 


عو م سس( 


ذلك ثلاثاء أو بكلماتٍ متَعَاقِبَاتِء على ما اختارَةُ شيخ الإسلام ابن تَيِمِيَة "'» وهو 


.)١7"7//5( نيل الأوطار‎ )١( 
.)17/17/ /”7( إفة مجموع الفتاوى‎ 
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الراجح» أي سواء قال: أنتٍِ طَالِقٌ ثلاناء أو: أ أن طَالِقّء أنتِ طَا طَالِقٌ أنتِ طالِق. 


روسو 


فإن هَذَا الطلاق يُعْتَمَُ واحدًا. 

لكن ل كثْرَ هذا في النّاسٍ قال أميدٌ المؤمنينَ عَمَرٌ: «أرَى النّاسٌ قَدْ تَتَايَعُوا في 
أَمْرِ م قد كَانَتْ هم فد آنا فلو أَمطيياة 0 أمقاة عَلَيْهِم ومتعهم من 
مُاجَعَةٍ الزوجات؛ لأنها تَعَجَّلُوا هذا الأمْرٌ وتَعَجُلّه حراءٌ. 

أقول: حتى لو قَلْنَا بإباحةٍ كشّْفِ الوجه فإنَّ الأماة العِلْمِيّة والرعاية الب 
على الأمانّة تقض ألا نقول بجَوازِه في هذا العَضْرء الذي كَثْرَتْ فيه الفِتَنُ وأن 
تَمْنْعَهَ من باب تحريم الوسائل» مع أن الذي يتين من الأول من كتاب الله سن 
رسوله يَكِ أن كشمة محرَّمٌ تحريمٌ المقاصِدٍ لا تحريم الوسائلٍ. وأن تحريم كشي أولى 
مِنْ تحريم كشفي القَدّم أو الساقيء أو نحو ذلِكٌ. 

1 2 ٠-5 م‎ 

(4010) السُّوَّالَ: مَا حَُكْمْ وضع الَرْأَةِ عباءَتها في غير بيتها عند زيارة أحدٍ من 
أَقَارمها أو أصحاسا؟ ْ 

الْجَوَابُ: وضمٌ العباءة في غير بيتها إذا لَمْ يكن عندها 1 النْسَاء ولا يحضرها 
زجال فل ياس : 


35 


جه له-٠‏ 2 
(4011) السّوّال: ما خحكم وضع المرأة عباءتها على الكَتِفِ في غير بَيتها؟ 
لجَوَابُ: الَذِي نَرَى أن وضع الَرْأَةٍ عباءتها عَلَ الكتِف إذا خرجت إلى السوق 


.)١51/7( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم‎ )١( 
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أو في بيوتٍ عند رجالٍ ليسوا من تحارمها؛ أن ذلك سببٌ للفتنة؛ لأنّ العباءة إذا 
كانت عَلَ الكيف بَبَيَتْ أكتاف الْرأَِ؛ وتبينت مساحتها وتركيبهاء فبعض النْسَاء 
يكون كَيِفْها قائّاء وبعضها يكونٌُ مُنخفِضًاء ولقد بلغني أن بعضّ النّسَاء تجعل عَلَ 
انها عرد كر لسلس انا كله يلل هل أذ رلقاة العاداك 16 الكيك 
َيْسّ بِأمرٍ مشروعء بل ولا ينبغي أن يُفعَل. 

وأما إذا كانث وحدها في الَسْجِدِء وتريد أن تُصَلَّ فإنّه ا بَأْسَ أن تضم العباءةً 
عَلَ كتفها؛ لأئّها لا يمكنها إمساكها تمامًا في الصَّلاةٍ إِلّا إذا كانت عَلَ الكتف. ولأنها 
إذا كانت عَلَ الرأس ربا تحتاج إِلَ حركة» وما زالت النْسَاء من قديم الزمانٍ إذا 
كانت تُصَلٍ في بيتها وليس حولها رجال تضعٌ العباءة عَلَ كتفها. 

2-0 

(4017) السّوَّالٌ: هل يجورٌ للمرأة أنْ تُبْدِيَ زيتتها التي بدا لوالدَيْها عادةً 
لأعمامها وأخوالها وهم محارم لهاء حَسَبَ الآبة التي في سُورةٍ النساءء ولم يَذْكُرْهُمُ 
له تعال في آية سورة النورء فهل يجوز للمرأة أن تُبدِيَ لهم زِيتَتَهًا؟ 
الححوّاث: اول فلت في سؤالِكٌ: «محارمٌ لها»» فصرفتَ كلمة (محارء)؛ وكان 
أن نَم من ّرف والعلة في مَنِْها ِنَ الصَرْفٍ ئها جاءث على صِيعَةِ مُنْتّهَى 
لجُمُوع؛ لأنَّ كلّ كلمةٍ جاءث على وزن (مَمَاعِلَ أو مفاعيلٌ) فإئَها تكونٌ ممنوعة من 
ارق سواءٌ أكانتٍ اشَْاء أو صفة أو عَلَاء أو أيّ شيء فَتَدبّهُ لمثل هذا. 

انيًا: نقول في جواب سُوَالِكَ: الواقعٌ أنّ هذا السؤالٌ مُهدٌّ وهو أنه مِنَ 
القواعدٍ المقرَّرَةٍ أن المحارمَ فيا يُكشّفُ لهم على حَدٌّ سواءء فإذا كشفت المرأةٌ لأبيهَا 


2 
أيما 


41 
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ع0 5 امس 040 0 ونح هر 
كشفت لعَمُهاء وإذا كشفت لأخيها كشفت لآلا وهذا هو الواقع» وهو الأصلء 
8 م _ 2 ص اص إؤوءة ا نس - ٠.‏ 3 3 ع . 
لكِنْ لا شك أن وقوع الفتنة مِنَ الكشفي لغير اللأصولٍ والفروع أكثرٌ مِنْ وقوعه في 
الكشفي للفروع والأصول. 
فيبْعْدُ كل البعد أن تَقَمَ فتنةٌ في كَلْبٍ الأب إذا نَظَرٌ إلى ابه أو في قلب الابنٍ إذا 
َظَرَ إلى مه لا شك في هذا لكِن الخال يُمْكِنُ أن تَقَعَ في قلبه فتنةٌ إذا َظَرَ إلى بنتٍ 
يِه وكذلكٌ العم إذا نَظرَ إلى بنتٍ أيه قد تقح في قلبه فتن ولا يديا إذا كانث شابةً 
جميلةٌ ممتلئة» فإنّهِ قد يِه الشيطانٌ فيُوَسْوِسٌ له بالفتنة» فإذا خيفتٍ الفتنة مِنْ أحدٍ من 
المحارم؛ وَجَبَ سنن الوَجْهِ عنه» ون كان الأصلّ جوارٌ ذلك. 
ا ير 000 
وراع و 5 َ. 0 00001 مو ه 52 5 
(4014)السؤال: يرتدي بعض النسّاءِ بعض العباءات المطرّزة المرخرّفة» فهل 


جور 


3 لا يجُورٌ للمرأة أن تلبس في الأسواق شَينًا مُرَخَرَفَا مُرَرْكَشاء سواء 
كان العباءة أو ما تّحتها إذا لم يكن مستورًاء وقد قال الله عَرَهِجَلّ: *« وَالْمَوْعِدٌ من 
لتساك أل لا حون يكحأ فح عَلتهرى جناح ع أن ب يضعغن. اهرك # ويعني 
بالثياب هنا العباءات وشبهها #عَيرٌ مُتَبَرْحَتٍ يِرِيسَةٍ» [النور:0]» فإذا كانت اَرَْة 
من القواعدٍ واشترط لِوَضْعِها الثياب أَلَّا ينم بالزينة» فم بالك بالشائة! 


0 الا صا ره 


وقال الله تَعَالَ: #ولا يَضرِْنَ أرما هن للم ما يحفِينَ من يتن 4 [النور:١1]»‏ 
وزينةُ الرّجِلٍ اللخالُ» والخلخالٌ قد يكون له صوتٌ لا يُسمّع إلا إذا ضربت المرأةٌ 
برجلهاء فنهى الله تَعَالَ المرأة أن تَضرِب برِجْلِها خوفا من أن يُسمم حَلْحْاهاء فم 
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ع يه ان 5 َ ءِ .20 1 
بالك بالمرأة تحرج ذِرَاعَها المملوءة بالل ويراها النّاس بأعيّنهم, فهَذًا أول» وكذلك 
الثيات الطر زه والوركفة 

-ج 5-5 


(4019) السُوال: تور غلات احني وساضنة للنساءٍ والرّجَالِء والهدف 
من هَذِِ المجلاتٍ أن نختارٌ لباسًا معنا ترتديه اكه أو الرجل» وبعدّ أنْ نختارّ هَذَا 
اللباس نبعث هُمْ المبلغ المطلوب فيُرْسِلونه ناه فهل يجوز اختيارٌ الملابس من هَذْهٍ 
المجلّات؟ 

حورته لاس الت امن هب اللنادى ‏ العتاء: للقي ال مين الاين 
حرّمة؛ إما لضِيقِهاء وإما لِتضّرهاء وإما لكونها شفَافةَ لا تسب فهَذِِ لا تجوز» سواء 
اختاروها من هَذِهٍ المجلات» أم لم يختاروهاء فكل لباسٍ قصير للمرأة فهو حرام 
وكل لباسٍ خفيف يُرى من ورائه الجلدء فهو حرامٌ؛ وكل لباس ضيق تَتيّن به 
مقاطع الجسم فهو حرام. 

والدَّلِيل قولَ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ: ١«صِنْمَانٍ‏ مِنْ أَهْل النَار 
َم أَرَهْمَا نَوْمُ مَعَهُمْ سيَاط كَأََابٍ البَقَر يَضْرِبُونَ با اناس )» وهؤلاء هم الشّرّط 
الظالمة» «وَنْسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌء يلات مَايَلَاتٌ» رُءُوسْهَنَ كَأَسْيْمَةٍ البْحْتِ 
يِل لَايَدْخْلْنَ انه وَلَايدْنَ ِيحَهَاء وَإِنَّ رِيحهَا ليُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا 050 

قال العَلَّاء: معنى قوله: «كَاسِيَاتٌ عَارِئَاتَ)» أن عليهن كسوة لكنها 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات» رقم 
(؟7١5).‏ 
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لا د تسترهنٌ؛ إما لِِصرهاء أو ضِيقِهاء أو حفتها. 

وإني بهذه المناسبة أوجّه نصيحة إِلَ أَحَوَاتناء وأمّهاتِناه وبنا 00 
ناعق» فكلَّما رأينَ موضة جديدة اتّفذهاء وتركنّ اللباسّ | الأول الّذ ي ربها يكون 
أحسنّ وأكملٌ» فتضيع الأموال ببذاء سواء كان امال منهاء أم من ليها فعليها أن 
00 

ولو أنك فتشت في بعض البيوت» لوجدت عند الَرْأَة ملا عشرةً أنواع من 
الثياب منها واحد هو الأخير يُستعمّل» وتسعة لا تستعمّلء فَهَذَا 0000 
تَعَالَ يقول: #وكاوا 0 سيوأ وَل شرفو # [الأعراف:١].‏ 

م ت ٠‏ 2 

4070 السّوَّالُ: علماؤنا في المغرب يقولون بأنَّ الْجِجّاب هو أن تُمَطَّيَّ المرأة 
جَسَدّها إلا الوجة والكمَّينِء وأنتخ هُنا تَقُولُونَ: إن المرأةً تغطّي جَسَّدَّها كاملاء فم) 
هو الراجحٌ في القولينٍ؟ 

الجَوَابُ: الراجحٌ ما دلّ عليه الكتابُ والسنّة والإنسانٌ إذا تمل أدلَةَ الكتاب 
والسنَة تين له أن القولّ الراجح أن المرأةَ يِبُ عليها أن تُحْطيّ وَجِهِهَا قبل أن تُخطيّ 
رأسَهَاء وقبل أن تُغطيّ قَدَّميهًا. 

افج تن العمل ر الذي عيزوت كانت الوحع ومتحوه كتيتتا القد نواد 
تأملتٌ هذا القولّ وجدتّه قلا عَجَبَ فأبّها أشدٌ فتند: الوجةٌ أو القدمان؟ الجَوَابٌ: 
الوجةٌ؛ لأن الإنسانّ يَفمَينُ بالمرأةِ؛ ولهذا الخاطِبُ لا يقول للرسولٍ الذي يُرسله إلى 
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خطبة المرأة: انظرُ في قدميهاء وما لون قَدَمَيهاء وهل الأصابعٌ مُتَرَاصَّة أم مُتَمَرّقة 
وهل الإبهامٌ كبير أم صغيرٌ وهل الخنصر طويل أم قصير فلا يسأل عن هذاء لكن 
يُسأل عن الوّجْهِء فهو أهم شيء» وهو عل الرّغبة» وهو عل الفتنة. 

والحكمة من وُجُوبٍ الحجاب هي البُعد عن الفتنة؛ ولذلك إذا احتيج إليه 
جارٌ كَشْمه فيجوز للمرأة أنْ تكشف وَجْهّها للخاطب بلا تحلوة -فلا بدّ أن يكون 
معهما حَحْرَمُها- وإنما جار هذا لأن أصلّ وجوب تغطية الوجه هو البعدٌ عن الفتن 
فإذا كان هذا هو الأصلّ فكيف يمكن للشريعة العظيمة المبنيّة على الحكمة أن تُبيح 
للمرأة كشفف وّجهها ثم تَُحرّم عليها كشفف قَدَمَيها؟! فهذا بعيدٌ من الحكمة. 

ولنا في هذا ولغيرنا أيضًا رسائل حول يل قد بين فيها وجوبٌ تغطية 
الوجه» وفيها الإجابة عن الأدلّة تهات التي يد سينا من رز كفت دسي 

وجوسعو- هه 

10 السُوَالُ: ما حَكْمْ إخراج المرأة لدََاعيَْا وتلشُْمها وإخراج عَبْنَيَ 
وجزء من وَجههَا؟ 

الجوَابٌ: إذا كانَ هذا عِنْدَ المحارم فليس فيه شيءٌ» أما إذا كان عند غير 
المحارم؛ فإنه لا يجوز للمرأة أن تحرِجَ شيئا مِنْ وَجهِهًا لغير محارمهًاء وكذلك لا يجورٌ 
أن ترج شينًا من ذِرَاعَيْها أو سَاَيَا لغير المحارم. 

وإذا قُلّنا: إنه يجوز إِخَراحٌ الذّرَاع أو الساق» فليسّ معْتى ذلك أننا تيح للمرأة 
أوتلك النوت التصدة الدى يكون إل العَضّدٍ فقطء أو إلى الرّكْبَةِ فقط؛ لأن اللّباسَ 
شيةٌ» وانكشاف الشيء المعَطّى شيء آحَرٌ. 
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5 م 7 ع اس ىا ال ا ا >6 ٠.‏ - 

فلو فرص أن امرأةً قد سَبَرتَ تَمْسَها بتؤيها سَيْرًا كاملاء ثم بَدَا شىءٌ من ساقِهًا 
عند محارمهاء أو شيءٌ من ذْرَاعًِا عند محارمهاء فهذًا لا بَأسَ بهء وما استعمالٌ النّساءِ 
ار ل يل د : 
للثياب فإن هذا يدخل في ع الرسول عَيِتَوااضَلةُوالسَكم وتحزيره حيث قالّ: «صِنْفَانِ 

مِنْ أَمْلٍ النَارِ َم أَرَهُمَا: ْم مَعهُمْ اط كَأذَابٍ البََرِ يَطرِبُونَ ها اناس ؛ وَنِسَاءٌ 
كَاسِيَاتَ عار يَاتٌ مُِيلاتٌ مَايَلَاتٌ؛ رُءُوسَهَنَ كأَسْيمَّةٍ البْحْتٍ الَايِلَدَ لا يَدْخْلْنَ 
جنك وَلَا يجَدْنَ رِيحهاء وَإِنَّ رِيحَهَا لِبُوجَدٌ مِنْ مسيرة ىذ وَكَذَا0" 
-ج-_/ ٠-0‏ 5 1 


ع 2ه َ 5 مئرن 4. 5 2 
(4077) السّوَّال: ثبتَ في الصَّحِيحِينٍ عن النبيّ يكل أنه قَالَ: «لا تبَاشِرٌ المرَأَةٌ 


ل 


لمر أ مَتنْعتَهَا ِرَوْجِهَا كأنْهُ يَنْظرٌ ليها" '. فهل في هذا الحديث دلالة أو إشارة عَلَ 
تغطية الوجو بِالنْسْبَّة للمرأة؟ 

لْجَوَابُ: قد يقالٌ: إن فيه دليلًا عَلَ وجوب ستر الرْأَة وَجِهها؛ لأنَّهِ إذا كشفتٌ 
وجهها للناس صَاروا يَنظرونَ إِليهّاء أما مَعْنَى الحديث فإن لني يَكِ نبى أن تنعت 
الَو لزوجها امرأةً أخرى: فتقول مثلا: إن وجههًا مُستديرٌء ولحمها كثيرٌ» وعينامًا 
سوداوانء وأنفها قائيٌ وشفتاهًا دقيقتان... وهكذاء فتصفها كأنه ينظرٌ إليها؛ لأنّه قد 
يتعلّق قليّه بهاء وهَدًّا قد يؤدّي إِلَ الفاحشة» ا 

أن إذااكانك 11 أ التعوية غرمير وجة فلا أظر أن الزوتحة تنه تَنَعَتها لزوجها؛ 
لأنها تََتَّى أن يذهب ويتزوجهاء لكن قد تَنْعَنّها لِرَوْجها إذا كانث متزوجة فتقول 


0١1‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلاات» رقم 
(؟7١1١).‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري:كتاب النكاح» باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجهاء رقم .)075٠0(‏ 
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فالجواب: أنْ قولّه تَعَالَ: ومن أبَحَكَ مِنّ الْمُؤْميت 4 لَيْسَ معطوفا عَلَ لفظ 
0 يس العنى' كات ده من ابتك ين اليه ونا 

6 سس اصن ٠‏ 2 مس ٠. ٠‏ 8 ع © يي مر تنه 
من المؤْمِنِينَ» فيتَعينْ هذا؛ لأن الْحَسْبَ -وهو الكافي- لا يكون إلا لله وَحْدَهُ عَرَيجَلٌ 

قوله: للَآإِلَإِلَامْوَ4 أي: لا معبود حَقٌ لا هُوٌ ومَذِهِ كَلِمَةُ التوْحِيد ومّن 
كات آخرٌ كلامه من الدنيا دل الحئّة. 

ومعنى هذه الكلمة العظيمة: لا معبُود حَقّ إِلّا هُوء وعلى هذاء فخْر (لا) 
غذواقت» ليزه تحن وكوان (لة) آداة انا زهو ) يدل ف انكر المحد وف 

قال بعض العْلَّّء: لآ إِلَهَ إِلَا هْوَ» التقديرٌ: لا إله موجودٌ إلا هو. وهَذًا 
الت ا بصعم لأنك لو قُلت: لا إل موجوةٌ إِلّا الله. كَذََكَ الواقع» فهناك 
الله تمنية ويك اللاو ةا قال لكاو ل عل اشير عَلتَهااصَلاةوالتَكم: 9 أجعل 
الأَيمَةَ إِلهَا وبَحِدًا # [ص:5]» وقال الله تعاللىى: #وَلامَدَعٌ مَعَ أله إِلهًا ءاخر # [القصص:/8]. 

ولو قلنا: لا إله موجود د إلا الله. ا 0 
المشظا ذلك الي كدة ونأك القن( ووخوة عر ورا ةر تبعل 
هذا التقدير لَمَرّوا منه فِرَارَهُم من الاك 


إذن التقديرٌ الصّحبح: لا إله حَقٌ إِلّا الله» وماعَدَا الله رصن فهو باطل. 


واستمع إِلَّ قول الله تعالى: « ذلك بأرك الله هو الْحَقٌّ وأرى ما شرت 


من دونهء هُوَ البنطِلٌ # [الحج: 17]. 
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مثلا: اهرأة فلانٍ -ما شاء اللّه- امرأةٌ جميلة و حماهاء وَهَذًَا لا كحل؛ لذن 
ذلك يؤدَّي إِلَ الفتنة. 
--22 -52 


ًِ 


4075 ) السُوال: ما حَكْمْ بس الفَفَارَيْنٍ مع العم بأنه شاع بينَ النّساء أنه بذع 


ويل اليد ولكن عي حديثًا لعائّضّة وَدَليَدعَتهَا مَعْنَاه أنها تقول: 5 اتلس 
البراقِعَ والقفَارَيْنِ فإذا أَحَرَمْنا حَلعنَاش !)ب 

الجَوَابُ: لَبْسٌ القُعَارَيْن للمرأةٍ من َام التَسر والججاب. وكانّتٍ النَّساءُ في 

قال النبِيّ كني المرأة | إِذَا أَخْرَّمَتْ: «لا تقب تقب المحرِمةُ وا تَلْبَس الفْفَارَيْنِ»!", 
وهذا و0 لأنه لو لم يكَنْ 
معّادًا لم يكنْ للنَّهّي عنْه حال الإخرام فائدة. 

والحاصل أن لُبْسَ المَمَارَين للمرأة جائرٌء ولا بَأسّ به. 

ومن غير المستحب أن تَلْبَسَهُ سا لأنه يكون شُّهِرَة ولكِنْ لا كثْر لْبسُه بين 
النّساءِه فإنه يتبَخِي للنّساءِ لَبْسه؛ لأنه ين كال الاحتجّابء والتّسَبْ أما في حال 
الإخرام فلا تَنْتَتِبْ ولا تَلْبَسِ القمَارَين. 
)١(‏ ليس هذا بحديث, ولا معنى حديث. والصحيح سيأت في إجابة الشيخ رَمَهُ َُألنّهُ وهو من حديث ابن 

عمر وَوإِتََعَنْه؛ وليس من حديث عائشة ووَآْتَدعَنها. 


(1) أخرجه البخاري: أبواب الإحصار وجزاء الصيد, باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» 
رقم (1874). 
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والتقابٌ معناه أن تُعَطَيَّ المرأةٌ وَجْهَمَاء وأن تتح لعَيْيهًا ما تنْظرٌ به بِقَدْرِ 
الضرورة. 
جق ٠-5‏ 
(4614) السَّوَالُ: البعضُ يسْتَدِلٌ على جوازْ كشْفٍ المرأة وَجْهَهَا بحديثِ 
ابن عبّاسٍ عنما : «أنّ المَضْلّ كَانَ رَدِيف النَِيّ كل فَجَاءَتٍ امرَأَةٌ مِنْ حَدْعَمَ 
َجََلَ المَضْلُ يَنْطْرٌ ِلَْهَا وتَنطرٌ إِلَِْ فَجَعَلَ الي به يَضْرِفُ وَجْة القَضْلٍ إل 
الْشّْقّ الآخر»”" فا قولكم في هذا؟ 
الْجوَابٌ: المشروعٌ في حقٌّ المحْرمَةٍ أن يكونّ وَجْهُهَا مكُْشوفاء ولا نعلمُ أن 
أحَدَا مِنَ الناسٍ كان يُرَى لهذِه المرأة وى النْبيّ يكل والمَضْلٍ بنِ عباس» فأما النبيّ 
يكِ فإنَ الحافظً ابن حجر وَمََآََُ ذكَرَ أن النْبِيَّ يل يجوز له مِنَ النَظَر إلي المرأق 
أو ال كينها لا قور زُ لعَيرِهِء كما جاز له أن يتَرّوّحَ المرأة بدونٍ مَهْرِء وبدذون دي 
وأن يترَّوّحَ أكثرٌ من أرْبّع ' '"» والله عَيَتجَلّ قد فسَح له بعضّ الشىءٍ في هذه الأمور؛ 
نه كم اناس م ولا يمن أن ير عل لبي ماد عل غوره من اناس 
من اخيَالٍ ما لا ين ينبي أن يكونٌ في حقٌّ ذَوِي الْرُوءَةٍ. 
وعلى هذاء فإن القاعِدَةً عندَ أهل العلّم: أنه إذا وُجِدَ الاحتمالُ بطَلّ الاسِْدْلانُ» 
فيكون هذا الحديث مِنَّ المَشَاب والواجبٌ عَلَيْنَا في النصوص الممَشَاببَةٍ أن تَرُدّها إلى 
النصوصي المحْكَمَةٍ الدالَةِ دلالة واضحة على أنه لا يجورٌ للمرأة أن تَكْشِفَ وجْهَهًا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب وجوب الحج وفضله. رقم »)١5١7(‏ ومسلم: كتاب 
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عند غيرٍ الزوج والمحارم؛ وأن كَشْفَ المرأة وَجْهَها مِنْ أسباب الفِْئةِ والشَّرّ. 

والأمر ظاهرٌ الآنَّ في البلادٍ التي رُخصٌ للنّساءِ فيها بكَشْفِ الؤجووء فلم 
تقتصر النّساءٌ على الوجْه بل كسَفْنَ الوَجْه والرأسء والرَّقَبَكَ والنَّحْرَ والذَّرَاءَ 
والساق» والصدّرٌ أحياناء وعجر هؤلاءٍ أن يمْتَعُوا نساءَهُم مما يعترفُونَ بأنه منْكرٌ 
ومحرّمٌ وإذا فْتِحَ بابُ الشَّرٌ للناس فيِقُ أنك إذا فَتَحْتَ مِضْرَاعًا فسوف تَتمَيح 
صر كر و ونت ا جد ل سو لابح اران م أن يِرْقَعَه 
فالنُصوصٌُ الشْرْعِيّةٌ والمتقولاتٌ العَلِيهُ كلها تَدُل على وجوب سَثْرِ المرأة لوَجههًا. 

ومن العجب أن نجد من يقول: إنه يبُ على المرأةٍ أن تَسْترَ قدَمَهَاء ويجورٌ أن 
ا تا أؤلى بِالسَّير؟ لا شك أنها الكمَانِء لأن رِقَةٌ الك وحسنّ 
أصابع المرأة وأَنامِلهًا في اليدَيْنِء أشدّ جاذبيّة من ذَلِكَ في الرّجْليْنٍ. 

ا ل إنه يحب على المرأةٍ أن تَسْمُرَ رِجْلَيْهَا ويجورٌ أن 

بو ييا 5 انكر نالك لمك انه« لوخت و امت من العقول أن شول: 
ناليع الإسلاييالكايللتي جاءث بن لَدْ حكيم حر توججب عل الرأز أن 
لدم ونييح لها أن تَحْشِفَ الوجهه لأن تعلق لرّجالٍ أكثز بكثر من تعلقه 
بالأقدام. وما أظنٌ أحدًا يقولٌ للخطيب الذي أوضاه أن يَخْطِب له امْرََةً: يا أخي. 
ابكث عن قَتَميْها بل يكوث التَطد إلى الونجه. 

م ت- 5 

(4010) السّوّال: في بَعْضٍ البَلْدانٍ يَْتَشِرٌ بين الئاس ما يُسَمّى باليجاب. وهيّ 

أنْ يَضَعَ الإنسان ورقة فيها آياتٌ فُرْايَةٌ مُعَلَقَهَ على صذر؛ لِتَحْمَظَهُ مِنَّ العينِ 
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ها حُكُمٌ هذه الأورَاقٍ وهل لَهَا تأذِيئ؟ 

لْجَوَابُ: هذه الأؤراقٌ التي يُكْتَبُ ببَا آياثٌ من القُرْآنِء آيةُ الكرْسِيٌ» الآب: 
في آخر سورة الْبَقَرَ سورَة رَةُ الإخلاص» المحَودَتَانِء أو غَيْدْ ذلك مِنَ الآياتٍ القَرْآنِيّة 
اختلف فيهًا علماءٌ السَّلَّفِ واللّفيه فَهِنْهُمْ مَنْ قالّ: إِنََّا حرام ومنْهُمْ مَنْ قال: إِثَّبا 
حلال. 


م ضح بي 


0-ظ و َ و 00 م 200 2007 
فالِذِينَ قالوا: إنّا حلال. اسْتَدَلُوا بِقَوْلِ الله تبَاَدَوتََكَ: « وَنتَرّلٌ مِنَ الْفَرَءَانٍ ما 


د ال يت ولا يزيد الطَِيِينَ إلا حسام © [الإشراء:؟] وَبِقَوْلِهِ تَعالَ: 
#يتأيبا ألنّاسُ قَدَ 00 مَوَعِظَةٌ مّن ٠‏ وَسْفَاءٌ لما فى الصَّدُورِ * ايُونّسَ:7ه] وبأن 1 
الله وصَفت القَرْآنَ بنّهُ مُبَارَكُ: «كتبٌ أَرَلنَهُ ليك ميك 4 [ص:4؟ وبأنَّ النَجْربَة 
8 


2 2 مو وعدةه بعالا 6ايد سرد ات 0 و 
وأا الِّينَ قالوا: إن مَُوعٌ» فاسْتَدَنُوا بن الي ل قال: «إنَّ الام شلك" 


وَاتدلا أن الإنسانَ إِذَا اسْتَعْمَلَ هِذِهٍ اكْتَمّى بها عن 0 فإنَّ الَمْوُوعَ أن 
الإنسان : وليف أن يقلن اله انيوناء الاشينماء بالف ان لذأ بد أن يكون 


وير 


قفا جاءث به السّنْ فإنْ لَمْ يَكُنْ كذلكَ نه لا يبه شف به. 


1 


وأقول أنا: لا ضَك أنَّ الاختيّاطً أنْ لذ للا سان عقيف وان علدا 
فأزجو أن لا يَكُونَ بذلكَ فقطء بِيَّرْطٍ أنْ لا يَكْتَفِيَ مها عنْ قراءةٍ الأؤراد. 
يَعْنِي مَتَلَا: الإنسان يُعَلّقُ آيةَ الكُريِيٌ» ويقولُ: ما أ أَفرَوّمًا هَاء غَلَط؛ لأنَّ حَدِيتٌ: 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطبء باب في تعليق التمائم» رقم (78417)» وابن ماجه: كتاب الطب» 
باب تعليق التّاثم» رقم ( )١0١‏ من حديث عبد الله بن مسعود َوَالئَدُعَنْهُ. 
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٠‏ م 2 وه 
١مَنْ‏ كَرَأُ لحري في َب للم يل عليه ِنَ الله حَافِظ»'" قالّ: مَنْ قَرَأ ولمْ يَقل: 
ا 5 ا 1 
مَنْ عَلَقَ؛ لهذا أَنْصَحٌ | : خواني أن لا يُعَلّهَوا سَينَا عل صُدَرِوهِمْ لامِنّ | ان ولا من 
َيِه لكنْ إِذَا كان من القَرْآن فأرْجُو أنْ لا يَكُونَ به بأسٌ. 

-ج-- 2-3 


حت | إسبال الثياب: 


ورور 6 رض 
(4051)السّوال: إذا أَجْبرَني والدي على إطالة ثوبي» فهل عل ذنبٌ؟ 
الْجَوَابٌ: إذا أجبرك والدّك عَلَ إطالة ثوبكٌ إلى ما تحت القدمين فَإنّهِ لا يجورٌ 
لكَ أَنْ تُطِيعَه في هَذَاء لأنّ إطالةَ الثوب ولح هر جرهم 


م 


وتَوَعَدَ عليه النبيّ يك بالنار فقال: اما أُسَمَلَ مِنَ الكَعْبَْنٍ قَفِي الَّارِ»7". 


والكنظافية اللخلوق فق امعسية اننا نو سي الو كان أبالة أو املك أميراكة 
بمعصية الله فإنّه لا سمع لهما ولا طاعة. قَالَ الله تعالى: # وَإن جَلِهَدَاكَ علخ أن 
مُشْرِكَ بى ما ين لَك بو عِلَهُ فلا مهما وَصَاحِبَهُمَا في ألدَيَا مَعْرُوضًا 4 [لقهان:15]. 

وأسألٌ الله لوالدٍ هَذَا الرجل أن بهديّه لسن الَّسُولٍ بك وألَا يُكْرِةَ ولدّه عَلَ 
بالأيرقا: الكورسوله 


عو رد د 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو 
جائزء رقم )717١1١1(‏ معلقاء ووصله النسائي في السنن الكبرى رقم )٠1١774(‏ من حديث أبي 


هريرة ووَلُِعَنهُ. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» رقم (/017/17). 
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بر 


رار 56 2 0 - 3 
(1027) السؤال: رك لوقيل كككِةِ: «مَا كان أسفل الكعبكن ففى الثار»7", 
: 0 عه ل وايرة تي اه را 
فهل نجزم على كل مَنْ أَسْبّل ثويّه أنه في النار؟ 
لجوَابٌ: يجِبُ أنْ تَعْلَمَ -قبلَ الإجابة على هذا السؤالٍ- أنَّ نصوصٌ الشارع 


ورلا 


إذا عَلََّ فيها الُكْمَ على فِخْلِ شيء» أو على ترك شيء؟ فلا بَُّ مِنْ شروط تَُينُها 
النصوص الأخرى. يعني -مثلا-: يأتي في كلام الشارع في كلام الله. أو كلام 
رسول الله كي مَنْ فَعَلَ كذا فهو كَافِرٌء ومَنْ فَعَلَ كذا فهو آنِمٌ ومَنْ فَعَلَ كذا فهو 
مُعَذّبٌه فهذه النصوصٌ المطلقةٌ ليست على إطلاقهاء ولا بُدَّ أنْ تكونّ مُقَيّدَه 
بالخصوصل الأُخْرَى؛ لذن الشَّرْعَ واحد وَالمتكلّمَ به واحدّء وهو الله عَرَجِجَلَّ» ومَنْ 
أطلعة ابن تفال ين 3 شلههل أحكايه اقرف 

فإذا كَانَ ل عَلَنَالصَلةوالسَلمٌ عون «مَا كان أَسْمَلَ مِنَ الكَعْبنٍ قفي النَارِ). 
ووٌحِدَ رجلٌ جاهلٌ لم يَعْلَمْ بهذا الوعيدء قد أَنْرّلَ نويه إلى أسفلٌ مِنَّ الكعبينء فإ 
لا يُعَاقَثُ على ذلك؛ لأنَّه جاهل» وقد قال الله تعالى: #رَبنَا لا مُوَاِذْنَآ إن صَسسِيمَآ 
أو أَخْطَأَنا © [البقرة:78]) فقَالٌ الله تعالى: «قد فَعَلَْتَ)!" . 

وقالٌ تعالل: وَلْيَسَ عَبِتِسَكُح جتاح فيمآ أَخَطَأتم يو وَلكن نا تصَمَدَتْ 
فلو 4 [الأحزاب:0]» فكِتّاب الله و رسوله كله يأقٍ فيها الحكم على وَحَهِ 
الإطلاق» ولا يعني ذلك أنْ تُمْفِلَ الشروط التي تَِبُ مراعائها بالنصوص الْأُخرَى. 

وعلى هذا فلن «مَا كَانَّ أَسْفَلَ مِنَّ الكَعبَيْنِ قفي التَار لو أن أحذا نَرَلَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» رقم (/01/1). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعالى: #وإن تُبَدُوا ما أشي حكُم أو تحهوة » 

[البقرة: 784]» رقم .)١757(‏ 
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ثويّه أو سروالّه إلى أسفلّ مِنَ الكعبين» وهو لا يَدْرِي أن ذلك حرامٌ فإنَّه لا يُعَاقَبُ 
انه العفو 
م-__ ٠‏ 1 


أو 


(4018)السُّوَالُ: هل جَعَلّ الَّرْعٌ حَدًا مُعيّنَا لطولٍ الإرّار؟ 

لْجوَابٌ: الإزارٌ من الكَعَْئْنٍ في) قوق على سبيلٍ الوّجوبء فلا يجوز للإنسانٍ 
أن يُنزِلَ تياب سواءٌ كانت قَوِيصًا أو سَراويلٌ» إلى أسفْل مِنَ الكعْبَينِء فإن أنْرَلَهُ إلى 
أسفْلّ من الكعْبَينِ فقد قال لبي كل مما أَسْفَل مِنَ الكَعْبَينِ قفي الثَار»7", وهذًا 
يتغل أنانار ل انناف إن امكل الكعْبَينِ مِنْ كبائر الذّنوبٍ؛ لأن الكبيرة هي ما 
فِيهًا وَعِيدٌ في الدنيا أو الآخرة. 


ف 
1 
آ-ه 


ع - ع همس 0 

فإن قال قائلٌ: أنا لا أَنْرْلُهُ إلى أسفْلٌ الكغبين على سبيل الوْيلاءء ولكِنْ على 
سبيل الرَّفاهِيَةٍ والعادة. 

فاسجَوَابُ: هذا حَرامٌ ومنَ الكبائر» وإن لم يكَنْ على سَبِيلٍ المُيلاءِ؛ لأن الذي 
فْعَلُهُ على سبيل الْيْلاء إِنْمُهُ أعظعٌ من هَذَاء فإِنْمُهُ: أن الله لا يُكَلَّمُهه ولا ينْظرٌ إليه 
ولا يْرَكْيه وله عذابٌ أليم. 

قال أبو ذر ووَإئّدنة: سمعت النبى صََّانَمَووَسَثَ يقول: ١ثَلامةٌ‏ لَّا يُكَلْمُهُمْ الله 

- 00 ءيش ه 2 ع ع هس 

يومَ القيامة» ولا يَنظرٌ إليهم» ولا يُرَكْبِهِمْ؛ ولهم عَذَابٌ ألِيٌ» قال أبو ذْرٌ: من هُمْ 
0 هه ١‏ 5 2 4 _ - و2 2 أ 
يا رسولّ الله حََابُوا وتَسِروا؟ قال: «المسْبل, والَنَانُ والمتمَقُ ِلْعتَهُ بِالَلِفٍ 


.)6 45 ٠( أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. رقم‎ )١( 
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الكاؤب»"'. فالمسبل هذه عَمَوبَتُه ومعلومٌ أن العقوبَةٌ بعدّم التَكْلِيم والنظر والتَرْكِيَة 
وبالعذاب الأليم» أعظمٌ من أن يقال «تما أَسْمَل ص ع الكَعْبيْنِ قَفِي الثَار)؛ لأن معنى 
ما أَسْفَّل مِنَ الكَعْبَينِ َي اناا أن هدًا النازلُ يُعَذَّبُ الإنسانٌَ على قَدْرِهه ويكونٌ 
العَدَابُ على مِهدَارٍ ما َل من القَدَمه وليس عَل جميع البَدَنِ. 
فإن قلتّ: كيف يوِكُّنَ العَذابٌ بِالئَّار على جُرْءِ مِنَ البّدَنِ؟ وهل لهذا تَظِيك؟ 
فِالجَوَابٌ: نعم فَقَدْ رَأَى النبيٌّ بِِ أصحابَة وأَقَدَامُهُم تَلُوحٌ لم يَمَسّهَا الماء؛ 
امم صلاةٌ اضر فَبَوَضَّووا سَرِيعَاء وجَعَلُوا يِمْسَحُونَ على أقُدايهي 
ا لا يستوعبوتها بالغشلء ٠‏ فنادتى بأعل صوته: «ويْلَ لَلْأَعْقَاب مِنَّ نّ الثار ونلا 
لقا" العراقِيبٌ ومُفْرَدُه: العُرْقُوبُ» وهُو الكَعْبٌُ. 
وحقى عر ابن ا أعضاء الإسيات 51 قزل الناظيم'" : 
وعَظْحٌ يَلِيِ الإبيَام كُوعٌ وَمَا يلي الِنْصَرَ الكْرْسُوعٌ وَالرسْعُ مَا وَسَط 
َع وساي يبع فُخُذ الهم وَاخْدَرْمِنَالعَلَط 
ونعود تقول: إن لرسول وق يقول: وياب ناتاه فنا الشقوي؛ 
على جُرْءِ مِنَ ابد فيكونُ قولُ الرسول يَكي: «ما أُسْفَل مِنَّ الكَميَنٍ َفِي الا 
أمْرًا مكنا أن يكونً التَّْلِيبُ على العُضْو الذي حصّلَتْ به المخالَفةُ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة 
بالخحلف» رقم .)٠١5(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الوضوء»ء باب غسل الأعقاب» رقم (77١)؛‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب وجوب غسل الرجلين بكالهماء رقم (757). 

(”) غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (77*5/7). 
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وقد ابتِيٌ الناسٌ الآن. بل أكتَرهُمْ بتَنزِيلٍ التّيابٍ إلى أسفْل من الكَعْبِينِ 
والمسألة خطيرة جِدَاء حتى إن بعضّ العُلماء يقول: إذا أَسْبّل رحا فإن الصلاة 
لا نصح وأن صلاةً المشبل غيد صَحِيِحَةَ وهذه خطيرةٌ؛ لأنه إذا قُلْنا بهذا القولٍ 
لم نَصِحَّ صلاةٌ كثير مِنَّ الناس» وقالوا أيضًا: إِنَّ الإمامَ إذا كان مُسْبِلَا لا نصح 
الصلاةٌ حَلْمَهُ؛ لأن صلا لا تَصِحٌ. وهذا أيضًا حَطِينٌ لكِنَّ القولّ الراجح أنه يم 
والضياة: معدي . 

وعلى كلّ حال فإِنَّ المسألةَ حَطِيرةٌ جداء والناسٌ ابُِلُوا با نسأل الله لم 
الهدَاية» كم أن بعضّ الناس أصبَح يُمَرَطْ في الرّفْعه حتى رأيئًا بعض الناس مُحْرِجٌُ 
ني السّاقِه أي قريبٌ من الدّكْبَة» وهذا عو وإفْراطٌ» والبُّ بالك واكم قال : 
زه المؤْمِنِ إِلَّ نِضْفٍِ سَاقِ وَمَا أَسْمَلَ الكَعْبئنِ قَفِي اناه وَقَالَ: «مَنْ جَرَّ نَوَْهُ 
حياء لَمْ يَْظر الله ”22 فهابَئْنَ الكَمْبٍ ونصفي الساقي كله مُبَاحٌ» والحمد لله كله 
جائرٌ أما أن تَرْفَعَهُ فوقٌ النّضْفِ فهذا بلا شك خلاف السَةِ. 


0 
سو 


وعمرٌ بن الخطاب يَدََََنُ | طَعَنَه أو لُولوةَ المجُويييٌ» والمجوسُ فيهم حبق 
على أمير المؤمنينَ عُمَرَ بنَ التطاب؛ لأن الله أزالٌ مُلْكَهُم على يديه فإن نَاجَ كِسْرَى 
يِل من المدائن إلى المديتة» يقولون: إِنّهِ ِل على جََلَيْنِ؛ لأنه كبيرٌ مُرَصَّعٌّ باللؤلؤ 
والجتواهر» فَحمِلٌ من المدائنٍ إلى المديَة» فوضّع بين يَدَيِ أمير المؤمنينَ عمَرَ ميعن ؛ 
من كان يفَكَرٌ أن رَجُلُا من العَرّبٍ سيِحْمَل إليه تاج كُسْرَى من عاصِمَيتِه إلى المديئق 


وو 
َي 


ولكنّه الإسلامٌ الذي سيظَهْرٌ على كل الأديان, وأَمةُ الإسلام ستَظْهَرٌ على كل الأمَم 


ومسلم: كتاب اللباس والرينة. باب تحريم جر الثوب خبيلاء» رقم ٠6(‏ 7 ). 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


اتا ماد رون ار ول واعترن رو االافسن ونم 
1 ِينَ امنأ إن تنصروا أله ينصَرَكم © [حمد:0]. 

حمر قاع كان اموس يعْرَمُوة؛ لأن مُلْكهُم زال على يلد فدَسُوا رَجُ 
ين يقال له أب ؤلؤة وهو خُلامٌ لشغرة بن صب فا نمأم لؤمنين عُمر 
لصلاة المَجْرِ أقدّمَ هذا الرَّجُلُ الخبيث على طُعْيْهِ بخِنْجَرِ له رَأسانِء وله مِقَبَضٌ 
ِالوَسَطِء فل| طَعَنَهُ سقط وََآنَدعَنه وأمرّ عبدَ الرحمن بْنَ عَوْفٍ أن يُصَيِّ بالناس» 
فلّحِمَهُ الناسٌ, فقَرّب الخبيث بِالِنْجَر هكدًا وهكدَّاء حتى قَتَلَ أحد عَشَّرَ تَفْسَا 
التو وجل راطا عل إن لز عق ع يقلا عل رانة تعر يورا 
عمرٌ رَبوَئةعَنَهُ إلى بيتهه وجعلّ الناسٌ بِأنُونَ إليهد» ومن جُملة الذين ججاءوا إليه شابٌ من 
الأنصار يِجرٌّ إزارهُ» فلا انْصَرَفَ ورآه عَمَّرٌ وهو في هذه الحال» ناداه وقال: «يا ابْن 
العونارن نوبوك انق رواش لزي الان. 

ا ا نالفي 
رَعِييِه أخطاً أ ني عَمَلٍ مِنَ الأعمالٍ بل نَصَحَهء وذكر لرَفع الثوب فائدَتينٍ هما: أنقَى 
رَبك وأَبْقَى لتَؤْبكَ. وفي بعضي الْألْمَاظ : مانْقَى)"" بالنون» ومَعْنى : أبُقَى لتويكَ»: 
إن الثوبَ ذا كان طَوِيلًا سُحِبَ على الأرضي فيتَشَقَقٌُه فإذا ارتقَعَ صارٌ أحفْظ لَهُ. 

تناه لخن عرزتو دار حلم البادرء قال تعلق #هَد ألا عَكَكي 
يَاًا يرى سَوْءيَكُمَ وَرِهِمًا» [الأعراف:11] فانَة نَقُوا الله لتَتَالُوا اللْبَاسَينَ وحَيْرَهُماء وهو 


.)77 ٠٠( أخرجه البخاري: :كتاب المناقب» باب قصة البيعة» والاتفاق على عثران بن عفان, رقم‎ )١( 
.)1 541 0( ابن أبي شيبة في مصنفه: كِتَابُ اللْبّاسٍ وَالزيت باب في جر الإزّارٍ وَمَاجَاءَ فيه رقم‎ )7( 


دروس التفسير ( سورة التوبة ) نل إن 


واعلم أَنَّ الإله هُوٌ المعبودٌ حُيّا له» وتعظيًا له» فأنت تعبد الله حَحَبّةَ فيه عَرَتِجَلّ 
وخوقًا منه» وتعظيً) له» وبتعظيمك إياه ترك حَحَارِمَه» وبِمَحَبّتِك إياة تفعل أوامرّه. 
والشّرع عُلّ واي نواه فالأوامر مبّاها عَلَ المحَيّه فصل لأنال عه الله وأزكي 
لأنال حَيّه »و الآننان يكرك ال تاخو فاون ابل وتعظن) له::ولهذاكان ميق العادة 
عل هذين الأمرين: الحّبّء والتعظيم, فبالحُبٌ يكون فِعل الأوامر وبالتعظيم يكون 
ترك التواهي. 

قوله: #عَلَّهٍ يَوَكَلْتَ #4 في هَذِهِ الجملة حَصْرٌء يعني: تخصيص الحكم 
بنيء مُعَين لا يتعَدَاُ إل غَيهه فااعلى) حرف جر وحَرْفٌ اجر لا بد له من عاملٍ 
يتعلّقٌ به» وتسمعون في الإعراب: الجارٌ والمجرُور مُتَعلَقٌ بكذاء فلاعلى) حرف جَرّ» 
وعامله: “إن حت 4 قَدّم المعمول هنا عَلَ العامل» وتقديمٌ المعمول عَلَ العامل 
يفيد الحَصْرَ. 

الظير ِل قوله تعالى: ##إيّاك مَبِحَدَ * معناها: لا تَعبد عبد إلا لا إياك» ##وإياك 
مَْتَعيتٌ * [الفاتحة:ه] معناها: لا نستعينٌ إلا إِيّاك. 

إذن 9عَكِهِ َكلت 4: لا أتوكّل إِلّا عَلَ الله. 

قال العُلّاء: التوكل: صِدقٌ الاعتماد عَلَ الله في جَلْبِ المنافع: ودفع الَضَارٌ 
مع الثقة بالله ل 


وأخصد أن تقر من أمرّك إِلَ الله كا قال مُؤْمِنْ عون: كد وس ا اقل 


وبعضهم قال: التوكل: تفويضٌ الأمر إِلَ الله 0 وهذا أجمع 
آل وزع 
لحسكم وأفوْض أَمَرِى إِلَ ألَّهِ 4 [غافر:؛4]» فالتوكل أن ن تَفوّض أمرّك إِلَ الله في كل 
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ا ا 
لِيَاسٌ التَقَوّىء وانَّمّوا الله وارْفَعُوا تيابَكُمء ارقَعُومَا عا نل مِنَّ الكَعْبِ»ء ولكمْ 
ا 3 6 ل 
الرخصة فيا بين الكعب». ونصفي السّاق. 
د وك و 
وربير - 7 ب 4 00 

(4019) السّوَّالَ: ما قول فضيلتكم في الإخوة الذين تراهم كثيرًا يقصّرون 
ثياّهم أكثرٌ من نصفي الساقء أو إِلّ نصفه؟ 

الجَوَابُ: أما تقصيدٌ الثوب إِلّ نصفي الساق فَإنَّهُ من السئّة» وكذلك ما ارتفع 
عنه قليلاء وأما ما بين نصف الساقٍ إِلّ الكعب فهو رُّخصة. ولا يلام الإِنْسَان عليه 
والَذِي يُنكّر من بعض الئاس أنهم ينككرون عَلَ مَن نزل تُوبّه إل ما تحت نصفي 
الساق» وهَدًَا الإنكار منهم أحقّ بالإنكار؛ لِأنْ ما بين نصنفي الساق إِلَ الكعب 


جائرٌ وكان الصحابة يفعلون هَذَا فها هُوَ أبو بكر يََعَنه لما حدّث النبيّ يكل أن 


#ر 
ل 07 ون 
٠‏ 


ع2 نويه شه لى تلظر اله الننتقال وا وسو ل انان اعد كن إزارى سارحو 

عن إلا أن أتعاهدّه. فقال له ل لد «إِنْكَ لَسْتَ مَنْ يَضْنَُ لِك بكدج2. 
نهذ لقني يوك 2ل انر نار انكر وطار ذه تست الباق 219 لوكاة 1 

نصفي الساقٍ لزم من استرخائه حَنَّى يصل إِلَّ ما تحت الكعب أن تنكشف العورة 

من فوقء فإذا كان كذلك عَلِم أن الصحابة رَدَإيءَئه يتَوَسَّعُونَ في هَذَا الأمرء ولا 

ينكرون عل مَن نرّل ثوبه عن نصفي الساق. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس؛ باب من جر إزاره من غير خيلاء» رقم (0144)» ومسلم: 


كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء» وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب» 
رقم (86 9 26 
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ومِبَذِهِ المناسبة نقول: إن المسألة لا تخلو من ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يكونّ ثويّه إل نصفي الساقٍء أو أَنْرّل إِلَ الكعب. فهَذًا جائز 
وليس فيه شيء. 

الحال الثَانِية: أن ينزلٌ عن الكعبء ولكن لا يصِل إِلَّ الأرضء فَهَدا حرام 
ومن الكبائر» وقد قَال لني يك : «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَئنِ مِنَ الإرَارِ قَفِي النَارِ»7" . 

الحال التَلِثئة: أن ينزل حَبَّى يسحب عَل الأرضء وفي هذه الحالٍ نقول: إن 
هذا من كبائر الذنوبء وإذا فعله خيّلاء فإن الله لا ينظر إليه» ولا يُرّكّيهء وله عذابٌ 
أليمٌّ وهو غير ا حال الثَانية؛ أن ا حال الثَانية نزل الثوب عن الكعب فقطء والحال 
الثانية أيضًا عقوبتها أن الله تَعَالَ يعذَّب ما قابله من القدم بالنارء وليس يَسْتَحِقَ 
أن الله لا يَنظَر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليمٌ. ْ 

يقولٌ بعض النّاسِ: أنا لا أنزل ثوبي حُحيَلاءء فهَذًا أبو بكر رَيتيَُنَهُ قد كان أحد 
شقي إزارهِ يُسترخي عليه ويّنزل عن الكعب إلا أن يَتعامَدَه فنقول له: 

أولا: إنك لست مثلّ أبي بكرء وإذا ظننا بك سوءً! فإننا نظن بأبي بكر خيرًا. 

ثانيًا: إن حديث أب بكر لايدلٌ عَلَ أن أبا بكر صوإئاءن: كان يقر هَذَاء ويفصّل 
الثوبٌ أو الإزارٌ عَلَ قذْره» بل كان يُسترخي عليه الإزارٌ حَتَى ينل عن الكعب. 

ثَالِثًا: إذا أتيتنا بتبرئة من الرسول عََنْواصَكاوآلتََ وتزكية لك. فإننا نقبل منك» 
ولكن هَذَا أمر لا يمكن أن يأ به. 

62-2 


.)01/41/( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» رقم‎ )١( 
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(401) السّوَّالَ: هل يجورٌ لي العمل في محل لخياطة الثياب» ولو كانتٍ الخياطة 
لبعض الزبائنٍ أسفلٌ الكعبينٍ حسبّ طليهم؟ 

الْجَوَابُ: يجورٌ للإنسانٍ أن يفتح دكائّه للخياطة» ولكن إذا طَلَب منة أحدٌ 
أن يخيدً له ثوبا محرّمًا فليقل: لاء ولينصحُ» فلو جاءكٌَ رجلٌ وقال لكّ: أريدٌ أن تخيطً 
لي ثوبًا ينزلٌ عن الكعبين» فقل لهُ: يا أخيء اتق الله هذا حرام لا يجوذُ فإِنٍ اهتدى 
وقال: إذن» خط لي ثوبًا لا ينزلُ على الكعبينٍ فيخيطٌ له. 

وإن أصرّ على أن يخيط له ثوبًا ينزلٌ عن الكعبين» فقل له: لاء فإن قال لك 
صاحبٌ الثوب: أنت تخيطٌ الثوب بعشرة» وأنا أعطيكٌ عشرينٌ فلا يجورٌ. 

ولو أفتيت نفسَّك وقلت: ااعبط لموارن ‏ غقرة لوعي ادن يا" 
فلا يجوز. 

2ج 2ك 

(4051) السّؤال: وَكََ بي وبَيْنَ أحَدٍ الإخوة نِقاشٌ حول مَسألةٍ إطالةٍ التُوب 
إلى نصفي السَّاقِء فا هُرّ الحكمُ في ذَلِك؟ ومّل عَلى الإنْسانٍ عِندَما يُرِيدٌ أن يَفعَل هذا 
الفعلّ أنْ يَنظرَّ إلى د الفِعْلٍ لّدى النّاسِ أم أنه لاجِتَةٌ بزَلِك؟ 

لجوابُ: الواقِعٌ أنَرَفْمَ النّوبٍ أو السّروالٍ إلى نِضْفٍ السَّاقٍ لَيْسَ من الأمور 
الواجبة اناق الُْسلِمينَ وبدّلالة السُنَّه ولا يَتبَغي أنْ نعل هَذِهِ اسألةَ مثارًا 
للعّداوةٍ والبّغضاءء أو جََالا لقِياس الرَّجَل في ديه حبَّى تّقول: إِنَ الرّجُلَ الذي 

وب ل 


ير 7 5 ام همس عه و وه 8 ع سل 0 هه 
لا يجعل ثوبه على نصفي السّاق ليس متدينا وأنه حالف للسنة» وقد بينا في درس 


يها 


م 6 اير وم اواو 20 7 0 0 7 
مَضى أن الصّحابة يََإِيَعَنف يجِعَلونَ ثِيابهُم إلى الكَعبَينِء وإلى ما فوق الكعبَّنِء وإلى 
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١ 


ضف السّاقِ» وذَكرنا أن الحَديتٌ الذي قال فيه أبو بكر يْتَعَنَة: يا رَسولَ اللهء إن 


54 


اعدو رزواوه لتر عي م إلا أن امد 
ا 50 

السَّاقٍ لكان إذاتَرّلَ إلى الأرض تَنَكَشِف عَورَتُه وهّذا شَىءٌ بَعيدٌ. 
وإذا كان أبو بكر وهو حَحيرُ الم بَعدَ نَِيّها ييكون لِباسّهُ نازلا إلى قريب مِنَ 1 
الكَعْبء فم بالنا ندْكِرٌ على مَنْ نرَلَ لِباسّه إلى ما دون الكعب أو تقول له: ين 
ل عَكلة 


0 


| ل 
و سنس 
ِ , س © ساه 


لسن ثم يَتعَدَّى بَعضْهم والعياذ بلله - وقرلوقن رفاضت ]سر 
ليس مِنَ الرّسِولِء فَهَذا غُلُوٌ وحطاً. 

والشونت ل لذن لسرت أرعا ان تالقان إلى الكعب مِنَّ 
الأمون:الوابييعة المالنة الى لايْعَمدُ فاعلها ولاخر جَ عَلَيهِ في ذَلِك. 


د 


ووس عات- 2 
حت | لباس الشهرة: 
(؟405) السوَال: ماهو لباسن الشُهرة؟ وما حكمه؟ 
الحَوَاتٌة لناسش'الشيرة هن: كل ما يشتهر به الإِنْسَان ويشار إليه بالأصابع» 
وهو نوعال: 
الأول» لناس يكون شهرة لارتفاعة. 
الثاني: لباس يكون شهرة لانخفاضه. 


فالرسل الف إذا الس قويا قر فعا وسكا قغبيوا لتر نا فإن بهذا القوت كرون 
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لباس شهرة» لكن لو لبسه فقيدٌ لم يكن شهرةٌ فإذا لبس الغنيٌ ما يلبسة الفقراء فَهُوَ 
لباس شهرةء والعكس كذلك. 

فإذا حرج علينا فقيرٌ بأحسن لياس تلبسه الملوك حَتَّى إن من رآهُ يحِبه ملكا 
فإن هذا لباس شهرة. 

إذن ما اشتهرٌ به الإنْسَانَ من لباس فإنّه لباسٌ شهرةه سواء كان عاليّاء أو نازلا. 

وجسعو جه 

(؟407) السُوَالٌ: هل الثوب الَّذِي يُلبَس إِلَ أنصاف الساقين يُعتبر ثوب شُهرةٍ 
في ِو الأيام؟ 

الجَوَابُ: إذا كان من قوم يُعتادونَ أن يكون اللباسٌُ نازلا فإنهم يُشيرون إليه 
بالأصابع» أما إذا كانَ من قوم 00 رفع الثياب -لأنّه في بعض البلاد تجد ثيابهم 
ةو نها زل تله النس قبع والناقق فى لمرو ال انها لآ عير لباب تور 

وينبغي ألّا نتشدّد في هَذَا الأمره أي في رفع الثوب؛ لأنَّ الأمر كله واسع» 
والصَّحَابَة منهم من يكون ثوبه إل أسفلٍ من نصفي الساقٍء وعلى رأسهم أبو بكر 
الصديق وَيعَنهء فكان ثوبه نازلا وأقرّه الي عَلآصَكاموَلتك ودليله أنَّ اليس 
صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ ل ذكر عُقُوبة من ير ثوبه ميكَاء؛ قال: يا رَسُولَ الله 


و 


َنْ يَضْنَعْةُ خحيلاء»""". 


كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء» وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يمستحب». 
رقم .)5١86(‏ 


55 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن لازم كونه يُسترخي عليه أن يكون أنزلٌ من نصف الساقٍ؛ لأنّه لو كان 
إل نصف الساق ونزلٌ حتّى وصل إل ما تحت الكعبينٍ فستبدو عَوْرَنّه من فوق 
. 2 1 و 
ضرورة؛ يعني لو كان لك إزارٌ يصل إلى نصف الساق -والأزرة ىا هو معروف في 
الغالب إِلَّ السَّكّة- فإنه إذا استرخى ونزل انكشف ما فوق. 

وهذا دليل واضح عَلَ أن الأمر -والحمد لله- في هَذَا واسع» ولا ينبغي أن 
يعلقٌ الإِنْسَان الولاء والبراء عَلَ تقصير الثوب أو تطويله» لكن من رأى أخاه قد نزل 
ثويُه أسفل من الكعبين فلينصحُه ولْيُحَذَرْه؛ فإن الرَسُول ككل قال: «مَا أَسْفَلَ مِنّ 
الكَعْبَيْن مِنَ الإرّار قَفِى الّار)7"» لكن لا ينتقده إذا رآه قد وصل إِلَّ قريب الكعب 
ويقول: خالفت السَّنَةَ وقل قالّ الى علد «مَنْ رَغِبَ عَنْ 9 2 مني" 
فجعله بذلك فاعلا لكبيرة» هذا غلطّ» بل ينبغي للإِنْسَان أن ينظرٌ إلى الأدلّة من جميع 
الجوانبء أما أن ينظرَّ إِلّ الأدلة من جانب واحبدٍ فهو ىا قال بعض العدّاء: كالناظر 
بعينئ أعورّء والأعورٌ لا يُبِصِر إِلَّا بعين واحدة» من جانب واحدء فلو أشار إليه 
إنسان بالمسدس من عند عينه العوراء فإنه لا يشاهده. 

لذلك ينبغي للإِنْسَان أن يتأنَّى في الحكم عَلَ النَّْءِ وفي الولاء والبراء؟ لأن 
المسألة ليست هيّنة فإذا انزرع في القلوب العداوةٌ والبغضاءٌ والكراهية حصلٌ الخلّل 
في الأمّة» وأعداء الإسلام سواء من المنافقين والملجدين والمعلنين بكفرهم يَتَمَنَونَ أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» رقم (/01/1). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب الترغيب في النكاح. رقم ))0٠57(‏ ومسلم: كتاب التكاح» 


باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه؛ ووجد مؤنه» واشتغال من عجز عن المؤن بالصومء 
رقم(١50١).‏ 


فتاوى اللباس والزينة هذا 


00 1 2 باع 06 0 
تتمرق الامة الإسلامية شيعاء وهذا أطيثٌ ما يكون لقلومهم؟ لان تمرى الامة 
والعداوة بينها يفتّتها ولا يكون لها قوّة. 

-ج- 4-52 


(405) السّوَال: هل الآني مِنْ سن النبيّ يلِ: الكُحْلٌ الأسو وإطالةٌ الشعر» 
ولْبْسٌ العمامة؟ 

لجَوَابُ: أمَا الاكتحال: فقدْ كان النيئُ يكل يَكْتَحِلٌ وثْرًا"'. لكِنْ لثمب 
وهو كُخْل معروفٌ. أيْ: بغير السَّوَادِ ِتمد هذا يُصَمّي النظر ويقويه» ويفيد 
فائدة كبيرة. 

وأمّا إطالةٌ الشّعرِ: فكانّ النبيّ يكل يتَخِذّ الشعرّء فأحيانًا يكونٌ إلى شََحْمَةٍ 
َيه وأحيانًا يَضْرِبُ على كَِقَيْه ولكِنْ هل فَعَلَ ذلك على سبيلٍ التعبّه أم فَعَلَُ على 
سيل الكّاةة؟ الطافة اله مَعله عل سيل الغادة:وأن النالك كانوا يفتاذؤن اا 
الشعر ٠‏ فمَعَلَ النبيّ جا ذلكَ؛ لأنّهِ لو كَانَ عبادةً لأَمَرَ به الأَمَةِ حنَّى 


وأمّا الثالث: وهو العامة فنقولٌ فيها أيضًا مثل ما قُلَنا في الشَّعر: هل اتخذّها 
النبى ع ا لله م لذن هذا هو العادةٌ؟ والظاهر الثاني. وعلى هذاء فإذا كَانَ 
الناسٌ لا يعتادون لَبْسَ العامة فإنّهِ لا يُشْرَعٌ لَبْسّها. 

ولذلك نقولٌ: المشروعٌ في اللْبَاسِ أَنْ يَلْبَسَ الإنسانُ ما اعتادَ الناسٌُ لُبْسَه؛ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب اللباسء باب ما جاء في الاكتحال» رقم (/11/51)) وابن ماجه: كتاب 
الطبء. باب من اكتحل وترّاء رقم(71915). 


64 دروس وفتاوى من االحرمين الشريفين 


ما غك ىاب ل ا اد الفاح و 2 100 اه : 
لم يكن محر ؛ لانه لو خالف الناس فيا يعتادون» لكان لمَاسه لباس شُهرَة» وقد 
آ- . # صا > 85)- 0 
تبَى النبي يَكلَهِ عن لِبّاس الشهرَة. 
د ىت و 5 2 هس س 1 ا مم 27 3 
كذلك فتح الازِرَة ليس بسَنةء يعنى: إنسان يفنح أَزِرَّته فهذا أيضا ليس بسَنة 
ال ا ١‏ اص 7 اموو بر 2 
ى النبيّ كه وقد قَتَحَ أَزْرَارَه!' فهذه قَضِيّة 
60 00 2 0 رج ىن ص سس ورض اس مم عر م 6ه سس عم 5 
عَيْنِ» ومحْتَمَل أن الرسول عَلَهاصَكَمولتَكامْ فْتَحَهُ مِنْ أجل شدة الَرٌ أوْ لحرار كان في 
صدره. أو لغيرٍ ذلك هِنَ الأسباب؛ لانه من المعلوم أن وضع الازرار في اليب ثم 
و ا عام 2 مالك جل .). 0 2 عه هوه س و 0 
لا يَرَرْ؛ عبّث لا فائدة منه» فالأزرّة إنما وضعت لأجل أن يغلقٌ بها الإنسان صَدرّه 
فإذا كَانَ هناك سببٌ لمَبْحِه فإنَّ الإنسانَ يَْتَحّه فالصحيحٌ أن ذلك ليس بِسَنَق 
ًُ 0 5 0 5 عاءة م 0 
ولكِنّه عندَ الحاجة يُفْعَلُ» وإذا لم مَْتَحْ إليه فإنّه لا يُمُعَل . 
كت كات ل 
ورا 8 ضر 2 0 
(4070) السّوَالٌ: مَا لياس الشهْرَةِ؟ وما حُكُْمُةُ؟ 
تن 1 ع رد 5 و جا را 6مس ع 
اجَوَابُ: لباسٌ الشُهِرَة: أن يبس الإنساقٌ شيا يَشْمَهرٌ بهه إما لقِصَرِه أو ضيقِه 
أو لونه أو سِعَيِهء فهذا لباسٌ شهْرَةء وسُمّيَ كذلك لأن اللابس يَشْتَهِرٌ بين الناس» 
500 .انه 1 2 42 2 02 نز هه .ع8 0 ع 0 
يقال: فلان الذي لَبِسّ كدًا وكدّاء ولهذا تَحِدَهُ إذا مَرّ بِالصّبْيانٍ يفون لبَرَوْه؛ٍ لأنه أتَى 
0 . 2 سا ع 8 - ؛ شاطام 
بنَّىءِ غير معتادء ولا فَزْقٌ بِينَ أن يكونّ اللَبْسٌ لباس شُهْرَةِ؛ِ لكونه لا يَلِيقٌ بهذا 
اللابس لعَظّمتِهِء أو أنه لا يليقّ به لكوزه أعلّ من مستّواه. 
فالغني إذا لبس لباس الفقيرء وخرّج إلى الناسٍ وثوبه مرقع بمئة رَقَعَةَ وهو 


و 


3 5 ان 0 06 050 ووه 7 5 ره ىك أ 2 
تاجرٌ غني» أو خرّج بغترة ملوثة» فهذا يكون لباس شُهرَةِ؛ لانه يشتهر بِينَ الناس» 


0 0 
عَسَ راع 


وما جاءَ فيه من حديث معاوية أنه رَأْ 


.)0140517" أخرجه ابن حبان: (157/ 23717 رقم‎ )١( 


فتاوى اللباس والزينة اعنه 


والعكس كَذِلَكَ؛ لو أن المَرَ خرّج وعليه ثيابٌ يِنْ أفحَرٍ أنواع اللََاسِ» لا يلب 
هذه الثياب إلا الأعْنياءً جداء فإنّه يكونُ لِباسّ شُهْرَةِ وكذلك لو كان لياس شّهْرَةٍ في 
لولف كا فيلت اللأتسان ناكا قار وله سداد وتحا و انار الف ونا تطروت 
إلى نّوبهِ كأنّكٌ رأيتَ الكرّةٌ الأرفكة كلها ا هذا لاش شووف نقد + تبى النبِنّ كله 
عن لبس الشورة”"'اسيوزاء كانت شهرة دون أو أكر. 
وى 
(40451) السّوَالُ: ما هوّ الضابطٌ في لباسٍ الشهرة المنهيّ عنة؟ 
لجَوَابُ: الضابطٌ في لباس الشهرة ال منهيّ عن أن يكونَ الإنسان مشتهرًا بهذا 
اللباس يُشارٌ إليه بالأصابع» حتى وإن كان هذا اللباسٌ معتادًا في بل آخرّء فلو أن 
أحدًا من السعوديينَ ناد غيرٌ لبا السعوديين لكان * شَهرَة؟ لآنة يشارٌ إليه 
بل لو لبس إزارًا ورداءًا وعمامةً الآنَّ لكان شهرةً؛ لأنةُ يشارٌ إليه» ويقالٌ: فلان عليه 
إزارٌ ورداءٌ وعمامة. 
ووسوى-ه.- 
حت | فتح أزرارالثوب: 
(4097) السوال: بعضُ الشباب يفتحٌ أزرارٌ الثوبء فقالّ له آخرٌ: أغلق هَذه 
الأزرار فقال له: إن هناك نضا بأنَ الى يكِِ رُئي يَفتحٌ الأزرانء فهل هذا دليل 
في ذلك؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد /1١(‏ 247» وأبو داود: كتاب اللباسء باب في لبس الشهرة» رقم (5074)» وابن ماجه: 
كتاب اللباس. باب من لبس شهرة من الثياب» رقم (0”555. 
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يو 


الْجَوَاتُ: صحيحٌ» فقد رُوي عن الي عَلاصَكاوالئة أنه ري وإن قَمِيصَهُ 
لطلق الآزوار"" الكن هل فنع لاقن الثاس يد أيداا تفيل يفف لف 
أو لحساسية في صّدرهء لا ندري أو لأيّ سببء وإلا لَيْسَ من المعقولٍ أن الرَّسُول 
َيصكْوَلتَك يضع أزرارًا في ثوبه ولا يَرْرُها إِلّا لسبب. 

وفل آم الرّسُول عَكاصَكل أن نفتح أزرارنا؟ أبدَاء ولهذا ينبغي للإِنْسَان 
أن ينضبط في مسألة التأمي. 

وكانّ ابن عْمَرَ صَدَِنعَنها يتحرّى الأماكن الى نزل فيها الرََسُول صَإآلدَعَيوََةَ 
ليبول في السَّفْره فينزل ويبول فيهاء لكنّ هَذَا يقول شيخ الإسلام رَتمََلَمَ: لم يوافقه 
أحد من الصَّحَابَة عَلَ ذلك؛ لأنَّ مَذِهِ الأمور تقعٌ مُصادفةٌ بدون قصدٍ. 

وججع5- يه 

حت | لبس الحرير والدهب: 

(4074) السُوَال: ما حُكم لبس الثوب الَّذِي يكون في قراشه نسبةٌ من ري 
كأن يكونً فيه ثلاثونّ امن من الحرير أو غير ذلكَ؟ 

لجَوَابُ: الرجل لا يجوز له أبس الحرير؛ لأنَّ الي مليوس حرّم ذلك 
عَلَ ذكور أمته إِلّا موضع أصبعينء أو ثلاثء أو أربع”" يعني: لو كان الثوب فيه 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في حل الأزرار» رقم »)5٠87(‏ وابن ماجه: كتاب اللباس» 

باب حل الأزرار» رقم ( (761/8). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 


والنساء. وخحاتم الذهب والحرير على الرجل» وإباحته للنساءء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد 
على أربع أصابع» رقم(59١‏ 6 
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ًَ - 


شيء» فتتوكّل عَلَ الله في كل شيء» حبَّى في أكلك وش بكء فلولا أَنَّ الله عَرَتلَيسَرَ 
لك ما حَصَّلْتَ هذاء في لبايك وفي زواجك. وفي تَحْصِيلك العلمَ» ففوّض أمرّك 


4 


الله . 
ولكن هل يّلزم من التوكّل ألا نفعلٌ الأسباب؟ 


الجواب: لاء تَوَكَلُ على الله عَرَكَجَرَّوافْحَل الأسباب» لكن لا تعتمد عَلَ السبب؛ 
ا 


سام" 


هه ل 


سَيِّدُ المتوكلين هو الرَسُولُ حَمَدُ عل كان يفعل الأمنبات الواقية من الضررره 
لا سي سخا شرن 
-صلوات الله وسلامه عليه- ولم) كانت غزوةٌ أحد ظاقرَبْنَ عن" -يعني: 
لبس درعين- كل هذا تَقوِيّة للسبب المانع من وُصول السّهام إليه. 

ولهذا لو قال قائل: والله أنا أجلِسٌ بالبيت» وإن كان الله يرزقني فسيأتيني 
الرّزْقء ولا يبي ولا يشتريء ولا يَعمل أبدَّاء فلا يكون هَذَا مُتَوَكَلّا عَللَ الله بل 
هَذَا مُتواكل وليس مُتوكلًا عَلَ الله. 

نقول: افعل السبب. والله عَرََجَلَّ يقول: #هْو ألَذِى صل لَكُم الْأرص ولول 
فَأَمْسُوأ فى متاكيها وَكُوا من ردقه وَإِليهِ التّشُورٌُ 4 [الملك:16]. 

رَجْل آخرٌ قال: والله أنا اه ادويق وإن كان الله قَدَرَ لي د فسان اقل 
له : ترَوْج. قال: لا ما أتروجء اذا أتروج؟ إن كان الله مسبعطيني ذَريّة فسيأتون!! 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في لبس الدروع., رقم ( ©» وابن ماجه: كتاب الجهاد. 
باب السلاح» رقم (1 ١‏ 24))., 


فتاوى اللباس والزينة ف 


خطوط مثلا قَذْر أربعة أصابع» فلا بأس؛ لأنَّ الي بكلِِ رخص في ذلك. 

أما إذا كان الحرير خُمة» يعني متلِطًا بها معه من الصّوف أو من القطنء فيُنظر 
أمهها أغلب: إن كان الأغلب الحرير فهو حرامٌ. وإن كان الأغلب غير الحرير فليسَ 
0 وإن تساويًا فمن العْلَاء مَن حرّم ومنع» ومنّ العلّاء مَن أباح. 

ولكن ينبغي للرجال أن يتجنَّيوا نس الحرير مطلقًا؛ لأنّ الرجل كامل بنفسه 
َيْسَ مُْتاجًا إِلَ أن يُكمل نفسّه باللباس, أو بال أو مَا أَشْبَهَ ذَّلِكَه والنّسَاء هن 
اللاتي يحتجنّ إِلَ تكميل أنفسهن باللباس أو بالحلٌ» ولهذا قال تَعَالَ: #أوَمَن 

مُسَعَّوَأ في الْجِليَةَ وهو في للْنِصَام عير هبن # [الزخرف:18] يعني بذلك لآق فهيّ 
الّتِي تُسَّا ف الجلية» وتُربَى عليها. 

ما الرَجْل فيخي أَنْ يَكُونَ رَجْلا بِمَعْتَ الكَلِمَةِه ويْتَعِدُ عَنْ مكل هذه الْأمُورِ, 
وَكَذَلِكَ لدعت له يليقة الرجل مُطْلمًا: 

(4459) السُّوَّالَ: رجلٌ تزوّجء وفي أثناء الزواج جاءثه هَداياء ومن ضمئهًا 
ساعاتٌ مَطَلِيّةُ بالذمّبء فهو الآنَّفي حير هل دبا لقنن عند أم ماذا يفعل» 
عبان الذهت لآ تمكن مله غن الساعة؟ 

لجَوَابُ: الساعاتُ المطليّةُ بالذهب حرامٌ عَلَ الرجال؛ لِأَنَ الي يك حرم 
الذهب عَلَ ذكور المت وإذا أهديّ للإنْسَانِ ساعةٌ من الذهب. فليُعْطها نساءة» إن 
المرأةَ كجوز لها أن تلبسّ الذهبَ. 

سسجست- 5 


بذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ِ 6 5 . 1 5 

(:408) السوّال: ما حكم لباسٍ القميص وفيه خمس وثلاثون بالمئة من 
الحرير؟ 

2 ع ردي 7 - 2 

الجوَابٌ: لا بأس بِلْبِسٍ الثوب الذي خلطً فيه حريرٌ يسيدٌ كخمسة وثلاثينَ 
بالمئة» وأربعينَ بالمئق» وخمسةٍ وأربعين بالمئةِ؛ لأنه ما دامَ الحريرٌ أقل فهو حلالٌ, إلا 
إذا كان الحريرٌ ظاهرًا باررًا في مكانٍ واحدٍ أكثرٌ من أربعة أصابمٌ» فلا يجورٌ. 

سسجت ٠‏ 52 
و و ادير و تم 3 ان 

(4041) السُؤال: هناك رَجُلُ طب أخبّي فقال: آني بِفِضَّةٍ؛ٍ لأن الذَّمَبَ حَرامٌ 
وأنا قلتٌ: أَحضِرٌ ذَمَبًا غَِرَ حَلّقَه فا حُكمْ العْلَّاءِ في الذَّمَب الْمْحَلَّقَ؟ 

1 َ ا 2 0 ا" َ 2 

اواك القول .أن الذهت غراء عل التساء قول قاد ميف جذاذ و لاعينة 
به ولا تَلتَفْتَ إليه. 

َه عم ال را بير صل > لم ٍِ 2 خ#د ا للعو عاص 

والقّولُ بأنَّ الذَّمَبَ المحَلَقَ خاصّةٌ حرام على النَاءِ قَولٌ صَعيففٌ أيضًا 
ولا عيرة به. 

3 عت 8د دب ارب قد ىك ور هرا ام ورم 7 4 

والصحيح أن الذهت خلال للنساء: المحلق وعير المحلق. ولا يحرم عليهن إلا 
ما كان مُحرَّمًا مثلّ أَنْ يكونَ الذَهبُ على صورَة حَيوانٍ: فراشة أو أَسَدِ أو حَيّهَ هذا 
هو الرامُ» أو يكّونَ الذَهبُ مُتَجاوِرًا الحَذَّ الذي يَبَغي حتى يَصِلَ للإسرافيء فهذا 
يَرُْ؛ لأنّه إسرافٌ» والذي على شكل صُورة يحرُمُ؛ لأنّه صُورَةٌ وما لا يَتضَمَنٌ رما 
7 و ره - : فراع 
مِنَ المحَلقاتٍ أو غيرها فهو حَلالَ للمرأة. 


3 ا ا 2 0 : 
فقل له: أحضِر ذَهَبا محلقاء أو نَبِحَث عن غَيرك ولا تَروّجُكء وإذا كان هذا 


فتاوى اللباس والزينة نف 


الكَجُلٌ يَأبى إِلَّا أنْ يُعطيكٌ الفِضَّةَ فقَلُ له: الحَمدٌ لله الحُطابُ كَنيتء وإذا شِئتٌ بَحَثنا 
لك. 
سج 5-5 
حت | الدبغ: 
12 ا 3 5000 00007 
(4047) السَوّال: مَا حكم استعمالٍ جلود لميتةٍ بعد الدبغ؟ 
الجاب: الصَحِيح أن الجلود تتطهر بالدَبْغ إذا كانتٍ الميتة مم ل الذَّكَاةَ 
ل أما ل لاا َإِنَّهُ و 
بهيمة الأنعام» فإن نجاسته طارئة بالموتء فتطهْرٌ بالدّبغ» فالصّحِبحٌ أن الجلود التي 
دُبِعَّثْ تكونُ طاهرةً ما لم تكن من حيوانٍ حرام. فَإِبََّا لا تكونٌ طاهرةً. 
ست كب 
حت | حرمة التشبه بالكفارفي اللباس والزينة : 
(؟غ0*) السّوّالٌ: ما حكم د شْرَاءِ نساعء المسلمين لأزياء الكفار وتقليدهنَ 
تسْرِيحات نساءٍ الكمارٍء بواسطة يلات ونحوهاء مع اشتراطٍ عدّم المي الشريعة 
الإسلامية» وألا يكونٌ فِيها تشّبَهُ بالرّجالٍ؟ 
الجَوَابٌُ: التَسَّبّهَ بالكمّار حرامٌ؛ لقو الي يكل من تبه قم كه هينه" 
ولأننائفة بِمْ يؤدّي إلى عِزْةِ هؤلاءٍ الكفار؛ لأنهم يَرَوْنَ أنهم متبُوعونَ» وهم 


.)4071( أخرجه أبو داود؛ كتاب اللباسء باب في لبس الشهرة» رقم‎ )١( 


4و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يرون إذا يهم المسلِمُون في أحوالهم. 
ولذلك تدهم يحرصُونَ غاية اص أن تَمْلِبُوا إلينا مل هذه الأزياء» من 


1 


ع 6 7ه 200102 5 و الس و د م 5 6 .- 
أجل أن نتشبه مهم؛ حتى يتَحَوّل شكل جُتَمَعِنَا وهيئة مجتَمَعِنًا إلى شكل وهيئة 


ع ع 7< َ ورا سم رويير 7و و 6 ب 
ومن المعلوم أن ألبسّة الكفار لا يُرَاعَى فيها الشكل الشَرْعِيٌ» إنا هي ألبسَة 
كلها عورّة وإذا لَبِسَنْها المرأة دحَلَثْ في قولٍ النبي عكلِيه: «صِنْمَانِ من أهلٍ النار 
لم أَرَهْمَاِ و نَم معَهُم واد كأذناب البَقَر يَضْرِبُونَ بها الناس. ونساءٌ كَاسِيَاتٌ 
عارياتٌ تيلاثٌ مَائلاتٌ» لايدْخُلْنَ الجنةٌ ولا يدْنَ ريجهاء "2 نسأل الله العافية. 
ل ل 
أو في هَيئةِ الشَّعرِ؛ِ لأننا نحن -المسلمين- - يجب أن د نتَميرَ عن الكمّار» وعما يختَص 
بالكمّا قال شيخ الإسلام ابن تيمية َتمَهلنَهُ في كتاب (اقتضاء الصّراط المستقيم 
خالفة أصحاب المتجيم) وهو كتاب قَيّم أنصحٌ كل طالب عِلْمِ أن يفيه ويفرَأة. 
قال في هذا الكتاب تعليقا على هذا الحديث'": : كَل أحوالٍ هذا الحديثِ 0 ري 
وإن كان ظاهِره يقتَضي كُفْرَ المتشّبّه مم م لأنه قال: من تَشَبقوْم فهو منهُمْ)". 
وهذا الكتاب إذا قرأهُ القارئ يقولٌ: كأن إن قو 1 تيفط الو عضرا 
الحاضر؛ لأن فيه أشياءً كثيرة قد وَقَمَ فيها المسلمون اليومَ» والواجبٌ على وَل الأمر 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة ونعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء» رقم 
(48؟١١).‏ 

(1) اقتضاء الصراط المستقيم .)70!١ /١(‏ 

() أخرجه أبو داود. كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة؛ رقم ٠7١(‏ 5). 


فتاوى اللباس والزينة 7 


القائم على المرأة -وهو الرَّجُل الذي جِعَلَهُ الله تعالى قوَّامًا على المرأة- إذا رأى في ببته 
مثلّ هَذِه الِجَلاتِ الخبيئّة الواجبُ أن يُمَرّقَ هذه المجلاتء وأن يَنْهَى أهِلّهُ عنهاء وإن 
لم يفعل فهو آيْةٌ؛ لأن الرجلّ مسؤولٌء فالله قال في كتابه عَيَتِمَلَ: «الَجَالُ مورت 
عَلَ الِيّسَآءِ © [النساء :4 وقال لَبية: «الّجُلُ راع في بده ومَسْؤولٌ عَنْ رَعيها 7 فالله 
وف تال ها : الدع ب نر عرف سيق 112 اذه الأدناء؟ 

بع اك كر ع وريه يرك ابراه ارا على ادر ري لها مثلهاء 
سواءٌ كانت زوجَة أو با أو ْنا أو غير ذلك فتُرهقة بالمال» وكلا ظهّر زِيّ آخر 
ون كان أقبَح من الزّيّ الأول لكنه جديدٌ طالبّتْ بأن يسْتَرِي لها مِنَ الرّيّ الجديد. 
ولا شكٌ أن في هذا ضياعًا للال» وفي هذا تنميةً لأموالٍ أعدَائنًا وتقوية 
قتصّادهم؛ ؛ لأن هذه الأموال العظِيمَةَ سوف تَصُبٌّ في محازنٍ الكمار, فِينتَفِعُونَ بها 
يتَقَوُونَ بهاء وربما يتَحِدُونَ منها أسلحة لمحارَبةٍ المسلمين. 

جندو رط ته 


قتصا 
0-1 
رصي 
6 


الى م 


(4044) السّوَال: اختَلّف كثير من الشَّبابٍ في مسألة التَشَيّه بالكمار. فهل مُناكَ 
ضابط يَفَصُل هذه المسألة حتى تكون كقاعِدَة؟ 


هع قو 


لجَوَابُ: نعم التَّشَبّهُ بالكمّار يكونُ في المظهّرٍ واللَّباس والمأكل وغير ذَلِكَ» 
لأنها كَلِمَة عامّة» ومعناها دير ا رجاه بار تعر ينا ناز معت يد ان 
رأه أنه فَن الكمّار هذا هو الضابطٌ إذا فَعَلَ الإنسان شك أو 02 به من لبّاسٍ» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم (857)» ومسلم: كتاب 


الإمارة؛ باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال 
المشقة عليهم؛ رقم (1859). 


ع دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وي 
- 


أو غيره على وجْهِ يختّصٌ بما يفعَلّهُ الكفّاره فهذا هو التَسَبَّه. 
أما إذا كان هذًا الشِيءٌ قد شَاعَ بِينَ المسلِمِينَ» وصارٌ عَامًا للمُسْلِمِينَ و الكفّا 
فإن التَشَبّهَ يزُولّء وإن كان أصلّه مأخوذًا مِنَّ الكمّار فإنَّ التَشَبّهَ يزولٌ» ويكون غير 
محرّم» ما لم يكن عحرّمًا لعَبنِهِ كلِيّاس الحرير للرّجالٍ -مثلا-» فَالكُمَارِ يلْبَسُونَ 
ارول را تون دري 
فلو أراد أحدٌ أَنْ يلْبَسَ الحريرٌ وهو مُسْلِجٌ قَلَنَا: هذا حرَامٌ ولا يجوز حتى 
و لَِسَهُ كثِيدٌ من المسْلِِيتَ» فإنه لا تل لكَ؛ لأن ما كان محرّمًا لِعَيْنِهِ فتحريمة باق 
ل ل ان ال 0 كاد 
وسع5 هه 
(4044) السّوّال: مَا حكم ابشد الل أ لار كه القرينة» قرينا لروحهاء 
وبعضهم يفرّق فيقولٌ: إذا كان لون الزينةٍ يُشبه الزينة العربية كالكّحلٍ وغيره» فهو 
جائرٌ» أما غير ذلكٌ فلا يجورٌ؟ 
لجَوَابُ: يجبُ أن نعلم أن التزيّنَ واللّباسَ والطعامٌَ والشرابَ» الأصل فيه 
الل قال اتفال كد عل عن خنمة طزكل مون وكة ]مر الي ل ادن 
يبت مِنَّ أَلرَرْقٍ # [الأعراف:7"7]. 
لكن إذا كانت مَذِهِ الزينةٌ تختصٌ بالكمّارٍ من ليباس» أو تجميلٍ في الوجه؛ أو 
مطعومء أو مأكول» صار ذلك حرامًا؛ لِقَوْلِ النِيّ وكللة: امن َشَبَهبقَوْمِ فهُوَ نم10" 
2ك 


.)5٠7١( أخرجه أبو داود: كتاب اللباسء باب في لبس الشهرة» رقم‎ )١( 


فتاوى اللباس والزينة نه 


حت | حرمة تشبه الرجال بالنساء والعكس: 

(84045) السّوَالٌ: انتشرت في الآونةالأخيرة:موفية عند النضاء وهي ا 
ثياب كثياب الرّجَالِء وكذلك بعض الملابس الَّتِي يَلبّسها الرّجَالُّه فهل يدخل هَذَا 
في التشبّه؟ وما توجيهكه؟ 

لجَوَابُ: الألبسة الخاصّةٌ بِالرّجَالٍ يحرم عَلَ النّسَاء أن تَلبّسهاء والألبسة 
الخاصّة بالنّسَاء يحرم عَلَ الرّجَالٍ أن يلبسوها؛ لأَنَ النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَّمَ َعَنَ الَسَبَّهِينَ من الرّجَالٍ بِالنّسَاءِءِ والمتشبّهات مِنَ النّسَاءِ بالرّجَال7". 

وفي هَدَّا الحديثِ الصحيح دليلٌ واضمٌ عَلَ أنه يجب التفريق بين الرّجَالٍ 
والتارة وأنة الا يكن أن تدمع هيح باللباس» وهو فاضت 1و نيعاذونة البو 
بتسوية الَوْأَةِ بالرجل» فإن هؤلاء الذين ينادون بتسوية الَرَْةِ بالرجل لو أن أحدًا قَالَ 
له: يا امَْأة تعالي» فإنه يغضب غضبًا عظياء وحَتَّى لو تُوديت الَرأَة باسم الرجلٍ 
غضبت؛ لذي تعرف أخها امَرأة. 

ومع ذلك ينادي أقوام بأبواق غير الُْسْلِوِينَ أن تُساوَى النّسَاء بالرّجَالء والتبيّ 
يك لعن المتشبّهة من النْسَاء بالرّجَال والمتشيّة من الرّجَال بالنْسَاءِ. 

0 

(40407) السوال: مَا حَكُمُ وَضْع العَبَاءَةِ عَلَ الكتفِ في الصَّلَاق وَهَل فِبه تَسَّبّه 
بالرججَل؟ ْ 

لَوَابُ: لَا بَأسَء وَلَيْسَ فيه تشب بالرّجَالِ؛ لِأنّهُ جَرَثْ عَادةَ النساُ تين في 


.)08/86( أخرجه البخاري: كتاب اللباس. باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال؛ رقم‎ )١( 


دكا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الصَّلَاةٍ الما زا وَضَعَنْا عل الرَأسِلَمْتَتمَكّن مِنْ الإثْيَانٍ 
بالصَّلاةٍ ة عل ما يَنبَعى لَكِنّ عل الكَتفٍ > يبون عَلَيهَا أنْ َأ بالِصَّلَاةٍ عَل مَا يَنْبّضِي 
َهَُمِنْ عاد التَّاء في الصَّكدق وَلَيْسَ فيه تَسََهٌ بالرجَالٍ. 


وَلَكِنَّ السُوَالَ الهم عَنْ أَنْ تحرج الَأ ذه العبّاءَة في السُوقٍء 3 أَسَدرة أن 


ار لا بين الرَّقبّة وَلَا الكتمَْنِء أو أَنْ تَضَعَّ يِلْكَ 
العبّاءَةَ عَلَ الكَتفين كبن حنَى ين الع وبين الكتقَئْن» ها أَسْتن؟ 


رع وو 


تقول: الأول أْصَلء والكاء عاموؤات ِالتَسثرِ مهنا أ فك حت 
التي يك ا يُسألنَ التَاءَ !أ مِنْ وَرَاءِ حجّاب. غَيْر الحجّاب العَادِيٌ ”م 


قاللائق باكر ار مَا كان د بعد عن الفتنق قن كر 1 
اللبّاس الأَوَّلٍ في العبَاءَة» تَضَعْهًا على لأس و ل - الكَتمَيْنِ وَكُل الْحْسَدِ. 


"تسن 


وَهْنَاكَ 01500 َي دَاثْ الام لطر وَغَيْرِ الطرَدق 


ولا كك أن العو أكاقة وغ امك زه مون؛ لك مه ذلك لا أحتد ا 0 
با ذَاتِ أكام؛ ِنَا لا تَدْرِي مَادا َفْعلُ الأ بتِلْكَ الأكيام» 5 ربا تحْوَح يدها مِنْ 
الكَمَ فتعَوّدُ وَكَأَنَ الَذِي عَلَيْهَا قَميصٌ. 

فَعَلَ النّسَاءِ أن يَحْرِصْنَ دَائَ عَلَ ما فيه السَبَنُ وَالبُعْدُ عَنْ الفِدنَة؛ فَإِنّ ذَلِكَ هُوَ 
الخدت وَلِتَنظر الََْةُ بالعقلٍ وَالفِكْره مَاذَا حَصَّلٌ لِلْمُجْتَمِعَاتِ الَبِي جَعَلَتْ النّسَاءَ 
كاد جَالِء فَاختَلَطَ الرّجَالُ وَالنْسَاءُ في الأَعمَالٍ» للم وَحَصَلَ الشَّدّ وَالبَللا. 


فتاوى اللباس والزينة 9 


حت | ما فيه صورمن الملابس والمفروشات: 

(4054) السُوَالُ: أنا عاملٌ لدى أَحَدٍ التجّارء وفي النْجّر سجادٌ فيه صُوّرء ف| 
موقفي منه: هل أبيعه أو لا يجوز؟ وما العمل؟ 

لجَوَابُ: السجادُ -وَهِيَ الفُرّش الت يفترشها النَّاسُ- إذا كان فيه صودٌ فإن 
جمهورٌ أهل العلم عَل أنه جاتر وإذا كان كذلك فإنّه احرج عليك أن تتولّ بيع هذا 
العضاف لذن الشوور 2 عله لالد ع يُمْتَهَّن في هَذِهِ الحال» وإذا كان يُمْتَهَن فهو أبعد 
ما يكون عن التعظيم والافتتانٍ به. 

52- 

(4049) السّوَّالَ: من المعلوم أن البيتَ إذا كان فيه صُوّر فإنه لا تَدحله الملائكة 
يوالعك انالا عاو وكامو العروك قف مسقع لتر راك رع ةياكن 
مثل المعلَّات والكرّاتين والجرائد؟ 

لجَوَابُ: الصورٌ الَّيِي توجدٌ بالبيتٍ لها حالان: 

الغان الأول ا كرة متغيود 1101 توتاعراة اتيكن ل المعو دوا 
كانت للتعظيم أو للتذكير» أو لغير ذلكَ» فَإنّهِ لا يجورٌ أن تكونّ بالبيتء وإذا علَقَتْ 
في البيتٍ أو وُضعت في ألبوم أو ما أشبة ذلك فإن الملائكة لا تدخلٌ هنا البييع: 
فيجب عَلَ المرءِ أن يحرقٌ ما عنده من الصّوّر التي يَْتييها عل هذا الوجه. 

الحال الثَايّة: آََا تكونَ مقصودةً» مثلم| يكون في المجلاتٍ وفي بعضي الكتب» 
وفي الكراتين» وما أشبة ذلكء فأما الذي يوجد في الفُرّش وما يُمْتَهَنُ فإن هذا لا بأس 
به أما الَّذِي يُوجَد وهو غير مقصودء فالذي يَظهرٌ لي -والله أعلمُ - أَنّهِ لا بأسّ به؛ 
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ماع 


0 
أ م سو 
1 جو هه 


أن غير مقصود لذاته» ولآن التحرّرٌ منه يَشّقٌ مَشَقَةَ عظيمةً» وعند أهل العلم قاعدة 
مأخوذة من قواعدٍ الشَّرعء وَهِيَ أن اكَمَقَّة تجلِبُ التيسير. 
ولو أننا قلنا لكل واحدٍ عنده صحيفةٌ أو جريدةٌ أو جََلّة فيها صورةٌ: يجب 
عليك أن تطوسن هدو الضيور» أل تناة بوراعس ين أمريت: 
الأول: أن يدع مَذِهِ المجلات والصٌّحُف ولا تأتي إلى البيت. 
الثاني: أن يبقى كلّ النهار يَطومس مََذِهِ الصورّء وهذا بلا شك مَسشَّقَة عظيمة. 
وكذلك أَيُضًا ما يوجد في الكراتين وشبههاء مع أن ما يوجد في الكراتينٍ وفي 
العُلّب أمرٌ لا أظنه يَشتبه؛ لأنّهِ لا يُقَدّر ولا يُرفَع ولا يُُتفَظ به. وإنا يُمتَهَن ويُلقَّى 
بعد أخل ما فيه من الفائدة. 
2 5-2 
(4000) السُوَالَ: هل يجوز لبس جورب فيه صورة رأس بقرة؟ 
لجَوَابُ: إِذَا لَمْ تَكُنْ الصّورّة كَاملَة» وَإِنَّا هي رَأْسٌ قَقَط فَلَا َأْسَ مِنْ لبها 
وَلَكِنْ إن حَصَلَ أَنْ يَضَمَ غَْدهُفَهُوَ أَحْسَنُ وَالصُوَّرُ الْكَاملَةُ لا تَصلْحٌ. 
س_ت-٠‏ 2 ب 
(4001) السّوَّالَ: ما حُكْمْ الصّورٍ على ملاب الأطفالٍ؟ 
اجَوَابُ: هذا سؤالٌ مهم الصورٌ على ملابس الأطفالٍ لا تجورٌ» ويبُ على 
المسلدِينَ أن بِبْجُرُوا هذه الْألْبِسَةَء وأن يُقَاطِعُوها؛ لأن الكمّارَ يحيُونَ أن يُدْحَلُوا على 
المسلِوِينَ شيئًا ينص ديتهُم بأي وسيل ومن ذلك أيضًا أنه يُوجَدٌ في ملابس 


دروس التفسير ( سورة التوبة ) 4 


فنقول له: لاد أن تفعل الأسباب» فكل ِنْسَان لايد أن يفعلّ السبب» وإلا فَإنَّه 
غيدٌ صادق في توكله؛ لأنّ الله تعالى حكيجٌ جعل للمُسَبّبات أسبايًا؛ ٠‏ مِنْ أجل أن 
ترتبط الأشياءٌ بأسبابهاء وهذا يمن حكمة الله عنصل 

أما إذا وصل الأمرٌ إل العجزء فحينئلٍ لم يَبْقَ عليك إِلّا التوكّلء يعني: إذا 
عَيجَزْتَ عن الأسباب فحيئئلٍ لم يبْقَ إِّا التفويض الْطْلَوُ وهو الاعتماد عَلَ الله 
تعاللى اعتادًا مُطْلَقَاء وسَبْيَمّمُ الله لك الخير. 

يُقال: إنَّ رجلا كان في بَريّه وكان نازلا قريبًا من بئر» ليس فيها ماء» وكُلّ 
بوم يرى حَيةَ تخرّج يمن البئر» وتَنْصِبُ ظَهرّها كأتَّا ود فيأتي الطائرٌ ويقع عليهاء 
لور 1 ٠‏ فنظر إِلَ هَذِهِ الحيّة» وإذا هي عَمْيَاءُ الله أكبرً! لما كانت 
عمياءً لا تستطيع أن تأت بالرّزق يتَفْسِهاء قَدَرَ لله لها أَنْ يأنيها رزقّها في مكانها. 

وفي الخزية عن ار عَكواصَكةوال ته : «لو نكم 1 تَوَكُلُونَ عَلَ الله حَقَّ 
توَكُلهِ لرَرئتُمْ كا يرْرَقُ الطَُّ تَعْدُو حمَاصًا وَتَرُوِحُ بطَانا'". معنى اتَْدُو) أي: 
تَذهب في العّداة» أي الصّباحء «حْمَاصًا خاليّة البُطون» و١تَرُوحٌ»‏ تأتي في الرّوَاح 
في آخر النهار «بطَانًا أي: تمتلئة البُطون؛ اي 
الرزقٌ يأتيني» بل تَطِير ذير في في الأرض تبتغي الرزقٌ» فَرْزّقها الله عَرَهِجَلٌ 

فعليك أن تعتود في أمورك كُلّها عَلَ الله مَمَّ عل الأسباب الَتِي أمرت بها 
شرعًاء أو عَلِمتها قَدَرَاهِ لأنَ الأسباب إما أن تُعْلّم بالشَّرع» وإما أن تُعْلَمَ بالقَدَر 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد باب في التوكل على الله رقم (71454)» وابن ماجه: كتاب 


الزهد. باب التوكل واليقين» رقم ))5١15(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. 


فتاوى اللباس والزينة ام 


الأطفال كتابة باللّمَةِ الإنجليزية أو غيرهاء مَُجُدُ بعضّ رُؤساءِ الكمَرَةء إما رئيس 
دولَةٍ كافِرٍ وإما لاعِب من لاعِبِي الكرّة من هؤلاء الكمّار يِقَدَبُ سه هذا أيضًا 
لا يجوزء وهناك أيضًا في الملابس صورَةٌ الصَّلْبِانِء وهذا أيضا لا يجورٌ. 

ولتَعْلَمَ عِلْمَ اليِقِينٍ أن أعدَاءنًا الكمّارَ يحاولُونَ أن تَنْسَلِصَ مِنَّ الدّينِ؛ لأن الله 
يقول في كتايه: «ودُوأ لو تَكَفْرُونَ كما كعرُوأ هَمَهْوْْنَ سأك © [النساء:8]» ويقول 
َزّوكلا: #وودوأ لو مَكفُرُونَ © [الممتحنة:37]» 0 0 وَدَّ حَْيرٌ تن أهْل 
الكتب لد يوم نا ند | 4 كتانا هنا وا سن أشي زه يقد 
مَا بسكن بَبَيَنَ لَهُمْ ألحَق لْحَىّ * [البقرة:9٠:‏ ا ا م من أَهَلٍ الكتنبٍ 
و يُضِوبكد وَمَا يُضِلُوت إل أنَصْسَهُمْ وما يَمْعُرُورت * [آل عمران:19]. 

وخلاصَةٌ الأمر أنه يبُ علينا نحن المسلِدِينَ أن نخْتَرِرٌ غايّة الاحتراز من 
الكمّاٍ وأن نعل أنهم لَنْ يألُوا جُهْدَا في أن تَرْتَدَ على أَعقَابنَاه ولكدنًا بحولٍ الله 
سِتصْمُد أمامَهُم» وستَردٌ كيدَّهُم في تُحورهم. 

وهات - 5 

(4001) السَّوَالُ: يقوم بعض النّاس -هداهم له- بإلباس أطفالهم ملابس فيها 
صَوّرٌ للحيوانات» ويقول بعضهم: لم نسمعٌ فتوى بتحريم الصور في الملابس» 
فهل هذا صحيح؟ 

الحَوّابٌ: أما كونهم لم يَسمعوا فتوىء فلا أدري قد لا يُسمعونهاء لكن الفتوى 
نه لا يجوز إلباس الصبيانٍ ما فيه صُورة: إلا الحفّاظةء وهي ما يلف عَلَ فرج الصبيّ 
انّاءَ البولٍ والغائط» فهذه وإن كان فيها صُور فلا بأسّ؛ لأنها متهن وهو امتهان 
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أعظمٌ من امتهان أن يَطَا الإنْسَان عليوان أ فلاس ليها 
والصورٌ إذا كانث ممبَهََةَ كالتي يُوطّأ عليهاء أو يَتَكَأْ عليهاء فلا بأسّ بهاء وإن 
كان كي انعبر الكنها المي شرركاه قذلك الدناظة لأ بأسى أن تلتكها العف 
أما أن يُلبس قميصٌ أو سروالٌ فيه صورة فلا يجورٌ. 
مي د 
(4005) السُوَالُ: مَاحُكُمُ الصَّلّاة في ثياب عليها صودٌ؟ ومّن صَلَّ فهاذا عليه؟ 


لجَوَابٌ: لا يحل أن يلبس الإِنْسَانَ ملابسّ فيها صورٌء سواء صَل بها أو لا؛ 
لأن الملائكة لا تدخل بين فيه صورةٌ”"» اللهمً إِلّا إذا كان ذلك عَلَ وجه الامتهان؛ 
كا يوجد في حفاظاتٍ الصغار التي تُلَّف عل ذُبْرهم, فهَذِهِ بعضها يكون فيه صورٌء 
فأريجو اليكو بالك أن ؛ لأن هذا امقهان لياو لسن اكرام لها 

لكن لو لبس قميصًا أو فنيلة أو سروالا فيه صور فلا يجوز وشرّ من ذلك 
ما يوجد من الكتابة اللاتينيّة على بعض الفنايل أو الألبسة» فمكتوب بالأحرف 
اللاتينيّة على هذه الملابس عباراتٌ فظيعة جدًا جدَاء وسيّئة وسافلة» ونحن كالدجاج 
تشيننا الحث المتيوه 3م اشتأكلة الدتجاحة ها تدرى: 

وكثيدٌ من المُسْلِمِينَ مَعَ الأسف الشديدٍ لا يميّرون» فتجد الاجر مملوءةً من 
هذا اللباس المكتوب عليه عبارات سيّئة أستحي أن أقولها على هذا الكرسيٌ» ومع 
ذلك النّاس لا يَدرونء فمثلا هناك فنيلة مكتوبٌ عليها الدعوةٌ إلى الفسادِ؛ دعوة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس. باب من كره القعرد على الصورة. رقم (96ه), ومسلم: 
كتاب اللباس والزينة؛ باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» رقم .)5١١5(‏ 


قتاوى اللباس والزينة لد 


اللابس إِلَ أن يَفْجْرَ به النَّاسُ والعياذ بالله» وهذا موجودٌ فالواجبٌ الانتباه لهذا 
البىء: وأن 7 مثل هَذْهِ الألبسة» وأن يُحَذّرَ منها. 
أما بالنسبة للصلاة في ثوب محرّم لكونه مُسْتوِلًا عَلَ الصورء أو لكونه حَريرًا 
وراه 0 ١‏ ا ا ل 3 
والمصَلٍ رجلء» فهذا محل خلاف بين العلّاء؛ فمنهم مَن يقول: إذا صَلِى في ثوب محرم 
و 0 5 
عليه فصلاثّه باطلة» ومنهم من يقول: صلاته لا تبطل لكنه آثم. 
وو سمت 5 
(4004) السُوَال: ما حُكُمُ لَبْسٍ العمائم والثياب التي فيها صَوَّرٌ ذواتٍ الأرواح؟ 
للوّاثه لا عدرز للافيان أن لسن :ثانا فبها صورة حيوان أو إنسانة 
ولاغرر ألخنا أن تلقن عر أو نقاغا أو ينا انه ذلك افيه مين اسان لآن 
المَىّ كلل ثبت عنْه أنه قالّ: «لا تَدخُل الملائِكَةٌ ْنَا فيه ضُورَةٌ"2» ولهذا لا نَرَى 
لأحَدٍ أَنْ يَْتََ الصّوّرَ للذَكْرَى كا يقولونَ» وأن مَن عَندَهُ صورةٌ للذَّكْرَى» فإن 
الواجب عليه أَنْ يتْلقَهاء سواءٌ كان قَدْ وَضَعَها على الْجدَا أو وضَعَهًا في ألبُوم, 
أو في غير ذَلِكَ؛ لأن بقَاءتها معنامًا حِرْمانْ أهل البَتِ من دُخولٍ الملائكة بِينَهُم 
وهذا الحديث الذي أََرْتٌ إليه قَدْ صم عَنْ رسول الله يلله. 
مهت 5 
(4000) السّوّال: تكثر هَذِهِ الأيامَ التصاويرٌ على ملابس الأطفالٍ» وهي مما تَعَم 
بها البلوى؛ ف حَُكُمٌ ذلك؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم: آمين رقم (55151)) ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة؛ باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة؛ رقم .)31١5(‏ 
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لجَوَابُ: التصاويرٌ الي على الثياب» سواءٌ ثيابُ الأطفالٍ أو ثياب الكبار» 
عي كل انها وناك تحور وتيوراق انع ءانه لال اخري اس فاقة 
صورةٌ سواء الثوب. أو الفنيلة» أو السّروال. أو غير ذلكء» لاسيًّا إن كانت الْصورة 
صورة لكافر وُضعت على سبيلٍ التعظيم» ى] يوجد في بعض الفنايل صورة بعض 
لاعبي الكرةٍ من الكُمَارِ فإن هذا يتضاعف تَحريمُه؛ لأنّ فيه لبس الصّورة» وفيه 

0 

الله تَبَركََيََلَ في كتابه العظيم: «ولا يوت مَوْطًِا يَضِيظ 
لصتو زا يلس به عَدُوَ يَََا إلا كيب لهم به عَمَلُّ صكَلِحٌ © [التوية:١1].‏ 
سج مع ات- 5 

(4001) السّوَال: ما حكم تَعْلِيقٍ الصور التي لا يظْهَرٌ فيها ذوات الأرواح؟ 

الجَوَابُ: إذا كان املق صور أشجَارٍ وأتمار ونجوم وما أشبّه ذلِكَ» فلا بأسّ 
بجاء وإن كان امار عصمورة بان أو إنسانٍء فإن ذلِكٌ لا يجورٌ؛ ؛ لأن الملائكة 
لا تل ينا فيه صَورَةٌ والمرادُ الصورةٌ التي لا يجورٌ اقتَنْاوْمَاء وأما الصّورٌ التي 
يجورٌ اقتتاؤها كور الدّخْصَّةٍ والتابعية والنْسسيّ فهذا لا بأس به للضَرُورَةٍ. 


وق سعت ٠‏ 5 
ورور ع 2 5 
(40017) السّوّالَ: ما حكم إبقاءِ المجلاتٍ والجرائدٍ التي تكون حاملة لبعض 
الصور. ويصعبٌ نزعها أو طمسّها؟ 


الجوَابُ: أولا: يجبُ أن نعلمَ أن الصحف والمجلاتٍ التي اتخذث من أجل 


فتاوى اللباس والزينة 06م 


صَورهاء لا يجوزٌ اقتناؤهاء ولا بيعها ولااشراؤٌها؛ لأنها صورٌء وها تكرن فيها صو 
فاتنةٌ للشباب والشابات. 

أما المجلاثٌ العلمية والأدبية التي لا تحمل أفكارا سيئة أو عقائد باطلة» لكن 
فيها بعضُ الصورء فهذه لا بأسّ بهاء ولا يلزمٌ أن تَطمسٌ الصورٌ التي بهاء لما في ذلك 
من المشقةٍ والصعوبة» وإن حَكَّها أفسدَ الكتاب» ولأن الصورةً في وسطٍ الكتاب 
مقطأة ل ترف 

أما عَن مجلاتٍ الأزياء فأرى ألا تُتشّر بِينَ أيدي الناس؛ لأن الذي تكون 
بأيدِيهمْ صورٌ النساءً» وغالبٌُ النساء إذا رأث هذا الزيّ الجديدَ تبحث عنه» فإن 
كا موطف 7 تقو مشر اعوودوزة ف كن موظتة طليت سن يها أو أنيابهةا 
الزيّ الجديدَ» وإن كانت زوجةً حدثث مشاكل مم رّوجها وتقولٌ له اشتر لي كذا 
وكذا. 

لذلكَ أرى أن مجلا الأزياءِ لا تُوضَعٌ في البيوتٍ تِ إطلاقاء لأن عَالبَهَا منافٍ 
للباس الشرعي. 

-جوق 2-5 

اجو ما مربي مساجوان 

الجوَاتُ: اختلف العلماءٌ في هذاء فمنهمْ منْ قال: 3 الاك صحه لك 
أثم في لباسٍ ماو غير ع ل علا لجع ار ل الع ا 
يخبط على رأسهًا حتى لا تبقّى إلا بقية الجمسم؛ لأن الصورةً إذا قَطمّ رأسَها لم تكن 


كم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حَرامّاء وإما أن يحوّلَ هذا الثوب إلى فراش» ويَفترشَهٌ وجمهورٌ العلماء على أنَّ فراش 
ما فيه الصورة جائرٌ. 
له-2 

حت | التمائم: 

(059ة ) السّوال: مَا حكمُ تعليق جرز فيه آد تّ قرآنيّة نحو المعوّذات في عق 
الطفل لِتَحْمَظَهُ من العينٍ وغير ذلك؟ 

الْجوَابُ: هَذَا بذْعَة ولا يَنفَعهء فتعليق الآياتٍ عَلَ السريرء أو عَلَ باب 
ل ل ل و ل ا 

م ا 


000 8 بنفيه آيةَ الكرسيّ: © أَنّهُ 51 إِلَهَ إّ ل الع لاخ 


ءءء 0 آ مه عرض أ 7 عع ااه م صة 
ولا نوم لَه ما فى السَمَوّتٍ وَمَافي الأرضٍ من ذا الذزى يشفع عِنْدَهََ إلا بإذنهء يعَلم 
3 


تسوت الاق ولا عردة حِعْطلهُما وَهُوَألْمَلحٌ اميم © [البقرة:00؟]. 
فَهَذِهِ الآية هي أعظمُ آية في كتاب الله عَرَعِصَلَّ» فإذا قرأها الإِنْسَان في لَيْلَةٍ فإنه 

م يَرَلْ عليه مِنَ الله حَافِظُء وَلَا يَفْرَبهُ شَيْطَانَ حَنَّى يُضْبِع" 
والذي أُضئّ بالنّاس اليومَ وأكثرٌ تسلّط الجن عليهم هو عدم فراءة الأوراد 
الشرعيّة» فَيَجِبُ الحرص عَلَ قراءةٍ الأورادٍ الشرعيّة جح حَتى حمِيَهُمْ لله بها من مَرَدَةٍ 
فقد سأل الي تاوس أي بنَ كَمْبٍ فقا له: «يا أب ادر أَتَدْرِي أ 


0ك 


.)771/6( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم‎ )١( 


ماع : 


فتاوى اللباس والزينة م 


و و و 


ل 6 2 ١‏ رات 6م تهت 00 وه 5 0000 1 5-0 ل 
000 قت ل قَالَ: «يَا أبَا المنذرء 


مء مالظ مخ 0 


الحى الم “. [البقرة:7056]» قا 
با النِر»7" 


ايا ا تان 1 مَل ين الما أ 
وَقَلْتٌ: وَاللْه لَأَرْفَعاء إِلَدَ سول الله صَإَنَه تَمَعَتدِوسَلٌ قَالَ: ِف متاح وَعَلٍَّ ال ولي 
ا 13 قال مَخَلَيْتُ عَنْه فََضْبَحْتُ» فَمَالَ ال يكلله: فنا أبَا هْرَيْرَة تا قحل 


ََ 7 د م 5 5 1 2 2 2 جز مع 
أسِيدك البارحة؟). قال: ل اولك اللهء شَكَا حتاجة شَدِيدَة وعيالاء فرحمتهة 


9 يوي 1 2 و يه 7 م م رع يوي 
ل سَسله قال: «امَا نه قد كذدييك. وسيعود). 


ور الام أَحَذْئهُ مَقَلْتٌ: لَأَرْفَعَنّكَ إل رَسُولٍ الله كل مَالَ: دَعْنِي فَإِنْ متَاجُ 
وَعَلَنَ عِيَالُ لا أعرث الك نك ميته قَقَالَ لي رَسُولٌ الله َكلة: 
5 5 هرَيرَة مَا فَعَل يثك ؟). قَلْتٌ: يَا سول الله شك ا ليدة وعالة 
فَرَحمتةُ» فَحَلِيُت سَبِيلَهُ قَالَ: ا د( 


عرو لل 11 القن وف 1 م سامون أ ل كم ف ل 1 فى الوم 
فر صدنه الثالثة. فجاء يحخثو من الطعام. فاخذته. فقلت: فعنك 
آ 


و 


ند 2ه الو 


رَسُولٍ اله وَهَذَا آِرٌ ثلاث مرّاتٍ أنْكَ تَرْعُمْ لا تغوف : نم تَعودُء قال: دَعَنِي 
أَعَلَّمْكَ كَلَاتِ يَنْفَعْكَ الله متاء قُلْتٌّ: مَا هُو؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَّ فِرَاشِكَ مَا 


ع 
أ 


.)6١١( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب فضل سورة الكهف. وآية الكرسى, رقم‎ )١( 


هلدا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الكرسِيٌ: « أله له له إلا هوَ الح الْمَيوْمُ 4. حَنّى تَخيِمَ الآية فَإِنَّكَ لَنْ يَرَالَ عَلَيّكَ 
ص 42 > ثم و >2 ىراه فى وي 


ل ل تَخَلَيْتُ سَبِيلَكُ فَأَصْبَحْتٌُ فَقَالَ 
لي رَسُو الله :هما كعَلَ رك البَارِ عَة؟». قُلْتُ يا وَسُولَ اللي وَعَمَ أنه عل 
كَدَاتٍ يَنْمَعْنِي الله يا مَحَلَيْتُ سَبِيلَ قَالَ: «ما حِيَ»» قُلْتٌ: قَالَ لي: إِدَا أَوَيْتَ إِلَ 
فِرَاشِكَ فَافْرَأ آيةَ الكُرْسِيٌ مِنْ أُوَلِهَا حَنَّى غَخْيِمَ الآية: 1 000 هو أل 
يوم 4. وَقَالَ لي : لَنْ يَرَالَ عَلَيْكَ مِنَّ الله حَافِظ وَلَا يقر 

وَكَانُوا خرص مَيْءِ عَلَ ا بر - فَقَالَ النَِنُ يكلِ: «َمَا إِنَّهُ ا 


و لل 000 0 2 هه )١(‏ 


تَعْلَمُ مَنْ تحَاطِبُ مُْدَتكَاثِ يالا ا هْرَيْرَة؟) قَالَ: لاء قَالَ: «ذَاكَ شَيْطانَ) 

فصَدَقك في الآية أن من قرأها لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان 
حَنَّى يصبح» وهو كذوبء وقد يَصْدَّق الكذوبُ. وقد يكذب الصدوق. 

فَآمِنْ بأنك إذا قرأتَ آية الكرسييٌ في لَيْلَةٍ لم يزلُ عليك من الله حافظء 
ولا يقربك الشيطان حَبَّى تُصبحَ. وكذلك في النهار. 

وهنا يرد سؤال: كيف أقرّ البينّ صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله ا الشيطان 
وصدّق الشيطانَ والشيطان عدوٌ؟ 

الججَوَابُ: لِأنّهُ قَالَ الحقّ» ومن قَالَ الحنّ وجب قَبول قولِه؛ لا لأنه قوله» ولكن 
لأنّهُ حقٌّ. فاقبلٍ الحقّ من أي إِدْسَانٍ كانء قَالَ الله عَرَقجلٌّ: « وَإدا ملوأ مسمَةٌ 4 أي 


2 


المشركونٌ #مَالُواً وجدنا عليها ءابآءثا وَأمّهُ أَعرَنَا يها # [الأعراف:78] قدا بشيئين : 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة؛ باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو 
جائزء وإن أقرضه إلى أجل مسمى جازء رقم .)771١(‏ 


فتاوى اللباس والزينة 04 


0 0 وَجَدُوا عليها آباتهم. 
ل ل لا يَأ الام را دن 


جر دي ره 


00 0 يآ كما 4؛ لأن قولهم هَذَا حل فأقرّه الله عَتصَلّ مَمَ أخهم 


مَسش 

مئال آخد: جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأخبار -يعني عالًا- ِل رَسُو لله يكل فَقَالَ: 
ل؛ عسي فر 2 هو م سم 
يا يحمد. إن تَجِد أن الله يحل السََّاوَاتَ عَلَ ااه لي إصبّع» 


و و” 


وَالشجرَ عل صب واه وَالتْرَى عَل صم وسار الحايق عل إضْبّ 00 


1 لش فصي اليه حلى بدت نَاذ؛ تضديقا قزل الحا أ 1 
0 الله يَكُِ: #وما كَدَرَوأْ اللّهَ حَنَّ هَدَرِمء وَالْأَرَضٌ ميا قَبْصحُه َ 0 
وَالمَصونَك ملو ف ذا كك مسكة : اسيكله: وَضَق عَم ركوس * [الزمر:7+]7١)‏ 


فهذا حبر من اليهود, واليهود أكذثٌ الثاسء وضدق اتن يل اليهوديّ؛ 


- الحقّه فالباطل يُرَدٌ من أيّ إِنْسَان يقولٌ باطلاء وأيٍّ إِنْسَانٍ يقولُ الح 


وبعض الناس عندهم غَيرة» فإذا قَالَ اليهوديٌّ أو النصرائٌ 0 حَقا رده قَالّ: لأني 


رس مه 


2 فإذا 00 0 0 قَالّ الله عَبيَبَجَلَّ: د ليت 8 ما 


,)54١١( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. بَابٌ قَوْلِهِ: لوَمَاهَدَروا أنَهَ حَنَّ قَدْرِوه #4 رقم‎ )١( 
.)7785( ومسلم: كتاب صفة القيامة والحنة والنار. رقم‎ 


8٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


[امائدة:] يعني لا يحِْلُكم بُخْضُهم عَلَ ألا تَعدِلواء فقّلٍ الحقّ ولو كان عَلَ رأسكٌ. 
5-5 
(401) السّوَالَُ: هل يجوز تعلينٌ آية في جرز مثل آية الكّرسِيٌ في حَلق الطفل 
الصغير؛ بُغية حمايته من الشيطان. وإذا كان هَذَّا لا يجوز فا السنّة في ذلك؟ 
اا اا ان 
آيةَ | آية الكرسيٌ» والمعوّذات» ويدعو الله سْبِحَانَهوتَلَ أن يحفظهم من 
وسور ع 0 
هذا إذا نزل به الضررٌ والمرضء أما بدون نزول المرض فلا يجوز. 
ثم إن تعليق الآيات عَلّ الصبي فيه نوع من الإهانة للآيات؛ لأنَّ الصبىّ 
يدخل امقلاء» والصبىّ يتنجّسء فقد يصيبه البولُ والوّسَحُ وهذا لا شك أنه امتهانٌ 
لكلام الله عَرَبل. 
سس عات- 2 
(4031) السّوَّالُ: هل تَعْليقُ شيءٍ في للق ولو كان مِنْ قرآنٍ شِرْك؟ 
لجَوَابُ: تعليقٌ ما يسَكّى عند الناس بالحجاب. إن كان من غير القرآنٍ 
أو مِنْ شيء لا يُعْلَمُ معناه فإنه حَرامٌ» ولا يجوز؛ لأنه إثبات سبب لم يِحجعَلْهُ الشارِعٌ 
بدا فكو كران 
وأما إذا كان من القرآن فإنه قد اختلف في ذلك السَّلَّففٌ فمنهم من قال: 
لا يُعَلَقُ شينًا من القرآنٍ على صَذْرِه ومنهم مَنْ أجارٌ ذلك» والاحتياط ألَّا يفْعَلّ. 


علدقا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فمثلا: الأدوية يمن أسباب الشفاءء فون الأدويّة ما علمناه بطريق الشَّرع» ومن 
الأدوية ما عَلِمناه بطريق القَدَرِء أي: بالتجاربء فبالتجارب نعرف أن هَذَا دواءٌ 
لهذا المرض» فين الأدوية الَّيِي عُرفت بالشّرع العَسَلء قال تعالى: « ودس رَيكَ 1[ 
لْكَلٍ أ أذ ين لبَالِ يونا ومن ّبر وَسِمَا يسن (2) م فلى ين كل اموت فأَسْلى 
سْبْلَ رَيْكِ دلا رج منْ بُطونها سرب خْيَلكُ اانه يه شقة' ين إن فى ذَِكَ لآ 
لُقَو 1 وَنَ # [النحل 19-54]. 

وكذلك الكَمْأَهُ مَذْكُورة في السّنّةء قال ال صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: 
«الكَمْأةٌ مِنَ لمن وَمَاؤّهَا شِمَاءٌ لِلْعَئِنِ»”". أي: تُداوَى بها العَيْنُ. 

ومن ذلك أيضًا الججامة» ومن ذلك الكَيٌ» فهَذِهِ مذكورة في القَرْآن والسنّة. 

وهناك أشياءٌ من الأدوية ما ذكرت في القَرْآن والسّنة» لكن عُلِمت بالتجارب. 
وأكثرٌ الأدوية الَتِى بين أيدي النّاس الآن كلها عُلمت بالتجاربء تولّاها أناسٌ 
حتى قَهِمُوها وعلموها. 

والكَمْأَةٌ هِيَ المذكورة في قول الشاعر” 

ولَقَدْ جَتبْنّكَ أَكْمُوًا وعَسَاقِلًا 757 


قوله تعالى: #وهوَ رَبٌّ الَْرَشٍ الْمَظِيج * هو الله عَيَجَلّ ا25 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: « وَظلَّلمَا ع عَلِنِكمْ العَمَام وَأَنْلنَاعكك لمن 
وَالسَلوَ"' هلوا من طِيبّدتِ ما رَدَقنَحم وما ظَلَمُونا ولككن كان شه َه ييُون [البقرة:01]» رقم 
0 ررحي كاجا نا طريا اجايال ر الكنا: وعدائاة لس ياد رق رو ب 
(؟) البيت في شرح الكافية الشافية» لابن مالك /١(‏ 07705 بلا نسبة. 


فتاوى اللباس والزينة 4 


و 5 


ور م عم 0 - 
(4077) السّوال: أَنَابَكُمُ الله مَا حَكُمْ تعليقٍ التمائم من القَرْآنِء أو بها يدعى 
وو يه د انيه 
١ 5‏ اك ل ا ا ان 
القسم الأول: 00 فَهّذْهِ محل خلافي 
بين السلفي والخلفيء فمنهم مَن أجاز ذلكٌ» ومنهم مَن من ذلكء والَّذِينَ أجازوه 
قَانُوا: يجب أن تُحترَم هَذِهِ الترائم» بحيث لا تُصيبها النجاسة» أو أن يُدحَل بها عل 
الأذى 00000 
أو إشارات إلى د أو ما أشبه ذلك. فَهَذْهٍ - 
فصارت التمائمٌ إن كانت من القَرْآنِ والأدعية المباحةٍ ففيها خلافء وإن 
لم تكن فهي حرام. 
سوق- ت- 5 
(40) السّوال: ما حكمٌ التمائم التي توضَعٌ على يدي الإنسانء أو تَعَلّقُ في 
عَنْقِهِ بقصدٍ دفع الضّرٌ عنْه؟ وما الحكمٌ إن كانّث مِنَ القرآن ؛ الكريم؟ 
الجوّاتُ: لاشك أذ الاوزاة الشوعة مطلوية أن :يستفيلها الإسنان كل 
حين مما جاءث به السَنَه كقراءة آية ة الكربِيٌ» وقراءة قل هو الله عجن وَالمعَوَدْتَيْنِ 
وأما كِتَابنُها وتعليقهَاء فقَدُ اختلّف العلماءٌ فيه: : فونهم من مَن أجارٌ ذلِكَ» واستَدَلُ بعموم 
قوله تعال: # وَبُترْلُ من القرءان ما هو سْقَاء وَرَحمَهٌ لِلْمُوّمِنِينَ * [الإسراء:87]» وقال: 


اشن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إن الله ذَكَرَ أن في القرآنٍ شِمَاء ولم يذْكُرْ كيف يُستَعْمَلُ» فَمَبَى استُعولٌ على وجد 
فيه السّفَاءٌ فلا بأس به. 

ومن العلاءٍ مَنْ منَعَهُ وقال: لا يجورٌ تعليقٌ التمائم» ولو كانت مِنّ القرآنء 
لعُموم النَهّي عنْهاء ولا شك أن الاحتياط تَركاء هذا إذا عُلم أنها ء مَل القرانة اوم 


الأذعة المباحة. 


ثم إذا كانّثْ من القرآنٍ فربّا يكون فيها امتهانٌ للقرآنِء لأنها إن عُلَّمَتْ على 
الصَّبْيانِ فلن تحلُوَ مِنْ نجاسّةٍء وإن عَلَّمَتْ على الكبارٍ فسيدْحلونَ بها المراحِيض 
والأماكن القَذرَةِ فلهذا تَرْكُ تعلِيقِهًا بلا شك أؤلى» لكن هل يحرم أو يباح؟ فيه 
خلافٌ بينَ العلماء: فمنهم مَن رخص فيه» ومنهم مَن لمن يُرحصٌ. 

لمالا دري بانيي ونالا ير اد بعاد مانا رار ياي لول انعلا 
أنه ليس فيه إلا مَرَبّعاتَ وفكلنا نك :و مدو رانك ونجومٌ من الحاد وغيرهاء فهذه 
لا يجوز تغليقهًا إلادقاة» لآن هذه لديم وربها تكونٌ أسماءَ شياطين. أو رُمُوزا إلى 
لوق انيه اكع ناو كر نا انين 1 تن مودت اكور 
قارئا على المرّصَىء أو على المصابين, أو كاتبا للعزائم» لآننا لا ندري ما وراءه. 

رح كك 

حصت | لبس البنطلون: 

(4034) السّوّالُ: ما حَُكُمُ لَبْسِ البنطلونٍ للنساءء وخاصّة إِنْ كان فضفاضًا 
وفي بيتها؟ 

لجَوَابُ: الَّذِي أرى أن لبس ارا البنطلونٌ منوعٌ» ولا تلبسه؛ لأنّا مَنْهيَة عن 
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> سم هبر 


التشبّه بالرّجَالِء والبناطيل للرجالء ولأنها إذا لَبِسَتٍ البنطلون تَييَنَ حَجُمُ عَوْرَتهاء 
تين الأفخاذ والسيقان» وتنفرد الرّجل عن الرّجُل الأخرّى. ولأنها قد تَتَطُوّر 
الأمور كا هِيّ عادة النْسَاء فتلبس بنطلونًا ضيّقَا يُقَدّر حجم فَخذها بالسنتيمتر. 

وقد تَتَطَوّر الأمورٌ إِلَ أن تشتريّ بنطلونًا كلّون جسمها ضيّفاء فإذا لَبِسَبْهُ 
صارثٌ كأنها عاريةٌ تمامًا؛ لأنَّ اللونَ لون الجلدٍ والَسّ مس الجلد» ورقيق» فتكون 
كأنها تمي عارية؛ لذلك تَرَى منمَ الَرْأَةِ من البنطلون مُطْلَقَا وهَذًا هُوَ رأي علمائنا 
هنا. 

وقد يقال: إنها لا تَْبَسّه إِلّا عند الزوج» فنقول: الحمدٌ لله» الزوحٌ تَخْلَمُ أمامه 
كلّ شبيء؛ فلا داعي لأن تلبس بنطلوئاء فما دامثُ تريد أن يَرْعَب رَّوْجَها فيها فالأمرُ 
واسمٌء فتخلع كلّ لياسهاء وهَدَا أَدعى إِلَ الشَّهوة» وأقرب للألفة» ولَهدًا كان 
الرَسُول عَلْواصَكَدْوَالتَخْ يَغتسل هُوّ وأمّ المؤمنينَ عائشة من إناءٍ واحدٍ من الجتابة 
وتختلف أيديه) فيه'"؛ ولأَنّ الله تَعَالَ يقول: « وَلَيِينَ هم لِفْروحهمٌ حَفِظونَ 
ِلَاعَكَ أيهم أرما ملك مُه 4 [اللؤمنون:ه-5]. فليس لها حاجة في أن تلبس 
البنطلون عند زوجها. 

فلو قَالَ لها الزوجٌ: الب البنطلونَ وأَلرّمَهاء لأنّ بعض الأزواج سفيةٌ راقٌ له 
الباق عر :اليتون مرال لهذ لل فلؤارت نم تود ل لد عاضر لاله ااانا 
لَيْسَ بمعروفٍ. وقد قَالَ الله بَارِدَوتعَالَ: #وَعَاشِرُوهنّ بِالْمَعْرَوضٍ * [النساء:9١]»‏ فإن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب مباشرة الحائفض»؛ رقم (2799 ,)70١‏ ومسلم: كتاب 


اليض. باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها 
وقراءة القرآن في رقم (191). 
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مَدَّدّها بالطلاق؛ لأنّهِ يمن أن يكون سفيهًا أو أسفة منّ السّفيهء وَقَالَ لها: إِنْ لم 
تفعلي طلْقَدّكِه وهي تعلم أنه رجلٌ أحنٌ ربما ينفذ ما , يتَوّعَدّها به؛ فحينئذ تكون 
مُكْرَهَةَ والمكرَةُ عَلَ فعل المحرّم معفوٌ عنه. 

فالنصيحة للأزواج أن يُعاشِروا أزواجهم بالمعرونيء وألّا يأمروهنّ با لَيْسَ 
بمُعروفي. 

ع - ك5 

اسرد إذا كان أهل البلادٍ في عرفهم لبس البنطلونء فهل 
بهم وأَقَلّدهم حَنَّى لا أخالِفَ العُرفَ» وأنا لست من أهل مَذِِ البلادٍ؟ 

لَوَابُ: أما إذا كان أهل البلد الَّذِينَ من عادتهم نُبْس البنطلون إذا كانوا 
مُسْلِوِينَ فلا حرج عليك أن تَلِْسَه في بلادهم؛ لتلا تُالِمّهمء أما إذا كانوا كمّارًا فالّذِي 
أرَى ألَّا تَلبّسه؛ لأنّك إذا لبسته قالوا: هَذّا خضع لعاداتنا وصارٌ في هَذَا نوعٌ إذلالٍ 
للمسلم وإخضاعٌ لِرَعْبتِهم» فالدينُ لله» والكافِرٌ مُسْتَكْرٌ عن دينٍ الله فلا ينبغي أن 
يَدِين بدين الله الَّذِي ؟ شَرَعَه لعباده أن يخضع ولو ظاهرًا َْن لايَدين لله عَرَيِجَلّ. 

فالَّنِي أَرَى في مَذِهِ المسألةٍ أنك إذا كنت في بلاد إسلام يَلبَسون البنطلونٌ 
فلؤابائن أماتقق وهو تلاك عوج وى اتتلكرن تلاك اما [ذ| عق وبا 
كفارٍ فلا تَلْبَسْه بل كن عَرِيرًا ريع لابسًا ثيابَكَ التي تعتادهاء كما أنهم هم إذا جاءوا 
إلينا ييقون على لباسهم؛ فلماذا نحن تخضّع ونلبّس كي يَلبَسونء وهم إذا جاءوا لا 
تخضعون ولا يلبسون لباسّنا. 


أقتد 


6-51 - 
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(051) السُوال: أثابكم الله فضيلَّةَ الشيخ. وتَمَعَنًا بعِلْمكُمْ ما كم ون 
البنطلونٍ للمّرأة؟ 1 

اسجَوَابُ: لَبْسٌ البنطلونٍ للمرأة -فيها أرى- ممنّوعٌ بأيّ حال مِنّ الأحوالٍء 
سواء في البيتٍ عند الزوجء أو عند النساءء أو إذا حَرَجَتْء لا لأنه من باب عدّم سَثْرٍ 
الوق كن لأنشرون باب لتقل بالرج اوه ولززاة ملرعة ين قفد بالق 
اللّبّاسِء وفي الهيئةء وفي المنىء وفي الكلام» لأنه يجب عليًا أن تُمَرّقّ بين من قَرّق الله 
به را وشزحَاء فكي من الواجباتٍ في الع يخلِفُ فيا الرجُلُ مع المرأق 
أما اختلافُ) قَدَوّاه فالأمرٌ أوضحٌ من أن يَوَضَح. ْ 

اختلافٌ المرأةٍ مع الرَّجْلٍِ واضِحٌ جدّاء فالصوثُ يتف والقوّةٌ والتّحَمّلُ 
تَمتَلِفُ» والعقل والتفكيد يِختَلِفُء في كلّ شيء» ولهذا فض الجهادُ على الرجالٍ دون 
النساءء قالت عائشة: يا رَسُولٌ الله عَلَ النْسَاءِ جِهَادٌُ؟ قَالَ: «نعم عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ 
ا قَِالَ فيه: الج وَالهْرَة”". 

والوجال :هع النيق ونون الفقياة» وترلرن الإمارة.ويتواز ةن الرفاية 
ولا يمكن لأيّ امرأة أن تكو رئيسَة على الرجالء بل قال الب صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 
آله وَسَلَّمَ: لنْ فلح كَوْمٌوَلَّوَا رُم ارا 

أما أن تكونّ رئيسَة على مَثيلَاتهَاء فلا بأسّء كامرأةٍ تكون رئيسَةٌ على مدرسَة 
أو مدِيرَةِ أو ما أشبه ذلك لكِنْ على الرجالٍ لا يمك اننا لو جَعَلْنا المرأةً رئِيسَةَ على 


(( 


.)٠ ١( أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك. باب الحج جهاد النساء؛ رقم‎ )١( 
.)5470( أخرجه البخاري: كتاب المغازي؛ باب كتاب النبى يكل إلى كسرى وقيصرء رقم‎ )١( 
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الرجال لَقَلَبَا الوضمٌ رأسًا على عَقِبء فإنَ الله يقول: لجال توت 2 عَلَ ايسآ » 
[النساء:74]» وليستٍ النْساءٌ قوامّاتٌ على الرجالٍء لكون المرأة الِمَة للرجل في 
طَيبعتها وحِلْميهَا يتا وجميع أحواليماء إلا ما شاء الله» فإنه يحب أن يفترها في 
اللّباس. 


وقد «لَعَنَ رَسُولُ الله يكل امتسَبهِنَ مِنَ الرّجَالٍ بالنّسَاكٍِ وَالتَشَبّمَاتِ من 
النْسَاءِ بالرجَالِ)”"» ولا يحاول أحِدٌّ أن يُسَوّيَ بينَ الرجالٍ والنّساءِ إلا مَن لا يعْرفٌ 
شريعة الله وأما مَن عَرَفَ شريعَة الله» وعَرَفَ حِكْمَةَ الله تعَالّ فيا حَلَقَّ» فلَنْ 
ارك ذا أن شري بين الز كل واترأزةاواكين اكتار لاتكاس ولازوم بو ايوم 
لشرائع الله جِعَلُوا المرأةَ مقدّمَةَ على الرّجُلِ حتى في المخاطبة تدهم في إِذاعَتِهمْ 
رن سداق وسادتي») قاتلكمُ الله دمن النساءَ على الرّجَال» والرجال 
مقدّمون عَلّ النّساءِ في كتاب الله عَيَيْجَلّ وفي حَلْقٍ الله سْبْحَاَهُوتدَالَ وأنتم تقولون: 
«سيِّدَاتي وسادّتي4: لكن لأنهم فينو ف الدجافور اذا أن اندها ترف لير ولعية 
وَالنْساءٌ لآ مَك أبن هو قَدَّمُوا النساء على الرجال هذا مَنْ وجْه. 


مر ع ّ 4 و ررقو ود ات 
ومن وجهٍ آخَرَ: يُريدون أن يَضِلوا المسلمِينَ» بحيث يفتَتَنوا بالنساء. ويرّون 
أبن فوقهُمء وقد قال الب بك «ما تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَة أَضَرّ عَلَ الرّجَالٍ مِنَّ 
7 ع و ١‏ تآ أ م 5 لاسر سمل 00 
النسَاءِ»”"» و«أوَّل فِتَئَةِ بي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ في النْسَاءِ)'"" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب المتشبهون بالنساءء والمتشبهات بالرجال» رقم (08/65). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب ما يتقى من شؤم المرأة رقم (580)» ومسلم: كتاب 


الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان 
الفتنة بالنساء. رقم .)71754٠0(‏ 
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: 5و »٠‏ 0 عو 2 و س8 3 5 أ هه ن 
لذلك نقول: تمْنَع المرأة من لَبْسٍ البنطلون. سواء كانت مّعَْ الزوج» أو مع 
عه ع 5 00 4 ع 
الاك أو في الأسواقء لأن البنطلُونَ من خصائص لباس الرجالء ولْبْسِ المرأة له 


تر 
2 


مِنَ التشبه بالرجال. 
ملسن السروالٍ فلا بأسّ به إذا لَبِسَتْ يؤوالاء ولَبِسَتْ عليه تَوْبّاء فلا بأس 
في ذلك» ولا أحدّ يقولٌ بِمَنْ هذاء لكن بِشَّرْطٍ أن يكونَ عليه ثوبٌ» وأن يكون 
السّرُوالُ ليس من جِنْسٍ سراويل الرّجالٍ. 
لسسع 
(40317) السّوَالُ: ذكرتّم أن نس البنطلون مِنّ التشبّه بالرجالٍ بِالنّسبةِ للنساءء 
فاذا تقولون في الحديث أنَّ امرَأَةٌ سَقَطَتْ عَنْ دَابتهَ فَكُشِفَتْ عَنْهَا ناما وَالنبِيّ 
َك يبا نه عرض عَنْهَ قَقِيلَ: إن حََيْهَا سَرَاوِيلٌ» فَقَالَ: «يَرْحَمٌ الله 
المتَسَرولَاتِ)!")؟ 
لجَوَابُ: نحن لم نُحَرّم السراويل» فالسراويل لا بأسّ بهاء وهي أسترٌ منّ 
التَّوبِ الذي ليس بروالاء فلا أحد يمنع ذلكء لكننا تمنع منّ البنطلونء والبنطلون 
معروفٌ للناس أن أعلاة وأسفله مُتَصِل بعضه ببعضء وفيه مَضارٌ. 
بووسضتى- > ب 
(4018) السُوَالُ: مَا حُكْمُ لبس البَنطلُونَ» أو البنطال للفتياتٍ الصَّغْيراتٍ ما 
دون سِنّ البلوغ؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الرقاقء باب أكثر أهل الجحنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة 


بالنساءء رقم (717457). 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 171). 
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الْجَوَابُ: لا أَرَى لبس البَنْطَلُون / لا ِصَّارِ ا يار من الا أن 
الأَصْلّ في البَنَطَلُونِ نَهُ مِنْ لِبَاسِ الرّجَالِء وَبَعْض النَاسٍ يَقولُ: / لا يجوز لبسه 
للرّجَال؟ ل هَذَا اللْبَّاسَّ واو 06 عر للم لك الصَّحِيحَ 0 
ِلرّجَالِ حصّوصًا الَّذِينَ يتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ العيَّالٍ وَأَشْبَاهَهمْ. 

ما بالْسْبَة لِلنْسَاءِ ءِ قلا أَرَى لبسه إِطْلَاقَاء حَتَّى الرْأَة مَعَ رَّوْجِهًا في عَرْقَةٍ الام 
انق 1 زاك تلفت لعز 4 120 لان ورا ضاي إنادل التعان» نلك تليق 
ره وََا نَذْرِي لَعَلٌّ أَعْدَاءَنَا يَوْمَا مِنْ الا بم نه لَوْنَ الل 
وَملْمّسه ناعم وَهْوَ ضبق لبس هوي كَأَئَا عَارِيّة كما لِأَنْ أَعْدَاءَنَا كما 
ا يَأنُوَنَا بالبكاء دُفْعَة وَاحِدَة» بل بالتَدْرِيج؛ 0 ٠‏ الله فَإِنَ اكزاً 
اللطاووء از زياف 0:7 قاب ركيد تحني ليان زرا رزو ف لِلذِي ترز 
ياس النؤم. 

أكانقفالة التطلون نوما يدعو لقان التجان إلا إنسان لا يذو عن 
الحَكمء وَلَا يَدْرِي عَنْ البلّاءِء أو د مُتَشَبّع با يُسَاهِدَ مِنْ لِيّاسٍ نْسَاءِ العَربء فَيُرِيدٌ أن 
تكو زْجته على عَدا الوجوء إلا أنا أشمع سا الآن كلقا يعن بنَا يعلْنَ: إن 
أَزْوَاجَهُنَ مجر وك عل لين التتطلون! 

أشأل :الله تغال أ 


تال الله كما َعَالَ أَنْ يُتَبتََا بالقَوْلٍ الثابتٍ في الحَيَاةٍ دنا بف 
ََ 006 6 
1 


اسن 2 أغد دَائِهِ الَذِينَ يَتَرَبَصُونَ بنَا الدَوَائْر قد فنسأل الله 


حم 
يبب 0 
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ووم 3 7 و 00 
(4038) السّوَّالٌ: مَا حُكُمُ بيع البنطلوناتٍ النسائيّة؟ وهل لُبس الْرْأَةِ للبنطلونٍ 
جائرٌ أمْ غيرُ جائز؟ 
لجَوَابُ: تَرَى أنه غير جائزه وواقَقَنا على ذلك أكبرٌ مَن يُرجَع إليه في الفتوّى 
في هَذِه الَمْلَكَةِ؛ٍ أن اكَرْأَةَ لا يل لها أن تلبس البنطلونٌ: 
أوّلا: لأنَّهُيَصِف حجمٌ البدنِ؛ المَخِذَّيْن والساقينٍ وغيرها. 
ثانيًا: أن فيه تشيّها بالرّجَال؛ لأن البناطيل من خصائص لباس اد جال. 
فلذلك تَرَى تحريمَ لبس الْرْأَة للببطلون» ولا تدري فلعلٌ أعداءنا الذين 
يُنَاصِبِونَ العداوة لبلادنا وبلاد المسْلِمِينَه والذين يريدون من الُْسْلِيِينَ أن يكوا 
الحيّاءء لا ندري لعلّهم يُوردُونَ إلينا غدًا را م عرنانة) فاتوننا 
عه وار رامين ضيّقة» وتلبسها الأ أة فإذا أقبلت إليك 
فكأنها عُريّانة» وهناك مَن يقول: إن هذا موجود بالفعلء فَهَذِهِ بادرة السُّوءِء إذن مشي 
ا دا 
وه باجم ماوتياصرة. والتجخارة نااك اكاء واستعر انها 
و سس ع٠‏ 4 
رار : 5 ع 0 0050 
(4070) السَّوَّالَ: ذكرثم في فتوى سابقة أن كم لبس الْرْأَة للبنطلونٍ حرام 
فهل لبسه حرام إذا كان أمام تحارمها أو للتزيّن لزوجها؟ 


لجَوَابُ: البنطلون الَذِي يُشبه بنطلون الرّجَال حراءٌ؛ لما في ذلك من التشبه. 


15 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأما ما لا يُشبه بنطلون الرّجَالٍ فَإنّه وسيلةٌ قريبةٌ إل متنك حُرمة العورة؛ لأن 
البنطلون كى] هو معلومٌ يصفٌ ححجم الفخذين والعجيزةٍ والساق» وربما كان اليومُ 
واسعًا فضفاضًا لا يصف كثيرًا وبعد أيّام قليلة تّستعمل النّسَاءَ ما كانَ ضيّقَاء وربم) 
تستعمل ما كان لونه كلونٍ الجلدء فتبقى وكأئها عارية. 

ويقول بعض النّاس: ما المانع إذا لبست هذا عند زوجها وليس في البيت أحد» 
أو في غرفة النوم؟ 

وَالَوَابُ: إذا كانَ هَذَّا يشبه بنطلون الرجل فهو حرامء وإذا كان لا يشبه 
فلاذا تلبسه عند زوجهاء أليس يجوز أن تتعرّى أمام زوجهاء وكونها متعرية أدعى 
للشهوة إذا كانت تريد هذا؛ ولذلك من وحي الشيطان أن يريف للناء ا 
التنطلون ل :١‏ تامور اقم الف والبعد عن مواضع الفتنة. 

ست 27 

(4091) السّوّالُ: ما حُكم لبس السراويلٌ والبنطلونَ للنساء؟ 

الجَوَاتُ: سراويل النّسَاء لا بأس بهاء لكن البنطلون لا تلبسه الْرْأَة؛ لأنّه تشبه 
بالرّجَالِه وهذا من خصائص لباس الرّجَالء ولا تلبسه المرأة حتّى مع زوجهاء ونحن 
لو فتاحنا بانت البنظلون الآن«وقالك: النسّاءة أنا ألبين ينظلوثا واسعًا وقضئاضاة 
فنقول: هذا طيب؛ لكن ما هي إلا أيّم يسيرة ثم يكون البنطلون ضيّقا وبعد أيَام 
يسيرةٍ يكون البنطلون من جنس الجلدِ؛ لأنّه يوجد الآن قماش مثل الجلد تمامّاء 
وهناك الآن جوَارِبٌ تُباع بالسوق مثل الجلد تمامّاء ثم تأتي الَرْأَة بعد هَذّا في 
بنطلون لونه لون الجلدء وضيّق» وتمشي بين النْسَاء وكأئّها عارية تمامًا. 


دروس التفسبر( سورة التوبة ) 8خ2 


والّرش هنا (أل) فيه للعَهْدِ الذّهنيء فكلّ مؤمن يّتلو القُرْآن إذا قيل: العَرش؛ 
عرّف أنه عَرْشٌ الله عَيَلَ الذي استوى عليه. 

وقوله: #رَبٌ الْصرشٍ 4 أضاف الرّبوبية إِلَ العَرْشٍ لِعَظَمَةٍ العَّرش» ولأن 
العّرش أعظمٌ المخلوقات الَيِي نعلمُهاء فالساواتٌ والأرض أعظمٌ مِن الإنْسَان: 
« لَحَلقُ لَمَوْتٍ وَالْدرْضٍ أَحَكَبرٌ من خَلْقٍ لكا 4 [غافر:017]» والعَرشٌ أكبرٌ بكثير 
من السماوات والأرضء ولهذا جاء في الحديث: (ما السَّمَاوَاتٌ السّبْعٌّ مَعَ الكريّ 
إلا َل مُلَْاٍَرْضٍ قَكاق). الله أكبر! حَلَقَة دِرْع أَلْقِيَت ني قَلاة من الأرض» فلاة 
واسعَة. ماذا تكون نسبة هذه الحلقة للفلاة؟ لا 0 «وَقَضْلٌ العَرّشٍ عَلَ الكرييٌ 
كَمَضْلٍ المَلَاةٍ عَلَ الحَلَقةِ)"". يعني: أنه أعظم بكثير من الكرسي. 

وهنا رودل 2 فقي بالق : لاد عَظلع لكلو تذل 2[ علي اقلق . 

بقي أَنْ يقال: هَدَا العرشٌ مُحيط بالمخلوقات» وعليه استوى الرَّحْمَنُّ عَرََجَلٌ 
كا قال الله تِيارَدَوََدلَ: #«اليّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَئ # [طه:ه] أي: علا عَلَ العرش 
جَزَكَلا عُلُوًا يلِيق بجلاله: ولا يجوز أن نسأل: كيف استوى عَلَ العرشء ويَرُم 
غليئا أن أل هذا: كيت امكو ؟ يل علينا أن تومن بأنة استوى يمعتن علا عل 
العَرشء لكن لَيْسَ لنا أن نقول: كيف استوى؟ 

كانَ مالك بن أنس وُه مام دار الهجرةٍ -أي إمام المَدِيئَة- وله مذهب 
مشهورء وهو أحد المذاهب الأربعةٍ» كان جالسًا مَعَ أصحابه» فقال له رجل: يا أبا 


مو مد 


عبدٍ الله» #الَّحَنُ عَلَ الْعَرَشٍ أسْنَوَئْ # كيف استوىء لا يسأل عن المعنى» بل يسأل 


.)7701 لالاء رقم‎ /١( أخرجه ابن حبان‎ )١( 


فتاوى اللباس والزينة سس سسسفن 


فالمسألة مبنيّة عَلَ التشيّه بالرجَالء وعلى أمر آخرٌ وهو سد الذّرائع؛ لأنّ سد 
الذّرائع أمرٌ مطلوبٌ للشرعء ثم إن الإِْسَان دوي قو فيد تيار الر اف الناني 
يتَلقَهُونَ كلّ واردٍ من الغير» والنَّاس الآن بددُوا يتلقُّون كل وارد. فتجد المرأة تأي 
بالبُردات -والُردة عبارة عن مجلة أزياء- لأجل أن تتخذ لِتَفْسِها من هذه الألبسة 
لباسّاء ومّذَا غلط» فيجب أن نبقّى عَلَ ديننا؛ عقيدةً وعبادةً وتخلقاء كيف : نعشق كل 
وارد! وهذا ليس بصحيح 


والآن بدءوا حتّى في الأساء يتأثرون بالخارج. وأسماء النْسَاء خاصّةء وكأن 


0 


0 


الدنيا ضاقت بالأساء؛ فبدءوا يأتون بأيّ اسم كان» سواء كان اسم كفار» أو اسم 
شيُوعِيينء ما دام أنه تُخالف الأسماءَ القديمة فمرحبًا به وأهلًا! وهَدًَا غلط أيضًا. 

وأنا أرى أن الشعبّ المسلمَ يحافظ عَلَّ عاداته ما لم ترد عادةٌ غيرُ محرّمة أنفع 
من عادته الَتِي هُوٌ عليهاء فحينئذ الإسلام يُبيح المصالي» لكن ما دامتٍ المسألة سواء. 
قا الآنكان ع1 عاذي اضط لديو حيط لديية واء لشيخصعةة لآن الأتكان 
إذا اقتدى بالغير فإنه يَشْعْر بنفسه أنه دونه» والغيدُ الآخرٌ الَْذِي اقتدى به يشعر بنفسه 
نه قَوقَهه وأعلى منه؛ نسألٌ الله أن يَدِيّنا وإيّاكم الصراط المستقيم. 

سس ت ٠‏ #5 


1 1 0 اه ع 
(4077) السّوّال: هل عن المرأة للملابس الشفافة والقصيرة والبنطلون امام 
زَوجها يدخل في قول الرسُول يكِِ: «صِئْمَانِ مِنْ أَمْلٍ الثَارِلَمْ أَرَهْمَا' قَومٌ مَعَهُمْ 
00 ره اه ٍِ َه 
سيّاط كَأَدْنَابٍ البَقَر يَضْرِبُونَ ببَا الناسء وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَات ميات مَائِلَاتٌ» 


3 


,مه 5 3 3 1 58 ا 0 0 م 06س 00-0 ص “كه 
ير سيم ة البْحْتٍ المائِلَةَ لا يَدْخْلْنَ الجن وَلا تجِدْنَ ريحَهَاء وَإِنْ ريحَهَا 


- ص - 


لهذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لَيُوجَد مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكذ))!؟ 

2000 زوجها فإنّه لا يدخل في ذلك لبس القصير والشفافٍ؛ 
لأن الزَّوْجَ مَعَ زوجته لا حرج عليها جميعًا أن يُبديَ أحدهما للآخر عورئه؛ كا قال 
الله تَعَالَ: 3 وَآلَدِينَ هُمْ لِفُرْوْحهمْ حَفِظونَ إِلَا عل نهم ا 
أَيْمَُُْمَ فَإِتَهُمْ غَيْرٌ مووي © [المؤمنون:ه-5] 

5 ينها في إناءِ واحدٍ. يَغْترفان 
منه جميعّاء وتختلف أيديى| فيه'"» هَذِهِ يدها مثلا قد َرَعَتِ العّرفة» والرّسُول كله 
قد أنزل يده ليغرفَ» وهذا يدل عَلَ أنه لَيْسَ بين الرَّوْجِين عورة. 

لكن البنطّلون لا نرى جوازه ولو مَمَ الزّوْح؛ لأنَّ البنطلون خاصٌ بالرّجَال 
فإذا لبسته النسَاء صار ذلك تشبَهًا منهنَ بالرّجَالء وهذا أمر خطير. 

62-5 


03 


(40075) السُوالُ: ما حُكمٌ أنْ تَلبَسَ اكرأةٌ مَلابِسَ سَمَافةَ أو قَصيرةً داخل 
البَيتِء وَكَذَلِك لبس البَنطّلونات؟ 
الحواث؟ أمَا ليس التطلون داى: لبس المرأء اليتطلون كاقلا ثرا ولا عجن 
للرّوج؛ أنه تَشبّهٌ بالرجالٍ من وَجَهِ؛ ولأنّه سوفّ يَأتي الزَّمنُّ الذي تكون فيه لابسة 
)23 أخر جه مسلم: كتاب اللباس والزينة. باب النساء الكاسيات العاريات المائلدت المميلاات» رقم 
(78١5؟).‏ 
فح أخر جه البخاري: كتاب الحجيض. باب مباشرة الخائض. رقم (99ك,ك ١٠٠5”ي‏ ومسلم: كتاب 


الحخيضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها 
وقراءة القرآن فيهء رقم (/791). 


شتاوى اللباس والزينة 08 5205 لهذا 


البَتطّلونٍ كالعارية تَامًا ؛ إذ قد تَلبَسُ ما َوُه لَون الجلدء ويكون صَيْقَاء ذا رآه 
الإنسان رَأى امرّأةٌ عاريةٌ» والشَّرِعٌيَتدَرّحُ شيعا قَشَيمًا. 

ا[ تَعلّموا أنه نا قِيلَ للمرأةٍ: إنَّ التّقاتٍ حَلالٌ -والتَّابٌ يَعني: أن تَتَح لعَينيها 
فتحةً صخ كر عالط - تَوسَعت» وكان في الأو لايُرى لا الع ثم تدر 
لأ حل ني الجن دم تَطرّقٌ الأمرٌ حتّى رُنِيَ الحاجبُ» ثم ترق الأمرُ حتى 

ِيتِ الجتبهة والوّجنة» نم تَطرَّقٌ الأمرُ حتَّى صارٌ بِإذنٍ الله لِثامًا. 

وَعَلى كُلّ حالء فَالتَّدرّحُ في السّوءِ أمرٌ واقِعٌ؛ وَلِهذا تَرى أنه لا يجوز للمرأة أنْ 
تَلبَسَ البَنطّلون, هَذِْه واحدة. 

اال ل 
هيج على الاستمتاع يها أن الرأة لا يُمكِنُ غالي أن تقول للزّوج استميع مثا 
لكن تَنهياً وتتسجَمّل؛ حبَّى يُواقِعَهاء وقِصّةٌ امرّأةٍ أبي 
طلحةً كانَ عندَها طِفلٌ مَرِيِضُء فَدَحَلَ عليها أبو طّلحةٌَ ذاتٌ ليلةٍ وإذا هي متجملة 
هين ويد منه ما ثري الأ مِنَ الرَّجُلِ والابنُ قد مات» فانظروا إلى قو قلبهاء ابنها 

بعد عي د و بحَير؛ لأنّه انتَهَت 
حَيائه فَجِامَعَها روجا لِأَنَّا ل) أخيرتة يرنه بهذا سُرّ بدَلِك وَالإنسان عِندَ السّرور 
والسراع الصَّدرِيتهَياً لأمور كثيرة 5 0 


عَلِمَ بذَلِك لني يكل قال «اللَهُمَ م بارك لَهها في لَيلَيهه|»"" فوّلدَت وَلدَا سَنَه 


م 


00 


ل ا ا ا كنت 


ما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عبد الله» فكان لِهَذا الوَلِدِ عشرة ٠‏ من الوَلَدِ يِرَؤُون القَرآنَ» فبارك الله م في اللّيلة. 
ات نشي ونه الى القديلا برذ الها يج ار 
توبات ونه لأن هنا ا تكون كنا لان 1 يُستمتع بها. 
وَكَذَلِك الس افيف عند الرّوِجء أمَ بن الّساء قلا ترى ذلك إطلاهً. 
وجسعوى- م 
حت | عمل مصمم الأزياء: 
(4014) السُوَالُ: هل عَمَل مُصَمّم الأزياء حرام, مَمّ العلم أنه لا يجيد غيرَّه؟ 
الجوَابُ: كل مّن اشتغل بمحرّم فإنَّه حرام عليه؛ لأنَّه من باب التعاون عَلَ 
الإثم والعٌّدوان» فمّن خاط للنساء أزياء محرّمة فَإنّهِ آم ويشترك مَمَّ من لبس هَذِهٍ 
الأزياء في الإثم» بل ربم| يكون إثمّه أكبرَ؛ لأنّهِ لولاه ما لست مَذِهِ الأزياء. 
وعلط »البو قل اطنلاف| الاك ميركل له لزان 
الكعبين؛ يجب عليه أن يَمتنعَ» ولا يل له أن يفصّل لشخص ثوبًا يَنزِل عن الكعبينٍ؛ 
لأنَّ النّي يك قال: «تا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبئْنٍ منَ الإرّارِ قَفِي النَارِ”". 
وكذلك لو أن خيّاطًا طّلب منه أن يخيط لامرأةٍ ثوبًا يحرّم عليها لِباسّه لِضِبِقِه 
أو قِصّره أو مه إن لايل له أن يفصّل ذلك ويخيطه؛ لأنَّ ذلك من باب التعاوّن 
عَلَ الإثم والعدوان» وقد قال الله تَعَالَ: #وَتَمَاوَبوا عل ار وَالنَقوَ ولا تعَاووا عل 
لانم والعذوان » [المائدة: ؟ ]. 
جوسع 5ج 


.)01/81/( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» رقم‎ )١( 


قتاوى اللباس والزينة تخا 


حت | الخانم والساعة والقبعة : 

0/0 ) السُوَال: واخك لبن خاتم البلاتين للرّجالٍ؟ 

اجَوَابُ: لا بأسّ بأن يَلبسّ الرجل خاتم البلاتين بقرط ألا تحرج إلى حل 
الإسرافي. فإن كان لُبِسْه إياه يعد إسراقاء فإنه يحرم عليه من هذه الناحية؛ لأنَ 
الإسراف في جميع أنوّاعه» وبأيّ شيء. مرمٌ؛ لأن الله تهى عنه فقال: #إولا رفو 
كه لا يت الْمُسَرفيت 4 [الأنعام:٠‏ 4 1]. 

وقبل أن تختم يحب أن تُحدَّرَ غاية التحذير ما يَفعلّه بعض الْترَفينَ؛ الذينَ 
يَلبسونَ المتواتمَ والأساور والسَّلاسِلٌ الذَّهببة وهم ذكورٌ وهو حرامٌ عَلِيهم. 

وقد به الب ل ذلك بجّمرة يُلقَيهًا الإنسانُ في يده؛ فيَحرُمُ على الذّكر أن 
يبس شينًا منَ الحتواتم أو السَّلاسِلٍ أو لاما وو الدهينة 

ور ميو يا 6 
كان قد لَبِسهُ وهو صائمٌ فإنه ينقصٌ أجرٌ الصيام؛ لذن الله يقولٌ: « ييه 
ف انمه ا عن الك ب نا ا 
[البقرة :01 فهزِه هي لفن في فريضةٍ الصيام؛ أن يَتقيّ الإنسان الله رب وقد قا 
الي لتك تقة: هم لمْ يدع قول الو والقمل . به فليسَ لله حاجةٌ فى أن 
يَدَعَ طعَامّه وشَّرابَه)" اللتوون اسار در لتر تر هر الفا لد 
احقيقة قد تُقصُّوا صيامّهم نّقصًا كَبيرًا بحسب ما انتهّكوه من مَعاصي الله. 

جع 5-5 


١١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب قول الله تعالى 9وَآجْتَنوأ نبوا قت أَلرُور » [الحج: *]» رقم 
.)6١0019/(‏ 


ل ل 3-2202 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(05)) السُوَّالٌ: تاشكم لبس ها يسم بالدبئلة للرجل والْرَأَةِ عند عقد 
لكا 

الجَوَابُ: إِنْ صَحِبَ الدبلةً اعتقادٌ أنه إذا لبس الرجل هَذِهِ الدبلة وقد كُتب 

5 2 و ع ع كل ست 

عليه اسم زوجته» وهي ليست الدبلة التي كتب عليها اسم الزوج؛ أن هذا يا 

يُسبّب الاقتران بِينَ الزوجينء فهذًا حرامٌ؛ لأئّا عقيدةٌ مبنيّة عَلَ باطل وأوهام 

وكم من إِنْسَانٍ تزوجّ ولبس الدبلة التي مكتوبٌ عليها اسم زوجيّه وصارت 

الحياة بينهما شقاءً» وكم من إِنْسَانٍ تزوّج بدون أن يلبسّ دبلة وكانت ال حياة بينها 


9 
0117 


المهمٌ إن صَحِبّها اعتقادٌ فنا حرام وهي تُشْبه الَوَلَةَ التي كانوا يُصنعوها في 
الجاهليّة يَدَعونَ أنها تحبّب اَرََْ إلَ زوجها والزوج إِلِّ امرأته. وأما إذا لم يَضْحَبْها 
ل لك 
لدان عا نات لأننا تنْهَى عنها بعضّ النَّاسٍ فيقول: إن نزعتها عَضْبِتٌ عصيبت 
عل (السَّتّ) وهَذَا يعني أنهم يُعتقدون أن لها تأثيرًا -و(الست) بمعنى 5 
أو المدام» يعني السيدة ه هيّ الزوجة!- فالظاهر أنها لا تخلو من اعتقاد. 

عا أن بعضّ إخواننا المعاصرينَ من المشايخ قَالَ: إنها حرام مُطَلَقَاه لأنها في 
الأصل مأخوذة من النصارّىء وقد قَالَ لد َرَنعوسَلر: ١مَنْ‏ تَشَبَهُ بقوم فَهُوَ 


ور 3 لال 


- 


سوق 5 


.)507١1( أخرجه أبو داود: كتاب اللباس. باب في لبس الشهرة» رقم‎ )١( 


فتاوى اللباس والزينة نذا 


40179 ) السّوال: هل يجورٌ استعمال <الدَبْلّة) في اليد اليُمتى» أو اليسرَى في 
الخُطوبة أو الزّواجء أم هَذَا فيه تَسَّه؟ 

اللوّات :يتن إتعواننا المعاضرية تيفو ل: عدا عله بالتضادى :اقلة حون 
وبعضهم يقول: هيّ خاتم من الخواتم» فلا بأس بها. 

وأرى أن مِنَ المروءة ألا يَلبَسَها الإنْسَانَء ولَيْسَ بضروريٌ كونه لم يتزوّج 
أو خاطبًا أن يلبسّ هَدَا ليقولٌ للنّاسٍ: إنه خاطب أو متزوّجء فلا حاجةً إليه فأرّى 
أن المروءةً تقتضي ألا يَلبّسها عَلَ هَذَا الوجه. أما لو لبس خاتما في أصبعه لمجرّد أنه 
خاتم» فلا بأس. 

لسعو 

(4074) السّوَّال: مَا حُكمٌ لبس البُرنيطة؟ والبرنيطة كالطاقية ولكن فيها رَفرفٌ 
إما مستديرء وإما من جهة واحدة وهي جهة الوجه؛ للحاية من الشمسس. 

الجَوَابٌ: أولا: هذه البرنيطة مو براضت اي إنال فيه اذى َه 
الشَّمْسٍ فَإِنّ ذَلِكَ يَضُرُّهَا صَرّرًا كيرا وََعْوِيدُ العَبْنِ عل مُمَابَلِ أَشِعَةِ السَّمْسِ 
يميه َه وَيْطِهَا مَعَةَ عل َبَهَذ الأشِمة» في من هَل الاح فيا عور 
وريه ااه احرف ِنْ كَانَثْ كم سَمِعَتْ مِنْ بَعْضٍ الإِخْوَانٍ أَمهَا مِنْ لِيَاسٍ 
الكُمَارِ قَفِيهًا تَحَظُور آخر وَهُوَ التَكَبهُ بالكُمَارٍ. 


رصيت شاور د اويا رع حضوت قال 6ار انان 


سر هو 


ًَ 


تخض ره مَكتوب ت عَليهًا كتَابَات غريبة كِتَابَات خبيثة) لَكِنْ بالحروفٍ اللاتينة 
تي لا يحرفا كير النّْسٍء وَهِيَ حبق حَبيئٌة حَبيئّة إِما في تيد عُظَءَ أَهْلِ الكُفْرِ 


م64 ا اس 0 02020000 «روس وفتاوى من الحرمينالشريفين 


سي هو 


ناراف رن لاقي اترلواار كل اصتبر قن نمي الل ونه 
الحم في انك كل ا نَدْرِي مَا وَرَاءَ هَذْوِ الأَشْيَاِ قَهَذِهِ الأالاعيب الَتِي يَلْعَبُ 


يا أعْدَاوَا لَذِينَيَعْلَمُونَ آمب أَعْدَاوْناء وَبَعْض النَّاسِ يليا ِلتّجَارَةِ فَقَطء وَلَا ممه 
صل اناس وما وَتَْضهم له له مصد سه بريه الس عل هذ الأثور 


شيا فَكَيكًا فيََلَمُوهَاء وَهَذِهِ مِنْ أَكْبَرِ دَعَايَات أَمْل لمر وَلمَسَادِ م يَأُونَ لِلِنّاسِ 
]قي أن الناق ل ارو لكر عزنا كلها فت النوا قوه الأمور: 


وَالإِجْرَامء وَإِمّا في الدَّعْوَةِ إِلَ النا”"» وَأَسَافِل الأخلاق. وَإِمًا في غَيْرْ ذَّلِكَ. 


لَِلِكَ أَرَى أنَّ النََصِحَ لِتَفْسِهِ يُقَاطِعٌ هَذِهِ الْألْبِسَة؛ البُرْنِيطّة» وَمَا أَدْرَاك 
مَا البْنِيطَة وَمَا أَشْبَهَهَا فَيُقَاطِعُهَا مُقَاطْعَةَ تَامَه وَيْقَوا أَنَكُمْ آنا الو 5 
فَاطَعْتَمُوهَا اِنْقَطَعَثْ بدُونٍ الرَفع 5000 فَقَاطِعُوهًا وَادْرُكُومًا 
ون ا لنَا بم فكي مَا يمنا هو ديننا وَعَقِيدتنا 
وَأَحَلَاقنَاء وَمَا كَانَ عَلَيْهِ َسْلَافناء أمّا أ ا 


و سا وس 2 مه 


وَلَو كَانَ فيه اسم قَابِعْ دَهَبنَا تا كله فَهّذَا غَلط. 
ة فإني سَوعت 


وَكَا يُوجَدُ هَذَا كا قِبلَ لي في المُرنِيطَة سَمِعْت أنه يُوجَدٌ أَيِضًا في الفنايل» 


وَلَا أْحِتُ أَنْ أقُولَ مَا كَتَبَ لى في النَّدْرَةِ عَنَا كَحَبَ عَلَيّْهَاء أَلَتَعْلَّمُوا أَنَ الذي كَتَبَ عَلَ 


5 


صَدْر الفنيلة: أنا يَيُودِيٌ يَقَولُ عَنْ تميق وَبرَا إل الله من كل هين سِوَى العام 
أنا يمُوِيّ» وَنَحْنْ لا نَذري مَا الَكْتُوبُ عَلَيْهَا في الوَاقع؛ كينا نعف اللّعة 
الإنجليزيّة نان علا أن الله الإنجليزيّة سَوْفَ تَنْتَشِرٌ في الئاس هَذَا الإنتِسَار 


(١)الخنا:‏ الفحش. 


فتاوى اللباس والزينة ال هن 


قل ا 

اي ا ا قَتَى مُسْلِمٌ مَكُتوبٌ عل فنيلته هوّ مَهُودِي» 
أ مله تلبَسْهًا النْسَاءٌ مَكْتوبٌ عَلَيْهَا الدَّعْوَة إِلَ الزَّنَا وَالِعِيَاذْ بالله. 

ان عدرل 9 فاذ تا وا لاكنا ارقي اه يالك ة اللاتييّة حَنَّى 
موا ّي مب» ولد كل إضم عر ا لين نك قاسم الغر كنا كه وإ 
كَانَ اشم البلَدِ الذي صَنَمَ ذه يضاقلا ميم 5 جيل يدَ لِأَكَابِرَ المَجَرَةٍ الكَفَرَةِ فَهَذَا 
لا يُمَكنُ» أو دَعْوَةً إِلَ البَلاءِ وَالمَسَادٍ فَهَذَا لا يمكِن. 


قَافْهَمُوا بَارَكَ الله فِيكُمْء وَالَبَهُواء لا تأَكُلَكُمْ الثَارُ وََنْثُمْ أخيّاء وَلَا يفسد 


أبَاؤّكُمْ» فَأَبْناؤْكُمْ اليوْمَ سَبَكُونُونَ آبا في العَده وَسَتْسَلَمُوتهمْ إِلَ أَبتَائِهمْ وَدْرَيَامِمْ 
عَلَ وَجْهِ يختَلِف عن هُوَ عَلَيْه اليَْمَ كَيرًا. 

لتق الله َّ سيا وَلنَقَاطِعْ هَذْه ف لوقاف من القبحَات وَالمرْنِيطَات» 
وَكَذَّلِكَ أَيْضًا الفنايل» حَتَى تَعْرِفَ ما الْنِي كتب عَلَيْهَا لحان داعا يتَكَدَدُ إِذا 
رَأَى مِثْلَ هَذِه الأَشْيَاءِ تَتَشِرْ في بلادنًا ليشار انار في اشيم 0 سَاكِتٌء إِمَا غك 
أو شامع يا 


م 


5 ٠م‎ 


(400) الشوؤال: ين ل ا باس اليهود 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


7 ل ان ره م ةمه يه جنم هترى )١(‏ : 2 
الجوات: إن النبىّ كَل قال: آمن تشبه يفوم فهو منهم' » وهذا التديث 
2 2 


إساده جيّده وأقل أحواله التحرية» وإن كان ظاهره يقتضي أن من تشبّه بهم فهو 
ا 

فيَحرّم التشبّه بالكمّار في الأّباس, بأن يلبس شيئًا يختصّون بلبسه لا يَيَسه 
غيئهم, فإذا تشبه الإِنْسَانَ بالكمّار في اللباس قلنا له: هَدَا حرام عليك؛ ومحْسََى أن 
يكون تشبّهه مهم سببًا لمحّتهم» وبالتالي لمشابهتهم في العقيدة والعملء أجارنا الله 
وإياكم من ذلك. 

أما الُزنيطة وهي المُبّة التي لها رفء فيقولون: إنها تصلح للععال؛ لأتّهم 
يعملون في الشَّمْسء وتتأنّر أعيّنهم بهاء وغير العامل ليس هناك داع لِيَلبسَهاء وهي 
اق نع مع كين تف وأباشدا لعن لا تقاوم تتاو ولا بكوة لبااساعةه 
فيتأنّر النظرٌ. 

لذلك ننصح إخواننا وأبناءنا ألا يلبسوها وأن يدّعوهاء فلا خيرَ لكم فيهاء 
وهَذَا اللّباس الَّذِي يلبسه النّاس الآن ليس فيه عَيب» فهو من أحسن اللباس» فكيف 
تَعدِل إِلَّ هَذَا اللباس الَّذِي يكون الإِنْسَان مُعَرّضًا نفسه بلّبسه لعدم المناعة» وعدم 
هارم الكل تاقري عن لكيه ذا مودي الفط وااكتاري - 

ولت نذا ١‏ لا رك زرفيطة دلت تقلت تكا ل كانهو ا قال قروو فاه 
من الشَّمْسِء رغم أنه لم تكن حيئها شّمِسٌ ليتقيّها! فهذا مُشكل» ولكلّه التّقليد 
ل 


.)5٠7١( أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة؛ رقم‎ )١( 


بط دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عن الكيفيّةء فأطَرَقٌ مالك ريمَدَانَهُ برأسه حثّى علاه الرّحَضَاءٌ -قال العلّمَاء: 
الرّحَضاء يعني العَرّق الشديد- وذلك لِشِدَّةٍ ما وَرَدَ عَلَ قلبه من هذا السّؤال 
نَأل الله أن يُعاملنا بعَفُوه- انظر إِلَ مَن عرّف الله عَيٌَِّ حنَّ المعرفة» كيف تأثّر 
فى هذا الشوال1نوككة هن الثائن الآنءيسآل يقل هه الكوال: انها هر اعد 
وكأنّه يشربُ ماءً باردًا لا يُبالي. تَسْأَلٌ الله العافية. 

فرفعَ رأسة وقال له: «الاستواء غيرٌ مجهول. والكيف غيرٌ معقول» والإيمان به 
واجبٌ» والسوال عنه لاه وما أَرَاكَ إل مبتدعا4» 5 ثم ل به ارك من مسجد 
الي صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّ!" . رضي الله عن مالك وإخوانه من الأئمّة ئمّة الِّينَ 
يَقَدرُون الله حقٌ قَذره. 

الامشر ]دفي عوول وعد التجيرك العلوم رع الاستواة علوم وكل 


زر صمولزرء 


يعرف معنى استوى عَلَ كذاء أي: علا عليه؛ قال الله تعالى ا من العف 
انع ما رَكبونَ 10 سيوأ عل ظهورو- ثم تَددروأ مه ريك | ذا أسَنَويتم علي © 
[الزخرف:؟7١-11]»‏ ومعنى: 9# لِتَستَورأ عل ظهورو. 4 أي لوا علييا وقال تعالى لنوح: 
#قَإدًا سبيت أنتَ ومن مَعَكَ عل الْفْلكِ فقَلٍ الْحْدُ يِه الى يجنا مِنَ الْمَوْر الطَدِلِمِينَ * 
[المؤمنون:78]. 

ا ل ل ل 
مها القرّآن الكريم؛ كا قال الله عَرَيجَلّ: « نَرَل يه الوم الْأَمِينُ 57 عل كَلِيِكَ لِمَكْوْنَ من 


)١(‏ ذكره البيهقي في الأسماء والصفات (0510)» عن الإمام مالك بإسناد جوده الحافظ في الفتح 
١7/1‏ ). 


فتاوى اللباس والزينة ١‏ 


وقال بعض النّاس أيضًا: إن بعضها مكتوبٌ عليّه أسماء غيرُ مَرغوب فيها؛ 
إمّا اسم كافر» أو اسمٌ فاسقء أو مَا أَشْبََ ذَلِكَ. 
ووسع 5ج 
(:444) السّوَال: ذَكَرْئُم أن الساعةً الَطْلِيّة بالذهب يَتَصَرّفُ فيها صاحبها 
بإعطائها إحدى النّسَاءِ ألا ترى أن العادة جَرَتْ بأن ساعات الرجالٍ تختلف عن 
ساعات النْسَاءِء فهل يُعتبر هذا من التشبّه الواجب تحريمّه في الأحاديث الصَّحِيِحة؟ 
لجَوَابُ: إذا كانت الساعةٌ المطليّة بالذهب لا يّلبّسها إلا الرجالٌ في العاد 
قَإِنَهُ لا يجُوز للمرأة أن تَلْبَسَها؛ لأنها لو لبستها لكانث مُتَسَّبّهَة بالرجالٍ» وحينئذٍ نقول 
للرجل: اجعَلَها عندكَ ولكن لا تَلْبَسْهاء واستعولها بدونٍ لِيّاسء فيضعها في جَيبه 
وكلّما احتاج إِلَ مُراجعتها لبيانٍ الوقتٍ نظر إليها. 
جيسروصى 4 
(041:) السّوّالٌ: م كم 0 الرجلٍ لخاتم الفِضّة في ينِه؟ وهل هوّ من 
السّنْة؟ ْ 
لجَوَابٌ: يجُوز للرجل أن يلس خاتمًا منّ الفِضَّةٍ أو من غَيْرِها منَّ المعادنء أ 
الذّهَبء فإِنّه لا تجوز للرجل أن يلبسّ خاتها من الذهبء ولا أن يلبس ساعة من 
الذهب؛ أن الذهت حرم عَلَ ذُكُور هذ الأ مّة» وأمًا حَُكُمُ لبسه فَهُوَ من الزّينق 
فمّن لَبسَه لم يُنْكّر عليه» ومن لم يَلْبَسْه لم يُؤْمَر به. 


ب ا 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حح | المكياج والنمص والوشم والوشر وغبرها: 
مدَالٌ: 

(4041) السوّال: امرأةٌ مُتتمّصة تنتكمة وكستوشنة جات التودى الثمرة ف) حكمها؟ 

الْجوَابُ: المتنمّصّةٌ هيّ التي تَنتفُ شعرٌ وجههاء سواءٌ المتواجبٌ أو غيد 
الحواجبء بقصد الترّينِ والنّجملٍ وهدًا حرامٌ؛ لأنّ النبي صََدَعيوعِكدوَصلَهَ لعن 
النَامصَّةً والممْتَمّصَةَ"'. واللعنٌ هُو الطردٌ والإبعَادُ عن رحمة الله. 

وأناا الؤاشمة فيق :الى تعر قت الخله شتامن اللوق أسود أو خض 
ب 9 5 عه وال # لس دي 6 16 لاسر 
أو غيره» وهذا الوشم معروفء وهو يتخذ لتتجمل به الواشمة أو الوَاشِمء والوشم 
نهنا لالهو قاع دورو الفياذ تابه 

2 .- 2 7 عو -ه 7 | ا و 

والواشقة والمستر قم كلناقها لش وتان غل لسان الرسول كل وال اله 
في الغالب هيّ التي تَفعلٌ هذا والمستوشمة التي يُفعلُ بها غالبا وهيّ صغيرةٌ فالإثمُ 
على مّن وشّمّهاء أما هي فليسّ علّيها إثمٌ؛ لأنه يُفعل بها في حالٍ الصّغَّر وهي غَيرُ 
كان 

وأما النْمْصٌ فهو من فعلٍ المرأة بعد التكليفي ار أةٍ نُستطيع أن تدمص 
وهي كبيرةٌ؛ وعلّ كل حال فإن العُمرةً لا تََأْرُ بذلكَ» بل إنه نصح عمرةٌ النامصة 
وَالمتَدمّصةٍ والوّاشِمةٍ والمستوشمة» لا تعلق هذًا بالعغمرة. 

1 ٠ سج‎ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والْسْتَوْصِلَة والواشمة والْسْتَوْشِمَة 
والنامصة والمتَتمُصّة, والمتفلجات. والمغيرات خلق الله رقم (5؟١5).‏ 


فتاوى اللباس والزينة 0 


(4085) السُوَالُ: أفتاني أحدٌ المشايخ بأنه يجورٌ للمرأة أن تَنْتِففَ حاجبَيْها إذا 
كان ذلك من أَجْلٍ الزّينة لرَوْجِها ولإرضائه؟ 

الجَوَابٌ: هذه المَنْوَى غَلَطُ وليسثُ بصحيحة» ولا يجوز للمرأة أن تنتفت شينًا 
من شعرٍ وَجْهها؛ لا من حَوَاجِبها ولا من أهداب عَيْنها فإن فعلثْ فإئَا تكون 
ملعونةً -والعِيّاذُ بالله- أي مطرودة مُبْعَدَةَ عن رحمة الله ولا يجورٌ لرَوْجِها أنْ يُمَكَنَها 
من ذلك؛ فإن النَبيّ يك لَحَنَ النَامِصَة والمتتمصَة!" . 

ثَالَ العلّاء: النامصة التي تَنْتتُ شعرٌ وجوو النّسَاءء والمتنمّصّة: الطالبة لذلك» 
فكلتاهما مَلعونةٌ عَلَ لسان الي يك وكا قَالَ ابن مَسعود رَبيَعَنَُ: ما لي لا ألْعَنُ 
مَن لَعَنَه رسولٌ الله 6و1" . 

إلا أنه يُمْمَدْنَى من ذلك ما لو تَبّتَ للمرأة ليد أو شاربٌ؛ فإنَّهِ لا حرج عليها 
في إزالةٍ ذلك؛ لأنَّه ليس من الشعر المعتادِء وهو بِالنَّسْبَةِ للمرأة مُثْلة ولا حرج عليها 
أن تُزِيلٌ ْلَه فإصلاحٌ العيب لا بأسّ بهء لكن التجميل الَّذِي مُيِمَ منه شَرْعَا 
. 

-م 8-5 

(4444) السّوَّالُ: هَل يِجُورُ للمرأة استعمال المكياج الصناعيّ لرّوجها؟ ومّل 
كَجُورُ أن تظهرّ به أمامّ أهلها أو أمامَ نساءِ مسلماتٍ؟ 

لجَوَابُ: تمّل المرأة لِرَوْجها في الحدودٍ المشروعة من الأمور التي ينغي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب المتنمصات. رقم (59774): ومسلم: كتاب اللباس والزينة» 


باب تحريم فعل الواصلة.. رقم .)5١575(‏ 
(0) التخريج السابق. 


نا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لها؛ فإن المرأة كلا تحْمَلَتْ ُزوجها كان ذلك أَدعَى إلى عَحبيِِ لهاء وإلى الاثتلانٍ 
بينهماء وهذا مقصودٌ للشارعء فالمكياج إذا كان مُحَمُلّها ولا يَضْتّها فإنّه لا بأس به 
ولا حَرّجَ» ولكني المكياج يضر بَكَرَةَ الوجه وأنه بالتالي تتغيّر بشرةٌ الوجه تَعَيُرًا 
قبِيحًا قبل أن يأ زمن تغيّرها بالكير» فأرجو منّ النْسَاءِ أن يسألنَ الأطباء عن ذلك» 
وإذا ثبتَ هذا كان استعمالٌ المكياج ما مَرّمَاه أو مكروما عَلَ الأقلّ؛ لأنّ كل شيء 
يؤدَي بالإنسانٍ إلى التشويه والقية نه إما محرّم» وإما مكروه. 

أما المناكير فهو شيءٌ من الدواءٍ يُوضّع عَلَ الأظفار تُستعيمله المرأةٌ» وله قِشْرة 
وَهَذَا لا يجورٌ استعمالّه للمرأة إذا كانث ُصَنٍّ؛ لأنَّه يَمتَع وصول الماء في الوضوءء 
وكل ص 3 وصولٌ الماءِ فإنّه لا يجورٌ استعالّه للمتوضّى؛ لأنَّ الله يقول: 
#ماَعْسِلُوا وجوهَك وَأَيْرِيَكْمْ # [الائدة:1]» وهَذِهِ المرأة إذا كان عَلَ أظافرها مناكير 
00 الماع فلا يَصدّق عليها أَتََا غسلثٌ يَّدَهاء فتكون قد تركتُ 
فريضةً من فرائض الوضوءء وأمّا من كانت لا تُصَّلّ -أي تكون حائضًا أو نُفَسَاء- 
فلا حرج عليها إذا فعلته إِلّا أن يكون هذا الفعل من خصائص نساءٍ الكفار فإنّه 
لا يجورٌ؛ ل فيه من التشبّه مهن 

انيب لع واي يس ساو يعدا 
المرأة لدّة يوم وليلةٍ إن كانت مقيمة» ومدة ثلاثة أيام إن كانث مسافرةً» ولكن مَل 
وى خاطة وغلطء واس كلما سن السب دام يلح ليزه إن حون 
عله الرّجل» وَهيّ محتاجة إلى التدفئة ومحتاجة إلى الستر؛ لأنَّها تباشِرٌُ الأَرْض 
والحصى والبرودةً وغير ذلك؛ فحَقْفَ الشارعٌ فيها وجعل مسح الخفين. 


فتاوى اللباس والزينة لقا 


وتةيتيسوته الكنا عل العامة ولس بصعت الات العامة خليا الاش 
والرأسٌ فَرْضُه مف من أصله فإن فريضة ل د بخلافي 
الي فإن فريضتها العَسلُ» ولهذا لم ييح اليكل للمرأة أن تمسح عل الممَارَيْنِ؛ 
مع أنهما يُستران اليدَ» فَدَلَّ هَذَا عَلَ أنَِّ لا يجورٌ للإنسانٍ أن يقيس ال حائل الَّذِي يمنع 
وصول الماء عَلَ العامة وعلى الخفينٍ. 
والواجبٌ عَل المسلم أن يكون مُفْتِيًا بالهدى, لا بالهوى؛ لآن عقي اناك 
لاتيم سحام كن :قدا بكرن لصو ار از اتقصيري لفقي ب الك املد بوائنة 
المهادي إلى سَواءِ السبيل. 
ووجس عو 
(4040) السّوَالُ: ما حُكم إزالةٍ أو تخفيف بعض الشَّعْر الزائدٍ من الحاجبين؟ 
الجَوَابٌ: إزالة الشعر منّ الحاجبينٍ إِنْ كان بِالتَنفيء فإنه هو النَمْصٌء وقد لَعَنَ 
النبنٌ يك النامصة والمتنمّصّة''» وهو من كبائر الذنوب» وخصٌ المرأة لأنها هي التي 
ندل نات تفط زمرو لا فجتري لكان ملعرةا كنا تلقن ال اذ والعناة ناللتة 
وإن كان بغير النتفي؛ بالقصّ أو بالحلق» فإن بعض أهل العلم يَرَوْنَ أنه كالّتف؛ لأنه 
تغيير لخلق الله فلا فرقٌ بين أن يكونّ نتقاء أو أن يكون قصّاء أو حلمّاء وهذا أ خوط 
بلا ريبء فعلى المرءِ أن يتجتب ذلك» سواء كان رجلا أو امرأةٌ. 
سمت - 5 


)210 أخرجه البخاري: كتاب اللباس» بأب المتنمصات» رقم (699), ومسلم: كتاب اللباس والزينة» 
باب تحريم فعل الواصلة.. رقم (175١؟7).‏ 


15 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(4085) السُوَال: هل يجورٌ للمرأة إزالَةٌ الشَّعَرِ الزائد من الحواجب؟ وهل 
يجوز لها نتف شَعَر اليَدِينِ والرّجِلَيْنِ؟ 

لجَوَابٌ: إزالة الشّعَرِ الزائد مِنَّ الحواجب إذا ا تتأذّى به مثل : 
أَنْ ينزِلَ شَّعرٌ الحاجب إلى العَينِء فلا حرّجَ عليها أن تقض ذلك الزائد الذي يؤذِيهاء 
الال ا ا برااي 


1 


المعتادٌ الذي لا تَتَأذَى به؛ فلا يحل لها أن نه تَقصّ منه شيئاء أو أن 5 تزيله. 
وأما إزالة شّعَرِ اليَدِين وَالرّجْلَيْنِ فإن كان كثيرًا فلا بأس هم من إزالته؛ لأنه 
سوه وإن كان عاديًا فنَ من أهل العِلّم مَن قال: إنه لا يُرالُ؛ لأن إزالتةُ من تَغْيرٍ 
ومنهم من قال: إنه تجوز إزالته؛ لأنه مما سَكَتَ الله عنهء وقد قال النبيّ وكلله: 
«وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفُوا)! ' يعني لَيْسَ بلازم لكُم. 
اتوك تَنْقسِمْ إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: ما نَضّ الشَّرْعٌ على تحريم 
الثاني: ما نص الشَّرْعٌ على طلب أخذه. 


الثالث: ما سَكََ عنه. 


ه06 


حله. 


ا 


فا نَصّ الشْرْعٌ على طلب أخذه فَليُوْحَذُ مثل: الإبْطِء والعائة» والشَّارِب 
للرّجل) وما نص الشَّرْعٌ على عدم ألحاة فلا وَل كاللّجِية للرّجل» وكالحاجب 


.)7/٠٠( أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة. باب ما لم يذكر تحريمه. رقم‎ )١( 


فتاوى اللباس والزينة مدن 


للمرأق» بل للرَّجُلٍ أيضاء فإننا نمْمَيِمُ منهه وما سكت عنْه فإنه عَفْوٌ؛ لأنه لو كان بما 
لا يُِيدٌ الله تال وجودة لََمَرَ بإزاليه» ولو كان مما يريد الله بقَاءهُ كَأمَر بإبقائه» فلما 
سكت عنه كان هََدَّا راجعًا إلى اختيار الإنسان إن شاء أزالَهُ وإن شاءً أبقاه. 

ومن هذا النوع الَّعَوُّ الذي ينبت على الرَََّةِ تحت اللّحيَْنِ فإن هذا يجورٌ 
تواتك نوو ا الخشب رواب ساني بن اليو اشدل ازوين] ةا 
لأن اللّحْية: هي الشَّعَرٌ النابثٌ على اللّحْيئْنِ وعلى امدّينَ» وسواء تَبَتَّ على اللّحْيَْنِء 
أو بينهها من أسفَلٌء فكل ذَلِكَ من اللّحْيَة وقد أَمَرَ النين يك بإعفاءِ اللّحى. 

-ج )7-5 

(40817) السّوَالُ: مَا حُكْمْ استخدام المكياج أمام الَّوْجَ وأمام النّسَاء؟ 
وما ُكم لبس الْرْأَة للثوب الضيّق أمام الزَّوْجِ والنَّسَاءِ؟ 

الْحَوَاتُ: أما استعمال المكياج فهذا يرجع إِلَ رأي الأطبّاء» والذي سمعت أنه 
يجعل وجه الَْأة به ولكنه يضر الجلدَ عَلَ المدّى البعيد» وإذا ثبت هذا فلا ينبغي 
للمرأة أن تستعمله؛ لأنّهِ يَضُوُّها في المستقبل» وأما لبس الضيّق أمام الزَّوْجٍ فلا بأس 


0 


به؛ لأن الزَوْج يجوز له أن ينظر إِلّ كل ما شاء من زوجيه؛ لِقَوِْهِ تعَالَ: «وَآلدِينَ هُمَ 
روجهم حَفِظونَ (0) إلا ع1 أوايحهم أو ما ملكت أيَمنثهم فَإِنَّهُمْ عَيرٌ ملْومِيَ » 
[المؤمنون:ه-1]. 

ويجوز كذلك للزوجة أن تنظرٌ من زوجها ما شاءث. فَلَيّسَ بينههما عورة» وكل 
يُباح له أن ينظر إِلّ عورة الآخرء فالثوب الضيّق أمام الرّوْجٍ لا بأس به. 


أما أمام النسَاء واتخاذ هذا اللباس عادة عند النّسَاء فإني أخشى أن يكونٌ دخل 


هلنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


في قولٍ الرّسُول كل: «صِنْفَانٍ م : مِنْ أَهْلٍ النَار 
البَقَرِ يَضْرِبُونَ با النّاسّء وَنْسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ بم 
كَأَسْيِمَةٍ البْحْتٍ اليلق لا يَدْخُلْنَ | الجَنَهَ وآ يَدْنَ رِيحَهَاء وَإِنَّ رِيحَهَا ليُوجَد مِنْ 

كن كذ و05 

وفسّر العلّاء قولّه: اكاينات عَارِيَاتٌ» بأن عليهنً ثيابًا لكنها لا تكسوهنٌ؛ 
إهنااللقيق» أو للقضوه أى للفمة) بأن تكون رسف وق كورؤوائها الخلد: 

فاتخاذُ النّسَاءِ مَذْهِ الثيات أخشى أن يكون داخلا في مدا الحَدِيث الذي حدّر 
لَك مه مر الاتّصافٍ به. 

0ح 6 

(0خه) السّوَّالُ: هَل يجورٌ للمرأة أنْ تَضَعَ المكياج -أي: المساحيق- 5 
تخرّح إلى المسجد؟ 

الجَوَابُ: لا يد أن نْظَرَءِ هل هدًا المكياجحٌ أو المساحيق لها تأثير سَلْبِي على وَجْهِ 
المرأة؟ يعلَمُ بذلكٌ الْأطِبَاءُ فقد يكونُ بعص هذه المساجيق» أو هذا المكياج ضادًا 
على المرأق» ولَوْ على اَدَى البعيد» فإذا كانَ ضارًا فإنَّه لا يجورٌ استَخمالُّ؛ لأن كل شيء 
ضارٌ فالإنسان تمنوحٌ و منه؛ لأن الإنسان السك اماه لا يجوز أن يُعَرّضَها للهّلاك. 

وانظر إلى حديثٍ عمرو بن العاصٍ َللَهُعَنْهُ بعثه ادي عَلْنوااصَكدموَلسَكم في 
سَرِيّةه فأجنّب ذاتَ ليلد وكانّتٍ الليلة باردَة» وإذا أجتب الإنسانُ يِب عليه أن 


.)5١1؟4(‎ 


فتاوى اللباس والزينة 11 


ْلَه لكن خاف إذا اغْتَسَلٌ أن يُصِيبَةُ الراك فبيَكَمَ وصَلَّ بأصحايهء فل) قَدِمُوا 
إلى رسول الله يَكِِ قال لَهُ: «أَصَلَّيْتَ بِأَضْحَابِكٌ وَأَنْتَ جنْبُ؟1 قالّ: يَا رَسُولَ الله 
َه لم 7 2000 راص سي 0 ع 
دَكَرْتَ قول الله تعالى: وول 100 2 


5 - هم .6 < 7 ان هه و 046 ص 2 وكا الل أ -7 8 4 0) 
-يعني: فخفت من البَرْدِء فتِيَمّمُت-» فضضحك النبي وَلةٌ حتى بدت نواجده : 


إنَّ أشَّهَ كَانَ بكم رَحِيمَا # [النساء:9؟] 


1 


انها 


ساهو 


كذزي الاين نه كز و الروك وو ]اناي الر شي نا دراي 
يكْسََّى الإنسان على نفْسِهِ فيه من الرَضء أو الطَّرَرِ؛ فإنه لا يِجُورُ لَهُ أن يُقَدِمَ عليه؛ 
لأن تَفْسَك أمائة عنْدَكَ. 

أما إذا قال الأطباكء: إن هذا المكياج لا يؤثَرٌ على البِشْرَةٍ ولو على الَدَى البعيد؛ 
فلا بأسّ أن تستَعْوِلَةُ المرأةٌ للتَجَمّلٍ لزوجهّاء أما أن تستَعْوِلَةُ إذا أرادتٍ الخُروجَ إلى 


0 


المسجدٍ أو إلى السوق فَهَدًَا يحل فَْنةِ؛ لأنه قل يرَاها مَن يُفتَئَنُ ببَا. 
ومبذه المناسبة أوَدّ أن أنَبّهَ إلى مسألةٍ تقَعْ كثيرًا مِنَ المتَرَوّحِينَ الذين يُنعِمُ الله 
عليهمْ بالزواج» فإذا كانث ليلةَ الحَفْل -يعني: ليلة الزفاف- وضَعُوا منَصَّة وهما ما 
ع ب 57 5 0 فى في 2.2 سي ع 50 2 
سميه العامة: (كوشة). وهي شىء مر تّفع» كرسي مر تفع» أو (دكة) يقوم عليه الزوح 
3 - م ضراع 
والرّوجة» ويجِلسَانِ حمِيعًا أمامَ النساءء والنساءٌ كاشفات الوجوه في الغالب» وهؤلاء 
جه ىا م ّ 1 عام ع رلظ ىم 6 م2 يمه هد و 
اللاتي يَحْضْرْنَ العْرسٌ العالِبُ أيضًا أن يَكْنْ مهن تَطَيْب ومَكيج» فإذا جلسٌ الر جل 
: 1 1 و 0 1 0 ع رعو 
والوسة و كاتف أمامّه نسوة جميلات. فَرْيّا تكون في هذه النْسُْوَةٍ من هيّ أجمَل من 
7 3 م ال ىم 5 4 22 7 ٠‏ ع ٠‏ ب 
زوجتِه وجينئلٍ يِتَحَسّرُ ويحرّن» ويقول في تَفسِه: كيف ابتليت مبذه المرأة» وفي النساءِ 
-ى ه ١‏ ررهوره 5 
من هو خَيْرٌ منهًا! فتكون تكبّة عليه وعلى المرأة. 
)١(‏ أخرجه بق داود: كتاب الطهارة. باب إذا حاف الجنب البرد أيتيمم» رقم (5195), والبخاري 
تعليقا: كتاب التيمم» باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت» أو خاف العطش» تيمم. 


١‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فكيف تَطِيبُ أنفسٌ آل الزَّوجَة أن يفعل الزَّوحٌ هذا الفغل» أَمَا يحْسَوْنَ أن 
يكونَ في النْساء مِنْ هي أجمَل مِن اببتهِمْ؟! هذا أمرٌ تمن حصول؛ ووَقتّها يَرْهَدَ 
ارت عورا فدويد أن عا سي ساء لقت يرع لون را واد وو 
عل أحسن ما يكُونء إذا به يعَتَمُ إذا رَأَى مَن هي أَجْمَلُ من امرأته. 


هي 


© 


فهذا في الحَقِيقَةِ حرّمٌ شَّرْعَاء وهو أيضًا سَفَهٌ عَقَلَاء فالَرَأَة لا بأس أن تأت 
بتَفْسِهَاء وتَقَعْدَ عل الكُرْيِيٌ حتى تُشاهِدَهَا النّساءُ لا بأسَ بذلِكٌ لكِنَّ كون الرّوْج 
أت إليهّاء ويجلسُ معَهًا أمامَ النساءء فهذا منكرٌ شَرْعَاء وسَمَهُ عَقَلَا. 

إذن الأَوْلَ للمرأة أن تأ مِنْ حَفْل الزَّواج دون أن يَرَامَا الرّجِالُ الأجانِبُ. 
وتذَّهَبٌ إلى عَرْقتِهَا ويأتي الزُوْحٌ إليهّاه دون أن يَرَى النساء وهُنَّ كاشِمَاتٌ 
وتوهؤن وكر نمزاي ولي لكر ووؤليا نجه امن 

5 ٠م‎ 

(4048) السُّوَّالٌ: مَا حُكْمُ استعال الكرييات البيّضة للبَكّرة» والمادّة الملوّنة 
كأحمر الشُفاه وغيرها؟ 

الجَوَابٌُ: يجب أن نعلمَ قاعدةً مهمة بَيّها الله تَعَالَ في الكتاب: «هُوَ الى 
ع 3 كا 0 جين [البقرة:18]» ا م الأشياء حلال» هذا لاك 
ل ا 00 
َلتَحْدَرِ الَْأةُ هذاء فربا مَعَ كثرة التكرارٍ ينقلب لون الجلد إل بياض سي أما إذا 
كان لمجرّد البياضي الَّذِي لَيْسَ فيه تحظورء فلا بأسّ. 


دروس التفسير ( سورة التوبة ) ليان 


الْمَزِونَ 00 ِلِسَانٍ عري مُبِينِ © [الشعراء:97١-45١]»‏ وفي اللَعَة العو لأيمكين أن 
ررغ 2 7 #- 2 ٠‏ 2 0 0 7 000 
يكون استوى على كذا بمعنى استولى عليه» لكن مَن تلطخت قلوبّم بالتعطيل قالوا: 
استوى عَلَ العرش» أي: استولى عليه نَأل الله العافية. 

لو كان اتشوى عل العردن بمعنى: استولى عليه» لكان لله نهو عل 
الأرض؛ لأنّه مُستول عليهاء ولا أحد يُمكن أن يَتَفَوّهَ بقوله: إن الله استوى عَلّ 
الأرض» ولو كان معنى استوى عَلَ العرش استولى عليه لكان العرش قَبَّلَ استواء 
الله عليه مِلكَا لغير الله» وهل أحدٌ يقول بهذا! 

ومعنى الكيف غير معقول أي: لا يمكن أن تُذْرِكَهُ بعقولناء فَعُقَولنا أقصَئ 
مِن أَنْ تُدرِك كيفية صفاتٍ الله» وإذا كانَ البَصَر -وهو عضو من الحَواسٌ- لا يدرك 
الله عَرَبِجَلَّ فكيف بالعقل؟! يعنى: لذ يمك لانسان أن تذرك يعفله كنت السستوطخ 
الله على العرش أبذا. 

وفعقق الارزاةابة:واحيه اق + الإننان بالأسعرء واحت» لأن الله ذكرة فى 
القَرْآنء وكُل ما ذكره الله في القَرْآن فإنَّه واجبٌ التصديقٌ به. والإيهانٌ به. 

وفغتى الشّوال غته بذعة -وهذا خط النافدة بالنشة لم سافر لك أن الشّؤال 
عن كيفية صفات الله من البدع؟ لسببين: 

السبب الأوّل: أَنْ الصَّحَابَة لم يسألوا عنه الرَّسُول تلِ وهم أحرصٌ النّاس 
مض "١‏ سامير له ع ابي أ 
على معرفة صفات الله عَرَيَجَلٌه فيا سألوا عن ذلك. وما قالوا: يَا رَسُول الله» كيف 


ليبا 


فقناوى اللباس والزينة شا 


وكذلك ححَمّرُ الشَّفاه أيضًا لا بأسّ به. إِلّا إذا كان ينع وصول الماء عند 
الوضوب. فإنّه لا يجورٌ استعمالّهء وكذلك العدسات اللاصقَّة فلا بأس بها بشرطين: 
الشرط الأوّل: أن ينتفىّ الضررٌء بحيث يُسأل الطبيب: هل هَذَا يؤثر في العينٍ 


ع 


أو لا. 

الشرط الثَّاني: ألا تكونّ مَذْهِ العدسةٌ تجعل عينَ الرْأَةٍ عينَ حيوانٍ؛ فبعَص 
اعسات تمع العين كأتاغين قط ءافهذ لاعزوق أما إذاعانت عل العين عند 
عَسَليَة من أجل تحسين سوادٍ العينٍ وبياضهاء فلا بأسّ بذلك. 

فائدة: القط أو الهر هو الْبَسّ بفتح الباء» قالّ صاحب (القاموس المحيط): 
البَسٌ بفتح الباءء والعامّة تكير الباء”"» فالّذِي يقول: بس عامّىٌ» والذي يقول: 

سج 2-5 1 

(:459) السَُوَال: ما حكمٌ تَغْير الأسنانِء أو إصْلاحِهَا إذا كانث باررّةٌ بعص 
الشيء إلى الأمام؟ وهل هو من تَغْيير حَلْقٍ الله؟ 

الجَوَابٌ: الأسنان من جملَةٍ ما حَلّق الله عَرَهَجَل في الإنسانء إذا كانت مَعِيبَةَ 
فلا بأسّ بإِزالَةِ العَيْبِ فيهّاء وإن كانث سليمَةٌ فلا يجورٌ إحداث تَجْمِيل فيهاء إذا كانت 
معِيبة كا لو فُرضَ أن فِيهًا شيئًا طويلا جدًا نابيًا عن بِقيِّ الأسنانٍ مُسَوّهًا للخِلْقَةٍ 
مُنْعِبًا للإنسانٍ عند النظر» فهذا لا بأس بِتَجْدِيدِو لأنه إزالَةٌ عَيْبِ» والإنسان لم يُلْرَمْ 
بإبقاءٍ العيوبٍ الْحسَدِيّة التي يكون فيها إتعابٌ لتَفْسِهِ مام الناس» أما إذا كانتْ 


لهذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


للتَجْمِيلٍ فهذا حرامٌ بدليل: (أنّ النبي ككل تى عن النَّامِصَةا" والوَاشِرَ 5" 
وَالوَاصِلا' وَالوَاشسمَة") إِلأَمِنْ اعغ! لأخهن يُكَيرّن حَلقٌ الله بالممسن» فيكونٌ هذا 
من كُبائر اللّنوب. 
52-1 
(4091) السُوَالَ: ما رَأي قَضِيلَةِ الشيخ في عادةٍ تخريم آذانٍ البنْتِ والأنف مِنْ 
جل وضع الزيئةِ فِيهًا؟ 
لجَوَابُ: إن العُلماءَ ذكَرُوا أنه يجورٌ تَقْبُ أَذْنِ البنتٍ مِنْ أجل الزيئة؛ لأتها 
محتاجة لِدَِكَء وأما تَقبُ الأنف فإنَيِي لا أذكر فيه لأهلٍ العِلّم كَلاعَاء لكت فر 
مُْلَ وتَشُويهٌ للخِلَمَة فيا ترى. 1 
2-2-2 
(95ه4) السّوَالُ: رَجُلٌ رَسَم وَشَّا على ده ثم تاب بعدّ ذلِكَ» ولا يمكِنٌ إزالة 
هذا الوشّم إلا بعملياتٍ جِرَاحِيّةِ قد تُوَدي إلى تَشُوبِه فهاذا يفْعَلُ؟ 
الْجَوَابٌ: أولا: الوشْمٌ إذا كان مِنْ غير صّنْع الإنسانٍ -لأن بعضّ الناس يَسْمُهُ 
اهلا وهو فيد لزنه ل كو و نذا وردمى عليه قر له لقن كل علب اذ 


١ 


)١(‏ التامصة: الت تيف الشحَِمِنْ وجهها . النهاية: : نمص. 

(؟) الوا ئرَة: َرأ التي تحَدَ دُ أسناتها ويُرّقق أطراقّهاء تَفعَلَه امه الكَبِيرةٌتَتَشَّّه بدا بالشوات: النهاية: وشر. 

إفرة الوَاصِلَه: التي تصِل ؟ شَعْرّها بشَعْرِ آخرَ زُورٍ. النهاية: وصل. 

(5) الوَشْمُ م أن يُْرَ الجلدُ بإثرة» نم يحْتَى بعشل أَوْ زيلء فيَرَق أثرٌه أ يخم وَكَذُ وَسَّمَتْ نَشِمُ 
وَشَما فهِيَ وَاشِمَة. النهاية: وشم 

(0) أخرجه 000 له والنسائي: كتاب الزينة» باب المستوصلة» رقم 
(6094). 


فتاوى اللباس والزينة لد هده 


هذا الوشم بم أمكّنَ لعلا يُقتَدَى به. 

وأما إذا كان هو الَّذِي وشم م أو دَعا شخصًا شمف فالواجبٌ عليه 
إزالتهُ» ولا يحلٌ له إبقَاوءُ » لكن إذا كان لا يمكرٌ إِزالَتَهُ إلا ب ويه تيه فهنا قذ يقال: 
إنه تعدَّرَ اليه فلا ينّمُ ببقائه» ولكن يِحِبٌُ أن نسألّ الأطباءَ هل تَرََى الطب إلى أن 
يرال هذا الوشْمٌ» ثم يعادُ الجَلْدٌ ى كانَ؟ في ظَنى أن هذا ليس ببعيد؛ لأن الطب الآن 
5-0 و هد > 2 04 و . ٠‏ 3 
تَرَقَى وصَارُوا تُحْمُلُونَ القييح فضلا عن إزالَةٍ اللونء فيُنظَرٌ في هذا الأمر. 

حو سر رك عت 

(؟9ه4) السّوَالُ: هَل يجُورُ لي تخفيفٌ شعر الحاجب وتحديده إن كان كثيءًا 

اجَوَابُ: لا يجوز أن يُؤْحَذ شيءٌ مِنَ الحاجب. اللهمًّ إلا إذا كان كثيرًا وكان 
يُؤْذِي العينَ بنزولٍ الشعر عليهاء فلا بَأسَ أن يُوْحَذ ما يُوْذِي فقطء فقد ذكروا أن 
الإِمَامَ أحمدَ ومَدَْمَهُ أخدّ من حاجبيّه!". أما إذا كان شيئًا مُعتادًا ولا تَتَصَرَّر به العينُ؛ 
إنَّه يبقى عَلَ ما هُوّ عليه. 


2- 2 


(1) الفروع لابن مفلح .)19١/١(‏ 


ْنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حصت | الشعر: 

(4094) السّوَالٌ: ما حُكْمُ إزالة شعر اليدينٍ والساقين بِالتسْبَةِ للرجالٍ والنّسَاء؟ 

الْجَوَابُ: اعلمٌ -أيّها المسلمٌ- أن إزالة الشعر عَلَ ثلاث وجوه: 

الوجه الأول: إزالة مأمورٌ بها. 

الوجه الثاني: إزالةٌ منهىّ عنها. 

الوجه الثالث: إزالة مَسكوتٌ عنها 

والقاعدةٌ أن ما أمر لله به ورسوله يمه وما > عق الله عه ورسو له تولفه وها 
وتكنت ضقة الله ورسوالة فيو :عدر + فالقيدة' الدى أمة: بال اله فيد شار ال 


ارين جوف انق ولتت زوع اا امود اانه باتع الرون لازا 


والذي حُرّمَ إزالتّه شعرٌ اللّحبةِ فإنَّه حرامٌ عَلَ الرجل أن يحلق لحيته؛ لأنّه 
مَعصيّة للرسول يك في قوله: اححالِهُوا الم رِكِينَوَوَفوُوا الى وَأَحْهُوا الشّوَارتَ:”". 
وكذلك أَيْضًا من الشعر المحرّم النَّمْضٌء وهو أنْ تَنْيِففَ المرأةٌ حَوَاجِبّها لِتَتَجَملَ 
بذلكَ لزوجهاء أو لِتَتَجَمّلَ به بين بناتٍ بني آدم؛ فإن هَذَا حرامٌ» ولا يجوز وهو من 


سس بد ل هيو 


كبائر الذنوب؛ لأن الب يكِةِ لعنَ النامصّة والمتَتَمّضّةا") 
(0١1١‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس. باب تقليم الأظفار رقم (0845). ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة. رقم (509). 


(1) أخرجه مسلم: : كتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والْسْتَوْصِلَة: والواشمة والمسَبَوْشمَة 
والنامصة والمتدمصة. ؛ والمتفلجات, والمغيرات خلق الله. رقم .)١5١75(‏ 


فتاوى اللباس والزينة ١‏ 


أما شعرٌ الساقين وشعرٌ الذَّراعِينِ فإنَّه مسكوتٌ عنه» ولم يرد في السنة النهي 
عنه ولا إبقاؤٌه فعلى هذا نقول: إن أزالةُ الإنسان رجلا كان أو امرأةً فلا حرج 


2 


ولكن البقاء أول] إلا | إلا أن يصل إلى حدٌ يبلغ التشوية» : . ل م شعرًا كثيرًا يشوه منظرّه» 
فلا بأسّ أن محْمَقَههِ لأنّ الله تعالل ذكرٌ عن إبليس أنه قَاَلَ: «وَلآركي مسترت 
عَلَوح أنه 4 [النساء:119]» فقد يكونُ إزالة الشعر بدونٍ أمر منّ الشارع من باب 
تغيير خلقٍ الله الَّذِي هُوَ من أوامر الشيطان. 
3 ا ع بير 3 
لحتني لل إلا إذا كان مشوهاء ولكني لا أقو بالتتحرد ؛ لانه يما 
أما شعرٌ الرأس بِالنَسْبةِ للرجل فالصوابٌ عندي أَنّه من الأمور العادية وليس 
من الأمور التعبّديّة» وأن الإنسان يَتْبَعُ في إبقائه وفي حَلْقِه ما كان النّاسٌ عليه. 

ويرى بعض أهل العلم أن إبقاة شعرٍ ر الرأس من الأمور التعيدِيّة؛ لأنَ التي 
كي كان يَتََخِذٌ شعرٌ الرأس ولم يلق إلّا في ححٌ أو عُمرةٍء فهو من الأمور العادية 
لأنّه لم يظهر به التعيّدء فتركه حسب عادة النّاس» ولكن من رأى أنَّه سُنَّهَ واتخذه 
وطوكافظ عل الشة افا اللا نكو صلية: 

8 1 الس 00 . 200 

ولكننا ننكر على قوم يتخذون شعرٌ الراس ويقولون: نحن نتخذده افتداع 
ار 12 ام َ اي 96 ٠‏ 3 3 0 1-000 08 
اضرو او روعي عر لامي ايع الفدوه بالرسولي َلَج وال ضك وه ! تحلق 
اسيم الزرسير انه ولق ور اسك الف لونيفل بقل به الرّسُولُء وترعْمٌ أنك مُقْمَدٍ 
برسول الله يكلا 


7 5 ل 3 1 3 ل 
وبعضهم ربا لا يصَلٍ -والعيّاذ بالله- ويقول: إِنّْه مقتدٍ بالرَّسُولٍ باتخاذ شعر 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عِِ م ليله 
رأسِه» ولكنها شِنْشِنَة من أخرّم'" لا تُعْنِي من الحنٌّ شينًا. 

أما بَالتْسَيَة للمرأة فإِنّ المرزآة لا تاخدٌ شيك من ايها إلا فى حم أو عمرة 
وحلق المرأة رأسّها صرّح بعضٌ أهلٍ العلم أنه لا يكون ن إلا لِعْذْرِ؛ِ ىا لو كان فيه 
جُرُوح لا يمكن القضاء عليها إلَّا بِحَلّقه فإنّهِ لا بأس به. 

وعلى كلّ حال فالأولى للمرأةٍ المحافظة عَلَ إبقاء شعر رأسهاء ؛ وألا يَتَخد 
نساؤنا ما ورد إلينا من عاداتٍ غيرنا مَغْمَ يتلعَفْئَكُ وكلما رأينَ عادةً واردةً من غيرنا 
اتَحَذْتا سبيلا ومنهاجًا فتتغير العاداثٌ ورب تتغير بالتالي العباداتٌ. 


0# 
٠ 


لوقع ت- 5 
(4090) السّوَالُ: ما حكمٌ استخدام السوَادٍ للإنسانٍ لِلشَّيب؟ 


الجوَابُ: لا تجوز صبغ الشيب بالسّوادِء لا للمَرأة ولا للرَّجِلِء ولا للذِي 
شات وهو طقف ولا القع كنات ركو كرق علوم لا ول لهم أنايسرثوا 
شُعورَهمُ التي ققَى الله ينرَدَويَناَ أن تكون بِيضَاءَء وإنما يُغيدُونها بلّون غير السَّواد؛ 
بلونٍ أحمرّء أو أصفرّ أو بينَ السوادٍ والحمرة لا بأس. 

وأما بالسَّوادٍ الخالص فهدًا لا يجورٌ؛ لأن ذَّلكَ مَعصيةً للرَّسِولٍ كله حَيتُ 
قال: «وَجَنْبُوهُ السَّوَادَه'")؛ ولأن ذلك مُضَادٌ لم) قَضاة الله يَرَدَويَنالَ من طَبيعةَ 
)١(‏ الشنشنة: العادة والطبيعة والغريزة والسجية» واشنشنة من أخزم» مثل يضرب في الرجل يشبه 

أبا. وانظر مجمع الأمثال /١(‏ 27571 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب استحباب خضاب الشيب , بصفرة أو حمرّة وتحريمه 
بالسواد. رقم (؟7١١5).‏ 


فتاوى اللباس والزينة فد 


البَشر؛ أنهم إذا كَيرُوا ابِيَضْتٌ شعورُهم. 
-و-_ ٠-2‏ 5 
(4095) السّوَالُ: ما حُكْمْ نتف شَعَرِ الشَّيْبٍ الأبيض مِنّ اللّحْبَة أو ين الشّعَرِ؟ 
لجَوَابُ: أما مِنَ اللّحْية أو شّعَر الوه فإِنّه حرّاءٌ؛ لأن هذا مِنَ النمْصٍ؛ فإن 
الجص بهو فت شَعَرٍ الوجوء واللَْيةٌ مه ثم نقول لهذًا الرجُلٍ -هداه الله : إذا 
كان سِيِتّسَلّطُ علّ كل > شَعْرَةٍ اييَضّتْ فيتهَا فسوف تَثتهي لَه إذا انيت كلّهاء 
فهو كلا حَرَجِتْ شَّعَرةٌ بيضاءً تَتَقَهَاه حتى يأ على يِه كلّهاء ثم على رأسهٍ أَيْضَاء 
فدَعْ ما حَلَقٌ الله عَرَجَلَ على ما َلَقٌ الله» ولا تَنْتَمَهُ أما نف شَعَرٍ الرأس فإنه 
لا يَصلُ إلى درّجَةٍ النّحْرِيم؛ لأنه ليس من النّمْصٍ. 
حت 2 
(؟ؤةة) السّوَالٌ: هناك بعض النَسْاءِ يحَمرْنَ د داخل عِلْبَةِ إلى أن يتَعَ 
لونهُ وريُة ثم يَقَمْنَ بوضِعْه مُه في شعورهن؛ لأن ذلك يُطِيلٌ الشَّعَرٌ وقد جَرَّبْنَ ذلك 
وَنَتْ جَدُواه فِعلًا في إطَالَةِ الشّعَره ف كم ذلِكَ؟ 
الْجَوَاتُ: لا يحل للإنسانٍ أن يبس التفاح أو العِنّبَ أو غيرهما ليكون عَمْرَاء 
وإذا نكل وج هليه إرافة الشترو ول ل ل« انلوق لل سى ون كانة: ف إطاله 
الشّعَر أو تجميل الجلْد. 
والعيفة انهه اللبنائلة حونقيها اللدد ريد أن رن 1 فا وكثيرٌ ون 
النساء اليوم -مع الأسف- يُردْنَ أن يفف الشَّعَرٌء فتَجِدٌ كثيرًا من النْسَاءِ ءِ يَقَصْصْنَ 


سل دروس وفناوى من العرمين الشريفين 


شَعَرَهن «وبعفن الشاء بقصض الشه حى يكون قراس الرّجلٍ تمامّاء وإذا قَصَّتٍ 
المرأَة شَعَرَهَا حتى يكون كرأس الرجل فهي مُه على لسان عمد به فإن اليب 
كه لَعَنَ المتَسَبّهَاتِ مِنَ النساء بالرّجالٍ في أي شيء!". 

والعجَبٌ أنني شَاهَدْتٌ فَجْرَ اليوم امرأةٌ حَسِبْنُها رَجُلَاه عليها ثوب أَبيِض 
قَمِيصٌ بأكام وعليها غَبْرَةٌ بيضاءً رقي اللس الاين لقا اا رَجُلٌء وهي 
َي بين الناس ملْعُونة على لسان النبيّ يكل لعَنَ الي يلل امتَسَبّمَاتٍِ يمن النْسَاءِ 
بالرّجَالِ وَالمتَسَبّهِينَ مِنَ الرّجَالٍ بالنسَاء. 

وَالمَكتٌ أبهنا أن يشمن النساء نط أن الراة د لها لَبْسٌ الثياب الييض في 
الإحرا م كال رجالي» وهذاَلَل فامرأ لامَْبَسُ الأبيض في الإحرّامه وليس ذلك ون 
السُنّهه بل المرأٌ َيسُ ابا التي كانت تَعْتَادُ لَبْسَهَاء إلا أتها لا تتبرحُ بالزيئّة؛ لقوله 
تعال: وول تي 2 َ لْجَهلِيَةٍ الول 4 [الأحزاب:"]. 

فيا عبادَ الله؛ أينَ عَلَّاوْكٌمْ؟ أين طلابُ العِلّم؟ لماذا تَسِيدُ هكذا يُقَلَدٌ بعضنًا 
بَعْضًا دون رَوِيّةِ ودون سؤالٍ لأهلٍ العلّم؟ هذا مِنَ الكَلَطء فالعباداتٌ ليست عادات 
حبَّى يُقَلدُ بعضنًا بعضًا فيها دون الدّجوع إلى كتاب الله سب رسول الله يلة. 

وو سمت 4 

(40494) السُوَالٌ: مره أصيبتُ بِصَلَعِ في مقدّمة رأسهاء فهل لها أن تلبس 
ما يُسمّى بالباروكة, مَمَّ العلم أن هَدَفها اللتشوكو العمتن ديعي 

الجَوَاتٌ: هَذّا فيه خلافٌ بين العْلَاءِ والصَّحِيحٌ أنه لا يجوزء الهم إِلّا إذ 


.)0885( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب: المتشبهون بالنساء, والمتشبهات بالرجال. رقم‎ )١( 


فتاوى اللباس والزينة لشفا 


كان الرأسٌ كلّه قد زالٌ بال لكليّة شيعن ربا نقول: إنه لَا بَأْسَ بالباروكة عند الحاجة» 
بمعنى أنه إذا لم يكن حاجة إِلَ لُّبسها فإنها تخلعها وتبقى عَلَ ما هي عليه. 
هناها عله اعد وهو ان كلبق اللاو عل راسي وى [ذالنست خياد 
لم يَطَلع النََّسُ عَلَ عيبها. 
بججعو- 
الا مَا حُكُمٌ وضع الصّبِعةٍ أيّا كان لّونها فوقٌ الحاجبينٍ؟ 
الجوَاتث أمّا صَبغْ الشّيب بالسوادء فَهَدًا حرامٌ ؛ لأنّ الى يكِِ جيء إليه بأبي 
ا وكان راضة يع «الذعافوا'" يكاضاء افقال: عدوا هذا الشيت 
0 جَنسُوة السَّوَادً) ليا 
وكلمة اجَنْبُوهُ السَّوَادا ليسثُ مُدْرَجَةَ ى| زعمه بعضهم. بل هِيّ من الحديث. 
وورد أيضًا التحذيرٌ من ذلك في وَعِيدٍ شّدييا"'» ولأن هَذَا يريد مضادّة الله 
في كمه فإن الشيب جعله الله تَعَالَ علامة عَلَ الكبرء وهَّذًا أراد أن يَقلب نفسَّه 
وأقبحٌ منه حَلّق اللّحية: فإن حلقٌ اللحية أشدّ من الصبغ بالسواد؛ لأَنّ حلق 
اللحية تغييدٌ خلقٍ الله عَرَتِبَلَ لم يُْمَر بهه بل تمي عنه؛ قَالَ الي يِ: «جَرُوا 
)١(‏ التغامة: نبت أبيض الزَّهْر والشمر يُشبّه به الشّيْب. وقيل: هي شجرة تَبِيِض كأنها التَلحُ. النهاية (ثغم). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب في صبغ الشعر وتغيير الشيب» رقم .)5١١7(‏ 
') أخرجه أبو داود: كتاب الترجلء باب ما جاء في خضاب السواد. رقم .)57١7(‏ والنسائي: كتاب 


الزينة» باب النهي عن الخضاب بالسواد, رقم (00176) عن ابن عباس مرفوعا: «قَوْمٌّ يَحُضبُونَ 
بهذا السّوَادٍ آخْرَ الرْمَانٍ كَحَوَاصِل الام لَا يَريحُونَ رَائْحَةَ الجَنَِ) . 


ب بس 2020707 دروسسوفتاوىمنالحرمينالشريفين 


الشَّوَارِبَء وَأَرْحُوا اللّحَىء خَالِقُوا الَجُوسٌَ)"» وَمَذِهِ العادةٌ السيئةٌ ما انتشرث في 
العا الاشلاية الأيغة الاتععار الدررة عون لمعي كنا م اذو السلمينقاثر 
ذلك في طبائعهم وني عاداتهم» فصار كثيرٌ من المسلمينَ يتحلقون لاهم غير مبالينَ 
بذلكء وأما قبل الاستعمار فارجع إِلَ تاريخ هَذِهٍ الأمةٍ لا تجد أحدًا يحلق لحيته» بل 
إن بعض العُلّاء قَالَ: إن تَعزِير العاصي لا تَجُورٌ بحلقٍ اللّحِة؛ لأَنَّ بعضّ الظّلّمة إذا 
أراد أن يُعَزْرَ شخصًا عَلَ مَعصيةٍ حلقٌ لحيتّه» وهَدًَا حرامٌ. 

مل كلّ حال أشي نصبحة لإخوان ا بتوا بحلق اللحيقا أن يوير 
إِلَ الله في هَذَا الشهر المباركِ» وأن يم يَمْتَعوا من حَلّق اللحية» وأن يُبْقَوها ى) خلقها 
اللّه عَيَِّسَنَّ حَنَى لا يخبّرُوا خلقّ الله ولا يخالفوا طريقٌ رسل الله؛ إن النْبِيّ محمدًا 
ا واوا ا عا اي 
يكنِ وكذلك الأنبياء من قَبله؛ قَالَ هارون لأخيه مُوسى عَليَهِمََاتَكج: ‏ َال يَبَنَوه 
لا تأَخُذْ بلحت ملا براي 4 [طه:؛4]. 

فنسأل الله لإخواننا الهاداية» وأن يعِيتهم عل أنفسهم؛ حَبَى يأتوا بِسَنةٍ 
الاكولوضل اله عله رعل اوفك 

لوعو 


.)569( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب شيبه يلق رقم (5 54 77) عن جابر بن سمرة: «...وَكَانَ 
كَِيرَ شَْرِ اللّحيَةه. وأخريحة الصاني كتاب الزينة» باب اتخاذ الجمة» رقم (؟0175) عن البراء: 
«كانَ رسول الله يلللد. ..كَتٌ اللّخية). 


فا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


نم إن لو كالوا نكيف مجر اطرش بون لفون إل تراش كه الذي 
هُوٌ أعلمٌ للق بصفات الله ومع وجود مدا المقتضى لم يسألوا عن الكيفيّة » فهذا 
أحَدٌ الوجهين في قوله: السّؤال عنه بذْعَة. 

وجة آخَرٌ: السّوالُ عن كيفيته من دَيْدَنِ أهل البدّع؛ لأنَّ الواحد من أهل البدّع 
يأتي للإنسان من أهل الشُنّه ان للصفات فيقول: أنت يبت لله يداه فكيف 
اليَد؟ لأجل أنْ تحرج السّنيٌّ» يقول: استوى عَلَ العرش» كيف استوىء لأججل 
الإحراج. 

ل لمتشي إِنَ الله ينزل إِلّ السّمّاء الدذنيا حين 
يقن تللق لتترالكعرا"":مكرفته ينرك؟ افقل لد إن وسوك أنه كله أخبرنا أنه ورل 
500000007 

وقال آتََرُون: إذا قالّ لك الممَطّل: كيف صفته؟ فقل له: كيف ذائّه؟ فهو 


© وسداك. أ 


لا يستطيع أَنْ يُكَيّتَ الذات, والصََّاتٌ فرع عن الذات. 

وأهل السنِإذا سألهم اممَهعِيٌ» أو المعتزلي» أو أي مُعَطّل عن كيفية صفة من 
موقائك الع وقا ران كي قو وز نو شوق رعولا ١‏ فظا مزلا عا ذا 
كنت لا تُميط بذاته عِلَاه فلن تُحيط بصفاته علً؛ لأنّ القول في الصَّمَّات فرعٌ عن 
القول في الذَّات وهذا -والحمد لله- أمرّ واضح. وأنت إذا ثبت لله ما أَنبنَهُ لنَفْسه 
من الصّفَّات مَعَّ استشعارك لِقَوِِْ تعال: ولي كنوه وَعَْ التتميع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم (95 ٠‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (/70). 


فتاوى اللباس والزينة د فل 


)46٠0(‏ السّوَال: ما حُكْمُ ذهاب النَّسَاء إِلَ الكوافيرة» مَعَّ العلم أن بعضهنٌ 
يشبهها بالماشطة التي كانت عَلّ عهد الَّسُول ككلله؟ 

الجوَابُ: أولا: لا بد أن نعرف ما هِيّ الكوافيرة» فإن كان ما تقوم به التزيين 
فإن كان التحسينٌ تحسيئًا جائرًا فلا بأس بهء وهذا هُوَ المُشط الَّذِي كان عَلَ عهد 
الرَّسُول عَِنَااصَكاُولتَكة. وإن كان حُحدّمًا فلا يجوز» فمثلًا إذا كانّتُ تنقش بالمنقاش 
شعرٌ الوجه» فهذا حرام من كبائر الذنوب؛ لأنّ الى صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَه 
لعنَ النامِصّة والمنمّصَة21, والنّمْصٌ: تتفت شعر الوجوء وقيل: عمومّاء ولكن نقول: 
قف قهز الومعه هذا امرمفروق اند هن : 

لكن أحيانًا يظهر للمرأة في حل الشارب شعرة حتَّى يخضرٌ شاريها في بعض 
الأحيان» فمثل هذا لا بأس أن تُريله بالأدهان المعروفة الَيِي تزيل الشعرّء أما بقية 
الجسم فإن أخذ شعره محل نظر؛ فمن العْلّاء من قال: لا يجوز؛ لأنَّ مَذّا داخل في 
قول الله تَعَالَ عن الشيطان: #وَلَأمرَتَهُمَ ميرك لوس أله # [النساء:9١1].‏ ومنهم 
مَن أباح ذلك. 

وذلك أن أذ الشعور ينقسم إِلَّ ثلاث أقسام: 

القسم الأول: مأمورٌ به. 

القسم الثاني: منهي عنه. 

القسم الثالث: مَسكوت عنه. 

أما القسم المأمور به مثل: العانة» والإبط» والشاربء فهَذًا مأمورٌ بإزالته» لكن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب المتنمصات» رقم (091*9)» ومسلم: كتاب اللباس والزينة» 
باب تحريم فعل الواصلة.. رقم .)5١705(‏ 


الشارب يُقَصٌّ قضّاء ولا يحلق حلفا لأنّ حلّق الشارب تشويه حتَّى إن بعض 
العلا قال: ينبغي أن يدب فاعله» أما قصه فهذا من السنّء والإبط يسن فيه النتفُ. 
والعانة يُسنّ فيها ا حلقٌ» فهَذِهِ ثلاثة شعوريُوْمَر بإزالتهاء أو تخفيفها بِالنٌسْبّة للشارب. 
قسم آخرٌ منهيّ عنه» وهو اللحية, فيَحرّم عَلَ الإِنْسَان أن يلق لحيته 
والعجبٌ الَّذِي لا يُنقضي» أنك ترى كثيرًا من اُْسْلِوِينَ اليوم يحلقون لجاهم, مَعَّ أن 
ملي حر ارط يم صلا رو اعازم» اياعر روسوك له ار الي 
ويا غارون كان ارقو نَمَو لا تَأَْمُّدْ مل يلحت ولا برأ 4 [طه:14]. 
وحلق اللحية هَذَي المجوس والمشركينء فيا سّبْحَانَ الله! أنت مؤمن بالله 
ورسولهيكيةٍ أتقَضّل هَدْيَ المجوس والمشركينَ عل هدي سبد المرسَلِينَككلة؟ ! لا والله. 
ولهذا ننصح إخواننا بتجنّب هذا العمل الذي يُلِن الإنْسَان فيه عخالفته لله 
ولرسوله يك فكل إِنْسَانَ يلاقيك وهو حالق لحيته فكأنه يقول: أشهدك أني قد 
خالفتٌ الرَّسُول يلق أعوذ بالله! وهذا خطير جدَاء قَحَلْقٌ اللحية حراءٌ. 
ومن ذلك أيضًا ما أشرنا إليه: الدمصٌء وهو نتف شعر الوجه. فَهَذًا من المحرّم. 
أما المسكوثٌ عنه كشعر الذراع؛ وشعر الصَّدرء وشعر الساق» فمن العلَاء 
من يقول: إنه لا بأسّ بأخذه؛ لأنّ ما سكت الله عنه ورسوله وك فهو عفُوٌ ومنهم 
مَن قال: إنه يكره» ومنهم من قال: يَخْرّم؛ لأنّه من تغيير خلق الله ولكني أرى أن 
الأولى آلا يأخدّه إِلّا إذا كانَ مُشوّماء لكن كثرة الشعر في الرّجَال رجولة» وفي التّسَاء 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائل؛ باب شيبه يق رقم (77745) عن جابر بن سمرة: «... وَكَانَ 


كَثيرَ شَعْرِ اللَحْيَةه. وأخرجه النسائي: كتاب الزينة» باب اتخاذ الجمة» رقم (071017) عن البراء: 
«كانَ رسول الله تكلاو. .. كت اللّحْيَة). 


فتاوى اللباس والزينة دش لفق 


ربها يكون مشوّمًا للمرأق» والرجل لا يحبٌ أن يرى امرأته وعليها شعر كثير في الساق 
والذراع» فتخففه ولا بأس. 
أما حكم الكوافيرة فإذا كانت تُنمص فهذا حرامٌ وإذا كان لا تدمص فينظر 
هل أجرتها بقَدْر حَمَلهاء أم أكثرء وقد دُكر لي أنها تأخذ أكثر من وم ريال في الساعة» 
فأخشى أن يكون من الإسراف. 
وأما العروس فإنه إن ألقى الله المَحَبَّة بينها وبين زوجها فهي لا تحتاج ِل هذاء 
وإن كانت الأخرى فهي لو تجمّلت أجمل تجميل ما تفع ! 
نسأل الله أن يجمع بين العروسين بالخيرء وأن يوفقٌ الجميعَ لم) فيه الخيرُ 
والصلاحٌ. 
لسسع 
(451)السّوَالُ: ما هُوَ المَرّع؟ وهل هُوٌ مكروه أو محرّم؟ 
الجَوَابُ: القَرّع قَالَ العلَّاء: معناه أن يلق بعض الرأس ويترك بعضّه؛ 
تشبيها له َع السَحَاب الذي ايحم الأو ولكن يكون سَحاًا مرف وقد قا قَالَ 
الى صل اكات وف الوك حلمو ؛ كله أو ا ركو كُله)7" . 
وق ك٠‏ 5 
(؟40) السّوال: ما حكم صَبّغْ بغ الشعر باللون الْأَسْوّدِ م تملا لرَوْجِي؟ عِلَا بأنَ 
اكد وهس اخدير ةا 215 دن لضم ليرد 


)غ2 أخرجه أبو داود: كتاب الترجل» باب في الذؤابة» رقم ,)51١95(‏ والسائى: كتاب الزينة» باب 
الرخصة في حلق الرأس. رقم .)65١58(‏ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لخن يلوه اريك يوك اناما جوري 

لجَوَابُ: صَبْعْ الشَّيْبِ بالسوادٍ مُْرّم سواءٌ أكانَ في اللحية أو الرأسء لكِنْ 
اسان ان : ةياورو يو اسرد وعبر يللي احاكباك ل 
ذا لط نبلم صا اللوث يبي السوادوالحمرقه وهذا جار كن نآل 
كثيرًا عَنْ ألوانٍ جديدة بد النساءُ يَضْبْعْنَ بها با ويَلنَ: تجعل الرأسّ عشرة أنواع من 
الأصباغ» أو أكثيٌ أو أَكَلّ» أحرٌء أخضرًه أبيضًء أَنْهَبَ» فهذه أنواعٌ رةه 
ا 

على كل حالو؛ النساءٌ ناقصاتٌ عَفْلِ وِين» وكُنّا رُفِعَثْ في القت (موضة) 

نَبِعْتَهاء ولكِنْ يجِبُ على الرجالٍ العقلاء الذين جعلهمٌ الله سْبِحَاتَهُوتدَالَ قرَّامِينَ على 


رك - صرح 


النساء فقال: #آلرِجَالٌ موت عَلَ اليس يما فَصّكل الله بعْصَهُمْ عل بْعْضِ 
[الشبناء :4" يِحِبُ عليهمْ أن يَمْتعُوا النساء مِنْ تَتبْ هذه الموضات؛ حتّى يَجُونَ الأمر. 
تأتي المأ في بعض الأحيان وتَشْئرِي لها ثوبًا مِنْ أَحْدَثِ ما يكون مِنَ الثياب» 
ثم بَعْدَ أسبوع تقرأ في (البْة) شونا الود وهي عبارةٌ عَنْ ححلَّةِ فيها أزياءٌ 
متعددةٌ- فيُعْجِبُها أحدٌ الأزياءء ثم تقول للزوج: عطي أذ شْتَرِي مِنْ هذاء وأَفصَّلٌ 
مر هذاء وهذا إذا اا تَمْرَرنَا مع النساء في مثل هذه الأمور امتلاث بِيُوننا مِنَ الثياب» 
5 أموالّنا؛ حتَّى لو كانتٍ المرأة مثلا تَدْرْسُ ولها رَاتِبٌ فإنّه ينبغي للزوج أن 

اخيايرة ين سرفلل 11 نا ّْ 

5-2 


)١(‏ هو َنْتٌ يُخلط مع الوَسْمّة ويُضْبَْ به الشّعرُه أسْوّدُ وقيل: هن الو سه والوسم: ست وقيل: 
شجرٌ باليمَن تُخْصَبٌ بورَّقِه الشعر» أسود. . النهاية (كتم» وسم). 
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(؟40) السُوّال: ما حكم صَبْغْ بْْ الشّعَرٍ بالسَّوادِ؟ وهل صَبْعْ الشّعَرِ بالسواد 
وغيره على حدٌ سواء؟ 

الجَوَابُ: صَبْعْ الشَّعَر إذا شاب بالسوادٍ حَرَامٌ؛ لأن التي يلِ قال: ١غَيرُ‏ 
هذا الشََيْبَ جنوه السَّوَاد)() 

ووردت الأحاديثٌ بلي عنه. والتحؤيرٌ منهه بل وَرَوَتْ بها يل على أنه من 


كبائر الانولبة وهو ظاهرٌ؛ لأن الإنسانَ إذا شاب وصَبَغْ بالأسودٍ كأنّه يريدٌ أن 
يخال سُنَهَ الله عَرجَلّ» في البَسَرِ أنه إذا تََدَّمَ به السّنّْ فلا بُدّ أن يَشِيبَء قال زكرّيا 
عام صورء اح سمدم 1 


عَلَنواآضَكْةوالسَكام : #رَبَ ِف ومن العظم م واشتعل 
0 الله 0 


الرامق سَيْبًا # [مريم:؟] وهذه 


فإذا شاب رأس ل ء لا قد اله ولكن لسبَبٍ من الأسبابٍ هل يبور أن 
يَطيقَة بالتتواو) نعلا عل نط عندى هل كور لاناهذا لا يعد شي؟ الاحوا أل 
ل ل 
الجا والكتّم يخْلِطّهها جميعًا حتى ير يرج من بَينهما لون بِينَ السواد واحُمْرَة ة» يعني 
أسهر ورهن نجائر . 

سوست 5 

(4564) السُوّال: ما هي صبغة الشعر الجائزة للمرأة؟ وما حكم قص الشعر 

التق من لدم الأد0ة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرَة وتحريمه 
بالسواد. رقم .)51١7(‏ 


قفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجَوَاتُ: الأصباغ تنا خلق الله لنا في الأرضء وكل ما خلقه الله في الأرض 
فهو حلالٌ لنا؛ لأنَّ الله امتنّ علينا بذلك: هُرٌ الى عَلَقََ كَكُم ما في الْارضٍ 
بحِعًا 4 [البقرة:14]» إن كان حيوانًا فهو حلال إِلّا ما قام الدّلِيل عَلَ تحريمه؛ ولهذا 
لو وجدت طيرًا فصدته فقال لك زميلك: هَذًَا حرام لا تأكله» وقلت أنت: هَذَا 
حلال سآكله؛ فالمطالب بالدّليل هو الَِّي حرّمء فالأصل ل 

كذلك الأصباغ ئ خلقٌ الله لنافي الأرض» فالأصل فيها 0 لكن يمع من 
صبغ يحادٌ به الصابغ سُنة الله عَيَجنّ وذلك صبغ الشيب بالسوادٍ؛ فإن هذا حرام 
لا يجوز للإِنْسَان أن يصبعَ الشيب بالسواد؛ لأنَّ هَذَّا مضادٌ لسّنة الله عَيتِجلّ» فسّنة الله 
أن الإنْسَانَ إذا كبر يض صّعرٌه؛ كما قال رَكَرِيًا عكولتك: «إرَبَ إِنْ وَمَنَ لمم مق 
ككل الراسن شرك زوب :اسهد ا أمرالا لداهة 

فإذا جاء الإِنْسَان يُمَوٌهِ يقول: إِنّه شاب بعد صبغ اللحية بالسوادٍ لأجل أن 
يقولّ مَن رآني: هذا شاب له مس وثلاثون سنة» وربا يكون له سبعونّ سنةء فإن 
هذا لا يجوز لسيبين: 

الأول: أنَ الي بكي قال: «غَيدُوا هَدًا بشَيٍْء وَاجْمَِبُوا السّوّاة7". 

الثاني: أنه وَرَدَ وَعيد شديد كن صبعٌ بالسوادا" والعِيّادْ بالله» فهو حرام 
قال تعفن اله ار" : 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب في صبغ الشعر وتغيير الشيب. رقم .)75١١7(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الترجل؛ باب ما جاء في خضاب السواد» رقم »)57١7(‏ والنسائي: 

كتاب الزينة» باب النهي عن الخضاب بالسواد» رقم (50176) عن ابن عباس مرفوعا: قوم 


يحضِبُونَ ببَذًا السّوَادٍ آخْرٌ الرْمَانٍ كَحَوَاصِل الام لا يَريحُونَ رَائْحَةَ الوا . 
(6) شرح مشكل الآثار» للطحاوي (9/ .0"١5‏ 


فتاوى اللباس والزينة يفن 


ورمعو ور .٠ه‏ مه > يجس ىا بي 

: نُسَوٌهُ أَمْلَامَا وَتَأَبَى أَصُونُهًَا ولا خَيْرَ في فرع إِذا حََائَهُ الأضل 

فأصولها بيضاء ولا بد بعد يومين أن يطلع البياض من الأصولء فالعبرة 
بالقوة والجلّد. وكم من إِنْسَانَ كبير السنّ شيخ ولكن همّته وعمله عمل شاب 
وكم من إِنْسَانِ عكس ذلكء فلا يجوز من الأصباغ الأسودٌ الَّذِي يُغيّر به الشيبٌ» 
فإن خلط الأسودٌ بأحمر بأن خلط الكَتَمُ بالجنّاء فإنه يجوز؛ لأنّه لَيْسَ أسود 
خالصًا. 

وغير الأسود من الألوان يُنظر: إذا كانَ هَذَا اللون لا يصبغ به إلا نسا 
الكافرينَ صار حراما؛ لأنه فيه تَشَيّها بالكمّار» فإذا كان هَذَا الصبغ لا يصبغ به 
نساء الكافرينَ صار حرامًا من أجل التشبه؛ لِقَوْلٍ النَينَ صَلّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله 
ا اود د 
مهم ب ب ويه قالّ: اا داه 
أن كول التشيه حرام . 

أمّا مسألة قصّ شّعر الرأس يُمَصّل فيه؛ فإذا كان قضًا عميقًا بحيث يكون 

فى المرأة كراس ي الرجل فْهَذا حرام وَالدَلِيلُ لعن النِيّ يكل امتشبّهات من التّسَاء 
ليق عاتب ياد الجا ا 0 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم .)4٠1١(‏ 


.)0 ١:ص( اقتضاء الصّراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم‎ )١( 
.)08/5( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجالء رقم‎ )( 


الفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عَلَ صفة قصّ نساءٍ الكافرينَ فيكون حرامًا؛ لأنّه تشبّه بنساء الكافرين» و ١مَنْ‏ تَشَبَهَ 

رم فى () 
بِعَوْم فَهوَ مِنْهُمْ) 

موي و 
العلّاء في هَذِهِ المسألة عل : ثلاثةٍ أقوال 

القول الثاني: أنه مَكروه. 

القول الثالث: أنه مُباح. 

ج-_ ٠-5‏ 2 
ورعو ع َ ع 

(400) السَّوَالَ: امرأةٌ صغيرة لم يبد عليها الشِيبٌ بعد» تريد أن تصبغ شعرها 
بالأسود. وقد كانت صبغته بالأحمر» فهى تريد أن تعيده إِلّ حالته الأصليّة» والصبغة 
السابقة لا تزول إلا بعد فترة طويلة» فهل يجوز لها أن تصبغه بالأسود؟ وما الدّلِيل 
عَلَ ذلك؟ 

الْجوَاتٌ: يجوز أن تصبغه بلون لَيْسَ أسود خالصًاء بل ممزوج بِالحّمرة؛ وذلك 
لأنَّ الي يكل قال في الشيب: «غَيدُوا هذا بنَيْءِء وَاجْمَبُوا السَّوَاةع"" 

وورد أيضًا وعيدٌ شديدٌ في تغيير الشّيب بالسواد'"» فنقول: لا بأس أن تصبغه 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم .)5٠7١1(‏ 

.)7١١5( أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب في صبغ الشعر وتغيير الشيب» رقم‎ )١( 
والنسائي:‎ ,)45١5( أخرجه أبو داود: كتاب الترجلء؛ باب ما جاء في خضاب السواد. رقم‎ )9( 


كاتا اث الو عن التقاتي «الخواة ركم 1001 ان عاض مرفوعا: : قوم 
تحْضِبُونَ يَذَا السّوَادٍ آخرٌ الزْمَانِ كَحَوَاصِلٍ الام لا يَرِيحُونَ رَائحَة بِحَةَ الجةً). 
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69 


ع 


بشيء وسط بين السوادٍ والحُمرة حتّى يزولٌ عنها هَذَا البياض الَذِي في رأسِها. 
لسعو 

(4106) السُّوَالُ: هل يجوز صبغ الشعر بالأصباغ المختلفة الألوانِ» والموجودة 
في الأسواقٍ حاليّا غير الأسود؟ ا 

اَوَابُ: الصبغ بغير الأسودٍ الأصل أنَّه جائرٌ وأن للمرأة أن تصبعٌ شعرها 
بها شاءثء بشرط ألا تَضْبُمَه صبغةً تحص بِالنّسَاء الكافرات» بحيث يَظُنّ مَن رآها 
نا افرأة كاف ذا كانت الصبيقة لني فها تشنه يتماء الكنان فر له لا باس ياه هذا 
هُوّ الأصلء ودليل ذلك قول الله تارَدَيَدَكَ: هُوَ أَلَرِى حَلَقََ لكم ما فى الْأَرَضٍ 
بيع 4 [البقرة:74]» ومما خلق لنا الأصباغٌ» فهي حلالٌ لنا إِلّا إذا تضمّنث أمرًا 
حرم كالتشيّه بنساء الكقار أو صبغ الشيب بالأسود. فهذا حرام. 

وج سعو- 4 

(4807) السُوال: حديث النبي صَألتَهعَلَهوَسَلرَ في الشيب: «غَيّدوا هَذَا بِشَيْءٍ) 
سق اقرف اله يدك دلالة قطعيّة عَلَ عدم الصبغ بالسواد, أم أن هناك 
استثناء؟ ْ 

الْجَوَابُ: أولا: هَذِهِ الكلمة وهي قوله: «هل يدل دلالة قطعية» كلمة تحطيرة 
جدًا؛ وذلك لأننا لو تتبعنا النصوص القَرْآنية والتبّويّة وقلنا: إننا لا تأخحذ إِلّا با 
دلالته قطعية:» لَمَانَنَا كثير من أحكام الشريعة. 

ولا يُشترّط في الدّليل أن تكون دلالته تلع ولا أن يكون نيوله فظعاء 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 2 ع : 
فالمذات نو نه لطر لدتو فاختو الفيعيى هع لكين :ولد كنطو 
الأنثى» والأنثى عن الذكرء وهو أمر معلوم, لكن دلالته عَلَ الحكم قد تكون قطعية. 


سي بر 
وي « سلا 


م ا سو نش ولو المت مل م اد ء 
وقد تكون ظنية» فقوله تَعالى: #وَالَذِين يُتوفون منكم ويذروت أزوجا يتريِصن يأنفْسهنٌ 


ا ا لي أ سر : 91 رص 60م عام ع ع 
ربعة أشهر وعَكْمَا # [البقرة:4؟] هذه الاية تدل على أن عدة المتوق عنها اربعة أشهر 
ع 


0# 5-4 4م53 
د هود عور * ده جح مه سو دوه 


وعشرة أيام» وقوله تَعَالَ: وَأوْدَتُ الْدَّمَالِ لَْلْهَنَ أن يِصَعْنَّ مَلَهُنَ4 [الطلاق:؛] يدل 
عَلَ أن عدة الحامل وضع الحمل طال أم قصُرء فإذا وضعت اكَرْأََ الحامل بعد وفاة 
زوجها بشهر ماذا تفعل؟ فَهَذِهِ عامّة وهذه عامّة. 

ولهذا ذهب علي بن أي طالب رَبَلئةعَنهُ وابن عبّاسٍ وَعَلدعَنها | 
كتوق فته رويعيا و إنيااقفة بطر ل الا جل 

فمثلا إن وضعث قبل أربعة أشهر وعشر أت أربعة أشهر وعشرّاء وإن تمت 
أربعة أشهر وعشرًا قبل أن تضع.ء انتظرت حتى تضع. 

لكن هذا القول وإن كان له وجه من النظرء إِلَّا أنَّهِ حالف للدليل» والدِّيل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب « وَأوَْتُ الْحَمَالٍ أجَلْهُنَّ أن يَصَعنَ لمن ومن بق 
لَه ْمَل لَه من أنيو. يشر )4 [الطلاق: 4] رقم (79491)؛ ومسلم: كتاب الطلاق. باب انقضاء 
عدة المتوق عنها روجها وغبرها بوضع الحمل. رقم .)١5486(‏ وانظر تفسير الطبري 
(*5/ 55:). 


دروس التفسبر( سورة التوبة ) لذها 


4 


1 2 2 
لْبسِيرٌ * [الشورى:١١]»‏ علمتٌ أن لله تعالى كل صفة وَصَففَ بها نفسَهُ وجب عليك 
مق 0 
إثباتها ولكن بدونٍ تمثيل. 

وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِهِ يم الصالحاث» وصَل الله وسَلّمَ على نَبيّنا تحَمّدِ وعلى 
آله وص 


لع 


1 


ذآ# ره 


مو ع٠‏ 5 


فتاوى اللباس والزينة 14١‏ 


ماثبت في الصحيحين؛ أن سِبَيْعَةَ الأَسْلَّمِيَةَ وضعث بعد وفاة زّوجها بليال» فأذن 
ً على سس يي ل 0 1 ع 7 2 ا 
لها النبي يِِ أن تَتَرَوّجَ'". فَعْلِم بذلك أن الحامل تعتد من الوفاة والطلاق حتى 


تضعً» قلّت المدَّة أم قصرثٌ. 


ب" اذ اخدف 


2 


قال تعالى: # وَالْمطلَقَنتُ يربص بأَنمْسيهن َكَكَدَ هرو © [البقرة:14]» فم| هو 
القرء؟ قيل: الحَيُّض»ء وقيل: الطّهر: إذن دلالته عَلَ أحدهما ظمّة. 

فلهذا يجب أن يَعلمَ ملقي السّؤال أنه لايَصِحٌ أن يقال: هل دلالته قطعيّة؛ لأننا 
لو لم نعتمد إِلّا ما كانت دلالته قطعية» لفاتنا شيء كثير من الأحكام» والدلالة إما 
قطعيّة وإما ظبَيّق والله َعَالَ لا يكلّف نفسًا إِلّا ُسعها. 

فنقول: إن قوله يَكِِ: ١غَيرُوا‏ هَذَا بِشِيْءِء وَاجْتَيْبُوا السّوَاد» يدل دلالة ظاهرة 
ع لسعو حي الشواةه وأقسي الشعر بالبواق نخراء «ويدل الذلاك أناضية 
الشَّيبٍ بالسوادٍ مُضادّة لتُكْم الله الكونيٌ؛ لأنَّ الله تَعَالَ قضى بحكمته أنه كلما تَقَدَّمَتِ 
السرنٌ بالإنْسَانء فإنَّهِ لا يْدٌ أن ََْضَّى شعرّه إِلّا لسببء فقد يَبيَْضُ قبل أن تتقدّمٌ به 
الحر :«إها لوحقة أويضين ذللك. 

فإذا صبغه بالسوادٍ فكأنّه يعر بلسانٍ ا حال أنه لم يرضّ بكون الله تَعَالَ يجعل 
الشعر أبيضء فحوّله إل أسودء والأسودُ شعر الشباب» فكأنّه لم يرضَ أن يكون 
شيخًا كبيرًا. 

ثمَّ إنه قد ورد في السّنن حديث -صحّحه بعضهم. ونه الود 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» رقم (١2794)؛‏ ومسلم: كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة 


يذل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بالَعيدٍ الشديد عَلَ من صبغ بالسواد". 
فخُلاصة الأمر: 
أولا: أننا لا نقولٌ لَنِ استدلٌ بدليلٍ: هل دلالته عَلَ هذا الحكم قطعيّة؛ لذن 
هَذَّا خطأ عظيم؛ إذ لو لم نعتمدٌ من الأدلة إِلّا ما كانت دلالته قطعيّة » لَفَاتَنا * شيء كثيرٌ 
من الأحكام الشَّرعِية 
ثانيا: الراجح أن خضاب الشيب بالسواد محرّم. 
52-2 
(6084) السّوال: لقد استعملتٌ نوعًا من الجنّاء أو الخضاب لونه أسود؛ 
نظرًا لانتشار الشعر الأبيض. علا بأني شابٌ لم أترمّج بعد فا الُكم؟ 
الْجَوَابُ: صبغ الشعر بالسوادٍ حرام اكيت تت روي ُ 
تن عنهواقة:ورؤاتك أخاديث ف الوعي ع" 
ولكن بدلا من أن تصبغه بالأسودٍ الخال اصبغه بالحاء والكتّم» والكتم 
أنوة:وانداء أضفة أو أحر :فا خاطهئ خندا ختى ركون اللوق دين اللثمرة والميو او 
وذلك قال قل ال ودعو 14 الاك 
)١١‏ أخرجه أبو داود: كتاب الترجلء باب ما جاء في خضاب السواد. رقم (؟١45),‏ والساني 
كتاب الزينة. باب النهي 0 الخضاب بالسواد. رقم (601/5) عن ان عباس مرفوعا: اقُومٌ 
يحْضِبُونَ ببَذَا السّوَادٍ آخرٌ الزْمَانِ كَحَوَاصِلٍ ي الام لَابَريحُونَ رَائْحَةَ الجَنّ). 
)١(‏ أخرجه أبو داود: : كتاب الترجل؛ باب ما جاء في خضاب السواد» رقم (4515), والنسائي: 


ار ا ل ا 95 عل ابن عباس ررقو عا: قوم 
يحضِبونَ بِبَذَا السَّوَادٍ آخر الزْمَانِ كَحَوّاصِل ي الام لا يَرِيحُونَ رَايْحَةَ الجنَة). 


فتاوى اللباس والزينة ١4‏ 


ولعل الله عَرَيجلّ أن ييسّر لَك هَذَا انوع من الخضاب فتَخْضِب به رأَسَك 
حتى ييسّر الله لَك أَمْرَكَ بروجة صالحة؛ لأنَّ الله يقول: #ومن يلق ] نَّهَ جعل لَه مِنْ 


مو مسرا © [الطّلاق:4]. 


لا را ار ريه موضة 


بكويدة سحوما (الميش). ف ف فتَضبغ الشّعرَ الأسْود لون أشهّبَ ل للبياض» 
فالعجائ يُجِيْنَ أذْيَضْبَِ لاض بالسّواوه والشاب صب بغ السَّواد ِالبَيّاض ! 
عرو 7 


(09) السُوَال: ما حُكُمٌ تير شّعَرِ الشّيبء وبا يُعَيَ 9 

لْجْوَابُ: تَعْبيدُ شَعَرِ الشَّيْبٍ سه أَمَرَ به النِيُ يل ويُحيدُ بكُلٌ لَوْنْء ما عدا 
السَّوَادِء فإ الى َك ؟ فق عن أن تعاب السو اف قال وا ليت وتو 
السَّوّادَا!'". وورد فيه حَدِيتٌ في الوعيدٍ على مَن صَبَعَهُ بِالسّواد"" 

فالواجبٌ على المؤمِن أَنْ يتَجَنَبَ صَبْعَُ بالسَّوادِ؛ لم) فيه مِنَ النَّهّي عن والوعيدٍ 


على فِعْلء ولأن الذي يَصْبِعْه بالسَّوادٍ كأنما يُعارِض سُنَهَ الله عَيَتِجَلّ في َلْقِهه فإنَّ 
الشّعَرَ يكونُ في حالٍ الشَّبابٍ أسْودَ» فإذا ايض للكِيرٍ أو لسَبَبٍ آتَرَ فإنه يحاول أَنّْ 
يرد هذِه السَّنَةَ إلى ما كانّتْ عليه مِنْ قَبْلُء وهذا فيه شيء من تَغْير َلْقٍ الله عا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرّة وتحريمه 
بالسواد. رقم .)35٠١ ١‏ 0 

(؟) حديث: «يَكُونُ قَوْمٌيَخضِبُونَ ني آخِر الرّمَانِ بالسّوَادٍ كَحَوَاصِلٍ الام / لا يَرِيحُونَ رَائْحَةَ الجََِ). 
أخرجه أحمد (5/ 7177 رقم »)7141١‏ وأبو داود: كتاب الترجل» باب ما جاء في خضاب السواد. 
رقم 257١50‏ والنسائي: كتاب الزينة» باب النهي عن الخضاب بالسواد, رقم (5؛ 6). 


خُنَا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 
و 6 00 


ومَعَ ذلك. فإن الذي يطيخ بَالصواف لا ين أن يتين أن صابغ به؛ لأن اغتول 
الخعوستكون ريفياة »وق قال القاء 1" 
نُسَوٌّد أَعْلَامَا وَتَأبَى أَصُونُهًا 2 وَلَاخَبْرَ في الأعْلَ إِذَا كَسَدَ الأَصْلُ 

وهذا يقال في حالَةِ الحَرْبٍ وفي حالَةِ السَّلْم فالحَرْبٌُ تخويفُ الأعداء بدُونٍ 
أن تكون لَْاهُم سُودَاء فمُكَرٌ فون الأعداء باقر الإيرانكة وقوة السّلاح. 

5 ٠و‎ 

)417١(‏ السّوَّالَ: إنها تقصٌّ شعرٌ الناصية عَلّ الحبينِ فقطأء وهي تقصد الزينة 
لزوجهاء وما تقصد التشبّه بالرّجَالء ولا بالكافرات» أفيدونا مأجورين؟ 

الْجوَابٌ: ذكر أهل العلم يَعَهُمَنَهُ أن قصّ الَرْأَة شّعرّها مكروةٌ مُطْلَقَاه وذكر 
آخرون أنه محَرّم وتأنّم به الَرْأَة مطلقاء وفصّل قوم نقالواة إن قط سن :ضار 
كرأس الرجلء أو صار كرءٌوس الكافرات فإنَّه حرام. 

أما الأوّل فلأنَ النََىّ يكل لعن المتشبّهات من النّسَاء بالرّجَالٍِ!". وأما الثاني 
دلقوله :ان كب َم هو ينه 

ولا فرقٌ بين أن تقصد اَرْأَة التشبّه أم لا فإذا حصلت المشابهةٌ حصلّ الحكمٌء 
سواء بقصدٍ أو بغير قصدٍ. 

وقال هؤلاء: وإذا قصّته عَلَ وجه لا يشبه قص نساء الكمّارء ولا قص الرّجَال» 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم (80171). 


.)0886( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال» رقم‎ )١( 
.)5 071( أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة, رقم‎ )"( 


شتاوى اللباس والزينة 146 


فإنّه لا بأس به وهذا أقرب إِلّ الصواب. 
وت 5 
الي َك إذا طلب الزوجُ من زوجته أن تقصّ مُمَدّم شَّعرِها؛ 
ا ورفضث هي ذلك تَوَرّعَا؛ لأنها سمعث رأيَكٌ في قص 


الجَوَابُ: قصّ اَرْأَةِ شعرٌ رأسها يكون على وجهِينٍ: 

الوجة الأوّل: أن يكون مُسْايبًا لرءُوس الكافراتء أو مشابمًا لرءوس الرجال. 
وهذا حراءٌ بلا شك أما إذا كان مشايبًا لرءوس الرجالٍ فلأنٌ الى ل لعن 
المنشبّهاتٍ من النساء بالرجال"". وأمّا إذا كان مُشاينًا للنساءِ الكافراتٍ فلأل الى 
قال: اتن لشب يلوم هو بهم '. قَالَ شيخ الإسلام تناك أفل حزان هذا 
الحَدِيثِ الكراههةٌ وإِنْ كان ظاهره يُقتضي كفر المتَشَبّهِ به . 


7 


وأمّا إذا كان القصّ على وجه لا يُشبه رأسٌ الكافراتٍ ولا رأس الرجالٍ فَإنّهُ 
مكرو ابو لس عفد 01 3للق دل لا اق العوتيو اللساء الا تلق كل شاف 
تَرِدُ من غير البلدٍ ويتلقينها بالقبول؛ لأن ذلك يفضي في التالي إلى التشبّه الكامل 
وس هت-٠‏ 2 


.)08/5( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال» رقم‎ )١( 
.)5٠7١( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم‎ 
.)١8١:ص( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )”( 


كنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(؟401)السّوَّالُ: ما كم قصّ الشَّعَرِ إلى حدّ الأكُتافٍ؟ 


الْجَوَابُ: قَصٌّ شَعْر رأس المرأة ذهب العلماءٌ فيه إلى ثلامّةَ أقوالٍ: 
ا 


القولٍ الأوَّلٍِ: أن قَصّ المرأةٍ شَعَرَهَا حرّامٌ إلا في حَجٌّ أو 0 وهذا 7 


اع عا الحتَابلّة كصاحب (المستّؤْعِبٍ)'"» فإنه نص على أن قصّ المرأة شَعَرَ 


> عو(؟) 


القول الثاني: أن قصّ المرأةٍ شَعَرٌ رأسهًا مَكْرُوةٌ وهذا هو المعتَّمَدٌ في مذمّب 
الإمام أحمدَ عند المتأخرينَ من أصحايهء أنه يُكرهٌ للمرأة أن تقض شّعَر رأسهاء إلا في 
حَج أو عهْرَة. 

القول الثالث: أنه يجورٌ للمرأةٍ أن تَقصّ شّعَر رأسهاء لكِنْ بشَرطين: 


ع 000 2 


الأول: ايكون كيية براي ي الرَّجُلِء وَلِيلّهُ أن النِيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 
آله وَسَلَّ: لَمَنَ ليهات من السَاء بالجالي. 


ل ا 
هن لا امو 


2 رع فى لان 
لثان: : ايكون ل هيئةٍ تَسْبهُ قَصَّةَ نساءٍ الكفار» ودليلهُ قول النبيّ 


2 2 


0 تع ى (4) 


الما 7 : امن نَشَبَه بقوم فهو مِنْهُمْ) 
2-000 م 0000 0 و5 و عم و : 58 
فإذا قصَّتٍ المرأة رأسَهًَا إلى الأكتافٍ فإن ذلك يشبهُ رأس الرّجْلء فمن عادة 
قن وو 0 بن امير 8 ا 
الرجالٍ أن يُرْخوا شَعَرّهُم إلى أكتافِهم» ولهذا كان شعو الي عبن صَكاموالتتكم أحيانا 
)١(‏ هو محمد بن عبد الله السامري الحنبلي نصير الدين. 


(7) انظر: المستوعب /١(‏ 017). 


(5) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم .)5٠7١(‏ 


فتاوى اللباس والزينة نذا 


رفي ل 2 وك ور عا عر يت مه > سسلء 

إلى شحْمَة الأَذنِء وأحيانا إلى الكَتفي7")؛ وعلّ هذا فلا يجوز للمّرأةٍ أن تَقص سَعَرَهَا 
إلى الكَتِفيِء ولكن لا بأسّ أن تَقصّ منه ما تحت ذلِكٌ. 
سجج--_ 5-5 


رار عو ل ا ا رن جا 2 تتا ع راو “ان 1 
(؟451) السَوّال: هل يجوز أن أصَفف شعري بالطريقة العصضرية» لا لغرّضٍ 
سس م 2 ههه 3-8 5 هه 00 6س غ5 م فى 
لتسَّبهِ بالكافِرَاتِ» ولكني أتَرَيّنُ لرَوْحِي بذْلِكٌ, مع أنْنِي عندما أخرج مِنَ المنزِلٍ 


أخرجح منتضشه ) وملتزمّة بدينى - وا حمد -؟ 


م 8 .اه 50 0 0 - 5 7 2 3 دك 
الجوّاتث: ل كود مر جة باهرّةٌ كثيرة» قد تَصِمْهًَا بأنها إضاعة 
مال. 


- 


- 
رمه 


ع سس ير لو 


والذي أنصَحٌ به نِسَاءَنًا أن يتَجَتَبْنَ هذا التَرَفَء والمرأة تَترَيّنُ لرَوْجِهًا لا على 
وَجْه يَضِيعٌ به الما هذا الضباع» إن النيّ صَََعْيوَسٌ ١نتَى‏ عَنْ إضَاعَةٍ المال»!", 
أما لو ذَهَبَتْ إلى ماشطةٍ مُشّطُّها بأَجْرَةِ سهْلَةِ يَسيرةَ؛ للتَّجَعُلٍ لرَوْجِهَاء فإن هذا 
ل اسن بهِ. 
ست - 5 


ورعر : 00 اس سنن اس ع . ب ١‏ 0 
(4114) السّوّال: في صحيح مسلم أن نساء النبي يِه كن ياخذن من شعورهن 
حَتَى تكونً كالوّفرّة؟". فا رأيكم في ذلك؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي يلد رقم »)576001١(‏ ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب في صفة النبي يلي رقم (/7771). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب ما ينهى عن إضاعة 
الملل» رقم ١8(‏ +1)). 

() أخرجه مسلم: كتاب الحيض.ء باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» رقم (757). 


1544 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
الْجَوَابُ: مدا الحَدِيتٌ الذي ذكرةٌ السائلء وَهُوَ أن أمهات المؤمنينَ بعد ال 
يك كن يُبْقِينَ شُعورهنَ حَبّى تكون كالوفرة» أجاب عنه العلماءٌ يَعَكمآئَهُ بأمنَ 
يفُعلنَ ذلك من باب الدلالةٍ على أبن لا رغبةً لنَّ في الزواج؛ لأبن بعد موت الْنَبيّ 
ل لا يل لأحدٍ أن يتزوجهنً. 1 
فإذا ريت أو عَلِم بأنها قد جَزَّتْ شَعرّها ولم يبقّ إلا ما يكون كالوفرة عَلِمَ 
التّاس أخين لبق شن إرادة ف التكاح» وعذا بل هل أن النساءَ غير زوجات الرَّسُولٍ 
كِةِ كن يُبّْقِينَ رءوسهن. والله أعلم. 
2 هك 
(411) السَّوَالُ: مَا حم حَلْق الشعر الَّذِي ينيّت في ارب خاصّة إذا كان 
مُشُوّهًا للمنظر ؟ 
لجَوَابُ: لا بَأْسَ بحلقٍ شعر الرقبة؛ لِأَنّهُ ليس منّ اللّحية» فاللحية هِيّ كا 
القن نت( الفاسوص امسن ة لوعن ودين 'البرواما القند الاق رن عل 
الرقبةٍ فليس منّ اللّحية. 
ا ب 
(4115) السُِّوَّالٌ: هل يجورٌ لي أن 
فَرقٌ بين المتروجة وغير المتزوّجة؟ 


الجَوَابُ: أما إذا كثر الشعر في اليدين والرّجِلينِء فلا بأس أن تُزِيلّه الأ وأمًا 


4 


أزيل شعر اليدين والرّجِلينِ؟ وهل هناك 


:)١ع القاموسن الحيط (صرة‎ )١( 
قال: «اللّحْيَةٌ بالكسر: شَعْرٌ الحَدَيْنٍ والذّقَن).‎ 
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8 7 لس ع عن 4 - © مه ء و 
إذا كان عاديا فالأفضل ألا يُرِيلّه؛ٍ لأنّهِ حَلْق الله عَيَهِجَنَّ ويحْشى أن تكون إزالته من 
باب أوامر الشيطان؛ لأن الشيطان يقول: «وَلآمتَيَ هَيَكَيَّررَكَ حَلْقَحَ الله # 
[النساء:69١١].‏ 
ومثل ذلك لو نبت في وجه وَأ شعرٌ في الشارب» أو في اللحية» فلها أن 
تَزِيلّه؛ لأن هَذَا من خصائص الرّجال. 
مجعو - 
(4117) السّوَّالَ: سائلةٌ تسأن عَنْ حُكم استعمالٍ زيتٍ الحشيش المخدّرِ خاصّة 
أنه قد ثبت أنه نافع لإطالةٍ شعر الَرْأَةِ؟ 
الْجَوَابُ: لا يجوز استعماله؛ لأن ذلك يؤدّي إلى تسويقه وإنتاجه» ومعلوم أن 
أكثر الثاسن تعلق اقوش أن المقدرات» فالتهوق لآله لو'قلنا بالخواز اريت 
المرأة بدراهم ثم صار هذا تدمية لزراعةٍ الحشيش» والحشيش مارب حتَّى من الدول 
الكافرة. 
ثم إنها تقول: لتطويل شعر الرأسء والآن النْساء ابتلينَ بأخهنٌ يُرَدْنَ أن يُقَصّرنَ 
الرءوسٌ. وما أكثرٌ ما تسأل المَرْأَة عن قص شعر رأسهاء لكن هَذْهِ لعلها كانت من 
النْسَاء السابقات قبل هذا العَضر. 
فالحاصل أنه لا يجوز أن يُستعمّل زيتٌ الحشيش المخدّر في تطويل شعر 
الرأس. 
/ 7-2 


١6٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(414)السُؤال: ما حَُكْمْ عَمَلٍ ما يُسَمَّى بقَصَّةٍ الشَّعرٍ من الأمام؟ 

اججوابٌ: الأؤلى للترأة أن لا ص شنا من شمْرها إلا ححجٌ أو عرق وأما 
القَصّ الْمحَرّمُ فهو أَنْ تَقصَّ الَرأةٌ رَأْسَها حبَّى يُكونّ كٌرأس ي اَل أو تقضّه على 
ل ا ا 
وَالأَفضَلٌ أن تُبْقيَ المرأة رَأسَها على ما كانت عَلّيها. 

وهو س ضعت 2 

حت | العدسات الملونة : 

(318) السُّوَالُ: ما حكمٌ استعمالٍ العدسات الملونة خاصةً إذا كانت من 
الزَّوحجةَ أمام زوجهًا للتريق؟ 

الكؤاكة أرع 401لا باس وا بكرطاة: 

الشَّدط الأول : ألا تكُونَ ضَارّة لِلْعَيِنِء وَهَذَا يَرْجِمْ فيه إِلَ قَوْلِ الأطِاء. 

الشَرْطٌ م لي 0 0 


أن تبه الج نسَان بالحيوَانٍ أ يلاف مقا الدَّم ولد الث 000 
في الذي آنه آيّاته فَانْسَلَحَ مِنْهَا: «مَمَهُمْ كمََلٍ لحكل 4 [الأعراف:177]. 
وقالّ في بَني إسرائيل الَّذِينَلَمْ يعمَلُوا بالتّوراةِ: «كَمَكلٍ لْجمَارِ يحْمِلُ أسَمَاا * 


[الجمعة:ة]. 


2 24 


وقال تَعَالَ في الّْذِينَ تَولَوْا عَن التذكرة: لها لم عَنٍ التَدْكروَ معَرضينَ (80)) 


534 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


إن الحمدٌ لله نحمدة ونستعينةٌ ونستغفرة» ونعوذ بالله من شرورٍ أنفسنا ومن 
سيئاتِ أعمالناء منْ يهده الله فلا مضل لهُ» ومنْ يضلل فلا هادي له. وأشهدٌ أن 
لا إله إلا الله وحدة لا شريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسولة» صل الله عليه 
وعلى آله وأصحابه وأا ماني يوم الدينء أمّا بعد 


2 رار رصح موص . عي م +ع له 
للد 3 0 حَلَقَ أَلسَمُواتٍ وَالْايْضَ في سِنَةَ يا ثم أستوئ 


ع 7 


3 
0 212 2 4 عرو 27 عه ء 00-071 رعو 
لا من بعد | ندء ذلحكم | يُحكم فاعندوه 


ف لاسن مه 
شفِيع 


وآ - 


ألا تَذكرُوت # [يونس:"]. 

قولّه تعالل: 8 إذَ ريك أله الى حَلقَ سمت وَآلْارَ4: الربٌ هوّ الذي خلقٌ 
السماواتٍ والأرضّء ولم يخلقها أحدٌ 0 د أن يخلقّ مثلّها 
أبرّاء بل قدُ قال الله تعالى: #يكأبه لاش رد كنكل ناكما لفك با مرابرنا 
َيل أن نستمعَ لهذا المثل «إإرك» لد َز رك ترك من خون أئو ل يفلأ بها ول 
معو له [الحج:7]. 


دم 


نك ها تدضى موقو الله من أصنام وأوثانٍ وملائكة وأولياءَ وأنبياء 
وغيرهم؛ كلّهم لو اجتمعُوا لن يخلقوا ذبابًاء الذبابُ الذي هوّ من أحقر المخلوقاتٍ 
وأذفًاء لن يخلقوا مثلّه ولو اجتمعوا له كما أنه لو اجتمعتٍ الإنسٌ والجنٌ على أن 


فتاوى اللباس والزينة 10١‏ 


و1 ل عورور د - الغخر 


نهم حمر مُسَْيفرَة (ل©) فَرَّتْ مِن قَسْوَرَم © [المدثر:01-49]. 

وفي الحَديث الَّذِي رَوَهُ الإِمَامُ أَحمَدٌ: ١مَنْ‏ تَكَلَّمَيَوْم الجمْعةٍ ةِ وَالإِمَام يَخْطْبُ» 
كع ار بول أنقاا واي بول أت وس ل ننه" 
شط الاتذدت هزو العد سات لكان إل ما يفيه غَيُون الفيوان. 

معت 5 

(457) السُوَالٌ: النْسَاء هَذِهِ الأيّام يَلبِسنَ العدسات اللاصقة» وهذه 
اوعدا 1 ومنها ما هُوّ غير طبيٌ إِنَّا هو زينة فقط» ولعلمكم فإن 
العدسات الملوّنة تعر شكل اَرْأة كليّاه فبدل أن كانت عينها سوداء تصبح خضراءً 
أو زرقاء» أو عسليّة» فهل هَذَا جائز؟ 

الْحوَابُ: أوَلَا: لا بد من مراجعة الطبيب» وهل هَذْهِ العدسات تُلحق ضررًا 
بالعين؟ إن قال الطبيبٌ : نعم» فهي حرام؛ لأنّه لا يجوز للإنْسَانَ أن يستعمل ما يكون 
ضررًا عَلَ بدنه» حنَّى إِنّ أذكر قولا قد يُستغرّب, يقول شيخ الإسلام ابن تَبْوِية 
حمَانَهُ: إذا َ الإنسَان الأكلء وخاف أن يضيق من كثرة الأكل» كان الأكل 
اما ل 


و 8 


1 


فانظر كيف أن مَن اشتهى الأكل -أكلة لذيذة- فملاً بطته ملئًا عظيًاء لكنه 
يتأَذى. يقول شيخ الإسلام: هَذَا وه الأكل الأصل فيه الجل» لكنه لأجلٍ 
العادئ صار حراماء فكل شيء يضر ك فتناوله حرام أي كان؟ أن اللّه قال: وك 


.)757١ /١١(دمحأ أخرجه‎ )١( 
.)38١ (؟)انظر مجموع الفتاوى (5؟/‎ 


حل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


> لير اسم و 


ملوأ أَنفْسَكُم4 [النساء:14]؛ ولأن نفسك وديعة عندك وأمانة» فلا تفرّط فيها. 
فيُسأل الأطباء» فإذا قَالُوا: مَذِهِ العدسات اللاصقة تضهٌ بالعَينَء فهذه حرام 
بدون تفصيل» وإذا قَالُوا: إنها لا تضدٌ؛ نظرنا: إذا كانت تقلب العين إِلّ عين تهيمة: 
يعني بأن تكون كعين الأرنب؛ أو عين القطء أو عين الكلب. أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَه فهي 
>< رأم. والدّليل قول التَى عَطلِة: الْيْسَ [تا» عار الم هيت «مَسَ/َ السَوء الَّذِي ب يَعود 
ال ا ا 0 
وني القْآن الكريم: #مَثَلُ لذ لَدِنَ يلوا التَردَ ثم لم يحِنُومَا كَمَمَلٍ آلْحِمَا 
أَسَعَارَا # [الجمعة:ه] وهم اليهود» وهذا مقام ذم وليس مدحًا. 


حمل 2 


وقال تَعَالَ: # وَأَثَلُ عَلَيْهِمَ يبَأ الى َاتَيْتَهُ ينين 0 ا نائقة 
لشَيْطنُ 0 مِنَّ ألغاويت 07 209 وَلْوْ سِنَمَا أرفعئة يبا وَلكنّه أَخلدَ إلك الأرض 
23 د كت لكب رد قبل عفر بون ل قالطه لهند > 
[الأعراف:ه0/ا١77-1١1].‏ وهذا مقام ذم 

8 7 86 ره م 000 1 7 رهايير 52008 

وقال النبي د (من تَكَلَم يوم الجمعة وَالوِمَام تحخطبٌ. فهو كَمَثَلٍ الجار 
تخمل أَسْفَارًا0". 

فإذا كانت هذه العدسات تشبه عيول الحيوان» 55 حرام. 

وإذا كانت لا تشبه عيون الحيوان ولكن تَجمّل» فلا بأس بهاء وليس هذا من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته 
وصدقته. رقم (1171). 
(؟) أخرجه أحمد .)7570/١(‏ 
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تغيير خلق الله؛ لأنَ هَذِهِ العدسات ليست ثابتةٌ» تستطيع ال 
مثل الجنّاء وشبهه. 
لو 5-5 
حت | التصوير: 
(4771) السُّوَالُ: ما حُكُمُ التصوير الشَّمْسِ بدونٍ حاجةٍ للاحتفاظٍ بالصور 
للذّكدى؟ ْ 
لجَوَابُ: التصويرٌ للاحتفاظ به للذكرى محرّم؛ وذلك لأنَّ المقصود منه وغايتّه 
شيء حرم فإنَّهِ لا يجوز للإنسانٍ أن يقتنيّ الصورَ من أجل هذا؛ فإن هَذَا يُوجِبٍ أن 
كان الا تان :جيل القبوره كا ناه لاس واشاقة سد 1ن كد | المصر يموت 10 
المصوّر فيتَعلّق قله به تعلّقًا كاملاء وربها كان هَدّا المصوّر له إمامةٌ في الدين فيَفْيَين 
به هذا المرء» وربا يَعبّده ويُحَظّمه هُوٌ أو أحد من يأتي بعدّه» وكان أوَّل فتنة الشَّرك 
في قوم نُوح تعظيم الصّور. 
اقناء الور للّكرى ّم: ونيب عل نتن عنده صو انها هذا الغرض 
أن يُعْرقَها بالبنزينٍ وأن يُوقِدَ مها حتّى لا تَبقى في نفسه ولا يبقى لها أثرٌ عنده إطلاقًا. 
-جت- 5 
(577) السّوال: كثْرَ الكلامُ ول الصون الشقييةة فمن العلماء مَن حرَّمّها 
مطْلَقَاء ومنهم مَن قال: إنها مَكْرُوهَةٌ. ومنهم من قالّ: لابَأسَ بها. نرْجُو التفصيل؟ 


الجوَابُ: الأمرٌ كما قالّ السائلء بالنّسْبَةٍ لخلاني العُلماءِ المعاصِرينّ في تحليل 


ما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الصورّة الصّوئي فإن مِنهُمْ من قالّ: إنها حرام وإنها داخِلَةٌ في اللَّْنِ؛ لأنها صورَةٌ 
وقد جاء الحديثٌ عَنِ الرَّسولٍ كه أنه لَعَنَ المُصَوّرِييَ وقال: «كُلُ مُصَوَّرِ في 
التَّارِ)7" 

وهنا الرخر الدق كم هذه ا اضوارة الصَوْئية عق -فكون داخلا قن 
عُموم الحديث؛ لأنَ الي كل أله ققَالَ: عل مُصَوَّر) ولم يَفصّل بين مَن صَوَرَ 
بيده أو صَوَّرَ بِالآلَّقَ فكون اورت الخعه امهنا التصويرٌ الضّوئي محرّمٌ» بل 
فق كتائر ال نورت؛ لأن التي يك لعَنَ فاعِلَهُ. 

ومنهم مَنْ قال: إن التصويرَ الضّوئي لا يدل في اللّعْنِ؛ لأ ليلخو 
التصويٌ الَذِي عَاهُ الرّسولٌ يكل فإنَ المي يكل بك َنَنَ المصوّرٌ الذي يستّحقٌ قّ اللَّْتَدّ 
حيث قالّ: «أَسَدٌ الّاس عَذَّايَا يَوْمَ القِيَامَةٍ الَذِينَ يُضَاهُونَ بِحَلَقٍ 0 6 
يخلّقونَ حَلَّْا كخَلقٍ الله وقال سْبَحَلَُوَْمَلَ في الحديثِ 2 «وَمَنْ أَظلْمْ يمَنْ 


5 ع وزو س6 مععر 3 


هب بَذقُ كحلقي, دلُو بوكر 

وهذا الرَّجُلٌ الذي ألْقَى الضَّوءَ على هذا الجسم المقابل للآلة لم يُصَوّرْ؛ إذ إنه 

لم تخَطّط العَينَ» ولا الأنف, ولا القّم» وغاية ما هنالك أنه ألْقَى أضواءً كاشِفَةٌ قويّة 

فَأَوْجَبّتْ أن تنُطبع هذه الصورَةٌ على هذا الكَرْتٍِ الذي حَرّجَ من الآلَدِء وقال: إن 

نَظِيرَ هذا تمامًا أن الإنسانَ إذا أثَنْهُ رسالةٌ من صديقٍ له ثم صَوَّرَهَا بالآلة 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» رقم 
(١١1١5؟).‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما وطئ من التصاوير» رقم (59455). 


فتاوى اللباس والزينة 6 


الفُوتُوعْرَافِي وسَرّجِتٍ الصورَةٌ فإن الذي رَسَمْ هذه الحروف المصوّرَة هو الكاتِبٌ 
الأول بلا شكٌ. 

ولهذا يسيَطِيمٌ الأعْمَى الذي لا بيصي أو المبْصِرَ الذي يرك الآلة في الظْمَة 
أنْ ترج هذه الصورَة؛ لأنه لم يَرْسِمْها بِيدوء فهكذا مَن رِسَمَ حيوانًا أو شَجَرّاء أو ما 
أشبه ذلك بهذو الآلَد» هو نفْسّهُ لم يُخَطّطْء ولم يُصَوّر ولم يُنْدِعْ ولم يذَهَبْ يخلّق 
كحَلْقٍ الله وإنما هي هذه الصورةٌ التي صوَّرَمًا الله عَرَتَِلّ فانطبَعَتُ على هذا الوَرّقٍِ 
بواسطة هذه الآلَةِ. 


2ه 


وقال بِعْضُهم أيضا: هي تَسِيهَةٌ هاما بالصورة التي اها الي في لآق إلا أن 
التي في الِرْآةٍ لا تنبت والتي في البطاقَة التي حَرَجَتْ من الآلَةِ تبت فإنّك إذا وَقَفْتَ 
أمامٌ المرآةٍ فإن الرّائي للمرآة يقول: هذه صورةٌ فلا فيُسَمّيها صورَةٌ» وهكذا الآلَه 
ولذلك تَحد البطاقة دفي ااتخرح لعيرا رك الو بسي 0 
المصرّرٍ هو اليسَارٌ ويسارٌ المصَوّرِ هو اليّمِينُ تمامًا كما يكوث في الرْآة. 

وقال آخَرُونَ: إن هذا التُصويرٌ الفوتوغْرَاني لَيْسَ حرامّاء ولا مُبَاحَا؛ٍ نظرًا 
لتعارّض الأدلَّةِ عندَة» وإنما يكونٌ مكْرُوهاء فإذا دَعَثْ إليه الحاجَةٌ جار وإذا لم تَدُعٌ 
الحاجَة إليه لم كْرْ. 

وهذا في الحَقِيقَةِ هو الذي عليه عَمَلُ الناس على هذا القَوْلِ؛ِ لأن الناسّ الآن 
اي ل ل 
التي تَصِل إلى توي العمل الذي يستَحِقٌ فاعِله اللعنة؛ لأن عَمَلا يم يسَتَحُق فاعله 
اللعنّةَ لا يمكن أَنْ يجورٌ إلا فى حال القّرورة القُضُوىه فلا جود بلذئى سيبء 
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7 . لمت 

والعمّل الآن على تجويزه بأذنّى سبب. 
7 وا قن ل اواو ا لوه 0ه 1 8 

وعلى كل حال مَن تنَزه عن ذلك فهو أؤلى من حيث التصّويرء أما من حيث 
اقنَاءِ الصورَة؛ فإن اقتناء الصورة حرام حتى الصورٌ الفُوتُوغْرَافيّة؛ لأنها تُسَمَى 
نور ة) قل أ - خبرٌ النبنّ يكل : : «أنَّ املائكَة لا تَدْخُلٌ بَيْنَا فيه ضُورَ 10 

وعليه فا يفْعَلّه بعضٌ الناس من التَّضْويرِ للذَّكْرّى» أو التصوير للتعظيم» 
أوعنا أشبّة دك » فإنه عراف لال لكحن أن ينتياة ومن خَندة سرد للذكرى:» 
فالذي أرَى أنه يجبُ عليه إثلافها. 


أما الِجَلَاثُ التي لم يَقَْيها صاحِبّها مِنْ أَجْلٍ الصُورِء وإنما اْتَتَى المجلَة مِنْ 
أَجْلٍ ما فيها ٠‏ ب اللبراائر اه رلا در سد قري ده ودل ب 
الناس منها مسَّقَةٌ عظِيمَةٌ وحَرّجًا كبيراء ولو سألتَ الَّذِي عندَهُ مثل هَذِهِ المجلّاتٍ: 
هل أنتّ اقتَْتَهًا ه مِنْ أَجْلٍ حوبا لقال ل:والضؤزة أ أله تكون فيهاء 
والظاهِرٌ أن ما فيه الحَرَحُ لا يُكَلَّفُ الإنسان به. 

-ج2--_ 2-5 

(579ة) السّوال: هناك معصية يُكْيدُ الناس منها حال اللأضحيّة وهي التصويرٌ 
حال الأضجِيّة ويدّعونَ أنه للذّكْرَىء مع أنه لا فائدة فيه» فا نَصِبِحَيَكُمْء جزاكم الله 
خيرا؟ 


7 ص 2 5 عن - ل ع ل و 
الجواب: الناسّ يصَوَرون عند الأضجيّة للذكرّى» وأي ذكرّى تكون في هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم: : آمين» رقم (77177), ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة؛ رقم (> .)١31٠‏ 
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ان ا لو ال ا ون َ ع 3 

الوقتء كل الئاس يُضَحُونَ والذبْحُ كل يغرفة لكن هذه لا شك أنها واردةٌ علّيناء 

2 
وإلا فلا تُعرفها. 

و ع ار و 5 5 ل 5. ين 0 

ولأغر أن قر الأسان :1 التسيو للد كدق لأن لصوي للدكر 
حرامٌ في كل حال» سواء باليّدِء أو بالآلة الفوتُوغْرَافِيّة الفوريّة» أو بالآلة الفوتوغرافية 

8 ' 00 00 7 ص ءِ . 
التي تَحَمَضِ بعد ذلك. كل هذا حَرامٌ؛ لأن اقَتنَاءَ الصّورٍ مرّمٌ على أي حال كان: إلا 
مادَعَتٍ الصَرورَةٌ إليه» مثل الهُويّة وما يكون في النقودٍ والرّخْصَّةَء وما أشبّه ذلِكَ مما 
لايْمْكِنٌ للإنسانٍ أن يتَخَلّ عنه. 

وأما مجَرّدُ الذّكْرَى فإِنّ الواجب على مَنْ عندَهُ صُورٌ للذَّكْرَى أن يحرفا وإلا 
فإنّهِ آتْةٌ لا سيا ما يفعلّه بعض الناس من إبقاءء صورّة الوالدء أو الِعَمّ أو الخال 
يتَدَكرونهم بعد موتيم» فإن ذلك محرّمٌ وهذا يوجب أن يتَعَلقَ القلبٌ بالميتِء وربا 
أَدَى إلى خلل في العَقِيدَةٍ. 

والحاصل: أنه يجِبٌ على مَنْ عِندَهُ شيءٌ للذكرّى أن يحْرِقَه وأما ما دَعَتِ 
الحاجة إليهء ولا يد له منه فإنه مَعْذُودٌ فيه؛ لأنْ الله تعالى يقول: «إوَمًا جَمَلَ ع31ة في 
م ا 8 1 و ع 2 و أ 5 
لدِينِ مِنْ حر * [الحج:1/0» وعلى هذا فلا يِجُورٌ أن يُصَوَّرَ الإنسان حالة عند ذبح 
الأضعة ننه للدكرئ: وإذا كان :لا عور أن فنا للدكوي يقن أن يكون 
تصويرٌه ولو بِالآلَةٍ الفوتوغرافية الفورية عبَثًا لا فائدَةً منه. 

سج عت- 4 
ول دا) شو در يه ماواقة 3 4 3 مكحب شاوه م همهم سس 
(4174) السّوّال: هَل يجُور تَصَوِيرٌ وَاقِع المسْلِمِينَ في البوسنةٍ وَاهِرْسكِ وَغَيْرهَا 
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مِنْ وَقَائِعَ الْمْلِمِينَ التي فِيهَا مِنْ الَشَاهِدِ مَا يَذْعُو النَّاسُ إِلَ التَأَْرِ يَا وَالتَعَاطْفٍ 
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2 في سَبِيلٍ الله» وَيَكُونْ ذَلِكَ عَبْرَ ؟ ريط فبديُو؛ وَصَوَرٍ 


سر هه 


م وَيَدعَوهِمْ إِلَ الإِنْمًا 
ءَ رو 
0ت رَ 6 


فوتوخ راف 9 وما فِيمَنْ يَمْتَعُ هذ الأَشْيَاءَ بِحُجَةٍ أن الله لا يُطَاعٌّ بِمَحْصِبَتِه 


اباي شرع؟ 
الجَوَابُ: لا شَكَ أَنّ الطّعَةً ثنَافي الَمْصِيَد وَالْهُ تعَالّ لا ا عنص صِيّتهِ' 


وَلِهَذَا َو أرَادنْسَانَ أن يَكُونَ ميلا بَعَدَ صَلَاةٍ العضرء قُلْنَا: الََْلُ بالصَّلَاةٍ طَاعَةٌ 
ححبُوبة إِلَ الله» لَكِنْ إِذا وَكَعَ بَعْدَ صَلَاة العضر وَقَمَّ في مَحْصِيَة قلا يجُورُ أَنْ يُصَلّ؛ إذ 
لأ نكن أن يقرت إِلَ الله بمَعْصِبتِه. 

وَلَكِنْ الَّذِينَ يُصَوّرُونَ هَذِِ الَتَاهِدَ لا يَقُصِدُونَ يا اللَعَرْتَ إِلَ الل إِنَّا 
يَقَصِدَونَ يبا إِنّارَة لمكم لاله لبق الرّافى كم سه : 

وَنَضْرِبُ لَكُمْ متلا برَجُلٍ راك أن تف اهار رقال مدا كا ركنا 
الكَبّوتٌ كَذَاء وَالصَّدَّامُ كَذَاه وَالَقَاعِدٌ كَذَاه إِلَ آخِرو» فلو بَتِيَ سَاعَةَيَصِفُ لَنَا فلَيْسَ 
كا إِذا و عدا 


ل[ عن سر سر سس 


عو سم 


0 0 انيع ف الور 0007 
جُرَيئَاتٌ إِذَا مَرِّتْ عَلَ آل مُعَينَةِ ظَهَرَتِ الصُورَُ وَإِلَّا فََيْسَتْ بِصُورَة وَعَلَ هَذَا 
قلا بَأسَ بِذَّلِكَ. 
ما الصّوَرُ الفُوُوغْرَافِيكُ فَإنْ يَتِيثْ عَبْر مُعَلَمَق ولا مُشَهْرَآ لا بَأْس يبا 
التفيير ١١‏ عم نه لشتن و يقتطسة ار السافه رك أن ختي و ةر : 
الوا اذ ُعَلّلُ عَلَ الجُدُرِ فَلَا أَرَى ذَلِكَ» لِأَنّ هَذَا يَعْنِي ! ِعْلَانًا لِِصّوَّرِء وَإِشْهَارًا 
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لَهَاء وَكَذَلِكَ عَلَ الصّتادِيق, قا رَى أَكَنَا لا لي هذا رَأبِي؛ وَقَدَ درق غَرْي سوام 
وَاللّه أَعْلَّمُ. 


4 


-وق-_ 5-3 

(4810) السُوَالُ: ما حُكمٌ التصويرٌ الفُوتُوغرافٌ هَل هُوَ جَائدٌ؟ 

لجَوَابُ: التصويرٌ الفوتُوغراقٌ فيه خلافٌ بين العُلَاء المتأخرين؛ فمنهم مَن 
اا يع لوا عي ا الاين 
وكا أشية ذلك أفهذا لأ باس يدوا ما إذا كان لمجدَّد الدّكرى فإن هذا لا يحجورٌ. 

وإذا كان ل) هو * نو لله كناف الصيووة 6 الخدران: وان عكايدلة: 
أو شه كان نص ووه بتمتع بالنظر إليها وهي يوم ال تع بالنظر ليها » فعلى كل 
حالٍ مَلْهِ تتبع الوسائل» والوسائل لها أحكامٌ المقاصد. 

معت - 5 1 

(4515) السّوَال: ذكرتم أن النصوص لبي جاءت مصرحة في تحريم الصور 
لاض عل الصيور' الف توغرافة؛ 1 الإنضاة لك له ان عمل ذلك الجر 
توضيح عبارة: لَيْسَ للإِنْسَان أي عمل في آلة التصوير؟ 

الْجَوَابُ: كثر الكلامٌ في التصوير» والجدلٌ فيه» والتأليفُ فيه وهذا التصويرٌ 
الفوتوغرافٌ لم يكن موجودًا في عهد السلّف. ولا يعرفونه» إِنَّا يعرفون التصويرٌ 
باليد بصناعة التمثالٍ بالنحتء أو بالعجنء اما أيه ذلك فهذ انهو المعروف 
عندهم, وهّذًا التصويرٌ الفوتوغراني حَدَّتٌ أخيرًاء فاختلف فيه العلّاء. 

وأَرَى أنه لَيْسَ بتصوير؛ لأنَّ هَذِهِ الصورة الَنِي انطبعث في الورقةٍ ما هي من 
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تخطيط الإِنْسَانِء لا خطّط العين» ولا الأنف. ولا الفمء ولا غير ذلك. إِنَّا انتتقلتٍ 
الصورةٌ التي من تصوير الله عَرَتجَلٌ إلى مَذِِ الورقة. 

وإذا شت أن يتن لك الأمر فاكتبْ لي رسالةٌ بخطّكء فإذا قمتّ بوضع هَذِهٍ 
الرسالة في آلة التصوير» ثمَّ خرجتٍ الصورة» فهل يكون هذا هُوَ خطي أم خط 
الأوّل؟ 


ماع 4 


الجوَابٌُ: هَذَا ليس فيه توقف أنه لَيْسَ خطيء فهدًا خط الأول؛ فالحرف. 
والكلمة» والسطر كله ما هرّ من صنعيء هذا من صنع الأول» ولا يقال هَذَا كتبي؛ 
ولوذا ألاة انان كينو عل الهرر انهه دان إذا كاتوا بغر درن 

لكن إذا قلنا بأن هَذَا لا يدخل في حديث التصوير؛ يبقى إذا صوّره الإِنْسَان 
عرص يع فهو مباح» وإن صوره لغرض محرّم فهو حرام. 

فلو أراد إِنْسَانَ أن يصوّر امرأة مثلّا أجنبيّة منه؛ فلا يجوز هذا؛ لأنَّ ذلك فتنة» 
فهو خُحَرّم؛ ولو أراد الإِنْسَان مثلا أن يصوّر صورةً شاب أمرد قلنا: هذا ثبرّم؛ لأنّه يجرٌ 
إلى الفتنة» ولو أراد الإِنْسَان أن يصوّر صورًا للذكرى قلنا: هَذَا محرّم؛ لذنَّ هَذِهٍ 
الصورةً حرام لا شك واقتناء هذه الصورة تحرّم إلا لحاجة» فيجب عَلّ طالب العلم 
أن يعرف الفرقٌ بين التصوير واستعمالٍ الصورة. 

والعْلَاء فرقوا بينهماء واقرأ كتب الفقه» يقول صاحب (زاد المستقنع): ويحرم 
التضيوية وانشتعاليا" . 


)١(‏ زاد المستقنع في اختصار المقنع (ص:17). 


دروس التفسيرم سورة يونس ) ليان 


يأتوا بمثلٍ هذا القرآن لا يأتونَ بمثله «وإن يسيم لباب سَيِكا لا يسَسَقِدُوه ينه * 
[الحج: “/]» سبحان الله ! 

قال العلماءً في تفسير الآية: يعنى أن الذباب لو سَلبَ من هذو الآلهةٍ شيئًا 
وضع عليها لتقدييسها ما استطاعث هذه الآطةٌ أن تستنقدٌ حقها منْ هذا الذباب. 


مج سس © 


سبحانٌ الله! #ضعك الطَإِلِب وَالْمَظلُوبٌ 4 [الحج:00]. 


أقول -يا إخوانق-: إن الله تعالى هوّ الذي خلقٌ السماوات والارض؛ 
ولا يستطيع أحد أن مخلقهاء »كا أن الله تعالى هو الذي خلقناء ولنْ يستطيعٌ أحدٌ أن 
يخلقَناء بل الله هوّ الخالق. 

وانظز آيةَ سَمعَهًا جبَيدُ بن مُطْهِم وِتْعَُ وكانَ من أسرى بدر؛ فقذ كانَ 
ار اد ا مت لني يفني ارب بالطوره كب 
َو الكبة: « أ لها من حر و هم الكيشرك (©) آم حَكَثُوا اتوت وَالَرس 
بل لا يود فِنوْنَ (5) آَم عِندَهُمْ حَرَآيِنُ رَيْكَ أمّ هم ألْمُصِيْطِرُونَ 4 [الطور:ه 8070-8 قَالّ: كَادَ 
قل أطي" 

ومعنى 9 آم خُلِقوا مِنْ حَرِتَىْءِ أَمْ هُمْ ألْحَنِمُوت (80) آم حَلْهُوا اموت والْارض 

بل لا يُوقِْتَ * النفي» يعني أن هؤلاءٍ لم يُخلقوا من غير شيء» وليسوا همٌ الذينَ 
و ا ا 


طُلْو ألشَّمْين وَقَْلَ العْرُوبِ #. رقم (58054)) ومسلم: كتاب الاك باب القراءة في المغرب» 
رقم (45). 
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سج 5-5 


(9) السّوَالٌ: المح ل تر رسول الله صَِأَلدَمعَلِدهِوسَه: شد 
النّاس عَذَابَايَوْمَ تقاف امعد رُونَ)7". فهل هم المصوّرون بالآلةِ» أو بالريشة 
أو بالتقش؟ 

لجَوَابُ: أمَا الصَوّرون الذين يصوّرون شيئًا منّ الجسم فهم داخلون في هذا 
الوَعيد؛ لأنهم يُضَاهِوونَ!" به خلق الله فمثلًا لو صنمَ الإنسان جسًا على صورة 
إنسانٍء أو على صورة حيوانٍء فلا شك أنه داخل في الحديث, فإذا صوّر على سبيلٍ 
الرَّسم فهنا اختلف العلماءٌ فيه؛ فمنهم مَن قال: إنه مُرّم وداخل في التصويرء ومنهم 
فؤقال: لقي ناد لآن هذا الذي صوّر لم يضاو به خلقٌ الله إذ إن الذي ينقش 
000 لأن خلقٌ الله جسم, ولذلك قال بعض أهل 
العلم: إن ما ليس بجسم ليس بِمَحَرْ مَحَرّم 

ااي كص 
في الحديث؛ لحديثٍ ابن عباس ديعن مع الرّجُل الذي كان ينفش الصّور فرّجَرّه 
وقال له: إن النبىّ يلِ لَعَنَّ المصَوّرِينَ وقال: لو كنت فاعلًا فصوٌّر الأشجارٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس. باب عذاب المصورين يوم القيامة» رقم »)045٠0(‏ ومسلم: 


كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» رقم .)5١١9(‏ 
)7١‏ المضاهاة: المشامهة. 
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والبحارٌ والأهارٌ والجبال وما أَشْبَهَهَا". 

فالضوات اندالآ عور أن يضر واالانهان صورة إنساة أويحنيوان كان خطها 
بيده» أمّا إذا كان يَنقلها بالآلةِ فالآلهٌ نوعان: آل تحتاجٌ إلى تحميض وتعديل» فهذه 
لا شك أن الاحتياط تَركُهاء وأن الإنسان الذي يقومٌ بها قد عرض نفسّه لهذه 
العقوبة» وأما إذا كان ليسّ مِنَ الإنسانٍ إلا أن يمرك الآلهَ وهذه الأضواء التي تُسَلّط 
على الجسم أمامّها تطبعه فيها للخروجء فهذا لا يدخل في التصوير أصلًَا؛ لأن هذا 
الذي صور بالآلة الفوتغرافية 5 لم يك عيئاء ولا أنمّاه ولا قّاء ولا شيئاء إنما 
قل شين مُصَووا. 

ويبدّن لك ذلكٌ أنَكَ لو كتبت كتابًا إلى شخص بقلكٌ» ثم صُوّرٌ بآلةٍ التصوير 
وخرجت الورقة التي فيها الصورةٌ فلا يُّقال: إن الذي رسم هذه الحروفَ هو الذي 
حدّك الآلهَ ولا شك في هذاء إذن فهذا لا يدخلٌ في الحديثٍ أصلاء وهذا ما نراه في 
هذه المسألة. 

ولكن يبقى النظرٌ: لماذا صوّر المصوّر هذا البشرٌ؟ 

فإذا قال: أنا صرَّرته مثا لأجل امرأة جميلة» وإني أعَتَّم بوَجْهِهاء وكلما اشتقتٌ 
إليها نظرتٌ إليهاء فهذا حراءٌ لا شك فيه» أو قال: إنه صَوَّره لِيُعَلَقَه في منزله تعظيًا 
له فهذا لا يجوز أو قال: صوّره للذّكرى فهذا لا يجوز أيضًا؛ لأنه إذا جعله للذّكرى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع التصاوير التي ليس فيها روحء وما يكره من ذلك؛ 
رقم (75710). ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» 
رقم ,.)5١١١(‏ 


فتاوى اللباس والزينة نف 


فيَلرّم من ذلك أن يَبقَى عنده في حُجرتّه وقد قال النبيّ عَلَتواصَكَهْولتَكم : : «إنّ الملائكة 
لَاتَدْخُل بَيْنَا فيه صورَةٌ7". 
ست 5 
1 2 : 0 لعن 
(4174) السّوَال: نُقل عنكم يا شيخ جوازٌ الصّورة الفوتوغرافيّة؟ 
الْجَوَاتٌ: التصويرٌ الفوتوغرائيٌ يعني أن الإِنْسَان يوجّه الآلة إلى شيء ويصور؛ 
هَذَا لَيْسَ بتصوير في الواقع؛ لأن الإِنْسَان ما حَطّط العيون» ولا الأنفَء ولا الفمَ» 
ولا شين فهَذهِ الآلة تلتقط أيّ شيءٍ تُوَجّهها إليه» وليس بعملكء وفي الحديث: (إِنَّ 
نت 0ن غز ه- أ 5 جع ث .نه > ص سا6 
سد الناس عَذَّايًا عِنْدَ الله يَوْمَ القَِامَة او" . وقال: «أَشَد الناس عَذَابَا يَوْمَ 
القِيَامٍَالَذِينَ يُضَامُونَ'" بِحَلْقٍ الله9. 
0 احا 7 2 م 
ولهذا ذهب كثيرٌ من السلفي إِلَ أن المحرّم هو الصّورةً المجسّمة الْتِي يَصنعها 
8 عم اه ل وو 5 م 
الأنمان بنذو وتكون نحسال برقال لأن هذا الذى يكوة :فيه امشناهاة» أما هذا فيو 
حرّد لَُون؛ ولهذا جاء في حديث زيدٍ بنِ خالدٍ وَعئَةعَنه: «إلَارَفً) في نَؤْبِ2 7" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب من كره القعود على الصورة» رقم (/040)) ومسلم: 
كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة:؛ رقم .)5١١5(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة» رقم :.)69160٠0(‏ ومسلم: 
كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» رقم .)5١١9(‏ 
() المضاهاة: المشامهة. 
(:) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما وطىئ من التصاوير» رقم (0465)» ومسلم: كتاب 


اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة؛ رقم .)5١١1/(‏ 


(0) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب من كره القعود على الصورة. رقم (0 © ومسلم: 
كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» رقم .)5١١5(‏ 


فالتصويرٌ باليدِ سواءً كان رَقَ] في ثوب أو بعجينةٍ تَضْنّعها ع شكل حيوان. 
أرى أنه حرام أما التقاطٌ الصورة بالآلة الفوتوغرافية فلاء لَبْسَ تصويءًا أصلا 
والذليل#اكتتاى كنا بقليك اق أذعله أنابالآة عدر فهل أكوت أنا الذي 
كتبت الحروف أو أنسبه لمن كتبه؟ 

الجَوَابُ: يُنسَبِ له لااشَّكٌ» وليس لي» ولذلك تجد الإِنْسَانَ الأعمى يصوّر. 
نإذا الفط الاعدى آله تعيوي وامانه رك وورهيها اله وفع 1 اتن 
الصورة:» فهذا يمكن وهو أعمىء وكذلك الكتاب. 

فإذا صوّر لغرضء وكانَ غرضًا صحيحًا مثل: الرّخصة. أو الجواز» أو إثبات 
شىء» فهّذًا لا بأس بهء أما إذا لمجرّد الذكرى وأن يكون الإِنْسَان كلما حنّ إل صديقه 
ذهب ينظر إِلَ هَذْهٍ الصورة» فهذا لا يجوز؛ لأنَّ هذا من يجدّد تعلّق القلب بغير الله 
عَيَجَّه ولاسيّا إذا مات وصار يُرجع إِلَ هذه الصور يتذكّرها فإِنَّ سوف يزداد 
حُرْنًا إلى خزنه. 

5 ٠-5-2 

(4119) السّوّال: مَا حَُكُمُ التصوير بكاميراتٍ الفيديو في حفلاتٍ الأعراس 
للرجالء مَعَ عدم وَجود أي حَحظورٍ شرعيٌ؟ 

الجَوَابُ: لا يُصوَّرُ في الحفلات؛ لأنَّ فتح هَذَا الباب يؤدّي إلى أن ينتقلّ من 
تصوير الرّجَالٍ إلى تصوير النْسَاءِ | وقمَ» فهناك الآنَ من يُصوّرونَ النْسَاءَ في 
الحفلات. وهذا حرامٌ بلا شك؛ لأنَّ هَذِهِ الصورة سوف تُعرّض عل كل إِنْسَانِ؛ 
وسواف تخاهة النافن ضور النسناء متخركا وعدا داف قير نوكل لك بصوية 


فتاوى اللباس والزينة 56 


الرّجَالٍ أرى من باب سد الذراتع ألا يُؤدّنَ للرجالٍ بالتصوير. 


م 


سجوق عت 


(410) السّوَالُ: قرأتٌ ني كتابكم (المجموعٌ الثمينُ) فتوّى في كم الصّورٍ 
الفوتوغرافيّة» وكأنٍ فهمتٌ أنها حلالٌ» فهل هَدَّا صحيحٌ؟ 

الجَوَابُ: الَّذِي أَرَى أن الصورٌ الفوتوغرافيّة الفوريّة لا تدحل في التصوير 
الَذِي تبى عنه النِيّ كله وذلك لِأَنَّ الفاعل لم يحاول أن يُضاهيّ لق الله عَيَتَلٌ: 
فهو لم يصَوّر العينَء ولا الأنفء ولا الشفتينء وإنما أرسل إشعاعا معيّنًا بواسطة 
هَّذْهِ الآلقَ فيتطبع منه 0 ما كان مقابلا ِهَذِهِ الآلةِ من حيوانِ» أو شجر»ء أو جدارء 
أو سيارة» أو غير ذلك. فهي ليس فيها إبداعى ولذلك تقع من الأعمى. فالأعمى 
يمكن أن يسلّط الكاميرا عَلَ أيّ جهةٍ شاءء وتطبّع» ويطبع بِاللَيْلٍ أيضاء فليس هُوَ 
التصويرٌ الَّذِي عَنَاهالََىّ وك في لَعْن المصوّرين الَّذِين يُضاهُون خلقٌ الله؛ فيها نَرَى. 

ولكن يبقى لأيّ شيء صَوّْر هَذْهِ الصورة» هل صَوَّرَها لغرض جائز 
أم لغرضي محرّم؟ إن كان لغرض محرّم فهي حرامٌ» وتحريمها حينئذ من باب تحريم 
الوسائل؛ لَِنَالمباحاتٍ إذا كانت وسيلةٌ للمحرّم صارث عحرّمة أو صوّرها لغرضص 
حمود, أو لغرض ضروريّ. فَإِنََّا في مّذه ال حال تكون جائزة» والعرّض المحمود كأن 
تكون لإثباتٍ أمر لا بدَّ من إثباته وعدم إثباته يحْصّل به ضر فَهَذًا يكونٌ جائرا 


ولا بَأسَ به. 


ولهَذًا فرّق العلماءٌ يَجهُمَتَهُ بين التصوير» واستعمالٍ الصور ومن جملة ذلكَ 


للها دروس وفتاوى من اا لحرمين الشريفين 


قولُ صاحب (زاد المُشتَفْنع): يرُمُ الَضْوِيرٌُ واستعمالّة"'» ففرّق بين التصوير وبين 
استعمالٍ المصوّرء فَهَذًا التصويرٌ الفوتوغرافٌ الفوريّ إذا قلنا: إنه جائرٌ يبقى النظر: 
لأيّ غرض صوّر؟ فإذا كان لغرض محرّم كان حرامّاء وإذا كان لغرض غير محرّم لم 
يكن محرمًا. 
وإِنْ كانَ للذَكْرَى فإنه حرامٌ فإذا كنت تحب أنْ تَذْكْرَ صاحِبَك فَاذْكْرْه بخير» 
ولا نُصورة. 
لجووج 
(4151) السُوَالَ: هل الحيوانات المحنطة في كم التماثيل؟ 
لجَوَابُ: الحيواناتثٌ المحنطة لا تدحل في حَكْم التتاثيل؛ لأنها من حَلْقٍ الله 
كل لكنها ته رقتو فراييقى: الاشكال ف إذا كانت هدو ااكيزاثات اللبحتطة 
ثمنهًا كبرد وباهظٌ» فهَذِهِ في نفسي من جوازها شيء؛ لأنها تُبْذّل بها دراهمٌ كثيرةٌ 
وهي لين فيها فائدة. 
أما المحئط من أجلٍ التعليم» أو الدّراسةِ أو الدرْسٍ عليه فَهَدًا لا بَأْسَ به 
لجرك وو أقاافره ال ينه افهةاارن كات العورة سيط لا حون إغيزاقاء لياس جذة 
وإن كان يعتبر إسراقاء فإن الله لا تحب المسر فينّ. 
جج وو 
(؟417) السُوَالَ: ما حكمٌ الصُّوّرِ إن كانت للذّكْرَى؟ وما أفضَلٌ طريفّة 


)١(‏ زاد المستقنع في اختصار المقنع (ص:17). 


فتاوى اللباس والزينة دنا 


الَْوَابُ: أفضل طريقة ِقَةِ للتكَلصِ منها أن نَصّبّ عليها البنزينَ وتَحْرقهاء 
وذلك لأن اقتناء الصّوّرِ لغير مصلحَةٍ كَرْعِيَه أواحاجق مرعية خرم فإن الملائكة 


لا تدخل افيه شوو دو اماها عله بعض الناس ل أحيفظ 3 للذّكْرَى. 
فتقول: إن كان المصوَّرُ أولادَكَ الصّعْارٌ فذِكْراهُم بعدَ أن يكْبَرُوا أحسنٌ من ذِكراهُمْ 
بعد أن كابُوا أطمَالَا فلا حاجة للذّكْرَىء وإن كانت الذَّكْرَى للتعْظيم, فَهِي أشدٌ 
بلا؛ لأن بعضّ الناسٍ يصوٌّرٌ أبا وإذا مات علّقّ صورَئَةُ في المجلس تعظيما له 
وهذا هو البلاء. 
واعلم أن التَضُويرَ كانَ من أصولٍ عباةٍ غير الله» كما جاء ذلك في قِصَّةٍ قوم 
نوح عَكآلتاح أن أصلّ عِبَّادم, عه أنه كان فيهمْ رجالٌ صَاحُونَ» فلم مايُوا قالوا: لعَلَنا 
نُصَوّرٌ تماثيل لهم تَذَكيرًا بحام فلما طالٌ عليهمٌ الأمدٌ عبّدوا هذه التاثيل. 
ع5 
4175 السّوَّالُ: ما حكمٌ تعليق الصور التي لا تظهرٌ فيها ذواثُ الأرواح؟ 
لنوات: ]ة كان الحا عدورة غيواة أن اسان فزن للك الأ هر لقره 
توس : «لا تَدْخُلَ المَلأَيْكَةٌ بَيْنَا فِيِهِ صُورَةٌ0". والمرادٌ الصورةٌ التي لا يجورٌ 
اقتناؤهاء وأما الصورٌ التي يجوز اقتناؤها كصورة الرخصة» والجنسية فهذا لا بأس 
به للضرورة. 
لوعت + 


0010( أخر جه البخاري: كتاب اللباس. باب من كره القعود على الصورة. رقم (69464), ومسلم: 
كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة:؛ رقم .)5١١5(‏ 


54" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هس 


بها للذّكْرى والنّظر فيها من حين لآخرٌ دون تَعْليقِها عَلى الحائط» وإنَّا حمَظّها في 
حَمَظةٍ للصّوَّرِ ف| هو حُكمٌ الإسلام في ذَلِكَ؟ 

الجواث: أوَّلّا: توجيةُ السّوالٍ لشسَخْصٍ بمثل هَذِه الصّيغةٍ: فنا هُوَّ حَُكُمُ 
الإسلام. . فيه نَيءٌ مِنَ النَطَرِ ولا يبي أنْ يُوَجَّهِ مل هذا السّالٍ لسسشخص؛ لِأنَ 
الشّخصٌ رُبَّ يُحطِصٌ ورُبَّا يُصيبُء فقّد تُحطِئٌ الإنسان ويَنسُبُ حَحَطَؤٌُه للإنسانٍ مادام 
قَد سَكَلَ عن حُكم الإسلام, فالأؤلى أنْ يقال في التّعبيرِ: ما حُكمٌُ الإسلام في تَظَركُم؟ 
831 اذم رك كاوها انق ذلك َ 

والّذي أرى أَنْ يَعمَدَ هذا السائل -من حين أن يَصِلَ إلى بَلّدِه- إلى هَذِه الصُورِ 
فِيَحرقَها ويقي الْحمَظة التي حَفظها فيهاء لكِنْ يرِقٌ هَذِه الصّوّرَ مبادرةٌ؛ لأنَّ 
الصّورٌ للذّكْرى فيها تَىَءٌ ٠‏ ِنَ يمه تعلق لقب بدَلِكَ امْصَوّر ولايًاإذا كان 
قد مات إن هذه الصورَ تجَرّدُ له الأحزان» ولك اهن ابي عَلَنِااضَلةوالسَكم 5 
اللائكة لا تَدحَلُ ًا فيه صورة"'"» وعَلى هذا فأقولُ للأخّ السائلٍ: احرص على أن 
مَزّقَ أو تََرِقَ هَذِه الصُورَ بمْجَرّدِ وُْصولِكٌ إلى بَلّدِك. 

س ‏ ت- 2 


و فير ردابي 0 0 ش ِ 
(4) السّؤال: عندي بَعضٌ الصّورٍ لأبُنائي وبّناتي وبَعض أقاربي أحتَفظ 
| 


إحداهما الأخرى. غفر له ما تقدم من ذنبء» رقم (73775)» ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب 
لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة:؛ رقم (5 »)7١١‏ من حديث عائشة وَوَوَائَدْعَنْهًا. 


فتاوى الجنايات ظ ]| 


تخت" 
ا 
8 


5-5-2 ١ 
السُوّال: أعمل سائقًاء وكنتٌ أعرف رجلا نصرانيّاه وحصّل أن قتلتّه‎ )4170( 

ا 0 
قَالَ الله يَنَاكَويََاكَ : ا دكات ين هوم يُنْنَحَكُمْ وَيِدنَهُم تق 7 ُسَلّمَةُ 
ِل أه ين مكتتايم 
َه من الله © [النساء:97]. 

فيجب عَلَ هذا الرجل أن يُكمّرٌ كَمَارَة القتل» وهي عِتقُ رقب وإن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعينء فإن لم يستطع فلا إطعامَ فيه فلَيْسَ في كَمَارَة القتل إطعامٌ 
فمَن وجد رقبة فلَيُْتِقها ومن لم يِِذْ فلَيِصُمْ شهرينٍ متتابعينء ومّن لم يستطع 
فط هن كنا ؛ لأنّه لَيْسَ فيها إطعامٌ. 

ويجب عليه أن يسلّم الديةَ إل أهله. وإذا خاف أن يقثّلوه كما قَالَ في السؤالٍ 
فليُوعِزْ إل أحدٍ يكون واسطةً» فيقول هذا الرجل الواسطة لأهل هذا المقتولٍ: مَذِهِ 
دِيّة قتيلكم» أعطاني إيّاها مَن قتله خطاً. 


2 


له ونحخربر رَقَبَةٍ قوق مؤمكة مق ل ياك ييا 


١ 
1 
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جوع ت ٠‏ 5 


(87)) السُوّال: وَلَدِي كان يقودٌ سيارءً وتُوقُ معّه شخصٌ في حادث. 
وأبو المتوفى ساتّحناء فهلٍ السائق الّذِي هُوَ ولدي عليه شيءٌ من الكفارة؟ 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الْجَوَاتُ: الحوادث الَّتِي يكون الإنسانُ سببًا فيها تَنة تنقسم إلى قسمين: 
التقسم الأوّل: أن يكون مدا الحادث 00 السبيلٍ الأحسن بالنسبَة 
للسائق» مثل أن يكونّ السائقٌ سائرًا في حَطَّه وقابلثه سيار ثمّ انحرف عن السّيّار 
فامن الاصطدام بهاء وفي حال انحرافه انقلبء فإنّه في هَذِهِ الحالٍ ليس عليه دِيّة 
وليسّ عليه كمّارة؛ لأنّ هَذَا التصّف إِنَّا فعله لكونه يَعتتد أنه أقربٌ إلى السَّلامَق 
وسلوك الأقرب إلى السّلامةِ أمرٌ واجبٌ» وهو إحسانٌ وقد قَالَ الله تعالى: ما عَلَ 
ألْمَحُسنيرح من سبل © [التوبة:41]. فهذا الحادث الْنِي ذكره السَّائَلٌ إذا كان عَلَ 
هَذَا الوجه أو نحوه فإن ولده ليس عليه كفارة. 
القسم الثني: أن يكونّ الحادثُ ناتًا عن تفريط أو تَعَدٌ من السائقي» ومات 
أحدٌ به. فإنَّه ببُ عليه الدّيةٌ» لكن الدّية عَلَ عاقلته» ويجب عليه الكمارةٌ وَهِيّ عليه 
مرا ار رت ل ا 
اا الاح زيار الجر اررا مقط اح لشن وباي 
سُقَوطٌ اَن الآَكَرِ إِذا كان لا يَترَنّب عليه» وهذا الحَقٌّ لا يترتب عَلَ هذا الحق. 
ولهذا ل َأ ناي وجيت عليه الث ليطي لصوم ريه 
فإّنا لا تمه بالكمّارة؛ لأنّ كفارةً القتلٍ ليس فيها إطعامٌ فهي عِنْقٌ رقب فإن لَمْ يذ 
ل ا ل ل 
يقول: #فَالْفوا أسَّ َه ما أسْنَطعك © [التغاين:17]» ولي فق كفارة القتلٍ إطعام ولهذا 
لم يكتبه الله تبَاتِكَوتََانَ في آية كفارة القتل. 
سبجوجسع5- م 


1 مع 1 


لأيان دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
0/11 شاي سس م سه نهدن 0 


يقول: ١كَادَ‏ كَأِي أَنْيَطِيرَا ووقرٌ الإيهانُ في قلبه؛ لأن هذه حجةٌ عقليةٌ لا أحدّ 
ينكرهاء قال: « آم حُلِفُوا مِنْ عَبرَِنَءِ 4؟ الحوابٌ: لا؛ لأنهم قبلّ أن يُوجدوا عدم 
والعدمٌ ليس موجودًا فضلا عن أن يوجد. 

إذنْ مَن الخالقٌ لَخْ؟ الله السماواثٌ والأرضُ هل خلقوها؟ لاء إذنْ مَن 
خلقها؟ الله هو الذي خلقهاء ولهذا قال: 8 إن ريك أَنَهُ ألَرِى حَلَقَ لسوت وَالْارْضَ 
ف سِنَّةِ يار 4. هذه الأيامٌ الستة هيّ: الأحدُء والاثنانِء والثلاثاء والأربعاء 
والخميس» والجتمعة ومعلوم أن هذه الأيام المحددة بطلوع الشمس وغرويها 
لم تكن الشمس موجودة؛ لكن بمقدارٍ هذه الأيام الستة. ْ 

قال عَرَِمَلَ: «امّهأسْتوَئ عَكَ ألْمَرَشٍ 4 ونسألٌ أولّا: ما هو العرش؟ ثم ما معنى 
استوى على العرش؟ نسألٌ عن الأمرين. 

فنبدا أولًا بالعرشش: العرشٌ مخلوقٌ عظيمٌ هو أعظمٌ المخلوقاتٍ التي نعلمُها؛ 
الح 2 فال فيا زوي 42 :انها التيارات لشن بع م الكُرِيٌ إلا كَحَلْقَةِ مُْقَة 
بأَرْض فَلَاقا الله أكيُ ما السماواثٌُ السب والأرَضونٌ السبعٌ على سَعتها وعظمتها في 
الكرسيٌ إلا كحلقة أُلقِيثْ في فلاةٍ منّ الأرضء والحلقةٌ هيّ حلقة المغمّر وحلقةٌ 
ل ل لا 
لاشيء. قال «وََضْلُ اعرش عَلَ الكُرْيِيَ كَمَضْلٍ الفَلاق عَلَ الحَلْقَقه!" الله أكيهً! 
علوقاتٌ عظيعةٌ واسعى لأشيط بها العقول: ولول الأخياز الواردة ما استطعنا أن 
نكر كينا تفلك اشر الخر شو 


.)31١ أخرجه ابن حبان (7/ 5لاء رقم‎ )١( 


فتاوى الجنايات هذا 


(437) السٌوّال: أنا أنتمي إِلَ قبيلةٍ منَ القبائل» ويوجدٌ بين هذه القبيلة اتفاقيّة 
مي من ضصمن بُنودها أن ذا كيل رج من قبلا ويل أهلة اليفلل يكون 
للقبيلة الّْث. وحينا سألتُّهم عن السّببٍ قالوا: لأنّهِ لو َقَهم ديّة دَفَعْنا مَعَهمء فم 
حَُكُمٌ هَذَا العمل؟ 

الجواب: إذا قتّل الرجل فإن دِيَتّهِ تكونٌ لِوَرَثَّيِه؛ لأا من حملة ماله ويؤحذ 
منها الثلتُ إذا كان قد أوصى بالثلث؛ مثاله: رجل عنده مئتا ألفٍ؛ وقتل خطأ 
وأخذنا ديه م أف» وقد أوصى بالثّّث» فيكون ثلث مث ولو لم تَحشب الدية من 
ماله لكان تله سبعًا وسبعينَ ألعًا ويه | إذن الدية ور ثة المقتول» وَهي 
عير مرواما كورلا ل الاح سواهع. 

وما كان عند النّاس من عاداتٍ مخالفةٍ للشرعء فإن المؤمنَ لا يُمكِن إذا علم 
الشرعَ اجا عن د و العاذاف؟ أن انه كاك يقول: «ووما كن لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمنَةٍ إِذا 
قَصَى أله ورسوله: أَمرا أن يكن للحم لير مِنَ أمَرهم ومن يحص الله ورسوله. قد صَلَّ 
6 ضكلا مُبِينا * [الأحزاب:>"]» ول كاك 0 فول ل الْمَدّمِنِينَ ذا دعوأ | إِلَّ الله 
ولو لتك يه أن ولوأ سيغًا ونا وأوْلتِيكَ هم ألْمفْلُْونَ 4 [النور:1١0].‏ 

فإذا كانت العادة عند هَوّلَاءِ لقو أن القبيلة أعنوق تاكن المقتول» فإننا 
نقول: إنه لا يحل لكم ذلك؛ لأنَّ الدية توونف عق المقدول:ويرتها ورئته. 

وإذا أَعْلِمُوا بالشّرع فإني أعتقد أنهم سوف يَتَحَوّلون عن مُطَاليتِهم؛ لأنَّ كلّ 
مؤمن إذا عم شريعة الله لا يمكين أن يبغيّ بها بَديلًا. 
ووسع5 5 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4؟41) السٌّوّال: أنا صاحبٌ مُوْسَّسَةِ وتحتّ كفالتى مجموعة مِنّ العَّْال 
١ 3 1 5‏ دن وى م 2 9 ََ د 

وبانتقالي مِنْ مدينةٍ إلى أخرّى كنت أَصْطّحِبٌ بعض العَّالِ» وأسِيرٌ بسرعة السّيارقه 
كم القليت السارة قات د العَّال» وأر دلت لأهله ديةَ كاملة» فهل علِعّ بعدَ 
2000 اله عم عت د< ىو ١‏ 
ذلكَ كفارةٌ» أَمْ أن الديّةَ كافية؟ 

الجواب: إذا تَبَتَ أن الحادتٌ بتفريطٍ مِنّ السائق أو إفراطء والقَرْقُ بين التفريق 
والإفراط: أن التفريط تَرْكُ مايِبُء والإفراطً فِعُْلُ ما لا يجورٌ. 

فالتفريطٌ مثل أنْ تَكُونَ السّيّارةٌ تحتاح إلى تَمَّقَدِء ولكنّه لم يتَمَهَدْهاء قال إن 
المسافةً قريبة» وليسّ في السّيّارةِ بنزينٌ وانطلقٌ بسيارته مع عِلْمِه بحاجتها إلى بنزين» 
فحَصّلّ الحادث. ففى هذه ال حال تَقَولُ إن الرجلّ مُفَدّطَّء وكذلكٌ لو فُرضٌ أن 
الرجل لم يَضَعْ علاماتٍ الإيقافٍِ وعلاماتٍ الانطلاق» ونحن تَعْلَمُ أن هناك 

5-5-5 000000 0 7 رضن 

عكياف لذلكه لوست أطفقت فلك الأكنا ايوق لحل الم رةه تقول هذا 
ارجا نط لاله ترك الوانية عليه 


ما الإفراطً فهو فِعْلٌ ما لا يجورُ؛ مثلّ أنْ تُحَمّلَ السَيّارةَ أَكْثَرَ ما تحْتَمِلٌء فهذا 
انرا تحار قدو قو الا رومالا عت فكي كانه اران حدت يه 
حوادث» ومثل أَنْ يُمْرِعَ سرعةً غير قانونية. 

وكأني بقلوب يدب فيها الإنكارٌ على قَوْل (قانونيّة)؛ ولكرً القانونَ إذا كان 
مُسْتَمَذًَا مِنَ الشريعة فإنَّهِ من الشَّرْع وسَمِهِ بها شئتَ؛ إِلّا إذا كان يحْسََى مِنْ تسميته 
محظورٌ فإنّه ثَُمُ نَسْوينُهه والقانون مع النظام والواجبٌُ في هذه الأمور واج 
اتنفي ما لم يَكُنْ معصية لله. 1 


فتاوى الجنايات فل 


42 


والدليل على وجُوبه قولُ الله تعال: ايها الذبنَ اموا يعوا الله وَأطِيعوأ الول 
وول الس متك # [النساء:09], وولاةٌ الأمور هم الُكَامُ وَالعُلَاٌ فالعلاء ؤلاة ور 
ا الشّرْعء لمكم ولاه أمور في تطبيق الشَّرْعء وعلى كل مسؤوليةٌ عظيمة» كا 
أن له خيتاعل العامة 

فلو أنَّ رجلا مَرّ بالإشارة وهي حمراءً» و تيد إلى أنْ تَوَقنف ولا تَرّه لكنه 
تجاررء فصل الحاوتٌ؛ فهذا يُسبَى رطا ولا َك لكر با لامر . 

ويكل وتكعة ا كفاره نا أضاءت اللونَ الأحمرٌ وَقَففَ وقال: إن أخاف 
اكول اع و سوقان إن أخشَّى ين دف مئةِ ريال» فالذي قال: إن أخاف الله؛ 
على صواب؛ لأنّ ولاةَ الأمور وَضَعُوا هذه العلامات» وهي علاماتٌ صامتةٌ ناطقةٌ 
لقو شار إن نذا اانه نويا خض از قبن أن اتترل يفون إذنااصالتة 


1 


اطق 

ولذلكَ أنا أَقُولُ الآنَ يَنْ تجاورٌ الإشارةً مع الإضاءة الحمراء يُعتير عاصيًا لله 
لالخالت لأراس ولاة الامور الذيق مز اايطاعتية فى قي :معصية اللد. 

فالقاعدةٌ عندنًا -لِتَعْرِفوها من أجل أَنْ تُطَبَّقُوا ما يَنْزِلُ مِنْ حوادتٌ-: إذا كان 
الحادث نتيجةً لتفريط أو إفراطٍ فل الْتسَبّبِ له كفارةٌ لله» ودية لأولياءِ المقتولِ» 
وهذه الدية التي لأولياء المقتول تَسْقَطٌ بعفو أولياء المقتولٍ عنه. 

وهاهنا نقطة مُهمَة ئَةّ: قد يكون الذي قَيِلّ بالحادث عليه دَيْنٌ فهل يخورٌ للوَرَكَة 
الا ل ا ل ان 
َي والقاضي لا يَعْلَهُ والدَّيَةٌ إذا وَجَبَتْ فإئّا مِنْ جملة ما تُورَتْ عنه إرنًا كاملا 


كفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويُؤْحَذّ منها الإرثُء ويُؤْحَذُ منها تلت ويقَسَّمُ الثلثانٍ على الورثة إذا كَا 
لد مما نس سذ ادر ال مون ما كة لد 
أولادٌ صِعْارٌ وانْحَصَرَ الوزث في هؤلاءٍ الصغار فَإنّهِ لا يجورٌ العَفُوٌ وأمّا إذا كان له 
ورثة آحَرُونَ راشِدُونَ فإِنَ العَفْوٌ يَصِحّ فْ حَقَهِمْ دونَ حقٌّ الصّعار. 
فأقول: إنَّا الإنسان إذا كان هو السببَ في الحادثِ وماتٌ أحدٌ بسيبه فإنّهِ يتعلّق 
و ل د ع الور ال ولت ا كر لسار 
فلا يَسْقطُ إلا بالأداء؛ حتّى ولو عَمّا الورثةٌ عَن الدية فإنَّ الكفارة تَبْنَى ويجبُ على 
الإنسانٍ أن يَصُومَ شَهرَيْنٍ متتابعين» فإن لم يَسْتطِع صِيَامَ شهرين متتابعين فلا شَّىُءَ 
عليه؛ لأنَّ الواجباتٍ إذا وَجَبَتْ على الإنسان فإَها تَسْقطُ بالعَجْز. 

فإِنْ مات معه رَجلانِ صامٌ أربعةً أشْهُرِ ون مات معه ثلاتّةَ رجالٍ صَامٌ ستة 


1 


شْهْرِه ولو كانوا أربعة فثانية أَشّهُرٍ. 
ولا يِجبٌ التتابعٌ في النهانية» إنها يجب التتابعٌ في الشهرينٍ فقطء فِيَصُومٌ شهرينٍ 
عَنْ واحدء ثم يَسْيريحُ» ثم يَسْتَأنفُ الشهرين للآَرِء وهكذاء ويناءً على ذلك يتين 
الجوابٌ عنْ سؤالٍ السائل الذي مات معه هذا العامل. 
وو سيعت 5 ب 
(4519) السَوّال: أنَابَكٌ الله» حدّث لي قَبْلَ أربع سنوات عخادت: بين دَهَسْتٌ 
رَجِلا فاتَء وقَرَّرَ المروز الاالخطأ مسرله , نيزي بوداي الدَيّةَ كاملةَ إلى 


أهلهء فهل يَلْرَمُِي شَهْرَيْنِ منابِمَينِ؟ 


فتاوى الجنايات اميق 


الجواب: إذا قَتلَ الإنسانُ غيرَهُ خطأء فإنه يَلرَمُه أولا: عَنُ رَقبدِ فإن 2 
فصيامٌ شَهْرِينٍ متَنَابَِيْنِء وهذا مذكورٌ في كتاب الله في قوله تعال: #ومن كَل موه 


ا ا ا 0 
حَطنًا فتحزير ( كبك مُؤْمِسَةَ وديّة مَسَلْمَةَ إلح هله إله ن يِصَدَهوأ يت 


لله أسير بعد يرج بو م2 و ل ءوسل بج سرك مار سر ا ل 
من هوم عدو لَك وَهْوَ مُؤّمِركٌ مسر 0 0 كات من 3 


و لح سا لسر ل ص بف ا للم و 1-0 1 0 59 1 0 
َ يَحدٌّ قصستاه لع 27 ستيار صصق ير اق عرست أنبّد 
يحجد فصِيام سَهرن متتايعين نوية أ يكحب أنه عيعا 


حصككيما # [النساء:؟47]. 

وعلى هذا فإذًا كانَ الحَطَأ مشْترَكَا بِينّكَ وبينَ المقيُولِ» فإنه يبُ عليك أنتَّ 
مار ويِجبُ على المقتولٍ أيضا كمَارَةُ ولا يقال: نكا تَشْرَكانٍ في الكمَارَةٍ جميعًا 
ِيَصُومٌ أحدّكٌ) شهْراء والثاني شَهْرًا آخر؛ لذن الكنازة لأ ستكمن: 


وإذا كان عددٌ الذين تُوفُوا في الحاِثٍ أكثر من واحِدٍء فعَليهِ لكل واحدٍ منهم 


وق عت - 2 
(:414) السّوّال: مادًا تقول للمَصّائب التي تَحدّث لا إرَاديّه مثل القَيْلِ المقطأ 
قضاءً وقدرّاء ولا يُعَاقَتٌ عليها الإنسان؟ 
الجواب: المَيْلُ الخطأً لا شك أنه عَظِيةٌ وأنه يَقَعٌ بدونٍ قَصْدِ من الإنسانٍ» 
فرَجُلٌ أراد أن يَرْمِيَ صَيدًاء فأصاب إنساناء فهذا قَنْلُ حَطأء ولكِنْ لظم النَمْسِ كان 
هذا الخطأ فيه شيءٌ من مِنَ الإثمء تكن بالكدارةة كي تقال الله قعال : لوو ريت 


2ح وو سه د شحج ماه 


5 وس ع2 ع 2 *م و« 210 ا 
مَوْمِنِ أن يفل مَؤّْمِمًا إِلّا حَطنًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خطنا فتحرر رقبة مُؤْمِسَة ودِيَه 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تَلمة إك أملوء لك أن يدوا يد كات من هَوْمِ عَدُوْ ل وَهوَ مُؤَمِتٌ 
مَتَحِرُ دَق مُؤْمكوٌ ون حكاك ين هَوّمْ بَدَتَحَكُمْ وَيَنَتَهُم مَِنقُّ هَدِيَهُ 
تسلمة إِك أهيو. وَعَحْرِرُ دََبَةٍ مُؤْمكوٌ هَمَن لَمْ يَجِد مَصِيَامُ سَهْرَئٍ 
مُكَتَابِعَينِ دَرَةٌ مِنَّ الله يكرح الله عَليكًا حصكيمًا * [النساء:؟9]» فكان هَذَا 
الحَكُمْ في قَثلٍ النمْسٍ بأن قَثْلَ النفسٍ أمرّ عَظِيمٌ قلا يْدَ للإنسان أن يُكَمرَ. 

نكن اح أن انه الى المت وتيا انه وي الال تابارج الادت اي 
ويه انول إل اقول ندل كمه ما تقول) فيها سوءٌ أدب بلا شك 
والصوابٌ أن يَقَالَ: ماذا نقول؟ أو: ماذا يقال؟ لأنّا إذا وَجهَتٌ لإنسانٍ يُدَرسٌ لكّ» 
أو يُعَلّمُكَ» وِتَفْرض أنَّكَ في المَصْلِء وَالمعَلّم يُعَلَمُكء فتقول: ماذا تَقول؟ كأنّك 
تناظ 6 لك لو قال ماذا يقال أو عا ناهر ل لكان هذا اع أذنا 

فالأدبٌُ طَرِيقٌ ينبني أن يَسْلَكَهَ طلبة الهلّم» وأن يقد رُوا المعَلّم ويحتَرمُوهء أنا 
لا أتَكلّمُ عن نَفيِى» فالأمرٌ لا يَمْنينيء ولكِنّي أَحِبُ -بارك الله فيكم- أن تمعَلُوا 
للمُعلّم منِْلة تليق بو فلا يَلِيقُ بك أن تكون بين يديه تتَلَقَى منه العِلْمّ ويَتَعَلَّمُ منه 
الصَّوابَء إذا جاءه سائل يسألَّه فتقولٌ لُحَلّمِكَ: لماذا لم تُعْطِهِ؟ فمثل هذه الأمور 
يْبَخِي لطالِبٍ العِلّم أن يكونَ على جانب مِنّ الأب لعَلَمه. 

وأنصحٌ الأحّ السائل» ومن تُحِبّ أن يشاركة» أن يُطَالِمَ كتاب (آداب العَالم 
والمتََلّم) لابن جَماعَةِ فإنه كتابٌ مُفِيدٌ لطالِب العِلّم والمعَلّم أيضًا. ْ 

م 5 


فتاوى الجنايات بهذا 


(441) السٌوّال: لقب ابتليت في هذه الحياة بأن تَسَبَْتَ في حادث نَجَمَّ عنه 
َهْسٌ ولي بالسيرةِ حبَّى الوفاة» فيا كان مي إلا اصّدُ والاحتِسابُ عند الله 
وَالسُوَال :عل تسقط الكفارة كوته انق أو لأ تستقط؟ 


000 


الجواب: أؤلا يجب أن نعلمٌ أنه ليس مجرّد دهس الإنسانٍ للولد تَلَرّم به 
الكمّارة أو الدّيّة؛ لأنه قد يكونٌ تفريطٌ من المدهوس» فلو أنَّ شخصّا يَمثِي عَلَ الخطً 
مَشيا مُعتادّاء فجاء إنسان فألقَى بنفيه بين يدي السيّارةِ عَلَ وجه لا يُمكِن لقائدٍ 
السّيّارِ أن يُوقمهاء فىات» فصاحب السيّارة غير ضامِنء فهَذا رجل يُقود سيارته 
بحَسَبٍ النظام ولم يجاوز الحَدَ فبينم| هُوَ يمشي عَلَ المعتادٍ إذا برجل يلقي نفسّه بين 
يَدَي السَّيَارَة ة عل و جِهٍ لا يمكن للسائق فسن لشاف اروف هده 
فلا بتكو عتم القتاروه لان لزي قل نشيه فر هذا الى ألقى تنكم لسن ف 
يد السائق حيلة. 

مثا آخرٌ: رجل يمشي في طريق» فبينا هُوَ يمشي عَلَ المعتادٍ إذا بحُفرة بين 
ندلة» ولعي لها اغلاهات» نانحرف بالكتار: شهها اليكرانا عقو كه فالقل بك ال اد 
َهَلَكَ من رُكَابها واحدٌّء وانقلبث عل شخص عَلَ الرّصِيفٍ فَهَلّكَ الشخص الْنِي 
على الرصيفيء فهّنا مَلَكَ الآن اثنان» فهل يضمن السائقٌ الاثنين؟ 

نقول: يَضْمَن الذي قَتَلَه عَلَ الرّصيفء ولا يَضمّن لي هلك بانقلاب 
انارو لاني َك بانقلاب السيارة هلك بتصدف من السَائٍ مصلسق الذي 


1 


له 


مَلَّكَ؛ لأنَّه انحرف عن الحفرة يريد 07 الإحسان وليس الإساءةً بلا شََكْء وقد 
قال الله تَحَالَ: ما عل الْمحينييت سَيِيِلٍ 4 [التوبة:91]» فَهُوٌ تصرّف تَصٌَّقا 


,1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مصلحة الَّذِي مَلَكَء وإذا تصرّف لمصلحته وهلكٌ بذلِك -ني هَذِهِ القضيّة بعينها 
وأمثالها - فلا ضُمانٌ عليه. 

قا( لد ع 1 ميف و قلس لسطتلك وده تونقةا الكافف ور لكند قله 
ا 

لهَذَا أقول: ينبغي للإنسانٍ الا 
يُدَقُقَ في السُوَّالٍ؛ لئلا ييه لمفتي بكم حالِفِ للشّرع بناء عل تصويره للقضيّة. 

ونقولٌ في الإجابة عن السُّوّال: الدَّهِسٌ الآنَّ يُمكن أنْ يُطَبَّقّه عَلَ ما ذكرناء 
فإذا كان الولدٌ هُوَّ الي ألقى بنفيه بين يدي السَّيّار مَعَ كون أبيه يَمشي مَشْيًا 
معتاةاء ولم يتمّنْ من إيقافٍ السيق فليس عَلَ أبيه ضهان ولا كقارة وإذا كان 
هَذَّا من تَصَّفٍ الأب فعليه الدية والكفارة. 

وديةٌ الخطأ تكون عَلَ العاقلة وتكون للأمٌ أو للورثة» وربا تكون للأمٌ أو 
غيرها؛ فتكون للم ولإخوانه إن كان له إخوان» أو لأعمامه. أو لبني عمّه. 

ًا الكمّارةٌ قَدارّمه؛ وَّهِيَ صيامٌ شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فلا شيء عليه 
إطلاقًا؛ وذلك لأنّ الله له قَالَ في الدية: وَمَن فَكْل مَؤّمِنًا حَطًا فسحرر رقبَة قف مُؤْممَةٍ 
وَدِيَدٌ مُسَلَّمَةٌ ا أَمْلدء إل أن كردأ | فَإنِ كارت من هَومٍ عدو لَك وَهُو 
مَؤْمِك همحر رقب مُؤمكو وَإن كات من وم بدَتَحكم وَيدتهم مُق 
مَرِيَدٌ مُكلّمةٌ 1 أَهَله. ومحخرر رَمَبَقَ مُؤْمِسَة م مَمَن لم يَحجِدْ فَصِيَامُ 
شَهِرَئنِ مَسَنَابِعينِ نا َه من ألو هِ وكا ألنَّهُ عليمًا حخحكيما © [النساء: 97]. فلم 
يذكر الله الإطعام. 


فتاوى الجنايات هذا 


لكن في كَمَارَة الظّهار ذكره فقال: لمن لَرْ يِذ مصيَامُ رين اَن من 
َلٍ أن يمآ صن لَرسَِْع فَِطعَامْ سين سكِنًا 4 [المجادلة:4]. 

ففي كَمَارَةٍ القتلٍ لم يذكر سحاو إِلّا الصَّيَام وعلى هذا نقولٌ للقاتلٍ 
خطاً: إن كنت تستطيع الصَّيَامَ صم وإلا فلا شيء عليك. 

ووسع5 جه 

(4147) السُوّال: ذهبت لزيارة أحد أقاربي. وكان في بيتهم خزانات ماءِ 
مكشوفةٌ فسقطً ولدي الَّذِي عُمره ستتان في هذا الخزانٍ بغير علمي فماتَ» فهل علٍّ 
كفارة؟ 

الجوّاب: مثل هَذَا السّوّال يقع كثيراء وَهْوَ أَنَّهُ يَكُون في البيتٍ خزان ماء 
مكشوفء أو مَسبّح مكشوف غير محوّطء فيأتي الصَّبيّ فيسقط فيه» فهل عَلَ وَل 
ضمان؟ وهل عَلَيْهِ كفارة؟ 

نقول: إن كَانَ مُمَرّطَا فعلّيه الضَّمان والكمارة. والَّمانْ بالدّية» والكقارةٌ 0 
لله عَرَجَلّ وإن كَانَ غير مفرّطٍ فلا شيءَ عليه. 

فإن كانت الْرْأَة قد ألقثْ هذا الطفل حول الخزانٍ وَهِيَ تعلم أَنَّهُ مكشوف فَهِيّ 
مفرّطة لا شك. والطفل لَيْسَ لَهُ عقلٌ يحجُزهُ ويَمْتّعه وأَمًا ذا كانث غير مفرّطة» 
مثلّ أن كَانَ الطفل مَعَّ الصبيان وَهِيّ مَمَ النْسَاءء وَلَيْسَ الخزانٌ أو المسبح حولهاء إل 
أن الطّفل دَبِّ حَتَّى سقطء فهنا لا شيء عليهاء فلَيْسَ عليها ضمان وَلَيْسَ عليها 
كمازة: 
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م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(؟454) السُوّال: كنت في السّيارةٍ برُفقة والِي وأختي» وحصل لي حادثٌ 
بالسَيارَة وتوف والدي وأخني» فهل عا فِديةٌ لهماء وهل كجُورٌ لي أن آخذّ تَصيبي 
م وَزَّنّهِ لنا والِي من مالٍ وأملاك؟ 

الجواب: لا بد أن يُنظرَ في كيفيّة الحادث: هل هُوَّ بتفريط منّ الرجل السائق» 
أو بتعدٌ منه. أو هُوَ موثُ قضاءٍ وقَدّرء لا يَملِك الإِنْسَان فيه شيئّاء فإذا كان مجرّد 
قضاءٍ وقَدّر لا يُملِك الإِنْسَانَ فيه شيئًا فلا شيء عَلَ السائقء لا كمّارة ولا دِيّه 
وأما إذا كان بتعدٌ منه أو تفريطء فإن عليه الكفارة» فيُعِتق رقبتِين» فإِنْ لم يذ صامَ 
شهرين» ثم شهرين. 

وأمًا الدّيّ فهي عَلَ حَسَب ما ذكرناء إذا كان الحادث بتعدٌ منْه أو تفريط» فعليه 
الدية عَلَ عاقلته لوَرَنَّة أبيه ومن معّه. 

وأمّا ميراثه هُوَ من أببه فهدا مَوضِع خلافٍ بين العلماء» ويُّرجَع فيه إِلَ 
المحكّمة. 

معت 5 


00 


(4544) السّوّال: امرأة تَرَكَتْ مغْسّلَة املاس مفتوحَة وهي رع 
طِفْلها فيها فهاتَ» فَهَلُ عليهًا شيء؟ وهل تُعْتبرُ متَسَيْبَةَ في قثله؟ 

الجواب: ليس عليهًا شيع ولا : ُعتَير مِيَسَبِبَةٌ في قذّله؛ لأن الصَّبِيّ من الواضح 
الظاهر آنه كبيك؛ إذ إن مغْسَلةٌالثياب عاليةٌ ولا يستطِيمٌ الصَّنُ الصخيك الوصولٌ 
إليهاء فإذَا تعلق يجا ثم طرَحَ نفْسَهُ فيه فقد مات بفعله لا بفعْلٍ أمّه ولا بسبب أَمّه. 

وقد جَرَتٍ العادةٌ بأن النْسَاءَ يفَعَلْنَ مثلّ ذلِكَ كَثِيرًاء تدع المعْسَلَةَ تعمل أثناً 


دروس التفسير ( سورة يونس ) ذانا 


إذن ما معنى استوّى على العرشسٍ؟ 

5 4 015 0 7 5 3 سج سر و كر 

نقول: القرآن نل باللغة العربية» والدَّلِيلٌ: 8 إنَا أَرَلنَهُ ْنَا عَرَبيًا» [يوسف:؟]» 
020 ري وصءوع و 


وقوله تعالى: 9 إِنَا جعَلْتَهُ هرانا عَرَييًا 4 [الزخرف:]» وقال تعالى: #نَزَلِّ يه الروح الْمِين 
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د 22 ”ىسل لا سا معي 0 سه ا ) تتم - 
5 عل قلبك لِتَكونَ من لسرن 9م لِسَانٍ عرض مُبِينِ # [الشعراء:16-197١].‏ وقال تعالى: 


#-_ه 2 


بر 


َنم يسَرَيَِهُ بلسَانِكَ4 ولسان الرسول عرب طلَعَلَّهُمْ بتَدَحكَرُونَ © [الدخان:08]. 
فالقرآن نزلٌ باللغة العربية» وفي اللغةٍ العربية ما معنى استوى على كذا؟ 
تنظ ر؛ قال الله تَهَدَوتَعكَ: ددا سويت أَتَ ومن مَحَكَ عَلَ الماك كفل ليد ينه الى 

جا مِنَ لقو أَلظَللِينَ 4 [المؤمنون:7]» فمعنى استويتٌ أنتَ ومن معكٌ على الفلك أي: 

علوت عليه. 
وقالٌ تعالى: #وَجَعلَ لَك مْنَ الْفْكِ والاتعنو ما رَكْبونَ (159) لِتسَتَوأْ عل ظهور. # 

فمعنى تّستووا على ظهورها: تَعلُوا عليها «ثُرّ كوأ يعَمَةَ رَيكمْ إدا أسَتَوَيمٌ” علد 4 

[الزخرف:7١-17]‏ أي: إذا علوتم عليه. 
فَخْذِّهًا قاعدةً عربيةَ قرآنية سلفية: كلا أَتنْكَ (استوى) مُعَدَاةٌ ب(على) فهيّ 

بمعنى (علا). 
فاستوى على العرش بمعنى علا عليه سُبِحَاَهُودالَ علوًا يليقٌ بجلاله وعظمته» 

ليسّ كعلوٌ المخلوق على المخلوق» ولكن علو يلِيقٌ بجلاله يَزدويَعلَ. 
ولكنْ في هذا الاستواءِ -وهوّ العلو- هل يجورٌ أن نقولّ: إن علو الله على 

عرشه كعلو الإنسانٍ على الفلكِ؟ 


فتاوى الجنايات ١لا‏ 


غسّل الثياب. ثم تذْهَبُ في حاجَتِهًا المعتادقء ولا يعد مَذَا تفريطًا ولا جناي مِنَ الأمٌ 
وعلى هذا فلا شيء علَيّهًا. 
وسعو م 


(5546) السْوّال: نحن أبناء عم إذا صارٌ عليئنا 17 فإننا شرك 2 دفعهاء 


وقد د أحدنًا في جِسْمِهء وأحَدّ دِيَةَ من الذي أصابة» وقد طالبة أبناء عمّه بأن 


يقَسَّم هذه اده د 
ذلك؟ 


ير سس 


بِحْجَةِ أههم شركاء في دفْع الدية عند نوها عليه فهل م الحقّ في 


الجواب: المعروفٌ عند العلماء أن دِيّةَ الخطأ واجبَّة على العاقِلّة» سواء عََدُوا 
انّمانًا بينهم في هذًا أم لا. فتكونٌ حمًا للقاتِل على عاقِلَِهِ أن يسلّمُوا عنه الدّينَ: 

والعاقلة هم العَصَبَة ويِبتَدَئْ بالأقرّب فالأقرب» فإن كَمَتْ أموالُ الأقرَبِينَ 
اسَتَعْييِنَا عن أموالٍ الأَبْعَدِينَء وإن لم تَكْف وزَعْنَاها عَلَ الأباعِدٍ أيضًا. 

وبناءً على ذلك فلا يجوز للقاتّل أن يُسْقِطَهَا عن هؤلاءٍ العاقِلّة إلا برضاة؛ إذا 
رَضِيَ وقال: أنا أتحمّل الدّية فلا حرّجٌ عليه في هذا. 

هذه القاعِدَةٌ أن دِيَةَ الخطأ وشِبْهَ العمْد على العاقِلَةِ سواء اتَمَّهَُوا على هدًا أم لا 

ما أن يقايسمُوه ايفليس لهم الح في هذاء لأن وجوب الذي علوم بأصلٍ 
الشّرْعِ يب عليهمْ أن يذَفَعُوا د َه الخطأء فإذا انوا على أنها تكون فَرْضًا على القاتِلٍ 
صارّ هذا خلاف الشّرْع. 


عدو و ب 


"ذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4545) السٌوّال: امرأةٌ تقول: لبستٌُ ذاتٌ يوم وبدون قصدٍ لِباسًا ضِيْقًا نوعًا 
ماماقك انا بعرت نتن قد مايق ون :| لبانس و#ويقك ذلك معلا أيّام سقط 
الجنين ميا فهل هذا د لسر اقم خبطا سحي عه الكنا ة؟ 

اجوَاب: والله لا أظنٌ أن اَرأَة ستليّس لباسًا يصل إِلَ هذا الحدّ من ضِيقٍ يقتل 
الجنينَ» اللَّهُمَ إِلّا إن مَصَرَ محر ديو احا كن 00601007 
رأي الأطباء فيه» فإذا قَالُوا: إنه سقط ه من أجل ذلك. فقد قتلته.» فتجب عليها 
الكقارة» وبالنسبّة للديّة فهَذَا شيءٌ بيْتها وبينَ وَرَنّة الججنين. 

وس عات- 2 

(4147) السّوّال: ماذا تمعَل الَرْأةُ إذا قتلث قتل خطأ بالنّسْبّة لصيام السَّهِرِينِ 
المتتابعينِ حال كون العادة مستورَّةَ معها؟ ْ 

الجَوَاب: هَذَا لا يَضُرّهاء يعني: امرأةٌ وجب علَيْها صيامٌ شهرين متتابعَينِء 
سواء بقتل» أو بجاع في تهار رَمَضَانَء وهي صائمةٌ في غير سفرء فتصوم شهرين 
تاسوه وإذا انلها لقتعي لسارت مبو ةا ميري بسك قل ما تقوم عل كيل 
ستينَ يومّاء ولا يضرٌها إذا انقطم التتابعٌ بالحيُضء أو التفاس مثلاء وكذلك بالسَّمر. 
ومثلها الرجلٌ إذا انقطع تتابعه بالسَّمّر أو بمرض. 

جعت 5 

(744) السُوّال: امرأةٌ مَرِيضَةٌ حصّل بيتهًا وبين زَوْجِها سُوء تَقَاهُم وكانَتُ 
حايلا في الشّهر الثَاني» أو الشَّهِر الثَالِثِء وتَسَبَبَتْ في إسقاطٍ ذلك الحَمْلء فماذا بجِبُ 
عليها؟ 
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الجواب: لا يِب عليها شيءٌ؛ لأنها لم تَفْعَلُ شينًا يكون سببًا لشقوطهء كأن 
تكونَ كَدْ صَرَبَتْ بطْتها حتى سَقَْطَ الود أو حملت شيئًا تَقِيلًا يسْقَطُ به الولد 
أو شَرِيَتُ شَّيئا يُسقِطُهُ أو ما أَشْبَه ذلِكَء فهي متَسَيبَة وتَعْطَى كم مَن تَسَبيَتَ 
لإجهاضي هذا الحَملٍ على حسّب ما يفَمَضِيهِ حال الْحَمْلٍ. 
وأما خحرّدُ نا الْمَعَلْتْ وعَضِبَتْ وسَقَط الولدُ فإنه لَيْسَ عليها ني ذلِكَ شية. 
مقع ت-٠‏ 4 


(4149) السُوّال: دل رَجُلّ على جماعَة مِنَ النََّسِ وكان معَهُمْ غلامٌ صَغِينٌ 
وأراد هذا الشخصٌ أن يأخدّ هذا الغلام مِنْهُمْ بالقوّة بيد الاعتداء عليه» وأخرّجَ 
خَنْجَرًا كان مَعَهُه فأمسَكٌ به هؤلاءِ الرّجالٍ وقامُوا بوضعِه في حَُفْرَةِ وأغلقوها عليه 
حتى مات ولم تُحْرِجُوه فمادًا عليهمْ في هذا الأمرِ؟ وهل يُْتبَدُ من دفع الصّائل؟ 

اجَوَابُ: نعم» هذا مِنْ دفع الصّائلٍ؛ فلو أن أحَدًا صالّ على تَفْسِكٌ» أو على 
املكه نعل ولبد عن كا اشير التق يالل ل وواية بالاسيل التي 
فإن لم ينْدَفِعٌ إلا بالقتلٍ فاقثَلّةُء بذلك أَمَرَكَ الي ةوس فقد سيل 7 
الرَّجُلٍ يأتي إلى آحَرَ يريدٌ مال قال: ١لا‏ نُعْطِهِ مَالَكَ». قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ َائلَنِي؟ قَالَ: 


ال ا 0 ا كل اع ل وي 1 
«قَاتِله». قَالَ: أَرَأَيْتَ إن قَتَلَيِى؟ قَالَ: «فأنتَ شهيد)». قَالَ: أَرَأَيتَ إن قتلته؟ قَالَ 


بي هذه المسألَةِ وهي إرادةٌ هذا الرَّجْلٍ أن يعّدي على عِرْض الصَّبيٌّ» يحب 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق» كان القاصد 
مهدر الدم في حقه» وإن قتل كان في النار» وأن من قتل دون ماله فهو شهيد. رقم .)١55(‏ 
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الدّفاعٌ عنه» حتى لَوْ أدّى إلى قَدْلِهِ قتَلُوهء وقثْلّه حلال» لا إثمَ فيه ولا كمّارَةَ ولا دِيَةَ. 
موعت 


و 


(4100) السُوّال: صَدَمْتُ رجلا بِسَيَارَتقِه وكانّ يَرْكَبُ درَّاجَتَُ وقَطّمَ عل 
الطريقٌ السريمَ» وماتٌ بعد الحادث بساعتَيْنٍ بعدَ أنْ تَقََنْهِ إلى المستشفّىء وَدَقَعْتٌ إلى 
أَمْلِه مبلعًا مِنَّ المالِء فهل عل كفارةٌ خاصة أنَّ الذي صَدَمْيْهِ مات في عَرْقَةٍ 
العملياتء ورُبّا أنه ماتَ بسبب الجراحة؟ 

الجواب: نسأل: هل هذا الرجل الذي مات تَعَدَّى مع الْمَطَّء والسَّيّارةُ التي 
دَهَسَيْهُ قريبةٌ منه» فيكون هو الذي قَرّط في حياته» وليسّ على سائقٍ السَّيّارةٍ التي 
صَدَمَنْهُ شي أَوْ كانت السَّيّارةٌ بعيدة» لكِن لسرعة السائق أَدْرَكَهُ فصَدَّمَهُ وماتّ» 
فيكونُ في هذه الحالٍ مضموئًا على صاحب السَّيّارِة فلا بُدَّ من التفصيل. 

والذي يَفْصِلٌ في هذا هم رجالٌ المرور» فإذا قالّوا: اطأعلى صاحب الدراجة 
البخارية؛ فليسَ على صاحب السّيّارة شيءٌ» وإذا كان الخطاً مِنْ صاحب السَّمارَة؛ 
فخلية الكقار ة»وغليه الندية كافلة لورتة هذ الى عات 

والكفارةٌ في القَيْلِ عِنْقٌ رقبة» فإِنْ لم يِحِدْ فصيامٌ شهرين مُتَتَابعَيْنِء فإن 
لم يستطعْ فلا إطعامَ فيهاء إِنْ لم يَسْتَطِعْ فلا شيء عليه والله تعالّ حَسِيبُه. 

ووجسع5 جه 

(401) السُوّال: امرأة كانت ابنتها مريضة» وفي ليلةٍ وضعتها عَلَ بطَنها 
ونامثُ عنهاء وفي الصباح وجدتٍ الطفلة ميتة بسبب اختناقِها بالمحَدَّة التي كانت 
تحت رأسهاء وكانّ أبُوها نانً) معّها في الغرفة» فهل عَلَ الوالِدِينِ شيء في ذلك؟ 
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الجواب: نعم. عل والدتها التي نوّمَتها مُنْكَبّةَ على وجهها شيئان: 


ًُ ع2 17 205 
الشء الأوّل: الكَفارّة» وهى عِتق رقب فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين؛ 
لآنّا هيّ السبب في موتها. 

والشىء الثاني: الدّية عَلَ عاقلتهاء وتكون لورثة مَذِهِ الطفلة. 


وأما الدية فَهِيَ حقٌ آدميٌّ فإذا سمح أبو الطفلة عنها سقطثٌ. وأما الكَمَارَة 


مر 2 / ا ار 5 0050 
فَهِيَ حق الله» فلا بد أن تقوم مَذِهِ اَرَأَة بها. 


وبجذه المناسبة يجب عَل أولياءٍ الأطفالٍ أن يَعتَنوا بهم وألا يفرّطوا في حفظهم. 


جعت - 5 


أ ع اعمس 6 2 سا 0م ٍ ه و هص 
(107) السوّال: أنا أنتَوي إلى قَبيلَةِ وقد قرَّرتْ على كل شخص يحول بطاقة 
أن يدقع كل شهْر حمسينَ ريالّاء وتُوضمٌ في صُنْدُوقٍء فإذا وقَعَ حادث على أحدٍ أفراد 
ل 2 ع 1 
القبيلة أخذ من هذا الصندوق لتغطِيّةِ المبلغ المطلوب. فما حكم هذا العَمّلء مع العلم 
بأن بعض الذين دفَعُوا قد لا يكوتونٌ من العاقِكَة؟ 
. 0 7 7 ره 

الجواب: إذا كان هذا التعاون فيا يَصِيبٌ المرء» لا ما يَتَسَبَبَ فيه المرءٌ» فهو 

حر و طَيْت وهو من التعاونٍ على اليرٌ والتقوى: كأن بذ يضَعْوا صَنْدُوقاء ثم من 


5 2 عه ١‏ 2 98 1 01 5 ب 
أْصِيبَ بحادِث أَعَطِيَ من هذا الصندوقٍء فهذا لا بأسّ به؛ لأنه إعائّة ظاهِرّة 


6. 
وأما إذا وُْضِعَ في المَّندوقٍ مال وجُعِل لمن وقَمَ منه الحادث, لا علي 


: مم 2 5 ع 2 5 ع 
فلا يْبّهِي أن يوضَمَ هذا الصندوق؛ لأنه سيِْعٌ به المتهوّنٌ فإذا قيل له: ازفق» 
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ولا تَتَهَوَرْ. قال: الدَيَةَ في الصّندوقء متى طلبنَامًا وَجَدْداهاء كأ كان زقرل يعض 

السفهاءء إذا قيِلَ لَهُ: مَدّئ السرْعَة. قال: لا مهتم الدّيَةٌ في (الطَّبْلون) وهو درْحٌ 

صغيرٌ بجانب سائقٍ السيّارَة يعْنِي بذلك: وجو المالٍ معّه في السيّارة. 
ست - 5 

(؟410) السُوّال: امرأةٌ معَهًا طِفْلَةَ تبْلْعْ من العُمْرٍ سَنّينٍ ونِضْفًا قريب 
ووضَعَتْ تلك الطَفُلَةَ فوقٌّ برْمِيل وكانت تعْمَلُ في المنزل» وفي ذَلِكٌ الوقتِ سمِعَتْ 
صياح إِحْدَى البهائم لدَيْها كادّث تَحبَيْقَ فذَهَبَتْ لتَنْقِدّها ونَسِيّتِ الطفلّة التي 
وضَعَتَهًا فوقٌ البرميل» ولم تذكرها إلا بعد فررَق ثم أرسلّتْ لها أَحْتَها الكبيرة 
فَوجَدَمْها داخل البرميل ميّتة فهل على هذه المرأةٍ كمارة أَوْ لاء أفِيدُونا جزاكّم الله 
خيرا؟ 

الجواب: هذه المرأةٌ التي وضَعَتْ بنْتها الصغيرةً على البرميل لا شك أنها 
أخطأت» وأن هذا سوءٌ تصَدّفٍ منها؛ لأن مِْلَ هذه الطَفْلَِ لا يمكِنٌ أن يُوضّع على 
البرميل إلا والإنسانٌ حاضدٌ عِنْدَهَا ممسكٌ بياء إذ إن مِثْل هذه الطفْلَةٍ في العادّة يكون 
لديها عَبّتْ وحَرَكَةٌ وانْطِلاقٌ» وسُقَوطُّها مِنَ البرميل أمرٌ قريب جدًا. 


فيجب عل هذه الْرّْأَةِ أن تَتوبَ إلى الله عما صَبَحَتْ وأن توّدّيّ الكفارَة» وهى 


ع 2210 206 ل م وس 2 7 50007 أ م6.06 3 
عتق رقبة. فإن لم تجد فصيام شهرَينٍ متتابعينِ» فإن لم تستطع فلا شىء عليها؛ لأن 
:2 .- م 5 نن 77 1 بر سي 

الله تعالى في كفارَةٍ القتلٍ قال: «ومن فثلّ مَؤْمِنًا حَطَنًا مسر رقبق مُؤْمِمَةَ وَدِيَهُ 
7 ع 0 م 7 2-7 0 7 2 

ُسَلْمَةٌ إك أمَيوء إل أن يَصََدَفوأ 4 إلى قوله: «ممَن لَمَ يَحِد قَصِيَاءُ 


58 59 مَتَنَابِعَينِ * [النساء: 97]. 
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نَفِي كمّارَةٍ الوطءٍ في رمضانّ ثلاثُ خِصَالٍ: 

-١‏ عِنْقٌ رقبة. 

*"- فإن لم يسْتَطِعْ فإطعامٌ سِبّينَ مسْكِيناء ولكن كلمة: إن لم يَستعه عائدّةٌ 

حقيقة الواقع وليس على الهُوى؛ لأن بعضّ الناس قد يقولٌ: دادع أنه 
لا يريد أن يصومّ» مع أن عَدَمَ الاستِطاعَةٍ معناه أن يكون الإنسان لا يقيِرٌ على 
الصّومِ لضعْفٍ في بَدنِهِء أو مَرَضِء أو ما أشبه ذلك» أما َردُ أنه لا يُرِيدٌ الصوم؛ لأنه 
يشتَغْلٌ وعندهُ عَمَلٌّ» ولكن لو شاءً لصاءء فإن ذلك يُعْتَبتُ مستَطِيعّاء ولا يمْكِنُ أن 
ْرََ عنه إطعامٌُ سِتِّينَ 8 سكا 

سه 7-5 

(4504) السُوّال: صدم رجل بسيّارتِه رجلاء ولم يصمْ شهرين متتابعين؛ سب 
الجهلء وهَدًا الحادث حصّل من حمس وعشرينَ سنةً والآن لا يستطيع الصَّوْم 
بسبب المرضص 

الجواب: يجب أن نعلّم أن كمَارةَ القتلٍ الخطأ إما عتق رقبة وإما صيامٌ شهرَينٍ 
متتابعين: فإن عََجَرٌ عنهماء فلا شَيْءَ عَلَيْه فلا إطعام؛ لأن الله تَعَالَ إنَّا ذكر هذين 
الشيينٍ فقط: كمّارة» وعِتق رَقَبَهه فمّن لم يدْ فصيام شَّهرِينٍ مُتتابعين. 

فنقول لهذا الرجل: إن كنت قادرا عل أن تصومً شهرينٍ متتابعين» وجب 
عليك. وإن لم تكن قادرًا سقط عنك. 


2 ٠- ست‎ 


1 


الح" 


144 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين ‏ 


فيد الى س8 


حت 2 حت 
ا /! 


-و-- 5-5 


ب 


(4154) السّوّال: إذا ازتكب أحدٌ المسْلِمِينَ إحُدَى الكبائر التي علَيْها حدّ في 
بلادٍ تُطبّق فيها حُدودٌ الله. ويُريد أن يُقامَ عليه الحدٌء قَاذا يفْعَل؟ وهّل إقامّة الحدٌ 
شزط قَبولٍ الَو أم هي عقابٌ دُنِيويٌ» وقد تاب لله ونيمء ويُريد أن يُطبّق عليه 
الح 

الجواب: ينبّخي للإنسانٍ إذا أذنبَ ذنبّاء وسترة الله عليه» أن يِبّقَى في ستر الله 
ألا يحاولٌ رفم الأمر إِلَ الجهاتٍ المسؤولة من أجل إقامةٍ الحدّ» فإن الإِنْسَانَ ربما إذا 
تاب إِلّ الله توبةٌ نصوحًاء كان حاله أحسنٌ مما قبل. 

ولو رفع أمره إِلَّ مَن له الأمنٌ فلا حرجً؛ لِأَنَّ ماعرٌ بن مالِكِ ميعن رفع 
أمرّه إِلَ الْبيٌ يك وأقرّ بأنه رَنَى» حَتَّى أقام عليه الحدًا" . 

2 2ك 

(4101) السوّال: أزجو توضيح عقوبة اللُواط. 

الجوّاب: اللُواط -والعِيّاذُ بالله- معناه إتيان الذَّكَر الذَّكَرَ وقد قصّ الله علينا 
من نبأ قوم لوطء وأن لله يازَِوتَعَالَ دمَّر عليهم بلادّهمء فجعل عاليّها سافِلّهاء وأمطرٌ 


امه ل 10 - ٠‏ 2 04 
عليها حِجَارَةَ من سجيل -والعِيّاذ بالله- فدمّرتها عن آخرهاء وهذا يدل عَلَ أَتَا 


.)١196( أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزنى» رقم‎ )١( 
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فعلة صّنيعة قبيحة» ولهذا قَالَ لهم نيهم يكهِ: «أمَأنونَ الْتَحِمَدَ ما سَبَقَكمُ يبا من 
حر مّرح ألْْلمِينَ # [الأعراف:80]» فقال: #أَمَأَنونٌ َلْمَحِمَدَ #. وفي الرْنا قَا 
سوملا ا 7 م م راع 
© ولا تُفَريواً الزفة إِنَّهَه مان فحَمَّدٌ # [الإسراء:7"] وكلمّة (فاحشة) أهون من كلمة 
٠.‏ 5 2 1 0 2 ري هام :6 ٠‏ ا : 
(الفاحشة)؛ لأن معنى الفاحسّة هى الَتِى بَلَعَتْ في الفْحْش غايته -والعيّاذ بالله- 
فكان اللواط أعظم مِنّ الرَّنا. 
ولهذا اختلف العْلََاءٌ فيه؛ فقال بعض العلّاء: إن حدّه كحَدٌ الزّنّاه فإن كان 
2 ع ل اه 1 ا ل جين ا 3 
الفعل من لم يتزوّج فإنّهِ نجلّد مئة جلدة» ويَعَرّب سنة» وإن كان تمن تزوّج فإنه يرجم 
وذهب بعص العُلّاء إلى أن اللّائط -والعِيّاذُ بالله- واكَلُوط به إذا كانا بالعَينِ 
عاقلين فإنَهِ يحب إعدامُهماء سواءٌ كانا قد تزّجا أم لم يَتَرَوّجاء وهذا هو الحىّ؛ لقولٍ 
اع اد وه لم6 و2 9 و م وور 2 -ه - 0-0 
النبيّ يكلِ: «مَنْ وَجَدْمُوُ يَعْمَل عَمَلَ قَوْم لوط فَاقَتُلُوا المَاعِلَ وَالَمْعُولَ بو)(". وقد 
ذكرٌ ابن تَيْمِيةَ مَدُلمَهُ أن الصَّحَابَة أجمعوا عَلَ قتله» ولكنهم اختلفوا كيف يُقتل؟ 
و ع 
فقال بعضهم: يرق الفاعل والمفعول به بالنارٍ. 
وقال بعضهم: يرجمانٍ بالحجارة. 
وقال بعضهم: يُقذفان من أعلى مكانٍ في البلد. ويِتبَعَانٍ بالحجارة”). 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود, باب فيمن عمل عَمَل قوم لوط» رقم (5577).» والترمذي: 
أبواب الحدود. باب ما جاء في حد اللوطي. رقم .)١5557(‏ والنسائي في الكبرى (25877/5 
رقم .)17٠٠١‏ وابن ماجه: كتاب الحدود. باب من عمل عمّل قوم لوطء رقم (5571). 


(7) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ص:85)» ط. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد. 


حا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


والمهم أن الصَّحَابَة صََيَعَنف ات: تفقوا عَلّ قتلٍ الفاعلٍ والمفعولٍ بهء وهذا هُوّ 
لحن وأن عقوبة اللواطٍ هِيّ القت بكلٌ حال إذا كان كل مِنَ الفاعِلٍ والمفعول به 
بالعًا عاقلا. 

ما إذا كان دونَ التمبيز -يعني دون البلوغ- أو ناقصًا العقل» فإنهما يُعَزْرَانٍ 
تَعِْيرً بالعايَرْدمُهما وأمثاهها عن عَذِوِالفعلة المنكرة. 

وإنما كانَ حدٌ اللائطٍ واكَلُوط به القتلّ بكلّ حال؛ لأنَّ هذا الفعلّ قبِيحٌ جد 
يوه ع ود يار وجوج بر 
الشاء عنٍ الرَّجَالِء لكن لا يُمكِن التحرّز في الرجال بِحَجْرْ بعضهم عن 
إذ له لأ تشكق أناتقول لقدانيق مقلا ميان يما : م 
شابًا مع شابَّةٍ فمن الممكن أن تقول: من هَذْهِ المرأة؟ فلذلك ل) كان لا يُمكِن 
التحدُّرُ منه. وكانث فاحشتّه عظيمةً؛ كان من الحكمة أن يُقتّل الفاعل والمفعولٌ 
به والعِّادُ بالله. 


01 


وجرعو- 4 

(4109) السُوّال: لي طِفْلةٌ صغيرةٌ قتلَثْه وسُرِقٌ فَرْطّها اَي وفجِل بها 
الفاحقة) وأنا ق.مكان القذوة الدَرْعِية فيه مطل » فاذا أفعل مع مَنْ فعَلَ هذه 
الجريمّة؟ 

الجواب: تَبَتَ في الصحيح أنَّ رَجُلا من اليهودٍ في المديّة قََلَ جاريَة مِنّ 
الأنصارٍ على أوضاح لَهَا؛ أي: على ِل لَهَاء وكانث قَتَلتَهُإِيَاهَا مِنْ أبسّع القَثْلاتِ؛ٍ 


1 


َقَدْ رَضَّى رَأْسَهَا بين حَجَرَين -والعياذ بالله- - فأدرِكَتِ الجارِيَةُ قبل أن تحُوتَ» قَقَالَ 


ليا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابُ: حرام ولا يجورٌ؛ لأن الله تعالى يقولُ: #ليس كبو وى » 
[الشورى:١١]»‏ ولأن علو الإنسانٍ على الفلك علد افتقارء فلو غَرِقَ الفلك لغرقٌ 
الإنسان» وعلوٌ الربٌ على العرش علوٌ عظمةٍ وسلطانِء فهرّ علوٌ حقيقيٌ لكن 
لعظمته وسلطانه استوى على عرشه بعد خلقٍ السماواتٍ والأرض؛ ليتبينَ بذلك 
كال صفاته يَردَويََاكَ. 

دن لو قال قائل: أنتَ إذا أثبتٌ أن الله استوى على العرش يعني علا عليه فقدٌ 
مَثْلنتَه باستواء الإنسانٍ على الفلك؟ 

فلناة لق أقر :)عزون أو لقاو عد اسه حتى أصمٌ أنه أقول: لا. أنا 
0 بذلك, وأومنٌ بقولٍ الله تغال: اولي كار تق 7 وَهوَ أَلسَمِيعٌ البصير # 
وو و ا 0 
على الفلكِ مثْلًا استواءٌ حاجة وافتقار» واستواءٌ الربٌ على العرش استواءٌ كالٍ» 
وعظمةٍ وسلطانِء فبينهها فرقٌ. 

فإن قال قائلٌ: لا تمثل استواء الله على العرش باستواءٍ الإنسانٍ على الفلك» 
لكن صف لي هذا العلدٌ؟ 

قلنا: لا أَصِفُه لكَ؛ٍ لأن الله أخبرءًا أنهُ استوى على عرشه ولم يْصِفْهُ لناء وهذه 
أمورٌ غيبية يُتتصرٌ فيها على ما جاءً به النص» فلا نصفهء ولا نقول: كيف استوى؛ 
ولايحل لك أن ت: عضيو بتشرتلق كيفية مغينة وال ضور 

ولو قالّ لك قائل: استوى البدويّ على رَحْلٍِ بعيره» فهل تتصورٌ كيف استوى 
أو لا؟ 


فتاوى العدود 1041 


ه س 


ََّا: «أَمتَلّكِ فُلانٌ؟» َأَصَاوَتْ برَأسِهَا أن لا ثب نع قَالَ لَهَا الثَايةه َأَسَارَتْ بِرَأْسهَا 
أن ل * 4 هَّ سَأَهَا الاك حَتَى ذَكَرُوا اسم اليَهُودِيٌ» فأشارّث ِرَأَسِهًا ١أَنْ‏ نَحَمْ)ء فَأَمَرَ 
لبن بك هيل بن حَجَرَ حَجَرَيْن!"؛ لقولٍ الله تعَالّ: #هَمنٍ اغْتدئ عَلَيْكُم تدوأ عليه 
بِمِثْلٍ ما أَعْتّدَئ 0 


وي ا 


ل 


(104) السَّوّال: إن مَعَنا أَنَاسَا هنا يُنْكِرُونَ حديتٌ الرَّجْمِ وأحادِيث المهُدِيٌ 
الت وأحاديت الثروج من ال وُخول اله مكار تاه والأحاويتَ 
الجدوة كدت الاق فترجو منكم الرَّدَا قَنِعَ طم . 

الجواب: نتناوَلٌ الإجابَةَ عن هَذَا السؤال مسألَةٌ مسألة: 

المسألة الأول: خدوك الرّجم: يريد بِالرّجمء رَجَمَ الزَانِ المخصَن. أئة إذ 
رَنَى الرّجل أو المرأةٌ وهما مُحْصَنانِء أي: قَدْ تَرَوّجَا بعَقْدِ صحيحء وحدَتٌ الجاع 
وهما بالِعَانِ عاقِلانٍ خُرَّانِء فإنه حينتظٍ يب رَجْمْهماء والرَّجمُ رد بالحجارة التي 
ليسث كَبِيرَةَ ولا صغيرَةٌ إلى أن يَمُوتَ» والرَّجُمُ ثابثٌ بكتاب الله وبسنّهَ رسول الله 
يده وهو من مشروعاتٍ الإسلام. ومشروعاتٍ اليّهودٍ أيضًاء حتى إن الرّحَمَ 
موجود في التوراة عند اليهودٍ مشهورٌ عِنْدَهُمْ. 

والرَّجُمُ في كتاب الله. وتَبَتَ في السّنةِ فقد تَبَتَ في الصَّحِيِحِينٍ من حديثٍ 
عُمَرَ بن الخطّاب وبنيَنة» أنه خطب عل مِْيرِ النبيّ يكل وعلى مسْمّع من الصحابة» 


)0010( أخر جه البخاري: كتاب الديات» باب من أقاد بالحجر» رقم 81/0 ومسلم: كتاب القسامة» 
باب ثبوت القصاص في القتل بالحجرء رقم .)١517/7(‏ 


نشطا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكان فيا قالّ في خطبَيه: «إنّ الله قَدْ بَحَتَ مدا يلل بالححنٌ» وَأَْرَلَ عَلَيْهِ الكِتَابَ» 
بج بج تي مه م عم سرع 7 عم 
5 ل علو المي 7 ألأقا رو اما رسا كله جم روك ال ار 


وَرَحَمَْابَحْدَهُ فَأَحْسَّى إِنْ نْ طَالَ ينا زَمَان أن يعو َائلَ: مَا تَجِدٌ الرَّجُمّ في كِتَابِ 
له يَضِلُوا ب ِتَركِ مَرِيضَةٍ أَْرَكَا لله». وهّدًا الذي توقَعَهُ عْمَرُ وقّمَ من مِثْلٍ هذا الرَجلٍ 
الذ ي يُْكرٌ الرّججم؛ كغيرو من الو لا نَجِدَ الرَّجْمّ في كتاب الله. ثم قال: ١وَإِنَ‏ 
الوّجَمّ في كتاب ا كل سن زا ذا أَخْصَنّ من الرّجَالٍ وَالنْسَاءٍِء إذَا قَامَتِ اله 
ركان الحبلة أو الاغيرتاف76. 

فهذا ها تيه عمد الخليفة الثآن هذه الأمة َو على نير الرسول وَل وني 
مسجدٍ الرّسول عَِاصَهُواتَ: وحولَهُ الصحابةٌ أعْدَلُ الامج ولا يكون كلامٌ أمير 
الوقن مر باطلة أبذاء إن كنا نَع أن الشنقس فنرابعة النهار لنت هن الشكس» 
وا 


55 قسام: 
الأول: إِمَّا أن يكونّ لفظًا وحكًا. 
الثاني: أو لَفظًا لا خكً). 
الثالثك: أو حك لا لَفظًا. 


ولكن إذا قال قائل: لماذا تَنْسَحْ الأفضّل؟ وما الحَكْمَةٌ في نَسْجِهِ مع أهمبره؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب الاعتراف بالزناء رقم 2586 ومسلم: كتاب الحدود. 
باب رجم الثيب في الزناء رقم .)١191(‏ 


فتاوى الحدود نذا 


أقول: الحكمّة عِنْدِي -والله أعلم- إظهارٌ فضْلٍ هذه الأَمّةء وامتثانًا لأمرٍ 
ياك فهي تَرْجُمْء وإن كان الرَّجْمُ ليس ظاهرًا في القرآنِء بِينَا الرّجُمْ عند اليهود 
مكتوبٌ في الَورَاةِهِ ويحاولونٌ إِحْمَاءَهُ بعدما تَزّلَ حُكْمُةُ وذلك لم كَثْرَ الزََّا في 
أشْرَافِهِمْ -والعياذٌ بالله- فقالوا: كيف تَرْجُمُ الأشرافَ؟ كيف نرْجُمُ فلانَ بنَّ فُلانٍ 
فق باونو 1ف تعدا لذ به سفربة أحرس: وهي أن يأَذٌّوا الزَانييْنِ 
ويضَعوكجً| على حمارء أحدهما وجهة إلى ذُبْرٍ الجمار» والَاني وجهه إلى رأس الحارء 
ويمشون بِيّا في الأسواق. وقالوا: هذا العَارُ يَكْفِي عَنْ الرَّجلء فشاء الله عَرَيَجَلَ أن 
يَرْيَ رجلٌ بامرأة مِنْهُم في عهد البَيّ يكل فقانُوا اْمَبُوا إلى هذا الررجُل لعَلَّكُمْ تَدُونَ 
حرجا مِنَّ الحم وهم يَعْنُونَ حمّدًا رسول الله يِه فجّاءوا إلى و ةلسل ؛ 
فأْمَرَهُمْ با في التَورَاق وهو الرَّجْمٌُء وجي بالتوراة ليقرّءوا ِينَ يَدَي الرَسولٍ 
عَبناصَكاءوتَكا فوضَع القارِئ دَهُ على آية الرَّجْم في التَوَرَاةِ؛ِ لإخفائهّاء وكان عبد 
الله بن سَلام وَيَعَنهُ من أحبار اليهودء ولكنّه أَسْلَّمَ فقالّ للقارئ: ارْفَعْ يَدَكَ. لأنه 
يعرفٌ التورَا فرَقَعّ القارىٌ يدي فإذا آية الرّجْم تَلْوح بَِنَهَ ظاهرَة فأمَرٌ ابن يكل 
ِرَحْمِهَ!". أي: رجَمَ اليهودِيّ الذي رَّنَا باليهوديّة مع مَنْ زنًا يبا. 

فيؤلاك القرة : نحاولر | عقا معان مكثريا عند قم ف التوراف بوالاقة 
الأناخف حون اتويت نت ما كان مَنْسُوحَا لا يُرَى في القرآنِء لكنه ثابثٌ في 
عهدٍ الرّسولٍ عَبَااصَكَهوَتََم: قرئّ وحففظ وفْهِمَ وتُفلٌ فالرجم إِذَا ثابتٌ بالقرآن 
والسّنْةٍ وإجماع المسلمين. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب الرجم في البلاط» رقم (5819)» ومسلم: كتاب الحدود. 

باب رجم اليهود أهل الذمة في الزناء رقم .)١599(‏ 


لطا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المسألة الثانية: أحاديثٌ المهْدِيٌ المتَظَرء وهذه الأحاديث تنْقَسِمُ إلى أربعةٍ 


1 ا و و ري 

القسُم الأوّلٍ: أحاديث مكذوبة. 

3 0 00 سر فيه 

الثاني: احاديث ضعيفة. 

الثالك: أخاديث عق لكها بتشتوعها نضا إل :درجة السكة عل انا 
صحيحٌ لعَيْرهاء بل قال بعض العلماء: إن فيهًا ما هو صَحِيحٌ لذاته. 

ولكنّه ليس المهْدِيّ المزعوم الذي يُقالُ إنه في سِرْدابٍ في العراق» فإن هذا 
لا أصلّ له. وهو شخراقَةٌ ولا حقيقةً لَه ولكن المهْدِيّ الذي جاءت الأحاديث بإثباته 

ال سر ابرومو ل ووع 5 كك 
رجل كغيره من بني آَدَمَ» يحلق ويولد في وقته» ويحرّج إلى الناس في وقته» فهذِه هي 
5 2 0 
قصة المهدي. 
.0 #0 ع و و ل لط ماه ص اوم 
فإنْكارُةُ مُطْلقَا خطأ وإثباثة مُطْلَقَا حَطَأء فإثباتّة على وجْه يسْمَلٌ المهدي المنتَظرٌ 
4 ا ١‏ ا 0 - 
الذي يقالّ: إنه في السّرداب هذا حََطَأَءِ لأن اعتقادَ هذًا المهْدِيٌ المختّفى خبلٌ في 
العَقْل وضلالٌ في الشّرْع» وليسّ له أصلٌ وإثباتٌ المهدِيٌ الذي أخبر به البينّ كلك 
وتكرّرَ في الأحاديثء والذي سيُولَدُ في وقته» ويخْرّحٌ في وقتهء فهذا حق. 
0 نش و ساعد عا نا ضوف او تاروع 5 

المسألة الثالئة: وهى الأحاديث القدسية: فإنكارهًا ضلال بين؛ لأن الأحاديث 
دع ع ىه ا 5 
القدسية ثابتة عن الرسولٍ عَتَوآصَلامالتَكمْ بسند الثقات. في البخاري ومَسّلم 
وغيرثمَا من كنب السَنةٍ. 

ع ادر عع 10 

والأحاديث القدسية هي التي يَرُويبَا النبي عَواضصَلموَلسَك عن رب مثل قول 
5« كك ع ل لس سه اوه م و 0 ِ هم 2 ُ 
النبِيّ عَلاصَلاْوالتَام: «قَالَ الله تعال: أنا أعْنَى الشْرَكَاءِ عن الشّرْكِ مَنْ عَمِلَ عم 


فتاوى الحدود شلطا 


أْرَ ل فيه تمي خَزِْي؛ تَوَكْنةُ وض كه ما اقول اكلام فبها رَواهُ عن 


أذ أ ا سه سه سم 0 عي 
رَبَهِ: «يا عِبَادِي | إِنْ حَرَّمْتَ لظَلْمَ عَلَ تَفيِيء و وَجَعَلْتهُ َبَْكُمْ حر محَرَّمَاء دلا تَظَالموا» 
وَأْمْثِلَةَ هزه كثيرةٌ جدًا. 

- آ# م تر ٠‏ 031 هه 0 ان 

وقد جَمَحَها بعْضُهم حَتَى بَلَعَتْ يست مِئَةِ حَدِيثِء لكن مِنها ما هو ضعيف 
لا يعبر به. 

كص 
الأحاديث» وهي متواتَرَةٌ عن رسول الله صَآَلتعَه 

المسألّة اك ابعة: عي ِيّ من - علد إن عور 
أن النبىّ يك قال: نوهلاب في شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فلْيَغْمِسَْهُ ثم لِينْرَعْهُ؛ قن في 


ىت 1 


ل جَنَاحَيْهِ دَاءَ وف الآخَر شِفَاء)'". 

وهذا الحديثٌ له شاهِدٌ من العِلّم الحديثء ولكِنْي أقولٌ: إذا تَبَتَ الحديث 
عن لنب عَلنهِآصَكاةولَج فلا يَبْمّنا أن يشْهَدَ العِلْمُ الحديث بِصِدَقِهِ أو لا يَشْهَدَ 
سواة كان عا ولت انها يقال إنه 5 ييف الأحاويت اموي 
فإ لول إنه ليس بِعِلّم؛ ٠‏ لكنّه َوه ولكِنْ لو بَينَتِ الأيامٌ صِحَةَ مَا جاءث به 
الأحاديث عَنْ رَسولٍ ايد 
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من أَنَكْرَه مِنَ النّاس» وقالوا: هذا لا يَمْكِنْ» ولكِن 


.)759/65( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 

.)181/1/( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب», باب تحريم الظلم؛ رقم‎ )١( 

(77) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في 
إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. رقم (417 .)"١‏ 


لض ف 


لقلطا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


المحمَّقِنَ من أهل الطّبٌ أنيُوا أن هَذَا مك وأنّ تحت جَتَاحِهِ عُدَّةٌ إذا وقَمَ في إناءِ أو 
شَرابٍ الْمَجَرَتْء واختَلطّث بهذا الشَّرابء فكانّث داك وفي الجناح الآخرٍ عَدَةٌ 
تنْمُجرٌ إذا عمس الجناح الثاني في هدًا الماع أو الشّراب» فتَقَضيٍ على داءِ العَُّةِ الأو 3 
وهذا مِنْ حِكْمَةِ الله عَيَبرّ» بين سْبِحَاةويالَ لعباده عظيم هُذْرَتِه فهذه 
لديا من أَضعَفي جنات وقد اجتمَع فيها ضِدَان: داءٌ ودواءٌ. وقد زاد 
المي أو أبو داوة: «وَإِنَهُ َي بِجَنَاحِِ الَّذِي فيه الدَّاهُ عِنْدَمَا يَسْقْطُ باَتاح 


5 5 2 0 2 8 58 
الذي فِيه الدَّوَاءُ»'"'» ولكِنْ يزول هذا بِعَمْسِهِ. 


بقى أن يقولّ قائلّ: إذا سقط في لَبّن مثلاء وعَمَسْته وأَخْرَجْتَه هل يلْرّمُنِي أن 

أَشْرَ ب هذا اللب؟ 
م ع ااعه 5 2 هلعل < 8 5 ور 

فنقول: لا يَلَرَمُنى أن أَشْرَبَء لكنى لا أَتَجْبْهُ خوفا مِنَّ الداء؛ لأن الداءَ قَيِل 
شَّّهُ بالدواء الذي في الجناح الثاني» ولا يَلْرَمُنِي أن أَشْرَبَهُ لأن الإنسانّ لا يُلْرَمُ أن 
يأكلٌ كل خلال فقد يكون الشىءٌ خَلالاء ولكن لا تشْتّهِيه نّفسه ولا يَلزْمه أن 
ع و - ا ست بي ل رط وار راشا 0 3 و ا ع 6 0 
يأكله. فهذا النبي عَلِبَ هِالصَلاة آلسَّكم قدم إليه الضب» وهو معروف لكمٌء فلم يأكل منةء 
وقدَّمَه إلى من عندّة فقيل: يا رسول الله أحرَامٌ هو؟ فقال: «لاء ولكِنهُ ليس في رض 
ل ٍ 7 ٠‏ يي س2 علي 8 
قومِي فَأَجِدن أَعَافَهُ)"» فين أنّهُ حلال. 

وهناك أناسٌ الآن لو أَنَيتَ لهم بجَرادِء والجرادٌ معروف» وهو لَذِيدٌ الطَعُمء 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة؛ باب في الذباب يقع في الطعام. رقم (4 7/5). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة؛ باب ما كان النبي يك لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هوء 


رقم (0011)» ومسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من ال حيوان. باب إباحة الضبء رقم 
.)١15956(‏ 


فتاوى الحدود ذل 


وكثير من الناس يشْسَهُوتَةه ويرون أن فيه دواء» فهُمْ يظنونٌ أنه يكل من كل شَجَرَةء 
ا ال ال 
فإذا قال قائل: والله لا آكل جَرادًا؛ فإن تفي لا تَشْتَهِيهء فإن هذا لا يُعَدٌَ كْريًا له أبدًا. 
وكذلك هذا اللَبّنُ الذي قلط اقند لد شاو انا 2 12 فيه -" إذا 
كنت لا تَشْمَهِيه بعد هذًا اباب فلا حرَج عليك ألا تَشْرَبَكُ أعطه غيرك يََْية 
مود او يه 


505 درق تمن كر (زاك روكت نطو لايك بغر شريعة الله 
أن أتقدمَ بلاغ للشّرَطق وأنا أعلمُ أنهم لن يةٍ قِيمُوا الحدّ على السارق؟ وما صِمَهُ 
التحاكٌم لغيرٍ التّْع التي يكون بها صاحِبّها كافرًا؟ 

الجواب: ارْفَعْهُ إلى الحكومّة؛ حتى تحصّلّ على مالِكَء أما إقامّة الحدٌ الذي هو 
حل الله فهذا إلى الحكومق ولا شك أنه يِبٌ على كل حكومة كم لمسيوين» أن 
تُطَبّقٌ شرْعَ الله في عبادٍ الله ومن ذلك قطَعٌ بد السارقٍ إذاتََتْ شروطً القَطْع. 

ولقد رأيتٌ بعض الكُتَّابٍ العضرِيِينَ يتاشكم بحم يو خارف رورتو” 
لو أننا قَطَعْنَا يدَ السارق» لكان يِضْفُ الشعْبٍ مشْلولاء مقطّمَ اليد! فنقول له: 
أقَرَرْتَ الآن أن نِصْفَ شغبك كُلَهَم شدَاق! ولو أنّك قَطَعْتَ يد سارق لانتهى عن 
السَّرِقَةِ مئة سارق؛ لأن في القَطع رَدْعَا لأهل السّرِقَة وقدْ قالّ الله تعالى: وَل في 
لْقَصّاص بو [البقرة:10]» مع أن القِصَاصٌ قَثْلَ نَفْس بِنَفْسِء لكنّ الله جعله 
حا وكان مقتَمَى العمّل الفاسِدٍ أن يقول: إذا قَعَلْنَا نفسًا بنْسٍ فقد قَتَلَنا نفسَينِء 
ولو تَرَكْنَا قتلّ النفْس بالنَفُسء لقَتلنا تفْسَا واحدةٌ» ولكنه إذا لم يَقمل نَفْسًا بنسِ» فإن 


54 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
7 10100 01 وو 1 2 ع-- 
هذا القاتل سوف يقتل غدا أنفسًا آخر. 


ولااشكٌ أن حكمٌ الله أحسن الأحكام» كا قال تعالى: #ومَن أَحَسِن مِنَ ألم 
كما لْقَوُو وقِمُونَ * [المائدة:٠5].‏ 


ع 0 ٠‏ 5 2 أ 5 2 
والواجبٌُ عَلَ وَلاةٍ الأمور ني البلادٍ الإشلاميّة أن يَقَطَّعُوا يَدَ السَّارِقٍ إِذَا تنَتِ 
2 ع عه و ع ا - 1 7 2 ور ث2 
الشّْروطٌء وأنا أَضْمَنٌ لهم أئَّم إذا قَطَعُوا يدَ السارقٍ فسوف يحْتَنِمُ السُرّاقٌ عن 


آل 


السَّرِقَةِ. 

والنّحَاكُمُ لغير شرْع الله» هو أن يرْقَمَ الإنسانٌ القَضِيّة إلى مَن لا يِحَكُمُ بكتاب 
الله» معتقدًا أن 11 اذل منْ حكم الله» أو أَحسَنْ, أو مُسَاوِ كم الله فهذا هو 
الذي قد يوَصّلُ إلى الكُفْر. 

حت 622 

(411) السّوَّال: يقول: أنا شاب غيرٌ محصّن ارتكبثٌُ فاحشة الزّنا عِدَةَ مرّاتِ 
وإنني تائبٌ إِلَ الله عَرَِجَلّ وأريدٌ التطهيرَ» فهل أذمّب إِلّ المحكمة لإقامةٍ حد الرّنا 
عل؟ 

الجواب: الإنسانٌ الذي فعلّ الفاحشةً وتاب الله عليه المختارٌ له ألّا يذهب 
إِلَ المحكمة, وألا تُبرّهاء بل يستتر بِسِثْرٍ الله. 

وقد حقّق هذا الرجل توبته برجوعه إِلَ الله عَرَدِمَلَّ وسؤاله هذا السّوَالَ 
العظيم. 

فنقول لهذا الرجلٍ: لا تخب عن نفسِكٌ بشيء. ونّبْ إِلَ الله فيهما بيتك وبينه 
واستترٌ بسِتر الله ولكن لو شعت شئت أن تنتقم من نفيك لنفيِكَ, وتذمّب إ[آ ول 


فتاوى الحدود ١64‏ 


ءِِ - 1 > .ارةٌم د رةه 
الآمرِء وتقر عنده حتى يقيمَ عليك الحد فلا بَأْس مِبَذا. 


سس هات- 8 
4151 ) السّوّال: هلٍ الرجل إذا عقدّ عَلَ امْرَأَةٍ عقدٌ زواج ولم يدخل بها يعد 


مضنا أو لا؟ 

الجواب: لا يُعتبر عقدٌ التكاح إحصانًا حَنَّى يحصل الجاعٌ» ولو تزوّج امْرٌَ 
وعقدَ عليها ودخلٌ عليها وبِاشَّرَمًا وقبّلها ولم َُامِعْ فليسٌ بِمُحْصَنٍء فلا يكون 
تخصنًا إلا إذا جامّعهاء وهّدًا إذا كان هَدًَا أوّلَ زواجه. أما إذا كان تزوّج بامرَأَةٍ أخرى 
من قبل وجامعها فَهُوَ حصر”. 

وججصع5- هه 

(4157)السّوّال: ما الحكمة من تقديم الزَانِية عل الزَان في قوله تَعَالَ: © ألزانية 

َالَف فََجِِدُوا كلَّ ونحِد ينما أنه ْدق [النور:؟]. 


03 أ 2 


الجواب: ينبغي أَنْ يَقَولَ السَّائلَ: لماذا قدَّم الله الزَانِيةَ في عقوبة الرّنَا عَلَ الزَّانيِ 
وقدَّمَ السارقٌ عَلَ السارقة في كم حَدَّ السَّرقة؟ 
والأمرٌ واضٌ فالرنَا يكثر في الّسَاءِ أكثر من الرّجَالِ؛ فلذلك قدَّم ذكر الزَّانِية 
عَلَ ذكر الزَّانِي والسّرقّة تكثر في الرّجَال أكثر من النَّسَاءِء فلهدًا بدأ بكر السارقٍ. 
لسسع 
(81) ) السّوّال: أنا صاحب بقالةٍ» فهّل يجوز لي أنْ ضع عَلّ كل عامل أجده 
سَرَقّ من الدّكَّانِ غرامةً ماليةٌ؟ 


6“ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجَوَاب: إذا وجّده سَرقٌ من الذَّكانٍ شيئًا فْيْقَدّمْه للقضاءء فلعلّه يكم بقطع 
55 راكاد تين نوارك ف تقد يكوه اللبارزه غبانة اسيم الكل ملم 
ويقيّدها بئانية مثا ويأخذ ريالين» فهذا لا شك أنه خائنٌ وأن عَلَ صاحب الذّكَّان 
إها أن تجاعةة وان أن قفوي ها أن 

ووس عت 

حت | الكفارات: 

(4174) السّوّال: رجلٌ عليه كمّارةٌ شهرانٍ متتابعان» فلو صامَ شعبانَ ورَمَضَانَ 
هل مرِئُه؟ 

الجَوَابُ: إذا وَجب على الإنْسانِ كقارة صِيَام شهرين متتابعين فإنَّهُ لا جزِئه 

يام الفرض عن صيام الكفَارِ ولذلك لو ئَدَرَ شخصٌ أن يصومَ شهرًا ثم صام 

الا عرض ا كر ارو مور 
شورسيةا» وذلك لأنَ صيام رَمَضَان فرض ميقل والكمارة فرضٌ مُسْيَقِلء فهو 
كا لو أراد أن يصومَ شهرّ رَمَضَان عن نَذْرٍ كانَ عليه فيقول: أنوي بصوم ممالا 
الَدْرَ ورّمَضَانء فهذا لا تُزئ» وكما لو أراد أن يُصَلٌِّ الظَهرٌ وينويه عن الظَهر 
والعصر. فإن ذلك لا يَصِح. 

ولكن متى تكونٌ الكَمارة صيامَ شهرين مُتَتَابِعَيْن؟ 

الجَوَابُ: في القتل» والجماع في نهار رَمَضَانء والظهار: 

أولا: إذا قتلّ الإنسان شخصًا حَطَأ وجبتٌ عليه الكَفَّاركُ وإنْ كان خط 


دروس التفسير ( سورة يونس ) 69 


نقولُ: نعمْ تتصورٌ كغيره منّ الناس» لكن الربٌ عَربَلٌ ليس استواؤٌه على 
عرشّه كاستواءٍ المخلوق. 

فإذا سألنا: كيف استوى قلنًا: لا يجوزٌ أن نقول: كيفت استوى؛ لأن الله أخبر 
أنه استّوى. ولم يخبرْنًا كيف استوى. 

وانظرٌ إلى كلام السلني في هذا: ستل الإمامُ مالك كاك إمام دار الهجرة 
وأحد أئمةٍ المسلمينَ الأربعة- سئلّ: الرحمنٌ على العرش بي استوى؟ سأَلَهُ سائل قد 
يكونٌ مريدًا للحقٌّ أو مريدًا للتشويش. ما تدريء قال له: يا أبا عبد الله» الرحمن 
على العرشٍ استوى» كيففَ استوى؟ أتدرون ماذا حصل لمالكِ؟ أطرق برأسه؛ 
حَفضٌ الرأسء وجعل يتصببٌ عرقًا لشدة تعظيمه لله عَرَتجَلّ رضي الله عنه وأرضاة» 
وجعلنًا وإياكم ممن يكون معةٌ في جناتٍ النعيم» فهرَ سؤالٌ عظيمٌ فلعظمَّة هذا 
السؤالٍ جعل يتصببٌ عرقًا. 

ثم أَهمّةُ الله أن يقولٌ ما قَالّهُ سلفه: «يا هَذَاء الاستواءٌ غيدُ مجهول» والكيفُ 


و و ل 
غير معقولء والإيهان به واجبٌء والسؤال عنة بدعة»7". 


ومعنى قوله: «الاستواءً غيرٌ مجهولٍ' أن الاستواءً معلومٌ في اللغةٍ العربية» 
ولا يُسألٌ عنةُ. والكيفُ يعني كيف استّوى وعلى أيّ صفةٍ هذا غيدُ معقول» بمعنى 
أنث للا تدر كلاعقو تنا وناالا ترك عمو لا لاهوز أن انسأل عذةة لأن النشوا لبا 
لم يُدركُه العقل منَ التنطع في دين الله؛ وقد قالّ رسولٌ الله صَل الله عليه وعلى آلِه 


.)770 /5( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


فتاوى الحدود "١‏ 


1 8 
لل مله 02 سياس 4 رك و َعم > الك و لدت د شح سا سس 70-3 5 
ويكَنهم مُِيثقٌ فدية مُسَلمة إك أهزو. ونخرر رقبةٍ مَؤْمِنَةَ يَحِد 
ٍ“ يدح عرس الس ]| وير»ةه هم سه لد م2 ل هه و3 
فَصِيَامُ سَهْرَيْنَ مستابعينِ نبَة من الله وكات الله عَلِيمًا ححكيما #* 


[النساء: 957]» فلو فرض أن الأَمَ انقلبت على طِفلها وهي نائمة فقتلته؛ فعليها كقارة؛ 
لأنها قتَلتّه خطاً. 

ولو أن مَذِهِ الأمّ أصبحث فوجدَتٌُ طفلها ميّنّاه ولكنّها لم تنقلبُ عليه» فليس 
عليها كفارة؛ لأَنّهُ جائزٌ أن يكون مات بغير فعلها. 

ولو أنَّ رجلا قاد السيّارةَ قيادة عاديّ ثم رأى حفرةً فحَرَفَ السيارة عن 
الحفرة فانقلبتٍ السيارةٌ على شخص واقفٍ على الرصيف فات, وأحدٌ ركَابها أيضًا 
صارّ تحت السيارة وماتّء فهاتَ الآن رجلانء فعلى السائق الكَفَارةٌ والدّية للذي على 
الرّصيف؛ لأنَّ هذا القتلّ لَيْسَ من مصلحة المقتولء أما الراكِبُ في السيارة فلا كَمَارة 
له عليه؛ لأنَّ السائقّ تَصَكَّفَ صلحيه. فهُوَ حينم| حَرَفَ السيارةً خوقًا من الخطر فإن 
تَصَرّف لمصلحةٍ الراكبء. فيكون بذلك مسا وقد قَالَ الله تَعَالَ: ما عَلَ 
لحنت من ميل © [التوبة:91]» فهو قتل الَّذِي على الرَّصِيفٍ خطأء ولكن 
الذي في السّيّارةِ مات بفعله الَّذِي أرادَ به الإحسانً. 

ثانيًا: الظّهار: وهو إذا قَالَ الإنسانٌ لزوجيه: أنت عل كظَهر أَمّي؛ وقد كدّبه 


]ره 
« 


ب مر ص 0 2م ٍ- 4ه .6 2000 5 ى مه ا ا 3 7 
الله عَرَهجَل» قال الله تَعَالَ: اما هرج أُمَهْتَهِمْ إِنْ أُمَهتْهُمْ إلا الى وَلَدْنَهُم وَإِتَّجُمْ 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


3 


لمولُونَ سكا | مِنَ الْقَوَلِ وَرُورَا 4 [المجادلة:؟]» فليسثٌ زوجتُك كظهر أُمّكَ؛ فإن 
اوناك حل هار كوه الكدمة اللناووبو اتف العرة كن كوف عليك من السنات 

ونقول لهذا الرجل الَّذِي ظاهرٌ من زوجته: لا تجامع 0 
فإن لم تج فصّم شهرين متتابعين, فإن لم تستطمْ فأطعِم سِيَيِنَ مسكيئًا 

الثا: الجماع في بار رَمَضَان أن يَلْرَمُه الضّومُ: وهذا القيد 79 أمَا مَن 
لا يَلزمه فليس عليه كمّارة» فلو أن شخصًا كان قد سافرٌ مَعّ زوجه وهما صائمان» 
وأراد منها ما يُريد الرجلٌ من امرأته وجامّعها فلا وهما صائانٍ في السَّفرِه فليس 
عليه كفّارة» لكِن إذا جامعها وَهِرَ مُمَيمٌ في نهار رَمَضَان فعليه الكَمَارةٌ. 

فإن قال قائل: ما : تورطووك ازاداك عاب بووسزلجا از تنك 
فأكل وشّربَ من أجل أن يكونّ أفطر بالأكلٍ وبالنّربء ثُمّ جامّعها وهو غيدُ 
صائم؛ حَبَّى لا يكونّ عليه كمّارة؟ 


قلنا: بل عليكٌ كمّارةٌ فالحيلة لا تنفع. 


الى 


كذلك شخص سأل ويقول: له تزج قبل وَمَصَان يبوع؛ وعر رَف أنه لا يُورُ 
أن تامع زوجته في النهار وَهُوَ في بلده فنقال: أُسَافر أنا وزوْجّتي من أجل أن ن يِلٌ لي 
جماعُها في الها فقد سافرٌ لِيُجامِعَ» فهذا حراءٌ ولا يحل له الجماعٌ. 

فلو سافرٌ بناءً على هَذِهِ العادة الي يُسَمُوتها شَهرَ عسل وليس لكي يُمطِر 
بالجماع» وإنما سافرٌ سفرًا مَقصودًا له ثُمّ جامع» فهل نقولٌ: إن هذا حرام أم غير 
حرام؟ 


قتاوى الحدود ريف 


فتَنْظر أوّلا: هل لشهر العسل أصلٌ» فا دامَ أن الرجلّ قد وق لزوجةٍ صا حةٍ 
فهو في عسل سنوات, وليس شهرّاء ولذلك نقول: إن مسألةً الشّهرِ أنا أتردّد في أن 
يجُوز له أن يجامع؛ لاحتمالٍ أن يكونّ إنما سَافرَ من أجل الجاع أما إذا كان قصذه 
الجماع فلا شك في التّحريمء وأنه لايل له أن مُجامِعَ. 

ووسع5و 6 

(4114) السّوّال: الحمدٌ لله عَرَمْتُ على صيام سين يوا كمَارَة» ولكن أَجَلْتُْ 
الصيامً إلى الشّنَاءٍ بنية خالِصَةء فهل إذا جاء أَجَليِ قَبْلَ الشتاءِ يكون عَليَّ شي2؟ 
لام 

الجواب: إن الإنسان إذا و ماعو تررك ع د او بدلك: 
لأن الواجباتٍ على المَّوْ ولكن إذا كان يد يَشُّقّ عليه أَنْ يصُوءَ الكَفَارَة في أيام الصيفب 
طْولٍ الها وشدَة لتر فلا حرّج عليه أن وجل ذلِكَ إلى وقتٍ الب وإذا توف 
قبلّ ذلك قَليس عليه إِنْحٌ؛ لأنّه أَخَرَّها لِعُذْرِ. 


وإذا قَرَضْئَا الفَرْضٌ الذي فَرَضَهُ الآنَ وأظنٌ أنه إذا ني وشَّربَ»ء فإن صومَةُ 


تام ولا ينقطع التتابع م بذلك؟ لقول 0-7 َيِه : (مَنْ ني وَهَوَ صَائِم َأكَلَ 
أو شَربَء فَلْيتِمَ صَوْمَهُ مَُ فَإنّا أَطْعَمَهُ الله 1 


جع ت-٠‏ 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذور باب إذا حنث ناسيا في الأيان» رقم (779457)), ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر» رقم .)١١08(‏ 


خا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(4577)السَّوّال: مَن عليه عِدَّهُ تكفيرات» وأراد التكفيرء وهو لايَعرف عددها 
بالضبط؛» فكيف يفعل؟ 

الجواب: تَخْتيف الكفاراتٌ» فبعضها يظن الإِنْسَان أن عليه تَعَدّد كفارات 
وهُو ليس عليه تعدّد فمثلا لو حلفف عَلَ شيءٍ واحدٍ عدَّة أبمانٍ فهدًا لَيْسَ عليه إل 
كفا اعد مثاله: قَالَ: والله لا أكلّم فلاناء نّم إن بعضّ النَّاسِ قَالَ له: سمعتٌ 
نك حلفت أَنّك لا تكلم فلاناه وهو رجلٌ طيبٌ وصالحٌ» وعجر المسلم حرام قَالَ: 
والله لا أكلّمهء فهذان يَعِينان : فكلمة راجل ار فقال: سيعت نك حلفت ألا تكلم 
فلاثاء وهو رجلٌ طيبٌ وصالحٌ وهجر المسلم حرام قَلَ: والله لا أكلّمهء فهذه ثلاثة 
أيهانٍء لكنّ الفعلّ واحذء هن كلب عله الأكنارة وعد 

أَا لو تَعَدَدَ المحلوفٌ عليه مثل أن يقولٌ: والله لا أَكَلّم فلاناء ووالله لا أدخلٌ 
البيتَ الفلانَ» والله لا أشتري السيارة الفلانيّة» فهَذِهِ ثلاثة أيمانٍ والمحلوفٌ عليه 
ثلاثةٌ أشياة» فكلّم فلانًا ودخلّ البيتَ واشترى السيارةٌ» فعليه ثلاث 0 

فإذا تعدّدتٍ الكفاراتٌ ولم يدر الإنْسَان كم هي فانّه لا يلرّمه إلا ما تين لان 
الأصل بود الذمة. فإذا تردّد عنذه الأمرٌ بين ثلاث كفارات أو كمّارتين» فلا يلزمه 
إلا ما يقن فيلزمّه اثتنان؛ لأنَّ هذا لفن ولو شك هل هِيّ عشي أو ثمانِ» فتكون 
ثانيّاء وعلى هَذَا فقس. 

-ج 52-5 

(4137) السُوّال: رجُلٌ عليه كفارةٌ صيام شَّهرَيْنٍ متنابعيْنٍ بَدَا صيامها في بداية 

شهرٍ شعبان» فهل يَدْحْلُ شهرٌ رمضانَ ضِمْنَ الشهر الثاني» أمْ يجب عليه صيامٌ شهر 


شوال؟ 


فتاوى الحدود 36> 


ووو يم الشرعء ثم 
20 


(4114) السّوّال: إذا مات شخصٌ وعليه كَفَارَة صيام شهرين» فاذا يَلرّم 


وريه 


الجواب: من مات وعلَيْه صيامٌ كَمَارَة؛ فإنّهِ لا يَلرّم الورثة أن يَصُوموا عن 
وكذّلك من مات وعليّه صيامٌ نذر لم يَلزم الورثة أن يصّومُوا عنه» وكذّلك لو مات 
وعليه صيامٌ من رَمَضان لم يلم الورثة أن يصُوموا عنه؛ لأنّنا لو أَلرّمنا الورثة 
بالصَّيّام عنه لِأَنَمْنَاهُم إذا لم يَصُومواء وإذا أنُمناهم بتركِ صيام غيرهم صارٌ هَذَا 
خالِمًا لقوله تَعَالَ: #إولا َر وازرةٌ وزْرَ أُخك > [الأنعام:174]. 

لكن مَن مات وعليه صيامٌ فأراد أحدٌ من أوليائه أن يصوم فجزاه الله خيراء 
وصيامٌ الكََارٍَ الذي يُشترّط فيها التتاع لا بد أن يكون من واحي؛ وذلك لذن 
لا يَتَحَقق التتابعٌ إِلّا إذا كان من واحدٍ. 

أما صيامُ رمضانَ فلو مات شخصٌ وعليه صيامٌ من رمضان وصام عنه عددٌ 
من الورثة فلا بأسَء فإذا كان عليه سه من شوالٍ وكان له ستةٌ أولادٍ وكل واحدٍ 
صام يومًا فلا بأسَ 


ميم 0 


كا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قي ءءىء س8 
فتاوى الجهاد 


لسسع ت-٠‏ 5 


() السّؤال: هل الجهادُ فَرضُ عَينٍ عَلى كل مُسلم؟ وما الحكمُ إذَا كان 
والدِي غير موافِق على ذَّلك؟ 

الجوابُ: الجهادُ في سَبِيلٍ الله فَرضٌ كفاية» وكل فرضي قلا بد فيه من شرو طِء 
إذااقت الوط وحج»:وإذا لم كن لم تحت 

ووَالدّلة إذا كان يَمنِشَك لأن الشروط لم تتدّ» ولع يسم الأمد أمامةفإن 
الوَاجبَ عليكٌ طاعته. 


ىن 


أما ذا كانت شُروطٌ الوجُوب في حقكٌ مَوجُودة فإنّه لا طاعةٌ لمخلّوق 
مَعصية التالق» والأبٌ أو الأمّ إذا مبَعَاك مِن أمر واجب فلا يجوز طاعتهما؛ لأن 
1 | 0 : ر 9 ص 2 
طاعة غير الله مَشْروطةٌ بألا تخالف طاعة الله. 


وع 


سج 4-5 
(©417) السّؤال: هل الجهادُ فَرْض عَينٍ أمْ فرضٌ كفاية؟ 
الجوّاب: الجهادٌ فرض كفاية ولا يَتَعَيّنْ إلا في حالاتِ مخصوصة؛» وليست 
هَذِِ المسألةٌ منهاء ولكنّ الجهاد لا بد فيه من قُدرةٍ كسائر الواجبات اَن لا بد فيها 
2 8 م ٍ- 6م بي 2 2 
من قدرةء ولا بد فيها من زوال الموانع أيضاء وليس كل الواجباتٍ تكون واجبة 
أ ذه 5 ع ل 5 د 
على الإطلاق؛ لآن الله تعالى يقول: ##فَائْقَوأ أسّهَ ما سطع * [التغابن:7١]»‏ ويقول: 


فتاوى الجهاد ب" 


#لا يكلف الله تَفْسما إلا وُسَعهكا * [البقرة:187؟]. 

لكن الحقيقة أنَّ الجهاد قد يكون بِالبَدَنِء بحيثُ يذهب الرجلٌ إلى هناك 
وتُجاهد» وقد يكون بالمال والجهادُ بالمالٍ هُوٌ سيم الجهادٍ بالنفسء ولهذا دام يَقرِن 
لله يبَاركويَكَ الجهاد بالمالٍ بالجهاد بالنفس» فهو قَسِيمُه وقرينه في كتاب الله. 

ولهذا نَحْتُ رانك لشي النانة لا يجاهدون بأنفيهم أن تجاهدوا 
بأموالهم, وأنْ يَبْذّلوا الأموال للمجاهدينَ في سبيل الله سواءٌ كان ذلك عَلَ سبيل 
التطوّع» أو سبيل بَدْلِ الزّكَاقهِ لأنَّ صَرْفَ الزَّكَاةِ للجهاد في سبيل الله هُوَ أحدُ 
الأصنافي الَتِي ذكرّها الله تعالى في القرآن. 

وججسع5 > 

(451071) الشّؤال: إن أحدّ ال فقاء عر 5 الجهادَ فَرْض عن على كل مسْلم؛ 
حيث تَنتَهكٌ خحُرمات المسلِوِينَ هناك» وثهانُونَ أيضًا. ويقول: إن لم يكُن الجهاة 
فرض عَيْنٍ الآن فلّنْ يكونً فَرْضَّعَينِ حتى تقوم الساعَةٌ. فا رَأي فضيليكم؟ 

الجواب: رَأَبِي أولا: أن الجهاد في سَبِيلٍ الله لا يُمْكِنُ أن يكون مَرْض عَيْنِ 
على كل أحد كفَرْضٍ الصلاةٍ والزكاةٍ والحجٌ» فهذا شيءٌ مستَحِيلٌ» بل هذا 
حالف لقول الله تعالى: #وّمَا كارت الْمُؤْمِيونَ ليَنِفِرُوأ كافَة4 [التوبة:؟؟1]» فالله 
تعالى تَمَى أن يَنْفِرَ المؤمنون كافَة بل قال: لمَلوْلَا َكَرَ مِنكُلْ ورْقَوَ يَنيُمَ طَلِيمَةٌ * 
[التوبة:؟75١].‏ 

ولأن الدّينَ الإسلامىّ ليس هُو الجهاد فقطء بل هناك جهاتٌ أَخْرَى مِنَ 
الإسلام يجبٌ أن تكونٌ قائمّة» فلا يمكِنٌ أن يَدَعَ الناس كلهم المصالص الإسلاميّة 


24 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ليعُومُوا بالجهادٍ في ابه ولكِنْ قد يكونٌ فرص كفاية إذا قام به مَنْ كفي سقط عن 
الباقينَ» وإن لم يَقَمْ به من يَكْفي وجب على من لَهُ قُذْرَةٌ. وهذا شيءٌ معْرُوفٌ عند 
أهل العلم. 

والجهادُ المفصودٌ هو الجهادٌ الذي يرادُ به أن تكونّ كلِمَةٌ الله هي العلياء ويرادٌ 
به حماية بلادٍ المسلمينَ من أعداءٍ المسلِوِينَ» والحقيقةٌ أن هناك جهاتٍ مِنْ بلاد 
المسلِدِينَ فيهًا قِتالٌه وفيها انتهاك رمات الله عَرَهَمَزّه وفيها اغتداءٌ ظاهرٌ على 
المسلِمِينَ» ولكنّ المسلِِينَ لم يُقتَلُوا ويدَعُوا الجهاد إلا بسبب رُكونِيم إلى الدَْيا؛ 
وتَرَفِهِم» وعدم مبالاتيم. 

وإني لأَحَبّي الروح الطَّةَ التي عند بعض الشَّبابٍ فيا تعلق بالجهادء فإنَّ من 
الشَّبابٍ من لديه الرْأةٌ والإقدامُ العَظِيمء حتى إن بعضّهُم يقول: أنا أَرِيدُ أن تُْتينِي 
بأن الجهادَ فَرْض عَيْنِ حتى لا تَْرِمْنِي الشهادة في سبيل الله» يقول هذا ومو شاب في 
مفب الم ومفْلِ الشباب؛ وهذا يدل على ني صاوقة. 

وإني أَبثُرُ كلّ من عن أن يقل شهيدًا في سبيل الله» ولم يَمْتَعْهُ من ذلك إلا 
مانِعٌ شَرْعِيٌ» بأنه يُكتّبُ له أَجْرٌ الغازي في سبيل الله» وإن مات على فراشه"". 

جو سمت 7 

(477) الشّؤال: ما حكم من يذهب إِلّ الجهادٍ من غير موافقة والدِهِ ووالدته 

وبدونٍ علمههاء فم توجيهائكم ونصيحتكم نحو هؤلاء الشّبابٍ الذي يُفعلون ذلك» 


7 آ نا ها م 2 دي فى سكعو ور س ,> اتلس 0 ا 
(0) لقوله كة: «من سَألَ الله الشهادة بصدق. بَلْعَهُ الله مَنازل الشهداء. وإن مَات عَلى فِرَاشِهِ). 
أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعَال» رقم .)١1509(‏ 


فتاوى الجهاد 4”؟ 


اراس عرو سا ني 

الجواب: : نصيحتي وجراف 1 لذين دون الجهاد أل يَذهبوا إلا بعد رضا 
وَالْدِء مهم؛ لِأَنْ حقٌ الوالدَين * ددر عل التواواي الصبريد لبن حار غود ال 
بن مسعود ادن أنّهُ سأل لين ِل أي العَمَّلٍ أ ِل الله؟ قال: «الصَّلاةٌ عَلَ 
وَقتَهَا). قلت: ثم كم أىّ؟ قال: «برٌ الوَالِدَيْنِ) . قلت" اي قال: «الجَهَادُ في سَبِيلٍ 
الله». قال: ولو استزدث لَرَاوَني7". 

فأقولٌ لمؤلاء الإخوة: نَم إنها تنهبون إل الجهاد ِطلب الخيرء وطلب الجهاد 
في سبيل الله» وطلب الاستشهادٍ في سبيل الله ولكن يجب أن تقيّدوا هَذِهِ العاطفة 
الجيّاشة ب| تقتضيه السئّة» والسنّة تُقدَّم حقٌ الوالدَيْنِ عَلَ الجهادٍ في سبيل الله 
فلا تذهبوا إِلَ الجهادٍ إلا بعد موافقةٍ الوالدَيْنِء فإن لم يُوَافِقَا عل ذلك فلا يجوز 
الخروح إِل الجهاد في سبيل الله. 

سمو مت 5 


(487) الشّؤال: مَن أراد الذهاب إِلّ إخوانه في البُوسئّة ورفضَتٌ زوجته. 
ووافق أَبِوَاهُ إذا ذهب. ف حُكُمٌ ذلك؟ 
الجواب: الَّذِي أرى ألا يذهب؛ لأن حقٌّ الزَّوْجِةٍ واجبٌ, ولأنّه ربا إذا ساف 
0 0 2 5 و 
عن زوجته. وهى قد أبَتَ ذلك أن يخصل بينهما مُشاقة فتكرّهه. أو ربا يحصل منها 
ما لا ينبَغي إذا غات عنهاء والمحافظة عَلَ الأولاد والأهلٍ ورعايتهم ا قال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب وسمى النبي يكل الصّلاة عملاء رقم المحم ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعَال أفضل الأعمال» رقم (60). 


هه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الي كل: كُلَكُمْ راع وَكُذكُمْ مسؤولٌ عَنْ رَعِييوه/". 
وحقٌ إخوازنا في البُوسْئَة وار سَك أنْ نسأل الله سْبَحَلَةُوْتعالَ لهم العرَّةَ والتصرّ 
عَلَ عدوهم. 
وتبِشّرْكم حسب ما بِلَعَنا أم -ولله الحمدٌ- الَيُوم يُقاتلونَ مقاتلة مهاجم» 
لا مُدافِع» وأنَّ الله سلّط الكّزوات عَلَ الصَّرْب» فصارٌ يقْيّل بعضهم بعضًاء وهذا 
ا قلا روماه تليق لكاروا ون لذ او لهو ف كل وها رش قه لاه 1 
وفي كلّ حال تُرجَى فيها الإجابةٌ» والله عَرَجَلَّ عَلَ كل شيء قدير. 
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(48174) السّؤال: هل كجوز لي الجهادُ رغم عدّم مُوافقةٍ أَهْلي؟ 
الجواب: لا شك أن الجهاد واجبٌ على مَنِ احتلّ العدوٌ بلدّه بإخراجه منهاء 
ولكِنّ الجهاد كغيره من الواجباتٍ لا يِب إلا مَمَ القدرة علَيْهه فإذا لم يكنْ عند 
الإنسانٍ قدرةٌ فإنّهُلَيْسَ هناك جهادٌ واجب. ولهذا لم يُفْرَضٍ الجهادُ على النَِنّ ل 
وأصحابه إلا حينَ هاجَرٌ إلى المدينة» وكان لهم شّوكة وقوة وَمَنَعَة وأمّا إذا لم يكن 
هناك قوّة وشوكة ومَنَحَةه فإنَ الجهاد لا يجب؛ لأنّ من شرطٍ الوجوب القدرةٌ؛ 
ولم توجد. 
مدص ع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب العبد راع في مال سيده. رقم (/500)) ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل. رقم )4 ١"‏ ). 


هن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لذ دو 


وسَلَمَ: «هَلَكَ اممتطّعُونَ» هَلَكَ المتَطّمُونَ مَلَكَ الممتطّعُونَ70". 

قالّ: «والإييان به واجبٌ» أي: بالاستواء على المعنى المعلوم» ولِيسّ على معنى 
حرف مبدلء وهو العلو. 1 

قال: «والسؤالُ عنة بدعةٌه وما أراكَ إلا مبتدعًا» تفرسٌ فيه أن الرجلّ مبتدعٌ؛ 

ثم أمرٌ أن يُخرجَ من المسجد لئلا يفن الناس بهذو الأسعلة التي لا تحل . 

وقولّه: «السوالٌ عنهُ بدعةٌ» في هذا إشارةٌ إلى مسألة هامة؛ ألقيها على أسماع 
إخواننا طلاب العلم الحريصينَ على إثباتِ صفات الله» وهيّ: أن ما لم يَسأل عنة 
افيتان مزل قات الا أررين امورو التره لكر ولق 80 لال أن سالعنة 
لأن من سبقٌ منّ الصحابة همْ خب الناس -كلٌ الناس- من آدمَ إلى يوم القيامة. 

قال النبيّ عَلنهصَكهوَاتَكع: «حَيْرُ اناس َرْنيء ثم الَِّينَ يلومج كُمَ الي 
ا 

فهل الصحابة ربتعن سألوا: كيف استوى الله على العرش؟ 

الجوابٌ: لا والله ما سَأَلُواء مم أنهمْ أحرصٌ منا على معرفة الله وأسمائه 
وصفاته؛ ومع أن المسؤول أعلمٌ منا لو وٌّجة إليه السؤالُ» فالمسؤولٌ هوّ الرسولٌ 
يد فمع وجود المقتضي» وعدم المانع» ولم د يكن ذلك؛ علم أنهُ ليس من دين الله. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون, رقم (757170). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يكل باب فضائل أصحاب النبي يلق رقم ,)75051١(‏ 


ومسلم: كتاب فضائل الصحابة. باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رقم 
سفحيةف" 


فتاوى الجهاد 51١‏ 


(4176) السّؤال: أنا شاتٌ أرغبُ في الذّهاب إِلّ الجهاد» ولكِنْ أبواي يُمنعاني» 
فهل أذهبٌُ بدن أَمْرِ هماء عِلَ بأئهما ليسا بحاجة لي» وأنَ لي عددًا من الإخوان؟ 

الجواب: لا تَدْمَب إلا برضا الوالدَيْن؛ لِأَنَبرّ الوالدَيْنٍ مُقَدمٌ عَكَ الجهاد؛ ففي 
كبح ين سي عو دين شر وروت الماك الى 103 8 الل 
0 إِلَ الله ؟ قَالّ: «الصَّلَاةٌ عَلَ وَقِتِهَا). قَالّ: 2 أيْ؟ َال 75 الوَالِدَيْن» . قَالّ: 
اقْ؟ قال: ل: الها ني سول اله لله" . فجعل النبيّ يك مَرتَبَةَ البرٌ قبل مَرتبَةٍ الجهاد 
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(45075) السّوال: هل يه صمح أن يذهب الإِنْسَانُ للجهادٍ وهو لم يِحُجّ بعدٌ؟ 
الجواب: لا يجُوز أن يذهب إِلّ الجهاد وهو لم يحح إذا كان الذهابٌ إِلّ الجهاد 
يؤدّي إِلَّ ترك الحجٌ» أما إذا كان لا يَوَدّي إِلَ ترك الحجٌ» مثل أن يذهب إِلَّ الجهادٍ في 
وقتٍ غير وقتٍ الححجٌ» ويكون عنده مال يستطيع أن يحجٌ به إذا رجعَ من المهادء فإن 
هذا لا بَأْسَ به لكن لو تزاحم الخروجٌ إِلَ الجهادٍ والحجٌ» فالحجٌ مُقَدّةْ لِأنَّ الحجّ 
ركنْ من أركانٍ الإسلام» وواجب باتفاقٍ المسلمين. 
وو س هت 4 


إن 


(45717) السّؤال: مَا حَُكْمْ الذهاب إلى الجهادٍ بدون إِذنٍ الوالدَيْنِء مَمَّ العِلّم 
أننا نسممٌ ما يلقاه الُْسْلِمُونَ من العذاب هناك؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم (0171)» ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيهان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم (85). 


خف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا د تعن وإ ل 0 رضا ميو 0 طَاءَ 
00 

قال العلّاء : ويَتَعَيّن الجهاد في أربع مسائل: 

المسألة الأولى: إذا حضر صنت القتال» كقول الله تَعَالَ: « يَكأَيُهًا ألَيِينَ اموا 


01 0 


إذَا لقَيسم اليس كوأ أ زَحفا فلا نولُوهم م لسار * [الأنفال:16]. 


المسألة الثانية: إذا 00 00 7 ل الله 0 ار لَب ءَامَتْا 
ليت . وك اهدر فا 5 الكيزة - 8 اليو 5 َل 2 
ره وي )0س( 


[التوبة:8؟]» ولقول النْبِيّ كلله: «وإذا استنْفِرم فاثفروا»”". 
المسألة الثالثة: إذا احتيج إليهء يعني إذا كَانَ هَذَا الرجل يَعرف تشغيل سلاح 
معَيّنء وغيره لا يعرفه» فقد وجب عَلَيّه أن يخرج. ا 
المسألة الرابعة: إذا حاصرٌ العدوّ بلدّه» فَإِنّهَ تجب المداقعة» فيا سوى ذلك 
يكن الهاد [مافرضن كفاءة: وإماتطوعاء والاضا آله فرض كفاية 


فعَلّ كُلُ حَالٍ نقول: إذا امتنع الوالدانٍ من الإذنٍ للوليء فَإنَهُ لا مكانّ 


1 


)١(‏ أخرجه أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 044 رقم /71711)» وأحمد (0/ 57. رقم 11/7 )٠١‏ والحاكم 
١/9‏ 0مء رقم )0817٠١‏ وقال: صحيح الإسناد. ب:والطبران 119/110 رقم /101): 
)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الإحصار وجزاء الصيد, باب لا بحل القتال بمكة, رقم (11/77): ومسلم: 


كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها | إلا لمنشد على الدوام, رقم 
(8ه"١).‏ 


فتاوى الجهاد رحف 


للجهاد. لاسي إذا كانا في حاجة إليه ما لم يكن فرصًا ١‏ 
٠-5‏ 5 + 
(4174) السّؤال: ما حكمٌ الجهادٍ في الوقتٍ الَالي؟ وهل يِحِبُ اسيئذان 
الوالِدَينٍ فيه؟ 
الجواب: إذا لم يأَذَنِ الواليدانٍ في الدّهابٍ إلى الجهادٍ فإنه لا يِل له أن يَذْهَبَ؛ 
لأن برّ الوالِدِينِ واجبٌء والجهادُ لم يَتبينَ لنا وجوبة على الأغيانء وبَقَاؤه إرضاءٌ 
5000 


8 
ع 
١‏ 3 
6 
0 
5 
5 
١‏ شْ 00 
0 
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(7179؟) السّؤال: تَحْن شباب نريد الجهادً في سبيل الله وقد علمنا أن الجهاد 
الآن فرضُ عينء فا علَيّنا أن نفعلّ حتّى نكون في عداد المجاهدينَ؟ 
الجَوَّاب: والله لا أدري الآن هل الجهاد فرض عينٍ أو لا؟ لكن إذا كانَ فرص 
عينٍ فلا بد من الاستعدادٍ قبل؛ لذن كون الإِنسَان يدخل الميدان بدون استعدادٍ قد 
يفم أكثرٌ مما ينفع, لا سيًّا في هَذَا الوقتِ؛ فإن الأسلحةً تطوّرت وتعقّدت» وليس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم (0© ومسلم: 
كتاب الإيمان. باب كون الإيان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم (66). 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كل أحدٍ يجيد أن يستعملٌ مذو الأسلحة» فلا بد من التمرّن عليها؛ حتّى يكون أهلا 
لوعت 


(4840) السّؤال: َرَى وَنّسْمَعٌ منَ الأحداث التي تَجْرِي في فِلَسطين» وكيف أن 
اليهود يقيّلونَ المسلِمِينَ كِبَارًا وصِعَارًا رجالا ونساءً» بل يَدْفِنُوتهُم أحياءً» ويفَعَلُونَ 

بهم ما الله به عَلِيوٌ فا حَُكُمْ الجهادٍ مَعَهمء ونْضْرَتهم؟ وما حُكْمْ المسلِوِينَ الذين 
لا يُساعِدْوتبُم بل يفون موقِف المشاهده مع أن لَدَمهِمُ م الاستطاعة؟ 

الجواب: بِحَسَب ما سَمِعْنَا فاليهودٌ يَقَتَلونَ الفلَسطِيدينَ ويَسُومُوتيُم سوء 
العذاب بعد ما سوه بالانتَاضَةَء والله أعلم مَل ِيّ حقِيقة واقِعَة أو أنه قد عر 
بالفلَسطينيين لِيتَحَرَّكُوا هذه الحركة فيضي عليهمٌ اليهود؛ لكن على كلّ حال» الذي 
َِيقٌ با أن تُعِينَ هؤلاء على ما هّمْ فيه من لمحن والأَذّى بكلّ حالٍ. 

ولقاو اشن انه توالا لفِلسطِينيين الذين في الأزضي المحبَلّة رَجَعُوا إلى 
الله عر وصارٌ فيهم شَّبابٌ متَيقَظٌء ىا هُوَ جو اشوا ل فوجورة نل الى ور 
البلاده وأنهم تَحَرَكُوا حركّةٌ إسلاميّةٌ دون أن يتَخَلّضُوا , الو الاين ساون 
المسجدّ الأقصّى, ومعلومٌ أنه إذا كانّتِ الحَركَة حركَة إسلامِيّةٌ الإنقاذ البلادٍ مِنَ الكُفْس 
فهو جهادٌ في سَبيلٍ الله» والجهادٌ في سبيلٍ الله من وظائف المسْلِوِينَ» ومن مُهمَاتٍ 


وعد 


ولكن لا بد من طريق طَويل لتب للفآسطينين لأنهم عرزل ولا يمكنهم 
تمل السلاح نظرًا للسيطرَة القويّة من جازبٍ اليهود عليهمْء فالمسألة تاج إلى ما 


فتاوى الجهاد ف 


يُسَمُونَهُ بِالتَضْحِياتِء حتى يأ الله تعالى بالنّصر. 
جوسع5 هه 

(4841) السّؤال: هل الَّذِي يُقتل في مَذِهِ الأحداث من إخواننا يُعَسَّل مثل 
الموتىء أو مُحَكم له بالشّهادة؟ 

لجَوَاب: قال لبن علدداصَكثولشتكع: «إِمَّا الأغمالَ بالتيّاتِء وَإِنَا لكل اممرئ 
مَا تَوَى)! فمّن كان مكديا فليس يشهين دء ومن كان محا فإنّه تُرجَى له الشّهادة 
ولهذا جَاءَ رَجُلّ إِلَ رَسُولٍ الله 107 فَقَالَ: : 
0 يريك أل مَالي؟ قَالَ: «قلا نَعْطِهِ مَالَكَ». قَالَّ: أَرَأَيِتَ إن قَائلِيي ! قَالَ: 


«قَاتِلهُ». قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: «كَأَنتَ شَهِيدٌ). قَال: أَرَأَيْتَ إن قَتَلتهُ؟ قَالَ: 
١ه‏ ف التّاد»”) 


فين الرّسُول عَلصَكةاتََمْ في هَذًا الْحَدِيثِ أن مَنْ اعتدى عَلّ الثاس ثم 5 
وعارظتره نيرق لارموين وين عدر عليه النازع عرن بعال 2 
والأعمال بالنيّات. 

مت - 5 1 

(147) السّؤال: هل يجوز أن نشهّد لأحدٍ مات أنَّه شهيدٌ ى) في قوله يَكلل: 
١مَنْ‏ قَيِلَ في سَبيلٍ الله فَهُوَ شَّهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ في سَبِيلٍ الله فَهُوَ شَهِدٌ وَمَنْ مَاتَ في 
)١(‏ أخرجه البخاري: بدء الوحي, باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله َلك رقم »)١(‏ ومسلم: 

كتاب الإمارة» باب قوله يَكْ: «إنه| الأعمال بالنية» رقم .)١14501/(‏ 


)7١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق؛ كان القاصد 
مهدر الدم في حقه, وإن قتل كان في النار» وأن من قتل دون ماله فهو شهيد, رقم .)١5٠(‏ 


هف دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


م ا 


فَهَوَ شَهِيدٌ 

الَوَاب: :: نهم أنّ من مات بهذه الأشياء فهو شهيتٌ لكن هَدًا عل سبيل 
العموم, أما أن نخصٌ شخصًا بعينه فلاء أرأيتم آنا تقول: كل مؤمن في الجنّة؟ لكن 
لا نقول: فلان المعيّن في انه إِلّا إذا شهد له الرّسُول يل حبَّى لو رأيْنا رجلا يعتاد 
المسجد ويصل. ويتصدّق. ويصومء ويعتمر» ويحجٌ» لا نقول: إنه في الجنّة» بل 
نقول: كل مؤمن في احنّة. 

ولهذا قال عمر وَلنَدعَنَُ: «وأخرى تقولُونها لبَْض من يُقتل في مغازيكُم هذّه: 
تل فلانٌ شَهِيدّاء وماتَ شهيدًاء ولعلّه لو عَسَى أن يكُونَ قد أوقر”" راحِلَتَه 
أو عَجُرَ راحلته ذَهَبًا أو وَرِقًا"» يَلتهس التجارةً» فلا تقولُوا ذاكٌم» ولكِنْ قولوا 
كا قال رسولٌ الله يل -أو كم قال محمد يلِِ-: «من قُيِلَ في سَبِيلٍ الله تَعَالَ فَهوَ 
شَهِيدٌة". 

والشهادةٌ في العموم غيرُ الشهادة في الخصوص. 

بموحر وف حت 


الطَّاعُونِ د َهْوَ شََهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ في البَطن 


.)١916( أخرجه مسام: كتاب الإمارة» باب بيان الشهداء؛ رقم‎ )١( 
أوقر: أثقل.‎ )'( 

(") الورق: الفضة. 

.)5١٠ /١(دمحأ أخرجه‎ )5( 


فتاوى التاريخ والسير محف 


1-7077 


تت فتاوى التاريخ والسير وت 
وو سمتى- + 


حت | النبي يلاد وآل بيته : 


(4145) السُّوّال: مَا الدليل عَلَ أَنّ محمدًا صَنَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلْمَ خانم 
التَيينَ» وإمامُ المتَقِين؟ 


- 


الجوّاب: قال تعَال :8 ما 0 5 من رَجَالِكمَ وآ ن يسول أللّه 
فاك الي وكات اله يكل لك 4 الاحرب:٠‏ 14 ويَوْع من كيه َم ال 
أن يَكونَ خاتم المرسلِينٌ؛ لِأنّهُ ما من رسولٍ إلا وهو نبي ولا عَكْسٌ. 
وكذلك هُوَ إمامٌاتَمِينَه والدَّلِيلُ أن اننّ صل الله عليه وَعَلَ آلِهِ وسلّم قَالَ: 
ما وَالله إن لَأَخْسَاكُمْ لل وَأَنْقَاكُمْ لَهُ) لوالا ا 
أسألُ الله أن يجعلّني وإياكٌم يمن أتباعه. وأن يحشُرَنا في زُمْرَتِه» وأنْ يَسْقِينَا من 
حَوْضِهء وأن يُدْخِلّنا في شَفاعِتِه وأن رزّقَنَا الاجتماعَ به في جناتٍ النعيم» نه عَلَ كل 


شىءٍ قدير. 


) 


ىك 5 


باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» رقم .))١8٠ ١(‏ 


ملفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


414 ) السّوّال: مَل الأؤلى أنْ نقول: إِنْ رسول الله حَبيبُ الله أم إِنّهُ ليل 


الَوّات: الأول ليل الل؛ لأنّ اللثلّة أعل :مر الَحَبة: فلهدًا ِب أن تجعلوا 
وصفكم زود عَلَنهاضَلةوالسَكم مطابقًا للحقيقة. قرول الرّسول عَِلِتَوااصَلادوسَكم: 
و نَّ الله تَعَالَ قَلٍ د اتحَدَيٍ حَلِيلًا ا اتحرَ إِبْرَاهِيمَ 0000 

ولذلكَ نقول: إن الله يحب اومن وحبيبٌُ لكلّ مؤمنء لكنْ لا نقولٌ: حَليلٌ 
لكلّ مؤمنء فلل لَمْ يتخذّ كل مؤمنٍ خليلا. 

إذْنْ صارتٍ الل أعلى منّ لحب فمّن وصف الرَّسُولَ بِالَحَبّة دون الل فد 
تنام لان الرَسُوَل عَكلِلَ ليل الله كما قالّ: إن الله تَعَالَ قد ادن خَلِيلّ كم اتحَدَ 
إِبَرَاهِيمَ حَلِيلًا). 

وسنت 5 

(4146) السُّوّال: تَرْجُو من فَضِيلَتَكُم توضِيمٌ الحُقوقٍ والواجباتٍ الواجبة 

تجاه أهلٍ بيتِ رَسولٍ الله لله يده خاصّة أن الناسّ فيهًا عَلَ طرفين ما بن مُفَرّطٍ وبين 


1م 5 ا واه 3 رس صن سا سس ولاس م 2 ّ 
الجوّاب: لا شك أن آل بيتٍ الرُسولٍ عَلَنااصَلاواسَكمْ لهم حَق القرابَة من 
رسول الله يو لكنهم ينقسمون إلى قِسْمِينٍ 
ع 025 ٠‏ 5 .4 2 ع مس و ع أ 8 20 
الأوّل: قِسْمُ كافِرٌ؛ فعليئا أن تُعادِيّة وأن نُبْغْضَهُ مثل؛ أبي كَب؛ الذي أَنْرّل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ 
الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. رقم (0757). 


فتاوى التاريخ والسير ف 


وق ع - أ ساني" از رو 4 ساسا - رس خخ سم سس را يريو سس 
الله تعَالٌ فيه سورةً كاملّة: #تَبَّتْ يَدَآ أى لهب وتبّ 0 ما أَعْى عَنْهُ له وما 
كسب 0 سَيِصْلَ كرا دَاتَ هَبٍ © وامرآثة. حَمَالةَ ألحَطب 8 فى 


رجو عو 


جيدها حبل من ل مس * [المسد:١-0].‏ 


الثَّاني: سم مؤمِنٌ؛ يِبُ عَلَيْنا أن تُحِبّة؛ لإيمانه ولقَرابتِهِ منْ رسول الله يه 

هذا هُوَ أحدٌ المعاني المأكورة في تفسير قول الله تعال: لثمل ل آسَلكم عه را أ 

موده ى الْصَرّق 4 [الننورى :]هافن يعض العلراء يقول؛ منثتناه: إلا أن توذوا قرابن: 

ووالله إن قرابة الرسول عَكَواصَكَمُوئة أحبٌ ليا مِنْ فَراَتِنَا؛ لأتجم قراب رسولئًا؛ 
و عه سس 


. عرس 0 7 :. 7026 ال 21 2 -- 2 
الذي دلََا عَلَ كل خيرء لكنْ لا يجوزٌ أنْ تَعْلُو فيهم, وأنْ تُنِهُم فوقّ منِْلَتهمْ؛ التي 
هم ينكرٌوتها. 


- ل 02 ل لانن ع 5 ست سم ع اس 
لما دعا عبد الله بن سبَّأ إلى الغلوٌ في عَحّ بن أبي طالب ووََلتَهَْنَك وَقَالَ لهُ: أنتَ 
ء ع اي اع سن فيه 


الله. وَكَانَ لعبدٍ الله بن سبَأ أتباغ» أمرّ عل 


الأخاديد وهى الْمَرٌ وأن قا حَطبًاء وأن تي هؤلاءٍ الذِينَ قالوا هذه المقَالَة ف 
النّان وقال* 


0 برع مره ع ع _- 
-رَضِى الله عنه وأرضاه- بأن حفر 


و 


6 م ثَّ .0 010 


لَنَرَأَئِت الأمرَأآْمَرَامُئْكَرًا 
2 7 2 2 0 اط “م سه 5 ؛ 
وَقنبر هَذَا مِنْ مَواليه فأحرّقهم بالنار. ولما بلغ ذلِك عبد الله بنَ عباس 
دي لدنم مم ع ع 0 00 8 9 06 سه 
َعَولتَدعَنهًا قال كلامًا معناه أنه لو فعلوا ذلِك فاقتلهم ولا تحرقهم بالنار؛ لآن النبيّ 
اا 0 َّ 42 3 2 ّ 2 3 2 71 27 يي 
يللد قَالَ: «لا يُعَذْبٌ بالثار إلا رَبّ الثار»'". فَمَالَ عل رََإيدعَنهُ حينَ بَلَعَهُ كلام 


.)35160065 /0( الشريعة للآجري‎ )١( 
.)1780/ (؟) أخرجه البيهقي (4/ ١3"0؛ رقم‎ 


فا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


حم له لل 


ابن عباس بوه ء:6 : وَيْحَ ابن أ المَضْلٍ إِنَّهِ لَعَوَاصٌ عَلَ الات" . 

ولا شكٌ أن قرابةٌ الرسولٍ عَلاصَكموْلئَك لم حَقٌّ عَلَيْنا إذا كانُوا مؤمِنِينَ حَقّ 
الإيهانٍ وحق العَرَابَة ولكن لا يجوز أن يلم ذَلِكَ اللو بأن تَذَعِي 0 آلةٌ أو كع 
مَحْضُومونَ من كلّ خط أو أَبَبُم أفضَلُ مِنّ الأنبياء؛ لكودِيم أؤلياء» أو مَا أشبة 
ذلِكٌ. 

عَلَيْنَا أن تُنْرِهُم منْرِلتَهُم وهَذَا هُوَ العدّلٌ الذي يكون بين طَرفِينٍ: بين 
التُواصِبٍ والروافض؛ فالنواصِبٌ عادُوهُمٌ وَلَعَنُوهُمْ -والعياذ بالله- عل المناير. 
والرَّوافِض عَلَ النتقيض منْهُم غالّوًا فيهمْ وأنْرّلوهم فوقٌ مِنْزلَتِهِمْ. فالواجبٌ 
العذُلُ؛ أن يُْطَى هؤلاءِ الأقاربُ من رسول الله يل منْزِلتُهم الَتِي أنْرَهُمُ الله تعَالَ 
فيها. 

لسعو 
(4145) السُوّال: مَا حَُكْمْ الصَّلاةٍ عَلَ الي يلِ عند ذِكْره وسّماعه» أهيّ 


ومع ريملا 


2 
واجية أو مستحبة؟ 


و سم 


الجَوَاب: الصّلاةٌ عَلَ النَبيّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَّ عند ؤكره لا شك 
أها مشروعة وأنَّ مَن لا يُصَلٍ عَلَيْهِ عند ذكره عَلَ خطر عظيم. 

وقد اختلف العْلَاء في هَذِهِ المسألة؛ فمنهم من قَالَ: يب عَلَ الإِنْسَانٍ إذا ذكر 
عنده البِيّ صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ أن يُصَلٌّ عليه ومنهُم من قَالَ: إِنَّهُ 

2 


و 7 
نبا 


سسب خرا. 


.)15809 رقم‎ 2,30١ /4( أخرجه البيهقى‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة يونس ) فى 


أمها الشبابُ» أيها الحريصٌ على إثباتٍ العقيدة» ليس من دين الله أن تتمحل» 

ع 7 ع ار 0 ٌّ 

وأن تتنطع» وأن تتعمقٌ في السؤالٍ عن شيءٍ من صفات الله لم يَسأل عنة الصحابة 
َوَِلَدَعَتَض أبدًا. 

قاد ٠‏ * عام علا قالّ قائا ٠‏ «خُل ف قم المّاء 

ولهذا أمثلة كثيرة ترد علينا فيها أسئلة» مثلا قال قائل: «خلوف فم ثم 

١ 8 5 2 5‏ م عي و 2 1 

أطيّبٌ عِنْدَ الله مِنْ ريح المشك)7" قال: هل لله يسم فهذا السؤال رديء وليس 


2 


0 


. و ع ارو م 5 فم 1 و 
فالقائل: لوف قم الصَّائِم أطيّبٌ عِنْدَ الله مِنْ ريح المسكِ» هوّ الرسول 
َنصَكاموالتَكة والصحابة ليس منهمْ واحدر فم لسائّه بمثل هذا السؤالء فلْيَسَعْكَ 
3-00 86 و2 0 إلى 0 م6 يكل 3 1 ©|)و اي -ه 
ما وَسِعَهُمء قل: «خلوف فم الصّائم أطيّبٌ عِنْدَ الله مِنْ ريح المسكِ». ولا تقل: هو 
رت باع اه ا ع 3 0 أ ع 8 1 ع ع عو 
يَشَحُ أو ما يَشَّةُ وربما يأتي واحدٌ بعد ذلك ويسألٌ: هل لهُ أنفٌ أم ما له أنف؟ نسأل 
الله العافية! فاتقوا الله» واحترموا صفات الله عَرَجَجَلَّ. 
ع ى 3 و 22 اس 000 كوس ه 0 
أيضًا | رأى الرسول وَل الحرصٌّ على الطاعة قالّ: «عَلَيْكُمْ مَا تُطِيقونَ مِنّ 
الأغمَال؛ فَإِنَّ الله لايَمَلَ حَتَى تَلُوا'". فهل رَفمَ واحدٌّ من الصحابة وََتعَنر لسائه 
و 0 ا | 2 
يقول: يا رسول الله هل الله يمل؟ 
أبدّاء ومن عندّه شيءٌ فليتفضل بهء فى أحدٌ قال هذاء فيأتي خلّفٌ من الناس 
9٠ ١‏ 2 
الآن يقول: هل الله يمل ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس. باب ما يذكر في المسك. رقم (0957150), ومسلم: كتاب الصيام. 
باب فضل الصيام؛ رقم .)١١01١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد, رقم »)١١5١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره. رقم (785). 


فتاوى التاريخ والسير قف 


فالَّذِينَ قالوا: إِنَّه يجب استدلُوا بحديث أبي هُريرة وغيره أن جبريل أَنَى الي 
يله وقال: دوق انث انر لد عِنْدَهُ َل يُصَلَّ عَلَيْكَه". اللهمّ صَلٌ وسَلَّمْ 
عليه. قَالَ: وجبريلٌ لا يدعو عَلَ شخصي بأن يَرْعَمَ أنه إلا كه واجبًا. 

ونكدر تقول إن القولٌ بالوجوب أقربٌ منّ القولٍ بالاستحباب» فلا تُمَوْتِ 
الصَّلاةَ عَلَ النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ عند ذكره» وأنتَ إذا صليتَ عَلَ 
لنب يك مرة فجزاء ذَلِكَ أن الله يُصَلّ عليكَ عشْرٌ مراتٍ”"؛ فصلاةٌ الله عليكَ 
ريات اكات إن تدر قن ااترلوي» لاد الضلذة من اربوس لانت 
انلك عل :ال كلو جنك مو تدرا سف هراك :والقما ٠:‏ :واد . 

فكلا أكثرت منّ الصَّلاةِ عَلَ الي يك مَهُوَ خينٌ ولاسيًّا في يوم الجُمُعَةِ؛ 
فإنَ الي كل أمرّ بالإكثار من الصّلاةٍ عَلَيْهِ في يوم الجُمُعة!". 1 

ا 00 
كثيرّاء وأكثز من الصَّلاةٍ َه في يوم الشقغة. 

ج 5-2 


.)11457 أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص:35750. رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه؛ ثم يصلي على النبي كَل ثم 
يسأل له الوسيلة» رقم (785). 

) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» رقم 41 »23٠١‏ والنسائي: 
كتاب الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبي يَكٍِ يوم الجمعة» رقم (1775)» وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة» رقم .)٠١80(‏ 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4147) السُوّال: ما هُرَّ الردٌ عَلَ الذينَ يقولون إن الدَسُولٌ يك مْطِيٌ» 


ويَسْتَدِلُون بقوله تَعَالَ: 8 يها ألدَى لم رم ما أَحَلَّ أمَهُ لَك © [التحريم:١]؟‏ 

اواك كلمة (خطي) كلنة “جافة لآ يَليقٌ أن يَضْفَ اخد .رسول أله 
حأطتوتمة بهاء لكن الرسُول عخولتكتتقة يت والرث عتقجل يق 1ه كم 
اجتهاده. أما أن تقول: الرَّسُولُ يخطئ» سبحانٌ الله! فهي كلمةٌ جافَةٌ سيكة وإلا فقدٌ 
َال الله له: #عَمَا َه عنلك لم لانت لَهْرْ حي بتَبينَ اك أليِيت صَدَهُوا وتَعَلَرَ 


الكزييت * [التوبة:"4]» وَقَالَ الله تَعَالَ لرسول الله عَلتهااصَكاهوَاتَكاة في قِصّة زَينبَ 


كيرا ءى و و 2 ده ٠‏ 1 1 50 2 .2 2 0 سسا صنو عرس 
2 2 1 ساح ل مه عور ورج 


وَأنَعَمَْتَ ده اتيف كك تن وك ا و مك ا 1ه 
تخشلة # [الأحزاب:7"]. فهله كات عظيية مق الرت 


قالث عَائْسّة رََئهءَنها: «لَو كَانَ مَحَمَدَ يل كَاتَا سَيْئًا يما أَنْزل عَلَيْهِ لَكَتَمّ هَذْهٍ 
الكبة)1 عزو عار ملم جد 


برو َه حرا 


0 - بالنسبة لاينه قَالّ: 0 
1 هله 1 [زهود:"]. 


ك3 
ا 
ذها 
3-6 
ا 
عع 
66 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب قوله: «وَسَيَمْ يحَمَرٍ بحم رَيْكَ قل طلوع المي ومنل 
لحْرُوبٍ » [ق رقم (5805)) ومسلم: كتاب الويمان» باب معنى قول الله جل : # وَلْفَد راد 
لخر » [النجم:1١]»‏ وهل رأى النبي يف ربه ليلة الإسراء؛ رقم (197). 


فتاوى التاريخ والسير قف 


ولا يُنبغي للإِنْسَانٍ أن يُطلِقٌ ألفاظًا تُطلَقٌ عَلَ غير الب وهيّ في النِْيَ يك 

مُسْتَكْرَمَة» بل لا يجُورٌ فيا أرى. 
5-2-2 

(4544) السُّوّال: هل الرَّسُول وا صَواتَكَه نود؟ 

لجَوَاب: أمّا كونٌ الدسُولٍ عَلَدصَكاموعكاد نورًا فإنْ أرادَ القائل أَنّهُ نورٌ لا ظِلَ 
له؛ فا لَيْسَ بصحيح. فالتبِي كله بََدْ مُكوَّنْ من ماءٍ مهِينٍ | تكوّنَ غيره» ثم كانَ 
عَلَقَه ثم كانَ مُضْعَة ثم عِظامًاء ثم أنشأة الله عَرَهجَلّ ونفحَ فيه الرّوحَ» ثم خرج إِلّ 
الذنيا قَصَارٌ بشرًا يأكلٌ ويشربُء ويجوعٌ ويعطشٌء ويتزوّحٌ ويَلحَقه الألك بل كان 
يُوَعَكُ كما يُوعَكٌ الرجلانٍ مناه علدا" . 

وأا إن أراد بقوله: ذال خول ونوك أنَ الله يدِي -- وأنّه يل يدل 
عَلَ الخير؛ هَدًا حقّ؛ فإنَّ الرَّسُولَ عَباصَكة رتك يدي إِلَ الحنٌّ وإلى الصراط 
المستقيم؛ ك قال الله تَعَالَ عنه: وَإنَكَ لَتَبَدِى إل صرْطٍ مُسََةِ عي 

مدي لاط حا لين هدي ههه أ يرا 
يهديّ من أراد الله أن يُضِلَّه؛ ىا قالّ الله تَعَالَ: « إِنَّكَ لا تجَوى من حيبت ولك أله 


- يم 1 يي سرصم لس ا ا 2 07 
مهدى من مَن هماه # [القصص 0 وَقَالَ الله تَعَالٌ ل 00 رتك حمل النا أ 
وأجدة # [هود:4١١]»‏ وَقَالَ ١‏ الله لَهُ 3 آي | - خرى: #أفاتَ الام س حي 1 2 


,)014/4( أخرجه البخاري: كتاب المرضى. باب أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب؛ باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرضء أو حزن. أو نحو ذلك»‎ 
.)751/1( حتى الشوكة يشاكهاء رقم‎ 


نكها دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


مُؤّصضِيت 4 [يونس:44]. فالرَّسُولُ يهدي إِلّ الصراط المستقيم» وليسّ يدي الصراطً 
المستقيم» والَّذِي يدي الصراط المستقيمَ هُوَ الله أما الرَّسُولُ فهرَ بدي إليه؛ أي: 
يدل اقيق الإنساة إلى طريق مَكَّةَ مئلاء وأما الَّذِي يُوفَقٌ النّاسَ إل الد 
في الهُدى والثباتٍ عَلَيّهِ فَهُوَ الله عيبل 
-ج_ع ١ 2 ٠-5‏ 
(148)) السُوّال: مَا حُكْمْ من يدَّعي الانتساب للنْبِيّ يك وليسّ كذلكٌ؟ 
اجو اب: الانتسابٌ إِلَ الرَّسُولٍ عَلَاصَكَمْواتَكم النافع هر الانتسابٌ إ[ 
شرعهء هَذَا هُوٌ الانتسابُ النافم» أما الانتسابُ إِلَ قرابته عيْاصَكَمُواتَج فهَذًا إن 
وفق الإِنْسَان إِلَ الإيهان والعملٍ الصّالِح فلا شك أنه أفضل من غيره؛ لقرايته من 
النبي كلتم وإن كان الأمرٌ بالعكس فاقراً قول الله تَعَالَ: #تَبَتْ يَرَآ أبى 
لهب وَتبّ 00 مآ أَعْىَ عَنْهُ ماله وَمَا كسب 2 سَيِضق ارا دَاتَ لهَبٍ (2) 
ا كاله الحطب © في جيدها ح ل حبّل من سل # [سورة المسد]» وأ بو لهب 
عم الرَّسُولٍ عَلَهاصَكوَلتََمْ ولم ينتفع به. 
والذي ينتتسبٌ إِلَ الرَّسُولٍ لوا هلتك وَلَيْسَ كذلكَ يكونٌ كاذبًاء ويكون 
كلاب توي زور لأنّه تَسَسّمَ بها لم يُعْطء ولا يزيد هَذَا الانتسابٌ المبنيٌ عَلَ الكَذِبِ 
إلا بعدًا من رسول الله ككِِ. 
والانتسابٌ إل الرَّسُولٍ امطرسع عبن واخر لا بذ لَّهُ من تقل صحيح» 
وإلا فليس بشيي» وكذلك الَّذِينَ يصحٌ نسبّهم إِلَ الرّسُولٍ عتواتكجولكة ثّ 
ينكرونٌ ذلكَ» هَؤُلاءٍ في الحقيقةٍ نَبَذوا نعمة وفضلاء ولا أظرٌ أن ن أحدًا يصحٌ نسبه 


فتاوى التاريخ والسير نايف 


(8590) السَّوّال: ما حكم كتابة (الله) وبِمْحَادَامهَا يكتبٌ يكنب (محمّد)؟ 


الجوّاب: هذا موجودٌ -ممَ الأسفي- في بعضي المساجدء وموجودٌ في بعض 
اللافتات» يكتبٌ ( الله بحرفي كبير» وبمحاداته مِنَ الجانب ا (محمّد)ء فإذا 5 


قرأ 


21 رك 


القارئٌ الذي ل يغرفٌ مَنزِلّة الرَسُولٍ َلْنَهاضَكْةوالسَامْ 3 أن رسول الله 
سْبِحَاَةوْيدَلَ عَلَ حدّ سواءء كا لو قِيل: أبو بَكْرٍ عُمَرٌ عمان عَلنّ. 
وهكذا يظنٌ القارِئٌ أو يظنّ الرّائي أن الرّسولٌ بمنزلة الله عَرَعِصَلٌء وهَذًا نَوعٌ 
من الشَّرْكء وقد يكونٌ أشدّ مِنْ قولٍ الرَّسُولٍ عَلََهاصَكامُوَلتَكةء لمن قَالَ لَهُ: ما شاءً 
الله وشعتٌ. فَقَالَ له: أجتلتي لله يَدّا!". 


ا 


به 


وإنني ببذِه المناصبة أودٌ أن أُشير إلى أمر نشاهِدٌهٌ هنّاء وهو أن الأمواتٌ يُعْطَّونَ 
االو ا او 
لكلام الله عَرَِنَ؛ لأنَّ هَذَا الغِطاءَ سيكونُ عند قدّمّي الميّتِء وإذا كَانَ الَّجُلُ اَي 
ابر تي أن يجت بدمٍ هلحا فلي من باب أزى لأن لحي أعغل 
و 1 يسَوُعْ لنفْسِهِ أن يلتَحِف بِلِحَافٍ 
تبث فيه آي من القرآن إطلاقًاء فكيف يُلِحفُ به اميّتُّ؟! 

واويو 0 سَتَرُوا به الميّتَ 
عَلَ الأرض. فيُداسٌ بالأقدام وفيه كلامُ الله ريل -نسأل الله الهداية- ثم إِنَّهُ في 


.)11006 رقم‎ 5 44 /١17( /17”ء رقم 07817» والطبراني‎ 5 /١( أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 


5" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و 2 


الواقع لا ينتَفِعٌ الميتُ بهذا إطلاقاء أي شيء ينقّعٌ الميْتَ إذا كان كُتِبَ عَل غطاء كمَنه 
- ل 8 ع بردم صميو ه 
آية الكربيٌ أو #كلٌ هو أَّهُ أَحَدٌّ © [الإخلاص:١]‏ أو ما أَشْبَهَهَا؟! 
رو ا 

(4141) السّوّال: مَا حُكْمْ قولٍ مَن قال عندما صَل عل النبي يَل: نصحت 
وو 
الأمّة وكشفتٌ الغيّة؟ 

5 م 7 و 1ت تن م 22 0 

الجوَابة أفضل صّلَاةٍ يُصَلِ بها الإنْسَان عَلَ نبيّه صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 

هم له /00| 


بد لي م وَعَلَ آل إلى آخره. 
وان رالا نصيع؛ وأا كنت ال ن نْ أراد ل 


2 


ل 
هه 


فَهَدًا حل وأما إِنْ أراد أنه كشّف العْمّة هُوَ نفسة عَيْوِاصَكهوتَةِ فَهَدًا حراءٌ؛ لأن 
لني كل لا يملِكٌ لنا نفعًا ولا ضرّّاء ولا لِتَفْسِهِء وأمرَهُ ربّه عَرَهجَلّ أن يقولٌ: كل 
إن ل أَمَِكُ لك ضرا ولا رَسَّدًا (5) قُلَ إِقّ لن مجيرفٍ من أله أحد و 
ملْتحدًا [الجن:١757-7].‏ 

ولهَدا لا يجورٌ أن نعتقد أنَّ الى صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ يملكُ أن ينفعنا 
أو يدفم الضررٌ عنّاء حبَّى في حياته لا يملكُ هَذَاء إِلّا ما يقر عَلَيْهِ العبد» وبعدّ مماته 
قطعًا لّا يملك هذًا. 

ولذلكَ من الخطأ أنْ تقولّ عندٌ قبره: يا رَسُولٌ الله اشفعْ لي؛ فإن هذا غلط؛ 
لأنَ الي كلا يملِك في حال موته أن يشفع؛ لقوله يكه: «إِدَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَم 


0١1١‏ أخرجه البخاري:كتاب الدعوات» باب الصلاة عل النبي عيذ رقم (/11), ومسلم:كتاب الصلاة» 
باب الصلاة على النبي يَلِةٍ بعد التشهد, رقم (5 ٠‏ . 


فتاوى التاريخ والسير يفف 


رنمو ١‏ 6 بي 3 دي - و لاقي امه د 62م عت 
عَمَلَها''» والشفاعة عمل» لكن تقول بدلا من هذًا: اللّهُمّ شفع نبيّك ف وما أشبَة 
ذَلكَ. 


1 


ك2 


(؟419) السّوّال: لُوحِظ يا أصحاب الفضيلة أنكُم منذّ أكثرٌ من أربعينَ سنة في 
كتبكم وخطبكم إذا ذكرثُم رسول الله يكل قلثم: صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وأصحابه. 
وكذلكَ جرت العادةٌ أن العُلّّاء يفعلونَ ذلك» لكن لُوحظ في وقتٍ قريب أنّكم إذا 
ذكرتّم رسول الله يَكْه تقولون: صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وأصحابه» وكذلكٌ في آخر 
حديثكم. ؛ لكتكم في أثناءِ الحَدِيثِ 7 تقولون: صَلَّ الله عَلَيّه وآله» وقد استنكرٌ كثية من 
العُلَاء هَذَا الأسلوب؛ لأنّه ليْسَ فيه تأبيدٌ للمذهب؟ 


لجَوَاب: عادةٌ المصنفينَ الآنَّ إذا كتبُوا الخطبة في أولٌ الكتاب يقولون: أشهدٌ 
اذ لكان لاله وخانه لاغرياك لف واشيلة أرا شقن تنه ووسولة قل الاك 
وَعَل آله وأصحايه ومّن تيعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. دوهي لا دياك لذن 
الله كال ل #وَالسبفُورت مولن من الْمهنجرنٌ وال ر وَألَدِنَ تَبِعوهُم 


دوس لسالر ه 


ِإِحْسَنِ رَضى الله عَنْهُمَ وَرَضوأ عنْه # [التوبة:١٠٠]‏ 

أما أثناءَ الكلام فكنثٌ أقولٌ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَليْه وَسَلَّم؛ِ كما يقولّها 
معو حب جد مااي لو سي 
ا 7 ع كه 0 ا ابر 
وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم؛ لأنَ البَّىّ صل الله عَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ ل) قَالُوا: كيف تُصلي 


00 آذآ هر 


عليك؟ قال: ١قولوا:‏ هع َل علّمُحكدِ وَل آي مك ا صليِتَ عل 


.)١711( أخرجه مسلم:كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


ره 


مها دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وس 


آل بُرَاهِيم»”"" فأعادَ حرف الجرٌ؛ قالّ: «عَلَ محمد وَعَلَ آل مُحَمَّدِ ُحَمَدِ) ولم يحذف حرف 
يفي ل ل للم صل عَلَ محمد وآل مُحَمّد. فرأيثٌ أن اتا النصٌ أحسن. 
هَذْهِ واحدة. 

انيًا: رأيتتى إذا قلتٌ: «قَالَ ول الله عَكلِِ) أدغِمُ لكنْ إذا قلتُ: «وعل 
آله صَارَ في هَذَا ا أَمْكَنتِي أن أقولها بدونٍ إدغام. 

وها الأ السّائل أشكرّه عَلَ هَذَا السّؤاله وأرجُو أن يكونّ السَّائلونَ 
صريحينَ كهّذًا الرجل» يعني كُون الإِنْسَان مثلا يستنكرٌ مني أو منْ غيري شيئًاء 
ولا سيا َيِه ء العام ويخاطبّه بالسّوَالٍ عنٍ السب هَذًا طيّب» وأنا لست بمعصوم؛ 
فقذْ أخطِئٌ فينبّهني بعضٌ النَّاس عَلَ حَطئي. 

فهذِهٍ وجهةٌ النظر حيثُ عَدَلْثُ إِلَ قولي: صَلَّ الله عَليهِ وعَل آلِهِ وسَلَّم. 

جججعو-ي -. 

(418) السّوّال: مَلٍ ال او رك؟ 

الحواثك: تعن كر يلكي والذليل أن هُوَ نفس قال: «إِنّا نا بَسَّرٌ مِدْلَكُمْ أنْسَى 
كما تَْسَوْنَ("» ولكِنّ النْسيانَ ليس تَقصّاء هذا مِنْ طبيعة البشّرِء ولهَذًا قال النبيّ 
كل 0,505ج: (إنَّها نا بََّرْ مِتْلَكُمْ أنْسَى كما تَنْسَوْنَ). 

إذن: الإنسان الذي ينْسَى ليس ناقصًا عن غيرو؛ لأن هِذِهِ هي طَبيعة البَتَرِ 


36 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» رقم (77370)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة على 
النبي يقل بعد التشهد. رقم .)5٠5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان؛ رقم (101)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة» رقم (017/7). 


فتاوى التاريخ والسير الف 


هذا مَعَ أن النسيان باعتيَارٍ العِلْم تَقُصٌّء ولهّدًا كان الوب عَيَتلَّ لا يَضِل 
ولا بنَىء لكن النّسيانَ لما كان من طَبِعةٍ الَكرِ حُمُومَا لم يكن فصا بالنسبة َنْ 
موعيو ف 
(4194) السّوّال: إذا ذكر الكَسُولٌ يكليِ يقول البعض: صَلَّ الله عَلَ سيّدنا محمد 
وينكر البعض ذلك. فا حَُكمٌ ذلك؟ 
الَوَابٍ: إذا قلتٌ: صَنَّ الله عَلَ سيدنا مُحَمَدِ فلا بأسّء وإذا قلت: اللَّهُمّ صل 
عَلَ مُحَمَدِ فلا بأسّء إلا في الصَّيعْةٍ الواردة» ففي الصيغة الواردة يُقَتَصَر فيها عَلَ 
ما ورد فمثلًا في الصّلاةٍ ل) قالوا: يا رَسُولَ الله» علمنا كيف تُسَلّم عليكٌ» فَكَيْفَ 
صل عليك؟ قَالَ: افُولُوا: اللّهُمَ صَلَّ عَلَ محمد وَعَلَ آل محمد كا صَلَيْتَ عل 
إِْرَاِيمَ وعَلَ آل إبْرَايم»"'. 
وضوة ينه 
(4196) السّوّال: هل من مُقَتضَّى عدم رفع الصوتٍ على 923 كه أن يتأدّبت 
الإنْسَانَ مَعَّ أحاديثِه الصَّحِيِحةٍ ا ْ 
احوات؟ لاشك أن عدم الفوضّى وعدم رفع الصوتٍ حين تلاوة القرآن 
وحين تلاوة الحديث؛ لا شك أنه من الأدب. لك لبس كمّن رفع صوتّه في حضرة 


النّنّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَمَ فالفرقٌ واضِحٌ لكن ينبغي كن سدع أحاديتٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» رقم (772370): ومسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة على 
النبي يَيلٍِ بعد التشهد. رقم (1 ١٠‏ ). 


غرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ءٍِ ع © ساس 
أمرنا أن نتبعه. 


الرّسُولٍ يك قرأ أن يُنصِتٌ وأن يَتَأَتَلّها ويتمَهّمَ معتّاها؛ لأتّها ينا 


وأنْ نصدّقٌ بهء فلا بد أنْ نتلّاه بأدب وتفكُر في المعتى . 
ووسع 5-5 
(4195) السّوّال: هل هُنَاكَ دليلٌ في تقبيل أيدي أهل البيتٍ ولؤْ كَانَ صَغيرًا؟ 
لْجَوَاب: أبدَاء تقبيلُ اليد يجوز إكرامًا كن يَستحِقٌ الإكرامَ من آل البيتٍِ ومن 
عوم 
لسعو - 
(4187) السُوّال: عندَ الصّلاة عَلَ الرَّسُول يل هل أقول: اللهمّ صل عَلَ 
مد أم أقول: اللهمّ صل عَلَ سيّدنا محَمّد؟ 
لْجَوَابٍ: لا شك أن ينا لل سيّد بني آدم وهو سيّدنا بلا شكٌ. وإذا قلتّ: 
صَلَّ لعل سيدنا محمد فلا بأسّ» وإذا قلت: الله صل عَلَ حُحَمٍ فلا بأسّء إلا ني 
الصّغةٍ الواردق ففي الصيغة الواردة يُقَتَصَر فيها عَلَ ما ورة؛ فمثلا في الصَّلاةٍ ل 


قالوا: يَا رسولٌ الله» عَلَمْنَا كيف تُصَنّ عليك؟ قَالَ: «قُونُوا اللَّهُمَ صَلّ عَلَ محمد 
وَعَلى آلٍ ححَمَدِه كما صَلَبْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إبْرَاحِيمَ إِنّكَ عييدٌ يجيد وَبَارِكُ 
6 12 20 د دخ و 2ه 6 000 ياك أ 2 نز اليه 
عَلَ محمد وَعَلَ آل حُحَمَدٍ كا بَارَكْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَاهِيم إِنكَ عيذ 


(١) الو‎ 


بحيد» 
والأولى بالمسلم أن يلتزمَ بها جاءث به السَّنةُه فبعض النَّاس يقولٌ: «اللَّهُمّ صل 


)١(‏ أخرجه البخاري:كتاب أحاديث الأنبياء» رقم (737370)؛ ومسلم:كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي 
كيه بعد التشهد. رقم (5 ١‏ ). 


فد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يا أخى ي» يسَعُْكَ ما وَسِمّ الصحابة» هداكَ الله قل كا قال الرسولٌ يكل 
وافهم ف ادَ الرسول عَواصَكموتَِ؛ وهو أن الإنسانّ يُسءٌ على نفسه ولا يتعبها؛ فإن 
الله لا يمل حتى يملّ الإنسانُ فمها عَمِلْتَ من الأعرال فاق تعالى يُِيبكَ عليه؛ 
ولا يمل من إثابته إيالكً. 

أقول: هذانٍ مثالانٍء والأمثلةٌ كثيرةٌ لكن المقصودٌ أن ما لم يأل عنة 
الصحابة من صفاتٍ الله أو منْ أمر اليوم الآخرٍ فالواجبُ علينا ألا نسألٌ عنه. 

ولهذا قال الإمامُ مالك وِمَدْنَة: «السؤالٌ عنهُ بدعة»؛ لأن الصحابة صَدََُعنَهْ 
لم يسألوا عنه. 

واستواءٌ الله على العرش لا يعني استواءً الافتقار والحاجة» بل استواءً العظمة 
وكالٍ السلطانء فجاء قومٌ حرّفوا الكلم عن مواضعه وقَالُوا: لاثم سيوك عَلَ 
لْمَْشٍ * يعني استّولى على العرش» قالّ: معنى استوّى: استولى» وليسّ معناة: علا؛ 
لأن العلرّ في زعمهم ممتنِع عن الله. 

وابنُ آدمّ مسكينٌ» فاليهودٌ قيل لمُ: لوَآدْخُلُو اتات سشبكحدًا وَقُولُوا له » 
[البقرة:08] فقَالُوا: حنطة. تَبغي ملعاكل تيد أن لعل الله عنا آامّنا؛ لأن معنى أن 
يقونُوا: حطةٌ يعني رَبنَا احطط عنا آامَناء لكنهمْ قالوا: لاء نحن نريدٌ الطعام» فقط 
هات حنطة. 

قال السلفتة ونادة اللام في (استوى) كزيادةٍ النونٍ في (حطة)» فهذا المثل 
صحيحٌ. لكن اختلف الموضوع. 


قتاوى التاريخ والسير شف 


عَلَ سيدنا محَمّد) بَدل: «اللّهمَ 07 عَلَ نينا محمد وهَذًا غلطٌ؛ لأنَّ السيادة 
تكونٌ للرسولٍ ولغير الرَّسُولِء والنبو لا تكون إلا للرسول» فإذا قلتّ: الهم صل 
عَلَ سيدئًا ححَمدِ فمعّاها أنكَ نَقَضْتَ من حقّهه بل قل: اللهمّ صل عَلَ نبينا محمد 
لأن الوافة يككون للوسول والقيرة» فكل تق كان وجديها لاقود نووسي قى. 
وت ٠‏ 42 
(4194) السّوّال: هل هُنَاكَ حَذٌ للكثرة في الصَّلاةٍ عَلَ الرّسُول تكلِ في اليوم 
وَالنَّيْلةِ؟ ْ 
لجَوَاب: لَبْسَ هُدَاكَ حدّء فصل عَلَ الب عدا صَكةتخٍ ما شعتَء وَلَيْسَ 
لها حدٌّء فلو بقِيتَ تصلي عَلَ الرّسُول صَلَّ الله عَلَيْه وَعَكَ آلِهِ وَسَلَّمَ كلّ الوقتٍ 
ما عدًا ما فَرّضّه الله علِيكٌ مما يجبُ لق الله فإنكَ في خير. 
52-6 
حت |الأنبياء والأمم السايقة : 
(4199) السُوّال: قصَّه مُوسَى وقومه وردت مكرّرةَ وكثيرًا في القرآنء فا 
الفائدةٌ وما الحكمة منْ ذلكَ؟ 
الجَوَاب: الحكمةٌ من ذَلِكَ والفائدةٌ أن ممّن دْعِيَ في الدعوةٍ الإسلاميّة اليهود 
واليهودٌ أكثرٌ الأمم عِنادًا واستكبارًا ومجادلة بالباطل» لَهَذَا كَرّرَتْ قصّة مُوسَى 
َاصدوتَم لأجلٍ أن يكونّ النِيّ يكل عل بصيرة من الأمر في معاجة هَؤّْكَاء 
اليهود الّذِينَ كَانُوا في عهد النَِيّ ل موجودينَ في المدينة. 
وهم ثلاث قبائل: بنو فُرَيْظّة وبنو التَضِير وبّنو فَيتقَاع. 


نهف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لهذا أكثرٌ الله يَنزدَوََالَ منْ ذكر قصّة مُوسَى عَلاسَكَةولتََمْ حبَّى يََبَينَ حال 
َؤُلَاءِ القوم المعاندِينَ؛ ودَلِكَ لأن من ممه كتابٌ وم يجاهدٌ بالسلاح ليس كالش رك 
الذئ البق عقة كنات لكا كان تكراة كز ة القكة 201 مداو تمي الك 
حت ا 


(47) السُوّال: قَالَ فرعون: إِنَّ مُوسى ساح فهل فرعون ساحرٌ بنفسه 
وهل هُرٌ متعلّم السّحر؟ 
الجوّاب: لا أدري عن ذَلِكَ شما 
ووسعت- 2 
(401) السوّال: مَل يأجوحٌ ومأجوجٌ موجَودُونَ الآنَ؟ وأينَ مكامكة؟ 
الجَوَّاب: أسال الله أن > نوي ]د رجو م كل حدب يلون فيأجوم 


ومأجوجٌ قصّ الله عليئًا خبَرُهم في كتابه في قصّةٍ قصَّةٍ ذي القَرَئيْن: #حَهّ إذا بم بين 


لي 0 مكءرس 


ألسَّدَنِ وَجَدَ من دونهمًا رما ل كادوة َمَهُونَ ولا (250 فَالَوأ ينذَا الْمرتَينٍ إن ياجو 
وَمَأْجْبَ مُفْسِدُونَ في الْأَرضٍ فَهَل يجْمَلُ لك حَرمًا عل أ أن تجحعل يننا وبي سد © [الكهف:44]» 
أي: هَل نُعْطِيِكَ مَالَا عَلَ أن تجَعَلَ بيئنًا وبيتهُم سَذَّاء لدَالَ ما مَكّقَ فِِه رَقَ حير » 
[الكيف:405]. والَّذي مَكَّنَهُ الله فيه هُوَ املك والقَدْرَ والسلطان» ثم قال: مكَأعيبُونٍ 
يوز أجعل يسك و تم رَدْمًا (88) اتن زر الحريد» [الكهف:41-45]» فآتوه زَيَرَ الحتديل» 
جحي إِنا مَاوَى بين ألصَّدَدنِ قال نقحو حَوَّحَ إِدَا جَعَلَه * [الكهف:41] أي: زَُبرَ الحديد» 
«ناءا مَالَ ادو أفْرغ عَكَتهِ قَظمَا» [الكهف::4» فَأفْرَعَ عَلَيْه قِطْرَاء فسَدَّ ما بين 
يأجوجٌ ومأجوجَ وهؤلاءِ القومء #هَمَا أَسَطَمُوأ أن يَظهَرُوهُ وَمَا أستطغوأ له تتب» 


فتاوى التاريخ والسير نشها 


سر 


ا[ أ 6 0 ا > 2 و ل 5 
[الكهف:/ا9 ]2 وظلوا محصورين. لكن إذا جاء الوقت الذى أرادّه الله سبحانه وتعال أن 
عه هو 27 4 ماسام و جم م اير 9 
يبعثهم بعد نزول عِيسَى لَه صاروا مِنْ كل حَدَب ينسلون. 
س--_ ١ ٠-2‏ 


2 وو .هه ره 5 ' 
(4707) السُوّال: ما صِحَةَ نسبّة وجود القَدَمَيْنِ في مقام إبراهية؟ هل صحيح 


الجوّاب: لا شك أن مقَامَ إبراهيم ثابت» وأن هَذَا الَذِي بْنِيَ عَلَيّْهِ هَذَا الزجاج 
5-0 7 قن او ات 3 التي > ارو او مو دس 7 رمو .-ء 
هو مقامٌ إبراهيم» لكر الحَفْرَ الذي فيه لا يظَهَرٌ أَنَهُ أتَرٌ القَدَمِينِ؛ لأن المعرُوفَ من 
7 ول 6 اوم ا والسايو متي 1 لقعي تخي دلت ا 7 ً : 
الناجيّة التاريخية أن أثرَ القَدَمَيْنٍ قد زال منذ أزمئةٍ متَطاولَة» ولكنها حَفْرَت هذه 
١‏ ور 00 2 واعى 0 32 ع2 م ع عه 0 نك 
و صنعت للعلامة ٠‏ ولا يمكن أن نجزم بان هذا الآثرٌ -أو هذا الحفر- هو 
٠‏ اداه ناه ا ا اي 01 
موضع قلدمي إبراهيم عَلَهااصَلوالسَكُم. 
سه ؟ م ء ١‏ رك 3 320 2 ع2 - - 0-0 3 
وبالمناسبة أحب أن أنبّه على مسأل وهيّ: أن بعض المعتّمرِينَ والحُجّاجٍ يقِفْ 
عند مقام إبراهيم» ودعو بدعاءٍ لم يَردْ عن النبيّ عَلَهاصَكَوْولتَكَمْ ورب يدعو بدُعاءِ 
دن ابعرممء 2 عه سه مكل . 
بصوت مُرتَفِع» فيشوش على الناس» وهّذا غيرٌ صحيح. 
جك 
(470) السُوّال: هل صحيح أن مُوسَى وَضَعٌ الجمرة يفيه أوْ لاء وهل صَحِيحٌ 
3 ل ا 0 7 0 -12 0 َ ان 
أن العدكبوت نَسَجَتَ خيوطها على النبئٌ يكلِهِ وصاحبه في الغار أو لا؟ 
7 م ع 0 > د | ف 9 
الجوّاب: كون موسَى عَلِهاَانَ7ةِ أخذ الجمرة ووّضعها في لسانه؛ لأن فرعون 
0 5 2 > أ ا َ 41 و 7 02 
اختَيرَه بذلكٌ, لا أَصْل له وهو من الإسرائيلياتٍ الَتَى لا تصِدّق ولا تَكَذْبٌ؛ 


نف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لأنّه لم يَردْ في شَرْعِنا تصديقٌ هذه القصة وَلَا تَكْذِيبُهاء فنحن تَتَوَقَفُ؛ لا نُصَدَّفها 

لا نُكَذيها. 
ما نَسْجُ العدكبوت عَلَ الغار الَّذِي حَلّ فيه النبّ كه وأبو بكر وََإْنَهعَنهُ حين 
هاجَرًا مِنْ مكة إلى المدينة» وهو غارٌ في جبل نَوْر؛ فإِئهَا قِضَّةٌ باطلة لا أَصْلَ لهاء 
ولو كَانَ حا الرّسُولٍ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ قريش بواسطة هذا العْشّء 
لم يَكُنْ غريباء ولمْ يكن مِنْ آياتٍ الله الباهرة» لكِنٍ الغريبُ والّذي من آياتٍ الله 
الباهرة: أن قربا يون عل الغاره ويقولٌ آبو بكر: «لو َظَر أحدُمُمْ إلى قدمه 
لأَبِصَرَنا؛”"» فأينَ العُشُ الّذِي يَمْتَمُ من الرّؤيا؟! لا يُوجَدُ شية» ولكينً الله تَعَالَ 


امك 


مر ا انه ماعل آلِهِ وَسَلَّمَ وصاحبّه عَنْ أَعْيْنِ هؤلاء القوم 
ل ا 00 ) 


ره 


- عد ة هوم 


قم الغا وَلَا نَيْءَ مِنْ هذا إَّ) هُوَآية مِنْ آياتٍ الله حيث حَجَبَ الله أَعْيْنَ هؤ لاء 
المش ركينّ عن النبيّ له وصاحيه. 
وق مات 5 

(474) السُوّال :هل يَصِمّ أن نقولٌ في حقٌّ الأنبياء والرسّل: نّم عَصَوا الله؟ 

الجوّاب: لا شك أن هذا جائرٌ؛ لأنَ الله تَعَالَ قَالَ عن آدم: #وعص ادم رية, 
90 ) ثم تبه رب فَابَ عَلَيْهِ وَمَدَع © [طه:١١1-؟1]‏ لكر لا يحو أن نقولٌ 
وو او بو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله: تايل أنَْيْنٍ د هما ف الغار إذ يمو 


لصحيه لَاخَحَرَّنَ © [التوبة: 4 رقم (455)), ومسلم: كتاب فضائل الصحابة. 0 
فضائل أبي بكر وَإْتَهُعَنكُ رقم .)717"8١(‏ 


فتاوى التاريخ والسير 0 


لاوز أن نقولٌ مثلا لشتخص من الأنبياء 


َ 


نَصِفَ الرسلّ بَ) وَصَفَهُمْ الله , 
والرسل: إِنَهُ عَصَى ونحن ادر 

(470) السْوّال: ذكرثّم أن الرسْلّ معصومونً» قا معتى قو لِه تَعَالَ: # وَلِقَدٌ 
هَمَّتٌ يه وَهُمَّ يبا4 [يوسف:4١]؟‏ 

لجَوَاب: (هَمَّ با) في قلبه. لكنّه لَمْ يفعل شيئًاء وَالإِنْسَانْ إذا هم بالمعصية 
ثم تركها لله فإنّهِ يتَابٌ عَلَ ذلك؛ لأنّه تركّها لله عَرَِجَلٌ 

جعت - 6 
2 


(470) السوّال: مَا القول فيمّن يقولٌ إِنَّ آدمَ عولئَكة أوَّلْ رسول؟ 


هو نوح عَلَتهاضَلاةوالسَلم ؟ ىا قَالَ عرَوِجَلَّ : إن أَوَحمَآ !ل 2404 لك 12 1 0 يمآ إل 5 
ليبح مِنّْ يعدو * [النساء:17]» والنّاسٌ في حديث الشفاعة يأتون إلى نو 


021 


ويقولون: يا نُوح, أ نت وَل اسلإ أل الأزض»". 
ما إذا قَالَ: آدمُ نب مُكلّم فهَدًا 2 أن إل كلم و يننا 0 


و ب عه 


فَهُوَ نبي وَلَيْسَ برسولء فيَصِحٌ أنْ نقول: إن آدمَ أوَّلْ نبيٌّ» ولكنْ لا يصع أنْ تقو 


ا 


)غ200 أخر جه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» يَاتُ قَوْلٍ الله جل : # وَلقَد أَرسَلْنَا سا إل رمف » 
[هود: 75] رقم ( 277٠‏ ومسلم: كتاب الأيوان» باب أ دنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)١95(‏ 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


47 ) السُوّال: ذكرتم أن النبيّ لا يُرسَلُء فَكَيْففَ نجممعٌ بين هَذَا وبين قوله 
2 20 د م 2 ديك دم 
تَعَالَ: #وما أرَسلمنا من قبِلِك من رَسُول ولا نوي * [الحج:57]؟ 

الجوّاب: الله المستعان! هذا كَذِب عليئاء فا قلنا: إن التَبيّ لا يُرسَل. 

قلنا: إن النَيّ غير الرّسُولِء فالبّّي أوحى الله إِلَيّْهِ بشرع وتعبّده به» لكنّه لم 
يُرْسِلْه إل أحدء فمثلا آدمُ نبىّ» لكنّه لَيْسَ برسولء فإِلَ مَنْ يُرسَل؟ ذَرَيْتُه كَانُوا لَه 


وكَانُوا يَتعَبَدونَ ب يَتَعَبّد ب أبوهّم» فل كثرٌ النَّسٌ واختلفوا بعت الله الرسل؛ واقر 


00 3 0 م مه 4 0ه لد اس سه 22 ب هه و 2 5 م ره مه 
قول الله تَعَالَ: # كان الناس أمة واد فبعت الله ألبَيِحْنَ مبشّري ومنذرن وأنزا 
ساسا رار مره رءد ما م 01 0 رس ص : ا لت 2 وو ساس ىت ديه 07 
معهم الكرب بِالْحَقَ لِيَحَكْمْ بَيْنَ أَلنّاسِ ِيمَا أحْتَلفُوأ فيه وَمَا أَحْتَلفَ فيد إلا الَدِينَ أونوه 


عد 
سرح سل عر 2 2 مغر همه 
٠.‏ 


2 ل عكر عير 0 0 2 م را“”تر؟ وس مي ٠.‏ 4 
من سد ماحاء ته الس شا دهي فهدق لَه لذت ءَامَنْوَاْ لما احتلفوا فيه من 


وء ماد ه | 2 0-1 ست[ سر سر سم 


لله بهرى من يشاء إن صر 


م 


2 # [البقرة:717]. 


4 
2 2 


7 ً« عر اس رت عر حت مره 
اختلفُوا أرسلتٍ الرسل إليهم لِتحكّع بينهُمء وأما آية: #وما أَرْمَلنَا من 
2 سل سس سر يي الس ص ل لي ب سر ار و 
. -2 ا 


فد مدو ل 


ابليَهء واللّه علي حَكيِم »* [الحج:01] فهيّ عل بَابِبَا 
نك وول رك نر سول داك فنا + 
سه ١-2 ٠-5‏ 
(4704) السّوّال: قال الله تَعَانَى: # هُوَ أَلَرِى َيل علي وملتيكثة. 4 
[الأحزاب:*4] وَكَالَ الرَّسُولُ يكله: «اللّهمَ صَلّ عَلَ آل أبي أؤق»", ألا يدل هَذَا 


60 أخر جه البخاري: كتاب الركاة. باب صلاة الومام. ودعائه لصاحب الصدقة. رقم ,))١490(‏ 
ومسلم: كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقته رقم .)٠١1(‏ 


فتاوى التاريخ والسير يغفا 


عَلَ جواز قولنا مثلا: الإمام مالك يلق أو الإمامٌ أحمد يلك أو نحو ذلك؟ 
الجَوَاب: الصَّلاةٌ عَلَ غير الأنبياءٍ إذا كانث تَبَعَا فلا شك في جوازهاء وقد 
أجممَ العلَاءٌ عل هذا فإنَ كل مسلم يقول: للَهُمَ صل عَلَ محمد وَعَلَ آل محمد 
وإن كانتٍ استقلالا فإنْ جُعلتْ شعارًا لهذا الشخص كلما كلَّ) ذكرئاه قلًا: صل الله 
مه عليه وسلّم؛ فهَدًا ا يورٌ؛ لأنّ هَذَا يتقتضي أن تُلحِقّه بالأنبياءء وهَدَا لّا يجوز 
اناك ل السوييك ١‏ لوراك قل لله تَعَالَ: #حُذْ مِنْ أَمْوليِمَ صَدَقَةُ 
طْهَوهُمَ وتركم يها وَصَلٍ عَليَوج إن صَلوتَكَ سكن لم وه سَيِيعٌ عم © [التوبة:١٠].‏ 
000000 «اللّهُمَ صَلَّ عَللَ 
إذن الأقسامٌ ثلاثة: تَبَمٌ وهَدًا جائرٌ» استقلالا عَلَ أنه 
لا يجوز استقلالا لسبب يُقتضيه وهَدًا جائز. 


عار لهداةو هذا 


لوو سمتى- 45 
- 5 ىا ساي رم #2 
(4704) السوّال: , كرات ادالى غرما رض الوك وام يؤتر عادر 
00011 ا ه بشرع وأمر بتبليغوء لكن كيف| لا يُوْمَرٌُ ال بتبليغ 


الشرع وقدٌ أوحى الله إليه؟ 

الجوّاب: أوحى الله إِلَيْه بالشرع من أجل إحياء الشرع؛ بمعنى أن مَن رآه 
اقتضى به واتبعه دون أن يُلرَّمَ بإبلاغه؛ ومن ذَلِكَ ما حصل لآ دم عَلواصَكهوَاتَكْ 
فإن آدمَ كَانَ نيا مُكَلَّا ا جاء ذَلِكَ عنْ رسول الله يو"'» ومم هذا فليسَ منّ 


.)178/65( أخرجه أحمد‎ )١( 


عالها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الرسّل؛ لأنّهِ قد دلّ القَرْآن» والسنُّء وإجماعٌ الأمّة؛ عَلَ أنَّ أوَلَ رسولٍ أرسلة الله إآ 
أهلٍ الأرض هو ثوح» وآدمٌ لا بْدَ أن يكون معدا لله بوحي من الله فيكون قذ 
أوحيّ إليدء ولكتّهلَمْيُوْمَرْ بالتبليغ» لهذا ا يُعَذ مِنَ الرَسْل. 
ووسعو جه 
) الشؤال: ما رأيكم في قول من يَقُول: الي مو الي أوحِي ليو شر 
مَن قبله أِرَ بالبلاغء وال سول هو الذي أوحِيّ ِلَيْه كه جديد» وأمِر بالبلاغ؛ 
لذن الب لا يحل لَهُ كنم ما أنزل الن؟ 
لجوَاب: رأيئا في هَذَا أَنّهُ جيّد لكن يُعَكر عَلَيْه أنّ آدمَ نبنّ» وآدمُ لَمْ يُسبّق 
برسيول وهدا نض هذه اناد التي إذا وي إل َِْ بالشّرْع فنَهُ يُراه بذلكَ 
تجديل الّرْع 0 فإذا كَانَ هذا قد أوحِيّ إِلَيْه و بالشّرْع وصارٌ يعمّل بِهِ صارٌ مَحَدُدَّاء 
أو مُبْندنَا كآدم» لهذا كَانَ رأيُ الجمهور أصمّ من هذا الرأي الذي أشار إِليْ 
السائل. 
-ج-_ 2-5 
401 الشوّال: ما المَرقُ بينَ اَي والرّسولٍ عل القولٍ الرّاجِح 
لجوَاب: هَذَا خمَلَفٌ فيه عند العُلماءِء وأقرَبُ الأقوالٍ في هذا 000 
الجمهور: أن الي إنهايُوحى إليه من أجل أن تيد له يوحي إلي يوه و 0 
فأُوحِيّ ! ِل ناس ما أو إليد ويؤيْدُ هذا أن آكم عبولهكة لكك كان تب 
وم إلا رسو وهَذَا رأيُ الجمهور: أن الي مَنْ أوحيّ 0 1 0 
يليه وإنا يَحْملُ» فمَن ايبعَُ عَلَ الحقٌ البَعَُ ومن لَمْ يتبَحْهُ فليس مُلرَمًا بإبلا 


ب 2 
ل 


َه 
ثبياء 


فتاوى التاريخ والسير خرف 


حت | الصحابة: 


(4717) السَوّال: مدا مر رسول الله يكل أبا بكر 5 نه أنْ يُصَلٌّ بالصحابة 
في مَرَضٍ موته» مع أن أ بن كعب وةئ بوإئَدعَنَهُ كان أحفظ منة؟ 

لجَوَاب: نحنٌ نطالِبٌُ السائل بِصِحَةٍ ما ادّعاه أينَ الدليل عَلَ أنَ أي بنَ كعب 
أحفظً مِنْ أبي بكر تعن الذي كَانَّ مُلازْمًا لرسولٍ الله له يك ملازمةٌ لم لاز 
كلها اكد ون العنيداتة ما علق عَنِ الرَّسُولٍ كه لا في حَضَرء وَلَا في سَمٍْ 
ولا في حَرْبٍء وَلَا في سِلْمِ بلٍ انفرد بالنبيّ يك بمكانٍ لم ينفرذ به فبه أحدّ أبدّاء 
وهو غارٌ تَّوْرِ قالّ الله تعال: #إإد ب صَعُولٌ ستيه لا عَخَرَنَ إركت الله مدنا 4 


أي 


التوبة:٠4]»‏ وغارٌ حِرَاءِ هُرّالَذِي انفرة به الرسُولُ كه في الوحيء وهَّدًا غار نُوْرٍ 
الى و طريف ريه إن انكف توقاي الع قله وار لزرنا لم قرط مق لد ود 
الصحابة» فمَنٍ الَّذِي يدّعِي أنَّ أن بنَ كعب أَحْمَظُ منه لكتاب الله؟! عَلَ من ادّعَى 
ذَلِكَ إثباته بالنقل الصحيح. 

ثم إِنّه ا عبرة بحفْظٍ القرآنء فحِفْظٌ القرآنٍ في عهدٍ الصحابة حِفْظ يَسَلِم 
العلم؛ نيم كانُوا لا يتجاوزنَ عَدْرَ آياتٍ إِلّا إذا تَعَلَّمُوهاء وما فيهًا ٠‏ مِنَّ العلم 
والعمل» وَلَا شك أنَ أعلمَ الصحابة وأَفْمَه الصحابة هُوَ أب بكر وَعإئعَنكُ فهوَ أَعلَمُ 
الصحابة بِشَّرِيعَةٍ الله» وأفقه الصحابة بشريعة الله» وأعلم الصحابة بحالٍ رسولٍ 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نا خطب في آخر حياته َبدضَكَموتََمْ عَلَ المنبر» وقال: (إِنَّ عَبْدَا مِنْ عِبَاد 
الله خَيرهُ الله بَيْنَّ أَنْ يعيش في الدَنْا مَا شَاء الله أَنْ يَعِيشء وَيَئْنَ لِقَاءِ رَيِّ -أَوْ قَالَ: 
مَا بَئْنَ مَا عِنْدَهُ- فَاخْتَارَ لِقَاءَ رَيُه)'". هكدًا قال الرَسُولٌ صَرَدعيَوِوسََ فبَكَّى 
أبو بكر ولم يَبِكِ أحدّ سواة. 

الكلامٌ الآنَ: «إِنَّ عبد مِنْ عِبَادِ الله حَيَرهُ اله بيْنَ أَنْ يَعِيشَ في الدَّنيا مَا شَاءَ 
الله أَنْ يَعِيسَء وَبَيْنَ لِقَاءِ ريه فَاخمَارَ لِقَاءَ ريا كلمةٌ معنامًا عَلَ ظاهرها لا 0 
بِالرَسُول عَبْناصَكوَلسََم لكنّ أبا بكر بَكَى؛ لأنّه عَلِمَ أن العبد الي بره الله هو 
الرَّسُولٌ عملت قَالَ الراوي: فكانّ أبو بكر أَعْلَّمَنا برسول الله ص وهنا 
جَعَلَهُ النبيّ عَبَهآصَكَوَلئَكة إمامًا في الصلاة» هَذَا مِنْ جهَة. 
الس ا ا 0 
في الصلاة» التي في أعط اركاو الإنا اتتي قرعا ون تزوو لتر روللده 
”2 
كو عر وو اا 
عل بنَ أبي طالب وَعَآَنة 

فَهَلَ 5250 َِلئهعَنهُ دون غيره مِنَّ الصحابة. 

وجرهع5 > 


50 


ا ارا ا لا وها مره ل 


دروس التفسير( سورة يونس ) لفت 


إخوائناء لو سألا أقلّ الناس علم) وقلًا: استوى على العرش بمعنى استولى 
على العرش بعد خلقٍ السماواتء فلمنْ يكونٌ العرش قبل هذا؟ فكلّ واحدٍ يعرف 
ا ل 
فهذا م مقتضى هذا التفسير. 

أيضًا الاستيلاءٌ لا يكونْ إلا مِن مغالبةٍ في الغالبء فمّن الذي غالب الله حتى 
فد أله به واندول عل غرف اهل أحَدٌ فعل ذلك هذا بمجروها ينض ور الإنسنان 
يكتفي بردّه وأنةُ باطل» إن الله استولى على العرشٍ وعلى جميع المخلوقاتٍ استواءً 
لأميق يكب لآ قلكه ريحي جَلقه ذا ميكل لك اسنترى عل العر قن يمعي 
علا عليه» ولا إشكال في ذلكَ. 

ولهذا هؤلاءِ الذينَ أنكروا علو الله إذا مَدُوا أيديهم إلى الله يسألوئَة فإ: 
يمدوتها إلى السماء» وهمٌ يقولونَ: ليس فوقٌ العالم ولا يمينَ العالّم» ولا شمال 
العالم ولا تحت العالم» فأينَ هرّ على كلامهم؟ عدمٌ. بذلك يتبِينُ بطلانُ هذا القولٍ 
بمقتضّى الفطرة. 

واكاك مقافي بن الحكم: كَانَتْ لي جَارِيةٌ تَرْعَى غَنَا ععرن قل أو اكرات 
َاطَلَْتٌ دَاتَ يَوْمِ قدا الذّئبُ قَدْ ذَهَبَ يِشَاةٍ مِنْ عَتَوهَا ا 


تن #الأشثرة. أجل مكظهاشقا اث شرل فرشل الأعليه رمعل 


آله وسَلََّ فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلِمَ» َأ قلتٌ: يا ْول الله أَقَلا أَعْيقَهًا؟ -أراد أن يعتقها لأن 
الحسنات يذهبن السيئات- قَالَ: «انيَنِي با" فَأَتينُ ا مَل لَهَا: «أَيْنَ الله؟». 


قَالث: في السََّاءِ -وهي جارية أنشى لم تتعلم ولم تدرس لكن هذا شيء فطريّ- 


فتاوى التاريخ والسير 4 


(471) السُوّال: أحدٌ مَوالى لني يلل سرَّاهُ سفيئة» فا سببُ هذه التَسْمِيَة؟ 
وما اسم الحَقِيقِيٌ» مع ذِكْر الدّلِيل؟ 

الم وسيدده 50 ل سألتٌ م عن اسمدء فقال: ان 7 
وَمَعَهُ أَمْ أن تيس عدو" «ابْسْطْ كِسَاءَكَ). 00 فيه 


0 رس© بير 


متَاعَهُمْ ثم مَلوُ عَلنَ ققَالَ لي رَسُولٌ الله يكِة: «اخيل فَإِمّا أَنْتَ سَفِيهُ». فلو حَمَلْتُ 


6 عد صمو 


8 2 ون 6ه روسن و 0 
لع ا 10 ة أو أَرْبعَة أو حمْسَة أو سّة أو سَبْحَةٍ سَبْحَةِ مَا تقل عل 


مم 


ما اسمّه الحقِيقيٌ؛ فقَدٍ اختلّف العُلاءٌ في اسمه عَلَ إخدّى وعِشْرينَ قَوْلَا 
0 بن قروا" 

وهنا فائدةٌ: هل لا أنْ تُسَمّيَ الشخصّ الَّذِي يحول المتاعَ الكثير سَفِيئَة؟ َعم 
المعروفٌ أن الهم يدور مع َيه فد وذ شسخصًا حمالاء وإذا ا مع أصحابه 
في السّمَرِ يقول: هاتء هات الأكياس» هاتٍ كل شيء» ثم يله عَلَ ظهْرِهء جار أن 


سوج عت 5 


.)35١١/0(دمحأ أخرجه‎ )١( 
,)١١757 انظر ترجمته في معرفة الصحابة للبغوي (7/ 7507)؛ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (؟/‎ )١( 
.)17 7 /7( والإصابة‎ 


يذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | فضايا معاصرة: 

(4714) السٌوّال: مَا مَوقِمُنا من الأحداث الَيِي تجري في الجزائر؟ وما دورنا تجاه 
هَذِِ الأحداث؟ وهل من كلمةٍ توجيهيّة للجزائريّنَ ؟ 

الجوَابٍ: مَوقفنًا ودّورنا أن نسأل الله سْبَحَاَهوْعَالَ أنْ ينصرٌ الإسلامٌ والمسلمينَ 
في كُلّ مكان؛ في الجزائر وغير الجزائر» هذا مَوقِفنا. ونحرٌ إذا قلمَا: اللَُّحَ تَبْتْ أقدام 
المسلمينَ» وانضزهم عَلَ عدوٌهمء قلناهُ في فنوتناء وقلناهُ في سُجودناء وقلناة في كل 
وقتٍ يكونُ قريب الإجابة» فقذ تَصَّحْنَا لهمْ ولغيرهم منّ المسلمينَ. 

وأنَا أحبٌّ منْ إخواني أن يكونّ التعميمٌ بالأوصافيء لا بالأشخاص. فمثلا إذا 
وجدتاهة أزصريدة شر الكراة الهذافة يوا علق البادلة الصو اكع 
فليس مِنَّ الحكمة أنْ نتكلّم عَلَ نقد الجريدة يعَيْيهاء بل تكلم عل الوصفي» ونقول: 
مِنّ الجرائدٍ ما يَنْشّر كدّا وكدًا. كذلكَ أحوالٌ البشرء فإذا عَلّقَنا دعاءنا وأحكامنا 
بالأوصافٍ فهو خيرٌ من أن تُعَيّنَ. 

وكانَ من هَذْيٍ الرَسُولٍ عَلا وتم أَنّهُ ا يُعينُ حَنَّى لو علِمَ مَنْ خالّف» 
َإِنهُ لا يعيّّه. وفي قِصّة بريرةً صََلَْعَتهَا أنها جاءث تستعينٌُ عائشة في كتابتهّاء 
واشترطث عائشة وَبلتَعنها أن يكونَ الولاء لَهَاه ولكنًّ أهلّ بَرِيرَة أبَوْا إلا أنْ يكونّ 
الولاء لهمء فَقَالَ 2 عَلَنهالضَكدةوالسَلم: «اشْتَرَطي لَهُمُ الوّلاء». 4 خطبّ النّاسَ 
وقالٌ: 'مَابَالُ أَقوَام يَشْتَرطُونَ شُرُوطَا لَيْسَثْ في كِتَاب الله؟70". 

52- ------2 


(1) أخرجه الببخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل؛ رقم (117)؛ ومسلم: 


فتاوى التاريخ والسير زذىا 


(4716) السُوّال: تَطْلْبُ منكُم ومِنَ الإخوة جمِيعًا أنْ تَدْعوَ لإخوازًا في الجزائر 
أن يُطِفِىَ الله الفِئَةَ الي أحلَّتْ بِبَذَا البلَدٍ المسلم» وتَبِينَ حكْم مواجَهة هذه 
الحكومات بالقوٌةِ؟ 1 1 

الجَوَاب: أ يطلّبُ ما جميعًا أنْ تَدْعُو لإخوانئا في الجزائر أن يُطِفِىَ الله الفئنة 
التي أحلّتْ بدا البلّدٍ المسلم. والَّى في الحقِيقة لا تقَعُ حتى مِنْ أُعْدَى عَدُوٌ 
ا ل ا ل 0ك 
-نسألٌ الله العافية- وهَدًا ما أسَرْئا إلَْهِ في دس سابقٍ حيتُ قلنا: اراك قر 
لفون لوو وساي يا خرن 11 1 بال ة كيت يِحصّل منهم 
النَّكّ والفساد والفومّى؛ وذْكَرْنًا أنكمْ تعلّمُونَ ما نريد» لكنْ لَمْ تيح ٠‏ لأننا 
لحن أن م بنيء معي إلا أنه طَلب مني هذا الرجل أن أَلْتِيَ عليكُم 
ما سَوِعْتم» وكذلكٌ يصادِفنِي آخرونً في هذًا المسجدٍ يبكون» ويطلبونّ منَا أن ندعو 
لهم ونح في الحقيقة ندعو همْ في كل مناسَية» فهمْ في الحقيقة في مح عظيمَةٍ) ٠‏ ففي 
ل نع تعر لزني للق أن رين الت ا لقي نه انها الات واشمالزاله 
ل أن يَف الفنةَ عنهُم» وأنْ يلف بيتهُمٍء وأن يمدي ولا المسلِينَ 
للتَدخْلٍ ف هَذَا الموضوع الخطير قبل أن دحل فيه أعداء المسلمين. 

الآنّ هْنَاكَ لحنة منْ أورُوبا جاءث لأجلٍ البخث في هذا الموضوع» ونحنٌ 
المسلمين انين النامس أن نبِّحَتَ في هذّاء وأن نوقفٌ المعتّدِيّ عند حذه لقول الله 
تعَالَ: «اوَإن طَامََانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَتَنُوأ وَأصَلِحُوا يَتِبْسا فَإِنْ بعَتَ إِحَدَنْهُمَا عل 
00 الها هما بالعدل وأَقيعطا 9 

يب المْقسطِيت (0) إِنَّما الْمُؤْممُونَ حوة فأصلحوأ بين لَحَوَيكو # [الحجرات:9-١٠].‏ 


”> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولكثنًا في الحقِيقَةٍ لا تَمْلِكُ إلا الدّعاء» نسألٌ الله تعال أنْ يُصلِحَ بينَهماء وأنْ 
ميدِيكُم» وأنْ يرقم الفيَْةَ عنهُمْء وألَّا يُعيدَ مذْلّها عَلَ أحدٍ من المسلِمِينَ إِنّهُ عل كل 


شي قددير. 


2-5 


قتاوى الأطعمة والاشربة ندحا 


فتاوى الأطعمة والاشربة 
و معت-٠‏ + 


حت | آداب الطعام والشراب: 


0 لي ع 7 ا مر 2 - ) كرس ضفي 
(471) السَّؤّال: ذكرَ عن الرّسول كَكِةِ أنه تتى عن الشرّب قانًا ٠‏ وذكر عنه 


أ 
- ما 0 


الجوَابٌ: إِنّا شَربَ كَل قَايَا للحَاجَة فقَد شَرِبَ قَانَ) حينّ أنّى إلى رَمْرَمَ 


٠ 3 78‏ 1 2 م : 
وهم يَسْقَونَ» فناولوه دَلْوَّا فتَرب مِنْه"". 
قَالَ العلاء: لأن الكان كان.ضفاء فوت كاناشين عو تفن قر علد ؟ 
2 و 2 5 2 20 عع 0 0 0 . ا 8 
والشّنّ هو القَرْبَة القديمّة» وغالِيًا تكون أبرد مِنَ القِرْبَِ الجديدة» فقاء يك إلى هَذَا 
السَّنّ المعلّق وسرت مِنْه!)» وهَذًَا للحَاجَة؛ لأنّه ليس هناك إناء يَصْبٌُ فيه» ثم يجلس 


1 و 1 


لل رش كه اا |1 1 
ويَشْرَبُء فيكون النَهُي عن الشَّرْبٍ قَايَ) إذا لَمْ يَكَنْ حَاجَة وجوازٌه إذا كان هُناكَ 
ا 


لوعت 5 


.)5١175( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب قائماء رقم‎ )١( 

.)05١5( أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب الشرب قائماء رقم‎ )١( 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما جاء في زمزم» رقم ))١1771/(‏ ومسلم: كتاب الأشربة» 
باب في الشرب من زمزم قائماء رقم .)7١571/(‏ 

(5) أخرجه أحمد (/ ».)١١9‏ والترمذي: كتاب الأشربة» باب ما جاء في الرخصة في ذلك» رقم 
(21841))» وابن ماجه: كتاب الأشربة» باب الشرب. قائماء رقم (477 7). 


15" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


4 السُوالَ: مَا حهكُمٌ الأكلٍ والشّرْبٍ قامّاء وغل عدي الرّسول كَكلل: 
١لَايَشْرَبَنَ‏ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَاَا قَمَنْ فَمَنْ تَِيَ كَْيَسْتَقَْ)!". حَدِيتْ صَحيحٌ؟ 

الحوّات: الصحيحٌ أن الشَّرْبَ قَاعَا مَكْروةٌ إلا لحاجَةء ومن الحاجة أن يكونّ 
الإناءُ عالِيًا ىا يوجَدُ في بعض البراداتٍء حيث يكون فيها إناءٌ مرْبوطٌ بِسِلْسِلَةَ 
والكلية قضيوةه فلو خلض الاثنان الخدت يذ هذا ها فكة فشدرت غاماء 
ولا بأسّ. 

ع كاي قا و وق ب ف لا 2 5 

ونظيرٌ هَذَا أن النبيّ يَكِةٍ شرب مِنْ شن مُعَلَقٍ وهو قَائَه""؛ لأن الشنّ المعلق 
عَالِ لا يُمكِنٌّ أن يَثْرَبَ الإنسان مِنْهُ وهو جالِسٌء وكذلك أيضًا شرب وله مِن 
0 
رمرم فاث) . 

قال أهل العلّم: إنما شرب قَائعًا لِضِيقٍ المكان. فأرادَ النبيٌ يك أن لا يضَيّقَ على 
النَّْسِ هَذَا مِنْ وجوء ومِنْ وج آتحر بين أن النّهِيّ عن الشَّرْبٍ قَايًا إنها هو مِنْ باب 
الكرامَة لا التَحْريم. 

ونا ديه ١لا‏ يَشْرَيَنٌ أَحَدٌ مِنْكُمْ كَايَا فَمَنْ نَّيِيَ فَلْيَسْتَقَىئْ)» فهو حديث 
صَحِيحٌ لكن هَذَا على سَبِيلٍ الاستخباب. لا على سَبِيلٍ الؤجوب. 

أما الأكل فلم يَرِدْ فيه تبىٌء وإذا لم يَرِدْ فيه تبي فالأصل بقاءٌُ ما كان على 
)١(‏ أخرجه هسلم: كتاب الأشربة؛ باب كراهية الشرب قائم|ء رقم .)5١75(‏ 
(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب التخفيف في الوضوءء رقم (1128). ومسلم: كتاب 

صلاة المسافرين. باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم (751). 


إهرة أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ما جاء في زمزم. رقم 15370 ومسلم: كتاب الأشربة» 


فتاوى الأطعمة والاشربة 1" 


ما كان» أي: على الإِبَاحَةَء وما ورد فيه تي أو ما ذُكِرَ عن بعضي السّلَفٍ أنه نْهُ شد من 
الَشَّرْبء فإن كان قولُ هذا جه قُلْنا: 5 كن تكد الشد بورلا قاذ 
اي ا 


٠ 00‏ 3 5 مَتَدلَاندَ 2 و وم 
(4714) السَُوّالَ: كيف تربط بين قوله َكل عن ابن عمَّرَ صَدَََدعَنهَا قال: «كنا 
ري ه في 


عل عَهْدٍ رَسُولٍ الله الام وَيَشْت وحن قِيَام) رواه الترمذدي 


و 5 
وقال: حديث 


له 


حسنٌ صحيحٌ '"» وما ذكرٌ أنس تعن عن الي كه أنهُ نبى أن 
0 الوا قائّاء قالّ قَنَادَ: فَقَلْنَا قَالاكُلٌ ؟ قَقَالَ: «ذَاكَ أَكَدٌ أو حرق روه 
را 

لجَوَابُ: الجمعٌ بينهما سهلٌ؛ لأنّ النَّهْيَ عن الشرب قَايَ) لَيْسَ للتحريم» بل 
هُوٌ من باب الأدب ألا يشرب الإِنْسَانَ تقار نوو وريه والكر هقان ار 
لعلم: نيح الحاجة يعني لس من شرطه الضرورة؛ ولهذا رب النِي 5 
من شَنّ مُعَلَّق وهو قائمٌ'". والشَّنُ: القرْبَةُ الباليةٌ القديمة» والغالب أنها تكونٌ 
أبرة من القِرْبَِ الجديدق شرب منها وهو قائمٌ عَاصَكوولتَكة وعَربَ من ماء 


م الس قا عد (4) 
زمره وهو يانم 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الأشربة» باب ما جاء في النهي عن الشرب قائماء رقم (185)» وابن 
ماجد: كتاب الأطعمة, باب الأكل قائيّاء رقم (7701). 

.)7١75( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب قائماء رقم‎ )١( 

(") أخرجه الترمذي: اراب الاق ريل ادها عام وال ضاق ذلك وروكم 111110 أداكيكه 
قَالَتٌ: «دَحَلَ عَلِنَ رَسُولٌ الله وك فَكَرب مِنْ في قِرْبَةِ مُعلَفَِ قَائَاء قَقَمْتٌ إِلَ فِيهَا مَقَطَعنُة). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب الشرب قائماء رقم (0711)) ومسلم: كتاب الأشرية 
باب في الشرب من زمزم قائيماء رقم .)5١511/(‏ 


لمتكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 م > عو 5 م الى 0000 أ 5 هه ٠‏ 2 
فمعنى هَذًا أَنّهُ َيْسَ ضرورةٌ» فبإمكانه أن يجلسّء فيكون ما رَوَى الترمذئٌ من 
كو نهم يأكلون ويشربونٌ وهم يَمسُونَ لحاجة؛ يخْسونٌ مثلا إذا جلسوا وهم جماعة أن 
يفوت عَرَصَهُمء فيكون هَذَّا جائرًا 
تر ج00 


و وم كو 


(491) السّوَال: وردث أحاديث تُشَدّهُ في الي عن الشَّربٍ قَائَاء فه| الراجحٌ 
في هَذِهِ المسألة؟ 
َوَابُ: الراجحٌ أنَّ الشَّرب قَائَ منهىٌ عنه» لكنة لَيْسَ حرامّاء بل هُوٌ مكروةٌ 
وإذا دَعَتٍ الحاجة إِلَ الشرب قائّاء فلا بأسٌ؛ ولهذا ثبت عن التي صوَلتةعدوَسَ أنه 
قامَ إِلَ شَنّ مُعَلّق فشَربَ مِنْهُ قامَ]'"» والحرامٌ لا يُستباحُ بمثل هذاء لأن الحرامَ 
لا يجورٌ إِلّا عند الضرورة؛ كما قال الله تَعَالَ: #وَمّد صَصَّلَ لَك مَا حرم عَكٌ إلا 
له 0 [الأنعام:19١]»‏ فالصحيح امكو واه لوضف لاه 0 
م٠‏ 2 


ا 0 

(4770) السّوّال: اختلت في حُكم الشّرب قائا؛ فمنهم مَن تُجيزه» ومنهم مَن 
تشلحة افو ناما جوري ؟ 

لجَوَابُ: الَذِي يظهرٌ لي من السّنة أن الأفضل أن يَشربَ قاعدّاء وأنه يُكرّهُ أن 


)01 أخرجه الترمذي: أبواب الأشربة. باب ما جاء في الرخصة في ذلك؛ رقم (21847). أن كَبْسَةَ 


قَالَتَ: «دَحَلَ عَلَّ رَسُولُ الله ملعيو فَثَرِبَ مِنْ في َرْبَةِ مُعَلَقَة فنا فَقُمْتٌ إِلَ فيهًا 
2 لعن , 


فتاوى الأطعمة والأشربة اخف 


يرب قاتما؛ لأنَ اليل نبت َه أ َب قات فقام إلى شن مُعلٍ ديعني' 
يقد قديمة مُعلّقة- ور ل سه امج 3 
وججسع5ى-جم - 
ور 2 7 ره 0 

(4771) السّوَالَ: هل ورد في الحديث: أَنّ القصعة تستَغْفرٌ لمن يَلْعَقّها!")؟ 

اجات بُّ: لَعْقٌ القَضْعَقَ ولَعْق الأصابع سُنَدا"'» أمرّ بها النِيّ للد وأ أما أن 
القَصِعَة تستَغْفِرٌ لَه فلا أذري. 

|و ٠_2‏ 5 
و رربي 9 2 0 - خش 

(4777) السوّال: ما كم الشرب قائً)؟ وهل هناك نبي في ذلك؟ وهل هو 
للتحريم أم للكراهة؟ 

الْجَوَابُ: الشّر ب ب قَاعَا جاءَ فيه النهيّ عن النْبيّ عَلَتاصَكاهواتَمْ أنه تهى أن 
9 ا 6و0 . 6 5 
يَْربَ الإنْسَانْ وهو قائِجٌ لكن هَذًا النهيٌ لَيْسَ للتحريم بل هُوَ للكراهة» ويدل 


.)1895( أخرجه الترمذي: أبواب الأشربة» باب ما جاء في الرخصة في ذلك. رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب الشرب قائماء رقم (07117)) ومسلم: كتاب الأشربة 
باب في الشرب من زمزم قائماء رقم (17 ٠‏ 06 

(") ىا في حديث: ١مَنْ‏ أَكَلُ في قَصِعَةٍ ؟ م لْسَهَا اسْتَعْمَرَ ا 0 
الأطعمة» باب مااجاة اي اللقمة قتا راقم 4 »؛» وابن ماجه: كتاب الأطعمة., باب تنقية 
الصضحدة ترم 71000 لوكا الترهدي: :هذا حديث غريب. 

(5) كا في الحديث: «إِذَا أكَلّ أَحَدُكُمْ قلا و يَمْسَحْ م يَدَهُ حَتى يَلْعَقَهَا أو يُلْعِقَهَاك أخرجه البخاري: 
كتاب الأطعمة» باج لعل الأضانم ومصها قبل أن تمسح بالمنديل» رقم ))0١50(‏ ا 
كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة. رقم .)7١71(‏ 

(0) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب قائيماء رقم .)7١757(‏ 


م2 


30> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لذلك أن الي صَلَ الل عَليِْ وَعَلَ آله وَسَلَمَ شرب من ماء زمزم وهو قائم"' 2 
وشرب من شن مُعَأتٍ وهو القرية اللي قائّا''» ولو كان النهيّ للتحريم 
ما أَبيحَ بمثل مذ الحاجة اليسيرة؛ لأَنَّ ارام لا يبا إلا عند الضرورة» فالصّحِيحُ 
أن الشربٌ قَايَا مكروةٌ» وأنه إذا احتيجّ إليه فلا بَأسَ به. 
مت 5 

حت | الأطعمة : 

(477) السّوَّال: ما حكمُ اللّحم المستوردٍ من الخارج؟ 

لجَوَابُ: هذا اللّْحمُ المستوردٌ كثْرَ فيه الكلامٌ» وكَثْرَتُ فيه الكتاباتُ» ولا شك 
أن الله سْبِحَاَةوََِالَ أباح طَعَامَ المسْلِمِينَ» أي أباح ما ذَبحه المسلمون» وأباح طعامَ 
أهل الكتاب أي مَا ذبحةٌ أهل الكتاب؛ قََالَ الله تَعَالى: «آليَوْمَ أل كلك لطبت 
ا 5 وأ الككب حل ليد وَطْعَافَك حِلَّ طَيمّ 4 [المائدة:ه]. 

وهَدَتَ عن النّ كل أنه أكل من طعام يهوديا"' لوقت له نَّهُ أكل من الشاة 
التي أهذننا البق افر اء موده اولي يسان الى 0 كَيِفَ ذَبَحواء 
ولا هَل ذَكَرُوا اسم الله على ذلك أو لاء بل أكلّ أخدًا مُق 2 بمَُتقَى الدَّلِيلِء فإنَ الدَّلِيلَ إِذَا 
كانَ مُطلقَا وَجبَ أن يكونّ على إطلاقِهء فنحنُ مع المسلمينَ لا تدري: مَل ذكرٌوا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب الشرب قائماء رقم (0711)) ومسلم: كتاب الأشربة» باب 

في الشرب من زمزم قائماء رقم .)7٠١11/(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ ».)١١19‏ والترمذي في الشمائل (ص:75٠»‏ رقم .)5١6‏ 


(') أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب شراء النبي يَكلٍِ بالنسيئة» رقم .)5١79(‏ 
(:) أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؛ رقم (7179). 


خف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكانَ العربُ لهم آلهةٌ تُعبدُ في الأرض وإلهٌ في السماء؛ كما قالّ النبيّ وَل 
خُصِين؛ أبي عمران بن حصينٍ: دي حُصَبْنَ» كم تعب اليم إِلهَا؟». قا كال ع وه 
في الأْض وَوَاحِدًا في السَّاءِ. قَالَ: «نََيَمْ عد لِرَعْبيِكَ وَرَْبتِكَ؟». قَالَ: الَّذِي في 
ا فهذا شائعٌ عند العرب. وعد اديه قد عاشث بين العرب. 

فآثبتَ لها الإيهان حينَ أقرث بأن الله في السماءء ألم تعلموا أن هؤلاءٍ الذينَ 
يقولون: إن الله ليس على العرش يرونَ أنه لا يجوزٌ: أينَ الله» معَ أن محمدًا رسول الله 
سالونه! 


لكنْ يب يا إخواني أن نعلمٌ أن الله تعالى فوقٌ كل شيء» ولا يحي بو شي 
من مخلوقاته؛ لأنَّ ما فوقٌ المخلوقاتٍ فضاءٌ وليسّ فيه شيءٌ» فالربٌ عَبَيِجلّ فوقّ 
المخلوقاتٍء ليس شيءٌ يحاؤيه ولا شي يُعلو عليه» بل هوّ فوقٌ كل شيءٍ جَلُوعا. 

ولا يُمكنكٌ يا أخي أن تتصورٌ عظمة الله» كيف يُمكنٌ أن تتصورٌ عظمة الله 


ل 2 1 لكك مساح ل 2 آ كص 2 ايد و هه 2-1 000100 أ 
وقد قال الرت عَرَيجَل: #وما قَدروا أله حَقٌّ قدرهء وَالأْرْضٌ 0 ضح يوم 


عم 7 ع بع سيم سم 000 


لْفيلْمَدَ وَالْستمواف مه ولت سيميزه- كته وهال حم شه : رح # [الزمر:717]. 


رع © سمه حصي 


ا 0 سس ١‏ سرس مه عرسي 5 


وقال جَزَوَلا: #يَوْمَ تطوى السَسماء كل ابييل نطف ِ بدأ 
ان يده 7 عليَنا نا كن فتعلي> * [الأنبياء:4 .]٠١‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة. ونسخ ما كان من إياحته. رقم 


"73 ه)., 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الدعواتء باب, رقم (074/7). 


قتاوى الأطعمة والاشربة » 


اسم الله علّيه أو لاء ومّع ذلك نأكل. 

وفي صَحيح البخاريٌ من حَدِيثٍ عائشً يَوَئَعَتَه أنَّ قومًا جَاءُوا إلى رَسولٍ 
الله يك وقالوا: يَا رسول الله إن قوما ينوا الحم لائدري أَذَكَرُوا اسم الله عَليه 
أم لا؟ فقالّ الرسشول يله «سَمُوا أت م وَكُنُواه"". مع أن عَوْلاءِ القَومَ كاثوا حديئي 
عون حارو تيت عون كار لا يدرت سكام الا روزا عكام ركز انوي 
ذَّلكَ قال الرسول كئِ: «سَمُوا أَشُ وَكُنُوااء قَطعامٌ أهلٍ الكتاب حِلّ لن. 

ولا يَلزْمّنا أن مسأل كيف دَّبحواء ولا يَلزمنا أنْ تَسأل هل ذَكرُوا اسم الله أو لا؛ 
لأنَ نيا يك وهو أَتَقَى الناس وأَحمَاهُم لله وأعلّمُهمْ بو لَمْ يسأَهُمْ كيف ذبحواء 
ا ل ل ل ل 


سا ود 


يقل حََْاوصَغْفاه ولا يذبحُ» ولا يراق يه اد صار عن الإنسان إنكاٌ لَلكَه 
ونا رلنااسششكل هذا لاسن 

ولذًا تَقَولٌ: إن الأولى البعدُ عن هَذِهِ اللُحوم واجتتائهاء وفيا بين أيديئا مما 
بح امسلمُونَ كفابة والإنسان يي له أن يتويع» وأن تبتعد عا فيه شه لذن 
الوول هوس يقول: ١مَنِ‏ انَقَى ليهات قََدِ استَراً يدينه وعِرضيء ومن 
حَامْ حَولٌ الِمى يُوشِكُ أن يق فبيء ألا وَإِنَ ِكل مَلِكِ جمى, آلا وَِنَّ حجمى الله 


عت وى (؟) 


حارمه) 
لاز 1 ليك البثاع افيه الشبوة :وكات الأقناء القن 12 أن يَقعَ 


0,0 أخر جه البخاري: كتاب الإيان» باب فضل من استيراً لدينه» رقم (6). ومسلم: كتاب المساقاة, 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات, رقم .)١599(‏ 


لهذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 24 2 2 2 2 : 

فيها كَالمحرّمِه ولكنّ التّحريمَ يحتاجُ إلى دَلِيل» يُستطيعٌ المرحٌ الردّ به قيقولُ: إن مُنعتٌ 

م ضام ع2 لاع امع تي اس 8 1 5 

مِنْ هَذَاِ لأنك تقول كذاء أو لأنَ نبِيكَ قال كدّاء وهذه المسأَلةٌ من الأمور المهمة التي 

ينغي فيها التَحقيقٌ َقَيقًا كَامِلُا؛ِ حتى يَكونّ الناسٌ على بصيرة م من أمرهم. 
سوهت 


السك لمر المستوردة» وإذا قَالَ البائغ: إِنََّا طازجة 


الحَوَاتُ: عل يعني بلا لمن فهو حلال. ولا ينبغي أنْ يُسأَلَ 


عنه» بل يُوْكَلُ ولا يأل عَلْه فالسُوّال عَنّْهُ من باب التنطّع في الدّينٍ الَنِي قَال فيه 
المي عه : «هَلَكَ المَتَطّعُونٌ» لام 

ولو أن الإنسانّ ألزم لق نفسَهُ أن يسألَ عن مثل مَذِهِ الأمور لَسَّقٌّ عَلَ نفسِه 
د عل سه ابت و سحي ادئاس حم عي د 
أن قومًا جَاءُوا إلى الَِيّ يك فقالوا: يا رَسُولٌ الله إن قوما يا ال ار 


ا 5 : «سَمُوا أنْتُمْ وَكُنُوا0". 


فيا قال :اسالوهم خل عَمَوا أو لامع الاعائة تقول وكانوا كرو عهد 
بكفر» والغالبٌ أن حديث العهدٍ بالكفرٍ لا يَعرفٌ أحكامَ الإسلام أو لا يَعرفٌ كثيرًا 
منهّاء ومع ذلك قَالَ رسول الله يك: «سَمُوا أنتُمْ وَكُلُوا . 

الرسُولُ يله كأنة يَتِدُهُمْ ويقولُ لمٌ: ماذا عليكم في أعمالٍ غيركم؟ أنتم 


.)57170( أخرجه مسلم: كتاب العلم. باب هلك المتنطعون. رقم‎ (١) 
.)7١01( أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهاتء رقم‎ )؟١(‎ 


8 
0 


فتاوى الأطعمة والاأشربة بدك 


مكلَّمُونٍ بأعمالكمء وهو الأكلٌ بالنَّْبَةِ لهذا الحم فأنتم إذا أردتمٌ الأكل فسَمُوا 

وأمّا من ظنَّ أن المعنى سَهُوا تسمية تَجْزِئٌُ عن التسمية عند الذبح؛ فذلكٌ لِيسّ 
بصحيح؛ لأنَّ الذبح انتهى ببا يجبُ له من شروطه ولكلٌ الممنى: أنتم خينُ مُلرَمِينَ 
بفعلٍ 0 وإنما أَنتمْ مخاطبونَ يفِعْلكم» وهو الأكلء فإذا أردتُم الأكل فَسَمُوا 
وكُلُوا. 

فعل هَذَا تقول نا في أسواق المسِْمِينَ من اللحوم المذبوحة في بلاد 
من لأصل ها لذ ولتي سال نهب كله أن متو من 
بلاد غير الْسْلِمِينَ فهذا هُوَ َل الاشتباوا أنه إذا ور من أناس يعون بْحَُ وه 
من ا يل َبحهُمْ ئها لا ؤكل» وإذا ود من دولة يذْبَحُفبها من يل ذبحةُ وهم 
الووةا«والتضارف را امون :تروت 211 2 أبعي اول وروي هنا إن 
السَّوّالٍ عنهء لاسيم| وأن ا حكومة تَتَحَرّى في هَذَاء وأنها تحرص غاية الحرص عَلَ أَلّا 
يصل هَذِهِ البلاة إلا ما كان معلومًا بأنه مذبوحٌ عَلَ الطريقة الإسلاميّة 

وأمّا ما يَتعلّل به بعض النَّاسِ من أن هَذْهِ ححرّمةّ وأنه يُوجِدٌُ مَصانم كَدْْقُها 
دراه نار ونال يعدن كرابي يجاح معلّقةٌ رُمُوسهًا لم ُقطغء ٠‏ فهذا ربا 
يكون» ولكن ليس معنى كون هَذْهٍ الدّجَاجةٍ التي لم ينقطع رأسّها أن الباقي 
لم يُذبخ؛ لأنّ دبْسَهُمْ ليس كلّ واحدة تُْبَحُ بِسِكَنِ» نا تُوجَدٌ مَكائنُ فيها أمواسٌ 
أو شِبْهُها تَذبَحُ كل ما مر عليهاء فقد تكون مَذِهِ الدجاجةٌ أخطأءها مَذِهِ الأمواس 
فخرجث وَهِيّ لم تُذبَخ. 

لأسا قن اذى لابحة النهوة والتضارع ادل ست 


030 علدو 


يسين أنه ليسن حلالاء 


الما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولهذا ثبت عَنِ النبيّ يك أنّهُ أكلّ من الشاة الَّنِي أَهْدَمْها له امرأةٌ مبودية في حَيير”", 
وم يَشاهًا كيف ديت وهل سمت 


وكذلك دعاءٌ غلامٌ في المدينة بودي ِلّ شَعير وإهالة سَنِحَة!". قَالَ العْلّاء: 
إنما هي اشم التي ومع ذلك لم يسالة ال كل كيف دَبَحَ» وكذلك حَديتُ 
عبد الله بن مُعَلِ في قصّة الجراب الَّذِي أُلقيّ في غزوة حَيْيرَ فأخذةٌ فالتفتَ فإذا 
اليب يك ور د يَضحك7. 


و 45-5 


(4710) السّوَالَ: هل يجوز أكْلٍ لحم الدجاج الفرنميٌ الذي يَفُولُونَ أنّهُ مذبوح 
على غير الشريعة؟ | 

الجَوَا: لقد أباح الله عَرَيجَلَ لنا طعام الذينَ أوثُوا الكِتّاب فقالٌ: #8 الوم 
عل 1 5 وطْمَاء ألدن .أووا الكت جل لك وطعا م عل 4 * [المائدة:ه]» 
وطعاءٌ الذينَ أُونُوا الكِتَاب: فسَرّهَا تَرْحْمَانَ القرآنٍ عبد الله بن عباس صَِيدَعَنها فقال: 
طعامُهُم ذبائحهة'". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب قبول الهدية من المشركين» رقم (770171)) ومسلم: كتاب 
الآداب, باب السمء رقم .)5١9٠(‏ 

.)5١79( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء النبي وَل بالنسيئة» رقم‎ )١( 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب ذبائح أهل الكتاب وشحومهاء من أهل الحرب 
وغيرهم. رقم (0004)) ومسلم: : كتاب الجهاد والسير» باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في 
دار الحرب. رقم .)١0/17/5(‏ 

(4) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الذبائح والصيد باب ذبائح أهل الكتاب وشحومهاء من أهل 
الحرب وغيرهم. 


فتاوى الأطعمة والأشربة 500 


1:6 ام 8 2 م 4 ساع 5 2 6 , > مصسالنيرو 4 

فذبائح اليهودٍ والنصارّى حلال لنَاء وليسّ عليئا أن تَسْأل كيف ذبَحوا؛ لآن 

1 إل تلاك 0 6م صا ه عق و 2 > ه 00 
ترا ااا لردو بتري قدت لاير وري اا 0 1" فأكل 
منهاء ولم يسأهًا كيف ذَبَحَنْهَاه ولم يأل هل سَمَّتْ سَمّتُ عليهاء أم لم نُسَمْ. 

ودَعَاهُ مودي على خَبْزٍ شّحِرِ وإهالةٍ سَنِحَةِ فأكل!". وبر الشعير معروفٌ 
وإهالة السّنِحَةٍ هي الشحمٌ الْتَمَيدْ رائحثه أَكَلَ النبيئٌ علصَكوالتكة مِنْ ذلك ولم 
يخالة كنت ويك ولاه سكن اللغليه: 

وفي صحيح البخاريٌ عَنْ عائشةً وَليَءَهَا أن قَوْمًا جَاءُوا إلى رسول الله يِل 
فقالوا: يا رسول الله إن قوما يونا بلحم لا كذ َدْرِي أَدَكَرُوا اسم الله عليه أَمْ لاء 
فقا سوا وري أوقالوا عدق عزد كن" ائ : أسْلموا فريئاء 
والعالت 4 د و كِنَّ الرسول وا ضَكمْوَالتَكه 
2 9 ا قال: «سَمُوا أن نتُمْ وَكُلُواهء سَمُوا على أَكْلهِء وليسَ 
اقصوة النسمية عل الذي لاله دك فمقصوة التسمية ل الأكل 

وكأنّ النبيّ يكل يقولٌ لهم: نتم لا مسؤولية عليكم في صُنْع غيركمْ وعَمَلٍ 
غيركم: ولكتكم مَسْؤُولونَ عَنْ عَمَل عَمَلِ أَنفْسِكُمْ فالذابحُ عليه الذَّبْحٌ» والآكل عليه 


و 


الأكل 
0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب قبول الهدية من المشركين» رقم 
(/5017)), ومسلم: كتاب الآداب» باب السمء رقم .)5١9٠0(‏ 

(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء النبي بَكلِدٍ بالنسيئة» رقم .)5١79(‏ 

(0') أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات. رقم .)7١01/(‏ 


521١‏ دروس وفتاوى من العرمين الشريفين 


4055 الشؤال: هل يبور السيؤال ضن اللحوم جود الآن في المطاجع قل 
شرائهًا مِن أجْلٍ التَيّنِ من طريقة ذَبْحِهَا؟ 

الجوَابُ: لا يجوز السؤال أصلاء فمتّى رأيتَ ّ) في أسواقٍ المسلِمينَ فك 
لحن أنبهكَ على شيء مهم وهو أنك إذا َرَت أن تكله فقل: ِسِمْ الله هَذَا أهم 


عو 


ما يكون؛ لأنّ النّسميَةَ عل الأكلٍ واجبَة أن الإنسان بِتَرْكهَاء فلا يجورٌ أن تأكل 
بدونٍ قول: بِسْم الله» فإنّ الشيطانٌ إذا لم تقل : بسم الله يأكُلٌ معَكَ» ثبت ذلك 

عَنٍ الي و1" . 

التي صل الله عليه وعلى آله وسلم أَمَرَ رَ الغلامَ الصغِيرَ ل أرادَ أ 
أن يقولٌ: بسم الله» فقالٌ: اهيا عُلَامُ سَمّ لله" 

ذا د طعامًا في أسواق المت نا او ارا 0 0 
فالسؤال عَنُْ منَ امل في دِينٍ الله وقد قَالَ الي كلل : ١مَلَكَ‏ المَتطّعُونَ)” . 

وما سَأْلَهُ قوم فقالوا: يا رد معي وبح بيو 


ن يأكل أَمَرَه 


1 ب 
0 


ا اكوا ابن علئه كلو واكك أده 
على أَكْلِهء فكأنه عَيصَكاهواتَكَمْ يقول: ما لكّمْ ولِفِعْل غيركم. 
جعت ٠‏ 2 1 


سَموا 


)١(‏ ىا في حديث: ١ن‏ السَّيْطَانَ يَسْتَجِلٌ الطَّعَام أَنْ لا هذ كر اسم الله عَلَيْها أخر جه مسلم: كتاب 
الأشربة. باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم ,.)5١10/‏ 

,)011/5( أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة. باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم‎ )١( 
.)7١77( ومسلم: كتاب الأشربة؛ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم‎ 

() أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون, رقم ,)7717١(‏ 

(4) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات؛ رقم .)7١01(‏ 


فتاوى الأطعمة والاشربة | 0" 


(477) السُوال: مَا حَكْمُ الخبز يحتَورٌ قبل الب ؟ وما حكمٌ شَرابٍ السُوبيًا؟ 
وَالعَصِيرٌ إذا ترك فثْرَ و مِن الزمّن؟ 

الْجَوَاتُ بُ: أمَا الخرٌ فلم أنه يتن ولهذا ند الرغيفت ينه ينتفشُء لكر الثَارَ 
دي تكله ذهب وليس كل شوء فيهالحمدٌ يكوثٌ حَرَاَاء ويكو كر الكلام 
على ما جَعَلَهُ ال كل مِيرَانَاه وهو الإسكارٌ؛ فمتّى أسْكَرٌ اكَمْدُوبٌ أو المأكول فإنه 
يكون عُْمْرّا وحَرَامّاء وأما السَّويَيًا فإن شَربْتَ منها عشرينَ كأسًا ما أُسْكَرَت. 

أما العَصِيرٌ فإنه يكون عمرًا إذا ممّى عليه ثلاثه أيام أو نوها حسب حرارة 
الجَوٌ؛ ولهذا > تتى النبِيٌ يك عن شرب التَِّيذٍ إذا مَكََى عليه ثَلَانَة أيَّام"؛ لأنه يخْشَى 
أن يكون قد تحْمّرٌ والإنسان لا يَذْرِي. 

ووس متى- 1 


(494) السُوَالٌ: نحن نعمل في الطيرانِء ونسافرٌ إلى جميع أنحاء 0 
والصتوال حو َنْ أكلي الحم في هذ اذل مثل الذّولٍ الأوربيق» حيثُ إن َه 
لول إِما أهلّ كتاب. وإما 210 أو وَتَتيْوَ نغ فالرٌ جاء إفتاوّنا في هذه المسألة 


هل تأكلٌ اللّحمَ ِنْدَهُمْ أ لا؟ وَلَكُمْ جَزيلَ الشّكر. 

لجَوَابُ: إِذَا عَلَبَ عَلَ الظَّنّ أَنَّ الَّذِي دَبَحَ مَأَكُول هَدَا اللّحْم مِنْ غَيْرٍ 
كينا تأ علب عل ظدك ق الي »ولك امل كيف كيف 
دَبحُواء وَلَا تَسْأَلُ هَل سَمَّوَا الله عَلَيْهَا أَوْ لاء وَالقَاعِدَةٌ: أن الأضْلّ في الفِعْلٍ آَلصَّادِرِ 


من أَهُله أ أن يكو نعل الصّوات: 


.)١911/( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراء رقم‎ )١( 


لملنقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا وكيوا عي ع 53 9 إننلامهم قريت) بوالذئ: إسللاثة 


ريب يخفى عله بض شََائ الإسلام؛ والرسوق وك قال: : ١سَمُوا‏ أَنتُمْ وَكُلُوا. 
والمعنى ليس متواعل الدويعة السائقة وز كن شاواعل أكلك 1 


قلا شك أن الي كو أعلم وأعقل وأحكم من أن يُريدالنُسمية على الأبيحة 
عمو 


السابقة؛ لأن الذبح انتهى» فقال: اصذدا أنْنُمْ وَكُلُوا» كَأنَهُ يقولٌ: نتم مسؤولون 
عَنْ فِعْلِكُمْء وَأَمَا ما فِعْل غَبْركُمْ فَلَسْتَمْ مسؤولينٌ عَنْهُ عَنْهُ مَفِعْل عَؤْلَاءٍ هُوَ آَلتَسْوِيَةَ عَلَ 
الأكلء آَم الذَّبْحُ لذي صَدَرَ مِنْ غَيْرْكُمْ فلا َسَأَلونَ عَنْه: 


00 نيه وَغَلَبَ عَلَ ظَنْنًا أن | 
ا عور 


- لَ قَائْل: هل تخ لخ شر الله؟ 


وه 00 و منهم 


١١ 
1 
لعصسا‎ 


آذ .- 


20 


وَإِنْ قَالَ قَائِلَ: :كل تنك أن يه بَحُوا عَلَ الطَّرِيقَةِ الإسْلاميّة 


قُلت: مَا عَلََ مِنْهُمْ هُوَ طَعَامُ ألَّذِينَ أُونُوا الكَتّابَ» 53 أوتوا 
1 2 لل نلك م 26 
الكتابت حل لناء ولا نسال. 


وَالسُوَالُ كيت ذبح؟ أو هَل سَُوا اسم الله عََيِْ أو لا ون لطع وَالتَعُقيٍ 


.)7١51( أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهاتء رقم‎ )١( 


فتاوى الأطعمة والاشربة اانا 


0 82 ب 6 .ىه راص و6 5026 ف ا ل 

فلا تسأل عن فعل صَدَرٌ مِنْ أهله الأصل فيه الصحة وَالسَّلامَة 
1 ا 1 تت ل ا 
وَلو أننا دهبنا َسأَلُ وتتتبّع لَقلْنَا حَنَّى لو بح ١‏ في باد الإسلام: مَنْ الذابح؟ 


0 ألذَابحٌ ا يُصَلُء وَهَذَّا وَارِده وَإِنَ كَانَ يُصَلٍ وَسَمَّىء فَلَعَلَ الذبيحَة 
مه 0 7 1 وو ماه مه م 16 00 رمعي سام سم 
مَسْوُوقة ما نَدْرِي» فَهَذَّا اخجَال» فَإِنْ عِلْمَنا آنا غَيد ار مَسْرُوقَةٍ فتسأل: هل البيع و 


ره 


صَحِيحًا؟ فري) ايكون لمن جاه أز يَكُونالبئع بهد يدا امشفعة لَني ن كَلْوَمة 
الجْمْعَة» قَفِيهِ اخيّال! 


6 


قُولٌ: لا ؟ َسألَء وقَضْدِي بِبَذَا أننا لَو كُلَْْا أن تيم مه شُدوطً الل في الأصْلٌ 
اساي 0 أن الأَصْلّ في الفِعْلٍ 
الوَاقِع مِنْ أَهْلِهِ السَّكامَة. 


أن 


أَبِِعَهُ قن المشْئرِي لا يَلرَمُهُ أنْ يَقَولَ: رن 
أيْنّ جدْت بوء ورب تزه من امم وت كك مره ل فَالِاِخَتَال 


م 6ه 


وَارِد وَلَايَلْرَمُكَ أَنْ تَسْأَلَ» فَالأَضْلُ في الفِعْلٍ الصَّادِرِ مَنْ أَهْلِهِ أنّهُ صَحِيحٌ. 


ل 


قي أَنْ َقُولَ لإخْوَاَا الطيّارِينَ: ألَايْمِِنَ أن تحَولُوا مَعَكُمْ ل لَا شُبْهَةَ فيه 
تدر ا لطَبَارِينَ أنْ يَْوِنُوا اللّحْمَ مَعَهُمْ؛ إِمّا في تَلاجَةَ 
الأزة وإ كلاج أخرى طنقنة. قله مْرٌ وَاحَمُدَ لله وَاسع. 


هناك قَةٌ أخرَى ؛ ؛ وهيّ أَنْ يَسْتَرُوا لا طَرِيًا و مِنْ البَحْرِء وَهَوَّ السَّمَك 
او لعا ا مد 0 


شا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


119 السّوَّالٌ: قَدْ كثْر الحَدَلُ بَينَ الشَّبَابٍ عَلَ الدَّجَاجٍ التارجيّ في تجويزه 
وتَحْرِيمِء مع العلم أ الدّجَاجَ الخارجيّ مَعروفٌ 07 
الإسلاميّة الشّرعيّة فه| رأيِْكَ فيمّن أكلّه ويعلّم أَنَّهُ خارجيٌ؟ 

اَوَاتُ: إذا كان الَذِي بح هَذَّا الدّجاجٌ ممن كَُُ ذبيحتّه» وهم ثلاثة أصناف 
المسلمونء واليهود» والتصارى. فَإِنَّهُ ليس من حقنا أن تَسْألَ: كيف وَبَّحَ؟ ولا يَلرّمُنا 
أن نسأل. 


ف. 


ودليلٌ ذلك ما رّواه البخاريٌ في صَحيِحِهِ عن عائشة وَتَيهءَنْهَا أن قَوْمًا جَاءُوا 
ِل 8 يِه وقالوا: يا رسول الله إن قَوْمَا يَتُوننَا باللّحْم لانَدْرِي أذَكَرُوا اسم الله 
عليه أم لا؟ فقال: صمو أت وَكُلُوا). قالت عائشة: «وكانوا حَدِيئي عَهْد يكُفْرِ70". 

الذي يكونُ حديتٌ عهدٍ بِكُفر يَعْلِبٌ عليه أَنّهُ لا يَعرِفٌ أحكامَ الإسلام في 
المسائلٍ الجرئيّة؛ كالتّسمية عَلَ الدسحة ومع هذا قال: لسكوا نتم وَكُلُوا) وكأنه 
-صلواتٌ الله وسلامُه عليه- يُشِيُ بَذَا إل أنّهُ لا ينبغي السؤالُ» فا دام الفعلٌ صَدَرَ 
ون امل نااك قت شنو تجا اهن فك هله ار ل 

بنوقاة السال ار لامح وو ليشن ال يي ا 
لجنا تكلفقعبل ايت لنا أن تشآل: كيف حوره ولا هل سوا الله عليه أو ل 

وثَوْلٌ السائل: مع العلم بأنهم لم يذبحوه عَلَ الطريقة الإسلامية» نقول له: 
أينَ العِلّمٌ؟ أنتَ إذا كُنتَ تَعْلَمُ أن مَذِِ الدَّجَاجةً المعيّة ُبِحَتْ عَلَ غير اسم الله 
أو دُبِحَتْ عَلَ غير الطريقة الإسلاميّة» فلا تأكلهاء أما أن توجد بعض الات 


.)7١01( أخرجه البخاري: كتاب البيوع, باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات, رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة يونس ) داخف 


فلا تحاول أن تتصورٌ عظمةً الخالق؛ فإن أيّ شيء قدَّرئَهُ في ذهنِكٌ فالله تعالى 
3ك لكو ملك تومن وز رسن ذأ تسوه روه وملةة ب افيه 
من غير تحريفي ولا تكييفي» ولا تمثيل» فهذه عقيدة أهل السنةٍ والجماعة» وقٍس 
على هذه المسألةٍ جميعٌ الصفات. ْ ا 

فلا تسأل عن | اندر رم » ولو قال قائل مثلًا: هل لله يدان 
أو لا؟ قلءًا: روا وناك ارك ا نا حل الي 1 
بَلٌ يذاه مبْسوطيَان ينفق كيِفَ يمه 4 [المائدة:14]. 

والورة ابعات ماو وناك لين لما لم يُعطهم الله تعالى ما يريدونَ 
من المال قالوا: ##يد الله معلولة * بخيل فقال لله عَرَِجَلَ : #علت يديم 4. 

ولهذا اعلموا أن كلّ بودي هو أبخل عبادٍ الله» ولا يمكنٌ أن يَبِذَلٌ اليهوديٌ 
قرقتا إلا وهر يعرف ألهاسيغلية ديتاقة وله تقل : التهوة الآن سمتحرن ويشترون 
السلا بأغل الثميء فلا يمكنٌ أن يبذل اليهودي درهمًا إلا وهو يرو من وراته 
دينارًا؛ لآنة نكل عباد الله» قال الله: #عَلّتَ يدهم وَلْعِبُوا ا ا 
يِفَ يِعَنَآهُ#. وهو عَرَِمَلّ يغني منْ يشاءً ويفقرٌ من يشاءً لحكمة. 

وفي الحديث: من عِبَادِي لمن ن مَنْ لَا يَصْلُحُ لَه إلا الفتى» وَلَوْ أَفْمَرئهُ 
أَفْسَدَهُ ذَِكَ وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي المؤْمنِينَ مَنْ لَا بُضْلحٌ إِيَنَهُ | إِلّا المَْرُ وَلَوْيَسَطْتٌ لَه 


أفْكدة ذلك" . 
وكن من الال يكون مستقيّاء ثم إذا أغناه الله بطر واستكير على عبادة الله 


.)7171 رقم‎ ,"٠//١( أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 


قتاوى الاطعمة والاشربة 1 


تذبحها عَلَ غير الطريقة الإسلامية» نَم يُسحَب هذا الحكم عَلَ كل المصانع» فهَدَا 
وار ع ب رار الع امسا امورو 
من الدّجَاج لمحي قَلُ دبج حَ عل غير الطريقة ةَ الإِسْلاميّة؛ لَِنَ هذا صعبٌ جدًا. 

فلهَدًا نقولٌ: نحن القن بِالقَائِمينَ عَلَ الواردٍ إلى المملكة» ويَبعُد -لا نقول: 
لا يُنكِن- جدًا أن يَنشّروا في أسواقٍ المسلمينَ ذبائح محرّمةٌه بل لا بدَّ أن يكونوا قد 
كَرّوا تحرَياتَْرأ به ذممهم, فإذا أكل الإنْسَانُ من هَذًا اللّحم الواردٍ فلا حَرَحَ عليه. 

ومبَذِهِ المناسبة -استطرادًا- سألني سائلٌ وقال: إني اعرة جماعةً إِلّ طعا 
شاه وكان في اللّحم لحم إل ومعلومٌ أن لحم الإبل ين ينض الوُصُوءَء فاللّحُم 
والكرش والكّيد والأمعاء كلها تقض الوضوة؛ لأنها كلها يُطلق عليها حم بعر ىا 
أن الخنزير لا > حَرّمَ الله لحمّه صار التّحريمٌ عامًا لكلّ أجْرَائِه فكذلك ل أمر الننُ يل 
بالوضوءٍ من لحم الإبلٍ'"' كان عام لجميع أجزائه بلا فرق. 

يقول هذا الداعي: قلتُ للذينَ أكّلوا من هَذَا الطعام: إن اللحمَ لحم إبل» 
أنكر علي بعض النَأسء وقال: ماذا رهم بأنه لحم إبلي وقد جاء عن عم 
بين الخطاب وَإيعئه أذ نّهُ أصابّه ماءٌ ِيرَابِء أو حوضء مع صاحب له؛ فقال صاحبّه 
و وا ان ا اا اك 
أويا صاحب الميزاب. لا َحرنا 0 

ونحن عِلَينا عَدَمُ َه الصو م المراد جا فد بض اناس 
يَكُونْ عِنْدَهُ عِلْمٌ , م لطا فيه النضّ ك|ايتفىء 3ه نتق عل ذلك كنا 


.)755( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الوضوء من لحوم الإبل؛ رقم‎ )١( 
.)77/١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 


عض دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


شرعيًا يُفتِي به الدّاس» فعمرٌ بن الخطاب تَدَإِتََعَنهُ وصاحبه لَيْسَا صَاحِبى الحؤض» 
بل هما سائلان. 

6. زه سس اسه هو مدو » 0 و يَلرَمْهُم 5. سه 
أو لا؟ 

1 انه , ص 2-7 

نقول للذين أكلوا: لا تَسْألُوا عن اللحمء كا قَالَ عمرٌ يََالنَدْعَنَةُ لصاحبه: 
لا تسأل؛ لِأَنّ قوله: «يا صاحب الميزاب لا تُْرُنا؛ يعني: أَنّهُ لا تَسْأل» أما إذا كان 
الح من صاحب اللّحم؛ لحاس ند ىب شا اسان عه 
وح اد روا اق ءع: يَلِرْمُ من عَلِمَ النّحِسَ أن مُبِرَ مَن أرادَ أن 


ره 


وعل هنا فقول تصاحب الطعام اَي دا القوة؛ وكان الحم ا ١0‏ 
ب ا او ا 
اقيض ل اتعر كل لذبل لايتضن رشو هارا ميلاين أرقلات 
صلواتٍ أو صلاة واحدة» ثم علموا بعد ذلك أَنّهُ لحم إبل» فسيكون عليهم أن 
يُعِيدوا الضَّلاة وأنت إذا أخبرتهم من أوَّلٍ الأمْر سَلِمُوا من هَذًَا. 

وج 2-5 

(4770 ) السّوال: كيف نُوَفْقٌ بين الآيتين: قوله تَعَالَ: #وطعام الَذِنَ أوثوا الكتبٌ 
ِل لَك عاك جل ل 4 [الائدة:ه]» وقوله تعالى: «ولا تَأكُلوا ما ل بأد آمو 
لَه عَلتَهِ #* [الأنعام:1؟4]1» ومن المعْلوم أن طَعَاءَ أَهْلٍ الكتاب يَذْكَرٌ اسم المسيح 
عليه ف الحُكم؟ 


فتاوى الأطعمة والأشربة نذا 


الحوات: م لدو وتوا لجار كيم فالآيةٌ تدل عَلَ أن ذبائح 
أهلٍ الكتاب جحلل 5 أن ذبائح المسلمينَ حلال» ولكن هل هَذًَا عَلَ إطلاقه 
أو لا بُدَّ فيه من شرو ط؟ 

الجواب: لا بد فيه من شروطء فإذا قَذّرنا أن أهلّ الكتاب لا يَذَكَرونَ اسم الله 
عل ما ذتسوةءإفإن ايشم تكن عراماء :ع أذ المشك لوال يذكر: آتننه الله عل 
ما ذبحه. كانت ذبيحتّه حرامّاء ولو قُدّرَ أن أهلّ الكتابٍ يذكرونَ اسم المسيح عَلَ 
الذبائح» كانت الذبائح حرامًا؛ لقوله تَعَالَ في جملة المحرّمات: وما أُهِلَّ لمَير اله 
بو # [المائدة:"]» أما إذا جهلناء ولا تدز هل يذكرون اسم الله أو اسم غيره» فإن 
ذبائحهم حلالٌ. 

ودليلٌ ذلك ما رواةٌ البخاريّ رمَْاَئَهُ عن عائشة ةنا أنَّ قَوْمًا جَاءُوا إل 
رسول الله يك فقالوا: يا رسول الله إن َوْمَا يَأتُوننا للحم لا دري أَذَكَوُوا اسم الله 
عليه أَمْ لا؟ قال: : ١سَمُوا‏ نتم م وَكُلُوا) . قالت: وكانوا حَدِيبي عهدٍ بِكُفْر"» وحديث 
العهدٍ بِالكُفْرِ الغالبُ أَنّهُ لا يدري عن أحكام الشَّرع» ومع ذلك أحلّ ال َك 


مير 


ذبائْحهُم. 
فذبائحٌ اليهودٍ وذبائحٌ النصارى التي لا َعلّمُ كيف دَبَحوهاء ولا تَعَلّمُ هل 
سَمّوَا عليها أو لم يُسَمُواء هِيَ حلال» ولا يجب علينا أن نسأل» بل تُسَعّي ونأكل» 
ونحمّدٌ الله إذا فرَغنا منَ الأكل. 
لوجع جه 


.)00٠01( أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد, باب ذبيحة الأعراب ونحوهم, رقم‎ )١( 


نش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(471) السّوال: مَل يجورُ أكُل ذبائح الكُمَارٍ أو طَعَامِهم من قبل المسلِمِينَ 
عِلّا بأن ذَبائحَهُم سكوك فيهًا؟ 
د يقولُ الله يوون 8 الوم ِل لك اينات وَطْعَام الَذِنَ ووأ 


ت>سيوو 


الكنب حل 1 لي وطعافَم ِل 4 4 [المائدة: 0 ]» قَالّ ابن عباس اندها : طعامهم: 
ذَبائجهة”". 


1 


فدَبِيحَةٌ اليهودٍ والتّصَارَى حَلالٌ» أحلَهَا الله عَيَِمَلّ في كتابه» وليس لنا أن 
نسَأْكحُم كيفت ذْبحُواء فإذا قَدّمُوا لنَا الذبائح أَكَلْنَاه ودليلٌ ذلك أنَّ الى يك أكلّ مِنْ 
ذَبائحِهمٌ» ولم يسأهُم كيف ذَْبَحُواء وَاستَفتَاُ رِجَالٌ عن قوم بأتون بلحم لايدرى 
أدكد وا ابيع اس علنة ام لام وكاثرابحديس عون يكذ :ففال: «ضكوا كلو 10. 

فإذا قال قائلٌ: أهل الكتاب الآن لا يَدِينُونَ بالكتاب؛ فالتَضْرانِنٌ لا يَدِينُ بدِين 
التَضْرانِيّة» واليهودِيٌ لا يدِينُ بدِينٍ اليهودء فا قَولَكُم؟ 


قلنا: إن الله تعَالٌ أباح ذبائحهّم في سورة المائدةٍ؛ وهي مِنْ آخر السّوَرِ تُرُولَا 
ا ل قَالُوَا إرك أله 


م سار هه ره 


كَالتُ لح » [المائدة: /37]» ؤقال: # لَعَد حفر الزبت 5 و إبَ 
أبن ميم # [المائدة: 0197 ومع ذلك ك1 دَبَائْحَهُم فا داموا د إلى الذي 
راح ل سي سراي الست 

فإذا قدّمَ لك اليَهُو دي أو النصرانِيٌ ذبييحة فلا تسأَلَهُ كيف دَبَحْتَهَاه بل سَمٌّ الله 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الذبائح والصيد. باب ذبائح أهل الكتاب وشحومهاء من أهل 


الحرب وغيرهم 
(1) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات» رقم .)7١01(‏ 


قتاوى الأطعمة والأشربة نف 


وك أما دَبحَةٌ غير أهل الكتاب فإنها لا تحلَ؛ كالشيوعِيّنَ والبوذِيينَ وغيرهمُ» فهيّ 
له را انيسن لوال 
و5 + 

(4777) السّوَّالَ: ما رأيكم في الدّجاجٍ المستورّد من الدُول غير المُسلمة 
ومكتوبٌ عليه مَذْبوحٌ عَلَ الطريقة الإسلامية؟ 

الجَوَاتٌ: ال لسارم هْيردُ مِنْ باد يحل دَبَائُِ أَمْلِمَا 
وَهيّ بلا النَصَارَى َو اليهود. وَقَدَ عَدَى أَهُل العلَم عِندَنًا عن هَذَا ١‏ الموُضوع 
وَانَصَلُوا بالمسؤولينَ عَنْ الاسْتِرَادَاتٍ وقَالُوا: الافىء قف ادير 
ذبح ذبحًا شرعيّاء فأرى أَنَّهُ لا بأس أن يأكله الإِنْسَانَء ولكن لِيُسمٌ الله عند الأكل. 

ولح لحار ع عافن نيدت توق أنرارل وقول لوس 
الله عَلَيّهِ وَعَلَ آله وَمَ قا إِنَ قوم يَأتُونَا بلحم لائَدري أَذْكِرَ اسم الله عَلَيْه 
َم لاء فَقَالَ: «سَمُوا ننم وَكُلُوا». قَالَتْ: وَكَانُوا حَدِيئي عَهْدِ يالكُفْر". 

وحُدثاء العهد بالكُفر قد يخفى عليهم وجوبٌ التسمية 0 اليم 
الول يل أن يَأكُلوا م مَعَ الشكٌ في أنَّهَم سَمَّوَا أو لاء وقال: «سَمُوا أَنتم م وَكُلُوا». 

ولهذا أخذ العلَّاء من هَذَا التديث قاعدةً مفيدةً) وهي أن الفعل إذا صدر من 
أهله فالأصل فيه الصحّة والسلامة. 

وأَمْلُ الذّكاة ثلاثة أصنافي: الْسْلِمُونَ واليهود والنصارىء فإذا دَبَح مُسْلِةٌ 
فالأصل في المذبوح الجل» وإذا دَبَحَ بودي فالأصل الجلء وإذا ذَبَح نَضْرَان فالأصل 


.)7١ 51( أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات» رقم‎ )١( 


ما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحلء ٠‏ فكلّ فعلٍ صَدَرَ من أهله فالأصل فيه الصمّة والسلامة» ولولا ذلك للق 


اه 


لآم مَصَقَةٌ عظيمةٌ فلولا ذلك لقلنا إذا باع عَلِعَّ إنْسَانَ قَلَ الظاهر أَنّهُ ملكه: يحتمل 
أن يكون سرقه؛ فهل نقول: لا يصلح البيع حتّى نعلم من أين جاءه مدا القلم؟ 

نقول: أبدَّاء لا نقول هكذا؛ لأنّهِ لو قلنا مَذَّا قالّ: والله اشتريته من فلان. 
فتُحضر فلان ونقول: من أين جاءك القلم؟ فيقول: اشترر يته من فلان» فحضر 
فُلَانّا ونسأله: من أين جاءك القلم؟ حتَّى نصل إِلَّ المصانع في أمريكا أو في بل 
آخرّء وهذا لا يمكين أن يقبّل به أحدء فالأصل أن كل فعل صَدَرٌ من أهله أنه صحيح 
واي 

وق س عت 5 

(4/7) السّوَّالُ: هل صحيح ما بُقِلَ عن الصَّحَابَة -رضوان الله عليهم- أنهم 
أكلوا من أجبانٍ الَجُُوسء مَمَّ أن الجن يدخل في صُنعه الإلْمَحَة» وَدْبِيحَة ألْجُوسِ 
لَاتمل؟ 

الَوَاتُ: لير مار ع ون القكانة 1 نيوا لبان ماروا 
يأكلون من جُبن المجوس"'» ابن مخلوطً بالإنفحة» والإنفحة من المذكّاة من غير 
تن كل ذكاثه كإنفيحة الم 

والعْلَاء مختلفون يَمَهُمنَهُ في إنفحة الميتة هل هيّ طاهرة أو نجسة. فمّن رأى 
أنها طاهرة لم يُشكل عليه هَذَا الأمرٌه ومّن رأى أنها نجسة فيمكن أن يُقال: إن الجن 
الي خلط بالإنفحة أكثرٌ من الإنفحةٍ بكثير» وإن الإنفحة تضاءلتٌ فيه حبَّى لم يبن 


.)١ ١7 /7؟١( الفتاوى‎ عومجم)١(‎ 


فتاوى الأطعمة والأشربة ذا 


لها أئرٌء والسَّىْء المحرّم إذا تضاءل في د المباح ولم 0 له أثرٌ فهو مُباح. 
2-2 


(4774) السّوَال: ما الصَّابط في الحيواناتِ التي تؤكّل وغيرها من جهة الجواز 
أو التحريم؟ 


الس عو ا و ويا 
13 اوه ا اميه دوت مدو هوالت قاروا لحر اين لنت بو الكل 
العقُورا". 00 بقتلهاء وكذلك الور 9 لوال اد شدلها: 
فكل ما أمر الشرعٌ بقتله فإنّه ا ييل أكله؛ لأنّه إن أو رَ بقتله لكونه فاسقًا مؤذياء 
َالإِنْسَان إذا تغذَّى با هُرَّ فاق مؤذٍ اكتسب من طبيعته فصار فاسقًا مَوَذِيًا. 
كذلك ما تي عن قتله فإنّه لا يجوز أكلّه؛ ومن ذلك صيدٌ ارم فإن صيد 
الْترّم حرامٌ قتلهه وكذلك صيدٌ المحم فإذا قتلّ الْمْحِْمُ صيدًا صار أكلّه حرامًا عليه 
وغل غيره. 
وكذلك تب اليك عن قتل أربع من الدوابٌ: التَملّةه والتّخلّة» والهُدْمُد 
والذووا1: فهلاه أريعة أعناة لذ حور لها لكن إذا آذنّك ولم يَندفِع أذاها إلا 
بالقتل فإنه يجُوز قتلّهاء فالنمل مثلًا إذا كان يحفر الأرض ويُفسِد البلاط» ويقع في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب ما يقتل المحرم من الدواب» رقم ))١1879(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم؛ رقم .)١194(‏ 


(١‏ أخرجه ل داود: أبواب النوم. باب 2 فتل الذر. رقم (/607550), وابن ماجه: كتاب الصيد» 
باب ما ينهى عن قتله. رقم (5115). 


254 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


التمرء ويقع في الذّهنء ويؤذي الإِنْسَان؛ فله قتلّه؛ لأنّه إذا كان الآدميٌ الَذِي كرّمه الله 
تَعَالَ وفضّله عَلَ كثير يا خلقٌ إذا لم يَندفِعْ أذاةُ إِلّا بقتله فإنه يُقتل فغيره من باب 
ولى. 

كذلك عرى النَِيّ يل عن كل ذي ناب من السّباع» وكل ذي يخْلَبٍ مِنَ 
الطَّْر"» والمراد: المفترس من السّباع والطيور؛ كالذئب مثلًا فهو حرامٌ؛ لأنّه 
مر من؛ والأسدء والثمرء والفيل: 

وكذلك أيضًا تبّى عن كل ذي ملب من الطير؛ كالصَّقرء والعُقابء والبازِيٌ» 
والشَّاهِينَء وما أشبه ذلك؛ وهَذِهِ معروفة عند أهل العلم في كُتبهم فلْيرْجع إليها 
السائل حَتَّى يأخحدٌ منها شيثًا أوسع ينا قلنا. 

ك5 


اا 


(4780) السُوَالُ: هل يجب علينا السّوَالُ عن اللّحم إِنْ كان حَلالَا أم حرامًا؟ 

اجَوَابٌُ: أمّا بالنسبة للمملكة فالذي أعلم أَنَّهُ لا يَدخلها إلا ثىء معروف أنه 
من الحلال» وأما غيرها فلا أعرفء وإذا كان مَعروفًا من الحلالٍ فلا تَسأل. 

فإنه في صحيح البخاريّ عن عائشةً ينها أن قومًا أتوًا إلى رسولٍ الله يكل 
وقالوا: يا رسول الله إنَّ قومًا يأتوننا باللّحم لا دري أَذّكروا اسم الله عليه أم لا؟ 
فقال: «سَمُّوا نشم وَكُنُوا قالت: وكانوا حَدِيئي عه بكفر'". 

52-2 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيدء باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطيرء 


رقم .)١19514(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد؛ باب ذبيحة الأعراب ونحوهم., رقم .)00٠01/(‏ 


فتاوى الأطعمة والاشربة يف 


أعارة : السّدالٌ: : اعت ب 4ك 0ه 8 علد أ هم أن بش نوا م* 
(46) السؤال: في حدِيث العرََيينَ أن الرّسول كَكةْ أَمَرَهم أن يشْرّبوا من 
عه 5 م 0 0 لو 
أنُوالٍ الإبل» فما حكم بول ومَنِيٌ ورَوْثِ ما يؤكل لحمة؟ 

ار 01 عو هو 5 ف 7 سس 0 5 ن ٠‏ 

الجواب: أخذ العلماءٌ يَمَهُمَئَهُ مِنْ إِذْنٍ الرَّسولٍ يله للعرَنِيينَ أن يشْرَبُوا من 
ع وس 038 و 8 و ير و و و2 ل 
أبوالٍ الإبل وألبَاتا '"' أن ما يُؤكُل ْمُه فبولة» ورَوَتُهُ ومني وعرّقة كُل ذلك 
طاهرٌ؛ لأن النجس لا يكون فيه الشّفاء. 

قن عو ع 12 لواو ١‏ للقن و > 1 له تحَاآ : *3 5 
وأما دم ما يؤكل لحمه فهو نجس. لكنه يعفى عن يسيره؟ لقولٍ الله تعالى: فل 


- 


2 > ب . اس عم ل اك سام و4 1 ص بريه آ 6 ده د 22 آم دي 0 
أجد فى ما أوحى إن ممما عل طاعم يطعمة إلا أن ي ب ميينة أو دما مسفور 


ا 


كي ]اح سا الل ابر هر 0 
أَوْ لحم جِزِيرِ َإِنَّهَه رجس © [الأنعام:ه4١].‏ 


وأما الدّمُ الذي يِبْقَى بعد الذّبْح. وبعد أن تموتٌ البهيمَةٌ بالذكاق فإنه دم 


م 
59 1 - 


طاهرٌ؛ لقول الب كلد «أحِلَّتْ 5 مَبْتتَانِ وَدَمَانِ ما الميتتانٍ َالجَرَادُ والشوث: وما 
الدَّمَانِ تَالطّحَالُ وَالَكَبد"'"'. وعلى هذاء فدَمٌ القَلْبِ الذي يِبْقَى بعد الذكاةٍ الشرَعِيّة 
حَلَالٌ ولك أن تأكُلَهُ أكُلَا. وكذلك الدَّمُ الذي يكونُ في المُروقٍء مِثْلٌ الرّجَلء 
أو الجنبء أو في اليد أو في أي مكانٍ. 
لوعو 

(4799) السّوَالٌ: ما حكمٌ وضع امبرو المحئطة في المنازلٍ كزيئةٍ؛ لأنها مِنْ 
خأق الله. أفتونًا مأجُورِينَ؟ 

الحواث» الظيؤة الحنطه إن أن تكون طيوة| جدلالةة .ونا أن تكرن لوا 


.)777( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء رقم‎ )١( 
.)3"714( أخرجه ابن ماجه: كتاب الصيد» باب صيد الحيتان» والجراد. رقم‎ )0( 


كفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 


0 عراناة فإ ميته تبيسة نكل عي ء حزم الأكل تيش 

نحِسَةه إلاما ليس له تفل سائلة مثل اللحقّراتٍ يبه شِبّْههَاء فإنها لَيِسَتْ نَحِسَة 000 
ِي طاهرة ع ونا ووليد قال الي تتام : «إذًا إِذَا وَقَعَ الَّبَاتُ ف شرا 
أَحَدِكُْ َليَفْمِسَه نُمَ لِينْرَعْه فَإِنَّ في أَحَدِ جَتَاحَيِّْ دا وَفي الآكَر دوَا)7", 
وسار رذ مك اد وساف فز عر كوول ور ال يي نَحِسَةَ لكان النْبيّ 
عَلياضصَكولتَكج حر أنه لو مات لصارٌ الإناءٌ أو الشَّرابٌ تَجِسًا. 

ا ل 0 
كانت قة ضبان الانييان الدع وقشينا ود نيلي لأ يذ أنااتكود يذه فق 
تاج إلى عسل وصار الح منها تيد 

أما إذا كانّثْ مِنَ الطيور الحلال؛ فإنها إن ذُكيَتْ ثم خُنْطَتْء فلا بأس بذلِكَ؛ 
لأا تتكون ظاهر: نعف أذ تدك + آم [ذ فيلت :قي لتتوون كدق وام تكن 
نجِسَّةٌ؛ لأن الميئَةَ نجسَةٌ ولو كانت من حيوانٍ حَلال؛ لقولٍ الله تعَالّ: #قُل لا أَجِدُ في 
مآ أو إِلنَ ُحَرّما عل طَاعِوِ يَظلمَمَهُ: إلّ أن يكو مَيِنَةَ أَوْ دَمَا تَسْفُوعًا أو لَحَمَ 
ارين رِ نه وج * الأنعام:ه14]» والضَّمِيرُ في قوله: ا فَإِنَّهُْ » لا يعود على لم 
ل لف ل و ا ل 
المطعوم- الذي يكونُ من أَحَدٍ الأصنانٍ الثلاثّة ميته أو دما مسْفُوحاء أو لم 
خنزير» فإنه رجسء أي: نجس. 

لهذا كل هذه الآية عل أن البنة لحسة: وعلى أن الدَّمَ المسفوح نَحِسٌء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في 
إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. رقم .)07١1557(‏ 


4.1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وذهب يتجولٌ في بلادٍ أوربا أو غيرهاء وفسدَ خلقه وديئه ومن الناس العكس؟ 
يغنيه الله عَرَجَلٌ وهوّ مستقيعٌ في حالٍ الغنى» فإذا افتقرٌ جزع من الله وارتد» وف 
هذا يقولٌ الله عَيمبَلّ: لوي ادس من يَحْبْدّ لَه عل حر » متطرفٌ؛ على طَرَفٍ 
ين أسَلَتُ حبك اَن .4 واستأنس وقامَ بالعبادة ون أله ْنَهُ انقب عل 


. له 


رص رع ص حوس سم م» عو 00 
والأرة ذلك هو الخسران الْمَبِينُ * [الحج:١١].‏ نسأل الله الثبات. 


فالمهم أن الله عَرَهْجَلَ أثبتَ لنفسه يدين» وقال عَيَعجَنّ منكرًا على إبليسٌ الذي 
سك وو سس سه 


أبى أن شيل لآدم: #يإبليس ما متَعَفٌ أن 0 لما خلقت بسدى 7 [ص:7/6]. 


فعليئًا أن نؤمنّ بأن لله يدين. ولكن لا يجوزٌ أن نقول: إن يدي الله كأيدي 
المخلوقينَ» والذَلِيلٌ على أنه لا يجورٌ قوله تعالى: ليس كُمِو- شو 2 4 [الشورى:١١].‏ 
وهذه الآية من أجمل الآياتِ» وقال تعالى: «فَلا يَجَمَنُوا يِه أندادًا وَأسَُّ تعَلَمُوَ * 
[البقرة:17] أنه لا نْدَ لهُ. 

وف بقية الصفاتٍ كلّها إن كنت تريدٌ السلامة» وإن كنت تريدٌ العلم» وإن 
كنت تريدٌ المكمة 4وإن كنت تريذ النجاة من النارهة.وإن كنت تريد أن تكون هن 
الفرقة الناجية فعليكَ بمذهب السلف الصالح؛ أهل السنةٍ والجماعة» وهذهِ طريقهم؛ 
يثبتونّ ما أنه الله لنفيه من غيرٍ تحريفٍ ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» ولا 
يتعرضٌ آخرُّهم ل) لم يتعرض له أوَلْهمِ؛ لأن الأول خيرٌ من الآخِر. وما سكت عنة 
الأول فنحنٌ أولى بالسكوت عنة. 

فيجبُ أن تُقرروا عقيدتكم على مذهب السلفيء وأن تَدَعوا مذهبّ الخلنيء 


02 


ومذهتٌ السلف قاعدته إثباث ما أثْبتَة الله لنفسه» او أننة له وسولهة والبراءة من 


فتاوى الأطعمة والأشربية ذف 


وعلى أن ْم الخنزير نَجِسٌ أيضا. 
ل ل و ب ف لد مده 2000 0 
ولكن إن سأل سائل فقال: ما تقولون في لم الخنزير» هَلِ التحريم يشمّل 
الحم فقطء أم يشْمَلُ جميع أجْزائه: ككبدَ الخنزير مثَلّا وغيره؟ 
والجواب: الخنزيرٌ كلَهُ تَجِسٌء فمَمّلا عنْدمَا قال النِنّ عَياصَكمولمَكم: 
أ 1 ٠‏ .6 كس هس لات 2 
اتَوَصْؤوا مِنْ حوم الإبْلٍ""'ء فهل إذا أَكَلَنَا مِنْ كَبِدِ الإبلٍ نتوَضَأ؟ 
و عي ار م 2 2 نحو ل نم ىل 1 7 5 
الصحيح: أثنا تتوضأ من كل ما يحوله خف البَعِير: فنتوضا مِنَ الكبد» ومن 
القَلَبِء ومن الرّنَهَ ومن الأمْعاءء ومن الرأسء ومِنَ الرقبة» ومن كل شيء؛ لأنه 
ذا كن 7 0 ٠.‏ 0 َ - ع 5 
عام: ١تَوَضَوْوا‏ مِنْ لحوم الإبْلٍ». فهذا عام يشمَل كل ما كان لماه فك أن الله حرّمَ 
عليئا لحم الخنزير فشَّمِلَ جميم أجزائه» فكذلك لَا أَوْجَبَ النْبِيّ َك الؤضوء مِنْ لم 
الإبل؛ صارٌ شاملا لجميع أَجْزاءٍ البَعير وجوبًا. 


و 


أ 
سر د ع 


ودَلِيل ذلكَ: أن المي عط 0 أنتوّضا من وم العْتم؟ قَالّ: (إنْ شِئْتَ» 


1 0 5 ّ 001 مه 0 0٠٠‏ - ع 
ولا سُيل: أَنتَوَضَّاً مِنْ نوم الإبْل؟ قَالَ: «نَعَمْ)!" فدَلٌ ذلِكَ على أن الوضوء مِنْ 


4 


حم الإبل واجبٌ» والدليل 1 قال ف حم الغتم: (إنْ شَعْتّك4 إذن؛ م الإبل ليس 
بمُشبئتي» ونا لبن قيض فآنا خن علبي قث أن اتوضاء سوك أكان لما 
ملكو تماء أو يتا 

فإن قِيلَ: هل علي الوضوءٌ من اللْبّنِ والمرّقَ؟ هل يِحِبُ أو لايجِبٌ؟ 

قلنا: ذمَّبَ بعض العلاءِ إلى وجوب الوضوءٍ منه» وأنه يجب أن يتوضًاً 


.)19705 أخرجه أحمد (5/ 588 رقم‎ )١( 
.)7571( أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب الوضوء من حوم الإبل» رقم‎ )١( 


لحف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الإنسان من لبن الإبلء وكذلك ه مِنْ مَرَقِهَا والظاهِرٌ أَنّهُ لا يحبُ الؤضوء؛ إن توضّا 
فهو أحسنٌ» وإلا قلاء ويدُلٌ لهذا أنَّ الي صَلَّ اللهعَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ مر رَ العرَّنِيين 
الذين قَدِمُوا المديئة» فاستوحموهاء أن يحْرجوا إلى إبلٍ الصَّدَقَةَء فيَسْرَبُوا مِنْ أَبُوَالِهًا 
والبانجاء ولم يِأْمُرْهُمْ بالوضوءٍ مِنْ ذلك" ولو كان الوّضوءٌ واجبًا لبيّته؛ لأن 
الحاجة تدعو إلى بيانه. 

هذا هو القولٌ الصحيح في هَذْهٍ المسألة أ الوضوءً م مِنَ اللَّبَنِ والوضوء مِنّ 
المرَق مستَحَبٌ ولكن ليس بواجب. 

أما عن خهايّة هؤلاءٍ القوم الذينَ أَمَرَهُم النبيٌ عَلنهاصَكهولتكج أن يَخْرجُوا إلى 
إبلٍ الصَّدَقَةِ ويشْرَبُوا ٠‏ من أَبُوالِهًا وألبانبا؛ فإن هؤلاء القَومَ يَدَلَ هذا المعروف الْنِي 
أسداه الى إليهم أَسَاءوا أعظمَ إِساءَة ففَتَلُوا راعي الإبل. وهنا عينة 
-يعني: كحَلُوهًَا بالمشمر المحمَى بالنارء واسنَاقوا الإيلّ» فجاءً الخبرٌ إلى رسول الله 
ضل الل عليه وَعَل آله ود َم ارس في رصم وججاءوا. بيِمْء فأمر أن تُقَطْمَ أيْدِهم 
وأَرْجُلِهم مِنْ خلاف. يعني: تقطع اليد التخوي و 2 تضق وسَمَلَ أعينهُم» 
أي: كَحَلَهَا بمَسامِيرَ عمّاة وترَكَهُمْ في الحرّةِ في المدينة يستَسْقُونَ -أي: يطلّبونَ 
السّقَيّا- فلم يدوا من يَسِقِيهِمْ حتى هلَكُوا. 

وهذا الجراء سَتحقوئة؛ لأنّه حَكُمٌ رسولٍ الله صل الله عليه وعل آله وسلّم 
ورسولٌ الله عَلداصَكاهوَلمَة لا يحَكُمْ إلا بالحنٌ» لأنهم فَعَلُوا جنايَة عظِيمَة فلَدَّلِكَ 
مر ال له أن تُقَطمَ أييم وأزجُلهم من لافي» وأن تسمل أعيئهُم؛ وتركوا في 


.)588( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء رقم‎ )١( 


فتاوى الأطعمة والاشربة نف 


الحرّةِ يستسْقونَ فلا يُسْقَوْنَه حتى مَلَكُوا. 

فإذا كانَ المحنّطُ مِنَّ الحوانٍ المحرّم؛ فبَيعُهُ حرَامٌ؛ لقوله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
0 «إِن الله إِذَا حَرّمَ شَّيْئًا حَرَّمَ 1 وإذا كان المحنّطٌ مِنَ الحيوانٍ الحَلال 
شود كن بوث ليتق كني قينا :ذا نافدر قليلة لا يقد بذلة و هذا 
إسراقًاء فتَرْجُو ألا يكونَ فيه بأسٌء أما إذا كان النّمَنُ باهظاء وصَرْقُه في مِثْلِ ذلك 


إِسْراف؛ فَإنَّه لا يجوزٌ؛ لأنه مِنْ إضاءَةٍ المال. 


سه 


وأما إذا كان محنطا مِنَ الحيوانٍ الال من غير ذكاةٍ شَرْعِيَّ فإن بَيعَهُ حرَامٌ؛ 
ع الاي ات 2 0 6 و 
لآن النبيً يك «حَرّمَ بَيْعَ الحَمْر وَايْيا!"'» فيكون حَرامًا. 
سو عت 5 


4 ) السُوَالٌ: إذا ساقرٌ المسلم إِلَ دِيّار الكفرء وأكل في مَطَاعِوِهم منّ 
المقليّات كالسّمكء فهل يسأل عن الزيتٍ الذي قلٍ فيه؛ ِأنّهُ تحتمل أن يكونّ منّ 


لَوَابُ: لا يجب عَلَ الإِنْسَان أن يبحت عن الطعام الَّذِي قُدّمَ إليه؛ هل هُوَ 
من المباح أم من المحرّم؛ لِأَنْ هَذَّا من باب التَّنطّع في دين الله إلا إذا عَلَبَ عَلَ ظنه 
٠. 7‏ . 35 + مه رع مر 3 5 م سس 0 
من المحرّم» فهنا قد نقول: إن السؤال عَنْهُ لا بَأْسَ بهء أما إذا لم يغلب عل ظبّك أَنَهُ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الإجارة؛ باب في ثمن الخمر والميتة» رقم (/58 "). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب بيع الميتة والأصنام. رقم (١؟١5))‏ ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» رقم .)١158١(‏ 


تكفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والسّمكُ لا تُشترّط فيه الذّكاةٌ فيَجُوز أن يأكل الإِنْسَان سمكًا صادهُ كافقٌ 
أو هوديٌ» أو نصرانةٌ؛ وأما السمنٌ الَّذِي قل فيه هَذَا السمك فلا نقول: اتركِ 
السمكٌ لاحتمالٍ أن يكونَ السمنُ سمنّ خخنزير؛ لِأَنَ الأصل م 000 بل القول: كله 

وااعرع عليكه لان الأضل ان 

ووععو > 

(479) السّوَّالَ: مَا حُكْمْ أكل اللحوم المستوردةٍ من الخارج ونحن لا تَعلّم 
كيفيّة ذبحها؟ 

الْجَوَابُ: أكل هَذْه اللحوم جائز» وأنا أتكلّم عن بلادنا السعودية. والحمد 
له؛ لِأَتَّا بلاد محافظةٌ ولها عنايةٌ كبيرةٌ بها دحل البلاد من اللحم. 

ولو قَالَ قائل: حَتّى الوارد إِلَ المملكة السعودية أليس يمكن أن يكون الذابح 
ليس من أهل الكتابء بل من أولئك المشركينَ الذين لا يَعترفون بدينٍ؟ 


فَالجَوَاب: نعم يمكنء لكن العبرة بالأكثر» فإذا كانت البلادٌ أكثر من فيها تمن 


وَأَنَا قول السائل: وهو لا يدري كيف ذبحت؟ 


فحواب هَذَا أن ذلك لا يض فقد كان المي صَََهعَلدهوسَاَ يأكل من لحم 
اليهودٍ ولا يسألهم كيف َبَحواء فنحن الآن نأكل من مَّذِهِ اللحوم الواردة علينا من 
الخارج ولا يَلرَّم أن نسأل: كيف ذُبحتْ. 
سج 6-5 


فتاوى الاطعمة والأشربة شف 


(:474) السُوّال: كيف تَجِمَمٌ بين قَولِه تعالى: #وَطَعَام لين ووأ الككب حِل 
لَه * [المائدة:0]» وقوله تعاللى: «ولا تأحكلوأ أ مِمَا ل يذو آسَمْ َه عَلَيَوِ © [الأنعام:١؟17]؛‏ 
لأنَ أهلّ الكتاب لا يُسَمُونَ الله عند الذّبح؟ 

الجواث: 1 نَجِمَعٌ ينها أن تَحمِلٌ هذا العُمومَ في قوله تَعاِىى: #وطعام ألَذِينَ 
ووأ ا الكتب حَلَ 1 [المائدة:ه] على امْخَصّص وهو أنه ابد من التذكية السَّرعِيَ 

57 7 1 1 عر الور بير 1 
التي قال عَنها رَسولُ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أَهرَ الدَّمَ وذْكِرَ اسمٌ الله 
عَلَيهِ فَكَلوة)". 

بي ا 

(4741) السُوّال: إذا عَلِمتُ أن أهلّ الكتاب لم يذَكُروا الله على الدَّبيحة 
فيل يتجوز أن آكل منها؟ 

الجواب: إذا عَلِمتَ أن أهل الكتاب لم يسَمُوا على الذبيحة فهي حَرامٌ؛ 
لقوله تَعالى: 9و ة سم أله عَلَيَهِ # [الأنعام:171]» وإذا لَمْ تَعَلَمْ 


ان 
سج ٠‏ 2 
(4747) السوّال: ما حكم اللحوم لوف التي تَأتينا من الخارج. وَلَا ندري 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد» رقم 


(6:0ه)., ومسلم: كتاب الأضاحي. باب جواز الذبح بكل ما أنبر الدم إلا السن والظفر وسائر 
العظام. رقم (9174١).؛‏ من حديث رافع بن خديج وَوَيَدَعَنهُ عَتدعَنة : 


لشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواث: الببلادُ التي التَرم م المسثولون فيه ألا يرد إلى بلادهم إلا ما دكي دكا 
شَرعِيّةَ إذا وَرَدَ إلى أسواقها حَمٌ فإئَّم يأكلوته ولا حرج عَلَيهمء وَالبلادُ الي 
لا تباي بذَّلِك يُنظَرٌ من أينَ وَرَد؟ 

فإِنْ وَرَدَ من بلادٍ يِل دَبحُ أهلها كبلادٍ الكَرب التي تَدِينُ بدينٍ النّصارى 
فإنَّ َبائِسَهُم حَلالٌ ولا يجتاحُ أنْ تَسألَ كيف ذُبِحَتْ!؛ لأنَّ الى يكل أكل من وم 
التهود. 

إن وَردَ من بلادٍ لايلُ ذَبحُ أهلها كالشّيوعِيّة والوئَيية إن لا يجورُ أنْ يؤكَلٌ. 

معد - 5 


ور 8 2 +ودةا ل 22 2 2 
(؟474) السوّال: ما حكم اللحوم الْمسْتَورَدَةِ مِنَ الخارج وخاصة إذا لم تَعلمْ 
يفيه دبْحِهًا؟ 
ا هم عت ًَ 92 7 3 عو 0 
الجوّات: اعلم أن الذابحين ثلاثة أصنافي: مَسَْلم واهل الكتاب. وغَيْرْهُمْ 
مِنْ أَصْنافٍ الثاس. 
08 22 كن ع8 
ادلم كَل بحي بلا إشكالي» وهل الكتاب كيل ذَبائِحُهُمْ أيضًا؛ لقَوْلٍ الله 
بَيَارَِكَ وْتعالٌ: #وطعام لذن ووأ الكدبت خل كَّ * [المائدة: 6]. 
قال ابن عباس عنقا : طَعامُهُمْ: ذ دَيَائح ا 
والثالث: مَنْ سِواهُمٌ كالوئني لواحيو رع ومَنْ لا يُصَلْ. وما أنه 
ذلك. وهؤلاءٍ ذَبائِحَهُم حَرامٌ. 
() علقه البخاري: كتاب الذبائح» باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها (// 47).» ووصله الطبري 
في تفسيره (9/ 01/8).» والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 7 28). 


فتاوى الأطعمة والأشرية يفف 


هرا فو سي 000 2 معو 05 

لاو سوا لو 0 

ص َ رعوعء 000 
000 حرام وإذا جات للحم مِنْ بلا هلها أ م كتاب. فَإننا تأكُلَه؛ لأن 


ذياك نح أَهْلٍ الكتاب -وهُمٌ اليَهُودُ والتتصارَى- ععاول: 


ع و 


إن قال قائل: هَل يَلْرَمْنا أنْ تَسْأَلَ كيف ذبح؟ هَل يَلْرَمَُا أن َسْألَ هل ذكِرَ 


فالجوّات: اريت ا 0 سال ما دَامَ هذًا الفِغْل صادرًا من أهل 


فِالأصْلُ الصَّحَةُ ويَدُلٌ لذلكَ ما أخْرّجَهُ البُحَارِيٌ عَنْ أَمٌ اللؤْمِننَ عايض صَعَإيعنهَا 
قالث: «أَنَّى قَوْمٌ إل رَسُولٍ الله يكلله فقانُوا: يَا رَسُولٌ الله إِنّا قوم يَأنُود: 00 
0 


لا تذري أدكرُوا اسم اله عَلَيِأم له كقَالَ: «سَمُوا أكّْ وَكنُواه. قلت أن عَائْسَة- 
وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدِ بكُفْرِ)"" يعْني وريه لاون أشكام الإشلام وم 
ذلك قال الي يِ: «سَمُوا أَنْتُْ وَكُلُوا». 

فهدًا اللّحْمُ المَوْرَدإِذَا كان مِنْ بلادٍ يل دح أِْها فهُوَ حَلالٌ ولايَلرَمُنا أن 
نَسْأَلَ هل ذَكَرُوا اسم الله عليّه أو لاء وهل دَبََحُوهُ على الطريقة الإسلاميّة أو لا. 


رع وو 


أمّا إِذّا وَرَدَ مِنْ بلادٍ شُيُوعِيةِ أو مُلْحِدَةٍ أو وَتَنيَة تَعْبدُ غَيْرَ الله فإنّنا لا تأكلة؛ 


لأنّهُ حرام 


سو عت 5 


.)6001( أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب ذبيحة الأعراب ونحوهم, رقم‎ )١( 


524 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | الصيد: 
(49744) السّوالُ: كئي من أهل البلاد الخارجيّة. وخاصّة غير الُسْلِمِينَ يقتلون 
الصيدَ بالسلاح ويوزعونه عَلَ مين ولا يذبحونه» فهل يجوز شراء مَذِهِ اللحوم؟ 
الجَوَابُ: إذا كان الصائد َيْسَ بمسلم من أهلٍ الكتاب -اليهود والنصارى- 
فإن صيدّه حلال» ولا تسأل هل سمّى الله عليه أم لم د يْسٌَ؛ لأنّ الله تَعَالَ يقول في 
كتابه في سُورَة المائدة: #وطعام الَذينَ أُونُوأ الككب ٍُ لَك وَطعَامَك حِلَّ للم » 
[اائدة:0]» «وطعامهم: ذبائحهم»؛ كما قالّ ولف ل ةا وز جات لقا هيه الل 
ابن عباس وأقَ:18". 
فإذا كانَ الصائدٌ يهوديًا أو نصرانيا فلا حرج أن تأكل من صيده» ولا تسآل هل 
فاق أو انان اشوا كز ضمي آم لم ود الار كو مزع لبط فوكين الله 


5-1 


وه 


ودليله ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة» أن قَوْمًا قَانُوا: يَا رَسُولٌ الله 
ل ما ا ب بدي اسيم 7 ا 
غيركٌ» أنت مُكلّف بفعلٍ نفسِكٌ. 

وقرلةة ١سَمُوا‏ أنْتُمْ وَكُنُواا أي: عَلَ الأكلٍ وليس عَلَ الذبح؛ لأن الذبح 
انتهى. لكن سَموا أنتم يعني عَلَ الأكل وكلواء فلا تسألوا. 

واعلم أن باب الصيدٍ أوسع من باب الذبح. ففي الصيدَ لو ضربتٌ طائرًا في 


)١(‏ أخرجه البيهقى في السنن الكبير (9/ 587 رقم195516). 
(/) ره البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب ذبيحة الأعراب ونحوهم. رقم (#0٠مه).‏ 


قناوى الاطعمة والأشربة هف 


2 


بطنه وتخزقه وماتٌ صارٌ حلالاء لكن لو تمْسِكَ الشاة وتشقّ بطنها وتقوت صارتُ 
حرامًا ميتةٌ» فالصيدٌ أوسمٌ» ولهذا ما يحتاج أن نقول: هل ذُكَّيَ ذكاةً شرعيةً أو لا؛ 
لأئّهم إذا صادوه من أي مكانٍ أصابوه من الجسدٍ فيكون حلالا. 

وجسع5 م 

(4140) السُوال: مل يحُودُ ذبحٌ الصبدٍ المجلوب من خارج مَكة يني مه 
بمعنى لو كان م مَعَ الإنْسَان صِيدٌ دخل به منّ الحلّ إِلَ مَكَة هَل يجُورُ أن يذبحه 
ويأكلّه؟ 

لجَوَابُ: قولان عند أهل العلم؛ قولٌ بالجوازء وقولٌ بعدم الجوازء فون العُلَّاء 
مَن قَالَ: إِنّك إذا أدخلتَ صَيدًا م يعني إِلّ الحرم» و عليك إطلاقه 
والكرو لك د شيكد و الود ا كورود لدبي رق وله كارتا قاذ وله 
عندك وأطلقه. وإذا لقيته يومًا من الدَّهْرِ فَهُوَ لكَ. 

ومن العْلََاءِ مَن قَالَ: بل لك أن تذبحه؛ لأنّهِ مِلْكّك. و لبي عَلَناصَلاموالسَكم 
نما قَالَ في الحرم: ١لَايتقا‏ صَيْرٌه) !0 أي الحرم؛ وهَذًا لَيْسَ من صيدٍ الحرم, فهَدًا من 
صَيْد لجل ولم يدخخل ا حرم إِلّا وهو ملك للإِنْسَانٍ. 

وهَذًا القولٌ هُرَ الراجح؛ أن الإِنْسَان إذا صادَ صيدًا في الل ثم دخل به الحرم 
فإنَّه ملكه يَتَصَرّ ف فيه بها شاء؛ يَذبّحه ويأكله. أو يبديه. أو يَتَصَكَّف فيه كا يشاءً. 

5 ٠ م‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب فضل الجرم» رقم (لالممه١).‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 
تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء | لالمنشد على الدوام» رقم .)١1201(‏ 


م" دروس وفتاوى من العرمين الشريفين 


حت | الجلالة: 

(4745) السّوالُ: بعض النْاس يُطْعِمُونَ الدّجاجٍ بعضّ أنواع الدّيدانِء 
أو يُطْعِمهَا لدم حتى تُطْبحَ سَهِيئكٌ ف المَكم؟ 0 ْ 

لجَوَابُ: الدٌّيدانُ إذا لم تكنْ متولّدَة من نجس » فهي طاهِرَة» وهي حَلالُ 
لهذا الّجاج؛ لأنها كالعلفي. والالحرر الات ل إذا جَعَلَّهُ أكثرٌ 
طعَامهاء صارّت هَذْهِ الدَّجَاجاتٌ من الجلالة التي يجب أن 0 أن تُطْعَمَ 
الطاهِرَةً ثلاثاء ثم تُؤْكَلَ وتيضها تبَعٌ لهَا. 

م عت 42 

حت | الأشرية : 

(4747) السّوَّالُ: مَا حُكْمْ شرْبٍ دواء الحَكَّة المحتوي عَلَ نسبة عشرة بالمئة 
نكرل 

لجَوَاتُ: يجب أولًا أن نعرف أَنّهُ لا يُمكِن أن يوجدّ دواءٌ بشيءٍ عُحرّم؛ لأنَ الله 
لم يرم الشي: المحرّم إلا لِضَرَرِوء والضررٌ لا يمكن أن يكونّ نفعًاء ولهذا جاءً في 
الحو «إِنَّ الله لَمْ يجْعَلُ شِمَاءَكُمْ فِيَ) حَرَّمَ عَلَيَكُنْ)!". قَ) كَانَ حرام فإنّه 
لا يجورُ التَّداوِي به أبدّاء سواء كان ذلك الشيءٌ المُحرَّم شرابًا أو طعامًا أو صونًا 
بِوِزْمَارٍ أو بآلةٍ لهو ىا يَرْعُمُ بعض الناس؛ داري المركى بالموسيقى اللَيَة 
الهَبْةِ التي تُطرِيُةُ وتُدل عليه السروره ثم ؛ يُشْفى ويكون صحيحا. 

نقول: لا يمكن أبذا أن توجد الصحّة في شيءٍ محرّم» وعلى فرض تقدير صحة 


.)١9571/4 رقم‎ 8 /١١( والبيهقي في السئن الكبير‎ »©١ أخرجه ابن حبان (5/ “27777 رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة يونس ) /ا2 


التحريفي. والتعطيل» والتكييفيء والتمثيل» فهذا أهمٌ شيء -والله- عندي. 

فإذا قال إنسانٌ: المرادٌ باليدٍ القوةٌ والنعمةٌ قلنا: خطأ المرادٌ باليد ما يُفَهمٌ 
منها في لغةٍ العربء لكننا لا نريدٌ أنها يد كأيديناء حاشًا وكلاء فك) أن لله تعالى ذانًا 
لا تُشبهُ الذواتء فلهُ صفاتٌ لا تشبة الصفات. وهذو القاعدةٌ نرجو الله سْبِحَائَهوتهَ1 
أن نموتَ عليهاء وألا يُزيغ قلوبّنا بعد إذ هداناء وأن هدي من ضلّ عنها؛ فإنهٌ و 
ذلك والقادر عليه. 


1 


ضاع 


ور 


َالْحَمْدُ لله الذي بِعْمَيه تيم الصالحاتٌ؛ وصّلَّ الله وسَلّمَ على نينا ُحَكّدِ وعلى 
آله وص 


و صحيهة. 


يي اه 


فتاوى الأطعمة والأشربة شملا 


مَذِْ الدَعْوَى فَإنَّنا تقول لهذا الَّذِي حاول أن يَشْفِي المريضٌ بصوت الملهاةٍ: إنك وإن 
شفيتٌ بدنّه فقد أمرضتٌ قلبه. ومرضٌ القلب أشدٌ من مرضي البدنِ؛ لأن بمرض 
القلب خسارة الدَّنْيا والآخرة» أمَا مرضٌ البدنٍ فإنّهِ إن آل بالإنسانٍ إلى الموتِ فإن 
الرجل لم يفقد إِلّا الحياة الدَنْيّا والآخرة خير منها وأبقى. 

فإذا تبنت هَذِهِ القاعدةً وأنّهِ لا يجورٌ أن يتداوى أحدٌ بشىء محرّم لأنّه لا شفاءً 
' ًَ ِ 2 ل 1 ع ع 3 ٠‏ لس سا فو 
فيه؛ فإنه يتبين الجَوَاب عن هذا الشراب الذي ذكرّ الأخ أن نسبة الكحول فيه عشْرّة 
يللاه لأن مذو لشي تبي الك والظاهر أنه يكون ليناتاتة هذا الثرات«وعليه 
فقول: أنه لااغوز التذاؤي يداه لآن كدواسة عالة. 

أمنّا لو كان في الدَّواءِ سواء كان معجونًا أم سائلًا أم أقراصًا لو كان به نسبةٌ من 
اكع رجي را جروالا ادو بع رارز ناراك لان امن العدر قرا إن الور 
إذا اختلط بشيءِ مباح ولم يَظْهرْ فيه أثرُه فإنّه يكون مباحَاء ودليلُهم في هذا ما يُروَى 

عن النْبِّ َه في قوله: (إنَّ اله لا بُتَحْسْهُ قَيْءٌ إِلّا مَا غَلَبَ عَلَ ريه وَطَعْمِه 
وَلَدْن نه" بِنَجَاسَةٍ كحدُتْ فيه فين اَن علهآصَكاموَالتَكم أن اختلاط الشيء الطاهر 
بالشي. ءِ النجس لا يكون له أَثْرٌ | لا إذا كان للنّجَسٍ تأِيرٌ بهذا الاختلاطء كذلك أَيْضًا 

فعلى هَذَّا نقول: إن نسبة الكحولٍ في الدواءٍ إن كانث عالية حتّى تصلّ به إلى 
ما و و ا اقل الذي يُشكر كثيه؛ بل 


.)07١( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة؛ باب الحياض» رقم‎ )١( 


نشكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولهذا ينبغي للإنسانٍ أن يفهم معنى كلام الله ورسوله فهمًا جيّدَاه حتى 
لا يط في المتكْم؛ لأنَّ الخطأ في الحكم يكون ما منّ الجهل» أو من سُوءِ اللَهُم؛ 
أوهن شو اليه ولا مرج عن هذه الاسبان الثلائة: 1 

قعل :1ق أش كوت :وَاغبًا وقاهمًا 1يرية ابل ندال فى كالافه نوما يريده :رسيول 
الله يَِدْ في كلامه. 

فإن قال قائل: ما هو حَدٌَ القِلّه؟ 

فِاجَوَاب: القليلٌ الَّذِي لا يُسْكِر حرام وفي الدواء النسبةٌ تَرجِع للأطبّاى فإذا 
قالوا: إن هَذْوِ النسبة منَ الكحولٍ تؤثّر في الدواء فإئها متم ولا أستطيع أنْ أحدّد 
السّسبة التي توت ثم إن تأثير الكحولٍ قد يكون موجودًا بِالّْبَِ للمضاد الذي خلط 
فعةه فقن يكو مدل ةا والخد ف اللنة يوئر لآن المغناد الى خلط معد قليل 
المضادّة» وقد يكون ثلاثة في المئة» أو خمسة لا تؤثّر؛ لأنّ المضادً له قوّة تنم من التأثير. 

ج 2-5-2 

(4748) السُّوَال: مَا حُكْمْ شَرْبٍ البيرَةٍ الموجودة في الَمْلَكَة؟ 

الجَوَابُ: البيرةٌ الموجودةٌ في المملكة شُرْيها حلالٌ» ولا بَأسَ به؛ لأئّها دَاخِلَةٌ في 
عموم قوله تعال: <ه الى حَلَقَ كَكُم مَافى لض جَحِيعًا 4 [البقر::54] أليسَتِ 
البيرةٌ ينا حَلَق الله في الأرد ض؟! بَلَء بلا شَكَّه إذا كانَ كذلك فالأَضْلُ فيها الجل» 
حتّى يقوم دَلِيلٌ على مُوجِبٍ التحريمء فإذا قام الدليلُ على مُوجِبٍ التحريم صارت 
حرامّاء أمًا إذا لم يَقُمْ دليلٌُ فإنها حلالٌ» ومن قَالَ ا حرام فعليه الدليلٌ. 

وعلى هَدًا نقول: أَنّهُ يجوز للإنسان أَنْ يَْرَها ولا حَرَجَ عليهء ولا يسا وأئها 


فتاوى الأطعمة والأشربة بذك 


هنا في المملكة العربية السعودية والحمدٌ لله» والمملكة -كىا تَعْلَمُ جميعًا- تَتَحَرّى في 
مِثْل هَذِهِ الأمور, ولا يُمْكِنُ أن يرخص أَنْ يُوجَدَ في أسواقها ما يكُون مُسْكِرًا أبدًا. 

ونبذه المنامية أَوهٌ أنْ أبن أَنَهُ يظهرٌ في بعضي الأحيانٍ َسَرَ رات يقال فيها: هَذَا 
حرام وهذا شََّحْمُ خدِْي وهذا كذاء وهذا كذاء قد يَكُونُ هَذَّا عَنْ عِلّم وقد يَكُونْ 
قاع نكر لو شق تسريه كرا ا شو ل كر 
بعض_الشْرِ كات رأث أن هَذَا النوع من البضاعة له ثفادٌ عِنْدَ الناس» -والناش 
يرْعَبُوه وعند هذه الشركاتٍ سلْعَةٌ لا يُقبلُ الناسٍ على شُرْيهاء فيقولون مِنْ باب 

شوم كرو رع انظ لسري لدَجْلٍ أنْ يرك الناس 

كوا لعلف وتدقوا ]ولتي : فيّقع الناس في شك مِنْ أمرهم. 

ولهذا َك الناس على ما هُمْ عليهم وعلّ الأصلٍ وهو ال حبّى يَُوم دلي 
لمنع هو الْأَوْلَ» أما أن تُشَوّض أفكارٌ الناس» ونجعل الإنسانٌ يَشّكٌ حتَّى في ثيابه قد 
كذ كوو لقا قاط سين تدر سيره أن وير 

والمهم: أل تُدْخلَ على الناس شوش أفكارهم ويَسَكَكُهُمْ في طعامهم 
وام ولكايعية بومتطباتيية فهذا كن أن الناسّ بين رَجَُيْنِ: وَجُلٍ 
عنده وَرّعٌّ» وهو في حاجة إليها فيَدَعٌ هذه الأشياءَ مع الحاجة إليهاء ورَجلٍ آخْرٌ لا 


ع حا 


ون محييواة وح رخرك ولككر قبعم عارير رازه ليطي لبخ التي 
المحَرّم على بَصِيرَةٍء فالذي أَنْصَحُ به الإخوال الا يتَسَرَ 2 عوا في مثل هَذِهِ الأمور. 
ومن العجيب أن الأمور الباطلةً تَكُونْ سَرِيعَة ةَ الانتشار» مثل ما يُوجَد الآن 


فيعفن الناس ينم ون أدغية وأذكارًا كا أن تكو ن موضوغة )وزإنا أن تكووت ضتغيفة: 


54 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ك4 3 2 6 وراك مار رفير و . :"0 . 7 0 5 راه آذه لاه سس 
يَنشْرُوتها في أوراق ويوزعوتها ويكتب في الأسفل: جَرَى الله مَن طبعها ووزعها 
يي ع2 0 رصم ص ل سس رشت ل -1 مس ه ص 4 0 م 0 ع ٠‏ 
خيرًا؛ مع أن الرسول عَصَكهوالتََمْ قال: «مَنْ حَدث عني بِحَدِيثٍ يُرَى أنهُ كَذِبٌ 


موراء 


فَهُوَ أحد الكَاذِيِينَ!" . 

ومِنْ ذلك ورقةٌ مشهورةٌ بين الناس» حبّى أَنّهُ دي بعضٌ الناسء أن رجلا 
يفف على نقطة الإشارة في السّوقِ وأمامّ السياراته تَرَاهُ يِل جهْدَا غير عاديّ 
لإعطاء الناس هَذْهِ اللنشورات. فيُحْطِي مَنْ في السيارة مِنْ هَذِهِ الورقة» وقد كِب في 
هَذِهِ الورقةٍ ما يُنْسَبُ إلى الرسولٍ ككل مِنْ قَوْلِِ: إن تارك الصلاة يُعَاقَبُ حمس 
عشرةً عقوبة وهذه انتشرث حلَّى كنا وْضِعَتْ في مدارس البناتٍ؛ لأنَّ البناتٍ 
رقيقاتٌ وسريعاثٌ العاطفة» ويَقَبَلْنَ مثلٌ هَذِهِ الأمور. وكذلِكٌ وُضِعَثْ في بعض 
المساجد. 

فمثل هَذًا المنشورات لأ يجورٌ أبدًا أَنْ تُنْكَيَ والذي يُنْقُدَ ها يَكُون إل العقوبة 
أَقَرَبَ مِنْهُ إلى السلامة؛ قَضْلًا عَنِ الأجر. إِلّا رجلا -جزاه الله حَْرًا- يكتبُ أَغْل 
هَذِهِ الورقة أو أَسْمَلّها: هَدَا حديث موضوعٌ مَكْذُوبٌ على الرسولٍ وينشره فهذا 
لوعت 4 


و راي 1 7 4 ده 4 
(4/) السّوّال: هناك شَرابٌ يسَمّى (البيرّة)» وهو شَّراتٌ الشعير» وهذا 
رع ع ضٍُ 00 نك 
الشَّراب يوجَدٌ فيه نسْبة منَ الكمحوله تَتَّاوحُ بين انْتْنِ في امكو إلى سَبْعٍَ في المئة عَلَ 
5 و ره 0 ؛ 0 ار اظس و 
الأكثر» حيث يوجَد بعض الأنواع منها قد يَصِل نِسْبَة الكحولٍ فيها إلى حمسينّ فى 


)١(‏ أخرجه مسلم في المقدمة؛ باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين. 


فتاوى الأطعمة والأشربة لا 


لمث وهذه النَسَبُ تم الحصولٌ عليها من رجلٍ م : متَخَصّص في علّم الكيمياء» بعد أن 
حَلّلَ هذا النَّرابَ في المعمّل» علا بأن الشركاتٍ تكتّبٌ على رُجاجاتٍ هَذَا الشَّرابٍ 
عبارّة: «خالٍ من الكحول». ولكدّنا وَجَدْنًا أن هَذَا الشرات,. الذي توجد عليه هَذْهٍ 
العارة لا علوي تشب الكحؤل: فهل يُعَد هذا الكرات من المشكرات؟ 

لجَوَابُ: الواقِعٌ أن الإسشكارٌ ليس أمْرًا معنويًا حتى يُسألٌ عنه. بل هو أمْرٌ 
حم والواردٌ إلى أسْواقِنًا قد حَلَلْهُ وزارَةٌ التنّجارَة وزيا مهرب اا ضير 
لكن نسبّة اثنين في المئة» أو سبّعَةٍ في المئة لا تَضُرٌءِ وذلك أن الخليط إذا كان يَوثْرٌ على 
لج ار 0 

ودليلٌ ذلك لو سَقَطَتْ في الماءِ نقطة بَوْلِ ولكنها لم تير الما لا بالرّائحَةَ 
ولا باللَْنِ ولا بالطّدمء لا يكونٌ لمك تَجِسّاء مع أنه عمط بلّجَاسََه لأن الندية 


فإذا كان في هَذِهِ البِرَةٍ نسبَة قليلة من الكحولء وهي لا تُسْكِرْ ولو أكثر 
الإنسانٌ منهاء فنا حلال» والأصلٌ الجل» حتى يقوء دليلٌ على المدع. 

أما إذا كانت النّسْبَةٌ عالية» فإن شرب الإنسان مِنَْا قلا لم يُسْكِرْء وإن شرب 
كثيرًا أسْكَرٌ فهذه حرامٌ» لقوله َكِ: «مَا أَسْكَرٌ كَدُِه ميل حَرَامُ)7". 

وقد قَهِمَ بعض الناس مِنْ هذا الحديثٍ أن مَعْتَاهُ ما كان فيه قَليلٌ مِنْ مشكر 
فهو حَرامٌ» وليس كذلِكء بل معنى الحديثٍ واضِحٌ؛ وأنه إذا كان الشيءٌ إن أكتَرتَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأشربة. باب النهي عن المسكر. رقم (575241)) والترمذي: كتاب 
الأشربة؛ باب ما أسكر كثيره فقليله حرام؛ رقم (1870). 
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مِنْهٌ حصّل الإسكانٌ وإن أْقلَلْتَ لم يحصّل فهدًا حرام لئلا يُتَوَصٌلُ بالقليلٍ إلى 


عل 4 تحال اندر الوسرظ فى لواف لاض فنا الك يانه عر وميا 

حتى يقومَ دَلِيلٌ على أن هذه الجر ة يها مسْتَملَة على كُحول تو في الإشكار: 
وج ع5 

(4/00) السَّوَالُ: يدت عندنا في بلادنا أَنْ يُصاب كثيد مِنَ الأطفالٍ بسّعالٍ 
شديدٍ يُسَمّى (القحدد)» وهذا يُعَامحُوئَه عندنا بشُّرْبٍ حليب ال حارة» وهو دواءً نافع 
مِنْ هَذَّا المرض» فهل يجورٌ استخدامٌ حليب الحارة في هذا؟ أَقْنُونًا في ذلك مأجورين. 

حافك اليل ار (القحددً)؛ يسَمَّى عندنا في نَجَدٍ 
(الفتهاقة)؛ لأن الآنشان يشهق»ويقال هن العامة: «دواء اله النهاقة». 
والنهاقة هي المارةٌ أ إِنَّ هذا سج يلف الجر بم بعص الشيء» ولكِن هذا 
لا يَصِح؛ لأن 17 عيفد أن رفت از اما أمَا لين مين دل أن ره 
فهو حلالٌه يُثْرَبُ ويُؤْكَلُ لََمُهاء ذلك أن ا حمير من قبل كانث مباحةًه وحُرّمَتْ 
عاة غير ويفد أن خا فك عارت مخ لاك والهة شتطة وول غل كل شوء 
قدير. 

وقد يقولُ قائلٌ: كيف صَارَ هذا اللحمُ في المساءِ حرام خبيئاه وهو في الصباح 
حَلالَا طباه أو هو ني هذا اليوم حرام خبيتٌ وفي الأمس حلالٌ طَيّبٌ؟ نقولٌ: «إن 
لحك إِلَّا بيد * [الانعام:7ه]ء فالله سْبَحَائُوتعَا1 00 وجَعَلٌ هذا 
اللّحمَ الب بالأمس لا خبيثًا اليوم وله أن يَفْعَلَ ما شاءً سْبَحَالَهوَيعَا 


فتاوى الأطعمة والأشربة ام 


فنقول: لَبَنُ ا خميرٍ بعد أنْ حُرّمَتْ ُومُها حرام وإذا كانث حرامًا فَإنّه 
لانتكن أن يكون قواة لذن الله تَعالى لم يَجْعَل شفاءً هَذِهٍ كلق واسانها 
ولو كانت فيه مصلحة للعِبَادِ؛ لم يحرم الله عيمجل . 

فإِنْ قال قائل: أَنَّهُ جُرَبَء فصارٌ نافعًا؛ قُلّنا: هَذِهِ فتنةٌ كفِبَْةٍ أصحاب القبور. 
الذين إذا دَعوا صاحب القبر شمُوا. 

قلنا: إِنْ كَانَ هَذَا الأمرٌّ ىا قَالَ السائل؛ فقد حَصّلٌ الشفاءً عند شرابه 


و ع 


والحاصل أن شُرْبَ لبن الحمير مِنْ أجل الاستشفاءٍ به عَنِ الشَّعالٍ لا يون 


جعت - 5 

(4/01) السّوَالُ: كثر ناش عن كم الشَّرابِ المسمّى بالسوبياء فا الحُكُمْ في 
ذلك؟ وهل هِيّ من الشبُهات الَنِي قَالَ فيها الي يكِِ: «مَنٍ اتقَى الشَبْهَاتِ اسْتَإراً 
لدينه وَعِرْضِه)!"2 وجزاكم الله خيرًا؟ 

الجَوَاتٌ: السوبيا جيّدة» ولذيذةٌ وطيبة» ولاسيًّا إذا شّريها الإنْسَان من حين 
أن تُصتّعء لكن إذا تأخَرتْ يومًا أو يومينٍ فربم| يحص منها إسكارٌء أمًا إذا ثبت من 
عو سس شام اح م اب ل و 
يشتري منها بكثرة. 

#5 ٠م‎ 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الإويهان» باب فضل من استيرأ لدينه» رقم (؟0). ومسلم: كتاب المساقاة. 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات. رقم .)١1559(‏ 
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حت | التسمية على الذبائح 

(4/01) السّوَالَ: هل التسميةٌ تسقّط بالنسيان في الصَّيد والذَّبح؟ 

ا اليف عَلَ الصيدٍ والذبح فيها خلافٌ بين العْلََاءِ؛ فمنهم مع قَال: 
إعاسة سُنَة وإن الإِنْسَان لو تَعَمَّدَ تَعَمَدَ ترك الشّسمية عَلَ الصّيد والذبيحة فَّهِيَ حلالٌ» ومنهم 
من قَالَ: إنبا شرط لل الذّييحة والصيدٍ بكل حال وإنها لا تسقط سهوًا ولا جهلًا. 
ومنهم من قَالَ: إنها شرطٌ حل الذّييحة والصيد ولكنها تسقطٌ ِالسَّهُوِ والجهل» 
فالأقوال إذن ثلاثة. 

ولدينا ميزان قسط عَدل عند الاختلاف هر الكتاث «ؤالسةة؟ لقوله تعال: 
«كإن كتَرْعْمٌ في عَيْء مَدُوهُ إل الله وَارسُول إن كُمْ مُومِنُونَ يله وَأئيوْمِ 37 
[انساء:ةه]» فإذا رَدَدْنا هذا التّرَاعَ إِلَ الكتاب 3 وَجدنا أن القولّ الراجح 
بووعييت ااا اوه وو 


0 


سانا أى عهدا. 

وذلك أنّ لدينا شيئين شيئين: الذبح والأكلء فهم| فِعلانٍ محتلفان» أما الذبح ف 10 
فيه التسمية وأما الأكل فينهَى الآكل أن يأكل ما لم يذْكرِ اسمٌ الله عليه» بقطع النظر 
عن كونٍ الذابح ترك اتعسمية سيان أوعمدًا؛ أن لدينا فعلين: ذبحٌ وأكل» أما الذبخ 
فأمر الذابخ بالتسمية فإنْ سَمّى فقد فعل ما أَمِرَ به وإن لم يُسَهٌ فقل قفار ل ها اميف 

أما الآكل فقد تِيَ أن يأكل ما لم يُذْكَرِ اسمٌ الله عليه. قَالَ الله تَعَالَ: «ول 
تَأكُلوا ورا ا ار افو وفك 
إن الذابح لا إثمَ عليه؛ لِقَوْلٍ الله تَعَالَ: رَبّنَا لا تُوَادِدْمَآ إن سيآ أ تنكأ » 
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[البقرة:785]» 3 جاء الآكل ليأكل ولا له: هَذْهِ التييحة لم يَسَمَّ الله عليهاء 
فالواجب تَجنبهاء وأكلّها حرام فلا تَلُ. 

وقد التبس الأمرُ عَلَ بعض النَّاسِ فقالوا:لماذا لا تل امدَكَاة إذا تيِيَ لمكي 
أ ن يُسَميَ الله عليهاء وقد قَالَ الله تَعَالَ : #رينا لا مُوَاِدْمَآ إن يسا أو أَخطَأنا #؟ 

نقول: نحن معكم في العمل مبَذِهِ الآيق» ولكن هناك فعلان, هما الذبح 
والأكل؛ أما الس اس ل مو ونقول هذا بموجب 
هَذْهِ الآية: #رينا لا مُوَاخِدْمَا إن سينا أَوَ أَخْطاأ خطأنا . والذابح لو ترك المي عهذا 
كان آمَاء لكن ل) كان نسيانًا قلنا: لا شيءَ عليه» لكن لدينا فِعل الآكل» فنقول: 
لا تأكل يا لم يُذْكَرٍ اسمٌ الله عليه فإن أكلّ ناسيًا فلا شيء عليه» فحيتئذ نقولٌ: 
#رَبنَا لا مُوَاحِدَمَآ إن سِيمَآ أَوْ أَخْطَأَنا 24 أما أن يتعمّد أن يأكل من شيء لم يُذْكَرِ 
د الار قد قَالَ الله تَحَالَ: #ولا تَأَكُلُوا مما ل يدو آسْمْ َه عَلَيَهِ 4 [الأنعام:١17]‏ 


ولذلك نقولٌ للآكل: لو نيت فأكلتَ وأنت لا تدري فلا شي عليك؛ 
لقوله: #ريّنا لا تُوَاجِدْنَا إن مَسِيمَآ أَوْ أخطاً كأ 4» فهدًا دليل ه من رآ أ اليل 
من السُنّه فذ َال الي صل الف عل وعَل آله وَسَلَم: اما هر لد م وَذكِرَ اشم 
الله عَلَيْهِ فَكُلُوا)! البو او ري لا كد الحكم فيها إِلّا ب: بتحقق الشرط. 
والذ عله إسترط حل الأكاء شيفين 
0000 


ومسلم: كتاب الأضاحيء. باب جواز الذبح بكل ما أنبر الدم» إلا السن» والظفرء وسائر العظام» 
رقم .)١19318(‏ 


الأوّل: قوله: «مَا عر الدّم). 

الثاني: «وَذْكِرَ اسم الله عَلَيْه», فإذا كان الرجلٌ لو جهل وقتلّ الذبيحةً بدون 
أن ينهرٌ الدَّم أو نسي وقتلها دون أن ينهرٌ الدَّمَ كانت الذبيحة حرامًاء فكذلك إذا 
نسي ولم يسمٌ؛ لأنَّ الي يك جعل هذينٍ شرطينٍ للحِلٌ» فكيف نأخذ بحُكم 
حالف لحكم الشرط الثاني مَعّ أن مجراهما واحذء والناطق ببما واحد. اعبار 
بمدلوله) واحد عَلَتَاصَكهْوَاَلسَكم. 


فلا فرق بين متروك التسمية» وبين متروك إنبارٍ الدَّم فإذا كان إنهار الدّم 
قوط انكل :وأنة لا يبنقط بالسياة:ولا بالجهل > فكدالك التسسة قرط و انلا ؛ 
ولا تسقط بالجهل والنسيان. 

وعد الذي قررثّه وهو الَّذِي أراه مقتضّى الكتاب والسئّة هُوَ ما اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية يَمَهْآَّه'"'» وَقَالَ: إن متروك التسمية لا يل سواء كان نسيانًا 
أوسقيلة أو عمد 

والعجبٌ أن بعضّ العْلَاءِ وَمَهْمَمَهُ قَالَ: إن متروك التسمية في الصيدٍ حرام 
ومتروكٌ التسمية في الذبيحة حلال؛ لأنَّ النَىّ صََلتءَيوَسةَ قَالَ: «إذا أَوَْسَلْتَ كَلْبَكَ 
وَذَّكَرْتَ اشم الله فَكُل)!"'» فاشترط لحل الأكل التسمية» فيقال لهم: وَقَالَ أيضًا: 
02 0 2 ل بل سوه و 7 ٠ 7 5 5 ٠‏ 
«ومَا أنهر الدمَ وَذْكِرَ اسم الله عَلِيهِ فكل» فكيف تفرقون بين الذبيحةٍ وبين الصيد؟ 

ثمّ إن الأولى بالعٌذر الصائد وليس الذابح؛ لآن الضية أن سترعة وكيك 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى (50/ 1179), 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب صيد المعراض» رقم (475 0)؛ ومسلم: كتاب 
الصيد والذبائح. باب الصيد بالكلاب المعلمة. رقم (9؟194١).,‏ 


علف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 

الحمدٌ لله ربٌ العالمين» وأَصَن وأُسَلّمُ على نبيّنا محمد انم النبييين وإمام 
مين وعلى آله وأُضْحَاِء ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ؛ كافك 2 

فقد قال الله تعالى: #هْوٌ الى جَعَلَ الفَّنسَ ضياة وَالْمَمَرَ وا وَقَدَّرَهُ مَمّازِ 
ثرا 512 لقوق والبات لاا كن 7 إلكته لوال كدل اش در 
يتََمُونَ (8) إن في أخْيكفٍ أيلٍ وَالئََارٍ وَمَا حَلَقَ لمَهُ في َلسَمَوتِ وَالْأرضٍ ليت 
مور يَتّقُورت *# [يونس:ه-:]. 

جعل: بمعنى ص واغْلّم أن (جعل) تأتي في اللغة العربية على مَعْنيَيْنِ: المعتَى 
الأول (أوجد». والثاني بمعتى (صيّر). 

فمن الأول قولٌ الله يِنردَوََالَ: « وَجَملَأْلظممْت وَأليُورَ 4 [الأنعام:١]»‏ أي أَؤْجَدَهماء 
وعلامة التي تكون بمعنى (أَوْجَدَ) أو بمعنى (حَلَقّ) أنها لا تَتَعَدّى إلا إلى مَمُعولٍ 
واحدٍ. والتي بمعنى (صيّر) أمثلتّها كثيرةٌ ىا في هذه الآبة: « هو ألَنِى جَعَلَ نمس 
ضِيَآهُ 4 وعلامتها أن تَنْصِبَ أكثرٌ من مَمُعولٍء وهنا نَصَبَتْ مَفْعولِينٍ: الأول 
(الشّمْس) والثاني (ضياء). 

والشمس مَعْروفة» وهي هذا الجرم مُ العَظِيمُ الذي إذا تَأَمَلَه الإنسان وجد أنه 
من أكبرٍ آياتٍ الله عَرََِلٌ كم بيننا وبينَ هذا الجرم من المسافاتٍ البعيدةٍ الشاسعة 
ومع ذلك يِل ضباؤه وحرارثه إلى الأرض» وفي أيم الصيف تكاةٌ الأرض تحترق 

من الحرارة. ولو أنه لو اجْتَمَعَت جميعٌ مُوَلّداتِ الأرْض وطاقّاتها وجُعِلت في مكانٍ 

لمالا يقي :قذي تعر رعيا: إل فكان وهيل لمكاو دوو إمانمده لفن 
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والصائد يخاف أن يفوته الصيد. فتجده يَنسَى» لكن الذابح يأتي بالذبيحة عَل نُودَةٍ 

.2 3 5 8 ان م : 
وطمأنينةٍ» ويبعد النسيان» ومع ذلك رَخصوا في الذبيحةٍ ولم يُرخصوا في الصيدء 
وكان مقتضى النظر أن يكون الأمرٌ بالعكسء ولكن مَمَّ ذلك نرى أن متروكٌ التسمية 
لاضر: سواء ترك النسمية نسيانا أو ححهاد: 

٠ 00‏ ع 4م 0 ئ# 

فإذا قَالَ قائل: إذا قلتم بتحريم متروك التسمية أضعتمٌ الأموال» فرجل ذبحَ 
بعيرًا بألفيْ ريالٍ لكن نسى أن يسمي» فاذا نقول له؟ 

قلنا: عَلَ القولٍ الراجح جُرّها للكلاب» فهو حراءٌ عليكٌ» ونقول: أنت الّذِي 
أضعتٌ المالّ عَلَ نفيك وثقوا أننا إذا حرّمنا عليه هَذْهِ الذبيحة لأنَّهِ لم يسم الله 
عليها فإنه إذا ذيح الأخرى فسوف يسمي ألفَ مرةٍ قبل أن يذبحها؛ لأنّهِ إذا ذاق 
طعم المراراة بمنعه من الذبيحة الأولى فلن ينسى. 

فإن قيل: إنكم تقطعونٌ يد السارقء وهَذًا يقتضي أن يكونَ نصف الشعب 
لو ل 

قلنا: نعم إذا كان شعبنا مثل شّعبكم نصفه سُرّاقَ فسوف يكون نصفٌ 
الشعب مشلولاء لكن إذا قطعنا يد سارق فإنه ينتهى عن السَّرقَة آلافٌ النّاسء فإذا 
َال قطع العضو من الإِنسَان ردي 3 الله حرّم الدماء والأموال والأعراض» 
فتقول: الذي حرم الدماءَ والأموال والأعراضَ هو الَذِي أمرّ بقطع يد السارق؛ 
حفظًا للأموال؛ لأننا إذا قطعنا يد سارق فسوف يدع السَّرقَةَ عالم كثيرٌ. 


سج + 7 


ذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(8709) السّوَال: مَا حكم م من دح الدبيحة وببي أن بسكي علبها؟ وغل نرله 
تَعَالَ: #إربّنَا لا مُوَاخِذْمَآ إن صسِيمَآ أَوْ لَخْطَأَنا 4 [البقرة:183] دليلٌ عَلَ هَذْوِ المسألة؟ 
الحوّات: كرتن الايد اوري بها إن كان م: مَععمدًا فاللاسحة 
حرامٌ وفعله حرام» والذبيحةٌ لا تُؤكّلء وهو آَنِهٌ ودليلٌ ذلك قوله تَعَالَ: #فكوأ 
هِمَا كر أَسْمْ أله الل ار وقال الي كل ١مَنْ‏ لَمْ يَكُنْ دَبَح» فَلْيَذْبَحْ 
عَلَ اشم الله'"". وقال لني يِ: «مَا مر الدَّ وَذكِرَ اسمُ الله عَلَيْهِ دَكُل» يس 


فإذا كان الذابحٌ قد تركَ التسمية عمدّاء فهو آيْم» وذبيحته حرامٌ وإنْ ترك 
ذلك سهوًا فهو غير آثم؛ لقوله: #ريّنَا لا تُوَاغِدّمَا إن مَسِيمَآ أ 0 كط 
ولكن الدّييحة حرام؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: «ولا تَأَحكُلُوأ ينا ل يدو آسَمْ 
[الأنعام:171]» فتَهَى سْبْحَانَةوْيَعَالَ أن نأكل نما لم يُذْكَر اسم م الله عليه. 

فلو أكلنا نسيانًا فليس علينا إثمٌ» ولو أكلنا جاهلينَ فليس علينا إثم» والذابح 
إذا نسي التسمية فهو غير آثم» ولكن الآكل لا يأكل مما لم يُذَكّر اسم الله عليه؛ لذن 
الله نباك فقال: #ولا تأ حخُؤا ين ل يو آمو ار عَلنَهِ # [الأنعام:111]» وهذه الذبيحة 
لم يُذكّر اسم الله عليها. » لكن لو أكل الأكل ناسيًا فلا شَيْءَ عَلَيّهء أو جاهلًا فلا سََيْءَ 


)2( أخرجه البخاري: أبواب العيدين. باب كلام الإمام والناس ف حطبة العيد. وإذا سئل الومام 
عن شيء وهو يخطب. رقم (986). ومسلم: : كتاب الأضاحيء باب وقتهاء رقم ( .))١96٠‏ 
0 أحرجه البخارى: ا ل و و ا ا ٠وهم)‏ 


ومسلم: كتاب الأضاحي» باب جواز الذبح بكل ما أخبر الدم, إلا السن. والظفر» وسائر العظام؛ 
رقم .)١957(‏ 


فتاوى الأطعمة والأشرية ذف 


و ا 2 و ئشة وَوَليَدعَتهَا أ 
كلل إن كوم يَأَنُونا باللّحْم تدوع انيت اله اد قات أل َقَالَ: ١سَمُوا‏ أَنثمُ 
00 
0022-0 

فإن قيل: هل أنتم تجر مون أن جميمَ الذبائح التي بين أيدينا قد ذُكرٌ اسمٌ الله 
عليها؟ 

قلنا: لاء لكن الحمد لله يسّر الله علينا أن ما جهلنا أَذْكِرَ اسم الله عليه أم لاء 
فإننا نأكل» ونسمّيء وفِعلّنا هُوَ الأكلّ نُسمي عليه» وأما الذبحُ فهو فعل غيرناء ولسنا 

وو سمت 4 

ل ليام ينو ل ا 
او و اا 

الجَوَابُ: محردٌ الكتابة لا تنفمٌ» لا بدّ أن تُذكرٌ التسمية عند الذبح بأن يقولٌ 
الذابيخ: البسم الله» أما (اللهُ أكبر) فلا يلزمٌ أن تقال وإنما تقال عند ذبح الأضاحيّ؛ 
لقولهِ تعالى: «فَادَهُ روأ أسم اله ليها صَوَافٌ 4 [الحج:]. 


.)06٠01( أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب ذبيحة الأعراب ونحوهم, رقم‎ )١( 


ااا 2000000000 «دروسس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


وكان الرسول يك يُسمي ويكين هَذَا إذا أراد أن يضحيّ يقولٌ: : ايشم الله 
وَالْه أكث). 

وإذا أرادَ أن يذبحٌ هديا قال: سم لله والله 72 وإذا أراد أن يذبحَ للأكلٍ 
قالّ: «بشم الله" فقطء ولا بد أن ينطنٌّ بها بلسانهه فلا يجري أن ينو له 
ولا يجزئ أن يجعل مسجلا سج فيه (بسْم الله)؛ لأنة لا بد أن ينطق بها. 

وَلهذَا نقول: إن الأذان بالممتجل لا مرَئٌ؛ لآن الأذان بالمسجل حكاية ضوت 
مؤذنٍ سابق» ربا يكون هَذَّا المؤذنُ قد مات فلا يِرَئٌ» فالأذانٌَ ذكرٌ وعبادةٌ لا بدَّ أن 
يقعٌ من فاعل» ويخطئٌ بعض الناس الذينَ يَضعونَ مُسجلا على الميكرفونٍ» ويجتزتونَ 
يعن الأذان: فزن عدا خط تيك الاذان غبادة ابت أن قوع يبا يخم ووو أن 
أجزنًا الأذانَ بالمسجلٍ لأجزئًا الإمامّ بالمسجل أيضاء وقلنا: 3 مُسجلا أمامَ 


الناسء ودعهمْ يَصُّفُونَ صُفُوقَاء وهذا المسجل يحكي صلاة : شخص سابقء فإذا 
قال المسجل: اذأ ال اتموقر ور لعو إن ليون قرا معوة ونا ع بر عوك 
ولا ينطبق عليه إذا صلى جالسًا فيجلسون. 

سج مت - 52 1 


وم 50 م ١‏ 5 ّ ع 
(4700) السّوّال: إذا نسي المسلم التسمية على الذبيحة هل يُوؤكَل منها أو لا؟ 
الحوّاب: | إذا : نسي الذابح التسمية عل الذبيحة فليس عليه إِثجٌ م؟ لقوله ل 
6 أخرجه مسلم. كتاب الأضاحيء باب استحباب الأضحية؛ وذبحها مباشرة بلا بلا توكيل» والتسمية 
والتكبير. 


ه66 أخرجه مسلم. ٠‏ كتاب الأضاحي» باب استحباب الأضحية: وذبحها مباشرة د بلا توكيل» وا 
والتكبير .)١951/(‏ 


فتاوى الأطعمة والأشربية 0؟ 


2 ل 
05 


#رَبنَا لا مُوَاِدّمَآ إن ضسِيسًآ أو لَخْطَأَنا 4 [البقرة:187]» ولكن الذبيحة لا تُوْكَل؛ لأَنَّا 
دبييحة لم يُسَمَّ الله عليهاء وقد قَالَ الله تَعَالَ: «ولا تَأَحكُلُواأ ما ل يذو سم اله 
ّنه 4 [الأنعام:1؟1]» ولأنَ الى صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ جعلّ التسمية شط 
في الجلء فقال: «مَا أَمْرَ الدَّمَ وَذْكِرَ اشم الله عَلَيْهِ فَكُلْ)". والشرطٌ لا يسقطً 
بالفسيانة لكن يسنقط اللأنم: 

فإذا قَالَ قائل: لماذا لا يأكل الآكل من ذبيحة لم يُسمٌ الله عليها نسيانًا؟ 

قلنا: ل لدينا فعلين: 

الفعلٌ الأَوّل: فعل الذابح. 

الثَاني: فعل الآكل» والذابح ذكرنا أَنّهُ لا إثم عليه؛ لأنّه نسي» والآكل الَّذِي 
يريد أن يأكل من هَذِهِ الذبيحة التي لم يسم عليها نقول: لو أكلّ نسيانًا أو أكل جاهلا 
نَهُ لم يُسَمّ الله عليها فليس عليه شيءٌ» أما أن يَتَعَمَّدَ أن يأكل وقد قَالَ له ربّه: «ولا 
َأَحكُلُوأ ينا ل يدو آسْمْ َه َلِيَوِ 4 فهدًا لا يجُوزء ولو كان زسيانًا. 

فإن قَالَ قاكلٌ: إذا قلت بهذا القولٍ أضعتٌ أموالا كثيرةً عَلَ النَّاسِ؛ لأَنَّ نسيانَ 
التسمية عَلَ الذبيحة يقع كثيرّاه وهُوَ عَلَ كلّ حال يقع قليلاء لكن لو اذّعى مُدَّع 
لض نك لو سروس روز اسمن ين ايت ها ناه وار دن أننا يقي 
قيمتها خمسة آلان ريالٍ نَحَرّها دون أن يُسَمّيَ الله نسيانًا وقلنا: لا تؤكّل» فنكون 
أضغنا من الأموال خمسة آلافي:زيال: فيقول: تضيع أموالٌ النّاس في هذا؟ 
له باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر» رقم ))56٠5(‏ 


ومسلم: كتاب الأضاحيء باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم, إلا السنء والظفرء وسائر العظام» 
رقم .)١1958(‏ 


كلها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قلنا: لا تضيع أموالٌ النّاسِء فهَذّا جفظ أموال النَّاس في الواقِع؛ لأ الّذِي 
نسي أن يسمي الله عَلَ البّعير وقلنا: لا تؤكل إذا أراد النحرٌ مرةً أخرى فإنه لا يَنسَى» 
أبدّاه ولا يمكن أن يقمَ مِنْهُ النسيان» بل يُسمّي أكثر من مرة. 
عَلَ كلَّ حالٍ لَيْسَ في هَذَّا إضاعة مال وما قولنا: إن هَذَا إضاعة المال إلا 
كقولٍ بعضهم: إذا قتلتٌ القاتل فقد أكثرتٌ القتل؛ لأنَّ القاتل قت شخصًا واحدًاء 
فإذا قتلتّه فإنه يكون هنا شخصان مقتولان. إذن فقد كثر القتل» نقولُ: هذا غلط» فأنا 
إذا قتلتٌ القايّل فسوف يرتع عن القتلٍ مئاثٌ من الناسء و لهذا قَالَ الله تَعَالَ: 


وَلَكُمْ في الِْصَاصٍ حَيه © [البقرة:179]. 

وما قول القائل: إن مَذِهِ إضاعةٌ مال إِلّا كقولٍ من قَالَ: إنّك إذا قطعتّ يدَ 
السارِقٍ أصبح نصف الشعب أشلّ؛ لَيْسَ له إِلّا ينٌ واحدةٌ فراذا نقول له؟ 

نقول: بل إذا قَطّعنا يد السارقٍ امتنمَ عن السَّرِقَةِ مئاتٌ من النّاسِ خوفًا من 

سمت 2 

(5هلاة) السُوّال: هناك مجزرة في بلادناء أى: ل أغنام للذين بديحون 
ولا يقولونَ: «باسم الله»؛ فها حكم هَذَا اللحم؟ ْ 

الْجَوَابُ: حكمٌ هذا اللحم بِينهُ الله في كتابه. فقال: «ولا تَأَكُلُو ما ل بذ 
سْمٌ أَسَّه عَلَتَهِ وَإِنَه لَفِسَىٌّ * [الأنعام:١11]»‏ فإذا قدّمَ لك لحم وأنتَ تعلمٌ أن الذابحَ لم 
يقلّ: «باسم الله» فلا تأكل» أما إذا كنت لا تدري هل قال أو لاء فكُلء والدليلٌ على 
هذا ما روا البخاريٌ في (صحيحو) عن عائشة أم المؤمنينَ يمنا قالت: «أَنَّ كَوْمَا 


ْ 


م 


فتاوى الاطعمة والأشرية ١‏ 


3 ما يَأُوَا باللّحْم لآ نَذرِي أَذَكَرُوا اسْمَ م الله عَلَيْهِ أَمْ لك 
0 ه كلاه « سَمُوا الله عَلَيْه وَكُلُوه»7" ولم يقل: «سَلوهم). 

لك مما يباحٌ أكلّه من لحم أو دجاج فك ولا تسأل. فإن كان الذابحٌ من 
ما مسلجٌ أو يهوديٌّ أو نصرانيٌ فكل» وإن كان من غيرٍ أهلٍ الكتاب 


ول كد جا صا وا سا بن اراز ااي ورد كر 
وكزائك قل تنيع العغى 1ك أزكأة كو مع مناغ ده قد فذبحه 
ج22 4-5 

حت | شرب الدخان: 

(4/097) السّوَّالٌ: مَا حُكْمْ الدَّحَانِء هل هُوَ حرام قطعًا أم مكروة؟ 

اجوَابٍ ألا يبُ أنْ تَُلَقَ قليًا عَلَ قولٍ السّائل: «قطعًا»؛ فإن الأحكاء 
المرعِية تقب إل قممين: 

قسم تكونٌ قطعيةً» وَهِيَ ما ثبت دليلُها عل وجه القطع وثبتث ثبتثُ دلالته عَلّ 
حُكمها عَلَ وجه القطع, مثال ذلك: إذا قَالَ قائل: تحريم أكلٍ المي تحريم قطعى» 
نقول: نعم؛ لأن الله قَالَ: حرمت عك5 * ألْمَبتَهُ وَألدَمُ # [لمائدة:*]. ولو قَالٌ قائل: 
الرّبَا تحريمُه قطعيٌ والبِيعٌ تحليلّه قطعىّ قلنا: : نعمْ؛ لأن الله له قَالَ: #وأحلٌّ لَه اليم 
وَحَرَّمْ اربوأ # [البقرة:700]. 


.)7٠01/( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات, رقم‎ )١( 


أدروس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 
أما 00 الثاني من 0 ترم فَإنَّه 0 ظة 000 حين 0 


إذا 5 هله القاعدة عَلَ الدَّحَان وَجَدنا أ تحريمّه من باب "1١‏ 
الظنيّة» وليس من باب الأحكام القطعيّة. 


فالدخانَ حرامٌ» ولكن ليس تحريمُه كتحريم ايه والْحَمْر والختزير والْنْحَِقَة 
والمؤقوذة» ولكنّه ظنىّ. 


ووجه ذلك أَنّهُ ليس في الدحان نصٌّ خاصٌ صريحٌ به» لكن هناك قواعدٌ عا 


ف :التريكة وضوائط تضيظ أحكامها إذا 'طتينا الدخان عليها تن أن هذه القواعد 


قجدلةفرت الآن فق الت أن الذخغاة ضار بالبدن وكا بالعقل ابضاو]ذا 
كان كذلك فإن مقتضى قوله تعالى: #ولا كفتلواً 1 ألنَّهَ كان ب رَحيمًا # 
[النساء:؟ ؟]» وقوله تعالى: #ولا تُلَقُوا يريك إِلَ الببلَكَةِ [البقرة:10] أن يكونٌ حرامًا 
داخلا في هذا النهي. 
كذلك أَيْضًا في الدخانٍ إضاعة مال, فإن الإنسان يَُفِق فيه مالّا كثيرًا بدونٍ 
فائدة لا للجسم ولا للمالٍ ولا للأهلٍ ولا للدّين ولا للدّنياء وإذا كان كذلك فإن 
صرف المالٍ في مثلٍ هذا من إضاعته وقد قَالَ الله تعالى: (ر 


ولا نونو السمهاء أموككه 
آلّى جَعَلَ أنه لي يما * [النساء:0]. 


0 


قن الله تغال أن الأموال جملا قيامًا تقومٌ بها مصالحٌ النّاسِ ف 


ف دب 
ودنياهم» فإذا صَرّفها الإنسان في غير ذلك فَإنّه داخل في النمي ال ذى قَالَ الله فنه 


3 


فتاوى الأطعمة والاشرية 554 


#ول نَوْنُوا السّمهاة أَمُولك التى جَعَل لَه لك ينما * . 

وثبت عن التي ل أنه 6 تتى عن إضاعة المال'' '» وإضاعة المال صرفه في غير 
فائدة» وصرف المالٍ في الدخان لا فائدةً فيه» بل فيه مم مَصَرّةٌ ىا قَدَمْنَا قبل قليل. 

وما يدل عل تحريمه يض أن صاحب الدخان إذا قد يكون في قوفي تع 
نفسيٌ» حتّى لو كان ني أعظم العباداتِ من صلاةٍ وغيرهاء فتجده قَلِقَا مُشَرَ 3 دن الفكر 
مُضْطْربًا غير مُقبل عَلَ ربّه ولاعَل ذكره وعبادته. 

فالذيق تشريونة النكان من المقلمين غنيم أن م يَعْتَنَموا فرصة هَذَا الشهر 
-شهر رمضان- لأنَّ الله يمن عليهم بالتوبة مِنْهُ والإقلاع عنه فإنهم في هذا الشهر 
لن يتناولوه في النهار, فلَيَحبِسُوا نفسَهم لصوا مُدَةَيْلهم حتّى يأ النهارء وأنا 
أعتقد أَنَّبُم إذا بتقوا عَلَ هَذِهِ ا حال لمدَّة سة عَمَّرَ يومّاء فإنَّه سوفٌ يكون ذلك عونا 
كبيرًا لهم عَلَ فَفدِتَعلقِهِم بهذا الشراب المحرّم. 

الصصست ج00 

(4708) السّوّال: تَرَى كثيرًا مِنَ اجاج -أصلحَهُم الله- يُدَحَنُونَ فهّل ذلك 
يوَرُ في اححجٌ؟ 

لجَوَابُ: التَّدِحِينُ حرامٌ على الحاجّ وغير الحاجٌ» وهو مَحْصِيَة ولا يَغْرٌ 

رات خا رده 


0 2 - و إن 0 ل 0 
كيرّةُ المدَحْنِينَه والدليل على أَنَّهُ حرامٌ ومَعْصِيَة قول الله يارَدَويَالَ: #إولا تَقَموا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب ما ينهى عن إضاعة 
المال.. رقم (7104), ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» والنهي 
عن منع وهاتء وهو الامتناع من أداء حق لزمه. أو طلب ما لاايستحقه. رقم (617). 


6.١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أَنفْسَكُم © [النساء:9 ؟]ء وقولة تعالى: ##ولا تُلْفواأ بأيدِيك إل البلْكد 4 [البقرة:4١]»‏ ومعلوم 
أن التَدْخينَ وإدماثة سبتٌ للهّلاك. 

وَالعَجَبُ أن بعضّ الذَّوّلٍ الكافِرَة؛ التي لا تؤْمنُ بالإسلام» حَرَّمُوه على 
شُعوبِيِمٌ» ومِنَعُوهُم منه؛ لأنه ضارٌ بلا شكُ, والله عَرَِجَلَ يقول: «ولا موا 
فتك 4 [انساء:4 19 وليس المر]د بقولة عَذَا أن يأل الإنسان حَنْجِرًا ويقثل نفس 
فهذا معروف أَنَّهُ حرام لكن يشْمَلُ قث النَفْسِ الذي تُرْمَقٌ به الروحٌ» والصَّرَرُ 
اشنا 

والدليل على أَنَّهُ شاملٌ للضَّرَّرِ أن عَمْرَو بنَ العاص وَلئَعَنه بعنَهُ اَن لل 
في سَريّة فأصابَنهُ جناب وكانتٍ الليلة باردم فِيَمّمَ وصلٌء فلم قَِمَ على النِنّ كل 
ال نيا عدوت ِأَصْحَابكَ وَآنْتَ خنتٌ؟4: قال؛ يا رَسُول الله؛ دكت 
قولّ الله تعال: «ول كََملوَا آنشْسَكْمْ إِنَّ أنه كنَ يَكُمَ رَحِسمًا 4 [النساء:ة؟]» يريدُ أن 


- 


كول اتكبناهز الاق ففيكك المي كل وَأكر1". 
إذن التدخينٌ فيه صَرَرٌ على الإنسان. هذا أوَّلَا. 
انيًا: فيه إضاعَةٌ للمال» وقد تجى الس كل عن إضاعَة الماله وفي القرآن ما يدل 
على التْهُي عن إضاعَة المال؛ كا في قولِه تعالى: #ولا تُوَنوأ سمه أمو لك ألّتى جع لأدّد 
لَك قيكمًا # [النساء:ه]» وذلك مم سفهاء؟ دارع 5 غير فائدة فنهَى الله عن ذلك. 
الثا: التَدْحِينُ مؤذٍ للغير» يؤذِي الناسٌ برائحَتِه وبدّخانهء وما آذَّى المسلمِينَ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» رقم (0774). والبخاري 
تعليقا: كتاب التيممء باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت» أو خاف العطشء تيمم. 
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التي حَلَقَها الله عَرَجَلّ فإنّ حرَارَعها تَصِل إلى الأرضي وبيتها وبين نّ الأرضي من الْسَنِين 
ما لا يَعَلَمُه إلا الله عَرجَلَ . 


2 أ 7 2226 . ابي 2 5 اه و 1 

وقوله: #ضيكة * الضياءً هو النورٌ بحرارة» وضَوء الشمس مشتمل على 
٠.‏ ء ع ٠.‏ -ه 4 
هذين الأمرين: الأول النور» والثاني الحرارة» ولذلك كم يحصّل بطلوع الشمسٍ من 
رركن با المجواواة احور راوز اماقم لماح يينة ود اج 
ثم طَلَعَتِ الشمس». فكل هذه المصابيخ تُطْمَل ويتومّدٌ شي كثيثه كذلك إذا قَدّرْنا 
أن بينًا في أيام الشتاء يَسْتهلِكُ كثيرًا من الطاقة من أجل تَذوَة هذا البيتء فإنه إذا 
طَلَعَتِ الشمسُ تَوَفْرَ شيءٌ كثي من هذا الاستهلاك. 

إذن الضياءٌ هو النورٌ ممّ الحرارة» وهذا هو ما تَتَمَيَرْ به الشمس. 

أما القَمَرْ فقال: #وَالْمَمَرَ نوْرَا #4 يعنى: وجَعَل القَمّر نُوراء لكنه لا حرارةً فيه؛ 
وذلك لأن القَمَرَ يَكْتَسِبٌُ نُورّه من الشمسء وإلا فإنه مُظْلِمٌ ىا قال عَرَصجَلّ: 
يكلا الكل الات عالت فصوا ايه نَل [الاسراء:؟1]» فهو جرم مُظلِيٌ لا يضىء 
ونه إلاننا قائل التتمس :نو لية ا إذاكان تريتامو القمنين: كان القن أ سحا 
52 اروم 1 و مه رو 50 2000 4 أن 01 
وكلا بَعدَ من الشمس كلم انَسَعْ نوره. فإذا تت المقالة بينه وبينَ الشمسيء امْتلا 
نُورَاء وذلك في زَّمَنِ الإبدار» فالقمر نورٌ وليسّ ضِيَاءً. 

وفي قولٍ الله تعالى: #وَجَمَلمَا سرَاجًا وَهَابًا» [النبأ:1] إشارة إلى الشمس. 

قوله: #وََدّرَهُ 4 أيْ: قَدَّرَ القَمَرَ مَنازِلَ يَنْهَا مَنِْلَةَ ميْلَة ولهذا تراه الليلة في 
منزلة غَبْر اَدزلةٍ السابقة» وهكذا يَنْزْلٌ مَنْزْلةَ منْلَةَ بتقدير الله عَبَهجَنٌَ كما قال تعالى: 
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فهو حرام؛ القول الله تعالى: 8 وَاألدِنَ يؤدُوت الْمَؤْمِييت والْمُوؤْمِمَدتٍ بِعَيرٍ ما 
اكسبوا فَمَرٍ احتَملُواً بهتنا وَإنْما ينا © [الأحزاب:58]. 

رابعًا: نادي هل الصومٌ سَهُْلٌ عليه أم صعْبٌ؟ سيقول: أَنَّهُ صَعْبٌ؛ 
لبتى لآنة و وَعٌ ويعطّشٌ» » بل لأنه لا يستَطِيعٌ النَدْحِينَه فيكون التَّدخَينُ متْقِلًا 
للعبادات على الإنسان.» فيأتي بالعباداتٍ على وَجْهِ الكراهية وهذا خطرٌ على الدَينء 
لآن أ أي إنسانٍ يكر هُ شيئا من فرائض الله فَقَدْ حَبطً عمَلَهُ قال الله تعالى: ل ذَيِكَ 
ِأَنَهُمْ كَرِهُوأ مآ أنرّلٌ أَنّهُ َأحبط أَعْمَكَهُرَ * [عمد:ة]. 

خامسًا: وإذا كان كذَلِكٌ فإنَ الله تعالى يقولٌ في القَرآن: مم وض ضهركت 
الحَجّ فلا رَمَتَّ وَلَا مُنُوئح وَلَا جِدَالٌ فى ألْحَيَ # [البقرة:1910]» وهذا قد وَقَعّ في 
الميؤقة فيكون تشكه ناقماء الي ُدَحنُ وهو عَم نجه ناص , ع ينقص أجره 
وثوابه؛ ولهذا أرَى أن الإنسانَ العاقِل يتَّخِذٌ من الإخرام فرْصَّةً ترك التَّدْحَين؛ٍ لآنه 
إذا بَقِيَ هَذْهِ المدَّةَ ولم يُدَحَنْ سَهُل عليه تَرَكَهُ والمضي ووذلك كود عزو قرف 
لمن أرادَ أن ينْتَهِيَ عن الدَّحَانٍ. 

والخلاصة 

١‏ - أن التَّدّْخِينُ حرَام. 

؟- وردت الأدِلّهُ من القَرآنٍ والسُّنّه على نري التَّدْحينِ. 

1 الاخرس كا رنائس روه بحي اركاب 

: - ينبَغي أن يتّخدَّ الإنسان من تَلٍ ل ة لِيتتَوبَ إلى الله عو 
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(4/49) السّوَّالُ: ما الُكْمُ في رَجُل ابتَلاهُ الله ّرب الدّخَانء فهو يشْرَيهِ وقتّ 
العشاءٍِ على اعتكافهِء وكذلك وقتّ السّحورء وفي أوقاتٍ أخرّى. مثل خروجه عن 
دَوّراتٍ المياو؟ وما تَصِبِحَيَكُمْ لَّهُ؟ 

لدوات: نيال الله أن يَعَافيَةُ مما ابْتَلاه به وألا يَْتَلِيََا بمثله» وفيها يحص حكمٌّ 
كوت“ التّخان ققد اعكلب العلراة فيه أدل نا لهت كميزونمزة الاسياء المتجدة 
يكون فيه الخلافٌ؛ ثم يسْتَقرٌّ الأمرٌ على ما هّوَ صوابٌ. 

قال بعض العلماء: 

انك ل خاو جا ول ا 


ه ع و 


وقال بعضهم: م 

وقال آخَرُونَ: أَنّهُ حَرام. 

ولكين استَمَرٌ رأيُ عامّة العُلماءِ على تحرِيمِهِ؛ لأنه تين الآن بِالْأَدلَةٍ القاطعة أنه 
مق بالد ووم كان قق؟ الفؤو جرة؛ لقول اش عاق 9و0 تكنلا لشفي إن اله 
كَانَ بَككُمَ رَحِيِمّا * [النساء:79]» وقولِه تعالَ: #إولا تُلفُوأ يديك إِلَ الَلْكَد) [البقرة:190]» 
وفي الحديث عَن التي يل أنّهُ قال: «لا صَرَّرَ ولا ضِرارَ)”"'» وفيه أيضًا: إضاعةٌ 
للمال بلا فائِدَةِ وقد قال الله تعالى: 9#و]” تُوَنو سه أَموككم الت جل أسَهُ لك قينما * 
[النساء:0] لأكيع فيد وعها. 

وتجى الوَّسولُ لله عَنْ إضاعَة الملِه وعلى هَذًا فننْصَحُ أخانا بن يقْلِمَ عن 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 717)) وابن ماجه: كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره؛ رقم 
(١"5؟).,‏ 


فتاوى الاطعمة والأشرية ركان 


شّرْبٍ الدّخانٍ في المسجدٍ وفي غَيرِه. 
-5 

(47) السُوَالُ: هل التَّدْحْين يو على أَجْر العُمْرَة؟ وما تَصِبِحَيَكُم للمُدَحْنِينَ 
في هَذَا الشهر الكَريم؟ 

لجَوَابُ: هَذَا مَبنِيٌّ على شيء وهو مَلٍ التَّدْخِنُ حرامٌ أم حلال؟ 

والجواب أَنّهُ حَرامٌ لأن الله تعَالّ قال: ولا كَقَمُلوا أَنشسَكم4 [النساء:ة؟]» 
وشارت الدّخان نِ سوف يِقْضيٍ عليه الدَّخَانُ إلا في حَالاتِ نادِرَةَء ولذلك الآن جع 
الأطبّءُ أَنّهُ من أسباب السَّرَطانٍء والسرطان - أجارنا الله وإياكم - يمن الأمراض التي 
لا يرجى برؤه. 

وني التدخين إضاعَةٌ للمال» لأن العِلْبَةَ بأربعة ريالات» خمسة ريالات» بثلانة 
ريالاتء يمكن أن يُنهيها الشخصٌ في يومَيْنِ يعني: يُضَيّمٌ اي عكر ريالّا في اليوم, 
ينا بر أهله بريال. 1 

وف التَدْحِينِ أيضا تَسْويةٌ للأسنانٍ والممٌ والسَّفْتِِنِ حتى إن الرَّجْلَ إذا نظَرَ 
بدقة يمكن أن يعرف شارب الدخانٍ دون أن يسأل عَنْهُ با يشاهِدّة من تسوه َفييه 
وأسنانه. 

وفي التدخين تقل العباداتٍ على المدحنء ولا سيّا الصيامٌ؛ لأنه إذا صامَّ طول 
النهار ولم يدحن ثقَلّ عليه الصّومُ. 

وني التدخين كرامّة الُلوس مع المْمَرِمِينَ: لأنه إذا جَلْسَ م معهم امتَنع عن 
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التَّرْبِء فتَجِدَُهُ بتاكل أن يلس مع أهل الدّينِء لأنه إن بَقِيّ لا يشرَبُ انحَبَسَتْ 
حْرّيَتَةُ وإن شَّربَ حبس حرَّيّة الآخرينَ» والأدلة على هَذَا متَعَدَ يَعَدُدَة 

ولكني أقول: ل جزم انبل عر ا كن حر مذ لاق 
من وض شهرت لس قلا رَفَتَ ولا سوق ول جِدالَ ف لْحَحَ #* [البقرة:/91١]»‏ 
فيكونٌ شرب الدّخَانٍ حال الحجٌ أو العَمْرَةٍ مُنقِضًا لأخر الحح والعمْرَة. 

وإن تَصِيِحَنِي لإخواني الذينّ ابتلوا به أن د بالله على تَركه بالعزيمَة 
الصادّة والجدٌ وألَا يصْحَبُوا أحدًا بن سانانا ل إذا عَلِمَ مِنْ نينِهِمْ أنهم 
صادِقونَ أعام على تزكه كا وقَعَ لكثير مِنَ الناس. 


فتاوى الأيمان يا 


الى سق 


سم 
سسحت 
اسح 


السُوّال: رجل أة قسمٌ لا يُشرب لدان ثمّ عاد إليه وكفر عن يمينه؛ 
مر خرن أمسكٌ بالمصحفي وعاهد الله قائلا: أعاهدك رب آلا أعوت ثمَّ عات 
فهل هَذَا يُعتبر كسا ويُكَمْر عنه أم ماذا؟ 

لجَوَابٍ: نقول لهذا الأخ الَّذِي يحاول أن يخلصّه الله من شرب الدخان: 
نسأل الله تعالى أن ييه عَلَ تركه» وأن يعينَ جميع إخواننا الّذِينَ ابتّلوا به أنْ يُوَقمَهِم 
الله لتركه. 

وهذا الرَّجِلُ حلف أولَا ورجمّ فكمّر, ثمّ بعد ذلك عاهد الل ومعاهدةٌ الله 
نذرٌ فإذا عاهد الإنسان ربّه فهذا يعتبر نذرّاء وعليه أن يوق بنذره» فإذا لم يتمكّنْ 
ودعثّه نفسّه وغلبنُه وشرب الدَّخَالَ؛ فإن عليه أن يكفرٌ عن نذره كفارةً يمين؛ لأنّه 
خالفه وحدْث فيه. 

وقد قال: أنه عامّد الله عَلَ المصحنيء نأقول: إن الحلفٌ عَلَ المصحفي 
والمعاهدةً عَلَ المصحنب لا أصلّ لها أَيْضَاء وليستٌ من السنّة وإن) الإنسانٌ يعاهد 
أو يحلف بدونٍ أن يأتيّ بالمصحفيء وهذا العمل هُوَ مبتدّع؛ فمن قديم والتّاس 
يُستعملون العهودّ والأيهان عَلَ المصاحفيء لكنه ليس لها أصلٌ في عهد الب يل 
وعهد خلفائه الراشدين. 


وج هد - 


”5 سب 0-0-0207 «دروسوفتاوىمنالحرمينالشريفين 


(4767) السُوّال: ما حُكم مَن يحلف ويقول: أُقسم بجلال الله أو أقسم 
بِعظَمَة الله أو أقسم بكبرياء الله اذ النت بحياة الله؟ 
الجَوَاب: لا بأس أن يُقسِم بِبَذَا كلّه؛ِ لأنَّ مَذِهِ صفاتُ الله عَرَهَِنّ وقد قَالَ 
أهل العلّم: يجوز القّمَ بالله سْبِحَاردلَ وبأيّ اسم من أسمائه» بل وصفاتٍ الله؛ 
وجلال الله وعظمة الله وكبرياء الله. وحياة الله» فكل هذا الإقسامٌ به جائدٌ. 
- 2-0 -ك 


(؟475) السَوّال: عَرَمَنِي رجل لِيَذْبَحَ لي شاه فَلفْتُ بالله العظيم مرئَانٍ 0 
ل ال 0 


جا ترد م وم 


الحواب: إذا َل ألا يأل مِنْ هذه الذّبيحة وأكل فعَليِْ الكمّا إِلّا إذا كَانَ 
فل قران ييه بقول: «(إِنْ شَاءَ الله فإِنَ الإنسانٌ إذا قَرَنَ يَمِيئّه بقوله: «إنْ شاء الله 
وحَنِتٌ في يَمِينه فلا حت عليه؛ لأنّه عَلَّقَ الأمر بمَشِيَةه فلا لم يَكُن الأمرٌ علِمَ أن 
لله لم يَشَأمُه وحينذٍ لا حِنْتٌ عليه. 


وقد أخبرَ النبيٌ يك عَنْ نبي الله سليانَ بْنِ داود الذي قَالَ: ري أغْفْرْ لي وَمَبَّ 


واقة اين كد اكيت 1 7 ألْوَهّابٌ # [ص :ه *]» أنه قال ذات يَوْم: «(وَالله 


لطر اإلليلة ع متي ار َأ لد كل وَاحدَةٍ ِنهنَ عام بعال في سيل الو»» 
نَم أن يطو عل تسعين امرأة َلِدُ كل واحدة منهنَ غلامًا يقال في سيل اله. 
فت عَلَِدااضَكؤةْوالسَلم هذا الْقَسم محبة منه للجهاد في سبيلٍ اللّه» فقال له الَلَكُ: «قل: 
إن شَاءَ لله" فلم يقل إِنْ شاء الله؛ لأنّه عازم عزيمة أكيدةً على هذا التدث؛ لكِنْ 


ىق رركو قر ٠‏ مه 1 وود لوو وان - رك قو 7 
فعله -يا إخواني- يَتعلق به شخصياء ويتعلق بالله عَريجَله فالذي يَتَعَلق به شخصيًا 


- 


فتاوى الأيمان ا 


الطوافٌ على المرأة» والمرادُ بالطوانٍ أَنْ تجَامِمَ هؤلاءٍ النسوةً لكِنْ تَمْلِيقٌ الولد يتَعلَنَ 
بالله عَرَتِسَلّ لا يَسْنَطِيعْ بال ولا غيره أنْ يخْلْقَ وَكَدَ «إرك اليس تدغورت ين 
دون الله أن كرا دابا وَلَو أبجَمَمَعُوأ لَه [الحج:70]» فطاف وك على هذه النساءء 
فيا وَلَدَثْ منهن إلا واحدة» ولدَّتْ نِضْفَ إنسانء والله قادرٌ على كلّ شي قال النبي 
ْبْنأاصَكاةوالتكم: «لَو قَالَ إِنْ شَاءَ الله لَمْ يحْنَثْء وَكَانَ دَرَكًا لحَاجقه)7". 

فلقوله: (إِنْ ضََاءَ الله» فوائد: 


5 


منها: أنّك لو حَالَفْتَ ما حَلَفْتَ عليه لم يَكُنْ عليك كفارة. 

ومنها: أَنََا سببٌ الحصول المقصود. 

ولهذا أَقُولٌُ: يا أخي. عَوّدْ لسانَكَ إذا حَلَفْتَ أن تَفْرِنَيَمنكَ بمشيئة الله. 

ما كَوْنّه حَلَفَ مرَّتنِ؛ فنقول: هذا الرجلّ حَنِتّ في يَحِبنِه ووَجَبَتْ عليه 
كفارةٌ يمينء لكن كوثه حَلَّفَ مرَّتَينِ لا يُو جب عليه كفارتَيْنِ بل عليه كفارةٌ واحدةٌ؛ 
لأن التكلوق غلية فد واد 

ما كَوْنُه حَلَّف مرّة ثالث على فِعْل آكَرٌ على صَاحِب له ألا يَفعَلٌ شيئًاء أو يَفْعَلّ 
افا ا تقار ل 0 

فإذا در أنه لم يُكَمَرْ عن الأُولَ؛ فلا تَكْفِيهِ كفارةٌ واحدةٌ عَنِ الاثنين؛ فَالحَلفُ 
الأول يمينانٍ على شيءٍ واحدء أما الثاني فيَمِينٌ عَنْ شيءٍ واحِدِ» وهو لم يُكَمَرْ عَنِ 
الأول فحَنِتَ فيه» ولم يُكَمَرِْ وحَيِتٌ في الثاني؛ فهل نه كار واحدةٌ عَنْ اليَميئَنِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيمان» باب الاستثناء في الأيهان» رقم :)715١1(‏ ومسلم: 
كتاب الأييان» باب الاستثناء» رقم (1105). 


4 دروس وفقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أو لأفبويكون عله كناد رَنَانِ؟ 

ا 

فمنَ العلاء مَنْ يَقَولٌ: ما دام لم يُكَفْرْ عَن الأول فإنَّه ره كفارةٌ واحدقٌ 

سحا ف الإمام أحمدّ بن حَنْبْلٍ'". وعَلَّلُوا ذلك بأنَّ هذين 
السببينٍ مُوجِبّها واحدٌّ» الكفارةٌ واحدةٌ فهو كا لو بَالَ الرجل وتَعَوّط وحَرّجَ منه 
الرّيحُ» فإنَّ يَْرَمُه وضوءٌ واحدٌ وإِنْ كانَ سببُ الوضوء ثلاثةٌ؛ لكِنٍ ا موجبُ -يَعْنِي 
ميب في الثلاثة- واحدّ» فيَجْئُه وضوءٌ واحدّء قَانُوا: فهذه الأَيّهانْ المتعددةٌ مُوجِيّها 
واحدٌ يَْنِى كفارَتها واحدقٌ فلا مْرِئٌ إلا كفارةٌ. 

لكِنْ جمهورٌأهْلٍ العلم يقولون: إن اليم إذا كان على حالف فإ يب عليه 
كفارةٌ لكُلّ يمينِء وعلّ هذا فيّجِبٌ على هذا الأخ كنارتاة: كفارةٌ عَنِ الأول 
وكفارة عَنِ الثانية. 

وإِنَّني ذه القاسة ارك إله تعبيقة : الخرقرن كنف اناق فى اله رول 
#واحة ظُوا أَيمتَك 6 [المائدة :6]. 

وأكا: كنار اليمِينٍ فإطعام عشَرَ مساك هر هه .ها طحم أهليئاء 
أو كِسْوَتُم 0 0 قَالَ الله تعالّ: 
#فَكفَدره: إِطعام عَسَرَوَ مَسَكينَ مِنْ أَوْسَطٍِ مَا ف أذ سوير أذ رك 
رََبَةِ #. هذا على التَّخييرٍ بِينّ الثلائق 0 [المائدة:4]» 
على أن تكونَ هذه الأيامُ مُتََابِمَةَ ودليلٌ التتابع في صيايمها: قولّه تعال: (قَصِيَامُ تام 


() انظر: المغنى لابن قدامة: (4/ 16 6). 


فتاوى الأيمان الخانا 


(4774) السُوّال: مَا حُكْمُ القَسَم بهذه الصيغة: (وربٌ المصححف)؟ 

الجوّاب: إذا قال: «وربٌ المصححف». فإننا نقول: ماذا تريد؟ أتريد بالمصححخف 
الأوراق والمداد. فهذا صح» فالأوراق تلق الله والمدادُ خلق الله أم تريد باللمصححف 
كلامَ الله عَرَجَمَنَّ؟ فإذا قال ذلكء فإننا نقول: لا يجوز؛ لأنّه إذا جعل كلام الله مربو 
صار مخلوقًا. 

والقول بخلقٍ القَرْآن قولٌ مُبتدَع منكرء فالفرْآن كلام الله» منزّلُ غير محلوق؛ 
لأنَّ الله تَعَالَ تكلم به والكلامٌ صمّةٌ المتكلّم» وإذا كان الموصوف خالقًا غير مخلوق» 
صارت صفته كذلك غير مخلوقة. 

وقل كل نقول: يُمبّع هَذَا القَسَمِ ف| دام يتحتمل هذا وهذا فلَيُمنَع» وبدلا 
من هَذَا القسم المشتبّه أَقِسِمٌ بغير هذاء تقد بالله» تقول: ورب العالمينَ» ورب 
النّاسء وما أَشْبَه ذَّلِك. 

وك هذا أو كروت ونه قو ل نض السام : «اللّهُ جارد القضات 
ولكن أسألك اللْطفّ فيه»» فهّذًا غلط» بل قل: «اللّهُم ِف أعود بلكا فر وده 
() انظر: تفسير الطبري: .)0357/١١(‏ 


0( أخرجه أحمد: /١(‏ للك رقم 6 وابن ماجه: افتتاح الكتاب في الويهان وفضائل الصحابة والعلم. 
فضل عبد الله بن مسعود رَََلِنَدعَنَهُ رقم .)١78(‏ 


اي ل 0220 «روس وفتاوى منالحرمينالشريفين 


القضاءا؛ لأنَّ قولك: «لا أسألّك رد القضاءء ولكن أسألك اللّطّف فيه» كأنك 
تقول لا يمني أن يكون القضاء بلاءً أو غير بلاءء فقط الطّفْ بي فيه وهذا معناه 
يَستلزِم أن يكون الله تَعَالَ -وحاشَّاهُ ذلك- بخيلا لا يُحطِيك ما تُريدء بل قل: الله 
إن أسألّك العافية» وأسألّك الغِنى» وأسألك الهُدَىء وأسألك التقىء وما أَسْبَهَ 
ذَلِكَء أما أن تقولّ: «لا أسألّك رد القضاء» فهذا غلّطّء وقد جاء في المتديث: ١لا‏ يَردُ 
القَضَاءً إلا الدّعَائ)!" . 

ومثل ذلك أيضًا -والنَّيْء بالَّْء يُذْكّر- قولٌ بعض النّاس: «الحمد لله الَّذِي 
لان عا كوو سو مسر ]قله رآن قر لك اله مقع كوو سر اف كان 
هَذّا الكلام يُشعِر بأنك تكْرّه ما قََى الله عليك» وهذا وإن كان حقيقةً أنَّ الإنْسَان 
لوعي نا ققناة الله كورود لكين ذلك ون ها كان ال شرل كل يقر لمع وقد 
كان يقولُ إذا أصابّه ما يكرٌ: «الَمْدٌلله عَلَ كُلَّ حَالِ)7". 

س2 4-5 

(4759) السُوّال: شاب حلّف عددًا من الأيّمانء ولم يكمّر عن هَذِهِ الأييان» 
وبعد فترَةٍ من الزمن أراد أن يكفر عن كل يمينٍ من مَذِهِ الأيهانٍء لكنّه لم يستطعْ أن 
يتذكّر عدد مَذْهِ الأيان» فاذا يفعل؟ 

الحوات: أولا يجب أن نعلم أنه إذا كان المحلوفٌ عليه شينًا واتحدًاء فإن كمّارَيّه 
واحدةٌ ولو تعدّدتٍ الأبهانء فلو قال رجل: والله لا أكلّم فلَاناه فقيل له: يا لان 


.)5174( أخرجه الترمذي: أبواب القدر باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء؛ رقم‎ )١( 
.)7801( (؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدب. باب فضل الحامدين» رقم‎ 


3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2017 و عرم - 


#وَالْمَمَرَ قَدَرتَهُ مَنَازْلَ حَيََّ عَادَ كَالْمرَجُونِ الْقَدِرِ * [يس:505: والعُرجون هو عِذْقُ 
النَخْلَةِ إذا تقاّمَ عَهْدُه انُطَرَىء وهكذا يكونٌ القَمَدُ «حَقٌّ عاد كَلْمُْمُونِ مدير 4. 


عي ا 2000 


تقول عَرََيَلّ: #وَقَدَرَهُ مَنَازلٌ * لماذا؟ قال: طلِيَمْلَمُوأ عَدَدَ أَلشِيِينَ 
ا و ا 
عر وله بيتك فى لو قيتٍ أجالٍ الديون والاستئجار وغير ذلك. فهذه هي الحكمة 
ار 

إذن المرجع في التوقيتٍ وتحديدٍ الآجالٍ وما أشبّ ذلك هو القمرٌء هذا هو 
المرجعٌ» كما قال تعالى: ليَعَْئَك عِنٍ الأَحِلَة هل م مَوْقِيثُ لِلَّاسن وَالْحَيَ * 
[البقرة:189]» مَوَاقِيتٌ لعُموم الثاسء الكَافِْرٍ والمؤمن والعربيّ وغيرٍ العربي. 

ا لل ال ار قالّ الله يِنَانَدَوتَعَالَ: # إن ده 
لشّهُورٍ عِندَ اله نا عَكَرَ سَبْرًا فى حكتّب اللّهِ يوْمَ حَلقَ السَموتٍ وَالارضس 
اه حرم # [التوبة:77]» إلى آخره» وقد أجْمَعَ الممَسَّرونَ على عل أن اللرآة بزلة 
الأَشُْر الأشهرٌ العربية» وهي: مُحَرَّم وصَفَّر ورَبِيعٌ الأَوّلْء ورَبِيعٌ الآخِرٌ وجْمَادى 
الأول وحْمَادَى الآخرّة» ورجَب وشَّعْبان ورّمَضانء. وشَّوّال وذو القَعْدة وذو 
انهه باتقاق لسري 

وحيَئلٍ نيدن أن التوقيت بغير هذه الأهلة محَالِفٌ لم| وضَعَ الله لله يَنَاتَكَوَتَعَالَ الأهلة 
له فالذين يُوَقّتون بالشهور الإفرنجية مخالفون ل! وَضَعَه ضَعه الله تعالى للعباد يُعَدَّرون 
به مواقيتهم. وُحَدّدونَ به آجَالّهِم. 


وما طرأ هذا التوقيتٌ -أعني التوقيت بالأشهر الإفرنجية- إلا بعد أن استعم, 


فتاوى الأيمان 2 


فلّان رجل طيبٌ» كيف تحلف عَلَ ألا تكلمه؟ قال: والله لا أكلمه» فجاءه رجل آخرٌ 
فقال: يا فلان» بلغني أنك حلفت لا تكلّم فَُاناه وهو رجل طيبء كلَّمه فقال: والله 
لا أكلّمهء فحلف أكثر من أيانٍ والمحلوفُ عليه واحدٌ إذن لو كلمه لم َلَزَن نه إل 
كمّارة واحدة؛ لأنَّ المحلوف عليه ثبيء واحد. 

كذلك لو كان اليّمِين يميئًا واحدةٌ والمتعلو ف عليه فيا شيئًا متعدّدًاء مثال ذلك: 
قال: ولله لا ألبس قدا النوب؛ ولا آكل عدا اللحمء ولا أخرج من البيت فالبييين 
وافين .و الا وف ها كلو إذن ذا مكار وائدد: اقم 

فصارّت القاعدة: 

إذا كانَ المحلوفٌ عليه * شيئًا واحداء فكنارتهواحدة: ولو تَعدذيك الأبران: 

رذ كنك | يمن ون والكذ .كنار نبا والجدة ولو الجا قوفاءة. 

" إن تعدّدت الأيهانٌ والمحلُوف عليه مثل أن قال: والله لا ألبس هذا الثوب» 
والله لا آكل هذا الطعام» والله لا أخرج من البيتِء فهنا التَّعدّد في الأيانٍ وفي 
المحلوفٍ عليه فحنث باليمينِء فيَلرّمه لكل واحدٍ كمَّارة فيلزمه في المثال الَّذِي 
ذكرنا ثلاث كقّارات. 

وقال بعض العُلَاء: تكفيه كمّارةٌ واجدةٌ وعلى هذا الرأي نقول: إذا حلف 
لإنَْانٌ أبيانا كثيرة ولم يدر كم هِيّ فإنه تجزئه كمّارةٌ واحدة؛ لأنَّ بعض العُلَاء 
ْلَه يقول: ما دام الموجبُ شينًا واحدًا فإنه يجْزِئ كمّارةٌ واحدةٌ» وقاسوا ذلك 
على الإِنْسَان يبول ويتغوّطء ويحرّج منه رِيحٌ» وينام» ويأكل لحم الإبل» فَهَذِهِ خمسة 
أنواع وججزِئه وضوءٌ واحد. 


نض دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
: نوق أنه نه متى تعدّدت الأيهان» وتعدة المحلوف عليه» فإنه يَلرّمه 


افنقول للسّائل: لا يَلرَمُك أن تكمّر إِلَّا ما علمتَ فقطء وما شكَكْتٌ فيه 
فل كمارة غليك فنه. 

وهنا فائدة: إذا قال الإنْسَان: والله -إِنْ شَاءَ الله- لا أخرج من هذا البيت. 
وخرجء فليس عليه كمارة؛ لأنَّه قال: (إِنْ شَاءَ الله» ومتى قَرَنَّ الإنْسَان بيمينه (إِنّْ 


شَاءَ الله) فللا كفارة غلية: 
حجرو د عب 
عِ. . ا 
ا َل كمَارةيَمِنٍ وأنا لا رف ُقراء لأَطيِمَهُم؛ » فهل لي أنْ 
أَحْرِجَهَا نقوةنوأ يلها إن «الضومان أن إل :الذولة المتركق ةاون كات لا يذاه 
ىه الى م 
الإطعام فَهَل هناك طعامٌ مين نحْرَجُ منه. وهل يِجُوزُ دَفعُها لمشّروع تَفْطِرٍ الصائم 
"ام 
الجواب: أما الطعامٌ المعيّنُ فقد به الله بقوله: من أَوَسَطٍِ مَا تُطهِمُونَ أَهليَك » 
لللائدة:86] وأَوْسَطٌ ما تُطِعُم اليومَ هو الأززء وأما إذا لم يِحِدْ فقراءَ فإن الله بن 
حَكمّة أيضًا فقال: #همن ّ عد قَصِيًا م تَلَدمَةٍ أينَامِ # [المائدة:89]. 
5 > وى ٍُ رده س م 0090م ع 0 
فإذا لم تجد فقراء» أو وجَدتَ فقراءَ ولم تَجِدْ طعاماء أو وجَدْتَ طعامًا 
ولم تَجِدْ مالا تشّْرِي به» فإنك تتْتّقِلٌ | إلى المرشية ََةِ التي بَعْدَهاء وهي أن تصوم : 5 
أيام مسَتابعَةٍ. 


فتاوى الأيمان يحض 


ويك ابارت اراسي وات بر مر ااي بي 
على ع عشْرَةٍ فقراء» لأنه لابدّ من إطعام عشْرَةٍ مساكينٌ. 
وتنك سار عر الما صاب ممم ؛ لأنك لا تتأكَّدُ أن كمَارتَكَ 
يأكُلها عَرَةٌ فقد تكونٌ كمّارئُكَ في صِحْن لا يحلِسٌ عليه إلا ثلاثة ئة مثلا. 
و عت - 5 
41310 نشوك سول شرو الكدوي اب ماك ترد ين لالط فود 
طبْخ أو يعمل عَشَاءً وعَداءً ثم يدْعُوهم لذلك؛ لأن الثاني قد لا شد حاحة الفقراءة 
الجواب: لاشكٌ أن بتّها فزْقاء فقد يكونٌ الإطعامٌ غير مطبوخ أنْقَمَ للققير. 
وقد يكون الإطعام مَطْبُوحَا نف حسّب الأحوال. فإذا كان قَقِيرًا ليس عنده 
ما يَطْبْحُ به وليس هناك مطَاعِمُ؛ فيكون الأسهل له المطبوخ لا شكّ. 
وا وو ا 0 
لكن كلا الأمْرِين جائرٌ؛ لأن الله قال: #فَكَمريدُ إطعَام عَسَّرَوَ مَسَكِكينَ * 
[المائدة:49]» ولم يبي إن كان هَذَا الإطعامُ بطعام مَطبوخ أو غير مطبوخ. 
ووس عت 5 
27548 ) السوّال: هل يجوز للمُسْلِمٍ أنْ يلف بالله عَرلٌ من أجل أن يجاجة 
نْسَك لأني كيرا م َم في النوب» ولكن عنْدما لف أستطيعٌ أن متم شهواتٍ 
نفيي. ؛ أفيدٌونا جرّاكُم الله خيرًا؟ 


الجواب: لا يجورٌ للإنسانٍ أَنْ يستَعْمِلَ هذا الأسلوب في أداءِ الوَاجِبَاتِ؛ لأن 
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و 


الله قال في كتابه: + واتسئرا ألو هد أبدو هن أتزتهم حرش فل لا يمو كمه 
مَعَروَة و 4 [النور:+5]» يعني : عليكم طاعة مَعْروفَة بد بدونٍ إقسام. 

فلا يجورٌ للإنسانٍ أَنْ يسم على نفْسِه بأن يفْعَلَ كذًا وكدّاء لأن هذا خلافٌ 
ما أمرّ الله به في قوله: #طاعة مَعْرُوفَةٌ 4 أي: بدُونِ إقسّامء ولو أن إِنْسَانًَا فتَحَ 
لنفْسه هذا الباب كان إذا أراة أن ييوَضّاً يقولٌ: والله لأنوضأً. وإذا أرادَ أن يَصَلٌِّ 
قال انواق اسل وزذا آراة اناوضرء الننوات لأضومة 

فيكونُ هذا القولٌ أشدّ من يتل بليّوالتَلْْ بال ليس بمَشْرُوع» فيكونُ 
هذا أيضًا غير مدْرُوعَ بلا شك. 

فالإنسان ينْبَخِي له أَنْ ناهد نفْسَهُ على فِعْلٍ الطاعَةٍ على الوجْه المغروف اميَالًا 
لأمر الل لا إِر غَامًا اتمييةةو لاما 

وني ظنّي أن الذي لا يمكِنْ أن عل العباقة إل اقم واليمينِ في في ظني أن 
عند شينًا من كراهِيّة هذه الطّاعَةَء ولهذا عليه أن يرغم نفسّه بِاليَمِينِ. 

وكراقة الطاعات آمة خط بعدّاء قال الله تعالى: ذَلِكَ انهم كْرِهُوأ مآ أنرَلٌ 
فأحبط أَعْملَهُرَ #* [حمد:؟]. 

فلا يِحْلِف أن يَثْدْكَ المعْصِيَة بل يَسْتَعِينُ بالله عَرَجَلّ ويفكر ويقَدّرُ ويعرفٌ 
آثارٌ المعصِيّة. وسُوءَ عاقِبَتِهًا ويتركهًا. 

م 5 
(4779) السُوَّال: ما حُكُمْ الكمّارة إذا تَعَدّد الأيهان على فعل؟ 
الجواب: إذا تَعَدَّدتِ الأيهان» فإن كان عَلَ فعل شيءٍ واحد فَإِنَّهُ تكفيه كمّارة 
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واحدة» وإِنْ كان عَلَ فعلينٍ فلكلٌ فعل كفارةٌ. 

مثال الأول: قال: والله لا ألبس هَذَا الثوت» ثُمّ سكت ساعة أو اين 
قال: والله لا ألبسٌ هذا الثوبء ثُمّ سكت ساعد أو ساعتين» فقال: والله لا ألبس هذا 
القركة فيعا | لتعلرقت غليسو اح »لين معد ءاقتا مه كقارة و ابكدة. 

ومثال الثَاني: أن يقول: والله لا ألبسٌ هذا الثوبّ» ولله لا أخرجٌ من البيتء 
والله لا أعطي فلانًا .: شيئًاء فهنا يجب عليه لكلّ يمينٍ كقارة؛ أن الخلرف عليه قن 


وق سمت - 2 

(477) الشّوّال: إذا كان عَلَ الشّخْصٍ أكثر من يمينٍء فهل مُرِئْه أن يْطِعِمَ 
عَشَّرَةَ مساكينَ» أو يصوم ثلاثة أيام لَزَّةِ واحدةء مع العلم أنه لا يستطيع حصرٌ 
ما عليه من يمينٍ؟ ا 

الجوّاب: أوَلّا يجب أن نعلمَ ما هي كفارةٌ اليمين؛ هي أر 5 أصنافي: 

* إطعامٌ عشرة مساكين. 


0 


ع 


فإذا حلف الإِنْسَان ا متعدّدة فإن كان المحلوف عليه شيئًا واحدّاء فليس 
عليه إل كار وال 


١‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مثال ذلك: قال: والله لا أكلّم فلانًا. فجاءه رجل ناصمٌ فقال: يا فلانُ» حلفت 
عَلَ ألا تكلَّمَ فلانّه وهذا لا يجوز. فقال: وأقولها مرةً ثانية والله لا أكلّم فلانًا. 
فجاءه رجلٌ ثانٍ ونصحة» قال: كيف تحلف ألا تكلم فلانًا؟ قال: إذن أقول: والله 
لا أكلّم فلانًا. مرة ثالثة» فصارّت الأيّان ثلائدٌ والمحلوفُ عليه شيءٌ واحدٌء فهذا 
كني كغار والخذة. 

وَإذا تفده تلوف عليه يو تقاف ولد 38 للع اقزر رمه لز كقارة و]اسدة: 
مثل أَنْ يقول: والله لا آكٌلُ عند فلانء ولا أشربٌ» ولا أدل بيتهء ولا أكلّمهه فهذه 
أزوعة: لك البفية رحد فيذا أرضا تكفه كقارة واحدة؛ لآن اين والحدة. 

وإذا تعددتٍ اليمينُ والمحلوف عليه» بأن قال: والله لا أكلمَ فلاناء والله 
لا أدخل بيه والله لا آكل طعامه. فهذه ثلاثة أشياءَ والأيّان ثلانَةٌ فإنَّهِ يجب عليه 
كفارة بعدد الأيمان. 

فصارت الكفارة تَتَحَدَّد إذا تعدَّد المحلوفٌ عليه؛ وتَتحِدٌ إذا كان المحلوفٌ عليه 
شيئًا واحدّاء سواء تعددت الأيمان أم لم تتعدذ. 

وكذلك تتَعَدَّدٌ الكفارة إذا تتددث: الأيان::وتعده«المحلوك عليه :هذا تو 
القولُ الرّاجح من أقوال العلماء. 

وقال بعض العلماء: إنه يكفيه كفارةٌ واحدةٌ» ولو تعدّد المحلوفٌ عليه» ولو 
تعددتٍ الأيان» وقاسوا هذا عَلَ مَن أحدثٌ بِعِدَةٍ أنواع مِنَ الْحَدَثْء فإنّه يكفيه 
وْضَوءٌ واحِدء فلو أن الرجل بال:وتغوّط و در وأكل لحم إبل» ونام 
نومًا عميقَاء فهذه خمسة نواقضٌ من نواقض الوضوء. فإنه يكففيه عنها وضوءٌ واحد. 
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قالوا: كذلك الكفارة إذا تعدَّدتِ الأيهان» 001 المحلوفٌ عليه فإ 
قار وانعن أ كز كني وق واس عه تع دترا فضي لوصوم 

لكن القولٌ الأَظْهٌ ما قلناه أوّلّاء وهو أن الكفارةً تتعدّد بتعدّد المحلوفٍ عليه 
إلا إذا كانَ ذلك يميئًا واحدةً» فنا لا تتعدّد. 

بقِي أَنْ يُقالَ: إذا كان الإنْسَان لا يدري كم عددٌ الأيهان» نقولُ له: تحر واعمل 
بالأقلّه فإذا تردّد هل حلف عَشْرَ مراتٍ أو ثانيّاء فلْيجْعَلها ثيانيّاء لأن ما زاد عَللَ 
ذلِك الأصل عدمّه. 

وقسصتى- 1 


(81) السٌوّال: قال تعال: #ولا حَحملُوأ أله عرصَة َه لَدَسسَيِسِكُم أت 


ار . الس و سر قد أ و 


سفوا وصيلما شرح النّاس والله 


الآيَهِ؟ 


سميعٌ عَلِيكُرٌ * [البقرة:174]» فما معْنّى هل 


١© 


| المواب: تشتى وااو دجوي 
قَالّ: قد ا 5-27 الله عنْه. 


سل © 


مثاله: رَجُلُ حلّف ألا يكلّمَ فلانًاء فقيل لَهُ: ان الله لا مَبْجْرْ أخاك. قال: قد 
الما واه الوا ا ا 


جر عور 


عل لمعل ومل لويس ١ن‏ وَالله له - إن َاءَ الله- لا أَخْلفٌ عَلَ يَونِء دَأَرَى 


- 


غَْرَهَا حَيْرًا منّْهَاء إلا كفت ت عَن يمني وات نَبْتْ الَذِي هُوَ حَيْرٌ -أو: أَتَيْتْ الذي 


ااا _«روس وفتاوىمنالعرمينالشريفين ‏ 


وم > ونيو لس 


هُوَ َي وَكَمَْتٌ عَنْ يَمِيني0". 
-ي2--_ 5 - 2 
(4777) السُوّال: هل يجوز للإنسان أن يحلف على شخص أن يفعَلٌ شيئا معيّنًا 
كحضور ولِيمَةٍ ونحو ذلك؟ وإن لم ِب المدْعُو فهل يحنت الحالِفٌ وعليه كفارّة؟ 
0 ف 4 و2 ع اوس عِِ ٠‏ 
الجواب: أما الفقرةٌ الأولى من السّؤال وهي: أن بَعْضَ الناس يريد أن يُكْرمَ 
أَحَاهُ فيَحْلِفٌ عليه أن يَضُرَ الولِيمة -مثلًا- فهذا غلّطّء لأن إكرام المرءٍ إِنَّا يكوث بم 
1 لابها تحب أنتء ولهذا من الأمثالٍ السائرّة المشهورة: «أكرم أخاكَ بها تجِبَ). 
فلا ينبي للإنسان أن بحلف على غيره فيحرِجَهُ ويُوقِعَه في حرج لكن 
لو فُرْضن أنه خلق »ون العيفضن الكخ خالفة فإنه نت الكفارة عل الحالت: 
فلو قال الرجلٌ -مثلا- لهذا: والله لتَأَكُلَنَّ مِن هذا الطعام. ولم يأكل» وجب 
على الخال كمَارَةٌ يَمِينِ وهي إطعامٌ عشَّرة مساكين أو كنتوعني) أو تحرير رقبة 
فمن لم يِذ فصيامٌ ثلانَةِ أيّام متتابعة. 
وإنٍ أنصّحٌ إخواني إذا أرادُوا أن يِحلِفوا على أحدٍ أن يَقْرِنُوا الحَلِفت بمشيئة الله 
فيقولٌ: والله -إن شاء الله- لتَفْعَلَّنَ لأن قَرَنَهُ بمشيئة الله فيه فائدّتانٍ عَظِيمِتانٍ: 
و 5 ع 0 ع و 
الفائدة الأولى: أن ذَلِكَ من أسباب خصول المطلوب. 
الفائدة الثانية: أنه إذا لم يخْصّلٍ المطلُوبٌ لم يككُنْ على احالف كَمَارَة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: أول كتاب الأيان والنذور, رقم (15311), ومسلم: كتاب الأيهان» باب ندب من 
1 يمينا فرأى غيرها خيرا منهاء أن يأتي الذي هو خير» ويكفر عن يمينه» رقم .)١11494(‏ 
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واستَمِعْ إلى قِصَّةِ حكامًا لنَا رسولٌُ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن 
ايت -وهو جد الأنناء لاي والسلام- قالّ: «لأَطُومن 
اللَّيلَهَ ء مُرَأَقّ أ كلهت أن بغلام يُقَاتِلُ في سَبِيلٍ الله»» قال ذلِكٌ رغبَةٌ في 
الجهاد. وعحّة 0 لَه: قل: إن شاء الله. فلم يقل: إن قداء الله فطافٌ في تلك 
الليلة على د ام اير الل امور ادر وار ل ردهي ابا ردك عام 
إنسانٍ» 0 يري الله عَرَعِجَلَّ عباده أن الأمرَ بيدِوء فهاذا قال الرسول عَلْتَواضَلدوالسَكف 
قالّ: «وَلَوْ قَالَ: إن شَاءَ الله. َم ك'َثْ وَكَانَ دَرَكَا لَهُ في حَاجَتهِ)!''» يعني لو قالّ: 
6531 :لل :لاقت عل تعن مر الو وو لةت كر ووانحة امطييق للها بقار سيا 
الله. 1 
وقال النبيّ يَكِ: من حَلّفَ على يَمنِ فقال: إِنْ شاء الله لم يحْنَثْ70". 
ولهذا أُوصِيٍ إخواني المسلِدِينَ إذا حَلَهُوا على شيء فليَقُونُوا: إن شاء الله. 
لكن قد يقول: أنا لو قَلْت للشّخْصي: والله لتَفْعَلَنَّ هذا إن شاء الله ا فَعَلّ 
ولَهّانَ عليه. فأقول: الحمدٌ لله. قد جَعَلَ الله من كل هم فَرَجَاء فقل: «إن شاء الله) 
دون أن يَسمَّعَهاء فإذا قلت ذْلِكَ حصّل المطلوتث. 
لوعت 45 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيمان» باب الاستثناء في اليمين» رقم (7770). ومسلم: 
كتاب الأيهان. باب الاستثناء» رقم .)١7605(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأيهان والنذوره باب الاستثناء في اليمين» رقم (27777)) والترمذي: 
كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في الاستثناء في اليمين» رقم »)١15121(‏ والنسائي: كتاب الأيهان 


والنذور. باب من حلفت فاستثنى» رقم (#تكضرة” وابن ماجه: كتاب الكفارات» باب الااستثناء ف 
اليدين. رقم (5 .))١51٠‏ 
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(477)السّوّال: هل يجوز الْحَلِف بِالعُمْر؛ كقولهةّ: لعَمْرِي وَلعَمْرٌك؟ 

الجواب: الحلفٌ بذلك ورد عن بعض الصحابَة» وكذلك رُوي عن التْبىّ 
يِه: لعَمْرِي لقدْ كانَ كذًا وكذًا. لكن هذا ليس قَسََا وإنا كمه حكم القَسَم 
أمّا الَسَمُ فهو الذي يَرِدُ بِصِيعَةٍ القَسَم وحخروفٍ القَسَم وحُروف القَسَم ثلائة: 
الواو والباءً والتاء. 


يوترت 5 


الواو: مثل قولِه تعالى: #إقلٌ بك ورق * [سبأ:"]. 

والمَاءٌ: مثل : : #وحلفوت ينه ! صم لَمنحكم © [التوبة:5]. 

وَالنَّاءُ: مثل: « وَبَأسهَ لأكيدَنَ امَو 4 [الأنبياء:01]. 

سس مت + 

(4774) السُوّال: كنت مع أحد الأصْدّقاء فأراد أن يشّْريَ بعض الأغراض» 
فحلفت عليه بأن قلتٌ: «علنّ الحرا م ما تذذفع قرشًا»» ومَذِهِ الكلمة معتادّة في المجتمّع 
الذي نعيسٌ فيه فا الَكْهُ؟ 

الجواب: أولَا: يجب أن نعلم أنَّ الصّيغة الصَّحِيحة لليمينٍ هِيّ أن يقول: 
(والله لا تفعل). أو (والله لَتَفْعَلَنَ). 

فأمّا الحرام فَإِنَهُ بمعنى اليمينٍ وليسَّ يَمِينَاء قَالَ الله تَعَالَ: #إيتأيها آلب لم 
حرم مآ مَل أمَهُ لك بين مَرْسَاتَ أَرَوَيكَ ونه عَفُودٌ حر ((5) د وض أّهُ لب غم 
أَيَمَيِكُمْ 4 [التحريم:5-1]» فإذا قَالَ الإنْسَان: علي الحرا 70 ظ هذا الطعام» فأكل منه 
نه يكفّر كفَارةً يمين. 


١ 


دروس التفسير ( سورة يونس ) ١‏ 


الكافرٌ بلادَ المسلمين» فلم| استعمر بلادَ المسلمين وكانت العَلَبَهٌ له فإنه من المعلوم 
أنه سينقل الناسّ من تَارِيخِهم الذي وُلِدوا عليه إلى تاريخ هذا الكافر؛ حتى تَيِمَّ له 
السيطرةٌ» ولهذا لا تجد لهذه الشهور الإفرنجية أَصْلًا تَعْتَمدُ عليه» فمنها ما يكودٌ 
ثمانية وعشرين يومّاء ومنها ما يَزِيدٌ على ثلاثين يَوْمَا بدُونٍ أي سَبَب. 

ولهذا طَالّبَ بعض الناس من الكَمَرةٍ أن يِجْعَلوا هذه الشهور على ثلاثين يَوْمًا 
كلهاء وإذا احتيج إلى زيادةٍ في الوقت فإنهم يزيدون أَحَد الشهور يومًا أو ينقصونه 
يومّاء ولكن نَظَرًا لأمهم دَرَجوا على التوقيتٍ المعهود الآن قالوا: لا تَقبَلُ هذا الاقتراح» 
مع أن هذا الاقتراح أَكْرَبُ إلى المعقولٍ من هذه الأَشْهرٍ الْحْتلفََ لكن هؤلاء الكفرة 
يحافظون على تاريخهم, ويَرَوْنَ أن العٌدول عنه يَعْنِي إِذلالهم» والمسلمونَ المساكين 
لم) استعمرّهم الكمَّارٌ ووّضّعوا تاريحُهم -أي تاريخ الكفار- يَدَلَُا عن التاريخ 
العربي» انصاع هؤلاء الشعوروة إل هذاه وكا عابي ذا ناوضر لد المعارافيةر 

تاريخنا المبنيٌ على أَعْظَم مُناسبةٍ في الإسلام يَيْدَرُ ويلْعَى! لقد بنِيَ هذا التاريخ 
الإسلامي على الهجرة التي بها تكونت الذولة الأفتلامة:وبباضان للدولة الأسادمة 
مام يَسَيرها ويَوّجهها ويأمرها وينهاها. 

ونعلم جميمًا أن النبىّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ وهو في مَكَةَ لم يكن 
الحكمُ إليه» ولكن كان إلى يا ولكن مع الأسنٍ أن بعضّ البسطاء السَّفهاءِ في 
هذه البلاد السعودية ذهب يُوَرّحْ بالتاريخ الإفرنجيء مع أن الدولةً -حَفظها الله 
ووقانها لك رو هد تضيكاغل أن القارك الر سم لهذة الدولة هوااقازيت الفتجرئ: 
هكذا بنظام الملك. فيأتي أولئك الشّفهاء المغمورون المغرورون بالثقافةٍ الغربية 
وحَوّلون التاريخ إلى التاريخ الوفرنجي. 


قتاوى الأيمان قف 


وكفارة اليمين إطعامٌ عَشَرَةِ مَساكينَ» أو كسوتهم. أو تحريرٌ رَقَبَِ عل التخيير» 
فإِنَ لم يد َإِنَهُ يصومٌ» يعني: إذا لم يد إطعامَ عشرة مساكينَ أو كسوتهم أو تحرير 
الوَقبَة ٠‏ فلَيَصْمْ ثلاثة أيام مَُتَابِعة. 

سوه 5-5 

(4770) السُوّال: رجل أقسم على شيء» وقال: عليه غضَبُ الله إن فعلّ كذاء 
ولكنّه فعلّه بعْد ذَّلكء قَ)ذا عليُه؟ ومّل مهناك كمّارةٌ؟ 

الجواب: عليه كمارة اميق لذن قولّه: «عَليّهِ عضب الله إن فعَلّه)؛ قضذه مبهذًا 
الامْتناعٌ» وليس قصّده أن يحل علَيّه غضبٌُ الله. لكن لقوّة مَا في نفسه من العزيمّة 
قال: عليّه غضَبٌ الله إن فعل كذا. 

وعلَيّه فإذا فعلّه فعليه أنْ يُكمّر كمَارةً يمين» وعلَيّه أن ب يتوب أيضًاء والأيان 
بين عدا لين 


(477) السّوّال: ما معنى (وَايْم الله)؟ وهل يجوز الحتلف بها؟ 
الجواب: وَايْم الله بمعنى: وَيَمِين الله» وهذا لَيْسَ حَلِقًا بها لكنها بمعنى 
الحلف. ف(وايم الله) بمعنى: أحلف بالله. 
حمر كر روي سد 
(47797) السّوّال: هل يجوز الحلف بقَوؤل: «والّني تميق يدها أم أنََّا خاصّة 
بالنبيّ 285؟ 


له 


لوانت عر و الللا لقان ان برقو ل و اللي لفت ننه سنال كان د شرل 


ي- 


عَبَتوضصَكاهوَتَكمْ أو غيره. 


ست 2 

(4774) السّوّال: إذا حَلَفَ الإنسان على إنسان آخَرَ أن يفْعَلَ كدَّاء ولكِنَّ هذا 
الإنتتيات لله يفْعَلُ هذا الأمْي فهل علّ الحالفي كمارَةٌ وهل يلْحَقٌ ذلك الشُخْصَ 
الآخرٌ الذي لم يفعّل ثم لعدّم فعْلِهِ؟ 

الجواب: من حقٌ المسلم على أخيه أن يبن قَسَمُهه كما ثُبَتَ ذلك في الحديث 
الصحيح عن التي باسكا ولمّك”"» يعني: إذا حَلَفَ عليكٌ أخوك فافْعَل ما حَلَّفَ 
عليه إلا إذا تَضَمَّنَ ذلك ضَرَّرَاء فلو قال مثلًا: والله لتَخبرَنُ ماذا صبَّعْتَ البارحة 
فهنا لا يَلْرَمِي أن أقول» ولا أن أبرّ بيمِينِهء وهو أيضًا لا يحل له أن يُلْحِتَنِي هذا 
الالجاء. 

لكن لو كان الذي أقسّمَ عليه شيئًا له فيه مصْلّحَة فإن مِنْ حقه علي أن أَبرٌ 
بِيمِينه» فإن لم أَفْعَلُ فالكمَارَةٌ عليه هوء لأنه هو الْحَالفٌء أما أنا فليس عل كمارة. 

ونصيحَتى للحالفي أن يقولٌ عند الحلفي: «إن شاء الله»؛ لأنه إذا قال ذلك 
سَلِمَ من الكفارة» فعَل أو لم يَفعَل. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الأمر باتباع الجنائز» رقم .)١779(‏ ومسلم: كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. رقم .)5١55(‏ 


فتاوى الأيمان نففا 


(477) السوّال: يكثر الحلف عند كثير من العامة مذو الصّيغة: «وحياة ري 
فا صِحَّة هَذَا الحلف أثابكم الله؟ 


جا جسسا 


الجواب: قول القائل: «وحياق ريُ»؛ هُوَ سم بصفةٍ من صفات اللو والإقسا 
بصفةٍ من صفات الله جائرٌ فإذا قلتّ: وحياة ربٌّ لَأَفْعَلَنَّ كذاء أو وَقَدْرَةٍ الله الله فعا 
كذاء أو ورُؤية الله لأفعلنَ كذا وكذاء أو ما أشبه ذلك فَإِنَّهُ جائرٌ ولا حرج فيه؛ لان 
الإقسامٌ بالصَّمَةِ كالإقسام بالموصوفي. 


م 


سسوو صف ٠‏ 2 
(474) السُوّال: الحالف بغير الله دونَ قصدء ونسئ أن يكفر عنْ هذاء فهّل 


علَيّه بيء؟ 

الخوات: الخخالت وكين الله لا تعفن كيه الحا يمين قباسندةة والفاسد 
لا يترنّب عليه شيء. إِلّا الإثمء لكن إذا كان الإنْسَان ناسيًا فلا هَيْء عَلَيْه؛ لِقَْل 
تَعَالَ: #ريّنا لا مُوَايِْدنا إن مَسِيمَ أَوَ أَخْطَأَنا © [البقرة:1841]. 

وهو يقول: نمي أن يكفرء فلا أَذْرِي ماذًا يُريد بالتكفير: أيريد تكُفير اليّمِين 
الفحيفة نس علي تفي »يريد لكف الذي أرش إليه لني كل وهو 
أن «مَن قال: واللاتٍ فليقل: لا إِلَهَ إلا الله1"؛ حبَّى يق توحيدّه؛ لأنّ الحيف 
بالللات شركء. فإذا قال: لاا إلا لله» فهذا محض التَوْحِيدٍ. 

كر 0 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت» رقم 


(5750). ومسلم: كتاب الأيهان» باب من حلف باللات والعزى» فليقل: لا إله إلا الله. رقم 
.)١55:/(‏ 


يس دروس وفتاوى من الحرمينالشريفين 


(4741) السُوّال: هل يجوز الحلف بِالقَرْآنٍ الكريه؟ 
الجواب: نعم, الحلف بالقَرْآن الكريم جائرٌ؛ لأنَّ المَرْآن الكريم كلامُ الله 
عَيَجَزَّ وكلامُه من صفاته. والحلف بصفات الله جائرٌ» ولا مانِعَ منه كما نص عَلَ 
ذلك أهل العلم. 
ا 
(4/47) السّوّال: هل كل من قالّ: لا آكل هذا الطعام» وعيّن نوعًا معيّنًا من 
الطعام» قد حَرّمَ عليه ذلك؟ 
الجواب: هذا حسب الي فإذا أراد بقوله: لا آكل الطعاء أنّه حرّمه عَلَ نفسه. 
فهو تحريمٌ» ومعلومٌ أن الرَّسُول عَََآصَكمْوَالتََةِ لما قال: لا آكل العسل'" أراد منع 
نفسه منْهء فهّذا تحريجٌ» وتحريمٌ ما أحل الله ُجْزََ فيه كفارة اليمين. 
وق يي 25> 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب يَأ الى لمحي مآ لعلَّأمه لك يني ميات رويك وده 
عَفُوريحمٌ 4 [التحريم:١]؛‏ رقم (44117).: ومسلم: كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من 
حرم امرأته؛ ولم ينو الطلاق» رقم .)١47/5(‏ 


فتاوى الندور 20 


ا #8 


ور لت 
ا 


(4/47) السٌوّال: أنا رَجِلٌ تذرتُ صدقةً وهي ذَبيحَةٌ وقد تَذرتٌ مرةً واثّتِين 
وئلاثاء حتّى وَصلتُ هذه النذود إلى سَبع؛ وأرغبٌ أن أَذْبَّحَ جملاً يَدلَ الذبائح 
السبع» هل هّذا يجوز أو لَا؟ 

الجواب: لا تَنَذِرْ؛ِ لأن النذرٌ مكروةٌ؛ لأنه قد نهى عنة النبينٌ يكل وقال: «إِنَهُ 
لا ين بخَير)'"'» ولكنه قَالَ كَلْ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فلْيِطِعْةُ) !"2 وأنتٌّ إِذَا ذبيحتٌ 
البعيرَ عن هذه السبعة فإنهٌ تُجْكَ إن شَاءَ الله. 

وو سمت + 

(1784) السُوّال: لقَدُ حَلَفْتٌ ذاتَ مرَّةٍ وقلتٌ: لن أَفْعَلَ هذا الأمْر وإن فَعَلَبةُ 
فسوف أصومٌ شّهِرِينٍ متَنَابِعَينِء لكني أخشَّى أن أفْعلٌ هذا الأمر فَأَرْشِدُوني بارَكٌَ الله 
فيكُمْ. فأنًا في حَيرَةٍ مِنْ هذا الأمر. 

الجوابٌ: هذا السّائل كان عَرَضه أن يذْكُرَ َب لمع قويا في نفسو وهو صِيامُ 
موس اتدل هنذا يلك باللذى والذك الى لك ديق :لفن أو المنْمى 
أ التضوين :أن اليحنيفة ويُسَمّى تَذْرَا للجَهُلٍ والغضّب عند أهل العِلّم وك 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًاء رقم .)١779(‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذور. باب النذر في الطاعة» رقم (5595). 


أشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وعلى هذا نقولٌ: إن فَعَلْتَ ذلكَ وجب عليكَ كمَارَةٌ يَمينِ وهي عِنْقٌ رقَبق 
و إطعامٌ عَسَّرَةٍ مساكينَ» أو كِسْوَتبُم» أو تحرير رَقَبَة. 
--2 - 5 
(4/4) السُوّال: نذرت لله صوم شهر عَلَ أن أترك التدخينَ» ولم أستطِع» فم 
الحكهُ؟ وهل واجبٌ عل الوفاءٌ بيدا النذر أم تكفيني الكقّارة» مَعّ العلم أنني بعد 
فترةٍ أعانني الله عَلَ تَرْكِه؟ 
الحواكة ذا كان الندة فل كرك الدحان' مُمكداليوقك وق ذلك الوقث 
ولم ينته عنه فإنَّه يجب عليه أنْ يكفر كَمَارَة يمِين؛ وَهِيَ إطعامٌ عسّرة مساكينَ» أمّا إذا 
كان النذرٌ غير مقيّد بوقتء فإنَّه طالما هداه الله لتركه في) بعد فليس علَيّه ثىء؛ لأنّه 


لاعس 


وقَّ بالنذر الْنِي نذره. 


ته 
204 أت 
د 


.0 ع؟ م. اء. ل 2 - 7 ِ 
وينبغي أن تذكروا -بارك الله فيكم - اننا دائا تتحدث عن مسالةٍ النذر» وننهى 
عنه؛ لأن النبيّ موس تتى عنه وَقَالَ: (إِنْهُ لا يت بحَبْر وَإِنَا يُسْتَحْرَح به 
2 2 ذلابر ل © اس رو قد ب سام 
مِنَّ البخيل)!". وَهوَّ أيضا لا يَرَدْ القضاءً. 
و سَ 0 00 ال ا 0300 8 ٠‏ ا ٠‏ 1 5 
بعض الناس إذا وقع في شِدَةٍ نَذَر فإذا كان له مريض نَذَّرَ إن شفا الله مريضّه 
٠.‏ - 5 / 1 مز بر “م ٠‏ 7 ئّ 1و 8 
أن يصوم كذا وكذاء وأن يَتَصَدَقٌ بكذاء وهَذَا خطأ؛ لأنّه إن أرادَ الله أن يشفىّ هَذَا 
8 ل 7 5 5 2 
وبعض الطلبة تكون الماذة صعبة؛ مثل النحو عند من لا يَعرفه» ومثل اللْغة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب الوفاء بالنذرء رقم (7797). ومسلم: كتاب 
النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيثاء رقم .)١71(‏ 


فتاوى النذور لاا قفن 


الإنجليزيّة عند مَن لا يَعرفهاء فيقول: لله علِنَ تذر إن نجحت في الإنجليزيّة لأفعل 
كذا وكذاء ثمَّ يَنجَح» وفي النهاية لا يوني بنذره وهَذّا حرامٌ فلا بد أن يفعل ما نذره 
إذا لم يكنْ معصية. 

الكو ها عنالة ‏ لك وحمو اجن سفن تان لقان اللنة جره ل 
الاختبار لا يَأْسَ به ويُعَللُون ذلك بأنها لغةٌ الكفارء لكنّ قولهم هذا وهم باطل؛ 
تالف فق لاعس رربيواة ل اللغة الإمجايوية أن قللخة اللترركك أن المقهه أواى 
التوحيده أو في التفسيرء أو في أي ماه حرّم؛ لعموم قول التي متا تيوعة: اامَنْ 
عش قلس ناه" 1 

الث لدع اق ول بكي ال الجر لمكن ب مك 
عام اس ف فول لَابَأْسَ بهء والغشٌ فيه بأسٌ؛ فقد با الي وك من 

افيش باو ا يت 
بعض الموادٌ غَسّء فماذا تكون حالّه بالنّسبّة للمَرتبَة أو الراتب الَذِي أخذهُ بناءً عَلَ 
ذو النهاةة التاطلق فه دو تشكلق انفد يكون الأسسان يكيبي ماله حدزاقا من ذا 
هَذَا الفْشٌ الذي حَصَل. 

سك ٠»‏ 45 
4/850 ) السُوّال: هَل يَلرَمُ لايم في صِيام التذرِ؟ 
الحخوات إذا نذ ََرَ الإنسان صيامَ أيَامٍ مَعدودة فإن كانت عنصورة بَمنِ معي 


ع هه 


5 لز قال: عَلََ تدْرٌ أن أ صوم أَوّل أسبوع ون َعبانِء فنا يب التَبْ كدَلِك 


.)١١١( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبى يَل: امن غشنا فليس مناا» رقم‎ )١( 


كفا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


يمه أيام عو اما ا 


لَرِمَه التَتابعٌ؛ لِقَولٍ التي يكلله: نا الأخمال بالييّاتٍ ونا ِكل امرئ ما توى»7©. 

أمّا إذا تَذَرَ أَّامَا غَيِرَ مُعينة بِرَمَنِ مُعَينٍ فإنَ لَهُ الخيار إِنْ شاءً تايح وإ شاءً 
َدّقّء مثلّ أن يَقولَ: لله عل نَدْرٌ أَنْ أصوم عَسْرةً أيّام فقَطء فتقولٌ: أنتَ الآن بالخيار. 
ِنْ شِتَ فتابغ وإِنْ شت فلا تُتابع. ْ 

والدَّلِيلُ عَلِى هذا أنَّ العَدَدَ إذا لَمْ يُعيّنْ وإذا لم يُقيّد بتتابُع فإنَّ الإنْسانَ فيه 
لِقَولِهِ تعالى في اميم دن ل جد مَهِيَمُ مكمه ير في لي وستعةٍ إذ1 مَعتقة * يلق 
عرد يِل 4 [البقرة:+14] فجَعلّها الله عَشرةٌ م مَع أَنّهَا م متََرقة: تلان أيام في الححَج وسَبعة 
إذا رَجَمَّ فهّذا حاصل وُجوب الئى. فج ااي يلد مسابل وهِيّ: إذا 
توى التَتابْعَ» وإذا شَّرَطَ التََّابمَّ» وإذا عَيّنَ زَّمَنَاهِ فهنا يجب التتابع. 

وإذا اطق وقال: عَشرة أيم مقط فهنانوٌ: نت بالجيار إن شت فتايغ» إن 
شِمتٌ فلا تُتابع» ولَكِن التَايُُ أْضَلُ؛ لِأنّه أمرَعٌ في إبْراءِ الدَّمّةِ. 

2ن - ك5 


"| 


))١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كلق رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يل: «إنم| الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال؛»‎ 
رقم (7؛ 5) من حديث عمر بن الخطاب رصوالتَدُعَنهُ.‎ 


فتاوى النذور نشفا 


(4747) السُوّال: لقد نذرثٌ نذرًا وهو أنني كلَّما استلمثٌ راتبي تصدّقتٌ 
بِعْشْرِهِ لله تَعَالَ» وإنني أعرفٌ مساكينَ في بَلَدِي أحقٌّ بدا المالِه فهل أجممٌ هَذَا امال 
وحين أعودٌ إِلَ بَلّدي أعطيه لهؤلاء المساكين. أم أقومُ بتوزِيعِه هنا؟ 

الجواب: النّذر التزامٌ الإنْسَانِ لله عَيَعِجَلَ شيئًاء إما طاعة أو غير طاعةء ومن 
المعلوم أن الصدقةً طاعةٌ» وقد ثبت عن النَِيَ ل أَنّهُ قال: ١مَنْ‏ تَذّرَ أَنْ يُطِعَ الله 
فلتظفة. 

وهذًا الَْذِي ندرٌ أن يَتَصَدَّقَ بعْشْر رائبه يجب عليه أن يتصدَّقٌ به فورّاء ولا يجوز 
أن يُوْحَرَه فإن وجدّ مساكينٌ في البلٍ الَِي هُوٌ فيه» فأْيتصدّق به عليهم وإن لم يِجدْ 
فلُْرسِلُه إِلَ بلدِ أخرى فيها مساكينٌ» وأما تأخيرة حَنَّى يرجع إِلّ بلده. فإن هَذَا 
كرف ران الفلر ععث الزافافية عل الفوو ولاه لا بامى أن سه أن يجورق: 
أو يَبخَل في المستقبّل. 

مه + 

44 السُوّال: نذرثٌ لله منذٌ أربع سنواتٍ ولم أن به فا الحكة؟ 

الجواب: من نذرٌ على نفسه شيئًا وجب عليه وفاؤه» ولو بعد حين؛ لأنه دين 
في ذمُتهِ. 

عورم ب 

(4786) السُوّال: إن والدنّهُ نذرث لله نذرًا أن نص في اليوم مئة ركعةٍ فهل 

عليها ثىءٌ إن لم توفٌ بنذرها لعدم استطاعيِهًا؟ 


.)5595( أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذور باب النذر في الطاعة» رقم‎ )١( 


الجوات: نبينا محمدٌ يكِ نبى عن النذرء وقال: َه ايان بِكَث وَإنَا مُسْتَخْرَ يُسْتَحْرَّحْ 
بهِ من البَخِيل)"" اتوقال: : «إنة لا يَرُدَّ قَمَ فا راسو لُ -صلوات الله وسلامة 
عليه- أكمل الخلتٍ نُصِحًا للأمق» نمى عن التَدر؛ وذلك: لأن الأنسان يقول: إن 
حصل كذا وكذاء فلل علي نذرٌ أن أتصدقٌ بمئة ريالء وهوّ ما أخرجٌ المثة ريال صدقةً 
إلا من أجل النذر. 

ماقرا اراز كاك اورت عر وكير ا لجار رن لت 
أو إِنْ صَّفَى الله مَريضيء فللهِ عل نذرٌ يظنّ أن النذرَ يَسْفي المريضء والنذرٌ لا يَردُ 
قار كنذا قد نع ع مقا ريض المعبوك ابو تار لاير1 
فسيزيدٌ مرضّة» والنذرٌ لا يؤثرٌ لكن النذرٌ تعبٌ على الإنسان. 

وكمْ من إنسانٍ نذرٌ على شيء وحصل ذلك الشيءٌ» ثم ذهب إلى أعتاب العلماء 
بويد التغلض فانذوو ويه عله هذا الليؤال الى كتعتنوة الآن. 

وكذلكَ بعص الشباب تكونٌ عندَهٌ مادةٌ صعبةٌ مثل الإنجليزي والعلوم 
والرياضياتٍ والفيزياء والكيمياءء وما أشبة ذلكء فييأس الطالبٌ من الجاع 
ويقول: لله علي نذرٌ إن نجحتٌ لأصومنٌ شهرّاء ثم يُقَدّر الله أن ينج لا لأجلٍ 
النذر؛ لكن الله قَضى هذّاء فإذا نجحّ أمسَك التذرء وذهت: إل العلاء يسأل: ما 
تقولون#الأنة بريد التخلص : 

لكن أنَى لهُ ذلكَ» هوّ شارّط ربّهُ وعاهد ربّهُ على أن إن حصل كذاء أن يقوم 
بالصيام, فيلزمَه أن يُوقّ بها نذرَ فإن لم يفعل فاستمع م قال الله تَعالى: : #ومنهم عن 


.)1778( أخرجه مسلم: كتاب النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاء رقم‎ )١( 
.)١1184٠0( أخرجه مسلم: كتاب النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًاء رقم‎ )1( 


للف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولذلك تَجِدٌ كشيرًا من المحلات إذا أَعْطوكٌ قاتورةً الشراءء» تجد التاريخ 
بالإفرنجيٌ» سُبحان الله! أنت في دولة تاريحها الرَسَهي تاريخ هِجْرِي» وتجعل 
التارييحٌ نَصْرانيّا ثم إِنّ أكثرنا نحن هنا في بلادنا لا نعرف التاريخ الإفرنجي 
النصرانيء إنما نعرف التاريخ الهجري. فهل معنى ذلك أن هؤلاء يريدون أن يحولوا 
الشعب السّعوديّ من تاريخه الُجيدٍ المبنّ على الهجرة إلى هذا التاريخ الموهوم؟ 
سبحان الله! لكن المشكل ضَعْف الشّخْصية في الإنسانٍ حتى لا يَعْتَرّ بشَخْصِيته 
الإسلامية. 

يا أخي. أنت مُسْلِمٌ تاريحّكَ إسلاميٌ» تاريخ مبني على أعظم مناسبة مَبْنيٌ 
على تَكَوّن الدولةٍ الإسلامية» فكيف تأتي إلى هذا التاريخ الإفرنجي الوَهْيِيّ؛ لأنه 
مَبْنِيّ على غير شيء. 

ل ل يا فإنٌ 
الله يقول: #وَلِدُوا في كه 2 كلت قاد تيوت َأَزْدَادوا يِسَعَا4 [الكهف:5؟] وقال: 
الهم نزكد على واد الفاونك المع طن لاد ردقا الال 
هذا الاستنباطٍ العظيم الذي لا يَصِلٌ إليه أذكى الناسء ولكن لا يَصِلُ إليه إلا أَبْلَدُ 
الناس هل الله عَييجَلّ أشار بقوله: #وَأزْدَادوأ تَسَعا* إلى الفرق بين السَّنة الْقَمَرَيةِ 
والسئة الشمسية؟ من بحل مدعل دا ارروعا؟ لامع اعد اد 

يَشْهَدَ ولو شَّهِدَ لكان كَاذْبَاه من أ ين له هذا الدَّلِيلُ؟ 


ع وت ل 


لاد ا لا ل لصتي كه 
فقال*: # وليثوا 3 5 لنت مِأََوَ سينيرت وازدادواً تسعا # [الكهف :6 75])» فيكون 


فتاوى الندور فض 


عَنهَدَ أَشَّهَ لَيِبَ ءَاتَنَا من صَضَلِ لَنَصَّدَّهَنَّ وَلَنَكْويَنَّ من ألصَّلِحِينَ © [التوبة:ه37]» عندنا 
شر ومشروطٌ» فالشرطٌ قوله: ليت دَاتَننَا من مَضْلِوِء 4» والمشروط قولّه: 
#لنصَّدَهَنَّ وَلسَكُوينَ مِنّ الصَّئلِحِينَ (20 كَلَنَ1آ َاتَنهُم من هَضَلِدء © [التوبة:0/!-75] 
ما تَصدَّقواء بَخِلُوا به #وَكَلوأ وَهْم تُعَرضُوت4فلم يكوتُوا صا حينَ» فكانّت الثمرةٌ: 


س2 سرح سر عر 


0 أَعفَيبم نِمَّاًا في وي ِل يوم يِلْفَوَتَه * [التوبة:لا/ا] ال الله العافيةً- فالمسألة 


فنقول لهذه المرأةٌ التي نذرت: ما دامثُ نذرث أن تصلّ مئةَ ركعة» فُعليها أن 
تستعينَ بلله» وتْصلَ مئة ركعة في اليوم» وعليها أن تطمئنَ» ولِقُوا أنها لو صَلَّتْ مئة 
ركعةٍ مع الطمأنينة» كمْ تبقى مئة ركعة مم الطمأنينة؟ كل ركعةٍ عشْدٌ دقائقٌ» مئة في 
عشر بألفٍ دقيقة» ألفٌ دقيقةٍ هذهو سوف تستوعبٌ نهارًا كثيرًاء لكن هيّ التي فعلتْ 
ذلك بتفيهاء فعليهًا أن تستعينَ بالله» وأن تُصَلّ ما نذرث» وأن تحرص على أن تكون 
مُطمئنة فإن عجزث صارٌ النذرٌ كالواجبٍ بأصل الشرعء إذا عجر عنهُ الإنسان 


5-4 


117 
واللامطوئر صر ارو ارا ع ل س7 
مكلت أنه تَنْسمًا إلا وْسَعَهَا * [البقرة:185]» وقولِه تعالى: #دَالَقُوا أله َه ما سطع * 

[التغابن:15] لكن يِحسنٌ أن تُطعمَ عشَّرةَ مساكينَ؛ لعدم وفائها بالتّذر. 
م ٠‏ 1 
(4990) السُوّال: نذرٌ والدي وَمَهَآمَُ نذرّاء وتوف قبل أَنْ يوق به» فهل أقوم 
أنا تّدر أم يَسقط عنّي» وجزاكم الله خيرًا؟ 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوَاب: إذا كان النذرٌ الَّذِي نذره الأبٌ نذرًا يجب أداؤٌهء وكان مالاء ذإنَّه 
يجب عليكم أن تؤدُوه من التركة قبل كل شيء؛ لأن النذرّ دَيْنٌ والدّين مُقَدَّم عَلَ 
الميراث» وعلى الوصيّة وإن كان عملا بدني -كقراءة القَرْآنِء أو الصوم- فإنّه يحسن 
أن تَقضوه عنه: ذإ لم تمغلواة قلا كن وازرة وو أخرق: وليس عليكم قضاؤٌه 
بع أكم لآ تاتقون إن لم تقضوة 

لكن قد يكون النذرٌ غير واجب الوفاءء كا لو نَذَّرَ فعل شيءٍ مباح أو ندر 
نذرًا يقصد به اليمينَ فإنَّه في هذه الحالٍ لا يجب عليه الوفاءٌ. ْ 

مِثّال التّذر المباح: أنْ يقول: لله عَلِعّ نذرٌ أن ألبسّ هذا الثوبٌ اليوم» ولْبْس 
لثوب امعيّن ليس واجباء بل هو مُباح» فنقول له أنتَ الآنّ بلخياره إن شعت الب 
الثوت» وإن شعت فلا تلبّسُه وكَمّر كفارة يمين. 


1 خا ماه واي اين سي : 0 


هو سر هه 


نقول: يه 000000007 1 لأنّهِ تَذَرَهاء 0 
كفارةً يمين؛ لأن هذا حكمه خكم اليمينء فإذا قال: أختارٌ أن أصومهاء فلّه ذلك» 


وإذا قال: لا أرِيدٌُ صيامّاء قلنا: أَطْعِمْ عَسَّرَةَ مساكين كفارة يمينٍ. 


8 


فالئّدرُ الذي ذكرّه عن أبيه لا ندري هل هو من النَدرِ المباح» أو نذرٌ عبادة» وقد 
ذكرنا التفصيل في ذلك. 


]أ و لي انرا 1 2 هن ع - 
فإذا كان قد نذْرٌ -مثلا - أن يذب ذبيحة يَتَصَدَقَ مها» فلا بد أن تؤحَذ من ماله 


فتاوى النذور فض 


وإذا لم يكن له مال وأراد ابئه أَنْ يذبحَ عن أبيهء فلا بأس. 
ع ك2 

(4/91) السُوّال: لي أخ كَانَ يشكُو من مرض» فتَدّر لله نذرًا إِنْ شفَاه الله من 
مَرضه لَيَْبَحَنَّ في يوم شفائه من كُلٌ سَنةٍ شام فشّفاه الله تَعَالَ فهل يُوق بنذرو؟ 

الْجَوَاب: هَذًا الَِّي نذر إن شماه الله أن يذبح كُلّ سَنةٍ في هَذَا اليوم شاةًيَقتتضي 
هَذَا النّذرُ أن يجعل هَذَا الوذ كر تق وان أله لبش ناش ون 
الأعان انك 2 هيدان الناز و هزاىي التفارم وقد الأسسن. 

وعليه فنقول: اذبخ شاةً لأوّل عام وفاءً بنذرك» ولا تبح فيا بعدّه؛ لِأنّهُ يجعل 
برا ار اراب بيو 

وبالمناسّبة أودٌ أن ا ؛ الت صَل الله عَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمّ نمى عن 
للدي وقال: ١ن‏ لَا ين يكير ٠»‏ أ وف لفظ: «اليّلّدُ لا يُقَدَمُ كا وَلَا يُوَّخْرُه 
ْنا يُستخرّج به بين البخيل» فالبخيل لا يخرج ماله لكن عند الضرورة ينذٌ 
بإخراج المالٍ. 


احدف 


وَعَلل تعليل انر وَهُوَ أن النَذْر لَايَرُدُ القضاء» فإن كَانَ الله قد قدّر للمريض 
شِفاءً شّفْي بدون نَذْره وإن لم يُقَدَّرْ لَهُ شفاءً فإن التَذْر لا يأتي بالشفاءء فالتَذّر منهىٌّ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النذر» باب النهي عن النذر» رقم (17129). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب القدر باب إلقاء العبد النذر إلى القدر» رقم (/57)» ومسلم: كتاب 
النذر» باب النهى عن النذر وأنه لا يرد شيئاء رقم .)١719(‏ 


نضا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عنه» وقد حرّمه بعض العُلَاءِ والقولُ بالتحريم قول قويٌ» وأنت إذا كنت عَلَ شّمَقة 
بالغةٍ من حصولٍ مطلوبكٌ فاسألٍ الله التيسين» ولا تُلزِم نفسَكٌ. 
وكم من إِنْسَانٍ نذرٌ نذرّاء نّم تقل عليه» فجعلٌ يتتبّع أعتاب العْلَياء لعلّه يجد 
مَن يفتيه بالشتخلض عوك هَذَا الندن. 
ار ا 


4/95 ) السُوّال: واليدي توق وفي ذمِّه نذرٌ لا أستطيع الوفاءً به فهل يَلْرَمُنِي 
الجواب: لا بد أن أعرفَ التفصيل في هذاء وكيف كَانَ النذرٌء وكيف كَانَ 


جو ديت 


(؟478) السّوّال: شخص نذّر أن يصوم الاثنينٍ والخميس إِلَّ الأبد. فهّل يجب 
عليه الوفاءٌ اندر وإذا أفطرٌ فهل عليه قَضَاءٌ أو كمّارة؟ 

اخوافة اول اخرك أن لتب يكِ تجى عن التَّذْرء وهذا التَهى عند بعض 
اللا للكراهة» وعند آخرينَ للتحريم. ومن علِم الَتَقّة والرّجٌ الّذِي يلق الناذرٌ 
فإنه يُرجّح أن النّهْيَ للتحريم؛ وذلك أن الى عَلناصَكاموْلسَكامْ نبى عن الَّذْر وقال: 
نذرٌ أن أتصدقٌ بكذاء ولولا النذرٌ لم يتصدّقء يعني: يحمله النذرٌ عَلَ الصدقة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدر باب إلقاء النذر العبد إلى القدر. رقم (/770). ومسلم: كتاب 
النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيتاء رقم .)١779(‏ 


_شاوواسدور ا ا ا 00 ا 25208 هه 


وكذللك أحير الال يرد عار 

والنّاذر يعلّق نذْرّه أحيانًا عَلَ الشَّفاءِ من مرضه أو بمرض مَن يحب فهَذًا 
أيضًا لا يرد قضاءًٌء فإذا كان الله تَعَالَ أراد لهذا المريض أن يبقى عَلَ مرضه؛ 
أو بكوك إن لتر لذ رمد القضباء. 

إِذّن لا فائِدَة من التَّذ له والمشقّة» ولهذا كان شيخ الإ سلام 
يَمَدآمَُ ابن تَيْمِيةَه يَميل إِلّ تحريم النّذرا"ا 

وقد يفرّق نن ادو الشديد والذو الخفيف. فيقال: التّذر الخفيف مكروة. 
والثقيل محرّم. 

0 ٍِ 2 5 م 4 52 ع 

ولذلك أحذر إخواني من النذرء وأقول: إن النذر شديدء وأنت في عافية: 
فلماذا تلز ل ل ل ل 
وكم من إِنْسَانٍ نذر ثمّ ذهب إِلّ أبواب العلّاء يظرفياافن كل وج ب من 
النّذْره ولكن أَنَّى له ذلك. فإذا كانَ النّذر طاعةً فقد قالّ النََينُُ صل الله عليه وعلى آله 
وسلم: ١مَنْ‏ تَدَرَآنبطِيعَ اله كمه" 

26 5 8 7 سه أ ع َ 
والخميس» وهذا النذر طاعة» وليس معصية. إذن يَلزْمهِ الوفاء» ويلزمه أن يصوم كل 
انين وخميس إِلَّا أن يُصيبَه مرضء فإنّهِ مَعذورٌ وما مع الصحة فيّلزمه أن يصوم 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النذر» باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاء رقم .)١7155(‏ 


(1) انظر مجموع الفتاوى (80/ 4 90). 
() أخرجه البخاري: كتاب الأييان والنذور. باب النذر في الطاعة» رقم (5795). 


أرق دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ل م وعلى 


ستيغ إل خطر لين لا يوفون بال قأل اه عَرَجَجَلَ: 7 # ومنهُم من 


و يي والدو عهد ملك زززية الله ##لَيتٌ امنا من صضْلِدء َنَصَّدَنَ 
دو اظح 


وَلَسَكْوينَ مِنّ أَلصَلِحِينَ (200 لآ َاتَنهُم ين هَضَلِو ملوأ به وَتولُوأ وهم مُعْرِضوتَ 
دن َأَعَقَبهم نِصَاًا في لويم إِك يو يِلْقَوَه يمآ أَحَلعُوأ ألّهَ ما وَعَدُوهُ وَيِمَا مكَانوأ 
يديو 4 [التوبة:00-/ا/ا]. 

دن العقوبة عقوبةٌ عظيمةٌ: « مَعَمَييَ ناكا في لويم 4 لا يَرتَفِع عن قُلويهم 
أبدَاء طلِكَ بو يََْرْتدُ 4 يني إِلَّ الموتء نسألٌ الله العافية والسّلامةً. 

فعلّيك -يا أخي- أن تتجنّب التَّدْرَ وإذا كنت مريضًا فاسألٍ الله الشفاء» وإذا 
كنتٌ بخيلًا فاسألٍ الله أن يجعلّك من الكُرماءٍء وإذا كانَ لك غائبٌ فاسأل الله أن يردّه 

عليك» وهلمّ جرًا. وأ أنا آن تلم سك بعىء لم يلمك الله بى فهذا خطأء وجداية 
عل انفضا 


3-1 


0 2 لكت 
(4/44) السُوَّال: نذرث أُمي أن تصومٌ يوم الاثنن والخميس طُول حياتهاء 
وأصابها من الأمراض الكثيرة» حيث تحتاج إِلَ أخذٍ الأدوية ولا تستطيع الصَّيَامّ 
فهل عليها كمّارة؟ وهل يصحٌ أن أكثّر عنها؟ 
الجواب: أولا: يجب أن نعلم أن النْذرَ مكروة وأنه يُكره للإِنْسَان أن يقول: 
له علِيّ نذرٌ أن أصوع, أو أن أَصيَ» سواءٌ كان نذرًا مُطلْهًا أم مُعلَقَ يعني: 01007 


ابتداءً: لله علي نذرٌ أن أصلٍ أو أصوم, أو قال: إِنْ عاقاني الله فلله عل نذرٌ أ أن أصوم. 
فكل هَذَا مكروة» ومنهيٌ عنه» ونبى الي كل عن التذر» وقال: إن له لا أ 
بَحَير)' مو أخير أنه د غ12 . 
ولذلك ما أكثر ما يندم التاذر إذا ندر فتجده ؛ بشن عليه أن ينع اند رمك 
يذهبٌ إِلَ العُلََاء عندَ عتبة كل عالم ليتخلّص من هَذًا تّدر 
فأولًا: أجاكم عن النّذرء بل أقول: ابلتك د الى صَآَلنَدعَدوسَلرَ عن الئذر» 
فلا تنْذِروا؛ لأنّه لا يأتي بخير ولا يرد قضاءًء فمَن أرادَ الله أن يُشفى شفِيَ بدون 
نذرِء ومن أراد الله ألا يُشََّى لم يُشْفَ ولو نذرٌ الإنْسَان. 
أما الجوابُ عن هذا السّؤال فنقول: يَرّم مَذٍِ الا أن تصوم كل اثنين 
وخميس؛ لأنَّ ذلك طاعة: وقد قال البّيّ صَلَّ اللهعَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَمَ: ١مَنْ‏ تَذَرَأَنْ 
يُطِيِعَ الله فَلْيْطِعْةُ!". وإذا عجزث عن الصّومء فإنّهِ يَلزْمُها أن تَفِدِيَ عن كل يوم 
إطعامٌ مسكين. | 
حر 0 
(48740) السّوّال: شخص عاهد لله عَلَ ألا يَعْصِيه ثم قام بمعصية. فعلم 
أن عليه كمارة يمن فصَام ثلاثة أيام» ولكنه بعد الكمارة ما زال مستمراعَلَ معصيته. 
وعدي اتن ا خرع يفيل ادرية اناي كذ "ليسي الى كانت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب إلقاء النذر العبد إلى القدرء رقم (/515): ومسلم: كتاب 
النذر. باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاء رقم .)١779(‏ 


.)١5155( أخرجه مسلم: كتاب النذر» باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاء رقم‎ )١( 
.)5795( أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور. باب النذر في الطاعة» رقم‎ )"( 


الْجوَاب: يقول السّائل أنه حلف آلَّا يفعلّ مَعصيةً» والصَّحِيح أن يقولّ: َذَرَ 
ألا يفعل معصية؛ أنه عاهد الله والمعاهدةٌتَذرٌ ولِيسث يمينا ولكن حُكْمُها حُكْمْ 
اليمِينٍ في مثل مَذِهِ الصّورةِ فلا عاد إلى الذَّنبِ يقول: يو ا 
وهذه الكفارةٌ لا تجزئه؛ لأنّ صيام ثلاثة أيام لا تجزِئ إلا كن لم يد إطعام عَمَرَ 0 
ساي أ سرت اق يدك فل ل مام ثلا سوا مش كاه 
يَرَكَوتَدلَ: #مكقدرنه إطعام عَسَّرَوَ مَسَكينَ مِنّ أَوْسَطٍ ما تطهِمونَ أهليكم أو 
10 06 2 1 فَصِيَام تَلنحْةٍ 5 [المائدة:4]؟ فجعل الله 
بَاَتَلَ صيام الأيام اثلاث لمن لم يِذْ إطعامًا أو كسوة عَشّرَ 0 

والظَاهِرٌ -والله أعلمُ- أنَّ قوله تعالى: طهَمَن لَمَ يِدَ * يتناولٌ مَن لم يد 
الطَعام والكِسوَةٌ ومن لم يد المساكينَ اين يدقع لهم كمّارته؛ كا لو كُنْت في مجتمع 
غنيّ تطلّب الفقيرَ ولا تدم فإنّنا نقول: تصومٌ ثّلائة أيام» ولهذا حدّف الله يَكَويَلَ 
المفعول في قوله: #كَمَن لَرَ يجَدَ 4 ليَكونَ ذلك عامًا لَنْ لم يجد الإطعامَ أو المساكينَ. 

ونَقُول للأخ السّائِلٍ: يجب عليك أن تكمّر عن هذا العهدٍ الذي عاهدت الله 
ا 

ولك أن تُطْعِمَهم عَلَ أحدٍ وجهينٍ 

5 إما أن تصنع غداءً فتغذيهم» أو تصنع عشاءً فتعشيهم. 

* أو تفرّق علّيهم طعامًا من الرّرٌ يبلّْ صاعَينء يعْنِي صاعَيّن ونِضْفًا بصَاع 

ا ا 


فتاوى النذور 4م 


(4985) السُوّال: كنت أرتكب معصية فيا مضىء وقد نَذَرْتَ أن أصوم ثلاثة 
أيام كلما ارتكبتهاء حتّى تجمع علي عددٌ كبيرٌ من الأيّامء فماذا علي أن أفعل الآن؟ 

الجواب: أوَلَا عليّْك أن تتوب إِلَ الله من مَذِهِ المعصيّة وأن يكُون لك عَزيمةٌ 
قويّة وألَا يغلِيّك السَّيطانٌ والهوى عَل تكرار مَذْهِ المعصية. 

ولكن إذا كنت نذرتَ أن تصوم ؟ لاثة أيام أو أكثرٌ أو أقلّ كلما فعلتّهه إن هذا 
بتر في حكم التمين» أي أله يجوز أن تضوع لايم تي عيّتء ويموز أن كر 
كمارةً يمين» فإنْ كنت قُلْت: لله عن نذّرٌ إن عاودت هذه المعصية أن ام ثلاثة 
يام ثم عدت إليهاء فنقولٌ: إن شئتٌ فصّحْ ثلاثة يام وإن شكتٌ فكفّر كمارة يمين. 

وكمارةٌ اليمينٍ إطعامُ عَشْرَةٍ مَساكينَ» أو كسوئهم, أو تحريرٌ رقبة» فمّن لم يجد 


حتت كك 
8781 ) السَوّال: امرأةٌ نذّرتْ أئَّا تصُوم الدَّهِن وما ترّالُ تَصومٌ مُنذ ثلاث 
سنوات؟ 
الجواب: لا يِجُورُ لها الوّفاءُ بهذا النّدْر؛ لأنَّ صوْمَ الدَّهرِ محرّمٌ أو مكروةٌ عَلَ 
الأقلّء فلا يجوز لها الوَفاءُ هذا النّذ وعليّها أن تكمّرَ عن نذرها كمارةً يمن فتُطعم 
عشَّرةَ مّساكين أو تَكْسُوَهمء أو تُعتق رقبة» فإن لم تجذ فصيام ثلاث أيّامِ متتابعة. 
ا 
(4/94) السُوّال: رجلٌ مَريضٌ قال: إن شَمَان الله فسوف أَتَصَدَّقٌ بِجْرْءِ من 
ماي لمشُرُوع كذا. وبعد ذلك عَلِمَ أن أهلَهُ عليهم دب ين أكثرٌ من المبلغ الذي وصَعَة 


6 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فهل يَُعْطِي هذا المدْرُوعَ أم يعطي أهلّهُ من الزكاة؟ 
الجواب: يقضي دَينَ أقاريه لأن صِلَةَ الرّحِم واجِبَةٌ والمشاريمٌ الأخرّى قد 
تكون مستحبَّةَ ومعلوةٌ أن الواجبَ مقدّمٌ عن اللتت اكات سدم اقارء 
معي و و ب سوبي وات 
ليس واجبًا. 
حي 6 
(41949) السُوّال: أمّي نَذَوَتْ أَنْ تعْلِسَ في البيتٍ ا حرام ثلاثة أ أيام» وقد جَاءَتَ 
يزه نديد ينه لان مدر فول تبي لذ كيو الاحديعة سا اقفر 
الجواب: نَحَمْ يتتهي» ولكِنّى في هذه المناسبةٍ أَوَدٌ أنْ أَنْصَحَ إخواني المسلمينَ 
بالبعْد عَنِ اندر لأنَّ انين صلى الله عليه وعلى آله وسلم تيى عَنِ النّذرِء وقَالَ: 
دنه ليان يقار """ نوكه بور شان ذو ودرا ولزم عل ةرو تيت في المتصبول 
على فَنْوَى؛ٍ لعَلَّهُ َسْلَمُ ولكِنْ لم يِحْصل له. وما دَامَ النبينُ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم قال: ١ن‏ لاباق بكر فكت تنكل بالا يان بحن ولكن إداكدو الإننان 
ابي بالنذر فإنّهِ يُتَمّمُه فإذا كَانَ هذا النذرٌ بعدَ عَضْرٍ الخميس الْتَهَى بعدَ عَضْرِ 
الأحد. 
حت حت 
(»*44) السوّال: رجل يقولٌ: َدَرْتٌ أن أَدْبَحَ شاد فلم أَسْيَطِمْ فهل لي عَبرَحٌ 
مِنْ ذلك؟ 


.)١171*8( أخرجه مسلم: كتاب النذر» باب النهي عن النذر» رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة يونس ) رد 


اح 1ل ورت لتو رولا يبك مكردق انرا الكري اوتتارات 
عن الْأَعِلَ كل هىَّ مَاقِيثٌ سوس 4 [البقرة:189] ثم تأتي هذه الآية تشير إلى الفرق بين 
لسنة الهلالية والسنة الشمسية فهذا غيدُ تُكِنٍ. 

والقَائَلُ بأنّ هذا هو الَقُصودُ شاهدٌ على الله ب| لا يَعْلَمُ وسيُسأل عن هذه 
الشهادة يوم القيامة. 

أما قولّهم: إن هذه الأشهر الإفر: لراك وسيم 

فنقولٌ: اللقوة شوبع الك ماهو اخ متهاو در ق منهاء وقد جاء في القرآن» 
ألا وهو البروج» فأرّخ بالبروج لي تر را عاد الله إليها في القرآنٍ الكريم: 
3ك ارم اجدوق التكل توما كل قبا يها عر يما 4 النزتاة جاه 
رخ بالبروج ونقول: نعم» أنت لم تحايِف. ولسنا نحتاج إلى موافقة التوقيتٍ 
للفُصولٍ إلا في حال الزراعة» فالمزارعون يحتاجون إلى هذاء والمزارعون يكفي أن 
نقول لهم هذه البروج: الحَمَل والتُور والجوزاء والسّرّطان والأسد والسّنبلة والميزان 
والعقرب والقوس والجّدي, فهذه البروج ثلاث للصيف. وثلاثةٌ للخريف. وثلاثة 
للشتاء. وثلاثة للربيع» وهي مُنْصَبطَةٌ تمامّاء ومَبّنية على علامات» وهي النجومٌ. 


كر 
م 
نجية أ 


ثم أَذْمَى من ذلك أن يحْتَفِلَ بعضٌ المسلمين بأعيادٍ رأس السَّنَةِ الميلادية 
ويُحَظّمونها ويبّجلونهاء وهي مُقترنة بمناسبة دينية عند النصارىء ألا وهي ميلاد 
المسيح عيسى بن مريم عَلصََمولتَكم فيكون الاحتفالٌ برأس السنةٍ الميلادية مع 
مُناسبة يلاد المسيح فيه قرح بشَعائْرٌ يني والفرَحُ بشَعَائِرِ الكُمرِ إن سلِم من فَرَح 


١ 
3 فتاوى الندور‎ 


الجواب: إذا كَانَ السببٌُ الشكرٌ لله عَرَبَلّ على ما أَنْحَمَ به؛ وَجَبَ عليه أن 
يَدْبَحَها ولْيَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهاء وإذا كَانَ السببٌُ شيئًا آحَرَ فلا يُدَّ مْنَ التنفصيلٍ في 
ذلك. 
لوتججسع5 5ه 


خا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


جعت 5 


(4801) السّوّال: لماذا إذا روت امرأةٌ الحديتٌ عن 0 وَهِيَ واحدةٌ قبلنا 
روايتهاء بعكس الشهادة فإنّه لا بْدَ من امرأتينٍ؟ 


الجوّاب: السبب في ذلكٌ أن الحديتٌ روايته من باب الخبرٍ الدينيٌ» والأخبارٌ 
الدينيّة يُكتقّى فيها بالواحِدء ولهذا ل) كان دخولٌ شهر رَمَضَانَ من باب الأخبارٍ 
الدينيّة اكتفيّ فيه بشهادة واحدٍء ولهذا أَيُضًّا ل) كان الإخبارٌ بدخولٍ وقتٍ الصَّلاةٍ 
من الأخبار الدينيّة اكفي فيه بمؤدّن واحدٍ. 

أمَا الشهادةٌ تا حقوقٌ تكون بين الآدمِيّنَ غالبا فلهذا احتيط فيها بِأنْ يَنُضَعَ 
إلى الشاهدٍ شاهدٌ آخر أو يمين المدَّعِي أَيُضَّاء فإِنَّهِ قد ثبت عن النْبيّ كَل أنّه قمّى 
بالشاهدٍ مع اليمينٍ'"'» يعني مثلا إذا ادعيتٌ عَللَ شخصي شيئًا وأتيتَ بشاهدٍ واحدٍ 
وحلفت معه فإنّه نحَكَمُ لك بم اذَّعيتَ. 

عدي ل مه 

(4807) السُوّال: أعمل مُعاونًا للقضاةٍ في أحدٍ البلادٍ العربيّة» فأقوم بتنفيذٍ 
الأحكام التي يُصدرُها القاضي» فهل علي إثم» عام) بأني َيْسَ لي عمل سوى ذلك؟ 

الجَوّاب: الأحكام الَتِى يُصدرها القضاة في أيّ بلدٍ كان إما أَنْ تَكُونَ موافقةً 


.)11/١7( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب القضاء باليمين والشاهد. رقم‎ )١( 


فتاوى القضاء يدن 


للشرع. فتنفيذٌها تعاؤن عَلَ البرّ والتقوى. وإما أَنْ تَكُونَ تخالفة للشرع, فتنفيذها 
تعاون عل الإثم والعدوانٍ. 

فالأحكامٌ الصادرةٌ منَ القاضي الذي سأل عنه السَّائْل إذا كانت موافقةً 
للشرع فإن تنفيذها ومتابعتها يمن البرّ والتقوى» ولا حرج فيهاء وأما إذا كانث مخالفة 
للشرعء فإنه لا يجوز التّعاونَ فيهاء ولا متابَعتّهاء بل يجب نُصح هذا القاضي حَتَّى 
00 رشده. 

أما مسألة العملء نه إذا كان يَستلزِمٌ معاونة القاضي عَلَ الإثم والعدوانٍء 
فعَلَيه أن يدع العمل» ولكن الشَّيطان يَقِف له بالمرصادء يقول: كيف تترك العمل 
فيضيع الأولادُ ويبكي الصبيّء وتبكي الفا عورا دك فاع الث يطل الأجرةً. 

فأقولُ لهذا الّذِي يُوَسْوِسٌ له الشّيطان بهذه الوساوس: لوم دق أله يجح 
َه كرحا 8 وَيَرْدقَهُ ين حت لا يحتَيِبُ 4 [الطلاق:؟-8]» ومن يَنَّقِ أله يجْحَل لد مِنّ 
أَمرِيء شرا » [الطلاق:4]» هذا في الدُيْيَاء وفي الآخرّة: #ومن بَنَقٍ الله حَكْفْرٌ عَنْهُ سيكَاتَه- 
وَيْعْظِحَ لَه مرا * [الطلاق:ه]» ومن الحكم المأثورة: ١مَن‏ ترلكٌ شينًا لله عوّضه الله خيرًا 
)1( 


منه) 


بر 
لا 
هو + 


(4809) السوّال: ا زُوَجِي ششه وَضباوت يلكا - وسوف 1 
٠ ٠ 2 74 ٠ 7 0‏ 5 03 ينا 
لتكون بين نعِيشُ فيه؛ حيثٌ إِنَّنا لا بت لنا حبَّى الآن» فهل هذه الشقّة تكونُ حقًا لي 
أم تَدْحْل ضِمْنَ الميرَاث» وإذا أرادَ أن يَكْتَبَهَا باسشمي في حياته فَهَل في ذلك شيغ؟ 


()الزهد الكبير (ص: روفرف ” 


خا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكذلك الأثاث الذي سَبَمَ كاك نبا قل كرد سات توق 
الجواب: حَكُمٌ هذا عند القاضي. 
د - 25 


(4404) السّوَّال: من المعلوم أنَّ «البيّدَ على المذَعِي؛ واليمينَ على المنكر»”", 
ون المدعيّ إذا عجر عن إقامةٍ البينةء وجيت اليمينُ على المنكر للشّوالِء فها هو 
الحكمُ إذا تَكَل المدَعَى عليه على اليمينٍ؟ 

الجواب: الب على المدَّعِيء واليمِينُ على مَنْ كر نقول: ادَّعى رهم واحٍ 
غل وق اقيق أن لعل نرق انين غضرة الأفءرنال» تقال ترق انين لي لك 
طى ل اسار اا هاتٍ البين» فإذا قال: ليس عندي بين قلنا 
ل اناك 

فهنا صارَ المدَّعي ليس عنده بينة» والمدّعى عليه لا يُرِيدُ أنْ يَحْلِففَ ففي هذه 
طراي يل اتيس لزي ود امار نلك لو كنت صادقًا 
أنه ليس له عندك شي خَلَمْتَء فَكُوْنُكٌ تأ أبَى عَنِ اليه يَدُلْ على أنَّكَ كاذتٌ في 
إنكارك. 

ولكنْ هل ترد اليمِينَ على الدع ونقولُ للمُدَّعِي: أنتٌ الآنَّ ليس عندك بيند 
والرجل تكَلّ» الف أن لك عليه عشرة آلا ريالي» فهل ترد اليمينَ على الَحِي؛ 
| م نَحْكُمُ على المذكر بالتكولٍ دون أن رد اليمينَ على المدعي؟ فادَّعِي عليه البين 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام. باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. 
رقم .)١7١5(‏ 


فتاوى القضاء نذا 


فقال: ليسثُ عندي بينةٌ» والمنكر قَلْنَا: عليكَ اليمينُ» قال: لا أَخْلف. قُلنا: تقض على 
لمككرء ونقول: سَلَّمِ الحلّ؛ لأنّكَ لو كنت صادقًا ليس في ذمتك شي َلَفْتَ. 

فإذا أَرَدْنا أن نَحَكُمَ على هذا المْكر هل ترد اليمينَ على المذَّعِيء ونقول: أيّها 
المدعي. اخلف أن في ذمّة فلانٍ لك كذا وكذا؟ 

في هذا قولانٍ للعلماء؛ فون العلماء مَنْ قَالَ: تُرَدُ اليمِينُ على الدَحِي؛ لأنّه بن 
كَل المدَّعَى عليه» قَوِيَ جانبُ المّعي فكان لا بد أنْ يُوَكّدَ باليمين» والمدّعِي إذا 
كان صادقًا يحلف. وليس عليه شيء. 

ولكنْ قد نقولٌ: إن هذا يَرْجِمٌ إلى نَظَرِ القاضي» إذا رَأَى مِنَ المصلحة تأكيدَ 
دَعْوَّى الدّعِي باليمين فَليفْعَلُ وإِنْ رَأَى أن المدّعِيَ رجلٌ صالحٌ لا يُمْكِنٌ أنْ يدَّعِيَّ 
اليك الفا حاب إل زة السووافلتعن عل ذلك بالدكول: 

كتوق جوورو» بت 

44٠0‏ ) السُوّال: رجل توق وعليه دين لآخَرَ وأثناء العزاء تنارّلَ الدائن عن 
الذَّين أمامّ جمع من الناس» وبعد سمَيْنِ أتى لأبناء الميّتِ يطالِيُّهم بالدَّينَ» فهل له 
الحقاق ذلك؟ 

الجواب: هذا سؤالٌ مُهدٌ سؤالٌ جَيّدٌ سؤالٌ عظييٌ» ولكِنّ جوابه عندَ القاضي 
200 


بر 
هو 


عمد د ل 
٠ 2 ._ 1‏ أ ٠‏ 2 
(1805) السوّال: هَذْهِ (حلقة ذهس) وجدّت ف إحدى الشقق المفروشة. 
ربت اهمس 5 مه 00000 2 َ أن م يعي الم و 0 
ولعدم ثقةٍ اصحاب هذه العارّة في السّكان أخذتباء حيّث إني لست من سكان 


تنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
المْدِيئَة» فأعطيتك إِيّاها لتتصرّفَ فيها؟ 
الجواب: لا أقبّل. 
هذا وجد ذهبّاء يقول: أعطيّتُك إِيّاها تتصرّف فيهاء فأقول: لا أب وعلى هَذَا 
لني وجدها أن يبحتٌ عن صاحبها لمدة سه فإِنْ جاء صاحِيّها وإلّا فهي له فإن 
لم يتمَكّن من ذَلكء وهو العَالِبِء ما دام مُسافرّاء فليُوصِلها إِلَ القَاضيء والقّاضي 
وكيلٌ في 3 الأسوو رم افيه 
وو سمت 5 
)44٠7/(‏ السَوّال: نحن تسكن ف أرضٍ ته مقَايرٌ وقد عَلِمْنا بَذَا بعد وقتٍ 
طَويلء فماذا علينًا أن تَمْعَلٌ ؟ 
الجواب: الواجبٌُ في هذا أن تُرَقَمَ القضيّة إلى الحاكم الشَّرْعِيٌ» وينظرٌ فيهًا. 
سجس مت 2 
48 الشوال4 2 حر وطلّبَ مني أن أشْهَدَ على أنه طلَّقَ زوجيَهُ تلام 
بكلمَةٍ واحِدة» فهل أشهد مَعَةُ؟ 
لجَوَابُ: يحرّمُ على الإنسانٍ أن يشْهَدَ علّ محرّم إذا أنَى إنسان إليكٌ ويريدٌ أن 
شيك على شَيْءِ محرّم فلا تَشْهَدٌ؛ لقول الى مذ دبع دوسا : «إنْ ل أَشْهَدُ عَلََ 


مه ١)‏ ل 
جورا : وهذا نمى. 


فزء. 5006 , وو 3 و 8426 هروث _.- 3 ٠.‏ :06 
فإذا جاءَ إنسان يُشهدَك على أنه طلقٌ زوجته ثلاثا بكلمّةٍ واحِدّةء فلا تَسْهَدُ؛ٍ 


610 اعرمية انعا ري :اكاب القنهاداسع يات لان نكوة كل شوادة حو ذا انين رف 0739100 
ومسلم: كتاب الهبات؛ باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم .)١7171(‏ 


فتاوى القضاء يدن 


لأن الطلاقٌ الثلاتٌ بكلِمَةٍ واحدَةٍ حرامٌ ولا يحل ولكين لك أن تَشْهَدَ بذلِكَ حتى 
يحَكُمَ القاضي بأنَّ الزَّوْجَةَ قد بانَتُ مِنْ رَوْجِهَاء إذا كان الأمرٌ قد وَقَعَ. 

لكن إذا جا يستقبوئن يقول: هل 5: شيزغل أن أطلن :زو وى لان ؟ أفول: 
لا أشيرٌ علَيِكَ وإن فَعَلَتَها لم أَشْهَدُ ففَرْقُ بين وقوع اليء وبِينَ عدم وقوعه 

وق عت 2 

4609 السّوّال: أنا مسلمٌ أعيش في بلدٍ تَحكُمه القوانينُ الوضعيّة فهل يجوز 
ل اخناحتى عق طريقها لآل ليس هال ين سيل لخر :وقد يكو حنا كديء] :لا 
أستطيع الاستغناءَ عنه؟ ْ 

الجواب: ذكر ابن اليم ِمَدَنَهَ في كتابه (العلّدة ق الحكمية)""» وَهَُّ كتابٌ 
جيك نافْع. ولاسيًّ) للعضاة؛ ذكر أنه إذا كان في بِلدٍ لا َحَكم فيه بالشريعة. واضطرٌ إل 
الم و وتاي ا سرب 
الله ل 0 بمُقتضى الشَّرع أخدّه» وإِنْ حكّموا 

عليه تَرَكَه وإذا حَكموا له بالشيء بمُقتضى القوانين ولكن الشرع لا يزه وجب 
عليه رَدُه. 

أنّا أن ندع النّاس نَضِيع حقوقهم بناء عَلَ أن مَذِهِ المحاكم قانونيّ فهَدًا في 
الحقيقة ضررٌ عَلَ النّاس وإتلافٌ لأموالهم» لكن نتحاكّم إليهم؛ فإنْ حَكّموا بم 
يوافقٌ الشرعّ قبلناه وإلا فلا. 

وهَذًا الذي يتحاكم إليهم يِب أيضًا أن يكونّ لديه هذا الاعتقا ي أنه يريد 


.)١186:ص( الطرق الحكمية‎ )١( 


ان دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ِنْ حَكَموا بمُقتضى التّريعة قَبِلَ وإِلَّا رَدَ. 
5-7-2 
)48٠١(‏ السُوّال: ما كم ما يُسَمَّى بالحٌقوق أو التّدكيل بشاةٍ أو شاتينِ» وذلك 
بين القبائل» ففي الحُصٌومة إذا أخطاً إنسانُ في حقٌّ آخرٌ فإنهم يحْكُمون عليه؟ 
الجواب: التتوياك هن الى لاو الأمرء وأمّا ما يجري بين النّاسٍ من 
قَولهم إذا أخطأً إنسانُ في شيءٍ ما: عليك دُّبيحة» عليك وئة ريال» عليك أن تطلع بنا 
ل ثزهة.. فكلٌ هذا من الإلزام الباطل الي يَتَضَمّن أكلّ أموال النَّاسٍ بالباطل. 
فلو أن ويخلة لظا وق أدتى كلد وازاة آنا كول تعدا حاف شخما 
اسمّه حمدٌ» فقال: يا عبدَ الله. قال الآخر: أنتَ سمَّيتني عبد الله فعليك حقٌّ. من كَالَ 
هَذًَا؟! وبأيّ شيء تُلْزِمُهِ هَذَا المال» وقد قَالَ النبئٌ عَلتهآصَكت: (إِذَا بعْتَ مِنْ 
أَخِيكٌ ؟ عصان جاحة. لايك أ تخ ين يناه بم تأ مال غيل 
بغَيرٍ حَقٌّ 129 ''» الشاهد قولّه: ابم تَأَدُمَالَ أَخِيكَ بِعَبْرِ حَنَّ ؟). فهذه لقوق َي 
يَفْضها بعض النَّاسِ عَلَ شخص لم يفعل ما يقتضي ذلكء نقول: إنها باطلةٌ» وإنه 
لا يجوز للإنسانٍ أن يُلْزِم أخاهُ بمثل هَذِهِ الحقوق. 
لبجججعو- 4 
)441١(‏ السُوّال: اشْئَرِيتٌ أرضًا زراعِيّة ودعت الشّمَنَ للبائع بالكامل» ود 
ماني سَنواتٍ مِسَ الشَراءِ وضع يدي عَلَيها اصْطْتعَ الباِع بمُعَاوَنةٍ نام قريب لَه 
وَرَقَة مُوّرة مَنْسوبةٌ إل مَفادها: تنارلي عَن عَقدِ ارا وما زالتٍ الَضِيةٌ معروضةً 


.)١555( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب وضع الجوائح» رقم‎ )١( 


فتاوى القضاء أ إن 


على القَضاءٍ الَدَيّ ف) هَوَ الحُكمُ لو صَدَ مدر شع باعيار ارد ]1 رو شتفت 
رَغمَ نا باطِلةٌ ولم تَصدّر مِئّي؟ وهَل يجورٌ لي استعمال القوَّةِ للدّفاع عَن مالي؟ 
وما هُوّ الحكم الشَّرعِيٌ حِيالٌ هذه الواقعة؟ ْ 

الجواتُ: الا روي حال هذه الواقعة أنه لا يجوز مع عي 
بال حَقٌّ الْمسلم ولو بالمُحامي, وقد تت عن النَِيّ يكل أنه قال: «إنَكُم تحتَصِمو 
ِل لعل بَعضَكُم أذ يكون الى بيهن عض -َيَعْني: أقوى- ونا أفضي 
بتحو ما أَسْمَعٌ فَمَنْ اقتطّعتُ [آ له شنا مِنْ حل أخيه فإنّ قتع له شنا من لا 
أو فْمَنْ قَضَيتٌ لَهُ بِتَىءٍ من حَنٌَّ أخيه فإلّا أقتَطِعٌ له سينا من التَاره'" فَلْيَسْبَقِل 
أو لِيَستَكثر. 

أنَا هَذِه القَضئَةٌ الخاصّةٌ فيا دامّت الآنّ عند القَضاءِ فتسأل الله أنْ يُوَقَىَ القْضاءٌ 
إلى الصَّوابٍ. 

جججعو- 2 


.)5 528( أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الأقضية باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم (17/17)» من حديث أم سلمة‎ 
لعن‎ 


00" دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


و ك٠‏ 5 


(؟441) السّوّال: يقول الإمامٌ أحمذ وَمَدَادَ : امون" 00 لسّنة): «والسّمع 
العةللئة وأم ؤم الب ولاج ومن ول الخلافة واجتمع الس علي 
ورَضُوا به ومن غلب عليهم بالسيف حَتَى صاو * خليفة» وسُمّيَ أميرَ المؤمنينَ». 0 
قال: الوه ااي ا من المرريي اللي انالك 
فهو مُبْتَدِعَ عَلَ غير السنّة والطّريق»"". فأرجو أن تشرح لنا هَذِهِ العبارةً التّفيسة 
وبِيّنْ لنا مَنهجَ السلّف الصالِح في نُضصْح وَلاةٍ الأمورء وجزاكم الله خيرًا؟ 

الجواب: أقول: إن من مَذْهبٍ أهلٍ السنّة والجماعة السّمع والطاعة لولاة 
الأمور حَتَّى وإِنْ كانوا قَُّافَاه وإن كانوا فجَارَاه وإن كانوا ظَلَمَةَ قَالَ التي 
عمَعَدااضَكادوالتَكم : ا(أسمّع وَأَطِعْ وَإِنْ َرَت ت ظهرَكَ وَأكَلَ مَانَكَ)" 

وما زال الأثمّةُ يَرَوْنَ ولايةة السلطانٍ ولو كان عَلَ جانب كبير من الفسوة 
والفجورء ويرون وجوبٌ السمع والطاعة لهه ولم يَعِدٌ عن ها أحدٌ من أهلي الس 
امور للم بزاع 5 لمر حلام أهل كلإ ةرقنا عالة. 
قَالَ الذي بالل ف فيهم: ١حَيْتَ)‏ وَجَدُْوهُمْ فَافْتَلُوهُمْ إن في تَتْلِهمْ أجْرًا لَنْ قَتلَهُمْ إل 


تاد كد 


)١(‏ أصول السنة للإمام أحمد (ص:؟4» وما بعدها). 
فم أخر جه مسلم: كتاب الإمارة. باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفرء 
رقم (/1841). 


لق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


مها من الكَفْرِ فهو ى) قال ابن ال في كتابه (أخكام أَهْلٍ الذمة)!': وأما التهنئة 
بشعائر الكَفرِ لخت ةع بالاشان يهان أن يكب حاوف وصومهم فقول 
عيدٌ مُبارَكُ عَلَيْكَ أو تهنأ بهذا العيدء وتّحو ذلك فهذا إِنْ سَلِمَ فَئِلُه من الكُفْرٍ فهو 
من المُحَرّماتِء وهو بِمَنْلةٍ أن يه بسّجوده للصَّليب» بل ذلك أَعْظُمُ إِنّْا عندَ الله 
وأشد مَقَئَا من التهدئة بشُرْبٍ الَمرِوقَْلٍ النَّمْسِ وارتكاب القَرْج ارام ونحو ذلك. 

فالمسألة حَطِيرةٌ يا إخواني, فيَحْرُمٌ على الإنسان أن يْتَفِلَ بعيدٍ الميلاد إن كان 
مسلًاء ويَخْرَمٌ عليه أن يهنئهم بهذا العيدٍ إن كان مُسَْاء ويحرم عليه أن يرد تهنئتهم 
إذا هنؤونا به إن كان مسلًا. 

سبحان الله! هل نبنئهم بعيدٍ يُعْتَبرُ من الشعائر الدّينية؟! وهل هذا إلا رضًا 
بالكفر؟! لكن غالب من بهتئونهم لا يقصدون تَعْظِيمَ ينهم أو شعائرهم وإن) 
يقصدون المجاملة» وهذا غَلَطّء فإذا قال: أنا أُجامِلُهم لأنهم مامِلُونني فيهتونني 
بعد الفِطر وعيدٍ الأضحَى. قلنا: الحمدٌ لله. إذا هنؤونا بعيدٍ الأَضْحَى وعِيدٍ الفطر 
فقد هنؤونا بعيدٍ شَّرْعِيٌ جَعَلَهُ الله للعباد» وكان المفروض عليهم أن يكونَّ عيذ 
الأضحى وعيدٌ الفطر عيدين لهم؛ لأنهم يِجِبٌ عليهم أن يُسْلِمواء لكننا إذا هنأناهم 
بعيدٍ الميلاد هَنأناهم بعيدٍ لم يِمْعَلْهِ الله عِيدّاء فهذا العيدٌ الميلادي ليس له أَصْلّ في 
التاريخ» وليسّ له أصلٌ في الشريعة» فعِيسى بن مَرْيَمَ لم يأمرهم بإقامة هذا العيدء 
فهو إمَا أن يكونّ ما أَدْحَلُوه في شريعة امسبح بِدْعَةٌ وضلالة وإما أنه كَوْعِمٌ 
تشروعٌ في شريعة عِيسَى علببالت لكنه سح بالشريعة الإسلامية» فهو لا أَصُْلَ له 


.)44١/١( أحكام أهل الذمة, لابن القيم‎ )١( 


اقتاوى السياسة الشرعية د كله 


يَوْم القِيَامَةِا!''. وهم الخوارجُ الّذِين تجْوّزون الخروج عَلَّ الأئمّة» والَذِين وَصَمَهُمُ 
الي عَلِنهاضَلاةوالسَكمْ بأننا ام تُحقرٌ صَلاتَنا ًَ مم صلاتهم» وصيامنا مع صيامهم» وأن 


الإيهان لا جاو 50 وأنهم 0 من الوسلام كى) يمر 0 السّهم من 
الرفة + 


#0 
0 


أما أهل السنّة والجماعة ذ فيرَوْنَ أنّهُ لا يجوز الخروحٌ عَلَ ول الأمر مهما كان ! إلا 


0 31 و 2 


مُقتَضَى الشَّرعه وسنييّن إن شاء الله. 
١ .‏ 40 م 4 1 
فلو كان ول الأمر فاسقاء يَسْرّبٍ الخمرً» ويّزني» ويلوط» ويضرب. ويَفعّل كل 
منكرٍ إلا الكفر, فَإِنَّهُ لا يجُورُ الخروح عليه» بل تجِبُ مُناصحتّه ودعاء الله له. فَهَذًا 


77 


الإمامٌ أحمد يِمَدْآنَهُ إمام أهلٍ السئة؛ آذاة السلطان» وَسَحَبَة بالأسواق» وضريه 


بالسّياط حَتى يَغْمَّى عليه وهو يقول رَهَأالَهُ نَّهُ: لو أعلم أني لي دَعْوَة مُستجايّة لَصَرَفتَها 
للسلطان”"؛ لِأَنَ في صلاجه صلاح الأ 


فهؤلاء الْذِين يَعرفون شريعة الله» ويّعرفون منهاجَ رسولٍ الله يكلب 

00 5 000 9 0 0 2 7 !ات 0 

أما أولئك الطائشون الذين يكفرون مَن لم يكفره الله ورسوله كك ويجوّزون 

8 000 ةا ا ارا م 5غ وى م ه. 
الخروج على الأثمّة فهم كا َال نبينا ككِ: ١حَيمَ‏ وَجَدْمُوهُمْ فاقتلوهُم, فإِنَ في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب قتل الخوارج والملحدين بعد 
إقامة الحجة عليهم» رقم (1970).: ومسلم: كتاب الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج» 
رقم (11 .)١ ١‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب قتل الخوارج والملحدين بعد 
إقامة الحجة عليهم. رقم »)791١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم 
.)٠١58(‏ 

فرة جموع الفتاوى (58/ .)5"91١‏ 


دن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َْلِهِمْ أَجْرًا َنْ قَتََهُْ ِل يَوْم القَِامَة» وبين لنا أنهم -أي: المخوارج- أهل طاعةّ 
وأهل ذكرء وأهل صلاةء وأهل 0 نَحْقِر صّلاتهم مع صّلاتناء وصيامنا مع 
صيامهم» ولكن إسلامهم وإيانهم لا يتجاوز الحناجر. 

ومعنى لا يتجاوز الحناجر: لا يصل إِلَ القلب. فقلوبهم خاليةٌ من الإبيانء 
وليس عندهم إلا مَذِهِ العواطفٌ الُضْطَربَة» أما الإيهان فليس في قلوبهم منه شي 
ولهّذَا أباح لنا رسولٌ الله يَكةِ أن َقتلّهم. ولم يقل : حيث| لقيتموهم فقاتلوهم؛ بل 
قال: «مَاكتلُوهُم) قتلا ١قَإنَّ‏ في َدْلِهمْ أَجْرًا لَنْ قتَلْهِمْ | إلى ب يوم القِيَامَةَ). 

ولو أن السلطانٌ كمّر بالله كُفرًا صَريحاء فحينئدٍ لنا أن تريخ عن سُلْطَيه بأيّ 

1 سيل قَالَ ل توصك 2 في الأئمة: لا تُقاتلوهم إلا أن موا كف[ وكا 

عِنْدَكُمْ فيه مِنَ الله بُرْهَانَ»!" 

فهذه الشروط وَضَعَها النبي ييه ولم يضعها فلان ولا علان بل وَضَمَها 
قائدٌ الأمّة الإسْلاويّ وطبيب الأمّة الإسْلاميّة» وإمام الأمة الإسْلَاميّة» وحكيم 
الأمة الإِسْلامِيّة رسولٌ ربٌ العالمينَ يكلله: 


الشرط الأول: «أَنْ تَرَوْاا أي: رؤية عِلْدِّة يَقِيييّة» فأما مابشاع عن ول الأمر 


من كفرٍ أو غيره بدون أن نعلمّه فهذًا صفر عَلَ اليساره ولا تق حقا ولا يُبطل 
باطلا؛ أن الي صوَاَعَكِوْسَ قال: إلا أن ترا بأعييكم أو تُعلموا بقلوبكم علمَ 
اليقين. 


مم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن. باب قول النبي ظل: «سترون بعدي أمورا تنكرونها»؛ رقم 
لكك 764 ومسلم: كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء 5 غير معصية. وتحريمها 5 
المعصية. رقم .)١7١9(‏ 


قتاوى السياسة الشرعية بدن 


الشرط الثانى: ١‏ كف )ا فإِنْ رأينا فسقا وفجورًا وظلاء فلا يجوز لنا الخروج 
1 2 رر؟ 1 2 1 24 1 32 0 
على ولي الأمرء بل أن نرى كفرّاء والرسول صل الله عليه وعلى اله وسَلم يعرف 


الشرط الثَالِث: البّواحُ الصريحٌ» مأخودٌ من بواح الأرض الواسعة: الي ليس 
فيها ما يحجب رَؤْيَنها بشجر أو حجر أو مطرء أو غير ذلك» بل هو بَوَاحَ صَريح. 
وليس من الكفر الَّذِي ليس بظاهرء وهو الكفر الَّذِي يختلف فيه النّاسء فيرى 
بعضهم أنهُكفرٌء ويرى آخرون أنه ليس بكفرء هذا ليس ببواح» فالبواح: الصّريح 
لذي لا تختلف فيه النَّاسُء فأما ما يختاف فيه النَّاسُ فليس ببواح؛ ِأنّهُ حَفِيَ عَلَ 
الآخرينّ المخالفِينَ؛ فإذا قَالَ واحد: هذا كفرٌء وقال الآخد: هَذَا ليس بكفرء فهُوَ فهو 
ليس يبَّوّاح» فلو كان يَواحًا لم يف عل الآخر. 

الشرط الرّابع: ١عِنْدَكُمْ‏ فِبه مِنَ الله بُرْهَانٌ» أي دليلٌ قاطعٌ عَل أَنّهُ كفرٌء فإذا 
لم يكن عندنا دليلٌ قاطعٌ عَلَ أَنَّهُ كفرٌ قلا يجوز الْخُروج. 

الشرط الخامس: أن يكون لدينا القدرة عَلَ إزالته» فإِنْ لم يكن لدينا القدرة. 
فإن الخروج عليه من الحُمق والسَّمَه والتهوّر؛ لِأَنَهُ إذا لم يكنْ لدينا قدرة وحَرّجناء 
فسَيَسحَقنا إذا كانت القدرة والقوة عندّه ونحن ليس عندنا إلا سكين المطبخ» وهو 
عنده المدافع والقنابل والجيش» فكيف نقاتله؟ فلا بد أن يكون لدينا فد وقُدرة 
بحيث إذا خرجنا عليه أَرَّلْناهء وإلا فالواجبٌ الصير. 


فيجب علينا أن نسيرٌ بشرع وعقلء لا بعاطفة» فالسير عَلَ مقتضى العاطفة 
سوف يَعصِف بنا عن الطريقٍ الصَّحِيح» وسوف تكونٌ مذو العاطفة عاصفةً تدمّر. 


ولا يُحتاج أن نضربَ أمثالاء فهناك وقائمٌ حصلت» وصار هناك جمع كبية 
يؤّدون جهةً ماء ولكن ل) لم يكنْ لديها القدرة عَلَ مقاومة من ترى أَنَّهُ كجوز الخروجٌ 
عليه شحقت,ء أو كادت. 

الفلا بسي اد تعس حور انيجي اه عدم الشرع أولّاء ثم العقل ثانا 
لني تحملنا عَلَ الحكمة. 3 بعد ذلك تَتَصَدَّف. أما أن نتهورء وننجّرف وراء 
شعاراتٍ ورَاياتٍ» ونعقد مظاهراتٍ بدون فائدة» فهّدًا -والله- عينْ الخطأ. وهَذَا هو 
لذي يؤدّي إِلَّ ضرب الصححرة الإِسْلَامِيّة في كل بلاد العا حيث يبدأ الحكّام 
يتَخَوّفُونَ من مثل هؤلاي. ولا يساعدونهم» أو يقفون ضِدَّهم فكل هذا 20 
التهوّر. 

فلو أننا تَعَقَلنا ومَشّينا عَلَ ما رَسَمَهِ لنا نينا يلِِ لكانَ ذلك عينَ الصواب 
والشكينة: 


والنبيّ يَكِةِ رسمَ لنا طريقا واضحًا كوضوح الشمس في رابعة النْهَاِ ف) ضر 
المسلمينَ وفرّق جماعتهم إلا مثل هَذَا. فخرجت الخوارجٌ وقتلوا عثانَ بنَ عفان 
يعن بل قتلوا أميرَ المؤمنينَ عمرٌ قبله» وقتلوا علي بنَ أي طالب رأ وال يَلَنَدَعَنْهُ وفر قوا 


8ب 


ألامة. 


ويعفن الثاين يريك أن كبوَا عدا لدعت الفيت«الناطل وهو تك 7 مَن لم 

َه الأدلة الشرعيّة عَلَ كُفره فيتوَصَّلُوا إل ما يريدون من العلرٌ والُكم, وما ندري 

لو حكم هؤلاءٍ فهل يُطبّقون شريعةً الله تمامًاء أو لا يُطبّقومها؟ لِأنَّ الوسيلةً إذا كان 
مَبْيُعَلَ غير الشرع فقد تكون غايتها أيضًا مبنيّة عل غير الشّرع. 


فتاوى السياسة الشرعية 00" 


فنتمشى عَلَ شريعة الله وهَذْهِ أحاديثٌ الرسول عَْاضَكَُوَلتَةٍ وهَذًَا كتابُ 
الله: م9 كايا الَدنَ امنوأ أطِيسوأ أله وأطِيعُوأ ايسول وأوْلى الْذَص منود © [النساء:ة ه]. 

نعم لو رأينا الكفرٌ البواح الَّذِي عندنا فيه من الله برهان» وقَدّرنا عَلَ أن ننقّذ ما 
نريد من إزاحق هذا الحاكم الكافرء فحينئذ نفعل. 

وفي ظني أَنّهُ إذا أخلص النَّاسُ إخلاصًالله عَيََلّ نحا لله ولكتابه» ولرسوله. 
ولأئمّة المسلمينَ وعامّتهمء فإن الله سوف يُعِينهم عَلَ إزالة هذا الحاكم الي لدينا 
برهان منّ الله عَرََِلَ عَلَ أنّهُ كافر كفرًا بَوَاحًا. 

وو سمت 2 
(48) السُوّال: هل الغِش في مسائلٍ العقدٍ والزواج يمن معصية ول الأمرِ؟ 


الجوَاب: ما مَعنى العقد والزواج؟ ولنعلم أَنْ ما أمرّ به وٌلاة الأمور يَنقيم 
إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأوّل: أنْ يأمُّروا با أمَر الله به؛ فهّنا تجبُ طاعَتّهم لوجهّين: 

الوّحْه الأوّل: أنه تما أمر الله به. 

مداه - لك 0 7 ٠‏ الس 4 ٠.‏ 08 و 
والوّجّْه الثاني: أثّم كغيرهم من الناس إذا أَمَرك بالمغروف وهو واجِبّ؛ 
- َه 2 

فالوَاجب عليّك أن تقوم به. 

القم الثاني: أن يأَمُروا بمعصيّة الله؛ فهنا لا سَمْع لهم ولا طَاعة مهما كان 
وأنْتَ إذا نالك عذابٌ منهم بسبَب هذا فسيُعاقبون عليه هم يوم القِيامّة؛ أوَّلا: 
لحقٌ الله؛ لأن أمْرَهم بمعصية الله منابَدَةٌ لله عَرَبِبَلّ. ثازيًا لحقك أَنْتَ؛ لأثّهم اعتَدَوا 


علَيّكء وأَنْتَ وهم كلّكم عبِيدٌ الله وا يل لكُم أن تَْصوا الله. 
القسع الثالك» إذا أمروا يكوء الى نويه أنه ولة تيب علنِك أن 
تَطِيعهم وجوبًاء فإن لَّمْ تفل فأَنْتَ ثم ولهُم كن أنه ذف وأن يبوك بي) 
رون من تغزير وتأديب؛ لأنّك خالّفت أمرٌ الله في طاعتهم. 
فطق كل مساألةٍ يرد عليك عَلَ هذا التفصيل والتقسيم وانظر إذا كان يَنطبق 
عَلَ القسم الأوَّلء أو الثَاني» أو الثَالث فاحكم به عليه. ْ 
22 - ك5 


١ 0 


0 


(4415) السّوّال: الدّولة التي لا تطبّق الشريعةً الإسْلَامِيّة وتعتمد عَلَ القوانين 
الوضعية الغربيّة هل يُعتبر ول أمرها كافرًا؛ لقوله تَعَالَ: #وَمن لم يجتَكم يمآ أَنرَلَ 
20 موتك هم الْكفرونَ * [المائدة: 5 4]؟ 

الجواب: الدولة التي تََكُم بغير ما أنزلٌ الله» بل الدولة التي تتلقى أحكامها 
م الفتيناتان الور فين والفوانيق التقر تقو الي قالانت عا لات: 

و 2 5 كس 077 4 
الحال الأولى: أن تكون هَذْهِ القوانين موافقة للشريعة الإسلاميّة» فهدَا لا 
بَأْسَ بهء ولكن تِحِبُ أنْ يِيّنَ أهم إنا أحَذوا بدا القانون لِأَنَّ الشرع يدل عليه. 
كال 0 ا 0 7 2 
الحال الثانية: ألا تحكمّ با أنزل الله فَهَذِهِ لا شك في خسارتها. 
إلى ون ا ا 1 
الخال الثالثة: ألا يعلم أن هَذْهِ القوانين مخالفة للشرع أو مُوافقة» فَهَذِهِ أيضًا 
ِِ و سام ان 86 5 8 0 آذه م 0 5 - 0 
لا تحكم على مَن سَنها بكفر ولا إيانٍ؛ حتى يَتبيّنَ له الأمره وحينئذٍ نحْكم بكفره 
أو بعدم كفره. 


فتاوى السياسة الشرعية ينان 


فالحاصل أنَّ الدولة الَّيِى تأخذ مواد نظام حُكْوها من القوانين الوضعيّة لا تخلو 
من هذه الحالات الثلاث. 

وهنا مسألةٌ مر علينا وهي أن كثيرًا من الإخوة الَّذِينَ عندهم خَيِرةٌ واندفاٌ 
يؤوٌلون النصوص عَلَ غير تأويلهاء يرون أن كُلٌ إنسان يحكم بأيّ ماده من القانون 
الوضعي قهو كافك سؤاءزؤافق الشريعة آم لأم وعد ااخطاً. 

فقول إن قور اباقوانن واضيف ور اق أن احبين ساون الما اناه أن 
مثل القَرْآنء فَإِنَّهُ كاف مِبذِهِ العقيدة حَنَى لو لم يحكمْ بها فهو كافرٌ بذ العقيدة 
ولكن مع هذا قد يكون متأوٌلاء فيحتاج إِلّ مناقشة؛ حَتَى بين له الأمرٌ. 

لووسع5 > 

ل ل ده صَه لمرَاوَلَةٍ أعمال تََارِيَةء ولكنه 
ارده الت - بتفْسِه» وأجَّرَ الرخصّةً لرَجُلٍ آخرٌ بمقدار من المالٍ في كل شَّهْرِ؛ 
فهل هذا العَمَلٌ جائدٌ؟ 

الجواب: هذا يرجِمٌ إلى نظام الحُكومَةٍ إذا كان يمكنٌ للإنسان أن يتََارلَ عن 
رُخْصَيِهِ لشخص آخرّ» فلا حَرّج عليه أن يتَنَارَلَ عن هذه الرّخصّةٍ بعوض. 

أما إذا لم يكن ذلك مُباحًا في نظام الدَّولَةِ فإنه لا يجوز أن يتنَازَلَ لا عض 
ابول فى ب زالاايسة براكقة الدوائر لكوي 

وإنني بل اناف ار النْصِيِحَةَ لبعض الناس الذين يتَهَاوَنُو نَّ في نظام 
الدَّولَةه ويرَوْنَ أن النظامَ لا يحبُ اتباعَهُ إلا إذا كان مَأمُورًا به مِنْ قبَلٍ الشّرْع! وفي 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحقيقة هذا فَهُمٌ خاطِئٌ؛ فنظامٌ الحكومة ينقَسِمْ إلى ثلاث © أقسَام: 
الأول: يسم أثر به اشر بعينه : وهذا يجب علينا تنفِيدٌة؛ طاعةً لله وطاعة 
لوّلاةٍ الأمُورِء مثال ذلكٌَ: إذا مر مَرَ وَل الأمْر بإقامَةٍ الجماعَةٍ في الصلواتٍ الخْمْس 
-مثاا- 07 000000 ويب أن يُصَلٌّ م مَعّ اللجماعَة؛ 
امتعالا ان الله أوَلَاء ثم لأمر وَل الأمْرٍ ثانيًا. 
لثاني: قِسْمٌ تبَى عنُْ: وهو أن يِأْمُرَ وَل الأمْر بها يالف الشَّرْعَ» وهذا لا تجورٌ 
5 لأن طاعة د الأمر إنما تجبُ فيها ليس الما للشزعء فإذا أَمَرَ مَرَ وي الأمر با 
يالف الشَّرْعَ ى) نسمَعٌ عن بعض الذَوَلِ أنهم يُلزِمُونَ الرّجْلَ بأن يخْلِقَ تبتك 
إلزامًاه فهنا لا تجُورٌ طاعَتةُ؛ لأن حَلْقَ اللّحْيَِ معْصِيَةٌ لرسول الله يَكلِ حيثٌ أمَرَ 
بإِعْفَاءٍ اللّحَىء وقال: ١حَالِفُوا‏ لحُوسَّ, -أَوْ:- حَالِفُوا الشْرِكِينَ: وَفَرُوا اللّحَى 
راشنها الخرررك»” 
الثالث: قِسْمٌ سَكَْتَ عَنْه؛ٍ فهَذِِ أيضًا لا تَحكّم عَلَ من سَنْها بكفر ولا إيمانٍ؛ 
حَتَى يَتبينَ له الأمرٌ وحينئذ يكم بكُفْره ه أو بعدم كفره. 
ب ا 
(4416) السُوّال: السلامُ عليكُمْ ورحمة الله وبرّكائه وبعدٌ: فإن القائمينَ في 
هذه الأيام على هَيئةٍ الأمر بالمعْرُوفٍ من كبار السّنَّ الذين لا عِلْمَ هُمْ بالشَّرِيعة 
فهل يِب على الشباب أن يُساعِدُوهُم؟ وإذا كان كذْلِكٌ فلاذًا لا يُلمَت نظرٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس. باب تقليم الأظافره رقم (0895). ومسلم: كتاب الطهارة. 
باب خصال الفطرة. رقم (509). 


فتاوى السياسة الشرعية 0" 


الشباب إلى الانْضمام إلى هذ الهيئاتٍ حتى يِتَحَسّنَ وَضْعْنَاء جرّاكَ الله حَيْرًا؟ 
الجواب: هذا السؤالٌ ينبَغِي أَنْ يُقَدّمَ إلى الجهات المسْئولَة عن هذا الأَمْ 
والذي اخَّارَه ونسّقٌ الأسئلة اختياره غيد مُوَفقَ لأن مِثْلَ هذه المسائل التي تَتَعَلنُ 
بمثل هذه الأمور ليس هذا مَوْضِعٌ حََّه يعني: لا يُمْكِئني نا ولا غَيرِي أن يحل مثل 
هذه المسائل. 
فكلّ شيء يتَعَلَقُ بالمشتولِينَ فحله لا يكونُ في مقام الوَعْظِِ ومقام الإزشادٍ؛ 
ومقام التوجيه. لهذا أنا مِن الآن أَعْزِلُ الذي يْتَادٌ الأسئلةً. ْ 
لبوسع5-ه- 


عو 


(4417) السٌوّال: أنا رجل أَهَرّبٌ بعض البضاعةٍ المشروعةٍ كالملابس وغيرمَاء 
وعندنًا حكومّة لا تسْمَحٌ باستيرادٍ البِضَاعَة والجُمرك يأخذٌ أكثر من قِيمَةٍ البضاعة 
فا حكم ذلِكٌ؟ 

الجواب: الواجبُ على الرَّعِيّةَ أن يصبرُوا على من ولَّاهُم الله عليه؛ لقول 
النبيّ 255: «١اسمّع‏ وَأَطِعْ وَإِنْ ضرت ظهرَكَ وَأحَلَ مَالَك2" فالواجبٌ على الإنسان 
أن يَصْبرَ ل يحْصُل عليه مِنْ وُلاتِهه ولكن يِسألٌ الله لهم الهدَاية» والله تعال عَلَ كلّ 


أ 


5 


مي ء فدير. 
ع ععى م لاس م 4 2 4 
أما أن يتحيل على مخالفة الأنظِمَةٍ -وإن كانت الانظمّة قد تكون غير 
0 07 00 1 0 0 0 و 
صَحيحة- فإنه يكون حينئل معرّضًا نفسّه للعقوبة» وربما يحصل عليه من العقوبة 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى 
الكفر. رقم (/1841). 


لمان دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ماهو أكدد من الظَ لدي جيل عليه؛ ول يفي للإنسا أن ير نفْسَهُ للخَطر 
بل يضْبرٌ ويحتسِبُ ولو ظَلِمَ. 
وو سيت 2 

(4414) السوّال: كُنْتْ أَمْجرُ فأ أَدْمَبٌ إلى البلادٍ وأَشْتَرِي البضائع» وآتي م 
إلى بِلَدِيء ولكِنّ الجمارك لا تَقبَلُ أن أذخل إِلَّا برِشُوَة فهل يجورٌ أن أَعطِيهُم 
رِشْوَة لأذخل بدون جمَرَكَة؟ 

الجواب: نعم, يجورٌ أن تُعْطِيَ أصحاب الجارك رِشْوَةً لتَدْخْلَ بدونٍ جمركَة؛ 
لأن الجمارك حرم أي: لا يجورٌ أن نأخدّ الجماركَ على الناس؛ لأن هذا ظَلْحٌ. 

ولكن إذا قَرَّرَمهَا الحكومة َه فالواجبٌ عليئًا أن نير ونسمعٌ ونُطيع؛ لقول 
ال يل: «اسْمَْ وَأَطِعْ وَإِنْ صَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَحَدَ مَالّكَ).!" 

#2 ٠ 

(4419) السُوّال: هل كل من بَدَّلَ الشّرع وتحاكم إِلَ القوانين الوضعيّة 
كنك؟ 

لجَوَاب: الواقع أن هَذِهِ مسألة دَقيقةٌ» ولا يمكن أن تُفتِيَ فيها فنُوى عامّة 
وش ذا اللجلي ارجا تيو ابسن الات كل عبن المواو» لع يذهب 
ا ار م آلفكن بين الناس»ويكوة 
التكفيئ سهلا عَلَ المرء» حتى لو أن القاضي مَعّ التزامه بحُكم الشَّرع حكمَ في 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن» رقم (18141). 


دروس التفسير ( سورة يونس ) 510 


عل أيّ تقدير» لأننا إن قلنا: نه من يدَعٍ النصارى وليسّ من شريعيهم فهو ضلالة. 
وإن قلنا: إنه من شريَتهم فهو مَنْسوخٌ» والتّعَبد له تعالى بدِينٍ مَنْسوخ ضَلالةه فهو 
لالد عل كل تفديره ورذا كاذ ظتلالة مكيف يلي لي وادامسك أن أمتنم بذ 

وقن أعنث عن كوقهم كرنها سينا ولا مكتهب يعيدهم بأن عيدنا كرغ 
7 ف - الا ل . ل 1 0 2 4م ا : 
بأمرٍ الله عزوجّل» وعيدهم ليس بشْرَّعِي؛ لانه إما مَوضوع في شريعتهم أو مَنسوخ 
شَرِيعيّناء فلا وَجْهَ له على كل تَقدِير. 

تايل ويعاء الاباء ول عدا لئام وما وغيالات لااذنه إلا 
برح عار كدده / لي ل يا 
يقولون: الألفية الثالثة كا د عهون سخرث فيها أشياء واكيناءء يَتساقَط الطائرات 
من الَو وتَنَصَادمٌ بَعْضها مع بَعْضٍ؛ لأن صَبْط الوقتٍ في الكمبيوتر مُنْنَهِ عند 
آخِر دَقيقةٍ من عام الْمَيْنِ وإذا سَقَط الكمبيوتر فمعناه ألا تَشُتغْل المكائنٌ ابي على 
الكسيؤتر» [ذق اللا تل الطائرة ولا لقعم ماكترة كهرناءيوها أشي ذلك 

هذه خيالاتٌ عَجِيبةٌ أنا أَتَعَجَّبُ لهؤلاء القوم الذين بَلَعُوا ما لّوا في الصنائع 
والمخترعاتء ثم يَنْتكِسونَ على رَُؤُوسهم إلى خَيالاتٍ الصّبْيانِه ويَتأَمّبون لهذه 
الألفية لأشياءَ عظيمة يَتوَقَعُوهاء فيُريدون أن يَنْزِلَ المسيح عِيسَى بن مَرْيَم وما أشبَة 
ذلك من الأشياءِ التي ليس لهم بها عِلَمْ. 

ونحن على التقدير البعيد لو وَافقناهم على بطلانٍ الكمبيوتر في زَمَنِ مَعَيّنٍ 
حَدَّدوه هم» فإننا لا تُوافِقَهم على أمور من فِعْل الله عَرَِسَلٌ لا يَعْلَمُونهاء ولايجورٌ أن 
تُصَدّقهم بها سَيَحْدْتُْ وهو ين فِعْلٍ الله ومع ذلك يا إخواني تُعْلِنُ إذاعة لندن أمس 


فتاوى السياسة الشرعية لض 


مسألةٍ ما بخلاني الشّرع قالّ أحدهم: هَذَا حَكَمَ بغير ما أنزل الله هذا كافِرٌ مُباح 
الدم والمال. ْ 
هذه المسألَة لا يمكن الفتوى فيها عَلَ سبيلٍ العموم في مثل هذا المجلس؛ 
لأنَّ النّاس أحيانًا يفهمون الجوات خطأء فتستميح السَّائلٌ العُذر في عدّم الَنُوى 
فيها. 
وق 5-5 


- 7 ع 9 5 - 
(488) السّوّال: قام أحدٌ الشباب الملتزم بقَطع أَصْبْعِهِ عرض عدم دُخول 
الكلّيّات العسكريّة» قا حُكْم ذلك» وماذا عليه أن يفعلّ لِمُدْضِيَ الله؟ 
م أ 0 2 2 - ره 
الحواب: هذا العو الذي عمله -وهو قطع أصبعه لئلا يدخل الكلية 


العسكريّة- حرامٌ بلا شَكَ؛ لِأنّهُ لايجل لأحدٍ أن يقطعَ أيّ عُضِو من أعضائه إلا ما 
أمرّ الشارعٌ به» كالقتال مثلا. فَهَذا مأمورٌ به وما عدا ذلك فَإِنَّهُ لا يجُوز أن يقطم 
الإنْسَان عضوًا من أعضائه بأيّ حالٍ كان, إلا في حالين: 


5 إذا كان دواء -أعنى: علاحًا -. 


ع 


" أو إذا كان لإزالةٍ عيب. 


مثال الدواء: لو خرج في أصبعه ججذام» والجذامُ مرض ينتشر في الجسمء ويقثّل 

٠ 0‏ 7 2 1 
صاحبّه. ويُشبه الجُذامُ من بعض الوجوه السّرّطانء فلو خرج في أصبعه السرطان 
جاز له قطعٌه إذا لم يمكنْ علاجٌه بدون القطم؛ لِأَنَّ مَذّا القطمّ إصلاحٌ» والحّضر 


0 0-5 7 98 سبي لاه نسار كدو عه 16ح سس للح اس ا سس 
خرّق السّفينة» واعترض عليه مُوسَى عَلَتْوااصَلاُواسَكمُ فقال: #أخرقها لنغرق أهلها # 


[الكهف:١7]‏ فبيّن له الخضر بعد ذلك أن السفينة كانت لمساكينَ يعملون في البحر 
نأرا أ تسيا كذ بأغانها الللك الفسلط لدم اليه كز متقعة اميه 
إذن الحَرّق عيبٌ لكِن لمصلحة. 

فإزالة العضو الَّذِي فيه المرضٌ الساري إِلّ | لبدن يَعْتَيرٌ إصلاحًا. 

المسألة الثانية: 00 0 ب 0 
0 
ثلاثة لكان الرّايع عيبًا 

لخر صر ا بر ا ع 

بناءً عل ذلك نقول للأخ الذي قطمّ أصبعه لكلا يدخل | 1 : إنه فعل 
لقابو عدي عل تقوود رض انا عرض ا ري لا أل أن الكل ار 
إجبارّاء بحيث التهرّب من هذا الإجبار عَلَ هذا الوجه. 

وسواءً كان تجنيدًا أم كُليّةَ لا يجو يجوز أن يقطعَ أصبعه لهَذَاه حَنَّى إذا أجبرَ عَلَ 
ل ا را ا راودالا ب 
غخلفنا عن الكلاة العسكر زد نحن الملتزمين- لم يبِقّ في الكليّة إلا مَن هو فاسقٌ. 
وحينئذ يكون خطرًا عَلَ الأمّةَ وعلى الإسلام أيضًاء فَتَهَرّبُ بعض الملتزمينَ من 
دخول الكلَيّات الحربيّة لا شك أنها نْظرةٌ قاصرةٌ. 
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وإذا أجبرَكَ عَلَ حلقٍ اللّحىء فقل له: لا سممَ ولا طاعة» وإذا سُجِنتٌ مُوَبدا 
فَهَذًَا في ذاتِ الله وأعتقد 0 خاعة كرة وأضدزت عَلَ عدم حَلْقِ 
اللّحية لكان للدولة التي تبر عَلَ حلقٍ اللَّحَى نظرٌ آخرُ مع أن الدولة لي تجبر 
عَللَ حلق اللحية تكون آثمةَ عاصية لله ورسوله كَل. 
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7 5 و 4و و 
(44595-4451) السّوّال: كنت أسرق فيط مَضىء وأعمل كثيرًا من الكبائر. فهّل 


اس 2 و ساراءة 2 2 و ٠‏ 7< نكن 0 0 


0000 را ع أيه 1 لق كفلا ين ين ف يفيك 
الي اله ْو الو لم4 [لزدر 5]. ولكن منْ شُروط نويِتِكَ أن 
ما سَرقتَ إلى مَن سَرقتَةُ منهُم إذا كنت تعلّمُهم ل فتصدق به 

نة اتُخلصٍ متهم لا بنية العقرب به؛ لأ التقرب ب لا يُقبل منلك؛ كن الله طيبٌ 
لا قبل إِلّا طيبًا. قتصدق به عن صَاحبِهء والله يَركَوَتَعَلَ يَعلمُه ومذًا تترأٌ أذمتك. 


وى 2 
ور 0 و 0 4 1 2 لو 00 أ 
(4495) السِّوَالُ: رجلّ يَعملٌ عندَ بعض النَّاسء فوسوّسٌ لَهُ الشيطان» فَخَانَ 
الأمانةه وسَرقٌ مبلعًا منّ المالِ» ّم ئَاب لِلَ الله وأَرادَ أنْ يرجم المالّ إِلَ أهله. ولكنة 
20 واع؟ ل. أ لا 2 6 تر 2 - 7 
لا يَستطيعٌ أن يَذهب, فأفتاة بَعض الناس بأن يتصدق يبا للفقراء والمحتاجينَ» ف 
الب ة؟ 


لجَوَابُ: مَا أفتى به هَوْلاءٍ لَيْسَ صَوابًاه قَهؤلاء 


-“ 


كوه يجهل» » وقالوا لَهُ 


فتاوى أعمال القلوب 20" 


2 َ 00 ف 
تصدق به. وهَدًَا جهل وأنا أحذرٌ تَحذيرًا بالا مَنْ يُفتّي بجهل» وأقو 

ركس مه تس عمسا 6ش ف سراح مشر مر نزخ طلز رمط وم ر مك ير 2س ص 
يقول: «اولا نَقَكُ ما لِْس لك يوء عِلَم إِنَّ ألسَمعَ وَالِصَرَ وَالْموَادٌ عل أُوْليِكَ كان عَنْهُ 
مَسَشُوا 4 [الإسراء:+"]. عبس يبيام رق الْفَوتَحِسَ ما ظهر عِنْهَا وما بطر 


ري سصلر بره ساسا 


ِرّلُ بد سلطلنا وأن تَعولُوأ أسَّهَ ما ل 


2س لعررء را سرس واس أ و 


ولثم والبنى بير ألْحقّ ون مُشَرِكوأ أ سه ما 
تُعَلمُوَنَ # [الأعراف:9]. 

ا أننَا إذا سلا وََا تَعلمُ فيجبُ أنْ تقول: الله أعلم. أوْ نقول: 
اسألٍ ال ذكروا أن أهلّ ُراسانَ اختلَمُوا في مسألة» َبعثُوا رجلًا من 
ةي الام مالك تا الي ةي ذلك لسر ن أن المسافة منْ 


ذه 


و 


خراسان في أة نصى المشرق إل ادي طويلة جنا فأسُوا هذا الرجل إل الإمام 
مالكِ ومَدَاَئَهُ في الّدينة» وقالُوا لهُ: اذهب بهذو المسألةٍ إل إمام دار المجرة؛ ليخبرنا 
بها فذهب إِلَّ الإمام مَالكِ في المدينة وسَأَلهُ عن المسألة» فقال: انتظز حَتَّى أنظرٌ. 
نش الوجل باق 1 مَل له: يا أبا عبد اله» أريُ أن أرجمٌ» قاذ أقول؟ قال: قلى 
أ رسن تلكا تقول لا أدري. فقَالٌ: جد لاق رمام دار الكر ا 
في إلِيكَ من هذه المسافة» وأرجمٌ ب(لَا أدري). قالّ: نَع اذَمَبْ ول 3 إن 


الول لا ثري هذاه وهو مَالكُ بن أنسء إِمامٌ ف الأتمة لايرل مم 


ل وار فير :قلا ع م عو 2 
وكانَ الرسولٌ عَلناصَكَهْولتََخ أحيانًا يُسأل عنٍ الشيء فَينتظرٌ الوّحيّء كا 
كا علحَلاهوالتَكمْ عن الظَهّانٍ فانتظرٌ الوّحيّ 1 وأحيانًا يُفتي با يُفتينا 


»]١ أخرجه البخاري معلقا: كتاب التوحيد باب قول الله تعالى #وَكانَ أللّهُ سَمِيعًا بَصِيرا 4 [النساء:؛‎ )١( 
.)١184( وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب في| أنكرت الجهمية» رقم‎ 


511 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع آصَكاوَلمَكام ثم يأتيه الوحي بِقَيدِ أو شَّرطِء أو مَا أشبّه ذَلِك. كا سُكلَ عن 

7 59 07 20 و و في جرم ار 
الشهّادة» فقَال: «تكفر كُل شَّىْءِ). ثم سكتّء ثم قالّ: «أَيْنَ السَّائْل؟». فََالَ 
عَنصَكة لسك : «إلا الدَيْنَ إن جاريل َال لى ذَلكَ2”" 


طلبّةِ العلم؛ ومن العوامٌ» وأحذرٌ نفيي أولّاء أن أي با لا أعلَمُ» أو يُفتي أحدٌ بن 
ايَعلم؛ أن امسألة تحطيرةٌ» واللفتي يتشد على الل أن ها حك له الات خطرة 
جِدَاء والذِي أفتاهُ أن يتصدق به جاهل» بل يَبُ عليك أن تُوصلٌ الحقّ إِلَ صَاحيه 


مَا دَامَ صاحبّه معلومًا لكَّ» فَإن كَانَ قَدمَاتَ فأوصلة إِلَ ورثيه قن كنت لا تَعلمُ به 


فإذا كَانَ هذا رَسولٌ الله يك فَمَنْ دُونه يمن باب أو 


4 5 م ل © ماش ٠.‏ 5 - ا 00 4 0 . 2 
سواءً نسيته» أو لا تَدرى من وَرَئتهه فحينئذ يأتى دور الصدقة؛ لآن المال حينئذ يكون 
2 2 و م 2 ار ا 
مجه ولا مالكه. وحينئذ تصدق به لمالكه. والله يبَارَكَوَتَحَالَ يعلمه. 


(4814) السّوَّال: رجلٌ اشتغَلٌ في تجارة المخَدّرات» واشترى مر أموالها أرضًا 
وعمائر» ثمّ ترك هَذِهِ التجارَةً» وتَابَ إِلَ الله منهاء فهّل تجورٌ لوّرئته أَنْ يَأَخَدُوا مِنّ 
الأراضي والعمائر الي اشترَاها مِن تجارة المخدراتٍ قبل توبته أَوْ لّا؟ 

لجَوَابُ: هذه المسألةٌ فيهًا إشكالٌ عنديء ولمْ تتتحرز بعد ولكِنّ نظري الآنَ أن 
كلّ من خلّف لَهُوارثه مالا وَهوَ حرامٌ بكسيه لا بتينه؛ أي يس مالا شخص مُعينء 
يب عليه ردٌّه. فَإِنَ إنمَه على اليِتِء وغنيمته للوّارثء هذا هُو الذي عندي الآنَ 
والمسألةٌ تحتاح إل تحرير» ولعل الله تعالى أن يَفتحَ علّينا بعدّ ذَلِكَ» فتُجيبٌُ عَنها. 


.)١1886( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الذَّين رقم‎ )١( 


فتاوى أعمال القلوب نض 


(1470) السوّال: في حالة إصابَة شخص عاص بمرّض السَّرطانِ وأخيره عدد 
من الأطباء أن وفائة ححتّمَةٌ لفثْرة من شهرَين إل ثلاثة أشْهُرء قا ُكم توبنه؟ 

الجوّاب: ار مرا ره لدان الريق امرض لا رجى رزو طترل” 
لأنْ الله تعالى يعَبَلُ التوبَةٌ مَا لَمْ يَخْضْر ير الأجَلٌ» وما لم يُمَرْغرْ بُروحو'" فإذا تاب 
ناب الله علية» ونظيك ذلك مَنْ ْم للقئره فلز أن رجلا كان َي صا ود 


للقتلِء وَهُوَيَرَى السيوف مُسْهَرَةً وَهُوَ مُقَيّدٌ بقيوده ليُقتل» فل رَأى ذَلِكَ تاب فَإِنَ 
دع 1 
تويته تقبل . 
ا حصيبيبييتت 0 


(441) السُوّال: لم أكُنْ أَصَنُ» وَلَا أصوه وَلَا ارَعّيء وَلَا أحيٌ وكتتٌ 
أشرِف سرقاتٍ كثيرةء والآنَ قذثبْت -ولله الحمد-» وأريدٌ إرجاع احقوق إل أمْلِا؛ 
وَلَا أستطيع؛ لأنّ بَعْضَها لا أعلَمُ أهلّهًا وَلَا أعْلَمُ عدَدّهاء وبعضّها أعلَمُ عدّدّها 
كاد لاوا ويا نري واه" اسح لك كود تو بي رمج 

الجراتت: نَى هَذَا الرجل بتوبّة الله عليه ورُجوعِه إِلَ الَْقٌّ ونسأل الله أنْ 
تبنَهُ عليه أمّا ما ذَكَرَ مِنَ الصلاة والصيام, فإنَّهُ إذا تاب تاب الله عليه ولَيْس عَلَيْه 
قَضاءٌ؛ لا صلاةٌ وَلَا صِيامٌ بل تَكْفِي التَوبة. 

وآما تويتة هر ال كاف فقد يقال: إن مِنْ تمام توبَيه أن يؤدّيّ الزكاة إآ أهلِهّاء 
لأنّ الزكاة يَعلَّقُ با حقٌّ خيد حي الله وَهْرَ حل المسسَحمّنَ لاه وقذ يقال :إن الزكاة 
يلب فيهًا جانِبُ العبادة» فإذا تاب سقَطَتْ عنة لا يي عل القولٍ الراجح أن تاراء 


1١ 


(1) دليله قوله 4ة: «إنَّ الله يَعبَلُ تَوبَةَ اميد ما لمْيُمرْغِرُ). أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات؛ باب في 
فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعباده. رقم (/7611) وقال: هذا حديث حسن غريب. 


دناللا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الصلاة كافة» فإنّ الكافء لا يُوْمُ بأداء الزكاة بعدَ كه 
الي سَرَقّهاء فَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أصحابها فلا يُدَّ أن يوَ : 
6 اد - كك 

(48707) السٌوّال: مَا علامات التوبة الصاد قد وكيف يَرَاها الإنسان في نَفْسِه؟ 

الجوّاب: التوبةٌ الصادقةٌ هي التي جمَحَتْ خمسة ه و 

الأَوَّلَ: النَّدَمُ عَلَ ما وَقَمَ مِنَ الإنسانٍ مِنَّ المعصية. 

الثَاني: الإقلاعٌ عَْهَا في الحالٍ. 

الثالث: العَْمُ عَلَ ألَايَعُودَ في المستقبل. 

الرابع : ألا تكونَ بعد خُضُورٍ الأجَلٍ. 

الخامسُ: أنْ تكونٌ قبل طُلُوع الشمس مِنْ مَغْرِيها. 


فإذا تت الشروطٌ الفمنا فين توه تقو لوفلاب القوية القيولة أن الله 
سْبِحَلُوَكَاقَ يَفْرَحُ صَدْرَ المرءِ وير قَلْبَهُ ويَرَى أنَّه أَسْقَط عَنْهُ حملا ثقيلا كَانَ عليه. 


سس عت ٠‏ 5 


(4854)السَوّال : هل بعد طُلوع الشمسٍ من مَغْرِيَا حياة ييه أمْ أن الساعةً 
تقوم مباشرّة بعدَ طلوع الشمْس مِنْ مغرِيها؟ وإذا كانث تُوجَدٌ حياقٌ فهل للإنسانٍ 
توبَة بعد هَذَا؟ 

الجاب: سبقٌ لنَافي شروط التو أله دا طَلعَتٍ الشمسٌ من مَغِْيها قلا وه 
ركفت جا تر لاقت 


فتاوى أعمال القلوب 58 


(419)السُوّال: م طاو ار ال ارا 
أَوْ مَنْ خُوصِرَ بمكانٍ يرق أو بِمِنَ كان ني طائرَةٍ 3 ثم حدَتٌ يبا حَلَلُ» وبدأت 
تبْوِي إِلَ الأرضص؟ 

لجوَاب: التوبة هي الرّجوعٌ إِلَ الله عَرَجَلٌ من مَعْصِيَيه إل طاعته» ولهًا شّروطٌ 


الأَوَّلُ: الإخلاص لله عَرَيمَلّ. 

الثاني: النَدَمُ عل فِعْل المغصيّة. 

الثّالث: الإفلاعٌ عن المعْصِيَّةِ. 

الرَابع : العَرْم عل ابعر 

الامش : أن :هوه ف الوفك الذى تقل فيه الترية؛ بأن» 
طُلوع الشمسٍ من مَغْرِيهاء وقبل خضور الموتٍء ودليل ذل لك قوله - 
القع ترج تقو الاق تانق مرخ الزن نان قدت 
أَلْتَنَ * [النساء:86١]»‏ هَذَا ليس لَه تو 1 

والدليلٌ عَلَ الوَقْتِ الثاني مِنْ طَلوع السَّمْسِ منْ مغْرِبها قوله تعالَ: هَل 


3-4 


رين ل أن لاتير ملك أو أ أن رمن : َأ ف بعض: ايت 0 1 


يات مَيْكَ لا يَمَمْ تنما إيكا ل تكن َآمَنَتَ ون كَبَلُ أذ كيت فه إيمتدًا با * 


[الأنعام:94١].‏ 
وبعض الآياتٍ التي أشار الله إَِيْهَا في هَذِهِ الآية هُو طُلوعٌ الشَّمْس منْ مَغْرِيَاء 


فإذا تاب الإنسان مِنْ بَعْدِ طُلو بع الشَّمْسٍ ِنْ مَعْرِيه فإنَ تَوبتهُ لا تقل . 


في الشروط الي سَمِعْتْ قُلّنا: العَْمُ عَلَ ألا يعود. وهناكَ فرْقٌ بِينَ هذًا النَّيِ 
وبِينَ أن نقول: وألّا يعوة. فإذا قُلْنا: ألا يعود. فَإِن ذَلِكِ يقْنَضِي أنه لوْ عاد إِلَّ 
الدَنْبِ مر ايَةٌ لم قبل التوبةٌ الأولى» بل انتقَضَتٍ التوبةٌ الأولى» وإذا قَلّنا: العَرْمُ 
عَلَ آلّا يعوة. يفضي أنهُ إذا عَرّمَ صَحّتْ تَوبَُه فَِنْ عا لَمْ تَنْقِضٍ التوبةٌ الأولى» 
لكن يناج إِلَ تَوبَةٍ جديدة للعودة. 


مثال ذَّلِكَ: _- أذنْتَ نما وتات لووط الخمسَّة الى ذَكَرْنَاء وَلكن 


ال ل ولزن لقن ل و ع ا رام 0 اتذكل . “« نر وله 
رجَعَ إِلَيْهِ مرَّةَ أخرّىء فلا تَْتَقِض توبته الأولى؛ لأنْ هَذَا الرجل عَرَّمَ عَلَ ألا يعود. 
2 رعس سم تره ع 000 6 رك جح فو 40 يم 
لكنه عاد؛ أمّا لَوْ قلنا: ألا يعودّ إِلَ الذنْب مرَّةَ ثانيّة» ثم عاد فإن التوبّة الأولى 
ري 8 


نا الفلا الّذِينَ ذَكَرَهُم فتَوبتُهُم تَصِحٌ؛ لأنَّ الّذِي في طائرَةٍ قد هَوَتْ رُبّ) 
ينْجُوه وأنَا قرأثُ في بعض الصٌّحُفِ منذُ سنواتٍ أن الطائرةً السُودَانِيَة أو التي 
كَانَّ قائدُها سودَانئء تَعَطَّلَتْ محَرّكَائهاه لكنّ الرَّجُلَ قائدَ الطائرة أَمَرَهُم أن يُكَبُرُوا 
الل وأنْ مَلّلُواء وأنْ يسألُوا الله المَرَحَ» وبإذنٍ الله عَيَتِمَلَ هبَطَتٍ الطائرّةٌ عَلَ 
الأرضء فكانَ جِنَاحُها عَلَ الأرضء و هيكلم نف فيل لكنّها لم تَتَحَطَمْ؛ 
لأنبَا سقَطَثُ عَلَ ماءء وجعَل الله جَنَاحَها جِسْرًا يَعْرُونَ منه إِلَ الير. 

إِذْنْ قذ يُنْجِي الله سْبِحََهوَتَعَاقَ مَنْ هَوَثْ بِهِ الطائرّة» وأا مَنْ كانَ في بَتِ 
يحترّقُ فكذلِكٌ ربَّا ينْجُو وكذلك مَنْ حُكِمَ عَلَيْه بالقَدلٍ رُبما يرْهَعُ القثل» المهم أن 


ره رو ى 


يفت 


بوبتهم. 


م و 
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وس ثراتٌ ولا سَكَتَ الكمبيوتر» حتى الدولة 
الشيوعية الكافرة الصينٌ لم تَتَوَقَفَ طَائْرَاتها دقيقة واحدة؛ وهي كافرةٌ؛ لأنّ هذه 
أَوْهامٌ وحيالاتٌ. 

والعَجَبُ أن بعض المسلمين يُتَابعٌ هؤلاء» الله أكبر! ألم يُْطكم الله العُقول؟ 
ألم يقل عَرَجَلّ: إل لا يسَكرُ من في لسوت وَآلْرّضٍ الب إِلَّا 4 [النمل:ه”]. 

والله لو أن الإنسانَ عنده إيهانٌَ قَوِيٌ في هذه الآية ما يُصَدِّقُ ما يقال في 
المستقبل» ولا يُصَدِّقٌ أيضًا ما تَكُببُهِ بعضُ الصٌّحُف عن الأبراج. 

وهكذا كل هذه أوهام؛ فا حمذ لله الدّينُ الإسلاميٌّ عدون نهد الأوهام 
حتى تَبْقَى مُطْمَيِنَ نَحْكُمْ بالشّْع اليد بالعَقَلِء لكن قَدَرُ الله وما شاءً فَعَلَ» 
َعْفتُ الشخصية هو الذي وجب ذلك» ألم موا أن الدين الإسلاميّ ل كان في 
عَهْدِهالزاهر صارت مه هُ العَجَم -أي الذين لا يتكلمون بالعربية- عَرَنَاه فاضطروا 
إلى تلم العربية بل كان من أولئك القوم من كان إماما في اللغة» فهذا الفيروزابادي 
مهن ْله فارسيٌ ومع ذلك لف القاموسٌ الْْحِيطَ الذي كان مَرْجِمَ الناسٍ إلى 
البوه ف اللعةالمر د 

له ًا يُقلَدُ القَوِيّ» ولما كانت القُوّةٌ للإسلام صارتٍ 
اللّةٌ العربيةٌ هي السائدةً وصارٌ الناسٌ يضطرون إلى تعلمها. 

والعكس بالعكس الآنْ؛ صار الإنسان إذا تعلّم حروف اللّخة الإنجليزية. 
قضَلَا عن تركييها وكلءاتها افتخرء وبعض الصّبيان الذين يتعأّمون اللغة الإنجليزية 
يقول لوالده إذا أراد يهل باي باي؟ ؛ لأن باي باي لغة القوم الذين لهم من 


فتاوى أعمال القلوب اام 
(480) السُوّال: بعض الإخوة أعطانا سؤالَا أؤ وجَّهَ إلينا شعرًا يقولٌ: 
إِنَّ قلبي قذْتَشرَّبَ بالمعاصي وتَكَبّلُ 
مَنْ يفاك القيدَ منةُ ويُداوي مَاتعطلٌ 
فأجبني يا فلانٌعنْ سوال وتفضل؟ 
الجوابٌُ: فأجبئَاهُ بالشَّعرِ ون كنا لسنا من الشعراءء فقلنا: 
ا 1 كر بجواب لايعطضل 
من فقيرذيافتقارٍ لغفويَّنِيمشقل 
إِنَّتَبّّابالخاصي 2 مُشْرَبٌوقداتكبل 
داؤهداء عقف يم طِيْديْصِي وينثقل 
وشِفاةفي ككاب مِنإلوقدُتنزول 
ردفههدينبي فالتزمإنْ كنت تعقل 
مسستعيئًا بعظلسيم قز اونا مما 
واحذى تبواة ونا ميان في من أهلٍ جدة. 
مت 4 
487١‏ ) السُوّال: هل للقاتل عمدًا منْ توبة؟ وما هُرَ الراجحٌ في ذَلِكَ؟ 
الجوّاب: أتلو هذِهِ الآياتِ وكفى مبَا جوابا: قال الله عَبَّصجَل: 00 


دعرعم لم ا 


لا يذعورت مع أنَّهِ إِلَهًا مَاحَرَ * وهدًا ب يعني الشرك #ولا يمَتُنُونَ التَفس لت حر 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إِلَّا بألْحَنّ ولا رويك وم يَفْمَلْ دَلِكَ يلقَ آَنَامَا (0) يُصَدعَف لَه الصداب يوم الِْيَمَِ 
لد فو نهنا (25 إلا مس تاب واس وَعَيِلَ كملا صنِحًا ولك يدل م 
سَيْعَاتَهمَ حَسَئَنتٍ وَكَانَ أنه حهُورا تَحيِمَا * [الفرقان:0-174١7].‏ 

وقالَ تَعَالَ: #كُلُ يَتِبَادِىَ لذن أَترَفُوا عن أنه نهم لا نُفْمَطُوأ ون َحمَة أله إن 
أشَّهَ يَف رٌآلدَّوْبَ جَمِيعًا © [الزمر:07]» ولمْ يقل: ! القل. يي 
َه عليه 


ولكن اعلم أن القتل عمدًا تتعلّق به ثلاثةُ حقوقٍ 


الحقّ الأوّل: لله عَرَمَجَلَ ؛ لذن الله حرَّم قتلّ النفس إِلَّا بحقٌ 
التَوْبّةِ منةٌ صحيحة» والنصوصٌ ظاهرةٌ في ذَّلِك منّ الكتاب والسئّة. 


ره ىع 0 د 7 5 ع ٠‏ وراك و 
الح الثان بجت لأولباء التتولة هع زر تيون خزلاء أنه يسام القاتر 
نفسّه إليهمْ ويقول: نعم أن قلت صاحيكم؛ وآنا مستعة ل رود قضاصض :5 


آل 
ع اعم 


أو عفر واطتاز لود ثةِ المقتول. فَهَدّا تصح توبئُه؛ لأنَّه أدَى حقّهم. 


أذ مل 


الح الثّالك: للمقتول الذق حوسة من ذناذة وَهَوّ بأمر الله عَرَوِجَلّ وتقديره 
لكن لَهُ حق. فلؤ لَمْ يقتله لبقيَّء وهدًا الح هل نعلمٌ أنه سقط بِالتَوْبّة أو لَا؟ 

الحوات:: لك لأن بحن المتقول يكون يوم القيامة» فرُوي عن ابن عبّاس 
تتولتدعنها أنّه لا توبة للقاتل'"» ويل هَذَا الأثرٌ عن ابن عبَّاس أن ذَلِك باعتبار حقٌّ 


ع 


؛ وَهَدًا بالإجماع أنَّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير. باب قوله: ادن ليترت م لله هاعر ولابدتوَ نفس 
أل حَرَمَ أله إلا يَالْحَيّ ولا مزنورت ومن يَفْعَلُ ذَلِك يلق أناما (0) » [الفرقان: 74]. رقم (517/554)) 
ومسلم: : كتاب ١‏ لتفسيرء رقم 710 و74 
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المقتول. أمّا حق الله حق أولياء المقتولء فَالتَوبَة فيه تمكِنّة. 

ل له إذا صكّت التَوْبَُ فإنَ الله تَعَالَ يتحمّل عن التائب حقّ 
المقتول. وشيب المقتول بقذر مَظْلمَتَه أ بقذر ما ظَلِم؛ لذن النصوص عامّة في 
صحة توبة القاتل» والله تَعَالَ أكرمٌ الأكرمينَ. فالصوابُ أنَّ القاتل عمدًا لَهُ توبدٌ 


1 


وأنّه إذا تاب تاب الله عَلَيّهِ من كلّ وجه. 

والقنا. العدة ايد 'قنة كمازة: 

لكنْ هنا مسألةٌ: لو قال قائل: إِنَّه سيقثل» ثم يتوبُء فَإِن هَدَا لا يجوزٌ. كا 
لوْ قال قائل: أنا سآكل في رَمَضَان وأنا صائيٌء وأتوبٌ» فلا يصلحٌ؛ أولًا لأنّهِ ريما 
لا يَُفق للتوبة» والعِيّادُ بالله والثاني: بها يموت قبل أن يتوبّء ولهذًا لا يجوز 
للإِنْسَان أَنْ يقول: سأفعل الذنب وأتوبُ منة» فهَذًا غرد صحيح. 
سحو جر سس 


(؟485) السّوّال: إِنّ طَالِبٌ في المرْحَلَة الأخيرةٍ من الثَانويّة وعنْدّما كُنْتُ في 
المرْحَلَةٍ الابتدّائية سَرَفْتٌ مِنَ المدْرَسَةٍ الّتى كُنْتٌ فيها كيبا كثيرةً» وعَنْدَمَا وَصَلْتٌ 
في المرْحَلَةَ الثاتويّة سَرَفتَ من المنْرّسَةٍ أدوات بن امدرَسوَ التاتوية: ولكِنَ الله دان 


ونيد لزع قاذ انا مور عاد فلا ويه للق اا ؟ 


3 


الجَوّاب: الله عَيَوجَنّ ما أَنْرَّلَ داءً إِلّا وأَنْرّلَ لَهُ دواءً» وهذا الذَاءً الَذِي يُصِيبُ 


© عي اكه ان 


كثيرًا من ١‏ الناتيرن 3 حال الصَغْرِء ٠‏ وفي حال الشّباب. ل دواع فإدا مر من 


شسخصء أزعن جز كاقرف نزناالرا هيلك أذمم وي قر كام ورا 


تكفة ل ا ل دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وتقول: إِنّ عِنْدِي لكّمْ كدًا وكدّاء تّم يكونُ الاصطلاحٌ بيتك) عَلَ ما تَضْطَلِحَانٍ 

كن نفو وف انان أ كنا امك ايفان شلك اقلق لكر ةا كنت 
لشَّخْصٍ ويقولٌ له: أنَا سَرَقتٌ مِنْكٌ كَذَا وكذاء أو أَحَذْتٌ منْكٌَ كَذَا وكذا. ولكنْ 
شكذان رم 1 َهُمَا أَحَدَّهُ بطريق غير مُبَاشِِ كأنْ يُعْطِيهَا صَدِيقَا لهدًا الشخْصِء 
ويقولٌ له: هذه لفلانٍ. ويخكي [ لك القع ابو سول أنا قد تُبْتَ ِل الله َيل فأذ جو 
نْ تُوَصّلَّها إليد. وإذًا فعَلّ ذَلِكَء فإنَ الله يقول: «وَمن يق لَه يجمَل لَه ًا 4 
[الطلاق: 7]» وقوله: ومن يلق لله جحل أ لفن امو ]ا مسرا © [الطلاق:4]. 


فإذا قَدّرَ أنكَ سَرَفْتَ مِنْ شخص لا تَعْلَمُه وَلَا تَدْرِ يا أبن هوه فهذا أيضًا 


34 35 


أسهلٌ ين الأول لأنك يدك أن يتصَدَقَ بم رفت بيه ألُّ لصايبه وحبز ؟: 0 
ِنْهُ. وهذه القِّةٌ الي ذَكَرَها السائل تُوجبُ للإنسانٍ أن يَبْعْد عن مِثْلٍ هذا الأمر؛ 
هذ يكون في حال ملي وقوه فرق وا برق ذم إذَا م من الله عَلَيْه 
بالهداية نْعَبُ في التَخَلْصٍ من ذَلِكٌ. 

0 السُوّال: أنَا طالب علم أسرفت عَلَ تُفسي في الذنوب. وقَدٍ ابثليت 
ببعض الذنوب كُلَّا تبت مِنْهَا رجعتٌ إليهّاء حنّى إن تفسي تحدّثني بأنّه لا فائدةً من 
ذَلِكِء فأنتَ لَا تستطيع الفكاك منهًا؟ 

الجوَاب: أقولٌ: إذا صَدَقٌ الله في التَوبَق وَصَارَ عندةٌ عَزِيمة قويّة فَإنَّ الغالتَ 
له لا يَرجِمٌ» وَعَلَيْهِ إذا نَابَ أنْ يبتعد عن خالطة الَّذِينَ يعملونَ هَذِهِ السيئة» مثال 
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ال ل ا اصير 
تفشك وخكل اللشنة::والغافة للمتقين هو شد عن أمكلة الذين يَشريوتة؛ فإن ذلك 
من أسباب الامتناع منة. 


ومع هَذَّا نقولٌ: مَا دام الإِنْسَانْ حينٌ توبته ة قذ عرَّمَ على 
م سا بعاد 0 و أخرى. ويتوبٌُ الله عليه فمهً) أذنبتَ وتبتّ 


000 


الله توبة 0 َإِنَّ الله يقب 0 قال الله تَعالَ: #9 كَل يَعبَادِىَ الْدِينَ 


- 
يبن 


1 
أُسَرَفُواً عَلْح 
ا 
حو سر وروي تت 

(4854) السُوّال: رجل كَانَ يسرق قبل بلوغه. قدا عَلَيْهِ الآنَ؟ هل يردٌ المظال. 
إِلَ أهلها؟ وما العمل إِنْ كَانَ لا يملك المالّ المسروقٌ؟ 

الجَوَاب: يجب عَلَيْه أنْ يرد المظال إل أهلهاء ون كَانَ حينَ سرقَةٌ صغيرًا؛ لأنّ 
حل الآضية ل تشارط لضان البلوغ» ولا العلة»:ولذلك لو آن يونا كنم أوان 
شخص أو كَسّرَ لمباتِ شخصر. وَِنَهُ يضمن فيُوْخدَُ منْ ماله إنْ كَانَلَهُ مال وكذلكَ 
لوْكَانَ صغيرَاء لأنَّ حقوقٌ الآدمّ مبنيةٌ عَلَ الشح. 

كذلكَ أيضًا لا يُشترطٌ العلمُ» فلو أنّ شخصًا وضم خبزةً أمامّه وَهُوَ يقومُ فو 


اه 
“نبو 


الكحنتؤيويد أن تسدنا فحاء اكد فظنها حي نه وأخدها 0 إنَهُ يضمئها 


لصاحبهًا؛ لمعن الأذى ار افيد البلوغ. وَل الحقل 6 و العلم» مضمون 
عَلَ كل حال. 


شها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


5 4 0 م و2 - يي عه 2 اه 

دنقو لهذا الذي سرق وَهُوّ صغير بد ان ن تؤدي المال إلى صاحبةء فإن 

كَانَ قل مات فَإِنَّهُ يُوّدى إآ ورئته» فَإن كَانَ لا يعلمُ لي 

أن لَهُ ورثة» فليتصدق به له والله عَرَبَلّ يعلمُ صاحبه, أمّا إذا كَانَ لا يملكَ المالّ 
جلا ىن 07 ار و ع 


(480) السّوّال: شخصٌ سرقٌ أشرطة أغانٍء ثم تَابَ مِنَّ استماع الأغاني» 
فهل عَلَيْهِ أن يُرجعها إِلَ صاحبهاء عِلَا أنها غيدٌ موجودةٍ لديه الآنَ؟ 
الجوَاب: الواجبٌ عَلَيْهِ حينَ نَابَ أن يمسح هَذْهِ الأشرطة وجوبّاء وينبغي 
أن يملأّها بأشياء نافعة» وأمّا أنْ يَردّها إِلَ صاحبها والأغَانٍ باقيةٌ فِيهًا قلا يجورٌء 
لأنَّ هذا إقرارٌ عَلَ منكر. 
ست 5 


لبس 


الل الما ال ل تك 
حي ا 00 
نقولٌ: أوَلا: سَرقيكَ وأنت صخي قبل البلوغ لَبْسَ فيا إذم؛ لأنّه رفع القلمٌ عن 
ثلاثق» منهمٌُ الصغيرٌ حتّى يبلغ» ؛ أمَا الآن وقد م مَنَّ الله علِيكٌ بالتَوْبة فالطريقٌ إِلَ ذَلِك 
إِما أنْ تُرسِلّها مَعَ شخصي تَيِقُ بوه ويقولٌ لصاحب البقالة: مَذِهِ دراهمٌ لك مِن 
إنسانء أوْ أرسِلّها بالبريد» وقل: هَذِهِ دَراهمٌ لك عند إنسانٍ» ولكنْ لَا تكتب 
الرسالة بخطٌ يدِك؛ لعَلَا يَعرقه. 
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(487) السّوّالٌ: عند طوانٍ الإفاضة اعترضث طريقي امرأةٌ فدفعتهاء 
وواصلت سَيري بدونٍ أذيتهاء قالث لي: لنْ أسامحكٌ. مع أني استغفرت لَهَا في 
صَلايء فإِنُ قلق تجامّهاء فهل يجب عل كفارة؟ 

الْجَوَابٌ: إن كنت ظلمتها بدفعهاء وقالث: لَا أساعحكء فَإِن تبت إِلَ الله توبة 
نصوحًاء فأرجو أن تُْبَلَ التوبةٌ» وأنّ الله تَعالى يتحكَلٌ عنكٌ مظلمةً هذه المرأة؛ لقول 
الله تَعالى: #وَالَدِينَ لا ينغُت مم أله إلا ءاحَرَ ولا يَقَمُُونَ ار 
أَلْحَنّ ولا بويت ل يْلْقَ أثامًا (58) يصَدعَفٌ له السداب يوم الْقيَمَةِ 


27 
0 ا 


ل سج له |[ سل مل ب سير ع 2 جم سد 1 سير مي 
ولد ويه مهانا لا من تاب وَءَامََ وَعَمِلَ عكملا صللِحا فأؤلهلك سَدَلُ الله 


2 


دي حَسَنَنتٍ وَكَآنَ 00 


2000-0 


ما إِذَا كنت لَمْ تَعْتَدٍ عَلَيْهَا ولمْ تظلمهاء لكن الناس دفعوك من خلفِكَ 
فدفعيّها بغير اختيارك» فليسّ عليكٌ إثجٌ» حَتَى لو قالت: اناك لين لوا 
عليكَ؛ لأنَّ هَذَا يقع كثيرًا عند الزحام. 
عسو رو 5 
(4454) السُوّال: إذا أذنب العبدُ ذنبًا وأرادَ أن يتوبّ منّ الذنبء فهل عَلَيْ 
أنْ يتوضاً ويص رَكْعَتَيْنِ ويستغفرٌ الله ويتوبٌء أمْ يَسْتغفر الله ويثُوب بالقولٍ 


0 


فقط؟ 


لَوَاب: يكفي الثاني يعني يتوبُ من الذنب دون أن يصلَِ» ولكنْ إِنْ توضاً 
وصلّ رَكْعَتَيْنِ فهذًا منْ أسباب قَبولٍ التَوبَق ومنْ أسباب المغفرة؛ لحديث عثيمان 


“يالل دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


0 6 سل رك توا 3 07 1ت فى سدم الس سه 
ار ار أنه توضاً ضاف فال ورت رفك لاضن إن متو وس ار 


هه 2م وهس هسم 4ق 
وَسَلْمَ تَوَضأ نَحْوَ وُصْوئِي هَذَا» ثم م قال: ١مَنْ‏ تَوَضَّأ نَحْوَ وُصُوئِي هَذَا ثم قامَ 
ته ورهن و 


فَرَكَعَ رَكْعَتَئْنِ لا يحَدّث فيهما نَفْسَهُ؛ عَفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ) 00 
سوقت ٠‏ 2 
(4859) السُوّال: هل : نصح التَوْبةَ عنْ بعض الذنوب دون بعض؟ 
لجَوَابٍ: نعمْ تصحٌ التَوَُْ منْ بعض الذنوب دون بعض» فلو فَرَضْنا أن رجلا 
الا 


ولكن لايظوا أن وصفت النائب لا بصدُق عل عدا الرجلء بمعتى لاه 5 
نه من التائيينَ» بل قَيّدْ فقل: من الثائبين عن العصية اله إذا كان و2 عل بعصدةة 
حرى» ا اكات شاك اتيك لسور كل #ارعولديزة الاتري الي فوا 


أن بقال: ند هن التو اس 


إِ 
3 


1 | 


يسع - 


2 عاربهم م ع 2م ع ءِِ وى إشدرءع 
(:484) السُوّال: كنت أفعل المعاصي وأتوبٌ ثم أعودُ وأتوبُء ثم التَجَأتُ 
للحَج لله. ومُعاهَدةٍ الله عَيَِمَلّ على عَدَّمِ العَودةِ» وذلك مَّراتِ عَديدةٍ وأعودٌ بعدَ 
5 1 0 , 0 7 2 
ذلك لهذه المعاصي. فهله الايان والعهود والطللاق وغيرّهاء هل عل من كفارَة 


86 


أو لا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب الوضوء ثلانًا ثلاثاء رقم ))١159(‏ ومسلم: كتاب الطهارة: 


فتاوى أعمال القَلوبٍ مض 


الججوابٌ: أما بالّسبَةِ لكَونٍ الإنسان يُتوبٌ من الذَّنبٍ ثم يَعودُ إليه. فالظاهِرٌ 
-واله أعلع- أن هذا من بين فكثيين لد بتويون إلى ال وتعزمون. 
0 م يَعجّزون ويّرجعون. وكذلك من ابتلّ -والعيادٌ بالله- بِالمسكِراتٍ والمخدّرات» 
هذا لا يكاد دينع من عمله. 

وعلى كل فتقولٌ: إذا كان عند الإنسان العَِيمَةٌ الصادقَةٌ على التَّوبَ صادقة 
من قَلبه واستعانَ برَبّه وأبِعَدَ عن حُضور هذه المعاصيء فَإنَّ الله سوف يُعينّه 
ويتوبُ ويحمَقٌ التّوبة فإذا قُدّرَ أنَّهِ عاهَدَ الله وتَدَرَ ألّا يَعودَ ثُحّ عاد؛ فعليه كَفارةٌ 
يَمِينِء وعليه الإثمُ أيضًاء فعليه كمَارَةٌ يمن لأنَّه خالف النَّذرَ وعَلَيه الإثه؛ لَِنّه 
عصى اللّه. 

وأكذالاك لو كان يطلى يقول: علي الطَلاقُ أن لا أفعل كذاتُمّ م إن عن 
الإثىء وأمّا الطّلاقُ فقالٌ أكثرٌ العُلّاءِ: إنَّ رّوجِتّه تَطلْقُء وقال بَعضُ العُلماءِ: إنَّ 
رَوجَتَّه لا تَطلقٌ وأنَ عليه كَفارة يَمِنِء فاكسألة حَطيرَةٌ فليَستَعِن ربّه وليَصدّق التوبة 
حتّى يُعينّه الله على ذلك. 


برص 


7 0 0-0202 دروس وقتاوى من الحرمينالشريفين 


حت | الشكر: 
(5441) السوّال: هل يجورٌ شكْرٌ الله عَتجَلٌ عن طَرِيقٍ الصَّدَفَةِ والذّبْح؛ 
والصلاق أَمْ توققق عل سكدو اكه 
الجَوّاب: كل طاعَةٍ يوم ب الع فإئها يمن شُكْرٍ اله وه تعالى: 
لعْمَئوا ءال داو 4 لاي عَنْءِ؟ «اشكرا © [سبا:11. فكُل عَمَلِ صالِح تَتَقَرّبُ به إآ 
الله» فإِنّهُ شكرٌ. 
فعلّ هذا إِذَا حَصَلَثْ للإنسانٍ نِعْمَة فَإِنَهُيَشْرَعٌ لَهُ آَنْ يَسْجُدَ سُجودَ الشكْر» 
ولاداس ادق أن أن تضق أوها شد دلت مِنْ أَجْلٍ شَكْرِ الله تعَال عَلَ هَذِه 
لض نا أن ترب إل الل اليج لا جور إلاني فو والذِي 
مر ماده إن لله مِنَ الذَبْح ا أنواع: الأضاحي» والهّدي؛ وَالمَذِيد وَالعقينة: 
فهذه يُتَعَرَّبٌ إِلَ الله تعالٌ ِذْبْحِهَاء وأمًا عَدَا ذَلِكء قلا. 
والولِيمَة هَل الإنسان يتَمَرّبُ إِلَ الله بذَّبْحِهَاء أم بلَحيها؟ لا يَظهَرُ لي أءها منْ 
باب التَعَيّدِ بالذبْح» ولكتها منْ باب التَعَبدٍ باللْحم. 
جع ت- 5 
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السيطرة ما لهم» ونحن صُعفاءء إلى هذا الحدٌ يا جماعة! حتى الصبيان لا يقولون: 
مع السلامة» في أمان الله» السلام عليكم» بل يقولون: باي باي! الله المستعان؛ لآن 
أباه علمه والطفل يعيش على ما علمه أبوه. 

المهم أنا أقول: يجبٌ علينا أن تَعترٌ بديينا؛ لأن العرّة لله ولرَسولِه وللمؤمنين» 
وألا نكون أَدْنابًا وراءَ هؤلاء في أمر ليس لنا منه فائدة أما تَقلِيدُهم في الصنائع 
وما أَوْدَعَ الله في الأرض من مَنَافِمَ فهذا لا يُنْكَرٌ ونحّث عليه» ويقال: سابقوا في 
هذا مع إقامة دييكم. 

أسألُ الله تعالى أن يُعِيدَ لهذه الأمة يَجْدَها وأن يُعَرَّها بنفسها حتى تَنْزِلَ المنزلة 
اللائقة مها. 


ا ا 


قوله عَرَيجَلّ: #وَمَدَّرَه مَنَازِلَ لنَصْلَمُوأ عدَدَ ألشِدِينَ وَاَلْحِسَابَ # ألم تَعْلّموا أن 
بعص الناس يحدد لك اليوم من الشهر ب| يراه من مَنازِلٍ القَمَرِء التربيع الأول 
والثاني والثالث والرابع إلى آخره» يقول لك: الليلة ليلة السابع من الشهر» وهو 
لم يَعْرف متى دَحَلّ؛ لأنه شَاهَدَ القَمَرَ وعرّف مَنِْلَتَه فيُحَدَدُ لك اليوم بالضبط بناءً 
على هذه المنازلٍء حتى الصغار والكبار والذكور والإناث يَعرفون هذا. 

قوله: #إمَا حَلََّ أّهُ دلدَك إلا با 
ازل الاباشر» ود« الباظل: 


2-71 و أ م اه ا ع م 2 
لحن # أي: ما خلقٌ الله الشمسٌ والقمرٌ وقدره 


: ل ل ا ست سر ل سس سس سح سلس سس حسام 2 سو 5 
وهذا كقوله تعالى: #وما حَلَقَنَا السّمَآه وَالارض وما بَيْهُمَا نطلا ذَلِكَ طن الَذِينَ كفرواً 


سو ار 


فتاوى أعمال القلوب م كان 


حت | خشية الله : 


ور ره 6 َه 

(4449) السَّوَّالَ: مَل يجوز للإنسانٍ أن يتمنى أنه لَمْ يُولَنٌ خوفا منْ يوم 
امد ؟ 

2 و 76 2 0 

الجواب: مثل هذا ورد عن بعض الصحابة وَيةعَن؛ حيث روي عن عَمرَ 
مََْتَعَنهُ أَنّهُ قال: وَدِدتُ أن سََجَرةٌ قطعثْ. ليك أمى ل تلدق'". فإذا استول عل 
الإنسانٍ الخوف. وقال مثل هذا الكلام» فالظاهرٌ -والله أعلّم- - أنه لايس به ولكرة 
يَنبِغي للونسانٍ أن تحمد الله عَرْبَكلٌ أن أوخدف وعدا للإبان: له ذلك ينعن 


الجن ويكونُ أفضلٌ عباد الله. 


فإن المؤمنين أفضل عباد الله» وافضل محلوقات الله ا أن الكفارَ شرّ مخلوقات 
الله» الكفارٌ شَّنّ مِن أمثالهم منّ القردةٍ والنازير والسّباع والبهّائم» قال الله تَعالى: 


ظنَّ 0 ف الذواك عِنْدَ أللّه ء لضم لتحم الررح لوث * [الأنفال:77]. وقَال تَعاِى: 
«إنّ ادن كَمَرُوأْ من أَفْلٍ الكتب وَالْمُتْرِكِينَ في آرِ جَهَئَمَ حَِنَ ذا أوكيِكَ هم سَرْ 


41 
تر ير 9 


فد مخلوقات الله مَنْ كفرّ بالله عَرَهِجََّ وخيرٌ مخلوقَاتٍ الله مَن آمنّ بالله» وهدًا 
لرجل الذِي ورمع ارد 0 نلا يس يمن 
موس وي ش يود ا 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك /١(‏ 9/,ء رقم 5 77). وابن أبي شيبة (1/ 44)» رقم 56"). وابن عساكر 
(5غ/1"). 


لشانا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


النبيّ يك أنَّ الله قال في الحَديتِ القُدسِي: «أنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِى بي وَأَنَا مَعَهُ إِذا ذْكَرَن 
ع و لو > به #عمد وه )١(‏ 


إن ذَكَرَنٍ في تَفِِْ دَكَرْث في ني وَإنْ دكن في مَل دَكرْثه في ملا حير مهما 


7-5-2 
حك | الخوف والرجاء: 
سس و روس 


4445) السُوّال: مَا ردُكُمْ عَلَ مَن يقول: إن العبادة الح أنْ تَعْبدَ الله با في 


الها 


الى 


“إن 0 3 ص م 0 هبن 0 رامير وات 2 م وا اع 
ذاته» وليس رغبة في جنتِهء ولا خوفا من ناره» ثم يدعو فيقول: الله إن كنت اعبد 
ليس حب فيكٌ» وإنّما رغبة في جنتكء فاخْرمْنِي منهاء أو خوفا مِنْ نارك فَعَذْبْنِي ببَا؟ 


لجَوَاب: أقولٌ: إنَّ هذا الرجلّ سفيهٌ في عَفْلِه ضال في دينهء يُشْبهُ قله قولّ 
المشركينّ الَذِينَ قَانُوا: «اللّهُمَّ إن كانت مهدا هُّ آلْحَنَّ يِنْ عِندِكَ كَأَمْطِر عَلَدِنَا 
عجار ين الصما أو أَكْيما يعدا يم [الأنفال:7]» وهدًا الرجل كان عَلَيْهِ أن 
يقول: اللهمَ إنْ كنت أعبدٌكَ رغبة في ثوابك فأئني» أو حَوَْا منْ عذابكَ فأجزني منة. 
أكأرآن يقول: حَوْقَا مِنْ عذابكٌ فَعَذَبْنِي به ورغبةً في تَوَاِكَ فاخْرِمُنِي من فهدًا سَمَهُ 


و العَقَلِء وضلالٌ في الدين 
ل خا رمد 0 2غ 2ع 4 مي سمة. 2 
ل ا 00 د رسو ا ال معهر 


00101 رمو صط _-- ال-2 2 و 2 2 سي ص سير 


مدو دم مءسهغرة 
أعُذاء على الْكْنار رحماء بينهم 0 جد سعون فَضَلا 9 4 وَرِضوانًا # 
[الفتح:19]. هذه ثلاث صفات: ا جهاد. أخلاق» وين عبادة. هنا 
ع عَلَ الْكُنَارٍ # هذهو وجهات اوحواءة ع سيم # أخلاق» #تربلهم 7 2 سكِّدًا # عبادقٌ كل 


]78 أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, باب قول الله تعالٌ وَيحَدْرَكُمْ أله تَنْسَه # [آل عمران:‎ )١( 
رقم (591/0).: ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب الحث على ذكر الله تعَالّ.‎ 


فتاوى أعمال القلوب نان 


هَذْه و الأجناس 0 فيها عيبل : يعون قَضك من أله وَرِضْوانًا #. وما أكثرٌ ما 2 
بالآياتٍ يريدونَ ابتغاء وج الله ابتغاءة رضوان الله وما أشبة ذَلِكَ فالله تعالى يُعْبَدَ 
عبة له ويُبَدُ حب في ثوابه؛ ويَُْ خوثًا مِنْ عقابهء وكلّ هذا ثابتٌ. 

وهل الأول أن ل الإنسان جانت الرجاع. م جانت النوف؟ فيه خلاف 


ىت 


أيقنا: 

فعضي الله سرقولة 12 انطو د تو الحضية وكرن 
قلبك وَجِلا كي قال تعالى: #وَالدِين :2 ونون م مآ داتوأ أ ولوييم وج * [المؤمنون: 55]» وبعض 
العلماء يقولٌ: غلب جانب الرجاء؛ لأنَّ الله عندَ ظَنّ عبده به» فأحمن لظن بالله تَتَلُ 
ما ظَبَنْتَ. 

وبعضّهم يقول: غَلَْنْ جانبَ الخوفٍ في حالٍ الصحة» وجازِبَ الرجاءٍ في حال 
المرض؛ حبَّى تموتٌ وأنتّ تَحْسِنٌ الظنّ بالله. 

وقالٌ بعضٌ العلماء: إذا فعلتَ الطاعةً» فعَلْبْ جانِْبَ الرجاءٍ أنَّ الله كَبلّها 
وإذا مَصَمْتَ بالمعصية فغلَّبْ جانِبَ الخوفٍ. 


ال جو و يت عر قالّ ا 


عه 


جانتٌ ا وَقَعَ الإنسان قُ الأَمْنٍ من ا وَإن غَلَبَ جانتٌ الخوفٍ وَقَمَ 
اقوط مِنْ رحمة الله»'"" 


وعلّ كلّ حالِ؛ كل إنسانٍ طَبِيبُ نَفْسِهء أحيانًا يكونٌ عند الإنسانٍ عمل 


.)577 انظر: الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف للمرداوي: (؟/‎ )١( 


:54 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


صالحٌ يَرْجُو ب ثوابَ الله» فيغلّبٌ جانِب الرجاءء وأحيانًا يم بالََاصي قَلا تت 
تفْسّه إلا بذِكْرٍ العقاب الَّذِي يتضَمَنُ تغليب جانِب الخوفي. 
جببد د > سبد 

(4844) السُوّال: ما مذْهَبُ أهل السّنَّة والجماعَةٍ في الرجاء وَالْدَوْفِ؟ 

لجَوَاب: اختَلف العلماكٌ: هل يقدّمُ الإنسان الرجاءء أمْ يُقَدّمُ الْحَوؤفَ؟ يعني: 
يدم رجاء الله عَرَبَلَ أمْ يقدّمُ الخوف منة؟ أمما أفضل: أن تُقَدّمَ الرجاء» وتُوَمُلَ 
بالله عَيَتِجَلَّ أمْ تُقَدّمَ الخوفّ وتَحْسَّى عِقَابَهُ؟ اختلّف العلماءً في ذَلِكء فَقَالَ الإمامُ 
أحمد اه ايَنْبَضي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ وت رَجَاوٌهُ تحر وَاحَذَاء أي رَجَحَ 
صَاحِبهُ مَلَكَ)؛ لِأنُّ إنْ غَلَّبَ الرجاءٌ وقَم الإنسان في الأمْنِ مِن مَكر الله» وإِنْ غَلَبَ 
الخوف وقَمَ في القنوط من رحمَة الله. 

إِذّا غلَّتَ جانِبَ الرجاءء صارٌ يَفْعَلُ المعاصي» وإذا قيل: يا أخيء انق الله 
لا تَعْصٍ الله. قال: الله غَمُورٌ رَحِييٌ» وأا أؤمّل أَنْ يَغْفِرَ ي» فيَسْتَمرٌَ في المعاصي مم 
توفر الحم لديه فيمُ في الأمْنِ يمن مكر الله عَتلٌ وإنْ لَب جاذبٌ الخوفٍ صا 
إذا فعَلَ الطاعَة قال: أخشَّى ألا يُقبَلَ مِئي. لا يقولٌ ذَلِكِ ليَحْت نفْسَهُ عَلَ الأمل» 
لكنْ يقولٌ ذَلِك يأْسَا مِن رَحمَةِ الله» فيَهْلِكُ بهذًا. 

وقال بعض العلماء: ينْبَغي تَعْلِيبُ الرجاءٍ عند فِعْل الطاعَة» وتغْلِيبُ الخوفٍ 
عند إرادةٍ لمعصيّة؛ أن إذا قعل الطاعةً فقذ أتّى بمُوجَبٍ حشن الظَرٌ فيتبغي أن 
يُعَلَْبَ الرّجاءء والرجاءٌ هوّ أن الله يتقَبّل ويِّيبُ» وإذا هم بِالمَمْصِيَةِ فلْيُمَلّتُ جانِبَ 


(١)الآداب‏ الشرعية والمنح المرعية» لابن مفلح (؟/ .)7١‏ 


فتاوى أعمال القلوب ململ 


الخون؛ لئلا يقَعَّ في المعصِية. 


وقال آحَرُونَ: يبعي للصجيح أَنْ يغلت جانِبَ الخوفيء وللمّريضٍ أَنْ يغلت 
عات لان أن الصَّحِيِحَ إذا .2 جَانِتَ الخوفي تَجَنْبَ المغصية: والمريضن إذا 
غلَّبٍ جانب الرجاء لَقِىَ الله وَهُوَ يح الظن به. 

والَّذِي عِنْدِي في مَذِهِ المسألةٍ أنَّ مدا يحتف باختلافٍ الأحوالء وأنَّهِ إذا خافٌ 
إذا غلّب جانبّ المنون أَنْ يقنط من رَحْمَةِ الله وجب عَلَيّْهِ أن يَرْك ويقابل ذَلِك 
بجاذب الرجاءء وإذا خافّ إذا غلَّبَ جانب الرَّجاءِ أَنْيأمَنَ مكْرٌ الله فليدة؛ ليُعَلبَ 
جانِبَ الخوفي. 

والإنسانُ في الحقِيمَةِ طبيبٌُ نفْسِه إذا كَانَ قَلْبهُ حيّاء أما صاحِبُ القلْب المت 
الَّذِي لا يُعَالِحُ قلبَكُ وَلَا ينظَرٌ أحوال قَلْب فهذا لا يَبْمّه الأمرٌ. 

ومهذوالمناسبة -أيها الإخوة- أَوَدُ أن أبَلَعَكُم أنْ أَهَعٌ شيءٍ هوّ تطَّهيد القَلْب؛ 
أذ لعز قافر عر قسان زيف أذ قو عا عن التاشرن يدك رون الك 
رركتي لا فرفر ل العاكي فتن لامر امي 2 
الصكرة إِلّا وَهُمَ حساك ولا يُفِفُونَ إِلَا وَهُمْ كُنرَهُوتَ 4 [التوبة:4ه]» لكِنَّ المدارَ 
عَلَ القَأِْء صَحّح القَلْبَء اجعل قَلْبَكَ خلِصًا لله عَرَتَلّ لا تُرِيدٌ بعبادتكَ رياءً 
وَكَا سمْعَة واجعل قَلْبَّكَ أيضا مَّعًا للرّسولٍ كَل َا تَبْْ بديلا بسُنَةِ الرسول كَل 
حنَّى تكونّ لك هِجْرتان: هِجْرَةٌ إِلَ الله بالإخلاصء وهجْرّةٌ إِلَ الرسول كَل 
بالمتابعة لَهُ عللة. 


_ ل ا 0 كاماىأ 
هذه نقطّة يجِبٌ علينًا أن ثلاحظهًا دَائ|» تَنْظرٌ إلى القلوب: هل هي حية؟ هل 


كينا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هي ميئة؟ هل فِيهًا ما يَسُوياء أم هِيَ خالِصَةٌ؟ حَبَّى تُطَهُرَهَاء انظْرٌ إِلَ قولِه تعَالّ: 
«أوكتيك الدنَ لَرَ مُرِدِ أَلَّهُ أن يُطْهَرَ كُلُوبَهُمَ 4 [امائدة:41]» فطَهَارَةٌ القلب هىّ 


6 


٠‏ يُطهُرَ قُلُوبنَا وقُلوبكُم, وَأَنْ يجعلها لين لذكرو. مطمئئة مطمئنة 


(440) السّوّال: نعلمٌ أن | ١‏ توت لذ يكون الام انه م| قوجحية قول الي 


بان 8 


مل الغا يعن اله وق «لاا نحا َاف إِلّا الله وَالدَّهْبَ عَلَ غَتَمِه)!2؟ 
الحواف: ثقول: الخوف من الله غيرٌُ الخنوفٍ منّ الذئب؛ لأنّ الخوف من الله 
خوف عبادةٍ وإنابة ولجوءء والخوفٌ من الذئب خوفٌ طبيعيٌ» ولهذًا الخائف من 
الذئب إِذا كان معهٌ سلاح فَإِنّهُ يقل الذكبّء لكر الخائف من الله لا يَزيدهُ خوفه إلا 
لجوءًا إِلَ الله وإنابة إليه» ورجوعًا إليهء ففرقٌ بين الخوفين وإنِ اشتركا في الإعراب 


0# 
ع “ااه 


والعطفي فبيئه| فرقٌ عظيدٌء وَلَا أعتقدٌ أن أحدًا إذا رأى الذئب وخاف مِنْهُ قالّ: 
يَا ذئبٌُ» أرجولً لا تأكل عَنَمِيء بل إِذَا رَأَى الذئب أخدّ السلاح وقتله. لكنْ إذَا 
خاف الإِنْسَانْ ربّه فَإنَّهُ ا يتَمَرّد عَلّ ربّهء بل يَلْجَأْ إليهه ففرقٌ بين هَذّا الخوفٍ وهدًا 
5 


م 5 


.)1941( أخخرجه البخاري: كتاب الإكراه؛ باب من اختار الضرب والقتل وامهوان على الكفر» رقم‎ )١1( 


فتاوى أعمال القلوب ام" 


قن ل يك انال وحديث أ وس بن شْرَحبيل أنه سيوع النبي 
و الوم له عو .1 2 7 
صَإلتَةءَهوَسٌَ يقولٌ: «مَنْ مَشى مَعّ ظَالم لمعيه نك وهو ي لم أنه ظَاك فَمَد خرّجٌ مِنَ 


الإشلام»/"؟ 


2# 


الجوّاب: يقولٌ الله عَبَجَل: * إن الله +0 يوز أن طرق بو وطور مالغة نيك 
من يه *» ولكن لا يَعِْتَكُم الرجاءُ فتفعلوا العاصي الي دون الشرلكٌ و ا 
هَذَّا تحت المشيئة؛ لأنَ الله يقول: ##وَيمْمُ ما مُونَ دَِكَ لِمَن 235 4 وهل أنتَ ضامِرٌ 
أن الف يقاء الغفرة لك؟ ل لا متم + إذن لا ير تكو الأمل المت عل السرات 
بمثل هَذِهِ الآية. 

أمَا الحديث الَّذِي أشار إِلَيْهِ السَائِلُ فَأَنَا لا أعرفه» وإِنْ صم الحديتء فإنَّه 
تمل عَلَ مَن مشّى مم ظالم ظًَّا محْرِجًا عن الملََّ وناصَرَهٌ عليه» فإنَّه يكونُ خارجًا 
ف لل 

سس مت 4 


)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (5/ »)76٠١‏ وابن قانع /١(‏ 5 37)» والطبراني /١1(‏ 2371717 رقم 
849 قال الهيثمي (5/ :)3١5‏ فيه عياش بن مؤنس ولم أجد من ترجمه؛ وبقية رجاله وثقواء 
وفي بعضهم كلام. وأخرجه أيضًا: ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ 19 5. رقم 5297), 
والديلمي (”/ /ا4 5, رقم 017/09). 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | التقوى: 

(4447) السُوّال: هل يتفضلٌ شيحُتا بصَرب أمثلة للتّقوَى التي يكونٌ يبا ثبات 
المسلم عَلَ الدين؟ 

الجواتٌ: التقوّى اسم جامع لفعلٍ المأموراتٍ وتركِ التمطوواك ةلت أن 
التقوّى مأخوذةٌ من الوقاية» وَلَا وقاية منْ عذاب لله عَرَيِسَلَ إلا يفعل أَوَامِرِهِ 
واجتناب نواهيه» وفوائدٌ التقوّى المذكورةٌ في القرآنٍ كثيرةٌ جدّاء منها: 

» تيسيرُ الأمور: لقوله تعالى: ومن يَنَقِ أنه تجْمَل لَه مِنْ مرو شرا‎ -١ 
.] [الطلاق:؛‎ 


؟- أنه يُفتحٌ عَلَ الإنسان: فيميزٌ بِينَ الح والباطل وبينَ النافع والضارٌ؛ 


و 0 
- 


لقوله تعالى: © بيبا ليت حَامَنُوَأ إن مَنُّوا أ يجِمل لَّكُم مانا 4 [الأنفال:19]. 
*- أَنْ فِيهَا المخرجَ من المضائق؛ لقوله تعالى: #ومن يِسَّقِ الله يجعل له حرجا 
1 وترزقه مِن حَيَثُ لا يحَتسِبٌُ # [الطلاق:7-"]. 
وهذه محرد أمثلةٍ مُوجِرَةٍ. 
سوم 2 
(484) السّوّال: علمنا كيفية إصلاح الظواهر» فكيف تُصلِحٌ سَرائرٌنا؟ 
ا 7 2 هه يه ٠‏ 0 ماع 
الجواب: كل امرئ حسيب نفسه في إصلاح باطنه» لكن مر اسيات إضاداح 
الباطن أنْ يكونّ الإنْسَانَ دائًا مَعّ الله يُكيْرٌ كرّه واستغفاره» وعندٌ المعاصى يخافٌ 
منة» وعندٌ الطاعاتٍ يَطْمَمٌ في رحمته المهجٌ أنْ يعلّق قَلْبهِ بالله عَيَهجَنّ لا بالدّنيا 


فتاوى أعمال القلوب لطمقا 


ورّخارفها ولذّاتها وشّهَوَاتها. 


ل سوح مو 


قالّ الله يا دَوَتَعَالٌ: © رْيْنَ لِلنّاس حب الشَّهُواتِ مرت اليساء وَالْسيين والْقتطير 


مر و 2ل و #7 لصح سس 2< به سى ره« و سا 2ج س2 ل 
المقنطروٌ مركت الذّهي والْفِصة وَالْحَمْلٍ الع وم ة والاهنم والحرث لدت للك متدع 
ا ف عم ب 1 ا 2 تل الس اده 
الحموة الدن وألله عندهء حسرثٌ الْمَعَابِ # كل أؤنبشكر بِحَير من ذلكم لِلْذِينَ 
٠.‏ و 52 . و 2001 2 
أتَعَوَأْ عِندَ رَيَهِمْ جنك تَجرى مِن كَمْتِهَا الا تهدر حَللِيِنَ فيها و 'ج مطهّسرة 
رس بور اس سا مد رميو سم وم 10 اس :3 1 
ورضواركت مرت الله والله بصي بِالْجمَادٍ # [آل عمران:5١-6١].‏ 


بجع ع5 

حت | الورع والزهد: 

(4849) السُوّال: فضيلةً الشيخ» ما الزْهدُ؟ هل هُرَ ترك الطعام والشراب 
والإقلال منة؟ ْ 

الحوات: تراك الطعام والشراب لَيْسَ زُهدَّاء بل هو منكرٌ عظيمٌ وَلر أن 
الإنْسَان ترك الطعامَ والشرابٌ عَلَ وجو يضح بَدَنّه كانَ آم)؛ لِقَوْلٍ الله تَعَالَ: جو 
َفمَلُوا أَنفْسَكُم 4 [النساء:79]» وقوله: #إولا تُلقُوأ يديم إِلَ اللْكَةِ) [البقرة:40١].‏ 

وإذا كانَ الله سْبحَاهُوَتَعالَ أسقطً عن الإِنْسَان الوضوء والغْسل إذا كانَ مريضًاء 
أو خاف عل نفسه. فكيف يَدَءْ بتَعْ ما الرجلُ الأكل والشربٌ عَلَ وجو يضه! فِهَذًا 
ليس بزهدٍ. 

وهناك زُهد وهناك وَرَعٌ» يقول العُلّاء: بيئهم| فرقٌ: 


الوَرَعٌ: ترك ما يَضْرٌّ في الآخرةء والزهد: ترك ما لا يَنمَم ف 


ذا دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


ِذْنْ فالزهدٌ أغغل من الور فالورعٌ ترم يضرٌه في الآخرقه مثل جلي يأكل 
ويشربٌ من الحلالٍ ويأكل ويشربٌ منّ الحرام فإذا ترك الأكلّ والشرب من الحرام 
قنَا:هَذَا َع وآكر يأك من الحلال ولا يأك من الحرام لكنّه ما يأكلُ من الحلال 
إِلَامَا كان نافعًا آ لَهُ في الآخرة نقول : هَذَا زاهدٌ» فالزهدٌ أكمل منَ الورع وأعلى. 

أمَا الزهدٌ الَّذِي يترك فيه الإِنْسَانُ الطعامٌ والشراب حنَّى يضر بَدَنَهُ اث 
في الشتاءِ ثوبًا خفيمًا فيصييّه البرد أَوْ يقفٌ في الشّمْسِ في الحرٌ كاشقًا رأسَة أَوْ مَا 
أشبة ذَلِكء فهذًا لَيْسَ بِزُهدٍ. 

ار ا 

حت | النية واحتساب الأجر: 

(4800) السُوّال: قلتم في برْتَامِج (ثور عَلَ الدَّرْبِ) يِب أَنْ تَكُونَ عاداتٌ 
العبدٍ عِبّاداتٍ لا أنْ تكون العِباداث عاداتٍ. م مَعْنى ذَّلِكء جَزاكُم الله حَيْرًا؟ 

برا يري يع و ا 

ونقول: أَفْعَالُ الإنسان إِمّا عبادّاتٌ» وإمًا عَاداتٌ فالعاقل يِعَلٌ العاداتِ 
عبادات» والغافل مغل 5 عادّات» يعني : الأمورٌ العاديّة يبتغي 32 وّجة الله 
ويبْتَفِي ببَا التَهَرّي عَلَ عبادَةٍ الله ويبْتَغِي بها التَنَعُم بنِعم الله وأشيّاء كثيرة مِن 
اليّاتِ الي تَجعَلها قُربَة يََرّبُ بها ِل الله عرتلٌ. 

فمثلا: شِراءُ الإنسانٍ للخُبزٍ واللّحْم ليأكُلّه هو وعِياله عادّة» ولكنّ العاقِلٌ 
عله عِبادَة» بأنْ يشْتَرِيَ ذَلِكَ يبَفِي به وج الله» ليقومَ عَلَ هؤلاءٍ المساكين الَّذِينَ 
لبس م عائلٌ ين اقلق إلا هذا الرجُل. 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- دع سو دير لس 3 َك حي و 
قوله: #يَعَصّلُ الآيتٍ لِمَوَرِ يَمَلَمُونَ # يمَصَّل؛ أي: يُمَيّر بينهاء فهذه آية للرحمة» 
000 آيةٌ للقوةة:وها أَشْبَّهَ اللك: 


و 


وان 


فالزَّلازِلُ في الأرض والفيضاناتُ والعواصف آيةٌ من آياتٍ الله عَرَتِجَل تَدُلَ 
على العظمةٍ والقوة والسلطان والجبروت؛ وححصولٌ الغيثٍ والتّعم آيْةٌ على الرحمة 
ادف والمشل والأتحان» قالش تداق تتَصل الآداك وعل أترعا حل اله يدل 
على آية من آياته؛ قال الشاعة (": 

فِيَا عَجَبًا كَبِفَيُخْضَى الإِلَّهُ 3 

قال تعالى: # إنَّ في أخْيلفٍ اليل وَاَلئَمَارٍ وَمَا حَكَنَ أنّهُ في اَلسَّمنوَتِ وَالْأرضٍ 

نت لْمَوِ ب يَتّقُورت # [يونس 1 ]. 

هذه الكييلة مُوّكّدة لو كد (إن) ولام التوكيد. 


الب ل وي #يُولِج اليل 
لنهحار وَيُولِج هسار ف 4 ايع:٠<‏ فمن يَستطيخ أن بيد تقِيقة و حدة في 
الب؟ وا ايَستطيعٌ الخال كم أن يزيد قي واحدةأ بصا دق واحدة. 


دوي سم ىَ الْحزْك 


بل ذلك إل الله عبج ىئ قال الله تال : 3 قل الهم مِيِكَ الْمُرْقِ فق 26 صق 


ف الى 


| 


- مر رلرهس ‏ سس 
بنع الْمُلِك مِمَن 5م وَتحِرٌ من صَمَهِ وَشُذْلٌ من كه ِيَدِكَ انعد ؟ نَكَ عل كل شَئْر 


هدي 0 توج الكل في اهار وَمُولِجَ لنَهَارَ في لمر 717]. 


.)١45 رقم‎ .5 5 /١( البيت لمحمود الوراق؛ كما في ترتيب الأمالي الخميسية, للشجري‎ )١( 


فتاوى أعمال القلوب 1 


وهر كذلكَ يأكُلٌ هَذَا الطعامَ لِيتَقَرّى به عَلَ العبادَةٍ» يكون عباد يأكله لِيَتَتَعَمَ 
بكرم الله وفضله. 

ويكون أيضًا عبادةً إِذَا أ: نْحَمَ لله عَلَ عِبدِهِ نِعمَةً فأرَى الناسّ أ ثْرَ نِعْمَةٍ الله عليه 
فالله حب أَنْ يرَى أَئَرَ نعمته عَلَ عبّدو!" . 

انظّر كيف كانت هذه العادةٌ عاد فالغافل تكونٌ عبادتهُ عادَةٌ فهدًا حيئًا 
ذْنَ الظهرٌ توضًاً وصَلٌ عل الناقق يني لؤ كان هذا الشخصٌ ف ب لا مضل 
الظَهْرٌ مع اللجماعَة كا صَلَّ» لكنّه انان يددج ويُصَلُ» فكَرّجَ وصلّ عادةً. 

فهدًا الإنسانْ الغافِلٌ عل عِبَادَاتِهِ عادات» وهدًا هوَّ مَعْنى قولمًا: العاقِل يحول 
العادّاتٍ إِلّ عبادات» والغافل بعل العباداتٍ عادّاتٍ. 


ا 


وت - 2 
حت | الصبر: 
(4401) السُوّال: ما الواجبُ عل الإنسانٍ إِذَا أصابَتهُ مصيبَة؟ وهل يَلْرَمْهُ 
الرَضَاعَلَ المقدور في كل حالٍ أو لا؟ وهل يلَرّمُهُ الصا أيضًا في كل حالله نؤجُو 


التوضيح؟ 
الجوَاب: الإنسان أمامَ المصيبَة لَهُ أربَعٌ مقاماتٍ: 
المقام الأوَّل: الما والمقام الثاني: الصير. 
والمقام الثّالتُ: الرّضًا. والمقام الرابعٌ: الشَكْرٌ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 231١‏ رقم ) والترمذي: كتاب الأدب. باب ما جاء إن الله تعالى يحب 
أن يرى أثر نعمته على عبده. رقم (75819) وقال: حسن. 


خنطا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


و 


ل 


فكل إنسانٍ يصابٌ بمُصِيبَةِ فَنَّهُ لا يلُو من واحدٍ من مََذِهِ المقامَاتِ الأربعة 

أما السّخْطٌ فَإِنَهُ حرام أنْ يتَسَخَّط الإنسانٌ من المصيبة الي أصابئة 5 
توطاة ماابعي لالم يَرْض بالله رَبّاه وعلامَةٌ السّخْطٍ أن يذْعُوَ بالوَيلٍ وَالشُورِء 
فول نا 61 لوراك أن أن بدن نقيت أن آذ خوك الوه أ يعن المع 
أو يكير الأوَاني» أو مَا أشبة ذَلِك» فَهّذَا حَرامٌ. 

الثاني : الصَّبْرٌ وَهَوَ واجبٌ لقول الله تعَالَ: ا إِذَ أله مَمَ آلصَّيريت » 
[الأنفال:47]» ولأنَ ضِدَّ الصَّررْ السّخطء فيجبٌ أن يضْيرٌَ عَلَ المصيبَة التي أصابتة. 
إن كرِهَها ني قأه قد يكون في قليه كارهًا لَه يود أها لَمْ تع ولكِنَهُ صايرٌ متسب 
لشو قر لا تعقيت انكو لابفكل ققد تففيت الله 

الثالث: الرّضًا وَهُوَ مسبَحَبٌء وليس بواجب. والرّضًا معناهٌ أن الإنسانَ 
َرْمَى بِالمقُدُورء وكأنه لم يَقَمْ فالفَرْقٌ بين وبينَ الصبر أن الصابرٌ كارهٌ يا حصّلّ مِنَ 
المصيبة. لكنة صا بَرَ تَفْسَّهِ عا يُسخِط الله أمّا الراضي فهو لَمْ يُبالِ فيقول: 57 
بقضاء ءِ الله والله سْبِحَاتَهوتعَالَ لَه له الى م وأنارَاضٍء وَلَا يقَعْ في قليه كَراهَة يا حَصَل. 

الزاقه #الككر امأيفك انا شغ كوكص لأ من تس ولك 
فن يقول قال : كينت يدك الإتسان ركه عل المضيئة؟ واكواك عن هذا أن تقول : 
يمكِنٌ أن يشْكْرَ الله عَلَ المْصَِةِ إذا قارّتها بّ] هو أعظَمُ منهاء فيقول: أشكرٌ الله أن لم 
نَكُنْ مُصِيبَتي مثل مصيبّة فلانٍ. 

وأعظمٌ المصائب مصائبٌ الدَّينِء نسألٌ الله العافيّة ولهذًا فَإنَّ من دعاء 
المسلِِينَ في القّنوتٍ: وَلَا تجعل مُصَِِئنا في دِييئاء فإذا أصِيبٌ الإنسانٌ -مئلا- بموت 


فقتاوى أعمال القلوب نذها 


ابنهء فهذه مُصِيَةٌ يمكنٌ أنْ يشكرٌ الله عليهًا مِن جِهَة أنَ مِنَ الناس من أصِيبَ بموتٍ 
أكثرٌ من واحدء وقد يشْكرُ الله عَلَيّهَا مِنْ جهَةٍ أخرّى. وهي أن هَلْه افيه تكون 
سيب لتكفير السيئات ورَفْع الدَّرَجاتِء ومعلوءٌ أن تَكْفِيرَ السيئاتٍ ورفعٌ الدرجاتٍ 
مِنْ أعظم ما يتَمََاهُ الإنسان وحينئذ يشكرٌ الله سْبَحَاَةويَدَلَ عَلَ هزه المصيبة. 

فالمقاماتٌ إذنٌ أربعة: 

الأول: الشخَطُ وَهُوَ عحرّم بل هو من كبائر الذنوب. والثّني: الصّبْرُ وَهُوَ 
واجبٌء والثَالتُ: الرّضًا وَهُوَ مستَحَبٌ» والرّابعٌ: الشَّكْرٌ وَهْوَ كذلكَ مسحب 
لكنّه أعلّ مقامًا مِن مُقام الرّضًا. 

وو 45 

(4865) السوّال: كَتَبْتَ جرَاكَ الله خيرًا أن مَنْزْلَة عر فل مِنْ منزَلَةٍ الرّضَا 
لكِنَّ شيخ الإسلام ابن تَبِْيَة يَمَدئَهُ تقَلَ عن بعض التَابعِينَ وَهُوَّ مُوسَى وغَيره 
العَكْسء فأرجُو من فضيلتكم كشب هَذَا الإشكال. 

الجوَاب: الواقِعٌ أن البسّمَ عند المصائب لا يدل عَلَ كمال 00 
نص المرتَبَ» وأن الإنسانّ أراد أن يَطْرّدَ ما في قَلبهِ من حُزْنٍ بهذا التَبَسّم لكنْ إذا كان 
المُرّنْ لم يَرِدْ عَلَ القلَب بدايةٌ فذلِكَ أكمل. 

وعلّ هَذَا فإنَّ الإنسانّ إذا أُصِيبَ بِامُصِيبَة وحَزِنَ لَهَاء ولكنّه بالنَظَرِ لقضاءِ 
اله وقَدَرِهِ هِيَ عند سواء مَعَ عدَّمهَاء فَإِن هَذَّا هُو الرّضَاء لكن كون الإنسانٍ يُصَابُ 


هوو سم 


507 جل اسه اع 2 - مر ه و و _ 
عَللَ أن قلبَهُ لم يتَحَمّلء وأرادّ أن يطرّدَ هَذَا بهذاء فتقصّت حالة عن حالٍ مَنْ كان 


م 7 ٠‏ 0 00 ًَ ا هه و 
بمُصِيبَةِ موث ابزه» ثم تراه في المقبرة يضحك أو يتبَسّمء فهذا غيرٌ منايب. وهذا يدل 


خا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قَلبّهُ متَحَمّلَاء بدونٍ أن يُوجَدَ شيءٌ ظاهر يَطْرُدُ دُ هذًا الثيء. 


وإِلّا فقدُ صَجَّحَ ابن اليم يَمَدكنَهُ في (القَّوائدِ)'"» وكذلك صَبْحْ الإسلام 
َمَدَالنَهُ أن الْرّضَا أكمل: وأن الصير واجبٌ بالاثّمَاق كل أن الرّضًا ختلف فيه 


سر عر 


_-_ عو ”0 


وجمهورٌ العُلماءِ عَلَ أنَّهُ مستَحَبٌ. 
2-5-2 
(؟480) السُوّال: أليس الَّذِي لا يفكّر في المعصية صابرًا عَلَ ححَارِم الله» ولذلكَ 
تك اعسات ْ 
الجَوَاب: لا. ليس صَابرًا عنْ خَحَارِم الله؛ 
نع قي لم يط ١‏ عل اندر زا كي لا سيف ١‏ تإذا تان ابورا عل 111 ف 
لا يكتبٌُ لَه وَلَا عليه. 


لأنه قطنا عل بال ضاخ افكت 


ىك 


1 ع 


جسن ده جم 
حت | الرضا: 

(40) السَوّال: ما حكم مَنْ لا ال عبادَةٌ مَا لَمْ 
ُشْرَعْ؟ إن كان الإنسان يُصَيّ ويحافِظ عَلَ الصلاةٍ ويؤدّيهاء فَهَلُ يِحِدٌ في صَلاتِه 
الرضا؟ 

الجوّاب: ل تفن «التريكةوآن ليا ومة تمام 


1 
جح هه 


إيعانه ببَا بلا شَكُ أن تكون محبوية إليه» وأنْ يحمَدَ الله عََبِجَلَّ عل مَشْروعِيّة هَذا 


.)١١7:ص( الفوائد‎ )١( 


قتاوى أعمال القلوب يل 


العَمَلِ؛ أنه لولا منْروعِينهُ لكان بدعَة» أرأيتَ الآنَ لوْلَمْ يَشْرَع الله عَرَيصَلّ ركْعَيَين 
عند دُخولٍ المسجده ثم صَرْئَا كُّا مَحَلْنَا المسجد صَلْينَا رَحْعتِينِ فهاتا 92 تان 
بِدْعَةٌ لا ثَُابُ عَليهراء بل نأنَمُ عَلِيهما 

لوحي رار باكر ري قم اتوكاد ابول 
عَلَ مَشْرُوعِي نحن الآنَّ قد نَالِنَ الصيام؛ لكدْنًا راون مبذا الشّرْعء بل إِننا 
00 ن كلّ ما يُصِيبنًا منْ ظَمَأْ ونّصَب فهُو أجرّ لباه 


04 


ك] "قال الله تقال :كلتك ادر 1 فزخ عل ل وله م 1 
دي سلس تس سكن لس عر - 


سيبل الله ولاعطتررتك مَوْيًا يفِيظ الحكثار ولا يتالوت من عَدُوْ با 
5 ل ب من رت أله ا يْضِيعٌ أَرَ ألْمْحَرِنِينَ © [التوبة:١٠1].‏ 


7 


م 


ومَزتةٌ الإنسانٍ الَذِييتمّى أنَ هدَالَم مُشرَع» ولكن لا شرع صارَ قابا له 

ل ري سوسوم وعِيّةَ هذا الشيء» ويَرَى أن ذَّلِكِ 
صف 
حت | التوكل والأخذ بالآسباب: 

(4860) السّوَّال: كيف نستطيع أن نوفقٌ بِينَ التوكل عَلَ الله والأخل 
بالأسباب. ولو كانتٍ الأسبابٌ بسيطةً في طلب الرزق أو ضعيفة» وأبهما أفضل 
طلبُ الرزقٍ والنفقة عَلَ النفس والأهل والمالِ» أم طلبٌ العلم والتّقوى والإيان؟ 

لْجَوَابُ: يجب أنْ تعلم أَنّهُ لا معارضة بين التوكل عَلَ الله والأخنٍ بالأسباب» 
بل إنَّ الأسباب تُعدٌ منّ التوكّل عَلَ الله فافعل السب واعتمدٌ عَلَ الْمسبّبِء فالنبي 


للها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صَلَّ الله عليه وَعَلَ آلِه وسلمَ هو أكملٌ الناس توكلا ومع دَلِكَ يفعلٌ الأسباب» 
فكانَ إذا قاتل يلبسُ الدرع» وفي يوم أَُحُدِ لبس درعين؛ لِأَنَهُ عيهاصَكةولكَكة اشتد 
استعداده للغزو في حو نالا الأنيات من كمال التوكلء وَلَا يُنافي التوكل» 
فعليكٌ بالاعتمادٍ عَلَ السببء وَلَا تَتسى المسبّبَ. 

فلو أنَّ إنسانًا قالّ: أنَا متوكل عَلَ الله فلن أذهبَ للسوقء ولنْ أشتريّ طعامًا 
أو شرابّاك ولنْ أتزوج» وإذا أراد الله لي ولدًا فَسيأيء فَهَذَا لا يصحٌ وَلَا بد منْ فعالٍ 
الأسباب, وفعلٌ الأسبابٍ من تمام التوكل: لك تبه مَََكَ مَنْتَيتٌ © [الفائغة:ه] 
لادان الا عفدن قن تارايت ان الارفيلة طايه 

نا عن الإجابة عن الشنٌّ الثاني منَ السّوَالٍ وهوّ: أيي) أفضل» طلبُ العلم 3 
طلبٌ الرزق؟ 

فأقول: ا بدٌ منَ الأمرينء كو الإنسانٍ يطلبٌ العلم» ويبقّى عالة عل عبادٍ 
سو و وام د 
أيضًاء بل يجمعٌ بينهمًا بقدرٍ المستطاعء وليعلمٌ أن: : ومن يَسَّق أللَهَ يجعل له حرا (00) 
وَتررْفه مِنْ حَيثُ لا يحتَيسبُ # [الطلاق:7-"]. 

و عت 52> 

حت | من هم بحسنة: 

(4401) السّوّال: ذكرتّم في شرحكم للعقيدة الواسطيّة أنَّ الذي ينوي عملا 
ولمْ يعمله كُتب لَهُ أجرٌ اليّ كاملةً؛ للحديث أن رجلا ؟ لذهال:ويلفن فل وخر 
لس لدي فقَال: «لَوْ كَانَ لي مِثْلُ هذا عَمِلْتُ فبه مِثْلَ الذي يَعْمَلُ). فقَال الوسُول 


فتاوى أعمال القلوب ذن 


يد «فهَ) في ١‏ الأخر ا أما في العمل قلا يتساويانٍ في أجره؛ استد لاا 
بحديث: (ذمَ كب أَهْلُ الدُُور الأ جُور"". هل لكم أنْ توضّحُوا لما هذًا؟ 
اللوانة! نكن تقول إن الإنْسَانَ إذا م هَعّ بحسنة؛ مثل أنْ يكونّ هم أنْ يُصَلٌِّ 
ولاق رسن الشعولة يجن ونا وينها قر دن 1 0ن : 
العملٍ كاملا؛ لِقَوْلِهِ تعَالّ: ومن يرج مرا بوم مُهَايِمًا إل الله ودَسُولِو- ثم يدركهُ ألْوَتُ 


سس ردم ري ساسا من 


فَعَدَ وَقَم جره عَلَ نو © [النساء:١٠٠].‏ 

و عراف افون وجاك يعد نياج الامصادر مها » فَهَذَا يكتّبّ 
لاح اله ققط يو الذ ل أن الفقراة الذي شكرا إل النين َب أصَكاموالتَامْ لم يقل 
لهم أنت والأغنياءٌ سواءٌ بل قالّ لممّ: «ذَّلِكَ قَضل الله يُؤْتِبه مَنْ يَشَاءُ). 
ذا تركها لَيْسَ عجرا فهذو تُكتّب لَهُ حَسَنَةٌ فقطء وَلَا يشارك العاملٌ 


1 
ل 
8 
3 

ص 

١١ 


وما 


تاي 1 


حت | لذة العبادة: 
هه 0 5 0 3 اسم ع بي 
(44017) السُوّال: مَا أسبابٌ تحصيل لَذَةٍ العبادةٍ التي كَانَ يجذها أمثال ابن 
سمه مها د 
الحوّات: ذلك فضل الله يستكانوتاك يونيه مَن يشاء:.ولة أسباث: 


.)577/( أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد, باب النية» رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (841)» ومسلم: كتاب المساجد‎ )١( 
.)046( ومواضع الصلاة. باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. رقم‎ 


64 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


منها: كثرةٌ قراءة القرآنِ؛ فَإن كثرةً قراءةٍ القرآنٍ ثُلِين القلبء قَالَ ابن عبدٍ 
القوىّ 2 01 
وَوَاظِبْ عَلّ دَرْس القَرَانٍ قَِمَهُ 2 يُلِيِنُ قَلْبَائَاسِيًامِئْلَ جَلْمَدٍ 

ومنها: أَنْ يكونَ الإنسان قلبّه دامًا متَحَلَهَا الله مُعْرضًا عا سواه مُتَجَبْبا للقيل 
والقالٍ وكثرة السّوَّالٍ. 

ومنها: أَنْ يحضُرٌ قلبّه عندَ العبادة بحيث لا يفَكرُ وَلَا يوسوسٌء بل يكونٌ قلبّه 
حاضرًا يتأكلٌ ما يقولٌ وما يفعل منْ عبادة الله عَرَيلٌ. 

ووس موي ٠»‏ 5 

حت | أنواع النفس: 

(4868) السُوّال: مَا المَرْقُ بينَ النَفْسِ الأمارةٍ بالسّوءِء والتَفْس اللَوَامَةَ 
والنفس المطْمَئنِ؟ 

لكَوّان: التفس المظمكنة: تأم بخن وتنهى عن الم : 

وَالتَفْسٌ الأمّارَةٌ: تأمُرٌ بالسّوءِ وتَنهى عن الخير. 

والنفْسٌ اللَوَّامَةٌ: قيل: إيََّا وَضْفُْ للنّفْسَيْن الأولينِ؛ فالمطْمَئْنة تلومٌ الإنسان 
عَلَ الشَّدّء والأمّارَة بالسوء تَلومُهُعَلَ الي وَعَلَ هَذَا فكل نفس مطمئئَة هي لَوَامَةٌ 
وكل نَفْسِ أمارَةٍ بالسوء هي لوَّامَة أيضا. 


.)09٠:ص( منظومة الآداب لابن عبد القوي المرداوي‎ )١( 


فتاوى أعمال القلوب محال 


حت | فسوة القلب: 
(4809) السُوّال: أستممٌ إِلَ آياتٍ الله في الصلاقء وأحاولٌ التأثرٌ والبكاكء 
ولكني لا أستطيعٌ قا نصيحتّكم لعلاج قسوةٍ القلوب؟ وكيفت نجعلٌ قلويّنا تلن 
لكر الله؟ ْ 
الجوّاب: علاحٌ قسوةٍ القلب كثرةٌ قراءةٍ القرآن بتدبر» فكثرة قراءةٍ القرآنٍ 
بتدبر تلِينٌ القلبّء قَالٌ الله تعالى: دريل أقيية كلُوبهم 2 الاك 
وقال تعالى: «للَّهُ يَلَ لَحَسَنَ ليث كنبا مُتَمَنهًا َنَانَ تَفَمَعنٌّ مِنهُ جود لد 


سر هه 


ابر ل قرم ور روا وى متغررم ووم 


يخشوت ريم م تلِينُ جود هم وفلوبهم إِك ذم للد 4 [الزمر:؟؟7]» وفي هَذَا يقو 


وَوَاظِبْ عل دَرْسٍ القرانٍ قَإِنّه يلون كَلبَاكَاِيًامِئْلَ جَلْمَدٍ 

3 2 

هذا واحد. 

ثانمًا: القراءةٌ في سيرة النبيّ صَلَ الله عَليِْ وَعَلَ آله وسلم؛ ا ا 
وكالبداية والنهاية. وكزاد المعاد د لابن القيم» ٠‏ إن قراءة السيرة النبوية الصحيحة 
تزيدٌ الإنسانَ إِيانّاء وتزيدٌ القلبت خشوعًاء وتزدادٌ يها محبة رسولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْ 
وَعَلَ آله وسلمَ. وتزدادُ به معرفة منهجه عَِآصَكموَلمَكَمْ في الدعوة إِلَ الله» وتبصير 
عباد الله. 

ثالثًا: طريقٌ السلف الصالح, الَذِدِ | أو نُوا منْ علم الزهدٍ والورّع والرغبة 
بالكخرة كا إذا قرأة الانسان تاتردزك 


)55٠:ص( منظومة الآداب لابن عبد القوي المرداوي‎ )١( 


8 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رابعًا: الخلوٌ عن التعلقٍ بالدنيّاء فَإنَ الدنيًا مشغلةٌ للقلب. فإذًا تعلق القلبٌ 
يبا ماتَ؛ لقولٍ الله 7 لوَإِنَّهُ لِحْي أَخَبَرِ 4 يعني المال ملَسَدِيدٌ 4 [العاديات:8]» 
وقالَ تعالى: #وَمْبُوت الْمَالَ خا جَمًا4 [الفجر:70» فإِذًا ملا الإنسان قلبَهٌ بحب 
المالِ فالقلبٌ كالإناء» فإذا ملآت الإناءً بلبِنٍ قلا يمكنٌ أن تصبّ عَلَيْه ماءًّء فلؤ 
صببت ماءً خرجٌ اللبن» وَإِذَا ملأت القلبّ حَحبّة المالٍ والتعلّق بالدنيًا امتلاً عن ذِكر 
الله» وعنْ خشية الله عَرَقجل. 

أحيانًا تجدونٌ أنفسكم يكون لديكم حضورٌ قلب. كنا تشاهدونَ الآخرة 
رأيّ عينء وتجدونَ خشوعًا وحبًا للقاءِ الله عَرَجَلَ وشوقا إِلَيْه يَبارِدوَتَكَه وأحيانًا 
تفقدونَ هذَا؛ لأنَّ القلب بينَ إصبعيْنٍ من أصابع الرحمن عَرَيجَلّ يقلبةٌ كيف يشا 
وض ده سرع" لفسال كار كا م سامت 

أحيانًا إذا استولتٍ الغفلة عَلَ القلب يذكرٌ الإنسانُ طعمّ حضور القلب 
وصفائه في تلك الليلةٍ أو في دَلِكَ اليوم؛ ثم يعودٌ ويحضر» والأسبابُ كثيرةٌ هذا 
الَِّي يحضْري الآنّ منهًا. اانه أذ ب دارا لكر ريع ها بدا عي إِنَهُ عَلَ 
كل شيءٍ قديرٌ. 


سيق سس عات 5 


دروس التفسير ( سورة يونس ) للف 


اليل أبْرَكُ وأَبْرَدُ الليل المَجْرُ وأبردٌ النهارٍ العَصْرُ ولهذا قال النبيٌ صَل الله 

عليه وعلى آلِهِ 0 عن صَلّ ادم بن دحل حي الَرّداقٍِ يعني المَجرّ 
والعَضْرٌ. 

له وي و0 لم 
ومن الأبناءِ إلى فَقَدٍ الأبناء» ومن الغِنّى إلى الفقرء أو بالعكسء فهذا من اختلافٍ 
الليلٍ والنهار. 

قال الله عَرَعبَلَّ: «إن يَمَسَسَكُم و4 يخاطب المؤمنين ققد مس الْمَومَ 
2 كمد أللّه أكير! ويَلْكَ د الينام َدَاولُهَا بَيْنَ لياس * [آل عمران:٠8١].‏ 

ل ع م 5 ع 1 

جو وه 0 
الله عَرَوَجَلَّ : إن يمسسسك وت فَقَدَ مس الْمَوَمَ كرح مَمْلْك وَيَلْكَ اَلْأَيامْ نُدَاوِلُها 


ا 8 
بين ١‏ لمّاس * [آل عمران: ]هذه تسلية. 


بغ 
3 


سم فرت سمو 


واتمع لعيلية الوق عل تمتها لول تينواى ايك لْعَوّو # [النساء:4 ]٠١‏ 
يعني: لا تَضْعُفوا في ابتغاءِ الكُمَارٍ لقتالهم «إن حَكوْوا تَألمُوْنَ تم يَأكمورى كما 
موت * [انساء:4 06٠١‏ فلا تَظلّنَّ أنك إذا جرخت فأصابّك الألمُ أن الكافر إذا 
جرح يكون اجرح عليه بَرْدًا وسَلامًاء أبدَا: «إن كَكوووا تَألمُونَ نهم يألَمُورى كما 


(1) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجر رقم (014)؛ ومسلم: كتاب 


قتاوى أعمال القلوب ف 


حت | الموعظة : 

(481) السُوّال: هل شراءٌ الشخص كفنا لَِفْسِهِه ووّضعه في خزانةٍ الملابس 
عمل مقبولٌ» أمْ مبتدَعٌ» مَعَ العلم أنَّ الغرضٌ حنَّى يتذَكّرٌ الموتّ» وإذا فاجأهُ يكون 
مستعدًا لَهُ؟ ْ 

الجَوَاب: هذا عمل مبتدّعٌ وَلَا علمتٌ أحدًا ادّحَر كَمَنَه لتقي 
لدو فإ اليك أهدديث إِلْهِ برد فقام رج من م الصَّحَابَة وطلبّها من الرََسُولٍ 
يك فأنكرٌوا عليدء قَالُوا: ما أَحْسَنْتَء لَبِسَهًا النن وَل اجا ِلَيْهَاء 0 


2000-0 م 


قَالَ: إِنْ وَالله مَا سَأَلتَهُلأَلْبَسَه إِنَّا سََلْهُ لتَكُونَ كَمَنِي!". 


عام ل عدو 


وَعلمت أنه لَا يرد قَا 
وهذا خاصٌ بِالرَسُولٍ عَلِتَِاضَكْةوالسَكم لأنّه هو الذي يرك بثيابه» أمَا ادخارٌ 
الكفن للإنْسَانٍ قلاء وَهُوَ بذْعَة. 


ل عت 


كذلكٌ سمعًا اعدو ان ِل المقابر ويضطجعٌ في اللَّحْد كر 
ل مرا الل ل و رات 
قلا واعظٌ له فالقَرٌآنْ هُوَ الموعظة» قال الله تَعَالّ: #إيتايا أَلنّاسٌ قد جَادَنَكْم مَوَعِظَةُ 
سَ رت وَسْفَاءٌ لَمَا فى الصَدُورٍ وَهدى له لُلَمُؤّْمِيِينَ * [يونس:57]. 
والموعظة أيضًا ب وَعَظ الدَسُولُ يلد فإنّه عكاضصَكامْومَكة كان يَعِظُ أصحابه 
أحيانًا مواعظ مَؤثّرةَ تذرف مِنْهَا العيون» وتَوْجَل!" مِنْهًا القلوبٌُ. 
00 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من استعد الكفن في زمن النبي يكل فلم ينكر عليه رقم 
.)١71/9/(‏ 


() الوّجَل: الخوف. 


ا ٠‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | الرياء: 

(811) السُوّال: مَا علاحٌ الرّيّاء الَّذِي يده الإنسانٌ في نفيه؟ وهل يَنمَصُ 
تواتك الفهل الف قن راءى فيه 

لَوَابُ: الرّيَاءُ معناةُ العمل لله لِيرَاهُ النَّاسُء يعني أَنْ يَتَعبّدَ الإنسان ليرا 
اناس فوا َي بالعادة وَلَارِيبَ أن المرائيٌ يّ قد عمل العمل لله ولغير الله» عَمِلَ لله 
لرَاهَ الله عَرَِجَلَّ وود تم عليه رعو للنايي الإ حل رون عكري لقان 

إذنْ فالعمل مشترك بين الله وب النَّاسِ» فيكونٌ حابطًا باطلًا لا ينف صاحبّه؛ 
لول ال تعاق فما رواة الي و عنة: وأ أت الشيركاء عَنِ الشرْكِ مَنْ عَوِلَ 
عَمَلّا أ شْرَّكٌ فيه مَعِي خَيْرِي تَرَكُتَهُ وَشِرْكَه)!" 


سير جب سير 


41 هده عمل ريّء فإ باطِلُ» ولكن ينبخي أن يُخْرَف أن هَدَا الحكم 
فيمن ابتداً العبادةً مرائيًا فِيِهَا وابتدأها مرائيًا مُطْمَئِئا إل الريَاءِه قاصدًا له أمّا مَنْ 
بتداً العا العبادة مُخلِصًا لله ثمّ طرأ عَلَيِْ الرَّيَّاءُ بعدَ ذَلِكَء ثمّ داقَعَةُ بقَدْرِ ما يستطيع» 
وأعرضٌ عنة» واتِّه إل الإخلاص لله فَإِنَّ هَذَا الرياءَ لا يَضْدّهٍ لأنّه مجرّد خاطر 
أوردةٌ الشيطانٌ عَلَ قلبه لِيُفْسِدَ عَلَيّْهِ عِبَادَنَه وَهُوَ يدافعٌه وَلَا يَرْكَن إليهء فَهَذَا 


ابتد 


0 
ٍ إذا:ظرأ | الرياء ١‏ فى أثناء العبادة وواظمان له الكتهنان وانقاة إلَيْهِ ورّاعى 
عبادَ الله في عبادة للهء فهل بيطلل ذَلِكَ وَل العبادة ى) يُبطِل آخرّها الْنِي قَارَنَهُ؟ 


1 


يقال: في ذلك 0 إن كانت العبادةٌ ينبنى آخرها على أوّلهاء بمعنى أن «يقة 


سا 


.)7946( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم‎ )١( 


شتاوى أعمال القلوب 2 


أوّلها مُرتبط بصحّة آخرها؛ فإئَّها تََطّل بها طَرَأ عَلَيْهَا من الشَّرْكُ وإذا كانتٍ العبادة 
2 م 
لا يبطل وله ببطلان آخرهاء ل بعضها متميّر عن بعض» إن بطلان آخرها 


> مويه 


لا يُوجب يُطلانَ أوَّلِها. 

مثالٌ الأوّل: لصّلاة؛ رجل دخل في الصّلاة مخلصًا لله عَرَيجَلّ وفي 
طرأ علي الرياهُ فنقول: إن صلاتكَ الآنَ كلها تَبطُل؛ لأنّه لا يمكن في الصّلا لصّلاة أن 
تصم الرّكْمّة الأولى دون الثَيَة» فتكونٌ الصَّلاة كلها باطلةً. 

ومثال الثاني: رجلٌ أراد أنْ تحرج مِئةّ ريال صدقةً فأخرج مِنْهًا حمسينَ ملِضًا 
وبعة َلك طرأ علي اليا في الخمسينٌ الباقية» فقول له إن الخمسينّ الأولى 
وقعث صحيحة مقرَّبةَ لك إِلَ الله أ آنا امسو الناقه فإك ا كانت باظلة لات بيك 
إِلّ الله عيبل 

والخلاصة: اوس سيي ا دين مُنْعَقَدَةٍ 
مع مقارنةٍ الرّيّاءِء وإذا طراً الرّيَاءُ في أثنا أثناء العبادةٍ فلهُ ثلاث حالاتٍ 


الخال الأول أن ثذايكه الإنسان ول يركن اليف 5220000 


ع م سس 


رركي الى و 
وَلا يَضِره. 


ىو 


و .: 
8 د قد ام ل سا سه 3 ا 1 ٠ ٠.‏ 
الخال الثالثة: أن يقع في اثناء العبادة. وَهىّ يُنبنى آخرها على أواء فحينئذ 
ص 2 سمس 7 1 وماد 5 
تَفسّد كلها؛ لأنّه لا يمكِنُ تبعيضها صحة وفسادًا. والأمثلة تَقَدَمَ ذكرها. 


24 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أي دواء الرَيَاءِ فهو: 

أولا: أن يعلم أن الرَيَاءَ مرّم وشرك. وكل مُوْمِن لا يَرصَى أن يُشْركَ بالله 

انيًا: أنْ يعلمَ أن عَمَلّه حابطٌ ولَيْسَ لَهُ من عمله إلّا التعبُ والعَنّتُ» والإنسان 
العاقل لا يَرَكَى أن يُنْهكَ حِسّْمّه بالعملء أو أَنْ يُتْلفَ مالّه في أمر لَا ينفعٌه. 


3 و 0000 هخ مهاس 4 سي 3 و ص ١‏ ار ره 
العبادة» ولنْ يضرٌّوه إذا قالوا: نه لِيْسَ بعابدء فإِن الَذِي ينفع ويضرٌ هوّ الله وجل 
فإذا كَانَ النّاسٌ لَا يَملكونَ لك نفعًا وَلَا ضرا فكيف تُراعيهم فيا هُوَ منْ حقٌّ الله 
الخاصٌ وَهْوَ العبادة! 

جو بر ري نب 

(4815) السوّال: أنا أشكٌ أنني مراءِ في جميع أعمالي وأنًا متحيّرء قَاذَا أفعل؟ 

الجوّاب: إِنْ الإنسانّ المرائيّ يعالجٌ نفسّه بأن يعلمَ أنْ الرياءً نوعٌ من الشرك» 
2 5 زو 3 7 5 34 راي 7 
وأن مراءاةً الناس لا تنفعه؛ فإن الناس لا ينفعونّه. وإن المراءاة تحبط عمله. وربما 

و 4 0ه 1 2 8 7 ماع 

تصل به إِلَّ الشرك الأكبر» ولهدًا تجد الَّذِينَ يعبّرونَ منْ أهل العلم عن الشركٌ 

حا - هه 2 3 #3 3 يي سس 0 
الأصغر يقولون: ويسيرٌ الرياء» لا يقولون: والرياء؛ لآن الرياءَ منه ما يصل إلى حد 
القرك الاكن؛ 

َأنَا أقول: يا أخيء إذا علمتٌ هذا وتييّنَ لك مَضَارٌه أمكنك أن تُتَجَتْبه. 


ثم اعلم أنَّ الواجبّ عليكٌ ألا يكونَ في نفسكَ مثلٌ هَذِهِ الوساوس 


فتاوى أعمال القلوب 56خ 


والشكو ك6 ميث تقو ل مثلا: أنا أرائى في صَلاتيء أنَا ا أرائي في قراءي» فاتركءٌ هَذَا 
كله وكا تلت إليدء والشيطائٌ إذا لم عيذ مكانًا لَهُ في قلبكَ, فَإنَهُ سوف يتل إِلَ 
مت - 2 

(447) السوّال: أشعٌر دائً) في كلّ عمل أنَّ هَدًَا العملّ قدْ دخلة الرّياءء 
وأَخشَّى أنْ يحبط هَذَا العمل» فهل لهدًا التفكير تأثيه؟ وما الوسيلةلمجاهدةٍ النفس 
عَلى الإخلاص في سائر العبادات؟ 

الْجَوَاب: يَأتي الشيطان لإِنْسَانِ إِذّا هم بالطاعةٍ منْ وجهين: فتارَةً يخذّله 
ويقولٌ: ما دُمتَ قمتٌ بالواجب فالنفلٌ لا داعي له وإذا رأى من الإِنْسَان العزيمةً 
عَلَ فعلٍ الطاعةٍ ذهب يقول: إنكَ تفعل هَذَا رياه فيَدَعُ العمل خوفًا من الرياءء. 
والواجتٌ أن 1-6 لدى الإِنْسَانٍ عزيمة فيفعل العبادة لعجا عبادة لا ليراه اناس 
وحينئذٍ لا تَضْرٌُه هَذِهِ الوساوس. 

ما إذا استرسلٌ لَّهَا وَصَارَ يفكّر: أخشّى أن مُراءِ أوْ مَا أشبة ذَّلِكَء فَهَذَا يضح 
ضررًا كثيرًا ويمنعه من العمل. 

ووه 4 

١‏ السُؤال: ما الطريٌ إل إصلاح القلوب والتخلص من اليا والْشخٍْ؟ 

الجَوَاب: الطريقٌ إِلَ ذَلِكَ اللجوءٌ إِلَ الله عَتَمجَلّ والإنابة إليه» وسؤاله 
ا ا عَرَبَجَلَّ: © ايسا | إَِ ربكم 
وَأَسْلِمُوا له من قل أن يَأنِيَكُمْ لْعَدَابُ م لا فُصَوُوت" 00 وَانَِعُوَا أَحْسَنَ م1 أنْرِلَ 


افق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من رَيَحَكُم ين صلٍ أن يكم الْعَدَاب بَعْنَهَ وَأسْرٌ لا تتعرورت » 
[الزمر:؛ ه-06]» أسأل لله تعالّ أن حُحْسِنَ لنَا ولكمٌ الختام» وأن يمتنا بالقولٍ الثابتِ 
في الحياةٍ الدنيًا وفي الآخرة. 

ااه 

حت | الحسد: 

(48564) السَوّال: منائل يكن إل الله» ثم إل ليك فيقولٌ: َلبِي مَلِءٌ بِالحَسَدِ 
قا هُو العلاح؟ ويطلبٌ أن تدعو له. 

لجَوَابٍ: الحسَدُ في الحَقِيقَةٍ داءٌ عَضَالٌ يأي مِنْ تُفوس شِرّيرَةٍ لا تُرِيدُ للناس 
الخير إن تريٌ الخير لها وحدَهَاء فهي نُموسٌ أنازيّة: إذا رأتٍ الخير في غيرِهَا ساءَها 
ذَلِكِ وكَرِعَنُُ سواء تَنِّتْ زواله أؤْلَمْ تتَمَنّ لأنَ الصحيح أَنْ الْحَسَدَ كما قالّه شيخ 
الإسلام ابنٍ تَيدِيّة'" : َنأ أمْرَاضٍ القَلُوبٍ الحَسَدُ كا قَالَ بَعْضُهُمْ في حَدَّهِ: إِنَّه 
أذى يَلْحَقُ بِسَبَبٍ العم ب ل ل ا 
ِأَنَّ الفَاضِلَ يخْري عَلَ مَا م هُوّ الجميلء وَقَدْ قَالَ طَائِمَة منَ النّآسِ: إِنَّهَ تي رَّوَالٍ 
النْعْمَةِ عَنْ الَحْسُودٍ وَإِنْ لَمْ يَصِرْ لِلْحَاسِدٍ مِْلْهًا بخِلَافٍ الجِبْطَة» فَإنَّهُ عَنّي مدلا 
مِنْ غَيْرْ حبٌ زَوَالِهَا عَنْ المغبوط). 

ودواءً الْحسَدٍ يكون ن بأمور: 


ٍِ 


الأمرٌ الأول ل: أن يِعْلَمَ أن مَذِهِ الْعْمَةَ من قَضْلٍ الله» لقولٍ الله تعال: 8 آمٌ 


2ح راي أ 


يحسدون ألنّاس عَلّ مآ َاسَسْهُم أَللَهُ من مَضلِدء # [النساء :5 6]» وإذا كانت من فضلٍ الله 


فتاوى أعمال القلوب يفة: 


هِي من فعل اللو وحَسَدُه يتضَمّن التسخْطٌ من تفدير الله فإذا عَلِمَ الإنسان أن 


7 


عئةة قد الشياط من ققنا ف التو قد ردس انالوم : سكت عر ذلك: 
ثانيًا: أَنْ يَعْلَمَ أنّهُ لا يستَفِيدٌ من الحسَدٍ إلا كَثْرَةَ السيئات وذَّهابَ الْحَسَناتِ 
والهد ا نقرل اياك سنيف ناكل لناة القوز 1 


ثالمًا: أَنْ يعْلَمَ أن الحسد لا يزيدةٌ إلاغًَا وهنا كلا ازدادث نِعَمْ الله عَلَ عباده 
ازدادَ هَذَا الحاسِد تَحَسََّ ا وغَنًا ومنًا. 


رابعًا: أَنْ يَعْلَمَ أن الحسَدَ لَا يَمنَمُ فضل الله من المخْسُودء يعْني: لا يحُولُ بينَ 


0 


الحرووظ ‏ امد لايور اع رام أن حَسَدَهُ لا فائدة من 
والعادا لأيف ‏ أن انق كا لافاتد اد 

عت أنْ يعلم أنّهُإذا اشمَعلَ بالحسَدء وأنيعَ نفْسَهُ الحسَد فسوف ينْشَخِلُ 
فرعم لانن ا ان الحاسد تَجدَة يَتتَبَمُ أخبارٌ المحسّودء يقول: كيفت 
ان فلان؟ فل لان ما قناء الله رز فد الله 51 ذاو فلن ررق الله هالا ريده 
عه ويقال: فُلانْ -مثلا- نجَحَء فلان حصّل عِلَا كيرا لأنّ الحاسد دامً) يبع 
ام سارو ا اد ا اا 
نه من كثْرَةٍ فضل الله عَلَ هذا المحسُودٍ. 

هَذٍِ حمْسَةُ أشياء حضَرَئْنِي الآنَّ ورَُّ) عند التأمّل يكون هناك أشياءٌ أخرّى. 
)١(‏ روي فيه حديث: (إيّاكُمْ وَالَسَدَ فَإنَّ الَسَدَ يَأَكُلُ الحَسَنَاتٍِ كما تَأكُلَ النَّرُ الطب -أَوْ قَالَ: 


العشب -». أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في الحسدء رقم ١(‏ 5 ؛» وابن ماجه: كتاب 
الزهد, باب الحسد. رقم .)57١١(‏ 


أمااف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لعلَكُمْ أيضًا أنتَمْ مِنَ اليوم إِلَ الكَّدِ -إِنْ شاء الله- تحاولُونَ جمع هَذِهِ الأشياءٍ الي 
تُعِينُ الحاسدَ عَلَ التَكَلٍ عن الحسَدٍ. 
-و ت- 2 
0 و 506 5 ات 
(4457)السوّال: ما علاج الحسدٍ والرياء والكبر» مع ذكر الآدلة؟ 
1 55 2 0 5 م6٠‏ 5ه م مو ع مع سر م 
الْجَوَابُ: نقول: الحسد مذمومٌ» ولو لَمْ يكن مِنْهُ إلا أنه منْ أخلاقٍ اليهود فَهَذَا 
يكفيء ونحنٌ نعلمُ أن مَنْ أتى بحَصلةٍ منْ خصالٍ الكفار صارّ منهّم في هذه 
الخصلة» لقولٍ النبيّ يلِِ: ١مَنْ‏ تَشَبّهَ قوم فَهُوَّ مِنّْهُمْ'"'ء وقال الله تعالى في اليهود: 


ل حر رسام > اترير سوسحم 


8 دوه :لاس كل مآ عاتليم أشه يهن فصا فَقَذٌّ َاتَيْنَآ ال بهم الكِتبَ 
ولشكمة وءا ته ملكا عَظِيمًا # [النساء:؛ 0]» ويب أن عه اد الحاسد يقع في محاذيرٌ 
منها: 

أولًا: كراهثه ما قَدَرَهُ الله فَإنّ كراهته ما أنعم الله به عَلَ هذا الشخصي كراهة 
لا قَذَرَهُ كونًا ومَُارضة لقضاء الله عَرََلَ. 

انيًا: أنَّ الحسدّ يأكلٌ الحسنات كا تأكلٌ النازٌ الحطب؛ لأنَّ الغالبَ أنَّ الحاسد 
يعدي عَلَ المحسود بذكر ما يكرّه وتنفير الناس عن والحط منْ قَذْرِه وما أشبة 
ذَلِكَء وهدًا منْ كبائر الذنوب الي قِدْ تحيطً بالحسنات. 

النًا: مَايقعُ في قلب الحاسدٍ منّ الحسرةٍ والجحيم والنار التي تأكله أكلاء فكُلما 
رَأى نعمةً منّ الله عَل هذا المحسود اغْتَمّ وضاقٌ صدرٌه» وصارٌ يراقبٌُ هذا الشخصّ 


.)507١( أخرجه أبو داود: كتاب اللباسء باب في لبس الشهرة» رقم‎ )١( 


فتاوى أعمال القلوب أله : 


كُلّا أنعم الله عَلَيْهِ بنعمة حَزِنَ واغتمّ وضاقث عليه الدنيًا. 

رابعًا: أنّهُ مها كانَ حسدّه ومهًا قويّ لا يمكنٌ أبدًا أنْ يرفعَ نعمة الله عن 
الغيرء فإذا كان هذا غيدُ مكن فكيف يقعٌ في قلبه الحسد. 

خامسًا: أنَّ الحسدّ ينافي كال الإيانٍ لقولٍ النبيّ يلِ: ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ 
خى يت لاخهردنا لح لطيو" بوللازة عدا ان >2 أن تؤول نسمة الله عل 
أخيكٌ» فإذا لَمْ تكن تكرّهُ أن تزول نعمة الله عنه» فأنتٌ لَمْ تحبّ لأخيك ما تحب 
لنفسِكَ وهذا يُنانفي كال الإيمان. 

عاضا 1ن لدبي يريف إعراضى الفدوع مدال الأدعدان سر فغيلةه 
فتجدةٌ دائً) مهنا مبذو النعمة التي أنعم الله يها عَلَ غيره وَلَا يسألُ الله من فضله» وقد 
قال الله تعال * #ولا مَتَمَدواً ما مَصَبل اله ند ود سك عل يق لبكال يا 
افق و اك اي 2 11ت وتكوا انين كتير ره ال كاه 
بَكنٍ تَءٍ عَلِيمًا © [النساء:7م] 

ما العَْجْبُ فالعُجْبُ أيضا خلقٌ ذميحٌ ومُحْسَى مِنْهُ أن يبط العمل. 

والرّياءُ: أيضًا آفةٌ عظيمة» لكن الرياءٌ يكونْ قبل العملء أوْ مقارنًا لك 
والعُجبٌُ لا يكونٌ إلا بعد العملء مئال ذَلِكَ: رجلٌ تصدَّقٌ بألف ريالٍ ليقول 
الناسٌ: ما شاءً الله» فلان يتصدقء فَهَذًا رياء. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإييان. باب: من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رقم ,)١(‏ 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسهء 
رقم (10). 


طفق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ومثاله أيضًا إقنان تضرف بألف ريال» قال أنااتضدقت و فعلت كَذَا وكذاء 
هه ع؟ أ و 5 اسر لاس عِ ع 
فهو يعم انلك ويقضية به أن يمدكة الناس :نهذ سكي ءاوهو حيط لأنة يطل 


العم 
ووسع5 م 


وخ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الور ورَجونَ من الله ما لا بتجُورح * [النساء:؛ »]٠١‏ قاط ادرف فأنتم أيها 
المؤمنون ترجون الجنة» وهؤلاء لا يرجون شيئًا إطلاقَاء بل الفخر وَالخيّلاء. 

٠.‏ 002007 ررح شو 7 ع و؟ 2 مثّى 

ووداتا ضيل المونين بال و لحو قن اقبت ال 0001 


ورم ىه 70 


5 َحَمَدُ؟ فَلَم نجيبوه» ثم 
َالَ: أَفِيكم محَمّدٌ؟ 0 بن أبي فحاقة؟ كلم يينوة 


فَقَالَ: أَفِيكُم ابْنْ أبي فَحَافَة؟ لم جيبو 0 لها تكد م قَالَ: أفيكم ابن 
ل هَوٌّلَاء فَقَدْ كُفِيتَمُوَهُمْ قَلَمْ يَمْلِكْ 


- 
- ل ردن 


عَمَرُ نَفْسَهُ فَقَالَ: كَذَبْتَ يا عَذُقَّ الله هَا هُوَ ذا رَ سول الله يك وَأبُو بَكْر وَأَنا أَحْيَاءٌ 


حَحَمّد؟ فَقَال رَ ل الله ككل : رلا بم 2 0 : 0-0-0 


ور عد 200 


1 


- 
0و 


وَلَكَ مِنَا يَوْمُ سوء. 


ولا شك أن هَجْرَ مَن يَتَكَلَّمُ من الرؤساء إِذْلالٌ له؛ لآذ لأن أبا سفيان سيعلم 
أخهم موجودون. فإذا علم أنهم موجودون ولم يكلموه ه ازداد ذْلّهَ وحَسْرةء وهذا 
من حِكمة النبيّ يَك. 

ولا افتَحَرَ بسَعَائِرِ الكفر وقال: اغل هبل. وهْبَل ا لع عدوم قال: 
١أَجِيبُوة1.‏ فا كان فيه إِذْلالُ الدينٍ والشريعة لا يمكن السّكوث عنه» قال: ١أَجِيبُوة).‏ 
قالوا: مَا تَقُولُ يَا رَصُولَ الله؟ قَالَ: «قُولُوا: الله أَعَلَ وَأَجَلٌ»'". إذا كنت تفْسد 
صَنَِّكَ فنحن تَفَِْرُ بالل َل فاه أعلى وأجل. 

ومن اختلاني الليلٍ والنّهارٍ الاختلافٌ في الرَّخَاءٍ والشَّدةٍ العامة والخاصة 
فأحيانًا تكونٌُ الأيامُ رَحَاءَ عيمًا طَيّبًا آنا وأخيانًا تكون بالعَكسء عُمومًا 


(1) أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب السير, باب التعبئة» رقم .)80١(‏ 


فتاوى الدعوة إلى الله لف 


5-0-6 


(4859) السُوّال: من مُشْكلاتٍ الشّباب عدَمٌ الاستشارّة فيا يُقْدِمُونَ عليه 
مِنْ أمور الدَّعوةٍ؛ وذلك لَقِلَةِ التفافِهم حول العُلَّاءِ فهل من كَلِمَةِ توجيهيّة حول 
ذلك؟ 


الجَوابٌ: لا شكٌ أن لكل شيء بداية وغايَة والشابٌ يُعتمُ ابتدائيًا في حياته 
وفي علومه. وف كل أحواله» ولم يعار الأدلّةَ ىا مارَسَها من هو أكبرٌ منه» ولذلك 
فإنَ بعص الشَّباب الّذِين مَنَّ الله عليهم بالهدَايةِ ومن عليهم بشيءٍ من العِلّم يضيعٌ 
ضَاعًا يُطبيحُ به وبدعوتوء حينَ تدُهُ يعرف من العِلْم طرَقاء فيظن أنه َع الغاية» وأنه 
أَعلّم من الأئمةٍ 

وقد قل لي أن بع هؤلاء لين أعطاهم اله شين من الهم تُووِسش في مسأل 

من المسائل» فقيل له: إن الإمامَ أحمد بن حنبل وَمَدُنَهُ -إمامٌ أهل اسن - يقولٌ كذا 
وكذاء فقال: ومن الإمامٌ أحمدُ اهل قوق «القاء اعد ول 22001 

فنقول: صحيح هو رجلٌ وأنتَ رجل» لكن كذلك أنتَ رجل وعايل السّوقٍ 
الذي لا يعرف إلا الفاتحة رجل أيضّاء : تُسَوّي نفْسَكَ أنتّ برجل السّوقٍ الذي 
لا يعرفُ إلا الفاتحة؟ فإنّك رجلٌ والإمامُ أحمدٌ رجلٌ» وصاحِبٌ السوقٍ الذي 
لا يَعْرفٌ إلا الفاتحة رَجُلُء فأنتَ الآن رجل بين رَجُلَيْنِ إما أن تلْحِقّ نفسكَ 
بِالأَوّلِء وإما أن تُلْجِقّها بالثاني» فإذا ادَعَيْتَ أنكَ لاحن بِالأَوّلِ؛ قلنا لكَ: لاء بل 


ك3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
أنتَ لاجق بالثاني الذي لا يعرف إلا الفاتحة. 

وب ل 
الإحجام عمًا ليبس رع ما ليس عند كثر ين النسِء وكا الي بهذ الرجل أن 
يقول: هل يَصِحْ هذا عن الإمام أجىر؟ فإذا كان يصِحٌ عن الإمام أحمد فأنا أنظرٌ في 
الأَمْرٍ أراجمٌ نفيي» وأراجع أدلتي» وأراجمٌ ما أنا فيهه فإذا ين لي من قول الله 
ورسوله أن قولّ الومام أحمدَ ضَعِيفٌ فحينئذ أقولٌ: لا عِصْمِةَ للإمام حمل وإنا 


أما أن يشَابة هذه المشاي َه بالإمام أحمدء فهذا 01 على إعجاب لسر 
دو العياد بالله عو لنطلق ستيان أل وار لون بابزا العا 

ولهذا ينغي للشابٌ ألا يكونّ له طَفرَةٌ؛ لآن الطفرَةً تُورِدُ الحُفْرَةَ فكن متأنيا 
والّذي لا تُدْركُه اليوم لك 


جد فاضبنُء أمّا أن يُرِيدَ أن تَْفْرَ مِنْ شُرفاتٍ ادر بين أبوايبا؛ فهدًا خطأً. 


والذي أنصح به إخواني الذين مَنّ لله عليه بثيء مِنَّ الهم أن ياواه وألا 
وتو اعل فتن لرصتوة يه الخد ووو اواك اكز 1 اإاهدة للطلة فاكول: ذا 
رأيتمُ حديثا يالف الأحاديتٌ الصحيحة الثابتّة التي اها الأمّهُ بالقبول» تو قمُواء 
لاق اذو 2ه لأن امن ترروظ وفك انيف ألا تكرت اذا كوه الويف 
القَرْدُ إذا خالفت ما في كُنبٍ السّنَِّ المعتمّدة المشهورة يِب أن نتوقف فيه. وكثيرًا 
ما نصادفُ هذا الشيء وتُْصادِمُة فإذا رَجَعْنا إلى هذا الحديث الذي تمسّك به مَن 


شتاوى الدعوة إلى الله دف 


قسَّكَ وَجَدْنا أنه ضعيف حتى في السََّدِه بقطع النظر عن ال 

فإذا وَجَدْتَ حدِيثًا لا يوجدٌ في كُتب الأمّهَاتِ المعيَمدَةِالمغروفة بين الُسلِمِين 
ا ا 

2201111 
بالأخذ به؛ لأنه قد يكون عند الجمهور ذال حك هذا الي وقد ركون هزد 
الرَّجُلِ ما ليس عند الجُمهور فالحقّ لا م ينص بناس دون آحَرِينَ» فالمهم أن تَتَأنَى 
وتنظر أدلّةَ الجمهور؛ لعَلّ عندهم من الأدِلَةِ ما لم تعلمه أنت. 

وهنا مسألة أب عليها. وهي في التقيقة تُكَدُالإنسا: أن بعض التَاس دين 
ينتَصِرُونَ لقولٍ معَيّنِ» تجذهم لا , شتوقون إلا ها متيونة لقو نول درون إن 
أدِلّة من يحالِمُهُمْ حتى إني وجَدْتٌ -والله- علماء أجلاء فْدحُون في الرَاوِي إذا كان 
يروي خلاف مذهَبهم وَيُوَتْقُوتهُ إذا كان يروي ما يوَيّدُ مذْهَبَهم» وهذا خطير جدَاء 
فالا عي أن تشبلا 


1١ 


ا 08 


فأقول: مع الأسَفء بِعْضُ النَّاسِ يسُوقٌ الأول التي تويّدُ ما ذهب إليه ويُعْفْلُ 
أدلّةَ الآخرينَ المخالِفِينَه مع أنَّ مِنَّ المعروف أن مِنْ قواعدٍ الجدَلٍ والمناظرة» أنه 
لا يمكنٌ إقرارٌ الول مع قولٍ المخالِف إلا بشر طيّن: 

الشرط الأوّل: إثباتٌ ما أَقْرَرْت مِنَّ القولٍ بإثباتٍ أَدلَته 

الشّرط الثاني: الإجابَةٌ عن أُِلَّةِ المخالي. 


أما أن تأت بها يُنْْتْ قولّك ولا تُجِيبُ عن أَدِلَّةِ المخال؛ فهذا نقصٌء وهو 


ك3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 

خلافٌ العذُلء فَالعَدلٌ أن تأتي با يبت قولّكٌ» وتجيب عن أدلة مَن يالِفُكَ» حتى 
مان ودف ا و - 0 
يتم الأخذ هذا القولء ويزول الاسْيبَاه. 

ع 704 عي 0 مره لس 6 - 

أما ما ذكَرَه السّائل من كونٍ الشباب لا يلتفون حول العلماء؛ فهذا شيءٌ واقِع» 
ود تعض النامن لا يلف حول العلَماءِ ولكن يِجِبُ أن نقول بالعدّل» لأنه يوجَدٌ 
من العُلَّاءِ من لا يلْتَِتٌ إلى الشّباب» فالواقِمٌ أن الأمرّ متبادلٌ مِنَّ الطَرفِينِ ىا أنه 
يوجَدٌ مِنَ الشباب من يتف حول العُلَماءِء ومن العْلَّاءِ من يِلْيَفْتٌ إلى الشَّبابء 
فَالقَصٌ موجودٌ في هذا وهذا. 

ويوجدٌ من العْلَّاءٍ من إذا طالبَهُ الشابٌ أو الناشِئٌ بالدَلِيلٍ في حكم مسألةٍ 
2 5 م را مر س0 لس _- 0 2 ء- ردم 
يغْضَبٌء ويقول: مَن أنت الذي تَطْلَبُ الدليل مني؟ أنتّ لا تعرف شيئًا حتى تَطْلْبَ 
الدَلِيلَ. 

والحقّ أنه لا ينْبَيى أن يغضّبَ من ذلك. بل يْبَغي أن يفرّح بذلك؛ لأن اتجاه 
النْشْءِ إلى طلب الدَّلِيل يم عن خيرء وأنهم إنما يُريدونَ الحق؛ لأن الأحكامَ 

َم ّّ 3 ازمر اماس 1 1 3 5 عو 
الشْرْعِيّة لا تنّتٌ إلا بالدّليل» فإذا وَجَدْتَ هذا الناشئّ الذي يطلبٌ العم يسأل عن 
الدَّليل فَاحْمَدِ الله أنه طلّب الدَِّيلَ؛ِ لأن الإنْسانَ إذا بتى الُّكُمَ على الدّليل استفاد 
فائدتين: 

ُْ و 5 9-0 و 0 
الفائدة الأولى: الطمأنيئة؛ أي: أنه يَطمَيْن للحكم. 
الفائدة الثّانية: الحّجَّةُ؛ لأنه لا حَُجّةَ إلا بدليل. 


ولبانا 1 هق نتم الله انق الانعان احكا قد هلالد لكو هن ألا 


شتاوى الدعوة إلى الله 510 


يَذْعَبَ بَِيدًا ويَفْد به فيَْتَقِرَ الآحَرِينَه أو يتكلّم بقولٍ يدُلّ على الإعجاب 
امس وازدراء الغيْر. 
معت - + 

(4854) السوّال: قال الإمام فالكاتةت ال لا يصلّح آخرٌ هذه الم 
لاب صلّح به أوّلها'"". والشّؤال: باذا صَلحَ عله وكيف السّبيل إلى 
ذلك في ظلّ ما نحن فيه من قُرقَةٍ وخلاف؟ 

الجوّاب: صلاحٌ أوّل هذه الأمِّ بامتثالٍ أمر الله ورسولِه إخلاصًا واتباعًا؛ 
إخلاصًا لله واتباًا لسّنةٍ رسولٍ الله صل الله عليه وعل آلِهِ وسلَّم فيْي عضرنا الآنَ 
الإخلاصٌ مَتروك في كثير من النّاسِء والااعٌ مترولكٌ في كثير من النّاس. 

كذلِك يُوجَد الآنَّ من الُسِلِمينَ مَن يَعبّدون القبورّ» فيأق إلى صاحب القَيرٍ 
يَستغيث به كما يستغيتُ برب الأرباب عَرَتجَلّه بل أعظ» فإذا نزلت به أشدٌ الشّدائد 
قال: يا سيّدي فلان أَنْقِذْني. ولا يقولٌ: يا الله. أمًا في التَّىءِ البسيط» كتخصيل المبز 
أو ما أشبة ذلك. فإنّه يدُعو الله به» فالتََّءُ السّهلُ لله والصّعب للسيّد فلانِء وهذا 
لِيْس من طريقء والله إن هذا هو الشَّرِكُ بعينه. 

ًا ااام فكي من اخُسلِمِينَ يِل بالائّباع» إنْ صلّ صلّ عَلَ غير الوجه 
المشروع. وإن تطهّر تطهر عَلِى غير الوجهٍ المشروع» وإن طافٌ طاف عل غير الوجه 
المشروع: فالآن في الّطاف يجي ل وق توه دعر هنا وها نيط 
الأكن يهنا دعاء السّوطِ الثاني وهذا دعاء الشّوط الثاليث» والرّابع؛ والخامس. 


.)4 514 /7( منهاج السنة‎ )١( 


للف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويحرّم عَلَ الإِنْسَان أَنْ يدعو دعاءً الشّوطٍ الأوَّلِ في السَّوطِ الثَاني! فإِنْ فل فهُو 
59 1177 
الذّعاء للسّوط الْأوَّلٍ وممنوعٌ أن تدعوّ بحرفٍ واحدٍ ين دعاء الشَّوْط الأوّل في 
الشّوط التَانِي! حَبَى إِنَّه إذا كان المطافُ غيرَ مُرْدَجمء وانتّهى الشّوطٌ قبلّ تمام الدّعاء 
نه يتوقّف عن الدّعاء» فلو كان واقِمًا عَلَ قوله: «يا رب اغفِر لي) وانتّهى السّوطٌ 
فلا يقول: «اغفز لي)؛ لأنَّ السّوط قد تمه والعَكْس بالعَكُسء فلو كان المطافٌ 
كز قنكاة و انتب الذهاء قل انتهاق الشوط فإنه الا تعد الذغاقة بل ينتكيت حدن 
أىَ الشّوط الَانيِ فِيدْعُو دعاءً الشّوطٍ الَان. وكل هذا من البدّع. 

فإذا قلتَ له: هذا بدعةٌ ولم يكن الرسُول عَلْاصَكةوَلتََةْ يخصّص كلّ شوط 
بدُعاءِ. قال: لاء وأنتّ لا تعرف ويأَبَى إلَّا أَنْ يمني عَلَ هذه البدعقء فأيّن الاتاءٌ؟ ! 
فهل الرَسولُ علَّمَ الصّحَابة آنْ يقولُوا دعاءً خاضًا لكل شوط؟ أبدَاء غايّة ما مُنالِك 
التكبرة غندا ا نكر الأشوقة أوتقو لزه يكاين الذيها حصئة وق الشره 
حَصنَة * [البقرة:201] فِيم| بَيْن الرّكْنِينِ اليمانٌ والتجر الأسْوّدا". أمّا هذه الأذعِية 
فهّذه ما أنزلٌ الله مها من سُلطانٍ. 

فأقول: صلاحٌ أوَّلٍ هذه الأمّة كانَ بالإخلاص والاتَباع التامّ وهذه الأمةٌ 
الآنَ لو أئَّا عادَثْ إلى ما كان علَيّه سَلَفُها مِن الإخلاص والمتابعة لَعادَ الأمرٌّ ى) كانّ؛ 
أن الله يقول :92 اهو اأركت أزسل روات الْهَدَئ وَدِيِنِ ألْحَنّ ليظهره عل الدّين 
كله © [التوبة:*”]. 


)18457( أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب الدعاء في الطّواف. رقم‎ )١( 


فتاوى الدعوة إلى الله 7 


واوا أركرة وأمزوا لوي وَتهََأْ عن الْمسكر وله عَبَهٌ الأمور * 
[الحج: 5٠١‏ -51]. 

نا السَِّيلُ إلى ذلك في ظِلٌ ما نحن فيه من القُرقةٍ والاختلافٍ فهُو صِدق 
التيّة أن يَكُونَ للإنْسانٍ نيه صادقة في أَنْ يَرجع إلى كتاب الله وسّنّة رسول الله َل 
لا إلّ ما عليْه الآباٌ والأجداء ما يحالف الشَّعَ» فلو أنَّنا صَدَقنا اله وتواضّع كل 
نا للحقٌ دُون أنْ ينظ إلى مَنْصِيه ورئاسّته وراقيه ومرتبته؛ لَسَهل عليئا الرّجوعٌ 
مودي ند اضرم ؛ لكن إذا كان كل واحدٍ ريد أَنْيكُودَ نالا اله 
بحقٌ أو بباطِل» فلا يمُكن أن تعود الأمّة مه إلى يدها السَّابق. 

ولذّلك أرَى أن يجتمع علاء الْسلِمينَ من كلى قر باخلاص ونصيحق لله 
وول اكه المسلامين وعامهو »انم يد زهو حو ل املح انلا ف وهنا هو 
الخلاف د دنا م فالأهمٌ. ويأخذوها شيئًا فشيئًا؛ لأنَّ الإصلوخ 
223 وكيداها متها ف و ذا كان الآسول :عنوافة عله وهو الَذِي د ينرل 
000 نُّ مَكّثْ في مَكَةَ ثلاث عَشْرَةَ سَنَةَ يدعو النّاسَء ولم تنجح الدَّعوةٌ في 
مَكّة | يُنبغي» فكيّفَ بنا نحن نخرة؟ 

ا اماو ا 
وأذه ستقوواني نهنا امونةية تملعت اسل التي كان عليّها الرسول 
علنداصَلائواتلا وأصحابه وآلّا يتعجّلوا الأمرء بحيثٌ يُريدون أن تَصْلّحَ الأمّه ب 


لاوطا ل عر سر ترس رار ور واسصوارهر 
والعوا الص ري ال 0 

أشال اننا تعال أن 22ر "انو زناجيكاء:وآن علا عن ترق الله للستررضة 
وجَيهُم الى وغفرَ لهم في الآخرة والأولى. 

حت 6 

(4419) السُوّال: كثيدٌ من إخواننا وَأْصِدِقَاتَنا وأقارينا وعامّة النّاس بعيدونَ 
كلّ البُعدِ عن الدّينِء فكيف تج دعوثهم؟ أَفِيدُونا جزاكمٌ الله خيرًا. 

اكَوابُ: هذا السّوالُ في الواقع قد يَتوهّمُ سامعوةٌ أنَ أكثرٌ النَّاسِ على هذا 
اموي الذي فق السائله أ 0000 لبعد عن الذين الإسلاميٌ» افر 
أن الأمرّ ولله الحمدٌ بخلافٍ ذلكَ» فكثيرٌ منّ النَّاسِ اليوم ولا سيا الشّبابُ قريبونَ 
من الدّين الإسلاميٌ» صحيحٌ أنَّ في بعض السَّبِابٍ فسادًا وعُتوًا وتفورًا عن الحقٌّ 
ولكن والحمدٌ لله عامَةُ الشّبابٍ وأكثرٌ الشَبابٍ مُقبلونَ على الدّينِ مُلتزمونَ بأخكامو. 
وهذًا مما ب يبشرٌ بمستقبل خير لهذه الأمة الإسلاميّة؛ إذ 0 هذا الإقبال من الشّبابٍ 
ليس خاصًا في شباب المملكةٍ الشُعوديةَ» ولكنةٌ عام في كل البلادٍ الإسلاميّة 

إلا أن هذا بات يحتاج إلى قيادة حكيمة يمن بينهم» وتكونُ هذه القيادة مب 
على عا لم بالشّرع وحكمةٍ في النصِرَّفِ؛ لأنّ , بعض النَّاسِ يكون عندَةُ جهلٌ بالشّرع 
تقول عن اللدل: إنة حرام ويقول عن المستحبٌ: إن واجب فيلزم النامويا 
لا يَلزْمهم شرّعاء ويمنعهم ما عل لبتم قار عااراة ع اتااغنةة بن العاف لش 
لكنهًا عاطفة مبنيّة على جهل» ومنّ النَّاسسِ من عندّه علحٌ لكن عندَةٌ سَفَةُ في التصدٌ في 


فتاوى الدعوة إلى الله أحلة: 


عندَةُ علم ويعرفٌ الحلّ» ولا يُلزم النَّآسّ بأكثرٌ منَّ الحقّ» لكن عند سوءٌ تصدّ فٍ 
يتكلم بعنفي ويفعلُ بعُفٍ وتغضبُ إذا لم يتم له مُراذه بِينَ لحظة بينَ عشية 
ومككاما: 4 اماعط 

فلا بد من الت ولا بدٌ منَ الصّيرِ ولا بدٌ منَ العلمء ولا بد يمن سَعةٍ صدرء 
في المسائلي التي , بقع فيها الخلافُ بين النَّسِ بغيرٍ نص قاطع يتيّنُ به خطأ أحدٍ 
الطَّرفِينِ. 

فأقولٌ: إن العالم الإسلاميّ ولا سيا الشَّابُ منهُم مُقبلٌ على خير» ومّن كان 
مِنهمْ ضالّا فهداييهُ بإذن الله يسيرةٌ وكمْ من أناس اهْتدَوًا بمناسبة سهلة , يسيرة بأدنق 
شيء فأنتَ يمكثكٌ أن تذهب إلى هذا الشخص الذي ترى فيه انحرااء وتختلطٌ معة 
يومًا أو يومَيْنِء أو ما شاءً الله» وتَبينُ له حقيقة حقيقة الإسلام والأخلاق الفاضلة 
والإنْسانْ بطبيعته وبفطرته ينقادٌ إلى الخير» قال الله تَعالى: « كَأَقَمْ وَجَهَكَ للدن 


د ااا 


ا دم مه عر 


0 فِطرَتٌ الله الى فط النَاس عَلَيهَا © [الروم:0*]» وقالٌ 0 0 
كل هر لوو و لذاقل القطرة د افعو كانه أذ تتطوان اد ساني 
نمثلا يُمكِنُْ أن تٌْديّ لهذا السَّخصٍ هدي والهدية توجبُ 5 
أن تدعو إلاسينك تكرمة "د يمكنّ أن تذهب إليه في زيارةٍ ودَّيةِ» يمكنْ أن تهدي 
إليه أشرطةً فيها مواعظّء وأن مهدي إليه كُتبًا فيها مواعظٌ حتى كَجذبَهُ شيئًا فشيعًا. 
جحو ري كسب 
(1) أخرضية اللخاري: كاب المتائزه بات | لي م 1 


وحكم موت أطفال الكفار وأطفال الُسلِمين» رقم (168؟). 


1 م2100 22 «روس وفتاوى منالحرمينالشريفين 


)441١(‏ السُوّال: نُوَاجِهُ -نحن الدّعاة وطلَبة العِلّم- بعضُ الهجُوم والتَهُم 
وذّلك عند وَعظِنا لبعض النّاسِء وتُضْحِنا لهم» سواءٌ في المساجدٍ أو في خارج 
المسجدء فمثلا عند تحذيرنا من حَحَطّر الرّباء وإسبالٍ الثياب» واستاع الموسيقَى 
والأغاني» وغيرهاء فا م يقولون: نتم تُسَدَدُونَ ع النْاسِ» والدين د يسرٌ وليبس 
بعْسرء ومَذِهِ أمورٌ بسيطةٌ ما دامتٍ اليه سَليمكٌ ويُشِيرون إِلَ قُلومء وكدّلك 
يقولوتَ: ما دام الإنْسَان يُصَل فإنَّ الله يَْفِر له المعاصي الأخرى» وبعضُهم قد 
خضب ويَشتٌ الغُلّء والوغَّاَ: فا هيّ تَصيحتُكم وتوجيهكم للمذعوين والدّعاةٍ؟ 

لجَوابُ: أمّا نصيحَتّنا للدّعاة الَّذِين يُصِيبِهمْ مِنّ الأذّى ما يُصيبهم» فأنْ 
يَضْبروا ويصابروا ويرابطواء ويحتّسبوا الأجرّ من الله» ويَعلّموا أن ما يحصل لهم من 
لأذى حال كن عو أفضل مهم فق َل لامعلل لدية حمد قة: لفكت 
سل بن قَبَِكَ مَصبيرُوأ عل ما كبوأ وَأُودُوأ حَهه ألهم تصبنا4 [الأنعام:604. فلا بدَّ منّ 
الأذتق ولايد من التكر يو و لايد مق الانسهراة:ولكوغل الذاقى انيضر 

أما اليه للمدعر نر فإني آنصحهم أن يَقبَلوا الح ه من أيّ شخص كان. 
زلا للب لقال تاعس يي وزقاادك عل لذ ات ميق ار عيض 
عليه أن يخضع للحقٌّ ولو جاءً من شخص صغيرٍ. 

وجو 
(81) السّوّال: في هَذِهِ الأيّام يريد بعض السّبابٍ 50 العلم أن 
دجا ل انحا الُوفتي للدّعوة هناك تلئس أصول إخوانا ليمي هناك 
فهّل من نصيحةٍ لهم وتوجيه 4» كا نرجو معرفة , بعض الصَّوابطٍ الَّتِي يحب أن تتوفّر 


دروس التفسبر( سورة يونس ) آفة: 


9 0 وأحيانًا تكون ني بعضي الأيام مَسْرورًا مُنْبَسِطَاء وأحيانًا بالعكس» و 
يقول البعناده 7 
مِوْمْعَليتَار مَوْمٌَلتَا وَيَوْمَنْساءوَيومنْسَرٌ 
أعدا نا يَْلُونَ علينا يوماء ويومًا نعلو عليهم؛ ويومٌ تُسَاءُ ويَومٌ تسر وهذه 
من حكمة الله جل أن يكونّ الإنسانٌ يَتعَلْبُ بينَ هذا وهذاء حتى يَضْرَ على ما 
يوْذِيه» فينال درجةً الصابرين ويَشْكر على ما يُرْضِيه فينال درجةً الشاكرين. 


0 ل 0 حَلَقَ أللّه ل - وَأَلْارْضٍ لَآيتٍ لْقَوُوِ ره 


انظر ماذا حَلَقٌ الله في الأرض؟ أنواع وأجناس من المخلوقات» من بني آدم 
وغيرهمء من السباع والهوام وغيرهاء فتجد العَجَبٍ العجابَّ» وانظر إلى النمل؛ 
فهو من أصغر المخلوقات» وفيه عجائبٌء فالنملةً إذا اختارت المكانَ لتَحْفِرَ فيه 
جْحْرًا لهاء لا تأتي إلى المطمئنٌ منّ الأرض والمنخفضء بل تختارٌ العالي؛ حَوْفا من 
الأمطار؛ لأن العَاليي يزول عنه الَطَرٌّ وإذا أخذت الحَبّ لتَدَّخْرّهِ لوقتٍ لا تُستطيع 
الخروج من مجسخرها -حيث أذ حب نَل الججحر في زَمَنِ الشتاء لأنها لا تستطيع 
أن تخرجٌ من البردء وباطن الأرضي أدفاً لها- فإنها تختار الْحَبّ الذي تريد أن تدخره 
ولكنها تأكل رءوس الحبٌّ؛ حتى لا ينبت فيفسد عليهاء وإذا جاء الَطَرٌ الكثير ونزل 
الب على حُحبويها فإنها تخرج به إلى الشمس حتى يَنشَففَ وترجعه. وهذا من آياتٍ الله. 


(١)البيت‏ للنمر بن تولب» كا في كتاب سيبويه /١(‏ 85). 


فتاوى الدعوة إلى الله فق 

في الدّاعي إِلَ الله وخخاصّة في البلدانٍ الكافرة؟ 

الججَوابُ: أنَا أقولُ هوّلاءٍ الإخوان: بارّك الله في عَمَلِهم وجُّهودهم: ونسأل 
لله سْبحَاُوتعَالَ أن تكُونَ أعماهُم نافعة. 

وامررع ا رب را تير ادر ار التاق أدل القزة 1 
بمنزِلّة الأرض الخصبة الَّتِي لِيْس فيها زرعٌ» فما رُرع فيها فَإء نه سوف يَُظهر ويتيكن. 

وما ضوابط الدَّعوة إِلَ الله: 

أولا: أمنّها العلمُ؛ أن يكونَ عند الإِنْسَانِ علمٌ يَعرف به الحنّ» وأمّا مَن 
لا علمّ عندّه فإنَ دعوته ِل الله تَعَالَ تكون ناقصةء واللم إن هُوَ علمٌ بها يدعُو 
لَه لا بكلٌ شيء؛ لِأَنَّ العلمَ بكلٌ شيءٍ مُستحيلٌ» لكن يَعلّم بكلّ ما يذعو إليه هل 
هو خيرٌ أم شرٌ؟ طاعّة أم معْصِيّة؟ هذا يَستأزِم الا يدعو إل الله حتَى يتلم وآلا 
يجعلّ الدّعوة مبنيّة عَلَ العاطفَة فقط» فلا يد من تعلّم العلم في المجالٍ الي يعو فيه 
إِلَ الله عَرَصَجَل. 

نانياه أن يكو الدَاعيَةٌ عل تجائب كر سن الثلق. والتحكّل؛ لآن من 
لاخاق سرت در وفك ورب يظهر عَيْبّه عند الحساب» فيتأحر درجاتٍ 
كثيرة. 

إِذَنْ لا بدّ من احرص أن يكُون هذا الدَّاعية إِلَ الله حافظًا ل يدعو إلَيه 
لا ناسيّا؛ لَِنّهُ لو نسي فدّعا إِلَ غير الهُدَى ضلّ وأضلٌ» فلا بد أن يكون عنْدَه علمٌ 
بشريعةٍ الله. ولا بد أن يكونّ عندّه علمٌ بأحوالٍ من يَدُعوهم؛ لقول النْبِيّ ل مُعاذ 


نشد دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ابن جَبلٍ حينّ بَعَنْه ِل الَيَمن: «إِنّتَ سَتََي قَوْمًا أَهْلَ كناب 10" . 

فبيّن النَبيّ يكل لمعاذ أَنَهُ يأني هوُّلاءِ القومّ لأَجُلٍ أن يستعدّ لهم» وينزهم 
المنازل اللاتقة بهم. 

النًا: لا بد أيضًا أن يكون الدَاعيَةٌ من يَتَحَّق با دعا إليّْهه فإن لم يتخلّق بها 
يذُعُو إليه نمّر النَّسٌ منه» فإذا كان يدعو إِلَ حُسْن المُلّق» وإلى السّياسةٍ مع الّاس» 
فإن لم يكن هذا حالّه» لم يُقبّل منه. 

وأرَى هؤّلاء الإخوّة ولأمثالهم ممّن يذُهَبون إِلَ تلك الجمهوريّاتٍ للدّعوة 
إِلَ الله أن يَتّصِلوا بالمسؤٌُولِينَ هّنا في الدَّولةٍ للّتيبٍ والتَّسيقٍ؛ لِأَنّهُ ربا تكون هناك 
همّة بإخراج جملةٍ من العْلَّاءِ إِلَ تلك البلدانٍ من أجل أن يُبَصَّرّوهم بالدين» 
007 

بح 7 ججح 

(487) السُوّال: ما جوابِكُمْ عَن قولٍ مَن يقولُ مِنْ أهل العِلْم: إنَّ وسائل 

الدَّعْوَةِ إلى الله توقيفيةٌ في غايِهًا ووسائلهاء مسدلا بقوله يكل في الحديث الصَّحِيح 


ص 
صر 
- و ساس 


8 اه 2 ٠‏ م > 0 7 2 ٠‏ ره أ 
عن عائشة: «مَن أحدث فى أمرنا هذا مَا ليس فيه. فهو 12 ؟ وهل ما سحن 

24 َيه م 7 2 7 و 1 ٠‏ 3 1 5 7 
بالمسابقَاتٍ الثقَافيّةِ وغيرٍ ذلك من الوَّسائِلٍ التي تُتَحَذْ في الدعوة إلى الله عَرَبَلٌ 


2 


لوسرو د 7 5 3 سين 
تعتير وسيلة من وسائل الدعوة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي؛ باب بعث أبي موسى. ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» رقم 
(87"1). ومسلم: كناب الويان. باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام؛ رقم .)١9(‏ 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 
(73191)» ومسلم, كتاب الحدود. باب نقض الأحكام الباطِلة ورد محدثات الأمور. .)١714(‏ 


فتاوى الدعوة إلى الله نشد 


بت 5 
هه 


اججوابٌ: تَرَى أن الوَسائْل إذا لم تَكُنْ محرَّمَة بِعَيْنِهَاء فإئََّا جاتزة» ولو كانت 
محرّمة لذّاتها فنا لا تجور. 

مال ذّلك: يقولُ بعض النَّاسِ: نحنٌ لا نستَطِيعٌ أن ندعو شبَابَا اممَكُوا في 
لَعِبٍ كُرَةِ القدّمء إِلّا إِذَا شارَكْتّاهم فِيهًا أحيانًا؛ حتى نتَالّفّهم. 

فبعضٌ النّاسٍ يُسَمّي هذا وسيلَة وبعضهم يسمي هذا تأليقّاه حتى لا ينْفِرُوا 
منْهُمء فالوَّسائْل ليست هي العَاياتٌ فالعَاياتٌ لا شك أها توقِيفيةٌ» ولا يمكن أن 
نَجْعَل شيئًا غايةً إلا بدَلِيل من الشَّرْعه لكن الْوَسائِلَ لها أحكامٌ المقاصِدٍ. 

مثال ذلك: إيصال لعِلّم إلى النَّاسِ مقصودٌ شَرْعَا ولكن وسيلّتهُ الآن 
متَعَددَةُ فهُو يصل إلى اناس بالأشرطةٍ المسجَّلَة وبمُكَبرَاتٍِ الصَّوتِء وبالفاكس. 

وكلّ هذه وسائل» ولا نسمَطِيمُ أن َحكُمَ ليها بالرمَةِ؛ لقوله يكل ١مَنْ‏ 
أَخدَتٌ في من هَذَا مَا لسن فيه فَهَوَ دا بل ول هي وشائر وضل إلى 
اللقصودء فا دَامَتْ وسائل تُوَصّلُ إلى المقصودء وليس فيها مَحْظُورٌ في حَدٌ ذاتباء 
فإنها مطلُوبَةٌ فا أوصّلٌ إلى الخير فهو حَْْ إلا إذا كان صَّحّ دا بعَينه» فهذا لا يجورٌ 
امال 

فلو قال الإِنْسانٌ: أنا أريدٌ أن أذْعُو إلى الله بالمُوسيقَى» فآتي إلى قوم أهل قَنَّ 
وأهلٍ طَرَّب أذعوهم. فلا يُمْكِنٌّ أن أَدْعَوَّهُم إلا إذا قمثُ أعزِفٌ عَلَ (الكان)ء 
وما أشبه ذلك! فهذا لا يجور؛ لأنه حرم بعينه» أو يأ أَحَدُهم فيقول: سأدْعُو قومي 
إلى تَرْكِ النَدْحْينِء ولا يمكن أن أتلَفَهُم حبّى أَدَحُنَ معَهّم! فهّذا لا نوافِقٌهُ علَيّه؛ لأنَّ 


هذا محرم بِعَينِه. 


2 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ما إذا كانت الوسيلَةٌ مباحة وتُوصِل إلى غايَة محمُودَةٍء فلا بأسّ بهاء 
ولا حَرَجَ. 

ومن هذه المسألّة: بعض المساجدٍ الآنَ خط فيها خطوط لتَسِوِيَة الصف 
فلا يجورٌ أن نقول: يجب طخ هلاه القطومطله ان سكيد له ارق لآن بهذا 
دْعَة. بل نقول: هذه وسيلَةٌ لأمر مقَصُودِه وهو تسُوِيّة الصف فلا بأسّ بها. 

قد يقولُ قائلٌ: هل كان الوَّسُولُ لكوتم يخ في الأْض؟ 

فقول اننال أو لهل كان 1 دن اليد انث الاق ذا اعرك لذن 
ل تدس فهر وتوسيل > لزالز شو عكداشكطر ىفف كان معيع مدر وكيا 
بالحصباء» والختصباءٌ لا يمكن تَخطِيطُّها حبّى ولو بالقدّم» فإذا خطنّها وجاءً النّآس 
يدتون عل الخصباء أر الوا اتير 

فإذا كان الرَّسُولُ عَيهِاصَكَْآلتَكَه يخْرصٌ على تسويّة الصّفٌ» ويقولٌ: الْمْسَونَ 
بْنَ صُفُوفِكُمْ أَوْ لَبحَالِفَنَ الله بيْنَ وجُوهِكُمْ”"'. ووَجَذْا سيب يقل هذه المصلّحَة 
فكيّف نقولٌ هذه بِذْعَة ويجبُ أن تُرقَعَ الُرّشُء أو أن تُطْمَسَ هذه المخطوط؟ 

المهم: أن الإِنْسانَ ينْبَغي أن يكونٌ لَدِيهِ فِقَهٌ في الشَّرِيعَةِ الإسلامِيّة» ومقاصِدمَّاء 
ولايحكمٌ على النَّىءِ بظاهره؛ بل ينظرٌ إلى المقاصِدٍ الشَّرْعِية. 

2 ٠ سو‎ 

.)586( أخرجه البخاري: كتاب الماعة والإمامة» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب الصّلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على 
الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام؛ رقم (477). 


فتاوى الدعوة إلى الله عه 


(4475) السُوّال: الدَّعْوَةٌ إِلَ الله أساسٌ مُهمٌء وطريقٌ الأنْبياء والمرْسَلِينَ 
فحَبَّدَا لو ذَكَرْتمِ لنَا -حفظكم الله- واجب طالب العِلّم في الدّعوة إلى الله» وماذا 
عليه أنْ يكون» وخاصّة في معامَكَيِهِ مع الئاس ووَاحِبُه اتجاة ما يحصُلٌ لَهُ مِنْ خير 


الجوابُ: الواجبٌ على المرءٍ أن يدعو إلى الله عَيَوِمَنَِّ لقوله تعالى: #وَلْتَكن 
2 0 إِلَ الْخَير * [آل عمران:؛ 26٠١‏ فَبَدَأُ بالدعرة: #ويأمرورت بالْمَعْرُوفٍ 
وَيَتْهُوْنَ عَنِ الْمَمَكرٌ ‏ [آل عمران:4١١]»‏ ولقولٍ الله تعالى: « أدع إل سيل 00 


وَألموَعِظَةَ آَلَسَنَةِ 4 [النحل:170]» ولقوله تعالى: 9وَمَلسَهَُ أيْمَهَ يَهَدُوت يأر 4 
[الأنبياء: “/ا]. 


والآيّاتُ والأحاديث في هذًا كثيرَتٌ والدَّعْوَةٌ من تمراتٍ العِلّم 
للإنسانٍ أن يكونّ دَاعِيَا إلى الله بمقاله 6< ما مَقالّهُ فواضِحٌ» وأمًا فِعالَه 


ره 
آ م 


فبالكِتابَة وكدّلك بالآداب التي يتَأَدت 
ممه ب 
2 2 وو ك2 9 سس ررك دو اس هس هي 9 
(4814) السُوّال: هَل وسائل الدَّعْوَةٍ إلى الله عَرََََّ تَوْقِيفِيَة مع التفُصِيل في 
ذلك؟ 

ا ا 
الاح ولهذا نقول: فيا سبَقّء ولا يسيّا في الصّذْرِ الأوّلِ؛ لا تُوجَدُ كتابة وافية 
لتَفْسِيرِ القرآنٍ أو للأحاديث الواردّةٍ عن النَبِيّ علهصَكَهُواتَك» وإنَّا كانُوا يعتَمدُونَ 
على حِفْظِهمْ في الصدورء ثم تَطَوَّرَتٍ الأمورٌ إلى أن وصَّلَت إلى ما تَرَى 


الحواث: لاء ليسث توقبفيّة» الوسائل تمتَلفٌ باختلاني الأزمان والأماكن 


اف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في الصَّدْرِ الأوّلٍ لا يوجَدٌ روابطٌ ومجالِسٌ يحتَمِعْ فيها النَّسٌ لطلّب العِلّم ثم 

- 2 1 7 0 5 1 ع 
وُجَدَتِ الرَّوابطٌ والمدارسُء وصارّث كا تَرَى الآنء في الزَّمَنْ الأوّلِ كان يشّقَ على 
النّاسٍ أن يبلَعُوا : خطبةً الجمْعةٍ إلى جميع | لصَنَّنَ وفي هذا العضر حدّتٌ ما يُوَصُلٌ 
الخطبَةٌ إلى جميع المصِدَّنَ يسْمَعُوتها في آنٍ واحِدٍء وذلك عَبْرَ مكبراتِ الصّوتِ. 
وفكذ خطرة الرن. 

فوسائل الدغوّةٍ ليست تَوْقِيفِيهه بل للإنسان أن يدْعُوٌ إلى ريه بأيّ شىءٍ كان» 
الاني شي واحد؛ إذا كانت الوسيل عر َه فإله لا جوز زَ أن يُذْعَى إل الله بنّيءِ محرّم 


ص ١‏ ع م ع 2 -ه 4 ع ع 
1000 يد أن أذعوّة إلى 

: سس اه ماه عه لس -ه 00001 
الله» ولا وسيلة عِنْدِي لدَعُوتِهِ إلا أن أَشعْلٌ الموسيقى والفِناة» حتى يَألْعَنِي ويُقبَلٌ 


َس 


مئي» فهذا لا يجورٌ أن يكونَ وسيلَة دَعْوَةِ إلى الحقّ» فإذا كانت الوسيلّة عحرّمَةَ فإنَّه 
لا يمكِن أن يُدْعَى إلى الله بشيء عحرّمء وإذا كانت مبّاحة فَلدَينًا قاعِدةٌ قمّدها 
الأضْولر زوه أن الؤساء] لها أحكاء المقاصيه ولا كع الوسيلة بقى ويعين: 

والخلاصة: أن قناز الدطوة للست تر قفة انه فوس إل الغو إل الله 
نجل بَكُلٌ وسِيلَةِ ما لم تَكُنْ عحرّمَة. 


2ع 2ك 


ل ره 


4470 ) السّوّال: أنهد الله عل حك وجو من فضيلَيَكُم شرْح هَذٍ 
جار يتيحان اقانا. شاك اجر انه را ملحي زلور ول دل 

2 7 ا 0 ِء 2 ع6 
في ذلك طرق الدَّعوة إِلَ الله تَعَالَ وأسالبيهاء أم أنه تصلّح هَذِهِ الأمّة بطرق أخْرَى 


فتاوى الدعوة إلى الله يفة 


اميه 5 الله خيرًا. 


الجَوّاب ل: أَحَبّه الله الي أَحَبّنا فيه وجعلّنا وإِيّاكُم من أحبابه وأوليائه. 


وم 
00 


الجا مخهر عن الما مك يتا لودو ا 
فلن يضكك أعة اقزونالامة ة إِلّا بها صَلَّحَ به أوَلْها لا شَكَّء والآية تد تَدل 


و ير 


#والتديقوت الْأوَلُونَ من المهاجرن والأنصار وَالَدِنَ أتَبَعُوهُم بِإِحْسَنٍ يض أله 


أ هه ل 


5 في) قالّ» 
عَلَ هَذًا: 


دوه لشالر ه 


عَنْهُمْ وَرَصوأ عنْه # [التوبة:١٠٠].‏ 


فقوله: #إوالَدين أتبعوهم بإ حَسَدنِ © خرج بها مَن لم يَتَِعْهُم ومن اتَبَعَهم بغير 


ل 8 0 0 5700 2 ع هه 2 ءِِ س 
فإِذًا أرادث هَذِهِ الأمّة أن تصلح وأن تَسُودَ العاللك وأن يكون لها العرَّهُ 
والتمكِينُ والنّصر والعْلوٌ؛ فليْس عليها إلا شىءٌ واجِدٌء وهو التمسّك با كان عليه 
السلّف الصَّالِح؛ عقيدةً وقولاء وعملاء وفعلا وتَركَاء وآدايًاء وأخلاقًا؛ رع 


ورعاة. 

فإذافاترابة ككس لكك لاق وى لالس رون سنااحعيا بقذويها اتدل من 
قيامها بذّلك. 

وأمّا وسائلٌ الدَّعوة فمعلومٌ أن الكَرضَ من الدَّعوةٍ إقامةٌ الخلق» وإقامةٌ 
راطا اكور سر با ليون لات كاد اروب سرك 113 زر 
الله تَعَالَ: #يكأيبًا النّاس كَدَ جَادَتَكُْم مو عِظَّةٌ من َتَِ وَسْفَآهُ لما فى الصّدُورٍ » 
[يونس:07]» وقال تَعَالَ: إن لله 7 عا يَعظكر بود * [النّساء:08]. 


.)4 44 /7( منهاج السنة‎ )١( 


24 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فم لم ينظ القُْآنِ في قله ما فيه» ومّن لم يتعظّ بسُنة الرَسُول يك ففي 
قلبه ما فيه. 

ع ل كين 
ترقيقٌ القلوب؛ كئونية ابن القَيّم : صَمَدَانَهُ مثلاء والنونّة لابن القَيّم في 
المواضع وغيرها من القَصائدٍ التي ترقق القلوبَ هَذْهِ تكونٌ عونا 0 
القني» زلكين لا ينبّغي للإنْسَان أن يجعلها هِيَ الواعظ الوحيدَ لقلبه. 50-8 
لا ينظ إِلّا مباء أو أنْ تكُونَ هِيّ دَيْدَنّهِ داتًا؛ لأنَّ هذا يُستلزم الغفلةَ عن كتاب الله 
وسَنةٍ رسوله كَكلة. 


سا رو بحب 


(4475) السُوّال: هل الدّعوة إِلَّ الله في جماعةٍ واجبةٌ؟ وما هُوَ الأفضل: 
الدَّعوةٌ الجماعيّة أم الدَّعوةٌ الفرديّة؟ 

الجَوَابُ: الدَّعوة إِلَ الله واجبةٌ» وهي فرضٌ كفاية؛ لِقَوْلٍ الله تَعَالَ: « أدَعٌ 
إِكَ سبل رَيْكَ بلَلِكَمَةٍ وَآلْموْعِطظةٍَ لَلَسَنَةِ 4 1 النحل:5؟61» وإذا لم يتم القيامٌ بها إِلّا 
بجماعة صارث واجبة عَلَ الجماعة حميعاء أ ما إذا أمكنّ القيامٌ بها من فرد؛ فإئّها 
تكونٌ واجبةً عليّه ولا حاجة إِلّ الاجتماع. 

وكأنَ السّائل يشي إِلّ التحزب والتعصّبء ونحن ضدّ ذّلكء ولا تَرَى أبدًا 
أن يتحزّب الْمسْلِمُونَ أحزابًاء بل تَرى أن الواجب أن يكُونوا حَزبًا واحدًا قائمينَ بأمر 
اله متِّينَ لرسول الله تله ولم يضر الم شي كضرر هذا التحزّبء حتّى إن 


يم و و 


بعضّهم تجدُه يُضِلّل البعضّ الآخرٌ مَعَ أنه مسلِدٌء فيصِفّه أحيانًا بالفسوق» وأحيانًا 


فتاوى الدعوة إلى الله آكة: 


و ع 04 5 عن 0 7 ع أ 
بالفجورء وأحيانا بالكفر» مع أنه مسلم يتجتهد ى! يجْتهد. مع ملاحظة أن الاجتهاد 
المخالف للكتاب والسئة» أو لا كانَ عليه الصَّحَابَة ردََئعَنف؛ هذا اجتهادٌ مرفوض» 
لا قن مح شا عيف ولائمة ساح باليقالقة: 

والدَّعوة إِلَ الله فرض كفاية؛ إِنْ قام الفردُ ها وحدّه فذّاك وإِنْ لم يقم إلا 
بجاعةٍ يُعِينوتّه عَلَ ذَلِك صارّ فرضًا عل الجميع. 

بمب د نيه 

(4477) السّوّال: وُجود طالب العِلّم في مجتمع تكثر فيه البدَعٌ والصَّلالاتٌ 
ع ع 3 ّ 7 َ 
أفضل أمْ هرويّه من ذلك المجتمع؟ وجَزاكُم الله خيرًا. 

ا ان ىد 0 2 0 0 5 

لجَوَابُ: هَذَا سؤال مهدٌء ومو مَل وجود طالب العلّم في مجتمع تكثر فيه 
البدّع والصَّلالاتِ أفضل أو أن يفرّ بدينه؟ 

5 1 أ مس غه 3 َس 

والجوّابٌ: إذا كان بقاؤٌه فيه مَصلّحة بالنهي عن البدع وعن الصَّلالاتٍ فبقاؤه 
واجبٌ؛ لأنّ هَذَا مَقامُ الّسل: الدَّعوةٌ إِلَ الله أمَا إذا لم يكن فيه مَصلحةٌ ولا 
لع يو ل بتلين ون لد وهو عتى ظ1 بقن إن بقن الشراة اولوي و قدو مسال 
تحتاج ِل هذا التتفصيل. 


44 ) السُوَّال: هلٍ الدَعْوَةٌ إلى الله بأن تَتَكَلَمَ في التوجيدٍ ممثل تكلم الأنبياء 
لهآلتَا؟ وما هِيَ وسائلها؟ 


 ©915( 
الام‎ 
اتات‎ 


الجوابٌ: الدَّعْوَةٌ إلى الله عَرَجَلَ لا يجوز أبدَ 


نلف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولكنّ أساليبَ الدَّعْوَة يُمْكِنٌ أن تمْتَلِفء فإنّ أهل العِلْم الآن يدْعُونَ إلى الله عيمجل 
عن طريقٍ الهاتفيء وعن طريقٍ المسَجلٍ» وعن طريقٍ الإِذَاعَةٍه وعن طريق النَشَّراتِء 
ومثل هذه و -أي: هذه الوَسائل- لم تُوجَدْ -فيط تَعْلَمُ- في عهدٍ الأتبياء 
ريك أما صَمِيمُ الدَّعْوَةِ وما يَدْعُو إليه ار فإنّهِ لا يجورٌ أَنْ يحْرْجَ به عن طريق 
الأنْبياءِ عَِهِملتَام وإذا دعَا إلى ما يخال طَريقٌ الأنبياء عَلبهِمَلسَكه فمَعْنَاهُ أنه ضَلالُ؛ 
لقوله تَعَالٌ: لون ها صر مُسَمَقِيِمَا دَأتََُوةٌ وكا تَيَّيمُوأ سبل فَنَقَرَقَ يَكُمْ عن 
سَبِلِ # [الأنعام:57١1].‏ 

ويبُ على طالب العِلّم الدَاعي إلى الله أن يفْهَمَ المَرقٌ بينَ الوَسائِلٍ والقاضة: 

256 - 

(44074) السّوّال: أنا ل طالباتٍ بَعْضَهَن على غير مدهب أهلٍ السَّنَقَ 
فل لي أ في ذيك؟ 

الجوابٌ: المعْلَّمَةُ التي تعَلّمُ طالباتِ معظّمهُنَ على غير مذْهَبٍ أهل السَّن 
لها الأجرٌ إذا عَلَّمَنْهُّن؛ لأءها تَجْمَمُ في هذا الحالٍ بين التَعلِيم وَالدَّعَْوٌَةَ إل الله 
سْبَحَاَةوَتعاَ فلّها أن تَسْتَوِرَ في تَعْلِيمِهِنَ) ولكن علَيْها أن بيّنَ الحو وتَدْعوهُنَ 
إليه. 

(440:) السُوّال: والِدي لا يُصلٍ مع الجاعة في المسجدٍ أبدَاء ابنذ من 
فضيلتكم علةلن لسكا 

الجوابٌ: ججزى الله السَّائلٌ حير ولكنَّهُ طلب مني حلا عَاجِلاء وأنا لست 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذكر ابن اليم وَمَهْآمَه الَهُ في كتابه (مفتاح دار السعادة)"" قال: وَلَقَد أخبر بعض 
العارفين أنه شَاهد مِنْهِنّ يَوْمّا عجباء قَالّ: رأيت نملة جَاءَت إلى شق جَرَادَةِ فزاولته 
قلم تْطِق حَمْلّه من الأرضء قَدَّهَبت غير بعيدء ثم جَاءَت مَعها بِجَمَاعَةٍ من التَمْل. 
فَالَّ: قرفعتٌ ذَلِكِ الشّقّ من الأرضيء فََ) وَصَلَّتِ الَّمْلَةٌ برفقتها إلى مَكَانِه دارت 
حوله ودُرْنَ مَعَهَاء فلم يجدْنَ سينك فْرَجَعْنَ فَوَضَعْتْه ثم جَاءَت فَصَادَقَنه فرَاولَتَه 
قلم تَطِقْ رَفْعَه فَلَهَّبت غير ب بعِيدِ ثم جَاءَت بهن فَرَفَعته فدَرْنَ حول مَكَانِه فلم 
يجِدنَ شَيْئَا فذَهَبِت فَوَضَعته فَعَادَتء فَجَاءَت بهن فَرَفَعتَه فدَرْنَ حول المكَانٍ 
قَنَا لم يِدْنَ شَيْنَا تحلّمنَ حَلَْةَ وجعلنّ يَلّْكَ النملةً في وَسَطِهَاء ثم تحاملن عَلَيْهَا 
فتططحتينا عضرا عشير او انا الل 

قهز غتجاتب) قاتجدان احج اكه القكل بو تطعذها تفط كاه يفول :حكيث ولاك 
لشيخ الإسلام ابنٍ تبي رمه أبن تال ب فقال: نَعَم هكذا الكَذْب كُقوت حتى 
عند الحَشّرات. سبحان الله! 


قال الله تعالى في مُناظرة ومحاورةٍ مُوسَى مع فِرُعونَ» لما قال فِرُعون: #فَمن 
حَلَقَهُ.» أي جَعَلّهِ على 


مس - مع اس اس 


رَيكُما مُومئ # [طه:44]» قال موسى : : #رينًا الى أعطن كل صَيْءِ 
0 هَدَئْ » [طه:١ه].‏ 

اللهم اجعلنا من الْحبَصّرِينَ بآياتكء الْعْتَرِينَ بهاء واجُعَلْهَا هداية لنا إلى اليقين 
الذي لا مَك معه. وإلى الإيهانٍ الذي لا كُفْرَ معّهه وإلى الإخلاص الذي لا شِرْكَ 
معّهء وإلى الاتّباع الذي لا ابتِداعَ معّهء إنك على كل شيء قَدِيرُ 


عو 


)١1(‏ مفتاح دار السعادة» لابن القيم /١1(‏ 47 ؟). 


فتاوى الدعوة إلى الله فة: 


ا 


قولُ للشيءٍ كُن قيكونٌ» فهذًا بيد الله عَرَمجلٌ. 

عل يله الشكلة أن تدعؤه التو يعن أحسرة» وبالطع صو يتصيرة الوالة 
ذا لازو عونا عاقة | ريما هاف أن دون انب ال لو سر قي ولك ذا 
منَ الشَّيطانِء ومن وَحي الشَّيْطانِ. 

والوّاجبٌ على الوَالِدٍ أن تُجِيبٍ إلى الحقٌّ» سَواء دَعاهٌ ولدّه أم غيده. 

ولكن معَ هذّاء وإذا كنت تَعلمُ أنكٌ إذا دَعوئّه لم يُؤثْرُ ذلك فيه» فَادعٌ غَيِرَك 
من يحبهُم والدّك ويحترمُهم أن يَنصحُوه بالمعرُوفيء ولعَلّ الله عَتبلٌ أن يَفتح على 
بيك بواسطة هَذًَا الرّجِلٍ النّاصح الذي يُعِزْه والِدّك ويحترمه. 

5 - 2010-2 

(4441) السّوّال: وُجد في صُفوفٍ العامِلينَ في الدّعوة مَن يُفْسَّق إخوائه مِنَ 
الدّعاة» ودّلك لاختلافه معَهُم في بعض أساليب الدَّعوة فا قولّكُم في هذا الأمر؟ 

الجوابُ: قولّنا: إِنّه لا يجوز أن نفسّق أحدًا لمخالفته رأيّنا في مسائلٌ اجتهاديّة: 
هذا من أسباب قرقة الممْلِوِينَ» وهل يُمكن أن يدَّعيَ شخصٌ أن اجتهاده حُجَةٌ 
عل الآخرين؟ 

لا يُمْكِنء فلو أنه اذَعَى هذا لقلنا: نك وضعتٌ نفسّك موضعٌ الرَّسُول صَلَّ 
لله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَه فآنْتَ يا أخي- لك اجتهادٌك, وهدًا له اجتهادٌه» والخلافٌ 
من عَهُد الصّحَابّة إلى اليوم. 


ثم إِذْنا نقول: إذا اختلفمٌ) في شيءٍ فالواجبُ الرّجوعٌ إلى الكتاب والسَّنَدء 


نقد دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


والواجب اتَبَاعٌ ما دل عليه الكِتَابُ والسّنة. 
ثم الما نقول: إذا خالَقَكَ أخوك في أمر يَعتقد أنه دل عليه الكِتَابُ والسَُّّه 
فهُو في الحقيقةٍ لم يالِفُك؛ لأنَّ الَصَبّ واحدٌ فكلّ نكما يريدُ أن يخْكُم بها دلّ عليه 
الكِتّابٌ والسّنَه ِذْن لم الك فإذا كان لم يخالِفك فكيف تبدّعه أو تُفسّقه. ثم إن 
اذَّعيتَ أن قولّك حُجَّة عليه فسوف يقول مُوّ: إن قؤلي حُبجّة عليكٌ. 
موس عت 2 


45 السُوَّال: بعضٌ الأقارب والجيرانٍ وَالرّملاءِ يُصِلُونَ ولكِن لا 
يحضُّرونَ جماعَةً» فإذا نصَحْتُهُم قالوا: إن شاءً الله نحضر. فهل نتبادَلُ معَهُم الرّياراتِ 
والصَّداقاتِ كأن ذلك لم يِحْصّل منْهُم؟ وإذا كانُوا يتَصَايقَونَ من النّصبِحَةِ فهّل 
دك التصييية؟ 

الحوات علا ال عار ا لقراقة لافيت الم كرا واجبًا من 
الواجباتٍ الي دلّ علَيْها كتابٌ الله وسُنَّةٌ رسولٍ الله يَلِِ فإنَ الل أوجب الماع في 
حال المتؤفٍ: #وَإِدًا كُنتَ فيح كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصّككزة هَلْنَقُمَ طايكة مَنْهُم كَمَكَ 
وَلَأَعْدُوَا ملستي فَِدا سَجَدُوأ كليَكوْنوأ من وَرَآيِحكُمْ وَلََأْتِ طَآيِمَةٌ أُخْرَى 
ندرا دار مداق ةو عد رق وافر # تاي نه وذ وجيت 
الجماعَة في حالٍ الخؤفي. فَفِي حالٍ الأمْنِ مِن باب أَؤْل. 

وأمّا الأحاديث في وُجوب الجاع فيها فهي ظاهِرَةٌ فمَن تَرَّكَ الصَّلاةَ مع 
الجماعَةٍ فهو آئِمٌ بل قال بعض العُلّاء: إنَّ مَن ترك الصَّلاةَ مع الجماعَةٍ بلا عُذرِء 
فصلاته باطلَة وهي إِحْدّى الرّواياتِ عن الإمام أحمدء واختارّهًا شيخ الإسلام 


فتاوى الدعوة إلى الله زفرة: 


2 ع عو ورا 
ابن تيمية رجمةا 3 


فهؤلاء اذين يكو الجماعة يجب على جميع إخواديم م المسلمين -ولا سما 
أقارٍبهم- أن يَُادِلُوهُم النصِيحَة وحُوفُوهُم من الله عَزَتجَلَّ ويبيُّوا لهم فضلّ الاعَةٍ 
ا دن آذ ك١‏ 
وعقوبة مَن تركها. 

ولا يل لمم أن منجُروهم أو يَُاطِعُوهُم في هذه امعصية؛ ؛ لأنّ المؤمنَ أخو 
المؤمن وإن عصّىء. وقد قال الي راسم :لايل يلم أن عجر أخاء قوق 
تَلَاثِ لَيَالٍِ)!"'. وإذا كان الك قلاع الك علة لعن عيف أذ تنك 

ست 5 


(4888) السُوّال: قد اختلفنا في مسألة» وهي مَل يجورٌ للواعظٍ أن يأخذ تُقودًا 
في حال الوعظ اعتمادًا على الحديث الذي يروي البُخاريٌ من أنَّ الي يكل وعَظ 
السّساء» فكنّ يرمينَ قرّطْهن في ثوب بلالٍ؟ 

الجواث: هذا من أغبّب الأمور أذ سوفدن الإنْسان بالحقّ على البَاطِل! 
فالواعِظٌ الذي يعِظ النَّاسَ ثم يتشوّف إلى إعطائِهم إيّاه الدَّراهمَ هذا أرادٌ بعمله 
الذّنيا والعياذً بالله» والله بَرَدَوَدَلَ حَكَى عن الرّسْل وعن خاتقهم محمد يله أنََم 
كانُوا يقولوت: «لآ تلك عَلّه لَحَْا *. 

فالرّسُّل -عليهم الصّلاة والسّلام- دون أبدًا في دعوّتهم إلى الله 
)١(‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (75/ 577), 


00 أخر جه البخاري: كتاب الأدب. باب الهجرة. رقم (/10الاه). ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» 
باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي رقم (1055). 


ااا 00000002000000 _دروس وقتاوىمنالحرمينالشريفين _ 


وموعظ: لعبادٍ الله؛ لا يأخذونَ علّ ذلك أجرًا أبدَا؛ لأن أَجْرَ الواعظ عند الله 
وليسّ أجرّه ما يُوضَّع في يده من هذه الصّدقات. 

نا" لاسن لا ال شل عَكتوااصَك صَلوْوَآسَكَةْ فهو في الحقيقة من الاستدلال 
ال ا ا ا اطي 
بل قال التبي يكل: 'إنَّ الصَدَقَة َه لا تبي لآل مُحَمَدِ نا هِيَ أَوْسَاحٌ النّاسٍ)7". 

فلي عَلَتاصَكَمَْسَك لا تجل له الصَّدقَة الواجبة ولا التطوع. وو لذ يأخدها 
تيفوو ارا عله كتقو ون اام اليا نرف بون هنا وفنا 

وإذا قامَ واعظ يَعِظ النّس ويحتهم على التبّع لجهاتٍ معيّنة مَشْروعٌ التبرعٌ 
لها قإنه لاباس أن باحن الصدفة:وركوق :ثانا عل :ذلك» أمًا من يدها لنقية 
إن ذا أن للح لدايذ. 


ف 


فإِنْ كانَ قل أرادّه ه من أصل وعظه. فإنّ هذا محرّم عليه وإنْ كانَ لم يُرِدْه فإنه 
لا ينغي أن يأدّهء ولو أَعطِيَ إِيّاه؛ لأنه بنَّهَحُ في ذَلِكء ولأنّه قد جيم غيره إل هذا 
الآهن لمكن 

جعت 4 

(488) السُوّال: يحضر في هذا الدّرسٍ جمُعٌ كبيرٌ من أهلٍ الخيرء منهم 
اللدرّسون. ومنهم الْوَطفُونء ومنهم أئمة تمه المنناسل: إل آنجرمه ولا شاك أن عل 
كُلُ فردٍ منهم دورًا في الذّعوة إل الله في مجاله الّذِي يعمل فيه» وفي سمه الي يمي 
به ولكن الواقع يقول: | إن كثيرًا من أولئك مُقَصَّرُونَ في الدّعوة إِلّ الله» فيّل من 


.)٠١1/7( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب ترك استعمال آل النَبِي على الصَّدقَةء رقم‎ )١( 


فتاوى الدعوة إلى الله عاية 


كلمةٍ توجيهيّة في ذلك وجرَّاكمُ الله خيرًا؟ 

الجَواتٌ: تقصل الأئمّة : الواقعٌ أن التّقصيرَ كما يكون من بعض الأئمّة يكون 
بن غررهم يقال والكهال لوجتم ورد بعصي الان ئمّة أَنّهُ يَطلع عَلَ أشياءً كُِ 
بنا اهلامجو ولك ركه عتياففين للف سيور المفرق» إن كلد انمو الانكة 
3 حي الصتري اقول ياشكا ودرا ووترل الزوا وار وود 
استؤواء مع أن الصف مستو تمامًاء وإذا كان مستويًا هل هناك حاجَةٌ جَةَ إِلَ أن يقولٌ: 
استووا؟! لا. 

كا أنَّ بعضّهم ينل هَذَا الشيء إهمالا عظيًاء حَبَّى إن إذا التفت إِلّ الصفٌ 
وجده أَنَّهُ أعوحُ. قالّ: استووا ولا يُسَوّيهء فيقول: استوواء ثُمَّ يضرف بسرعة 
0 ِل القبلة» وينْسى» فهَدًا مَُرَّط» والأوّل مُفرٌط» فالأوَلُ راع مفرّط حيثُ يأمرٌ 
بالحيزوية مع تمام الصف وعدم اختلاله وا ويام لصيف قن الأطوا يوي 
مع أَنّهُ ُحتاج إليه. 

وبعض النَّاسِ يكونُ وراءه شخصان فقطء فإذا أقيمت الصّلاةٌ التفت وقالّ: 
دراك ا الايد وريه ١‏ انان بور يكرد مممرال راج رفت 

يميه فيّلتفت ويقول: استوواء ورب يَلتفِت عَلَ اليسارٍ ويقول: اعَتَدُوا وليِسَ 
عَنْدَه أخد! لأن بعمن الأدية د ا 


الوص ص ليام العيل اوروا سام مح إرا »السو بحيث 
إذا التفتٌ وقال: استوواء والصفٌ غيدُ مستو يقولٌ: يا فلان تَقَدَّمْ ويا فلان تأ 3 


حَتَى نفع من هذه الكلمة. فَهَذِهِ من واجبات الإمام. 


انالف ز ز ز ز ز ز 0 00000 20,3 22 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن واجباتٍ الإمام: أن يسير بالنّاسٍ في صلاته عَلَ هَذيٍ النبِيّ كل ولا يُبالي 
بأحد بِينَا نجد بعضّ الأئمّة ا ل 
0 الجا وي اهل أي عن اجا : فتعجد بعضسص 

ئمّة يقرأ «الم تنزيل» السّجدة ويُقَسّمُهاء فلاذا تَقَصِمُ ظهرٌ السنّة؟! ما ما أن تَقَرَأّها 
كاملةَ مع مَل أَنّى) أو تتركهاء فقراءتها ل م ل ل 
لعل لتقن الكل إل سيو ل ايا 

كذَّلِك ربا يض بعض الأئمّة أن سورة «الم تنزيل» السّجدة يُقصّد بها 
الشجدة الى يفيهاء شجلم يترا آياك فيه اشجدة» ويطر أن هذا كاقنه :وه دا فا 
أن «الم تنزيل» السّجدة إن شرِعت قِراءَثها في فجر يوم الجُمعة من أجل ما فيها من 
بَذْءِ الحَلّق وانتهائه» والجمعة فيها بدءٌ خلق البّشر وانتهاؤٌه. 


كذَّلك أيضًا م َل به بعض الأئكّة م الطّمأَنينةٌ في الصَّلاة» فتجدٌه يُسْرع إسراعًا 


قو 


كبيرًا بحيث لا يَتَمَكّن المأمومونَ من قراءةٍ الفاتحة» أو من التّسبيح» » أو من التّسَهّد 
الأرنهانها أن ولك ركدلا عرد 

اراح َل الإمام أن يراعيّ السنّة في صلاته بالجماعة؛ لِأنّهُ مُؤتمن» فكيف 
تجعله مُؤْمَنا نا ثم لا يُسير بالدَاسٍ عَل هَذْيٍ البِيّ 8 بل يَسيدُ بهم عل طريق 
يرمع مُهُم بها من فعلٍ الواجبء أي: : واجب الطَّمأنيئة» فيجب عَلَ الإمام أن ينتبة 
لهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» رقم ))64١(‏ ومسلم: 
كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة. رقم .)8٠5(‏ 
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4 عدو 


كدّلك أيضًا من جهل بعضي الأمّة أنه إذا سَهًا في صلاته جعل سجوة السَّهِوٍ 
قبل السَّلام ولا تكادُ تجد أحدًا من الأئمّة ئمّة يسجّد بعد السَّلام وهَذًا نقصٌ؛ 
إن نشيو دنا اقيق ران زوك تلوس قل لاقو اا ريت 
فا هُوَّ الضَابط للسّجودٍ الَذِي يكونٌ قبل السَّلام وبعدّه؟ 

في حال الزيادةٍ يكون بعد السَّلام وفي حال التصٍ يكون قبل السَّلام 
فمثلا: إناترة لامع الوالجنالت كان كود قبع القيد لاز مناه كرد 
قبل السّلام. . وإذا زادَ بأن صل الظهرٌ خمسًا مثلًا ناسيّاء فَإِنَهُ يسجدٌ بعد السّلام. 

إذن اختلفت عل سجود السو فمرٌّ كان قبل السّلامٍ ومرةٌ كان بعد السّلام؛ 
وأكثرٌ الأئمّة لا يرون هَذَاء بل يظنون سجوة السّهو دائما قبل السلا وهَدا خطاً. 

ونقول: الواجب عَلَ الإمام أن يكون حريصًا عَلَ أداء الأمانةٍ الَيَى حمّله الله 
إِيّاها؛ سواء في كيفيّة الصَّلا أو في) قرط لها: 


ليه اي 


تقصيرٌ المدرّسين: والمدرّسونَ أيضًا منهم مَن هُوّ مُقَصّرٌ في الواجبء أو مقصّر 
في الأمائة» فمنْهُم مَن هُوَ مقضّر في الواجب فتجدّه لا يُعطي الطَّلبَةَ ما يجب عليه 
فتجده -مثلا- يأني ِل الفصل للتدريسِ وليْس عنده شيءٌ من العلم با يريد 
لفكي وف المي ان كوو اسل قدا عادر لمانا ران كانه الى الات 
اويا كن باون يداي العلى ل لاورادي ري يكرد يعيذا من 
هذه المادّةء ما أَنّهُ لم يذ رسهاء وهذَا قليل» أو ةرسا ولكنّه أبطاً. 

فالمهمٌ أن منّ المدرّسين مَن بول هذا الجانبَ» وهَذًا خطأء وفيه ضررٌ عليهم 
أنفسهم؛ لِأنَّ الَّلبَة إذا رأَوا من المدرّس قُصورًا أو تقصيرًاء لم يَثِقُوا به. 


ملق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن المدرسينَ أيضًا من تُحابي الطّلبَةَ عند الاختبار» حَبَى حَكَى لي بعضٌ 
الّاس أن من الأساتذة الَّذِين تولّوا مراقبةً الطّلبة م مَن يُخير الطَّلبةَ بالجواب! فيكون 
-والعِيَاذُ بالله- حارسًا خائنا؛ لِأنّهُ لا يجوز لأحدٍ أن يول مراقبةً الطَّلبي أو يعلمهم 
ارات 

ومن الأساتذة أيضًا مَن يُعْفِل تقيبدَ غياب الطّالبء وربّا يعلم ويرى الطّالبَ 
ولكن يحذفه؛ محاباة له» ومراعاةً له لكونه ابنَ صديقِهء أو لكونه ابنَ شخص يُعطيه 
منّ الرَّسْوةٍ ما يعطيه فتَضيمٌ الأمانة بين المدرّسين 

وسوعتٌ من بعض النَّاسٍ مَن يَتَوَهمُ أن مادّة الك الإنجليزيّة والرّيافِيّات 
لا حرج في الغِش فيهماء وأَنَّه ليس هذا من العلم الأساميّ عندّه وإذا لم يكن من 
العلم الأساسيٌ فلا حرّج أن تَعْش! وهَدًَا شىءٌ غريبٌ؛ لأنَا نقول: هات الدَلِيلَ عَلَ 
استثناءِ مَذِهِ المسألة» قَالَ النبِيّ ككلة: 2 مَنْ غَش فَلَيْسَ مِنَّاه! '"؛ ولم نخّصّصٌ. 

ع إن الطالت فوسل غل 41 تلترم بجميع مراذ الثرانة ,اذا يول 
ببعضهاء ويقول: سأغشٌ فيها وأخرّج سليً؟ أقولُ: إن مثل مَذِهِ الأمورٍ يجب عَكَ 
الإِنْسَانٍ أن يلاحظهاء وأن يكون قامً) با يجب لله تَعَالَ فيها من القِسْط والعدل. 

س2 2 

(مههه) الشوال: بَينوا لنا الح جزاكم الله خبرًا في قولٍ بعض من يَتَصَدّى 
للحضو و 1 لا روا بين المسلِِينَ بالكلام عن اهدي امت والأشاعرة 
والافة وفرعوه فامشلقون كلهي فى واس فا هُوَ الح وما مُوَ الباطِل في 


.)١١1( أخرجه مسلم: كتاب الإيعان» باب قول التَبِي يللة: اامن غشنا فليس منا»» رقم‎ )١( 
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هَذَا الكلام؟ أفيدونا غفر الله لنا ولكم مَأْجُورِينَ. 

الجَوَاب: الواجبٌُ أن الإِنْسَان لا يك الأمرٌ الواقع فاختلاف الأكة ة في العقائلٍ 
أمرٌ واقع» ولاشَكٌ فيه ومخاطبة المخالِفِينَ في العقيدّة عَلى نوعَيْنٍ: 

النوع الأوّل: مخاطبة توبيخ ولوم وتنديم وإنكار بدّون دعوةء فهذا أمرٌ 
لا كيدانت جر طربيق :انول كك اق عر مجاه ال الخالون أن 
يَدُعوهم بهذا اموب ترف الإنكار والتوبيخ والعغنف وَالتّنديم والتلويم. 
فهَذَالَيْسَ بصحيح. 

التّوع الثّاني: الدّعوةٌ ببِيانٍ الحنٌّ عَلَ وجه يَقصد به الدّاعي شفاءً هذا المريضي 
دوه عرس ل اط مي كا الريك ويل ا وا 1 
مه ولكن كوثنا نُواني كلّ إِنْسَان عَلَ ما فيه مِن بِذْعَةء ولو كانّت بِدْعَة 01 
هذا لا يجورٌ أبدّد بل يجب أن ثبينَ الح ونبيّن الخطأء ور عل مَن أصرٌ عليه 
وأمًا الدّعوةٌالشّخصيةٌ فهّذه لها حاله لكن سكوثنا عن الدع وعدّم بيانها خطاء 
لانت بع عن أن داج ولقلو نو التاطل ناظل كيه أن ارو اس لا ا 


اناس تاشاعة: 
سج 57-5 
(4485) السَؤال: هل يَبُ على السِيحِيٌّ أن يه يَعْتَيْقَ الإسْلامَ» وكيف يمْكِنْ 
إقناعه؟ 


الحواتث: صيغة السّؤْالٍ الصّحيحةٍ أَنْ : تقولٌ: هل يِب على الكافر أن يَعْتَيِقَ 


م 


الإسلام؛ سواءٌ أكانَ نضرانيًا أو بودي أو مجحوسيًا أو مُلْحِدَا لايَغْبَرفَ بدين؟ 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والجواب: ا 0 0 ولو كَانَ نصرائيًا 


1 2 يتس 222 هِ روبير 
2 م اس 0 رع ورم آ# ره م 00 ل ارح َه ئٍُ 
ات إقسط ع 22 الرف 00000 ف و0 
مس بم مج سي ىا لت سي م م لس 5 ل ا 4ه لطر 
َتَامِنوا يالله وَرَسُولِهِ ألنبيَ الأ ألزَى يون بألّه وَكلِميِد- واتيعوه لعلحكمٌ 


تَمُتدُورت #4 الأعراف:1958]) فواجبٌ على جميع النّاس أن يُؤْمِنوا بِرَسُولٍ الله كلل 


إل 831 التي اللاي ور سروه عرز رنكيي ان لاخ القن المي اذ 
يَبْقَوَا على ديانَتِهِمْ بشَرْطٍ أن خْضَعُوا لأحكام المسلمينَ» فقال تعاقل: 2« قََيُِوا 


ليت ل بؤمئوؤت يله وآ يِأَبْوّو الآ ولا جَموتَ ما حرم الَهُ ورَسولة ول 
ترك ون الكن ين اوت حت أوثُأ الححكتب حَقَّ يُعْطوأ الْجرَيَة عن يد وَهْمٌ 
صعْرَوت # [التوبة:79]» وفي صَحيح مسلم فن غنيك 1د أن الب يلدِ كان إذا 
مر أميرًا على جيش أو سَرِيَة أَمَرَهُبتَقوَى الله» وبِمَنْ معةٌ منّ المُسلِمينَ حيرا وفيه أن 


م لس 


كد قال: «ادْعُهُمْ إل ثَلَاثِ خِصَالٍ 8 خلال يهن أَجَابُوكَ فَافْبَلُ مِنْهِمْ 82 


اب عم 7 : 0 ككس 5ه 
ومِنْ هذه الخصال: أن يَدفعوا الجزيّة» ولهذا كان القول الرّاجِحٌ لأقوَالٍ أَهُل 
د < 0 يغ 00 - 7 أ 7 2 ٠‏ 1 4-6 
العلم أن الجزية تقبّل مِنْ غير اليّهُودٍ والنصارّى. الحاصل أن غير المسلمينَ يب 
عليهم إمًا الدّخْولُ في الإسلام» وإمّا الخضوعٌ لأحكام الإشلام. 
مص 0 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير. باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث. ووصيته إياهم بآداب 
الغزو وغيرهاء رقم (1771). 


دروس التفسير سورة يونس ) لف 


الدرس الثالث: 


00 


ءًّ و لس ا .حت 
القيذ ندرث العا ءوضل وَأَسَلمْ على نبينا محمد خائم 
لامر موديلدي يَوْم الدّينَء أمّا بعد: 


دير 


يت لَْعَوو , بِحَة عو 


وجاءت مثل هَذِْهِ الآية في كتاب الله عَرَتِجَلّ في سُورّة آل عِمْران: #إك فى 
حَلَقَ أَلسَّمَنوتِ وَالارض وَأَخْيَلفِ لكل ألتما 0056 وَل اَلْدلبتي > [آل عمران:150]» 
أي : لأَضحاب العُقولٍ الَّذِين يَتَدَبّرون أ تِ الله عَيََمَلَ حنّى يصلوا بها إِلّ الحال 
الي وَصَفَّها الله عَيََِلٌ في قوله: ط الدنَ يدون اه وما وَشُمُودًا وَعَلَ جُنويِومَ 4 
[آل عمران:0]141 في كل حال يذُكرونٌ الله “ بقلو بهم, ويَذْكٌرون الله بألسنتهم, ويَذكّرونَ 
لهتَعَالَ بجَوارحهمء فَهّؤلاء هم الَِّينَ يعون بالآيات. 

في ََلْقٍ السماواتٍ والأرض آياتٌ؛ مَذِهِ السراواثٌ العظيمةٌ العالية الشديدةٌ 
القَويّة فيها آياثٌ عَظِيمَةٌ فليا انف والقدر و لجرو قاع لا تزلقه فكل 
هَذَا من آياتٍ الله. 0 

من الَغْرِبِء لا يَستطِيعٌ أَحَدٌ ل أن يُوجْهَها جهها عَلَ العَكْسٍ من هذاء ولا يُمْكِنُ لأَحَدٍ أن 
يها من الب ِل المشرقء ولهذا ذكَرَ الله سْبِحَاَهوَيكَلَ عن الَذِي حاحّ إبراهيم في 

ا للد رق ألَرَى يحي وَيَمِيتُ قال آنأ أي ا قَالّ هكم 
/ سن مِنّ الْمَشَرِقٍ أت بجَا من أَلْمَمَرِبٍ #* فماذا كان الحواب؟ هت 3 
أَلَِى ,“ 2 لخر لقو َلطَدِلِمِينَ © [البقرة:08؟]. 


سس صن هن 
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(4887) السَوّال: أفتونًا -جرّاكُم الله خيرًا- في مَعْنَى قوله تعال: #دَدَكرْ إن 
5 در 4 [الأعلى:4]» هل المقَصَودٌ الأمرٌ تَذَكِير اناس ف 0 حال» وعلى كل 
إنسانء أم المرادٌ: الذَّكْد ين المشصن والنّاسٍ الّذِين يتوقعٌ أَنَ الذَكْرَ يُقِيدُ مَعَهُمِ؟ 

الجوابُ: هَذِه الآية الكَرِيمَة: #مَدَكُد إن تَنَمَيِ الدّذى > [الأعلى:9] اختَلّفَ فيها 
الممْسّرٌ ون: هَل هذا كَرْطٌ له مَفْهُو 7 م أو لا؟ فقالٌ بعْضُهم: ذَكّر إن تَمَعَتِ الذّكْرى» 
وإن لم تَنْمَع الذَّكْرَى» فلا يحبٌ عليك التَّذَكِيدُ. 

وقال آخَروُونَ: ذَكّرْ إن تَمَحَتِ الذّكْرَى أو لم تَنْقَمْ؛ لأنَ البلاعٌ واجبٌ على 
الي بَألنَهعَلَوِوَعَلْهوسَرٌ بك حالء وأما قولة: إن تَمَعَتِ ألزَّكرئ * [الأعلى:9]» فهو 
مِنْ باب التَؤبيخَ لهمء كا تقول: انصّح فلانًا إن كانّتِ النّصِبِحَة تنْمَعٌ فيه. وَلَيِسَ 
يف ولك ا ينود العتيكة رن كاك لض تْمَعْهُ وإلا قلاء ولكنّ المعتى أَنَنِي 
ار ولول انصَّحْ فلانًا؛ لأنَّ هذا لرَّجُلَ لا تنمَعٌ فيه التَصِيِحَة ا ا 
مع التَكْار يتفع. 

والكية في الحقيقَة َوه لقَولَنِه ولعلّ الحكْمَة من التَِيرِ بها على هذا الووء 
أنها يتل على حَالَيْنِ وأن الإنْسانَ ينظرٌ إلى الحالٍ التي يكون التَّذْكِيدُ فيها مفيدًا أو 


٠‏ رللره 


هو 


مو مت ٠‏ 2 
(488م:)السوّال: هل تَرْكُ اسن أحيانًا لمصلحة تيكون أعظمَ من تأدِيتِهًا؟ 
الجوابٌ: نعمء ترك الست لليف والمصلحَةِ جائرٌ ولكن ليس إمانَة الست 
لأنّ هناك فَرْقَا بين تَرْكها لمدَّةِ حنّى يحضّل التَلِيت وبين تَرْكِهَا مطْلَقَا حنّى تموتَ 


وس و ع 2 الال الى 2 1 س9 َه 0 ؟. ورل تل ” 
السنة» فتركها أحيانا للتاليفي على أن الإنسان من عزمه وتَصَدِيه أن يبِينَ الس 


لا بأسّ به؛ ولهذا أراد اليك أن نم الكعبة الي بناهًا قُريش» وأ ييا على 


قواعدٍ إبراهيم» ولكنّه تَركَ ذَلِك حََوْفًا من الفَِْ فقال لعائشةً وتَإتئعتا: «لَوْلَا أن 
قَوْمكِ حَدِيئُو عَهْدِ بكُفْرِ هَدَمْتُ الكَمْبَة وبْنَّا عل قَواعِدٍ إِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْتُ لَهَا 
َابَُِ: بَابَا يَدْخُلٌ مِْهُ النَّاسُء وَبَابَا يخْرّجُونَ منه70". 

وهذا أصلّ يُمكن أن نأخدّ منْه قاعِدّة عامّة وهي أنَّ ترك بض السّتَن 
للتأليف لا بأسّ بي لأنّه قد يعرّضُ للمفْصُول ما يجعَلّه أفضلٌ من الفاضلء ولكِن 
ِيْسَ مغنى ذلك أَنْ ندَعَه مُطلقًا حبّى تمُوت السّنّة فإنَّ هَذا يستلْزِمٌ كيم الحنّ وإماتة 
بعْض الشَّرع إنَّا داري ولا تُداهن فإدَا رأَيْتَ فرْصّة لبيانٍ السّنّ فافعل» وإذا رأَيْتَ 
أدافك الأ نكن وورقو الذ غير نان اذا لعفن كلهال وروي ان ليقت 
كل اوداعو اتا وسقي ولا باه 

ومثال هذا: الصَّلاةٌ في النَعْلينِ فهُو مما جاءثْ به السّنَهه وقد صَحّ عن المي 
ةوسك أنْ كان يُصَلٌّ في تَعْليْها"'» بل أمرّ الل كِةِ أن نُصَلِّ في التعالِ 
وقال: «حَالُِوا الود َم لا يُصَلُونَ في نعَاهِمْ)!"» ولكن إذا لَزْمَ من هذا فته 
وكَراهَةٌ للحن وأهلِه فلا حرّجٌ أن ندَعَ ذلك مِنْ أجل إزالَة هذه الفِئَْةِ ولكن لِيْسَ 
معتى هذا أن لا نُيْنَ السَّدَ ولا نُظْهِرَها للنّاس؛ بل لنبيها وتُظهرهاء لكن إذا كُنَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب من ترك بعض الاختيار» مخافة أن يقصر فهم بعض النَّاس عن 

فيقعوا في أشد منه» رقم ))١77(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم (1778). 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة في النعل» رقم (160). 
(*) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة في النعال» رقم (507). 
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لو فَعلنا هذا النَّىْءَ لأنّى ذلك إلى الكرامَة والعداوة والبّغضاءٍ والتَتافْرِ فلا شك أن 
ِيف أهمٌ من أن يُصَلِّ الإنْسانْ في تَعْلَيُه. 
مو وو ةب 

(884)) السُوّال: إن كثيرًا من الأخكام الفقهيّة؛ كالطّهَارَة» وما يَتَعَلّى 
بالنّجاسَّة والرّكاة» والصّيّام. ونحو ذَّلك 27 طالبٌ العلم وغيده» ولكن 
التَطبيق لهذا العلّم هُوَّ الَذِي يجهلُونه؛ 5ن قدت نمام ميت لانن ازتقداابلة 
فأَزْجُو أن تَتَحَدَّنوا عَن هَذِهِ المسألة وَفَفَكُمُ اا 

لججوابٌ: السّائل الآنَ يُريد منّا أن تَحُتٌ النّاسَ عَلَ التزام الشَّرع وهَذًا طيّب 
ولَاشَكُ. ولكن كة اليج نير اف حار عاب موف 
دي ذلك خت انان عل تطيويا: 

ولا شك أن فائدةً العلّم هِيّ التَطبِيقٌ» والعلّم الَّذِي ليس فيه تطبيقٌ هُوَ علمٌ 
ضار والجهل خيرٌ مئْهه والإنْسانْ إذا مَل علا سواءٌ كان طالب علم أو كان عامّي 
سَِعَ في مجلس من المجالس شيعا من العلوم كان هذا العلمٌ الَذِي حملّه ما حجّة له 

سو و م8 


وَإِمَا حجّة عليه؛ ى| قَالّ النََىّ بلِةِ: «القئآنٌ ححجّةَ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ)7". 
ولهذًا تجد البتطالين بقولوة: لا تيال عن الأخكام الشَّد عِيّهَ 5-5-6 


عرم مس 


ويؤوّلون عَلَ ذلك قوله تَعَالَ: ٠#‏ يكبا الذي ءَامَنُوا لا موا عن أشَيّآه إن مد 
لَك مسوم * [المائدة:1١٠1]»‏ فإذا قِيلَ له: هَذِهِ المعاملة حرامٌ واسألٍ العْلّاءَ. قال: لا. 
ما أسألُء أَحْسَى إذا سألَتَهم قالُوالي: هَذْهِ حرامٌ وحيئّئٍ تقومٌ علي الحُجّة. 


.)51717( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء. رقم‎ )١( 


َحْ3َ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و ع2 


فقول إن الإِنْسانَ يجب عليه أوَلَا أن حلم ويجب عليه 0 5 
ما عِلِمَء ولَيَحْدَّرْ من عدم التُطبيق فيا علم؛ لأنّه حيتئذٍ يكونٌ | 5 
وليسّ حجّةَ له. 
22-0 كك 


(:449) السّوّال: بعض المنتَبِينَ للإسْلام في كثير من الذّولٍ يقَحُونَ في بعيض 
لّْكِياتٍ عن جل فيضرفُونَ بعض العباداتٍ لغير الله بوتا مع الم أن ليس 
هناك من ينبهُهم. أو يُعلَمُهِم ذَلِكَ. وهم يظنونَ أنَفْسَهُم على الإشلام الحرٌّ ف 
تكني اوهل غرا لكلا جا راد لاسو ار 

الجوابٌ: أظنٌ أنه لا أحدّ مُجَهَلُ أنَّ الدَّئْحَ لغير الله شِرْكٌ وأنَّ الاستغائة 
بالأمواتٍ شرلكٌ ما أظنٌ أنَّ هذا يخْمَّى على أحَدِء لكِنْ لو فُرِض أنَّ أحدًا من النّاسِ 
حَفِيَ عليه هذاء ولم يكن هناك أحدٌ عد ييه عل أن هذا الفكل مق الة: قوم در 
ا ود ا ا ا ب ان 
ونحكّمٌ بإسلامه ظاهرًا في الدّنْيّا وأمّا في الآخرَة فأمْرُهُ إلى الله عَيَيَجَلٌ 

وأمّا إذا وَجَدَ مَن يتب ولكنّه أصرّ وقال: هذا قولُ عُلِايَنَاء هذا قولٌ أولِيائئاء 
هذًا قولٌ أثمّينا فلا عُذْرَ لَهُ؛ لأنّ الواجبّ عليه إذا أَشْكَلَ عليه أَمْرٌ و أن تيجال الأنه 
عَامّىٌّ فإِذًا جاءءٌ عالمٌ من غير بِلَدِهِ وقال: هذا شِرك حرَامٌ. 

وعلماءً بِلَدِهِ يُقرُونَهُ فإنّهِ لا يُطِبِعٌ هذا العالم الوافِدَ» فالعَامّيُ عامّيٌ ما يعرفٌ 
لا علاءة» لكِن في هذه الحالٍ يحب علّيه أن يبْحَتٌّء ولا يقل: إِنّا وجَدَنًا آباءئًا عَلَ 


| 
ع 
و 
م 
أمة 


0 
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فهذا نقول: إنه مفَرَطٌء لأنّهِيَرَكَ الواجب عليهء فصارت الأقسامٌ ثلاثة 


6 


الأوّل: أن 
ولا عد له؛ لأنه ا 


0 ين له أن هذا شِرْكٌ» ويتبيّنُ هُو مّن هدّاء فهذا حُكْمُهُ أنه مرك 


ع 


الثاقة الا ييه أده رول يمل إلا أن عنارين الامدر الاك أى/الأمور 
المشْرُوعَةَ فهّذا معذورٌ باعتبار حالِهِ في الدَنْياء أمّا في الآخِرَةٍ فأمْرُهُ إلى الله. 
الثّالث: : أن يَبّهَهُ من يبه منَ النّاسِ ويقول: هذا شِرْك. ولكنّه لم يَقبَل بناءً 
على شَكّهِ في كونه شِرْكَاء فهذا غير معذّور لأنّه تركَ الواجب عليه في البَحْثِ عن 
5-8 
و 0 
(441) السُوّال: ذكَرْتُم أن من صَوابطٍ الأمر بالمعرون والنَّهى عَن المنكر: 
00 2 سه 6 1 1 8 : 
العلمُ بحالٍ المدعرٌ» فهل يُسقط هذا الحكمٌ عنْدَ الجهالة في حال المدعرٌ؟ 
الَوابُ: نحم» يسققط حكمٌ الأمر بالمعرُوفٍ والنَّهى عَن المذكر إذا جهأنا حال 
المدعرٌء ولكن لا مانم أن تَسْتَفهِمَ وننظرٌ هَل ترك المعروفّ أو فعل المدُكّرء ودليل هذا 
أن الرّجِلّ الَّذِي دخل المسجد والنِّيَ يك يخطّب, نّم جلّس. لم يُنْكِر عليه الب 
يله الجلوسء بل سأل: «أَصَلَبْتَ؟). قال: لَا. قال: هم فَصَل رَكْعَتَيْن)7 . 
وق سهات- > 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من جاء والإمام يخطب صل ركعتين خفيفتين» رقم 
(481), ومسلم: كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطب. رقم (81/5). 
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(؟489) السّوّال: تَعلَّمُون مَا للدَّعوة إلى الله من أَعمّيّة» فهّل من كلمة توجيهيّة 
للأتحواتِ من طالباتٍ العلم هن فيها على الدَّعوة؟ 

الحواتُ: أقول: #غوة الساء إل الشويعة ول الخير كدّعوة الرَّجَالٍِء فينبغي 
للمزأةٍ أن تكونّ داعيةً كا ينغي للرّجل أن يكونّ داعيّاء ولكن لا تكون هَذْهِ الدَّعوةٌ 
عل نانع وا هك متيانين تعاقراة ١‏ مير لشناوج تك ل الرالعك ار 
بالدّعوةٍ على وجهٍ لال بها يحب عليْها من مُعاطّرة الزُوج وقضاءٍ حاجاته؛ لأنَّ الله 
تقال الت عل كل واعورون ١1‏ ونون اللنيناف ادر بالقروف انان كال 
#وَعَاشِرُومُنَ بالْمَعْرُوفٍ > [النساء:19]» وقال تَعَالَ: وطن مِكْلُ الى عَكَْنَّ بَمْمروفٍ # 
[البقرة:.7748]. 

ودعو ق الشبباء فذ تكون أوحت/من الذّعوة ق لجال ذلك لأن التبناة 
لا يصلٌ إِليهنَ غالبا كثيٌ من دعوات الرّجِالٍ ووعظهنٌ ونضحهنّ فإذًا كان لا يصِلُ 
إليهنّ الكثيثء فلا يَنبَعي أن 0 ولأنّ النّساء عندَهنّ من العاطفةٍ والانيقّاع 
أكثر نما عند الو جال» ف معي لبوا فك ماد عن عد ها سكي وق سينا إل 
ما يجب أن يكن عليه. 

ولهدًا ترّى النّساءَ الآن إذا بدأتِ الْرََة بالالتزام صار عنْدّها شي مر اديج 
الشَّدِيدٍ حَتّى يصلّ بها ا حال إلى النَصِوّف أحيانًا؛ لأنَ اكزأة بين عاطِمَيها إذا ذُكرت 
لها العبادةٌ حَدّتْ إِلَبْهاء وصارث تَتَقَانَى في الؤصولٍ إليهاء لذّلك نقول: إن وجو 
داعية بين النْساءِ محمودٌ لكين بشزط ألا يكونَ على حساب الواجب على الَزْأَة 
إزوجها أو لأولادها. 


نب 
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(؟488) السّوّال: قرأتُ أنَّ الى ل قد تبرٌ الصحايً الَّذِي لَبِس الذَّمَبَ 
وتَرّعَه بِشِدَّةٍ من يدو”"» ونجدّه مَمَّ هَذَا الأعراي الَّذِي بال في الَسْجِد'" لم يَنْهَرْه 
وَالشوالة من يكون الأكاة بالتد كوم يكون باللكه وهل اللكمة ؤانا تكون 
بالّن؟ 1 

الجوابُ: الحكمة ليستْ هِيّ اللَِّنء وليْستْ هِيّ الشدَّة؛ فالحكْمّة وضع 
الأشياء في مَواضِعهاء وينبغي للدّاعية وكدّلك للآمر التّاهي أن يَعتيرَ حال المدعوٌ 
وحال المأَمُورٍ والمنهيٌ» فقّد يكون من الحكْمَةٍ أن يُعَلَظ لهذا الشّخصٍ المأمور 
أو المنهّ أو المدعوٌء فإذًا كان اللَّين هُوَ الحكمّةٌ استعمَلّنا الليِنَ» وإذا كانتٍ الشدّة 
هِيّ الحكمة استعمَلْنا الشدَّ وإذا دارَ الأمرٌ بين أن تكونَ الحكمة في اللَّنِ أو في 
السّدَّة فإنّنَا نستخدم اللَِّنَّ وهَذًَا هُوَ الأصلء وَهَذِهِ القاعِدَةٌ هي الَتِي يَنبغي أن نسير 
عليهاء فالرّجِلٌ الذي ليس خاتم الذّهَبء ونرّعه الي يل من أضبعه» حبّى رمّى به 
وطرّحَه وَقَالَ: يعمد أَحَدُكُمْ إِلى عمْرَةٍ مِنْ نَارِ فَيَصَعهًا في يدوا هَذَا تقتتضي الخال 
أن يفعل ةهكن لآن نبيّ الرّجَالٍ رن لسن الذّمَبِ أمرٌ معلومٌء وكان دي 
يآ صَكمْولتَكَة عانًا من حال هذا الرَّجلٍ -والعلمٌ عندَ الله- أن فيه شيئًا من التّهاونٍ. 
نكن لو أن شهضا ز انما عله خاقامن الذطي :رلك حاهل لا يدري عن القكيه 
فإنّه لا يُعَامَل هَذْهِ المعاملّة» قَالَ الله تَعَالَ: «#» ولا دلوا أَهْلَ الصحكتب إلا 
بألّى هن أَحْسَنٌ إِلَّا الِنَ طلم مِنْهُرْ 4 [المنكبرت:41 فالَّذِينَ ظَلَّمُوا من أهل 
الكتاب لا نُجادِهُم بالّي هي أحسنٌ بل تُجادهم بالأشدٌ لِظُلْهِم. 

.)5١15( أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب طرح خاتم الذهبء رقم‎ )١( 
.)75١١( أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب صب الاء على البول في المسجدء رقم‎ )١( 


ل اف 


1 
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(884) السُوّال: إذا حرجنا منّ المسجد وَجَدْنا المدخنين والتبرّج بكثرق 
ولكِن لا يوجّد منّ الحاضرينَ مَن يُنْكِر ذّلكء فلو كُلٌ واحدٍ قال: انق الله للمُدَحَن 
وغيره» عرف أنه عل منكّرء فهّل من تصيحة في الأمر بالمعروفي والنّهي عن المَكّر 
وجزاكُمُ الله خيرًا؟ ْ 

الجوابٌ: الأمرٌ بالمعرون والنَّهِىٌ عن المدْكر من فروض الكفايّات» إذا قام 
لد حلي حاورا لكر لد قار #ولتكن مِدَحَ أمَهُ يَدَعْونَ إل اير 

يموت بِالْعَرُوفٍ وَيَتْهَوَنَ عَن الْمَُكْرٍ © [آل عمران:4 01٠١‏ فمّن رأى منكرًا عند باب 
المسجد. أو في المسجدٍ ولم يقح أحدٌّ بإنكاره» فإنّ الواجب عليه أن ينْكِرَُ» وين 
أنَّهُ باطل. 

وأمّا تغييرهٌ فتغييرُ المدُكر ليس إِلَ كُلٌ واحدٍ من النَّاسِء بل إِلّ الجهاتٍ 
المخصّصة لَه ففرْقٌ بينَ الإنكار والأمرء وبينَ ّي فالإئكارٌ والأمرٌ -يعني الأثر 
بالمعروفي والنَِي عن امدكر- فر كفا كفاية عَلَ كُلَ أحد. وأمًا التغييد فَإنَهُ مَوكولٌ 
ِل جهات مُعيّنة هي الَّتِي تخي 

وجوت - 

(4890) السُوّال: نسمعٌ قول بعض النَّاسٍ كثيرًا يرد قَولّهِ تعالل: « لكل ويدكور 
وَل دين [الكافرون:1] بقصدٍ فض الخلانٍ بهذه الي فيا حكمٌ هذا القول؟ 

اجوابُ: كم هذا القولٍ أنَِّ إذا كان الإنْسانُ يناظِرٌ كافرّاء والكافرٌ يريد أن 
يكونّ المؤمنُ معَهُ وأبَى وأصَرٌ فحبنيل تتا منه ونقولٌ: «الكل يدك و دين»: 

أمّا إذا أرادَ الإنْسانْ به أن يذْقَمَ الأمرٌ بالمعرُوفٍ والنّهى ء عَن المذكّر كا أمرتَ شَخْضًا 
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بمعروف أو كَبَيْتَهُ عن مُذْكّر فقال : « لك ديدخ وَل دين ». 

فهذا ابد ةوهو خحة باطلة أ" احتِجَاج المرء به أمامَ الآمر بالمعروفٍ 

والنَّاهِي عَن المدكّر احتِجَاجٌ باطل. 
سسجت - 5 

(4495) السُوّال: ذكرتم أن الآمرّ بالمعرُوفٍ لا يَلرّمِ أن يكونّ فاعلا لَه 
وو امد معدم ووم لي 0 
قونه تحال : «َاجا لي موأ زم تفوت ما كا تفعثرة (5) ًا ند أ 
أن تَمُولُوأْ مَا لا تَفَمَذُورت * [الصف:؟-0]» وقوله: نامرون ألنّاس بِلْيرَ ا 
َنصْسَكُم 4 [البقرة:44]» وحَدِيث (يُوْتَى بِالرَّجْلٍ يَوْمَ القيَامَق م فُلتى في التَاٍ دَق 
َقْنَابُ بَطْنْه فَيَدُورٌ با كما يَدُورٌ الجار بحي صن ادر النَارِ ة يقُولُو: 
ا فُلَانُ ما لكَ؟ أل تكن تمر اروف وى عن الذكر؟ 6 تَيتقول: بَلَء كذ كُنْتُ 
آمُرٌ با مَعْرُوفٍ ولا آنيه َأَْجَى عَن المدكَر وَآنِيو)!"؟ 

الحخوات 51 نا أله ب يمُشترَط لوجوب الأمر بالمعروف والنّي عن المْكر أَنْ 
يكونَ الآمر بالمعروفٍ فاعلًا له والنّاهي عَن المنكّر تاركًا له وعدَّلنا ذلك بأنَّ الآمرّ 
بالمعرُوفِ إذا كان تاركًا للمغْرُوفٍ فإنّه إذا ترك الأمرٌ بالمعرُوفٍ ترك واجِيَْنِ. 
والنّاهي عَن المذكر إذا كانَ يفعل الممكَر فإنَّهِ إذا تركَ التي عنّهِ يكون قد فعلّ مُنكراء 
وهذا هُوَ الواقع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها تخلوقة» رقم (7771)» ومسلم: كتاب 


الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله» وينهى عن المنكر ويفعله» رقم 
(59868). 


وأما الآيّانٍ اللََّانِ ذكَرّهما السَّائلُ والحديث فليّس فيها ما يمع هَذَاء أمَا 
قوله تَعَالَ: للم تَعُوبُوت ما لا تَفْعَلُوتَ * [الصف:75» قلا يَتَعَيّن أن يكون المرادُ بها 
من يأمرٌ بالمعرُوفٍ ولا يفعلّه؛ إذ يجوز أن يكونً المرادُ يها المرائي» فالمرائي الَّذِي يقولٌ: 
فعلت كُذا وكّذا رَهُوَ لم يفعل» أو يتبجّح بشيء من الأمور وَهُوَ لم يكُنْ منصِفًا به. 
وكجُوز أن يكونّ المرادُ بها الآمرٌ بالمعرٌوف إذا لم يفعلّه. 

وأمّا قولّه تَعَالَ لبَني إسرائيل: «أَتَأمرُونَ ألناس بار وَتَسَوْنَ أتشسك وَأَدْ 
ََنونَ الكتبٌ ألا تَمْقُونَ 4 [البقرة:؛؛1] فهّذا توبيخ لم عل أَعْلَ ما يكون من 
القبح» فإنّ أعْل مَا يكونٌ من المبْح أن يأمر الإنْسانُ غيره باليرٌ ويِنْسَى نفسّهء ولهدًا 
قال: «ِأملَا تون 4» ولم يقل الله عَرَجلٌ: لا تأئرواغيركه بالر وَنْسْوًا ألفشكا 
لو قالة ل تأمروا غيز كيال ولشوا التمكي لكان الإنسان لابائر عالت إلا 
ذا فعلّه لَكِنْهُ قال: 9 # أَتَأممُونَ أَلنَاسَ بِآليرِ وََسَوْنَ سكم 4» فوَبَّحَهُمْ الله على 
مَذِهِ الحالٍ الي هي أقبح ما يكُونْ؛ أن يأمُر الإنْسان بالبرٌ ويِنْسَى نفسَه؛ لأنّ العقلّ 
َقَتَضيٍ أن يبداً الإنْسانَ في الخير بنفسه لا بغيره. 

وكذّلك يُقال في الحَدِيثِ الَّذِي قَالَ فيه الرََسُولُ عَِداصَكهوتك: «يُؤْتَى 
بِالرّجُلِ يَوْمَ القِيَامَ َيُلْقَى في النَارِ فَتنْدَِقُ أَقتَابُ بَطْيه»ء والأقتابُ جمعٌ قتب. 


- 
وم ودس و 0 00 


ا 2 5 7 ءِ ا 
وهي الأمْعَاء. «قَيَدُورٌ ببَا كما يَدُورٌ الجَارٌ بالرّحَى' أعوذ بالله! «مْيَحْتَمِعٌ إِلَْه 


النار فيتقولون: يَا فلان, مَا لك؟ أل تكن تَأْمْرْ بالمعرّونيء وَتَنْهَى عَن المذكّر؟ فيَقول: 


6 ره 


00 و قر َه ٠‏ 0 3 ل كور شر 04 -_ 007 3 و سمس 0 و 
بىء قد كنت آمَرْ بالمغروف ولا آنِيه» وَأَنْبَى عَن المذكر وَآتِيه) فهذا شَدَدّتث عقويته 
ا لاإ ات ديه : َ« 
واخزي بين الناس؛ لانه يتظاهر للناسٍ بالصلاح وَهوّ الأمرٌ بالمعرون والنهىٌ عن 


أ 


تف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
تي ل ل قووش وشتاوى من العرمي را ل 


اهز قتوو نالل كارك تن روي كه القين واكبيات :تله برل 
كلّ ليلةٍ مَيِْلة تَْلِكُ عن انل الأخرىء فبين) تراه عند الغروب في اكَخْرِبِ» إذا به 
عندَ الغُروبٍ في الَمْرِقِ فهو عند الإِبْدَارٍ يعني إذا تم له أربعة عشر يومًا- يكون 
عند الغروب في المشْرقٍء» ويختلف أيضًا عن هيئته في ا مغرب» وعندَ الهلالٍ تَجِده في 
قد امْتَلَا نُورَاء الذي 7 أن يَمْكَاُ هَذَا الهلال تُورًا هو الله عَرَيجََّ وهو الذي 
يَستطِيع أن يُقَدَرَه مََاز 

إذن في خَلَقٍ 596 في تُجومهاء وشّمْسِهاء وقَمَرهاء وفي نفس الساواتٍ 
آناث عظيفة» يقول الله َاردَوتعلَ : #وَبَيسَا مرْفَحّ سَبَعًا سْدَادًا» [النبأ:؟١]‏ أي: قوية» 
ولهذا قال: 98 وَالسَمَاء بَيْنَهَا بِبَيرٍ * [الذاريات:47] أي: 00 

والأرض أيضًا فيها آيات» وفي خلق الأرضي آياتٌ عَظِيمةٌ ففيها البحازء 
والأنبان وَالأَوْدِية والأَحَجارٌ والجبّال» والشّهول» وغيد ذلك من خَخْلوقَاتٍ الله 
وفيّها المعاون» قال تفال 2« وق الارضن: قِطَمْ مُتَجَوِركٌ # [الرعد:؛]» فَتَّجِدَ مَذْهِ القطعة 
جَارةً للقطعة الأرَى, وتَخَْلِفُ عنها اتلاقًا كَِيرًاء هذا حَدِيدٌ وهذا رَصاصٌء 
وهذا دهت هذه نفته وهدة تعاول لا تغلمها: إن انها آباك عظنمة: كي قال 
عَيَيَجَلَّ : 9 وف الْأَرْضٍ ءَانثُ لََمُوقِنِينَ #* [الذاريات:١7].‏ 

وهل المرادُ اختلاف اللَيْلِ والنهار في الرٌ والبرْدِ أم في الول والِصّرء أم فيا 
كدت فيها من التوادث» أم | في 00 

20 قاعدةٌ وهي: إذا جاء نص في لقان أو السّنةَ يْتَمِل مَعانَ مُتَعَدّدة 


وليس بينّها مُنافاة» ولا مُرَجَحَ لأحدهاعَلَ الأخرَىء فإنّهِ يَشْمَلُ الجميم. 


فتاوى الدعوة إلى الله 0١‏ 


لمُكره ولييس ين أهلٍ الصّلاحء ولهذا كان النافمُونَ في الدَّرْكٍ الأسفل من النَار؛ 
د جم يَتظاهَرُونَ بالإيان والصّلاح» ولسوا من أهل الإيوانٍ ولا من أَهْلٍ الصّلاح. 
لوو سعكى- > 


( 891 ) السوّال: : ذكرت أن التَدرّج في الأخكام الشَّرَعِية يه كان في بداية التتشريع» 
ولكن جاءً الَيُوم مَن يقولٌ: ينغي أن نتدرّج في الأخكام الشّرعِيّة؛ِ مثل تحريم المخمر» 
وامعازفيه إل غير دلك» فإ كان مدا القولُ غير صحيح فكييف رد عله؟ 

الجواث: الالااارق يني اردان دصر ون الحكم إل رلك الك 
أو يُريد هذا السَّاتِل أنه لو كان الإنْسان عَلَ مِثْل ما كانُوا عليّه في الجاهليّة ّنا 


ابر 


تَدَرّج معه. 
ما إن كانَ الأوّل فَهُوَ باطِل؛ لأنَّ الأخكام الَّرْعِيّة قد ثبتث ولا يُمكِن أبدًا 

تناز عنّْها بأيّ حالٍ من الأحوال. 

وأمّا الثاني فإِنّنا ننظر؛ فقّد يكونُ من باب التَألِيِ أن نقول لهذا الشّخْصٍ 
مثلا: أَسَلِمْء فإذًا أسلمَ وعَرّفنا أنّنا لو تهيناٌ عَن الخمر لارتدٌ فحيئكظٍ نُسكّت عنه 
برهةً من الزَّمن ثمَّ نين له الحُكم؛ لأنَّ مِن القواعدٍ المرّرَة في باب الأمر بالمعروفٍ 
لني عن لمذكره أنه إذ لم يرل لكر إلا بها هو أنكز منه فإنّنا دَعه؛ دفمًا لأغلى 
الضَّررين بِأَدْنَاهما وَقَددِل لذلك قوله تَعَالَ : «ولا سبوا لريب يِدُعُونَ من دون 
سه هَيَسَيُوأ َه عَذَا عير عل # [الأنعام:/ ٠‏ ووجةٌ ذلك أن سَبّهُمْ لله تَعَالَ أعظمٌ 
مِن سَبٌ آلهتهم؛ لهذا نبى الله عن سبٌ آلهتهم خوفًا من أَنْ يَسُبُوا الله عَرَجلٌ. 

س5 


,10 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4444) السّوّال: هناك رجلٌ كيد الخروج إِلَّ بلادٍ بعيدةٍ؛؟ من أجل الدَّعوةٍ 
إِلّ الله» ويُطيل امْكْتَ هناك وله عائلة 500 أطفالٍ وأولادِء ويحتاجون هم 
إِلَ الدّعوةٍ والإزشادء فهّل هَدَّا العمل يكون من صالح أعمالهء رغم أنه يدك لهم 
المصروف الَّذِي يكفيههم؟ ْ 

الحواث: : لَاسَكٌ أن خروجَ الإنْسانٍ في الدّعوة | إِلَ الله عَزَعِسَلَّ في البلاد البعيدة 
وَالقريدعا ثثاتب غليهة لأن هذا مقا مُ الرّسُل عليهم الصّلاة والسّلامء ولكن إذا لزم 
من هَذَا أن يَضيّع عائلته وممل تربيتهم» فإنّهِ لا يَذْهَبِ ِل هَذْهِ البلاد البعيدَةء 
أو يذهب ويُحاول الرّجوع إِلَ بلده ليقوم عَلَ أهلِه ما استطاعٌ. 

يي 000 

(4449) السَّوّال: أنا ل 
رَدْنا أمْر النّاس بالصَّلاةٍ ةفإئم يقولونَ لنا دس 
جين إقامةٍ الصّلاة تمَادَى هَؤّلاءٍ النّآس في ترك الصّلاة» فهّل يجورٌ لنا تأخيدُ الصّلاة 
للمصلحة؟ 


الَوابٌُ: رجالَ الهيئة لهُم إمرةٌ ولهُم سُلطة عَلَ أمْر النّاس بالمعْرُوفٍ وخبيهم 
عَن المذْكّرء فإذًا أمَرُوا النّاسَ بالصّلاة وقالّ المأمُور: لمادًا لا تُصِلٍ أنت. فهو إِنَّا يمره 
بالصّلاة دفعًا عنْ نفسهء وليّس للهء فهَدًا الذي قِيل لّه: صلٌّ قال: لماذًا لا نُصلٌ نت 
ليس غَرَضُه بهذا أن يأمْرَك بالمغرٌُوف» ولكن غَرْضّه أن يُدافِع عَن نفسه. 

لكِن نقولٌ: لرجال الهيّتة أن يؤخروا الصَّلاةَ , من أجل ساروا الساننن 
بالصّلاقه ودلِيلٌ ذلك قول الي صَلٌ اله عليْهِ عل آلد سا 1 : ١لَقَدُ‏ مَمَمْتٌ أنْ آمْرَ 


فقتاوى الدعوة إلى الله م0 


بالصّلَاق 0 نم آمرَ جلا َيِصَلّ الئاس 3 م أنطَلِقَ معي م 


ِنْ طب إِلَ قَوْم لَايَْهَدُونَ الصّلَام حرق عَلَبْهمْ يبوجم بالتَارِا"". 
وإذَا انْطّلق مَعَ هَؤّلاءِ القَوْم وقّد أمَر مَن يُصَلّ بالنّاس؛ لَزِمَ من ذلك ترك 
الجماعةء فللآمر بالمعرُوفٍ والنّاهي عن المُكَرء أو للهيئّة أن تؤخر صَّلَاة الجماعة من 
أجل إقامّة مَةَ الئاس للصّلاة وبإمكان رجال الهيئة 0 جماعةً ولو بعد انتهاء 
الئاس من صَّلَاةٍ الجماعة. 
6 دع 2 كك 


(»*49) السٌوّال: ما كم رَجُلٍ دَحَلَ هذا الدّينَ ونب مَن دحَلَه ويُبْيِض 
الشدك وأهلةه ولكن اه بلذه كو بقداة اعدو راود اهلك بوه 
يستَطِعْ ترك الوطنٍ ومِجْرَتهُ لما في ذلك من المشَعِّ عليه» فهل هُو بهذا يكو مُسْلئ 
أم كافرًا؟ 

الججوابُ: هذا الرَّجُلُ الذي أَسْلَّمَ ورغِب في الإسلام وأحَبٌ الإسلامَ وأَهْلّ 
الإسلام» وبَقِيَ في بَلَدِ كُفْرِ يكْرُه أهلّهًا أهلّ الإ سلام وَجُارِبُويجم؛ نقول له: إن 
بعَاءَهُ في هذا البلدٍ حَرامٌ عليه» ويب أَنْ هاجرٌ مِنْهه فإنَّ | اله تال قال في اين 
لفون عن افخرة: 19 أن يَقَّوُ التكيكة عليه نشي ارا مد كه غلا عا 
متَتَضْحَفِينَ في الاض كَالوَا ألم مَكْن رض أله سعد كَببَاجوا 000 موه جَهَكه 
وَسَكَدَتَ مَصِيرًا (100 إلا الْمُسَتَصَعَفِينَ م الرَحَالٍ والِيْسَآءِ وَالولَدنِ * [النّساء:/اة-ىة]. 


210 أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل العشاء قْ الجماعة. رقم (/لط1ه"), ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة؛ باب فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم ١(‏ 14). 


201 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالواجبُ على هَدًا إذا كان قادرًا أن يهاجرَء ومُو إذا هاجَرٌ إلى بك إِسْلاوِيٌ 
فسوف يرعَبُ في هذا البِلدِ الذي هاجَرٌ إليه» وينْصَرفُ من قلبه محبّةُ البلّدِ التي هاجرٌ 
منهاء أما بَقَاؤٌه في بلدِ الكفر وهم يحَارِبُونَ الإسلامَ وأهلّ الإسلام من أجْلٍ نا وطنه 
الأوَّلُء فهّذا حَرَامٌ عليّهء ولا يجورٌ له البَقاءُ فيهاء ولا الْمكْتُ. ١‏ 

سس عات 2 

(4901) السّوّال: ما رأَيّكَ فيمنْ يقولٌ أو يعمل عملا يناف السَّنَد والشُويعة) 
وق كلت له عم قلا دن الأغمالَ بالئيّاتِ»”", أو يقولُ: «الإيهانْ في القلب»؟ 

و3 43301 اذى درون هذا كنع لفت اند عقيو لها ع كبز انر 
قعل أشياءَ مُرّمةَ فإذا قلت لهُ: اتت الله هذا حُرَّم قالّ: «إنَّا الأَعَْال بالنيّاتِ). 
فتقولٌ لهُ: نحنٌ تَقبلُ هذا الحديتٌ» لكن هذا العمل الذي عَوِلْتَ عمل محرمٌ فا هيّ 
اليه ا ل بالية لهذا العملٍ محري كل فكل خد و فهر عراء 
هراك وين الالتياة عرزا اولاق فول انها دام لسر اقل وي لاقو سجر 

وكثيرٌ منّ النّاسٍ أيضًا يعتذرٌ بعذر آخرّء فيقولٌ: «التَقْوَى هَاهْنَا؛ ويُشيرُ إلى 
صدرو'"» يعني أن التّقوى في قلبه» وهذو الحجّةٌ الي قالها أو هَذْهِ الكلمةٌ الي قالماء 
قاللًا الب قال: «التَقَوّى هَاهَنًا)» كأنة ول التّقوى لع 2 الأعمالٍ الظاهِرَق 
إنّا هيّ في القلبء فنقولٌ لهُ: صدقتَء ولكن لو اتقّى ما هاهنا لاتّتِ الجوارح؛ أن 
رسول الله يله قالّ: «آلّا وَإِنَّ في الَْسَدٍ مُضْغَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدٌ كله وَِذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي, باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وَل رقم .)١(‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم. وخذله. واحتقاره ودمه» 
وعرضه. وماله. رقم (50515). 
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وت د لسك ألَاوَحِيَ القَلْبُ)'", فلو صلم القلبٌ لصلحت الجوارح 
لوصح القلبُ لقامَ الإنْسانُ بفعل الواجبء لو صَلُحَ القلبُ لترلك الإنْسانٌ المُحرّمَ. 

كثيرٌ من النَّاسِ يكون ثوبهُ وهوّ رجل يكون ثوبّه نازلا عن الكعبينء ونزول 
التّوبٍ عن الكعبين عحرّمٌ بل هوّ من كبائر الذّنوب؛ لأنَّ الََىّ يك توعد عليه فقالٌ: 
ما أَسْفَلَ من الكَعْبَينِ فَفِي النَار)""'» فمنْ أسدلٌ ثوبّه ثم احتجٌّ بأن التّقوى في 
القلبء قلا لهُ: لو اتَقَى القلبُ لاثَمَتِ الجوارح. 

وهذا لا ينفعُكٌ يوم القيامَة إذا وقفتَ بينَ يدي الله عَرَّتجَلّ فإنَ الله سيحاسبُك 
على هذا العمل وفي ذلك اليوم لا تَحدٌّ مَن يداف عنكَ, فالمهمٌ أن البعضَ يحت 
بحديث: إن الأعمالٌ بالنيات»؛ وبعض النَّاسِ يحت بحديث: «البّفْرَى هَامُنَاه: 
وكِلَاهُمًا لا حجَّة فيه. 

وق سهلت- 2 


(4907) السَوّال: عق وَالِدَةٌ كبيرةٌ في السَنِء زفي لا تَسْمَعْ ولا تَكَل عو 
يوم خَلِقَتْ. ونُكَلّمُها بالإشارّة. وهي لا تَعْفٌ أن تُصَلِّ ولا أن تصومء فهل عليها 
و وماذا علِنّ أن أَفْعَلَ وأنا ابنها الكبيئ؟ وهل أَعتَمِرٌ لهاء أَفِيدوني بالتمْصيل 
وجزاكم الله حَيْرًا؟ 

حافت 1ه كيان دنا أنها مسْلِمَة لأتها وُلِدَتْ من أبوين 
لفان فى سن بر ردقال ن تيوق التفروسي فقي اقلا ياد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (51): مسلم: كتاب المساقاة» 


باب أخذ الحلال وترك الشبهات»؛ رقم .)١699(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» رقم ٠(‏ 56 0). 


10خ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


القولّ الرَّاحِحَ أن أطفالٌ المسلِمِينَ لهم كم آبائهُم. وأطفالٌ المسلِحِينَ في الآخرٌ 
لا يُمتَحَنُو ع نَّ 

ما أطفالٌ الكمّارٍ في الدّنيا فَحُكْمُهم ليس حُكْم المسلِمِينَ» ولهذا لو مات 
طِفْلَ بين أبَوينٍ غير مُسْلِمَينٍ يَعْمَلانِ في بلدٍ الإسلام» فإنه لا يجورٌ أن يُدمَنَ طِفْلّهما 
هذا في مقابر المسلِمينَ» لكاو العام دنه عامل معامَلَة الكافر» فلا يُعَسَّل 
نولاصل عليه ولائْنئفي مقي ايوم 

أما في الآخرّةٍ فالصحيخ أنهم يمتح منود فكل من مات من أطفال لمث كين 
الع ب وو نون بتكليفيه الله أعلمُ به 
لا نَعْرِفُ كيفِيتَهُ فمّن أطاعٌ منهم دَحَلٌ الجن ومّن عصّى دَحَحلٌ النَّاو"". 

سيعر ل رح حك 

( 4907 ) السوّال: قال ابن المارَك جاده تحن بحاجة ة إلى قَلِيلٍ مِنَ الأب 
حَيرٌ منْ كَئِيرٍ مِنَ العِلّم) أَزجُو شح هذه العبارّة على ضُوءِ حال شباب العِلّمِ؟ 

الجحوابٌُ: أوّلا: أنَا لم أقف عل هذا الممُقَولٍ عن ابن المبارك. أيصِحٌ عنْه أمْ لا 

وثانيًا: عمد فإنه يريد الله أن ا ا 


3 


وأنَّ العالمَ لا بُدَّ لَه أن يتَحَلَنَ بالألخلاقٍ الي يحْث علَيْها العِلَمُ؛ لأنّه وإن كان 


(١)كافي‏ الحديث: ربع كله يذل عل امهيَْم الامة بحجَة وعد 0 
أَذْرَكَهُ الإِسْلامُ هَرَمَا وَرَجُلُ أَصَمْ أَبْكَمُ وَرَجُل مَعثُوة. َيبِعَتْ الله إِليْهمْ ملكا رَسُو ول 
الْبعوةُ. نهم ال شول قَبوَجُحْ لَهُمْ ارد ؛ َم تقول : اقَتَحِمُوهًا. 0 
وَسَلَاماء وَمَنْ لا. حَقَتْ عَلَيْهِ كلِمَةٌ العَذَّاب)». أخر جه ابن أبي عاصم في السنة (1/ 211/3 رقم 
»)٠ ١‏ وإسحاق بن راهويه في مسئده (1/ 440 رقم 014). 
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لا يحتاجُ إلى الأخلاقٍ الآنَّء فهو يحتاح إليها في مُسْتَقبَله. 

وكثيٌ من الشَّبابٍ اليوم الّذِين يطلْبونَ العِلْمَ تدٌ عِندَهُم من الصّفاتِ 
ما لا يَلِيقٌ بطالب العِلّم؛ نعلت ف يانلا بود اخرين عينم من الوقّار والحياء 
وإكرام الغَرِ ودَفْع الأدّى عنْه ما هو كَِيٌ بين هو قليل العِلّم. 

يغني: أن طالِبَ العِلّم -وإن كثر علمّه- إذا لم يكُّنْ عندَةُ أدبٌ؛ فإِنٌ عِلْمَهُ 
لاتقو قزل الجله ]ذا كان يده أدمك فزخ تلق يكن ناذكا لمن 

وحيتئذ أَحُدّكُم أها الشّبابُ على الجْص عل تطبيقٍ الآداب الي عَلِمْتُمُوها 

من الله به عليكمْ» أمَا أن تَهَمُو مُوا العِلّم وتكون أخلاقكُم وآدابكم كآداب سُوقَةٍ 
عاو 0 

ووو - 


(94) السُوّال: مع وُجِودٍ الجْص عل السّنْةِ وإظْهارِهًا بدأث تَتَضَّحْ كنيد 
من البدّع؛ فكيف يتَعَامَل المسلِمٌ المتَبعٌ لسن مع المسلم صاحب البِدْعَةَ خاصّة في 
هذه الأيام لني كَثرَثْ فيها البدَعٌ؟ وها تجوز فحرلة يعد إسبداء الصيحة مع 
لصيل فى ذلك ؟ 

الجوابُ: إن البدع تنْقَسِمُ إلى قِسْمَينٍ: بدَع مكَمَرَةِ وبدّع دون ذلكَ. وفي كا 
القِسْمَينِ يبُ عليئانَسْنُ أن تَدْعُوَ هؤُلاءِ الَّذِينَ يبون إلى الإسلام» ومَعَهُم الدع 
و 0 
1 عو لدي اع ني تعالى قال للنبيّ يَل: « ولا صميو 


0_0 27 و أ سر 


ادير نب يَدْعونَ من دون لله فيسبوا سنا لَه عدوأ بغير ِل # [الأنعام:8 .]٠ ١‏ 


فتَدْعُو أوّلَا هؤلاء إلى الحنٌّ ببيانٍ الح وإيضاحه بأدِلَيه والح مفبول لدَى كل 
ذِي فطرَةٍ سَلِيمَقٍ ؛ فإذا وَجَدَّ منْهم العناد والاستكبار فَإنّنا نب ين باطِلّهم» وغل أن يان 
باطِلِهِمُ في غير مادَلَةٍ مَعَهِم أمرٌ واجبٌ. 

7 ا مَجْرُهُم فهّذا يتنب على وع الدعَةِ؛ فإذا كانتٍ البدْعَةُ مكفرَة وجب 
مَجْرُهُمء وإذا كانت دُون ذلك فَإنَنانتوَقَفُ في هَجْرِهِمْ؛ إن كان في هَجْرِهِمْ مصلحَةٌ 
عَلْنَاهُ وإن لم يكن فيه مَصلحَةٌ اماه وذّلك لأنْ الأصل في المؤمن تحريمٌ هجْرهء 
لقول 9 لد : دلا كل لِرَجَل مون ني العا قوق ثَلاثْ00 1 مؤمن» 
وذ كان تاينف تزه قر مقر :يها ل 20 )ل لكر درطا لل اق كر عادر 
مصلَحَة فهو دَواءٌ أمًا إِذا لم يكّنْ فيه مصْلّحَة أو كان فيه زيادةٌ في اللَعْصِيَةَ ولعتو 
ا ا ما 

فإن قال قائلٌ: يَدُدُ على ذلك أن النِّ بل هَجَرَ كعْب بن مالِكِ وصاحبيه 
الّذين تحَلّمُوا عن غَوة تَبوك. 

فالجواتث: أن هذا وفع مِنَ الى عَكنهااضَكا لمكا وأمَرَ الصحابة َجْرهِم؛ 
لأنَّ في هَجْرِهِمْ فائدةً عظِيمَةٌ» فإئَّهم ل هَجَرُوا ما زادُوا فيها هّمْ عليه مِنَ التَّكَلْفٍ 
عا يحبٌ عليهم» بل ازْدادُوا تمَسّكًَا برَّلكء حتّى إن كعب بَّن مالك وإيَْعَنهُ جاءَهُ 
كتابٌ من مَلِكِ عَسَّانَ يقول فيه: إنه سَعِعَ بأنّ صاحِبَةُ -يعني الرَسُولَ يه قد 
جَمَاكَ وإنّكَ لَسْتَ في دار هَوانِء ولا مَدَلََِ فاميث بن نُواسكَ. أي: ائتٍ إِلينَا تُوَاسِكَ 


0١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الهجرة. رقم (0؟لاه). ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب. باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي رقم (719075). 
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ونجْعَلْكَ مثْلًَا. فانظرٌ ماذا صَنَعَ كعبُ بن مالِكِ مع ما هُّو عليه من الضَّيقٍ والشّدَّق 
أل الكتات» وذهَبَ به فَأَخْرَقَهُ في التنور صََإْتَهعَنك وقال: إن مَذَا مِنَ البلا 0 
وصَدَقٌ» فإنَّ هذا من البَلاءِ والفدنَق لو لم يكُنْ عنده من الإيهان الرَّاسِخْ ما عنده 
لفَرّحَ بهذا الكتاب, وذهَبَ إلى المَلِكِ لِيَجْعَلّهُ من أبناءِ الملوكٌ. ْ 

وانظْرٌ إلى ثاقب حِكْمئه وئةَنة؛ حيثٌ ذهب بهذا الكتاب فأَخْرَقَهُ في الور 
لأنّه لو بَة بِقِيَ بيده لكان يحْسَى أن يُمَكْرَ ويعيد التَفَكِيرَ مرّة ثانيَة فيُعْوِيَهُ السّيُطانء 
ويذكب ملك انا 

فهؤلاء كانَ في هَجْرِهِمْ مضْلَحَةٌ عظِيمَةٌ ثم النتِِجَةٌ التي لا يُعادِهًا نتيجةٌ 5 أن 
الله أنزلٌ فيهم كِنَابًا يتل إلى يوم الْقِيامَةِ ونَرَلَتْ فيهمُْ هذه الآية: #أوعَلَ التَلحَةٍ 


م وموم لمم و لي ال 000 عر سسس سه 
أأذبت خلْفوا حي عسات عَم الْارْض يِمَا رَحْبَتَ وَصَافتَ عَلَبهِءْ أنفسهم وَطَنُوأ 


أ 


- 
ص 


وى 2 . 


(44.0) السّوّال: والد رَوْجَتِي يب و والإسلام ويسّتٌ الله عَرَقِيجَل» وقد 
تَصَحْنْه مِرَارَاه ولكِنْ بدون جَدُوَىء وهو يسُبّ في كلا الحالَيْن: في حالٍ التصيحة, 
وغيرهاء فهّل أقاطِعٌه وأَبْغِضُه في الله. أمْ مَاذا عليّ؟ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالكء وقول الله عَردِجَلَ : #وعل التَلنكَةٍ 
ليرت خُلُِوا» [التوبة:14١1]»‏ رقم (4157)» مسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب 
ابن مالك وصاحبيه. رقم (51759). 
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الجوابٌ: واجبٌ عليكٌ قبل مقاطعته أنْ تُْبِتَ تَ ذلك ما بِمُسَجلِء أو بشهود 
حتَيئِينَ» ثم تَرْقَمْ أَمْرَهُ إلى السّلطات؛ مِنْ من أَجْلِ أن يَقدَُوه بدُونٍ استتابة على رأي 
بعضي العْلَماءء أو بعدَ الاسْيتَابَةِ على رأي الآخرين؛ لأنّ سب الله عَرَِ لَّ أو ست 
رسوله يك مُر رجن الل بإجماع اسلِمينَه وقد قال بعض | الُلَاءِ: إن لا بل 
توقايلا ست لووقا بووووقال: لفل بهذا الور للانائظة تلع و تمواية 
إلى الله وإنّهِ يثْنِي على الله با هو أَمْلّه؛ فإنّهِ يتل وهذا هو المشهورٌ مِنْ مذهب 
الحنابلة" الذي عليه القضاءٌ في المملكة: أنَّ مَنْ سب الله أو رسولّه يكل فإنّ توبئّه 
اتمرهييل ات نيقيو ا وسعوون ره ذا كانت تواله صعفيه قال 
سُبحَاةوَق يَفْبَلُها؛ لكِنْ نحن لا نقبل ذلك بل َفتّلهِ على كل حال. 

وقالٌ بعضٌ العلّاءٍ: تَقْبَلُ توبةٌ مَنْ سَبّ الله إذا عَلِمْنا أنّ توبته صحيحةٌ وهذا 
القولٌ مُو الصَّحِيحٌ» لكِنْ لا بد أن يُرْهَمَ أَمْرُ هَذا الرّجلٍ إلى المحكمة» وعلى هذا 
السَائلٍ أن يرهم مره إلى المحكمقء فإن لم يَفْعَلُ فهو آي لآنَ هذا أمرٌ ليس يله 


2 م 


ل ا لا 
فلا بدٌ أنيرْقَعَ أمرّه إذا لم يَقْبَلِ النّصيحة» فإذا لم يُرْقَعْ أمرّه إلى المحكمة فإنَ 
الواجب مقاطعته. وَهَجْرُه ورَفْضُ أي هدية منه. وألا يحسَنَ إليه بشيء مِنّ 
الإحسان؛ لأنّه -والعيادٌ بالله- مُرْتدٌ بردَّةٍ مِنْ أعظم الرّدّاتِه وهو أخبتٌ كُفْرَا مِنَّ 
اليهودٍ والتصارى. 
0 2-7 


.)18 /9( انظر: المغني لابن قدامة:‎ )١( 
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إذن اختلافف اليل والنهار يكون في الطُولٍ والقصرء فبينا يكونٌ اليل أَطْوَلَ 
ما يكون إذا به يَرْجِمُْء ويكونٌ أَقْصَرَ ما يكونُ» وكذلك في النّهاٍ فهذا فيه عِبَب 
فالله سبحانه هو الَّذِي يأ باللَيّل إذا دمب النهانٌ وهو الَّذِي يأتي بالنهار إذا ذمَبٌ 
للَّيْلُ ولا يَستطِيمٌ أَحَدَّ أن يَفْعَلَ ذلكَ» قال الله ؟ تعال* لكل أردسشر إن حمل أله 
َلَتَحكم الْبَلَ سرْمَدًا إل بوم الِْيمَةِ من إِلهُ عَيْرُ ع امد | تست بزرساء ءِ * الجواب: لا أحدء 
#أفلا تَسْمَعْوي * [القصص:١7]»‏ #قل أَرَءَبْسُم إن كل أنّهُ عَليِحكُم النّهَارَ مَسَرْمدًا 
إل يَوْمِ الْقِيمَةٍ مَنْ إِلنهُ عَيْرُ أله يأتِحَكُم بِليْلٍ كنوت فيد * الجواب: لا أحد. 
#أفلا تبصِرٌوبت * [القصص:؟/]. 

إذن اختلاف اللَيْلٍ والنَّهار مُولًا وقِصرًا من آيات اللهء وكذلك اختلافهما حر 
دمن قت ل فيه يكرة ليبوم من الم عله جا بك يول 
الإنسَان: حولي قد أرقت إذا به يكون بَارِدَا شَدِيدَ الُرْودةٍ كأنّه في تَلَاجِةَ 
فِيَجمد الماء في بعض الليالي» فالَّذِي جَعَلّ هَذَا الاختلاف هو الله عَرََجَلّ سبحَان الله ! 
فتَجِدٌ الحو كُلّه شديدَ البُرودَةِ كأنّك في ثُلَاجَةِ وتجدُه في شِدَّةِ الحرارة كأن زيرانًا قد 
أوقدّت حَؤْلك: ويَمْرٌ بك وَهَجها. 

كذلك أيضًا اختلافٌ الَيْلٍ والنّهارٍ فيها فيهما من الْحَوَادِثِء وهذا أَعْظَمُ 
وأَعْظَمُ ىا قالّ عَيَيَِّ: «وَيَآْكَ آلْأَينَامُ تُدَاوِلُها ببَنَ لكيس © [آل عمران:٠14]»‏ بينم) 
هذا في غِتى وَاسِع إذا به يَعودُ فقِيرَاء وبيمًا ترَى هَذَا ققيرا إذا به يعد غَيناء 
وبِينَا ترى هذا عَزِيرًا إذا به يكونٌ ذَلِيلاء وبينًا تَرَى هذا ذَلِيلًا إذا به يكون عَزِيرًاء 
بيك ترق هذا مالك إذا يه يكون ملوكاء فالذى يقد هذه الْحَوَاوَت هو الله عَرََعَلَ 
ففيها آياتٌ» وفيها عِبرٌ. 


فتاوى الدعوة إلى الله 51 


(9405) السُوّال: هل وسّائل الدَّعوة تؤقيفيّة؟ وهل يجوز نشر الدَّعوة من 
خلال أجهرّة الإعلام المختلفة؟ 

الجوابٌ: وسائل الدَّعوة ليستٌ توقيفيّة» لكن يُدعى الإنْسَان بالكتّاب والسُنَه 
ويُدعَى أيضًا بالوَسائلٍ الَِّي ترغّبه في الإشلام» ولهذا جعل الله ََالَ للمؤلفة قلويهم 
َذِينَيُرجى إسلامهم؛ ججعل لهم نصيبًا من لكا من أجل تزغِييهم في الإشلام؛ 
فوسائِلٌ الدّعوة ليست توقيفيّ ولكن لا يمكن أن تكونَ وسيلةٌ الدّعوة شيئًا حرّما 
أبدًا. 

فإنْ قال قايل: رجلٌ كافر يحب الموسيقى. والوسيِقَى حرائك فهّل يوز أن 
ندُعوّه للإسْلام بالُْوسِيقَى؟ 

قلنا: لا يجُوزء سْبْحَانَ الله! مُصلح الفاسد بفاسد! هذا لايُمكن. أء ما إذا كان 
في أمْر مُباح» فإنَ كلّ ما يجلب النّاس إِلَ الإشلام فهو خيدٌ. 

عبكرو ‏ ب 

(4907) السّوَّالَ: ما هُوَّ عمَلُ طالب العلم في بعضي البدّع لني قد تَظهّر في 
تعدا و وو يقرا لائر ا ممع ار ملا رواسا 

الجَوَاب: أمّا طلبٌ السّائلٍ أن أورد مثالا فهّذا من عبّائب الزَّمانِء 0 
وهو في المدِيئَةِ النبويّة الآنَه وأا الست ساكنًا في المِيئّة» فيسألّني عن شيءٍ هُوَ م 
مئيء ويطلّب مث مثالا عَلَ ذلك وأنًا لا أذري» ولكِن عَلَ كل حال أي إِنْسَانٍ 
مث في دِينٍ الله ما لَيْسَ منْهء سواءٌ في الَسْجد النبْوِيٌ أو في الَسْحِدٍ الحرام» أوفي 
بعاهة اشر اناق الشوقه أن ل اتج لاد امم كل لق يوط أندرتية 


لشف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ويقول: هَدَا بذْعَة» ولا حرجٌ» وهَدًَا من التَّعَاوُن عَلَ الب والتّقوى. 

والوزاكب عل لدي انفبيكه انط اله مرا انكر لقم تيه وود ا 
عَللَ الخير للا يقمَ في الإنم. 

والإنْسَان الَذِي يُنصّح وبين له الحق ثم يتمادكى في| م هو عليه عل خطر عظيم؛ 
لأنَ الله قال في كتابه العريز: وان دلوا مَعَلمْ نما بريد َه أن مصيبهم بِبَعضٍ ا 
كيرا من ألنّاس لَفسِفُونَ 4 [امائدة:49]» فجعل التوئٌّ للتصيحة مُصيبةً 

فإذا رأُيتَ مُبتَدِعًا بدعة قوليّة أو فعليّة أو عَقَدِيَة؛ 5 أن تنصّحه. ولكن 


م 


يحب يا إخواني أن ننصّح هَذَا وأمثاله بقصدٍ إصلاحه وانتشاله مما هو عليه لا بقضد 
انتقاده؛ لأنّك زاتمي يقد انشقاق فين أن الله لن يجعل في نصيحَك بركة أبدَاء 
وسيُعاندك» لكن إذا قصدتٌ تلك تعس هليه ورد ال ركه ولا لة ا 
فحيئئذ يَقبَّل منك. ويُِّلقِي الله في قلبه أن يقبلٌ منك. 
يعي قفي لدعا أنه ل ل أو فعليّة أو عَمَدِيّة؛ٍ 

جعل ذلك في مَقام الانْتِقاده فحيئيٍ يَتَعَضَّب الثَانيِ» لكين لو جعلها بنّة في قليه. إن 
لله عليجٌ بالبيّاتِء وبيّده القلوبء فَهُوَ الَّذِي يرق قلب هذا الرّجِلَ فيقبل منّهء فإذا 
علِم الله من نيك أنَّك لا تقصّد الانتقاد» وإنَّ) تقضّد الإصلاح؛ فإِنَّ الله يبسّر لكَ 


49:4 ) الشال: : الآن الأمّة الإسلامة 50000 
قل الاق مه عَلَ ضلالٍ؟ نرْجُو التوضيح. 


فقتاوى الدعوة إلى الله وخا 


الموافعة الأمة لاا م لاايمكن أنْ تكود جميها َل ضلالء بلى لا ب أن 
يون فنها آم ة قائمةٌ بأمر الله؛ كا قال ذلك التي كلل: دلا تَرَالُ طَائِعَةٌ 00 
ظَاهِرِينَ عَلَ الخَنٌّه لَايَضُرّهُمْ مَنْ خَدَُم عَبَى يَأ دا فوم كتيق:". 

اد لفرت ة الإشلاميّة من طائفة منصورة عَلَ الحقٌء أما أن تكون 
اله لياع بعس اناد عن الي عَتاصَكمولمَكم فإن هذا خلاف الواقع» بل 
قد قال الي 50 : ١تَفئرَقٌ‏ ا” 
إلا مله وَاحِدَةٌ». فَانُوا: : وَمَنْ هيّ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ما أَنا عَلَيْه وَأَضْحَابي)!" 


ص 


لكك سحت تت 


لد )) السّوّال: ما لوقف ين الذي يطعنون في أل العلم» وينقُصون من 
رهم ]1 ليخن وها الأ نوت أن تسا ست عَهِم؟ 

الجواث: الواجب عل هِؤُّلاءِ اين يقَعُون في أغراضي العُلّاء أن ينُوبُوا ِل 
الله توبةً نضُوححاء ولا تيم توبثّهم عند تثرٍ من الُلماء حتّى يذهَبُو إلى الغلهاء اين 
كلم افيه رسع رقو ةو زاغل نسيل 

ولكين الراجع انهم إذا تدمواوافلغوا عن اغياب الغلاء واوا يرتم 
ها فيهم من الحسنَاتء وأغْرّضوا عَن ؤكر السيقات التي قذ تكون غير سيئة» فأرجو 
الله أنْ يتُوبَ علَيّْهم. وإلَا فليتحرّوًا العُقوبةً في الدَنْيا قبلّ الآخرة, وأنْ يكْسُوهَم الله 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يَكِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم 


من خالفهم'. رقم .)١1970(‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الإيهان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» رقم .)71141١(‏ 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الله ويطلع النأس عل عوراء هم ويتيينُ للنّاس أّهم قوم عنْدَهم عجبٌ واعتدادُ 
بأَنفْسَهِمء وعدم مُبالاة بالآحَرِينء ومّاذا يدْريهم لعلّ الحنٌّ فيمن يتكلّمُون في عُرْضِه. 
لح 20 

(441) السّوّال: يقولونَ: لا بد مِنْ أن تكُون على بصِيرةٍ وأن تَتَحَصَّل على 
العلّم الكاملٍ حتى تدعو إِلَ الله؟ 

الخوات: نعم» البَصيرَة بء ني العلمَ با يَدعُو إِيْهه حتّى لو كان مسأل واحدةً 
فلا تدّع إل شيءٍ ولو إل مسألةٍ واحِدَةٍ إلا على علّم. 

ولهذا قال النَبِيٌ يك «بَلّعُوا عَم وَلَوْ آيَه70". 

لكِن لا تَبَلّعْ ء على متو لك كلواية أى ل ل 
نه ا وحصو كا 


5 ٠ جعت‎ 


م 


أ 


(4911) السُوّال: إن بي مُدْمِنٌّ عل الخمر والأسكرات منذ زمنٍ بعيد 
ال رأيته في المدْرلٍ م 00 

حش معدم ها من مال قليل أو كثيرء أفيدُوني في ذلك أفادكم اله لّ» وان في 
باعي ايو رار 

الجواثُ: أُوَلَا تَرَى أنَّ مِن الواجب عليكٌ وين بِرّكَ بأيبكَ أن تُناصِحه ولا 
تيأس من صلاجه. فكم من إنسانٍ فعل من النكراتٍ العظيمّة» بل ٠‏ مِن الكفر 


.)071471( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم‎ )١( 


قتاوى الدعوة إلى الله 3 


ما يَفعَلء وم النّصيحّة وتكرار النصيحةٍ يديه الله فإِنْ كانَ ذلك وامْتّدى فهدًا 
هُوَ المطلوبٌ» وإلّا فإنَ الواجب رفْمُ الأمر إِلَ المسؤُولِينَ من أجل حماية أبيكَ عن 
هذا الفعل الشّنيِع -وَالعِيَادُ بالله-» وكذلك حماية مَذِهِ المرأة التي كانث تأتي ِل 
اليك 

سو عات - 2 

(4417) السُوّال: أبي لهُ علاقةٌ ببغض النَساءِء فإذا ئَصحَهُ أحدٌّ غضِب عليه 
وأنَا شابٌ ملبَرِمٌ ولا أتحمّلٌ هذا المنظر وأعلّمُ أن لو كلّميّه سيؤدّي ذَّلكَ إلى طرْدِي 
من البيتٍ أنَا وأو لادي. فهاذا أفعل» ا ا 

الجوابٌ: نصيحَتي لأبيك إِنْ صحّ ما تقوله أنْ يني الله في نفسه» وأنْ يعلم 
أن التَظرٌ إلى النساءِ سهم مسمومٌ من سهام إبليسء وأنّهُ ربا يُؤْدّي به الحال إلى فعل 
الفاحسَّةٍ -والعياذُ بالله- وحيئئذٍ يقسُو قلبّه» ويحْسّى عليه من أن تكونَ هذه الكبيرةٌ 
بريدًا إلى احفر ٠‏ ولهذا قال بعض العلماء: «الصَّعائرٌ بريد الكبائر» والكبائر بريد 
الكفر)ء فعَلى أبيك أن يتّقيّ الل وأن يحمده تعالى عل ما أنعمَ به عليه منّ الرَّوجِة 
وأن يستعفف ويستخنيّ» قال صَإاعكدوعدوسة «مَنْ يَسْتَمْفِفْ مُعِفْهُ للك وَمَنْ 
يَسْتَعْن ييه الله) 7" 2 

أما بالنّسبّة لك فإذا رأيتَ أن منَّ المصلّحة أن تبقّى في البيتِ وتنصح أباك 
وتأقّ لهُ بالأشرطة والكتيّباتٍ النافعة فافعل» وإذا لم ينفعْهُ فلا حرج عليكَ أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة» رقم ))١100(‏ ومسلم: كتاب 

الزكاة» باب فضل التعفف والصبرء رقم .)٠١57(‏ 


تبقّى في البيتٍ أيضًاء لأنَّ حروجَكَ منّ البيتِ لا يوجبُ صلاح أبيك. 
جو 6 
(؟491) السّؤال: هل يجورٌ لي السّفر إِلَ بلادٍ الكُفرِ لدعُوةٍ أقارب لي؟ 
الجَوَاب: إذا سافرٌ الإِنْسَان إِلَ بِلدٍ الكُفِر وتمتُ في حقهٍ الشروط الثلاثةٌ: 
-١‏ أن يكونّ عنْدَّه عَم يُدفع به الشبُهات. 
- أن يكونّ له وين يَمنعٌه منّ الشبهاتٍ. 
- أن يكون محتاجًا إِلَ ذلكٌ. 


يتفز وي | الله» ولعلّ الله أن ينفعَ به أمّا إذا كان الإِنْسَان قليل العلم؛ 


(4914) السّؤالُ: شخصٌ يدَّعي أنه على منهّاج السّلفء ولكنّه لا يحَذّرُ من 
َمل البدّع والصّلالء فهّل هذا يُعتَبر على منهّج السّلف؟ 

الحواث: ما أذْري عَن عقيدَتِهء لكِن مِن الممكن أن يكُونَ الإنسان علّ عقيدة 
ا ل رم بن أَهل البدّع» فكُونَ قاصرًا من جهَةٍ أله لم يدر من أهل البدّع؛ 
لأنّ الواجب علّ من كان من أَهْل السّنّه أن يحَذّر من أهْل البدّع حتَّى يقوم با 
أَؤْجَب الله عليه من العِلّم والبَيانٍ. 


قتتاوى الدعوة إلى الله نلف 


(4915) السُوّال: كن تكونٌ رُّخصة إزالةٍ الْْكَرِ باليّدِ؟ 
الجواتث: وُجِوبٌ تَغير المَكَرِ اليد عَى كُلّ قاور لَكِنْ ٠‏ مِنَ المحلوم أَنّهُ لا يُمكِنْ 
أن يُترَكَ الأمرٌ قَوضى َن شاء غير بيِه؛ لان لو رك الأمرٌ قوضى حَصّلٌ بَينَ النّاسٍ 
تال ونزاعٌ وَرُيّا يَعبَقِدُ أَحَدُّهم أنَّ هذا مَُكَرٌ والآحَرُ الذي يَفعَلُه يَقولُ: هذا 
يس بِمَُكَرِ» فيَحصّل بِدَّلِكِ الصَّدامٌ بين فِئاتٍ النَّاسِ؛ وَلِهذا ترى أن التّييرَ اليد 
الآن لا يُمِكِنٌ إلا نحت مَسئوليّة وي الأمر. 
يي ا 
(915) السوّال: الكمد بالمحوو والنهىُْ ء عَنِ المَكَر في احج ! إذا أنَى إلى قاش 
وَجدالٍ هل من الواجب تَْكه حيئذ؟ وما كم الاستمرار في الجدال به؟ 
الجوابُ: الواجبُ على الإنسانٍ أنْ يَأمْرَ بالمعروفٍ وينهى عن الَْكَرِ وإذا 
َل الم إلى جدالٍ لا فائدة منه فليمسكء, ولا فَرقَ في هذا بن المحم وَغيرِ 
المحرم؛ أن المحرم لبس مَنها عن كل جدال. إن هو مَنْهِيٌ عن الحدالٍ الذي لا فائدةً 
فيه وَأَمَا الجدال الْني يراد به إثبات الك وإبطالٍ الباطل فهو واجبٌ على اُحرِم 
وغير المُحِم. 
لح 2ك 
حت | وحدة الامة ونبدٌ الفرفّة: 
(4917) السّوّال: هَل من تؤجيه بشأَنٍ الفزقة والخلافي. خاصّة في الَّذين 
يعِيشُون في بلّادٍ غير البلاد الإشلاميّة؟ 


2 عو ب ً ابر عه اس 
الجواب: أقول: إن الواجب عل الْمسلِمينَ أن يعتّصموا بِحَبْل الله جميعًاء 


ولا يتفرَّقوا؛ امتثالا لقوْل الله تعال: «وَعْتَصِمُوا ِحَبّلٍ اللَهِ بيصا وآ تَمَرَهْا» 


[آل عمران:١٠].‏ 


0 ار راع و داوس عِ هه - 


ال ؟ 00000 5 1 وم 126 يتما لمك يت ف كو 1 ِنَم 


أَمَيَهُمَ إِلك سو ثم بهم عا كانوأ يمَعلُوت4 [الأنعام:104]. 

ون الوائضي عل المي ألا يجَنُوا الخلافَ في المسائل التي لِيْست من 
العقيدَةٍ المهمّة سببًا للاختلاني, فالخلافٌ في المسائل المي يسوعٌ فيها الخلافٌ لِيْسَ 
اختلامًا في الوَاقِع وأَضْرّب لك مثلًا: إن بض العُلّاء يقولٌ: إذَا قُمْت بعد الرّكوع 
ف الصّلاة وقلت: (سَجِع الله لمن مده ربّنا ولك الَمْدَ) نَرّل يدَيْك» وبعض العلاء 
يقول: لاء إذَا قنت فضّع يدك اليّمى عل التشرى كالّدي قبل الرّكُوع. فهّذا 
لا يُوحِب أن يِخْصّل اختلافٌ في القلُوبٍ وعداوةٌ وبغضاءء وحرامٌ أنْ يُوحِب هّذا. 

و ل بكي أن المت ف رشان اليتق اباس اوسا يوان ايه 
لأنّك خالفينا به : بِمُقَتَضى الدّليل عندّك ونح خالفتاك بالضَمٌ بمقتضى الدّليل عندّناء 
وهّذا لا يُوجب أن تختلف القلوبٌُ. 

فإذا قالّ قائِلٌ: ما هُو الحقٌ فيا تراه أنْت بِعَيُنك؟ 

قلْتٌ: الح أن اليد ليمنى تُوضّع على المشرى بد الرُكوع» ودليل هذا أل 
سهل بن سعد السّاعديٌ ره دعن قالّ: «كَان الّاس يُؤْمَرَونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ 
اليُمَْى عَلَ ذْرَاعِهِ البْسْرَى في الصّلاةِ)"" . 


.)94٠( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصّلاة رقم‎ )١( 


فتاوى الدعوة إلى الله 24 


ويدُخل في هذا القِيّام حال القراءة» والرّكوعٌ لا يدخلء بل ُوضَع اليدان على 
الرُكبتيْنء وفي القِيّام بِعْدَ الرُكوع يدخل؛ لأنّهِ من الصّلاةء والقِيامُ بعْدَ وير 
الصّلاة. والسّجِودُ لا يدذخلء ويكون مؤْضع اليّد على الأزضء وفي الجلُوس بيْن 
السّجدتَيْن لا يدْحل؛ لأنّ اليد تكونٌ علّ الفخذ أو الرّكُبة. 

دن -يا إِخُوَاني- هذا الحديثٌ عمُومُه يقْتَضيٍ أن الإنْسان بعدَّ الركوع يضَعْ 
يده اليَمْنى عل ذراعه اليَسُرى. والحدريث في البخاريٌ وليّس فيه مطعن في سنده. 

وهدًا القولٌ هو الحقّ إِنّْ شاء الله عَرَتمَلّ؛ أنّك بعدَ رفِْك من الرُكوع تضم 
يدك اليَمْنى عل اليّسرىء كّها كانَ ذلك قبل الركوع. 

وإِذَا اختلفًا فلا يجُوز أن يكونَ هذا الاختلافٌ سَببًا للف قة قة؛ لأنَّ الإنْسانَ 
ذا خالف غير فه| يسُوعٌ فيه فيه الخلافئ» ثم بدّع الآحَر وضلَلهء فهُو قذ جعل لنفيسه 
فلك الو قو د وله قن بالصوات بوقرك غتره غر اليطا .وهلا كوت إل 
للرّسولٍ عَاضَكَموالئَكه. 

ولهذا قال مالك يمَدَامَه: أ أن دين ولد يرَدٌ إلا صَاحِبَ هذا 
الَيِه'". ويُشِير إلى قبر الرّسُول صل الله عليْهِ وعل آلِه وسلّم. 

لمهم أنَا أنْصّح إِخْوَاني الُسلمينَ في كُلٌ مكانٍ ألا يكو الخلافٌ بيْتهم ل) 
يسوغٌ فيه الخلافٌ سَببًا لقف والاختلافيء أمّا المسايِلُ الي تالف هدي السّلف 
فلا يُمْكِن أن يقرّ أحدٌ علَيّها؛ لأا عقِيدَة ومنهّجٌ» ولا يُمكن أن نقرّ أحذا عليّها. 

و عت 2 


)١(‏ انظر المقاصد الحسنة /١(‏ 4511 رقم 816) للسخاوي. 


شف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(4414) السُوّال: انع الخلاف بِينَ مجموعةٍ منّ النّاسٍِ حول حكم اتحاذ 
المحراب في المساجد. ووصل الأمرٌ إلى حصولٍ الفرقة بينهمْ» فهل من نصبحَةٍ لأمثالٍ 
هؤلاء وما الفاصِلٌ في مثل هذه المسائل ؟ 

الجوابٌ: أوَّلَا: يبُ أن نعلمَ أن الخلافٌ في الرَّأي ي إذا كان له مساغ والمسأله 
اجتهادية» فلا يجُورُ أن يجعلّ هذا الخلاف سببًا لاختلافٍ القلوبء فإنَّ هذا مخالفٌ 
هذي الصَّحابةَصَةءَنء فالصّحابةٌ اختلّفُوا في مسَائلٌ كثيرةه ومع ذلكَ كانت 
قلوبهم على قلَْبٍ رجل واحدٍ. وقدٍ اختلمُوا في عهدٍ الرَّسُولٍ عَلاصََمواليَكمْ في عدة 

المسألة الأولّ: ف أخير صلاةٍ العَصر عن وقتِهًاء حينَّ قال ل عله : 
0 العَضْرٌَ لاني بَنِي قُرَيْظَةَ»» فَأَذْرَكَ بَعْضَهُمُ العَضْرٌ في الطَرِيق» فَقَالَ 
بَعْضْهُ ل لا بَحْضْهُمْ: بَل نُصَن» لَمْ يُرَدْ ما ذلك فَذْكِرَ لِلتبِيّ 
كَل فلم يُعَنفْ وَاحِذًَا مِنْهه)'" أ» فهذا خلاف في أمر عظيم» وهوّ تأخيرٌ صلاة 
العصر التي هيّ أفضلٌ الصَّلواتِ عن وقتِهاء ون ذلك الم يس :ان كله أحذا 
منهم. ولم يكن هذا الخلاف سببًا للبغضاءٍ والعدّاوة والقطيعة. 

المسألةٌ الثَانيةٌ: واختلَفُوا أيضًا في مسألةٍ قصر الصَّلاةٍ في متّى: فأميئ المؤمنينَ 
عثهان بن عفانَ «َيَعَنه كان يقودُ الحجيج؛ وكانٌّ أميرَ الحجيج كما جرث عادةٌ 
الخلفاءِ من قبلهء بل كيا هي سنةٌ الرَسُولٍ عكداضك ةلقاع أن الخليفة هو الذي يقدة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيياء» رقم (445), 

ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب المبادرة بالغزو, رقم (١٠/ا/9١).‏ 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والآن لو أن الإنْسَانَ فَكّرَ ف التاريخ» وقَكّرَ في أَمَم عَظِيمةٍ بَادَتْ وكأئها 


لم تَكَنْء فَمَئَلُا عاد استكبروا في الأرض لوَوَانُو اه 8 قَوَةَ 4 [فصلت:6١]‏ أين 
مو كوا عن دوم ل لأ عه اين أطي اش انكو 
«اتُدَم لُكل عو بِأمْرِ رَيهَا فََصْبَحُوأ لا مرج إِلّا مسكُم © [الأحقاف:00]» لدَيِعٌ الئاس 


كت أَمْجَارٌ تخْل عنم 


أناذ عل قير [القمر:٠7]»‏ هذا من آياتٍ الله عَيَوجَل. 


اونظ إل غرف لان أ تق تمتك عل ف لض 
يأكلوة ك) تأكلون»وتطريوق كا كذربوةة ويلتسوت كنا تلسزن»:ويتتمون ما 
رن :زوحت انك الزائي اغو أن لم لكرطرا قاقد رن الا 
الآنَ قبل ولادَتِه لم يَكُنْ شيئًا مَذْكورًاء كا قال عَيََجَلّ : هل أن عل الْإضَان حِينٌ من 
لدّهْرِ لم يك سَيعًا كرا 4 [الإنسان:٠]»‏ وبعدّ موت يكون مَذُكوراء يعني: كأنّه لم يَكُنْ 
عَلَ الأرضيء لكنه يُذْكّرء فالإِنْسَانْ قبل ولادَيِه لا تَستطِيمٌ أن تَتَحَدَّتَ عنهء لكن 
بعدَ مَوْتِهِ تَسِتطِيمٌ أن تَتَحَدَّتٌ» وفي هَذَا يقول الشاعِرٌ الحَكِية" 

بينَامُرَى الإِنْسَانٌ فِيَهَاتحُيرَا حنَّىيرَى حَبَرَامِنَ الأَخْبَارٍ 

فالآن َحْنٌ أحياء تُخيرُ عَمّن مَََىء وسيأتي اليومٌ الّذِي تكونُ حَبرًا يحبر حَنَا 
يقال: فُلَانُ كانَ في هَذَا اككانٍء كان يَقولٌ كذاء كانَ يَمْعَلُ كذاء وليسّ بشيءء ذَّهَبَ 


إلى الآخرة. 


.)777 /47( البيت لأبي الحسن التهامي, انظر تاريخ دمشق‎ )١( 


فتاوى الدعوة إلى الله /7ع 


الحجيج. أو يُوْمّرٌ فيه مَن يَقومُ مقامَُ» وكانٌ الدب يل مُصل في مِنّى ركعتين» يعني 
يقصرٌ الصَّلاة وجرى على ذلك أبو بكرء وعمرٌء وعثان نحوّ ئانٍ أو ست 
ا 
الصَّحابةَ» فقال: كيف كم والرَسُولُ يك وأبو بكر وعمرٌ صََئْعَنا كانُوا يتقصر ون 
الصَّلاة؟ وهذا إنكارٌ في أعظم أركانٍ الإسلام بعد الشَّهادبَينِء ومع م ذلك كاثوا 
اسار تايوه افقو قا عليه رونا بح لتوووبروة على الكل 

الإخوةٌ الآنَ يختلفونَ في مسائلٌ لا تُعدٌ من أمّهاتٍِ الدّينِء بل هي مسائل يكون 
فيها الاجتهادٌ فلا يَنبَغي أن تكونّ المسائل الاجتهاديّة سببًا للفرقة والعداوة 
والبغْضاءء كل من الْتَخَالِفِينَ يريدٌ الحقّ. 

فإذا كان الباعث على الخلا بينهُما هوّ الدَّليلُ فالمصبٌ مصبٌ القناتئن 
واحدّ ولو أَنّني قلتٌ: الحقٌّ معي والباطِلٌ مَعَهُ لتزّلتُ تفسى منزلة الرَسُولٍ يكل 
الذي يكونٌ قولَهُ قَيِصلًا وحجّة و ْ مَنْ حَالَمَنِي في أمر يَسوعْ فيه الخلافء فإنّي 
لا أُضمرٌ له عداوةً ولا بعْضاءَ» بل هوّ أخي موافقٌ لي ما دام الذي حمل على خلاني 
هو لذلا : 

فلا ينبي للإخوَةٍ إذا اختلَمُوا في مثل هذو المسائلٍ أن يَتخذُوا منها سبيلا 
للتفرّقٍ والتََدِيع والتَصليلِء وما أشبة ذلكَ» وهّذه منْ أكبرٍ المحنٍ التي ابثيّ بها 
قات ل فصارٌ أعداءٌ الصَّحوةٍ الآن على سر مُتقَابلينَ» يشاهدونَ هؤلاء 
الّذِينَ كانوا بالأمس و قَلبَا واحدّاء فصارٌوا الآنَّ قُلوبًا متلفة وصارٌ أهل الباطِلٍ 


يشاهدون فرحينٌ. 


ع1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولو أن هؤلاءٍ تَأمّلواء ونظَرُوا في عواقب الخلافيه وما ينتج عن من الفشل 
ك) قال عَرَيَلّ: #وَاطِيعوأ أللّه ورسولة ولا تسترعوأ فَنَشَْمَلُوا يذهب رك © [الأنفال:*:] 

جه موقم سيو حو ااا ا ل و 1 1ن و و اخ 
لعلموا أَنَمْ على خطأء وأنه يجب الرّجوع, وأن مَّن خالفك في شيءٍ فهو أخوك إذا 
كانَ ذلك بمقتضى الدّليل» أو كان على اجتهاد قياميٌ» ولهذا أمثلة: 

لمثالُ الأوّلَ: رجلٌ إذا سجدّ بدا بالرُكب, وآخرٌ إذا سجدّ بدا بالكمّينِ ألم 
مَمَلكو ان 35و[ ليالة السيرة افيد كا للع ار والنتعا ووه مما مير : 
- - 0 در ع 5 تا ع. وماله و 5 ع 200 
حتى لو كان الإنسان يَرى أن الافضل أن يبدا بالركبتينٍ ولم يفعلء لا يأثم» وكذلك 

9 ٍ_ه0 التي 031 ا 0 و 5 لله 

العكسٌء وَضْعٌ اليدَيْنِ بعدَ الرُكوع على الصَّدرٍ ى) هو قبل الرّكوع. هذه سنْة» فبعض 
3 :2 000 - . و ل التي ع 72 _-60 3 عز. اس 0 
النّآس خالف, وقالٌ: لاء الأفضل بعد الرّكوع أن تُرسل اليدَيْنَء ألم تَعلّموا أن بعص 
النّس اتخذُوا من هذا سلا للتّراع والعداوّة والبعْضاءء ممَ أنَّ الأمرَ ني هذا سهلٌ. 

نحن الآنَ نُصل في المسجدٍ الحرام» ونشاهد مَن لا يرفع يّدِيهِ في تكبيرة الجنازة 

0 2 0 ل اعورم ابس 2 50 2 2 - 2 

إلا في التكبيرة الأولى» ومع ذلك تَعذْرُهم؛ لأنَّهَمْ مُقلدون لبعض العلماء» مع أن 
الصَّوابَ أنْ الإنْسانّ يرْفمٌ يدَيْهِ في تكبيراتٍ الجنازة في كل تكبيرة» لكِن ما دام هذا 
٠.‏ 0 م 7 7 2 عاثايه وو 0 
الذي قَالّهُ عَلاؤٌهم الذينَ يُقلدٌوءبُم وهيّ مسألة قد يسوغ بها الاجتهادُ» فلا تُذكر 

ولقد تنازعث طائفتانٍ في موسم الحجٌ في مِنى نزاعا عَظيَاء حتى إن إحدَاهها 
5 ار : 0 و ف 8 . 0 5 1 7ن 44 - 
تضلل الأخرى وتلعنْ الأخرى وصارٌ هناك صياح وضجة؛ فتذخل بعض النّاس: 
ما بالُكم؟ قانُوا: هدًا -والعياذُ بالله- إذا رفع من الرّكوع أسبل يدَيهء والثّاني قالّ: 


1 


هذا -والعياذً بالله- إذَا قام منَ الركوع وضع يدَهُ اليَمْنى على اليُسْرىء إلى هذا الحدّ! 


آ 


فقتاوى الدعوة إلى الله ع 


وهذا حرامٌ للاشكٌ فيه» ولا يجورٌ. 

فالواجبُ علَيّنا -أَيّها الإخوةٌ- أن نكونّ أمة واحدةً ى) أرادَّ الله منا ذلك 
ولا يكونَ التّراعٌ في مثل هذه المسائل سببًا للعّداوة والبعْضاءء الأمرٌ -والحمدٌ لله- 
واسع. 

لمثال الثاني : الوضوءٌ من أكلٍ لحوم الال شَخْصانٍ أكلا لحم إبل أحدهما 
يَرى أنه ناقضٌ للوضوءء والآخرٌ يَرى أنهُ لا ينقضٌ الوّضوء. فالأوّلُ يجبُ عليه 
الؤّضوءٌ عندَ الصَّلاةِ والثاني لا يجب عليه أن يَتوضّاًء لأنةُ لا يَرى الؤجوبء فلو 
صل الثاني إمامًا بالأوّلٍ صارث صلائهُ صحيحة هكّذا ينبي في المسائل الخلافيّة 
إذا كانَ للخلافي فيها مساغ؟ ْ 

بقيثْ مسألةٌ المحراب: إذا كان أناسٌ يَروْنَ أنَّ المحرات سنةٌ؛ ل) فيه من 
الفائدة» إذ به تُعَرَفُ القِبلُ ولو دخلتٌ إلى مكانٍ مُصلٌ ليس فيه محرابٌ؛ ما عَرَفتَ 
القبلة ربا تتجهٌ تجعلّ القبلةة وراءكٌ» أو يميتك أو شهالّكء ففيه فائدةٌ عظيمةٌ وهيّ 
الدّلالة عي الاتجار الصّحيح للقبلة» فتكونُ فيه فائددٌ وعلى الأقلّ نقول: إن 
مستحت» وعمل المسلين عليه من قديم الزَّمانْء ولهذا قال الفقهاء رَمَهُمآنَهُ في 
كدي لبد قافالا بالمحاريب الإسْلاميّةَ فقانُوا: بالمحاريب, وقالّوا: 
الإْلاميّة» فوصَمُوها بأئَّا محاريبٌُ إسلاميةٌ» فالمحارِيبُ ما زالتْ يَعملُ بها المسلِمُونَ 
إلى يومنًا هّذاء ولها فائدةٌ كُبرى عظيمة. 


اقوس بد ع او ا 0 


7ق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ورك تقول إن هذا الذليل الدى استدلُوا به دليلٌ عليهه؛ لأن ال يك قال: «انّقُوا 
هَذِهِ المذابيح)!", فلم ينه عنٍ المذابح مطلَقًا بل مذابح كمذابح التضارئ فلو أن 
الإِنْسانَ جعلّ ححاريبه تشب محاريب النصارّى في كنائسهم. فهذا حرامٌ لا يجوز 
لكِن محاريبُ خاصةٌ تختصٌ بالسلِمِينَ لا تذخل في التي بلا شكٌ. 

وريم تقول :قائل: إن هذا الذلل يدل عل وان اللحاربيب] لخر عل 
صفةٍ محاريب التّصارّىء فصارَت المسألةٌ هَذهِ محل خلاف. يعْني: محلّ اختلافٍ في 
الوسر اوتكر بولا اانه امرتر بادا زو ارو بور ليمير 
على فَهُمِ غير صحيح بالنْسبَةِ للحديث: وني ب أقولٌ لكمْ: إذا رأيتَ جمهورٌ العلماء 
على قولٍ أو عمل الم ةِ على قولء فلا تتعَجَّل في ردٌ؛ فقد يكون الصَّوابُ في الأقل» 
لكن أيّما أقرَبُ إلى الصَّوابٍ نقولُ الأكثرٌء ولهّذا لا يَنبغي أن نتعجّلٌ في المسائلٍ 
الشَاذَةٍ المخالفة لرأي الجمهور؛ حبَّى نتحرّى. 

كذلك إِذَا كانَ عمل الأمَةِ ة على قولٍ لا تتعجّل في ردّهء وإنكارهء وتبديع الأمّق 
التي مضث علَيّْها قرونٌ منّ العْلَاءٍ والفُقهاءِء وأقرّوا هذاء فلا تتعجّل. 

سمت 5 

(4414) السُّوّال: كيف نوقق بين أمر النبِيّ يكل لأصحابه عنْدَ ظهور الفِتن 
بلزوم الببوتِ والسّكوتٍ وعدم النوضصٍ فيها'". وعنًا ذكر في حديث خذيفة عندما 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير /١7(‏ 1ح» والبيهقي .)14١١57(‏ 

ل ا ' ل 


اتخاذ بتع سي ل النسه ارق ف 039707 


فتاوى الدعوة إلى الله 7ع 


50000 اه ل ل م اي 
سأل الرّسول كَِِ: أيكون بِعْدَ هذا الخير من شد ؟ قال: تَحَمْء فقلت: فما العِضْمةٌ؟ 


.6 و 


قال: السيف. 
الحوارظ هذا لمق لك عر فيه أن السو لقال نديد «القيف” قال 
0 لجرو 
عََناصَكهوالتكم: «تَلْرَمْ عمَا َمَاعَةَ الْمسْلِِينٌ وَإمَامَهُما» قال: إن ل يَكَنْ ُمْ جمَاعَة 
وَلا إِمَام؟ قَالَ: «مَاغْترِلُ يَلْكَ الفِرَقَ كُلَهَاه وَلَوْ أَنْ , _ تعض بِأَضْلٍ شَّجَرَق حَتَّى ٍّ 
ير كَكَ لوت وَأَنْتَ عَلَ ذَلِكَ)”". هذا الذي أحفظه في هذا الحديث؛ وعلّ السَّائِل 
أَنْ يأ باللّفظ الَّذِي ذكّره. 
يب ب ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام» رقم »)575١5(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة الُسلِمين عند ظهور الفتن» رقم (/1841). 


هف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت 9 


ست 1 


او سََ 
حت | صلة الرحم: 


هه 
11 هه و 0 


(490) السّوَالٌ: هَل يبورٌ أنْ أقابلٌ إخوّاني ووالدي. عدا أنّكُم يْسمِعونَ 
أمَامَ التَلِيفِْيُونِء ويَأكُلُونَ (القات)» ويَشربُونَ الدّخانَ» ولا يُصَلُونَ أَكْثرَ الصلاة 
مم الجماعة؟ 

الجوَاتُ: ل يات ُصَحْهُمْ؛ فَإِنَ تَصِِحَبَهُْ 
وَتَكْرَارَ النْصِيحَة عَلَيْهُمْ مِنْ صِلَتِهِمْ وَبرَهم. 

سج 2 

(4451) السّوَالَ: هل يُمْكِنٌ أنْ أزورٌ بناتٍ عَم وحَالتِي لصلةٍ الرَّحِم قبل 
رمّضان في وُجِودٍ أزوّاجهن؟ 

اموق قل 1ن نيل ينات غثف وناك خاتك وات غالك ررد 
أزواجهن؛ لأجل صِلةٍ الرجم. 

5 ٠ جعت‎ 

(4997) السّوال: لذى قريت ين وبئنة تناك مد زمن بعيدء فأنا 
لم أْصِلْهُ وهو لَمْ يَصِلْنِيء فا حَُكْمْ الإسلام فِينًا؟ وباذا تَأَمْرني؟ 

لجَوَابُ: حَكْم الإسلام فيك أَنَكُها عَلَ تحطر كَبيرِ؛ فِنَ قَطِيَةِ الرّحِم سببٌ 


فتاوى الآداب الإسلامية شف 


للَعْنَدَ الله والعِيّاذُ بالله كا قَالَ الله تعالى: « مَهَلْ عَسَيْسّمَ إن بده أن تُفْيِدُوا في 
الارض وتقَطلبا امَك 59 أوْلَيِكَ ألَدِنَ لسَهُمْ ) عد أ وَأَعمح أَبِصدرَهم »* 
0 ال 0 ود ير 


[محمد:١77-7]»‏ ول الله عََيَجَل: 0 أولَتِكَ اه لعنهم أله 
فبينَ الله تعالى في مذو الآية: أن الإفسادَ في الأرْضء وقَطيعة الرّحِمِه سببٌ لِلَعْنَة 


2509 سرهم 4 


الله» وأن يُعَمّيَ أنْصَارَهُمء والعِيَاذ بالله. 

وثبتَ عن النْبِيّ كل أنه قَالَّ: «لَا يَدْخُلُ الجَنَهَ فَاطِعٌ !"4 أي قَاطِعْ رَحم. 

وتصيحتي لك ولقريبكَ» أَنْ تتعوّدًا بالله من الشّيطانٍ الرَّحِيمء وَأَنْ تََِّيَا لله 
عَرَيَجَّه وأن تَتَوَاصَلَا فِيَا بَبْدكَاء فإذا لم يَصِلْكَ قَريبُكَ وَجَبَ عليك أنْ تَصِلَهُ 
ا 0 8 7 00 < سل أ و رك 07 2 و يس 2 8 
أنتَ؛ لأن النبّ يَكئِةٍ يقول: «لَيّسَ الوَاصل بالمكّافئ» وَلَكِن الوّاصل الذِى إِذا قَطِعَتْ 

م مك م يه 7 ا ا لد _- ع2 
رَحمُهُ وَصَلَّهَاا!". فأنتَ إذا كنت لا تَصِل رَحَكَ إلا إذا وَصَلَّكَ فأنتٌ مُكَاف؛ لأن 
كل إنسانٍ لا بْدَ أن يُكَانِىَ م من أَحْسَنَ إليه؛ قريبًا كان أم بعيدّاء ولكنّ الواصل هُوَ 
الّذِي إذا قُطِعَتْ رَحِمْهُ وَصَلَهًا. 

وت + 


ه مولدآدو 


4875 ) السّوَال: تعن ناوا نه وان وزو اقل الي مر اوهو يعم 
هنا في المملكّةء فاستقدَمَه) ليُكونًا عِنْدَُ وكانّ يذهَبُ بأبيه إلى المسجدء وكانٌ 
بعض النَّاسٍ يمن عليه صَدََةٍبغطيه إياها واستفئى هذا الول أحدَا نالا 
وأقْنَاهُ بأنَّ الصَّدَفَةَ حلالٌ؛ لأنة لَمْ يأُحَذُمَا عن اسْتِئْرَافٍ نَفْسء ولا عَنْ سوال 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إثم القاطع. رقم (09186), ومسلم: كتاب البر والصلة 


والآداب. باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (50557). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب ليس الواصل بالمكافئ» رقم (0991). 


ماع دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نَم إنَ الوالِدَ لَّ) ذَاقَ طَعْمَ المالِه صَارَ يحَتّمْ عَلَ ولَدِو أَنْ يِخْعلَهُ حَاضِرًا في ذلِكَ 
الكاؤدوإذا تم ضور تكلم عبد ,كلام تصل وبرمفي الأخيان إل عه الكت 
فهل بَعدَ هذا ولا لور عل اا يرمش وا نهار 

الجوّاث: الصَدَقَة التي سُلَّمَت إليهء إِنْ كانّثْ زكاةً واجبَدّ فإنها لا تحلّ له؛ 
لأنه مُسبَعْنٍ بإنفاق ابنه عليه» وَإِنْ كَانَتْ صَدَقَة َه تَطَوْع فلا حَرّجَ عليه في مَبُولهاء 
فيَجِبُ أن تَنظَرَ أوّلُا في هذه الناجية. 


فإِذًا تين أَنَّ هَذِهِ الصدَقَة 0007 وكان الأب مُصِرًا على أَنْ يَبْقَى في 
هذا المكانٍ انتِظارًا لهذه الصَّدَقَ فَإِنّهُ للا حَرَجَ عَلَيهِ أَنْ يَقبَلَ صدقةً التَطوع» وإن 
كان في هذا الحال م مُسْتَشْرِفًا لهاء ذ يحرم عَلى الأب أن يخس في هذا المكانٍ لما فيه من 
دوا اللفين: وقد قال الب ل لِعْمَرَ بن الخطّاب: «مَا جَاءَكَ مِنْ هَذًا امَالٍ 
ل ا 
زاكر اقاميت أن تي لقنو ااانه وأن ينقَلّهٌُ من هذا المكانٍ إلى 
مكانٍ آخرٌ وأن يضبر على ما يخْصُلُ من من الأذِيّةِ والتلمظ والشَّمْم؛ وما أشبة 
ذلِكَ. 


-وو2 مد - 2 
و2 00 8 5 500 8 ه 4 هو 01 
(4414) السَّوّال: حصّلٌ خلاف بِيئَنًا وبين حَالَةِ للي» فاضطررْئًا إلى مقَاطَعَتِهاء 
- 0 7 67 0 ل 3 1 0 2“ 
وبعدّ مُدَةٍ عَلِمْتُ أنها مَرِيضَةء فقمت بِيَارَتهَا ذُونَ عِلمٍ أي» وبعدّ ذلك عَلِمَ أبي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكَاة باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس»ء رقم 
,)١417(‏ ومسلم: كتاب الزَّكَاة باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف» رقم 
(هغ#١٠١).‏ 


فتاوى الآداب الإسلامية 2/8 


فغضبَ غضّبًا شَدِيدَاء وكا يَضْرِبني؛ و َم شَّتَمَنِيي شما كثيراء وكاد يَطْرّدُنٍ من المنْزل» 

وقال لي: ذا كه أخري إل اليك أو أيْتَائهَا فسوف أَطرُدُك من المنزل» 
وَاترأ منك. فياذا أعمّأ ؟ 

لجَوَابُ: الوَاجبٌُ عَليْكَ أن تَصِلَّ ََالتَكَ؛ لأنّ خالتُكَ مِن ذَوِي الرّحِم 

وفد اق ادن عاد اا اوحار تَطْعِهَاء وقالّ: يده عسي تسج بد مَل 

أن تَفْسِدُوا في الأرضٍ وَيفَطِموا امَك 9 أوْليكَ ألَذِنَ بن لعنهم أله صمحم وَأَعَمَح 


و مه 


هُمْ # [حمد:15-77]. 

وأخبرٌ النْبِيٌ عَلتَواصَكَمْوالتَكمْ ن مَن وَصَلَ رَحمَهُ وصَلَهُ الله'". فصل خالتك 
م 2 0 2 0 

كل ما يُسَمّى صِلَّة ولا تَِرْ أباكَ بذلِكَء وإذا وَصَلّ العِلْمُ إلى أبيكَ» وفّعل بك 
ما ذَكَرْتَ» فاصِبرْ واحتَّسبْ» فإِنْ الإنسان قَدُ يُؤْدَى على ما يَفْعَلّهُ من طاعَة الله 
ووظيفتُهُ في هذه ا حال أَنْ يَصير. 

0 00 أن يي الله عَيسجَنّه وَأن لا يَمْنَعَ أحَذَا مَنْ أَهْلَهُ أن يَصِلُوا 


آ ره 


صل الرجم: وهو يأر الكت وهذا مالف تمامًا ل) أَمَرَ به سْتِحَاَهويعَ1ا 

فعليه أن يي لهذا حماس هاه لوا ن يُمَكنه من ضلة خالهذة ولا يت قن 
له بِسُوءِ في ذلكٌ. 

وأنًا َولّه: إنه سيتبرا نك فلس الأمرٌ إلى الا سان لمن ديفن لت 

فق الولل:ة من أعظم الذّنوبٍ والكبائ ولا مُمكِنْ أنْ َه أمِنْكٌ حتى لو تَرَأ لم يبر 


.)098/( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من وصل وصله الله رقم‎ )١( 


و 


ْم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ِنْهه حيث إن استَلْحَقَهُ من قَبْلُ» وتسَبَهُ إليه. 
ست - 2 

(4410) السّوال: , سر الله تعَالَ لي زَوْجَةُ صَاحة مُلتزمةٌ بالحجَابٍ الشّرعيٌ؛ 
إِلّا أن والدتي تَرَفْضُهَاء فياذًا أفْعَلُء هَل أطيعها؟ 

لجَوَابُ: أولا: يِِبُ أن تَعْرِفُ ما الجَابُ الشّرعي؛ لأنَّ بعضّ النَّاسِ يقولٌ: 
الحجابُ الشَّرعِيُ أن تُمَطَي ارْأَةَ كل شيء إِلّا الوجه, وهَدًا ليس حِجَابًا شّرعيًا. 

فأوّلُ ما يدخل في الحجاب الشَّرِعِيٌ ّ تغطيةٌ الوجه؛ لأنَّ الوجة هُرّ مَدارٌ الرغبة 
في َرأ فلو أن رَجلُا أراد أنْ يخطب امرأةّ وقال للخاطبة: ابحئي عنْ قَدَمهاء هل 
ارع ‏ خوم ار رسيس سام يشام لجان أالريه ود 
تبحثي عنه» جميلٌ أم غير جميلي» فهدًا لا يُقَلَ» فهو يقول: ابحثي عن وجهِها؛ لأنَ 
اليس دوق انرق و دوفويك القة 

21 آل َي الشَّرِيعَةٌ الكاملةٌ بوجوب تغطية القدم» وجواز كشفي 
الوح 

فالجِبَابٌُ الشَّرعنٌ أوّلَ ما يَدلُ فيه حَجْبُ الوجهء فإذا كان السائل قد فَهِمَ 
أنّ الحجاب الّرِعِي؛ هو تغطيةٌ جميع الجسم حنَّى الشعر إِلّا الوجه» فهذا لَيْسَ 

مااع سوال نهدا ال جه فإن أمه: وفظى كزع ل أن كاءا تقو ل لهُ: طلقا 
ولكن واقك ا ق 11( أ لأنا فلتزفة فعلية أن حقى رخَيتك ولو عض مه بح 
لو دعث عليه قلا تََيءَ عليه» ما دامثْ اْرأَةُ ملترمةٌ وليس فيها إخلالٌ في دِينِء 


دروس التفسير( سورة يونس ) وفة: 


قوله تعالى: #وّمَا حَلَيَ أنَّهُ في أَلسَّموتِ وَالْأَرْضٍِ لَآبَنتٍ لْقَوْوِ ينقت * هَذِهٍ 
الآية تحتاج إِلّ تفكير» فتَحْنْ تَفرَا القُوْآنَ لكننا لا تَُكٌرْ في الحْتَىء ولذلك تَنْقَضُنا 
كَثِيدٌ من آيات الله عَرَهََّْ لأنّنا لا تُفَكَرٌء بين الصَّحَابَةٌ رَإيِدعَنف كانوا لا يَتجاوَرُونَ 
عَثْرَ آياتِ حتَّى يَتَعَلّْموها وما فيها من العلْم والعَمَل قَالُوا: : فتَعلَّمنَا القَرآنَ والعِلْمَ 
وَالعَمَل حمِيعًا”. 

ْنَا اليوم يَف القْآنَللنواب قَقَط» أو لتك بهه ولا اك أن هَدَا قَض 

حَسَنٌ لكن يحب أن يُضاف إليه شيء آعَحَرٌء وهو التَدَيره ثم الاتعاظ وَالتّدّكّس 
ولهذا قال الله تَعَالَ: «كتبٌ أَرَلنَهُ إلَكَ مرك نبوأ “إينيه- وَلتدَكر أَوُْوا لَب » 
مدن ل فلاب من تي لاون العا تر حلى تع 

ثم قال عَرَِلَ: «لِْمَوَوِ يتوت 4 أي: ينّقونَ الله. وتَقْوَى الله أوجزُها لكم 
بِكَلِمِتِينٍ: اتّقَاءُ ما يُوحِبٌ العقاب والعَذَابَ. 

فمثلا رَجُلّ لا يُصَلُ م مع الجماعة» فلم بمُتَقَ؛ لأنّهِ عَرَض نَفْسَه للعُقوبق 

ل دن عوالعياد باللتاء يس بم أنه لم / تق الغقوبة. 

0 3000 
الأَوَامِرٍ واجتناب التّواهيء فلا بد من فِعْلٍ الأوامِرٍ واجتنابٍ النواهي, فمّن 
0 #انتيك شنا من امك ماق تلت تفواف» ولكن 
-الحمدٌ لله- البابٌ مَفتوح للتَوْبة» فتبْ إِلَ الله وأنتَ إذا تَبْتَ إِلَ الله عَبَقِصَلَّ فإنَّه 
سَينُوبُ عليكٌ إذا كانتٍ التَوْبةُنَصُوحَاء ولو كَبْرَ الذَّنْبُ وعَظُم. واستغ لقولٍ الله 


.)5٠١ أخرجه أحمد(ه/‎ )١( 


سر 


فتاوى الآداب الإسلامية ١م‏ 


هع في 


موحد حجان لحري لكر اما ينها لامر عراز لام الآن يدر 
الأمهاتٍ إذا رأث أن الزَّوْجَ يحبُ زوجت جعلث الزَّوْجِةَ كأئّها ضُرَّةّ وقالّ لَهَا 
الشيطانٌ: إن ولدَّك يُقَضّلُ زوجتهُ عليكِ» فتمتلئٌ غَضَبًاء فتكونٌ أَنّهُ ظَالةَ في هَذِه 
الحال. 

ولا شك أنها ظالمةٌ» حتَّى لو قالتُ: سأدعو الله عليكَ ودعت الله فإن الله 
لا يشحيت لها؛ لأن التي يك قال: دلا يَرَالٌ ي* َجَابٌ لِلْعَبِْ ما لَمْ يَذْعٌ بإنم؛ 
عد - م لا سَكَّ؛ لِأَنَ الابِنَّ لَمْ يَظْلَمْ وَالِدَتَه فَهُوَ أَحَبّ 
رَوْجَنَهُ لجا مُلتَمَهه وكانتٍ 00 هَذِِ الرّوْجَةَ. 
بي عبدٍ الله الإمام أحمد بن حنبل وَمَدَآلنَه وقال: 
لد وكوي وأا رَاغبٌّ فِيهَاء فقالّ: لا تطلّقّهاء 
فال ا أ بر اق قال لابن عمرٌ: ١طَلّق‏ امْرَأَنَكَ)!"!؟ لأن 
عمرّ قال لابنه عبد الله: طَلّقٍ امْرَأَتَكَ» فطلَقَهء فأمرٌ الت يك عبد الله بن عُمَرَ أن 
يُطَلَقَ رَوْجَتَةُ؛ لأن أباهُ أمرةٌ» فقالّ الإمامٌ أحمدٌ: بَلء ولكنْ هل أبوك عُمّر! 

وهذا جوابٌ سَديدٌ؛ لأنّ عْمَرَ ربعن لا شك أنه إنَّا أراد من ابنه أن يُطَلَقَها؛ 
اانا مسال سيد نبو قاين :1 لشت ررل قلي عور هر لد فر انين 
المرء ورّؤْجهء لكنّ أبا هَذَّا الرجل ربا يكونٌُ كره امرآَهُ لأنَّ ابن يحبهَاء فيقولّ له 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول: دعوت 

فلم يستجب لي» رقم (71/190), 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في بر الوالدين؛ رقم (0178))» والترمذي: أبواب الطلاق» 


باب ماه ل الوكل يبال أبرة أذ يطان زوجتتكرف (1184) اين : ماجه: كتاب الطلاق» باب 
الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته» رقم .)5١84(‏ 


م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الشيطان: إن ابلك يعدم زوجتة عليك» فيتضايقٌ ويقول: طَلَقَها. 

فإذا أمَرَكَ أبُوكَ أو أَمّكَ أن تطلّقٌ زوجتكَ؛ وهي ملتزمةٌ وأنتٌ راغبٌ فيهّاء 
فلا تُطِعْهها؛ لأنّ هَذّا ضردٌ عليكٌ» وربا لا تجدٌُ امرأةٌ ملتزمة» وهما لا ضر عليه 
في يَقَائِها عِندَك. 

مدع-2 

(4495) السُوَّال: إِنّ أختٌ من الأخوات المُسلِياتء وأمّي لها حَقّ واحِبٌّ 
-وهو: الزّيارة-» وقد طَلَبِتُ من روج عَِدَّةَ مراتٍ أنْ يَذَهَبَ بي إلى أَمّي: 
ولم يُلَبٌّ طَلبِي فَأزْجو النصح جزاكُم الله حَيرًا. 

لجوابٌ: تَنصَحٌ الُْسلِمينَ أنْ لا يَمتَعوا نساءهم مِنَ اليرّ بوالدّهمء فالوالدانٍ 
لقا ابر وَالزُوجٌ يبي أنْ يَكون مُعِينًا لرَوجَتِه على برّهاء وأن يُمَكَنَها من زيارة 
أهلها با محروفٍ. وألَايَمِنَمَ أهلّها من زيارتها ولا هو من زيارتهم» الله إلا إذا كائئت 
ارما للآهل أو زيارةٌ الأهل لها فيه صَرَدٌ؛ فحيئيٍ له الح أنْ يَمِمَم؛ لذن من الناس 
مَن يَكونُ شَرًا على بّناتهمء فيَمَِعونَ السّعادة ينها وبين زّوجهاء حنَّى الأمُ رَُّا تَارُ 
على بنتها إذا رَأت أن روجّها تُْبّهاء وأا عِندَه في مَنزِلةٍ عالية» فتَحْسِدُها وتُمْسِدٌ 
بينها وبين زَّوجها. 

الهم أنَّ الزّوجَ لا يَنبَي له أَنْ يَمنَعَ رَوجَنَّهِ من زيارةٍ أهلها ولا أنْ يَمنَمَ 
أهلّها من زيارتها ما لم يَكُنْ في ذَلِكَ صَرَنٌ فإِنْ كانَ في ذَلِكَ كرد قَلَهِ الح أن 
يَمبَعَها من زيارة أهلها أو من زيارة أهلها لها. 

وعَلامةٌ الضَّررٍ: أنه يتكون سَعِيدًا مع روجَيِهء ثم إذا ذَهَبّت إلى زيارة أهلها 
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9 
01+ 


ورّجَعَت فإذا اكرأة قد تعبرت عَلَيه فهَذايَدُلٌ على نَّم يُسقوتها شيء أن مُتغِير 
حي ع 0 

(4977) السُوَال: والِدي متَروج امرأةً غيرٌ أَمّي؛ مال كََُ الميلٍ لرَّوَجِتِهِ الثانية» 
وحدَنَّتْ خلافاتٌ تَرَنَِبَ عليها طَلاقُ أَمّي؛ بسبب رَُوجْتهِ الثانيدّه والآنّ زوْجَةُ 
بي لدَيَْا أولادٌ وبناتٌ» والعِلاقَةٌ غيدُ منّصِلَةِ بيني وبيئّهم» فهل زوجَة ا 
من صِلَةٍ الحم عِلَّ أ أريدٌ وَضْلّ إخواني مِنْ بي انهم تَسْكنُ مِعَهُمْ 
بيت واج ويب أن سم عليه معهم؛ واي قد > بشي أن تلع عل زع 
والفقة قاذا أفعل وبوأنا اريد أن أب يوالتيّ مك5 وأريد أن توح رييالة إل أ 
عن صِلَةٍ الرَّحِم 

الحَوَاتٌ: ل فل أن جه الأول حَضِبَتْ حين تؤَمّحَ عليهًا 
َوْجها رَوْجِةً أخرَىء ولا يق للمرأة أن تَعْصَبَ إذا تَرَوّحَ عليها رَوْجهَا امرأده لك 
الغِيرةَ تَحَمِلٌ المرأةَ على ذلِكَ» ويحصلٌ لها ما لايُمِْنُ دح وهي غيرَةٌ طَبيعِيّة. 

فيخي للإنسانٍ أن يُكَلْبَ جانب العَقلٍ على جانب الخِيرَةٍ والعاطِفَة» فننْصَحٌ 
هَذِه المرأةً بأنْ تعود إلى التَفْكِيرِء وتعلمَ أن تَرَوْجَ الرَّجُلَ بِزَوْجَةٍ أخرّى لا لومَ عليه 
فيه» فإنَ الي له تزوّج تِسْمَ نِسْوَوِه بل أكثرٌء لكله مات عن يَسْعْ نسو والله 
عَبَوِجَلّ يقول في كِنَابهِ: #إدَأدكحأ مَا طَابَ لَكُم منَ أليْسَكِ من وَثُلنتَ وريم [النساء:]» 
وَلِتَوَطَنَ نفسَهًا نفسَهًا عل هَذَا الأمر. 

ولكنْ في يماية الأمر وَقَمَ الطّلاقُ والفراق» وبَقِيّ الأمرٌ في أولاد الزّوْجَةٍ 
5 من الزّوْجَةٍ الثانية» وهل يَصِلُونَ الرّوجَةٌ الثانية؟ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحم وهي من أفضل الأعمالٍ لَب إلى الله عَرجَّ وقَطِيعَةٍ الحم من أَبْعْضِ 
الأعمال» وهي من كبائر الذنوب» لكن كان أبُوهُم يَوَدُهاء وصَلتها مِنْ بر أبيهم» 
فإن مِنْ برٌ الرّجُل لأبيه أن يَصِلَ أهل ود أبيه. 

وعَلى هذا فصِلَتُهِمْ لرَوْجَةٍ أبيهمْ من بر أبيهن» وبإمكانيم أن يفعَلُوا المطلوبَ 
مِنْ صِلَةِ الرّحِمٍ لإخواءِيم» وصِلَة ود أبيهمْ لرَوْجَةٍ أبيهمْ من غير أنْ تَشْعْرَ الأ 
بل يُدَارُوتهاء ولا يحبِرُوتها بأنهم يذهّبون إلى إخوانِيم» أو إلى زوجةٍ أبيهم» فيفع 
بذلك المطلوبٌ مع روالٍ المكرُوه. 

أما مسَأَلَةٌ الدّعاء: فَليْعلَمْ أن الَذِي يُِيبُ الدّعاءَ هُو اله عَرَيجَّ الله 
سُبِحَاهوْيعَالَ لا يجِيبُ دُعاءً من ظَالم» ودَعَومها على أَوْلادِهًَا إذا وَصَلُوا رَحمَهُمْ ظُلْمُ 

وو ضت- 2 

(444) السّوَّالُ: مَا وَاحِبِي تجاه والدِي الَّذِي لا يُصَنُّ» ولا يَصُومُ ويَفْعَلُ 
المحرّماتٍ منذ عِدَّة سنوات؟ هل أهجّره لِأنّهُ لا يَقبَلُ النّصيحة» وعندٌ نُصحي لَهُ 
يَخْضَبُ ويَسُبٌُ» ويريدُ أن يَفْعَلَ كُلّ حرم ؟ 

الجَوَابُ: الواجبٌ عَلَ الابنٍ أن ينصح أباة» ويُكرّرُ النصيحةً عل وجه لا يقر 
منةٌ الأبُء يعني أحيانًا وأحياناء نم يَسْأَلٌ اللهَلَهُ الهداية: لأنَّ الله تعَاق يَقُول: < مَإِكَا 
سآللك يبتادى عَق فَإِقْ فَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ ألدّعِ إذَا دان [البقرة:+1]» فإِنْ 


> نوس 


اهتدّى فَهّدًَا المطلوبٌء وإن لَمْ مبتد فَإِنَّهُ تجبُ مُقَاطَعنُه وهجره؛ لِأنّهُ مرتدٌ» والمرتةٌ 
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ع 


حال" من الكافِرٍ الأصلٌِ» فاليهوديٌ أو النصرانيٌ أهون من رَجِلٍ ارد عن 
عي 


و أ رج مر سر سح ار 


ولا يَردُ عَلَ هَذَا ا الله تبَارَكَوَتحَالَ: *9 ووصينا لاضن يِوالِدَيْهِ ع3 
َهَنَا عَلَ وَهْنٍ وَيِصَللْهُ. في عَامَيْنِ أن أَنْكُرَ لي وَلِولدَيدَ إن الْمصِيرٌُ 220 ون 
جَْهَدَاكَ عل أن شرك بى ما لس لك يه عِلْمْ قلا لطي سل يا بق الدنا 
معَرّوفًا * [لقمان:4١-16]ن‏ ة فإنٌ هَذْهِ الآية 3 الأبوين الكافرينٍ الأصليينء ما المرتد 
َإِنَهُ لا يُقَرٌ عَلَ دِينهِ إطلاقاء بل يِبُ عَلَ وُلاةٍ الأمور أن يَقولوا لهَذًا: إما أنْ تَرْجِمَ 
إلى الإسلامء وإلا فالقتلء فيح قتله إذا لَمْ يرجم إلى دِينٍ الإسلام. 
فابدّلٍ النصيحة لأبيكٌ» لعلّ الله أن هديّه عَلَ يديّكء وادعٌ الله لَهُ بالهدايق 
فإن حصل ذلك فَهُوَ المطلوبٌ, وإلا فاهجِرْهُ وقاطعة. 
سج 57-5 


- 


عبان ا ع اث لي له ولكن يل عل طني أ نا تفضل 


و ماه 


لخر لها ا و م الْقِيّام 


الرجْوعَ. 1 أن م في المسجدٍ 27 من حَيثْ ان والتْوَابٍ 
الاقف أفضَل؟ 


الجَوَاتُ: م وأَنْ يَكُونَ مَعَهَا أَطيب لِقَلْبهَاه وَأَفْرَحُ لِصَدْرِمَاء 


د 
ورضا الله في رضا الوَالِدب لك أن رجلا إسْتَأَدنَ لبي كله أ نْ جَاهدٌ في سبيلٍ 
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الله فقالٌ: ١ح‏ وَالِدَاكَ؟). قَالَ 0 قَالَ: 0 َجَاهنٌ)7" 

4 و مقا 7 1 ل فلك قليهاء 210000 ونال الى 
والعَاقل المُؤْمِنَ مَنْ يُقَدّمُ لواحب عل لمتكي قي اناس عون 

عاطم الوَاجبة في الوَظَائَفِ؛ إِمَامَة ةَ أَوْ أَذَانَا أو كِتَابَة 0 إِذَارَةء و ا نَ إِلَ الخرَ 4 


0 


هذا خلافُ الآؤق؛ لا ا يُضِيعُونَ وَاجِبًا لِفعْلٍ مُسْتَحَبٌّ 3 

وإِذًا قَمْتُمْ بالوظائف فقدٍ امْتَدَلتُمْ أَمْرَ الله عَيََجَنَّ في 537 #كأنها الدرت 
ءَامَُوَأْ أَوَهُوأْ بَِلَمْفُودِ 4 [المائدة:1]» وفي قوله: #إوأوواً 0 0 ها 
مَتَُولا ## [الإسراء: 4 ]» وتم فَايْمُونَ بوَاجِب. 


و 
١‏ 


التقرت 00 اللّه تحال بالوؤاجب» 0 ليه 4 من التََرّبِ ب التَافلق قفي التديث 


ص 


ىا 


القَدْبِيّء قَالَ الله يارْدَويَدَلَ: «مَنْ عَادَى لي وَلِّا قد ددن بالحزب». أ انمد 


آذه 
- 


بعادي أولياء الله فهو حُاربٌ لله عَتَل ولكن من همْ أولياءٌ الله؟ طويلٌ الأكرام؛ 
كبيرٌ العمائم اويل أعوادٍ الأراكُ يعني المسواك؟ 


ل رةه ساس 


فنقولٌ: أولياءٌ الله هم: « لد مُأ وَكَانوأ يَتَّفُو 4 [يونس:+]. 


وف الحديث؛ قال الله ع يَل: ١مَنْ‏ عَادَى لي وَلِيًا قد آنه بالحزبء وَمَا تَقَربَ 


عن ين عت ما افَتَدَضْتٌ عَلَيْهِ)!" '. هذا كلام الله عَرَيْصَلّ يتكلم عن 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب الجهاد بإذن الأبوين» رقم 5٠٠١‏ ومسلم: 
كتاب الير والصلة والآداب». باب بر الوالدين وأنهم| أحق به رقم (559؟). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق, باب التواضعء رقم .)16٠17(‏ 
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تفْسهِ فبقاوٌكَ في عَمَلِكَ» وتيَاِكَ في وظَيفْيكَه وتطييبٌُ مأكلك ومشربك 
وملبسكَ؛ أفْصَلٌ من مجيئكِ إلى الترم؛ لأَنَّ الإنْسَانَ إذا أَحَلّ بوظيفته» فقد أََدَ 
راتبًا بغير حقٍ مِنْ بَيْتِ مال المسلِمينه وليْسَ من شخص واحدء بل من كل الأمة 
بغير حق. 

والدّينٌ ليس مَبنيا على العَاطفة فَلَوْ بن الدّينٌ عَلَ العَاطِفَةَ وعَلَ الذَّوْقٍء 
لَكَانَ بَعْضُ الْمَدَعَةٍ الَّذِينَ يسْتَحْسِنُونَ البدعَ مُنَابيينَ عِنْدَ الله» ولكنّ الدِّينَ شرعٌ» 
فاتبع الشَّرْعَ قال الله تَعَالى: اومن يَبَيَ حَيْرَ الْإِسَلم دينًا هن يقَبَلَ مِنْهُ » 


[آل عمران:86]. 


وَكَالَ البينُ صَلٌّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّه: «مَنْ عَوِلَ عَمَلّا ليس عَلَيْدِ مر 


١١ 
١ 


أن 


ن تبني عليهاء وأرجو الله تَعَالى أنْ تصيبت 
آذانًا واعية» والله يَعْلَمُ أن لَو أَعْلَمُ أن وُجُودَ إِخْوَانَِا الْذِينَ يَْرْكُونَ وظَائِمَهُمْ 
ويَأبُونَ إل هذا الممْجِدٍ ارام أَضَلء مَا صَدَدمهُم عَنْ ذَلِكَ لَكِنَّ بَقَاءَهُمْ في 
وَظَائِفِهِمْ والقِيَامَ بالواجب أَفضّل بلا شَكُ. 


ع 


ا 8ع 0 
فهذه نصيحة أرجو الله تعالى | 


ع سم 


07 8م وا .امه 5ه سورة. 2ه ل مرصل اه 2 م 2 سكو 5 
فاعتمر في يوم أو يَومَيْنِء ثم ازجع إلى عمّلك؛ حتى تقوم بالواحِبٍ وتسَلمَ 
من الوثم. 


ل أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 
(757910)) ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» رقم 
.)١718(‏ 
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ع 


0 ٍ 92 
أمّا في مسألة الأمٌ فلا شك أن إرضَاء الأ 
5-2-6 
440 ) السّوَّالُ: هل يجُورُ الافتصَارٌ على الهّاتف عِندَ صِلَةٍ الرّحِم؟ 
الجوّاتُ: ع الرَّحِم بالهاتف 0 حس ل حَسَبَ العرف» فقد لا" يكفي بعض 
الأقارب الاتِف؛ إما لِشِدَةِ قَابتهِمْ» وإما لّثم مَرمَى يْتَاجُونَ إلى عيادة» وما أَسْبَه 


5 عه 


م أَوْلَ من البَقَاءِ في هذا المكان. 


31 


ذلك. 

وَكَذ يكون أكانك 3165:]ذ كانت هدو عاد النامس» والنَّاسٌ الآنّ لا يُطالِتُ 
كل وحمي لكر اذائي]. داق يقي اين الى شارك مطاقة ل لتاب 
والسَُّّدَِفي) عدَّه الناسٌ صِلةٌ فهو صِلَة وما لم يعدّوه صلةٌ فهو قطيعة. 

(4971) السّوَالٌ: مَنْ هم أقارتث زَوجتي اديه ا عل أن م تَرُورَهُم 

حيثْ إن شك ني وها وسُوها؟ وما توقفي منها؟ 

الحوّات: لا مك زرجيك كَ من أنْ تزورٌ إلا مَنْ يق بزيارتها لهم: ؛كمكاروياء 
أوبويك أقاوساة إذا لم تَكُنْ شاكًا في الرّجَالِ؛ كابن عمّها مثلاء فإذا أراد الإنْسَانَ 
اذ .ال رجه من زيار قهاء و درك الرنة 21 اندو الونا رقن اكت لط 
من ابن عمّهاء فلْيّمْتَعغْهاء أو يَذمَبٍ معها إذا ذهبث إلى عَمُّها. 

4990 ) السّوَال: يُرِيدُ مِنْ فَضِيلَيَكُمْ نصِبِحَةً لِلشَّبَابٍ الْملَْرِم ! في بر وَالِدَيْهِ؟ 


الوا بُ: ننصح الشبات الملترم والأَوْلَ أن يقالّ: المستقيم؛ ؛ أن الله تَعَالَ قَالَ: 
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«إنَّ التي تلوأ ريسا أَمَهُ ثم أن سَتَصَدمُاْ 4 [فصلت:1*0 فَاْلتِمُ عِنْدَ الُقَهاءِ يَسْمَلُ 
الْسْلِمَ والدَّمّئّ واليهوديّ» وا لنصرانيٌ» فكلهم يقال لحم: ورت سيره 
بالملتزم اليهوديٌ» أو النصرانق؛ كن كانت هذه الكلمة عند الفقهاء لوليا 
تشمل انلو البهودي» والتضران نوكل قن عَمَدَنا نطعد ةوك :عاد يها أول» 
ل ل رد والصحيح أن 
يُقَالّ: فلان مستقيجٌ؛ ك) قَالَ الله عَرَعَِلَ: #إنّ الذى الوا رسا أَهَّهُ كُمَّ أَسَمَعَنمُوأ *. 

ووو 
وَأَنْ يَصِلُوا أَرْحَامَهُمْ. 

والببةٌ: فِعلُ الخيرء وذلكٌ بالإحسان إلى الأبوين» وكففٌّ الأَنَى عَنْهُما 
وخدمتهماء وغيدُ ذلك مما يُعَدٌ براه فإنَ البِنّ من الإحسانِء وقد قَالَ الله تَعَالَ: 
#وَيالوَلِدِ إِحَسسَانًا © [البقرة:87]. 


ل 3 


تع لضي عند ول اف كل قال" :»ل أت يئر ار»» ؟) كلام 
«الإِشْرَاكُ 5 عدون الوَالِدَيْنِ وَشَهاد الزُونٍ 8 ول لزديا. وَكَانَ رول 
له يق من مََلَس» مزال بكرا حَبّى فلنَ: يه سكت . 

فَعَلَيِْكَ 7 الوَالِدِينِ وهق و عليكَ مم جَاءَ في الحتديث: «يرّوا آباءكُمْ 


ل الترابر 
26 


بنَاْكُم) ""'. فَإِذًا بَرَرْتَ والِدَيْكَ فَسَيرّك أَبْنَا بْنَاؤّكَ جَرَاءَ وقَاقاء اللهُمّ اجعلنا 


0010 أخرجه البخاري: كتاب الأدب». باب عقوق الوالدين من الكبائر» رقم (691/5), ومسلم: 
كتاب الإيهان. باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (81). 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 17٠١‏ رقم /1750). 
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منْ أهل البرّ والصلةٍ يا رب العالمينَ. 
لصحت 6 


49 ) السّوال: اما تيون أن للضوية] لى الترم ادن لي ولكنْ عند 
السَّمَرِ رأيته كَرهَ مجيئي» وحَزِنَ لذلكَ. فهل عل إثمٌ في إد دخال الحرنٍ عليه؟ 

الحوات: ار باز لاخر ارال الادر لون الغا : ْ 
إجأأراك ان إكارق احاية تور علي علات مه ارو ولو كات 
0 


ل سمه مم 1 
* امو 


أبوك 
ا ا ةا 


1-1 


ىح صر 
الاسم 


نسمر . 


5ظ صَان أبي» عه 


(4؟48) السّوَالٌ: إِذَا أو م أوْصَيْنِي أي في تَفْسِ الوقت بِأَمْرِ حالِفٍء 
من أَطيمٌ منهما؟ وجزاكمٌ الله خيرا. 

الحوّاث؛ إذا أمرك الوك بشن وَأَمَرَئْكَ أَكُّكَ و تخالفه: فإِنْ كانت الجهَةٌ 
تدك الام سي ؟ لله نكن الخنة يهاه وإن كانك الجهة واحدةً فهنا يَقَ 


و 


الإشكال. 


فمثالٌ الجهة المنفكة: أنْ يقولّ له أَبُوه: اذهب إلى السُوقِء واشْتَر لي كذا وكذاء 
وتقولٌ أَمّه: اذهب إلى السوقٍ الفلانٌ -غير الأول-. وَاشْتَر لي كذا وكذاء فهنا الجهةٌ 


منفكةٌ 


فتفكة #ويبكة أن : شرق ابدام يتشارى لان أل يشتوق لأحراتني يكار لاد 
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ره 5 أ اتتببيي د انك رم وه لٍِ 2_2 يفَسلُوة 

ع 0 00 لَه إِلَهًا 0 دوعين 

7 سر ل 2 3 لس مح سه + 0 ا 7 
م ساح له 4 


ا ولد فيه 4 او ع ا اق 8و 


5 
ع6 .6« 00 


من الشَّرْكِ وقَثْلٍ التّمسِء والزّتى» ومَذٍ و من أمْفم المْحوّمات» فهي عُدوان في حق 
لله» وعُدُوانَ في حَقٌ باد الله بالقتل» وعُدْوانَ عَلَ أعراضي اناس بالزََّى» ومع هذا 
-مَعَ كير هَذْهٍ الذنوب- إذا تَابَ الإنْسَانَ: ا و ب نكرل رمت 
1 7 متهم حَسَنَدتٍ حَسَمَدتٍ # [الفرقان:١9].‏ 


سات 


روع 


ولا يِخْلُو الإِنْسَانُ من تَقْصِرِء ولا يخْلُو من حَطأء وتَسْتَغْفْرٌ الله وتتوبٌ إليه 
فشي إل الله عَرَجَلّ 0 ادا بالطّاعاتِء وحَافِظ عَلَ الطّاعاتٍِ 
فلا تُمْمِلّْهاء وأَبْرْ بِاليّر والتَوبَةَ مَفْتوحٌ بَامها إلا في حَالَينِ: 


الحال الأولى : إِذَا حَضَرَ الأجَل فلا تَوبَةَ. 


بير 


والحال الثانيةٌ: إذا طَلّعَتِ السَّمْسٌ من مَعْرسهاء وذلكَ في آخر الذنياء فلا تَوبَةٌ. 


أ“ 0# 


قال الله يِيَوَدَوَتَدقَ : «وَكَيَسَتٍ التَوَبَةٌ ليترت يَعَمَلُوْنَ ألتسيّماتٍ حَىَّه إذَا 


حَصَرَ أَحَدَهمٌ امو فت قال قال إف نَ بنَتٌ أَلْمَنَ * [النساء :8 فهذا ماله تو 


ص د صر 


َي 


7 . ا ع ا م آرت عن د ست ع رةهةه 
ج3100 
الإيهان؛ أنه وَصَل إل المت ولهذا قِيلَ له: # عَآلْعَنَ و د ا يي ل كس ف 
لْمَْفْسِدِينَ # [يونس:١9].‏ 


1 1 ره 0 5 ٠.‏ 0م 
كذلك إذا طْلَعَتِ الشمُس من مَغْرِيهاء فإن الناس إذا ر 
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إذا كانت البهةٌ واحددٌ فهنا َم إشكال» مثل أن تقول مه ال 
فرُرْه ويقولٌ أَبُوه: لا تَذْهَبُ ب إلى ححالِكَ توه فهنا الجهةٌ واحدةٌ» فهنا يطِيمُمَنْ 
الأدلة على طاعته. وفي هذا المثال دَلتِ الأدلة على طاعة الأَم؛ وذلك لذن زيارة ار 
مِنْ صِلَةِ الرّحِمِه وعلى هذا فُقَدمُ ما انه أمُه ويجاري أباك لا يُصَرّحٌ له بالمخالفة» 
ولكِنْ يجاريه حتّى يَحْصلٌ على رضًا الجميع. 

ا 

(0؟44) السّوَّالَ: هَل أَطِيعٌ وَالِدَتي في ذَهَايبًا إِلَ أَمَاكِنَ لِصِلَةِ رَحِهَاء مَعَ أن 
ا 0 كِنَ مُق وإِذَا رَقَضْتٌ أَنْ أَذْهَبَ مبَا 
مَكَانٍ تلم سمخ بو ون وَالِدَّي تَْضَبُ عليه م الُكُمْ؟ 

اطوات: إنقكم ق رهد اسيل ؟ ا تقول لوالده ذا اطلة نعو ان يجنا 
إِلّ مكانٍ قد مَنَحَها زوجّها منه: استأؤني من أبي» فإذا أذِنَ فأنا مستعدٌء وهو إذا 0 


م 


ل اوه ابن بر أي : من كونه يقول: استأذني من أبي؛ 
الأب هُوَ الي له الحو في أن يمنع الآ من الذهاب ِل فلانة وفلانة أو إل اموق 
أو ما أشبه ذلك. 


سو 


فإذا كان الأبُ له الح في هذا ٠‏ فإنَه /[باتعياي النوات ول قوقع 
أن اك اموق قالر ا غلبا انا لكو وال اتوت كرولا ل ليها ان تعيكننا 
عل معصية أبيه في هذه الحال. 
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(4487) السُوَّالَ فأ اال يع دن وأبي بالمجادلة» وشَّىْءٍ مِنْ رفع الصوت 
عند الغضب. غير أني احا كثيرًاء وله ليقي نفك تدر في لزللكه افيا 
الحَكمُ في ذلك وهل عل إِنْةٌ؟ 

لجَوَابُ: الوَاجِبُ على الأولادٍ مِنْ ذكور وإناثء أنْ يَكُونُوا حَاضِعِينَ لآبائِهم 
أَمهَاتِمْ كا قَالَ عيبل « وَآخِْضٍ لَهُمَا جَنَاحَ ألذلْ ين أيحْمَةِ وَل رن اهما 
3 ران صَغِيرا ‏ [الإسراء:؛ ؟]» فعليكٌ أن تَصِيرَ وال حتّى يَشْرَحَ الله دواد 
لهماء وتكونٌ معهم| طَبِيعًا. 

ومن المعلوم أن ا ا وا الأمور صَعْبٌ على النفوسء فلا يد أن 
يَصْيرَ الإنسانٌ على ما يَنَالَهُ منْههَا وأنْ يخ تحْتسبَ الأجرّ على الله عَرَقَجَلَّه ومَنْ بر والِدَيه 

بَرّ به أولادُه. ىا جَاءَ في الحديث: ١بَرّوا‏ ب رخن وَكهْ)" '" وكما هو الواقع؛ 
فإن الثاس تكاهدون الرجا يه اناه وكات :ومجع الله هد هذا البنّ لهماء جزاءً في 
الدنيا قبل الآخرة. 

بوجرصى- 4 

(4957) السُوَالٌ: أنا مُعلّمٌ ولي أبّء وأَسْكُنُّ في قرية» وأريدٌ الانتقال منهًا إلى 
0-6 أو المدِيئة؛ للاستفادةٍ وطلب العِلمء ولكنة يرفض بحجَّة حَاجَّته لي مَعَّ 
العلم نهُ لا يحتاج لي إل ل وأنا تررح فل أبناة) :وريد 7 م 
والمتُروج من هَذِهِ القرية» حَتَى ب كوا تشأة صناكة: » أفيدوني هَل أ 

الْجَوَابُ: الأَوْلَّ للإنْسَانٍ أن يَنْظَرَ إلى ما هُوٌ أصلحٌ ل:: يوي 


.)٠٠١7 رقم‎ .,799 /١( رقم 779/4)» والطبراني في الأوسط:‎ 217١ /5( أخرجه الحاكم:‎ )١( 
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الصَّحَابَةٌ من المدِيئَةه ومن مَكَةَ إلى العراق» والشام» وَمِصْرَّ؛ لأنَ ذلك أنفع 
للتجليوين: وأَوْسَعٌ في نشر السَنْق فإذا كَانَ بقاؤّكَ في القرية أنفعّ لكونِكٌ تنفع 


5 وتجمعهم عل لحر فقاوٌكَ ف القرية أفضل من انتقالك إلى يك أ المديئة» 


أ 


3 اك اد دان رن ودع لص لبد لوست .ا 
قإِنَّهُ لا حرّجَ عليكٌ أن تنتقل» ولو لم يأذن لك أبوك إذا كَانَ لا يُضطرٌ إليكَ» 
ما إِدَ 6 شية! ياك فلاية بن هق رورق بابر يك 


2020 56 
(414) السُوَالُ: لي أقاربُ لَدَيْهِمْ من المعاصي الشيءٌ الكثيك وقد قُمْتُ 
يجو لكو لم انتجيئر اق قبل ل الفى ق امفاطتدية أن عت عا 
وَصْلّْهُ؟ 
لَوَابُ: يجب عليك أَنْ تَصِلَّهُمْ أن تَنْصَحَهُمْ وتُكَرّرَ لهم وأن نَبيّنَ لهم 


ان ل ع در ع, 1 موت ه 0-2 
فضل طاعة الله ورسوله. وأن تحذرهم من مخالفة الله ورسولهء ولا تيسّسء رب) 
وو 


ا 


لا يَسْتَجِيبُونَ في أوّلِ مرةء ويستجيبونٌ في مَرّاتِ أخرّى. 
عورم ا مه 
(499) السّوّال: إن والِدِي رَجُلٌ كبيث في السّنَّ وهو قَاسِ عل غير أنه غيرُ 
قوق الَف وأنا لا أَحِيّهُ كير كما محِبُ الأبناءٌ آباءَهم؛ لقَسُوتِهِ علَيئاء وعَدّم 
سوالِه الدائم عنّاء فهل عل إثمّ في هذا؟ ْ 
لْجَوَابُ: الواجبٌُ على الإنسان أَنْ يَصِْرَ على جَفاء أبيه» وفل كفا لان 


213 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الى لاه وام عا يه ويجب عليه إذا أَحَسَّ بكرامّة لأبي أو أَمّه 
تلك الكراهَةَ 


04 
أثرهى 
و 


ا 0 7 ا 

(4940) السّوّال: قال جَلِيَِ: «مَنْ سَرَه أن شط له فق بورق أو يننا لها 
فَلْيَصِل رَحَهُ)! اوافكقن 2 2 الل كلسو حل كبرت هلي ييل 1ه 

الكواثة الجن كتورث الكق :من كان الله وذ عقت له التوفيو هوهي أن 
بط له ف الرزق» وَيُمد له ق الخخوة فيكو ان تعال: فد آخر أجلههببداة عل 
ما كتب له من بسط الرزقٍ» وتأخير الأجَلٍ من الأصل. 

مغال ذلكٌ: مَنْ أراد أن ولد لهُ فليتَرَوّحْء فلو قال سان : لَسْتَ بمترّوج» 
وسيأتي الولدٌء فنقول من أين سيأتي؟ فلا بُدَ من زواج. 

وغرض الرَّسُولٍ يَِةِ من هذاء حَث النّاسٍ عَلَ صِلَةٍ الرّحِمِ وأنها من أسباب 
طول لقتو توضفة الززق يو لاافالاح| دمن لاعن فكتوت عل العازل الذة اللعدة 
لكون الرخل ول زعهه.والتاق الذى لاتضا رحة فين إل الذة النابة القصيرةة 
فَهَذَا مكتوبٌ مَفْروعٌ منة» لكننا لا نعلمٌ بِ» إذنْ فَلْمَسُمَ في الأسباب الَتِي تكونُ سيبًا 
لِسَعَةِ الرزق» وطول العمر. 

كد كك 


)١١‏ أخرجه البخاري: : كتاب البيوع؛ باب من أحب البسط في الرزق» رقم (/1+ )٠١‏ ومسلم : كتاب 
البر والصلة والآداب؛ باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (786601). 
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(4441) السُوَالٌ: إِنَنَا في بَعْضٍ الأحيانء نَذْمَبُ لِلَ أَرْحَامِمَاء وأقَارِبنَا 
لتَصِلَهُمْ لكِنْ نجدٌ في بَعْضٍ الْأَحْيَانِء أنْ بناتهم هْنَاكَ سَافِرَاتِ َيَأتِنَ للسّكام 
عَلَيْناه هَل تَصِلْهُمْ أَوْ لا؟ 

الجَوَابُ: صِلْهُمْ وانصَحْهُمْ في هَذَا امُحَرّم الَّذِي هّمْ فيه» فإنٍ استقاموا فلكَ 
والمتوو ان ل وسستيير ا زلف وعدي نلكو إن اضرو عالقا غيلالة ور لنبياة 
كاشفات» فاخرخ ولا تجلس معهخ؛ لَه 0 
فيِقِرّهمْ عليه؛ لقوله تَعَالَ: #وَمَدَ تَزْلَ عَلَيَحكُمْ في الكتبٍ أن إِذَا سِعُم ايت 


مه 6 دوو 


ل قَلا نَفعدوأ مَعَهُمَ حَضَّ يَحوصُوأ فى حَدِيثِ عَيْروه إن إذا مَعَلْهُمْ إِنّ 
لَه جَامِعٌ الْمُتَفِقِنَ وَالْكفنَ فى جَهَمَ جِيعًا [النساء: .]١ 5١‏ 
لصتي 0 

(4945) السُوَال: َنَاةٌ تَقُولُ: أمّي رياني دَايَ) 
حَدِيَِا يق ولا تدك لي فرْصَةً ِطَلبٍ للم ب بل تُرِيدَن أن أَْوّكَ الدَّرَاسَةَ فَهَلُ 
أَطِيِعُهًا في دَلِكَ؟ 7 إِذَا صَلَيْتٌ صلا التَافلَةء فَهَل أَتْدْكَ صَلَاة التَالَة 
كيه 

الحوّات: إذا كانت الأ تاج لون البيته وتَعْضَبُ إذا كنت تُصلَينَ: 
أو تُطَالعِينَ كتبّ العلم؛ لأنّ ذلكَ يفوّتٌ العملّ في البيتِ؛ فلها الحقّ في هذا. 

أما إذا كانث لا تُرِيدُ مِنْكِ أن تُصَلْء أو تقرئي العِلمَ؛ لأنها لا تريد ذلك 
لا لأجلٍ العمل في البيت؛ فإنّهُ لا يجبُ عليكِ طاعتهًاء ولكنْ ينبي أن تُداريها تطبيبا 
لنفسهاء حَتَّى تقتنمَ بذلكَ؛ لأنَّ للأمٌ حَمَا على أولادِمًا 


قليف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(4445) السُوَال: ما الَؤقِف السَّلبِي من الابن بالَسْبّة للوالدين؟ 

لجَوَابُ: الموقففٌ السلبيٌ بِالنّسْبَةِ للوالدينء ألَّا ييِيءَ إليهماء ولا يحْسِن إليهماء 
فإن بعض النَّاسِ يقولٌ: أنا بار بوالديّ» وَهُوَ لا يعطيهم| شيئاء لَكِنَّهُ لا يَضُدُّهماء فهو 
لايَضدٌ ولا يبر 

ب ا 

4441 الشوال: خرن إخوة وعالة ويشاةه ويقلك الانا مطتكاء وقد وكل 
إِخَوَاننا بإِدَارَته والعمّلٍ 0 ووَثِقَ و يعد ذَلِكَ تَرَوّجَ أبانَاء 7 رَقَهُ الله > بنِينَ 
وَبَنَاتِ تَكْرَ إِخوَاننا عَلَيْهه وحَوّنُوا الأَمْوَالَ وَالصَانِعَ بوهم فا وَاحِبْنَا نَحْنْ 
النْسَاء وما حُحكْمْ الأكل والشَّرْب مَعَهُمْء عِلًَا أن أبَانَا لا يَسْكُنُ مَعنَا الآن بِسَبَبِ 
الخلان الَذِي وَقَم؟ 

الجَوَابٌُ: الجوابٌُ عَلَ هذا السؤالٍ من وجهين: 

الوجه الأول: من جهة هؤلاءٍ الأولاد الذينَ حَوّلوا أملاك أبيهم إلى أملاكِهم. 
فإِن صَمَ ما : تقول :هذه المراة فإن هرو لاو عت العباراك عظيمة : 


ثانيًا: الظّلكُ حيثٌ أضافوا إلى أموالهم أموالٌ غيرهم. 
النًا: ظّلمُ الورثة فيها لو ماتّ الأبٌء فإنّ هذا المالّ إذا مات الأبُ سَيَْتَقِلٌ 
لل لوكو :فإذا ميكه عولا زق أموزالية ؛«فقد موا الور بن 


م سه 


فَعَلَيَكَن أَيَتَهَا النْسَاء إِذَا كَانَ لَدَيْكَنَّ شَهَادَة أَنْ ُدْلِينَ يبا لأَبيكُن» > َس 
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0 
ع م السك 


يَطَالِبَ أَبْنَاءَهُ با جَنَوًا عَلَيّْه. 

أما بالنّسبّة للأب. فإنَّ الأب إذا كان قَادرًا عَلَ استخلاص أُمْلاكِه من أبنائه 
فيجبُ عليه أَنْ يَستخلِصّها؛ لأنّه صَارَ لديه أولادٌ آخرون» والإِنْسَانُ يِبُ عليه أَنْ 
يَعَدِلٌ بين أولاده. فإذا سكت عل أكل بعضي أولادِه لأملاك ذ كَأنّهُ مع قدرته عَلَ 
مُطالبتهم. قد حَابَاهُم با أخذواء فالواجت عل الأب. أَنْ يُطَالِبَ هؤلاء الْأَيْنَاءَ 
| أخذوه من ملكه. 


الوجه الثاني: الأكُل والشرات معهم. قَالََء ل 4ك حَرَجَ عَلَيْهَا أن تَأَكُلَ مِنْ هَذَا 
المال» وتَشْرَبَ إِذَا كَانَتْ لا تجِدَ سِوَاهَء وإِنْ كَانَتْ ت عد سِوَاف قلا تأكل أو كلدت 
5 


ممة . 


ل 


بحر يرو نت 
(940) السّوَال: هَل : 3 يُشْترَط إِذْنْ الوَالِدَيْنِ في فِعْلٍ النْوَافِقِ كَا لِإعتَكًا 
وحَح التَافْلَق وَعَمُْرَة التّافلّة؟ 
لجَوَابُ: كل عِبَادَةِ يَفْعَلْهَا الإنْسَانْ وَهِيَ لَا تَضْيٌ وَالِدَيْه فَإنَهُ لا يُشْتَرَط فِيهًا 
وقباالر الذنكن كتاذ كافك بتكن لوال وات كال محل عن ال 
لكون والديه لَيْسَ عندهما أحدٌ يقضي حوائجهاء ويقوم بواجبهماء َإِنَهُ لا بْدّ من 
رضًا الوالدينء هَذَا هُوّ الضابطٌ فيا يُطاعٌ فيه الوالد أو لَا يُطاعء يقال: إذا كانت 
العبادة لَيْسَ بها ضررٌ عل الوالدين» فإن الولد يُفعلهاء سواء رضىّ يَ الوالدانٍ بذلكَ 
اعبرم 
م د عه 


134 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


(4847) السّوَّالُ: مَا رَأيَكُمْ -حَفِظكُمُ الله- فِيمَنْ يَكُونُ حَسَنَ الُلْقٍ مَمَ وَالدَيْه 
وَأَهْله ولي لَهمَا رَعَبَاتيا. َيُطِبعْههَا كَلَ الطَاعَق وبَعْدَ الْيَرَامِهِ يتمد وَيُقَصَّرُْ في 
حَمَههَاء قَهَلُ نر هَذًَا فيمن ماة ليها بالتِرَامِهِ؟ 

الحواتة ل كن أن كرون الالتزامُ سَببًا لتضييع حقٌّ الوَالِدَيْنَ والأقارب. 
ل اراح رار ال وين 
حملة الالتزام أن يقومَ 8 الوالدينء فإذا كان حينّ نَ الترم اه شق ذلك على والديه. 
وكرهاف فالخطاً ممنَّ الوالدين؛ فبعض الوَالِدَيْنِ 006 الله العافية-» إذا التزم الولد 
أو البنت كرهَا وقالا: أنتَ مي أنتَ متشدثٌ وكالا له من القدح ما يغطي 
جيم البدنء فهذا حرامٌ من الوالدين. ْ 

والواجبٌُ إذا رأى الوالدانٍ ابتهما أو ابنتهما قد التزمّاء أن يشكرا الله على هذه 
النعمة» وأن يُشجعاه على ذلكُ. 

أما إذا كان الرَّجُلٌ بعد التزامِهِ أساءَ إلى والديهء فلا شك أن هذا الملتزم 
لم يَلتزمُ تمامَ الالتزام» وعليه أن يعودّ إلى الببرّ والإحسان بوالديه. 

ا تت تي 00 

(4447) السّوَال: لي أَقَارِبُء أتَقرّبُ إِلَْهمْ ويَبْتَعِدُونَ عَنيء قا نَصِبِحَتَكُمْ لي 
وَلْهَمِ؟ 

جَوَابُ: نَصِِحَتِي أن يوا الله عَرَجَلّ وأن يَقبَلُوا وب قرييهمْ إليهم» وإذا 
لم خضل هذا فل الأجن وعليهمٌ الإ ولا يقل: مهم إذا وني سَوْفَ أفطمهم؛ 
لأنّ النبيّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وم لم قَالَ: الَيْسَ الوَاصِل بِالمْكَانِي نا الوَاصِلٌ 
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مُوَ الَّذِي إِذَا قط قَطِعَت رَحمهُ وَدَ 0 
ووس مضتى- + 
44هة) السوال: الى الي اندي وَوَالِِي 1 وأنا 
أعتقدُ أنَّ أَمّي بحاجة إل في أمور مَعَا كنياة :ولكنيا * فول ل اسْتَمِرّ في عملك. 
فهل مِنْ بِرّها أنْ أَثْرّكَ عَم واَْرّمَها؛ عِلَا بأنهُ ليس لي عَمَلُ في بَكَدِي؟ 
الْجَوَابٌ: ما دامتٍ الأ لا تحتاحٌ إليكَ» وقد أَذِنَتْ لك أنْ تَعْمَلَ في البلدٍ 
الذي أنتَ فيه فلا حَرّجَ؛ لآن ]شن لها عوقد أذنف بإسقاطلة: وك لكالل نوواض 


_- 
جاه 


مو 7-2 
حت | السلام والتهنئة : 
00 7 اس 2 

(4949) السَّوَالَ: هَل يُستحبٌ البّداءَة بالسّلام على شَاربٍ الدَحَانِء وحالد 
اللحية» ومُسُبل الإزار» وأمثال هؤلاء؟ 

3 د 1 ال لوه اا 

الجوّاب: لا شلك أن السَّلامَ سببٌ للمّحبة» ى) قال رسول الله يكةِ: «والله 

ًُ و 27 م يي 1 ع - < 

لا نَدخْلوا الجنة حَتَى تُؤمِنواء ولا تُؤمئوا حتى تحابواء أقلا أخبئكم بِقَىءٍ إذَا 
فَعلتَمُوه ه تحاببتم؛ أفشوا السَّلامَ 1 

والمفة ير السلمية :وإن كان اعضاق أن" تظلرة عب علينا أن كات 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب ليس الواصل بالمكافئ» رقم (051564). 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين من 
الإيان» وأن إفشاء السلام سبب لحخصوطاء رقم (04). 


و0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


حتّى العَاص تُحبَّهُ على إيهانه؛ فإِنَ العَاصي أهونٌ من الكافر» وإن كُنَا نكرٌهُ ما يقعٌ 
منهُمٌ من مَعصية. 

وعلى هدًا فهؤّلاءٍ العُصاةٌ تُسلَّمُ عليهمْ» إلا إذا كان في مَجِرِهمْ فائدةٌ؛ بحيث 
إذا شُجِروا ارتّدعوا عن ما هم علّيه من العصيانٍء ولكن إِذَا كان المجرٌ سوف يزيد 
هؤُلاءِ العُصاةً شءًا ومّعصية وبُغضًا لأهلٍ الدينٍ والإسلام؛ فإننا لا يِب أن 
جرهم بل تُسَلَمُ عليهم. 

وأما إذا كانَ هجرّهم حَُجِلَّهِم ويجعلُهِم يُقلعونَ عن المعصية, فإِنَّ هجرّهم 
هنا من باب: ما لا يتم الواجبُ إلا به فهوّ واجبٌ. 

أَمَا مَسأَلةٌ الإسبّالِء فنا قد اشتَبِهَتُ على العوّامٌ وعلى طَلَبَةِ الهلم كذلِكَء 
الذِين يَظنونَ أن الإسبالٌ لا بأس بهء إذا كانَ عن غَيِر كبر وخيلاء» وهدًا قم خاطئ» 
فإنه يِجبُ عليًا أن تَعرفَ أن الإسبالٌ ّم وإن لم يكن خيلاء؛ لأن الى يك يقول: 
ام أَسْمَلَ مِنَ الكَعْبَينِ قفي التَارِن7", ولم يُفرّقُ الرّسولُ هنا بين الحُيلاءِ وغيره. 

إن قال قئلٌ: هذا ملق يمل عل القيد؛ وهو قوله :من حر كو:؛ 
حُبكَاء لَمْيَنظر الله إلَيو!"". 

قلنا: لا يُمكنٌ أن يحمل هُناء لأنَّ العُّقوبةَ مختلفة وإذا كان الحُكْمُ مختَلفَاء فإنَّ 
المطلقّ لاجمل على اليد كما هُو مَعمولٌ به في أصولٍ الفقه. فإنّ عقوبةٌ من جد ثوبّه 
(1) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار رقم (450 6). 


033 أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي ل: «لَوْ كُنْتُ مُتََخِذًا خَلِياً‎ )١( 
.)51١865( ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء» رقم‎ 


دروس التفسبر( سورة يونس ) ايف 


ولكن يُقولٌ الله عَرَوجَلَّ: ##يوم يق بَعَضُ ايت رَيكَ لا د ينمَعٌ تسا َفْسَّا إيمكنها ل دكن َامَنَتٌ من 


َبْلُ أَوْ كَسَبَتٌ ف إيمننها حرا حَيرا هل نظيو إنَا مك 8 


قال سُبْحائّه: إن 00 لا تجوت لِقَآكًا وَيَضُوا بلي الدَنيا وأطمأوأ يها 


ا 


و 


ااا عن اد - عام 4 م 0 ) سس 


هنا أربعة أَوْصَافٌ: «إإنَّ الت لا يجو لِقَآدَنا وَوَضُوأ بِلْلْيَوو دنا لمارا 
يبا وَألررت 2 عَنّ َايَِينَا عَلقِلُونَ 4 هَذِوِ الأوصاف الأريعة ينتيل من انَضَففَ بها 
ما ذَكْرَهُ الله تَعَالَ في قوله: # أولتهلك مأونهمٌ ألتَّارُ4. 

فقولّه: تلا جورت لِقَآءنَا © يعني : لا يُؤّمنون بلقاء الله؛ أن مَن آمَن بالنَّيْء 
رَجَاهُ لكن هم لا يُؤْمِنونَ بلقاء الله» مثل الّذِينَ يُْكِرونَ البَعْتّ ويقولونَ: ما هي 
إِلَاحَائنًا لديا تسوت وكيا وما بلك إِلّا آَلدَهْدُ * [الجائية:4؟]» ويقولون: تيأ ابابآ إن 
كُْرٌ دوين [الجائية:20] وكأنّه قل لهم: إن آباءكم سبعمُونَ في الدّنياء واي عن 
البَعْثِ إِنَّ) يكون في الآخرة بعد أن يَموتَ النَّاسُء لكن هَؤّْلاءٍ يُجادلونَ بالباطل؛ 
لِيُدْحِضوا به الحقّ. 

ولهذا أقول: صَحح عَقِيدَنَكَ يا أخيء واعْلَمْ أنّك سثلاقِي رَبك كا قال 
عَبَوجَلَّ: «يتأيها الإنسنٌ إِنَّكَ كاد إل ريك كدح فَملَقِيدِ» [الاتيقاق ]لا بد لَه حبّى إن 
الى صل الله عليه وعلى آله و 


01 
- 


أ 8 ل و 2 بره 

قال: نادُم ين أعد | وس دلوو اله يوم 
2 كوس صمي سس وسير ىلا ا 22 22 2 21 د 68 
القَيَامَةِ م بين الله وَبَيئه تر حمَان, * يَنْظء فلا ير ى عَنا قُدَامك ؛ 5 
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هه 


و ًّ و سم : 
خيلاء؛ ألا يَنظرٌ الله إِلَيهِ يومَ القيامة» ولا يُزكيهء وله عذابٌ 


ع 


0 
أليم» أما هذا فإن عقوبته 
أن يَعذبَ ما حصل به الإسبّال مما سَبِقَ 


وو 


لعا 


ويل على هذا ما واه انُه من حَديتٍ أ بن كعب أن النبّ يق قَال: 
'إزْرَةٌ المأفين إن أَنْضَافِ سَاقَيْهه جاح ءَ عَلَيِْ فيه بَيْنهُ وَيَدنَ الكَعْيَْنِء مَا أَسْفَلَ منْ 
ديك قتي الشاون ها آشتل بين كيك قفي القن ابلط اناوه القباقة مَةِ إلى مَنْ جَرَ 
إِرَارَهُبَطرًا!"» فَفْرَّقٌ النبيّ ب بينَ الفِْلَيْنِ وفرَّقٌ بِينَ الجرَاءينٍ. 

وبهدًا نعرف أن نزول السّروالِء أو نزول القميص» أو نزول (المشلح)» أو 
ما أشبة ذلك؛ ما يّلبِسٌ إلى أسفلٌ منّ الكعبين» داخلٌ في قَولٍ الرَّسُولٍ صََلنَاءَ علدو 
ء«مَ أَسْفَلَ من الْكَعْبَنِ فَهْوَفي النَارِا» وإن لم يكن ذَّلكَ بقصد الخُيلاء. 

وقد يستدلٌ آخرٌء بقول أبي بكر وََكَيَعَن لها قالّ الرسُولٌ عاض 2ا: 
١مَنْ‏ جَرَّ نُوبّه يلاء لَمْ يتنظر الله إِلَيدا» فقالٌ اراوس اله إن أحدّ شِقَيُّ 
ثوبي يُسترخيء إلا أَنْ أتعاهدَ ذلك منه فقالٌ: «إِنَْكَ لست لست تصنع ذ ذَلِكَ خبّلاء)7". 

وهذا الاستتدلالُ في الحقيقةِ من تَلبيس الحقٌّ بالباطل؛ لأنَّ أبا بكر وَآيعَنك 
قال في الحديث: إلا أني أتعاهدٌ ذلك منه. فدلّ هذا على أنه يَتأكلٌ صَعَإئدعنهُ بِرَفِعِه 
وليسّ كهؤلاءٍ الذين اشتَرّؤه طويلا. ولبسوه طويلاء فلا يجورٌ أن تُستعملٌ نعمةً 
الله تَعَااى في مَعِاصِيه. 

ووس معت 4 
مو ا ا 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي و3 باب قول النبي كا «لَوْ كُنْتٌ مُتَخِلٌ مُتَخِدًا خَلِيلُا» 
(3"5560). 


هك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


4400١‏ ) السّوَالُ: هَل يَجُورُ مُصَافَحَةٌ النّسَاءِ الأقارب من دُونِ حائّل؟ 

الجَوَابٌ: النْسَاءٌ الأقاربٌ إِنْ كن حارم للإنسانٍ في التكاحء فإنّهِ يجورٌ أن 
يُصَافِحَهُنَ من دون حائل مباشرةٌ؛ لأنَّالَخْرَم يجورٌ أن ينظر من المرأة الي ِيّ عجرم 
له إلى وَجهَهاء وكَمَيهاء ومَدَمَيْهاء وما ذكره أهل العلم في ذلك. 

وَأكا:إذا كاقق القررة لنت كه قاالك؟ فالأ قرز أن تفائكها بدون 
حائل» حتّى لو كانت من عاداتكم أنكم تصافحوهنًَ» فإنَّه يجب عَلَ المرءِ أن يُبْطِلَ 
تلك العادةً؛ لأنّها مَالَِةَ للشّرع؛ فإن المسّ أعظمُ من النَظرء وتتحرّكُ الشهوةٌ بالمس» 
التنه م تر كي تاذ عاق الث الإ رط لكت زمر اء اسيك من عا وقد 
فكيف يَقِبِض عَلَ هَذَا الكف. وَيْبَائِرٌ جلده بجلدٍ هَذَا الكَف. 


ويصافِحُهًا من وراءِ حائل» إذا كان ذلك لا يصير فتنةَ من الرجلء أو من المرأق 
5 ع 0 5 5 - م 0 
فارجو ألا يكون به بأسء لاسيم| إذا كانوا اعتادوه وكان تركه يوجب بغضاءء 
أو عداوة. 

ورر 3 أ[ 

(4901) السَوّال: ما حكم المصافحة؟ 

م لا امو بع لد لاو ول ع ا 

الجواب: المصّافحة عند اللقاءِ سنة» أما المصَافحة عند دخول المجلس. كما 
2 2 04 عوا” 0 > ىمس .)م / 2 
يفعّل بعض الناسء فهَذًا لا أَعلّمُ له أصلا مِنَ السَّنْة فقد كان النبِيَ صََلتَعَِوسَةَ 
0 ل و 000007 27 م 304 ع ب ع -ه 
إذا دَحَلَ المجلّسّ سَلْمَ وجَلّسَ حيث يدتهي به الَجْلِسُ'". ولا أعلّمُ أنه كان 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية /١(‏ 25 رقم 8): والطبراني (؟5؟1/ 2150 رقم +ة). 
والبيهقي في شعب الإيهان (7/ 2.165 رقم .)١57 ٠‏ 


فتاوى الآداب الإسلامية اك 


يَدورٌ على الناس يصَافِحُهم. 

ار 
إلا أخيراء وكان الناس قَدِيَاء إذا دحل لجل سَلَم » فإن كان ذا قِيمَةٍ قِيمَة في المجتمّع 
ا م0 ا ولك علش 

كذلك أيضًا بعض النَّاسِ إذا دَحَلَ المجلسّ» وأراة أن يُسَلَّمَ هذا السّلامَ الذي 
ليس له أصل» فتاه يبدأ من أوَّلِ من مَِيه عن اليِه ولو كان أصغر لقم وهذا 
خلافٌ اسن أيضَاء فالسّنَّة أن ا بالأكير؛ لقول ان يد كلد 02 وَلأنة 
أْمَرَ من أَتَى بماء أَنْ يبْدَاً بالأكْبرِء إلا إذا كانَ هناك اثنانٍ أَحَدّهما عن اليّمِيِنِء والثاني 
عن امار ند اليه :ا مرو تر نافدر رامال برا ار 
وبِينَ الجَالِسِء فالقَابلُ أن تدا بالأكير» وأما الُجَالِسُ» فإذا كان هناك أناس عن 
اليَمِينِ وعن الشَّمالٍ» فابْدَأ بالأيمَن» ولو كان أصغرٌ. 

وهذه مسائلٌ ينغي أنْ ير فيهًا رَسائلُ صغيرةٌ تكون أندي 7 
لهم الحق؛ مِنْ أجل ألا يتابعَ بِعْضُهِمْ بعْضًا فيه| لا أضل له منَ اسن 


4905 )السُّوَالٌ: إذا سلّمَ غير الْسَلِم وقَالَ: السّلَامُ عَلَيَكَمْ قَبَاذَا رد 
لجَوَابُ: إِذَا سَلَّمَ غيدُ للم وقالٌ: السَّلامُ عليكمٌ فقل: عليكم ا 


,)0"٠05( أخرجه البخاري: كتاب الخمس. باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بوال وغيره رقم‎ )١( 
.)١119( ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات. باب القسامة» رقم‎ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا تقل: ورحمةٌ الله وبركاّة أما إذا أَشْكِلَ علينا هل قال: السام عليكْ» أو السَّلامُ 
عليكم: فنقول: وعليكم. 

فإذا قال: السَّلامُ عليكئء فَالَّذِي عليه هو السَّلامٌ؛ ولهذا قال النَِن َلِ: «إذَا 
سَلَّمَ عَلَيكُمُ اليمُودُ فَإِنَّ يَقُولُ أَحَدّهُمْ: السام عَلَيْكَ مَقُلْ: وَعَلَيْكَ»!" فإن كانوا 
ثَانُوا: السَّامُ فالذي عليهم السام وإذا كانوا قَالُوا: السَّلامُ فعليهم السَّلامُ. 

فالدّينٌ الإسلاميٌ فيه العَدْلّء وفيه الأدبٌء فهم يقولونَ: السَّامُ عليكن» 
أما نَحْنْ فلا نقول: عليكمٌ السَّامُ بل نقول: وعليكم» فنحذف كلمة السام؛ كراهية 
لذِكرمَا؛ لأنَّ انُسلمَ مَادٌِ لا يريدٌ التعيّتَ. ْ 


8 ا ا ب ا كا يان 75 5 0 > ” الى شه 
وفي الحديث أن عائشة وَدَلَْدْعَنهَا زوج النبي كَكةٍ قالت: دخل رهط مِنَّ الود 


5 ا 02 - :هس ه 6 7 2 6 ء ور 0 اولظ 
عَلَ رَسُولٍ الله يَكةٍ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيَكَمْء قَالَّتْ عَائِشَة: فَمَهِمْتهًا فَقَلْتٌ: («وعليكم 
7 يض رو 5 5 0-0 2-7 فوا .له و ع ًَ 
السَّامُ وَاللِعْنة» وزادتء ولكن لا نقول: وإذا حبيتم بتحيّة سيئة فحيوا بأسواً منها. 
كي عرس > 22 مشاه 4< سما وس كي وش سب 

ولكن #وَإِدَا حْيَيُ بيجي فَحَيْوأ بأَحْسَنَ منبا أو ردوها # [النساء:"8]. 

2 بف اه |[ سم 2 0 سر‎ ٠ 1 رك لق ع سي ل ل‎ ََ ٠ 

فنهاها الرَسو ل عََنْهآصَلاهوَالسَمْ عن ذلكء وقال: مهلا يا عَايْسَْة» إن الله يجب 
م " 92 0 2 ل 1 ياش ا سم 1 ب مََيَاررَ 
الرّفْقَ في الآمر كله». فقلت: يَا رَسول الله أَوَ لم تَسْمّع مَا قالوا؟ قال رَسُول الله ككئِ: 
ىج فراد 3 
«قَل قلتث: وَعَْ؟ 9 ا 

ثاء * اه 4 شاع 3 

فإن قيل: هل الكافر نبتدئه بالسلام ١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام؛ رقم (/57601), 

ومسلم: كتاب السلام؛ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؛ رقم (5174). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الرفق في الأمر كله» رقم (25075). ومسلم: كتاب 
السلام, باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؛ رقم .)5١76(‏ 


فتاوى الآداب الإسلامية لك 


20 4 0000 


قلنا: إِذَا كان شخصٌ يَعْمَلٌ في شَركَةِ وَرَئِيسهًا نَصْرَانِيٌ فإِنْ دَحَلَ عَلَيْه وَقَالَ: 
السّلامِ على مَنْ اتبع القدى» عرّفء وربم| يتحداه. 
فمنّ الممكن أَنْ يقولٌ هذا الشخصٌ: صباحُ الخيرء وصباحٌ الخير لي أنا القائل» 
7 . لاقع ءِ عِ 
ما هيّ له والخيرٌ محذوف. فيحتمل: صباح الخير لي» أو صباح الخير له أو صباح 
لير للمُشليين: 
س ٠-2-2‏ 5 


و 0 5 و اح ل 4 رآ 7 > : 
(؟440) السَّوَال: مَا المقبُول في تَبنئةٍ المسُلِمِينَ بَعضهمْ بعضًا في المناسباتٍ 
الإسلامية؟ وما المردود منهًا؟ 
0 ا و 2ه ع 8 مشاه 10101028 1 م 000 
الجوَابٌ: تجوز أن مني المسلمون بَعضْهم بَعضًاء فيقول الْمسَلِمٌ لأخيه: تقبل 
21 ك2 داع م أ - -ه 
الله منا ومنكء. او أهنكنك باستكال صيام شهر رَمضان وقيامه. وإدرَاك العيدء» وهذه 
عي رع سم > اه 0 3 
التهنئة لا بَأس بهاء فقد جاءت عن السَلفي. 
وعَل فرض أنها لَّمْ تَأتِ عن السَّلَفِء فقدٍ اعتّادهًا الناس» وهيّ ليست من 
ع 2ت وادىن > 0 2 0 ره 3 
الأمور التعبدية» فلا ينَكَرٌ عَلى الناسٍ اعتيادّهاء ى) اعّادَ الناس أن تمن بعضُهمْ 
ع 4 95 ل عب و “ا - يَئَيَااك ل #اي ٠‏ لداع 9 
بَعضًا بدخولٍ شهر رمضان. مّع أنه رَوِيَ عن الرسول كَلِةٍ حديث ضَعيف أنه كان 
2 03 2 3 5 01 2 1 و 
يهن بقذوم شهر رَمضان”"» لكنة حَديث لا يُعتَمَدٌ عليه. 
)١(‏ لعل الشيخ يشير إلى الحديث الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه؛ كتاب الصيام؛ باب فضائل 
شهر رمضان إن صح الخبر» رقم: (181) عن سلمان الفارسي قال: حَطَبَنًا رَسُولُ الله يكل في 
-إ ايه و ابر د ا مص + كي 3 ويه 2-2ر8ى ده 3 > دفي وس و مر 
آخر يَوْم مِنْ شَعْبَانَ فقَالَ: ايا يجا النَاسُ إِنَّهُ د أظَلَكُمْ شَهْرْ عَظِيمٌ شَهْرٌ مُبَارَك فيه َيِه حر منْ 
آلف شهر...'. والحديث في سنده: على بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. قال العقيلٍ في 
الضعفاء: /١(‏ 75 : قد رُوي من غير وجه ليس له طريق تَبْت بيّن. 


ك0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قصارٌ منّ العَادةٍ أن من الناس بَعضهم بعضًاء ولكنّ بعضّ النَّاسٍ يَقعونَ 
في تحطإ عَظيمء فَتَجدٌ أحدّهُّم مثلًا يأني إلى بيتٍ أحدٍ أقربائه؛ وفيه قَتياتٌ مُتَجمّلاتٌ 
وكرلس 08 طهر فَيكسِْفنَ له الؤجوة» ويَمددن الأيدي يصافِخته. وهذًا حَرامٌ؛ 
يان الد ل لاهن ره أن تساف اقراء لبقت من عارمه. 

وفي بَعض الجهات اعتادُوا أن يُصافِحَ الرَّجْل ابنة عمّهء أو ابنةَ خالهء ولو 
امتّنمَ من ذَّلكٌ لَنفرُوا منهء فَيجبُ أن ثُبينَ لمم أن هَذَا حرامٌ» وأنةُ لا يجورٌ أن 

فح الرَّجُلُ امرأةً لِيِسَتْ منْ محارميء لا مُباشَرة وا مِن وَراءِ الثُوبء ولو عَضِبوا 
بنه آنه لم يُصاقح | مرّأةً لَِستْ من حََارِمهء فَهِمُْ الظالمونَ» ولَّيسَ هوّء والقطيعة 
منهم لا منه. 

ومع ذلكٌ فإنه يجب أن يتقولّ هدُ: إذَا كُنسّم لا تتقونَ بي فَاسأَلُوا العُلماءَ فإدًا 
أفتاكم أخد يانه قود للرَّجْلٍ أن إضافح ابنةَ عمهء أو ابنّةَ خالف الوم عَلِيه؛ 
ولكنْ ليس لكخ أن تَعضيُوا ه مني؛ لأنَّ هَذّا مِن عَاداتِكم, وأَنا لَمْ أفعَلّه؛ فِن العَاداتِ 
لاتلُ اترامء ولا تُوجبٌ مَا ليس بواجبه والذي ينج يفعل آبائه وأجدّاوهء يُشيه 
الذين قالوا: #إإِنًا وَجَدَنَآ 1521 عل أَحَدٍ وَإِنَا ع رهم مَهْسَدُونَ © [الزخرف:77]. 

ذلك أيضا يا ينح الاب اد ترح بره لويد إن الداررا لوي يتات 
القبور» وأُضْحابٌ القبور ما صَامُواء وما قامواء إذن هُمْ لايحتاجون إلى تَبنئة» وزيارة 
المقنرة لا تخص ١‏ بالعِيدء ولا بيوم الجُمعةء ولا بأي يوم آخرٌ. 

ولو كَل قائل: يَنبغِي لكل من قسا قلي وتسي الآخرة أن يحرج إلى المقارة 
ويتذكر والكمٌ مَربوطٌ بذلكٌ» وقد قَال النبيٌّ يل: «رُورُوا القبُور فَإِنّهمَا تذَكَرْ 


فتاوى الآداب الإسلامية /ا٠6‏ 


الآخْرَةً”"» لكان لقَوْلِهِ مَذَّا وجٌ؛ لأن الرسول يك عَلَّلَ الأمرّ في الزيارة بأخها تُذكد 
الآخرة. 

فكلا عَفْلمَا عن الآخرة ذَّهبًا إلى المقابر» لكني في الحقيقة لَمْ أرَ عام قال بذلكَ» 
عي سو واد لص ا لا 0 

لغيه ول القيعك بل ليق أن النبيّ كل «زَارَ لقره في اللّيلِ»”", كا في 
عوو ا ا نيوا 

فلا ينعي لنا أن تفعل هذه العادة؛ لأنَ زيار القبور منَ العبادات والعبادة 
لا تكون .موافقلة للشرع إلا إذا واقَقَه في سستة أمور» ٠‏ متها ارم وال ميول 
عَتالصَكمَلتَه لم تخصصٌ يومَ العيدٍ بزيارة القبورء قلا يَنِغِي لنا أن تَفعلّ ذلكٌ. 

والتيفة تكن والعامحةه اأرووا لعانقتيوالكاه امد المتافس ةو مفالة: 
الرجالٍ بَعضهمْ بعضًا لا بَأسّ بباء ولا حرج فيهاء لكن إذا كَانتٍ المرأةٌ من محارمك 
إن تَقبيلّها لا بَأسَ به لكن كَرمَةٌ العُلماءٌ إلا م َع الأ فإنَ ارج يُقبلُ جبهتها 
أن رأسباكو كذلك القت لها الها كا المعارة الأخروف داليدة ع لقي 
الخد والَّفتِينِء أحسنٌ وَأُسلمُ للإنسانٍ. ْ 

نوو سر يست 

(4404) السوال: مَا حُكْمُ الحَاَقَة عند التَهْمةٍ بالعيد؟ 

لجَوَابُ: لا أَرَى المعانقة إِلّا أن قم من سفرء وإلا فتكفي المصافحةٌ إِلّا أنني 
)١(‏ أخرجه الترمذيء أبواب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» رقم ,)٠١55(‏ 


والنسائي: كتاب الضحاياء باب الإذن في ذلك» رقم (5470). 
(؟) أخرجه مسلم كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم 91. 


6.4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لا أقول: إن هَدَا مكروةٌ أو إن هذا حرّهُ؛ لِأَنَهُ جرت العادةٌ عندنا أن النّاس يُتعانقونٌ 
عند التهنئةٍ بالعيدء وما دام الشيءٌ ليس فيه نبي صريحٌ في هَذَا الموضع فلا يمَكِن 
لإِنْسَانٍ أنْ يمنمّ عباد الله» وإلا فقد سُئل انب صََلنَاء سل عن الرجل يَلقَى أخاه 
أبُبّلّهُ؟ قَالَ: «لا». قَالَ: أَيُعَانقَُ؟ قَالَ: «لا». قَالَ: أيُصافحه؟ قَالَ: «نعهْ)7". لكن 
هذا في مجرّد الملاقاقء أما ما كان لمناسبةٍ فأرجو الله سْبِحَاَهوَيَداَ ألا يكونّ في ذلكَ 
بأس. 
ولكِنَ المشكل في اليل بض النّاسٍ يُلْجِتّكٌ إِلَ أَنْ 0 
أن 2 اكوا امن تانود / السيي ا 5 
حين دَحَلٌ عَلَ أمّ المؤمننَ عَانِعَةَ ونا وهي مريضةٌ فقبّل خدَّهًا وقال: «كَيْفَ 


وَأَمّا أن تُلْجِىَ بعض النَّاسٍ حَنَّى تُقيّل حَدَّهء وقد يكون فيك رائحة يكرّمُها 
فوة:وهذا مشكر» فاحانا يتيكك الواحدن ويأتيك من الجانب الأيمن» ويقبّل 
الاح ا موا ارم حقيقة؛ فقيّلٍ الجبهة» أو قَبلٍ 

وهناك أيضًا مُصافحةٌ جديدةٌ غَريبة: ألا وهي مصافحة الرءُوسٌء فإذا لَقِيتَ 
الإنْسَان أَمْسَكَ رأسَكء وكأنَ المصافحة باليدٍ منسوخة! فأوَّلَا صافخ باليده ثم 
أميسكِ الرأس وقبّلهء أو اليد وقبّلها فلا بأسّ بهذاء أما أن يأتيّ مباشرةً للرأس 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب العلم» باب ما جاء في المصافحة» رقم (7778)) وابن ماجه: كتاب 


الأدبء. باب المصافحة, رقم (717/55). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي كلِِ وأصحابه إلى المدينة» رقم (411). 


فتاوى الآداب الإسلامية 55 0 


ولا يُسَلَّمُ باليدِ: حيّاك الله.. حيّاك الله» وينصرفء فَهدًا خلاف السنّة. 
س5 

(4400) السّوّال: ما حَُكُمْ تقييلٍ المحَا رم وهل يجوز للمرأةٍ أن تَصِافَِ أخامًا 
الذي لا يُصَلٌ ؟ 

اَوَابُ: تقبيلٌ المحارم إذا كان بِشَهُوَة أو يُحْسََى منه تَورانَ الشَّهِوَةِ وكلا 
الاتعيا دان ونيد 1ك تدان اناق الوكاتف لسار سارف لوقاف 
أو بالمصاهَرَةِ؛ أما المحارمٌ بالقَرابَةٍ فلا أظنّ أن هذا يقَعٌ-. فإذا كان الإنسان يخاف 
على نفْسِهِ من ثورانٍ الشهْوّة فَهُو حرامٌ بلا شك وإذا كان لا يخافٌ فإن تَقِيلَ 
الرأس والحبهَةٍ لا بأسّ به. 

وأما التقيل عل لنت أن النستييه 0 
إبنتِه -مَتَلا- - ولام مياه فإن هذا أمرٌ أسهل؛ لأنه ثبت أن أبا كر : بَإيدَعَنهُ دحل 


هانق ان وق بورك ان ليا مل كد هنا وفال لين كنت الف 
د ععو )١(‏ 
نأ بننة)ا ‏ . 


وأما مصافحة الأحّ الذي لا يُصَلٌّ لا بأس بهاء لكن من لا يُصَلٌ يبُ هَجْره 
فلا يْسَلَمْ عليه ولا يُصَافَحُ؛ حتى يعوة إلى الإسلام؛ فيُصَلٍ. 
وق سمت ٠-‏ 2 
(4461) السُوال: يُوجَدُ في عَملٍ زُمَلاء عَبْرِ مُسْلِوِينَ ؛ نكيف أَسَلُمْ عَلَيْهِمْ؟ 
وإِنْ سَلّمُوا عَإنَ فَكَيْف أَرُذُ عليهم السّلام ؟ 


.)7931/( أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار باب هجرة النبى وَل وأصحابه إلى المدينة» رقم‎ )١( 


,0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اجَوَابُ: لا تَبْدَأَهُمْ السام أَبَدَا؛ لول النبي يل في اليَهُودِ وَالنَصَارَى 

«لا تَبْدَءُوا الِيَهُودَ وَلَا النَصَارَى بالسّكام»"" 
مع أن اليهود مواطنونٌ في المدينق ونمبى عن بداء: تهم بالسلام» وكذلك 

0 لا يدون بالسّلامء يعني لا يجوز إذا مررت بيهودي أن تقو ل: السلام 
عليكَ» ولا إذا مرت بنصراني أن تقولٌ: السلامٌ عليكٌ. 

لكنْ ما المرادُ بالتٌصرًاني؟ 

التَصَارَى سَموَا أنْفْسهِمْ با مسيحِيينَ تلبيييا ومَوبًا؟ حتى يصيرٌ دينهم فيه نَوْعٌ 
شَرْعِيّة حَيْتْ الْتَسَبُوا ِل المسيح عِيسَى ابْن مَرْيّم كه . 

والوَاقع أن عِيسَى ابن مَرْيّم لَوْ كَانَ حَيا لقَاتلهُم يَعنِي لَوْ تَرَلَ لض 
لقاتلهم. وسَيْعَاتَلَهُم في آخر الزَّمَانِء وسَوْف يَقبْلُ الخنزيرء ويكييرٌ الصَّلِيبَ» 
ولا يَْبلُ إِّا الإشلام؛ لكن ِل الآن لم يت بد 

قَهُم لم أذ أتيُم إِذَا اسْتَمَرُوا في في تيم الأملة التَصَارَىء تَفَرَ منْهُمْ 
لون َعَالُوا: سن الما م 4 مِنْ أَجْلٍ أن يَكُونَ دين لَه نوع من 
القبول؛ فَسَمُوا 0 إل فَهُمْ في كِتّاب الله التَصَارَى: واكك البَوُءه 
لَْسَتٍِ النَصرَئ عَلَ سَىْءٍ وَقَالَتِ التصرئ لست اليَهودُ عل سََىْءٍ # [البقرة:1١١].‏ 

وكذلك في السَّّقَ وَكَذَلِكَ في كنب العلا 0 5 العلَاءِ الأَقدَمِينَ تجَدُونَ 
في كُتهِمُ النَصَارَى؛ لكِنّ المحَاصرِينَ وَامتََحَرِينَ صُرِبَ بِهِمْ وَسَائْر النّاسٍ وسَمَّوْهُم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم. 
رقم(/51١5).‏ 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رلا 


تتسكفيلة الرء من اشتطاع ونكُم أن يَتَقِيَ النَارَوَلَوْ شق شِقٌّ رَة)7". لا بد من مُلاقاة 


الله الله , رُ! فَاسْتَعِدَ لهذا اللقاءء وباذا تجيب ربك. 


قوله تعالل: لوَرَسُوأ بلدا وَآظمَأَ بها #» رَضُوا بها بَدَلّا عن الآخرق 
#واطمَأَنا يبا * اسْتََرٌ وا ورَأَوَا أنها هىّ اهم وأنه لبشه وما أكثر الِْينَيَرَْوْدَ 
بالحياة الدنيا اليوم» ويَطْمَئْنونَ بهاء ولكنهم لا يَرْجُونَ لقاء الله» تَسْأَلُ الله العَافِية. 
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قوله: #وألييت هْمْ عِنّ ءَايِنَا عَْفِلُونَ #, أي : غافلون عن أياتٍ الله ا : عن 
وَحْيه الَّذِي أنْرَلَهُ عَلَ رُسّلِهء وعن علو قاته الَّيِي أمروا أن يَتَفَكّروا فيها. 


كر 


قوله: « أؤلتلكت مو تاريما انوا اوور * أي : بِسَبّبٍ كُسبهم. 


كن 


- 


ع 


ويستفادُ من قول الله عَرَِجَلَّ: ربا 4 دازيد لغ وأن 
القَبُور ليست النّْهاية» فهناك ما بعد العَبُورِ؛ إما جَنَةّ وإما نَارٌ. 

وبهذا تَعْرفٌ حَطَأً الكلمة المشهورة عند النَّاسِء وهي قَوْلّهم في الَيّتٍ: انتَقَلَ 
إِلَ مَنُواهُ الأخير فهَذِهِ كَلِمةٌ حَطِيرةٌ فلو كان الإنْسَانُ يُرِيدٌ مَدْنُولّهاء لكان لّازمه 
إنكار البَعْثِ؛ لأنك إذا جعلت القَبْرَ هُوَّ اللتْوَى الأخيرء فمعناه لا بَعْتٌ. 

وكَثِيرٌ من النّاسِ اليوم يَأخذونَ الكَلِماتِ عَل عِلّاتباء ولا يُفَكّرونَ في المَُتَى» 
وهذا غَلَطّء فَالتُوَى الأخيه حي هو إِمّا الجن وما الثَّانُ أما القَبر فإنّه مَعبَرٌ يَعْورْ النّاس 


0 0 


منه إِلَ البَعثِ: #ومن ودآيهم برخ إل بور سَعنُون #* [المؤمنون:١٠٠].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب. رقم (10174), ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم .)١٠١١5(‏ 


فتاوى الآداب الإسلامية بلك 


الحسيحِيَّنَه وهم في الحَقِيقَةٍ النْصَارَىء ووالله» وبالله» وتا الله إن الْمسِيحَ لبَرِيءٌ مِنْهُمء 
بَرَاءَةٌ الذَقْبِ مِنْ دم يُوسْف؛ لِأَمَُمْ كَافِرُونَ به. 
فَقَدْ بَسَّرَ اللَسِيحٌ بمُْحَمَّدِ عند صَكهواتَكة قا 
سق إِسَرَيهِيلٌ إِفْ رَسُولُ لَه لبك مُصَدَقَا لما بين يدض من الور وميرا رول يَأْقِ من بَمَدى أممفد 
لجَدٌ 4 [الصف:5]»ء فبَشَّرَهُمْ ب بَ] هو خَيرٌ ولس شَرَّاء ويا هو - 0 بَاطِلاء وَهُمْ 
م يقلو مله البشَارَة: 20 جَآءهم أ أبنت # يدت # واللتائي هو الذ ل به عيسىء نا 


سو 


جَآدَهُم * أي جاءهم ابش به #لقَالُوأ هذا حر مين © [الصف:]» َكَذَّيُوا وَأنكرٌوا. 

إذن هُمْ لْسُوا مُصدَقنَ كيح وكافرونٌ بوه وقد علمنا أن مَنْ فر برسولٍ 
واحدٍ فقد كَمَرَ بجميع الرسل؛ شا أمْ أبَى» واستمع إلى قولِه تَعَالى: كدت كوم نوج 
لْمَرَسَلينَ سَِينَ 4 [الشعراء:١٠]»‏ وليسّ هناك رسول قَبَلَ نوح؛ لأنَّ الله تعَالى يقول: # وَلقَدَ 


سَلْنَا هما هم وحَعلنا فق درِيتَهِمَا َلتْبُوّه وألحكتّبٌ #4 [الحديد:؟]» وقال 
تعالى: إن أَوَحَيمَ وَحيكا !| 56 لَك م6 ا 0 وج وَاَليَيسنَ من عدو # [النساء: 7" .]١‏ 

0 حديتث الشفاعة 1 |5 يد ول ا دع 
إلى حمل 50 5 00 لك لك ا 
كدت بالجميع باعتبارٍ الجنس. 

إذن إذا كَذَّبَ النَصَارَى بمحمدٍ عَيدصَهوَاتَكهِ فقد كَذْبُوا بعيسى الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم (19565)) ومسلم: كتاب الوييمان» 
باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)١91(‏ 


01 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وما أجمل قصة وقعثُ من عامّيء كان عنده نصراني فقال له: إن دي 


ون و يرر ا ؟ مان وو 


الْمسْلِمُونَ دين جور وظّلمء َوْرُ لَكمْ أن ن ترجا من يسَااه ولا لك 


ا ل 0 2 م 0 


و2001 
5 5 9 1 ره 
آمنا برسولكم, وأنتم لم تؤمنوا برسولناء فَأَلْقِم هذا النصراني حجرّاء فَالحَقَ والحمد 


نا قَوْلَهُ: هَل تَرْدٌ عليهم السَّام إِذَا سَلَمُوا؟ 


فَاجَوَابُ: نعم َرُدُ عَلَيْهُم السام فَمنْ يُسَلَّمُ عَلَيِتَ ل عَلَيهِ السَّكَام وَالدَلِه 
تل اه تقال ولاق ب محرا ,الكو و1 اليه 120162131 2 2 
حَسِيبًا 8 [النساء:87]» ولم يقل: إذا حيّاكم المؤمنونَ» بل قالّ: 
للفخؤولة او يمان أخزى: بالناء ا له تسن قاعله: 

11000”ظصض 
تقول: أهالا ومرحبًا بكّء وهذا واجبٌ وجوبًا بالقرآن» وإذا قَالَ: السّلامُ عليكَ يا 
أبا فلانٍء فإنكٌ تقول: امعو اميه و أن الله يقول: 


١ 
0 
٠.6 
حققر‎ 
واه‎ 
01 
الم‎ 
١ 
و‎ 
- 


2 اسم 


وَإِدًا حَيَيثم بسحي سحجيَتر فحيوا حسن منها 5 رَدوَها # [النشاء 15 


فتاوى الآداب الإسلامية 01 


فإن قال قائل: ألِيْس التي يك قال: «إذَا سَلَّمَ عَلَيِكُمْ أَهْلُ الكتَاب فَفُولُوا 
وَعَلَيكَهْ)!؟ 

قلنا: بل؛ لكنه قال عَئْدِات5,: «إِنَّ اليَهُودَ إذَا سَلَّمُوا عَلَيَكُمْ يَقُولُ 
َحَدّهُمٌ: السام عَلَيَكُمْ فَقَولُوا: وَعَلَيْتَ)'"', وهَدًا مِن الأدّب الرّفيع في الإشلام» 
فا نقول: عليكٌ السام بَل تَقولٌ: وعَليِكُم فإِنْ كَانُوا قَنُ قَالُوا: السّلام اذى 
عليهم السّلام؛ وإن كَانُوا قالوا: السَّامُ فعليهم السام» وهو الموت. 

وفي الحليي: حل رط ِنَ اليعُودِعل رَسُول اله يك قَاُوا: السام عَليكُم 
قَانَتْ عَايَسَةُ: فَمَهِمْتُهَا فقَلْتُ: وَعَلَيَكُمُ السَّامُ وَاللَعْنَُ -الضّاعٌ صَاعين- قَالَتُ: 


5-5 


وي 


تقال رشو ل الله ٠‏ كلل : «مَهْلُا يَا عَائْسَةَ 3 َه إِنَّ لله حب الرّفقَ في الأَمْرِ كُلَوِ -حتى في 
معاملة اليهود» وحتى في معاملة النصارى- فَقَلْثُ: يَا رَسُولَ الله أَوَ] تَسْمَعْ مَا 
قَانُوا؟ قَالَ رَسُولٌ الله يك «قَدْ قَلْتُ: وَعَلَيَكُه)7" 


وهذا شي مُسَامَد أن الله عَيَبلَ يُحْطِي بالرّفْقٍ مَا لَايمْطِي عَلَ العُنفٍ. 
2 


َو نا صَرَيْنَا مَنََا برَجُلٍ مر إِنْسَا : نِ وف يدِهِ سِيجَارَة» وهيّ عِند كَثِير من 


0 5600 وه دظ 0 بر 8 ع 
الناس عادة» إن ادحل لممية يخول: هَذْه مضدَّة) وَهَذِْهِ متلفة لِلَال» ومضيعة 


:)5708( أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام؛ رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؛ رقم‎ 
.)3159( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام؛ رقم (/5701): ومسلم: 
كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؛ رقم .)5١715(‏ 
(9) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الرفق في الأمر كله رقم :))5١675(‏ ومسلم: كتاب 

السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؛ رقم .)5١16(‏ 


ع0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


للوكفت» وفسلة للأسئان» مُنَقَصَّةٌ لِلْدَدْيَان 0 وي ميدأ 

فلو أن الإِنْسَانَ أنَاهُ فق وَقَالَ لَه 5 أَخِي» هله لا تتْمَعْلفَ2 أ: اتركهاء واصير 
مه سهمم ل يخ - 1 عع عي ه عو عي 
لو ان وال هُ: لا أقولٌ الآنَ أْرْكْهَا إل د َم القِيَاموء بل أقول: 


أئرُكْهَا شَيْنَا فَصَيْئَاه قَإِذَا كُنْت تَْرَبُ بُ في اليَْم عِشْرِينَ سيجَارَة» فَالْمَضُ سِيجَارَة 
وهَذًا للدَّوَا َلَسْتُ أَببيح أن يَْعل» بل ريده أن يَنْقْصء قد طبض 
النّاسٍ أَّنَا إِذَا قلا لَهُ هَذَا مَإِنَنَا بدَّلِكَ قَدْ أَبَحْنَا لَهُ أَنْ ي؛ ير الدخان؛ أفول: ل 
تن يريد أن ينْقُصَ» لكِن تَعْلَم أن الذي ابي بالدخَانٍ لا يَضردُ عَنْهُ مكَذَا مره 
واحدة. فَتَقَولٌ: ف الأسبوع الأول 9 وَاحِدَةَء وف الأسبوع الثاني ان وف 
الأبُوع الذَّلِثِ تَكَاناه كيه كا ثري ايض إدَا حَجَبته عَنْ مَيْءِ يَطُّهْ فا 
شطع م :ار ارده 
وأعظَمٌ من هَذًا وين مِنّْهُ الحم ققد كان مَُوهَا عند لاس مِنْ زَمَنِ هلي 
لو اح راتحي قر سوسم الحكمُ في 
حت حك 
(49017) السُوالٌ: مَا حكم إلقاء ءِ السّلام عل الَحن؟ 
الحَوَاتٌ: الأضل أن الام واب وأنه لايل يمأ ا 20 
نَلاثِ لَيَالِ يَلتَقِيَان َبُعْرض هَذَا وَبُعْرض هَذَا وَحََبْدْهَا َي تدا الكلدم:": 


200 أخرجه البخاري: كتاب الااستتذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة. رقم 57190 ومسلم: 
كتاب البر والصلاة والآداب. باب تحريم الحجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم (75075). 
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و 


إذن لا يجورُ المجرٌ فوقّ ثلاثء ويكون الْمدَحَنٌ أنحا لناء حبّى حال التدخين» وعلى 
هَذَّا فلا يجوز لنا أن عَبْجِرَه. 

ولكن يَبْقَى التَظر هل جنا إياة يكون سببًا لتويئة مِنَ التدخين» أو يكون 
سببًا لاستمراره عَلَ التدخينٍ وعناده؛ فإن كان الأول فنعم تتجره؛ لذن ةماع 
لهء وإن كان الثاني بمعنى أنّه لا يُبالي بنا سواء هجرناه أو ألقينا عليه السَّلامَ بل ربها 
لا يزدادٌ إِلّا عِنَادَا وكراهيّةٌ وبُفْضَاء فإننا ثُلتّي عليه السّلامَ» ولو كانت السيجارةٌ 
قاد ولك 3 12 عات الصوينا فين الطقنة واا 13 بان هَذَا لا يجوز هَذَا ضصَرِرٌ 
عليكٌء وضررٌ عَلَ مالِكٌء وثقوا بأنه إذا أَنَى الإنْسَانَ البيوتٌ من أبوابهاء واستعمل 
الحكمة فإن كلامه سيور 


6رغلى يمو 


أن أن نالفو ول لمن لي ارتاخة الكيقارة و فيو وانطتيا 
إن هَذَا لَايَصِحٌ» قّ) هكدًا دَعْوّة الرسّلِء قال الله تَعَالَ نُوسَى وهارون وقد أرسلها 
إِنَّ فَرَعون: مهولا له. كوبا لين لَمَل تدك أَوَيخْتَى 4 لطه:؛]ء لكنْ لا لَمْ يتذكز 


أو يخسَء قال له مُوسَى عَلااضَاءوَلتَآة: #إلقّد عَلمَتَ مآ أَزلّ موْلكَ إلا رب الْسَّمنوتِ 


ا 


ا 


000 وى 


أبر وف لأظنك ينْفرَعَوَرتٌ مَمَمُورًا # [الإسراء:؟١٠].‏ 


2 


وكذلكٌ أيضًا حَالِقُ اللّحية» والمشيل تَوْبَه به أسفل من الكعب. ٠‏ كل هَوٌلاءِ يُنظر 
المصلحة. فإذا كان من المصلحةٍ أنْ جرهم أن كور ذلك سببًا لاستقامتهم 


و ا 


هجَرناهم. وإلافلا هجر. 
م ات 5 


011 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


ار في قول تعلق «يَّإذا مشر يوا سيلبا علخ انك يي 
من ككل أنه فكت طَيَبَّةَ 4 [النور:71]» هل يُشْرَ رَع التسليم ولو لم يكن في 
لبيك أخد؟ 

الجوَابٌ: لا يُشرّعء فَالتَّسْلِيمُ إنا يُشْرَعٌ إذا دخل الإِنْسَان البيتَ -وهَذِهٍ 
2311111110 
َل أهلهء لأن الي صَلَ الله علي وَحَلَ آله و َم كان يفعل هذا" فإذا دَحَحَتَ 
ك قزل مااتيدا البواك تد مل عل هلك .ول تقل هذه ووس لا أسله 
عليهاء أو هله بتي لا أَسَلَمُ عليهاء بل سَلّم ققّل: السّلأم عليكم؛ كا كان الي 
قن الله مر عا الو وا قف 

2 ٠ عت‎ 

(490) السّوّال: , يَمُرٌ نا بَعْض النّاسِ اخانار لا مور ني ور ا 
نبْدَأَُهُمْ بالسّلام؟ ؟ وهّل مِنْ نَصِيحَة لِهَوّلَاءِ؟ 

الجَوَابٌ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوء سبْحَانَ الله العَظيم! -وني الحديث: «كَلِمَنَانِ 
حَبِيبَتَانٍ ِل الرَحْمَنِء حَفِيمَئَانِ عَلَ اللّسَانِ َقِيلتَانِ في الميرَان: سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو 
مان ان 0 الوا دائًا تلهج بهاتين الكلمتين: 


0 سبحانّ الله وبحمدو» سبحان الله العظيم» تعجبًا مِنْ حَالٍ كثير من 


ع ل ب 
0 م 


فتاوى الآداب الإسلامية يك 


الْممْلِمِينء الذينٌ مَنَّ الله عليهم بهذه التحية الطيبة المباركةء وهي إلقاءٌ السلام» ومن 
04 ع 5 ع0 4 ١‏ - ' 

حت المسْلِم على أخيه إذا لقيه أن يُسَلمَ عليه وهي من سمات المسلمينَ» ومن الخصال 

الحميدة» ومن أسباب زيادة الإيهان» ومن أسباب دخول الجحنة. 


1 
6 


وَاسْمَع مَ تمد رَسُول الله وه أَقْسَمَ وَهْوَ الصَادِقُ لبَارُ دُونِ قَسَم 
قَالَ: «وَالّذِي َف بِيَدِهِ لا تَدَخُلُونَ اجَنَهَ حَنَّى تُؤْمِنُواه وصَدَقٌ الرَّسُول 
عَلَتَك «١‏ أَوَلَا أه لك عل عَلَ شَيْءٍ إِذا تمرك 1 5-8 بثم؟ أنشوا السَلَام بتكو »!". يعني 
ل ا 

0-59 ”13930 
وَلَا مُسَلَمُ وَهَذَا غَلَط ولااعدصي وات للم سور طهر ير 
شَعَائِر السام ومنهجٌ سَلِيمٌمِنْ متاهِج الْْلعِينَه وَهُوَ ال د 
ِأَخِيكٌ حِينّ عر به: السَّلامُ عَلَيْكَ فَكُمْ لك مِنْ دِرْهَم؟ لول لَيْسَ لَك دِرْهَم 
لكا الف صر عسات عذنا اند كا كرون غتاها لنهائزم لواف ولق للك 
وه 

ولو أن قلثة من ب َم عَنَ سوف أعطيه خمسة ريالات؛ لوجدتث الواحد 
احا وي بوي وي 
فالأول كسب خمسة عشر ريالاء والثاني لما عاد كسب خمسة عشر ريالًا فأصبح معه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين من 
الإيمان» وأن إفشاء السلام سببا الحصوطاء رقم (5 0). 


ملك دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ثلاثون» وهكذاء ويبدأ يدورٌ علي ىا تدورٌ الرَّحَى؛ لأنه يريدٌ أن يكسب ريالاتٍ. 
لكن عشر حسنات تبقى لك» وأنت أحوحٌ ما تكونٌ إليها لا تبالي بها. 

م إنَّمَا يُورئه السّلام من المحبة بين الُسلّم والمُسلَّم عليه شي لا يُنكَره فإذا 
ميك إسان وفك فلك تإنك غيهه وذ سلكت عليه حتفي فل ذا اله 
هذه العيمة العظيعة ويم أخد حَدًَا بأَحِيه لا يُسَلَّمُ عَلَيْه. 

وإذاالم يتل عليك :فإئك نهل عليق وكان واعيية كله ينذأ عر لقيه 
بالسّلام» هُوَ الَذِي يَْدَمَعَ أن الحنّ لَك وَالَنّ ل 
الي يداشلا يام حلى عل ادر م يمو بَالصبيَانِ اوعا ياك 
وقَالَ عَلواصَكموالتَك:: لايل يم أن ء ااة فَوْقّ ثلاث لَيَال يََْقَِانِ 


- 


و 


عض هذا وض هذا وَحيدا الذي يَأ السَدم»" اتتوى ل الو ع 
مَجْر ملم لأخيدء وبئنَ أن الذي يبدأ بالسّلامِ هو خيرهما. 

وقد كان بعض السَّلف يَذْهَبُ إلى السّوقٍ؛ ليَمُرّ بالناس ويُسَلّمُ عليهم؛ لأنَّ 
النّاسّ في السشوق كثيرون؛ لتكثر حسناتة. 

نحت قل الطدية أذ بنني] ناذه لني بور الا ينامرا ول ساون 
لو َقْتَ بأخيكٌ وسبقته» فإذا حاذيته سَلّمْ عليه وحتى لو مررت به وجاوزته فإنك 
تُسَلّم؛ حتى تكون المحبة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب التسليم على الصبيان» رقم 41 77)) ومسلم: كتاب 

السلام باب استحباب السلام على الصبيان» رقم .)5١17/(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاستتذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة. رقم (0 لل ومسلم: 
كتاب البر والصلاة والآداب. باب تحريم ا هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم (5075؟). 
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كيف تقول في السلام؟ 

بعض الناس يقول: ترحباء ويْقَْمْ الباق ويملا فمه يبا وهي لا تمزئه 
فلا يُدَ أن يَقولَ: السَّلامُ عليكَ» أو: سَلامٌ عليكَ أما مرحبًا وأهلاء فلا تَكْفِي. 

وإذا سَلَّمْتَ عليه وقال: مرحبًا وسهلا بابي فلانِء هذا يومٌ ببيجٌ» أنا مسرورٌ 
من لقايّكَ. حيّاكَ الله وبيّاك أبشزٌ بحُْسْنٍ الصَيّافة فلا يجزئ» والذي تُجرئ من 
هذا أن يقول: عليكٌ السَّلامُ ومهما ملاً اجو من التهليلٍ بالإنسانٍ والترحيبّ فإنة 
لا يكفي» بعضُ الناس يَظُّن أن كلمة مَرْحَبا تكنفي. وهي لا تكفي, فالمجيبُ بهذا 
يأثم؛ لِأَنَ رَدٌ السَّلَام رض عينٍ على من سُلّمْ عليه. 

وَإِذَا مَرَرْتَ عَلَ جَمَاعَةٍ في يَجْلِسٍ ومَعَهُم مير أو وَزِيرٌ أو رَئِيسٌء أوْ عَالم 
وكلّمكواوأو :قن نين هذا الكيك ور اطباعة كلهم رلا الكو فإ هذا الكبير 
أن لِأنَهُ هو المقضو الول السام لكين لَوْ انوا مََُاوِينَوَسَلَم َه وا 
ليت رفول نر نصدادر فى عا واه لهذ 
إن الأَعيال بالييّاتِ "٠‏ 

أما إذا دخ الإتسان المخلشرهتويداً بول ولحو مر مله ار 


على النَّاسٍ كُلَهُم؛ حَنَّى اضْطَرَّهُمْ إِلَ القِيّام وَهُمْ لَه كَارِهُون» فلا أعلم هذه السَئة 
لا عن الرَّسُولِ كله ولا عن الصَّحَابة» وَلِهَذَا كَانَ 5 كله إِذَا دَخَلٌ ا يقُومُ 


> علو را 


اقيقد الاق لقره انين ورك" نول يشش أن الرشون زاكر وقد 


)١(‏ أخرجه البخاري: بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كك رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله يِه «إنم| الأعمال بالنية»» رقم .)١901/(‏ 
(١؟)‏ أخرجه الترمذي: أبواب الأدب. باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل؛ رقم (7105). 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


84 23 


يدَهُلِسُسَلّم أن أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ جَالِس؟ أقولٌ: لا يُمْكِنء فلا بد 
أن يقومُواء فعْلمَ مِنْ ذلكٌ أنه لَيْسَ مِنْ هدي الرسول عَبَنهاصَكاموَالتَكة أنه إذا دَحَلٌ 
سا بَدأَيْصافِحُ من اليمين» ولو كان أصغر القوم, ثم يمر عليهم. 

نا لو أن الإنسانَ رأى أنه لايد من السّلام؛ لأنّهُ قادم من سفر مثلّاء فهنا يبد 
بالأكبر من الذين في الَجْلِس؛ لِقَوْلٍ الي كلِ: «كَيدْ كَيّد1" 

ثم بالذي عَنْ يمن الدّاحَل» وليس .من عن يمين الأكبرء لآنّ الإنسانٌ إِذا قَابَلُ 
ااا ا يي 

بهم بالأيمن فالأيمن» حتى تنتهي إلى طائفة المَالسينَ م ذا بون بيدا 

الأكبرء هذا ما أعلمه من ال 


0 
| 


والنصيحة في مِثْل هذه الْأمُورِ العامة الشَّامِلة أنْ يتحققوا أولًا من السّنَّة 
ثم يعملوا بهاء ومن وَقَفَ على شيءٍ الف ذلك فعليه بيانه. ولكن هذا ما أعلمه من 
سَنَّةَ الرسول عَكوااصَ]ةوتة. 

وإذا دَخَلْتَ وسَلَّمْتَ فاجلسٌ في طرفي المجلس» فإن تَبَرَعَ أحدٌ لك بمكانه 
ل در لشرات اد 
حث يعون يك المجليو» إن كت :ذا زف :فإن الخاليون سوك بطلون دز 
الَجْلِسٍ ما أنت فيه ولو كان آخر القوم, وَمَنْ لَا يُكْرِمُ نفسه لَمْ يُكْرَمْ. 


,07/١1957( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام؛ باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة يونس ) شرف 


وهناك قِصَّةٌّ تقول: إِنَّ وجلا كانَ يَقْرَاً: «لْصَكك الَكائرُ () حَقٌّ دنم 
لْمكَارَ 4 [التكاثر:١-1]‏ فسَيِعه أَعْراي فقالَ: : والله إنَّ وراء مَذِه القبُور لحياة؛ لأنّ الزائرٌ 
ليْسَ بمُقِيم”". انظر قَهُم الأَعرَابي فالأعرابٌ أَخيا خيانًا ُو بمَهُم يَِيبُ عن كثير من 
اسه فالزائكيَثر ِل عندَ صَاحِهِ مده ثم يَرْجِعْ ِل بَلَِه وهنا سَمّى الله َعَالَ 
الدّفنَ زيارٌ فقال: #حقٌ ررم امار 4. انار قن موسولا من فك 
حيانًا انون بأقنياء 1 دل عل سلامة َه لجل لعزي 

وناك قصّه أيض] كاتنة: سَمِعٌ أَعرابي رَجَلا به َقُرَأَ قول الله تعالى: 9 وَأَلَارِفُ 
وَالسَّارِقَة فَاقَطعوا أيِدِيهُمَا جََاء يما كسا تكلا : ْنَأَو [لثدة:ة” ] والله عَصُور 
رَحِيدٌ فَقَالَ الأعدراى: عل الكرته داع اكهاه وهو ددا بغير المضْحَفبِ» فقال: 
«وَأصَارِقُ وَأَلسَارَِةُ كَأقَطعُوَا ديسا جز يما كسا كان أو» واه فو 
رَحِيجٌ» قَالَ: أعذْهاء ما قل الأعرارُ يفطريه أن يقول الله عه جَلَّ: اقطَعُوا أَيْدِيهها ثم 
قول: دافأو َجيم؛ لان والح لني لقو عتماءفقرأم 
اَل الدَةَ الثالثة: «وَالسَارِقٌ وَاَلتَارقَةٌ مأَقَطحُوا ليِدِيَهُمَا جَزاها يما كسَبَا تكلا ين 
َه وَأََهُ زر حي 4 [لمائدة:8+] فقال: الآن أصبتَ عَرّ وحَكَم فِقَطَعَ» ولو غَفَرَ 
ورَجِمَ ما قَطّع'"". سُبْحَانَ الله! 


ا 


والأعراتث 


ص 05 


تَْتفيد من هذا أن ختامَ الآياتٍ يكون مُناسبًا ل) ذَكِرَ قَبْلّها. 
يتقولُ الله عَرَوِبَنٌ: « أؤكيلك مَأْوبهُمُ ألئَادُ يِمَا كَانوا يَكْسِبُورت * هذه الباءٌ 


.)771 /77( انظر المحرر الوجيز لابن عطية (65/ 214)» ونظم الدرر للبقاعي‎ )١( 
.)78١/7( انظر البحر المحيط (5/ 75706). والتحرير والتنوير‎ 0 


فتاوى الآداب الاسلامية 0 


فأفشوا السلامَ بينكمْء واجعلوا مجتمعكم مجتمعًا إسلاميًا بالمودةء والمحبق 
واللطفي. واللينِء والسلام» فهذا أجرٌ لكم» ومودةٌ بينكم. وتحقيقٌ لإيهاتكم» وسببٌ 
لدخلوكم الجنة. 
ووس مت +45 


سه 
سم س ب وو 0000 


(49) السَُوَال: إذا دَحَلْتُ المْزِلَه وسَلَّمْتُ عَلَ أَهْلي» ولم يَرُدَّ عل منهم 
أحدٌّء فهل أَنْوّكُ السَّلام؟ 

الجَوَابُ: لا تترك السَّلامَ وإذا سَلَّمْتَ عَلَ إِنْسَانِ ولم يردَّ عليكٌ فَذَّكُرَه 
وأرشده إل وجوب الرَّدّ وقد اشتبه عَلَ بعض النَّاسِ فقال: إذا علمتٌ أن المْسَلَم 
عليه لا يردٌ السَّلامَ فلا تُسَلّم لأنك إذا سَلَّمْتَ ولم يرد كان آثّا» فتكون أنتَ 
العيت: 


ص ب 1 5 ع 0 0 7 8 5000 

وهَذْهِ نظرية خاطئة؛ لأنه إذا قصَّرَ هوّ في الواجب عليه» فلا ينبغي لي أن أقصّر 
فيا أَمَرَ به الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلّمَ حين قالّ: «أَقْشُوا السَّلامَ بَيتَكُةْ)7". 

1 ال ا ا ل يد قن و 31 9 

فأنت تسلمء وإذا لم يرد فانصحه وقل: يا أخيء يجب عليك إذا سلم عليك 
ع 1 7 8 َ سه 
أخوك المسلم أن ترد عليه السلام. 

سو 4-5 
وو 7 7 

(645) السّوّالَ: هل تَجُورٌ إلقاءٌ السَّلَا 
د اروس ادي ( هدي 32 ار 
يقطع القارئ قراءته ليرد عليه السلام؟ 


33 
2 
ع 14 
1١‏ 
َم 
1١‏ 
ا 
0 
0-6 
9 
ج 
١‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنونء وأن محبة المؤمنين من 
الإيان» وأن إفشاء السلام سببا لحصوطاء رقم (4 0). 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


اَوَابُ: نعم, كان الصحابةٌ يُسلَّمونَ على ال يكل وهو يُصَلّء ويردُ عليه 
بالإشارَة'"» فإذا سلّم عليكٌ إِنْسَانَ وأَنْتَ تُصَلْ فرُدٌ عليه بالإشارق ُمَ إِنْ بَقِيّ 
حتى ُسَلّم فرُدٌَ عليه بِاللّفْظِءِ ون انصَرَفَ فاكتفي بالإشارة 

أما القَارِئٌ فالناس يِختَلِفُونَ: إن كان يقْرَأ في المصحنيء وسلَّمتٌ عليهء ولم 
تُشَوْض عليه لأنه يعرف مَهّى قَراءتِهه وإن كان يقرأ عن ظَهِرِ قَلْبِء فإن بعص 
ابي إدالسلمت هله سين ماكلا الى جه رول تسكن يثري إن اخ الطفحة 
فإذا سلّمتَ رَجَعَ إلى أوّلهاء فيُنَظرٌ في ذلِكَ إلى ما تقئضيه الحاجَةٌ فإن كانت الحاجَةٌ 
تت ان شل علبدفمة ٠‏ ولاقان خا نس تين من فزالقة ا 


مو رد تيم 


3ه الشوال. إذا قامَ الرّجُلُ مِنَ امجيس هل يُسَلّمٌ؟ وما رأيكُمْ في السّلام 
1 العَرَبيِّ؟ 

وات من اله ذا عور الرخل لسلس 0 لأمر الي يكِ بذلك» 
وقوله: ١لَيْسَتِ‏ الأول بأَحَنَّ مِنَ الثانية»'" ول إذا انُصَرَفَ: السَّلامُ عليكم 
ويرُدُ الناسٌ: وعليكمٌ السلامُ. 

وأما السّلامُ باللذة الإنجليزيّة فأعجَمَ لله لسان من اختَارٌ الأعسججويّة على 
لكر تله بوطية اللناك سرف الجر يه أَعجَويّة فكيف يختارُها عَلَ الل العربية 


.)7517/( أخرجه الترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء في الإشارة ني الصلاة» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (7817//7). وأبو داود: كتاب الأدب. باب في السلام إذا قام من المجلس» ر‎ 
ه).‎ 5٠٠١4( 


فتاوى الآداب الإسلامية 0 


بي اد وسو ا ييه او 
المؤمنينَ عُمرٌ بن اخطاب وإلقعنة َلئهُعَنهُ يضر بُ بُ النّاسّ على الكلام بالرَّطَانةٍ الأعجمية ا" 
علا يدوا الله العرية. ' 

وقال النبئ يللة: الا تَفْيتَكُمْ الأعرَابُ عَلَّ صَلايكُم العشّاء كَتُسَمُومََ 
العَتَمَةِ لِأنَّ الأَغْرَابَ يُعْيِمُونَ وَإِنَا هي في كِتَابٍ الله العِشَاءُ)!", 1 
الأعرَاب عَرَبٌء لكنّه تَتى أ ىنا يسنن به الأغرابٌ» فكيفف إذا تكلّممًا بلع 
وم الغا الى عتابق لحتو بره كلع القران وديف ونين زتاةا و هذا 
الله من السّمِّ في العقْلٍ. 

لكن كما قالّ ابن خلدونَ: «جَرَتٍ العادةٌ بحَسْب الطبيعةٍ أن الأضعف يُقَلّدُ 
الأقوّى) اررق اسع كا تان اراق الالسقت ويك وري العزلاء 
اورت ابر اك دع امح حورو مرا ين ييا ال رانو 
نالك )اوعدا غلط إن اال الك لكل > الف نوي الح لكالاو لحة ريسل لت 
العايِّنَ ولعَهُ بَني قومكٌ» لل قوم لا خيرَ فيهمْ في الواقع؟! 


لكق الفاتن لكلو عةاء وا متكوا فعاف التخصةة عق أن عقن لاني 
0 عجرم الا 0 
عليها لافِتات بِاللَعَةِ الإِنجلِيزِيّة دون اللْعَةٍ العربيّة» وكأنك في سوقٍ من أسواق 


0 


لَنْدَنِء فهذِه لافِتَة كبيرةٌ بِاللَّعَةِ الإنجليزيّة» وأنا عَرَِيّ وأنا صاحبٌ البَلّدِ فكيفت 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق في المصنف .41١/1١(‏ رقم 1 )٠‏ عن عمر أنه قال: دلا تَعَلْموا رطان 
الأعَاجِمء وََا تَدْحلُوا عَلَيْهمْ في كَنَائْهمْ يَوْمَ ع عِيدِهِمْ فَإِنّ السّحْطَة تي ِل عَلَيْهِمْ). 

.)545( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم‎ )١( 

() تاريخ ابن خلدون /١(‏ 184). 


ااا 0-0700 دروسسوقتاوىمنالحرمينالشريفين _ 


أكتّبُ بخير لَعَتِي»ء ولهذا لو أنَناطالبَا هذا الرّجُلَ ِظَامَاء بقَطْع النظر عن اشع و 
خاصَمَْاه ونحكمٌ عليه بأن يِه أو يكنب قَوقَ بالغ العريّة بحروفٍ أكبر 
موهةه تدروف الاتطاارية سن 5ن انالف ادق 2 أقفل مندهةه ا للحذه آنا 
الألفاظً الأعجمة عجوِيّة التي عرّبَتْء صارَّث بالتَعْرِيبٍ عَرَبِيَة. 


لت 


فإذا قال قائلٌ: ؛:لماذا تس تسَمّى هذا الجهارٌ الرّاديوه ولا تَسَمُيه تَسَميهِ المذياع؟ 


قلنا: هذا مما جَرَى على الْألْسُّنْء وهو اسم ليس معنى. أق: ال 

لوق أخود ود قل المعانني من الألفاظ العَرَبِيّة إلى الألفاظٍ الأعجويّة. 
وسوى- 4 

(55ة) السُوَالَ: َم إن السّلامَ في املس لم تجِدُوا له أضصَلًا مِنَ السّنَق 

ولد شول كه شرل «إنَّالمؤْمِنَ ذا َي المؤْمِنَ قَسَلَمَ عَلَيْه وَأَحَدَ بيده قَصَافَحَة؛ 
تَتَادَرَتْ حَطَيَاهُمَا كح يَتنَائدَ وَرَقُ ل الشّجَر 1" أوك) قال يليه ى) رأيكم في هَذَا؟ 

لجَوَابُ: يقولٌ الرّسولُ يَلِ: «إِذا تَعَابَلَا» ولم يَقل: إذا دَحَلَ الرَّجُلُ على 
القوم صافَحَهُم؛ وسُنَهُ الرّسولٍ عَلِهآصَكهوَتَةِ مين قَقَدْ كان النّبيّ صَل الله عَلَيْه 
وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ إذا دَحَل المجْلِسٌَ جَلّسَ حيث ينهي به الملِس'". ولَوْ كان يُصَافِحُ 
القوم مِنْ أَوَلِهِمْ إلى آخرهم لَبَينَ ذلك؛ لآن هذا أمرّ مهم تتَوَافرٌ الدّواعِي على 


8 


7ه 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط /١(‏ 85» رقم 540 )» قال الهيئمي (777/4): يعقوب بن محمد 
ابن الطحلاء» روى عنه غير واحدء ولم يضعفه أحد. وبقية رجاله ثقات. 

(7) أخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية /١(‏ 5 2 رقم 8).» والطبراني (؟5؟/ 150ء رقم 5١5)؛‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 22155 رقم .)١57١‏ 


فتاوى الآداب الإسلامية 00 


وعلى طَلَبَةِ العِلُم بحت هذه المسألَةٌ» وإذا بَحَدْتُمْ فأسْعِمُوتَا بالدَّليل؛ لأننا إن 
شاءً الله تعالى تَفْصِدُ الدليلَ. 
سوق 
(4934) السّوّال: ما حَُكُمٌ الزيادة في السّلام بقوله: ومَغْفِرَتُهُ وطيّبُ صلواته؟ 
الْجَوَابٌ: هذا لَمْ يرد لكن لو راد الإنسانٌ: ومَغْفرَتُهُ ومّرضائّه ى) يفُعَلُونَه 
ولا سيا في الرّسائل» فلا أَرَى به بَأسَّاء ما لم يعد أن هدًا أفضلُ مما جاءث به 
السّنَّدَ فلا أعْلَّمُ غير هدًا: السَّلامُ علِيكُمْ ورحمة الله وبّركاثةُ. 
م - 2 


(4430) السّوَالَ: هل صَحَّّ عن ابن عُمَرٌ: «أنَهُ إذا َكَل بَْنَا قال: السَّلامُ على 
عِبادٍ الله الصالحجينَ»!". يعْنِي الملائكة؟ وما المقصودٌ من قَولِه تعالى: #هَدًا دَحَلْسُم موا 
ين عل أَنف سكم َه مِنْ عند أنه مُبَدرَكة طَيبَةَ 4 [النور:11]؟ 

الجَوَابٌ: أما أَثَرٌ ابن عَمَرَ فلا أذْري هل تبت أو لَا. 

وما وله تعالى: مََيِمُ لك أَنمْسِكُمْ © [النور:1+]» فالمرادُ هم بالأنفُسِ: الأهل؛ 
لذن أخالء الله مَل نفسِكٌ» ى) قال الله تعالى: #إولا تَلمرُوأ أنضسَك © [الحجرات:١1]»‏ 
مع أنَّ الإنسانَ لا يَلْمرٌ نفْسَهُ التي هي تَفْسّهُ وإنا يَلْرٌ إخوائة فقوله: «صَلِما علخ 


نفيك *. أي: عَلَ أَهلِيِكُنْ» وكان النبئّ كل إذا دخل بين سَلَّمَ عَلَ أهْلوا". 


.)١١00 رقم:‎ 7571 /١( أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 
كما في حديث الإفك الذي أخرجه البخاري: كتاب الشهادات»؛ باب تعديل النساء بعضهن‎ )١( 
.)71/7/٠( بعضاء رقم (35111).» ومسلم: كتاب التوبة» باب في حديث الإفك, رقم‎ 


001 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4) السَُّوَال: أَرْجُو توضِيحٌ السّلام عَلَ المرأةٍ الكَبيرَةٍ إذا كانت رَوْجَة 
عمّيء أو أحد الأقارب. عِلَا بأنَ هناكَ مَنْ يَعتَقِدُ أن السَّلامَ هو المُصَافَحَةٌ 
أو الغانةة؟ 


الجَوَاتٌ: إذا كانّتِ المرأة م مِنْ أهل البّيتِ فلا بأسّ أن تُسَلّمَ عليهّاء 6 لكر بش 


وأا مزه بطر أن اكوم قو العياة ةيد حاوف ال ةِ العربيّة وخلاف 
الشَّرِيحَة» فالسَّلامُ هو النْطُقٌّ اكلام وأها لفاك قز تش تاخ ما يل شمن 
مصافَحَةٌ ولكن كما قالّ السائل: رأيت بعضّ الناسٍ» 3 سي هنا في لجاز يرَوْنَ 
أن السلامَ يعني المصافّحة» وهذا ليس بِصَّحِبح مِنْ حيثٌ اللَغَّةِ العرَبيَه والمصافحة 
لها أحكامٌ» و السلا له أحكاءٌ. 

بقي أن تُوَضّحَ حكم مَنْ يُسَلَّمُ بالإشارَةٍء أو ب(البوري)”"؛ لأن بعص الناس 
إذا مَرّ بالسيّارَةٍ صَرَبَ (البوري)» وبعض الناس يُشِيرُ باليّدِ. 

فنقول: الاقتِضَارٌ على الإشارَة في السّلام خلاف السّنَةِ لا شك وأما الْجَمْعٌ 
بين الإشارّةٍ والسّلام باللّسانٍ فهذا لا بأس 5 ولا سيا إذا دعَتٍ الحاجَة إليه؛ 
كرو قل هن بعذاء ان لعويواات ا لعن ار العريه ليت رلا قف زلا 
مَقَرُونَا بالإشارة. 

وأما السَّلامُ ب(البوري) فلا أَصْلٌ لَهُ إطلاقاء لكِنَّ بعص اناس يَطلِق 
(البوري) لينتّبة صاحبه. لونقك عله 


فتاوى الآداب الإسلامية يفك 


ءِ رغ . 0 سس ألا الك وص 0 تاه 
أما المعائقة فليسث بسُئَةٍ عند اللّقاءء وإنا السّنة المصافحة فقطء ولا سيا إذا 
- ل 10 ع م 5 00 2 0 4 سه 
كان المعَانْق والمقبّل يأق إليك كأنه صَقَرٌ منقض على صيّدِ من شذة جَرْيهه وربا 
و2 مر هه س 0 7 6س ٠‏ ماوةهس م -ه 
يحصل مصادمة بين جبهتك وجبهّته» وهذا ليس جيداء وليس من الآدّب. 


(4939) السُّوّال: قوله يَكلِ: «إنّ لا أُصَاة النسَاءَ»!" خاص أم عامٌ؟ نرجو 
التفصيل في المسألة. 

اجَوَابُ: النّسَاءُ المحارمٌ لَا بَأْسَ بمصافحتهن» وأما غير المحارم فلا يصافحٌ 
الو نر اتن الو ل قير لكر بق لود وده الك لاد 
وَمَذِهِ مشكلة لأَنَّ بعض النَّاس عندهم عادات أن زوجةً الأخ تصافحٌ أخاه. وهَدًا 
حرامٌ لا يجخُوز» وبنت العم و شان الوقكياء اعم ار رمناتضاف زرك 
وهذا لا يجوز. 
سواء صافحها مباشرة؛ أو من وراء حائلء بشراء كات المزاة كهرة الصة 
أو فقي القن ألهاللتعارة قاذ ان مو وم اعت أ 

6ت 0 


فالقاعدة إذن: كل امرأةٍ ليسثْ من محارم الإِنْسَا فإملا عرز أن تشافحياة 


0 و 2 2 2 هت 
(914) السّؤّال: إلقاء السّلام بِينَ الناس عامّة» والشباب خاصة قد وَجَدَ 
١‏ 0 1 5 0 4 - 1 0 5 ًَ 0 
حمودًا ونفوراء فهل من نَصِيحةٍ وتوجيه بالحث على إلقاء السَّلام وأَثْره؟ 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب البيعة» باب بيعة النساء. رقم »)518١1(‏ وابن ماجه: كتاب الجهاد. باب 
بيعة النساء؛ رقم (781/5). 
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الحواتة لاا ولا يجورٌ للرَّجُلٍ أن بجر يْجْرَ أخاة فوقٌ ثلاث. 
يلتقيانٍ فبعرض هذا ويُع رض هذاء قالّ النبن يكله: «وَحَْدهَا الَنِي يبْدَ السام" 
فإذا لَقِيتَ صاحبكٌ فَسَلّمْ عليه. 

وثبت عن النبي لمر أنه قال: «وَالله لا تَدْخَلُوا الجنَهَ حتى د تَؤُّمنوا 
ولا ونوا حتى حبُوا. أَوَلّا َدلكُمْ عل غَيْءِ | إذَا فَعَلِتَمُوهُ مَحَايَيت ؟ بْنمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ 
4" 0 6 انْشرُوه م فك ا والسَّلام أن 
تقول: السَّلامُ عليكَ, أو: سلامٌ عليكٌ. 

وأمّا (أَمْلَا وسَهْلَا»» و(صباحٌ الخير)» فهذه تيد وليسثٌ سلامّاء ويَرُدٌ هو 
بقوله: عليكٌ السلامٌ وإن زاد: ورّحمة الله وبركاثة فهو حَسَنٌ» ولو رد بقوله: أهلا 

م2 شه ره ًَ ٠.‏ 7 1 ع2 ام 27 0 2 لمان 
0 فإن ذلك لا يجْزئه؛ لان الله تعالى قال: #وَإِدَا حِيِيمٌ سجيَق فحيوأ 
سا سد ريسم وخ ساسم 

حسن منها 0 ردوها # [النساء:87]. 

والسَّلامُ معتاةُ: الدّعاءٌ للإنسان بالسَّلامَةِ أما (أَمْلّا وسَهْلًا) لا تُفِيدُه» لذلكَ 
إذا سلمَ عليكَ أحد فقل: عليكٌ السلامٌ» ثم قل إن شئتَ: أهلا ومرْحبًا. 

ويْسَرنّ أَيِضًا عند الاقاةٍ المصافّحَة دون المعائقة؟ ولهذا سُتَل البِنّ يك عن 
الرجل يَلْقَى أنحاه أينحَيِى 5 قال دلكق فال؟ يغائقة» قالّ: «لا» قال: يُصَافِحن؟ 
قَالّ: «َعؤ)1". 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب». باب الهجرة. رقم (/ا/1١5),‏ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» 
باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» رقم (5055). 


.)5 4( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون, رقم‎ )١( 


فتاوى الآداب الإسلامية 0 


وامُصَافَحَةٌ باليدِ مع اليه لكِنّنَا نجدٌ الآن بعص الناس يجعلونَ المصافحة 
باليد مع الرأس؛ إذا لَفِيَكَ أخدّ برأسكَ» فإذا مَتَدْتَ يدَكَه قال: أنا أريدٌ أن أَقَيلٌ 
رأْسَكَ» وليس هناك مانعٌ من تَقَبيل الرأس» لكن أوَّلَا صافْحٌ باليدء ثم قبل الرأس» 
أكا أنهو أو انها بوانول ان اصاحتك أن لتر امو قيداان أضل 11 

بلا ب عو ع او 0 
نغرفها فيا سبق وقد يقولُ: أفعلٌ ذلك احتَرَامًا للكبار. ولكن احيَرَامَ الكبا 
يكون بالسَّنْةٍ لا بأخدٍ الرّوُْوسٍء ولا أقولٌ بمئْع تقبيلٍ الرأس على البْهةٍ احير 57 
وتعظياء هذا ليس فيه ماع لكن أن ابه ول ما نبدأفهذا لاف الشتّ لشي 
المصاقَحَةٌ ثم إذا كان لهدًا الرجُْل حقٌ عليكٌ» لكونه أبَاه أو أنا كبيراء أو شخصًا 
َرَمّاء فقَبّل رأسَهُ ولا مانِع. ْ 

ولو نظَرْنًا إلى عمّلٍ الناس اليومَ في الهاتفي. إذا انصَلَ أحدٌ بالآحَرِ أوّل 
ذا يقول: (آلن)» أو (قالى) وه كلزات الجليزية )يغلي نز خا أو مانشاكه ذلك 
إذا انَصَلْتَ بأحدء ورقمَ الساعة فقلِ: السلامُ عليكَ 

وعلى العكس من ذَلِكٌ تدُ عُلُوًا من جِهَةٍ أخرَّى» فبعض الناس إذا انّصَلْتَ 
به رَقَعَ السماعَةَ وقال: السَّلامُ عليكُمْ» والسَّلامُ يكون مِنَ المنّصِلِء لا مِنَ المنُصَلٍ 
عليه» فإذا انّصَّلَ بك إنسانٌ فارّفع الساعَةَ واسكتٌ حتى تسمّع: السّلامُ عليك» 
وعندَ ذلك رد عليه. ْ 

ا 

(4419) السّوال: هل تَجُورٌ للأشخَاصٍ عند اللّقَاءٍ المصَافحةٌ والتَقْبيلُ عَلَ 

الوجهء وماذا كان يفعلٌ الرّسُولٌ يي وأصحابه في هذا الأمر؟ 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عيب المصافحةٌ مِنَ السّنَده فَإِنَ الإنسَانَ إِذَا لاقى صَاحِبَهُ سلماعاله 
يصَافِحُة وأمًا اليل فليس من لسن ولكن لا بَأْسَ به إلا إذا قم إنسانٌ من سفر 
00 
فلا بَأْسَ به؛ لِأنّهُ من الأمور الي يعتادها النّاسء فليسٌ فيها مي من الي كل عنهاء 
والاضن الحوار. 
ووسعو 7 


و 


(4910) السُوَّالَ: ترَى بَعْض السَّبَابِ عِنْدَالتَائِهم ببَْض أَننَاءِ السّكَام يحل 
التقَبِيل وَضَمٌ الصَّدْرٍ عَلَ الصّذْرِ وَتَطبيل اللو كران لعب 

3 التقبيل عند الملاقاةٍ كلما لاقاةُ ليس بحسنء لاسيما وأنه قد رُويَّ فيه 
ويك ")ف اللا تكله كل لاقاق:واخانا كرون هذا شلداغل الإسنان امقر 
كن إن كا ذلك سه فوم من شي أ طول مذ يَرَهُ فيها؛ فإن ذلك 


0 
ِِ حس ا ات 4 


لا بأسَ به ولكن لا بدَّ من شرطٍ مهمٌ؛ وَهُوَ ألا يُوَدّيَ ذلك إلى الفتنق» فإِنْ أدَّى 
ذلك إلى الفتنة فالواجب الحذر» والبِعذ عنة. 


41 السّوَال: مَا رَأَيِكُمْ في الّذِينَ إِذَا رَأَوَا مَنْ يُقَدّرُويهمْ؛ إِما لِعِلْمِهِمْ 
َو لدينهم. ا فم يَقَومُونَ بتقْيلٍ رُءُوسِهمْ دون 


7 و2 للا 2-4 


مُصَافْحَيَهِمْ فَهَلْ فِعْلَ ذَلِكَ دُونَ الْمصَافَحَةٍ فيه محَالَمَة لسن لدي 


2030 أخر جه الترمذي: أبواب العلم؛ باب ما جاء في المصافحة» رقم (/71/5)) وابن ماجه: كتاب 
الأدبء باب المصافحة» رقم (” #ذرف” 


نشد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

اع ل ل ل ١‏ ء ت عر ص 0 5-8 ع2 
عند اهل العربية نسمى باءَ السببية» يعنى أن مَاواهم النار سسب كسبهم» ى) أن 
الإيهان والعملٌ الصَّالِيحَ سَبَبٌ لدُخولٍ الجئة» قال تعالى: إن اين اموأ علو لصحت 
كات ل جَسَّت الْفردَوسٍ نَرْلَا # [الكهف:7١٠].‏ 


5 . 9 2 مم لس رم سه 1 4 م 5 000 
قال تعالى: # إِنَّ أليت َامَنُواْ وَحَمِلُوا ألصَلِحَتٍ يَبدِيِهِمَ رَمُهُم يميم 


ما ذكَرٌ حَالَ الحْرِضِينَ بَيَنَ حال المبِلِينَ إِلَ الله فقال: ٠‏ إنَّ ليت حَامَبُوا 
كيرا الكيكت اتردية دنه ركني 4 اللو الخعلنا نهب 

قوله تعالى: « إِنَّ لت حَامَيُوْ4 أي: آمَُوا بها يجبُ الإيمان به. ولا أَحَد أَبِينُ 
تَفْسِيرًا ولا أَصْدَقٌ تَفْسِيرًا من تَفْسِيرِ البِيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم, حَيْتُ قَسّرَ 
الإيهانَ بأن تَؤْمِنَ بالله. وملائكته. وكتبه ورٌسّْلِه واليَم الآخرء والقَدَرِ خَيْرهِ وسَّرّه 
كما جاء في سؤالٍ جِريل له يكا'". فإذا قيل: ما الإبيان؟ فنتقول بأصدق التفاسير 
وأحسنها وأوثقهاء تفسير اليك وقد سََلَهُ جِبرِيلٌ: ما الإيمان؟ قال: «أَنْ تُؤْمِنَ 
بالله وَمَلَائِكَيِه وَكُتبِهِ وَرُسلِهِ وَاليَوْم الآخِر وَالقَدّرِ خَبْرِهِ وَسَّرٌّو). 

قله تعالى: #ويحينُوأ ألصَّلِحَتٍ 4 يعني عَمِنُوا الأعمال الصَّالاتِء والأعمال 
الصَّالاتٌ هي كلّ ما أَمَرَ الله به» لكن لا بد أن يَتَضَمّن ذلك صَتَينِ: 

الأول: الإخلاص لله عَرَيجَل. 

والتَّن: اُبعةُلوسول لله صَلُ الُعليه وعل آله وسأ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يلو رقم (٠0)؛‏ ومسلم: كتاب الإهان» 
باب الإيهان ما هوء رقم (9). 


فقتاوى الآداب الاسلامية 01 


كوا هد اخطاء وهذا حندف لسن فأَكْرَمُ اناس عدا شان حول 
عَبآصَكْلسَكا والصَّحَابَةٌ لم يكونوا إذا لاقوهُ أمسكوا برأسه» بل السّنَهُ المصافحة» 
فصافِح أوٌلاء ثم إذا شت أن تُقَّل رأس صاحبكَء أو جبهته فقبَلّه. 

أما إذا أَمْسَكَ الرأس باليمينِ» وصافح باليّسارٍ فهَدًا أشدّء وهو لا يقعٌْ إِلّا 
اجتهادًا من النّاسِء وإكرامًا كن يُكرمونه وزيادة الشوق. لكنّ أتبَاعَ السّنَةِ أولى؛ 
فصافِخ أولاء ثم إن شئتٌ فقيّل رأْسَهُ وجبهتةُ» وإن شئتٌ فلا تقبّل» هَذِهِ واحدة. 

ثانيًا: بعض الئاس يَشِحٌ بكفه عَلَ أخيه. فإذا صافّحه فإنه يعطيه الكفف 
مضمومة» ولا بد من فتح الإبهام لأجل أن تكونّ المصافحة تامّةٌ أما أن تعطيه يدك 
كان فها اغنائم ناد وبعض النّاس يعطي أطراف الأصابع. 

وَلِذَّلِكَ لا الو جَهْدًا إذا أحدٌ صَافَحَنِي في رأسي دون يدي أن أقول له: ابدأ 
باليبء ثم إذااهد بدو فون مالم فإنني أقول: 0 إصبعك» أعطني إبامك؟ 
لأجل أن نتعلّم المصافحة الَيِي تدل عَلَ المحَبّة والالتئام» إذا اليد التَآمَتُ بالِيدٍ. 

ولهذا قال التي ها تَكةرالتكة: «المؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالبْيانِ يَشْدَ بَعْضْهُ بَمْضًا 
ل ا 

فإذا أمسكتٌ بأصابعك فلا يَقَدِر أَنْ يَفَكّها أحد» لكن لو جعلتها غير ملتثمة 
ادرف 

حم جر روي مك 


010 أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاء رقم (055 6 ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» رقم (086 7 ). 


نفك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(4995) السُوَال: ما رأي فضِيآَيكُمْ فيمَن يكير منَ السّلام كلا دَحَلَ أو حَرَجَ؛ 
حبَّى ولو غَابَ لوقت قصيرء على وَجْوِ يجعلُ السامع له يَتأَذَى من ومن كم بف 
من فلا يض المقصو ةن السلام مر قوله :ادلم ل شَىْءٍ إذَا فَعَلتَمُوُ 
بينم َفُشُوا السَّلَامَ َيَكُمْ""» بل حَصَّلَ نقيضٌ ذَلِكَ مِنْ جرَّاءِ كثرة تَكْرَارِهه ف) 
لل مع هذا؟ وَقَدكُمُ ال 

الجوَا: لحل في هذا آنا إذا من أن لجل يأني ويُسَلم لكين 
وراء جدار» ثم يَرْجِع وتسل ماقم يتصرف ويأي صلم » فهذا رُبَّا نعرفٌ أن الرجل 
أَْبَهُ ما يكونٌ بالرْح أو اللِّبء أما إذا كَانَ حقيقةً فإنَّا لا نَمل ذلكٌ السَّلامَء ونحن 
ُوْجَرٌء وهو يُوْجَرٌ أيضًاء ولكِنٍ الذي يخْعَلُ بعضّ الناس يَسْتَدَكِرٌ هذا هو أَتَتمْ 
لم يَعْتَادُوه والنفوسٌ قد تَثْفِرُ ما لم تَكّنْ معتادةً عليه؛ وإِنْ كان محموداء لكِنْ 
لو اعتاد الناس عليه لم يَكُنْ مُرِعِجًا. 

فمثلًا: لو كان الإنسانُ عنته جماعةً في المجلسء ثم ذَمَبَ إلى البيتٍ لِبَأقَ 
بالقهوة, وأَنّى بالقهوة, فقالٌ: السَّلامُ عليكم» نما انتهؤا ه القووة د وان 
بالشاي. فل جَاءَ بالشاي قال: السام عليكم؛ و انتهى الاي ذَهَبَ إلى البيت» 
وجاءً بِالبَحُورِء فلا جاءَ به قالّ: السلامٌ عليكم» وذ ْتَهَى الناسٌُ مِنْ ذلكَ» َهَبَ إلى 
البيتِ وجاءً بالمعروض» وقال: السلامٌ عليكم» فل كك انام هنا هنك الخ 
لم يَكُنْ معتادًا ذلك. فْريّ) 0 فإذا اعتادة الناس وصارٌ مِنْ عادَتيم» أصبح أمرًا 
مألوفاء وشيئًا معروفا لا مُنْكَرًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وأن محبة المؤمنين من 
الؤيهان» وأن إفشاء السلام سببا لخحصوفاء رقم (04). 


فتاوى الآداب الإسلامية 00 


(4975) السّوَّالُ: قلت لأحدٍ الشَّبَاب: بِلّْ تحياتي لفلانء فقال: إنه لا يجورٌ 
جمعٌ التتحيات إِلَا لله سْبَحَويدَلَ فهل هذا القولٌ صحيتٌ؟ 

الجَوَابُ: هذا لَيْسَ بصحيحء فلنا أن نقول: لك تحيّاتيء وبلّْ تحياتي فلاناء 
لكن (النّحيات) ب(أل) الدالّة عَلَ العموم والاستطلاق هي التي لله عَرََنّ يعني 
التحيات التي فيها العمومٌ والشمولٌ والكبالٌ هذه لا تكون إلّالله أما تحياتي الخاصّة 
بي أنا -مثلا- فإن ذلك لا بأسّ به ولا حرج. 

حرطو يد 

(414) السّوَالَ: لقد سَمِعْنا الكلامَ على فَضْلٍ السلام» فا حُكُمْ سلام الرجلٍ 
على المرأه والمرأة على الرجل؟ 00 ْ 

الحوات: حُكُمْ سلام الرجل على المرأةٍ: إذا كانثْ مِنْ معارفه فلا حَرّحّ» مثل 
أد كود هرذ اح اليف ف بع احفع ف ا ري ا ان اليل 
معارفه؛ فلا يُسَلّمْ عليهًاء لكِنْ يُفرّقُ بينَ الرجالء رجلٌ -مثلا- له قِيمَيّه الدينية 
والاجتماعية» فهذا رُيَّا نقولٌ إذا مَرّ بعجوز من العجائز» أو ما نيه ذلك ل 
وأمّا مَنْ ليس كذلكٌ فلا يُسَلَْ. 

والذي تَرَى -سَدًّا للباب-: ألَايسَلَّم الرَجُلُ على المرأ ولا المرأةٌ على الرجل؛ 
إلّا إذا كانث مِنْ معارفه» فهذا لا بَأْسَ به. 1 

(497) السّوَالُ: ذكرتُمْ أن الإنسانّ يُسَلّمْ على المسْلِمِ المؤمنٍ التقيّ» فإذا 
قابلتٌ إنسانًا فكيفف أغْرف أَنَّهِ مِنَ الأتقياء؟ 


)0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجَوَاتُ: أوَّلّا: أنا ١‏ أقل: على اُْسْلِمٍ المؤمنٍ التقيّ» أنا قلتُ: على المؤمنٍ 
النيء وعدَلْتٌ عَنْ كلمة(الْسلِم)؛ أن الفايِىٌ مُسَلِم والإيمان َس من الإسلام. 
مر مع ا 0 دالت الْخرَابُ كا قل 2 مثا 


سساحي سه لهس يك ا ساس ار م 


انا أُسَلَمَنَا وَلَمَا يدَخْلٍ لمن ل ل الا 0 

انيًا: الأصلٌ أن المسْلمَ إذا لم تَحْلَمْ أنه يَقَمُ في المحظورء 0 
مم عليه. هذا الأصل؛ لكِنْ لو كَانَ حَالِقًا لحيته» أو كانت بيه سيار 0 3 
الدّحَانَ أو كَانَ مُسْبِلَا لثوبه عَرَفتَ مِنْ فِعْله هذا أن هذا الرجلٌ عنده نص في 
إيانه. 

عكر حر بي كه 

(977) السّوَّالَ: ما المُكُمُ في العباراتٍ التالية: كل عام وأنتم بخيرء أو كُلّ 
سنةٍ وأنتم طَيبُونَء في الأعيادٍ والمناسباتِء وهل وردث عن 2 2 

احواث تل اهو الكلناك التى يقولها الثاس :فنا ته تجاه انانسة مق 
التأبحاضه إن لمعل 2 سيل | العادق لا عَلَ سبيلٍ التعبّد با وإذا كانت عَلَ سبيلٍ 
العادةٍ فالأصلٌ في العاداتٍ ببحم حَتَّى يقوء ل عل المنع. 


وما بير 


(49797) السُوَال: نحن في مِنْطَقَةٍ في أيا م العِيدِ نقبّل رُعُوسٌ القواعدٍ مِنَّ النساءء 
فا حُكُمُ ذلك؟ 

الجَوّاتٌ: لا و للإنسان أن يُقبّلَ رءوس القواعد. وهن الكبيرات من 
النساء؛ لا في أيام عِيدِء ولا غيره؛ لأنّ ذلك خرّمٌ ؛ لكِنْ لَكَ إذا كانتٍ القواعدٌ مِنَ 


فتاوى الآداب الإسلامية 00 


أو اليَدَ 


الأقارب المعروفاتء أنْ تُسَلَّمَ عليهنَ بدُونِ أَنْ تُقَبّلَ الرّعُوسَء أو | 
45-5 


4974 السّوَّالَ: هل مِنّ الجائز أن سدس 
ابَوَابُ: نَع لاس أَنْ يقي َدَ واد ويد وَالِه؛ لأ هذا من باب التكريم 
والتعظيم. 


| س 2-5 
(919) السُوَالٌ: مَا حَُكُمٌُ سلام اكَرْأَةِ باللسانٍ دونَ المصافحة عَلَ الرّجَالٍ 
انين لقف انها بان دوزل وو رجاب 
لْجَوَابُ: مِنَ المعلوم أن السّائلةَ لا تريدُ بذلك أَنْ رأ كلما مرّت برجل في 
السوق. أو في المسجدٍ 007 غليةة لآن هذا نكل الكنها تيد أن لم عل 
معارفهاء مثل أن تدخل البيتَ وفيه زوجهاء وأخو زوجها 56 فَهَذَا لا به 
أما أنْ تُسَلّمَ عَلَ كل رجل فلا؛ لأَنَّ في هَذَا فْتندَ عظيمةً لا يعلمها إِلّا الله عَرَيسَلّه 
له كوو لقان لانت لعقةة أن لمكم ربس بو هين عارمها. 
موت 4 
)44٠(‏ السّوَّالُ: هناك قولٌ شاع بين النَّاسِ وَهُوَ: «لا سلامَ على طعام»؛ فم 
صحته؟ ْ 
الجَوَابُ: أما الصَّافَحةٌ على الطعام فلا أحدّ يريد أن يُصَاقَحَ على الطعام» 
ولا أظرٌ السائل يريدٌ هذاء الاهة انالسامل ايريتسه :ذا لمفدلت عل افووبر اعون 


ل باللسانٍ أو لح 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فنقول: إن سلمت فلا حرج» وإن تركت فلا حرجًٌ» إن سلمت فقد دخلتٌ 
عل توم ومن دحل عل قوم َلْيْسَلَّمْ عليهم» وإن تركتٌ فلا حرجً؛ لأنَ هؤلاء القوم 
مُشْتَُِونَ بالطعاٍه وأنت لو سلمت ريا تَشْعَلهمْ , بِرَدٌ السّلامء لايسًّا إن كان إذا 
سلمتٌ سألتهم: كيف حَالُكُم وحال أولادكم؛ هل نجحوا في الاختبار» هل فعلوا.. 
فالحاصل أن السّلامَ على الأكلٍ لا بأس به لكن ربا تَدل على قوم 
لا يُعرفون عن ها الُكُم شينّاه ولو تركتّ السَّلامَ َظنوا أنك هاجرٌ لهم. وحيتئلٍ 


يَترجَحْ جانتٌ السّلام. 
ووس ضعت 5 


481١‏ السّوَال: ما الُكْمُ إذا سَلَّمْتِ اه على الرّجُلٍ وَهُوَ لَيْسَ بِمَخْرّم لها؟ 
وما الحكمٌ إذا كان ذلك من وراء حائل؟ ٠‏ 

لجَوَابُ: لمر لا تُسلّم على الرجل أبدّاء إذا كان من غيرٍ المحارم؛ لأننا 
لو قلنا بهذا لانفتيح بابُ شرٌ كبيره ولكانت ار كلما مرّت بأحدٍ في السوقي قالت: 
السَّلامُ عليكَ» ولكان كل رجل يمر بارأ في السوق يقول: السَلام عليك» ولا شكٌ 
أن هَذًا فتنة عظيمة. 

ولذلك نَرَى منعَ سلام الَرْأَةِ على الرجل إذا لم يكنْ عَدرَمًا لهاء إلا في حالٍ 
لعلو نوذلك انها عو طرق الانفودل أن سفن بف الكل اله تساك 
أن الَّذِي يَرفَع السّرّاعة الزوحٌ» فتقول: السَّلامُ عليك هل فلانةٌ في البيت؟ فَهَذًا 
لا بأسّ به أما إذا كان في الخارجء أو في السوق. وكانّ أجنبيّاء فإنها لا تُسَلَمُ عليه 


فتاوى الآداب الإسلامية فد 


ولا يُسَلَّمُ عليها؛ والمصافحةٌ حرامٌ على كلّ حالٍ. 
-ج2-_ م - 12 


م 0 ه 5 ل 2 
(4345) السَّوّال: م حكم زيادة قول: (ومَعْفْرَتّه) أو «وطيب صلواته» يضيفها 
آض ر مد ممرظ 7 لم 5 0 
إلى قوله: «وَعَلَيكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَة الله وَبَرَكَانَة» في رد السلام؟ 
الْجوَابٌ: ما ورَدَتْ به السّنّة قَهُوَ خيئ» فإذا اقتصرّ عَلَ قوله: «وَعَلَيَكمْ السَّلَامُ 
فس 1 عر و عم أ . 9 ع 7 002 
وَرَحْمَةَ الله وَبَرَكَائَةُ) فَهُوَّ من الزيادة» وإن زاد: «وَمَعْفْرَتُه ومّرضاته» فلا أرى في هذا 
.> ته - ع. دسم يد لاس 95 ص 
مانعّاء ما دام الإنْسَان لا يَعتقد أن هَذَا استدراك عَلَ ما جاءث به السئة. 


م 27> 


(38ة) السّوال: ريه كَبِيِرَاتٌ في السّنٌ ومن أَجَانِبُ 
د 2 سخ معو ”7 # ع 
لي وَمَعَهَنَ وَالِدتق» كت 0 ف طُلْوع الدَرَج لِلسّعي وأنيك بأيدمين» 


و م ب ولرو سس 0 


وَافتَهَدْمِنَ مَرَّهَ وَتَعِبْتَ كَثيرًا في البَحْثِ عَنْهَنَ فَعِنْدَمَا وَجَدْميُنَ صَافَحْتَهُنَ من 
شِدَةِ المَرّح» مَعْ م عِلْمِي أَنَّ المصَافَحَةَ ا النْسْبَةِ للأَجْتَييّاتِء قدا عَإَ؟ 


د 
لها 


5 و 3 و اك 
الحوات: أرجو الله سْبِحَانهو3 أن يعمو عَنكَ وألا تَعُودَ إلى مثل مَذِهِ الخال» 


6 لس 


2200 0 من الرّحَامء قَهَذَا وَاجِبٌ فَأَنْتَ إِذَا رَأَيْتَ إِمْرَاةٌ تحْسَى 
ا حَام؛ :0 رجلا يَبُ عَلَيْكَ إنْعَاده؛ دن النّاسّ تَخْتَلفُونَ فَبَعْضُ اناس 
معىى 2 هه ه 


ِنْدَهُ فوم ويَسْتَطِيعُ أن يتَخَلّصَ منّ الزّحَامِه والآحَرُونَ لَْسَتْ عِنْدَهُمْ قوَه نقذ 
أخاك و 00 بإنقاذ النْسَاءِ أيضًا للضم ورة. 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سيد ود م ا 


0 2200 
السَّلامُ ورحمة ة الله وبركاتة» ومَعْفِرئه ومرضاته. فلا حَرَجَ. 
52-2 
(4486) السُوّال: هَل ٠‏ مِنّ الأفضَلٍ إفشاءً السّلام على مَنِ ارْتَكَبَ بعضص 
المعاصي كحَلقٍ اللّحَى أو إسبالٍ الإزار؟ ْ 
الحرات؟ اكاك ل شك نسدد جد ور إن نوكر بارع 
الله عليه ل جره وأمًا إذا لم يَكُنْ فيه مصلحة فنّه لا بيج جره لذن الأصل أ 
هَجْرَ المؤمن حَرَامٌ لكِنْ إذا كَانَ في مَجْرِهِ مصلحةٌ فلا بَأسّ. 
ووسمت- 7 
(4445) السُوّال: انتَشْرّت ظاهرةٌ بَينَ النّاميء وَهِيَ القِيامُ لبَعضِهمُ البعض 
عِندَ المْصافّحة وَمِنْهُم مَن إذا لم تَقَمْ لَهُ يَدْ في نَفسِهِ عَلَيِكَ» فَهّل هذا يَدحْلُ في 


3 


التديث الذي ل «مَن اح أن يَميَيْلَ ل الناس قيامًا فَليَسِوًَأ ل من 
التَارن”"ا؟ 

الحواتث: الخديت فول «من أحبٌ أنْ يَمتَئِلَ [ لَهُ النّاسٌ قِيامًا» لا أنْ يَقوموا 
له. بَل أن يُقوموا على رَأسِه فمّن أحبّ هذا «فليتبوًا مَقعَدَهُ مِنَ النّارا؛ لأنّه يُرِيدُ 


رع الوا اد أبواب النوم؛ باب في قيام الرجل للرجلء رقم (22774. والترمذي: أبواب 
الأدب». باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجلء رقم (7705)» من حديث معاوية رصدَالنَهُعَنهُ. 


فتاوى الآداب الإسلامية 0 


0 الاين أن لي قيامًا وَهَمَّ جالِسٌ؛ وَلِهَذا لَّ) صَلى البى صََألتَعليَهوسَلَ 
بأصحابه ذاتَ يوم وهو لا يَستَطيعٌ القيا» صَلَّ بهم قاعِدًا قبقوا قِيامًاء فَأَسارَ 
إلّيهم أن اجلسوا!"؛ دن القِيامَ عَلى رَأْسِ الإنسانٍ لا يجورٌ إل لُصلحة في الْدِين 
أو لون عَلى التّمسٍ. 

ما الَصلّحةٌ في الدين فَمِثاهًا: قِيامُ المخيرة بن شُعبة صَلةعَنه عَلى البَِنّ يكل 
حينها كانت رُسُلُ ريش تَفِدُ عَلَيهِ للمُصاحَةِ بيهم ويه في عام الحدَيبية!" 

وَأَمَا الخوفٌ قَمثل: أن يكونَ الإنسان خائًا على تَفِسِهِ فيحتاٌ إلى شخْصٍ 
يكون قايً لبُرَاقِتَ الوّضع. 

ولك يك أن تعرت الفرق كن القلقي: رين من قام لده كلدي ينام له 
يَنْبَغي له أن لا ا 0 


وأما القايم فإذا كان من عادة ة النّاس أن الْقِيامَ إكرام ون عَدَمَّه إهاتة 5 زوالا 
لهذه المقميدة: 
ووم +117 1 


010 أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به رفم (58"). ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم (517))» من حديث عائشة رَِدََدْعَنذًا. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع امل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم »)7775١(‏ من حديث المسور بن مخرمة» ومعاوية بن الحكم وَيَوَيَدعَنهُ اَمُعَنَدُما 


ااا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | حسن الخلق: 

(49817) السّوَالَ: بفضل الله وبحمده. أحفظٌ من كتاب الله الكثير وأَجْتَهدُ 
في اتباع السّنَقَ وأقومٌ الليل وغيره منّ الأعمالء إلا أنني لا أشعرٌ بثمرة ذلك في 
5 وَتَعَافيء قا السب ؟ 

لجَوَابُ: السَّبَبُ أن الله عربَلَ جعل الإنسانّ له طبائع» فد يَطْمَكْنٌ في العبادة» 
ويُكْيْرٌ منهاء ويكون تخلقه سينا وبعض الناس يكون خلقه حسناء وهو ضعيف في 
العبادة. 

ولكني أَحُْتَكَ على إحسان املق فقد قال النينٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
َسَلَّمَ: «أكْمَلُ الْْنِنَ انا أحْسَتَهُمْ لق" فعليكَ بإحسان الله وعليكَ 
بالصَّيْرء وعليك بالتأدب بآداب اللّه» قالّ الله تَعاللى: # حُذٍ الْمَقْوَ 4 [الأعراف:149]) 
المعنى: خذّ ما عَفا وسَهُلَ منْ أخلاقٍ الناسء ولا تَتَضَّجِرْء واصبرٌ عليهم وإِنْ أساؤوا 
إليك فاصير. «إوأم بِالَمٍ وَأَعْرضَ عن للتهليرت * [الأعراف:199]. 

و و 0 

(88ة4) السُوَال: تُرِيدٌ منْ فضيلتكم أن تبيّوا لنا القَرْقّ بين الحَمْزِ واللّمْنِ 
وَالدَدد ؟ 

لجَوَابُ: أما الْحَمْرُ فهو بِالفِعْلِ وأما اللّمْرُ فهو اليب بدون أن يُدعَى به 


)١(‏ أخرجه أحمد 0 رقم .)323١‏ وأبو داود»ء كتاب السنة». باب الدليل على زيادة الإيهان 
ونقصانه. رقم (4787)» والترمذي في أبواب الرضاع. باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء 
رقم (؟5١١).‏ 


دروس التفسير (سورة يونس ) نقذ 


ا 0 
تعَالَ في الَدِيثِ القدُيِيَ: «أنَأعْتَى الشْرَكَاءِ عَنِ الَّركِ مَنْ عَوِلَ عَمَلًا أَذْرَكَ فبه 
ِي خَِْي» تَركَ ك7 ولهذا كان الإسرار بالجبادة فْصَلٌ من الجر بهاء 
إِلّا إذا تَصَمَنَ الجهرٌ بها فَائدَة فيكونٌ اجر أفْصَلَء وإلا فالأَضْلٌ أن إسْرارَ العبادة 
أفضلٌ ما لم يَتَصَمَّنْ مَصْلَّحَة فإن تَصَمَّنَ تَصْمنَ مص مَضْلحةٌ كرّجُلٍ مَتَلَا تَصَدَّقٌ وأظهَرَ 
ةين أل ديفي الال به نهو تلع لهذ اتح افذ و ُو 
سِدًا وعلانية. 

إذن العَمَلُ الصَّالِحُ لا يُدَ فيه من الإخلاص. ولا بُدّ فيه من الْتابََةٍ للنبيّ يكل 
فمّن عَوِلَ عَمَلُا لَيْسَ عليه أَمْرُ الله ورَسُولِه صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ فهو 
مَرْمُو"'» مهما كان من الاجتهادء ومَهمً] كال من ثَة اسه ومهما كان من مُمشوع 
القَلْبِء ومهما كان من بُكاءٍ العَيْنِء فالحَمَلُ إذا لم يكن عَلَ سنةٍ الرَّسُولٍ صَلَّ الله 

عليه وعل كلو وسَلَمَ فهو مَردُوة لا يُبلٌ» حنَى لو أن الإنسان بكى وحَشَع َيه 
ولَانَّ قله فإن هذا من الابتلاءِ إذا كانَ العَمَلُ لَيْسَ عَلَ أمْرٍ الله ورسوله يكلب 

وقوله عَرَوجَلَ: طيَبْدِبهِمَ لاي يُوَقمَهم للحَمَلٍ الصّالِح؛ بيني * 
أي: بسَبّبٍ الإيوان؛ لأنّه كُلَّا ازداد يهان الإنْسَانِ ازْدَادَ عَمَلُا صَاًِا وهِدَايَة. 

ولهذا يَسْأَلُ كَنِيرٌ من الطّلّبة ويقول: تُشْكِلُ علي بَعْضُ الأمور في لعل 
وأَنْسَىء فا هُوَ الطَرِيقٌ إِلَ حِفْظٍ العلْمء والتَوَسّع فيه؟ 

.)79/0( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 


3( أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا اصطلحوا على صلح جور رقم (/591؟)2 ومسلم: 
كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (1714). 


فتاوى الآداب الإسلامية 0 


الانضانة و أما الدر فهو ان ذعروينه هذا هو القرى: 
سو عت - + 
حت | الضحك والتّبسم: 


(4444) السّوَّالٌ: إني أراك أيّما الشيخ اليل تتَمَسَّكُ سنن الرَّسُولٍ كل التي 
لا يتَمَسَّكُ ها الكثيرونٌ» وأنا أوَلّهُم وهي عَدَمُ الَحِكِ إلا تبَسْ فأرْجُو تقديم 
النصِيحَةٍ للجميع. 

الجَوَابُ: ليس عِنْدِي نَصِيحَّة في هذا الأمر؛ لأن هذا أمرٌ طَبِيعِيٌ» والنِن يكل 


2 


و 


كان اانا يفيك عي لدو وايدة' اواك اك موده ةا 59 بار ل عي 
الات 


وقد حَدَّتَ النبئٌ عَليواصَكَهْولتَكم أن 


1 
قا 


2 02 م 7 وه > ى سان سا 0 
ا ل ا نو ا 
م 


3-5 


المفوك علامة الما فإذا كان كذلك نستي أَنْ يَكوَنَ الضَحَكٌ بِاعتَدَالٍ» 


وبغير أصوات مُرْعِجَةٍ. 
.> 65 م 2-0 
كا أنَّنَي أشكرٌ الأمَّ» حيث وصَمَنِي با أَرجُو الله تَعَالّ أن أكون محققا له من 


.)١11/17( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الاستسقاء. رقم‎ )١( 
.)181( أخرجه ابن ماجه: كتاب الإيهان وفضائل الصحابة والعلم؛ باب في] أنكرت الجهمية» رقم‎ )7١( 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


اتباع السّنْةَ وأرجو أَيْضًا أَنْ يَكُونَ ذلك «َأبنَا ميا التَّمَسّكُ بِسُنََّ الرسول 
َل اضَكءوَاليَة ما استَطّعْناء فإن أؤلى النّاس به أشدٌ الناس اتّباعًا له» قال الله تَعَاكَّ : 


0ه 
برو ساس سا يه بو سه 


57 ار وهلذا النَىّ وأأزيت ءَامَنوَأ 4 [آل عمران:3778]» 


م 
86 
ره 


حت | وسائل الإعلام وَالموسِيقّى والغناء: 

.49 ) السّوَال: قالّ الله تعالى: كلم لله موس تَكليمًا # [النساء:54١])‏ 
وقد جاء في التلِيِزْيُونِ مسلسلٌ باسم أَبي عُبيدةً بن الجرّاح» وفيه أنَّ الله كل يعقُوبَ 
على الصَّحْرةٍء وقد قال ذلك بناءً على كلام أحدٍ ا ا صحيحٌ ؟ 
وما حكمٌ التَِّيفْْيُونَء هَل هُو حرامٌ أم حَلالُ أم فيه تفصيلٌ ؟ 

لجَوَابُ: هذا السؤالٌ مُحْرجٌ جدًا جدّاء ولكن لا بُدّ أن تقول الحقّ في هذا 
وغَيره» واثقينَ في الله عَيَجَلٌ؛ فإنَ الله َقول: لوَِدْ حَدَ أمَهُ سكي الدنَ ونوا الكت 
ينه لئاس ولا كَكْسْمويّه, #* [آل عمران:1417]. 

أما مَا يُذكرٌ في وسائلٍ الإعلام في التَلِيفِزْيُونٍ وفي الصَّحفِ وغيرهاء فإنه 
أحيانًا يكونُ من كُتَابٍ ليس عندهُمْ عِلمٌ بب| يَقولُون» ولذلك يِجبُ التََبِثٌ في هذه 
الأمورة ألا يُعتَمدَ على ما يُنقلُ في وسّائلٍ الإعلام إلا إذا كان صادقًا من علماء 
مَوثوقٍ منْهُمْ في عِلمهمْ وأمانتهمء خصوصًا فيا يَتعلقٌ بمَسائلٍ الدّينِ؛ لأنَّ الأمرّ 
خطيدٌ جدّاء وعَظيجٌ جدَّاء هذه قاعدةٌ يُنبغي أن تُسيرَ عليهًا. 


وأنّا فيها يحص كون الله تعالى كلّمّ يعقوبّ على الصَّخْرةٍ فهدًا لا أصلّ له 
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ل ا ل ل ا 
كتاب الله وما صحّ عن رَسولٍ الله يكل دليلّنا في ذلكٌ قولٌ الله تعالى: « ألم يأَيَكم 
بَؤْأ آل تمن قَلِحَكُمْ هَرْوِ فج وَصَادٍ وتموة 3 الاين كدي لا يَعَلمَهُمَ 
إَِ أسّهُ * [إبراهيم:]» فإذا كَانَ لا يَعلمُهم إلا الله فمنّ الواجب علينًا أن 1 
علمَهُم من الله في كتابه» وفيا صحّ من سَئّةَ رسول الله يك وقّد قال نبينا يكل فيه) 
تحدثنا به أهلٌ الكتاب: «لَا تُصَدٌ نَصَدَقُوهُمْ وَلَا تُكَذَبُومُهْ) 0 

فا حَدَّئنَا به أهل الكتابء إما أن يكون في كتابناء أو فيَا صم عن نينا شاهدٌ 
له وإمّا أن يَكونّ في كتاب ربنّاء سن بين مَا يَسْهِدٌ ببُطلانِه وكَذِبوه قيجبُ عليئا أن 
بطلَهُ ونُكدَّبَهُ وإما ألّا يكونّ في كتاب ربئّاء وسُنَةِ نيا ما يَشْهِدُ بصدقه أو بكذبه. 
معن توف فيه لا تعد قة ولا تكدئة» والذى أعرنا بذلك رسيول الله للد 

وأما حُكْمُ التَليفِرْيُونء فإن الذي أَراهُ أن التَليفِْيُونَ آله منَّ الآلات, آله 
تتصرف كم يُرِيدٌ صاحبّهاء فقد يُرِيدٌ منها ما هُو نَافمٌ» وقد يُرِيدٌ منهًا ما هُو ضانٌ 
والذِي يذاعٌ منهُ ما هو نافعٌ» ومنه ما هو ضارٌء ومنه ما لا حَيِرَ فيه ولا صَررَ. 

أما الضررٌ فيجبٌ على المرءِ أن يتوقاه» ويَبتعدَ عنه؛ لأن ذلك ضررٌ علي 
وإضَاعةٌ لوقته وماله. 

وأما النّافعٌ منهُ فلا بأسّ أن يَتَلقَاك ولا حرج عليه في ذلكَ» وأما ما يكونُ فيه 
الضرَّرٌ أكبرَ من نفعه فلا خيرٌ في استماعه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ لاه .)١/‏ وأبو داود: كتاب العلم. باب رواية حديث أهل الكتاب» رقم 
(5"). 
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وأمامًا لا خيرَ فيه ولا ضَررَء فإن الإنسانٌ يُخِيرٌ فيه بِينَ استماعه وعدّمه» ولكنّ 
حفظ أوقاته عن استماعِه أول. 
وت ٠‏ 2 
(4491) السّوّال: الو ان 
وأبي هل ار ويمثَل الصَّحَابةَ تارةٌ أخرّى 


يَرَى أن هَذَا التَمقيلَ لا باس بهة | المحكان فق 1 موك فيو شه انه حتكاية 


6 سم ير حص 2 و عو و سو وء هورم سسة عو 1 لب م ل 56 مسج اس 
مله خا جو وترّئ الناش أنه لا كور أن يُمكل الضكائة؛ لآنة إن مثل كاتأ يتسشبة 
3 0 1 502 بسار 0 ا مش حي ل و 2 2 ررك كه ساسع اه 
بمء وإن مُثل صَحَابِيًا فقد يكون في حل لا يجب أن يكون ممثلا لِصَحَابٍ فيه 


والسَّلَامَةَ مِنْ هَذَا أَسْلَمُ. 
وو رو 7 

(4495) السّوَّالٌ: أنَا مهتم بكتابة القصصيء وقدْ أُصُوعٌ حوادتٌ بأساء وَهْية؛ 
لحل بعض المشاكل الاجتاعيّة وغَيْرِهَاء فهل يُعتبر هَذَا من الكَذِبِ؛ حَيْتُ إن ما 
أكتبه لم يحَدُثُ بل أتوقُمٌ حدوثة؟ 

لَوَابُ: ذهب بعضٌ أهل العلم إلى جواز مثلٍ هَذَا؛ِ أن يُصورٌ الإنسانٌ المعان 
ون معسؤسو» وقال: إن هذا من ضرت الأمال الي قال اله تعال فيه: « ويلك 
الْأمَسَدلٌ نَصْرِيهسَا لِلنَّاينٌ وَمَا يَمَقَلّْهسآ إلا الْمسَيلمُونَ © [العنكبوت:47]. 

وقال: إِنَّبَعضَ الْمَسّرِينَ قالوا في قول الله تعالى: وسرت لم مَنََا يمن جَدَلَ 


َو 20 رد عع 74 


لَِمَرِهِمًا جني مِنْ أَعنّبٍ * [الكهف:17]» إلى آخره» ومثل: [ وَصَرَب أله متلا يلين 
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لاي 1 


هُمَ] أَبَحكم © [النحل إلى آخره. 

قالوا: إن مَذِهِ ليست وقائع حاصلةً» ولكن الله تعالى يَضربها أمثالاء فإذا أرادَ 
الإنسان أن يضربٌ أمثالا في قصصي يدم بها المجتممّ» وينتفِعٌ بهاء فإن هذا لا بأ 
بوه ولكن عَلَ شرط ألا يكون ذلك عَلَ سبيل التمثيل» بحيث يُمَثَّلُ الأنثى ويُقلّدها؛ 
فإن تمثيلٌ الإنسانٍ للأنثى» وتقليدّه إياها بالصوت البو والصيغ الخاصة بالنْسَاءِ 
هذا ذَا حرم لذن الى يك «لعنَ المتَسَبّهِينَ منَ الرجَالٍ بالنْسَاءِ)7". ْ 

فلا يجوز للمرء الرجل أن يتشبّه بالمرأة لا في صَوتهاء ولا في أسلويهاء ولا في 
هيئة كلامهاء ولا في إباسهاء حتَّى لو قَالَ: إِنَّه يُيدٌ بذلك خدمةً المجتمع؛ لأنَّ الشيء 
الَّذِي حرَّمَهُ الله عَيَِلّ وحرّمهُ رسولّةُ لا يمكن أن كر لما أبدَاء إذن 
لا يُمكِن أنْ ْلَب الإصلاحٌ بالطرقٍ المحَرّمة. 

إن المعاصيّ تكون سببًا للفشل» وللفساد. ولتغبّر الأمورء قال الله تعالّ: 
(عتيي ا مفبائر ودحرل إن الأختر رصسكدم ,ورا توما ارد 
ما 1 [آل عمران:57١1]»‏ يعني حصل لكم خلافٌ ما نجبون؛ وذلك في 0-0 
حين وقع من أصحاب النَِّي يلل معصيةٌ» وليس منهم كلهم ولكن مّ الرّماة الَذِينَ 
جَعَلَهُم الي كله على رأ الجبل» ٠‏ فَهَوّلَاء وقع منهم مَعصيةٌ واحدةٌ فحصلتٍ 
ل ل سس يي ا بم من الفشلء والتنارُع في 
الأمر هؤُلَاءِ الرّماةِ يمن وعمًا عنهم. 

الَّذِي يدعي إصلاح المجتمع, بِتَشَّبّههِ بالأَنتّى» نقول له: إن ذلك في الحقيقة 


56 
ست طع 
1 5 صاع 


.)086( أخرجه البخاري: كتاب اللباس. باب المتشبهون بالنساءء. والمتشبهات بالرجال» رقم‎ )١( 


ليس وسيلة إصلاح ؛ لأنْ كل شيء حرم لايُمْكِن أن يَكُونَ وسيلةً للإصلاح. 
- 56 
(449) السّوَّالُ: عملت في مال أَشْرطَةِ الأغاني» فهلُ الرّاتبٌ الذي أستلمه 
حلالٌ أم حرامٌ؟ 


الجوَابُ: كل شيءٍ يَستلِمُةُ الإنْسَانَ في مُقَابَلةٍ عَمَلٍ عرّم فإنّه حرام عليه 
وه عليه :]ذا أزاة أن كحلم هه أذ يد فعّه في المصالح العامّة» أو في الصدقاتٍ 


عَلَ الفقراء؛ لأنَّ هنا كسب عم وخبيثٌ. 

وذ كدي ريه تيان هوا لعزاق. الساعم نف لد وفلف أن ونع وله معي 
لتق نال الل اتسين :دكر الرسل تطل السلا أنيوك أغه يقد يدئه إن 
العا ل لم و 
ل تكرت دزف "ل فاتهومه ال مل فنق أن تيشهات: ل تخد 
بالحرام ويأكله ويشربه. مع أَنّهِ قد أَنَى بعدّة أسباب من أسباب إبغانة الد عام متها 
رن المدروعروعاة لل 1ن بمومات ارون ورك للك لكا د تيد ع القراد» 

(994) السّوَّال: هل حُكْمْ التَلِيفِزْيُون كحُكْم الدّشُ؟ 

اَْوَابُ: مَعادً الله» ليس التَلِيفِرْيُونَ كالدّشُءٍ لأنّ الدسّ يأتي بقنواتٍ كثيرق 
فيأتي منّ اليهودء ومنّ المّصارىء ومن تَلَلَتْ أخلاقهم خهاتيا فيأتي من قوم هم 


.)١٠ ٠١60( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 
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أعداءٌ لنا في ديننا وأخلاقناء ويأتي من قوم مُسَلَّطِينَ على بلادنا هذه خاصّة؛ لأننا 
اقرله رتسيو ناه ببينك: ز 2ه إلا تتعله رزو مز لوول ولا سكرب مر 
الحكوماتء تنقذ من شريعة الله مثل ما تُنَفُذه الدولةٌ في هذه البلاد» نقول هذا 
ونحنٌ نعلّم ونُوْمِن بأننا ما تلظ من قولء إلا لدينا رَقِيبٌ عَتيد. 

لكن لا نقول: إننا سَالمونَ من كلّ عيبء فعندنا عيوبٌ» وعندنا نقصٌ» وعندنا 
حَلَلُء لكن ١ك‏ تَكُونُونَ يُوَلَ عَليِكُم)”" 

فالنَاسٌ الآنَّ يُرِيدونَ من حُكَامهم أن يكونوا مثلّ عمرٌ بن الخطَّاب» أو مثل 
بي بكر» نقول: ليس هناك مانِعٌ» كونوا مث الرجال الذين في عهدٍ عم وأبي بكر 
يَكَنْ لكم ولائكم هكذاء فهكما تكونون يول عَلَيك4» قال الله تعالى: #وَكَدَلِكَ 
فول بعص الطاين : بَعَضَا يما كانوأ يبون 4 [الأنعام:179]. 

جاء رجلٌ من الخوارج إلى عل بِنِ أبي طالب وََِْعَنك فقال له: يا علِنٌ فم 
نتيا ندا لو 40 لاد احز رك لا مون زمار عَللَّء بل قال: يا علنٌ. ما بال 
تراج لصوم در ترا ورا ري سو يلكي ألات 
من قيل فيه في الأمثال الخوية: ١قَضِيَةٌ‏ ولا أبا > حَْسَنٍ لهاا, فأمامه 000 
و فال له ا 
لني كرا 

وجمعَ بعضٌ خلفاء بني أَميّة كبارَ الناس وأعيانهم» بعد أن سيع ما يُقَال في 
1) أخرجه الييهقي في الشعب (4/ 481 رقم 0/00 والقضاعي في مسند الشهاب (1/ +0 


رقم /الا0). 
(0) تاريخ ابن خلدون /١(‏ 54)). 
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الْمجَالِسِء وقال لهم: أتريدون منًا أن نكون لكم مثل أبي بكر وعمر؟ قالوا: نعم تُريد 
هذاء قال: كونوا مثلّ رجالٍ أبي بكر وعمرٌ نكن لكم. لأنَّ الله يقول: 590 
فل بض انين يتييا )يما كانوأ يَكْسِبُونَ 4 [الأنعام:119]» وفي الأَثر؛ وليس بحد 
صحيح: (كَنّا ونون بو عَلَيْكُم»» وهذا لا يَصِحّ عن الرسولٍ 5-57 

ا 

إذن نحن نقول: ولاه الأمور المكلّفونَ لا شك أنَّ عليهم مآخِدّ وهناكَ 
3 قوفن كنك قو ولا اذه قاس لوو يالك 2 ١‏ عرفا من هذا 
أمران: 

الأمر الأوّل: أن نسأل لله لهم الهداية» وأن يجعل هذه الوسيلة وسيلة خير. 

الأمر الثاني : يجب علينا أن 0 ف«الدينٌ التَصيحَة) لمن؟ «لله وَلِكِنَابه 
وَلِرَسُوَلِهِ وَلِأَيمةِ الملدِينَ وَعَائتهِةْ»!". 

ولكن هل إذا لزِمَنًا أن تُناصِحَهُم لَرِمَ أن يَقَبَلوا المَصيحة؟ 

اجَوَابُ: لا يَلْرّم فقد يَقبَّلون النصيحة وقد لا يُقبلونهاء هذه واحدةٌ. 

ثانيًا: إذا وجب علينا أن نُناصِحَهُم ونصحناهم. فهل يَلْرَّمُنا أن نُعلِنَ ذلك 
للناس» ونقول: نصحناهم ولم يَمْتَئِلُوا؟ 

الحوّابٌ: لا يَرّمُنَاه فنصيحة ؤلاة الأمور تجاحها عن طريق السرٌء أقربٌ 
من تجاحها عن طريق العَلَنِء بل إن محاولة تغييرٍ المنكّراتِ عن طريق العلَّن» قد 


.)00( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أن الدين النصيحة» رقم‎ )١( 
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ر لد < ماس سر 


تُوّدّي إلى تَعَددِها وزيادتهاء لكن « أَدْعٌ إِلَ سبل رَيْكَ بِالجكمةٍ والْموْعِظةَ للْسََةِ » 
[النحل:70١].‏ 
قَيَجبُ علينا إذا رأينا أنه يُعَرَضُ في التَليفِزْيُونٍ ما لا يُرضَى» فعلينا أن تُغْلِقَ 
2 ,ىه 3 ع : ع 40" 00 2 ع 
التليفزيون؛ لأن هذا باختيارناء ويجب علينا أن نسأل الله لولاة أمُورنا أن 
ييْدِيكُم صِرَاطّه المستقيم» فهم إذا رَجعوا إلى الله عَرَيْجََّ والترّموا الصراط المستقيم» 
8 ك2 8 2 34 - 1 7 1 م 
دانت لهم الأمَّة وإذا التمسّ الإنسان رضًا الله بِسَحْطٍ الناس ربتعن وأَرْمَى 
الناسن» 
:5 ال 00 ا 2 5 
أما ما يعرض ف الدش فاشياء -والعياد بالله- منكرة غاية الإنكارء واشياء 
عظيمة. تَدمَّرٌ الأخلاقٌ والعقائد والأديان. 
5 5 «اع| . ذه 2 00 97 57 ٠.‏ ره لناب مم 3 
وقد يقول قائل: إنهم لا يَتكلمون في العقائدٍ؛ مثلا في الجهوِية» وَالمعْتَرَلَة 
والأنهر نك :وما أقنة زئلق؟ 
500 4 ين 04 م مر م ع و 5 2 
فنقول: لكن إذا فسَدَتِ الأخلاق فسَدَتٍ الأديان؛ لآن الإنسان إذا فسدَ 
و 00 5 53 ع 2 سن 
خلقه. واتجة هذا الاتجاة المنحرف» صارٌ بَهيمةً هاما لا يريدٌ إلا إشباعَ عَريزته وملء 
بَطنْه ولا تتم بشيء. 
ولهذا قال الشاعرٌ كلمة صادقة» وليسث أصدق الكلياتٍ لكنها صادقة: 
قال 07: 


6 3 ع ا م كل كسم © 1955 ي2ه . > 
وَإِنَْا الأمَمُ الأخلاق مَابَتِيَتَ فَإِنْهَمْ ذْمَبَتْ أخلاقهم ذَمَبُوا 


.)١7/1١( أحمد شوقي. انظر الشوقيات‎ )١( 


8 يي 


فهذه 5000 ولكن ما هي أصدق شيء) فقد قال التي عَطَئِنهْ: «(أصدق 
كَلِمَةٍ قَاهَا شَاعِرٌ كلِمَة لَبيد: ألا كُلٌ شَيْءٍ مَا حا الله بَاطِلٌ)(" 

فهذا صحيحء لكن قال بعد ذلك""ا 

وك تيبم لا كان رافل 

وهذا غلطً؛ لأن نعيم الجنّة لايّزولء أمّا نعيم الدنيا فيزول. 

والحاقل لامجل بت اليه فهذا العا الذي يريد الجا وبري 
السّلامةَ لكن مُشاهدة ما يُعَرَض في التَليفِزْيُونٍ أنواغٌ؛ فإن عرض فيه أخبارٌ 
فمُشاهدتها لا بأسّ بهاء وإن عرض فيه كلاتٌ مفيددٌ ومَواعِظٌء أو قتاوى. 
أو ما أشبة ذلك. فهذا لا بأس به؛ لأنه مفيد. 

وإن عرض فيه شيءٌ خَرّمٌ لا تجوز مُشاهدته؛ وإن عرض فيه ما لا خيرٌ فيه 
ولا شرّء فمُشاهدته إضاعة وقتٍء فكنْ يا أخي من عبادٍ الرحمن الذين لا يَشهدون 
الزورء وإذامَرّوا اللّغْو مَرُّوا كرامًا. 

روم الع 

(49494) السّوَالُ: مَا حَكْمُ الاستماع ِل الأناشيدٍ الإسلاميّة الخالية منّ الدّفّ 
والتمشيلات؟ 1 

الجوَاتُ : كثّر السّؤالُ عن الاستماع ! ِل الأناشيد الإسلامية» ولا بُدَ أن نعرفٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب». باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه» رقم 
(5151). ومسام: كتاب الشعرء رقم (5205). 
)١(‏ ديوان لبيد (ص:78). 


نكف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الجواب: الطريق إلى ذلك هو الإيعان» فكُلَّا كان الإنْسَانْ أكْثَرَ إيمانا بالله 
> سا ترس عر ع 22 ره « 


وأقوّى كان أَكْثَرَ هِدَايَةٌ قال الله تَعَالَ: «وَالَينَ آهتَدوأ رَادَهْرَ هُدَّى وََاكَنهُمَ تََوَنهُمَ 


.]١ا/:دمحم[‎ 


قوله تعالى: #بَبْدِيهِمَ طم بِإيدديم تجرف من محم الْأنْهدر 4 تأمّلٍ العلاقة 
في قَوْلِهِ: ليَبَدِيهِم ربكم ينيم نجريف من تحليم م الْأَتْهرُ 4 فالعلاقة أن الهداية 
هِدَايتانٍ: هدايةٌ في الدّنياء وهدايةٌ في الآخرة» فمَن اهتدى في 8 7 يق الله مُدِيّ 
في الآخرة لطريق الجنّةَه ولهذا قال: #تَجَرى لضم في جَنََّتِ ألتَعِيِوِ *. 
جعلني الله وإياكم من هؤلاء. إنه عَلَ كل شيء كَدِيرٌ 


فالافعال « طويوق وبانقيكة انف وعقاق كاله ونا نو أن 


قوله: ## وَعَوَنهُمٌ فيا » أي: في الجنّة» يعني شأنهم وأمُرهم و«سْبْحَتَك - 
ا ف فيا سَلمُ 4 يعني أنم وان ال تَسْبِيحَ ىا يُلّْهُمون التّس. فَدَائً) يُسَبّحو 1 


وو 


نهم أهموا إِيَاه. 


4 


ص 


الله عجن ويْمَدُونَ الله ويَتَلَدَّدونَ بذلك الذَّكْرِ؛ لأ ل 


قوله: 9وَيِيَئُُم فيا سَلَمٌ 4 يعني أن بَعْضَهم نحَبِّي بَعْضًا بالسلام» يعني 
بالسلامة من كل نَفْصٍِء ومن كُلٌ عَيْبِ. ومن كُلّ تَكْدِير؛ لأنَّ أهلّ الجن ىا قال 
الله عَتَوَجَلّ: « لا يَمَسّهُمُ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هم يَنهَا يمُخْرَجِنَ © [الحجر:48]. فلا يَنْحَثُ 
الإنْسَانْ تَعبًا فِكْرِيًا ولا تَعَبّا جِسْوياء ولا يرّج منهاء ولا يَمْرَضُء ولا يجوع 


ولايَموتُء بل لا يّنامُ فمّن كان في الجن لا ينَامُ. 


قتاوى الآداب الإسلامية 001 


ما موضوع هََذِهِ الأناشيد» فقد يكون موضوعها مُسْتَوِلُا عَلَ أمر حرم مثل أن 
تكون هَذْوِ الأنشودةٌ تَشْتمل عَلَ عَلْوٌّ في رسول الله يكل لا يرضاه الله ولا رسوله؛ 
كقول: 
ره 57 عع وو ا ف و 2 

يا أكْرَمَ الحَلْق مَالِي من أَلْودُ به سِوَاكَ عِنْدَ خُلُولٍ الحادثٍ العَمَم 
إِنْ لَمْ تكن آخدًَا يوم المَعَادِيَدِي عَفْوَاه وَإِلَا مَقَلُ: يارَلَةالقَدَم 
2 ه بير ا 0 و 9 8 6 7 ى 2 
فَاِنْمِنْ جودك الذنيا وضَرَّتها ومن عَلْوِكَ عِلْمْ اللوح والقلم 

إنني أَشْهّد بالله لو ظهرٌ رسولٌ الله يكل عَلَ قائل هذا القول لأنكرٌ عليه؛ لأنه 
كما قال بعض العْلّاء: إذا كانَ من جود الرَّسُولٍ عَلَتَدِآصَاموَسَكمْ الدنيا وضَرَّتهاء فماذا 
يبقى لله؟! وضرتها يعني الآخرة: أي الدنيا والآخرة من جود الرَّسُولء فاذا يبقى 
لله؟ لا شىء. 

ومن علومه علمٌ اللوح والقلم؛ إذن يكون عانًا للغيب» والله تَعَالَ يقول له: 
1 وتوف 2 1ن وله افد انفلك الور اناري ةا افكت يقل 
قائل: إن من جُوده الدّنيا وضرتها. 

عَلَ كل حال إذا اشتملتٍ الأناشيدٌ عَلَ موضوع محرّم فهي حراءٌ. هَذِهِ واحدة. 

انيًا: إذا صَحِبّها آلةَلمو كالموسيقى» فإن الموسيقى حرامٌ» أو الطبل. 

ثالنًا: إذا لحنت بتلحين يُشبه ألحانَ الغناء الخليع المهابطة» فَإِنّه لا يجورُ الاستماعٌ 
5 

رابعًا: إذا شَغَلَتَ الإنْسَانَ عن الاتّعاظ بالكِتّاب والسَّنْة» وإذا كان قلبّه لا يَلِين 


00 دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


إلا إذا استمعٌ إليهاء وإذا استمع إِلَ آياتٍ اللهء وإلى كلام رسولٍ الله لم يتحرّك له 
ساكنٌ» ولكن إذا استمع لهذه الأناشيدٍ فقد مَلَكَّتْ قلبّه» فهذا يجب عليه أن يُعرض 
عنها؛ لِيْتَفِمَ به| في القَرْآن والسنّة من المواعظٍ. 

فإذا انتفث هَذْهِ المحظوراثٌ فإنّهِ لا بأسّ بهاء ولا حرج في الاستماع إليها. 

أما التمثيليّات. فإنٍ اشتملث عَلَ شيءٍ محرّم؛ فهي حرامٌ وإن لم تشتمل عَلَ 
شِيءٍ محرّم» فليس فيها بأس. 

لوصو 2 

(4493) السّوَّالٌ: ما حَكْمٌ الأناشيدٍ الإسلاميّة؟ 

الْْوَابُ: الإسلامٌ أصبح جدارًا تف امهل اسلو 0 إِنسانٍ يفعل شيئًا 
يقول: هذا إسلاميٌ» وهو بعيد عن الإسلام» فهناكَ مَن يحلل الرّبا ويقول: هذا 
اقتصادٌ إسلاميٌ» فيقول: هذا حلالٌ؛ لأنه اقتصاد إسلامىٌ» أو يتحيلونَ على الرّبا 
بِصُورٍ بيع لا حقيقة له لكن الواجب على الإنسانٍ إذا سُئْلَ سؤالا أن يقول: اعرض 
عل الموضوع. 

فالأناشيد الإسلاميّة لا بدَ أن تَسمّعها أوَّلَاء حتّى نحكمّ عليهاء ولهذا يُقال: 
الك على الشيء فَرْعٌ عن تَصَوَّرِه ولا يجوز للإنسان أن يحكم على شيءٍ بأنه حلال 
ولخرا ناش وم و3 أل والالافيه انظ الى اخصياة برل أقعقية 
7 أستطيع أن أصيرَ عليها كما حتى أسمعهاء لكني أعطي قواعة عامة: 

القاعدة الأولى: أي أ أنشودةٍ تُصِحَبٌ بآلة عَرْفٍ فهي حرامٌ؛ مُوسِيقاء أجراس» 
وما أشبة ذلك. 


فتاوى الآداب الإسلامية 00 


القاعدة الثانية: أيّ أنشودةٍ يكون مَغزاهاء أو موضوعها سافلاء فهي حراءٌ. 

5 دلويو ينذا و 6 0 

القاعدة الثالثة: أي أنشودة يكون فيها أصوات فاتنة فهي حرام حتى 
لو قيل: إنها أنشودةٌ إسلاميّة؛ لأن كلّ ما كان سببًا للفتئة فهو فتنة. 

فهذه قواعدٌ عامّة» ولا أستطيعٌ أن أحكم على كل شيءٍ ه من التي يُسَمُونها 
أناقيد إنناو اس اتس عي 

#2 ٠ مو‎ 

(49917) السُوال: انتشرث في العالم الإسلاميّ الأطباقٌ الفضائيةٌ؛ ولا يخفى 
ا 507 و القنوات في الغالب مفسدٌ للأخلاقٍ والعقائد, 
فتأمل مِن فضيلتكم توجية النصيحةٍ في ذلكَ» ونسألٌ الله أن ينفعٌ بهذو النصيحة؟ 

لجَوَابُ: الأطباقٌ الفضائية تسمى عند الناس (الدش»» واشتهرث بهذا 
الاسم ووضن مدل أؤْرَاوًا وآثاتاةوما نذا ونين الأخلاق أصيعات عضا 'فها رذ 
نائذق إن تحملك؟ ولذلك تنض املق وويال فل الام الاساؤيةوانا تقييدة 
للأخلاق» والأفكار» والعقائدء والنتائحٌ ملموسة الآنَّ هيّ ليست مذكورة بل 
للعوي ات هذه الأطباقٍ أو (الدشوش) على المجتمع ملموس. 

وهنالك أَشَياء يدي 4 لها 0 يسبب هله و الدشوش» فبعض الناسٍ ون 
قرفا كاذ مكف عل مل الوا اعرد بدو جقا تون ف رادي ال على ره 
عينه. فق يسأمٌ منها ويَمَلَّهَاك ويعكفٌ على هذا (الدش»» ولا سيا الشبابَء الذينَ 
ابتلوا بوضعها في الاستراحاتء بل إن بعضّهم يَصطحبها معه حتى في النزهة» فهيَ 
شرّ وبلاء. 


تنه ال دروس واقناوى من الحرمين الشريفين 1 


ولا كَل للإنسانٍ أن يُمكَنَ أهلّهُ من اقتنائها؛ لأن الله تعالى يقولٌ: طيكام 
الما فوأ أَنف سك وَأَهْلَي ارا وَقُودْهَا أَلنَاسٌ وَلْسجَارَةٌ 4 [التحريم:1]» وقال الى 
كك «وَالرَجُلٌ في أَمْله رَاع وَهُوَ مَسْؤٌولٌ عَنْ رَعِيِه)!". 

ولوف الإنسان لهاجتو ودعت راض البه انان كر بال ات 
لرعيته الذينَ استرعاهمٌ الله عَلِيهِمء حتى لو فُرض أنَّ في هذه الدشوش معلومات, 
يحتاح الإنسان المثقفٌ إلى فهدِهاء فأهلٌ البيتٍ لا يُراعونَ هذاء وإن يَنظرونَ إلى البلاء 
والفتنة. 


فإذا كان الرجل رَاعيًا على أهل بِيتِه وَاشَْرَى همْ هذا الدشء؛ وهر يعلمٌ أ 
يُشاهدونَّ فيه الأفلامَ الخليعة والبلاَ» فإنة ليس بناصح لحم بل هرغاش وطبقٌ هذا 
على ما ثبت عن الي ية: مان عَب يرجه لوحي يَهُوتُ يوم يعُوتُ وَهْوَ 
غَاشُ لرَعِيته 3 إلاحَرَّمَ 40" ادتسان :ان العاف اجن وهنا وعد عظيمٌ. 


ةر لل 


كن هار يكز امه وى المسوالن هذا( لازي ندا عر مومع تدرع مل 
حو اسل نل امريد ما منْ عَيْدِ يَسْرَدعِيهِ الله رَعِيّة يَمُوتٌ يَوْمَ يَمُوتُ 
ليه مله يه إلا حَرَّ الله ع'َيْهِ النَه. 

ويجبٌ الحذرٌ من أن تشهد للشخص المعينٍء بأن الله حرّمَ عليه الجنة؛ لأنة 


و 


زعت (الدش). وذلك أن من أصولٍ أهل السّنةِ والجماعة» التفريقٌ بين التعيين 


١ 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة, باب الجمعة في القرى والمدن» رقم (841)) ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية والنهى عن إدخال 


المشقة عليهم. رقم (18575). 
() أخرجه مسلم: كتاب الإيهان. باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» رقم (؟55١).‏ 


فناوى الآداب الإسلامية 000 


ا ا 0 
لووط دشحي ا قاس تن رو تفي مد جارد عر لجال بع 
لكن لا شك أنهُ داخل في العموم: ١مَا‏ مِنْ عَبْدِ يَسَْدْعِيِهِ الله رَعِيَة يَمُوتٌ يَوْمَ 
يَُ َمُوتُ وَهُوَ خَاش لِرَعِييِ لَاحَرََّاللهعَلَيِْ الَنَها. 


والمؤمنٌ التقَيٌ يدخل الجنةء فإذا كان لكَ صاحبٌ مستقيجٌ» مؤمن تق 
فلا تشهدّ لهذا الرجل أنه من أهل الجنة» ولكن تقول: كل مؤمن تقيّ» فهو من أهلٍ 
الجنة» فيجبُ أن تعر فوا القَرقٌ بِينَ التعميم» والتعيين. 

ومسألة (الدشوش) من المسائل المهمة؛ لأنهُ مما عمَّثْ به البلوى اليوم» فلا بد 
أن يكشّف للناس أمره. 

قد يقولٌ قائل: ماذا نفعلٌ لكي تكونَ القريةٌ خالية من الدشوش؟ هل يجورٌ 
أن نكسّرٌ هذه الدشوشٌ؛ أم نُحَرٌيبَا دون أن يدري صاحبّها؛ لئلا تخرب القرية؟ 

قلنا: إذا كانت لنا السَّلطَةٌ في تكسيره نكسّرُة كالأب مع أبنائه وول الأمر 
مع مواليه» أما إذا لَمْ تكنْ لنا السلطة فلا تُكسّرْةُ؛ لأن تكسيرةٌ يؤدي إلى فتنة وشرٌء 
ولأننا إذا كسرنَاةُ ربما يحصل قتا بيننا وبِينَ صاحبه» كما أن تكسيرةٌ في الواقع ليس 
حلا للمشكلة؛ لأنكَ إذا كسرئَهُ ذهب واشترى أقوى منة. ْ 

وأما إذا خربناة» فإنُ سيذهبٌ ويصلحة؛ أو يأتي بأفضل منه» وإذا اطلع على 
الأمر. فتكونٌ العداوةٌ والبغضاءً بينكم. 


1 1 ل ا د از ل شي ور 
فالحل أن يوعظ هذا الرجلء ويذكرٌ بالله» ويخوف من الله عَرَهِجَلّ فإنٍ اهتدى 


يبب ل دروس وفتاوى من االحرمين الشريفين 


فهذا المطلوبٌ, وإلا رُفعَ أمرّه إلى السّلطة. 

5 4 - - فى ءِِ َ- 0 

قد يقول قائل: لو أن رجلا من الله عليه بالهداية» فماذا يصنمٌ ب(الدش) الذي 
عنده؟ 

قلنا: يُسلط عليه الفأسّ»ء ويَسِلَّمُ منة. 

.- و 5 و 5 م م سم 4 2 ع 2 اف 

فل يقول قائل: إدا امكن أن اخرت (الدش). بدو أن يشعرَ فريبى» 
أو صاحبي؟ 

قلناة هذا لس بيخ[ #الأنة إذا خرية ذفت تعذليسة» أو يان شن ملف 
ولم تستفذ ثم لعلهُ يتتبعٌ الأمرّء ويَطّلمٌ عليك» فتكونٌ العداوةٌ والبغضاء. 

إذا قال قائلٌ: إذا استعمل الدش في المباحات كنقل الصلاةٍ في الحرم» فهل 
يكونٌ مباحًا؟ 

قلنا: إن هذا منْ تلبيس إبليسّء فإذا كان لا يُستعملٌ (الدش) إلا في شىء 

34 ١ ٠ 

مباح» كنقل الصلاةٍ في الحرم بواسطة (الدش)» فصلاة الحرم -والحمد لله- تنقل 
الآن بواسطة التليفزيُونء ولا حاجة إليه. 

ثم إن المعلومات لو قَدّرَ أن فيه معلوماتٍ تنفعٌ» انتفع بها واحدٌّ من مئة: 
أوبواخد سن ألفي» لكن تلبيس إبليسش هنو الذئ قال للتاسن: بيعو واشتوا 
بالخمرٍ يحصل لكمْ مَكسبٌء فيقيسٌُ المسألة بالمكسب اليسير» ممّ الضرر الكثير» 
فضررّه بلا شك أكبرٌ من نفعِهء وأيٍّ إنسانٍ يَدعُو لهُ دعايةً» فإن كلّ إثم يترتبُ على 


و 
دعايته سيبوء بِه. 
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على كل حال ليس لنا إلا الدعاءٌ لشعباء وللأمة الإسلامية» أن يَقيَهَا الله 
شر هذو الفتنة وأن د بساط :ولا الأمور على مَنِ اقتناف من أجل تدمير الأخلاق» 
والأفكار والعقيدة. 
مت 5 


ههه الشوال: ورد في الحديث أن من الثلاثة الذينَ تحرمٌ عليهم الجنة 


موع 


جَوَابُ: لا يَدْحلُ في هَذَاٍ أن الدّشّ فيه حٌَْ قَلِيلٌ جدَاء وَفِيهِ كي عَظِيةٌ 


نر 


0 700 


كتير هذا إن اطع عل الختر» كك كر الس الآن يّدو نرٌ فيَقَعُونَ في 


1 و2 


رع نقد ينعار لتقي أن الام تورف ولا الكبا ماو الشغناء 
الجا نكت في لاه كته بسب مقافي هَل الدشوشره فك 
النَّاسٍ الَّذِينَ يُمَاهِرُومهَا حَصَلَ فِيهمٌ الْحِرَافٌ حُلْقِىٌ وَصَارُوا إِلَ مُعَامَلَةِ سَيكَة. 

اتيف لين أن يََهُوا الله» وَأَنْ يَتُوبُوا مِنْ هَذِهِ الدشوش. وَإِذَا كَانَ 
الإِنْسَانُ قَدِ أَبْيِيَ ا قلا َيبُهَا لشَخْص آحَرَءٍ لِأنّهُ إِذَا وَعَبَهَا شَخْصٍ إِسْتَعْمَلَها 
ده وو َو وس لم مم ا 42 7 
الَؤْهُوبٍ لَهُ بالشَّىَ وَربّا يَكُونُ إسْتِعَلَهُ في الشّر أكثرَ من سْتِعَْالٍ الأول فيَكُونُ 
مُعينًا عَلَ الإثم وَالعْذْوَانٍ. 

وَل يَبعُهًا؛ أنه يرد عَلَيْنَ عَلَينَا ينا امْشْكلَة الأول إِذَنْ يَكْيِرهًا. 


.)59/7( أخرجه أحمد‎ )١( 


شلك د دروس وفتاوى ‏ من الحرمين الشريفين 8 


نك الزويعا تلت عل ورقال الفبدريا:» 


لجَوَابُ: إِنْكَافٌ الَالٍ لِطَاعَةٍ الله وَاجْتنَاب عَحَارِمه هُوَ حِفْظ امال وَإِضَاعَةَ 
الال أن يَضَيّعَهُ بلا فائدّة أَوْ في حرم ما أن يَتَتِيَ بذَلِكَ حرم فَهَذَا لِيسَ 
بِإضاعَةء بل هُوَ حِفْظ لَِالِء وَأَخطَاً مَنْ قَالَ: إِنَ في هَذَا إِضَاعَةَ لِذَالٍ قلا يُمْكِنّ أن 
بوره ل شعو التي النى هن أ خله دلقله له كي 
(4999) المِّوَال: باحك وحور رار وي لحري مع العِلّم أنه 
يَعْرِضُ عَوّراتٍ النساء والرّجَالِء التي يَرَاهَا الرجُل المسلِم ورَّوْجَتْهُ؟ 


وات والالكه: عن اقْتناءِ التَِفَازِ أَوْلَ بلا شك وأَسْلَمَء وأما مُشَاهَدَتُهُ 


ع 
١‏ 


القسم الأول: مسِاهَدَةٌ الأخبارء والأحاديث الدَينِهُ والمشاهَدَاتُ الكونِية 

د الثاني: مشَاهَدَة ما يُعْرَضْ من المسَلَسْلَاتٍ المَاتِئَةَ» والأعمال الإجَرَامِيَة 
التي تَفْتَحُ للناس باب الإِجْرَام والعُدوانٍ والسَّرّقاتِ والنَّهْب والمَثْلء وما أشبه 
ذَلِكٌ. فإن مسَاهَدَةَ هذا حَرامٌ ولا تجوزٌ. 


القسم الثالث: مشاهَدَةٌ يءٍ فيه مَضْيَعَةٌ للوَفْتِ ليس فيه ما يَقْنَضيِ انريم 
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وفيه شُبْهَةٌ فيا نحص اقتناءه» فإنّهِ لا ينبي للإنسانٍ أن يَضِيعَ وقنّهُ في مشاهَدَتك 
لاسي وأن المشامَدَة فيهًا شيءٌ مِنْ إضاعَةٍ المال؛ لأن التَلمَارٌ -فيا يظهر-» فيه 
إِضَاعَةٌ للمالٍ إذا صرف فيا لا ينْقَمُ وإضاعَةٌ المالٍ باستَهْلاك الكَهْرباء» وإضاعة 
الوقتٍ 1 ففيه إضاعَةٌ وقتٍء وإضاعَةٌ مال» وربًّا يتَدَرّحُ الإنسان إلى مشاهدة 


ما 2خ مشا - هَل 


ما حرم مشا 
سمو سس مت- 2 


(0000) السَُّوَالٌ: مَا حكمٌ مُسَامَدَةٌ الأَطْمّال أرط الفِيدِيُو الإسلاميّة 


وَهِيَ عِبَارَةُ عَنْ قصّص مُفِيدَةٍ وَهُرَييّة؟ كقِصَّةٍ أُضْحَابِ الخد 0 
رح عر هف عه ىس بحرت 
تَمَعَنَا يُشَاهِدُونَ التَّلمَارَ فَأطْفَال رَاغِبُونَ فيه رَغْبَة كَبيرَة» أنَا أَوَدٌ أن لا أتفرهه 


مِنَ الالتَرَام قَارَأَي سََاحَيَكُمْ في ذَلِكَ؟ 


0 


الجوّاث: لا ضَكَ أن مَسَاهَدَةٌ الفيديو الَذِي , يَعْرضِ م 2 السَّائِلء أَهْوّن 
من مُسَاهَدَةٍ المسَلْسَلَاتِ الدَّديئّة» قَهَذَا آَم َم وَلَكِنَّ الذي يَجِبْ 0 فد 
لزغو ق القذي نك أطيكابااسذوقه شرل 1 د نا 
القصّة: 
ا للق أعلفك أن الكخذوة عق هذا الوطك؟ زم الزي. أعلمك: أن 
ات اده عَلَ هَذَا اشَّكْلٍ في الأَجْسَام؟ فَقَدْ تَكُونُ أَجْسَامِهمْ مه كبا 
0 


1 : -ه ررظ 0 2 
از يتا لذ يكرة الأنثرد يها تيا > لقايةة اياي هنا تال 1 
قَوْلِ الله تَعَالَ: # ولا قف ما ليس لَكَ يد عِلم | نّ لصم وَالبصرَ وَالْمُوَادَ عل لِك 


كك 


عله 


عَنْهُ مَسَُولُا # [الإسراء:3]. 


036 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لو يوي 1 لَه عل ف السََّاءِ تون ذْرَاعَاء وَعَرََضْهُ سبع أَذْرْء "2 
وما زَالَ الخلق ينة ينقص إلى هذه الأمق فا الذي أعلمًا! 


4و 
عه و ذه آ 7ه 0 2 


ل اكات الأحدية: هَذْه 


َانِيًا: يُقَالُ أنَهُ يُعْرِض فَبْلِمٌ عَنْ مد حَمَدٍ القَاتِح» والَحْظُور في هَذَاء أن الطفل 
نَ النَّىَءَ يَْئّسِمُ في ذهْيء فَإِدَا شَامَدَ هَذَا البَطل كم صُوّرَ في الفِيذِيّو 
نه نَهُ سَوْفَ يَْتَقِدُ أَنْ لا يُوجَدٌ بَطل في المْملِوينَ إلا هَذَّا الرّجُلء وَحِييَئِذ نَنسَى بُطُولَة 


زر سروس هم 


كلا من: تَحالِد بْن الوليدء وَحَمْرّة بْن عَبَّدَ المطلّبء وَغَْرَهمًا. 
م ل من 00 يوون ار غم جو ادوم 4ن ووو 6ه 

وَهَذَا نحَظُورٌ أن يرْسَمَ الي ل» وَيَنْسَى ما هو اعظم منهم بطولة. وأنفع منهم 
لِلإِسْلام» فَلَاذَا لا تَشْترِي كُمْ أشرطة فِيهًا مُسَامَدَات مِنْ حَلَيٍ الله عَرَبَلَّ 
ا و 2 : ه 0 000000 2 
وَمَا أكثْرَ العَجَائْب في خخْلُوفَاتِ الله من طيُوره وَرَوَاحِفِء وأْهارء وَبَكَار وَجبّالء 
5 قا شار 1 خرا م روسكو لاي 0 الم 
وَأَشْجَارء وَغَبْر ذَلِكَء فلَاذَا لا نَجَعَل هَذَا بَدَلا مِنْ أشْيَّاءَ لا علم لنَا ببا. 


إِذْ لابد أن تنطر للْمَوْضُوعِه ولا بد أن تنظ ما عَوَاِبِ فب هَذَا الموضوع. 


وَأَعْمُقِدُ أَنَّ الطّفْلَ إذَا سَامَدَ نحَمَدَا القَاتِح» وَبُطُولَاتِهِ الي تنشو قَنَهُ للا يتصَوَّرُ أن 


أحَدًا مِْلَهُ في ذَّلِكَء وَهَذَا تَحَظُورٌ فَيُنْسَى حَالِد بن الوَلِيد وَحَمْرّة بْن عَبْد الَطْلّب» 


وَعِكْرمَة ‏ بن أبي جَهِل. وَغَيْرهِمْ مِنْ قُرَّادٍالْمملِمينَ» وَهَذْهِ مُشْكِلَةُ. 


.)596 أخرجه أحمد(؟/‎ )١( 


دروس التفسير( سورة يونس ) إعانة : 


ولَعَلّكَ تَسْأَلٌ: لماذا لا ينام فالنومُ لنا رَاحَةَ والذي لا يّنامُ في الدنيا يقالٌ: إنه 
مُنْعَبٌُ» مَرِيضُء فكيفف لا يَنامٌ أهلُ الج؟! 

نقولٌ: نعم لا ينامون؛ لأئهم لو ناموا كُرموا لَذَة انيم حال تَوْمِهِم؛ ونَعِيم 
الجئةِ دَائِمٌ مُسْتَوِرٌّ ولأن النوم إنَّا يختَاحُ إليه الإِنْسَانُ في الدثيا م أَجْلٍ نَقَضٍ التَعَبِ 
السَّابِقِء وتجدد القوّة للاحت» ولهذا كُلَّا كان الإِنْسَانُ أتعب كان إِلَ النوم أَشْوَقٌ. 
تأفل نكن مره ون من كل فص ولهذا قال: إفي جَنّتِ النَعِيِوِ 4 [يونس:4] التعيم 
علبي والنّعِيم البَدَّ. 

في الذنيا قد يكم الإنْسَانُ في قَلْبِه وبَدَنِهِ إذا مَنّ الله عليه» فعا الما الصّالِح 
للرّجَلٍ الصَّالِح'". وقد يعم في بَدَنْهِ ولا ينَعُمْ في لبه فَكَثِيرٌ من اناس عنذهم 
أموالٌ كَثيرةٌ لابخصِيهَا إل الله وقصورٌء وسَيّاراتٌ فَحْمةٌ وبَئُونَ ورّوؤْجاتٌ لَكِنْ 
َيه في تَكَدِ دَائِم» لا يَنْتفِعُ بهذا النعيم. 

وكم من إِنْسَانٍ لَيْسَ عندّه ماله ولا أَهْلٌء ولا بَنُونَ» لكنه مُنَعّمُ القَلْب بِذِكْرٍ 
الله تَعَالَ وطَاعَيهِء فهذا أَكْثَرٌ سُرورًا من الأَوَّلِء ولهذا قال بعض السَّلَفٍ: لو يَعْلَمُ 
الوك وأبناءٌ الوك ما تَحْنٌ فيه من النعيم» سِخَالَدُونًا عَلَيْه بالسّيوفٍ'". ولا أَحَدَ 
0 ولا أَنْحَمَُالَا من المْوْمِنِ التَقَيّ) قال الله تكَال: امن عَيِنَ ملكا كن 


7 


ع ‏ -- ساعررم ا برح كوه در بم و ا ل يرا و رسورتك سنس دس 
دَكرِ أَرْ أنق وهو مَرْمِنُ لجيه حَيَوءٌ طْتَبَدٌ 4 [النحل:97]» لم يَقل: فَلَنْكَثْرنَ مَالَهُ 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ,٠١7‏ رقم 17/8746)., والحاكم (؟/ ؛ رقم )17*١‏ وقال: صحيح على شرط 


0)انظر البداية والنهاية 1١/1١6‏ ١ه‏ وتاريخ دمشق ,3١577/7(‏ فض وقائل ذلك هو إبراهيم بن 
أنهو 


فتاوى الآداب الإسلامية 05١‏ 


4 8 عه ا ىلل “و الك عو رت ا لاقام 
(0001) السّوّال: أنا رَجل من ١‏ يار الخخارجية» ارغت أن أسَافرَء واخد 
4 - مو م رس سا 0 وس مس ه و عى ب 


مَعِي شَرِيط فِيديُو مِنْ تحَاهَرَاتٍ الشيُوخ لِسَمَاعِهَا هناك هل يجُورُ أ لا؟ 
لجَوَابُ: نِحَم يحور لَكَ أَنْ تَأَخدَ أَشْرطَةَ فيذْيُو مِنْ حُحَاهَرَاتِ العْلَاء الَافعةٍ 
وي مراك عي لولم مركن لق بور ا َ 
لفِيذِيُو ك)) حَدَتَنِي بِهِ هل الخبرَة لا يَكُونْ فيهًا صُورَة إِنَّا ِيَ حَبِيبَاتٌ تَتَحَوّلُ | 
وو ام ا اا 
جو العا أن يِييَ عن نك َل الم إلى م قن يكنا بها ولانت أن تار 
المَاهِدِ م مع السّمَاع» كثّر من تَثْرِ السّامِع ب بدون مُسَاهَدَة. 


و 5-5 


0 
خا : 


55 


200 


(؟0.ة) السُّوَالٌ: عندى بلناد ف«الذف: وله اكاهد قنع لك قاقه 21 
وْلَادِي يُشَاهِدُونَ فيه أفْلامَ الكَرْنُونِ فَقَطْ؟ 


الْحَوَابٌ: لنَصبِحة لكل نِم أن يتَجَنْبَ الََارَ وَإذحَاله ينه َم وَيَسْلَم 
أَهْلَّهُ لاسي مَعَ وُجُودٍ الدشوش لبي هِيَّ كَالسَرَطانٍ في الأمّةه وَكَا يَقْتصرُ ممما 
عل صَاحِبٍ التق كدر ِل ما حَوْلَه َم لا يثري كلمل ايوم يدك أن 
قل انيه قل كلو عله لليف فكب فيغلب أَوْ يَمُوتَ فَيرِنّهُ أَهْلَهُ 
مِنْ بَعْدِه وَيَكُون لَهُ تصِيب مِنْ ِنْم كُلَ مَرْأَى رَأَوْ َه عرم؛ لله هْوَ الذي مكب 
في جَلَبهِ إل البَيْتِ. 


ا 


ك2 0 0 2 دن ص ٠‏ 3 - 5 9 22 ره و ذق ٠‏ 2 و 

ويد لله الأخبار مَوجودَّة قي ا التلفاز؛ فهي موجوده قِ الْرَادِيوى 
00 2 ا ا ا . 2 ا عَم سم 5 2 ,وو . بس مه 
وَكَذَّلِكَ الأحَادِيث النْبُويّةء وَلمُوَاعِظء وَالقرآن أيضا في غير التلفزيونٍ» لحن 


رد دروس وقتاوى من من الحرمين الشريفين 5 


َو رضن أنك روت ارين لك وز 
عَلَيْك مُسَاهَدَعَا؟ 

َالجَوَابُ: لَا يرم أن ماده الأخبَار لمجو ل قا تزف كانك نل 
عَلَ هَوُلَاءٍ مِنْ فُرْجَةَ فلا بَأْسَ به لَكِنّ الكَلَامَ عل الإقتنَاءء وَالإقتنَاء شَىْء 
وَالمْشَاهَدَة َىْءٌ آخرٌ. 

أمّا بالنسبة للْمُسَاهَدَةٍ فَعَلَ حَسَبٍ ما يُعْرَضُ فيه مِنْ حَيْرِ أَوْ 

وَلَوْ كَانَ مَعْلُوبَا عَلَ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يَكْيِرٌهُ وَيَنْتَهَي مِنْهُ وَإِذَا ] يَسَْطِعْ ذا كَانَ 
لبَيْثْ لأبيهء وَأَبُوهُ هُوَ الَّذِي جَاء بذَلِكَء وَلَا يَسْمَطِيعْ هُوَ أَنْ يَفْعَلَ شيعا فَقَدْ قَالَ 
لكان فَأئقُوأ سه ما ما َعم 4 [التغابن:17] وإذا فتح التَليفِْيُونَ عل مشاهداتٍ 


1 


١ 


لبك هذه ه المهنة. رانيد للّه» 5-0 و 
م وَجَلْبِ اللّمْبَاتء وَمَا يفا ُ ون إضلاح هذه الاشياء فَيَمْكِنْ نَ يَأ 
ِنْسَانَ إِلَيْه لِيَصْلّحَ التَلفِرْيُونَ مِنْ أَجْلٍ أن يَسْتَجْلِبَ به الدشوش وَمَا أَشْبَهَهَ 
فلخدن عن هَذًا. 
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عَم ير 6ه 
رَأبت | 


(0004 ) السّوَال: عِنْدِي تلفزيُونء وَلِا 
نه فا 2 كم ني ذَلِكَ ؟ 

َم 2 1 5 0 اضر و 5 

اللَوّاتٌ تقول له: :زاك الله حيرا أن كيرت هذه الآلة الت اتكون شيا 
لإثنيك. وإثم أولادك. وسيّخلِف الله لك بحولٍ الله وقوته. ونظيرٌ ذلك في قصة 

رط 00 ءِ 52 و 007 ال 
سليان عَلَتَوااضصَلاةوَلتَكم أنه ل) أنه الخيل عن صَلاةٍ العصر حي توارتَ © الشمس 
#يللجاب * قال: #ردوها عَلحَ مَطفْىَ مَسَنَا بَلسُوقٍ وَالْذقحَاق * [ص:+-70] منها 
ما يَعقره» ومنها ما يَقطّعْ عَنْقَهُ ولكن الله عَرَتِسَلَ أخلف عليه بأن سخْرٌ له الرّيحَ» 
يه 3 2 1 1 رس راي هه و ع 
فيَضَّع بساطاء ويجلس عليه هو وحاشيتة» وبإذن الله عَرَِجَلَّ تحمِلهٌ الريح حيث أراد) 
: 12 2 ومح عومور 26س عاسم و ص 
ف يجري بأمروء رْحَاءَ حيث بَ © [ص:5”]» يعنى حيث أرادٌ» وحيث قصد. 

8 و بس يماي بع هه 000 000 5 عع اس 

فإن شاءً الله سوف محُلف الله عليك» وإن شاءً الله تَعَالَ يبديّ الله أهلّك. 
وهناك شيءٌ يكون بدلا عنه» وهو ما د يسمّى الكمبيوتر» فتضع فيه ما تريده أنتَ» 
فإن ضعت قدا نير كن بوإن وفعت هد اميه شرٌّء فاشتر هذا الجهانٌ 
وأحضر لهم أشياء مُسَوّقَةَ مثلّ مَناظر البحر ومّناظر الأنهارء ومُناظ التجومة 
ومناظر الحيوانات وما أشبههاء وادع الله عَرَعِجَلَ أنه ينديّهم» ويحْبِسَهم عَلَ هذا. 

93 - إن ع اس 2-4 ١‏ م 

أما التليفزيُون فلاء فا دام أنك تركته لله فكل شيءٍ تركته لله فلا تَرجع فيه 
أبدَاء ولهذا يحرم عَلَ المهاجر أن يرجع ويسكن بلده التي هاجرّ منهاء ويحَرم على 
المتصدّق أن يشتريّ صدقته. 


00 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(00) السُوّال: أَطْمَالِ لَا يُسَاهِدُونَ التَلِفزْيُونَ في الَْزِلِ وَعِنْدَمَا أَذْمَبُ إِلَ 
أَهْلِ يُسَاهِدُونَكُ ا مَنْحَهُمُ» قَاذًا أفْعل؟ أَرْسَّدُوني. 

الْجَوَابُ: مُشَاهَدَةٌ التَلفِزْيُونَ عَلَ كُلّ حَالٍ لَيْسَثْ حَرَامَاء فَإِذَا سَاهَدَ الإنْسَانَ 
التَلِفرْيُونَ وَهُوَ يَنْقَلُ صَلَاة الْمسلِينَ في الَسْجِدٍ لَرَام؛ إن ذَّلِكَ حَلَالٌ وَلَبْسَ 
حَرَامًاه وَلَا إِشْكَالَ في ذَلِكَ؛ لِأنّكَ كنا عل عَلهِمْ ين رج وَإِذَا شَاهَدَ رجلا 
يَكَلَّمُ ِالفِقهِ في دين الله» وف التَوْحِيدِ وف الأَعَْالِء وَمَا أَشْبَّ ذَلِكَه فَهَذَا حَلَال 
وَلَيْسَ حَرَامَ 

وجعرعو >< - 

(607) السَوّال: لقدُ كثرث الصّحونْ الهوائيّة أو ما يُسَكَّى بِالدّسُوشء وذلك 
في مدينة ا مصطفَى وك فهل من توجيه لأمثالٍ هؤلاء؟ 
الجَوَاتُ: و12 التعييدا للقيو اله ال َي أو في مَكَّةَ المعظّمة» أو في 


200 


ول > يب سر 


أي بل من بلاد المسَلِمِينَ؛ الي أسأل الله تَعَالَ أن ينفع بهاء إِلَ مَؤُلاء الَّذِينَ ابتلوا 
بالدشوش: بأنها مُفْسِدة للأخلاقء وتدمير للعقائدء وتعويدٌ للنّاسٍ عَلَ الشر 
والفساد. 

وإذا أردتَ أن تعرف ذلك» فمن أين مَصدرّها؟ من أولياء الله المؤْمِنِينَ» أم 
من أعداء المؤْمِنِينَ؟ 

نقول: من أعداءٍ المُؤْمِننَه وهل تظن أن عدوَّك يرسل إليك شينًا ينفعك في 
دينكِ ودنياك؟ أبدّاء ولهذا أرى أن اقتناةها حرامٌ» وأن الإِنْسَانَ الّذِي يَقتنيها سوف 
يَبُوء بإئمها بعد تماتِه؛ لأنَ هذا الرجلّ لا يدري متى يموثُ» وإذا مات فسيستعملها 


فتاوى الآداب الاسلامية 053 


دين وأهله» وكلٌ لحظة ينظرون لِلّ من الشئاء المحرّم فعليه إثمها؛ آنه هو النعتة 
فانظر لعداوة الإِنْسَان لِتَفْيِهه يكون عنده شيء. يَأنَمُ به بعد موته والعِيّاذُ بالله. 
وسيتمنى أَنَّهِ لم يفعل ذلكء لكن أَنَّى لهم الاو من مَكَانٍ بعيدٍ. 

فأرى أن من عنده شيء من ذلك أن يكسره وجويّاء ولا يبيعه أيضًاء؛ لأنّهِ إذا 
باعه» سيبيعها إِلَ من يُستعمله في ا حرام» فيكون ذلكٌ داخلا في قول الله تَعَالَ: «وّله 


200 لس ره 


7 سا 5 0 رصا < جرح سا 
نعاونوا على الااثر وَالْعدُوانٍ * [المائدة: 7]. 


ومن أراد أن يعرف مدى ضررهاء فلينظرٌ إِلَ الصبيانٍ كيف تَلَعَوَا منهاء وماذا 
تلقوا منهاء كل شر وكل بلاء. 

أكرر النصيحة في هذا الَسْجد المبارك» -مسجد النبي يَكِ-» لإخواننا الَّذِينَ 
ابتلوا مهاء أن يتوبوا إِلَ الله» وأن يكيروهاء وليعلموا أَّم إذا فعلوا ذلك لله 
تعيجلون اناق قلوبهم» من الإيانٍ بالله عَبَمََلَ وطاعته» أسأل الله لنا ولكمء 
اطراية ما يميوة 

2-0 ك2 

(الأكدة) السّؤال ترئ انتقار الفيحون اليواقة وهوها يشقى الدشن» وهو 
يحملٌ لنا من الخارج العَّثّ والسّمِينَ قا حُكْمْ اقتناء هَذّا الجهاز إن كنا نشاهدٌ فيه 
الأمورَ المفيدةً فقطّ؟ 

الجَوَابُ: بناءً عَلَ ما نسممٌ من هَذِهِ الدشوشء التي تستقبل المحطّات 
الفضائية» نَرَى أن اقتناءها حرّم؛ لأنَّ الواقع أن تسعة وتسعينَ في المئة يستعملونها عل 
الوجه المحرّم» وإذا قُدّرَ أنَّ واحدًا من النَّاسِ استعملها عَلَ وجو مباح قَهُوَ ناير 


اخدس 


00 دروس وفناوى من الحرمين الشريفين __ 


وَالِعْلَاء يقولون: النادر لا حكم له ولا عبرة به. 

وبناءً عَلَ ذلك فإن اقتناءها محرّم؛ لا يَتَرَنّب عليه من الأمور المنكرة العظيمة» 
التي لا يَستطيعٌ صاحبٌ المروءة أن يتكلّم بهاء وهي من البلاء الَّذِي ابثلّ به كثيد مِنَ 
النّسِء حَنَّى إِنّك لتسمعٌ أنَّ الرجلّ الفقير الذي لَيْسَ عنده ما يكفيه لطعامهء 
وشرابه. يذهب ويستدين» ويسئري هَذْهِ المستقبلات» وهي محنة عظيمة جدًا امتحن 
بها النَّاسٌ اليوم» نسألٌ الله تَعَالَ أن ييديّهم» وأن يحميّهم منهاء إنه عَلَ كل شيء 
قديرٌ. 


نر 


»ا : 5 5 ضع ويا ©. .- أ 6 سه لاه هم مه 
وفى الحديث الثابتٍ عن النبئ عد أنه قال: (مَا من عبد يَسْدْعِيهِ الله رَعِبّةَ 


سر عه مر عم 9 


ل ما 


يَعُوتٌ يَومَ يَعُوتٌ وَهُوَ خَاش لِرَعِبَيِهه إِلَّا حرم الله عليه اجنّهه'. فالرجلٌ راع في 
أهله. استرعاه لله عليهم عَلَ لسانٍ محمد يِه حيث قَالَ ال : الول رَاء 
ف أَمْلهِ رعاة : 

والرجل الّذِي يقر أهله عَلَ مشاهدة ما يكون في هَذِهِ المحطّاتِء من الأمور 
المنكرة» المفسدة للعقائد. والأفكارء والأخلاقء وهو يتمكَن من منعهم من ذلكَ» 
أوربا يكُونْ مُوَ الذي جَلبٌ لهم مَل الصحونَ» إذاا مات فهر عاش لرعيّده 'فإذا 
كان كذلك: فَفِي عموم الحديث أنَّ الله يحرم عليه الجة. 


وأشكل هذا عَلَّ بعض الناس؛ حيث إنهم لم يُقَرّقوا بين ال لتَعمِيم وَالتَعيينِ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام, باب من استرعي رعية فلم ينصح, رقم ))7١00(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان؛ باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» رقم .)١41(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم (891), ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل.. رقم (1878). 
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والتفريقٌ بين التعميم والتعيين أمرّ مهدٌّ. يجب عَلَ طالب العلم أَنْ يتفطَنَ له ونحن 
نسأل الآن: هل الرجل استرعاه الله تَعَالَ عَلَ أهله؟ 


لجَوَابُ: نعم؛ والدليل: «الرَّجُلُ جُلْ دَاع في أَمْلِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييده فهَدًا 
كلامُ التي َكصَكولتَكجء وهو كالتفسير لقوله تَعَالَ: #إبكأيها لذن ءامنوأ فوأ أَنشّسَك 
اهليكو نَارَا © [التحريم:1]. 

فهل إذا جلبَ هَذِْهِ المحطاتٍ لأهله. وهم يُستعملونما في المحرّمء أو أَذِن 
لهم فيهاء أو لم يَمْتَعْهِم مَعَ قدرتِه عَلَ منعهئ» هل يكون غاشَاء أو ناصحًا؟ 

الجوّاث: كن اناه إذن يَنطرق عليه الحديث: «مَا مِنْ عَبْلِ يَسْرَْعِيه الله 
رَعَِّه يَمُوتَ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاس لِرَعِيي: إلا إلا حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الجَنَه). 

لكن يجب أن نعلمَ أن نصوصٌ الوعيدٍ إنم| تُطبّق عَلَ العموم , بمعنى أنها ثابتة 
لكلّ مَنِ انّصف بيدا الوصفي؛ لكن لا نستطيع أن نقول: هذا الرجل بعينه تحرَمُ الله 
عليه الجن لأنّ الشهادةً بالعينٍ لا تجورٌ إِلّا ن شهد له لني صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ 
آلِهِ وَسَلَّمّه والشهادة بالوصفي جائزةٌ؛ حيث ثبت به النصّء وأما الشهادة بالعين 
فممنوعة» فنحن نقول: نشهد لكل مؤمن عمل صا ًا أنه في الجن لكن هل نطبّق 
هَذَّا الحكم عَلَ شخص نراه مستقيً) في دينِه وأخلاقه قامً) بم أوجب الله عليه؛ فاعلًا 
لا يُنَدَب له. هل نستطيع أن نشهد له بالجنّة بعينه؟ 

الْجَوَاتُ: لا إذن هذا الرجلٌ الَّنِي قرّرنا أن الله استرعاه عل رعيّة» وأنه 
لو مات عَلَ الوصني الذي ذكرناه» فَهُوَ اش لرعبته؛ هذا الرجل ينطبق الحديثٌ 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


:3 5 م ع ل تالس ولت عرد 

عليه من حيث العمومٌ» ونقول كما قال الرّسَول عَِلِتَواصَلَاوَالسَةم» لكن هل نشهد 
لهذا الرجل بعينه؟ 

اجَوَابُ: لاء لهذا لما رأيتٌ الأمرّ أشكل عَلَ بعض النَّاسِء وخفتٌ أن يأتّ 
شخصٌ يكون جارّه قد أدخلٌ الدشّ عَلَ أهله ويموتء ثُمَّ يقول هذا الجار لجيرانه: 
أبوكم حرامٌ عليه الجنّة» فلم| حَشِيتُ قلتٌ: وهّدًا الي فعل كذا وكذاء وأدخل الدسّ 
تْسََّى أن يدخل في الوعيد ولم أقلّ ذلك مداهنةً» أو جماحلةً للنصٌ؛ لأَنّ النصّ يجب 
أن تجزم بهه كما جزم به الرَّسُول كلد لكن خوفا من أن يأتّ إِنْسَانَء لا يعرف 
الفرقٌ بين التعميم والتعيين» فيفهم النصّ عَلَ خلاني المراد. 

محرو جر سب 
ورا ع اع و ف ٠:‏ ع 

0604 ) السؤال: انا اعمل مع والدي قي 2 الاجهزة الإلكترونية بالجملة 
5 ا 0 6 
لأصحاب محلاتٍ التجزئة» ومن ضمن ما نبيعٌ التلفاز فهل هذا البيعٌ حرامٌ» حيث 
إننا لا نعرف المستخدم؟ 

الجَوَاتُ: كل شىءع يحرم استع اله فإنة رم ببعه» وهذه قاعدة مفيدة؟ لأن 
النبيّ يي قال: «إِنَّ الله تَعَالَ إِذَا حَرّمَ شَيْئًا حَرَّمَ تَمَتّه)!". 

والتلفارٌ استعمالّه في الأشياءٍ المباحةٍ كالأخبارء أو في الأشياءٍ النافعة كالدروس» 
لأبأس يه واشق علدا الأشباء المحرمة حرام. 


(١)أخرجه‏ أحمد(١/‏ اليل وأبو داود: كتاب الإجارة» باب في ثمن الخمر والميتة, رقم (/35/8). 


فتاوى الآداب الإسلامية »0 


(04) السُوَّال: هل يجورٌ لي أن أذهب بِأمِي إِلَ قُصور الأفراح الي فيها 
المعازفٌ والغناء؟ ْ 

الجوّاث: لاايجوز أن يُوصِل الإِنْسَان 3 أو أخته. أو ابنته إِلَ الأفراح تي 
فيها المنكرات. إِلّا إذا كان لأمر سُلطان» وتستطيع أن تمنعَ كك ات 
لكن بدون أن يكونً لها سُلطانء فلا يجوز؛ لأَنّ الله تَعَالَ يقول: #إولا تَعاونوا عل 
لير وَالْعَدُوَانِ © [المائدة:؟]. 

-م 5-5 

)00١(‏ السّوّال: هل التمثيل في المسرحء في المركز الصيفيٌ أو غيره؛ فيه حَرَخٌ؟ 

لجَوَابُ: التمثيلٌ اختلف فيه العلماءٌ المعاصرونَ؛ فمنهم مَن أجازه بشروط» 
ومنهم من مَنَحَهُ مُطلَقَاه والَّذِي يَظهر لي أنه جائرٌ بشروط: 

الشّرطٌ الأوّل: أن يكون فيه مَضْلَحَةٌ فإن لم يكن فيه مصلحة» فهو لعو 
وضياع وقتٍ. 

الشّرط الثّاني: ألا يتضمَنَ ماه فإن تضمّن خحرّما فهو حرامٌ» مثل أن يَتَضَمَّنَ 
القِيام بدور حي َي أو بدور أحدٍ من الصحابة» أو بدور أحدٍ من أئمة المسلمينَ» 
ليا إذا كان الذي يقومٌ بهذا الدور مَعروقًا بالفِسْقٍء فَإِنهُ لا يتناسب مع حالٍ مّن 
قامَ بتمثيله. وأَلّا يكون فيه مُشابَةٌ مرّمة؛ كتشيّه الإنسان بالكافرء بأن يمثّل دور 
كافر أو تلسية ايز اتانيه ذو ازا اوها اعنهدلاق 

التّرطٌ الثالث: ألا ينْضْمنَ كبا فإنْ تضمَّنَ كَذْبَاه بأن مثل الإِنْسَان دوَرَ 
شخص معيّنء ونسَبَ إليه ما لم يقل فهو كذبء وجخْنَى أن يكون داخلا في قولٍ 


لام دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


النبِيّ عللة: «وَيْلَ كَنْ حَدَّتَ فَكَذَّبَ لِيُضْحِكَ به القَوْم و وَبْلَ لَه نَم وَيْلّ له)1". 
فإذا انتتى الأمر المحظطوث'ولم يكن فيه شي من الكزبه إن موز عل هذا 

الرأي؛ لِأنّ التمثيل بالفعلٍ حكاية للواقع بالقولء ومعلومٌ أن صَرْبَ - 

بالأقو الاثايك بالشّرع ؛ فإن الله تَحَالَ د الأمثال بكلامه سْبَحَائَهوَيعَالَ بقو 


وه سمس و2 11 5 2011 جه 2 
محل الذبن ور 2" :. 0 5 
[البقرة:4]5171 وقال: #مَكَلْهُح كَمثَلٍ الَذِى أسَمَوقَدٌ ارا قَلَمَّا أضَادت ما حوله. ذهب أنه 
برهم * [البقرة:617 إِلّ آخره» وقال: مامَتَلُ اديت أغَمَدُوأْ من دوين 7 أؤليآء 


ككل متك ون عدت نا © [العنكبوت:41]» وقال: #صرَبَ أ ا 
فيه شُيَكهُ متَشكنون وَرَجْلَا سَلَمًا لَكْلِ 4 [الزمر:ة ؟]» فالتمثيل كار التق ولمعا + 
1 0 4 2 8 ل 
وضرب الأمثالٍ القوليّة حكاية للشيءٍ بالقول. 
وربا استدل هؤلاء با 0 الصَّحِيح. في فصة الثلاثة: الأبرص» والأقرع» 
والأعمّى. حين أرسل الله إليهم مَلَكَاء وذكر الحديتٌء وفيه أَنْ الك أتى الْأَبرص 
في صورته وهيئته وقال: إنه ابن سبيل» وقل انقطع به السفرء وكذلك قَالَ 
للأقرع» وكذلك قَالَ للأعمى'"» ومعلومٌ أن اكَلَكَ ليس كذلك, لَكِنَهُ قام بتمثيل 
ابن السبيل. 
فزاه 3 7 2 5 3 5 7 َ ع اس 
فإن صح الاستدلال هذا الحديث» فهو واضح. وإن لم يصح فإن الأصل 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في التشديد في الكذبء رقم (5440). والترمذي: أبواب 
(١٠/لالال‏ رقم .)١1091‏ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (7575), ومسلم: 
كتاب الزهد والرقائق. رقم (59175). 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
وَوَلَدَه بل قال: «قَلَيْحِِيَتَهُ َيه لْتَبَدٌ 4 فهو في سور القَلْب دَايًَا. 

جه للد -جَعَلنِي الله وإيّاكم فيها بمَنّهِ وكرّمه- جََهُنَعِيمِ؛ نعيم قَلْبٍ 
ونَعِيم بَدَنِء فهُم دَاعَا في سُرورٍ. 

قوله تعالى: لوَجَايِرُ دَعْوَسِهُرْ أن لَلمَندُ بيهر اتيت 4» عَخْيِمُونَ كل 
مايَصُل باححف إن كوا واه وإن ربوا يدُواء وإن روا أيهم عيدُوا. 
وكا شين لكر الاي (ابفنة بك رك ماين 

قال تعالى: #وَلْوْ يُعَجَلٌ أنه لئاس الشَّرَّ آسْيَعْجَالَهُم بِالْحَيْر لقضىّ إِلتَهِمَ 
نو حدر الردة لا كوت 0201 ىق ا رن ار 1 

قوله تعالى: #وَلَوٌ يُعَجَلٌ أنَهُ لِلئّاس الشَّرَّ أسْيَِعْجَالهُم الْحَبْرِ لقضىّ !1 
».م لأس تون ومسي لمت 
ولو أن الله سْبِحَاةويعَالَ ال عجّل لهم الشّرّ كما يَسْتعجِلُونَ الخيره لهَلَكُواء لكنه 
حَلِيمٌ يُلُمُ عَلَ العبَادِء ويُمْهلُهِم كا قال ابنُ اليم مله في الُونية لك 

وَهُوَ الخَيِيِمُ قَلَا يُعَاجِلُ عَبْدَ عَبْدَه ِعْقَوبَة لِينُوبَ مِنْ عِضْيَانِ 

وصدّق ماروا تاتس يا تمرات تَرَكَ عَلَ ظَهْرِها من 
دَابَى ولهذا قالّ: َع البح ألم مَنَدرُ ادبن لا تجوت لكا فى غنيم 
يَعَمَهُرت 4 فَهَؤٌُلاءٍ الّذِينَ لايَزجونً لِقاءَ الله يَذَرُهم الله ويَثْركُهم في طُغْيانهم 
ويَمُدُهمء ولكن هَذَا اسْتِدْراجٌ من الله عَرَجَلٌّ حنّى إذا أَحَدَّهُم لم يُفْلِنْهُم ىا قال 


(١)انظر‏ نونية ابن القيم (ص:1١7).‏ 


فتاوى الآداب الإسلامية الاة 


في غير العباداتِ الل كن يقر دليلٌ عَلَ المنع. 
-هج2-_ ٠-5‏ 5 
(0011)السُوَالُ: ما رأيكم في الأناشيدٍ الإسلاميّة؟ 
الحَوَابٌ: الأناشيدٌ الإسلامية تغيّرتْ عن حَرَامَاء فسابقًا كانت بأصواتٍ غير 
فاتن» لكنها صارت الآن بأصوات فاتنة» وأيضًا نُغمت عَلَ أنغام الأناشيد الخبيثة 
الفاسدة. ْ 
وقد يَضْحَبُها ادف وهذا كله يقنضي أن الإِنْسَانَ ينبغي أن يبتعدَ عنهاء أما 
لو أنشد إِنْسَانَ أناشيد لها هدفٌ» وليس فيها شيءٌ من سفاسني الأمور» وبصوته 
وحده يدون الات فهذا للا بأس بيه :وقد كان حَْسَانَ بن ثاب يتشد الشعر بمشجد 
التي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَمَ. 
و 5-5 
(0017) السّوَالٌ: تباعٌ في محلاتٍ لتَسْجِيلٍ َثْرِطه أنَاشيد لِلنّسَاءِ وقّد اسْتُعْمِلَ 
فيها لدف فهل يجورٌ للنساء سماعٌ هَذِهِ الأناشيد في غير مناسباتٍ الزَّواجٍ؟ 
لَوَابٌ: الأناشيدٌ الي فيها الطبولٌ لا تجورٌ لا في الزّواج» ولا غيره» والتي 
م الداف عو مدان الروا أرتحاسة تدوع كن لدعناة وعرفة 
ولهذا جاءت امرأة إل رَسُولِ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ اله وَسَلَّمَْ وقالت: 
يَا رَسُولَ الله إن نذرثٌ إِنْ رَدَّك الله سَاكًا أن أضرب بالدفٌ بين يديك فَأَذنَ لها 


5 : هو 6 3 95 2 3 رس ص سا سي وما و١‏ 
قال: «أوفي بنذرك»» فجعلت تدف بين يدي الرَّسُول عَلبوااصكوتكه1". 


"ان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا كان هناك مناسبات فلا بأسّ بالدفء أما بغير مناسبة فلا. 
سوهت + 


ََ 


سيب ل: أخي ا لاا 
و5000 
عليه وتبيّنَ له خطرٌ هَذًَا الدّش عَلَ الأخلاق. والعقيدة» والسلوكء فإِنٍ اهتدى فهذا 
200 0 0 كه سَ سو 
المطلوب» وإلا فصل ولكن إذا فتح هذا الدش على شيء محرّم قم من المكان 
وقاطعْه في هَذْهِ الحال» ولا تقاطعه داتً؛ لأنَّه أخوكء وهو باستعمالٍ هذا الدش 
ٍ ا 2 ع 1 4 05 
لذ يكو كافد ايل هومن الفشاق»والفساق يُوَضلونَ إلانإذا كنت لو هتجرته لتاب 
من ذلك. فاهجره. 
جنر ري سه 
ورور 0 و سَ 03 ان . 031 
(0014) السّوّال: ما الآلاث الموسيقية التي يجوز أن يُستخدمَ في حفلات الزُواج 
عند المْسَاء؟ 
الْجَوَابٌ: الَّذِي وردّث به السنّة هُوَ الذفء وهُوَ عبارةٌ عن آلَةٍ لها وجهٌ واحدٌء 
فإن كان لها وجهان فهى الطَبْلٌء فأما العُودُ والربابة والكمنجة وما أَشْبَهَ ذَّلِكَء فَهَذهٍ 
لا تل لأن الأصلّ في المعازني التحريم, كما دل عليه حديث أبي مالكِ الأشعريٌ» 
3 5 0 . كك 02 7 5 0 00 
الذي رواه البخاري في صحيحه: «ليُكوتَنٌ مِنْ أمَنِي أَنْوَامٌ يَسْتَحِلُونَ الجر" 


(١)الحر:‏ الفرجء والمراد الزنا. 


فتاوى الآداب الإسلامية نفك 


وَالحرِير واي وَامَعَازْفَ)7", ثم 5-5 الدّفَ في التكاح. واقتصر عل ما جاء 
بالنص فقطء والباقي حرام. 

لكن يبقى النظرٌء هل أحضُّر لو دُعيتٌ إِلَّ حفل عرس فيه مَذِهِ الآلاتُ؟ 

نقول: أما إذا كنت قادرًا عل التغيير» فإنه يجب عليك الحضورٌ من جهتين: 
من جهة إجابة الدعوة» ومن جهة تغيير المذكّر. 

أما إذا كنت لا تستطيعٌ فإنّه لا يجوز أن تحضرٌ؛ حتى ولو كان أقرب قريب 
إليك؛ لأنّ الله تَعَالَ قال: «وَمَدْ يَرّلَ يكح ف الككب أنْ إا صقم ايت لله يده 


م م وورويةٌ سس جم 2 6 ساس عاص سه -20 سس 2س 2 ِ 
يها وَيسَئَبَرَا يها قلا نَفَعدوأ مَعَهُمَ حَيّ محوصُوأ فى حَدِيثٍ يرود إِنَمٌ إِذَا # يعنى: إن 


ان 2 م 


2 


حَضّرتم لوَهمَ 4 [النساء:» 14]. 
و2 ٠‏ 52> 


(0015) السُّوَالُ: ذكرثّم جُوارٌ الدّفٍ في الأفراح والعيدء فهل يجورٌ للرجالٍ 
في العيدٍ أم الجوازٌ للنساء فقط؟ 
الَْوَابٌ: النْسَاءٌ إنما لمن الدَف في الأعراس»؛ وكذلك أيضًا في أيّام الأعياد. 


و٠‏ سم 
1 


٠‏ 3 5 ع 3 : 7 ع رمد مالا سيره 
وكذلك عند فدوم الغائب» ودليله ان أمرأة جاءت إلى النبى عَلِيَهِاصَادةَوَالسَلامٌ وقالت: 


سارو همه ان ابنخ بظعع يبى ع ا ؟5ري- ور ران 52 2ه اس صوص رعمء 01 
يَا رَسَُول الله. إن كنت نَذْرّت إن رَدَكَ الله سَالاء أن أضرب بن يَذَيِكَ بالدف 


221 لود الو و ا م اظره ه 0 سس 0 
وَأَتَعْنىء فقال لَهَا رَسُول الله كَلِ: «إِنْ كُنْتِ نَذَّرْتِ فَاضْربيء وَإِلا قَلا)! ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأشربة. باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. رقم 
(069). 

(1) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» بعد باب في مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب معنف رقم 
(3591). 


ما مسألةٌ الرّجَالٍ فهذه محل خخلافي بين العلماء وتحتاج إلى تحليل. 
سو سمت 5 

0015 ) السوال: هُناكَ فتوى تُنَقَلُ عن فَضيلتِكم عن الدّ : ش واستعماله» وهي 
ُتناقلٌ بين النَّآسٍِء فهل هذه عنكم فضيلةً الشيخ؟ 

الحَوَاتٌ: الدشُ معروات :وهر الذى تلتقط القتوااك القغرائتة#وقيه من الله 
والشرٌ في العقيدة والأخلاق» ما لا يَسَوِحْ مسلم أن يشاهده. وأنه يدمّرٌ العقيدة 
والأخلاق» والدّينَ» وهو إن كان فيه جوانبٌ إِيجابيّة ومُفيدة» لكنَّ غالبّه وغالبَ 
هآ كلناة ادافين عفر الذر و الفساة. 

والرجل راع في أهل بيتهء فإذا ور لهم هَدَا الدشّ فهو من الخيانة» وليس من 
الأمانة. ا 

فصاحبٌ البيتٍ راع في أهله. استرعاه الله عليهم. » قال الله تَعَالّ: 9كام 
مه 4 ارا © [التحريم 3 والنبي ككِةٍ قال: 0 
راع لوول 8 انمتن '» فالرجل راع في أهله استرعاه الله ورسوله عَللِلَِ 
0 أهله. 

ثانيًا: إذا وفرٌ الرجلٌ هَذَا الدشّ لهم إما بشرائه لهمء أو بتمكينهم من شرائه 
واقتنائه. مَعَ أنَّم يشاهدون هَذِهِ الأفلام الخبيثة» فهو غاشء وليس بناصح. 

فنطبّقٌ النصوصٌ عَلَ هَذِهِ الحال؛ قال النْبِىّ بكلِ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْرَدعِيهِ الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق. باب العبد راع في مال سيده. رقم (/5565), ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل.. رقم .)١1879(‏ 


فتاوى الآداب الإسلامية كك 


5 
© سس شسبير < 7 


2 7 عو < 0-2 2 م 
رَعِية» يموت يَومَ يموت وهو غا 
عَللَ صاحب الدش. 


ش لِرَِييه إلا حَرَّم الله 1 ءٍِ عَلَنّْه عَلَيْه الجَنَّهه'» فهو ينطبق 


مسألةٌ: هذا النصّ عاءٌ لا يجورٌ أن تله عَلَ شخص بعينة» بحيث نقول 
لجارنا إذا ترك ادش لأهله: إن للهّحرّم عليه الجن فلا نقول هذاء لكن نقول بصافةٍ 
عامّة: امنا مِنْ عَبْدِ يسْبَْعِيه الله رَعِيَهٌ يَمُوتُ يُوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ خَاش لِرَعِيي إلا 
حَرَّءَ الله عَلَيِْ انها أما أن نشهد لهذا الرجل بعينه فلاء وهذا هَُ الَّذِي أوجبّ 
لبعض النَّاسَ أن يستشكل هَذْهِ الفتوى فالشهادةٌ للمعيّنِ غير الشهادة للعموم, 
فيجت الانتباه لهذا. ْ 
من المعلوم أنَّ مَن قُيلَ في سبيل الله فهو شَهِينٌ إذن نقول: كل مَن قُتل في 
سبيل الله فهو شهِيدٌ: ٠‏ لكن إذا رأينا رجلا قل انغمسّ في القتالٍ وقّل» ونعرف أنه 
رجل يختارٌ الجهاد في سبي الله فلا يجوز أن تَشْهَدَ أنهُ شهيدٌ» لكن نقول: مَن قتلٍ 
في سبيل الله فهو شهيذء أما هَذَا بعينهِ فلا يمكن أن نقول فيه هذا. 
ونحنٌ ومن أن كل من آمَنَ وعمل صا تاء فهو خرٌ لبي وجزاؤه الله 
لكن لو رأينا رجلا مستقيً) عَلَ الدّينء عاملًا عملا صا حًاء فلا نشهدٌ له بعينه 
فاتتبهوا يا إخواننا للفرقٍ بين التعيينٍ والتعميم» حتّى تفهموا أنه لا إشكال في 
الموضوع. 


لي سس فيه 


وقد م الإمام البخاريّ ِمَدْلنَهُ في صحيحه: «هات ل فلان 


31 حرج لبقا وى دقاف ل امارج العي رعية ال لطم رقم وا 
كتاب الإيمان. باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النارء رقم (؟55١).‏ 


0/5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


شَهِيدٌ”". استدلٌ بالحديث: ١لا‏ يْكْلَمُ أَحَدٌ في سَبِيلٍ الله وَاله أَعْلَمُ ب و ِمَنْ يُكْلَمُ 
في سيدا يكلم بمعنى ميرح لكن ُو ول احترن فقال: «إلّا جا يوْمَ القِيامَة 
وَجْرْحَه يَفْعَبُ" اللّوْنُ لَوْنُ م وَالرَيحُ ربح مِسْكِ)"" 

وقد قال أميث اُؤْمِنِنَ عمر بن المخطاب» وَيوإئةغنة: «وأخرى تَقولُونها لبعض 
ووو ووب 
ْ/ قد أوقرٌ" راحلته. أو عَجُرَ راحلته دَمَبَا أو وَرمًا!" يلتيس 0 

ولا فك كن قولواكا قل رول لك ارك نل مت .: 
تل في سَبِيلٍ الله تَعَالَ فَهُوَ شَهِيدٌ' '" فمَرْقٌ بين التعميمء وبين التعيين. 

ولما رأينا أنَّ العوامً لا يفهمونَ» ولا يفرّقونَ» كتبنا أن مَن تَرَكَ الدشَّ لأهلهى 
أو مَكْنَهُمْ منه» فإنَّهِ تحْسََّى أن يق عليه هذا الوعيدٌ. 

حمر ب سد 

(0017) السُوَالُ: ما حَُكْمٌ فتح يل تَجَارِي لبَبع أشْرطَةٍ الفيديوء التي تُسَجَلُ 
عَليها المحاصّراتُ العِلْمِيّة والأفلامُ التَرْبويةٌ؟ ْ 

1 ش515 
)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير. 


)١‏ أي: يجري دما. 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب المسك, رقم (5077)» ومسلم: كتاب الإمارة» 
باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله؛ رقم (1817/7). 

(5) أوقر: أثقل. 

(6) الورق: الفضة. 

(1) أخرجه أحمد »)5٠ /1١(‏ والضياء المقدسي ني الأحاديث المختارة ١7 /١(‏ 5» رقم 797). 


فتاوى الآداب الإسلامية /ا/اة 


لِكَ؛ لأنَّها يَتَصَمَّنُ مصالِح للناس» وانتِفَاعًا بها يُشَاهِدُونّه من هذه المحاصَّرَاتِ 
يا ا 2 لات 0000 70 
الميّمَة» وتعْنِي كَثِيرًا من النّاس عن أَنْ يذْهَبُوا إلى أفلام أخرّى يكون بها هَلاكُهم. 
سج 4-5 
(14»ة )السُوَالُ: أملِكُ جهارٌ فيديُو فهل يجورٌ لي بيعةٌ أم أكسرة؟ 
الجَوَاتُ: جهاز الود اله إن وضعتٌ فيها خيراء فهي خيرء وإن وضعتٌ 
فيها اليى ا ِرُ عل هَذَا الأخ السائل» أن يبقيّ الفيديو عنده» وأن يُتلِفَ 
0 م الأشرطة الفاسدة. وأن أي بالأشرطة المفيدة من محاضرات» أو ندوات» 
أو ما أشبة ذلك وينتفع بها. 
200 
(6014) السُوّال: أقومٌ بالعَمَل في مهنة الكَهرْباءِء ويُطلّبُ مِنِي أن أقومَ بِعَمَل 
التوصيلاتٍ اللازمةٍ لِتَشْغيلٍ جهاز التلفزيون من إريال وكهرّباء. ولا يحفى ما في 
هذا الجهازء ف) الحُكمُ في القيام بزَلِك؟ 
الجَوابُ: أرى أن لا تقوم بدَّلِكء أي: بتَمدِيدٍ أسلاكِ الإريالٍ وشِبّهها؛ لان 
غالب الذين يُشاهدون التلفزيون يشاهدوئة با فيه من حَلالٍ وحرام. وحَبّى 
ور 1 ترك ماي الوروك أن إطاية الخريوة لعا رم 
عَلَبِهِ المشاهّدة: إن لا يمن أ يي أحد بعذه ه ويشاهد ما ححَرْمُ مُشَاهَدتهِ؛ٍ لِذَّلِكِ 
أرى لهذا الأخ السائلٍ أن لا يمد شَيئًا من أسلاك التلفزيون الكَهربائية أو الهوائية. 
ج 5-5 ب 


َم 


004 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
حت | فيادة المرأة للسيارة: 
ورور عِ 0 أ ع 4 - 
(000)السَوّال: ما حكم قيادة المرأة للسيارة» بصّرورة أو بغير ضَرورة؟ 
َوَابُ: هذه المسأَلة تكلم عنهًا شيخْناء عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
ل 1 و 

فالذينَ يُثرونَ مثلّ هذه الأمورء غالبّهم -والله أعلمُ بنياتهم-. إن يُرِيدُون 
إثارة البلبلة ين الناس» ويريدُون أن ثهينوا المرأة لا أن يُقدرونهاء تحتى تكون في رق 
الشيطان. 

فهذه المسألة غيدُ واردةٍ إطلاقًاء الآنَّ الشبابُ يحتاجونَ إلى ضبطٍ في قيادة 
الينادات» ق) بالكم أن المرأةَ قادتٍ السيارة؟! ثم إن الشباب كثيرون» يُمكن 
الاستعانة بيهم عن الباق قباذة النيارانك»:وإذا قثر أن كناك صترورة وفعت فاته 

واع.ى لم اه 5 5 ىه و و 2 و 
لا يُمكنٌ أن يَصدرٌ في ذلك كم عاءٌ؛ بحيث يقال: إنه يجوز للضرورة للمرأة 
كذلكٌ» بل تقولُ: إن من الحكمة بلا شلك ومما تقتضيه الأدلةٌ الشرعِيةٌ أن نَم المرأةٌ 
من قيادةٍ السيارّاتٍء ل يَترتبٌ على ذلك من المفاسيٍ العظيمة. 

وقولٌ بعضي الكُتابٍ الذينَ ردُوا على شحنا عبدٍ العزيز: كرد لكام 
تناقض المماسد» وما أشبة لاسر م ول إنكٌ جاهلٌ بمقاصد 
07 ود 3 فالشريعة كلها جاءَث لتتحصينٍ امصَالحجء ولإزالة المفاسلء 

والقاعدة العَظيمة وهي: درء ء المفاسل. مقد مقدم مقدم على جلب ءالصال وإذا كانت 
المفاسد التي ذكرزت في"قيادة المرأة ليست معاد عددك: فإنها عند أهلٍ الإخلاص 


فتاوى الآداب الإسلامية لخد 


لا ا را م يتقتضي الشرع أنها 
تما ب تقتضيه هذه المفاسد. 


وق عه 
حت | الخلوة بالأجنبية والاختلاط وسفر المرأة بدون محرم: 
2-١‏ 6 م م 2مس سمس 32 0ه 04 

(0071) السّوّال: هل يجُورُ للمَرْأَة أن تَرْكَبَ سَيّارَة أخْرةٍ إلى مَكانٍ لَيْسَ 
ببعيد» بدونٍ حرم لها؟ 

الجَوَاتُ: لا يوز كر أن تَرْكُبَ سنارة ومعها لساب ثق بدو حرم لها؛ 
لآن ذللف خلوة عناء وفك افا قَالَ النبي يكلق: ١لا‏ يحلْوَنَ رَجُلٌ با؛ مر" فنهّى يك أن 
00000 
من أعظم الْخَلَوَاتِ؛ٍ تي ين لاعت عا لم افر لاس لك 

فى 7 علد ماه سلس و و 
فرجل معه امرأةٌ قَدْ تكُون زوجته. أو أختّه. أو امْرأةَ من تحارمه. فلا أحدَ نحْسٌ 
به ويَذْمَبَ ما لما شاءَ ويتقضى حَاجته. 

5 9 م 5 7 6 

وقد سوعنا فيها سَيلْنَا عنْهُ من مثل هذه الأمورء ما يَْدْتْ من الفُواحش 
العظيمة, الَتِي لا ينبغي أنْ َذكْرَها هُنَا فعلى الَرءِ أنْ يَحذَنَ وعَلَيّهِ أَنْ يَكُونَ عنده 
وات كر عد لوالا نفك المانق ف أن علو بحرو أخلةه لقبام اند 
ولا ببناته» ولا بواحدة من له ولايةٌ عليها من النّسَاءِ؛ لأنّه مسؤولٌ عن ذلك أماء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم؛ والدخول على المغيبة» 
رقم (07178).؛ ومسلم: كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» رقم .)175١(‏ 


١مة‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الله سبحانه وَيَعَالَ ؛ فَإنٌ الله يقول: م لد أمشوا فوأ نف نفس وهلي ثارا وقُودُهَا 


آلنّاش والحجارة 4 [التحريم:1]. 

وهِذِو المَسَأَلةٌ حَطِيرةٌ وسببها أَخطَرٌ منها؛ لأنَّ سَبَبَ هَذِه المسألة هي ما أنعم 
الله به علينا من كثرة الأموال» حتّى أَصْبَحْا مُثْرَفِينَ وفي السّرَف التَلَّف كا يَقولُونَ 
من أجل هَذَّا أخشى أن تكونٌ هَذِهِ الأمورٌ الخطيرةٌ سببًا لزوالٍ النْعْمَةِ وارتفاعهاء 
وال ص ا روا اا بر ارد موود من أوَّل الأمر؛ لأنَ 
النّاس إذا نه عتراك اريلت ق :ا صَارَ ذَّلكَ أشدّ تكالاء وأعظمَ وقعًا في تُفُوسهم 
من قوم لم يعرفوا مَذِهِ النّْمة مِنْ قبل. 

عبتا أيها الإخوةٌ في مَذِهٍ البلادٍ المباركة, الَتِي م مَنَّ الله عَلَيّهَا بها أنعمَ من المالٍ» 
أن نتقيّ الله عَيجَّه وأنْ نلتزمَ حَُدُودَهُ وأن تَلَْرِمَ شَرِيعتّهه وأن تَجْعَلَ ما أَعْطانًا قوةٌ 
لذاعل هنا أمتقاابقه واللهالستعان. 

-ج 5-2 


(0075) السّؤال: يُوجَدُ لَدَيْنَا سَائةٌ قُ جني ملم وَف أغْلَب الأَوْفَاتٍ ُكون 
نوترك ناما شرو هيا ردن أن بَعْضْهَنٌ كَبيِرَاتِ في السّنّ 
كا يَسَْطِطْنَ الَير عَلَ أَرَجُلوُت: قَهّل يجُورُ ذَلِكَ م مَعَ العم أنْ هَذَا السّائِقَ واد 
يين؟ 

الجوَابٌ: إذا كَانَ عِنْدَ الإنْسَانٍ سَايَقٌ» وعِنْدَه نساءً» وركبنَ جميعًا مع السَّائقٍ 
بوي واد ا يا 

فيّمْتَع. وليس حَلْوَة فيُمنع» فالممنوعٌ | ما السّمْرٌ بالمرأة بدون حَحَرَمء وما الَو 


دروس التفسبر ( سورة يونس ) يضف 


الي صَلَ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّهَ: «إِنَّ الله يمل للظالم حَنَّى إِذَا أَحَذَّهُ َم يفْلِنَه»”", 


102 مس11 . ادي سر 4 سعد سد 424 متيل سام #2041 اج 21م 5 0 
وثلا قوله تَعَال: #وَكَدَلك أَحذ ريك إِذآ أَحَلَ القرئ وه ظلامة إِنّ أخذمه أليم سَدِيدَ 
مث م هربك كسس سس سس سي سم ميس 
2 فى ذلك لأاية لَمَنَ حَافَ عَذَابَ الكْخْرَوَ» [هود:7١1-"١٠].‏ 
4 2 لز سم راس صخ رام ثري ع 04 سم 020 2 
قال تعالى: # وَإدَا مس الإنسن لضن دعانا لِجَنْيدء أَوْ قَاعِذَا أَوْ قايما فلم كَشَفَدَ 


دعو بريو ديه 


0 < ورم | د م# 2ع م سإ اس ل لس ل سي ره سحت سر 
عنه ضره: مرّ حكاز مَ يدَعنا إل ضر مَسَُ كذالك رين لِلْمُسَرِود مَا كانواً يعملورت * 
[يونس:١١].‏ 


ع مه يي 


0م و 0 1 روخص 5 َ. 51 8 
الإنسَان الضرّ بمَرَض» او بعاهة. او بفقدٍ اولاد. أو بفقر... إلخ» ه: 


ع 
02 مع 
وهي كل ما يتضرر به. 


قوله تعالى: # وَإِدَا مس لاضن الصّّ دعانًا لِجَنْيد أو قاعِدًا أَوْ قَايمًا * إذا مَسّ 
عو 


م 
3 
ا 


ع6 روم 7 4 00 2 م 14 3 ين آ ا هه 

وإلى أيْنَ يَفرّعٌ الإنسان إذا أصابّه الضرٌّ؟ إِلَ الله. ولهذا قال: #دعانا لِجَنْيوه 
مه عر ل لسر 3 عو كه 0 - 2 
وَ قَاعِدًا أَوْ يما * وَالإنْسَان إما عَلَ الجتبء. وإما قَايَمٌء وإما قَاعِدٌَء إذن دعانا فى 
هه ع ره ل ا عير :- 2 
جنيع الأحوال ويدْعو الله تَعَالَ أن يَكْشِفَ الضرّ. 

ولكن هل إذا كَشسَّفَ صَدَّهُ شكر ؟ 

لع ا ص ل سس عير لهي عدي 2ك تي شع عرصد 10 جره دم 46 

قال تعالى: #فلَمًا كُسَفْمَا عَنْهُ ضرّهه مر كان لَرْ يدَعنَآ إل صر مَّسَّكُ * نَأل 
0 عر حر ٠‏ 0 ع بوي ٠.‏ ا سي 3 3 لع 8 ل و 6 مم 
الله العَافِيَةَ! إذا كَشَفَ الله ضِدَه» فكانّ مَريضًا فشفاة الله فَقِيرًا فأغناة الله» مُعْدِمًا 


أ 


٠.‏ 27 يع وه رع ب مه ورم 6م لل 
في الأولاد فَرَرَّقَهُ الله «مَرَّ كان لَرَ يدَعنَآ إل ضْرٍ مَسَّكْ *. 


. ف 0ه 5 20 ا ال ا 2000 200 عو 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب قوله: #وَكَدَلِك أَحْدٌ رَيْكَ دآ أحَدَ الشرئ وى ظامة 

إِنَّ أَحْدَه يد سَدِيدٌ [هود:؟١1]»‏ رقم (4404))» ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم 
الظلم, رقم (750/17). 


فتاوى الآداب الإسلامية امه 


بها بدونٍ سَفْرِء وهذا لِيْسَ خَلوَةٌ وليس سفرًا. 
2 #+ريرء هوركم و ع 0 5 س - مله 
لكن المحَرّمَ أن يمَكُنَ الإنسان المرأة من أن تذهبٌ مع السائق وحدهاء فإن 
0 7 58 عن ر ومهو له د اكب ور 2 7 0 
هذا حرم ولا يجوز؛ لقول النبى صَإؤْإللَمُعلتِهِوْسَمَ: «لايحلوَنَ رَجُل بامْرَأة)!' فمتى خبلا 
الأتسان نااراة كان 'الشتطان كالتياه وما باللفركسققك يكز كَالتهعا الشيْطان 
وَالعِيَاذ بالله. 


َإِذَا سَاقرَ اسايق بالنْسَاءِ وحْدَةُ بدونٍ حَحرَم هن فهذا حَرَامٌ وإذا الْمَردَ بالمرأة 
وحذها فهذا حرام؛ وَهَذَا عَلَ كل حالٍ بدون تفصيلء فَإِذَا كانَ السَّائِقٌ معه نساءٌ في 
ب لوو وف ا بح 0 
1 لَه بحصّلٌ بذلك فتنة» حتَّى لو كانت النسَاءُ أكثرٌ مِنْ واحدق فإنَّه يُمتع من 
أجل خوف هذه الفتنة. 
جعت - 1+ 


مو يي 


8:86 ) الشوال:هل رز القلوة ةو الكسوةة خلذل المقود با ققد 
عدبا المّةَ لا تتجاوزٌ بضم دقائقٌ؟ 

لجَوَابُ: لا يِجُورُ للرّجْلٍ أن يَضْعَدَ مَمَّ الََْةِ الأجنبيّة في المضعدِء ولَيْسَ 
معهم أحدٌ؛ لأنَّ ذلك حَلوقٌ ومَد قَالَ البَتُ يكل: «لا يلون رَجُلّ بام و1" . 


0-4 


ما 


ا 


نَ الزَّمَنَ لا يَتَجَاوَرُ ضع دقائقٌ فهَدّا صحيح؛ لكنْ قد ييكون هذا الرّجُلٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة» 
رقم (0771)) ومسلم: كتاب الحجء باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ رقم .)١7141(‏ 
(؟) انظر التخريج السابق. 


كمه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


له مَعْرِفَةٌ بتدبير هَذَا المضْعدء بأنْ يحْعَلّهِ يَضْعَد ويَنْزل» حنّى يَسْتَغْرِق دقائقٌ كثيرة. 
وينال ما يريد من هَذِهِامرأ» فعلى كل حالء إذا حَصَرْتَ إلى المصعدٍه ولمْ يَكُنْ عنده 
لّا امرأةٌ؛ فإنّهِ لا يجورٌ أن تَضْعَدَ معها ما لم يُوجّد معكا أحدٌ. 

جوج 2-52 


(001) السَّوَالُ: فضيلةً الشيخ: ما حُكْمُ الآتيء وما تَصِبِحَبَكُمْ لي فقد تَعَرَّفْتٌ 
على فتاةٍ عَنْ طَرِيقٍ الزّمالةٍ في العمل» دُونَ أن يَرَى أحدٌّ منًا الآخرٌء وإنَّا عنْ طَرِيقٍ 
تليفونٍ العملء والتَعْقِيبٍ على المعاملاتء والتَقَاهُم في شَؤُونٍ معاملاتٍ المراجعينٌ 
وَدِ انَضَحَ لي من المعاملةٍ ها مستقيمة ومتشدّدةٌ في استقاميها ودينهاء فطَلَبْتُ 
منها أنْ َبْحَتّ لي عن عروسة من زميلاتها؛ لني كنت أظنها مُترّوّجَة ونا انضَحَ 
احور ا لطر ارو ا خاو لرس رايت 
منها أن عرقي على إِوَتها ِكَيْ أطلْب يَدَهَا منهم؛ ولكنّها رفضث حَوفِها من 
|خوفنا وقد الموضوع مُعَلَقَا على ذلكء وَحِيَ مُترَددةٌ من وها مع العِلّم أن 
غير نوكو ةر فرعف نامل شوق ابس ون ليا 
وما النصيحة التي تُقَدَّمُونها لي في ذلك؟ 

لجَوَابُ: الوَاقِمُ أن هَذَا مُؤْسِفٌ جِذًا؛ أَنْ يَقَعَ مثل هذا التتخاطب والتفاهّم 
بين شابٌ وشابق» وأزْجُو من الله تعالى أن يَسرَ لهذه المرأة رَجُلاآحَرَ يكون زواج 
بهاء وأن يُيَسّرَ لهذا الرَجَلٍ امْرَأَة أَخْرّى كون رواغة يان يشال الشَخَاطُبِ مع 
النْساء أَمْرّها عظيمٌ» وحَطَرّها جَسِيمٌ؛ ولهذا يِبُ على المرء أَنْ يكونَ حَذْرًا في هذا 
الباب غاية الحَذَّرِ؛ يا في ذلك مِنْ فنْح باب الشرّ والفتنة. 


فتاوى الآداب الإسلامية ' ايه 


ومثلُ هذا السؤالٍ لا ينبي أنْ يُعْرَض في مِثْلٍ هذا المجلسء ولكِنّه وقد 
عُرِصَ» في أسأل الله تعالى في هذا اليومء وأنا في أ ترف قيقة أن فقو لها دوجا 
آخرّ غَيْرَكُ أن للش للك روة أخرى غيرها؛ حبّى يَنْقَطِعَ مثل هذا الاتصال. 
وحتى يُقْفَلَ مثلُ هذا الباب» وهذه مسائل خَطِيرَةٌ يبُ على المؤمن أن يُبْعِدَ تَفْسَّه 
عنهاء مهما كان الأمرٌ. 
لسعو 


(070ة) السّوَالٌ: ما رأيُّ فضِيلَيِكُمْ فيا تَفْعَلّه بعضُ النساءِ مِنْ مُحَالفاتِ في 
الحرّم الشَّرِيف؟ 

لجَوَابُ: إِنَّ هَذَا لَيْسَ مِنّ الحيّاءِ في َيْءِ والحيّاءُ من الإيمانِء كما قال النبئّ 
كك . 
نَّ مَوضوعً ع النساء في ارم تَاوَرَ مَوْضْوعَ التبرجء إلى موضوع أخطرٌ وهَوَ 
ا ال ا ال ل دك لجال 
حتَّى وهُمْ في صُفُوفٍ الصَّلَاةِ» وهذه فَِنَة عَظِيمَة» كيف يَطِينٌ النّاسُ أن تأي المرأة 
تُلْصِقٌ جِسْمَها بجسْم الرَّجُلِء وترٌ به» وتحْتّك 859 بوه هذا شيءٌ لا يُمكِنْ أن يحدتٌ من 
امرأةٍ عندها غَيرقٌ وعندها حياٌ وعندها إِيهان» في أَعْظَّم بيتِ على وَجْهِ الأرضء 
وني أَعْظَمِ مسجدٍ على وجه الأرضيء وفي شّهْرِ مبارَك. 


وهي ما قَدِمَتْ إِلَا لِتُوَدّيَ الحُمْرة التي هي بِالنّسْبَةٍ إليها تَطَوّعٌ؛ لكِننا ترَامَا 


ِ 
أ 


010 أخر جه البخاري: كتاب الإييان» باب أمور الإيان» رقم )(9). ومسلم: كتاب الإيان» باب بيان 
عدد شعب الإييان وأفضلها وأدناهاء رقم (70). 


+04 ل يش 202-2220 دروس وقتاوىمن الحرمينالشريفين __ 


يي و فهى 


َحَالِطُ الرّجَالَء وتَرَاحَهُمْ ومخالطة الرّجَالٍ ومزاحمتهم بالنسبّة للمرأة أَمْرْ حرم فهي 
كعنْ َنِم يضرا ويَشرُ ره إن هذ العمل مدر الإنسان بجككة ال بك حي 
قَالَ: ١بِيُوعَينَ‏ حي ه03(" خية لَهُنَ وللئاس ا نان الرآة لو ادك الخذدة 
وبقِيَثْ في بَيتِها تَعْبُدٌ الله ويَسْلَمُ الناسٌ مِنْ فِتْتتهاء لكان ذلك حََيْرًا لها. 

ولعَلّ تَايَلُاِ َقُولَ: كيت يون بها ا ها نالحد امتراِه الذي الصّللاة 
فيه بِوِئَةِ ألفِ صَلَاةِ» أو خيرٌ مِنْ مئةِ ألف صلاة؟ نحن لا نُوَافِقَكَ ولا تَقَبّلُ منكٌ هذا 
الفرلفون فكان: هون انود اكوا ون مله الف جيالاة ضة لياه ها 
وقولّكَ مردودٌ عليك. 

أقول: لكُم الح أن ترهُا علي ب تَطُونَ أن حلت فيه َيَْا ِنْ كلام الله 
أو كلام رسولد؛ وأنا أيضا أَحَلُمْأمانة؛ إذاوَجَدنُمْ في كلابي شيئا يات كلام اله. 
وكلامٌ رسوله. أن تَطْرَّحُوا كلامي» وتَضْرِبُوا به عَرْضٌ الَائِْطِ وأنْ تَجعَلُوا كلام الله 
وكلام رَصور له على رُءُوَسِكُمْ وأَدْعوكُم إلى أن تََيْنُوا ذلك؛ 51 بشرء يحَمى علي 
الكثيث وأَخطِيُ في القَهُم؛ واَرْءُ كثرئ بإخوانه؛ والمؤْمنُ مرآة أخيه 

ولتي أَقُولُ تأييدا لقَولي: زح توا بق لاس لفك افو ا» 57 الذي قَالَ: 
ينها خيد لهاء قالّه في اكَدينة التي فيها مسجِده يكلكء والصّلَاةٌ فيه تيد مِنْ ألفٍ 
صَلاةٍ فيا عَدَاه إلا الَسْجدَ ارام وعلى هذا فصلا ة المرأة في بيّتها في المدينة» خى* 
لها مِنْ صلاتها في مَسْحِدٍ النَِيّ يل ومبذا يتين أنَّ خيرية بيت المرأةٍ على الَسْجِد 
يَشْمَلُ حتَّى المساجدّ التي تُضَاعَفتٌ فيها الصلاة. 


)١(‏ أخرجه أحمد: (؟/ كلل رقم 0554)). وأبو داود: كتاب الصلاة. باب ما جاء في خروج النساء 
إلى المسجد. رقم (5190هة). 


فتاوى الآداب الإسلامية نلك 


على أنَّ بَعْضٌ أَهْلٍ العِلْم يقولُ: إِنَّ جميمَ مَنْطِقَةِ حرم الصّلَاةٌ فيها خيرٌ مِنْ 
مئةِ ألفي صلاق 0 الرّاجِحَ مِنْ أقوال أَهْلٍ العلّم-. والذي هو ظاهرٌ كلام 
الحنابلة وَحَهُما ل كم قله عنهمْ صاحِبٌ الفرُوع17- د افيف اما عد 
هذا لفسية وهو الذي دل عله اده الآياتٍ الكرياتء والأحاديث النبوية إن 
الله تعا يقول: 8 يتأيهًا ألدرت َامَيُوَا إِنَّمَا المشركرت ححَسُ قلا يَفَرَبأ 


َلْمَْجِدَ الكرام بَعَدَ بَصَدَ عامهم هسدذًا» [التوبة:8؟]. 


وااط ابعل الراقة وهو قَوُلَّهُ تعلل: #قلا يَقَرَبوأ 4. تَيَئنَ لنا أن 
الآيةَ تبي عنْ قربانٍ المسجدء لا عَنْ دُحُولِه فلا يجوز للمُشْرِكٌ أذ عر خَدُودٍ 
الحرمء فتيينَ أنَّ المسجدٌ الحرامَ لا يَعْنِي الْحَرَمَ كله هذا في القرآن. 


و 


0 في اسن فقال النبيّ يك «لا نَشَدَ الرَحَال إلا إِلَ ثَلَانةٍ مَسَاجِدٌ: المسْحِدٍ 


الجر ام و وَمَسْجِدِي هَذَاء وَالَسْحِدٍ د الأقصَص2”, فلا حور للانشان أن بنذ الرخل 
إل كنحل الشعن نياة 3 ا 


٠. ٍِ 9 1‏ ِ 34 20300 ماع 
8 و 2 م 57 7 ع و جه 1 
التضعيفي فيهاء شرع شد الرحالٍ إليهاء فهذانٍ دليلان» وله أآدلة آأخرّى؛ لكن هذا 
ليسّ مَوْضِعَةُ؛ لأنّ مسألةً التّراع مهمة جدًا. 
: 5 قور 4 لوط مائه . ب 2 2 وق و 
وإذا كان رسول الله كك يقول للنساء: إذا اتن إلى المساجد: «خير صفوىي 
)١(‏ انظر: الفروع: /١(‏ 5 55). 
() أخرجه البخاري: كتاب» فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد 


مكة والمدينة» رقم .)١١189(‏ ومسلم: كتاب الحجء باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد. 
رقم (1791). 


امه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


النْسَاءِ آخدقاء وَعَدُ ها أله" وقشوئ اديت وإشارته أن التُعْدَهِنّ الرجال 
حَيْدٌ مِنَ القَرْبٍ منهم, وإِنْ كان القرْبُ منهم بالنسبة للصفوف أَفْضَلَ لِتَقَدمِهِمْ 
ولكِنْ هذه الأفضلية قُورِئَتْ بها هو أَفْضَلٌ منهاء وهو البُعْدٌ عَن الرجال وإذا كان 
هذا ما يدل عليه كلامٌ النبيّ بل فإنّهِ يعني أنَّ المشروع في حقٌّ المرأقه أن تبتَِدَ عَنِ 
الرجالٍ حتّى في أماكن العبادة. 

مَا في أماكن التعليم فالأمرٌ فيها أده والابتعادٌ عَن الاختلاط فيها أَؤْكَدُ؛ 
ولهذا ل جاءتٍ النساءً إلى النبيّ يك وقَلْنَ: يا رَسُولَ الله إن الوّجالَ قد عٍَ 

بو 


5 
3 
3 
ا 
ل 


0 


عليكٌ, وإنّا تُرِيدٌ أن تُعَلّمَنَا ما علّمَكَ الله فَوَعَدَهْنَّ يومًا 
لا 


ررو عي 


ا اا 0 
لاد اخضء ن 00 الرفجان؟ أن _ التعليم 5 مِنْ مُقام ا 5 
الصلاة. 

وف المصَارّكةٍ في الصَّلاةٍ تأي مره وَوَّدى الصَّلاةٌ وتَنْصَرف؛ لكِن التعليم 
يكونُ فيه أَخَدّ ورد وكلامٌ وتوجيةٌ سؤال» وإجابة عليه» وإقامةٌ للمرأة حبّى تجِيب» 
وما أَشْبَهَ ذلك مما حَطرٌه عظيحٌ. 

ولقد تَبَتَ في الصّحِيح أن النبيّ كل كانَ إذا سَلَّمَ الْتَظَرَ قالت أمٌّ سَلَّمَة: كنا 


.)440( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف. رقم‎ )١( 
.)٠١١( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؛ رقم‎ )١( 


فتاوى الآداب الإسلامية 4ه 


دهو سس * 


رَى ذلك مِنْ أَجْلٍ أنْ يْرجَ النسائ قبل أن يُدرِكَهُنَ أحدٌ من الرجالي" كل ذلك 
ليلا يختيِط الرّجَالُ والنّساءٌ في الطريق في خرُوجِهِمْ إلى المسجدٍ. 

أما الكلامٌ علّ أبواب الَرَ 1 : ند التَلاضٌقّء والمحاكّة بِينَ الرجالٍ والنساءء 
ني أَوَجَهُ نصيحة إلى ِْوَان المؤمنين» الذين ما دم مُوا في هذا الزمن إلى هذا المكانٍ 
إلا رجاء رحمة الله والمخوف مِنْ عذابه. أنْ يَرْجُوا رحمة الله» ويخافوا عَذَابَه بحفْظٍ 
نسائهمْ. وحماية أعراضِهمْ» وإقامة غَيْرَجهِم» فلا تحاط يَسَاؤُهُم رِجَاهُمء فإذا عَرَُوا 
أن الَسْجِدَ حَالٍ مِنَّ الرجال فلْيقُولُوا للنساء: يُيُوتَكُنَّ خيث لكُنّ؛ بل يقولوا ذلك 
مُطْلَقا: بيُوتَكُنَّ خيد لكُنَ؛ لأنَّ الأمرَ عظيبٌ» وأسألٌ الله تعالى أنْ يُعئتِي وإيّاكُم على 
تتفي ما تَدُلّ عليه الشريعةٌ الإسلاميةٌ في مثل هذه الأمور. 

فهذه اكَسْأَلهَ يبُ الحَذّرُ مِنْهَاه وعَدَمُ الاختلاط بالنساءء أو المزاحمة لنَ 
وهر الافورات |( لابالا داهن لكا نيوان دن ع هلم الا عيذ 

كذلك لا يجُورٌ للمَزأةٍ أن تأت إلى الَسْحِدِء -سواءٌ أَكَانَ الَسْجِدَ الحراء 
أو غيره- وهي مُتَجَة أو مُتَطَيبَة اكد رشا لذن الو ل ا سَئره عن 
غير المحارم والزوجء ولا يجورٌ إظهاره. كا دل على ذلكَ كتاب الله وسُنَةُ رسوله 
2 نّم إنَّ عَلَ النّساءِ أنْ يُلاحِظْنَ أنه لا يجُورُ أنْ تأي امرأةٌ بجْرةٍ من الطّيب» 
وتْسَحَ بها أَيِدِي النساء. 

والحاصلٌ أن ضررٌ النّساءِ عظيمٌ» والنينٌ عَوصكاولتم لم يك في أيه فتنة 
أضبّ على الرجالٍ مِنّ النساءء فعليكم يا عباد الله بِاحْتوَاء نسائِكُمْ» وإذا خرجثْ 


.)817٠( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة النساء خلف الرجالء رقم‎ )١( 


هذه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إلى المسجده أوْ إلى السّوقٍء فإنها تخرح غير متبررّجَة ولا مُتَطَيبةِ؛ حتّى يَسْلَم الثاس 
: 
مِنْ فِنْتهاء وتَسْلَمُ هي من الفتنة عمومّاء والله المستعان. 
والنبيٌ يل عندما حَرَجَ ذاتَ يوم مِنَّ الَسْحِدِ فإذا النّساءُ في وَسَطٍِ الطريق 
يَمْشِينَ» فقال كله: بس كك أ حفن ت" الطَرِيق»!". فجن لفغ 
جوانب الطريق ؛ فكانتٍ المرأهٌ تَلْتَصِقُ بالجدار حتّى إن تَوْبا ليَتَعَلَقٌ بالجدار مِنْ 
لصروها ينه راذا لخاود عل انالا قر اهراز أن تانق ودر كل الشاره 
بع ارو ايحا نود بل ليوا لدي العار رد اناري ميو اذ تكو عق رانف 
الطريق. 
وإذا ظلبك المرأة أ الك إل امور قد تحبا كرس اد عرد عسي 
المسجد؛ لأنّ الرَّسُولٌ عَلاسَكَهوَلتَكم يقولٌ: ١لا‏ مَتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدّ الله»"", أما 


00000 جار 0 » فَلّكَ أن تتعَها. 


102 و 


ا قت عومد فد ولك و لا مرح ارسي 
فلك أن تَبَحَها أيضًاء أن امول لولس لّ: ١وَلْيَخْرَجَنَ‏ تَفِلاتِ (غام لق 


)١(‏ هو أن يَرْكَبْنَ حُقَهاء وهو وسَطّها. النهاية (حقق). 

.)0171/7( أخرجه أبو داود: أبواب النوم؛ باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق» رقم‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 
وغيرهم. رقم (86)). ومسلم: كتاب الصلاة. باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب 
عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة» رقم (147). 

(5) أي: تاركات للطيب. النهاية (تفل). 

(5) أخرجه أحمد: (7/ »١145‏ رقم 271514) وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء 
إلى المسجد. رقم (676). 


فتاوى الآداب الإسلامية 088 


2 ا 4 5 #آء ع 0 
ومَنَعَ كلتك المرأة من المخروج متطيبة ٠‏ حيث قَالَ: «أيّ) امْرَأَةِ أَصَايَتْ بَخُوًا 
فَلَا تَشْهَد مَعَنَا العشّاء)7". 


بايا ياج يوق ينوي و ا 01 


2-7 سد اه الحرام» إذا أَرَادَ أن 
ينام إلى ججنيهاء فليكُنَ على السرير في الفراش في البيتٍ» فإن لم تكن امرأتّه فالأمرٌ 
ححطية جدًا؛ لأنَّ النائم قد ل ٠‏ فإذا تقَلَبَ وأَحَسٌ بالجسم فرُيّا تحصلٌ الفتنة 
وهذا أيضًا مَنكرٌ عظيم. يِب على الإنسانٍ أن يَمْنَحَ نساءه عَنِ النوم في المسجدٍ الحرام 
إلى جنب الرّجَالٍ. 
وقد صَرَيْنا أمثلةً لِهْقٍ النبيّ عند صَكوالتَك فَالإِنْسَانَ يَسْتَعْمِل لفق واللَّينَ 
والفوجية الك ونان النظرة القليفة شل انه قال الله تعال: 9 فَأَقَرْ وََهَكَ 
اده عفنا فِظرَتَ الله أَلَى قطر الئاس علا لا يَيِسلَ لِسَلقٍ أل ذللك اليك 
الْعَيَعْ © [الروم:0]» الفِطرة قبل الحلٌ؛ لكنّ الكلام عل كية كيفية عَرْضٍ الحقٌ» قد 
حْرَمٌُ الإنسان فائدةً إنكاره؛ لكَوْنْهِ أنْكَرَ على وَجْدِ مُتَمْر. 
س )1-5 


لام دود ما تتولون في واس او 
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وات :لا لك اوٌكملّه كرأ لمت أن مطلوت؛ لان ال تع عل بي 


.)45 4( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» رقم‎ )١( 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


آدَمَ رجالا ونساءً» ى قَالَ تعال: ليكأيها ألنَسٌ أَتَقوا ريك الى حلم من تفي ودِدو 
وََلَقَّ مها رَوْجَهَا وَبَنَّ مِنُمَا رجالا كثيرا َه 4 [النساء:١]ء‏ والنساءٌ محتاجاتثٌ إلى امْرَأةٍ 
ل الك فتعلّم المرأة للطّبٌ لا ينْكَرُ؛ بل إن يُْمَرُ به إِلّا أنَّ المَكَرَ الاختلاطً 
بينها وبين الشباب» وهذه الُشْكِلةٌ ربا ييَسّرٌ الله تَعَالَ عِلَاجَها؛ بالنسبةٍ لهذه الدولةٍ 
المملكة العربية السعودية» ويُقصَى عليها. 

فهناك تا زهناك أمر فك تمس هذا الشىء 
الذي لا بد منه» يُمْكِنٌّ القضاءً عليه -إن شاءً الله تعالى-» ونَرْ جو مِنَ الله تعالى أنْ 
توق القاكين عل رن بِإِدْحَالٍ المصالح, وإبعاد المفاسل. 

جعت 


0007 ) السّوال: ما حَكُم الإسلام في عمَلٍ المرأة الُسلِمَةِ مع العلم بأئَها 
يرمق أو ْم الئاس الَّرْعِيّ ولكنّ العمل فيه اختلاطً بالرّجال؟ ‏ ' 

الْجَوَابُ: الذي أرَى أَنّهُ لا يجُورُ أن تشارك المرأةٌ الرَّجُلَ في عَمَل من الأعمال 
على سَبيل الاختلاط؛ لأنَّ في هذا الاختلاط فِبْنَة عظِيمَة وهذا الاتلاعطٌ د 
في أَوَلِهِ عل سَبِيلٍ الالتَرام» وعلى سبيلٍ الحشْمَة ولكن مع كَنْرَةٍ المساس يختلف 


وه ا 


الحال» وتحضّل بذلك الفْنّةٌ الكبيرَةٌ التى تُوَدّي إلى فَسادٍ الأخلاق. 
يدل عَلَ أَنَّ الشّعَ لا يريد مِنَ النّساءِ أن يالِطْنَ الرّجالء أنَّ الى يك كان 


0-9 - 
ع ص ل ا 


إذا سلَّم مِنَ الصلاة مكّتٌ قليلًا مِنْ أجل أنْ تَخْرّجَ النّسائء ويَدْلٌ لذلك أَيْضًا أن 


3 7 ررم 007 ٠‏ و ع . _- ١‏ أ م ع٠‏ #8 سس ل اه 0 
النبيّ صَؤَْتعيوسَلْءٌ قال: «خَبْرٌ صفوفي النسَاء آخرهَاء وَشَرُّهَا أوَلَهَا0'"؛ لأن 


.)55٠( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف, رقم‎ )١( 


عقف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


له يبٌ عَلَ الإِنْسَانٍ أن يَشْكْرَ الله عيمجل عل نعمه وذَكرَ 
لنا التي تك ِصَّةَ ؟ اولؤرحال اعنم تعره الله فأ بقَى عليه امد الثاني والثَالتْ 
لح يشكرا الله فلم دم الحو هَوٌّلاء العلاثة: رص وأقَرَعٌ وأعكة 9 فيهم 
عَْت في أسايهم؛ كلهم قرا فبِعتَ الله إليهم مَلكَا عل هئة هَيئَةِ إِنْسَاقٍء سال 
الأبرصٌ: أي نَيْءِ أَحَبّ إليك؟ قال: أحبٌ ِل لَوْنْ حَسَنٌ وجِلْدٌ حَسَنٌ حتى 
تحن هذا رمن الذئ يكدرن الثاش فيل افمقكة أعْطِيّ لَونَا حسناء 
وجِلْدًا حَسَناء إذن ذَهَبّت العاهة من بَدَنِه. ثم قالّ له: أي المال أَحَبّ إليك؟ قال: 
1 أطي ناقة عكَّرَاء» فوَّلَدَتُْء ونُتجّت» وصار له وَادٍ من الإبل. 

أنَى الأقرَعَ والأَفرَعٌ هُوَ الَّذِي لَيْسَ عَلَ رَأَسِهِ شَعَرٌ فقال له: أي شيء 


في 


إ 
آ- 
4 
ثلاثة 


007 شَعرٌ حَسَنُ ويَذْهَبُ عَنَي مَ يقني اناس به فمَسَحَه ٠‏ فأعطي 
عدا حَسَنَاء فم فال له: أي المال أحَبُ إليك؟ قال: البَعدْء فأغطي بَعَرَةٌ خالا 
فأنَتَجَتء وصار له واد من البَقَرِ سُبْحَانَ الله ! 

أَنّى الأَعْمَىء وقال له: أي شيءٍ أَحَبٌ إليكَ؟ فقال: أَنْ يَرْدَ الله إل بَصَرِي» 
انعا نيد لاقت لطر الل ان ال ذا وتران هذاء الاثنان السَّابِمَانٍ طلبًا 
شَيْنَا حَسَنَاء لا أن يَرْدَّ الله حَالّهيا إل الحا الأول؛ والأعصىماطلت إلا ينداز 
الْحَاجَةَء فقال: أن يَرَدَ الله إلَ بَصَرِي فأَبْصِرَ به النّاس. َمَطء ما ير يد إِلّا هذاء في قالّ: 
لدي اسه كةو اهران متو وف تركو بل أن يَرّدَّ الله | 
بصري» فصر به الس وهذا َل َل قناعة الجل. 

قَثَالَ له: أي الما أَحَبٌ إليكَ؟ قال: العَنَمُ. لم يَطْلْبِ الإبلّ ولا البق قال: 
كم رَجُلٌ يريد الكقاف» فأَعطِي شَائه فبَاَكَ ال فيهاء وكان له واو من الكتم. 


فتاوى الآداب الإسلامية 04١‏ 


مع 


اوبات 2 الطاراض ازنك 

يدل لذَّلِكَ أَيَضَاء أنَّ نسَاءَ الصَّحَابَة أنيْنَ إلى رَسُولٍ الله يكل يَطْلْبْنَ منْه 
فرعن كلش عاعلمهاله عَيَوِجٌ وقُلْتَ: إن الرجال عَلَبُونَا عليك» فْوَعَدَهُنَ 
النبيٌ يكل يوم في مكانٍ مُعَيّنِه وأتّى إليهنَّ وعَلَّمَهُنَ"'؛ ولو كان الاختلاطً جائراء 
لقال لهن: احُصرْنَ مالس الذَّكْر ممَ الرّجِالِء وسَلِمَ من عَناءِ إضاعَةٍ الوقتٍ 
َمْعِن والذهاب إليهن. 


2 


سج ع٠‏ 4 
ا با و ل وو ب ا ا 
0024 )السؤال: هل يجوز الخلوس في مجلس فيه خادمة بلا خلوة؟ 
اله ل النَادمةٍ 0 ص 0 الاجتاعيق و 1 ذلكَ ار 7 
ل ا 
أ-ه ١‏ 02 . ا م 72ر0 2 ع 39 6س 
مع كويها مَظهرَ ترفٍ فقط؛ لا أمرًا سببة الحاجة فيها من الخطورة. وأسْبَّابٍ الفِتَنةِ 
0-6 9 ب ع؟ سس > ) :]رك و م 1 1 
مَا يقتضى أنْ تكونّ الحكمة في منعه» وأن يَكُونَ لهذا الأمرُ ضَوابطً منها: 
الأمر الأول: لا ينبغي لأيٍّ عاقلٍ أن يُستقدمّ حَادِمًا لبيته إلا عِنْدَ المَّرُورةٍ 
0 ع 5 * ٍ - 0 
القصوّى. أما مجرد الحاجة» أو مجرد الرفاهية» فهذا ضردٌ في الدين» وسَفَهُ في العقل» 
ُ - ع و 3 0 َ# 0 
وضياعٌ للمال» ضررٌ في الدّين لأنهُ تحْششى منها الفتنة» ولا سيم| إن كانث شابة وجميلة 
ولا سيها إن كان في البيتِ شبابٌ مراهق» فإن ذلك من أقوى أسباب الفواحش. 
ال اه العاف 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب العلم. باب هل يجعل العالم للنساء يوما على حدة في طلب 
العلم؟ رقم (0876). 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأمر الثاني: لا بد أن تكون مذو الشادية ملتزمة بالشَّرعء حعة يي 
حجابًا كَاملًا بمن الرجالٍ الذينَ في البيت» وهم طبعًا غيء حارم لهاء أما كومها تأتي 
كاشفة وجهّهاء ويدَيهاء وذراعيهاء وقدمَيّهاء وبعض الساقٍء فهذا حرامٌ ولا يجوزٌ 
وإن كانت خادمة. 

الأمر الثالث: الي و بمَحْرّم؛ ؛ وقد قال النبيّ صَرَّاَمعَهوَسَ: 
دلا تُسَافِرِ ارهن يام امع ذي عبرم" 

وبعض النَّاسِ اليُومَ اتخلّ هؤلاء الخدم موضة: فإذا جاءً جيرائهم» أو أصحاتهم» 
أو أقارهم بالخادم» جاؤوا همْ أيضًا بخادم» حتى أصبحت النْساءٌ في البيرتٍ 
لاععره اتعاء بهن الصبرو نينا سين أنه لا بد أنْ يَتَحَرَكَ البَدَنُ 
ويتحرك الدّمُ ويتهضمٌ الغذاءٌ. 

وقَدْ تَكُونٌ هذو المرأةٌ التي في البيتِ لا تَصْيِرٌ على أن تكونَ حبيسةً البيتء 
فتخرجٌ تتجونُ في الأسواقء وربا يَطْرَأ عليها أفكارٌ رديئةٌ يحصلٌ بها الست 
والضريٌ وإذا كانتٍ المرأةٌ في البيتء أو تعمل في مَدْرَس أو غير مَدْرَسَة وتْضِيّمُ 
أولاتها عند مؤلاء الخدم فهذا أيضًا صر اجتماعيٌ واضحٌ» لأنّ و الأقومة فق 
ِينَ هو لاءِ الأطفال و, بن أمهم؛ وأضلُ عَمَلٍ الرأو هو الييتُ وليسٌ خارج البيتٍء 
فتخرجٌ المرأةٌ عن أَضْلٍ ما لقت لهُ حتى تعمل خارجٌ بيتهاء وهدًا لاشكٌ أنه ضرد 


اع مار ا ع؟ رتك 2 ويه د 3 7 5 هه 
فأصل وجود الَْدَم يجب أن يكون مُقيّا بقيودٍ لا بد من وجودماء وألا يَكُونَ 


ترا اا 0" 


فتاوى الآداب الإسلامية 04 


0 4 0 و 0 7 022 0 7 2 

أمّا قوْلَ السَّائْل: ما كم الجُلوس في لس فيه خادمة بدونٍ خلوة؟ 

فَالْجَوَابٌُ: إذا كانتٍ الحَادِمَةَ متحجبة تحجبًا كاملاء ك) لو كَانتُ في السوقٍ» 
فغطتٌ وجههاء وما يجب تغطيه من بقية البدن فلا بأسّ أن تَمْلِسَ في المجلس الذي 
هيّ فيه ولا حرج ما دَامَ ليس هناك حَلوةٌ وليسّ هناك كشف ل] يجب ستره. 

و عت +5 
00 2 مكو ه 9 2 0 

(6019) السؤال: كثيرٌ مِنَ النساء يحرجِن بكثرة إلى الآسْوَاقٍ» سواءً لحاجة. 
أو لغير حاجة. عِذَ أَنَّا طَُُ يدول حرم وعلًا كأن الْفتنة لا تَوْمَنُ في هذا 
العَضْرء أفيدونا جَرْاكُمُ الله حيرًا؟ 

الجَوَابُ: لا شَكٌ أن بقَاءَ ارْأَةِ في بيتِهًا خير لهاء ى) جاء في الحديث: ١بِيومهنَّ‏ 
و2 د م عت نسم 1 ٍ 2 
حَيْدٌ لهنَّ”"'. ولا شَكٌ أن إِطْلَاقٌ الخرية لَهَا في الخُروج؛ خلاف ما يَأمُرُ بو الشَّرَعٌ 
من حماية اكَْأَةٍ والحرص عَلى وقايتِهًا مِنَ الفتنقه والواجبٌ عَلَ الأولياء أَنْ يَكُونُوا 
رجالاء فقَدُ قال الله تعالى: #الرَجَالٌ فَوموري عَلَ السآء © [النساء: *]. 

م 0م - ك1 ع رعاش اه له 5 
ولكن المسلمين اليومَ يقلدون أعداء الله في جعلٍ السيادة للنساءع» وصارَ 
الشناء الآن هن الرجال :نوف القر اثناث :توه الى ند الريج] نزم العخانت أن 
0 200 ع ع و 
هؤلاء الذين جعلوا السيادة للنساء. يزعمون انهم هم اهل التقدم والحضارة. 
وبؤسًا لقوم يَدّعونَ الحضارةً والتقدء» يجعلونَ أمورّهم بأيدي نسائهم؛ وقد 


.)0717/( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجدء رقم‎ )١ 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قال التي يكِله: «لَنْ يُْلِسَ قَوْمُ وَلَوَا أَمورَهُمُ امرَأةه!". وكلنا يعرفُ أنَّ النساءَ ى) 
وصَفهن رسولٌ الله يَِله: «مما رَأَيْتُ مِنْ َاقِضَاتِ عَقَلٍ وَدِينِ أَذْمَبَ لِلْبّ الرّجُلٍ 


الخاز م مِنْ إِحدَاكنَ»”". 
لوعو ا ع يل 0-7 
الله تَعالى فيه 4 من 7 على المرأق» حيث قال تعالى: م#الرَجَالٌ 00 آمو ع لِيَسَاءٍ 


- 


يما مُكل أنه بَمْصَهُحْ عل بَمْضٍ ويم أْمَمُوأ من أمَولِوم 4. 

أن لمن لجال هو سي لقي زوق حتى مر الخووج إلى 
صلةٍ الأقارب الذينَ تب صلتُهم فيمدمها منَ ا خروج إلى بيتٍ أمها وأبهاء ويَمنمها 

من امخروج الس أو عمّهاء وما ارتم ول 
ااكزيي لوضف اليتهوارسول يقول: «إمنّ عَوَانَ عِنْدَك)!" أى أسيردات: 
فأنتِ أسيرةً عندي, فلا تخرججي ولا تتحركيء ولا تأي إلى أحد ولا يأتي إليكِ أحدٌ 
ولا تَدَهَبِي إلى أختٍ لك في الله» وكل هذا خطاً. 


لاح ددا وود وير ع ارا رحو صني قا فيه ضَررهاء 
وبين رجلٍ صلب كالحجارة أو أشد يمن زوجتهُ من كل شيء فيه مصلحةٌ لها بدون 
ضرر عليه» فدينٌ الله عَرجَلٌ وَسَط بين تَطرفينِء غَالٍ ومُفرط. 
سو عت- 42 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي؛ باب كتاب النبي وَل إلى كسرى وقيصرء رقم (41517). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الخيضء باب ترك الحائض الصومء رقم ))7٠5(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بيان نقصان الإييان بنقص الطاعات. وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله» رقم ( م0 


() أخرجه الترمذي: كتاب الرضاع؛ باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم (17/ )٠١‏ وقال: 
حسن صحيح.» وابن ٠‏ ماجه: : كتاب النكاح؛ باب حق المرأة على الزوج؛ رقم (0000. 


فتاوى الآداب الإسلامية .. غ05 


20٠(‏ ) السُوال: هَل 0 الدّرَاسَةٌ 2 ك3 يُوجَد مب اختلاطء مع ا 
لا يُوجَدُ في بَلَدِنَا غيرهاء حَتَّى ولو كان ه من أَجْلٍ ألا أنْرْكَ مكانًا للأعداءء وأن 
أدخل بقصد الدَّعْوة إلى الله؟ 


الَوَابُ: الأَصْلٌ أن الجامعاتَ َي بها الاختلاط لا تَجُورٌ الدَرَاسَةَ فيهاء 
ولو أنَالنَّس اجتمعواعَلّ هذاء وامْتَئع الذّكورٌ من دخولٍ هذه الجامعات» وامتنعتٍ 
النْسَاءُ من دخول هذه الجامعات» لاضطرّت الُكُومَاتٌ إِلَ إِفْرَاد الذَّكُو ر بِجَامِعَة 
وَإِفرَادٍ الإناثِ بجامعة» لكنّ النّاسَ تسامَلُوا أمامَ هذا النّظَام القَايده وصاروا 
تخلوة رجا وتنا ول فدوة جامعات مُعْئرَكًا مها مب بين الك جَال والماة 

فالوّاجبٌ عَلَ الحَكُومَاتٍِ الإسلاميّة» أنْ تُفرد النسَاءَ بجَامِعَاتِء وَالرّجَالَ 
بجامعات» وهذا لَيْسٌ بِالآَمْر الشاقٌ» حَتَّى في مسائل الطبٌّء قيُمْكِنٌ أنْ مُبَيّىَ نساءً 
يُدَرسْنَ الطب في الجامعاتٍ الخاصّة بِالنَسَاءء وكذلك رجالا يُدَرّسُونَ في الجامعاتِ 
الخاصّة بالرجال» ولكنْ مع «الأنقن أن اعد فين الشعرقاك تتهاون في هذا الشيء. 
وتَدَعُ جامعاتٍ مختلطةٌ» يَختلِطٌ فيها الرّجَال وَالنّسَاء ويحصّل بذلك من الفتنة والشرٌ 
مالا يعلمه إِلّا الله. 

فإذا لم يُوجَدٌ جامعات في بَلدِكِ سِوّى هذه الجَامِعةٍ المختلطة» وكانَ دخولكِ 
لهذه الجامعاتٍ من أجل الإصلاح ما استطعتء والبُعدٌ عن الاختلاط بالنْسَاءء 
حي تكرن بواولة تفن النعتل أو مااقنه للف ترجو الا كرة هذا باعل 
أن أقول بهذا وفي نفسي خزازة؛ لأ أرَى أن يكن عه الثانين قوّة لمقاطعة هذه 
الجامعات» فإذا قاطعها الرجالٌ» وقاطعتها النْسَاء فإن الحكوماتِ سوف تَضْطرٌ 
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-ج2-ه52- 4ك 

001 ) السُوال: مَل يجُورٌ للرّجُلٍ أن يَدْرُ سّ بجايِعَةٍ يختَلِطُ با الرّجالٌ والنساءٌ 

في قاعَةٍ واحدَةٍه علا بأن الطاليبَ له دَوْرٌ في الدَعْوَةٍ إلى الله في هه اللحامعة المخِتَلَطّق3 
امار لاوس ونا 


1 

لك وقلك نا فهر اخثر الحقيم. عل عِمَيِهِ ونَرّامَتِه وأخلاقه» فإنَ ا 
قا كل تاقوأل وتاك م جل بجانب مر لاي ذا يه 
ومتَبجَة فلا يكادُ يَسْلَمُ مِنَ اله والَّدّ وكلّ ما أمَى إلى الفِْةِ والدَّت فا ار 
ولايجوز. 

فنسألٌ الله سْبحادويعَالَ يَدَلَ لإخْوَّاننًا المسلِمِينَ أن يَعْصِمَهُم مِنْ مثل هذه الأمور, 
0000-6 م إلا بالشّرٌ والفِدْبَةِ والفساد. حتّى وإن لم يَحِدْ إلا هَذهٍ 

مَعَةَ فلِيدْرك الدّرًا مَدَ إلى بلد آكَرَ ليس فيه هذا الاختلامطٌ فأنا لا أرَى جواة 
ود سي 

سج 5-5 


إن 2 


(؟005) السُوَالُ: هل يَجُورُ لي أنْ أستقدمَ حادمًا مُسْلِما مِنْ بلاد أَجْتَبِيّة إذا 
كانت زؤْجَتي تعمل وعدي أزلاة؟ 

اجََابُ: أولا: يبي لنا ألا يِل يا الَف ا 
التلّفْ فإن يعض الناسي ل أ َعَم الله علَيْهم صارٌوا تبَامَوْنَ في استقدام الحَدَم» حتى 


فتاوى الآداب الإسلامية 047 


أصبّح النْسَاءٌ يُصَبْنَ بأمراض كثيرة وِنْ أَجْلٍ الَعطُل ام 
للشمس والهواءء فْتَجِدُ المرأةَ دائ) في مَذِهِ (الفيلا) لا 5" تَسْتَنْشْقّ الهواء الطَّلْق أبدًا؛ 
أنه لا تح ولا ْمل وتجثها يها الكَسَلُ الله وربها تُصابُ بالأمراض 
الَيَيَق الآنه إذا :تفط اليَدَن تَعَطل الفكت »اذا معطل لفك هما , لدو ييا 


27 5 كه 22 
وشمالاء وصارٌ يَردْ عليه من الوسّاوس ما قَدٌ نل بسلامته واستقامته. 


الذي أنصخ به شان ألا وبل كل شي»؛ يكوا عن استقدام ملا 
0 إلا ا نين وإذا 0 0 إلى ذلك فلا 0 37 أل 


يودي إلى لف إما ون لجل صاحب العائلَة اماج لد بنائه. 


م م ال مِنْ بلادمًا إلا 
ِمَحْرّم؛ لقولٍ التي يكو: «لَا تُسَافِرٍ ام َأ لامع ذي عَرّم0", ولأمّها إذا لم تأب 
ِمَحْرّمه فإنَ أَهْلّ البيتٍ رُبَّا يحتَاجُونَ إلى السّفَرِ لزياررة قَريبء أو لزيارة المدِيئق 
ااا لطر 


ع ساهو ع و 3 


الذي أنصَح به ألا يَسْتَقْد يَسْتَقْدِمُوا محادٍ ما إلا عند الضَرُورَة ككرت فنا 
محرّمُها إذا استقدَمُوهًا. 


-ج هت 7 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب حج النساء. رقم (1855)) ومسلم: كتاب الحج. 
باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره؛ رقم .)174١(‏ 
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00 م2 وال عر م اه 2 200 5 9 ع 
(؟0805) السؤّال: ذكرَ الله تَعالى في سَورَّة النور ل الذين تَظهرَ أمامهم 


0 يم 0 الْعَمَ وَالَال» فقال تعالى: #وقل لَلْمُوْمِنَتِ نا مِنّ أَبصرِهِن 
قط ع ل جنيك رم إلا كله منقاً يق بشي عل لي ” 
ا و0 ْشَهِنَّ إلا بعولتهرى أو بكيهرك أ بك بعوتهرك 3 
سابع يهرى أو نك بعوانوك أو ِخونِهِنَ أو بق إخنهرك أو بن أحوتِهنَ أو 
و تكن اهن أرالتيويست ع أزى الإ ين َال أ لف 
الك 1 عونا لخد نسل ولا يضرف ِو عَم ما مخفِينَ من 


أ ع سير بس مدي 1 - 
2 وتويواً إلى لله جمِيكًا َس المووتروت ل ل ف ا وقد 


ع ل هر 


تَقَلَ ابن كثير في تفسيره'" أَنَّهُ لم يَذْكْر العَمَّ واخَالَ لأنها ينعتان لأبناتهما اوه(" 
فهلٌ للمَزَْة آلَاتَضَمٌَ خمارها أمام عمّها وخالهاء وألّا تظهرٌ عليهم| بزينتها؟ 

الجَوَابُ: الَرْآَةَ لها أن تظهرٌ بزينتها للعمٌ والخالٍء كا تَظْهَرٌ بزينتها للأخ 
والأبٍ والابنء لكن قَدْ تخشى اْرْأَة من الحَمٌّ فتنةه فحينئذٍ تَحتجبَ عنهء وهذا -والله 
أعلم- هُوٌ السّرْ في أن الله تَعَالَ لم يَذْكْر العَمّ والَْال» لا مِنْ أَجْلٍ أنه ينعتائها 
لأبنائههاء ولكن من أجل أنه كل بدت القرابة بت الف ولا َلك أن تَظَرَ الأب 
والا, بن إِلّ البنت والأمّ لَيْسَ كنظر الخال» والعمّ» , يعني أن الخال والعمّء قد يفتتنان 
مها. 

وكَذَّلِكَ أيضًا الحَارِمِ من الرّضَاعء ِيْسُوا كَالَحَارِمِ من النْسَب؛ ا 
الإنْسَان عَلَ الحَارِم من السييا: به أقوى من غَرتهِ عل المَحَارِم من الرّضَاعء فالسرٌ 


.)57//57( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (77778/14) عن الشعبي وعكرمة.‎ )1( 
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-والله أعلّم- هُوَ هذاء أنَّ الله لم يذكر العم والمخال» لأنّ أمرهما يحتاج إل تفصيل؛ 
فإذا خيفت الفتنةٌ من العم والخال وجب الاحتجابٌ عنهماء وإذا لم تُحَفِ الفتنة 
فإنّهِ يكون كالأخ والابن والأب. 
لوجوجع5 > 

(0054) السّوَال: بعض النّاس يُمَلْسِفُون قَضيةً الاختلاط. ويَستدِلُونَ عَلَ أنه 
جَائْرٌ ومُباحٌ» بالاختلاطٍ الموْجُودٍ في الطّوافِ في المسجدٍ الحرام» وكذلك بها ورد 
عنْ بعض مجالس الَّيّ صَلَّ اللُعَلَيِْ َع آلِهِ وَسَلّمَ والتي يهَمُ منها ها كَانتْ 
حُتَلَطَةَ بين النَْاء والرجالء ولقوله تعالل: « وَالْمْؤْئْنَ وَالْمؤيكتُ بِنَسْمٌ آريآه 
عض * [التوبة:71] فَكيّففَ المتوابٌ عن ذَلِكَ؟ 

اواك إن اعوط تشيم إن تمي حكن ولتعابية بوط ل الرا سيفن 
في العلم أَنْ يحملوا الْتَشَابةَ عَلَ المحَكّم تكرواله تبش كرون ركد ضو قا 
ندل عَلَ أن الشّرِيعةً الإسلاميّة تحبذ ابتعادَ النّسَاءِ عن الرّجال» اصوصن انوي 
التي قد يكونّ فيها إشارة إلى اختلاط النسَاءِ بالرجالٍ تكون من اشاب ومحمّل عَلَ 
قضايا معي خاصّة. لا يحصل فيها مُفسدة. 

ومَعْلُومٌ أنَّهُ لا يُمْكِنْ أَنْ يُعرّل النسَاكُ عن الرجَال في الطّواف؛ لأنّكَ إِنْ عرَّلتَ 
النّسَاء عَن الرّجَال في الطّواف في الزمانٍ صارٌ في هذا إشكال» فلو قلت مثلا: النهارٌ 
للنساءء والليل للرجالٍء أو اليل للنساءء والنهارٌ للرجالِ؛ لَأَشْكَلٌ عل الناس» 
فالنسَاء هن تَارِمُ فكيف يصع غَرَمُ المرأة إذا قيل له: لا تَطُوفٌ امرأتّك إلا في 
الليل» وهو يريد أنْ يسافرٌ مثلًا؟ 
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ثم إنه عند انتهاءٍ الوقتٍِ فسوف يَِقَدَمُ َقَدَمُ الرجال» والنْسَاء يخرجنّ» فيحصل 
بذلك اختلاط. 

وإِنْ قَصَلْمَا بينهنَ وبِينَ الرّجَالٍ في المكانء ومَلْنَا: ما يلي الكعبة للنساءء والخارج 
البعيد عن الكعبة للرجالء أو بالعكسء فلا بُدَّ من الإختلاطء فالاختلاطً في 
الُوافٍ ضرورةٌ ولا بْدٌ منهء ولكن يَبْعْد كل لبعد أن أحدًا من الا يفتتن في هذه 
الحال؟ وذلك لذن الام مَقام عِبّادة ولا يَمْكِن لأحد أن يخطرٌ بباله فتنة في هذه 
الحال» إلا مَن أزاغٌ الله قلبّه» وَالعِيَاذَ بالله» ومَن أزاعً الله قلبه» فلا حول ولا قوّة إلا 


بالله. 
-ج2--_ 2-5 + 

(6050) السّوَّالُ: مَل يَجُورٌ أنْ يَْقَى أخي مَمَّ وجني في المنزلٍ وَيحدهماء 
وأذهبٌ أنا وباقي أفرادٍ العائلة للصلاة في المَسُجد الخرَام؟ 

الَوَابُ: لا يجوز فهَدًا حرام حرام حرامٌ؛ أنْ تَبَْى رَوْجَةُ الإنْسَان مَعَ أخيه 
في البيتٍ وحدهماء قَالَ الب بكله: «إِيَّاكُمْ وَالدَّخُولَ عَلَ النّسَاءِ؛ ومعنى (إياكم) 
في اللغة اعد التَحُذِير قالوا: يا سول الله. أرأيتَ الحَمْوَ؟ والحمو هم ا 
الرّوْج يعني يدخلونَ بيتٍ قريبهم, فَمَالَ لني صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّه 
00 6 

ومعنى «الحمو اموت التحذير» وليس الإقرار؛ فهذًا لا شك أنه تحذية؛ يعني : 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة» 
رقم (0777)) ومسلم: كتاب السلام. باب تحريم الخلوة بالأجنبية» رقم (11/7؟). 


دروس التفسبر ( سورة يونس ) أحخرة : 


الآن كل واحدٍ من هَؤٌلاءِ أُعْطِيَ النّعْمةَ الّبِي تَنَاهَاء الأبرٌ أَعْطِيٌ لَوْنا 
عَسناء وجلْدًا حَسَناه ومالاء والأمرعٌ كذلك, والأعْمى كذلكٌ. وأَرَادَ الله عَيَهِسَنَّ أن 
مَل تاحرف أَرْسَلَ إلبهم الملّكَ في صورة ِْسَانٍ قير وحَايرِ سَريلٍ ' فأنى 
أزل ارصن ووقال له: إن رَجُلٌ قَقِينٌ وابنُ سَِيلٍ قد الْقَطَعَتْ بي البَالُ في سَفَرِي» 
يعني الْأَسْبات فلا بَلَاعٌ لي اليوم إل بالله» ثمَّ بك أَسْأَنُكَ بالذي أَعْطَاكَ الْجلْدَ 
الحْسَنَ» واللّوْنَ الحْسَنَ» واكَالَ» أَسْألّكَ بَعِيرا ّم به في سَفَرِي. ولكنّه نكر التّحْمةه 
وقال: إِنّ وَرِنْتُ هَذَا اكَالَ كَايِرَا عن كَابرِء فقال له اكَلَكُ: إِنْ كُنْتَ كَاذِيَا فصَيركَ 
الله إل ما كنْتَ. 


6م 


نَى الرَّجَلٌ تان وهو الأفْرَعٌ وقال له مثلّ) قالّ للأَوّلِء فْرَدَّ عليه مِثلَّما 
لام لاا ا ”ا 


0 


أن 


الله إليكَ بَصَرَكَ فَقِيرًا فأَغْنَاكَ الله قال؛ لت افق فَرَدَ ؛ لله عل بَصري» 
وكنتُ قَقِيرًا فأَعْطَان الله اكَالّ. فاعترف بالتّعمة» ثم قال له: هذه العَتَمُ بينَ يَدَيْكَ» 
ذّ مَا شِيْتَ ودع مَا شِيْتَء فوالله لا أَجْهَدُكَ اليوم بَِيْءِ أحَذْنَهُ لله. يعني: 7 
عَلَيْكَ لا بن ولا بأَذى في شيء أَحَذْئَهُ لله عَيَِجَلٌ. فقالٌ له اللّكُ: أمسكٌ عليكٌ 


مَالّكَ ما تبْخِى شَيَْاء فلَقَدْ رَضِيَ الله عنك» وسَخْطً عَلَ صَاحِبَيّكَ!'. الله أكير. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (77171), ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق» رقم (5951). 
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في مِنَ الحَمْو ىا تفدّ منَ الموتِء فكلّ أحدٍ يفرٌ من الموتء ولا يريدٌ الموتَ؛ فقال: 
الحموهوّالموت. 

ووجه ذلك: أنَّ الْحَمْوَ إذا دخل بيت قريبه لم يُدَكَرْ عليه» وقالوا: هَذَّا رجل 
دخل بيت ابن عمّه؛ أو دخل بيتَ أخيه» وما أشبة ذلك» ويحصل الشرٌ. 

فِيَحرّم عَلَ الإِنْسَان أن يُبْقِيَ زوجته مَعَّ أخيه في البيتِ» سواءٌ جاءَ للصلاة في 
المنجدء أو ذهب للدرس في المدرسة» أو غير ذلكء فهُوٌ حرام. 

والحلٌ لهذه المشكلة: إذا كان الإنْسَان له أعمالٌ في الدولة» وله زوجة» وعنده 
ايو فوا كوو لمت ال#اعمل : 

الحل الأوّل: أنْ يأخدّ أخاهٌ معّه. لكن هَذَا إذا كان مُكِناء فَهُوَ صعبٌ. 

الحلّ الثاني: أن يذهب بالزوجة إِلَ أهلهاء وأخشى إذا ذهبث إِلَ أهلها ألا 
ترجمً! وعدا اندر أهون مِنّ الأول لا شك؛ أنه يذهب بها إِلَ أهلهاء ويكون هَدًَا 
سُرورًا لهاء فتبقى عند أُمّهاء وأََوَائها حتّى أن زُوجُهاء فهَذًا الل أهونٌ مِنَّ الل 
الأول لكن مَعَ ذلك فيه بعض السَّىء. 

الحلّ الثالث: أن يجْعَلَّها في حجرة ويُغلق البابَ عليها حَتَى يرجعَ» ويجعل 
عندها شرابًا وطعامّاء وللبيتٍ نوافذٌ للهواءء لكن هذا فيه صعوبة» فكونه يبس 
امرأتّه في حُجرةٍ فيه صعوبة. 

الحل الرابع: بتروّج امرأةً ثانية» وحينئلٍ تزولٌ الخلوة» فهَذًا حلء وأرى أن 
هَذَا أفضل الحلول. 

الح الخامس: أن يجعل أخاة في جانب من البيتء فيا يُسَمّى باحق بجميع 


فده دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


منافعه؛ من الحم وكل شيء, فيجعل أخخاه ني هذا لمحت وكأنه في شقّة من شقق 
العمارق» ويجعل ار في ال لببقة وتقلق البانيةالذى بون الننف ووزق عدا للق وها 
حر ميا ونه إن كانه الكفالة: 

الل السافس :أن مه نوع لأخية و كاه رليك انف نكن قد 
لا تتأنّى هَذِهِ الأمورٌء فقد يكون فقيرًاء أو أن آخاه لا يريد أن يتزوج. 

عَلَ كل حال عندنا الآن عدَّةٌ حلولء وأقربها عندي شيئان: 

الشيء الأوّل: أن يتزوج امرأةٌ ثانية تزولٌ بها الختلوة. 

الشّىء الثاني: أن يجعل أخاهٌ في الملحكق بعيدًا عن بطن البيتِ» ويجعل بابّا بين 
ال ملحت وبينَ البيتء ويُغلِق البابَ؛ وهَذًا أهون من أن يحبسَها في حجرةٍ ويُخلق البابَ 
عليها. 

-ج22-_ 5 - 2 

(0051)السُّوَالُ: ما حكمٌ سفر المرأة مع زوج أختها برفقة أختِهًاء وهل يعت 
في تلك الحالٍ ححرمًا لَّها؟ 1 

وات زوج الأختٍ ليس عبرا لأختيهاء ولا ل لها أن تسافر مع زوج 
ادر لا لَمَ سئلّ عن الحَمْوِ للا قالّ: 
«إيَاكُمْ وَالدَخُول عَلَ التسَاءة: قالوا: يا وول الله أَفَرََئِتَ الكَيو؟ قال «الئة 
الموَت)7) يعني : فاحذرو والحمو هم أقاربت ا ٠.‏ 


)21 أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو تحرم.... رقم 260 
ومسلم: كتاب الآداب» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم (7/ا1١1).‏ 


فتاوى الآداب الإسلامية زف 


207 ) السّوَالُ: هَل يَصِح أن تُسافِرٌ المرأة بالطائرة بدونٍ عَدْرَمِ؟ 

الجَوَابُ: قال لنب يكللة: لَامسَاورٌ المرأة إلا مع ذي عبرم "» قال ذلِكَ النبيّ 
كي وهو يِخْطّبُ على لمر في أيّام | 0 ج» فقامَ رجلٌ فقال: قا وقول انق إن قراف 
حَرّجَتْ حاجّةٌ» وإِنّ اكْتييْتُ في غَزْوَةِ كَذَا وكَذَاء فقال ال يكلله: «انطَلِقٌ فَحَحّ مع 
امْرَآَتِكَ270. 

فأَمرَهُ الب 0 أنيَدَعَ العَزوَ ويحجٌ مَعّ امرأته» ولم يَقلٍ الي 

لَهُ: هَل امْرأَتُكَ آمَِةٌ على تَفْسها؟ هل مَعَهَا نساء؟ هل هي مع جيرانها؟ فدَلّ 
َلك على عموم النَّهِي عن سَمَرِ المرأةٍ بلا حرم ولأن الخطرٌ ل حتّى في الطائرة. 

وهذا الرَّجُلَ الذي أرادَ أن تُسَافِرَ امْرأتَهُ بالطائرة سيَدْجِع, وتَبْقَى هي في هذه 
الصالَّة بدونٍ حرم عرض أن الرَّجُلَ دحَلّ معَهًا حنّى أَدْحَلَّها الطائرَة لفت 
الطائرَةُ فقد يكون من الوَارد أن تَرْحِمَ الطائرة إلى المطارٍ مرّةٌ أخرّى. دل في 
أو لِسُوءِ الأحوالٍ الجَوَيّة ولِتَرِضَ أنها اسَتَمَرّتْ في طريقِهاء ووَصَلَّتْ إلى المديئة 
التي ستَهبطٌ فيهاء ولكن المطارٌ كان مَشْعْولَاء أو كانت الْأَجْواءٌ التي على المطار غيد 
صالَةٍ للُبوط» ثم انتَقَلَتِ الطائرةٌ إلى مطار آحَرٌ وهذا محتَمَلٌ وواردٌ. 

ولتفرض أن الطائرةً قامّتْ في الوقتٍ المقَرّ وهِبَطثْ في المطار المقرّرِ لكِنَّ 
الَحْرَمَ الذي كان يننَظِرٌها لم يِحْضّرْ؛ٍ لأنه نام ولم يذّمَبْ في الموعِدٍه ومحْتَمَلُ أنه جاءً 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الإحصار وجزاء الصيدء باب حج النساءء رقم (10/775)» ومسلم: 

كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ رقم .)175١(‏ 


فم أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب حج النساء. رقم ,.)١1855(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره» رقم .)1751١(‏ 


24 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


في الموعِدء لكنه لم يد مكانًا يثك فيه سيَارَتَه ولتَفْرض أن هذًا انتَمّىء وجاءً 
المستَقبلٌ لها في الوقْتٍ المقَرّر فقي الآن عنْدنا أمرٌ آكَرُ فيه حَطَرٌ وهو مَنْ يلس 
بجانيهًا في الطائرة فقد يكونُ رَجلَاء وهذا الرجل يكونٌ مِنْ أخْوَّنٍ عباد الله 
فيِتَحَدَّثُ إليهاء ويَضْحَكُ إليهاء ويمرّحٌ مَعهاء ويطلّبُ رَكَم هايَفهاء ويُعْطِيهًا رقم 
هاتفه. وما أشبه ذلك. 

كل تلكَ الاحتالاتٍ ء ُكِنَة ووارِدةٌ فمَن الَّذِي يَسْلَمُ مِنْ هذه الأخطار؟ 
ولهذًا تَجِدَ الحكمَة العظِيمّة في تبي الرَّسولٍ داومك عَنْ سمَرٍ المرأة يلا َحْرم 
بدونٍ تَفْصِيل» وبدون تَقِدٍ. 


فإن قيل: إِنَّ الرسول ككل لا يَعْلَمُ العَيْب» بعلم عن هده الطائرات 
فلْتَحْوِلُ كلامَهُ على السفَّرٍ على الجمال» لا عَلَ الطائرات» فيكون قولَهُ: «لا تُسَافِرٌ 
الَأ -أي: عل البعير- إلا مَعٌ ذي عحْرّم). لذن السو للا عَلَم عن الطائراتٍ التي 
تفْطَعُ امساقة ما بين الطائفٍ إلى الرياض في ساعَة وربع» ينا كان يقْطَمُها في شَهْرٍ 
كامل. 
قلنا: إذا كان الرَّسِولُ يكل لا يعْلّمُ فإن رَبِّ الرسولٍ سْبَحَلَويعَالَ يَعْلَمُء والله 
عََبَجَلّ يقول: «وَبرَلنَا عَيَلَك الْكتّبَ بَنِيدنًا لَك شَىْءِ 4 [النحل:85]» فيجبُ الحذرَ 
مِنْ هِذِهٍ الظاهرّة الخطِيرَة» وهي ااهل في سَمَّرِ لمرأة بلا عخْرَمِء كا تُحَذّرُهم أيضًا 
مِنْ لو السائق بالمرأ ة في السَّيّارَ ةولو في البَلَدِءِ لأن الأمر خطية. 
كا أحَذرهُم أيضًا مِنْ حُوٌ قريب الرّوج بلمرأ في البَيّتِءٍ لأنّ الي يكل 
شل لما قالّ: إِيَاكُمْ وَالدحُولَ عَلَ النّسَاءِه. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النُصَار: يا وَسُولٌ الله 


فتاوى الآداب الإسلامية 07 


أَقَرَآَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الحمُو الَوْتُ70". 
ومَعتى: «الَمْو الموْتَ» أي: كالَّذِي يَفِدٌ يفر من الموب أو يستقبلة أي فر منه» 
واحَدّرٌ مِنْهُ. 


5 د تت 0 
فقول الرسول عَلَتهاصَكةوَلسَكم: «الحمُوٌ الموْتٌ) غاية ما ون من التَحْذِير 
والغريبٌ أن بعضّ العلماء -عفًا الله عا وعنهم- قال: مَعْنَى قوله: «الحَمْوْ الموتُ» 
أي: أن الْحَمْو لا بد من دُخْولِه على امرأة قَريبّة» ىا أن اموت لا يد منْهُ. 
8 1 ل 0 0 0 ل ا م لي ع 
وهذا التأويل نَظِيرُ تأويل بِعْضِهمْ: يجوز للإنسان إذا وَهَبَ هِب أن يَرْجِمَ فِيهاء 
فأنًا متلا أعْطَيتَكَ هذا القَلَمّ هبَةٌ مئي» في اليوم التاسع والعِشْرينَ مِنْ رمضانٌ» وبعدَ 


8 


ع - “جوع ل سو اس ع سس 00 هس ع عه كو -ه 7 7 و ع 
ما أخذته أنتَ وكتبْتَ به» ورأيت كِتابته جيّدة» أخذتة منك» فهل هذا يجورٌ أو لا؟ 


بعض العلماء قال: يجور؛ لذن الي َكل يقول: «العَائِدٌ في هبيه كَالكَلْبٍ يَعُو 
في قَيئهِ)! '". وَعَوْدُ الكَلْبٍ في قَيئهِ جائزٌ فالرَسولٌ شبّة هذا بالكَلْبٍ يعودٌ في َيه 
ومعلومٌ أن الكلّبَ إذا عادَ في قيئهِ ليس عليه إِنْمٌّ إذن: فأنتَ إذا عَدْتَ في هِبَتِكَ 
لا اك 1 

ولا يَفَهَمُ أحدٌ هذا المعنى من الحديث أبدّاء فالرسول كِ قالّ: «ليسّ لنا 
مَكَل السَّوعه! '' فلا يجورٌ أن يُسَبَّهَ الإنسان بالكَلْبء هذا لا يمكنْ أن يكون» لكن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم...» رقم (0775), 

ومسلم: كتاب الآداب» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم (؟/11١5).‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحيل» باب في الهبة والشفعة» رقم (501/5)» ومسلم: كتاب الهبات. 


باب تحريم الرجوع في الصدقة واهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل؛ رقم (1751). 


و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أحيانًا أفهامٌ العُلاء تَبْعْدُ وتَمْدْدُ عن المغنى» حتى يُوَوٌلوا أو محر فوا الصيوفي إل 
مَعَانِ مُسْتَكْرَهَةَ مسِتَقبَحَة بعيدة ءَ عن المعنى. 
ووس عت 5 


(4؟20) السّوَال: ما حَكُمُ كَشْففٍ وجْه الزوجَة على أخي الزوجء عِلَ) بأنّها في 
البت ١‏ 


الجَوَابُ: لا يجورٌ للمرأة أن تكْشِفَ وجْهَهًا لأخي رَؤجهاء ولا يجوزٌ أن 
ث . .ل 52 . 5 وه 3 ع هم يفةه 7-0 دهم يزه 0 
تكشِف وجههًا لزوج أختها؛ لآن كلا منهما أجنبي منهاء وليسَا محرّمَيْنِء وخطر 
كشفي المرأة وَجْهَها عند أخي رَوْجِهَاء أو عند رَوْجٍ أختهاء خطر عظيمٌ؛ ولهذا لا 
ىلل ير را 3 2 4 0 006 7 2 خا ا 
قالّ النبيّ يل «إيّاكُمْ والدَخُولَ على النْسَاءِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ الله. أَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ 
-10 2 َه 7 2 َه 26 ل َه 0 
قال: «الحمو الموث)7", وَالْحَمُو: قريتٌ الزوجء قال الرسول يَكيةِ: «الموت»)» ومغنى 
الموت: أنه يِبُ عليكٌ أن تَحَدَّرَهُ ىا تَحَدَّرْ الموتَ» وهذا أَمُر مُساهَد. 

ولالك ع عل لمرو أن" تر وَجْههَا عن أخي رَوْجِهَاء وعَنْ زؤج أختهاء 
لابجل لها يا أن وباي وؤيجهاء وهذه مشكل عظيتةً لأن كديرا من النَّاسِ 
تكون له روْجَةه وعنده أخ, فيخْرجٌ إلى عله ويد أحَاه ورَّوْجَتّه في البيتٍ وخدهماء 
وعذا ع نوو لاف ونه ا ف 

وإذا كان أخوهٌ عندهُ في هذا الحالء فليَلْتَحِقُ له مُلْحَمَا في البيتٍ يكونٌُ فيه إذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم. والدخول على المغيبة» 


رقم (5975).» ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء ر 
)77,77 37). 


فتاوى الآداب الإسلامية 07" 


لم كن اوج مويجموقاء وتكوةٌ الزؤيجة في مكان خاصٌ مو؛ حنى لا قي 
الشيطانٌ في نفوسه) شرا 
جج ع5 

0098 ) السّوّال: ما حكم من يُستقدم الخادمة بدونٍ ححَرَّم؟ 

الجَوَاتُ: قدومٌ الخادمة بدونٍ محرم داخلٌ في خبي الرَّسُولٍ عَلدا موتكم 
عن ذلك في قوله: اا نامع ذِي عبرم فتك أعانا عل ذلك فقن 
أعاد كل الرنمء والله 
مشارك لها في الإثم ؛ لأنّه 


ل 2# جر 2 


تَعَالَ يقو 0 عاونا عَلَ لامر وَالْعَدُوانٍ * 1 المائدة:7]» وهو 
هو الَّذِي ؟ شَجَّعها عَلَ المجيء وفتح الباب لها. 
1ج - كك 

(:004) السُّوَالُ: لقد أشكل علينا الفتّى التي صَدَرَتْ من سَاحَتَكُم في 
حُكم ركوب الفتاة وحدّها مع السائق» أشكل علينا أوَّلْ الإجابة وآخرُهاء نرجو 
توضيحّ المخلوة المقصٌودة وغيرهاء وهل تُعتبّر المرأةٌ عحْرَما؟ 

ونص الفتوى: 

«فتوى في حُكُْم ركوب الفتاة وَحْدَّها مع السائق الأجنبيٌ: قَضِيلَةَ السَّيْخ 
بعض الطالباتٍ يَرْكَبْن بمفردهن مع السائق الأجنبيٌ» وقد يكون مُسْلَاء ا 
كوة عافزك فادهيايا إل«الشرعنة نانة»وزل اللموق تارة أخري »واكم ذرلك 
بالتفصيل» حيث إن النّاس قد تَسَامَلوا في ذلك؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب حج النساء. رقم ))١855(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (1751). 


ملطة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوَابُ: ركوب المرأةٍ وحدّها مع السائق غيرٌ المَخْرّم ّم بلا شك وفد 
قَالَ التي يكل :الا يلون رَجُلُ يَأ إلَامعَ ذي عخرم»!", وهو أخطر من كثير 

مق القلوات: الو الأ [متكال. فنيناة أن ' ذإ التاق :بيده القضء فه بالبسيارنة 
المركوبة» فيمكنه أن يذهب بها إِلَّ حيث شاءء ويُّلجئها إِلَ ما يريد من الشيٌء 
وكذلك هِيّ ربها تكون فاسدةً أو يُْريهًا الشيطان بسبب تحلوتها مع هذا الرَّجلِء 
فتدعوه إِلّ أن يخرجَ بها إِلّ مكانٍ ليس حَولّه) أحدّ. فيحصّل الشيٌّ والفساد. 

أما إذا كان معها امرأة أخرىء وكان السائق أمياء فإن هَذَا لا بَأْسَ به؛ لذن 
عدا ل يقد خلوة» فالواجبٌ عَلَ المرأة» إذا كانت تحتاح أن تذهب إل السوقٍء 
أو المدرسةء أن تصطحب معها امرأةً أخرى. إذا لم يكن هناك حَحَرّمء ولا بدَّ أن 
يكون المحرّمٌ بالا عاقلاء فمّن دون البلوغ لا يكفي أن يكونّ ححرمّاء وكذلك مَن 
م و لون سامير زناه الووه اد ل لفق و ااا عن 
لايحصل الشرٌّ والفساد. 

وكذوالتوق معيحك وفك مندرت على :ولس فبها إشكال: ل 
ولا في آخرهاء -كما يقول السائل-» وهي واضحة في أنه لا يجورٌ للمرأة أن 
مع السائق وحدها؛ لِأَنّ ذلك تحلوة» أو بمعنى الخلوة. 

ببسي عرد ا 

قلنا: إذا لم تسلم أنها حَلوةٌ فهي بمعنى الخلوق أو أ أنّ السيارةً بمَنزلة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب حج النساء. رقم ))١8557(‏ ومسلم: كتاب الحجء 
باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛» رقم (17141). 
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ن تركب 


فتاوى الآداب الإسلامية 58 


الحُجرةٍء فإذا كانت المرأة مع السائق وحدّهاء فكأنها مع السائق في الحجرة وحدهاء 
والفتنة في هَدَا كبيرة» وقد حصلٌ شد في هَذَّا الركوب. 

أما إذا كان معها امرأة فَإنَهُ لا حلوة فإذا كان السائقٌ أميئاء فلا بَأسَ أنْ تركب 
امرأتان في السيارة مع السا 

وراور “ا 2 كك م رهم هس رو« ا > 2 بسو 

(0041) السّؤوّال: َال رَسُولَ الله ككهِ: «آلا لا يحلونَ رَجل بامْرَأق فإن ثالنهما 
الشَيْطَان)”"» فهل يعتبر ركوب الْرْأَة في السيارة وحدها مَعَّ السائق خلوةٌ؟ وهل 
لمر الكبيرة بذلك؟ وهل يوجد ضرورة؟ وما مقدار هذه الضرورة؟ 
لذن العامة رفولوةة هَذِهِ ليست خلوة» وخصوصًا في المن. 


الحَوَابٌ؛ ركوب ةم الساتق وتحدها لوك ولو ضسدينة» لأنَ الشيطان 
إذا كان ثالثهماء جعل في أدمغتهما كل شرّء وهذا السائق يستطيع أن يخرج بها غَصْبًا 
عليها إِلَ أطراف البلدء ويُخويه الشيطان» فركوب اَرْأَ مَعَ السائق وحدها خلوة 
ولا تجوزء وكم سمعنا من شر وبلاء حصل بذلك» ولكن إذا ركب معها امرأةٌ بالغةٌ 
عاقلة زالتِ الخلوةٌ وجاز أن تركب المرأتانٍ مَعَ السائق إذا كان أميئاه وكذلك لو كان 
مَعَها حرم رَجُل بالغ عاقل» فلا بأس. 
ت- 5 


00 و 0 #خ- 02 0 3 - 
(8047) السؤال: هل يجوز للمرأة أن تسافرٌ من بَلدها إلى المملكة بدونٍ محرّم 
في الطائرة» عَلَ أساسس أن ابنَ أخيهاء أو أباهاء يُوصلها إِلَ المطارٍ في بلدهاء 


.)411/0 أخرجه النسائي في الكبرى (4/ 7184, رقم‎ )١( 


هنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويستقبلها في المطار هنالك رَوجُهاء علا بأن رّوجَها عنده ظّروف تَنعْهِ مِنَ السّفر 
لكي مُخُضرهاء فيا حَُكْمُ ذلكَ جزاكمٌ الله خيرًا؟ 

الجوّاث: السفرٌ في الطائرة لا يبَر و وا يو 
الي َك فيما رَواه ابن عباس وَبَةَنَاه أنه خطب النَّاسَ فقال: ١لا‏ تُسَافِرِ امْرَأة 
لاع ذي كثر»» فقا جل فال يا رسول لإ هرا خرجث حائقٌ وا 


21 
إن ماس و 4 


اكيت في عَزوة كذا وكّذاء قال: «انْطَلِقْ فَحْحَّ مَعَ | امَأَنكَ)7". 

فأمره النْبِيٌ يكل أنْ يَدَعَ الغزوّ وأنْ يذهب إِلَ امرأته وهَدًا دليلٌ عَلَ أنه 
لا يجُورٌ للمرأةٍ أن تسافرٌ بلا حرم 

فإذا قَالَ قائل: إنَّ عررَمَها يُشَيعُها إِلَ اكطار» وعدرّمها النَّني يستقبلها في اكطار 
وَهِيَ في نفس الطائرة لا خطرٌ عليها؟ 

فالجواب أن اتقؤل: إن هذائلا برد أن تُسَافِرَ بلا عر ولْمَسْتَعْرض هَذٍ 
المسألة؛ المحرم الذي يتتعها ترطلها إل المطارء وفك يرخل صالة الانتتظار» وقد 
لايّدخُل» وإذا قَدّرناعَلَ أحسن الأحوال أنه يدخلٌ صالةً الانتظار ويبقى مَعَهاء فإن 
المرأة سوف تَذمّبٍ إِلَ الطائرة وَحدهاء وسوف تَركَبُ الطائرةً وحدّهاء وربما يُتأخر 
إقلاحٌ الطائرة» ويُْمّر الركّاب بالخروجء فإلى أين تذهب مَذْهِ المرأة؟ تضيعء 
أو ليا جك و اف ا 

وإذا قَدّرَ أن الطائرةً أقلعثْ في وقتها المحدَِّء فلسنا عَلَ ضانٍ أن تَنزِلَ فو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. ؛ باب حج النساء. رقم .))١1857(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب سفر المرأة ة مع محرم إلى حج وغيره (1751). 
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لله 5 شْ عو ره 0 9 0 آّ 
فانْظر يا أخي كيف كانت تتيجة شَُكْر التَعْمَقَ وكفرها؟! الإِنْسَا نال 


0 
لع لذ 


لا يَشْكُرٌ النّْمة إن يت التَّْمةُ فهو اسْتِدْرَاجٌ» وإن رَالَتْ فهو عَذْلُ؛ لآن الله 


> م م سح رس سا 


لنا: #ولين شُحسكرئوٌ ريرك وَلِين حكفرةم إِنَ عَذَاي 56 د © [إبراهيم:/ا]. 
فأنت إذا رأيتٌ الله قد أَدَرّ علِيكٌ التَعْمةّ وأنت مُقِيجٌ عَلَ مَعاصِيهء فاعَلّمْ 


أن ذلك اسْيِدْرَاجٌ فلا تَأَمَنْ مَكْرَ الله قال تعالى: ذلا يأمَنُ مَحَكرَ أله إِلَّا ألْقَوم 
ألْحَنِرُونَ * [الأعراف:494]» فانتبة لتَفسِكٌ» وإذا رأَيتَ أن الله أَنحَمَ عليك» وَأَنْعَمَ عليكٌ 
َرّةّ أخرى بالشَّكْرِء فَاحمَدِ الله وازْدَدْ من ذلك. فإنَّ شّكْرَ التّعْمةٍ زيل به النَعم. 

فإذا وَقَقَكَ الله للشكْر فَهَدَا التوفييٌ 0 وكم من أنام وفوا لكر 
والعِيّاذْ بالله» فإذا أَنْعَمَ اله عليكٌ بِالشّكْرء ٠‏ فهي نِعْمةٌ تحتاح إِلَ شْكْرِ آَحرَ فإن 
شكرت فيكون ذلك نعمةً أيضًا وتحتاج إِلَ شْكْرِ ثَالِثِْء فإنْ شَكَرْتَ فهو نِعْمَدٌ 
وتحتاج إل شكْرِ ددا ولهذا ل 


و 


إِذَا كَانَّ شكْري نِعْمَةً الله نِعْمَةَ عَنَلَهُن مِئْلِهًا يحب الشكرٌ 
وَكبْف بُلُوعُ الشكْر إلا بِمَضْلِهِ 2 وَإِنْ طَالّتِالأَيّامُ وَانَصَلَ العُمرٌ 


ال 0 إآ شكْرٍآحَرَ والشكُْ التَان تجحتاج إل 


شُكْر نَالِثِ... و عدن قل الإلعان إلا ان كول اقيها لك« لا احم 0 
عَلَيْكَ: 0 تبت عَلَ تَفْسِكَ)!". 


يِ 
له قال 


هر 


وصَلّ الله وسَلَّم وبَارَكَ على م سينا حَمّدِ وعلى آلِهِ وصَّحْبِهِ وسَلَّمَ. 


)١(‏ انظر شعب الإيان للبيهقي (378/5)» وتاريخ دمشق (0/ .)١11١‏ والأبيات لمحمود الوراق. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585). 
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المطار الَّذِي أقلعثٌ إليه. فقّد يُعترِيها حَلَلٌ فنّيُلْزِمُها أنْ تنذهبَ إِلَ مطار آخرٌء وقد 
يحصل أحداتٌ في الحو لا تَتَمَكّن مِنَ الهبوط في المطار الذي سافرث إليه» وحينئلٍ 
تسافر هَذِهِ الطائرة» وتهبط في بلدٍ آخرٌء فلا أحد يدري مَصير هذه المرأةٍ. 

وإذا قَّرَ أنها سَلِمثْ من هَذَّاه فهل نحن عَلَ ضمنٍ أنَّ حَرَمَها الذي يُستقبلها 
سَيَصِلٌ في الوقتِ المحدّد؟ 

وَالْجوّابُ: لا؛ لأنّه ربما يَتحَطَّل السيّارة» وربا يَنام» وربا يحصل عليه حادث» 
فلا يَتَمَكّن منّ الحُضُورٍ. 

وإذا قَدَرْنَا أنها سَلِمَتْ من هَذَّا فقد يكون الَّذِي إِلَ جازيها ني الطائرة رجلا 

من أفشل عبادٍ الله» ويحصّل بذلكٌ من الشَّرٌّ والفتنةٍ ما لا ُحُمَدُ عاقِينهء إذن فلا يجُورٌ 

للمرأةٍ أن تسافرٌ ولو في الطائرة بدونٍ حرم والمحرّمٌ ييستطيع أنْ يأيّ بها ويرجع 


١ 
١ 
اي‎ 


ع5 
(0045) السُّوَالٌ: ما حَكُمُ استقدام الخادمة بدونٍ حَحرّم إلى البيتِ» والسفرٌ بها 
مَعّ العائلة» مم إلزامها بالحجّاب الشَّرْعيّ داخل البيتِ وخاربّه نرجو منكم 
توجيه نصيحةٍ؛ لكثرة هذا اللَّىءِ؟ 
اجَوَابُ: لا يجوز أن نُستقدّم اْْأَة بلا تحرم؛ لأنَ الَيّ صَلَ الله عَلَيْه وَعَلَ 
آلِهِ وَمَ ّم قال : ١لا‏ تُسافِرٌ امرَآة إلا مَعَ ذِي عْرّم)' '" ومَّذِهِ امرأة لا فرق بينها وبين 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الإحصار وجزاء الصيد. باب حج النساءء رقم (177) ومسلم: 
كتاب الحج. باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» رقم (1315). 
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وكم من بلاء ومصائبت حدئثُ لإخراج اَرْأَةٍ بلا حرم لايسيًّا إِنْ كَانَ الذي 
استقدمها صاحبّ أولادٍ شباب» فإن القن زناف فك بجاصيلة يقيناء مور مخافياة 
ِعَلَبةِ الظنّ» ولهَذًَا ننصح بالآتي: 

ألا تُستقدّم الخادمات» وألا يصل الترف إلى هذا الحدّء فتجدٌ البيتَ فيه نساء 
يمكن أن يقٌمنَ بالخدمة» ومع ذلك يَطَلّْبنَ أن تأقّ الخادماث» تم تأتي الخادمة وتبقى 
المأ لَيْسَ لَه شّغْل في البيتِ» فتستولي عليها الوساوسٌ والهواجسش» وبرودة الدمء 
وتبقى في الواقع كأنها ضور ل البيظ؛ 

ولكن لو أن ربّة الببتِ هي التي اشتغلت» واستغنت عن الخادم» لكان ذلك 
أصمَّ لجسمهاء وأوفرٌ لمالٍ رّوجهاء وأسلم نما تحْشى من العاقبة الوخيمة. 

-ج2-_مت- 5 

(0044) السّوّال: أنا من الطالباتٍ اللاتي يدرسنّ في الجامعة» وأضطر إِلّ 
السَّمْرٍ بمفردي من غير حرم ١‏ لأ أعوي كل مها في منطقق بعد مع أهه 
ومشغول في عمله. ووالدي شيخ كبيدٌ ومريض لا يستطيع السَّمْرَء وأنا عَلَ هَذِهٍ 
الحالٍ من حوالي يست سنواتٍ تقريبّاء وبقيّ لي سنةً واحدةٌ فقط عَلَ التخرٌّجء فاذا 
أفعلُ الآنّ وأنا أشعرٌ بعِظّم الذنبٍ ولا حل عندي غير هذا؟ ٌْ 

الجَوَاتٌ: الحمد للّهى لشعور الإِنْسَان بذنبه» ونَدّمّه عَلَ ذلكٌ» وتو 


م 
ربه. 


به[ 
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يمحو ما سلف من خطيه؛ لأنَّ البَيتَ صِرَلتعَيَدع1وَسَزَرَ أخبر بأن التوبةً تيدم 
ما قبلّهال"'. وما بقى عليها من الدراسة وهي سَنَةٌ واحدة» تستطيع أن تُوَّدَيّهِ عَلَ 
وجه الانتساب»ء دون الانتظام» وتَسلّم من أن تسافر بدون ححَرّم. 
جججسعو< 
(8040) السُوَالٌ: ما حكم خروج المرأة بدونٍ محرم للذهاب إلى المسجد. 
أو إلى الأخواتٍ بقصدٍ طلب العلم؛ ولحضور الدروس العلمية» وهذا يقعٌ كثيرًا 
في بلادٍ الكفرء مثلّ فرنسا وغيرها؟ 
الجوّابٌ: المرأة ممنوعة منْ شيئين: السفر بلا محرم, والَْلوةٍ بغير حَحَرَم» وأما 
سي المرأةٍ وحدّها في بليها فلا بأسّ به إلا إذا خافث على نفريهاء فحينئذٍ الواجبُ 
عليها ألا تخرجَ إلا بمَحْرّم. 
|س + 
(004) السُوّال: ما حكم مار اراز للكريش يدوي راوحل ين يط مواز 
حسوفى 
ا ا وو ل الا افر 
ةلامع ذي كرما فقامَ رجلٌ فقال: يا رسول الله إن امرأتي حَرَحَتْ اج 
إن اْتيْتُ في غزوةٍ كذا وكذاء فَقال له الننينٌ صَلّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَاَ 1 


ل أخرج الإمام أحل )١198/:(‏ من حديث عمرو بن العاص ننه : «يا عمرو» بايع» فإن 
الإسلام يجب ما كان قبله. وإن الهجرة تجب ما كان قبلها». 
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«انطَلِقُ فَحْحّ مَمَ | امْرَأَيِكَ)” . 
ج ٠-2‏ + 
8047 ) السُوال: هل يجوز للمرأة أن : تسافرٌ مَعّ مجموعةٍ من النْسَاءِء للقيام 
بالتدريس في قري من القَرّى بدون عحرّم؟ 
الجَوَابُ: إذا كانت القرية قريبةً» بحيث لا يُعَد الذهابُ إليها سفرّا وترجع 
في يُومهاء والسائق مُؤْمَنٌّ» فلا بأس. 


(44) السّوَّالُ: زوجتي معلّمةٌ ولديّ أطفالٌ فهل يجورٌ لي إحضار خادمة 
لرعاية الأطفال؟ 

الجَوَابٌ: يجورٌ بشرط أن يكونّ معها عَْرَمٌ أما بدونٍ محرم فلا يجوز. 

لوق س عت > 

(6044) السّوَّالُ: هل يجورٌ للرّجل أن يَدْرْسَ في جامِعَة يختَلِطُ فيها الرجال 
بالنساءِ في قاعَةٍ واحِدَةٍء عِلّا بأن الطالبّ له دُورٌ في الدَعَْةِ إلى الله في هذه الجامعة 
المختلَطَة أفيدُونا بشَرْح وافٍء إضافة إلى ذلك أن النساءً في حالةٍ بج شَدِيد؟ 

الْجَوَابٌ: الذي أرَى أنه لا يجورُ للإنسان رَجُْلا كان أو امْرَأَة أن يَدْرْسَ في 
مدارِس علطو وذلك لما فيه من التطرِ العظيم على عَفِه اميه وأخحلاقه» فإنَ 


000 أخر جه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب النساء. رقم ).)١855(‏ و : كتاب | 
2-71 به 
باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» رقم .)١75١(‏ 
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الإنسانَ مها كان من التَّرامَةِ والأخلاق» والبرّاءق» إذا كانث إلى جنبه في الكْرسِيٌ 
امرأةٌ» ولا سيا إذا كانّث جَميلَة» ومتَبرّجَة لا يكاد يسلّمُ من الفِدَنَةِ والكّرٌ. 

وكلّ ما أدّى إلى افيه ولعي فإِنّهُ حرام ولا يجورُ؛ حبَّى وإن لم يدْ إلا هذه 
الحافعة» فيتوك النراضة إل لد اك لسن :فيه هذا الاستعلاط وآنا لا أرق غير هذاة 
ولا بد أن غَيْرِي يرَى شيئًا آخرٌ. 

ونسأل الله سْبََاَةوَيِعَاقَ لإخواننًا المسلمِينَ أن ي: يَعْصِمَهُم من مثل هذه الأمور, 
التي لا تعودٌ إلى باب م إلا بالكر» والفق والقّساو. ‏ 

ححعة - 2 

(6000) السّوَّالُ: أنا مدرس تربية إِسْلاميّة بأحدٍ البلدانٍ العربية» وأدرّس في 
مدرسة بناتٍء وَلَيّسَ بيني وبينهن حجَاب» فهل يجوز عملي هَذَا؟ 

لجَوَابُ: إِذّا حصل أن الذَّكَرَ يُدرّس للذكورء والأنثى تُدرّس للإناثء فَهَدًا 
هو مقع مُقتضّى الفطرة السليمة» والعقل الراجح» وإذا لم يحصل للإِنْسَان إِلّا أن , يدرس 
للنساءء وَهُوَ رجلء أو امرأة تدرس للرجالء فللضرورة أحكام. 

ولكن لا بدَ أن يَكُونَ هناك سُترةٌ نهنم من مشاهدة النْسَاءِ وتمنمٌ من مشاهدة 
الطلاب للمُدرسة حَنَّى لَا تحصضّل الفتنة نّم إن قُدّر أَنهُ حصلث فتنة» إما بصوتٍ 
الَرَِ أو بغير ذلك» فإن الواجب التخلّ عن التدريس في هَذْهِ الحال؛ لأنَّ حماية 
الدين أمرٌ واجبء والشيطان تجري مِنِ ابن آدمَ جرّى الدم» وقد يدخل الإِنْسَان 
في مثل هَذِهِ الأعمالٍ وَهُوَ واثّق من نفسه» ولكن لا يزال به الشيطان حَتَى يَفتئّه في 


دسه. 


عر 
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وقد أمرٌ النبِي يكل مَن سيم بالدّجال أن يبتعدَ عنة'"؛ لأنّ الإنْسَان قد يأتي 
إلى الدجالٍ وَهُوَ واثق من نفسه. ثُمَّ لا يزال الدجال به حَبَّى يفتنه في دينه» فيتبع 
الدجالء نسأل الله العافية» فأنتَ لا تخاطِز بنفسكٌ في الأمور التي تخشى منها الفتنة. 
ووسع 5 


ور و 0 ع 5 24 

(0001) السؤال: مَا حكم ركوب الطالبة مع سائق أجنبي» وذهابها إلى الجامعة) 
سواء كانت مع سائق خاصٌء أو مع سائقٍ الأجرة بمُفردهاء حيث إن أحدّ الئاس 
اعترض عل أحدٍ الدعاة في المسجدٍء وقال: إن ركوب البنتٍ وذهابها إِلَ الجامعة 
مع السائقٍ الأجنبيّ بمفردهاء ليس خلوة محرّمة» ما آثارٌ الشكوك في قلوب المصلين. 

5 ل دعر 
وقد وعدتهم بفتوّى من فضيلتكم؟ 

اجَوَابٌ: الذي نرى أن تَحلوةَ الرجل بالمرأة في السيارة خلوةٌ فإن لم تكنْ 
خلوةٌ حقيقيةً فهي بمعتى الخلوة الحقيقيّة» أو أشدّ خطرًا؛ لِأنَ السائقّ مع هذه 
المرأة يُعْلِقُ الزّجِاجَء ولو شاءً أن يتحدَّتٌ معهًا بها شاء لَأَمْكَتَهُ ذلكَ. 

ّم إنةٌ يستطيعٌ أن يذهب بها إِلّ ما شاءً من أماكن خارج البليء ومهَذا وإن 
كان قد يكونُ نادرّاء لكن الشدّ يجبُ أن مُحدَّرَ منة» فالّذِي أرَى أَنّهُ يحْرْمُ عَلَ المرأة 
أن تنفردَ مع السائقٍ الَذِي ليس بمَحرّم لهاء سواء كان من غير مََذِهِ البلادء أو كان 
من أهل هَذِهِ البلاد. 

ونحن نُسأل كثيرًا عن قضايا تحدّث بسبب رُكوب المرأةٍ الواحدة مع رجل 
أجنبيٌ مما تجعلنا نَجِزِم أنه يِحْرُمُ أنْ تَنفردَ المرأةٌ مع السائق وحدّه. إلا إذا كان معها 


(0)أخرجه أحمد(5/١57).‏ وأبو داود: كتاب الملاحم؛ باب خروج الدجال. رقم (5719). 
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حرم أو كان السائق نفسّه تحرمًا لهاء أو كانت معها امرأةٌ أخرى, بشرط أن يكون 
السائرٌ تح ثقق» فإذا كان معها امرأةٌ أخرى من حين رُكوبهم) إِلَ نُزولهماء والسائق 
ِف فإن ذلك لا بَأْسَ بهء إلا أن يكون سَفَرَاهِ لِأنَّ سفرٌ المرأةٍ بلا تحرّم حرام 
ولو كان معها نساء. 

لوسعتج _- 


009 ) السّوَال: مَا حكم سفر المرأة وحذها بالطائرة؟ وما الحكم إن كان 
وا عمو ة ذن ليوو لفان المهارة 

لجَوَابُ: الذي ترى أن هذا حرامٌ» فلا يجُورُ للمرأة أن تسافرٌ بلا عَرَّم؛ 
لا علَ الطائرة» ولا على السيارة» ولا عل الجمل» ولا على الجار, فَيَحرُمٌ عليها 
ذلك. والدَِّيلُ حديثٌ عبد الل بن عباس 5تةة:ة؛ أن لبي صل الله عليه وعل آله 
وسلَّم خطبء وأعلنَ في الخطبةٍ أنه لا تُسافِر امْرَأةٌ بلا حرم -و(امرَأة) تكيرة في 
يسيّاق النفي ف فتَعُةٌ-» فقامَ رجل وَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله» إن امراتي خرجتُ حاجّة» وإني 
اكتيِبْتَ في غزوة كذا وكذاء يعني أ نه مكتوب مم الغزوء فقَالَ: «انْطَلِقٌ فَحْحّ مَعْ 
امْرَأَتِكَ)0". 

قمر أن يدعَ الغزوٌ ويذهب مَعَ امرأته» ولم يسأله: هل المرأةٌ كبيرة» أو 
صغيرة» جميلة أو قَبيحَة) معها نساء» أو ليس معها تساء» فدل ذلك عَلَ عموم سفر 
الرأةٍ بلا تحَرّم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب حج النساء. رقم ))١1855(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (1751). 
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وما يفعله بعض النَّاسٍ اليومّ من التهاون في السّمّرٍ في الطائرة أمرٌ يُوْسَف له. 

وقد يقول الإنسَان: أنا ا لكأ 0 تركب في الطائرة. 

فنقول: وليكنء حَتَى لو أدخلتها في الطائرق فإنّه ربها يَعرض للطائرة 
«اكقاوااتري وفيظه اضيا جار وها قي رارج ويه ري انار 
فمَن يِتَلَقَى اكَرْأَة؟ لا أحدَ» وقد تَنَّجِه الطائرة إِلَ المطار الذي تريده : فيَعتريها خللٌ» 
أو يعتريها عدم ملاءمة الجوٌ للنزول» وتذهب إِلَ مطار آخرٌء فمّن يتلقّاها في المطار 


سم بر 


0 


الآخر؟ 


وقد تَّببط الطائرةٌ في مطارها المقرّره ولكن الَحْرّم الَّذِي يُستقبلها لا يتَسَئََ 
له آننيأق فى القت المحددة إن الكؤزة قد نام أو مرضي» أو تتطلت» أو كان البن” 
مزدعء أو قر ذلك» :فإذا تولك المظاك فم كلناها؟ لا جد 

وقد يَتِمٌ الأمرٌ ويوجد المخرّم لمتلقّي» لكن من الَّذِي يركبٌ إل جانبها 
في الطائرة» وهنا الدى يمنا انان رودل كيت ماد فيحاول مُغازلة هَذْهٍ 
المآ لأيت) إن كانت كنات أو كانت مقطية؛ أو كان لباننها ليلذ ولاه اد 
كثيرون. 
ولذلك نرىء أن أيّ امرأةٍ تسافر بلا حرّم فنا آيمَة» عاصية لله ورسوله. من 
نين 11ج دن نبال عن جيه أنامقااة عزمهاه إل داكن بها ان 
ثاني» ولا يجُوز التهاون في هَذَا أَبَدًا. 

ويجس عو 


0 
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(0005) السّوَالُ: هل المرأةٌ إذا اغتسلت في دورات المياو المحيطة بِالخَرّم تكون 
داخلة تحت وعِيدِ الرسول يله فيمَنْ حَلمَتْ نوها خارج بيتٍ رؤْجها!؟؟ 

الجَوَاتُ: الحديثٌ الواردٌ في ذلكَ» وهو أن المرأةً إذا حَلَعَتْ تَوْها في غير بيتٍ 
زوجهاء فقدُ خلعت السّثرَ بينها وبينَ الله عَيَجَنٌِّ هذا الحديث في صِحته عن رسول 
اووس را رح ابد ار ررحي تنيع نار فيلات اد ع 
ثويها على وَجْهِ رم بحيث تَْسََى على تَفْسِهاء أو تَخْسَى أن أحدًا ِنْ أهلٍ البيتٍِ 
بي 

أمنّا امرأةٌ زارث قَوْمًا في شِدَةِ ال حر وأرادث أَنْ تَغْتَسِلَ تبردَاء نقول: هذا حرامٌ 
عليكِ؛ لأنّكِ إذا خلعتٍ الثوبّ فقد هَدَمْتٍ السترة بينككِ وبين الله؟! فهذا لا يُمْكِنُ 
أن يكونّ عايَدُلٌ عليه كلام رسول الله صل الل عليه وَعَلَ آله وب وت 1 
اود 

انيًا: لو صَحَّ ؛ فَنَّ) يراد بذلك, ما إذا حَلَعَتْ ثوبها على وجه يُحْشى منه الفتنة» 
أو كدئ مووي عورعيا: 

وبنعل ما ضر ل انإذا جعت رئراه إن اد تسيل وروت غر ريف ااجها: 
سوا أَكَانَ ذلك الغسل للتبردِ أوْ لجنابة» أو لطهارة مِنْ حيضء أو ما أَشْبَهَ ذلك» 
فلا حَرَّجَ عليها في هذا. 

سج 


(١)‏ أخر جه أبو نعيم في الفتن: (2519/57 رقم هلاه م). والحاكم في المستدرك: (5/١5ه.,‏ رقم 
ملاملم). 
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(0005 ) السّوال: مارَأي الشَّرْع في هذا الاختلاط بِينَ الرّجَالٍ والنْساءِ داخلّ 
ارم التّريفء مُخصوصًا وأنه يُتخَذُ دي لإباحة الاختلاط فيها سواه من باب 
أؤلى؟ نَرْجو الإفادة. 

الحَوّاتُ: أولا: آنا أقول إذا وجهَ الْسَوَالٌ لشخص» فلا يبعي أن يقال :ها رَأي 
الشزعء أو ما حُكمٌ الشَّرْع؛ لأن هدًا الرّجْلَ الموجّةُ إليه السؤال ثيَّا يخْطِئُ» فإذا 
أخطأء نَسَبَ الخطاً إلى الشَّرْع وهذا لا ينْبَضِيء فالإنسانُ ليس هو الشَّرْعُ» وليس 
هو مصدر التشريمة رة السؤالٌ إليه هذه الصّيعَْةَء» ولكن يقال: فانرا لك 
أو ما رَأيٌ الكو نظ لمحن كرد الخطاً إذا صدَرٌ من هذا المفتي منْسُوبًا إليه 
هوء لا إلى شرٌع لله. 

ثانيًا: بِالنّْبَةِ للجواب عن هذا السؤالِء فهذا الاختلاطً الموجودٌ بين الرّجَالٍ 
والنّسَاءِ في المسجدٍ الحرام» وربّ) يكونُ كذلكٌ في المسجد التَبَوي هو أمْرٌ مُفْكِل؛ 
لأنك إذا عَرَّلْتَ النساء 3 الدَجَال ضاعت التَّسائٌ فإن دَخَلَ رجل يبحت عن 
امرأيِه في مجتَّمَع النساءء وَل الثاني والثالث عاد الاختلاطٌ» فَوَقَعنَا في المشكلة مره 

لكن الذي أرَى أنه يب على الإنسانٍ أن ييْتَعِدَ عن المرأق» خصوصًا إذا كان 
يخْنَى على نفْيه الفِبنَ فيْتَِدَ عنها ما استطاع» وهو إذا أَبْعِدَ عنها وهي مَمَّ حَرَمِهَا: 
فالغالب أنه سيّحمِيهًا المحَرَمُ. 

0 نصيحة إلى أَمْرٍ خطير» وهم هؤلاء الإخوةٌ الذين يأنُونَ إلى مكَّةَ من 
أجل أداءِ العُمْرَةِ بعوائلهم» وتحدٌ الواحدّ منهم يُبْمِلُ عائلتة» ويُزسِلُها للأسواق. 


دروس التفسبر ( سورة يونس ) [4: 


الدرس الرايع: 


الحمدٌ لله رَبِّ العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على نينا محمد حاتم المَبيّينَ» وإمام 


- 


نويع 


الميَّقِينَ وعلى آله وأصحابه ارين آنا تعل: 


٠ 


سه لا 


هم 2 ل لاني د سرصم 0 له مر ليد ّ. وشو و- غ2 7 
وسح ع موس سا ساس رسك بره برج 
تَكْرِه النّاس حَقّ يَكونوأ مُؤْصِديت 4 [يونس:49]. 


هذه الآيةٌ الكريمةٌ نزلت تَسْلِيةَ للببيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ حتى 
لا ميلِكَ نَفْسَه لعَدّم إيهانٍ الناس؛ كما قال عَرَبَلَ: للك بخ َسَكَ ألا يووا 
موْمِنِينَ 4 [الشعراء:؟5؛ لأنَّ الب صَلَّ اللهُ عليه وعل آلِهِ وسَلَّمَ يحرّنُ ويَضِيقٌ صَدْرُه 
إذا لم يؤْمِن الناسٌ؛ شفقةً عليهم, لا لأنَّه لم َم وله عكهِصَكةوَلتَم ومع ذلك قد 
تقول: إنه يحْرّنْ كذلك لأنه لم يَِمّ قولّه فإنه مَبُعوتٌ إلى الناس فيَحِبٌ عليهم أن 
يُؤمنوا به. 

وهتعةالكدة كقتوله تعان :161502231299 2221 أ ونا بعشك موه حيها 
وَمَآ أنَتَ عَلَمبِم بوكيلٍ 4 [الأنعام:07٠]»‏ فالمؤمنٌ عليه أَنْ يَدْعْوٌ إلى الله عَرَهَجَّ بِقَدْرِ ما 
يَسْتطِيعٌ» وعلى الوَّجْهِ الذي أُمَرَ الله به في قوله تعالى: « أَدْعٌ إِلَ مَل رَيْكَ باَلَكْمَةٍ 
وَألْمُوَعِظةَ ألسَنَةٍ وَحَد لهم الى هى أَحْسَنْ * [النحل:5؟1]» فقوله: « أَدَعْ شقن 
رَيِكَ * أي: إلى شريعة الله عَرّبَلٌ؛ لأن الشريعة هي السّبيلُ الموصِلٌ إلى الله عَرَ 
ولأن الشريعة هي السبيلٌ الذي وضَعَّه الله لعباده بالحكمة. 


والحكمة عند أهل العِلّم هي تنزيلٌ الأشياء مَنازِهًا اللائقةً بها. 
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ولا يدري ماذا يحصّل منها؟ قد تؤدّى. أو يَتَسَلَط عليها أحدٌ من أهلٍ الّحّ 
ويُضَايقوتها بالمعاكساتٍ والكلام» وقد تَنْحَدِعٌ هي أيضاء وكذلك بالنسبة للشبّاب 
الصَغار. ْ 

فالواجبٌ على هؤلاءٍ الإخوة القادِمِينَ لأداء العُمرةٍء أن يُلاحِظُوا أَبنَاعَهُم 
وبتاتهم وأهليهمء وألا يَكُونُوا كالتَعَامَةَ إذا أرادتٍ الفِرارٌ مِنَ الصيّادِ تَعْمِسٌ رأْسَهًا 
1 الرَمْلِء حتى لا يَرَاها الصَّيادُء فلأنها لا تَرَى الصيادٌ ار أن الصياد لا -- 
ولكن إذا رَكَرَثْ رأسّها في الرَّمْلِِ صارٌ أسهل للصيَّادٍ أن يصْطَادَهاء لأنها لا تَِرَ 
حي كانت ل 0 

فبعضٌ الإخوة الذين يُطْلِقَونَ نساءَهُم» وشبّابهم, دُونَ رعايّة» لا شك أنهم 
إلى الإثم» أقزبٌ منهم إلى الأخر. 

وبعض الناس يأتي إلى المسجدٍ المتّرام في هذا الشَّهِِْ وتحدهُ يُضَيّعُ أوقات هذا 
الشّهْرِ بها لا فائدة منه» بل وُبّا بشيء فيه مَصَرَة فقد حُدّئتٌ أن بعضّ الناس 
ولا سا في السطح- يتَمِعُونَ وراءَ الناسٍ» والناس يُصَلُونَ فيمْرحُونَ ويتكلمُودَ 
بكلام وكأنهم في السُوقِء وهذا مع كونه امتِهَانًا لهذا المسجدٍ العظيم, فإنه تَسُويسُ 
د ار ْ 

وكذلك بعض طلبّة العِلّم» يكون حَريصًا على الاقتراب إلى كُرْيِي الدَّسِء 
فِيَمْشُونَ إليه في اويح والناسٌ يُوتَرُونَ» فِيَطؤونَ رقاهم. ويُشَوَّشُونَ عليهم. 
هم قا حو لزي قل شو نشم لي الي اق 
يي لطالب ب العلم أن يطبق عِلمَه والعلم يدعو إلى الَياءِ» و الأدَبء والمغرّوفٍ» 
والإحسان. والذوكق - 
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6٠ل‏ 01 ٠ر2 ٠‏ فوب ألم 8 5 ب . م سر 

فلنكن أَوَل من يعْمّل بهذه الفضائلء ولن يَفُوتَ شيءٌ بحول الله فإن فاتكم 
3 5 1 6 7 - 3 3 - 
القَربٌ من كُرمي الدَّرْسٍ فإنكم ستَسْمَعُونَ الصوت, وإذا سَمِعْتُمم الصوتٌ فهذا هو 
المرادء وهذا هو المطلوث. 

جع 5 
11 دو . ع 7 5 1 

(2008) السّوَّالَ: ما حكمٌ ذهاب المرأة المريضّة إلى الطّبيب المسلم؟ وكيفَ 

الجَوَابٌ: لا بأس أن تذْهَبَ المرأةٌ إلى الرَّجْل الطبيب ليكشِف عليهًاء لكن 
بِشَرْطٍ أن يكون معَهًا عَرَمُ بحيث لا يِخُلُو مها في مكَانٍ واحِدٍ؛ لأن هذا حاجّة» وإذا 
وجِدَ امْرَأة تقومٌ مقامَ الرَّجُل في العِلّم والأمائةِ والخبرة فلا شكٌ أن المرأةً أؤلى. 

ووسعو > 
و انير 1 اع ع ب #2 2 .ا سا مهم 

(68065) السَوّال: إن لدي اخوات اكبر مني» وهن يصرفن على المنزلٍ مع 
أبي» لذا فإن أبي يسكت عن بعض أفعاطً» وهنّ تحجن مُتَكَسْفَاتٍ مُتَعَطراتِ مم 
السائق بخلوة. ورين الدحان» ويتكلّمنَ مع الأجانب في التليفون. وغير ذلك» 
وموفمى دائً) هو الناصِح. وأحيانًا أغان غل عرق وأحاول منعهنً بالقدَّة نما 
يؤدّي إِلّ طّردي. فاذا أفعل؟ هل أعتزل أهل؟ 

اَوَابُ: أولا: لا نُصدّق بكلّ ما قيلّ في هذا السؤال؛ لِأنّ فيه أقوالًا لا تَمَّ 
لاسيّا في مجتمعناء وقد يحصّل في مجتمعاتٍ أخرىء فكل ما جاءً في هذا السؤال 
لا نُصَدَّق به. فتصَدِّق بعضه. مثل كون بعضي الآباءِ يَتَسَلَطُون عَلَ رواتب بّناتهم» 
ويأخذوهاء ويسكتونَّ عما يجدون من بناتهم من الخطأء فَهَدًَا مكن. أما مِبَذا بالتفصيل 
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الَّذِي ذكره فإنه يعد أَنْ يحدثٌ في مجتمع كمجتمعنا ولله الحمد. 
فالواجبٌ َل الأب أن يأمرٌ بالمعروف. وينهى عن المنكرء وألا تأخذه في الله 
لومة لاثم أما ما يأخذه من مال بناته فله الحقّ في هَدَاه لذن ال يك قال: «أَنْتَ 
وماك لِأيكَ:”"» لكن كونه يسكُتُ عرا حصُلُ متهن من الخطأ محاباةً هن لكونه 
تفع بم| يأتيهنٌ من الراتب» فقد أخطأ خطأ كبيرًا. 
5-2 
(0007) السّوَّالٌ: قررثٌ أن أذهب أنا وأهلي إلى مَكَةَ لكي تَعتَور فلما حانّ 
موعدٌ التحرّكِ بالسيارة» فُوجكتٌُ بأنَّ أخي أراد أن تذهبَ خادمته معناء فرفضتٌ 
ذلك؛ لأنها لَيْسَ معها حَرّم فتركناها في البيتٍء فهل هذا الفعل صحيحٌ» مم العلم 
أننا مون نخد 
الجوّاث: الخادمة امرأة من بنات آدم يجري عليها من الأحكام ما يجري عَلَ 
الزأة غير اتقادمةو قاذ عرد أن اتماذز يلا عري لكن لى ترهس أناال النيث عدت 
خادمةٌ» وهم سوف يُسافرون جميعًاء ولا يبقى في البيتِ أحدّ ويخشى عَلَ الخادمة إذا 
بقيت في البيتٍ من الفتنة» ففي هذه ا حال يَصطحبونها معهم؛ لأن اصطحابها أسلم 
بَقائها في البيتٍ وَحذها. 
أما خادمة الأخ فلا عل لهم أن يَصطجبوهاء أو أن تَضْحَيّهم؛ لأنها ليست 
تابعة لهم. بخلافٍ ما إذا كانث مع أخيه الذي هي خادمةٌ عنده. 
بصعت 


)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب في الرجل يأكل من مال ولده. رقم (7017*0), وابن ماجه: 
كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده. رقم (5595). 


خقة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(2008) السّوَّالُ: هل الصبينٌ دون البلوغ عَرَم في السفر» ومتى تحتجبُ النساءٌ 


و 
عنة؟ 


الْجَوَابٌ: الصغيرٌ ليس عَحْرَمّاء فلا بدَّ أن يكونٌ الَحْرَمُ بالعّا عاقلًا؛ لأن الصغيرَ 
نفسّه يحتاحٌ إلى ول يرعاة» والمقصودٌ بالمخْرّم حفظ المرأة» وصيانتُها من أنَّ تلعب 
هي بنفسهاء أو يلعب مها العاف و الننها نه 0 فائدبّه عظيمة: وهيّ الدفاع عن 
المرأة» وصيانتُها وحفظّهاء وليسّ كما يظنْهُ العامةٌ. 

فالعامة يقولونَ تعليلًا عجيباء يقولونّ: إن الَحْرّمَ الغرضٌ من أنها إذا ماتث 
ينزلُ قبرَهَاء ويحلٌ عُقدَ كفهًا! فالنزولُ إلى القير لا يختصٌ بحرم بل ينزلٌُ إلى القير 
يش الزاناق ان ساس الى قل انا قله وفل آله وعلم عه 
دفنَ إحدى بناته» وكانَ زوجُها حاضرًاء وهو أَبُومَاء فقال النبيّ كئِ: «مل مِنكمْ 
رَجُلٌ لم يَارفِ اللَيَْه؟ قَمَالَ أَبُو طَلْحَة آنا قَالَ: قَانِْل قَالَ كتَيَلَ في قَبرهاه”", فنزل 
إلى قبرهاء وأنزها فيه» وهوّ ليس محرمًا لهاء وأما كلامٌ العوامٌ فهذًا لا أصل له. 

أما مَتى تحتجبٌ النساءٌ عنه» فإن الله تعالى يَيّنَ ذلك في القرآنٍ الكريم. 
ولا بيانَ مثل بيانٍ الله» قال تعال: «أو الطِفْلٍ لدت ل يَظهَروا عل عورت 
ألِنَسَآهِ > [النور:1]» فالأطفالٌ نوعانٍ: 

النوعٌ الأول: أطقال يعرز فون ها بتكل بالتساء وو عد الطنا ينظ رذ 
كانث جميلة فربم| يُتابعُها وهو لايّدري» لكن شيءٌ في نفسه» فهذا يجب الاحتجابٌُ 


0 
عنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» قول النبي يَله: ١يُعَذَّبُ‏ اليتُ ببَْض بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْه إذا كان 
النوح من سنته. رقم .)١186(‏ 1 
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النوعٌ الثاني: أطفالٌ لا يدرونَ شيئًا عن الأمور المتعلقةٍ بالنساءء ولا تتعلق 
نفسّه مهم فهذا لا يجب الاحتجابٌ عنة. 

ولهذا رُبها نقولٌ: كن لهُ تسم سنينَ يجبٌ أن تحتجب المرأةٌ عنة» ومن له عشد 
لا يجبُ أن تحتجبء بناءً على أن الله لم يجعل الُكْمَ منوطًا بالسنوات» بل منوطا 
بوصفيء وهو الذي لم يَطَلعْ على عوراتٍ النساء. 

والأطفال يختلفونَ» فربما طفُلٌ يجلسٌ مم أبيه» وأصحاب أبيهء وكلامهم داثً) 
في النساءء فحينئذٍ يكون عندّه علةٌ وتكون عندهٌ شهوةٌ ويجلسٌ مم آخرينَ ليسّ 
لهم هَمّ إلا البيع والشراء والزراعة» وما أشبة ذلكَ. فتجدٌ الطفل بوَّى البيعَ 
والشراءً والزراعة» فلذلكٌ حَدَّدَ الله عَيَتَلّ المسألةَ بوصفيء وهو قولةٌ تعالى: أو 
الظفْلٍ الذيح ل يظهروأ عل عورتِ أَلِيَسَلِهِ * [النور:١]»‏ لكن الغالبٌ أن مَن تم له 
عشْرٌ سنواتء فإنُ يَطَلِعُ على عوراتٍ النساءء فيُحْتَجَبُ عنة. 

وج ع5 

(69٠ة)‏ السّوَالٌ: 5 الدور السفل 5 الحرم-. يوجد اختلاطً بين الا 
لوحا نمو ناسيم من عب جك بلقا عية لت تقول« لاتير و أخبير 
البيان عن وقتٍ الحاجة؟ 

لجَوَابُ: لا يجورٌ للنساءِ أن تختلطً مع الرجالء ولا للرجالٍ أَنْ يختلطوا مع 
الاو عل وج يكن فيه الفك:فإذا كان للنساء مكان خصوصي» فإن الواجت 
عَلَ الرّجَالٍ تجنبه وإذا كان للرجالٍ مكان محصوصء وهو الأكثرٌ في الَسْجِدٍ الحرام» 
فلا يجوز للنساء أَنْ يُزْاحموا الرّجَالَ فيه. 


15 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


#ر 
آذ 


ومن تيسير الله يج أن الرئاسةً في الحرمين وضعتٌ أمكنةً معيّنة فتَعيية للتساء 
في المسجد ا حرام, فالمرأةٌ ينبغي لها أَنْ تَكُونَ في هذه الأماكن, إذا كانت تبتدي إليها. 

أما من لا تهتدي إليهاء فلا يُكلّفٌُ الله نفسًا إِلّا وُسْعَهاء لكن يحب عليها أن 
تَتَحَرَّرَ من مخالطة الرّجَالٍ بِقَدْرِ الإمكانٍ. وكذلك بالنسبة للرجال» يجب عليهم 
أَنْ يُبتعدوا عن النّسَاء بِقَدْرِ الإمكان؛ لأنَّ الشيطانَ يجري من ابن آدمّ تحرى الدم. 

2-2 

(000) السّوَالُ: ما حُكْمٌ الإسلام في رَجُلٍ قم روح مر رسا 
سكنا عبارةً عَنْ حجرتَيْنِ » ويجلسٌ معهم| فيهم| رجال ونساءٌ خُدَلِطِينَ؛ حتَّى في 
النوم ودورة المياو» ويقوم ل رجل وزوجته بوَضْع ستارة فاش بين نَ الرجلٍ الآخر 
ورَّوْجتِهِ في نَفْسِ الحجرة, فهل إذا جَلَسْنَا على هذه ا حالٍ لكي تُدْرِكَ الحجّ نَم 
بهذا الاختلاط؟ مع العِلّم أي لا أَمْلك مالا لِكَيْ أَخجّ وزوجتي بغير هذه 
الطريقة» أفتونا مأجورين. 

نوات هذا لمك عل هذا الوجد لأاشك المزتا إمّا تَرّمٌ» وإمّا مكروةٌ؛ لأن 
اجتماع هؤلاءٍ الجماعةٍ مع نسائِهمْ في حجرةٍ واحدة فيه سُوءٌ أَدَبِء ولا يُغْنِي عنْ ذلكَ 
دعسل ريو اسيم عدوي زا ارين شر 

فلهذا أَنْصّحّ هذا الأحَ بأحدٍ الأمور الثلاثة التالية: 

الأمر الأول: أن يَرْجِعْ إلى بلي ثم إن ب - ارما داهم 
القادمة فَعَلَء وإِنْ لم يَتَيسّرْ فإنّ الله لا يُكَلّفْ نفسًا إِلّا وُسْعَها. 


الأمر الثاني: أن يَخْرّجَ مِنْ هذه الحُجَرِ ويستأجرٌ حجرةٌ أخرّى ينفردٌ بها هو 


والاعوام 
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عِِ م 4 رك 
وأهله. وأمًا بقاءٌ الناس هكذا مع زوجاتهم» فهذا حطأً. 
الأمر الثالث: أنْ يجعلّ النساءً في حجرة وَحْدَهُنَّ والرجالٌ في حجرة وَحُدَهُمْ؛ 


ملس صماه 


حنَّى لا يحتَلِطَ أحدٌ بأحد. 
سج 4 


01 السّوَالٌ: كيت اعَتَدَّتْ فاطمَةٌ بنتُ قيس في بيتٍ ا بِنٍ أمّ مكتوم» وهو 
لسن 5 بمَخْرّمٍ لها؟ 
روه ار 6. د . اع نمو َه ع 20 عع اس د سمس 
الجَوَابُ: هو لم يِخْلَ مِبَاء لأن البِيتَ فيه أَهلّهُ ولا شك أن المرأةً يجورُ أن تَبِيتَ 
عند جيرانها وفيهمٌ الرَّجُلء ما دام أنه لا خلْوَة. 
-وج--_ 4-52 


مو في 


(07) السّوَالُ: هل يَبُورُ أن أركب مع أختي وزوجها في السيارة لتوصيلي» 
يعني أنا وأختي وزوجها فقط؟ 

الجَوَاتُ: لا يُورُ للمرأة أن تسافرٌ مع زوج أختهاء أما إذا كان في البلده 
وركبت مع أختها لتصل إِلّ مكانٍ ماء فإن هَذَا ا به ولا حرح؛ دن الخلوة 
لم تَتَحَقَقْ بوجودٍ زوجة الأخ معها. 

ووصسعه5 جه 

(0015) السّوَالُ: هل صَدَرَتْ يا فضيلة الشيخ منكم فتوىء بأنه لا يجوز للمرأة 

المسلمة أن تذهبَ إِلَ الطبيب؛ وإِنْ كانَ مسلًاء حتى وإنٍ اضطرت للذهاب لطبيبة 


0 


كافرة؟ 


54 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الْجَوَابُ: لم تصدر هنا هَذِهِ الفتوى» وذهابٌ الْرْأة للطبيب عند الحاجة 
لا بأسّ به» لكن بشرط أن يكون معها حََرَمُّهاء بحيث لا يخلو بها الطبيبٌ» وإلا فإنَّه 
لا شَكٌ أن الَرأَة إذا احتاجث إِلّ أن يعالجها الرجلٌ فإنّه لا نقول: إن هَذَّا حرام» 
وما أكثرَ ما ينسَّب إليناء فنسأل الله أن يَعِينَ العْلّاء عَلَ الجُهّال. 
جع 7 
(0055) السّوَالَ: لَدَيَّ والِدَةٌ يبه للخَبْر وفِعْل الطاعَاتِء ولكن هذا الفِغْلٌ 
يشوية بعض الأخطاء: ْ 


4 


أولا: هي دائمَة الصّيامء ولكِنّ الأطباءً ينصَحُوئها بِالتَحْفِيفٍِ من ذَلِكٌ) 
فلا تَرْضّخ لهُم. 

ثانمًا: :هي دائمة ايام ولكِن هذا يؤدّي إلى مَرَضهاء والإضرارٍ بها في 
وقد تَصَحْنَاهَا بعدّم القيام لا يُسَببّهُ لها مِنْ تَعَبِ» ولكنّها تلجأ إلى بعد عيدب 
لتَسَاعِدَهًا على ذلك» وهي مُضِرَّ : > بالعمةة. 

النا: تُرِيدٌ الدّهابَ داتًا إلى الحرّم والطَّوافٍ بالبيتٍ» وخاصّة يومّي اميس 
وَالجُمُعَة» فتُرْهِقٌ نفسّها في الطّوافٍ والصلاة» وتعودٌ إلى بَيتِهَاه وهيّ في أشدّ حالاتٍ 
التَعَبء عِلَا بأنَّنِي أمتَنِعُ عن إِيضَايِا للحَرّم كني أحتّحٌ على ما تفعَلّه فتَذْهَبُ مع 
لسائق. وكذلك العودةٌ دون مُرَافِقٍ مَعهاء ف) رَأَيِ مَضِبلَتَكُم فيا تفعَلَهُ وفيا أفْعَلّهُ؟ 

الجَوَاتٌُ: هذا خلافٌ المشْرُوع. فإنه ليس من المشْرُوع» بل لا من المطُلُوب» 


8 


مِنَّ المرء أن يتَعبَّدَ لله سُْبحَانَهوتعَالَ بعباداتٍ تَشَقَ عليه؛ لقولٍ التي كك لعبد الله 


اع قرو ين ناض ار قل قا ل لتةعنة: إنه يقَومٌ الَيْلَ ولا ينام ويَضُومٌ التّهار 
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ولا لفطك فال له الي كوا صَكة1كم: «إنَّ ِرَيّكَ عَلَيْكَ حَقَا وَلِنَفْسِكَ عَلَيِكَ 
حَمَاء وَلِأَمِْكَ عَلَيْكَ حَفَاء تَأَعْطٍ كُلَّ ذِي حَقٌ حَقَُ)!", فالإنسان تَفْسُّه لديه أَمَائَده 
يجب عليه أن ايها حق ِحَيا وقال النبيّ وكلة: «اكُلْفُوا م مِنَ العَمَلِ مَا تُطِيقونَ 
فَإِنَ الله تعَالَى الكل حَنَى مَلُوا2". 
وإذا كان يشّقَ على الإنسانٍ الشيءٌ الواجبٌء فإنَّهِ يُعْقَى عنْهء فا بالّكَ بالشيء 
امتح وفنا حصن الشيء الواجبّء فَقَدُ قال الرسولٌ عَيواصَكموالتكج 00 ان 
بن خصين: «صَلَ ك0 ِنَم َع ققاعِدًا َنم تستطغ على جذْب»!" 
فقوله: (صَلٌ قَاتَ»» والقِيامُ في المَْضي واجبٌء وهذا الرّكْنُ لا نَصِحّ الصلاةٌ 
لابه ل: هكم تستطع قاد َل تشتطخ قعل جلب» 
فنقولٌ لهذِه المرأة: نسألٌ الله تعالى أن يَزِيدَهَا مِنْ فضْلِهء رغبَةٌ في طاعَتِهه لكن 
يخي لها أن تَسِيرَ في طاعةٍ الله على ما جاء في شري لله عيل وأا تُكَلَفَ تَفْسَها 
ما لا تُطِيقٌ» حتّى النبينٌ عَنصَكَهوَالتَ» لل| رقع الصحابةٌ أُضْواتَبُم بالذّكْرِ قال لهم: 
«اربعوا عَلَ نفيك أي: ارفقوا فيكم ولا تُكَلّمُوها رو فع أصواتِكم. 
ونْوَجُهُ نصيحة لهذِه الأم ولعَلّ السائل يبلُعْها بذلِكَ» أن تقر تق الله في نفسهَاء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع؛ ولم ير عليه قضاء 
إذا كان أوفق له. رقم (/1851). 
(0) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب أحب الدين إلى الله عَيَهَكَلَّ أَدْوَ مُه رقم (47): ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن» رقم (0786). 
(*) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنبء رقم .)١١١1/(‏ 


(5) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير» رقم (59195), 
ومسلم: كتاب الذكرء باب استحباب خفض الصوت بالذكرء رقم .)757١5(‏ 


11 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وه 


وأَلاتَسْقٌ على نفْسهَاء لاني الصّيام ولا في القيام» ولا في غَيرهمَا. 

5 200 0 57 س ع ع اع صمير 

وأما رُكوبها مَعَ السائق وحْدَها فهذا مُحَرّمٌ؛ لأنه لا يجورٌ للمرأة أن تلو برَجْل 
١‏ رن .ا سر 7 6 بو ل اي قاقر ان عو الور فلوه 
في السيارّة غير محرم لهاء لقول النبي 4ة: ١لا‏ يحلوَنَ رَجل بامْرأةِ»'"'» وهذا النْهي 


عام أما في السَّمَرِ فلا تُسافِرٌ المرأةٌ با محرّم» ولو كان معها غيرهًا. 
فهنا أمران: حَلْوَةٌ وهذِهِ حرام في الحكّر والسَّمّر هذا حَرامٌ إلا بِمَحْرّم؛ يقول 
و 


بعضٌ النامس: هذا ليس بِخْلْوَةِ؛ لأنها َي في الشارع. فيقال: بل هو خلوَةٌ راط 
لأن غالب السيّاراتٍ الآن تفْلقُ الرّجاجء فلو تكلّم معها الرّجُلٌ بكلّ كلام لم يَسْمَعْه 
أحدء ولأنه في الواقع خال بها في عَرْقَتِهَا؛ِ لأن السّارَة بمنرلة العْرْقَ ولأننا نسأل 
كرا عن امل هله المسائل؛ وعَلِمْمًا أنه يخْدُتُ فيها أمورٌ حَطِيرَةٌ جدّاء على حسب 
ما يتنا مِنَ استفساراتء أو سُوالاتِ. 

وقد سُئلِنَا عن مسائل وقَحَتْ في هذا الشهر في شهّر رمضانَ من هذا النوع. 
من الذين يدَهَبُونَ بالنساء في السيّاراتِ وحُْدَهنٌ» وفيها حَطِيئةٌ لا اع أن أذكُرَما 
في هذا المقام؛ لأنها دَنِيئَةٌ جدًا تُفْسِدُ عليهِمْ صيامَهُم إذا رَكِبّتِ المرأةٌ وحدَهًا مَحَهُم. 

فلا يَغِيبُ عن العاقل» أن رُكوب المرأة مع السائتٍ وَحْدَهَا حرّامٌ؛ لدّخْولِه في 
الخُلْوَة ولأنه يُقْضيٍ إلى مفاسد وفِتَنِ كثيرة» فهذِ المرأة الآن مِسْكِيَة تذْمَبُ إلى 
الحرّم مع السائتي وحْدَهَاء فيَحْلُو باه فتقَعُ فيها حَرّمَ الله عَرَِبَلّ لإدراكِ أمر لِيسّ 
بواجب عليهًا. 


))7*005( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة؛ رقم‎ )١( 
.)١751( ومسلم: كتاب الحج. باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره؛ رقم‎ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والوضفل انق “اذك ها زرقن القلوت وتذقهاهة قريعة اللا كل 


وقوله تعالى: و حدر لهم بأَلّى هىَّ أ حَسنٌ #* ا ل م بالتي هي أَحَسَنء 
ولم يقل: بالمجادلةٍ الحسنة؛ لأنّ الُجادل لايكفيه اَنُه بل لايديه إلا الَخْسَبُ 
ردان 0 تزه الكرو ازمر بعرم 0 
يي والموعظة الحسنة هي ما وافقتٍ الشَّرِيعَة؛ قالّ الله عَرَِجَلَّ: «وَمَنَ 1< 
مْمّن دعا إِلَ أله وَحَمِلَ صَلِحًا وَفَالَإِتَنى مِنَ ألْمُسلِمِنَ © [فصلت:] 

قولّه تعالى: #وَحَددِلْهُم الى هَ أَحْسَنٌ » أي: أحْسَنُ من جهة ة اللفظ 
والبلاغة» وأحسن من جهة الإقناع والإفحام» ودّخض حُجّة الحَضم؛ بحيث تكون 
المجادلة من جهة البلاغة والبيان والقُوة ايع من خصّيمِك. 0 البيان تأثيرًا 
بالعًا أشَدَّ من تأثير السّيوفِ؟ٍ ولهذا جاءً في الحديث: (إِنَّ مِنَ البيَانِ لَسِحْرٌا0!". 

كذلك أيضًا أحسن في إيرادٍ الحجَّح وتقوية الأدلة وإيطال حجّة حجّة الْحَضْم؛ ؛ لأنه 
لا يد لكل ادل فق شببعين: الأوّل: 5 حَجّة الخصم. والثاني: إثْبات 1 
المجادلء فتُقَرّي حُجَتَكَ وتُوهِن حَجّةَ حصْمك. 

ولهذا تَنّْهَى إخوانّنا الذين يجادلون بغير عِلّْم عن المجادلة» ولو كانوا يجادلون 
ا ا 0 
النتِيجةٌ إذلال الإسلام. فلو أرادَ تَضْرانقٌ أن يَُادِلَكَ وليس عندّك حَُجَةٌ ُقابل حَُجَة 
هذا النَصْراننٌ لقيل: إن هذا هزيمة للإسلام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب الخطبة» رقم ))5/5١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة. باب تخفية 
الصلاة والخطبة. رقم (859). 


فتاوى الآداب الإسلامية فك 


أما بِالْسْبَةِ ة لامتناع الابنٍ عَنْ إيصايِا إلى المسجدٍ المترام» فإنه إن قَصَدَ مَنْعَها 
فَهَذدَا طَيِّبٌء لكنّ المشكلّة أنها م مُصِرَّةٌ على الذهابء فأرَى ألا يَمَْنِعَ» ما دَامَتْ إذا 
تحاط نس اماق دوعر بتري للدي از الاباتم 
إن كانت مُصَممَةَ على الذهاب. ْ 


5 ٠م‎ 


(0056) السُوّال: مَا حُكُم تداوي اكَرْأَة عند الرجلء مَعَ وجود من يداوي 
هذا المرض من النْسَاءِء ولكنّ الرجلّ ماهرٌ في مَذَا التخصّص أكثرٌ من النّسَاءِ 
مثل التداوي مثلًا من العْقم؟ 

الجوَابٌ: لو تداوتٍ امرأةٌ عند الرجل بدون تحلوة» واحتاجثٌ إلى ذلك 
فلا بأسّء لكن لا بد من حضور حَحرّمهاء أو مَن تزول به المتلوة» حتَّى لو وٌجد امرأة 
يمكن أن تداوي مَذِهِ امَوأَةَه ولكن الرجل أحذقٌ وأعلمٌ فلا بأسّء لكن البلاء كل 
البلاء» أن يِخلوَ الرجل بِاكَرأَةِ عند معالجتهاء فهَدًا لا يجوز. سواءٌ في الطب الَّذِي 
يكو «القزاءة» ونا أشبه ذلكه أو يعر هذا فل وز اخلوة باك" أ إطلقا 

ست + 

01 السُوَالَ: هل يجورٌ للمرأةٍ أن تذْهَبَ من مكَةَ إلى جُدَةَ برفَْةِ رَميلتِهَا 
وشقِيقٍ رَّمِيلَتها والسائق؟ وهل يُعَدٌ هذا مِنَ السمَّر الذي يَلْرّمُ فيه الَحْرَم؟ 

لوانت ها اين وقد إذاكان الإنسان يرجعٌ في يوي فهذا يس من 
السّفَرِء كرَجُلٍ له عَمَلُه موظفٌ في كه وهو عاد تع اد وي وهو 
من أهلٍ مكَة يذهب في أول النّهارِه ويرجمٌ في آخر النهار» فهذا ليس بِسَمَرِ 


هذ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


000 و ان 4 م عِِ‎ ٠. 
وكذلك بالنسبة للمرأة» يكون عندهًا تَدرِيسٌ في جِدَةَ وهى من أهل مكة.‎ 
أو عندها تدْرِيسٌ في مكَة» وهي من أهل جُدَةّ تذهبُ مع نساءء ومع سائق مأمونٍ.‎ 
فلا بأس به؛ لأن هذا ليس بِسَفر.‎ 
له-5‎ 


و 2 ” أَنْ 7-01 كا 


0617 ) السّوّال: مَل عُورُ ن يَدفعَ أصحًا 
المسْعَى وَهُمْ لَيْسُوا حَحَارِمَ لْهُنَ؟ 


دم 


الجَوَاتٌ: تعمء كجوز أَنْ يَذْفَعُوا العَرَبَاتِ وَلَوْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ الَحَارِمِ؛ ‏ ل 
لا خلوة. 3 06 دلا نَضَنٍَ اللَّهُمّ إِلّا إذَا كَانَ هُنَاكَ قَضِيّة خاصّة يحْسَى منْهًا 


ص 
مو كور 


م 5-5 


50 و 
(0054) السّوّال: هناك مُدَرّسَات يدَرٌ سْنَّ في مَدَارسِ في قرَّى + بَعِيِدَةٍ عن 


مَوْطِن سَكَنْهِمْء وَيَأحَذُهُمْ سَائِقُ ق الحافلة يو ُمِيّا ثم يَعْودُ بم إِلَ دَارِهِمْ» وَتَكُونُ 
هَذِهِ المسَاقَة مَسَاقَةَ يفره قَ) حَكمَ ذَّلِكَ؟ 


00 03 


الجوّاتُ: أرَى أن هَذَا لَيْسَ بِسَمْرٍ في الوَاقِع» 0 تَذْمَبُ تؤذي وَاحِبٌ 
الوَظِيِفَة وَتَرْجمٌ في يَوْمِهَاء فَلَيْسَتْ مُسَافِرَة فَإِذَا كَانَ السَّائْقٌ أمِينًا وَيِقَة وَذَهَبَت 


_- 


النْسَاءُ حَِيعَا مَعَهُ دون انْفرَاد وَاحِدَةٍ مِنْهِنَّ بالسَّابِقٍ فلا يَأْسَ ب 5 لعا آمنّة 
هذا ل يمن سنا 


جه - + 


فتاوى الآداب الإسلامية نف 


ركلءة) السُوَال: تخ عَنْمُوعَةٌ مُدَدْسَاتِ عن عَلَينَا ضصَلَاة الفَجْرَ وَنَسْنْ 
لَمْ نَصِل إِلَ المدْرَسَةِ بَعْد وَنَصل إِلَ الْدْرَسَةٍ بَعْدَ طُلُوع الشمس؛ قَهَلُ لا أن 
ُصَلَيهَا بَعَْدَ طُلُوع الشَّمْسٍء أَمْ تُصَلْيَهَا في البَيْتِ قَبْلَ دول الوَقْتِء عِلَا أنه 
كا يُمْكِنُ لا صَلَاتهًا في وَفيهَا؟ أفيدونا جَرَاكُمُ لله حَيرًا. 

الجَوَاتٌ: لَوْ صَلٌ إ: نْسَانْ المَجْرّ قَبّلَ طُلُوعهِ صَارَتْ نَافِلَهَ إِنْ كَانَ نّ جاهلاء 


١ 


وَصَارَ آيّ) إن كَانَ عَا كه أكا الإخرّاة كا رقف كَكُلٌ صَكَاةٍ َل الوَذْتِ لاجآ جَرَئ 
لَكِنْ إِنْ كَانَ الإنْسَان مُتَحَمّدَا فَهُوَ آيْم» وَإِنْ كَانَ جَاهِلَا فَهِيّ تَفْلء وَعَلَيِْ أن يُصَلٌِّ 
الَرِيصَة في وَقيَا 

واه الصَّلاةٍ ة إِلَ مَا بَعْدٌ الوَفتِ حرا م أيضَاء وَِذَا تَعَمَّدَهُ الإنْسَانَ بلا عَذّر 
النَوْمء وَالنّسَيّانء وَامجَهُل أَيضَاء قَصَلاته بَاطِلّة. 

لِدَّلِكَ تقول فَؤُلَاءٍ النّساء: لا تُصَنَّينَ قبل الوَقْتِء 0 ا 


_ - 
ق اث 


الْوَقَتِء وَكجَبٌ عَلَ السّائق أن يَقف مَنَى دَخَلٌ الوَقَتء وَيَصَلِينَ ف 
بد ا ا با 
197 فنا تََيَمّم وَتَصِلٍ. هَذَا هُوَ الوَاجِبٌ. 

نجدٌ أن بص القَاِنَ ل لطا تُونُ ةد طلُوعٍ الطُبْح. فَيَصلُونَ 
الفَجْرَ بل طُلُوع القَجْر. َهَذَا للا يزه وَلَا تَرَأ مهم لكِنّ لَوْ فض أَئَا صَكَامٌ 
الظَهرء وَالرّحْلَة بَعْدَ الظهر قبل دُخَولٍ العضرء فَاجمَع العَضرّ مَعَ الظَهْرٍ وَالجَمُعْ 
جائز. 


م 2-5 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(لا٠ة)‏ السٌّوّال: آمْرَاةٌ كشال وتقول: يلت عل تابه يقت عند السك 
وَهِيَ تَحِيشُ معي في بيتٍ التي وأبناءً ابتتي لِيسُوا بمَحارّم لهاء وَهِيَ تَبْلْ الآنَ 
امعان رح ب نوو وامرا راحتر امقر واحوايي تون 
عَلَ إِرْجَاعًِا إِلَ أَمْلّهاء أَوْ لا لَايَأْسَ ببقائها معنا؟ وجزاكمٌ الله خيرًا. 


الجَوَابُ: الوَاحِبٌ أَنْ ترد مَذِه المَتَاةَ إِلَ أمْلِها ولا يجُورُ 


يجن عَليهَا من الشَبَابٍ الَذِين فيه ثم لا يور ًا أن تنام مع َؤْلَاء الشباب في 
عُرْفَةِ وَحْدَهاء لأنّ هذا سببٌ للفتنة فيَجبُ أُوَلّا مَنِْهَا من البيتٍ في حَجْرَةٍ مَع 
مَؤٌلَاءِ الشباب. ويِِبُ ثانيًا رَدها إِلَ أهْلِهًا. 

لوعو يه 


(091) السُوَالٌ: إن أخي يَعمَلُ بائِعَا لأدوات النّجْمِيلٍ النَسَائيّ وَأَكْيرٌ الذي 
أيه مِنَّ النّسَاءِه وه مُتبتجاتٌ» وهو الذي يُنَفقٌ عَلَ البَْتِء فهل هذا العَمَلُ مُباحٌ 
أم غير مباح؛ وهل هَدَا الال الذي يكتيبة من العملٍ حلالٌ أم حرامٌ؟ 

اكرات 15 العمل تان يوكزة التعام رادن تاساك ليس مق - 
وعليه أن يَنْصَحَهُنَ ولكنْ إذا وَجَدَ مِنْ نفسه فتنة فَإِنَّ الوَاجبَ عَلَيه العُدُولَ عَنْ عر" هد 
العَمّل؛ دن وسائل الفتنةٍ لها أحكام ومَقَاصِد فإذا رَأَى أن فك فكت مبؤلاء 
النُْوةٍ اللاتي يأتينَ لشرَاءِ ما به النّجْميلء فَإِنَّهُ تب عليه أن يَدَعَ هَذَا العمل؛ وأنْ 
يَشْتَعْلَ بِعَمَلٍ آخرٌ بعيدٍ عن النْسَاءِ. 

ج52 


فتاوى الآداب الإسلامية لوا 


و 


(07ه) السّوَّالٌ: هَل الذَّهَاتُ من جُدَةَ إلى مَك يُعتبر فر بالشة للم أذ 
ولابُدّ لها من وجود عَحرّم أم يَكْفِي فيه الصّحْبَهُ اأمُونةٌ مَعَ النّسَاءِ؟ 
اجَوَابُ: الَّذِي أَرَى في هَذِهِ الَسْأَلةٍ أنَّ مَن جَاءَ من جُدَةَ إلى مَكَة أو ذَهَبَ 
من مَكَةَ إلى جُدَةَ ورَجَعٌ في يومه فليسٌ بِمُسَافِرٍ. 
بيجعو 
207 ) السُوّال: يصو عَنَ كل مِنَ الوَالِدَةِ والرَّوْجَةِ بإِحْضَار حَادِمَةٍ للمَنْزلِ؛ 
أَجَا في حَاجَةٍ سَدِيدَةٍ إلى ذَّلِكَه وأنا أَرْفْض؛ حَوْفًا ٠‏ من الوْقُوع في الفتنق» فهل رَفْضِيِ 
ترد رت تر ترك وي 
الجوَابٌ: إذا دَعَتِ الْحَاجَةَ جَةٌ إلى وود الحَادِم» قلا بَأس بإحضارها بسَرْطٍ أن 
وا ؛ لقولٍ الي صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 256 تَسَافِرٍ امْرَأة إلا 
ذِي عخْرّم)"" 
جعت 
(007) السّوّال: هُناكَ مُدَرّسةٌ تَتَقِل من بَلّدِها إلى مديئةٍ تَبْعْدُ نَانِينَ كيلو 
تراه هي وتجموعة مِنّ النّساءِ , يدون حرم وتَعودُ في تمس اليم وحينَ أَنكِر عَلَيها 
ذَلِكَ رَعَمَت أنَّما انُصَلَّت بِكَ يها تا إذا كانت تَرجِعُ في َس اليُوم فلا َي 
عليه فَهَل ذَلِكَ صَحيحٌ؟ ْ 
الجواث: نَّم هذا صَحِيحٌ أن اكَرْأةَ إذا حرجت ومَعَها نِساءٌ مَعَّ سائق أَمينٍ 


)0010( أخر جه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب: في كم يقصر الصلاة» رقم ,))٠١5(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» رقم (17178). 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مينافة لدرخ كيلو هارا أو أقل أو أكتره لكن لتتوت كثرة كائر :5 َم رَجَحَت في نَمْسِ 


ايوم قَإِنََ ذلك لا يُعَدٌ م دراي 2 تؤتية الزراو لاز اراد أي: أنه 
باحق 0 


3-1 


لايجورُ أن يَنْقَردَ السائقٌ قُ بارأ بِحَيتُ يَأْحَدّها وخدها قَبْلَ أن 
أو يُنَزهًا وخدها إذا نَزَّلَ بقيّةَ النّساءء مَذْه مُلاحظة تحب التَنبّهُ لَهًا. 


١ 


5 ٠-هل‎ 


حت | صوت المرأة: 


(076ة ) السّوَال: هَلْ صَدَرَتْ مِنْكُم قَنْوَى بِأَنَّ صَوْتَ تَ المرَأةِ ليس بِعوْرَةٍ؟ 

الجوَات: نَحَمْ صَدَرَتْ مِنَا هذه الفَنْوَىء مُسْتَنِدِينَ إل قول الله يكو تَعَالَ لنسَاء 
الي يكِ: طينية اليَيَ اشَجي كام مالسا إد :أي ا صمو بلقل طم 
َلرى فى قَلْبِوء مَرَضٌٌ * [الأحزاب:77]» فنَهَى الله عن اضوع بالقول» , يَعنِي لا الت 
اله الرَجُلَ بقولٍ لين يؤدّي إل الفئنة. 1 

"| أمَا مد الكلام فَلِسَ بعوره وهاي الثناء تأ إل الول به وتشاله 

ِحَضْرَةٍ الصَّحَابَة؛ ولا يَقُولُ لها: كلّمِيني سِرَّا؛ 0 
بعورق لكي اضوع بالقَولٍ بَأَنْ يَكُونَ كلامٌ الرْأَةِ لِيْنَا يُوحِبٌ الشهوة فَهَذًَا هو 
الممنوع. 

لكن يَبْقَى النَظَّر : في مُحَاطَبةٍ | رأ للرّجُلٍ الأجنبيّ الذي لَيْسَ مِنْ تحارمها هَذَا 
ُو الّذِي فيه تَفُصِيل طويل. 

-ج 5-5 


حت | المروءة والحياء: 

0075 السُوَال: إِنَِّي رَنَيْثُ بامرأةٍ وحمَلَتْ يَلْكَ اكرْأَهَ ثم تَرَوَّجهَا وعْقَدَ لي 
عبيااوقي ابل ل لحار ]كام لأركو ررق ولاتيا خضرت امأزود برعم 
لي مَرّةٌ أخرَى وهيّ في طَمرٍِ لكِنْ بدونٍ حُضور الوَّليّ وبدُون عِلْمِه ثم بَعْدَ أن 
0 الله علي بالهداية» ت نصَحِني أحد الإخوانٍ بأن أَعْقَدَ عقدًا جديذداء وفعلتٌ ذلك» 
ولكِنْ بدونٍ مأذونٍ شرعيٌ حَيْتْ وكَلَتْ وليّها على زواجهاء وعَقَدَ لي الول بقوله: 
رَوَجْتُكَ فلانةه وأنا قَبلْتُ ذلكء ولكِنْ بدون شهُود فأرجُو التّوْضِيحَ» عِلَا بأنَ 
لي منها خمسة أطفالٍ» وهي الآنّ حامل في شَهْرِها الرابع. 

اجَوَابُ: إن سَرْدَ السّوّالٍ عَلَ هذا الوَجْهِ مالف للمُرُوءةٍ يعني: كَوْنُ الرَّجُلٍ 
و ا ات ا الا وَالإِنْسَانَ إذا سيره سَئَرهُ الله ينبغي أن 
يَسْتَيْنَ بِسِثْر الله لكِنْ لو قالَ: مأ تَُولُونَ في رَجُلٍِ رَنَى بِامرَأق وحَمَلت مِنه ثم 


هه 


َرَوّجَهَاء لكَانَ هذا أهون. 
أمَا أن يُمْلِنَ هذا الإعْلانَ» فإنَِّي أَعَرّرُه بعد المجواب على سُوَالِهه وأَغْني 
بالتعزير هُنا الََوِيبَ» والتَأَدِيبُ إِمّا أن يكونّ بِالمَّرْبِء ولا سبيلٌ لي إلى صَرْبه 
ناكا بتخريم مال وهذا لا سبل لي إليه أيضَاء وإمّا بتوبيخه 0 الناس» وإ ذه 
ما يستحوّء كا عَزَّرَ عمرٌ بن الخطاب وَلعَنهُ الذّين يُطَلْقُونَ إساتم ابلا 
تطليقاتٍ في آنِ واحدٍء فَعَزَّرَهُمْ بِمنْع 0 إِليهن فقال: «لا رَجْعَدَّ والطلاقٌ 
يَقَعٌ ثلانا»7". ااا 0 


.)١4175( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم‎ )١( 


156 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


امهم أن هذا السَّايِلَ نظرًا لسُوء تعبيره؛ فآنا عرو والة اح عل هذا 
السؤالء ولكِنّي أقول : يَتَعَينُ عليه أن يَرْجعٌ إلى المحكمة؛ لتَضْحِيح وَضْعِه 
لك حك - كك 


ابر ده : 0 0 َه 
(8077) السٌوَال: ما فَوْلَكُم في عِبارة: «لا حَيّاءَ في الدّين) الَّتِي يَقَولّها كنية 
مِنَ النّاسِء مَعَ أن الدّينَ كُلّهِ حَّاء وقَائِمٌ عَلَ | باون رادج لبدو العبا روسن 
باب التَّمْهِيدِ لذِكْرِ ما يُسْتَحْيَا منه من المسائل الَّنِي لا بُدّ من تَعلَوِهاء م 


آ#[ل 
سماو 


صَدَلتَدعَتِهِوسَلَرَ كَانَ إذا أَرَادَ أنْ يُعَلّمَ أصْحَابّه شيئًا قَدْ يُستحيًا منهه قَالٌ مثا : "إن الله 
لَا يَستّحِي من الخَقٌ» لا تَأنُوا النْسَاءَ في أَعْجَازِهِنَّ»!"؟ أز جو تَوْضِيحَ ذَّلِكَ. 
اجَوَابُ: العِبَارةٌ الأَوْلَ» وهيّ قَوْلُ القائل: «لاحَاء في الدّينِ»» لا شك مها 
تُوهم مَعْى باطلا؛ إذْ إنها تُوهِم أن الدّينَ لَيْسَ فيه حياء ومن الَحْلُوم أن اليا من 
الإييانٍ؛؟ كا قَالَ 2 لله : «الحياءُ شَعَبَة من الإيتان»"" . ولكن لبه ل هَلْه 
الكَلِمَةَ لا يُرِيدٌ بها هَذَا المعتى؛ لأنّهُ يَذْكُرُهَا في م مُقدّمة أَمْر يُسْتَحْيا نه 
ولكننا تَقُولُ: إذا كانت العِبَارةُ تحتل مَعْنَى صَحِيحَاء ومَْنى غَيْرَ صَحِبح؛ 
الأول تَرْكُ هَذِهِ الباق وأنْ يُوْتَى بعِبَارةٍ صَحِيحَة والعِبّارةٌ الصَّحَيحةٌ هِيّ 
ما أشَارَ إليه السَّائْل: أَنْ تَقَولَ: إنَّ الله لا يَسْتَحِي من الل وهَذِه هي العِبَارَة التي 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة؛ باب من يحدث في الصلاة» رقم (2265» والترمذي: أبواب 
الرضاع؛ باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن» رقم ».)١١714(‏ والنسائي في الكبرى 
(/ 356 رقم 8914). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب أمور الإيهان» رقم (9)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
شعب الويان» رقم (725). 
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جاءً بها القَرْآنْء وجَاءَت بها السُنَهُ وتَطَّ بها الصَّحَابةٌ صَوَِيَعَنْش في القَرْآن قَالَ الله 
تَعَالَ: « يكام الدرح اموا لا يَدَخْلُوَا ور ا إل أت يُؤدت لَكْم إل طَعام عير 
رين إِتَنهُ ا دا دع 0 ذا طْعِميُم فَانتَشروأ ولا مُسْمَْنيينَ لَحَدِيث إِنَّ 


[الأحزاب:07]. 


وفي السَّنَ: : إن الله لا يَسْتَحِي مِنَ اَن لا أنُوا النّسَاءَ في أَعْجَازْهِنٌ» ومِنْ 
قوَالٍ الصَّحَابّة: قَالَتْ أمٌ سَلَمَةَ للرّسُولٍ تِ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ الله لا يَسْتَحيِي من 
الح قَهّل عَلَ اكوا أ مِنْ عُسْلٍ إِذَا هي اخْتَلَمَثْ؟ قالّ: «تعهْ70" . 
فالَنِي يُنبغي للمؤمن أنْ يِخْثَارَ العبّاراتِ» التي جَاءتْ في الكِتَاب» والسّنَة 
ما أمكن. 
سو ع ت-٠‏ 2 


(6074) السّوَالَ: رَجِلٌّ دَكَلَ بامرأة قَبّلَ العَقدٍ علَيْهاء وحَمَلَتْ 0 
عليّهاء وهي 2 شَهْرِمَا الخَامس مقطا اجنين ولم ا ولم يُكَمَنُوهُ 


5و عم 


ولم يدفنوه؟ 
الجوَاتُ: هذا ينبي أن يكُونَ شؤالا خاصًاء لا يكون على سبل الحُموم, 
نوا كان مالي كا العو زوين [ اليه بال - جور أمَام 
النّاس. والله كان وال كس فق 6ه السّنّ وأ ما علا مثلٍ هَذَا الفُجُور أمامَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الحياء في العلم» رقم »)١70(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء رقم (717). 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الناسٍ بسُوَالٍ عام فهذًا إما أَنْ يَكُونَ عَنْ جَهْل وَسَمَهِء وإما أن يَكونَ عن إرادةٍ 
سيَة؛ ليَهَوٌنَ مل هذا الأمر بَيْنَ الثاس. 


سس جو سر 


إن مكل هن الفواعك إذ1 رتك فالواحك عل مي يو فكت مه أن يكن 
طؤالة خاضا يوون كن يشألة آنا أن لعلنة بو كانه انا قاوى لبد ينات وافيذا 
الام تُوافِقٌ عليه» ولن تَسمَحَ بأن يُعْرَض علَيْناه ولا على غيرنًا أيضَاء وهذه 
مشكلّة» هدَاهُ الله وإيّانًا. 


حت 50 .م 5 
حت | عْض البصر: 
(00/9) السُّوَالٌ: مَا حَُكْمْ نَظَرٌ اكزأة الأ ل جْتيّة للرّجُلٍ الَّذِي لا ير امَاء كَالَّلْمَاز 
مَتْلد؟ 


اجَوَابٌ: نَظرٌ ار | لَ الرَجُلِ بر شَهُوةٍ وبعَيْرِ مت لايس به ودليل ذلكٌ: 

أولا: ا ا ا 
الَسْجِدِء والبي كك مُقَرّهَا عَلَ ذلك وسَاترٌ لَهَا عنهم'' وهيّ تنظرٌ إليْهم» وهم 
يلعبونَ في المسجد. 

ثانيًا: ال عا الت بير ادي عند ابن أ مو م, َه 
ول اعت تَضَعِينَ بِيَابَكِ)" أء وهذا واضِحٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب أصحاب الحراب في المسجدء رقم (4054): ومسلم: 


كا يد ان باب الحقيدل اللعت 0 ا 


دروس التفسير ( سورة يونس ) ف 


وأعني بالنصراني من يَدَّعِيٍ أنه مَسِيحِيٌ فالتصارى الآن يقولون: إنهم 
مَسِبحيونَ نسبةً إلى اسبح عيسى بن مَرْيم عَبتكولم» وهذه النَسبة غير 
صَحِيحةٍ؛ لأنهم كفروا وله يؤمنواء وهم أبعد الناسٍ عن شَرِيعةٍ عيسى» لكن 
أرادوا أن يُعَطُوا الشيء السب بوَجْو حَسَنِء حتى يكونٌ لهم نوعٌ من الصّبْةٍ الذّينية) 
فسَمُوا نفْسَهم بالمسيحيين. ونحن نقول: نع أحن ينبس متهم كا قال النبي 
صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ حين قَمٌَ المدينة» ووجدٌَ اليهود يَصُومونَ يومَ العاشر 
من خُرّمه فسأهم: لم تَصومون يوم العاشر من حُرّم؟ قالوا: هذا يَوْمٌ نَجَّى الله فيه 
و وَأَهْلَك فِرْعَونَ وكؤقة »فحن تضنومه وففال الذي عله: 0 
بمُوسى مِنَكٌُةْ)”". وهو بذلك يُحَاطِبُ اليهود الذين يعون أنهم معن ُوسَى. 


1" ش 0000 كه 
ونحن الآن نخاطِبٌ النصارى فنقول: نحن أحق بعِيسَى منكم. أنتم كُذْبتم 


اخيل 


عيسى» فقد لحرت بِمَحَمَّد وقلتم ل) جاء 0 مدا سح مين # [الصف:7]. لقد 


د كمع رموعو 


كَدَبْتُم عِيِسَىء وسِيَئْزِلُ عيسى في يوم من الأيام؛ ويَكْبيرٌ الصَّلِيبَ الذي يَعْبدُه 
هؤلاء. ويَقيلُ الحنزيرَ الذي يأكُلّهِ هؤلاء» ولايَقْبلُ إلا الإسلاى فلا يَقَبَلَ الجحزية 
نافيل لا ند أن قشل 

فأقول: إذا أَرَدْتَ أن تَُاوِلٌ نَضرانيًا فلا يد أن يكونَ لديك عِلٌّْ به هو عليه 
من البَاطِلٍ والضلالٍ والسَّمَّهِ قبلّ كل شيءء وأن يكونَ لديك عِلّْمٌ بم لديك من 
شَريعةٍ الله؛ لتستطيع بذلك دَخض جيه وإثبات حُجَّتِكَ. أما أن تنْزِلَ لُجادلةٍ 
نصرانٌ» ودخخض ما هو عليه من البَاطِلء لتُحَاجِجَهُ بِحَقٌّه وأنت لا تَعْرِفٌ الحقّ» 


,)79141( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب إتيان اليهود النبي يَكِْقَ حين قدم المدينة» رقم‎ )١( 
.)١١70( ومسلم: كتاب الصيام؛ باب صوم يوم عاشوراء؛ رقم‎ 
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ع ا ما. ل 9 2 و 2 ص 

ولآن النسَاءَ يَمشينَ في الأسْوَاقٍ والرّجَال كَاشِفو الوجوهء ولو قلنًا: | 
م - ا و و0 سه سل سس 3 ع ةم سس 3 
يحرم عليها أن تنظرٌ إلى الرَجَلٍ لَوَجَبَ على الرَّجَلٍ أن يَسْتَرَ وجهّه عن المرأقء كا 
أوجبنا عَلَ الَرْأَة أنْ تَسْيّنَ وَجْهَهَا عن الدّجُل. 

وعَلَ هَذَا فالئّصٌ والقِياسٌء يَدُلّ عَلَ أنه لايحرُمُ عَلَ الَرْأَة أن تَنْظرَ إِلَ الرَّجُل . 

ولكِنْ إذا كَانَثْ تتمنّمٌ بالنَظَر إليه» يعني يَنْشَرِحَ صَدْرّهَا بدونٍ شهوةء فهذا 
حَرَامٌ أو كَانَتْ تنْظرٌ إليه نَطْرَةَ تلد شهوةء يعني تنحرك شهوتهاء فهذا أيضًا حرام. 

ولكن لو أن امْرَأةٌ أَحَدَّتْ إِلتّظر في الرَّجلء وأَدَامَتْ التّظر إليه» وقالت: إن 
لا أَنَظْر إليه لشهوة» ولا لتمتع» فهيّ كاذبة» فا الدَّاعِي إِلَ أنها تَحِدٌ النّظن وتُدِيمُ 
النظرٌ إليه! 

ومثل ذلك ما يبتك به بعض النَّاس من النظر إِلَّ المرِدَانِ» فتجده يِذ النظرٌ في 
الأمردء ويُديم الَظَرَ إليه ويقولٌ: أنَا لا أنظر إليه لشهوةٍ ولا تمع نقول له: لأيّ شيء 
تُدِيمُ النظرٌ ود النظرٌ؟ فلولا أن عندك رغبةٌ وتمتمَا وشهوةٌ ما أدمتٌ النظر إليه. 
فالقرائنٌ تكذَّبُ دعواه» في أنه لا ينظرٌ لشهوة ولا تمتع. 


ب ا 
52 ر؟ ضام مع م 5 ًِ ٠‏ 5 

(004)السؤال: هَل تحن مُوْاخَدْون في رُؤيةَ النساء في هذا الحَرّم وخارجهد. 
امل ع 1 7 4 0 م 6 2 - ار ٠‏ 2 08 
رَعْمَّ أن النظراتٍ تكون من غير قصَدٍ الشهوّة والتمّتع» وكانت زَلَهَ عيْنٍ؟ 

ريو > ملل و وه 0 0 : 5 1 3 هه 5 0 27 

الجّات: التقيقة أن مُشْكِلَةَ النساء في هذا المكانٍ مشكلة كبيرة؛ لأن مِنّ 

٠ 5 ٠ 0‏ ل و 2 و وه 11 

النساءٍ من يِخْضْرْنَ إلى هذا المكانٍ الذي هو مكان عِبادَةٍ وخضوع. فيَخْضْرْنَ على 
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لا فتَخْرُحٌ ا مرأة متبرجة مِتَطَيّبّة» ورب يِبْدّو مِنْ حركاتبًا أنها 
تُعَازِلُ الرجالٌ» وهذا أمرّ منْكَرٌ في غير | لسجد الحرام» فكيفف بالمسجد الحرام! 


م سا 


فَعَلَ النّساءِ أنْ يتَّقِينَ الله تَعَالى في أَنْفْسِهنَ وأنْ يحتَرِمْنَ بِيتَ الله عَرَتَجَلَّ من 
وُقوع الْحَاصِي فيه» وعَل الرّجَالٍ إذا رَأَوَا امْرأَةَ على وَجْهِ غير سايغ» عليهم أن 
نْصَحُومَاء وينْهَرُوهاء أو يُيُلِعُوا عنها من يَسَنَطِيعٌ منعها وعَيْرَهَاء والناسٌ -ولله 
الحمد- فِيهم خا 

والرّجُلُ يحِبٌ عليه أنْ يَعْضّ بِصَرَهُ بقدْرٍ ما يستَطِيع» قَالَ تَعَالَ: لثُل 
ِلمُؤْمنِيت يَحْضُوأ من أبتصدرهِم مَحْمَظوأ فُوْجَهُمٌ 4 [النور:0+]» فعليهِ أن يَعْضَّ بِصَرَهُ 
ما استّطاع» لا ييا إذا رَأَى مِنْ نفس تحركَا لتَمنّعه أو ذّفن جب عليه العَضُ أكْثر 
وأَكْثرَ فالنََّسٌ في هذا البَاب محْتَلِفُونَ اختلاقًا كثيرًا. 


(0041) السُوَال: هَل مِنْ تَصِبحةٍ لَنْ لا يَسْتَطِيعٌ أنْ يَعْضَّ بَصرَة؟ 

لْجَوَابُ: أَعْظَمُ نَصِيحَةٍ مَا ذَكّره الله عَرَيِمَلَ في الرْآنٍ الكريم: لكل للَمؤِينيت 
يَسْسُوأ مِنْ أتصدرهن مَحْفَظوأ مُوجَهُْرٌ دَلِكَ أنَك لم إِنّ لَه حير يِمَا يصَتَمُونَ # 
[النور: 1*٠‏ ومعلومٌ أن الزَّكَاةَ فيها الفَلاحُ» ىا قال الله تعالى: مد أَفلَم مَن رَكَهَا 
57 وَقَدْ حَاب مَن دَسَّنْهَا # [الشمس:9-٠‏ الوك كر ترمد اعد الآية 
لكَفَتٌء قَالَ الله تَعَالى: #قل للمؤدرت يحوأ سِنْ أبَصصَدرهم وَححْفَظوأ 0 ذلِكَ 
اكاك إن الس انين ركتكرن لور 


قلا تَظُن أن الله يحْمَى عَلَيْهِ شيء: يلم حَايِنَةَ الَحَيْنِ وَمَا خُحْقِى أَلسُدُورٌ * 


فتاوى الآداب الإسلامية نح 


اغافر:5١]»‏ فإياك أن يَضَحُكَ رَبك يوم القَِامَة» عض البصرء أغمض البصرء احنٍ 
لزأ حتى لا تَرىَ؛ ولهذا قَالَ ال يكلله: «لَكَ الأول وَلَيْسَثْ لَك الآخرة)", 
يعني: لو أن | مي ل ل الأول وليك 
لك الثانيةٌ» يعني: يِِبُ أنْ تَعْشَّى بَصَرَك. 

ا 00 


الشَّيْطَانِه وحَيّتُ إن التثاؤبَ من السَّيْطَانِ ١‏ يا نستي زَ لَ الإنْسَانَ فو الخيطاننة 


حلت قن سوست يدول إن الاسْتِعَاذةَ من الشَّيِطَانِ بَعْدَ التَنَاوْبٍ بذْحَة؟ 


احوات كرن ن الرَّسُولٍ عَنْواصَكَهْواتَكجِ لَمْ يتَتَاءَبْء فهذا لا أَذْرِي عنه. هل 
كان يتناءب. أو لا يتثاءب» ولا نستعيدٌ بالله من الشيطان عند التثاؤب؛ لأنَّ مُعلّم 
اله حمَدَا ايوس لم يُرشِدُنًا إل ذلكَ» بَلْ قال: «إذا تدب أَحَدُكُمْ دَليَحْظِم 
مَا اسْتَطاعٌ»"". ومَعْتى يَكْظِمٌ: أي يمنع. فإنْ لم يَسْنَطِعْ «قَلْيِضَعْ يَدَهُ عَلَ فِيه»!". 


لم يَقل: ولمستعد بالله منَ الشيطانٍ الرَّحِيم 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ "701. رقم 27577379. وأبو داود: كتاب النكاح؛ باب ما يؤمر به من عض 
البصرء رقم »)7١54(‏ والترمذي أبواب الأدب, باب ما جاء في نظرة الفجأة» رقم (717//10), 
والحاكم (؟/ 231١7١‏ رقم ) وقال: صحيح عل شرط مسلمء والبيهقي (0/ 4٠١‏ رقم 
313١7‏ )). وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (5/ 5» رقم 17/718). 

)7١‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده. رقم (7749)), ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق. باب تشميت العاطس. وكراهة التثاؤب. رقم (5991). 

("') أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يكره في الصلاة» رقم (45)). 


54 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


021 


وإذا سَكَتَ لني يكل عَنْ شيءٍ مَعّ وجود الْْنَضِيء فَإنّه يدل عَلَ أنه َيْسَ 
عدر 
وأما قوله تَعَالَ: ##وَإمًا ينرَعَئلَكَ من الشَّيَطن نَرْعْ َأَسْتَعِدٌ بأََّهِ» 


5 0 : يم 0 ف و / 
[الأعراف:١٠١٠]؟‏ فالمرَاد بذلك إذا نزغعك الشيطان بمعصية» فاستعدل بالله. ومله 


| 4 


4 ع 


ما يحل للمْصَلٌ من الوّسَاوسٍ والهَوَّاجسٍ في صَلاتِه فإنَ الرّسُولَ صَآَاعيووم1َ 
قال: ١لِيتْفلٌ‏ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَانًا وَلمَستَعِلُ من الشَّيْطَانِ)!". 
ولاس أن يتيك ق الصلذة ووش ويترل: أموذ بالامن الكنطان لجيه 
لكن إذا كان في الصففٌّ فهنا يَتََذَّر التفل» لأنَّ ذلك يُوَثَر في الَّذِي إِلَ جنبه» ولكنْ 
يكفي التعوّدْ هنا بدلا عن التفل. 
و > 


حت | التكني: 
ورع ا 0 رو و ملك ها ل 001 .عه 
(0085) السّوّال: إِنْ بَعْضَ الشباب يَقول لي: تَكَنَّ فهل أَتَكَنَى بكُنية أَوْ لا. 
2 :5 ع 5 0م 
جح العدو آي لع انزو : 
”7 ا ا 7 /4 00 
اْجَوَابٌ: إذا تَرَوَّجْتَ وجَاءَكَ الولد فتَكَنَّ به وأمّا استحبابٌ الكنية فلا أعلمُ 
أنها مُسْتَحَبّة إلا لمن ولد له أمّا قبل الولادة فلا أَعَلّمُ أنها مُسْتَحَبّةَ لكن قد صم أن 
الرَّسُول يك قَالَ لِعْلام عند أنس بن مالِكِ: (يا أبَا عُمَبْر ما فَعَلَّ النميكُ؟)'". فَكَنَاه 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة. باب في الجهمية» رقم (11/757). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل» رقم (1701): 


ومسلم: كتاب الأدب. باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه. وجواز 
تسميته يوم ولادته.... رقم .)5١605(‏ 
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ولك كنا اتنس الف وول تقول إن لطتو القن له لزلد لفن كي 
قلا بَأْسَء وإِنّْ لم يتكنّ فلا بأسّء لكن تكون الكُنية كن ولد له. 
عيرم مت 
(084ة) السّوَالٌ: ما حَكُم الدَكَنِي بأبي ١‏ العام سِمء مع العم بأ عله المنع قد 


انتفت بموته وكلِد؟ 


00 الى 


اجَوَابٌ: أنا لا أَرَى بأسّا في النَكَني بها؛ أن يُقَال كن اسمُه محَمّدٌ: يا أبا القاسم؛ 
لذن المنمَ في حياة الرَّسُولٍ عَلَنآصَْوَلتَكمْ حَوْفَ الاشتباو» ولهذا ذُكِر أن رَجُلا قال: 
يا أبا قاسم فالتفتَ الي -صَل الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّم- فقال: يا رَسُولَ الله إن 
لَمْ أعْنِكَ إِنَّا دَعَوْتُ فلانًا”'» فيحصل الاشتباه. 

معان نواه كرالك كي النّاس * حَمدَا بأبي القايسمء ولكنهم لا يُكَنُونَ 


0 


وعلط و اند تن ابرلم كد ترون له يا أبا القاسم؛ وهذه كُِيةٌ جنس. 
وليسث كُنيةَ شخصء ويجب أن تُْرّقٌ بين كُذية الجنس وكُنية الشخصي؛ فمعنى كُنيّة 
جنس. أن كُلَ مَنْ اسمه محمد يسمى عند العَامة أبا القاسم, وَيْسُوا يُرِيدُون شَخْضًا 
ااا اس ا الس ار 
لكن بقِي أَنْ يُقال: أخشى أن يَغَّْرَ الذي قيل له: أبو القاسمء ثم يَظن أنه 


0 


وشو عد وم كل فإذا كنا نخشى هذا فإننا نقول: يا محمد. 
-م2 5-5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب ما ذكر في الأسواق» رقم »)75١70(‏ ومسلم: كتاب الآداب» باب 
النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء» رقم (5111). 


1١‏ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ه قر 020 
حت | حفظ اللسان : 


و رار ذه > الى اسه 6 0 
(0086) السّوّال: إذا ذَكَرت رَجلَا في يجلس بسُوءِء ولمْ أَذْكِرٍ اسمّهء ولم يَعْرفه 
أحد من اَالِسينَ» فَهَلُ هذه غِيبّة؟ 
ور اه 


الحَوَاتُ: إذا ذَكَرَ الإنْسَانَ شَّخضًا بِسُوءِ في مجلس بدون ذْكْرٍ اسوه. وبدون 


وصفن يَتَمَيْرٌ ويُعرف به فلا بأسّء مدل أنْ يقول: إن بعغضن التَّامن يَفْعَل كذا وكذاء 


2 


ل يتان يتين به مَن هذا 
الرَّجُلُ فإنَ وَصَفَّهِ بوصفي يَتَيَئن به مَن هذا الرَّجُلُء فهو كا لو سَنَّاه باسمه. 
ا ا ا 
من التَشْبِيه في قَوْلِه: ولا يعْسّب ب بَحَضَكُم بعصأ ان دو كنل لحم أَحِيهِ 
مما فَكرْهُْمُوهُ # [الحجرات:17]» والإِنْسَان أذ يأَكُلّ مي مَبْنَةَ البَهيمة» فكيف بمَيتة 
أخيه! واخُفنَابُ لأخيه بمنزلة الذي يَأكُلُ لحمّه مياه ووجة الشَّبَهِ في كَوِْه لحم ميتء 
أن الشخص الذي اغتيب لا يُستطيع أَنْ يُدَافِعَ عن نفسه؛ لأنَّه غيدُ حَاضرء فشْبَّهه الله 
بالميتٍ يأكله من اغتابّه. 
َليَحْدّرِ الإنْسَان من غِيبة إِحْوَانهِ المْملمِينَ» ولِينّقٍ الله في نفسه قَبْلَ إخوانه 
ولاسيما إذا كَانَتْ الغيبة غيبة أهل العلم؛ فإئّها أشدّ وأعظمٌ خطرًا وأسوا عاقبةً. 
ونحن لا نقول: إن ال لا يخطتون» فكل بني آدمّ خطاءء ولكن إذا أخطاً 
أحدٌ من أهلٍ العلم» فإن كان حيًا فانصِلُ به واسأله؛ فربا يكون النقل عنه خطأء فإ 
كَانَ الأمرٌ ىا تُقَلَ إليكَ» فقّلُ له إذا كانَ عندك شي يَدُلّ عَلَ أن ما قاله خطأ: ماذا 
تجيب عن قول الله تَعَالَ كذاء أو عن قول الرَّسُول كذا وكذاء فإذا ناقشك فإما أن 
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معه. فالواجث عَليِكَ أنْترّجمَ إل قوله» م1 0 


5-5 


أما إذا كان ميا وقد أخطاًء إن الأَوْلَ بِالإنْسَان أنْ يَذْبّ عَنْ عِرْضِه وأ 
كرك تناس كُلُ النّس يُخطئوتّ فمن الذي عُصِمَ من الخطل أ من شناء الله يما 
فعلى هذا لا يِجُوزُ لنا أن تََْاتَ أحدًا من الْسلِِينَ حا ولا ميتّاء لاسيها إذا 
كان من أهلٍ العلم؛ يا في ذلك منّ الجناية» لَيْسَ عَلَ العالم هَذَا وحدّه شخصيّاء 
ولكن عليه وعلى علمهء بل وعلى الإسلام كَل 
وو 2 


0081 )السّوَّالُ: ما الأَحْوَّالُ التي تَجُورٌ فيها الخِيبّة؟ 

لجَوَابُ: الأصل في الغيبة أتََّا حرام لكن إذا كان الَقُضُودُ بها التصيحةٌ 
فلا بَأْسَ بهاء ودليلٌ ذَلِكَ أن فَاطِمة بنت قيس تله أَنَتْ إل رسُولٍ الله كل 
وفالت ]له امناو : بن أبي سيان وأبو جَهْمِ فقال الي بكة: آي أب َم 


2 
5 


فضَّدَّ ات لِلنْسَاىء وَأَمَا حوب مَصَبَلُورك لمان 4 الكحى أصامة زو زين 1" 
فهنا وَصَتَ الي َيه معاوية بايكره أن يُوصَف به وهو أنه صّعلوك لا مَل 
رراض. فهك 


لك ولكن بعد ذلك صر له مَالُ وصَارَ حَلِيفَةَالمسلمينَ» وله سُلطان : على كل المملكة 
الإسلامية. قال* 5 أو جَهُم فَصَرَابٌ للنْسَاء» وفي لفظ: افلا يَضَعْ عصاه عن 


6 


عاشها. 


.)١5/5( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء رقم‎ )١( 
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ومعنى ضصَرَّابٌ للنساءء أي كثير الضرب للنساءء واكَرة لا َرَعَب في الزوج 
الذي يُكثر ضَربّه إيّاهاء وهَدَا من مام التصيحةء أما الرواية الثائية «قَلَا يَضَعٌ عَصَاهُ 


بس © مويه ا 0 
عن عاتِقَه» ففسرت بأمرين: 


الأمرٌ الثاني: لا يَضَعٌ العصًا عن عَاتقه أي أَنّهُ كَنُِ الأَسْمَارِ فيحتاحٌ إِلّ عضا 

من أجل صَرب الذَابّة. 
2 1 5 0 م 1-6 00 2 

وَالأَوْلَ هو المعنى الأَوّل لموافقته اللفظ الثانَ؛ وهو قوله: «ضَرَابٌ لِلنَّسَاءِ). 
0 م2206 و ع 
فإذا كَانَ في الغيبة مَصْلَّحةَ فلا بأسّ. 

وج 3 55> 
وك ال 0 اه م © 2 ع6 8 

6863 السوالة لدت تحص عن شحضن اخز وذاولة أن يدك افك 
مين لبعض عيويه» فهَل يعت هذا ون الخ المحرّمَة؟ 

الجَوَابُ: نعم» إذا كانَ هذا العَيْبُ الذي تحدَّتٌ عنه قَدْ استقاضء واشئهرٌ 
ع ٠. 8 ٠‏ 3-6005 ع3 2 ل 00 ٠.‏ وو ع 
أنَهُ هن فلانٍ. فإن هذا غِيبَة» لأن الَذِي يَسمَعٌُ سوف ينْصَرف ذهنة إلى فلانٍ» فكأن) 
2 5 1 00 و 7 ع - - 
عيّنَهُ بالاسم وأما إذا كان غيرُ معلوم» ولا شاءًء كأن يقولٌ -مثلا-: بعض الناس 
وق وو ال الا وه م 55 ا و 0 
يَعْش في البّيع» ويَعْشٌ في الشراءء وبعض الناس يشرّب الخْمْرٌء وبعض الناس يسْرق» 
فلا بأس. 


5 ٠-5 وه‎ 


فتاوى الآداب الإسلامية 4ع" 


020 0 4« و 

(0084)السُوَالَ: هل الوَّصْفُ من الغيبة» ومتى تَجُورٌ الغِيبَة؟ 

دآ عابي م 00 و كي دل اه .م اس .فى بي 

الجوّات: الغيبة هى وَصف الإنسان با يكره» أمّا وَصف الإنسَان با يميزه 

ولهذا لا سُيِلَ النبئٌّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ عن الغِيبَة» قال: «ذِكُرٌكَ 
َحَاكَ بم يَكْرّه)(". هذا هو صَابطٌ الغيبة» أما إذا كانَ للتمييز فلا بأسّ»ء فقد كان 
العلءٌ يََهْمنَهُ يقولون: حَدَنَنَا الأعمشء حَدَتَنَا الأعرحٌ» حَدَنَنَا الأصمٌّ» وما أشبة 
ذلك؟ فهذا للتمييز» 3 ول جاء ول فلاكٍ الأعمى. ولد فللان الأعرح. ما فيه 
شىء؛ لآن هذا للتمييز. 

مت 2 
ورا ع3 2 5 5 .6 - اش 

086 السُوَّالُ: أولا: إنني أحبكم في الله وَأَطْلْبُ من فَضِيلِيَكُم مُسَاحَني 
والذعاءً بالمغفرة والتوفيق؛ لأننى قد اغتبتك في عِدةٍ مجالسٌء والآن أنا أتوب إِلِّ 
الله فسامحنى. 

سل ا ره ام ال ان 6ه ف ان >ه 46 ين 55 روهعوش #دكصت .و 

الجوّات: ونحن نحب من أحبنا في الله» ونسال الله أن محبه ك) أحبنا فيه 
أنَا فى شأنٍ الغيبة فإِنْ كَانَ هَذَا الرجلء أو غيره مِنَ التاسء اغْتّابنى تَدَيْئاء بأن رَأَى 
عض امه ع عي ا .اع 5 0 6 كس[ ك2 نيه م 2 
اني أخطات بي امرء واغتابني لذلك. فهذا على كل حالٍ معفو عنه. وأما إذا كان 
: 2 8 2 ع يس لصا 9000 9 وس 2س كه 
اغتابني بدونٍ تثبتٍء فأقول: عفا الله عنه وأرجو العفو من الله» وأسال الله تعالى أن 
00 : 6 7 0 
يعاملني وإياه بعفوه» وهو مني في جل . 

سوست 4 


.)١1989( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الغيبة» رقم‎ )١( 


00> دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


009٠ (‏ ) السوال: ما حكم م مَنْ يقولُ لرَجُلٍ : أنتٌ كار أة؟ 

الحواتٌ؟ إن كان عر مه يفو له أن كالرأق بأيكُونَ هذا لجل يبس خاكم 
ذَهَبء والذي لبس خاتم م الذهب كالمرأة؛ لأن خَاتمَ الذَّمَب لا 0 إل للنساء» 1 
لنبيّ كثْرَأَى وجلا وعليه خائم ذَهَبِء َأخْرَجَهُ النبيّ يل من يد وطرَحَه على 
الأزض وقال: ١يَعْوِدُ‏ أَحَدَّكُمْ إل عمرَةٍ مِنْ نَارِ فَيَجْعَلُّهَا في يَدِاء ولما انْصَرَّفَ النبيّ 
قبل لِلرّجُلٍ: خذ حَاتِكَ الْتَفِعْ به قال واه ل اخدة ايذااتو مد ركه 
رَسُولٌ الله علنه0". اللهُمّ ارْضَ عنه. 

وافوك أن تكون هذا الك جل :الى قبل 1ه انك كامراة مددةصيوت: امراةة 
أو مِشْيتّهاه ىا يُوجَدٌ في بعض التَمْثِلِياتِ والمسْرَحِيّاتِه حيث يُمَثْل الشابٌ دَوْرَ 
امر أ "وهذا لااخنك فق تزيم لأنَ النِّ يل «لَحَنَ التشَبّهِينَ مِنَ الرّجَالٍ بالتّسَائ 
وَالمتَشَبَّهَاتِ مِنَ النّسَاءِ بالرّجَالِ)!"» ولأن هذا الرَّجُلَ الذي جَعَلّ نفْسَهُ امرأمّ 
أخْشّى كل يوم أَنْ يسَطُْوَ عليه الشْبَابُ»ء ويقول: يا امرأةٌ يا سبي المرأة! لا أدري 
ولعي 1 ا كرد 


8١‏ اع 


وعلى كل حال. فإن هذا مِن باب التََابْزِ بالأللقاب» وقد قال الله يَوَدَويَالَ: 
ولا ابروا ألمب ينس اسم الفسوق 4 [الحجرات:١١].‏ 
ست ٠‏ #2 
(0091) السّوَال: ما الكذبٌ المباحح» وما الحاجة الجييحة للكذب؟ 
اجَوَابُ: ليس في الكذب شيءٌ مباحٌ؛ كل الكذب مُحَرّمٌ وليسّ من حَُلقٍ 


.)7١90( أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب طرح خاتم الذهبء رقم‎ )١( 
.)60886( (؟) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب المتشبهون بالنساء» والمتشبهات بالرجال» رقم‎ 


قف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


: 00 5 6 0 _ 

فهذا غلط. بل ستكون هزيمة لك, بل للإسلام الذي تَدِينْ به. ولهذا نحن نقول. 

بل نحن نرى أنه لا يجوز للمُسْلِم أن يُسافِرٌ إلى بلاد الكُفْرِ إلا بشّروطٍ ثلاثة: 
الأول: أن يكونّ لديه عِلْجٌ يَدْهَمُ به الشَّبّهاتِ؛ لأنَّ النَضْراننٌ سيُورِدُ عليه 


الثاني: أن يكونّ لديه دِيرٌ يَمَْعُه من الشهوات؛ لأنَّ بلاد الكُفْرِيَْعلُ فيها كل 
إتناق عااقناة: يرقو بلوطء وكدرث انقرة نفلا بد أن يكون مذ كوي مييق 
من هذه الشهوات. فإن كان دِينْكٌ رقيقًا فلا مَزَّقَد وَابْقَ في بلاد الإسلام. 

الثالث: أن يكون هناك حَاجَة جَةٌ للسَّفَرِ إلى بلاد الكُمْرِ؛ حاجة دِينيّة أو دُنِيويّة 
كرّجُل تَاجر يذهب ليَجْلِبَ البضائع» أو إنسانٍ يُرِيدَ أن يَتخَصّصٌ في علوم ليست 
مَؤْجودة في البلا الإسلامية» وإلا قَليْيقَ في بليه حايةٌ لدينه وإيقاة عليه. " 

ولهةا لو بعلت ات بر زل بادا لكر واكك ا منيي قد زا تنوم 
مَن يُستورٌ في زَّيغْهه ومنهم من إذا قدم إلى البلادٍ الإسلامية أَوْرَدَ الشّبهات التي 
حَصَلَّت له على أهلٍ العلم حتى يِحُلُوها له. 

ثم قال تعالى: #أَفانتَ تَ تَكْرِهُ ألنّاس حَقّ يَكوْنوا مُؤْمِنت4» قول الله للرسول: 

5 ََتَ 4 استفهامٌ بمعتى النَفَي؛ أي: لا نَكْره الناسّ حتى يكونوا مُؤْمنِينء فالقلوبُ 
بيد الله عَرَيَجَلّه ولو شاءً الله لآم مَنَ كل الناس» ولكن لو فرضٌ أن الناسّ آمَنوا كلهم 
لكانت الحكْمةٌ أن يَكْفْرَ بعضُهم وَيُؤْمِنَ بَعْضُء فالحكمة أنْ يَكْفْرَ البعض ويُؤْمِنَ 
البَعْضُء بعض الناس يَظُنُ أن الحكمة أنْ يُؤْمِنَ الناسٌ جميعًاء وهذا ليس بصحيحء 
فالحكمة أن يُوْمِنَ بَعْضٌ ويَكْفْرَ بَعْضء وسنشرح ذلك إن شاء الله. 


فتاوى الآداب الإسلامية 0" 


ع 7 2 - 2 - و جر 2 9 
المسلم أن يكونّ كاذباء بل ذلك من حُلّقٍ المنافقينَ» قال النبيئٌ صَرَتعَوَسل : «آية 
0 2 تل 7*0 رجه 
الممَافِق تّلاتُ: إِذَا حَدَّتَ كَزَّت70", 

لكنْ جاءً في الحديث أن الكذبَّ مباحٌ في الإصلاح بين الناس» وفي الحرب» 
وفي حديث الرجل لامرأته. وحديئها ا 

7 ع ا 1 5 ي- 
وهذا الحديث مختلف في معناه: هل المرادُ بالكذب هنا التورية؟ لآن التورية 
من وجهٍ كذبٌ» ومن وجه صدوٌء أم المرادُ بذلكَ الكذبٌ الصريحُ؟ 

على اختلافٍ بين العلاء في مَعنى هذا الحديثء وعليه فنقولُ: الأصلٌ في 

الكذب أنه حرام سواءٌ صارٌ فيه اقتطاع مال امري مسلمء أم لم يَصرٌ. 
بي م 
و رو 2 

(؟009)السؤال: ما الحالات التّى يجوز فيها الكزب؟ 

الْجَوَابُ: لا أعلم شينًا يجوز فيه الكذب. فالكَذِبُ كله حرام؛ ولَيْسَ كما يقول 
العوامٌ؛ أن الكَذِبٍ ينقسم إلى قسمينٍ: 

القسم الثاني: أسود هر الحرام» فمن أين هذا التقسيم! فالكَذِبٍ كله حرام. 

ولكن ورد في الحَديث أنه «لَيْسَ الكَذَابٌ الذي يُصْلِحُ بَيْنَ الناسء فَيَنْمِى 
010 أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» رقم 07 ومسلم: كتاب الإيان» باب 


بيان خخصال المنافق» رقم (09). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلاة والآداب. باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه. رقم (5150). 


5505 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حَيْرا أوْ يَقُولُ خَيْرًاا'' أي قصده الإصلاح. 

واختلف العلاء يَحَهُنَهُ في معنى هَذَا الكلام: هل المراد به التوريّة» والتورية 
تُسمّى كذْبًاء كا قالّ إبراهيم عَدلتََهِ حين اعتذرٌ عن الشّفاعة للخلق: إنه كذب 
ثلاتٌ كَذَبَاتٍ! "أ مَعَ أنَّه ما كذبء لكنه ورّى» فقال بعض العْلّاء: إن المراد بالكذب 
شي الحديث هو التورية» وكذلكَ حديث الرجل زوجته. وحديث اكَرْأَة زوجهاء ورد 
فيه أنه يجورٌ فيه الكذب'". والمراد بذلك التورية. 


ع 


وَعَلى الأزواج ألا تكيرو] القورية غ1 :ال وجاك لأَمّم إذا أكثروا التورية : 
عرفت ذلك» فإنها لا تُصدّقه أبدّاء وكذلك هُوَ إذا حدّثته ووّث» وعرّف أن المسألة 
تورية» فلن يصدّقهاء ففزقٌ بين النَّىء الَّذِي يجوز عَل الإطلاقء والنَّىء الذي يجوز 
بالتقييد. 


1 اخ 


5-0 
5 و2 
ليها 


فالكَذِبُ حرام هَذَا هُوَ الأصلء وإذا تضمَّنَ أكلًا للمال بالباطلء أو تَميّكُا عَكَ 
نظام الدولة» صار أشدَّ وإذا اقترن به يمن صار أعظم وأعظم؛ فإنّ التي ول قال: 
١ن‏ حلفت عل تمن متملع بجا امال امي فتلي قو عليها فاجرٌه لت الله وهو 


,)7191( أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس» رقم‎ )١( 
.)7105( ومسلم: كتاب البر والصلاة والآداب. باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه» رقم‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #ذْرِيّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعْ نوج إِنّهه كن عَبَدًا شَكْورًا 
“45 [الإسراء: 7]» رقم (81/17)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم 
.)١195(‏ 

(") أخرجه مسلم: كتاب البر والصلاة والآداب» باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه. رقم (555). 

(4؛) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب الخصومة في البئر. رقم (73707)» ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» رقم (178). 


شتاوى الآداب الإسلامية 50 


نسألٌ الله العافيةً» اللّهُمّ ارضٌ عنا بمّك وكَرّمك» واجعل عملنا في رضاكء 

وأعِذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. 
لسعو 

0035 )السُوَالُ: هل تجورٌ غِيبةَ الحاكم الفاسق؟ 

الجَوَابُ: لا تجوزٌ غيبة المسلم» فضا عن الحاكم الفاسق» أو العالم» وغيبة 
العلماء» وغيبةٌ الأمراء أشدّ إِم) 07 عامّة النّاس؛ 5 غيبة الأمراءِ تُستوجب 
استهانة الناس بأوامرهم وأنظمتهم» وحينئٍ يدل الأمنْ» وغيبة العلماءِ تُستوجبٌ 
عدم الثقةٍ بالعلماء» وحينئذٍ تَضِيع الشريعة» فمّنِ اغتاب العلماة» أو اغتاب الأمرا. 
قَِنَُّ لا شَكَ قد سَعَى إِلّ هدم الشريعة» وإلى هدم الأمن. 

أما هدمٌ الشريعة» فلأنَ العلماءَ إذا لم يثتٍ النَّاسٌ بأقوالهم» لم يأخذوا بهاء 
سواء فتواهم؛ أو نصائحهم. وحيئئذٍ تَنهدِم الشريعة» وأما الأمراٌ؛ فإذا اغتامهم أحدٌّ» 
هانث عَلَ الئاس َالَمَتَهُم وعصيانهم. وحيئئذ يكل نِظامٌ الأمانِء ولهّذًا قَالَ 
الام 
لَاِيَضْلّْحٌ النَّاسُ قَوْضَى لَا سَرَاةَ لَهُمْ 

بل إن النَبىَّ ييل أمرّ مَن سافروا إذا كانوا ثلاثةً أن يُوَمّروا أَحَدَهم''"؛ حَبَّى 
لا يختلٌ النظام. 


.)؟١1//؟( صدر بيتٍ للأفوه الأودي. انظر الشعر والشعراء‎ )١( 
.)51١/( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد, باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم, رقم‎ 6 


05 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 2 رح اه 2 7 اه 
(0094) السّوَّال: سَمِعْنًا إشاعَةً عدْكُم وهي: أنه سوف يكونٌ في ليل الخامسَ 
عمَرَ :مق وطضان هد الكة صتواعق مكلك اماه مِنَّ النّاس» وقيل: إن الجرائدَ 


اجَوَابٌ: ما أكثرٌ ما يُنْسَبُ عن مِنَّ الكَذْبٍء ونحنٌ لم تَقَلُ يذاه بل إِنَنا َي 
5 نَشْرَةَ لتكذيب هذا الخيرء لآن فيه حَدِيثًا روم عن اللي عَلَتِاضَكاةوَالسَك لكنه 


أ و 


نايت لا يِصِح م أنه: «إذا كان 1 ال مُوَافِقَةَ للخحَامس 0 من رَمَضَانَ فإنه 
خدُثُ صَوتٌ من السّاء لِك به َبْمُونَ لقا وْصعْ به سبْعونَ القاء بصم به: 
يعْنِي لا يَسْمَعٌ» قالوا: فمَّنٍ السَّالِدمِنْ هذا يا رَسولَ الله؟ قال: «الَذِي يَبْقَى في بَبته 
يُصَلٍ ويَذّكرٌ الله)' ار مرك 

وكتنا في هذا : نشْرَةً بأن هدًا الحديتٌ كَذْبٌ لايَصِحٌ عَنِ النِيّ ع دصَكةولمَكة. 

أولا: لذن إِسنَادَهُ فيه من ُو متهم بالكّذِبء وفيه مَنْ هو مِجْهُولٌ ومِثْل هذا 
لايجورٌ الاعتادُ علَيّهِ في هذا الأمر العيبِيٌ. 

ثانمًا: أن الواة ِعَ يكَذَّْه فقد أَذْرَكْنَا سنّة سبّع وسبعينَ ليلةً النَضْفِء ٠‏ ليله 
جمعَة» ولم يكن شيء؛ وسئّة تسعينَ ليلة النصف ليلة الجُمعَةَ» ولم يكن شيء» وَسَنَة 
ألف وأَرْبّع مئة وأربعة ليلة النضفيء ليلة الجُمعَةَه ولم يكن شيء؛ وسنة أربع مئة 
وستّة ليلة النضفيء ليلة حمْعَة ولما يكن شيء. وسنّة ألفٍ وأربع مئة» وأربعة عَكٍ 
ليلّة النضفي الجمعة» ولن يِأْتِنَا شيءٌ إن شاء الله. 

م د 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (14/ 7”””ء رقم “807)» وانظر: اللآلئ المصنوعة فى الأحاديث 
الموضوعة (”/ 71 7). 


شتاوى الآداب الإسلامية 60" 


(090) السُوَالُ: هل الجدالٌ والفسوقٌ المنهيٌ عن في الحج فقطء أي: في العشر 
الأول من ذي الحجة, أم سائر شهر الحجٌ؟ ا 

الحَوَابُ: هذا منهيٌ عنه في كل وقتء إلا الرفتٌ» فإن الرفتٌ مع الزوجة 
وما ملكت اليمين» لا بأس به. 

الفسوقٌ منهيٌ عنه في كل وقتٍء إلا الجدال» فينقسمٌ إلى ثلاثةٍ أقسا 

القسم الأول: الجدال لإثباتِ الحق» وهو واجبٌ. قال الله تعالى: « أَدْعْ إل 


سر ض< ساج سا 


يِل رَيَكَ بِلَكُمَةَ وَالْمَوْعِظةَ لَلْسَنَد ودر لهم الى هّ أَحْسَنٌّ 4 [النحل:0؟1]. 


القسم الثاني: جدال بالباطل وهو حرام؛ فهو جدال لمجرد المغالبة» قالّ الله 


عي ار 0 اسرد له جَنْهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رصم 


2 7 


00 


وَعَيَهِمَ عَصَبُ وَلَهُمَ عَذَاببُ شَرِيدٌ # [الشورى:17]» ومن الجدالٍ بالباطل» المحامي 
الذي يُحامي لإثباتٍ الحنّ لصاحبهء وهو يعلم أنه باطل. 
القسمٌ الثالث: الراءُ: وهو الجدالٌ الذي ليس فيه فائدةٌ ولا منه مضرةٌ فهذا 
و َه 0 - 
0085 )السّوّال: تعفن الناسن عدن تلا فته ان يقول لك: ساتيك به 
غدًا إِنْ شَاءَ الله وهو في نيّنه آلا ينفذ ذلك. ما رأيكم في هذا؟ 
الْجَوَابُ: يكون هذا جامعًا بين أمرين: بين الكَذِب في المقالء وعدم الوفاء 


201 


في الوعدء فعليه أن يتوبت إِل الله عوك وإذا كان ون كد الة امه فقول 
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بالصراحة: لن آنيّك به. والصراحة هِيّ الإيهان» أما النفاقٌ والقولُ بخلاف الفعل» 
فَهّدَا من آيات المنافقينَ» والعِيّاذُ بالله؛ قال 3 يك «آية اماف تَكَاثٌ: إِذا حَدَّتَ 
كَذَبَ وَِذا وَعَدٌ أَخَلَفَ) وَإِذا اؤْمِنَ حََات70". 
جات 52> 
(/اومه ) السّوّال: كت أَسَيّكَ بعلم مَعْرِفْتِك فالآن قد عَرَفْتٌ أنكٌ إلقنان 
صالتٌء ولا أَرَكّي عَلَ الله أحدّاء فأرجول أنْ تُسايني. 
الجوّابُ: #إإنَّ ألَسَبْتٍ يُذْهِيْنَ أَلسَيِكَاتٍِ 4 [هود:4١١].‏ 
حمر د را سم 


(38: ) السّوَال: كاع النين كثيرٍ من الناسٍ قولهم: «فلان عَيْىٌّ عن 
التعريفي»., ف حكُمٌ هذا القولّ؟ وهل يو يصِحٌ أن يقال عن الرسول كلِ؟ 

لجَوَابُ: أَرَى ألا يقُولَهُ أَحَدّ لأنه إذا قال: «فلانٌ غَنينّ عن التَّعْرِيِ)» فمعناه 
ع عور عء ل د وغ اعم دو 2 ١‏ 
أنه يعرفه كل أحدٍ. وهذا كذب,ء فهل منكم أحد يعرفه كل أحَب؟ 

فلا يوجَدٌ شخصٌ كل واحدٍ منا يعرف مهما بِلّمَ الإنسان من الشْهْرَةٍ بِينَ 
القاتيع قاف ال يمك أن ديكون عا عو التعريين» فانالك اتقول» لزأ تفال يخلنه 
الكَلمّة. 


1 


0 


' اك د ًِ و 
أما بالدسبّة للكَّسول يله فنقول: إذا جاءَ الرََسولٌ عََداصَكموااتة إلى هنا قلنا: 

0 م 0 2001 0 رب صن ساس ورةاس ا م دو 03 
إنه عنِي عن التعريفي. مع أن الرسول عَلَنصَلاهوَاسَهمْ يجهله كثيرٌ مِنَ الناس» فليس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» رقم (77)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
بيان خصال المنافق» رقم (09). 
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2 5 -< م ما رس ورف سام 0 و* 0-0 أ ٠‏ 7 
كل الناس يعرفونَ محمدا عَلِِهاضَةَوَاسَاف فالذين لم تَبْلَغْهم رَسالتَهُ لا يغرفوئه 
٠‏ و 
والناس إنها لود ل الكلِمَة من أجل مدح من يقولونما فيه وعلى هذا فتكون 

كَذْبَاء وفيها عُلُوٌ ومجارَقة. 
فإذا و : ا شخصًا فامدّحْةٌ بها فيه» ولا تتتجاور؛ لأن التَّجَاوْرَ في 
وي 


ووس مين > 

(096ه ) السَّوَالٌ: ما نصيحتكم للذينَ يكذبونَ على العلماء؟ 

الْجَوَابُ: نصيحتي أن يتقوا الله عَيََرّ وألا يقولوا إلا الصدقّء كما قال 
تعال ا الروت: اموا انمو أنه كوا مع ألصَددقِيتَ © [التوبة:9١١]»‏ وقال 
النبي يَِ: «عَلَيْكُمْ بِالصَّدْقٍء فَإِنَّ الصَّدْقَّ يمدي إِلَ الب وَإِنَّ الب يدي إِلَ اَن 
وَعَا كال الرجل يَصدف وَيَتَحَرّى الصَّدْقّ حَنَى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدَّيقَاء وَإِيَاكُمْ 
وَالكَذِبَء فَإِنَّ الكَذْبَ يَنْدِي إِلَ الفُجُورء وَإنَّ جور يدي إِلَ التَارٍ وَمَا يَرَالُ 
الدَجُلٌ يَكَذْبٌ وَيَتَحَرَّى الكَزْبت 0 يكنب عد الله 00 

فالكذبٌ على عبادٍ الله حرامٌ. وعلى العلماء أشده لا سيه| إذا كانَ في أمور الدَّينِ 
بأن يقول: قال العاالفلانٌ هذا حرامٌ وهو لم يقلّه؛ لأنه إذا قالّ: قالّ العالك الفلا 
هذا حرامٌ» تجنبَهُ الناسُء وإذا قالّ: قالّ العالم الفلانٌ هذا واجبٌء الترّمَهُ الناس» 
وهو كاذب على العالم. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله؛ رقم 
(/5595). 
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ولولا أنني أخاف من الإثم لقلت: إن الكذبّ على العالم في أمور الدينء 

كالكذب على الرسول يكَكلِهِ لأنه يكذبٌُ على العالم كذبًا يخل بالدين» وبالأحكام 

الشرعية» ولكنتى لا أقولٌ هذاة لأن الكذت غل الرسول 6ه؛ ليس كالكذت على 


أحدنا. 

)00٠١(‏ السّوَالٌ: السلامُ عليكمْ ورحمة الله وبركاته. 1 رتك أن أسباء في الله 
وسؤالي هو: عندما أَُسْألُ عَنْ شخص لِكَرَضٍ مُعَينٍ -كالزواج مثلا-» هل إذا بَيَنْتَ 
اد لاي 

الحوانةا حَبَّكٌ الله الذي أَحْبَبْتَنَا فيهه وجعَلَنَا جميعًا مِنْ أحبابه وأ وليائه. 


ل اي ا ا 
في بيتء أو تَزُويج» أو غير ذلكَ» وجب عليكٌ أنْ بر بالواقع» ولا يعد إخبازلك 
بالواقع من الغيبَة؛ بل هو مِنَ النصيحة الواجبة. 

ودليلٌ ذلك أن فاطمة نت قيس تعقهة. أنَتْ إلى النبيّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 
آله وَسَلَّمَ تَسْتَشِيئه في ثلاثة رجال حََطَبُوهاء الأول معاوية» والثاني أبُو جَهُمِ؛ 
والثالثُ أسامةٌ بن زيدء فقال لها النبينٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّهَ: م مُعَاوية 
جنر زمر 1 اناي لي لبد لد المقااس عار تقهِ) يَعْيِي أنه راف 

للنساءٍ «انْكِحِي 0000 فكأئّها احْتفَرَنهُ فأشارٌ عليها النبيٌّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 


.)١5/0( أخرجه مسلم: كتاب الطلاقء باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء رقم‎ )١( 
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كك هذا أخرّى» فتكحث أسامة لطت" ' به وتائهءنث معن . 
حت حت 
حت | اللعن : 

)0٠1(‏ السَّوَالٌ: ذكرت أنه لا يجوز لعن المعيّن. م مع أن الرّسُول يله لعن من 
هو مسلجٌ؛ فقال عَلَِاصَكاةوالمَك: «لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَه وَلَعَنَ الله مَنْ ذَبْحَ لِغَبْر 
الل وَلَمَنَ الهمَنْ آوَى تنا وَلعَنَ امن غَبَّ مَارَ اَْض "ا 

اَْوَابٌ: نقول: أمّا مّن ذبحٌ لغير الله فهو مُشْرِكء وأما مَن لعن والديّه فليس 
بمُشْرك لكنه فاعلٌ كبيرقء وقد قال الرَّسُولُ عَْوصَكهوتَك: «إِنَّ مِنْ أكْيرِ الكبَائر 
نيلعن الر جل والدئها» قبل يا رَشوَل الثه وكئت يلع الر خل :والدنه؟ كال: 
١يَسْبٌ‏ الرَّجُلُ أبَا الرجُلِ اه 0 ؟ فلا يُعقّل أن شخصًا يقول 
لأبيه: لَعَنَكَ الله أو يقول لأمه: لعنكِ الله» ولكنه يلعن أبا الرجل فيأخذ الرجل 
بالثأر فيلعن أباةٌ» مثل أن يقول: لعن الله أباك» فيقول الثَاني: بل لعنّ الله أباك أنتَ» 
كذ 

قال: 'وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحْدنَاا؛ إيواء المحدث أن ميث شخص حدنًا في 
الإسلام» فتؤويه وتُناصره وتُدافع عنه. 

قال: 'وَلَعَنَ الله مَنْ غَيْرَ مَتَارَ الأَرْضٍ» ومنار الأرض يعني علاماتها التي 
)١(‏ أي: فرحَت. المعجم الوسيط (غبط). 

.)١91/( أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله. رقم‎ )١( 


(") أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب لا يسب الرجل والديه» رقم (09177)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (40). 
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تفصل بين الجيران» فإذا غيّرها إِنْسَان وأدخلّ من الأراضى ما لَيْسَ له؛ فَإنّهِ مَلعون 
عل لسانٍ رسولٍ الله كِ. 

يقول: ما الجواب عن هذا؟ 

نقول: إن اللعنّ عل وجهين: 

الوجه الأول: لَعْنْ مُعَيَنِ بشخص. وهو لا يجوز إلا لمن مات عَلَ الكفر. 

الوجه الثاني: لعن معنن بوصفي. وهو جائز. 

فقوؤلة: الَعَن الله من لعن والد16 8 عدا معو بيوصت وتن تصن )ا وليذا 
يجورٌ أن تقول: لعرّ الله مَن لَعَنَ والديّهء لعنّ الله الظالمينَ لعن الله الْكَاذينَ وما 
3ك لك فق رق نيك الالعو القن سلاتعفين وزو لين الى ومو مرنن: 

5-5-2 


(؟010) السّوَّالَ: ذكرتَ فضيلتكَ عدم اللّعن عَلَ المعيّنِ. حتَّى ولو كان 
كافرّاء فكيف نوجّه هذا مع الحتديث في الكاسياتٍ العاريات: «العَنوهُنّ من 
مَلَعُونَاتٌ)!؟ 

الحوّاتُ: هناك رق بين التعيينٍ بالوصفي» والتعيين بالعينء فعند التعيين 
بالوصفي. فلا بأس ولا حرج أن أقول: اللَهُمٌ العن المعتدين» اللّهُمّ الع الكافرين» 

وو - أ 2 02 عٍِ ع 00 ع 7 عو 
اللهم العن الظالمين» فهذدا لا باس به واماان اعين. وألعن فلاناء فهذا لا يجوز. 
وأما النْسَاءٌ الكاسياتٍ العاريات فالمراد إذا رأيتموهنً فقولوا: اللهم العن 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/77). 
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وجيب أن َعَم أن الكافِينَ من بَنِي آم أكثرٌ من المؤمنين» ففي الحسديثٍ 


اصبعع عز ال صل ال عادول الو وس الواتاك” 2 َقَولَ الله تَعَالَ: 0 
َقُولُ: لبَبّكَ وَسَعْدَيْكَ وَاَدُ في يَدَيْكَ» فيَقُولُ: أَخْرجْ بَمْتَ الَارِه قَالَ: وَمَا بَعْتُْ 


النَارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلّ ألْفٍِ يَسْعَ مِبَة وَتسْعَةَ وَتَسْعِينَ). بَعْتُ النار: يعني الذين هم من 
2 لودو : 00 

قال ابن أ أنه قي تونيته 
1100 فى الألف إلا وَاحِدٌ لا انان 

يعني بسِلْعةٍ الرحمن انهه اللهم اجعلنا من أهلها يا رَبَّ العالمين. 

حَذّث لني صَل ال عليه وعل كولم بهذا التديث عَم ذلك على 
الصَّحَابَةَ فقالوا: يَا رَسُوَلَ الله 5 ذَلِكَ الوَاحدٌ؟ تقال صل الله عليه بوعل آله 
7 لَّم: «أَيَشِ وا». 

وهذه عادة النبيٌ -صلوات الله وسلامه عليه- أن يُقابلَ الإنسانَ عند الخوفٍ 
بالبشّارة» وكان إذا اشتد قِبَالٌ أو غيرٌ قال قال: «أَبَيْدْ وا». وهكذا ينبغي للمُسْلِمِ أن 
يشلك طريق العقاؤل و الحسان الطر رزيه عركل:والنه ؛ ينانَكَوَتدالَ عند ظَر عَبّدِه به. 

9 : ص 20 مرك ب و 3 2 هئ 

قال لهم: «أَبِشِرُوا؛ فإِن مِنكُمْ رجلا وَمِنْ َأْحُوجَ وَمَأ جوج ألْمَاه. يأجوع 
ومأجوجٌ من بَنِي آدَمَّ من البَسَّرِه لكنهم قوم مُفسدون في الأرض. فاستبشر تبشر الصحابةٌ 


ينهذ وهَدَأَتْ طَبِيعَتّهم. وقال: «وَالَذِي نَفْسِي بيَدِد إن أَرجُو َذ تكونوا رَيُعَ 


.)70 نونية ابن القيم (ص:؛‎ )١( 
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الكاسيات العاريات» هذا مراد الحتديث» أما أن تقول لها بعينهاء فالنبى 
نع ...عا ل اج او ف تر 5 م 5 7 ا ع ع و عر 
َب واضصَكاوالسَك لا يريد ذلك؛ لأنّه إذا كان مُبىَ أن يلعنَ أبو جهل وأمثاله من أئمّة 
الكفرء وكفرّهم أعظمٌ من الكاسياتٍ العاريات» فكيف تيز أن تُلِعَنَ الكاسيات 
العاريات عَلَّ التعيينِ» ولكن معنى الحدِيث: إذا رأيتم نساء عَلَ هَذْه الحال فقولوا: 
اللْهُمَ العن الكاسيات العاريات. 
21 . 0 لعن < لتحي ا د بل ا 2 

(؟١0)‏ السؤال: ما هي نصيحتك للنساءٍ اللاتي يكثرن اللعنَ والسبٌ والشتمء 
عه 4 0 7 و 5 أ 2 ا ِّ 
وأكثر لعن النساء يكون على الابناء بالملوت والطاعون والمرض» وهدا الأمرّ 
ا ٍ 7 - سه ل اك -ه : 3 2< ع 7 
يَسْتَرِكَ فيه الرّجال والنساءًء ولَكِنّ النساءَ -هّدانا الله وإِياهن- من تَصيبٌ أوفرٌ 
من هذا؟ 

الجوابث: تصيحتى للساء في هَذاء بل وتصيحتى للرّجالٍ أيضًا: أنْ لا 
- 3 آل > > 4 - 2 9 سا سا سس 3 
يكونوا طعَانِينَ ولا لَعَانِينَ» والمؤمِن يكون حَسَنَ القول. حَسَنَ السّمتِء حَسَنَ 
و ًْ ًِ م 5-0 00 يي عه 0 0 ظَ 2 
الخُلْقء بَعيدَ العَصَبء فالّذي يَنبَخي من أنْ يُحاوأن بِقَدرٍ المستطاع تَجِنْب هَذْه 
الشّتائم وهَذا الدعاءء ولْيُعلّمَ أن الإِنْسانَ كلا مَرّنَ نَفسَّه ووَطْنّها على تَركِ 
العَصَبِ سَهْلَ عَلَيه أمّا إذا تابَمَ تَفْسَّه في العَضَبء فإنّه لا شك قد يحَصُل لَهُ هد 
م 2 تر ىو 5 ات 5 ص ع 070 آ هه 2 5 20 
كني وقد جاءًَ رَجِل إلى النبّ َلِِْ فقال: أوصنى. قال: «لا تغضبٌ» قال: 
أوصنى. قالّ: «لا تَغضّب». قال: أوصنى. قالّ: ١لا‏ تتغضَب». فَرَدَّدَ عليه مرارًاء 


ث٠‏ برظ ب ابر م ١‏ 
وفي كل ذَلِك يُقول: ١لا‏ تَغضّب»!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب: الحذر من الغضبء رقم ))51١7(‏ من حديث أب هريرة 


ي0ا0ااااا 0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | آداب النوم : 

(0104) السّوَال: هَل يِجْرُمُ على الَّذِي ينَامُ أن تكونّ رجلا في انَجَاءِ الكغبة؟ 

الجوَابٌُ: ليس عَلَ الإنسانٍ حَرَجّ إذا نام ورجلا في تجا الكَعْبَقه بل إِنَّ 
القهاءَ رَحَهُمآنَهُ يقُولُونَ: إن ايض الَّذِي لا يستَطِيعٌ القِياُ ولا المَعونُ يُصَنّ على 
جد ووَجهُهُ إلى القِبْلَة» فإن لم يستَطِعْ صَلٌ مستَلْقِيّه ورجلاة إلى القبْلَةِ. 

يب ا 

0٠١6‏ ) السّوَال: هل مِنْ سنن الي #اللسركم أنه عنْدَ التؤْم ينام فيلا 
للقبلة» أو ف أثناء ءِ نومهء» وهل ورد ما دل على ذلِك. وأين 0 قدَمَاه عد 
الاستقْبّال؟ 

الجَوَابٌ: لا أعْلَّمْ في استقْبالٍ القبلّةِ عند النّوم سن لكن الْحَدِيتٌ المشهورٌ: 
«الكَعْبهُ قبِلتَكُمْ أَحْيَاءَ وَأَمْوَانَا!'". يدل على 50 فيدخل فيه أن الإنسانً ينَّجِهُ 
في منامه إلى القبلَةَ» أما الذي جاءث به السّنَهُه فهو ل الججنب الأيمْن'"'ء هذا 

لكن بعض الناس يَسْتَلْقِي مْبَطًِا على بطنهه وبعض الناس يكون على جيه 
الأيسَر. وهذا خلافٌ الأفضّلٍء فالأفضّل أن ينَامَ على الجازب الأيمن. 

لكن جاءت السنة َه أنك إذا رأيتَ في مَنامِكَ ما تَكْرَه وأنتَ على جَنْيِكَ الأيمَن؛ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوصاياء باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم» رقم (7/81/0). 


هع أخر جه البخاري: كتاب الدعوات» باب التعوذ والقراءة عند المنام» رقم افر 7 ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجعء رقم (717/15). 
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فإنكَ تَتَحَوَّلُ إلى الجاننب الأركرااء وهذا 11 على أن نّومَ النائم عل الجنب الأيمَنٍ 
ليس بواجبء بل هو الأفضَل. 
255-5200 
00 ) السُوَالٌ: بالنسبة لأدعية النوم» هل للنوم في الليلء أمْ في الليل والنهارء 
عبان أن ور سماد تناه فمتى انرما نوس كه اللاي 
لجَوَابُ: الذي يَظْهَرٌ لي منَ اشن أنّ أدعية النوم إِنَّا هي لنوم الليل؛ لكِنْ إذا 
اضْطّجّعَ الإنسان على فِراشِه في النهار. -ولا يا في مل حالٍ هذا السائل» الذي 
صارٌ نهارٌه ليلًا-. لا مان من أن يَذْكْرَ هذه الأذكارٌ الواردةً في نوم الليل. . 
2-8 - 5 
)0٠7(‏ السُوَالُ: بعض النَّاسٍ يُكرةٌ استقبال القبلة بالأرجُل حال الجلوس. 
أو النوم تعظيًا لله» فهل هذا صحيح ؟ ْ 1 
الحوّاث: هَذَا معدا ل و للأنسنان يمد وجليه إلى القبلة 


سواء كان نامّاء أو مستيقظلًا؛ لأنّ الكراهة تحتاج إلى دليل» ولا دليلٌ عن رَسُولٍ الله 
4ه في ذلك. 


.)١7571١( أخرجه مسلم: في أول كتاب الرؤياء رقم‎ )١( 
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حت | الوليمة 

)01١4(‏ السُوَّالُ: هل يُوْخَذَُ من قصةٍ عبد الرحمن بن عوف وَبآئَةعَنك أن منّ 
الشد ان كوو الوليط يعد النجول» 

لَوَاتُ: الأصلّ في الوليمةٍ أنها على الزوج» وتكونُ بعد الدخولء ولا حرج 
أن تكون في ليلةٍ الدخول؛ لآن البي كه قال لعبدٍ الرحمن بن عوفٍ صَِلئَدَعَنَهُ: 
«يَارَكَ الله لَك أَوْلِمْ وَلَوْ بشَاقه' '؛ لأنة لم يلتق بعبدٍ الرحمن بن عوفٍ صَلنَدْعَنفُ 
إلا بعد الدخول. 

وعلى هذا فالوليمة تكون تبعًا ل) تعارفٌ عليه الناسٌ» فإذا كانتٍ الوليمةٌ عند 
الناس تُصنمٌ ليلةَ الدخولء فهيّ في ليل الدخول وإذا كانتٍ الوليمةٌ تصنَعُ عند 
العقدِء فهيّ عند العقدء وإذا كانث تصن بعد ذلك فهيّ بعدَ ذلك فَبتبَعُ فيها 
العرف: 

ووس هات ٠‏ 2ه 

(20) السُوَال: لي قَرِيبٌ يتَعامَل بالرّبَا وهو كثيرًا ما يَدْعُونٍ إلى وَلْيمَةٍ 
الاقحرهاء اقول رول ناكل ف طتعاووة عل باق قراط ورزيا؟ 

الَوَابُ: لا بأسّ أن جيب الإنسان دَعْوَةٌ من يأكُلٌ الرَبَاِ لأن القاعَدَةٌ 
عليه إِنْيٌ 0 ذلك أن د بََلَدعَلَهِوَعَآلِهِوسَلََ أجابت دعوة 0 وأكل ير 


العانّة: أن ما كان 6 لَكَسْبهء انمه على الكاسب». أما م أحكدة بيخر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ اكد العتر للمتزوج. رقم (586). ومسلم: كتاب النكاح» 
باب الصداق وجواز كونه تعليم القران وخاتم من حديد؛ رقم .)١571/(‏ 
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طعامهخ'". ومن المعلوم أن اليهود معروفون بأخذٍ الرّيّاء وأكلٍ السَّحْتِء ولهذا 
يجوز لك أن تَبِيعَ وتشَْرِيَ مع شخص يتعامَلٌ بالرّاه وبيعْك معه وشِراؤكَ حَلالٌ» 
ويجورٌ إذا دعاك أن تأكّل من ماله وطعامه. 

أما ما حُرّمَ لعينه فهُو حَراءٌ على كل أحدٍ, فلو أن شخصًا قِدّمَ إليكَ طعاماء 
تعرف أنه سرقٌ هذا المالَّ» وأعطاكَ هذا المال المسروقٌء فإنه لايل لك أن تأكُلة؛ لآن 
هذا حرم م لعينه» فعَينٌ هذا المال حرام إلا بإذن صاحبه. 


وكذلك لو قَدَّمَ لك شخصٌ حمْراه أو دُخاناء فإنه حرامٌ علِيكَ؛ لأنه ممَرّمُ 


مسخيومة عبد 
)01٠١(‏ السّوال: هل و تقار دَعْوَةٍ من علِمَ أن غالِبَ دخله مِن حرّام؟ 
الْجَوَابُ: يجوز للإنسانٍ إِذَا دعاهُ أخوةٌ أن تجِيبَ دَعُوئَهُ ولو كانَ معرومًا أن في 
ماله شينًا مِنَ ال حرّام» والدَّليلٌ أن النَبيّ يك أجاب دَعْوَةَ يمُودِيٌ"'. واليهودٌ أموالهُمْ 
فيهًا حلال» وفيها حَرامٌ لكنهم معرُوفونَ بأكلِهمٌ الرّبَاء وأكلٍ السَّحْتِء ومع 
ذلك أجابَجُمْ سيد الوَرِعِينَ محمدٌ يِه فإذا دعاك إنسان يتَعَامَلُ بالربَاء أو يُعِينُ 
من يتَعامَلُ بارا فأجِبْهه وكل من طَعامهٍ 


وفي هذه الحال يحسَنٌ أن تَتَكَلَّمَ معَهُ بالموعِظة الحَسنَده لكن لو لَمْ نَحِبْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب قبول الهدية من المشركين» رقم (/757111)» ومسلم: كتاب 
السلام. باب السم, رقم .)5١95(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ .7١١‏ رقم 17774) وصححه الألباني. 
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مع ساعد ىن مع ربو له . م ا 2 

دعوة ربّا تأخذه العرَّةُ بالإنّم. ويبْقّى في مكانه» ويقمٌ في قَلبِهِ عدّاوةٌ وبَعْضَاءٌ لك. 

وس ء 4 و 2 مام ا مص «١‏ وس 2 ده 

لكن لو قدر أنك إذا لم تجب الدعوّة» صارٌ ذلك سببًا في إقلاعهٍ عن المحرم» 
فالأحسئ ألا تجِيبٌ. 


وار 3 ع 2 
(0111) السّوّال: هناك من يلقي موعظة أثناءً الاجتاع لِوَلِيمةٍ عرس الرٌّواج» 
فهل يجوز هذا؟ 
اجَوَابُ: يجوز أن يُلتِيَ موعظة في اجتاع النَّاسِ للعُرسء إذا اقتضت الال 
ذلكء مثل أن يُشاهد مُنكراء أو يسمع منكرّاء فيقوم ويَعِظ النّاس في هَذَا المنكر 
وأمثاله» أو يُسأل عن أشياءَ فيتكلّم عنهاء ويسمعه من حوله» فهذا لا بأس به. 
أما اتاد هَذِهِ المجتمعاتٍ مكانًا للمواعظ» ففي نفس من ذلك شيةٌ؛ لأنَّ 
الرَّسُولَ صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم قال في المرأة التي تزوّجث: «أَرْسَلَْتمْ مَعَهَا 


3-0 


م بي سم ١‏ 
0 0 


لي 
ره 
و2 


فا مقام مَقام فرح وسرور ببهذه المناسبة» وقول الرّسُول: «مَنْ يُعَني) يريد بذلكَ 
الغناءَ المباح الْنِي ل موسيقاء أو شيءٌ من آلاتٍ اللهو الحرّمة؛ لان لمباح ف 
العرس القاء اليه اللظيان فو را بامن أن عكت لالد وأما أن يُصَحَبَ 
بالطبلء أو بالموسيقىء أو بالععود» أو بالرباب» فإن هَذَا لا يجوز. 


ري لمر مص 


.)١94٠5( أخرجه ابن ماجه: كتاب النكاحء باب الغناء والدف, رقم‎ )١( 
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(0117) السُّوَالُ: إذا كانَ الشخصٌ صائًً) صيامَ تطوّع, ودُعِي إِلَ وَليمةِ» فهل 
يجِيبٌ الدعوة أم يُكمل صيامّةُ؟ وما الأفضلٌ؟ ْ 
سنيف اد عت الاغر ولراك الام وات امل بعوام علي 
المائدةٍ ولا يأكل» بل يقدّمٌ إِلَ إخوانه الَّذِينَ عَلَ المائدةٍ طعاماء ويُّقطّمَ لهم اللحم» 
وما أَشْبَه ذَلِكَه فيكون مساعدًا لهم, ولا ِسّون بأنه صائم, ثم لو أحسوا بأنه 
صائمء فلا بأسّ؛ لأنَّ هَذَا لَيْسَ من الرّياءِ» فالرجلُ ما جاء لِيُرِيَ اناس أنه صائمٌ» 
إِنَّ) جاء إجابة للدعوة» فيجيب ولا يحتاج إِلّ الأكل. 
لكن لو قَرضنا أنه لا يَنسجَير قلب الداعي -يعني صاحب الوَلِيمة -إ إذا أكل» 
فليأكل» وهو خيرٌ من إإتمام صيامه؛ لم في ذلك من جيرٍ القلب. 
اي اه 
حت | الأفراح: 
(911) السّوَالُ: ما الضابطٌ في ضرب الذَّفوفٍ للنساء في الأعراس والأعيادٍ؟ 
وما حُكُمُ استئجار من تَفْعَلُ ذلك مِنَّ النّساءِ؟ 
لجَوَابُ: الدفٌ في النكاح سُنَهّ للنساء فقط؛ وذلك لأنَّ الى كل أمر به 
وهو من إعلانٍ النكاح الطاربة وأما في الأعيادٍ فلا بأس بالعَرْضَةٍ بالسلاح. 
أو بالبناوق» أو بِالشّيوفٍ؛ لأن النبيّ بيه أن للحبمَةٍ أن يلمبُوا بحِرَاييمْ في 
االسحد الحوو” 


010( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب أصحاب الجحراب 5 المسجد» رقم (غ:6غ)). ومسلم: 
كتاب صلاة العيدين. باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه» رقم (8695). 
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إننا لو أَذِنَا لواحدٍ أن يلعب بحرابهِ في المساجدٍ لقامّتٍ القيامَة» مع أن هذا 

1 75 7 ل واعى خ إس را اء.ىاى و 
معروف في عهدٍ الرسول عَبْنآضَكاموالسَك ولست أقول لنفع ذلك. لا ربا يكون 
5 5 7 0 5 ا راق عبر سورض راعش ا 5 0 
في هذا فوصّى لا تحصّل في عهدٍ الرسولٍ عَلَتَهاصَكْوالتَك لكن يرخص في أيام 
الأعيادِ في مثل هذه الألعاب. ما لا يرخص في غيرهًا. 

وهذا من حَكْمَةٍ الشَّرِعَ أنه يعطو النفوس حطهًا ف الملاسات» حت لا يلقن 
الإنسان كتيبًا دَاتّاء أرأيتم كيفت أن الإخداد على الميّتِ حرامٌ إلا على الوح فالمرأةٌ 
دغل و رجه هذة المذوةتو آما 2 :ذلك لكن مز برنعة الله أن رحن لادنسان أن 
مد على الميّتِ ثلاثة أيام. 

قال أهلٌ العلم: والحكمّة من ذلكٌ أن الإنسانٌ الحَرينَ قَدْ يختارٌ الإحداد لشِدَة 
ُرْنْهِ فرّخصٌ له تسكيئًا لنفسِهِه وهذا من باب المعاَة النفسييّة. 

أيامٌ الأعياد بام رح كل النام يفْرَحُونَء لكن اعْلَمْ أن النبّ وك قال: 

الِلصَائِم فَرْحَتَانِ يَفْرحه]: إِذَا أَفْطَرَ فْرِحَ) وَِذَا لَقِيَ رَبَه فرِحَ بِصَومِه) 0ب أن الله 
أباح له ما كان حَرامًا عليه وهنا فرَحٌ آخرّ أن الله أَنْعَمَ عليه فأَتّمّ يوم فكم مِنْ 
إنسانٍ يشْرَعٌ في الصوم ولا بِتِمّه إما لرَضٍ أو غيرٍ ذلك فرح أن الله يسّر له 
222100111 

ذا تَبَتَ العيد يفرح النام س بأن الله منّ عليهم فاء م رلوا را 
تَبَارَكَ وَتَعال: #ولتكيررا لَه عَكل مَاهَدَسْكُ وَلَعَلَكُمْ ولتاحت 5 تشكرٌومك> #4 [البقرة:1860]» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب هل يقول إني صائم إذا شتم. رقم .)١9165(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل الصيام» رقم .)١١61١(‏ 
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واو ا ا وا ب ا 
وفي العاشرة يوم الأربعاء الذي قَبّلَ الخميمم اي ددنت 
تَعَالَ منّ عليه بإحلالٍ الحرّام» بل بوجوب الإفطار في يوم العيدٍ _-22 

فالله حكيمٌ قدي هل الاسان بإعطاء انس حرَّيتهًا بعض الشيء 
للمناسباتء أما مَن يفرَحُ بمحَرّم» فإنه لا يجوز. 

وأما استنجارٌ من تدُفٌ في العُرْسٍ فلا بأس به لأنه استتجارٌ على عَمَلٍ مُباح؛ 
لكن الى إن الآ جْرَةَ تكون باهِظةٌ أكثرٌ بكثير من العمل فيمكنٌ أن تكونّ 
بثلاثمئة ريال. 

أما أن يوجَدَ معَنيّات» وتأي : عن ومعها فرقةٌ» ورب| تكون موسيقيّة» فهذا 
غرف وين لحد أن ييا عينًا من هذا مايه ولاعيلٌ لها أن باش هينه لأ 
المباح من المعازفٍ في العرس شيع واحد» وهو الذدف» وأما الموسيقى فَهِي حرَامٌ 
لا تل. 

أما كونها طول الليلء أو نصف 0 أو ربع الليلء فهذا شيء للعادّةٍ فإن 
لم يكَنْ فيه مَصَرّة على الآخرين لو بَقِيَتْ بَقِيّتْ تَدُْفَّ إلى آخر الليل» فلا بأسء لكن في 
الغالب أنه كر كه قرت ادهع ادتعضض الاين عرزن مكيرّات الصوت 
فيؤذون مَن حولهمٌ من الناس. 


سج 2 


ست دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(0114) السّوَالٌ: امرأةٌ تيب دعوةً الأعراس» في مكانٍ تعلمٌ أن فيه منكراء 
وهي لا تجلسٌ في المكانٍ الذي فيه المنكرء وإنما تخرحٌ إلى مكانٍ آخرّء فهل يجب 
عليها إجابة الدعوة؟ 

لجَوَابُ: إجابة الدعوة التي فيها منكرٌ قال العلماءٌ: إِنْ كان يُمْكِنه أن يُعَيْره 
وَجَبَ عليه الحضورٌ من وجهين: 

الوجه الأول: إجابةٌ الدّعوة» إذا كانتٍ الدعوةٌ من تَجِبُ إجابئه. 

الوجه الثاني: إزالة المنكر. 

وإنْ كان لا يستطيعٌ فإنه لا يجوز له الإجابة؛ لأن صاحب الدعوة الذي يقر 
المنكّر ليس له حرمة في الواقع حتى تيب دّعوتة. 

فإذا كانت هذه الأعراسٌ فيها المتكراثٌ؛ فون الأصل لا يجبا الإنسانُ» سواء 
بقيّ في المكانٍ الذي فيه المنكّرء أو صارّ بَعيدَاء لكن إذا كان الداعي من الأقارب 
القريبِينَ» وخاف الإنسان أن يكون بينهم قطيعة رحم» فحينئذ يحضر سل ويري 
الناسّ نفسّهء وإذا بدأ الشىء المحرّم خرج. 

مر 1 حم 

(0118) السُوَالَ: مَا حُكْمْ استئجار النّسَاء لضرب الدفٌ؟ 

الجَوَابُ: استئجارٌ النْسَاء للدفٍ في ليلةٍ العْرسٍ لا بأس به؛ لأنه استئجارٌ 
عَلَ عمل مُباح؛ بل هُوّ مَسنونٌ أيضًاء وما كان عِوَضًا عن حلالٍ فهو حلالٌ. 


ولكن ني استئجارهنٌ إسرافا؛ لأن المرأة تُستأجر بوئّة ريال في الساعة الواحدة» 


نالك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وعر م ع 


أَهْلٍ اخنََا فَكَبر الصحابةٌ فَقَالَ: «أر جُو أَنْ تَكُونُوا تلْتَ أَهْلٍ الجَنَدِا فَكَبرَواء فَقَالَ: 
«أَرْجُو أَنْ وو نِصفٌ أمْل 2 فكَئروا!". 

فون الحَكْمة أن يَنْقَسِمَ الخلق إلى كافر ومُؤْمِنء وليسّ من الحكمة أن يكون 
الخَلْقٌ كلهم مؤمنين» واستمع مع إلى قول الله عَيَهمَلّ: «هْوَ أَلَرِى عفر يَك كا 
سك و4 [التغابن:؟]» ولولا الكُْدُ ما عُرفَ الإيراُه فلو كان الناس كلّهم مؤمنين 
ما عرف الإيهان؛ لأن الشيء لد يعرَف إلا بضِدّه ولولا الجوعٌ ما عفَ الشبَع» ولولا 
المَفْرُ ما عرف الغِتّى» ولولا القَبْحُ ماعْرفَ الس ولولا الدَّمامةٌ ما عرف الجمال» 
وهكذا. 

فحكمة الله نه ”2 
ولولا الفِسْقٌ ما استقام الأَمْرٌ رٌ بالمعروف والنهئ عن الممْكَرِء وهَلّمٌ جر 

وفي هذه الآية الكريمة: #وَلْوْ سََ رَيّْكَ لَمَنَ من في الْأرَضٍ ع 
إثباثٌ أن أفعال الخَلْق بمشيئة الله» فحَرَكَتَكَ بمَشيئةٍ الله» وسُكوتُكٌ بمشيئة الله 
باتُك بمشيئة الله» وكُفْدُ الكافر بمشيئة الله وكل شيءٍ بمشيئة الله» قال تعالى: طوَوٌ 
سآ ألّهُ ما أقَتَمَل أَلَذِبنَ مِنْ بَحَدِهِم مَنْ بَحَدِ ما ل 
كن انه ولي كن كد واد َو سَاء لله ما أَفَمَمَلوا وَلْكنّ الله يَفَعلُ مَا بربيكٌ © [البقرة:67؟]» 
فانظروا إلى قوله: #وَلَوَ َأ 6 أن شكل لبا تندهم 4 وقول : #وَلو هه 
أَهَدُ ما أَفمَمَلُواْ وَلْكنّ الله يفْعلٌ ما ربدُ 4. ذكّرٌ المشيئة مَرّتين كر وفيت 


أو سُكونٍ فإنه بمشيئة الله. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج. رقم (/775): ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار. رقم (771). 


فقتاوى الآداب الإسلامية الا 


وبعضهم يقول: إنها بخمسة آلافٍ ريال» وإذا كان كذلك صارٌ إضاعة للمال. 

5) أن يعقى النضك أيمن الفنات القيناريات ببالدف يلقن هذا يمكرانت 
الصوتء فيحصل بذلك فتنة؛ لأنّه ربما تكون اْرْأة صوتها رخًا يُثير الفتنة» ويحصل 
بذلك أذيّة على الجيران» لكن مرجع مَدِهِ إِلَ المسؤولين في البلد» فيجب عليهم أن 
يمنعوا ما يكون فيه أذّى أو فتنة. 

ااا 

( 01 السّوَالُ: يوجدٌ ما يُسمّى بالأفراح الإسلاميّة» وفيها يتأخَرٌ النْسَاء 
اوممرصنة ل عرق عن النجافة ال ابعة افير انول مذو انرا إسسادمة؟ 

الجوَابُ: نعم هيّ أفراح إسلاميّة, إذا لم يكن فيها محرّمء إذا كانت الأغاني 
نزمبةٌ» وكان الطرّبٌ بالدفٌ فقطء فلا بأسّ بذلكٌ» وهذه ليست مسألةً دائمةٌ حَبّى 
نقول: إن الإِنْسَان يُرهِق نفسَهء وقد نهى النبي ككدٍ عبد الله بن عمروء أن يبقى 
متهجّدًا كل اللَّيْل نقول: مَذِهِ مسالة طارئة» فلنعطٍ النفوسٌ حظَّها منّ الفرح بشرط 


حت | تربية الابناء: 
(0137) السّؤَال: مَا حُكْمُ ضرب الأبناء في حدودٍ السنةٍ الرَابِعقِ وكيف 
ا صن © شك 2 
يتعامل معهم, عندما يقولون في هَذْهِ السن عباراتٍ شركية» أو كفرية؟ 


الجوَاب: هَؤْلاءِ يُضرَّبونَ عَلَ حَسَبٍ حاهم؛ تأديبّاء وهذا هوّ الذي جَرَى به 


هذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الغرفٌء لكن يجبٌ أن نرحَم الأطفال» فالأطفال صغارٌء وعقولهم صغيرة» فيجبُ 
لد كيم ونعطف عليهم» ونعاملهم ىا كان الي صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلََ 
يعامل الأطفالٌ. 

فكانَ الرَّسُولُ سن يُصَلّ بالنّأس وهو حامل طفلةً صغيرة» فإذا 
قام حملهاء وإذا سجد وضعها”" 

ولا حرج على الإِنْسَانٍ أن يُصَلٌّ وهو إمام» ويحمل ابنته يسكتهاء ى! فعل خيرٌ 
البشر عَلِصَكَواتَكم وكان صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وَسَلَّم ذات يوم ساجدًاء فجاءه 
إلا شييه او اللي عا روسو سنا حل ررقت عليه عن أنه وانعلة تتاطان 


السّجُودء فل) انصرف من صلاته قال الناس : يَاوَ سُولَ الله. إِنْكَ سَجَدْتَ يَنَّ 
ظَهْرَايّ صَلَاتِكَ سَجْدَةَأطَتَّهَاه حَتّى ظا أنه قد حدَ 53 ا” 


قَالّ: اث ذَلِكَ َم يكن وَلَكِنّ ابي ارْتحَلَنِي 5 
ا 
عو 0 م هه و 
هكذا اللُطفٌ مع هؤلاء الصغار إن بعضّ الئاس إذا دخل الطفل الصغيدُ 
و 

من الباب» عند القوم الجلوسء قال: هيا اذهب لآمك. نقول: دعه يأتي» قال: إذا 
جاء فإنه يلعب؟ نقول: دعه يلعّبء وأعط الصبيّ حرَيّتهء فلا تعوده الرَّدْعَ من أوّل 
الأمر واتركه يأق ويلعب» قال: يأ ويلعب ببديه» ورجليه. فنقول: ليس هناك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم (049457)» ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» رقم (659). 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الصلاة» باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة؛ رقم .)١١51(‏ 


فتاوى الآداب الإسلامية زفن 


ومن له أربعٌ سنواتٍ قد نقول: لَيْسَ من المصلحة أن تضربّه؛ لأنّه حبّى الآن 
لم يتقبّل التأديبَ» لكن إذا احتاج فلا مانع» وبعض النّاس يضربون دون أربع 
سنوات. فنقول: أما في العبادات فلا؛ لأنَّ التى يكل حدّد الضرب عَلَ الصغار 


و1 
مسر . 


- 


واأسوميي لجز كلاح فواكر لع و17 ابا وا از 
الالقاذ يق الشركة 
حم 7 رو سب 

حت | أحكام المولود: 

(014) السّوَّالُ: هل وَرَدَ الأذان في أَذْنِ المولودٍ اليُمنى» و 
التبرى؟ وكذلف هل تت التحييق للمولرة؟ 

الْجَوَابُ: أحاديث الأذان في اليّمَىء أقوى من أحاديث الإقامة في اليسرَى. 
فأحاديث الإقامة في البسرئ ضعيفة .وهنا إنا يكون ين الولادة مباشرة قَالَ أهل 
العلم: والحكمة من ذلك أن يكون أوّل ما يَطرّق سمعه النداءٌ إل الصَّلَاةِ والتوحيد. 
والشهادة. 

ونحن في وقتنا الحاضر لا يمكين أن تُدركٌ هَذَاهِ لأن غالب النْسَاءِ تضع الولدَ 
في المستشفيات. فلا يُقمََى الأذان بعد هَذَاءِ لأن الأذانَ إنما يكون عند الولادة 
مباشرةٌ» ولكن احدَّرْ أن تؤذّنَ بأعلى صوتِكَ» أو تأت بالميكروفون وتجعله في أذنه؛ 
أن هد يقت لذن لقو هون أذ انيتا لا فك ونه المولرة: 


١) 
م‎ 
- 
ع‎ 


.)510( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة. باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم‎ )١( 


اخانا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أما التحنيك فالحديث ثابتٌ بهذاء وكان من عادة الصحابة صَعَْيَمَنش أنهم 
إذا ولد لهم ولد مولود -دَكّر أو أنثى-. أَنَوْا به إِلَ النبَيّ صَلََ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَّمَ ليحَنْكَة وهو أن يُمْضَعَّ كر كم يأخذها بأصبعه ويُلَحشها الصّبِيّ؛ لأن 
التمرّ غِذَاءٌ وطعامٌ. وإذا دخل إِلَ الَعِدَةِ وكان أوّل ما يدخل إليهاء فإن العْلََاءَ 
يقولون: إنه ينفعٌ المعدة نفعًا عظيًا. 

لكن هل يُسَنُ لغير النّبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وَسَلَّمَ أو يُقال: إن هَذَا من 
باب التبرّك بالرّيق» وهذا لايَصِحٌ إلا للنبيّ سكوك ]لدوسَة؟ 

الظاهر لي أنه له ولغيره» ولكن لِيُحْدَرْ أن يكون المحتك مُصابًا بمرض يُحْدِي؛ 
لأن ذلك خطر عل الصَّبِيٌ؛ فإذا كان بِالإِنْسَان مرضٌ يُعْدِيء فَإنّهُ لا يجْورٌ له أن 
خك الو لود لأواذلك الحسونبة المر دن . 


معو ره عب 


(4014)السّوّال: متى يُسمّى المولود؟ 

الحوَابٌ: ينبغي للإِنْسَانٍ أن يختارٌ الاسم الطيّب لأولاده؛ إحسانًا إِلَ الول 
ولأن الولد يوم القيامة سيّدّعى بهذا الاسمء فاخرَرُ له الاسم الطيبء وإياك والأساء 
المكدثانك التي قد لا نعلمُ معناهاء 00 الله» عبد الله» وعبدٌ الرّحْمَنِ'". 
فكيفف لإِنْسَانٍ يعلمٌ أن الله يحبٌ اسم عبد الله وعبد الرّحْمَنء ثم يعدل عنه! 

إذن أول ما تُسمّي أسماء أبنائناء عبد الله ثمّ عبد الرَّحْمَن؛ لأنَّ مَذِهِ أحب 
الأسماء إل الله. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الآداب, باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماءء 
رقم (7117) أنه 5 قال: «إن أححَبٌ أَسَْائِكم إلى الله عَبْدُ الله وَعَبْدَ الرّحْمَن). 


فتاوى الآداب الإسلامية 70ت 


كذلك أسماء البنات الَتِي فيها من كل فاكهة زوجان! يعني أشياء غريبة 
يسمون بها البنات مثل: أفنان» وأغصانء وجنانء وحنان.. يا سبْحَانَ الله! ضاقت 
الأساء حتّى يَدَءُوا يُسَقُونَ (مَلَك): وقد قال الله تعالى: « وَجَمَنوا المتيكة لذن 


1 


هُمّ عِبدُ تن إَِمًا #4 [الزخرف:15]» لا إِلَهَ إِلّا الله! ضاعت الأساء! أين رَيُنبء 


وأنق عائقة أن فاظمة فر اين أسواءواوأية فض 
فالاسمٌ ينبغي للإِنْسَانٍ أن يختاره» ويختار أفضلّ الأسماءء ويتشاورٌ هو و 4 

اما اب برق لطبّبة» ولأنَّ ييل قال: بكم حبك لأذله : 
َأَنَا حَيْدَكُمْ دمي" أ» فإن قالت الأهٌ: أنا أريدٌ كذاء والزَّوْحُ يقولٌ: أنا أريدٌ كذاء 
ف العمل ؟ 

الحواف: ِ : ن أردنا اماف فالاسم للآأب. فهو لني يسمّي» وأما إن أردنا 
المعاشر ة الطمة«والضاطة فالفرعة: #ومَا كُنتَ لَدَيْهِم إِد يلقورت أفلمهُم أيهم 
يَكْدُزْ مَرْيمَ 4 [آلعمران:44]» والقرعةٌ وردث في القَرْآنِ مرتينء مَذِهِ مرة. والثّانية في 
قصّة يونس: #سَاهَمَ فَكَانَ مِنَ لْمُرَحَضِينَ # [الصافات:41١].‏ 

ومذاع نناةة التفت و ويزية قال ألفزيين ال زرو اوسيعه الك ال مو هيا 
في القرعة» فيطلب من واحدٍ ثالثِ أن يعمل القرعة» فيكتب مثلًا في ورقة الاسم 
الْنِي يريد. وفي ورقة أخرى الاسم الي تريده أم الطفل» ثمّ يعطيهم| شخصًا آخرٌ 
بعيدّ يقول: أعطٍ كل واحد هنا ورقة» ثم إذا أعطّى الأمَّ الاسم الَّذِي تريد» فإنه 
يسمي المولود بهذا الاسم. 


.)7845( أخرجه الترمذي: أبواب المناقب» باب فضل أزواج النبي يلق رقم‎ )١( 


ا" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أقول: الاسم إذا كان مهيا من قبل فإنهيُسمّي المولوة حين الولادق والدَيُ 
عَلَ هَذًا أنَ النَبِيّ يك أتى أهله فقال لهم: «وُلِدَ لِي الليْلَهَ عُلَام فَسَمَيْنَهُ باشم بي 


وإبراهيم ََلَتَدْعَنَُه ابن الرَّسُول ملك بقيّ نحو ستة عَشَرَ شهرًا ثم ماتّ» 
وجعل النبيٌ يَلِةِ يبكي. والولد ينازعٌ» فقال عَلاصَكَهْوَالتَة: (إِنَّ العَيْنَ تَدْمَعْ 


ل سح سا تر مع كل 


القت بحرن ولا َُولُ إلا ما يَرْطَى رَبُتَا ونا بِرَاِكَ ما رايم لَحْوُونوَ» 
وأخبرٌ أن له مُرضِعًا في الحنةِ؛ لأنّهِ مات قبل أن يفطم . 

ا ل إذا لم يكن مهيئًاء 
فسمّه يومَ السابع» فقد قال الي كله: «كُلَّ عُلَام مُزْعمَنٌ ييه ُذْبَحُ عَنّْهُ يوم 
سابع ا وسكى. ٍ 

يدت 


ل ل ه و 


116ة) الشوال: آنا وخر كر لله الحَمْدُ وَالَِهْ- تَرَوّجْتُء وسوف أستقيل 
مَولُودًا في هذه الأيام المقبلَة فأرجو إرشادي إلى ما يجب أن أعملة جاه ا مولودى 
والَقِيِقَة وكلٌ الأحكام ماكر لوهدوا زهو أن تدغ و الما الدبف اسان 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائل؛ باب رحمته يلد الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلكء رقم 
(579316؟). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب قول النبي يَكةِ: «إنا بك لمحزونون», رقم (*170). 
ومسلم: كتاب الفضائل» باب رحمته يَلِدٍ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك,» رقم .)717١65(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المسلمين» رقم (175). 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم (75/81717)» والترمذي: أبواب اللأضاحى؛ 
باب من العقيقة. رقم (؟5؟ه١1)‏ والنسائي: كتاب العقيقة» باب متى يعق. رقم 450 
وابن ماجه: كتاب الذبائح» باب العقيقة» رقم .)7١565(‏ 


فتاوى الآداب الإسلامية ريغن 


1 
ع 


الحواث تش أزالا: تين اسم المولود و «أَحَبٌ الأشماء إل الله عَبْكَ الله 
8 الرَّخْمَنِ)7" ٠‏ فلا تَعْدل بِبَذَيْنِ الاسمَيْنِ شيئًاء ما دَامَ هذانٍ ان حب 
الأجة إل ان عييَز لأن قل وعدي حت أن نفل :فا كاله عوك 

أما الحديث الذي يتَدَاولَهُ الناس: ١حََيْرُ‏ كك الأشتاء مَا ْمك وَعْيدَ)!"» فهذًا 
اللوووت لا يَصِحّ عن لبن كله وإنَّا الصَحِيح: اح الأسْمَاء ِل الله عَبْكُ الله 


مور 


وَعَبْدَ الرَّحْمَن). 

وتكون اتوي عند الولاةه إلا إذا لم تكن قذ حدَدْتَ اماه فإنه يكون في 
اليوم لايع والأليل خل أن التَسْمِيَةٌ تكون عند الولادق أن ا 
رسول الله ه يك عندما وَلِدَ قال التَبنٌّ كلل مُبَشّرَا به: «وُلِدَ لي الله عُلَام فَسَمَييهُ 
باشم أب إِبْرَاهِيمَ)' "» وهذا دَلِيلٌ على أنه إذا كان الاسم جاهرًا مُهيكاء فعليكٌ أَنْ 
اكور رار لوو ارا 
لو أما إذا كان با ا 5 


فى ب عد الى م ل 


يبعشقته ً الو سدس م قوعم 6 
مرتبن دعقيفيه نك د يَذبَح عنه يَوْمَ السّابع» وَيُسَمّىء وَيَحُلَقَ رَأسَهُ) 1 


.)510٠( أخرجه أبو داود: كتاب الأدب, باب في تغيير الأسماء» رقم‎ )١( 

)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفاء (565؟١١)»‏ وقال: : قال النجم لا يعرف. وفي معناه ما تقدم في: 
«إذا 0 0 وأقول تقدم في الهمزة ة بلفظ: «أحب الأساء إلى الله ما عبد وحمد» . وقال 

ار 100000 
(5716؟)., 

(؛) أخرجه الترمذي: كتاب الأضاحيء باب من العقيقة» رقم (22577» وابن ماجه: كتاب الذبائ 3 
باب العقيقة» رقم .)١١10(‏ 


ده دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وثي اليوم السابع يلق رأس الذَّكِ ويُتَصَدَّقٌ بوزنه وَرِقَاء يعني : فِضَة وفي 
اليوم السابع القن لعن قو إن كان 2 ]افا ناسورك كان الى فوا 

وينبغي أن تكون التنَانِ متَكَافتِينِ أي: متَقَارِيتيْنِ» بحيث تُكافيم إحداهُما 
الأخرّى في الجسم والسَّمَنء وكلّ الصّفاتٍ التي تُعْتَيب ويذْبَحُهُا الأبُ إن كان 
0 الذَّبْحَ؛ وإلا وَكَلٌ مَن يَذْبَحْها ويْصُرْهُ ويِتَصَدَّقُ منها بما تيسَّرّه ويمدي ما 
َيَسَّرَه ويضْتَعٌ ولِيمَةَ يذْعُو إليهًا أقاربَهُ وإخوائة ولا حرّجٍ أَنْ يِخْرّجَ بجا إلى الب 
لأنّ اللقصوة إظهارٌ هذه الشَّعِيرَةِ وبيانٌ أن الإنسان عَنَّ عن لَفْسِهِ. 

حتى إن الإمام أحمد انف قبل له في 5-0 غنكة فال قال «يَقَرّض) 
وَأَرْجُو أَنْ مْلِفَ الله عَلَيِّ)7", أخيًا سَنَهَه قال شيخ الإسلام ابن تَمِيّة: ينبَغِي أن 
كدي إذاكات ب خو اوناك يكل أذ كك رن متظلر دراه تتا بن له 

وأمَا المَقِيدُ الذي لا يَرْجُو الوّفاء» فلا يَنبَخِي له أن يشْعَلَ ذْمَتَهُ بشيء لِيْسَ 
ولعي الول لوا انعد :لز ع بوط ركان وف اله ا يد الى م 
فالموظف عادةً يرْجُو أَنْ يَكُونَ لدَيْه درَاهِمَ عند تمام الشَّهِْ فله أَنْ َبَرَض من 
إخوانه ويَعْقٌ في اليوم السابع. 

قال العلماءٌ: فإن فاتّ قَفِي الرابم عشرّ فإن فاتَ فَفِي الحادي والعِشْرِينَ» ثم 
لا تَعتَبرٌ الأسابيعٌ بعدَ ذلِكٌ. 

181[ قا كان الوه حاتي لأسا ها تكو يعافا لوقت الل بهو دنه 

ولكن يِحِبُ أن تُحَذَّرَ من التّسَمّي بأسماء الكَمَرَةٍ الخاصّة بهم» مثل: ورج 


فتاوى الآداب الإسلامية 53/4 


فلا يجورٌ أَنْ يتَسَكَّى مها. 

وقد كنب ابن القيّم يمَدلَئَهُ كتايًا سّة: (تحَْة الَؤدُودٍ بأحكام المولُودِ)» وهو 
لحري لي حر لفو جره الا 
سبحاته وتَعاا' تعَالَ في خلق الإنسانٍ. وفي لق اجنين وهو كِتابثٌ يبعي لطالب العِلّم أَنْ 


يقتنه وينتفع به 
مسخوصض »6 . 
و رار ع له له ع 2 
)017١(‏ السُّوَالَ: هلٍ الأحكامٌ المتعقلة بالمولودء هي للذَّكَرٍ والأنثى» على حدٌ 
|9 
ع 


الحوَابُ: أحكامٌ المولود كثيرة: 

ولختوارمم: اليه امو الو رطمو كناد اسريفدة الالال 
إذا كانَ الاسم قد هيى؛ لأن النبيّ كَل دخل على إحدى نسائه وقال: «وُلِدَ ل 
الَّيْلَهَ عام َسَمُيْنَهُ بام بي إِبْرَاهِيم" فإذا كان الاسمٌ مُُهرًا ومُهِيئًا فسمّه من 
حينٍ الولادق وأما إذا كانَ غيرَ مجهّزْ ولا مُعينِء ويجبٌ التشاورٌ فيهء فأخزةٌ إلى 
اليوم السابع هذا في الذّكر والأنثى. 

ثانيا: أما حَلْقٌ الرأس يوم السابع فهذا خاصٌ بالذكر, أما الأنّى فلا يلق 
أَشهًا. 1 

المًا: أما العقيقة فيختلفٌ فيها حكمٌ الذّكرٍ ء عن الأنثى» فللذكر شاتانٍ كن 
كان واجدّاء والأنثى شاةٌ واحدةٌ وإن اقتصرّ على شاةٍ واحدة في الذكر فلا بأس؛ له 


.)717١6( أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء. باب رحمته 5ل الصبيان والعيال» رقم‎ )١( 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يروى عن النبيّ يك أنه (عَقَّ عَنِ الْحْسَنِء ل ا فهذه تتبع حال 
الرجلٍء إن كانَ مُوسرًا فالثنتانٍ أفضلء وإلا كَفى واحدة بالنسبة للذكر أما الأنثى 
فاضي . 

وعلى الموسرينّ الذينَ يسرّ الله عليه ألا يزيدُوا على السّنْةٍ في هذا؛ لأن بعضَ 
الناس قدْ يذبحٌ ثنتينء أو ثلاثةٌ» ويَدّعِي أن الواحدةً بالنسبة للأنثى» أو الثنتِينٍ 
بالنسبة للذكرٍ لا تكفي لنْ يريدٌ أن يِجمعَهُم على العقيقة» فنقول: ليس بواجب أن 
تجمع أناسًا كثيرينَ» تَصِدّقُ منها وأطعمْ ينها واعزم عَلِيهًا ترا فاه وإنْ عزمتَ 
نفرًا كثيرًا فورّع اللحمَ على الأواني ولو قليلاء أما أن تَتَبامَى بهاء وأن تُخرجَهَا عن 
قوفو هارث الإننان أكررين تعن الللاقروه راكنا وو واعدةالاذناتة 
فهذا لا يَنبِغِي؛ لأن خيرٌ الهدي. هَذَيّ محمد كَللَة. 

م 45 

#امرس يي و ب 

الْجَوَابُ: مِنَّ السّنةِ أَنْ يُبَادِرَ بتَسِْيته إِذَا كَانَّ قَدْ ميا الاشم, وَأَحَبٌ الأسْمّاء 
إِلَ الله» عَبْد الله وَعَبْد الرَّحمْنْ قَهَذَا أفضصَل ما يَكُون 
-والله أَعْلَمُ -. أَنَهُ يب هَذَا كل اسم مُضَافٍ إِلَ أَسْنَاءِ الله عَرَصجَلّه مثْل: عَبْدُ الوَمَّابء 
عبد الكريم وعد الزيز» وَعَبَُ لحفيظ: وَعَبُْ لوي وا أشبة ولك ما ا 
من الأشما ا 


0 


0 ابتك به وَالظّاهر 


.)585١( أخرجه الترمذي: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة يونس ) 7 


ولذلك لا يُْقَلُ إطلاًا أن يتَصرَفَ الإنسان بتفيِه على وَجْو مُستَقلٌ دون 
مشيئة الله؛ لأن تَصرّقَه لو كان باستقلالٍ منه لكان في ملّكِ الله ما لا يُرِيد» ولكان 
مع الله حَالِقٌ. 

ولهذا شعتق القدرية الذيى يتولون: إن أفعال الإتنان غخلوقة للاننان 
0000 ولا علاقة لمشيئة الله بهاء سَمُوا يحوسٌ هذه الأمة؛ لأنهم أثبتوا 
للحوادث خالِقين. 

إذن كل شيءٍ بممشيئة الله» إن صَلَيْتَ فبمشيئة الله» وإن تَكَاسَلْتَ عن الصلاة 
فِمَشِيئة لله وإن رَكَيْتَ فبمشيئةٍ الله» وإن بَخِلْتَ فبمشيئةٍ الله وإن أَحْسَنْتَ الخلق 
فبمشيئةٍ الله» وإن ضاقت تَفْسّكء وساء الخُلق فبمشيئة الله. 

حيدئذٍ يأتي العاصي الفاسقٌ المارد, فيزن في الصّباح, ويَثْرَبُ الحَمْرَ في المساىى 
ويَقَثل النَفْسَ في وسَط النهار» وإذا اعْتَرَضْنا عليه قال: هذا بمشيئة الله ما شاء الله 
كان وما لم يَمَأ لم يكن اتلومونني عل قىءٍ قَاءَه الله ]19 

وهنا يكونْ الإشكال. فقد يأتي المُجْرِمُ فيقول: كيف تَلُومونني على شيءٍ شاءَه 
الل لني مدق خيلة »قهذ يكشي الله 

لكرنَّ الإجابةَ حَاضِرَمّ ولا جيرةً في الأمرء نحن نقولٌ كي قال عُمَرُ بن لحلاب 
لعن فيا يُؤْثرٌ عنه؛ أنه رف إليه سَارِقٌ» والسارق هو الذي يَأَحَذَ امال من حِرْزِ 
على وَجْهِ الاختفاء. أي: من مكانٍ مُعْلّق على وَجْهِ الاختفاء. فأمَرٌ عمَرٌ تعن 
بقَطْع يَدِِ؛ لأنّ الله تعالى قال: ل وَأَلصَارِقُ وَاَلسَارِقةٌ أقَطهُوَا أَيِيهُمَا 4 [لمائدة:+]» 


7 1 000 000 و .نع دير ار اس لتر 2 
فقال: يا أميرَ المؤمنين, والله ما سَرّقت إلا بمشيئة الله. يريد بذلك أن يَرْتَفِعَ الحذ عنه. 


قتاوى الآداب الإسلامية ١م"‏ 


إِذّا وَلِدَ لِلصَّحَابَةِ وَلَدَ ا به إِلَيْه 0 ومن 0 مَنْ قَالَ: 


ا عَمْرَانَ عِنْدَمًا جَاءَهَا الَخَاضُ إِلَّ جِذْع النَخْلَدَ يَسّرَ الله لَهَا تَحْلَة 
قبقِيثْ عِنْدَ جِذْعِهَاء فَقِيلَ لَهَا: هري يك يجذع الَّخْل تََاقْط عَليِك رطا جنيا. 
قالله أَعْلّم يَذَا الرّطَبُ هل هو مِنْ أْضْلٍء 1 

والآية أَتَا امْرََة جَاءَهَا الَخَاضُ إِلَ جِذّع التخلقة وَالزاء النفضاء ف العادة 
تَكُونَ صَعِيِفَةوَمَعَ هذا قبل لَه هري إل يك بجع لحل أي أسمَلهاءوَالعَاَ 
أن ل النَّحْلَةِ إِذَا هَزّهُ الإنْسَان لايع أَعْلَامَاء ؛ مإ هَرَّتْ جَذْعَها تَسَاقَط 


5 يهَا رُطَبٌّ جني عَلَ الأّضء وَلَا يه يَفْسَدُ وَالعَادةٌ أن الطب إِذَا سَقَط مِنْ قَوْقِ 


و 


وَ أن الله حَلَقَهُ في الَال. 


فَسَدَّه وَمَعَ دَلِكَ هُوَ رُطَبُ جني فَهَذْهِ مِنْ آيَاتِ الله . عَيَصَجَلَ 

عَلَ كُلٌ حَالٍ هَذَا ما د يتْرَعٌ أَيِضًا في الموْلُودٍ وَيَرَعٌ أَيْضًا العَقِيقَة وَالعَقيعَة 
ا هُوَ الأرْبعَاء» وإذَا وَلَدَ يَوْم 
اليه َالسّابعٌ الجمعة. د يَعْنِي أن 0-0 بيوم. 

ير في الع لام كانم في السّنٌ وَفي اللو وف الجشمء 
وَلِلُْنَى وَاجِدَّة» فَإنْ لَمْ يَكٌنْ عِنْدَ الإنْسَانٍ 0 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب الدعاء للصبيان بالبركة؛ ومسح رءوسهم., رقم (17200)) 


ومسلم: كتاب الآداب. باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه.. رقم 
.)5١51/(‏ 


ا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


م دوأ مد مَا ما سطع 4 


الوَاحِدَة» وَإِذَا لَمْ يَكْنْ عِنْدَهُ َيْء سَقَطٌ؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَ: «5ا 
[التغابين:7١].‏ 

ومن أهم ما يكونُ بالنسبة للأولادٍ مراعاةٌ الأولادٍ ورعايتهم؛ لأنَّ الإنسانَ 
مسؤولٌ عنهم بالقرآنٍ والسنة؛ قال الله تعالى: ايكيا ألَدِنَ امنأ هوأ سك وأَملبك 
َرَا 4 [التحريم:3]» فهذا معنا أنَ الله وَكَّلنَا بأولادناء وقال النبينٌ صَنَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 
آله وَسَلَّمَ: «الرَّجُلُ رَاع في أَهْلِه وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييوو!". 

َيَحِبُ عَلَ الإِنْسَانِ أَنْ يُرَاعِيَ أَهْلَهُ وَأَوْلَادَه أَشَدَّ نا يُرَاعِي أَمْوَالَه وَكَدْرهُ 
مِنَ النَّاسٍ اليَوْمَ يُرَاعُونَ الأَمْوَال» أَكْثَرَ مِنَ الأَوْلَاد فَتَجِدُهُ يَِيتُ اليل سَاهِرًا عَلَ 
دَفَاتَرِهِ وَتَجَارَته كن اياي بوكو وعدا علط عَظِيم. 

فَاكَالُ الذي أَنْتَ تيت سَاهِرًا عَلَيْهه إِمَ أنْ تُْفَْهُ في حَيَاتِك, وَيَكُونٌ مَآله بيت 
الخلاء» وَإِمَا أَنْ تيه بدك فَيَكُونْ لِلْوَرَتَقه لكِنّ ا 
لني حك ون تله لون لشو َمِنْ أَهَمٌ مَايكُونْ تَرْبِيةَ الأَوْلّاد, 
وَلِيَعْلَمَ الإنْسَانَ وول 

أَسْأَلُ الله أن يُعِئَنَا وَإِيَّاكُمْ عَلَ تَرْبِيَةِ أَؤلَادِناء وَتَوْجِيهِهِمْ الوجهّة الصَّحِيحَة. 

(017) السّوال: حَلْقٌ رأس المولود هل هُرّ خاص بالذكرِء أم بالذكر والأنثى؟ 

الجوّاتُ: المولود 00 راضة يوم سابعه.» ونُذْبَحٌ عقيقته يوم سابعهة. ا 


الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل.. رقم (9؟187). 
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ع ب 27 ع 2 - ع ع 0 ءِ 

الرأس خاص بالذكّرء أما الأنثى فلا يلق رأسٌها؛ لأنها ليست من أهل الحلق» ولهذا 
في العمْرّة والححٌ لا تلق رأسهاء وإن| تقضّرء والرجل يحلق رأسّه. 

أما التسميّة فإن كان الاسم مرا فتكون عند الولادة؛ لِقَوْلِ التي كلله: 
«وَلِدَ لي اللَيْلَدَ عَلَام قَسَمَينهُ باسم أب إِبْرَاهِيعَ)"". وأما إذا كانَ الاسم غير مز 
اه 1 , 070008ظ2ظ ل 21 
فالافضل أن يكون في اليوم البجاجع عند العقيقة» والعقيقة شاتانٍ متّاثلتانٍ عن الذكرء 

م ا 2 5 0" 00 و وا 7 ا 

وشاة واحدة عن ١‏ نثى» تذبح في اليوم السابع» ويؤكل لحمهاء ويوزع منه» ويدعى 
إليه؛ شكرًا لله تَعَالَ عَلَ ما أنعمَ به من الأولاد. 

فإن لم يمككن في السابع» ففي الرّابع عشر. فإن لم يمكن ففي الحادي 
والعشرين. ثمّ بعد ذلك لا تُعتبر الأسابيع. 

محرو سر رو سه 
0 د رو وا او الى هأ اسارغه . و فى 

(4؟01)السؤال: رجل رَرْقَه الله بطفلة وساها بَرَاءَة» فنصحه بعض الإخوة 
بعدم تسميتها بهذا الاسم, فما الضَّابطٌ فضيلةً الشيخ في مَذِهِ الأسراء؟ 

اَوَابٌ: أنا أنصحه أيضًا بعدم التسمية بهذا الاسم؛ لأنْ براءةً فيها تَرْكِيدٌ 
يعني أنها بّرِيئَة» وهل أحد يبرا من كل شيء؟! أبداء فكل إِنْسَان معرّض. 

فعليه أن يسميّها باسم آخرٌء فيسميها فاطمة» عَلَ اسم فاطمة بنتِ مُحَمَّدٍ 
عَلتِدااصَلا دو التلاف أو رّينتَ» ولكن إذا غَيّر الاسم فعند العوامٌ كلام ليس بصحيح., 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائل. باب رحمته يك الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك» رقم 
(3"16). 


تي0ااااااااا00 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فيقولون: إذا غيّرت الاسم فلا بد أن تذبح عقيقة أخرى, وتغييرٌُ الاسم لا يحتاج إِلَ 
إعادة العقيقة. 
سق ٠-5‏ 2 

حت | الأسماء: 

(0170) السّوَالُ: ما حُكْمُ التََسْمِيَة بالعبد اللّطِيفء والعبدٍ الَالِق؟ وما حُكْمُ 
من حَلّف بقوله: وحياة الله؟ 

نوات قن خض انفد الأول يقال يتاه غيل العين اللده من اعت 
اللطيف. محمد العَبّد الكريم» وهذا معناه: آل عبدٍ الله» وآل عبد اللطيفي. وآل عبد 
الكريم» ف(ال) هنا خْيَرّلَةَ من (آل). 

فإذا قيل: محمّد العبد الله؛ أي: محَمَّد آل عبدٍ الله؛ ومعناه: محمد بن عبد الله 
ا العَبّد الكريم؛ أي: ال عبد الكريم؛ وهعناة عمد بن عبد الكريم. 
ولا أحدَ يظنٌ أن مَعْنى العبد الكريم: أن العبدٌ صِفَةٌ للمحمَّدِء وأن الكريمَ صمَّة للعَيْدِ 
أي أن مد هو العبدُ الكريقٌ أو أن يقول: العبدٌ حير المبتداء والكريم صِنَة لكن 
هذا لا بِخْطرٌ على بال أحَدٍ. 

وأظنٌ هذه لَعَهُ في عُرْفِ النَجْديينَ فقط أما في الججاز فَقَدْ ترَكُوا (ال)» وتركوا 
(ابن)؛ وكلٌ شيءء فيقولونَ: محمّد عبد الله محمّد عبد الكريم؛ محمّد عبد الوهاب. 
500-057 خارج البلّد» فصارث هذه اللَحَة الأخيرة ِعَةَ الجميع. تقال في 
كانهو تقوريوف كل معان اتحقة رذ .عن الاودرقو لوه عدا عبد ال 


ع سه 
فيحدلفولن ابن. 
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مه و 

ونسألٌ الله تعَالٌ أن مُجِرَنًا م مِنْ أمر آكَرَ وهي نسب الزؤْجَةٍ إلى زوجها؛ فعائشة 

ور > 5 1 مدي ر ه 

بنتٌ تِيم» ترّوَّجَهَا وهُبٌ» فتسمى: عائضَّةٌ وهبء ولا يُذْكَرُ أبوهاء فقد تَرَوّجَتْ 
فَنْسَبٌ إلى زوْجِهَاء كأن النَّسَبَ الآن أصبّحَ نسب البطاقَة؛ لأن الزوْجَة تضافٌ إلى 
وجا في البطاقة فيِيدونَ أن يَضْسُوهَا أيضًا إلى زوْجهَا ني السب وهذا غَلَطْ؛ 
لأن هدايتة 0-0 تياك وبريت رساو رارع راكوا هه 
الأمر الأخير -والحمد لله- تَخْلُو منهاء ولكن نسألٌ الله السلامَةٌ» وهي جاءَئْنَا أظنٌ 


عو 
من اروبا. 


آنا 


والمساكينٌ الضعفاءٌ الآن يُمَلدُونَ الأقوياء» ا قال اب خلدونَّ وَمَدلَنَهُ في 
مَعَدّمَةَ التاريخ: «جرَتِ العادَةٌ بِحَسُبٍ لش يان 

فمعَ ضعْفٍ الشخْصِيّةَ في المسلِِينَ» صَاروا يقَلَدُونَ أعداءهم» نسأل الله 
العافيّة» وأن يُعيدَ للأمّة الإسلامية مَدَمًا وعِرّهًا. 

(0155)السّوَال: مَا حَُكُمٌ تسمية هَذِهِ الأساء: (الشَّرِيفُ» والعبدٌ اللطيف)؟ 
وهل اسم م (الشريف) فيه تزكية؟ 

الحوّاث: لفط (الشريك)» لا قنك أنه فيه تركية »والمعرواف أذ «الشريت) 
لَيْسَ عَََاه بل هوَ وصف, تقول: فلان الشريف؛ يعني , من الأشرافٍ مَثلاء سي 
اوضق رذ ان تلو هيت تحن لاتزوانا ا كد 


وأما (العبدٌ اللطيف). ف (اللطيف) هُوَ الله عَرََّ ولكن مرادهم ب(العبد 


.)185 /١( تاريخ ابن خلدون‎ )١( 


م1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اللطيف).» و (العبدٌ الرحمن)» و (العبدٌ الله)» و (العبدٌ العزيز)» : (آل عبد اللطيف). 
و (آل عبد الله)» و (آل العبد الرحمن)» و (آل عبد العزيز)» لكن من كثرة الاستعمال 
خذفت الهمزة الثانية من (آل)» وصارت (أل). 

يت تا 


(017) السّوَّالُ: توجدٌ بعض الأساءٍ مثلّ: (غافِر وعادل وعزيز»» التي قد 
يتَسَمّى بها بعضُ الناسء مع العِلّم أن بعضَّهًا قد يُذْكرُ في القرآن الكريم دالا على 
الله سْبَحَتَةوَيَدَاقَء فا المَكْمُ في التّسَمِّي بهذه الأساء؟ وإن لم يكن هناك إمكانية 
لتَعْيِيرِهًا لصعوبّةٍ ذلك فم| الحكمٌ؟ 

الْحَوَابُ: ينْبَخي للإنسانٍ إذا أرادَ أن يُسَمّيَ ولَّدَهُ أو ابنتة» أن يتَحَرَّى الاسم 
اذى لبد فيه خله ولا كاله وزذ اعم عله شكال سال قل أن يق 
لأنه إذا سمّى لم يكن للسؤال فائدةٌ إلا الْحَسْرَةَ والنْدَم. 

وهذه الأسماءٌ التي ذكرها مثل: (غافِر» وعَزيزه وحكيم) وما أَشْبْهَهًا لا شك 
أنها مِنْ أساء الله» لكن من سُمَّى بها لم يلاحظ ذلك. وإنما لاحَظ أن يكونّ الاسم 
عَنَعحْضَا هذا لأخظ الإنسان هذا آنه عل عم فإن الَشَهِية هذه لاتف 1 . 


والدليلٌ على ذلك. أنَّ الى بل لم ُعَيّر اسم حكيم بن جزامء مع أن كي 
ِنْ أسماءالله» لكن الرسول يلد لم يها لأنةُ لم يلاحظ فيهاالمعنى التي تَدُلُ 
عليه ولاائرها الطي كم الدع لمعيف ان تاليوك را سارت 
أبا الحَكّم فسأله النبي كلل عن ذلك فقال: إن قَوْمِي كانوا إذا تتَارّعوا في شىء 
حَهَرُوا إن فْحَكَمْتٌ بينهُمْ فَرَضِيَ كلا الطَرفِينِء فسَمّيتٌ أبا الحكمء فأمرّة النبيّ 
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دِ أن يُمَيرَ هذا الاسم ونال عن أولاده فعدَّهُم عليه» فقال: م مَنْ أَكْبَدَهُمِ؟) 
فَقَالَ: -- : كنت أبو شُرَيْح) د 

(0174) السُوَالُ: هل هَذِهِ الكلماثٌُ: الهادي؛ المحسن: الدائم» وغيرها أسماء 
أو صفات لله؟ وما حَُكمُ التسمية بهاء مثل عبدٌ الهادي؟ 

الجوّابٌ: هَذْهِ بعضّها أساء لله؛ مثل المحسسن» وبعضها ليسثُ من أسياء الله 
ولكنّها خبرٌ يبر بها عن الله» وإذا عُبَّد الاسمٌ» لاسم من أسماءِ الله فهو صحيحٌ؛ مثل 
عبد الله» وعبد الرحمن» وكذلك إذا عبّد لوصف لا يكون إلا لله» مثل عبد مُنْزِل 
الكتاب, أو عبد يري السحابء أو ما يُشبه ذلك فَإنَّهُ يجُوز. 

27 جحت]ب 0 

(019) السّوَالٌ: إذا صميت سَمّيتٌ باسم لاق السم: به فهل أحاسَبٌ عليه 
أو لا؟ 

الحوّات: القاعدة عيدنا عاقة هن أ الله تَعَالَ قال في كتابه: «آمَا يلظ مِن 


ب سساح سا 
5 


َو إلا لدَيْه رَبك عَتِيك أ [ق:18]. 

ولنَّا دخلّ أحدُ أصحاب الإمام أحمدَ عليه وهو مريضٌ وَمَدْلَة وكان يَئِنُ 
من المرضص. قال له: إن طاوسًا لقاو لقاع اقنور يقرا نالل بت عي 
أنينَ المريض. مع أن الأنِينَ أحيانًا يأ بغي اختيار الرّجِلِء قال: أيُكتب؟ قال: نعم 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في تغيير الاسم القبيح» رقم (5405». والنسائي: كتاب 
آداب القضاة. باب إذا حكموا رجلا فقضى بينهم؛ رقم (23850). 


84> دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قال: إذن لا أَنِينَّه فسكتٌ عن الأنينٍ!"» مع أن الأنين كان يأني بمُقتطَى شِدَة المرض 
بدونٍ قصدٍ من الإِنْسَانِء «نَا يَلّفِلٌ من كول إلا لَدَيْهِ ر رَقِِبُ بُ ميد 4 [ق:18]» فكل شيء 
يكتّب عليك من خير أو شر 


0 


أما المحاسبة فإن المؤمن» يخلو بريّه عَرَيَجَنّ يوم القيامة» يكلمه كلامًا بَيْنا َيْسَ 
ا 
و َّ 1 يي اصمه 
بذنوبه كلهاء فيقول: نعم ا «إني قل سدع عَلَيْكَ في الدَنْيّاه وَإِنٍ 
َغْفِرّهَا لَك اليَوْمَ) اك 
عَفْوٌ الله أوسمٌ من ذلك كله 

فمّن سَمَّى تسميةً غير مشروعة يكرهها الشرعٌ» فإِنَّه يُسأل عنها يوم القيامة. 

(١٠؟١0)‏ السَّوَّالٌ: حفظكم 7 قرأت كاك (القواعد النْلّ) فوجدتٌ فيه 
أن مِنْ أساءٍ الله عَرَهجَنَ الطيّبَء وأنا اشوي الطيبُ» فهل يجوز تَسْوِيتِي بهذا الاسمء 
وهااليستكة إن بقول:إن اسيك الطيت؛ لآنك طت؟ 

لجَوَابُ: إذا كَانَ الرجلٌ طَيِّبَ الدّينِء طَيِّبَ القلب. طيب الأخلاقء فتَرْجُو 
أن يكون اشيا عل مسمّنىء ولا باس أنْ يَتَسَمَّى بالطيّبء إذا لم يَقصِدٍ الَعتى» وأنَّه 
)١(‏ ذكره ابن كثير في تفسيره (/1/ 799). 


* أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصبء» ؛ باب قول الله تعالى: آلا لَمَنَةٌ شه عَلّ اَلظَبلمِينَ‎ )١( 
.)7175/( [هود: 14]» رقم (7515151)) ومسلم: : كتاب التوبة؛ باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله رقم؛‎ 


فتاوى الآداب الإسلامية 5/8 
قَصَدَ لَ أنه ع عَلَمِ وأظرٌ 3 هذه التسمية مندشرة 2 بلاد د المغرب. والسودانٍ. 


ومس 


ولا يَقُصِدُونَ بذلكَ أن الطَّيبَ هو الذي انَّصَّفَ بالطيب الْمطْلَق. 

وعلى هذا فيكون مِعْل | كم وهو موجودٌ في عهدٍ الرسول مَكَِةِ مَنْ يسَمّى 
بالحكم. والله تعالّ هو الَكم وكان موجودًا في عهدٍ الرسول يَكِلَهِ مَنْ يسَمّى 
بالحكيم؛ لكِنَهُ بدونٍ (ال)» والله تعالى حَكِيمٌ. 

فيا دام مله لم يَقْصِدُوا الوضف» والذين يناذوته بهذا الاسم لا يقصدونَ 
لاقيف وا رخو اذكو تورات : 

ا ىت 00 

)015١(‏ السّوَال: ما رآَيِكَ في هَذْهِ الأساء: ء محسن» وخالد. وأبرار وعبد 
المُطَّلب؟ 

الجوّابُ: كلمة محسسن إذا قَصَّدَ الإنْسَان بها الاسم والصّفَة فإنَّه لا يُسَمَّى 
مباء أما إذا قصد مجرّد العلميّة» فلا بأسّ بذلكء والغالبٌ أن الإنْسَانَ يقصد مجرَّد 

3 ع و 3 2 5 ل سباع 
العلميّة؛ لأنه حين وهو لم مُحَِنْ بعد ولايّدرى هل يكون منّ المحسنينَ» أم من 

وكذلك في الاسم الثاني: خالد. فلا بأسّ به» وقد كان خالك بن الوَلِيد يُقاتل 
بين يَدَيْ رسول الله يِه وسَّاه سيف الله'"'» ولا بأسّ بكلمةٍ خالدء ولا بأسّ 


بكلمة صالح؛ لأنَّ هذا اللقصودٌ به مجرّد العَلَِيّ فقط. 


.)47757( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشأم؛ رقم‎ )١( 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وأما (أبرار) فقد غيّر التي تَلِ اسم بَرّة إلى رينبَ!"» وإذا كانت برَّة وهي 


واحدة فإنها تغير؛ فيا بالك بأبرار» فلْيُكَيْر هَذَا الاسم. 

أما عبد المُطَّلِب فلا يجورٌُ؛ وذلك لأنَّ التعبيدَ لا تجوز إلا لله فلا يجوز أن 
01 عبد التبي» ولاعبد الرسُولء ولا عبد الكَعبة» ولاعبد الطب ولاغير ذلك 

مما يَعَبّد لغير الله عَرَيجلٌ. 

فإنْ قال قائلٌ: أليس قد ثبت عن النَِيّ ل أنه قال: «أَنا ابن عَبْد الِب" . 

قلنا: بل» ثبت ذلك عنهء لكنه لم يُسَمّ بعبدٍ المطلب» » إَِّا أخير عن اسم كان 
وزال» ولو فرضّ أن رجلا كان له والدٌ يُسمّى عبد المطلب» أو يسمى عبد البي» 
أو مَا أَشْبَه دَلِكَ وهذا في السابق» وقال: أنا فُلَان بن عبد التي أو ابن عبد المطّلبء 
فليس فيه بأسٌ؛ لأنّه لم يُنْشِيَ التسميةً إِنَّا أخبر عن شيءٍ مَضى وانقّضى. 

ولهذا نجدٌ أنَ الرَسُولَ عصكةولتَكَم لم يغيّر عبد المطلبء ولا عبد منافٍ» 
وأظر أيضًا ولا عبد شمس؛ وذلك للسبب الذي ذكرته؛ من باب الإخبار» وليس 
من باب التسمية والإنشاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه» رقم ))1١197(‏ ومسلم: 
كتاب الأدب. باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن.ء وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية 
ونحوهماء رقم .)75١41١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من قاد دابة غيره في الحرب. رقم (358714)؛ ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير باب في غزوة حنين» رقم (5//ا/7١).‏ 
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ار 2 ' 0110100 000 ١‏ 
وألا تُقَطّمَ يَدْه فقال عَمَرٌ: ونحن لا تَقَطَّعَْكَ إلا بمشيئة الله! فَاقطَعوها!". 


وهذه حجّةٌ من عْمَرَ صَإتَعَنك مع أنه يَعْلَمُ أننا تَفُطَعْ بمشيئة الله وبشّْع الله 
والسارقٌ يَسْرِقٌ بالمشيئة لا بالشَّرع؛ لآن السّرقة حرامٌ. ْ 

إذن نقول لهذا الذي احْمَجٌ علينا بِالقَدَرِ أو بالمشيئةٍ: هل تَشْعْر حين فعلتَ 
هذه المخضية أن أحدًا آْرَمَكَ عليهاء أو أَنّكَ فعلتها باختيارك؟ جورف كر 
باختياره. فلهذا لو أكرة عن المنمية لم ير مر نب عليه الحَكُمء حتى لو أَكْرة الإنسان 
على أن يقول كَلِمةٌ الكفرء أو يَمَعَل فِعْل الكفر وهو مُكْرَه فليسٌ بكافرء لكن الفعل 
الاختياري للإنسانٍ هو الذي لايَمْعْر فيه بأنّ أحدًا أكرهه. فكلّ يعرف أنه يتحر حَدّك 
بإرادته» ويَسْكْتٌ ويَسْكُنْ بإرادته» ولا أحد يُكْرِهّه لكن إذا وقَمَ الشيءٌ عَلِمْنا أنه 


0 


واقعٌ بِمَشْيئةٍ الله» أما قَبْلَ أن يمع فا ندري ما شاءً الله عَرَيبَزّه فلا حُجَّةَ للإنسانٍ 


واسْمَعْ قول الله عَرَيبَنّ: «سَيمولُ الْذِبنَ مرو لو سَآءَ أَمَّهُ مآ أَدَرَسَكنَا وآ 
َاسَوْسَا ولا حَرّمَا مِن عَيَو»» فرَدَّ الله عليهم بقوله: «#حدّيِك كَدَبَ ) ارهن 
َبَلِهم حَقّ ذَاهُوأْ بَأسسماه [الأنعام:144]» ولو كان في القَدَرِ 1 حَجّة لهؤّلاء ما أذاقهم الله 
بأسَّهء وأنت الآن تَشْعْرٌ من نفيك أنك تَذّهَبُ إلى البيتٍ باختيارك» وتأتي إلى الْسْجِدٍ 
باختيارك, وتأكل باختيارك» وتشرب باختيارك» ومْسِكٌ عن الأكل والشرب 
باختيارك ولا مُكْرِةَ لك. لكن لنعلم أنك إذا أردتَ شينًا ووقّمَ فإنّ الله قد شَاءَه 


١ 


.)44/8- 4 91/ /7( انظر الانتتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار‎ )١( 
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0155 ) السُوَالُ: هل يجورٌ إطلاقٌ أساء الله عَلَ الأشخاص؟ 

لجَوَابُ: هَذِهِ فيها تفصيلٌ؛ إذا أَطلَقٌ اسم الله عَلَ شخص مُرِيدًا به المعنى؛ 
فهذا لا يجوز؛ لأنّه يكون قد شَّبّهَ الخلقّ بالخالق» فمثلًا إذا أراد بالحكيم أنه ذو 
حكمةٍ؛ فإن ذلك لا يجوز ولهذا لم) جاءً رجلٌ إِلَ الرّسُولٍ عَلاصكَهولتَم يُكنّى 
أبا الحكّمء قال له: «إِنَّ الله هُوَ الَكَمُ وَإلَيْهِ الحكُه لم كت أب الحَكَم؟» فَقَالَ: 
رَسُولٌُ الله يلِ: «مَا أَحْسَنَ هذا قا لَكَ مِنَ الوَلَدِ؟). قَالَ: لي شُرَيْحٌ» وَمُسْلِمٌ 
وَعَبدَ الله. قَالَ: ١قَمَنْ‏ أَكََْهُمْ؟ قال: شُرَيحٌ قَالَ: «فَأَنتَ أبو شرَيْح70". 

فإذن نقول: إذا قصدّ الإِنْسَان بالاسم المعنى فَإنّه لا يجوز أما إذا قَصَدَ محرّد 
العَلَمِيّه فلا بأس بذلكَ؛ ولهذا نجد اسم الحَكّمَ واسمَ حكيم؛ من أساءٍ الصَّحَابَةٍ 
لعن ولم يُعَيرْهُ النبي يكللة. ْ 

ور سي 

(01) السّوَال: مَا حُكُمُ تجريدٍ الأسماءء مثل عبد العزيز وعبد الرَّحْمَنِ عند 
المناداة؟ مثل قولك: يا عزيزء ويا مجيد؟ 

الحوّاث: لاضَكٌَ أن الأفضلّ أن تقولّ: عبد العزيزء عبد الله» عبد الرَّحْمَن 
وأحبٌ الأسماء إِلَ الله عبدٌ الله» وعبدٌ الرَّحْمَن'", وأما الحَدِيثُ المشهورٌ عَلَ ألسنةٍ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في تغيير الاسم القبيح» رقم (4405)» والنسائي: كتاب 

آداب القضاة» باب إذا حكموا رجلا فقضى بينهم» رقم (/0181). 


6 أخر جه مسلم: كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما تستحبها هن الأسماء» 
رقم (51707)» أنه يي قال: «إنَّ أَحَبٌ أَسْمَائِكُمْ إل الله عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرّْمَن. 
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العوام: «١‏ رد تيد الأسمّاء مَا حمدَ وَعَي2َ)7" » فهذا الكنيك له أصل لىء ولا يجوز أن 
كني ار عاد نوكن ل الله كلد أما إذا قالّ: يا عزيزء يعني: يا عبد العزيزه فأنا 
لا أستطيمٌ الآن الجواب عليه أنه شكال علمٌ. 
وو مت 
ور 2 0 وع سك نب ال و 337 2 
(0154)السّوّال: مَل يجورٌ أن تقول: فلان ب العَيْدِ الج ؟ 
الْحوَابٌ: َعَم ف (ال) هُنا بِمَعْنَى (آل)» أي: آل عبد الرَّحْمَنَ. 
اه 
وراعر ا فل 6 اع مير 20 - _ 
(078) السّوّال: رَرَقَيِى الله بننَاء وَأَسْمَيْتّهَا (بيان)» وتملنى على تَسِْيتَهًا مهدا 
0 0 انما » 0 3 2 
الاسمء تنَاسُقَهُ مع اسم أختها (أفنان)» ولم أقصِدْ شينًا آخرٌء وقد سوعتكم 
جه حفظكم لله-» في درس | : لفجر تعقبون علّ هذاء فأرجو الإيضاح. 

0 أرق اد يعيّرَ اسم (بيان)؛ لأنّهِ مِنْ أوصافي القرآنء وقد تكون هذه 
الي الى اشكت ب الاسم من أخقى الأشياءء وقد لا يكون عندَهًا (بيان) 
إظلافاء.رج) يُصََات: لسانا بتمتمةه أو فأَقَدَ أو ما أشبه ذلك. فأرى أن يعر هذا 
الاسم إلى اسم آخرٌ. 

أما كونُةُ يناييبُ اسم الأختٍ الأخْرّى أفنان. فَليَبْحَتْ له عن اسم آخر يوازيه. 

6ع ك0 
ادك ررك يوا اال ا ور را وي فيا ب او 


«إذا سميتم». . انتهى. وأقول تقدم في الهمزة بلفظ : «أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد». وقال 
السيوطي: لم أقف عليه. 
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حت | التورية : 

(0155) السُّوَالُ: هناك مسألةٌ أحدَنّتْ جَدالَا ونرَاعًا وهي التَّوْرِيةُ فهل 
التَّورِيةٌ جائزةٌ بإطْلاقِهًا؟ وهل تمرح عن المواضع ع التي لا يَكْذِبُ فيها الإنسانٌ إلا 

ضَرُورَة؟ 

الجَوَابُ: التَوريَة معناها: أن يَقُولَ الإنسانُ قَوْلَا يُظْهِرٌ للمخاطّب خلافٌ 
ا ل 
اب عدر د وسو ل ال بريد رادا را حَنَقْتَ في يمِينِكَ؛ لأنك 
لو د لور امسا زر الع قد أنا أَرَدْتٌ 
بالسَّعَفِ السماء؛ لأن الله تَعَالَ يقول: ل 1 
فَهَذْهِ تَورِيَة؛ لأنك أَظهَرْتَ للسامع خلاف ما تُرِيدٌ. 

وقال آخَرٌ: والله لا أنامٌ الليلة إلا عَلىَ فِرَاْشِء ثم رَبَرَ كومةٌ من الرَّمْلٍ ونا 
لاحر متم ل لو اي فالفِرَاشُ يُرْفعَ على الرأس؛ ويوضع م ويُفْرَش» فقَلْمَا 
له: لم تَمْعَل ما أَقْسَمْتَ نُسَمْتٌ عليه فقال: بل قَعَلْتُ؛ لأنْ الله تعالل يقول: «الَذِى جَمَلَ 
ل آلأيص فرشا # [البقرة:؟؟]. 

وقال آخََرٌُ: والله لا أَتَعَدّى إِلاعَلَ الوَّدء والله لا أتَعَدذَى إلا على الوّدِء والوّد 
هو عبارة عن وو ادن قالكنان: ولا عام ادات» ولكن هذا الرجل ذهب إلى 
المجبّل وتَعَدَى هناكء فقَلّنا له: كيف هذا وقد حَلَفْتَ على كذا وكذا؟ فقال: أَرَدْتٌ 
بالوتَد الجَبَلَ؛ لأن الله قالّ: ماوَآبْبَالَ أَوْتَادًا4 [النبأ:0]. 


هذه هي التَّورِيَةُ» وقد اختّلّف العُلماءٌ في جَوَازْهَاء فمنهم مِنْ قال: إنها تجورٌ 


ظها ‏ [الأنبياء: 7]» 
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مُطْلَقَاه إلا للظَاِ ومنهم مَنْ قال: إنها لا تجو ومِنْها من قال: تور للحاجة 
والسلفق ولا عر سروت 

فمثالها للظَال تخاصّمَ رَجِلانِء وسنُسَمّي الرجال في اليوم بالأرقام, تحَاصَمَ 
َك واعه ررقم اناده تعلة القا ىوش رق علق ونفقان ركم و اخبدة ار كاقلن 
عندَ رقم ثلاثة: أنا أطالِبُ رقم ثنين بِأَلْمّي ريال» ورقّم واحد صادِقٌ» فقال رقم ثلاثة 
لرقم واحد: هل عنْدَك بِينّة؟ قال: ليست عِنْدي بَيْنَهه موقفٌ القاضِي الذي هو رَقَمُ 
ثلاثة في هذه المشكلَّة أن يقول: إذا لم يِكُنْ لك بَينَة فعلى رَقَم اثنين أن يُقَسِمَء فقال 
رقم اثنان: والله ما له عِنِدِي ألفان. 

فرقم واجد ادَّعَى أَلْمَِّنِ وقال رقم اثنان: والله ما له عِنْدِي ألفان» وهذه 
توريَةٌ» فالقاضي رقمُ ثلانّةه والمدَّعي رقم واحد سيّفهَانٍ أن (ما) نافية» أي: ليس له 
عِنِدِي ألفانٍ» لكن هو أرادَ أن (ما) موصولة» فيكون المعنى: والله الذي له عِنْدِي 
ألفان» وهو صَادِقٌ فيا بِيتَهُ وبينَ نميه لكن مَعَّ حَصّمِهِ ومع القاضي كاذِبٌ هذه 
التَوريَة لا تجورٌ بالاتّمَاقٍ؛ لأن الموّرّي ظَاك 

أما المظلُومُ فيجورٌ أن يُوَرّيّ بالاتَّاق» مثالة: 

جاء رقم واحدء إلى رقم اثنين» فقال: إِنّ عليكَ لِقَم ثلاثة ألفَ ريال» أعطني 
إِيَّامَاك ورقم واحد رجُلٌ ظَاككِ إذا استُودعَ شيئًا أكَلَه فقال رقمٌ اثنان: والله ما لرقم 
ثلاثة عِنْدِي شيم فيَفْهَمُ الطالب أن الرجل ينْفي أن لرقم ثلاثة عِنْدَهُ بىء» لكن رَكَمَ 
اثنان يُرِيدُ أن تكونَ (ما) اس موصولاء أي: والله الَّذِي له عِنْدِي شيء» هنا قد يكون 
هذا الذي عِنْدَهُ الودِيعَةٌ مَظْلُومَاء لو أحَذْتَ مِنْهِ الودِيعَة وضاعَتُ على رقم ثلانَةء 
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ضَمِئَهُ إيّاهاء فِيَجِبُ عليه حينئذ أن يُوَرّيّ لِيدْقَعَ ظلْمَ هذا الظالح. 
فإذا لم يكُنْ الإنسانٌ ظَانَاء أو مظلُومًا فهّل له أن يُوَرَيَ؟ 


هذه المسألَةٌ فيهًا خلافٌ بِينَ العلماء» منهم مَنْ يقولٌ: إنه يجُورُ ومنهم من قال: 


مثال ذلك: جل يتَكَلّمُ مع زميل له في مسألةٍ مِنَ المسائل» هذا الزميل تكلم 
بكلام تَوْرِيَة أي: أظْهَرَ لصاحبه خلاف ما يريد» بدونٍ مصّلَحَةٍ وبدونٍ حاجَء 
وبدونٍ دفع ظُلْمِ فقالٌ بعض العلاء: إنه جائز» وقال آخرون: إنه ليس بجائز. 

مثاله: جاءً رقم واحِدء لرقم انين وقال: أَرضْنِي عشْرَّةَ دراهِمَ. وَكَان رَقَم 
اثنان لا نب أن يُقَرضَهُ؛ لأنه لا يُوقء وهو تاطِلء فقال: والله ما عِندِي ني والله 
ما عِنْدِي شيءٌ وهو لديه دراهم كثيرة لكنه رأى أنه لا سَِلَ ين التّخَلْصٍ من هذا 
الرجل إلا با خلني. فقال: والله ما عِنِدِي شيء. 


فظَنَّ رقم واحد من كلامِه التَي» ولكن رَقَمَ اثنين لا يُرِيدٌ النَمْيء بل الإثباتَ» 
فهو يُرِيدٌ بقوله: «والله ما عِنْدِي شيء» والله الذي عِنْدِي شيء. هذه التورية. 

قال فيها بعض العلماء: إنها جائرٌةٌ وقال آحَرُونَ: إنها ليسّ بسجائرٌة والأؤلى 
-فيه| أرى- أن يكونَ الإنسان صَرِيحاء إلا في حالٍ يخافٌ على نفْسِه؛ لأنه إذا لم يَظْهَرْ 
صَرِيحَاء ثم ظهرٌ الأمْرٌ خلاف ما يَفْهَمُ من ظاهر كلامِهِ نسب إلى الكذب. وصارٌ بعد 
لِك لا يوثو 
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(0177)السّوَّالُ: ما حكمُ التورية» وهل فيها تفصيل ؟ 

لجَوَابُ: التورية هيّ أن يريدَ الإنسانٌ بكلامه ما يخالفٌ ظاهرٌ كلامه» وهيّ 
جائزةٌ بشرطين: 

الشرط الأولٌ: أن يكونّ اللفظٌ محتيلا لها. 

الشرط الثاني: ألا تكونٌ ظًَُّا. 

فإن كانث لا تحتمل اللفظ» فإنها لا تُقبلُ» ولا تنفعٌ» وإن كان اللفظ يحتملّها 
لكنها ظَّلٌ» فإنها أيضًا لا تنفعٌ» وهناك أمثلة على ذلك: 

المثال الأول: رجلٌ قالّ: «والله لا أنامُ إلا عل وَتَد)ء والوتِدُ عودٌ يُضربٌ 
بالجدار» فيُعلقٌ به لمتاعٌ لكنة صعِدَ إلى جبلٍ ونام على الأرضيء ثم قالّ: أنا أريذ 
بالود الجبل» فهذو التورية جائزةٌ؛ لأن اللفظ يحتملّةُ» ولأنهُ غيدُ ظالم لأحدٍ. 

الخال الثاني: رجلٌ قالّ: «والله لا أنامٌ إلا تحت السقفي»» ثم نام بالسطح وهو 
عارك لاماي لاعف لتقف 1019 اانا ]رك بالمتففي: اله قد فيةا أن 
جائرٌ؛ لأن اللفظ يحتملّةٌ لقوله تعالى: '#وّجَعَلْمَا السَّرّاءَ سَهًْا حَْفُو ظًَا 4 [الأنبياء:؟8]. 

فالمهمٌ أنهُ لابد أن يكونّ اللفظ يتحتمل» وألا يكونّ فيه ظلحٌ. 

أما إذا كانَ اللفظ لا يحتمل التورية» فلا يجوز كا لو قالّ: «والله لا أكلمٌ زيدًا». 
ثم وجدّاه قد جلسّ إلى زيد يحادلةُ الحديت» وعبعلات الوه فسألتَاهُ في هذاء قالّ: أنا 
أريدٌُ لا أكلمُ زيدّاء أي لا أَشّْرِي خبرّاء فهذًا غيدُ جائز؛ لأن اللفظ لا يحتملّه إذ 
لا يمكن أن يراد بقولٍ القائل: «لا أكلمُ زيدًاك» أي لا أشتري خبراء فهذا لا يمكنُ 
فلا يقبل منة. 
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وأما إن كانَ ظانًا لاينفعٌ التوريةٌ مئال ذلكٌ: 

جل تخاصم مع آخرٌ عند القاضي. فقالٌ القاضي للمدّعِي: هل لك بينةٌ؟ قالّ: 
ما عندي بينة» وعندٌ انعدام البسنةضنار البفين عل المدَعَى عليه فْعَالَ القاضي 
امد عق علو علقت القارس تدك قي فقَالّ المدعى عليه: «والله ما لهُ عنيي 
شي2». فالمفهومٌ منْ هذا الكلام هوّ النفىٌ» يعني ليس له عندي شيءٌ» فالقاضي 
مو هك بر وبن نل عن لوه زان الدع لبق رابا والناع سردات 

بينها المدّعِي صادقٌ في دعواة» وله فعلا دين على المدَّعَى عليه» فلم| قل للمدعى 
عليه: هذًا حرامٌ؛ ويمين فاجرةٌء وهيّ اليمينْ الغموسٌُء التي قال عنها النبيّ كلك 
ل عَلَيْه 
غضكان' > فقال: أنا 2 د النفي» إنا أردت الإثبات» وإن) أردت ب(ما) 35 
موصولء فمعنى : «والله الذي لهُ عندي شيء»» يعني هو لَهُ عندي شي. 

فنقولٌ: هذا اللفظٌ يحتملُ ما قالّ» لكنها توريةٌ لا تجوز؛ لأنهُ ظالجٌ» ولهذا جاءً 
في الحديث: ١يَمِينْكَ‏ عَلَ مَا يُصَدَّقَكَ عَلَيِهِ صَاحِبُكَ)”". فلا ينفعُكٌ التأويل عند 


سبو سات + 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الْسَاقَاة» باب الخصومة في البئر والقضاء فيهاء رقم (41710): ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» رقم (/11). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الأيهان؛ باب يمين الخالف على نية المستحلف. رقم .)١101(‏ 


لملطة دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


حح | اختيار الصديق: 


00 مسد ا درس شسءوس) سس 2 0 0 2 
(0158) السّوّال: هناك فَنَاةٌ أَرَادَتَ ا وَلَّهَا صَدِيقَة قريبة مِنْهًا رَفِضَتَ 
م ير إن لقي أن 


ذَّلِكَ؛ لأا كَانَتْ يَدََ تعَرَّضُ لَوَاقِفتَ مِنْ قِبلٍ اْلترِمَاتِء فَرَقَضَتْ 0 


بر 


حَلَقَاتَ الذَكْرِ وَالتَّحْفِيظٍ لِأَكها تَكْرَهُهُمْء قَاذَا تفْعَلُ؟ 
الوا رم َلَا تباي بِصَدِيقَتِها وَتُقَاطِعهَاه لِأنَّ مَذِهِ الصَّدِيفَةَ َنْهَى عَنٍ 
اروف وتم ل ةَ لَّهَاء وَلْتَسْتَعِنْ بالله تَحَالَ عَل البَعْدٍ 
52ص الاليِرَامُ عَلَ قِسْمَيْنِ: 
القسم الأول: قِسم يودي إِلَ الغْلٌّ وَالإِفْرَاطٍ. 
القسم الثاني :قِسْمٌ مُعْتدِلُ يَنْهَحٌ ما كَانَ التي يكل 
الول لايم لتم احرف كل قئء ايت وقة يطول . ور 
َيْء يليه عَلَِْ دَق يَقُولُ: إن ماعَة» وَهَدَا لاعبرة به كن الذي ينهَجْ ُو منهج 
000 ار دري ور ره ب 23 
الَسُوَل صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله و » فَهَذَا الْمتَرِم حَقا؛ كَانَ النبيّ يَللةيَصومٌ حَنّى 
يعَالَ: لا يفطل وَيْفطِرٌ حَتَى يُقَالَ: لا يَصُومٌ"” وَيَقَومُ حَتَى يُقَالَ: لا ينام وَينَامْ 
حَتَى يُقَالَ: لا قوم يَعْنِي يَتبَعُ الَضْلّحَة في العباقة. 


مثال ذلك وحور ل يسركل اجاررريد اجرورزال افر 


ا ا كاي لظو ا النبيٍ ني غير رمضان؛ واستحباب أن لا يل شهرا 
اع 0 تيد أن وَسُولَ الله 4 كَانَ يَصُومٌ حَنَى يُقَالَ: قَذْ صَامَ 
قَذْ صَامَء وَيُفطِرٌ حَتَى يُقَالَ: قَدْ أَفطْرَ قَدْ أَفطرٌ. 
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. 500 ل ار اوه له 
أن يَبْقوا في الخَلْقَة فيتَبِعُونَ اللَصْلَحَةَ أمّا إِنْسَانَ لَيْسَ عِنْدَهُ شَغْل مَرَّتْ به جِتَارَةٌ 
نا يَبَعهها. 


حت | حرمة الغش: 

( السُوّالٌ: أنا أعمل خطاطًا بإحدى المدنء ويأتيني بعضُ الطلاب لعملٍ 
بعض الأعمالٍ الخاصة بهم علا أن ما يَطلبوئُ ليست فيه خالفةٌ شرعيةٌ ولكنهخ 
عع ا بق لايع عل اياون عياف وقهل كرا العار سس عل ذلك ) 


م و 0 7000 ع مس و ع يي ومسل 5 0 
الجوّات: لا يجوز التعاون في ذلك؛ وأنت تريد أن تطبق على هذا العملٍ مَنْ 
> رع سر ه6ة سن مء ان 2 ل اك و سس 

استعان فا عيئو ُ اومن كان فى حاجة اخيه كان الله فى حاجته) "ل وهذا 7 إلا 


2 


أنه فيه غش» والغش ممنوعٌ شرعًاء حتى إن النبىّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ قالّ: 
١مَنْ‏ غَش قَلَيْسَ مِنّي)”"» وإذا أعنتَ شخصًا على الغشّء كنت مُعيئًا لهُ على الإثم 
وَالخد وال فلك وز 


فإذا عَلِمْتَ أن هذا الرجل» طلبَ منكٌ ذلك من أجل أن يُقَدَّمَه للجامعةٍ؛ 
وكأنه هوّ الذي قامَ بِ» فلا تفعل» لأنكٌ إن فعلتٌ تكون قد أعننَه عنته ته على الإثم. 


0010 أخرجه مسلم: : كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلم؛ رقما (٠508؟).‏ 
(؟) أخرجه مسلم: : كتاب الإيمان» باب قول النبي 5ك 6 .رقم (؟٠ .)٠١‏ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | الأمانة : 


(*014) السّوّال: 


5 


1 


1 قينا 


أ 


7 سس سم 5 رس اس ه© رهم ره رص ة#ه رقيءر مه 
لْجوَابُ: لاء إِذَا كَانَ لك حَقٌ عَلَ شَخْص وَهُوَ يَاطِلُ وَقَدرتَ عَلَ أَنْ تخد 


1 


6 


شَينَا منْ مَالِهِ مُقَابلَ 0 حَقَّكَ» فَلَيْسَ لَكَ ا حمق أَنْ تَأَحَدَة؛ إِلَّا إذًا كَانَ عَيْن مَالِكَ قَلّكَ 


ره 


نْ البيّ يكل قَالَ قَالَ: «أَدٌ الأَمَائَةَ ِل مَن الْتَمَنَكَ. وَلَا نَحنْ مَنْ 


ام 


6 _ 


ع رعع آل 2 9 ره 
أن ال وَكَليل ذَلِكَ 
)١( > > >‏ 

خانك» 


قا 


أن ذا كَانَ هو َع مَالِكَ 0 مِنْكَ عَاريّة» نُمَ أنْكَرَ وَجَحَدَ فَلَّكِ أَنْ 


5 


اه ره س 9 هم 6 عع ب 5 
08 


مثال ذلك ان رَأَةٌ رَوْجْهَا بحَيٍْ ؛ لا يُعْطِيهَا النََقَة التي تتَاجْهَاء وَهِيَ تَفْدرُ م 
وا ان لجا عند نر مجه للها اتسين عله رد جد .د 


وَالدَّلِيلٌ: أنَّ هِئْدَا بن عَتبَة أَنَتِ البيّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ َقَالَتْ: 


بااوخيول دان لادان نَ رَجُلُ شَحِيحٌ ولي يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَكَدِي إلا 


22 


)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده رقم (170ه7), 
والترمذي: أبواب البيوع» رقم .)١575(‏ 


دروس التفسبر ( سورة يونس ) 2 


وفي هذه الآية َلِيلٌ على أن الإنسانّ لا يِل له أن يُكْرِه الئاس على الإيمانٍء كما 
قال ع لك ادا في الذين هن مل الشدقة ألْمَيّ # [البقرة:757]» ولهذا نحن 
تُعَاتِلُ الكُمَارَ على أن يُسْلِمواء أو يَْذُلوا الجزْيَةَ عن يَدِ وَهُمْ صَاغِرِونَ فلا تُقاتِلهم» 
بل نقول: ابْقَوْا على دينكم؛ لأنه لا إِكْراة في الدَّينٍ. ونحن إذا فَرَصْنًا الجزية عليهم 
أَذْللناهم, وصارٌ الُكْمٌ والكَلِمَةٌ للمُسِلِمِينَ. 


وَالْحَمْدُ لله الذي بِنِعْمَتِهِ نَم الصالحاتُ» وصَل الله وسَلّمَ على نينا محمد وعلى 
آله وصّحيه. 


1 


و ع5 4 
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7 َحَذْتٌ مِنْهُ وَهُوَ لا يَعْلَمُ فَقَالّ: «خَذِي مَا يَكْفِيك و وَوَلَدَكُ بالمعرُوفي)!" 

وَكَدَّلِكَ لَوْ كَانَّ شَخْصٌ َحِبُ لَهُ التق عَلَ كر وَلَا يُنْفْقٌ عَلَيّه فَلَهُ أنْ يَأَحرَ 
من عَاله يعر علو وَلتَمْرِض أنه بل يتوج وك لأبيه: 0 
َقَالَ الأَبُ: مَا يك ظهْرَك إلا ظُفْرك يَعْنِي اكْتَسَبَ وَتَرَوْحَ) وَأَبُوهُ غَيِي جدَاء 
لوال اواك ار ايا الات | راك عل 1 بايد مار روي ار 
أبيه بلا عِلْمِهه فَإِنَّ لَهُ َنْ َأَحدَهُ؛ لَِنَّ هذ تممه لا بُلَّ منْهَاء فَلَهُ أَنْ يحل مِنْ ماله 


و 


1 36 


ذَا كَانَ تُرَوّحٌ وَلَمْ تكفه الوَاحِدّة» وَيَطْلّبْ نَانِيّة فَإنَّه يَفْعَلُء وَكَذَلِكٌ تَالَِّقَ 


َإِذ ا 
َِنَ أخذ الثالئة وَلَمْ تَكْفْهُ هيحد َابِعَة» فَإنَّ أذ الرّابعَة وَكَمْ تَكُفَهُ وَإنّنَاتَقُولُ: 
0 َ 1 
أَعَائَهُ الله 
الما ه-062 8 ما“ موعهروعىدبه - 
الخلاصة: إِذّا كَانَ الإنْسَان لَهُ الحق مِنْ أجل الإِنْمَاقِ» فَِنَ لَهُ أن يَأَحدَ مَنْ مَالَ 
لي تبْ عليه الَقَقَهُ دار ياه بلا ِل وذ ع ككينا دس له أن عدي 
2 د و 
ماله وَلَوْ كَانَ تمَاطِلّاء أَوْ جَاحِدَاء وَمُنْكِرَاء بل يَشْكُوهُ إِلَ وُلَاةٍ الأمُورء وَيِيَسّمْ الله 
0 


م هك 5 


وراور - فى 0 ع 
(0141)السؤال: إذا كان للزوجة مال عند زوجهاء وتستحى ان تطلبه.» فهل 
لها أن تأخدّ من ماله قدرٌ ما لها عنده دُونَ عِلمه أو لا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات»؛ باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها بالمعروف. رقم (07715))» ومسلم: كتاب الأقضية» باب قضية هند» رقم .)١715(‏ 


شف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


5-6 لَيْسَ لها أن تأخدّ من ماله مقدارٌ حقها بغير علمهء كسائر أهل 
الدون فجميع أهل الدَّينِ لَيْسَ لهم الحقّ أن يأخذوا من الْدِينِ مقدار حقّهم. 
فَِنْ قال قائل: ليس النبي كك أن لمند بنت عَيْبَةَه أن تأخحدٌ من مال زوجها 
مقدار تَمقتهاء وأولاده!"؟ 
فِالجوَابُ: بى» لكن فرق بين الدّينِ والتَمَمََّ فالنفقة سببها ظاهرٌ وهو 
الرَّوْجِيَّ» ومعلوم عند كل النَّاسٍ أن الرَّوْجةً لا بد أن يُنفِق عليها رَوجُهاء والأولاد 
لا بْدَ أن يُنفِق عليهم أبوهم» بخلاف الدَّينء فالدَّينُ مجهولٌ لا يعلمه النّاسء فإذا 
كانَ الرجل شحيحًا بخيلاء لا يُعطي زوجتّه وأولاده ما يكفيهم, فللزوجة أن تأخدٌ 
من ماله بغير عليه بقدّر النققّة عليهاء وعلى أولادهاء وليسثٌ بآثمة. 
و عت 57ج 
(0149) السُوّال: كان عندي أماناتٌ للمَسجِدٍ فاحتّجت إِلَيها تو كفت 
أتاجرٌ فيهاء وَل أرُدَّها إلى الآنء وَلَكِنْ في نيّتي رَدّها قا حُكمُ أخذي وَاسَيَمْالي لها 
وَهي أماناثٌ للمَسجِد؟ 
الحواث: الإنسان مومه عن الدراهم شواة للتتسعف إو غير اكنبيي ل لا يل 
لَهُ أن يَتصَرّفَ فيهاء لا باستقراض ولا باسّغار؛ لِأنَا أمانةٌ والأمينُ لا يَتَصَرَّفْ 
فيا 0 عَلَيه وَعَلى هذا تأقرل للأخ السائل: كِب عَلَيكَ الآنَ أن نودي هذه 
الأناة لوقاف أذ كديا قوق ا لسعو ال لماه انبا مد د زاك 
م م 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها بالمعروف, رقم (201*55)) ومسلم: : كتاب الأقضية؛ باب قضية هند» رقم .)١7/15(‏ 


فقتاوى الآداب الإسلامية ون 


حصت | الرؤى والأحلام: 

016 السُّوَالُ: امرأةٌ رأث في المنام أنها تشربٌُ لبناء فم| تَأُويلُ هذه الرؤية؟ 

لجَوَابُ: ابن في الرؤيا طَيبٌ» ولكني لست منّ الذينَ يُعرفونَ ويل الروّى. 

لجسو > 

(0144) السَّوال: تقول: حَلَمْتٌ بأن نّ حَية تلاحِقَني وتَنْهَشْنِيء مع العِلم أنه 
تَكَرّرَ نفس الخُلْمِ » ثم انقطع» ثم رَجَعَ إيّ في مكة» ف اذا أَفْعَلٌ ؟ 

الْجحَوَابُ: أنا لست مِنّ الذينَ يُعَبَرونَ الرَّؤْيّاه وأرشدكم إلى ما أَرْشَدَ إليه نينا 
صل الله عليه وعل آله وسلَّم حيتٌ قَالَ: ل ا 
0 لذت مر اناه :يفول : 00 بالله مِنْ شي الشَيْطَانِ وَمِنْ سج مَا رَأَبْتُ 
وَلْيَنِْيب عَلَ الجَنْبٍ الآكرء وَلْيَقمْ را وَلّا ني بزَّيِتَ أَحَدّا إن 
ذلك لا 16 

تقول لِّنْ رَأَى ما يَكْرَه: انَل على يَسَارِكَ ثلاناء وقل: أعودٌ بالله مِنْ شر 
الالطا نهدو لازا شر نيك ول يقتي الأكرو ال بالك عل قله 
إذا كان على اليّيِنت وتَوَضَّأَ وصَلٌ ركعتين» ولا خَِْنْ أَحَدَاء يقول الرسونُ 
عند آلضلاةوالتا: إن ذَلِكَ لا يَضْدٌ م قال الصحابة وصَتَْدَئعَنم: وكنًا ترَى الدّؤْيَا 
تكرّهها فْتَمْرَض أيَّامّاء ونا بَلَغََا هذا الحديثء يَعْنِي وعَمِلُوا به» سَلِمُوا مِنْ هذه 


الدادر التي ترد لهم إذا روا ما يُكرهون: 


.)]11( أخرجه مسام: في أول كتاب الرؤياء رقم‎ )١( 


3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


وعلى هذا فَمَنْ رَأَى رُؤْيَا يَكْرَمُها فَلْيَفْعَلُ ما أَرْسَدَ إليه النبنٌ كلق ثم 

ذلك ل يضر مها را 
س-_ 2-5 

14 الشوال؟ آنا طالة من ززسياء ادق ىتالا مكة لسلس باادية 
اموق وأنا حديثُ عهد بالل لريب وفي في رمضانً الماضي قبل أن أَقَدُمَ إلى 
المملكةٍ في ليل سبع وعِشْرينَ» كنت أقرأ في سورة(يس)» وكانت ل إعْفاءة سيره 
جداء وإذ بِرُجِلَينٍ يقولان: السلام عليكم؛ فسلَّمْتُ عليهماء ولشِدَّةٍ الثور الذي 
يُلازْمُه)ا فإفي لم أستَطِع أن أ لتر مكلت لحرن ون دل وري ٠‏ فهل يمكن 
أن يكونَ هؤلاءِ ملائكةً أو لا؟ وهل الملائكة : تنْزِلُ في ليلة القَدْرِ أم غير ذلكَ» وتَسَلَّمُ 

على أحدٍ منّ البَشّر؟ 

التورتة قن أنه وكا ل ا 
ار اوضق تي مدل هذا ال رورم من رَجِلِينء فهذا خيرٌ 

أما فيا يخُصٌ نول الملاتكة ليلَةَ القَدْرِء فَقَدْ قال الله تعالى: # لول الملتيكة 
ارو فيا * [القدر:؛]» وهذا كر غير التََرّلٍ المعهود. 0 فالملائكة قد ملأت 
الأرْضَء فهناك ملائكةٌ سيّاحونَ يلتمسون حِلَّق الذَّكْرٍ", وملاتكة يحْمَظُونَ 
الإنسان من بين يَدَيْه ومن خلفه بأمر اله» وملائكة تحمّظ أعمال الإنسانٍء قال تعالى: 
«كلا بل تكبو لين 107 إن ع1 يحم لَفِظِينَ (00)! كراما كَنيِينَ 00 يعْلمُونَ ما تعْملُونَ 46 
[الانفطار:17-9]» و كل إنسانٍ على كَيِفيهِ مَلَكانء أحدهها يكتبٌ الحسناتء والثاني 


فتاوى الآداب الإسلامية الى 


يكتّبُ السيئات» فالأمورٌ مضبوطة قال تعالى: لاما لظ من عَولٍ إلا َيه وب عَنِيدٌ * 


خب 3 _.- 


َو سر - 
ا 


[ق:1» فَهَذِهِ الرّؤيا التي رَأَمَا الأخ, نَرْجُو أن تكون رُؤيا خير لَه وينتفع ببا. 
لوجع > - 

014 ) السّوال: ما حكم رو ؤي النبيّ كك في المنام؟ 

لحاس 1 الي يك في انام حق» فإذا رأى الإنسان رَسُولٌ الله يك على 
كير العاررمو نوكتي لقره والتاريخ فهو حنٌّ؛ ولو أن الإنسانَ رأى في المنام 
اقل :له سول اندو هر فاع زنك الكتروفة قاذ يكرت ونون اللنعاولا تفيل 
بذلك؛ لأنّ الى يك لا يمر معاد ارسي ا روا زاترور 
ولهذا لا نقبلٌ من كل إنسانٍ يقولٌ: رأيثٌ الرَّسُولٌ وقال لي كذا وكذا. 

رواعاوا شار رو اال راصي ابر أوارات: ال شول كله وفال ليا 
بلغي الأمّة ة بأن الساعةً قريبة وعلامة ذلك أنكِ تجدينَ شّعرة في المصحفي. فلا 
استيقظث ذهبثٌ إلى المصحفيء ورأث شعرةً فيه فَهَذِهِ الرؤيا لا حاجةً إليهاء مَذِهٍ 
تنقل ولكن لا نعلم مَن هَذْهٍ اه فهي مجهولة ورواية المجهولٍ مردودةٌ فا هيّ 


ضعيفة بل مُردودة. 


ص 


2 5 ع 0 ىب 2ه مم م 
نم إن عِلمَنا بأن الساعة قريبة» معلومٌ من | ان ٠‏ قَالَ ل الله تَعالٌ: #أقتريتِ 


0000 ص 


أَلمََاعَةٌ وَأنْتَقَّ الْمَمَدُْ # [القمر:١]»‏ وقال: #وما يِدَّرِيِكَ لَعَلَ الساعَهَ َرِيبُ #* 
[الشورى:7,١‏ ]) وقال: #وما يَذْرِبِكَ ص الماعة مكو تريب 4 [الأحزاب ]| ه فليس 


و - 


هناك حاجة في أن تجيء امرأةٌ لتقول: إِنَّ الرَّسُولَ قَالَ لي: بلّخي الأمّة أن الساعة 


.و و 


وي وأن علامة ذلك أن عد شعرةً في المصحفي. 


كفك دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فإذا جاءَ إنسانٌ يقول: إِنَّه رأى الرَّسُولَ وأمرّه بشيءٍ تحَالِفٌ الشرعء فهو قَطعًا 
لَيْسَ بصحيح» ولا يُقَيّل منه» لكن إِنْ وجِدَ قَرِينةٌ ندل على صِدْقٍ الرَّؤْيَا عمل مها. 

ويُذكر أن عبد القادر الجيلاني وَمَدْلَنَهُ رأى تُورَاء وقيل له من هذا النور: أنا 
وك وقد وضعت عنكٌ الصلوات. فهَذًَا لا يُمْكِن: فقال له: كذبتَ ولكنّكَ 
شيطان» يقول: فلا قلتٌ هذا تزف النورٌ وتَمَرّقَه فهذا الشَّيْطَانْ صَوَّرَ له نُورَا وأراةُ 
أنَّ الله يََكَلَّم من هَدَا النور ويقول: إِنَّه وضع عنه الصلوات. 

فإذا رأى الإنسان في الرّؤْيَا ما يحَالِفٌ الشريعة» فهي رؤيا باطلةٌ غيدُ مَقبولةِ 


بون انه كو تقو لاق نان للد رون الل 
بوفرر هف وه 


حت | الألعاب واللهو والمسابفات: 

0187 ) السّوَال: ما كم لَعِبِ الوَرَقٍ أو غيرها من الألعاب ف غير وقتٍ 
صلاة) وبدونٍ رهانٍ أو نحو ذلكَ» عدًا أن هَذِهِ الألعابٌ قد تفيذ في عدم التكلّم 
في الناس واعتابت؟ 

الحوّاث: عاط قر يقول: اليس ار لبي 
بلازم أن تشغلّ الوقت بشيء يُلهِيِكَ عن طاعة الله» فأنتَ ما حُلقتَ للَهْوِ وقتلٍ 
الأوقات بغير فائدةٍء فال الله تعا :1 وما حلفت كن ولاس ل ال 
[الذاريات:57]» وهذه الألعاتث الت ذَكَرَها الأ لا تفيد الجمسمء وإنا تضيع الوقتٌ 
حتّى وإِنْ لم يكنْ فيها عِوَض. 

ولهذا قال 'شيشنااغيد الرعن بن قدي كللذ :إن لَعِت الوُوَمَة حرم 
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ويّقاس عليه ما شَّابَبَهُ منَ الألعاب الَّتِي تقثّل الأوقات» بدونٍ فائدةٍ ولا مصلحة. 
ات 0 
8 السُوالَ: ما حُكْمْ لعب (البلوت) وهو الورق؟ فَلِ أقاربٌ, وأولاد 
عَم يأثُونَ كل ليلةِ إلى يَييِنَاء ويُدَحَنُونَ (الشيشة)» ويلْعَبُونَ (البلوت) حتى 
الصباحء وأنا أخْيانًا أجَالِسُهُمْ لأنَصَحَهُمء فهل يجورٌ لي ذَلِكَ مع العِلّم بأني 


َو 


أنصَح لهم ولا أشاركهم إلا بالكلام الذي أذكرهم فيه بالله؟ 

لجَوَابُ: لعب (البلوت)» وهي لُعْبَةٌ الورَقَه حرّمَّها عاونا يََهُمنَ وقالُوا: 
إنها حَراةٌ؛ لأنما تُلْهِي عن أشياء كثيرةٍ نافِعَةِ» وربا تُلْهي عَنِ الصلاةٍ مع الجماعَة 
ال 
يَليقٌ بالمسلم أن يتَجَنْبها ني 

آنا الشيقة وَالدعاث فإنباحراء» لآنا قنارة: وفيها إضاعة المالِء وَالبينُ يكل 
عَى عن إضاعة امال" 

هَ ما أقاريك الذين باون إلى بيتك ون ولحو فلك اق ف ان 
تم ا عله ليس حم ال أن يَشْرَبُوا لِك في بيتٍ شّخْصٍ لا يَرْضَى عَنٍ 
الذزن اق كنبل عليهم آنا تكثر لهذا 
سو سات + 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب. في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب ما ينهى عن 


إضاعة المال» رقم (750). ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» 
والنهي عن منع وهات وهو الامتناع من أداء حق لزمه. أو طلب ما لا يستحقه. رقم (0917). 


دفها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(0144) السّوَّالَ: مَا حُكْمُ لُعَبٍ الأطفال الَتِي عَلَ هيئة تماثيل» مثل العروسة 
ولد بدوافير لاف 

الحوّاف: لأقث أن الانضاط عن ذاه كانت أن تشتاري الصيعرر 
صورةً ليس فيها تقطيعٌ الوجهء والعينِينِء والأنفيء والشفتين» وتكون كأنََّا ظِل» 
وهذا موجود الآن -وال حمد لله- يو الاتبواق ركني بوالاقس لعلو نالصي 
ترهي نل عقوا لآ ميان تسجدها اختوينها نوتف انار بهاو مير اللقافة 
تلفها عليهاء وفي يام | الشتاء تنوّمها بالسحسيوه وتغطيها أيضًا بالغطاءء وني أيّام 
الضنك لشفل لكلف و وقعلها أمامه» وهَذًَا شيءٌ واقع. 

فلا بد أنْ تُعطَّ الأطفالٌ شيئًا من الرَيّة إلا بالمحرّم» وكان لعائشةً 
اك اللي 2 


17 
.- 


- ع - 
ع 0 ٠‏ 
أم المؤمِنِين 


الخلاصة أن مَا كانَ عَلَ شكل الإنْسَانَ بكل وجه؛ بالعين» والأنف. والشفتين» 
الأول -ولا أقول: حرام- ألا يق بها وما كان كالظل يعنى مجرّد ثىءٍ مثل الرأس» 
فهذا لا بأسّ به. 

مهد ٠‏ 52 
(016) السّوّال: مَا حُكُمْ لعب (البلوت)""' عي د عمل أهلٍ العلم قال: 


قله اتلك 9 عور العتياء لأن ننه عقي الينف: التي هِيّ عَقيدةٌ النصارَّى, 
ونيعة ذللكذ الثايها نمضن أولناق:االدون أكالوا توميو ذو تنعت كك 


.)59757( أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في اللعب بالبنات» رقم‎ )١( 
هي لعبة الورق.‎ )( 
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تَعَرّفوا عليهاء فقالوا: إن صورة العلام الموجودة في مََذِهٍ اللعبة يتقصدون بها 
عِيسَى لتك وصورة البنتٍ الموجودة في هَل اللعبة يتقصدون بها مريَمَ عليها 
السلامُ؛ وصورة الشايب - وتَعَالَ الله عما يقولون علوًا كبيرًا-» يقصدون بها الله 
عَرصَل. فها تتوجيهكم لذلكٌ؟ 

ركز لاعن مايوه لبه صدةز قاع لهاتسي 
َتمَنَهُ أنها حرامٌ» ولا تجورٌ؛ لأنها ثلهي كثيرًاء وتُتلف الوقتّء وربما يحصّل فيها 
زاعٌ بين اللاعبين وخصومة» فلها مفاسٌ في الواقع. وَلَهدَا جَرَءَ شيخنا كمذاة: 
بأها حراءٌ» ولا تجوز إن صم ما قاله السائل فهي ظَلَّات ا فوق بعض. 

ع 2ك 

0101 ) السّوّال: ما حكم الطّراطِيع» والصّوارِيِ!"؟ 

الَوَابُ: أما حكُمٌ الصّوارِيخ» فالصواريخ على العَدُوٌ روم لقول الله 
تعالى: لمَأعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطعكُم ين يو [النفال:00] ولَيْتَ الله يبي للمسلِينٌ 
4107 بت عابرَاتٍ القارّاتِء حتى تَقْثْلَ بها أعداء الله وأعدّاءناء وأما ل اريخ التي 
تَضْرّخْ 6 الأسواق بلا فائدة. فَإمََّا لا شَكٌ رن الأمور المؤذيَة المقلقَةٍ ة لراحة النامس 
والعباتيير لايعاي تقَعٌ على فَرَشِ» 

تقع على مجمّع غاز أو غير ذلك فيحصّلٌ بذَلِكَ حرائقٌ» اك ل 
كرفي ولو الم كوييه للالفيوث نكاد اناق ممه ركذلل الطراطيوو تان 
كان تما يسَبَبٌ الصوت المزعج. 


)١(‏ هي المفرقعات والألعاب النارية. 


7 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


والذي أرَى أن مع من قِبَلٍ ؤُلاة الأمُورء فهذا الآمرٌ إليهم» » أما ولاة ور 
الخاصّةٍ كالأبٌّء فيَحِبٌ أن يمئّمَ أولادَهُ من استِعالٍ هذه الأشياء المؤذِيَة وهذه 
الطراطيع. والصَّوارِيحٌ» فيها مَصَرَةٌ مالي علينا؛ لأا تُشْتَرى بِالدَرَاهِم وها نع 
اقتِصادِيٌ لمن يُوردُون هذه الأشياء؛ لأنهم منتفعون» فهذه الأشياءٌ ة قد تُكَلْفهُم رُبْع 
القِيمَةِ التي يبيعُوتها بها علَينَاء ويأخذُونَ ما أضعافًا. 

جحت م 00 

(؟105ة) السُوَالٌ: مَا حَكُمٌ شراءٍ العرائس» أو 599 للطفلٍ الصغيرء مَعَّ أنها 
على هيئة الإِنْسَانٍ تمامًا؟ 

للَوّات: الأصاط آلا يدترئ هذه الذمى للشغان التي تكونة عل صورة 
الإنْسَان بالضبط» وهناك بدلٌ عنهاء فقد فتوجد دُمى ليست عَلّ نفس صورة الإنسانٍ 
اما فيستغني بهذه عن هَذْوِه ويُرخص للصغار ما لا يُرخص للكبار؛ لأنّه في 
الأطفالٍ الصغار تعتقد البنتٌ أن هَذِهِ العروسة بنتهاء فتجدها تحامي عنهاء وتضعها 
أمام المكيف. وتفتح المكيف عليها من أجل أن تبردها في الصيف. وتدفتها في 
الشتاء. وتعتقد أنها بنتهاء وهذا يُعَلّمها ما هُوَ في مُستقبّل أمرها. 

ولهذا يُرخص للصغار في هَذَا الأمر ما لا يُرخص للكبار» لكن ينبغي أن 
يُستَغْتّى عن هَذِهِ الصور التي تحكي هيئة الإِنْسَان تمامّاء بالصور الأخرى الَتِي من 
العو :تا لطتو فونتو و النظرية بوافيها كفا 
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10 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الخامس: 


اه 


و 


إن الْحَمَدَ لله َحمّد ذه وتَسْتَحِيئهُ وتَسْتَغْفِرٌة ووذ بالله من شرو أَنُْفْسِنا ومن 


سَيّات أعالناء مَنْ مَبْذِهِ الله فلا 0 له ومن يُضلل قَلا مَادِيَ له وأَشْهَدٌ أن 


وه 


للك لكان ركذ لا مريك القواهه أن كو هيده ريو لتاتضل الله علية 


8 ع 


مو 


وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء أمّا بعدُ: 
فقد قال تَعَالَ: #إوَإن يَمَسَسَكَ أَنّهُ بِصُرّ ملا كَاسِْفَ لك لكر وزعت تاه 
حَيرٍ فلا راد لِمَضْلِو يُصِيبٌ به من يَمَآءُ مِنْ ] عادو و افر لصم 4 ابرنس 11٠‏ 
قوَلّهُ: #وإن يَمَسَسَكَ #* الخطاب 2 يَعود إِلَ الرَّسُولٍ وَلِلِ. 
قوله: لبِسُرٌ4 المرادُ به: مَا يَمْدٌ الإنْسَانَ في بدنه أَوْ عقله أَوْ فكروء أو غَيْرٍ 
ذَلِكَ قَهُو عاءٌ؛ لِأنّ كَلِمَةَ (ضُرّ) تكرّة في سيّاق الشَّرطِء وَالتّكرةٌ في يساق الشرط 


٠ 


رَادَكَ الله بأيٌّ ضر كا 


011 010 


له تَعَالّ: #وإنت يَرِدكَ َيْرٍ فا رآدَ لتَضْلِو * أَيْ: | إذا أَرَادكَ الله بَحَين 
كرد أي هبه جنك اث مد لمر عار 
00 ا لدم وا وم بجا سيكت 
عِ ّ بو 


عَلَيْكَ رَفِعَتِ لألام و نه ا 


.)75015( أخرجه أحمد (1/ 7397 رقم 35779). والترمذي: كتاب صفة القيامة» باب رقم‎ )١( 
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(016) السّوَّالُ: ما حُكمُ اللعب بِالوّرَقٍ (البلوت) في أوقاتٍ الصّلاةِ؟ 

لجَوَابُ: أولا: الإنسانٌ إنَّ) لق لعبادة الله» وأن كل ساعةٍ ولحظةٍ تَضي 
عليه بدون عبادة الله فهي خسارة وضياعء وإذا كان انين صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
1 قال: ١مَنْ‏ كان يُؤْمِنُ بالله وَاليوْم الآخرِء فَلَْقلُ حيرا أو لِيَضْمّتْ)'". فالفعل 
من باب أولى» فافعل خيرًاء ولا فائرك. 

ولعب الورق (البلوت) تأكل الوقتّ أكلًا كالئّار في المشيم» وأن الوقتِ 
يَضِيع ساعاتٍ كثيرة وكأئَّا دقائق» وهذا يعني أن الإِنْسَانَ أضاع قله الكمين.ديدا 
اللعبء واستمِع إِلَ قول الله تَعَالَ: #حَوّح إدَا جَاءَ أحدهم الْمَوْبُ قال رب أتجكون 
0 عل أَعَملٌ لحا يما ترَكتٌ 4 [المؤمنون:99-١٠٠1]:‏ ما قالّ: لعل أبني فيا تركت 


ساي اس سر سلا 


قصوراء وأشتري السيارات» بل قال: # لعل أعمل صَللِحَا فِيِما كت 4. 
فلا يَلِيق بالمؤمِنٍ أن يضيّع أوقاته في مثل هَذَا اللعب» وقد صرَّحَ من أهل 
العلم. وممن صرَّحَ بذلك شيخنا عبد الرّحمّن السّعدي رَِمَُآنَكُ بأن لعبها حرام. 
وويس عو <> - 
وار , ٠‏ . اس 7 وو مره و سل” هو (؟) إفية 1 
(0144) السؤّال: هل في هذا الحديث: (يَا أبا عمير مَا فعل النغيرٌ '؟2 ' دليل 

على إباحة تربية العصافير» ومِنْ نَم الحمام» وبع الطوابع؟ 

)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيفء ولزوم الصمت إلا عن الخير 
وكون ذلك كله من الإيان» رقم (/51). 

(1) النعَيْرٌ: هو تصجِيرٌ النّره وهو طائر يُشْبِهُ العصفور أحمرٌ المنقار. النهاية (نغر). 


فيه أخر جه البخاري: كتاب الأدب» باب الانبساط إلى الناس» رقم (4لالاه), ومسلم: كتاب الآداب» 
باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته» رقم .)5١9٠(‏ 


لقف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أ 


الجوَات: ما الذي جَاءَ بجَمْع الطوابع مع هذاء ما لَهُ ولهذا! آمّا 
لمصافي, واي كا لايم بع ل ب لك في مك له اف 
مكة يعني: في المدينقء وكذلك أَيضًا فى البلاد الأُرَى فلا بَأَسَء لك بشرط أن 
يلاحظها صاحبهاء ولا يَتَرْكها موت عَطَشَاء أو تموت جوعاء أو موت بَرْدَاء أو 
وت 2د 4 أن النبيّ يله قال: «دَكَلَتِ النَارَ امُرََةٌ ف هرَّةٍ حَبَسَنْهَا لا هي 
أَطْعَمَّْهًا ذا هي حَبَسَنْهَا وَكَا حي أَرْسَلَتْهَا أَكُلُ ٠‏ مِنْ حَشَاشٍ'" ' الأرْض»"" » فلا بُدَ 
مِنَ الملاحظةء أمّا إهمال هذه الطيور» فهذا حرامٌ» ولا يجوز. 

وأمّا جمعٌ الطوابع» فهذه مسألة تجارِيةٌ ليس لها علاقةٌ في الموضوعء فإذا 
كَانَ ذلك للتجارة» و كان الناس يتْجرُو ن بهذا؛ فلا بأسّء وما إذا لم يكن تجارةً: 
ولكن يُرِيدٌ أن يُشاهِدَ طوابع م الناس» فهذه إضاعة مالٍ لا فائدةً منهاء وإذا كان 


اع 


١ 


فيها صوَّرٌء فهذه الصورٌ أيضًا غيرٌ مقصودة. 
-جوق--_ ٠-52‏ 5 

(0105) السُّوَالٌ: إني أحفظ القرآنَ الكريمَ والحمدُ لله. ولكني لا أحبٌ 
الاشتراكَ في المسابقاتٍ الخاضّة بذلكَ. وني هَذَا العام ان شرك بيد الحصول عل 
الجائزة. والتفريجٌ بها عن المكروبينَ» ثمّ سُرقت أموالي جميعهاء وَهِيّ أكثرٌ جدًا منّ 
الجائزة» فهَل يِجُورُ بي الحصول عَلَ الجائزة لنفسي» حَيْتْ إن صرت مكروبًاء وهل 
هَذَا يعتبر عَودًا في الصدقة؟ 
(1) أي: هوامّها وحشراهاء الواحدة حَشَاشَةً. النهاية (خشش). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماءء رقم (77757)؛ ومسلم: كتاب السلام» 
باب تحريم قتل الهرة» رقم (17537). 


فتاوى الآداب الإسلامية يدف 


لْجَوَابُ: ليس هذا من العَودِ في الصدقة» فالإنسانٌ إذا نوى أن يتصدقٌ بشيء» 
ثم بدا له ألا يَتصَدَّقّ به فلا حرج عليه؛ لأنَّهِ ما زال في مملكه؛ وقد ثبتَ مثل هذا عن 
لني يه من رجل يريد أن يتصدقٌ بالصدقة إِنْ شاءَ أمضامًاء وإِنْ شاءً ردّهاء 
صَرَيَه النِْيّ َل مثا للرجل يصومٌ تطوّعًا؛ فإِنْ شاء بقيّ عَلَ صَومهء ون شاء 
أفطر”"» فإذا كان الإنسانٌ قد نَوَى أن يتصدقٌ بشيء ثم بدا له ألا يتصدقٌّ به فإن 
ذلك ماله له أن يَرجِعَ فيه. 

ب و امس 

(0165) السّوال: تَجرَى في شهر رمضان البارك الكثيرٌ من المسابقاتٍ في 
التلفاز والصحُفي وغيرهماء وأودٌ الاشتراك فيها لعل أفورٌ يإحدى الجوائزء وَهِيَّ 
مبالغ ضخمة من المالٍ؛ لِصَرفها في وجوء الب ولكن تين لي أن هَذِهِ الجوائرٌ 
بعضها مُقدّمٌ من البنوك الرّبَويّة فهل يَجُورٌ لي الدخول في هَذِهٍ المسابقاتء عدا 
بأني لا أريدٌ المالّ لنفسي كما أسلفت؟ 

لْجَوَابٌ: إذا كان قصدٌ الإنسان المصلحة العلميّة فلا بَأْسَ بالدخول في هَذِهٍ 
المسابقات؛ لأنَ هَذِهِ المسابقاتٍ تُعِينةٌ عَلَ البحثء والنظره والمشاورة بين أهلٍ العلم 
أمّا إذا كان قصدة المالّ فَإََِّا ثلهيه عا هُوَ أهم» ورب| تُتزع بركتها بسبب قصده 
للمال» فالإنسان ينظر إِلَ ذيته وقلبه» والأعمالٌ بالنياتِ ولكلٌ امرئ ما نوى. 

نسأل الله أن مُخْلِص لنا ولكم النيّة وأن يتوبّ علينا جميعاء إنه جَوَادٌ كَريمٌ. 

سج 52> 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» وجواز فطر 
الصائم نفلا من غير عذر» رقم .)١195(‏ 


نلق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
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(01017) السّوَالَ: ما حكمٌ شراءِ بعض الصحفي والمجلات؛ وذلك للاشتراك 
في بعض المسابقاتٍ التي تكون فيهًا؟ 

الْجَوَابُ: الذي يشتري المجلاتٍ والصحف التي فيهًا مسابقة» إن كان اشئَرَاها 
منْ أجل المسابقة» فلا يجِورُ؛ لأنُ سوف يبل دَراهع» وسَيكونٌ إما غَانًا وإما غَارِما؛ 
لأنهُ إن حَارٌ الجائزة فهوَ غانٌ» وإن لَمْ يَزْهَا فهر غارمٌ فبذلٌ أموالا بدونٍ فائدةٍ 
وإن كانَ من عادّته أن يشتريّ هذه الصحف, ولكنْ ل) رأى المسابقةً فيهّاء قالّ: إذن 
أشتري. فهذا جائز» وإذا حصلت الجائزة فهيّ لهٌُء هذا بالنسبة لمن يَسْترِيهًا. 

وبالنسبةٍ لمنْ يضع المسابقاتٍ في هذه الصحفي. فإن كانَ يلزمُ منْ وضعهمٌ 
المسابقة زيادة قيمة الصحيفة أو المجلة» فهذا حرامٌ؛ لأنهم يُغررون الناسّ ويخدعوُم» 
وإن كانث قيمةٌ المجلةٍ هيّ القيمة المعتادةٌ فلا بأسّ بذلكٌ. 

و5 5 . 


1 ) السّوال: اعتاد كثيرٌ من الشباب إقامة دَوَرَاتِ رَمَضَانيةِ لِلَعِبٍ الكرة 


مت سل رم 


ويدفع كل فريق مبلعًا من المالِء ويُعطى الفريق الفائرٌ من هَذَا المال. فها حُكُمُ 
ذلك؟ 

وما نصيحتك اث هذا الشباب الَذِي يُضَيّْ أوقات وليال رَمَصَانَ في مثلٍ 
ذلك؟ 

اتات الشطرٌ الأول من السُوَالٍ؛ َُوَ أن كل فريق يضمٌ مالا 5 
الفائرٌ؛ فإن هَذًا حرام ولا يل وَهُوَ منَ ابر الَّذِي رن الله بالحَمْرِه والأنصاب؛ 


شتاوى الآداب الإسلامية 710 


وأمًا كويهم يُمارسون هذا في ليالي رَمَضَانء فلا شَكّ أن هَذَا ضياعٌ لَهَذَا 
سَط ع 7 5 و ع 

الوقتٍ الثمينٍ» وأن الجديرٌ بالشابٌ المسلم أن ينتهرّ فرص مَذِهِ الأيام والليالي» با 
يَُربهُ إل الله عَرَجلّ» لا با يُضَيّع أوقاته بلا فائدة» وربما يكون في ذلك صَرَرٌ. 

ومن الضرر الْذِي يحصل في هَذِهِ الألعاب أن بعضّ اللاعبينَ يكون عليه 
السراويل القضيرةٌ التي تكون فوق الكبة» وها حرا ولاجل للشباب أن يلس 
يبروالا ضرا لايس ماين الأكبة والدءة لأن فى ذلك ف عظيمة.حتى .ون 
ْنَا بأن المَخِدََ ليس بعورة» فإن إظهارَ الشابٌ فَحِدَّه مام زملائه يكون فيه فتنة 
عظيمة» وإن كانت قد لا تظهر في وقت مبكر» فنا تظهر في وقتٍ متأخرء كما أن 
بعضّ اللاعبينَ يقول كلماتٍ نَابِيةَ لا تليق بالشابٌ المسلم» كذلك فإن بعضّهم أيضًا 
لاحي عدم أر مرق عر عور مرا و اتصود علجنه وي كيرد كل ايه 
ويفعلونَ أشياءَ لا تَليقٌ أيضًا بالشابٌ المسلم» لكنهم تَلَقَوْها من أناس آخرين. 

لذلك ينبغي لناء ونحن الشباب المسلمء أن يكون دورنا في الحياق دورٌ جد 
وعمل. ونشاطء وأن تَتَرَفُمَ بأنفسنا عن الأشياء التي لا تعود لنا بفائدة؛ لأن حياةٌ 
المسلم أغلى من أن يَقضِيّها بشيءٍ لا فائدةً فيه. 

فقول د لذ الدية تلفيوان: احْدَرُوا هَذْهِ الأشياءً الثلاثة: 

أَوَّلَا: أن يكون ذلك بِعِوّضٍ. 

الثاني: أن يكونَ فيه كشفف لشيء من الفَحِذٍ. 

الثالث: أن قوق فيه امال أو أقوال نانيك لا تليق بالمروءة. 
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ور 5 ع ظُُ 0 راس 20 
(2109) السّوَّال: ما حُكْمُ قولٍ البعض: أَرَاهِئُكَ: إِنْ حَدَتَ كذا فإنَ لك كذاء 
وإِن لم يَحْدّثْ فعليكَ مِنّى كَذَا؟ 


الَْوَابُ: هذه مُقامَرَة وهي مِنّ امنيس ولا تل لإنسان 0 ذه 
المعاملة؛ لأن النبَّ ص تَدُعَدَوِوسَلَ قَالَ: الا سَبقَ لاني نَضْلٍء أَوْ خف 2 '" أو حَافِرِ)". 
جحت تح اه 


5 ' 7 
(010) السُّوّال: لقد عزمت على شراء حِصَانَينِ عربيان أَصْلِنَّيْنِ وذلك 
باستطاعتي المادية. لاض قرأت بعضّ الأحاديثٍ عَنِ الرسولٍ كه ولا أَعْلَمُ 
مَدَى صِحَّيِها في فضل ذلكٌ» ولكِنّها تحثُ -يعني: : الأحاديث- - على تربية الخيل» 
وما فيها مِنْ خير وبَرَكَةَ وقد قال لي أَحَدٌ الإخوة: إِنَّه لا يجورٌ ذلكَ؛ لأنّ فيها كوا 
6٠س‏ 5 5 7 4 2 و ا ل 0 5 ا 0 
وتبذيرًا للنقود» ثم إن الأحاديث التي ذكرّت في ذلك غيرٌ صحيحة. فين لي الحق 
في ذلك ؟ جزاكمُ الله خيرًا 
0 4 و 8 ره دم سس 7 ٠.‏ د 
الجوّات: الاحاديث الواردة في الَيّْل وتَربيتها كُلّها صحيحة» في البخاريٌّ 
. 1 0 م 5 70 0 
ومسلم» وغيرهماء فمنها قول النبيّ صَل الله عليه وَعلى اله وَسَلَمَّ: «الخيّل مَعْقَودٌ في 
ره 
نَوَاصِيهًا الَْيْرُ إِلَ يَوْم القِيَامَةَ)! ''» فهى خرر وبركة. 
)١(‏ قال في النهاية (خفق): أراد بالخف الإبل» ولا بد من حذف مضاف: أي في ذي خف. وذي 
نصل وذي حافر. والخف للبعير كالحافر للفرس. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد باب في السبق» رقم (5051/5). والترمذي: كتاب الجهاد. باب ما 
جاء في الرهان والسبق. رقم )17٠١(‏ وقال: حسن. والنسائي: كتاب الخيل» باب السبق. رقم 
0( وابن ماجه: كتاب الجهاد. باب السبق والرهان» رقم (4/ا8١؟).‏ 


© أخرجة البخاري: كاب السمادو التو ياتا اللزل مسقر داق تر اصييها رن ]ل يوم القباية ارق 
(٠هم١)‏ ومسلم: كتاب الزكاة. باب إثم مانع الركاة. رقم (/441). 


فتاوى الآداب الإسلامية نف 


وعلى الرَّجِلٍ الذي اشْتَرَى حصانينء أن يَتَمَرَنَ على الركوب عليهماء والمسابقة 
عليهما؛ حتَّى يستفيدٌ بِشِرَائِهم). 
“00 2 د - ك5 
(0171) السّوَّالَ: هل الاستعانةٌ بالآَحَرِينَ في الإجابة عنْ أَميِلَيِكُمْ في المسابقة 
فتر هن 15 ؟ أكرها اجون 
الجَوَابُ: لو كنتٌ أَرَى أنا ذلك غِشَّاء ما أعطيكُمُ الأسئلة تُجِيبُونَ عنهاء وأنا 
ا ل 10 
مجر > ميد 


(015) السّوال: يَستفسرٌ السائل عن المسابقة العامة فقول هل حور لنا 
أن ُستعينَ بأهل الذّكر إِنْ كنا لا نعلّم؛ استدلالا بقوله تَعَالَ: '#سَمَلَواً أهل ألذّك 
إن كَثُم لا تكَلَمُونَ # [النحل:4]؟ 

لجَوَابُ: هَذَا السَّائلُ هُوَ كشخص عَلَ كرسي الامتحانء فمرّ به الأستاذٌ 
الزافة#افسال الطالت بغ كيم المسألة الي فيها الاختبار» فقال اراق 0 
أن أخيرَكَ فقال: قَالَ النَّنّ صل الله عليه وعلّ آله وسلّم: «مَنْ سكل يِل عَنْ عِلْمٍ 
فَكنَمَه لْجَمَهُ الله بلجا مِنْ نَارِ)' '» فقال المراقب: نالا أكك لكن ْم الورقة. 
فإذا سلمتٌ الورقة لي أخبريكَ بالجواب» أمّا ما دامت الورقةٌ يدك فلن أُرَكَ 
بالجواب. 


0010 أخرجه أبو داود: كتاب العلمى باب كراهية منع العلمى رقم (3506))» وابن ماجه: افتتاح 
الكتاب» باب من سثل عن عمل فكتمه؛ رقم (5151). 
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فالصّوَّابُ مَعَ المدرّسء وليس مع الغلالك» الآن كار نافع انةايو جا الختوات:؛ 
ويقول: أنافا عملاق مانم أن خوك لكو سل الورقة ارك 

فهدًا الْذِي يسألنا عن المسابقة» سألٌ عن جوازٍ الاستعانة بطالب علم في حل 
الأمكلة؛:والعريث السال» وأ نفقهة اذفان هل قر ا مم اد خلاقة 
طلبةٍ علم؛ لقولٍ الله تَعَالَ: #صَسَْلَُا آهل ألذِّدٌ إن كُثْرٌ لا تَلَمُونَ * [النحل:؛]» 
فأقول للأخ السَّائلٍ: إذا كنت عَلَ هَذِهِ الدرجة من جودة الاستنباط فلا حاجة إل 
أن تسأل. ' 

ما بالنْسْبّة للواقع» فأنا لا أرى بأسًا أَنْ يستعينَ» لكن بشرطٍ أن تكون 
الأنتعاء ليها العلة والفائدة» لا أنْ يُعطِيّه ورقةٌ بيضاءَ ويقول: اكتبْ لم 
القوات:. 


ل 
وكذاء وقد قَالَ , بعض أهل العلم: إذا كان الشىء المرهون من أحدٍ الطرفين فلا يجوز 
وإذا كان لشخصي آخرٌ فذلك جات فا الدليل عَلَ هذا التفريق؟ 

الْجَوَابُ: إذا تسابقٌ رجلانٍ في مسألةٍ من المسائلٍ أَحَدّهما يقول كذاء والثاني 
شوك ذا تفال كل واو لاسن اكات الفو ما تقولّه فعلّ كذاء وإِنْ كان 
القول ما أقوله فعليكٌ كذاء فهذا بلا شك مِنَ امير لأنّه يدخلٌ تحت قاعدة 
المييرء الَّيِي يكونٌ فيها الإنسانٌ» إما غَانَاء وإما غَارِمَاء وهو خحَرّمٌ لقولٍ الله تعالى: 
بايا ألَذِنَ -امنوأ إِنَمَا الخثر والْميير والاتصاب والْارلم رِجَسٌ من عمل الصَيْطن فَأحيَوه 


شتاوى الآداب الإسلامية الف 


َعَلَّكمَ تفْلِحُونَ 25 إِنّمَا يُرِسِدُ الشَّيِطنٌ أن يُوقِعَ بَنْتَُمْ العداوة وَالْبَعْضَآ في اخْمرٍ والمسر 


ب ع سور 


عن دم الله وعن الصَلَودَ فَهَلَ أنثم مُنتهونَ 4# [المائدة: -91-9]. 

ولقول لبي َالعووسَة: «لَا سبَقَ إِلّافي نض أَوْ خف أَوْ حَافِرٍ»”", 
دالبق -بالفتح- مو ابرض للأخوذعَل ال ابه ذال ال كل الي لاني 
هَذْهِ الثلاثة: العيله القت والحافِر» والتَضْل هوّ السّهامء يعني السلاح, والخف 
هو الإبلء والحافِرٌ: الخيل. 

وإنما استثنى التي يك هَذِهِ الثلاثة لأتّا كلها تُستَعمَلُ في الجهادٍ في سبيلٍ 
للهء ويُستعان بها عَلَ الجهادٍ في سبيلٍ الله» فكانتٍ المصلحةٌ الَتِي تحصّلٌ بالمسابقة 
عليهاء وأخذٌ العوّض عَلَ السبقٍ أكثرٌ من المفسدة الي تكون في الميير» فلهذا أباحها 

إذن إذا قَالَ هذانٍ المتسابقان» اللذانٍ كل واحدٍ منه| يَذّعِي أن القولّ قولّه : 
مَن سبِقٌ منًا فعليه كذا؛ فإِنه من المي المحرّم. 

أمَا إذا قَالَ واحدٌ مِنَ النّاسٍ: من أصاب منكماء ومّن كان القولٌ قله فله كذا 
وكذاء فإن هذا ليس من الَييِرِ؛ لأنّهِ ما فيه أنَّ أحدًا غانةٌ» أو غارِمٌ» بل إن ذلك من 
باب الجوائز الَنِي يُقصّد بها التشجيمٌ عَلَ السّبق في هذا الأمرء ولكن بَذْل الجوائز 
لِلْمُتَسَابقين يجب أن يكونّ مقرونًا بب| تقتضيه الأدلهُ. 


0 


0 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في السبق. رقم (2501/5)» والترمذي: أبواب فضائل 
الجهاد» باب ما جاء 5 الرهن والسبق» رقم (:/ا١).‏ والنسائي: كتاب الخيل. باب السبق» 
رقم (70/80). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا وضعتٌ هَذَا العّض عَلََ مسابقة نك لسن افبها تع كات ملك هذا لين 
فيه خيرٌء وإذا وإذا وضعتها عل عمل يكون فيه تضييمٌ للمالٍء وإذهاث للأوقات» 
وإشغال للناس با لا يتفعهم أو با يضرُهم؛ كانت الجوائر ز في مثل ذ راء 
وإضاعة للمال» ولا ينبغي أن يُوضَعَ. 


لسوت 5 
حت | السفر والتنزه: 
(5 السُّوَالُ: هل يجورٌ السفر إلى البلاد الأجنييّة من غير حاجة إلا للشرهة» 
أو المشاهدة؟ 


الْجوَابُ: الذي نرىء أنه لا يجورٌ للإنسانٍ أن يسافرٌ إلى البلادٍ الأجنيّة من 
أجل النزهة؛ لأنَّ أقلّ ما في ذلك أنه إضاعةٌ مال» فإن النفقاتٍ باهظةٌ جدًَاءِ من تذاكر 
52 والمصروفات العظيمة. 

ثمّ إن في ذلك أيضًا ضررًا على حُلّق الإنسانٍ» وعلى دِين الإنسانِ؛ فإن كثيرًا 
مِنَ النّاس سافروا إلى البلادٍ الأجنبيّة للنزهة قَسَّقوا هنالك» ورّجَعوا بقلوب غير 
ما ذهبوا بهاء وهذا أمرْ خطيرٌ يجبٌ على المرءِ أن يَحترِرَ منه» وقد جاء في الحديث عن 
لبي ييه في قصَّة ة الدجالٍ: ١(مَنْ‏ سَمِعٌ ب بالدَّجَالٍ نينا أ عنه) أي فليبعد عنه ١فَوَالله‏ 3 
الرَّجُلَ َيه وَهْوَ يحيِبُ أنه مُؤْمِنٌّ فَيسَعْهُ ين يَْعَتُ بهن الشيّهَاتِ»!'. فالواجث 
على المرءِ أن يبتعدَ عن أسباب الهِئّن. 

52-5 - 


.)5719( أخرجه أبو داود: كتاب الملاحم. باب خروج الدجالء رقم‎ )١١( 


دروس التفسير ( سورة يونس ) 01 


و له ع 7 5 م 
قوله: #من يِشَاءُ مِنْ عِبَادِو* أى: مَن يَشَاءٌ أَنْ يصيبة من عِبَادهِ أضَانة 
ولا رَاد لمشيئته 


وَاعْلّم أن لله تَعَالَ يُقرِنْ دائً) أفعاله ب بمَشيئته» مثل قَوَلِهِ تَعالَ: ##وَيفْعلٌ أله 
مَا يَسَآءُ © [إبراهيم:77]» وقوله: #فَعَالٌ لما رد [البروج:5١]»‏ وما كه ذللةه ولك هذه 
الَشِيئة مقرونة با حكمة» قلا يَسَاءٌ ب حا امع ا اي 
التكمة ورد وبدل لذلك قرلة #الفركال و وروا لالفان: #ومًا تَمَمُونَ | 


00 


أل ِنَّ أسّمَكَانَ عَلِسمَا حَكِيمَا 4 [الإنسان:0]» فَأَفادَ حَتم م الآية ِبَذِينٍ الاسمينٍ 


6 


و 


الكَرِيمِينٍِ -العَلِيم والحكيم - > إن ففتقة كان قانع لتو 
فمن اقتَضّتٍ الحكمة هِدَايتَه مَدَاه ومن اقتَضَتٍ الحكمة إِضْلاله أصَلهء قَالَ 


010 


تَعَالّ: طقلم رَاعَُأْ أرَاعَ أمَّهُ مُلُوبَهُمْ 4 [الصف:ه]» وَقَالَ تَعَالَ: #وَالِتَ أهْتَدأ دَادَهْرٌ 


ت9-(( 


هُدَى * [مُحمّد:/١].‏ 

ذا عَلِمَ الله مِنْ قَلبٍ العبدٍ أن أهل لِلهدّاية هَدَاه وإِذًا عَلِم أَنّهُ أهل ليغ 
والصَّلالٍ أَرَّاغه وأصَله. 

ْلَه طرَهْرَ التثور اليَضِدْ 4 أيْ: ذو الْْفِرة للذنوب: وَالدّحة التي يخصل 
مها المطلوبٌ. 

وَهَذِهِ الآية خطابٌ للتبيّ طَلِلد وَإذًا كَانتْ حَطابًا ِلبَّي يكل دل هَذَا عَلَ أ 
البَّىّ صَلَّ اللهُ عليه وعلى آله وسَلّمَ لا يَسْتطيعٌ أن يَدفعَ الضررٌ عَن نَفْسهء فهو تّفسه 


3 


فتاوى الآداب الإسلامية 7 


(0118) المُِّوَّالُ: هل يور الدَّهَابُ إلى المناطق التي نَرّلَ بأهْلِهَا العذابُ؛ 
وذلك لقَضْدٍ الاعتبار والتفكر؟ 
2 د - ع 2 راع م 7 2 
الجَوَاتُ: إذا ذهب الإنسانُ إلى الأراضبى التى عُذَّبَ أهلهاء فإن كان ذاهبًا 
- 0 000 الى 27 0 
للاعتبَارٍ والتفَكّر فإن ذلك جائرٌء وإن كان ذاهبًا للتمرّجِ والنْزُمَة فإن ذلك حرّامٌ؛ 
00 و ممه ار 2 00 ره وهر - 
لقولٍ النبيّ كِ: ١‏ لا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ هَؤُّلَاءٍ المعَذَبينَ»» أو قال: «لا تَدْخُلُوا عل 
مَؤُّلاء المحَذَّينَ إلا أن تكونوا يَاكِينّ) ولما م سه بديار ثمودّ في طريقه 
إل تبوكع قنع اسه -يعني غطاه-. وأَسْرّعَ لاا 
فالذي يذْهَبٌ إلى هذه الأماكن إن كان للاعتبار وَالاتّعَاظِ أن الله سْبحَائَهوتكَالَ 
أهلَكَهُم بدنُوييمْ» ليَحْشَى ويحْدَّرَ فهذا لا بأسّ بوء وأما إذا كان من أجل التمَرّجء 
وَالتَبَرّهِ فإن ذلك حرام ولا يجوز. 
بن سس عت 2 . 


0 السّوَّالَ: عندَ سَفَرِي إلى الخارج» أجدٌ حَرجا وشّعُورًا بالَقَصٍِء عند 
دوسي 00 عدم 0 وَحَيذَاء لمن 


ني 


تملمة 


جرحي 000 لّمَةِ؟ 


را صحيحٌ ما قَالَهُ 0 فتَحْنُ -مع الأسن الشديد- الأغلّون. 
8 0 ع 51 اس ف 2 5 َِ 2 
نجد فِيئًا م شَبَمْفَ لتخم ةة »وليك اننا أذنات لعير ةا «الانسان ما إذا رائ شيعا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» رقم فرفة6ة ومسلم: 
كتاب الزهد والرقائق؛ باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم.؛ رقم (5985). 


نشها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَُفِيدًا لا يَعْزوه إلى نفسِهء ولا إلى غيره مِنّ المسْلِمِينَ» إنما إلى الحضارة الغربيّة 
أو الشرقيّة وتجده مين أماوجال بعدة القصا ره الفاي وم انون 
إلينا في بلادِنًا بِلِبَّاسِ فاضح عار خليع» حتى إن نساءَهُمُ في بلادٍ المسلِوِينَ تأت 
يي / 

عدم النافع إناهق بالتوتك دين الإسلام وأخلاقه. فلاذا تُعْطِي هؤلاء 
الك معنيم ا وقول حر امل لتقا ونين ادل اتاحردى اروف اد 

نتَقَدّمَ نحن بإسلامنًا عقيدَةً» وعَمَلَاء ومِنْهَاجًا؛ لتكونٌ الحضارٌ أن إليهم. 

ا عر وهو موجوةٌ في الإسلام» والإسلام حث ل يام 
لذبت ءا افق :تقو لله وكوذواً نوأ مع م الصَديقيت * [التوية:9١1]»‏ وقَالَ ا كك : 
«عَلَيْكُمْ بالصَّدْقِ» فَإِنَّ الصَّدْقَ يمدي إِلَ الب وَإِنَّ الب منْدِي إِلَ الجن وَمَا يَرَالُ 
الرّجُلُ يَصدُقٌ وَيَتَحَرّى الصَّدْقٌ حَنَى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدَّيفَا وَإيَاكُمْ وَالكَذبَ 
َإنَّ الكَذِبَ يَمْدِي إِلَ المُجُورِء وَإِنَّ المُجُورَ يبِدِي إِلَ النَاِ وَمَا يَرَالْ الرّجُلُ 

لكن مَعَ الأسفي. تَحِدٌ أن كَثِيرًا ٠‏ من المسلمِينَ فذ ترٌكوا الصّدَقٌء إذن تَخْن لبن 
مَل الإسلامٌ في هذا الجانِبٍ الكبير العَظِيم. 

النْصْحُ والبَيانُ في المعامَلةِ جاءَ به الإسلام» يفول الي عَِواصكمُواتَا: 


ا 
ب 


«البيحَانِ بالخيّار مَا لَمْ يَتَفَرَقَاد فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَنَاء بُوركَ للها في بَبْعِههَا. وَإنْ كج 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله؛ رقم 
.)55١5:0(‏ 


فتاوى الآداب الإسلامية زغقف 


3 نحكّت 


وَكَذَيَاء مُحقَتْ بَرَكَةٌ بَيْعِهَ))١‏ 2 » فالتضحٌ والبيان غيرٌ موجود في معاملاتٍ كلّ 
المسلِوِينَ» بل عند بَحْضِهِمْ فقط» فبعض المسَلِمِينَ لا يضدّقٌ» ولا يبن بل يأتي إلِيكَ 
يقول: هذه السَلعة قِبممها مه ريال والححقيقة أن قِبمََها <خمسونٌ ريالاء وهذا كَذِبٌ 
وغ والإسلام ينْهَى عن ذلكَ» ويقولٌ النبيٌ عدوا صَكعوالتَكَ: «مَنْ عَش قَلَيْسَ 

"علا لاني 1 تبأ منْهُ النبي لتو ضَكدوالتَكم . 

وإذا تأَمَلْتَ أَحْوَالمًا : نحن المسلِينَ وجَدْتَ أَمْرًا عخْجِلًا؟ فالتعاليمُ الإسلاميّة 
التي تأمُرٌ #بالكد قو لوان وو لوعو افع فشو عن اواك هو ل 
في كثيرٍ مناء ولذلك يُمْكِنٌ أن نقولٌ: إن بعض المسَلِمِينَ ينِْرُ عن الإسلام شلوك 


المخالِف للإسلام. 
وى 2 
01610 ) السّوال: ما حَكُمُ التأمير في السَّمْرِ هل هو للوجوب أو الاستحباب» 
مَعْ م بِيانٍ الدَّلِيل؟ 


لْحَوَابُ: أمر التي يك المسافرين إذا كانوا ثلاثةَ أن يُْمّروا عليهم أحدهب”"" 
وذلك لأنَّ التأميرَ يُؤْدّي إِلَ الانضباطء وعدم التنارّع» وإذا لم يكن عليهم أميه 
صارٌ كل واحدٍ منهم يَرَى رأيّاء وربا تنازعوا واختلفوا وحصل بذلك عِنادٌ فإذا 
كان عليهم أمينٌ فإن الأمير يُرجَْ إليه فيا يُوَاجَه. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاء رقم (191/7)؛ ومسلم: 
كتاب البيوع. باب الصدق في البيع والبيان» رقم .)١577(‏ 


.)١٠١7( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي يده امن غشنا فليس منا»» رقم‎ )١( 
أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم, رقم (510) و(5159).‎ )'( 


نكها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وعلى هذا الأميرٌ عليه أن يتقيّ اللهَ عيبل في رعاية هَؤّلاءِ الَّذِينَ معه والذين 
أمّروه عليهم» فيختار ما هُوّ أصلحٌ وأنفع» وإذا أشكل عليه الأمرٌ فإنَّه يُشاورهم في 
ذلك؛ ويتع مَن يرى أنَّه أعرفٌ وأفهمٌ» فإن تساوى عنده النَّس في ذلك فإنَّه يتِع 
الك 

فصارثٌ وظيفة الأمير أن يسير في النَّس عَلّ ما يرى أنه الأنفع والأفضلء فإن 
أشكل عليه فإنه يشاورهم. فإذا اختلفوا عليه: فإن رأى أن بعضهم أفهم من البعض» 
وأفقهُ من البعض أخدّ برأيه» وإن أشكل عليه فإنّه يأخذ برأي الأكثرء فإن تساوى 
الطرفانٍ: اثنان يقولان كذاء واثنان يقولان كذاء ولم يترجّح عنده شي فإنّه إن 
أمكنّ أن يأخدّ برأي هَؤٌلاءِ مرب وهؤلاء مرةً؛ فعل» وإلا أقرعَ بينهم 

والتأميرُ الظاهرٌ نَّهُ عل الاستحباب؛ وليسّ عَلَ الوجوب؛ لأنَّ هذا من باب 
الإرشادٍ والتوجيهء وليسّ عبادةً يُْمّر مهاء فتكون حمًا لله عَيَلٌ 

ا 00 

(0158) السُّوَالُ: ما حُكمٌُ زيارة الآثار؟ 

الْجوَاتٌ: زيارةً الآثار تنقسمٌ إلى قسمينٍ: 

القسم الأوّل: زيارة آثار المغضوب عليهم؛ فهذه نبى النَبِيّ يك عنهاء إِلّا مَن 
زارها ليت فقد قال يله حين مَرٌ بديار نّمود في طريقه إلى تبوك: الا تَدْخُوا عَلَ 


ؤَْاءِ الذي إلا أن َكُونُوا باكين. فَِنْ لَمْ تَحُونُوا باك فا تَدَخُُوا عليه 
ل يُصِيبكُمْ مَا أَصَابَبُم؛ لقم 


010 أخر جه البخاري: كتاب الصّلاة باب الصَّلاة ة في مواضع خسف والعذاب» رقم (2"”9). 
ومسلم: : كتاب الزهد والرقائق؛ باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم, رقم ( ؟”94١)).‏ 


فتاوى الآداب الإسلامية ”7 


القسم الثاني: زيارة الآثار الديئيّة؛ كغار حراء» وغار نّورء إن قَصَدَها الإنْسَان 
تعدا لله فإنها بدعة يُنهى عنها؛ لأن البَيّ صَل الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلٌ لم يَتَعبّد 
بالذهاب إلى حراءً» بعد أن أنزلٌ الله عليه الوحي» ولا أصحابه كانوا يَرتادونَ هذا 
الغارٌ للتعبّدِ بذلك» وكذلكٌ غار نُورء وأما إذا قصدً الإنْسَان بمشاهدة هذه الآثار 
ججرّد الأطلاع, فإن هذا لا بأس به. 
ع 2622 
السّوَالٌ: في مدائن صالح مزارع للنخيلٍ والفواكه. فهل لنا أن تأكل 
من ثارها؟ ٠‏ 
لجَوَابُ: الذي أعرِفٌ أن الحكومةً -وقّقها الله-. قد حَمَتٍِ الأمكنة الَنِي 
عر الاأسقطان 058 
ومدائن صالح ليس فيها مزارعٌ» لكن ربها يكون هناك مزارعٌ حولهاء 
فلا بأس. 
سوس عت 7 
(017) السّوَالٌ: فول ا حبيب صََِلنَهعَلنَهِوسَل ف في أصحاب الحجر: دلا تدخلوا 


عَلّ َوْلَاءِ ادن ا أنتكُونُوا بَاكِيَ؛ كوو بكي كاتدْ لوا علهم. 


ساد “ال ل 


لَا بُصِيبكُمْ مَا أَصَابَبُما أ هل ينطبق هذا عَلَ الآثار الأخرى الي تُرْارٌ في هَذِهِ 
الأيام؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» رقم (5515)) 


ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم, إلا أن تكونوا 
باكين. رقم (59185). 


الشفةة دروس وفناوى من ا لحرمين | : 


الْجَوَابُ: تََحْنْ لا نتأكدُ إِلّا ما عَيَنَهُ النَينّ يكت وإلا فإِنّ العِلّهَ واحدةٌ» وإذا 
تأكدنا أن هَذِهِ الأرض وقعَ بها حَسْفٌ» أو وقع فيها عذابٌء فالحُكُمْ واحدّء لكننا 
لا تن إلا مما حَيّنهُ الدب صََلعلَوعآهوصة. 
م و٠‏ 2 
ور 06 4 2 
(0171)السّؤّال: هل من السنة التنزه يوم الخميس؟ 
الْجَوَابُ: إذا كان عنده دليلٌ عَلَ ذلك فليتفضَل به. 
و ع٠‏ 5 
ولخي اعم ع 0 
(؟7١ة‏ ) السّوّال: أنا فتاة أريدٌ السفرٌ مَعّ أخي ني السيارة بدونٍ راكب ثالثِ» 
2 رز ضر 5 8 أ 58 52 صا سر 0 م 
فهل سَفَري هَذَا ممرّمٌ لْحَدِيث: «الرَّاكِبُ سَيْطَانٌَ وَالرَّاكِبَانٍ شَيْطَّانَانِ وَالثلَائَة 
رمث غه ‏ (١)ى‏ 5. 5 وان ء- 
رَكُْبّ)!"؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 
الحوات: :8 سك ان سقر عدا بود سك ووه وستفر يحلا مكو 11 
دون سفر الرجل الواحِدٍء وسفر الثلاثة رجالٍ لا بأسّ به. وهذا في الأسفار الموجودة 
في عهدٍ الرَّسُولٍ يَِيِدِه حيث يَسير الراكبٌ وحده في البرٌ» لَيْسَ عنده أحد. 
أما السفرٌ في وقتنا هَذَاه ولاسيّا في الخطوط الرئيسيّة التي تمر بها السياراتٌ 
دائّاء إن الإنسانَ لا يكون وحده في الواقع؛ لأن السيارات تمر به عن يمينه» وعن 


5 ل مار 


5 يو اه 3 ال 0 ا 5 :2 ع 0 - 
شاله داما» فهو وإن كان ليس معه إلا واحد. فليسا شيطانين؛ لان الناس يَنرَدْدُونْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في الرجل يسافر وحده. رقم (25701)» والترمذي: أبواب 
الجهاد» باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده. رقم »)١515(‏ والنسائى في الكبرى 
(159/4ءرقم8098). ٠‏ 


فتاوى الآداب الاسلامية يفف 


في هَدَا الخطّ وكأنه يمشى وسط البلد. 
ستو ب ووو سب 

(017) السّوال: هل و السفر لبلادٍ الكفار للعمل فيها؟ 

الجَوَابُ: السفر إلى بلادٍ الكفار لا يجُورُ إِلّا بثلائة شروط: 

الشرط الأول: أن يكون عند الإِنْسَانٍ عِلمْ يَدفَعٌ به الشّمهات؛ لأنَّ أعداء 
الإسلام هناكَ يُورِدُونَ عَلَ المسلم شّبّهاتٍ كثيرةً كذلك أهلٌ البدع في تلك البلاد 
رودو قل عل املف رامن الح لاك ْ 

الشرط الثاني: أن يكون عنده دِيرٌ يُمنعه عن الشهوات؛ لأن الشهواتٌ هناك 
مَفتوحة» فمن أراد أن يز زَنَى» ومن أرادَ أن يشربَ الخمرٌ شرب الخمرٌء ولا أحد 
يرد فإذا لم يكنْ عند الإِنْسَان دِينٌ يحميه منّ الشهواتٍ فقد يبلك. 

الشرط التَالِث: أن يكون حُتاجًا إلى السفر إلى هنالةَ؛ بأن يكون لدراسة علم 
مُتَخْصّص لا يوجد في بلاده. ٠‏ 

وبغير هَذْهِ الشروط الثلاثة لا كجْورٌ السفرٌ للإقامة» أما السفر للتجارة 
قلا بأمن: 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | ما يؤمر بقتله من الحيوان وما ينهى عن قتله : 

(0) السّوَالُ: ذكرتٌ في كتناب شرح الزادٍ: أنَّ الشَّارِعَ تجى عن قتلٍ 
تحاف عون ل اند 4 ' 

الحوّات: هذا غيرٌ صحيح؛ فالشَارِعٌ إنا عتى عن قتل النملة» والتّحلة 
وَالهُدْهُد والضّرّدا"'» وأمرّ بِقَيْلِ الفوايق» مثل العقرب. والكلب العَقَور 
والغراب!"'. وسكتٌ عن أشياء. 

فمنهم مَن يقول: إن الأصل هو المنع؛ لآن هذه الحيوانات َسَبَح بحمدٍ الله 
ل ا ل 
وإذا كان الله أَمَرَنا بقتل شيءٍ من هذه ال حيوانات» ونهانا عن قتل شيء؛ فقد عُلم 
أن ما سكت عنه فليسٌ بِمُحَرّمء ولاشكٌ أن الأحسن ألا يَقثَلَ الإنسانٌ شيعًا إلا 
إذ] كان اله بعت ٠‏ 

إذن الحيوانات ثلاثةٌ أقسام: 

القسم الأول: قِسمٌ مر بقتله» وهو المؤذي. 

القسم الثاني: قسمٌ مي عن قتله. وهي أربعة من الدوابٌ: النملةٌ والتّحلةُ 
والهُدهد. والصّرّد. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب النوم» باب في قتل الذر. رقم (207571» وابن ن ماجه: كتاب الصيد. 
باب ما ينهى عن قتله؛ رقم (571154). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب ما يقتل المحرم من الدواب» رقم »)١14874(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» رقم .)١١94(‏ 


فتاوى الآداب الاسلامية 6ب 


القسم الثالث: الباقي مَسكوتٌ عنه. فإذا لم يِحَصّلُ منه أذيّة فالأولى ألا 
2 


وق سمت 5 
وري 0 
(0170) السَُّوَّالَ: هل يجورٌ قت الحيوانات المتوحشة» وغير المتوحشة بالكهرباء 
والنار؟ 
الجوّاتٌ: نعم إذا لم يمكن دفع عِذدَاها إلا بذلك, فلا بأسّء» وكذلك إذا 
7 م م اماع 0 َم 
قتِلت بالنار تَبَعَا فلا بأسّ» وعن النبي يَللةِ أنه «حَرّقَ نَخْلَّ بَنِي النضِير»!"'» ومن 
المعروف أن النخلّ عادةً يكون فيها فراخة للعصافيرء أو غير العصافير» وأحرقها 
النبيٌ يك وعادةٌ يكون فيها حشراتٌ» وطيورٌ وما أشبة ذلك» فإذا كان قتلّهم 
تبعًا فلا بأسٌء وإذا كان لدفع عِدَاها فلا بأس. 
وأمًا ما يُعلّق في بعض المساجد. أو بعض المطاعم, منّ الصواعق» فالصاعقٌ 
و سيعت 5 


و2 و 1 7 
(9/5ؤة ) السوّال: صاحت مزرعه دواجن يقول: لدي عدد كبير من الدواجن» 
ولديّ ققّاسات للبيض -آلة-» وبعد مضيٌ مدَّةٍ معيّنة نعرفٌ ماذا كان الصوص 
-الكتكوت-. ذَكَرَا أم أنثى. فإذا كان ذكراء فإننا نقوم بِحَرْقِه مباشرة؛ لأننا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب حديث بني النضيرء ومخرج رسول الله يَْةْ إليهم في دية 
الرجلين» رقم (7”801)) ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقهاء 
رقم .)١755(‏ 


لش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
٠ ٠‏ و - 5 1-9 0 5 ٠‏ 5 
لا نستفيد منه» وبقاؤه عندنا يكلفنا كثيراء فه| الحكم في ذلك؟ 
06 1 - ا عت بعص لس 5 و 1 عم - م عهه6 
الجوَابٌ: إن كان يحرقه قبل أن تنمس فيه الروحُ» فلا بأسّ» وإن كان بعدَ أن 
0" و ات ا 7 و 5 


0 - 2د 


(/الاقة) السّوَّال: هل استخدام الجهاز لَنِي يَعمّل بالكهرباء لِقتَلٍ الناموس» 


ب 


والذبا باب جاتر أم هَذَا فيه تَعذيبٌ بالنَار؟ 
الجَوَاتُ: استعمالٌ هذا جائل يعني ابه تُوضَعُ في الكهورا 7 13131 وفيا 
نافوش أو شنهة مات نافهةا لانام جه السياة: 
لازنا 13ت عر انار ادك رار اذك انول الك 
ان كر نفدل ذلك عل أن كد صقن ولنس انمز اف 


ل ل ء عليه إِلّا بمثل ذلك 


5-4 


اتيب لدان أنه:] 
"ا كه أخرق نسل وى التغير'" واليه الايد أن 
0 
بإتلانٍ هَذَا الحيوانٍ بالثّار. 


ا 


نومك إذا لم تك إباااقها راك يالك فلد باعل زو واد واج و بويت : 
لسك سا الله 2 عر مه ع ١‏ ل ب ين 0 2 0 أ 6 سمه 
(نزل نبى من الانبيّاء نحت شحرة لدَغَئْهُنَمْلةٌ مر بِجَهَازهِ فرج مِنْ كِهَاه مُه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب حرق الدور والنخيل» رقم »)707١(‏ ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير» باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقهاء رقم .)١07/557(‏ 


لهذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لَوْ أَرَادَهٌ الله م" بِضُرٌّ لم يَتطع أن يَكُشفه شفه. وَإِذَا كَانَ لا يَسْتطيمٌ أَنْ يكشف الضْرّ عَن 
سه ذا واد الدبو فا ُمكن أن يُستطية أن يدقع اشر عَنْ خب ين باب أؤ. 


وَبَذَا تنْقطِع آمالُ كُلّ الوَاهمينَ الّذِينَ يَظّنونَ أنَّ الرَسُولَ بك يضر أَوْ ينفع» 
سي سو ةَ: يَا رَسولٌ الله» افعل كَذَاء يَا رسول الله 
عل كَذَا! وَهَذَّا شرك أكبرُ حْرِجّ عن | للة؛ أن كل مَنْ دعا ما يدفع صَرّر أو جَلب 
م ولد عنة قاور حير الل وَالآخِرة وتَوَهّم في الله ما لا يَليق به» وَلَوْ أن 
لني يك كَانَ حيًا لكان يُحَاربٌُ هَذَا وأْمْتَالَهُ ويُقاتله؛ لِأَنَهُ صُمْرك. فَاحَدَّرْ أ 
مَعْ الله إلها آخر. 

فقن قال الله كاك وله 2ل ابن علي فل الوا يل له ال ك2 
عنيى حرم أنه 4 أَيْ: حَرَائُ رزقه «وكة أعَلمْ اليب وله أوولُ لَك إن مكلك إن أن 
إِلَّا مَا يو » [الأنعام:50]. وقال تعالى لِنبيّه: قل إن لآ أَمَلِك لك ضرا ولا رَسَدًا (5) 


ود سدور 7ت 


قل اذ 0 مِنَ آم د وَنَ لِدَ من دوزو معدا 57 إلا 
00 هنا معن : ككنء من هذه الآباتٍ وَأمتالها تفطع طمع كل إِنْسَانٍ ين أن 
سُولٌ الله صَلَّ الله عليه وعلى آله وم مَيَذْكَمُ عنهُ المَّر أؤ يأْلِب آ لَه التفع. 

إِنْ قِيلَ: ما الَّذِي يَنْمّعنا ويَدْفمُ الضَّررَ عَنَا بانسب رَسولٍ الله يَكو؟ 


وَزْنَا: 7 الإيهان به. وَاتبّاعة ظاهرًا وباطناء ألا تتقدمَ بين يديه وَل تُحدثٌ 


سه 


بلغا * [الجن:١١-7]‏ 


0 ركه سمس م يرس 5 لمعه > شَْ 30 4 ٠‏ دراي 
وود جما تين رادي يد للعو اداع ساروا لاني ونوا 
5-2 وءَه م 


َكُونَ مُتحْلّقِينَ بآداب القْآنِء وَأَمَا أن نَدْعوهُ أو تَرجِوهُ بكَشْف الضّررء أَوْ جَلب 
النفع. فَإِنْ هَذَا لَنْ يَْفَعَنَاء بل هو يضر 1 أنه كرك والعتاذ بالل 


فتاوى الآداب الإسلامية +7 
مر هتأرق بالئّار أَوْحَى الله إِلَيْهِ: هلا نَمْلَةَ وَاحِدَةٌ)' يعني هلا كان إحراقك 
لنملةٍ واحدةٍ وهي التي آذتك. 
الذي نرى أن مَذِهِ الآلهَ التي يصطاد بها النَّاسُ الحشراتٍ لا َس بها. 
سحوو سر تب 
حت | متفرفات: 


و 


1 8 


(0178) السّوَّالَ: إذا وجدبُ حِدَاءً مَقلوبًا هل يِب عاءَ أ ن أعيد 

لجَوَابُ: هذه المسألة عند النَّاسٍ مُسْبَكْرَهَة يعني أَنْ نن الحذاء مُنْقَِن 

عَلَ ظهره ويقولون -أي العامّة-: إنه لا يّليق أَنْ يَكُونَ باطِنٌ الحذاء إلى السَّمَاءِ 
ولكنّي لا أعلمٌ في هذا سُنَةَ عن رسول الله صَلّ الله عََيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلََ. 

وعلى هذا فلا تَرُدّ الحذاءة عن طبيعته إذا وجدناه مَقلوباء بل تُبقيه عَلَ ما هو 

عليه + وإ ا هذا آم وغوه إل سال 


تر ا 
و2 ١‏ ل 1 َ 5 -ه 
(0) السٌوّال: نرى كثيرًا مِنَ الناس يكتبون على سياراتهم من الخارج بعض 
الأدعية: أو بعضَ أساء الله الحُسنى. فا حُكمٌ ذلك؟ 
الجوّابٌ: لا ينبغي أن يكتبها؛ لأني لا أعلمها واردةة عن السلفيء لكني 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بذء الخلق. باب مس من الدواب فواسق. يقتلن 5 الحرم. رقم 
(31"). ومسلم: كتاب السلام» باب النهي عن قتل النمل» رقم (51؟5). 


شه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لا أستطيعٌ أن أقول: إنها حرام فإذا كان فيها شيءٌ مفيدٌ» مثلّا لو كتب: اذكروا الله 

أو كتب: الله أكبنٌ أو كتب: اللهمّ احفظنيء أو كتب: اللهم قِنِي شرّ الحوادث. 

أو ما أشبة ذلك؛ فلا أستطيع أن أقولٌ: إن هَذَّا منوعٌ» لكن تَرْكُه أقربٌ إِلَ السلامة. 
سو 5-5 


رار 200 َ 2 0 ٍِ 7 

(018) السّوّال: يقومٌ بعض الناس بالذبح لله تَعَالَ عند شراء سيّارق 
ع ل 0 8 03 و 2 
أو بيتٍء فَا حكم ذلك. عدًا بآن بعضهم يقول: إن ذلك للفرحة» والبعض يقول: 
للبركة؟ 

لجَوَابُ: الظاهرٌ أنَّ الذّبحَ للفرح» وأنَّ الإنْسَانَ إذا اشترى بِينَاء فَإِنّهُ لفرحه 
لهذا البيت يَذبَحُ الغنم» أو يذبخ البق أو الإبل؛ ليم الّاس عليها؛ إظهارًا َِرَحه 
57 البق وَهَذًا ك5 به؟ دن الأصل -في) عدا العبادات- مر 
دليلٌ عَلَ المنع. 


ا 


وس عت ٠‏ 7 


فتاوى الدعاء والأذكار تضرف 


فتاوى الدعاء والأذكارٍ 
و 4-5 


لللللعم 
| سك 
حجّ8 


1 
(0141) السّوَال: هَل ذِكْرُ اللّسَانٍ أقُضصَلٌ» َم القَلْبء أمْ الذّكْر بي مَعَا؟ 
الحواث» لا تنك نَهُ إذا اجتَمَعَ القلبُ واللسان» فإن ذلك أفضلٌ المراتب. 
نُمَ يق ذلك ذِكْرٌ القَلْبِء لكن أحيانًا يُشترَطٌ مع ذِكْرِ القلب. ِكْرٌ اللّسانٍ. 
رٌ أنَ الله هُوَ العظيمُ في قَلبِيء ولا أذكرُ ذلكَ 


مو 


لو قَالَ قائل: إذا ركعتٌ أذْ 
بلسّان. 


مر 


أ 7 


قلنا: لا يُجْزِئَةُ فأحيانًا يكون لا بد من ذِكْرِ اللسانء وإِنْ لَمْ يَذْكّر القلب. 

وأحيانًا يكون ذكرٌ القلب أفضل» ولا ريب أن ذِكْرَ القلب. يَحْدتْ به من 
التأثير في القلب. أكثر ما يحصّل بذكر اللْسَانٍ المجرّدِء لكن بعض الأذكار لا بُدَّ أن 
تقال باللسان وغل هد افيد البيالة لا يَنضبط الجَوّاب فيها؛ لأئّها تختلف. 


٠ 


(؟هاة ) السُوَالٌ: مَا حَُكُمُ قِرَاءَة المَاتحَةِ عِنْد كُل أَمْر يُقدِمُ عَلَيْهِ الْمْلِهُ؟ 
إلْوَات: كَوْنْ الإنسًا يأ ةن ل ثم َل و بذعم جع 
7 هه 3 لام 20 عر 3 ًِ 
الفاتحَة كلا مُ الله لكنّ لَهَا كَل فلو أراد !أ سان أن يأكل» فلا قدمَّ له الطعامَ قرأ 


المَاتحَد فإنه يكون مُيْتَدَعَا لآ شك ولي عل سَنة 


كذلك ودبع ىن ا وا المَاتحةَ: يعني اقرءٌوا 


لها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


سن 5 ا 1 3 و 0 4 2 5 2 5 ً سَّ 
الفاتحة» وهذا أيضا من البدّع» والشّريعة مرتّبة» فكل شيءٍ له سببٌء فمَن تعبد لله 
2 ا 5 م س ل ع 
تعالى بشيءٍ ليس له سبب. فإنه مبتدع. 
وسو - 


وربير 9 اتر ٠.‏ ان 56 ب م ل صا ه سيت 
(؟018) السَّوَّالَ: هَل العِبَادَة في الأَشّهّرِ الحُرّم الأَجْرٌ فِيهًا مُضَاعَف عَنْ بَقِبَّة 


ص 


حكنق: أ 1 عاق الشدوق با نويه اله نذا و ركه اد اله 
قلا تَظلِموأ ف فين أنفرَحكُمَ © [التوبة:]. 

قال أهل العلم: الضميرٌ في قوله: لقلا تظلِموا ف فين أسَحكْم »4 يعودٌ عل 
ادا يال ايملع اي ا م 


2 


ره 
ب 


امول لفاك فون أحهزووس العاراك التهووواص الضماء قولهم: 
تقاف الْحَسَنَهُ في كل زمانٍ. ومكانٍ فاضل. 
فأرجو أن تكونّ الطاعةٌ في الأشهر ارم مُضاعفة كا أن المعصية في الأشهر 
الحرم. أشدٌ وأعظم. 
ْ م مرت ٠‏ 2 
(0184 ) السّوَّالٌ: هَل قِرَاءَةَ المَاتحَةٍ ة في أَذْكَار الصّبَاح وَالمسَاء بذّعة؟ 
الجوّاتٌ: / لا أْعَلَمُ ل ل 


ءَ؟ 


أحَدٌ في أذْكَارٍ الصَّبَاح وا لَسَاءِ إلّا إِذَا وَجَدَ دَلِلَا مِنَ السّنةء أَنَهَا من أَذْكًا كَارٍ الصّبّاح 


واكَسَاكء فَلْيَقرَأَ وَإلَّا فلا يقرأها 


فتاوى الدعاء والأذكار مب 


لَكِنَّ المَاتحَهَ ُقرَأْ عَلَ المريض وَيُشْقَى بإِذْنٍ ل 

عن البِيّ صَلْ الل عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلم: انطَلقٌ نفد و مِنْ أُصْحَابٍ النْبيّ يك في 
كدر كناد وها در لوا َي من أَحيَاء العرَبء فَاسْتضَافُوهُمْ َأبوَا أن 
لغ عرقي نار من حك الح لسر ل لَهُ بكل شَيْ أ لمتاائية سال لعفو 
0 لا انأو ليكوت جندبَخضوم قفاوم قا 


َا أيجا الرّهْطُ إن سَيدَنَا لع وَسَعَيْنَا له ِكل طَيْءِ لا ينْمَعْهُ فَهَلُ عِنْدَ أَحَدِ مِنْكُمْ مِنْ 
0 
َعَالَ بَعْضَهُمْ: نَعَمْ وَالله إن لا زقِيء وَلَكِنْ وَالله لَقَد اسْتَصَفْنَاكمْ فلم تضيفو ُ 


0# 


م أن يراق لَكُمْ حَتَى تَجِعَلوا نا ججذا. قَصَا كوم عل قي و لفط جل 
عَلَيْه ا #الْحَنْد نه يب الصسلييت * [الفاتحة:؟]» فَكَانَا شط مِنْ عِمَالٍ. 

تال فأردركة هُمْ ْلَه الي صَاكُوُمْ عل قل بَنضْهُ: ا 
ير لا تفْعَلُوا حََّى َأ الََىّ يتل فَنذْكْرَ لَه الَّذِي كَانَ فََنْظرَ مَا َأَمُرْنا 

قَقَدِمُوا عَلَ رَسُولٍ الله يل فَذَكَرُوا لَه فَمَالَ: 9 يدرك أنَّا رُفيةٌ). 4 
قَالَ: ١قَد‏ أَصيكم اقْسِمُواء وَاضْرِبُوا لي مَعَكَمْ سَهْنَ)'". 

فقد قال: ١وَاضْرِبُوا‏ لي مَعَكُمْ سَهنَ)) وهو ليس بِحَاجَةٍ لهُ -في| يظهر- وذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 
77/50 ومسلم: كتاب السلام. باب جواز أخل الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» رقم 
(1١؟5).‏ 


ضف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(0146) السّوَالٌ: بعض الأئمّة يدعو في دعاء القنوت ف ليل القَدْرِ بقوله: 
«اللَّهُمّ ما قسمتٌ فيها من شر فاصرفْه عنّاه» أليس في هَذَا سُوء أدب مَعَّ الله حيثُ 
قَالّ البو عَكَدِة : «وَالشَءُ لَيْسَ إِلَيْكَ» ""؟ 

الَْوَابٌ: الشرٌ لَيْسَ إِلَ الله لا شلكٌء والله تَعَالَ لا يُوصَفٌ بالشدّ والمَّر إن 
يكون في المفعولاتِء لا في الفعل» ففِعلٌ الله كله خيت رلك لطن الغِتى, وَالِعِلْمُ 
والصّكَفُ والأَْن عَذْه حَبك وضدهَا شد قال تعال: ويك اير وكذيرِ 4 
[الأنبياء: 0 "]. 

لكنْ هل الشدٌ في فعل الله» ويقالٌ: إن الله قدّره لأنّه شِريره والعِيَاذُ بالله؟ نقول: 
لا يمكِنْ» بل تقديرٌ الله تَعَالى له لحكمة عظيمة يَنقلبٌ به هَذَا الشدٌّ خيرًاء قال تعالى: 


م 0 5-59 حم ا» 2 


ودار ل مه 2 


«ظهر الْفََادُ في لير وَابَحَرٍ * وهَذَا الفسادُ بتقدير الله عَيَيجَلّ لكن سببة: #ِيمَا 
الف الال كوو لقان ةا يي ب ارا ا 0 
بت أيرى الناس ©. والْغار زيقهم و9 رجعور 
[الروم:١‏ 8]. 
5 3 غ22 900 ع 6 00 - 
ولهذا كُلْنَا نقولٌ: نؤمرٌ بِالقَدَرٍ خيره وشرٌوه لكن يِب أنْ نعلمَ أنَّ الله 
ملق اتلك وهو كول 5د اذ هن 
7خ واس 1 32 ا - 0 7 دس 
فلو أن إِنْسَاًا لهُ طفلٌ يحبةٌ حبّا شديدًاء فمرِض هذا الطفل» واحتاج إِلَ كس 
فَكَوَاه أَبُوه. فالكئٌ في حدٍ ذاته شر يؤ 1ك الطفل» وربما يتجرّحٌ» لكن بِالنٌسْبّة للمراد 
منه فهو خيتء وهو الشفاءٌء هكذا ما يُقدَّرهُ الله عَرَيَجَلَ نا لا يُلائمُ الإنْسَان هُوَ شي 
كن لاقن المقمول» هبتشي لالفعل فافع أرله كامجعيةالكن افعو ل فده 


.)اا/١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم‎ )١( 


فتاوى الدعاء والأذكار خف 


ما هوّ خيرٌ ومنه ما هو شر 

وعلى هذا فقولٌ القائل: «وما قضيتٌ فيها من شرٌء وبلاءِء وفتنة» فاصرفه 
عنَّاه وعن جميع الُْسْلِدِينَ»» هَذَّا صحيحٌ» ويبيّن ذلك قوله: «وَقَِا شَمّ مَا قَضَيّتَ قَضَيَْ الل 
فالشرٌ في المقضيٌ» وليس في القضاء. 

لجسع5 م 

(145ه) السَُّوَالٌ: مَل ورد في الم لس قضل م قال: (َا إِلّه إلا الله مئة مَرَّة): 
و(سبحان الله وبحمدِه مئة مَرّة)ه و(سبحان الله والحَمْدَ لله مئة مَرّةِ)» و(سُبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله. مئة مَرَّةِ)» و(الصلاةٌ على لنب مئة مئة مَرّةِ)» و(الاستِعْمَارٌ 
مئة مَرّةِ صباحًا ومساءً)؟ 

لجَوَابُ: أما قولُ: «لا إِلَّهِ إِلّا الله وحْدَهٌ لا شَرِيِكَ له لَه الك ولَهُ الحَمْد 
وهو على كل شيء كد َدِيرٌ مئة مرة)!"'» فهذا صحيحٌ ثابتّ» فإن الإنسانٌ إذا قَاها 


عو 


المائفة امور 
أولها: أما تكونُ حِرْرًا له مِنَ الشيطانٍ حبَّى يُمْبِيَء ولهذا يدْبَغي أن تَقُولها 
لالعيا ميلد طلوم نارح لقره رسكل و معان رن ليان 
الثاني : فول لحان الله رومن 3 فصحيحٌ ثابتء وثوابة أن الله 
تعالى يمْحُو به الخطاياء ولهذا قال العلماءٌ ب يعي أن يكون قول: «سبحات الله 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الوترء باب ما جاء في القنوت في الوتر» رقم (575))» وأبو داود: باب 
تفريع أبواب الوتر» باب القنوت في الوتر» رقم .)١570(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التهليل» رقم (21401)) ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء, باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم (5191). 


دقش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وبِحَمْدِو). في آخرٍ النهار؛ ليكون ذلك تَكْفيرًا لل| عَمِلَهُ في تهاره. 
أما ما ذُكِرَ فيه| بعد فلا أعْلَمُ له أصلاء ولكِنَ كْرَ الله تعالى في كل وقتٍء 
لا شك أنّه من الأعمالٍ الَطلُوبَةَ» قالث عائسَّةٌ صدَئةعَتها: «كَانَ الب يك يَذْكُرُ الله 
هم ٠"‏ وقال َل فها صَحَّ عله: «سَبَقَ الممَددُونَ04 قالوا: وَمَا المََدُونَ 
سُولٌ الله؟ قال: «الذَاكرُونَ الله كَئِيرًا وَالذَاكِرَاتُ»0": واأنْنّى الله على الذَّاكِرِينَ 
عب و0 #إنَّ المسلميت وَالْسَيِسَتٍ * إلى 
قوله: «والصسكرب لله كثيرا والدحكراتٍ أعد أنَّدُ لم تَغْفرَدٌ وج 


عَظِيمًا * [الأحزاب:0"]. 


و 


سوق مك٠‏ 5 
ور 0 1 2 2 : 
(لاحاة ) السّوَّالٌ: ما حكم التلحينٍ في الدعاء في القنوت وي غيره؟ 
وات أولاة عت أن تَعلَم أن حَرَ الدعاء ما كان في كِتَابٍ الله» أَوْ سُنَ 
شؤلهة 2 الله عليه وضل الةوة تيو اذ للك ف ]لد غاوو الفعة انهه لغيه 
ل ا لي يدعو الله بها؛ إِلّا شيا لخيرنا 
فلا ندعو به. 
ع مه عر ,9 ٠‏ 3 5 6 يي هه 0 
ومن العجيب أن تجد من يدعو في الطوافٍ ويقول: الأضواك رك صنت 
جَنِْي. وَبِكَ أَرْقَعْهُ إِنْ أَمْسَكْتَ تَفْيِيِ فَاغْفِرْ لها وَإِنْ أَزمَ َتَهَا فَاحْمَظَهَا بَ) تحْمَظُ 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الأذان» باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في 
الأذان» ومسلم: كتاب الحيضء باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء رقم (71/7). 


به عِبَادَكَ الصَّاخِينَ»!", وهذا لا يَصلّح للدعاء عند الطّوافٍء فهدًا دعاءٌ للنوم. 
ومِنْ ذلك أيضًا أنْ سمح داعي في الطوافي يقول: #ربنآ أيزِلْ عَلَينَا ماده من 
الصَمَآهِكَكْونٌ لَنَا عِيدًا بَدَوَلِنَا وخر ا وَدَايَةٌ ينك وَأررقنا 4 [المائدة: 4 11]! 


وأعظم من ذلك أن تسمع طائمًا يقولٌ: رب أغفرٌ لي وهب لى ملكا لا يْبَنى 


لمر مَنْ بَخَرِىَ # [ص:ه*]! 


ولا شاك أهم يريدونَ الحبن لكِن لس كل من أ احير وُققَ هه فلو أن 
الإنْسَانَ ت: تتبّع القزآن الكريم» وأخدّ منه الأدعية -دون الأدعية لي قد مَكََى زَمَنْها؛ 
مثل : #إربّنآ أِلْ علا مده يَنَ لم04 أو الَّنِي لا ينبغي أن يُدعَى بها مثل: رب 
أو ل وفك لكا لا حي ار ين ك4 ثم جمعهاء وما صم عن الرَّسُول كَل 
واتتدومار توي ارات جسم بز لاني المعرمة ا 
ع ثبت لا في الكتاب. ولا في السّنْق ولا نؤووث عن الكلفيه لكنها مسحفوعة 
ومنتقةٌ وقد تكونٌ معانيها قايلاً ضحلةٌ» فخيد العا ما جاء في اتاب والشية. 
-|م--__2 52-5 
(0184) السُوَالُ: ماعَدَدُ فَقَاتِ العَمُودِ المَفْري عندَ الإنسان؟ 


الحوّات: عددُ مفاصل الجسم ثلاث مِئةٍ وستونَ مِفْصَلِه وعدةٌ الأسنانٍ اثسنَانٍ 
وثلاثون. 


09/7 95( أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب السؤال بأساء الله تعالى والاستعاذة بها رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» ر 
(7371). 


,> دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


اراي اك سو متو مر أن مفاصِلٌ جسم 
الإنسانٍ. ثلاث مِنةٍ وسُتَونَ مفْصَلاه وقد قال الي كل: 1 يُضبِحُ عَل كُلّ سُلَامَى 


ِنَ النََّسِ صَدَكَة كل يوم طلم فنه فيه الشَمْسٌ)7", وغل هذا كر يوم تلا نه 
الشعسض) عليك أن تَعَصَدَقُ بقلاث مئة وين نَّ صِدَقََء والصّدقات هنا ليست 
صدقات ماليّةه بل كل تَسْبِحَةٍ صدَئّةء وكلّ عَْيكةٍ صدَفَةٌ وكلٌ أثر بالمدْرونٍ 
صدَقة وحَبيٌ عن مُذْكَر صدقَة وكا كد قيفي انرا صَدَقَةَ ولا أظرة أحدًا -إن 
شاء الله -» يَعْجَرْ عن ثلاث مَئَةِ وسِتِينَ صِدَقَةٍ من هذًا النوع. 

أما الأسنانٌ فهي اثنتانٍ وثلاثونٌ سنًا. 

فإذا قال قائل: ما دِيّةُ السَّنّ إذّا جتّى عليه إنسانٌ وَقَلَعَهُ ولم يَنْْتْ؟ 

قلنا: فيها خمسٌ بن الال فيكون ني جميع الأشنانٍ مثةٌ وستون من الإبلء 
ولا فزق حينئذٍ بِينّ الأسنانِء وفي الأصابع كلها مث بعيرء فكل إصبّع فيه عْرٌ من 
الإبل. 

لوججسعو- 6 

(014) السُوَالُ: مَا حَكُمُ قَو ل هَذًَا الدَعَاءِ وَمَلَ وَرَدَ أَوْ َا: دلا إِلَه إلا الله 
غود كا حتلكك عاله النش ايقن انكرت وو امت الطر كنبو هنف لسار انث 
الخمس» وعددٌ القرآن مِنْ آي وحرفي»؟ وجزاكم الله حَيْرًا 

اجَوَابُ: أولا: (الطَّرَشُ)» يعني الإبل» والظاهرٌ هذا مرادُ السائل. 

ثانيًا: كُل هذا من التَّحَمقء قال الدب صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَاَ (#سبحَان 


ال 


.)97١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحىء رقم‎ )١( 


دروس التفسير( سورة يونس ) 10 


ىح سا سام 


وَكَمَدْ قَال رجل لِلتَِيَ كله: مَا شَاءَ الله وَشِعْتَ. فَقَالَ اَن يكل «أَجَعَلْمَني لله 
بداائز باتاعان رخن عزن تر 1 شرل صل موقل اوتام 
بمشيئة الله بِحَرْفٍ يَقَنَضي التَّسُوية وهي كَلِمَةُ: ما شَاءٌ الله وَشِييُتَ ت. فكّيف يمن 
7 عول3ما قعف يَا رسولٌ الله لَا مَا شَاءتِ الأقدارً! تَسْألٌ الله العافيةً فَإِنْ مَذَّا لاسَكٌ 


لَه يولك أكبة مرج عن امل وَقَد قبل مثل هَذَا في تأدوح ه مِن أجل أن يُعطيّ هَدِية 
أو مكافأةٌ قَقَال له المادح: 
مَاشِْتَ لَامَاضَاءَتٍ الأَقُدَارُ 2 قَاحْكُمْ تَأَنْتَالوَاحِدٌالقَمَارٌ 
يَقُولُ لبش لا يَملِك لِتَّسِه وَلَا لِعَبرْه ضرا وَلاتَفعَاء إِلّا ما شَاءَ الله. 
ومع 0 أتنكرٌ َم لا 


00 ا د -- تقر وَتحمّد؛ أن 


007 حَنَى وإِنْ كَانَ قَائِلّها فيا يَبْدُ و من حَالهِ حَسَنَّ القصدٍء 
َإَِّا لَنْ تقبل أبدًا. 

قَِنْ قِبلَ: لو أنَّ أحدًا امتدّح لنب يكلوَقَالَ: إن الله تلق السّماواتِ والأرضص 
والبشرء وكل َيْءِ + مِنْ أجل الرَّسُولٍ كله ناذا تقول؟ 

قُلَْا: هَذَا كذبٌ وعُلو في رَسُولٍ الله يك وَلَوْ قَالَ: إِنَ الله خلقٌّ ححَمَدَا وه مِنْ 
لوو فَلنا: هَذَا كذبٌ» وهَدًا عُلُو في رسولٍ الله صَنَّ الله عليه وعلى آله وسَلّمَ وإذًا 


.)18794 رقم‎ 35١14 /1١(دمحأ أخرجه‎ )١( 


فتاوى الدعاء والأذكار 3/١‏ 


لله وَبِحَمْدِو عَدَدَ خَلْقِه وَرِضًا تَفْسِ وَرْنَةَ عَرْشِ وَهِدَادَ كَايد'"» فعليك بم 
8 هه 5 و 6 5 5 شمر 

ورد» ودَعْ عنكَ هذه الألحان المسْجَوعَةء التي قد تحمل معنىّ غير صحيح» كقولٍ 

بعضهمٌ: «اللهم إن لا أسألك رد القضاءء ولكني أسألك اللطف فيه»» فهذا دعاءٌ 


منكن كأنك تقول يا رت افعل ما تشاءء 57 وأصبنى بِالَأصَاءِ والضَّدَايٍ لكِنْ 


دفي القَْرِه وها به لِك فق ا أَرَدْتَ 
أن ده تُقَدَّرَلِ اير وَمَا أَشْبَه ذَلِكَ. 
وو سيعت - 5 

(0190) السّوّال: هل للدّعاءٍ تأثيث في تغيير ما كتب للإنسانٍ قبل لقف 
جزاكمُ الله خيرًا؟ 

لجَوَاتُ: لا شكٌ أنَّ للدّعاءِ تأثيرًا في تغيير ما كُتبَء لكِنّ هذا الي قد كيب 
أيضًا بسبب الدّعاءء فلا تظنٌ أنكَ إذا دعوت الله فإنك تَدعُو بشيءٍ غير مكتوب. 
بل الدعاءٌ مكتوبٌ: وما يحصل بالدعاء أيضًا مكتوبٌ: 

ولهدًا نجدٌ أنَّ الما يقرأ على المريضي فيشقَى» وقصة السّريّة الذينَ بعثهُ 
ارود َأصَكمولَمْ فتزلُوا على قوم ضيوقاء ولكن القوم لم يُضيُّوهمْ» فقدرَ 
الله عو عل أن سيدُهُم لدغثة حي فطلبو قارنًا يقرأ عليه» فجاؤوا إلى الصحابة. 
6 أحدٌ يَقْرا؟ قالوا: نعمْ لكن لا نقرأ عليه إلا بأُجِرةٍء أي بعوضء 


.)717/55( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب التسبيح أول النهار وعند النوم» رقم‎ )١( 


خخ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


.ع 5ه 7 - 2 1 9 : 5 5 9 # 7 2 0 9 7 
فأعطوهم قطيعًا من الغنم» ثم ذهب القارئ يقرأ على هذا اللديغ الذي لدغتة الحية 
537 04 أ 5 5 - ع ءاس 
فقرأ عليه سورة الفاتحة» فقامَ اللديغ كأن) نُشِطَ من عِمَالٍِء يعني كأنّهُ بعيرٌ فك 
1 ىد ا وا قي 2 
عقاله » فهذو الرقية اثرَ اف 
وكل الناس يعلموفٌ أن الدعاة له الواح ل هد جعي 1 افير لذن 
هذا الدّعاءً مكتوبٌ» وما ينتج عنة أيضًا مكتوبٌ؛ وكل شيءٍ فهر عند الله بأجل 
فجميع الأسباب لها تأثيرٌ في مسبباتها بإذنْ الله والأسبابٌ مكتوبة» والمسبّباتُ 
س > ع 5-5 > 
انير 0 و 5 و 2 
(0191) السؤال: مَا حكم الدعاء مبذا اللفظ: «جزاك الله خيرًا إن شََاءَ الله 
أو: (َوَفيكَ الله إن شَاءَ الله»)؟ 
الجَوَابُ: الأَفْصَلُ للإنْسَانٍ إذا دَعَا أَنْ يجرِمَ» فيقول: جزالكٌ الله خيراء وفَقَكَ 
لله هداك الله بدون أن يَقول: إِنَ شَاءَ الله» أما إذا قال: إن شئتٌء فهو حرامٌ؛ لأن 
اك تر يه 6 ى 98> يرومه 0 هس . 
الس ب قال: «لا يقل أَحَدَكُمُ: اللْهُمَ اغَفِرٌ لي إِنْ شِدْتَء ازعمني إِنْ شِنْتٌء ارْرُقْنِى 
شِدْتَ وَليَعِْمْ مَسْأَلتَهُ إِنّهيَفْعلُ ما يَشَاكُ لَا مُكْرءَ لَه(" 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. رقم 
.)75١1057(‏ ومسلم: كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» رقم 
.)١57١01١(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب في المشيئة والإرادة» رقم (1/51/1)» ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء» باب العزم بالدعاء ولايقل: إن شئت, رقم (4/ا5 ؟). 


فتاوى الدعاء والأذكار 7 


لا أَحَدَ يُكْرهُ الله حبّى نقولٌ: إن شكتٌ يا ريّنا فاغفِرُ لناء وارْحَمْنَاء وإن شت 
فلاء فلا تقل: اللّهُمَ اغفرٌ لي إن شتتّء اللَّهُمَ ارمني إن شعتَ. 

أما (إِنْ شَاءَ الله)» ذ ل ا أن النبيّ يكل 
كانَ يقولٌ للمريض: كباس علي" ِنْ شَاءَ الله» فْمَرْقٌ في هَذِهِ العبارات: 
(اللَّهُمَّ اغفرٌ لي إن شكتَّ)» (عَمَر الله لك إِنْ شَاء الله)» (غفرَ الله لك) بدون (إِنّْ 
شَاءَ الله). 

فإن قيل: أيا أفضاً ؟ 

5 د الا تم 1 م 06 ' و 

قلنا: «غفرٌ الله لك بدون (إِنْ شَاءَ الله)» و(غفرٌ الله لك إِنْ شَاءَ الله)» دائرة 
بين الكراهة وبينَ التحريمء أما «اللَهُمَ اغف لي إِنْ شئتّ» هَذِهِ حرامٌ. 

جه - 2 


0 ع 0-1 عو جه 


(؟619) السّوّال: ترجو مِنْكَ أمها الشيخ أن تدعو لَنَا دَعَواتِ نخاصةٌ بِبَذًَا 
و بو 0000 
المجلس ترققٌ مها القلوبء وتُدمَعٌ بها العيون. 
0 أجمعٌ دعاءٍ يدعو به العبد: «إربّآ ءانيكا ن الدُّنيسا كد وَفى 
ع سير عه 0 
الْآِْرَةٍَ حَسسَةٌ وَقِنَا عَدَابٌ ألئَّارٍ 4 [البقرة:201]» وأسألك اللهمٌ أن تَُطْفَئَ الفتنة 
2 ع .0 ص 2 
ا في بلاد الجزائر» وفي غيرها من بلادٍ المسلمين» وآن ترزقهم تالف القلوب. 
والمحبّةَ في الله عَيَوَجَنّ » وإقامة دينه. إِنّكِ عَلَ كل شىء قديرٌ. 
مت - + 


)01( أخرجه البخاري: كتاب المرضى», باب ما يقال للمريض» رقم (0577). 


حك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و 4 
(؟019) السّوّال: نزجو شرح حديث: : ١لا‏ يرد القَضَاءَ إِلّا الدّعَاك"!'» وحديث: 


© عدي ى كر . . 5 6ه سو 21 2 ١‏ 
«مَنْ سَدَءُ أنْ يُنْسَطَ لَهُ فى ررق أَوْ مُدْسَأً لَك أ و فيصل رَحَهُ)' ا 


- 


- 
- و 


الحَوّات: أما قولهُ صَرَّلدَ: تَمعَدوْسَل : دلا لا يرد القَضَاءَ ءَ إلا الدعاءً», فالمعنى: : أن 
الله سْبَحَاَةوَتََالَ قد يُقَدَرُ على الإنسان شيئًاء فيَدْعُو الله هذا الإنسان فيرَفعٌ الله عنه. 
بل يذْقَعٌ عنه البلاء» ولا بِقَع عليهء ولهذا شَرَعَ لنا أن تقراً الأوراد صباحاء 
د من من أجل أن تَحِينا ما يَضُرنا قال ال يك في آية ارسي :: امن ركني 

لَبْلَةِ لم يَرَلْ عَلَيْه مِنَ الله حَافِظٌ وَلَا لله حنطاة ف بدي" '» فإذا فَعَلّ 
الإنسان ما يدقع به التلذة فإن هذاغا ب 5القضاة: 


اللا او 1 000 
و 


ا الأن من نيأ الي ولك أن بأيد لاني الأب بز سو الج 
ولايع ون رق كر للرزع عي مج رقا مركاو القد عرد 
الله 7 فإذا بك الإنسان بوالديه. أو وَصَلّ رَحمَه فقد علمٌ الله منه أنه سوف 
يكو بارا وَصُولَا يزدادُ بذَلِكَ عمْرٌهُ 


جه د-٠‏ 2 


)١(‏ أخرجه الترمذي. أبواب القدرء باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء. رقم (178؟). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من أحب البسط في الرزق» رقم :)7١71(‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلة والآداب». باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (/7051). 

() أخرجه البخاري: كتاب الوكالة؛ باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو 
جائزء رقم .)711١(‏ 


فتاوى الدعاء والأذكار 10> 


(0194) السّوال: و يُرِيدٌ أن كَخْلسّ بعدّ صَلَاةٍ م لِيذْكرَ الله جَرَّوَعَك 
حنّى تُشرِقٌ الشَّمْسُء إذا تحرّكَ من مكانه هل عليه حَرٌ 
الجَوَابُ: أوَّلَا: 0 أنّهُ إذَا جَلَّسَ في 9 يَذْكُرُ الله قَإِذَا طَلّعَتِ 
السَّمْسٌ صَلٌ رَكْعَتَنِه فكانث كعدل عُمرةٍ أو حَجّة"' في نفسي منه شيء» هل هُوٌ 
صحيحٌ أو غير صحيح؛ لكن ثبت في صَحِبح مُسلم: أن التي يكل كانَ يلس حتّى 
تطلع الخ" يعني: حتَّى ترتفع وتزولء عنها الصّفرةً. 
وإذا قدّرنا أن الحَدِيتَ صحيحٌ فإنَّه يقول: «في مُصلاه»» فهل المراد مُصَلَّاهُ 
ي هُوَ جَالِسٌ فيه أو مُصَّلَاهُ مكانَ 1 وأعمٌ من ذَّلكَ؟ قلا شَك أنَ بَقَاءهُ 
ا ذا كان هناكَ حَلَْةُ عِلم يقومٌ إليهاء فإن 
طلب الْعِلّم أفضل من ضلةة التطوع. 
َالَ الإِمَامُ أَحْمَدٌ يمَدَيَه: «طَلَبُ العلّم أَفْضَلٌ الأَعَالٍ يَنْ صَحَتْ نيه قِيلّ : 


0-6 


شَْءِ تَضْحِيحٌ النيّهِ؟ قَالّ: يَنْوِي بتَوَاضْع وَيَنْفِ عَنْهُ الجهل)7". وقال: ١تَذَاكدٌ‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الصلاة» باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة 
لعن يي اطع لعي رو 101007 من حلي الس داعي زه قاد ١مَنْ‏ صَلّ الغَدَاةً في 
مَاعَةٍ نم فَعَدَ يَذْكُرٌ الله حََى تَطْلّعَ السّمْسُء نُعٌ صل رَكْمَتيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّة وَعْمْرَة. 
وأخرجة أب داود: تاب الصلاة باب صلاةالضحى» رقم (177) من حديث معاذ بن أن 
الجهني. أن النبي كك قال: ١مَنْ‏ تَعَدَ في مُصَلَامُ حِنَ يَنْصَرِفٌ مِنْ صَلَاةِ الصَبْح ٠‏ حَتَى يُسَبّحَ 
رَكْمَتّي الضحَى لَا يول إلا حبرا غفِرَ له حَطَايَاهُ وَإنْ كَانَتْ أَكْثرمِنْ ريد البَخرِ». 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح» 
وفضل المساجد. رقم .)517/١(‏ 

(") الفروع لابن مفلح (7/ 718). 


امف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ليلةٍ أحبٌ إِيّ من إحيائها»"» لكن المراد العلم الذي يَصِدٌ به الإِنْسَان رفع الجهل 
عن نفسه» وعن أمتهء وحماية الشريعة» والعمل بها والدعوة إليها. 
وحُلاصة الأمر: أن بقاؤة في مكانه أَوْلَ» لكن لو قامَ من من أجل استماع علم؛ 
أو قامَ منه يَتَمَشَّى خوفًا من استيلاء التُعاس عليهء فإننا ترجو أن يكون لهُ الحظ في 
ذلك. 
بجوو 


(6ؤواة) السّوَالَ: في الْمسْجِدٍ النبويّ يقومٌ المسؤولون -جزاهم الله خيرات 
بتشغيل أشرطةٍ للمشايخ في أماكن حلَمَاتِِم صباحًاء فهل يحْصلٌ للمستيع أجرٌ 
حكن الذكر؟ ا ْ 

الْجَوَابٌ: لا شَكَّ أنْ المُسجَلَ بالأشرطة فيه فائدةٌ وهذا مِنْ نِعْمَةِ الله عَيَصَمَلّ 
أن يَتّرَ مثلّ هَذْهِ الأشرطة الَتِي يتُحفظ فيها الكلامُ» ولكن ينبغي أن يكون التسجيل 
جيدًا؛ لأنَّ بعضّ التسجيلاتٍ يكون رديئّاء فتختفي بعضُ الكلماتِء ويحصل 
تشويسٌء ويحصل تقطيمٌ» فإذا كان التسجيل جيدًا فلا شك أن فيه فائدةً عظيمةً. 

وصحيمٌ أنَّ الحاضرء أو المستمع يفقد التفاهم يعني: ليس هناك إِنْسَانَ 
يسآلة أوريطلب هه خل إشكال» أو ما أشته ذلقه لكن الاشك أما ثفيدة: 

ضف ع 

)١(‏ كذا في (آداب المشي إلى الصلاة) للومام محمد بن عبد الوهاب (ص: 5)؛ وهو في مسائل الإمام 


أحمد للمروزي (5507/9): «قلت لأحمد: من قال: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إل من 
إحياتها؟ قال: العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم». 


فتاوى الدعاء والأذكار ئ223”ق, 


ارال اس 5 2 ٠‏ 000 
(0185) السُّوَّالٌ: هل يَصحٌ ذِكْرَ الله جَرَّوتَكا والإِنْسَانْ عَلَ جَنابة؟ 
6 علبي 


الَوَاتُ: قالثْ أَمٌ المؤْمِينَ عائشة ريه َسدْعَتَها: «كَانَ ال يكل يَذْكُر الله عل كل 


وسواء كانت الَآَة حائضاء أم غير حائضي» إلا | أن فإن القولّ الرّاجح أنه 
لا يجوز للجُنب أن يقرأ القَرْآنَ حبّى يغتسل. 
م 2-5 


الشؤل: ما الفصرة بابخأوس في الل في الحديب الذي 1 


ل حي هه 


آ ته 0 


ل 0 قَعَدَ يَذْكرٌ الله في مُصَلاه'")؟ ا 
يعبر مِنْ ذَلِكَ؟ وما الضَّابطُ في ذَلِكَ؟ 

5 أولّا: هَذَا الحتديث لني وَرَدَ 31 مَنْ فل ال . بي حْمَاعَة 
وَجَلّسَ في مُصَلَا يَذْكُرٌ الله حَبّى طَلَّعْتٍِ الشَّمْسُ قَصَل رَكعَتَيْن )» في سَئْدِهِ سََدِِ مقال 
أي : فبَعْض أَهْلٍ العلّم صَعَفَه وَقَالَ: إنَّهُ لا يَصِحُ عن الي صل الع 
آله وَسَلَم وَل تفْدِيرٍ صِخَيه فَكُون مَعَنى : : «فَعَدَ في مُصَلَاهُ) أي 
فل م هذ 1و العام 


فالْصَلٌ اسم مَكَّانِء واسم ا ل عل تان ين الَكَانِ الي صَلٌّ فِيه» ولكِنّ 


ا 


)01 أخرجه مسلم كناب الطهار ودياك ذكر اله تال لق حال اتنا وترزفا رق 11101 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب صلاة الضحى» رقم (1941) أن ر 0 
«مَنْ قَعَدَ في مُصَلَاهُ حينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاٍ الصّبْح؛ 3 َنَى يُسَبْحَ رَكْمتّي الضحى؛ ٠‏ لا يَقو 
حيرا غفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ريد الببخر). 


١ ضحم‎ 0 6 


44> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الي يَظْهر- واه أغلم - »أن الإنْسَانَ لَو قَامَ ِل مَكَانِ آحَرَفي تَفْسٍ الَسْجِدٍ لْخُضورٍ 
حَلَقَةِعِلْم أو مُذَاكَرَ 0 أو ا ةلك ها يَمَونُهُ الأَجْرٌ بدَلِكَء إِذَا قي حَتَى 
طَلَّعَتِ السّمْسُء وَصَلَ رَكَعَتَيْنِ. 

وَأَضْلٌ البَقَاءِ في الصَلَ إِلَ أَنْ تطلع السَّمْسُء بِدُونٍ ذِكْرِ هَذَا الثُوَابء نَابتٌ 
في صجيح قدلي. «أنَّ الى كل كَانَ يَفْعْدُ في مُصَلاه ٠‏ إذا صل القجة حت تطم 
الشَّمْسَ 10" لكن لَيْسَ فيه كر الصّككة» وََا َكَُ التَوَابٍ. 

سوسس عت 2 

(0194) السّوَّالَ: ما حُكْمْ الدّعاءِ في الصلاةٍ بلغةٍ غير اللغةٍ العربية» خاصةً 
إذا كانث منْ رجل لا مُحسنٌ اللغة العربية؟ 

الْجَوَابٌ: الدعاءٌ بغيرٍ اللغةٍ العربية منْ شخصي لا يعرف اللغة العربية جائرٌ 
سواءٌ كان في الصلاة أو خارجها؛ لأنّ منْ لا يَعْرفُ العَرَبيةً لو كلف اولع ينا 
لكان هذا منْ تكليفي ما ليس بوسعِدء وقد قال الله تَعالى: #لا مكلك أَنّهُ تسا 


م 


إلا وَسَعَها # [البقرة:785]. 

فإذا قالّ قائل: تُعلَّمهُ؟ 

قلنا: وإذا علممَهُ الألفاظ وهوّ لا يعرف المعاني» فا الفائدةٌ! فيجورٌ للإنسانٍ 
أن يَدعوَّ الله تَعَالىى بلسانه» أي: بلسانٍ الدّاعي باللغة العربية» أو غيرمًا. 


وأمّا القرآنُ؛ فلا يجورٌ أن يَنطقّ به أحدٌ إلا باللغةٍ العربية على كلّ حالٍ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح؛ 
وفضل المساجدء رقم .)17١(‏ 


فتاوى الدعاء والأذكار 54 


وَآمًة الأذكاز الواردة فَإنْ تَعذّرَ أن يتَعلمها باللغة العرسة: فل باس أن 
يَذْكْرَ الله بلسانه» لكنْ لفظّ الجلالة لا يمكنٌ أن يحول إلى غير اللغةٍ العربية» وإذا 
لم يمكنء فَلَهُ أن يدعو بغير العربية» فصارت الأقسامٌ ثلاثة: 
القسم الأولُ: ما لا يجورٌ إلا بالعربية» وهو القرآنُ الكريم. 
القسم الثاني: ما يجوز بالعربية وغيرهَاء ممنْ لا يحسنٌ العربية» وهو دعاءٌ الله 
00 
القسم الثالث: الدعاءٌ بالوارد» كالأذكار وتَحومَاء فإن كان قادرًا على العربية: 
فلتكنْ بالعربية» وإن كان عاجرًا فبِلَعَتِه. 
2-2 
(0199) السُوَالُ: هل يُحْجَبُ الذّعَاكُ إذا لم أْصَلٌ عَلَ الب يله في بدايته 
وخهايته؟ 
الْجَوَابُ: لا يُحجّب. فللإنْسَانٍ أن يدعو الله رهج وإنْ لم تسبقه الصّلاة عَلَ 
الي ل أو تأتي بعده؛ لكنّ الأفضل أَنْ يَخْتمَ الدَعَاءَ بالصَّلاة عَلَ الب كك وأن 
يبدأه بالحمد لله عَيَيجَلّ والصّلاةٌ عَلَ نيّه يللد 
ووس عت ب 
0 ) السّوَال: ما مَعنى قَولِه يَكلِد: «وَتَعَالَ 0 
الْجَوَابُ: قَولّه يكِ: «وتَعَالَ جَدّكَ): يقوله الإنسان في استفتاح الصَّلاق 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الصلاة» باب يقول عند افتتاح الصلاة» رقم (75517)» وأبو داود: أبواب 
تفريع استفتاح الصلاة. باب من رأى الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك» رقم (1/1/5). 


0٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 2 7ه 0 2 0 - 5 ري 5 أ أ 
ومعتّاه (تَعالت عظمتك. وجَدَكَء وسُلطائكَ)» أي عَظم وعَلاء قلا سُلطانَ لأحدٍ 
ولاعظمة لأحد. قوق عَظمة الله يَبَارَكَ وَتَعَال. 

ومعهت- 4 
وه 
(0101)السّؤّال: هل يسْرَّعٌ الذعاءً بعدّ كل صَلاةِ مكتوبة؟ 
1 2 اال براك 55 70 2 واد أ 0 
الجوات: لاء الدعاء إنم| يكون قبل السّلام؛ لأن النبيّ كَكِةِ ل) عَلمَ عبد الله 

2 اك ال 2 م 0 0 5 ” 3 
ابنَ مَسعود التَشَّهِدَ قال: «ثُمَّ ليَتَخيرَ مِنَ الذعاء ما شاء"'", وأمّا بعد الصَّلاةِ 
6 اس )م 15 20 عقي * غامَادًا مه الكل د واب ل أ ا 1 0 1 12 
فاسمّعوا قول رهد عرزوجل: مذ فضيتم الصّلوه فاذدكروا الله قيئما وفعودا وعلم 

2 0 2 4 2 1 
جُمْبِحكُمَ # [الساء:١٠1»‏ ولم يَقل: إذا قضيتم الصَّلاةَ فادعو الله. 
2 حي و 1 5 عر 2 00 ا 7 07 ص عه _- 
وَلهذا تقول للإنسان: إذا أَرَدتَ أن تدعو رَبَكَ فادعٌ رَبك قَبِلَ أن تلم 
م ل ل ا دكي مكهرسة ياه 
سواءٌ في المُريضة أو في النافلة؛ لأنَكَ قبل أن تسلمَ تناجي رَبك عَرَبَمَلّ فإذا 

3 اس او عر 5 ع ضر 0 7 كه ع سم عي ٠‏ 
سَلمتَ انصَرَفتَ عن مناجاته» فالأجدرٌ بك أن تدعو الله عَرَبَجَلٌ وأنت تناجيه في 
صلاته ؟ 


حنَّى إذا كان عِندَكَ دُعاءٌ وَلّو كان طَويلًا فادعٌ قَبلَ أن تُسَلَّمَء إلا الإمامُ 
فلا بُطيلٌ على المتاعة» والمأمومٌ فلا يَتأَخَرُ عن إمامه إذا سَلَّمَ مامه سَلَّمَ لكِنْ 


لو كُنتّ تُصلى وَحدَّك في صَلاةٍ الليل أو في صَّلاةٍ فاتّتء فادعٌ الله تعالى بعد التَشْهَدٍ 


بها شعت» ولو بقيت تدعو الله ساعة أو ساعتين. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم (870)) 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم »)5٠7(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 


00 
: 


م 


10 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


-_ 
ل لان 


م تون امرش حلت ارط كو فط ا 2000 
كَانَ الرَسُولَ بكي أمرَ أَنْ يقولٌ: #اقُلْ إِنّمَآ أنأ بسَسٌ تلكو © [فصلت::]» فين أيّ سَيْءِ 
مه ا 0 7 ب دن ا 2 زات * رب تاب سك مه 
: خلقنا نَحنْ؟ خلقئًا منْ طين, : خلقنا مِنْ نَطْمَةَ» وَالبِ يك فى العوارض البَسَّريّة كَغْيْره 
من البشر» حتى إنه يَنسى ى] يُنسى الناس. 

ةا ا لوقي وات هد ان 7 كا روا ع 2 

فقد صَلى الرّسول وَكةٌ ذات مرو وسلم في الرباعيّة من رَكعَتين؛ ظنا منه أنه 
6 شو لو موا ١‏ الا بن 11 يتل بو واد الود ده ود 2 1 
صَل أرْبعًاء ولّ) سَلم تَقَدم رَجل قَقَال: يا رَسُولَ الله» أَنَسِيتَ أَمْ قصِرَتٍ الصّلاة؟ 
0123 0 2 عدو يي ع > 27 6 م 
فقال: «لَم أَنْس وَلَمْ تَقْضركء تي أنَهُ نَِيَ؛ لان قَالَ: «لَمْ أنْس». وهو اس فَقَال 


ص هاس 


الرّجلُ: بَلى قَدْ نّسِيتَ» وَهَكَذا الصَّراحَةٌ فيجب أَنْ تكونّ صَريًا وإِنْ كَانَ قبيلّك 


و ل ون ل د لو 1 ا ا رد 0 2 
ار بي 4 6 د > سه 000 و 87 ا 21 5 4 
تقول دو اليَدِينِ؟) فقالوا: نعم) فتقدم إلى مَكانه واتم صلاته» ثم سَلم» ثم سَجَد 


- م سام عا ام و - ا 0200 و ره 6 د 
والحكمة مِنْ هَذَا أن هَذَا السَجودَ عن زَيَادةٍِء وكل سجود سَهُو عن زياد 
م .ا سوم 0 2 0 8 ويس مس 5000 0 و م 
فإِنْهَ يكون بَعْدَ السَّلام؛ لتلا تجتمع في الصلاة زِيّادتانٍ: الزيّادة التي وَقعت سَهوَاء 
2 0-7 م الا ل لل ا ل 
وزيَادةَ السّجُودِء فَكَانتِ الحكمة أن يكون السَّجَودُ عن زيادةٍ بعد السلام. 


م ا ل 58 ساب كن >9 ص - 0 5 را صمه 
فالنبي صَلى الله عليه وعلى اله و بسر يعتريه من العوّارض ما يَعتري 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم (147): ومسلم: 
كتاب المساحد ومواضع الصلاة. باب السهو في الصلاة والسجود له رقم ("*لاة). 


فتاوى الدعاء والأذكار :6:1 


حت | التعدي في الدعاء: 
(؟070) السّوَالُ: ما الاعتداءٌ في الذّعاءِء وإذا أمكنّ مثالٌ عَلَ ذلكٌ» وجزاكمٌ 
الله خحير|؟ 


الْجَوَابُ: الاعتداءٌ في سُؤال الله يمل أن يسأل الإِنْسَانْ ما لا يُمْكِن شرعًاء 
أو قَدَرَاء أو ما تُرّم شرعاء مثال ذلك: 

لو سأل الإِنْسَانْ أن يجعله الله نبا لكان مدا عدوانًا في الدّعاء؛ لأنّه 
لا يمكن شرعًاء ولا يمكن أن يكونَ كذلكٌ قَدَرَا بمقتضى خبر الله عَرَوينَّ؛ لأنَّ الله 
تَعَالَ قالّ: « ما كنَ حَمَدُ بآ لْحَدِ ين رَجَالْكُْ وللكن يَسُولٌ أَنّهِ وَكَاكَمَ ألييْعَنَ » 
[الأحزاب:٠5].‏ 

روهال الله قتعا كانه أن الاك سولق ين | اللو لكان 16 عنهو انا 
في الدّعاء؛ لأنَّ هَذَّا دعاء بإثم. 


0 


3 


ولو سأل الله فقال: الهم إفِ أ سألك أن تَرزُقني بُغض عمّي مثلا؛ لكان هَذَا 
حرامًا؛ لأنّه سأل الله قُطيعة رجم. 

فالابظ إخقه إذا سأل :ما له وز فقد :اغتدى بالدّغافه أماإذا سأل .ما عو 
إن قد تعبّد لله تَعَالَ بسؤاله. ويُرجَى أن جاب دعوته. 

أما أن يسألّ الإنسان الله وهو يُصَنٌّ أمرًا يتعلّق بالذنياء مثل أَنْ يَقولٌ: للَهُه 
إن أسألّك أن تَرَرُقَي سيارةً موديل واحد وتسعين؟ والتبِيُ عَلنهاَكمولتََمْ قال: 
«وََمَا السّجُودُ فَاجْتَهدُوا في الذّعَاءِ)!" فبمُقتمّى هَذَا الحديث يجوز. 


.)414( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 


لففا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


- 


وقد قال الكّسُول عَبَنَوااضَكاهواتَكة ل) ذكر الشَسهّد: الم يتحَيد تكد من الدّعَاءِ أَعْجَبَهُ عْحََهُ 
0 و لدعا دشار سألتّ الله أمرًا عاديا فَهُوَ عبادة» فمجرّد أن تقول: 

ري 

قلنا: لكنه كلام مع َم الله ولي عد هالضَكةوا صَلاةوالسَلم 1 قُُ الصَّلاةٍ : "إن هذه 
الصَّلَاةَ لا يَصْلْحُ فِيهَا شَيْءٌ منْ كام النّاسِ»' '"» أما الكلامٌ مَمَّ الله فناج ربّك بها 
شعت إذالع يكن إثا. 

5 ٠-5 و‎ 

حت | طلب الدعاء من الغير: 

0005 )السُوَالَ: ما حُكْمْ طلّب الدّعاءِ مِنَّ الغير؟ 

الجوَابٌ: طَلَبٌ الدعاء مِنَ الغير ابت به كثيرٌ من الناس» فتجدٌ بعضّ الناس 
ل را 3 5 0 ع ع عام 20 1 
كلا لاقى رَجلَا ارح لصي قال: اذْعٌ 0 أو أسألكٌ الدعاء» وما أشبّه 
ذلك مع 9 المسلم ب 2 يقرأ قولّ الله تعال: #وَقَالَ ريُحكم أذغون أسْتَجِب ل45 
[غافر: ١‏ ]. 

ودُعاؤك لرَبّكَ خيد من سُوَالِكَ غيرَكَ أن يدعو لك لأن الدعاء نفْسَهُ عبادَةٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم 


)0 أخر جه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان 
من إباحته رقم (/0171). 


فتاوى الدعاء والأذكار أ 


الداع تطلية افتقازة إل درتو ويععان قلية رتك الكن ذا اومن شبخصا ونا تعلق 
ا ا 
فإذا قال قائل: البيى لويد لا :قال الت تكللة: عضت عل الأ كد 51 
يكم مَعَهُ اَمَك وَالتبِيّ يَمُرٌ مَعَهُ مَعَهُ التَمَدُ وَالِبِيّ يَمُرٌ مَعَهُ العَشَرَ م وَالنِي يَمُرَ َه مَعَهُ 
خوك لبي ب وفطت سوا كث كُلتُ: ا جزيل» َؤْلاء أت ؟ 
1 : و مو او ف يي ل ادرف شو كا عد فس ع 7 
َال: لا“ وَلَحِنٍ انظ إِلَ الأقق: َنَظَرَت فَإِذَا سَوَادٌ كَدِين قَالَ: هَولاءِ أَمَتكَء وَهَؤُلَاءِ 
مون َه َاحسَاب حلم وداب كل و؟ قَلَ: كائوا َايَكتُوة: 
ل 200 وَل يَتَطبدون وَعَلَ َي يكلو َقَامَ إِليْه عاق : ِنْ يِحصَنء 
َقَالّ: اذع لفن يلي نهم فَل: اللَّهُمَ اجْعَلَه منهُعا كام ليه رَجلٌ 1 
ادع الله أَنْ تجْعَلَنِي مِنْهُم قَالّ: «سَبَقَكَ مبَا عكاشَة)!". 
إى). ك. ات م وزاك 1 ل سه و ا 2 2 يو فد 
قلنا: أن النبي مه ليس كغيره. فشفاعته مقبولة» وإذا سيئل الرسولء فلا يَلَرْم 
من ذْلِكٌ أن نسأل غير الرّسول. 
وأما ما ذُكِرَ من أنَّ الرسول يِه قال لَعُمَرَ بن الخطّاب ويا مُعَنُ َتعَنة: (يَا أَحِي» 
لا تَمْسَنَا مِنْ دُعَا باباوورين ا مي عر م الويف 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب يدخل ال حنة سبعون ألفا بغير حساب. رقم (هءلاه). 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
رقم ,.)1١١(‏ 
(1) أخرجه أحمد /١(‏ 2777 رقم »)١110‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء؛ »)١49/‏ والترمذي: 
أبواب الدعوات» باب في التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعبادة» باب منه رقم (59055)) 
وابن ماجه: كتاب المناسك. باب فضل دعاء الحاج, رقم (58915). 


0" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قلا حجَة فيه لكن مع ذَلِكٌَ» لو طَلِب من الرّجُلٍ الذي تُرجَى إجابئة أن يدعو له. 
قلا حَرَّجَء إلا أن الأَوْلَ أن يتَعَلّقَ الإنسان بريه بنفْسِهء ولا يسألٌ أحدًا. 

سوو لسع 4-5 
حت | دعوة المظلوم : 

(0104)السُوَالُ: هل دعوةٌ المظلوم إذا كان كافرًا مُستجابة؟ 

لجَوَابُ: دعوةٌ المظلوم مستجابة» ولو كان كافرًا؛ لأنَّ إجابة دعوة المظلوم 
من باب إقامةٍ العدل» والشهُ سْبَحلةويدال حَكَمٌّ عَذْلٌّء ولهذا قال لنب د كه 
عاذ ذ بن جَبَلِء حين بعثه إل اليمنء وأمره بأخلٍ ارق قال: «َيّاكَ وَكَرَائمَ أَموَالِهِمْ 

تق دَعْوَةَ الَظْلُوم؛ إن آ: لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَدْنَ الله حِبحَاتٌ)7" 

ا 0110000 
يقابل مَظْلِمَتَه فإن الله تَعَالَ تيب هَذِهِ الدعوةً؛ لأنَّه من باب إقامةٍ العدل, والله 
سْبِحَانَهوََدَللَ حكم عدل. 

جه 2 كك 

)0٠(‏ السّوَالُ: لقد سُرقثْ حَحفظتي الخاصّة مِني قبل أيّام عند الرّم؛ فهل 
يجُوز لي أنْ أدعوّ عَلَ مَن خطفهًا؟ 

الجوّات: خير من ذلك أن تدعو الله تَعَالَ أن يَرّدّها عليكٌ» ٠‏ فقال: الله اردد 
علي ما أخذ ِنّي» ولكن لا بَأسَ أن يَدْعرَالإنَْان على مَن ظَلَمَه أو اعْتَدَى عليه 


6 أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم. رقم 554 5؟). 
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يظلمه أو عُدوانه؛ لقولِه تَعَالَ: « هم أعْتَّدَى عَلِنَكُمْ كعمد عْتَّدُوأ عَلِنَهِ بمثلٍ مَا أَعْتّدَىئ 
عَليَكيْْ © [البقرة:194]. 

وأنتٌ لست قادرًا عَلَ أن تعتديّ عليه إلا بِالدَّعَاءِه فإذا دعوت الله عليه بمثل 
ما ظَلَّمَكٌء فلا بأس. 

ووسع5 2 

حت | رفع اليدين في الدعاء: 

(007) السُّوَالُ: هل يجورٌ رَهْعُ اليدينٍ بين الأذانٍ والإقامةء وبعد صَلَاة 
الْفريفة؟ 

لجَوَابُ: رفمٌ اليدين بين الأذانٍ والإقامةٍ عند الدّعاء من آداب الدعاء؛ 

وذلك لأنّ البََىّ يي قال: ١لا‏ م العا ين لان وَل غ1 


م 


6 


٠‏ رئرلائهء. ا 22 اس 
وقال َلِ: «إنْ رَبَكُمْ يِادَوَتَلَ حَبِيٌ كَربة» 1 يَسْتَحيِي مِنْ عَبْدِِ إذا رَفْعَ يَذَيْه 
إلَيْه أن - 000 


9 1 الله طسب 1 ا وَإن لله أمرَ المؤْمنِينَ ينا أمرَ به المرْسَلِينَ 
0 1 ذل 2 صالروو رلريرر م هص لل اج صالكو «» لهل عط 0 ميا م 
َقَالَ: « يكأيها الرسل كوأ ء 1 عملا صَديِحا ! يما : طعا عم وقال: 


9 يها ل اما كوا من طِيبِتٍ ما رفت 4. ثُمَّ ذَكَرَ الرّجْلَ يُطِيل السّفَرَ 


,)01١( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة» رقم‎ )١( 
.)١١7( والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» رقم‎ 
والترمذي: أبواب‎ »)2١584( (؟) أخرجه أبو داود: باب تفريع أبواب الوترء باب الدعاء» رقم‎ 
.)2870( الدعوات» رقم ( 22 وابن ماجه: كتاب الدعاء. باب رفع اليدين في الدعاء» رقم‎ 
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8 


ذكك الب يلد يدنع رك الكو ويا روه با وق وسطتلة عر وا قو 
وَمليَسْهُ حَرَامٌ وَعُذِيَ برام 7 مُسَجَابُ ك5" 


ذَّكَرَ رفع اليدين لِيبينَ أن رفع اليدين في الدّعاءِ من أسباب إجابة الدّعاء. 


3 
سح لواب صر 


وعلى هذا فإذا أجابَ الإِنْسَان الموَدّ: «اللّهُمّ رب هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَامََكء يرفع 
يديه ويدعوء فلا حَرّجّ في ذلك. 

أما الدّعاءٌ بعد الصّلاةٍ فليسَّ مشروعًا؛ لا في صَلَاةٍ الفريضة» ولا في صَلَاةٍ 
النافلة» سواءٌ رفع يديه» أم لم يرفَم؛ لأنَّ المشروعٌ بعد الصَّلاةٍ الذّكرء والدّعاءٌ 
مَشروعٌ قبل السّلام. 

ما الدّلِيل فقد قال الله تَعَالَ بعد فراغ الصّلاة: لقلِدَا عَصَيّْمٌُ ألصَّرءَ 


عم و لي 3000 


وأذكروأ لَه قِيلما وفعودًا وعلّ جَنْوبِحكُمْ # [ النساء:”١٠]»‏ ولم يقل: فادعوا الله. 
وفي الصحيحينٍ من حديث ابن مسعودٍ يتنك أن رسول الله يك لما ذكر 
الَمَهّد قال: ١م‏ ب كي الدغاد َعْجَبَهُ إِلَيو"". فجعل الدّعاء قبل السّلام. 
0" 3 1 7 
لأنّ العَقْلَ يتقتضى ذلك؛ لأن المصَلٌّ ما دام في صلاته فهو يُناجي ربّه(", وإذا 
0-9 ص 7 8 5 8 7 0 - 
انصرفٌ وسلمَ انصرف من ذلكء فكيف نقول: أكثر الدعاء حين تنصرف من مناجاة 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم .)٠١١5(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم 
(875))» ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم (؟5٠5).‏ 
(*) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب: المصلٍ يناجي ربه عز وجل» رقم ,)57١1(‏ 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء 
رقم )00١(‏ أنه وَل قال: «إذَا كَانَ أَحَدَّكُمْ في الصّلَاق فَِنَهُيتَاجِي رَبَه). 
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الله! فالمعقول يَمَحد يقتضي أن يكونّ الدَّعَاء قبلّ أنْ تسلّمَ مادمتَ تَُاجِي ريك توا عل 

ولا حرج أن الإنسان يدعو بعد الصَّلاةٍ أحيانّاء أمّا اتخاذ ذلك سُنَةَ راتبةَ ى) 
يفعله بعض النَّاسِ؛ كلما انصرف من الصلاةٍ رفع يديْه يدعوء فإن هذا لا أعلمٌ فيه 

ص 1ك 

(007) السّوَال: ما حكمٌ رفع اليَديْن للدعاءٍ بينَ الأذانٍ والإقامة» وما الصَّابِطٌ 
في رفع اليدين في الدعاء؟ 

لجَوَابُ: الأصلٌ في الدعاء أن يكونّ مم رفع اليدين؛ لأنَّ منْ آداب الدّعاىء 
ود اناك الأتعايق أن الأتنان برف بدي ال ردوولنا و ولت لباذة: 

الدَّلِيلٌ الأول: ما رواة الإمامٌ أحمدٌ رَمََْئَهَ في مسندو» عن اي جَكك أنه 
قالّ: «إنَ الله حَبِيٌ كَرِيمٌ يَسْتَحْبِي مر لل 00 أَنْ يَرْدَّهْمَا صِفْر 701" . 

الدَّلِيلُ الثاني: أن النبِيّ يكل « ذَكَرَ الرَجُلَ يُطِيلٌ السَّفَرَ أَشْعَتَ أَغر يَمُدُ يَدَيْه 
إِلَّ السَّمَاء يَا رت يَا رَثّ70" » فذكر اين كلمن أسباب إجابة الدحاء رفم اليدين. 


م 


ورفمٌ اليدين» حسب ما علمنَاةُ منّ اسن ثلاثةٌ أقسا قسام: 
القِسُْمُ الأول: ما يُدْكَرُ فيه رفم اليدين» وذلكٌ في خطبة الجمعق فإنهُ يُنِهَى 
التطيبٌ أنْ يَرْفمَ يديه في الدعاءء ويُنهَى المستمعونَ أن يرفعوا أيديهمْ في الدعاىء 
خلافا لم) نشاهذه من , بعض الناس» أ الخطيبَ إذا شَرَعَ في الدعاء رفعوا أيديّهم» 


.)7605( أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» رقم‎ )١( 
.)٠١ ١0( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 
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اع 


ا 7 
وهذا خطأء فخطبة الجمعةٍ ليس فيها رفع اليدين» حتى ولو قال الخطيبٌ: اللَهُمَ 
الإسلامَ والمسلمين» فلا ترفع يديك» والإمامٌ لا يرفع يديه. 
ولا تْرْفَعٌ الأيدي إلافي موضعين: 
الموضع الأول: في الاستسقاءء وهو: طلبٌ السّقيا اللهمَ أَعْْنَا؛ لأن النََصّ يلل 
لا قال: «اللْهُمَ أغنن» 7" رفع يديه. 
الموضع الثاني: في الاستصحاءء وهو طلبُ الصحوء فإن النَبِيّ يك لم| قالّ: 
«اللّ هم حَوَالَينَا وَلَا عَلَيْمَا)" ' رفع يدّيهء وماعدا ذلك لا تُرفمٌ الأيدي. 
القسمٌ الثاني: الدّعاءٌ يوم عرفة» وفي الدّعاءِ على الصّفا والمروة» وأمثلةٌ كثيرةٌ 
القِسْمُ التَالِتُ: ما لم يَردْ في هذا ولا هَذاء فالأضْلٌ فيه الرَّهُمُ. 
وس عت 5 
همه ) السّوَال: ما حكم رفع اليَدِين في دعاء ل الجمعة؟ 
لْجَوَابُ: رفعٌ اليدَيْن في دُعاء خطبة الجُمُعَق غيدُ مشّْروعء ولهذا أنْكَرَ الصحابةٌ 
على بشْرِ بن مَرَّوانَ حينَ رَقَمَ يدَيْهِ في خطبَة الجمعة!". 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء؛ باب الاستسقاء في المسجد الجامع» رقم (471): ومسلم: 
كتاب صلاة الاس ستسقاء؛ باب الدعاء في الاستسقاء. رقم (/891). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء؛ باب الاستسقاء في المسجد الجامع» رقم 471): ومسلم: 


كتاب صلاة الاستسقاع. باب الدعاء 5 الاستسقاع رقم (/861). 


(") يعني حديث عَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ قَالَ: رَأَى بِشْرّ بْنَ مَرْوَانَ عَلَ المنْير رَافِعَا يَدَيْه فَقَالَ: : «قبّحَ الله 
َاَيْنِ الَدَيْنه لَقَد رَيْثّ رَسُولَ الله يل مَا يزيد عَلَ أن يَقولَ بيده هَكَذَاء وَأضَارَ بصْبَعِه مسحو 
أخرجه مسلم : كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (81/5). 
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ولاثُرَمُ اليّدانٍ إلافي مَوضِعَين: 

الموضعٌ الأول: الاسِسْقَاءِء وهو طلَّبٌ العَيثِ يعْني: طَلَّبُ نزولٍ المطر. 

الموضع الثاني: الاسِتِصْحَاءٌ وهو: طَلَبٌ رفع المطّرء يعْني عكس الاسْتِسْقَاء. 

ودليل هذا مَا رَوَاهُ أنسٌ بْنْ مَالِكِ وَتإتَعنُ قال: دحل رجلٌ يوء امجُمعَةَ: 
اليك يخطّبٌُ فقال: يا رَسُولَ الله مَلَكَتٍ الْأَمْوالٌ وانقَطَعَتِ السَّبُلٌّء فادْعُوا الله 
ل فَرَفْعَ الب كله يدَيْه وقال: «اللَّهُمَ أغِْنَا لَه أَغِثْنَاء لَه أَغِثَْا». 

قَالَ أَنَسٌ وِبتَئَعَنة: ولا وَاللَهِ مَائرَى في السَّمَاءِ مِنْ سَحَابء وَلَا فَرَعَةَوَمَا يي 
وَبْنَّ سَلْع مِنْ بَيْتِ وَلَا دَارِ يعني: السَّماءُ صافيّة من كلّ الجهات. -وإنما ذَكّر سَلَْا 
فير اده لأن اللمخاء تاق مر ستكلب قال: طلم ين وواقه 
سَحَابَةٌ مكل المُرْسٍ -والدُرْسٌ: هو الذي يَتَّقَي به المقايِلُ عند القثَالِ يُمْبهُ الصَّاجٍ 
الذي يبزٌ عليه الجر ف توَسَطَتٍ السَّمَءَ اْتكَرَتْء ُمَ أمُطرثء في َل ال كله 
من المنبرٍ إلا والمطرٌيتَحَادَرُ من َيِه -فبَقِيَ المطر أسْبُوعًا كاملا ينل -. 

فدَحَلَ رَجُلُ» أو الرَّجُلُ الأوّلُء من الجُمْعَةِ الثازية» وقال: يا رَسُولَ الله مَلَكَتٍ 
الأَمْوَالُ وَانْمَطَعَتٍ السّبُلء فَادْعٌ الله يُمْسِكْهَا عن قَالَ: فَرَقَمَ رَسُولُ الله يكل يَدَيْه 
مقَالَ: «اللَّهُمَ حَوَالََا َكَاعََينَاه وجعّل يشر إلى التّواحي» فا يُشِيُ إلى ناجيّة إلا 
انفَرَجَتُ يشاهِدُونَ السّحابَ يُشِيرُ إليه الرسولٌ ويقول: ١حَوَالَْنَا».‏ 

فيتمْرح لا بأمْرٍ الرسولٍ صَؤْلتعَتهوَسَلَ بل بأمر الله تعالى» لأن الرسول لم يأمُرهء 
لكنه دَعَا ربّهء وأشارٌ إلى الثواجي التي يُرِيدّمَاء فجعَل السّحابُ ينْضَمٌ إلى هذه 
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- 
٠ 
وه‎ 


النواجي يحِينَا وشمالاء قال: فحَرّجَ الناسٌ يَمْشُونَ في السّمْسِ”"؛ وكل ما حول 
المديئة يمطِرٌ حتى سَالٌ الوادي قنّاة» -وهو معروف بالمدينة إلى الآن بهذا الاسم- 
شَهرًا كاملا. 


مع ماس 


فا أَعْظَمَ قدرّة الله عَيَتَجّ يعْني: ما بين دُعاءِ الرَّسولٍ عَلِواصَكمْولعَكم: إلى 
انتهاء خطبيه أنشاً اله السّحابَء فأَرْعَدَ وأَبْرّق وأمْطَر ولم ينْزِلٍ الرَّسولٌ من منبره 
إلا والمطرٌ يتحَادرٌ من لحيته. فِي هذا أعظمٌُ آيّة على قُدرَة الله عَيَجَلٌ وعَلَ سَمْعِه 
وعل إجايَتِه الدّعاءً. 

وقيْه آيضًا آية لراستول الله كلك لأن الله حفن ذخَاءة والجاتق والتاسن طروت 
ويشْهَدُونَ» ولولا أنه صَادِقٌ ما وق إلى هَذًا. 

ولذلك يُذَكد أن مُسَيْلِمَةَ الكذاب كان يَدَعِي الرسالةء وهو كاذبٌ لا شكٌ» 
فجاءة أصحابه يومًا من الأيام بِصَبِيّء قد نُبَتَ شَعْرٌ رأسِهِ من جانب دُونَ 
الآحَرِ فدَعَوْةُ فطلَبُوا منةُ أَنْ يدُعوَ الله أَن يُنِبِتَ جميمَ شّعَرٍ الرأس» فجاء مُسَيْلَمَة 
الكذّات؛ وسنة :عراس الصَبيّ بيت شعركل الرأمن»:: بنك بلط الكدة 

وفي مرَّةٍ أخرَى جاءَهٌ قومٌ فقَالُوا له: إن البترّ قد غَارَ ماؤمَاء ولم يَبْقّ إلا شي 
يَسِيدٌ فذهبَ الرَّسولُ الكذَّابٌ إلى البئرء وطلَبَ ماءً يتَمَصْمَضُ بهء ويَمُجٌ في البعر 


21١)‏ أخر جه البخاري: كتاب الاستسقاع» باب الاستسقاء ف المسجد الجامع» رقم (/581كة), ومسلم: 
كتاب صلاة اللاستسقاء» باب الدعاء 5 الاستسقاع رقم (/861). 
(؟) أعلام النبوة» للماوردي (ص:/١١).‏ 


دروس التفسير ( سورة يونس ) 100 


المت هن المرضص» والجوع: وَالعطش» وَالحرٌ والبرد. بَل! 4 َل اضَلاةوالسَلامُ يَمرّض 


ئ يُوعك الرّجِلانٍ مناء يَعْني: يشَدّدُ عََيْه في المرضي لِيَنالٌ أعْلى دَرَجِةٍ الصَّابرِينَ 
وإنَّهِ عَدوا تآ لَا يَمْلِك لأحد نفمًا وَلَا ضدًا» ولَوْ كَانَ يَمْلكُ عَينَا من ذَّلكَ 
هدّى عمّه 5 طالب الِْي خسن ! إليه ودافع نه ولكنه عَلَتَواضَكوْوالسَلمْ لا يُسْتطيع 
أَنْ ينف أحدًا إلا بِإِذنِ الله» وَإِذَا كَانَ لا ينفع أحَدًا إلا بِإِذْنِ الله» قترجع في جَلْبٍ 
التفع وَدَفعِ الضّرر بالإقبالٍ عَلَ الله يََدوَدَكَ وألا تتخدّ دُونَهُ وليّاه فهو وليك 
ونِعْمَ الول وَنِعْمَ التَصيد. 


وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِه نَم الصالحاثُ» وصَلَ الله وسَلَّمَ على نينا محمد وعلى 


ا 


فقتاوى الدعاء والأذكار ك7 


حتَّى يزِيدَ مَاؤّمَاه ىا جَرَى ذلك لرَسولٍ الله لو". فلما فَعَلَ ذلكٌ غارٌ الماءٌ الذي 
فِيهّاء وبَقِيّتْ جافة» وهذه شهادةٌ من الله بكَذِبٍ هذا الكذاب. لأنه جاءً الأمر على 
خلاني مُرادِه تكزِيبًا كه" . 

فَعَرَفْنَا أَنْ الخطيب لا يَرْقَعُ يدَيْهِ في خطبَّة الجمعَةٍ؛ إلا في الاسِتِسْقَاءِ 
والاستصحاء. 

. كع ته - أ ًِ 3 ه- 00 ا 

رادها امروب اوماد 05 لمرو للذارر و باتتوايوالداس كات 
ل يرون أبدء لاح ا ل ا 

أما الاسِتِصْحَاءٌ فلا أَذْكُرٌ أن الصّحابَةَ رقَعُوا أَيدِيبُمْء لكِنَّ الظاهِرٌ -والله 
أعلم-. أن المأمُومِينَ إذا رَهَعَّ الحَطِيبٌ يدَيْه فعَلِيهِمْ أن يرْمَعُوا يديم لأمهم تَبَعٌّ 
لغيره. 


ره 


جعت 2 + 


ورا ومو 5 و 0_7 
(0109) السوّال: هل السنة رفع اليدين أثناءَ دعاءِ القنوتء مع الذكر بتفصيل؟ 
2 0 وس عدر ,ضر اه 2 0 - 
الجوّاب: من السَنةٍ أن يَرفعَ الإنسان يدَّيهِ عند دعاءِ القنوت؛ لأن ذلك ورد 
3 ل متئااتك * وو 8 هه ا ٠.‏ . 5 أ ا 
عنْ رسول الله و في فنوته» حينَ كان يَقنت في الفرائض عند النوازلٍ» وكذلك 
(1) يعني حديث البراء بن عازب وََلكعَنة: ١كنا‏ يَْمَ حيبي رع عَشْرَةَ ِنَة مِئدوَاحدية بحتام 
حَنَىلَمْ تك فيها قَطْرَه فَجَلَسَ الي ل عل شَفِرٍ لبر فدَعَا مَءِ فَمَضْمَض ,7 من وَمَجٌ في الي 
/ َمَكَدْنا غَيْرَ بَعِيدِ نّم اسْتَقَْنَا حَبّى رَوِينَاء وَرَوَتْء أَوْ صَدَرَتْ رَكَائِبنَاه» أخرجه البخاري: كتاب 
المناقب» باب علامات النبوة فْ الإسلام» رقم (/الاه "3 ). 
() أعلام النبوة» للماوردي (ص:5١٠١).‏ 


قش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صح عَنْ مير الؤْمِنينَ عمَرَ بْنِ الطاب رَفعٌّ اليدِينٍ في قنوتٍ الوتر"ا 

ومنّ المعلوم أنَّ أميرَ المؤمنينَ عُمَرَ ْنَّالخطاب. أحدٌ الخلفاء ءِ الراشدين الذين 
أمرا باتباعهم. فرفع م اليدينِ عند قنوتٍ الوتر سُنَد سواء مر من الإمام, أو المأموم, 
أو المنفرد, أمارفع اليدينٍ كلما قَنَتَّء فارفعٌ يديكَ. ا ا 

سم عت #2 

(01) السُوَالٌ: ما المواضع التي ره َع فيهَا الي يك يديه؟ وما صفة الرَّفعِ؟ 
وجزاك الله خيرًا. 

لجَوَابٌُ: لبن يك رَقَمَ يديه في مواضع كثيرة» نحو ثلاثين موضعًا في الدّعاى 
منها أنه نا صَعِدَ الصفا والمروة رم يديها"'» ورَقَمَ يديه وهو واقفٌ بعرفة”"» ورَقَمَ 
يديه عند الجمرات4) 

ورَهمَ بدي في الاسْتسقَاِ: فقد دخل رجل يوم الجمعقء واليّيُ صَلّ لعل 
ول ال وقد فال البو امد ا 
وذلاك لقلة الله ملكت الأنوال كوا ؤتلقه الا“ نيا واشطعت الدبل) 0 
السّبّلُ في ذلك الوقت تعتمدٌ على الإبل» فإذا مَزْلت الإبل» أو هلكثٌء انقطعت 
السّبْلَ «قَادْعٌ الله يُغِيثناه» ثم حدثت آية من آيات الله: فَرَقَعَ رَسُولُ الله يكل يَدَ: 
نَم قَالَ: «اللهُمَ أَغِثْن اللهُمٌ أَعِثناء اللهُمَ أَعِثْنَا؛ قال أنس: «وَلا ا 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (؟//1١٠.,‏ رقم 07١41‏ والبيهقي (7؟/ 3١1‏ رقم 1974). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب فتح مكة» رقم .)1١9/80(‏ 


() أخرجه أحمد (0/ .)53١9‏ 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطىء رقم (17017). 


فتاوى الدعاء والأذكار | ا 


السََّاء فِنْ سَحَابء وَل قَرَعَةً) والقزعة: القطعة الصغيرة من السحاب. 


00 


ا 0 
تأي السحابٌ مِنْ قبل ل «فَطَلَحَتٌ مِنْ 2 16 الس والارين 
2 فى به الَعَاتِلٍ السهام والرماح» وهو صغير «فَلًَ) تَوَسََعآَتِ تِ السَّاء ا 4 
أن ث4 فارتفعت ف الساءع» وانتشر ث6 ورعدث» وبرقت» وأمطرت. 240 لم 

0 4 7 ل ضََا 7 
ينل عَنْ مِثيرِهِ حَتَى رَأَيْثُ الَطَرَ يَتَحَادَ دَرٌ عل َيِه ا وهو دليل واضحٌ على تمام 
قذزة اه عَرحن :بو آن أفره إذا أراد شيا أن يقول له كر يكرت 
و ع > - ص 0 أ و 
بقيّ المطرٌ ينزلٌ عليهم أسبوعًا كاملا ليلا ونبارّاء وَالَْيانُ كانَ من الطَينِء 

فدح جل يو اب لأخرى» أو الجل الأول قال (يَا و سول اللى 
مَلَكَتٍ الْأَمْوَالُء وَالْقَطَعَتِ السّبُلُء فَادْعٌ الله يمْسِكها». 

فدعا الى يله بها فيه المصلحةٌ وانتفاء المفسدة» فقال: «اللهُمَ حَوَالَيْنَ 
ولا عَلََْ اللهُمّ عَلَ الآكَام وَالبَالٍ وَالآجَا م وَالظَرَابٍ وَالأَوْدِيَةَ وَمَنَابتِ السّجرا 


عَلْنهااضَلاةوالسَلامْ . 
قال: «ق) يُشِيِرٌ بيده إِلَ نَاحِيَةِ مِنَ السَّحَاب إِلا الْفَرَجَتْ)!". فالسحابٌ 


يتايزء كلما أشارٌ إلى ناحيةٍ اتجةَ السحابٌ إليهاء 00 الله عبن وإلا فَالبُ يلل 
لد ل يملك هذاء ولذلك قالّ: «اللهُمٌ حَوَالَينَا وَلا عَلَيْنَا). فدعا الله عد لكن أشات 
بيده 2 تحقيقًا للجهاتء. وفيه من آيات الله عَرََجَلّ ما لك النبي بَاَلََعَلتِوَعَالهِوسَلَر . 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
(غ8١١٠).‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء. باب الدعاء قُْ الاستسقاء. رقم (/8915). 


كَنها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وآيات مرا لور ار وي ا 
ما يُذْكّر أن مسيلمةً الكذاب» وهو رجلٌ ادعى النبوءً في عهدٍ النِّ صَلّ الله عَلَيْه 
وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم وكتب إلى الرَّسُولٍ عَبْوِاصَكة:تَة يَطْلبُ أن يكون الأمر بينه 
وبين الرّسُول شركة؛ فهو مسكينٌ جاهل اذَّعَى النبوة» ويمكنّ أن يكونَ له خوارق» 
تساعده الجن عليها. 

وفي يوم من الأيا م أتاهٌ أهل قليبء يعني بترا وقالوا له: إِنَّ بئرنا قَلّ مَاؤّهَا 
اا ا ابي 0 
لعلها تفورٌ ماءَ ىا حصل للنبي يك في الحديبية» فأتى وأخدّ ماء قضمصّ به وح 
في البئر» وكان في البر شيء من الماء» فلا مَجّ هذا في البثر غارت الماءٌ كلهاء وهذه 
آية» لكنها آية تفنيد» وليست آية تأييد. 

َأَنَاه و قوم م بِصَبِيٌ ُمْ رَأسه فيه قَرْع بعضة نابت وبعضه غير نابت» فقالوا 
له: امسخ يدك على رأسه لعله يرج الشعرٌ في المواضع التي لم تَنْْتَء فمسح يده على 
رأس الصبيء فحت الشعرٌ الموجود, وهذه آية» فليس هناك من يمسح الشعنٌ 
ويزول الشعرٌ؛ لكن هذه آية لتكذيبه» وليست لتأييده”) 


8 


إِذّنْ آيَات الله عَيَوَلَّ اما ما أن تَكُون تأببد للخل أ 


والمهم أن الي يكل رَفَعَ يد يه وهو يقول: : «اللهم أَغِدْنًا» ورَفْعّ يديه وهو 
يقول: «اللهمٌ حَوَالَيْنَا) . 
وبالشة لاعس الخطة فإنهم يرفعون أ يدءهم» فمتى رَفعّ الخطيبٌ يديه 


و تَمنِيدًا للبَاطِلِ. 


.)7719//7( انظر الروض الأنف (17/ 579)»: وعيون الأثر (7/ 2747). والمواهب اللدنية‎ )١( 


فتاوى الدعاء والأذكار معك؟7 


فليرفعٌ المستمعونَ أيد.هم؛ وبعض الناس إذا قام الإمام الخطيب يدعوء رفعوا أيديهم 
في غير الاستسقاء. وفي غير الاستصحاء!" وهذا غير مشروع. 

فإذا قالّ الخطيبٌ: اللهم أعزَّ الإسلامَ والمسلمينَ؛ رفعوا أيديهم» وهذا غلطٌ» 
فلا تَرْفَع يديك ولا تُرْفَمٌ الأيدي في الخطبة إلا إذا رَقَعَ الخطيبٌ» والخطيبٌ لا يرفع 
إلا في مَوْضِعِين فقط: إذا طلبّ نزول المطرء وإذا طلبَّ ارتفاعَ المطر. 

فإذا قال قائل: وهل من ضابط لرّفع اليدين في الدعاء؟ 

الجوَابُ: الأضْلٌ في الذّعَاءِ رفُمُ اليدين» ودليلٌ ذلك قولٌ الي يلِ: «إنَّ 
اواو او ا ا ا 0 


السَيَاء يارت يا 2 030 
بعل جلانار وام عور بنع راها برل مقا 
كدعاءٍ الخطيب في خطبة الجمعة بغير الاستسقاء والاستصحاء. فإنه لا يَرْقَمٌْ يديه" . 


وكذلك دعاء الاستفتاح: «اللهمّ يَاعِد تبني ويَيرَ بيْنَ خَطَايَايَ. لبدو افنة 
رفع. 


)١(‏ أي طلب الصحو وتوقف المطر. 

(؟) أخرجه أبو داود: باب تفريع أبواب الوتر» باب الدعاء» رقم »2١584(‏ والترمذي: أبواب 
الدعوات» رقم (7007)» وابن ماجه: كتاب الدعاء» باب رفع اليدين في الدعاء» رقم (27/515). 

() أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم .)١٠١١15(‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (817/5). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (7/545)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (/01). 


؟ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وكذلك الدعاءٌ بِينَ السجدتين: «رَبِّ اغْفِرْ لي وَارْعمْنِي)7" ليس فيه رفع. 

وحينئذ يمكننا أن نقول: رفع اليدين في الدعاء على ثلاثة أقسام: 

الأول: ما ورد الرفع فيه» فهذا يشرعٌ فيه الرفع. 

الثاني: ما ورد فيه عدمٌ الرفع» فلا يشرعٌ الرفع» ويُنْهَى الإنسان أن يرفع يديه 
في موضعء دلت السّنَّ على عدم الرفع. 

الثالث: ما لا ندري» فالأصل الرفع. 

والقنوتٌ يُسَنّ فيه رفمٌ اليدين» سواءٌ في الوتر» أو في القنوتٍ عند التَّوازلٍ 
قِ الفرائضص. 

55-2 

(0911) السُّوَالُ: مَاذَا تقول بَعْدَ الإمَام في دُعَاءٍ القَنُوتِء إِذَا ذَكَرَ صِمَاتِ الله 
نأ خرانتهوايشاهل تزف التتلني النارتة 

الَوّاث: أمًا اكز الأول من الْسُوَالٍ قَإِنْتَ ول سْبحَانَ الله ولا 5 ن 
تَقَولَ: سُبْحَانَ الله؛ لأنّ الى عَلِآصَكوَالتََمْ كان إذا مرّ بآية تسبيح سبح" . 

وإن كان الرَّسُولية فََلَهِ في التَفْل في صَكَاةٍ اليل لكنه لا مانمَ إذا سَمِعْتَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء بين السجدتين» رقم »)66٠0(‏ والترمذي: أبواب 
الصلاة» باب ما يقول بين السجدتين» رقم (23815). و ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ما يقول بين السجدتين. رقم (/869). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل؛ 
رقم (؟///9). 


فتاوى الدعاء والأذكار يلف 


و نا اَم الثاني -وهُوَ وف ابي - فتَعم ترق ابي في القنُوتِ» ولكن 
لك سح ها الوّجْبَْد لِك لِأنْ أحايت مسح الوح ضَعيقة» لا َقُوم 0 


0006 ه في سم سه 


للم اتاد علا ٠‏ وإِنْ كَانَ الحافظ ابْنُ حجر وَمَدللهُ 
رفي ( بلُوغ المرَام): أن عقو عه ند 1 َْضِي أنه حديثٌ حَسَنا "» لكنْ مَا دَامَ الما 


شك فلا 2< تمسح الوجة باليدينٍ بعل ا 


بير 


2-5 


ع ري ده 

0015) السُوَالُ: هَل تُقبلُ زيادةٌ الصَّحايّ في العبادة بَعدَ وَقَاةٍ الي يكلو 
مثل زيادة رَفع اليَدَيْنِ عِنْدَ التَكْبيرٍ في صَلاةٍ المبيق؟ 

اجَوَابُ: لاشَكٌ أن الشَّرعَ الْتَهَى بِمَوتٍ رَسُولٍ الله يكل فلا أحد أن بشَْع 
عدي بكة راو ار فرق لوه هه لا وه الككابة ولا ريلك قد 
يكن هفاك قباس و القيات من الشرعء فا كانت الَسْأَلةٌ من باب التَحيدِ المحض» 
الذي لا 0 القياس» فإِنٌ الصَحَابِي إذا فعلها يُثبَتَ لها حَكم الرّفع جه من 
الَحْلُوم عِندَ أل الحديثِ أن الصّحَاي | ذا قَالَ قولاء أو قعل فلا لا حال للاجتهاد 
عد ار 


.)06١9/57( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)6 انظر: (بلوغ المرام من أدلة الأحكام)» للحافظ ابن حجر (ص:9 ؛‎ )١( 


هلاكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا - و ف ارك ب 2 مضه - 7 2 اس 
وما ذكرّه السّائل في رَفع اليّدِينٍ عِندَ تكبِيرَاتٍ الجنارّة» فهذا صَحَ عنٍ 
لوي ل ل ل ا للد ادر ب وق زا ع م 2ك دا روا ال اد 
ابن عمرٌ موقوفا »بل صَححة بَعضهم مرفوعا ؛ فإن كان قد صّح مَرَفوعا فالا مر 
: 3 و ا ا 0 2 ا ا ل و2 ا وسْ و 
فيه واضح. وإن لم يَصح مَرفوعاء ولكن صم مَوقوفاء فإن هذا الموقوف له حكم 
2 ع 3 م 2 عب د 2 2 ع 
الرّفع؛ لأنّه لا يقال بالرّأي وَالاجْتِهَادِء وليس هَذَا مِنْ بَاب الزَّيادَةِ؛ لأنَّه ليس فيه 
1 1 ل ا لاه ه 
نص صَحيحٌ عن رَسُولٍ الله َك يدل على انتفاء الرّفعء فيه عدًا التكبيرة الأولى» 
ل ا ا 0 5 الب ال 2 
حتّى يُقَالٌ إن فِعلَ الصَّحَابةِ محالفٌ له ويناءً عليه قيكون رَفْعٌ اليَدَيْنِ في تكبيراتٍ 
س-_ 2-5 
2< اه آ#ه 8 2 2 .: و 2 
(؟051)السُوّال: هل رَفعٌ اليّدِينٍ في الدذعاء تجورٌ في كل وَقتٍ؟ 
4 2 00 رك عر كه ع 
الجواتث: من آداب الدعاء أن ترفع يَدِيك إلى رَبك عَرَهمَلَ؛ لأن الله تعالى في 
2 د ال 2 5 > ا و 2 ٍِ 
السَّمَاءِ فوقٌ عَرشِوء وأنتَ تدعو الله تُناجيه فارقع يَدَيكَ إلى الله وقل: يا رَبَّ؛ 
5 00 2 0000 يَّ و ه-” و ار 4 م م 2 2 8 0 
ولهذا ذكرٌ النبي كَةّ: «الرّجل يُطِيل السّفرَ أشعث أغبرء يمد يَدَيْهِ إلى السّماء 
يا رب يا وَبّ»!"' ووّرد عنه متايه «أنَّ لله تعالى. حَبيّ كَريمٌ يَستّحي ين 
عَبِدِه إذا رَفمَ إِلَيهِ يَدِيهِ أَنْ يَرُدهما صِفرًا»!' أي: حَالية؛ لأن مَن دعا الله بإخلاص 
)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي(5/ 5 5). َ 
)١(‏ العلل للدارقطني (748/17)» ورّوَاهُ الطْبَرَانِي في الأَوْسَطٍ .)7١8//8(‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب. وتربيتها رقم ))2٠١١8(‏ 
من حديث أبي هربرة عنعن . 
62 أخر جه أبو داود: باب تفريع أبواب الوترء باب الدعاء. رقم .)١58(‏ والترمذي: أبواب 


الدعوات» رقم (جهعه؟) وابن ماحه: كتاب الدعاء» باب رفع اليدين ف الدعاءع. رقم لك كرة من 
حديث سلمان الفارسي 


سسا و ماسر 
2 


قتاوى الدعاء والأذكار ”7 


1 
3-4 
ا 
66 


من واحدٍ من أمور ثَلاثةِ: 


# رما أن يتحت الله تعان: لداها شأل: 


يما 


" وإما أن يَصرفَ عنه مِنَ السُّوءِ ما هو أعظم. 

" وإمًا أنْ يدَّخْرَ ذلك له أجرًا عند الله يَومَّ القيامة. 

ولكنْ ما وَردَ النْهِيُ فيه عنْ رفع اليّدِينِء أو ما وَردَ عَدمُ رفع اليّدِينٍ فيه 
ذلا يَرهَع يديه ملا نحن في المشهدِ تَقول: الله صَلّ على مد فلا رمع أيديناء 
وني طب الجمعةٍ يدعو الإمامٌ ولا َرَمُ أبديّناء والإمامٌ أيضًا لايرف يديه إلا في 
الاستِسقاءِ أو في الاستصحاءء أما الاستسقاءٌ: فأَنْ يَدعوّ الله تعالى بأن يُغيتٌ عباده» 
فهذا قَد وَردَ فيه عن النبِيّ يل آنه رَفمَ يديه ففي الصَّحيِحَنِ عَن أَنّسٍ بِنٍ مالك 
تعن أن وَجُلًا دَحَلَ الممسجد يوم التمعة» الب ِل يحطّبُ فقال: يا رَسولَ الله 
هَلَكّتِ الأموال» واتقَطعتٍ السُبلٌء فادعٌ الله يُغْيثاء فرَفعَ النِنّ يل يديه وقال: 
«اللَّهُمّ اغِشْنا اللّهُمَ اغِْناء الله اغفْنا؛ فقال أَنّسٌ: فوالله؛ ما في السَّماءِ من سَحابٍ 
ولا قَرَعةٍ -السَّحابٌُ: الواسعٌ العظيمٌ الْتَشْرٌ والقرّعةٌ: القطعةٌ من العيم- وما بَيَنا 
وبين سَلْع مِن بيتٍ ولا دار -وسَلعٌ: جَبل تأت من جَهَتِه السّحابٌء فالسَّماءٌ إذَا 
صَحواً- فرَفعَ الى علد يديه وإفال" لَه اغشنا» ثلاث مَرات- ول فَحَرّجتثٌ 
من وَراءِ سَلع سَحابةٌ مِثلُ الس فارتفعّت في السَّماك ولما تَوسّطَت انتشرّت 
ورَعَدّت وَبَرَقّت وأمطرّت -سُبحانَ الله- قالّ: فم نَل ال يله من المنبر إِلّا والَطرٌ 
يتحار من لحيتِه» تعالى اللّه. 


3107 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ع2 هه ٠‏ 5 5 1 ض > 2 5 31 - م 0 
أمَا آية من آيات الله: ففى هذه المدةٍ الوجيزة انشأ الله السحاب ورَعد وبرف 


ل 


ع م 7 سُّ - 0 
وأمًا آيةٌ لرسولٍ الله: حيث كان ذَلِك دَلِيلَا على صِدقِه. وأنَّه رَسول الله؛ وَلِهذا 
جاب الله تعالى دعاءه. 


)سس 


ول 55 فأمطرّت السماء برعا كاملا ما رَأينا السّمسَء وفي الجمعة 

07 و 
الثاني خلّ رَجلٌ وال بيطت -إمَا الأول أو خَرده- فقال: يا رَسول الله عبد 
البناءٌ وغَرقٌ المال. 

انل" إل الإسان لا تحمل »الام يسال المظرّع والآن وسال :الفكاك هن 
20 7[ 0 5 2 5 )1 > زا ١‏ 
الَطر قالّ: عَهدَّمَ البناءً وغَرِقٌ المال» فادعٌ الله يُمسكها عناء ولكن النبيّ يكنةِ لم نجِبْ 
طَلَبّهِ في هذاء يَعني: لم يَدعٌ أن يُمسِكها عناء بل قال: «اللّهُمّ حَوَالَيّنا ولا عَلَيناء 
اللْهَمَ عل الآكامء وَالظّراب. وبطون الأودية وَمَنابتٍ الشّجِرِ)" فدعا النبي علد 
ببقاءِ المطر لكن على وجه لا صَرَّرَ فيه. 

قال: فجعل يشي 2 جوتت ويّقول: «حَوالَيْنا ولا عَلّينا» فها يَشيرٌ 
إلى ناجيةٍ من السَّماءِ إِلّا انمرحت بِإِذنٍ الله. وليس بِأَمرٍ الرّسولٍ. 

000 0ن 

ف هذا الحديث: أن النبيّ ييل رَفَعَ يديه عِندَ الاستسقاءء وعندٌ الاستتصحاءء 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاى باب الاستسقاء 5 المسجد الجامع فر ١ ٠‏ ومسلم: 


كتاب صلاة الاستسقاء. باب الدعاء في الاستسقاء. رقم (/891)» من حديث أنمن بن مالك 


سنا ساو اجر 
ركواللهعنه 


01 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


قفد الس © 


وو س عت + 


إن الحَمْدَ لله تَحْمَدَهُ وتَسْتَعِنْهُ وتَسْتَخْفِرُة وتعوذُ بالله من شم ور أَنْفْسِنا ومن 
سَيّاتِ أعمالناء مَنْ َيِه الله فلا مُضِلَ له ومن يُضْلِل قلا مَادِيَ له» وأَشَهَدُ أن 
لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا كَريكَ له وأشهدٌ أن حُحَمَدًا عبدهُ ورسولة صل الله عليه 


ًَ ع 


وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينء أمّا بعدٌ: 


فقد قصّ الله عليئًا في هذه السُورَة العَظِيمَةِ مما جَرَّى للأنبياء -عليهم الصلاة 
والعاذر و قراو وان أرلئاف الاورا6 المتعيوا إلى رار ويج تن ال 
ما جاءث به الرّسْلُ فآمَنَ وأذْعَنَ وانقاد فكائّث عاقِبَتَهُ النَجَاةَ في الدَّنيا والآخرّق 
ومنْهُم من كان عَلَ العَكْس من ذَلِكَ؛ كذَّبَ بِالحَبَرِ واستكْيرٌ عن الأمرٍ فكانتُ 
قِبنهُ الهلاكَ في الدَنيا والآخرة. 


ولا ذَكَرَ الله تاركو وس اويا سي بعد * 


لت سمه بر 


4 


[هود:8]» وهذا كقوله تعالى في سُورَةِ حمّد: لأْقَلرْ سِيروا فى الأرضٍ مُنظروا يِف كن 


- عر م ا 


عَيقبَهُ ِْينَ من قبْلِهمْ دَمَرَ أله عَلتهم وللْكفر 2 ا 

ويل هذه أت وهذه قصب اطي يها لفحت ادكو 
لنا عِبْرةٌ نعي بها إن كن مِنْ أولي الألباب» كما قال الله تعالى في سّورَةٍ يوسفت: ل لَه 
ين ستَوزة عر الل الألتي ما كذ عَييت فرفق وتكن تررق 


7 1 أ كم دس حم ع ارو 5 2 
الى بَيْنَّ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ حكل شَىْءٍ وهدى وبحمة لقو يُؤْمِيونَ 4 [يوسف:١١1].‏ 


صم 


شتاوى الدعاء والأذكار فف 


وكَدَلِك يَرفعُ النَّاسُ الّذِين يُستمعون إلى الخطبة أيلتهم. 

أمّا إذا كان في دُعاءِ عام كالدّعاءِ للمُسلِمينَ والدّعاء لأَيمةً المسلمينَ» فَهَذا 

1 لا يَرفَعٌ الومام يديه ولا امسو 

أما بَعدَ الصَّلاةٍ فلا دُعاءَ أصلاء لا برّفع يَدينِ ولا بغَيرِ رَفع يَدِينِء الغا 
بَعدَ الصَّلاةِ غيرُ مَشروع؛ لأنَّ الدّعاءَ يُكونٌ قبل السَّلام 000000 
نال اله شك أقاتند آذ تشعرت لهت دعر ادوالاسان خابفاء تصل فهو 
يُناجي رَبّهِ وهو بين يَدَ يهء فهل من الأليّقٍ أنّكِ إذا قَرَعتَ من الصَّلاة وانصَرَفتَ 
عن مُناجاة الله تدعو؟ أو الأفضَّل أن تَدعْوَ وأنتٌ تُناجي الله؟ 


أن تَدعوٌ وأنتٌ تُناجي الله لا شََك؛ ولهذا قال الدب يك بَعدَ بَعدَ أنْ ذَكَرَ التَشْع 0 
قالّ: ءَ ِ ََ رين العاءو ما شائةا؟ لكن بَعدَ الصَّلاةٍ لم مر اللّه لدعا ل أَمَرَ 


ا - 


بالذّكر فقالّ: #هَِدًا فَصَيْسُمْ ألصَّلوء كأذْحكروا الله قِيمَا ومُعُودًا وَعل حجنو كع » 
فلا دعاء , بعد اكلام 
فإن قال قائل: أليسّ قد تَتَ عن النَِّ أنه َعدَ السّلام إذا سَلَّم استّغفرٌ 


د ”" قَالّ: أُستَغفرٌ الله أستغفرٌ الله» أُستَغْفْرٌ الله ؟ 


قلنا: بىء تَبَتَ هذا عنه. لكنْ هذا الدّعاءٌ لجل الاستغفار عن نفس الصَّلاقٍ 


,)87'0( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصلاة. باب التشهد في الصلاة» رقم (؟5٠4)؛ من حديث عبد الله بن مسعود‎ 

() أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته؛ 
رقم (0911)» من حديث ثوبان راالَةُعَنهُ. 


ششا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولّيس هو استِغفارٌ عام يَعنى: أَسبَعْفِرٌ الله مما قَصَّرتُ في هذه الصَّلاة؛ٍ قَلِذَّلِك كان 


الدغناة يعدها لجل الاستخفار عما ححصلّ في الصّلاةِ من خلل» ولَيسَ استغفارًا 


عي 


مطلقا. 


وت - 5 + 
(0114)السُوّال: هل يجورٌ رَفعٌ اليّدِين في الوتر؟ 
الجوابٌ: الصّوابٌ أنْ تقولّ: رَفعٌ اليَّدِينِ في القنوتء وليسّ في الوتر» وهو 
متَلفٌ فيه. والأصَحٌ أنّهِ يَرهَعُ يديه في القنوت. 
2-6 
حت | مسح الوجه باليدين بعد الدعاء: 
(01) السّوَّالُ: مَا حُكْمٌ مَسْح الوّجْه بِاليديْنِ بَعْدَ الذّعَاءِ وتقبيلهي)؟ ومَادًا 
كَانَيفعلُ رَسُولُ الله يك بَعْدَ دعَائهِ؟ 
اكاك هذا الببؤال اشتمل عل ثلانة شال : 
المَسَألة الأولى: حُكُمٌ مسح ح الوجه بعد الدّعَاءِ: 


مسح الوجه بعد الا سوا في الصّلاقن أو خا خارج الصّلاةٍ قَالّ 
الإسلام ابن يي إنَّه بدعة» وإك الأَحَادِيتٌ الوَاردة في ذ ذلك مَ ا 


ع دبر١)‏ 
حبجة 0. 


روه 5 7 سام 3 8 ضام 0 2 0 ٠‏ 
ومَعْلُومٌ أن مثل هَذَا لا ينبت إِلّا بدليل مَقبولٍ كقوّة الْحُجَّة وإِلّا فهو بذعةٌ 


)١(‏ مختصر الفتاوى المصرية (ص:88). 


شتاوى الدعاء والأذكار زففا 


ِ 16 ار مو ان ا د ا رو را ادر مدي ا ب ا سر - 
لا يجورٌ للمرء أن يَتقرّبَ ببَا إِلّ الله يَدوتَعَالَء ولكنّ ابْنَّ حَجَر في بلوغ المرام ذَكَرَ: 
أنَّ الحديتٌ في مسح الوجه بعد الذّعَاءء له طرق يقرّي بعضها بعضاء قَالَ: 


فمّن وصلتٌ عنده هذه الأحاديث إلى درجة الُسْن قَالَ: إِنَّه سَنَة؛ِ لأن 
ع 2000 8-8 ٠.‏ 5 7 

الاحاديث يَشهّد بعضها لبعضء ومن لمم تصل عنده هذه الأحاديث إلى درجة 
الْحْسنء قَالَ: إِنََّا ضَعيفة لا تقومٌ بها حُجّة ولا يَجُوزُ للمرء أن يَمْسَحْ وجهّه بيديه 
بَعْدَ الدَعَاءِ مُتَعبَّدًا لله بذلك؛ لأنّه من البدّع. 

وعَلَ هَذَاء فا دَامَ كَلامُ شَيْخَ الإسلام عَلَ هَذَا الوَّجْوه وكلامٌ ابن حجر عَلَ 
هذا الوجه فإن الإنسان إن مسمٌ تقليدًا لقولٍ ابن حجر فلا بأسّء وإِنْ تَرَكَ تَقَلِيدًا 
لكلام ابن تَْمِيّة وجمَدْنَهُ فلا بأس. 

عدو 3 ره في او تفار 5 0 

المسألة الثانية: تقبيل اليَدَيْن بَعْدَ مَسْح الوّجْه بهم): 

5 ع 7 8 8 2 2 

هَذَا بدّعَة» ولا أصلّ له؛ ولا تَقَبَّل اليد بعد الدَعَاء مُطلَّقَاء وكذلك أَيْضًا 
لا يُمْسَحُ بها الصدرٌء وما استقبل مِنَّ البدن ى] يفعله بعض النّاسء فإن هَذَا لم يرد 

2 م م جع ل 00 ور 

المسألة الثالثة: مَاذَا يَفْعَل النبي يَكلِدِ بعد دُعَايْهِ. 

أمَا هَذِهِ المسألة» فلا أعلمٌ في ذلك شيئًا. 

فإن قبل: هل يسْرَع للإِنْسَانٍ كلم) دَعَا أن يَرْفَعَ يديْه؟ 


)١(‏ بلوغ المرام من أدلة الأحكام؛ للحافظ ابن حجر (ص:151). 


خئغج, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قلنا: الأَصْل في ذلك أن الِإنْسَانَ كّ دعا فينبغي أن يَرْفَعَ يديه والدّليل عَلَ 
هَذَا قول الي تكله فيه| رواءٌ مُسْلِمٌ مِنْ حَدٍ السو جود وي 
يَدَيْهِ إل السَّمَاءِ: يَا ربح يَا َارَبٌء وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسّهُ حَرٌ رَامُ وَعُذَّيَّ ارام قَالَ 
«قَأنَى يُسْتَجَاتٌُ لِدّلِكَ2»". ا 

0# الحديث» أ لني 0-0-0 0 الله سبحانه وتعااا 


2 


لعا 


انعا من إجابة الاك مع قيام أشياب ايه ' 


> سر بر 


3 


يي ا م ا ا ا يري 5 2 ا ,7 الل هق سس هه 
وكذلك ا اد د (إن الله حبي كريم» يستحي 
0( 


وسذا تقول إن الأصّل أن ره َع اليَدَيْنِ عَِدَ الدعَاء هُوّ السّنّة. 


ولكِنَ ماك مَوَاضع ليْسَ فيها رفع الب: مل الدّعَاء بين السَجدئنِ في الصَّلاقَ 


والدعا عَاء في الخطْبةٍ يَوْمالجمُعَةٍ ليس فيه رفع يدِ؛ لا للخَطيب ولا تمع التطيب» 
إل شأ واد وي راطيب يده عند الاستسقاء خط لشفو انه 


تَبَتَ في الصَّحِيحين' "'وغيرهماء من حديثٍ أنس بن مالِكِ يعَلئعَنها قَالَ: دَحَلَ رَجُلّ 


.)٠١١0( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 

,)١544( أخرجه أحمد (578/5). وأبو داود: باب تفريع أبواب الوترء باب الدعاء» رقم‎ )١( 
5 والترمذي: أبواب الدعوات» رقم (265"). وابن ماجه: كتاب الدعاء. باب رفع اليدين‎ 
.)38560( الدعاء. رقم‎ 

(”") أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
»»3١١5(‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء؛ باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (891). 


شتاوى الدعاء والأذكار قفا 


يَومَ حمعَةٍ والرِنٌ يك يخْطْبُ -وهذا الحديث فيه آياتٌ من آد تِ الله عَيََجَلَ - - فقال: 
يا رَسُولَ الله هَلَكَّتِ الأموال. وانقطعت السّبّلء فادٌ الله يَغيشنا . 


قَالَ أنسٌ وَآيدعَنه: وما ئرَى في السّمَاء شَيئًا من سَحَاب» ولا مِنْ قطعةٍ سَحاب» 


1 


توي 2 


فرفع التي يََيْه ورفعَ م النّاسٌ أَيُديّهم وقال: «اللَهُمَ َغِثنا اللّهُمَ أَعِيْنَا لهم 
غِثْنَاه تلات مَراتٍ؛ لأنَّ النََىّ للهِ كان إذا دَعَا دَعَا َلاتَ مراتء فَآنْسَاً الله 
السَّحَابَء وما تَرَلَ التي َك من الدب إلا والَطَرٌ يَتَحَادَرُ من لتيته. 

الله يَعُْونَ الَطرٌ إلى الظّواهرٍ الطّبيعيّة فقّط؛ فهؤلاءٍ يُرِيدُونَ أنْ يحَوُلو 
قُدرة الله عيِلَ إلى أشبَابٍ طَبيعيّة. حبَّى يُضْعِهُوا قلوبّ العبَادٍ عن تعلق برب 
العباد. وهذا في الحقيقةِ له خطره. 

ولاتيمكة انانتير الانكانه ككل قىه سس ء الك من خالل هذه 
الأسباب؟ أليس 8 عَرَِجَلّ ؟ بلى» إذن يبغي لاسا إذا كنا تكلم لعَامَة النان 
أن تَجَعل جَميعَ امور -وإِنْ كنا نعل أسبابها-. مربوطة بِالمَالق؛ حلَّى لا ينصرفٌ 
لتم هن تامهم يخالقيم مانن 

ولهذاء صَارَ لمثل مَذِهِ الأشياء الي حدئتْ أخيرًا من الأمور العلميّة التي هيّ 
مبنيّة عَلَ جرد الطبائع» والأسباب الحسّيّة؛ صار لها تأثيرٌ بالغ في قلوب كثيرٍ من 
الناس. 


0 


سمس 


لالؤقوك وزروع بابرا ررق المكاء أبديم تزكر عل تووم 
نَزلٌ حتّى تحادرٌ المطرٌ من ححيته» وبقيّ المطرٌ ينزل أسبوعًا كاملا وسال وَادِي قَنَاة 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


3 


-وهو معروفٌ بالمدينة حتَّى الآنّ- شَهرَاء وما جاءَ أحدٌّ من ناحية إِلّا أخبر بالجَؤدٍ؛ 
أي: بالمطر العظيم. 

ا ل 2 0 2 7 

وني الجمّعة الثانية دخلّ رَجُلٌ آخدث, أو الدَجُلٌ الأَوّلُء وقال: يا رَسُولَ الله 
2 2 ته و 0 7 0 2 
غَرِقّ المال» وعَيَدَّمَتِ البنائه ا السّبُلء فادعٌ الله تَعَالى أن يُمْسِكَهاء قَرَهَمَ 
ع يديه وقال: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنا') وَلَا عَلَيَْاا ويُشِيرُ بِيّدِهه فا يُشِيرٌ إلى نَاحيةٍ 

من الكتاولالتوعنتء بعتن ضرت الناس يشو ني الدية في ّمه وما حول 

المديئة تبط إل .ها شاء الله عَرجزَا 

ا 3 و “8 إلى م 2 0 ضصلاته مه ”> ع 

وني هَذا الحديث مُتَعَلقَ لقولٍ من يُقولون: إن الرَّسُولَ يَستطِيع أن 

الكرن؛ أنه لا د* ُُ إل تاحية إِلّا الَْرَجَتْ ولكنّ هَذَا تَسّكُ بالمتشابه من 


عرض نايت د لبا لوعو ا لي كا قَالَ 
سلطا و - 


آل تعالى: دم ) لذن قََ لوبهم ريع ميتبعون 37 هلبه منه +4 [آل عمران:/ا]» ولا فمن 
0 


تأمّلَ الحديتٌ وجَدَ أَنّهِ رذ لقولٍ مَؤْلَاءِء وإنَّه شوكة في حُلُوقهم وأنه قَدَى!" في 
أعيّهم؛ لأنّ الرَسُولَ م ما كال انها العام يمينا أو قال 7 
انُصَرفَء بَلْ دَعَا الله كَالَ: «اللْهُمَ حَوَالَينَا وَلَا عَلَيْنَاه'"'. فكان لا يَسْتَطِيمٌ أن 
العمامَ» ولك لني تدر ههوّ الله عَرَبَجَلّ. 

َرَفَعُ اليدينٍ في الذّعَاء سَنَهه إِّا في المواضع التي وَرَدَ أن 


(١)أي:‏ حولنا. 

()القذى: ما يقع في العين من تراب ونحوه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء في المسجد الجامع» رقم (/451)) ومسلم: 
كتاب صلاة اللااستسقاء» باب الدعاء ف الاستسقاى رقم (/ا88). 


فتاوى الدعاء والأذكار فف 


في الدّعَاءِ في الصَّلاةِء وكَدَّلِكَ في دُعَاءٍ الطب يوم الجُمُعَة وإنْ كُنَا ناهد الآنَ إذا 
قام الخطيبٌُ يدعو يوم الجُمُعَة في غير الاسْتِسْقَاءِِ كثيرًا من الثاس يرفعون أيديّهم 
ويؤمّنون» وهذا ليس مِنَ السّئّدِِ ولهذا أنْكَرَ الصَّحَابَة صََِئَعَنف عَلَ بِشْر بن مَرْوَانَ 
حينم) جعل يرفعٌ يديّهِ في الخطبة» وقالوا: إن النبِيّ يك لا يَرْقٌَ يدم(" . 
مت 7 

(04515) السّوَالٌ: مأ حكم م مسح الوَّجهِ ِاليَدِينِ بعك الدّعَاء؟ وك 
ينْظَرٌ إلى مرعية سَجَودِء أو إل دين أو يَرفعٌ بَصَرَه؟ 

الجَوَابُ: مَسْح الوّجْهٍ اليَدَيْنِ يعد عد الدعاء قلف فيد 1 الشلاء4نو ذلك لآن 
الأحاديتٌ )ا من قَوىَ بَعضَها ببعض؛ 
كابن حَجَرء فإنَّهُ ذكرٌ الحَدِيتَ" في (بلوغ اكرام)» وقال: إِنَّ له شَوَاهِدٌ ويَجْمُوعها 


ومِنَ العُلَاء مَن رَأَى أتها لا يقووى بعضها بعر لد اصتوواموييم ترح 
الإسْلام ابن تَبْعِيَة هله يدا وقال: إن نَ مَسْح الوَجْه باليدَيْنِ بعد الدَعَاءِ دْعَةُ. 
والَّذِي أرى أنه لا يُمْسَحٌ الوجة بعد الذَّعَاءِ باليَديْنْ؛ لأنَ الَسْحَ عِبادةٌ وإذًا 


و 77 
لزعل 2 2 27 3 او ل 


ينيْثْ بِحُجَةٍ تنبت التعبد لله مهاء فإنَّهُ لا يُشرَّع أن يَمْسحَ وجهّه بيديّه بعدَ الدَعَاء 
ولكن يرفع الِيَدِينِ. 


.)81/4( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات؛ باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء رقم (77785). 
() انظر: (بلوغ المرام من أدلة الأحكام)» للحافظ ابن حجر (ص:49 5). 

(5) مجموع الفتاوى (019/575). 


كفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تاذ دقان نهاك ونس و ن الإنساا يرق يديه لأ الَسُولُ 4 

كان في الاسْيِسْقَاءِ بر يَرفَع تدنة خى سدق امن إبْطَيْهِ' ورت بالَعْ في الرفع حَتَى 

ب القان أن لهو تغنا إل اسراف ْ 
لجعو - 7 


َإِذّا كَانَ في الدَعَاءِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ منَاسَبَة» قَتَكُونٌ اليَدَانِ إِزّاءَ الصدر» وإذا 
2 


0017 ) السُوال: ما حَكُمْ مَْح الوَجْ باليَدَيْنِبَعْدَ الذّعَاءِ؟ 


اث الشبيغ لانن يس وال درا للإنْسَانٍ إذا يه 
00 عن لني صل لَك أ وَسَلّمفي 


لصب تع رعق وليذا قل شالش اتن يل مس الوجه 
باليدينٍ بعدَ الدّعاء بدعة» وقال: فيه حديثان موضوعان”". يعني: لا يَصحَانٍ عن 
لكنَّ ابنْ حَجَر في (بُلُو المرام»: ذَكَرَ أن لهذا الححييث -أي أَنَ الِيّ يكل إذا 


و مص 


هع (5) اباس مفو 6 
دعَاورَقَمَ يدي لم يدها حَتَى يَمْسح بها وه "لط فاخيو عها يُقتضي أنه حديتٌ 
حبرة 7ك لكر القول الدَاجَحُ أن الوجة لا يمشخ إلا أننا لا نُشَدَدُ التكير عل من 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء. باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. رقم ))2٠١7١(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاءء, باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء. رقم (640). 

(6) مجموع الفتاوى (019/757). 

(9) أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء. رقم السفرة" 

(5)انظر: (بلوغ المرام من أدلة الأحكام) للحافظ ابن حجر (ص:5 5 0). 


فتاوى الدعاء والأذكار أ 


رأيناةُ يَمسَح وجهّه؛ لأنَّ المسألةَ فيها خلافٌ» ولكنّ القولٌ الراجحٌ, أنّ الوجة 
لا يمسّح بعد الدعاء. 
سوم ب 

(0114)السُوَالُ: مَا حُكْمُ مَسْحُ الوَجْهِ بعدَ الذّعاء؟ 

لجَوَابُ: مَسْحٌ الوَجْهِ بَعْدَ الذّعاءِء امَف فيه بَعْضُ أهل العلم؛ فدهب 
بَعْضْهُم إل اليس ينه ودّهب آخرون إل أله شه | 

قَالَ شبح الإسلام ابن تنهية: نه بذعة» ون الأحاديتٌ الوَاردة في ذلك 
فون تقر احج" بومعاوة انأ هر كنا لامي واف إلا بدليل مَقبو 

وَةِ احج وإلّا فهو بدعدٌ» ولا يجورٌ للمرء أنْ يقرب بها إلى الله يَدَوتَك. 

وذكرٌ ابن حجر في (بُلُوغ المرام): أ الحديث في م مسح الوّجهِ بعد الدْعَاىٍ له 
البو ل 0 '» فْمَنْ ارتقتُ 
فده جرع الكعافية ل جؤرضة' لقيو 216 | لاا أن نادي ابق قن يحتيننا 
لبعض» ومن لَمْ تَرَقِ عنده هذه الأحاديث إلى درجة الحسن قَالَ: إنها ضَعيفة 
لا تقوم بها حُجّة ولا يجوز للمرء أن يمسم وجهّه ببديه بعد الذَّعَاءء متَعيدًا لله 
بذلكَ؟؛ لأنّه منَ البدّع. 

وعلى كلّ حال» فا دام كلام شيخ الإسلام عَلَ هَذّا الوجيء وكلامٌ ابن حَبجر 
عَلَ هَذَا الوجه» فإن الإنسان إن مسحء تقليدًا لقولٍ ابن حجر يَمَدآنَهُ فلا بأس. 


)١(‏ مختصر الفتاوى المصرية (ص:868). 
ف بلوغ المرام من أدلة الأحكام, للحافظ ابن حجر (ص:5351). 


شدكة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ص 2 1 وى 0 ّ 2 0 72 .م2 
(0014) السّؤّال: هَل مِنَ السّنةِ مَسح الوّحِهِ بعد الذعاء أو لا؟ وما هي كيفية 


الانتهاء من الذعاء؟ 


1 لس أ ع 6 ٠‏ ل 8 0 2 2 00 أ هم 0 
الجواب: ليس مِنَ السّنْةِ إذا انَتَهى الإنسان مِنَ الذعاءِ أن يَمِسَحَ وجهَه بِيَديه؛ 
06 ع 7 ٠‏ 0 2 0 6 سس 000 8 4 
0 ن الاحاديث في ذلك ضعيفة» لكن من جَعَلها بمجموعِها تصل إلى درجة الْحَسَنٍ 


0 ع ل 31 سه 0-4 ابر 5 إل ا 8 000 02 شين 0 
قَإِنّه يُسنَحَبٌ عِندّهء وَعَلى هذا فتقول: مَن مَسَحَ لم يُدَكَرْ عَلَيه ومّن لم يَمسَحْ فهو 
و 


سق عت 45 

(00) السّوّالٌ: بَعْض النّاس عنْدَمَا يخيِمُ القرآنَ تِلاوَةَ في غير الصَّلاةَ في 
رومفنان وغبريؤ تفلا نولي للقتعه فول «اللَهم الجعل اثواتة وآخرة لفلاو 
فا حَكمٌ هذا العَمَل؟ وهل الدّعاءٌ بعدَ تم القَرْآنٍ مَشْرُوعٌ» وهل يَرْفعْ الإنسان 
يَدَيْه أو يَخْمَعَ أحَدًا عند ذلِكَ الذّعَاءِه وما صِيعَثُُ الواردةٌ؟ 

لجَوَابُ: الذّعَامُ عِنْدَ حَدْم القُرآنِ في الصَّلاةٍ ليس لَهُ أصل في تَعْلَمْ لاعن 
الرّسولٍ عَلناصََاوالتَم ولاعن الصَّحابَة؛ ولكِنْ إذا صَلَيْتَ حَلْفَ إمام يذْعُو عند 
حَمُم القرآنٍ فتابغه» وأمّنْ على دُعائه. ْ 


2 م - 0 0 2 هم سرس 05 
وأما العاءٌ عِندَ ختم القرآنٍ خارجَ الصّلاةٍ: فقَدُ ذَكَرَ العُلماء أن أنس بن مالك 


ص 


دروس التفسبر( سورة هود ) لا 


فيا أها المسَلمُون في أقطار المعمورة الي حَذّرُكم من مخالمة أمر الله ورسوله 
صَلّ الله عليه وعلى آلِه وسَلَّم أن يل بكُمْ ما حل بالأمم قبَكُمْ» فإ الله تعَالَ ليس 
متو اق للد راي ونا رب تق عافاف لفرقك كنا تدا لفان 
خالف أمْرَهُ أيّا كان جنْسّه وأيا كائث فَوْمِيْتَهُ قال تعالى: «#إنَّ أكَرَمَكٌ عِندَ اله 
نكم أله َل ير 4 [الحجرات:17]. 


0ه عو #2 57 كياد عم بل ء. د 7 8 
فهذا أَبُو لحب عَم النبيّ كل أنْرّلَ الله فيه سورَةً هي عَارٌ عليه وخَزْيّ إلى يوم 


القيامة: #تَبَّتْ يَدَآ أى لهب وتبّ 0 مآ أَعْىَ عَنَه ماله وَمَا كَسّبت 1 
ل سح لد كص سس سه يس سرصم سرع أذ لس لح سلس 1 غلا ىن 
مَل © [المسد:١-5].‏ 
5 282 50 1 7 أ آ ته ع ّ :3 06 مط عسات 2 
فلا يَظنَ أحدٌ أنه إن كان مِنَ العَرّبِ أو إن كان مِنْ آل النبيّ كله إن صَحَّ 
ار 3 هس ساد هه ماس م مم ء ع 06> 8 
النَسَبُ إلى الي يك في زَمَنِنَا هذّاء لا يظَنّ أحدٌ أنه بذَلِكَ ينجو مِنَ النارٍ ما دام 
ب 2 0 ومء رام . 
مُسْتَكْيرَاء وما دامَ مُعْرِضًا عن طاعَةٍ الله ورسولهء ولا يظن أحدٌ أن مَنْ لم يكُنْ مِنَ 
العَرّب ممن أخلصُوا دِيئهُم لله واتَبَعُوا رسول الله يك أنه بعيدٌ مِنْ رحمّة الله؛ فإن سلمان 
الفارييٌ وبلالا الحبَئِيَ كانا منْ غير العَرّبِء ومع ذلك فَمَدْ قال النبِيٌ بكِ: «سَلَانُ 
منَا أَهلَ البَيْتِ)!". 
8 كيت اه 01 - و 2 6 د م ىِّ له الها ٠‏ 
فالإسلام عقيدة وعمّلء وليس مجرد عقيدةٍ ى) يقوله مَن يقوله مِنَ الناسٍ في 
هذًا العضر حيئً) يَرَكَرُونَ على العقيدّة ويدَعونّ العَمَلَ؛ فإن هذا ليس بثىء» بل 
7 0 9 ع ف ب و 7 0 
إن الإسلاء عَقِيدَةٌ وَعَمَلء إيهان وقبول وإذعان. 


.)104١ رقم‎ »59١ /75( والحاكم‎ .)5١ 5٠ رقم‎ »,3١1 /7( أخرجه الطبراني‎ )١( 


فتاوى الدعاء والأذكار مم 


لعن كَانَ إذا أنبى القرآنَ حَمَعَ أهلّهُ ودَعًا!"» وأنسٌ بن مالكِ أحدٌ الصَّحَابَة 

مه لاس بايطا 5 0 رم 1 0 1 
معدا عع ع ا ب 1 

ااه ام لز راع اس ا 

عند ختم القرآنٍ في بَيتِه» جمع أهله ودعا فهذا لا بَأسَ به. 

وفي حَالٍ الذّعاء يزع َو أن الأصل في كل دعاء روعي رفم اليديْن 
عَاءُ الذي يُلِحّ فيه الإنسانٌ ويَبْتهلُ فيه إلى الله» فِنّ رفم اليدين يزيد 
الإنسان قوَّةَ يقِينِء ويِقَهَ في الله َيل 

سو عت- 5 


كاد 
- 5 
- 


0 95 6 بين اك ََ أ 3 2 
(09921) السؤوال: أسْيْلة كثيرة عن مَشْرَوعية ختم القرانٍ الكريمء وما الصورة 
ًَ 2 ءَ َ 
الصَّحِيحَة له؟ أفيدونا مأجورين. 


لْجْوَابُ: الذعاء عِنْدَ حَثْم القرآنء ورد عَنْ أنس بن مالكِ صَعَْتَهعَنكُ فَكَانَ إذا 
ع القرإن لوجع اقل "» فِيَكُونُ هَذَا مِنْ سن الصَّحَابةِ؛ لأنَّ فِغْلَ الصَّحَا 


إذالم ل ليو فيد بعض العلماءء كالإمام أَحمد. 


1 


1 2 


2 


وأما مُعَاءُ نّم في الصلاقء فهذا أَمرٌ ملف فيه» فون العلماء مَنْ قَالَ: إِنّه إذا 
كَانَّ الدعاءً خارجٌ الصلاقه عند حََنْم القرآنِ مشروعًا بفِعْلِ بعض الصحابة» فكذلكٌ 
في الصلاة؛ لأنَّهِ في الصَّلاة أَهَرَبُ ِل الإجابة. 

فالمسألةٌ ما دامثُ مَوْضِمَ خلافي. وكانّ الإمامٌيَفْعَلُ ذلك إن المشروعَ لنا 


أن نُوَافِقَه وأن نُوّمّنَ على دعايه ولهذا كان الإمامٌ أَحمَدَ انه لا يَرَى القنوت 


(1١)أخرجه‏ سعيد بن منصور في سئنه 215٠ /١(‏ رقم .)١7‏ 


4" دروس وقناوى من الحرمين الشريقين 


في صلاةٍ الفجر» ويقولٌ: إذا اقتَدَى بإمام يَقَنْت في صلاةٍ الفجرء فإنّه يتابعه ويوّم 
على دعائه. 


(0077) السّوّال: ما تَقَواً نَ فيا يسَمّى ذُعَاءٌ حنم حسم القَئآن ؟ وَل يلس المصل 
أ م مَاذَا يشُعَل» أنَابَكُمْ الله؟ 

لجَوَابُ: الواجب عَلَ الْسْلِمِ آلا يَشِذَّ عَنْ ِخْوَانِِ المسلِهِينَ» فإذا صَلَّ في 
دحل لكون (قيه التدمة؛ لْمنَابع؛ أن هذه و الَسألَةَ ين المسَائلٍ التي إاختلّف فيهًا 
النّاس. 


وَكَا قَالَ بَعْض العلَراء: خكم الْتاكم ير فَعٌّ الخلاف, فا دام إِمَامُ المسجدٍ يَرَى 


سس جو سر 


أنْ يَقَرَأ خَيْمَة القرآنٍ عند إِتَامِه فتَابعْهُ» ولا حرّجٍ عَلَيْكَ في هَذًا. 


4 


-س 2-2 1 
وراور 3 3 025 07 مه 8 ل 2 0 
(؟0859) السّؤوّال: ما حكم الاجتاع على ختم القرآنٍ للدعاء»ء ومَا حكم 
الدَّهَاب إِلَ هَذَا الإجْمَاعَ إذاً دْعِيّ إِلَيْهِ شَسَخْص؟ 
و د ان ا ا و رو اي ا 
الجوَاتُ: هَذِهِ المسألة ملف فيهاء فإذا كان الإنْسَان في غَيْر صَلَاة فَقَدْ 
جَاءَ بها أَثّرٌ عن الصَّحَابَةِ؛ فَإِنَ أنسّ بن مالكِ كَانَ إذا أَرَادَ أنْ يْتَمَ جَمَمَ أَهْلَهُ 
وَدَعَا!". 


وم م - 


وأمًا في الصَّلاةٍ قلا أَعْلَّمُهَا مَدْدْ وعة» لكر المَسَأَلَة خلا فيّة؛ فَالعلَاء محتلفونَ 


.)77/ رقم‎ »١15٠ /١( أخرجه سعيد بن منصور في التفسير‎ )١( 


فتاوى الدعاء والاذكار 0 


٠. 2‏ سي 6 هس و و سام 0 يم مزال : ا 2 م 
فِيهَا؛ فَالإِمَامْ أحمد الله يرَى أَعبَا سنة ل 0 يعنى: إذا كان إِمَامَكَ يرى هذاء 


(0074) السّوَالٌ: : هَل مِنَّ الس الحنْمَهُ في قِيَام رَمَضَانَ وهل وَرَدَ الدَعاءٌ 
الذي يُقَالُ في حَمْمَةٍ القرآنٍ الكريم؟ 
الحواث: لآ أغلء أن للكننة عند انياء القرآن امل هر الس وغاية ما وكة 
سن 


في ذلك ما ذْكِرَ عَنْ أنس بن مالكِ يَعَلعَنك أنّهِ كَانَ إذا أَرَادَ أَنْ يتم القرآنَ جمَمَ 
َهْلّه فدعًا'"'» أمّا أنْ تَكُونَ في الصلاة؛ فلا أَعْلَمُ في ذَلِكَ سَنَهُ. 
فَمَنْ عَلِمَ م ويه لوع لا ار جار وى ترد الحو 


عند إذا كان ل على الوجوب. أو د سحن 00 أن يَعْمَلٌ به إذا كان ل على 


بج 5-5 + 


0101 ) السُوَّالَ: تَرْجُو مِنْكُم أنْ تيينُوا لنا كيف 0 إذا دعِيَ بدعاء حَنْم 
القُرآنِء فَهَل سَِرٌ مَعَ الإمَام حَالَ دُعايهء مع أنه قَدْ عُرِفَ أن هذا خلافٌ اسن 
أم تحرج فين الصَّلاةَء أفيدونًا حفظكم الله عَلَ ا 

الْجَوَابٌ: لا شلك أن مُوَاَقَةَ الإمّام هي السّنَه فإنَّ الرّسُولَ عَلاصَكَهوالتَكم 


)١(‏ ينظر المغني لابن قدامة» (؟/ ))١70‏ فصل في ختم القرآن في الصلاة. ط مكتبة القاهرة. 
(1) أخرجه الطبراني: /١(‏ 7517) رقم 4 » والدارمي: (5/ »5١14٠‏ رقم 011"). 


اندها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قال: ١لا‏ تَتَِفُوا فََحْتَلِف قُلُوبُكُْ0". والْسَائِلُ الِإجْتهاديّةٌ التي ليس فيها نَصء 
ليس فيا إنكاد. 
ا مت 0 


ورور ّ 1 9 قم ع تهءه عه 7 م 5 
(0551) السّوّال: أنا مُعَلّمَة في مدرَسَة ابتدَائيّة» أَوَدٌ أن قوم بتَحفْيظ الأالياتٍ 


بَعْضَ الأَذْكَانٍ فهل يُمْكنْ أن حمطن هذَه الأذكار نصورة ماعيّة» حتى أ 
مِن حِفْظِهنَ جميعًاء مع العلم أَنّ الأذْكَارَ لا تقال في صورَةٍ جَماعِيّةَ فى) العمل» 
وجَرَاكُمُْ الله حيرا ؟ ْ 

لجَوَابٌ: الَذِي أَرَى أَنَ امَدْرَسَةَ الابتِدَائيّة إنْ كَانَتْ حَاضِعَةً للمَدَارِسٍ العَامة 
فإنه لا يُدَرّسٌ فيها مَا يُحَالِفٌ المقَرَّرَاتِء َل يََْى الدَّدْرِيسٌ في الَْرّراتِ قَقَطء ولا مانِعَ 
من أَنْ تُعْطِيَ الكَدْرَسَةٌ أذكَارًا صحيحَةً يحْمَلُها الطَلِباتُ في ابوت 

أما اذا كاك الدوقة أهلة ويُمْكِن للقاكيِينَ عَلَيهًا أن يتضء فوا كا يَسَاو واه 
فلا حَرَّجَ أن يُكثت أدكارًا مسد وعة وَأنْ. نمطا الطالباتِ على سَبِيلٍ الاتفراد 
أو على سَبِيلٍ الاجتاع, بِكَرَْطٍ ألا 4 يَْهَمْنَ من ذلِكٌ أن الذَكْرَ الجماعِىّ مشروعٌ في غير 
مام التَعْلِيم. 

لجعو 

5557 السُوَالُ: مَا حَُكْمُ التَكْبِيرِ الجَاعِيٌ» إذا أَعْحِبَ الإِنْسَانَ بثشيء» كأن 

يُطَالِبَ المدَرسٌُ مَثلا طُلَّابَه بَدَلُا مِن الََضْفِيق» أن يُكَيروا جماعة؟ 


.)5757( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف. رقم‎ )١( 


فتاوى الدعاء والاذكار م ى», 


لجَوَابُ: أنا لا أرى في التصفيق بأسّاء إذا حَصّلٌ من الطلّاب شيء يُمْحِبُ 
النّآسء أو من الخطيبء أو ما أشبة هذا؛ لأنّه لم يَرِدْ عن لني كله أنه ؟ تَى عن ذلك. 
وأما قوله تَعَالٌ: راكاد صلاام ولد عند الك ]إل شحكاء ردت * 
[الأنفال:0"]» فهذا لذن المخركين يتَعَكَدونُ بِالتَضفيق والصَّفِير ولهذا قال: # وما 
كان صَلَانُمَ عند عند التقف لاشحكا» وتتوئة 4 والدية تصنقون عيدما صل 


عو م شسَ عو 


ما يُتعَجَّبٌ منه. لا يُرِيدُونَ العبادةً. 
أكَا د "له كله ٠‏ (اك: اكه وك اام ل ورد مقيدًا 
وأمّا قَوّله كلِله: «التَسْبِيحُ للرَجَالٍ والتصفيق للنْسَاءِ)! ققد وَرَدَ 
بقوله: «في الصّلاةِ) . 

فالرجُل لاحر سن اريدم شيء تَحْتَاحَ | إِلّ التنبيه يه يتقول: سُبْحَانَ الله واكَرأة 
0 ؛لأنَ الوب ألا يمع اناس صَومهاء لاس في الصّلاةه فقد فين الُصَلُونَ 
بذلكء. فلهذا كان المَْوُوعٌ في حَقَهًا أن تُصَمقّ. 

معت 5 

(0854) السُِّوَالٌ: ذكد في أحَدٍ الكْتّبِء أن ابنَ القَيّمِ وَمَدلئَك سَمِعَ شيخ 
الإسْلام يقول: مَنْ واظبَ على: «يا حَيٌ يا قوم برَحْمَتِكَ أَسْتَغِيتُ)» بين أذان المْجْرِ 
والإقامّة» أربْعِينَ يومّاء حَبِيَ قَلْبَه ولم يُعَاقَبْ بِمَوْتِ القَلْب!". فهل على هذا الكلام 
دليل» وهل هو صَحِيح؟ 

)١١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العمل في الصلاة» باب التصفيق للنساء» رقم ))١١١1(‏ ومسلم: 


كتاب الصلاة» باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابا شيء في الصلاة» رقم (5717). 
(؟) مدارج السالكين .)5577/١(‏ 


المكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لجوَابُ: لا غلم لهذا ليلا مِنْ سن الرَسولٍ يل ولكن ربا يون شيخ 
الإسلام ذكَرَهُ من بَابِ التَّجْرِبَةَ: فَجَرَّبَ ذلكَ» ورأى أنَّ في الموَاظَبَةِ على ذلِكَ حياةً 

ومع هذا فلا ترى الَاظبة عليه إلا يديل عَنْ وَسُولٍ الله صَلَ الله عَلِيِ وغل 
آله وسَلَّمِ؛ عات ارا وو ام لشجارا تر ليلا عي 
مِنَ الوّخيء والعبادة لا تْرَعُ إلا عن طريقٍ الوّحيء فَمَنْ وجَدَ منكم ذَلِيلا 
رسول الله ككةِ على هَذَا الكّلام فعَلّ العَيْنٍ والرّأْسسٍ» وإلا فهو اجتهاد منهة 0 
ولأنفت لذيك: ْ 

سوس عت- ب 

(0019) السُّوالٌ: * نَشْرَ دعاءٌ للعَشْرَةٍ الأول في مار رمضات: «أشهدٌ أنْ لا إله 
إلا الله وَأَسْتَغْفِرٌ الله اللهمَ إني أَسْأَلّك الجنّة وأَعُودْ بك من التّاراء ودّعَاءٌ العَشْرَةٍ 
الثانية: «اللهمَّ إني أَسْأَلّك برحمتِكَ الَتِي وَسِعَتْ كُلٌ شيي» أن تغفرٌ لي»: ودُعَاءٌ 
التَالِئة: «اللهمً إنّتَ عَهْوُ كَرِيجٌ تحب العَفُوٌ قَاعفٌ عني». ف| الحكمٌ في ذلكَ؟ 

الوكارد عو رك جو رد محا الل وها نيه 
لعي انلكف الأوق: ؟ ْم بالعَشْرَة الثازية» ثم بالعَهْرَة اثالث خطأء فإن 
هَذِهِ الأدعية تُذُعَى في كل وقتٍ. 

حل 6 


فتاوى الدعاء والأذكار /ام ا 


حت | المسبحة : 

870 )السّوَالٌ: ما حُكْمُ استعال المسبّحة؟ 

لجَوَابُ: إِنْ كَانَ استِعمالَ المسْبِحَةٍ لهوًا ولعبًاء كا يَفعله بَعض النَّاسِء يَلهُونَ 
بها ويعبثون» قلا حرج. 

وإنْ كَانَ لجل أن يعد بها ّيح فإنها لا تضِي» فإن عَدَ اسبح بالأتاملٍ 
أفضلٌ؛ لِأَتْنَّ مُسْتَنْطَقَاتٌ!" كما جاءَ ذلكٌ عن النبيّ يكل ولأنْ في عَدَّ التسييح 
القع عاد يها ْ 

المحزُُورٌ الأول: أن الذينَ يَعتادُونَ هذًا التَسْبيح» تدهم يُفَرَقُونَ حباتٍ 
المْبَحةَ: سبحانً الله» سبحا الله» سبحا الله» وهو لا يَدْرِي ما يقول» وهو عَافلٌ» 
فتجده يُطَالِعٌ في الثاس يمنا ويسَارَاه وهُو يُقَلَْبُ هذه السْبَحة فحيتئذٍ يكون 
مُسَبّحَاء وهُو غَافلٌ القَلب. 

الَحَدَُورٌ الثاني: يحْسّى عليه منّ الرّياء بينَ الناس. لا سيا أن هَذِِ المسَابِحَ 
الويلةيكُونَ فيها نحو أل حب وما أشبة ذللَ» فيُختَى أن يَكُونَ الإنسان راي 
ال 1 يول 20100 اتفال ألفت مرزةه أو نما افيه ذللف. 

حت 5-2 
(١418)السُوَالُ:‏ مَا حُكْمُ التّسْبيح بِالسّبْحَة؟ 
لججَوَابُ: التسبيحٌ بالسبحة لا ينبغِي؛ لأنَ الّسِْيِحَ بالأصابع أَفْضَلُ مِنْههِ حَيْتُْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوتر؛ باب التسبيح بالحصىء رقم .)235١١(‏ والترمذي: كتاب الدعوات. 
بعد باب في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله؛ رقم (707). 


علمكها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مر النبيّ كك أن يُعْقَدَ التَسْبِيحٌ بها”", ولأنّ التّسْبِيحَ بالسبحة قد يَسُوبُهُ رِيَاءٌ لمن 
يُسبّح بهاء ويُوحِبُ غَفْلةَ المسبّح» فإنك تشاهد الَّذِينَ يَستعملونٌ السْبّحَةَ يُسَبْحونَ 
عَدَِهَِِ الحررَاتِه وهم يَنظرون ب يمينا وشمالّاء فقلومهم غَافِلةٌ عن ذكر الله عَريجَلَ 
وإنَّا الذّكرٌ باللسانء وبفرد مَذِهِ الخرّزات. 

لهذا ترى أن التسبيح بِالسْبَحَةٍ أمرٌ مرغوبٌ عنه. ولا ينبغي للإنسانٍ أن 
يُستعوله» بل يُستعمل عُقَدَ التسبيح بأصابعهء | أوصى بذلكَ النَِيّ 4ه 

جعت - + 

0187 ) السّوال: هل التّسبِيحُ بالأصابع» أفضلٌ أمْ بالمسبحة؟ 

لْجَوَابٌ: التَّسبِيحٌْ بالأصابع أفضل لوجوه ثلاثة: 

الوجه الأوّل: أنه هُوَ الذي أرشد إليه الى م 0 5-106 


ره ل سر 


وقال: «اغقدنَ الأناملٍ عن م مَسْؤُولاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ) 

الوجه الاني: أنّهِ أبعد عن الرياء؛ أن كثيرًا من أصحاب السّبح يكون في 
ُنُوبهم الرياء ولذلك تجدهم يَتقَلّدوهاء يعني: يجعلونها في أعناقهم؛ كان يقولون 
للنّاس: انظروا إلينا نسبحٌ كثيرًا. 

الوجه الثالث: أن التبيخ بالأصابع أذعى ! إِلَّ خُضور القَلْبِ؛ لأنِّكَ تشاهد 


لْذِينَ يسبحون بالسبح قد رَتّبوها عَلَ العددٍ الذي يريدون؛ فَإِنْ أرادوا مِكَةَ جعلوها 


(١)أخرجه‏ أبو داود: باب التسبيح بالخصىء رقم (7 .»6١‏ والترمذي: ا 
والنسائي : كتاب السهوء باب عقد التسبيح؛ رقم (1700) أن رسول الله يكؤكان يعقد اله 

(7) أخرجه أبو داود: باب التسبيح بالحصىء رقم ))١5١١(‏ والترمذي: أبواب افر ل رقم 
رمه" ). 


فتاوىالدعاء والأذكار ا 


مئّة» وإن أرادوا ألهًا جعلوها ألقّاه فتجده يسبّح وهو غافل جدًاء ينظر إِلَ النّاس 
الذاهبينَ والراجعينَ» وهو يعد هَذِه الحرّرّاتء فيغفلٌ القلب عن ذكر الله عيمجل 

فلهذه الأسباب الثَّلائة نقول: إن التُّسبيح بالأنامل أفضلٌ» والتّسبيح بالأناملٍ 
هُوٌ العقدٌ بهاء يعني يقول: سّبْحَانَ الله ويضم الخِنْصَرء والحمدٌ لله يضم البنصرء الله 
أكبر» ويضم الوسطى» وليس المعنى أَنَّهيُلقِي إيهامه عَلّ كل أنملة؛ لأنَ الرَسُول يكل 
قال: «اعْقِدْنَ الأتَاملٍ )2 والعقد عند العرب لَيْسَ تعداد العددٍ بالأناملء إِنَّا هُوَ 
صفة معيّنة للأصابع. 

والأفضل أن يكونّ باليدٍ اليُمنى» وإن سبح باليدين فإنّهِ يبه إلى الأفضل. 
ويقال: الأفضل أن تَعقَدَ باليمين. 

حت 55-2 

0175 ) السُوَال: ما حُكْمُ عد التسبيح بالمسبحة؟ 

لججَوَابُ: التسبيح بالمسبحة جائرٌ؛ ما لم يَخْشَ الإنسانٌ ريائء فإِنْ حََيِيَ الرياة» 
فلولا 7+ يسَبّحَ بهاء أمّا إذا كان لا يَْتََى الرياة بحيث يكون في ينه أو في مكانٍ لا يرا 
أَحَدٌ وأرادَ أن يَصْبط التسبيح بالمسبحة فلا َأسَء ولكِن الأفضل أنْ يُسَبّحَ 
بالأنامل؛ لأنَ الىّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ قََلَ لإخدى أمهاتٍ المؤمنينَ: 


واس 


١اعْقِدْنَ‏ بالأنَاملٍ مجن مُسْتَنْطِقَاتِ)”". فالأفضل أن يُسَبْحَ بالأنامل. 
والتسبيحٌ بالأنامل يَدْهَمُ عنّا ضر الممْبَحَةِ؛ لأن المسبحةً -في الواقع- فيها 
أشنياء: 


() التخريج السابق. 


”> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


97 000 عَنِ لأفضل إلى إلى المفضول. 
رو ألف حَرَرَة وكأنه 0 اه فوا اث :. ها اناه 5 مي ألفت 


لنتسعكة ! 
.وو ا" 


0 أنه أَدْعَى لخُضُورٍ القلب؛ لأنّكَ مَدٌ أحيانًا بالذينَ يُسَبَحُونَ بالمسبحةء 
تجذه يُتَمْيمُ بِكَدَاتِ وعيوثه تَذْهَتُ يميئاء ويسارًاء لماه 3 الخَوَرَ قط 


ولام َسْتَحْضِمٌ قَلَبَهه لذلك نحن نقولٌ: التسبيحٌ بِالسْبَحَة جَائِرٌ ولكِن الأفضل 
بالأصابع. 
جعت 5 


(04154) السّوَالُ: اختكّف التَقْلُ عَنْكم في أمر السْبحَة هل التّسبيح بها بدْعَة؟ 
اْجَوَابُ: لا أذكر أني ذكرثٌ فيها إِلّا قولًا واحدّاء وهو أن التّسبيح بها جائزء 


41 


لكن الأفضل بالأصابع؛ لأنَ النَِيَّ يل قال: «اعْقدْنَ بالأناملٍ فَإَِّنَّ مَسْؤُولَاتٌ 
مُسْيَنْطقَات)!!؛ ولأن المسحة قد يكون فيها شىء من من الرّياء» خصوصًا إذا عَمَدَ 
الإِنْسَان 06 رفت نسه: ننها أل حة كانه يقول للناسن: انظروا إل أحيت 
ألف مرّة. والغالب عَلَ الذي يسبّح بالمسبحة أَنَّهِ يلتفت حال التسبيح» فيكون غير 
حاضر القلب. 
سوقت - 2 
(08550)السْوّال: ما حكم استخدام المسبحة للذكر بَعدَ الصَّلاةٍ؟ 


)١(‏ التخريج السابق. 


04+ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و و و ا اللا لي د ال لت 1 

فالعقيدة لا تَغنِي شيئا إذا لم يكن للإنسانٍ عمّلء واقرؤوا إن شئتم قول الله 
الى رد« ساو 3 مج عام كت ل 2 مم لس 02 م سسا تراه ميس آ# 
عَيجَلّ: #والْعضر 00 إنَّ لاضن لني خْسَرٍ 0 إِلَا اَلَذِنَ ءَامَنُوا وحَمِنُوأ ألصَِحَتٍ 


ا 2 ساسن سلس سا 6 


وتواصواً يالحى وتواصوا الصَّرِ # [العصر:7]. 


الله الله أمها المسلمُونَء اللهَ الله أيها المسَلِمُونَ الله الله أيها المسلمُون. إن أذعو 
َف وإِياكُمْ أن تَلَْرمُوا بطاعَةٍ الله ورَسولِه وألا تَعّْكُم هذه الدّعاياتٌ الحبيتَة وألا 
َعْرّكُم قوَةٌ أعدائكُم في صِنَاعَاِِمْ وفي اقتِصَاويَاِم وفي غير ذلِكٌ ما بر عَقّولٌ كثير 
مِنَ الناسٍِ حتى صَلُوا صَلَالَا بَعِيدَاه وظَنوا أن لدم بالانسلاخ من دِينٍ الوسلام 
ولا توخي الا تلاق لقاع لكايو دقرا يلمترة واه أولتك اا طون عد 
في مسالِكِهُم وربا في عقَائدهم. 

فاحذَّرُوا أيها المسلمُونَ واعتَيرُوا بها قصّ الله عليئا مِنْ نبأ مَنْ قَبْلّناه وكيف كان 
عاقِبَة المكذَِّينَ المعْرضِينَ عن طاعَةٍ الله. 

وأَسْألُ الله تعالى أن يب لنَا ولَكُمْ حْمَةٌ من لَدُنْهُ وألا يزِيعَ قُلُوبنا بعد إذ 
هَدَانَاء وأن يِمْعَلَنَا هُداةً مُهْتَّدِينَ» وأن يِجعَلَنَا قادَةَ مصلِحِنَ» وأن يُضصْلِحَ ولاةَ أمور 
المسلِمينَ صَفِرهِمْ وكيرهم؛ إنه جود كريم. 

حت ا 


فتاوى الدعاء والاأذكار 7١‏ 


الجواتٌ: لمعه تُضبطٌ العده لأ َف ولكن النَسبِيحَ بالأنامل -أ 
بالأصابع- أَفضَل؛ لأنَ الى بل أمرَ بدَلِك حيثٌ رَأَى عِندَ د بعض أهل 0 
تَستَعلّها في عَدَ النّسبيح» فقال: «اعقِدْنَ بالأنامل فَِمَنَّ مُستَنطّقات»7". 


ار" أن النَسبِيحَ بالمسبّحةٍ قد يكون فيه ريائٌه كا يُوجَدٌ في بعض الناس تَجدَه 
ان 8 مسبّحة فيها ألفُ حَبَة» كأنّهيتقولُ للناس: إِنّي أُسبّحُ ألف مَرةٍء ففيها سَىِءٌ من 
الرياء. 

0 
التي ويسبح وهو تلفت يغيوقه نينا وقول فَهّذا غَيِرُ حاضر القَلب؛ لاه 
مُعتّمدٌ على المسبّحةٍ في العَددِء وقَلبُه غَردُ حاضر؛ فلِذّلك تُقولٌ: الأفصّل والأولّ أنْ 
يُسبّحَ الإنسان بأصابعه | جاءً في الحَديثِ ويسبح بأصابع اليد اليُمنى فَقَدَ كان 
التي عله عتَذُ التسبيح بيَمينه ققَطء ولا يُسَبْحُ يتساره» ولكن لو رَأينا رَجُلا يُسبّح 
بالسازوالتنين 3 120 عليه أن الأمر واية. لك الذي اذ للإنبنان أن لسع 

جج هوه 

ويبذا انتَّهَتِ الوَقائمٌ الْمسجّلةَ صَوْتي لِدُوُْرس وتَتَاوَى مِنَ اَرَمَْنٍ الشرِيمَيْنِ 
َالحَمدُ لله الَّذِي بنِعْمَتِهِ تَِمُ الصَّالحَاتُ» وَصَنَّ الله وسلّم عل نينا محمد وعل آله 
وأضحابه والتَابِعِينَ لهُمْ بِإِخْسانٍ إِلَ يوم الدين. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: باب تفريع أبواب الوترء باب التسبيح بالحصىء رقم »))219١١(‏ والترمذي: 
أبواب الدعوات» رقم ("3) من حديث يسيرة ة صِوَانَدعَنهًا. 


فهرس الآيات زف 


فهرس الآيات 
الآية لوسع 5م - الصفحة 


سو ج عدم خُدُواْ ريتك عِنْدَ م[ مسَجِرٍ وحكلوا وأ وأشْريوأ شرنو ولا شرفو * عق ا فخا وا با 16 
# ومن لياس من يعبل الله عل حرفي 0[ 1 000:01 
# أحسب الئاس أن يركوا أن يقولوأ -امكا وَهْم لا يفْتَئُونَ » 000 

وَعِنَّ الاين من يَقُولٌ امَك بهد فإذا أوذى فى أنه جَمَلَ فِدَنَةَ المَاين كْدَانٍ أله » 00000 
«ولا سيا الري رص يِدَعْونَ من دون أله مَيَسَيُوأ أله عدوا بعر عِلَْو » ا 


007 2 0ح سه له 


لذن يمون المخصناي ثم ياوا بأريحَةَ سُبَلَه فاجإدوه: تَمندين جره » 0 


جَإِلَّامَا ظهَرَ مِنَهَا* 0 
ليس صْئْلِوء تن 2 1[151ذ[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 007111 


«ولا تيتتب تبي الْجَهِلئَة الأول ومن الصَلَدةٌ وتائيرت ركز 4 ..... 77 ١7‏ 

وَمَن يَنَّقِ لَه جحل لَه مِنْ أَمْرو شرا 4 ل 
# وَالْمَوعِدٌ مِنَ اليا أل لا برْجُونَ نَكلحا ‏ ممع وو وار تو ا ل و م ا 
«ولا يضر جهن لِعَلَم مَا مخْفِينَ من زبلتهنٌ 4 11000 
« وَبَرَلُ مِنَ الْمّرْءَانٍ شوتر لِلْموّمِنينَ * 0 000000 
#وليس عتتحكم ماحم فيم] اللطار به ولدكن ما تَعمّدَدٌ 5 10000 
#ريتا خسو 098 0 0 000 


«يأئا الِْينَ امثوأ إن تنصروأ أله ينصرَكُم © 00 
56 3 ع لِباسًا بورى 538 وَرِدِشًا» 0000 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لآلَجَالُ ورك عَلَ ايسآ يمَا مَصَكلَ لَه ينهم عَلّ بَعَض » ....... هلا 047 ١5‏ 
لهل مَنْ حَرَمْ زِيمَة أله أل أَحرَجَ لبادوء وَأَلطِيَبتِ من ألرَرْقٍ # ا 

وَدَ كَدْيدٌ بن أل الكتب لو يَردُوتكُم ين بَمْد إِيِمَنيكم كْمَّارَا » 0000 
#ودّت طَاِمَة من أَهْلٍ الكتاب أو يضِاوئكر» 0 
#ولا يموت مَوْطئًا يَفِيظ ألْصَكُدَارَ ولا ينالو مِنْ عَدُوْ تََلَا 4 0010000 
# أله لا إِله إلا هو الحى الْفَيوم ‏ 0 
« يكأيبًا أل ءامنُوا مونو موَمِيت ينه شبد ِاَلْقِسَطٍ * 00 


5 و - 
سروهن 


وَعا ِالْمَعْرَوفٍ * 
وَل هم إفوجهم حَفظرة (5) ((10 إلا علح أ 
«وَتَمَاوَنوا عَلَ أَلْرْ وَالتَقوَ ولا عاونأ عل اله 
لدَاَطْسِنُوأ وك وَيْدِيَكُمْ »* 
لهْوَأَلرِى حَلَقَ -- 00 
«وكرن ليترت 
© فَالَ و لِِ 0 


3-04 


ل 


و مام مم مم م66.٠‏ .٠ه‏ 
وه " 7 
٠‏ مم .م موه 


عنصيل 


العظم مق واستتفل 
نكم وَيَذَرددَ أذ 
# والمطلقنت يريم 0 


- صل م 


#رَبَ إنى وهن 


ميات -200 


ال 


#وَالَذِنَ يتوفون 


«وأوْكّت الْحَمَالٍ أجَلْهنَّ أن يَصَعَنّ حمَلهِنَ» ... 


#فما مَا للخ عن التذْكرَ مُعرضِينَ (00) كَأنَهُمْ حمر م 


07 سَيِيحا # 


0 


© ها هه هوهو وه هه و هو و6 وه وم م وهو وه ٠”‏ 


©ه هق هشه هو وه و ووه وو هم 6م مه ووم ووه ووه 


1 3-0 


6 ووه همه .وو مهو م ههه م6 مه و6 و 6 ووم مر موث 


© ه © © © © 9 هه © © © © 588 96 9ه © هه وه وه هع هوه وو وو ون ثى 


© © 868 © ه هه« #6 ه66 6ه ع ع 5 6و6 و مهو وو و ونث 


فهرس الآيات 0 


ل مَتَلُ لبن حُيَوا ارد نه ل ينوه كَمَدَلٍ ألْحِمَارِ يَحْمِلُ أسَمَارا» .... ١61 016١‏ 

(قته ككل الكب» 1100 1[1[1[1 1[ 0 
# وَاتَلٌ َيه يبا ألِى َاتَيِئَهُ ينا فأَفمَكَمَ مِنْهَا) ا ا 
د هس 


وَمَاجَعَلَ َك في ادبن مِنْ حَرْج 4 11[ 0 
#ما عل الْمحيديت من سيل * ا 0 ا 


: 
« تاقوا لله ما ستطعمٌ » ا 

وما كان لِمُوّمِن ولا مُؤْمِنَةٍ إِدَا قصَى أَلَهُ ورسوله: مرا 4 ل 
#إنّما كان قَولَ الْمَؤْمِنِينَ إذا دعو ِل الله ورسولو. 6 ا 
«يايا الذنَ َامموَأ أطِيعُوأ الله وأِيعوأ الول وول الخ وك * ا اي اا 
وما مَا كانت لِمُوْمِنٍ أن يَفَكُلٌ مُؤْمِنًا إلا حَطَا * ا 
ا 0 م ”0 ل 4ل و كرا 

هن أعَتّدى عَلَقَكْ دأَعْتَدُوأعَليهِ بِمثْلٍ مَا أعْتّدَ َلك * لمم ا 301 
الى ده 000 
01 لتر 2ه 4 1 500111 

8 أَلزَانة ولزن فأَجلِدوأ كلَّ وبحِدر ينما أن جلدق)» ا ا 
ماه مُرى أَمَهنتَهرٌ ِنْ أُمَهَمْهُرٌ إِلَّا الى وَلَدَمَهْرَ » النب طاو كو اجا الاو ام 
«لا مكل أله تسا إلا وسَمَهَا * سيوف اجام إل اجون وو و و الا 
وما كارت الْمْؤْمُِونَ ليَنفِرُوا اف 4 0 
0 ا 0 5 


« با كن ححيَدٌ لآ لحر ين يَجَالكْمْ كن رَسْولٌ اله وََائَرَ ليحن 4 دوم و 


41” دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


تاي انظ مقتنت تدم 5257 


َو مداق 200 7 


إنَههلَتَىَ مِنْ أَهْلِلك إِنَد عمل مير مج ملا ْنَا لت لَك بو- عِلَمٌّ # ... 


ا ل 5-0 أنان أنه وأعيدة 7 21111111111 
#أقَانتَ ذَكره ألنّاس حَقّ يَكوْنوا مُؤْمِنِيت »* 12157101 


رج أل صم ا 00 5 


9ل إِقٍ د أَمَيِكُ 00 ولا رشد 


00 بلع بين السَدَينِ ويل منل_ دونهمًا 2 يففهونَ هون فول # 


#وعص ادم ريه فغوي (0) ثم احتبنه ربّْه. فاب عَلَيْهِ وَمَدَئْ » 22 
ات 1 0 
ٍِإِنا نآ أَوَحيْما إِلْكَ هآ كم ِل 2 ليحن مرا من تعوف 0 21211111110 


وما أ 0 من قَبَيِكَ من رَسُولٍ وَلَانوي * 00 


ذخآ - هه 3 


داع م2 َم ار . ُ 
# كان النّاس أمة هه والفلة فيعث لَه لين مسقِريِ ومَنذرِنٌ * قرع قح 6ه فاه مهو فلن 


3 من قَبَلِكَ من رسُولٍ ولا نوي لإا تمَوَّه» وومفةةثمثة.ممة 


وس - - ٍ. 0 زومر 
صلل عَلْكم وملتبكته, * لافج 1ه للنقاه لاا 601617 قنك فته لويم ود 4 ا 


فهرس الآيات إيذف 


أ هك 1س ع ع سرس 


9حَد من أَمَوظِمَ صَدَفة تطهرهم وَتردهم يبا ا ا 00 ان 
شاعم م 

9َإِد يفول لصنحيهيء لا خرن إلى ١‏ لَه مَعَنَا # وم مم موقو مومءة وثوءممة ءا وءثوموةوة وقول ووه خرف 

0 ود وياد جَميكًا # ا 


0 


ل 0 6 


#وأحل 0 مع ارتن» اا 


لس وه ص رس رس ا سد لسر م لس و مس ل 
00 لسَمَهَاء أَمُوْلكمْ الى جَعلآلَهُ لك قِيمًا # ا 
ا اا 0 
#ولا تقتلواً أنفسكم إن الله كانَ بكم رَحِيما * م اماد لو وال سود 1 
00 هقر 5 مولما و عامي رحكهر ير وم م2 ممحرج ممه 
إن سرعم في مىءع دوه إ أله وا سول إن كام تومنو أله البو الآخر »* امع الا 


حْرَْمَتَ عَلَيَك الْمِبِمَهُ وَأَلدّمْ # ممم ان قاو ز ةا فاطا ان بعد العم طفام زر اا ا مم ل 1191/7 
0 ا م و ب تا اق سو ع 11 
« الوم أل لك لطبت وطعام الدِينَ أوثوأ الككب حِلّ لك 4 705 318” 


+ حك ارك 5لا رك ناخ السيدية ار ريد 000 
دِلَيَّدَ حدر الَذنَ فَالُوَأ إرك أنه كَالِتُ كَلَدتَوَ » 0 

إن أَلْحَكمْ إِلَا يد * ا ا 0 
فكوا مِنَا ذك أسَمْ أله كن 4 0 
«ولا تَأَكُلُوا مِنًا ل يدو أَسْم أله علد * ا ا 
هثل لَه مدن مآ أو إَِ محَرّمَا علّ طَاعِمِ يَظمَمَه: إل أن يَكُوْنَ مَنِتَدَ * 514 


4ؤ», دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


« والذين يوذو الْمُؤْمِيت والْمُؤْمئدتٍ بِغَيْرٍ ما أكسَبوا * ا 
لِك أنه كَرهُوا ما أنَرَلٌ أنّهُ تحط أممكهر » 00 


#وآحة ا مك 4 وات مار دوك مومه ل ادو م قلس ل أ اماد وري ا 
#فَكمَربهُ إِظْمَامٌ عَكَرَوَ مَسكينَ مِنّ أَوْسَطٍِ مَا تطمِمُونَ أهليكة ...1ل 17ل ام 


#ممن لَرَ يد مَصِيَامْ تَلنَةِ أََامِ # ع ع عل عع رفن لا ارا 


رةس واه ري ساس سه 2 عاضوا ااه 6 7 يرء. د 
«وأتسموا ,له َه توح كن ترمو ليحن فل لا نموا ماع مَعرُوقَة 4 ا 
« ذَلِكَ أنه كْرهُوأ مآ أنرّلَ أللَهُ تأحبط أَعمكهُرٌ »* ا ا 


م حت م2 عي 2 ون ل بح روس ررك اس انز اسل عي راض ع 
0 التَىّ لم حرم ما آحل أله لك تطغى ضَاتَ | جك وألله عفورٌ بحم * 0 
آ هه >> را م سه مد سه سه ره 
رب بَ أَغْفْرٌ لي 011 يشخى لحر م د رِى إنك أنت ألوهابٌ * 8ب 00 0 2000 5" 
#ومنهم كَنْ علهد الله لَينٌ ءَاتدنا م من فَضْلِهِ # واوفة وه ووو ةنق .ونه ون وف نوة وه وله وه نلو و6 موه رون 


« لا ذكلِث أنه نَنْسًا إلا وَسَعَهَا * ا 0 اا 


# فَائَقوأ ّم مَا ) ستطعة #4 ا 
#فكفدريه, طعام عقر 3 سكين ف أومط ما عِمُونَ أهليكم 4 0 رمن 


2 2 ره 


ومن يلق َك مكل لد من أخرود 5 لمعف ةم ة مم مو م ةوف ةقفتم ةم م ةن نم مل ةر رو ون م 


فهرس الآيات 49 


وَمَن يلق الله دَكَفْرَ عه 0 0000 


9 200 مين 00 
من لَرَ يتك يمآ َل لَه تيك هد الكيئوة » 8 


0 رَسُولَه بألْحْدَئ ودين الْحَنّ يظهره علَّ ألدِّبنِ كز # 10000 


ص- 


ا ال 27 آذ له 


نأف يتوق لذ نيما فطرت أ الى لياص عا * 1 


#وَلفَر كُرّيتٌ سل ين قَلِكَ فصبروا عل ما كُزْبوا وأُودُوأ حَوَه نهم تصرا» 1 
«وَلتك مَك أَمَهيَدَعْونَ إل افر » 0 
وتأمروت بالْمَعَرُوفٍ وَينْهُوَنَ عَنٍ الك * اا 


« أدع إِكَ سَبِلٍ ريك بِالجكمة وَالْمُوَعِظةَ أذَسَدَ » 0 


ال الم م سح عو 


وحعلنلهم أيمة يهُدويك يام « ا ااا 


5 1 0000 2 2 


#وَالسبفُورت الاولون من لْمهنْجرنَ وَالأنصَار لذن أتبعو تبعوهم بلِحْسّن #* 27 
يا آلنّاش مَدَ جَاَنَكْم مَوْعِظَةٌ ين َي وَسْقَآءٌ لَمَا فى ألصُدُورِ» ا 


0 تَنَيعُوأ سبل فَفَرَقَ بكم عن سبلو © .. 5٠١‏ 


ا عر به 


0-6 سس و 000 


لوَإِدًا كُنتَ فم كَأَقَمَتَ عا 0 مَعَكَ # 00000 
« كُلٌ يتأيُهًا آلنَّآن إن رَسُولُ آله إلتَكُم جِِيكا » 00 
م دكن طرلن 0 م 


« موا أل ل بؤمبورت َل وَل يالوم ألآحز ولا" حرمون مَا حرم الله #6 0 5*٠‏ 
#هذة- إن معي ألكرى * ا 0000001111111 


خط دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


« يكأمهًا لدبب ببح عَامَنُوَا ل لا تسْتَلوا عَنَ أَشَيَآهَ إن يَدَ لك سوم » ووو ل الور لا ا 0ن 
'#وعَاشِروهنّ بالْمَعْرُوفٍ »* اك لوو لون لاسي او اا مور 1 1 


وطن مِثْلُ الى عَليهْنَّ أ 
رم رمه واس سا مس 


ل 


7 : 00 م 00 ْخَيْرِ وَيأمرونَ لوف وَيَتْهَوَنَ عن الْمُدكر » 550000 
لين اموأ لم تَمُولُو ما لا سََْلُونَ 4 517070701 

ب اناس لير ويفون 5-5 َم تَتنْْنَ كنب » 10100010 
«وَلا صَديُوا ليح يِدَعُونَ من دون لَه يََسْيُوأ َه عَرُوا بير عِلْو #* 000 


« إن ان وَسّهُحْ المكتيكدٌ طَاليى أَنمٌسِيمْ كَالوأْ يم كم 4 ش*ظظ523 


آ آ ته وس براه ساي مك 00 ها َم مر اه حت # 


وعلى | آلعَلحَةٍ ألذيت لّوا حي إذَا صَاقت عَليِهمْ الأرض يما ر 


ا 5-1 0 أتهُوأ لَه وَكُوْمُوأْ مَمَ ألصديقيت »* 500006 


م3 م 5 7 2 2 © مسد تررس ام مي 
«إِنَّ لذ هرَهوأْ ديت وَكَاثوا شيعا لَسْتَمِنَهُمَ في كَيْءٍ نمآ أَمرْهُمَ إِكَ أله 4 


ماا 


#دَأمَ لَذِنَ في مُلوبهم رَيْعٌ مَتَعُونَ ما مَتَبَهَ نه © 


1 


سِمَِدًا م أَلصََلوةٌ 8 1 وأ أ أَللَهَ قيمًا # ومففووةةث ةلثمم من ة هلم هاون رو رن 
© وَّمَاكَانَ صَلَاتهُمَ عند الْبَدتِ إلا ممكاء وَتَضْدِيَدَ * 12011110 


ا 22 


وكا اريت 0 كُنُوأْ من طَيَبتٍ ما 5 7 ل و 
«هَمن غ2 غْتّدى عَلَنحمْ مأعْتَدوأعَلَيَهِ بِمِمْلٍ مَا أ 08 0 ا 


بال معروي »*# و و خا ل للد 
#ولا جحدِلوا حل الحكتب إلا ألو فى امر ل ناض 4:» 0 


ا ا ا 0333-2-22 5 209 


فد عمس 8" 


سورة إبراهيم 
وو س2ت- 7 


الدرس الآأول: 


إِذ اعد تشهذة وتشتييلة واشند زا موت ذ الاين شروو انيتا ومن 


سَيَّاتِ أعمالناء مَنْ يِه الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِل قلا مَادِيَ له» وأَشهَدٌ أن 
لؤإله ]لا الله وده لا كرك نونو ا هنهذ ان كا عيذ ورسولة شيل الل عليه 
وعلى آله وأصحايد ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إلىبيوم الدينء أمّا بعد: 

فقد قال تعالى: «الرٌ ححِيَبُ أنرَْنَهُ إلََكَ لخر أنَاسَ بن لئست إِلَ 
َلتُورٍ بِإِذْنِ رَيَهِمَ إِلَ صرَط الْعَرِرِ كَلَيَمِيدٍ © [إبراهيم:١]‏ 

كله السورة العظيمة اكذاها الله تاق قلاتة الخد قبي اللتروق الميجافة: 
وهيّ: #اكر». وقد اخبَلّفَ العلماء في هذه اروف الهجَائبَة يه التي ابتَدَأ الله بها بَعْضَى 


السور في كتابو. وأصحٌ الأقوالٍ فِيهًا أنها ليس لها مَعنّى ذاتِي ولكِنْ لها معى 


أما قولًا: إنها ليس لها مَعنّى ذاقّ؛ فلن هذه الحروف حُرُوفٌ هِجَائيةٌ ليس لها 
دَلالة في حَد ذاتهًا عي الله العربية» والقرآن الكريم نرَلَ باللغةٍ العرّبية» فإذا 
كائَتْ هِذِه االحروفٌ لا تَدَلْ على معنى ذات بِمُقتَضى اللّغَةِ العربية» فإنها كذْلِكٌ 
لا َدُلُ على مَعْتَى ذاقمٌ بحسّب ما ذَكَرَ الله تعالى منْ أن هذا القرآنَ نَل بلسانٍ عَرِيُ 


ل[ لسو 


فهرس الأحاديث والآثار ١١م‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث 2-2 الصفحة 
«ابْسُّطْ كِسَاءَلك) 100 0 0 > ظؤظؤذؤزذزذزذز دز 112 ا 00 


«اتَقُوا هذ اكَذَابِحَ) يا اي 


َم 0207 0 ًَ 
«أجَعَلتنِى لله نذا» 4 وا جما د اطاط اتج امم ا يجمه لام وا م نومام وه 119 1 


«أحَبٌّ الأسَْاءِ إِلَّ الله عَبْدُ الله وَعَبدٌ الرّحْمَنَ) ا ل اه 
ع َه م تل 

«أجلت لنا مَيْتَنَانٍ وَدَمَانٍ ) ا ا 
«اخلقوة كَلَهُ أو اتركوه كُلّهُ) 00 


«أحيّ وَالِدَاكَ ) ل ل 


وا ها كما ع ب 


000 ا - 0 سر ع 2ه 2 و 

«أد الامَانة إلى مَن اتتمّنك» ولا من من خانك») كع ا ا كو ان اال و لا 
موه م 12 سم 65 2 ” عمقو 2م > > 5ر5 كيرى .ةن مه 

«اذْعَهُمْ إِلَ نَللاثِ خِصّالٍ أو خلال. فَايتَهنَ أَجَابوك فاقبّل مِنْهُمْ وَكف عَنْهُم) .... ع 
د م 2 لأسو اس 3 متي 

(إذا أَرْسَلت كلبّك وذكرت اسم الله فكل) ل رن ا ل ل ل >0٠‏ 


د اواطا ١‏ ااا ل امل بوي عر رقو ع 2 
«إذا بعت من اخيك تُمَرَاء فأصايته جائحة» ا 0 


ا ور 2 2 

«إدا نه عب احدكم فليكظم مَا استطا ( فيه ووو اا لبد ون اقب و1 و وان رفي اه و 9401 ني ارو لي ير 1م 
5 رع ير 8خ 08 2 مه و96 ل لل 1 9 00 

«إذَا رَأَى أَحَدَكمُ في مَنَامِهِ مَا يَكرّه فليتفل عَنْ يَسَارِهِ ثلاث مَرّاتِ) ل اا 


1 


«إذَا صَلَْمَ عَلَيِكُمُ ليوك ف يفول أَحَدَهُمْ: السّامُ عَلَيْكَء فقل: وَعَلَيْكَ 4٠م‏ "١ه‏ 
7 له 0 و ا هه و 
«إذَّا مَاتَ الإنْسَانَ الْقَطَعَ عَمَلَّهُ) ا 


«إذَا وَقَمَ الذَبَابُ في شَّرَابٍ أَحَدِكُمْ فلْيَفْوسْةُ) 0 00 
2 007 01 + 
«اربعوا على أَنْفيِكُم) 000002012111 00 0 000 ا 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«إِزْرَةُ المؤْمِن إِلَّ نَضْفٍ سَاقِهِ وَمَا أَسْمَلَ الكَعْبيْنٍ قَفِي النَا 0 اه 
«اسْمَعْ وَأَطِعْ وَإنْ ضَرَ صرب وات وم اد و او 11 
«أَصدَقٌ كَلِمَةٍ قَاهَا ؟ 0 َبيد: ألا كُلٌ ؟ تَيْءِ مَا حَلَا اللهبَاطِلٌ سبي لقره 
«اعْتَدَي عِنْدَ ابن م توم» وََهرَجلٌ أَغمى شين بك اما 1 
«اعْقِدْنَ بالأنَامِل فَإننَ يخ م مَسْؤُولَاتٌ مُسْيَنَطَقَاتَ) لاللاء لاك 4خلاء ول 
«اكُلْفوا مه مِنَ العَمَلٍ مَا تُِيقُونَ» قن الله تعالى لا يمل حَبَى عَلُواا م و ال 11 
«أكمل الؤْوننَ انا أحسَهُمْ خلقاً» امد روا رع ل و ةو ا و1 6 
إل الدِينَ إن جِيْرِيل قَالَ بي ذَلِكَ ( «7لم طن امجح ما عار امسو اا 1 1 
«إِلّا أن اي صو اذ 0 00000000 
إلا جَاءَ يَوْمَ القَِامَة وَجُرْحْهُ ينْعَبُ» اللَّوْنُ لَوْنْ د م وَالرَيحُ ربح مِسْكِ) 04 
إِلَارَهًا في تَوْبِ) ل[ [ز[ز[  [‏ 00 
لانن لفقل ضف إنااقلعك صل افد كل" و وس ا 
«البَيّعَانٍ بالخيّارٍ مَا لَم يَتَعْرَ قَاء قَإِنَ صَدَقَا وَبَيَنَاك بُورك ما في بَيْعِهَا) ا 000 ا 


32 ب ح لِلرّجَال وَالتَصَفيقَ لِلنْسَاءِ) ل ا ل را 
«الحَمْوَ الَوْتَ) ل 


لقا شنية عن الخنان 1 1 1[ ا ا 00 
م رو ع #ل 9و 0 مه هه 

«الخيل مَعْقَودٌ في نواصيها الَيرٌ إلى و الْقِيَامَة) واأفافة ف وو ع ووه وفع و6 فلو ابورواو وه كأ 

«الدين التَصِبيحَةً» او او سوملا ا و ل لواو م 671 5 
م و .ا إن سين سا م ًَ 7 4 

«الذَّاكُِ ون الله كَثِيرًا وَالذَاكِرَاتُ» 000 


«الكاكِتُ شَيْطَان وَالرَ اكبَانِ ف سَيْطَانَانِ وَالعَاكَةٌ رَكبّ) اا 


فهرس الاحاديث والآثار "١م‏ 


«العَنوهُنَ مين مَلْعُونَاتٌ» 0 0 1 10 1 اا 


العام معن بِعقِقيهِيُذْبَحُ عَنّْهُيَوْمَ السّابع؛ ل لان راشا ابو ا 
«العَرْآنْ حَبَةَ لَك أَوْ عَلَيْكَ) 0 
«الكَعْبَهُ قِبْلتَكُمْ أخيًا ل 1[ ا 
«اللهُمّ بَاعِدَ بيني وَبَيْنَ خطَايَايَ) 1[ [ذ[ذز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 اا 
«امُؤْمِنُ لِنْمُؤْمِنِ كَالبْيّانِ يَشُدَبَعْضهُ بَعْضًاا ا اا ماس ل ع ١‏ 01 
«الَذْرُ لا يُقَدّمُ سينا وَلَا يُوَخْره وَإِنَّا يُسْتَخْرَحٌ به من البَخيل» 10 
«أمَا وَالله إن لَأَخْضَاكُمْ لل وَأَتْقَاكُمْ لَه ا 
«إِنَّ أَجْرَكِ عَلَ قَدْرِنَصَبكِ) 0 
«إنَ أَسَّدَ النّاسِ عَذَابًاعِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَةِالمُصَوّرُونَ دمي الفا ا 
«إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تْبَضي لآل محمد إن من وسح النّاسِ) 0000000005 
«إنَّ العيْنَ تَذْمَ مَعُ وَالقَلْبَ يَرّنُ وَلا تَقَولُ إِلّا ما يَرْحَى رَبُنَاا ا و ا ا 
١إِنَّا‏ ل دا حر ينا حرم مها اا 
«إنَّ الله تَعَالَ قد اتََذَني تلِيكاء كما اتَحلَ إبْرَاهِيمَ سيلا 00000 
ان الله قد بَحَثّ مُحَمَدَا يكل باحق وَأنْرَلَ عَلَيْه الكتّاب» مالقا 
ان للها يَسْتَحِي مِنَّ الَقٌّ» لا تَأنُوا النّسَاءَ في أَعْجَازْهنَ) ا 
«إِنَ اللْهَلَمْ يخِعَلُ شِمًا َكُمْ فيا حَرَّمَ عَلَيَكُمْ) ا 0 
«إنَّ الَء لا يُتَجْسْهُ َيْءٌإِلّامَا غَلَبَ عَلَ ريه وَطَعْمِهِ وَلَوْنِا اع م الاو ل ال 


«إنَّ الَْة إِذَا بَلَعَّتِ الَحِيضَ لَمْ يَصْلّح أَنْ يْرَى مِنْهَا إِلَا هَذَا وَهَذَاا ا 


«إِنَّ اللائكَة لا تَدْحْل بَيْنَا فيه صورَةٌ) ا اا ل 


لخطها دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


«إنَّ اناس قد اسْتَعْجَلُوا في أَمْر قَد كَانَثْ كمْ فيه نا 1 
«أَنّ النبي يكل تجى عَنٍ النَامصَةَ) ال او ااا 
«إِنْ اليَهُود ذا سَلّمُوا عَلَيَكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمُ: السَّامُ عَلَيْكُمْا 00000 
«إِنّ عَبْدَا مِنْ عِبَادِ الله حَيَرهُ الله بيْنَ أنْ يعيش في الدَنْيا مَا شَاءَ الله أَنْ يَعِيسَ) 11 
(إنْ كُنْتِ تَدَرْتِ قَاضْ رٍبيء وَإِلّا فلا ا 
«إنَّ مِنْ أَكْيرٍ الكَبَائِر أَنْ يَلْعَنَ الرّجُلُ وَالدَيْهِ) 000 
إن مله و الصَّلَاء لا يَصْلّحُ فيهًا َي منْ كلام النّاسِ) ا 
«أَنَا عِدْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي وَأَنَا مَعَهُ ذا ذَكَرَنِ قَِنْ ذَكَرَنٍ في تَفْسِهِ دَكَرْنُهُ في تَهيِي» .... 4.7" 
«أَنْتَ وَمَالّكَ لِأَبِيكَ» ا 0 
«إنّكَ ان قَوْمًا أَهْلَ كِتَاب)» ااا 
«إنّكَ لَسْتَ ممَنْ يَضْبَعُ ذَلِكَ خيلاء» 0 
إِنّا الأَعْمَالُ بالئيّاتِء وَإِنَّا لِكُلّ امْرِي مَا تَوَى) 40478718 ١ه‏ 
د أن َك" حو افيد صر اا 
«إنَّهُ لا ين حار ونا يُسْتَحْرَّحُ بهِ من البَخِيلٍ) ري 
«إنهُ لَا يرد قَضَاءً) مي ااا ل ل 
١إني‏ رَأَيتَكنَ أَكثرَ أَهْلٍ الَار) انق ووم ال اا لق امش ا ل 11 
«إنْ لا أَشْهَدُ عَلَ جَوْرِ) اجام ااا ا 1 
«إن وَالله -إِنْ شَاءَ الله- لا أخَلِف عَلَ يَمِيِنِء فأرَى غَيْرَهَا حَيْرًا ِْها» 1 
وف اع ل أله 


فهرس الأحاديث والآثار نخطها 


وير 


و كم سس فيه - اس عرس 2 جه سس أ 
و“ة اأمانه ملحرف١٠‏ ان كه 52 عرس يه 2141 خحان» .. ١ه”تك.ىاكه؟ع‏ 
أيه المنافق ثلاث: إذا حدث كذت.» وإذا وعد أاخلف» وإذا اؤْ عن نُ 4 


«أيّا ١‏ ا وي 0 
«أيا النّاس» إن الله طَيّبٌ لا يَقْبلُ أ طب 61 ا 
(يَارَكَ الله لَك أو وَلَوْ بسَاقِ) اه 
«برُوا آبَاءكُمْ تَبَرَكُمْ أبْنَاؤكمْ» 1 1 1 ااا 
ابَلّعْوا عَنِي وَلَوْ آيهَ) 0 
مَفْئرقُ أت عَل ثلاث وَسَبْعِينَ مِلَهّ كُلَّهُمْ في الَر إلا مله وَاحِنَا ام 
١تَلْرَمُ‏ جمَاعَةَ الْمسْلِحِينَ وَإِمَامَهُة) 100000001 
«تَوَضَووا مِنْ وم الإبْلٍ) ا 1 
لان لا ينمه هيوم القيامة ولا ينظ إليهم؟ 000000000001001 
ام يكحي : الدع عاء أ َعْجَبَهُ إِلَيْهِ) مسي له وق تجرد لاومو فا 1 03/9 
جروا الشَّوَاربَ وَأَرْحُوا اللّحَى» حَالقُوا الَجُوسَ) 0000 
لجنبوة السَّوَادً) ال 0 
حرم بَبْع الْجَمْرِ وَالمْنَةَ) ا 
اسحَالُِوا امشْرِكِينَ وَوَهَرُوا اللّحَى وَأَحْهُوا الشَّوَارتَ) 5 3 روم 
الوا اليَهُودَ يملا يُصَلُونَ في نعَاضم) مو اح لو ل 1 
«خذى ما يَكفيك وَوَلَدَكُء با معرُوفٍ» 0001 ا 
«(خيرٌ صفوفٍ النصاء ]ع عَاء وعد ها أو لياه تخبط اع الو و 550 
خيركم دكُمْ لِأَهْلِهء وَأنَا حَيْدْكُمْ لَأَهْلي) اكد فس نكسي كد سه لوا د ب 1 
«دَحَلَّتٍ الثَارَ امْرَأَةٌ في هرَّةٍ حَبَسَنْهًاا 2 


قشمد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلٌ السَّفَرَ أضْعَتَ ىا غير يَمُدٌ هده ِل السَّمَاء» ..57 هء لاهلاء 56لاء ‏ /الا 


ارَغْمْ نف امْرِي ذُكِرْتَ عِنْدَهُ قَلمْ يُصَلٌ عَلَيْكَ» 0 
«زُورُوا العرواة اا تَذَّكْرٌ الآخرّةً» 1د00101012121212121 ا 
«صَلَّ قَائَاء فَإِنْ لم تَسْمَطِعْ َقَاعِدا فَِنَْمْ تَسْنَطِعْ فَعَلَ جَدْبٍ) 0 
ان م لصي ع لع مون لاك اق او 1 ورا 
«عُرضَتْ عَلََ الأمَث َأَحَدَ التَبيّ يَمُرٌ مَعَهُ تعد الم وَالتِيُ يَمُرٌ مَعَهُ التمَرّ) يا 
عق عَنِ الحَسَن» َالْحُْسَيْنِ كُبْشَا كَبْشَا) 0101 0 00 
دوسعر 


العليكم ب بالصدق» َإِنَ الصَدّقٌ عدي ِل ابر 0 00 
«غْسْلٌ الجمعة وَاجِبٌ عل كَُّ حَتَلِم) مه جنع وج اس اس 


«قَاعْتَِلُ يَلْكَ الفِرَقّ كُلََّا واد كفن قار قوية اعائه ا ا دوا ا 1 
«فَإيًا 5م انلها وات دعر الطارم جوع وو الاسام ا 1 ا 
«قَالٌ الله تعَال: أَنَا أَعْنَى الشّرَكَاءِ عَنٍ الشَّرْكِ) لا ما 1 و 
«قَضِيةٌ ولا أبا حَسَن لها» ا وو وو ما ا ا ارة 
١كَانَ‏ النََّسُ يُؤْمَرُونَ أنْيَضَعٌَ الرَّجُلٌ اليَدَ الى عَلَ ذِرَاعِهِ اليُشْرَى في الصَّلاقَ) . 57/4 
اذل أغوئز عدي تزه وذ إلأاضاعك هذا لقره ا 
دجُلٌ مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَ الفطرة فَأَبوَاُ يَوُدَانهِ أو يُتَصُرَانه أو يُمَجْسَانِه 14 
«كَلِمَتَانِ حَبِيبتَاذٍ ِل الرّحْمَنِء حَفِيمَئَانِ عَلَ اللّسَانِ 8 0 


كي تَكُوبُونَ يول عليكُها 5 
«لا تبَاشِمُ الزأ َه امرأَة فتنعَهَا لِرَوْجِهَا كأنَهُ ينْظر إِلَيْ ( ل 
دلا تَيْدَهُوا الِيَهُودَ وَلَا النضًا رَى بالسَّلَام» ا 


فهرس الأحاديث والآثار 7١م‏ 


/ ِو 1 ل مدرو علس و 04 
ال لام و د 00013131317 اا 


مويه ويه لَايَُدّهُمْ مَنْ حَدَكَمْا 1 
دلا تُسَافِرِ اكرْآة إلا مَعَ ذِي عترم اا ا ا ا 
«لَاُسَافِرٍ اكَرَْةتَكَانَةَأيّام إِلَامَعَ ذِي عَخرّم) ااال 
دلَا تسد الرّحَالُ إ! إٍ كان مَسَاجِدَ) .. ا 00 
«لَا تُعْطِهِ مَالَّكَء فإن قاتلك فقاتله...» ا م 
١لَا‏ تَغْلِبتَكُمْ الأَعْرَابُ عَلَ صَلاتَكُمُ العشّاء فَتَسَمُوعها العتَمَةًا اه 
دلا تْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاحِدَ الله» ارو حا ا ار و مق يفاره 
اميق إلَّافي ضل أو مف أو حافر» اموب وما ما ا ا 
«لا صَرَرَ ولاضرارً) 00 0 ااا 
دلا طاعَد يَخْلُوقِ في مَعْصِيَة الحَالِق» 0 
«لَاجللِرَجُلٍ مُومنٍ أَنمَمْجْر أَحَاهُ موق ناث ا رع 1801م رده 
رلا ون رَجَل بامْرَأة إِلَام مَعْ ؤي ححَرّم) م كت تلام ارم رردىثى ,> 
رلا 0 الجن قَاطِعٌ) ا ااا 0 
دلا يْرَدُ الدّعَاءُبَيْنَ الأَدَانٍ وَالِإِة قامة) وسو قود ادي الو ووو يا الختق ا ادو فقا 
دلا يَددٌ القَضَاءَ إلا الدّعَاءُ) الاوتسو ون امل ا مالا اا و0 اما الب 101 ل 1/15 
دلا يَرَالُ يُسْتَجَابُ لِْعَبْدِ مَالَمْ يَدْعٌ نم أو قَطِبعةِ رَحِم) مرا و مو م ألا 
شوب ومنيو جر عي 00 


4١٠8م‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


١لَا‏ يُعَذّبُ بالنَارِ إِلَارَتُ الَارِ) ا 

دلا ل الله صَلَاةَ حَائَضٍ إل بخَار) اي ا 0 

١لا‏ يُكْلَمُ أَحَدٌ في سَبيل الله وَالله أَعْلَمْ به 1 ل سَبِيله) اوتو السام مو ا به 

١لا‏ يَؤْمنُ أُحَدْكُْ حَنَّى خحِسٌّ للأخيه مَا تحب لِنَفْسِه) ا 

«لاء ولكِنّهُ ليس في أزض قَوْمِي فَأَحِدَنٍ أَعَافةُ) 10111 ااا 
و 


الَتسَوٌنَ بن صْفُوفِكُم أَوْ َبْخَلِمَنَ الله يْنَ وُجُوهِكُن) 2100000000 
«لَعَنَّ الله مَنّْ لَعَنَّ وَالِدَه وَلَعَنَ الله مَنْ دَبَحَ لِعَيْرِ الله ا 0 
«لَعَنَ رَسُولٌ الله كل التَسَبَهِينَ من الرّجَالٍ بالنسَاء) ...لال 5.58.6 >0١.‏ 
«لَقَدْ مَمَمْتٌ أَنْ آمْرَ بالصَّلَاق' نْقَامَ نّم آمْرَ رجلا قَيُصَلِّ بالنّاس ( فب خاب 1 
دنَكَ الأول وَلَّيْسَتٌ لَك الآخرة» 010011 0 
«لِلصَّائِم فَرْحَنَانٍ يَفْرَحَُهَ: إذَا أفطَرَ فْرحَ» وَإِذَا لَقِي رَبَهُ فرحَ بصَّوْمِهِ) ا اي 1 
«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌوَلَّوْا َمْرَهُمُ امْرَأةً) 1 1 00 د 


هر و ره 


«لَوْكَانَ محمد كل كاتا عا ينأل عليه 
«دلا نَ النّاسَ ويك عَهُدُهُمْ بكُمْرٍ) محوة ‏ افت م سات جظ اوه الج وار مقر ان وس م 1 
«لَوْلَا أن قَوْمَكِ حَدِيئُو عَهْدٍ بكُفْرِ كَدَمْتٌ الكَعْبَةَ وَبَينَهَا عَلَ قَواعِدٍ إِبْرَاهِيمَ) 1 
«َيْسَ الكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحٌ بَْنَ النَّاسِء فَينْمِي حيرا أو يَقَولُ حرا 000000006 
«لَيْسَ الوَاصِلَ بِالمكَافِء إنّا الوَاصِلٌ هُوَ الَذِي إِذًا قُطِعَتْ رَحمُهُ وَصَلََاه .. /41/1: 4 


وى 2ه مه 


ا أن تقَقٌ الطر يقَ) 00 2 00011 000 


1 غم 5ه 2 

«لَيَ الأول بأحق منّ الثانية) وفففءوف ةم م قووف اممف وف يللع عم ل وو و نة ؟* ”0 
درق م 50 0 شش هات 2 5 مه 200 - دوس سر وس الى .> 

«ليَكونَن مِنْ مي أَقَوَامٌ» يَسْتَحِلونَ الجر وَالْحَرِير وَالحَمْرَ وَالمعَازِفَ) 03/7 


آذ تك 


لَكَنَمَ هَذْهِ الآيَة) 00 


أ 


فهرس الأحاديث والآثار 8448م 


١م‏ أَسْفَلَ من الكَعْبَينِ قفي الَّار) فوووا افق الا 6 33 6ق 31و 
ما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإزَّارٍ قَفِي النَارِ) اا ا 
دم أَسْكرٌ كَدِرده فَقَليلَهُ حَرَامٌ) ا ا 
«مَا عبر الدَّمَ وَذْكِرَ اسْمُ م الله رت اطي ينانا 
«مَابَالُ أَفْوَام يَشْتطُونَ شُرُوطَ لَيْسَتْ في كِتَابٍ الله؟) موه لالش 1 
«مَا تَرَكتَ ب 1 بَعْدِي فِبْنَهَ أَصََ عَلَ الرّجَالٍ مِنَ النْسَاءِ) 0 0 ااا 
«مَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الال وَأَنْتَ عَيْدُ مُ؛ْ صُمْرِفٍِ وَلَا سَايِلٍ فَحْذ) سد مما ا 
«مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَفْلٍ وَدِينٍ أَذْمَبَ ِنْب الرّجُلٍ الحازم مِنْ إِحَدَاكنَ 65 
مان عب يرعيه اله ريه يَغُوت يَوْم يموت 0554005 0/5 
مع السَّوْءِ الّذِي يَعُودُ في هبه كَالكَلْبٍ يَرْجِعٌ في فيا مرم ا وي 1ه الم 

نكن الحنيائك فقو فسا لديته رع رمد ا 0 000 
0 12100 اح اس ا ا ل 
«مَنْ أرَادَ أَنيَقوَا القَرْآنَ غَضًا كم َل ِوَأ قِرَاءة ان أَمٌ عبد م 
(مَنْ تبه به عَم فَهوَ مِنَهُمْ) الاك 1١‏ ك لا* 41 اودع 
١مَنْ‏ تَكلَّميَْمَالُمُعَة وَالإِمَامُ يطّبُ فَهُوَ كَمَكَلٍ الَارٍ يحل أَسْفَارًاا..... ١١١ 16١‏ 
١مَنْ‏ تَوَضَّأَتَحْوَ وُصُونِي هَذَا نُمَ قَام فَرَكَمَ رَكْعََيْنا اا ل 
مد واس براه د ا 
«مَنْ حَدَّتٌ عَني بِحَدٍ يك يك راق أله ك3 كَذْبٌ فَهُوَ أَحَدُ الكَاذِبِينَ 0-7 0 ا 
«مَن حَلَفَ على يَمينٍ فقالّ: إِنْ شاءً الله لم يحْنَثْ) ام ا ل 


«مَنْ حَلَفَ عَلَ يَوِينِ يَقتَطِعٌ ببَا مَالَ امْرِئ مُسْلِم) ل 1 


طن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


برخععهع م 2 ووش 2 

عن زعي عن سي فليس مني» ل ا ا 
ره يعر ؟ومهر > >كو. 6 6 م ٠‏ 
«مَن سَرَّه أن يبسَط له فى رزقهء أو ينسَأ له فى 
«مَنْ سَمِعَ بِالدجَالٍ فليا عنْهُ) 0 


آ اج اسم 


«مَنْ عَادَى لى وَلِيًا فَقَدَ ادَنْتَهُ بالحذب» 001 ا 


١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا لَيْس عَلَيْه أمْرْنًا فَهُوَ رَذَا ا ل الاك 
«مَنْ عَشُ فَلَيْسَ مِنَا) ا اا عو الاو ل الل لاك فكي ا 


00 5 0-0 7 ا يم 4 إن جاه يمي 7 

«مَنْ قِتِلَ في سَبيل الله فَهُوَ شَهِيدٌء وَمَنْ مَاتَ في سَبيل الله فَهُوَ شَهِيدً) 0716 كلاه 
ه 62س 6 مهس و مت؟ شه وس اس 0 0 ار > 6م م« 0 0 

«مَنْ قَرَأَهَا في لَيْلَةٍ لم يرل عليه مِنَ الله حَافِظ ولا يَقرَبه شَيْطان حَتى يَصَبِحَ) كلى 755 
9 ص يل اسلو عصاه 2 2 8 6 لاه 0 

(مَنْ كان يوْمِنْ بالله وَالِيَوْم الآخر فليقل خيرًا أو لِيَصَمَت"» موواية الحو و11 


«منْ لَمْ يَدَعْ قَولٌ الزور والعَملٌ به» اماو معن راو و حي 181 


١مَنْ‏ لَمْ يَكُنْ دَبَحَ فَليَذْبَحْ عَلَ اسْم الله» 00 0 000 


| 


وم “0 ولام حو ع عا انه درو ا او ىمسيف جاب اه + ا جياه 
١مَنْ‏ مَشَّى مََْ ظالم لبعِينه وَهو يَعْلَم أنه ظَالك فَقَدْ خرّجَ من الإسلام» سيوس ل 
١مَنْ‏ تَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله َلْيْطِعْهُ) ا سن 


3 02110 


«مَنْ نََِ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَل أو شَّربء فَلْيْتِمٌ صَوْمَةُ) 0 
(مَنْ ع 0 عَمَلَ قَوْم لُوطٍِ َاقتُلُوا القَاعِلَ وَالفعقول به) 80 0١0ه”‏ 


هوا و : 


هو سو > 6.. 6 ساهو ” 


7 ا و ان 
لمن يستعفف يعفه الله» ومّن يستغن يِعْنْه اللّه) مص ا ع جد و ا ا 1 


- #ر مر 
1- 


فاك ع تو و ال رع قو 0د ورف واد ود ني وز 
«مَهْلَايَا عَاِئْشَة إن الله نب الرّفق في الأمر كلها تسح ااوالف ام المو 1 ةو انة 
«نَحْنُ بحاجَة إلى قليل من الأدب, خيرٌ مِنْ كثير مِنَّ العلم) مم اسدم زوك ال ب 13 
7س ص ووس 


2 54 2 له 
عه اننقة .دا وكام كاي دعر ل ل 21 
انَل نَبِيّ من الأنبيّاء شسجرة» فلدغته نملة») و ا و ا ا 


انعم ءَ لو : جِهَادٌ لا قَتَالَ فيه») 1 0 000 


اد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهذا الذي ذَكَرْئَاهُ هو قولُ مجاهدٍ يِمَدُكنَهُ وهو إمامٌ التَّابِعِينَ في التفسير'" . 

ولكنّ بعص أهلٍ العِلّم ذكر أن لها مَعنّى ذاتيّاء وأئها د تش إلى أمور وحوادتٌ» 
وكلّ هذا من القَولٍ على اله بلا ِْ؛ ولا يحور لأحي اعتاة د لأنه لا يَمْكِْ أن يشْهَدَ 
إنسان عَلَ الله بأنه أرادَ يبا معنّى محددًا. 

ويَرَى بعض العلماء مَْلكًا تال وهو أن يُقَالَ في هذه اروف الهجائية التي 
ابد الله ميا كتابه: الله أعلّمُ بب| أرادَ بذلِكَ. ولكِنَّ القولّ الَّذِي أَشَرْنَا إليه وهو القول 
الأوّلُ هو القَوْلُ الراجحٌ الي ا ا ل 
ولكن مع ذَلِكٌ لها مَْنَى تَرْمِي إليه» وهو ما ذَكَرَهُ شيخ الإسلام/" وغيره تمن سَبَقَه 
أن في هذه الحُرونٍ إِشَارَةٌ إلى أن هذا القُرآنَالَّذِي أَعْجَرٌ قَصَّحاءَ العرب عن أن يأنُوا 
تَىْءِ مثله لم يَنِْلُ بأخْرفٍ غَرِيبَةِ عن لُعْتِهمْ بل هو نازِلُ بالأحرّفٍ التي تتكون منْها 
لَه العريي ب الاك للك متا ل انق حي لخن قالّ الله 
عَرَيِجَلٌ: « قل لَْنِ أحْسَمَعَتِ الانس وَآلْجِنُ علخ أن يأنوأ يِمِثْلٍ هْذًا الْمَرَانِ لا يأنْونَ بمثله- 
وَلَوْ كات بِعْضممٌ ل عض ظهيرا * [الإسراء:/8]. 

راكوا راي هذا باق لاا خسري تف بزو الأخر زلا وجاك 
مدقا دز اقزر الكريو ار كرا عر مو خصاضي التراد وه الأتكار الح. 
وهذا الَّذِي ذَّمَبُوا إليه لا شلك أنه مَعْنَى عَظِيجٌ وأنه لا يَبْعْدٌ أن الله ستحالةوة تَعَالَ أراد 
أن يُشِير إليه والله تعالى أَعْلَّمُ به| أراد في كِتَابه. 
)١(‏ أخرج الطبري في التفسير )١١4 /١1(‏ عن مجاهد أنه قال: فواتح السور كلها ق و ص و حم و طسم 


والر وغير ذلك. هجاء موضوع. 
)١(‏ مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية /١1(‏ 4)). 


فهرس الأحاديث والآثار ألم 


يودي 11111 اا 
قوائك لا تدخزوا اكه خنن ونا ولا تزستواختى ااه 010 
«وَالله لِيَهنِكَ العِلْمُ أَبَا المنذِر) ا 
«وَأمَا السّجُودُ قَاجْتَهدُوا فى الدّعَاء) اا 00 
«وَِنَّ الرَّجُمَ في كِتَاب الله حَقّ عَلَ مَنْ رَنا إِذا أَخْصَنَ من الرّجَالٍ وَالتّسَا) ....... ١47‏ 
«وكانوا حَدِيئي عَهْدِ يكُمْرٍ ااا ل ل 
«وَلِدَ لي اليل عام فَسَمَينَهُ ياشم 5 إِبْرَاهِيمَ) ال لي 
«وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحْدِنًا) 1 ا 00 
«وَلعَنَ الله مَنْ غَير مََارَ الأَرْض») ا ل اي 
«وْمَا يُدَرِيكَ عا و قية) اانا او لب اام و ا 
وم مَنْ أَظْلَمُ مّنْ ذَهَبَ يُلْقُ كَحَلْتِي ل وا لد درا 1 000001 
«وَمَنْ كَانَ في حَاجَة كي كان الله في حَاجَتِهِ) جا ماو 
«وَيْلٌ َلْدَعَْابِ من انار لاطا وان ا بمو قو السو و ات 
«وَيْلٌ كَنْ حَدَّتَ فَكَدَّبَ لِيُضْحِكٌ به القَوْءَ) لاسنو ا اانوا الط ا ا اه 
ايا أََا الْنذِرِء أَتَدرِي أَيّ آيةِ مِنْ كِتَابٍ الله مَعَكَ أَعْظَمُ) 0000 
ايا ابْن أخي. ارْفَعْ تَوْبَكَء فإنّه أنْقَى لرَبّكَ وأبْقَى لتَوْبكَ» 000 
ديا أخي, لا تَنْسَنَا منْ ذُعَائِكَ) ا ا ا 
«يا صاحت الميزاب» لا ّنا ا ا 
يا عِبَادٍ إل عر بالطل عل فبي) فته ووكا ردقه مالساو شو وا مم ممصو قا 


كام دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عَمْرُو صَلَيْتَ بِأَصْحَابكَ وَأَنْتَ جْب) 0 


هيا نُوحُ, أَنْتَ أَوَّلَْ الرّسل إِلَ أَهْل الأزض» 1[ 000000 
«يَرْحَمُ الله المتَسَرْولاتِ) ا 1 
ايُضْبِحُ عَكَ كُلّ سُلَامَى من النَّْسِ صَدَفَةٌ كُلَ يَوْم تَطُْمُ فيه الشَّمْسُ واه لوا هج 61616616 «٠‏ 
١يَعْوِدٌ‏ أَحَدُكُمْ إل جَْرَةٍ مِنْ ار فَيَضَعْها في يَدِه ا ا ا" 


0 اسه 0 و 00 - 

١يمِينْكَ‏ على ما يَصَدْقَكَ عليه صا حبك» م مام ع اج م ا ل 1 
27 2 رن 201111 3 6م 5 0 و 3 4 82 

«يوْتَى بلجل يُومَ الْقَيَامَةَ فيّلة 5 النار» ذ فتندلق أو 3 بطنه) ا و 


جه 2 


فهرس الفوائد نحن" 


فهرس الفوائد 
الفائدة اي ب الصفحة 
ع رام دن و و2 0 ً : مر 

المرأة مَعْ المرأةٍ يجوز لها أن تنظرٌ إلى وجههاء ورأسهاء وكفيهاء وذراعيهاء وقَدَمَيها. 
وساقيهاء سواء كانت هَذِهِ المرأةٌ مسلمة أم كافرةً 1 0101011 
14 و 5200 00 0 

فخِذْ الرجل ليس بعورة عَلَ القولٍ الراجح» ولكن الأكمل أن يستره 00 
الحجابٌ الشرعيّ: هو أَنْ تَحَجُبَ المرأةٌ كل ما يَفْيِنُ الرجال بِنَظَرَهِمْ إليها 0000 
نحط رَعْبةٍ النْسَاءِ ومحلٌ الفتنة هُوَ وجة المرأة 11 0 
على النساء أن يتقينٌ الله عَرَيجَله وأن يبتعدنَ عنْ مواقع الفتن» ويجبٌ على أولياء 

ع يعارم في يي اع فير و 7 4 / 

امورهن أن يعتنوا مبن وأن يالاحظوهن ل 1 
الواجبٌ دَرْءٌ الفتنة بِقَدْرٍ المستطاع ل و ل ا ا 1 


لا تستعمل المرأةٌ النقاب؛ لأنَّهِ ذريعة قريبة جذًا إِلَ التبرّج والسَّمُور التام 0000 
الثقاب هو أن تُْطي المرأةٌ وَجُهَهاء وتفتح لِعَيْنَيُها فتحة فيها تُخطّي به وَجْهَها 000 
ابرع أشد فتنةً من الثتقاب ا[ 0000000 


كان النقابٌ معروفًا في عهد الي يل ولكنه الآنّ صار ذَريعةَ لكشّف ما زاد عَلّ 


لا يجُورُ النّْقَابٌ للمَرْأَةٍ المحرمة» وبالنسبة لغير المحرمة يجوز الس ل اا 
از ام امووة الف اوللست صو ال ووم امور ة بانضياء السو ا 
القواعد هن العجائرٌ اللاتي لا يَرجون نِكاحًا لكبرهنٌ اا 0 
الواجبُ على المرأة التي تَعِيُ مع عائلة أن تحْتَجبَ عمّن ليس بِمَحْرَمِ لها 0000 


15م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشجٌ كل الشرٌ في فتنة الّسَاءِ ل 
المشروع في حقٌّ المحْرمَةٍ أن يكونّ وَجهُهَا مكْشُوفًا 000 
الواجبٌ عَلَيْنَا في النصوص المتَسايبَةِ أن تَرُدّهَا إلى النصوص المحْكَمَةٍ 2 
لايجُورٌ للمرأةٍ أن تلبس في الأسواق سينا مُرَخْرَفًا مُرَرْكَشًا ا ا 
الإنسان إذا تأمّل أدلّة الكتاب والسئّة تبيّنَ له أن القولّ الراجح: أن المرأةٌ يجب 
سي ا ا 
لبْسٌ القَقَارَيْن للمرأة من تام التّسَمْ والجيجابء وكانّتٍ النَّساءُ في عهد النَِيّ يك 


إطالة الثوب إلى ما تحت القدمين بِالتَسْبةٍ للرجل حرامٌ ش55 
إذا أجيركً والدّك عَلَ إطالة ثوبك إلى ما تحث القدمين. فَإنّهِ لا يجوزُ لك أنْ تُطِيعه 


لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالت 07000 
نصوصٌ الشارع إذاعَلَقَ فيها الحُكُمَ على ِمْلٍ شي أَوْ على ترك شيء» فلا بد ِنْ 
فروط يها النصوض الأخررين 0000 
لا يجوز للإنسانٍ أن يُنِلَ ييابَهُ سواءٌ كادّث قيضا أو سَراويلء إلى أسفل مِنَ 


فهرس الفوائد م 
الساعات المطليّة بالذهب حرامٌ عَلَ الرجال اا 00 
الجلودُ تطهر بِالدَبُغْ 0 
التَشّبّهُ بالكمّارٍ حرامٌ ويكونٌ في المظهّرء واللّباسٍء والمأكل» وغير ذلِكَ ا 
التزيّن واللّباس والطعام والشراب الأصل فيه الل 01 
الألبسة الخاصّة بِالرّجَالٍ يحرم ترم عَلَ النْسّاء أن تلبّسهاء والألبسة الخاصّة بالنسَاء 

يحرم على الرّجَالٍ أن يلبسوها 00 0 10خ 
السجاةء وَالفرّش» إذا كان فيه صورٌ فإن جمهورٌ أهلٍ العلم عَل أَنّه جائرٌ 0 


الصورٌ على ملابس الأطفالٍ لا تجوز ويجبٌ على المسلِوِينَ أن م , ِبْجُرُوا هذه الألْبِسَةٍ 


وأن يُعَاطِعُوهاء ولا يجوز إلباس الصبيانٍ ما فيه صُورة إِّا الحقّاظة 000 *ظ2 
لعل تابي لاك وار دواعير عاريلا ل 231 


الصحف والمجلاتٍ التى اتخذث من أجل صورهاء لا يجورٌ اقتناؤهاء ولا بيعهاء 


محلاثُ الأزياءً لا نُوضَعٌ في البيوتٍ إطلاقا؛ لأن غَالبَا منافي للباس الشرعيّ 0 


الذي أضرّ بالنّاسِ اليوم؛ وأكثرٌ تسلّط الجن عليهم هُوَ عدم قراءة الأورادٍ الشرعيّة, 


التي نَحَمِيَهُمُ من و مَرَّدَةِ اجن 0](0000]|طسطسشظ5ظ5 
المّنة في تعويذ الصغار أن يقراً الإِنْسَان عليهم مباشرةً كيو ان لاق اه 2 


51 ل الآيات عَلَ اله : فيه نوع من الإهانة للآيات رو ف واه ال ةل ا 


التمائم إن كانت من القَرْآنِ والأدعية المباحة ففيها خلاف. وإن لم تكن فَهِيَّ 


كلم دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


3 1 2 -ه عا 7 عِ 5 0007 
بس البنطلونٍ للمّرأة تمتوعٌ بأيٌّ حال من الأحوال» سواء في البيتِ عند الزَّوج» 


أوعند السياف أو إذ شعت 00111[ 1 1 
و و و 5 ا 
البنطلون من خصائص لباس الرجالء ولس المرأة له من التَسْبَه عا سان 0000 


السراويل لا بأسّ بهاء وهي أسترٌ منّ الثوب الذي ليس سروالاء فلا أحد يمنع 
ذلك. لكننا الممنوع هو البنطلونٍ ل 
البنطلون الَّذِي يُشبه بنطلون الرّجَال حرام لما في ذلك من التشبّهء وأما ما لا 


لكب نتطلوة الرّ خال فإلهوسيلة قزينة إل هتلق خرفة الكورة اا 00 
كل مَن اشتغل بمحرّم فإنَّه حرام عليه؛ لأنّه من باب التعاون عَلّ الإثم والعُدوان ... 5 ٠١‏ 
لا بس بأن يَلبسَ الرجل خاتم م البلاتين؟ شرط الارع إلى حدّ الإسرافٍ 10 


إِنْ صَحِبَ الدبلة اعتقادٌ أنه إذا لبس الرجل هَذْهِ الدبلة وقد كتب عليه اسم 
زوجتهء وهي لبست الدبلة التي كتب عليها اسم الزوجء أن هَذَا يما يسبب 


الاقترانَ بِينَ الزوجِينٍ فهّذًَا حرام 0 
البرنيطة هي القبعة الْتِي لها رَف 00 


الساعة المطلة بالذهب لا يَلبّسها إلا الرجالٌ في العادق . 
لها لأنها لو لبستها لكانث مُتَعَيَهة بالرجالٍ ذ[ 1[ ذ[ز[ز[ز ز [ 01000011111 


+ 
الانعتا 
عنأ 

ا 
0 
0 


يجوز للرجل أن يلبسّ خاتنا من الفِضّةٍء أو من عَيْرها منَّ المعادن دنٍ إلا الذْمَبء 
فإنه حرام عَلَ ذُكُور مذ الأمّة 0 


المتمّصّةٌ هيّ التي تَنتفٌ شعرٌ وجههاء سواءٌ المتواجبٌ أو غيرُ الحواجب بقصدٍ 

الترّين والتجملء وهدًا حرامٌ دب 00 
الواشمّةٌ» والمستّوشمة. كلتاهما ملعُوئّتان على لسانٍ الرسول يكل ا 
النامصةٌ هي الَنِي تَدْتتُ شعرٌ وجوو النْسَاءِ والمتنمّصّةٌ الطالبةٌ لذلكَ “00 


فهرس الفوائد الم 


20 عئى ومده ٠.‏ ع م 

تجمل المرأة لِرّوْجها في الحدود المشروعة من الأمور التي يَنبغي لها 0 
الواجبٌ عَلَ المسلم أن يكون مُمتِيا بالهدى لا بالهوى انا 
إزالة الشعر منّ الحاجبينٍ إِنْ كان بِالتَْفِ فإنه هو التَّمْصٌء وقد لَعَنَّ النبيّ كلل 


النامصة والمتدمصّة 0 
الأسنان من جملَةٍ ما حَلّق الله عَيَصَجَنَّ في الإنسانء فإذا كانت مَعِيبَةٌ فلا بأسّ بإزالَة 
الٍَْ فيهاء وإن كانت سيمةٌ فلا يحور إحداث مويل فيها 0 
0 البنتٍِ مِنْ أَجْلٍ الزيئة؛ لأتَّهَا محتاجة لِذَّلِكَ؛ وأما تَقْبُ الأنفٍ 
فإنَِّي لا أذْكّر فيه لأهلٍ العِلّم كَلامَا 0000 00 
كا امن الله يف ووهيرلة نهل رونا تق الله أنه وسو له يهاه ونا سكت عنه الله 
وزيفو له قهوهدة ا تج كلوقه 1 اانه ساد لاطو ااا م 111 
لا يحل للإنسانٍ أن يبس التفاح» أو العِنّبَء أو غيرهما ليكون حمر وإذا فَعَل 
وجب عليه إراقة الخَمْر.... 1 0 0 00 
حلق اللحية تغييرٌ لخلق الله» وهو هَّدَي المجوس والمشركين ممع و وام 1 
القَرّع معناه أن يحجلق بعض الرأس» ويترك بعضّه ا 
صَبْعْ الشَّيْبِ بالسوادٍ خرّم سواءٌ أكانَ في اللحية» أو الرأس؛ فإن خلط الأسودٌ 


بأحمرء بأن مخلط الكَدَمُ بالجناء فإنه يجوز يي 0 
تبث َه شَعَرِ الشَّيْب سَنَة أَمرَ به التي وله ود يك كل لزن هاعد السواد م 1 
قصّ الأ شَعرّها مكروةٌ مُطلقاء وذكر آخرون أنه يم وتأئّم به الَأ مطلقا 
وفصّل قوم فقَالُوا: إن قصّتهِ حبّى صار كرأس الرجل» أو صار كرءٌوس الكافرات؛ 


هام دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


التصويرٌ للاحتفاظٍ به للذكرى محرّم؛ وذلك لأنَّ اللقصود منه وغايته شيءٌ مَُرّم .. ١67‏ 
يجب عَلَ مَن عنده صورٌ اقتناها للذكرى أنْ يتلفها ولا يبقى لها أَدد عنده إطلاقًا . ١67“‏ 
لور أننيضز والأننيان قور ران أ عبرا نال كان عسيايةة ١017‏ 
التصويرٌ الفوتوغرافي فيه خلاف بين العُلََاء المتأخرين د00 
ذهب كثير من السلف إِلّ أن المحرّم هو الصّورة المجسّمة التي يَصنعها الإِنْسَان 

بِيده؛ لأنَّ هذا الذي يكون فيه المُضاهاة ل 
التصوير باليدٍ سواء كان رَهً) في ثوبء أو بعجينةٍ تَضْبّعها عَلّ شكل حيوانٍ حرامٌ ... ١1785‏ 
التقاطً الصورة بالآلة الفوتوغرافية لَيْسَ هو التصوير المنهي عنه موا و 
لايُصوّر في الحفلات؛ لأنَّ فتح هذا الباب يؤدٌّي إلى أن ينتقلّ من تصوير الرّجَال 

إلى 'تضوين النسَاءوهذا ترام بللا شك يي ا 
الصورٌ الفوتوغرافيّة الفوريّة لاتدخل في التصوير الَّذِي كبى عنه الَِيّ ل....... ١10‏ 
الحيواناتٌ المحنطة لا تدحل في كم التماثيل ا 00 
التَصْويرٌ كانَ من أصول عبادة غير الله ا 
بعض الناس يصوٌرٌ أباة» وإذا مات علّقٌّ صِورَئَهُ في المجلس تعظيما له» وهذا هو 


مقن 4 ماهد أونجانا اونا الكنارة والدية 00000000 
إذا كان الحادث ناتجًا عن تفريط أو تَعَدَّ من السائق؛ فإنّه يب عليه الدية 00 
إذا عفا أولياءٌ المقتول عن الدية فإن الكفارةً لا تسقط عنه ز ز ‏ 0000000 
كفارةً القتل ليس فيها إطعامٌ لا 
إذا فيل الرجل» فإن دِيَنّه تكون لِوَرَكَنه 005 0 000 
إذا فيل الرجل فإن دِيتّهِ تكونٌ لِوَرَكَته 00000000 


فهرس الفوائد 19م 


المؤمنَ دبعو لعل الت ان اخلوزو العاقاي 1 00001 
التفريطٌ 7 َك ما كحث» والإفراط فثل ما لا يجو 1 0 0 10 


التفريط 2 لك منا كيت 00000 
الإفراطً فِعْلٌ ما لا يجورٌ 00 اا 


ولاه الأمور هُم الُكَامُ والعُلّاءٌ ا[ 1[ [ 1 ا 00 
اكات اللتاث لنيحة لتقريط أو اإفزاطط فق[ ١‏ لتترتك "ناكف ره اله وروي ل اناد 


يجب على الإنسانٍ أن يَصومَ شسَهْرَيْنِ متتابعين 00 
ع0" 7 6 ٠.‏ َ 0 ا 5 ع سام 5 سج ٠‏ 
إذا قَتَلَ الإنسان غيرَة خطأء فإنه يَلرَمُه: عَبْقَ رَقَبَقَ فإن لم يِذ فصيامٌُ سَهْري 


بخ للسائل أن يَلَْرِمَ الأدبّ في توجيه السؤالٍ إلى المسؤولٍ ا ا 
الأدبُ طَرِيقٌ يخي أن يَسْلَكَهَ طلبَة العِلّم ا لا 
أنصحٌ طلبة العلم أن يُطالِعوا كتابَ (آداب العَالم والمتعَلَّم) لابن جماعَةٍ ا 
يتبغي للإنسانٍ إذا سألّ عن حادثةٍ وقعث حَصَّل بها موثٌ أن يُدَقَقَ في السّوّالٍ ... 17 
العاقِلةٌ هم العَصَبَة از 00000111 
دن الشطا وشيه الخمف عل العاقاة د دب-121د00000000010021 
العاقِلَهُ هم العَصَبَة ويبْتَدَئٌ بالأقرّب فالأقرب 0000000 
لو أن أَحَدَا صالّ على تَفْسِكَء أو أهلكٌ أو ولَّدِكَء أو مالِكٌ ولم يندَفِعْ إلا 


تراج ار ل روز تراك فصاع ورين لت ركبو رام سد 
فلا إطعامَ فيهاء إن لم يَسْتَطِعْ فلا شيءَ عليه 0000000000 


شق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يجب عل أولياء الأطفال أن يَعتّنوا ههمء وأا يفرّطوا في حفظهم 0 
اللُواط معناه إتيانٌ اذك لذ وهو أفحَش من الزن ا 
الْذِي ينبغي للإنسان إذا أذنبَ ذنبّاء وسترة الله عليه» أن يبقى في يستر الله ١‏ 
اللائط:وأكلوك[ يه ]3اكانااىالغين خافتين وإنَه هيت عدا نتهياء سنواف كان قذاثر رجا 

أم لم يَمَرَوّجا 00000 ا 


إنما كانَ حدّ اللائط واكَلُوط به القتلّ بكلّ حال لأنَّ هَذا الفعلّ قبيحٌ جِداء ولأن 
التحرّز منه لا يُمكِن بخلافي الرّنا 2771100 اد ا 141 


الرَّجُمْ يكون بالحجارة التي ليسث كَبِيرَةٌ ولا صغيرَةٌ إلى أن يَمُوتَ 141 
الرَّجْمُ ثابثٌ بكتاب الله وبسنّة رسول الله يك ا 
الأحاديث القَدّسيّةَ هي التي يَرْوِيهَا الي عل اصَكاوَلسَكحْ عن ربّه 00000000 
الواجبٌ عَلَ وُلاةٍ الأمور في البلاد الإِسَلامية أن يقيمُوا الحدودَ م ا ا 


النَّحَاكُمُ لغير شرْع الله ظنًا أل من حكُم الله أو أو أَحسَنْ, أو مُسَاوِ حُكْم الله. 
فهذا قد يوَصّل إلى الكفر ال 0000113 


لا يُعتبر عقدٌ التكاح إحصانًا حَتَّى يحصل الماع اا امك طاو ا ا 4 114 
الرّنَا يكثر في النّسَاءِ أكثر من الرّجَالٍ 00 


السّرقَة تكثر في الرّجَال أكثر من النْسَاءِ 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
إذا وجب على الإنسانٍ كفّارةٌ صِيَام شهرينٍ متتابعين فإنهُ لا نه صِيَامُ الفرض 


دروس التفسير( سورة إبراهيم ) 1١‏ 


وأما قَوَلَّهُ تعالى: « كك ركه كك 4 كوو يدل عل أن هذا الكتاب» القرآن 
العَظِيمَء مُنْرّلُ مِنْ عند الله» وأنه كلامٌ الله عَرَجٌَ؛ لأنه إن كان نازلا مِنْ عندو وهو 
كلام لا يقومٌ بذاته» دَلَّ عَلَ أنه كَلامُ الله ريج ونه كلام تعالى لَمْظا ومَعبّى» وقد 
ذهب بعص الناس إلى القَوْلٍ بأنَّ القرآنَ ليس كلام الله لَفْظَاء ولكنه كلامُهُ مَعْنَى» 
وذهبُوا إلى أن الكلام هو المعُنى القائم بِتَمْس الله عَرَوِبَلّه وأن هذه الحروفٌ عبارة 
عن كلام الله سْبَحَةولَ واستَدَلُوا بشِعْرِ بال لا يصِحٌ» وهو للأخطل الشاعرٍ 
التَضْراننٌ المعروني7": ْ 
إِنَّ الكَلَامَ لقي المَوادِوَإِئَعَ) جُهِلَ اللّسَانُعَلَ القُوادِدَلِيلَا 

ولكن هدًا لايُمْكِنٌ أبدًا أن يُستَدَلَّ به لأنه كلامٌ غيُ معقول» فإن الكلامَ هو 
ما كان باللسانِء ولا يُطْلَقُ الكلامٌ على ما في النَّمْسِ إلا مُقَيّدَاهِ كّ) في قولِهِ تعالى: 
#وَيمُولُونَ في ل ولا يعدبا أَسَّهُ يما تَقُولٌ * [المجادلة:4]. 

إذن فالقرآنُ كلام الله؛ لَفْظَهُ ومَعناة» تكَلَّمَ به حَتِيقَة وأنزلهُ على رسوله محمد 
كِةِ بواسطة جِبْريل الأمين. 

وقوله تعالى: #«كتبٌ 4 كتابٌ بِمَعْنى مكتوب؛ لأن القُرآنَ قذ كُتبَ في اللّوح 
المحفوظء وهو أيضًا قد كْتِبَ في الصَّحُفِ التي في أيِْي الملائكة؛ كا قال الله تعالى: 
#كلا إنهَا لذكرة 210 فن سل دكره. 19 في صحف مكرَمق (050) مرفوعقر مطْهرقٍ (00) أيرى سَقرَ (08) 
كام برو [عبس:17-11]» وهو كذْلِكَ أيضًا مكتوبٌ في المصاحفي التي بِينَ أيْدي البَسّرِء 
يكتْبُونَهُ ويخفظوئة قْ صَدورهم. ويقرؤونّه قيامًا وقعودًا وعال نيم 


.)7١4/1١( انظر: البيان والتبيين‎ )١( 
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الأصل في الكمّاراتٍ براءةٌ الذمةٍ 00000 
مَن مات وعليه صيامٌ نذر لم يَلزْم الورئة أن يصوموا عنه 0 
لو مات وعليه صياءٌ من رمضانّ لم يَلزم الورثة أن يصوموا عنه 00000000 
حر ناك ريا اراد عدون اردان لاسر الجراء امي 00007 
كل فرض فلا ب فيه من شروطء إذا تت الشرُوط ويب وإذا لم تدم لم يجب ... 

حقّ الوالدين * مُقدّم عَلَ الجهاد 00 
إن الجهاد واجبٌ على مَن احتلّ العدوٌ بلدّه بإخراجه منهاء إن كان قادرًا 00000 
الجهاد كغيره من الواجباتٍ لا يبُ إلا مَمَ القدرة عليه» فإذا لم يكنْ عند الإنسانٍ 
قدرة فَإِنَّهُ نَيْسَ هناك جهاد واجب 00 
لم يُفرَضٍ الجهادُ على النبِيّ بل وأصحابه إلا حينَ هاجَرٌ رَ إلى المدينة» وكان لهم 
شّوكة وقوة وَمَنَعَةَ 0 
الذهاب إلى الجهاد بغير إذنٍ الوالدين لا يجوز إلا إذا تعين الجهاد 0 
إذا كانّتِ الحَركَةٌ إسلامِيّةٌ لإنقاذ البلادٍ مِنَ الكُفْرِ فهو جهادٌ في سَبيل الله 314 
من مات وكان مُعتديًا فليس بشهيد و و 
الشهادة في العموم غيرٌ الشهادة في الخصوص رفس رنب وجل و اس ب و 
آل بيت الرَّسولٍ عَهاضَكاةلتََة لهم حَقٌ القَرابَةِ من رسول الله - 4 000000 
القذا عن الك : 1[ذز[ز[ز ز[ ز[ ز ز ‏ 0000 
الرَّسُول يدي إِلّ الصراط المستقيمء وَلَيْسَ يهدي الصراط المستقيم والذى فيد 
الصراط المستقيم هُوَ الله نا امو ياد 
الانتساب إِلّ الرّسُول عَلَنَهاصَلاةوَلتَكامْ النافع هوّ الانتساب إِلَّ شرعه ل ل 


نشق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الذي ينتسب إل الرَّسُول عَلتااصَكامتَك وَلَيْسَ كذلكَ يكون كاذباء ويكون 


هسه لير 


كلابس توب زُورٍ 1 
لا يجوز أن نعتقد أن الى يل يملك أن ينفعنا أو يدفع الضررّ عن 00 
ل ا يتَقَهُمَ معناها . 779 
تقبيل اليد يجوز إكرامًا لْن ‏ يَستحِقٌ الإكرامً من آل البيثِ ومن غيرهم م 
الملا رابا وات ا ااا 

واتدكر سيدا وخر اد نولم لاتكون إل اللرسشول ا 


بعض الْعتَوِرِينَ وَالحجّاجٍ بة لاعس ره اراك ارام دمر 
لبي كرالك ربا يدْعُو بصوت مُرْتَفِع» فيشَوّشُ عَلَ الناس» وهَدا غير 


صحيح اي 00001021212121 0 0 00 
ال إن آدمَ أوّل نبي فَهُوَ جاهل مُركبء فأوّل الرُّسْل هُوَ نوحٌ ا 1 
الح غيرُ الرّسُولء فالتّبي أوحى الله إلَيْه بشرع وتعبّده به لكثه لم يُرْسِلْه إآ 

أحد 1 1 ااا 
كز سول الى 4 واس كل الى بور ل 1 000000 
الحكُم يدورٌ مع عِلَيه 0101 00 
الشرب قَائا منهيٌ عنه» لكنه لَيْسَ حرامّاء بل هرّ مكروه. وإذا دَعَتِ الحاجة ةَ!آ 

الشرب قائياء فلا بأس مانت ساس امن عو لطلواو اح أ طامط شيا لط اجو م ا 1 
الدليل إذَا كانَ مُطلقًا وَجِبَ أن يكونٌ على إطلاقِه 0 
الأولى للمُسلم البعدٌ عا فيه الشبهُ 000 


ما يبح في بلادٍ الْمميِمِينَ فهو حلال» ولا ينبغي أن يُسألَ عنه. بل يكل ولا يسأل 


فهرس الفوائد "لم 


الأصل في ما ذبحه اليهودٌ والتّصَارَى الحل حبّى يتن أَنَّهُ لبس لله 00 
أباح الله عَيَيجَلَ لنا طعامَ الذين أُوتُوا الكتّاب وطعامٌ الّذِينَ أوتوا الكتابَ 00 
ذبائحهم الوم اباد وان ا سام اق اناي اس د مرو وخ م 101 
التسميّة على الأكل واجبَة نّم لان كما امناو ولمعا ا اي 101 
الأصل في الفعل الصادر من أهله أن يكون على الصواب 0000 
لو أن بوذيًا أو شيوعيًا صاد سمكًا وأعطانا فإنه يحل 0 
يَلرَّم مَن علم النجسٌ أن مُحبرَ مّن أرادَ أن يستعملّه؛ ئلا يقع في النجاسة ممعي ا 
فاك لوو رماع ُ النصارى التي لا تَعلّم كيف وَبحوهاء ولا تَعلّم هل سَمّوا 
عليها أو لم يُسَمُوا هِيَّ حلالٌ» ولا يجب علينا أن نسألء بل تُسَمّي ونأكل 0 
إذا قَدّرنا أن أهلّ الكتاب لا يَذَكٌّرون اسم الله عَلَ ما دَبحوهء فإن ذبائحهم تكون 
حرامّاء ىا أن المسلمَ لو لم يذكر اسم الله عَلَ ما ذبحه» كانت ذبيحته حرامًا ...... 771 


كر امل اكير عزو ام التتيع عل اللواني» كانه ادباو سراة 0 
ذَحَةُ غير أهل الكتاب فإنها لا تحلُ؛ كالشيوعِيّنَ والبوِيينَ وغيرهم» فهيّ لا تل 


بأي حالٍ مِنَّ الأحوال لدو ا انال افج سو سا وي ا ا 
اليذه المحرَّم إذا تضاءل في السَّىْءِ المباح ولم يبقّ له أثرٌ فهو مُبِاحٌ ل 
كل مافي الأرض كجوز أكلهء إِلّا ما أمرَ بقتله» أو مي عن قتله لقا ام ال 
اقلخ دوات#العقرب: والقارة» والخراييه نهدا والكلرت الحقرة رن بده 
الإنْسَان إذا تغذَّى با هو فاييق مؤذٍ اكتسب من طبيعته فصار فاسقًا مُوْذِي ا 
ماي عن قتله فإنَّه لا يجوز أكله؛ ومن ذلك صيد الَرّم 0000 
دم ما يؤكُل لحمُةُ نجسٌُء لكنه يُعفَى عن يسيره 2000 


و 5 7 - 3 0 - و 
الدم الذي يبقى بعد الذبح» وبعد ان تموت البهيمّة بالذكاق فإنه دم طاهر 000 ون 


اللخَاند دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الطَيْور المخنطة آنا أن فكون: طوة ا اللا وزها أن تكون :طيودًا حَرَاماء فإِن 


كانت طُّيورًا حَرَامًا؛ فإن مَيَِتَهَا نجسَةٌ 0 
كل شيء عيرم الأكل فميئثهُ نحِسَةٌه إلا ما ليس له تَفْسٌ سائلة 0 
الور كله تم ا 0 10 
السمكُ لا تُشترّط فيه الذكاةٌ» فيجو أن يأكل الإِنْسَانَ سمكًا صاده كافرٌ أو مبودى» 
أو نصرانٌ 111 ا 000 
إذا كان الصائد لَيْسَ بمسلم من أهل الكتاب -اليهود والنصارى- فإن صيدّه 
خلاله ولا سال فل سنج الله علية ام للم يك 1[1[ذ[ذ[1[ 0000 
باب الصيدٍ أوسع من باب الذبح» ففي الصيد لو تضرب الطائرٌ في بطنه وتخزقه 
تسوك فاو 000 0 


الإنْسَان إذا صادَ صيدًا في الجل 5 نم دخل به الحرم فإنّه ملكه يَتَصَرَّف فيه بها شاءً؛ 


يلبحه ويأكله. أو مبديه مدع نا لجف ف وب م فى فتك أو مق م جهاف كه موه جه شي :3ه كم قعل يفاض ارده ودف أ 36 م اه 0/إجآ 525 
الدّيدانٌ إذا لم تَكُنْ متولّدَة من نَجَسء فهي طاهِرَةٍ ا اا 


الجلّالة يب أن تُحْبَسَء وأَنْ تُطْعَمَ الطاهرّةً ثلاناء ثم تُؤْكَلَء وبَيضها تَمَعٌ لَهَا...... 7/٠١‏ 
الخمرٌ إذا اختلطً بشيءٍ مباح ولم يَظْهَرْ فيه أثرٌه فإنّه يكونٌ مباحًا 0000 
كر لاوس النذ بع مو عو اراله ا علا ءافيه 0000 
البيرَةٌ الموجودةٌ في المملكة شّرْمها حلالٌ» ولا بَأسَ به سم 
َبَمُ احير بعدَ أنْ حُرّمَتْ لُومُها حرامٌ وشّرْبَ لبن الحمير مِنْ أَجْلٍ الاستشفاء 

به لا يجوز وهو حرام لع انان متا لش ور ا وي ا ا 1 
السوبيا جيّدة» ولّذيذةٌ. وطيّبة» ولاسيّا إذا شّرِبها الإنْسَان من حين أن تُصتع. 

لكن إذا تأخرث يومًا أو يومين فربا يَحصّل منها إسكارٌ ا 


ونا وان م 


التسمية عَلَ الصيدٍ والذبائح فيها خلافٌ بين العْلَاء 0 0000 
الذابح لو ترك التسمية عمدًا كان آثّاء ولما كان نسيانًا فلا شيء عليه» ولا يأكل 

ما لم يُذْكّرِ اسمٌ الله عليه» فإن أكلّ ناسيا فلا شي عليه 0 000000 
مَن ذبح الذبيحة ولم يسم عليها متعمّدًا فالذبيحةٌ حرامٌ» وفعله حرام, والذبيحة 

لا تؤكلء وهوايم ا 
كر فيد الفنفين لمر كأن ركرن مه افق فصوو" فذرك 9417 
تل ذكاة المرأةٍ المسلمةء لأنهُ ليسّ من شرطٍ الذابح أن يكونّ ذَكَرًا و اساي 1 
الدخان ا واتاحس عري ليان ونوا لسمرير اميه والحَمْرٍ والخنزير 

والْحَنِقَة والمؤقوذة» ولكنّه ظنئّ ا 00 
الم كد ص شه إذا شن وهو عرم بح أو شر 00 
استَمرّ رأيُ عامّةِ العُلاءِ على تحريم الدخان؛ لأنه تبيَنَ الآن بِالْأَدلَّةِ القاطِعة أنه 

0 سسؤت 1 مال م ا 
لقي بالله سْبَحَانَُوَتعَالَ وبأيّ اسم من أسائه» بل وصفات الله» وجلال الله 

وعظمة اللّه» وكبرياء الله» وحياة الله 1 1 0١‏ 
إذاكَانَ المحلو ف عليه ينا واحداء'فكمازتة وانهدة ولو تعد وك الأران 0 
إو اتيت موعن كد نا و انكل ولو تند 5 يدا رقم ايه 8 
إذا تعدّدت الأيمان» وتعدّد المحلوفٌ عليه» فإنه يَلرّمه لكل يمينٍ كمّارةٌ ا 
إذا قال الحاليف: «إِنْ شَاءً الله» فليس عليه كمّارة لات 
يخي للإنسانٍ أَنْ تجاهِدَ نفْسَهُ على فِعْلٍ الطاعَةٍ على الوجه المغروفي اميَالّا لأمر الله 

لا إزغامًا لنفْسِه وإلرَّامًا 000 0 000 


ٍ و م - ع ل ا 2 1 
من لا يستطيء أن يتعبّد إلا بالقسَّم واليّمينِء فقد يكون عِنده شىءٌ منْ كراهية الطّاعة .. 5 ١‏ 


آم دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لا ينبَغي للإنسان أن يحلف على غيره فيح رجه ويُوقِعه في حرج 000 
لو حَلف على أخيه. فحَالَفَهُ فإنه تحب الكنارة عل الحالف... 00 
الصّيغة الصّحِيحة لليمينٍ هيّ أن يقول: «والله لا تَفعل», أو «والله لَتَمْعَلَنَ) ا 
الحلف ب(علّ الحرام) بمعنى اليمينٍ لكنّه ليس يمينا 00000000 
وَايم الله بمعنى: وَيمِين الله و ا 
يجوز للإِنْسَان أن يقول: والذي نفي بيده ل ل 0 
من حقٌ المسلم على أخيه أن يب قَسَمُه 0 
الحالف بغير الله لا تنعقد يَمِيئه؛ لأنها يمينٌ فاسدة 000 
النذرٌ مَكروة؛ لأنه قد نجى عنة النببئّ يكل ا ا 
التَذّْرُ الذي يُقَصَدُ منه الحث أو المنْمُ» أو التصديق» أو التَحْفِيفٌء ويُسَمَّى نَذْرًا 
للجَهْلٍ والغضّب عند أهل العِلّم» وحكمُه حُكم اليمينٍ 5/1000 
الْغْشُ في الاختبار سواء في اللغة الإنجليزية» أو في أي مادّة محرّم 10000 
النّذْر التزامٌ الإِنْسَانِ لله عَرَتِجَلّ شيئًاء إما طاعة أو غير طاعدّ 5ك 


22 


مَن نذرٌ شيئًا وجب عليه وفاؤٌه» ولو بعد حين؛ لأنه دين في ذِمتِه 500 
من نذرٌَ على نفسه شيئًا وجب عليه وفاؤٌه 21011110110 
النذرُ لا يَرَدٌ قضاءً ا 000 
إن عجزت الثّاذر صر النذرٌ كالواجبٍ بأصل الشرعء إذا عجر عنهُ الإنسان سقط... 
لا واجبٌ مع عجر امتتوعن مواقا لاج اونا انلف قدو ندا لسو امام نابا 
النذر المباح: مثل أَنْ يقول: لله علي نذر أن ألبسّ هذا الثوب اليومَ 556 
إذا قصدّ بالنذر اليمِينء فهو حي بين فعل المنذورٍ وبِينَ كمّارة اليمِينٍ ش155 


7176 


© برضن 


فهرس الفوائد نهذ 


إذا قصدً بِالنَدْر اليَمِينَ» فهو محر بين فعل المنذور وبِينَ كمّارة اليمين 00000 
ادن إنها يُستخرّج به من البخيلٍ اا 
كم ين سان نر نفؤاء فل عليه: فجمل تيع أعتاب اله لعل جد من يفيه 
بخص ون ادر 0 
قد يفرّق بين النذر الشديدٍ والنذر الخفيف. فيقال: النذر الخفيف مكروة”» والثقيل 
محرّم و م ا 1110 
لا فائدَة من النَذْرِء وإنا هُوَ الحرحٌ والمشقة 0 
كان شيخ الإسلام يَمَهْلَلَُ ابن نويه يَميل إل تحريم النّذر 00000 
ما أكثرٌ ما يندم التّاذْر إذا ندّر 1111 00 
صوم الدهر محرّم أو مكروه عَلَ الأقل سج سا ام ا 
كمَارةٌ اليمينٍ إطعامُ عَسْرةٍ مَساكِينَ» أو كسومهم, أو تحريرٌ رقبة» فمَن لم يجد 
ثلانَةِ أيّام 0 0 
صَلَة الرحم واجبة تحنو و اطع ا ا و م 
إذا ادعيتَ على شخص شيئًا وتيت بشاهدٍ واحدٍ وحلفتَ معه فإ يحكم لك با 
اذَّعيتٌ 000001 ااا 0 
دخول شهر رَمَضَانَ من باب الأخبار الدينّة اكتَفِيّ فيه بشهادة واحدٍ ل 1 1 
ثبت عن التي كل أنه قهَّى بالشاهِدٍ مع اليمينٍ 0 0 
من ترك شيئًا لله عوّضه الله خيرًا منه 000 
البينةً على المذَّعِيء واليمينُ على مَنْ أنْكَرَ نكو ماسوو امو ا ا ١‏ 
يرم على الإنسانٍ أن يشْهَدَ عل محرّم 00 0000 


ادن اللا لوطا ا ار وو ا 


هكاله دروس وفتاوى من ا لحرمين 


العُقُوبات هي التي يَسْنْهَا ول الأمر 000 5 


: ا َ - 5 ب ا 2 
من مَذهب أهل السنة والجاعةٍ السمع والطاعة لولاة الآمور حَتى وإن كانوا فساقاء 


وكاتوا فار نو كان اللمة 00 


من مَذهب أهل السنّة والجماعة السّمع والطاعة لولاةٍ الأمورٍ حَتََى وإِنْ كانوا 


فاقاء:وإن كاثو| فجانا 


لاود الخروجٌ عَلَ ولي الأمر مهم كال إلا حَسَبَ مف الشّر 


لو كان ولي الأمر فاسقاء , 0 
نكر إلا لقره نان لا ير اشرو علبب ل عرث ماح ردعاء لذ له ك2 


أهلّ السنّة والجماعة 4 ين اللو الخروج عَلَ ول الأمر مهما كان 10 
لو أن السلطانَ كمّر بالله كُفْرَا صَريحاء فحينئذٍ لنا أن تُرِيحَه عن سُلْطَيَه بأيّ وسيل . 801 


7 2 5 ع ع ع - 5-. َ 5 و : 
من رنَّبٍ قوانينَ وضعيّة» ورأى أنها أحسن حك من القرانء أو مثله. فإنه كافر 


00 000000 
عَةُ وي الأمر إنا تحبُ فيا ليسّ عخالًِا للشزع 0 

عق ال موي ارول ل وق حبك انر يا اله 0 
الواجث على الدَعِية أن يصيرُوا على من ولّاهّم الله عليهمْ 50-006 
إزالة العضو الَّذِي فيه المرض الساري إِلَ البدنٍ يعْتبَرٌ إصلاحًا.... 
0 00000 


نصح التَوْبّة من بعض الذنوب دون بعضصٍ ل ا ا وا لا م ماف 201 
يُفْرَعٌ للإنسان أَنْ يَسْجُدَ شجوة الشّكْر إذا حَصَلَتْ له يَحْمَة 0 


غَنّثْ جانبَ الخوفي حبَّى مَبُرّبَ مِنَّ المعصية ويكون قلبّْكٌ وَجِلًا 


© © © © © © ههه و مه هوه 
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ن الشريفين 


فهرس الفوائد 53عظ2 


غلب جانب الرجاء؛ لأنَّ الله عند ظَنٌّ عبده به ا 
غَلَّبْ جانِبَ اللخونٍ في حالٍ الصحةٍ» وجانِبَ الرجاءِ في حالٍ المرض م 1 
التقوى اسمٌ جامعٌ لفعلٍ المأموراتٍ وترلكِ المحظوراتٍ 000002 0 ل 
كل امرئ حسيب نفسه في إصلاح باطنه ان لس اننم او انان قح اما 
ترك الطعام والشراب لَيْسَ زُهدًا 0 
الوَرَع: ترلهٌ مايشُدٌ في الآخرة؛ والرُهد: ترك ما لَاينفَع في الآخرة ال 1 
الزهد أعلى من الورع معطا بدا ناو عاط سيط ا و ااا و ا 1 
أفْعَالُ الإنسان إما عبادّاتٌ» وإما عَاداتٌ» فالعاقل يجِعَلٌ العاداتٍ عبادات» والغافل 

يجِعَلٌ العباداتِ عادّاتِ 0 
الرّضًا أن يَرْحَى الإنسانَ بالمقدٌورء وكأنه لم يَمَعْ د ا 
أعظمٌ المصائب مصائبٌ الدينٍ 00 
اكاك عن العافت مدل عل تقض اليه اس 
لا معارضة بين التوكل عَلّ الله والأخذٍ بالأسباب؛ بل إن الأسباب تعد من التوكلٍ 

عل الله فافعلٍ السب واعتمد عَلَ الُْسبّبِ لكايسحع ا مجو مووز وق اخ 10 
مَن هَمَّ بالحسنة» ولكِنَّهُ لم يعمل أسبابها لأنَّه عاجز عنهاء فَهَذَا يُكبّب لَهُ أجرٌ اليد 

فقط ا 1 1 ا 
الَفْسٌ المطمئّة: تأمُرُ بالخير وتَنْهَى عن الشَّرٌ 0000000008 
الفس الاأكارة : تأمر بالسوء وتنهى عن اير 34 ف ارون او و الا 1 
علاج قسوة القلب كثرة قراءة القرآن بتدبر و1 
الرّيَاهُ معناه العمل لله لِيرَاهُ اناس 18 0000 


لاريبَ أن المرائيّ قد عييل العمل لله ولغير الله 00000 


ْم دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إذا شارك اليا العبادة من أصلها فإئها تبطْ؛ لأئّا غيرُ مُنْحتقِدَةٍ مع مقارنة الرّيَاءِ . ” 

الحسَدٌ في الحَقِيقَة دا عضَالٌء يأتي مِنْ تفوس شِرّيرَةٍ َاتُريدٌ للناس الخير 0000 
الحسدّ لا يزيد صاحبه إلا عَنَّا ون 10011 00 
الحسدٌ مذمومٌء ولو لم يكن مِنْهُ إلا أنه من أخلاقٍ اليهود فَهَذَا يكفي م 1 
من أتى بحْصلةٍ من خصالٍ الكفار صارٌ منهم في هذه الخصلةٍ ال ا 
الكبية ياك اللسينات ناكا النار اقلت 0 


الحسدّ يناني كيال الإيهان لقولٍ النبيّ كة: ١لَايُؤْمنُ‏ أَحَدُكُمْ حَنَّى حب لأخيه ما 


الحسد يوجبٌ إعراض العبدٍ عنّ سؤالٍ الله تعالى من فضله او ا 1 
وه ىد - توع 2 - و 
العُْجْبٌ خلقٌ ذميدٌ» ومُحْشَّى مِنْهُ أن يحْبَط العمل 1010110111 


الشابٌ يُعتَمدْ ابتدائيًا في حياته» وفي علومه 00 
كان الإمام أحمد من العِلّم والورّع والتّقُوى ما ليس عند كثيرٍ من النّاسِ 1000000 
لاعِضْمةً للإمام أحمد وإنما الحجَّةُ في كتاب الله وسنّة رسوله ل 
بغي للشابٌ ألا يكونً له طَفْرَةٌ 1000000 
من شُروط صحَّة الحديث ألا يكون ساد لذ[ [ز[ز[ [ز[ز 0000001 


إذا وَجَدْتَ حَدِيثًا لايوجدٌ في تحب الْأَمهَاتٍ المعتَمَدَة المكروفة بين المسلمن كد قف 


الح لا يختص بناس دون آخْرِين ااا ااا 0 
مِنْ قواعد الجدَّلٍ والمناظرَةء أنه لا يمكنْ إقرارٌ القَولٍ مع قولٍ المخالِف إلا بشرطين .. ١7‏ 6 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


“50 8 و لا م2 را عا مم عرسم صا غير ع م م 0 

وقولهُ تعال: لالِدْخْرجَ أَلنَاسَ من آلظلمتٍ إِلَ لتر 4: أي: لنّخْرجَ بهذا القرآنٍ 

الذِي نَرَلَ عليكَ الناسّ جَمِيعَا مِنَ الظّلءاتٍ إلى النورء وذلِكٌ إذا تمسّكُوا بهذا القرآنٍ 
1 نات ١لله‏ 11 36 3 0 

الكريم؛ أخرّججهم من ظلات الْجَهلٍ» ومن ظلماتٍ الغيٌّء ومن ظلماتٍ الطغيانٍ إلى 
نور العلم وإلى نور الرَّسَّدِ وإلى نور العَدلٍ. 

ولااشك أن هدذًا القرآنَ لمن تمسَّكَ به سوفّ يبديه إلى هذا الَّذِي ذَكَرَهُ الله 
1 وح لد م 2 سمس سب اها 0 ريز م دصي 75 ع ع أ 0 
عرؤجل: #للخرج الناس مِن الظلمئي إلى النور #. وكذلك أيضا تخرج الناس يمن 
و و 5 م 0 - 
ظَلماتٍِ القلوب إلى تُورِهَا؛ فإِنَ القلوبَ تُظْلِمْ بالمعاصي وُارٌ بالطاعة التي هِيّ 

٠ * 3‏ 6 1 2 روعرا > عور 2 ع 2 ع 

امتثال ما جاء في هذا القرآنٍ الكريم. ولهذا لا تَجِدُ أحَدًا أَنْعَمَ بالاء وأنورَ قَلْبَا وأسفرٌ 
وَجْهًا من تمَسَّكَ بهذا القرآنٍ الكريم. 

ولكن إخراجٌ النبيّ يك الناسّ من الظلماتٍ إلى النور ليس إلا مجرّد سبب فقط 
لا تأثيرَ له في ذلِكٌ إلا تأثيدٌ السبب في مُسَبّبهه ولهذا قيِّدَ الله تعالى هذا الإخراج 
بقوله: #بإِدْنِ رَيهمْ إِلَ صر الْعَرِيرْ َمِيِدٍ #: ولو كان إخراح النبيّ يكل للناسٍ 

2 م 2 عِِ 006 َس و ال-2 اع 

مِنَ الّلماتٍ إلى النورٍ بتأثير ذَاتيّ لاستطاع النبيّ ب أن يحرج عمّه أبا طالب من 
الظلماتٍ إلى النورء ولكنه لم يستَطِعْ ذلك؛ لأن الله تعالى لم يِه ولم يأَدَّنَ به» ولهذا 
قيّدَ قوله: الِدْخْرِجَ آَلنَاسَ يِنَ الظلْمّتٍ إِلَ آلثور » بقوله: مياِدْنِ رَيَهِمْ إِلَ صرطٍ 
العو الس 5 4# 

وام 5 0 5-6 5 ع8 8 - 000 _ ع 

نَسْتَفِيدُ من هذه النقْطَةِ بالذات أنه إذا كانَ رسولٌ الله يك وهُوَ المعلّمُ الأول 
لهذه الأَمَةَ وهو القائدٌ الأعظم المتْبُوعٌ» لا يسِتَطِيعٌ أن يُخرجَ أحَدًَا من الظّلماتٍ إلى 

في الل ٠+‏ سار عر ٠ 2 ٠‏ د 1 عه - 

النور إلا بِإذنٍ الله عَرَجَلّه فإن غيرَه أيضًا من باب أؤلى وأخرىء فإنك مها حاوَّلْتَ 


فهرس الفوائد 


يوجَدُ من العُْلَّاءِ من لا يلْتَفْتٌ إلى السّباب 00 
انجاه الْنَشُءِ إلى طلس اليل يم عن خب و تق وق لم روط مر ره 


الإنسان إذابّى الحُكمَ على الدّليل استفاد 1000 
صلاخ أوّل هذه الأمةٍ بامتثال أمر الله ورسوله إخلاصًا واتباعا .... 


م 


كثيرٌ من المُسلِمِينَ نل بالاتّباع 1111111ظك 
الإصلاحٌ بين عَشِيّة وضحاها مستحيل مش قف لوقه امه واه لقاواة ره اق الم 


كثيدٌ من النَّاسِ اليومَ ولا سيا الشّبابُ قريبونَ منّ الدّينِ الإسلاميٌ 
غامّة الكبات ؤاقدة الشنات تقيلون غل الذيق مك هون بأحكامة: 
السَّبِابُ يحتاحٌ إلى قيادةٍ حكيمة 


من النّاسِ مَن عندّه علمٌ لكن عند م _ سَفَهُ في التصرفٍ او و اه 


عَلَ الداعى أن يصيرَ امن اجن ةا سلما ةناو اوه ا تسو سسا م 
الدر كل و بحل مستحيل سا الل ا اد و ا 
لك موسا انر لجان اللي معو 1 جل ا وا ما او 


لا بد من احرص أن يكون هذا الدَّاعيَة إل الله حافظًا لل) يدعو إليه 


ما أوصّل إلى الخير فهو حََيْرٌ إلا إذا كان شرا بعينِه 0 طشغظ9إ© 
021017 0 رب ص ساس و اسا مه ٠‏ 5 .هه .2 
كان الرَسُولَ عَلَتوااضصَكاموَتَكمْ يخُرص على تسويّة الصف 00 


الإنْسانُ يْبَخِي أن يكونٌ لَديه فِقَهُ في الشَّرِيعَةٍ الإسلاميّة 


ل سس 


الواجبٌ على المرء ءِ أن يدعو إلى الله عَبَهجَلّ 3غ وا ومين فعاو تيه لسو ل 1 


لا بد أيضًا أن يكون الدّاعيّة من يَتَخَلَّق بها دعا إليه 00 
الوَسائِلٌ إذا لم تَكُنْ عحرّمَةَ ينها فإنها جائزةٌ 1ك 


"كم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدّعوة إِلَ الله واجبة» وهى فرضٌ كفاية 20 
وه ع مع و0 47 و >دء 9 

لا نْرَى أبدا أن يتحزب المسَلمون أحزابًا ا وي 

الدَعْوَةٌ إلى الله عَرَمَلَ لا يجوز أبدًا أن كَخْرّجَ عا دعًا إليه الّسُلُ 0 

المعلَّمَة التي تعَلَّمُ طالباتٍ معظّمَهُنَ على غير مذْمَب أهل السّنَّه لها الأجرٌ إذا 


الوّاجبُ على الوَالِدٍ أن تُجيب إلى الحقٌ» سَواء دعا ولدّه أم غيده 0 
لا يجورٌ أن نفسّق أحدًا لمخالفته رأيّنا في مسائلٌ اجتهاديّة ا 5 
الذي ا ارو اع انع عوالة فيك انريم تر كر نينا رن اتج انح 0 
الأحاديث في وجوب الجماعَة فيها فهي ظاهِرةٌ 19 ش51 
الي عَلدامِك5لتكة لا تل له الصّدقَة الواجبةٌ ولا التطوّع 0000 


من واجباتٍ الإمام: أن يسيرَ بالناسٍ في صلاته عل هدي النبيّ وله 0 
مما نجْلٌ به بعض الأثمّة الطّمأنينة في الصّلاة 5*0 
الواجب عَلَ الإمام أن يراعيّ السنّة في صلاتِه بالجماعة 000 
من جهل بعض الأئمّة أَنَهُ إذا سَهًا في صلاته جَعل سجودّ السهو قبل السّلام.... 
الواجب عَلَ الإمام أن يكونَ حريصًا عَلَ أداءِ الأمانة التي حمّله الله إِيّاها؛ 551 
من المدرّسينَ أيضًا مَن حابي الطلبة عند الاختبار 0 
من الأساتذة أيضًا مَن يُعْفِل تقييدَ غياب الطالب 21211101011111( 
بعض النّاس يَتَوَهّمُ أن مادّة اللّعّة الإنجليزيّة والرّيّاضِيّات لا حرج في الفِشٌ فيهما .. 
الواجبٌ ألا يُنكر الإِنْسَان الأمرٌ الواقع 0 
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/7ة 


اختلافٌ الأمّة في العقائدٍ أمرٌ واقع لمجو اط سعط م سنن لوو 211 
أسلوبٌ الإنكار والتوبيخ والعُنف والتنديم والتلويم لَيْسَ بصحيح في الدّعوة ... أي 
يِبُ على كل كافر أَنْ يَْتَيقٌ دينَ الإسلام 7 -بب00 000000000 
الجزية تُقبَلُ منْ غير اليهودٍ والنصارٌّى ا 1 
ترك السّئَنِ للتَلِيفٍ والمصلَحَةٍ جائرٌ 11 00000000 
الإنْسانُ يجب عليه أوَّلَا أن يَتَعَلّم 00 
لا أحدّ يُجَهَلٌ أن الذَّبْحَ لغير الله شِرْكٌ 700 55 
يسقطٌ حكمُ الأمر بالمعروفي والنَّهي عن المنكر إذا جهلنا حال المدعوٌ 10 
دغر انها نإل الشريقة ول لطن تر وال رسال ا 00 
يتبغي للمرأةٍ أن تكونٌ داعية كما ينبي للرجل أن يكونّ داعبا مح ع 11 
أوعيةا عل كل واخوسة الروعين أن يعاغتي لاخر بالمعززواق 2 
الدّعوةٌ في النّساءِ قد تكون أوجب من الدَّعوة في الرجالٍ 0 00 
النساء عندهنّ من العاطفةٍ والاندفاع أكثر مما عند الرجال 000000000 
مره بلِينِ عاطفتها إذا ذكرت لها العبادةٌ حَنََتْ إليها 00000 
الحكمّة وضمٌ الأشياءِ في مَواضعها ب ا ب ل 
تشركو من الشكية أن بداط ا 00 
نمي الرّجَالِ عن لبس الذَّهَبِ أمرٌ معلوم يي ل 
الّذِين ظلَمُوا من أهل الكتاب لا تُجادهم بالتي هي أحسن ل ا 
تغي المدكر ليس إِلَّ كُلٌ واحدٍ منّ النّاسِء بل إِلَ الجهاتٍ المخصّّصة 000000 
فَزْقٌ بِينَ الإنكار والأمْرء وبينَ التغيير 00 


11م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا تأمّروا غيركم بالبرٌ وتنسوا أَنفْسَكُم ااا 0 


المنافقونَ في الدَّرْكُ الأسفل من الثّار ا 0 
إذا لم يَزّلِ المتكرٌ إلا بي| هُوَ أنكرٌ منه فإننا تَدَعه 0 
نجى الله عن سبٌ آلحتهم خوفًا من أنْ يَسُبُوا الله عَيَقجلٌ يز 000000000 
خروجٌ الإِنْسانٍ في الدَّعوةٍ إِلَ الله عَرَهجَلَ في البلادٍ البعيدة والقريبة ينا ياب عليه.. 507 
لرجال الهَيّئة أن يؤْخُروا الصّلاة من أجل أن يأمروا النّاس بالصّلاة 0000 
بإمكان رجال الهيئة أن يصلوا جماعة ولو بعد انتهاء الثّاس من صَّلَاة الجماعة ..... 57 6 
كل عمل حرم فهرٌ حرام سواء نوى به الإنْسانٌ خيرًا أو نوى به شرا لم 282 
لو صلحّ القلبٌ لصلحت الجوارح ا 1 1[ 210000 
لوصلمصٌ القلبٌُ لقامَ الإِنْسانُ بفعلٍ الواجب 1 0000 


لوصَّلحَ القلبُ لترك الإنْسان المحرّمَ 1 
منْ أسدل ثوبّه ثم احتجٌٌ بأن التّقَُوى في القلبء قلنًا لهُ: لو اتّقَى القلبٌ لاتَقَتِ 


القولُ الراجحٌ أنَّ أطفال المسلِهِينَ لهم حَكْم آبائهم ل ا 

أطفالٌ الكمّارٍ في الدّنيا فَحُكْمُهم ليس حَُكْم المسلِوِينَ 00 
5 َ ار لك بي د ١‏ عاض 5000 00 

كثيرٌ من الشباب اليوم الذين يطلبون العلم تجد عندهم مِنَ الصفاتٍ ما لا يَلِيق 


بطالب العِلّم ا 000 210 
قليلٌ العلم إذا كان عندَهُ أدبٌ فإن عِلمَهُ يكون نافِعًا له يز ز زد ة كد 00000550 
البدّعٌ تنقسم م إلى قِسْمَين: بدَع مكَمرَةِ ودع دون ذلكَ مط ساو ل 


الح مقبولٌ لَدَى كل ذي فِطْرَةٍ سَليمَة 1ق فروه ااواط طساو ا 510 


فهرس الفوائد 840 


كَل مؤمنء وإن كان فاسقَاء فإنه يَرُمٌ هَجْرُهُ اذ[ 000 
سب الله عَرَِلّ أو سبٌّ رسوله يك كُفْرٌ مرح عَن الملِّ بإجماع المسلمينَ اي ا ا 


0ه ااا ات 0ت - 1 
مَن سب الله أو رسوله يَككِْدِ فإن توبته لا تقل ااا نل وي ا و ف 4 زمره ايع لوا 15 191207801616 219 55٠‏ 


الإنْسَان الَذِي يُنصّح وبين له الحق ثمٌ يتهادى فيها هو عليه على خطر عظيم ...... 477 
إذا رأيتَ مُبتدعا بِذَْعَة قولية أو فعلية أو عَقَدِيّة فعليك أن تنصحه 1 
مصيبةٌ بعض الذَّعَاةٍ أنه إذا نصَحَ أحدًا في بدْعَة قوليّة أو فعلية أو عَمَدِيّة؛ جعل 

ذلك في مُقام الانتقاد 000001 0 0 
الأمّة الإسلاميّة لا يمكن أن تكون جميعها عَلَ ضلال و او 
كبكو أن خرن لان الصا امن انه وتطيورة عل انل ل 11 
الواجت غزيهولة الديع رقعون فى أغراضن الخلرة أن يغزيرا إل اللثرية نسوها ل 
البَصيرّة يعني العلم بها يدعو إليه 0000 
من الواجب عليكٌ ومن بِرّكَ بأبيكَ أنْ تُناصِحَه ا 0 
النظرٌ إلى النساء سهمٌ مسمومٌ من سهام إبليسّ 0000000 
الصغائرٌ بريدٌ الكبائرء والكبائرٌ بريد الكفر 11 0 000 
الوا تعب قل المنلين أن تغصهو ا بعك الللاجنيعا 0 
الواجب على المُسلِمِين ألا يجعلوا الخلاف في المسائل التي ليست من العقيدة المهمة 


إذا اختَلَفْنا فلا يجُورٌ أن يكونَ هّذا الاختلاف سببًا للفقة 0000 
المسائل الى تخالِفُ هِدْيّ السَّلفِ فلا يمكن أن يقرّ أحدٌ علَيْها امو 1 


آم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َ< 2 ع 4 ًِ 
الصحابة اختلفوا في مسائل كثيرة» ومع ذلك قلوبهم على قلب رجل واحدٍ اع 
لا ينبغي أن تكونّ المسائل الاجتهاديةٌ سببًا للفرقة والعداوة والبغضاء ا 


الواجبٌ أنْ نكونّ أمةَ واحدةٌ يل 


المخارييت اما الت يعم مها المسلهون 1 يمنا هذ لهاافافذة كبري عظيمة .ابا 
النْسَاءُ الأقاربٌ إِنْ كن تحارمَ للإنسان فإنَّهِ يجورٌ أن يُصَافِحَهُنَ من دون حائل .... 0501 


2 2 سا 
المصافحة عند اللقاء سنة هه 


إذا سلّم غير المسلم وقال: السّلام عليكم؛ فقل: عليكم السّلام؛ ولا تقلّ: ورحمة الله 
وبركاته» أما إذا أشكل علينا هل هُوَ قال: السام عليكم: أو السَّلام عليكم؛ فنقول: 


لا تجوز المعانقةً إِلَّا كن قم من سفر از[ 00000 
التشبارى نعو نشدي باهي لابشا وكا لاني إذااقالوا انم مسسحيوة 

شار :ةينهم فيه نوع غترغبة يف السيرا إل المسيع عند أب مريم 8 
نووت انلام مو الاين لحل و لكلو عله تي الاوك وو سا6 
إذا سلمتت عَلَ إِنْسَان ولم يرد عليك فذكره وأرشده إِلّ وجوب الرد 0 
إذا سلّم عليكَ إنسانٌ وأنتَ تُصَلٍ فرٌد عليه بالإشارةء ثم إن بَقِيّ حتى تُسَلّم فر 

عقي للق وان الكدت فاكس الا اده 0 
من السّنَةِ إذا غادرٌ الرجل المجلسٌ أن يُسَلَّم؛ لأمر النبيّ كيه بذلك 2 
مَنْ يظر أن السلامَ هو المصافَحَة فهذا خلافٌ ال العربيّة وخلاف الشَّريعَة.... 57 
الاقتِصَارٌ على الإشارة في السّلام خلافٌ الس 0 


فهرس الفوائد م 


السَاء المحارمٌ لا بَأْس بمصافحتهنٌ» وأما غير المحارم فلا يصافحٌ الرجل الْرأه 


حَتى لو كانت كبيرةً السنُ اس سواط اماو و وو 1ه 
السلامٌ شن موك 1 0 
السلام معنَاة: الذغاء للإنسانٍ بالسلامّة تو واطم ا اام م ل 811 
المضافتحة سه ال نوو اها لمق الى سن اهبو نكن لا بام رمسو شد 6 
لا يُسَلَمَ الرجلُ على المرأةه ولا المرأةٌ على الرجل؛ إِلّا إذا كانث مِنْ معارفه» فهذا 

ا دوقو اط شاه اق طرف 4و ل ماد 0 
لايجوزٌ للإنسان أن يُقَبّل رُدُوسٌ القواعدء وهنّ الكبيراتٌ مِنّ النساء 1ه 
الْرَْة لا نُسلّم على الرجل إذا كان من غيرٍ المحارم اه 
كلّ شيءٍ محرّم لا يمكن أن يكون وسيلةً للإصلاح ا 
إذا اشتملتٍ الأناشيدٌ عل موضوع محرَّم فهي حرامٌ ااا 
أن كود لتمشيوزالة رن نون خزاة بببب000000 0 ااا 
إذا وضمٌ الإنسان (الدش) في ؛ بيتِهِ وهرّ راعي البيتٍء فإنهُ يكونْ بذلكٌ غاشًا لرعيته 

الذينَ استرعاهم الله عَلِيهم 000000 
كر شامق المووانة ره بيه كدو طن امو ساتدطر المذ ال ااال وي 81 
التمثيل جائز بشروطء ومن العلماء مّن مَنَعَهُ مُطْلََا نو افافار ممس اه 
الأناشيد التي فيها الطبولٌ لا تور لا في الزّواجٍ ولا غيره» والتي بها الدف تود 

بمناسبة الزَّواج» أو بمناسبة قدوم من له جاهٌ وشرفٌ ا 


٠ 8‏ 2 : 7 أ ٠‏ 4 
جهاز الفيديو الة» إن وضعت فيها خيرًا فهي خيرٌء وإن وضعت فيها شر 


عالق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يجورٌ للمرأة أن تركب سيارةً ومعها السائِقٌ بدون عَحرَم لها 00000 
إذا كان عند الإنسانٍ سائقٌ وعنده نساءٌ وركِبنَ جميعًا مع السائق في نفس البلدٍ 
فقط بدونٍ سفره ولم يِل بواحدةٍ منهنً» فإن هذا لا بأس به ا اه 
إذا سافر السائق بالنْسَاءِ وحدّه بدون خَرّم هن فهذا حرام وإذا انفرد بالمرأة وحدّها 
فهذا حرام الامو كة ان اوق ا ل ا أ ارة 
لا يجورٌ للرجل أن يصعدّ مع المرأة الأجنبيّة في المصعدٍ وليس معهما أحدٌ؛ لأن 
ذلك خلوة د / ايا ا 
تخالطة الرجالٍ ومراحُهُمْ بالنسبة للمرأة أَمْرٌ رم 00 
لا يجوز للمرأةٍ أن تأي إلى المسجدٍ -سواءٌ أَكَانَ المسجدً الحرامً أو غيرّه- وهي 
امن كاك ويا معيو الت اا امس ا وق اام ل لاله 
الوق سركي الجا لح لحر ا[ 0000 
لهك انسل ال ل ا لوث ا 0 0 
الذي أرَى أنه لا يجُورُ أن تشارك المرأة الرجلّ في عَمَل من الأعمالٍ على سَبيل 
الاختلاط؛ لأن في هذا الاختلاط فِيْنَهَ عظِيمّة 0 100 


مسألة الخادمة أصبحت الآنّ في نظري من المشاكل الاجتاعية» وذلكَ لنطرمًا 


لا ينبغي لأيّ عاقل أن يستقدمَ خادمًا لبيتِه إلا عند الضرورة القصوّ 041 
الواجبٌ أن يُكونّ الرجل مع أهله رجلا بمَعنى الكَلمةَء وأن يُنفذ مَا تَسبهُ الله 

تَعاللى فيه يمن القيام عَلى المرأة ا 1[ 000 
الأصل أن الجامعات الَيِي بها الاختلاط لا تجورٌ الدراسة فيها او ل 3 


الواجب عَلَ الحكوماتٍ الإسلاميّة أن تُفرد النْسَاء بجامعاتٍ والرجال بجامعاتٍ ... 5960 


فهرس الفوائد م 
معنى «الحَمْوْ الْتَ» التحذير وليس الإقرار 0 
يحرم عل الإِنْسَان أن يُبُقيّ زوجته مَعّ أخيه في البيتٍ 0000 
يبُ على المرأةٍ أن تَسْثرَ وَجْهَهَا عن أخي رَوْجِهَاء وعَنْ زوج أختها ا 
لا بدَ أن يكون الَحْرّمُ بالعًا عاقلاء فمّن دون البلوغ لا كفي أن يكون حَرماء 
وكذلك مَن لا عَقلَ له ل 1 0 
الْتابُ لأخيه بمنزلة الَّذِي يأكل لحمّه مين 0 


لايجوز لنا أن نغتات أحدًا من المُسْلِمِينَ حيًا ولا مينّاء لاسيم| إذا كانَ من أهل العلم.. /517 


كل الكذب مُحرّةٌ وليس من خلقٍ المسلم أن يكونّ كاذيًا 5300000 


عدم الإكثار من التورية عَلَ الزَّؤْجاتء وفرق بين الغَّىء الذي يجوز عَلَ الإطلاق» 


والح الي جور بالتقييد الوا اق اوه مشا لاو ل قم فنا د مدقا 6اوا ميف اه به رونم 6ك 0ه 


لا تجوز غيبة المسلم» فضلًا عن الحاكم الفاسقء أو العالمء وغِيبة العلماء وغيبة 


الآمر او أقد [قافن عي عامة النانين 000 


مَن ذبح لغير الله فهو ممُشرك بعوتسي اجو ا مو ا 0 
وال والدت قاين ننس لكيه فاع كبيرة 0 
منار الأرض يعني علاماتها الَتِي تفصل بين الجيران 0000 


ب 
|6 


0 0 تجا الْحَعْبَةِ ا ا 


اا ا د ل 


00-5 ما لكَسْيه فإِنْمُه مه على الكايسبء أما مَنْ أَحَدَّهُ بحَقٌ فليسٌ عليه إن 


+65 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
افهف 6ل ‏ 0ااتوو ع بيو لض لفحو ١ض...‏ اسم . ...01005 


3 4 2 عو ع فرك نز :29 23 - # على اه 2 
يجوز للونسانٍ إذا دعا أخوة أن يِب دَعْوتَهُ ولو كان معروفا أن في ماله شيئًا 


استعجار الْنّسَاء للدف في ليلة العُرس لا بأس به؛ لأنه استئجار عَلَ عمل مُباح» 
بل هو مَسنئون أيضًّاء وما كان عِوَضًا عن حلالٍ فهو حلال م 3 
ينبغي للإنْسَان أن يختار الاسم الطيّب لأولاده؛ إحسانا إِلَّ الولدء ولأن الولد 
يوم القيامة سيدّعى بهذا الاسم اا 0 


تكون التَّسْوِيَةٌ عند الولادّة» إلا إذا لم تَكُنْ قد حدَّدْتَ اساء فإنه يكونٌ في اليوم 


يحب أن تُحَدّرَ من التَّسَمّي بأساء الكَمَرَةِ الخاصّة مهم» مثل: ورج ومسو 1 
التُورِيَةٌ معناها: أن يَقُولَ الإنسانٌ قَوْلَا يُظْهِرٌ للمخاطب خلافٌ ما يُرِيدٌ الممَكَلُمُ.. 97+ 


من تعبّد لله تَعَالَ بشىء لَيْسَ له سببٌ فإنّهِ مبتيع 1[ 000000 
خير الدعاء ما كان في كتاب الله أو سنة رسوله كَل اا 


للدعاءٍ تأثير في تغيير ما كُتبّ» فالدعاءً مكتوبٌ» وما يحصل بالدعاء أيضًا مكتوبٌ... 4١‏ / 
حميمٌ الأسباب لها تأي في مسبباتها بإذن الله فالأسبابٌ والمسيّباتٌ مكتوبة....... 747 
الأفضل للإنْسَان إذا دعا أن يم اا 
مِنْ أسباب طول العُمْرٍ أن يَصِلَ الإنسان رَحِمَُ بسي او وخا 1 ا 


الدعاءٌ بغير اللغة العربية منْ شخص لا يعرف اللغة العربية جائرٌء سواء كان في 
الصلاة أو خارجها 11 0 


دروس التفسير ( سورة إبراهيم ) 1 


ع اس اع اص ا رطام عَِ 6 اس . ل ل ل 
أن تمدِيَ أحذا والله تبَارَدَوتَعَالَ لم يأذن مبِدَايتِه فإنه لا يمكن أن بِبِتَدِيَ» قال تعالى: 


#لس عَلّك هد نهر وَلَحكنَ اللَهَ يَهْدِى من يله #4 [البقرة:71/7]. 


إلا آثَنَا مأمورونٌ بفِعْلٍ أسباب الهدَايَة التي يتَّدِي بها اللَقٌ؛ بدَعُوتهم إلى الله 
تعالى عل يَصيرةه وأرهم بالمغرُوفيه وهم ع الك حتى تستقِيم الل وتطلح 
الأمّة والله يزدوتََكَ وَل التَوفِيقَ» ونسألٌ الله أن يِمْعَلََا سمِيعًا من الهّداةٍ المهتّدِينَ 
ومن القادَةٍ المصلّحِينَ» إنه جِوَادٌُ كريمٌ. 

وَالْحَمْدُ لله الذي بنِحْمَيه تم الصالحات؛ وصَلَّ الله وسَلّمَ على نينا ُحَكدِ وعلى 
اله وص 


آ#ه 


ذآ# تاه 


ب ا 


فهرس الفوائد 8م 


ل اسان واه ووه وحم لا اد و 0 
دعوة المظلوم مستجابة» ولو كان كافرًا؛ لأنَّ إجابة دعوة المظلوم من باب إقامةٍ 

العدلء والله سبْحَانَهوتَعَانَ حَكم عدل موا او و ا ا 0 ا 6 
رفعٌ اليدينٍ بين الأذانٍ والإقامة عند الدّعاءِ من آداب الدّعاء 1/06 
الأصل في الدعاءٍ أن يكون مع رفع اليدين الا 
منْ آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة» أن الإنسانٌ يرفعٌ يديه إلى ربه م ااا 


لا ثّرفمٌ الأيدي في خطبة الجمعة إلا في موضعين: في الاستسقاء» والاستصحاء .. 764 


من السنةٍ أن يرفمَ الإنسان يديه عند دعاءِ القنوتِ 0 
النبي وَلْةٌ رفع يديه في مواضع كثيرة» نحو ثلاثين موضعا في الدعاء ا 711 
اعلم أن آيات الله تارة تكون تأييداء وتا رة تكون تفنيدًاء يعني إبطالًا 0 


0 ليدين» سواء في الوتر» أو في القنوت عند النوازل في الفرائض» 
يَمسّح بها الوجة بعد ذلك ا 


و و مُطْلَقَاء ولايّمْسَحُ بها الصدرٌء وما استُقبل 


لا يَمسَحَ الو ع وه الدعاه ءِ باليدين؛ أن المسح عبادةٌ» وإذا لم ينبت يَثْبْتَ بحجةٍ 


7000 يشرّع اع سواسو و الا 
الدعاءٌ عند خمّم القَرآنٍ في الصلاة ليس لَهُ أصلّ ببب10110000 


من صَلَّ في مسجدٍ تكون فيه الحثْمَةُ فلَينَاِمَ لأن هذه المسألَة مما اختلّف فيها 


يذه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل 101 0 11000010 
المسائل الاجتهاديةٌ التي ليس فيها نَصّ ليس فيه إنكار م 1 ل 
لا بأس بالتصفيق إذا حصل من الطلّاب شيء يعجب النّاسء أو من الخطيب.... 6.// 
إن كان استِعمالٌ المسبحة هوًا ولَعبًاء فلا تل 0 كني ارا 
التسبيح بالمسببحة جائرٌ؛ ما لم يخس الإنسان رياءً و ا ا 
عَمَدٌ التسبيح بالأصابع أدَعى إِلّ حضور القلب لو م ا 


و ص٠‏ 5 


فتاوى الموضوعات 


81 


الموضوع سورعو > الصفحة 


48 4) معنى حديث الَايَقبلُ الله صَلَاةَ حَائِض إِلّا بخَار) 53777008 
(4484) هل فخذ الرجل عورة ا 95 
(4485) الحدّ الَّذِي يجوز للمرأة أن تُظهره من بدنها أمام النْسَاء 000 
" لباس المرأة وحجاما 000 
(4485) بيانَ صِمَةٍ الحجاب الشرعيّ على القَوْلِ الراجح 0 
(4480) حُكُم كَشف النساءٍ لوٌجوههن في المسجدٍ الخرام 111 25257001 ٠‏ 
(4480) حُكْمُ كشف النساءٍ لؤجوههن وأَيدِيّين في المسجِدٍ ارام 0000 
(4489) ترك النْسَاءٌ داخل الحرم الشريفي بدونٍ حجاب 00 
(446) حُكْمُ لَبِسٌ الساعة التي تحتوي عَلَ نسبةٍ قليلةٍ جدَّا من الذَّهَّبِ 5 


)449١(‏ حُككْمُ الزوجٌ إذا أمرّ الزوجة برك كشفف وجهها أمامَ أبناء خايها أو عَمّها 


(4495) هل مدهب أب حَنِيفَةَ كَشْفَ الوجهٍ واليدين ا 
(444) حَُكُمُ الثقاب ومَضاره وحكمه مواق و اخ ب 6 او و كا ا 0 
(4494) كم كشف وجْه المرأة ة إذا ذَّهَبُتَ لدارسَة سَةٍ في أمُريكا 0 1071500 


0 
0 
0) 


١1. 


َخُنّه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4446)حُكُْمْ لبس التّقاب ا 
(455 4 )انعفن التسا سكيجن الماك تلن وخوواء ركنا لسغل 


44400 ) حُكْم لبس التْقَابٍ للمرأة 00 
(44944) النقاب بالنشية للمرأق وأن بعض النسّاء رجن أَعينَهنَ وبعضًا من 


ل 0001010101 ا 


(4449) طريقة يقة لبس النقاب لدى النْسَاء 1 ا 00 
(46) حُكُمْ لبس العباءة عَلَ الأكتافٍ مع لبس غطاءِ الوجه بطريقة لافتةٍ 
للانتباه 0101111 000 
(4001)حُكْمُ كشفي وجه الْرْأَةَ وكميها ا 00 
(4507) حُكْمُ ظاهِرةٌ الثتقاب اللافِتٍ للأنظار ا او 
(450) حَُكُمُ ما تفعلةٌ كثي من النساء الآنَ من لبس العباءة على الكتفي وإظهارٍ 
العينين بطريقةٍ ملفتةٍ للأنظار ااا 00 
3 65 حَُكْمٌ الثتقاب في ضوءٍ الآية الكريمة: «إلاماظهِرمِنْهَا» 00 
(4008) معنى قول: «لا تُْتِي بجواز الثقاب» 0 
(0 ) حُكُمْ كشف الكف المن تشعر بالخرٌ والعرّقِ 0 
3 9 ما هي نصِيحَتَكُمْ للنساء في المسجدٍ الحرام حيتٌ إن بعضَهنَ يَلْبِسْنَ 
النقاب» مما يُسَبّبُ فتنة لبعضي الرجالٍ؟ ا 00 
(450) حُكْمْ العباءات الُطَرّرّة والمرَينَة» والنقاب الواسع 00 
40 69 )نرجو نصيحة فيهم| بخص تبرج النساء. 11 00 


)451١(‏ نسْكُنُ في شقة واحدَة أنا وإخوّتي ووالِدَتٍ و( رَوْجَاننًا تكسف أمامَ أهل 


فتاوى الموضوعات 0140 


البيْتِء ولكن في قُلُوبنا ثيءٌ ٠‏ مِنِ اجتَاعِنا هذا 0011357 ا 
0 محُكُمٌ حال الصَّدر رُم أما كدي المرأة اا 
(؟4051)حُكْمْ كشفٌ الوجو على أخ الزوجء أو زوج الأختٍ 000000 


(401) حديث الشابٌ الذي كان رَديف النَِيّ ل ونظر إِلَ امرأَةٍ وهو مُحُرِم؛ . 
اعرة رن ا افده ب نايل عل لتر كاد رجهها مكتقو 0 
(401) الجواب عنْ حديث العُروس الَتِي قدَّمَثْ لطِيبهَا ممْرُوبًا كاشِفَةٌ عَنْ 
وجهِهًا أمامَ الرسول يلل .... ل 
(451) حُكْمْ وضع الَرْأَةِ عباءتها في غير بيتها عند زيارة أجَدٍ من أقاربها أو 
انحا باه . ل 
(4515) حُكُمٌ وضع المرأة عباءتها على الكتِفِ في غير بَيّْتها؟ 9 شش21 
4010) هل يجوزٌ للمرأة أن نُبْدِيَ زيتتها التي ُبْدِيبَا لوالِدَئها عادةً لأعمامها 
وأخوالها وهم محارم لها و 
(4518) حُكْمُ لبس العباءات المطَرَّرَة المرخرَقة ز[[ز[ز[ز [ز ز ز[ ز ز 0000000 
(461) حَكم اختيار ملابس من يجلّات أجنبية وبها صور للنساء والرّجَال 
والوادف :ته انان لياصا معنا ترتديه اللرأة أو الكل 0000000 
) لايل صجي أن تُعَطَيَ المرأةٌ > جَسَدَها إلا الوجة والكمّينٍ أو تغطي جَسَدَ 


(4075) ثبت في الصّحبحين عن النَبِيّ يك: «لا َبَاشِرٌ اله لَه تَنعتَهَا لرَوْجِهَا 


كَأَنَهُ ينظ إَيْهَااا فهل في هذا الحديثٍ دلالة أو إشارةٌ عَلَ تغطية الوجه 


قله دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4070) حَُكُمُ لبس الفَفَارَين 0 0 1ك 


(4574) هل في حديث المرأة الخعمية والفضل دليل على جّواز كشفي المرأة وَجْهَهًا... 5١‏ 


(451) في بَعْضٍ البُلْدانٍ يَِرٌ بين الثامي ها ع يُسَمّى بالججاب. وهيّ أن يَضَعٌ 
الإتسان ورقهة فيها آدات 5 رآ مُق عل صذره لتَحمَطةَِ عه 


فَ) كم هذه الأَوْرَاقٍء وهل لَهَا تأن*؟ 515*000 
" إسبال الثياب د ا ل 1 
(4075) إذااً+ جْيَرَني والدي عَلَ إطالة ثوبي» فهل علي ذنبٌ؟ 577711 
4570) هل تَجْزِمٌ أن كل مَنْ أَسْبَلَ ثوبّه أنه في النار ل 
(451) هل جَعَلَ الشَّرْعٌ حَذَا مُعينَا لطولٍ الإزَارٍ ل ة 
و وى الاي اك من يقني الساق أو إل عي 500000 


(*ه4) حُكُمُ العمل في محل لخياطة الثياب وكانتٍ الخياطة لبعض الزبائن أسفل 


ا 
السّاقء فا هوا 7 ا ل 


هذا الفعلٌ أن ب َنظُرٌ إلى رَدَّ الفعْلٍ لدى اناس أمْ أنه لا متم بذلك؟ 0 


0 


6ه 


50 


 .. ١ فتاوى الموضوهات‎ 


44 


(1076) ما لِمَاسٌ الشهْرَةٍ وما حَكْمُةُ 0 0 
(4975) ما هوّ الضابطٌ في لباس الشهرة المنهيّ عنة ل 
" فتح أزرار الثوب ل 
(407500) كم فتح أزرار الثوب 01 12770 


لبس الحرير والذهب 6 ا ا 000 
(408) حَُكْمُ لبس الثوب الَّذِي يكون في قماشه سبة من الترير 0000 


1 


(4084) كم اقتناء الساعات الْمطلِيّة بالذَمَب 1 ااا 0 
) 5 لان الخميصر دا يه حمس وثلاثون بالمئة منَ الحرير ل 
(4041) هناك رَجُلُ حَطَبَ أخبتي فقال: آتي بفِضَّة؛ لأنَّ الدّمَبَ حرام وأنا قُلتُ: 

أَحضِرٌ دعَب غير لَه فا حُكمٌ العُلَّاءِ في الذَّهَبِ المُحَلّق؟ 000000 
" الدبغ موف اداع و م 135 سج دج اسفن اا وو الاو اا 10 
(4541) حُكْمٌ استعمالٍ جلود الميتة بعد الذبغ 0 
* حرمة التشبه بالكفار في اللباس والزينة ا 
(404) حُكُمْ شِرَاءِ نساء المسلِوِينَ لأزياء الكفار وتَقلِيدِهِنَ تَسْريحات نساء 

الكمّار ا ا 00 
(044؟) مسألة التّتَبّهُ بالكمّار هل هُناكَ ضابط يَمَصّلْ هذه المسألَةَ حتى تكونّ 

كقاعدة مخ و عطصم البمسوا ون اماك قوف الا عا واوا ان قابطا 1 ل 1 8 0/7 
(4545) حَُكْمُ استعمال الأ للزّينة الغربية تزينًا لزوجها ا 
" حرمة تشبه الرجال بالنساء والعكس اعفن اموا ناموك ام ا لز 


(64)) كم تشبه الرجال بالنساء والعكس 1 
(40410) حُكُمُ وضع العباءة على الكتف في الصلاة وهل فيه تشبه بالرجال ...... 


814 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


" مافيه صور من الملابس والمفروشات 01 1 ز ز[ز[ [ز ز[ [ [ [ [ 1 00000101 
(45440) أنا عاملٌ لدى أَحَدٍ التجّار وفي النَجّر سجادٌ فيه صُوّرء فم| موقفي منه: 

هل أبيعه أو لا يجوز؟ وما العمل؟ 00 
(4044) حُكم معظم المشترياتٍ التي يوجدٌ عليها صُوّر مثل المعلَبّات والكرَاتِين 

والجرائد ااا ااا ا 
(4660)هل يجوز لبس جورب فيه صورة رأس بقرة ااا 00 
(4061) حُكْمٌ الصّورٍ على مَلاسٍ الأطفالٍ 0 
(؟4561) حَكُمٌ الصور في ملابسٍ الأطفال 0000000 
(458) كم الصَّلاةٍ في ثياب عليها صورٌ 0 
(4084) ْم َبْسٍ العمائم والنَيابٍ التي ِيها صُوّرُ ذواتٍ الأرواح 0000 
(4565) حُكُمٌ التصاويرٌ على ملابس الأطفالٍ عو و و م 1 


(456) حُكْمٌ تعْلِيق الصور التي لا يظْهَرٌ فيها ذوات الأرواح 000 
(4580) حُكُْمُ إبقاء المجلاتٍ والجرائدٍ التي تكون حاملة لبعض الصورٍ ويصعبٌ 


(4564) حُكْمُْ الصلاة بالملابس التي عليها صورٌ ذوات أرواح 00 
* التمائم 2111111ذظض2 000000 
(4069) حُكْمُ تعليق جرز فيه آياتٌ قرآنيّة نحو المعرّذات في عَنْق الطفل لِتَحْفَظَهُ 

منّ العين وغير ذلك 000 
(4050) تعلينٌ آية في جرز مثل آية الكٌرسِيٌّ في حَلق الطفل الصغير 0 
(4011) هل تَعْلِينٌُ شيءٍ في الَلْقِ ولو كان مِنْ قرآنٍ شِرْكُ 0000000000 


(401) حُكُمْ تعليق التمائم من القرْآنٍ أو با يُدعى الحججاب د 3 


فتاوى الموضوعات 84 


(4570) حُكْمُ التمائم التي توضَعٌ على يَدَي الإنسانٍ أو في عَنْقِهِ بقصدٍ دفع الضُرّ 
عنه وما الحكمٌ إن كانّتْ من القرآنٍ الكريم اا الود 1 


(4518) حُكْمُ لَبْسِ البنطلونٍ للنساءٍ إِنْ كان فضفاضًا وفي بيتها 0000 
(457) إذا كان أهلّ البلاد في غرفهم لبس البنطلونٍ فهل أقتدي بهم وأَكَلّدهم.... 944 
65 حم لبس البنطلون للمرأة 9 
5050 ) قوله عَلِة: «يَرْحَمُ الله متسر ولّاتِ) 0011111 0 000 
(4554) حُكُمٌ لبس البنطلون للفتيات الصغيرات ما دون سن البلوغ ا 
(409) حم بيع البنطلوناتٍ النسائيّة ا 00 
)491٠١(‏ لبس الَرأَة للبنطلونٍ إذا كان أمام تحارمها أو للتزيّن لزوجها 4 
(401/1) حُكْمُ سس السراويل والبنطلون للنساء ة ةد ة دز زد 2د 00000001 
(40177) أبس ارْأَة للملابس الشقّافة والقصيرة والبنطلون أمام رّوجها ا 
(/407) ما حُكمُ أنْ تَلبَسَ الَرأةٌ مَلابسّ شَفَافةَ أو قَصيرةً داخل البَيتِء وَكَذَّلِك 

لبس البَنطّلوناتِ؟ 00 000 


" لبس الخاتم والساعة والقبعة 0000 
(4017) حُكْمُ لس خاتم البلاتين للرّجال 0 0 
(4015) حُكْمُ َس الدَّبْلّه للرجل واكَرأةٍ عند عقد التكاح 00 
(4010) حُكْمْ لَبْسٍ الدب في الُطوبة والزّواج 000 


شاد دروس وفناوى من ا لحرمين الشريفين 


(401/8) كم لبس البرنيطة. 0 
07 6 يشب كثير من الشباب في بعض البلاد بلباس اليهود والنصارى وذلك 
يلين البرنيطة ا 
)0 )) حُكُمْ الساعة الَطَلِيّة بالذهب إذا تَصَرَّفَ فيها صاحبها بإعطائها إحدّى 
النسَاءِ فهل يُعتبر هذا من التشبّه المحرم اا م ل ا 
)404١(‏ حُكُمُ بس الرجل لخاتم الفِضّة 0 0 0 00000000 
* المكياج والنمص والوشم والوشر وغيرها 0 000 
(4085) حُكْمْ عمرة المرأة إذا كانت مُتَتَمّصِةٌ ومُسِتَوشِمةٌ و 
(4081) كم نتف المرأةٍ حاجِبَيّها إذا كان ذلك من أجل الزّينة لرَوْجها ا 
(1085) حُكْمٌ استعمالَ المرأة المكياج الصناعيّ لِرَّوجها ل 
(4086) كم إزالة أو تخفيف :. تخفيف بعض الشّعْر الزائدٍ من الحاجبين عه و ل 1116 


(4585) حُكْمُ إزالة المرأة الشّعَرِ الزائدٍ من الحواجب ونتّفٌ شّعَرِ اليَدِين والرَجِلَيْنِ ١17..‏ 


3 


(40410) كم استخدام المكياج أمام الرَّوْج وأمام النْسَاء وحكم لبس الأ للثوب 
الضيّق أمام الرَّوْجِ والنْسَاءِ ةد زد د د 05320 0000 
(/458) كم وضع الْرأةٍ ا لَكْياجَ ثم ترح إلى المسجد الب اس ا 1 ١‏ 
(458) حُكْمُ استعمال الكريات البيّضة للبَشّرة والمادّة الملوّنة كأحمر الشّفاه 
وضركنا 00000011 0 0 00 
(404) حُكُمْ تير الأسنانٍ أو إِضلاحِهًا إذا كانت بارِرّة بعضّ الشيء إلى الأمام .. ١‏ 
(454) حُكْم تخريم آذانٍ البنْتِ والأنفٍ مِنْ أجل وضع الي يها ماسو 


ومع ).]- 0 5 م )الس سا 2 لك 1 
(4095) حكم إزالة الوشم بعملية حَرَاحِيةٍ فد تؤدي إلى تشوموه ا و 201 ١77‏ 


25 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 

إن الحمد لله نحمدةٌ ونستعينةٌ ونستغفرةٌ» ونعودٌ بالله من شرورٍ أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء منْ يهدو الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهدٌ أن 
لا إلهَ إلا الله وحدة لا شريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسولة» صل الله عليه 


وعلى آله وأصحابه» ومن تَبعهم خسان إل يوم الدين» أمَا بعد: 
فقد قال الله يَارَدَوَعالَ: « يُكَيَتُ أنه الذِبح عَامَنُوأ يالْقَوَلٍ أَلنَّاتِ في الميزة 


مشظوت س. ل ١‏ 7 أ 2 مهو مه © رلء لير مي 0000 كتن 
لديا وَفِ الْآيخْرَة وَيَضِلٌ أَمَهُ الظدلييت وَيَفْمَلُ آنَّدُ مَا يَمَآهُ 5 © ألْمْ كر 
لََ ١‏ > ماس دك ع لس ساسا مه 2 0 ٠‏ عرس سس 2 اس در اسع آ-ه - 
إلى الذين لشت أن كن واغرا قَوْمَهُمَ دار ألْبَوَارٍ © جَهَممَ يصلوته بس 
وح سه عر 020 : 2 وح لداديوه اي سا داس < (خ 
الم از (58© وَجَصَلُوا نه أندادًا ليضِاا عن سَسِلِوء كل تَمنَعوَأْ فَإِنَّ مصِرركُمْ | 


2 00 جد عو عه ل روم 72 
وار وام بن امَنُوأ يقِيموأ الصَّلرة وسفِقوا ممَا رَرَفَْهُمَ سر وعَلَانيَة من 
قَبَلٍ أن يأف بوم لا بيع فيه ل 1 


1 م2 دعم مم2 ]سر اس لا. 0 مي رعط 
قوله: « بيت أمّهُ أت حَامَنُوا اقول نيت في أَية لديا وَفِ الآيضرة 


وَيضِلٌ أَنَهُ الطديييست وَيَفْعَلُ أله مَا يَمَآهُ4. هذه الآية نزلث في فتنةٍ القيِء والقبرٌ 
فيه فتنةٌ عظيمةٌ وأخبر النبُ عَكهِصَكرالتَح أننا نتن في قبورنًا مثلّ أو قريبًا من فتنةٍ 
المسيح الدجالٍ”"» يعني فتنةَ عظيمةً» نسألٌ الله أن يثبتنًا وإياكم. 

فإذا ذفِنَ الميث ثم تولى عنةُ أصحابةُ -حتى إنهُ ليسمع قَرِعَ نعالهم'"- أتاهُ 


١١‏ أخر جه البخاري: كتاب الحنائز» باب ما جاء في عذاب القير. رفم (/171), ومسلم: كتاب 
الكسوف. باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخنسوف. رقم .)4١07(‏ 

زهة أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب: الميت يسمع خفق النعال» رفم )2 ومسلم: كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار. باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر 
والتعوذ منى رقم .)581/١(‏ 


فتاوى الموضوعات لد 


(454) حُكمُ تخفيف شعر الحاجب وتحديده 0 
" الشعر ا 0 
(4514) حُكُمٌ إزالة شعر اليدين والساقِينٍ بِالْسْبَةِ للرجالٍ والنّسَاء 0000000 
(451) حَُكُمُ استخدّام السوّادٍ للإنسانٍ لِلسّيبٍ يل 0 
(4045) حك تيف شَعَرِ ال الأبيض من للب أن لشو ا 
4040 ) تخمير التَمَاحَ إلى أن يه تير لوتهُ وريحُهُ ثم وضِعْه على الشَّعَرِ 0 
(45944)اه مره أصيبت بِصَلَعٍ فهل لها أن تلبس الباروكة ا 
(4599) حُكُمٌ وضع الصّبغةٍ أي كان لُونها فوقٌ الحاجبينٍ الو 101 
وق ترات الام العوانر: ل ا 
(450) كم القرّع 0 
(4100)حُكُْمْ م صَبْعْ الشعر باللونٍ الأَسْوَدٍ تملا للرّؤج م 
(450) حُكْمٌ صَبْعْ الشّعَرِ بالسَّواد ل 
انا و عد اقنور نومار وماكك قد التعر ادال من سه 
الأذن ا 0000 


20-7 كْمُ امرأةٌ صغيرةٌ صبغت شعرها بالأحمر وتريد أن تعيده إِلَّ الأسود لكر 


(405) هل يجوز صبغ الشعر بالأصباغ المختلفة الألوانٍ ا 
(400) حديث النبي كله اغرّدوا ا وَاجِتَنْبُوا السَّوَاداء هل دل عل 
عدم الصبغ بالسوادٍ ا ا 
(4704) ْم استعمال نوعًا من الناء أو الخضاب لونه أسود نظرًا لانتشار الشعر 
الأبيض ا 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


)45١(‏ حُكُم قص شعرٌ الناصية عَلَ الحبين فقط وتقصد الزينة لزوجها ولا 


تقصد التشبّه بالرّجَال ولا بالكافرات 00 
(1)حُكُمُ طلب الزوحٌ من زوجيه أن تقصّ مُقَدَّم شَعرها مع اه اه ها اهام موه افده ١6‏ 
(451)حُكْمْ قصّ الشَّعَرِ إلى حدٌّ الأكُتافٍ 0 0 


(451) حُكُمٌ تصفيف الشعر بالطَرِيمَة قَةِ العَضْرِيّة لا لعَرّض التَسّبّهِ بالكافِرَاتٍ. .و١‏ 
(0)الجواب عن حديث أن نساء النبئ يَكلةِ كن يأخذنَ من شعورهن حَتَى 


(4516) حُكُْمُْ حَلْقٍ الشعر الَذِي ينبت في الرَّقبة خاصّة إذا كان مُشْوٌهًا للمنظر ...58 ١‏ 
(51) حُكُمٌ إزالة شعر اليدين والرّجِلين وهل هناك فرق بين المتزوجة وغير 


المتزوجة ل ا 0 
4510) حُكْمُْ استعال زيت الحشيش المخدّر لإطالة شعر الْرأَة ١‏ 
(4114)ما حَُكْمٌ عَمَلٍ ما يُسَمى م بقصَّةٍ الشّعرِ مِنَ الأمام؟ و 8 ١‏ 
" العدسات الملونة مي ا ا ا 1 1 1 1 ا ااا 00 
(4719) حَُكْمْ استعمال العدسات الملونة إذا كانت من الزوجة أمام زوجها 

للترية الو أ م ع لك وم ا 118 
450 حُكْمْ لبس العدسات اللاصقة للزينة فقط 0 0 
" التصوير ا ا ما و ا 
(4) حُكْمُ التصوير الشَّمْسِ بدونٍ الحاجةٍ للاحتفاظ بها للذّكرى ١0‏ 
(4775) حُكْمٌ الصُورٍ السَّمْسِيّة. 00 


(457) كم اله يد حال الأضحِيّة ويدعون أنه للذكرَى امو وو وو ال 181 


فتاوى الموضوعات لله 


(4775) كم تصوير واقع المسلمينَ في البُوسنة وا هرسك وغيرها من وقائع 
(4578) حُكْمُ التصوير المُوتُوغراني ذ[1ذ[1[ [ [ [ز[ [ [ 0000 
(5؟45) حُكمْ الصور الفوتوغرافيّة وتوضيح عبارة لَيْسَ لإنْسَان أي عمل في 

آلة التصوير ا 1[ 1 ااا ا 
(4770) توضيحٌ قولٍ رسول الله يكل «أَسَدَ النَّاسِ عَذَابا يوم القِيَامَةِ الْمصَوّرُونَة .. ١71‏ 
(4774) حَُكُمُ الصّور الفوتوغرافيّة 0 
(9؟45) حُكُمُ التصوير بكاميرات الفيديو ني حفلاتٍ الأعراس للرجال 0ن 
(:47) حم الصّور الفوتوغرافيّة [ز[ز[ز[ز [ 1 0 
(4771) هل الحيوانات المحنطة في كم التواثيل 0 
(478) حم الصّوَرِ للذّكْرَى وما أفضَل طريمة للتخلّص مِنْها و ا 
(4570) كم تعليق الصور التي لا تظهرٌ فيها ذوات الأرواح 000 
(4784) عندي بَعضٌ الصّورٍ لأبُنائي وبّناتي وبّعض أقاربي أحيَفِظٌ بها للذَّكْرى 

والنّظر فيها من حينٍ لآخرٌ دون تَعْليقِها على الحائط» وإلَّ) أحمَظُها في 

حَفَظةِ للصّوّرِه فه| هو حُكمٌ الإسلام في ذَلِكَ؟ ا 
فتاوىالجنايات 0001010 ااا 
(470) أعملٌ سائقًاء وكنثُ أعرف رجلا نصرانيّاه وحصل أن قتليّه خطاً في 


(75؟) وَلَدِي كان يقودٌُ سيارةً وتُوقٍ معّه شخصٌ في حادثء وأبو المتوق ساححنًا.. ١78‏ 
١ :‏ ع : ور د - 00 5 َه 

(4770) في القبيلة اتفاقية أنه إذا قتِل رجل من قبيلتنا وقبل أهله الديّة» فإنْه 
يكون للقبيلةٍ الثلث. 000012121 0 0 0 


لخله دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(58؟) أنا صاحبٌ مُوْسَّسَة» وكنتٌ أَصْطَّحِبُ بعض العّال» وأُسِيرُ بسرعة 


السَّيّارة ثم انقلبتٍ السَّيّارة وماتٌ أَحَدُ الال ا 
(41) حدث لي قَبْلَ أربع سنواتٍ حادِتٌ» حيثُ دُقَسْتُ رَجِلَا فهاتَ» وقَرّد 

المرورٌ أن الخطاً شرك ريه 1 
(4540) مادا تقول للمصَائبٍ التي تحدّتُ لَاإرَاوِيّه مثل القَيْلٍ لطأ قضاءً وقدرًاء 

ولا يُعَاقَبٌ عليها الإنسان؟ 0 
لكك اسح وتيا رم رقا ورك لاح يو مني الو 10 


(4557) في بيتهم خزانات ماء و قط د ولدي الَنِي عمرة إنتتكان ف 
هَذَا الخزانٍ بغير علمى فهات 0000000001 
(4547) كنت في السّيّارةِ برُفقة والدي وأختي» وحصل لي حادث بالسّيّارة 


نوق والدي وأخني 000 
(4545) امرأة تَرَكَتْ معْسّلَة املاس مفتّوحَة وهي لم واقخدط دلباافيها 

فهاتَ 0 
(446) نحن أبناء عَم إذا صار علينا ديه دم فإننا نشْئرِكُ في دفْعهًا ا 
(545؟) حاملٌ لبسثٌ وبدون قصد لِباسًا ضيقاء وبعد ذلك بعدة أيَّام سقط الجنين 

0-7 ا ا ا 


541 ) ماذا تفعل اْرْأَة إذا قتلث قتلى خط بالنّسبّة لصيام الشهرين المتتابعينٍ 


حال كون العادة مستهرّة معها؟ ا 
(4544) امرأةٌ مَرِيضَةَ حصّل بِينَهًا وبين رَوْجِها سُوءٌ تفاهم. وكائّتُ حاملا في 
ع 50007 0٠٠6‏ 3 
الشهر الثاني» أو الشهر الثالث. فسقط ذلك الحمل والشو لوس ا ا 


(4549) وَل رَجُلّ على جماعَةٍ مِنَّ الناس وكان مَعَهُمْ غلام صَغين وأرادَ هذًا 


شتاوى الموضوعات 400 


الشخْصٌ أن يأخدّ هذا الغْلامَ منْهُمْ بالقوّةِ بي الاعتداء عليه» وأخرّج 


خِنْجَرًا كان مَعَهُ فقتلوه 1 
(56؟4) صَدَمْتُ رجلا بِسَيارَقِ وكا يَرْكَبُ درَّاجتَه وقَطَمَ عل الطريقٌ السريعٌ» 

ومات بعد الحادث بساعتان 1000( 
(4501) امرأة كانتٍ ابنتها مريضة» وفي ليلةٍ وضعتها عَلَ بطَنها ونامتُ عنهاء 

وفي الصباح وجدت الطفلة ميتة 1 0 
(4195) قبِيلة رَرتْ على كلّ شسخْص حول بطاقة أن يدقَمَ كل شهر سين ربالا 

وتُوضعٌ في صَنْدُوقٍ» حتى تدفع الدّية عن أحدهم لو أصابته ممت واي اا 
(4588) امرأةٌ معهًا طِفْلَةٌ تبلُعْ من العُمْرِ سَتَينِ ونضفا تَقْرِيباء وواشكات كلك 

الطَفْلَهَ فوقٌ برُميل وكانت تَعْمَلُ في المنزلٍ ا ا 
(4584) صدم رجل بسيارته رجلاء ولم يصمْ شهرين متتابعين؛ بسبب الجهل .. ١417‏ 
فتاوى الحدود ا و ا ا ا او 


(418) إذا ازتكب أحدٌ المسُلمينَ إِحْدَى الكبائر الى علَيّْها حدّ في بلاد تُطبّى 
فيها حُدودٌ الله» ويُريد أن يُقَامَ عليه الحدّء فَاذا يفُعَل؟ ومّل إقامّة +١‏ 
8 وم نت ىاع 00 5 8 32 2 2 0 
شرّط قبولٍ التوبة» أم هيّ عقابٌ ذُنيوي» وقد تاب لله وندم» ويُريد أن 


تك له 611 ا 00 
(4635) ارجواتوظيت عقوية الأواطا ات ار ارا 
4500 ) أنا في مكانٍ الُدُودُ التَّرْعِيَةُ فيه مُعَطَلَةٌ 00000001 
(416) يُنَكِرُونَ حديث الرَّجُم. ا ا و ا 
(4789) هل يجورٌ إذا سُرقَتُ وأنا في بِلَدِ لا يحْكُمْ بشريعة الله أن أَتَقَدَّمْ ببلاء 


سند دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


1 أنا شابٌ غير حصن ارتكبتٌ فاحشة الّنا وأريدُ التطهير‎ ) 45٠ 
١0 هل إذا عقد عَلَ امْرَأٍَ عقدّ زواج ولم يدخل بها يُعَدَُ نخْصَنَا‎ 671 
ما الجحكمة من تقديم الزَّانِية عَلَ الزَّاني في قولِه تَعَالَ: «آلَانيَه وان‎ ))5( 
1 لْدُوا علوٍبَ ته جل [النور: ؟]‎ 
١4 هل يجوز أن أضم عَلَ كل عامل سَرَقٌ من دُكَاني غرامةٌ مالية؟‎ )455( 


- 


(4514) لو صامٌ شعبانٌ ورَمَضَانَ هل مزِئُه عن صؤم كمّارة شهرّين. 0 


0 
.- 


(4556) عَرَّمْتٌ على صيام سبّينَ يومًا كفارّة» ولكن أَجَلْتْ الصياءَ إلى الشّبَاء 


(575) من عليه عِدَّةٌ تكفيراتء وأراد التكفيي 00000 
450) رجُلٌ عليه كفارةٌ صيام شَّهْرَيْنَ متتابعينٍ بَدَأْ صيامها في بداية شهر 

لعن نيل :1خ ايد ريفان يهن الهو النان 00000000 
(455) إذا مات شخصٌ وعليه كَمَارَة صيام شهرينء فهاذا يَلرّم وَرَدَنَه؟ 9 
فتاوى الجهاد ا ا ا ااا ااا ا 0000011 ااا 
(79؟) هل الجهادٌ في أفغانستان فَرضٌ عَين عَلى كلّ مُسلم؟ 0 
(4570) هل الجهادٌ في أفغانستان قَرْض عَينٍ أمْ فرض كفاية؟ ا 
)4510/١(‏ هل كجوز لي الجهادُ وأهلٍ غير موافقين ا 
(4175) يقولٌ: إِنَّ الجهاد في أفغانستان قَرْضٌ عَْنِ على كل مسْلِم م ا 
(4570) ذهب إلّ الجهاد في أرض أفغانستان من غير موافقةٍ والدِهِ ووالدته 0 


(4774) أراد الذهاب إِلّ البوسنة ورفضَت زوجته. ووافق أبوَاه مسو يي ١‏ 


فتاوى الموضوعات ام 


(4576) أرغبُ في الذَّهاب إِلّ الجهادٍء ولكن أبوايّ يُمنعاني 0 
(5775) هل يَصِحٌّ أن يذهب الإِنْسَانُ للجهادٍ وهو لم يِحُجّ بعدٌ؟ 000001000 
4570 ) ما كم الذهاب إلى الجهادٍ بدون إِذنٍ الوالدين 0 0 0 000000 
(45178) نريد الجهادَ في سبيل الله» وقد علمنا أن الجهاد الآن فرص عينٍ م 
(4579) تَرَى وتَسْمَعٌ الأحداث التي تَجْرِي في فِلَسُطينء فا حَُكُمٌ الجهاد مَعَهِمء 

ونُضرَّهم؟ وما حُكُمُ المسلوِينَ الذين لا يُساعِدُوبُم 1 
()ما حكم الجهاد في الوقتٍ الحالي؟ قد اس و ا ا 1 
(4545) هل الَّذِي يُقتل في هَذِهِ الأحداث من إخواننا يُعَّسَّل مثل الموتى, أو يكم 

له بالشهيد؟ ا 10 


(*458) ما الدليل عَلَ أن محمدًا يك خاتم النبِيّنَّ» وإمام المتَّقِينَ؟ 1 
(5585) هل الأولى أن نقول: إن رسول الله بيب الله أم إِنَّهُ ليل الله؟ 71 


هو 


(4584) تَرْجُو توضِيح الحٌُقوقٍ والواجباتٍ الواجبّة تجاة أهل بيتٍ رَسولٍ الله كل.. "١‏ 


(585؟) ما حُكْمُ الصَّلاةٍ عَلَ النْبيّ عَلْهاصَكاةواسَكمْ عند ذِكْرِه وسّماعه» أهي 


(45870) ما هُّوَ الردٌ عَلَ الذينَ يقولون إن الرَّسُولَ يك خْطِئٌ» ويَسْتَدِلُون بقوله 


تَعَالَ: كايا لني لمحم مآ لهك 4 [التحريم:١]؟‏ ل 
(458) هل الرَّسُولعَلَنهااصَلاةوَالسَكمُ نور؟ اس ب و ا 111 


64م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(454) ما حَكُمٌ من يدعي الانتساب للنْبيّ بك وَلَيْسَ كذلك؟ 0 

()ما خكم كتابَة (الله) وَبِمُحَادَاتهَا يُكتّبُ (محمّد)؟ ا 

)44١(‏ مَا حَُكُمٌ قول من قال عندما صَلَّ عَلَ التي يكلل: نصحت الأكة 
وكشفتٌ الغْمّة؟ 00 


(4547) لُوحِظ أنكم منذ أكثر من أربعينَ سنة إذا ذكرتم رسول الله يَكهِ قلتم: 
صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وأصحابه؛ لكن لوحظ في وقت قريب أنكم إذا 
ذكرتم رسول الله عَلتَهاصَكاهُوتَكةِ في أثناء الحديث تقولون: صَلَّ الله 
عَلَيْهِ وآله» وقد استنكرٌ كثير من العْلَّاء هذا الأسلوب؛ لأنّه لَيْسَ فيه 


تأييد للمذهب؟ ل 
414 ) هَل لني لل ينْسَى؟ 0 
(4544) إذا ذُكر الرَّسُولُ ِِ يقول البعض: صَلَ الله عل سيذنا مده ونكز 
0 0 
أحاديثه الصَحِيحدَ الّنِي 558 اذ[ ز [ [ 1 1 2111111 04 57 ؟ 
(454) هل هُنَاكَ دليلٌ في تقبيل أيدي أهل البيتٍ ولو كَانَ صَغيرًا؟ 0000 
(45900) عند الصّلاة عَلَ الرّسُول يلك هل أقول: اللهمّ صل عَلَ مُحَمّدِ أم 
أقول: اللهمّ صل عَلَ سيّدنا ُحَمّد؟ لجا ةو باس و 1 
(4) هل هُنَاكَ حَدَّ للكثرة في الصّلاة عَلَ الرّسُول يكل في اليوم واللَيْلةِ؟ ..... 57١‏ 
" الأنبياء و الأمم السابقة 0 


ا لو 5 5 ع »هر”| و الى أن ذ ماعل > 
(4599) قصّة مُوسَى وقومه وردت مكررة وكثيرًا في القران» ف) الفائدة وما 
الحكمة من ذلك؟ 000 ا 


فتاوى الموضوعات 04 


)47٠(‏ قَالَ فرعونٌ: إن موسى ساحٌِ فهل رعونٌ ساحرٌ بنفسه وهل هُوٌ متعلّم 


السّحر؟ 1 
(7) هَل يأجوحٌ ومأجُوحُ موجُودُونَ الآنَ؟ وأينَ مكائكة؟ 1 
(4,70) ما صِحَةُ نسبَةٍ وُجود القَدَمَبْنِ في مقام إبراهية؟ هل صحيحٌ أنها قَدَمُ 

إبراهيم؟ 200707730 اا 
ف 00 مع اد لوت وتاج رض الحيذة بيو ار الرعل صب 

أ العنكبوت نَسَجَتْ خيُوطها عَلَ النبيّ عَلاضَكاةوالسَكم 007 

الغار أَوٌ لا؟ الوط توم اولان انم ا بو السو ل ا 
(4704) هل يَصِحّ أن نقولٌ في حقٌّ الأنبياء والرسّل: نّم عَصَوا الله؟ ااا 1 11 
(5705) ذكرتّم أن الرسّل معصومون. فم| معنى قوله تَعَالٌ: 8 وَلْقَدَ هَمَتْ يوم 

وَهَمَّ يها © [يوسف:4؟]؟ 000101 اا 0 
( مها القول فيمّن يقول إن آدم عََيهِآسَكَمْ أوّلَ رسول؟ 0 21000000 
470) ذكرتم أن الب لا يُرسَلء فَكَيْفتَ نجمع بين هَذّا وبين قوله تَعَالّ: 

«وماأرسَلَْا من قبَيِكَ من رَسُو ل وانوي 4 [الحج:01]؟ ين 


)47١(‏ قالّ الله تَعَالّ: « مُوَأَلِى بي عل ومَلتيكثهٌ 4 [الأحزاب:":]» وَقَالَ 
الرَّسُول يكلِ: «اللّهمَ صَل عَلَ آلٍ أبي أؤق». ألا يدل هَذَا عَلَ جواز 


30 مثالا : 0 عاد 00 أحر وَكلِلِ له م كمه 
رجا مشر لشبعر ليقو 3 8 
الشرع وقد أوحى الله إليه؟ 0000009 ا 


عو 
0 
١‏ 


)47١(‏ ما رأيكم في قولٍ مَن يُقول: لنب هُوَ الّذِي أُوحِيّ إِلَيْه شرع مَن قبله 


شاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


٠. 2‏ 2و م غٍِ 6 ًِ 
وأمِرٌ بالبلاغ» والرّسُولُ هُوَ الَّذِي أوحِيّ إليْهِ بشرع جديدء وأمر بالبلاغ؛ 
لأن النبيّ لا جل لَهُ كنْمُ ما أنزل الله؟ ا ا 
)471١(‏ ما المَرْقٌ بينَ الي والرَسولٍ عَلَ القولٍ الرّاجم؟ م و 1 
" الصحابة لح م ا 110 


(49/19) لماذا آَم مرَ رسول الله يك أبا بكر يت يويةعَنهُ أَنْ يُصَلِّ بالصحابة في مَرَضٍ 
مويه مع أنَّ أي بن كعب وَبويْعنَهُ كان أحفظ منه؟ 0 0000 
(471) أحد مَوالي النْبِيّ يله سه سفيئة» | سببُ هذه التّسْويَةِ؟ وما اسمّة 
الحقيقئٌ مع ذِكْرِ الدَليل؟ ا 000 


(414) ما مَوقِفنا من الأحداث الَتِي تجري في الجزائر؟ وما دورنا تجاه هَذِهٍ 
الأحداث؟ وهل من كلمة توجيهيّة للجزائريينَ؟ 0 000000 
(4716) تَطْلُْبُ منكّم ومن الإخوة جِيعًا أن تَدُعو لإخوائئًا في الجزائر أن يُطَفِىَ الله 
الف لي أحلّتْ بهذا اللَدِ المسلمء وتِنَ حكْم مواجَهَة هذه الحكوماتٍ 


يالك :4 11 1 1 0 
فتاوى الأطعمة والأشرية تاد اج ساوسو 1 
" آداب الطعام والشراب ل 
(41) ذَُكِرَ عَن الرّسِولٍ يكل أنُّ تبى ع عَنِ التّرْبٍ قَائَاء وذْكرَ عنه أنه كَرِبَ فَائئا 

وفَاعِدًا فكيف نَجْمَعُ بين لين 11 000000 


(4710) حكُمٌ الأكلٍ والشّرزب قَائَ) 0 
(4914) الجمع بين الأحاديث الواردة في النهي عن الأكل والشرب قَايَ 
والأحاديث المبيحة لذلك 1 1 1 1 0 


دروس التفسير ( سورة إبراهيم ) 2 


ملكانٍ فيُجلسانه ويسألانِه عن ثلاثةِ أصول: من ريّك؟ ما دِينّك؟ منْ تَِيّك؟ ثلاثة 
أشياء 0 فيك تنك سال عن هذه الأشياءٍ الثلاثة التي ألفَ فيها شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الومَّابٍ رَيِمََُنَهٌ رسالة سماها (الأصول الثلاثةً). 

يقال: مَن ريّك؟ فيثبتٌ الله الذينَ آمَنُوا بالقولٍ الثابت» فيقولٌ المؤمنٌ: ري الله 
وهذا الجوابٌ صحيحٌ. ما دِينك؟ قالّ: دينيّ الإسلامٌ» وهذا الجوابٌ صحيحٌ. مَن 
نبيِكَ؟ محمدٌ. والجوابٌ صحيحٌ. إذن أجاب جوابًا صوابًا صحيحًا. 

أما المنافقٌ -والعياذٌ بالله- فإذا سُعَل: مَن ريِّكَ؟ قال: هاه هاة» كأنما يتذكرٌ 
شيكافانة أد تيك يفكز وق النهانة يقول: هاه هاه لا أدري» سمعتٌ الناسٌ يقولون 
شينًا فقلته. أَجارَنًا الله وإياكُم من النفاق» يقول: سمعتٌ الناسّ يقولونَ شيئًا فقلتّه؛ 
لاك لم ييل الانياك إلى قليهه قالإييان في اللسان فقطء وبي الآذا فقط. اضرب 
لبن يج يرا اي نار يح عليها امل يبنا سرج 
من عظمها! لع والعاذ بالله ! فيصيح صيحة فود : 000 شىء إلا الثقلانٍ» نسألٌ الله 
العافية. 

هذا التثبيتٌ أخبرَ النبيٌ يكِِ أن المؤمنَّ يَثبتَ والمنافقٌ لا يثبتٌ» فحاول أن تُطهرٌ 
قلبّكَ منّ النفاقء وليسّ النفاقٌ -يا إخواني- أن تكفرٌ بالله» فالنفاقٌ خصالٌ كثيرةٌ 
فإذا رأيتَ مِن نفيك أنكَ عند الصلاة تكون كسلانَ فاعلمُ أن فيكٌ شعبةً من 
النفاق؛ لأن المنافقِينَ هم الذينَ إذا قَامُوا إلى الصلاةٍ قاموا كسالى» وإذا رأيتَ أنكَ 
تكذبُ في الحديث فاعلمُ أن فيك شعبةً من النفاق؛ لأن آيةَ المنافق ثلاث؛ منها: 


.)1١8 رقم‎ ,87 /١( أخرجه البيهقي في إثبات عذاب القبر‎ )١( 


فتاوى الموضوعات أكم 


(41) وردث أحاديث تُشَدّد في النَهى عن الشُّرب قائراء فا الراجح في هَذِهٍ 


(47) كم الشرب قائ سن جا ل 11 


5-9 


(407) هل ورد في الحديث: أَنَّ القصعة تسبَغْفِرُ لمن يَلْعَقَها 0 


(417/7) ما حكم اللحم المستوردٍ من الخارج لمملا و ا ا 91 1 
(40754) مَا حكم أكلٍ اللحوم المستوردةء وإذا قَالَ البائع: إِتََّا طازجة أو 
مَذبوحةٌ حلالا فهل يحل لنا أكلها 0 
ع َه 0.6 فك 0 0 0 > عه . ل 8 
الشريعة للحي ج35 لسارو جوت اا وو الما 1 10 
(5777) هل يجوزٌ السؤال عن اللّحوم الموجودةٍ الآن في المطاعم قَبْلَ شرائهًا من 
أجل التَيُنِ من طريقة ذَبْحِهَا 00 
07/70 ) مَا حُكْمُ الب يْتَمِرٌ قبل لَب وما حكمٌ شّراب السُوبيًا والعَصِيرُ إذا 


ترك فترَّة من الزن 1 
(407/7) حكم أكل لحوم الدول الأوربية» حيث إن هَذِهِ الدول إما أهل كتاب؛ 
وإما بوذيون أو وثنيون. ااا 0 


(49707) حكم الدجاج الخارجيّ الذي لا يُْبّح عَلَ الطّريقة الإسلاميّة الشّرعيّة ... 5+٠‏ 
6/7٠0‏ ) كيف نُوَفْقٌ بين قوله تَعَالَ: (وَطعام الذي أونوا الكتب حل لكر عام ِل 

4 وقوله تعالى: «ولا تَأْحَكُنُوا مِنَالَوْدكَ أ اسه عََيَدِ 4 ا 
(4701) هَل يجورٌ أل ذبائح الحُفَارٍ أو طَعَامهِم من قبَلٍ المسلِينَ 00000000( 


نشا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(5777) حكم الدَّجاجٍ المستورّد من الدول غير المسلمة ومكتوب عليه مَذبوح 
عَلَ الطريقة ة الإسلامية اايا 10 10 
( حكم أكل أجبانٍ المجوس. مَمّ أن الجُبن يدخل في صنعه الإِنْفَحَة 
وذبييحة المجوس ي لا تل الع اجا ال ادي م ا 1 
(4 '517) ما الضابط في الحيواناتٍ التي تؤكّل وغيرها من جهة الجواز أو التحريم.. /ى 


(4776) هل يجب علينا السؤالٌ عن اللّحم إِنْ كان حَلالَا أم حرامًا ا 
(475) كم بولٍ ومَنِىٌ ورَوْثِ ما يُؤكل لحمة 00 
(4770) ما كم وضع الطَيور المحنّطةِ في المنازلٍ كزيئة لم 1 
(78/) إذا سافرٌ د إِلَّ دِيّار الكفر » وأكل في مَطَاعِمِهِم من المقليّات كالسّمك, 

فهل يُسأل عن الزيتٍ الَّذِي قّلٍ فيه اا 000 


(574) مَا حَُكُمٌ أكلٍ اللحوم المستوردةٍ من الخارج ونحن لا تَعلّم كيفيّة ذَبحها. 5 71 
0 5 كيف نَجِمَعْ بين قوله تَعاِى: #وطعام ألَدنَ أوثوأ الكتب حل لك » [المائدة:0]» 

وقوله تعالى: #ولا تَأحكلوأ مِنَا ل بد سم سه عَلَئَهِ * [الأنعام:171]؛ لأنَّ 

أهلّ الكتاب لا يُسَمُونَ الله عِندَ الذّبح؟ [ز[ز[ز[ز [ [ [ [ [ ا 000 
(4741) إذا عَلِمتُ أنَّ أهلّ الكتاب لم يذكُروا الله على الذَّبيحةٍ» قَهَل يجورٌ أنْ 

آكُلّ منها؟ ب 000000 
(40747) ما حُكمٌ اللحوم المُستَورَدةِ الي تأتينا مِنَّ الخارجء ولا ندري كيفت 


ذبحَت؟ محا وك ا باه نا ديس واه وه ما لوووط الوا الحم املو ل ع ا 170 
(474) ما كم اللّحُوم امو دَةِمِنَ الخارج وخاصّة إِذَا لم تَعْلَم كَيْفِية ذَبْحِهًا؟ . 7/5 
" الصيد ل ا ا ا 


(4745) كثير من غير الُسْلِوِينَ يقتلون الصيدّ بالسلاح ويوزعونه عَلَ المسْلِهِينَ 


فتاوى الموضوعات "كم 


ولا يذبحونه؛ فهل يجوز شراء مَذِهِ اللحوم 1 
(40745) هَل يجُورُ ذبحٌ الصيدٍ المجلوب من خارج مَكَّةَ حرا في مَك 00 
* الجلالة 010000 1 1 1 [ 1 ااا 0 
(74 ) بعض النَّاسٍ يُطْعِمُونَ الدّجاج بعضّ أنواع الدّيدانِء أو يُطْعِمُهَا الدَّمُ 

0 ةف الشكل 0 0 
" الأشربة ان او انمد او ام اع ووو قل يي قا 
40740) مَا حُكْمُ شرب دواء الكّحّة المحتوي عَل نسبة عشرة بالمئة من الكَحُولٌ ... 7/١‏ 
(4075) مَا حَكْم شَرْبَ البيرَةٍ المملوكة في المَمْلَكَةٍ 0 0 
(474) هل شَرابٌ البيرَة يُعَدُ من المسْكِرَاتٍ 1 
(4076) هل يجورٌ استخدامٌ حليب الحمارة للتداوي يي ارا 
(4/1) حُكْم الشّراب المسمّى بالسوبياء وهل هِيّ من الشبّهات م و انار 
" التسمية على الذبائح 00 اا 
(40767) هل التسميةٌ تسقّط بالنسيان في الصّيد والذّبح 010 
(40761) مَا حَكُم مَن دَبَحَ الذبييحة ونسي أن يُسمّيَ عليها ا 


(4076) حكم الذبح بآلَهُ سكينٍ لذبح الدجاج مكتوب عَليهًا بسم الله والله أكي* 
فهلٍ الذبح م عيح» وهل تجزئ عن القول 1010 ااا 


(470) إذا نسي المسلمُ التسمية عل الذبيحةٍ هل يكل منها أو لا؟ ”9 
(87/6) حكم الذبائح التي لا يذكر اسم الله عليها 51 0 
" شرب الدخان: مجع ين ا شبد وده دد وا وا 


عرسعو -- 5 ورم فو سن واس ىو 
(47/80) ما حَكم الدخان. هل هو حرامٌ قطعا أم مكروه اا 


نان دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


كو 
يؤثر 


(4/6) هل التدخين 


ا ا 0 ا 
(470) هل التَّدْخَينُ يؤثّرٌ على أجْر العُمْرَةِ وما تَصِيِحَتَكُم للمُدَحْنِينَ في هَذَا 


فتاوى الأيمان #اساه سموطار امنو ‏ اخ ستو مناناة سمه وض امو ااام سو 1 
(471) رجل أقسم مرارًا أن يدّع الدَّحَانء ثمّ يعود إليه ويكفّر عن يمينه»...... ١٠6‏ 
و ءِ ٠‏ ع عِ م 0 ع 
(4959) ما حك نه لف و قال افسي تخلال الله أو أقهم معظمة انف ١١‏ 
حكم تحلف ويمو بع و : و 
ع 3 | 2 0 لدي لل , 
أقسم بكبرياء الله» أو أقسم بحياة الله؟ 0 


(477) عَرَمَنِي رجل لِيَذْبَحَ لي شاد فحَلَفْتُ بالله العظيم مرك يْنِ أنَيِي لا آكل 


(49754) ما حكم القمَ يضنيكة :اورت 'الفحن)»؟ 0 
(57/5) شاب حلّف عددًا من الأيّان» ولم يكفر عن مَذْهِ الأيهان ا 


(55/ا:) عَإنَّ كمَارَةٌ يَمِبنِ وأنا لا أغرفٌ فقراء لأَطْعِمَهُم؛ فهل لي أن أخرجهًا 
راو اريليها ان سوفن الوص ال "ور هق فاع لف جع قاع سه لا ؤها لحد 4 2 ونج لان ا ل و 0 1١ ١‏ 


4770 ) أليس هناك فَرْقٌ بِينَ أن نُخرج الكفارة مطبوخة أو غير مطبوخة 0 
(4778) هل يجورٌ للمُسْلِم أن يخْلِف بالله عَرَهَجَلٌ من أجل أن يجاهد نفْسَة»....... 18 


(519/564) ما حكة الكَمّارة إذا تَعَدَّد الأيهان على فعل؟ 0 ا 
١ 1 0‏ جه ا 0 كل > ل ل م 
( لالاعة) إدا كان على الشخص اكثر من يمون فهل يجزئه أن يطعم عسرة 


مساكين من ا الو اا 1 
(9/1/ا5) قال تعالى: «ولا تَحْصَلُوا أله عْرْصَةٌ لَأُبَمِيكع أنت تَيروأ وَتَتَفُوا 


ا 2 الناس أله م سيعٌ عَلِيِظٌ 4. فا معتى هذه الأيَة؟ 1 


فتاوى الموضوعات لم 


(51/9/7) هل يجورٌ للإنسان أن يحلف على شخص أن يفعلٌ شيئا معيّنًا كحضور 


وليمَة ا اا 
("/ا/اع) هل يجوز الَف بِالعُمْرِ؛ كقولهم: لِعَمْرِي ولعَمْرك؟ 000 
(61/74) في الحلف ب(علَ الحرام) 616 000000 
(4077) أقسّم فقّال: علَيّه غضَّبٌ الله إن فَعل كذا 00 
(4/17) ما معنى (وَايْم الله)؟ وهل يجوز المتلف بها؟ 0 
4/0/0 ) هل يجوز الحلف بقول: «والذي نفسي بيده) مك لي ا 
(4717) إذا حَلَففَ الإنسان على آحَرَ فلم يفُعَلُ هذا الأمْرَ حر ع 1 
(897/7/9 ) الحلف ب(وحياة ربي) اا 
(4070) الحالف بغير الله دون قصدٍء ا 
(4781) هل يجوز الحلفُ بالقَرْآنٍ الكريم؟ 00 
(478) من قالّ: لا آكل هَذَا الطعامَ» وعيّن نوعًا معيّنا من الطعامء هل حَرُمَ 

عليه ذلك؟ ا ااا 
فتاوى الندور 0 
ما ) نذرت صدقةً وهي ذَبيحةٌ وقد نَذرتَ مرة واتنِينٍ وتّلاناء حتّى وَصلتٌ 

هزه النذور إلى سَبع؛ 00011 ااا 
(47) حَلَفْتٌ لن أفْعَل هذا الأمرَء وإن فَعَلْتَهُ فسوف أصومٌ شهرين متَتَابعينِ 

وأنا أنحقَى أن أفْعلٌ هذا الأمر 000 
(476) نذرثٌُ لله صومَ شهر عَلَ أن أترك التدخين» ولم أستطِع اا ا 
45 ) هل يَلرْم التتايُعٌ في صِيام الذر؟ 000 


٠٠‏ 2 5 ا و 5 5 و 3 6س 
4780 ) نذرت أنني كلما استلمت راتبي تصدقت بعشْرو لله لى 0000000 


11م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


6780 ) نذرثٌ لله منذٌ أربع سنواتٍ ولم أن به. فم الحكة؟ 0 
(4785) نذرث لله نذرًا أن تُصلَ في اليوم مئة ركعةٍ وي ال ا 
(40) نذْرٌ والدي وتوق قبل أَنْ يوق به 0 
(6791) نَذَّرلله نذرًا إنْ شفاه الله من مَرضه لَيَذْبَحَنَّ في يوم شفائه من كُلّ سَنةٍ 

1 0 
(6/945) والِدِي توق وفي ذِمّتِه ندرٌ لا أستطيع الوفاءً به ا 0 
2 ندر أن يصوم الاثنينٍ والخميس إِلّ الأبد 1 1 اا 
(4744) نذرثُ أمي أن تصوم يوم الاثنين والخميس طُول حياتها م 
47450 ) عاهد الله عَلَ ألَّا يَخْصِيّه ثم قام بمعصية فعلِم أن عليه كمّارة يَمِين 

فصام ثلاثة أيام ا 
(95؟) تَذَرْتٌ أن اضوع واي أيام كلما ارتكبت معصية انو م 
90 4) نذرت أنها تصوم الدهرّء وما تزال تصوم منذ ثلاث سنوات؟ 0 
(5744) قال: إن شَفَانٍ الله فسوف أَتَصَدَّقُ بِجْرْءِ من مالي لمشرُوع كَذَا. لا 
(474) تَدََتْ أن تَجلِسَ في البيتٍ ال حرام ثلاثة أيام» ماو ااا ا 1 
48٠‏ تَدَرْتُ أَنْ أَذْبْحَ شاد فلمْ أَسْتَطِعْ بد ا 00 
فتاوى القضاء م ل ل الي ا وو و ا وا 0 
(4801) لماذا تقبل رواية المرأة لحديثٍ الي كلِ وَهِيَ واحدةٌ قبلنا روايتهاء 

بعكس الشهادة 0 
(407) حكم العمل مُعاونًا للقضاٍ ني البلاد التي تحكم بالقانوان الوضعي .... "4 "' 


> بورددم 


(#١٠مة)ا‏ شئَرَى رَوْجِي شقَةٌ وصارّثْ مِلْكا لَه وسوف يُوَّسّسهَا؛ ؛ فهل تُصْبح 


فتاوى الموضوعات /اكم 


(5805) ماهو الحكمٌ إذا تكل المدَّعَى عليه على اليمينٍ؟ الساو ا ا 11 
(480) دائنٌ تنازّل عن دين في عزاء المدين» ثم عاد فطالّب الورّئة به دن 
(480) القَاضي وَكيلٌ في استلام اللقّطة إذا قد صاحبها 000000 
4400 ) نحنٌ تَسْكُّنُ في أرضي خَحْتَهَا مقَابِرٌ وقد عَلِمْنَا بيدا بعدَ وقتٍ طويل ..... ١47‏ 
(48) جَاءَ رجلٌ وطلَب من أن أَشْهَدَ على أنه طلّقّ زوجِتَهُ ثّلانًا بكلِمَةٍ واحِدَة.. 47 ١‏ 
(4809) أنا مسلمٌ أعيش في بلدٍ تَحكمه القوانِينُ الوضعيّة. فهل كَجُوز لي أخذ 

حقّي عن طريقها 0 
)48١(‏ ما حَُكْمُ مايُسَمَّى بالحقوق أو التدكيل بشاةٍ أو شاتينٍ 11000000 
(4811) اشْتَريتٌ أرضًا زراعِيّةٌ ودَفَعتٌ الشمَنَ للبائع بالكامل» وقد ذا كتيوات 

مِنَ الّراءِ ووّضع يدي عَلَيها اصْطنَمَ ابام بمُعاوَنةٍ ام قريب لَه وَوَقة 

مُزوّرة منسوبة إل تفائها: تال عَن عد الشّرا وما زات القَصِيه 

مَعروضة على القضاء اديه | هُوَ الُكمٌ لو صَدَّرَ حُكمٌ باعتبار الوَرَقَةٍ 

امرَوّرةِ صَحِيحةٌ رَعْم ئها باطِلةٌ ولم دري وهل جور لي استِعم ال 

لقو للدّفاع عَن مالي؟ وما هُوّ المُكمٌ الشّرعِيٌ حيال هَذِه الواقعة؟....... /4 ١‏ 
السياسة الشرعية 000 000 
(4817) يقول الإمام أحمد مَهُلنَهُ في (أصول السّنه): (والسّمع والطاعة للأئئّة 

وأمير المؤمنينَ؛ البَردّ والفاجر. لح د با او او 1 
(41) هل الغِشّ في مسائل العقدِ والزواج من معصية ول الأمرِ؟ ا 
(481) الدّولة الي لا تطبّق الشريعة الإِسْلَامِيّة وتعتمد عَلَ القوانين الوضعية 

الغربيّة» هل يُعتبر ول أمرها كافرًا 8 


)14١15(‏ شخص استّخرّج رخصة رَاوَلَةٍ أعمال تَاريّقَ ولكنه لم يرَاول هذا 


هلال دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


العمل لفم برأ الرشف ول حيد 000 
(4815) إن القائمِينَ في هذه الأيام على هَيئةِ الأمْرِ بالمعرُوفٍ من كبارٍ السنّ 


الذين لا عِلْمَ لهُمْ ليع ع 1 


41303300 انبرج اع قا مصض اللسافة اشرو لابو قدرك باهذ اكد يد 

قِيمّةٍ البضاعة مامت بقن لاجو مالا ات الحا او ا ا وي 011 1 
(4816) كُنْتٌ أَخَدْ فَأَدْمَتْ إلى البلادٍ وأشْتَرِي البضائع» وآتي يبا إلى بلِْي. 

ولي الجارك لاتقل أن أل ابره 0 
(4815) هل كل مَن بَدّلَ الَّرع وتحاكم إِلَ القوانين الوضعيّة كاذ*؟ ١ن‏ 
)48٠(‏ قَطْعَ أَصْبعهِ بكَرَضٍ عدم دُخول الكلّيّات العسكريّة 0 
فتاوى أعمال القلوب ا 
" التوبة: وان اجنه اجساو وص قم رمال وس حم موا اونا جحي انط 101 
(18757-4811) كنت أسرقٌ فيا مَضى وأعملٌ كثيرًا من الكبائر فهّل لي من 

توبة؟ ااا ااا اا ا ا ا ا 
(487) رجلٌ يَعملُ عند بعض الناسء سَرقٌ مبلعًا من المال» ثم نَابَ إِلَ الله 

وأَرادَ أن يُرجمٌ المالّ إِلَ أهله و ل ا 0 


(187515) حل اشتغَل في تجارة المحَدّرات» واشتّرى من أموالها أرضًا وعمائر 
َ م ترك هَذِهِ التجارَّةً» وتاب إِلَ الله منهاء فل يجوز لوّرئته أن يَأخَدُوا 
مِنَ الأراضي والعائر 3 اشترّاها من تجارةٍ المخدراتٍ قبل تّوبته» أو 
ا؟ بدب001 ا ا 2 
(487) ني حال إصَابَة شخص عاص بمرّض السَّرطَانِء وأخيره عدَّدٌ من الأطباء 
اوناك لا نار دن ل ثلاثة أشهر» فق كم توبته؟ ١‏ نر 


فتاوى الموضوعات 15 
(4815) لم أكن كن أَصَلٌ 1 ار لارتي زا اخ ركنت انر ترات 
كثيرة» والآن قد بيت وأريدٌ إرجاعً الحُقوقٍ إِلَ أهْلِهًا 0000 ل 
4870 ) ما علامات التوبة الصادقة» وكيف , يرَاها الإنسانٌ في تَفْسِه؟ ا ا 1 
(481) هل بعدَ طّلوع الشمس من مَعْرِيَا حياة ذُنيوِيَة أم أن الساعَةٌ تقوم. 
مباشرّة بعد طلوع الشمْس مِنْ مغريها؟ 12010 ا ال 
َه افر اراتك افر ا شه عليه بالإغدام؟ 8 


(:#مع) يعض الإخوة أعفلانا سالا أو وجة إلّينا شعرًا ل 7 قلبي قل 


| 


(44879) مَتى 


تَشْرَّبَ بالمعاصى وتَكبا ا 00 
)48١(‏ هل للقاتل عمدًا من توبة؟ وما هُرٌ الراجح في ذَّلِك؟ و 


(4880) إن طَالِبٌ في المرْحَلَةٍ الأخيرة مِنَ الثَائويّةه وعنْدما كُنْتُ في المرْحَلَةِ 
الابتدّائية سَرَقْتٌ من المدْرَسَةٍ التي كُنْتُ فيها كنبا كثيرةً ا 
(489) أنا طالب علم أسرفتٌ عَلَ نفسي في الذنوب, وقد ابتليت ببعض الذنوب 


(485) رجل كَانَ يسرق قبل بلوغه. قاذ عَلَيْهِ الآن؟ ا 
(*48) شخص سرق أشرطة أغانء ثمَّ تَابَ من استماع الأغاني» فهل عَلَيْهِ أن 
يَرجعها إِلّ صاحبها؟ 1[ 0 0000 
(488) إِنَّهُ سرق مالا من بقالة وَهُوَ صغير في الثانية عشرة من عُمُّره والآن 
بلغ عمُرٌه ه سَبعةَ عشْرٌ عامّاء ويريد أَنْ يَرْجِمَّ هَذًَا المللّ» فَّذَا يَفعَل؟ ..... 71/7 
(580 ) عند طواف الإفاضةٍ اعترضثٌ طريقي امرأةٌ فدفعتهاء وواصلتٌ سيري 
بدونٍ أذيتهاء قالث لي: لن أسامحَكٌ. مم أني استغفرت لها في صلاتي» 
فإني قلق تجامّهاء فهل يجبُ علّ كفارة؟ لا 


الم دروس وفتاوى من العرمين الشريفين 


(48) إذا أذنبَ العبدُ ذنبًا وأراد أن يتوب من الذنبء فهل عَلَيْهِ أن يتوضاً 

ويصل رَكْعَتَدْنِه ويستغفر الله ويتوب؟ لد 
89م ) هل تصحٌ التَوَْةٌ عن بعض الذنوب دون بعض؟ 0 
(484) كُنتٌ أفعَلُ المعاصي وأتوبُ ثم أعودُ وأتوبُء ثم التَجَأْتُ للحَجٌ لله 

ومُعامَدةٍ الله عَرَبَلّ على عَدَّم العَودةٍه وذلك مَّراتٍ عَديدةٍ وأعودٌ بعد 

ذلك لهذِهٍ المعاصيء فَهِذِهٍ الأبيانُ والعُهودُ والطّلاقٌ وغَيرُهاء هل عل 


(1841) هل يجورٌ شّكْرُ الله عَرَهَجَلّ عن طريق الصَّدَقَةَ والذْبْح» والصلاق أم 
ع كوي 2ل ل 


أنّهُ أَمْرٌ تَوْقِيِفَُ عَلَ سجْدَة الشكر؟ ان 


(4845) هَل يجورٌ للإنسان أن يتم أَنَهُ لم يُولَّدْ خوفًا من يوم المحّر؟ ا 
" الخوف والرجاء ا ا ا 0 
(85) ما ردُّكُمْ عَلَ مَن يقولُ: إنَّ العبادةً الحَقَة أنْ تَعبر 
وليسّ رغبةً في جَيَيِه وَلَا حَوْفًا مِنْ ناره 0 
(48414) ما مِذْهَبُ أهل السَّنَِ والجماعَةٍ في الرجاء وَالمَوفٍ؟ لم الس 
(4846) نعلم أن المخوف لَا يكون إلا من الله قا توجيه قول التي صَلَ الله عَلَيْه 


كر 
ل 


وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ: «لا كَحَافٌ إِلّا الله وَالذْئْبَ عَلَ عَتَمهِ)؟ ا 


لب” لاه : 
الله حيًا فى ذاته. 


. 0 8 . . م تل ل لج ا ا ا 
(4845) كيف نوفق بين قوله تعالى: 9 إِنَاللَه لا يغ ران يسرك يو ويمْْرَمَادُونَدَِكٌ لمن 
0 7 0 2 مه 1 م 5 سد وين لس 
3 » [النْسَاء:144]» وحديث أوس بن شرّحبيل أنه سيع النبي يك يقول: 
2 1 مول لع سه عو 84 وبي 527 ملم ا عإيوه 1 
امَنْ مَشََى مَعَ ظَالح لُِعِينَُ وَهْوَيَعْلَمُ أنه ظَالن فقد حرج مِنَّ الإشلام»؟.... /7./" 


لد دروس وقتاوى من االحرمين الشريفين 


إذااجدت كدت" وإذا رايت نقضك تعد و لف الميعادٌ فاعلمٌ أن فيك شعبةٌ من 
النفاقي. واحذز أن تَعظُمَ هذه الخصلةٌ حتى يُطبِعَ على قلبكَ والعيادً بالله» فطَهرٌ 
نَفْسَكٌ مِنَ النفاق كلّه عمليّه وعمَدِيُهه حتى تسلمَ من شرّه. أعادًا الله وإِياكُمْ من 
النفاق. 

كَانَ ال يك ذا َع من دَهْنِ اكيّتِ وَقَف عَلَيْهِ ققَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخيكُمْ: 
كارا له بالتثبيت: إن الآنَّ أل" . 

فتقول: اللهمٌ اغفرٌ لهُ» اللهمّ اغفرٌ له اللهمّ اغف له اللهمّ ثبتة» اللهم ثبته» 
اللهمٌ تَبتُ؛ لأن النبيّ يك كانَ إذا دَعَا يدعو ثلانًا!". 

وبعض الناس يبتدعٌ عند دفن الميتِ وبعدّ دفه بدعًا ما أنزلٌ الله بها منْ 
سلطانٍ؛ سَمِعنًا أن بعضّ الناس عند دفن الميتِ ينزلُ في القير ويؤذنٌ ويقيمٌ الصلاةً 
فهذهِ بدعةٌ» وما ثبتث عن النبيّ عَلتدآصَكاموَلمَاهء وإذا كانت بدعةً فقدْ قال النبنٌ يكلله: 
اك بِذْعَةٍ صَلالةي0, فيجتٌ 524 عنهاء وأن نفعلٌ بمَونَانَا ما كان الناس يَفعلونّه 
في عهدٍ النبيّ صَلّ الله عليه وعلى آلِه و 

كذلكَ بعد الدفن بعص الناس إذا فرع منْ دفن الميتِ جعلٌ يقرا الفاتحة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» رقم (7)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
بيان خصال المنافق» رقم (09). 

)1١‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» رقم 
.))32570١(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي كَكلةِ من أذى المشركين والمنافقين» رقم 
.)١7845(‏ 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة. رقم (/851). 


فتاوى الموضومات ام 


(4840) هل يتفضلٌ شِيِحُنًا برب أمثلة للتَقَوّى الى يكون با ثباثُ المسلم 
عَلَ الديه؟ 0 
(84؟) علمنا كيفية إصلاح الظواهر» فكيف تُصلح سرائرنا؟ ان 


(484) ما الزهد؟ هل هُوٌ ترك الطعام والشراب والإقلال منه؟ ان 
" النية واحتساب الأجر ا / 09 ا 
(4860) قلتم في برَْامِج (نورعَلَ الدَّرْبِ) يجب أَنْ تَكُونَ عاداثٌ العبدٍ عِبّاداتِ 

لا أن تكونّ العِباداتٌ عاداتٍ. قا مَعْنى ذَلِكء جزاكم الله خَيْرًا؟ 00ل 


(4801) ما الواجبُ عَلَ الإنسان إِذَا أصابَئةٌ مصيبة؟ وهل يَلْرَمُة الرّضَا عَلَ 
المقدور في كلّ حال أو لَا؟ وهل يِأْرَّمُهُ الصْرُ أيضا في كلّ حالٍ كن 
(؟486) كَتَبْتَ جرَّاكَ الله خيرًا أن مَنْزِلَةَ الصَّبْرِ أقل مِنْ منْرَلَةِ الرّضًا لكِنَّ شيحَ 


ره 
2 
0 ع ل ا 


الإسلام ابن تَيْويَةَ وِمَدْمَهُنَقَلَ عن بعض التَابعينَ وَهُوٌ مُوسَى وغيره 

العَكْسَء فأرجو من فضيلتكم كشف هَذَا الإشكال. بام ا 1 
(486) أليس الّذِي لا يفكّر في المعصية صابرًا عَلَ َحَارِم الله» ولذلك تُكتّب لَهُ 

حَسَنَاك؟ و بج نط لأسو اسك ماوق اله توا 1 


" التوكل والأخذ بالأسباب 0 
(486) كيف نستطيعٌ أن نوفقٌ بينَ التوكل عَلَ الله والأخذٍ بالأسباب وم 


نلشقه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


" من هم ببحسنة 017 قن أي ماسوو اناما وان الما بان هي ناوا لاد مان سو ا 
(67) ذكرتم في شرحكم للعقيدةٍ الواسطيّة أن الَّذِي يَنوي عملا ولم يعمله 

كتب لَهُ أجرٌ النيّة كاملة 1 
" لذة العبادة اموس ا ا ا ا م م 
(4800) ما أسبابٌ تحصيل لَذَةٍ العبادة التي كَانَّ يجدها أمثال ابن تيمية إن 


قا نصيحتكم لعلاج قسوة القلوب؟ اا 0 


أم مبتدّع؟ 8ب 0 0 00 
" الرياء 100011210 000 
(481) ماعلا الرّيَاء الَّذِي يجده الإنسان في نفسه؟ وهل يَنقص ثوابٌ العمل 

الذي قد راءى فيه؟ ل 
(4857) أنا أشك أنني مراءِ في جميع أعمالي وأنا متحيّرء فَذَا أفعل؟ ا 


(485) أشعْر دائًا في كل عمل أن هذا العمل قد دخلة الرّياء» وأخشّى أن يحبط 
6 ع 5 0 ٠.‏ َك 2 ٠.‏ سم 
هذا العملء. فهل لهذا التفكير تأثير؟ وما الوسيلة لمجاهدة النفس على 
الإخلاص في سائر العبادات؟ ا 


فتاوى الموضوعات زفق" 


0-4 


(4854) ما الطريقٌ إِلَ |صلاح القلوب والتخلص ه مِنَ الرياء والعجَب؟ 6 
" الحسد ملسن وول او انوا و ممما اللا ااي ا 1 
(45) سائلٌ يشْكُو إِلَ الله» ثم إلِيكَ فيقول: قَلْبِي مَلءٌ بلحس قّ) هُو العلاح؟.. 5٠7‏ 
(677) ماعلاخ الحسدٍ والرياء والكبر» مع ذكر الأدلة؟ ال 0 
فقتاوى الدعوة إلى الله 11 0000111 


4850) من مُشْكلاتٍ الشباب عدّمٌ الاستشارة فيا يُقَدِمُونَ عليه مِنْ أمور 
الدّعوةٍ؛ وذلك لقَلّةِ التفافِهمْ حول العْلَّاءِه فهل من كَلِمَةٍ توجيهيّة 


حول ذلك؟ ا[ 0000 
4 اذا صلخ أوّل هذه الأ مَّة؟ وكيف السَّبِيل إلى ذلك في ظلّ ما نحن فيه 

من فرقة وخلاف؟ او ا داو سات انوا السو اوس ا 
(4859) كثيرٌ من إخواننا وَأْصدِقائَنا وأقارينا وعامة الئاس بعيدونٌ كَّ البعدٍ 

عن الدَّينِء فكيف تتم دعوتهم؟ 000000010101011 
(4807) تُوَاجِهُ بعض اهجوم والتَهّم وذلك عند وُعظنا لبعض النَّاسء وتُصحنا 

لهم؛ سواء في المساجدٍ أو في خارج المسجدٍ 0 ا 
)441/١(‏ يريد بعض الشّباب من طلّاب العلم أن يَتَوَجَّهِوا إِلَ الاتحادٍ السوفيتى 

للدعوة هناك 00 000 
(/480) ما جوابَكُمْ عن قولٍ من يقولٌ مِنْ أهل العِلّم: إن وسائل الدعْوَةٍ إلى الله 

توقِيفيةٌ في غايَتِهًا ووّسائلها ا 
(”/ام4) واجبّ طالب ب الم في الدّعوة إلى الله وماذا عليه أن يكون» وخاصّة 

في معامَلَتِهِ مع النّاس ماك نحوة الججب ا ماطا ا ل عل ا ا 


(48104) هَل وسائل الدَّعْوَةِ إلى الله عَيَهجَلٌّ توْقِيفِيَة 1[ 0000 


خف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(448176) شرح هَذِِ العبارة مَمَ نسبتها إل قائلها: لا يَضْلُحُ آخِرُ الأمّة إلا بها صَلَّحَ 
يا ب يي ا ل 
هل الدّعوة إِلَ الله في جماعةٍ واجبةٌ أو لا؟ ام م 1 
0 وجود طالب العلم في مجتمع تكثر فيه البدّع والضلالات أفضل 1 
0 مل ادغو إل لبان كفي الوجد يل تكلم اانا 17 
(481 أَعَلّم طالباتٍ بَعْضَهُنّ على غير مذْهَبٍ أهل السب 0 
(488) والِدي لا يصلٍ مع الماعة في المسجدٍ أبدًا مووط وو مسف م ا 
))88١(‏ وُجد ني صفوف العاملينَ في الدّعوة مَن يُفسَّق إخوائه الدّعاة ا 
(4887) يُصلُونَ ولكن لا يحضرونّ جماعَةء فإذا نصَحْتَهُم قالوا: إن شاء الله 
نحضر 0000 
(*488) هل يجورٌ للواعظٍ أن يأخذ نقودًا في حال الوعظ اعتمادًا على الحديث 
الذي بزوية :ا لمكاو 10 
488 مُمَصَّدونَ في الدّعوة إِلَ الله 0 
(48865) قول بعض مَن يَتصَدََّى للدعوة ويقول: لا ب رقا بين اسْلِحِينَ بالكلام 
عن تاوالت لتر لاسا واوا وريم و1 
(4885)هل يِجِبُ على الَْسِيحِيٌ أن يَعْتَيقَ الإسلام» وكيف يُمْكِنْ إقناعه؟ ........6194 
(4880) الأمرٌ بَدْكِيرِ النَّسِ في كلّ حالٍء وعلى كل إنسانٍ طرخ وو 11 
(4884) هل تَرْلكُ السّئَنِ أحيانًا لمصلّحَةٍ يكونٌ أعظمَ من تأدِيَتِهًا؟ 0100000 
(4889) يجهلون تطبيق العلم ا ا رنب ا اج و و وا ا ا 


(484) بعض المتَيِبِينَ للإسلام في كثير من الدولٍ يقَعُون في بعض الشَّرْكِيّاتِ 


فتاوى الموضوعات م 


(4841) هل يُسقّط واجب الدّعوة عند الجهالةٍ في حالٍ المدعوٌ؟ 000 
داري انان اما اي 51 
(484) قرأثٌ أن الب يك قد بر الصحابيً الذي ان الذَّمَبَ ورَّعَه بِشِدَةٍ 

من يده 1 1 
(4844) إذا حرجنا من المسجد وجدنا المدخنين والتبرّج بكثرة» ولكن لا يوجد 

منّ الحاضرينَ من يُنكر ذلك 1 
(4846) نسمّعٌ بعضّ النَّاسِ كثيرًا يقولونَ: «لكُمْ يكم وَليّ دِينٌ»» وذلك أثناَ 

الخلانفي. يقصد فض الخلاني مبذه العبارة يي 
(4845) ذكرتّم أن الآمرّ بالمعرونٍ لا يَلزْم أن يكونّ فاعلًا له» والتاهيّ عن 

المنكر لا يلزمٌ أن يكون متبًا له 000001 0 0000 
(80؟) لتدرّج في الأحكام الشّرَعِية العا سياه سني مومه تسو 0 
(444) رجلٌ كثيد الخروج إل بلاد بعيدقا من أجل الدَّعوة إِلَ الله 00 
(4899) أنا أحد رجال هيئة الأمر بالمعروفٍ والشمي عن المنكّر» وإذا أردنا أمر 

الئاس بالصّلاة فإنهم يقولون لنا : لماذا لا تصلون أنتم أرّلَا! 10000000 
387 حر هد لاطي رامل يلوو يضر عرد يكار امام خم ل لأف 
(4401) إذا قلت لهُ هذا خطأ قالّ: «إنَّا الأعْمال بِالنيّاتِ)» أو يقولُ: «الإيهانُ في 

القلب»؟ مما كموق ال بو ا ا 
(440) عِنْدِي والِدَةٌ كبيرةٌ في السّنِه وهي لا تَسْمَعْ» ولا تتَكَلَمُ من يوم خلِقَتْ 

ونُكَلَمُّها بالإشارة» وهي لا تَعْرِفٌ أن تُصَيّ ولا أن تَصومَ 210000 


١‏ 7 تر ابن الارة رعزات «تحن بحاجة إلى قَلِيلٍ مِنَ الأدب, خَيْرٌ مِنْ 


كام دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(440) كيف يتَعَامَلُ المسلِمٌ المتعُ للسّنَّةَ مع المسلم صاحب البدُعَةَ ا 1 
(440) وال رَوْجَتِي يسبٌ الدَّينَ والإسلام 0 


(4405) هل وسائل الدّعوة توقيفيّة؟ وهل يجوز نشر الدَّعوة من خلال أجهزة 
الوعلام | لختلفة؟ انو ا 8 اناق جا مارو أي ه818 وك مناه 6م 6م 10 6ووهاة هه ووه 015 ١5"ة‏ 


من بعض الافراد ووففهو وو وم ةنوم مو نمو و ووو ووو ووم نو وو ووم وم ثم وه وو ووم ووو وميه ١15ة‏ 
(440) الآن الأمّة الإسلاميّة كلها إِلّا من رجم الله غارقة في الإشراكِ فهل كل 


و 
ع 


هَذِهِ الآمّة عل ضلالٍ؟ 00 0 ااا 
(6404) ما الموقف من الَّذِين يطعنون في أهل العلم» وينقصون من قدرهم إذا 

0 وما الأسلوب الأمثل للتعامل معهم؟ ماسو ا 11 
))4١(‏ يقولون: لا بُدَّ من أن تكون على بصيرةٍ وأن تَتَحَصَّل على العلم الكاملٍ 


حبّى تدعو إلى الله؟ احج مجدو أة كط ارما م امن واس ل 1 
(4511) أن كدير عل تمر والمنكرات »مد رمن بعيده ولا يرال« وقل مده 

رأيتّه في المنزل مَعَْ امْرَأَةٍ أجنبيّة 0[ 0000 
(6441) أبي لهُ علاقة ببعض الناءِء فإذا نَصحَهٌ أحدٌ غضب عليه 1 


0 هل يجوز لي السفر إِلّ بلادٍ الكفر لدعوة أقاربّ لي؟ ل 

(4415) شخص يدعي أنه على منهاج السّلفء ولكنه لا يحَذّرُ من أهل البدع 
والضلال» فهل هذا يعتبر على منهج السّلف؟ 1 

(4415) كَن تكونُ رُخصةٌ إزالةٍ الْمَكّرِ باليّدِ؟ اسع ساماد بسحبو االو با 


2 ب 2 ا 5 040000 
( ا لأمرٌ با معروفٍ والنهي عن المنكر في الج إذا أذى إلى نقاش وَجِدالٍ 


٠ 
1 


هل مِنَ الواجب تَرْكّه حيئئِذٍ؟ وما حُكمٌ الاستمرار في الجدالٍ به؟ ..... /671 


فتاوى الموضوعات هن" 


" وحدة الأمة ونبذ الفرقة ا ا ا ا ا ا 
4410) هل من توجيه بشأن القُرقة والخلاف» خاصة في الذي يعيشون في بلاد 

غير البلاد الإسلاميّة؟ 00000001 
(441) حكم اتخاذ المحراب في المساجد. ووصل الأمرٌ إلى حصول الفرقة بينهم .. 431١‏ 
(441) كيف نوقق بين أمر الي يكن لأصحابه عند ظهور الفتن بلزوم البيوتٍ 


والسكوتٍ وعدم الخوض فيها. 0000000 
فتاوى الآداب الإسلامية ااا 10000001000 110[1111ذ 
" صلة الرحم: 00 اليه 0 الوا او 
(440) هل يبور أن أقابل إخوّاني وَوَالِديء عدا بأهم يَتَقابَلُون عَلى التليفزيون؟ .. 5177 
)447١(‏ هل يُمكنٌ أن أزورٌَ بناتٍ عَمي وتالتي لصلة الرَّحِم اا و 
(9477) لدي قَريبٌ بيني وبينه مُشاجرة منذٌ زمن بعيدٍ ؟ 0 


رع 1 له و : 2 
(447) رَجلَ له والِدٌ ووالِدَة لَيْسَ لها مَن يَحْدَمُهُماء وهو يعمل هنا في المملكّة؟ سيفيد 
(49474) حصّل خلاف بِيئَنًا وبين خالة لي» فاضْطْررْنًا إلى مقَاطَعَتِهاء وبعدَ مُدَةٍ 


عَلِمْت أنها مَريضَةٌ فقمثُ بِزِيَاريَا دُونَ عِلم أبي ؟ 21010 
(4947) يسّر الله له تَعَالَ زوجةً صا حة ملتزمةً بالحجاب الشَّرعيٌ» !أ أن والدتي 
2 
ترفضها ؟ 0000 0000 
هك ع ع عو ءكِ ا ٍ 
04 إني أت من الأخوات المسلمات» وأمي لهاخق واب -وهو: الزيارة 


صبنى اعبو و 


وقد طَلبِتُ من زوجي يِذ مَراتٍ أن يدمَب ب إلى أمّي» ولم يلب 
طلبي فَأجو النصح جاكم لله حي ا 111 0 


(/5470) والدي منَروج 6 أخرى غير أمّي: ومَالَ كل اليل لرَوجته الثانية 
ويحَدَّنّت خلافات 0 اتتعابها طوف اتن وارية انار ل وسلة إل 


هلام دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع - 
أمي عن صل الرّحم. ا ا ااا ااا ااا 
0 9 5 01 ور 2 ٠‏ َ 7 
(592)ما واجبي تجاه والدي الَّذِي لا يصَليء ولا يصوم. ويفعل المحرمات منذ 


عِدَّةَ سنوات؟ قوع ونه وما امنود لوقيف تاسمه امشو تو امه انهه انا لج 3 ار 
(0ممرتني أمي أن أغادر مكة وأرجع إلى بلدي لأكمل رمضان معهاء ثم 

عادت فخيرتني في ذلك ؟ ماح وف ال محرا سوا ماو ل 11 57108 
( هل يجوز الاقتصّارٌ على الحاتفٍ عِندَ صِلَةِ الزَّحِم ا 
)وى أنارت ارح الرية فناعا آنا نعها زور ؟ عاد ا 


(4910)نريد من فضيلتكم نصحيةً للشّباب الملتزم في بر والديْه؟ 1010000 
(44) استَاَدَنْتُ من أبي للمَجِيء إلى الترم» فأذِن لي» ولكن عند السّمَر رأيئه 


0 ع يي عم ياه 0 9 ءًَ 
5 - لي -. - 22 2 


(49) هل أُطيمٌ والدتي في ذَّهابها إِلَ أماكن لصلةٍ رَجمهاء مع أن والدي لم 
دلي" ل ل ل 0 


- 


5 0 0 5 .اب 0 7 
4 )إن أتعامّل مع أمَّي وأبي بالمجادلة وشّيْءِ مِنْ رفع الصوتٍ عند 
القشين؟ ا ا 


ل سر 


(4470) أنا مُعلّمٌ ولي أب وأسكنٌ في قرية» وأريد الانتقالٌ منها إلى مَكَةَ 
المديئة للاستفادة» وطلب العلم؟ 1 0 2 اا 


-0 5 ُُ 5 5 0 و كن م 
(448)ل أقاربٌُ لَدَمْهِمْ مِنَ المعاصي الشيءٌ الكثينٌ وقد قَمْت بنضّحِهمْ» ولكِنْهُمْ 
ق اسرا؟ د15 10 
1 روظ : ك2 يَ 2خ | 57 به اء 
(4489 )إن والِدِي رَجَل كبيرٌ في السَّنْء وهو قاس عل» غيرٌ أنه غيرٌ مقصّر في 


020000 


النفقة؟ ااا 


17 


105 
م 
6 


فتاوى الموضوعات م 


(440) قال يلنه: من سَرّهُ أن يُنْسَطَ لَهُ في ِذْقِهء أو يُدْسَأ لَه في أئرِوه فيصل 
رَحمَة)؟ ل ا ا 


(4441) إننا في بعضا الأحيانٍ نذهب إِلَ أرحامنا وأقاربنا لِتَصِلَهِمِ لكن نجد 


في بعض الأحيانٍ بناتهم هناك سافرات؟ 5 
(450)) فتاة تقول: أمي تُريدني داثًا أن أتحدَّتٌ معهاء ومعظم حَدِيثها غِيبّة ولا 
تترك لي فرصة لطلب العلم؟ 0010100 اا 
(444) ما المَؤقف الصّلبي من الابن بالتسبَة للوالدين؟ 0 
154 )نع زعو ويعالة وساء#رويمللة: أنونا تمضيةاة وقد وك شعو اننا 
بإدارته؟ ا 
(594:6) هل يشترّط إذن الوالدينٍ في فعلٍ النوافل ؟ 00000 
(4445) ما رأيكم -حفظكُمٌ الله- فيمنْ يكون حَسَنَ الخلقٍ مَع والديه وأهله؟.. /59 
0 لي أقارب» أتْقرّبٌ إليهم تهون عي ؟ 2 
(444) أَعْمَلُ مع إِخْوَتي في بَلَدِ غير بَلّدِيء وَوَالِدِي مُتَوَقُه وأنا أعتقد أنَّ أمّي 
بحاجة إل في أمور مَعَاشِها ؟ 0000 
" السلام والتهنئة: ا 
(444) هَل يُستحبٌ البَداءَةٌ بالسلام على شَاربٍ الدَّحََانٍ ؟ 0 0000 
(4460) هَل كَجُورُ مصافحة النّسَاءِ الأقارب من وراء حائّل؟ اانه 
(4461) ما حكمُ المصافحَة؟ اه 
(4405) إذا سلَّم غير المُمْلِم وقال: السّلام عليكمء فباذا أرد عليه؟ ا 
(446) ما المقبُولُ في تََنئَةٍ المسلمينَ َعضهم بعضًا؟ اه 


(4404) ما حُكْمُ المحائَقة عند التهنئة بالعيد؟ 000 


افهله دروس وفتاوى من العرمين الشريفين 


(59466) ما حُكْمْ تقييلٍ المحَارِم؛ وهل يجوز للمرأة أن تُصافِحَ أخامًا الذي لا 


يُصَلْ ؟ 0 
(5961) يوجد في عمل زملاء غير مسلمين» فكيف أسلم عليهم؟ م5 
ا ع 0 
(5168)ني قوله تَحَالٌ: #فَإِذا دحَلسمبِيويًا فُسَلْسُوأ © [النور: 1+]؟ أت 
وا وري سويد مار او ا 3 
64 إذا دخلت المنزل وسلمت عَلَ أهللٍ ؟ ل مام ب 5 
(4451)هل يجوز إلقاءٌ السلام على قارِئ القرآنٍ والمصَّلٍ؟ اه 
(495) إذا قامَ الرجل مِنَ المجلس هل يُسَلَّهُ؟ 8 
470 قَلْتُمْ إن السلامَ في المجُلِسٍ لم تَجِدُوا له ألا مِنَ السّنَهِ ؟ 037 
ا : ومَعْفْرَتَهُ وطَيِّبٌ صلواته؟ 000 
(5956) هل صَحّ عن ابن عمّرٌ: «أنه إذا دَخْلَ بَيْئَا قال مر 0 
50 أَرْجو توضِيحَ السّلام عَلَ المرأة الكَبيرَةٍ ؟ ا ا 
4450 ) قولّه عََِية: إن لا أَصَافِحُ النْسَاءَ) وه ال لاه 
(4474) إلقاءٌ السلام بين الناس عامَّة» والشباب خاصّة؟ المتعا وجا وا 6 
(4459) هل تجو للأشخاص عند اللّقاء المصافحة والتقبيل؟ اه 
(تر,ى بعض الشباب عند التقائهم ببعض؟ اط و 8 
(١/491)ما‏ رأيكم في بعض الَّذِينَ إذا رأا مَن يُقَدّرونهم؟ ز ز 0 000000000 
(497) ما رأي فَضِيلَيِكُمْ فيمَنْ يُكُثْرٌ مِنَ السلام؟ وس 0 


(417) قلثٌ لأحدٍ الشباب: بلّْ تحياتي لفلانٍ ؟ قا 


دروس التفسبر ( سورة إبراهيم ) 2 


أو غيرها من السورء وهذا أيضًا خلافٌ السنة؛ لأن النبىّ يكل لم يأمر إلا بالاستغفار 
لهُ وسؤال الله التثبيتَ» ولم يأمز بسِوَّى ذلك ولم يقل: اقرَءُوا عند قَيرِهِ بالفاتحة 
ولا بآية الكرسيٌ ولا غيرهما. 

ولهذا يب علينا -أيها الإخوةٌ- أن نصنع بموتانا ىا كانَ الصحابة يصنعونٌ 
بموتّاهُمء وألا نبتدعَ في دين الله ما ليس منة» والسنة الواحدةٌ خيرٌ من أل بدعقى 
والاقتصارٌ على الواردٍ هوّ الأكثرٌ ثوابًا وفضلا. 

نسألٌ الله أن يَرزقَنَا وإياكمُ التمسكٌ بدينه والوفاةً عليهء إنهُ على كل شيء 
00 

قوله: 9 © ألم تر | لَ ألَّدِنَ دوا ِعَمَتَ أن كير 4 الخطابُ هنا هل هر للرسولٍ 
محمد صَلَّ الله عليه وعلى آل لِهِ وسَلَّمَ أو لكل مَن يتوجَّةُ إليه الخطابٌُ؟ 

الجوابُ: منّ المعلوم أن الخطاباتٍ الموجّهَةَ بهذو الصورة تنقسمٌ إلى ثلاثة 

0 

القسمٌ الأولٌ: ما دل الدَّلِيلُ على أنهُ عام للنبيّ بكلِةِ ولأمته. 

والقسمٌ الثاني: ما دلّ الدَِيلُ على أنهُ خاصٌ بالرسول يَلله. 

والقسمٌ الثالث: ما كانّ مْتَملا لهذا أو هذًا. 

وأما الأول فمثلٌ قوله تعالى: «كَآثا بجوو مَطْلْمُوهُنَ لِعِدّتهِرك »* 
[الطلاق:١]»‏ فتجدٌ أن الخطاب صَدَّرَ أولا بقوله: يام تن 4» وهذا النداءً ندا 


خاص بالرسول َكنلضَامولتَكا لكنة قالّ: "إإدًا طَلَقَسم لد ولم يقل: إذا طْلقَتَ 


فتاوى الموضومات اهم 


(4915) لقند سَمِعْنا الكلامَ على فَضْلٍِ السلام ؟ و ا ا 5101 
(441) ذكرئُمْ أنَّ الإنسانَ يلم على المتسلم المؤمن التق ؟ 5 
(4915) ما الحكم في العباراتٍ التالية؟ 000 
(44170) نحن في مِنْطَقَةٍ في أيام العِيد تُقَبّلُ رُءُوسٌ القواعدٍ مِنَّ النساء؟ 0 


(4917) هل مِنّ الجائز أَنْ َكَل يَدَ وَاِدِي ووَالِدَي؟ ا 
(194104) مَا حَُكُمٌ سلام اكَرْأٍَ باللسانٍ دون المصافحة؟ اه 
(4480) هناك قول شاع بين النّاس وَهُوّ: «الاسلامٌ على طغام؟. 0 
(4441) ما الحكمٌ إذا سَلَّمَتِ ار على الرجل؟ 0 
(4485) مَا كم زيادة قول: (ومَعْفِرَته) في رد السلام؟ اي كاة 
(44817) كانثٌ برفقتي نساءٌ كبيرات في الس ؟ اا 
(448) إذا قَالَ قائل: السَّلامُ عليكمْ ورحمة الله وبركاته» فهل يجوز أنْ أقول: 
عليكم السَّلامُ ورحمة الله وبركاته ومَعْفْرَتُه؟ 0 


(59186) هل مِنَّ الأفضل إفشاءٌ السلام على مَنِ ارْتَكَبَ بعضّ المعاصي؟ ........014 
(4485) انْتَشْرّت ظاهِرةٌبَينَ النََّسِء وَهِيّ التيامُ لبَعضِهمٌ البَعضٌ عِندَ امصافحةٍ ... .01 
# خسن الخلق اله 
(44410) بفضل الله وبحمدهء أحفظ من كتاب الله الكثير؟ 0000 


(484؟) نريد من فضيلتكم أن تبّنوا لنا الفرق بين الَْمْزْ واللَمْزْ والتَبّر؟ 1 


25007 0 2 58 ا 
(4489) إني أراكَ أيَّا الشيخ التليل تَتَمَسَّكُ بِسّننِ الرَّسُولٍ يكل التي لا يَتَمَسَّكُ 
مبا الكثيرون. از 1[ ز[ذ[ [ز ز 0 


كلم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
#تي0 ل دروس وفداوى ص لمر ل 


" وسائل الإعلام والموسيقى والقتاء:...................................2000.0.0 0675 
(4440) قال الله تعالى: لوَكلُمَ أنه مُوسَى تَحَكلِيمًا * [النساء:14]» وقد جاءً في 
التليفزيون مسلسل باسم أب عُبيدة بنِ الجرّاح؟ 5 
(4441) هل يجوز للمُسلم أن يُمثْلٌ الكفارَ ؟ يي ل 5 
(447)) أنا مهتم بكتابة القتصص؟ 00 


(444) عملت في مجال أشرطة الأغاني» فهل الراتبُ الَّذِي أستلمه حلالٌ أم 


(4444) هل حُكْمٌ التلفزيون كحُكم الدّش؟ س5 
(4446) مَاحُكْمُ الاستماع إِلّ الأناشيد الإسلاميّة الخالية منَ الدّفّ» والتمثيليّات؟.. 060٠‏ 


(445؟) ما حكم الأناشيدٍ الإسلاميّة؟ ل 6ه 
(4449) انتشرث في العالم الإسلاميّ الأطباقٌ الفضائية؟ 000000 
(444) ورد في الحديث أن من الثلاثة الذين تحرم عليهم الجنة ؟ ساني لأقة 
(444) ما حُكُمٌ وُجود التَلِمَازِ في بيتٍ الرَّجْلٍ المشلم؟ لفطو 061 
(60) ما حكم مشاهدة الأطفال لأشرطة الفيديو الإسلامية؟ مو ‏ م قزة 
(2001 أنا رجل من الديار الخارجيّة ؟ ا اا 
(*600) عندي تلفاز في البيت ولا أشاهد فيه المحرّمات؟ 1 ا 
(0006) هل يجوز أن أفتح عََلّا لإصلاح التلفاز؟ ا 0000 
(0004) عندي تلفزيون, ولما رأيثٌ أهلي يفتحونه على أشياءَ محرّمة كسرتُه» فيا 
الحكم في ذلك؟ ا ا ااا 


(600) أطفالي لا يشاهدون التلفزيون في المنزل» وعندما أذهب إلى أهلي 


فتاوى الموضوعات كلم 


يشاهدونه؛ ولا أستطيع منعهم, فاذا أفعل؟ أرشدوني. 0 
0 لقد كرت الصّحونُ الهوائيّة أو ما يُسَمَّى بالدّشُوشء وذلك في مدينة 
المصطفًى ككلِند؟ ل 
000 )نرى انتشار الصحون الهواتيّة وهو ما يُسَمَّى الدّشَّ ؟ 00000000 
(2004 أنا أعمل مع والدي في بيع الأجهزة الإلكترونية بالجملةٍ لأصحاب 
محلاتٍ التجزئة» ومن ضمن ما نبيمٌ التلفادٌ؟ 00 ا 
(5004) هل يجوز لي أن أذهب بأمي إِلَ قُصور الأفراح التي فيها المعازفٌ 
والغناء؟ 0 
(001)هل التمثيلٌ في المسرح في المركز الصيفيٌّ أو غيره؛ فيه حَرحٌ؟ 00 
(9011) ما رأيكم في الأناشيد الإسلاميّة؟ م 
(001) باع في محلات التسجيل أشرطة أناشيد للنساء؟ مه 


١‏ ٠6)أخى‏ عنده 5 -صحن هوائي- في البيت» ونصحته كثيراء فهل يجوز 
7 ا 0537 


م 


النساء؟ ماين انو اب م دتو اسظوو ا وسو ل لو اه 
(0015) ذكرئّم جواز الذّف في الأفراح والعيدٍ؟ 1/1 
(001) هناك فتوى تَُقَل عن قَضيلتكم عن الدَّشّ واستعماله؟ 00 
١7‏ ٠ه‏ ماحُكْمُ فتح يِل داري ليع أشْرطَةٍ الفيديو التي تسج عَليها 

المحاضراتٌ العِلْوِيةُ والأفلامُ الَربوية؟ ا 5 
(5014) أملك جهاز فيديوء فهل يجوز لي بيعه أم أكسره؟ 8[ [ز[ 1[ 2110000 


(0019) أقومُ بِالعَمَل في مهنةٍ الكَهرْباءِ» ويُطلّبُ مني أن أقومَ بعَمَلٍ التوصيلاتٍ 


144 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 
سبي ني ل ا ا ل ٠‏ قروس وقتاوي صن ! كرك ار ل 


للّاِمةِليَشغيلٍ جهازٍ التلفِزيون يمن إريال وكَهرُباء» ولا يخفى ما في هذا 

الجهازء فم الُكمُ في القِيام بذَّلِك؟ امير ون ام وال اله 
" قيادة المرأة للسيارة: .............. 0 
(6070) ما خكم قيادة المرأة للسيّارة بصّرورة أو بِغَير ضَرورةٍ؟ ةط 6/1 
" الخلوة بالأجنبية والاختلاط وسفر المرأة بدون محرم 00 
(0071) هَل يجُورٌ للمرأة أن تركب سيارةً أجرةٍ إلى مكانٍ غير ببعيدٍ بدون حرم 

لها؟ 1 
(007) يوجدٌ لدينا سائقٌ أجنبيٌ مسلجٌ» وفي أغلبُ الأوقاتٍ نكون في الخَرّم 

ويَسوق بنسائنا بدونٍ محرَم؟ ا 07000 20-00 


هت 


(007) هَل مجر التلوة بالمرأةٍ الأجنييّة خلال الصّعُود بالمضْعَدِ؟ ا ره 


(6076) ما رأيُ فَضيآَيِكُمْ فيا تَفْعَلّهِ بعضُ النساءٍ مِنْ مخالفاتٍ في الحَرَم 
الشريفي؟ لتب الك لاض ونع سالط عط ةلع مسحو ا مد 0 
(2075) ما تقولونّ في دِرَاسَةٍ الفتاة في كلية الطبّ؟ اليارة 
0070) ما حُكُمْ الإسلام في عمل المرأةٍ المسلِمَة؟ 00 0 ا 
(0078) هل يجورٌ الجلوسٌ في مجلس فيه خادمة بلا حَلوةٍ؟ 0000 
(0074) كثي من النساءِ يرجن بكثرة إلى الأسواقي ؟ ا 
(:007) هل يجوز الدراسة في كُلَيّة يوجد بها اختلاط؟ الطب اا اه مم بره امقر ني 6596 
(001) هَل يِجُورُ للرّجُل أن يَدْرسَ بجامعَةٍ يِختَلِطُ با الرّجالُ والنساءٌ في قاعَةٍ 
واحذة؟ 0 


(00*7) هل يجوز لي أن أستَقدمَ خادمًا مسْلِ| من بلاد أجنبية؟ 0 


فتاوى الموضوعات 0ىم8 


(*00) ذَكر الله تَعَالَ في سُورّة النور المحارم الّذين تَظْهَرٌُ أمامهم الرأَة ولم 


يذكر العم والخال؟ 0 
(00*4) بعض النَّاس يُمَلْسِفُون قضيةً الاختلاط؟ و 5 
(*00) هَل يجوز أن يبقى أخي مَعَ زوجتي في المنزلٍ وَحدَّهما وأذهب أنا وباقي 

أفرادٍ العائلةٍ للصلاة في المسجد الخَرَام؟ 0 ا 0 
(005) ما حكم سفر المرأةٍ مع زوج أختها برفقة أخيهًا؟ 0000 
00 9) هَل يَصِحٌ أن تافر المرأة بالطائرة بدون عَدرم؟ ام مسو لو 
(*00) ما حُكُمٌ كشفي وجْه الزوؤْجَةٍ على أخي الزَّوجٍ؟ 00000 
( 9) ما كم من يُستقيم الخادمة بدون َرّم؟ ... 00000 
(004) لقد أشكل علينا الفتوّى الَتِي صَدَرَتْ من سَاحَيَكُم : في حكم ركوب 

الفتاة وحذها مع السائق؟ ا 


رَ 


(0041) قَالَ رَسُولُ الله يَكِ: «آلا لا يحلْوَنَ رَجُلُ بامْرَأَقٍ» فَإنَنَالتّهُها الشَّيْطَانَ)؟ . >٠4‏ 


(604) هل يجوز للمرأةٍ أن تسافرٌ من بَلَدِها إِلَّ المملكةٍ بدونٍ حَحرّم في الطائرة 


عَلَ أساس أنَّ ابنَ أخيها أو أباها يُوصلها إِلَّ المطار؟ 000 
(005) ما حَكمُ استقدام الخادمة بدونٍ حَحرّم إلى البيت؟ 0 
(0055) أنا من الطالباتٍ اللاتي يدرسنّ في الجامعة» وأضطر إِلَ السَّمْرِ بمفردي 

من غير حَحَرّم؟ ا 
(8044) ما حكم خروج المرأةٍ بدونٍ محرم للذهاب إلى المسجدء أو إلى الأخواتٍ 

قباطلاب الحلم ؟ 2 : انحوي الس و سما 1 
0045 مَاحُكُمٌ سفر المرأةٍ للتَدْرِيسٍ بدون عَترم؟ موا مطل 1 


05040) هل يجوز للمرأة أن تسافرٌ مَعَ مجموعة من النْسَاءِ للقيام بالتدريس في 


كام دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قريةٍ من القَرّى بدون عَرّم؟ 1 
(004) زوجتي معلّمة» ولديّ أطفال» فهل يجوز لي إحضار خادمةٍ لرعاية 

الأطفال؟ ا ل ا ا 
(9044) هل يجوز للرّجلٍ أن يَدْرْسَ في جايعَةٍ يِختَلِطُ فيها الرجالٌ بالنساء في 

قاعَةِ واحدّة؟ ... 0 
(0090) أنا مدرس تربية إسْلاميّة بأحدٍ البلدانٍ العربية» وأَدرّس في مدرسة 

بنات؟ 0 
(١600)ما‏ كم ركوب الطالبةٍ مع سائق أجنبيٌ؟ 000 0 
(؟008)مَا حُكُمٌ سفر المرأةٍ وحدّها بالطائرة؟ وما الحكمٌ إن كان معها مجموعةٌ 

من النسوة والأطفالٍ الصغار؟ ا اا ا ا 
(908) هل المرأةٌ إذا اغتسلث في دورات المياوِ المحيطة بالرّم تكونٌ داخلةً 


ألو دن ف 2 
٠‏ 


تحت وَعِيدٍ الرسول يَكِْهِ فيمَنَ خلعت ثُوبها خارج بيتِ رَوْجها؟ ان 


(0084) ما رَأَي الشَّدْع في هذا الاختلاطٍ بين الرّجَالٍ والنّساءِ داخل الخَرّم 
دروت ايه ا 00 
(0086)ما حَكُمٌ ذهاب المرأةٍ المريضة إلى الطَريبٍ المسلم؟ ا 
(6 50 )إن لديّ أخواتٍ أكبرَ مني» وهن يَصرفن عَلَ المنزلٍ مم أبي؟ 1 
(0080) قررتٌ أن أذهب أنا وأهلي إلى مَكَّةَ لكي تَعتورٌ؟ 0 


(6064)هل الصبئٌ دون البلوغ حرم في السفر ؟ ا 
(505) ني الدور السفاعٌ -ني الحرم- يوجد اخختلاط بين النسَاء والرجالٍ 
ووه اشنااك: تومن اسيحة غيناة بالفاعندة الى تقر بلا تيوه 
تأخير البيان عن وقتٍ الحاجة؟ 00001 00 


فتاوى الموضوعات امام 


(60 ماحُكُمٌُ الإسلام في رَجُلٌ قَدِمَ بروجَته للعمرة. 1 
(007) كيف اعَتَدَّثْ فاطمَة بنتٌ قيس في بيت ابن أمّ مكتوم» وهو ليس 


بمَخْرّم لها؟ 08 0 اا 
(007) هل يجوز أن أركب مع أختي وزوجها في السيارة لتوصيلي» يعني أنا 
وأختتي وزوجها فقط؟ 151515151511 1[ [1[1[1[ذ1[1 1[ [1[ز[1 1[ [ 1[ 1[ 1[ 1[ 1 ااا 


207 هل صَدَرَتٌ يا فضيلة الشيخ منكم فتوى بأنه لا يجوز للمرأةٍ المسلمة 
أن تذهب إِلّ الطبيبء وإِنْ كان مسلً)؟ 0 
(0075) لَدَيّ وَالِدَةٌ يبه للحَرْء وفِغل الطاعاتء ولكن هَذَا الفِعْل يسُوبُهُ بعض 
الأخطاء؟ ااا ااا ااا 000 
(0075) ما حَكْمٌُ تداوي الَرْأة عند الرجلء مَعّ وجود مّن يداوي هذا امرض 
من النَّسَاءء ولكن الرجل باون كد التخصّص أكثر من النّسَاء مثل 
التداوي مثلا من العْقم؟ ا 0 
( 0 هل يجورٌ للمرأة أن تذَْهَبَ مِن مك إلى جْدَهَ برْفمَة زَمِيلتِهَا وشقيق 
رمِيلَتِها والسائق؟ ل ا ا 
(0070) هل يجوز أن يدفع أصحاب عربات الأجرة النساء في المسعى وهم ليسوا 
مخارم للمن؟ 1 1 ا 0 
(0074) هناك مدرسات يدَرّسْنَ في مدارس في قرى بعيدة عن موطن سكنهم. 
ويأخذهم سائق ا حافلة يوميًا؟ لدان اا م ا 0 
(0059) نحن مجموعة مدرسات تحين علينا صلاة الفجر اواك ووو ام 
3نف ) اخر أ كشال واتقو كل عَولت عل تورية بن تلد الصغر 000 
(00171) إن أخي يَعمّل بائعًا لأدواتٍ التجميل النسائيّة؟ الوم ا 1 


844 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
سا ‏ م--33 اا عا سام اسم ااسم - 10 


(001/7)هل الذهابٌ من جَدَةً إلى مَك2َ , تعس سق | بالسعة للم أة؟ 11 
(07 0 يُصِرٌ عل كل مِنَ الوالدة والزوجة بإحضار خادمَةٍ للمنزل. اد 


(601/5) هناك مُدَ مُدَوٌسة تقل من بَلِّها إلى مدينةٍ تعد نانينَ كيلو متا هي هي 
وتجموعةٌ يِنَ النّساءِ يدون حَحرَمِه وتعود في تَفْس اليَوم» وحين أنكر 
عَلّيها دَلِكَ رَعَمَت أَئََّا انصَلَت بِكَ أَفتَيتَها بأَئَّا إذا كات تَرجِعٌ في 


نفس اليُوم قلا تَيِءَ عَليهاء فَهّل ذَلِكَ صَحِيحٌ؟ 0 اا 
* صوت المرأة 000 
(00176) هل صدرثٌ منكم فتوى بأن صوت الْرْأة ل يعور ؟ ا 
" المروءة والحياء 0 
00د تي لت ارا ر اتاتارات رز كيا وني ل سه رمي 

حاملٌ في الشهر السابع تقريبًا. 0 
01 9) ما قولّكم في عبارة (لا حا في الدّين) الي يقولها كثيد من النّاسِ» مم 

أن الدينَ كله حَيّاء و ا ل ف واااو ا 11 
0077 السلامٌ عليكُم ورحمة الله وبركاته» الرجاءٌ الجوابُ على مدا السّوّال 

وجل فخل ناف از قبل العفو عليا؟ ا 0 
5 غض البصر 5 
(0079) مَا حُكْمُ نظر اكَرْأَة الأجنييّة للرجل الَّذِي لايّراها ؟ 00000 
(0080) هَل نحنٌ موَاحَذُونَ في رُؤيةِ النّساء في هذا الْحَرَم وخارجه؟ 00 000 
(6085) هل من نصيحة لمن لا يستطيعٌ أن يغضٌ بصرّه؟ 000 
© التغاؤب 000 


(0087) يقال: إن رسول الله يله لم يتئاءب قطء وإن التثاؤب من الشيطان؟ .... 7غ > 


فتاوى الموضوعات أطدله 


(008) إن بعض الشباب يقول لي: تكن فهل أَنَكَنَى بَكُنيةِ أو لا مَمَ العلم أني 


ره 


(0086) إذا ذكرثٌ رجلا في مجلس بسُوءِء ولم أذكر اسمّه» ولم يَعْرِفْه أحد من 
الجالسين» فهل هَذْه غيبة؟ مامطا سنو قوقع سا عار امي 1161 


| سا هوه 


00850 ما الأحوال التي تجوز فيها الغيبة؟ و ماسوو 
(0080) إذا تَحَدَّتَ شخصٌ عن شخص آحَحرَ بدون أن يذْكرٌ اسم ميا لبعض 
عيوبه» فَهَلُ يعتَيرُ هذا مِنَّ الغِيبّةِ المحرَّمَة؟ م ب 1 
(608) هل الوصففُ من الغِيبة» ومتى تجورٌ الغيبةٌ؟ اا 0 
(0089) أولا: إنني أحبكم في الله» أطلب من فضيلتكم مسامحتي والدّعاء بالمغفرة 
والتوفيق مجع موا ا م ادو ا 


(0040) ما حُكْم مَن يقولُ لرَجُل: أنتَ كاكرأة؟ 00 
(0041) ما الكذبٌ المباحُ» وما الحاجة المبيحةٌ للكذب؟ 000000 


(0045) ما الحالات التي يجوز فيها الكذزب؟ 0 
29 )هل تجوز غيبة الحاكم الفاسق؟ دوس ا 
(0045) سَمِعْنًا إشاعَة عدْكُم وهي أنه سوف يكون في ليله الخامِس عَشَرَ من 
ومقان هده الة ظيواع ؟ اش الف 
(604) هل الجدالٌ والفسوقٌ المنهئٌ عنه. في الحج فقط؟ 00000 


اططها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(0045) بعض الئاس عندما تطلّب منه شيئًا؟ م 100 
(00400) كنت أَسَبّكَ بعدم مِعْرِقَتِك. 0 
(0044) أحسنّ الله ليكُمْء يكثرٌ على ألسّنٍ كثير مِنَ الناس قولهم: افلان غَنِيٌ 

عن التعريفي» فا حكُمٌ هذا القولّ؟ ااا 0 
(0044) ما نصيحتكم للذينَ يكذبونَ على العلماء؟ د 
)0٠١(‏ السلامٌ عليكمْ ورحمةٌ الله وبركاته» أَخبرُكَ أني أَحِبّكَ في الله» وسؤالي 

هو: عندما أَُسْأَلُ عَنْ شخص لِعَرَضٍ مَُيّنِ -كالزواج مثلا- هل إذا 


روه و عع م 


بَينْتَ عيوب هذا الرجل أكون قد اغْتَتَهُ؟ 000000 


.م 


1 


0 ذكرت أنَّه لا يجوز لعن المعن. ااا‎ )01١١( 
ذكرتٌ فضيلتك عدم اللّعن عَلَ المعيّن حبَّى ولو كان كافرّاه فكيف‎ )018١7( 
0 0 نوجّه مهدا مع الحتييث في الكاسياتٍ العاريات؟‎ 
ماهي نَصِيحَتَكٌ للنساء الات يُكثرنَ اللّعنَ والسّبَّ وَالشق وأكثر‎ )0١“( 
لَعن النّساءِ يكون عَلِى الأبناء بالموتِ والطاعونٍ والمَرّض» وهذا الأمرُ‎ 
يشْرَ فيه الدّجالٌ والنّساكٌ» ولكِن النساءً -هَّدانا الله وإِياهرً- د‎ 


نَصيبٌ أوفرٌ من هَذا؟ 0 


(010) هَل يْدُمُ على الَّذِي ينَامُ أن تكونٌ رِجْلاه في الجا الكغبَة؟ 0 
(010) هل مِنْ سنن النَِيّ يك أنه عنْدَ الوم ينام مستقبلًا للقبلة؟ يي ا 
(000) بالنسبة لأدعية النوم» هل للنوم في الليل» أمْ في الليل والنهار؟ اد 


4غ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


النساء» وهذا يدل على أن هدًا الخطاب عاةٌ للرسولٍ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَمَ 
وللامة. 

أما القسمٌ الثاني الخاصٌ بالرسول عَت5ه فمثل قوله تعالى: «آلرٌ منَرَ 
لَك صَدْرَك ((0) وَوَصَعْنَا عندك وِرْرَكَ 4 [الشرح:5-1]؛ فإن هذا الخطات خاصٌ بالنبيّ 
صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ. 

وأما المُحتَمِلٌ فآياتٌ كثيرةٌ؛ منها هذه الآيدٌ: «آلمْ ثَرَ ِلَ الْدبنَ بَدَُّوأ عَمَتَ أمَّه 
كُمرا . فالمرادُ ألم ترَيا محمد أو: ألم ترَ أيها المخاطبٌ» فيحتول هذا وهذا. 

وإذا احتملتٍ الآيةٌ معنيينِ؛ أحدُهما أعجٌ منّ الآَخَرِء فالواجبُ حملّها على 

5:. 2 31 3 8 93 2 
العموم؛ لان حملها على العموم يتناول الخاص وغيره» وإذا حملناهًا على اللخصوص 
صارث دلالتها أقل من دلالتها على العموم. 
7 7 6 و رم 

واعلم أن الحكمَ الموجّه إلى الرسول كك يسَملّهُ ويشملٌ الأمة فهذا هوّ 

الأصل؛ أن كلّ حكم شرعيٌ فعلَهُ النبن عن هاصَكموَلَمْ أو وَجَّهَ إليه الخطابًء فإنة 
2 17 0ه 

عامٌ لهُ وللأمةِ إلا ما دل الدَّلِيلُ على خصوصه. 

ولهذا نجد بعضّ العلاء يَمَهُمآنَه إذا عجزوا عن الجمع بينَ العموم والخصوص 
قالُوا: هذا خاصٌ بالرسول كه فتجدهُم يُثبتونَ خصائصٌ كثيرةً للرسول كَل مم 
أن الأصل عدمٌ الخصوصية. 

ولتوضيح ذلك نقول: إذا وردَ نص في حكم من الأحكام الشرعية؛ سواءٌ كان 
من قولٍ الرسول أو فعله. فإنة يكون عامًا لهُ وللأمة» فهذا هوّ الأصلٌء ودليلٌ هذا 
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الوليمة تكد هو سا امو امن وق الح و كوه ساو لامو لومم أ اللو 101 
)01١(‏ هل يُوْحذٌ من قصة عبدٍ الرحمن بنِ عوفٍ وَعَإئهعَنَُ أن منّ السّنَدِ أن 
تكون الؤلئئة نفد الخول؟ 00000 
)9 6 ب قَرِيبٌ يتَعامَل بالرّبَا وهو كثيرًا ما يَدْهُونِ إلى وَلِيمَةٍ أو نحوهاء فهل 
لل أذ أكل هن :ظعافة علا بأنتى قل ضيه برا 0ه 
(١01)هل‏ تجوز إجابةُ دَعْوَةِ من عُلِمَ أن غالِب دخله مِنْ حرّام؟ اجا 118 
(6011)هناك دن تلتق بوط اننا تتا رلئية يناد را 0 
(0117) إذا كانَ الشخص صائً)ا صيامَ تطدّع ودُعِي إِلَّ 5 فهل يجيب 
الدعوةً» أم يكمل صيامّه؟ وما الأفضل؟ ااا 
© الأفراح 000 0 
(011)ما الضابطٌ في ضِرْب الذَّفوفٍ للنساء في الأعراس والأعيادٍ؟ وما حُكْمُ 
استعجار من تفْعَلٌ ذلك مِنّ النّساءِ؟ ا 
(0115))امرأةٌ تِيبُ دعوةً الأعراس في مكانٍ تعلمٌ أن فيه منكرًا ؟ م ل 
(6115) ما حُكْمُ استئجار النْسَاء لضرب الدفٌ؟ 0 0ه 
015 يوجد ما يُسمَّى بالأفراح الإسلاميّة؛ وفيها يتأخر النَّسَاء ؟ 4 
" تربية الأبناء مج ل 0 ل ا ال لشم عا م ا 
2610م حَكُمُ ضرب الأبناء في حدود السنةٍ الرَّابِعةٍ؟ ممع ا 
© أحكام المولود ا 
(0114) هل وَرَدَ الأذان في أَذّن المولودٍ اليُمنى والإقامة في الأذن اليسرى؟ 
وكذلك هل تَبَتَ التَحْنِيكٌ للمّولود؟ 0 0 


(0119)متى د شك المو لووك 017 ا ااا 
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و 1" عس اي ه راع ره ثر 7 . 
١(‏ )نا رَجل -ولله الحمد والمنة- تَرَّوَّجْتَء وسوف أستقبل مَولُودًا في هذه 


الأيام المقبلَةِ. اا ا ااا ااا 
(0171) هل الأحكامٌ المتعقلةً بلمولودٍ هي للذَّكَرِ والأنثى على حدٌَ سواء؟....... 1174 
(7ماالسنة التي يجب فعلها عندما يرزق المسلم بمولود؟ او ا 
(017) حَلْقٌ رأس المولودٍ هل هُوَ خاصٌ بالذكرء أم بالذكر والأنثى؟ 00 
(0174) رجلٌ رَرَّه الله بطفلة وساها بَرَاءَةِ ؟ 0 
" الأسماء ا 00000010 
(0176) ماحُكْمُ الَسْمِيَة بالعبدٍ اللّطِيفِ والعبدٍ الَالِقِ؟ 1 
(0175) أَحْسَنَ الله إِلَبْكَم مَا حُكْمُْ تسمية هذه الأسماء: (الشَّريف» والعبد 

اللطيف)؟ وهل اسم (الشريف) فيه تزكية؟ 0 
(01700) توجد بعض الأساء مثل: (غافِر وعادل وعزيز). التي قد يتَسَمّى بها 

بعضُ الناس» مع العِلّم أن بعضّهًا قد يُذْكَرٌ في القرآن الكريم ؟ ا 
(017) هل هذه الكلمات: الحاديء المحيين, الداكم» وغيرها أسماء أو صفات لله؟ 

رطا العو واو عاديا اا 
(017) إذا ميت باسم لا ينبغي التسمية به ؟ 11 1[ ز ز [ز ز [ [ز[ ز 0 0000000000 
(:01) حفظكمٌ الله ل لإا ممما مرو لط ال 
(011) ما رأيّك في هَذِهِ الأساء: *ء محسن» وخالد» وأبرار» وعد الطلك؟ 864 
(0190) هل يجوز إطلاق أسماء الله عَلى الأشخاص؟ ا 
(م1ه) مَا حَُكْمُ تجريدٍ الأسماء» مثل عبد العزيز وعبد الرّحمَنٍ ؟ 0 
(014) هَل يجورُ أن تَقُولَ: فلانْ بن العَبْدِ الرّحمنٍ؟ 00 000000 


(010) رَرَقَيَى الله بننّاء وَأسْمَيهًا (بيان). اك تود ا ا ا ا" 
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" التورية ا 
(2015) هناك مسألَةٌ أحدَدتْ جَدالًا ونِرّاعًا وهي التَوْرِيَةٌ ؟ 1 
010 ) ما حكمٌ التورية وهل فيها تفصيلٌ؟ 517 0 
* اختيار الصديق ا 
(01) هناك فتاة أرادت الالتزام» ولها صديقة قريبة منها رفضت ذلك؛ لأنها 

كانت تتعرض لمواقف من قبل الملتزمات؟ ااا 0 
حرمة الغعش 0000011 
(019) أنا أعمل خطاطًا بإحدى المدن ويأتيني بعضُ الطلابٍ لعمل بعض 

الأعمالٍ الخاصة بهم؟ ا لظ ده 
الأمانة ا 
6١(‏ ذا كان لي دين عند بعض الناس» وهو ياطل فيه؟ شه الام مو ارو ارا 
)0١41(‏ إذا كان للزوجة مال عند رّوجهاء وتستحي أن تطلبّه؟ ووو ا ا 


)0١45(‏ كان عندي أماناتٌ للمَسجدٍ فاحتّجثُ إِلَيها قترة كُنتٌ أتاجرٌ فيهاء وَ] 
أرُدّها إلى الآنء وَلَكِنْ في نيّي رَدها فا كم أخذي وَاسِتِعْالي لها 


وَهِي أماناتٌ للمَسجِد؟ يي ا 
" الرؤى والأحلام: 0 
(01) امرأةٌ رأت في المنام أنها نشر بُ لبناء فا تأويل هذه الرؤية؟ ل 
:6١55(‏ نقول: د ألم متمد او وعم الا ل ا 1/117 


يد عار ا 0 


00 0 ما حكمز َي النبي يك في الأنام؟‎ )0١45( 
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" الألعاب واللهو والمسابقات ااا 
(0150) ما كم لَعِبٍ الوّرَقٍ أو غيرها من الألعاب في غير وقتٍِ صلاةٍ وبدونٍ 

رهانٍ أو نحو ذلك؟ سف ا لخ و ا ا اا 
(0154) ما كم لَعِب (البلوت) وهو الورق؟ 1 1 0000001 


(014) ما حُكْمْ لَعَب الأطفالٍ الَتِى عَلَ هيئة تَائيل» مثل العروسة ؟ ا 
(016) ما حُكُم لعب البلوت؛ حيث إِنَّ بعضٌ أهل العلم قال: هَذِهِ اللعبة 
لا يجوز لعبها فا تّوجيهكم لذلكَ؟ 010111 0 00 


(؟016) مَاحَكُمٌ شراءٍ العرائس أو الدّمى للطفل الصغيرء مَمَ أنها على هيئة الإِنْسَان 


تمامًا؟ موسي سبنو وج خخ اناس انيبو انم انط مسو لسو ا الا 
(016) ما حكم اللعب بالوّرّق (البلوت) في أوقات الصّلاة؟ 11110 
(0185) هل في هذا الحديث: يا أبَا عُمَيِ مَا فَعَلَ النْعَيْد؟» دليلٌ على إباحة 

تربية العصافير» ومِنْ ثم الحمام» وجّمع الطوابع؟ 000 
(168ه) إن أحفظ القرآنَ الكريمَ والحمدٌ لله. ولكني لا أحبٌّ الاشتراك في 

المسابقات الخاضّة بذلك؟ و 0 
(دهاه) تجرَى في شهر رمضان المبارك الكثيرٌ من المسابقاتٍ في التلفاز والصحخف 

وغبرهما؟ ا 1 21 


(01810) ما حكمٌ شراءِ بعضٍ الصحفي والمجلاتٍ وذلك للاشتراكِ في بعض 
المسابقاتٍ التي تكون فيهًا؟ 000 

(016) اعتاد كثيئ من الشباب إقامةً دَوَرَاتِ رَمَضَانَيّةِ لِلَعِبٍ الكرة؟ 0 ل 

(0169) ما حُكْمُ قولٍ البعض: أَرَاهِئُكَ: إِنْ حَدَثَ كذا فإنَّ لكَ كذاء وإِنْ لم 
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يحْدُثْ فعليك مني كَذَا؟ ا ا 
(815) لقذ:عرّمث عل شراء حِضَاتئن غربيان: أضليّن» وذلك باستطاعتي 
المادية؟ 0 


(011) هل الاستعانة بالآحَرينَ في الإجابة عن أسيْلَيِكُمْ في المسابقة غْش 


7 على 0 2 
عندَكمْ؟ أَفْتُونا مأجورين. ا 
(0175) يُستفسر السائل عن المسابقة العلميّة فيقول: هل يجوز لنا أن نَستعينَ 


جب فس 


بأهل الذّكر إِنْ كنا لا نعلّم؛ استدلالا بقولِه تَعَالَ: #فَسْمَلوَا أهل لذو 

مَك راتكن 4 [النحل :"7 ]؟ الام ةد را 
(017) قد شاع بين النَّاسِ قولُ بعضهم لبعض: أراهنك َل كذا وكذاء وقد قَالَ 

بعض أهل العلم: إذا كان الشيء المرهونُ من أحدٍ الطرفينٍ فلا يجو 

وإذا كان لشخص آخرٌ فذلك جائرٌ» ف) الدليل عَلَ ذا التفريق؟ 00 


كه )فا حو العكقر إل اذه لاجد ايه لتو اش ةلالا 
أو المشاهدة؟ 0 اا 
(0175) هل يجورٌ الدَّمَابُ إلى المناطِقٍ التي نَرَلَ بِأهْلِهَا العذابُ؛ وذلك لمَصْدٍ 
الاعتبار وَالتَفَكر؟ 00000010189 00 
5 عند سَمَرِي إلى الخارج أجِدٌ حَرّجًا وشّعُورًا بالنَصٍ عند محاولة لَبْسِ 
ملايس الإسلام؟ .... 0 
0170 ما كم التأمير في السَّمْرِه هل هُوٌ للوجوب أم الاستحبابء مع بيان 
الدليل؟ 00010101 0 ااا 000 
(0154) ما خكم زيارة الآثار؟ 00 ا 0 


لقنانا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
اككقهم يا دروس وقتاوى من الحرملالسريفك___ 


(0159) في مدائن صالح مزارع للنخيلٍ والفواكه؟ ا 111 
لل قول الحبيب يك في أصحاب الحجر: ١لا‏ تَدْحَلُوا عَلَ هَؤلَاءِ المحَذَبِينَ 
إلا أن َكُونُوا بَاكِنَ» فَإنْ لَمْ كوبا بَاكِينَ فا تَدْحَلُوا عَلَيْهُمْ اسيك 


مَا أصَابَيُمْ)؟ ا 000 10 
(0171) هل من السنّة التنزه يوم الخميس؟ 00 
(01777) أنا فتاة أريد السغرّ م مَعَ أخي ني السيارة بدونٍ راكب ثالثِ؟ او 
(0117) هل يجورٌ السفْرٌ لبلاد الكفار للعمل فيها؟ 1ع 
" ما يؤمر بقتله من الحيوان وما ينهى عن قتله ا 0 
(0114) ذكرتٌ في كتاب شرح الزادٍ أن الشارعَ تى عن قتل الحيواناتٍ» ومنها 
النملة» ف) الدليلٌ؟ 1 
(107ه) هل يجورٌ قل الحيواناتٍ المتوحشة وغير المتوحشةٍ بالكهرباء؟ 71 
(01075) صاحب مزرعة دواجن يقول: لدي عددٌ كبيرٌ من الدواجن؛ ولديّ 
َفّاسات للبيض -آلة- وبعد مضي مدَّةٍ معيّنة ؟ ام 1 
(/ا/ازاه) هل استخدام الجهاز الَنِي يَعمّل بالكهرباء لِقَْلٍ الناموس ي أو الدياثت 
جائرٌ أم هذا فيه تَعذيبٌ بالنَارٍ؟ مانت بو 14 اش التوواااعو لو 
" متفرقات ب ا 
(8/ااه) إذا بوت 2 قاو ادن تاغل أن اعين.؟ 000001 0000 


(1079ه) نرى كثيرًا من النّاس يكتبون عَلَ سيّاراتهم من الخارج بعضّ الأدعية 

أو بعض أسماء الله الحسنىء ف حُكمُ ذلك؟ ااا 
(0140) يقومٌ بعض النَّاسِ بالذّبح لله تَعَالَ عند شراء سيّارة أو بيتء ف حُكُم 

ذلك ؟ ا ا ا اا 
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فتاوى الدعاء والأذكار 0 1 ااا 0 
(011) هل ذكر اللّسان أفضلٌ أم القلب أم الذكر يما معًا؟ 0 
(0187) مَا كم قراءة المَاتحَة عند كل أمر يُقِم عليه المسلة؟ ا 
(018) هل العبادة في الأشهر الخُرّم الأجر فيها مُضاعف عن بقيّة الشهور 
الأخرى؟ 000000000 
(01) هل قراءة الفاتحة في أذكار الصباح والمساء بدعة؟ م مام 1 ا 
(016) دعاء القنوت في لَيْلَّة القَذْرِ؟ الوا 


ةم 9 50 له و 2 4 5 
(0185) هل ورد فضل من قال: لا إله إلا الله مئة مرو وسبحان الله وبحمده مئة. 
يس وك اش اله )د نر : 
وسبحان الله وَالْحَمَد لله مئة» وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله مئة» 


والصلاةٌ على النبِنٌ مئة» وَالاسَتِغْمَارٌ مئة صباحًا ومساءً؟ لاا 
(0180) ما كم التلحين في الدعاء في القنوت وفي غيره؟ 0 
(018) ماعَدَدُ فَقَراتِ العَمُودٍ الفقريٌّ عند الإنسان؟ 000 


(018) ما حكم قول هذا الدعاء» وهل ورد أو لا: «لا إله إلا الله عدد ما طلعت 


(5140) هل للدعاء تأثيدٌ في تغيير ما كتبّ للإنسانٍ قبل حَلْقَهِ؟ 0000000 
(0141) م حُكْمُ الدّعاء بهذا الشكل: جزاك الله خيرًا إن ضَاءَ الله أو وقّقك الله 

إِنْ شَاءَ الله؟ ا 00 
(5147) دعواتٍ خاصة ترقق بها القلوبء وتَدمّع بها العيون. 7 
(014) نرجو شرح حديث: رلا 1 القَضَاءًَ ِل الدّعَامُ وحديث: ١مَنْ‏ سَرَه 

أَنْ يُنْسَطَ لَهُ في رِزْقِهِ)؟ 00 000 


ى ٠‏ سٍْ 0 6 ١‏ سس إل ررك م 
(014) الَّذِي يريد أن يجلس بعد صّلَاة القَجْر ليذكرٌ الله روا حتّى تُشرقٌ 
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الشَّمْسُء إذا تحرّك من مكانه هل عليه حَرّجٍ؟ 1لا 
(65) تشغيل أشرطةٍ للمشايخ في أماكن حلقاتهم صباحًاء والشسّؤال: هل 
يحْصُلٌ للمستيع أجرٌ حِلَق الذّكر؟ 0 


(45١)هل‏ يصح ذكر الله جَزَوبَكَا والإنْسَان عَلَ جنابة؟ 0 10( 
00 )ما المقصود بالجلوس في المصلى في الحديث الذي يبين فضل من صلى 
الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله في مصلاه؟ 6[ ز[ [ز[ 0 0 00100000 


(0194) ما حكمٌ الدعاءِ في الصلاة بلغةٍ غير اللغةٍ العربية» خاصة إذا كانث منْ 
رجل لا مُحسنٌ اللغةً العربية؟ ا 0 


(0149) هل يُحْجَبُ الذّعَاءُ إذا لم أصلّ عَلَ النَِيّ يكلو في بدايته وخبايته؟ 7 
(07)ما معنى قولِه عكِلِ: «وَتَعَالَ جَذّاة)؟ ا 1 6 7 
(001)هل يُشْرَعٌ الذّعاءٌ بعدَ كُلُ صَلاةٍ مكتوبة؟ 00000 
" التعدي في الدعاء ا 
(570) الاعتداءٌ في الدّعاء؟ از 00 
* طلب الدعاء من الغير 111ز1جب_0ب00 0 0 000011 
(08700) ماحُكُمُ طلب الذَّعاءِ مِنَّ الغير؟ ااا 0000 
" دعوة المظلوم 00اا 100[ 1[1[1 1[ 1[ ز 1[ 0 
(0704) هل دعوةٌ المظلوم إذا كان كافرًا مُستجابة؟ اب طاسوالا 


(070) لقد شُرقتٌ محفظتي الخاصّة مني قبل أيّام عند ارم فهل يجوز لي أنْ 
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005 ) هل يجوز رفع اليدينٍ بين الأذانٍ والإقامة» وبعد صَلَاة الفريضة؟ 7*0 
070 ) ما حكمٌ رفع اليدين للدعاءٍ بينَ الأذانٍ والإقامةِء وما الضابطٌ في رفع 
اليدين في الدعاء؟ ا 000 
(570) ما كم رفع اليَدَيْنِ في دُعاءِ خطبة الجُمْعَة؟ 0000 
(004) هل السنة رف اليدينٍ أثناء دعاء القنوتٍ مع الذَّكِرٍ بتفصيل؟ 000 10 
)07١(‏ ما المواضع التي رفع فيها النبي يك يديه؟ وما صفة الرفع؟ 0 
(0011) ماذا نقول بعد الإمام في دُعاء القّنوت إذا ذكر صفات الله عَرَيَجَلّ وأسماءه» 
وأيضًا هل نرفع اليدين في القنوت؟ 001111 ااا 
(0510) هَل تُعبلُ زيادةٌ الصَّحايٌ في العبادة بعد وفاة النبيّ يكلهِ؟ ا 
(011) هل رَفحٌ اليَّدِين في الذّعاءِ يجورٌ في كُلّ وّقتٍ؟ 000 
(0815) هَل يجورٌ رَفعٌ اليّدين في الوتر؟ 111 لواو اد مسامط و لا 
مسح الوجه باليدين بعد الدعاء: ولمع ادم د ا وا الوا 
الا لاو ا وتقبيلهم|؟ 0000 
(0115) ما حكُم مسح الوجه باليدين بعد الذّعَاءِ؟ ؟ وكذلك أن ينظرٌ إلى مَوضِع 
سجوده. ا اليدين» أو يَرفع بصره؟ 000 1 100010غذ1 
(0110) مَا حَكمٌ مسح الوجه باليدينٍ بعد الدعاء؟ د ا ا 
(001) مَاحَكُمٌ مسح الوجة يع الدعاد؟ ا 
(0115) هَل مِنَ | لس لسّنَةِ مسح الوَجه بعد الذّعاء أو لا؟ وما هي كَيفِيةُ الانتهاء 
مِنَ الدّعاء؟ كخ طو ا ان لود حطسا ماسو او ال 


ذه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(09770) هل الدعاءٌ بعدَ خمّم القرآنٍ ممْرُوعٌ» وهل يرقَمٌ الإنسان يَدَيْهِ أو يحمعَ 


أحَدَا عند ذْلِكَ الدعاء» وما صِيعَتَهُ الواردةٌ؟ اسع ام ا كارا 
)077١(‏ مشروعيّةِ حَمْمِ القرآنٍ الكريم؛ وما الصورةٌ الصحيحة له؟ ا 
(0777) القول في دُعاء حَْم القُرآن؟ وهل جِخلِسُ المصلّ أثناءة؟ ا ا 
077 ) مَا حَكْمٌ الاجتماع عَلَ ختم القَرْآنِ للدعاء» وما حكم الذهاب إِلَ هذا 

الاجتاع إذا دعي إليه شخص؟ 00000 
(07715) هَل مِنَ السِّنةِ الختمةٌ في قيام رمضانَ» وهل وَرَدَ الدعاءٌ الذي يُمَالُ 

فيه ؟ 01 0 0 0 000000 
(0775) كيف العمل إذا ذُعِيَ بدعاء حَيّم القرآنٍ؟ مات 1 ا ا فاق لو ا ايا 
حكم الذكر الجماعي 110[ 1[ 1[ 00 
(07071) حفظ الأذكارٌ بصورَةٍ حماعِيَّةِ في المدارس العامة والأهلية؟ ودام و ارلا 
(07707) ما حُكْمُ التكبيرٍ الجماعيٌ إذا أعجب الإنْسَان بشيىء؟ 111 110001 
» حكم التزام أذكار على صفات وهيئات معينة 1 000 
(0700) قول شيم الإسُلام: مَنْ واظَبَ على (يا حَيٌّ يا قوم رَحمَتِكَ أسْتَغِيتُ) 

بِينَ أذانٍ الفَجْر والإقامَة أربْعِينَ يوم حَبِيَ قَلَبْهُ؟ ا 1 
(0779) تشر دعاء للعشرة الأولى في نهار رمضان: ودعاء العشرة التَانِية ودعاء 

العّالعة؟ از 0000 
" المسبحة: بارس امم اسك 0 مد مط ع ا سوق اا ل ا 
(070) ما حكم استعَالٍ المسبحة؟ عالطا بلاطا الس وامووواا من لاوا 
(0781) ما حكم التسبيح بالسبحة؟ ارا 


(077) هل التَّسبِيحٌُ بالأصابع أفضلٌ أم بالمسبحة؟ 00000000 


دروس التفسبر ( سورة إبراهيم ) 28 


الأصل الأصيل قولٌ الله يََوتَلَ: « لَفَدَ كن لَك في سول الله أسوة حسَئة لمن كن 
ترجو لله وَالْيوم الأيخر وك أله كيرا [الأحزاب:١7].‏ 

فالأصلٌ أن كلّ حكم ثبتَ للرسولٍ صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ فهوّ له 
وللأمة» إلا إذا دل الدَِّيلُ على أنهُ خاصٌ به. 

ا عنس عر 

وعلى هذا فأي ان وقول هذا الحكمٌ خاصٌ بالرسول نقولٌ لهُ : آينَ الدليل؟ 

ويد لهذا الأصلٍ الأصيلٍ ما أشرتٌ ليه في قوله تعلى: « لْمَدَ كن لَكُمْ في 
تن اك قر نمه 4 وردل للك أنقن] قول الله يَرَكوَتَحَلَ: #فلمًا ص ريد يه 
وطرا زه و هَا لِك 1 0 7 المؤمئان حل ف 57 نفج ييه إِذًا فصوا مين 
5 [الأحزاب:/0*]. 

ووجة الدلالةٍ أن تزويجَ زينبَ بنتِ جحشٍ كان خاصًا للرسول كه وكانتِ 
امرأة زيدٍ الذي هوّ مولّ رسول الله كد وهو ابئه الذي تبناه من قبل أن يَبطل التبني 
في الإسلام. فلم| قّى زيدٌ منها وطرًا وطلقّها رَوّجَها الله تَردوتََكَ نب حمدًا ككل 
للك لا يَكوْنَ عل الْمُؤْمِينَ حَرٌ 4: ولم يقل: لكَْ لا يكونَ عليكَ حرحٌ؛ مع أن 
ا ل ره فل لا يكت عل الْمُؤمنينَ حس 4 
فدلّ ذلكَ على أن الحكم الذي يبت يات للرسول عَلَتَهاضَكدةوأَلسَلم ادال ولام 


آذ #2 


ولا أرادَ الله الخصوصٌ قالّ: ممصا اجو 
ن وَهَبَتٌ نَفْسَهَا لبي إن أراد أَليّّ أن متكا ماله أل ون الْمُؤْمِنِينَ * 


.]0٠:بازحالا[‎ 


فتاوى الموضوعات د 


(077) ما حَكمُ عد التسبيح بِالمسْبَحَةَ؟ 0 
(074) اَلَف الَقْلُ عَنْكم في أمر الِمسْبّحَةء هل التَّسبيح بها يذْعَة؟ 0000 
(070) اختلف النقل عنكم في أمر المسْبَحَة هل التّسبيح بها بذْعَة؟ 0 
فهرس الآيات اع ع امج دينج انجش اعمج اسسطوكاج نون سوط سود مسو 
فهرس الأحاديث والآثار ا ا 
فهرس الفوائد ايا دببب00017 ااا 0 
فهرس الموضوعات 000010101111 0 


فلما كان هذا الحكمٌ خاضًا بالرسولٍ ءَ ورامك 2 لوالدرره لم 
الخاصٌ هوّ أنه إذا جاءتٍ امرأةٌ إلى الرسولٍ عَلَيَهاصَكام1تكة وقالت: وهبك نفسي 
لك يا رسول الله» ثم قالّ: قبلت؛ صم عقدٌ النكاح باهبة المجردة المحضة» بدونٍ 
عوضء وأما غيرُ الرسولٍ فإنهٌ لا يصحٌ» فلو جاءتٍ امرأةٌ بدي نفسّها إلى شخص 
وقالٌ: قَبلت فإنةٌ لا حكمّ لهذا إطلاقاء ولا يصحٌ. 

ولهذا اختلف العلماء يَمَهُآمَهُ لو أن إنسانًا تزوجَ امر 3 واشترطً عليها ألا 
يعطيّها مهرّاء وهر الصَّداقٌ الذي يعطيه الرجلٌ المرأةٌ في 0 
النكاح صحيحٌ, أو لا؟ أو هرّ صحيحٌ دون الشرط؟ 

الس سو و درو ا و 

ومنهمْ مَن يقول: النكاح صحيحٌ» والشرط غيرٌ صحيح. وعلى هذا القول 
يجب أن يعطيّهًا مهرّ مثلها. 

على كل حالٍ النكاح بالهبة خاص بالرسول كَكِِءِ لأن الله نص عليه. 

وأضربٌ لك مثلا فيه| اختلفت فيه الناس؛ ثبت عن النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى 
آله وم ل أنة قالّ: «إذًا إِذا أت العَائِطَ قلا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ ولا تَسْتَدبِرَوهَاء وَلَكِنْ 
دَدٌ قوا أو غَرّيُوا)! '' يعني إذا أرادَ الإنسان أن يقض حاجتّه فإنهٌ لا يجورٌ أن يستقبل 


,))*45( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشأم والمشرق» رقم‎ )١( 
)55114( ومسلم: كتاب الطهارة. باب الاستطابة» رقم‎ 


دروس التفسير ( سورة إبراهيم ) ع4 


يستقبلٌ القبلةه ولا أن يُستدبرّهاء سواءٌ في البولٍ أو الغائطء «وَلَكِنْ شَرٌ قُوا أَوْ 
غَرّبُوا؛ وهذا خطابٌ لأهل المدينةٍ ومّن شابيَهُم من تكون قبليّه جنويًا أو شال 


قال ابن عمر صوَلبَدْعَنهًا: ارَقِيثُ عَلَ بَيْتِ أَخْتِي حَفْصَدَ ابت رسو الله 6 
قَاعِدًَا لَْاجَتِه 0 59-9 مُسْتَذيرَ 0-5 ش 


ل ا 002 
اكع الكزية تاد تع ارا الوذ ورا نقد روكاء وكين ترلوا و لزترا اام 
وهذا خاصٌء فيكونٌ هذا خاضًا بالرسولٍ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ. 

فيقالٌ: أينَ الدَّلِيل على الخصوصية؟ لأن العام يجوز تخصيصّه. فلننظر إلى 
الحا التي يَفترقٌ فيها العام وهذا الخاصٌ فنجدٌ أن الحال هوّ أن الإنسا نَ إذا كان في 
البنيانٍ فإنه يجورٌ أن يستدبرٌ القبلة» ولكنْ لا يجوزٌ أن يستقبلّها. ومن 1 أنه إخواتنا 
الذينَ مَراحِيضُهم متجهةٌ إلى القبلةٍ في الحاماتٍ أنهُ بيجب عليهئ أن يصرفوهاء 
ويكتيرو| هذا القعد ويضرفوة إل وه 1 إذا كانوا إذا جلموا عله ستقبلون 
القبلة؛ لأن استقبال القبلةِ حالٌ البولٍ أو الغائط حراءٌ في الفضاءٍ والبنيان؛ إذ 
التخصيصٌ في الاستدبار فقطّء وى الامفيال قل موف 

وحينئذٍ عليكٌ -يا أخي- أن تنتبة لهذا؛ قد يقولٌ أنا أستطيمٌ أن أجلسٌ على 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب التبرز في البيوت» رقم ))١5/(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب الاستطابة. رقم ())). 


لهذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذا لكنْ أنحرفٌ يميئًا وشالاء فنقولٌ: نعم أنتَ ربا تكونٌ منتبهًا لهذاء وتستطيعٌ 
ذلك ولكن هل هذا الحامٌ أو المرحاضٌ لا يستعملّه إلا أنتَ؟ سيقولٌ: لا يستعملّه 
غيري. وأيضًا هوّ لن يَبقى خلدًّاء ولن يبقى في هذا البيتء فقد يبيعٌ البيتَ مثلاء 
وإذا مات وحَلَمَهُ مَن حَلَمَهُ صارُوا يستقبلونَ القبلةَ بالبولٍ أو الغائط» فيقعون في) 
نبى عنةٌ الرسولٌ كل لكن إذا كسرَهٌ اليو وحرّفَ وجهّه إلى غير القبلة سِلِمَ منّ 
الإثم وسَلِمَ من أن يكونّ مَن بعدّه يأثمٌ بسبيه. والحمدٌ لله الكلفةٌ قد لا تتجاورٌ 
حمس مئَةٍ ريالٍ مثلاء ولو تجاوزثٌ ما - بهم؛ لأنةُ ينجو بذلك من الإثم» ويُنجي غيرّه 
من الإثم» ويسم من بعد موته. 

قولّه: نعمت أَشَّه 4 نعمةٌ الله تعالى هيّ إفضالَّه على العبد بالصحة والعافية: 
والعقل» والمالٍ والبنينَ» والأمن. قال تعاق : # ون دوا همه أل لا خصرها # 
[النحل:18]» فلا يستطيع الاتسنان أن بحصي نعمة اللّه» إن نعية واحدة لو آرت أن 
تحصيّها لعجزتَ فانظز إلى النفّسء فالنفّسٌ الآنَ يحرج منكٌ بسهولةٍ ولا تشعرٌ به 
ولا تتكلفُ له عناءٌ» لكن لو انحبس يوما منّ الأيام لتعبٌ الإنسانُ تعبا عظيّاء وانظر 
إلى مَنِ ابتلاهُمٌ الله عَرَِجَلٌّ بضيقٍ النفس ماذا يعانونَ منّ النّسِ صعودًا ونزولاء 
فيعانونَ شيئًا كشيرّاء وأنتَ يصعدٌ منكٌ النفسٌ وينزلُ بكلّ سهولة» فهذو نعمةٌ 
لا تستطيعٌ أن تحصيّهَاء فضلا عن نعمة البصرء ونعمةٍ السمع» ونعمةٍ الكلام» ونعمةٍ 
العافية والفقل» وغير ذلك. ْ 

فنعمةٌ الله يحب على العبدٍ أن يشكرّهاء وبراذا يكونٌ الشكه؟ 

إن الله تعالى ذ فسرّ الشكرٌ لنا في القرآنٍ العظيم؛ قال النبيّ ِْ: «إِنّ | لله طَ'ّتٌ 


م 


دروس التفسبر ( سورة إبراهيم ) يفف 


لا يَقْبلُ إلا ياه" وصدقٌ الرسونُ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ وإن الله أمرٌ 
المؤمنينَ به| أمرّ به المرسلينَ فقال تعالى: # يكأيها الرسل كلوأ بن لطبت وَأعْمَنُوا صَدِيِحًا » 
[المؤمنون:١0]»‏ وقالٌ تعالى: ل يها لد ءَامَيُا حَكُلُوأ من يبت ما زوفت وَأشْكُوأ 
لَه # [البقرة:10/7]. 

فلننظز ونوازن بينَ الآيتين: #كلوأ ين اَلطَيَتِ » هذا للرسل» وللمؤمنينَ: 
كوأ ين طِبتٍ ما رََفتمٌ4. وفي الرسل قال: مما ًا 4 وفي المؤمنينَ 
قال: #واسَكرُوأ يِه *. 

إذْنْ عَرفنًا أن الشكرٌ هو العمل الصالحٌ» وهذا تفسيٌ للقرآنٍ بالقرآنِء فالشكرٌ 
هر الل لماه فطل هنا تر 0ك قن ديعيل عنقا نإنة لم رشك تعره 
لله» وكلا بَعْدَ الإنسانٌ عنٍ العمل الصالح بِعُدَ عن شكر نعمة الله» وكلما كان أقومَ 
له بالعمل الصالح كان أشكرٌ لنعمة الله عَبَلٌ فالذينَ بَدلُوا نعم الله كفرًا هم 
لقنا اف ابا لصي 

لهذا -يا أخي- فكرٌ في نفسك» فقمْ بطاعة الله مع هذه النعمة العظيمة 
ولاسيا في بلادناء ولله الحمدٌء بلاد الخير والأمن والطمأنينة» فهل أنتَ قمتّ بشكر 
هذهو النعمة؟ انظزء ألا تستحي من الله عَرَيِجَلّ أن يُسبِعٌ عليكٌ النعمَ ظاهرةً وباطنة 
وأنت تبارزٌه بالمعصية! 

والله لو أن واحدًا من البشر أعطالكٌ درهمًا لرأيتَ معصيئه سوء أدب معة 


فكيف بالله عَرَبِجَلّ! اللهمّ ارزقنًا شكرّ نعمتِك. 


.)٠١١04( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة؛ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


كف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قوله تعالى: « © ألم بر إِلَ ال بدو ممت أنَّ ْنا 4 أي: قابَلُوا النعم 
بالمعاصي ولوأ َمَهُمَ دار لبوا 4 أي جعلُوها سكنًا لهمء وهؤلاء همْ قادة 
الكفر والضلال؛ وهمٌ الذينَ أحلُوا قومهم دارَ البواره وهيّ جهنمٌ والعيادٌ بالله. 

وقادة الأمم صنفانٍ منّ الناس: أحدّهما: العلماكء» والثاني: الأمراءً. 

فهم قادةٌ الأمم» فإذا يسرّ الله للأمة علماء أجلَاءَ ربانيينَ يأمرونٌ بالمعروفٍ 
وينهونَ عنٍ المنكرء ويدعونّ إلى الخير» ويبينونَ للناس ما أَنزلَ الله إليهمْء فهذا عنوان 
السعادةء وإذا كانَ الأمرٌ بالعكس فهذا عنوان الشقاءء وإذا يّسرٌ الله للأمةٍ أمراءً 
يحملوتجُم على القيام بشريعة الله» وينفذُون فيهمْ أحكامَ شريعةٍ الله؛ كان هذًا عنوانًا 
على السعادة. ْ 

وإذا كانَ الأمرٌ بالعكس قيِّصَ للأمم حكامًا يحكمونّ بغير ما أنزل الله 
ويأمرون بالمنكر» وينهون عن المعروفٍ» ويسعون في الأرض فسادّاء وصارٌ ذلك 
عنوانَ الشقاء على الأمم. 

لذلكَ نقولٌ: إن معتى قوله: #وَأَحَلُوأ مَوَمَهُمْ دَارَ ألْبوَارِ * يشيئ إلى قادةٍ الأمم» 
والقادةٌ ىم) ذكرتٌ صنفانٍ منّ الناس: الأولٌ: العلماء» والثاني: الأمرائٌ» فهؤ لاء 1 
القادة وهؤلاءٍ الذينَ إذا أرادَ الله في الأمة خيرًا صارُوا صلاحًا وفلاحًا على أمهمء 
فكمْ من إنسانٍ يكون في قوم مستقيمينَ على دينٍ الله» وعللى سنةٍ رسولٍ الله صَل الله 
عليه وعلى آلِهِ وسَلَّه ثم ينبغ فيهم نابغة شر مبتدع» سليطٍ اللسانٍء قويّ البيانٍء 
فيُحدثُ فيهم بدعة قْ دين 0 والعامة ىئ) ترون 0 العلماء. فيكون هذا العالم 


وت 
إن 


المبتدعٌ شؤمًا على قومه» فيحلهِمْ دارٌ البوار. 


دروس التفسير ( سورة إبراهيم ) نفد 


وكمُْ من أمةِ يكون فيها الأميرٌ متهاو ى آم لق ححا بغر ريط اللاي 
قومّه دارٌ البوار. 

فالواجبٌ على العلماء أن يكوتُوا قادة في الخير والصلاح وبيانٍ الحقٌء وألا 
تَأخدَّهُم في الله لومةٌ لائم» والواجبُ عليه أيضًا أن يكوتُوا حكراء في معاملة الخلق 
والفعرة إن الك ككل لا ماكر از سفوا يدون بالا أ رومن 
طَلبّ المحال وقعّ في المحالٍ. 

فيجبٌ على العلاءِ أن يكونُوا دعاةً إلى الخيرء لكن بالحكمة وبالموعظة الحسنة» 
وبتنزيل الناسٍ منازهمء حتى يتبِينَ الحقٌ» وتكون الدعوةٌ دعوةٌ خير وإصلاح» 
لا دعوة عنفي وشقاقٍ وتهزيق للأمة وتفريق لشملها؛ فإن هذه الدعوةً وإن كان 
صاحبّها قد يريدٌ بها خيرّاء إلا أنها تنعكسٌ وتكونٌ شرا للأمة. 

فالواجبٌ على الداعيةٍ أن ينظرٌ لأيّ شيءٍ يدعو والواجبٌ على الداعية أن 
ينظرٌ كيف يدعو والواجبٌ على الداعية أن يسلكٌ سبيل السلف الصالح في الهدوء 
ناربو لط اننوك رهف زقازه الطازة ونح متسل لذ مجو ةا اما ذا كرة 
الدع حتفت لفق و إرافة مال يف انكر نين لاعت 1ه كارن عالما 
للحكمة التي يكونٌ الداعيةٌ عليهاء والتي أمرٌ الله مها في قوله: 8 أدْعٌ إِلَ سِلٍ رَيكَ 
بالحكمة وَالْمُوعِظدَ ل و محلدلهر يال هىّ أَحَسَنٌ 4 [النحل:170]. 

ومّن تدبر حال الشعوب سابقًا ولاحمّا؛ عرّفٌ كيف تكون نتيجة الدعوة 
الهوجاءء التي ليس فيها إلا الإثارةٌ فتكونٌ النتيجةٌ سيئةٌ ولا يحصلٌ للداعي 
مطلوبّه. بل سيكونُ الأمرٌ عكسيّاء وربها يصلٌ الأمرٌ إلى التلاحم بالقتالٍ بين الولاة 


2/1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وبِينَ رعيتهم: وهذا أمرٌ لا أحتاحُ أن أضم فيه النقط على الحروني؛ لأنكم تعرفون 
مثلما أعرفء وربا تعرفونَ أكثرٌ مما أعرفٌ؛ أن الأمراءَ يجبُ عليهمْ أن يحكمُوا في 
عباد الله بشريعة الله؛ لأمِمْ همْ منفذون» وهم كغيرهم عبادٌ لله» يجب أن يخضعوا 
لأحكام الله» وألا يُقَدَمُوا على حكم الله تعالى حكمٌ أيّ إنسانٍ من البشر» وليعلمُوا 
أن القوانينَ مهما كان اوها النغاء والفطنةٍ ومعرفة أحوالٍ الناس؛ فإنها 
قاصرةٌ بلا شكُ؛ لأنها وضع بشر لا يمكنٌ أن يحيط علما بالناس في جميع الأماكن» 
الخد ف نات ودع نه تلفت مودو لبا عات اننا فر نا أن را 23 
مخلصًا لوطه وضع قانونًا مناسبًا فيا يَدّعي فهو ليس مناسبًا في جميع البلدانٍ وفي 
اويا زه لالش در ْ 

ثم إذا قدرَ أن هذا القانونَ مصلحٌ لهذا الوطن في هذا الزمانء فهل يمكنٌ أن 
يبقَى هذا القانونُ مصلحًا للأمة إلى يوم القيامة؟ أبدًا لا يمكنٌ» ولهذا نجدٌ الأذكياء 
من واضعي القوانينٍ ومن الحكام يحافظون على القوانينٍ مع علوهم بأنها لاتصلح 
للشعوب؛ لئلا تحصل الفومّى والاضطرابٌ في زعوهم؛ لكن لو رَجِعُوا إلى حكم 
الله ورسوله لوجذوا الطمأنينة والاتفاقٌ والسلام. 

إن لا يُمكنٌ أن تَصلحَ هذه القوانينُ لكلّ زمانٍ ومكانٍ» ولا يمكنٌ أن تَصلح 
لجميع الأمم؛ ولا يُمكنٌ أن يَصلحَ الخلقٌ إلا با وَضَعَه الخالق عَرَجَجَلٌ وشرعه لعبادو. 
مهما كان الأمث. 

ولكن انتب أن الناس يختلفون في تطبيقٍ الشريعة» وي فهم الشريعة» وفي حكم 
الشريعةء يختلفونٌ اختلافا كثيرًاء فقد يهم بعضٌ الناس النصّ القرآني أو النبويّ على 


دروس التفسبر ( سورة إبراهيم ) يفف 


معئّى» ويفْهمُهُ الآخرونً على معبّى آخْرٌ فيحصلٌ الاختلافٌ» ولكن لدينا ميزان 
يجبٌ علينا الرجوعٌ له عند الاختلافي, وهو ما أشار الله إليه في قوله: « وَمَا أختلقم 
فيه من سَّىَءٍ هَحَكْمُهُإِلَ الله 4 [الشورى:١٠1]»‏ وفي قوله: #قإن لَتَرَحَمٌ في شَيْءِ فردوة 0 
وَالْسُولٍ إن هم مُوَميوىَ لَه وَألْوِْ الآحر دَلِكَ ِكَ حَيْتُ وَأحْسَنٌّ تَأُويلًا 4 [النساء:09]. فيجب 


الرجوع إلى الكتاب والسنةٍ بقد رالإمكاق - 

0 سس ير سه اس مسحة لذت م 2 1 

قوله: 9 جَهَم يَصَلوْتها وَينّس الْقَرَار #* جهنم محلها من الإعراب ما قبلها 
اع ل ا 
قَالّ: جهنم . 

وجهنمُ اسم من أساء النار» أعاذنًا الله وإياكم منهًا. 

قوله: #يَصْلَوَْهَ 4 أي يحترقونَ بها #ويئى الْقَرَارُ 4 أي بئسّ القرارٌ جهنم» 
وبئس القرارٌ المستقر به. 

وصدق ريّنا َيل أن نار جهنم لَبئسٌ القرارٌ. وأصنافٌ العذاب في نار جهنم 
مذكورة على وجه التفصيل أحيانًاء والإجمالٍ أحيانًا في الكتاب والسنة» ولقَدْ أخيرنًا 
رسولٌ الله أن أهونَ أهل النار عذابًا مَن عليه نعلانٍ من نار يَغْلِ منهها دماعُه(" 
-والعيادُ بالله- من شدة الحرارة. 

ونسبةٌ الدماغ إلى القدمينٍ نسبةٌ أعلى شيء إلى أنزلٍ شيء» فالقدمان أَنزلُ شيع» 
والدماغ أعلى شيء» فإذا كان الدماغٌ يغلٍ من حرارة هاتينٍ النعلين» فبقية الجسم 
شد غلياناء ال الله أن ينجينا وإياكم من النار. ولهذا قال: #ويئس الْقَرَار #. 


.)75١1( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب أهون أهل النار عذابًاء رقم‎ )١( 


وك دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


5-2 


قولّه تعالى: # وَِجَصَنُوأ به أَنَدادًا 4 أي جعلُوا لله تُظراءَ ومساوينّ في العبادقٍ 
فقَالُوا: هذا إلمكم فاعبدٌُوه. يعني غير الله للَيِلُواْ عن سملو *. وهل الأندادُ هنا 
هيّ الأصنامٌ» أو هي أعمٌ تعمٌ كلّ شيء جُعل مساويًالله؟ 

اجواب: الثانيه حتى العلماءٌ الذينَ يُضلون الناسّ عن سيل الله هم في الحقيقة 
كالأصنام؛ ألم ترَإِلى قول 1 يَردَويدل: « أَعَمَسَذوأ أَحَبارَهُمْ وَرَعْتَهُمَ أَربسانًا 
سن ا نه وََلْمَسِيح أبنت مَرَيسمَ 4 [التوبة:1]» فاتخذوا أحبارَهُمُ العلماء 
ورهباءبُم العبّادٌ أربابًا منْ دون الله؛ أي آلمة من دون الله. 


31 


قال عدي 07 6 يَآارَ حول الله إَ ل كرا لدو . قال: : أجل 
0000 


َلَكِنْ تِلُونَ هُمْ مَا حَرّ الله فَيَسْتَحِلوئَة وَخْحَرمُونَ عَلَيْع م ما أَحَلّ الله تكد 
قنك يان 13" 

فالأندادٌُ لا تختصٌ بالأصنام المعبودة» فحتى مَن يُطاعٌّ في معصية الله يعتير يِذ 
لله؛؟ لأنكَ جعلته حاكًا كما جعلت الله حاكً). 

ولهذا نقولٌ: الأندادُ أشملٌ وأعجٌ من الأصنام التي تُعبدٌ من دون الله؛ إذ إنها 
تشمل كلّ ما اتخلّ إلها معبودًا من دون الله ولو بطاعته في معصية الله. 

0 و كو 2ه 1 2 2 57 ءءء دس وه مر هه 

قوله: للَيضِلُوا عن سيلو » أي ليضلُوا الناس عن سبيل الله لهل تَمتَّموأ إن 
7 عر > مو 5 ع 5 5 َ 2 2 
مَصِرَحكُمٌ إِلَ أَلئّارٍ * تمتعُوا بها أعطاكم الله من صحةٍ وعقل ومال وبنِينَ وغير ذلك 
فإن مصيركم إلى النار. 

وما أقلّ هذا المتاعَ بالنسبة ليوم القيامة» قال الله تعالى: لكل مكمٌ الذي لي 


- م 


.)7":96( أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة» رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة إبراهيم ) أذ : 


رصح لتر > وو 


والاحره خبر لمن أَنَيَ # [النساء:/ا/ا]» هذا المتاع -يا إخواني- شيية الله عَيَبَصَلَّ بقوله: 
وَالدِينَ كفروأ مون وَبَأْطُونَ كنا تَأعلٌ ]| َعَم وَلثَارُ مَعْوى 4 [تحمد:١١])‏ الأنعام: 
البهائم» 00 شهوتهاء فهذا همّهاء وهؤلاء 
الكفارٌ نفسٌ البهائم لا يريدون إلا إشباعَ بطونهم وغرائزهم. ولا يهتمونٌ بالآخرة. 
بل يكذبون بها أو يُنكرٌوتهاء أو يُقرونَ بها ولا يَعملون لهاء فهمْ يتمتعون ى| تتمتع 
الأنعامٌ والنارٌ منوّى لهم ثم إنهمْ بالنسبة لحايهم أسواً منّ الأنعام والدَليلُ أوْليكَ 
المي بل هُمٌ أصَلَّ 4 [الأعراف:179]. 
ولذلكٌ نقولٌ: الكفارٌ شٌ محلوقات الله. قالّ تعالى: «إنَّ سَنَّ لدَوَآتَ عِنْدَ م 
دن روأ فَهُمْ لا يُؤْمِبْوْنَ 4 [الأقال :مهل وقال تعالى: #إِنَّ ألَدنَ كَمَرُوأ مِنّ أَهْلٍ ألْكنبِ 
وَاَلْمشرِكينَ في نر جَهِئَمٌ حَرينَ 3 ١‏ أَوْليِكَ هْْ يَدُ تَرٌ لْبرِيَةِ ‏ [البينة:1]. 


ولذلكٌ لوقيل لكَ: مَن شر الخلق؟ فقلٍ: الكفارٌ من هود ونصارّى ومشركينَ 
وبوذينَ وضيوعيينَ وضيرهم فهم شر الخلي وأشرٌ من كل ذي شر في كلام اله 

والعجبٌ أن هؤلاءٍ الكفارٌ الذينَ هم شر الخلائق؛ العجبٌ أنهم عند قوم هم 
نالتمبو لكين القمة ةين كت إلا لزنه وعد لت و لالد انا عيذ 
أن كل ما يتمتعٌ بهو هؤلاء من نعيم الدنيا فإنهُ إنما يكون كتمتع البهائم تمامًا كل 
تَمَتَعُوَأْ إن مَصِيرَكُمْ إِلَ أَلنَّارٍ #. 

وإن شخصًا مصيده إلى النار لن تُجديّه تتعُه شيئاء وما أسرعَ ما يزولٌ هذا 


التم: م إما بسلبه تمن بَقيّ» » وإما بموتٍ المتمتع عما بة بقيّ ولا بد 


ْم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لَعِبَادىَ الَِنَ انوا يقِيمُوأ ألصَّلَرَة ‏ يعني مُرهم أن يقيموا 
و أن يأ بها مستقيًا على الوجه الذي أمر الله به ورسولّه 
فيحافظٌ على شروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها. 

والصلاةٌ خيرٌ موضوع. والصلاةٌ أفضلٌ أعالٍ البدنء وهيّ أوكدٌ أركان 
الإسلام ع الشهادين بعد شهادة أن ألا إله إلة الل ون حمد ارسول الوه 
روضة من رياضي الأعمالٍ الصالحةٍ؛ لأنها تشتمل على عباداتٍ متنوعةٍ قولية وفعلية 
وقلبية» ولذلكَ كانتٍ الصلاهٌ قرة عينٍ محمد يلك وهيّ أيضًا قرة عيون المؤمنينَ؛ 
إذ لا أسعدّ ولا أكملّ من كون الإنسانٍ يقففٌ بِينَ يدي الله يناجيه ربّه بكلامه؛ إذا 


ا 3 
6 
15 37 
6 

9 6 


قالّ: #الحند َه ب المدلييت * قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: الحم 
ليحر » قالّ الله: أثنى عل عبدي. وإذا قالّ: ا مَيِكِ بر لدب > قالّ: مجدّني عبدي. 
وإذا قال: مك مَبِحَدُ وَإِيَكَ مَْتَعِتٌ * قال الله: هذا بيني وبينَ عبدي. ولعبيي 
ما سألء فإذا قال: « مين الصَرَطً الْمْحَقِم 5 مط آنَ ممت عَِلَْهِمْ عر 
لْمَمْضُوبٍ عَلَهِرَْ ولا الك آلِنَ © قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سألق". 

أسألٌ الله تعالى أن يهديّني وإياكُم صراطة المستقيم. وأن يجعّنا من الذينٍ آمنوا 
بالله ورسوله. ومنْ دعاةٍ الحنّ وأنصاره. إنهُ على كل شيءٍ قدير. 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاث. وصل الله وسلم على نبينًا محمد وعلى 


ُ 
8 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. وإنه إذا لم يحسن الفاتحة. 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (796). 


دروس التفسبر ( سورة إبراهيم ) 4١‏ 


الدرس الثالث: 


3 2 و‎ ٠. 2 ٠. 

إن الحمدٌ لله نحمده ونستعينه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 

سيئاتٍ أعمالناء من مِبدِه الله فلا مضل له ومّن يضلل فلا هادي لهُ» وأشهدٌ أن 
م و - - 04 ع و 2 

لا إلة إلا الله وحدّهٌ لا شريكٌ لهُ» وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسوله» صل الله عليه 


وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعد: 


فقد قَالّ الله يَرَكَويَالَ: © وَ إِذْ مَالَ َالَ إِدهِيمُ رََ َعَمَلْ هنذا للد ءامنا وَلْجَدبنِ 
وْبَقَ أن تَحَبْدَ اَلْأَصَدَامٌ * [إبراهيم:ه*]. 

هنا قدَّمَ إبراهيمٌ الخليل عَيآصَكَمولتَ محبة الله على محبة النفس» وابتلاة الله 
تعالى ببلاءٍ عظيم؛ ببلاءِ لا يقومٌ بمثله إلا مَن كان مثلّه؛ ابتلاة الله تعالى فأمرّه أن 
يذبح ابته» وحيده» الذي ليس لهُ سواة» وأتاهٌ على حينٍ كِبرِ» فذكرٌ الله تاركو تَعَالَ في 
سورة الصافات أنه قَالّ لابنه: 0 ل رم فى ١‏ اماق أ أَدْحُكَ * [الصافات:7١٠]‏ 
انظرُ إلى اللطفي في المقال: يبي إِفّ أرئ ف الْمََاه أن أذبكك فأظرٌ مَادًا رَىَف »24 
وإبراهيم عَبااضصَك ولتم لم يقل له: 0 رك # ليشاوره؛ 0 
فيه أمرٌُ الربٌ عَيَهَجَلَّ لكنة قالّ: انظرٌ ماذا تّرى ليختي هذا الابنَ» فقالَ الابن 
(يكات » مقابل قوله: بَثينَ 4» قال: «بتأبب أَمَْلْ ما ْم سَتَدّنة إن كَل أنه ِنَ 


الصَّبربنَ #* [الصافات:7١٠].‏ 


م 


والأمرٌ أنه رأى في المنام أنه يذبحه» ولا يمكن أن يذبحَ ابنّه إلا بأمر الله؛ لأن 

0 1 7 5 2 ع ع و 
الابنَ منّ النفوس المحرمة, ولأن ذبسَ الابن من أكبر الظلم؛ لأنة قطيعة رحمء 
ولا يمكنٌ أن يري الله عَريلٌ نيه إبراهيم أنه يذبحٌ ابه إلا وهو قذْ أمرٌ بذلكٌ ولهذا 


مع دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع 2 


هم هذا الابنُ أن رؤيا انام أن يذبخه أنه نه مه ؛ لأنة لا يمك أن ترى النسي رؤيا 
اوقد أمو يها لآن رويا الابياحن وويية. 


م 


قال: قال يتات أمْمَلَ مَا يوَمدٌ سَبَيسدّنَ إن كله أَنَهُ مِنَ ألصَيرِنَ * انتب للغةٍ 
موسي اي ا 
ستجدٌ على الفورء ولكن الولدٌ لم يعتمدْ على نفسه. بل قال سنن إن كل مه 
من ألصَّدِرِينَ © ففوضّ الأمرٌ إلى ربٌ العزة والجلال وأنهُ لا يمكنْ أن يصبر على هذا 
البلاء العظيم إلا بمشيئة الذّ 

ويجبُ على كلّ إنسانٍ أراد أن يفعلّ فعلًا مستقبلا أن يقول: إن شاءً الله» قال 
الله يجن لنبيّه حمد يَكلِ: « وَلَا تلن لِمَّأَىَءِإِقَ فَاعِلّ للك غَذَا 0 إل أن يَمَآءَ 
أَشّهُ 4 [الكهف:0-7]؛ لأن النبيّ صَلَ الله عليه وعلى الؤومله ل ضالتة فريك حق 
خبر ذي القرنين قال عََتَوااضَك ةوسكم : «أُخبدكُمْ غدًاا اعتهادًا على أن الله سيوجي | إليه 
بذلكَ» فبقي حمس عشْرةً ليلةَ لم ينزلٌ عليه الوحيٌ ؟ ابتلاء من الله عَرَهَجَلّ وإظهارًا 
لفيلاق الول مقف لافار كات كاذنا لون ين وعند واقز رقا تحنس 
لا يقولُوا: إِنهُ كاذبٌ» فلم تأخرٌ الوح حمس عشرة ليلةً ونزلٌ الوحيٌ في قصةٍ ذي 
سو ا كي وأنةٌ لم يأتٍ بشيء من عنده؛ 
فقال الله لهُ: « ولا نَدُولَنَ لِمَأَئْءِ إن ماعل للك غَذَا (0) إل أن يمآ أده 74" . 

فاقرن -يا أخي- كل شيءٍ مستقبلٍ بمشيئة الله ولا تعتمدٌ على نفسِكٌَ» فكمْ 
من إنسانٍ خانّة الأمر. 


.)697 /١١/( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
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رهنال قصةٌ أخيرى مع نبيّ منّ الأنياو عزم عل فعلٍ وتحدت عن وأكدة 
باليمين» لكن لم يقل : إن شاء الله» وهو سليمانْ بن داود الذي جم الله لهُ بين النبوة 
وَاذّلكء كان عندَهُ نساءٌ كثيرات» فقالّ: «لَأَطُوفَنَ الله عَلَ يَسْعِينَ امْرَأٌ كلها تن 
بِمَارس * يَُاتِلُ في سَبيلٍ الله»؛ هكدًا قالّ لمحبته للجهاد في سبيل الله» «ثَقَالَ ل لَهُ الملك: 
قَل: إِنْ شَاءَ الله فَلَمْ يقل : إِنْ شَاءَ الله» اعتمادًا على ما في نفسِه منّ العزيمة» «قَطافَ 


عَلَيْهْنَّ كما قَلَمْ تَحَولُ مِنْهَنَّ إلا امرَ د ل 
2 21 06 2 


20-02 إن شَاءَ الله لجاهَدُوا في سَبِيلٍ الله قرم سَانا 


" -يا إخواني- نأخدٌ من هذا درسّاء؛ ألا نقول لشيء: نفعلّه في المستقبل 
إلا مقرونًا بمشيئة الله حتى لا تُخذلٌ» ومن أجل أن تُيسرَ لنا الأمور فكلما أردتمٌ أن 
تتحدثُوا عن شيءٍ مستقبل فاقرئوه بمشيئة الله عَرَيجَلّ لفائدتينٍ عظيمتين: الفائدة 
الأولى: اناك لك لاون والفائدةٌ الثانية: ألا تَحنثوا. 

نعود إلى إبراهيمَ عََهصَكاهوَالتَكاه قال: ##رَبّ أجَعَلُ هنذا الْبَلَدَ ءامنا * وقد 
استجاب الله دعاءه فقال عَرَعِجَلّ: #أولمٌ ل ا ار ل اه ا 
1 مِنْ حَوْلِهِمَ # [العنكبوت:77]. 


وقال تعالى: #وآلَينٍ والزييون (20) وَطُور سينينَ (ل؟؟ وَهذًا البَلَرِ مين [التين:8-1]. 
استجاب الله دعاءه» حتى إن الأشجارٌ وهىّ جمادٌ تكون آمنةً في مكة» فلا يجورٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير؛ باب من طلب الولد للجهاد, رقم ))78١9(‏ ومسلم: 
كتاب الويهان» باب الاستثناء» رقم .)١1655(‏ 


اطدد دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


للونسانٍ وهوّ بمكة أن يقطمَّ ورقة من شجرةء ولا يجورٌ للإنسانٍ أن يقتل صيدًا في 
مكة» ولو كان غير مُحرم فإنة لا يجورٌ أن يقتلّ صيدًا في مكة. 

وكذا لاايجورٌ أن يقطمّ شجرةً في منّى؛ لأنها حرامٌ» وكذا لا يجورٌ أن يقطمٌ 
شجرةً في مزدلفة؛ لأها حرامٌ. ويجوز أن يقطعَ شجرةً في عرفةٌ؛ لأنها مِنَ الحل» 
وليست من الحرم. 

وهل يجوز أن يقطعٌ شجرةً في عرفةً وهو محرمٌ؟ 

أقولٌ: يجوز أن يقطعّ شجرةً في عرفةٌ؛ لأن عرفة مِنَ الل والأشجارٌ ليستْ 
متعلقةً بالإحرام, إنم| الأشجارٌ متعلقة بالمكانٍء وما دخلثٌ في الإحرام» ولهذا يجورٌ 
للمحرم أن يقطمّ شجرةً في عرفة» ولا يجوز أن يقطمّ في مزدلفة أو مّى؛ لأن عرفة 
منّ امحل ومزدلفة ومبى من الحرم. 

قال إبراهيم عَلَهِآاصَكَةوَالتََ: لوَاَْبن وَبَقَ أن نَمَبْدَ الْأَصَسَامٌ © يعني: أبعدني 
عنْ عبادة الأصنام أنا وبنيّ» وعبادةٌ الأصنام أن يعبدَ الإنسان أحدًا دون الله عَرَلٌ 
لكر تعره الجذاندره الله لقه ال | سمه له رسعت رو ععة الخبدائد» 
أو استعانٌ به عند الضعفيء فإنة عابدٌ للأصنام. 

وأقصٌ عليكم نبأ عجيبًا: في الجاهلية إذا نزلٌ الإنسانٌ أرضًا جممّ أربعةً أحجار» 
واختار أحستها ليكونّ ربا له والثلاثة الباقية تكون مناصب للقِدرٍ يطبح عليه 
فصارٌ معبودٌَهٌ الذي يعبده من جنس الذي جعلّه مناصبّ للقِدرٍ. وهذه قصة غريبة 
فحجرٌ لقَطَهُ بالأرضي يعبذه ويدعوه. 
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ومنهم مَن يعجنٌ من التمر عجينة على صورة تمثال ويعبذهاء وإذا جاع أكلهاء 
فصارٌ المعبودٌ مأكولاء وهذا جهلٌ يا إخواني. إِذْنْ فكل ما عَبدَ من دون الله فهو 


0 


صنم. 


َالْحَمْدٌ لله الذي ينِعْمَتهِ يم الصالحاثٌ؛ وصّلّ الله وسَلّمَ على ينا مُحَمّدِ وعلى 
آله وصّحبه. 


م > 


للك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الرايع: 


6 0 


3 5 ن مه رلر -ه 26 - - وو 8 2 عه ل 
إنْ الْحَمْدَ لله تَحمَدهُ وتَسْبَعِينهُ وتَسْتَعْفِرُه وتعوذ بالله من , شَرَور انفسنا ومن . 


ع 
0 


سَيَّاتِ أعمالناء مَنْ يَيِْهِ الله فلا مُضِلٌ لهُه ومن يُضْلل قلا مَادِيَ له وأَشَهَدُ أن 


0-0 
8 ل 


لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له وأشهدٌ أن مُحَمَدًا عبدةٌ ورسولة صل الله عليه 


ها 


0 


-_ 


وعلى آلِهِ وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينء أمّا بعد: 


<7 


0 وت ككل هذا الجزد ايك ولحت وي 
أن تَمَيد الأضتام (00 رب مسن لمكت كي : من أَلتَاسن فمن يَنِعَن فَإِنَهه م ومن 
عَصَاِقِ نك عَفُورُ تَحِيِهٌ 0 سكنت من ديق يواد عيرِ ؤى دع عِندَ 
َِْكَ الْمْحرَمْ رَينَا ليِقيِمُوأ الصَلَرءَ دَأجَمَلْ أَْيِدَهٌ ص لاس عبوع امهم وأرفهم ين 
ألكّمَرتِ عَلّمُم مَقَدُوْنَ © [إبراهيم الى 

اسعيي يي و00 م 
و لسر الكو الا شوو ل امنا 

فهذا البلدُ آمِنٌ لا يمل فيه سلاحٌ إلا إذا دَعَتٍ الحاجةٌ إليه» ولو أنَّ رجلا رَّنَى 
في بد آخرّ ثم جاء إلى مَكَةَ فإننا لا نُقِيِمُ عليه الحَدَِّ لأن البلدَ آمِنٌ» ولكننا نُضَيّقٌ 
عليه فلا يُؤاكَلُ ولا يُشَارَبء ولا يُبَايَع» ولا يُشْترَى مِنّْهُ حتى تَضِيقَ عليه الأرضُ 
با رحْبثء ثم بعد ذلِكَ يحرج وحينئذ نُقيمٌ عليه الْحَدّ. 


أما من فَعَلَ ما يوجبٌ الحدّ في هدًا البَلِّء فإنه يُقَامُ عليه الْحَدٌَ؛ لأنه انتَّهَكَ حَرْمَةٌ 
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البلَدِء فلم يكُنْ يدا المنيّهكِ خُرْمَةٍ البَلّدِ حرمَةٌ فالزَاني في مك يُقَامُ عليه الح 
والسارقٌ يقامٌ عليه احَدٌَ والقاتِلٌ يقامُ عليه اَذ يعْني: يقامُ عليه القصاصٌ. 

إن هذا للد امرتاسحى الصو آمنة فده قلو آراة الإنضان أن يشل عضفوة] 
في هذًا البلدٍ لكان ذلك حرامًا عليه» ولو أرادَ أن يَعَبّلَ حمامّةَ لكانَ حرامّاء ولو قتل 
عُضْفورًا أو حمامَة فإنها حَرامٌ أكلها لأنها مَيئَة؛ لأنه لم يؤدَّنْ في قَيِْها تَرْعاء فلا تحلّ. 

لكن يجورٌ فيه قل الحيّة؛ لقول لني يكل حمس فَوَايِقُ» يَُْلنَ في الل 
وَاَرّم: اليه وَالعْرَاتُ الأَبعَعُ: وَالمَأَرَقُ وال العفو و00 

وكذلك يجورٌ قتل العَفَرَبٍ في الحرّم» وبذا يتين عِظَمْ حُرْمَةٍ الآدَِيّ عند الله؛ 
أن الشيءَ الذي يكون بمكانٍ ميرم كاه يؤذق كك اكه فزن تعثل #بجاء ف هذا 


و سد 


أما اراد فإنه آمِنٌ ولهذا لا يجورٌ أن نتَعَمّدَ قَْلَ الجتراد الَّذِي تَرَاهُعَلَ أبواب 
الحرّمء وإذا رَأْنَا صَبيًا يلاحِقٌ جَرَادَهُ قلنا: حَلّه وتْهَاهُ عنْ ذلك؛ لأن الجراد صَيْدٌ 
3 ولا يجورٌ قَْله في ارم -أي: في مكة- وكل ما كان داِلٌ حُدود الحرّم. 

وأما الشَّجَرٌ فتوعان: نوعٌ عَرَسَهُ الآدَمِيّ كالنْخيلٍ والأعناب وغيرها مما عَرَسَهُ 
الآدَمِىُء فهذا للآدَمِيّ له أن يقطَعَة» ونوع آحَرٌ أنبَهُ الله عَرَهِمَلٌ بدون فِعل آدَمِيّ 


4 


ا - ع ا 00 5 مم ع بي وش إى 5 ع ال قاين 2 . 
فهَذا يحرم قطعة؛ لان النبي يد قال: «لا يُعْضَد شوَكة)! '» فلو وَجَدْنَا شجرةً في 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم؛ رقم 
.)١١194(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاريء كتائب الحج. باب فضل الحرم» رقم »)١1541(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام؛ رقم (7114). 


هلدك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ب ل ل ٠‏ قزوص وفتاوى من الخرصين لا .ل 


الطريق كلها شوك فإنه لا يجوءٌ قَطْمّها؛ لذن الى كلل قال: ١لا‏ يُعْضَد سَوَكةُ»» وهذا 
ان أفلا يجورٌ أن نَقِيسَهُ على الفواسق الخمس؟ 
َلنَا: لا يجورٌ؛ لأنه قِياسٌ في مُصَادَمَةٍ النّصّء فيكون قياس فاسدًاء فكل قياس 
جاءً ححالِعًا للنّسّء فهو قياسٌ فاسدٌ مردوة. 
كا أن هذه الْحَمْسٌ الفواسقٌ ماحم بتَفْسِهَاء والشوك لا مام بل مَن جاء 
إليه تأَذّى به. ومَنْ لم تجئ إليه فَهُو سالم مِنْه فبيتهُّ) فزْقٌء لذا امتدَمَ القياسٌ من 


وجهين. 


3-1 


الوجه الأَوّلُ: أنه في مَصَادَمَة كه وكل قياس في مصادمة لص فهو 
فاسد. 

والوجه الثاني: ظهورٌ المَرْقٍ بأنّهِ لا ياجمٌء وهذه الحَمْسٌ الفواسِقٌ تهاجم. 

ونظيُ ذلك في القياس الفاسدٍ قباس بعضي العااء تزويج المرأ تفسَها بدون 
وَل قياسًا على أنها تيم ما لها بدونٍ إِذْنِ الوَليّ» يقول: المرأة الرشيدّة البالِعَة العاقلة 
لها أن تُرَوّجَ نفْسَها بدونٍ وَل لأنها عاقِلَةٌ رشيدَةٌ يجورٌ لها أن تيم ما لها بلا إذنٍ 


وه 


لوي فإذا كان يجوزٌ أن تيع ما خماء فلهًا أن تُرَوّجَ نفسها. فَقَاسَ التَزويج على البَيِع. 

فنقول: هذا قياسٌ غيدُ صحيح؛ أ أوَلَا: لأنه في مصادمَةٍ النْصٌّء والنصٌّ في 
القَرآنٍ وال في قول الله تعالى: قلا تََصُلُوهَنَ أن يكحن أَرُواجَهَنَّ * [البقرة:77]» 
ولولا أن عَضْلَ الوَلّ مؤثُرٌ لم يكن هناك تبي عله 
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م 


أما في السََّدِ فقد قال النبيٌ يل: ١لا‏ نِكَاحَ إلا بوَليٌ'", وقال: «أمّ) امرََوتَكَحَتْ 
آ د 900 6 اقم ات وا ع ل اق مك واد عا بك ا يك وام 7 
نكَحَث بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيَّا فَيكَاحُْهَا بَاطِلٌء فَيْكَاحُهَا بَاطِلُء فَنْكَاحَهَا يَاطِل)!" 
فيكون هذا القياسٌ فاسدًا لمصادمَته النصّ. 


و سه 


وأمّا الفرقٌ فظاهر جدَا؛ لأن المرأةً تسمال بسْرْعَةٍ فيا يتعلّقٌ بالشهوة الجنسيّة 
بخدعها الانيان»ووى] ها تينظ ] لااسوقن لك اكه حال صوارئه 
فَاخمَارَتُهُء فاحتاجَث إلى وَليّ يعرف الأمورّء ويعرفٌ الكفء ويزوجة. 

لكن في المال لا يَبُمّهَا أن يَشْتَرِي امال فلان» أو فلان» فلذلكَ كان هناك يِقَهُ 
فيها. 

على كلّ حالٍ» هذا أقوله استطرادًا؛ لأنه لا يجورٌ أن يقاس شيءٌ على آخَر مع 
وُجود النصّ المفرّقِء والنصّ لا يُمَرقُ بين شَيئِينِ إلا بها فْقٌ؟ عَلِمَهُ مَن عَلِمَهُ 
وجهله مَنْ جِهَلهُ. 

فهذا البلدٌ -أعني مكة- له خصائص كَثِيرَةٌ: منها ما دَعَا به إبراهِيم وَل وهو 
أن يكونَ هذا البَلَدَ آمنا ومنها أنه يبُ على كل مِسْلِم أن يتَوَجَّه إليه حاجّا أو 
معتّمرًاء وغيره من البلاد لا تجب. ْ 


قال إبراهيم: #رَبَ أَجَعَلٌ هنذا الْسَلْدَ امنا وأَجَمْبِن وَبَقَ أن تَحْبْدَ الْأصَام » 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح؛ باب في الولي» رقم .)275١45(‏ والترمذي: أبواب النكاح» باب 
ما جاء لا نكاح إلا بولي؛ رقم .)١١١١(‏ 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح؛ باب في الولي» رقم »23١417(‏ والترمذي: كتاب النكاح؛ بعد 
باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» رقم »)23١١7(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي؛ 
رقم (181/9). 


ليف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2م 


وإبراميم عبن صَكوالسَكه حَليلٌ الله عَرَِجَلّ وإمامٌ الحتَفَاء» ومع ذلك قرول اولان 


أن د نيد لصتا 4 خاف إبراهيم أن يَعبْدَ الأصناءَ قَدَعَا رَبَهُ أن يجنبَة عبادةً 


الأصنامء وهذا 0 على عِظَم عبادة ة الأصنام؛ لأنه لا أحد أضل في د ولا أسْفه 
في العَقلٍ من يَعْبّدُ غير الله» والدَلِيلُ قولٌ الله يَدَوتَنَكَ في السّمَهِ: «وَمَن , مغك عن 
مَلَدِ رهم إِلّا مَن 7 سَفْهَ تَفْسَهُد [البقرة:10]» وقولّةُ في الضصَّلالٍ: # ومَنّ صل كه 


0 سج سر 07 م 


إستحجيب حَتَ ل ِلَّ َو الْمَمِكْمَةَ # [الأحقاف:0]. 


رون ا ةا لله وَ لآ يمكن أن يَسْتَحِبَ ب للدّاعِيء ولو بَقِيّ 
بلق ليو لفاكت ونا احة قل ف لأ بع هد دولا لقا ترز اناي اه 

4 .2 جاع 8 -ه ابر غ عِِ 
اللي عقولاء وأضَلهم دينا أولئك الذين يأنونَ إلى قر فلن أو فلانٍ ويقول أحدهم: 
يا فلان أغطني. والمرأة تاد تي إلى القَير وتقول: يا سيّد فلان إني لا أَحْمَلُ فاجعَلْنِي أجمل. 
تقول هذا كه عايةة ونا تكون الديدان قد أكلنها كلها إلا عت الذتي» لأن 
عَجْبَ الذئّبٍ باق لا تأكُلُهُ الأرضُء فتأتي إلى جثْةٍ هامِدَةٍ تدْعُوها أن تأي ها بولّد 
أو تكون امرأة لا يأتِيهَا إلا إناث» وهي تريدٌ ذَكرّاء فتأتي إلى السيّد فلانٍ تة ول 
يسنك لا ألث إل إناناك قوت هه [ذيك155..فهذا خلال وشمة: 


والمؤسفُ المحزِنٌ أن هذا يوجدٌ في بعضي البلادٍ الإسلامِيّ مع أن الصحْوّةٌ 
الإسلامية -والحمد لله- موجودة؛ لكن تَجِدٌ كثيرًا ممن عِنْدَهُ الصحوة ليس ُمْ هَمْ 
إلا الكلامُ في التَكْفِينُ وهذا كافِرٌ وهذا غيرُ كافر» وهذا الحاكِمُ كافِرٌ وهذا الحاكِم 
0 م ٠‏ و ما ءاد 2 ك2 هار 8 
فاسِقٌ. وهذا الحاكم صَالِحٌ؛ وهذا فاسدء لكن الشَرّك الأكبرَ الموجودّ في مْتَمَعاتِهِمْ 
كمون فز هو أعظم. 


دروس التفسير( سورة إبراهيم ) الث 


00 ل ب ِ 

فالمّرْكُ الأكبث لا يلف فيه اثنانء ومع ذَلِكَ هَمْ ساكيُونَ» والعوامٌ هوام يبر 
بعضُهم بعضّاء فتَجِدَهُ إذا أراد أن يذْمَبَ إلى هذا المَبْرْ يذمَبُ مِتَجَمّلا متَطيبّاء لأنه 
يريدٌ أن يَصِلَ إلى حضْرَةٍ السيّد فلان» فيتَجَمّلُ ويتَطيّبُ» وإذا راح إلى المسجدٍ ذهب 
5 هك 5 و ع ٠.‏ ل عر 0 و 3 2 0 
بثوب العمل ورائحته مُنتِئة» وربا يؤذِي المصَلَينَ» فهذا الرجل يعَظم القَيْرَ أكثرٌ من 
تَعْظيم المسجدٍ. 

2 عبارو يخ 4 2ه 8 #6 عم دن عورره ماع 0 سه رس "# 
فإن قال قايّل: رَجل أَنَى إل قبر يدعي أنه وَل لله عَرَعَجَلَ وَجَعل يُقول: يَا سيدي. 
3 ُ َ 2ه 2 َّ 0 2 
ناه ب» أريد الزواج» دب ر لي زوجة ما تقول في هذا؟ 

ا وت نايز 00 5 و رج و م 

قلنا: هذا سَفِيه في عقله. ضال في دينه» مشرك بربهء دعا مَعْ الله إلهًا آخر؛ 


و 
نه أ 
#7 


تى إِنْسَانًا مَيْنَا جماداء نُزِعت مُه الوح وسَأله حَاجِتَهُ. 


سل في 


َال تَعَالَى: « وَمَنَ آَصَلّ مسن يَدَعُوا ين دون أ مَن لَا يتيب له إل يوم 

لْعِيَمَةٍ وهم عن دُعَآيهم عَِلُونَ ره وَإذَا حشر_الَاس كانوأ طم أعداه وكانوأ بصادحهم كَفْرنَ * 
5 آم َم 2 2 

[الأحقاف:5-4]) فلا أحد أضل من هذا. 

09 عو 220 < 98 م ل 58 و 2 001 

تسل ششخصًا لا يمُكن أن يَستجيبّ لك إِلَ يوم القيامة» ) قال عروجل: إن 
بر ال 26 مو ملاو ه لوسرم ع 1 20 م سا صم سس وم 7 اام وبر ع رت رعو 2 5 هو 
تدعوهم لا سمعوا دعاء د ولَرْ معو ما أستبكابوأ لك ويوم الِْمَةِ يكفرونَ شرحك”م 


2007 م 


ولا سْبِعكَ مَثْلّ حَبِيرٍ # [فاطر:4 »]١‏ فَهذًا الخبرٌ جاء من الله جَلّوعَل 
هَؤُلاءِ الذِينَيَذُهبون إلى قُبُورِ الَّذِينَيرْعمون أَنَّهَمْ أؤْلياء يَدْعُوههم وَيَسْتغيثون 
يهم شقّهاء في عُفُولهم؛ ضَالُون في دينهم م ركون يرئهم ع1 
َيَجبُ عَلَ أهل العلم إِذَا رَأُوا مِثلّ هَؤّلاءِ الوا أن يَنْصحوهمْ برفقٍ وَلِينِ 


ا 


وبيانِء وسوف يتبعونكمٌُ إلا مّن شَابَ عَل ذلك فالكبارٌ صَعب رُجوعهم إلا بإذنٍ 


ره 


لقف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


سْ آذ ته 2 در وا 


لله يتل ككنَّ الشباب رُجُوعهخْ سَهلٌ؛ وَهَذَا قَالَ محمد رَسولُ الله يك وهو أخكم 
الخلق؟ قَالَ في المقاتلينَ: «اقتلُوا 2 شيُوحَ الم ركينَ وَاسْتَبْقُوا شَرْحَهُمْ)!" يَعْني شَبَاهِم؛ 
أن ابح يضعب أَنْ يرجم عا كان َل والشّباب لين ريه تزجع يشرعة. 
فبمجرد ما ب تقول لك : هَذَا غير صَحِيحء وَيَدخل عَقَلهُ يَرّجعء وَهَذَا نَيْءٌ يرّب. 
وَهِذَاكَانَ بعض الشباب المثقفي يُنكر ما كَانَ عَلَيه آباؤٌه من مثل هذا الضَّلالٍ 
وهَذِهِ الخرافاتء وَمَذِهٍ الأكذوبات» ومّكذا يجب عل الشباب أَنْ محَكُمَ عَقَله فيي) 
نَّ أفضلٌ الطَّرقٍ واللل هُوٌ ما كَانَ عليه 


ا 


بين يَديُهِ من الطرقِ والمللٍ؛ حَتَى يعرف 
فو برك ب 
الرّسول يَكِيةِ وأصحابه. 


2 


َعَليْنا أن ترجع إِلَ العُقول, وتزجع لِلشَّريعة والشّريعة لا يُمُكن أَبدَا أَنَ تأي 
ا د مي ا بان 
يَتَقِلوْنَ * إِذَنِ الشَّرِيعةَ مُرْتبطةٌ بالعقلٍ الصري بح السّلِيم. 
شَيْحَ الإشلام ابن تَيِميةَ و دمن أهدى النّاسٍ سبيلًاء ولس بمعصوم» 
فَْنُ لا ندّعي الهصمة لأحد من البشر إلا الرسُول يق لكنٌ الرجلّ وله ل 
كن عظيمة» نَزِيدٌ الإِنْسَانَ إيانًا وتوحيدًاء وإخلاصاء ومعرفة للهُدّى منَ الضلالٍ. 
وات كوا نا المشليين أنيتز زرا هو أن بلكنيكرا درف 


َابنُ تَْوِية لّه كتاب امه (دَرْءٌُ تعارض العقل الصّريح للتّقل الصَّحبح) درءٌ 
)١(‏ أخرجه أحمد (ه/ ٠١‏ رقم 4230491 وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في قتل النساء. رقم (571/0). 


والترمذي: أبواب السير باب ما جاء في النزول على الحكم رقم )١1587(‏ وقال: هذا حديث 
حسن صحيح غريب. 


دروس التفسير ( سورة إبراهيم ) للف 


و 


بمَعنى : دفعء يَعْني: لا يُْكن أبدًا أن يتَعارضَ العقلٌ الصريحٌ مع النقلٍ الصَّحِيح» 
عونا من الول لكاب التي أي با با يحالف العُقول لكن التّقل الصَّحِيحَ لَا يُمْكن 
أن يحَالمَهُ العقل الصريح» أبدّاء وهوّ كتابٌ عَظيجٌ يُسَمى اختصارًا (العَقّل وَالتقل). 

فإنْ قِبِلَّ: مَل تجوز أن أطلب منْ شَخصٍ أَنْ يَدعروٌ لي وهو حيّ؟ 

فالَوَابُ: أنَ الدب صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ ذكر أنه يدخل الجنةً سَبْعُونَ 
ألما غير حِسَاب ولا عَذَابِء وبين صفاتهم فقالّ: الهم الْذِينَ لَايرْقُونَ وَلَايَسْرَاقُونَ 
ََا يترون وََلَ ريم يَوَكَلُون1. 

قوله: «وَلَا يَسْرَرقُونَ) يعني : ل تطلفوزن ف أجل أن برا ؛ لبَلَا تعلق 
لُويهم بوه فأنت إِدَا فلت لشّخص ترجو أنه ُابُ الذّعوة: اد اللي 5د ١‏ 
يتَعلقَ قلبكٌ به ورُبّا تْتمد عَلَ دُعَائه وَلَا تدعو تقُول: إِنَّ فلانًا وكّلته يدعو لي. 


ره 
قلا بل أ 


0 


إن بَعض الَّاسٍ دا جت له وَقُلْتَ: فاه اذ له لي» أزْجوك الذّعَاء الَف 


- 
31 


وصارٌ كبر الجمل» وغدًا يكونُ كب الجبلي؛ قَإِذَا خفنًا من هَذِه الممْسَدَةِ قلا ليق با 


أن تطلت الدعاء هن اح وامْتثل أمرَ ربّكٌء حيث قَالَ: «وَدَالَ رَبُحَكُمْ أَدَعُون 
أَسْتَجِبَ لي [غافر:10]. 

َِنْ كَالَ قائِلٌ: مَا تقول في قَولٍ لني له لِعْمَرَ بْنِ التَطّابٍ: ١لا‏ تَْسََا ا أَحَيّ 
مِنْ دُعَائِكَ0)؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب من اكتوى أو كوى غيره» رقم (0100)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» رقم .)75١8(‏ 

(1) أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الوتر» باب الدعاء» رقم »)١44/(‏ والترمذي: أبواب الدعوات؛ 
رقم (3077)» وابن ماجه: كتاب المناسك. باب فضل دعاء الحج. رقم .)١5895(‏ 


لذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قُلنَا: هَذَا حديثٌ لَايَصِحُ. 

فَيْنْ قِيلَ: مَا ب تقول فيما نبت في (الصَّحِيحِينْ) أنَّ رجلا دَخلّ المسجد يوم 
لجُمُعَة والنِي يلل يتحطبْء فقال: يَا رسول الله مَلَكَتٍ الأ لوالو قطنت لمث 
ادع الله يِينَْا. الأموال التي مّلكت هِيّ الزروحٌ والموائي. وقد ملكت لقِلةٍ المطر. 
فرَعَ الي وُه وَرَقّع لاس أيهم مّعه وَقَالَ: الهم َه لله أَنن. اَّم 
أَغِثْنَا ناث مرَاتِء قَالَ أنس بْنْ مَالكِ: «مَا تَرَى في السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍء وَلا قَرّعَة4 
السحابٌ الَذِي يُغَطي الج والقزعة: قطعة سَحَابء (وَمَا ْنَا وبين صَلْعٍ مرا ع 
اس جبل في المديئة انرون قله التعيات. ا 
مِثْلُ امس يعني صغيرةً «قَوَالذِي تفي بد ما وَضَعَهًا حَنَّى ثَارَ السّحَابُ أَمْثَالَ 
اجحبَال» ثم لَمْ يِل عَنْ يِه حت رَأَيْثُ لطر يتَحَادرُ عَلَ ينه يكلة». فهَدَايَدُلُ عَلَ 
قدرةٍ الرَّبٌ عَرَتِجَلَ وعَلَ سَّاعه لِلدّعاءِء وعَلى صِحة بو الرَسُولٍ عَلهاصَكمواتَم؛ 
لأنّ الله استجاب ذُعَاءَهُ عَلَ وَفْق مَا دَعَا به. 

وبقي لمر عَل المديئة أ سْبُوعًا كاملا والمطرٌ يَنزل ليلا ونهاراء والأودية عْشي» 
حَنَّى إِنَّ وادي قَنَاة -وهُو مَعْروففٌ الآنَ بادِيئةِ- مَسى شهرًا كاملًا. 

وفي الجمّعَة الثانية جَاءَ الرّجِلٌ أو غَيْره وَقَالَ: «مبَدَّمَ البنَاءُ وَغَرِقَ اكَال» 
لوح عَرقَتْ من الأمطار» والبناءٌتهدّم؛ ١قَاْعٌ‏ الله أن يُمْسِكَها نا ولكن الي 
يلل وهُوَ أَحْكمٌ الخلقٍ كم يقل: اللّهُمَ أَمْسِكْهَاء بل قالّ: «اللّهُمّ حَوَالَيَْا وَكَا عَلَيْنَا 
فدعا بشيءٍ نفع وَلَا يَضرء قَالَ الرّاوي: «فَجَعَلَ لَا يشير بيده إل نَاحِيةِ إلا الْمَرَّجَتْ) 
بقدرة الله فكما سَخْرَ الله الرّيحَ لسُليانَ تحمله « وَلِسْلِيْمَنَ 


١١ 


١ 


2020 0 00 04 


ريح غد و« ورواحها 


دروس التفسير ‏ سورة إبراهيم ) 4 


سَهَرٌ 4 [سبا:؟1] سخَرٌ الله ذلك اليومَ السّحابة إرَسولٍ الله كَل فَكَان 
الرَسْولِ كَكِل. 

وَأنِضَا آل شول 5 مامت النسيحات »بل سال الله «اللَّهُمَّ حَوَ حَوَالَينَا وَلَا عَلَيْنَا) 
فانمرّجتٍ السحُبُ. وصّارت عَلَ يمن الكَدِيئّة وَشَْالهاء سُبْحانَ الله! وخرّج النّاس 
كفو اننيد ال 


0 0 0 


إِذَنْ لّو قَالَ قَائلٌ : : كيف نَة تقول لا سال اعد تدعو كوهد الجر سال؟ 


6ى.ن" 
1 
1 
6 


مر 


فَالجوَاتُ: هَذَا اللضة 4 ااا 
1 0 2 00 0-7 م .6 2 3 


٠ 


ولاتذكر نين دما 00077 صَلاحة: 7 لله أن يغيتٌ 00 5 


5 0 سرع برذ منت حر راس ضييبت صلم | 0 7 رحة راع و صا و. 
تَعَالَ: ا كيرا من أَلنَاينَ هن يبعت فَإِنَه مق وَمَنْ عَصَافِ 
ته 0 7 


قَولَهُ: # رَبَ #الصبية كر ذُعَلَ الآضام. 


دح سرد صر 


قَوْلّهُ: «أصْلَلنَ كا يَنَ لس 4 يَعْنِي: أن كثيرًا من النّاسٍ ضل يهاء وصدّق 
إبرا فم الخليل َلنَهِضَلةوالسَامْ َالآَصْنام أضلَّتْ كثيرًا منَ النّاس؛ أضلت اليَهُود 
والمتارى» و المطتو كن 4والو يو امات اا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء. باب الاستسقاء في خطبة االجمعة غير مستقبل القبلة. رفم 
))»١١5(‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاءء, باب الدعاء في الاستسقاء. رقم (/691). 


215 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن صمَّاتِ الخليل إِبْرَاهيم 0 5 ويّدل 0-5 هَذَا نحخاورة 
إبراهيم عَلِتهاضَلةواَلسَلامُ مع مع أبيه: # إذ يا بت لم تعبدٌ د نْمَمْ ولا ع ولو 
ِعْنى عنك سَيِما # لي 


«يتأبتِ > هَذَا تَلَطفٌ ا 


سر «صجوسم 


مها أ + ص يد مر عي يبيد الك الي صَدَوُا ولد الكذبيت » 
[التوبة: 57 ]. 


اده ص 


#يأبت إن هد جَاءَف مس العل ما لَمْ 0 آنا 


عَالٌِ نت ججاهل» فلو كال له ذلك لأثارم» لكدة كَالَ: #اءن دروت العلمما ل 
يَأَتِكَ نك #اوهَذَا دف )لاه َه وسو لالض رالملة وأيوه فشرك., 


0 


قال: # يتابتِ لا سَبَدٍ ليطن د لشَّيَطنَكنَ لِليَمن عَصِيًا (29 يكبت إن 
أَحَاكُ أن تَمحَقَ عَدَابٌ عن التن فككون القوطن ويا 00 :45-44] تأمّل» قالّ: 
لعَدَابٌُ َنَ لم4 وَلَمْ يَقل: عَذابٌ منْ شَّدِيدٍ العقاب؛ لِأَنَّ المقامَ مَقامُ تلصف 
واستجداء. 


ل مم 2 


فكان جوات الا 0 : # َال أ رات ب عَنْ مق 2 لين 3 
رمك » [مريم:١‏ :] كلام كلام لين , مِن إِبرَاهِيم لَك يقابل بَذَا الكلام 7 مِنْ 


أبيه. 


و موا مر 
م 


قال: «أَاغِبٌ أت 4 وَلَْمْ يقل : أأنْتَ رَاغِبٌُ» قَبَدأ بإنْكارٍ الرَّغبَةٍ قَبلَ الإنكار 


عَلَ الراغب طعَنْ مَالِمّقٍ يكَإنرَِيمٌ لين ل تَسَهِ لَأَرَمنك4 بِالججَارَةٍ اهجرف 
ملا * ١‏ ركني زمنًا طويلا. 


دروس التفسير ( سورة إبراهيم ) /44 


رن ره 


فقَالَ لَهُ إيَرَاهِيمُ: «سَلَمٌ عَلَكَ سَأَسَتَفْفْرٌ لَك رق إن كانت فى يا * 
[مريم:40]» وعَدَّه أَنْ يُستغفرَ وَقَالَ: « رَيَنَا أغفر لي وَلوَلِدَىَّ وللْمؤْمِِينَ يوم يفوم 
لْحِسَابٌ * [إبراهيم:1:] فَاستَغْمّر لَه ولكن لله لم ب يع 0 1 عَدلضك تنكم عل 
ذلك وهو 0 علَنواا سك اسه لم يَسْتمر في الاستغفا الله تَعَالنَى: مم 
كات لِلتَيَ وَأليت َامَنوَأ أن مَسْحَغْفِرُوا للْمُتْرِكينَ الأعكانا اذل فون كدنا 
بيت طح أَببُمْ أضحدب لَلْحِيم 057 وَمَا كانت أَسْيَفْقَا سْمِعْمَادٌ هيم ليه إلا عن 

2 ساعس سر سه دي سدسم كر كيو لبط ل 


مَوَعِدَةَ وعدها إِمَاه فلمًا بين له 1 إتراهيم 5 وله حَليم# 


.]١١5-1١1*:ةبوتلا[‎ 


2 و- ل 


هنا قَالَ إبراهيم: شن يِنِمَن فَإِنَههْ مي » أي: تبعني عَلَ التّوحِيدٍء وعلّ 
الرّسالةَ وعلّ الشَّرِيعةٍ» التي جئتٌ 

06 صِلة بينَ النََّسِ هِيّ صِلةٌ الدين» فانظ إِلَ نُوح عو تكمولتكم 
وَعد لله تَعَالّ أن ” ينجيّة وَأَهِلَهُ وَل جاء الطوقان غَرِقٌ الابن» فال 6 : #رت 


3 عرسي وَأَنتَ أَحَكْهُ لْلَديِينَ * [هود:ه:] فَمَالَ الله لَهُ: انهه 
مس 3 ا خط يبيو ار مه 2 م< دس يول 78 > خخ ل 2 مسثر سم دسا 
حو يوني واو ا ود ا 0 
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01 


المستقيم كثيرًا من الناسٍ #همن ينعن فَإِنَّهْ مق وَمَنْ عَصَافٍ وَإِنْكَ عفورٌ تحير *. 


وهاايدل غلك لبن ابراه عد عََتوالكَكه؟ لأنه يتكلم عن مكة والبلدٍ الأمينٍء 


44 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يقول: ومن عَصَاِِ ولك َو 4 ولكن هذو الآيةٌ رجاء من إبراهيمَ 
نا ضَكهُولتَكم فهذا الرجاءٌ الذي رجاءٌ إبراهيمٌ هل النصوصٌ تدلٌ على أن كلّ 
معز ةا 1 بامقفرؤو رعو 1 

نولل هناك نوص تدلٌ عل أن من المعاضى ما يحتاح إلى توبة ومن 
المعاصي ما قد يفره الله َيه قال تعالى: « إن لله ل ينيك أن مرك و ويف 6 
دون ذَلِكَ لِمَن 5آ2 * [النساء:4:]. 


ا [المائدة: 7/ا]. 
7 ل 2 7< > 2 3 

اللهمٌ إنا نسألك إخلاصًا لا شرك معة» وإيانًا لا كفرَ معة» ويقيئا لا شك معةه 
واتباعا لا ابتداع معه. 

5 قال عَكواصَوُواانَة: «رَيا إن سكنت من 0 بِوَادٍ غَيْرِ ذى رع عِندَ 

0 يا ليسأ لصَّلَر مَأجَعَلٌ أَيْدَهٌ ص ألتآاين تبوىة لهم وارذقهم من 

لع" 1 ا 37 92 # [إبراهيم /وا”]. 

قوله: 00-7 أ كا قة ذَرَيّقَ يواد عَيْرٍ ذى زرع عِند بَيِيِكَ ع 4 (من) 
هذه معناهًا التبعيضُ» يعني بعضّ الذرية» وهيّ هاجرٌ وابنها إتداض ل 4 وإمس غيل 
أبو العرب» وبقية ذرية إبراهيمٌ في الشام» وأنّى بها إبراهيمٌ عَلاصَكْمولئَج إلى هذا 

ل 3 0000 نا 24 

المكانٍ بأمر الله عَرَجَلّ» وأسكتهما #بوادٍ عَيْرٍ ؤى رَرِع #. والآن مكة لا تحجدون فيها 
زروعًا ونخيلا وأعنايًا كسائر البلادٍ الأخرى» فهيّ أرض ما فيها هدًا. 


دروس التفسير (سورة إبراهيم ) 4 


أرء سح 6 اله ًَ 0 - 1 

قوله: #عند بَيْيِكَ الْمْحَرّم # يعني الكعبة» وجعل عندهما سِقاءً فيه ماءٌ؛ وجعل 
جرابًا فيه تمر ودّهبء فقالت لهُ هاجرٌء وهي سُرينهُ: إلى مَن تَكِلّنا؟ يعني أن هذا 
الطعام سينفدٌ والماءٌ كذلكَ ينفدٌُ. قالتُ: إلى مَن تكِلّنا؟ قالّ: إلى الله» فقالتْ: 

0 

ل الو ا ل 
ينقصٌ اللبنُ» وإذا نقصّ اللبنٌ جاعَ الولدُ» فنقصّ اللبنُ وجاعَ الولدٌُ» وضاقت عليها 
الأرضُء لكنهًا واثقةٌ بالله عَرَعجَل. 

2« و ا سُُ عِِ 20 0 ع 

وجعل الولد يصيح من الجوع. وليسّ حولها أحدٌ فنظرث إلى أدنى جبل لها 
فإذا هرّ الصمّاء فذهبث إلى الصمًا وصعِدث تتسمعٌ لعلّ أحدًا حولهاء فا سمعث» 
00 نكن 00 ئ و 00 8 5 7 
ونظرت إلى جبل آخرٌ مقابل له وهو المروة» ومرت أثناءَ طريقها منَ الصفا إلى المروة 
بوادٍ هرّ مجرى الأمطارء والعادةٌ أن مجرى الأمطار يكون نازلا عن الأرضء فلم) 
نزلت الوادي أسراغيث إسبراعا قنديدًا لتلا يقيت عقها طفلهاء وركضت ركضًا 

502 و 2 

شديدًاء ثم لم) صعدثُ مشث إلى المروة تستمعٌ لعلهًا تجدٌ مَن يكون حولها 

وتأمل -يا أخى- لو حالّك حالّها؛ ليس عندّها أحدّ» وابثها يتلوّى منّ الجوع. 
فهيّ حالٌ لا يتصورُها الإنسانُ في الواقع» فنحنٌ هنا ما نتصورّها لأننا في شبع ورِيّ» 
وجتولنا أمى نكر هزه لبن عندها هد 

صعدث على المروةٍ تتسممٌ فا وجدث أحداء ونزلت ثانية وثالثة ورابعة 
وخامسةً وسادسةً وسابعةً» ولما أكملتٍ السبعٌ أحستْ بصوت. فقالت: أَغِث إن 


٠ <7 5‏ - 27 رب هارم ورةوم > 0 ع 5 
كان عندك خير. وإذا هو جبريل عَلْهاصَلَاةَوَاَسَمْ نزل بأمر الله فضرب بعقبه حتى 


0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
وي ا ا تن 


نبعَ الماءٌ الله أكيرً! ليس هناك جرافاتٌ ولا حفاراتٌ» ولكنة أمرٌ ربٌ الأرضي 
والسماواتٍ. ضرب فنبعَ الماءٌ» ففرحث به أَمّ إساعيل فرحًا شديدّا» ومن شدة 
ريه ب رتتكيا عل الاووينات قوط وتعرة: انالايس ييا وعوالاء اقل 
النبنٌ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّه ليرْحَمُ الله أ إسْماعِيلَ» َوْتَرَكَتْ رَّمْرّم َكَانَتْ 
عَيْنَا مَعِينًا)!". 
ولكنْ -يا أخي- ما ظنك لو كانت زمزمٌ مهرًا يجري» لو كان ذلك لك لكان فيها 
مشقةٌ على الناس» فأينَ يطوفون» وأينَ يصلون» لكنْ من حكمة الله عَرَبِجَلّ أنها 
وبهذا يتبِينُ لك الحكمة والسيٌ في قوله تعالى: #وكميع أن هوأ كينا وَهْوَ حر 
لَكُمْ 4 [البقرة:117]» فصارٌ تَحويطّها للماء خيرّاء فبقيّ في مكانه وانتفع الناس به. 
وحنواة نون قللكة لركتانم كن عدر نبا اقلم رجات جر بالالمة 
جُرَهُمَ؛ قبيلةٍ معروفة» فرأوًا الطيورٌ تأوي إلى هذًا المكانٍ لأجلٍ أن تشرب الماءَ. 
فتعجيواء قالوا: هذه أرضّن م حَولها ماه والطيورٌ لا يمكنٌ أن تأوي إلا إلى ماف 
50 
وا م تراه اموي بر 
8 فطبيعة البشر أن تكونّ هيّ التي تطلبٌ م: منهم أن يجلسُوا للإيناس» لكن الله تعالى 


مر 


أنطقهُم أن يستأذنُوا منها أن ينزلوا عندّها؛ إعزارًا لها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بائه رقم 
(3"54), 


دروس التفسبر ( سورة إبراهيم ) 0+١‏ 


عو عع 0 بي ع. ه 98 38 20 58 7 
استأذنوا منها أن يَنزلوا فأذنث لهمْ» ونزلواء ومن ذلك الوقتٍ ومكة -والحمد 
لله- منزل ومأوى مبارك آمن. 


1 اع و ع اد - 
فانذةيعذنى الكاسى برقل كلم حت أن أغلق عليها وق لفقا عاد 


فنقول: نسمّيها باسوها الذي جاءً في الحديث, ولسنًا نحن أشدَّ تكريًا لها 
منْ رسول الله صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّهِ؛ِ لأنها جدةٌ الرسول عَواصَكَمْوتَكف 
لكنها جدةٌ بعيدة» ف قال: سيدثّا هاجرٌء وإنما قالّ: هاجرٌ م إساعيل» لكنْ جاءً 
التسويدٌ للنساءِ ممنْ يقدسونَ النساء» ويقدمومّنَ على الرجال» وه دولٌ الكفر 
وأذناهم» وإلا فإن الرجال مقدمُونَ على النساءء فالرجالٌ قوامونَ على النساءء 
والرجال همْ أهلّ الكرم وأهلُ المجدء وأهل العزّ وأهلّ القولٍ الفصلء وأهل 
الهاو رايد اف لاق دقر وض الي عر الومتافنة وه رار ليجو 
في البيتٍ» والرجل راع في أهله. ومسؤولٌ عن رعيته» لكن هؤلاءٍ الكفارٌ يقدسونٌ 
النساءً. ا 

على كلّ حال كثيرٌ من الناس لا يقدرونٌ الأمورٌ ولا يعرفونٌ ما يرادُ بهم؛ فكثير 
من الناس كالكبش جر إلى المذبح يمشي ولا يقول: لاء لذلكٌ أرججو منْ إخواني 
المي انيقل لكر كنار وكرت فإن لهم مكرًا عظيمً) وكيدًا عظيّاء وأن 
بنذو إن طروق لك الخنوة:التتفاءالر ارين الصحابةه والكانعين لهم باتعسان» 
وينظر طريق الرسل. 


نفك دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


إن النبيّ يه قال: «حَُْ النَّْسٍ قَرْني»''' والمراد بالناس كل بني آدمَ من أويلهم 
وهم إلى يوم القيامة» فخي الناس قرنُ الرسول؛ الصحابةٌ ميش فهمْ خيذهم 
فإذا كانُوا همْ خيدٌ الناس فليس من الخير أن نأخدّ بطريق غيرهم. قال الله تَعالى: 
ل(والتيفوت” الْاولونَ بن لهرت وَالْأنصَارِ وان أتَبَعُوهُم بإِحْسنٍ رَضِى لَه 


6 


00 
7 هه 0 


عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْه وَأَصَدَ لحم جَنّتٍ تمرك خََنَهَا الْأتْهرٌ حَدِيِنَ فآ أبدًا ذَلِكَ 
لْمَورُ ألْعَظِيمُ © [التوبة:١٠٠].‏ 

فإذا كنت -يا أخي المسلمُ- تريدٌ رضًا الله -وأسألٌ الله تعالى أن يَرضى عني 
وعنكمٌ- إذا كنت تريدٌ رضًا الله حقيقة فاتبع المهاجرينَ والأنصارٌ بإحسانٍ حتى 
تدخلٌ في قوله تعالى: #رّضى اللَهُ عَنْهُمْ وَرَصُوأ عَنّْهُ 4. 

َأنزِلُوا الناس منازطم؛ الرجال بمنازيهمء والنساءً بمنازلن» ولا يمكنٌ أبدًا 
لأحدٍ أن يغيرٌ الفطرةً التي فطرّ الله الناسّ عليها أبدًا.. فمّن للشدائدٍ من بِنِي آدم؛ 
الرجالُ أم النساء؟ نقول: الزكعال وللانقنك لبهقاء ولخي نر افوا رسال 
لهم وظائفء أعتقدٌ أن الرجل لو أراد أن يقومٌ بعمل البيتٍ فإنهُ ما يعرف أن يطبخ» 
ولو جئت بواحدٍ عبقريٌ ومعه دكتوراه عشر مراتٍ وطلبت من أن يطح فا يعرفٌ 
أن يطبخ ويعد القهوة. 

فلا يجورٌ إطلاقًا أن نجعلّ المرأةَ في مصافٌ الرجال» وغيدُ المسلمينَ جعلوها 
فوقٌ الرجالٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي وَل باب فضائل أصحاب النبي كك رقم (7761), 


ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رقم 
(736870). 


دروس التفسير ( سورة إبراهيم ) بذك 


و3 


قولّه تعالى: ريا لِيُقِيمُوأ آلصَلوءَ * لم يذكز إبراهيمُ وى إقامةٍ الصلاة؛ لأن 
الإنسان إذا أقامَ الصلاةً فهو ل سواها أقومٌ. 

ولهذا أخبركٌم -أيها الإخوةٌ- أن أولّ ما تحاسبون عليه هيّ الصلاة» فإن 
صلّحث صِلَّح باقي العمل» وإن فسدث فسدّ باقي العمل. 

ولهذا قال إبراهيمٌ: #ريّنا لبقِيمُوأ آلصَّلَوة *» وهذا دليلٌ واضحٌ على أن الصلاةً 
أهم الأعمالٍ البدنية التي تصلحٌ بها الأمورٌء فإذا صلحتٍ الصلاة فيلك 5 شيع 
قال الله تعالى: لوَأَقِ الصَصَلوء إنك الصككرة سَنْق عن الْفَحكك والشكر » 
[العتكبوت:ه4] فجعلَّهًا كأمبا رجلٌ» وتنهّى عن الفحشاءٍ والمنكر لأن الإنسانٌ إذا 
صلحث صلاته صلحث سائرٌ أعماله. 

ولهذا صحّ عن النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ أن مَن ترك الصلاةً فهوٌ 
كافرٌ قال النبيٌ صَنَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ: (إنَّبنّالرّجُلِ وَبَئْنَ الشّرَكِ وَالكُفْر 
تَوْكَ الضَّلاةِ)'''» وقال: ان العَهَدَ الَنِي سنا وَيينَهُم الصَلَاة فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ 


عدم الاطمئنان في الصلاة: 


فإذا صل رجل» ولكنهُ كان يسرع في الركوع والسجودء فإنُ لم يصل» 
فالرجل توضاً وجاءً إلى المسجدٍ وكير ولكنة جعل يُسرعٌ في الركوع والسجود. 


.)87( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (25771)» والنسائي: كتاب 
الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» رقم (5715)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء 
باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم .)1١179(‏ 


خن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فتقولٌ: إنه لم يصلٌ؛ لأنُ لم يطمئنٌ» والدَّليلُ"': دخلّ رجلٌ المسجدَّ والرسول كله 
ف امح شيل تاد جره تار وام يع يز جداءالتنل ل الوسر 
عَلَنَأاصَكمولتَكا ورد عليه الرسولٌ َبْيهِآصَكْوَلتَكم السلام؛ لأنهُ يجب أن يرد السلام» 
فقَالٌ له: الْجغْ قصل َك مْتصَلٌ)» فرجعَ الرجلُ وصلى كصلاته الأولى بدون 
طمأنينة» وجاءً وسلمَ ورد عليه الرسولٌ َبََالصَكدمْوَااتَكم وقالَ: «ارْجِعْ َصَل, َإِنَتَ 
لَمْ نُصَلَّ سبحانَ الله! فرجمَ الرجلٌ وصلء ثم رجعّ وسلمَ على الرسول يَك ورد 
عليه السلامٌ وقالّ لهُ: «ارْجِعْ قَصَلُء فَإِنّكَ لَمْ تَصَلَّ». ثلاث مراتٍ يُصلي ويقالٌ له 
لم تصلّ. فقا الرجلٌ: «والذي بعتّكٌ باح ما أَحسرٌ غير هذاء فعَلَّمْني) الله أكبً! 
هذا رجلٌ كا رأيتّم حاله جاهلٌ» ما يَعرفُ كيف يُصلء لكنة اختارٌ أن يقول: 
«والذي بعثكٌ بالحقٌّ». دون أن يقول: والله لا أحسنٌ غيرَها؛ إشارةً منهُ أنه سيلتزمٌ 
با قال لأنة بعك الى 

فللا قالّ: «والذِي بعنّكٌ بالحنٌّ ما أَحسنٌ غيرَ هذا فعلّمْنِي» جاء وقتٌ التعليم» 
فحينا اضطرٌ هذا الرجلٌ إلى العلم ولما اشتاقٌ إليه غاية الاشتياق علّمة. ناه 
الرسولٌ علَّمّه مِن أولٍ مرةٍ فلنْ يكونٌ قبوله للعلم وتركيرزه في نفيه مثلما رمد 
ثلاتٌ مراتٍ» وهذه من حكمة النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَه فجعلّة يصلي 
ضَلاة غدد مقبولة من أجل أن يكو مشتاًا تم الاشتياقي إلى التعليم» ومعرفة الحقٌ؛ 
فعلّمّه؛ قالّ لهُ عََتَوااصَكوْوالعَكه: «إِذّا قَمْتَ إِلَ الصَّلاةٍ تَأسْبغ الوْضوءً» يعني كمّلّه 


اتير 


وأتممة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: : عليك السلام. رقم ))570١(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة. باب: اقرأ ما تيسر معك من القرآن رقم (891). 
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والوضوة: أل يه ينوي. والنيةٌ حلّها القلبُ» ويُسميء ويَفسلُ كفيه 
مراتٍ» ويتمضمضٌ ويستنشقٌ ثلاتٌ مراتٍ بثلاثِ غَرفاتِ» 5 
ثلاتٌ مرات» ويغسلٌ يديه ين أطرافي الأصابع إلى المرفقين كل واحدةٍ ثلاتٌ مرا 
دأ باليمى ثم اليسرى» ويمسح رأسَه مرةٌ واحدةٌ» ومنة الأذنا فيديلُ سباحيه 
دوالك اد ما بين الإبيام والووسطى - في أذنيه ويمسحٌ بالإيهام ظاهرٌ الأذنينٍ مرة 
واحدة كم ييل وليه إل لكين القت مراك كن واحزة ثلاث فراكهييداً 
باليمينٍ قبل اليسار. 

والقااث لصحت واكة #ولكتها امي وو الو ا واد . 

وإنا جعلّ الرأسّ مسحًا ولم يكن غسلاء تخفيفًا على الأمة» فلو أن الإنسانً 
عدده اشع كيرت وقلنا؛ يلرئك أن قسلة وفهله ق العقاء البازة» فسكون أذ 
عظيمٌ للإنسانٍء ورب يَمرضء فون رحمة الله عَرَهَجَنٌ أن جعلّ طهارةً الرأس بالمسح: 
ولعافت لم كرد أنه زواكرة بوره لان فوسف ادى. 

ولهذا القاعدة: كل ممسوج فإنة كه تكرارٌ مسجه. فالعامة تسح ويكرة 
تكرازٌ مسجهاء والجبيرة على رج 2-6 ويكره تكرارٌ مسحهاء والجوربٌ يمسح. 
ويُكرةُ تكرارٌ مسحه؛ وكلُ ممسوح فإنةٌ يُكره تكرارٌ مسحه وهذو قاعدةٌ مفيدةٌ 
لطالب العلم. 

ره 


فهذا إسباغ الوضوء الذي قال النبيّ عََتِصَكَهولمََمْ لهذا الرجل: (إذَا قَمْتَّ 


ص-_ -_ 
2 ا 1 


ِل الصَّلاة فَأسغْ الؤضُوءَ»» فإذا فرغتٌ منّ الوضوء فقال: أشهَة ا إِلَه إلا الله 
وَحْدَهُ لا هَرِيكَ لك وَأَهْهَدُ أنَّ كحَمَدَا بده وَوَسْولَُ اللَّهُمٌ اجعَلِي جعَلْنِي مِنَّ التوَابِينَ؛ 
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وَاجْعَلنِي من المَطَهَرينَ. وثوائه أن الإنسان إذا قالّه فإنه تفتح له أبواب الجن الثهانية 
بخ عن كنا شاء'". الله اجعلءًا منهخ يا رب العالمينَ. 

والحكمة في أنهُ يحتمُ الوضوء بهذا الذكر أن الوضوءَ تطهيت لكنهُ طهارةٌ 
حبية» :وذ هيد أن لآ إله إلا اللا واشهد أن عبن ارسول اطي لكدها طهانة 
معنوريةء فأسيد أن الا إلهَ إلا الله تظوب “هن العرق» وأشهد أن مدا يسول الله 
تطهيرٌ من البدعة؛ لأن الرسول يك متبوعٌ فلا يجوز لأحدٍ أن يحدِث في دينِه ما ليس 


ىع 
مية. 


قال النبي كنا ضَكثوالتا: إذَا قُمْتَ إِلَ الصَّلاة تسب الؤْضُوءء ثم اسْتَْيلٍ 
لقِبْلة فَكَيئا فيستقبلٌ القبلةَ ويتجة إلى الكعبة» فإذا كنت تشاهدٌ الكعبةً فالواجبُ 
أن تتجة إلى عن الكعبة» فلا بد من إصابة العينٍء وإذا كنتٌ بعيدًا فتتجةٌ إلى الجهة, 
ولهذاقال النبينٌّ صَلّ الله عليه وعلى آلِه 07 لأهل المدينة: ١مَايَْنَ‏ الَمْرِقٍ وَالَعْبٍ 
قبلَه'" وأهلٌ المدينةٍ يتجهون إلى الجنوب» ِذْنْ فالأمرٌ واسمٌ» فالبعيدٌ منّ الكعبة 
يتجة إلى الجهة حتى وإن لم يُصبٌْ عيئها؛ لأن إصابة عينٍ الكعبةٍ مع البعد متعذرةٌ» 
ادف 

وهذا من سعةٍ رحمة الله عَتَبَل ولكنٍ استقبالُ القبلةٍ -يا إخواني- يسقطٌ في 
مواضع: 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة باب ما يقال بعد الوضوء. رقم (00). 


07 47( أخرجه الترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» رقم‎ )١( 
.)١٠١١١( وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القبلة» رقم‎ 
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الأول: عندَ العجزء فإذا عجر الإنسانُ عن استقبالٍ القبلة» كرجل مريضٍ 
وجهه إلى غير القبلةِ» وليسّ عنده أحدٌ يوجهه؛ فلا يتركٌ الصلاة حتى يجدّ من 
يوجّهه. ولكن يصلٌ ولو كان وجهّه إلى غير القبلةٍ. 

الثاني: يسقطٌ استقبالٌ القبلة في حال الخوفيه مثلا لجقّه سبعٌ» والسبمٌ يأكل 
الببشرّء واضطرٌ إلى أن يتجة إلى غير القبلةٍ» فيجورٌ أن يتجة إلى غير القبلة» فلا نقول: 
استقبلٍ القبلة ولو أكلّكٌ السبّع» ولكن يُصلٍِ وهو غيرُ مستقبل القبلةٌ؛ لأنهُ خائف 
على نفسه. والله عََكْجَلٌ ول #ولا تعسلواً أنفسَكم ‏ [النساء:4 5 وإذا كان هوّ الذي 
يقولٌ لنا عََجَلّ ولهُ المنةٌ والفضل: «إولا تَمَدُوا آنْسَكُم4 فلا يمكنٌ أن يلما با نقتل 
بهِ أنفسّنا. 

الثالث: صلاةٌ النافلة في السفرء ففي صلاة النافلة في السفر يجورٌ أن تتجة 
حيثٌ كان وجهكء ولو كان وجهك إلى غير القبلةِ» فالإنسان المتنفل على راحلته» 
أو سيارته؛ أو طائرته» أو مركبه. إذا أرادَ أن يتنفلّ والقبلةٌ وراءه» فلا نقولٌ: لا بدّ أن 
تحرف البعيرَ» أو تحرف السيارةً» بل نقولٌ: صل ولو كانت القبلةٌ وراءك؛ لأن إماءَ 
المتقينَ وسيدَ المرسلينَ صَلَّ الله عليه وعلى آلِه وسَلَّمَ كان يُصلِي على راحلته النافلة 
حيث| توجهت به. 

إذْنْ هذا فرق بِينَ النافلة والفرضء وحفف في النفل تشجيعًا للأمة على زيادة 
الخير. وعلى التنفل في العبادة. 

وقد يبدُو أن هذا الأمرّغريبٌ على البعض أن الإنسان يتنفلٌ في السفرٍ على 
راحلته. والقبلة وراءه» فنقول: تجورٌ صلائه. والدَّلِيل أن النبيّ صَلّ الله عليه وعلى 
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آلِِ وسَلَّمَ كان يصلي النافلةً على راحلته حيئم| توجهث به"". 

إذن مط اسكقبال القبلةِ في ثلائة مواضع: الأول: عندٌ العجز, والثاني: 
الخوف. والثالث: النافلة في السفرء أما الأول والثاني فإنهُ حتى في الفريضةٍ يسقطٌ 
عنكٌ الاستقبال. 

قال الى عدوأ ضَكةو1 كه ١د‏ ْم اسْتَقبلٍ القبْلَة َكَبُْ يعني قل : الله أكبث فهذه 
تُسمى تكبيرة الإحرام؛ لأن الإنسانَ إذا قالّ: الله أكبرُ يريدٌ الصلاةً دخل واقفا بِينَ 
يدي الله عَعِجَلّ وكذا محال :وال وجوه ل االمز فيك قال الى عَيَنَهااصَلاةوالسهَة: إن 
المصَلَّ يُتَاجِي رَبَّهُ عر ل ينظ أَحَدٌكُمْ به ينجي رَبّهُ)”" '» والله تعالى قبل وجهه 
لكنه في السماء. 

وتكبيرة 6 الإحرام ركنٌ» فلا بدَّ أن يقولٌ الإنسان: لله أكرث» ولو قال الإنسان: 
ف أجل فلا بجزط» لان لني كل قال للر جل ١كبرا‏ يعني قل : الله أكبرٌ» وكانٌ النبيّ 


نأي قرآنٍء فافرض أن هذا الرجلّ ما 
ل ا ا .ا بحاي وسردهير م2 ءا ات رهس آ هه هه 
يعرف الفاتحة» لكن يعرف: #الا يكلف الله ننْسا إلا وَسَعَه] لها مَاكَسَبَتٌ وَعَكْهَا 
ا ست ل ل ع سس سل الس ب رصم هد لسرم عم م ع 
مَا أكتسيتٌ رينا لا نُوَاخِذْنَا إن شسِينَا أَوْ أخطأنا ريما ولا تَحْمِلَ عَلِيَنا إضوًا كما 
حَمَلْمَهُه علَ الت من قَبْلِنَا رَبنَا ولا تهنا مَا لا طاهَّةً لَنَا يوه وَأَعفٌ عا وأغفر لنَا 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصلاة» باب صلاة التطوع على الدابة وحيث| توجهت به رقم 
»)3١94(‏ ومسلم: كتاب صلةة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر 


حيث توجهت. رقم .)17١٠١(‏ 
() أخرجه أحمد (507/7). 
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2و موس 2000 


7 0 
وارحمنا أَنَتَ مَولَدَنًا فانصرة لْمَووِ الكدفررت * [البقرة:187] فإنه يقرأ هذه 
الآية؛ لأن الرسول مَكِةِ قال: ا تيَسّرَ مَعَكَ منَ القَرآن». وهذا لا يعرف إلا هذه 


و 
6 


الآيدّه لكن يِجبٌ أن يتعلم الفاتحة؛ لقولٍ النبيّ كلِه: «لَا صَلَاةً بَنْ لَمْ يَقَرَأْ بمَاتحة 


م 
ره 


الكِتّاب»7"» يعني من صَلّ ولم يقرأ بفاتحة الكتاب وهو قادرٌ فلا صلاةً لهُ. 
قالّ: ١ت‏ ثم ارَكّعْ حَتَّى تَطْمَيْنَّ رَاكِعًا) والركوعٌ هوّ انحناءٌ الظهر بحيث يمكنٌ 
و 0 2 0 ٠‏ 
للإنسانٍ أن يمس ركبتيه بيديه» فيركمٌ حتى يطمئنّ راكعّاء ويقول في الركوع: 
«سبحان ري العظيم»؛ لقول الله تعالى: 9# ضيح بسي رَيْكَ الْعَظِيحٍ * [الواقعة:74]» 
قال النبين عكللِ: الجعلُوكا في زكري" 


إذد أنبهكم إذا ركعتم وقلتم: «سبحانٌ رب العظيم» أن تستحضرٌ وا شيئين: 
الأول: أَمْرَ الله تعالى في قوله: #صَيّح بأسم رَيْكَ الْعظِيي *. 

الثاني: أمْرَ النبىّ يك أن نجعل ذلك في ركوعنا. 

إِذنْ لا بد إذا ركم الإنسان أن يقول: «سبحانً ري العظيم». 

قال النبينٌ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: ١نم‏ ارْقَعْ حَنَّى تَطْمَيْنَّ قاتما" ويقول 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. رقم (157). ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة, وأنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (5915). 

)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الركوع والسجود. باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 
رقم (879)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيه» باب التسبيح في الركوع والسجود. 
رقم (/841). 
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2 لي م أ 42 ع 2 ع ع و‎ 200 ٠. 
إذا رفع: «سوع الله كن حِدَهُ» إن كان إمامًا أو منفردّاء أما المأمومُ فلا يقول: سمع‎ 
الله لمن حمدة؛ لأن إمامَ الآقة وقاينها وونعلكها رسول الله يك قال في الإمام: «إذَا كَبرَ‎ 
فَكَرّدُوا ومعنى كيّروا: قولُوا: الله أكبث «وإذًا قَالَ: م َ الكل عيكك كد لُوا: رَينَا‎ 
روا" ومعرى ذيروا. فولوا. بر (اوإد : سمع لمن عتهدمء فقولوا: ره‎ 

وَلَكَ الحمد»”" 

اه 7 17 7 5 

فإذا كان الرسول يقولٌ هكذاء فهل نقول نحء: سمع الله لمن حمدّة كا قال 

5 9 زر‎ ٠. 0 ٠. 
الإمامٌ! فلم يقل: قولوا: سمع الله لمن حمدَةٌ» ولم يقل: قونُوا مثلم يقولٌ» وإنما قالّ:‎ 
دقولوا رَيَناوَلك الشند ا مكداقال:‎ 

ثم قال عَلِوآصَةوالتَم: ثم اسْجُدُ حَتَّى تَطْمَيْنَّ سَاجِدًا". والسجودٌ على سبعة 
الا 0 سَبْعَة أَعْظُم: عل ةدا 
بيده عَلَ أَنْفو- وَالِيَدَيْنِ وَالرككنة وَأَطْرَافٍ القَدَمَيْنْ)!". 

فلا بدٌ أن يكونَ السجودٌ على هذه الأعضاءء ومّن سجدّ ورفع أنمّه عن الأرض 
فلا يصحٌ سجوده. 

ومنْ سجد ورفعَ إحدى رجليه» فلا يصح. 

ومن سجد رفع إحدى ينيو ووضعها عل ارده فلا جبوذ لأن النبيّ يلد 
ا ا ا ل 
بن لنا فقال: «أمِرت أ أَسجُدَ عَل سَبْعَةٍ أَعْظُم: عَلَ الحَبهَةٍ -وَأَشَارَ بيده عَلَ أَنْفْو- 
وَاليَدِيْنِ وَالرَكْبََيْنِ واف القَدَمَيْنِ). 


3 م 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير» وافتتاح الصلاة» رقم (714): ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره» رقم .)4١6(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف». رقم ))8١17(‏ ومسلم: كتاب الصلاة 
باب أعضاء السجود. والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة» رقم (590). 
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ونقولٌ في السجودٍ: «سبحانٌ ري الأعلى»؛ لأن النبىّ يكل ل| نزل قولّه تعالى: 
#سبَّح أسْم وَيكَ ألْشْمَلَ * [الأعلى:١]‏ قال : «اجعَلُوهَا في د سُجُودِكُة0". 

ومعنى الأعلى: العلوٌء يعني أنهُ تعالى فوقٌ كلّ شيء» ولهذا جاءتٍ (الأعلى) 
اسم تفضيل محذوف المفضَّلٍ عليدء يعني الأعلى علرًا مطلقًاه فهوَ فوقٌّ كلّ شيء. 
ولذلكٌ أنتّ تدعو وتقولُ: يا الله وتعتقدٌ أن الله في السماء» ولكنْ يجب أن تعلمَ أن 
السماء والأرضّ وكلّ شيءٍ مفتق” مفتقرٌ إلى الله وأن الله تعالى غنيٌّ عن كل شيء فليسّ 
معتى كونه فوقٌ السراء ءِ أو فوقٌ كل شيءٍ أن السماء تله لا لا واللهء فهرٌ مستغنٍ عنْ كل 
شيءٍ» كل شيءٍ محتاجٌ إلى الله» والله ني عن كلّ شيء. ف(الأعلى) إِذْنْ معناهٌ العلوٌ 
وأنهُ فوقٌ كل شيءٍ. 

ل ل ل ل ل 
على الفطرة. ءامس دامتعاو : بن الحكم وَليهْعَنهُ وأخير النبيّ يامرلا أنه 
0 


مس 


لي قبل أَحُدٍ 200 فاملشادات 7 ع فإِدَا 500000007 
ولد بتي شت رد لح كو جك بحر را ار 
يل فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَ 5 قلت: يا رَشُوَل الله ألا أَعتقهَا؟ عادبا عدار لسع 
مها - فقال له النبى عَََواصَكمْرآلتَ: «اثْتنى بب) فَأَنَبنهُ مبَاء فَقَالَ لَهَا: «أَيْنَ الله؟2. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الركوع والسجود, باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 


رقم (6) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسئة فيه» باب التسبيح 5 الركوع والسجود. 
رقم (/841). 
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٠‏ س ااه 0 2 5 3 5 : - رساء ع و 
الفلانٌء فلما قالّ: «أَيْنَ الله؟» قالث: في السماءء فعلمَ بذلكَ النبئّ يك أنها مؤمنة» 
فقَال: «أَعيَفهًاء َإيّا مُؤْمِيَةٌ7". 

وهذا أمرٌ لا يحتاح إلى بحث كبير؛ لأنهُ أمرٌ مفطورٌ عليه الناس» فكل إنسانٍ 
يقولة يا الله ا يتصيرفت قلت إن الفناء. 

ثم قال يكِ: انم ازمَعْ حَتَّى نَطْمَيْنَّ جَالِسّا نّم السجُدْ حَنَّى تَطْمَيْنَّ سَاجدًا 
22 0.>ه داة 2 2 اس أ ا 
ثم افع حَتى تطمَئِن جَالِسَاء ثم افّل ذَلِكَ ني صَلاتِكَ كُلّهَا). 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتٌ؛ وصل الله وسلم على نينا محمد وعلى 


١ 


ىا 
إل 


أ 


م عت 2 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته» رقم 
(/اثاة). 
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الدرس الأول: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيعاتٍ أعالناء منْ بهدو الله فلا مضل له ومنْ يضال فلا هاديّ له» وأشهدٌ أن 
لا إلة إلا الله وحدهٌ لا شريكٌ لهُ» وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسولة» صل الله عليه 
وعلى آله وأصحابهء ومن تَبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعد: 

فقد قال الله تبَوَدَكَ: #وَلِعَدَ َائنَكَ سَبَْعَا مَنَّ المتاى والشرءات الْمَظلِم > 
[الحجر:/ا4]. 

والسبعٌ المثاني فسرّها أعلمٌ الخلقٍ بكلام الله؛ محمد رسولٌ الله صَنَّ الله عليه 
وعلى آلِهِ وسَلّمَ بأنها هي الفاتحةٌ؛ لأن اناغ عبية أباكة أولّها: «الكند نه تبت 
تيمت 4» والثانيةٌ: ايحن ايم 4 والثالثة: « مني بَثِ آلب 4» والرابعة: 
هيك مَبعدُ ويك مَْمَعِتٌ 4» والخامسة: « آهينا ارط لتقم 4: والسادسة: 
« مط لين عت عَلَهم4. والسابعة: 9عَبْرآلمَمْمُوبٍ عَلَهِمْوكا اين 4. فهذه 
سبع آيات. 

والبسملة ليست منّ الفاتحة» ولهذا لو ترك الإنسان البسملةً متعمدًا لم 
نطلل :ضلاثه؛ لآن البسظلة ليست من المائحة. 


والدَّلِيلُ على أنها ليست من الفاتحة ما ثبت في الحديث الصّحيح عن أبي هريرةً 
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0-4 


تن أن النبيّ صل الله عليه وعل آله وسَلَمَ قال فيما يرويه عن اله أنة قال 
جَزَوجَا: «قَسَمْتٌ الصَّلاةَ بيني وَبَيْنَ عَبِدِي تِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَه َإِذَا قا ا قَالَ العَبد: 
آلكند َه ب الكدتييت 4 قَالَ الله تَعَالَ: عدن عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: «ايَحمنٍ 
ليحر » قَالَ الله تَعَالَ: أ نتى عَلّ عَبِْي) وَِذَا قَالَ: : # مَللِكِ بور الرمني 2# قَالَ: دن 
عَبدِي -وَقَالَ مَرَّة: فَوض إل عَبْدِي- - فَإِذَا قَالَ: : #إيّاك تعد وَإِيَاكَ نَسْتَعيت * قال: 
هذا بَيِْي وَيَْنَّ عَيْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ» فَإِذَا قَالَ: # آهدنا الضاط المستقم (©) 
صِرْط ان الَعَمتَ عَلَهِمْ عبر الْمَمْصُوبٍ عَلهِمْ ولا الكَالِنَ * قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي 
وَلِعَبّدِي مَا سَألَ"". ولم يذكر الله جََّوَكَا البسملة» فدلّ هذا على أنها ليست منهاء 
منهاء وهذا هوّ القولٌ الراجحٌ من أقوالٍ أهلٍ العلم. 

ِذْنٍ السبع المثاني هي الفاتحة وسميتٍ السبع المثايَ لأنها سبع آيات. 

فضائلٌ سورة الفائتحة: 

الفضيلة الأولى: موي و وي ساي 
لم يقرأها فلا صلا له يعني لو صليتٌ وقرأتَ سور البقرة في صلاتِك و 
الفاتحة فصلاك باطلة؛ لآن النبي يك قالّ: «لا صَلاة لْنْ َم يقرا بفَاحَةٍ الكِتّاب»"" 
وغل غذ تكون قراءة القاغة ركنا فى الصلاة ق كل وكعةة والدليل عل أما والحة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (79605). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفر. وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (701). ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة. وأنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (595). 


دروس التفسبر( سورة ا لحجر ) ع0 


في كلّ ركعةٍ وأنها ركنٌ في كل ركعةٍ حديث أبي هريرةً في الصَّحيحِينٍ'"'؛ في الرجلٍ 
الوح الور ررد دقري باك امريد لاا 

فيهاء فيَعجَلُ في الركوع والسجود ولا يطمئنٌ؛ ثم جاء الرجل وسلمٌ على الرسولٍ 
صَلَ عليه وعل آل وَل فر عليه السلام لكنة قال ل 4: اازجغ قَصَلٌ» نت 
لَمْتُصَل). يعني لم تصلّ الصلاةً الشرعية التي برأ مها ذمتّك» فرجمّ الرجل وصلى 
لكنْ كصلاته الأولى» ثم عاد وسلمَ على النبِيّ صَلّ الله عليه وعلى آ له وسَلُمَ فرة 
عليه السلامَ وقال: «ارْجِعْ قَصَلٌّ» فَإِنّكَ لَمْ تُصَلَّ) ونقول في قوله: «فَإِنَكَ لَمْ نُصَلّ) 
كا قلنا في الأول يعني لم تصلّ صلاةٌ شرعيةً تبرأً يها الذمةٌء فذهبَ وصل امتثالًا 
لأمر الرسولٍ عَلَتآصَمواتَكم المرة الثالئةه ثم جاءً فسلم على النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى 
آله وَل فردٌ عليه السلامَ وقال: «ارْجِعٌْ فَصَلَء َإِنْتَ َم تُصَل). فلو رجع وصلى 
لصلى أربعٌ مراتٍ. فقال: يا رسول اللهء والذي بعثكٌ باحق لا أُحسنُ غير هذا 


ب 


فالرجلٌ 1 يا اداه لاع ينا امن الخير َئهاهكة اكع 
فال لهُ: «إِذَا قُمْتَ إِلَ الصَّلاة َأَسبِغ الؤضُوىئ ؛ تفل قبل كب قرأ ا 
تَبسَّرَ مَعَكَ مِنَ القرآنء نّ ع اذك حَنّى تَطْمَيِنَ رَاكِعَاء ثم اْهَعْ حَنَى يل َي 
- أو قال: حَتَّى تَطْمَئْنََا]- ثم اسَجُدْ حَبَى مَطْمَئْنَّ سَاجدًا م ارْهْ حَنَّى تَطْمنَ 
جَالِسَا كم اشجذ نمطت ماجن اق على مو .ململ كد 
في صَلاتِكَ كُلَّها". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام» رقم ))517551١(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب: اقرأ ما تيسر معك من القرآن» رقم (791). 
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إذنْ لا بد أن تقراً في الركعة الثانية ى) قرأتَ في الركعة الأولى» فقراءةٌ الفاتحة 
ركن من أركانٍ الصلاةٍء ولا صلاةً لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حتى صلةة الجنازة 
إذا لم تقرأ فيها بفاتحةٍ الكتاب فلا تكونُ صحيحةً. 

الفضيلةٌ الثانيةٌ: أنبا أعظمٌ سورةٍ في كتاب الله؛ لأن الفاتحةٌ مشتملةٌ على جميع 
معاني القرآنٍ على سبيلٍ الإجمالٍ» ولهذا كثيرٌ منا يعرف أنها تُسمى اسًا آخرٌ غير 
فاتحة الكتاب» وهو أمٌ القرآنِ؛ لأن جميعَ معاني القرآنٍ فيهاء فهيّ أعظمُ سورة في 
كتاب الله. 

الفضيلةٌ الثالثةٌ: أنها إذا قرت على المركّى شفاهمٌ الله عبتن بإذنٍ الله والدَلِيلُ 
أن النبيّ َك بعت سرية فنزلُوا على قوم ضيوفًا ولكن القومٌ لم يَقوموا بواجب 
الضيافة» فتنحّى الصحابة ناحيةً» فقدَّرَ الله على سيدٍ هؤلاء القوم الذينَ لم يَقومُوا 
بواجب الضيافةٍ أن لدغتّهُ عقربٌء مع أن الضيافة رار وموروثةٌ عن 
إبراهيمَ الخليل عَنَكةولتََ والعربُ من ذرية إبراهيم؛ لأن أباهّم إسماعيل بن 
إبراهيم. قدَّرٌ الله على سيدهم أن لدغتة عقربٌ» وكانت شديدة فلات اجداط ا 
على هذا السيدء فقالٌ بعضّهم: لعلّ هؤلاء القوم الذينَّ نزلُوا بكمْ فيهئ مَن يقرأء 
فجاءًوا إلى الصحابة وَعَََعَنهر وقالُوا: هل فيكم من راقٍ؛ فإن سيدَهُم قذ لُدعَ 
قالوا: نعم لكننًا لا تَرقِيكُم إلا أن تجعلُوا لنا جُعلاء يعني عِوضًاءٍ لأن هؤلاءٍ القومَ 
لم يتقوموا بضيافتهم ولو قامُوا بضيافتهم لكانَ الصحابة أكرمٌ منهمْ ولقرّؤُوا على 
سيدهم مجاناء لكنْ نظرًا إلى أنهمْ لم يَقوموا بواجب الضيافةٍ قالُوا: لن نقراً على 
صاحبكم إلا بجعل. 
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قالوا: نعطيكّم قطيعًا من الغنم فداءً لسيدهم» فذهبَ أحدٌ القوم مِنَ الصحابة 
وجعلّ يقرا على هذا الرجلٍ سورةً الفاتحةء فقامَ هذا الملدوعٌ كأن) تُشِطً من عقا 
ومعنى تُشط من عقالٍ: كأنة بعي أطلقٌ عقالهء فقامَ يَمشِى سليًاء فأخدوا 5 
ثم نهم أشكل عليهمُ الأمرُ هل يِل همْ هذا الُعلُ» فتوقهُوا حتى بلعُوا رسول الله 
صَلٌ لله عليه وعلى آله وسَلَمَ وأخرُوه الخ وأن الأمرّ قد أشكل عليه فقال النبِي 
قل أن عليه وعل الفوسل : اكد أَصَبْتمْء اق سِمُواء وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهَُا». 

اللهمّ صلّ وسلمْ على معلم الخير» يعني خدُوا واجعلُوا لي سهمًاء والرسولٌ 
عَبَاصَكاموالسَكامْ ليس محتاجًا إلى ذلك اللحم» ولكن ليُطيبَ قلوبهم؛ لأنه منّ المعلوم 
أن طِيبَ النفس بالشيء الذي ترا أبلح من طيبها منَ الشيء الذي تسمع بوء ولهذا 
جاءَ في الحديث: «لَيْسَ ارد كَالمعَايئِ)7". 

وقدْ قالّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمّ للرجلٍ الذي قراً الفاتحةً على اللديغ: 
«وَمَا يُذْرِيكَ تنا دفي" . وهذا زيادة توكيدِ؛ أنه إذا قر على المريض بسورة 
الفاتحة لأي مرضص فإن الله تعالى يَشْفيه إن كانّ الله قد قدرّ له الشفاء» فقراءةٌ الفاتحة 
سببٌ للشفاءء لكن الأسبابُ قد يكونٌ لها موانمٌ» ولهذا ينبغي على الإنسانٍ أن يقراً 
على المرضّى بهذه السورة؛ لقولٍ النبيّ صَلَّ الله عليه وعل آله وسَلَمَ: «وَمَا يُدرِيكَ 
مها رُفيَة؟). 


.)5١6 /١(دمحأ أخرجه‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم‎ 
ومسلم: كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» رقم‎ :)77177( 

.)57١١( 


ملك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ا ا قال ب ايعو 2 
إذك من فضائتل هذه السورة أنها يرقى بها المرضى؛ فيقرأ على المرضى بها 
فيشفون بإِذنٍ الله عَرَجلٌ. 
1 0 50 5 1 
الفضيلة الرابعة. وهي من أعظم اي ان 0 


ويك عي صفَانِ وعدي ما سال َِذَ لالد 7 , 00 5 كيم 
قَالَ الله تعَالّ: دن عَبدِي. وَِذَا قَالَ: # الحم ريَحِر * قَالَ الله تَعَالَ: أنتّى عَلنَ 
عَِْي» وَإِذَا قَالَ: ل مَنيكِ بوث آلب 4. قَالّ: تَحَدَني عَبْدِي -وَقَالَ مَرَّة: فَوَض إل 
عَبْدِي- فَإِذَا قَالَ: لِك مَبْعَدٌ وَإيَكَ سَْتَعِيت * قَالَ: هذا بَيْنِي وَيْنَ عَبْدِي» 


غنيمة أسأَلَكُم بالله لو كنثّم تحبونَ شخصًا من بني آدمَ أتفرحونٌ بأن تنالجوة؟ 

نقول: فا كل إسسان عت نيخط من حك الدركرن ينه ورور ن عه 
ومحادثة ومكالمم» وأحبٌ شيءٍ إلى قلويناء ونسألٌ الله أن يثبتنًا حتى نلقَامُ هو رب 
العالمينَ عَرَِجَلٌ. 

ومعنى (أَنْتَى عَلنَّ عَبْدِي) يعني كررٌ المدح والحمد. 

وقولّه: 'وَإِذَا ِذَا قَالَ: # مَْيِكِ 2 لدبي 2# قَالٌ: تَحَدَنِ عَْدِي) لأن في ذلك 5 
يقلي اليج والعظمة #وتورل كل عظية لان العنب فال تنان: لرَفِيعٌ ألدَبَحَتٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» 
ولا أمكنه تعلمها قرأما تيسر له من غيرهاء رقم (96”). 
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ع مسدى >7 ميم لداع كي ِ ١‏ ان 1 ول 2 2ت ببكر رار 5 ذه 
ذو الْعَرش يِلْقَى الروح مِنَ أ رو عَلٌ من يَنَآءُ مِنّ عبَادِ- زر نوم لتاق 1ن يوم هم يدون 


َايحْقَ عَلَ َه ينهم سي 4 [غافر:٠17-1]‏ المالكُ والمملوك؛ والملكُ والرعية» والرؤساءً 
والمرؤوسون. فكل بارزء ولا يخفى على الله منهم شية. لإلِمِنٍ الملك الوم نه الْوحِدٍ 
لْقَهّارٍ 4 اغافر:*1] ينادي عَرَكجَلّ: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبٌُ أحدٌّء فكل الناس سواءٌ 
ويحشرونٌ إلى الله حفاةً عراةً غُرلَا”"» كل بانفراده» فلا أب ولا أمَّ ولا أحّ ولاعمّ 


لكل أتري ينهم بوي َأ مي و4 [عبس:/0]. 


سه 2 


.- 01 ل سس 1 ا ره هه أ 
قريب؛ كما قال الله تَبَاتكََتَعَالَ: #إومَا يَدّرِيِكَ لَعَلَّ أَلسَّاعَةَ فَرِيبٌ * [الشورى:17]. 


٠. 5‏ و ره اع م َ - هه 
ففي هذا اليوم يزول كل مجد. وكل عزء وكل ملك» وكل سلطانٍ» ويبقى ذلك 
لله الواحدٍ القهارء يسألٌ جَزَّوَك: لمن الْمُلَكُ ارم 4 فلا يجِيبةُ أحدٌء فيجيبٌ نفسّه: 


ينه الْوحِر أالْقَّهَّارٍ 4 [غافر:"١].‏ 


د آذآ و 


إذن يومٌ الدين هو يومٌ المجدٍ لله عَرَمَنّ ولهذا يكونُ جوابٌُ الربٌّ عَرَيلّ إذا 
قال المصَليٍ: # مَئلِكِ بور الربني # يكون الجوات: ١ححَدَنٍ‏ عَبِدِي)؛ لآنة في هذا اليوم 
يقلي الح والعكلي, 
فإذا قرأها الإنسان وهو يصَلِ يحصل فيها مناجاةٌ الله ور لد اي 
الإنسانٍ وغيره مناجاثه لربّه عَرجَلّ. 
أما قولّهُ تعالى: لوَالْمُرءَات اميم 4 فالمرادُ بِهِ كلامُ الله الذي بين أيديًا نقرؤٌه 
منّ المصاحفيء ونتنُوه من الصدورء وهو بِيئّنا ولله الحمدٌ محفوظ منذّ أنزلٌ على محم 


)١(‏ أي غير محتونين. 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


رسول الله كه وإلى أن يأذنّ الله تعالى بخراب هذا العالم» والذي تكفل بحفظه 
هو الله الذي أنْرَكَة والؤسطل انج فيال تممه عل ببائهة زمه عطمة 
فصاحته» فمهًا قويّ سلطاثه فلن يستطيع أن يمس هذا القرآنَ بسوء؛ لأن الذي 
تكفل بحفظه هو الله عَرَهِجَلٌ : « إِنَا ححَنُ رلا ألزّكْرَ وَإَِا له لْحَفِظُوت 4 [الحجر:ة]. 
ولهذا قال العلماءٌ: مَن أنكرٌ حرفا من القرآنٍ مجْمَعَا عليه بِينَ القراء» ولو حرف 
عطفيء ولو ضميرًاء فإنةُ يكون كافرًا؛ لأنه مُكذبٌ لإجماع المسلمينَ» ولأنةٌ متحد 
لقولٍ رب العالمينَ: ط إنَاححح ترا لكر وإ لك لظي 4. أما بعضُ الحروفي التي 
اختلف فيها القراءٌ الذين حملُوا القرآنَ فعلى حسب ما جاءً في القراءاتِ؛ لأن بع 
القراءاك فناركون ها حدق حرق ويدفى القواءات يكن فيها انالف لكو هذا 
من حفظ الله لهذا القرآنِ؛ لأن الذينّ تَقلُوا القرآنَ إلينا همُ أكمةٌ هذا الشأنٍء وهم 
الذينَ أعطّوهُ الأمةَ نقيّا ذكيًا مقدسّاء فالذينَ نقلُوه عنْ رسول الله صَلَّ الله عليه 
وعل آله وسَلّمَ هم الصحابة يعض وهمْ -أعني الصحابة- خيدُ الناس منذ لق 


عور ا 
0 


آدمُ إلى أن تقوم الساعة؛ لقولٍ الصادقٍ المصدوق: «حَبْرُ النّاس قَرْنيء ثم الَذِينَ 
ره سوه 2 : عاءن ا بورق )1( 
لوج ثم الَذِينَ يَلوعمهْ»7" . 
فخيرُ الناس منذٌ خلقٌ آدمٌ إلى قيام الساعةٍ همْ أصحابُ الرسول َل ومّن 
طعنّ في أصحاب الرس ول يَكلْةِ فقذ طعنَ في الرسول يكل وقد طعنّ في الكتاب 
٠‏ لاس - ا ص ته 50 م خم 0 ضٍِ 7 
والسنة. وقد طعنّ في حكمة الله عَرَبجَلَ؛ لآن الصحابة هم الذينَ حملوا إلينا الشريعة» 
)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي وَل باب فضائل أصحاب النبي َكل رقم ))*761١(‏ 


ومسلم: كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؛ رقم 
80889 ). 
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فإذا طعنَ طاعنٌ فيه فهذا طعرٌ في الشريعة؛ لأن الشريعة إذا كانثٌ لا تُتلقى إلا من 
قوم متهمينَ في دينهم وأمانتهم, فَمَنْ يثقٌ بالشريعة؟! 

فهذا طعرنٌ بالشريعة؛ لأن مَن نقل الشريعة إلينا همٌ الصحابةٌ» فإذا طعنّ فيهمْ 
فكيف نثقٌ بالشريعة! 

أيضًا هوّ طعنٌ برسول الله كه لآن أصحابَ رسول الله يك الذينَ اختارهم 
للَهُ لصحبة نبيه ولإقامة دينِه همْ أهل الهمم» ومن المعلوم أن المرءَ على دين خليله", 
فإذا أزوت أن تدرات الاندخضا ون درت قبيته وفك فنك فسال عن فرناقدة فإذا 
كان قرناؤٌه قرناءة سَوءِ فإنة يكون سيئًاء وإذا كان قرناؤٌه قرناءة صلاح كان هو أيضًا 
صالاء 00 الغناء 17 ' 
عن المرءِ لاتسأل وسل عن قربييه 2 فكل قرين بالمقارن قدي 


فالطعنُ في الصحابة طعنٌ في رسول الله يكل وطعنٌ في حكمة الله؛ وذلك أن 


يتقدحٌ في عدالتهم. فهذا ينانفي الحكمة؛ أن يحتارٌ الله لهذا الرسولٍ الذي هوّ خاتمٌ 
الس :وانقر امسن رانف البشر عند الله قومًا يصحبوتهء ويجاهدون معةء 
ويقاتلون نصرةً لدينه» وهمٌ متهمونٌ با يقدحُ في عدالتهم» فهذا طعنٌ في حكمة الله 
والله عَرَوْجَلَ أحكمُ منْ أن يختارَ لنبيّه مَن يُتهمُ بها يناني العدالة. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب من يؤمر أن يجالس» رقم (258737» والترمذي: أبواب 


الزهد. باب. رقم (377). 
(؟) ديوان طرفة بن العبد (ص:37). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
2س 22 دروس وفساوى من الحرمين الشريفين ا 


إن القرآنَ العظيمَ لم يستطغ أحدّ أن يحَرفَهُ وكلّ إنسانٍ يحاون أن يُحرقَه لفظًا 
أو معتى؛ فإن الله يعلد لهُ منْ علماءِ المسلمينَ من يرد محاولتّه في نحره» وطَالِعُوا كتبّ 
الخلافٍ بِينَ الناسٍ تجدوا ما يثلجٌ الصدورء ويُطمئنْ القلوبء أنهُ ما من مُبطل أراد 
أن يحرف كلام الله عنْ مراد الله إلا فيد الله له من علاء الأمة من يرد كيده في نحره؛ 
ويبطِلٌ حجتّة» وهذا شي يعرفُةُ مَن طالعَ كتب الخلاف والمناقشة بين العلماِ» فلنْ 
و0 
عظيعٌ حفوظ» قال تعالى: #وَرَزّلَ] عَيَلَك الْكبَب يَيْنًا لَكُل شَْءِ * [النحل:19]. 

ووالله إنها لآية عظيمةٌ فلو أننا عَقَنَا لوجدئًا كلّ مُشكل حَلهُ في القرآنِء 
لل ا ا ل 0 
القرآنٍ العظيم؛ لأن الله تعالى قال: #وَبَدنَا ميلك الْكتب ينا لَِكُلَ عَىْءٍ 4» وكلمة 
«لْحَل م ته 4 عامةٌه فكل شيءٍ من مسائلٍ الدين والدنيا تُشكل فحَلها في القرآنء 
لكنْ أينَ صاحبٌ الفهم؟! فيقراً بعض الناس آيةً فيستنبطٌ منها من الفوائدٍ ما شاء الله 
عدن فزائتة وعق سعط رع الااقائدة واخنة ب والبييت اد الناي تكلقوة ل 
الفهم اختلافا عظيً). 

ولهذا لى) خاض الناسٌ في عهدٍ أمير المؤمنينَ عل , بن أبي طالب وَعَإئهعَنهُ في 
لخلافة هل النينٌ لي أوضى أن تكونّ الخلافةٌ بعدّه لعل بن أبي طالب سأنُوا عليء 
وعلِةٌ من أوثق الصحابة وَعَِتَعَنهُ ومن أفضل الصحابة» بل هوّ رابعٌ هذه الأمةٍ في 

ف ل ا اال وق و قا ال و ال 
الأفضلية؛ لأن أفضل هذهو الأمةٍ بعدّ نبيّها أبو بكر ثم عمرٌ» ثم عثمان إذن هوّ رابع 
هذه الأمة في الأفضلية» قالّ لهُ أبو جحيفة: «مَل عِنْدَكُمْ نَىْءٌ مِنَ الوَحي إِلّا مَا في 
كِتّاب الله؟». يعني من أمر الخلافة. 


4 
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واستمعْ لقولٍ علي بن أبي طالب؛ لأن علي بنَ أبي طالب 1 يزيد لحن 
أينما كانه ولا تأده في الح لومة لائم» وليسّ يدعو الناسّ لتقديس نفسه والغلوٌ 
فيو» بل هوّ أبعدُ الناس عن هذاء قال يتََةعَنة: «لا وَالَذِي قلق الب وَبَرَا النسَمَةه. 
أقسمٌ بالله الذي براً النسَمة» يعني خلقٌ الحيوانَ وفيه الروح» وفلقٌ الحبةَ إن لَه 


: وفك دوو عه ولس تي و هه 
2 لحب ب وَالتَومك 4 [الأنعام:90] («م أعلمة إلا فهه) يعطيه الله رج قي الْمَرانٍ» وهده 
مِنةَ منّ الله عَيَهَجَنَ أن يعطيّ الإنسانٌ فهًا في الكتاب 3 3 هَذْهِ الصَّحِيفَة». قَالَ: 


0 


وَمَافي الصَّحِيمَة؟ قَالَ: «العَقَلء وَفَكَاكُ لأسي وَأَلَا يُقتَلَ مُسْلِمٌ بكَافِر»7", فهذا 
ابح وا ا القّدْآن» فإن هذا بحة 


ا ل 0 نا إليه آنفّا فالقرآن الكريمٌ 


لكنْ قد يقول قائلٌ: هل في القرآنٍ بِيان عددٍ الصلوات؟ وهل في القرآنٍ بيانٌ 
أن الظهرٌ أربعٌ» والعصرٌ أربعٌ» والعشاءً أربمٌ» والمغرب ثلات» والفجرٌ اثنتان؟ 
فكيف يكون القرآن تبيانًا لكل شيء وهذه الأمورٌ الضرورية غير موجودةٍ فيه؟ 

فنقولٌ: هذا موجودٌ في القرآنٍ في عدة آياتٍء قال الله تعالى: قل إن كُنَُرٌ 
يحون أله فَتََعُون * [آل عمران:١]»‏ ونحن إذا اتبعنًا الرسولٌ عَلَيَوصَكامُوَليتَكمْ علما أن 
الصلواتٍ خمسٌء وأن الظهرٌ أربعٌ» والعصرّ أربمٌ» والعشاءَ أربعٌ» والمغرب ثلاث 
والفيدة ايان 


.)7١ 517( أخخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير باب فكاك الأسير» رقم‎ )١( 


0 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وقالَ الله تعاى: وبآ كك الُولُ مَحُْدُوهُ جاتب عَنْهُ هوا 4 [الحشر:0]» 
وقال تعالى: إمّن يِطِع 0 3-4 للع أ َه * [النساء:80]» وقال تعالى: #وَآنرّلَ 
أهّدُ يدك الككبٌ وَلِذْمَه وَعَلمكت ا 0 
عَظِيمَا # [النساء:١1]»‏ وقال تعالى: : # يتأهل الكتب هد 7 هد جَآء كم رَسُولنًا لا يعن بين لكم عل 
فَرَوَ من ألرَسُلٍ 4 [المائدة:19]. 

إن فها جاءً بالسنة فقدٌ أبانَ الله في كتابه أنه حق» والقرآنٌ تبيانٌ لكل شي 
وهناك أشياء لم تأت بالسنقء ولم تأت بالقرآنيه ونقولٌ: إن القرآن بيتهاء وه الأموة 
الحاد نه اللمتفجدة في المعاملاتٍ وفي المجتمعاتء وقد لا تكون معروفةً في العهدٍ 
الأول» فنقولٌ: إن بيائها موجودٌ في القرآنِ» فإن قيلّ: كيف تكونٌ موجودةً في القرآنٍ 
وهيّ لم تحدث إلا أخيرًا؟ 

قلنَا: القرآنُ لهُ عموماتٌ يدخلٌ فيها كل فردٍ يوجد إلى يوم القيامة» ولهُ معانٍ 
وساف طلانايا إتني ف شرع الى الك فيو نا رطنت اريطة لعل يت 
فيه هذا الحكمٌء وهو مَا يُعرفٌ عند علماء الأصولٍ بالقياس» ولا يُمكنٌ أن تجدَ مسألة 
في الدنيًا تحدث إلا وفي القرآن بيائها؛ إما بنصّهاء أو بالعموم, أو بالإشارة أو بالمفهوم 
رار وليه فارع ةق ويه د اتكر دن القزانه لك قار نمدا 
العلمُ. وقد ينقصّنا الفهم» وقد تنقصتا التقوى؛ ونقص التقوى أكبرٌ حائل بِينَّ 
الإنسانٍ وبين التوفيق. نسألٌ الله أن يرزقنًا وإياكم التو في ْ 

ِذنٍ القرآنٌ تبيانٌ لكل شيء؛ جاءً أعرابيٌ إلى رسول الله بك فقال: (يَا رَسُولَ 
الله إن ان وَلَدَتْ غلامًا أَسْوَّدَ) وامتشكز الأمّ وحقيقة حقيقة الأمرٌ مُشْكِل؛ فبعض 
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الناسٍ إذا جاء ابن بلونه لكنه تخالفٌ لهُ في بعض الأوصافي ألقى الشيطانٌ في قلبه 
شبهًا؛ِ فهذا الأعرابي لا نقول: إنهُ مثا حصل له شبهةٌ في امراته» فا نستطيعٌ أن 
جرار لسيرية وز لي و ادا مدكلة هر ل ارول يرق تقل ل 
مِنْ إبلٍ؟» قَال: نَعَمْ. قَالَ: «مَا أَلْوَائجَا؟» قَالَ: حم . قَالَ: هَل فِيهًا مِنْ أَوْرَقَّ؟). 
والأورقٌ الذي لوثه بين السواد والبياض» يُشهُ الوق وهو الفضة. لم بل 
«فأَنَى ذلك ؟ اين أبن جنا الأورق فألوا ا عينة «قال: لعل تَرَعَة عأ قا ختداننه 
أو واحدٌ منّ الإبلٍ البعيدة كان أورقٌ فنرّعَهُ هذا الِرق» فالأعراي مؤمنٌ بذلكَ؛ 
بأن هذا الأورقٌ نرَعَةُ عِرقٌ. قَالَ: «كَلَعَلّ انك هذا بَرَعَهُ عدقٌ)١‏ أ لم يقل أكثرٌ من 
ذلك فعادَ الأعرايّ مطمئنًا تام الطمأنينة. 

دن كا فل أن القياسّ ثابتٌ شرعاء وأن نظيرٌ الثيء له حكم الثيء. 
وهذه الشريعة -ولله الحمدٌ- ما فيها تناقضٌء لوَلَرَكَانَ من عِند يراه لوَجَدُوأ فيه 
َخْتِلهًا كديرا 4 [النساء:81] أمَا وهو من عند الله عَرَهْجَلّ اللطيفي الخبير فلن يكونٌ 
فيه اختلافٌ أبدًاء أسأل الله أن يرزقني وإياكمٌ الإيهانَ ويثبتَهُ في قلوينا. 

ويذكرٌ أن بعص العلاء وى دصري كاد ل بسع رامن بار 
الأوربية» وكات إلى جانبه -وتعرفونَ أن المطعم يجمعٌ الغثٌ والسمينَ- بحل كانه 
منْ أحبارٍ النصارّىء. وهذا العالِمٌ كانَ رجلا عالً) مشهورًا كبيرًا حتى في البلاد 
الأوربية» فقالٌ هذا الحَبرٌ منَ النصارّى يريد أن يُعجرٌ هذا العالمَ مِن علماء المسلمينٌَ؛ 
قالّ: إن قرآتكم تبيانٌ لكل شيءٍ؟ قالّ: نعم القرآنُ تيان لكل شيء. فقال هذا الرجلٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولد» رقم (051*05)» ومسلم: كتاب 

الطلاق» باب انقضاء عدة المتوى عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحمل»؛ رقم .)١6٠١(‏ 
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الذي يريدٌ أن يتحدّى: أينَ في القرآنِ كيف يُصِنعٌ هذا الطعام -الإدام'" والخبز 
وما أشبة ذلكَ-؟ فقالٌ الرجل العالمٌ منْ علماءِ المسلمينَ: هذا موجودٌ في القرآن. 
فتعجب الرجلٌ كيف هو موجودٌ؟! فدعا الرجلٌ العالِمٌ الإسلاميٌ صاحب المطعم 
وقال: كيفت صنعتٌ هذا؟ وجعلّ صاحبٌ المطعم يشرحٌ له فقالٌ: هكذا دَلَنا 
القرآنٌ؛ لأن الله قال: مسرا َمل ألذْك إِ نمز لا تلن 4 [النحل:*4]. 

فأيّ شيءٍ يُعجرّنا فإننَا نسألٌ أهلّ العلم به» فإذا قيل: كيف يصنمٌ هذا الشي*؟ 
فإذا دعوت المهندسٌ والصانع ولت يق نمدا هذا؟ فحينئذ أعرف. 

والمهمٌ أن القرآنَ الكريم تبيانٌ لكل شيي» قال تعالى لوَبََلنَ عَيَلَكَ الْكَبَ 
ينا لْحُلْ شَىْءِ وَهُدى وَيَحْمَةٌ وَبشرئ لِلَمْسَلِمِينَ * [النحل:89]» فلا يبتدي بالق رآنٍ إلا 
9 هداة الله # يَهَدِى يه أللَهُ مَري أَتَّمَمَ رضوائة, َمل اسل © [المائدة:15]» 
أما من زاغ قلبه فإنة © إدَا تتَلَ عليه يثنا قال أَسطِيرٌ الأوَيرت 4 [القلم:ه1]» ولم 
يصل إليه منْ معنّى القرآنٍ شيء» ولن يعثرٌ على أسراره وحكمه. 

على كلّ حالٍ فإن الحديتٌ عن هذا الأمر حديثٌ طويلٌ» وهو حقيقةً ممتمٌ؛ لأننا 
والله نحبٌٍ القرآنّ» ونسأل اللهَ أن يثبئنَا على ذلكَ» وهوّ قاتدُنا إلى رضوان الله والجنق 
نسألُ الله تعالى أن يجعلمًا وإباكٌم تمن يتلُوئّه حقّ تلاوته لفظًا ومعنّى» وعقيدةً وعملا. 
إنه جوَاد كريم. 


اتيف الذي يسني قد الضالحاتة نضا الله وقلع سا كن 
و » الذي بنعمته نتم بينا محمد و 


(1) الإدام والأدم: ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان. النهاية (أدم). 
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الدرس الآول: 
إن الحَمْدَ لله ل نَحْمَدٌَهُ وتَسْتَعِيْهُ ونَسْتَغْفْرُة وتَعوذ بالله من شر ور أَنْفْسِنا ومن 
َيَّاتٍ أعمالناء مَنْ يِه لفلا مُضِلٌ لك ومن مضي قلا هادي لم وأ شهَدُ أن 


- 
و 9 27 


5 إلة ]الله وخدة لا كويك لقو اهنيد أن كرأ عيذ فوسو لة صل الله غالئة 


0 


ع 


وعل آلِهِ وأصحابهء ومّن تِحَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ ما نيك 

نإن اشتعاق تَعَده لاسوارة النَحلٍ أصنَافًا كثيرةً بمِنْ أنواع النْحَمء ولهذا 
سنَّاها بعض السَّلَفِ (سورَةً النْعَم) لم) فيا مِنَ انعم الظاهرّة والباطِئّة في الديق 
1 له وخْيَّمها الله يَاَدَوتَعَالَ ببيان حالٍ إبراهِيمٌ الخليلٍ كته ضَكموليَكة حين قالّ: 
إن هيد ره لما به يما وكيك ين النذركة بن 05 سَامكرًا أن 
مُستَقم (205 وََائَنَهُ في لذي حك ونين ادن 


لصَبِلحِينَ 00 


رط كس 


إبراهيمٌ هو حَلِيلٌ الله تَبدوتَالَ؛ كم) قال الله تعالى في كتايد: لوَاعحَدَ مه ابه 
4 [انسد:»؟1]. والخليلٌ: ناحيب الذي بََََخاي لشت ولهذا كات ا كه 
أعظَمُ من المح ومبذا نَعْرفُ أن من قالّ: إبراهيمٌ خليل الله» ومحمّدٌ حبيبُ الله 
ومُوسَى كَلِيمُ الله. نَعْرِفٌ أنه قَدْ قصّر في حَنٌّ ال محمد يكِِِ لأن محمّدًا خليل الله 
والخليلُ أعْلَ مِنَّ الحبيب» وقد ثبتّ عَن الي يل أنه قال: «إنَّ الله اتَذّن حَلِيَا: 


1 0 


غ0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ا 

وهؤلاء الذين نَسْمَعُهم دَاتَا يقُولونَ عَنِ النَّ صَلّ الله عليه وعلى آلِه 
ا بو 
وهَداكم, فَمُحَمَّدٌ يك خليلٌ الله ك] أن إبراهيمَ َليلٌ الله أيضَاء وهذا الذي ذَكَرْنَا 
هو الذي ذَكَرَهُ الي ل عن نفسه فقال: (إِنَّ الله لحني حلِيلاء كا لَك براي 


ب 


خليلا». 


5 اه يه ع 0 2 05 7 1 03-3 
وإنما امَخَدَ الله إبراهيم حََلِيلَا؛ لأنه كان بِنِعْمَةٍ الله عليه» ومِنتهء وتوفيقه له كان 
أهلا لذلك. فإِن الله تعالى امتّحَنَهُ يمحن عظيمَّةٍ حتى أخلصٌ قلبَه لله. 


عه 


ومن جملَةِ ما امتَحَتهُ به أنه أمرَهُ بذَبْح ابنهِ إسماعيل» وكان إساعِيلٌ أوَّلَ ولد 
وقد أتاهُ على كب ولا بَلَمَ ممه لضي وكان يمي معّهه والإنسان إذا كان ولد 
دك ا لي يا ور ل ل او لكر ار 
ا بكرن بف لانتل لين قال: 9# قم بَلَمَ مه مَحَهُ ألتَعَىَ * [الصافات:7١٠]»‏ فَابِتّلاه الله 
ايا عيدب ع ودين بج 


و 


الَو في َه في سورة الصافات: « ركه كر عير (©) كك يلم مه 
القت قحال مدي إن أ فى الْمَنَام أ دحك مد ا 

يْمة سَتَدفت إن كا سَاءَ أله من ) ألصَيرِينَ #؛ [الصافات:1١5-1٠ ٠‏ وفي سورّةٍ الصافًات قال: 
#بِقُلمٍ حَلِيمٍ : وفي سورت الذَّارِياتِ والحجر: #بِعْلمٍ علي * [الحجر:57. الذاريات:7/8]» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم 
9١‏ ه). 


دروس التفسبر ( سورة النحل ) 03 


ما يدّلٌ على أن الغلامَينِ ليسا عُلامًا واحدّاء فالغلامُ العَلِيمُ هو إسحاقٌ عَهاصَكمُوَلتَكَم 
ولم يَبْتل الله إبراهيم بِدَبْحِهء وأما الغلامُ الحليمُ فإنه إسماعيل» وهو الَّذِي ابتك الله 


قالّ الله 900 0 لما َم مَحَهُ مَعَهُ آلسَعَىَ كال يَمْمََ إن أرع فى الْمَام أن اذك 


اح ا ا ل 


فَأَنظرٌ مَادَا َف *. وهذا الامر: #فانظر مَاذًا قت ) ليس مشا مِنْ إيراهِيمٌ 
لابنه إسماعيل» فإيراهيم عَْنهاضصَكاوالتَكُ سوف د ينل ما أَمَرَ الله به ولكنه اختبارٌ 
لابنه؛ ليَْظَرَ ماذا يكون جوابٌ هذا الابن» فقال: #يتابت أْمَلْ م ا كتيدن إن 
عه أله مِنَ ألصَّيرِيَ *» ما أَعظمَ هذا الجواب من الابن! #أفعل ما نَوْمر كله إن 
سَاءٌ أله مِنَّ الصّثيره ني 4 ولم يخم يكو ين الصابري بل عق ذلك بشي ل 
2لا الرما نقد كن بدح ال هكد تزوق | مدلا عو جا فل ولد 
ولهذا قال: اسَتَحِدّنَ إن سا للَهُ مِنَ الصَيرينَ ا أي: استَسْلمَ الأب 
وابنه حَمِيعَاء ألا الأَلِفٌ أَلِف التَثْيَة» يعني: أَسَلّمَ إبراهيمٌ وابئة» واستسلً) لأمر 
الله مويله للْجَِين* أي: َل إبراهيمٌ 6 ند كه وإنا تله عل 
لكين لكلا ينعو إن :دابع وهو ديف اتا سَلَمَا وبَلَهُ, للجبين (25 وَيَدَينَهُ أن 
يَكَإيِرَهِيمٌ # [الصافات:*١5-1١٠1].‏ 
قولهُ تعالىى: 9# وَيدَيْسَهُ أن يتا كَإِبرْهِيرٌ #» زعم بعضص الممصرين أن الواو هنا زائدة 
إعْرَابَك وليس كم رَّعَمَ وإنما هي مَعْطُوفَةٌ على جواب الشرط الَّذِي هو (ل1) يعني: 
فلا أسلً وتلّه للجَبِينٍ جاء الفَرَحُ منَ الله عَرَِسَلَ للأب وابيه» « وَيَدَيكَهُ 4» فتكون 
هنا الجملَةٌ معطوقةَ على جواب الشَّرْطِ « وَيَديْتهُ 4 أي: يا إبراهِيمٌ هد صَدَّفْتَ 
لما إن كتكَ جزى لخبي ». 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فلهذه الِحْنَةِ العظِيمَةٍ ولغيرهًا أيضًا مما امتَحَنّ الله به إبراهيمَ الحَلِيلَ» صار 
إبر اهيم عَِِنهاصَكوْولتَكَمْ خليلا لله عَرَمَجلّ. 


ومن المحَنٍ التي مَرّتَ به أنه ل كَسَّرَ أصنامٌ قومه سوّى كبيرٍ الأصنام عرّمُوا 
على أن يحرٌّقُوه بالنّارِ وفعلا جمَعُوا الحطّب وأضرّمُوا النيرانَ العظِيمَةٌ وألْقَوْهُ في هذه 
الثَار » ولكن رب النارٍ جَزَّوَكَا الذي يقولٌ للشيء: كن فيكون. قال لَذِهِ النار: ##ينتاذ 
331ذ يردا وسَلمًا عل إِررْحِيم * [الأنبياء:19]» فكائت الثَارُ المخرقَة بردًا وسَلامًا على 
ابراهيم؛ لأن كل شيء يكو بأمر الله عَتجَلَ نمآ مره 15 را سا أن ُو لُك 


ده 


قف ا 3 زيس:87/]. 


وقد زَّعَم بعض المفسَّرِينَ أن النارّ في جميع أقطار الدَّنْيا صارّث في ذَلِكٌ اليوم 
بارِدّة ولكن هذا ليس بصحيح؛ لذن الله تعالى يقولٌ: لاقلا يتاذ كن :4 ومن 
ادر وق هنك غلاء التو أن لكر إذا بُيّتْ على الضّعٌ عند النداء ضَارَت تكرٌة 
مقصودةٌ بمنزلَة المعرقةٍ والعَلّم» وعلى هذا فيكونٌ الخطابُ للنار المخصّوصّةٍ التي 
لقي فيها إبر اهيمٌ عَكهلت10: «إيننا د كوْنٍ برها وَسَلمًا عله إِرهِيِمَ 4: قال بعضُ 
أهل العِلّم: لَولَا أنَّ الله قال: لوسسلمًا4 لكان بَرْدا ممْلِكُهُ من شِدَةِ بوتا ولكنّ 
الله جَزَّوَعََا قال: # كوف يردا وَسَلمَا عل إِيَرَهِيِمَ 4. 


و 
يم 


٠ .‏ مه ا و 2 
في هذه القصة ِبر عظِيمّة ندل على كال إبراهيم عَلَااضصَلاةوَسَكم. وعلى كال 
صَبْرِهِ في ذاتٍ الله عَرَجََّ ولهذا قال الله لنَيّهِ صَل الله عليه وعلى آله وسَلَمَ: « ثم 


2 
2 #يبرج 4 


أوْحَيم إِلَنِكَ أنٍ َم لَه إِزرْهِيمَ حَنِيعًا ومَاكانَ مِنَ المشْركين * [النحل:17]. ولهذا 


3 
يها 


كان التي له أوْلَّ الثّاس بإبراهِيمَ الذي اذَّعَى اليهودٌ أنهم ليا واذّعى التصارّى 
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ءِ ءِ امم ىن مر 5 مه ال-2 سلس موسرو عدسا ص 
أنهم أولياؤّه» فقال الله تعالى مُكُذْمَهم: إرك أوْلَ آلنَّاسٍ بِإِبَْهِيمَ لَلَذِين اتبعوه وهنذا 


صمو 


2 و روه 4 
التي لذ َامَنوأ واللّه ول أَلْمَّمِنِيتَ # [آل عمران:18]. 


٠ ٠.‏ 7 عد زد ١و‏ مر ان ل ا ج22 ل و 
وفي هذه السورّة الكريمّة أمرّ الله يَرَدَوتَدَاكَ نَبِيّهُ محمدًا يَكةِ وهو إمامٌ الدعاة 


إلى الله من هذه الأَمَّةِ أمرَهُ أن يَدْعُوَ إلى سبيل رَيّهِ على ثلاث مراحِلٌ: لبا لَك 
وَالْموَعِظةٍ لَلْسَئَوٌ مَحَددِلْهُم بالَى هَ أَحْسَنُ4 [النحل:5١1]»‏ هذه ثلاث مراحِلٌ» 
فيُدْعَى من لم يُجادِل ومَنْ لم يَسْتَكيرُ بالجكمّةٍ لبيانٍ الح والصّوابٍ بدونٍ أن يُلَحَّ 
عليه» أو تَقَرَّنَ دَعُونُهُ بمَوعِظلَة؛ لأن مثلّ هذا سَوف ينْقَادُ إلى الحَكْمَة بمُجَرَّدِ الدَّعوَة 
إليه» فإن كان عنده نوعٌ من التَردّد وعدم التنفيذٍ والقبولٍ فإنه يُدْعَى بالموعِظة الحسئّة 
التي تَدْخْلُ قلبَهُ وبين لَهُ لحن ينظ بذلك» فإن لم يمَْئل بهذا وجادل» فإنه 
يِب أن يجادل بالّى هي أحسنٌ» ومَعْنى طيالتى مَِ أَحْسَنٌ 4 أي: التى هي أَحسَنٌ في 
صِيِعَةِ الدَّعْوَة» وفي بَِانِ طَرِيقٍ الدَّعْوَةٍ أيضًاء؛ لأنه ليس مَعْتَى بلي هى أَحَسَنُ 4 أن 
تَذُعوه برفقٍ فقطء ولكن برفقٍ ويبيانٍ طَرّقٍ الحقٌّ على وجْهِ يكون أحسن وين حتى 

ولكن إذا كان ظاكًا فَقَدْ ذكُرَ الله مرئبَةَ رابعةَ وهي قَولّهُ: ولا جحِلُوا أَهْلَ 
ألحكتّب إِلّا بألَّى هى أَحْسَنٌ إِلَاالَِنَ طَلَمُوأ مِنْهُمَ * [العتكبوت:17]» فَمَنْ كان ظَانًا 
معَانْدًا غير قابل للحَقٌ ولا مقمَنِع بِ» فإن له مَريَبَة رابعَة وهي: أن يُعامَلٌ ب) تَقَنَضِيهِ 
عاك نكما وكوت ره قري اه لقم 


َالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيهِ نَم الصالحاث وصَلَ الله وسَلَمَ على نينا نُحَمّدِ وعلى 


نفد دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
الدرس الثاني : 


هت 


1 5 27 ءًِ ث4 ع لدم 5 27 كٍِ 
الحمد لله رب العالمينَ» وأصلي وأَسلّم عَلَ نبيّنا محَمدِ خاتم النبيّينء وإمام 
المتقينَ» وعل آله وأصحابه. ومن َبِعَهم بإحسانٍ إِلَّ يوم الدين» ما بعد 
فقد قال الله تَعَالَ: « أَدعٌ إِلَ َمِل رَيْكَ يالَكمَةِ وَالمَوَعِظةٍ الْسَئَةٌ مكدر لَهُم 
يَلَى هى أَحَسَنٌ * [النحل:176]. 
الخطاب في قوله: # أَدعٌ 4 للرَّسُول صَلّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ» وقيل: إن 
الخطاب لكل من يصِحٌ أن يَتَوَجَّهَ إليه الخطابُ, يعني النَّى عَلَوصَكْوَلتَكَمْ وغيره؛ 
ع2 86 0 00 >< 500 1 -- ور ع 
أن القرآن نزلٌ للأمّة ميعَاء فإذا قالّ الله: 8 أَدَعْ * فالخطاب لكل مؤمن أن يدعو 
إِلَّ الله. 
القسم الأوّل: أن يكون في السياق ما يدل عَلَ العموم. 
والقسم الثاني: أن يكون دليلًا عَلَ الخصوص. 
والقسم الثالث: أَلّا يكونّ فيه دليل عَلَ الخصوص أو عَلَ العموم. 
مثال الأوّل: قول الله تَعَالٌ: يها آَلتَنُ دا طلقم أَلِيْسآهَ © [الطّلاق:١]»‏ فهنا وجّه 
الخطابّ أوَّلَا إل الرَّسُول صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ» ثم قال: #إدًا طلَفثْمُ 4. 


والخطابٌ هنا للعمومء بدليل الجمع» وعلى هذا فيكون الخطاب الموجّه للرَّسُول 


واعلمٌ أن الخطاب الموجّه بمثل هَذِهِ الصيغة ينقسم إِلَ ثلاثةٍ أقسام: 


ًًَ 
أ 
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والثني: أن يكون هناك دليلٌ عَلَ اللخصوص. فهنا يختصٌّ الحكمٌ بالرّسول 
صَلٌ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم ومثاله قوله تَعَالَ: ليها لرسُولُ ْمك ُلَ لك 
هن نيك وإن لم مَْعَل قا بلقت رضالتة 4 مناه ومثل قوله تَعَالَ: #أَلْ صَدَرٍَ 

صَدْرَكَ (0) وَوَصَعْمَا عندك وزْرَكَ * [الشرح:١-؟]‏ إِلَ آخر السّورة. يه 

عَلتَواصَكووتَكم . 

القسم الثالث: ما يكون لا دليلٌ فيه للخصوص أو العموم؛ مثل مَذِهِ الآية 
الكريمة: # أدْعٌ إِلَ مَسِلٍ رَيِكَ #» فهل المخطاب موجه للرّسُول عَلضَكَهوالئَكَمْ وحده 
أو لكل مَن يصحٌ خطابه؟ 

عَلَ قولينٍ. واعل أن الخلاف شّبيه باللَمْظي في هذه المسألة؛ لأنَّ الَّذِينَ 
يقولون: إنه خاصٌ بالرَّسُول عَهآضَكمولتَكمْ يقولون: إن أمته يَشْمَّلها الحكمٌ باعتبار 
الأسوة؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَ: « لَقَدَكَانَ 4 فى رسول الله أ َو حَسَمَة # [الأحزاب:١71].‏ 

فإذا قالّ قائل: ما الأصل: الخصوصيّة أم العمومٌ؟ 


قلنا: 0 
© يكأيها الى إِنَا ْنَا لك أَرْوْجَكَ الى َاتَيتَ لجورشك وم الاي 1 


يميتك 


وٍ_ 
0 ىل ل سرحو مر 


أقاء أشَّهُ تلك وَينَاتِ عَيَْكَ وَبَنَاتِ عََدِيَكٌ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَينَاتِ + 007 هاجرن 
مَعَلكَ وَامْلة مومه إن وَهَبَتَ تَفْسها لِلتِيَ ‏ إِنَ أراد أَليّنُ أن 0 
دون الْمَوْمِِينَ * [الأحزاب:٠5].‏ 

والدّليل عَلَ الخنصوص قوله: «إن اد لين أن يسْتكعها َِصصةٌ لكك من 
دون الْمَؤْمِنِينَ * يعني أباح الله له أن يتزوّج بالهبة. 
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إذن هَدَا يدل عَل أنه إذا لم يدل دليلٌ عَلَ أن الحكم خاصٌ بالرّسُول وجب 
الع مايا : كل كم ثبت لكقون شل اللأ عليه بوعل الدرؤصلء فهو 
ابت للأمّة إلا بدليل. 
وعلى هذا فنقول: إن قوله تَعَالَ: * أدْعٌ إِلّ سِلٍ رَيّكَ * يشمل الرَّسُول كله 
وغيره. 
قوله: ©إإِكَ سَِلٍ رَيْكَ * سبيل الله تَعَالَ: شَرْعَه؛ لأنّه طريق يُوصل إِلَ الله 
عََِجَنَّه ولأن الله تَعَالَ هُوَ الذي ؟ شَرَعَهء فيكون الشَّرعٌ مضافا إِلَ الله من وجهينٍ: 
الوجه الأول أنه موصل إِلَ الله» والوجه الثاني: أنه هُوَ الَّذِي تَّرَعَه لعباده وبيّته لهم 
حتَّى يصلوا إل الله عَرَِجلٌ. 
وإذا تأمّلنا كلمةَ (سبيل) وجدنا أنها تضاف أحيائًا إِلّ الله ىا في 
وأغغيانا تياف إل الفط > ف قزؤله تكال طاو تكاتي روناي توه ين 
هُ ألْهدَى وَِتَيِمَ غَيْرَ سِلٍ الْمَؤْمِنينَ نولو مَا تَوَلَ وَنْضَلو جَهَكَم وَسَآدَتٌ مَصًِا * 
دارو ناما سجره ل الزرون تعس جو وواكين مرّة يضاف 
إِلَ الله» ومرةً يضاف إِلْ المؤْمِنِينَ؟ 
نقول: لشي يي سيل أفدفت إل الزووك لأكو هم الننالكرن دورو ايك 
إِلَ الله لأنّه ' شَّرّعه وهو مُوصل إليه. ومثل ذلك كلمة الصراطء قال تعالى: ##وَإِنَك 
تَبْرِى إل صرَطٍ مُسَتَقِيٍ 150 صِرَطٍ أله 4 [الشورى :07-0]» وقال: # آهّدنا الصَرط 
امسقم صط لين ل ت علوم [الفاتحة:7-/17] فمرةً أضافٌ الصراط إِإآ الله 
ومرءًٌ أضاف الصراط إِلَ اُؤْمِنينَ الَّذِينَ أنعمَ الله عليهم: فكيف نجمع؟ 
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نقولة أضيلته إن القن اللي الت الل ماني امهم الا 

نقول. أصيف إلى المؤمئين الذين انعم الله عليهم لا + وين 6 
ا 0 جم العلريع لاحو هو الدين لكر 
واضيف إلى الله لآنه شُرَّعه والموصل إليه. 

وفي قوله: لإإِكّ سبل رَيّكَ 4 دليل عَلَ وجوب الإخلاص؛ وذلك لأن بعض 
الدّعاة لهم إراداتٌ من النّاسء فهناك من يدعو إِلّ سبيل الله لكن انتقامًا من المدعوٌ 
أو انتصارًا لرأيه. فهّدًَا الذي يدعو انتقامًا من المدعوٌ أو انتصارًا لرأيه لا يكون داعيًا 
7 : غٍ* أ 7 
إِلّ سبيل الله. ويوجد أناس الآن يدعون إل الله سبَحَاَهُوَتعَالَ لكن يريدون أن ينصروا 
قولهم» ولذلك يصعب عليهم جذا أن يَتَرَاجَعوا عنه» ولو كان خلاف الحق؛ لأنََّم 
يريدون أن يكون الكلامٌ لهم أو السّلطة في الرأي لهم» وهذا لا شك مانب 
للإخلاصي تمامّاء فَهَذًا يدعو إِلَ الهوى وليس يدعو إِلّ الهدى. وهناك إِنْسَانَ آخر 
يدعو انتقامًا من الشخص. فهَّذًَا أيضًا غلط. 

فالواجب أن تدعو إِلَ سبيل الله لإصلاح عباد الله» وليس انتقامًا منهمء 
ولا انتصارًا لرأيك. ولكن لإصلاحهم. وإذا كانَ كذلك -أي لإصلاح الخلق- 
فبوف كدلك :الا تاق أقرت الطزق إل عضول اليو 


سرس ل عضي 


وف قوله جَلَّوكََا: « أدع إِلَ سَِلٍ رَيْكَ تين أنه لا بد من العلم؛ وذلك أنه 
لابْدَ أن تعلمَ أنْ ما تدعو إليه من شرع الله فتعلم أولَا ثم ادعٌ ثانياء أما أن تدعو إِلَ 
سبيل الله وأنت لا تعلمُ سبيل الله فهذا لا يمكن. 
[يوسف:8١٠]:‏ على علم. 


فلا بد أن يكون الإنْسَان عالً) بها يدعو إليه» وأنه حق» ومن شّريعة الله 
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أما مجرّد أن يَنقدِحَ في ؤهنه أن هذا حقّ بدون دليلٍ شرعيٍّ» فإنّه لا يجوز أن يتكلم؛ 
لأنَّ الله يقول: #ولا نَعَفُ ا ]. 


ويقول جَزَّوكََا: # فِلٌ إِنَمَا حرم ري الَْوئْحس ما ظهْرَ مِنْهَا وما بَطَنّ 0-0 
بعر لْحَيّ وَأَن روأ 5 م ًّ بَِوْلُ 2 0 ول ملوأ 00 أسَّمَ ما و 4 
[الأعراف:7”7]. 

والشاهد من هذه الآية عل تحريم الدعوة إِلَ الله بدونٍ علم قوله تعالى: #وآن 


0 اتيم 4 رو 
-م 


تَفولوا عل الله ما لا تُعامونَ *. 

فلا بْدَ أن يكون الإِنْسَان عالً) بالشَّع» فلو رأيتٌ إِنْسَانً يُصَلّ ولكنه لا يطمئن 
لماه قا رتل نعي لدان دم ركذا ولك اللنمة )اك دون مصعة يلار 
أن يطمئن فهل يصح أن 7 تقول له: إن صلاتك باطلة بدون علم؟ 

الجواب: لا يصحٌ؛ لأنّه كيف تدعو إِلَ شيءٍ لا تدري عنه لكن إذا كنت 
تعلمُ أن الى صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ قال للذي كان يُصَلٌّ ولكنه لا يطمكرٌ: 
«ازْجغ فَصَلَّ فَإِنْكَ لَمْتُصَلّ»". فحينئذٍ يكون عندك دليل» ويمكن أن تدعو 
ِل الله. 

ولا بُدَ أيضًا أن يكون الداعي عالً بحالٍ المدعرٌ» وإلّا فلا يجوز أن يتكلم» 
فلا بُدَ أن تكون عالً) بحال المدعو وأنه يحتاج إِلّ دعوةٍ. وهل هو ممّن عنده علمٌ 
أو تمن لَيْسَ عنده علم. 


)ك”؟6١( رة‎ ٠ له‎ ١| أخرجه البخار “كات الاستتدان» بات من رد فقال: علياء‎ )١( 
.)791/( كتاب الصلاة؛ باب : اقرأ ما تيسم مغل هق الى آنء رقم‎ 
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ودليل هَذَا قول لني يك مُحاذٍ وقد بَعنّه إل أهل اليمنء قال: نك سَتَأن 
َوْمَا آَهْلَ كِتَاب»”" فأخبره بحالهم من أجل أن يعرف كيف يُخاطب هؤلاء؛ لأنَّ 
خطاب العالم لَيْسَ كخطاب الجاهل» ففي خطاب العالم لا بد أن يكون عندك قدرة 
عَلَ 3 إن العالمَ الي كان عَلّ باطل لا يمكن أن يقل أو يستقبل الدعوة 
بسهولة؛ أن عنده عدّاء فتجده عندما تدعوه ليحن يجادل لإيطال انون وإحقاق 
الباطل الذي كان عليه. 

فلو أنك أردتٌ أن تدعو نصرانيًا إِلّ الدين الإسلاميٌ فإنك تحتاج أن تعرف 
نه نصرانيٌ» وأن عقيدته التثليث مثلاء يقول: إن الله ثالث ثلاثة» فيحتاج أن تعرفٌ 
كيف تردٌ عليه فيها لو احتجّ عليك بباطل وإلّا شّزمتء وهزيمةٌ الداعي إِلَ الله 
عَرَيِجلّ الذي بنى دعوئّه عَلَ غير علم مصيبةٌ» ليست مصيبة عليه وحدّه؛ بل مصيبة 
عَلّما دعن لشم لديو فلن أناتكوة غاحا يبال اله 


وانظروا إِلّ قصة الرجل الذي دخل والنبي صَلَّ الله عليه وعل آلِهِ وسَلَّم 
يخطب يوم الجُمُعَة فجلسء فهل دعاه الرّسُول عَلَهِضَكَمولتَكَ إِلَ أن يصَلٌّ رَكْعَتَْنِ 
قبل أن يعلم حاله» أو لم يدعه حتّى علِم بحاله؟ 
الجواب: لم يَذْعَهُ حتّى علم بحاله» ووجة ذلك أن الرجل لما دخل جلس. 
فقال له: «أَصَلَّيتَ؟) قال: لا. قال: م فَارْكَعْ رَكْعَيَيْنْ)!". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء رقم 
».)١597(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام؛ رقم (19). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من جاء والإمام يخطب صل ركعتين خفيفتين» رقم 
(4). ومسلم: كتاب ا لجمعة» باب التحية والإمام يخطب. رقم (81/0). 


غ0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولو وجدت إنشانا ياكل ف تضاف ف الكررئة النبوية فلا أدكير عليه من أوّنَ 
الأمر؛ حشّى أقول: أمسافر أنت؟ أو: أنت ممّن يل له الفطرٌُ؟ لكن لو وجدت 
شخصًا من أهل البلد أعرف أنه من أهل البلدء وأنه لا عذرٌ له في الفطرء فحينئلٍ 
أنكر عليه: وأذكّره لعله نسي. 

وعيًا مز يعض العامة رق رلوة: تراك رد عر مان بات 
لذنَّ السُول ككدٍ قال: ١مَنْ‏ ني وَهُوَ صَاتِجٌ تأَكَلَ أو شَربَء فَلْييَم صَوْمَهُ فَإمَا 
اطعقة انه وخقان! ''. فيا دام أن الله أطعمّه وسقاة فلا تَحْرِمُهه ولا تقطعْ رزقهء بل دعه 
يأكل يشرب! وهذا غلطٌّء فالواجب أن يذكّر المؤمنٌ أخاةٌ؛ لأنّ التي يك َّ) سها في 
صلاته قال: دم َنَابَسَرٌ ملكو 96 كا تَنْسَوْنَ فَِذَانَيِيتٌ َذَّكرُوني)!"ا 

فيجب عَلَ المؤمن أن يذكّر أخاه. وهذا من باب التعاونٍ عَلَ البرّ والتقوى. 
أما قولهة هَذَارَؤْق شاقه الله إليةةقدغه يكل ويشرك» هذا غلط: 

إذن قلنا: لا بْدَّ أن يكون الداعي عالً) ب| يدعو إليه» وثانيًا: أن يكون عالً 
بحالٍ المدعوٌ؛ ليكون عَلَ بصيرةٍ. 

وكيف يدعو؟ 

يقول الله عَرَجَلّ: #بِالجَكُمَةَ وَالْمَوْعِظةَ لَلسَنَةٌ مَحَدد لْهُر يِل هى أَحَسَنٌ 4. 
هَذْهِ ثلاثة أوصاف للدعوة. وهل هيّ أوصاف مُقترنة» أو أوصاف مُرَنّبّة؟ يعني 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم (18170): ومسلم: 

كتاب الصيام باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر» رقم .)١١060(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كانء رقم »»4١ ١(‏ ومسلم: كتاب المساحد 
ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (01/5). 
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هل بعضها في حالٍ وبعضها في حال أو هي مُمَتّرنة؛ ب يعني تدعو بحكمةٍ وموعظة 
ومجادلة؟ 


الجواب: ا حال يقتضي أن تكون مُرَتبَةَ: أولّا بالحكمة ببيانٍ الحقٌّ» ودليلّه من 
الكَِابٍ والسَّ واعلم أنني أحب لكل داعيةٍ أن يقرن دعوتّه بالدليل: أولا: ليراءة 
الذمّة» وثانيًا: ليطمئنٌ المدعرٌ؛ لأنّ المدعوّ إذا قيل له: هذا حرام, أو هذا واجب لِقَوْلِه 
تَعَالَ أو لقول الرّسُول صَلَّ اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلّم فإنه يطمكنٌ بلا شك ويكون 


و َه 


له حجّة عند الله عَرََجَلَّه فإذا الجر حر لسري مساح اا 
من إبراءِ الذَّمّة» وثانيًا: اطمئنان المدعرٌء فهذا الرجل لَيْسَ عنده ردٌّ للدعوة» وليس 
عنده بحادلة» فيكفي أن تدعوه بالحكمة. 

واعلم أ اتلكمة 5 قال اشاح كز طيؤق الجيكدة عن ينا ومن رت 
الْحِحكمَةٌ فَقَدْ أو حرا كيرا 4 [البقرة:9؟]» فلو رأيتَ رجلا يُستغيث بصاحب 
قبر: يا سيديء يا مولايء يا ولي الله قي مثلاء أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَه يستغيث 
بصاحب المَيرِءِ ونَحْنٌ نعلم أن الاستغاثة بصاحب اوداك اتويات 


هذا الى نفيك بصاخه المي تقول لو مثّ عَلَ هَذَا لكنتَ من أصحاب | مار 


المخلّدِين فيها؛ لِقَوْل الله تَعَالَ: «إنَهُ من شرك باه هَمَدَ حي أله عله آلْجنَّة ومأونة 
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لخاد وَما للطَدلِمِيت مِنّ أنصحار * [المائدة:77]. 
فإذا رأيتَ رجلا يستغيث بالقَبْر فإنك لا تأتي فورًا و7 تقول: أنت كافر» أنت 
مشركء قد حرَّم الله عليك الجنّة» ولا يجوز أن تقول هكذاء وإن كان واقع الحال هو 
-ه و 3 2 وه ع 
ماذكرت. لكن لا يجوزء فاذكرٌ له الحق. والحق مطابق تمامًا للفطرة» وقل: يا أخى. 


0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وقد يقول قائل: هل تقول لهذا الَذِي يَستغيث بِالقَْر: يا أخي تعالٌ استغِث 
بالله» أو لا تقول: يا أخي؟ 

اكرات يصحٌ أن تقول له: يا أخي فعلى كل حال مدا الرجل الذي يستغيث 
ِالقَبْرِ لا نظن أنه نه يستغيث به وهو يعتقد أنَّه شرك مرج عن الإسلام؛ هذا إذا كان 
ينتسب للإسلام» فإذن يصح أن تقول: يا أخي باعتبار أنّه يرى د مسداء وإن 
شعت فقل: يا أخي باعتبار آخرّء وهو باعتبار ما سيكون. 

وإن شئتٌ فقل: يا رجل -وتَسلّم من هَذِهِ الإشكالات- استغث بالله عَرَتَجَلٌ 
كم قال الله تَعَالَ لنبيه بك وأصحابه: «إإذْ شََعِيِدُونَ ريش فَأَسْتَيجَابَ لكُمْ » 
[الأنفال:9]» فالاستجابة مرتّبة عَلَ الاستغاثة» والفاء تدل عَلَ الترتيب والتعقيب» 
فاستغِث بالله حتّى يستجيبّ لك. وربّك عَلَ كل شيء قدير» وهذا المخلوق الَّذِي 
أنت الآن تستغيث به هو ميت هامدء وربما تكون الأرضٌ أكلثه ولم يبن من جسده 
إلا عَجْبٌ الذَّنَّب", ولا يَنمَعُك. 

ثم ترغبه في التّوْحيد. فَهَذًا يَقبّل. 

ولا يقبّل إذا قلتَ: أنت مُشْرك وهذا شرك ومن أشرلك بالله حُرّم عَلَ الجنّة, 
الَّذِي وبّخْتَه وأنكرتٌ عليه بشدّة لا يبل في الغالب, لكن من أتيته بلطف وموعظة 

والموعظة الحسنة هل هِيّ بالصّيغة أو بالكيفيّة؟ بمعنى هل أنت تَسُوق له 
الأدلة من الكِتّاب والسّئْة عَلَ وجه يقنع أو بالكيفيّة؟ 


)١(‏ العجب بالسكون: العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز. النهاية (عجب). 
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الجواب: بالأمرينٍ جمعًا بكيفيّ السياق» وبأقرب ما يمكن أن يقت به حنَّى 
, و له الأمثالٌ» 0 فالله ا يضرب الأمثال للَذِينَ نَ يدعو من :دود 
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الى 7 دج سر 


عحَدَتَْ يما وَإِنَّ أوهرت 55 بيت ا 

وقال تعالى: #وَاآلدِنَ يدَعْوتَ من دونو لا مسبحِبُونَ لهر بنَيْء إلا كط كَنَيهِ إِلَ ألما 
ِل قا ومَا هر ك4 [الرعد:14] فالَّذِي يريد أن يشرب من الماء من النهر ويقول بيديه 
باسط يديه فإنه لا يبقى شيء من الماء في يده. 

إذن مَؤٌلاءٍ الَِّينَ يدُعون من دون الله لا يستجيبون لهم إطلاقًا؛ لأنَّ هَذَا 
الدى يوي أناوشر تونق وم كنيه لايك آنا الدفاة: 

لمرتبة الثالثة إذا دعوناه بالحكمة ولم يفعل» وبالموعظة الحسنة ولم يفعل» 
فإننا نأي إِلّ المجادلة؛ لأنَّ الَّذِي لا يَقبّل بالموعظة فسوف تُجاوِل» فنجادله لكن 
بالتي هِيّ أحسنٌ» وأقربٌ طريق يُوصل إِلَ الحقٌ اتبعْه. 

وأنا الآن أذكر مجادلة وقعت بين إبراهيمَ يم الخليلٍ عَلتاضَكةوالسَكم وبين رجل 
مكرك متمرّد: : # ألم كر لك لَّ أَلَذِى حَآجٍّ برهم فى ريوء أن 211 المللك إد كَل 
رهم رق ألَرَى بوسواسيم ونا أحىء وَأْمِيثٌ * [البقرة:58؟] فإذا 
كان ربك يحبي ويميت فأنا أحيي وأميتء إِذنْ أنا رب كريّكٌ فقال له إبراهيم: 
«وَإِب الله يق بالشَّمْيس من الْمَمْرِقٍ َأْتِ يبا من ألْمَمْرِبٍ © [البقرة:54؟] فجادله بالتي 
هِيّ أحسنٌ» جادله بأمر لا يتمكّن من الردّ عليه فيه» ولهذا قالّ: مهت الى كدر » 
[البقرة:4ه؟]» في الأوّل ردَّ عَلَ إبراهيمَ لما قال إبراهيم: ري الَّذِي يجيي ويميت 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فجادل وقال: أنا أحبي وأميت» وهل هَذِهِ دعوى منه أنه يحبي ويميت: أو أنه مزل 
عَلَ حال من الأحوال؟ 

ترات اللاعر المزرل ل اليو الاجر لوعو أنه بوتي هباي 
الذئ اندر قَ القتل فلا يقتله» ويدّعي أن هذا إحياء» وهو لَيّسَ إحياءً في الواقع؛ 
فالرجل حي من قبلء أو يُوْنَى إليه بالرجل لا يستجق القتلّ فيقتله» فيقول: هذا 
إماتة» وهذا غير صحيح» فهَذًا لَيْسَ إماتة» لكنه عل سبب يقتضي الموت» ولو شاء 
لله ألا يموت هَدَا الي قتل لم يمثء ألم تعلموا أن الجا يأتيه الرجل الشاب 
ويقول: أشهّد أنك الدَّجَال الذي أَحبَرنا عنك رسولٌ الله» فيقطعه قطعتين» ويم؛ 
بينهماء ثم يدعوه فيقوم يَتَهَلّل وجهّه”". فمَن الَّذِي أحياء؟ الله عَرَلٌ 

سيو ا عا إنه أراد بقوله: الاك 

لوالا يستحق القتل فيقتله» وادعى أن هَذَا إماتة» وَيُوْتّى إل لعا 
وطاية الكوياه يسو و با 
ولي يريك أن برق اال انمق الأخرالويض آدعى أله عد رسيت :وغل كل 
فإبراهيم عَدَلَ عن هَذًَا الَّذِي يمكن أن يكون جدلًا إِلَ أمر لا يمكن أن يتخلصّ 
منه» وهو أن الله يأ بالسّمْس من المشرق فأتٍ بها من ا مغربء فلا يمكن أن يدعي 
نّهِ يأني بها من الَخْرب؛ لأنَّ هذا أمر معلوم بالبداهة لمَهِتَ 2 ارق كر واه لذ تناز 
ألْقَوْمَ آلَدلِمِينَ * [البقرة:08؟]. 

ولهذا ينبغي للمجادل أن يَسِلّكَ أقربَ الطريق لوفحام الختصم.ء ولا يتابعه؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم (/971؟7). 


0 
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لاون إذا تابعتّه صعد بك جبلا لا تستطيع مُقيّه قبّهه لكن ائتِ بأمر لا يتخلّص منه. 
واعدِلٌ عن جوابه الَّذِي أراد الشبهة فيه حبَّى تقضي عليه نهائيًا. 

إذن حالنا بالنسبّة لدعوة الناس تنقسم إِلَ ثلاثة أقسام 
الأول: الدعوة بالحكمة» والثاني: إذا لم يقتنع فإننا نعظه بترغيبه وترهيبه» 
والثالث: المجادلة» فإذا جادل فإننا نجادل بالتي هِيّ أحسنٌ. 


مسب 38 


وهناك أمر رابعٌ لم يُذْكَرْ في مَذِهِ الآية» وهو إذا كان ظااء فإذا كان ظانًا ف| 
نجالده ولا تُجادله؛ لِقَوْلٍ الله يَيوَدَوَتََكَ: #ولا يحدِلُوا أَهْلَ ألصتي إلا 5 
خم ا سم [العتكبوت:45] فهّوٌّلاءِ لا نجادههم بالتي هيّ أحسن 


بل نجالدهم بالسيف؟ ل َم معاندون. 
فصارت الأقسام إذن أربعةٌ ثلاثة ذُكرت في آية واحدة والرّابع في في آية أخر 


ببسيو وم 


رعق إنه هو الوهاب. 
وإنني أدعو إخواني الداعينَ إِلَ الله أن يُستعملوا الأول والابيسزونينا كان 


رَسُولُ الله يك إِذَا بَعَتَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ في بَعْض أَمْرِهِ قَالَ: ١يَث‏ شد وا وَل َتَفْرُواء 
فكل شيء يُرَعْبٍ النَّاسَ في الحقٌ اتبغه» فأنت عَلَ خير 


عو 
وود 


وَيَسّروُوا وَلَا تَعَسّوُوا7" 
َالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيه نَم الصالحاثُ» وصَلّ الله وسَلَّمَ على نينا تمد وعلى 


)117157( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم‎ )١( 


045 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


بشم الله» وَالحَمدُ له وصَلّ الله وَسَلَّم عل إِمَام لَِّْينَ سينا جمد وعَل آله 

نقد التَدَاً الله مُشورة الأسراء.بقوله: طاشيحن الذق لتر سَيدنَ كلا عرست 
سيد الْكرَار إل لد الأصًا الى بَرَكنا حولم ِثُْ. ين انين ند هو تيع 
لْبصِير * [الإسراء:١]‏ ينوه وَيْنَا عَرَجَلٌ نفسّه عن كُلّ مَا لَا يَلِيقٌ به لِأَنْ معنى التسبيح 
التنزيةٌ عن كُلٌّ مَا لَا يليقٌ بالله عَرَِمَلٌّ فأنت إِذَا قَلْتَ: سُبْحَانَ الله. فالمعنى أنك تَرّهْتَه 
عن كُلٌ مَا لَا يَلِيِقُ به جَزَُوَلا؛ تزَهْتَه عن النقصي. وتَزّهْتَه عن العيب. وتَزّهْتَه عن 
التعب. ورهن عن كُلّ نقص. 

وأكثرٌ الْمسلِِينَ يََرَؤُونَ (سبْحَانَ الله) ولكنهم لا يعرفون مَعْنَامَاء ولكِنٍ اعَلَمْ 
نَّمَعْتَى التسبيح هُوٌ التنزية عن كُلّ مَ لَايَلِيقُ بالله عَتَجَلّ من نقص أو عيب. 


9 
م 


صم 
وو 


ره نفسَه تبَزدوَعَالَ عن كل نقص وعيب في قوله: لسْبْحَنَ الَرِى أَسرَئ 4. 


والإسراء بِمَعْنَى السير لَيَْاه ى) قَالَ القائل”©: 


)١(‏ هذا عجز بيت قاله خالد بن الوليد منَيهَعَنكُ ا في اللسان. مادة: سواء وصدر البيت: 


حمسا إِذّا سارٌ به الجبس بَكَى 
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وود اال امام 0 قاد الصّباح يحَمَدُ القومُ السّرّى 


والمرادٌ يسَبَدِو 4 محمدٌ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّحَ. 

واعْلَمْ أنّ وصفت النَبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ بالعبودية أشرفٌ 
أَوْصَافِه تراك ةزلفعباله عند ورميول كلت الرسالة ون من اشل يما بكرن 
وَمَعّ ذَلِكَ صَبَرّ وصَابَرٌ واحْتّسَبَ حَنَّى أَظْهْرَهُ اله» ولله الحمك. 

وَكَد ويف الله نَيّهُ بعبده في عدة مواضع: منها عند إنزالٍ القرآن فَمَالَ: 
#تبَارك د الى َل الْفروَانَ عل عَبدو »* [الفرقان:١]‏ وَفي مقام التَحَدّي فقَالَ عَرَصِجَلّ: 
«وّإن حكُنمُمْ في رَيْبٍ يْمَا دنا عل عبْرنا فَأَنوأ سُورَوَ من مَفْلِوء 4 [البقرة:٠؟]‏ وَفي 
مقام الرَفْعَةٍ والعلوٌ فَمَالَ جَزَّوءَك في سورة النجم: #نائح إل عبَدِي مآ أتَى »# 
له:1] وذللق لأن الخيودية أشرفٌ وصفي للإنسانء وَفي هَذّا يقولٌ العاشقٌ في 


0034 ب (). 
م 0 3 0 2ه 00 وءَءهر .ده رط 


2 06 0 و 5ه ا 0 
لا تَدْعيي: يَعْنِي لا نُكَلْمْنيء وَلَا تّقل: يا فلان» ! 
دساه ا لر 


ل 
كاد ماني 0 - أشرفٌ أسرائه. 


6 
000 
0 
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ع 
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: 
3 
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ا 
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21 


)١‏ البيت في نفح الطيب. للتلمساني (7/ *197) بلا نسبة. 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أحد عا قَدّرّه الله عَرَلّه وعَلَ هذا فالكافرون عبادٌ لله قَدَرَا يفعلٌ بهم ما شَاءَ 
ع ولأشك أن مرا 

واسْمَعْ إِلَ قولٍ الله تبَاكَوََالَ: #فَلوَلَا إِدا بلعَتٍ لوم (05) وأَنشْرٌ يز تنظرون » 
[الواقعة:7/-654/] إِذَا بلغت: يَعْنِي الروح» والحلقوم: هَذَا جَرَى النفس» لَِن الروح 
تَصْعَدَ عندٌ الموتٍ مِنْ أسفل الإنسانٍ إِلَ أعَلَ بَدَنِهِ حَنَّى تخرج من فوق كن أوربْ 
[الواقعة:م-/م] لا يمكن هَذَاء لا يمكن لأي إنسانٍ مهما بَلْعْ من القوة ومههما| بَلَعْ 
مِنَّ الجنود ومها بَلّعَ مِنَ العتادٍ أن يرد رُوحَه إِذَا بَلَعّتِ الحلقوم. 

إِذَنِ العبودية القدرية عامةٌ لِكُلٌ الخلق» سَوَاءٌ كَانُوا مُؤْمِننَ أو كَافِرِينَ وَاسْمَعْ 
قَوْلَ الله عَيَجَلّ: إن حكن من فى أَلسَّموتٍ وَالْأَرْضٍ إِلَّا اق السّحَنِ عَبََا © [مريم:9] 
أي: ذليلا حقيرًا أمامَ الله عَرَيَلّ. 

الثانية: العبوديةٌ الخاصةٌ» وَهِيَ العبوديةٌ الشرعيةٌ بِمَعْنَى أَنْ يَكُونَ الإنسان 
تحبا لله تَعَالَ بشريعتهء وَهَذِِ خاصة بِالؤْمنَ الَّذِينَ أخلصَهُم الله عَرَوِسلٌ لعباكته 
وعَلَ هَذَا فالكافرٌ يبدا الَعْنَى لَيْسَ عَبْدًا لله؛ لِأَنّ الكافرٌ مُعَانِد لا يَقبَل أَنْ يتَعبَّدَ لله 
ذا 

وَهَذِهِ العبودية الخاصة تنقسمٌ أيضًا إِلَ قِسْمَيْنِ: عبودية خاصة عامةٍ للمؤمنين 
حميعاء وعبودية أخصٌ وَهِيّ عرو الرسل عَلَيْهِمْ الصَّلَاة والسَّلَامْ. 

فأَحَصٌ العبودية الخاصة هِيّ عبوديةٌ الرسل عَلَيْهِمُ الصَّلَاةٌ والسَّكَام إن 
َعْبَاءَ الرسالةٍ وأَنْحَابَ الرسالةٍ ومَسَقَةَ الرسالة لَيْسَتْ بالأمر اين وانظرٌ إِلَ قول 
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الله تَعال: «#إنًا حن تَرَّلنا علتَكَ الَْانَ تَنزِيلا 4 الع" 0 بعدها: #أصررٌ لِحَرٍِ 
رَتِكَ © [الإنسان :4] معناه أنه تيكون عَلَبْكَ أذئ: وك بعك تَعَبّء فاصررٌ هَذَاء 
يكذ أدتبا ذو نض لله طن 
ّنا عَِكَ الْهَيمَانَ تنزيلا4 فَاشَكرٌ نِعْم نِعْمَةَ الله» بل قَالَ: اضر لِدَكِ رَيِكَ * إشارة إل أن 
سَيلْقَى مِنَ الأذَى بالقولٍ وبالفعلٍ فلْيَصَيرٌ. 

ولَقَدْ صَبرَ عَليَواصَوْوَلتَكَة» فَقَدْ كَانَ ساجدًا عند الكعبة وَكَانَ حَوْلَهُ مَل مِنْ 
رَيْشِء قَقَالَ بِعضْهُمْ لبعض: ألا ينتدبُ أَحَدّ منكم وبَأ بِسَلَ جَرُورِ بَّنِي فلانٍ 
-والسّلَ: الدّمُ والمَرْتُ والأشياءٌ المستقدّرةٌ- فيضَعْهُ عَلَ ظَهْرٍ حُحَمَّدِ؟ فانتتدت 
أَشْقَاهَا -والعياذ بالله- وذّمَبَ وأَنّى بِسَل الجزور يدَمها وفْرٌيْها ووَضعه عَلَ محمد 
فاك علعوعة اموا نوي تي ن عاقك انه ناض لاوا الت 
هَذَاعَنْ ظَهْره!"» أتجدون َيه فَوْقَ هَذِهِ؟ عندَ بيتٍ الله الآمن الَّذِي لو جَاءَه أعرا 
َكَانَ آنا عند الكعبة» لَكِنَّ محمدًا صَلّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ لم يكن آم 
الكعبةٍ مِنْ أَجْل عِنَادٍ قريشء ولكِنّه صَيَرَ لِأنّهُ عبد لله بالمعنى الحقيقيّ. 

ل لت 
[الإسراء:1] ليلا: لَيْسَ في الآية بيانٌ في أي سَنَدَ ل المقصود القضية لا رَمَئْهاء «أشْرئ 
َعَبَدِو لتلا مس الْمَسْجِدٍ الْكرَار ِل الْمَسْجِدٍ الأقا 4 مسيرةً شهرين أو شهر في ليلةٍ 


: 40 3 


واحدة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي يك من أذى المشركين والمنافقين» رقم 
.)١7/4:5(‏ 


هلك دروس وقتاوى من العرمين الشريقين 


وقوله تفالك: «مري الم مسد الْكَرَامٍ 4 يَحْنى بذلك مسجد الكعبة لِأن الي 
صَلَّ عليه وعل آله وسَلَّ أنه الل وَعُرَ ناد في الجر ". 

ومن الأخطاء الشائعة قولّهم في حجرٌ إسماعيل: إن إسماعيل هُوَ الذي وَضَعَ 
لالخ كر إلقرل بالاسيدر [ن ]عل كزيه تاهو حجر إساعيل وَلَا عَلِمَ به 
إسماعيلٌ» وسَبّبُ هذا الحجر أَنَّ قريشًا لم) هُدِمَت الكعبة أَرَادت أَنْ تَبْتيهاء َنَقَصَتَ 
النفقة» ولم يكن عِنْدَهم ما يَكْفِي مِنَّ المالء قَتَشَاوَ ا ها بينهم: ماذا تعمل؟ ققالوا: 
تَفْطَمٌ من الكعبة جَانبا ونَدَعٌ جاب لَكِن أي الجوانب أحق أن يُقطّع: الجانبُ الذي 
فيه الْحَجَرُ الأسودٌ أو الجانبٌ المخالف''؟ لا كك أَنّهُ المخالف. فَاقتَطَعْوا هَذَا 
ا ل ا 

وَقَدْ حَدّتٌ النبِنّ صَلَّ الله عليه وغل اله 2-7 ما م نَ الأيام رَوْجَه الصَديقة 
بنتَ الصّدَّيقٍَ أحبٌ نِسَايِه إليه عائشة ئشة أَمّ المؤْمِنِينَ عَمَالَ: «لَوْلَا أنَّ النَّصَ حَدِيتٌ 


عَهْدُهُمْ بكفْر وَلَْسَ عِنْدِي ه مِنَ التمَقَةِ مَا يُقَوّي عَلَ بنَائِ لَكُنْتُ أَدْخَلْتُ فيه مِنَّ 
الجخر حمس أذ وَبجَمَْتُ لَهَابَاَايدُلُ 28 ى مله وَيَابَا تحَرجونَ منه' ". ولَكِنٌ 


مَنَعَه ِنْ هَذًا أنَّ ريشا كانوا حَدِيئي عَهْدِ بكفرء ولو غُيرتِ الكعبةٌ عما كَانَتْ عَلَيْه 


0-017 2 م 27 


7 


ا ل ند يَعْض الناصس حِينّ عبر 
القبلة فتركها الي كك للف 


)01( ا اببخاري : كتاب مناقب الأنصارء باب المعراجء رقم (/441؟). 

(1) أخخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب فضل الكعبة وبنيائهاء رقم »)١2487(‏ ومسنم: كتاب الحج. 
باب نقفس الكعبة وبنائهاء رقم .)١781(‏ 

() أخر جه البخاري: كتاب العلم باب من ترك بعض الاختيار. حافة أن يقصر فهم بعض انتاس عتف 
فبفعوا في أشد منه؛ رفم )١١1(‏ ومسلم: كتاب احج باب نقض الكعبة ويتائهاء رقم .)١17*++(‏ 


دروس التفسبر( سورة الإسراء ) اذك 


وَكَانَ ذَلِكَ -والحمد لله- هُوَ المناسب تََامَاء أرأيتم لو بيت عل قواعدٍ إبراهيمَ 
وَكَانَ لها بابانِ لاصقانٍ بالأرض يدخل الناسٌ من باب ويخرجونّ من باب» وكُلّها 
مسقوفةٌ ماذا يَحْصّلُ مَعَ جهل الناس اليوم؟ يحصّل الموثُء ولكَانَ الناس يَتَرَاحمُونَ 
عَلَ دُحولِها مِنْ هَذَا الباب لِيَخْوّجُوا من الباب الآخرء مَمَ كَوْنِها مسقوفةً والأنفاس 
تتصاعدٌ والأجسامُ تَرْدّحِمُ» ويَيْلِك الناسٌ» لَكِنْ بيت -والحمدٌ لله- عَلَ مَا كَانَتْ 
عَلَيْهِ وَصَارٌَ لها الآنَبَابَانِ وهم بَابَا الحجر» والناس يدخلون ويخرجون بِدُونٍ مَشَفَ 


عو س2 
وبدول دعب. 
20 ع 


الناسٌء ورسَمَ الإيهان في قلويهم, أَرَادَ أن يحَقَقَ مَا قَالَه ال صَلَ الله عليه وعلى آلِه 
وسَلَّمَ فَهَدَمَّ الكعبة وبَنَاهَا عَلَ قواعدٍ إبراهيب فَأَدْكَلٌ مَا كَانَ منها من الجخرء 
ولما حَصَلّت فتنة الحَجّاجٍ دَوَهُوَ آم" لين أ شوق عل نكة مد الكعة القن 
قاذ الات ابره وفك إل ماكانت لدو 11+ 

ولا توَلَ هَارُونَ الرشيدٌ أََادَ أن يُعِيدَهَا عَلَ قواعدٍ إبراهيم فَاسْتَشَارَ الما 
مَالَكَا ملم فعَالَ له الإمامُ مالك: تَشَدْتكٌ اللّهيا أَمِيرَ المؤْمنينَ ألا جعَلَ هَذًا البَيْتَ 
ْعُوبَةَ للملوكِ لَايَمَاءُ أَحَدٌ 


- 
امس نل 
وجو 


رس ا“ ورور و 3 ١‏ 
[| نَقَضّه وبا فتذهبُ هَيْبته من صَدُور الناس 7". 
عور ده اك 00 2 ا 7 0 هأ يس 
وتركت ححتى الآن. تسال الله أن يزيدها شَرَفا وتعظيًا. 
> ه ا ىن و دير 1 وله رع 2 5 . ريه 
إذن» قوله عَرفجَل: ومن المسَجِدٍ الحرام » أي من مسجد الكعبة» وقد جَاءَ 


)١(‏ انظر شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» لأبي الطيب الفاسي »)١76/١1(‏ وتاريخ مكة المشرفة 
والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف. لابن الضياء (ص:7١١).‏ 


,26 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في بَعْضٍ الروايات أَنَهُ أَمْرِيّ به منْ بيت أُمٌ مَانِض"2: والجمحٌ بينهما كما قَالَ الحافظٌ 
بن حجر يها هذا" أَنّهُ كَانَ في أولٍ الليلٍ ناث هُنَاكَ ثم اتتقل إِلَ الحِجْرٍ وام فيه 

سْرِيَّ به من الجر إِلَ المسجدٍ الأقصى الَّذِي تَسْأَلُ الله دعاك أَنْ يده مِْ بَرَائْن 
اليهود حَتَّى يَُِّه اسْلِمُونَ بإِذْنِ الله َيل وما ذَلِكَ عَلَ الله بعزيز. 


7 
أن 


_- 


شري ب ني ليلق إلى المسجد الأقصى واممَعَبالأبياء َل م الصَّلَاة وَالسَّلَام 
وأَمْرَفُهُم إبر اهيئ عدلتتولكة: وكُلُهم الث كوا مسجعيل ل 

ورسول الله حمدٌ صَلَ الله عليه وعلى آله وَل آرُهمء وَمَعَ لِك تقَدّمهم 
في الصلاة؛ ل أَفضلَّهم كج هلتك حَبَّى إن الله أَحَدَ عَلَ النبيّنَ ميثاقا غليظًا 
أنُّ إن بعت رَسُولَ مُصَدَّق لا مَعَهُمْ لَيُؤْمِئْنَ به ولَينْصُوْنَّه قَأعْطاه الله الميثاقٌ عَلَ 
هَذَّاء وَهَذَا لو أن الأنبياء ُجدُوا في عهد النِيّ صَلَ الله عليه وعلى آله وَل لكَانُوا 


مِنْ أُضْحابهء ولَكَانُوا أََْاعًا لَهُ؛ لِأنّهُ إمامُهم وأشرفهم صَلَوَاتٌ الله وسَلامُةُ مه عَلَيه. 
اللّهُمَ آَدْخَِنَا في شفاعة تبن اللَّهُم أَدْحِلْنَا في شفاعة تَبِينَاء اللّهُم أَدْحِذْنَا في 


: قز و عِ رعراءع ٠‏ 5 ع صمت لاه 

ثم عَرَجّ به جبريل الأمينء وَهْوَ أشرف الملائكة» وأمينٌ الله عَلَ وَحْيه 
وواسطته بينه وبين رُسّلِهء عرّجَ به إل السماوات. فصَارَ يَعْرّحٌ به سَنَاءَ سَنَاءَ إِلْ 
السابعة» ورَأى بَعْضَ الرسل في السماواتء فَكَانَ يسلم عَليْهِمْ فيَرْدُونَ عَلَيْهه يردون 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل السجود. رفم .)86١5(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب 


معرفة طريق الرؤية» رقم .)١85(‏ 
)١(‏ فتح الباري» لابن حجر (// 5 .)١١‏ 


دروس التفسبر( سورة الإسراء ) 005 


السلامَ ويقولونَ: «مَرْحَبًا بالآخ الصَّالِحء وَالنََيَّ الصَّالِح» إِلّا إبراهيمَ قال: «مَرْحَبًا 


رع 


بالابْنِ الصَّالِحء وَالئبِيّ الصّالِح)؛ لِأَنَ إبراهيمَ أبوه» كلهم يَشْهَدُون للنبيّ وك بالنبوة 
والصلاح» ووالله إنا لنشهدٌ بذلك؛ أَنّهُ نبي الله ورسولٌ الله وأصلحٌ عباد الله. 


كد 58 


ينا 


وَف هَذِهِ الليلة فَرَض الله عَلَيْهِ الصلاة فلم تُمْرَض الزكاةً وَلَا الصيامُ 
0 ب و م7 - 7 5 | ا 00 01 اأساء 
وَلّا الحج» بل فرضَتٍ الصلاةٌ عَلَ النْبِيّ يل مِنَ الله إل رسوله بدُونٍ واسطقء وَفي 
٠ 001‏ >#وروح سا سه رء. يم ٠‏ بي 9 2 مص سد سي سه 1 
أعلى مكانٍ علمنا وَصّله البشرء وف أشرنفي ليلةٍ كانت للرسول عَلِتَوااصَِةوَاَلسَكم انظر 
١ 6‏ م ريس )هم 02 2ع يروس . عسده - 
كيف فرضَتٍ الصلاة مِنَ الله إِلَ الرّسُولٍ مباشرةً! َانَا: في أعَلَ مكانٍ وَصَلَّه البشرُ 
فيم| نعلمٌ» تَالِئًا: في أشرفي ليلةٍ للرسولٍ صَلْ الله عليه وعلى آله وسَلَمَ. 

ا هه سه اس 2. وح ابر ب ١‏ م ا ا ا 

وفرضَتْ عمْسِينَ صلاةً في اليوم والليلةِ» فى كَانَ مِنَ النبييّ صَل الله عليه وعلى 
آلِهِ وسَلَمَ إلا أَنّهُ رَضِيَ وَاسْتَسَلّم. 

شرو ا ام 0 و سام صصص م 2 م >هةه ع سه#8 يلار 
وهنا يَصَدق قوله: #سْبْحَنَ الذى أسرئ بِعَبَّدِوء ©؛ استسلم لآأنه عبد ورَضِيَ 


2 
م 


0 ا > 1ه -32 2 . 5 لدع ص ع العامة 
أن فرص عليه وعلى أمَّتَهِ حسون صلاةء الله أكبر! حكمة من الله عَرَبَجَلّ. 


ولا نَزَل مَرٌ بموسى عَِناضَوَآلتَكَم وَكانَ موسى قد عالجٌ بَنِي إسرائيل» 
م ا ل ا الما ا اي 
وبنو إسرائيل من أشد بني ادم عتوا واستكبارّاء وَإذا شئت أن ترى مَعايبَهم فارجع 
إِلّ كتاب (إغاثة اللهفان) لابن القَيّم يِمَدُآمَهُ ند العَجَبَ العْجَاب مِنْ هَذْهِ الأمة 


العضَبيّة اليهودية. 


موسى قد عَالَجَ بني إسرائيل ورَأَى من عِنَادِهِمْ واستكبارهم, فلم مَرّ النبي 


ا 8 200 سه . 0 ع - اي اين د ا 27 
يِل بمُوسَى أَلْقَى الله عَلَ لسانٍ موسى أن يسأل النبى كَكْةٍ قال: ابم أمِرَت؟ قال: 


_- 


,00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 
مك > س روه 5 


مرت بِحَمْسِينَ صَلَاةٌ كُل يَوْم'» فقال موسى: اط د قاد 
كل يم وإ وَاهِ دجون اناس قَبَْكَ» وَعَابَتُ بي إِسرَاِيَ د لماج 
َارْجِعْ إِلَ ره بّكَ فَاسألهُ التَفِيف لِأَمتِكَ». فر جع التي يكل بمشورة موسى إِلَّ الله؛ 
أن الله فوقٌ كُلّ شَيْءِء رَجَمَ إِلَ الله وسأله التخفيفف فوّضَعَّ عنه إِلَ أن اسْتَمَرَت 
الفريضة عَلَ حمس صلواتٍ”", لكنها والحمدٌ لله حَمْسٌ عن سين بِمَعْتَى آنا إِذَ 
صَلَيْنَا تمْسَ صلواتٍ فكأنا صَلَيْنَا همسين صلاةٌ لَيْسَ من باب أنَّ ا حسنةٌ بعَشْرِ 
أمثالها؛ ِآنَ هَدَاف كُلّ العملٍ الصالح الحسنة بعَمْرِ أمثاليهاء لَكِنْ + مِنْ باب أَنَا كان 
صَلَينَا حسين بالفعل. 

فمثلا صلاةٌ الفجر ءَ عَمٌْ فَإِذَا صَلَينَاها فكأن) صَلَيْنَا عَشْرَ مَرّاتء فهن مس 
بالفعل وخمسون في الميزانٍ. 

نم ترَلَ النَي صُلّ الله عليه ؤعل آله وَسَلَمَ ولا أضبح حَدَّتَ الناس بِيَدَا 
الب رار ا لكات ور روط ترم كرون رار م 
قرا نه وَصَلّ بيت المقدس ورجَعٌ في ليلق وََحْنُ ا نفعلٌ ذَلِكَ إلا في 
ور د قل الات 

فاتخذوا مِنْ هَذّا فرصةً لِأَنّ العدرٌ يتخذ فرصةً مِنْ كُلّ مَا يريدٌ أن يكيدَ به 
وذَمَبُوا إل أبي بكر وَإيَعَنه لَنّجمْ يعلمونّ أن أخصٌ الناس به أبو بكر» وقالوا له: 
إِنَّ صاحبّك يقولُ كذاء فَقَالَ: إِنْ كَانَ قد قَالَ ذَّلِكَ فَهُوَ صادقٌ. فاللّهُمٌ ارْضَ عَنْهُ 
ومن ذَلِكَ اليوم سمّيَ الصّدّيقَ تتتلئاعنة» الهم أِنَا وَجْهّه في جنات النعيم. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار باب المعراج» رقم (771/5). 


دروس التفسبر( سورة الإسراء ) ,00 


انتهت القضيةٌ» وهنا تَسْأَلَ: هل للمعراج وقثٌّ معلوم أو لا؟ 

الجواب: لَيْسَ لَهُ وقتٌ معلومٌ في السَّنَةِ وَلَا في الليلة وَلَا في الشهرء وََِذًَا 
اختلف المؤرخون: هل هو قَبْلَ الهجرة بثلاثِ سنين» أو بسنةٍ ونصفيء أو بستة 
أشهرء إل أقوالٍ متعددةٍ؛ لِأنّ الناسّ فبم قبل كانوا أَميّنَ لَا يَمْتَنُونَ ذه الأمور, 
فلِدَّلِكَ لم تكن الليلة معلومةً وَلَا الشهرٌ معلومًا وَلَا السّنَهُ معلومةً. 

وبذلك نعرِفٌ جهل كثير مِنَ الناس اليومَ حيث يقيمون احتفالًا ليلةً السابع 
والعشرينَ مِنْ رَجَبِ يَدّعُونَ أنها ليل المعراج» فيقيمون احتفالًا ويقيمون عطلةً في 
بَعْضٍ البلاد عَلَ غَيْرِ أساس. ْ 

والمعراحُ أقربُ ما يكون للصّحَةِ -وَلَا نستطيعٌ أَنْ نجزم- أَنَّهُ في ربيع الأولٍ» 
لأف ركه لك لكان لبا اتنكاطاى رمع «الشنموة الالسدال» ومترزا عل 


هَذَاء لَكِنْ بذون بينة. 


6مم ا د 


2 


فالاحتفالٌ ليل سَبُع وعشرينَ بالمعراج لَا أساس لَه ديناوَ 
لقنا ركذاو الصيعا :هق قا ادر ةا لمر ماف نال لد ارين 
الخ القرك كتير يز الامو عا اننا تدر قرم اننتفالا لامر لاقمل انث واقم ىق 
مَذِهِ اليل ونعلمُ أن الصحابة لم يقيموه! ولَكِنْ هذا من الجهل واستغلالٍ عقولٍ 
البسطاءٍ مِنَ الناس» وإلهائهم عما كَانَ يخي أَنْ يقوموا به من العباداتِ الصَّحِيِحَةَ 
فصاروا يُطْبَلُونَ ويُرَمْرُونَ ويجعلونَ أعيادًا في غَيرْ مناسبة. 


والمسجدٌ الأقصى قَدْ بَارَكَ الله حَوْلَهُ لِأَنْ أكثرٌ أنبياء بني إسرائيل في ذَّلِكَ 


شان ل ا 


0 ع كا . 7 007 ع رض وا ا 5 
المكانٍ» وَهِلْه بركة؟ أن يوجد ف الامكنة أنبياء أو رَسلء وَبَعْدَ محمد َللِةِ وجد فى 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأمكنةٍ علماء؛ لِأنَ العلماء ورثةٌ الأنبياء» فبَارَكَ الله حَوْلَهُ بها جَعَلَ فيه مِنَ النبواتٍ 
والرسالات. وَهَذِ أعظم مِنْ بَرَكَةِ الار. 

َال تَعَالَ: ملِثِيه. مِنَ ينين أي: لِثْرِيَ النَبيّ يك مِنْ آيَاتنَاه و(من) هنا 
للتبعيضء وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تعرف أَنْ (من) للتبعيض فاجعل مَكَائها (بعض) فإنٍ 
استقامَ الكلامٌ فهيّ للتبعيض» ِذَنْ ليه من كينا * أي بَعْضَ أياتِمًا. 

وفك راف التي كي مِنْ آياتٍ الله الكبرى؛ كم قَالَ َيل في سورة النجم: 
ا لَقَدَ رأ من يت ريد لبرت 4 [النجم:18] رَأَى آياتٍ عظيمة» لولا أَنْ الله تَعَالَ تيه 
مَا تبت فيررَى ملكوتٌ السماوات. ويَرَّى الأنبياء» ويَرَّى سِذُرَةَ المنتهى» ويَرَى أشياء 
مَا يستطيعٌ الإنسان أَنْ يتتصورّهاء فَضْلًا عَنْ أَنْ يَرَاها واقعَاء لَكِنّ الله تَبتّه. 

وَاعْلَمْ أَنّ سورةً النجم أَوَلها في المعراج» وسورة الإسراء أَوّنّها في الإسراء. 
وبينهما فرقٌء فالإسراءٌ انتقال مِنْ مَكَةَ إِلّ بيتِ المقدس والمعراجٌ انتقال مِنْ عَالَم 
الأرضي إِلَ عَالّم السماء. 

َال لعجل في مسورة النجم: طل ين أليتذوة ما يققّى (©) ماو ار ونا 
طق (0) لقد رأ مِنْ ايت ريد الريك 4 [النجم:18-17] ا زَاءَ يَعِْي أت 
لَّيْءَ عل خلافي ما هُوَ حََِْ وتلق 4 ما تجاورٌ الأمر الذي أَِرَ أن يَْظرٌ إليه من 
الهيبة والعظمة في ذَلِكَ المكانٍ. 

بَعْضُ الناسي الآنَ إِذَا دَحَلَ البيتٌ قَامَ يُقَلَْبُْ بصرّه في السقفي. ٠‏ وفي الجدارء 

وفي الفراشي» وفي الباب. وَهَذَا قد يقال: إِنَهُلَمْسَ ممِنَ الأدب. فالئَبيٌ يك كَانَ ماديا 

: ا التَأَذّبِ حِينَ رَأى يَلْكَ الآياتٍ العظيمة. 


دروس التفسبر( سورة الإسراء ) 000 


قوله: «لثريهُ. من ليئاً و هه آل مِيمٌ الْبْصِير * الضميرٌ في قوله: #إِنَّهء هو # 
يعودُ عَلَ الله عَرَِجَلّ السميع لكلّ صوت قَوْلّا كَانَ أو غَيْرَ قَوْلِ البصير لكل مَرْئِيٌ» 


نك أغاط كل قي كفا ومع اك 
فياك أن 


تُسِْمَ رَبك ما لَا يَرْعَى منكء وإياك أَنْ ثري رَبَّكَ ما لايَرْمَى منك؛ 


أنه سميعٌ بأقوالك» بصيرٌ بأفعالك» عليمٌ بأحوالك. , تَسَأَلُ الله أن يَُعَاملّنا حميعًا 


وَهَذَا مَا أَرَدْتُ أَنْ أذكُرّه فيم| يتعلنٌ ذه الآية الكريمة» وكلامٌ الله عَرَتلٌ 
ا يط أَحَدّ به. فمهما بَلَعّ المفسرون مِنّ العلم والذكاء والاستنباط فلن يَبْلُعُوا كلام 
الله َل ولك دا راجعت كتب ال ومشارب العلماءوَأنَ كل واحد منهم 
وتيود مسومو وا 0 يذْرِكَ غايةً هَذًَا الكتاب 


0 و 0 


العزيزء وَهَذَا #فضل الله يُوْيهِ من يِِمَاءُ وَأشَّهُ ذو الْمَضَلٍ الْمَظِي 4 [الحديد:١‏ ؟]. 


وصل الله وسلّم عَلَ نبينا تُحَمَّد خاتم النبييين» وإمام المتقينَء وعلى آله 
وأصحابه؛ ومن تَبِعَهم ب| حسانٍ إآ يوم الذين. 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 


. ل ا قد ا ل .- : 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 


سيئاتٍ أعالناء منْ يده الله فلا مضل له ومنْ يضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن 
لا إلة إلا الله وحدّه لا شريكٌ لهُ» وأشهدٌ أن محمدًا عبدٌه ورسولّه بلع الرسالة 


ع 


وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهدّ في الله حقّ جهادو. فصلواتٌ الله وسلامُة مه عليه 
وعل آلو وأصحابه ومّن تبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وأ أسألّه يَارَكَوَتَدَكَ أن يمينا 


وإياكم على مله وأن يحشرّنا في زمرته» إنهُ على كلّ شيءٍ قديرٌ. 


قالّ الله تعالى: #وَجعَلنًا الَلَ والئار ءايكين شحونا ايه لل وحَعَلنا 0 


- 0_0 


_- و أ ص 


0 اسع سا 2 مص تم 02000 
ا ل فَصَلَئه 


2 ل لجو سوم ورء هر حت مه 


00 ل شن الرمئه طكيره: في عَنْقه- وخرج له يوم الْقيْمَةٍ حكتبا يلقنه 
مَنشورًا '(15)) اي و مّنِ أَهتّدَئ ما يمُى إنفسوء 
ا ا ا ل ا را 
َإِذَا ردنا أن لِك هريد أمرنا مترفبها فَعَسَهُوا بها فَحَقَّ ليها الْمَوَلُ فَدَمَرَهَا تَدمِيرا (/150) وَكم 


م سدءمه 


أهلكمًا مرب الفرون مِنْ بعد نوح وك ريك يدوت عبَادوم حيرا بَصِيرًا * [الإسراء .]١ 7-١7:‏ 


سا مس 


وم ورم ل 0 ر لم خط سحو مس م - 


3 0 2 ًَ 3202 1 ص 
قوله: #وجعلنا الْتَل والتهار ءايكينِ ضمحونا ءاية لتِلِ * اعلمُ أن (جعل) يتعدى 
أحيانًا إلى مفعولٍ واحدء ويتعدّى أحيانًا إلى مفعولين» فإن تعدَّى إلى مفعول واحدٍ 
00 20 5 6 1 وو 7 
فإنه يكون بمعنى (خلقّ)» وإن تعدى إلى مفعولينٍ فإنة يكون بمعنى (صيّر). 


فنَ الأول قوله تَعالى: الْحَمَدُ ينه الى َلَقَّ لسوت وَالْأَرْصٌ وَجَعَلَأَلظيتِ 
موك م قله 7 / واظ . - - 
والنور * [الأنعام:١].‏ فإن ((جعل) متعد إلى مفعولٍ واحد. فيكونٌ بمعنى (خلق). 


دروس التفسبر ( سورة الإسراء ) يدنك 


وم روه ده آ ته 


ومنّ الثاني ما نحن فيه من هذه الآية: #وَحَعلنا اليلَ وَالَارَ يكين #. ف(جعلٌ) 
هنا متعدٌ إلى مفعولين: الأول: الليلٌ والنهار والثاني: آيتينء وتكونٌ بمعتى (صيّر). 
ومن ذلكٌ أيضًا قولَه تَرَدَوَيََكَ: ا إِنَا جَعَلَتَهُ ْنا عَرَيًا 4 [الزخرف:*]» فلاجعل) 
هنا بمعنى (صيّر) وليسّ بمعتّى (خلقٌ) كا قالتّهُ الجهميّة أهل التعطيل. 
إذنٍ المعنى: صِيّرنًا الليل والنهار آيتينء أي: علامتين من آياتٍ الله عَرَجْجَلّ التي 
يتبِينُ بها كال قدرته وسلطانه وحكميه ورحمته؛ لأن جميعَ المخلوقاتٍ كلها آياتٌ 
ندل مل عالقا عَتجَلّ وعلى ما لَهُ منَ ا حكمة والعلم والقدرة» ويقولٌ الشاعد!": 
فا عَجَبا كَبِفَيُعضَى الله أمْكيف يجح دةالجاحد 
وفي كُلَشيءٍلهآية عبد ل فيل أنحنة وانعي 
ففي الليل والنهار آيات من آياتٍ الله عَرَََلّه وجعلٌ الله الليلّ والنهارٌ نفسّها 


ايتين. 


ا 0 د مه اسه رح لاير 
٠‏ و- 


قوله تعالى: «مَحَوبا َيه أجل مجعلا ءايه أَلئَّارٍ مُبَصِرَةٌ * آيةٌ الليل هنا القمث؛ 
لأنهُ لا يتين ولا يكون سلطاّه إلا في غياب الشمسء أما معّ وجودٍ الشمس 
فلا سلطانٌ له ولا نورَلَهُ ولهذا قالّ: #مَحونا ءَايَهَ الل وحعلنا ايد المَارٍ مُبْصِرَةٌ * 
وهيّ الشمس. 

ولذلكٌ كان نورٌ القمرِ مُستفادًا من نور الشمسء وانظرٌ إليه ف أولٍ الشهر وفي 
آخر الشهر كيف يكونُ نورٌه ضعيمًا؛ لأنهُ يقربُ منّ الشمس» فتضعف المقابلة 
فإذا ضعفتٍ المقابلةٌ قلّ النور» وانظر إليه في وسط الشهر تَدٌ أنه ممتلىٌ نورًا؟ لأنة 


.)79 /5( من شعر أب العتاهية. الأغاني‎ )١( 


ينك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يكون مُقابلًا للشمس تهامَ المقابلة» فتتسلطٌ أضواءٌ الشمس على جرم القمر» فيمتلئٌ 
تُوراء وذلكٌ تقديرٌ العزيز العليم؛ كا قال الل يَوَدَوكَلَ: « وَالَّمْش تخرى لِمُسََهَرَ 
نكأ َِكَ تر ال آلب © وَاْقمرٌ مدَْكدُ مََازلَ حي عاد #التتؤون مدير > 
[يس :4-8 ]. العُرجون يعني عِذّقّ النخلةٍ القديم الملتوي» لهذا يكون القمر مقوسًا. 
جعل الله الليل والنهارَ آيتين» فمحونًا آية الليل وجعلنًا آيةَ النهار مبصرةً 
لماذا؟ وما الحكمة؟ قال: ظلِنَبسَمُواْ مضلا من رَيَكْرَ 4 أن تَطلبُوا الفضلّ من الله عَيَيَجَنّ» 
وذلكَ حينَ تكون آية النهار وحينَ يبدو النهارٌ فإن الناس يَبِدءُونَ بفضل الله عَرَيََلٌ 
و 3 
بطلب الرزقٍ كل با يتيسّر. 
ومن نعمة الله عَرَِبَلَّ أن الله جعل للناس رغباتٍ مختلفة حتى تتم الأمورٌ؛ لأنة 
لو اتفقثُ رغبةٌ الناس على عمل معينٍ لتعطلتٌ بقية الأعمالِء لكن تجدٌ هذا يحب 
الزراعةً» وآخرٌ يحب التجارةً» وآخرٌ يحب الوظيفة في شىءٍ معينٍ. وفي الدراسة هذا 
يريد كلية الشريعة» وهذا كليةَ الحديثء وهذا كلية الآداب.. إلى آخره؛ حتى تتم 


3 5 
مقس مسوءس سلسو جه لك سي اد 4 ممعم سدع وح يد رس عدع للم دوه 
الدنيا ورفعنا بعضهم قوق بِعضٍ دَرَجَتٍ لِسَتَخِدْ بعضهم بعضا سخريًا وحمت ريك حير 


مما عجَمَعونَ #* [الزخرف:7"]. 


ه. ماح ور 6 حت سار م 
أ 


قولّه: لبدو مَضْلَا مّن نَيَكْرَ» هذا إذا كان آية النهار. وقولّه: #وَلتامُواً 
عرد لين وَلَشْسَابَ * في آية الليل؛ لأننا نعلمٌ أن عددّ السنينَ والحساب بالقمر؛ 


دروس التفسير ( سورة الإسراء ) 0609 


واعلمُ أن الأشهرٌ في كتاب الله يوم خلقٌ الله السماواتٍ والأرضّ هي الأشهر 
الهلاليةٌ؛ وهيّ التني جعلها اللهُ مواقت للناس والحمجٌ؛ كم قال الله يَدوَلَ: 
يسنك عِنِ الْأَحِلَةَ هل هى مَوَقِثُ لِلنّاس » كل الناس؛ المسلمينَ وغير المسلمينَ 
لوَالْحَيَ 4 أيضًا؛ فهيّ مواقيت للحجٌ. 

وقال عَربَلَّ: «إِنَّ عِدَهَ الشهُورٍ عِندَ أله أنَنا عَسَرَ سَبَرًا فى حكتب الله 
يوم خَلَقَ اموت وَالْأرْضس نهآ أَرَيكة حرَم4 [التوبة:<"]. 

والاثنا عشرّ هيّ المحرمٌ» صفرٌء ربيعٌ الأول» ربيعٌ الثاني» جُماى الأولى» جمادى 
الثانية» رجبٌء شعبان» رمضان» شوالٌ» ذو القَعدةِ ذو الحجة, والجميعٌ اثنا عشرٌ 
شهراء منها أربعة خرمٌ» وهيّ ذُو القعدة» وذو الحجة, والمحرمٌ» ورجبٌ. 

وهذهٍ الأشهرٌ هيّ التي وضعها الله للناس» ولكن مم طولٍ الزمنٍ تغيرٌ الحا 
ورَجَعُوا إلى مواقيتَ مقيدةٍ بحوادتٌ أو مُلوك أو ما أشبة ذلك ما يَعرفَهُ الناسٌ منّ 
الأشهر الإفرنجية» وهذه الأشهرٌ الإفرنجية لم تكن معروفة في المسلمينَ إلا حينَ 
استعمرٌ الكفارٌ بلادَ الإسلام» وإلا فكان المسلمونٌ إلى وقتٍ قريب لا يعرفونَ التاريخ 
نادير لبادلية ورك اه[ أرق وني الكناد بسرنا كور امن بلا 
الإسلام غيدوا أشياءَ كثيرةً في الأفكار والعقائدٍ والعاداتِ وغيرهاء ومنها التاريخ. 

أعودٌ فأقول: «وَلِتَمَلمُوأ عد الِينَ ولْسَابَ © بآية الليل؛ يعني القمرٌ؛ لأنةُ 
هو الذي به يعلمْ عدد السنينَ والحسّاب. 

قولّه: وما َىْءِ مضَلَنَهُ َنْبا 4 كل شيء مفصلٌ عند الله عَرَيَلّ معلوة 


عند الله» فم| من شيء صغيرٍ أو كبير» أو قليل أو كثير» في زمنٍ غابر أو في زمن باتٍ. 


036 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سيره 0 ال 2 سوس جام 9 8 7 
إلا وهوّ مُفصل عند الله عَرَِجَلّ فكل شيءٍ فصلتَاهُ تّفصيلا أي تفصيلا تامًا. 


يم 9 أ 0 هه سح لمر م ووام اعد هس 7 4 
قوله: « وَكُلّ إن الْرَمْئَهُ طتيرَه في عق 4 كذلكٌ أيضًا كل إنسانٍ ألزم 
د - 4 2 201 9 

طائره في عنقه» والطائرٌ هوّ العمل» فكل إنسانٍ أَلرّمَهُ الله بعمله؛ إن خيرًا فخي وإن 


2 ا 


قوله: «وَظرِخ ل بم الْتَمةِ ححتدَاَلقَهُ مدثورا (5) أقرأ كتب ككف كفك أن 

عَيِكَ حَِيبًا4 هذه الأعمالٌ التي يَعملّها الإنسانٌ والتي أَلزمَ بها إذا كان يوم القيامة 

أخرجثء «يلقَهُ» أي يجدّه نشوا 4 أي مفتوحًا غير مغلق» ويقالُ لهُ: اقرأ 
الكتاب. 

واعلمٌ يا أخي أن كلّ كلمةٍ تقولّهاء أو كل فعل تقومٌ ؛ 

أ كتورث لكا حت العملء قال أله عوكَلٌ رمد علنا التكن 4 كل إشنان 

وَتَعَدُ مَا ووُسَوسٌ يوء نَنْسْه 4 يعني ونح نعلمٌ ما توسوس به -أي ما تحدثة به- نفسّه 

الأحاديتٌء فإياكَ إِياكَ أن تحدثٌ نفسّك بشِيءٍ لا يرضَاءٌ الله ورسولّهء قال تعالى: 


حّ 
ِ . 
مرخ 
6 
١‏ 
صا ا 


لمحن أوبُ بيه ِنَ حبلٍ وري * [ق:1] وهل المراذٌ قربٌ الله بذاتِه أو بملائكيه؟ 
الجواتثٌ: المرادٌ قربه بملائكته في هذه الآية» وإلا فإن قوله تعالى: # وَإِدًا 
سأللك عبتاوى عَقٍ فَإِقْ صَرِيبٌ 4 [البقرة:183] المراذ بذلك قربة عَرَعِجلٌ بنفيسه مع 
1 2 2 ؟5. ال ىه ا مور ره اع 5 ٠‏ ا ع 
كونه فوق كل شيء؟؛ لأن الله محبط بكل شيء عَرَمَنّ أما في هذه الآية فالصّحِيحٌ أن 
١ 0‏ هه 


المراد بذلك قربة بملائكته» بدليل قولِه: #إذ يَلَالْسَلِمَانِ عن الِْدِينِ وح نَاَلتَمَالِ ص4 


.]١7ل:قل‎ 
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وحبل الوريدٌ في العنتق» وهوّ ما يُسمّى عند الناس بالأوداج. 
قال: «إذ بتَلقَّالْمَكَانِ عن الِِينِ وح نلتمَالٍ يِيدُ» و كل الله تعالى على عمل الإنسانٍ 


3 و 0 و 
مَلكِينٍ كريمينٍ يكتبانٍ كلّ ما يقول» ويكتبانٍ كلّ ما يفعل» عن اليمينٍ وعن الشمالٍ 


افو 


- 


قال: لاما يلْفِظ مِن كول إلا لَدَيْه رقي عي * [ق:18] لاما يلفط من كَوَلِ 4 أيّ قول 


كان #إِلًا ديه 4 أي عنده #رَيِبٌ عَتِيدٌ 4 أي الملَكَ الذي وكَلَهُ الله عَيَعِسَلّ بحفظ أعمال 


أخي المسلدُ» لو كانَ عندكَ مسجل يسجلٌ كلّ ما تتلفظ به ملأت الدنيًا أشرطة 
تما يكتبٌء وهكذا يوم القيامة تجدٌ هذا الذي كنت تعملّه قولا أو فعلا مكتوبًا في 
كتب: نايف ين كول إلا ديه رَِبُ عَنِيدٌ 4 أي: رقيبٌ حاضرٌ لا يغيبٌ عن الإنسانٍ 
ويكتبُ هذا العملٌ» فإذا كان يومُ القيامة أعطي هذا الكتاب منشورًا مفتوحًا تَسهِلٌ 
قراءثه» وقيل له: « أْرأْ كلب كَ كي يِتَمْسِكَ ألم ليك حَِيبًا4. 

قال سملن السلفي: «يَا ابن آدَمَ أَلْمَندَك ف خَلَقَكَ: جَعَلَكَ حَسيت 
بيلق 

وهذا صحيحٌ» فمعناة أن من كمال الإنصافٍ وكالٍ العدلٍ أن يقال للإنسانٍ: 
هذا كاتك اقرأة أدك يفيك وحاست تفتلك» فقأ أقرث العلل و الانضاق: 
أن تُعطّى كتابّك الذي كُتبّ عليكَ» والذي لا تُنكرٌ شيئًا من ويقال: اقرأهُ أنتَ 
وحاسبٌ نفسَكَء أو أن يقال لكَ: عليكَ مِنّ السيئاتٍ كذا وكدذًا وكدًا؟ 


.)١051 رقم‎ .0 45 /١( الزهد والرقائق لابن المبارك‎ )١( 
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الجوابُ: الأول: أن تُعطّى كتابَكٌ وتقراً بنك ما عَمِلتَ # أهْرَأْ كتبك كق 
بِنَفْسِك الوم عَلَيَكَ حَييسًا4. 


رح مه مر 0 0 سس مرح م2 هه 


7 4 200 

قوله: # مَنِ أهتدئ فَإِنَمَا ممَتَدِى لنفسوء وَمَن صَّلَّ وَإِسَّمًا ما يضِلٌ علا ولا نر وازرة 
ودب أخى كما كا ترون حق مكلت رول 4 

« من أفتدَئ ونا جَتدى لِنَفْسِهِ. 4 يعني من استقامٌ على دين الله فإنما يبتدي 
لنفسه؛ لأنهُ سيجدٌ ثوابَ الحسنة الواحدة بعشر أمثالها إلى سبع مِئَةِ ضعفي إلى 
ات بع القيامةٍ خاسرًا؛ إذ 

ولهذا يجب -أيها الإخوة- أن نعتيرَ ما هو عمرٌ الإنسانٍ حقيقة؛ هل هوّ 


دورانٌ الليل والنهار عليه حتى يبلعَ سنينَ كثيرةٌ» أو أن عمرٌ الإنسانٍ حقيقة ها أففياة 
في طاعةٍ الله؟ 


“م يي 


الجوابُ: الثاني بلا شك» فعمرٌّكَ حقيقةً ما أمضيئَهُ في طاعةٍ ربكٌ» أما الباقي 
فهر إما أن يكون عليكٌ» وإما أن يكون خسارةً لا لك ولا عليك. 
قالّ: #ولا رْدُ وَازِرَةُ ودْرَ أُخْر 4 لا تزرٌ أي: لا تحمل نفسٌ وازرةٌ إثم الأخرى» 
يعني أن الآثامَ إنم) تكون على فاعلهاء لا على غيرها. 
فلو قالّ قائل لشخص: يا فلان» افعل هذه المعصية؟ قالّ: والله إني خائف 
من الآثامء قال: الإثمٌ عل أناء فهذا لا ينفعٌ» ولا يَصِمٌّ؛ قال تعالى: يه لذن 
رات انوأ يعوا سَِلنَا وَلْسَحْمِلَ حَطليدَكُمَ 4 [العنكبوت:11]» فال الله 
عن هذا: 9ومًا هم يحتيليت مِنْ حَطَليهُم ين مَيْء إِنَهُمَ لكَذبرت 00 


لهم 
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ساس لطر # هه و حر 


يارت أنْفَاطمَ وَأنََالَا مَمَ أَنْفَاشِم وَلسسَنَ يوم الْقيكمَةٍ عا كاوأ يقترت » 
[العتكبوت:7١-7١].‏ 

لدعا باز لاسر دك سناو انه بزنود ولة يان رنتنان رك عر 

فإن قال قائلٌ: أليسّ قدْ ثبتَ عن النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ أن مَن 
سن في الإسلام سنّةٌ سيئة فعليه وزرُها ووزرٌ مَن عمل بها إلى يوم القيامة!'"؟ 

فالجوابٌ: بلى صم ذلك؛ لأن ذلكَ الرجل الذي سن هذه السئنَ السيئة 
غامل # وهولاء الذي اتنكوة إن) فعلوه بحي رأوانهذا فاغله فيكون هو ليت فق 
ضلالٍ هؤلاء» فيكونٌ عليه منَّ الإثم مثل أوزارهم من غير أن ينص من أوزارهئْ 
شين إذنْ هوّ العامل» فمن سن في الإسلام سنّةٌ سيئة فد أسسّ عملا سيئًا يقتي 
عن لكر ول لاني 


فرأيئًا في هذه الآية أن نقول: الدَّالٌ على السيئة عامل» وسان السيئةٍ عامل 


5 1 20004 0 سلس ١‏ سا لاص ل لل مرو كت ع 2 أ 2 
قوله: #ومَا كأ مَعذّْبِينَ حقٌ بَعَتَ رَسُولَا 4 يعنى لن نعذبّ أحذا إلا بعد بعثِ 


الرسولٍ فيهمْ يبيّنُ لمم آياتٍ الله» فإذا كمّرُوا بعدَ ذلك حَقّ عليهمُ العذابُ. 


-_ 


وفي ذلك كيال عدل الله عَيَيمَلّ وال رحمتهء فلا يمكرٌ أن يُعَذَبَ أمة إلا إذا 


يها 


أرسل إليهًا رسولاء فإن كفرث برسولها فحينئلٍ وإلا قلا يمكنٌ أن يعذبَ أحدًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة» رقم 
.)٠١1١(‏ 
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وانظر إلى قولِه تعالى: #« رسلا مُبَصَرِيَ وَمُنَذِرِنَ لِتَلَا يكوْنَ للا عَلَ اله 
ا ا م0 ا لعلا يحنح 
عاق د 


200 


وني هذا أكبرٌ دليل على العذر بالجهل» في أصولٍ الدينٍ وفي فروع الدينٍء 
فالجاهلٌ غيٌ موَّاحَذْ؛ٍ لأن الله أعدلٌ العادلِينَ» وأكرمٌ الأكرمينَ» وأرحم ارين 
فلو يُوَاخَذٌ الناس با كسَبُوا من دونٍ أن يُرسلٌ إلِيهِمْ رسولًا لكانَ للناس حجةٌ 
على الله عَرَجََّ ولا أحدّ أحبٌ إليه العذرٌ منّ الله عَرَِجَلّ ولكنْ يجبٌ أن نعلم أننا إذا 
قلنًا: العذرٌ بالجهل فإن) إذا لم يكن هناك تفريطّء أما إذا كان هنالك تفريطٌ بأن ذكرٌ 
لهُ الحقّ ولكنةٌ أصرّ على خلافه. فإنة لا يُعذْرُ؛ لأن مَن ذُكرٌ لهُ الح وهوّ على ضلالٍ 
فإنه يجبٌ عليه إذا لم يقتنعٌ بها قيل لهُ أن يبحت عن الحقٌء وأما أن يُصرّ على ما هو 
عليه من الباطل فهذا ليسّ له وهذا ليسّ جهلا بعذر لهُ 

لكن لنفرض أن إنسانًا عاشّ بِينَ أمم لا تعرفٌ الحقّء وماتَ على ذلكٌ» فهذا 
تاركلا أت ]4 عاذي القيامة نإند انه تق رك نر في ببسم اران 
لا نعلمٌ ما هيّ» فمّن أطاعَ دخلٌ الجنة» ومن عصّى دخل النارّ. 

قوله: # وَإِذآ أردتا أن مبْلِكَ عَرَيدٌ مرا متربها فَمَسَمُوأ ذهَا هَحَيَّ ليا ألْمَولُ وَدَمَرَيَهَا 
ديرا * الإرادةٌ هنا كونية وليستْ شرعية. 

يعني إذا شاءً الله تعالى أن يلك قرية أمرٌ مُترفِيهًا أمرًا كونيًا ففسقوا فيها؛ 
لأن الله لا يأمرٌ أمرًا شرعيًا بالفسقء لكنة يأمرٌ بذلكٌ أمرًا كونيًا؛ لأن كلّ ما حدت 
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من المخلوقٍ يمن فسوقٍ وطاعة فإنهُ بإرادةٍ الله الكونية» وبأمر الله الكونٌ لا يمخرج 
عن مُلكِه شيءٌ» فالشرٌ حصلٌ منّ الإنسانٍ بإرادة الله عيبل والمعصيةٌ حصلث من 
الإنسانٍ بإرادة الله وبأمر الله الكون. 

فقوله: أمرْيا ربا 4 أي أمرًا كونياء #فَفسهوأ سَعُوا ويا أي خرججوا عن الطاعة. 

والمترفٌ: لمعم بالمالٍ والبنينَ» وبالمنازلٍ وبالمراكب؛ فالفسقٌ أقربٌ إلى المترفينَ 
من غيرِهم» ولذلكَ تجدونَ أعداءً الرسلٍ همٌ الملا والأشرافٌ فالذينَ لهم الشرفٌ 
والسيادة هم الذينَ يعاندونَ الرسلّ» ويردونَ دعوتهم, فيأمرٌ الله أولا المترفينَ 
فيفسقونَ في القرية» قال تعالى: لمَحَنَّ علا لمَّولُ مَدَمَرَْهًا ديا * وانظروا إلى الواقع 
الآنَ فأكثرٌ الناس فسوقًا المترفونَ بلا شكُ» فهؤلاءِ همٌ الذينَ يكونونَ سببًا للدمار 
وسببًا للبلاءء وسببا للشرٌء وسببًا للخو وسيبًا للجوع؛ لأنَ الله قال: لمر 


آم هه و عه 


مترَفبها فَمَسَفُوا بها مَحَقَّ عَليَا ألْمَوَلُ 4 أي العذاب #عَدَمَرَسَهَا يميا 4 كاملا لا يَبِقَى منها 


52 ود 


دىئ 5 
نسأل الله أن يسلمتا وإياكم من عذابه وعقوبته» وأن يهديّ ضَالّناء ويشبتَ 
مهتديئاء إنهُ على كلّ شيءٍ قديرٌ. 


د سس سس 5 قد د سه ل سل الى 0 م 
قال تعالى: # وَكَم أهلكنا من الفرون مِنْ بعد نوح وك رَيْكَ يذب عبَادوء حيرا 


20 ل ع 2 000 اط 0 ع - و رو 
قولة: ا وَكَم كَمْ تفِيدٌ التكثير» أي: كَدِيرٌ مِنَ الم أهلّكهُم الله تعالى بعد نوح 
لٍِالسلاةوالتَم» وهو أوَّلْ رَسُولٍ بِعنّهُ لله تعالى إلى أَهْلِ الأزض. 
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وهؤلاءٍ الم مَمُ أهلّكَهُم الله تعالى بسبب خروجِهمْ عن طاعَة الله وتَكْذِيِهِمْ 
وو كت ال ارا اك - : : 2ن 
لرَسْلِ فأهلَكَهُم الله يَندوتَالَ ولم يبَالٍ بِمْ» على الرغْم مِنْ قوَِِّمْ وشِدَِِّمْ 
فالإنسان في تَفْسِهِ وقوَّتِه ين أن لنْ يَقْدِرَ عليه أحَدٌ؛ لأنه في عَنْوانِ شَّبابه 
قر نه و كارياتةوطط رق فر ل: د د يَقَدِرٌ عل دسي 


مارك ود م وا ته الع نور #أولر نرَوَأ 


رك قر و - أ 


َلّى دق فر كوا افوا ترك #الالسات 0 


فقَّومٌ عادٍ قال لَهُمُ نيكم هود عَلَتَوااصَلاوااتنَاج: *9 أتبنود ون يكل ريع به َو 4 
لاي نهم يبُْونَ بكُلٌ ربع من البيانِ ما يكوث آيةَ وعلامةٌ على قوتي 
وقدرَع تم وقالَ تعالى: # ويَسَخِدُونَ مصاع للحم تدلُو 4 [الشعراء ) فَبَبَعَدوَلَ 
يو حر د 


”5 
ميسو اويا ا 
[الشعراء:/ا7١].‏ 


وما أَشَبّه الليلةَ بالبارحة فَإنَ كَدِيرًا م مِنَ المسليِينَ اليومَ على هذه الحالٍ التي 
أخبرَ الله تعالى بها عنْ عاد؛ فإنَ كَدِيرًا من المسلِحِينَ اليوءَ يُوعَظونَ» ولكِنّهُم يقولونَ 
بلسانٍ الحال: #مواء علدنا أوَعظت أ م ل تكن من الوأعظيرت * [الشعراء:175]» يقولون: 
«إن هَدا إلَا ْلآلأريَ 4 ونحن ثُريُ لق الضريين» نري أن تنم امه نريةٌ أن 
شخ العا نريدٌ أن نخد لعو وهذا قول أهل العَذَابٍ إذا لم مَرْجِمُوا إلى دين اله 
ولم يرْجِعُوا إلى ما جاءَ به خاتّم ا محمد يللد 


دروس التفسبر ( سورة الإسراء ) بأاىة 


وأَمْلِكَ هؤلاءٍ القومٌ الذين افتَحَرُوا بِمُوَِّمْء وقانُوا: مَنْ أَسَدَ هِنَا ره 4 
انالك اماق ابن ارا اما لأسا بلي لأ لطي اليه 
الع قِيمَ» قال تعالى: #وَف ءَادِ إذ أَرّسَلَنَا عَليوُم ريح ألعَقِيم 8 مَا ندر من مىّءِ أت عليه 
إِلَاجَعَلَ كلميو #: [الذاريات:515-41], 

000 0 5 5 2 و ور 7 9 
واليوم نسمّع عن تدمير هذه الرياح للقرّى» ويحدث با مِنَ الفيضانات 
لعَظِيمَة؟ التي مملِكُ ارت والتَسلَ» وكثيد من الناس يقولونَ: إن هذا فِْلُ الطَيعةء 
0 
ام ين اَمَك سَاقطا يَفولُوأ سَحَابُ عَرَوْمْ 80 هَدَرَهُمَ حَقٌ يُللقوأ بَوْمَهُمُ الى 
فيه يِصَعَفُونَ # [الطور:4 15-4]. 


1١ 


فالواجبٌ علينًا أن تَنتَفِمَ» ونَتَِظ بآيات الله الكونيّة والشَّرعِيّةَ حتى نسمّع 


مايال وى مايحِدْثْه تطبه وتزداقيه ثرا إلى ونه وقشكًا بين 


أن 


3 


وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِه نَم الصالحاتُ؛ وصَلَ الله وسَلْمَ على نينا ُحَكَد 
4 يا 3 د و ور - عارك 
لفو 


3-4 


# اه 


ووس م٠‏ + 
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الدرس الثالث: 


الْحَمدَ لله وَب رَبّ العالينَه وأصل وأُسلّم على نبا محمد خاتم انين وإمام 


مقن وعلى آله وأصحابه به ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدذين؛ أمَا يَعد: 


0-4 


الى ال ا لي 


سس ور ست م هه 2-2 هر - 2 صر صم سر كر ف ل - ”< 
فقد قال تعال: #آ وَإِذا أردنا أن مهلك هريد أمرنا مترفها فَمَسَهُوا بها فَحَقَّ عَليهَا الْمَوْلُ 


ل 2 


َدمَرَنّهَا يَدَمِيرَا © [الإسراء:15]. 


000 سلسم ررح مه 
قَوْلَهُ: # وَإذا ردكا # نا: صمة :ولكنها هنا صَمير جمع» وَاللَه سْبحَاَهويَعَالَ 
يُضِيفتٌ الضّمائر إِلَيْهِ تَْظي لِتفسهء وَلأَنّه العظيمٌ الَّذِي لا أَعْظم مِنهُ سْبِحَلةويعَاَ. 


قوله: ميد 4 المرادُ بالقرية هنا المدِيئَة» وَإِنَ كَبرَتْء والبلد الصَّغِير وليل هَذَا 
ا مه اسن مهس ا شر هسم 8 1 م52 >< س سيل و 
قو الله تَبَارَكَو # وكين من كَريمَ هى أسّد قوة من قرب بيك ألَىَ أخرحئك # [محَمّد:؟1]» 


و7 ب وم 
وَأَمْرُ الله عَرَجَلَ يَنْفَسمٌ إِلَ قِسْمِين: أمرٌ شَرْعيٌ وأمرٌ كونيٌ فَأمْره الكونِي 
مَا يتَعلّق بتذبيره وْلُوقاته وَأَمْره الشّرْعِيُ مَايَتعلق بشرائعه؟ أخكامه الشَّرْعِيّة. 
وََمرٌ الله هُنا أمرٌ كَوْنٌ؛ لذن الله لا يَأمّر بالفاحشةء وَلَا يُمْكن أَنْ يَكونَ أمرًا 
0 لله تَعَالَ لَا يَأمر بالفاحشة 
أو الفسقء قال تعالى: لإإِنَّ أنه يَآمْرُ بِالْمَدْلٍ وَالْإِحْسَن وَإِيتَآي ذى الْمُرَ » 
[النحل:١4].‏ 
َإذَا قُلْنَا: إن أْمرْنا 4 أيْ: أمرًا كونيء لَِمَ أنْ تقول: < وَإدآ أَر 4 إِرَادةٌ 
كونيةٌ تتكون شنا الإرّادة كونيّة وَالأَمْر كَونياء وَعهَذَا هُوَ المتَعَيّنُّ في الآية الكريمة. 


دروس التفسبر ( سورة الإسراء ) 01 


وَأَمّا من قَالَ: مرا مترفبها # بالطّاعةٍ ة #ففسفوا 2# فَهَذًَا فيه نَظْرء فمَعتاه ِذَا 

راد الله أَنْ يُمْلِكَ المَريَةَ أمرمًا بالعباةٍ من أَجْلٍ أَنْ فس فيَهْلِكَهَاء وهَذَا ينان 
ف 2 مات نسسء ل ا ا 0000 ءِ 
الحكمة» ولكن الله يَأمرهم أمرًا كونياء فيخالفون أمرّ الله» وحِيئِئِذٍ يحق عَلِيُها القول 


ا 


فتدمر. 


ل ل 2 5 مه 2 2 8 

فالأمرٌ نَوْعَانِ: كَونَ وشرعي والإرادةٌ تَوْعَانِ: كونيّة وشرْعيّة» والفرق 

أو نه َا بُدَ أَنْ يَقَمَ فيها مُرَادُ الله وَلَا يُمْكنٌُ أَنْ يَتَخلِفَ 
و تعلق ي) نه الله و 098 تحبه الله فكل ما في الكَوْنِ فهو مُرَاد الله تَعَالَ كُوْنًا. 
والآرادة الكرية علق تحر مخار اكور وربوار ارإزاقة ها ساكل كارو 
الكون فهو مُرَادُ الله تَعَالَ كَونَاء قَالخيث مُرادٌ لله. والشَّر مُرادٌ لله كَونَاء والهداية مُرَادةٌ 
نبالا خلال تواذ شن لكر راسك 2 لا فده 

قَالَ تَعَالَ: #فمن يرد آله أن مي ترح صَذرَه لالم مس ير ةك يدل » 
[الأنعام:6؟١]‏ هله 


ضلاله. 


إِرَادةٌ كونيّةٌ؛ لِآنَهُ قَسَّمَ المراد إلى قِسْمين: مُراد هِدّايته» ومُرّاد 


8 ع« 1 مف بسن قو كه 6ه 0ه 

وقوله: : #وآلله يريد دُ أن ينوب عَلَتِحَكُمَْ # [النساء:17] هَذْهِ إِرَادةَ شَرْعيّة وليسست 
0 َنَ الله لو أَرَاد أن يوب عَلَيْنَا كوا لتَابٍ عَلَ كُلٌّ النّامسء لكنه يُرِيدُ منْ 
. وعم 


با 1 ترك عي قن خلا له ل 1 
تَعَالَ نحبهَا. 


والأمر أيْضًا يَنْقِسم | قِسمين: كون وَسَرْعِيٌ. 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
155502 ||| | 1و وا سوس ا اسح لدو ب 0ه 


ثال» .قي تدس سه َ - . عت . ا 
فالأمرٌ الكو مو مَا يتلق بالتكوين وَالكلق» وَامدٌ فيه من وُتُوع المأمور. 

والأمرٌ الشّرْعِيٌ: هُوَ مَا تعلق بالتّشريع والأَمْرِ والنهي. وهّدًا قَديّقع فيه ذلك 

2 *صر قروو ممسل 

فقوله تعالى: ##إِنَ الله يَأْمرٌ بالْعَدلٍ ولس وَإِيتَآي ذى مرق » 
[النحل:٠4]»‏ المرادٌ بالأمرٍ هّنا الأمرٌ الشَّرْعِيُ؛ لِأنُّ َو كَانَ المرادٌ الأمرّ الكَوْنٌ لَوَقَمَ 


14 00 


فقوله تَعَالُ: إن الله يَأَمْرَم أن مُوَُوأْ الأكئكت إل أَمَلِهًا 4 [النساء:اه] هذا أَمْدُ 


1 


- 00 ا ظ ع د سوب سيو مة” بارا ى رووو وررم رة . 
وقولة تَعَالُ: # وَإِدَا مَمَلُوأْ فحِمَةَ دَالْوأْ وَجَدَا عَليهَآ >1بكنا وَأمّهُ أمرا يبا هَل 
إرك الله لا باع يلمخم 01000 أمر شَرْ عي . 
ممم 0 ع سب ع سه عر سا ساح ع لم > كيو 
وَقَوَلَهُ تَعَال: «إإنّما أمْرة: دآ أرَاد سيا أن يفول لَه كن فَيسَكُوربٌ »© [يس:؟م]؟ 
> 2 وده في 
س 1 


> م بس ساكو ى وي 


تَعَالَ: ومن ييه أن تَمُوم السماء والارس مرو 4 [الروم:0؟] أَمرٌ كو 

فَإِنْ قِيلَ: مَا الفرقٌ بين الأمر الكَوْنيٌ وَالشَّرْعِيٌ من حَيِتُ الوقوع؟ 

قَلْمَا: الأمرٌ الكَوْنٌِ لا بد فيه مِن قوع المرادٍء ولا رَادَ لقَضَاءِ الله وإذا أراد شيعا 
فلا بُدَ أن يَكونَ» أمّا الأمرٌ الشَّرْعِنُ فَقَدِيكونٌ وقد لَا يكون. 

وفي هَذِهِ الآية « وَإِذَا دنآ أن تيك هري مرا متها مسو با صَحَقَّ علا الْمَلُ * 
دَلِيلٌ عَلَ أَنّ سب هَلاكِ القْرَى هُوَفِسْقٌ الْمرَفينَ. 


.م 


دروس التفسبر ( سورة الإسراء ) الاه 


واوتر ا الى اشع رركي و اراد را ولعي اا 1 
الحديث: «نِعْمََانِ مَعْبونٌ فيهما كدير مِنّ ع اتّاس؛ الصّحَةٌ وَالمَرَاعٌ)'"» فعَالبُ ما يُفْسِدٌ 
القرَى بالفسق هم مَؤٌّلاءِ المتْرَفُونْ التالفون» وأكثرٌ مَا يكون إِيانَا المَقَدَاءٌ؛ وَهَذَا 

عَامة أَهْلٍ الجن منّ المقَرَاءِ؛ لِأَمَجمْ أقربٌ ِل الانْقِياد وأَقْربٌ إلى الطاعة. 

وَيهَذا تجدون المكذيينَ لِلرَسلٍ هم مَوُلاءِالمرَفُونَ وهم لين يَفُسُقَونَ» وهم 
سببُ هلاك القَرَى 

َولَّهُ: لهُ: لمحي علا ْمَل 4 أَيّ: قَوْلُ الله عَرَِجلّ بالعذاب لدَدَمَرْسَهَا تَدْمِيَا 4 عن 
ارا اتوي الوار نعو ون الى 
وَقَالُوا :وام دنه افصت:٠٠0‏ كلس أحدٌ سد من قو أغلكهم الله 
بألطفي الأشياىء وهيّ الرّيحُ اللطيفةٌ» النّسِيمُ العليل» حيثٌُ جعلة الله عاصفًا عَلَ 
عاد فدمّرهمُ تَدميرًا؛ قَالَ تَعالَ: #قَأصَبَحُوأ لا برح إِلَّا مسكتيج # [الأحقاف:15]. 


سم 


وفرعون افتخرٌ عَلَ قَومَهِ فَقَالَ: #يَمَوْمِ ألَيَ لي مُلَكُ مِمْرَ وَعَنَذِو الأَتهرُ 
كر بن ع4 [الزخرف:01]» فَأَمْلِكَ بالماء الذي من جنس الأنهار» أُّمْلِكَ بها كَانَ 
0 

كَذْلِكَ امترَفُون في كُلّ زَمانِ ومكانه الّذِين يَفْسُقَون في الأرض» هم أسباب 
هلاكِ ودمار الأممء فَيتحولٌ الأمنُ إلى خوفي. والغتّى إلى فقر» والشبعٌ إلى جوع؛ 
بسبب فسق المترفين. 


.)5511( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب: لا عيش إلا عيش الآخرة» رقم‎ )١( 


اه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَيجَبٌ عل المترفينَ للانحطة اللف أكبر يها حب عل العتزاءا أن نعم اله 
عَيَوََِّ قد تَكون اسْتِدْرَاجًا وَإِمْلاءَ 00 إِذَا عَادَى الإنْسَانُ د أخلٌ 


وَأَتَّقرَاً آذ آ ‏ آ و ل 


عل :غرة» قال الله تَعَاك: وَل أن أهلّ الشرىح ءامنا تَقوأ لفلحنا علديم بر 

ليسمَك وَالْدرضٍ وَلدكن كَدَبوأْ أَحَذْسَهُم و (05) أَفَأمِنَ أهل القرك 
يم بشت يكنا وهم تيو مُونَ © [الأعراف:917-97]. والنائم لَا بُدّ أن يكونّ آمنًا؛ لأن 
الخائف لا ينام» ولا بد بد أنْ يكونٌ شَبْعَان؛ أن الجائم لا ينام مُ يَطلبٌ الرزقٌ» فهو لاء 


عر م ل كو سس ال سس ومع وول 


تائمون» #أفَأمِنَ ا هَل الفرئخ أن 2 تين ينا بِينما وهم نايمو مون (00) أوَأمِنَ أَهْلٌ لمر 
أَنيأَتِيَهُم 16 ستاضحح وهم يَلْعَبُونَ 4 [الأعراف:48-917] لا يَعملون لله ويَلْعبونَ في اليل 
نِيام» وفي التَهّار لعبء #أفأمئوا مَحكر أسَّهِ *» ومن هّنا يُكون البلاءٌ» أن يَأمنَ 
لاض ل أن يكونّ مُقيَا عَلَ مَعْصيته» والله يُدرٌ عليْه النعم» فَإنَ 


هَذَا مكرٌ منّ الله عَيجَزّ والله تَعَالَ يَمْكر بمنْ يمكرٌ بشّريعته «أفَأمِئوا مَحكر 


3 ص 
عي ا سب مور واس ل ا 


ألم 308 لله إلا الْقَوْمْ آلْحَسرُونَ # [الأعراف:44]. 
فالآمن لمكر الله لله يَظْنْ أنه رابح ويْصيء وهو يُنْحَمُ عليه لكنه في الحقيقة خاسرٌ 
لا يمن مَك رَ سه إِلَّا أ ألْقَومْ ألْحَيسرُونَ #. 
و رو 


الحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيه نَم الصاحاتٌ» وصَلٌ الله وسَلّمَ على نينا حك وعلى 


- 


0 


سق عت 45 
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الدرس الرابع: 
الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» والعاقبةٌ للميّقِينَ» ولا عُدوانَ إِلّا على الظالمينَ» وأشهد 
ي حواب عاد يوا يي ا اعون 
حَمّد وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أما يعْدٌ: 


فقد قال الله عَرَبجَنّ: *( # وقصَى ريك ألا تعبدعاً إِلَد رياه بالود ا 
[الإسراء:”7] أي قضى قضاءً شرعيّاء ولهذا فسَّرهِ بعض السلّف , بقوله: ام 
وذلك أن قضاءً الله عَتوجَلَّ ينقسم إلى قسمين: 


و 


الأول: قَضَاءٌ ة 5 


والثاني: قضاءٌ شَرعِيٌ. 

أما القضاء القدريّ فيتعلّق با قدَّره الله من خير وشرٌ» وطاعةٍ ومعصية» وفسادٍ 
وصلاح» وغير ذلك. 

والثاني: القضاءٌ الشرعيٌ» 5 با أحبّه وأمر به عَرَمَلّ من أعمال صا حة؛ 
فعلا للمأمورٍ وتركًا للمحظور. 

مثال الأول الذي هو القضاء القدريٌ قولٌ الله يِرَدَوَتَلَ: «وَمَصَيْمَآ إل + 
ِسْرِعِيلَ في اكب لْفْسِدُنّ في الْأَرضٍ مَرَببنِ وَلتَعلْنَ وا حكَبيا # [الإسراء:؛]. 

فالقضاء هنا قضاء قدريٌ؛ لأن الإفسادَ في الأرض والعُلُوٌ في الأرض ليس 
محبوبًا إلى الله عَرَجَلٌ حنّى يقضي به شرعًاء ولكنه قضاء قَدَريِء أي أن الله قدّر على 


وساي هه وير 


97 إسرائيل ما ذكر: #لنْفْيِدن في الْأَرَضٍ مَرَبَين وَلتَعلْنَ علرًا كبيرا 4. 


م 


7 


ع0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 سدظرولام 


وامثال ار وهو القضاء الشرعي. قوثه عَيَبَّ: «وَقصَى رَيُّكَ ألا بدأ ل 


والفرق بينهما: 

أولا: أن القضاء القدريّ لا بُدّ من وُقُوعِهء يعني إذا قضى الله أمرًا فلا بد أن 
يقع) قَالّ الله تَعَالّ: #إِذًا فَصَح أَمرا فَإِنّمَا يول له كن قَيَكْوَنٌ 4 [آل عمران:47]» أي قضى 
أمرًا قضاءً قدريّاء فالقضاء القدريّ لا بُدَّ أن يكون. 

ثانيًا: القضاء القدريٌّ يكون فيا مب الله وما لا نه الله» أي أن الله يتقضي قَدَرًا 
بأمر يحبه وبأمر لا تُحبه. 

58 0 1 -2-1- 0 2 3 

أما القضاء الشرعي فإنه لا يَلِرّم منه وجوذ المقضِيٌّ» فقد يتخلف. فهذا فرق» 
ولا يكون إلا في يحبه الله عَرَيجَلّ. 

ل 0 لع 0 2 ٠‏ و ٠‏ ك5 . 8 . 

فلننظرٌ لا قضى الله على بني إسرائيل أن يَفسِدوا في الأرض مرَّتِيِنِء هل وقع 
هذا أو لا؟ 

55 2 59 اه د ٠‏ 3 

نقول: ما وقع فقد وقع, وما لم يقع فسيكون. 

قال تعَالَ: #وقصَئ رَيُّكَ ألا نَبَدُوأ إلا إِيّهُ4. فهل يَلرَمُ من هذا القضاء أن 
ل انوس و 7 57 . 1 اللا ا اط الل اا : 
القن لاملل مور 94 لفاوق الاير كان غ2 ريا لوَجَبَ أن يكون. 

أيضًا القضاء القَدَرِيٌ يكون في) يحبّه الله وما لا يحيّه؛ فا لا يحيّه كقوله: 
9وَقَصَيْسَا إل بن إِسْرْءِيلٌ في لكب عدن في الأرض مَرَبَينِ وَلنَعَلنَ علا كبا * 
[الإسراء:4]. وما يحبّه الله عَرجَلّ فهو ما قَضاه على عباده المؤمنينَ من فعل الطاعاتٍ. 


دروس التفسير ( سورة الإسراء) هاه 


قال تَعَالَ: #وقضئ ريِّكَ أل ا بدأ ِل َِّهُ» هذا المقغينٌ ألّا نعبدَ أحدًا سوى 
الله عَرَهِجََّ» فلا نعبد مَلَكَا مقرم تقولا نا كر تلك :ول نيد شمنا و لا قمرا ولا دهراء 
ولاغيرَ ذلك من مخلوقاتٍ الله فلا نعيّد إلا الله عَرهنّ فمَن عبدَ غير الله فهو مُشرلءٌ 
#فَفَدَ حَرَّمْ ألم مكو الك واه لكا وَمَا لِلطَلِِيت مِنّ أتصحار * [المائدة:01]» 
وهو مشرك حبَّى لو صلّ وصامٌ وحجّ واعتمرٌ. 

وعلى هذا فمّن ذهب إلى القبور يقولُ: يا سيّدي فلان أغثني» يا سيدي فلان 
اتتني بولدء يا سيدي فلان رَوّجْني مثلاء من فعل هذا فهو مُشْرك * شركًا أ أكرَ 
لا يقب الله منه يوءَ القِيّامَةٍ صَرفًا ولا عَدلَاء بل مأواه النارٌ. 

وهذا مع الأسف الشديدٍ موجودٌ في بعض البلادٍ الإسلاميّة» يذهبون إلى قبرٍ 
فلانٍ أو فلانِء سواء كان من آل البيتٍ أو من غير آل البيتِء يدعون صاحبٌ القير 
ويستغيثون به» ويّرجون مَنفعتّه ويخافون مَضَدّ ته ويُعلّقون آمالّهم به دون الله عَرَجَلٌ 
ثم يقولون: إننا مُسلِمون» ثم يأتون إلى مَكة ليَحُجَواء وهم ما داموا على هذه العقيدة 
عار رع م0 لقول الله تَعَالٌ: « يَتََيُّهًا ألذيَح اموا 
إنما الشركة عن فلا قروا المنيود ألْكَرام بَحَدَ عَامهم مهسددًا4 [التوبة:4؟]» 
ور 

الوجةٌ الأولٌ: أنّم ارتَكبوا ما : نبى الله عنه» من قربانهم المسجد الحرام. 

والوجه الثاني: نهم تَعَبّدوا لله عبادةً لا تُقبّل منهم فهم كالمستهزئينَ بالله عَرََجَلٌ. 

إننا نحذّر من يَلْجَؤُونَ إلى أهلٍ القبورء ونبيّن لهم أن صاحبٌ القبر جُنة 
هامدة؛ لعل الأرضّ قد أكلثه وصارٌ رَميَاء وأنه لا ينع أحدًاء وأنه ىا قال الله عَرَجَلٌ: 


كلاه دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


>< جر برج منى سور واه وس مسر رس سن ب« همه سا ضح رء ٠‏ مسخحطة ا ال 0 
إن تلدعوهرم م ا ولو جمعوأ ما استطاوا 5 وهوم القيلمة يُكفْرونَ 


و --ه 


طََ وت عام 2 72 
نشرَحككم ولا ْدئك مثْل حير © [فاطر:؛ .]١‏ 

إن أصحاب القبور يُمَوّهُ عليهم» ويقال: هَؤُّلاءٍ من أولياء الله» وقد قَالَ الله 
تَعَالَ: «ألآاك ولك الله لا حَوَفٌ عَلَيهِمْ ولا هُمْ يحْرَوت؟ [يونس:؟5]. 

ونحن نسأل: أولًا: هل نَبَتَ أن صاحب القبر هذا من أولياء الله؟ 

وما يُدرينا لعلّه من أعداء الله» ومّن كان يرمّى أن يعبدّه النّاسٌ فليسَ من 
أولياءِ الله» فإذا كان صاحبُ القير يَرَى أن يقدّسه النَاسٌ ك) يتقدّبون إلى الله عَرَصَجَلٌ 
6]. و 5 57 0 - َِ سُْ 
فإنه من رَؤُوسٍ الشياطين» ومن رؤوس الطواغيتء وليسٌ من أولياء الله» بل هو 
من أعداءٍ الله» ومّن كان له كلمة وهو يرى الناس يشركون ويستطيع أن يمتعهم» 
أو يبيّن لهم؛ ولم يفعل؛ فليس من أولياءِ الله. فهذه واحدةٌ لا بد منها يا إخواني؛ أن 
ذل بيس ع 8 ع سُّ 78 و 5 7 و م 
ينبت عندنا أن هذا من أولياء الله وقد يكون دون هذا حَرْط القَنّادا''» ولا يستطيع 
أخذ أن يفيت الدهن أولياء ال 

كذلك أيضًا قد يكون مُسَمََّى من أولياءٍ الله ولكن هذا القبرٌ ليس قبرَّه. كما 
يقال عن رأس الحُسَين بِنٍ عل صَدَلِتَهعَُ: نه موجود في العراق» وموجود في الشام. 

هِ ك ٠ ٠‏ و 7 0 

وموجود في مِصْرٌء فيكون هذا الرجل له ثلاثة رُؤُوسِء سبحان الخالق العليم! رأس 
في العراق» ورأس في الشام» ورأس في مصرء ولا ندري ربا يكون بلاد أخرى فيها 
رُؤُوس كثيرة للحسين بِنِ عل وَوَإنهعَنه. 


)١(‏ المَْط: قََدْدّكَ الوَرَقّ عن الشجرة اجتذابًا بكفكء والقَئّاد: شجر له شوك أمثال الإبر. وهو مثل 
يضرب للامر دونه مانع ولا يوصل إليه إلا بشدة. انظر مجمع الأمثال /١1(‏ 7768). 


دروس التفسبر( سورة الإسراء ) /الاة 


وكل هذا دَجَلء ونعلم أن رأس الحسينٍ بن علِمٌ لا يُدرَى مكانها الآن؛ لأنه 
وقع قتله ره نه في حال فتن وحال اضطراب. فلا يُدرى» ولا يستطيع أحد أن 
يحلف بالله أن هذا عَحَلّ رأس ي الحسينء وإِنْ حَلَفَ فنعلّم أنه ليس بصادقٍ؛ لأنّه ليس 
هناك دليل تاريخىٌّ واقعيٌ» فالمسألة وقعث في فتنةٍ عظيمة» وقبرُ الحسينٍ وََإَْعنة 

وكيف يمكن أن يُقال: إن الرأس حمل إلى البلدٍ الفلانيٌ والبلد الفلانٌ» ونحن 
نعلّم أن أحدَ الأمرين خطأ بلا شكَ؛ لأنّ الحسينَ ليس له إلا رأسٌ واحدٌ. 

ثم إذا قلنا: إن إحدى الثلاثِ هي رأسّهء فمّن يقول: إن هذا مَكان الرأس. 
ومع ذلك يأتي الثّاس إليه ويستغيثون به» ويسألونه حاجاتهم» نسأل الله العافية. 


0 


فلو أن أحدًا وقف على قبرٍ تُحمّد صَلّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَّلَّمَ رسول الله 
أشرف البشر عند الله عَرَِجَلّ ودعا مَحَمَّدّا فإننا نقول: هو مُشْرك بالله شِركًا أكبر يرجه 


00 و 


من امل عمد رسول الله لو كان حيًا لقال هذا واستباح ديه وماله؛ لأن محَمّدًا 
صَلَّ الله عليه وعلى آله وم نّم إِنَّا بحت لتحقيقٍ عبادة الله وحدّه لا شّريك له حتّى 
إن رجلا قال له: ما شاء الله وشِْتَ. فأنكرٌ عليه وقال: «أَجَعَلْتَِي لله نِدّا؟» أي: 
نظيرًا؛ لأنّهِ قرن بين مشيئة الله ومشيئة محمد يك بالواو بل مَاشَاءَ الله وَحْدَه)7". 


ماوقراام ار رولا بي ول رات اللاي لكين براك مع 


الدَسُول عَلَناصَكَهُولسَكةْ تابعة لمشيئة الله عَرَجَجََّ؛ِ قَالَ الله تَعَالَ: #وَمَا تَمَامُونَ إل أن 


ب 


يِسَاءَ الله 4 لكني ضربثُ هذا مَل لإنكار ال كل الشرك في هذه الكلمقالَّى قد 


.017/7( والبخاري في الأدب المفرد (ص:774)» رقم‎ .)7١4 /1( أخرجه أحمد‎ )١( 


هلاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 06م 0 7 ءِ 578 5 0 2 41 11 0 
تكون قريبة» فكيف يأتي رجل ويقف على قبر النبيٌ صَلى الله عليه وعلى اله وسَلمْ 
ويقول: يا رسول الله أدعوك بكذا وكذا! الله أكبر! والله لو كان مُحَمّد رسول الله حيًا 
لقال هذا الرجلء بل لَقَتَلَهُ؛ لأنّهِ مُشْرك» والنبى يك جاء لمحاربة الشرك وأهله. 
إذن لا نسأل الرَّسُولء حتّى رسول الله كةِ أعظم النّاس جامًا عند الله» ونحن 
نعلم أن هذا قبرٌه يقيئّاء لا تقف عند قبره ونقول: يا رسولٌ الله. اقض حوائجناء 


يا رسول الله أغثنا. 


إن الصّحَابَة يَدَِعَن -الَّذِينَ هم خيرُ القرون- لم يَتَوَسَّلُوا بالنبيّ يل بعد 
موه ولا ليدعوً الله لهم فيّسقيهم. وقد أصيب النَاسُ في عهد أمير المؤمنينَ عمرٌ بن 
الخطاب وَبإئْعَنه بجَدْبٍ وقحط؛ جدب في الأرض وقحط في السَّماءِه فالمطرٌ لم ينزل» 
والأرض لم تُنْبتْ» واستسقّوا في المدينةٍ عند قير النبيّ كَكِِ أي عند مكان القبرِء 
وليس عند القير مباشرةً» فا قالوا: يا رسول الله ادح الله يُغِيثناء ولا قالوا: نسألّك 


وم ا 00 : 1 : 0010 
اللَهمّ بجا مُحَمَّدٍ أن تغِيثناء ولا قالوا: اللهمّ إنا نسألك بذاتٍ محَمَّدٍ أن تغيثناء بل 
5 رتك اك كت | ا“ م 1 1ك ام ٠‏ 5 ع 


يأتون إليه ويقولون: يا رسول الله» ادعٌ الله يُغيئنا. وحتى في حياته لا يقولون: 


و 


يا رسول الله أَغِْناء بل: يا رسول الله. ادعٌ الله يُغيئنا. فيتوسلون بدعايه «وَإنَا تتَوَسّل 


أذ يض سس الاسم 


إِلَيْكَ بِعَمَ نينا فَاسْقِبَا»''' وهو العباسٌُ بن عبد المطلبء ثم يقوم العباسٌ فيدعو الله 


لا يدعو مُحَمَّدًَا ولا غيره من البشر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب سؤال النَّاس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم 
[ ل امل .)١‏ 


دروس التفسير ( سورة الإسراء ) 8”ّ0 


فمن يقول: أنا أدعو هذا القبرَّ لأنّه من أولياء الله وأولياءٌ الله لا خوف عليهم 
ولاهم يحزنون. فإننا نقول له ونطالبه: أَنْبتْ أن هذا قبرّه هذا واحدء وإذا تَبَتَ فإننا 
نقول: أثبت أنه من أولياء الله» والولاية ليست هيّنة» فأولياء الله هم الَّذِينَ حمَعوا 
بين وصفينِ؛ الإيان الذي لا يخالطه كفرٌء والتقوّى التي لا يخالطها ففسق» فالكافرٌ 
ليس من أولياءِ الله» والفاسقٌ ليس من أولياءِ الله. 

أقول: نطالب أوَّلَا -يا إخواننا- بإثبات أن هذا قبر فلانِء ثمّ نطالب ثانيًا 
بإثبات أَنّه من أولياء الله» وإذا ثبت هذا قلنا: هذا الرجلٌ نرجو أن يكون ممن لا خوف 
عليهم ولاهم يحزنونَ ولا تجزم أيضًاء لأننا ل تجزم لأحدٍ بعينه أَنّه من أهل الحنة» 
إلا بنصٌ من الكتاب والسنّة» لكن نرجو الله لمحن أن يكون من المؤمنينَ الَّذِينَ 
لهم الجنة. 

وبعد هذا هل لنا الحقّ في أن ندعو هذا لأنّه من أولياء الله؟ 

أقول: لاء ليس لنا الحق؛ لأن ولابته لنفيسه لا تَْمعُناء إِنَّا تنفع نفسّه فقطء 
أما نحن فلا تنفعنا ولايته. 

ولو قال قائل: إِنَّه لا يدعو صاحب القبر» يعني لا يقول مباشرةً: يا فلانُ أَغِئني» 
يا فلان ارْرُفْنِي يا فلانُ ما عندي ولدٌّء هات ولدًا لي» ولكن يقول: يا فلانُ استغفز 
لي ادعٌ الله لي بالمغفرة» يا فلان اشْمَّعٌ لي عند الله. فهل نوافقه على هذا أو لا؟ 

أقول: لا نوافقه أبدّا؛ لأن الميتَ إذا مات انقطع عَمَلّه كما ثبت عن النبيّ بك 
نه قال: «إِذَامَاتَ الإنْسَانٌ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلهُ إلا مِنْ تكامةِ: إِلَامِنْ صَدَكَةٍ جَارِية) 


اكد دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أو عِلَم بََْعُ به أو وَلَدِصَالِح يَدْعُو لك00". 

فهذا الميتٌ انقطمَ عملّه الآ ولا يمكن أن يعمل لك ولا لنفسه» حتّى 
رسول الله يك في قبره لا يمكن أن يستغفرٌ لك» ولا يمكن أن يشفمٌ لك. فإذا كان 
يوم القِيَامَة وجاء وقتّ الشفاعة استأذنَ الرَّسُول يل من ربه أن يشفعَ» ولم يتقدم 
للشفاعة بدون إذنٍ الله عَرَهَجَلَّ» ولا يمكن لأحدٍ أن يشفع عند الله إلا بإذنه» ولو كان 
أكرم خلقه عليه. 

فإذا قال: إنَّ) أطلّب من هذا الميتِ أن يستغفرٌ لي» وأن يدعو الله لي بالمغفرة» 
وأن يشفع لي. 

قلنا: هذا غلطّء وضلالٌ» وسَفَّه فالميتُ الآن لا يُمكِن أن يعمل» فقَدٍ انقطمَ 
عملّه ولا يمكن أن يشفعَ» فالشفاعة لا تكونٌ إلا في وقتهاء وبإذنٍ الله عَرتَجلٌ. 

فإذا قال قائل: أليس قد تَبَتَ عن النببيّ صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ أنه قال: 
١مَامِنْ‏ رَجُل مُسْلِم يَمُوتٌُ فَيَقُومُ عَلَ جََارَيه أَربَعُونَ وَجُلاء لَايُشْرِ كُونَ بالله سينا 
إلا َه الله فيو)")؟ 

فالجوابٌ: بلى ثبتَ هذاء لكن شَمّعهم الله فيه بدعائهم له وهم أحياءٌيَعملون 
ويتكلمون وينطقون. فهم -أعني الَّذِينَ يُصّلون على هذا الميتِ المسلم- يقولون: 
اللَّهّمّ اغفرُ له وارحنه» وهم يَتَمَكَنُونَ من ذلك؛ أي من قولٍ: اللَّهُمٌ اغفر له» إذن هم 
لعزا يعي لون فقولوت الل اعقو له: 


.)١7171( أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 
.)414/( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» رقم‎ 


دروس التفسير( سورة الإسراء ) ام 


وإذا وقف على 5 الرجل المسلم أربعونَ رجلا يدعون الله عَرَتِبَلَّ فالله 
كرمٌ الأكرمينَ يُسَفْعُهُمْ فيه» فيفر لهذا الميتِ بدعاءٍ مَؤٌلاءِ الأربعينَ. 
وهناك فرقٌ بين ميتٍ وح فهو لاء أحياءٌ يسألون الله أن يغفرَ لهذا الميت» 


وجيب الله دعاءهم. 


ولهذا قال العلماء: يُنبغي أن يختارٌ النَّاس للصلاةٍ على الجنائزٍ أكثرٌ المساجٍ 
جمعًا؛ لأنهم أقربٌ إلى قبولٍ شّفاعتهم, فإذا قدّرنا أن في المسجد مِمْتِينِء وكان فيهم 
أربعونَ صا حون تت الشفاعة؛ لأن السُول مله يقول: إلا ضَفَعَهُُ الله فيها. وكلما 
كثر العددُ صار الحصولٌ على أربعينَ رَجَلَا لا يشر كون بالله شيئًا أقرب. 

وانظر إلى قولٍ النبيّ يَكل: «قَيَقَومُ عَلَ جاه أَرْبَعُونَ رَجُلّا لا يُمْرِكُونَ بالله 
شَينَاه» فهذا الشرطً -يا إخواني- تَظنون أَنَّه سهلٌ» ولكنه صعب فانتفاءٌ الشركِ 
عن الإنسانٍ صَعب جدًاء حتّى قال بعض السلّف: ما جاهدتٌ نفسي على شيء 


را 


مجاهدتها على الإخلاص. يعني أن الإخلاصٌ شديدٌ وصعبٌ. 

فرسول الله كلة اشنتررط عدوا ووضفا» العدة: أربعون. والوضف: لايغر كون 
بالله شيئّاء يعني يَعملون وهم مخلِصون. 

وقوله صَلٌ الله عليه وعلى آله عل ١مَامِنْ‏ رَجَلٍ مُسْلِمِ يَمُوتُ يُفهّم منه أن 
غير المسلم لو شمّع له أهلُ السََّاواتٍ والأرض ماَفعَنْه الشفاعةٌ. كما قال الله َيل 
في المشركين: قا تَمَعَهم سَمَعَة أَلشَّيفِعِينَ # [المدثر:48]. 


و و عع ع 
فإذا قدمتٍ الجنازة والميت مشرك أو كافر» وصلى عليه أناسٌ» ولو كانوا 


شيك دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


تخلِصين لله عَيمَّ» ولو كانوا أرب مه فإن هذه الشفاعة لا تتفعه؛ لأنَ ال صل الله 
عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ اشترطٌ في المشفوع له أن يكون مُسلًاء واشترطً في الشافع عددًا 
ووصفًا قد ذكرته. ْ 

فإذا قال قائل: قد يُقَدّمُ لي شخصٌ لأصلّ عليه» ونحن لا ندري أمسلمٌ هو 
أم لا؛ لأن هذا يقعٌ في بلادٍ المبتيعة الَّذِينَ في بدَعِهِم ما يُوصِل إلى الكفرء فقد يُقَدَّم 
المبتِعٌ لِيُصَلّ عليه وا مسلمونَ شَاكُون في كون بدعته مكفْرةً أو غير مكفرة» فيبقى 
الإنسان في حيرة؛ أيصل أم ينصرف. فاذا يعمل؟ 

قلنا: هناك شيء يمكن أن يتخلصٌ به» وهو أن يعلّق الدعاء بالشرط؛ فيقول: 
اللَّهُمّ إن كان هذا مؤمنًا فاغفِرٌ له وارحمه. والله عَرََجَلَ يعلّم أنه مؤمنٌ أو غير مؤمن؛ 
إذن عَلَّقَ الدعاءَ بالشرط فقل: اللَّهُمّ إن كان مؤمنًا فاغفِرُ له وارحنه» والرب عَرَِجلَ 
يعلّم المؤمنَ من الكافر والمصلِح من الْمْيِدِ. 

فإنْ قَالَ قَائِلُّ: هل يصح أن تُعلّق الدعاءً بالشرط؟ 

فالجواب: نعم» يصحٌ أن نعلقّ الدعاءً بالشرطء وقد جاء ذلك في الكتاب 
والسّنة؛ أما الكتاب فقد ذكرٌ الله عَرَجَلَ هذا في قضية المتلاعِنين؛ وهو أن الرجل إذا 
قال لزوجته: إِنَّما زنث فإنهم| يحضًران إلى القاضيء ويقال للرجل: اشهذ بالله أربع 
مرات أنَّا زنث؛» وفي الخامسة قل: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبينَ. فهذا دعاء 
معلّق بشرط: #أنَّ َعَنَتَ أن عليه أي على هذا الزَّوْج نكن بن آلْكَنِينَ 4 [النور:/6» 
وهي تقول: إن عَضَبَ الله عليها إن كان من الصادقينَ؛ فعُلِقٌ الدعاءٌ بالشرط. هذا 
ما جاء في القرآن. 


دروس التفسير ( سورة الإسراء ) مه 


وما جاء في السّنة ففي الاستخارة فالإنسان إذا هم بأمرء ولا سيا الأمر الجَكّل 
الهامٌ» وتَرَدّدَ فإنه يَلَجَأْ في تعيين نِ الأصلح إلى الله» فيصل ركعتين» ويدعو بالدعاء 
المشهورء وفي هذا الدعاء: 3 إن كنت تَعْم أَنَّ هَذَا الأ مْرَ خَيْدٌ لي في ديني 


6 > معو 


وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي -أَو َّ: عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلهِ- - فَاقدَرهُ لي وَيَسَرْهُ ي)""". فهذا 
د باه يكيم 

فصمٌّ مبذا أن الرجلٌ إذا قدمتٌ له جنازةٌ يشك في إسلامها فإنه يعلّق الدعاء. 
فيقول: اللَّهُّمّ إن كان مؤمنًا فاغفِرٌ له وارحمه. 

وبري اح لاحمو توتي اللماام اعدين 2 017 . وهما 
الشيخان اللذانٍ أوصي كل مسلم بقراءة مُولَّاتهما؛ وأشهد بالله أن تصنيفهم| خيرُ 
ما صَئْفتَ في مسألةٍ العقيدة» فمّن أراد العقيدةً اماد ع حت اد 
ابن تيمية» وتلميذه ابن القيّمء فإن الإنسان إذا م َرَأهما عم أن هذا هو الحلّ؛ لآن 
ما يَذكرانه في العقيدة مدَعّم بالأدلّ السمعيّة والأدلة العقليّه ولم أجذ إلى الآن 
كتبًا أنفمَ ولا أبلعَ ولا أصصٌ من كتب هذين الرجلين» أسأل الله أن يَخزِيتها عن أمة 
الإسلام خيرٌ الجزاء. 

أقول: إن ابن القيم رَيِمَدلنَه ذكر في كتابه (إعلام الموَفَعينَ -وهو كتاب يُنبغي 
للقاضي أن يَقرَأه؛ لأنّه كتابٌ مبنيٌ على كتاب كَتَبَه عمرٌ بن الخطاب وَبإئعَنة َنَُ لأبي 
موسى الأَشْعَرِيٌ في القضاء. وهو كتاب عظيم- ذكر أن شيخ الإسلام يََدانَهُ قال: 
كان يشكل عائٌ أحيانًا حال من أُصل عليه الجنائرٌ هل هو مُؤمن أو مناؤق؟ فرأيت 


.) "0747 ( أخر جد البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة. رقم‎ ١10 


دك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رسول الله بك في المنام فسألتُه عن مسائلٌ عديدةٍ منها هذه المسألة» فقال: يا أحمدٌء 
الشَّرطَ الشََّرطَ» أو قال: عَلَّقٍ الذَّعاءَ بالشرط". 

وهذه الرؤيا لولا أن الأدلّة دلت على صدقهاء وهو جواز تعليقٍ الدعاء 
بالشرطء لقلنا: لا تُقبّل. ولذلك لو جاءنا أحد من المتصوّفة وقال: إِنّهِ رأى الوَّسُول 
عَبْاصَلاولسَكا وقال له كذا وكذاء ى) يزعم بعضهم أنه رأى الرّسُول و تحدث معه 
إن الال كلها وس عن الزن واقية] لات من 

ولذلك لا تظنوا أن هذا يكون فيه فتحٌ باب لِلمرائي الكاذبة الي يَدّعيها مَن 
يدعيها؛ لأننا نقول: كل شيءٍ يكون به بدعة فليس بصحيح أبدّاء ولا يمكن» فقد 
يدّعي هذا أن الرَّسُول وك لا يَتمَئْل به الشيطاتٌ» وأقاراى التكول: فنحتاج إلى 
أمرين: 

الأمر الأول: إثبات كون هذا الرجل صادقًا؛ لأن بعض النّاس -ولا سيّ) أهل 
البدع- يَسهُل عليهم جدًا أن يكذبوا على الرّسُول عَلاصَكوَلتَام فلا بد أن نعرفٌ 
حال هذا الرجل المدّعي. 

الأمر الثاني: لا بد أن يكونّ مَن رآه مُطابقًا تامًا لوصف الوَّسُولٍ وك بمعنى 
أننا نقرأ الكتبّ وننظرٌ هل الشبة الَّذِي رآه هذا النائمُ مطابقٌ في الوصفي لأوصاف 


0 


لسن 


فإذا كان غير مطابق فهذا كزبء ف فبعضهم د صف الن كله بأنعن ما يكن 


.)70١ /7( إعلام الموقعين‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الإسراء ) كك 


عن صفةٍ الرَّسُولِء فنعلم أن هذا كذبء ولو وقمّ في نفيه أنه الرَسُول؛ لأنّه لا بُدَ 
أن تكون الرؤيا مطابقة للواقع» وإلا فيس الرَّسُول طَلل. 
المهمٌ أن رُؤيَا شيخ الإسلام ابن تَيمِيةَ لولا أنّنا نجد في القَرآنِ والسنةٍ ما يدل 
عر اوعدا اعد الخرطن الدعاء يديع لَرَدَدْنَاهاء وقلنا: لا يمكنء لكن 
ما دمنا وَجَدْنا أن الكتابّ والسّنّهَ دلا على جواز الاشتراط في الدعاء فالأمرٌ محتمل. 
٠. 5 ٠ . 2 1 2 5 3 8 7‏ 2 ١ه‏ 
على كلّ حالٍ نحن نقولٌ: إن المشركينَ مهما بَلَوا في التقوى ظاهرًا لا تُبَّل 
أعمالهم: ولا يدخلون الجنة؛ لقول الله تَعَالَ: #إدَ 4 من يُشْرِك لَه ففَد حَرَم أله عليه 
ألْجَنَّهَ وَمأُوَنْهٌ ألتَّارٌ وَمَا لِلطَلِِيت مِنّ أتصكار 4 [المائدة:؟0]. 


0 


دن كنا أن العقيناء ء في قوله تَعَالَ: #وقضى ريك ألا تعدوأ إِلَ إِيَّهُ 4 قضاء 
شرعٌ» وبيّنت القاعدةً؛ أنه إذا كان القضاء مُتَعَلَمًا بم) يحبه الله فهو شرع والقضاءً 
الشرعيٌ قد يكون وقد لا يكون. فليس كل عباد الله لا يعبدون إلا الله» ولو كان 
للحا يا ص ا ا ا سا 
ومن شاء لم يفعل. فقوله: ##أَلا بذكأ إل " إِيَّاهُ # يعني لا تعبدوا معه غيره قضاءً 


شرعيًا. 

بعد أن بن حقه جَزَّوَكا نََى بذِكر حق الوالدين فقال: #وَالْوَلِدينِ إِحَسدنًا #» 
والوالدانٍ هما الأمّ والأبُ. والأمٌ أحقّ بحُسن الصحبةٍ من الأب؛ 500 
اللنوية. 


بف 


(1) أخرجه الخارى: كنات الأدن بات: من أحق الثانن تحن الصضيخف وق (0911).ومسله: 
حرجه البحاري. كتار عع بالج من سن بحس سم 
كتاب البر والصلة والآداب» باب بر الوالدين وأنهها أحق به رقم (/151). 


لك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويَبقَى إشكال» وهو أنه ليس في الآية حقٌ مَن هو أحقٌّ مِنَ الوالدينَ» وهو 
الرّسُول ب ىا ذَكِرَ مع أن حَفَهُ مُقَدّمُ على الوالدين. 

فنقول: لا تمكن عبادة الله إلا بقضاء حقٌّ رسولٍ الله صَلَّ الله عليه وعلى آلِه 
وسَلَّ؛ لأن العبادة لا بد لقبولها من شرطين: أحدهما: الإخلاص لله والتَاني: 
المتابعة لرسول الله يِه ولا تمكن المتابعة إلا بقضاء حنٌّ الرَّسُولٍ عَلبَوآضصَكمواتَكه. 
وعلى هذا فيكون حق الرَّسُول صَلّ الله عليه وعلى آلِه وسَلَّمَ ضمنّ حقٌّ الله عرَصَجَل 
فيكون مذكورًا في الآية ضمنًا. 

وبعد حقٌّ رسولٍ لله يكِِ حقّ الوالدين» فحقهما على أو لادهما أعظم الحقوقٍ 
بعد حقٌ الله ورسولهء ولهذا لو أمركَ والداكَ بأمر هو معصية لله ورسوله حَرمَ 
عليك طاعتهم فيه؛ لأنّه لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق. 

وإني أوصيكم أبها الإخوة بتديّر هذه الحقوق الي ذَكَرَها الله تا 
َدَبْرَا كاملاء ثم بالعمل بهذه الحقوق قال تَحَالَ: ٠‏ ولا حَكُوبُوأ كل قَالْوأْ مَسوِعًا 
وشم لَاسَسْمَعُونَ 4 [الأنفال:1؟]. فقولوا: سوعنا وأطعناء واعملوا بهذه الحقوق» حتى 
تكونوا من الفائزين. 

أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاءِء وأن يَعِينا على ذكره وشّكره وححسن 
عبادته. 


3 

- 

- 
عن)؛ 
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َالْحَمْدٌ لله الَذِي بِنِعْمَيِهِ يم الصالحات؛ وصَل الله وسَلْمَ على نَبيّنا مُحَمدِ وعلى 


سحت م 


دروس التفسبر( سورة الإسراء ) /احة 


الدرس الخامس: 

إن الْحَمْدَ للك تَحَمَدة وتسْتعِيلهُ وتستعفة 6 تود بالله عه تدوز الفوها رمن 
سَيَاتِ أعمالناء مَنْ يده الله فلا مُضِلٌ لهُ» ومن يُضْلِلٌ قلا مَادِيَ له وأَشهَدُ أن 
لخالة ]لا الله وخدة الاكورك لم واكيهة أن عمو عد ووو لنوفيل الله عانة 
وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينء أمّا بعدٌ: 


0 00 4 
دام 


فقن قال 155 : رقص ريك آلا بدا إل 
عِنَدَكَ الحكابر أحدهما أو علاهما قلا تفل دما ف ولا تنررهما وقل لَهُمَا مَرل 


م ٠‏ مه ع ممع سر عي ل سوسس ميس 
كريما (5) وَأَخْفِضَ لَهُمَا جِنَاحَ ذل من اليَحَمَةَ وكل رَّبَ أرحمهما م رين 


1 


صغيرا © [الإسراء: 4-71 7]. 


أي قف ريك 2 عا ألا تعيذوا 


ِ 


والقضاءً يَنْقَسمُ إل قِسْمِينِ: قضاءٌ كونٌ» وقضاءٌ شرعىٌ. 

قالقضاءٌ الكَوْنِيٌ لا بْدّ فيه من وقوع المقضِيٌ» ويتعلق يها حبهُ اله وما لا يحبهه 
وى 2 صو مرا فنا بَشولُ لكك يَون4 امريم :هسه إِذَا قَصَوح 
مرا قضاءً كو 


_- 


ومن ذلك أَيْضًا قَولهُ: #وَفصَيْمَآ إِلَ بن إِسْرِيل في الكتب للْفْسِدنَ في الْأَرْضٍ 
مَرَنَبنِ وَلنَعَلْنَ عُثرَا حكَبيرًا # [الإسراء::]» #وَفَصَيْسَا ِل بق إِسْرِيلَ 4 قضاءً كونيًا؛ لِأَنَهُ 


3 


تَعَالَ لا يَقَضِى شرعًا بالفساد أبدًاء يل هُوَّيَنْهَى عن المَّسَادٍ ولا يحب المَسَادَ. 


علدك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


َمولهُ تعَالَ: ومس رَيْكَ ألا تيدأ ِل إِيَُ4 قضاءً شرعيًا بالإجماع, أيْ: 
لا إِيّاه؛ لِأنَهُ لو قَضى ذلك كَوْنا مَابَقي أحد مُشْركَاء 
راكاة كل الثافى يقيدوة انا ولف لك قن طرقه ان أده عناذة الايتبدوا 
الا لنافة فا يلدون تنك ابر ل ومنو لام وال ولا ولاش وول ركنا 
ولا شَجِرًاء وَلَا حجرّاء فلا تَعبدُ إِلّا من خلقًا عَيَتَجَلّ وَيَذَا قَالَ الله تَعَالَ: «يتايها 
أَلدَّاسٌ اَعَد ارد ألَِى حَلفَح 4 [البقرة :3]. 

وكرت معلُومٌ أن حٌّ الرُّولٍ صَنَّ اله عليه وعل آله وسَلَم أعظمُ 

حٌّ الوّالدِينَ؛ وَهَذَا يجَبُ أَنْ نفديّه بأنُفسناء وَأَبتَائناء وأمَهَاناء وآبائناء وجميع 
0 عَِيهاصَلةْوَالسَلمٌ فأينَ حقه؟ ْ 


له-0 


الجَوَابٌ: هُوَ في ضِمن قوله: ألا تَبدكأ إِلَد َه 4؛ لِأنّهُ لا يُمكن أَنْ تَعبدَ الله 


| 
إلا بشّريعته» وشّريعتهِ جَاء يبا محمد كل إِذّنْ فق الله مه مُتضمرٌ لَقّ الرَّسُولٍ طَللِك 
وجَهُ ذلك أَنَ العبَادةَ لا تتم إلا يإخلاص لله ومتابعةٍ رسول الله يكللة. 
إِذَّنْ قولة تَعَالَى: #أَلا تعَبَدكأ إِلَه إِيَاهُ * مُتضمرٌ لشّهادة أَنْ لا إِلّه إلا الله 
وَأَنَّ نُحَمَّدَا رسولٌ الله. ركان الإسلام هي: شهادةٌ أَنْ زرا د 


زمينول الله بام الصَّلاة وإيتاء الرَّكَاق وصوم رَمَضَانَ وح م البيت» فشها دةٌ أن 


لَه إلّا الله وأَنْ حُحَكَدَا رسولٌ الله واحدٌ؛ لِأََرَا مُتَضمُّنانء قلا يُمكن لِلعِبَادَةٍ أَنْ 
تَصمّ إِلّا بالإخلاصي لله والمتابعة لِرَسولٍ الله يَكلة. 
إِذّنْ أَمَرَ الله عَرَجَلّ ميم الخلتٍ أَنْ يَقومُوا بحقهِ وَحقٌّ رَسوله يك وذلكَ 


و عوسي كَّ وآ يد 


بعِبّادته وَحْدهء فلو عَبَدَ الإنْسَان مُحَمّدًا رَسولَ الله يَكِةِ لكان مُشْركَاء قمن قال: محَمَّدٌ 


دروس القفسير( سورة الإسراء ) 018 


2 
ري الو اه 


سيدي. مُحَمّدٌ شرف مئي» سأتَدّلل له وأركع له وَأسجد له فَهَدَا شرك محمد 
كل أبْعَدٌ اناس عن الك وأبغض الأعمال إليْهِ الشرلك. 

َولَهُ: موَرالوَدَيْنِ إِحَسَدنًا 4 الوالدان هُمَا: الأم والأبُء والمعتى: أخسنوا بها 
إحسانًا. 

ومُعَاملة الإِنْسَانٍ والدَيْه عل ؟ ل 

القِسْمُ الأوّل: إساءةٌ. 


0 


القَسمٍ الثاني: إحسان. 

القسَمٌ الثاليث: مُؤقف سَلبِيٌ لا إسَاءة ولا إحسان. 

فالواجبٌ عَلَ الأبناء الإحسان فإذًا أساءَ ققد عَنَّ» وإِذًا لم ححُسِنْ وَلَمْ يسئ 
فل عل وإذا أحسن فقد بر. 

وقدْ ثبت عن النَبِيّ صل الله عليه وعلى آله وسَلَّمَأنّهُ قال: آلا كم بابر 
الكَبَائٍِ)» فُلَْا: بَلَ يا رَسُولَ الله قَالَ: «الإِشْرَاكُ بالله» وَعْقَوقٌ الوَالِدَيْنِ)!"» فذّكر 
العقوقٌ بعدَ الشَّركُء وفي الآية ذكرٌ الإحسان بَعْدَ العبَادة. 

فيجبُ عَلَ الإِنْسَانٍ أنْ نُحْسِنَ إلى وَالِدَيهِ بالقول» والفعل» وكُلٌ مَا ييكون 
إحسانًاء قلا يَكْمّي أَنْ يُعْطِيَهها الما الَّذِي يُْفِقٌ من عَلَيْهماء ولا كتفي بِأنْ يُلِينَ لها 
القول» قلا بد من الب بجَميع أَنُواعهء وَلَا بد مِنَ الإحسان بجميع أَنُواعد: #وَرالْوْلدينٍ 
إِحَسَدنًا ©. ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات. باب ما قيل في شهادة الزورء رقم »)70١١(‏ ومسلم في 
الإيهان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (81). 
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فإ قَال لّ قايِلٌ: ناهر والداه بم . بمَعصية الله لشي ؟ 
وه 5 9 ًِ رره رس ره 001 م ١‏ 36 .اه كرام 
قلنا: لا يطِيعهماء وَلكن يُدَارِيهَاء وَينصحهمء حَتى يقتنعاء وَلكن لو أصرًا عَلَ 


أن يتفعل» فَإنْهُ لا يجورُ أن يُطيعهياء قلا يحْسَّى الابنٌ منْ دُعاءِ الأب علّيّه؛ لِأنْ الَنِي 
ع الدّعَاءَ هُوَ الله 0 ودعاء الأب عل ولده لقيامه بطاعة الله ظُلّم والله 


و بره مم 


جل لإا يِب الَدلِمينَ * [الشورى:٠4]»‏ ولا يُمْكِن أن جِيبَ الأب. 
مثاله: رَجُلٌ أمَره أبَوَاه بطلاق رؤْجته بسَبب الغَيرة وَكَانتِ الزَّوجِةٌ مُلَْرمَقَ 
3 ب و ًَ 0 1 0 سر ديو ”هم 0 
والرَّجُلُ بها ويُكْرِمُّهاء فال الزّوج: لا أطلقهاء فَيَجوز أن يَعصي وَالدَيْه ولا يُطلق 
رَوْجِتة» بل يحْرّمُ عَلَ الأمّ والأب أَنْ يأمرا وَلّدهما بطّلاقٍ الزوجة. وَمَا أَمْرْهِئَ 
5 5 + يت علد 1 - و 2 ده > ه 
بطللاق ال وعة إلاكفْعل المَصَرَةَ ادن يُفَرَفونَ جرهم ين المعو رده 
وَتَقول: حَرامٌ عَلَ الأب وَعَلى الأمّ أن يَأمرَا الولدَ بطَلاقٍ الزَّوجِةء والولدُ لَا يمه 
أن يط ييا 
فإِنْ قَالَ: إذَالْ أطَلق الزَّوجِةً عَضِبَا عليه وجعل كلّ منهها يدعو علء؟ 
لما :قلطا لين 2 1 لآن الدع وهو الل عروجل لاعن الام ل 
و و 
سْيْلَ الإمامُ أحدٌ بن حَنبِل وَمَهأ لَه مام أهلٍ السّنْةٍ عنْ رَجُلٍ أَمَرَهُ أبوة أن يُطلق 
رَوْجِتَهُ فجاءً الابنّ يستفتِي الإمامَ مَ أَحْمَدَ بن حنبل» فقالٌ: لا تَطَلْقَها .ف دَام لَيْسَ ها 
نقصٌّ في شَّرَ فها وَلَّا دينهاء فلا تُطَلّقها. 


ورد علَيّه السّائل» قالّ: يا أبَا عبد الله. أليْسَ ابن عَمَرَ أمرةُ الي كل أَنْ يُطَلَقَ 
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جتة”"؟ لِأنَ عمّر أَمرَ عبد الله أَنْ يَطَلْقَهَاء وهَذًَا إيرادٌ بلست فقال لَهُ الإمامُ أحمد 
قن ارا تل عكر 


ل هو 6س 


كَلِمَهُوَاحِدَةأفْنَحَتِ الرجل» فَعْمَرُ يوَيعته لا يُمْكِن أَنْ َأمرَ ابنَهُ بطّلاقٍ امْرَأته 
لِعَرض شخصيٌ أبدَاء بل لِأَمْرِ قَدِيَكُون ء عُمَرُ اطَلَمَ عليْه وعبدٌ الله لَمْ يَطَلع عَلَيْه. 

فإذَا قَالَ الوَالدانٍ لابِهَ): لا تَكّنْ مَمَ هَؤّلاءِ الملْتَرِمِينَ ولا تكن دَائّ) في المكتبة 
ولا تضم الاثنينٍ والخميسٌء أَوْ مَا أَشْبَه ذَِكَ قهل يَلزْمةٌ أن يُطِيعَهها؟ 

لا يلوفنه أن يطيكينا؛ لِأَنَ الترّامه لا يَضُرهماء وحَدمَ الترّامه لَيْسَ إحسانًا إليهما 

وَاللهُ تَعَالَ إِنَّا أمَر بالإحسانء فأَيٌّ فائدةٍ كَمّ) إِذَا لم يكن الولدٌ مُلتزمًا؟ لا فائدة 
َل إِذَا كَانَ مُلَتزمًا فهر الفائدة؛ لِأنّهُ «إدًا مَاتَ الإِنْسَانٌ نمطم عَمَلَهُ إلا مِنْ ثَلَاثِ: 
دق قَةَّ جَارِيَة وَعِلْم َع به وَوَكدِ صَالح يدعو 011 فَكُلَّا صَنّحَ الأبناءُ فَهم 
متصلحة ِلُوالدين في الحياة وف المات. 

عَوْلَهُ تَعَال 2 ما يلكن عندة الحفر لهم از كا 4 


(1) مُوكدةٌ؛ لأنّ جميع اروف الزّوائد يُوتَى بها للتَّؤكِيدِء والمعْتّى: اَم 


أحذهما أَوْ كلاهمَا الكير قلا تمل نمآ أن #؛ لِأَنَ الإنْسَانَ إِذَا بَلّعَ الكِيُ صَارَ تقلا 
عَلَ العائلة» وصارَ شَّبِيهًا بالصبيّ» ََقولُ الله عَيَيمَلّ: «إإمًا يكن عِنَدَ1كَ الحكير 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في بر الوالدين» رقم (2011778» والترمذي: أبواب الطلاق» 
باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته» رقم »)١١84(‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» 
باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأتىى رقم .)7١8/(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١7171(‏ 
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َحَدُهُمَا أو لَاهُمَا قلا تَكّل نمآ أي 4. أَيْ: ا تَتَضبجّرء فَقَّد يَكُونْ الآَبُ شَيِخًا كيرا 
وذاكرتةٌ العَقليّة ضَعِيفةٌ قا يجُورُ للِنْسَانِ أَنْ يتتضجّرَ مِنْ هَدَا والواجبٌ أَنْ يَضْيرَ. 


َوْلَهُ: #وقل لَّهْمَا موا كَرِيمًا # أ : عحسا ا شارك فيدر نا 


ولَة: « وض هما تح لذن لحم مم4 اذل ضِدَه العزه والعزيرٌ دايا 
مُتعَالِء مرو فم كالطيورة فعَال: وَأَخْيِض لَهُمَا جَنَاحَ الذّلّ » أيْ: لا تَتَحَالَ #منَ 


مده لل 21 


ليحَمَةٍ © يعني: احم الوالدَيْنٍ ذا بَلعَا هَذِوِ السَنّ. 


رت 


َوْلّه: «وَكُل رت أسنَهُمَا ما رين صَعيًا 4. 

كر حا كُنت في المهدٍتتألم أمّك لمك وتشهر لِسَهِرك وفك من 
البول ا دالقيّء. ونأ يا بالثياب لِتلبسكٌ إيّاهاء تدر أََاكُ 0 الفياق»؛ 
تعن لا ركه إلا من قا ل لله أولادًا. 

َذَكّر حِينً كنت لا تملك لِتّفسك نَفعًا ولّا ضراء فمّن قَام بيتك جسصيًا 

2 2 ار 2 سس “ع ا وال ٠.‏ الإو ووس 
وعقليًا وذهنيًا؟ إنه الوّالدانٍ بأمر الله عَرَبَلَّه وب جَعل الله في قلويها من الرّحمة 
فيجبٌ عَلَيّنا القيام بِحَقٌّ الوالدين كم أَمَرنَا الله تَعَالٌ. 


00 2 


وَالْحَمْدُ لله الذي بِنعْمَته تَيمُ الصالحاتُ» وصَلّ الله وسَلّمَ على نينا ُحَكدِ وعلى 


وق سه ت- 4 
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الدرس السادس: 
ََ 2 و 
إن الحمد لله لله لهذ و تشتف وتستخ فر وتعود بالللامق 9 شَرَور أنفسنا ومن 


00 


صينات أعتوالداء مر مين ذو الله فلا مَضْل له ومن يُضَلل قلا مَادِيَ له وَأَشَهَدُ أن 
لآإلة الاك وخذة لاقويك :لةوواشتين أن مدا عيدة وراشولة تفل الل قلي 


ىا 


و 


ََ و 


وعلى آله وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم لذ ينء أمّا ما بعد: 

فقد قال تعالى: # وقَضَى ريك ألا تبدكا إل إيَاهُ وِالوِديْنِ لِحَسَمًا * إلى قَولِه: 
#ذَلِكَ ممَآ وح إِلِيَكَ ريك مِنَ الَكمَةٍ 4 [الإسراء:04-7]. في هذه الآياتٍ الكريمة 
وصايًا عظيمة. 

قال: #وقضئ رَيّكَ * والقضاءٌ هنا قَضَاءٌ شَرْعِيٌ وليسّ قضَاءً 6 كونيا قد ا 
وذلك أن قضاءً الله ينقَسِمُ إلى قِسْمَئْنٍ : قَضَاءٍ كَوْننٌ وقضاءٍ سَرْعِىٌ. 

فأما القضاءٌ الكَوْننٌ فإنه لا بُدَّ فيه مِنْ نمَو المَضِيٌ عَلَ من القَضاءٌ عليه» ومِنْه 
2 ا 0 
قولة تعاللى: #إإِدًا قَصََ أَمرَا وَإِنَمَا يَقُولُ لهك مَيَكْوَنٌ # [آل عمران:47]؛ إذا قضى أمرًا أي : 


“مين 
و 


كاذ لباك ا راذا اننا يقول ل : كُنْ فيكون» ولا بد أن يقَعَ. 


مثل قوله تعالى: #وَفَصيسَا إِلّ ب بى إِسْرعِيلَ في لكب ايه ف رضن ا 


2 ل ور ف رك[ 


وَلنَعَلِنَ عُلوًا كبيرًا # [الإسراء:؛]» فإن هَذَا قضاء ون ة وى 
أما القضاءٌ الشّرْعِيُ فإن المقضِيَ عليه قد يتَعذُ 
مثل هذه الآية: #وقضئ ريك ألا تعيذوأ إل 444 فإ لو كان قَصاء ري قر َّ 


و 


ما أَشْرّكَ أحدٌ بالله شيّئاء ولكنه قضاءٌ شَرْعِيٌ قد يتفذَه المقَضِئٌ عليه وقد لا يتمَذَهُ. 


تقذ ما فضي عليه به وقد لا يتَعَذّه 
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ف هذه الآياتٍ الكريمّة قَمَى الله تعالى على عباده ة ساءَ شَرْعِياء عَهدَ به إليهم» 
ووصامبن. 


7 


أَوَلّا: الحق الأعظّم والأَوْلَ مِنْ كل حَقَء وهو حو الله عَرَهَجَلَّ: #ألا بعبدواأ 
ال ل ل 
ولا طَبِيعَة ولا قَمرّء ولا نُجُومًاء ولاسَمْسَاء ولاغير ذلك. فالعبادةٌ لله وخدة. 


ا 


هذا هو الح الأول والأَوْلَ والأَوْجَبُ من جميع الحقوق» ويل فيه حَق 
اَي صَلَ اله عليه وعل آله وسَا ب ؛لأنَ لبي هو لين للق التي عب له يهاء 
فلهدًا كان حقٌّ رسولٍ الله يك دَاخِلُا في حَقٌّ خِ الله ولهذا جَعَلَ التَِنُ صَلَّ الله عليه 
وعلى آله ومَ لَّمَ شهادة أن لا إل إلا الله وأنَّ محمّدًا رسولٌ الله؛ جَعَلّها رُكْنَا واحدًا 
حينَ عَدّ أركانَ الإسلام في قَولِهِ -فيا تُبَتَ عنه في الصَّحِيحَينٍ مِنْ حديث ابن 


وه ءَهَ 2111110 


عَمر-: ابي الإِسْلامُ عَلى حمس : شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَه إلا الله وَأَنَّ ُحَكَدًا رَسُولٌ الله 
وََِام الصَّلَاقِ وَإينَاءِ الرَكَاقِ الج وَصَوْم رَمَضَانَ»"" 

وبهذا ينْدَفِمُ الإشكالٌ الذي يوردٌه من يُورِدُهُ من الناس فيقو ل لم يكز في هذه 
الآياتِ حقّ رسول الله يله مع أن حقٌّ رسول الله يك أعظّمُ عليئًا من > حَقّ الوالِدَينِ. 


4 


فيقالٌ في الجواب علنّه: إن حَنَّ رسول الله يك داخلٌ في حَقٌّ الله َبَارَك وْتَعَال. 


الحق الثانى: «#ويالوالِدين ِحَسَدئًا 4 حقٌ الوالِدَيْنِ وهمَا البِشّرانٍ اللَّذَانِ هما سَبَبُ 8 


0 
كر 0 


-ه د 


وجُودك,ء فلولا أبو كِ رأثلكدها تعذاكه فتراسبث 7 زوك وها التذان اناك 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الإيهان» باب قول النبي وكاةِ: ١‏ بي الإشلامٌ على حمْسٍ» رقم (8): ومسلم: 
كتاب الإييان باب أركان الإسلام ودعائمه العظام؛ رقم (15). 
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في حالٍ الطفولةِء بل وفي حالٍ الحَمْلٍ فإن الجنِينَ في بطن أمّه يتَعَذى مِنْ دم أَمّه 
بواسطَةٍ حبْلٍ السّرَّةٍ الموصول بالرَّحِم» وذلك بِتَمَدِيرٍ الله العَزِيزِ العَلِيم. 

قوله: لوبالْوَلِدَنِ إِحَسَدئًا 4 يعني: أَمَرَ أن نُحِسَنَ إلى الوالِدَينِ الأب والأم» 
رانك نفك وتنك رابو انق رابو التق وام احدة دون لزاه واكزة أحنّوم 
بذلكَ هما 0 الأب ا 

ورك : #وبالول ل بن إِحَسَدنًا © خرّج به أمران: 


ع 


الأمم الأوَّلُ: الإساءةٌ إلى الوَالِدَيْنْء والأمرٌ الثاني: أن يكونّ مَوقِقفٌ الإنسانٍ 


مِنْ والِدَيْهِ موقِمًا سَلْبِاء لا إساءة فيه ولا إحسان. 
فالواجبٌ عليكٌ أيها المسلِمٌ أذ عة إلى وَالِدَيْكَء تحن إليه) بِالقَوْلٍء 
وتحيس إليهما بالل وحْيِنَ إليهما يذل امال وتقول م قَولًا كَرِيَاء وتَبدُلَ لها 
مِنَ امال ما تَقَومُ به حاجائّهم| وكالُهاء وكذلك تُحسِنَ إليهما بالبدَنٍ بِالحدْمَةٍ التي 
7 مي . 
ثم قال الله تحال ما يكن عَنْدَكَ الخكر أعد هما أ نهنا دل تكن 1سا 
أب *. (إنْ) هذه شرطِيّةٌ مؤكّدٌ فيها التَّرْطُ ب(ما) الزائدةٍ إغْرَابَاه وأصلٌ ذَلِكَ 
(إِنْ ما). 


اط مر 


قال: هيَبْمنَ 4 وأكد الفِعْلُ بنون التّوكيدٍ لأجل أن يَتَبيَنَ أنه إذابَكَعَ الوالِدَان 
داف ا لؤس هران الكرن اط يكرد بي و التسدي بوكون مع 
انها » ويكوان تع احاح العديةة إل ادق رسيس تفسدة الولد من ذلك 
فبيّنَ الله في هذه الحال أنهما إذا بَلَّعَا الكِبرَ عنْدَك أيها الولد #إقلا َكل مآ أق 4. 
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أفٌ بِمَعْتى: أَتَصَجَرُ يعني لا ,َ تضكر منهّماء ولكِنٍ اصبرٌ على ما يحصّلٌ لك من 
الأدّى والمسّقَة بُلُوغِهها الكبر. 

ولما كانت هذه الحالٌ سَيبًا لضَجَّر الإنسانِء وعَدَّم تحمُلِهِ الصبرَ على والِدَيْه؛ 
14 عع -ه وله وس لم 78 مسزره ا 50 و مه 
نص الله عليهاء وإلا فإن الحكم عام حتى فِيَا إذا لم يَبلغا الكِبَرَ فإنه لا يجوز للمَرءِ 
أن يتَضَجَرَ من والديه. 

واعلم يا أخي المسلم أن برَّ الوالِدَيْن فيه مصَالِحٌ عظيمَةٌ في الدنيا والآخِرَق 
أما مصالِح الدَنيا فإنَ الغالِتَ أن مَنْ ضرّبَ والِدَيْهِ ضصَرَبَه أولادُه وأما في الآخرّة 
إن في بر الوالِديْنٍ نوب عظياء وقد ور في الحديث قصّة الثلائة تم الذِين آوامُم 
اليل إلى غار: ١خَرَجَّ‏ َلانَهُ مر يَمْشُونَ تائف بجُمْ المطر َدَخَلُوا في غَارٍ في جَبَلِ؛ 


تَانْحَطّث عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لبَ: : اذْعُوا الله بأَفُضَلٍ عَمَلٍ عَمِلْتُمُوه 
ثَقَالَ أَحَدُهُمْ: لَه كل انعا عير نك أخزع تر 
أجِيء كَأَخْلْتُ حي اكلا فآتي به أَبْوَيَ فَيَشْرَبَانِء نم أشْقِي الصَّبْية وَأَهيٍ 
وَامْرَأيء فَاحْتَبَسْتٌ ا حت فذحا انه قال فكَرهْتُ أن أُوقطهمَاوَالصَعة 
يتصَاغوة د َيل يل َ َأ وَدَأمْاء حَبَّى طَلَعَ المَجْرُ اللّهُمَ إِنْ كُنْتَ 


و 


3 


عَم أن فَعَلْتُ ذَلِكَ اليمَاءوَجْهِكَ» َف ج عا فرْجَة رَى مَِّْا السّهَاء» كَالَ: فج 
كبر وك 0 اللَّهُمَ إن ُنت تلم أن كنت أحِبُ ارَةِْ بات عي كَأشَد 
مَا تحب الكَجُلٌ النْسَاءَء قَقَالَثْ: لا تََالُ ذَلِكَ مِنْهَا حدّ حَتى تُْطِيَها م يئار فَسَعَيْتُ 


فِيهَا حَنَى حَمَعْتَهَاء فنا فَعَدْتَ بَيْنّ رح ليها قَالَتْ: ا الوََافْض الخَائم ايح 


ٍ- 20 ل م الزره سس 


قت وريه إن نت تلم أ قَعَلْتُ لِك ايقاء وَجْهِكَ, فَافْرُجْ عَنَا فْرْجَة 


دروس التفسبر ( سورة الإسرام ) /ا08 


6 2-1 
> 2 هم رلره سس لهو 1 هب اد .6 ١‏ 


تَرٌ: اللَّهُمَ إن كُنْتَ تَعْلَمُ أن اسْتََجَزْتُ أجيرٌ 
ا إل ذلك ادق قورَطتك على 

:يا عَبْدَ الله أغطني حَنّي حَقَيء كَقَلْتٌ: النْطَلِقْ إل 
اك كل لسري لكت ا ستَهُرَحٌ بك وَلكِنَهَا 


0 م و -_ م 


م أن فَعَلْتُ ذَلِكَ ابتِعَاءَ وَجْهِكَ» َافْوُحُ عَنَاء فُكَشْفَ عَنْهُه)!". 


9 
6 
احا 


قَال: َمَرَحَ عَْهُمُ اللي 


2 و ص 2 
.ماهس © وماس 6ه وه عه 
بفرق من ذَرَةٍ عطيتة» وَابَى د 


1) 


5 ١ 
اي‎ 
(7 

1 3 
3 0 
اج 
3 
2 
م 
5 


ئ 


- 


في هذا الحديثٍ دَلِيل على أن بِرّ الوالِدَيْنِ سببٌ لتَفْريج الكَرّباتِ والإغانّة مِنَ 
الشدائد» وهذا هُو ما تُريدٌ أن يكونٌ الإنسانٌ قات به لبي الله الأمور ويفرج 
الكووت:. 

قال: #قلا تمل طَّمَا أب ولا تتهَرَهُمَا كل لَّهُمَا مََلَا كَرِيمًا 4 قَولَا حَسَنَا 
ل 


عو و م م - 


وكل لَهُمَا مولا كريمًا * فول كريم ينبَسِطانٍ به به وتنشّرح لَه لَه صَدورهماء 


حكر 


20 يعر صا لا 


وأخفض لهما جناح لذن مِنَ ألرَحَمَةٍ وَل رت نحهمَا م رياف صَعْيرَا *. 
وفي قوله تعالى: #(كا رَبَيّانِ صَعِيرًا * دليلٌ على أنه يحب أن يتَذَّكَرَ الإنسانُ حال 
صِغَرِوء حين كان لا يمْلِكُ لنفيه تَفْعَا ولا هَدّا فقامَ أبوه وأمّه َيِه حتى كير 
فنسألٌ الله تعالى أن يجعلا جبيعًا من قامُوا بر والِدِيمْ 
اللّهُمَ ارسَمهما كنا رَبَّيانَا صغارًاء اللَّهُمّ اغْفِرْ ّاء اللّهُمّ أسْكِنْهما جنات النَعِيمَ 
برحمتِك يا أرحم الراحمينَ. 


))757١5( أخرجه البخاري: كتاب البيوع, باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي» رقم‎ )١( 
.)717/41( ومسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب قصة أصحاب الغار الثلاثة» رقم‎ 
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وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَته تَيمُ الصالحاتٌ» وصَّلَّ الله وسَلّمَ على نينا ُحَكّدِ وعلى 


آله وصّحبه. 


م عت 8 + 


دروس التفسبر ( سورة الإسراء ) 019 


الدرس السابع : 


0 . 7 3 0 7 0 

إن الحمدٌ لله نحمدّه ونستعينه ونستغفرٌهء ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 

سيئاتٍ أعملِنَاء مَن بده الله فلا مُضْل له ومّن يضالل فلا هادي لهُ» وأشهدٌ أن 
2 7 - -ه ع ع ع و و عِِ 

لا إلة إلا الله وحدّه لا شريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبدّه ورسوله» وخليله وأميئه 


على وحيه» صلوات الله وسلامٌه عليه وعلى آلِه وأصحابه ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى 
يوم الدين. أما تغرل: 


له له و له ا حو ووسام دسم 9 رز خم سرح 25 سرع 7 
قالّ الله يارَدَويَنَا تعَالَ: «9 ©# وقضئ ريك ألا تعبدوا ِل إيَاهُ وبالوالدين إِحَسدنًا ما 
ب و سد جرح و سر عو 2 هه 


لعن عِندَكَ الحكير أحدهما أو ولاهُمَا قلا تفل طثما أَفِّ ولا تتورهمًا وثل لَّهُمَا 


- رم © 0ج 20 آ دآ ته - 2 


5-1 د 2 دج سو عو مر 

قولا حكريما (25 وَخْفْض لَهِمَا جِنَا الذي من اليحَمَدَ وَقَلَ رتَِ رهما م ران 
ل 2 - . بجبور عع سطظل روه سا وى 0 4 
صغِيا (89) ريك ألم يما فى نفوسة: إن تَكووأ صَلِحِينَ َتَمهْ كان لوبت عَفُوًا 


مح لج ل سان 20 رو عر م ل ص ارصن ع سح 2 صمح ورات - ؤسرهة 
وءات ذَا الْفَر حفه وَلْمسَكينَ 0 الْمَِرَنَ كانوأ 
إحَوْد القسطين دكن قيطي ريو كرا 0 وما خرصو عي ابه رق قن زه 
سمو م مع رم رئ مولع عدي شوره ده ًّ 
را حل ل اله قولا سور (29 ولا عل يدك مغلولة إِك عنقك ولا تسطلهسا كل 


ته 0707 
تمق 


لط م موس يفصي سي 
عق كه 28 وا ا 27 فحمَّهُ وسَآء سبلا (55) ولا نملو النّفْسَ 
أ ل لو مد جَعَلنا وليه سلطننا فلا شرف و 
مك ا لسع ع عمقي 286 


حرم الله 
كه ا ان منضونًا كي عل يقر ا إلا يالبى « هى أحسن حقٌ بلع سل وو 


أله إن مهد 6ت منئولا () وأا الكل يدا لم ورا يالقسطايد المج 


3 
ع ادوسين” لس 
فك ٠.‏ 


0 


ره 
و 


وَأَوْفوا 
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لِك حي وأَحْسَنُ تويلا (0) وَلَا تَقَفُ ما ل َك بو. عِلْمنَ ألسَمَم ل الك عل 
ولِكَ كن عَنْهُ نطولا () ولاس في لض مرا َكَل عرق الْهيصَ وال بل 
مال طولا (م) اق كل ذلِكَ كَانَ سَيْشْهه عِندَ ريك مَكرُوها © [الإسراء:88-77]. 

وهذه حقوقٌ عظيمة» ابتدأمًا الله تعالى بحقه الذي راع امتروضر 
الإطلاقٍ فقالَ تعالى: #وقصئ رَبّكَ ألا نَبَدُوأ ِل ِيهُ 4. والقضاءٌ هنا قضاء شرعيٌ 
بمعنى الأمرء أي أمر ألا تعبدُوا إلا ليا أمرًّا مقضيًا شرعًا لا بد منهُ لكل مخلوق. 
وهذا الذي قضاة الله عَريمَلَ على عبادِه هو الذي أرسل به جميعَ رسله. قَالّ الله 
تعالى: وما رسلا بين مَنِْلك من يَسُولٍ إِلَّا نيج إِيِّ أ لا هلا آنأ دامبْدُون 
[الأنبياء:ه؟]» وهذا هوّ الحقّ الأول في هذ هذهو الآياتٍ الكريمة. 

واعلم أن القضاءً ينقسمٌ إلى قسمين: قضاءٌ كونٌ وقضاءٌ شرعيٌ» والفرقٌ 
بينهما من وجهينٍ: 

الوجةٌ الأول أن القضاءً الكونٌ لا بد فيه منْ وقوع المقَضِيٌ» ولا يمكنٌ أن 
فعت] | :لاخو الفظوة القرعا نقذ يقر بد لاقي عابي وللالا شوو بده 

والوجة الثاني: أن القضاءً الكونّ يكونٌ في الأمور المحبوبة إلى الله» ويكونٌ في 
الأمور المكروهة إليهء وأما القضاءٌ الشرعٌ فلا يكونٌ إلا في الأمور المحبوبة إليه. 

إذنْ قَمى أي شرعً» ولنأتٍ بأمثلة: 

قال الله يَازدَوَتَعَالَ: « فَلَما مَصَينسَا عليه آلْمَوَتَ ما دَطَمَ عل ميد إلا دايَهُ الْأرضٍ 
تَأَكُلُ مِنسَأَبَدُ * [سبا:4١]‏ من القضاء الكونٌ؛ لأن مَعنى 3 فَلَمًا فَصيسَا عليه الْمَوَتَ 
أي قدَّرنًا عليه الموتّ» والذي قضى الله عليه الموتٌ هوّ سليمان َلَتِليتَكم الذي أعطاه 
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. - 5 5 000 و 
الله تعالى مُلكًا لا ينبغى لأحبٍ مِن بعده. والذي أكلّ عصّاه التى يَتَكٌِ عليها دابة 
الأرضء وهىّ أخسٌٌ الدوابٌ» وهيّ الْأَرَضَةٌ أكلتٍ العصًا فسقط عَْهِاصَكمْولتَكَحْ 


و 


ميتا. 


وقال الله تَبَاركَوتَعَالَ : #وفضيسًا ِل بى إِسْسَِيلٌ في الكتب نفيِدَنٌ فى الأرضٍ 
مَرَبَنِ وَلتَعَنَ عُرُ حكَبيرًا 4 [الإسراء:؛]» فهذا من القضاء الكونٌ؛ لأن الله تعالى 
لا يمكنْ أن يأمرّ بالفساد. 

إِذْنِ القضاءٌ الذي يتعلقٌ فيها يحبه الله ويكرمُّه ولا بد من وقوعه هوّ الكونٌ 
والقضاءٌ الذي قد يقعٌ منّ المقضيّ عليه وقدْ لا يقعٌ وهو مما يحبَهُ الله هوّ القضاءً 
الشررع : 

قوله تعالى: ألا تحَبُدَأ إل إِيّهُ4 أي: ألا تَتَذلّلُوا إلا لله وحذه بالعبادق 
والعبادةٌ قال عنها شيخ الإسلام وَعَدَالَه: اسع جاممٌ لكل ما يحبّه الله ويرضاة”", 
فكل ما يبه لله ويرضاءٌ فهرّ عبادة؛ كالطهارة والصلاةٍ والزكاة والصيام» والحجٌ 
والعمرة. وبر الوالدين» وصلةٍ الأرحام؛ والصدقٍ والإحسانء وغيرٍ ذلكَ» فهذا كله 
عبادة. 

وقوله: إل إِيّهُ4 أي: لا تعبدُ إلا ربّكَء وضدٌّ ذلكَ مَن عبدَ غيرَ الله» فالذِينَ 
يسجدونَ لأصنام لم يعبدوا الله والذينَ يسجدونّ للقبور لم يَعبدٌوا الله» والذينَ 
يأتونّ إلى القبور يستغيثونَ بها لم يُعبدوا الله وحتى لو صَلَُوا وصامُوا وهم يصلونٌ 
لقبرء ويسألون صاحب القبرٍ أن يدفع عنهم الضررء ويجلِبَ لهم النفع» » فإن هؤلاء 


.)١59/1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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مشركونً بالله شركًا أكبر خارجونّ به عن دين الإسلام» حرّءٌَ الله عليهمٌ الجنة 
ومأواهُمُ النارٌ وما للظالمينَ من أنصار. 

فياذا أده الذم رقم وين المي إناتحيلة وزيا تقلية ابعذا كرك أكرةة 

مر الذي وقع فيه , ين إما - : ْ 

فإذا جاءً إلى صاحب القير وقالَ: يا سيدي فلان أَنْقِذَْن مما أنا فيه منّ الشدقء فإننا 
ول هذا مشرك شرئا أكبرّ لمحرجًا عن الملهِ» وموجبًا للخلودٍ في نار جهنم» 
وموجبًا لحرمانٍ دخول الجنة. 

وهذا الرجل بعدَ أن يَدعُو هذا الدعاء يذهب إلى المسجد ويصل لله: فهل 
يكون مشركاء أو نقول: إن صلاته هذو أنقذتّةٌ منَ الشرك؟ 

الجوابٌُ عندي: يكون مشركاء وصلائه هذو لم ُقذَهُ منَ الشرك ولن تُقبلَ 
منهة. 4 إلا إذا تات إلى الله ما صنع من الاستغاثة ةَ بالأموات. والاستعانة . م2 م» والاستعاذة 
واي از ارين لاسرال باعلا ارو عل يا ل 


الع الكبير فيه» حيث يقول: 9 وَقَدِمئَا إِكَ ما عَمِنُوأْ مِنْ عَمَلٍ مَجَعَلَْهُ كبسآه مَندُورًا * 
[الفرقان:77]. 

وهذو المسألة خطيرةٌ جدّاء فنسمعٌ أنهُ يوجدٌ في البلاد الإسلامية مَن يترددُ 
إلى القبور التي يزعمون أن أصحابها أولياء لله ويستغيثون مهم عند الشدائدء ويرون 
أن قوهم: يا فلان أغثني أبلُ من قولهم: يا ربٌ العالينَ أغنني» أعوذ باو جث 
هامدةٌ لا ملك لنفسها نفعًا ولا ضَدًّا مفتقرةً إلى مَّن يدعو الله لها؛ كيف يمكنٌ أن 


تنفم؟ ! 
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ستمعْ إلى حكم الله العلل الكبيرٍ في هؤلاء وأمثالهم» حيثٌ قالّ: وَمَنَ 
57 مِمَّن يَدَعُوأْ من دون أله مَن لام ل ِل بور الْقيْمَةِ» وهذا 500 صادر 
من الله رك كد نياو اذل الح اسل عن عد اعد يدمو ين عون الور 
لا يستحيب لة إلى يوم القيامة» #وهم عن دعايو به عَفْنُوْنَ * [الأحقاف:5] لا يمسمعونٌ 
دُعاءَهُم ولا يستجيبونً لهم لوَإِدًا ير أنَاسُ كثوأ لم أعداء واوا ادوم كفت * 
[الأحقاف::] فالمدعُوونَ الذينَ يَتَولّاهُم هؤلاء ويّدعُوهم؛ إذا كان يومُ القيامةٍ كان 
المدعوون لهؤلاءِ الداعينَ أعداء؛ وكانوا بعبادتهم كافرينَ. 
قال تعالى: #إاذ تَبِرَا لذن أتبعُوأ مِنَ لدت أتَبَعُوا وروأ داب وَتَعَطَعتَ بِهِمُ 
لْأَسَبَابُ * [البقرة:77١].‏ 


7007 


ما حكم الله في هؤلاءٍ المدعوينَ فقد قال الله تعالى: #والذن يدغورت من 
دونه مَا يملكت من فَظَمِيرٍ 4 [فاطر:1]» والقطميُ: الغلافٌ الذي يكون على 
نواةٍ التمر؛ بذرٌ النخل؛ وهوّ مَئلُ يُضربُ للشيءٍ الحقير. وفي النواةٍ أيضًا الفتيل» 
وهو الخيطٌ الذي في الشقٌ» والنقيُ: تُقرةٌ في ظهر النواقه ومنهُ يحرج الس الذي يكون 
به نبات النواة. 

نعود إلى بيانٍ حكم الله عَرَيَسَلَ في هؤلاء المدعوين» قال الله سْبَحَاَهُوَََالَ : 
َال دعوت من ذونه. مَا يكرت من فَطمِيرٍ (5) إن تدعوهر لا يسْمَعُوأ 
دعام وَلَوْ سمِعُوأ» على الفرض والتقدير ما أستمحابوأ لج ويوم الْقِيْمَةِ يَكفرونَ 
ثرو 5 : ولا سْبئكَ مِثْلّ حَبِيرٍ © [فاطر:14-1] يعني لا ينبِعّكٌ مثل خبير مبذاء 
وهو الله عَرَيجَل. 
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إِذنْ عبادةٌ غير الله احبدن المعولء وضلالٌ في الدين» فكل إنسانٍ دعا غيرَ 
الله فهر سفيةٌ في عقله. ضالٌ في دينه. 


ال هر 


ص صر 


فإذا كان الرجلٌ صاحتثٌ القير من الأولياءء وقل قَالّ اله تعالى: ا 
7 عرء لم 


- ء أله لاحو عَبهِمَ ولا هم > محرنوت 09 لذي 2 وكاواأ ا 


[يونس:77-77]» فهو لاء الذينَ حَكَمَ | لله هم بانتفاء الخوفيٍ والحزن أليسُوا أهلا لئن 


يُدعَوًا؟ 


مر 
- 


الجوابُ: لا؛ لأننا أولّا نسألٌ: هل هذا الذي ز 3 هؤلاءٍ أنهُ فلان بن فلانٍ وأنهُ 
ول لله» هل هرّ صحيحٌ أن هذا قبرٌ قيره؛ انها انا يفال هذا قبرٌ فلانٍ»ء ولم يثبت» 
هذه واخدة. 

ثم إذا ثبت فهذا الرجلٌ هل عرف بالإيهانٍ والتقوى حتى يكونّ من أولياء الله» 
أم عرف بتقديس نفسه ودعوة الناس إلى تقديس نفسه؟ لا بد أن يُنظرٌء ثم إذا ثبت 
أنة من الأولياء هل قَالّ الله جل : فادعوا أوليائن فإنهم يجيبوككم؟ أبدًا. إذنْ 
لا حجة في هذهو الآية. 

ولو قال قائلٌ: إنهُ يدعو هذا وسيلةً إلى الله. 

قلنَا: هذا كذب من وجهين: 

10 200 ع م 7 5 

الوجة الأول: أن الوسيلة نفسّها لا تدعى». وهؤلاءِ يدعون صاحب القير. 

الوجهٌ الثاني: أن الوسيلة المذكورةً في قوله تعالى: #« يَتأيها الَربت عَامَنُوا 
انوا لَه وَابْمَعْوَأ إِلَتَهُ ألو يله # [المائدة:ه "] المراد مها ما ل إل الله عِجَل لآنة 
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قال: «وَابْتَعُوَا إِلَيَهِ الْوَسِيكَةَ *. ولا يوصلٌ إلى الله اممتوميام 
بعر امراك ال » فهذه هيّ الوسيلة» فأيّ طريق تتجةٌ إليه لتصل إلى الله فإنكٌ 


جد مسدوداء إلا الطريقٌ الذي شرعة الله للعباد. 


فالوسيلةٌ هنا ليست هيّ الشخصٌ الذي يُدعى من دون الله» إنما الوسيلةٌ هيّ 
الشريعة التي تُوصِلّكَ إلى الله عَرَجََ؛ لأنّ الله قالّ: (ابتغوا) أي: اطلبّوا الوسيلة 
إليه. 

على كلّ حال لا نحبٌ أن نطيلٌ في هذا؛ لاد راف و الصو راواه 
الله أعمى بصائرٌ أقوام» أو وجدوا آباءَهُم على أ أمة وقالو]: إنا على آثارهم مهتدون؛ 
ما كان هناك نزاعٌ. ْ 

قوله: طَبلوَدينِ ِحَسَدنًا 4 يعني: وأَحَسِنُوا بالوالدين إحسانًاء وعلى هذا 
فتكونٌ (إحسانًا) مصدرًا عاملّها محذوفٌ» أي: وأَحرِنُوا بالوالدين إحسانًا. 

فإن قالّ قائل: فا حقو تلانة: امح الهم وعدن الرسول. وبحق مل سوق 
الرسولٍ منّ المخلوقينَ» فأينَ حقّ الرسول؟ ف ذُكرٌ في الآية؛ قال: «ومَسَى رَيْكَ أل 


ل صرح سر سام 


دنا لد إِيََّهُ» ثم قال : #وبِالولِدين إِحَسَدنًا #؟ 

قلما: لا يمكرنٌ أن تمق العبادة إلا بالقيام : بحل الرسول توغ هذا فيكو 
حقّ الرسول داخلًا في حقٌ الله عَيَوَيَنَ لأنَّ العبادةً شَرطُها أمران: الإخلاصٌ لله 
والثاني: المتابعةٌ لرسولٍ الله يك فلو أن إنسانًا أخلص لله ولكن بدون متابعةٍ فلا يكون 
عابرا لله فالانسان إذا أخلطل لله إخلاضًا ثانا لا يِقَصِدُ رياء ولا سمعة ولكنه 


3 - سَْ ٠‏ 2-4 آذ ار 1 1 
على غير شريعة الله» يعني على غيرٍ ما جاءً به الرسولٌ عَلآسَكولتََمْ فإنهُ لا يكون 
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عَاند اوضع مذو جهن نات رمه لعل وروالة ل غل :هنا فول كذ كن 
عَمِلَ عَمَلَا لَيّسَ عَلَيْهِ مدنا فْهُوَ رَذّا أي مردودٌ عليه انلق الثاني: «مَنْ أَحْدَّتَ 
في أَمَِْا هَذَا ما لَبْسَ مِْهُ قَهُوَ رَد(" إذن يكون حقٌ الرسولٍ يك داخلا في حقٌّ الله» 
ثم بالوالدين إحسانًا. 

وا خاملقة القويعة والأع ل ارهد توا الترية: أولااحن اللنه فو يدن 
الرسوليء ثم الح اثالث حسب الناسيق» ففي التحيات لله أو ما ذكرفيها حى اله 
ثم «السلامٌ عليكٌ أبها النبيٌ؛ حنٌّ الرسولء ثم حقٌ الإنسانٍ أولاء ثم حق سائرٍ 
المؤمنينَ: «السلام لا 000 

فصار حقٌ الله مقدمًا على. حقٌّ النفس» وحق ب اليمول تقد ماعل حقٌ النفس» 
ولكنة بعدَ حيٌّ الله» والثالتُ حقناء والرابمٌ حقٌّ غيرنا من عباد الله الصالحينٌ. 


1 


وفي صلاة الجنازة أولُ ما نكبرٌ نقراً الفاتحة» وهيّ للهء وفي التكبيرة الثانية 
الصلاةٌ على النبيّ صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم وهيّ حقٌّ الرسولٍ» وفي الثالثة 
الدعاء لنا؛ لكل حي مناء وأولالخل هها ذلك الإنسان: : «اللّهمَ اغْفِمُ ليا 
وَمَييَنَا؛!"' ثم بعد الدعاءٌ للميت. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ رقم 
(31940)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» رقم 
(72148؛ ١‏ ). 

)7١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت» رقم »)27375١(‏ والترمذي: أبواب الجنائز» 
باب ما يقول في الصلاة على الميت» رقم (5 »2٠١7‏ والنسائي في الكبرى (9// 7957 رقم .)٠١857‏ 
وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» رقم .)١59/4(‏ 
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والمهمٌ -أيها الإخوةٌ- أن تجعلُوا حنٌّ الله فوقّ كلّ حقٌ» ثم حقٌ الرسول يك 
ثم الحقٌّ المناسبء وهذا على حسب ما تقتضيه ا حال. 

فلو قال قائل: منْ حقٌّ الرسولٍ عََْهِكاةُواتةْ أن نمدحَةٌ ونثني عليه. 

قلما: يم بحن أن ند هل الرسول عَلَتهصَولتَكج ونذكرٌ ما أعطاة الله عَرَجَلّ 
من الخصالٍ الحميدة والشمائل المفيدة» ولكنْ لا نتعدّى حدّنا بالغلوٌ فيه؛ لأن غلوّنا 
فيه عنوان على أننا لم تَْقَدْ لشريعته؛ فإن النبي كل نفسه يُكرٌ الغلرّ فيه ويقولٌ: 
فنا نا عَبْدُهُ فََولُوا: عَبْدُ لله وَرَسُولَةُ)", فالغلرٌ الزائدُ ليس من حقٌّ الرسولٍ 
َبنهصَكهوَالتَكم بل من غَلَّا فيه فإنهُ منتقصٌ حقَّه؛ لأن أعظَ حقوقه عَهاصَكهوَالتكم 
أن نطيعة فيه| أمرّ وأن ننتهيّ عما نتى عنة» فإن خلافٌ ذلك ليس مِنِ احترام الرسولٍ 
عَبَنهِصَكموَالسَكام ولا من تشريفه صلوات الله وسلامُه عليه. 1 

وهذه نقطةٌ يجبُ على كل مؤمن أن يَعرِفَهاء وألا يَتعدّى فيها حدوة الله 
واستمغ إلى قولٍ الله تعالى: كايا ل اموأ لا موأ بن يدي أله ورَسُولو- والُا لله 
إِنَ أنه سمي علي 4 [الحجرات:١]»‏ فنهانا الله أن نتقدمَ بينَ يدي الله ورسولِه بكل أمر. 
فلا نوجبُ ما لا يوجبّه الله» ولا نُحرّمُ ما لم يحرمْةُ الله» ولا نبي ما لم يبحةٌ الله» بل 
نكوث تابعينَ لأمر الله ورسوله؛ بل حتى رفع الصوتٍ فوقٌ صوته ولو باحق محرمٌ) 
لأن الله قال معد الآنة نقتييها:*1 كام النن :امنا لا كوا ارفك قوق صرت الذي 
وَلَا هرا له بالْعو ل كُجَهْرِ بَحَضِ حك إِبَعْضٍ أن بط ملح 4 يعني كراهة أن تحبط 


جرم 0-7 سىس ورور 


أعمالكم #وأنستم لا مَمْعرُونَ # [الحجرات:7]. 


» أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: ودر ف الكتب مر إذِانتبَدَتْينْأَهْلِهًا‎ )١( 
.)١550( رقم‎ .]١1:ميرم[‎ 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لما نزلث هذهو الآيةٌ كان ثابثُ بن قيس بنٍ شَنَاسٍ وبا يوليَدُعَنهُ جَهْوّريّ الصوت» 
فانحبّس في بيته يبكي» ففقدَهُ النبيّ يِه لأن من هدي لد عَيصَدهَلسَكمْ أنه 
يتفقذ أصحابه: اذا تخلفَ فلان؟ لماذا لم يحض فلان؟ لأن هذا من تمام الرعاية. 
ورسولٌ الله يك هر راعي أمته» جزاة الله خيرًا وصَلَّ الله وسلم عليه» فلم| سألّ عنة 
ا يحْسَّى أن 0 النارء فقال: م الحنق70". 


2 


وقال له عَكلنهِ: ديا نابت ألا أَنْ تَعِيشٌ حَمِيدًا و تل شَهِيدًا وت 
تَرَضى أن 
الجنة0”". 


اللهم صل وسلم على رسول الله» بشارةٌ عظيمةٌ وقعث بهذا الرجلٍ الذي كان 
والواريي اااي مما ام 0 
«منْ خاف سَلِمَ) . فانظز يا أخي كيف تكون عاقبة بةَ المتقينَ» فهذا الرجل جاءَه ثلاث 
بشاراتء ولهذا يجب علينا نحن الآن أن نشهدّ بأن ثاب بن قيس بن شماس وََآيَهعنهُ 
يدخل الجنة» ونحنٌ بعدَهُ بالقرنٍ الرابعَ عشرٌ؛ لأن النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آله 
وسَلَّمَ شهدَ لهُ بذلكَ» وفعلا عاش الرجلٌ حميدّاء وقتلّ شهيدّاء والثالثةٌ نشهدٌ بها 
أنه يذل الخرة 

والعجبٌ من هذا الرجل ” َيهعَنهُ أنه أوصّى بعد موته وبعدَ أن دُفِنَ» وفذتث 
واو يلم لح ردك وص يا مره ااي لبو يتايو 
يعني لو الإنسان مات ورآهٌ صديقه في المنام؛ لأنة ل) قت ” يَنَدَعَنَهُ في وقعة الييامة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب علامات النبوة» رقم (55017), ومسلم: كتاب الإييان» 


باب مخافة المؤمن أن يجحبط عمله. رقم .)١١9(‏ 
)7١(‏ أخرجه ابن حبان /١15(‏ 070 رقم /9/101). 
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قرة اد الجنود فأخدّ درعه -والدرعٌ هوّ لباسٌ من حديد؛ جلق» يلبسّه المقاتل 
ليتقيّ به السهامَ- وكانَ منزلُ هذا الرجل في أقصى المعسكرء فوضعه تحت بُرمةٍ 
-والبرمةٌ قدرٌّ من خزفيء أي من طين محمّى أو فخار- فرآةٌ صاحبٌ لهُ في المنام 
وقال لهُ: إن أحدّ الجنودٍ مرّ بو وأخدّ درعَة ووضعَة تحت برمةٍ في أقصى العسكرء 
وحوله فرسٌ ش يعني أعطاه أمارتينٍ: أولا: تحت البرمة. وآثائنا ؟ جولة 
الفرس. 

فذعتة الرجل وأخر القانت خالدية الوليق اديه بؤؤهيوا إل المكان ووحددا 
لذ حك ارج ورا" ارت الذي ادر اورنيرا ااال لي كر المديق 


و سحجور 


عئَعَنهُ فأنفدٌ وصية ثابتٍ بن قيس بن شماس '" 


الروظيالا - إل لصوو وخر إناتراء تعال: و5 قعون ريك أل مي و إل 
م حل الو الرسؤل لآنة لا فشكن السادة إلاابأد ادق الرسول 
عَلَتهصَكاوَلتََم؛ أن تعمل بشريعته» ولنْ تعمل بشريعته إلا وأنتَ تومن بأنة رسول 


0# يعو 


النه فزن لواكان لبن وشو ل الما عوات قتريعنة :وإذا علمت أنه سول الله فإنكٌ 


صم 


1١ 


١ 


سوك تضدق كل نا اتويب وطذالهد حقيفة شهادة اناعم الرميو ل اللة: 

أما الحقّ الثالث -وقد ذكرنًا حقين: حقٌّ الله وحقٌ ا 1 
الوالدينء وأعظمٌ الناس فا عليك غير الرسولٍ عَلْتَوالضَلةوالسَا+ هو الوالدانٍ: الأم 
بو ابو ا و ا 


ماع 


ضعفيء فتتعبٌُ وتمرض ويشق عليها الأمرٌء فتبقى أحيانًا في نوم عميقٍ وأحيانًا في 


.)١177٠١ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (؟/ ٠/اء رقم‎ )١( 
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كسل؛ وتفقدٌ كثيرًا منْ أعمالها من أجل حملهاء ثم بعد الحملٍ الحضانة والرعاية» 
وقبط الأذى والقذ و يدياع طفلهاء وتحمله عل كديا لترجعة من تدييها 
وتسهرٌ إذا سهرٌ وتتألم إذا تألم. 

وإذا رزقكمٌ الله -أيها الشبابٌ- أولادًا فستعلمونَ كيف عِظمُ عن الواالد 
الأب» فهو يلِبٌ لك الرزقٌ» ويكسّوك» ويداويكٌ إذا مَرِضْتَء ويتعبٌ لراحتِكٌ. 
وفوقٌ ذلكِ كلّه التربية الحسنة التي وَجّةَ إليها رب العالمينَ ورسولٌ رب العالمينٌ 
حيث جعلّ الرجلّ راعيًا في أهله ومسؤولَا عن رعيته» وحتٌ الله عَتَلَ على القيام 


سربروه 2 ره 00 -ه و 


بواجب الأمانةٍ في قولٍ الله تعالى: 9# كان الدين امنا له حونو الله وال سول ووو 
أَمَتنيَح وات مَلْمُونَ 0 وَأعَلموا َنَمآ أمولْصكُ وود ونه وَأَكَ أله عنده: 
7 ا 

إذنٍ الوالدانٍ لا أحد من البشر ما عدا الرسول عَلتَهااصَلةولسَكمْ أعظم حقا عل 
الإنسانٍ منهماء فيجبُ على الإنسانٍ أن يسن إلى والديه. 

قوله قعل «الأرالكلتن رشكتكا #الانحمان يفم الحا بالقزل» أو بالفعا: 
أو بالمال» أو بأي شىء» أي: كل ما يعد إحسانًا. ووجة الدلالةٍ من الآية على أن 
المراد 0 ما يُعد إحسانًا: أن الله لم يخصٌّ إحسانًا دون إحسانٍء وهذو قاعدةٌ 
مفيدةٌ: إذا جاءتٍ النصوصٌ مطلقةً ولم تُقيّدْ في موضع آَحَرَ فإنها تكونٌ شاملة. 

إن أي إحسانٍ منْ قولٍ أو فعلٍ أو مالٍ أو غيرٍ ذلكٌ فإنهُ داخلٌ في الآية 


37 . 


والأشياءٌ ثلاثةٌ أقسام: إحسانء وإساءةٌ ولا إحسان ولا إساءة» فالإنسانٌ 
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إما أن يحسنَ إليكَ» مثل: أعطاكَ رجل عشّرةً دراهم» فيقال: هذا أحسنّ» فإذا أخدّ 


منكٌ عشّرةٌ دراهم غصبًا فقدْ أساءً. وشخصٌ ثالث لا أعطاكَ ولا أخدّ منكٌء فهذا 
لا أساءَ ولا أحسن. 


والإننتان فأموة أن قسة قلق[ لشكهن؟ ياافلان» ب والدياك» اثق الله 
فقال: والله ما أسأت إليهما؛ لا أحذت من مالههما ولا انتهرتماء ولا ضربتههماء لكنة 
لم يذل لهما شيئاء فإنةُ يكونُ ما امتثل أمرَ الله. 

وعلى هذا فإن كان لك والدانٍ» وكانّ منّ العادةٍ أن تبدي إليهما في المناسبات؛ 
كمناسبةٍ الزواج» ومناسبة الأعيادٍء وما أشبة ذلك» ولم تفعلء فإنكٌ لم تقمْ بها أمرّكَ 


9 
ب 


الله به 


فلا بدٌ من الإحسانٍ بالقولء بأن ثُلينَ القول لهما وترققّهء وكذلكٌ بالفعل بأن 
تذقي] ربط أقاءءوقدلك بالان فطعي كل ما عجان إلندوكل بابطلبانه 
منك بلا ضرر لا عليك ولا عليهماء فتعطيهما منّ المالٍ ما يَطلبانِه مما تقدرٌ عليه وليسس 
عليكٌ فيه ضررٌ ولا عليهًا ضررٌ فهذهِ هيّ القيودٌ فلو طلبَ منكٌ مالا وأنتَ ليس 
عندَكَ شيءٌ» أي: ألزمَكَ أن تستقرض لتعطيّه. فلا يلزمُكَء ولو طلبَ منكٌ مالا 
قدرّه عثَّرَةُ آلاف ريال» وأنتٌ مالّكَ يكفيكٌ أنتَ وزوجتّكٌ وأولادك» ولا تستطيع 
أن تعطيّه مطلوبَة» وهوّ في النفقةٍ قادرٌ أن ينفقٌ على نفسه بدونٍ تقصير فلا يلزمُك 
أن تعطيه. 

ولو طلبَ منكٌ أبوك مالا ليشتري به دُّحَانًا يشريُه فلا يلزمٌكٌ أن تعطيّة؛ فهذا 
ضررٌ عليه ومعصية أيضًاء فلا يَلزْمُكَ لكنْ لو قالّ: إما أن تعطيني وإما أن أدعوَ الله 


51 
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عليكَ بالليل والنهار» فبعض الناس يهددٌ بدعاءٍ الله يقول: إما أن تفعل وإلا والله 
لأدعون الله عليكٌ ليلا ونهارًا؟ 


نقول: إذا كنت أنتَّ غير ظالم فقل: ادعٌ الله ويْقُ بنك إذا لم تكن ظاًا فإن 
دعاءهُ لله عليكَ يُعتِيُ ظلّاء فهدًا إنسانٌ يدعو عليكٌ بغير حٌّ فيكونٌ ظاًاء والله 


جل لا يجيبٌ الظالم بدا إن لا يفي أَلطَيِمُونَ4 [الأنعام:٠7]»‏ فإذا كنت على حقٌّ فإن 
دعا عليكٌ أبوك أو أَمّكَ فليس عليكٌ * 


وأضرث مكل وس :اويا :عندة اوح ضائلة فد أرضدة: ولكن نظر | إل آنه 
يحبها غارّثُ أمّ الزوج وقالت لهُ: طلقٌ هذه المرأة إما أنا وإما هيّ» وليسّ هناك خيانٌ 
الف عمد روصي أ أولادي» لا يُقدَحٌ في دِينِهًا ولا في حُلقِهَاء قد قامثْ 
بالواجبء كيفت أَطلقُهًا! قالت لهُ: أبدًا طلَّقّهًا. 


و 5 َْ 
نقول: لايجب أن يطلقهًا. 


فقالتٍ الأ للولدٍ: والله لأدعونٌ عليك في آخر الليل كلّ ليل فيقولٌ: اتقٍ الله 
المرأةٌ هل تقدحينّ في دينِهًا أو خلقها؟ لكنهًا أصَكَ ثْ إلا أن تدعو الله عليهّاء فدعثُ؛ 
فإنها لا يُستجابُ لها؛ لأمها ظالمةٌ والله تعالى يقولُ: ره لا يي ليمُون4 [الأنعام:١؟]‏ 
سأل الإمامَ أحمدَ يِمَدْآَمَهُ رجل وقال: يا أبا عبد الله» إن أبي 
زوجتي. فقال لهُ الإمام: هل تعيبٌُ عليهًا في خلتٍ أو دين؟ قال: لا. فقال: لا تطِعة 
قالّ: يا أبا عبدٍ الله كيف لا أطيعٌه وعمرٌ ل! أمرَ ابه عبدَ الله أن يُطلقَ امرأهُ أمرَهٌ 
النبّ يل أن يطيع أباهُ عمرٌ ويطلقها؟ 
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وهذا إيرادٌ من السائل؛ وهذه مسألةٌ رجو من طلاب العلم إذا أشكلٌ عليهمٌ 
شيءٌ في كلام مَن تكلم مِنَ العلماء أن يُوردوا عليه ما كان عندّهم من الإشكالاتٍ 
حتى يزولٌ ما في صدٌورهم من وجو ولعلّ هذا العالِمَ نسي أو لم يَطلعْ على هذا 
فيستفيد إلا أنهُ يكونُ بأدب واحترام للعاليم؛ ولا يعاملٌ العالمَ كأنةٌ طالبُ علم 
كله ووسال: بغير أدبء فربما تأخذه العزةٌ بالإثم. فالمهم أن إيراد الأدلةٍ على 78 
تكلم بثيء أشكل عليكَ أمرٌ مود لكن يكونٌ بأدب؛ لأن الرجوع إلى الح أمرٌ 
مطلوب. 

لكنٍ الإمامُ أحمدٌ قال كلمةٌ لو وُزنتْ بجبالٍ الذهب لَرَجَحتْ بهاء قال لهُ: 
وهل أبوكَ عمرٌ؟! والإمامٌ أحمدٌ يدري أن أباهٌ ليس عمرّء وأن الرجل يعرف أن أباه 
ليسّ عمرّء لكن المعنى هلل أن أباكَ أمرّكَ بسبب مثلٍ السبب الذي أمرٌ عمرٌ ابنهُ أن 
يطلقٌ امرآتة من أجله؟ وهل يُتهمُ عمرٌ بأنة رد التفريقٌ بين ابنِه وزوجته! لا والله 
لا يُتهمُ. فهذا الرجلٌ الذي أمرّ ابئهُ أن يُطلقٌّ زوجتهُ ما ندري لعلَّهُ حملّهُ الحسد 
أو الغيرة. 

فعلى على كلّ حالٍ إذا طلبّ الوالدانٍ شيا في تنفيذِو ضررٌ على الابن» وليسّ 
لهما فيه مصلحةٌ ولا في تركه مضرةٌ فإن لا يجبُ على الولدٍ طاعتّهم| في ذلكَ» ولكنْ 
يجب عليه مدارائهها وتطييبُ قلويه| حتى يحصل لهُ المقصودٌ مع رضًا الوالدين. 

أسألٌ الله تعالى أن يوفقنًا وإياكُم لرضاءٌ ورضًا رسوله ورضًا الوالدين» إنهُ على 
كل شيءٍ قديرٌ. 


ووس عت ٠‏ 2 
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الدرس الآأول: 


. م ا ممق 6 لك اث : .0 1 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 


سيئاتٍ أعالناء مَن هده الله فلا مضل لهُ» ومنْ يضلل فلا هادي لهُ» وأشهدٌ أن 
لذ إلة إلإ ال وعد ل شوريك لكا اسهد أن عمد عيذ ووسرلهة وا ةغل :وحيف 


ع8 


وخيرتّه من خلقه. صل الله عليه وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم 
الدينء أما 0 


لد ا و يي 


01 ست را سا فسخ ع م الوط و 
كلمت رق وَلَرْجِتًَا بمِمْلِه- مددا (3) قل إِنَّما أنأ مسر تلك بوحج لم أََا لهك إلها 


كان روا لِقَاء ريه فلْيَعْمَل عملا صَللِكًا ولا شرل بعبادة ريف نمدا © [الكهيف:17١1-١11].‏ 
قوله تعالى: #إنَّ الزن ءامنوأ وحمِلوأ ل بقلويهم إيانًا لا كفر معه» #وعملوأ 
الأركان. والعمل الصالحٌ لا يكونُ صا ًا إلا إذا اجتمعٌ فيه الإخلاصٌ والمتابعة. 


55 ا 5 2 7 ل زر م 5 مه جود ده 2ء ومو وعوء 
00 


فهؤلاء #كانت 0 جَنّتُ ادوس نُرَْا4 والمعروفٌ أن (كان) فعل ماضء ولكنٍ 
المعتى ليس : كف ‏ لىالأرلو الا 1 بل كان تأي أحيانًا لتحقيق مدلول 


خرها 


0-0 
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وانتبة لهذهو القاعدة: (كان) تأي لتحقيق مدلولٍ خبرهاء قال تعالى: مون الله 
عَفُورَا حسما # [النساء:47] فلِيسٌ المعنى: كان قديًا والآنّ غير غفور رحيم. لكنْ (كان) 
قلستي مد زول قري وانك تعدا فقوو وعينا)» الى اقيق ار حرو و افر 

إذنْ في قوله: ##كانت َم جَنَتُ الْفْردَوْسٍ نُرُلَا» ليس المعنى: كانث فيا مقَّى 
والآنَ لاء بل (كان) تأتي لتحقيق مدلولٍ الخبر فالمعنى أنهُ منّ المؤكدٍ التأكيد التامَ 
أن لهم جناتٍ الفردوس نزلا. 

وف قوله: كانت ت طح جنات الْفردَوس س تَرْلا # هنا قألّ: (جنات)» وأحيانًا تجدون 
في القرآنٍ (جنة) وأحيانًا (جناتٍ)» وليسّ بينهما تناقض» ف(جنة) باعتبار الجنس» 
و(جنات) باعتبار النوع. 


آ اه 


وقد ذكرٌ الله تَكَوتََالَ في سورة الرحمن أربعةً أصنافٍ فقال: »أوَلِمَنَ ما فَ مقام 


ريم جنَنَانِ © [الرحمن:47]) ثم قال: #ومن دونهمَا جَنَنَان # [الرحمن:17]. 


2 


وفي السَّنةٍ قالّ النبيّ ا ِِ: ١جَنتَانٍ‏ مِنْ فِضَة آنيتَههاء وَمَا يها وَجَنتان مِنْ ذَمَبِ 
انيتهيّاء وَمَا فيهم]|»!". 

إذن (جنات) جُنِعتُ هنا باعتبار الأنواع» وأفردثٌ باعتبار الجنس. 

قوله: #كَانْ طَمْ نت الْْردوْسٍ تُرْكا4 أي ضيافةً ونعمَ الضيافة» اللهمّ اجعلنًا 
من يُضافون بذلكَ. وهذه الضيافة إلى متَى؟ الضيف اللعروف أنه بأد شيافة 
ويمسى. ٠‏ فهل الجنة 0 يحم برا الإنسان تمنيثر كينا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: ومن دُونيمَا جَنَانٍ #» رقم (/4/1)» ومسلم: 
كتاب الإيهان. باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سُبِحَاتَةوَتَعَاقَ رقم (180). 
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ا و يك 5 أ 
نقول: لا خالدين فيها إلى ابد الابدين. 


54 0 0 ار - 52 ٠‏ 0 ص ا وس © 5 
وفي القرانٍ الكريم كثيرٌ من الآياتٍ فيها لحَِنَ فبها أبذا #. فَمَنْ دخلها ينعم 
ا قي 24 م ٠‏ و 2 ٠‏ 20 2 .2 و 0 سْ 0 
ولا #بؤس» وبصح فلا يمرضء ويَشب فلا مهرم ويبقى فلا يمنى» بأمر الله عزوجل : 


م > 500 3 5 ”سي 
يا أَهْلَ الجئة خلودٌ قلا مَوْتَ70". 


قوله: لَِيتَ فيا لا يبَحُونَ عَنْهَا حولا# هذا من تمام النعيم» أن كل واحدٍ منهمْ 
لا يطلبٌ تحولا من نعيمه الذي هوّ فيه؛ لأنهُ لا يرى أن أحدًا أنعمَ منهُ» فلا يطلبُ 
التحول ولا تَطمَحٌ نفسّه إلى شيءٍ آخرّ فهوّ قانمٌ ب| هوّ فيه منّ النعيم» لا يريدٌ أن 
يفك لبعنه. 

وهذا -يا إخواني- من تمام النعيم في الدنيًا لناء فمثلا: بيتٌ شعبئٌ منهارٌ إلا 
قليلاء وإلى جانبه قصرٌ مُنِيفٌ شامخ» فتكون نفسٌ صاحب البيتٍ طاحةً إلى القصرء 
ع 4 0 5 7 هاه 5 ع -ه : ماو و سم سوة 
فيقول: لمنْ هذا القصرٌّى لكنْ في الجنة لا أحدّ يطمح إلى منازلٍ غيره: #إلا يبَعُونَ عنما 
وَلًّا4*. ولايرّى أحدّ منهخ أن أحدًا من أهل الجنةٍ أنعمٌ منة» وهذا من تمام النعيم. 

قال تعالى: لكل لُوَكَانَ لبح هِدَادًا لَكمَتِ وَقِ لَيْدَ لحر قَِلَ أن نقد كلمت رَكَ ولو 
جِثْنًا ْله مَدَدا# سبحانّ الله العظيم! لو كان البحرٌ مدادًا لكلماتٍ الله يعني مثلّ 
الجر يُغْمسٌ فيه رأسٌ القلم ويكتبُء لو كان البحرٌ كله مدادًا لكلماتٍ الله يعني 
حررًا يكتبُ به ما نفدث كلمات الله؛ لأن الله عَرَعِمَلَ حىنّ لا يموت. باق لا يفتى» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #وَأَنَذِرهريوْمَ لسْرَةَ © [مريم:9*]) رقم (70/ا8), 


ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء؛ 
رقم (5869). 
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فكلاته دائا؛ لأنهُ هوّ المدبرٌ وهو الذي يقولٌ للشيء: كنْ فيكون؛ وهوّ المحبي» 
وهو السك وهر الزوافة فاذ يمك اعفد كلاثة. 


الى 7 


وفي آية أخرى قال الله عَرَتِمَلَ: « ولو أَنّما فى الْارّضٍ من سَجَرَةَ قله وَالبَحَرٌ 
يمدهء من بعدوء سَبَعَةٌ أمحخر ما تَقفِدَتَ كِمَدتٌ أل 4 لا إلة إلا الله! ما نفدت كلماتٌ 
الله ##إنَّ الله عَرِيرٌ كيم 4 لقمان:537]. 

و(أقلامٌ) خبرٌ (أن)» واسمُها (ما) الموصولة» ف(ما) هنا بمعتّى (الذي). 
يعني : ولو أن الذي في الآر ضِ من الأشجار أقلام. فصارٌ (ما) اسم (أن) و(أقلام) 
خيرها. 

وفي هذه الآية الكريمة وفي غيرها من الآآياتٍ الكثيرة دليل على أن الله تعالى 
يتكلمٌ؛ ولكن هل كلامّه مسموعٌ أو كلام معنى قائمٌ في نفسه لا يسمّع؟ 


00 ل ام ا ل 3 0 - م م 
نقول: كلامّه مسموعٌ» قال الله تَارَدَويعالَ عن موسَى: #وتديسه من جَانٍ الطور 


له ذه 
4 سار 


الْديَمنِ وقَربنَهُ ييا [مريم:01]. والنداءٌ صوت عالٍ للبعيدٍ. والتناجي صوت دونه 
للقريب. 

ثم انظر المحاورةً بينَ الله وبِينَ رسلِه؛ بل بيته وبِينَ غيرٍ الرسل؛ قال الله 
َبَاركَوتََاللَ عن موسى : ولق مَا فى يَمبنِك تلقف ما صَنعوا # [طه:19]. 

وقالَ تعالى: #إهل أَنَدكَ حَدِيتُ مومق (2ا) إذ نادنه ربه. بالواد اليس وى (5) ذهب إِلَ 


فين إِنَّه طَض # [النازعات:6١-17].‏ 
1 4 ذ- إأياء ". 11 ماس ملس 22 0 َ رصم ار ه 
ثم قالّ في الآية الثانية: #قَالَ ري أشْرحَ لي صَدرى (20) وكير لي أمَرِى (53) وأَحَذل 
فده ين لسَافِ (50) يَفمهوأ ولي (2) وأجَعل لي وزيرا من أهل (80) هنون أحنى (5) أَسْدد يده 


514 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


يك (©) وَأفركة ى أت (2) 5 ميحد كيرا (2) ودوك كرا 4 [طد:ه:-:"]ء فقال الله له: 


_- 


ره 22 


#دَال 5 قن وت يت سَؤْلك ينمومئ (3) وَلِمَدَ مننًا علَيْكَ مره أَخرهة # [طه:17-7]» وموسى 
يسمع هذا الكلام. 

والنبي عَياصَكَموسَكخْ حينَ عرج به إلى السماءٍ نادا الله تعالى وفَرضٌ عليه 
الصلواتء وهو يسمع كلامّه. فكلامٌ الله تعالى كلام مسموعٌ» بصوتٍ وبحرفي. 
وهذا هرّ الكمالُ في الواقع 

وفي الحديث الصّحيح: نشول الله عَيَويجلّ يجَلْ يَومَ م القِيَامَةِ: يا آدم» يَقُولٌ: ليك رَيْنَا 


ص 


د 0 إِنَّ الله سم َ أنْ تحْرِجَ مِنْ دُرييِكَ بَعْنَا إل انار قَالّ: 


يَارَبٌ وما ا ال ين كل ف بنع و تشع نويل رذ قشم 


الله شَدِيدٌ) ِكَل لأس حَنَى كك جره قل لبن ل ١(مِنْ‏ 


باجوع وبأخوع يلم : م وَيِسْعةوَيِِْنَ» وَِكُمْ واد كم نم ي اناس كَالشَعْرَة 


0 ابض -أَوْ كَالشّعْرَةٍ البَيْضَاءِ في جَنْبٍ الثَّوْرٍ الأشوودت َف 
8 هه + 3 


عه م عر و -ه 
حو أن تكويو 1 بع أَهْلٍ انها فَكَبَرْنَاء ْم قَالَ: «ثُلْتَ أَهْلٍ الحَنَةَ) فَكَبَْنَاء 
قَالَ: 006 انه" . 
الشاهدٌ من هذا الحديث قوله: «َيُنَادَى بِصَوْت)». 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب وي النّاس مشكرَئ » [الحج:؟]» رقم (407541)) 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب قوله: يقول الله لآدم: أخرج بعث النار من كل ألف تسع وئة وتسعة 
وتسعين, رقم (1717). 
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00 15 0 0 
5206 2 ا 0000 


ف 7 01 


قوله: اقل ِنَم دك #اعتوميه عور :وإذا أر ١‏ أن اهو لها إن 
يا ا 
8 1 ش افده 1 7 1 .دي 3 4 
ل 
ب 00 ل 
منّ العدوٌ؛ فإذا قاتل لبس الدرعً» وني أحدٍ لبس درعين" فهو بشي مثلّنا يحتاج 
إلى الأكل والشرب وإخراجههماء ويعرق» ويبردٌ؛ ويمرضٌء بل إنه عَلَتواصَكمْوتَكم 
يمرضٌ كا يمرض الرجلانٍ منا'"'ء يعني يُسْدَّدُ عليه في المرض؛ فيشددٌ عليه -وهوٌ 
و 
الوسر احضو من أجل أن ينال أعلى درجاتٍ الصبرء والصبرٌ مقامٌ عظيمٌ رفيعٌ لا يُنال 
إلا بوجود أسبابه. 
فالإنسانُ الذي يأكل ويشربٌُ وصحيحٌ دائً) وفرحٌ» فإن ليس عندّه ما يدعو 
ع 5 
للعدو الكن إذا ايد الإنسان بالأمراض والبلايا فإنهٌ يصبرٌ. 
والنبيّ كلل حار تسرك امريد ابل الاباك برعل نام 
ل لوقن يض عل :هذا 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في لبس الدروعء رقم (755950)» وابن ماجه: كتاب الجهاد. 
باب السلاح» رقم .)58٠05(‏ 
)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» رقم (015/4): 
ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيم| يصيبه من مرضء أو حزن. أو نحو 
ذلك حتى الشوكة يشاكهاء رقم (101/1). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب قيام النبي وَل الليل حتى ترم قدماه» رقم ))١170(‏ ومسلم: 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم .)58١9(‏ 
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ام د إن ددم مو مجيور اه 3 - عرزا عن 0 2 
قامّ معة عبد الله بن مسعودٍ رََإيََعَنْهُ وناهيك به حرصًا على الطاعة» قامّ مع 
2 0 22 ل ا 
النبيّ كلد ليلة للتهجد, وقرأ الرسول عِلِنهِآصَكَْوااتَكمْ وقرأ وقرأء فتعِبَ ابِنْ مسعود. 
ث1 ف َك و ب جز ” - ام 0 ال بره سي ري رس ع ًَ. 3 
وهر شابٌ. أشبٌ من الرسولٍ كك قال وََئَةعَنه: ١حَتَى‏ عَمَمْتٌ بِأَمْرِ سَوْءِ». قالوا: 
سس واه م 01 - 0 3262 ار 2 َي 1 2 
وَمَا مَمَمْتَ؟ قَالَ: «مَمَمْتٌ أن أَفَعْدَ وَأَذَرَ النِىَّ يكنا(" وهذا يدل على ىال صيره 
على طاعة اللّه. 
س0 5 ه-ه بي ١‏ 0 
وحققٌ أنواعَ الصبر عن معصية الله» فيصابٌ بالمصائب العظيمة ولا يتسخطء. 
0 هه َه أ 206 : 4 ع - 
فاصيب بعمه حمزة وَصَوَلنَهْعَنْهُ فى أحدٍ وباصحابه وصير غاية الصير. 
0 ش 2 5 م ل ءاره 2 5 
وأصيب بولدِه إبراهيم الذي توفاه الله عَرَِجَلَ وله ستة عشرّ شهرّاء حتى كان 
ا 1 :2 و 0 .4 ٠.‏ ع سوبي 92س - 3 1 سا و 0 د - 
عََنصَكاوَلسَكمْ يقول ونفس صبيّه تفيض: (إن العَيْنَ تَدمَع» وَالقلبَ يِحْرَنْء وَلا تقول 
00 قيس ا و قد ا انر وح ور ل ل - 
لاما يَرضَى رَبْنَاء وَإِنا بِفِرَاقِكَ يا إِبْرَاهِيمُ لمخرُونونَ'". فلم يتسخط لا بقلبه ولا بقوله 
ولا بفعله عَلَتَهااصَلاواَلسَام . 
عاع ّ.. ع 50 د 57 امم لي 
أيضًا الصيرٌ على الأقدار» وأعلى أنواع الصبر صبرّه على أقدار الله» صَل الله 
عليه وعلى آله وسَلمَ. 
2 هه 4 اه 4 ٠‏ ل صيبير 2-0 8 و 
إذن هو بشرٌ مثلنا لكنه يفوقنا فى شىءٍ وهو أنه يوحى إليهء وهنا الفارق 
2 09 2 ست مر 7 7 5 و 
العظيمٌ» وهو الوحي؛ قال: #نوح إِلَّ أنما إلهكم إِلْه وبيِدٌ» وهذه الكلمة تتضمن 


شهادةً أن لا إلهَ إلا الله وأن محمدًا رسولٌ الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب طول القيام في صلاة الليل» رقم ))١170(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلة الليل» رقم ("ا/ا/ا). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز باب قول النبي وَل اإِنا يك لَحْرُونُونَ». رقم (1107), ومسلم: 
كتاب الفضائل» باب رحمته ييل الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك» رقم (ه 3١‏ ). 
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1 و 5 5 ع 0 

فالرسول بشرٌ يمتازٌ بهذا الوحي العظيم الذي أوحاةٌ الله إليه بالإخلاصي 
والتوحيد. 

7 ريت سا ل 0 ا ل يا ل ع اود يخ ينآ 

والرسول يله يَنسَىء قال تعالى: #سَتْفَرِفُكَ قلا تشوح (ل2) إِلَّا ما شاه أله تمه يعلد 
لَفْهَرَوَمَا يحض [الأعل:7-/0]» وقال تعالى: إمَا نَنْسَمْ من اي أو نُنسِهًا تأتِ ير مه 
أو مثلهآا #* [البقرة:5١٠]»‏ وفي قراءة: (أو ننسعها)!" لكن على القراءة التى في 

وهو نفسّه عَيآصَكَدواتكم قال: إن نا بَسَرٌ أنْسَى كما تنْسَوْنَ0!". 


آذ ل 


فهو عَيِآصَكاةولتَكَ ينسَى لأنهُ بشرّ» وينبُةُ الناسُ؛ وقد صل يومًا صلاءً 
كتير او العصى ركعن وبا فلما سلمَ قم دا 12]0: كم مُنقبضًا إلى خشبة في 
قبلة المسجد اتا عليها كأنة شان على خلافي العادة» فتعجت الضيفا ١‏ 
لكن مع سهولة خلّقه وحسنه وتواضعه. صلواتٌ الله وسلامّه عليهء كان لهُ الهيبة 
العظيمة» وكانَ في الصحابة أبو بكر وعمرٌ وهما أخصٌ أصحابه به يقولٌ أبو هريرةٌ: 
فهابًا أن يكلام فما كلاه؛ لأنهُ ألقيتِ المهابةٌ في قلوب الناس» وفي القوم رجل يبدو 
أن النبيّ يكِ كانَ يداعبّه يقولٌ لهُ: ذو اليدين؛ لأن وق يدية'طولا:فكأن الرستول 
يك يداعبه ويقولٌ: يا ذا اليدين أو ما أشبة ذلك» ومن أجل هذا قالّ: يا رسول الله 
أنسيتَ أم صرت العيلاة. 
(١)الحجة‏ في القراءات السبع (ص:5١).‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان. رقم ٠ ١(‏ 4 )» ومسلم: كتاب 
المساحد ومواضع الصلاة. باب السهو في الصلاة» رقم (01/5). 
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وهذا الكلامٌ منهُ لو يأتٍ المتكلمونَ -أجمعهم- ما وجدّوا مثل هذا الحصر: 
«أَنّسِيتَ أَمْ قَصُرَتٍ الصَّلاةُ؟» فهناكَ قسمٌ ثالثٌ لكنْ ما يمكنٌ أن يقع من الرسول» 
وه أذ يكو تم السلا قل أي الصلاة. والقصر عكر لأن الزمئ زم 
تشريع» والنسيانٌ ممكنٌ لأن الرسولٌ ؛ بش لكنه قالّ: الم أن 3 نس وَلَمْ تُقصَر) . فذكرٌ 
ل ل «لمْ تُقِصَرًا هذا قطعيٌ» فإذا انتمّى القصرٌ 
تعن السيان: فقال لهُ ذو اليدين: «بلى قد نِيتَ». فالآنَ صارٌ عنده عَلِوصَكَموَلتَكمْ 
أمران: ظنٌ نفيه والثاني يقينُ ذي اليدين» فحينئذٍ سأل الناس قال: «أَكم) يَقُولُ 
ذو اليَدَيْنِ؟». قَقَانُوا: تعَمْء قََقَدّمَ قَصَلَّ ما ترَله". 

سر وارة واد عد معي برسا ور سينؤ ردكي وودادك 
إن أَنَابََرٌ أنْمَى كا تَْسَوْنَ». 

و هل النبي َلَتَهااصَكمَالتَكمْ يعلمٌ الغيبَ؟ 

الجواب: لا يعلمٌ الغيب ؛ أمرّهُ ربّه عَرَتِمَلّ أن يعلنَ للملا أنهُ لا يعلمٌ الغيبَ 
فقال تعالى: #قل لا أَهْولُ لَكْمْ عِندى حَرَنُ لَه ولآ أعَلم الْعَيْبَ ولا أهولُ لَك إن 
مَك إِنْ آَم إِلّا ما يج إِلكَ © [الأنعام:٠0]»‏ كأنة عَصَكؤْرالتَ: يقولٌ: أنا لا أعلمُ 
الغيت»الكوما أوحن إل عتارلله:وسا عم بوه آنا ما تويوع إل :قاد اعلة ووائلة 
عَيَِجَنّ يقول: #وَكَدَلِكَ تيآ اوكا قن رن 3-17 طَرى ما الكتب ولا الاين * 


2 


[الشورى:157]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. رقم (185)). ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود لى رقم (و؟لاة). 


دروس التفسير ( سورة الكهف ) فك 
اروس الففعير سود الفا يي ا ا كن 


51 ضُُ رم مرش َِ بحد سر 
ويقول عَرَقِجَلَّ: #ومًا كنت تملا . من هبو من كتنب ولا تخطة. يِيَسِيِلَك إذا 


رياب الْمْبَطِلُويك 4 [العنكبوت:4/8]. 

إذن هو لا يعلمٌ الغيب إلا ما أوحاٌ الله إليه» فا أوحاة الله إليه فإنهُ يعلمٌه؛ 
قالّ الله تعالى: لعَدِلمُ ألْمَيِبٍ قلا بِظَهِرَعَكَ عَبِوء أََدَا (5) إِلَّا منِ أَرْتضَ مِن رسُولٍ 
َإِنَهَيسَلكَ من بين يديه ومن حَلقِهِء رصِدَا»ك [الجن:77-/77]. يعنى فإنه يعلمه بالغيب الذي 

ل سرس تنه 0 1 2 

أرادً عَرَعِجَلّ ويسلك من بين يديه ومن خلفه رصدًا. 

وهل د يَمِلِك لنفسه نفعًا أو ضر |؟ 

الجواث: لطبك ل امتورالالال: ول لا الك شري نا ولام 
الانقاضاة أن يق هخ القت للتتحت ات نون الغر ونا فى التو إن أنا 


إل .ا او لس عو دح برج 


نذير ودشير لقو : َوّمِنْوَنَ # [الأعراف :لمم ]. 


وهل د محتك لا تحن نهعا أواض |؟ 


الجوات: ”7 نَّ أن يعلنَ ذلك لأمته 

5 ده 58 م ع ول 1 > سس 
فقال: 00 مَلِكُ لك ضرا ولا رسّدًا 250 كَل إن أن ححجير في مِنَ أله أحد ولْنَ أَجِد مِن 
1 2 000 7 م 8 عو 
دوندء ملتحد إلا لعا مّنَ أله وَرِسَكَتهِ # [الجن:17-71] يعني لكن بلاغا من الله للّه؟ أ ؟ أبلغ 


رسالة ريء أما أن يَملِكَ لكمُ الضرّ والرشدَّ فلا يملكُ. 

ول نولت هذه الآية: وَأَنَذِرَ عَشِيريَكَ الْأفريي 4 [الشعراء:4١؟]‏ دعا الو 
-صلوات الله وسلامّه عليه- عشيرته الأقربينَ وناداهم بأسائهم: «لا أَْيِكُ لَكُمْ 
مِنَ الله شَيْنَاا حتى قال لابنته فاطمة وَبَيَعَنها: يا فَاظِمَةَ بنْتَ رَصُولٍ الله سَلِينى 
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با شِدْتِء لا أَغْنِي عَنْكِ من الله شَبيعا)17 . 

وهذا يقوله لابنته التي قال عنها: «فَإِا هي بَضِعَةٌ مني يُرِيبنِي ما أرَابب701". 

ِذنٍ النبئٌ عَلنواصَكا ليج بشرٌ لكنْ أوحى الله إليه بهذو الرسالة العظيمة» حتى 
كانَ قائدَ الأمة صلواث الله وسلامٌه عليه» وحتى سُدَّتِ الأبوابٌ الموصلة إلى الله 
إلا مخطادة ل دعاق داح عاد باك نوزيس إن لو إلايات الي كي 
يعني إلا الشَّريعةَ التي جاءً بها الرسولٌ عَلضَاموالتَكم فأيّ إنسانٍ يَسلّكُ طريقةً 
أو مَنْهَجَايَرى به الوصول إلى الله غير طريق الرسولٍ 00 ومنهجه. فإنة 
لن يَفْرَّحَ بالوصولٍ إلى الله» قال يَكِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَا فَهُوَ رَدا وفي 
رواية: ١مَنْ‏ أَحْدَتَ في أَمْرنَا هذا مَا لَيْسَ مِنْهُ َ فهو رَد) 

واحاييايت د مربي ا 4 
وما أقرب لقاءً الله» قال الله يَنرَكَوَعَاكَ: من كان يَتجُوأ إنَّ أجل أله لَآَتِ »* 
[العتكبوت:5]» فلا بِدَّ من لقاءٍ الله» وقالّ تعالى: كاي ا إل ريك كَدًا 
فملقِيهِ)* [الانشقاق:7]» فلا بدَّ أن ثُلاقيّ الله عَرَهجَلَّ ولا بد أن أن يحاسبّكٌ. لكنْ مَن توق 
الجساب عَذَّبَ أو هَلَّكَ ومّن حُوسِبَ حِسَابًا يسيرًا نجا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #اوأنزِر عَشِيرَيَكَ الأقروس (51) وَلْخْفْض جَتَلمَكَ » 


0 - 6١5ل‏ ا ومسلم: كتاب الإيان» باب قوله تعالى: # وَأنَذِر عشيريّكَ 


م - البخاري: كتاب التكاح: باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والونصاف, رقم (5770), 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة وَويعَ باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام» 
رقم (7449). 

() أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم (/55191)) 
ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة؛ ورد محدثات الأمورء رقم (17/14). 
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قال: «مَنَكانَ رجو لِقَاء ريو © يعني يرجُو اللقاءً الذي به السعادةٌ لمَليَعْمَلُ عمد 
سكا ولا سل يادو ري ذأ 4 قبن الله عَيوَقَلَ آنة لذ تمك أنايضل الإنسان إلى لقاء 
لله على الوجه الذي يَسعَدُ به إلا إذا عمل عملا صا ًا ولم يشرك بعبادة الله أحدًا. 

إن النبىّ يك أكَدَ معنى العبودية وأكدّ أنهُ موتك لا يمكنٌ أن يشاركءَ 
في جناب الربوبيّة» قال لهُ رجل: ما شاءً الله وشت -ومعناةٌ الشيءٌ يقعٌ بمشيئة الله 
ومشيئتِك يا محمد- فقَالَ لهالوضيول عند : «أَجَعَلْئني لله نذا وهذا الاستفهام 0 
إنكارء وهو جدير بالإنكار. إن محمدًا رسول الله عَكَِ فد وَليسن له مشاركة 2 
الربوبية «بل ماشَّاء الله وَحْدَة)(". فالأمرٌ أمرٌ الله. والأمرٌ إلى الله» «وَإليدِ ييحم لاد 


7 ري هه ا ا 000 


ا اه كه غ2 وما ربك لفل عا َحَمَلُونَ # [هود:؟17١].‏ 


أخي المسلمء صحح العقيدةً اع يو وح ار 


فإنة هدرٌ؛ قال الله تعالى: « وَمَدميَاً إِلّ ما مَا عَِلُوأْ مِنْ عَمَلِ هَجِعَلئه هبسآء مَنثُورًا # 
[الفرقان: 71]. 


ولاشكٌ أن النبيّ يَلِةِ أعطاةٌ الله يَندَوَتَاَ من المناقب والشرفي ما لم يعط 
أحدًا منَ الخلت فيا نعلمٌ» لكنْ لا يعني ذلك أن نجعله شريكًا لله في النفع والضرر. 
وعلم الغيب. وتدبير الكونء وما أشبة ذلك. فهو بشرٌ عَلتواضَكوواكَكه وجميع 
خصائص البشرية تنطبق عليهء لكنةٌ يمتازٌ عن البشر بالوحي: #إإنَمَا أنَأ بسر تله 
ُو لَه #» فمنْ كان يريدٌ تعظيمَ الرسولء ومنْ كان يذَّعي محبة الرسولٍء ومنْ كان 
يل الرسول كل فليتمسكُ بسنته» من غير غلرٌ ولا تفريط 


.)177( والبخاري في الأدب المفرد (ص:4 717)» رقم‎ »)75١4 /1( أخرجه أحمد‎ )١( 
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إن النبيّ يك نمى عن الغلرٌ فيه» ونهى أن تعلو فيه كما غلتٍ النصارّى في المسيح 
ابن مريم؛ لأنه يعلمُ أن الغلرٌ فيه يعني الإعراض عن الله؛ لأن الإنسان إذا عَلا في 
الرسولٍ فقدْ جعلّ الرسولّ هوّ محظ الغاياتِ وهو الملاذّ وهو المرجمَ في الأمور 
كلّهاء وهذا يعني الغفلةً عن الله عَرَجّ والغفلة عن الله تعني هدم الرسالة» فإذا كنت 
صادقًا في حيتك للرسول وتعظيومك للرسول فتأدبْ معد ولا تحدثْ في دينه ما ليس 
منة» ولا تَغْلَ فيه غلرًّا نمى عنهُ هوّ نفسّه عَْاضَكوْتَكَ بل تأدَّبْ معد وكنْ له 
تابعاء وكنْ مقدّمًا لقولِه على قولٍ كل بشرء حتى تكونّ معظّ) للرسولء موثرًا له 
أما الغلّوٌ فيه فهذا لا يَزِيدُك منّ الله إلا بُعدّا ولا يَزيدُك منْ رسول الله إلا بُغضاء فإنَ 
الرسول عََآصَكةوَلتَم أبعد الناس عن الغلوٌ فيه. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتث» وصل الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى 


ا 
١‏ 
بعس 


و رد ٠‏ ب 


دروس التفسبر ( سورة الكهف ) يفن 


الدرس الثاني : 

الْحَمُدَ للّه شم وللتعة تفز وَعُوذ بالله من رو أنفسِنَاء ومن 
سَكَاتَ أعالتا مَنْ يَيْدِه الله فلا مُضِلٌ ل ومَنْ يُضْلل قلا هَادِيَ لهُ» أَسْهَدُ أَنْ 
لاله لكالل وخنة لاكرياك لتكواشهد أن شهدا هذه ورسولة و خليلة وافة 
عَلَ وخيهء إِمَامُ لين حاتم لين لم رسالَةَ به وأدّى الأمائةه ونصَحَ الأَجَدّ 
وترَكَهًا عل عَحَجَةٍ بَيْضَاءَء لَيْلْهَا كتهارِمًاء لا يَزيغ عَنْهَا إل مَالِكُء فصَّلَوَاتٌ الله 
وسَلامُهُ عليه وعَل آله وأضحابهء والتَابِعِينَ لهُمْ بإخسانٍ إِلَ يَوْم الدّينء أمَا يَعْدٌ: 


ص 


يَسَّرَ الله تَعال عَل مَا سَمِعْنَاه في قراءَةٍ إمامناء وفي اللَيْلةِ الماضية لم تَتَكَلِمْ على مَا قرأه 
الإمام. 


إِخَوَدنًا ححجَّاجَ بَيْتِ الله المترام! فإن مِنْ عَادَيَنَا أن تَبْدَأْ لقَاءَنَا هَذَا بالكلام ب 


هر هه ل ا 2 م ل سام 0000 م صا سم سس وشاع مهاه اسرد و رو عل 
قَرَأ قَوْلَ الله تعال: "إن الذي امنوأ وحملَواْ لصحت كانت هم جَنَت الْفردوسٍ نَزْلا 039 


ف را 
يا 
عر سروه 


8 عم 49 0 5 7 و عي_رره 2 لغ كه ٠و‏ اس 
خَلِِتَ فا لا يبَعُونَ عنها جولا* [الكَهْفِ:01٠8-1١٠]‏ يقول الله عَرَِجَلٌ محرا عِباده أن الْذِينَ 
عر يك ١‏ 7 ه عكفيروه و اه وو لاو ره ص 
آمَنوا وعَمِلوا الصا حاتٍ كانت لَهمْ جنات الفْردّوس نزلاء ويوّكد هذا الَبَرَ ب(إن) 
قد راقن ع دا بن م الس ايف روو 4 وس | ا 00 و 
الذالةٍ على التوكيد» أنتَ تقول: محمد رَسُول الله» وتقول: إن محمّذا رَسُول الله 
اهدو ور 20ت عدي > رو 7 إن 
فالموَ كد هوّ الثانى: إن مُحَمَّدَا رَسُوَلَ الله. 

ور 2 عو ل دعر هه م2 م ل سووة سس كرما م 0 > مو< مي و ”وله 00 

هنا يَقول الله عَرَِجَلّ: من الذي -امنوأ وحَملوأ لصحت كانت طم نت الفردوس نرْلَا © 

0 وعر ان ول هفردة امى هه مرك 2 اإدمضة ‏ مدي 8 6ه 

1 لكَيْفٍ:8١٠]‏ اشْترَّط الله عَرَبِجَلَ لمنْ كانت جنات الفِردَوْس نزلا له شَّرْ طَيْنِ: 

ل لمر و 

الأول: الإيهان. 


الثاني : 0 الصَالِح. 


110 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الإيهان وحْدهُ لَايَحْفِي» ابد مِنْ إهانٍ وعَمَلٍ صالِحء والعَمَلُ وده لَايكْفِي؛ 
لا دمن أ يكُودَ الل عَمَا صاحا فيا يكو الإيا؟ اشم اباب من 
افق اذاف تر فور لذ ضل بعلن وفل ازبر لم نون اجات ار 
اكول كاحي افر ف رفول كري خرن عمد وإقررا” اه 
جبريل- جاء جِبرِيلٌ إل لني يكو هَوّ جالِسٌ مع أصحابهء فِسَأَلَهُ عن الإسلام 
الامو مان ولد وأفراطها فاسالة غل الإنزان وهو الذي تكن تكله 
عَلَيّهِ الآنَء قالّ: خرن عَنِ الإبمان؟ وجري َم ذلك» لكثة أراة أن ميب الي 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وعَل آلِهِ وسَلَّمَ عَلَ جُوابه ب> بِحَضْرَةٍ أضحابه؛ ليَكُونَ ذَلِكَ تَعْلِيَ 


وء ه روه 


0 «الإيمان أنْ تؤْمِنَ بالله ومَلائكَتِه وكتبهِ ورٌسُلِهِ واليَوْم الآخِر والقَدَرِ حَيْه 


3-4 آ ل م 


الأمر الأول الآيان ور شووف أن توي بأن الله تحال موق ولا تقل كن تقول 
لحتو ون اعون إل لقن قوف ال أن إل ووو 4 112 يانه 
واخافي تيه لق كلجوو اعقو حاير غال ويل كز عق باد عدا 
حَلْتِهِ فَؤْقَ كل َِيْءِء هَذَا واحدٌ. 

والأدِلّةَ عَلَ وُجود الله تَعالَ كَثِيرَةٌ ولَيْسَ هذا مِوْضِعَ بَسْطِهَاءٍ لأنَنَا نَحْسنَى 
أَنْ يَطُولٌ بنَا الوفتٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الإيهان والإسلام» رقم ()» من حديث عمر ريِدَيَعنْه. 
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ل 8 
من الذي يي ويصبث؟ من الذي يررق؟ من الي قذ؟ من الذي بوذ ن الذي 


20 عَوَكل لا وغ ولا اله سواة. 


وو ص ابرلا رلا نه 0ه 7 5. ا 6 

تُؤْمِنُ بوَحْدَانِييه في رُبُوبييِه هْوَ رَبّ السَّماواتِ والأزضء ورَبٌ كل شَيْءِ 

يس مسر 0 ع وروم ل ور« ل م د هه ل سير ص عد 3 7 
#إِنَما مرت أن أعبد ريج مهنزو الِلْدَةَ ألّذِى حَرّمَهَا 4 والبَلدة هي مَكَة ولا كان 


روا 03 


ا 
م 2 
6 و 62 ل ساسم 7 


امه 0 نه وت التلدة وَحَدَماه قَالّ يَعْدَ ذَلِكَ: وله حك شَىّءِ # [التّمْل:١4]‏ 


حتى لا تَتَوَهُمَ أن نَهُ ربٌ البَلْدَةِ وحْدَمَاءٍ لأنَ له كل شَيْ 0 


عو 7 50-7 رسعو و و 2 م 2 سن سراق يع 
الثاليث: الإيان بِالْوهِيّيهء أي: بتَمَرّدِ بالألُوهيّة الح كلما تَقَولٌ: لا إِلَهَ إِلّا الله 


لي 


6 و 
دلا ركه لوو عن الالو الك لم لعي أ رُسَلَ الله بها حِيعَ 


ِو 


الرَسْلِء اسْتَمِع إِلْ قَوَلٍ الله عَرَكَجَلَّ: #ومآ أَرسَلََا مِن قبإلكت من سول إلا دودى " 


أن لاله و # [الأنبياء :] واسة سْتَمِعٌ إل قَوْلِه تعال: # وَلْفَدْ بَعَكَنَا فى كل 


وى 0 


عه سول أبنت أعيدوا ألله واحمبوا أ أَلطَدهُوتَ * [النحل:05] هذا هُوَ مَعْنَى قَوْلٍِ: 
2 سالا عو 
ا لَه إلا الله انْفْرَادُهُ بالألوهية 


فإنْ قَالَ قائلٌ: مَا مَعْنَى اللو 
قُلَْا: مَعْتَى الألوهيّة أن يتاه إلِيْهِ العَبْدُ أي أنْ يَحْبدُهُ عَرَِجَنَ عحَبَةَ وتعْظِياء 
تَعْبّدُ الله تَعالَ جَزَّوَتَكَاه ونسألٌ الله تَعالَ ا ا 


وتَعْظِيء فبِمَحَبَيهِ نَفعلُ الطَاعاتِء وبِتَعْظِيمِهِ نَجْتَيبُ الَنْهِيّاتِ؛ لأنه ع 


2 


و 


2 
هو 
الَحْبُوبُ فَوْقٌ كَل حََبَدَه وإذا كان رَسُولَّهُ عَيَواصَكَمواتَكم ِب أن قم عع 


شد دروس وظناوى من افحرسن النشريفين 


ون 7 و امل ان م اك نوع ود د 1 د - - 
كل أحَدٍ مِنَّ المخلوفِينَ فإنَّ) أحبَيْا رَسُولَ الله؛ لأثة رَسُول الله وإلا لكان واجِنًا 
مِنْ فُرَيْشٍِء لكنْ لكَوْنِهِ رَسُولَ الله يناه عه اشلافؤلت. 


ص- و”- 


وكان يجب عَلَينَا أن نُقَدُمَ عَحَبَنَهُ عل التفس والوَّلَدِ وَالوَالِدِ والنام أَلْمَعِينَ 


7< وه واةر ف را ”م 2 م 2 2 َه 2 ع حَّْ سكم 
لا يؤمر: أحد حتى أ نَ أحب إليْه من َيِه وَوَالِيهِ وَالناس أَحْمَي قال نه 
مغل سرس يي 1 رط وسرت 25 ككس تت بعت و #تة دين لم 2 ٍٍ > 
0 فى 0ه ا - اله 
رَصُول الله وَالل نك لأخحب لي يبن كل شَيْءِ إلا من تفيسي. قال: ١َمِنْ‏ 
9 2 ممعم جِ ا .ا عت لم 
تفسك يا يَا عَمرٌ؟) قَالَ: وَاللّهِ إنك حب | من كا حت م : تفيي. قَالَ: «الآنّ 


سر رو ١(‏ 0 أ خان عه 0جع ا ب س. 
يَاعَمّرً) ا ل ا تعظي . 


5 و 

و و 7 روخ - مجه ف 2205 5-2 3 
من يَعْيْذ ا اناس من يَعبل م 87 0 2 
الو ومن 9 عمد سن اع ها تاكلمفب كحك حا ا 
ل 00 -ه 2 ل د جا - ع 

آه 0 ل - 8 ع سدس + 
اناس مَنْ كيم النُصارَى عدو وَاء عبدوا عيسى . ورَّعَمُوا أن الله ثاث 
50 - را ه منرم ا 2 0 2 عي عه بارا عنس 2 وه 
ع م 2 5-5 ع عم 5 م حًّ 8 8 َه 
ليا فصارو امَو ل ورج يلو 0 عي ندا قاع رذ 


عساءع سه دمو 


> ناه هاا ع عع عر > 
اموب لعامي اك و و ار هداء ٠‏ لا يمك أن يروح أينهء 


حر ااه 
م6. ”م برصا مك هه أنتَ؟! ع 5 2-5 سج 3- 
فكيف يِرَوجِك أنتَ فصاحب القَيْرِ م منت هاهد لآ يَطيه أن يك ف ابت 
اه 
ره راءع9س و عم مُِ َت-- ِ > 2 ام - 
اليم أفْدَدْ من هو بالأمس لابَِْكُ لك تفعا ولا ١2‏ ؟ ل أن يموت. فكيف إذا 


مات؟ ! 


)15*5( أخرجه بنحوه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب كيف كانت يمين اني جك رقم‎ )١( 
,.)7*/14( وأحمد‎ 
ومسثم:‎ )1١2( وأخر جه البخاري: كتاب الإيهاك» باب حب ال سول عو من اله ركم‎ 


كناب الويهان؛ باب و جوب حبة ر سول الله ,35 رقم (44)) من حديث أ نس ةضف عون ذكر 


حبر جر رسوايية + ' 
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إِذَنْ: 0 لَك لِعَيْدِ الله 


-ه 


ابن عباس صَوإهمَنها: :واكم أن الأ لو ا تمَعُوا عل أَنْيَنَْعُوكَبَيْءِ لم يَنقعُوك 


14 
1 


لاب ولك 1 ان التوار اج جْتَمَعُوا عَلَ أَنْ يَضُرٌوكَ بِنَيْءِ لَمْ يَضُرُّوكَ ! إلا بِشَيْءٍ 


ص 


قَذْ كَتبَهُ الله عَلَيْكَ)”' فَلَوْ أن أحَدًا عَبَدَ رَسُولٌ الله عُحَمّدَا لِِ يكونُ عَلَ باطِل» 
والرَصُولُ َل اير عَى بدَلِكَ» ولو كان حي لقتل ها لرّجُلَء واستَحلٌ دم ذا 


ذ-_ه 


أَشْرَكَ بو ولو جاءً عند قَبْرِهِ وقال: يا رَسُولَ الله! اكْشِفِ الضُرّ عنّىء يَكُونُ مُشْركَاء 
حَرَّمْ الله عَلَيْه الجَنَةَ ومَأَواه النَارُ: 


3 1 ا 002 ا 2 > ممع 07 ع ير وي اماه 
0 


والدِّيل هُوَّ: قَالَ الله عَرَصجلَ آمَرًا نيه أن يُِْنَ للملا ميم : مل إِقٍ لآ أَملِكُ ليْ صر 


يت ع 


لا طن فرك لا 0 أن لوتيد ا 


بسُوع فلا أعد يمني َدْعَلَ ذلك وان ونيو 5 [ الجن ا" يعني 0 


مه 


جع 


أ -ه 


وخ ا 
أحدًا أرَادَنٍ بِسُوءٍ فلن أَجِدَ مَنْ أ إِليْهِ إلّا الله عَيَهَنّ هَذّا وهُرَ رَسُولُ الله فا بَالْكَ 


بِمَنْ لَيْسَ بِرَسُولِء يّنْ دُوئَهُ بألفي مَرْتَبَةِ؟! بل ما بَالْكَ بِمَنْ هُوَ مُهَرَح مُدَجُل 
يذَّعِي لنفسِه الولايّة» وهُوَ عَدُوٌلله» أَيَمْلِكُ لنفسِه أو لعَبْرِهِ تَفْعَا وصَيرا؟! أبدًا. 


أ 


فلو تَسْألُ هَذَا مرج الْدَجُلَ الذِي غرّ الناسّ بقَوْلِه إِنْهُ وَل ويس بوَل» لو 
َأَيْتَهُ في َه لوَجَدْئَهُ يُعَذَّبُ؛ لأن كُلّ من اذّعى الولايّة وهو عَدَو لله فهوّ كاذِبٌ. 
وهل النْبئّ يك يَمْلِكُ لنفيه تَفْعًا ولا فد |؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 7597)» والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم »)70١5(‏ من حديث ابن عباس 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


آ#آ اه آ# 


؛ لقَوْلِ الله: قل لَه أَملِكُ لِتَفْى تَفْمًا وَلَا صَّا إلا مَا هه أسَهُ وَل 


< سرج دك مايه 


ع 0-2و مءساس م ادوهي سا 1 7 ساو 
0 عَلمُ الْمَيبَ لَأسْتَحكَرَرْتٌ من الْحَيْرِ وَمَا مَسَنَّ الشو * [الأغرافٍ:1] هَذًا محمد 


92 
5 
. 


الرابع : الإمان بأسمائه وصفاته بمعْتى أن تؤْمنَ بكُلَ اشم سمّى اله به نفسَةُ 
في كنابه» أؤ عَلَ لِسانٍ رسوله يله تُؤْنُ بد عَلَ أنه حنٌّ عَلَ حَقِيقتِهه عَلَ ال 4 مُنَصَمُن 
للمعاني الْتِي دل علَيْها اللّفْظ. 

وكذّلِكَ صفاته : ُؤْمِنُ بها عَلَ الوجه الَّذِي جاءَثْ به» وهيّ , مِنَ الوم أنّها 
جَاءَتْ لِإثبَاتِ هَذِهِ الصّفاتِ لرَبٌ الأزض والسّماواتٍ. 

وفي آخر سُورَةٍ الْحَشْرِ ذَكَرَسَِهَ عَشَرَ اا «هْوَ 
0 الله #عدلم الْعَيَبِ وتويك هو أَليَمَنُ اليم مه هَلْه كلام 


© هْرّ أَشَّهُ كانه لاه الترت الفدوش الققة النزوة النو تبرق الكاردة 


صر ضري 


الجمّار الم 0 بحن الله عمًا ترضكوت 150 هر امه ألْكانُ أثارئ 
لْمْصَوَدٌ له الام الْحْنَىّ' شَْحٌ لَه ما فى السَموتٍ وَالأرْضٍ” وَهْوَ لْعَريدُ اكيز »4 
[الْحَشْر: 1-17 1]. 
وأضِناء الل تفال كيز ة يريا تتئقة وقشكون شيا فال عَنها سول[ الله ضل الله 
درفل الوروك «إِنَّلله ِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسم مَنْ أَحْصَاهَا دَحَلَ َه(" فيَجِبُ 4 
عَلَيْمَا أن نُؤْمِنَ بأسماء الله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب إن لله مائة اسم إلا واحدًا (؟79/)» ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها (/171/1)» من حديث أبي هريرة 
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و 


مثلا: : الحكِيمُ مِنْ أسماءٍ الله» ومعناة الَذِي أَحْكَمَ كُلَ مَيْءِ شَرَعَهُ وأثمَنَ كل 
يْءِ صَتَعَكُ صُنْمَ اله لذي أَنقنَ كل َي أخكم كل مي ءِ شَرَعَهُ #وَمَنْ أَحَسَنّ مِنّ 
مو حَكمَا َعوَمِ يوقيو 4 [المايتة:.ه] فك مَا ا 
لكنّ الْحَكْمَة قَدْ تكون مَعْلُومَةَ لنا وقد تَكُونُ غَيْرَ مَعْلُومَةٍ لنا لقصُورنًا. 
فِيَجِبُ عَلَيِكَ أيجَا الْمسلِمُ أن تُؤْمِنَ بأنَّ كُلّ مَيْءِ شَرَعَهُ الله فهُوَ حقّ وَكْمَة 
ل ل 
إل أمَ الْؤْمنِنَ عَائِضَةَ يةَن. فَقَالَتْ لهّا: مَا بال ال حايض تَفْضيٍ الصّوْمٌَ ولا تقض 
الصَّلاة؟ إِذّا حاضَت ال م الصَّيامَ لكنْ يِحِبُ علَيّهًا أن تََضِيَ 
الصَّيامَ ولا يبُ أن تَقَضِيَ يَّ الصَّلاة؟ 
انْظَّرْ إلى جواب عَائْشََةً يَََتَعَه قالث: كان يُصِبْنًا ذَلِكَ فنؤْمَرُ بقَضَاءِ 
ما يم "» وكمى بِذَّلِكَ حِكُْمَةَ فِادَامَ هَذَا حَكُم الله فإنّه 
شك مَبْنِيٌ عَلَ الحَكْمَة ألَيْسَ الله بأخكم الحَاكِوِينَ؟! لون أَحَسِن مِنَ أله كما 


سي 


لقور 5000 
فَكَثِيدٌ من النَّسِ مْبْتَلٌ» كُلَّا جاءَ مَيْءٌ مَخْرُوعٌ قال مَا الحِكْمَة؟ لماذًا؟ 


وجَوابًا عَلَ ذَلِكَ أن نقول: حُكُمٌ الله حَكْمَة أن ُؤِْنَ بأن الله حكِيم وأنّة لن يدر 
كا إل وهو مُطابق عَامًا للحكمة) قَال الله تغال: #وما كان لِمَؤْمِنِ ولا مَوَمِمَةٍ ذا 


لس ور سوا مرا أ أن يون طم 1 حم مِنْ أَمرِهِمَ 4« [الأخراب 1 يعني 7 كان ومن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب لا تقضي الحائض الصلاة» رقم ))537١(‏ ومسلم: كتاب 
الحميض. باب وجوب قضاء الصوم على الخائض دون الصلاة» رقم (576). 
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با ودود وو كايو اي 
وول لب بكؤين 

ا ام ا 4 

امور ذا تصن النه وشو له اما كا لَ: هَذَا هُوَ الحقٌّ» وعَل العَيْنِ والرَّأْس 
وَسَمِعْنَا وأْطَّعْنَاء و إذًا كانَ خَيرًا قَالَ: آمَنَا وصدّقًا. 


10 فا ا ام تو ل ان 0< رن 
إذَنِ: الحَكِيمٌ معْناهًا: الَّذِي أَحكم كل مَيْءِ شَرَعَهُ وأثقَنَ كل شَيْءِ صَنَحَه. 
2 


والسَّماوات والأرْض مِنْ مَصّنوعاتٍ الله عَرَجَلّ مُْقَئةٌ عام يقول الله عَيَوِجَلَ: 
#الَدِى حَلقَ سَبْمَ التو ينانا تاكقة ول كان الل ون 0 فانم البِصَرَ هَل ترئ 
من فطُور» أي: مِنْ خَللٍ ثم أنجع صر مي * يَعْنِي مرَّةبَعْدَ أُخْرَى» الحَوابُ: َِتٍ 
لَك البصر اسك وهو - حَسِيرٌ * [الْلك::] أي : يَعْجِرُ أن يرَى حَلَلَا في حَلْق الله 0 
وكدَلكَ في شرع الى كُل زع الله مقن ا ا رةه 
أن بفرلواكإن القوائة حاير منْ كم الله عَيََرَّه قال الله عَدُوَّ الله» كَيْف تَكُون 
الفواين الى وفنا 2 رٌ حَيْرًا مِنْ كم الله عَرَيمَلَ؟! فالقوانينَ واضِعْهًا بَشَر 
والبَكَرُ عَحْدُودٌ بِمَنْ حَوْلَهُ ولَيْسَ شايلا يَا كان في عَضْرهِ وما يَكُونْ بَعْدَ عَصْرِ 
ولَيْسَ صَالًِا لكُلٌ مان ومكانٍ. 

إِذَّنْ: كَيْف تُقَدّمُ هَذِهِ القَوانِينَ الّيِي عَمَا عليْهَا الذَّهْرٌ عَلَ شَرِيعَة الله؟! هَذَا 


سَمَهُ؛ ولهّذًا قَالَ الله عَيَصجَلّ: #ومن يَرْصَِك عن مَِلَهَ إبرْهِمَ إِلَّا من سَفْهَ تَفْسَهُ.4 
[البقَرةٍ:10] أي: وضَعَها في السَّفَهِ. 


دروس التفسبر ( سورة الكهف ) 570 


عام ل ققد مير ب رن ع مك للك اث شد شعو عوج لظت م 
ول شرل زان تسن كيم لدعم از عر رشرعاواتتن ال لوه 
كه 6 تراك -ه ا 22 - م 2 
نَحْنْ هنا في انْتَظارٍ الْحجٌ» تَخْرّجٌ إلى مِنى. ثم إِلّ عَرَفاتٍء ثم إل مُرْدَلِمَة ثم 
- 7 اه 7 رع ير 
ا ال 
هذا حَكُمُ الله #وَمَنْ أَحَسنٌ مِنَّ اللو حَكُمَا لِقَوْ نُوقِيُونَ 4 [المائدَة:٠5].‏ 
إِذَن: أسْماءٌ الله تَعالَ الإِيهانُ با مِنَ الإيهانٍ بالله» وهنا سُوَالٌ: هل أسْماءٌ الله 
وه ٠‏ ذه 6 
عو أسْماءٌ رده لا تحَول مَعْنَى» أؤ هِيّ تحْوِلٌ مَعْنَّى ؟ 
الجواث: حم معو 
1و لاسي ودعه مم 
وهل أسْاءٌ البََرِ عَلَمٌ رّدُ أو يحْمِلُ مْنّى؟ 
الجواب: عَلَمْ ممَرّدُ. 
مثلا: اسْمُ (حَالِدٌ) يَعْنِي أنَّهُ باق أبدّاء وهو لَِيْسَ باقِيًا أبدًا. 
إِذَنْ: انياة ا فقطء لكنْ أَسْاءٌ الله وأسْماءٌ رَسُولٍ الله وأساء 


سق 


ابوه لبالا ازاك ا اللا بازمان علوي 


رك ؤ أعات 


ورم فو 


سول عَلتهِاضَكاةوَالتنَاة اسمة أحمد واكك مه مد تواشعد العافت :واسمة 
الحاشِرٌ والماجي'”' ٠‏ وعَيْدُ لِك من أشمائه» كل اشم نه يل مغتى. 
كذَلِكٌ المَرْآن اسه العدآن؛ وكلام الله والدرقان وَالتبيَانَ وأشماء كَثِيرَة؛ 


وده بير 


لما ساء تحمل معنى. 


00ل أعرجة الجاري كاي افص اجا عام اماه وسولاه تدرف 070110 وسسم 
كتاب الفضائل» باب في أسمائه وله رقم (4 0 7)» من حديث جبير بن مطعم وَيَهعَنُْ لتَُعَنْهُ. 
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ما أغلامٌ البَر غَيْرِ الرّسُولٍ عَلَنصَكاهوالتَكخ والأنبياء فهِيَ مَرّدُ عَلَّم» لكن 
يا تحمل مَعنى» ور مل معان ا 


فمَئّلا: مِنْ أسْماءٍ الله الَالِقُ وهو يحْمِلٌ مَعْنَى صِمَةِ الملْق, فَهُوَ خالقٌ؛ لأنَهُ 
ع © وهر 


لوو كيل اا عقي العِلّمء فإنّهُ لا يُمْكِنُ أن ؟ 0 
إِذَنْ: ْمل مَعْنَى العم ويِخوِل أيْضًا مَعْنَى اله لقَدَوَة» لانة لا يمْكر أن حُلىَ 


ادر كذ لراك الأ تَعيكن قتعا تتعذه غك ما نول عليه اللفط افك 
خالق -الخالِقٌ هو الله- ا بد أن يَكُونَ عاناء ولا بد أيْضًا أنْ يَكُونَ قادراء ولولا 


67 2 


والأساء منها مَا تست بأ 0 ع ا 0 ونا ران 
والسّنّة. 


2 4 5 9 2 وص م ب 8" ٠.‏ 2 َط ٠‏ ص ٠‏ فى 
مِنَ الأساء الَتِي جاءَث با السّنة ولَّمْ تَكنْ في القَرْآنٍ الشَافي» الشَافي مِنْ 
عى 3 ص عد ىلر ا بن 5 الم رده 2 1 
أسْماءٍ الله» الدّليل قَوْلَ لنب صَلّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: «وَاشْفيِ أَنْتَ الشافى» 
أ - 9 هه _- 
لا شْمَاءَ إلا شِمَاؤّك72". 


- 


عو مه 7 


مو رع ا فمهها بحَنتُمْ لن تجدُوهَا في 
5 : «ألاوإ ف ميت أن أة را القدْآنَ رَاكِمًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب دعاء العائد للمريض». رقم (051/6)., ومسل كتات 
السلام؛ باب استحباب رقية المريض» رقم »)5١191(‏ من حديث عائشة وَعَيَدعَتهَا. 
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٠ع‎ 


1 000 م كَمَظَّمُوا فيه الس وَآَنَا السّجُودٌ فَاجْتَهِدُوا فيه في الدَّعَاءٍءٍ 
هنأ مُشقجات ان" 
ن يستحا )0 . 


--ه 


ي و هماهم 2 2 ٠‏ ل 
الشاهد مِنّ هذا التديث: «فَعَظمُوا فيه الدّسَّ). 


وقال التي يله كل: «السّوَاكُ مَطْهَرَةٌ ِلفَى مَرْضَاةٌ للدّبٌ2'" هَذَا الذي جَاءتْ 
به اسن لكنْ في المَرْآنٍ لا تَجدٌ الرّبّ. 


واسم الشافي 000 قي في المَرْآنٍ في قَوْلِهِ: #وإذا م مرضت فَهُوَ يشَفَين # 


[الشّعراِ:٠]‏ وكدَّلِكَ في السَّنَهَه قَالَ رَسُولُ الله يك : «اشفي أَنْتَ الشَّانى). 


وَقذذك تا أن ماقا ءِ الله مَا جَاءَ في القرْآنٍ ولَمْ تأتِ به السّنَّه ولكئي قَلْتُ 
ذل م للقي وبورتارات ومقاوو ااررواااة ظائك وراتت راد 


الى وك كان يقْرَأَ القَرْآنَ» ويؤْمِنُ با فيه لا شك في هَذًَا. 
هي و 0 3 02 - 7 عم عقرةى را 
لا يتم الإيهان بالله حتّى تُؤْمِنَ بِصِفَاتٍ الله وأَسْأَلَكُمْ يَا حجَاجٍ بَيْتٍ الله 


لخي ار 0 مى © سام ووصس 00 00 2 3 
-ولا سيا طَلاب العِلّم مِنَْكُمْ-: هل نَحْنْ نَضَْ الصَّفاتٍ لله عَلَ مَا نُرِيلُ أو الله عَرَجَلٌ 
لدف ع ةن اشاة؟ 


- و بع عورم 3 -ه 0 * |-> 
الحوات: الله هو الذى يصف نفسّه ي] شاء. 


))51/9( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 
من حديث ابن عباس وََايدْعَنها.‎ 

(1) أخرجه أحمد (47/7)» والنسائي: كتاب الطهارة» باب الترغيب في السواك» رقم (5)» من حديث 
عائشة يَيزَيَدِعَنهَا. والبخاري: كتاب الصوم, باب السواك الرطب واليابس للصائم. )”١/5(‏ 
معلقا. 
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إَِن: فواجبنا نَخْوَ صفاتٍ الله التي وصَف يبا نفْسَهُ أن تقُولَ: سَعِعْنَا وآمنا 
وصَدَّقْنَاء لا نَحْكُمْ عَلَ الله بِعُقولِئًا أبدّاء نَحنُ أخقَرٌ واللدية أن نش عل بوت 
العَالن بققو ران اذا ومتفتةاللة قي بأن تذثه مشوط نود اهل الوق الحو 
وَصَغوَا الله تغال بالخلول -قَاتَهُمُ الله ولَعَنَهُمْ إِلَ يَوْم القِيامَةٍ مَةِ- قَالَ الله عَيَوَجَلّ: 


مر و مغر هيه و 


#وقالتٍ البود يد الله مَعَلُولٌ 4 [المائدَة: 114 يَعْنِي: حَحْبُوسَةَ عَنِ الإنفاق, لا تُنْفِقٌ لت 
ومو موسي ميلو اع يده ادي رع إلا 
وهُمْ يُرِيدُونَ أنْ يِحِصْلُوا عَلَ دينار وكات الوه يَدُ أو منلوكة خُلّت لد ونوا يا 
انوا 4 [لمائتة:14] لَعَنَهُمُ الله واللاعنونَ أيضًاء 5+ نحن تَلْعَنْهُمْ ب قالُوا بل يَدَاهُ مَبَسُوطءَان 
تق كيِفَ 4 [المائدَةٍ:14] ولا أَحَدَ يَحْسِبٌ عَلَ الله. ولا أَحَدَ يلم اله بالإثفاق» هم 
ا عُلَْتْ أَيْدِيكُمْ 
وكريج ناخ بلرداة مو طَنَانِ؛ ولهدًا جَاء في الحَدِيثِ عَن الرَسُولٍ صَل الله 
عليه وعل آل وسَلْم - واشتي مع إِلّ هذا الحتديث- ل «يَدُ الله مَأْذَى) إِذَنْ: : هُوَ عَيَيّ 
اخ إِلَ أَحَدٍ يل الله مَلْذَى م 7 اماد ل كَثِيرَة العطاء» دلا يَفِيضْهَا 
57 يَعْنِي: لا يُنْقِصهَا تَمَقَهُ «أََأَينَْ ما أَنْقََ منْذُ حَلَقَ السََّاوَاتِ وَالأَرْضٌ)'" يَعْنِي 
أخثوني ع قرا مَاقَذُ ماق من تلق الات الأ ؟ لمكن الإحاداة 
به فإنّهُ لم يُغِضْ ما في يَمِمنه . أي: لَمْ يُنْقِص مَا في يمينه. 


0-2 
3-0 د 
ماع 0 


أن إنُسانًا قال: الله لَيْسَ له يده بل اماد باليّدِ القرّهُ أو اراد باليدِ التَّعْمَُ 


.# أخرجه البخاري: كتاب التفسير. باب سورة هود باب قوله: #وحارت 0 عل المَءِ‎ )١( 
كن : كتاب الزكاة. باب الحث على النفقة» رقم (491)» من حديث أبي هريرة‎ 
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ع8 


ا ‏ 0 ا0000ظ2 


و 
يَدَينِ؟ ! 


ا 8 


الجواب: هَذَا تَمْسِيئٌ باطِل) ا الا كر 
أو ألّهُ4 [البقرة:٠4١]‏ فلا يُمْكِنٌ أن كحَكُمَ أنتّ بِعَقْلِكَ عَل رَيّكَء فلو قالُوا: ليس لله 
لكر وراك عرارد اللو كان حرط لاسرا ار الراك لتقم 
أو الْمرادُ يبا القدْرَ أمّا يَدّ حَقِيمَةَ فلاء الله أكْيرُء لمادًا لا تَتبتَونَ لله يَذَا تَلِيقٌ بجَلالِهِ 


وعَظّمَيه ولا يُمْكِنٌ أنَْ تَكُونَ مِثْل يدي المَخَلُوقِينَ؟!! 


والذليل عَل أكبا لنْسَت مكل أندى المخلوقين فول الله تعال: اتن كمتلن 
حي اللخ 1 واتزوو ل وظتورواد لطا لير الفاقر ماد 
اجات سا ناذا حَرَّفْتَ كَلامَ الله عَنْ مَوَاضِعه؟ أَنِْثْ لله يدا وقل: لا لَه إلا الله 
ليس كِغَلوء ع وَهوَ َلسّحِيعٌ ألبصِير > [الشُورَى:١١]‏ ولَيْسَ عَلَيْكَ مََىْءٌ فلم ير 
نص واحِدٌّ عَنِ الرّسُولِ عَلْهِآصَكَهوالتَهمْ -وهْوَ أَعْلَمُ اللا كلو رار سير 
خلفائه الرَاشِدِينَ -وهُمْ أعْلّمُ اناس بِمُرادٍ الله ومُرادٍ رَسُولِهِ- يقولٌ: الرادُ بايد 


رروء 


القوَّةٌ أو القَدْرَةِ؟ 
وابْحَنُوا إِلَ يَوْم القيامَة أن توا للك سيا كُلُم آمو ها ل عَلي كلام 
الله وكلامُ رَسَوَلِه ولك قالوا: لبن 5 كَمِثْلهِ نَىْءٌ وهو السَّمِيعْ البَصِيرٌ. 
فلو سألَكٌ سائل: كَيْفَ يَدٌ الله؟ لأمْكَنَ أنْ نُجِيب يَ] أجاب به مالِكٌ'" يَحَداَه 


»)851/( أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم (5785)» والبيهقي في الأسماء والصفات رقم‎ )١( 
.)٠١ 5( وأبو نعيم في الحلية (5/ 776)؛ والدارمي في الرد على الجهمية رقم‎ 
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دهم ير سمو ع 


ور 6 لبي 4 -ه 0 0 4 أ و2 2 
عن الاسَبَوَاءء ونقول: اليَدُ مَعْلُومَة والكَيْفٌ حَْمُولُ. والإيهان با واجبٌء والسّوّال 
ا 0 1 شٍِ 0100000 قو ٍِ 

عَنْهَا بذْعَةَ؛ لأننَا قلْمَا: إن كلامَ مالِكِ وَمَدَآمَهُ مِيرَان لجَمِيع الصّفاتٍ. 


إِذّن: إِذّا سَأَكنَا سايِلٌ كَيْف يَدُ الله؟ نقول: أَنْتَ مُبْتَدِعٌ لا تَسْألْ هَذَا السّوَالَ؛ 

نَهُ لا يُمْكِنُ أنْ تُحِيطَ بِدَّلِكَ عِلَّا إطْلاقَاء فالسّوّال عَنْهُ بدعَة. 
وعَلَ كُلّ حال المقامُ مام يخْتَاجُ إل طُولِء لكِنْ ذَكَرْنَا مثالا واحدًا مِنْ صِفَاتِ 
اهرك بآن الله تفال ليد عقيفة نبل يذاق الكاؤ كا تال عون اف ل : 


سروه 6و ممه 


ما مَتَعَكَ أن شَسَجْدَ لِمَا خَلَقَتُ ِيَدَكّ 4 [ص:0»] والأمثلة عَلَ هَذَا لا تَتَعَوَضُ لهَا؛ لأن 
هد م 0 


ع هم سس مه ع 2 -ه آ# 0 
ل م 0 م يمه 6 ]م 1. دس 37 0 بار0 سوه درقديش >> 


0 0 وا دود ع مه 10 ع 6 007 7 ل فرعم 
عرَشِهء وقلنا: إن مَعنى (استوى الله على العرزش) أي: علا عليه» لكن لا تعلم كيف 
1 0 0 دير رركت عه اس 9 2 3 00 ام ن ”ي” 10 دين ]اه سمه 
علاء فَعَظمَّة الله عَرَيجَلْ أَوْسَع مِنْ عقولنا ومَعْلومَاتِنَاء اشتوى عَليْهِ علا عليه على 
ل “ل 5 .ةم 0 داع © عهدهم ع ه و خم 

وجه يليق بجَلاله وعظمَته. وليس لنا أ نكفة ولا أن تمثله. 


يفا 


فإذًا قَالَ قائْلٌ: هل يَلْرّمُ مِنِ اسْتِوَاءِ الله عل العَرْشٍ أَنْ يَكُونَ عاليًا فَوْقَ كل 


ا 
قُلْنَا: العَرْشٌ أغْل الَخْلُوقَاتِء لَيْسَ هُناكَ مَىْءٌ مِنَ الَخْلُوقَاتٍ في تَعْلَمُ أغل 


دوس 


مِنَ العَرْشء وإِذًا كان الله مُسْتَوِيًا عَلَ العزْش لَزِمَ أن يَكُونَ عاليًا عل كل مَيْء. 


1 205 و 5 1 ه- واه سس 0 6 2 ع 4 5 3 2-0 و2 2 

إذن: فيَجبٌ أن نَؤْمِن بعلو الله عَرَوَجَلٌ فوق كل شَّيْءِء وأنه فوق كل شَىْءِ 
1 5 9 > 5066م 1 5 ل 2 0 - 7 2 م 
فِرَعَوْن مُقِرْ بأن الله فوقٌ كل شَيْءِء فِرْعَوْنَ قَالَ لوَزِيرهِ هَامانَ: #يَهَدَمَنُ أبْنِ بي 


> لكريم صم 


صَرَْا لَمََ ألم الأسبدب © أسْبَبَآلسَمَوتٍ فَأَطَيِعَ إل له موس © اغافر:+م-/م] 
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لأن موسّى ل له: إن الله فَوْقَّء قالّ: لوق لاط ين حكني [غاف :1.1 وَفِرَعَوْن 
1 


كاؤِبٌء يقول: «وَإِيَ لَأَطنُمُ ححزْبا4 مويب عَلَ جماعته؛ لأنَّ جماعته عَفُولْهُمْ 


ص- 
مات - 2 


ضعيفة. استخف مه فأطاء عو قالّ: #وَإفي لاظطنه م محكزبا» [غافر /33] وهو 


لَقَلَ آم سي 6 م م 0-8 عبد 
1 7 0 ل ل ص سس ساسم وح عه زر سس ل سرس لله سه اس ساس ور 
42 ل - ٠.‏ ةئ| 41٠٠١‏ 
#لقَدَ ما أنزل هكؤلاءِ إلا رب ألسَّموَتٍ وَالْأرَضٍ بصاير وَإفٍ لأظنك يلفرعوت 
عل سراق 0 ل عو > م 


000 اقول موسق لل عدون : إِنّكَ تَعْلَمُ أن الْذِ 
وت السّماواتٍ والأزضء وقال تَعال: لوَحَحَدُوأ يها 1 أنفسهم ظْلْما وَعَلَوا » 
[الشَمْلٍ:4١].‏ 

سا م وظك - 


على كُلَّ حال: إن الله تَعالَ فَوْقٌ كل مَيْءِء ولا يِحْتَاحُ أن ' 


ربكم وازْقعوا أَيُدِيكُن فيدها تدعو وتشرل: 0 الله كر 
الله إذَنِ: الله في السّماء. 


٠ 


© 

١١ 

© 
هع‎ 
5 
١١ 


0-8 - 


وهكذًا قَالَ التي يك للجاريّة: «أيْنَ الله؟ قَالَتْ: في السّمَاء قَالَ: أَعْيَفَهَا فَإِنَا 
ء دور ثرو - يع واد دبا سه اي 


9 


وميه ويد ل واو ا 

ولتق أ لقا انك اذ الت االنة ده َعَ يَدَيْنا إل السَّماءِ؛ ولَهَذًا كان أبو امُعالي 
اْموَيِنِينٌ -عقًا الله عدا وعئة- اران الأنري ل ار و 
لله أنْيَُْوَ عن لكر" لعلُد جم وتّابَ» كانَ يَتَحَدَتْ عَن الاسْيِوَائ قَقَالَ له أبو العَلاء 
الهَمْدَاُ: يا ًا دعا من كر اعرش دنا مِنَ الاسيوَاء؛ لأنَ الاشيوَاء دَلِيلَهُ 
سَمْعِىٌّ فقط ليس عَفَلِيّاه لكنْ مَا تقو ل للرَّجلٍ يَدْعُو؟! مَا قَالَ عارفٌ قطي لله 7 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (0777)؛ من حديث معاوية بن 
الحكم السلمي دعن 
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إلا وَجَدَ مِنْ قَلْيهِ ضَرُورَة بطَلَب العُلُوٌ قال: أخيرًا عَنْ مَذِهِ الصَّرُورَةِ -وهزهٍ 
6 َليلًاا- فصرَبَ أبو العالي عل َأ حبني الها نم1" يَعْنِي: عَعِرْتَ 
أن احنة يْسَ لي جَوَابٌ عَلَ هَذَاء وهَدًا أمْرٌ مَعْلُومٌ بالفطر. 

1 لاه ابو انق لوراك ران ا 
الئاس خطبَة بَلِيعَةَ عَظِيِمَة شَرحَهَا البح عبد اله 1227 
جِيّدَاء ل خاطبَهمْ قال: «الاقل بَلَّعْتُ؟» قَالَ الصَّحَابَةٌ: عَم قالّ: «الاهل بَلَفْتُ؟) 
قالّوا: َعَم قالّ: «ألا هل بَلَغْتُ؟) الو 1 نَعَمْ قال: «اللّهُ اسهد يَرْنُ أَضبُعَُ 
لتو يها نر " أي: اشْهَدْ عَلَ النّاس أتَبْمْ | الب امو 
بحا و دا رَسُولَ الله بلّمَ البَلاغَ 


وال 5 قال الوذ لف قد نوي رَسُولٌ الله وما طائرٌ علد شاه 
فالقتان له كر زديل ول جتن الطتر قزق الكبو علننا با الل شوك 


وهنا قصّة مع دل مِنْ فخولٍ العْلَاءِ كان في م مَطْعَمٍ في إِخدَى ذُوَلِ أوروبّاء 
َالطْعَمُ في ف الدول ودوك يجْمع ر 0 بن المسلم والكافر والتضراق واليَهودِيٌ 
وعَبِِمْ وكا جالَِا وقذ عُلِمَ له من عل لِميَ» فجا وجل ع ان يي 
أنْيَلْعَبَ عَلَ هَذَا العام الْسْلِمِ؛ » فِجَلّسَ إِليْهِ وقالّ لهُ: أَظُنٌ أن الكِتاب الذي برآ 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (7/ .)757١‏ 


»)2 أخرجه مسلم : كناب الحج. باب حجة النبي وَلِْدْء رقم .))١71(‏ من حديث جابر وَِوَلنَهُعَنهُ تَدُعَنة: 
(9) أخرجه أحمد (ه/ .)١161*‏ 
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عَلَ 1 د مس 


كُمْ فيه أنه يبان لكُلّ َيْءِ -كما قَالَ تَعالَ: #وَبَرّلنا عَلَيِلَ الكتبَ ينيدا 
. انيمو والآنَّ ين يَدَبْنَ (سَنْدَونت)» فآيْنَ في كتابكُمْ كَبْفيةٌ 
صناعيّه؟ انْظْرْ هذا الَجُلَء » جَعَلَ القَرْآنَ العَزِيرٌ كِتابٌ ب مَطْبَخ » قائَلَهُ الله! . 
قال: هَذًَا مُه < اه قَالَ لهُ: سبْحَانَ الله أَيْنَ؟ فنادتى صاحِبّ المطبخ» 
وقال: كيف صَبَعْتَ هَدًا؟ قالّ: فَعَلْتُ كذّاء ومَعَلْتُ كذّاء وجَعَل يَصِفْ كيف صَنَحَهُ 
قالّ: هكدًا جَاءَ في القَرْآنِء إِنَّ الله يَمُولٌُ: ا 
ََامُونَ # [التّحْلٍ:47]. 


04 01 له ده . م اس مهاس 2 ء فم ىاع ب 6 0 
إِذّنِ: القَرْآن لما كَيِف تَضْنَعٌ هَذَاء أنْ تَسْأَلَ العالِمَ به» كُل ذِكْر وكل عِلْم 


فالقرآن يَبيَانْ لكل مَيْءٍء إمّا بالنّصٌّ أوْ بالإيماءِ أو بالإشارة أو بِالتَّوْجِيهِ 
وَرَلَا مكلت الكت نينا لكل 3 تع 4 [التّخلي:44] فهَدًا الرّجُلَ عَرَفَ ف 
حاطِبَ هَذَا انضرا الَنِي أرادَ أنْ لبس و وأن تقول إن القدآن فيه َي من 
595 ل ىو ع د 
الكزب؟ لآن الله يقول: #وتَزلنا عَلَيِلَكَ الْكتبَ إتديننا نينا لْكلَّ م شَىْءٍ # [النّخْلٍ :4] ونح 
د تُعرف ات يصنع هَذَا الطّعامُ لكن الله ةك بِقَوَله: '#سَعَلواً أهلّ لذ إن 
بوي ابن اوداز 2 و ر 
5 ل امون © [النَحْلٍ :*؛] فهذه قا عد ان ا كن عه 
إِذّن: تَعُودُ إِلَ ما ابْتَدَأَنًا أنه ابي الإيهان بالله إلا بأَمُور أرْبَعةٍ: 


برد دو ماد ممم 


الأوّلَ: أن تَؤْمِنَ بأنَ الله جود و أنهو في السَّماء فوْقٌ عَرَشِهٍ #الرَحَنْ عل الْمرشٍ 
آسْسّوئ * [طه:ه] إوهو القاهر قوق عب فياك وق نولكات 10 أَكثَرُ مِنْ أن 
تذْكَرَ ولا حَاجَة إِلَ ذِكْرِهَا؛ لا يَطُولَ با الوقتُ. 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 


ا 7000 
عبد مِنْ دُونِ الله فعِبادَتهُ باطِلة # ذلك يأرك الله هو ألْحَنٌّ وألى ما يسنغورك من 
دوقي هر يطل ولت لَه هو الْعَن ألكبيرٌ > [الحج:17]. 

الرابعٌ: الإيهانَ بأسْمائه وصِفاتِهء وهنا اختكف أهْل لتِبلَِ -وأَعْنِي بهل القبَلة 
لي له م اختلانا عَظرًا ما بن مكل ومُعَطلٍ 
ومُسْتَقِيم والأحقٌ باححيٌ هُوَالمنيخِيٌ» الذي يُؤْمنُ با لي الله لتَفْهِ منَ الأشاء 
والصّفَاتٍِ مِنْ غَيْرِ مَِيلٍ ولا نكيف ال لني ة جزيل: «الإِيَانَ أنْ تُؤْمِنٌ بالل 
وَمَلَائْكَيهِ وَكُتَبه وَرَسَلِهِ وَاليَوم الآخر»'". 


0 


قَالّ العلراء” : إن الملائكة عالم عيبي عا كفنا عَلَتَهِاآصَلاةوَلسَلمْ 
أَُمْ خلقوا مِنْ تُورا "واج صنت لابو ابيشوت وإ) ضام تريخ 
ومن عنده, لا يَسَعَكيرويَ ع عَنّ عبادته- 3 حي درون 0 حون لجل لبر لا 
يَفْعرُونَ © [الأثيياء:0-1] ولهِمْ وظاففة لتعدذة) ونذّكُرٌ ثَلانَةَ منَهُمْ كان لكي 
-ه 0 و رع مه 2 ب 3 ىم ف 7 ََ 7 
07 الله عليه وعلى آلِهِ وسَلمَ يَذْكرهُمْ في استفتاح صَّلاةٍ الليل جتريل وميكائيل 
وإسْرَافيل'". 
جيل مُوَكلَ بالوّخيء أت بالوّخي من الله عَرَبَجلَ إِلَ الرَسْلٍ والأنْييا 
01١0)‏ أخرجه مسلم "كناب لزيا باجازبات الزما درو الإسلام» رقم (امي يديت عر تللظ يدعت 


26436 أخرجه مسلم :كتاب الزهدء باب في أحاديث متفرقة: رقم (1443)» من حديث عائشة‎ )١( 
إفرة أخرجه مسلم: و وال الول وار الا‎ 
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عو وه مو 


مِبِكَائِيل: مُوَكلُ بِالقَطْرِ والَّاتِء والقَطْرٌ أي: الأمطارء فلا تَسْفَط تفط 
مَطَرِ إلا وهيّ مَكْتُوبَةٌ عَنِ الله ومَعْلُومَةٌ عند الله عَرمل ولا يخي ذرَّاتٍ الَطر 


و 


إلا الله . 


إسْرَافِيل: مُوَكَلٌ بالتفخ ١‏ في الصّورِ , ينْمْحْ في الصّورٍ #وَبُقِحَ في 


- 1 3 4 


ألصُورٍ فَصعِىٌ من فى السَّمْوّتِ وَمَن ل من شَّاءَ أله ثم فح فيه لخر 7 
1 قِيَام نَظرُونَ © [الزُمَرِ:14]. 


2 ع 2 م 3 8 5 0 ف 0 و 
ف تقلع قدر ةالله! يُنْمَحْ في الصٌور فيَضعَقٌ النّاس كُلَّهُمْ إلا مَنْ شَاءَ الله ثم 
وه م 2. 20000 م ص ع 


فح فيه أُرَى فإدا هم قبا يرون ويم في الشرر ر فإذا فم من الْأْجَدَاْ #[يس:١ه]‏ 
أي م القبُور» «إك ميم يلوت [يس:1ه] يُسْرعُونَ. أَسْأَلَ الله تَعالٌ أن حرجنا 


وإِيّاكمْ مِنْ يونا على نور وضياءِء آمين. 


وهل فر 


ينْمَحْ في الصّورٍ فيَخْرّحٌُ النَّسُء وهّدًا الإخرّاحٌ لَا يْتَاحُ إِلَ عَناءِ ومَسَّقةٍ مَكَقَةَه قَالَ 
الله تَعالّ: #إوَإفًا هى رَجْرَهُ وده (2:)فَإِدَا هم بالسَاهِرَةِ4 [النَازعاتٍ:15-17] عَلَ وَجْه 
م | سد ورف ) شييرة له ل هه إمظ الى عد الوط ا ل ا 

الازض» زجرَة واحدة يز : جَرَ مَنْ في القبورء اخرجوا فيَخرجونء أيه أخرّى: # إن 


آ[ لهم أ[ ل مر 70- 


ححانت لمك ولجده َإِذَا هم جمِيمٌ لَدَيْنَا 6 نم لا َظلَم نَفْسٌٌ 


عي و ا ِلَّا ما ا الام 7 راحدة فإِذًا 7 
الله يَارَكَوتَعَالَ: 3 اما مل شَىْءٍ حَلقَنه يدر © [القَمَر :44] كل عي ب 
حك © [القَمر:00] لَيْس هناك تَكْرَارٌ كُنْ فيكون 07 
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لاود م بِالْبِصَرٍ * [المَمَر: ]ولا يتَصَو 2 تَىْءٌ أَسْرَعٌ مِنْ لَمْح البَصَرء فِهَذًا أمْر 


6 2-2 و 


فَِنْ قَالَ قائلٌ: اذا حص لَب علداصَكموتَج مَؤْلَاءٍ الثَّلانَة؟ 


قَلَْا: لأنَ كل واحدٍ معو 
الَّذِي فيه حَياةٌ القَنُوبِ؛ ولهَدًا م سََّى الله الُدآنَ ذوحا «رَكديكَ أزعينا إِيَكَ ميا م 
أئرة 4 [الرتى:1مايَغْني في حياة القلوب» وميكائيلٌ مُوَكَلُ بِالقَطْر والنّباتِ وفيه حَياةٌ 
الأزض» وإشرافيل مُوَكَلُ بالتفخ | في الصّورٍ وفيه حَياةٌ النّاس لوم الميعادٍ. 
فرك اي عَلَنهصَلاموالسَكمْ في صَلاة اللَّيْلِ بَفيححهًا فيقول: «اللّهُ رَتَ 
جِبْرائِيلَ» وَمِيكَائِيلَ» وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْ ضء عَالِمَ العَيْبٍ وَالشَّهَادَقَ 
ا 


0 ا يه يختلفو. افون قلعتل فديزة الى بإذنكة 


ع 6 يه 


عر له 


5000 يني إل الطراط لتقي را 
اهُدِني ل) اختلف فيه من الحَق بإِذْنِكَ» فم| بالك بيه ممّن هو دُوئّه تحدَهُ يقتي النّاسَء 
ولا يْتَوُ ولا يَبْحَتُ» ولا يُنَاقِشُء كأنًّ) يُْرَلْ عَلَيْهِ الوّخيئ. والببيُ ححَمَدُ وك يِل 
عَلَيْهِ الوَحيُ» ويَقُولٌ: «امْدِني | احتف فِيه مِنَ لحن بِإِذْنِكَ؛ إِنْكَ مَمْدِي مَنْ 
ََاُ إلى صِرَاطٍ مُسَْقِيم) قا أَجْدَرَ الميينَ أن يَقولُوا مِثْلَ ذَلِكَ عِنْدَمَا يُسْتَفتَونَ؛ 
حتّى لَا يَلُوا َيَضِلُوا ويُضِلُوا. 


,)9/1/٠( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم‎ )١( 
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ا مَلائِكَة آحَرُونَ مُوَكَلُونَ أيِضَاء فمَلَكُ الَوْتِ مُوَكَلُ بِقَبْضٍ الأزواح» 
هر في بعض الإذ رليات أن ملك الت اشحة عزرالُِ» وس هذا بصَحِح' 
ا : مَلْكَ أ المويق 1 # [السَّجْدَةٍ ٠‏ ولَمْ يَقَلُ عَرْرَائِيلٌ 


وهُناكَ مَلابِكَةٌ آحَرُونَ مِنّْهُمْ: مَلائِكَةٌ مُوَكَلُونَ بن يَتَعَاقَيُونَ مَلايَكةُ تَزِلُ 
في اليل وملائكة تَنْزِلُ في النَّماِ مِنْهُمْ مَلاتَكَةٌ مُوَكَلُونَ بكتابّة أغالنًا «إذ تلك 


لْممَلييّانِ عن المي وَعَنالتََالٍ مد 110 ما يلظ من كول إلا لَدَيْه رقب عَِيدٌ # [18-17:3] 
رَِبُ4: مُراقَبٌ تمامًا لعَتيدٌ4: حاضِرٌ لَا يَغِيبُ» فم بَالّكَ بِمَنْ يُكْتَبُ عَلَيْه كُل قَوْلٍ 


لاما يلْفِظُ ين كَوْلٍ إلا لدي رَقِيبُ تيد 4 فَاحْدَّرْ يَا أخي أنْ تقول فَوْلَّا يُعْضِبٌ الله 


خالل دروسوفتاوىمنالحرمينالشريفين_ 


قي الى سس 


سورة طه 


حك 


الدرس الآول: 
إِنَّ الْحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ وتَسْتَعِيئُهُ وَسْتَفْفِرُم ونَعودٌ بالله من شر ور أَنْميسَا ومن 
عات أعن الناء من تذه الله فلا مضل له ومن يقبلا قلا مَادِيَ له وأَشهّدُ أن 


10 و 


لأ نه اانه ركد لاعزيات لودو انيل أر كد اعد ووس لاسي ال عاد 
وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تَبعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء آمّا بعدٌ: 


فقد قال تعالى: بت ءِاأكَهِ تق اكير ##طه 20 مآ ْنَا عَليَكَ الْفَرمَانَ لِمَشْمّحَ 0 


إل 1 كرة لمن ححْسَّئ 2 زبلا معن بخان الارض وَالسَموتٍ الى كا لرَحمَنْ عَلَ الْمرشٍ 
أستوئ # [طه:١-5]‏ 


البسملة آيةٌ من كتاب الله لا شَّكّ في هذاء رََتْ عَلَ الرسول يك ىا نَرَلَتْ 
بقِيّهُ الآآياتِ» وليسث آي م مَعٌ كل سورّةء حتَّى الفاتحَة ليست البَسْمَلَةُ مِنْها. ولهذا 
لو اقتَصَرٌ الإنسان في الصلاة على #الْكَدْد لَه ص المدلييت * [الفاتحة:؟] إلى 
او لي لا من الفاتحَة 
ولامن غَيرهاء وإنما هي آي مسيَقِلة مع كُلّ سورة. 

أما مَعْنَاهَا فالمعتى : أبْتِئٌ بكُلٌ اسم من أسماء الله في كلّ ما هو مُبِتَدَأً فيه. ومنه 
مثلا إذا أرادَ أن يَقْرَأْ فإنّه يُقَدَّرُ الفِعْل الذي يتَعَلّقٌ به الجانٌ والمجرو*: باسم الله 
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00 ا ا 
أقرّأء وإذا كان يريد أن يتَوَصضَأ فيكون التَقَدِيرٌ: باسم الله أَتَوَضأَء وإذا كان يريد أن 
1:0 ا إى سرع ل 0 ٠.‏ ء. م8 هه 0 

يأكل فيكون التقدير: بام الله آكل» وإذا كان يريد أن يَْرَبَ فيكون التقديرٌ: باسم 
ب عه 00 

امم 


الله أشرّب. 


ولهذا قال اللي 0 لَمْ يَذْبخ لمَذْبَحْ باشم انهل فَقَدّرِ الممَعَلَقَ بفعل 
كا يها بورد الأتيان أن تتعلة. 
أما (الله) فهو عَلَّمّ على الرّبّ عَرَتَجَل ولا يُسَمّى به غيرُة» ومعناه: المعبودٌ حَقَا؛ 


دي 


إذ لا مَعبودَ حَمَا إلا الله عَيَيجلٌ 
ومعنى (الر حمن): ذو الخ الواسعة. 


ومعنى (الرحيم): ذو الرَّحْمَةِ الواصِلَّة؛ يعني أنه بِرَحْمَتِهِ يرْحَمْ من يسَاءُ من 
عِبادِهِ. 


ع 59 0 ا ع2 1 وا ل 

أما قوله تعالى: #طه # فين المعلوم أن الطاء والهاء حرفانٍ هِجَائيّانِء فهّل 
ور ره> 

55 000100 5 0000 سس لع خا ل لح لس ل 

نقول: إذا نظرّنا إلى قول الله جَاركَوتَعَالَ: 1 إِنَا جعلناه قزء'نا عرييا #* [الزخرف:*]» 
وإلى قوله: إَِآ أله هّنا عربياك [يوسف:9]» وإلى قوله: درل به الوح الاين (5 عل 
لِك لِمَكْونَ مِنَ الْسَذِينَ 8887 يلسَانٍ عفر ين # [الشعراء:15١-110]»‏ وإلى قوله تعالى: 
لوَكَدِكَ أَرَلَنَهُ حَكَْا ريا 4 [الرعد:/0] تَبينَ لنا أن هَذِه اروف الهجائيّة ليس لها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد. وإذا سئل الإمام عن 

شيء وهو يخطبء رقم (485)» ومسلم: كتاب الأضاحيء باب وقتهاء رقم .)١9570(‏ 
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روم ا. مي 5 1 0 تر وا ال 2 و رو 
مَعنى في ذاتها؛ لأن هذه الحروف الهجائية ليس لها مَعنى في اللغة العربية» والقران 
رراص برس 0 5 2 3 
تَرَّلّ بلَعَةِ العرّب. والعرب إذا قالت: أَلِفٌء باءٌ» تاءٌ» ثاءٌ فليس لها معنّىء لكنها 

5 سي ه 
حروف يتكوّن مِنْها كلامٌ الناس. 

فكأن الله عَرَجَجَلّ تحدّى هؤلاء المكذَّبينَ بالقرآنٍ وقال: إن هذا القرآنَ الذي 
تُكَذْبُونَ به لم يأتِ بجديدٍ من كَلامِكُم» بل هو مِنْ كَلامِكمء ولهذا لا تكادُ تجد 
سورَةً مبدوءةً بهذه الحروفٍ الهجائيّة إلا ود ذْكْرَ بعدهًا القرآن» ففي البقرة #الَمّ 
(2 دَلِكَ لكت لا ريب فيه هُدى لَتْمِينَ 4 [البقرة:١1-؟].‏ 

وفي سورة آل عمران: #الَمَ لله لا إِلَهَ إلا هْوَ الي الَْيومْ (0 12 عَليِكَ 
ألكتب يِالْحَقّ مُصَدَهًا لما بين يديه وَأنرلَ التورةَ وَالإييلَ 4 [آل عمران:١-5].‏ 


24 


وفي الأعرافي: #المص 0 كنك نز إِلَيَكَ # [الأعراف:١-1].‏ 

وفي سورة يونس: #الر وَلْكَ ءَإيتُ الكتب للْيكيِم # [يونس:١].‏ 

وفي سورة هود: «اثر كك كت ايننه. ثم فضِلتَ © [هود:١].‏ 

وق شنوزة ترقت زات جك تاقث الكت الخبين 4 لوسك ا 

وفي سورة الرعد: #المر" يك يت الكتب" وَالَدِىَ أل إيَكَ من رَيكَ لْحَنّ» 
[الرعد:١]»‏ وهكذا بَقِبّةَ السّور. 

ومهذا يكون ابتداءً السّوّرِ ببذه الحرونٍ الهجائيّة له مَعْرَّى عظيم, وهو أن 
القُرَآنَ الذي أَعْجَرّكُم أيها العَرَبُ لم يأتِ بِجَدِيدٍ مِنَ ارون التي كُبدُمْ تتَخاطبُونَ 
مها. 


دروس التفسبر ( سورة طه ) 50 


0 5 ركان ع 1 ب 2 0 و 

وهذا الذي ذَكَرْنَه من أن هذه اروف لها مَعْرّى هو ما ذَكَرَه شيخ الإسلام 
ابن تَميَةا'' وغيرُه مِنْ أهل العِلّم. 

إذن لو سُبِلْتَ: ما مَعْنى طه؟ قلتٌ: ليس لها مَعْنَى في اللَعَةِ العرَبيّة بل هيّ 
حروفٌ هبجائية لِيُسْتَدَلّ بها على أن العَرّبَ عاجرُونَ عن الإتيانٍ بوثْلٍ القرآن. 

كس م مم 2 مع 0 يا 15 سمس 2 7 

وأما مَن قال: إن #طه * مِنْ أساء النبيّ محمد وَكئِةِِ فليس عنده دَليل» فقد 
قال با لايَعْلَمُ والنبيٌ يَكِِ لم يَرِدْ مِنْ أسرائه (طه). 

فإن قال: أليسَ الله يقولٌ: #طه مآ أَنَلْنَا عَليِكَ الْمَرْمَانَ لِمَمْيّحَ 4 [طه:١-؟]‏ 
أي : ياطه؟ 

قلنا: إذنٍ اسمّه أيضًا (يس)؛ لأن الله قال: #يس (") والفرءان الشكير 22 إن 


مر 


روه دس 


واسمّه (ن)؛ لأن الله قال: #ت وَالْقَ وَمَا َطْرُونَ (0)مآ أت بِعْمَةَ ويك بِمَجَنُونِ # 
[القلم:١‏ -؟]! 

7 مو ك. )شكس كن م - م ج > 

وقل: اسْمّه (المص)؛ لأن الله قال: #المص 8 كتديك أ 

فلا بكر لأحد أن يقول بذلِكَ. 


-ه 


ِلَيِكَ * [الأعراف:١-؟]!‏ 


0 2 و 2 م رض فيه 
وإني أقول لكُمْ: أسماءٌ النبّ يك كلها مشْتَقَة من معَانٍ عظيمة: ف(محمد) 
من الحمد. و(أحمد) من الحمد. و(الحاشر) من الحَشْرء و(العاقتٌ) من العقب؛ أي 
اسيك لان زور تزه موف ا 


(1) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (119/ .)57١‏ 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فكل أساء الرسول مُشْتَقَةٌ من مَعانٍ عظيمَة جليلّة وكذلك أساء القرآن» 


و2 قد 


5-91 
- 


وكذلك أسما]ء الدب عَيَبَجَلّ 7 مشتقة من معان عظيمّة جِلْيلَةِ» فلا تجد فيها اس 
جامِدَاء أما أسماءٌ الناس فلا تَدُلّ على المعنى الذي شتفت منه» فتسبّى ابتك خالدًا 


سح سا صر و2 


وهو ليس خالدًا؛ لأنه سيموت. قال تعالى: ل وَمَاجعَلْا لسر من ملك الْخْلَدّ أَفَإِيْن 
2 سه 6 عِ 2 اه عمس و 
قت فَهم المفنيدونَ 3 [الأنبياء: 5 '7"]» وتسميه محمداء وربا يكون من ادم الناس خلقاء 


000 7 يلش 7 © كوساىي سَُ 
ونسّمي عبد الله وربم| يكون من أفسّقٍ عباد الله. 
لكنّ هذه الثلاثة: الرب عَرَهجَلَّ» والثاني: القرآن» والثالث: الت محمد كلل 
أسماؤها دالّةَ على مَعانٍ عظيمة. 
قوله تعالى: «إمآ أَْرّلَْا عَليِكَ لمَُانَ ِتَمْهّحَ 4 القرآن هُو هدًا الذي بَْن أَيْدِينا 
ع 8 00 5 ام 3 8 5 ذو 35 ار ١‏ 
نسأل الله أنْ يعني وإِياكُمْ من يثْلُوه حقّ تلاوته» هذا القرآن العظيمٌ ىا وصّفه الله؛ 
قال: #ا بل هو ؤِءَانٌ جيك #* [البروج:١‏ 7]» وقال تعالى: #إِنّه. ران كم * [الواقعة://ا]» فققدل 
وصَفَهُ الله بأوصافٍ عظيمَة. 
قوله: تمي * أي: لأجل الشَّقاءء سواءٌ جِعَلْتَ اللامَ للتَعْلِيل؛ أو جَعَلْتَها 
97 مه 1 رةه ل 204 # < ا ع عي 
للعاقبة» فهي للنفيء فلم يُنْزلَهُ الله لِيَشْقَىء ولم يُنْزِلهُ فتكون عاقِبتهُ الشقاءً أبدَاء 
بل أَنْرَلَهُ الله عَبَوَجَنَ للهُدى والبَيانِ والسعادّة في الدنيا والآخرّة» وعاقِبته السعادةٌ في 
2 4ه 
الدنيا والاخرة. 
7 ع ا ا د 2 24 
ولا كانتٍ الأمّة الإسلاميّة متَمَسَكَة بالقرآنٍ صارٌ لها العلو والظهورٌ على جميع 


الأمَم ولا تأخرّت تأخرّ نَضرّها. 
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إذن لأيٍّ شيء أنزلة الله؟ 

قال تعالى: إلا نتَِكرَة َس يت ». له هنا مَْى (لكن»» يعني: لك 
أنْرَلَْاهُ إليك نكر 4 أي: انّحَاظًا وعِبْرة لمن يْسَى الله َيِل 

قوله: تنلا 4 يعني أنه تَرَلَ تَنْزِيلُا على فَثَراتٍ مُعَينَةِ. قال الله تعالى: « وَوَالَ 
ين كَعرُوأْ لوَلَا م عل لان مه وده 4 الحواب: 00-6 4 يعني أنزلناه 
كذلك متفرقًا «لِدْيتَ يي فَوَادَكَ # [الفرقان:؟]. 

1 بة تَنِْلُ يحص بها التَبِيتٌ» ولو نَرّلَ القرآنُ جملةَ واحِدةً لكان التَنبِيتٌ 
أوّلَ مَرّةه لكن ينْزِلُ بالتدرج. 

وقال عَرَجَلّ: #وفرءانا فرفنه لتقراة, ع1 عل الئاس عل مكث وترلئه ُنزِيلا # [الإسراء:١٠].‏ 
ولهذا قال: # تنزيلا مَمَنَ حَلَقَ الأرض وَالسَموتٍ العلى *. 

تأمّلُ مَعِي قليلًا؛ فالغالِبُ أن (السماوات) تُقَدَمُ على (الأرض». لكن هُنًا قدَّمَ 
(الرن) من حل جز قاو امرض[ مروة قااقة انس ومن عل نالف از 
على أهل الأَرْض؛ فبداً بالأرض التي أَهْلّها تَرَل القرآنْ من أَجْلِهمْ. 

قوله: #العل* أي: العالِيّة الرفيعة عَة» فهي عالِيَةٌ في المكانٍ وعالِيةٌ في الَحْنَى؛ لأن 
تَلْقَ السماوات أشد من خلقٍ الأرض؛ كا قال الله تعالى: #وبَيّتما مَوْفَح سبعا سِدَادًا 
[النبأ:؟١].‏ 

وقال تعالى: ل وَألسمَآ بها اير أي: بقوة لإوإذًا لموسعون (20)والْارْصَ هَرَشْسَهَا * 


[الذاريات:/ا5 -58]. 
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إذن السماوات العْلّ مكَانًا ومَعْتى. 

ق ١‏ طاتي تير ٠ى‏ الكحى* الزه. أددل هذا الق أذ هذااءاءة 

قوله: #اليَحمَن» يعني: هو الرّحمن الذي أَنْرّلُ هذا القرآن» وفي هذا إشارَة إلى 
أن الله أَبْرَّلَ هذا القرآنَ رحد بالعالمينَ» وهو كذلِكَء فالله تعالى بإنزاله القرآنٌ رَحمَنَا 
أعظم رحْمَةَ» نسألٌ الله أن يِجْعَلَنَا وإِياكُم ممّن اهتّدّى به. 

8 .- 5 لسع و لا ا ل مه 0 و 7 0 

قوله تعالى: #على العرشٍ أستوئ © العَرّشُ هو المخلوق العظِيم الذي وسَع 

ص 0 0 3 2 95 3 ٠.‏ 8 ْ و ا 

السماواتٍ والكريسِيّ والآرّضين وكل شيء؛ لانه إذا كان الكرَبِي» وهو كما صصح 
عن ابن عباس ََتدعَتا أنه مَوَضِعٌ القَدَمَئْنٍ!"!؛ قدَمّي الرَّبٌ عَرَعِجَلَّ» وأقدامه تعالى 
لا مُشْبهُ أقدامَ المخْلُوقِينَ» فالعَرْشُ أعظَمٌ وأعظٌَ؛ ولهذا جاء في الحديث: (مَا 
5 6ق رام م م تر 2 7 و و 4 
السََّاوَاتٌ السّبْعُ مَعَ الكَرْيِيَ إلا كَحَلْقَةِ مُلْقَاةٍ بأزض لاق وَفَضْل العَرّشٍ عَلَ 
الكْرسَِ كَقَضْل المَلَاة عَلَ الحلقة)". 

باع 5 دعم هوم و 0 2 2 

اله 1ك شك هاضر زعا الإنكان انك سلف مدو حوفي مغر هدك 
في أرض قَلاةٍ واسعَة فهاذا تشْمَلُ مِنَ الأرض؟ لا شيء» هذا بالنسبة للكُرِيِيٌ» وإن 
5 5 6 “ل مخ © 5 ٠‏ مامه وضع 1 007 
فَضْلّ العرش على الكرْبِييَ كفضل القَّلاةِ على هذه اَلَف الله أكبر! سبحانٌ الخلاق 
العَلِيم! 

59 0-7 العام و اد حرغز ع - مو 

فقوله تعالى: #الرحمّن عل العمرش استوئ * أي: على هذا المخلوقٍ العَظِيمء 
و#آستوئ * يعني: علا عليه. 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ ١٠3؛‏ رقم 40331١57‏ وعبد الرزاق في التفسير 2765٠١ /٠(‏ رقم 


.)5 ٠ وابن أبي شيبة في العرش وما روي فيه (ص:‎ »)5 48 /١( وابن خزيمة في التوحيد‎ "٠ 
.)1311١ أخرجه ابن حبان (؟/ ل/الاء رقم‎ )1١( 


"00 


دروس التفسير( سورة طه ) 
٠‏ ع 3 7 9 7 0 0 2 لس و نا 
وهنا سؤال: هل يجب عليئًا أو يجوزٌ لا أن نسأل: مم خَلقٌ العَرّشُ؟ ومن أي 


شِيء هو؛ من ذَهَبِء أو من فِضَّةِ أو من لَؤْلْقِ أو من رَبَرْجَدِ؟ 
الجواب: لاء ليس عليئًا ذلك» ولا يجوز أن نسأل؛ لسَبَبين: 
السبب الأول: أن مَن هُمْ حي ما وأشدٌ حرصًا مِنَا على العِلْم؛ وهم الصحابَة 
لم يسألوا الي كل عن ذلك وهُعْ والله خيد ناه وأشدٌ منا حِرْصًا على الهِلّم ومع 
ذلك ها تالو باازسول الشمناهذا العزئن؟ أو رمك أى تند كه 
السبب الثاني: أن هذا مِنْ أمورٍ العَيّبء وأدّبٌ المؤمن في أمور العْيّبٍ أن يؤْمِنَ 
بها بلا سُالٍ عَنِ الكَيْفِيّةِ لأن هذه أمورٌ عَيِْيّده ولو كان لنا خيثٌ في بان كَيْفِييَهَا بيه 
الله لنا؟ فإن السؤالٌ عن ذَلِكٌ مِنَ التتَطّع وقد قال النبيّ يل: «هَلَكَ المَتَطّعُونَ7". 
وهناك سؤال ثانٍ: هل لنَا أن نَأل عن مَعْنَى الاستواء؟ 
الجواب: نَحَمْ لنَا ذلِكَء ويجبٌ علينًا أن نسأل عن مَعْناهء فَمَعْنى اسْتَوَى على 
العزش أي: عَلَا عليه» هذا مقتَمَّى اللسان العَرّيّ المبينِء أما مَنْ في ألْسِنَتِهِمْ لكندٌ 
ولا يعرِقُونَ لله العريية فإعهم بحرقُونَ الكلمَ عن مواضعه ويقولون: لأستو عل 
لْمرّشٍ 4 بِمَعْتَى (اسَؤْلَ عليه)» وهؤلاء ترّؤوا على النصوص من وَجْهِينِ: 
الوجة الأوَّلْ: أنهم صَرقُوهًا عن المراد يهًا. 
والوجة الثاني: أنهم أَنْبَتَوا لها مَعْنَى فاسدًا لا يستقِيمُ أبدّاء | سنبينة إن شاء 


مر 
0 
0 


الله عَرَفجَلٌ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون. رقم (77170). 
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إذن علينًا أن نسأل حتّى لا تَضِل با تَسْمَعٌ مِنَّ الصَلال. 

لكن هل لا أن نسألٌ: كيف استوّى؟ 

الجواب: لا يجوز أن تقول: لأيٍّ عالم من العلماء: كيف استوّى؛ فهذا حرامٌ 
سين : 

السببثُ الأوّلٌ: أن الصحاية بد لم يَسْأنُوا عن ذلِكَء والصحابة معنف أشد من 
حِرْصًا على العِلّم وأشدّ مِنَا رغبَةٌ فيا يُعْرَفٌ عن الله عَرَيجَلّ. ثم لديهم مَن هو أعَلَمُ 
الحلْقٍ بالله» وهو الرَّسولٌُ عَتاتلتكه. 

السببُ الثاني: أن كَيْفِيَة الاستواء ه مِنْ أمور العَيْبٍ التي يبُ على المسلم المؤمِنٍ 
لبو ب وي 

ستميع إلى قول الرمام مالك بن أنس رَحمَةألنهُ إمام دار الهجرّة كان جالسًا 

20 التوى: اله رجل :تقال: يا أبا عبد الله #الرَحن عَلَ الْمرشٍ 
آسْتَوَئ * فأطْرَقٌ بِرأُسِهِ - يعني : اتزل رآشفد وجَعَل يتَصَبّبُ ال العَرَّقٌ من 
كد السَّوَالِ ومن حَجَّلهِ ََلَدُعَنَهُ أن يال السائل عن كيفيَة يفيه صمهة صَعة من صفات الله 
ثم رفع رأْسَهُ وقال كَلماتِهِ الشَّهيرَةٌ التي لو كُيِبَتْ باءِ الذمّب والبلاتين لكان رَخِيصًا 
عليهاء قال لَهُ: «الاسْيِوَاءُ عَيْدُ تجمهولٍ» يعني كُل يعرفة؛ استَوّى على كذا يعْنِي: عا 
عليه وما حل 5 1 عليه هذا. 

«والكَيْفُ غَيْدُ مَعْقَولِ) لا تَعْقِلّةُ؛ أي: : لا تذركة كه بعقولتاء ولم تَرِدِ | نة به. 


«والإيان به وَاحِبٌ)؟ لأن الله أَنْبَتَهُ لتفسيه. 


دروس التفسير ( سورة طه ) /1ه >" 


ارا لما عد كا عو راسو القع ورور الا دا وقد 
لني يكل فها سألُوا عه حبَّى جعت أنتَ تسأل عن هَذًا. 


«والسُّوَالُ عنة بدعَة) يعني أنلك ذا عالت عن ك5 00 كيفية الاستواء فإن سوَالَكٌ 


2 
ا 


7 ل 
ثم قال لَهُ: «وما أَرَاكَ إلا * مُبتِعَااء وهذه مِنْ فراسَةٍ المؤمن» يعني ما أَظنكَ 


إلا رَجْلا مبتَدِعًا ريذن مل لاس 3 أمزنبها فا حرج مق لكر 1 
8 كر ه 2 م 4 2 5 5 5 2 و 
فلم يِطْرَدْ مِنَ الْحَلَقَةَ بل أخرجٌ مِنَ المسجِدٍ. وهكذا يجب أن يكون الإنسان 
المؤْمنٌ حازم قَويّا لا يتلاعَبُ به المبتدِعونَ» وللسَّدَةِ مَوْضِعٌ ولِلنِ مَوضِع آحَنٌ قال 


كه ِ- راع 0 ا ا مت لاس مرح سر سرصم 
تغال: توعد سول أله والدى ممه َشِدَاهُ عل الْكَدَارِ ياه نسم * [الفتح:4؟] كانوا 


م عو مد ص 


أشدَّاء على الكمّار؛ لأآن الكافرَ لا , ينع فعة إل الشدة وقال تعالى: يتأمها الى 
هد ألْحَكُئَار والْمتفقينَ فط عَلِيم وَمَأوَسهُمَ جَهََدٌ وين الْمَصِيدُ © [التحريم:] 
ا كان لل كان : 


دس بع له 


هذا الجوابُ الذي أجاب به مالِكٌ يَمَدَآمَه أَحَدَّ به مَنْ بعْدَهُ مِنْ علماء الس 
دصو لون عن كل صف من صفات الإ سال سال عن ف مل هذ 
القَوْلِ فلو قال قائلٌ: إن الله 0 انا حين يبَى ثلث الليلي لسر 
فيقول: ١مَنْ‏ يَذْعُونٍ كَلَسْتجِبَ لَه مَنْ ياي دأَعْطِيكُ مَنْ يَسْتَغْفرن فأَغفر 101" 
كيف يَنْرِلُ؟ 
)١(‏ ذكره البيهقي في الأسماء والصفات »)2١0(‏ عن الإمام مالك بإسناد جوّده الحافظ في الفتح 


.):٠١و//1(‎ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم ))١١565(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه» رقم (/7/0). 
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قلنا له ىا قال مالكٌ: انون غيدُ مجهول. والكيفٌ غيدُ معقُولِء والإيهانٌ به 
واجبٌء والسؤال عنّه بدَعَةُ. 

فابنوا عقِيدَتَكُم على هذاء ولا تَلْتَِنُوا إلى علماء الكلام الذين بَنَوَا عَقِيدَتَهِم على 
عله الكاكب وعد ارزع راو ررك ان لتنكها ره تدرا ل شحاف 1 
ف يك شيًا؛ لأنه غيرٌ مَبِْنْ على الكتاب والسّتَد إنم) هي أوهامٌ وتحّييلات. 

إذن عَتِيدَنَكَ أيها المؤمِنٌ التي تَلْقَى الله مها يوم القيامّة في اسيّواءٍ الله على 
عَرْشِهِ أن تقول: يعني علا عَلَ عَرْشِدء عَلَا عليه عَلُوَا ليق بجَلالِه عَرَومَلٌ لا نُكيْفهُ 
ولا نُحَرّفَه وإنما نُجْرِيهِ على ما أجمَعَ عليه الصحابَةٌ» وقد أَجمَعَ الصحابَةٌ على أن 
ستو عَلَ الْعَرّشٍ * بمعنى: عَلَا عليه؛ لأن الصحابة يَقَرَؤونَ القرآنَ» ولم يأتِ 
حَرْفَ واحدٌ عن وَاحِدٍ منهم أنه قال: #أسَْتو #بِمَعْنى (استولى) وحينئذٍ يكونون 
ِْعِينَ على ما دَلّتْ عليه هذ الكَلِمَةٌبمقتى الل العربية التي بها تل القرآن. 

وإذا جَعَلْنَا #أَسَمَوَئ * بمعنى (استؤلى) لَزْمَ من ذلك محظورات: 

المحظورٌ الأوَّلُ: أنه صَرْفٌ لكلام الله عا أراد الله وهذه جَِايةٌ عظِيمَةٌ على 
الصو ضن: 

المحظورٌ الثَّاني: إثباتٌ مَعْنَى فاسِدٍ لا يتَنَاسبٌ مع | للّفْظِ. 

المحظورٌ الثالث: مالَمَةٌ إجماع الصحابَة ولو قال قائل: وَححالَمَة السنّةَ أيضَاء 
صَحَّ؛ لأن النبيّ يلل كان يقرا القرآنَ» ولم يأتِ عَنْهُ حرف واحد بتَفسِير «أسشتوئئ » 


د(استول): 


دروس التفسبر ( سورة طه ) 64" 


-. ا وإزلرت أ وس 8 رس اوت بص سس 0-20 1 
إذن فالقران والسنة وإجماع الصحابة عل أن #استوئ عل الْعَرّشٍ * أي: علا 
عليه. 


وهنا سؤال: لو قال قائلٌ: إذا كان الله استَوّى على العَرْشٍ أي: عَلا عليه صارٌ 
لله في مكانٍء وهو ما قَوْقّ العَرْشِْء وهذا لا يَلِيقٌ بالله. 

والجواب: في قِصَّةٍ مُعاوية بن الحَكَم وََْتَعَنهُ كان له َم جارِيّةٌ» فعَضِب عليها 

مِنَ الدَّهْر فصَكّهاء وأراد أن يدَاوِيَ هذا بإِعتَاقِهاء فأتى بها النبي يكل والجواري 
بلي مرضي عنْدَهْنَ عِلّهٌه فقال لها أَعْلّمُ الَلْقٍ بالله. وأَنْصَحٌ م اللق 

مي وأفصحٌ الخقٍ في كلامهء وأعلَمُ الخلّقٍ بها يقولٌ» قال لها محمّدٌ رسولٌ الله: 

«أَيْنَ الله؟» و(أين) يُسْتَفْهَمُ مها عن المكانِء قالتٍ الجاريَةٌ: في السّمَاءِ. وهي ما دَرَسَتْ» 
ولا تَعَلّمَتْء لكن الذي هدامًا إلى هذًا القول فِطْرَتُها 

ولهذا لو سَلِمَتٍِ الفِطرَةٌ من أقوالٍ المحَرّفِينَ لاستَقَامَ الناسٌ على ما تَقَتَضِيهِ 
النصوض لدي لكن قامت البدعَةُ مذ الى عصدُ الصحابة وحصلٌ ما صل 
مِنَ التَحْرِيفاتِ. 

فلدينا استفهامٌ من أَعْلّم الحلّقٍ بالله وأفصّح للق وأنصح ح للق وأعلمهُم 
داخف انناف فاك لها دار اله؟» قالت: في السّمَاء؛ لأن جميعَ الآلحة التي تَعْبَد 
مِنْ دون الله وهي باطِلَةٌ كلا في الأرضي فقالت: الله في السّماء. 

وليس معنى كونه جروا في مكانٍ أن المكانّ حيط بهه بل هُوَ فوقٌ كل شيء» 
وما فوقٌّ المخلوقاتٍ عَدٌَ ليس فيه إلا الرَّبّ عرَيمَلّيعْنِي ما هناك جدرانُ أو جبالٌ 
و أو أنهارٌ تحيط بالله عَرَمَّه فهو قَوقٌ كلّ شيي. ولا يحيطٌ به شيء» وهذا مقتَضّى 
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التشعواصن) وشو عق فول ولا بعك أن يَدَعِيَ مدّع أن هذا لا يَلِيقٌ بالله. 
والذي سأل «آه نو الله اهو الرسيوك عَآآئ ص والذي قال: في السماء هذه 
الجارِية» وأقرَّهَا الرسول صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ وقال لسيّدمًا: «أَعْيفََا ماما 


وميه 


إذن أَرجو أن يكون تة َقَرَّرَ في فَلُوبكم أن الله تعالى قِدٍ استّوّى على العزش 
بمعنى: عَلَا عل العَرْشٍ 

فإذا قال قائل: في كم موضع ذكر الاستواءٌ على العرش في القرآن؟ 

نقول: في سَبَعَةِ مواضع: 

لوضع الأول: في سورّة الأعراف: #إرك ربكم أَنَهُ الى حَلَقَ أَلسَموْتٍ 
وَل سِنَةَ أن عد ستو عل الْمَيْشٍ #[الأعراف:51]. 

ا 1110 نه الذق. حَلقّ السَموات والارض ف 
سِنَةِ أيَّامِ ثم ستو عَلَ ألْمَرْشٍ © [يونس:*]. 

الموضع الثالث: في سورة الرعدٍ: 3# آلله ألَرَى 
أَسَمَوَئْ عل الْعَرَشٍ * [الرعد:7]. 

الموضع الرابع: في سورة طه : #الرَحمَن عل العرشٍ أسَْوئْ © [طه:ه]. 

الموضع الخامس: في سورة الفرقان: « الى حَلقَ لسوت وَالْْصَ وما يتما ف 


ع مياه - 


نو احا فى الوق عل الم رش الرحمان فَسَْكَلُ يِوء خَبِيرا #* [الفرقان:09]. 


1 


آ ل ذه زر د عه 


رفع السمنوات غير عمد تروتها 2 


.)0717/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة طه ) أده 


اي م ير بر 


اوفع اللتافمن ف.سورة السجنة: 8 انه الى لق السموت. والارض وما 
يشنَهُمَا في سِنَّةَ أََامِ ثم استوئ عَلَ الْعَرّش »© [السجدة:؛]. 

الموضع السابع: في سورة الحديد: #هْو الَذِى حَلَقَ لسَموتِ وَالْأرَضَ فى سِنَةِ 
َم َه أَسَتَوئ عل الْمرْشٍ * [الحديد:4]. 
وسبحان الله كيف نتجَاسَرٌ على سَبْع آياتٍ بمنْ كتاب الله عَرَلٌ ولد دهان 
يالف ظَاهِرّمَاء فلو ذَكَرٌ في موضع واحِدٍ (استولى) لَمَلْمَا الباقِيّ عليه لكنه لم 

ولا أذري كيفف يواجةٌ الإنسانٌ الذي فَسّرَ «آستوئ»ب(استؤلى) ريّه! إنه 
لا عْذْرَ له؛ لأن القرآنَ َرَلَ بلسانٍ عَرَيَ» والكلِمَةُ كُرَرَتْ سبْمَ مرّاتِ في القرآنٍ حتى 
ترْسَحَ في ُلوبٍ العباده وحتى لا يعبر معناهاء فكيف تَقَولُ: (استولى)؟! 

فإذا فَسَّرْنَا آستوّئ» ب«(استؤلى) جار أن نقول: استوى عَلَ الأزضيء واستوّى 
على الجبّل» واستو فل 1ل شيء» لأنه مستولٍ على كلّ شيء: وهل يمكن لْؤْمِنٍ 
أن يقول: إن الله استوّى على الأزض! لا يوكن أبدًا بأيّ حالٍ من الأحوالء فأنتَ 
إذا قُلْتَّ: استى واستؤى متَرادِقَان؛ لَزِمَ أن تقولٌ: استّوى على الأرض كا تَقُولُ: 
استوّى على العرشء وإلا لبَطَلَ تفسيره. 

وقد قال تعالى: هو أَلَرِى خَلَقَ ألسَمْوَتٍِ وَالْأَرَضَ فى سِنَّةِ أَيَوِ نّم أستوئ عَلَ 
لمش أ [الحديد:4] و(ثم) تفيد الثَْتِيبَ والتَعْقِيبَ» فعلى مُقتضى كلامهم أنه بعد أن 
حَلَقَ السماواتٍ والأرض حَصَّلَتٍ المعْرَكَةٌ واستَؤْل الله على الْعَرْشٍ ا 
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د 95 . 1 5 ل 4 1-9 

فر استول) تبن :أن الاين أكون هناك تنك لهاك تقو لاسر 
المسِلِمُونَ على أموالٍ الكمّار ولا يمكن لأحدٍ أن يقول هَذًا. 

إذن فَبَطْل تفسرث «#أسْيَو: و4 ب(استّولى) من حيث اللَّمْظٌ العَرَي ومن حيتُ 
لمعه يك عر فش قابيية1 لا على بالله: 

ولقد جَرَى حديث في مكانٍ أنا حاضِرهٌ فقال بعضُ الحاضرين: إِنَ فلانًا قالّ: 
٠.‏ الل كه 0-8 مه هه بن قد 8 ُ أ 
إن لله استَوّى على العَرْشٍ يَعْنِي استؤلى عليه» فقال رَجُلٌ عامّيٌ لا يقْرَأ القرآن في 
علدو وسو ا 

يي ب 
بجلاله عَيَبجَزّ ولا يجوز لنَا أن تَكَيَقَةٌء ولا أن نتَصَوَّرَ كيفيّتة؛ لأن الله تعالى فوق ما 
> م شوو 7 
يتصوره العقل. 

واقرأ قول الله تعالى: #لين كمِتل 1 وهو لسََمِيعٌ ألْبصِير © [الشورى:١١].‏ 
وإن أفتَاكَ الناسٌ وأْفْتَوْكَ بخلان ما دلّ عليه القرآنُ والسّنَّةَ فلا تَقْبَلُء ولا تكن 
م 0 1 2 : .0 20 0 
إمّعَةَ تقول كا يقولٌ الناسسٌء فالعامّيئّ يعرفٌ مغنى استَّوّى على الشيء بمَعنى عَلَا 
عليه. 


قرا قو ل الله تعاق : #وككن لك ين الذاق والأكر ماءكرة 100 للنتفا قل 
ظهوروه ثم كوا نمه نعمَة ريك ذا أَسَسَويم عَيّهِ # [الزخرف:7١-1]‏ يعْنِي عَلَوتُمْ عليه 
: . 7 لاس ععثر ا 
فكلٌ الناس يعرف معنى (استَوّى على ظَهْرِه)؛ لكن لو قلت: جَعَل لكُم من القُْكِ 
والأنعار مار كور قر لوا عل هرو لكان لمحن ناد 


دروس التفسير ( سورة طه ) احا 


فعلى كل حالي» الأمر واضِحٌ ولله الحمد واسألوا اللهدَاا» قولوا: اللَُمَ أن 

الحي ها وال فنا اتباعَفٌ وأرنًا الباطِل باطِلا وَارْرُقنًا اجتناية ولا تجعله مليَسًا 

عليًا فتَضِلٌ» وادْعُوا الله داثًا أن يَُبتَكُم على الح أحياءً وأموانًاء فإن الله يقولُ: 
م ووه صءعدلء 


« يكبت أنه ألريت َامَنُوأ بِالْمَوَلٍ آلنَّاِتِ في أَيَوةٍ اليا وَفِ الآْرَرَ » 


ع م6 دس 


فِالعَرْشٌ أعْلَ المخْلُوقاتِء وإذا كان الله مُسْتَويا عليه لَرْمَ أن يكونّ الله فوقٌ 
كل شيءء وهو كذلكء ولهذا مِنْ عقيدَةٍ أهل السُنَةِ والجماعَة إثبات عَلُوٌ الله عَرَلٌ 
وإنيٍ أظنٌ أن كلّ إنسانٍ يسجٌدٌ لله ويقول: سبحانٌ ري الأغل؛ لا ينّجِهُ قلبُهُ إلا إلى 
العُلوّ وكل إنسانٍ يدعو الله عَرَِجلٌ ويبتهل إليه يرقع يديه إلى اللو لأنه يعلم أن 
الذي دعَاهُ فوقٌّ خَلْقهِ عَرََجَّه بل إن أوَّلَ ما ينْصَرفُ في قلْب العامّيٌ في معتى عَلُوٌ الله 
أنه عُلوٌ ذاتٍ» أي أن الله تَفْسَهُ فوقٌ كل شيء. 

وطالب الهم يقول: أنا أُومنٌ أن الله فوقٌ كل شيء» ولكنّي أقول: إِنَّ علو الله 
نوعانِ؛ علوٌ ذاتِء وعَلْوٌ صِمَةٍ. 

أماغار الذاك فَمَد كفا نرف الأدلة عل توقه: 

ونا عله الصقة ذلك تضافرت الأدلة غلل تواقة» واقرا قول الله انه وال: 


ص عماس محذ را مه و<م ارو صج 6ى 


« لِلَدِينَ لا يَوْميوتَ بِالأخْرةَ مكل الْسّوءِ وَبِنَّهِ الْمَتَلُ الْأْعَل * [النحل:10]. 

قال الغلا مَعْنى الَدّلِ: الصّفَّةَ أو الوَضْفٌ. وَاستَشْهَدُوا هذا بقَولِهِ تعالى: 
ٍ«اتَكل اليه البى وُدِدَ الْمَنّمْنَ 4 أي: وضفها أو صِمَنّها فيب أنْبرٌ ين مَل عَيْرِ ءاسن...* 
إلخ [عمد:5١].‏ 


هه 
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إذن لله الكل الأغلء ب: يعْنِي الوصف الأغل» وهذا عَلُوٌ الصّمَةٍ َه فكلّ كال فلل 
يعال اخلذ فالول :لا اعلذةو الس :له أغلاة والبض عرو للك برها 2 
أما عَُوٌ الذاتٍ بمعتّى أن الله َفْسَهُ فوقٌ كل شيء» فهذا أيضًا تضائَرَتْ عليه 
الأدِلَهُ تَصَافُرًا لم يتن لغيرى : ففي القرآن الكريم آياتٌ كثيرة دل على العلُوٌ مِنْ 
وجوه متََوعَة قفي سورّة طه: ولا وخر رمس كلمج 


دنا عَيّكَ 4 تَدُلٌ على علد الله؛ لأن القرآنَ كلام الله فإذا كان ناز لالَزِمَ أن يكون 
المتكلّمُ به عاليًا لا شَك. 


وقوله تعالى: #الرَحمَن عل الْمرشٍ انرق »سورك بذل غل ل ا عبَجَل 
وكذلِك “#إوهو الْقَاهِر فَوَقَ عِبَادِو © [الأنعام:18]» وقوله: (ي أدرية الق» اصل. 1 
زقلا تعر التاشحك اريخ ليه * [المعارج:] أي : عد 0 ص ع الله 
وقرنة حك عكة لعن اميك لكل الكدة تيخة #تزاسر ا ردن عل عله 
الله والآياثٌ فى هذا بيرق أكند من أن مخض وعل وجوه مكترّعة: 

أما القوليةٌ قَقَدُ قال الب كتاج «رَبْنَا اله الّذِي في السَّاءِ!". وكان 
وكان هو بنفسه يقول: «سَبَحَانَ ال 

أما اللي فاستِغ إلا واحكُمْ بها تريدٌ بعد أن تَغْرفَ: : فأكبر َم حصّلٌ 
للرسولٍ 355 مع مه هو اجتماعٌهُ بم في عرَقةَ في حجّة الوداع» خطَبَهُمْ خطبة عظيمَة 


.)5١185( أخرجه أبو داود: كتاب السلام» باب الطب والمرض والرقى» رقم‎ )١( 
.)9/1/7( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم‎ )١( 
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0-7 


بليعَةَ في يوم عرقة ثُمَ رَكَمَ راس سَهُ ! السََّاءِ فَقَالٌ: «للّهُع عل بَلَفْتْ) مرَاَه َم 


4 


قَالَ: األا فَليبَلَغْ الشاهِد الغَائِبَ لَا تَرْجِعُوا بَمْدِي كُمَارَا يَْربُ بَعْضُك م رقاب 


نعم» والله إنه ّم البلاغٌ المبينَ؛ وإنه ما مات إلا وقد تَرَكَ أُمَتَهُ على ححجةٍ بيضاءً 
ليلها كتهارمًا » ونقول كما قال أبو ذَّرٌ: «لَقَدْ تَرَكَنَا حُحَمَدٌ يكل وَمَا حك طَائدٌ جَتَاحَيْه 
في السََّاءِ إلا أَذْكَرَنَا مِنْهُ عِلَ)ا(". صلواتٌ الله وسلامّةُ عليه. 

فاللهم اجْزِه عنًا خيرًاء اللَّهُمّ صل وسلّمْ وباركِ عليه اللَّهُمّ ارا تحت 
لوائه» إنك على كل شيءٍ قديرٌ. 


قال لأصحابه: رلا هَل بَلّعْتُ؟) قالوا: نَعَمُ نَعَمْ ثلاث مرّاتِ ثم قال: الهم 


كمه 


فؤذ» ري إلى الس م ل الأرضره يفي على الناس أنَيُم أكَرُوا بأني 
ِلَعْتٌء فهَل يمكرٌ أن تقولٌ: إن الله ليس في السَّماء وهو أَعَلم الخلت به عَلَتَواضصَل ةوسكم 
ويشيرٌ إلى السماء؟! لا يمكنٌ» إذن هَذَا إثباتٌ لَعُلُوٌ الله بالفغل. 

ودخل رجلٌ يوم الجمُعَةٍ وان يل يخطّبُ فقال: يا رَسُولَ الله هَلَكَتٍ 
20 واس اتير و مق دمعي 2 - و آ ص 
الوَاشِىء وَانْقَطَعَتٍِ السّبلء فَادْعٌّ الله يُغِيثنَا. إذن المطرٌ قليل؛ فقد هلَكّتٍ الموائي 
لأنها ليس لا مَزْعىء وانَقْطَعَتٍ السَّبْلء فالإبل صارّثْ عِجَافَاء لا تستطيعٌ ال حفل. 
قال: 8 الله يُعْيشمًا. ل الرسول عَلَتَهِااضَةوالسَلمٌ يليه إن الشبناء وقال: «اللّهمَ 
اسقناء الله اسقتاء الله اشقنا». ثلاث مرات. قال أنسٌ وهو رَاوي الحديث: 


.)5١75مقر‎ 377١ /١(دمحأ أخرجه‎ )١( 
.)5١1751١ أخرجه أحمد (5/ 167» رقم‎ )؟١(‎ 
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َلَا وَالَِمَاتَرَى في السّماءِ مِنْ سَحَابِء وَلَا قرَّعَة حؤالة رغ “القطعة الضفر ةمق 
السحاب. والسحاب: المنتَشِرٌ في السماء- وَمَا يبنا وَبَيْنَ صَلْع مِنْ بَيْتِ وَلَا دار 
وسَلْعٌ هذا جَبَلُ في المديئة يأتي السحابٌ مِنْ جهته. 
ع دشر اه ود ونير الس و ميم و 
يقول أنس: فطلعت مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَة مثل التَرْسسِ. والترس هو الصاج يرس 
به المقاتِلُ عن السهام. قال: فالْتَكَرَث دُءَّ أَمْطرَتْ» والنبييٌ يك لم يَنْزِلْ من خطبته 
عَتَااضصَكوَلتَكة إلا والمطر يتَحَادَرٌ من ليده" . 


و ع 


5 2 ا ٠‏ سه 5 8 0 5 افر 2 
إذذا كيك كرون 3 عد تكله البين 1 والعووف أن الرسول كان بقل اسل 
00 6 5 2 ١ه‏ مه لا 7 سق 5 5 2 ري 
وقد قال: إن طول صَلَاةَ الرَّجُلٍ وَقِصَرَ خُطبَتِه مئِنة مِنْ فِقهو)'" إِذَن كانث سَرْعَة 
هذه السحابّة عالِيَة وانتشارّها بِسْرْعَة؛ِ لأن خالقهًا أمرّمًا بذلك. وقد قال تعالى: 
ج س1 كوو اس كرس سس 5 س4 4 بوس ‏ 2 022200 
9إنَّمَآ أمْرُهُ: إِذَآ راد سينا أن يَقُولَ لَه كن فيكو 4 [يس:؟5] سْبِحَاَةويعالَ . 
٠‏ ان عر 0 0 هر 7 0ه 2 سه سا 
فرعدت وبَرّقت وأمْطرّت قبل أن يَنزِل الرسول يكل من المنيّر» ويقِيّ المطر على 
اع ع 1 - و 30 ٍَ- و 
المدينة وما حولها لمدة أسبوع كامل ما رأوا الشمسٌء والسماء تمْطِرٌ ليلا ونهاراء وابن 
...5 0 0 0 2 ا 
آدمّ ضَعِيفء إن كثرٌ المطرٌ عليه قال: اللهم قَلْل. وإن تَقَصّ قال: اللهم أَعِتْنًا. 
: 20 ا رات اع 7 0 5 3 و ١‏ 
وفي الْجَمْعَةٍ الأخرّى جاءً الرّجَل أو غيرُه والرسول يخطبٌء وقال: يا رسول الله 
١ 5‏ عر 0 0 5 7 5 2 34 له 
غرق المال وتََدمٌَ البناء. يعني من كثرّةٍ المطر فالمواشي قد يجْمرفها السيل ويَمْثِي يبا 
0 - - وو؟ 2 
فتهلك. والمزارع يغرقها الماع . 
)١١‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 


(غ+١1١١).‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء ف الاستسقاء. رفم (/6915). 
فم أخرجه مسلم: كناب الجمعة. باب نخفيف الصلاة والخطبة. رقم (2)0). 
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قال: غَرِقٌ المال» هدم البنا فاع الله يُمْسِكُها عنا. ونظرٌ الرجل بِالتٌسْةِ لنظر 
اعرد ار ارال رداك اكه ااضاء لكين النبي يك ما عا الله أن 
يَمْسِكَهَاء وإنما دَعَا الله بدعاءٍ يحصل يحصّل به الع ويتَفِي الصّررُ فقال: «اللّهُمَ حَوَالَيْنَ ينا 
وَلَا عَلَيْنَا للَّهُم على الآكام وَالظَرَابٍء وَبُطُونِ الأَوْدِيَةه و ابتٍ الشّجَرِ). صلوات 
الله وسَلامُةُ عليه فدعا با فيه التَفُعُ وانتمَاءٌ الضَّرّر. 

قال الراوي أنسٌ: فكان إذا أشارٌ إلى ناحيّة: ١حَوَالَينَا»‏ تير السحابُ. لكن 
ليس الرسول صَلَ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ هو الذي فرق بل الله عَرَيجَرّ والرسولٌ 
يحابٌ الدَّعْوَةِ وخرّجَ أهل المديتة يمْشُونَ في السّمْسِ'". وما حول المديئة يُمْطِر 
حقق إن الؤادى المعروك بالموية الذى تشعى قناة جم سيل اده شهْرٍ كاملء الله 
أ 

الشاهد مِنْ هذا الحديثٍ هو إثباتٌ عَلُوٌ الله بالفِعْلِ؛ لأنه رفَعَ يديه إلى الله 
ودَعَا. 

أما الإقرارٌ فسؤالٌ الحارية: «أَيْنَ اله؟2 قالتُ: في السماءء فَأقرَّهَاء ما قال: أعوذ 
بالل هذا كُفْرّ. بل قال: هذا يوان قال: «أَعْيَقَهَا فَإِممَا مُؤْمئَة. 

إذن القَرآنْ والسُنَهُ دلا على عُلُوٌ الله بتَفْيِهِ جََّوكَا فوقّ كلّ شيء. 

تراضام م سدات لماو رات اراي ون لومم 


اى ل 0 


أن الله عال بِنَفْسِهِ . وطريقٌ إثباتٍ إِجْمَاعِهِمْ هو أنهم يتْلُونَ كتاب الله ويَقَرَؤونَ سُنَة 


.)))10( ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء»؛ باب الدعاء ف الاستسقاء. رقم‎ ,.))٠١١8( 
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رسولٍ الله بك ولم يَردْ عن وَاحِدٍ منّْهُم إنكارٌ عُلُو الله. وكوخهم يبْلُونَ القرآنَ صبّاحًا 
ومساء ويقْرَؤونَ اند ولم يَرِدْ عن واجد مِنْهُم حرف واحدٌّ بإنكار عَلُوٌ الله هو 
دليلٌ على إجماعِهمْ على هذا. 

وإجماعٌ الأئمِّ من بَعْدِهِمْ مشهودٌ علوم واقرأ إن شنت (اجتماع ايوش 
الإسلامية على غزو المعطّلة والجهميّة) الذي أَلْمَهُ ابن لقي َوه ابه تغال كو فالاوة 
-والحمد لله- واضِح. 

إذن عندنًا الدَلِيلٌ فخ القران والشة وإجماع الصحابَة وأئمة السلفف. 

بقِي عنْدَنًا الدَّلِيل الرابعٌ» وهو الفِطْرَةٌ: فلو أتيتَ عَجُورًا لم تحضْر دَرْسَا من 
الدّروسٍ ولم تَفْرأ شَيْنَا من القَرآنٍ والسّنَّةِ فقلت لها: أينَ الله؟ قالت: الله في السماىء 
وهي عجوزء فأيٌّ إنسانٍ على الفطرة لم تَجتَلَهُ الشياطينٌ يمينا وشالَا لا يْدَ أن يؤْمِنَ 
علو اله بذاته» وهذا دَليلٌ الفطرة. 

فمن المعلوم أن الفِطْرَةٌ الت تان داق يكلو الله شنقاه ركان 

ويَظْهَرٌ هذا الأمرٌ عنْدّما يد الإنسان تَفْسَهُ مضطرًا إلى أن يَقَصِدَّ جِهَةٌ العُلْوٌ ولو 
بالقَلْبِ حينَ الذّعاءِء وهذا الأمرٌ لا يستطيعٌ الإنسانٌ دَفْعَهُ عن نَفْسِهِ فضلًا عن أن 
يَدْدَّ على قائله ويُنْكِرَ هذا الأمرّ عليه. 

ومن أجل ذَلِكٌ لم يد اجُوينِيٌ -إمام الحرمين- جوايًا حينَ سألَهُ الهَمَذاننٌ 
محتّجًا عليه فَقَدْ ذَكَرَ محمّدُ بن طاهر المقَدِيِيٌ أن الشيحّ أبا جَعْمَرِ الهَمَذانَ حصَرَ 
يس الاستاذ أبي المعَالي الجوَيْنِي المعروف بإمام الحرّمَيْنِ وهو يتكلّمُ في نفي صَمَةٍ 
العُلُوٌّ ويقول: كان الله ولا عَرْشََّء وهو الآن على ما كانَّ. لأن النبي كَل قال: 


دروس التفسبر( سورة طه ) نحا 


«أنتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ قَبْلَكَ شَئع)7". 
510ص 
جاء في السّمْع- أخورنًا عن هذه الضَّرُورَة ة التي نَجِدُها في فُلُوبِنا فإنه ما قال عارفٌ 
قط يا الله. إلا وَجَدَ مِنْ قلبهِ ضَرورَةً تَطْلْبُ العلّقٌ لا يلتفتٌ يمئة وَلَايَمْرَة فكيف 
تدفمٌ هذه الصَّرُورَةِ عن قَلويبًا؟ 
قال: فلطّمَ أبو المعَالي على رأسه» وقالّ: حَيَرَنيِ الهِمَذَانٌ حَيَرَني الهِمَدَاننُ'". 
000000 حيَرني ما أستطيع أن 
5 لأنه لا يمكن انيت احدّ عالت القطرة الما قنك عليه 
بقي العَفلُ: لو قيل: مل العو صِمَةُ كال أو صِمَةُتقْصِ؟ فنقول: صم كباله 
أي العالي أَكْمَلُء وإذا كان الله يقول: َيه ْمَل لد 
الأكمّل والأغلء لَرِمَ أن يكون عَلُوَ الله نقْسِهِ ثابنًا فده بمُقتَض العَقَلٍِ السليم. 
فتضائرَتٍ الأَدلَة العيية دالكات» 1ل كن وإجماع الصحابّة والآئمة من 
بعْدِهمء والفِطرَةٌ وَالعَقّلُء بنَوْعِهًا لا بأفْرَادِمَاء فأفرادُمًا لا تحص - على عَلُوٌ الله. 
على كل حال أن أحمدٌ الله عَيَعَلَ أن هما الضوات وق هذاء :و اسال الله تعال 
أن توق به أتانحق لا بقارا 
وهناك ناسٌ يقولونٌ: الله نَفْسّهِ في كلّ مكانٍء أعوذ بالله! يعني في السُوقِ في 
المسجدء في السَطّحء في الدَّورٍ الثاني» في البَدْرُوم... وما أَرَدْتُ أن أَذْكْرَ أشياءً حَبيئة. 


.)71١17( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. رقم‎ )١١ 
انظر مجموع الفتاوى (5/ 5 5)؛ ومختصر العلو للذهبي (ص:777).‎ )"١( 
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هناك ناسٌ يقولونَ لكَّ: لا يجوز أن تعتَقَدَ أن الله فوقٌ العَالّم. ولا تحت 
لني رلا ل مرا نولا مت بترلا ناولا ضاي 

فبالله عليك. أي وَضْفٍ للعَدَّم أبلغ من هذًا الوَصْفيِ؟ لا يُوجَدُ فمعناه أنه 
معدومٌ إذا كان لا فَرْقٌه ولاتحتَ ولايميئه ولا شمالاء ولا ممصلا ولا مْتصِكد 
ولا مُبَّاِيناه ولا محايثاء فأين يذَمَبٌ؟ 

وقد تناظرٌ ابن الميصم وابنٌُ فورَكَ عند السلطانٍ محمود بْن سبكتكين في مسأل 
العُلوٌ فرأَى قُوَّةَ كلام ابن الهيصم. فرجّحَ ذلِكَء ويقالٌ: إنه قال لابن فُوركَ: فلو 
َردتَ أن صف امذدُوم كينت كدت تَصمَه أكثر من هذا. وقال: قرف لي بين هذا 
الرّثّالدق تنه وبرت المعْدوم. وإن ابره فووله كَتَ إل أبي إسحاق الإِسْفْرَابِينِيٌ 
يطلبُ الجواب عن ذلك فلَمْ يِكُنِ الججَوابُ إلا أنه لو كان قَوقٌ العَرْش لَلَرِمَ أن يكونَ 
ع 

ووالله لن تَْبْتَ قَدَمُ إنسانٍ إذا سحلا به الله يوم القيامَةٍ لا دل ل ان 
وسنّةٌ رسولهء وقول خير الأمّة وهُمُ الصحابَة وَدَآئدعش وأئمّةُ الهُدَى من بَعْدِهِمْ. 

بال اله نان أن يتَوَفَانَا وياكُمْ على العَقِيدَة السَّلِيمَةِه وعلى المنهّحٍ السليم؛ 
وألا يُزِيعَ فَلُوبَنَا بعد إذ هَدَانَاه وأن يبب لنَا مِنْهِ رَحْمَة إنه هو الوهابُء والحمدٌ لله رت 
العالمينَ وصّلٌّ الله وسَلَّمَ على تَبيْنَا حمّدٍ وعَل آله وصّحْيه أجمعينَ. 

0 


.)١741/ /5( انظر درء تعارض العقل والنقل (7507/57).؛ والصواعق المرسلة‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة طه ) ا" 


الدرس الثاني : 

الْحَمِدٌ شرت العالمنَ: والعافة للمكقين :ولا عْدَوَان إلا عل الظالمان :و أشهد 
أن لآ إله الات ربعن الاقريكألهه إله الأول والغريوه ايد أن حدَاغندة 
ورسوله سيد المرسلينَ» وإمام المتّقِينَه وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى 

فقد قال الله يَارَكَوتَعَالَ: #طه '(0) مآ أَرَلْنَا عَليَكَ الْفرَْانَ لِتَمْيّحَ 21 إِلَّا ذكرة 
َمَن ححتى ل تنزيلا مَمَنْ حَلَقَ الارص وَالَمَوتِ القلى (8) اليَحَنْ عَلَ الْمَرْشٍ ستو 4 
[طه:١-ه].‏ 

قوله تَعَالَ: إطه » هل هي عَلّم على شخص أو هي حرفانٍ هجائيّان؟ 

الجواب: الثاني هو الْتَعَيّنُ وأما مَن رَّحَمَ أنَّهِ اسجٌ لرسول الله صَلَّ الله عليه 
يقل الويف ون شط اسفن انمز وال قب ليشن اله عرفل لد 
وسَلَّمَ طه. وطه حرفانٍ هجائيانٍ» وليس له مَعنّى في حدّ ذاتههاء لكن لابتداءٍ الله 
زول بالحروفٍ بعضّ السورٍ جكمةٌ عظيمةٌ. وهي أن هذا الُرآن الذي أعجزكم 
مَعْمَرَ ريش أُمَراءً البيانِ والفصاحة إِنَّا كان من الحروف التي تركٌون منها 
كلاتكم. 

ولهذا لا تكاد تدُ سُورَةً تبتدَأ بهذه الحروفٍ الهجائية إلا ذْكِرَ بعدها القرآن. 
أو ما كان من خصائصي القّرآن؛ كلم الغيب. وهذا هو القولٌ الراجحٌ في الحروفٍ 
البتجاتة الى ابكدقت نيا تعض الستور: 


:؟ © 
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لا 


قوله: #مآ أَنرَلْنَا عَليِكَ الْمَْدانَ لِتَمْيَحَ * أي: لِيَلْحَقَكَ الشقاءٌ والتعبٌ والعناءء 
ولكن أنزلناة #تذكرةٌ بِمَن يخْنَى 4 أي: يتذكّر به مَن يخشى الله عَرَبَلّ. ومعنى 
التذكر: الاتنّعاظ. يعني ينظ به مَن يخشى الله عَرَِجَلّ. 

قوله: «بَثِيلا مَسَنْ حَلقَ اص وَالتعوتٍ ادل » وهو الله عيبن هو الَّذِي خلقٌ 
الأرقن والكتاوات الثله وقد جوت الطتريق ف القرآن آذنالله ينذا بالشراء قبل 
الأرض؛ لأن السّماء أعظم من الأرضء لكن هنا بدا بالأرض قبل السّماء: م يزلا 
مَمَنَ حَلقَ الرْص وَالسَوتٍ اله 4؛ لأن تأخير السّمَاواتٍ هنا جيرَ بقوله: #الهل» فصار 
تأخيرها بالترتيبٍ اللفظي مجبورًا بالوصفب وهو العُلّ» ومن أجل مراعاةٍ فواصلٍ 
الآياتِ في هذه السورة؛ كما أن موسى وهارون عند ذكرهما فإنه يُقَدُمُ كر موسى. 
لكن في هذه السورة قُدَّمَ ذكر هارون في قوله: امنا برب هنرُونَ ومُوسى 4 [طه:٠0]»‏ 
وكر تاه أجل فراعاء فواصل الآيات. 

قوله تعالى: #آليَحمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَى * لا ذَكَرَ علو السَّمَاواتِ ذكر ما هو 
أعلى من السَّمَاواتِء وهو العرشٌء فإن العرسّ هو سَقف المخلوقاتٍ كلهاء 
ولا شيءَ فوق العرش من المخلوقاتٍ فيه تَعلّمِ» والله تَعَالَ استوى عليه؛ أي: علا 
على العرشي عَيَمجَنٌ علا عليه عُلُوَّايَِيِقٌ بجلاله يرَدَوَدَلَ لا يُكَيِّفُ ولا يُمَثَل 
فلا يجوز لأحدٍ أن يقول: كيفيّة علوٌ الله على العرشٍ كذا وكذاء ولا يجوز لأحدٍ أن 
يفول كيفية أسغواء الله غل الغرش كاسعواء الإنسان عل الكرست» فكل هذا 
باطِلٌ ركل هذا حراءٌ؛ لقول الله تَعَالَ: ليس كدو نَىء وَهُوَ أَلَيِيعٌ صر * 


.]١١:ىروشلا[‎ 


دروس التفسير( سورة طه ) نف 


إذن لا يُمكِن أن نقول: و ا و 
الكرسيٌ؛ لأن الله يقول: لين كدو ع وَمْوَ اتيم الصِيرٌ 4. فكلّ صفةٍ 
من صفات الله لا يجورٌ أن تثّلها بصفاتٍ المخلوق؛ لأن الله يقول: ليس كمِثَلوء 
1 

ولا يجوز أيضًا أن تَتَصَوَّرَ كيفيّة مُعيّنة استوى الله عليهاء ثم تقول: إن كيفية 
استوائه على العرش كذا وكذا؛ لأن الله يقول: #وَلَا نَقَفٌ ما ليس لَك يهء عِلْمْ إن 


0و 


لمع وا مل وليك كن عَنَهُ عَنّهُ مَسَعُولا © [الإسراء:3]. 


ويقول عَتَلّ: « قل إََِا حم و اقوس ما طهر ينها ما طن و 
2-١1 8‏ 1 0 


بغير الحيّ وأن تسر أ سه ما ثر 


[الأعراف:7”7]. 


ده« 


ل بو سلطدنا وأن ولوأ 
وأقبحٌ من هذا أن يقول قائل: إن معنى قولٍ الله: استوى على العرش أي: 
استولى عليه وملكه وقَهَرّه وعَلَبّه فإن هذا -والله العظيم- من تحريفي الكلم عن 
- 0 ع ا اعلا 7 
مواضعه. ولا يقول به مّن يعرف اللغة العربية» ولا مّن يعرف لغة القران الكريم. إن| 
0 ا : 5 0 : 0 1 
يقوله مَن حصل في قلبه شي منّ الزلل» فصار يحرف الكلم عن مواضعه» وهؤلاء 
الذِينَ يقولون: استوى بمعنى استولى حرّفوا النصوص من وجهينء واستطالوا 
عليها من وجهين: 
ع 0" َه و 7 ا م 
الوجه الأول: أَئَّم نفوا ما يراد مهاء والوجه الثاني: أئَم أثبتوا معاي لا تراد 
ببذه الآية» سبْحَانَ الله! هل يجرؤ أحد أن يقولّ على الله تَعَالَ في صفاته ما لا يُقتضيه 
ظاهر كلامه! 
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والله لا أحد يَجْرّوْ على هذاء نسأل الله ألا يُزِيغ قلوبنا بعد إذ هّداناء ونسأله 


أن يريا الى نا وير رقنا اقاعه»ويرينا الناطل باطلة ويرزقتا احيابة. 


كيف يقول الله عَرَيِجَلّ: #الرَحمن عَلَ الْعَرَشٍ أسَنَوَئ 4 ونقول: استولى فلِمَن 


0 


العرش قبل ذلك حبّى يستولم الله عليه؟! أأحدٌ ملك العرضّ حتّى استولى الله عليه؟! 


5 0 1 هآ ه-ه در مهو مت ايه ست ال م 7 ٠.‏ 532 2 م2 00 


ع ف سر 


عل الْعرش *# [الأعراف:: 5]» و(ثم) هنا للترتيب» فإذا قلنا: استوى بمعنى استولى صار 
يقتضي أن العرش حين خلق السَّّاوات والأرض كان لغير الله ثجّ استولى الله عليه 
فمَن يْرَوٌ على هذا! ولكن: #ومن ل يحل اله لمد نوا هما له من فور [النور:٠].‏ نسأل 
الله أن يَنِيرَ قلوبنا وقلوبٌ إخواننا. 

ونحن نعلمٌ أن منهم مَن يريد الحقٌّ» ولكن التقليد الأعمى أعماه عن الْحقّ» 
وقال: أنا أقول: استوى بمعنى استولى لأن فلانًا قاله» ولأن فلانًا قاله» وَسبحَانَ 
اناانهن انتوق وروم القنافة عل امبفادن وغل نا قفنت انف افد 
يعلمٌ أن الإنسان يحاسّب يوم القِيّامَةِ على ما فَهِمّ هو بنفسه. وكل أحد يعلم أنه 
لا أحدّ يجب اتباعة من المخلوقينَ إلا واحد» وهو رسول الله كلد وإلا فكلٌ إنسانٍ 
يُوْحَذْ من قوله ويُترَك إلا نبي الله يكل وهو قول مالِتِ بن أنسٍ رحمه الله تعالى'"". 

أيها الإخوة, أنا لا أقول هذا الكلام كَحَمِّسَاء ولكني أقوله نُْصحا لله عَرَتَجَلَ 
ولكتابه. ولرسوله» ونصحًا لإخواننا الذين انجرفوا بالتقليدٍ حتى فسَّروا كلام الله 
بخلافٍ ظاهره. 


(١)انظر‏ المقاصد الحسنة للسخاوي /١(‏ 511. رقم 816). 


دروس التفسير ( سورة طه ) 5-370 


إذن تُؤمِن بأن الله تعالى استوى على العرش استواءً حقيقيً يَِيقَ بجلاله عَرَتَِلٌ 
وأن الاستواءً فيها تقتضيه اللغةٌ العربيةٌ» وفيا تقتضيه لغة القرآنٍ الكريم بمعنى 
العُلوٌ على الشيء. 

واقرؤٌوا إن شع شتتم: « وَالَرِى حَلَقَ الْأَرويَ ها وَجَعَلَ لَك يْنَ الْمْْكِ وَالْأنعنير مَا 
رَكبُونَ (0) لِتسْمَوأ عل ظُهورء 4 والمعنى : 1 وأ 
ِعَمَهٌ ريك إِذَا أَسمَويْم عَلِيّهِ وتَفُولُوأ سْبِحَنَ أَلَرِى سَخَّرَ لَنَا هذا وَمَاكُنًا له مُقَرِنَ * 


.]1١7-١7:فرخزلا[‎ 


- 


واقرءوا إن شت شئتم: إفَإدا سويت أنت ومن معك عل القزك َقلٍ الْحَدُ لَه الى نجنا 


َه 


0 


ِنَ الْقَوْو لظَيلِييتَ 4 [المؤمنون:18]» استويت بمعنى علوت عليه راكبًا عليه أنت ومن 


واللغة الغويية تقتضى أن استوى إذا تعديق ب(على) فمعناها العَلر لاقي 
بعد سروه نكرل :محر ) و«اللقة العري د عل ار أيه 


الوجه الأول: أن تتعدّى ب(على) فتكون بمعنى العلوٌء وأمثلتها: أوّل مثال 
000 به: 0 عَلَ الْمَرشٍ استوئ #. ومنه: 9 لِسمَووأْ عل ظهورو 24 ومنه: لوا 


17 سه م 1 لس لس ست سس 0 


الوضفة الثاي: - تأتي مُعَدَاةَ ب(إلى)» ويراد بها القصدٌ الام ومنه قولٌ الله 
تعالى: « ثم أستوه وى دُحَانُ» [فصلت:١١]‏ على أحد القولينٍ في الآية الكريمة» 


مبيز يوا ا 


هنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
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الوجه الثالث: وتارة لا تتعدى بثْىءٍ فتأي منفردةً» فتكون بمعنى الال 
50000 دي 212 18يّو موس لس / 
ومنه قوله تعالى: #وَلّمًا بلغ أشده وأسْتَوه # [القصص:4١]»‏ أي كمل. ف(استوى) إذا 


لم تعد بالحرفٍ فهي بمعنى كمُلء ويقول الطُبّاخ: «استوى الطعام» يعني: كمّل 
2 1 


الوجه الرابع: وتارة تأتي مقرونة بالواوء فتكون بمعنى التساويء تقول: 
العو الل و لهاك انقو لاه يعت #تبنازا »وده عفة الناسن (خط الاشكواء): 
لأنه يَقسم الكرَةٌ الأرضية قسمينٍ متساويين. 

ولا تأتي (استوى) في اللغة العربية إلا على هذه الوجوهء وليس في واحدٍ منها 
أن تكون بمعنى (استولى)» وإنما هذا معنى مُحدّث بعيد عن اللغةٍ العربية» وبعيد 
عن لغةٍ القرآنٍ الكريم» ويّلرّم منه لوازمٌ باطلةٌ» وليس هذا مَوضِع ذكرهاء ولكنها 
كوا ني ا رو 

وإني أقول من باب النصيحة: مَن أراد العقيدةً الخالصة السالمة الصافية فعليه 
بقراءة كتب عالمينِ من علماء المسلمينَ» وهما: شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَالَكَ 
وتلميذه ابن المي فقد حََّقا في التوحيدٍ والعقيدة ما لم يُحَقَفُه عالم غيئهما فيما 
تعلم. 

وتات النصيحة أنصحٌ إخواني في جميع أقطار الدنيا أن يَعَنُوا بكتب هذين 
ا ال اا 
وتَعْمَّدَهما بالرحمة» وجمعنا بهم في جنات النعيم» مع الذين أنعمَ الله عليهم منّ النبيينَ 
وَالضَدّيقين والكتهذاء وَالْضَاحين: 


دروس التفسبر( سورة طه ) يفن 


هذا ما أنصح به لإخوانيء وأنا أتحممّل أن ما قلته إن هو نصيحة لهمء ولقدٍ 
استفدتث من كنّبهها كثيراء وطالعتٌ ما شاء الله أن أَطالِعَه من الكتب الأخرى في علم 
الكلام وغيرهء فوجدث الفرقٌ العظيم» وأن هذين الشيخين إن) يُعتمدانٍ فيه| يقولانِه 
على كتاب الله وسنةٍ رسوله صَلَّ الله عليه وعلى آلِه كله وأقوال الصحابة وأئمة 
المسلمينَ أما الكتب الأخرى فغالبها فلسفة ومنطق وأشياء فتَسْمَع جَعْجَعَة 
ولاترى طِحْئًا'"'» ولا تكاد تجد فيها حُك) يقال فيه: لقوله تعالى» أو لقولٍ الرسولٍ 
الرسولٍ يك وإنم| هي تعاليل عَلِيلة بمرض لا يُرجى بُرْؤُه وبعضها ميثٌ للغاية. 

فأسأل الله يَبَاركَوتعَالَ أن بدي إخواننا المسلمينَ للعقيدةٍ السليمة» والتوحيد 
الخالص. والاتباع السليم من كل بدعةء إنه على كل شيءٍ قدير» وبالإجابة جَدير. 


َالْحَمْدُ لله الَذِي بِعْمَتِه تيم الصالحاث» وصَلَّ الله وسَلّمَ على ّنا ُحَكدِ وعلى 
آله وصحيه. 


يوق سما 2 


(1)المقحسة#ضوث الرمض #والطحن ادق 
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الدرس الثالث: 

إن الحمدّ لله نحمده ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهُه وأشهدٌ أن 
لا إلة إلا الله وحدّه لا شريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبدّه ورسوله؛ محمد بن عبد الله 
ابن عبدٍ المطلب بن هاشم الهاشمي القرشيء أرسلَهُ الله تعالى على حينٍ فترةٍ من 
الرسلٍء لطاع ملتسن أرسلكة والقاش لخر [لوربتا قدو عداحصهم إل 
الطعام والشراب والهواءء فبلغ الرسالة وأدى الأمانة» ونصحَ الأمهّء وجاهد في 
اللوسى عوا دوق 1ك [لتاهل وقا قو لا ون عا التهارت: 

وخْلَفَهُ في أمتِه خلفاؤٌه الراشدونَ؛ أبو بكر ثم عمرٌء ثم عنمان» ثم علد 
تعن وكانّ أحقّهِمْ بالخلافة ا ا 

قال الإمامٌ أحمد بن حنبل يَعَدانَ: مَن طعنّ في خلافة أحدٍ من هؤلاء فهو 


اف وار ا 
ولااكى للحي لسارو الاك عي اير الال و اعم التصد وهار 


م و ا خرم 


الذكاء 4 قال 5212 < مكل لز موا لتر ثم نه لم يحمِلُوَهَا كَمَكَلٍ لْحِمَارِ 
كحْمِلُ أَسَفَارَا * [الجمعة:ه]. 

فمّن طعنّ في خلافة أبي بكر فهو أضل منْ حمارٍ أهله» ومن طعنّ في خلافةٍ 
عمرٌ من بعد الوكرتير اضر ون عار املف وين طين وكااوة نيان من يمد 
عمرٌ فهو أضلٌ من حمارٍ أهله ومنْ طعنّ في خلافةٍ علِعّ من بعدٍ عثمانَ فهرَ أضلٌّ 


و صاع 


000 مجموع الفتاوى (5/ 57). 


دروس التفسير ١‏ سورة طه ) > 


منْ حمارٍ أهله. ومّن طعنّ في خلاقَةٍ أحدٍ من هؤلاءِ فقد أَذْرَى بالمهاجرينَ والأنصارٍ 


خَلَمَهُ في أمته هؤلاءٍ الخلفاءٌ الراشدون» وكذلكٌ الصحابة المهديونٌ» وأدّوا 
هذه الرسالةً العظيمة إلى مَن بعدّهم بيضاءً نقيةً» سالمةً من كلّ الشوائب» ولكن ل) 
اتسعتٍ الرقعة الإسلامية ودخل في دين الله مَن دخل مِن أصناف بني آدم؛ حدئتٍ 
الأهواءً» وصارٌ التفرقٌ» وصارٌ التمزقٌ في الأمةٍ الإسلامية» وصارت الأمة إلى ما 
ترون اليوم؛ أمةٌ إسلامية في الجنسية فقطْ والهُويَة» أما في الحقيقةٍ فقليل ما هُم 

وَلكمًا لن تبس من روح الله إننا نرجو من ريّنا عَرَهَجَلَ أن يعيدَ للأمةٍ 
الإسلامية مجدها واتفاقها على تحكيم كتاب الله» وسنة رسوله يَكِْي والولاء التام 
للخلفاء الراشدينَ» الع رن دا ولأئمةٍ المسلمينَ من بعدهمء وما ذلك 
على الله بعزيز» فصلوات الله وسلامّه على نبيّه محمد وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهُم 
بإحسانٍِ إلى يوم الدين» أما بعد: 


لح هه 
(2) 


فيقولٌ الله يردَويََالَ: #طه 0 مآ أندلنا عليَكَ الْقََانَ لِتَمَمَحَ 20 ! دك 
لمن يحْسَى 8 تنزيلا مَمَنْ حَلقَ الارض والَموتِ ل )لق تن انها 9 
اوماق التكرق وحااق الوك ونا يما وا لحت الوزن لمزل ال 
يَعُلمُ ليس وَأَخْقى ألنّهُ لا إِلله الك لخرة الامة للْحْسَىّ * [طه:١-6].‏ 

ابتداً الله عَرَمَنَ سورةً طه بحرفينٍ من الحروني الهجائية؛ وهما الطاءٌ والهاءً. 
فقال: #طه »* وهذانٍ الحرفانٍ هجائيان» فهل هذه الكلمة من معنّى في ذاتها؟ 


ع ذه - 00 5 0 0 
الجوابُ: لا؛ لأن القرآنّ نل باللسانٍ العربي المبينِ» والحروف الهجائية في حد 
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ذاتها ليس لها معنى في اللغةٍ العربية» ولهذا قالّ مجاهد رَيِمَهُآَنَهُ: إن هذه الحروف 
ليس لها معتّى في حدٌ ذاتها'''. ولكن لها مغرّىء. وهو أن هدًا القرآن العري الذي 
أعجرٌ أمراءً البلاغة» وفصحاءً البيانِ» لم يأتٍ بجديدٍ مِنَّ الحرونٍء فقد أتى 
بالحروف التي يُركبون منها كلامّهم» فكلامٌ العرب مركبٌ مِنَّ الحروفي الهجائية 
وهذا القرآن الكريمٌ لم يأتِ بحرفٍ لم يَعرفَةُ العربٌ» ومع ذلك أعجرٌ العربّ» 
وعجزوا أن يَأتوا بمثله. 

قل لهذا المغرّى أنكٌ لا تكادٌ تحد سورةً مفتتحة بحروفي الهجاءٍ إلا وبعدّها 
ذكر القرآن: 

قفي أولٍ سورة البقرة: «الَدَ © نَلِكَ 'اسكتث لا رَيَِ يه شدى يَقيَنينَ * 
[البقرة:١-1].‏ فذكرٌ الكتاب بعد قوله: الم #. وهذه حروف هجائية. 

وفي أولٍ سورة آل عمران: #الم 2 الله ل إل إلا ه َال الْقَيوم (0© ييل عَلَيكَ 
الكتنب بِالْحَقَ * [آل عمران:١-"].‏ 

وفي أول سورة الأعراف: #العص 0 كت أل إلَيِكَ قلا يكن في صدرة حر 
ينه لِنُنَذِرَ يو وَذَكْرئ لِلْموّمِنِيتَ * [الأعراف:١-1].‏ 

وفي أولٍ سورة يونس: #اكر يَلْكَ ايت الكتب اكيم * [يونس:١].‏ 

وفي أول سورة هودٍ: #اثر كي أُعَكتْ الله م يلت من لَدنْ حك حير * 


.]١:دوه[‎ 


)١(‏ أخرج الطبري في التفسير )7١8./١(‏ عن مجاهد أنه قال: فواتح السور كلها ق و ص وحم و طسم 
و الر وغير ذلك» هجاء موضوع. 
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وفي أول سورة يوسف: «اثر يِنْكَ ايت الكت انين () إن أَرَلئهُ هن 
عَرييًا لما 0 4 [يوسف:١-1]...‏ وَعَلَّةٌ جر 

إذن هذه الحروفُ الهجائيةٌ التي تدا بها بعضُ السور ليس لها معئى في حدٌ 
ذاتهاء لكن لها مغزّى عظيم. 

يقول جَزَّوَك: «طه (0) مآ ْنَا عَليَكَ الْمْرَانَ لتَمَّحَ 4 الخطاب في قوله: 
#عَلَيِكَ 4 للرسولٍ يَلِةِ محمد. امآ أَنرَلنَا عَليْكَ الَْرَانَ لتَنْهَّح 4 أي لتكون شقيًاء 
ولكنْ لتكون سعيدًا. 

توهم بعضٌ الناس أن (طه) من أسماء الرسولٍ عَبَِآصَوالت]م؛ لأنهُ قال: 
«طه 20 مآ أََرَلَا عَيِكَ الدرَانَ إِتَمْهّح 24 قالوا: هذا يدل على أن (طه) من أسماء 
الرسول عَْهاضصَكَموَسَكق ولكنْ هذا غيرٌ صحيح؛ لأننا لو قلا بهذو القاعدةٍ لكان 
(الر) اسًّا من أسماءٍ الرسول؛ لأن الله قالّ: 1 كت أَرْلْنه إِلبَكَ حرج 
الا من الظلمي إِلَ الور © [إبراهيم:١]»‏ ولآن أساء الرسول 1ن الله عليه وعللى 
آله 5 وأسماءَ القرآنٍء وأسماء مزل القرآنِ كلها تشتمل على معنّىء ولا يُمكنٌ 
أن يُوجِدَ فيها اسم جامدٌ إطلاقًا. 


3 1 و 0 1 م ٠‏ 1 0 1< 
فمثلا (حمذ) ما هوّ جرد علم» ولكنة اسم دال على وصني؛ أنه صَل الله عليه 
1 اسح سس سه ع رسا 


وعل آلِهِ وسَلّمَ حمدٌ عندَ الأولِينَ والآخرينَ؛ كا قالّ تعالى: #عَمَئَ أن يبَعَكَكَ ريك 
مَقَامًا حْمُووًا # [الإسراء:79]. 

و(أحمدٌ) كذلك اسمٌ تفضيل من الحمدء فهوّ أحمدٌ الناس لله» وهو أحمدٌ الخلت 
من الخلق. 
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إذن أسياء الرسول له بد أن هون معقة وكلمة (طه) ليث فحن 
فلا يصلح أن تكون اس م من أسماء الرسول عَبَدااصَلاُوالسَم. 

قولّه تعالى: مآ أَرَْنَا عَليَكَ الْمْرَانَ مُه () إِلَّا انكر لمن يدن » هذا 
الاستثناء منقطع» وللاستثناء المتقطع علامتاق: 

و ع - 7 0 34 ع 

العلامة الأولى: أن يكون المستثتى ليس من جنسس المستثتى منة» ومعلومٌ أن 
التذكرةً ليست من جنس الشقاءء إذنْ فالاستثناءٌ منقطع. 

العلامةٌ الثانية: أن يحل محل أداة الاستثناء كلمةٌ (لكنٌ)» فنقولٌ: (مَا أَْرَلنَ 
عَلَيْكَ القَرْآنَ لَِْقَى لكن تذكرة» ويستقيمٌ الكلامٌُ. فهذه علامةٌ الاستثناءِ المنقطع» 
يعنى: لكنْ أنزلًا عليكَ هذا القرآنَ تذكرةً» لكنْ لمنْ يشّى الله عِرَوَجَنَّه أما مَن قلبه 
قاس فإنة لن يتذكرٌ بالقرآنٍء ولن ينتفع به؛ إذ إن القرآن إنا ينتفع بهِ ويتذكرٌ به 
أصحابٌ العقول والخشية لله عَرَصِجَلَ. 


0 ساسا سا صاح 


قوله: #اتَنزِيلًا مَمَّنْ حَلَقَ الْأَرْصَ وَالسَموتِ القُل» يعني نَزَّلنَاهُ تنزيلا ممنْ خلقّ 
الأرض والسماوات العْلى» وهو الله عَرَصِجَلٌ. 

وقد استدلٌ علماءٌ السل على أن القرآنَ كلامُ الله غيدُ خلوقٍ بقوله: م«تَزِ 
مَمَّنْ حَلقَ رص وَالتَموتٍ أله 4؛ فبينَ الله تعالى أن هذًا القرآنَ الكريمَ تنزيلٌ منه جَزَّوَكا 
ومعلومٌ أن القرآنَ كلامٌ» والكلامٌ وصفٌ لمتكلم» ولبدن :شيك متفضلة اننا لوقا 
بل هوّ وصف المتكلم» وإذا كان الكلامُ وصف الله عَرَهَجَلَ لزِمَ أن يكون غير مخلوق؛ 
لأن كلّ صفةٍ من صفات الله لا يصحٌ أن تكون مخلوقة. 


وقد صرح علماءٌ السنة؛ كالإمام أحمدَ وسفيانٌ بن عبينة وغيرهما بكفر مَن قالّ: 
إن القرآنَّ محلوقٌ؛ كن ذا دل القر ا او قاء قو صف مو ضفات اله ره عل 
قياس قولِهِ أن تكونَ جميعٌ صفاتٍ الله محلوقةٌ» وهذا شيءٌ باطل» فالقرآنُ كلامٌ الله 
مُنزلٌ من عندوء وليسّ مخلوقًا مِن حلوقَاتِه. 

واعلمٌ أن القولٌ بأن القرآنَ محلوقٌ يُبطلٌ الأمرّ والنهيّ والرسالةً كلّهَا؛ لأنكَ 
إذا جعلتَة تحلوقًا صارٌ صونًا يُسمعٌ ىا يُسمعٌ صوتٌ الرعدء ولو جعلتّه مخلوقًا كان 
أشكالا يُشكلٌ بها الورقٌ والألواحٌ» وليسّ لها معبّى» يعني كأنكٌ تقول مثلا: خلقٌ 
الله صورةً ص»ء أو صورةً واوء أو صورة راءء خلمّها الله خلمًاء فهيَّ حروفٌ مخلوقة 
ما تدلّ على معنّى ولاعلى أمر. 

ولهذا صرح علماءٌ السلف وأهل السنةٍ بأن القولّ بأن القرآنَ ملوقٌ يُبطل 
الأدزوالتهىة وهدابسن» فالقرآن مترل ىد علوق: 


قد يقولٌ قائلٌ: ألا يلزمٌ من إنزالٍ الشيءٍ أن يكونّ مخلوقَا؛ لأن الله قال: «أنَرّلَ 


1 ل 5 وي 0 . 3 
نقول: هناك فرق بينَ الكلام الذي هوّ صفة لا يقوم إلا بموصونيء وبين الماء 
1 ا 0 ا ِ 1 
الذي هو ذاتٌ مستقلة» ف|ءٌ المطر عينٌ قائمة بنفسهاء وليسّ صفةً في موصوفي. 
ثانيًا: الماءُ الذي ينزلٌ منّ السماء نشاهدٌه جسً) منفصلا بائنًا من الله عَرََجَلّه فهو 
اند ا 11 ع ل طن او لقال ١‏ ا 
تحلوقٌء وعلى هذا فإذا أضافَ الإنزال إلى شبىءٍ محلوق فهوّ مخلوقء وإذا أضافة إلى 
صفةٍ من الصفات فهو غيرٌ مخلوق. 
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قوله: ليحن عَلَ الْمَْشٍ ستو . (الرحمينٌ) اسم من أسماء الله» كالرحيم 
اسم منْ أسماء الله عيجلّ لكنْ إذا اجتممٌ الرحمنٌ والرحيمٌ في سياق واحدٍ قُسرٌ 
الرحمنٌ باعتبارٍ الوصفيء والرحيمٌ باعتبارٍ الفعل» يعني أنهُ ذو رحمةٍ واسعةٍ يُوصلّها 
إلى مَن يشاءً من عباده» وأما إذا انفردَ أحذهما عن الآخر فإنهُ يتضمنٌ هذا المنفرة 
لمعناه ولمعنى قرينه» بمعتى أن (الرحمن) إذا جاءث وحدها صارت بمعنى الرحمن 
ذي الرحمةٍ الواسعة والرحمةٍ الواصلة» وكذلكٌ الرحيم 

والعرشٌ مخلوقٌ عظيمٌ لابجل ره وسعبّة إلا الله وف الحديث: (مَا 
السََّاوَاتَ السَبع مَعْ الكَريسِيٌ إلا كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ بأَرْضٍ قلّاق» فالسماوات السبع 
والأرضون 3 بالنسية لكر تمت القت في فلاةٍ من الأرضء والفلاة: 
القودن ةالو اعة كله : حاقة الدرع الصغيرة» فإذا لقي حلقةٌ درع في أرض 
قلاة وااسعة فإن نيا تكون عفةا لا شيءَ فَهَذه السناوات لسع والأرّضو 
السبعٌ بالنسبةٍ للكرميٌ كحلقة ألقِيتْ في فلاةٍ من الأرض؛ لأن الله يقول: #وسِعَ 
سِيهُ لسوت وَالْاقَ 4 [البقرة:هه1]» «وَفَضْلٌ العَرْشٍ عَلَ الكُرْيِيَ كَمَضْلٍ القَلاة 
عَلَ الَلَقةِ)7". ْ ْ 

إن لا يتصورٌ الإنسان عظمةً هذا العرش العظيمء ولهذا وصمّه الله بالعظم. 

وهذا العرش استوّى عليه الر حمر عَيَهِجَلّ بمعنى علا عليه» وهذا العلو هو 
ليس العلوّ العام على جميع المخلوقاتء بل هو علو خاص بالعرش؛ ولا نعلمٌ 
كيفيتّه؛ لأن الله أخبرئًا عنةُ ولم يبنا عنْ كيفيته» وحسبئًا أن نقول: آمَنَا وصدّقناء 
ولا سال عن يؤزى ذلك: 


.)101١ أخرجه ابن حبان (7/ 5لاء رقم‎ )١( 
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ولا يصحٌ أن تُثلّه باستواء الإنسانٍ على الكرسيتٌ؛ لأن الله يقول: ملي كَل 
شَءٌ 4 [الشورى:١١]»‏ فإذا آمنتٌ بهذو الصفةء وهيّ العلوٌ على العرش» على وجه 
ليس به مائلةٌ للمخلوقينَ» ولا يتطرقٌ إليه التكييفء فأيّ نقص يثبثٌ لله عَيََلٌ 
بإثباتهِ له؟ 

الجواث: لا تقض »ب هو كالافكيف يقال إن إئناتة تقض وإنة عت أن 
يَؤولٌ استوى إلى مَعنى استولّ» فهذا تحريف للكلم عنْ مواضعه. وهذا فردٌ من 
أفرادٍ قولٍ النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم: و ا" 
ووو وكا دصري لتالروو وول ليم ابعلوا النات تمذاانياكت 
القرية التي أمروا أن يُتقاتلوا فيهًا وقولوا خط ناوا لجل يذل أن رقو لوا اط 
يعني: اخطط عنًا ذنُوبَنا واغفرٌ لنَاء فقالُوا جنطة؛ أي: نريدٌ طعامًا؛ لأن اليهود 
يعروقر معت الال بواكل المكف و3121 نه فعر وااو ذا الور كل عم 
ؤقالوا: تخبط . 

فتفسيرُ (اشتوى) ب(استولى) على المعنّى الذي فُسرتٌ به كالنونٍ في (حطة) 
التي ذهب إليهًا مَن ذهب منّ اليهود, فاتبعنًا بهذا سنن مَن كان قبلَنًا. 

ونكذا كل اكتبريقم بوسة ى الق ران أرن البة هاوق قار اورف الاعال: 
أو في الأخلاق» فإن هذا التحريفت سنة من سنن من قبلا 


برد مور سلس و 


إذْنْ عقيدَتُك أيها الأخ المسلمُ في قوله: ظالّحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أَسْتَو 4 التي يجب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب قول النبي عَكئة: التتبعن سئن من كان 
قبلكم؛. رقم(١‏ ضرف ة ومسلم: كتاب العلم. باب اتباع سئن اليهود والنصارى» رقم(1159). 
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2 رد د يت 0 - 5 - 2 و 

أن تُواجة الله مها أن تقولٌ: استوى أي علا على عرشه علرًا يليق بجلاله» لا يياثل 
0 007 5 2 1 8 4 2 

وانظر إلى جواب الإمام مالكِ يَمََآمَكَ أحدٍ الأئمة الأربعة» سألَهُ سائلٌ فقالٌ: 

يا أبا عبد الله» #اليَحَنْ عل الْمَرْشِ أسْتَوَئ #4 كيف استوى؟ أتدرون كيف مرث هذه 

الكلمة على الإمام مالك! أطرقٌ برأسه حياءً وخجلًا منْ هذا السؤالٍ العظيم» وجعلٌ 

يتفي غرقاء لآن بهذا لوال اليس بالاهر فين أنت نارح » أنكنيا إنسان: أنت 


هه 3 7 5 5 ١‏ ع 3 
يا بَشرٌء تسل عن كيفية صفات الله! وتسألٌ عن كيفية صفةٍ منْ صفاتٍ الله! فمنْ 


أنتَ! وما عِلمّك! وإلى أيّ شِيءٍ بلغ علمُك حتى تسأل عن كيفية صفةٍ منْ صفاتٍ 
الله! ألم تعلمٌ أمها البشرٌ أنكَ عاجرٌ عن معرفة كيفية نفيكَ» فالروحٌ التي بِينَ جنبيكَ 
لا تدري كيفيتها إلا حسب ما جاءً بالكتاب والسنة. 

ولو قال لك قاكلٌ: رُوحُك التي في بَدنِك ما كيفيتها فإنكَ تقول: الله أعلمُ» 


م لر عد فر 


قال تعالى: '# ومسكَلويلككت عَنِ الروح قل ألرُوحٌ مِنْ أمَرٍ رَقَ © [الإسراء:86]. 


05 0 


0 


,اع و -ه 7 ل 3 أ 
والحقيقةً هذا أمرٌ عجيبٌ» فالإنسان يكون معكٌ ويحدّتُكٌ ويتكلّمُ معكٌء وإذا 
مات فإذا هُو جثةٌ وما ندري ماذًا حدتٌء وما الذي فارقٌ هذا الجسم حتى صارٌ 
جثة» وكيفف فارقة» ولا نعلمٌ من الروح وصفاتها إلا ما جاءَ بالكتاب والسنق ثم 
8 ةا لج عع 4 ل 0 1 و 00 8 
قال: #وما أوتدتّم مَن العام إلا قليلا # [الإسراء:80]» وهذه الجملة توبيخ للذي سأل 
عن الروح؛ كأن الله قالّ عَيَمِجَلّ: ما بقيّ عليكَ من العلم إلا أن تعلمَ الروح وما 
و 3 ا ع بعر 00 عِ و 0 2 
وتسم منَ لهل إِلَا قليلا *. فأنت يا أمها الإنسان لم توت من العلم إلا قليلا. 


و و م 0 ص ش 
لمهم الإمامُ مالك لكونه يُقدر الله حق قدره. بقدرٍ استطاعته» ولمعرفته عظمة 
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الله عَرجَلَّه ل| سَئلٌ هذا السؤالٌ لم يَمرّ عليه هكدّاء ولكنة تأثرٌ به وَمَدْلنَك ثم أنطقة 
اله تعالى بكلام لو وزْنَ بالذهب زنة الجبالٍ به ما أوقَاهٌ حقَةُ قالّ: يا هَذَاء الاستواءً 
غيدُ مجهولٍ» والكيفُ غيرُ معقول والإيمانٌ به واجبٌء والسوَالٌ عن بدعة»7". 


4 و2 اير 


رضي الله عنْ مالك للك «الاستواءٌ غيدٌ مجهول» وضدّ اغيدُ مجهولٍ» أئى: 
معلومٌ فالاستواءٌ باللغة العربية معلومٌ» والكيف غيرٌ معقولٍ يعني لا يُمكنٌ أن 
نسأل عنْ كيفية صفات الله عَرَيِجَلَ وقد أخبرا الله أنه استوّى ولم يخبرْنَا كيف 
ندري ايندل فوت الك 

والهذا قال #الاوان ودواجة 8 لآن الله مال أحني يناعن تنسيهة فرت 
الإيهان بو» «والسؤالٌ عنةُ» عن كيفيته «بدعةٌ» أي مبتدعٌ. والسؤالٌ عنهُ بدعةٌ لأن 
الصحابةً لم يَسأَلُوا عن الرسول عََهِصَكهوَلتَكم وهل أنتّ أيها السائل أحرصٌ على 
معرفةٍ صفات الله منّ الصحابة؟! وهل المسؤولٌ أعلمٌ بالله من الرسول يَك؟! 

الدوات: وجي جحي ون عي 00 
عصر مَن بِعَدَهُم؛ لان التعائن حرط والسؤرك اعد رويب اللترنها سان اد 
الصحابة رسول الله صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ عن كيفية الاستواء. 

أما عدم سؤالهم عنْ معناهٌ فلأن هذا معروف باللغة العربية» ولا يختلف فيه 
اثنان» ولا يتتطحٌ فيه عَنزانٍ؛ أن الاستواءً على الثيىء بمعنى العلوٌ عليه» ولهذا 
لم يأتِ حرفٌ واحدٌّ عن الصحابةٍ يفسرٌ الاستواءً بغير معناةُ اللغويٌ» وهو العلوٌ 
على العرش كما يليقٌ بجلاله تبرَويدَلَ. 


.)07370 /5( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
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قولّه: لَه مَافى لصوت وما فى الْدَرْضٍ وما هما وما عَحتَ النّى 4. لا ذكر أنه 
استوّى على عرشِه» وهوّ دليلٌ على كمال سلطانه وعظمته؛ قالّ: لَهُ. ماف أَلسَّموتٍ 
وما الأرض وما ماما وما َتَ ألو #» وهذه الجملة فيها اختصاصٌء يعني فيها 
حصرٌ» وطريقه تقديمٌ الخيره فتقديمٌ الخ يدل على الحصر؛ لأن القاعدة البلاغية أن 
بقن ماحد الناع قيلي لضت فكل شيءٍ حقّه التأخيدُ إذا قُدمَ كان دليلًا على 
الحصر. 

إذن #الَهُ. مَافى أَلسَموَتِ > يعني لا لغيره. 

ال: «له. عاق التقويق انق الوق وَمَاسبمَا وها رق الز فك قر ء 
له عَيجَلٌ» وكل شيءٍ مملوك لله فهو سْبِحَةويدَلَ المالكُ لكل شيءء المدبرٌ لكل شيء» 
لاامالك سواة» ولا مدبرَ سواه ولا خالق سواه. 


-ه 1 
عو مدريورو < ل 


قولّه: © وَإِن جَجهَر بلول ونه َعَم بير وكَخْقَ 4 فكل قولٍ يمن أمر بالمعروفٍ 
أو نمي عنْ منكرء أو قولٍ حقٌء أو قولٍ باطل» فإن الله تعالى يعلّمُّه وعرفنًا أن الله 
تعالى يَعلَمُه لأنهُ قال: ين يله ليك ومن علمَ السيّ فإنةُ يعلمُ الجهرٌ لا شلكّ. 

إذنْ وإن تجهرٌ بالقولٍ فإنة يعلمٌ الجهرٌ كا أنه يعلمٌ السرّء لوَآخْقَى» من السرّ 

ندل عضن ماهو أحنى م الية الى اخدى .من الب هوها حدّت:ة الاتسان 
ننشة»:ولهذا قال الله عَرَوَعَلَ فق ضورة ق: لوَلَيَدَ خَله] الإنسسن وتتلة اما وموس يف كمه 
وحن وب إِلبْهِ مِنْ حَبْلٍ الوريد # [ق:١١].‏ 

ولما أنزل الله عَرَهجَلٌّ: 9وإن مُبَدُوأ ما يه أَشِكُحَ أو ُحْمُوهُ يُحَايسبَكْ بد اكد 


فَمَغْفْر لِمَن يَِمَاءُ يعدب من يقاء [البقرة:184] جاءً الصحابةٌ إلى رسول الله وجَنّوا 
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على الركب يقولونٌ: أَيْ رَسُولٌ الله كُلَفْنَا مْنَ الأَعَْالٍ مَا تُطِيقٌ الصَّلَاةَ وَالصَّيَام 
وَاجْجَهَادَ وَالصَدَفَة وَقَدَ اك للد مر ره فقال لهم النبيّ عَِِ: 
بن . دوا ا 6و 
«قولوا: سَمِعْنَا وَأْطَعْنَا) . فقالوا: سمعنًا وأطعنا. داح امرداام 
الآيةَ بعدّها: # لا وُكَلِ ب ألَهُ تَفْسمًا إلا وُسَعَهَا * [البقرة:+م م( 
وحديثٌ النفس ليسّ في وُسع الإنساه ولهذا قال النبيّ صَلٌ له عليه وعلى 
له دسل اب ا ل مَالَمْ تَعْمَلُ أو تَتَكَلَّا 3 
إن اللا يعلة لاعن نوغقها قث يه الأقبان كوي عد وها 
لفضله وإحسانه وكرمه تجاورٌ عما حدَّتٌ به الإنسان نفسّه إذا لم يعمل أو يتكلم. 


سس له 


قوله: «أّهُ لا إِلَه إلا هو لَهُ آلْأَسْمَاهُ لَلُسْيَ 4. أخي المسلمُ» أنتَ تقول في كل 
صلا وعندٌ كلّ وضوءء وفي كل مناسبة» وربما في كلّ وقت: لا إلة إلا الله» فا معنى 
هذه الكلمة العظيمة؟ 

قول فنا" لا سراحل إله نوتف هدو الكلم الإقزاقيا وومةه 
ا ل 
بالربوبية» والإقرارٌ بالربوبية مستلزمًا للإقرار بالألوهية» يعني مَن أقرّ بأن الله هو 
الرت لزقة أن يده وشيدة. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعالى: #وإن ُبَدُوأ ما : أَشسِكُم أو تحفوة» 

[البقرة:7/85]. 


أفرم أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطللاق ف الإغلاق والكره.. رقم (0559), ومسلم: 
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واعلمٌ أن بعض المتأخرينَ أخطاً خط كبيرًاء حيثٌ كان يظنٌ أن توحيد الألوهية 
يعني توحيد الربوبية» وأن الرسلّ إنم) جاؤٌوا م من أجل تحقيقٍ الربوبية» وهذا لا شك 
أأغلً؛ لأن نوحية الربوبية كال لشركوة قد قروا به 


هم 


قالّ تعالى: «وَلِين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَهَُ لقُن هد أن يُؤفَموْنَ 4 [الزخرف:47]. 

وقال” #ولين 97 ف خلق لصوف م لقوانت 70 4 [لقان: 50 ؟]. 

وقال: # قل من , ب موت التسيع ورب العسرش العظيم (5) سيقو[ و 
لله # [المؤمنون:857/-84]. 

فهم مقرونَ به ومع ذلك استباح النبيّ يكل دماءهم وأموالهم ونساءهم؟ 
لأخهم لم يقروا بتوحيدٍ الألوهية» وهذا هو الذي أنكرّهُ المشركونَ» أما توحيذ الربوبية 
ققد افر واف 

فَمَنْ زعم أن الرسول عَلَهاصَلؤوَلتَكامْ إنما قاتل المشركينَ لإنكارهم توحيدَ 
الرؤبينة فقث شل فرزلالا سكا وياننك الى وإنيا قاتلقي الانكاره تويعية 
الألوشة نيت الوا تدرا لكل الوا سينا إنَّ هدًا لَعَيْةٌ حُحَابٌُ * [ص:ه]. الله أكرث! 
صاحبٌ الباطل يكابرٌ إن هذا * أي جعلَه الآلةٌ إلا واحدًا #لَدَو َي حُحَابٌ #. وبالله 
عليكمٌ ماهو العجابٌ: أن يجعل الإنسان الآةَ متعددة أم عل الآلحةَ واحداء 
أن) العجات؟ 

تقول الأول؛ أناشعل الكلة متعددة نهذ انهو الحا فهو خالل اعد 

و و 23 ا 1 - 9و ُُ 
يبي ويّمِيتٌ» ويرزق ويمنع» ويقبض ويبسطء فإذا جعل الإله واحدًا فهذًا ليس 
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عجبًاء إنها العجبٌ هوّ أن تؤمنّ بأنة الربٌ الخالقٌ المنفردُ بذلكَ» وبالتدبير وبالملك؛ 
فو تفول؟ إنه لدان ةا فق الالوهية ل تعد ع قوذ اهز الححيث: 

إِذنِ آله لا لَه ِلَاهْوٌَ4 كلمةٌ عظيمةٌ تستلزمٌ قيامَ الإنسانٍ بعبودية الله وحدّه» 
وألا يَعبدَ سواه» لا ملكا مقرَّّاء ولا نبا مُرْسَلَاء ولا دُنيا مُؤْثَرَةَ ولا ولدًا ولا أهلاء 
فلا تعبد إلا الله. 

وقلمًا: لا تعبد ملكّاء مثل جبريل» وميكائيلٌ» وإسرافيل» ولا تعبدٌ نبيّاء مثل 
محمد عَااضصَلاوَلتَكا وهوّ أشرفٌ الأنبياء والمرسلينَ» ومّن دونه من باب أولى» 
فلا يستحق العبادةً إلا الخال عَرَعجَلٌ. 

وقولّنا: ولا دُنيا مؤثرة يعني أن هناك مَن يعبدٌ الدنياء قال النبنّ يَكِ: «تَعِسَ 
عَبْدَ الدَّيتَار؛ فجعلَّهُ عابدًا للدينار» والدينارٌ هوّ النقد منّ الذهب. «وَالدرُ هَم) 
والدرهم هو نقد من الفضة «وَالقَطِيفَةَ وفيض فجعلٌ التبيّ كد هؤ لاء 0 
ذو الأشياء؛ لأنها قد استولتٌ على قلويهم, فهؤلاءٍ الدينارٌ والدرهمٌ والخميصة 
والقطيفةٌ عندَهُم أعظمٌ من همّهم بعبادة الله» والعياذْ بالله» فينامُ على التفكير في هذا 
ويستيقظٌ عليه. ويقومٌ ويقعدٌ عليه» فهذه عبادةٌ. ولهذا كان دإنْ أَعْطِيَ رَضِيَ؛ وَإِنْ 


4 
إن 


لم بُعْط لَمْ يَرْضٌظ١"‏ أي سخط. 

إذنْ لا تعبدٌ إلا الله والذينَ يَعبدونَ الأولياء؛ بأن يَذَهبَ إلى ول منْ أولياءٍ الله 
8 0 . ع 00 كر عِِ و 
فيعبده؛ فيذهبٌ إلى قبره ويدعوه أن يكشف ضِرَّه وأن يجلب له النفع» هذا شرك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاقء باب ما يتقى من فتنة المال» رقم (55475). والخميصة والقطيفة 
نوعان من الثياب. 
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أكبرٌ يحرج به الإنسان من المله حتى لو صامًء ولو صب ولو تصدقّء ولو حجٌ 
ولو اعتمرّء وهوّ يعبدٌ القبور» فإنة مشرك شركًا أكبر» قل حرّمَ الله عليه الجنة» ومأواة 
ؤم للم صني وص ما لام فل تمل 5ن تا مس 
مه تَمَمَشُهُمْ إلا أنَههْرَ حكَفَروا بألَّهِ وَبِرَسُولو © [التوبة:؛0]. 

فإذا قال: هذا ول منْ أولياءِ الله وهو يعبده من أجل أن يُسترضيَّةُ ليكون 
شافعًا لهُ عند الله» أيكون كافرًا أو لّا؟ 

الجوات: هو مشركء واستمم م إلى قول الله تعالى: #والديرت دوا افو لقم 
أوليآء ما تَحْبُدُهُمْ إِلَّا لِعرِبْوتآ إِلَ أَّهِ رُلْيح 4 [الزمر:*]» فهم يعبدونَ هذه الأشياء 
لتقربهم إلى الله» ومعّ ذلك كانوا مش ركينَ. 

قوله: له الْأسْمَءٌ لَلُسَيَ 4 الضمير في (له) يعودٌُ على الله» والأسماءٌ الحسنى 
أي التي هيّ أكمل الأسماءء وأتةٌ الأسماءء وأحسنٌ الأساء؛ أساء الله عَرَعَجلّ. وفي 
وسنها ب لشن ول هن أن لقا لاف انها لأسي كا للو ادي اماد ال 
متقيمة للكال وقد تين معت والعر اوقد تتضمر ارهن معتى. 

فإذا قلمًا: من أسماء الله الخال فاه عقي لحان نورفوي العلمَء 
000 
بقدرة. | 


2 عرص ع , الترس )سد 00007 
والدَّلِيلُ على أن كلمة الخالق تضمنتٌ هذا؛ قول الله لله تبارك و3 : ## أله ألّذِى حَلىَ 


ب 


ا 


0 ا 0000 
سَبَعّ علوت وَمِنَ الأرْضٍ متلهنّ يننزل الاض نتن لتعامواً أن ا عل كل شَىْ دير وأن الله 
قَدَ أَحَاطٌ يكل شَىْءِ جِأما ** [الطلاق:17]. 
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قال: «لِعلَا4 واللامٌ هنا للتعليل» وهوّ لم يذ 0 0 ؛ لكنة يعلمُ أن 
الخالق لا بد أن يكون عليً) قديرّاء ولهذا قالّ: هامر ا عَلَ كل شيو كدير وَأنّ 
َم قَدَ أَحاط يكل سَىْءِ دما . 

ا الل ا ل لت 
تتَضَمَنُ معنيينٍ أو ثلاثة» أو أكثره حسبّ ما يفتحٌ الله بو على العبد منْ الاستنباط 
الذي يسعبط رمغت لايم : 

وهنا أسئلةٌ على أسماءٍ الله: أولًا: هل في أسماء الله ما لا يَدُلٌ على معنّى ؟ 

الخوانة: لبد ف اس] 2 اللدسنالا يدل عا جم ونا عا هذا قزل ان 
#للسْىّ #؛ لتقام ال ا بد هل سحت للق ااال الي 

أسماءٌ الله غيرٌ حصورة بعددٍ معينٍ: 

وهل أسماءٌ الله عَرَجَلّ حصورةٌ بعددٍ معين؟ 

الجوابٌ: لاء ليست محصورةٌء فأسأءٌ الله كثيرة ولا يمكنٌ أن يحيط بها البشدُء 
وَالدَّلِيلُ قولّه َل في حديث عبد الله بن مسعودٍ في دعاء الغمّ والكرب: «أَسْأَلُكَ 
كل اشم هُوَ لَك سَمَيِتَ بهِتَفْسَكَء أو عَلَّمْتَهُأَحَدّا مِنْ حَلْقِكَ أَوْ أنه في كِتَابكَ 
أو اسْتَأئرَتَ بوني عِلْم القَيبٍ عِنْدَكَ»!". وما استأئرٌ الله به في علم الغيبٍ لا يَعلمُه 
إلا هوٌّء إذن ليسثْ محصورة. 


.)79١/١(دمحأ أخرجه‎ )١( 
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إحصاءٌ أساء الله تعالى: 

062 5 و 00 ص 

فأما قولٌ النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: «إنَّ لله يِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسْمَاء مَنْ 
أخصًامًا دَكَلَ 00 فالمعنى أن من انا اللّه قيفة شعي اسما مَنْ أحصاها 
دخل الجنة» وليس المرادُ بإحصائها أن تكتبّها وتَسددّها لفظاء بل إحصاوٌها أولا: 
الإحاطة بها لفظاء وثانيًا: فهمٌ معنامّاء وثالمًا: التعبدُ لله بمقتضّاهاء فهذو ثلاثةٌ 


ع 


أشياء: 

إحصاؤٌها لفظًا بمعتى أن أتتبعَ القرآنَ والسنةٌ وأستتخرج منههما تسعة وتسعين 
اسّاء هذا واحدٌ» ثانيًا: أن تفهم معناهًا وما دلت عليهء والثالث: أن تتعبد لله 
بمقتضامّاء فمثلًا إذا عَلمتَ أن من أسماء الله السميع» فإنكٌ تؤمنٌ بأن من أساء الله 
السميعَ» وتؤمنٌ أيضًا بأن لهُ سمعًاء وهذا إثبات المعنى» وتتعبدٌ لله بمقتضّى هذاء 
وذلكٌ بألا تُسمم الله قولا لايَرضاهٌ. وهدًا لو كمُلَ إِيأنُنا بالسميع ما سمعَ الربٌ 
منا شينًا يُخْضْبّه؛ لأننا نعرف أنه يسمع عَرَتِجَلّ. َ 

وكذلك العليمٌ من أسماء الله. » فأنبت أنه عليمٌ وأثبت أنه ذو علمء بقيّ : 
الثالث وهوّ أن أتعبد الله بمقتضّى هذا العلمء ا ا 
عا 


وهذا -أعني التعبد للّه المحم الأساء- اعلم أنه لا يتفطن له إلا العاقل 
اللبيب؛ فأكثرٌ الناس يفهمون ألفاظ أسا)ء الله الحسنىء وربا يَفهمونٌ المعتى أيضَاء 


لال رس اام هل رم 


لكنْ لا يتعبدونّ لله بمقتضّامّاء فلا تجدهُ يقشعرٌ جلدّه إذا هم أن يقولٌ قولا منكرًا 
10 ا 0 3 و ونع ا - 2 لو 
يحَسى أن الله يسمعه» ولا تجده يقشْعرٌ جلذه إذا أرادَ أن يفعل شيئًا لا يرضاه الله 
ويخشى أن يراة الله إلا القليل. 
- 04 30 2 ع 5 ع 4 57 | 
على كل حالٍ أسماء الله تعالى نقول: غيرٌ محصورةٍ بعددٍء وأجبنا عن قوله ككاوِ: 
ان 226 م 3 ص يه ره مه رم اسايرصضة 0 
«إن لله يسعة وَيَسعِينَ اسمً) مَن أحصاها دَخل الجنة». 
/ ووش ى ٠.»‏ 0 
أسماء الله تو قيفية: 
4 00 > ماق ع 2 ع ع 5 
وهل أسا)ء الله توقيفية» بمعنى أنه لا يحل لنا أن نسمي الله إلا با سمّى به نفسّه 
في كتابه» أو على لسانٍ رسوله. أو هيّ غيرٌ توقيفية؛ بمعنى أن نسمّي الله بها شئنًا؟ 
ع #8 اءع 0000 2 عٍِ 42 0 4 
الجواب: الأول؛ أنها توقيفية» وليس لنا أن نسميّ الله ب| لم يسمٌ به نفسّه؛ لأن 
الله قالّ: ولا قف م ليس لك بد عِلْم *# [الإسراء:١‏ 7]. 
هه اله لمكي. و 0 011 000000 - له لت سس لس سس سس ل ل إلى يس سج سحت سر سسحت 
وقال جَزْوَعَلا: 9 قل إِنّما حرم ر الفَوئحِس ما ظهر ونا وما طن والثم والبغى بغي 
َلْحَقٌ وأن تُشرِكوا أله ما ل يَزْلُ بو سلطدنا وأن تَمُولُوأ عل أله ما لا مَعلمُوََ 4 [الأعراف:77]. 
فحرّمَ علينًا أن نقولٌ عليه ما لا نعلمُ» ومن ذلك أن نسميّةٌ بغير ما سَمى به 
2 5 ع ؟ئ 7 أ 0 مر عن ء 062 ا ع 
نفسَّهء فلا يجوز لأحدٍ أن يسمي الله بها لم يُسمٌ به نفسَه؛ لأن أسمء الله توقيفية» أي: 
5 
موقوفة على ثبوت الشرع. 
وكا أن هذا مقتقّى الأدلةٍ السمعية التى ذكراها فهو أيضًا مقتمّى العقل» 
١‏ ا اع اهن 40000 7 20 255 > بي . » 
فجناية منكٌ أن تُسمي الله ب لم يُسمٌ به نفسَه؛ لأنكَ لو سميتَ شخصًا بغير ما سماه 
' : َ 3 ش : 
أبوة وأمّه كان هذا جناية عليه. ولا شك أنه جناية» حتى ربما يخاصمّك. ولهذا إذا 
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أخطأ إنسانٌ وناداكَ بغير اسمك وقال مثلا: يا عبدَ الله واسمُك محمدٌ» فإنكَ تقول: 
أنا اسوي محمدٌ» مم أنهُ قال لكَ: يا عبدَ الله» وعبدٌ الله أفضلٌ من محمد فالتسمّي 
بعبدٍ الله أفضلٌ منّ التسمّي بمحمدء وممَّ ذلك إذا قال لكَ: يا عبد الله وأنتّ اسمّك 
مد تصصخ كلاق اقنقول: آنا سمي عست بوذا يدل غل أن من نمك الله يكير 
ما سَمى الله بهِ نفسّه فقَذْ جتّى واعتدّىء وقالّ ما ليس له به علمٌ. 

نسألٌ الله لنَا ولكمٌ السلامة. والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاتٌ» وصلى الله 
وسلمَ على نبينا حمدٍ وعلى آلِه وصحبه. 

22 
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الدرس الرايع: 
َ م > شن بس و بير بوص انمو بوسث., بي وو د 
إن الْحَمَدَ لله نَحَمَده وتَستعِينة وتَسْتَعْفْرَه» وتعوذ بالله من شر ور أنفسنا ومن 
ل 5 م 8 سه . 2 2 6 72 0 أ 8 له 
سَيئَاتٍ أعمالناء مَنْ مَبْدِهِ الله فلا مُضِل له» ومن يضلل فلا مَادِيَ له» وأشهّد أن 
إخالة الاك وده لذ كوك لفواعهة أن عدا عيدة وزسر كيه[ اللا فل 
إله إلا الله وحده شر » واشهد أن محمد عبده ورسو » صلى الله مه 


وعلى آلِهِ وأصحايهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينَء أمّا بعدٌ: 


فقد جاء في سورة طه ما جَرَّى لموسّى يَكةِ مع فرعون وجُنودِهِ من المحاورّاتِ 
والمجادّلاتِء ولكن كانّتٍ العاقِبَة لموسّى كَل فإنّ فرعونَ ردَّ دعوةً مُوسَى ورّعَمَ 
أنه ساحِرٌء اَم معه على مَوعِدٍ عَينَهُ موسى وَل واثَْا يرنه مؤمنًا به قال له مُوسَى: 
#موعدكُح بوم اَلرْسَةِ وَأن يحَثَرَالنَاسُ ضح » [طه:ه]. 

ويومٌ الزيتةٍ قال العلماءٌ: إنه يومٌ عيدٍ لآلٍ فِرْعونَ يتَرَيُونَ به ويتَمِعُونَ فيه 
فعَيّنَ موسَّى ذلك اليومَ وعيّنَ الزمّنَ من ذَلِكٌ اليوم» وهو أن يكونَ صحَى ذلك اليوم؛ 
لأنه في استقبالٍ النهار» وفي أوَّلِ النهار, ثم إِنّهِ أيضًا أشارَ إلى أنه تُحْسَرٌ الناسٌ -أي: 
ُْمَعُونَ- في ذلك المكان» وهو مكانٌ مِسْبّوٍ بين ظاهرٌ؛ لأن موسّى كلِ قد وّثقَ 


بريه. 

8 5 . 2د عع وسيخر لحو ململ ع ا 0 0 لت 2 1000 

قال تعالى: # قَالَ مَوَعِدَكُمْ يوم الرْيسَةٍِ وَأن يحسَمَألَاسُ ضح ل فرَعَونُ 
هه مءو مرو «ر 6ه 7 020 20-00 2 
فجمعٌ حكيده: ثم أق # [طه:وه-10]» هنا قال: #فجمعَ حكيده.4. ولم يقل: جمع 
جنودة؛ لأن المغنى: كأن نود كلهم كانُوا كَيدَا يكيدٌ مهم لموسى كلك ولكنّ هَذَا 
الكيدَّ العَظِيمَ والسَّحَرَةَ المجتمعينَ كلهم كانوا أمامَ قُدْرَةِ الله عَرَِصَلّ غير جُجْدِينَ 
لفرعون شَيئًا. 
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سح ير ه ردم واد 


اجتمع الناس فقال لم مُوسى كلةِ كَلِمَة واحِدَةٌ: #ويلكم لا تقتروا عل ألم 
0 عدَابَ وق ل كَلمَةِ 


2 


سويد 0 ا 
على ما أَنْتَمْ عليه. 

قوله: #لا نَفَمروا عل أ دبا فسْحِنَكْ يِعَنَابٍ 4 أي: مبْلِككم ود 
ومنه سُمِّيَ السحتٌ سُحُْنَا؛ لأنه يْلِكُ امال ويتلفة» #وود ود حَابٌ من فى 4: هكذا 
قال موسى يَلِ هذه الكلِمّة العظِيمَة التي كانّتْ بمنزلة انبل الى فر تتهم وشت 
شَملهم. 

فكانتٍ النتيجَة كا قال الله تعالى: # فرعو أمرهم يِبْتَهُْ وَأَسَُوأ التجوى » 
[ل:55]» الفاءٌ هنا دالَةٌ على أَمْرِين: السَّببِيّة والتّْقِيب بدونٍ تراخ ولا مُهْلََه فبمُجَرَّد 
ما قال لهم هذا لقو وكمَ تع بينهم؛ تناوّعُوا مهم بيهم وهكذا َه الح 
إذا تحرَحَتْ من قَلْبٍ ناصح لا يد أن تور قال نو تلرياين ركيت إليهم» 
ند أن تون إتاخالا إن اقتضيث ستكهة اللهاةللك :نكامالا إن اقتقنت كيه 
الله تعالى تأخيرٌ التأثير إلى أجل مُسَمّى . 

واعلمْ أيّها الداعِي إلى الله أن كَلِمَتَكَ باحق لا بُدَ أن يكونّ لها تأَبدْمَاء ولكن 
قد يكونٌ التأَِيدُ فَوْرِيّا وقد يكوث التأيِيدُ متَرَاخياه واعلم أيضًا أن نَضْرٌ الله لك 
لا يستَلِمٌ أن يكون نَضْرًا لك في حَياتِكَ فقد يكونُ نَضْرٌ الله لك بعد تمَاتِكَ؛ لأن 
المقصوة مِنْ نصر الدّاعي» هو نَضْرٌ دَعْوَتَهِه فإذا انتَصَرَتْ دَعونّةُ ولو بعدَ موته ولو 


2 


دروس التفسير ( سورة طه ) 5538 


ه ماه 
ىا *اد مس 


بعد حينٍ فإن ذلك نَضرٌهُ فلا تَظُنَّ أمها الداعي إلى الله أنّك إذا أَحْمَقَتَ في الدَعْوَ 

أَّلِ مرّةِ أن ذلِكَ الإخفاقٌ سيكونٌُ حَلِيَكَ في كل وقتٍ وفي كل مكانٍء ولكن لا 
أن يَنْصرَ الله تعالى مقالَةَ الحَىّ في أي زمانٍ وفي أي مكانٍء كم قال الله تبََوتَعالَ: 
وكات حَفًا عَلَيَنَا نَضَرٌ الْمُؤْمنِينَ4 [الروم:9]» وقال سْبَحَلَهوََدالَ : «إنا لنَنَضُرٌ رسكنا 


ةد ل سار م ل م سس ل ص دح سس لس ل سر وج 22 سس 
وَلَذِ ءامنوأ فى ١‏ لحمؤوٌ الدنا وَبوم يفوم الأب هنك # [غافر:١5].‏ 


ئناء “يخ 
١1‏ 
1 


كادل 


ا “0 
ا صلا "صر ل ا 


إن الدَّاعِيَة إلى الله حينَ يَرَى أنه لم يِنْجَحْ في أوّلِ أمره تَقَاعَسَ وتَرَدَّدَ ورجَع 
إلى الوراء» فهذا الإخفاقٌ بسبب عَدَم الصّبْرِ والواجبُ على الدّاعِِي إلى الله أن يَغْفْرَ 


ل ل 3 -ه هس سل . 1م 9 هه عر 0ع سه م وى 
وأن يثابر وأن يحتَسِبَ الأجْرٌ إلى الله وأن يعلم عِلْمَ البَقِينِ أن دَعوَتّهُ للحق منصورة 


5 201ل الاسم وسوء “م رس (0) 
قال ابن | حَمَدَاسَهُ ى ليته : 


ع اخ 


2 ره رغعره سر وه ب ل هو اوسا اه سر 6س 
وَالشن مَنَطيوة وَتتكن فل تعب فَهَذِي سلة الرَحْمَنٍ 
يس علو 5 ََ 8 5 ا 2 اه 
لا بِدَ أتّنا الداعى من امتحانء ولا بذ مِنْ صبر ومثابرّة» قال تعالى: # يكأيها 
لت حَامَنُوأ ضير أ وَصَارُواأ ورا يطُوأ وَأسَقُوَأ َه َعَلّكُمْ تفَلخُوت © [العمران:١٠٠].‏ 
000 0 ممه ٠‏ 009 5 2 7 0 
ثم تَنْتَقِل بعد ذلِك إلى حال السَّحَرَةٍ الذين جمَعَهُم فرعون ليَكِيدَ مِمْ مُوسَى 
صََهعَلِدهوسَلم : 
لا أَلْقَى السَّحَرَةٌ ما أَلْقَوَا مِنَ الحبالٍ والعِصيٌ التى ملأت المكانَ وأؤجَسّ 
موسّى يك في نَْسِهِ خيفَة» أي: خاف من هذه ا حبالٍ والعِصِيٌ؛ لأنها لها منظرًا رَهِيبا 


.)١7:ص( نونية ابن القيم‎ )١١ 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ور رو 77 
يحيل له من سخرهم أنها تسُْعى إليه لتلتَهِمّهُ ومن مَعَهُ فأوجس في نفسه خيفة 
موسّىء فقالَ الله تعالى لَهُ: #لا حَحَفَ إِنَلكَ أَنتَ الْذَعَلَ »* [طه:2]» أنتَ الأغلّ عَلَ 
هؤلاء مع ما صَنَعُوا من السّحْرٍ العظيم» لأنهم ِتنا صا كدُ سلب ولا يلي الاير 
حَيْتُ أَقَ » [طه:194 ]. 


حيتئذ أمَرٌ الله تعالى نه موسى يَِِ أن يلقي ما في يَمِنِهه وهي عِصاه وفي عَضًا 
موسى يل آياتٌ ثلاث عَلِمنًاهاء دون أن تَعْلَمَ إن كان الله تعالى قد جعَلّ فيها آياتٍ 
اخوي انال اما اكه الأول فهي هِذِوء وأما الآية الثازية: فإنه كانَ يَضْرِبُ بها الْحَجَرٌ 
فِيتَفَجَرٌ عيوناء وأما الآية الثالثة: فإنه صَرَبَ بها البَحْرٌ فَالْمَلَقَ فكانَ كل فق كالطَّرد 
العظيم. 


0 انار ار 065 تيم 


00 عع رع* سن .داعا م سمس اس 2 و 


لسَّاحرحَيَتٌ أ * [طه:19]: 


فألقى موسّى عصاةء والعصًا ى! تعرفون ليست بذلِكَ الشيء الطويل 
وليست بذلك الشىء الضخمء ألقاها مُوسَى يَةِ فإذا هي تَلْمَفَ ما صَتَعُواء تَلْمَفْ 
ما يأَفِكُونَ وما يكَذِبُونَ به ويُمَوّهُونَ به مِنَ السَّحْرِ على أَعَينٍ الناس» فلقَمَتْ كل 
هذه الحبالٍ وكلّ هذه العِصِيٌّ حتى لم يِبْقّ منها حبْلٌ ولاعَصَاء ولا يعرف الصَعة 
إلا صانِعُهاء حينئٍ عرّفَ السحَرَةٌ أن ما جاء به مُوسَى ليسّ مِنْ قبِيلٍ السّخْرِه ولكنه 
مِنْ قبيل القُدْرَةِ الإهيّة؛ قدرةٍ ربٌ العالمينَ» رَبّ موسّى وهارونء #مَلتىَألسَحرَُ 
را # 0 سَجَدُوا لله َيِل من هذه عَظَمَتَهُ وهذه قدرثُهُ على يد رسوله موسّى 


صََلتَهعَلَنهوسَلمَ. 


دروس التفسير ( سورة طه ) الى 


لِْيَ السحَرَةٌ سجدَا قَالُوا َامَنَا رب هَْرُونَ وَمُوسَى 4. وفي هذه الآية الكريمَة 
دم الله تعالى ؤِكْرَ هارونَ على ذِكْرٍ موسّىء وفي آية أخْرّى يُقَدُمُ ؤِكُْرَ موسّى على 
هارون. أما تقديمُ ؤِكْرِ مُوسَى على مَارونَ فإنه في حَحَلَّه؛ لأن موسى أفضّل مِنْ 
ال 
واوا با ا 3 فقَدّمَ ؤِكْرَ هارونَ على ذِكّْر موسّى. 
نَسْتَفِيدٌ مِنْ ذلِكٌ فاده كير وهي أن ما يكِيه الله يزِدَوَتَدالَ عمَّنْ سَبَقَوا من 
لتقم وما الوا فل كيه الث ََدَوَكَ على سَبلٍ الترجمقء أي أن كلام من سبق 
َم إل انلع نميه يه ولهذا د ما يححكيه الله تعالى عمِّنْ سلف من الأقوالٍ خف 
7 212 الله تعالى ْمَل كلام هؤلاءِ على سَبِيلٍ امرجم 
لأقوالهم» وهو سْبَحََُويداكَ يتَكَلّمُ به كيف يشاءً. 
قال تعالى: طمَالُوَا امنا برب عَرُوتَ وموس 4» حيتقذ ثارّ جُنونٌ فَزعونّ فقال: 
امن له بوبه نودي جه ف عو عو م 
َتَصَرَّفَ بأمر إلا بعد إِذْنِ فرعونَ» لقال َنم لَه مَل أن ادن لكم إِنَهء لكِيَُمْ الى 
َلَمَكُم أ ع اي ا 0 
للسَّحْرَةٍ الذينَ علّمَهُم السَّخْرء وأكرّههم عليه» وجَلَبَهُم إلى هذا المكان» يقولُ لهم: 
إن مُوسَى هو كَبِيدُكم الذي عَلَّمَكُم السّحْرُ وهو كاذِبٌ في ذلِكَء وهو يعْلَمُ من 
فْسِهِ أنه كاذبٌ في ذلِك؛ إذ لا رابطة بينَ موسّى وبينَ هؤلاءٍ السَّحَرَة» وليس ما جاءً 
به مُوسَّى من قَبِيلٍ السَّخْرِء ولو كان ما جَاءَ به موسّى من قبِيلٍ السّحْر ما كان له 0 
في يشر هؤلاء السََرَةالذين هم في الشَخْر هر ونكنها كرب العامين يلتق 


حا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إلا أن فِرعونَ من عادَيِهِ أن يُمَوٌهَ على قومه فيَدّعِيَ أن الحقائقٌ كَذِبٌء وانظروا 
إلى قَومِيِهِ في حل آخرء حيثُ قال: «وَهَلَ وِيوْنُ يَهدمَنُ أبن لي صَرَعَا لَّمََ أجلم 
لأسب 580 أتينب التَموتِ كَطَلمَ 3 إلله وى وَإنْ لألْنه حكزبا» 
[غافر :>" -7]» موه على قومِهِ ببذه الصورَةٍ التي لا حَقِيقَة حَقِيقَة لهاء فإن فرعون يَعْلَمُ أن 
رب العاءَينَ في السماءء وأن موسى َكل صادِقٌ فيه| جاء بوء ولهذا لم يُنْكِرْ عَلَ موسى 
حينَ قال له موسى: #إلْقد عَلِمَتَ مآ أرَلَ مُوْلك إلا رب الْسَّموتٍ وَالْارض بِصَايرَ وَإِقِ 
لَأَظْنك يرَعَوتٌ مَنْبُويَا 4 [الإسراء:؟0]» بل سَكَتَّ» ولو كان يتَمَكَّنُ من الإنكار 
لأنكرٌ على مُوسَى في هذا المقام. 

فَالسَّحَرَةَ امن ارا ارت اللدن رهارو ولوتي قافو 
ا ل 13خ 40-7 افع القخر لالدو اك ول 
بن حل 4 أي: يفطم اليد الي والزجل الإشرى» طلست فى ذو فل > 
أي: عَلَ ججذوع النَخل؛ ِذْلَالَا لكّم وإِرْغَامًا لعَيركُم حتّى لا يخْرؤ أحدّ على ما 
جَرُوْتُمْ عليه. 

وتأمّلُ قول الله عَرَبَل: في جُدُوعٍ ألَخْلٍ 4 حكاية عن قولٍ فرعونَ» ولم يقل : 
عل جذوع الَخْلِ؛ لثلا يْظنّ أنه يُصَلْبْهُم على رُءوس الجذوع. ولكنه يريدٌ أن 
يصلَيهُم على تَْسِ الجذوع: على أصُولهاء صَلَبَا باينا بحيتُ يكونونٌ كالداخلي 
فيها؛ لأن (في ) للظرفية ى| هو معروف. 

اسن اننا عد عَذَانًا وألق 6#:فكان خحوات الشيكرة: «« قالوا أن نورك 2 ما 
انا مرت اللينت 00 إمنا لفط عرو للفو لديا 14ل :7 أي: لَنْ نقد 


دروس التفسير ( سورة طه ) نطف 


٠ 


3 0-2 0 اس ِِ ع‎ 4 ٠. 
يا فرعون على ما جَاءَنًا مِنَّ البَيناتِ» أي: من الآياتٍ الذالة على صِدقٍ ما جاءً به‎ 


ور سس 


مو سه ٠+‏ 


ل ا 
قد أَقْسَمُوا بالله الذي فَطَرَهُمء ويِمْتَمِل أن تكونّ الواوٌ للءَ التتي ا ركر قر 
وى مَطرَنا4 مَعْطُوفًا على (ما) في قوله: لعل مَاجَآءًَا م الْيسَتِ » يَعْنِي: ولَنْ 
ُؤيْرَك على ما فَطَرَنَاء وهو الله عَرَصَجلٌ. 

وأيّا كان» فالمعنيان ممَلازِمانِ ولكن انظّرْ إلى النَّحَدّي من هؤلاء السَّحَرَة 
اعرد تإزر وروي با ندا توي كه ادع باألت صا قار 
معَذْتَ ما تفل فاهإئما فى مدخي د41 يخني: غايّة ما يكون من تَعْذِيبكَ 
أن تَموتٌَء وإذا مِنْمَا فإنا نمضي الحياةً الدَّْياء أما الآخرَةٌ فسَتبْقَى لنَاء © إن امنا رين 
اه َيَهِ من انر وََدَُّ َي وبق 4 [طه:0] وبذلك تَعْرفٌ أن 
هؤلاءٍ السَّحَرّةَ كانوا بأوّلٍ التهار كمّارًا سَحَرَ رَةَ وكانوا في آخر النهار مُؤْمنين بَرَرَةَ 
وذْلِكَ قصل الله يؤتيه مَنْ يشاءً. 

وفي هذا دليلٌ أيضًا على أن إيمانَ الإنسانٍ عن افْتناع هو ايان الحقِيقِىُ الذي 

يت به الب وترسَخ به الس تح هو في لتَْسِ» ولايُمكِن أن يقرع مه 
كانت اراس أما الإيهان على سبيل التَدِيدٍ فَإنَّه وإن حَضَعٌ الإنسان المهَدَدُ 
ظاهرًا فإنه لم يَثبْتْ يشت باظناءويبذا أذْعُو إخواق الذين يُدْعْونَ إل الله أن تكون وسيلة 
َعْوءوم إلى الله هي الإفتا» أي: إقناع المذعَوينَ حتى نوا الأمْرَ عن يَقنِ وعن حب 
وعن اعترافي بالحَقٌّ؛ لأن كَوئَنَا نسلّكُ في سَبِيلٍ الدعوةٍ سبيلٌ السّلْطَةٍ وَالسَيِطْرَةٍ 


خها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لآ 


و 

١ 5 6 1 000‏ 6ل 1م" 8 7 2 ا و رره 2 
والتسَلطٍ هذا لا يُعْنِيء وإن كان قَدْ ينْقَعْ ظاهرًاء لكِنَّ النتيجَة تكون عَكْسِيّةَ في) 
7ن 2 : > اس بي س2 اح سس سا 0 ررح سلاج ىم ل ص حلم رربحط رز ل #00 0 
بعد» قال تعالى: # أدع إل سَِِلٍ رَيْكَ بالْجكمةٍ وَالْموعِظةَ للْسَئَةَ مَحَددِلْهُم يألى 

هىّ أحَسَن »© [النحل:176]. 
ا 3 0-0 َ« ا 
وَالْحَمْد لله الذي بِنِعْمَتِه نيم الصالحاث؛ وصَل الله وسَلْمَ على نينا محمد وعلى 


اله وصحبه. 


5 ٠ وت‎ 


دروس التفسبر (سورة الأنبياء ) نءظثن"“ج 


الدرس الآأول: 

الحمد لله ربٌ العالمينَ وأصل وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين» وإمام 
المتقِينَ أرسلَة الله تعالى بالهدى ودين الح فبلع الرسالة» وأدّى الأمانة» ونصح 
الأمّه وجاهدّ في الله حّ جهاده بنفسه وماله وجاهه. حتى أتاهٌ اليقِينُ» فها توفاة الله 
عل إلا وقذْ أنزلٌ عليه قوله تعالل: آَم أكمَلَتٌ لك ينك ومنت عَليَك نعمت 
وَرَضِيتٌ لَك الْإِسْلَمَ دِيًا 4 [الائدة:*]. فالحمد لله رب العالمينَ لا تُحصي ثناءً عليه 
هوّ كا أثنى على نفسه. 

وصلٍ الله وسلمَ على نبينًا محمد» وعلى آلِهِ وأصحابهِ ومّن تبعَهُم بإحسانٍ إلى 
يوم الدين. 

وأسال الل تال بكومل الل ردن ف نوو القباةالذنا أن فعلن من 
أتباعهم بإحسانٍ إلى يوم الدينٍ. 

سَمْيّتِ هذه السُورَةٌ بهذا الاشم لاهيَاهًا بنَهَ بقَصّصيٍ الأنبياء الكِرَامء وما أنَاهم 
الله تعالى من المَضْلٍ والإِنْعَام. 
يقولُ الله تدوََدالَ: وقد ْنَا يسيم رشْدَهُ: ين قبَلُ وناو عَيلِِينَ (5) إذ 
َال لأبيه وقويهء ما هلزو ألتما لتَمَاشِ للق أَسْرْ ا عَنكدُونَ 4 [الأنبياء:٠١ه‏ -01]. 


نكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إبراهيمٌ هو إبراهيمٌ خليل الرحمن عَيَجَرّ» اتخلّ الله تعالى إبراهيمَ خليلاء واتخلّ 
الود اا ا ا ب خليلة؛ ال لم 


م 


والخليل أقوّى حَحَبَةَ من الحبيب» ولهذا لا نعلمٌ أن أحدًا من البشر اتدَّهُ الله 
خليلا إلا اثنينِ فقطء هما إبراهيمٌ وحمدٌ عليهم| الصلاةٌ والسلام. 


ومنْ قالّ: إن إبراهيم خليلٌ الله ومحمدًا حبيبُ الله» فإنهُ انتقصّ من مرتبة 
النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ؛ لأنهُ يجب أن نقول: إبراهيمٌ خليلٌ الله ومحمدٌ 
ال ال اجا اذ ااقلتاة [وراهنة تق اللرعوكيوة تعن بالل نوا ا هد 
النببنّ صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ؛ لأن محبةً الله لا تختصٌ بالرسول يله بل عامةٌ 
لجميع الرسلٍ ولجميع المؤمنينَ» قالّ الله تعالى: إن أّهَ يحت الذرح يُفنتلؤرت فى 
سات دا انون لظ شوق 14 شين :4]» وقال تعالى: ##إنَّ الله يحب التَوَدبِينَ 
وَيحبا لمتتطهريرت * [البقرة:177]» وقال تعالى: “إن اللَهَ يحي الْمَحَسِنِينَ # [البقرة:98١].‏ 

والآياثُ في هذا كثيرةٌ» فالمحبة عامةٌ شاملةٌ» لكن الله خاصةً فلا نعلمٌ أن 
أحدًا مده الله خليلًا إلا إبراهيم ومحمدًا عليهم| الصلاةٌ والسلامٌ. 


2 د بير 


قال إبراهيمٌ عَتدِآضصَلة تله لقومه: ما مذو التَمَاِشِ لال أنْرْ ها عَككيونَ » 


آذ 


[الأنبياء: 57]» أي ملزمون أنفسَكم. عا سن أنفسَكم لهاء تعبدوا من دول اللّه وهو 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ 
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يعلم عَلهاضَكاموَالتَآة أنها آلحة منكرةٌ وأنها آلهةٌ باطلةٌ؛ كا قال الله يَارََويَدَلَ: © وَلِلَكَ 
4 له 


سي مسر ور صصح م مس 2 رس و 
بادك الله هو الح وك ما ولعو هن زوف هرو النطل ورت انهه العد 


الكبير 4 [الحس:17]. 


0 0 0 0 
فكل ما يُعبدٌء وكل من يَعبدٌ من دون الله فهر باطلٌ» وكل عابدٍ لغير الله وكل 
سا عر 


معبود سوى الله فإنه ا قال تعال" «إيكُم وها قبدورة» فق :دوزت لد حص 
جَهَئَمَ أَنَسْرْ لها ودورت * [الأنبياء:4ة]» فالعابدٌ والمعبودٌ كلاهُها حصّبٌ جهنم 
وحصبٌ بمعنى محصوب. أي تحصبون في نار جهنم» وهم فيها خالدون. 

وانتبة إلى قولِهِ تعالى: « إنَحَكم وما تَعَبِدُونت من دوين آله * فهذا عامٌ لكل 
معبودٍ من دون الل فكل معبودٍ من دون الله فهر حصب جهنم إلا ما استثناة اله 
تعالى في قوله: «إنَّ الي سَبَقَتَ مسي ينا الخنج أوْلَيكَ عنها مبَدُوة (3) لا 


ىر سرحت سه و رس 2 لرية 


تكرة حيسها رهق كا اشتهت نفس هم حَلِدُونَ © [الأنبياء:1١7-1١1].‏ 


إِذنٍ الملائكةٌ التي تُعبدُ من دون الله لا تكون حصب جهنم وكذلكٌ الأنبياءً 
الذينَ يُعبدون من دون الله لا يكونون حصب جهنم؛ فعيسَى بن مريمٌ عَلَصَكهوالمَكخ 
عبدَه النصارى الضالون منْ دون الله» ولن يكون في نار جهنم؛ لأنه قد سبقث له من 
ال اتصيووار د اد اعرد للقيو ليوا قري الالوير الفادع قر 
وإن عبدوا من دون الله فإنهم لنْ يكونوا في جهنم؛ لأ الله لعا ل ل إن ارس 
حبق لهو كا الشدي اوليك عا نتكثرة 4. 

يقول إبراهيمٌ عَكهِاصَكاءوَالتَاخ: «إمَا مذو التَمَقِ للق أْرَ ا علكيونَ 4 وحجتهم: 


له 


« قَالُوأ وَجَدَنَا ءَابَآدَنا طَا عنبييت *» ليس هناك حجّة . حُجَّة وإلّا فهيّ لا تنفمٌ ولاتضدٌ» 


"١4‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولاتمنعُ ولا تدفعٌ» فليسٌ لها منّ الأمر شيءٌ حتى إِنَّ إبراهيمّ ل ناظرٌ أباهُ قال لهُ: 
يبت لِمَ تَبْدُ مَا لا يَنْمَمٌ ولا بم ولا يقن عَنكَ شيعا 4 [مريم:؟4]. 

نينا ايحي لكا قسن ندر ون فرق الوكل قوس ذا سو الل 
فلا حجةً لد لكن انظز إلى التقليدٍ الأعمى: ل كَانوأ ويا 12 ها عنيييت » وهل 
اوج هل لازا جح )انون جوزافى اذى فينو حي نون شالف :اذى فلي 
بحجةٍ وهو مردودٌ على فاعله. 


ل قَالوأ وََدنَا امنا للا يديت 4 إِذنْ لم يحتجوا بشيء» #قالَ لَعَدَ كشر أسْرٌ 


ا 0. ساس و 4 م 75 
اناف 2 في ضلال من 4 الضلال بمعنى الضياع والتيه ولليى بمعنى البين. 


ووجّه كونهم في ضلالٍ مبينٍ أمهم عَبِدُوا ما لا يَمِلِكُ لم نفعًا ولا ضرّاء ولا حياةً 
ولا نشورًا. 

دالوا متنا يللي أَمَ نت من الحِينَ 4 [الأثنياء:00] يعني لما سمّهئَنا وسفهتٌ 
آباءَنًا أجتتنًا باحق أم أنتَ منّ اللاعبِينَ؟ والجوابُ: بل جاءهّم بالحقٌ» ولهذا #قَالَ بل 
ركو رَبٌالتَموتٍ وَالْارْضٍ الَذِى مطرهرى وأنأ عَلّ ذلك من السهريت > [الأنبياء:01]. 
هذا هوّ الربٌ حقيقةٌ الذي يستحقٌ أن يُعبدَ عَيَمَلٌ الذي خلقٌ السماواتٍ والأرض 
وفطرهُن» ابتدأ خلقَهنَ على غير مثالٍ سبقٌّ» «وأنأ عل ملك مَنَ السّهيريت4 أي 
أشهدٌ بأن هذا هو ربكم الحق. 

سوم > كلك و وء 


قال تعالى: « وَبَاشَه لأحكيدن أصنمؤ بعد أن تولُوأ مديرينَ © [الأنبياء:01]» يعنى : 


لأفعلٌ فيها كيدًا يُضطرٌكُم إلى التصديقٍ أنها باطلةٌ وجملةٌ (تالله لأكيدنٌ) هي جملةٌ 


00 5 ل 1 ' 
قسمء فالتا من حروفي القسم. وحروف القسم ثلاثة: والله» وتالله. وبالله. 
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أقسم عَِاصَكَةَلَكَْ أن يَكيدَ الأصنامَ بأن يفعلّ فيها كيدًا يتبِينُ به بطلان 
كوتها لد #يعز أن مولا مَدِيرِينَ 4 أدبْرُوا #فجَعَلَهُمْ 4 أي جعلّ هذه الأصناءَ #جِنَادًا * 
فناناء كسَّرَهَا «إلَّا كبا لَُمَ 4 أي كبيرًا لهذو الأصنام, فإنة أبقَاهُ «لَعلّهُمْ اله 
بتجعورت * [الأنبياء:/0]. ْ 


َو | له ص لل 


فَرَجَعوا # لوا من مَمَلَ هلدا سَالِهيَنا إِنَهُ. لَمِنَ الظدلميت* [الأنبياء:9ه] 
يستفهمُون» د <ث» أي قال بعضهم لبعض: #سمِعنا فق يدهم َال له برهم 
[الأنبياء: 5]» أَيْ سمعنًا فتّى يعيب هذه و الأصنام» ل يعلي يذكرهم مسوم 
ويعيبُهم» فلعلّهُ هوّ الذي كسرّهاء #يمَالُ لهُ برهم 4 وهذه الجملةٌ تقتضي السخرية 
به وتصغيرَ شأنه؛ لأمم حاقدون عليه. 

لتَانُ» أي قال بعضهم لبعض #اتأنوأ بو لك عن ليس 4 يعني اتنّوا به في 
مجمع من الناس ظلَعَلَّهُمَ يشَجَدُوبت © الأنياء:11] يعني يشهدونٌ ما يقح بينهُم وبيئه 
من مناظرة. 

قوله: 8 َالَو َأنتَ فعَلَتَ هَنذًا بِتَاطْيِما يكَإِبَرَجِيم © [الأنبياء:؟1] هذا الاستفهامٌ 
تحتملٌ أن يكونّ إنكاراء ويحتمل أن يكون استعلامًا. ويكون إنكارًا إذا كاثوا قد 
اعتقدُوا أنهُ هوّ الفاعل» فهم بهذا الاستفهام ينكرونَ عليهء ويكون استعلامًا إذا 
كانُوا لا يعتقدونَ أنه الفاعلُ» فيسألوتَُ سؤالٌ استعلام واستخبار. 

قوله: #قَالَ بَلْ محلهُ, حكبيرَهُمْ هَندًا 4 [الأبياء:7] وكبيرهُم هو الصنمُ الكبيرُ 
الذي أبقاه إبراهيم ولم يكير م وأرادَ بذلك عَلَوااصَكْولسَكمْ أن يلمرّهم. وأن المعبود 
الأكبرَ لا يَرمَى أن أحدًا يشاركَةُ في الألوهية والعبادة» والمعبودٌ الأكبرٌ عند هؤ لاء 


“7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صنمٌ. وفي الحقٌّ هو الله عَرَجَنّ فكأنَ هذا كَرّ م يقولٌ: إن الله عَرتجَلّ هو المعبودُ 
الأكبرٌ ولايّرضى أن يشاركة أحدٌّ في عبادته» ىا أن كبيرَ أصنامكم هذه لايّرضى أن 
يشاركَةُ أحدٌّء فهر الذي كسرٌ الأصنامٌ الصغارء فصارٌ في هذا الفعل إقامةٌ حجةٍ على 
هؤلاء. 

قولّه : لوهم إن كانواً يتطفورت * [الأنبياء:1] وتعلمون أن الميم هذه 
تعودُ للأصنام» والأصنامٌ لا تَعقلُ» والمعروفٌ أن الضميرَ إذا عادَ ل) لا يَعقل فإنةُ 
ا ا اذ 
منزلة العاقلٍ زلا لعابييها الذي عدو أنها تَنفعُهم. 


سما لسره أ رم عرو 


قوله: «مَرجَعُوَأ إِك أنَفْسِهِمٌ 4 يعني تَراجَعُوا فيما بينهُم لكقَالوا نكم أشْمُ 
لظَدِِمُونَ 4 [الأنبياء:14] يعني أنتمٌ الذينَ ظلمتم أنفسَكم أن تعبدوا غير الله» «ثمّ 
كوأ عل بهم © يعني انتكسّواء فبعدّ أن توجهوا توجها يسيرًا إلى الحقّ نُكِسُّوا 
على رءوسهم قائلينَ: #لقّد علمت ما مهولا يَنطفورت 4 [الأنبياء:10] يعني علمتَ 
أن هذه الأصنامً لا تنطقٌ» فكيف تقولٌ: اسألُوهم بعدمًا؟ 

قوله: « كال أَمَحْبدُوت ين ذو أنه 4 وهذا استفهامٌ إنكارٍ لما لَا 
حت سيك ولا يسرك * [الأنبياء:77] لا ينفعكم: يجلتٌ لكم النفع» ولا يض ركم: 
يدفع عنكمٌ الضررء أو المعنى: ولا ركم إن أغضبتمُوه ولم تعبدوه» ولا ينفعكم 
إن عبدعوة. 

قوله: «أقّ لي وَلمَا تَمَبُدُوت من دُون أعَّه 4 أفّ هنا بمعتى التضجر يعني 


ودد رم لاح ور 
- 


أتضجرٌ منكمُ وما تعبدون منْ دون الله اذ تعقلورت #* [الأنبياء:/51] وهذا انار 
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إلى أن من عَبدَ من دُون الله فإنة ليس بعاقل» فكلّ إنسانٍ يَعبدٌُ غير الله فإنةُ غيد 
عاقل» وقد يكون ذكيا لكنهُ غيدُ عاقل؛ لأن هناك فرقًا بِينَ العقل وبينَ الذكاء» 
فالعاقل هر الرشيدُ في تصرفِهء والذكيٌ هوّ السريعٌ في فهم الأمور» فهؤلاءِ غيرُ 
عقلاء» ولهذا قال: #أفلا تعقلورت 4. 

قوله: 9# قَالْوا حَرَفُوهُ 4 أي إبراهيم» #وانصرواأ َالِهِمَكُمْ 4 أي انتصارًا لهذه الآ 
التي تُعبدٌ من دون الله #إإن كد قتعليت* [الأنياء:18]» فعزمُوا على إحراقِه. وجمعُوا 
حطبًا عظيًاء وأوقدوا نارًا عظيمةٌ» وقذفوا إبراهيم فيها. 

قالّ المؤرخون: إمهم لم يتقذفوه بأيديي» ولكنْ قذفوه بالمنجنيق» والمنجنيقٌ هو 
مدفمٌ السابقِينَ» شيءٌ يُستعملٌ في قذي الأشياءٍ الثقيلة» فوضعُوه في المنجنيق وقذفوةٌ 
من بَعدٍ؛ لأنهم لا يستطيعون أن يُقربوا النارٌ لعظمتها. 

فقذفوه في النار» فقالّ حينَ قذفوه: حسبنًا الله ونع الوكيل. حسبئًا بمعنى 
كافيتاء قال عبدٌ الله بن عباس وَتعَن: «حَسْبْنًا الله وَنهُمَ الوَكِيلُ» قَالََا إِْرَاهِم 
كلتك حِينَ ألْقِىَ في انار وَقَالَهَا ححَمَدٌ يك حِنَ قَانُوا: إن لئاس قد جَبَهُوا لك 
َأَحْسَوَهمْ فَرَادهُمّ يمنا وَقَالوا حَسَبنا الله ويم لْوَكيلٌ 4 [آل عمران:1077]) . 

فقال الربٌ عَرَتَجَلٌ: 9# قلنا ينتار كن يردا وَسَلمَا عل إِرَهِيِم © الأنياء:7]» (يا نارٌ) 
هذه مناجاةٌ وكلمة (نار) نكرةٌ في معنّى المعرفة» ولهذا بيت على الضعٌ؛ لأنها نكرةٌ 
مقصودةٌ فمعنى (يا نارُ) النارٌ التي ألقيّ فيها إبراهيمٌ» وليستْ جميعٌ النيرانِ» وإنا 
هيّ النار التي ألقيّ فيها إبراهيم. 


.)15717( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #إنَّ اناس هَدَ جَمعُوا كم فأحْمَوْهْم 4 رقم‎ )١( 
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وبه نعرفٌ بطلانَ قولِ من قال مِنَ الناس: إن المراد نارٌ الدنيا كلاه ون النيرانَ 
في ذلكِ اليوم صارثٌ باردةٌ» فهذا غلطٌ نحوء والقائل بِهِ لا يعرفٌ اللغة العربية؛ لأن 
اللغة العربية تجعلٌ المنادى إذا كان نكرةً مقصودةً بمنزلة العلم الذي يعيّنُ مُسماه. 

قالّ الله رب العالمينَ الذي خلقَهًا وأوجدمّاء وهوَّ رَيَهَا المتصرف فيها: #كرنى 
بدا وَسَلمًا عل إِرهِيِمَ 4 فكانث بردًا وسلامًا على إبراهيم عَلَهاصَكوالتَكم . 

قال أهلّ العلم: إن الليردودَلَ قال:«إكرنٍ ب لم4 ولؤ لم يقل: وسلمًا4 
لكانت بردًا مُهلكَا؛ٍ لأنه إذا قال: كوني بردًا على إبراهيم كانث بردًا عظيًا حتى 
يبلك من البرد» لكنْ قال: #وسَلمًا ع إِيحِيِمَ *» فالبردُ بالنسبةٍ للنار ضدٌ الحرارة» 
والسلامٌ بالنسبةٍ للنار ضد الإحراقء فالنارٌ حارةٌ محرقةٌ» والإحراقٌ غير سلام» 
متاق اكور عل عدة بعليو انكرت بر ذا ف اناق ار ااانا 
في مقابلةٍ الإحراق. 

وبهذا نعلم أن هذهو الطبيعةٍ ربا مدبرًا عَيَجَلَ وأنة قادرٌ على أن يقلبَ طبائع 
الأشياءِ إلى أضدادهاء ونعلم كذلكَ أن الأسبابَ إنا هيّ أسبابٌ بتقدير الله» وليست 
أسبابًا فاعلة بذاتهاء وهذو عقيدةٌ فالله تعالى قادرٌ غل أن يحول الطبيعة إل ضدّهاء 
وقادرٌ على أن يُبطل الأسبابء فالأسبابُ الموجبة للشيء الله قادرٌ على أن يجعلها 
عرفو 

وفي هذه الآية الكريمة دليلٌ على أن الأسباب قد لا تجمدي شيئًا إذا لم يرد الله 
عجن أن تجديء وإلا فالأصلٌ أن الأسباب مؤثرةٌ في مسّبباتهاء يعني الأصلٌ أن 
ما جعلَهُ الله سببًا لشيءٍ فلا بدَّ أن يوثرٌ فيه» لكن الله قادرٌ على أن يجعلّ هذا السببت 


امود عر موي 


دروس التفسير( سورة الأنبياء ) يدف 


31 ثيرٌ الاسباب: 


واعلمُ أن الناس انقِسَمُوا في الأسباب إلى ثلاثة أقسام: 
007 3 عِ ع 

القسمٌ الأول: قسمٌ أنكرُوا تأثيرَ الأسباب في مسبباتهاء وقالُوا: السببُ ما له 
تأثيد أبدَا؛ لأنكَ لو أثبتَ للسبب تأثيرًا في مسَببه لأثبتٌ ثبت مم الله خالقا وشريكا في 
الخلق. 

و 2 0 

القسم الثاني: نقول: لو رميت بحجر على زجاجةٍ وانكسّرّت. ف| الذي كسَرها؟ 

لقرات :الوا ل تناف ولو قنك طايه ريه حي امظويت بيد 
الزجاجة فإنها لا تكيثها. 

إِذْنَ لما اصطدم الحجرٌ بالزجاجة كسرّمَاء ولكنْ مَن الذي أودع فيه هذه القوة 
المؤدية إلى الكسرء ومن الذي أودعَ في الزجاج القابلية للانكسار؟ 

الجوابٌ: الله إذنٍ الأسبابُ مؤثرةٌ في مسبباتها بإرادة الله» وبخلق الله؛ لأن من 
ا جل أن عي للأشياءِ أسبابٌ 8 سانا 
2520000 ل هناقارد رَ المماث ا 
أودعها الله تعالى في هذه الأسباب. 

فلو أوقلات: ارا والقيت:فيها أوراقا فانتيجةٌ أن الأوراق تمحترق؛ والذي 
أحرقهًا هيّ النارٌ با أودعٌ الله فيها و تراك عور انان لترطاس من 
القبولٍ للاحتراق» ولذلكَ لو وضعتٌ في النار شيئًا لا يَقبلٌ الاحتراقٌ ما يحترق. 


فى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويذكر أن شيخ 0 ابن تيمية يمَدُانَهُ ناظرّه 0 من شيوخ خ البطائحية. 
وهم فرقة شالك وشيح الإسلام حملن من أكبر المجاهدينَ فكريًا في الإسلام؛ بل 
وبدنيًا و ل ل ل د 
الوتجل البطائسة إلى أن وقد نا ويُدخل فيها شيخ الإسلام والبطائحي» ومَنْ خرج 
سيق (#الذيئ ريد اندر اران كول | لتم اند ل كل انق موا إن 

فهذا البطائحيٌ المبطلٌ دعا إلى أمر يُصدقٌ به العامة قال: إنهُ توقدٌ النارٌ 
العظيمةٌ وأدخل أنا وأنتَ» فمن خرج منها سالا فهوَ المحق. 

وشيخ الإسلام وِمَدلمَه يعم اناس معهُ -أي معّ شيخ الإسلام- قالّ: 7 
عندي مانع» أُوقِدٍ النارّ وندخل أنا وأنت فيهاء فمّن خرج سائًا فهر مَعَهُ الحقّ؛ 
ولكنْ بشرط أنْ نغتسلّ أنا وأنتٌ قبل أن ندخل النارّ وننظفف أجساةنا ثم ندخل 
النارٌ؛ لأن شيم الإسلام عرّفَ أن هذا الرجل منّ البطائحية قدٍ اطَّلَ بطلاءٍ يمنعٌ 
الاتعاوان نالك ون تومطلوء آل [ذااواد .وفوا لقاةة لدبي بز اران 
لا يحترقء فانهزم الرجل وأبى أن يفعل”". 

وأنا تعدىية! 1ن الات نانهون مور ع كان ا لاك رد 
كان الث مؤثرًا والمحل قابلًا حصل موجبٌ هذا السببء فالأسبابُ لها تأثي في 
المسبباتٍ مباشرٌء لكن هذا التأثيرَ بمقتضى طبيعتها ليس مُستقلًا عن الله عَرَجلٌ؛ 
ولهذا النارٌ محرقة ولا شك أن أجسام بني آدمَ لو دخلث في الناٍ لاحترقث» ولكن 
إبراهيمَ لم يحترق؛ لأن الله قال للنار: ينتار كن بدا وسَلنمًا علج إِيَحِيِم » [الأنبياء:59]. 


.)541//١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة الأنبياء ) 1 


إذْنْ تقولٌ: إن منّ الناس من يقولٌ: لا أثْرَ لللأسباب في مسبباتها أبدّاء فالسببُ 
لا يؤثرٌ في المسبب إطلاقاء وأنتَ لو رميتٌ بالحجر بأشدّ ما عندَكٌ من قوةٍ وانكسرٌ 
الحجرٌ فليسٌ هذا منّ الحجرء فإذا قلنًا: كيف انكسرتٍ الزجاجة؟ قالوا: انكسرتٍ 
الزجاجةٌ عند إصابة الحجرء لا بالحجرء فم يحصلٌ بالسبب يحصلٌ عند السبب» 
لا بالسببء قالوا: ملاقاةٌ الحجر للزجاجة يحصل عنده الكسرٌء وأما الحجرٌ فيا كسَرٌ 
الزجاجة. 

ولو ألقيتَ ورقةً في النار واحترقتٍ الورقة» فإنهم يقولون: النارٌ ما أحرقتْها 
بل احترقتٍ الورقة عندَ ملاقاتها النا وليسّ بالنار. 

وهذا كلامٌ غيرٌ معقول, فلو أنكَ أخذت الحجرٌ ووضعتة على الزجاجة وضمحًا 
رفيقًا فيا تتكسرٌ الزجاجة. 

نهذلا شك أنه فول الايوضاة أي نماو عاسرة أن الأسيات لاد ف 
مسبباتها وإنما تتأثرٌ المسببات بالأسباب عند السبب لا بالسبب. 

القسم الثالثُ: قولٌ الطبائعيينَ الذينَ يقولونَ: إن الأسبات مؤثرةٌ بذاتها 
استقلالاء وإن الانفعال لا بد أن يكونَ عندَ الفعلٍ بكلّ حالٍء وهذا على كلّ حالٍ 
قولّ من لا يؤمنٌ بالله أو مَن تأثر بمَن لا يؤمنٌ بالله. 

فالقو ل الرففط الآن أن أن حم ةا مسيا فنا 2101 ناف اندو كما 
بإرادة الله عَرَتَلّ فهو الذي خلقٌ في الأسباب ما يوجبٌ أن تكونٌ فاعلة» وخلقٌ في 
الممسساك ا توفت أن تكون قائلة. 


ملف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يقولٌ الله عيبل : «وَأرامأ يو كما 4 والكيدٌ الذي أرادُوا هو إِلقاؤُهُ في النار 
حتى يحترقٌ #فجعلتنهم المُخْسررت * [الأنبياء:٠0]»‏ وفي الآية الأخرى: #دَأرادُوأ به 
كن تق الأسملرة 14 7السهافه 1 .وهم :والةاالأسروة الأسفلوت».وكل من 
عارص الحقٌ فهرٌ الخاسرء بل الأخسرٌء وهو الذليلُ» وهو السافلء بل الأسفل. 
ولكنْ يا إخواني الباطل لهُ صولة» فربا يُدارٌ الباطلٌ على الحقٌّ امتحانًا 
واختبارّاء ولكن العاقبة للحقٌ» قال الله َيِل : « بل نَقَذِتُ يللي عل الكل مَيَدْمَعُهُ 
َإِذَا هو رَاهِقٌ 4 [الأنبياء:10] كلماتٌ عظيمة كبيرةٌ» والقذفٌ هو الرميٌ بشدة» ومعنى 
نه يضربٌ رأسّه ويمضي إلى أمّ الدماغ. 
والفاءٌ في (فإذا هرّ زاهقٌ) تدلّ على الترتيب والتعقيب» و(إذا) للمفاجأة, 
تدل على أنه بمجردٍ ما وصل الح إلى الباطل أهلكه؛ فإذا هو زاهق #ولم الْوَيَلُ 
مما نْصِفُونَ 4 [الأنبياء:148]. 


. 0 7 ل ا 5 1 
ولكننا بَشرّء والبشرٌ أصله ووصفه العجلة؛ وناخذ هذا من قول الله يَارَكَوتَعَالَ : 


“9 خْلِقَ لاضن مِنّ عَبََل * [الأنبياء:0]» وقال تعالى: ©#وَكَانَ لاضن عجولا 4 [الإسراء: 01 


فهذا وصفٌ الإنسانء وهذا أصل الإنسانٍء يحب العجلةً وهذا هرّ الواق» حتى 
لو كان الإنسانُ على خرٍ فإن أصلَهُ من عَجلٍ ووْصفَ بالعجلة» وإلا فإنَّ الله 
تعالى يقولُ: لا بَلْ تَقْذِفُ ِكَل عل الْبطل قَيَدْمَعْهُ فَإِدَا هو رَاهِقٌّ 4 [الأثبياء:18] فاصر» 
فيا دمتَ على حقٌ فإن الحلّ منصورٌ يقولٌ ابن القيم يَمَدآمَهُ في النونية؛ القصيدة 
المشهورة في العقيدة؟" : 


.)١7:ص( الكافية الشافية‎ )١( 


دروس التفسبر (سورة الأنبياء ) 7011 


وَالخَقٌ مَنُضُورٌوَمْتَحَنٌكَلَا 2 تَنْجَبْنَهَذِي سُئَه الرَّحْمَنٍ 

فلا بد من امتحانٍء فإذا صبرتٌ ظفرتَ» وإِنٍ انخذلتٌ فاتك النصيٌ وأدارَ الله 
عَرَلّ بحكمته الباطل على الحقٌ. 

في عهِدٍ الرسول عَلاصَكهولتََمْ في غزوة أحدٍ ل) حصل منْ بعض الصحابة 
اللغالفة أميقٌ الكفاذعل لين وحصات الخالفة ند الرماق وَش حفسَون رساك 
أقامهمٌ البي َك على غر وقال: إن رَأَبنْمُونًا تحْطَفْمَا الطّئد قلا تبْرَحُوا مَكَانَكُمْ هَذًا 
5 ريسل إِلَيكُمْ» وَِنْ رََْنمُونَا َرَّمْنا القَومَ وَأوْطَْنَاهْ قلا تَبحُوا حَبَّى أَرْسلَ 
ب" الرراي كرا اترعاة ارين ون الاكديرا وايزتواء عار الممليود 
ياه ظنوا أن المسألة قد انتتهت ته افترل منيخ عن دول ليشارك الناس في 
جمع الغنائم» وذكّرهُم أميرهم بقولٍ الرسول عََتَااضَكمْوَالسَكة: ١لا‏ ترَحوا مَكَانَكُمْ) 
لكنهمْ أَبَوْا ونزلُواء ففطِنَ لذلكَ فرسانٌ قريشء ومنهمْ خالدٌ ؛ بنَ الوليد فارس 
الإسلام» كان ذلك الوقت فارسٌ قريش» ومنهمْ عكرمة ؛ بن أبي جهل بطل من أبطالٍ 
المسلمينَ فيه| بعد وغيرُهم أيضًا من الخال فطافوا من وراء الجبلٍ ودخلّوا على 
المسلمين من ورائهم» واختلطُوا بالمسلمينَ» وقتل منّ المسلمينَ سبعونَ استّشهدوا 
في سبيل الله. 

وفي ذلك يقولٌ الل عَرَلّ: «إن يسك وح فَمَدَ مس الْمَومَ كح يف4 
تسلية منّ الله عَرَيِجَلّ وَيَزْكَ الْأَيّام َدَاولَهَا بين اناس # [آل عمران:٠5١]‏ الله أكير! 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب؛ وعقوبة 


14م دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الأمورٌ بيد الله سْبِحََويدَ يداولّها بينَ الناس, مرةً لهذا ومرةً لهذا حتى يحكم الله 
أمرّه وَينتض الحو انتصارًا نممحصًا على الباطل. 

وقَالَ الله عَرَهجَلّ: « ولا تَهمُأ في أبَتعَهِ ألْعَوَِ 4 تهنوا: بمعنى تضعفواء في 
ابتغاء القوم: أي في طلبهم إن تَكووا تَأَلمُونَ وَإِتَهْمْ يَأْلمُوت كما تَألَمُو » 
القجا:6 3 رعلتو زراب اتبدلاة. ولاتورا قله يفل السالتيوة إ3ا سول اشير وض 
الأعداء أن الأعداءَ لم يُصابواء فالأعداءٌ ضيبو ا ووه تكرن أكرهة إضاءة 
المسلمينَ لكن استمعٌ إن تَكْووا تََلَمُونَ دنهم يَألَمُوب كما تَألَمُوَ 4 والفرقٌ 

وَيَخُون هن سر ما لا يتتورك 4 [ال1 :10 هذا القرى العظيمٌ» ولهذا أجابَ 

المسلمون من قامٌَ ينتصرٌ لقريش في أحدٍ يقول: يوم بيوم بدرٍ والحربُ سجال. يعني 
أنت أيها المسلمونٌ في بدر أثخنتمونا قتلاء ونحنُ في أحدٍ تُتخنكم قتلاء فهذا يومٌ 
بيوم بدر والحربٌ سجال؛ مرةً لهذا ومرةً لهذا؛ فأجيب: لا سَواءَء قتلانا في الجنةٍ 
وقتلاكم في النار". حا يوم بيوم بدرٍ من جهة الأنفس» لكنْ فرقٌ عظيم» قتل 
الكفار في النار وقتلى المسلمينَ في الجنة. 

اكلاضة :أن ارك إعوان دعاةً الحقٌ أن يدعوا إلى الله على بصيرة» وألا 
ينتظرُوا أن يكونّ النصرٌ يدا بيده بل قد يتأخرٌء وقد يَبتلٍ الله هذا الداعيّ هل يصبرٌ 
أو لا يصبرٌ. وكثيرٌ من الإخوة الدعاةٍ يريدون أن ينتصروا بِينَ عشية وضحاهاء وهذا 
ليس من الحكمة. 

ولينظّروا إلى أكبر داعية إلى الله وأقوى دعوة إلى الله: محمد رسول الله يكل كم 


.)7588/١(دمحأ أخرجه‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الأنبياء ) / 


مكث في مكة يدعو الناسّ؛ ثلاتٌ عشّْرةً سنةٌ يدعو الناس» والإسلامٌ أيضًا لم يَكمُل 
بعدء فلم يض من الإسلام إلا التوحيدٌ والصلاةٌ وباق من أركانه الزكاةٌ والصيامٌ 
والحج» ومع ذلك لم يتقبل معظمُ قريش هذه الدعوة» وكانتٍ النهاية أنِ اجتمعوا 
ماكرينَ بالرسول؛ كام قال الله عَرَجَلّ: « وَإِدْ يمد بك ادس كوأ لمفِبُوَكَ * أي 
يحبسوك *رُ يَمَمُنُوَكَ 4 يُزهقوا روحَكَ. «آوْ مُخْرِجُوكَ » يعني من مكدّ ثلاثة 
خياراتٍ» ولكنهم «وَيَسَكْرُونَ وَيَمَؤد أمَدُ ونه حَردُ الْمحكرنٌ 4 [الأنفال:٠*]‏ أذْنَ الله 
لنبيه صَلّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ أن يحرج من مكة -أحبٌ البلاد إليه- إلى المدينة؛ 
ليقي دولة الإسلام هناك فخرج» وكانّ يك أن لأصحابه أن يهاجرٌوا إلى المدينة. 

وكانَ أبو بكر الصديقٌ وَتَآيعَهُ يستأذنُ النببنّ صَنَّ الله عليه وعلى آله وسَلََّ 
أن هاجرّء ولكن النبيٌ كل يمنعٌه ويطلبٌ منهُ الانتظارٌء وذلكٌ فيها اتخدّ الله تعالى 
لأبي بكر منّ الكرامة» فلم أن للرسول يك بالهجرة أخبرَ رسولٌ الله يل أبا بكر 
بأن الله أذنَ لهُ بالهجرة» وإنا أخير أبا بكر تعن لأن أبا بكر رَإئعَنُ أحبٌ الناس 
الإرسوك الله كلة ين كز أحو الخلر فين ققال: باتوسول الله الحيحة . قال: 
«الصَّحْبَةَ)!". والله هذا هوّ الفخرٌء لا فخر المالٍ ولا الحسب ولا النسبء فهذا الفخرٌء 
أن تار الله لهذا الرجل الصالح الصديق وَبيهعَنَُ أنيكون صاحبّ رسول الله يكل 


في هجرته. وال ذلك معروف في كتب التاريخ. 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تدم الصالحاتٌ» وصل الله وسلمٌ على نبينًا محمد وعلى 


١ 


ىا 
ا 


-1 
- 


.)4٠917( أخرجه البخاري: كتاب المغازي؛ باب غزوة الرجيع... رقم‎ )١( 


12 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 


و يوم بو يوء©.وو 6 


إداتشتذك خهذة و نشي تلك الدوتيوة بالايمن ترون الدينا ومن 
سات أعنالناء مز تقوو الله فل مضل له :ومن تفسلل قل كوي لك و اسهد أن 
لأإلة إلاانه وخدة لذقريك لنوواسيد أن غكداعة: ورسرلة ل الله عليه 
وعلى آله وأصحابد» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدِين» أمّا بعدٌ: 

سرع عا سس م لاه مي ا 
عق :80 أ لك وما تش ورك بين ذو آئد اكلا تورك 106 ره 
تتشتو لكك إن حم كيزرت تتجلرست (5) قلنا ينتاذ وات 0 
[الأنبياء:19-55]. 

نتناولٌ قِصَّةَ إبراهيمَ يم الخليل عَتَوااضَكاواتََم وهو أَبُو الأثبياءء وهُوَ ليل الله 
دول قد الََذَّهُ لله تعالى خليلاء واتخذ نبينا حمدًا صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم 
1 

م ل ل ل 
وفي قولِهِ تعالى: ٍأمَلَا تمت » دليلٌ على أن الذي يبد ما كاين يَنمْعَهُ ولا يضُرٌّهُ ليبس 
بعاقل؛ لأن العاقل هو الذي لصي لحي الضارٌء يدل على الشىء ا 
فَمَنْ عبدَ ما لَا يَنْمَعْهُ ولا يضُدٌّه فإنّه لا عَقَلَ لَهُ. 


06 > ووو 5. و ع ل ل 7 
ومهذا تُعلم أن عابدي القبور» وعابدي الاولياء» والذِينَ يَطوفون بقبورهم» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبورء رقم 
(085). 


دروس التفسبر( سورة الأنبياء ) قف 


ويسألوتَجُمْ قضاء حوائجهخ. ويسأنُوءكم كَنْفَ صُدهِمْ لا شَكٌ أن هؤلاءٍ ليسُوا 
بعقلاءَ» وأنهم ظالمونَ غير مُهْتدِينَ» وأن الهُدى كل الهُدَى في عبادة الله وحده. 
٠‏ 5-82 م 2 و0 ل 2 ا 020 
ثم لنتَآمّل هذًا الكلامَ القَوِيّ من إبراهيم عَكاصَةواثََم: «أفِ لك ول 


صيط 
دو مر 


تَعْبدُوت من ذون أن ألا تمُِْرت 4 ثم إِمْبُمْ يتَوَاعَدُوئَهُ بها قالُوهُ من أن يحرقُوه 
بالنار: © مالا حرقوه وانصروأ ءَإلهَتَكم إن كنم فتعليت # [الأنبياء:14]» فَجَمَعُو ا حطيا 
عَظِييَاء وأَضْرَّمُوا فيه نَارَا عظِيمَة» وألْقَوْا إبراهيم المَلِيلَ فيه. 

ويُقال: نّم لم يتَمَكنُوا من القَرْبٍ من النار لشِدَةِ حرَارَتاء ولكنهم وَضَعُوه 
في اَنْجَنِيقِ ثم رَمَوْرَْيا في الناره فكانَ مِنْ ربٌ النار وخالِقِهًا -جلّ ؤِكُرٌه- أن 
جَعَلَّها بَرْدًا وسَلامَاء قال الله تعالى: #قلنا يناد كف برها وَسَلَمًا عل إيهِيم » 
[الأنبياء:1]» فالنار المُحرِقَةَ المهلكَةٌ الَارَةٌ أمَرَهَا رَيهَا وخالِقها وقال لا: كُوني بَزْدًا 
وَسَلَاماء بَرْدًا ضد الحرارّة» وسّلامًا ضد الإخْرّاق والإهْلاكِ» فكانّتٌُ بَردًا وسلامًا 
عليه بَردًا لم يلكْةُ وسّلامًا لم يحْرقةُ. 

قالّ أَهْلُ العِلّم: لو قال الله لذِه النار كُوني بدا ولم يَقَلَ سَكَامَاء لأهْلَكَيْهُ مِنْ 
بَرْدِهَاء ولكنّ الله تعالى ضَمِنَّ ذلِكٌ بقوله: ##بردًا وَسَلَنمًا 4 [الأنبياء:4]19 ومبذا يُعْرَفٌ 
قُْرَةالله َيل وأنه علّ كل شيء قَدِيرٌ وأن الأمورٌ بيده وأن الأمور ليسّ لها 
طبائع ذَاتئَّ لا تتعَيرَ ولا تتَبَدَلّه وإنما الذي أَوْدَعَ فيها يلك الطبائم هو حَالِمَها عَرَتِجَلٌ 
وأنه قادِرٌ على تعيب هزه الطبائع. 

ومن ذَلِكَ ما حَدَتّ في قِصَّةِ موسّى عَلَنِآصَكاةولتكم حينَ الْقَلَقَ البَخْرُ وصارٌ 


كل فِرْقِ كالطُود العَظِيم. 


نفها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن ذلك أيضًا ما ذْكرَ عن سعد بن بي ناص وَتققنة ل أتى المَرْسَ» وفتح 
بلادَهَا بلَدَا بلَدَا حنى وصّلَ إلى خبر دِجْلَهَ ولكِنَّ الفُرسَ كَسّروا الْجُسُورَ وأَحْرَقُوا 
السّمْنَ» وعبَرُوا الت وتحصنُوا في عاصمتهمٌ الكدائن» فلا أدرّكَ المسلمونٌ أنه لا طاقة 
هُمْ بعبور النَهْرِء دَعَا سَعْدٌ بن أبي وَقَاصٍ وََعَنه سَلانَ المَارِسِيَ» وقال له: أعطنا 
مَنْ تَحُطِيطِكٌ للحَرْبٍ؛ لأن سَلَانَ هو الَّذِي أضَارَ عَلَ الرسولٍ كه بِحَفْرِ الحَنْدَقِ؛ 
ولآن سَلانَ الفارِييّ يَيَزيَعَنَهُ كان عَالَ وكَدِيرًا 

َقَالَ له سَلانْ: يا سَعْدٌ دَعْنِي أنظّر في المُدِء فإن كانُوا أَهْلّا لأن يَنْصْرَهُمِ الله 
فإنَ الذي قَلَقّ البخرلموسّى» والذي جعَل النارَبَرْدًا وسَلامًا على إبراهي» قادرٌ على 
أن يُيَسّرَ لنَا عبورَ هذا التَّهرِء ولكن دَعْنِي أنظر في حال المُنْدِ. 

فَذَهَبَ سَلِانَ يعن وجعّل ينظرٌ في جُند سَعْدِ بن أبي وَقَاصٍء حزْب الرحمّن» 
وجندٍ القرآنِء فود أمبُمْ يقُومونٌ الليل يتَعبدُونَ لله عَتلٌ وفي 0 
الخزب» وما يُصلح للحَزب» فهم غرفي النهار عبد ني الميل» وجعل يفش 58 
ثلاَةَ أيام» ثُمّ رجَعَ إلى سَعْدِ وَتإتَعَنهُ فقال : لق ار مك 
بسحي ا 


فقال سعد لدنده: | عَابرٌ هذا النَّهَىَ وإِنْ مُكَيرٌ ثلا ثلاناء فإِذًا كَيَدْتٌ الثالمة 


م 
2 
أ 


بي وَقَاصٍ ب يلتَدعَنهُ وكان ماب الدَعْوَّةَ» وقّفَ عند 
ار وهو يقر بيد ديب لامر تازه سار لم كر اونا رفاع 
القومٌ بخيلهمُ وإبلِهم و عَبَرُوا على الماءِ وهو يجري بِقَدْرَةٍ الله عَيَّبَنَّ حتى ذُكْرَ 


عَبرُوا النْهََ فوقفَ 0 
ي جر 


.)4/١1١( البداية والنهاية‎ )١( 


دروس التفسبر (سورة الأنبياء ) زغقف 


0 - 0 00 

المؤرخون أن اليل إذا ثبتت أنشأ الله ها َيْوَةَ فوكَمّتْ عليها حنّى تََْرِيحَ في هذا 
و ٠ ٠.‏ و - 

النره وفي هذا دليلٌ عَلى قُذْرَةٍ الله عيَلّ وأن الله ينْضٌْ من ينْضُرٌهء وهو عَلَ كل شيء 


١ 2 
و‎ 


وَقَدْ ذَكّر العُلمءٌ أنَ الَو في ذلِكٌ اليوم -عندما أرادوا إحراقٌ إبراهيم - في جميع 
أقطَار الدُّنِْا كانت باردةٌ لا تَغلٍ با القّدونُ ولا يخُبرٌ فيها الخيرُ فكائث باردةٌ: 
وهذا قولٌ باطلٌ لا دَلِيلَ عليه بل الدَّليلُ على خلافه؛ لأن الله تعالى يقول: #ينتاذ 
كْفِ يهط4» ونارٌ ككرَةٌ مَفْصُودةٌ والنكرَةٌ اللقصودةٌ في حكُم العَلَم فدلّ هذا على 
أن الله إنم) خاطب الثَارَ لَه التي ألْقَىَّ فيها إبراهيمٌ عَاصَكهوَلتَمْ لا جميمَ النارء 
أما النَارُ سوّى هذه فإنها بَقِيَتْ عَلَ طَبِيعَتِهًا. 

ونا كنا هدًا ليكونٌ ِبر ناه حتى نكونّ آِذِينَ با عليه الل -عليهم 
الصلاة والسلام- من تَوفِيقٍ الله. والدّعْوَةٍ إليه» وأن نكونّ أقوياءً في دِينِه. وأن 
نكون صر حاى فزن الله تال قل لحي الت أ كا أن مقوليا عامكا وَهُم لا 
فْتَموْنَ 7 وَلْقَدْ متنا لين من مهم مَعَلَمنَ اللّهُ الدِ صَدَهُواْ ولَعْلَمَنَّ الْكَذبينَ #* 
[العنكبوت:7-]. 


و ووس 


فالإنسان كُا قي ديث وكلما كان صُلْبًا في دينه فإنه يبل على قد د دينه» وعل 
قر صلابته في دينه» ولهذا انظْرٌوا إلى أئمّة مَِ أهلٍ العِلْمِ من هذه الْأَمّةٍ كيفت توا 
وكيف عَذَبُوا في دين اللّه وهم م صابرٌون على ذلِكٌ يعتَقدُونَ أمهم في جِهَادٍ مع أعداءِ 
الله وأنهم ما دَامُوا على الحَقّ فهم منصّورونَء ولكن يِب أن نعلّمَ أن الإنسانٌ 


)١(‏ المصدر السابق» الموضع السابق. 


32 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
مو ا ا فؤوسن وقط و ا ال ل 


الذي يَدْعَو إلى الله لا يَدْعُو إلى نَمْسِهء وإنها يدْعُو إلى الله عَيَقِمَنّ وأن أَكْيرَ عَمَّهِ أن 
يُنصَرّ دِينْ الله دون النّظر إلى شخصِيّتهِ وذاته وهكذاد عْوَةٌ الرّسُلِ عليهم الصلاة 
والسلام. قَالّ تعالى: قل هلزوء سبي أَدْعوَا | إِلَ آله عل بَصِيرَةَ أنأ ومن تَمَحَنى * 


.]١ ٠ [يوسف:8‎ 


ان اص شية في سل الهوة إل له َل فيز عكر في وت 
وتوّقف عنهاء فَهُو في الحقِيقَةِ إنَّا يدعُو لتَفْسِ كن أصَابه. َي طمن ب إن أصابئه 


.هه سا هع 


ء ل انق وه ١‏ مر و جر 


فثنة انقلب عل وَحَهوء عر الديا الف ة ذلك هو اسان الْمبِينٌ * [الحج:١١]»‏ 
ولكِنْ يِجِبٌ عليئًا أن تَذْعو إلى سَبِيلٍ الله باْحِكْمَةَ لا بلع ولا بالسَّدّ ولا بعَيِنٍ 
العَوَرِ التِي لا تَرَى الحَنٌّ إلا مِنْ جانب واحدء فيجبٌ علينا أن نتَمَكَرَ وأن نَمل وأن 
تُنزّلَ الأمورّ مَنازَِاء وأن ندعو الناسّ على حَسب ما يَليقٌ بِحَالِهِمْ وعلى حَسَبٍ 
ما يكونٌ أَدْعى لقَبِولِه فليسٌ العالم كالجاهل» ولس وَل الأمرِ كغيريى لِكُلٌ مَنزِلَة 
والأتتهان لمكم عو الى نول الام متاركر. 

يُذْكَرٌ عَنِ الإمام أحمد وَمَدَآنَهُ أنه كان جَالسًا مَعَ صاحب له. فجَاءتهم امرأة 
فقالَتُ: يا أبا عبد الله. إن السّلطان يَمُرٌ علي بأضوائه وأنوارى» وإِنّهِ إذا مَرَّ َأضُوائهِ 
الوا قزواة سكا ويوقاة قرلاء فيل ميل ناما كو ملاو الزناة:؟ 

فقال الإمامٌ أحمدٌ: َعَم كل لكُمْ ما يكون هذه الزياقق! لأنكم لم تَفْصِدُوا 
أنوارٌَ السّلْطانٍ لتَتَقَوَّوَا مما . وكان السلاطِينٌ في ذلك الوقتٍ يأَخَدُونَ أموال الناس 
بالباطل. ويتَمَتَعُون بها إلا مَنْ رَحِمَ الله. 

فقال لها رَتمَدْاَهُ: لا بأس عليكِ في هَذًا. 


دروس التفسبر ( سورة الأنبياء ) هذ" 


1 أ ع نل > 9 1 ءًَ يمير - 

فلا وَلْتِ المرأة قال الإمامٌ لصاحبه: مَنْ هذه المرأة التي تَسأل هذا السؤال 
الدَّقِبقّ؟ فقال: إنها أختٌ إبراهيمَ بن أَدْهَمَ وكان ابن أدهمَ مَعْرُوفًا بالزهد يدانه 
فدَعَاهًا الإمامٌ أحمَدُ وقال ها: لا تَفْعَل؛ فإنَ الزْهدَ حَرَجَ مِنْ بِبتَكُمْ. 

ومهذا عرف أن الإنسانَ قد يُفِتِي با يلِيقٌ بحالهء ىا أنه يُدْعَى على حَسَبٍ 
مييق بحاله. 


1 


5-5-2 


بآك”7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سم الله وَالحَمْدُ لله» وصَلَ الله وَسَلَّمَ عَلَ إِمَا القن سيد 5 412 بوعل اله 


م م مه وه 202 ورة, رارم مر رسا سا لوو مهي 

3 د دِيرِهِم بِمَيْرٍ حَيَ إلا أ ت يقولواً رسا الله ولولا دفع أله 

لس بنقهم تت لمت سََيعْ ويه ولت وتتدية بكر فيا آم لله 

ع لكك أ 0 2 لله لَعَووٌ عَرِيٌ © 0 2 

في الْأرْضِ أفَامُوا الصَلَوة وََانوا ركد وأمَروا بالمعروف وَبَهوَا عن المسكر وَيِله 
ع دمر 4 [الحج :9م .]4١‏ 


وَالآذِنُ في الآياتٍ مُوَّ الله عَرَتتَلَ كه لم يُذْكَر للم به؛ كما في قَوْلِه تَعَالَّ : 


538 فين 4 [التباء :,. فَاَالْقَ هو الله لكِنْ خذِفَ للعلم به. 
و لله أَذْنَ لِلِّينَ يُقَاتلُونَ ظُلْمَ) أَنْ يُقاتّلوا دفاعًا عن دنهم 
وأنيهم؛ لأهم مظلومونه والظلع يبي وللمظلوم ديدم الطلوع يقد 
مَا يستطيعٌ ويجوزٌ للمظلوم أَنْ يَدْعْوَ عَلَ ظاليه بمثلٍ مَا ظَلَمَهُ به» والدَّلِيلُ عَلَ هَذَا 
قولُ النِّيّ صَلّ الله عليه وعلى آلهِ وسَلّمَ لمعاف بْنِ جَبلٍ حين بَعَنَّه إِلَ اليمن: ١وَانٍَّ‏ 


دروس التفسير ( سورة الح ) يفف 


دَعْوَة الَظلُوم؛ َإِنَهُ ليس بَيْتهَا وََيْنَ الله حِبَابٌ»7". 
فالمظلومٌ ولو كَانَ كافرًا إِذَا دَعَا الله اسْتَجَابَ له. لا لِقَدْره عِنْدَ الله» وَلَكِنْ 


أن الله عَرسَلَ لا حب الظالمينء وَهُوَ عَدْلُ عيبل يَقَضٍ بَْنَ عِبَادِِ بالعدلٍ في الدنيا 
والآخرة. فائّق دعوة ةَ المظلوم. قَإِنّهُ يس بَيْنَهَا وَيَكنّ الله حجاب. 


و 


أ 1 


ومن هنا د خوائنا الَِّينَ َليْهُمْ حقو ق للعال أَنْ ييْضِمُوا حقوقّهم أو أَنْ 
ا م رو 
يَاطلوا فيهاء كأ مراص وينايد كر قرسي 1 [ااخاذوا لخلترا برقت 


و 


ى 5 ا 6 3 أ عبرم مه 
والله يقول: #يكأنها لذب كر 26 يِالَعقُودٍ # [المائدة:1]» شرل رفحل : واوا 


الْعَهَدٍ إِنَّ الْعَهَدَ كارت مَتَعُولَا © [الإسراء:؛ "]. 
فللعامل المظلوم حَنّ في أن َعْوَ لهم ب يَستحِفُونَه وَاْمَغ تل لياه 
عَرَهِجَلَّ في الحديث القَديِيٌ: "ممه أَنا حَضِمُهُمْ يوم العَيَامَةِ؛ٍ 1 أَعْطَى 5 بم م غَدَىٌ 
وَرَجُلٌ يَاعَ خرًا كل تمه وول ا جَرَ أَجِيرًا فاستوق منه وَلميُْطِ م0 


ا 0 2 


وافتن «أَغْطى بي»: يَعْنِي أعطى العهدَ بيء فَمَالَ: أَعَاهِدَك بالله لله. ثم غَدَرَ بالعَهْدِ 


5 ”7 2 ب وجو مهاف سه مسرع سر 
وقوله: «ورَجل باع خرًا فأكل ثُمَنَه؛ أي: | سْتَوْلَ عَلَيْهِ وَيَاعَهُ وَأَكَلٌ كَمَنَهُه ومن 
مجواءع ل 2 


ذَلِكَ مَا نَسمعَهُ نَسْمَعْهُ عَنْ بَعْضٍ الناس في بعض البلادء وَهُوَ أَنْ يبيعَ الرجل النَهُ أو ابه 4 
يأكل تمه ثمنه َه فَهَذَّا يكون الله عَرَوَجَلّ حصْمَهُ يوم القيامة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء رقم 


.)19( ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم‎ »)١575( 
.)771٠١( أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب إثم مَن منع أجر الأجير» رقم‎ )١( 


وها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والثالث. وَهُوَ الشاهدٌ: (ورَجُلٌ استَأَجَرَ أَجيدًا فَاستوقٌ منه وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَهُ 

وَمَعْتَى اسْتَأجَرٌ أجيرًا: أتى إل عامل وقال له: يافلانٌ أضلخ لي هَذَا. كَأصْلَحَةُ لَك 

وَلَكِنْهُ لم يُعْطِد أَجْرَهُ فَهَذَا حَصْمَهُ يومَ القيامة هُوّ الله عَرَتجَلٌ ومن كَانَ الله حَصِمه 

يَوْمَ القيامة قَهُوَ المغلوبٌُ بلا شك فَاحْدَّرْ آنْ تستأجرٌ أجيرًا وتّسْتوق مِنْهُ َه لا تُعْطِيه 
1 


ره 
4ت 
- م 


أ 


ومن ذَلِكَ أَنْ يبِيعَ شخص لآحَرَ سلعةً بثمن ثم يُاطِلُ المشتريء قَهَذَا ظَالِ؛ 
لقولٍ الَِيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَدَّمَ: «مَطلٌ العَنِيّ ظَلم2"”0 فَهَذَا الماطلٌ الَّذِي 
َي يستطيعٌ الوفاة لن يستفيدَ من مَطْلِو شيا إلا الظلم وكسب الآثام؛ لأنهُ 
شيو فت ون الى إن عَاجَلًا أو آجلا. قلا فائدة في الماطلةء وَالمَاظلة بُلْحٌِّ الضرد 
بالاقتصاد؛ لِأَنَّ الأغنياء إِذَا باعوا سينا وماطَلٌ فيه المشترونَ ضعُفثُ هممُهُمْ في إِيرَاد 


لاع 0 1م مداه مام 
السلع؛ لآن أموالهم تكون قد ذهبّت بذلك. 
تج م س ه26 د سه )و - مد ير -_ و 7 م 
ونعودٌ للآية وَهِيَ قَوْلَهُ تَعَالَ: ##أذن للَذِينَ يقنتلون بِأَنَهم ظَلِموا وإن الله 


ر- 


مك مس ص 8 َ< 31 0 1 9 8 را ميج م 
ل نَصَرِهِمٌ لقَبِيرٌ *. ل قال: ##يأنهم ظَيِمُوأ4 بفتح الهمزةء وقال هنا: «« وإن الله عل 
صْرِهِمٌ لقَيِيرٌ * بكَشْرها؟ 
ىر 5 5 2 مين له - جف 
نقول: فتكت الهمزة الأول لأا حلت كَل مَصَدَر» وَقَدَ 


صر «يصبر صر 


قَال ابن مالك ف 


بعد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحوالات. باب الحوالة» وهل يرجع في الحوالة؟ رقم ))7١١77(‏ ومسلم: 
ومسلم: كتاب الْْسَاقَاة باب تحريم مطل الغني» وصحة الحوالة» واستحباب قبوها إذا أحيل 
على مَل رقم .)١1951(‏ 


دروس التفسير ( سورة الحع ) 7,7 


وَمَلرَّإِنَ اث 5 ِسَدَمَضْدَرٍ ‏ مم ا يت 
ما 


0200 وميا واي در د 4 
ها 

فالقاعدةٌ إذن: يجب فَنْحُ همزة (إنَ) إِدَا حَلّت عد المصدرء وَججِبُ كسرها في 
مواضع؛ منها: أَنْ : تقترنٌ اللامٌ بخيرها أو اسيها أو معمولهاء أي معمولٍ الاسم 
أو الخير. 


1 ل 


وقوه : ل رن لَه عل تَسْرِمْ لَقَدِيدٌ 4 أي: مهما كَانّتِ الأمورٌ فالله تَعَالَ عَلَ 
تَضْرهم قديرٌ» كى! قال عَرَيجَلٌ : #دلِكَ وَلَوْ مه أنه لَأنصَرَ مهم 4 [حمد:؛] أي: بكلمة 
واحدقء وَهِيَ أن يزلزلٌ مهم الأرضّ فيكونوا في جوفهاء أو أن يدمرٌ أسلحتهم بأيّ 
وواحراكل كا وبل الإرساناق نوي و العا نياء الببى رات 
عُكِن؟! بلى. وَلكِنَ الله عَرَجَلّ يقول: «إولكن زبلا بَقصَحكم يعض 4 [عمد:ة]. 

قوله تَحَالَ: « ادن أُحْرجُوأ ين يرهم بِعَيْرٍ حَنّ 4 أي: بظلم «إلَآ أن 
ْنَا مه *» فهل قولهم: رَنَا الله م لَهُمْ أن محْرِجُوَهُمْ من ديارِهِم؟! وَهَذِهِ | 9 
من باب تأكيد المدح با يُشْبهُ الم ويجورٌ أن نقول: هِيّ من باب تأكيدٍ المدح بالنسبة 


للمُخْرَجِينَ» وبالنسبةٍ للمُخْرِجِنَ هي من باب تأكيدٍ الذمٌ بها يشبةٌ المدح. 


وقوله: «إلّا أن يقولوا # أ» استثناء منقطع. 


.)56٠١ /١( شرح ابن عقيل‎ )١( 


ف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ار ع م 


عَلَ أيّ حال مَولاءِ أرجُوا من ديارهم لقولهم: : #ريسًا أَنّهُ #» فحين وَكَّدوا 


وَهَذِهِ الآية مُتلُ ما يحدثٌ لإخوازنًا في الشيشان من قبل الروس» فالروسٌ 
الملاحدةٌ الِينَ لا يعترفون بربٌ قَاتَلُوهُعْ وَأَخْرَجُوهُمْ من ديارِهِمْ لأنهم رَأَوا أَيِمْ 
َكِيرَة للإسلام الخالصء فخافوا منهم. وَأَهْل الكفر حافون من ملسن 1 
كك واسيًا؛ لنَّ المي يك قال: اصِرْتُ بِالرّعْبٍ مَبِيرَةَ شَهْر)!' » فمّن كَانَ من 
أَهْلِ الإسلام وحِرْبه قلا بدَ أن يُرْعَبَ مِنْهُ عَدُوٌهه شريطة أن يكونَ إسلامّه حَالِصًا. 
ولقد علمنا أن الدولّ الغربةً قالت حيم| تمزق الاتحادً السوفيتيٌ: لقد استرختَا 
1 الد تا الأعووالشيوعيق لم يذن اماما شُوَى الإسلام. 5 اعرد 
بقن أن الإسلام لوجع كا كا عل علي َل عليه وعل آله و ١‏ 
وخلفائه لَأرَالُمْ عن عَرُوشِهمْ ولَأَعْطّوا الجزية عن يَدِ وهم صَاغِرٌونَ فهم 
يعلمون هَذَاء ونحن نؤمنٌ بِذَلِكَ. 
فهؤلاء الروسٌ الملاحدةٌ نا وَأَوْا مَذِهِ البذرةً الصالحةً تَسْرِي في الجمهورياتٍ 
الاتوى ل طكرا الس عل عدا كاي كن بفرو سكت ١‏ الاتحاد 
المنوفيى -حسبا نسمع- مُدَمّرٌ اقتصاديّك فهم يَموتون من الجوع. لَكِنْ كأنّ قائلّهم 
فول لتقك شوق تقض ود عل الأننامة أن دولة الشيكان > عا نينا در أقراه 
مَسُْؤُوَلِيهم خلال أوقاتٍ الحجٌ وكا سَمِعْنَا مِنَ الأخبار- حريصة جدًا عل تطبيق 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول النبي يكل «جُعِلَتْ لي الأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًا. 


رقم (578)؛ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء 
رقم(١05).‏ 


دروس التفسبر ( سورة الحج ) ضفي 


الشريع الأساكية لك أنه مم 0 
سنو أو أكثر لا يُمْكِن أن تقلت ين 2 عَشِيَةَ وضحاها إِلّ إسلام خالصء قلا بد ين 
در ! إلا أَنَ ولخ اللحدية 1 :راذا 05 مُقبِلِينَ عَلَ الإسلام؛ دين الفطرة» 
خائو انف تستطو | هرو لطر الجى ترجو | لله يركو يل في هذا المقام الشريفي أن 
ار ول لله أن يْدِهُمْ بعد القوة ا له 
الاجتماع 7 اك قل الك ة عَداوةً وبَعْضاءَء وَيَعْدَ الاستكبار اندحارّاء إنه عَلَ كُلّ 
نَْءِ قديرٌ وما ذَلِكَ عَلَ الله بعزيز. 

فعَلَينَا أن نُكْثْرَ من الدعاءٍ لله عَرَيمَنَ أن يبت 
يُصَيرّهم ويَنْضُرَهمء وأن يَدَمرَ الروس ومن شَايَحَهِم رابع بَكَثرَة الدعاء في 
هَدَّا الشهر المباركِء وف هذا المكانٍ المباركء وف مَذْهِ الليلةٍ ليل الجمعة وغَبْرها أن 
تكثرواة مِنَ الدعاءِ عَلَ الروس ومن شَايَحَهُم؛ أن الكفر مِلَّةّ واحدةٌ ضِدّ الإسلام؛ 
قَالَ الله عَرََِلٌ : #ودَالتٍ الْيَهُودُ لَنِسَتٍِ التّصدرَئ عل شَىْءِ وَكَالتٍ الَسَرَئ ليست الْيِهُودٌ 
عَلَ سَنْءٍ #* [البقرة:١1]‏ يَعْنِي عَلَ شَىْءِ مِن الدّين. 

كل طائفةٍ د الأحرَى وَسْبُ الإيانَ والإسلام عٍَ الأرَى» لكن كلت 
الطائفين يد واخدة مُقابل الملين: وَاسْمَعْ قَوْلٌ الله عَرَبَجَلَّ: يتنبا الَدِينَ امنا ل 
تتَحِدُوأ ليود وأللسرَئ أيه بنَصُْمَ أوْلِيآهُ بْعَضِ * [امائدة:01] أي أولياء بض فالخل 


حي إن 


2 ابد حرا نالحد 


0_2 
أن 


ري عل ع الم ا ار 2 يلسا ار ره ا 

إذن هذه الاية وَهىّ قول الله تعالى: ##أزن للذين يقلتلورت يأنهم ظلموا إن 
لَه عل تَصْرِهِم لَقَيِيرٌ # تنطبقٌ اليوم عَلَ إخوانا في الشيشانء ترجو مِنَ الله أن يُعَجُلَ 
هم بار 


شف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وله تَعَالَ: « تسرك لَه ص يَصْمُهء 4 جملة: «وَتسْرك 4 0 
بمُوَكَدَاتِ؛ باللام» وَهَذِهِ اللامُ يُسَمّيها النَحُويون لاءَ القَسَمِ يَعْنِي أنه مُوَطك 
للقَسَمء والتقديرٌ: والله متخن الف ومؤكدة أيعا يون التركييه والفوط. 

وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَحَالَى : «يكاها الدِينَ اموا إن كَصُرُوأ أله صرق وَييتَ أكدَامَكر » 


[ محمد:ل/ا]. 


والجملة الشرطية تستلزمٌ إذًا تحَلّف الشرط أَنْ يتَخَلّفَ المشروطء يَعْنِي: إِنْ لم 
روا الله كن ركم ويكون نصرٌ الل با جاءفي فول تعلل: « أي إن كم 
في الْأَرَضٍِ أقَامُوأ الصََلَؤة وءَانوأ لكر وَأمَروا بالمعروف وَبَهَوا عَنِ المسكر 4. 

وَقَوْلَهُ عَرَعِجلّ: «إك لله لَقَووكٌ عَرِيدٌ 4: أي : توي[ قافن زلا جوزل 
سُبْحَائَهُ وََا يمكنٌ أن يْصادِمَ فوّنَهُ نَىْءٌ و من القوّىء ولما قالت عَاد وَقَدِ اسْتَكْيئوا 
ف الارضي: من أَسَّد هنا قُوَهَ * [فصلت:5١]‏ قَالَ الله عَرَيَجَلّ: «أولز برَوَأ أرى لَه ألَرّى 
خَََهُمَ هوَ سد ِتهْمَ و4 [فصلت:٠1]»‏ وتَأَمّلٍ التعبيرَ القرآنّ» فلم يَقَلْ عَتَََلّ: إن الله 
أَصَدُ منهم قوم ولَكِنْ قَالَ: #أرك الله الى حَلقَهُمْ هو أَسَّد مِنهُمْ قوَه 4 [فصلت:5١]؛‏ 
لَِنّهُ من المعروني أَمَُّمْ ب إِذَا كانوا عُلُوقِينَ لله لله فلا قلا يل أن يكونّ الخال أَقْوَّى. وَكَدَ عَذَمَيم 
الله عَرَِجَلٌَبألْطَفِ الأشياءء وَهِيَ الري. 

وَقَوْلَ: ري * أي: غَالِبٌ يقول الشاعر'"' 


- سل 9 5 3 5 0 .0 2 9 
أبن الَقَرٌوَالإلَهُالطَايِبٌ ‏ وَلأشْرَمُالَعْلُوبٌلَيْسَ الغَالِبُ 


.)١55 /١( )هو نُقَيْل بن حَبيبء انظر الروض الأنف للسهيلٍ‎ ١١ 


دروس التفسير( سورة الح ) 7 


ولا قَالَ المنافقون: لين يَجَمْمَآ إِلَ الْمَدِيمَةِ خرجرى ار ينها الْأَدَلّ » 


ورك عور 


[المنافقون:8]» يَعْنونَ بالاعز أَنَفْسَهِم وَبِالأَدّلُ 3 7 كَانَ جوابٌ الله 
عَرََجَلّ: #ولله الْعِرَّهُ ولرَسُولِه- وَلِلْمُوّمِني وَلكنَالْمْكفْقِح لَايِعَلَمُونَ # [امنافقون:]» 
لم يقل جَزَوتَكَا: والله ا سو 
اشتراكَ الممَصْلٍ والممَصَلٍ عَلَيْهِ في الصّفَةَء فكأنه عَرَتيَلّ قال: إِنَّهُ لا عِرَةَ لِْمُتَافِقِينَ 
بل العزة لله وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. 

إِذَنْ قولُ الله عَرَعصل: « إرك عَزِيرٌ 4 يُطَمْعِنُ المؤمنَ» قا دَامّ يؤمنُ 
"ويخ وس بريه ِنَ إن مَكتَّْ 


في الأرضٍ أقاموا الصَلوة وءَاتَوا الرَكرةَ وأمَرواأ الْمَعَرُوفٍ وَنَهُوَأ عن الم: كر 4. 


7 لقَوئٌ 


َهَذِهِ أربعٌ صفاتٍ يِحِبُ توافرّها فيمن يَنْضُرٌه الله وَهَذْهِ الصفاثٌ الأربمٌ يحَبُ 
أن تكون مسبوقة بصفة تبني عَايَْا وي التوحيل كما َال عرَكَجَلَّ: “9 وعد ا 2 


ل ال وى سان درل 


أن ةموعنلا اقيق انتوق ق الأض حكما اتكفات الت 
ص 0 04 حوس ا سم وًَّ ورج سر سر . _ 7 1 52 

ين قبلهم وليمي: يي يك ازتن كت رأ جَبَرَهُم من م فم أمنا يعَبَدوتَتي 

وتجحيويايه 


سج ماعو 


مَن لم يُوَحَدِ الله ها يقبلٌ من حَتّى ولو صَلْ وص ورَكى وتَصَدّق» 
525 بي اونا أذ ضابجها بن لبه اند لاسي 
إِنْ فقي الجلِبْ لي مالاء يا سَيّدِي لي مَعَ زَوْجَتِي عَشْرٌ سِنِينَ مَا جتنا بوَلْدٍ فَالجُلِبْ 
لي ولدًا. وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يشهدٌ أن لا إله إِلّا الله وَأَنْ محمدًا رسولٌ الله ويقيمٌ الصلاةً 
ويتهجد في الليل ويتصدق بالمالٍ ويصوم ويح فإنّه لا يُقبَلُ مِنّْهُ ذلك. 


ا 


ها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 ا‎ ١ ره ماص ع‎ 0 5 ٠ و عله‎ ٠. 

ونسمع أَنَهُ يوجدٌ في بعض البلادٍ مَن يَعْكُفُونَ عَلَ القبور ويأتونَ إِلّ أصحابها 
٠. َ ٠‏ بير ع 0 - + 
فيسالونهم» فهؤلاء مهما عَمِلُوا من الأعمالٍ الصا حة فهم غَيْرٌ مقبولٍ منهم» بل مردود 


وَقَوْلَهُ: «أقَامُوأ الصكوة» يَعْني أَنوَا بها مستقيمةٌ حسب صَلَاةٍ الي صَلَّ الله 
عليه وعبل آله وسَلَّمَ؛ لِأَنَّهُ لا مَدْيَ أكملُ وَلَا أقومٌ يمن هَذْيٍ النِّيّ يك فيجبُ أن 
يَنُوا يها عَلَ الصفة التي صَلَّ النِّنُ صَلَّ اللهُ عليه وعلى آله وسَلّمَ بها. 

وَلِهَذا يجبُ عَلَيْنَا أن نعلم كيف كَانَتْ صَلَاةٌ الي صَلَّ الله عليه وعلى آله 
وسَلَّمَ حَنّى نصلَ ك] صَلَّء لا آن نُصَلِّ كما يُصَلّ عامةٌ الناس. 

فلا بُدَ أن تَقَرَآَمِن السّنْةِ مَا يتعلقٌ بصفة صلاة النَِيّ صَلّ الله عليه وعلى آلِه 
وسَلّمَ حنّى نعبد الله على شريعة الله فمن لم يُصَلَّ الفجرّ إلا ذا قام للعمل؛ 5 
يُقِم الصلاةً؛ لِأنّهُ تَعَمَد تقد أذ سنن يلد الوك وك المبان عم ايع كلد 
الوقتٍ بِدُونٍ عَذّرِ شََرْعِيّ فلن يقبل الله منه وأي إنسانٍ مُحْرِجُ عبادة مُوَقنَة ع وَقَيْهَا 
المحددٍ شَرْعًا بلا عَذَر فَعبَادَتَه مردودة مها قَوّمها. 

فإن كَالَ قائل: مَا دليلُك عَلَ هذا؟ وكيف تَرُدٌُ عبادةً عِبَّادٍ الله؟ 

0 تلك دابل عل هذا ور لُ التي صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: ١مَنْ‏ عَجِلَ 
عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْهِ أمْْنَا فَّهُوَ رَدّ)". فكلمةٌ عَمَل تكرةٌ في سياق الشرطء فَتُفِيدُ العموم. 


)2010 أخرجه البخاري: كناب البيوع. باب إِذَا اصطلحوا عَلَ صلح جورء رقم (/55691؟) ومسلم: 
كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١7/14(‏ 


دروس التفسير ( سورة الحج ) ”,> 


2 و رليك 007 5 ظٌْ _- 10 
فأي عمل تَعْمَلهِ عَلَ خلافي ما جَاءَ عن الرَّسُولٍ فَإِنَهُ مردود. 


و ءًّ و كء ؟ 54 عر “ل 9 
فلو قال سائل: كنت لا أصومٌ رمضانٌ حينما كنت في رمن المراهقة؛ وَقَدَ 
بلغتٌء فهاذا أفعل؟ أَأَقْضِيه اليوم أم لَا؟ 
فجوابنًا: لا تَقْضِهِ؛ٍ لأنك لو قَصَيْتَه مَا قبل منك, فيكون قضَاوؤٌّكَ له عذابًا لَك 
03 2< ىح دسا 


والله عَرَجِجَل يقول: لما يَمَعكلٌ اللَهُ يِعَدَايحكم إن سَكرثم وءَامَنكُمْ © [النساء:11]» 
فعليه أن يُحْسِنَ التوبة ويُكثرٌ من العمل الصالح وَكَمَى. 
2 و - 


1 21 © موه بط م 076 له عبر لي صر اك 2 دده >ى *# 
وآخر يسأل فيقول: إنه بَعْدَ أن بَلْغْ كان لا يَصَلِء ويترك الصلاةً عَمدَا 
ع٠‏ تاه عن ابراه . جم 1ك ه . ره 
بلا عذر. وه لايَدرِي كم صلاة تَرَك؟ فاذا يصنع؟ 


5 م 0 2 0 00000 ا 0 
لو قضاها فَهِيَ مردودة عليه نقول هَذَا لأن معنا كلام النبيّ ككلةِ: «مَنْ عَمِل عَمَلا 
ليس عَلَيْهِ أمْرنًا فهو رَذ). 

2 2 7 ركه - 34 5 0022-5 بن ادور ست شاوه > 

إذن نقول لَِذا: أكثْرٌ مِنَ الأعمالٍ الصالحة والتوبة إلى الله عزؤجل. ولا شىء 

راصاء ٠‏ . 5-7 لس : 2 ردم 1 3 
عليك. وَهَذِهِ قاعدةٌ في كُلَ عبادة مُوَقتَة: إِذَا أَخرّجّها الإنسان عن وَقتِها المحدد شَرْعَا 


فجوابنًا: لَا يَصْنَعُ شيك إِلّا التوبة» فلا يَلْرَمُهُ أن يقضي الصلوات الماضية؛ لِأنّه 


2و سار 2 رس موه ص يه رس لس ع 2م بير را نىى سه 2م و عد انه 
َوْلْهُ تَعَالَ: #وءَاتوا لكر * أي أَعْطُومًا إإُسْتَحِقَيِهَاء والزكاةٌ نصيب قليل 


ع وداه و مهم 5 : َ ؟ ل في إن 5 0 ل 27 
من أموال مُعَيَنَةٍ يجب على الإنسانٍ أن يحرجه لله عريجل» ولكن الله سبحانه وتعلن 


عع تناو كك أذ رركا 


. 
مر 


صَتافاء وَهُوَ الذي عينهم سُبْحَانَهوتََالَ في قوله: 
آل رو 


ِإتمَا ألصَدَكَتُ إِلَمُمَرَِ وَالمسكينٍ وَالمنماِين عَلتهَا والمُؤلفق طلويمم وفى الرقاب 


ا 


هذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2011 ا وي رصن ماما عد - 0ن دجظ رمدوو د آ 
وَالْعَدِرِمِينَ وف سيل الله وَأ السََيِلُ مَرِيصََة يت لَه وَألَّهُ عليِءٌ ححكيءٌ » 
[التوبة: ٠‏ ]. 


ره 


إِذّنِ المستحقون للزكاة ثيانيةٌ أصنافيء ومَذِه الأصناف هِيَّ الَّتِي يحب أن تُوَدّى 


الزكاة إليهاء قلا يجورُ آن تَتحَدّاها وَلَا أنْنَضْرفَ الزكاةً في غَيْرِهًا. 

فلو أَرَادَ الإنسان أَنْ يصرف زكاتة في بناءٍ المساجدٍ فلا يجورٌء ولو أَرَادَ أن 
يصرفهًا في إصلاح الطرق فلًا يجوز ولو أرَادَ أن يصرقها في شراءِ الكتب لطلاب 
العلم فا يجو ا لطالب فقير محتاج. فا بس أن يُْطِيه ين الزكاة ليشتري كتاب 
يحتاخ | إليه؛ لذن احتياجج طالب العلم إِلَ الكتب كاحتياجه إِلّ اللباس. 


وَقَوْلَهُ تَعَالَ: #فْرصَة مرت أللَّهِ © [التوبة:0]» أي فْرَضَ الله عَليْنا أن و3 
الزكاة لهؤلاء فَقَطْء وَمَذِ الفريضةٌ مَبْنيهً عَلَ علم وحَكْمق وَحَذَا قَالَ: أده 
ال 0 ا ل الا 
حَحكيمٌ * [التوبة:10]. ٠‏ 


١ 16١ 


ديم 


وَقَالَ الله تَعَالَ في المحَاريينَ الَّذِينَ بسع يَسْعَوْنَ في الأرض فسادًا ويجحاريون الله 


- 7 آ و وه 


ورسولة وسعون فى لاض 0 


وه عاد هم 0 2 مام و دوه 
يفَتَّلوا أو ان تق | يديهم يهم وَأرْجِلْهُم مَْنْ حلاف أو نموا مر 
307 0 مو و كر رمة هه ٠.‏ مي سر عمس 2 2 
الأرض 0 5 حِْرَى فى الذيًا وَلَهِمْ في الآخرروَ عَذَابُ 4 عي 8 إلا 
م 2007 مه 0 


موه لس كس 0< ]د سم مير بير ص 
لذت تابوأ من قبل أن وما علتْهمْ فأعلموا أ الله لَه ععُورٌ يحي # [المائدة:4-78م] 
وَِذَا عَلِمْنَا هَذَا لَرِمَ مِنْهُ أن مَنْ تَابَ منهم قَبْلَ أَنْ يَقَدِرُوا عَلَيْهِ فَإنَّه يْسَا مح لي 
ررحم اس نين 
عليه شئء. 


وعوا سر 


دروس التفسبر ( سورة الحج ) يضف 


1 4م عر جه سر و 


وَكَرَ رَجُل قولّ الله يَبَاركَويََالَ: # وَالسَارفٌ والسَّار: كَُ فَأفَطعوا أيدِيهما جرام' 
با كنا تكلا > مَنَ سد * [المائدة:4*] وقال في آخرها #والله عَمُورٌ رحيم *. فسمعه 
عْرَابيَ لَكِنَهُ ذَكِيٌ» فَمَالَ لَه: اهْرَْ الآية. فَقَرَآَهَا ىا قَرَأَمَا أَوّلَ مره فقال له: َم 
الثالثة» فقال: # وَاَلْسَارِقٌ وََلسَارِمَةٌ 6) 0 

َه عرد حكيدٌ 4 قََالَ له: الآنَ أَصَبْتَ؛ لِأنّهُ سْبِحَلويدالَ عَرَّ وحَكُمَ فَقَطَمَ؛ ولو غَفَرَ 
ل 1 


.هزه > 6ه 3 ص ي.ء و و 0 28 َه 5 

فانظر إلى فهم الاعرابي» فاحيانا يكون الأعرابي افهَمَ من المدني. 

وسَمِعَ أعرابي رَجلا يَقرَا قول الله عَرَيجَلَ: #ألهكم الدكائر (0) حقٌ ورتم 
لْمقَاِرَ 4 [التكاثر:١-1]»‏ فَعَرَفَ أن هناك بَعْنَاء أَحَذَّهُ مِنْ قَوْلِهِ: «رُرشم 4. قَقَالَ: إن 
الزائرٌ َيْرُ مُقيم. 

وَهَذّا الاستنباطً صحيح؛ لأننا تَمْكثْ في القبور مَا شاءٍ | لله له نّم بعد ذَلِكَ 
البعث. وَهِذَا لايَصِحٌ أن يقال -كا تَسْمَعُ من بَعْضٍ الناس- في الرجل إِذَا ماتّ: إنه 
الَْقَلَ إِلَ مَنْوَاهُ الأخير. فَهَدَا غَلَطَّء ولو اعتقدَ قائل هذا الكلام مَعْنَاهُ لكان كافرًا 
بالبعث؛ لأننا إِذَا جَعَلَنَا القبور هي الُوَى الأخير فَمَعْنَاهُ نا تفي البعتَ؛ لأَنْ الْوَى 
الأخير إِما ا أن يكونَ في الجنة أو النارء أما القبودٌ فالمسالة مويه َنَةُ. فَاجْتَْيُو ا هَذْوِ الكلمةً 
كلمةً: مَنْوَاهُ الأخيرء وَتَبّهُوا غَبْرَكُمء فَبَعْضُ الناس يَتلَقَى الكلاتٍ وَهْوَ لَا يَعْفٌ 
مَعناها. 


ُ 
َو 2 0_0 3-1 


.)417 /7( الدر المصونء للسمين الحلبي‎ )١ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيه. فَهَّدًَا الدعاُ ته شْعْرُ أنَّ فيه نَوْعَا من التحدّيء يَعْنِي كأنه يقول: يارب لا بيني 
لكِن َف مَا وَمَّبي» مع أنَهُلَا يوه القضاء إلا الدعائ» فَكَمْ مِنْ أسباب الَف 
لدعا ازَمعتْ» فايص أن يقال داه بل قل شالك لفق الو 
اشْفِنِي مِنَ المرضيء اللّهُمَّ مي بي كذا وكذاء أما قولّك: إِنّ لا أَسْألّكَ رَدّ القضاء 
ولك أشأئك اللّلْف فيهء دَكد, تقيجٌ هذا إطلاقًا. 

عَلَ كل حال هُنَاكَ كلاتٌ يََضِي لَنَا أن تتَأمَلّها نم به غَبْرَنَا إليها حَنَّى 
0 

لَهُ تَعَالَ: «وَأمَرُوا بالْمَعرُوفٍ وَبَهَوأْ عن الْممَكَر © الأمرٌ بالمعروف والنهىّ 

الكرمن أب رات وم تايس عله لأ لسوت 
وَتَنَْى عن المنكرء كما قَالَ الله عَرَِبَلَّفي حقها: كم حَيرَ أمَةِ ُجَتَ لئاس تَأممُود 
ِالْمَعَرونٍ وَتَنْهَوَْ عَن المُنحكر #4 [آل عمران:١١١].‏ 

وك فشكت كو الام عوشي وب عَلَ سائر الأمم بأنها تأمُرٌ بالمعروف 
وَتَنْهَى عن المنكر, عَلَ خلافٍ مَا كَانَتْ عَلَيْه بنو إسرائيل» يقولٌ الله عل فيهم: 
« ل الَدنَ حكَفَرُوأ من بَنت إِسَِِيلَ عل ليان دود وَعِيسى أَبَنِ مَرَيَمٌ دَلِكَ 


ووه لس سير سا سسا 11 


يما عَصَيوا وكانوا يَعَْنَدوت () حانوأ لا يتشاهورح عن بسك ما 


سح سر عر 


١ 1‏ سه م كاوأ يفعلوتت حت # [المائدة:74-1/8]. 

وهنا مسائل. وَهِيَ أنه لا لنا أن :تغرف ما هو المعروفٌ وما هو م62 
فالمعروفُ: هُوَ كل ما أمَرَ الله به ورسولُة كالصلاةٍ والصدقةٍ والصيام والحجٌ وبر 
الوالِدَيْنِ وصِلَةٍ الأرحام وإطعام الجائع وكسوة العاريء فَكُلٌ م أَمرَ الله به ورسوله 


دروس التفسير ( سورة الحج ) 39ذ؟ 


قإِنَّهُ معروف» وَهَذِهِ قاعدة لا تَنْخَرِقُ. والمدكرٌ عَكْسٌ هَذَا ونقولُ في تعريفه: كل مَا 

ياوا وو يوي تق 
حقٌ واللواطٍ والغِسٌ والكَذِبٍ. 5010010007 لله عنه فَإِنَّهُ منكرٌ. 

لان اوري لوعو رن ا 


6 م 


5 أمّه يدَعونَ إِلَ اير وَيَأْمروت بِالْعرُوفٍ وَيتَهَوْنَ عَنٍ الْمُنكْر # [آل عمران:؛ .]٠١ ٠‏ 

قَالَ بعض أَهْلٍ العلم: إِنَُّ رض عَيْنِء والصّحيح أنّهُ فرضٌ كفاية» فَإِذَا َي 
مَنْ أمَرَ بالمعروف وكبى عن المنكر عَلَ الوجه التامَ لم يِب عَلَينَا أن 2 بالمعروفٍ 
وتَنْهَى عن المنكر؛ لِأنّهُ تحصيل حاصل» فلو أَنََجُلَنِ ريا شَخْصًا عَلَ منكره َقَالَ 
أَحَدْهْمَا له: اتْرُك هَذًَا. وَعَبَاف قلا يحتاج الثاني أن يَنْهَى؛ لِأنّهُ حَصََتِ الكفاية بالأولٍ» 
ح لوطت ارواام لحرا اورت اي ار عرس 
الممكرٌ في قَلْبه فحِيئَئِذٍ يبُ عَلَ الثاني أَنْ يَْهَاهُ ع عَنِ المنكرء وَهَذَا مَعْنَى فول تر صل 
كان إن قانع قن يتفي كا عن الا عر 

وَهناك * شروطٌ لوجوب الأمر با معروفٍ والنهي الك 

المَّمْ طّ الأولٌ: أَنْ يكونّ عَالًا بالمعروفيء أي: عَالَ) بأنّ هَذَا تنا أمَرَ الله به فَإِنْ 


َم يِكُنْ عانًا لم تَرْ يي أن يأثر به لِعنَهُ جاهرٌ» كمد يَأ بءِ ليس مأمورا به وعدا 
ل ل يأمْرُ بِتَىْءِ غَيرْ مأمور به. بل ذُيّا 
يكرد عو ا ا الاجر أذ تئر بتي | 0 


بين 
0 


2 


وتضل . 


ء, دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الشّرْط الَني: العلمُ أن مَذَا منكر في حَنٌّ الفاعل؛ أن الّيْءَ قد يكونٌ مُدْكرًا 
في حَقٌّ سَخْص ومباحًا في حَقٌ آحَ أَرََيْتَمْ أكُلّ الميتق ل 
شخْص مضطدٌ وَلَا يَُ لَه , من أَكُْلٍ الميتة وإلا مَاتَ» كان أكْلُ الميتةآ لَهُ حلالّا. 

إِذَنْ» ذا رَآَينَا شخصًا يأكلُ ميتةً فإننا لا تُدَيرٌ عَلَيْهِ حَنَى تَعْرِفَ أن ذَلِكَ منْكَرٌ 
في حقه» فنقولٌ له: ل تَأَكُلُ الميتة؟ فإن قَالَ: ليس عندي ما آكُلهُ و نا إنلَمْ آكُلْهَا مِتّ. 
َحِيدئِذِ لا تَنْهَاُ لذن المْكَرَ في حقّه صَارَ حَلَالًا. 


وانْظَر ِل أَحْكَمِ الخلتقٍ محمد صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم كيف كَانَ يستعملٌ 
هذا دحل رجل يوم الجمعة والنيِيّ صَلْ اله عليه وعلى اليه وَل يطب الناسّ 
فُجَلْسَء فقال لَهُ ال يكللة: «أَصَلَيْتَ)؟ قَالّ: لا. قَالَ: «قَمْ فَصَلّ رَكْعَتَئْنْ)”". 1-6 
فَجَلْسَ وتَرك مح الملسجد. َم َل له الي صَلٌ الله عليه وعلى آله وسَلَم: قم 
فَصَلّ) حَبّى سَأَلَكُ وَلَمْ يَأَمرْهُ صَلّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ بصلا ركعتين حَتَّى 


َم ألم يُصَلٌ. 


ارون ادنوه ١‏ القع اذ راسد ع تلد 00 
رمضانّ؟! فلو قَالَ: إن مسافر. صار الشربُ في حقّه حََالَا. 


والأمثلةُ عَلَ هَذَّا كثيرة» ومن هُنا نعرف أَنّهُ لا يَنْبَخي للإنسا نسان أَنْ ن يتعجل في 


01 أشورجي البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب. أمره أن يصلٍ ركعتين» 
رقم (910): ومسلم: كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطبء رقم (41/5). 


دروس التفسير( سورة الحج ) ؟,7> 


إنكار المنكر حَتََى يعرف أن هذا المخاطب قَدْ فَعَلّ مُنْكَرَا؛ لِأَنَ التَسَروُعَ في الأمور 


مو سمو 


غَيْدُ حْمُودٍ. 
إِذَنَ لِلنّمّي عن المنكر شرطان: الأول: أن يعْلَمَ أن هَذَا ك0 والثاني: أن يُعْلَمَ 
اشح رويك الخاطية وان الكو ود هر نكر عل نموم النانين رتور كر 
عَلَ هذا الفاعل لسبب أَبَاحَ لَه ذَلِكَ. ْ 
لكِن ذا كَانَ اَّيُْ مما املف فيه قَيرَى بَعْضُ العلمء أنّهُ منكرٌ ويَرَى 
آحَرُونَ أَنَّهُلَيْسَ بمنكر فيلزمُكٌ أَنْ تَسْتَفْصِلَ؛ لِأنّ فاعل هَذَا قد يَكُون يَرَى أنه 
مبَاح» وَإِذَا رَأَى أَنَّهُ مباح فَهُوَ عَلَ ما رَأَىء إِذَا كَانَ من أَهْلٍ الاجتهاد أو مُقَلّدًا كن 


سه 


لَكِنْ متا لو رَأَيْتَ رَجُلَا يُصَلِّ مَّ الجماعة حَلْفَ الصف والصفف غَيُْتَام 
فهنا تنك عَلَيْهءِ لِأن الأصلّ الإنكاث لَكِنْ قد يكون من يَرَى أن صَلَائَّه حَلْفَ 
الصف -ولو كَانَ الصف المتقدمٌ لَيْسَ بتام- صحيحة» فمذهبٌ الأثمة الثلاثة مالك 


هه 
اس 


والشافعيّ وأبي حنيفة أن صَلَاةٌ المنفرد حَلُْفَ الصف ولو لِعَبْرِ عَذْرِ صحيحة لكنه 
َرَكَ الأفضلء وَهَذّا القولُ رِوَايةٌ عن الإمام أَحْمَدَ ْنِ حَدْبَل يمَنَك فهنا ثلاثةُ أئمةٍ 
ونْضف قالوا بِصِحَته؛ ل الإمام أَحمَدَ يعدا عنه في ذَّلِكَ روايتان» إحداهما عدم 
الصحة والثانية الصحةٌ» وهَذِهِ المسألة تَقَعُ كَئيرَاء اَلَف العلماء فيها عَلَ ثلاثة 
أقرال: 

القولُ الأولّ: أنَّ مَن صَلّ خَلْفَ الصف مُتْفرِدًا فصلاته صحيحةٌ لكِن فَانَهُ 
الأكمل. وَهَذَا مذهبٌ الأئمة الثلاثة والرواية عن أحمد. 


7 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


القولٌ الثّاني: أَنَّ صَلَاتَهُ غَيْكُ صَحِيحَةٍ مُطْلَفَاه وجب أَنْ يُعِيدَ. 


مل 0 


القول الكالث نوهو القول الوط ود اختيّارٌ شيخ الإسلام ابن تَيويّة 
ماله وم هذا العَالِمُ أكثرٌ اختياراته مُوافِقَةَ للصواب قامّاء وَلِهَذَا يخي للإنسانٍ 
أن يقرأ كه وَأَنيَسْتَفِيدَ منهاء لأنني لا أعلمٌ أحَدَا أَلْفَ في الكُتّبٍ لا في عِلْم التوحيدٍ 
وكام افوا عار الساواة ول رهز وار هذا 1١‏ جر اعري انيح 
الوسلام ابْنَ يَيْميَة َمَدَألَهُ وَقَدّسَ رُوحَه وَحْمَعَنَا به في جَنَّاتِ التعِيم» فعليك بكتبه 
نَ كُنْتَ تُرِيدٌ أن تَنْهَلَ مِن النهر الصاني العذب. 1 

يول شيخ الإسلام 535: : إِذَا صَلَ حَلْفَ الصف مُتْمَرِدًا فإن كَانَ لِعْذرِ 
تتاو الا ميت : وإن كَانَ لِغَيرْ عَذْرِ قَصَلائّه غيدُ صحيحة”". 

ومن العذر: أَنْ يحِدَ الصف تامّاء وَهَدَا أَمَامَهُ خيّارَاتٌ إما أَنْ ينصرف وَيْصَلٌّ 
وَحْدَهه وإما أن يخِذِبَ واحدًا يمن الصف لَِوَخرَه فيصَلِّ معه. وإما أن يقد ويْصَل 
مَعّ الإمام وإما أن يَصَلّ مُْفِرِدًا مَعَ الجماعة. 

وإطبار الاخيد هو الأففر الأتالو فلا انضرف وض 359 فمقناء أن 
تَهُوتّه الجماعة» ولو قُلْنَا: الَذِبْ واحدًا من الصف فيَعْنِي هَذَا أَنَّهُ جَنَى عَلَ أخيه. 
فأحرة من المكانٍ الفاضل إِلَ المكانٍ المفضولء ويكون بِفِعْلِهِ هَذَا قَدْ شوش عَلَيْ 
عد يو ا 
يلة: «و مَنْ قَطَعَ صَفًا قَطَعَهُ الله)! 
)١(‏ الفتاوى الكبرى. لابن تيمية (7/ 7171). 


(7) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوفء رقم (2377. والنسائي: كتاب الإمامة» 
باب من وصل صفاء رقم .)8١9(‏ 


دروس التفسير( سورة الحج ) <ث2ثؤ2”ق, 


2 ا 


لم عار لمك رار الاق رار 
ِل الومام هَذَا أيضًا غَدهُ صحيح؛ ؛ أنه إذَا ِذَا نعم | إِلَ الإمام وينهبوين الإمام ضفرف 
لَزِمَ من هَذَا أَنْ يَسَخَطَّى الصفوف. ويََخَطّى الرقات. وَهَذَا مَنْهِيَّ عنه. وفيه أيضًا 
التَمْويشُء وفيه أَنّهُإِذاكَانَ بجوار الإمام صارت الجماعةٌ كأنها بِمَا مَيْنِ وَذَا اجَاءَ آخرٌ 
مذ مكانا في َذعبْ؟ ادبم الما صَارُوا ثلاث ومكدامم + من 


يأ حَنَّى يكو الإمَاءٌ صَمًا كاملا وَهَدًا حلاف الس 


0. 


ع 


ِذَنَ الخيارٌ الرابعٌ هُوَ الأفضلء وَهُوَ أن يَقف وَحْدَه ويْتَاِمَ الإمام» وَهَذَا يحضل 
لَه فَائدَةَ الجماعة» والانفرادُ إن كَانَ لعُذّر وَقَدْ قَالَ الله تَحَالَ: انوأ لله ما طم » 

الخين:1] وَكعَلَّ ا يُصَلٌّ ركعةً واحدة إلا وَقَدُ ججاء ا 

إِذّنْ لا يد في انمي عن ال منكر أَنْ يكونّ المنكرٌ مُنْكَرًا في حَنٌّ الفاعل المخاطّب» 
كذ كو 14 لكا 2 فتكروعاتة ارا مساو ملي 7 

وَهْنَاكَ عبارةٌ يَتَدَاوَلُها الفقهاءً وهي: لا إِنْكَارَ في مَسَائْلِ الاجتهاد. د 
أن المسائل التي , كن دها الايهاة ل وزيا اح مكيدي عل الأخره زاله 
لو أَنْكَرٌ عَلَيْه اجتهاده لَقَالَ الثَاني: أَنَا أنْكِرُ عَلَيْكَ أيضَاء فالمسألةٌ اجتهاديةٌ فَإِذَا 
أنكرتٌ عاعَ أن أنكرُ عَلَيْكَ؛ لأَنّكَ اك ا اس با مر 
أ أ يل اناس عَلى وله قد حاوك نين متب الرسالة؛ لذي بحب 
عمل الناس عَلَ قولِه هو الرَّسُولَ كلل 

إِذَنْ لَا يُمْكِنُ أَنْ تحْملَ الناس عَلَ قولِك في المسائل الاجتهادية: فمَبَلًا لو 
شَخْصَيْنِ جَلَسَا عَلَ مائدةٍ وفيها لحم بَعِيرء فَأَكَلَا ه مِن اللحم؛ ؛قتَوَضَاً أحذههما وصل. 


هه 
أن 


خخ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الثَانِ صَلَّ بلا وُمْ صُوء فال الي وض للذي لم يتوضأ لمَ لم تتَوَضَأ؟! وألكر 
عَلَيّهه فيقول: ا 1 أ دعوت ال عو من أَكْلٍ ْم الإبل, فَلَا يق آ لَهُ حينئلٍ أَنْ 
بره عَللَ الوضوءء فيا فم دَامَ اجتهاده أدَاُإِلَ عَدَم وُجُوبٍ الوضوء قلا ْم به» ولكِنٍ 
القول الراجحٌ في هذه المسألة أنَّ لم الإبل نَاقِض للوضوءء وَأَنَّ من أكَلَ َم إبل 
ِينَا أو مَطْبِوححا قليلا أو كثيرًاء أبيضٌ أو أحمرّ لَزِمَه الوضوء؛ فإِنْ صَلَّ قَصَلَائهُ 
مردودة؛ لقولٍ الني يكه: ١نَوَضُوٌُوا‏ مِنْ لُحُوم الإبل»"". 
وسيل هَل يَتَوَضَأًالإنسانٌ ين سكم الغنم» فقَالَ: (إنْ ات شِدْتَ قَتَوَضَأَ وَِنْ شِدْتَ 

َلَاتَوَضأ". 0000 


0-06 لَايَرُولَ المنكرٌ إِلَ مَا هُوَ أَنَكَرُ منه» فَإِنْ زَالَ المنكرٌ إِلَ مَا هُوَ 
نكر من ولزم ين ذلك أن ِل لكر َه نكر غم صَارَ انه عن لمدكر 
هوّ المنكنٌ لايل لك أن تَنْهّى عن متكر تعر أن اله يزه تَكِبٌ مَا هو أعظم منه. 
12110100111111 السجائر منكدٌ في 
رمضان وغَيْرِ رمضان- فيجبُ عَلَيْه حينئٍ أَنْ ينكرٌ عليه؛ لِأَنَّ شُرْيها منكرٌ لَكِنْ 
قد يرى الي يشرب السجائرٌ إِبَاحَتَها لذن بَعْضَ العلماءٍ يَرَوْنَ أنها مباحةٌ» وإن كَانَ 
هذا القول ضَعِيقًا لكنه قبل فَإِذًا عهَْنَاهُ وترَنّبَ عَلَ عَبْيه منكر أكبرٌ مثلٌ أن يذهب 


.)591/( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسئنهاء باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ )١( 
.)*55( أخرجه مسلم: كتاب الحيض. باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ )١( 


دروس التفسيرم سورة الحج ) »,> 


له 


ويشرب الخمرّء قلا تَنْهَاك لأننا إِذَا مياه ققد أَمَرْنَاهُ أن يَشْرَبَ الخمر وَقَدْ قَالَ الله 
جل # ولا تسيو | الس بيَدَعُونَ من دون أَلَّهِ 4 والذي يدعون من دون الله هي 
الأصنام #فيسيوأ أنه عدوأ غير عِلّ * [الأنعام:/ ]4 لان الكافرّ! اذا ست [هه سب 
إهك. فأمهما أعظم؛ أن يست الف َيل أو أن كرك ست آفة لمش كين ؟! لَاضَكٌ 
أن الأول أعظعٌ وَيَذَّا لا نسبٌ آلحةً المشركينّ إذَا عَلِمْنا أَنّجمْ ذا سببنا آلتّهم سبوا 


3-1 


المنا. 


وَإذَا كَانَ الأنباث تيا لسةغيره كان هُوَ البنات» َي دَلَِ مَا قَالَ التي 
يد إن مِنْ كْيَر الكبَائِرِ أنْيَلْعَنَ الرَّجُل وَالِدَيِْا. قبل: يا رَسُولَ الله وَكَبِف يَلْحَنْ 
الرجل وَالْدَئة؟ اله «يَسُبٌ الرَّجُلٌ أبَا الرَجْلٍ ا 00000 


؟ عو 


فالمهم إِذَنَ أنه اق عكر سما اي ا سك ال 
َِنّهُ لا يجورٌ النهي عن المنكر. 

وف هَذِهِ المسألةٍ ينقسم المقامُ إل أربعةٌ أقسام: 

الأول: إِذًا تنا عن المنكر ورَّالَ المنكرٌ فالنهىّ واجب. 


- 5-2 0 مر 


الثاني: إِذَا تنا عن المنكر والْتَقَل إِلَ أَنْكَرَ مِنْهُ فَحَرَام النهئ هنا. 
الثالث: إِذَا ْنَا عن المذكر انتقل إِلّ مثله» فهنا احتهال» قال ةله عن المنكر؛ 
نك إن بيت عن المدكر وانتقل إِلَ مثله فربا يمير فكْرٌه بسبب الانتقالء وَقَدْ يقال: 
اتركُه فليس في خبيه فائدة. 
)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب: لا يسب الرجل والديه. رقم (077): ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (45). 


نكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الرابع: أن يَبْقَى عَلَ مَا هُوَّ عَلَيْهِ وَلَا ينتهي عن المنكر» فيجبٌ حَلَّى لو لَمْ يَكُنْ 

من ذَّلِكَ إِلّا بيانٌ أَنَهُ منكر. 
فإن قَالَ قائل: ذا كَانَ كثير من الناس واقعًا في هَذَا الأمر فهل أستوقفٌ ّّ 

واحدٍ وأقولٌ يا فلانُ انق الله لا تفعل هَذًَا؟ أو لا يجب لما فيه من الَسَقَةِ؟ 

مثالُ ذَلِكَ: حلقٌ اللحيةء وحلقٌ اللحية حرام؛ لِأَنَّ ال يك قال: «حَالِفُوا 
ْركيئ: الى وفوا لوَتَ»''.فهل نستوقث ل حليق ونقوق ل. 
له: يا فلان هَذَّا حرام لَا يجورٌ. 

ّم إِذَا كَانَ جَدَلِناه فسيقولٌ: أين الدَليلٌ؟ فَإِذَا جئتّ بالدَّلِيلٍ قال: هذا الدَلِيلُ 
يحتملٌ الكراهةً» وإن كَانَ أمرًا قال: تتَمِلُ الوجوب أو الاستحباب. ّم يأ بالقاعدة 
المعروفة لِيُطَبَقَهَا في غَبْرِ حَلّهَا وهي: إِذَا وُجَدَّ الاحتالّ بَطَلَّ الاستدلالء وَقَدْ يكون 
هَذّا الرجلٌ الحليقٌ أُصوليًا فياه وَهْوَ من أجهل عباد الله فهل يِب عَلنّ مريه؟ 

نقول: لا يجبُ؛ ل) في ذَلِكَ من المشقة» وحَلّقُ اللحية في مجمتمّعنا السعوديٌّ 
معلوم أَنَّهُ حرام والحمدٌ لله فالذي يَمْعَلّهِ متهاون وَلَيْسَ جَاهِلًا. 

كَذَلِكَ أيضًا نجدٌ كثيرًا من الناس في السوقٍ يشربونٌ الدخان» فهل نستوقفٌ 
كُلَّ واحدء ونقولٌ: هَذَّا حرام؟ فَإِذّا قلتّ لَهُ ذَلِكَه فسيقولٌ لك: أين الدَّلِيلٌ؟ انْتِ 
بدليل مِنَ القرآنٍ والسنةٍ يقول: إن السيجارةً حرام وأنا أنقادُ لِدَلِتَ. فهنَاكَ أناسٌ 
جَدَلُِونَ» وديا يقونٌ لكّ: لقد اختلفت العلماكٌ فيه عَلَ خمسة أقواليء حَتّى إن بعضهُم 


000 أخر جه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظافر. رقم (04). ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة. رقم (559). 


دروس التفسير ( سورة الحج ) يدف 


قال عبت أن تعررت السجارة :قاذ تقول لهذا ادل ؟! ور ايقول لك أن 
لايمكة أن أضام قي أنرت سيجار: تاشقن تشال ان البتلامة. 

عَلَ كُلٌ حالء لَا يجبُ عَلَ الإنسانٍ في مثل مَذِهِ الأمور الظاهرة أن يستوقفت 
كل أحدٍ ويقولٌ له: هَذَا حرام؛ لكِنْ ذا كَانَ ف مجلس خاصٌ مَمَّ هذا الرجل فَلْتَكَلَم 
معه. 

هذه أقسامٌ الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر ولعله فَانَنَا سَىْءِ #«وَمَوَقَ كل 
دى عِلمِ عليمٌ © [يوسف:7]. 

وأرجو من كُلّ مُسْلِم أنْ يقومٌ بدا الأمر لله أن في الأمر بالمعروفٍ 
والنهي عن المنكر: 

أَوَلَا: تحقيقًا لِآَنْ يكونَ فاعلٌ ذَلِكَ من عَذْهِ الأمت وَهَذَا والله فَحْرٌ أَنْ نتسب 
إِلَ أمةِ محمدٍ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم. 

وثَانًِا: أنَهُ سَبِيلٌ الأنبياءِ والمرسلين؛ فإنَ الى صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ 
ِذارَأَى منكرًا نكر كه قَعَلَ حينا دَأى في إضبَع رَجُلٍ حَاًا من دَهَبٍ» فألكرَ عل 
البى كهِآصَلاةوَالتَكحْ وغَيّره بيده بِأَنِ انْتَرَعَهُ من إِصْبَعِهِ ورَمَى بها 3 

-- اكاك ل ل حول كم أمزت بممروب ارم بيت عن منكر ات 


رَابعًا' 5 فيه وحدةً الأمةٍ الإسلامية؛ لِأنّ الأمةً الإسلامية إِذَا كَانَتْ عَلَ دين 


.)5١90( أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب طرح خاتم الذهب. رقم‎ )١( 


لمتكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


واحدٍ فِعْلَا للمأمور وتزكا للمحظورء َمَدِ اتَمََثْء وَهَِذَا قَالَ عَبَصِمَلَ : ار مِنَكم 
مد يعون ِل حير وي ا مرو بِالْمرون وَيَْهَوْنَ عن الشدكر وَأوْلَيِكَ هُمُ شم ألم لمفيخونت 9 
ولا تَكْونواً كلدنَ 5-5 واحتلهوا من مذ مَا جَآءهم” الْبيَنتُ4 [آل عمران: »]1١5-1١‏ 
0 َرْكَ الأمرِ بالمعروف والنهي عن المنكر سببٌ للفُرَْة وفيه منافغ 
كثيرة) عَيِكَ يما المسلمٌ بالأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكرء ولَكِنْ عَلَيْكٌ بالرفق 
والحكمة» وَلَا تُدْكِرْ بعنفي؛ لِأنَّكَ إِذَا أنَكَرْتَ بعنفٍ فرُيّ) لَا يُقبَلُ منك, وربّها يكون 


المقابل لك أَسَدَّ منك عَنْمَاء فَحَليْكَ بالرفق ما اسْتَطَعْتٌ. 


واعْلَمْ أن لله عَيَجَلّ كما قَالَ التي يك : «إنَّ الله رَفِيقٌ تحب الرّفقّ في الأمر كُلَّه 
وَإِنَِيُْطِي بالق ما لَايُمْطِي عَلَ العُنْفف)1". 

وجَرّبُ تجذء وَلَا تَحْولْكَ الغَبْرَةُ عل الشَّدَّةِ فالشّدَةٌ في الغالب لا يَنْجَحُ 
صَاحبهاء اللَُّم ا أنْيكونَ ذا أْر وسلطائٍ وَيَرَى أَنَّ اده لها موضةٌ أكثز تيا 
فَهَذَا إليه» لَكِنْ عام مه الناس لا تُشَدَّدْ عليهم؛ فإن كنت تريد أَنْيُعَبَّلَ منك قلا تُشَدَّد. 

ل ل 0 شرب الدخانٍ فلك 

تقولٌ: ا فلات إذ كنت لا تستطيعٌ أن كه َوه واد قل الجرعة؛ لنب 
يي يترك المنكرٌ في الحال» شر ف ذلك كالرجل يَدَاوِي الجريح؛ 
إِذًا كان من المصلحة أَنْ يَتَدَرّحَ في إزالة الأَدّى الَنِي ف الخروم فلِيفعل. 

وعليك بسبيل الحكمة؛ فإنَ الله عرب َكَل يقول: نوق الوحكمة من كناد ومن 

نّ الْحِكمة هَقَدَ أوق حَيْرا كَجيرًا # [البقرة:119]. 


.)7597( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب فضل الرفق» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة الحع ) 4" 


مر 


أ رَأَيْتَ لو وَقَفْتَ عَلَ أَنّاسِ مُبتدِعَةَ إما ارا الع أو بالعقيدةء فهل 
تَصِفُهُمْ في ا حال أَمجمْ مبتدعة وأَبجُمْ ضَالُونَ وعم مَسَقَف لكقد: كراره روكت 
هَذَا لا يمْكِن 'لكِن فلل لهم' السَّلًا 000 ل كَانَ النبِيّ 
صَلٌَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ يفعلٌُ كذا وكذاء وَكَّانَ الصحابةٌ ا كذاء وَتبَينُ 
الح وَإِذَا بَانَ الح فإنَّ الِطرَ السليمة تَقبَله بدُونِ دَعْوَةِ فبينٍ الحقّ» آم أَنْ تنكرَ 
َل الناس ابتداء وتري أن يَتبمُوك هذا ليس بصحيحه لباه للك رد الله 
شرل طق الفضكة ار كاد و 237 الشحك انا روبق نكن + 


[البقرة:19؟7]. 


مم عو ٠‏ و 5 ل )ص سي ساشتة 
َوْلَهُ تَعَالَ: #وَينَهِ عَبعِبَةُ الْأَمُوْرِ # [الحج:41]» عواقبٌ الأمور بِيَدِ الله عَيِجَل 
10005 م © سالك اس 1 لك سق 2 را انرا وه نلق ةط :7 21 
والأموة خَلفٌ» تيار الأقننان النعين ولا بكرن وود تمل النضع فيكون لان 
ا ع بن عهرره > - دو عر غفه 
عَاقِبَة الأمور لله عَرَيَجَلّ لا يشاركة فيها أحد. 
رةه قدي 


وَصَنَّ الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَ محمد وَعَلَ آلِهِ وَصَحْبد 4 72 2 
-جج-__ 5 - 2 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 
0 0 
إن الْحَمَد لله تحمّده ويُستعينه ونَسْتَعْفِره» وتعوذ بالله من شُرٌور أنفسنا ومن 
ع 037 ٠‏ م 98 سم م 5 0-9 5 5 2 37 0 ىه 
سَيئَاتٍ أعالناء مَنْ يَيْدِهِ الله فلا مُضل لة» ومن يُضلل فلا هَادِيَ له» وأشهد أن 
لد اين وحار 00> ع ابوت عدي م و و سه ادر 
لا إله إلا الله وَحَدَه لا شَرِيكَ له. وأشهد أن مُحَمَّدَا عبذه ورسولة» صل الله عليه 


و 


وعلى آلِهِ وأصحايهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمّا بعد: 


لص راس . عر 2 ميو مم س < مع دس 
فقد قال تَحَالَ: «ولستنصريك» ألَهُ من يَنصرود إري لله موك عَرِيدٌ © [الحج:٠:].‏ 


و 


- ع --- 


- أ 5 وه سير 14 م أو اة ِ 6 5 1 م 
0 -ه م سه سلس 2 5 7 
#ولبنصرت الله من ينصروء » مُؤكدة بثلاثة مُؤكدات. وهيّ: القسَمْء واللام» ونون 
التوكيد. 
1 22 ةمرفم جه الل وو ولي ل ا ا ب 
ومن المعلوم أن الله عَرَجَلّ على كل شيْءٍ قدير» ولو شاءً الله لانتصَرَ من أعدائه. 
5 0-2-5-5 رو 2-017 2 5 ور 2 مويو ما س 2 
ولكن لِيَبْلِوَ بَعْضَئًا ببغضء فمَعْنى قوله: #ولمنصريت» الله من ينصره: © نَضْرٌ دينه» 
فنحميه من الأعداءٍ الَّذِينَ يُرِيدونَ صَدّ عِبادٍ الله عنْ دين الله. 
م 5 0 وو و 2 5 و د ع2 رقع 
والصَد عن سبيل الله أنواعة كثيرة» مِنْهًا: الأفكاز السيّة» والأخلاق السيئةء 
7 ون -66 2 ا ا ل . ّ ا 2 ِ 
والمال» وغيرٌ ذلك» واعداؤنا يُعرفون كيف يصدوننا عن ديننا» و .ف -بحول الله- 
2 3 95 هه دسما. .- ًَ 00 م 2 12 9 
لنْ يَنجحوا في القضاء عل هَذِهِ الأمة؛ لأن النبي يك قال: «لا تَرَالَ طائقة مِنْ أَمَتَى 
522 اه 4 بك ان انق ور فك مر 1 811 2 عر كمو 0 )1( 6 سرس عور ا فير ى 
عَلِى الحق ظاهرينَ لا يَضرَهم مَن يخذهم حتى يار امر الله» ٠‏ لكن مَعْ ذلك هم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام, باب قول النبي لك ١لا‏ تَرَالُ طَائفَة مِنْ أمّتِي ظَاهِرِينَ؛ رقم 
(”» ومسلم: كتاب الإييان» باب نزول عيسى ابن مريم حاكيً)| بشريعة نبيناء رقم .)١95(‏ 


دروس التفسير ( سورة الحج ) امنيا 


يحاولونَ أَنْ يخذلوا هَذْهِ الأممّ ولكنّهم عْذُولونَ بمعونة الله. ولنْ نُجَاهِدَ أعداءنًا 


2 5 دك 12 اليس ص ا ]م ساعد ا حا تعش | د مق 
ا 00 
2 بحَيْرِ أَلَىّ وَكَالُواً من أسد هِنَا َوه 4 [: فصلت:0١]»‏ قَافتخروا بقوَّتب» وأنُكروا أن يَكونَ 


: 5 21 اث صسة. لكر سسء) )سر مم3 ا ساسم قد 2-16 جم 224 
ا لي 00 هر شدفة 


رس ار 2 


لت . 00 الخلوى اي 0 


َأهلكهمٌ الله بريح لَطِيفةٍ لا ثرىء وَإِنَّ)يُشمع صوتها فقطه تن هذا أنه لاقو 
تَضَاهِي قوة الله 3 تقا رتت قوة هَ الله» كال لعل لاعن عار رت رك 1ق انال 


دع ررس سه وررعط ا ب و صل 


غْسَاتٍ لِنْذِيَهُمَ عَدَابَ لَلْرْي في أَلَوْةَ الديا ولَحَدَابُ الآخرق لَعْرَْ وَعُمَ لا مُصَرُونَ #* 


.]١١:تلصف([‎ 


عن فاخت ى يعور العلذ الى تصق الله إل أن الله شتعافة كال استصير» حدق 
يكن عدو شيعينا أمافة. 
ول عَرِيرُ * العزيزٌ بمَعنى الغالبء الَّذِي ي لا لبه تيد كما قَالَ الشاعرٌ 


2 


َبِنَالَقَرٌوَاللَهُ الطَِبُ ‏ وَلأَثْرَمُ الَفلُوبُ لَيْسَ الغَالِبُ 


.)١154 /١( هو لُمَيْل بن حَبيبء انظر الروض الأنف للسهيلي‎ )١( 


دف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أي: ليس هناك مَمَر وَاللهُ هُوَ الطالبُ. 
قإذا كَانَ الله قويّء وإذَا كَانَ عزيراء فإن الإِنْسَانَ َي عم القكاس نكر ااه 


1 


تَعَالَ إِذَا تَصَرّ رَ الله هَذَا منطوقٌ الآية» ومَفْهِومٌ الآية» وليخذكنَ الله من يَخْذلُ دينة. 


والكلامٌ لهُ ولالتا تانٍ: : ولاه مَنْطوق» ودلَالةٌ مَفهوم. 
فإذًا قَلْتَ: أكرم المجتهدَ من الطلبَة» قالمنطوقٌ إكرامٌ المجتهدء والمفهومُ لا تُكرم 
إِذَن: «وكنصريك> أَنَهُ من ره 4 هَذَا المنطوق. وليخذلنَ الله مَنْ يحذل 

دينة؛ هَذَا المفهوم. 
قال تَعَالَ: # الَذِبنَ إن ىس ف الدركن: أقاتوا المتلرة اكوا رشك 

اموا أ بالمغروفٍ ونَهوأ أ عن آلم: كر وَيَِه ع لمر 4 [الحج١١غ].‏ 
َوْلهُ تعالَ: « اَِنَ إن مَكَتهُم في الْأَرْضِ 4 يَعْنِي: تَبتناهم فِهَاء واستولّوا 
عَلَيْهاه وم تخملهم الاستيلاءٌ والانتصّارٌ عَلَ الأَشّرِ والبَطَرِء وَإِنَّا تحملهم هَذَا 

تمك عل. 
أوّلَا: إقامة الصَّلاة. 
َانِيًا: إيتاء الرّكَاة. 
ثَالثًا: الأمرُ بالمعروفي. 
رَابعًا: الهي عن المنكرٍ. 
نا فنح الى يكل مَكَة دخل مُقَنْعَ نّعَ الرأس» متذلّلا لله عيمجل الّذِي أعزَّه حَنَّى 


دروس التفسبر ( سورة الحج ) يحف 


فنّحَ مَكَة بَعْد أَنْ هَاجَرٌ منهًا خوفًا عَلَ نفسه» فرجمّ منتصرًا ظاهرًا ظافرًا غالبا ولكنه 
دخل خاضعًا لله يباك ويه 0 
قولة: #أَقَاموا الصَلرة» أئ: أَنَوَاسَا يف ونحنٌ نعلمُ أن الصَّلاةَ لا 
بير ءِِ 


5 


و و 7 6 و ا - َه 
شروطه» ولهًا أزكان. وَلَّها وَاجباتٌ وَلَّها مُستحبات؛ فإقامتها الك 
0 2 2 00-0 اس 
الإِنْسَانَ بشُرٌوطهاء وَأرُكانهاء وَوَاجباتهاء ومُسْتّحيّاتها. 
شروط الصلاة: 


الشَرْطٌ الأوّلْ: الطهارةٌ؛ لِقَولٍ الله تَعَالَ: تايبا اليرت حَامَبْوَأ دا مَُثّمَ إِلَ 
لصَلوة مَأَعْسِدوا وجُوهكم وَيْدِيَكُم إل الْمَرَافق وأمسحوأ روسكم وَأَنَمْكِسكُم 
إِلَ الْكَعبينِ وَإن كم جثبًا دَأطْهَرُوا ون تم مَرْصن أوَ عَلَ سَمَرِ أَوَ جك أَعَد مِنَمْ 
ل ا امم امت ا م 
بريد رك مه مه ع ملحت تش ورت 4# [المائدة:" ]. 


م نصح 


َلَا بد من الطّهارة من الحدث الأكبر والأصغره فَمَنْ صَلَّ بغر وُضْوي 
قَصَّلاتهُ باطلةٌ» سَوَاءٌ كَانَ ناريسيًا أوْ ذَاكرّاء لكنْ إن كَانَ ناسيًا قَصَلَاتُهُ التي صلاها 
بغَيْر وْضوءٍ معفؤٌ عنهّاء ولا يُاحَذٌ عَلَ ذلكَ» وأَمًا إن صَلَّ بِعَبْر وُضوءِ ذاكرّاء فقذ 
فعَلّ ذنبًا عظيراء حَبَّى إِنَّ بعضّ الأئمة يَعكُمئَهُ قالوا: إنّهيَكْفْرٌ كفْرًا حرجا عن الملةِ؛ 
نه مُسْتهزئئ بالله عَييجَزّ وَهَذَا مَذْهب بي حزيفة يمَدأنَكَ لكر جمهور العْلََاء 
يَقُولونَ: إِنَّهُ ا يَكْفْرء لكنّه قد فعلّ ذنبًا عَظييّاء أم إِذَا كَانَ ناسيًا فلا إثم علَيْهء لكنْ 


الخخا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشرطٌ الثَاني: استقبالٌ القبلق ودليله قولُ الله تَعَالَ: « مد رئ تَمَذْتَ مبجِهِكَ 
العف لوكته و رركي ول تتهات كد الاقيو لقا وك ود 
2 سَطْرَهه 4 [البقرة:1]» الوَسُولٌُ بك كَانَ أولّ ما قدِمَ الدِيئَ يُصَلِ إِلّ بيت 
دس في فِلّْطين شنة عدن شهراء أئ :سلنة وأزيعة أشبه وكَانَ عَبَنَواضَكموَالتَكمْ 
يحب أَنْ يِصَلّ إِلَ الكعبة؛ لِأَنّها قبَْة الأنبياء؛ كا ذكر ذلك يح الإسلام 0 
ِمَُلَنَهُ في كتابه (الرَّدٌ عل المنطقيّنَ)» وكانً يك تحب أَنْ يَأْمِرَهُ الله عَيَوِجلَّ بالتوجّه 
الكعبة» فيقلّب بصرَّهُ إلى السَّمَاءِ لعل جبريلّ يَنزِل بالأمر بالتّوجه إلى الكَعبة 9 
الله ذلك: طَلمولِسَئَكَ هِبْلَهَ رصنا وَل وَجَهَلَك مَظرَ اَلْمَسْحِدٍ الْعَرَارٌ وَحَيْتْ مَا 
ا ارفك كرد 4 :شط أي :يتف ثم قال لللآمة عيعا: اوعدت ماكز 
ُو مُجُوسَكم سَطْرَهُْ 4 في أي مكان. 

فاستقبال القبلةِ لا د تصح 0 فَإِنَ كَانَ الإِنْسَانْ م متفودا أن 1 يتجة إلى 
غير القبلة» فهو آثمٌ» عَاصٍ لله م مُستحق لعقوبة الله. وإن كَانَ جاهلا تنظه : إن كَانَ 
مجتهدًا في طلب القبلة في مكانٍ لهُ فيه الاجتهادُ» فلا تَيْءَ عَلَيْه مِثَالُ ذَلِك: أن يَكونَ 
الإنْسَانَ ني الب وَيْسَ حوله مَسَاجِدُيَسْتدلٌ بمحاريبها عَلَ القبلةه فاجتهد فائبه 
حدس يري ع برضن وو 
9 قَانَقوأ أله لَه ما أسسطعتم # [التغابن:7١]»‏ وَمَذْهِ استطاعتة؛ ولا ِثْمَ علَيّه؛ لِقَولهِ تَعَالّ: 


3_3 


وله المشْرف والمعْرب ؛كأيتما ولوأ كم نأ أنه إك أله وسِةٌ عَلِيِمٌ # [البقرة:65١١]‏ 
اليببيز رابا الب ماقي لماي : #هممَ وجة أله 4. 
يد اهل يد منتتتى من زط ود 5 


دروس التفسبر ( سورة الحج ) إناءف 


وّا: العاجزء كإِنْسَانٍ مريض وجهةٌ إل غير القبلة» ولَيْس عندَهُ مَن يُوَحِههُ إلى 
القبلة» فيَصَلٍ إلى الهَة الِّي يَقدر عليها؛ لِقُوله تَعَالَ: طمَاَوا لَه مَا َعَم 4. 

لثاني: الخائفت؛ كُرجلٍ لحقةٌ العدرٌ ودّخل وَفْتُ الصَّلَاةِه والعدوّ يلاحقه إن 
ر يهل الله اذكه عدن وز ض] إن جنوه ويد كله د السزق هذا 
الرّجل الخائفف يَتَحِهُ في صلاتّه حيث كَانَ وجهّةُ» والدَّلِيلُ قول الله لله تَعَالَ: “9 فَإِنَّ 
حفر الا أو ركنا 4 [البقرة:7] رجالا أي: عَلَ أر جلكُمْء أو ركبانًا أي: الم 3 

الثَالِتُ: النافلةٌ في السّفرِء فإنَّ الإنْسَانَ إذَا كَانَ مُسافراء وأراة أن يتَتعَل لصلاة 
الضُحَىء أو التهجدٍ في اللَيْلء أو الوترء فَإِنَّهُ يُصَلّ حَيثٌ كَانَ وجهة: فإنٍ انطلقّ منْ 
مَكَهَ إِلَ المَدِيئَةَ» واتجاهُ سيره يَضطره إلى أنْ تكونّ الكعبة خلف ظهره. فيُصَّلٌ نفلا 
إِلّ جهة اديت فَقدْ تَبَتَ عن اليكل أنّهِ كَانَ يُصَلْ عَلَ راحلته حيث كَانَ وجهه 
يُوتر علَيّْها'"'» غير أنه لا يُصَلٍ عليْهًا المكتوبة. 

والْحَكْمَةٌ في التفريق بيْنَّ الفريضة والنّافلة» أن الفريضة أَوْكَدٌ منَّ النافلة» ون 
النافلة وَسَعْ فيها لِيُفْسَحَ المعال أمامٌ المسافر في إكثارٍ الثوافل؛ كد لو قل للمسافر: 
لاتقل عَلَ را جو 

َإِنْ قيل: هَل يسْمّحَ للسانة ئق أنْ يُصَّيِّ النافلةَ حيث كَانَ وجهة؟ 


5 ا له بذلك؛ لِدَلِيلِينِ؛ أحدهما عام والآخرٌ خاص: 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الوتر» باب في الوتر في السفرء رقم »223٠٠١١(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. رقم .)1٠١٠١(‏ 


و؟ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أَمَنَا العام فقول عا # ما جَعَلٌ أللّهُ لرملٍ من فَلْبَينِ فى جوفه- # [الأحزاب :]6 
وأمَا اق وعلى آله وسَلم «الاصَلَاةَ بِحَضْرَةٍ الطعام. 


و بقِيادةٍ السيارة أشدٌ اْشْغَالَا منّ المشغول قَلبّهِ يالطّعام إِذَا حَصَرَ 
ذلك لَائرى أنَّ السائق يتتفل وهو يَسُوق السيارة؛ لخطر العَظِيم. 
َإِنْ كَالَ قائلٌ: مَا الفرقٌ بِينَ المجتهد الَذِي اجتّهّد وأخطأ القبلَة» وبينَ مَا ذكرٌ 
من ١‏ لمسبَْنَياتِ الغلاث؟ 
١و‏ لان مدو ب . بل - عَم - 
قَلْنَا: المجْتَهدٌ يَْتقد أَنَهُ غَدْ محال للقبلة» وَأَمّا مَا ذكر من المسَيَئنياتٍ الثلاث 
قَإِنَ المصَل يَخْتقد أَنَّهُ حالف لِلقِبْلة لكن لفت لأشباب شَّرْعيّة. 
ا اه 
أ و 57 0 ََ 0-0 أ هه 
شُرُّوط صِحَةٍ الصَّلَاةٍ دُخول الوقتء فَلَّوْ صَل قبل الوقتٍ فلا ضَلاة له 
ا ا ال مُتَعَمّد قَصَل قَبْلَ الوقتِ 
ظانًا أن الوقتّ قَدْ دخلء قَتَبَّن أن الوقتّ لم يَدْحَلء فصلاثةٌ نفلٌ» وله فيها أجنٌ 
والله تَعَالَ لَا يُضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أحسنَ عملاء وهو في اعتقادِه أَنَّه سن عمّلاء ولكنْ 
عليه إِعَادَة الصَّلاة. 
ا اه ا 1 د َ 2 2 
وهَذا مَثله كرجل صَلى في آخر النهار والسََاء فيها غيم» فظن أن الشمس قد 
كنف اموه وبعد أن صل :طافة النتس»تالملةة غ1 يسيم 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد 
أكله في الخال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين» رقم (075). 


دروس التفسير ( سورة الحج ) يذ 


0 حو ا 0 اس ا 5 7 3 ءِ 

َِنْ قِيلَ: هل هُناكَ فَرْقٌُ بينَ قَولَا: من شُروطٍ الصَّلَاة مُخولٌ الوقتء أو: 
من شرٌّوطٍ الصَّلَاةٍ الوقت. 

لْجَوَابُ: إِذَا قُلنَا: منْ شُّروطٍ الصَّلَاةٍ الوقتُء فمَعْناه أن الصَّلَاةَ لا نصح إلا 
اللا ار ل 


7 و 5 0 
أمّا إذًا قَلّْما: “دف شزوظ الصاؤة دُخول الوقتِء صارّ من صَلِى قبل الوقتٍ 


وهنا يَرِدُ سؤال: مَا هِيّ الصَّلَاةٌ الوحيدةٌ التي مِنْ شَرْطها الوقتُ؟ 

اواو با واوا وال 
يُصَلٍ النّاسٌ المُمُعَة» فم لا يُصَلونها جمعة را ا يه شر طها 
الوقت. 

وَالْحَمْدُ لله الذي ينِعْمَتِهِ َم الصالحاثُ؛ وصَلَ الله وسَلّمَ على نينا محمد وعلى 
آله وصحيه. 


وج سعتى- 5 


04 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الآول: 

الحم دروت العالمنَ: :والكافة للفعقينَ :ولا عذوان إلا عل الظالمن» و اسهد 
أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريكٌ لة» إله الأولِينَ والآخرينَ» وأشهدٌ أن محمدًا عبذه 

و و أ[ 2 ٍِ و 
ورسوله. سيد المرسلينَء وإمامٌ المتقينَ» وخاتمٌ النبيينَه صلوات الله وسلامّه عليه 
وعلى آلِه وأصحابه ومّن تبعهُم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 


فقد قال الله تارك تحال : سور أنزلتها وفرضتئها وَأنرلنا فبآاء ءَايلتٍ نت َعَم 
درون 7 الَبيَُ ولزن كَلتِدُوا عل ور َنْبا اند لدو ولا تْعذمٌ يما رأقة في دين الله 


7 صمي 1 2 عحدذ 4ع اه 017 سدس سا فا م2 00 َم و 
إن 5 0 يالله والم بوم الآخر ولده عذابهما طايفة من الْمَؤْمِِينَ ()؟ الزانى لا ين 


9 


جِ 
َه 2 لاسر وومسم ‏ به 3 1 2 2 عه ع ولس ل سه لس 00 أ 
لا يانه أو مقركةٌ وَألزَيَة لا يتكنهاً | اوسرد نر لِك عل المؤْمِنِينَ () 


هه ل سس و سل مكوء ساس - 0 01 اه م» نين جَلْدة و 
و هه 


والذين ترمون المحصنلتٍ 2 م يأنوأ ره ع شبناء فأجإدوهر ثم ثمننين جلد 


سس متا 0 20 عو مء ‏ برام 2 مس > دوه مالع مس مك دي ٠‏ يض 26م بعس 2 بر بسر 
يد 7 بوأ مِن بعد ذ(ك 502 ر تحيم ارد 


ديس يون نهم وك يكل لم شهكة أ ل ل 
ا ل الها 3 لعنت أنه عَلَيِهِ إن كان مِنَّ الكذيين 8 ويروا عَنْا 


م سوميريرو مسو أ 
و 


ع إن كان سن الصَّدِقِينَ 0 522 فض 03 و ورحمه, أن ١‏ أله 


.]١١-١:رونلا[‎ 


دروس التفسير ( سورة النور) 68/ 


قوله تعالى: #سورة أَنرلنَها وفرضتئها ونا فبآء ايت ردنت مَل ل نَ#: 

أولا: الإعرابٌ: قولّه: #سُورةٌ انها 4 يجورٌ أن تُعربَ (سورةٌ) مبتداً وجملة 
(أنزلتَاهَا) خبر المبتدأ» أو تُعرب (سورةٌ) خبرًا لمبتدأ محذوفيء أي: هذه سورة» فكلا 
الوجهينٍ جائز. 

الكل صر حي يني ا جاور نيه ريا رامد 

وقولّه تعالى: م#أنرَلئهَا 4 لأنها من القرآن» والقرآنٌ كلّه مزل من عند الله جل 
فهر كلامٌ الله تكلم به يََويدلَ لفظًا ومعتى» وألقاٌ إلى جبريل» فنزل به جيرر 00000 
قلب النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ. 

وقد أضافة الله تعالى إلى نفسه فقالٌ: هذا كِدَبنا ينطق عَلِْ بألْحَقْ * [الجائية:19]. 

وقالَ تعاى: كناب أَنرلْتَهُ مبَارِكَ * [الأنعام:؟4]. 

وأضافة مرةً إلى جبريلٌ ومرةً إلى محمد جَلِِ؛ أما إضافته إلى جبريلٌ ففِي قوله: 

نه انهه فول ولك (5) ذى فو ند ذى الترفى كبن (2) ماع م أيين» [النكومر ]5١-1:‏ 

فالمرادُ بالرسولٍ الكريم هنا جبريل؟ لقوله: #عِندَ ذى امرش مكين ». 

وقالٌ الله تعالى: #إِنَه. لعَولُ ول م (زك) وما هو بقَولٍ سَاعرٍ قليلا ما و 
2:13 3ن والمزاة بالرسول هنا تمد وسولالله كل الله علية بوعل آله وس : 

فأنزلٌ الله هذه السورةً من جملةٍ ما أنزل يمن كتابه عَرَِجلَ. 

قولّه: لوَمضَْهَا * أي فرضنًا العمل بهاء وأوجبئَاهُ على عبادنًا. 


قولّه : '#وأنرلنا فيبآ ولق يَدتتِ » أي ظاهراتٍ واضحات طلْمَلَّمّ ددر نَ4. 


كم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قوله تعالل: « َأ توا ود وا وق َو وكا ذف يما وه في 
دين لإ نكنم نون هاور لحر وَْمَدبَد َََا مه من الْمؤْمِينَ 4: 

بدأ أولَا بالزنًا فقال: © َه ون مَْدُوْ كل مد ينا أ بَدَو4. والزنا هو 
فعلٌ الفاحشةٍ في قبل أو دبر إذا كان بين ذكر وأنتى: بإذاكان بن ذكر:وذكر سم 


-- 


لواطًا. 

2 0” 0 

شروط ثبوتٍ حد الزنا: 

قال: آ أَلرَانهَ والزان فأجَلِدوا كل وير يَْهمَا أنه جلْدةٍ» ولكن هذا العمومً في قوله 
#أَلرَيَة4 يرادُ به الخصوصٌء أي يراد به الزانية البالغة العاقلة العالمة بالتحريم؛ فهذهٍ 
ثلاثة شروط: بالغة» عاقلة» عالمة بالتحريم. 

فالبلوغٌ ضدهٌ الصَّغْرٌ والعقلّ ضدهٌ الجنونٌ» والعلمٌ بالتحريم ضدهٌ الجهلٌ 

و و و يي ه ِ 0 

بالتحريم. والجهل بالتحريم لا يتصورٌ مِنٍ امرأةٍ عاشت بينَ المسلمينَ» لكن يتصورٌ 
هذا مِن امرأة أسلمثْ جديدًاء وكانتث في بلادٍ الكفر ترى الناسّ يزني بعضهم ببعض 
ولا ممتمونٌ به. على كل حال لا بد منَّ العلم بالتحريم. 

والزاني كذلكٌ لا بدّ أن يكونّ بالعًا عاقلا عالًا بالتحريم؛ فإن لم يكوتُوا 
٠ 3 3 0‏ 5 0 5. م ٠‏ 1 َ 
كذلك فلا حد عليهم؛ لآن شروط وجوب الحد أن يكون الفاعل ل! يقتضي الحد 
بالعًا عاقلا عال| بالتحريم. 

فإذا زّى الصغيء بصغيرة فلا تُجلدانٍ ممئةَ جلدة» وإذا زنّى مجنون بمجنونة 
2 000 ع 2-0 َه َ-“ و 0 ا ع 
فكذلك, وإذا زنّى مجنون بعاقلة وجب عليها الحد دونه» وإذا زئى عاقل بمجنونة 
وجب عليه الحذ دوكبا. 


دروس التفسير (سورة النور) كف 


ع الرْنًا: 


ف) حد الزاني والزانية؟ 


قال تعالى: ٠‏ لزاني الزن مادو كل وبح ينما أن لدو » ووجّه الخطابَ للأمة» 


والمرادُ رعاة الأمدّء يعنى أولياءً الأمورء لكن ل كان الزنا مفسدةً للأمة كلها جعلٌ 
الخطاب بعقوبة الزانية والزاني موجّهًا للأمة كلّها. 

4 رم سءٌوءسظ ار رخ -فهد م2 ع2 2 ا 

قوله: #ولا تحدم يما رأة في دين أَنَّهِ 4 يعني لا تّرأفوا بب| ولا تّرحموهما في دين 
دول أفسوااعلنيق بهذا اذ ولا ترحونها لك من يت الديثة أما من خيث 
القدرُ فقد يَرحمهّا الإنسانٌء لكن حدودٌ الله لا بدَّ أن تَنفد. 

0 علي ب ورا مي لمعرم مي 1 0 ل 

قوله: #إإن كتتم نؤْمِنونَ أله والبَوَرٍ ألآخِر # يعني إن كنتمٌ تؤمنون بالله واليوم 
الآخر حقٌّ الإيهانٍ فاجلدٌوا كل واحدٍ منهما مِبَةَ جلدةٍ ولا ترحموهما. 

ل ل بسع ممع سد موس سدع ل دمعو 2 1 5 5 

قوله: #وَلْسْبَد عَدَبجمَا طَأعَهَ من آلْمُؤْمِِينَ 4 يعني لا تجلدٌوهما سرًا في مكانٍ عوط 
لا يَشْهدُّهم أحدٌ» بل لا بد أن يشهدهما طائفة من المؤمنينَ. 

التغريبٌ: 

وهذه الآية فيها ذكرٌ الْجَلِدِ فقطء وهو مِءْةٌ جلدة» وهناكٌ شيءٌ زائدٌ على م 
جلدةٍء وهو أن يُعَرَّبَا عنٍ الوطن سنة كاملة» بمعنى أن يُطردًا عن البلدٍ لمدة سنةٍ 
كاملق والحكمةٌ منْ هذا التغريب أن يَبتعدًا عنْ موضع الفتنةٍ حتى ينسيّاهاء فمثلًا إذا 
حصل منهما الزًا في بلدتها فنغربي| إلى بلدةٍ أخرى لمدةٍ سنةٍ» ومعلومٌ أنه يفترقانٍ 
على هذه الحالٍء فهذه تذهبٌ مع تحرهماء وهذا يذهب إلى نفسه. 


ها دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 
م «روس وستاوى م الحرمين الشريمس _ 


الرجم: 

وهذا الحدٌ ليس ثابنًا في الزانية والزاني» فإذا كانًا محصتين فحدهُما الرجمء 
والمحصنٌ هوّ المتزوجُ الذي جامعٌ زوجتّه» فهذا إذا زنّى فإنه يرجم وكيفية الرجم أن 
:قت الران أمام القابوعوان عي عطي بصها لجار كيان بنذ اول مفو ذاه 
فيتناولٌ الناسٌ هذه الحجارةً ويرموتة بها إلى أن يموتء ولا يجورٌ لأحدٍ أن يتعمد 
ضربٌ شيء يموتانٍ بِهِ سريعًاء يعني المقاتل؛ لأن هذا يُؤدي إلى قتلهما وموته| سريعًاء 
والمقصودٌ إيلامّهه| برمي الحجارة قبل أن يمونًا. فهذا هو الرجمٌ 

والحكمةٌ من كونٍ المحصن يرجم دونَ غير المحصّنٍ أن المحصنّ قد أتمٌ الله 
عليه النعمة بالزواج» ولكنة كفرٌ هذه النعمة» وابتغى سبيلٌ الفاحشةء فكانَ جزاؤٌه 
أن يرجم. ْ 

وقد يقولٌ قائلٌ: لماذا لا نقتله بالسيي؛ لأن ذلك أسرعٌ وأريٌ؟ 

نالقوات عل ذلك أنا نهو ل نفدل امار لأوبيدتة قظادة معو اتلد 
الخنبيثة. » فكانَ من المناسب أن يذوقٌ بده ألم العقوبة. ولذةٌالجماع تكون في البدن 
كله فناسب أن يكونّ موضمٌ هذو اللذةٍ الخبيئة المحرمة محلا للعقوبة ة» فيتألم كل 
بدنه بضرب الحجارة. وهذا من حكمة الله عَرَبَلُ. 

وقذ يقول قائل: أليسٌ النبِيّ صَلَ اله عليه وعلى آله وس قال: «إِنَّ الله كَتَبَ 
الإحْسَانَ عَلَ كُلَ نَيْءِ دا قَتلَُمْ تَأَحِمُوا القدلَة وَإِذَا دَبَحْتَمْ كَأَحْسُِوا الذَّئْحَ 
فيد علق شذرت بورح قيض" وهذا لو 7ن بالنديت كك النا إليه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح. باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» وتحديد الشفرة» رقم 
(6ه196). 


دروس التفسبر ( سورة النور) ؟؟ 


أكثرٌء ولكان ذلك أريح لهُ» فكيف نجمع بينَ هذا وبِينَ الحديث الذي سُقَمَاهُ الآنَ؟ 

فالجوابٌ من أحد وجهين: إما أن يقالّ: المرادٌ بإحسانٍ القتلةٍ أن تكونً القِتلة 
مطابقةٌ للشريعة» والرجمٌ قتلةٌ مطابقةٌ للشريعة» فنكون بذلكٌ أُحسَنًا القتلة. 

وإما أن يُقال: إن الحديتٌ «فَإِذَا تلثم وا القِتلّةا عام لكنه عصرس 
بالرجم؛ وكمْ من نصوص في الكتاب والسنةٍ كانت عامةٌ وُخصصت بنصوص أخرى. 

عقوبةٌ اللواط : 

يفن أنايق توما عقرب للدم ؟ 

نقول: عقوبةٌ اللوطيّ أن يُقتلّ بكلٌ حال. وإن لم يكن صا فإذا تلوط 
إِنسانُ بِآحَرَ وجب القتل. والمرادُ باللوطّ هوّ جماعٌ الذكر الذّكَرَ والعيادٌ بالله» فهذا 
اللوطيٌ يجب فيه القتل بكلّ حال سواءٌ كان حصنا أم غير محصن؛ لأن هذا الفاعل 
عو العياة باد أتى تيجا لا يكز أناعل لجال الأخوال: 

تبدكر لويس 

ولكنْ بواذا يُقتل؟ 

قال بعص العلاء: يقتلُ بالسيفي؛ لقول النبيّ ي: ١مَنْ‏ وَجَدْمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ 
2 ُوطٍء فَاقتُلُوا القَاعِلَ وَلْفَعُولَ يه)"". ولمْ بين النبيّ بك آل القتل»ء فيُحملٌ على 
القتل المعرو المألوفيه وهوّ القت بالسيفي. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب فيمن عمل عمل قوم لوطء رقم (5511)) والترمذي: 
أبواب الحدود, باب ما جاء في حد اللوطي» رقم »)١557(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود. باب من 


عمل عَمَّل قوم لوط. رقم (75551). 


خها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقال بعض العلماء: بل يُرجِمٌ با لحجارةٍ؛ لأن الله سْبِحَاَهوَيعَللَ ألقَى الحجارة 
32 2 
على قرى قوم لوط فأرسل عليهمْ حجارةً من سجيلء فيرجمٌ هذا بالحجارة حتى 


0-0 


وقال آخرونٌ: بل يُصعدٌ به إلى أعلى مكانٍ في البلدٍ ويُرمى منةٌ على الأرضص؛ 
بناء على ما قبل: إن جبريل حمل قرى قوم لوطٍ ثم نكسها على الأرض. 

فهذو ثلاثة أقوال. 

وقالٌ بعض العلماء: بل يُحرقونَ إحراقًا؛ اقتداءً بأبي بكر الصديق وَعَيَهعَنهُ فإنة 
أحرق اللوية "ا وذلك لعظم فاحشتهم والعاذ بالله. 

ولهذا تججدونّ القرآنَ ذكر الله عَيَجَنَّ فيه عن لوط عَلَيَوضصَكَةواتَكةِ أنهُ قال 
لقومه : #آمَأنونَ الْمَحِمَدَ 2 لْمَحِمََةَ # [الأعراف: ٠‏ وفي الزنًا قال تعالى: « ولا تَفَريوأ ألرَ َو سه 
كان فَتحِسََة # [الإسراء:#7]. والمعدّفٌ ب(أل) أشدٌ كا 


وعلى كلّ حالٍ نحنٌ نقولُ: إذا قل اللوطيٌ -الفاعلٌ والمفعولٌ- فيكفينًا هذاء 
والإمامٌ له النظرٌ الأوفى فيها يختارٌ من صفاتٍ القتل» والمهمٌ ألا يبقى هذا الخنس الشَاذٌ 
ل لأن هذا الجنس الشادذً إذا , بقيّ في المجتمع أفسدّ المجتمعَ كلّه وصارٌ 
الرجالٌ بمنزلةٍ النساءء وما أعظمٌ العارّ أن يَشاهدَ الناس هذا المفعول به بعد أن يَعقلّ 
وبعدَ أن يكبرَ وكأنة امرأةٌ منّ النساءِ والعياذ بالله! فتزولٌ الرجولة» وتنتكسٌ الأمود. 
نسألٌ الله السلامةً! 


ع 
ددهو 


١ رقم‎ 2٠١ ١:ص( أخرجه الآجري في ذم اللواط (ص:28)» وابن أبي اللدنيا في ذم الملاهي‎ )١( 
.)0005 رقم‎ 23580١ /1/( وا لبيهقي في شعب الإيهان‎ 


دروس التفسير ( سورة النور) ع[ثؤ”ن”, 


ا ا ا 
نفيه والعيادٌ بالله» ولهذا كان قتلّه هو الحكمة وهو مُق مقتضى الشريعة. وهو الذي 
عجاء وو شديف: امن وَجَتُو ببطمل عَمَلَ كَوْمٍ لول قافثلوا المَعِلَءوَالَْمول بذ 
ولا بدء ولكن د يُشترط أن يكوئًا بالِمَينِء فإن كانًا صغيرين فإنه) لا يُعاقبانٍ بهذهٍ 
العقوبة؛ لأنه قد رّفعَ عنهما القلمٌء وأن يكونًا عاقلين» فإن كانًا غير عاقلينٍ فإنه) 
لا يعاقبانٍ بهذو العقوبة؛ لأن القلمّ مرفوعٌ عنهماء وأن يكونًا عالِيْنِ بالتحريم» وهذا 
الشرطٌ كما ذكرتٌ لا قيمةً لهُ في المجتمع الإسلاميٌ؛ لأن المجتممٌ الإسلاميّ كله 
قرت :أن اللواط غر ونا تكرت ون نوم انلكا عدبا وعاة علد لعز نافيا 
عندَهُم» فيعتقدونَ أنه حلالٌ. ْ 

ومّناكَ شرطٌ رابعٌ» وهوّ أن يكونَ كل من الفاعل والمفعولٍ به مختارٌ فإِنْ كان 
ُكرهًا فلا عقوبةً على المكرٌوه ولكن ما الذي يُدريئا أنه مكرة أ و مختان؟ إذا اذَعى أنه 
مُكرّةٌ وكانتٍ القرينةٌ تدلّ على ذلكٌ لكونه مثلا لم يبل سنا يستطيعٌ أن يدافعّ بها عنْ 
نيه فإننا نقبلةُ» وأما إذا ادَعى الإكراء والقرائنٌ تكذَّبَةُ فهذا يرجمٌ إلى نظر القاضي. 

فهدًا الحكمُ الأول يمن أحكام هذهو السورةء وهو حدٌّ الزاء وذكرئا ما دَلتُْ 
عليه الاي اق ترذن ل الرقاامن التحصيو :فم إل اللراطة: 

قولّه تَعالى: «أَلزَان للا يكح إلا اند أو مُقرِكهٌ ركد وريه َايكمها لان أو مُمْرلفٌ 
وَحْرْم دَلِكَ عَلَ الْمَوِْنِينَ *: 

قوله عَرَجَلٌ: ان لا يكح إلا رَنيَةٌ أو مقركة والزيَةَ لا يَكُهاً إلا ان أو 
مُشرلِكٌ * انتبهُوا هذه الآية فق أشكل معنامًا على كثير منّ الناس» قالّ: #ألان لا يكح 
لا زَانيَةَ أو مُقْرِكَه 4 فيا معتى (لا ينكحٌ)؟ 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
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قال بعضّهحْ: لا يطأ إلا زانية» وهذا القولُ يُبقى الآيةَ لا قيمةً لها؛ لأن معنامًا 
على هذا القول: الزاني لا يّزنٍ إلا بزانية» وهذا لا وجة لهُ» فهذا كقولٍ القائل/"': 

كالتحاوناة ب ع فنا قَوْمٌجُلُوسٌ حَوْلَهمْمَاً 
فلا فائدةً من هذا الكلام. 


و ل ا ا ا 
ما ذكرَهُ شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْآمَه''» قال: إن الزانَ إذا تزوج امرأة فنَ 
المعلوم أنه لا يجوز للمرأةٍ أن تتزوج بزانِ؛ لقوله تعالى في آخر الآية: ##وحرم ذلك 
عَلَ الْمؤِِْينَ 4 فإذا تزوجث وهيّ تعلمٌ أن نكاحها به حرامٌ صارثٌ زانية؛ لأنها الآنَ 
استباحث ما حرم الله» وإن فعلت ذلك وتزوجثٌ زانيًا غير مقتنعةٍ بحكم الله صارث 
مشركةً» فهيّ لا تلو إما أن تكون امح ادي اقرب واكوالعلت وير 
فتَصِفْها بالزاء وإما أن تكح الزانَ غير مقتنعةٍ بالحكم الشرعيّ وتقولُ كا قال 
أصحابٌ الربًا: إنما البيٌ مثلٌ الريّاء فهذه تكون مشركة؛ لأنها لم ترضّ بالحكم 
الشرعيٌ. 

وهذا التحليل الذي ذكرّهُ شيحُ الإسلام هوّ الذي لا تحتمل الآية سواة» ولهذا 
نقولٌ: إذا كان الرجلُ معروقًا بالزنًا -والعياذُ بلله- فإنة لا يجورٌ أن يُرمّجَ» حتى وإن 
كانَ يُصلِ ويصومٌ ويتصدقٌ ويفعل الديرّء ونحنُ نعرفٌ أنهُ مشهورٌ بالزناء فإننا 
لا نزوجّةُ إلى أن يدوبء فإذا علمَ أن هذا الرجل اعتاد أن يذهب إلى بلادٍ الكفر 


.)5١١/١( الكشكول‎ )١( 
.)7١182/١6( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة النور) يكض 


والمجونٍ والفجورٍ من أجل الزاء فهذا لا يُروّجُه حتى لو كان يصلي ويتصدقٌ 
ويصومٌ ويفعل الخير؛ لقولهِ تعالى: 9وَحُرَم لِك عَلَ ومين 4» فحرامٌ أن نزوج 
الزانَ حتى يتوب. 

كذلكٌ أيضًا الزانية لايّكحُها إلا زانٍ أو مشرك» فالزانية لا يجورٌ أن يتزوجها 
أحدٌ حتى تتوبّء وإن تَزوجَها فإنةٌ إما زانٍ أو مشرك, ونَصِفْه بالزًا إذا تزوجّها وهو 
يعلم أن ذلك حرام ومقتنع بذلكء أما إذا تزوجّها وهوّ لم يقتنعٌ بالحكم الشرعيٌ 
فإنهُ مشرك» ولهذا قال عَرَمَِلٌ بعد ذلكٌ: «وَحْرَمَ دَلِكَ عل الْمُْمنينَ 4. 

إذْنٍ الزانية لا يمكنٌ أن ُرَوِجَ حتى تتوبّ منّ الزنًا. وكيف نعلمٌ أنها تابت؟ 

قال بعض العلماء -وانتبهوا لهذا القول فسنحلله وتُدخلّه المعمل-: توبثها 
أن تُراوَدَ عن الزًا فتمتنم» يعني أن يأتيّها رجلٌ يطلب أن يزن بها وتقولٌ: لاء فهذه 


وهذا القولٌ لا يصلّحٌ؛ لأن هذا الذي يأتي يراودُها إن كان أمامَ الناس 
فسَتمتنِعٌ قطعًّاء ولا يمكنْ أن تطيع» وإن كان سدًا فإنهُ تخشى عليه إذا طاوعتة. 
فكيف نأمرٌه بأمر يكونُ وسيلةً للزنًا! فهذا لا يصلح. 


ولهذا نقول: توبة الزانية منّ الزنا كغيرهًا؛ أن نعلمَ أن المرأةً استقامثُ وأنها 
وم م 


تركثٌ هذو الأمورّء وابتعدث عنهّاء وحينئذٍ يجوز تروجها. 


إذنْ حكمٌ تَرَوّجٍ الزاني والزانية أنه حرامٌ إلى أن يُتوبًا 


سر وورسم برس و و سس سه سجس ع سسا 
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قوله تعالى: ## والذين برمون المحصتنت ثم لو يأنوأ بأزبعةٍ شبناء فأجإِدوهرٌ ثمانين جلدة ولا 


ل 


فى دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2ع ٠‏ بوم سس ع 6 24و 10 


تقبلوأ لم شهندة أبدا وَأولتِكَ هم الْمَسِفُونَ (0) إلا اين تابوأ مِنْ بعد ذلِكَ وأصلحوأ ون أله 


عَفُورٌ تيع #: 
ثم ذكرٌ الله تعالى حكمّ القذفي بالزئاء ب يعني أن تصِفَ شخصًا بالزتاء 0 
ره 2م 20 ردم 2 4 لح ع سك 


قِ ذلك قال تعاللى: # وَالدِينَ مون الْمخصنتٍ ثم ب أ يريم شهدا فَأَجَلِدوهر ثمنين جلدة 


ولا تقبلوا َم سهد 1 وليك هم هم أَلّدّ لَمَسِهُونَ 2 إل لا الذين اوم ب كلك دكا إن الله 


دوعو ب -ه 


عَفْدُ حي #. القاذفٌ إذا قذف غيره بالزًا -أي وصفَهُ به وقال: فلانْ زانٍء أو فلانة 
زائة -فهذا حكنه بره 
والحكمٌ الثاني : إل كيه اه 570 
والحكمٌ الثالث: لاوَأْوْكيِكَ هُمُ الْمَسِمُنَ 4 فيخرجونّ منّ العدالة إلى الفسق. 
فحينئذٍ ُحرمُونَ من كلّ عمل يُشترطٌ فيه العدالةٌ؛ لأنهم أصبحُوا فسقةً. 


ضر 0 سروس 


جَلْدَة*. هذا واحد. 


”زر 


قال: إلا ادن تابوأ مِنْ بعد ذَلِكَ وأصلحوا فَإِنَّ الله عَفْورٌ تيع 4 فلديئًا الآنَّ استناتٌ 
ولديئًا قبل الاستثناء ثلاثة أحكام؛ الأحكامٌ التي سبقت الاستثناء ثلاثةٌ: أن يجْلرَ 
دانين خلدة وان ترد شهادته: وآ تَرتفعَ عدالته إلا الذينَ تابواء فهل هذا الاستثْناءٌ 
يعودُ على هذه الأحكام الثلاثةٍ كلّهاء أو على الأخير منهّاء أو على الأخير والذِي قبِلَكُ 
أو ماذًا؟ 

نقول: أنا عودٌهُ على الأخير» وهوّ زوالٌ الفسقٍ بالتوبة» فلا إشكال فيه؛ يعنى 
أن القاذفّ إذا تاب إلى الله عَرَبِسَلّ فإنةُ يرتفعٌ عنهٌ وصفف الفسقٍء ويعودٌ إلى وصفي 
العدالة. 


دروس التفسبر ( سورة النور) ”7 
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وأما قبول الشهادة فهل إذا تاب القاذفٌ منّ القذف وأكذب نفسَّهُ وقال: إن 
صاحبي عفيفٌ وإنة ليس منّ الزناق هل نقولٌ: إنهُ بعدّ ذلكٌ ترد شهادٌه؟ 

في هذا خلافٌ بِينَ العلماء؛ فمنهم مَن قال: تُقبل شهادثّه. ومنهمْ من قالّ: 

و ص ع 
لا تُقبل» والصّحيحُ أنها ثقبل. 

والحكمٌ الأول وهو الجَلدُء هل يَسقطٌ الحلدُ بالتوبة؟ 

الجوابٌ: لا يسقطٌ الجلدٌ بالتوبة؛ وذلكٌ لأن الجلدَ هنا فيه شائبةٌ حقٌّ لكدمىّ» 
وهوّ المقذوفٌء فيُجِلدُ على كلّ حال وفي جلدٍ القاذفٍ حمايةٌ لأعراض المسلمينّ 
من الاتبام بالزاء فإذا رجم القاذفٌ بهذا الحكم الصارم كان في ذلكٌ تقليل القذفٍ 
بالزنًا. 

القذف باللواط: 

والقذفٌ باللواطٍ كالقذفي بالزئاء بل أولى؛ لأنهُ أشدٌ عارّاء فإذا قال لشخص 
ما: إنه لوطي أو قالّ: إن أبو الغلمان» أو ما أشبة ذلكٌ منّ الكلماتٍ التى تدل على 
هذاء؛ كان قاذقًاء وتَثْ في حمّه الأحكامٌ الثلاثة التي ذكرث. 

استشهادٌ القاذفٍ بأربعة شهود: 

ع واع - أ- - 0 و 

فإن أقامَ القاذف أربعة شهودٍ يشهدون على ما قال» فهل ترتفع عنه العقوبة؟ 

الجوابٌُ: ترتفمٌ عنهُ العقوبةٌ» ويثبتُ الحكمٌ في المقذون؛ إن كان محصنًا رُجِمَ» 
وإن كانَ غير حصن جُلدَ مئةَ جلدة وعربَ عامّاء وإن كان غير بالغ ولا عاقل فل 
حكمة. 


ان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإن قال قائلٌ: | إذا قذفّ مَن ليس مُحصاء أي مَن هوّ متهم بالزناء فهل عليه 
تعد القدقة 

فالجوابُ: لاء ليسّ عليه حدٌّ القذن؛ لأن المقذوفٌ مُتهمٌ بدونٍ قذفهء فقذفه 
لم يؤئرٌ شيئّاء ولهذا قيّدَ الله تعالى ذلك بقوله: « وَلَينَ يمو المخصتت» يعني 
ا ا ار ا 
ولكن هل يعزرٌ» يعني يؤدبٌ 

الحوات: بعر أى يو يُؤدبٌُ تأديبا يَردعُةُ؛ لأنه ليس لهٌ الحقّ في أن يتهمَ الناس» 
وإن كان ينطق بتهمتهم. 

وفي هذا دليلٌ على أن أيّ إنسانٍ يَتهمُ شخصًا بشيء من السوءء ثم ينطق بهء 
فإنه يُعزَّرُ بذلكَ؛ لأن ذلك من العدوانٍ على الغير. 
قولَهُ تُعالى: وان بون روجهم ول يكل للَمْ شه إلا شم مَمَهدَة حدر ريم 
86 0 0 ار لعا عا 


ثم قال عَرَيَلَ: «وَالدِتَ بود نجهم وَل يكل ل شبكة إل أَضْمْ». وهذا 
كالمستثنى مما سبقٌ» فإذا رَمَى الإنسان زوجته -والعياذً بالله- وقال: إنها زنث» فإن 
الحكم يختلفٌء فالذي ذكرًا الآنَ أن مَن قال عن شخصص: إنهُ زئى» فإِنْ لم يأتٍِ 
بأربعة شهداء فإنهُ ينبت في حقّه ثلاث أحكام. ويُستشتى من ذلك الرجل مع زوجته. 
فإذا قذف الرجل زوجتّه اختلف الحكم. 


دروس التفسير ( سورة النور) كف 


قال: « وَالدّتَ يموت ونه ول يك ل شهكآ: أ 00 
0 لمن ألكجدؤيس (2) وَالْخمِسَةُ أنَّ لحم 
ُ 


لَه َه إن كان من الْكدِينَ (0) ويروأ عَنَْا الْعدَاب أن هد بع سهدت ا 


الكزبينت (2) ا 8 عضب الله عله إن كن مِنّ ألصَّدِقِينَ *. وانصوو المسألة: 
رجل قالّ: إن زوجتهٌ زنتٌ والعياذُ بالله» فنقول: إذا سألا الزوجة وقالتُ: نعم 
حصل منها ذلكٌ» ولكنهًا تابث» فليس عليه شيء؛ لأن المرأة أقرثء ولكنها تابثُ» 


.رو 


إلا أنه يُعزرٌ لكونه قذفها مما تابث منهُ» هذه واحدة. 

فإذا أنكرتٍ الزوجةً وقالت: إنهُ كاذبٌ» قلمًا لهُ: هل عندّكَ شهودٌ أربعةٌ؟ فإذا 
قالّ: عندي أربعة وأتى بشهودٍ أربعة يشهدون على أن الزوجة قد زنتء سَلمَ 
الجر وقة يذ الرتاهدها: 

ولكنّْ لاحظوا أن الشهادة بالزنًا لا يكفى فيها أن يقولٌ الشاهد: رأيت الرجلٌ 

5 و و 0 ل 5 8 ها ع ع 
على المرأة نحرك عجيزتَهُ يرتفعٌ وينزل» فلا يكفي هذاء بل لا بد أن يقول: رأيتٌ 
اه 00 فود اي 0 ا ا .> سل 6 
ذكرّهُ في فرجهاء وهذه شهادة عظيمة» فمنْ يستطيع أن يشهد بآن ذكرٌ الرجل في فرج 
المرأة! إلا مَن كان بينهما. 

على كلّ حال الشهادةٌ هنا لا بن أن تكونّ مبذا اللفظ: إنهُ رأى ذَّكرٌ الزاني في 
فرجهّاء وإلا فلا ثقبل. 

- 2 1 وو ع 2 

فإذا قال الزوخ: ليس عندي شهودء والمرأة تقر بالزنا فإنةُ يقال للرجل: 

8 - 6ه ع و 
اشهذ بالله أن امرآتَكَ قد زنثُ أربعٌ مراتء فيقول: أشهد بالله أن زوجتي قد زنث 
أربعَ مراتء وفي الخامسة يقولٌ: وأن لعنة الله عليه إن كان منّ الكاذبينَ. 


شه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا قالّ هذا صارّ بمنزلة الشهودء وقلءًا للمرأة: الآنَ إما أن تلاعيي» يعني 
تَردّي شهاداتٍ الرجل» وإما أن نقيمَ الحلّ علي فإذا لاعنثْ وقالت: نعم أنا أردٌ 
شهادتة فتشهدٌ أربعَ مراتٍ أنه كاذبٌ فيا اََّمني بهء أو فيها رماني بهء وتقولٌ الخامسة: 
وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقينٌ. 

واسشعيت هله اال من حكم القاذفٍ لأنه من المستبعل جدًا أن يقذفٌ الرجل 
زوجته بالزنًا؛ لآنة إذا قذفٌ و بالزنا فقد اعترفَ بتدنيس فراشه» وهذا أُمرٌ 
عظيمٌ» ولا أحد يقدِمٌ على أن يرميّ زوجته بالزا إلا وهو 58 ولذلك لم يَقمُ عليه 
حدٌّ القذفء وإنما حُوكِمَ بِاللَّعَانِ. 

فإذا قال قائلٌ: لماذا كانَ الدعاءٌ على الزوج باللعنة» والدعاءٌ على الزوجةّ 
العقين 1 


٠ 
1 


ع 


قلنًَا: لأن الزوجٌ أقربُ إلى الصواب منهّاء فلهذًا خفف الدعاءٌ عليه باللعن 
وهيّ الطردٌ والإبعادٌ عن رحمة الله» وشدة على المرأةٍ بالغضبء والغضبٌ يستلزم 
اللعنةة وزيادة؛ لأن كون المرأةٍ تنكر أنها زنث فهذا أمرٌ تدفعٌ به السوءَ عن نفسهاء 
وكونَ الرجل يذَّعي أن امرأتّه زنث فهذا أمرٌ لا يمكن الإقدامٌ عليه إلا وهوٌ صحيحٌ» 
وإلا وهرّ حقٌ ثابتٌ. فهذا حكمٌ قذفٍ الرجل زوجِتَهُ بالزنا. 

فإن قالّ قائلٌ: رجلٌ انَّهمَ زوجتّهُ بالزئاء وكانَ الرجل أبيضّ» والمرأةٌ بيضاءَ. 
وجاء لظفا أشيود غابة اللبل'الظلم قانيهها بذيك» قال لولا أن ذتئ ها وجل 
أسودٌ ماجاءت يبهذا الأسود. 


فالجوابٌُ: أن هذا لا يُبِيحُ لهُ أن يقذقها بالزناء وهذا حرامٌ عليه» فأسامة بن زيد 


دروس التفسير( سورة النور) نعف 


وأبوه زيدٌ بن حارئةً روما ختلفانٍ في اللون» فلونُ أسامةً أسودُ» ولون أبيه أبيضء 
ومع ذلك كان إجماعٌ المسلمينَ أنهُ ابئه» ولا إشكالٌ في هدًا. 

لكن الزوحٌ في الصورة التي ذكرنًا أبييض» والزوجة بيضاءً والولدٌ أسودٌ فمنْ 
أينَ جاءَ هذا؟ 

كول خلاه القصةٌ وقعثٌ في عهدٍ الرسول عَبدآصَكاةوَلتَكة؛ فقدْ جاءَ رجل إلى 
النبيّ يل وقال: «يَا رَسُولَ الله إِنَّ امْرَأنيِ وَلَدَتْ عْلَامَا أَسْوَد؛ يعني هذا الرجلٌ 
بي والزوجةٌ بيضاءً» فكيفف ذلكَ؟ فأجابَةُ النبينٌ صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ 
بجواب مُقنع لايحتمل المعارضة «مَلَ لَكَ مِنْ إبلٍ؟ َالَ: نَعَمْ. قَالَ: ما ألْوَاما؟ كَالَ: 
حُمْرٌ. قَالَ: عَلْ فيهًا مِنْ أَوْرَقّ؟) والأورق الذئالوثة بين البياض والسواد, «قَالَ: 
َعَم قَالَ: «كَأَنَى ذَلِكَ؟ قَالَ: لَعَلَهُنَرعَهُ عِرْقُ) فيمكنٌ أن أحدَ أجداده أو جداته كان 
أورقٌ» فقال: «قَلَعَلّ ابْنَكَ هَذًَا نَرَعَهُ عِوْقّ»”". فاطمأنَ الرجلٌ تَامّاءِ لأن الرسولٌ 
َلنصَكَهوَالتَك ضرب لهُ مثا حسوسًا يُدركُهُ هوَ وغيره. 

إذْنْ يجب على الإنسانٍ إذا ولدث زوجيّه مَن لا يُشبه) في الشّبِ أو لا يُشبهُه) 
في اللون؛ يجبٌ عليه أن يحفظ لسائّه» وأن يتقيّ الله وأن يعلم أنه لو كانث زنت 
حقيقة وهذا الولدٌ من الزاني؛ لكانَ هذا الولدٌ للزوج شرعًا؛ لقولٍ النبيّ كَل «الوَلدَ 
لِلْفِرَاشء وَلِلْمَاهِرٍ) أي: الزاني 0( 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولدء رقم (01705)» ومسلم: كتاب 

الطلاق. باب انقضاء عدة المتوى عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحمل» رقم .)١19٠١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب الولد للفراش» حرة كانت أو أمة» رقم (71/49)» ومسلم: 
كتاب الرضاع, باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات. رقم .)١561/(‏ 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 0 ءَ اكه 8 أ 5 04 و يي ٠.‏ 

فلا يكون في قلبهِ قلق ولا شك ولا تَرددٌ؛ لأننا نقول له: إن لم يكن لك هذا 
الولدُ قَدَرَا فهر لك شرعًاء ولا تتهئ أهلّكٌ. 

96 : 0000 1 َ | 0 42 - كك و 

بعض الناسٍ يتزوج امرأة على أنها بكزء ثم يراها ليس لها بكارة» فيوقع 

الشيطان في قلبه ألفَ وَسواس: أينَ بكارّتها؟ وكيف ذهبث؟ ولعلها قد زنث؟ وهذا 

ال ار 

ل لفيا الا شسها رتور ووه ول كار 

من فمزة قفرّتهاء ورب| يول لكا د وو ار وربا رول البكارة 

من شخص أكرّهّها وهيّ صغيرة؛ لأنهُ قد يقعٌ الإكراةٌ بِينَ الصغار» فأسبابٌ إزالةٍ 


البكارة لا تنحصرٌ في الزنّاء بل لها أسبابٌ عرق 


إذنْ -يا أخي- ما دمت رَضِيتَ زوجِتَّكٌ. واف الآان تغرف آنا ذاتٌ خلق 
ودينء فلا همنّكَ ذلك الأمرٌء ولا تَتهمْها من أجلٍ هذا الأمرء وقلٍ قل: اللهمّ بارك لي 
فيهّاء وبارك لها ني. واستمرٌ عليهاء وإياكَ أن يُوسوسٌ لك الشيطان 0 كثيرة. 

وقد لياه وزاقاء ويَسألٌ عنها بعض الناس» ونطمئهم ونقولٌ: اطمئئواء 
فه) دامت المرأةٌ مستقيمة ملتزمة» واخترتها أنتَ لنفسكء ولم تر عليهًا بأسّاء فاحمدٍ 
لله. لكنْ بعض الناس -والعياذً بالله- إذا رأى هذه الحال أكرّه زوجِتَهُ على أن تُقرّ 
با يكرّهُهُ هوّء وتكرَّهُهُ هيّ» وهو في غنّى عن ذلكٌ» فتجدهٌ يسألُ: لماذا لا توجدٌ 
كار فكقت ستتها الذئ سترعا الله بوه فيكون ذلك سو عليه وعليه أيضاة 
ولا يحل لهُ أن يُكرهها لتجيبهء بل يسكت ويحمدٌ الله ولا ينبشٌ عن شيءٍ مّى» لكن 
يحفظٌ زوجتّهء ولا مانم أن الإنسانَ يحتاطً في مثل هذه الأمور. 
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م 
مم م 


7 6 2 3 --- 2# سس وو 

قوله تعالى: #ولولا فصل الله ويحمته: وأنَّ الله توا > كم 4: 

يعني : : لولا فضل الله ورحممّه عليئًا لأعتّنًا وشقٌ عليئّاء ولم يَفرض عليئًا 
الحدود التي فيها قوامّناء ولكنّ الله توابٌ حكيم. 

نسأل الله أن يتوب علا وعليكُم» وأن يخفر لا ذنويّنا و| سراقنا في أمرناء وأن 
يرزقّنا فهم كتابه» والعملّ بو إنهُ على كل شيءٍ قديرٌ. 


الْحَمْدٌ لله الذي بنِعْمَتِهِ تَيمُ الصالحاتٌ» وصَلٌ الله وسَلَمَ على نينا نُحَمدِ وعلى 


لكا حكااتت 6 م ل 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 


إن اميد لله هده و اشكيينة ولتكور ةزو جود بالله يا شدور الفرينا زفق 
سَيَاتِ أعمالناء مَنْ يَبْدِِ الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلل قلا عَادِيَ له وأَشهَدٌ أن 


لذ إله إلا الله وَخْدَهُ لآ ميك لذ واقيهن أن خَهَرًا عد وسو له صل الله عليه 
وااو واد اوت سن اد ات 


فقد قال تعالى: 4 اتتزواك يدر را عفري تطترا كك نك 

ا اا سسيعب0 أي قد 

.وى رداونهد مد مر رصحة مرو لام لود 214 ل 
د ثيك زيتزة إِلََا م ما ظهَرَ هِنْها ولْصَرِنَ يحمرهن عل جو 


رم ساس 17 3 س] ]| 
بك برح زينتهن إل لبعولتهرجى أو -ابايهرى أو ء بعولتهرى أو أن 502 
آ[ خآ > كه > احم. ا 92 
1 بآ بعولتهري أو إِحْونِهن أو بق إخونهرك أو ا و نسَابِهنَ أو ما 
0 أ - 9 هع 4 # الى صم سسا .و مس 0 م 
ملكت أيمننَهُنَّ أو اا الإ من الرَجَالٍ أو الطفل الذنت م 
ب ص ساح لا م رع لاحي وس هن وس ساس سمه دالرهة ع سال الس ره 


هوا لحرت الس ولا يق ياد جهن لِيِعلم ما يحْفِينَ من رَينتِهنَ وتويواً إل 
أله حيكا أيه لمر ب قث لطس * [النور:٠1-7"].‏ 
3 سا بيس 7 ان ب 2 _ 7 
ل اي 
2 5 ل ع ا ا ل و 1 
ِلَمرمِنِيرت يعْضُوأ مِنْ أَبَصدرِهِم *» والقرآن كله قد أمِرَ النبي يكِةِ أن يُبَلعْه عبادَ الله 
ولكن إذا كان الأمْرٌ مهنا فإنْ الله تعالى يُصدَرٌهُ بقوله: #قل * إِشَارَة إلى أن هذًا وَحَيّ 


خاصٌ بهذا الموضوع. الذي أَمَرَ الله نَبيّهُ أن يقولة للناس. 


الم فدرر 


ا و ا ع 
استحقت أن الله تعالى يُوصيٍ نَبِيّهُ بها وصيّة خاصة بإبلاغِهًا للناس وقَولها لُمْ. 
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قولُّ: #قل إِنَموّمنت 4 الذين آمئوا بالله» وآمئوا بشريعة الله» وآممُوا برَسول الله 
كد حضوأ ين أتتكرهة > ان :الا تطائو نكا التقنان :ولا" بلط واالكل :ها زاق خةة 
ولكِنْ يَغضُوا منهاء ولم يَقَل: يغْضُوا أبصارَهٌم؛ لأن بعضّ الأمور يجورٌ للإنسان 
أن تمل فيها وينْظْر ولكن هناك بعض الأمور هي التي عليه أن يَعْضَّ بِصَرَهُ عنّها. 

قوله: #وحْفظوأ موجه جَهُمَ #عنَ) حرّمَ الله عليهمْ من غير الزّوجاتٍء وما ملكت 
أيهائجم» كما قال الله تعالى: 07 حَلفِظُونَ (0) إلا عَك روجهم أو 
ما ملكت أَيْمَنُهُم قا 20 نهم غَيْر موصي * [المؤمنون:ه 100 

قولّة: لدَلِكَ أن لم 4 بِيّنَ الله تعالى أن ذلِكٌ أَزْكَى لهم والرَّكاءً هو طهارَةٌ 
التس» وطهارَة القَلْبِء وزمؤافلة الشَّرْع وصلاحٌ العَمَلِء فالرَكاءٌ عليه مدارٌ الإسلام» 
كم قال الله ع وتات ب كن كت دَسََْهَا # [الشمس:4-١٠]‏ 

قولّة: #وقُل للْمْؤْمتٍِ يَقَضْضْنَ مِنْ أَبَصَلرِهِنَ * فلا يُطْلِقَنَ أَبِصَارَهَنَ بالنظر 
في كل مَا يَروقٌ شُنَّ ولكِنْ عليهنَ كا على الرّجَالٍ مِنْ غضٌ البَصَرٍ. 

قولّة: #إولا برس زينتهن لاما ظهَرَ مِنْها4» وقَعَ خلاف بين أهل العِلّم 
في المراو بالريئة؟ 4( 

ذهب بعض العلاء م مِنَ السَّلَفٍ والْلفي إلى أن المراد بالزينَةِ زيئةٌ الجشمء 
وجمالٌ الجسمء وأن المراد بها ظَهَرَ منها هو: الوجَهُ والكمّانِ؛ لأن الله تعالى نجى المرأة 
أن تُيْدِيَ شينًا من جِسيها إلا ما يظْهَرُ من وهو الوجْةُ والكَفَانِ”" 

وذهب فريقٌ آكَرُ ِنْ علماء السّلف والتلفي إلى أن المراد بالزيَِ الِابُ» وليسّ 
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يه الجشمء كما هو اُطَرِدُ في القَرآنِء فلا تأتي الرَّيَهُ مضاقَة إلى الإنسانٍ إلا مُرادًا بها 
العْيابٌ» كما قال الله تعالى: ينب اد دوأ زِيتمَكرٌ عِندَكُلّ مَسَجِرٍ 4 [الأعراف:181» وقال 
الله تعالىى: # هل مَنْ حَرّمْ زيكة مهأ أ ا وَأَلطِيبتِ مِنّ ) َلرَرْقِ # [الأعراف:97]» 
ورَأُوا أن المراد بِالزيَةِ في هاتنٍ الآيئينِ هي اللباس. 

وهي المرادة كذْلِكَ في هذه الآية: «ولا ييح زِينْتَهنَ * أي: لا يُبْدِينَ الزيئة 
مِنْ لِيَاسِهِنَّ إلا ما ظهَرَ منهاء أي: ما لَا بد من ظَّهور أن يظهَرٌ وهو الثيابٌُ الظاهرَةٌ؛ 
مثلٌ العباءة والجلباب وتحُوهماء فإن هذا أمرٌ لا بن أن يَظْهَرَ؛ ولهذا قال: إلا ما 
هر مِنْهًا4» ولم يَقُلْ: إلا ما أظْهَرْنَ مِنْهَاه ولو كان المرادُ بها ظهّر ما ذَّهَبَّ إليه 
الأوَلونَ مر أنه الوخة والكفاق لقال: ]لاما أطهر ن منها. 

ومن المعْلُوم أيضًا أن الوَّجْهَ هو زِيئَة المرأة وحَمَالّهَا وهو ال مقصودٌ بالذَّكْر وهو 
افير ولعيو ل جوالة [ل ع1 خدت برخل الراة نا سال عن ر وهاه ريمال 
وجههَاء ولاء عن ولايال ج عادة إذا لم يكن جبيلا»تى اله إذا كين له أن وخهها 
ليس بجوِيل فإنَّه لا يلتَيِتُ إلى ما عَدَاهُ ويَرْعَبُ عنْها ويطلّبُ سوّاهاء إذن فالريئة 
الحقيقيّةُ في المرأةٍ هُو وَجْهُهَا. 

أما زِيئَةٌ الجسم فليستْ هي اْادَةَ ببذه الآية؛ | ذَهَب إليه المحَقَقَونَ من أهلٍ 
الل البرعتيى ابلق تناكو زل الل ادكه فبدودةة تايلبوم م بهد 
التيُج؛ الذي لم يقل به أحَد من ُلمء الَف ولا علماء الحكفيه حيث إن كديرا 

من النساءٍ اليومَيُبِدِينَ وجُومَهَنَ» وأذْرُعَهُنَه وأعضّادهن. 


.)50 /5( انظر تفسير الطبري (117/ 761) وما بعدهاء وتفسير ابن كثير‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة النور) 7 


وهذا أمرٌ منْكَرٌ لم يقل به أحدٌ من أَهُْل العِلّم؛ وليس مُرادًا لله عَبَجَلَّ في هله 
الآية بأيّ وجه مِنَّ الوؤجووء ولكن هو التَقَلِيدٌ الأَعْمّىء والاستعارٌ الفكْريٌ والعَزو 


021 2 9 0 4 5 عع في اع هه 8 أ ع 
فدَهَبُوا يلْهَُونَ وراءَ هذه الأمم الكافِرَةٍء يأخدُونَ أسافل أخلاقهم. ويَدَعُون أحاينَ 
أخلاقِهمٌ التي جاء بها الدّينٌ الإسلامىٌ. 

فيجبٌ على المسلِمِينَ المخاطبون بهذه الآية: #وتُوبُوا إِكَ الله جِيصًا أيه 
مر د مسلط و ع 22 2 و اعه َو )2 
لْمَؤْمئوت لعلكد تفليخوت * [النور:1] أن يتقو الله تعالى في أَهْلِهِمْ» ويتقوا الله تعالى 
دن ع فاء و ع 7 3 00 مع ْ ني 4 أ 
في نسائهم؛ فلا يقلدوا أعداءً الإسلام الذين فتَحوا عليهمٌ أبوابَ لفن لأهم عَلِمُوا 
نكم إذا متم إلى هذه الفِبْنِ وإذا أَشْبعْتم رَعَباتِكُم» فإنكم بذلك تَصدونَ عن سبيلٍ 
الله وتَصُدَونَ عن الجهادٍ في سبيل الله» وتَصدونَ عن قتالٍ أعداءٍ الله وتذمَبُ منكمٌ 
0 3 7 5 8 2 7 
العَيرَه على دين الله ويكون عَمَكُم كَهَمّ البهائم» ليس للإنسانٍ هم سَوى فَرجِهِ وبطنه. 

فعلينًا أن نمنَعَ نساءنًا مِنَّ هذا التبرّج» في بيوت الله ولا سيا في المسجدٍ الحرام 
5 عام 0 ع2 2+ ره 0 3 0 5 
الذي هو أعظم مساجد الله. وهو أول بَيتِ وضعه الله تعالى لعباديهِ في الاأزض» 
5 2 6 جه 01 2. مره .260 َ . اسل 2 
إن عليكم أيها المسلِمُون أن تَبْرِمُوا كيْدَ أعدائكم بكمُ» وأن تغرفوا أنهم إنا يَفتَحون 

0 2# اطخ م ع5 0 ًّ 1 . 

عليكّمٌ هذه الفتنة؛ التي قال فيها تبيكم» وأعلم الخَلت بمصالحكم. وأعلم الخَلقِ با 
يَفتكُم عَنْ دينكم محمد يِه قال فيهًا: مَا تَرَكْتْ بَعْدِي فِثْنَهَ أَضَرَّ عَلَ الرّجَالٍ من 
2 0-7 لدي 0 و 2 ٠.‏ 1 
النّسَاءِه''. هذه الهِدْئّة التى سَلَبَت عقول كثير من الناسء الذين ليس عِندهُمْ كيال 
)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح باب ما يتقى من شُؤم المرأة» رقم (/5/0)»: ومسلم: كتاب 


الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة 
بالنساء. رقم (517545). 


دكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مِنَ الإيهانِء ولا كمال منَ العفْلء وإنا يَلْهَدُونَ وراء أعدَائهم لأجل أن يتما أعدَاؤّهم 
هذه الأسافِل من الأخلاق فيأق هؤلاءِ ويقَعُونَ في قَيء أغدائهمْ مِنْ هذه الأسافِل» 
وما يعْلّمٌ هؤلاءِ أن أعداءَهُم لا يُرِيدونَ بِمُ الَيْرَ. 

إن أعداءئًا الذين وقَعُوا في هذه الفَِْةِ يحاولُونَ اليوم الفرار منهاء ولكِن #وَأفَّ 
م أشََّاوْشُ ين كا بتي > (سبا:101» إنه لا ينهم اليوم أن يَخَلَضُوا منها؛ لأن 
الرأة في بلاوهم خرّجَتْ عَنٍ القيودِه حتى صارّث مُحَوَّرَةَ من كُل قَيْد قَيْدِ إلا مِنْ قيود 
الشّيطانِء ومِنْ قيودٍ الشَّهواتٍ. 

ولذلك يِجِبٌ علينا أن تَرْجِمَّ عما كانَ عليه هؤلاءٍء وأن نتَقَدَمَ إلى ما كانَ عليه 
سَلَْمَنَا الصالِحُ» ؛ من حفظ المرأةٍ وص صِيائَتَهَا وكرّامَتِهاء وأن نَعْلّمَ أن للمرأةٍ شَأُ كان 
وللرّجُلٍ شأناء وأن للرّجالٍ أَعالَا يختصّونَ بهاء وللنْساءِ أغالَا يحَتَصِصْنَ ببَاء 
ولا يمكِن أن تَسْتَوِيَ هذه بتلك. 

كما أن الصادقٌ الحكيمٌ لم يُسَوٌ بِينَ الرجلٍ والمرأة في الطُِيعَة ولا في اللقَةء 
وكما أن الدع المتكيم لم يسو بين الرجلٍ والمرأة في بعض الأحكام التي تَفَْضِي 
الحَكْمَة الاختلاف بينهماء فإن عَلِينَا أن نْرَاعِيَ ذلِكَء وعلينا أن يدل كلّ إنسان 
مِنْرَلتَهُ فإن ذَلِكَ هو العذل. 

إن العَدَل الذي جاءً به الإسلامٌ في | عطاء المرأةٍ هاه وإعطاء الرجلٍ حقّهُ هو 
العَدل الاق للعفلء مواق لت أبضاء وإن من طب لمساوة بين لجل وام 
مع ظُّهور الفَرْقٍ بينهُّماء إنه لطالِبُ الصَّيْدِ في الماء العكر» وإنه لطَالِبٌ ما يقئَضي العقل 
وما يقتَضي الشْرْعٌ التمْرِيقٌ بينهما. 


دروس التفسبر ( سورة النور) ذف 


وهو ذا سَفِيهٌ بلا شَكٌ؛ لأن الله يقول: ومن يتصرف عن مَلَد هم إلا من 
سَفِهَ تَفْسَهُم [البقرة:0٠1]»‏ وإن مِلَةَ إبراهيمَ هي عبادةٌ الله وحْدَ قال تعالى: « ثم 
نحم حَيما إِلتِكَ أن دآع ف اه عي تاكاه 9 لْمَتَرِصكينَ # [النحل:7١]»‏ وقال 
تعالى: #وما أمروا إل َِعبْدُوا أنه مخاصِينَ لَه أَلدنَ حَتَلهَ * [البينة:0] وإن عبادةً الله هي 
تطبيق شَّرْعِهِ في العباداتٍ, وفي العاداتء وفي المَاملاتٍ والأخلاق. 


َالْحَمْدُ لله الذي بِعْمَيه تي الصا حاتٌ؛ وصَّلَّ الله وسَلّمَ على نينا نُحَكّدِ وعلى 


-_ه 


بعبر + ييه 


نشكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثالث: 


الحمد لله رَبّ العالمينَه والصلاةٌ والسلامُ عَلَ نَبيْنَا محمد وَل آلِهِ وأصحابه 
ومَنْ تَِعَهُم بِحْسَانٍ إِلَ يوم الدّينِء آم بعدُ: 

فقد قَالَ الله عَيَّمَِلٌ للنبي صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: لاقل إلُؤينيت 
يحضو ِنْ أتصدرهم © [النور: "]. 

اعْلَمْ أنَ الله إِذَا صَدَّرَ الآية بكلمةٍ (قل)» فَهَذَا يَعْنِي زيادة العناية بها؛ أن 
الَيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ مأمورٌ أَنْ يقولّ جميمَ القرآن. ذا خصّت بَعْض 
اللآياتٍ هذا دل عَلَ العناية بباء وَهُوَ ى) يُذْكَرُ في ذِكْرِ الخاصٌ بَعْدَ العام فإنَ ذِكْرَ 
الخاصٌ بَعْدَ العام ينض العناية به» فكَأَنَ مَذِهِ الرسالةَ خاصة مِنّ الله عَيَبَلَ للرسول 
صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلّمَ أن يُبَلّعَ هَذِِ الآية. 

قَالَ الله عرو عَلّ: «ل نوميت 4 هَذْهِ رسال خاصة وإلا فكُلٌ القرآن يحِبْ 
عَلَ النْبِيّ بك أَنْ يقولّه. 

قوله: قل للمؤميت يَحْضُوأ من أنصردم 4 أي: لَايَمُدّو البصرَإِلَ كُلّ مَيْءٍ 
ولكِنْ يَعْضْر | منهء أي: لإا جف اماي ا د 


0 34 
- 


إِلَ ما مَنَعَ الله به أناسًا من زهرة الدنيا؛ ك| قَالَ عَيَجَلّ: «ولَا تمدن عيتيِكَ إل ما 


انها 


وقد رونا مهم زهرة اليو و دنا تيمم فيه » [طه:١١١].‏ 
وصَدَقٌ رَيْنَا لَه كم من إنسانٍ فيْنَ ل) قَتَحَ الله عَلَيّْهِ الدنياء وَيَِذَا قَالَ الى 


صَل الله عليه وغل اله وَصَل : 'وَاللهِمَا المَفْرَ أَحْشَى عَلَيِكُمْ وَلَكِني أَخْشَى أَنْ ّْ تَسسَط 


دروس التفسبر ( سورة النور) نذفىف 


عَلَيَكُمُ نيا كما بسِطْث عَلَ مَنْ كانَ تَبلَكُم ؛قتَتاسُوهَا كما َنَافَُوهَاء وَمْكَكُمْ 
أمْلكتههي"2. والواقمٌ يَشْهَدُ بذلك؛ وََذَا وَجَدْنا أنَّ الّذِي تَوَلّ تكذيب 
الرسل أَوّلّا هم الأشراف؛ إما بالحسب أو بالنسب أو بالمال. 


وقولّه: 9يَمْضُوأ من أَبْصدرهِمٌ 4. (من) هَذِهِ تبعيضية؛ وعلامةٌ (من) التبعيضية 
أن تل علا كلمةٌ (بعض)» أي: يغضوا بَعْض أبصارهم؛ لِأنّ للإنسانٍ أن يمد 
بصرّه إِلَ مَا أَحَلّ الله له. 

ومما يدخل في الآيةٍ عض البصر عَنٍ النظر إل النساءِ من الرجالء يَْنِي يحب 
عَلَ الرجل أَنْ يَعْضَّ بصرّه عما لا جل آ لَهُ النظرٌ إليه» وَهِيّ المرأةٌ الأجنبية مِنْهُ 
الّبِي لَيْسَثْ مِنْ محارمه وَلَا زوجةً له. ولَكِنْ يجورٌ أَنْ يَنْظْرَإِلَ المرأة للحاجةٍ 
أو للضرورة» الحاجة كَأَنْ يريد خطبَة امرأة فله أَنْ ينظْرٌ إليهاء ولَكِنْ بلا حَلْوَة 
ولا شهوة» فإن نَظرَ إليها أو مَرَّةِ ولكن لم يتمكن مِنْ َيْءِ يَدْعُوه إِلَ الإقدام 
أو الإحجام فله أَنْ ينظرٌ مَرّةَ أخرى, ولَكِنْ بلا حَلْوَةٍ وكا شهوةى لِأَنْ اللقصو 
الاستعلامٌ فقط: 

كذلك يجورٌ النظرٌ للضرورة؛ كما لو رَأى شَخْصٌ | مرأةً سَمَطْتٌ في ماءٍ وَهِيّ 
كاشفةٌ الوجه وال رأس وَلَمْ يتمكن مِنْ إنقاؤها إلا وَّهِيَ عَلَ مَذِِ الحاليه فهل تَقُولُ 
له: قل لها: عَطَّى وَجْهَك حَتَّى أَنْقِدّك؟ لا تَقُولُ هَذًا! بل يَسْبَحْ ويُنْقِذُهاء فَهَذَا 


1 5 
صرورهة. 


١‏ آأما 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب» رفم .))5٠١١6(‏ ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم 
(59001). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


د الرجل إَِ قد امرأة من مَلكَةٍ صَارَ 
ححَرَّمًا لهاء ر يعن ملا لو ريت ا مرأةٌ غارقة وَأَنْقَذَْا مِنَ الغرق قالوا: ون قا 
ليوز لور كم أبيا قدا 4 اس له 
إِذَنْ يجوز للرجل أَنْ ينظرَ إِلَ المرأة للحاجة أو الضرورة. وَيَِذّا جاءت كَلِمَة 
(من) حَتَى يكونّ بَعْض النظر لا بأس به. 
قوله: لوحْمَظوأ مُوجَهُمْ 4 [النور:80 يَحْمَظُونها عَنِ الزَّنَى؛ عَنْ فعل الفاحشة 
وعَن اللواطء يحفظوما لق الى -والعياذ بالله- من أَسْوَ1ْ الأخلاق وأسفلهاء وَمَذَا 
لو قلت لرجل: يا زاني. وَلَمْ تُقِمْ بينة عل ذَلِكَ وآ م يقر المقذوفٌ بذلك وَجَبَ عَلَ 
وَيّ الأمر أَنْ يجلدّك ثانين جلدةً وَبَعْدَ أَنْ كُنْتَ مِنْ أهلٍ العدلٍ صِرْتَ فَاسِقَا 7 
شَهَادَتُك؛ٍ ىا قَالَ عَرَجَلّ: « والدِنَ يَمُونَ المحصتني م ل يأنوأ اريصق شاه فأبَدُوهرْ مني 
جلْدَة ولا تقبلواً لهم شهندة 76 ولك هُمْ الْفَسِمُنَ 507 إلا الي تابون بَدِ دَلِكَ ا 
اعت بي2) اده 0-5]. لكن لو قلت لرجل: يا كافرٌ. فلا تجلدٌ ثانين جلدةً؛ 
نَ الغار الذي يتنق ,الات اغخطة من الفان الذي يلبق بالكقره ون كان الكفة 
الآخرة أعظم. 
لرو عله الور تا ررقن و10 فاحشةٌ واللواط 
أفحصٌء وَيَذًَا فَالَ لوط عا صَكهولتكج لقومه: «أتَأثورت الْفحِمَةَ 4 [الأعراف::.] 


آذه 
م 


١ بع‎ ١ 


والفاحشة معرفة ب(أل) الدالةٍ عَلَ الحقيقة والكالء يَعْنِي أَنْ أكملّ فاحشة هىّ 
اللواطّء وفي الزّنَى قَالَ: إِتَّدْركانَ مَحِسََهٌ * [النساء:؟3]ء ونكاح المحارم قَالّ فيه: 
« ول تكمأ م 3 كا كم ورك الكل ]01 قن كرت 


َحِدَدٌ وَمَقَكَاوَ مآ مكبيللا * [النساء: 0000 نَ أصح أقوالٍ العلماءِ أن من رنى 


-- 


3 


دروس التفسبر( سورة النور) 6آإ»,> 


بِذَاتٍ محرم مِنْهُ ونه يقل بكلّ حالء , ين لو أن أ عدا و خم تو العا نلوك 
1 قتلّ سواء كَانَ يبا أم بكرّاء لِأَنّ هَذْهِ 


ب 


أو رَنَى بعمّيه أو خاليه أو رَنَى ببنته وَجَبَ 


فا و 


عَلَ كُلّ حالٍ: لَيْسَ هذا موضع ذِكْر هَذْهِ المسألةٍ لَكِني أقو تر 
الفرج عَنِ الزْنَى واللواط. 

وكا انحوي عو ل و1 ري أي أعظام 
وكات ولو كلتقي الششاي و كلم عدن الاساد بي عَحَارِم الله * سَيجد لذة 
عظيمة في القلب وطهرًا وزكاة. ْ 

000 المرأة بغتةٌ فأنظرٌ إِلّ وجهها فاذا أصنم؟ 
لَهُ النظرةٌ الأولى» ولَكِنْ يب أَنْ يصرف وَجْهَه ولا سسا إِذَا رَأَى مِنْ 


د 
تعلق 1 َإنَّهُ يبب أَنْ يصرفّ وجهّه وإذا افير تفيية أن ا إعادة 
2-7 4 


النظر فليذهبٌ مِنْ طريق آخخرّ؛ لقولٍ الله تعالى: 9 ولا تَفَرَبُوأ لز إِنَّهء كن فحِمَهٌ 


وْسَآءَ سيبلا # [الإسراء:77]. 
قوله: «إقٌ لله حبر يما ير 4 النور:٠‏ + لا جَخقَى عل َيْء. 


قوله: وقل لَلْمُوْمِنَتِ لت * [النور 8] هَذَا أمرٌ بإبلاغ الجنس الآخر وهم النساء 
يَنَضْضْنّ مِنْ أبَصَدرِهِنَ وَيحْنَظنَ مُوْجَهُنَ 4 إِذَّنْ تَسَاوَى الطرفان؛ فالمرأةٌ يجبُ أن 


ا 0 


وقوله: 9يَقْصْصْسَ من أبَصَرِمنَ 4 المرأة في هَذِهِ الجملةٍ أوسمٌ مِنَ الرجل؛ أن 


الدكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المرأة يجورٌ أن تنْظْرٌ إِلَ الرجل إِلّا ذا تَافَتِ الفتنة فيجورٌأنْ تَنْظَر إل الرجل كَاشِمَا 
َجهَه إلا ذا َشِيت الفتنة» بن صَارَت تنه بالنظر ِل وجه الرجل أو كَانَتْ 
تَمَتَعُ بالنظر إِلّ وجه الرجل, فحينئذٍ يحرم عَلَيْهَا ما إِذّا كَانَ نَظَرًا عاديًا أو تَتَمَتَعُ 
بأفعالٍ الرجل لا بجماله مَمَلَا فَهَذَا لا بس به. 

إِذّنْ يجوز للمرأة أَنْ تَنْظَرَ إِلَ الرجلء وَهَدَا هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ عَمَلُ المسْلِمِينَ منذ 
بعت الرُّوَلُ إل يونا عَذَاه أن الثننا ا ا له 
عل الرجال أن يَسْمرُوا وُجُوهَهم عَنِ النساء؛ لأجل ألا ترَى المرأةُ وجهّه ىا نهب 
عَلَ المرأةٍ أن تَسْمرَ وجهّها لِتَلَايَرَى وَجْهّها الرجل. 

االموفة يفصن مر دن بصن 4 النساءٌ أوسع من الرجال» يني 

يِسْرَ طن مَا لم يَيَسّرْ للرجل فيجودٌ للمرأة نر للرجلي في المسجيء وفي 
بوي ور 
إما أَنْ تَتَمتمَ بالنظر إِلَ هَذَا الرجل وإمّا و ير بالنظر إِلَ مَذَا الرجلء ففي 
هَذَا الحالٍ يحرم. 


4 اس 2 


فإن قَالَ قائل” كلف دق ين الريعال والساء ولفط الأكين انف 
اكوا رق في هَدَا لأنَ اشن َرقَتْ بينهاء ققد قال الي صَل الله عليه 

ا لم لفاطمة بنْتِ قيْس: «اغتدي عِنْد ابن أم توم َه رَجُلُ أَعمى 
تشع فتاتلف]!') قأبًا حَ لها أن تَنْظَرٌ إليه لِأنّهُأعْمَىء وَأمّا حديث زوجي التي 

صل عليه وعل دول لكل وجل اعم فامرها أذ تبي ب فك" 


.)١5450( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة النور) ذف 


أ » فََالَ: «أَكَعَمْيَا وَانِ آنا ألَسْعًا تُنْصرَانه»0", فَهَذَا حديك 
ضعيفُ لا يَصِحٌ؛ لِأنَّ السنَهَ طَافِحَة برد هَذَا الحديث» فالمرأةٌ تأت إِلَ لني صَل الله 
عليه وعل آله وسَلَّمَ تَسْتَفتِيه وحولّه أصحابه وَهِيَّ تَنْظرٌ إليهم. يَعْنِي لا يمكنُ أَنْ 
تَيَِ إِلَ الرَّسُولٍ يكِه وَهِيَ قَدْ أَعْمَضَتْ عَيْنيْهًا. 

نم إن الحبشة قَدِمُوا إِلَ الي يله والحبشة مَوْطِنهم أفريقياء وهم مبُونَ اللهوَ 
واللعبء فَقَدمُوا وفدًا إِلَ النيّ صَلَّ اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ ومَعَهُمْ حِرَابهم التي 
با اي و وص غهننا 
النواة بالقوقية ل آله ليق قريا طون ولكة كز العرافة بالميوف والينادق: 
مزلا شخارا لله ود و فعيذااجي وق ركنت 1) الزية عافد بهم 
وخر لك 21ت حَبّتْ أَنْ تَنْظَرَ إل لعبهمء فَأَذِنَ لها الت كِِ وجَعَلّها تَنْظَرٌ إليهم» 
وَهَوَ قد سََرَها عنهم. 

تقول أُمنَا عائشة وَدِئّةعَتها: وَكَانَ يَوْمَ عِيدِء يَلْعَبُ السُودَانَ بالدَّرَقِ وَاخْرَابِء 

ما عالت 3 عد 57 قَالَ: ١تَسْتَهِينَ‏ تَنْظرِينَ؟) فَقَلْتٌ: َعَم َأَقَامَني وَرَاءَه 
حَدّي ولا «دُوتَكُمْ يَايَني أَرفِدَة حَتَى إِذَا مَلِلْتٌ قَالَ: «حَسْبَكَ؟) 
قَلْتٌ: تَعَمٌه قَالَ: «قَاذهبِي)" 


4 أخرجه أبو داود: كتاب اللباسء باب في قوله عَيَجَلّ: اوقل ؤت يَنَصْضْنَ من أبَصَ'رِمنَ‎ )١( 
رقم (4117)» والترمذي: كتاب الأدب. باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال»‎ »]7١:رونلا[‎ 
.)71//8( رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الحراب والدرق يوم العيد» رقم (449))» ومسلم: كتاب 
العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه رقم (859). 


ىآ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا حي تترو لي وي لو لطاق كاذ لاز وروا براوة 
ولو كَان تَظَرٌامرأة إل الرجال حرامًا ما أن لها الرَسُولْ يل ولا سي د 
رَوْجَاتٍ النبىّ يك الات هن أَطْهَرٌ النساءِ وَأَعَفت النساء. 
إن نظ المرأة إِلَ الرجلي أَوْسَعٌ مِنْ نر الرجلل إل المرأة؛ / أذ على الرصنال 
بالنساء أسَدٌمنْ تع انساء بالرجاليء وها َي واضح) وَيِذَا ف فإنَّ الإنسانَ في الجنة 
َُ مِنَ احور العِينٍ عددٌ كَبِيبُ والنساءٌ لَيْسَ طبن أزواح إِلَا بَنُو آدمَ الَّذِينَ في الجنة. 
قوله: #ولا يبرت 4 أي يُظْهِرْنَ» لزِينتَهنَ 4 أي لِبَاسَهُنَ 9إِلّامَا ظهَرَ 
مِنَهَا» أي مِنَ الزينة الملبوسة, هَذَّا مَعْمَى الآية الذي لا تَحْتَمِلُ غَيْرَه؛ أن الزينة 
منفصلة عَنِ المريّنِء وَضِذَا يقال تَرَيّنَ الرجلٌ بالثياب. وَلَا يقالُ: تَرَيّنّ وجههء فالزينة 
منفصلة عَْ عحَلّها وأفرأ قول الله رول #قُلُ من حَرّمْ زِيسَة أله الى أَحرَجَ لوبَادو. 


ساوح شعو 


وََلطِيْبتِ مِنَ أَلرَرْقِ © [الأعراف :] فزينة ة الله: اللباس. وَقَالَ عَرَِجَلَّ: #الْمَال وَالْسَئُونَ 
الخ ذا > [الكهف:1:] فالمالُ والبنونٌ زينة» إِذَّنْ هي منفصلة. 
ولِدَّلِكَ فنَّ تفْسِرَ بَحْضٍ المفسرين الزينة بالوجه والكفين يُعْتَدُ قولّا ضعيقًا 
ا تؤيده اللخ العربية وا يؤيده القرآن فالزية تيغ منفصلٌ عَن لحل الَذِي كر 
بوبه 

يْقَّى : حلام مَلهَرَ > مَا الّذِي ظَهَرٌ منها؟ المرأةٌ معروفٌ ف أَئََّا لها لباسانٍ» 
لباس 3 الجلباب ولباس ظاهر وَمْوَ الجلبابٌء يَعْنِي العباءاتٍ مَتَلَاء فالعباءاتٌ 
نا ظَهّر والقميصٌ مما بَطَنَ» وإنّا قَالَ: لإإِلّامَا طهر أي: لَكِنْ ما ظَهَرَ ِنْهَاء قلا ب 
أنْ يتيس وا يمكرٌ أَنْ نول بوجوب !: 0 : يجبُ ألا تخرج المرأة إلا كيك 
مكلا وَلَاقائل به. 


عو 
زه 


دروس التفسبر ( سورة النور) ا 


إِذَنْ «إِلّاما طلَهَرَ 4 أي ه من الزينة ينه والزينة هي اللباسٌ كا قَرَّْنَا والذي يَظْهَرٌ 
مِنَّ اللباس هو مَا يَظَهَرٌ منَ المرأة عادةٌ؛ كالجلباب والعباءات وما تيه هذا معنى 


روي 


قا اح ور ا بر 7 
000 1 نوو" ماع رماع 


#ولِصَرِينَ يحمرهنّ عل جَيْوبِِنَ 4 [النور:1] الحُمْرٌ: غِطَاءٌ الرأسٍ» فَأَوْجَبَ الله 
عل المرأة أَنْ > قَضْرِ ب بوي ا لا عه 


والغالبٌ أَنَّهُ إذَا ضَرَيَتْ بالخار عَلَ الجَيْبٍ أَنْ , سير الوجةة لِأن الخحيار يَنْزِلٌ من 
الرأس قََا يب ايب إِلَا إِذَا سَمَرَ الوجة» وَيِذَا كَانَتْ هذه الآيٌ منْ أَدِلَة مَنْ يقول 


بوجوب سَثْرِ الوجه. 


قوله: : ولا يب زِيتَتَهُنَ 4 يَعْنِي الزينة الباطنة؛ أن الظا لظاهرةً سَبَىَ أَمَّا لا بد 


عو 


أَنْ تَظْهَرَ وَهِيَ لِيَاسٌ البيتٍ الَّذِي لا يَظْهَرُ إِذا حَرَجَتٍِ المرأةٌ إآ السو ! لمن يات 

في بَقِيّه الآية» قَالَ تعالى: #إِلًّا لبعولتهرى أو -ابآيهرى أو بك بعولتهرج أو 
ستيه َو بل وتوت و إِخْوْنِهنَ أو بق إخونهرك أو بن أَحويِهنَ أز 
فَيون أو ما تلك ايَسَثيو أو التبيوت: حر أو الإزية ين الرْجَالَ أو الظفل 


ا ألِنَسَلْهِ * [النور:١*]‏ سَبحَانَ اللّه العظيم! إِذَا كَانَ الَّىْءٌ 
مها تجِدُ القرآنَ الكرد م يفَصَلْ فيه نفصلا وعد عَذَا: إلا لتر 4 الأزواجء 
#أو ءابآ توت > ل أبا الزوج مِنْ محارم زوجة ابنه وَعَدهُ كَذَلِكَ عن 
هَذَاء؛ لذن الحَدَيتَمَّى أبَاء كا قال عَتَوَمَلّ : «مَلَةَ يكم زهي » [الحج:78] وإبراهيم 


لبس اناما شِرًا بل مِنَ الأجدادء «أوّ إِخْونِهنَ 4 الأشقاءٍ أو لأب أو لأَم الجميع؛ 


»> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#أرْ بن إخْوينهرك 4 يَعْنِي ذرية الإخوان» سواء كان ابْنَ صُلْب أو ابْنَ ابْن أو ابْنَ 
:* 5 0 72 اس ته أ ِو 0 2 0 ع 00 
بنتٍ وإن نَرَلُء «أؤ ب أَحْوْتِهنَ 4 مَا ذكِرَ أَحَوَاتَ لأن الأخواتٍ نساءٌ والكلامُ عَلّ 
200 ا 7 2 3 2 حا 2 و 2 
الرجال. #أو بَنَ أخويِهنَ #4 كذلك بنو الأخواتٍ سَوَاء كَان ابْنَ أخت مِنْ رَحيها 
المباشر أو ابْنَ بنْتٍ ابْنِهَا أو ابْنَ بنتها وإن تَرَّلَ. 
قوله: #أَوْ نَآبِهِنَ* اختلفت المفسرون هنا مَا المراد بقوله: أو مسَآَبِهِنَ #؟ 


فقيل: المرادُ جميعٌ النساءء وقيل: المرادٌ النساءٌ الْمسلاتٌء فَإِذَا قَلْنَا بالأول فالمرأةٌ 


هَدَا القولٍ يجورٌ للمرأة أَنْ تَكْشِفَ وجهّها للمرأة الكافرة» وعَلٌ القول الثاني لا يجورٌ 
للمرأة المملِمةٍ أَنْ كشّف للكافرة» ولَكِنَ الصّحيحَ القولُ الأولُ؛ أنَّ المراد بالنساء 
شار أن لمر اء أن كينت اندرأ ولو كانت كادرة. 

ولم يُذْكَرِ الخال وَلَا العم قَالَ بَعْضُ العلماء: إِنَّهُ لم يُذْكّرِ الع واخالٌ لِأَنَّ 
العم صِلَتُه بالمرأة ليست كصلةٍ الأ وَلَا كصلةٍ الابن؛ ولأنَنَسْلَ الأخ والابن عََرَمٌ 
لير ان فلاريسكن آذك وخهافلان صل اعياتكرن لا عمل وس انها كران 
جَدَةه لكِنَّ امخال أبعدٌ رَحما مِنَ العم الخال أَبعَدُ حم مِنَ الأخ» وَابْنُ العم والخالٍ 
يجورٌ أَنْ يتزوج مِنْ بِنْتِ عَكَيه أو َيه وَإِذَا كَانَ يجورٌ أن يتزوج مِنْ بنْتِ عَمَيه وَحَالَته 
فإنَّهِ منَ الممكن أَنْ يَصِفَ العم والخالُ المرأة» التي هُوَ حَمّها وحَالُها وَضْفًا دَقِيقَا 
يقولُ لابنه: هَذِهِ المرأةٌ فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. فيتعلقٌ قَلْبُ الابْن بهذه المرأة. 

لَكِنْ لَمْ أَطْمَئْنَ ِل هَذَا التعليل وأقول: لله أَعْلَمُ ولا ئَدْرِيء والعج والخالُ 
مِنَّ المحارم» أي : يجوز للمرأة أَنْ تَكْشِف لِعَمّها وَحَالِها لأَمَجُمْ مِنْ تحَارمها. 


دروس التفسير ( سورة النور) 78١‏ 


قوله تعالى: لأَوْ ما مَلَكْتَ أَيَمدْهَنَ [النور:١]‏ يَعْنِي امرأة لها رقيق» أي: عَبْدٌ 
ملوك» فلها أَنْ تُبْدِيَ زيتتها لَه لكِنْ بِكَرْطٍ ألا يكونّ هُنَاكَ فتنةٌ» وإنما رخص الله 
عَرصَلّ للسيدة أَنْ تيدِيَ زِينتَها لِعَْدِهَا لََِقَةِ النَحَرُزْ منه؛ لِأنّ العبدَ في البيتٍ دائاء 
قَمِنْ نّم رََعَ الله ا حرج عَنِ السيدة فلم يَمْنَعْهَا مِنْ أَنْ تي زِينتّها الخفية. 

قوله: أو التّبجيح َيْرٍ أؤلي لزي 4 [النور:1م] التَابع : ا مسن 
الإرْبةِ الحَاجَة قَهَذَا خادمٌ لَيْسَ لَهُ حاجةٌ في النساءٍ إطلاقًاء وري إذَا حَدَدْتَ عن النساء 
قَالَ: اكت جَرَّاكَ الله حَيْرَاء قا لَهُ رَعْبَةٌ فهَدًا يجورٌ لِرَبّةِ البيت أَنْ تُبْدِيَ لَهُ الزينة 
الخفية؛ لِصّقَةِ الحو منه. 

قال: أو الظِفْلٍ اديت لم يظهروا عل عورتٍ الِنَْأءِ 4 [النور: 71] لم يقل 
«الطفلٍ الَذِي)؛ دن المراد بالطفلٍ هنا الجنسء وهو صالح لاو اك والجاعة. وَمَعْنى 
#لر يظهروأ عل عورات س4 أي لم يَعرهُوا ما تعلق بالتكاح» طِفْل صغير 
لَا يَدْرِيء والآية قَيَدَنهِ بالوصف بقطع النظر عَنْ سِنّه؛ لأَنَ بَخْضٌ الأطفالٍ يَظْهَرٌ 
عَلَ عورات النساء ويعرف هَذِهٍ الور وَهُوَ صغير) فيكون مَتَلّا أبوه وعمِّه وأخوه 
تحر دق اي ار اك ورك يريس ااال لاردرة راستري قر 
عَذَة الأموق شيئًاةفالآول تحر زمنة عيكو والثَانٍ لا لا تَتَحَرّزُ مِنْهُ لِأنّهُ لا يَدْرِي شيا 
عَنْ هذه الأمور. 

فإذا قَالَ قائل: هل يختلفٌ ذَلِكَ باعتبار كِيرِ الجسم وصِعّرٍ الجسم؟ 

فالجوابُ: لا يختلف. قَذْيَكُونُ صغير الجسم وَمَعَذَلِكَ ذا َأَى المرأة قر إليها 
وتَعَلّقَ بهاء وَقَديَكُونْ كَبِيرَ الجسم لَكِنْ لَا َم ذو الأمور. 


76 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ع .. ._ببربَتشي --3323232- 3 «روس وفتاوى من الحرمنالشرييين_ 


7 صو 


إِذَنْ لا تَتَعَدَّى مَاوَ : صَف الله به هَذَا الطفل في قوله: «لر يظهروأ عل عورات 
لِنَسَل 4. 
ونَعْرِفَ أَنَّهُ َظْهَرُ عَلَ عورات النساء أَوْ ا يَظْهَرُ بأنه إذًا جَاءَ لأبيه أو أَمّه ققَالَ: 
2 
يا أمّي والله رَأَيْتُ امرأةٌ اليومٌ مِنْ أحْسَن مَا يَكُونُ لَيْتَها رَوْجَتِي يا أَمّي . فهذا ظهرَ 
عَلَ عوراتٍ النساء ا كه إن لم يكُنْ هد ظاهرا عل عوراتٍ النساء فمن الي 


يَعَْد ؟! 


يَعْنِي تَعْرِفَ أَنّهُ ظَهَرَ بالقرائن 00 


قرفت اد يفيل . مكل رأى الفرا ةَ جميلة مَسَّى ورَاءَهًا لحَالهاء إِذَنْ ظَهَرَ 
عَلَ عورات النساء. 
ثم قَالَ عَرَصْجَلَّ: #ولا يضْرِينَ بأرجِلِهِنَ لِيِعَلم ما يحَفِينَ من زَينَتهِنَ # [النور:١م]‏ 


الذي مو الزيية؛ الكلحال؛ دَمْرَ َي | إذَا صَرَيَتِ المرأةٌ برِجْلِهًا عَلَ الأرض 


عم 


صَارَ لَهُ صَوْت» فَعْلِمَ أن عَلَيْهَا خَلْخَالَا العلل بجى أن كرب الراة 
ِرِجْلِها وا م مِنْ أن يُعْلَمَ م يخْقَى مِنْ حَلْخَلِها ا بَالكَ بامر أو َأ وذرّاعها 
مكشوفةٌ تملوءةٌمِنَ الذهب. فأا أَوْلَ بالتحريم؟ لا شَّكَ أن التاني. 


عي ]هس م 66س 


وَمَعَ الأأسف فإ من نِسَائنا مَنْ تفع ذَلِكَ» فتجة المرأة علا يمن نَع 
متعددة ثم تَكْشِفُ ذْرَاعَهاء سُبْحَانَ الله! أَمَا تحْسَى الله 


وفي قوله لِيعَآم ما يخْفِينَ من زينَتهنَ 4 [النور:1"] دليل عَلَ أَنْ لياس النساء في 
عَهْدِ النّينّ صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ كَانَيَصِلُ إِلَ الكعب. والآنّ -والحمدٌ لله- 


عو و 


يَوَكد نبكاء ملتزمات ترات قن ملذ اللياء فلوين) وَهْكاك وضاء لا يهمهاء فتأخذ 


دروس التفسبر ( سورة النور) نلف 


و 
هه را 5 


مَا يُسَمُوئّه بالبردق» وَهِيَ حل كُلَهَا أَزْيَاء مِنْ صنْع الكفار» وكلمًا أعجبها مَّيْءٌ مِنْ 
هَذَا قَالَتْ لِلْحَيّاطٍ: خط لى عَلَ هذا السَّيّاق» حَبَّى إِنْ بَعْضَ النساء تَلْبَسُ إِلَ الركبة 


5 


رس © 


2 2 و ا 1 َ و 
فَقَطْ ويَبْقّى الساق ظاهراء أَيْنَ الحياءً! أَيَْ الإيهان! 
سم بع كات 28 2 ب ع ا ا 01 م و 
والعَجَبٌ أنّك ند طِمْلا وطِفلّة يمشيان مَعَّ أَمّهما أو أبيهما؛ الطفل ما شَاءً الله 
يوه > - م 0 0 ار د كوم ره سير ع صسيهة 04 
عَلَيْهِ قَمِي ص يَصل إِلَ الكَعْبء وَهَذِهِ عَلَيْهَا بَنُطَلُون أو عَلَيْهَا ثوبٌ قصيرٌ إِلَ الركبة 
أ 2 ع 006 5 ع - 0 ع 5 ث, عو 2005 
وَكَانَ الأولى أَنْ يَكُونَ الأمرٌ بالعكس. لَكِنٍِ الْقَلَبَتِ الأمورٌ والمفاهيمٌ» تَسأَلَ الله 
لاه عن 2ه 7 - 
السلامة وتسْأله أن مَبْدِيَ إخوائنا لم) فيه الخيد. 
ود الات مره 1 ل سا ع ا رس 50 2 
قَالَ الله عَرَجَلَ اتا للآيتين: #وثوبوا إل أله جمِيكًا أَبَُّهَ المؤمئوت لعلكد 
يحورت * [النور:801. الله ارْزُقنَا التوبةً يا رَبّء اللَّهُمَّ ثْبْ عَلَيْنَاه والمعنى: ارْجِعُوا 


3 


ِلَ طاعة الله ودَعوا مَعَاصِيَ الله حَتَى تُمْلِحُوا بحُصّولٍ المطلوب والنجاةٍ مِنَ 


المزَهُوب. 


وَالَمْدٌ لله الذي بِنِعْمَِه تم الصالحاتٌ» وصَلَ الله وسَلَّمَ على نينا محمد وعلى 
آله وصّحبه. 


ووس 55> 
اس ناو 2 2 سوه موه 
تم المجَلد الثاني بحمدٍ الله تعالى وتوفيقه 


بي 
٠‏ 


2 


كه 2 جهو الل ان رسو 
وَبِلِيهِ بِمَشِيئَةِ الله عَرْ وجل المجلد ا 


0-4 


عو عي 


م لع 8 اه 
وَأَوَلهُ دروس التفسير (سُورَة | قان) 


56 - 52 


فهرس الآيات 0», 


فهرس الآيات 
الآية لسوت -- الصفحة 


« سهد الله أنه لا إله إلا هو والملتيكة ولوأ لمر كَآيِما يِالْقَسْطٍ * ةز ز ز ز ز ز 1 110000 
عدم ند هر الحو وأريت جك ما يسلعورت من دونه 0 هو الِْنَطِلٌ * 9 


لين سَأَلتَهُم منْ سيب لض لكرار أن 4 000 


93 2 200 و 11 لم ارح ومة اي ل 1 وج 1 ذه م 

2 ص يملا ( ف صر ومن يخرج الحى من المِيِدٍ وخر 2 وه فر لح # ١ه‏ مه م ووه 1 
77 م ددر ه َّ را سشء 2 دى روس 4ه وو 204 

وألذيت اتخذوأ مين دونيءد أو 0 تَعَبِدَهُم إِلَا ليقربوتا إلى أله رُلوَح # 000 


ا دجوو ءوس 


« يحون الل والتبار لا يَفبرونَ * [1[ذ[ذ[ذ[ [ 00011 
# كَل نَرَلم روح 0 ا ااا 100 

َل يه الزوح الْدَمينُ (5) عل مَلِِكَ لتَكونَ من ألْسَذِوت 897 يِلِسَانٍ عر مين 20000 
# وَلْقد ءاه تَرْلَهَ 0 000000 
#وَنْفِحَ في أَلصُورٍ فَصَعِقَ مَن في أَلكَمَْوَتِ ومن في الْدَرْضٍ إِلَّا من مَآءَ أَلَّهُ » 0000 
وهر الَدِى يسَوَسَّحَكُم بِاليلٍ وَيَمَلَمْ ما جَرَحَشُم بأَلمارٍ ميَبْمَفُكُمَ فيد » 0000 
#وكادةأ يككيكُ لِيْضٍ عَلَننا يك كال َك تلكوت » 12111111 


لاما يلَفِظٌ من كول إلا لَديْهِ رَصِكُ عَنَيكٌ # 0 0 ز ز ز ز ز ز 0115 00011 
«له. مُعِهبتٌ من بِينِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِوء يحفظوته. مِنْ مر اله * 0 0 0 0000000 
< إن أنه لا يَظلِمُ ألكّاسٌ سما وَلَكنَّألنّاس أَنْفْسَمْ يَظلِمُونَ »* ا 


للها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بعت الس - الوه حت سس سر و َّ 
« إن لَه لا يَظلِمُ متَقَالَ درو ون تَكَ حَسَئَةٌ يُصَلعِقَهَا وَبُوتِ من لَدُنّهُ آَجرَا عَظِيمًا # .... ١١‏ 
0 سم سا غك ع ساسك وإ سر اي ولد دم ماه د ١‏ 
إن لله صطقى عدم ونوما وءال إمردهيم وءال عِمَرْنَ على العللمين 4*4 وو و و لاجو هده 8:86 4 116 
و 70 قار 2-0 مه 
«نّ الأَمْرٌ من مَل ومن بَعَدُ »* 11[ 1 00 
ل سس يو سل لسار سس رصاع 2 > ى و« للد 
وربك يخلق ما سَاء ناز ما حكات هم الخيرة » 1١‏ 
2-2 مس ل 00 _- 007 ص مه 
# الله يَصَطفى م الملحكة رسلا ومري آلثاين »* 00 


يريك < سا ووس سس 
١‏ 


ا ل 0 لس سس سرحت سس الو ل صاخ سل صصخ ساي له سح سحو 5 00 
ولد كَرَمُنًا بن عَادَم وَمَله في لير والبحر ورزكتتهم ين الطيْباتِ وَفَضَلتتهُمْ عل 


كا ا ا د 4 يي يي ل 
0 2 0 . خم 
#أوْليِكَ ملاعو بل هم أَصَلّ * 1111 010 


#وألنن وَاليوْن 0 وَطْورِ ميدي (( وَهدًا الل اين » 0 


لَك 16 قا إل و وَاَلييسنَ مِنْ بعرو # اموا ابا اا ا ا 


ل ل ب ل 0 م 1 00001001 


- ل ره 


: عر لعي سكي مسعرع مع 
فِعت الله البَيِنَ مدقِّرِسِ وَمذِرِنَ وأنزل معهم كنب »* 


٠. 
٠. 
ص‎ 


هم ةلد سر ل 0< مي عاسسابي ليم شء سه اي ا 
وه لزى خلفكم من تفي واحِدَوَ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوَجِها ليسكن إِليَهَا #* 00 
لاثم أبحتبله ربه, ناب عليه وَهَدَئْ * 00008 000 ااا 000 
ست د مه 2-007 نيه رودا د صو رطع رع مآ م 
#ريّ إن أبني مِنْ أهلى نّ وعدك الحى وَأنتَ أَحَيْ لكين * 1 1 000 
عو ا ل ا ا 


« وَإذ تَمُولُ لِلَيِى أنهم أله عليه وََنْمَمتَ عَكَنِهٍ أنيك عَلَيِكَ رَوِْجَكَ »* 0000000 


000 0 مء ل مدو وم 0 001 دم هو كلك كًَ 2 يعر 
#واتق 21 وخفى في تفي ما الله مبريهة الناس لله أحقّ أن تخشلة # 7 م ١‏ 


فهرس الآيات 1 


# ذُرِيَة بعضها ا بع وأللة مَِيعٌ عَليٌِ * اا 1[ 1[ 1 1[ 1 1غ 
فإنّ رق لسميع ادعو » اناو انم وو وكا وان تود اجا لول 


- 


#قد ممم َه قو[ ألتى محدِكَ في رَوْجِهَا وَتَشْتَّكَ إل أله 000001018 0 0 0 


« هن يلا ون لله علي بِالْمُنْيِدِنَ * 0 0 000 


أ[ لز 


جَكُلْ مَأ عَم بن وأنةك رقا وضةكخ وانشها وألتشة مر نيما 

مَتجَكل لَمَنَتَ اله عل الحككازبيت » 1111 1 0 
٠ 2-6 21-1‏ مس سمس _-ه 26 ووه لت 52 0 > رمه 

« ظهرالَْادُ في اليرِ والبَحَرِيِمَا كَسََتٌ أيْرى النّاس ليذِيقهم بعص الْذِى عمِلُوا * 0ن 


2< مه د سه حو له ل ره 
و 
.- 


كَدَبْوأ مَأحَذْنَهُم بِمَا كَانوا يبون * 0 
#وَصَرَن أنه مَل عند حَكَاتَ أمنّه مطمينة يأتنها ردقها رَغَدًا؛ 0 
#وَلا نُفْسِدُِواأ ف الْأَرَضٍ بَحَدّ إِصَلَّحِهَا * ا 00 
#قُلٌ يتأهلّ الكتب تَمَالوَا إل كلمت سوام بَيْمَمَا وَيَتْتَكر # 0 
#لمَد أَرْسَلْمَا رُسْلْنَا بيني وارلا مَعَهُرٌ »* ا 000 
«إرك ف خَلْقَ اموت وَالْاَضٍ وَاخْيكَفٍ الْيلِ وَالبَارِ لبت لَدُوْل الْأَلببٍ *....... 57 
« دَحَلْنُ لكَمَوَت وَالَارض أَحَكَبَرٌ ين حَلْقٍ الاين » 00000 


لا سدس ,سرس رمح كن سل سسا سيوس سمس لاع مره مت لس لع 6 لسع 2 سم أ 
«ومَا حَلَقََا لسَمآ وَالأرصَ وما بَيبُمَا بطلا ذَلِكَ طن الْذِينَ كفروا هَويَلُ لِلَدِينَ كفروأ مِنَ 


«يتأبتٍ لم تَعَبْدُ ما لا يسْمَمْ ولا صر ولا يغنى عنك سيا » له 


#وَيَهِ الْمكلُ الأمل » 0 


علها دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


-2 


«وَلْقَدْ حَلَقََا الَّمَوْتٍ والْايَضَ وما ييَنَهُْما فى سِنَةٍ أَنَآرِ * 570ص 
رسام و 6+ سو ل 7 12 242 و )0 ”أ 
# ونقلب ب أَفِعْدَ و هم وأيصد هج كما ل يُوَمِنُوأ بهء أوّل صو # 00 10 


تبوصوا 


مايل ا م ا 211101111111 


مول 7 اضئزع. 222111111111 
<ندا رأتن مجك لبتصائف إن يَثوأ تتم تل م خذت نسدة» 00 


«اِى عق سه ست يذاة ناكا فى حَلق يفن بن تب نجع انه 1ك 


حو سل ب 


«ولقذ أي اشمة الذي يتشديح متها ناآ وق لج عذاب التير» .... 
« إِلَّامِنْ حَيلِتَ الْظقد مَأَنَعَهُ, شبَا كت 210 


وح د مور 


#وعات ب وَباَلتَجم هم يَمْتَدُونَ # فذاق ندقه افيه أده ج54 وله هه واذه أ616 8 هه ور 88 6618 هه ف ه1181 وان وحن ف واج 


« وف الْأَرْضٍ ات لِلمُوقِيِينَ * 0 ش11 
#ومَا كاب أَنّهُ عجره من تَىْءٍ في اَلسَمَواتِ ولا فى الأرضٍ إِنَّهَء كان عليمًا قَرِيِرًا © .. 


هبج 


ل ان ا 2211 


2 انض 


«لبسّ ل 00 1 مِيعٌ البصير ااا ا 
5 يَعلَمُونَ طدهرًا مِنَ الحسِوْوَ لد الديا» ا 
وما أوتيشم بن ألْعِآهِ ِل قليلا » 00000 535ظ(2”'/( 


#رَب إِفٍ لما تلت إل مِنْ حَيْرٍ مقي * 000 


ا اث 


- آل م عر 


ب 200 5 
#واعبدوا الله ولا ُشْرِكوأ يو سيا وَبالولدبن إخسدنا وَيذى الْمُرْيَ والبتدئ » 


لوَقَالَ 0 0 0 


و در 2 حلم 1[ ا نيت 4 


د سدس سر 


و 5 كفن على تنيية © رين لد تت > ا 
« أعََنوأ لْحَبَارَهُمْ وَرَهْبككَهُمٌ رايا يّن دوت أله # 1 


« أفَكَي الجهيَة يبَعُونَ وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنّ ألو حَكما لْمَوْ موقِنُونَ 4 00000 
ترد الله َه بحكم الْسْرَ وَلَا يرِيِدُ بكم الْعْئْرَ * 1111111 

لا يكلف الله ها إل تنك 4 20000« 
سر مه الهج * سح ١‏ سه سس مجعو لس ةد َس عم 


نه من دشرآه لَه فقد حرم الله عَلَيَّهِ الْجَنَّةَ ومأوئه الثَارُ # 0 


م ال سالر هو رص ملاس سار سا صمة 00 0 عرب صرح 
«#اليْجَالُ مَدمُورت عَلَ الِنسَآِ يمَا فَصَكل الَهُ بَعَصَهُمْ عَلَ بَعْضٍ وَيِمَا أَنْمَهُوأ مِنّ 


ب ا لا ا ا ل 2 


« وَإِدًا هَمَلُواْ فلحمَهَ َالُوأْ ونا عَليبآ ابَآءَنَا وَأّهُ أَمَرََا يبا » 0 
#قل إَ لا لا يأَمم با كه لفحم لفحماء # 6 آآ11 1 ا 20 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ضوف يق الله يقور مي و محبوتةر 6 000000 #ظ 
00 3ن يبك أده 4 00 
صْمَلُواً أهل ألذَّد إن مير لا تَلمُونَ » 15530000000 


مي - 


0 رك ا مر ون١ اام وام فك حا وو وام وااو امو ل‎ ١ 


# ودين صَاروا أبيِعَل وَجَدِ رَيَيِج وأقاموأ الصَّلَرَة » ل 


ل م ممه لح عر مسو 01 ده و مس 04 ل كشع لوو لا لاء مداو د 2# 
2 ولك الذين يدعورت دطغورت إك ربهم الوسيلة أ 0 وبرجون رحمته. ويخافورت 


- 


عر 

عذابة, # االو واالر د وي قم تق خا ووه ل طح وده وسح اتاج ماه اد اده ملحن اد 
#فن كان ترحوا لقاء ريهء فَلِيَعَمَلٌ عملا صَلِحًا ولا شرل بعبادة رياح أحدا # عع مضماع لماع ا رو 0166 
2ت سس صىم 0200 رامس 2 ل م هر 2 4 عر مس سر 

#ولنم عل لتايس حِج الْسَيتٍ مَنِ أسَمَطَا ليه سبيلاً ومن كفر فَإِنَّ أ هَ عن عَن الْمَنلْمِينَ4 .. 


© إن تَكتروا مركت ا أله عن سكم # 0031-7 ا اااا 10 
وا ين 1 د ِنّه # 11000000 1211110111011ظ2 
<وَإدًا مُلَثْرٌ معَدِلُوا » 00 
«ينكآ أرَيحَةٌ ند ذلك ألدِينُ لْهَيمُ دا تَظَلمُوأ فين ألشسَحكُم » 525270 
02 امد وَهنًا عل وهن »* نا اساسا ساسع ووم بو و 

ع لات وَوَضَعَنْه كته # 0 


ف ساقت تر بأنكد مهن تنه هرو * مج نف جا و ا 


#وَالَيلٍ إذَا عسَص تعس (2) والطيع إن ك4 لم م ا ا ا سح 


فهرس الآيات ١١م‏ 


صر عر ساء لل 5 1 نكس > مس ودن» 11 ره 2خ مكدر سءو 00 جور 2# آس و 
يذ وس اس 
بصضتاء أقلا تسمعورت 1111 1 1[ ااا 


كايا الَدِنَ 'مَنْوَأ يعوا أنه وأَطِيعُوأ - م 059 0 
« بايا الَدِينَ امَو لا يوأ الله والرسُول ونوا أمتيك وشم تَعَلمُونَ ١5‏ 
ويه الأسهاء كلسي فادغوة يبا * ا ااا ااا 00 
9 يحَسَبونَ أنَا لا ضَمَعٌ رهم وجوَدهُر 4 مب م ا ا 
2-2520 لْوُسَطّل وقوموا يِل قَننْتنَ # 00 

« وَكَدَِكَ جَعَلتَك أَّهٌ وَسَطا 000 000 
#وَأَقِيمُوا الصَّلَرةَ ود ا ع او لدو له ارو ارا اانه ا انعد 1 11 


وتنا الصَدَكث للشقرة وَالتسكب ليمي عا وله وم وف ارقا 


ل ل ا ل ا 0 27 2 ىم ا 
مك2 ل سن م اا و اط ا ل 


ص سر 2 


240 أَلْدِنَ ءامنا كِب عَلحَكُمْ ألصّيًا لصِيَام # لمان ا رو بور لو ال 1 
#وقل رَّبَ 2 ين صَغْيرا # ب 00000 
ال اك 1 م0 حَدلدًا فيا * م ا 1 


م« سو 


(44 كين نعذا يب حلي الاش ف تال ل بار والْعبْد بالعبّدٍ * ع ا 
م سا وح س رار ه 


«وإن طَيمَئَانِ مِنَ الْمُؤْمِيينَ أفْمَلُوأ الخو يبنا ا كر 1 
ييا الذزرت حَامَنُوا ذا فمثم إل الصَّلدة فاعيلوا + وجوه وَأَيريَكة * 1 


.م دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


#وَالسَارِفُ وَالسَارِفَةٌ فطعو أدِيَهُمَا » 00 ظ125 
نَرْلِ يه الزوح الْمِينُ 557 « عل كلك لِمَكُونَ مِنَ الْسَذِريتَ (209 يِلِسَانٍ عَري 7 
#وما جَعَل َك في أ لبد مِنْ حَرَج * 11111 117111111 


ا ليث 


عم ان ا كر أله يت موي 4 1100 


#7 


اساسا 


- م ئَنْ حَلَقَّ السّكوات والْيض لقو اد # 2006 


قل - خر سس اع امح ع عر سر 
قل من برر 0 السمك وَالْأَرضٍ آم يَمْلِكَ لسَّمَعَ وَالابضر * عه واه اهن افسه 4 بو قادة له 8 هذ 
ويلك ل ل حدو5 د الله ققد ظلم نفْسَة تفشك 0 


«وَ نكم جثبًا مَأمِصَرُوا 4 ال 1111111 


ص ح ساملر 


«ومَا كان لِمَؤْمن ولا مُؤْمنةٍ إِذَا قصى أللَّهُ أ أن كن كد هم الخيرة ه مِنَ أمَرِهِمَ © .... 


لأثل 1 تمدق عا أي ل غرَما عل ماقي تتلكشة ل" ان يكرك ملم 4 55 
سيم اللو يه اتيج ولكن ميسكم يما عَتَدفه لبان ا 
لا يايند أنه اَمو ف بحسي وَلكن يوادم با كسَبَتَ فلوبك » 0 


--ه 


« لَعَلّكَ بحم نشكالا يكروا مُؤْمِينَ # 7 ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ِوَمَ أَكَلت لك دِينَكُمٌ وَأَمَمَتُ عَليَح نعمت وَرَضِيتٌ لَكُم الْإِسْلَمْ دين * 2111 
0 أرَلَهُ إكَّكَ مبرك يُنَبروَأ إييو- وَلتَدَكر ولوأ الأب » 0 


«ركين سألتكم سَنْ لقم يَموانَ 4 0517700000 


فهرس الآيات م 


ير - 


م ف ا لم0 رس ل لظام وو و ماه وب و 
وقد كيت رَسلٌ من قَبْلِكَ فصبروأ عل ما كذبوا أ وَأُودُوا حَوَه لهم تصرنا ولا مبَدِل 


26 عَليِكَ 7 ا صَهُمَ فَإِنِ 2 نطف أن هم ىُّ 0 3 4 ىّ السنء 


وم © لس 


تَيهُم بِعَهْوَ وَكَوْ سَآهأَمَهُ لَجَمَمَوُحْ ع1 ب من ألْسهِلِيَ » 0000000 


لجلهلين 


م_- 


لي م 200 2 2 ا ل سعى ا لا 2 ول 02000 ل 
0 سى عدم قل أنزلنا َك لاسا وى سَوْءَاتَكُم وَرِدِمًا وا س النقوئ ذلك حار للكت 
من ءايني ل * 0 1 1 1 1 1 0 ا اا 
نآ أوَحمإلْكَ هآ وحن ِل نوج وَأَلينَ مِن بعرو * 0 


ل وَلْفَدَأَرَسَلَْاوْحَاوَإِهِمَويحعلنَافى ذُرِيَتهِمَا اديوه وَلحكتب » ا ل 


ا ال 20 سس سس لخر و او ء ل سر 


© كن النّاس أمة و'جدَة فبعث ١‏ أسه ا ليحن مسيّرِح ومَنذِرِنَ وَأنَلٌ معهم الْكِتبَ أَلْحَقّ 
ِيِحَكُم بين ألتَّاسِنِيمَا أحْتَلُوأ فيه * 1 


0# 1 


#ولا يضر 2 بن ياتجلهنَ ليحلمما : حفن من زينتهنّ # ا 
« ور أتَبَمَ الْحَق هوا هم لَمَسَدَتٍ السّمنوات وَالْارْض ومن هري * 8 5»* 
«هْوَائَرِى حَقَككُ ماف الْأَرْضٍ جَمِيعًا * ا ا 000 
#قُلْ مَنْحِرَم زِيسَةَأَطَوالّقَ أَحرَجَ عادو والطَيَبتٍ من اَلرَرْقٍ ‏ 8 00 
ا ل عَلَ الت ءَامَروا اليلحت جنا فيا طلّيفوًا # ز [ز ز 0 0 00000000000 
« يب ادم هَدَ أَولنَا علي لاسا يُورِى سَوْءيَكُمَ وَردِمًا * 0 0 0 0 000 


#مد أَنزْلنا علبي لباسا بوآرى سَوَكيكُم وَرِهِمًا ولاس التقوى ذَلِكَ حر * ذلك من ءاينت 


«وَجَعَلَ لَك مَريِلَ َعِبِحكُمْ الْحَرٌ وَسَرِِيِلَ يتيك بَأَنَحكُْ » نكن 


خقد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يلبق ءَادَمَ حُذُوأ 25 د كل بعد وهار أ وأسْري سرَنوأ ولا شترهوا * 1 
وإ لتيل رب الْعلِينَ (59) نَزَلَ به رو لين * 11 000 


©#إِسَّمَا جَرؤأ اَلَذِينَ يحَارِبُونَ اله وَرَسُولَهُ وَيسْعَوْنَ فى الْأَرْضٍ مَسَادًا أن يُقَثَلوَا * .. 

طوبه الأمهاك كلسي فادغوه يبا وروأ ألْدِنَ يُلْحِدُورت ف أَسْمكيو # عو 0 
قد سم لَه َل لْتى يحندِلُكَ في وَوجهَا وَتَفْتَى: إل أله وَأمَهُ يسَمَمْ حورش 4 4 ؟” 
دَإدٌ هُمَا ف ألكار إِدْيَفُولُ إصحجيهء لا خَحْرَّنْ » 0 
«حذ الْمثْرٌ وأ يالْمرفٍ وَأَعْرِضَ عَنِ لهرت » 00 
« لَمَدَكَنَ لك فى رشول أله أسوة حَسََةٌ 4 000 


# ييا ألذِيِنَ انوأ لا ونوا أله والرسول وتخونوا مد و تعلمون # م 
ه- ع يء 71 


عووَإِذًا امآ لت سور مَمِنَهُم من يَقُوأ أَيْحَكُم رَادنَهُ هذ إِيمنًا * مضه فاه ع عن الدع ها لقره ا ا لاو 


#لِيسْتيِقِنَ لذبن وو الككب وتزداد لَذِينَ اموأ إيمكنا # 0 ا 


ِو د كال عدم ون أرن كيت تحن ال ون قَالَ أُولَمْ تومن * لس« يعمد اس لا و7 
وما كان أللّهُ لِيضِيعَ إيمنتَك # ذ[1ذ[1[1[ز1[ذ[ [ [ [ [ز ز ‏ ا 0 
وما مَتَعَجُرَ أ مفب 5 أَتَهَرْ حكفرا بألَهِ وبرشولو * دض 
<يآم الَرِينَ َامَنواُ لا محُونُوأ أله هَ وَالرسولٌ ونوا أمتنيم » ب ع ل 


ل و مم 
- 


ومن يلق أمَدَ جل لَه من مرو شرا # وال أو لام هوقا مه هف تقاء لكايه ها اهمه 8 قريه نه لقره 6 08 به اودع و إوداو مانن يا 


اق 


ليت الى 500 ااا ااا ا 


م 


0 


9 إِنَّأشَّ ا أن دو 506 مدت لج 0 نر ل ل لا اي لاط وك ورب مه لسار فا و ا 16 و 517 
0 7006 ا كر ا 16 وَأَوْلدْكُمْ فِثَنَة و 55 2ع »4 أ شع و 11 


فهرس الآيات 6٠م‏ 


م سح و ا ا ا 0000 00 0 
#والزيرت ه رزوت الزهبّ وَالْفَصَيَة ولا يفِقوتهافى سيل أله # 1-0 


لاحب سم 


نما أَلصّدَكَنتٌ لِلْمْهَرَاءِ وَالْمَسكينٍ وَالْمكِمِلنَ عَليهَا والْمَوَلْفةَ ُلْويجُمَ © ...... 317 11م 
« وَالْمُؤْمبونَ والْمُؤْمِت يضح واه بعْض يأمروت بِلْمَعْرُوفٍ » 00 


ويه الْعِرَّه وَلرَسُوله- وَلِلْمْؤْمِييت وَلكنَّالْمُكفقِيح لا يِعَلَمُونَ # ا 
« © وَنَهُم تن عَنهَدَ أَلَهَ ليت ءَاتَننَا من صَضْلِو لنَصَّدَهَنَ # ا 
كر كاه عقر شكهنن القبل تاكيك انر 4 0 


اهنب بنش بنًا يِب لْمدسكُر أن يَأحكُلٌ لَحْمَ أَحيه مَنمًا 4 0 


حر هه مر وذ 


مح عط 


« ولا صل عل أحد مَنْهُم مَاتَ أبدا ولا نكم عل قَبرِوء عَم كَفَروأ يِه وَرَسْولو. * 0 
آ ا ره 2 وه مم لا ِ_ م رص 
#فشهندة أحرهر أربع شبندات بالل إِنَّه لمن الصَبدوين # 0 ا 


#إِنَا مَعَكُمْ إِنّمَا كن مُسَبْرْءُونَ # 00 2 21 121 1 1 ا اا 


# افوا أسَّهَ ما سطع # 0 11 0 
«لا ذكث أنه مَنْسسًا إلا وْسَعَهَا * ا ا ا ا ا 0 
006 َعْمَلُواً شرك أنَد عملي ورسولة: وَالْمْؤْمِوْنَ # 1 1 1[ اا 


اح ل عي 


سر اس مامص برس اس 6 فى تي سر 23 - . 
يَحْتَذْرو إلِتَكُ إذا رَجَعَهُ ِلنهِمَ قل لا تَعَسَدِروأ أن نُوَمِنَ لحك # لح 


ءءء وم سس ست سما 


#حْذْ من ميم صَدَفَهٌ تطيهرهم وتركّهيم يبا وَصَلَ عَليْمَ 4 اماس 


ام رصم دما 22 عر 00 لذ دس 1 2 
«لقَدْ جَدَحكُمْ رسُوك يَنْ أَنشَيكُمٌ عَرِيرُ عليه ما عَنِسَرٌ حَرسُل ‏ 
متحكم بالمؤييت رءوف يس # 1[ ا 
هدس رم نهد ناص الى 04 رهط 
« أجع لأ لَه إلها و'جِدًا # ا 


20 
الم ا اا ا ار 


ولا مَدَعٌ مَعَ أله لها ءَاحَرَ »* 0 0 


5م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


« ذلك يأرك الله هو الْحَنٌّ وى ما يَنْعُورك من دوزي- هْوَ الْطِلٌ * 200 

« سَتَذكروت مَآأهْوَلُ لحك وَأَفَيَضُ أَمْروت إِلَ أ 4 000 
000 سر سه مه و ل اس 0 0 00 راع مم ثش 

#هْوَ الى جعل لَك الْارْص ذَلُولَا فَمَسُوا فى متاكبها وطُوأ من رَرْقِدء وَإِليْهِ التَشور # م 


« لَحَلْنُ الكَمو الام حك مِنّ حَلْق لحاس #*# ا 


«اتَعَنٌ ع1 0 َسْتَوَئ 4 1 ذ[1ز[ز[1[1[ [ [ 0000 
لدي م وموة ,رو ا اش ل سار ل ا 

#نَرَلَ يد الزوح الْاَمِينَ (5) عل كلك لِمَكْونَ مِنَ الْسَذِرنَ » ا 
ا 1 د 

#ليس ملو نون » وهو ألسَمِيءٌ الصار # ا اا 
ديسور + هو 354 لد ما ماع ر رم عه > كي 4ه مع ره | سد متسا ع كا ودعو م ع 2 

« إن ريك أله الى حَلَقَ ألسَمُوتٍ وَالْاْضَ فى سِنَدِ يار ثم أستوئ عَلَ المرشٍ يُرَيْرْ الْأَمَرَ 

ما مِن سَفِيع إلا م بَحَدِ إِذْنهء ‏ امايو لاس سي و ا و اا 
ع مه عاص 0 م جوة 

#يتأيها الدّاس صرب مكل فاستمعوا له # عد سف فخ وراد تومو ل 1 


. 0 ر<ء ملا لير 
خَلقوأ مِنْ عير تَىَءِ أمْ هم الْحَلِفُوَ #* ا 


00 لو 3 00 لس وم :2 " جوع موس 


وَأَدْخْلُواْ أإتابت ذا و 14 فولواً حِكَلد أ واماماماعام ةم قوف وي ةم ثول مق ةنم مث ف ةفو ةنم وم انو هرو نوو و ون ٠>‏ 


3 وه رصح 2 22 سا الرير سوسا بخ جا ب م2 
كَدروأ 2 2 در وَالأرض حَبيعًا شضصتةه. وم لْقَيلَمَةِ وَالسَّمْوَتٌ 


رءة شاع سم ج ادر لا ا 2 
2 2000 للك 0 ووم و و وه هه وو و وو وو و فو وه ووو وو وو ووه 5٠‏ 


ره 
رعس سام لهم 


ويم تطرى التسَاء كَطَى أَلسجِلَ إلحكتب 
عَكَنا إن كا فتعليريت » 0 


3 
بورع 20 | أَرَل ته ا 0 3 دو بي 
إلحكتب كما بد 0 


6 يق يذ متشوفلقان لق كت 


#ومن الا من يحبك الله عل حر # الي لم 
يتيس ما مَنْحَكَ أن جد لِمَا حَلْفَتُ دَق * 000101110 ااا 


ص 


> « ور 


«قلا ججَمَلُوا ينه أتدا اذا وَأَنسُّم تعَلَمُوَ » 0 


2 مح > وه عرص دس دم م23 م و- مه 51 414 22 
1 في يلق اليِلٍ وَآلْهارٍ وما حَلَقَ الّهُ في السَّمْوْتِ والأرضٍ لاينتٍ لِمَومِ 


لش دي ماقي لي ا ا ا 
يما موْفَكح سَبْعًا شِدَادًا # 100000000000 
0 مَتَجَلوِرتٌ * ا ا 0 


3# في الْأَرْضٍ ايت لِلمُوقِنِينَ * مود اج انا مام ‏ الحوه الاو اع فو ل ال 


«تدي كل شَْءٍ مر اي لا برح إل 0 ل 4 0 
«اتَنِعٌ ألنّاسَ كَأئَهُمْ أَعْجَارُ تحلٍ مُنمعر » م د و مه ب و 2 


هَل أَنَّ عل الإشلن ِيِنٌ يَنَ َلدّهْرِ لم يَكُن سَيِعًا محرا »* 00000000 
لرّمَا َلَقَ أنه فى السَموات والأض لآبات لْمَوو متقُونت 4 ا الا 
كت أله إِلْكَ مرك لُنَترواأ “لكيه ال 45 دو اع انم ااه 
وَدَامَح وعَمِلَ حملا صَدِحَا فأؤليلت يبَدَلُ الله عاتم حَسَنَدتٍ 2 
#وَليْسَتٍ ألتَوْبَةٌ اذبح يَعْمَلُونَ 00 حَصَرَ أَحَدَهُمْ ألْمَوَتُ قَالَ 


_- 


إِفِْ مث ألْعَنَّ » ااا ا ااا 


64م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#عَالَْنَ وَهَدَ عَصَينَتَ قبل يمك من الْمْنْسدينَ © 0000 


صوضوني 


دوو 


م 0 لا ينم تفْسّا إيمثها لَرَ تَكْنَ ءَامَنَتَ من قَبَلُ أو كَسَبَتَ ف 


إيمننها حَيْرا هل انكَروأ نا مننَظِرُونَ * ا ل ا 


0 2 20 2204 ص ءدبت روح ر 6آه الا 3-3 
إن اليس لا يروت لِقَاءنا وَرصوأ ليوو الدنيا وأطمأنا يبا وألذين هم 


1١ 


#ما هى إِلَا يَاننًا أل ا َلدَّهْدٌ 11111 
#يتايها الْإنسَنُ إِنَّكَ كدح إِل ريك كدعا 7-6 27071006( 
ا ري ره 2-1 

«اتمكة اك (2) عل ثنفه الْمعَارَ * 0117110 


ء-_# اه 0 ذاه 2< سير سا سرع هه 2 8 
# وَالسَارِفٌ وَالسَارِكَةٌ مأقطهواأ أيِدِيَهُمَا جَرَاءأ يمَا كنبا تكلا من اله 


رووءع 


#إنَّ الذي امنوا وعَملُوا لصحت كانت طح ست الْفْردوْسٍ نرْلًا © 2000 
« إنَّ اليرت َامَنُوا وَحَمِلُوأ ألصَّلِحَتِ يَبْدِيهمٌ ريم بِإيسيم # 556 
6 َنَ أَهتَدَوأ رَادَهْرَ هَدى وَءَانَهُمْ تفونهم # 008 اا ااا 0 
موعن كنا تن كر ار ادق وهر مو لل م سر ي[مكة * 

ل ل 


آذآ[ هه 2 04 ام “ 1 م كي 
#يَكَدلِك أَحَد رَيْكَ إذآ أَحَدَ الفرئ وه ظلامة إِنَّ أخذه: ألِيم سَدِيدٌ ©.... 


لمُلْ إن لك نيك لك ضرا وَلَارسسَدًا 4 000 


« كل إِتّمآ آنأ تل 4 ا 0 
شِرَمَا م مِنَّ الططبليييت بعد * ل 
#أمكر يدوأ فى لاض ينظروأ يِف كن عه ليت من َلِهِرَ 4 20000000 


عو 


3 
آله آ ره 207 7ك ّ 
ا يي وو 270 دَحَدِيثًا يفترىل #.... 


عن يني 


فهرس الآيات 


َيَْتْ يَدَآ أى لهب وَتَبَّ 4 ا 0[ 1 1 0 


رد دو 


9والصر 2 إن الإننّ لبي حر » 10000 


عميور لس سس م مد 111 


0 


« قل لَنِ آجْسَمَعتِ الإذش وَالْحِن عل أن يأنوأ بِمِمْلٍ هد 


عه تن ولد يدول نا أَشَّهُ يما مع عع فول # 


#ويفولونَ ف نسي لَوَلَا يعدبا 
با 7 0 فن شاه ذكرهه (1) في محف مَكرّمَةَ )1 


0 0 الظلمّتٍ إِلَ الور بِإِذْنِ رَيهِمْ 


ولدَى عَكّكَ هْدَهُرْ وَلَحكنَّ الله يَمَدِى من 44 4 0 1 27070000 


وه سو 


0 اموا امول ور 1 وَف الآِخْرَوَ » 00 


0 
أ 


© ألم تَرَ ِل اَلَذِنَ بَدَلُوا يعت أله قرا وَأَحَلُوا 


جل اين رد طن النسة مََلَتوهَُّ مد يق ا 520 


حرم 


«أَلّ ضَنََ لك صَدْرَكٌ (ز8) وَوَصَعْنَا عندك وِزْرَكَ # 


لج لا يَكرْنَ عل الْمؤْمِنينَ حرج 4 59006 


#وإن تَعْدُوأ يعمد أله لا خصوهآ » 21 


#يكابها الرسل كوأ من لطبت وَأعْمَلُوا صَدِيِكًا # 


مر 
6 
1 


سي | سس 


وَأَحْسَنٌ تويلا * 0 
جإنَّ هَنّ ألدَوَآت عِند الله لِنَ كفَرُوأ هَهُمَ لا يُؤمِمْونَ 4 010000( 


« ييا اَل ءَامَيوا كلو من طيباتٍ ما ررَتك وَأضْكرُوأ رد # ' 
3 ا اسم درِلهُم بألَى هى أحَسَن »* 0 


ع عام 0 1 21 © اس صءفا 
ل 9 15 9 
َؤْمنون يالله واليوم الآخر ذلك خير 


١م‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«إِنَّ لْذِنَ كَفروأ مِن أَهْلٍ الكتب وَالْمتْرِكِينَ في نر جَهَئَمَ حَلِدنَ فا أوليك هم شر 


2 ء. م 2 آ# أ هه أنه 


وَإِذْ كَلَ إِبرّهِمُ رَيَ أَجَعَلَ هذا الْبَلدَ ايا * الم سي ل 
َلآ صَصُلُوهْنَ أن يَكِحْنَّ 00 ا 0101101 00 ا 
َب جحل هذا الِلد عامكا ولعت حَنْبنى وبق أن تَحَبْدَ ألْأَصَام »* م ع عي بار 

وَمَنَ خضل هِمَّن يدوا من حون اله من لا مْسِب لد إك دور القفتمة © د 96 
«وَمَالَ رَبُحَكُمْ أذعون أَسْتَحِبَ ل 0011011 0 00 
« اتلك اليه عديها هزد ورولفها كبة م ا 


رب إِعَنَّ أَصَلَلنَ يرا من الاين من يَبِعن فَإِنََّه مق * والسا ا سي ا 130 


اسيم 


لسَلَمُ عَليّكَ سَاْسْتَعْفْرَ لك رَقََ إن كانت فى حَنِييًا * ل 


سس ىصحت اام ع سل صصص <> بو< ل 0 
# ريا اعفرٌ لى وا لِدَىَّ وَللْموْمِنِينَ يوم يفوم الْحِسَابٌ # 0 0 ا 


عه 


# ما كت لِلتَّىَ وَالْدَ ءَامَنُوَا أن سسْتَغْفْرُوأ للْمْتْركينَ # الم اسع ان لله 


9 2 مد 5 . 00 ورور للم سس 2 204 
#رَب إنَّأبَن مِنَ أهل وَإنَّ وَحَدَلكَ لحن وآفت ت حك لكين # ماهم بطو م 


3 0 سيو را نحط رس ل رم 


عبر صيلج قلا سن مَا لَنَى لَك به عِلْمٌ * م و ل 


١ ٠9 
5 0 
1 

١ 5 
١ 
0 


معر تك ءء - 721 رسج لع ل لل وس سيك 
« إن أنّه لا يَنْفُْ أن يُشْرَكَ يد وَيَمْرُ ما مُونَ دَلِكَ لمن كه * ماماو اول و 31 1 
3 2 > 2 ده سا هدمل م 0 ا 2 لملاخم برا م 
انه و و شرا دشرك باللهِ رم أله ل ُ الجنّة وَمَأُوَنْهُ ألكَا النا كار *# هاه هاه م 6ه هو ووو ووو ومو و ويه 4 


2007 حت الْأَوَلُونَ من الْمُهنْجرنَ وَالْأنصَارِ وَأَلدِنَ أتَبَعُوهُم بِإِحْسَنٍ * ع 0 


فهرس الآيات ام 


ا و كد و 
#وأقَمِ الصَصلوة إرك الصّكلؤة سَنْم عن الفحكة والسكر » ده 
«لا يف الله مسا إِلَّا وسَعَه] لَهَا مَاكُسَبتٌ وَعَليَهَا ما َكْتَسَيَتْ # 60 


0 ا ا سج جر ل سس لحت سه سر رح ع 


وقد َائسَكَ سبعا من الْمتانى الف 


لواصم 00 


رَفِيعٌ لدَّبَحَتِ ذو العرقق ِلْقَى | اروم 1 مِنّ مرو عل من يَشَاءُ مِنّ عباده # م0 
3 35 2 20 ص 
#لّمن الملك الوم بن الْونحِرِ الْمَهَّارٍ * 155111 ااا 


ودلا يك الكقت ع 0 0 
0 - هلق كلب والتوك » ا 
قل إن كنسم تون الله هعون ب 0 


وير مر برو و ملسم مسجو امو 


#وما ج1ئْ5 المكولٌ محرو وما تبك عن فأنتهوا » 0 
لمن يُطِع أَليَسُولَ مَمَدْ أطَاعَ أسّه» ال 0 0001 
لوََنرّلَ أنه كيك الكتب وَلِدْكْمَةَ وَعَلَمَك ما لم تكن تََلْمْ وكا فضْلُ اه 

عَلَكَ عظِيمًا # 2008-ت2تدتد3دت 0000000710113132‏ 1 1 1 1 1 ا ا 
« يكأهلَالكتب هَدَ ادم رَسْولْنًا مين لكمْ عل مََرَوْ مِّنَ ألْسْلٍ » 8171 
سسا ورد وو ا 
َسَمَنوَا هل أَلذّد إن كُثْرْ لا مَلْمُونَ #* ا 


لقند دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ص 
7 ل 


وترَلنا عليِلك الكتتب ينيدا لحل سَىْءِ وَهدى وَرَحْمَةٌ وششر لِلْمْسَلِمِينَ * 1 57 


سم لما 


« يَهَدَى به أَلَّهُ مري أتَّبَمَ رضْوَاكة سْبْلَ السََلَرِ » ام الع ا 1 57 

«#إذا مَل عليه اينما قال أَسْطِير الأوليت » اه 
0 د مر ا وك > جا 2-4 م مجح 

< اد زهب 6ص أَيَد يا د ول يَُ ين النفريي » ا 


آ ات ره 


# قلمَا يلم مَعَهُ السَىّ * ات 


#ينتار كن برها وَسَلئمًا عل إيهِيِم »* 011 0 اك 
نما أمرف إذا راد سكا أن يفول لذ كن قي ل 0 


ع سد عرسم 


« ثم أوسا إِلَنِكَ أن َع لَه إِررَهِيمَ حَنِيمًا 00 مِنّ الْمُتَرصكينَ # 6 


إدك أَو1 لاس بِاِبهِيمَ لََدينَ أَتَبِعومُ - 0 ور انوا والله وَل ألْمُوْمِنِينَ #.... ١ه‏ 

2 أدع ِل سيط رَيْكَ بِالْجحكمةَ وَالمو عظلنة و 1 11 7 أحَسَنٌ # 577 
م2 ةا 0 مس ا موس» يك رو سا 04 

« ## يكأمها الرسول بِلِمْ مآ أن إليلك من ريك وإن لم تفعل فا بِلَعْتَ رسالته,» 57 


«أد مني لكَ صَدْرَكَ (0© وَوَصَعَنَا عَندك وِرْرَكَ # 0100211 اا 
« لَمَدَكَنَ ل فى رسُول أله ل 4 بز د د د د00 اا 


« يكأيها الت إن نا َحَلَلْمَا لَك أَرُوبِجَكَ الي ءَاتَنتَ أجورهت » ا ماق 


0 ده َم م مع > و مع سو لاسي اح م سا كج 
اهرت ركاه وهات انيد مِنِينَ نولو ما 


0 الب يكير ألْحق » 0 


فهرس الآيات 


45 0 2 14 م 2 - > ساك 0 وق 1 
إِنَهُ مَن شرك ا موه لاد # 0 


مإ إذ يحون ريك فَأَسْسَبجَابَ كم 4 00011 0 


#والذين يدَعونَ من دونوء لا ستجبون لهم بِنَيَءٍ إ[ د 
5 م أَلَِى نيد فى ريوء أن ءَاتَنْهُ أله المزلك » 


سام 
وا 
اسم 
١ج‏ 
0 
جحي" 
١‏ اللي 
. ا 
٠ 9.‏ 
2 
ٍ 
3-4 
١‏ 
0 


0 حجن 1 و سه 10 020011 2 
١‏ 99 
سبسصشين الزى اسرئ 2 بعبدكة- - مر 3 المسجد أ وَل المتجد 
ًّ هك وح بوو2 را عط دامس 


وميا ات ا 30 


م 55 100 


لَمَسِْدٍ الْأقصَا » “7 


#وَإِن ؛حطدط: ن رن يا و 1 نيه أو يسورق مَن مَغلوء # ا 1 


« كني إل عيدو مآ أفى » ل 


0 0 0 


297 كن َو لَه 3 2 نون (0) فَلَوْلَا إن كي 0 عبر مَدِينِينَ # 5 


#إن ا م إِلَا اق لحن عَبدًا » 000 
«#إنًا نحن َزَلنا عََكَ اَلْمَيمَانَ تَنزِيلا» 2000000 
«إذ يَمتَى اَليَدْرَةَ ما يعم 00 ما رَاعَ الْبصرَ ومَا طهّ * 57 


ده ترم 


#مَضْلُ أمّهِ يُوْتهِ من يَمَاهُ وَنَّهُ ذو لمم 0 7 


دس سرع سم 2 و- 


وََعَلَنَا ال وَألبَارَ ايبن َحَوْنَا ءَلهَ أجل وَحَعَلنآَايَهَألَارٍ * 


عه م 4 لس م ع 02 1 


«الْحَمدُ يِنَّهِ ألَِى خَلَقَ يا وَالأرض وَجَعَ ل الظامت والنور 


« وَلمَّمْسٌ يمرى لِمُسْتََرٍ لَه دَلِكَ تقد ر المَري المي » 000000 


ةم 0 


خاله دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عد 
ل م مء عه« 2 م 0 - 
# سكلونك عن الْأَجِلَةَ فل هى مواقيثٌ لِلنَّاين * ا ا ف 6316 


# واد ١‏ سأللك عبادى عَيَ فَإِنْ كَرِيبٍ » آزة ةزة ة ز ز ز ز ز ز 0 0 ا 


«رينا لوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَْنا رسلا هنيَنَمَ َييِكَ من قَبَلٍ أن نَّذْلَّ 2 
خا اه 


أَتبنُونَ يكل ربع َيه حك اموق نبو اس اليه ع ار الل ال ا وا ا عد ع ام ا م 1 511 
وا مَرَاء عن أوعظلت 0 لَرَ مَك م 


ام 
1 
ا 
: 


#وإن روأ كسما من امل مقطا يقولواأ سَحَابُ عَرَْمٌ © و ا 0 


0 وء دس ل وه آ ا سس سر برح سه اخ لصو 


وَإذَآ أردنا أن مُهَلِكَ هريد أمرًا مترفبها فَفَسَمُوأ ذا فَحَقَّ عَليَا لْعَوْلُ َدَمَرَسَهَا تَدَمِيرَا © .. 


سر صر جه ره 


ون سدم من قَرَِيِكَ ألَىَ لَحْرْدَنْكَ » ااه 


هه يعدم أن 2 د لْدْمَننتِ ِل أَمَيهًا »* د ووتسية هاسنا حقبة لو عاك تع ساس وو ور كله 


آ ره ته 8 


وَإِدًا هَمَلُوا فاحِمَهٌ فَالْوأْ وجدنا عليها ابآء0) وأللّه أمرة 
بالْفَحمَكِ # اا اياي ذ1ذ[1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ [  [‏ 0 ا 
«إنّمآ أمْره دآ أراد سَيْكًا أن يَقُولٌ لَه كن فَيِكُوتٌ * ل اه 


. وده ساو 


سا اس ساس رمح 6 بر 2 
#ومن ءايلئهع نْ تقوم امه والأرض مرو # ا ا 10 1 1 1 1 1 0 


7 وتوم قَصَيسَا إل بى إِسْرَويلٌ في ١‏ الك 4 لقان 1 فى الأرض مَرَبَينِ 4 ةنا إن ل قطن ام وده لوالا :/و0 
« إن ل ا ل ولو ممهوأ ما أستبحابوأ لك 4 ممح بسع امطوق يت لياه 


م وح م 


#ألآ ارك أزي الَهِ لا حَوَفْ عَليهِم ولا هم رنوت » 1 0001111 


- 
وي ال 704 504 وح سا هه 


إنهء من نشرك أله ففَد حر الله عليه الْجَنَة ومأونه ألثَادُ # ايو وو اك ا اع و قزاية 


و نوأ كألذرت قال أ سمِعنًا وَهُمٌ لا لسمعون # 000000008 


#إذًا فصح أمرا فَإنَما يول لَهُء ك فِيَكْونٌ # 000008 ة 0 0 0 ااا 0 
#وَمَآ رسلا من قَبَلِلك من رَسُول إِلّا نويج إِليْهِ أنه لد لَه إلا آنأ َأَعْبُدُون » 000000 


وهر سح سر ١‏ سرس رح عو عر 


صما عليه الْمَوتَ ما دَلَمَ عل مويو إلا داه الَْرَضٍ ل تَأكلُ سابد 4 0 


لله ميم ت يي 0 


9 
# وَقَدِمَنًا إل مَا عَمِلُوا م مِنْ عَمَلٍ فَجِعَلْسهُ عبسل مَنثُورا ‏ 1 
# وَمَنَ أَضِلٌ مِمّن يَنَعُوأ 


من دون أمّهِ من لا سحيب لَمُه إل يور الْمِيَكَمَةِ # ف م 0 910 ا 


ءى لدلدجة م2 دا مت و نر 0 6 سر 22 ماه مه 2 

إذْ تَبِرَأ أَلَدِينَ أتبعوأ من ألذرت أتَبَعُوا وروأ الْعَدَاب وَتَقَطعَتٌ بهم الْأَسَبَابُ # . 

مم > تعر 2ت سور 6 صم 2# 1 > 
#والزس ندل عورت من دونهدء ما يما بت من فَطمِيرٍ # ل و 

6 سس هه ردت كرس دءى 4 
ظ ا ول الله هُ لا حَوْفُ عَلَيّهِم ولا هم حر حرنوركت 4 وقةوء وم فنعو ءة وم .روثي يه +5" 

له 0 امبو ومس تر ه 1 رصي ص سمه 
# يتأيها الذبب اموأ أَتَفوأ اللَهَ وَأَبْمَعُوأ إِليَهِ الْوسِيلَةَ # 00 
00 6 
2 و 6 لوس لس سار محذ رم كام 2 3 


56 لذن عامنوا 2 نعَدِموا بين يدي لله ورسوله- وانْقوا 
* يكأنا ألَذنَ امنأ لا تَرَمّعوأ واكك هَوْقَ صَوْتٍِ ) سانيا و *» 
#كُل لَوْكَانَ البح هادا كلمت وق لنَفدَ البح َلَ أن فد كلمت رَقَ وَلَوْجِْنا ملو مرا 4 .. 717 


7 لمج عرو ذه 


# وار آم فى الاض من سَجَرةٍ قله والبخر نمذه, من بعدهو. سبعة سَبْعَةٌ أنمخر ما 
تَفِدَتٌ طلِمنت أله © ا ا 0 


ع 20 


- 


#وَبَدِيسه من جاب الطورالايمن وقرسه ييا # 0011 000 


«وأَلقٍ ما في يَمِنِكَ تلقف ماصتعا * ةزةز[ ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز [ ا 00000000 


رس ارام 


#هل ألنك حَدِيثٌ موسق (15) إذ تادنه ريه, بألواد ادس طوى 4 0000 


كلم 


«هَاَرَيَ عي لي ديك )و22 


2 1 0 0 واس سه 
مه | : 0-8 > 1آ. 
لسمر هم و ! انمأ 


ل أمْرِى ‏ 
3-5 ع 


سس سم 0 رسع ات حت ل 
لَكْمْ عِندِى حَرَاين الله ولا أعلم الْمَيّبَ وآ 


و وَمَا حْد # 
تِ جَيْرٍ يها أو غيم » 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


١ه‏ هع ة و ةو وهو هوه .مومه هم وه ووه مه 


# وما كنت تلوأ من قله من > " ولا قط مه 0 
عد العَيْيِ ملا يظهرعَكَ عجو َمَدَا4 


ير 22 سر 1 ص 00م - 


#الر يَلْكَ ءَايَتُ الكتب أ 0 5 
«اتر ككث أَعكت 
«اكر يَنْكَ ءَبَتْ الكتب ألْبِينِ » 


تب ا سس ساس سم اله سمو رم - 
«الجر يَِلْكَ َاِنتُ الكتب وَالَذِى أنزل إِلِتِكَ من رَيْكَ 


ابرع ين بره 


ءايلنه, * ثم فصّلت 


ماس ير 
ءاينت 


«يس (0) وَالْقْرءَانٍ اكيم (ك)إِنَكَ لِمِنَ ألْمرْسَلِينَ 
مسَطْوُونَ (ر0)مآ نت بِنِعْمَةٍ 


تت ٠‏ وَالْقَام وما 


م ريك 00 


رَيِكَ بِمَجَنُونِ # 


هو هش هاه .ا واه و ٠.‏ هه و واو هه هوهو و وهو هه قش هه ههه ههه هوه و6 و هوه هه وه هوهو ووه ووه 


© و ه» ©» ه#» هم و م وه وه مه م 6 م و و ةو هم وه هع وه وه همهو وه 6 وو و وهو وو ممه 


واأوا فاو واف و .وه و وه مو عو .ووو ووو و ووو ووو وموم هو 6و ووو وو وووه 


وك هاي اه عابظ فاه امه ساف و ام فاه اا زاف د واب فاو وا رش ادف بهار ره هاه (#إمفار» 8118 ف يشريه لام 608 8ق لوا هيه 1680 8ه ورية وه و ف 6 


فهرس الآيات /اام 


«المص )كنب أل إلَيِكَ » 1 1ذ[1[ذ1[ذ[1ذ1[ [ز[ز[ [ [ [  [‏ 0 
«هَمَاجَعَلا لسر مِن لِك الخد أمِين مث هَهُمُ ألْتيدُوتَ * 00000 
« مآ أَنرْلنَا علَبَكَ الْفَرَانَ لِتَمَيَت * 0000 
##بل هو وان جيذ * 0 0 

نه لقان كيم 4 لسار اواك اباجيا ماب شد واس واس سا ع ل ا 1 1 
«وَكَال ادبن كَمَروأ ولا ْزْلَ علي لقان جمله وده 4 0 000 
#وؤرءانا دْضَنَهُ لتقرام عَلَ النّس عَك مَكت وَرَرَلَهُ كزيل * كد00 


2 بي 
3 . ص« 


| 17 0 
ونيّنا فوة سبعا سْدادا # و ا ال ا ا ا 01 


والسماء بَييَعهَا بِأَميْدٍ * امجح بو ةوق خا ل ل 


0-4 


2 قر حر © رمد م كه ج مس ار موسظاة ولسسى لءوس وول 
# محمد رسو أله والذين بقر” أَشِدَاءُ عل الكفار رسماء ينهم « ماه اق تافو ا الخو 1 


ص وي 5-4 200 رمو * 
٠.‏ 6و 


و2 صاس 7 00 000 : 0 و سالةء ساصماه 
ام 26 هد الحجكوار وا( فقي وأغلظ عَلِهِم ومأودهم جهنم ا" 


«إرك رَيِكْ أنه الى حَلَقَ آَلسَّمْوْتٍ وَالْأَيْصَ في سِنَةِ أَيَاوِ نه أسْتَو عل الْمرّشٍ © ... +٠‏ 


«لهُ مَا فى لسوت وما فى الأرض وما بيَْيُمَا وَمَا غَحتَ ألرّئ » 0" 


١ 


«ما أَرَلَا عَلَكَ الْبانَ لِمَنْم * ا 0 200 


220 
ير 


«أرك أنه الى حَلَمَهُمْ هو أَسَدَ مِنْهُمْ قوه » ام سا وا اددهم اي 101 
«لبن يَجَمَمَآإِلَ الْمَدِسَةٍ تخرجره الَْرّينها الأَدَلٌ 4 و ا ا 

وَعَدَ أل لذن اموأ مني وأا الصَدلِحَدتٍ نهر # ا 
«ما يفل أَنَّهُ بعَدَابكم إن سَكْرثُمْ وءَامنكُم 4 111 00000 


4م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ل 


ار لك ا داص فر ا دعر 
« لعن الْدِينَ حكهفروأ من بوت إِنْردِيلَ عل لان دأويد وَعِسَى أبن مرب 16 4 


«وَلتكن مَك أْمَه يدَعُونَ إل الي وَيَأْمرُونَ بِالْعرونٍ وَيَتْهَوَنَ حَنِ الْمُدكر » ا 1 


#سورة أنزلتها ووضتئها ونا فبآ ايت يست لَمَلَّحْ لذكرونَ 4 مو مما مخ مار يا 


مو 


نه لوا سول كيم (4) ومَا هو يقل َاعِرٍ فليا ما مو 4 اه ون فاه يواه جيه أنه لاك وا ووه ا وا باو دنه 64 
© أَلرَائَة كز مدو عل و بير ينما د ْدوَ وكا تعلق يما رأف في دين أ إن كم ُو 


عر عد وَلنشية آ ب سه طَانقَة وى 7 مو 6 


لله واو الاير عذابهما طايفة من الْمَؤمِنِينَ 


كا 4 لْمُؤُمروت كلك تنيت » ا ا 


د كوو مص ماعري سس و2 
#وأذ: ب التتاوش مِن مَكان بَعِيدٍ # او ورف و عه هادان واه كه عوك ب عقي 8 و ادر رورجة وه عمائة جع مانو لف هاه عر 216 2 ٠مك‏ 
و 2 عن م هَ برهم ]| مَن سه نفْسه# 1 ااا 


مط 
- دا ماه ص عر 


2 أَوَحَيَما إلا أ أيَبِعٌّ مله إِْهِيم عَمَا وماك يت المشرحكين # الا ا 


ررب # وده 2 2 5 7 ص7 سس 00 
#وما أمروأ إلا يي 000000 


ا ص0 ا 0 <> 0007 0 ص ردول >< موى 
# ولا تمدن يَنيَكَ إل ما م روما بجا مهم زهرة أ 9 مو ألدنيا لِنفتَنهم فيه يد را 


قاقد ا ا به خب اد وهر ثم تَملنينَ جلْدَة 4 1سا د سي زاربا 


«وَلَا تَكِحُوأ مَا نكم ءابآوْكم رك النكاء إلأما هد سلف إنه حكاد 
فعِقَةٌ وَمَفْحَاوسَاء متنيل » 11[ [ [ [ 1[ ا 


« وَلَا قروا الزن إِنَّهكانَ فَحِسَهُ وَسَآء سَبِيلا #* 00 


م ل[ ل ساح ساحن لي عر احاح ثم 


# وقل للْمُؤْمِنتِ يَنَضُطْ من أ لرهنّ ويحفظر: جهن # ا ا 


م 


قل مَنْ حَرَم ِيسَةَ أله ألو شضًََ لبا لعبَادِوء ولط بت مِنّ أَلرِرْقٍ © لوت و اا ال مج بارا 


ووسع هج 


فهرس الأحاديث والآثار م 


فهرس الأحاديث والآثار 

الحديث و5 الصفحة 
بداب دا الله بيو ا اا 
«ابْدَؤُوا ب بَدََ الله به 1 1 1 1 1 1 ا 00 
«انََّوا الله وَاعْدِلُوا بَيْنَأَوْلَادِكُمْ» ااا 1 
«اجْعَلُوهَا في سْجُودِكُةَ) مادو اا وو و مل اقم عم ا وا ا 61 
ا الصَّلَاةٍ إِلّ الله صَلَاةٌ دَاوْدَ عَكوتَكج) 0 
«إذا أَتَنُمُ العَائِط قلا تَسْتَعلُوا القِبْلَةَ وَلا تَسْتَدْروهَا» ا 100000 
[إِذَا جَلَسَ بَئْنَ شْعَبهًا الأربع» ثم جَهَدَهَاا رسجو جمد ا ال ا ا 
«إِذَا حَكّمَ الحَاكِم فَاجْيَهَدَ قَأَصَابَ فَلَّهُ أَجْرَانِ) معدو لوإووا لولاا 51 
(إذَا سَوِحْتٌ الله تَعَالَ يَقَولُ: كبا الدنَ امنا 4 فأَرْعِهَا سَمْعَكَ) 

ا ب ف او و وات لال ا 
«إذَا سَمِعْتُمُ الإقَامَةَ قَامْشُوا إِلَ الصّلاةِ.. 0 000 
لات الخدم مرا فَلَيَكْيْرْ مَاءَهَا وَليتَعَاهَدٌ جِيرَانَُ) مار الحم 117 
«إِذَا طَبَحْتَ مَرَقَةَ فَأَكْئِرُ مَاءَهَا وَتَعَامَدُ جيرَانَكَ) ا ا 
«إذَا قَمْتَ إِلَ الصَلاة َأَسْبِغ الوْضُوءً» اميه انه 
«إذًا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَظَمَ عَمَلَهُ إلا مِنْ نََاثْ) اموس لوحو ةم اق 
«إِذَا نَبِيَ فَأَكَلَ وَشَربَء لمم صَومَه إن أَطْعَمَهُ الله وَسَفَاةُ) 5 2100000000 


«إذا نودي للصّلاة أَذْبْرَ السّيْطَانْء ولد خراطة 1 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل سا م 2 


«إِذَا وجد َحَدَُكُمْ في بَطْنِه سََيْنَاا رو ال ا ل ا ار 
«اذْمَبْ فَقَدُ رَوَجْتكَهَا با مَعَكَ مِنَ القَرْآنِ) يي 
«اذْهَبُوا إِلَّ وح. تون تاه واو لفاس كدو ا جع ططرخة طقن اجو وام عا مي 1 
«اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إآ أي جَهُم وَأَنُوني بَنْجَانِيَة بي جَهِمِ) ا 
رد اَل يحرج َه 0 1 1 اا 
«ارْجِغ فَصَلٌ فَإنّكَ لَمْ تُصَلّ) و ب ا 1 اكير لب قوب 1 686 57 
«أَرَجو أن تَكُونُو اولاني ابد وجو نظ انزو و الوه الود ا اواو لل 
«اسْتَغْفْرٌوا لِأَحيِكُم, وَسَلُوا لَهُ بالنَِيتِء فَإِنَهُ الآنَ يُسَأل» 0000 
«أَصْبَّحَ من عِبَادِي مُؤْمِنَ بي 58 بجوف نوا لاما اا سن ول ووه ابام 2011 
أطخ انقرف وَعَل لها أن قا خاافيها كذذ مرديع ألم 0000 
«أعْتفَهَا فَإِتَّا مُؤْمَِة) ل ف 6 8113 1 45ت فل يوج 
افر وكا الريك انوكم تور لخر 00 
«أَفَحَمْيَّاوَانْ أَنثّاء أَلَسَْ) ث تبصرًانه) ل و ا 
انوا شيُوحَ الم ركِينَ وَاسبقُوا َرْحَهُمْ) 1 
دألا أَنْكُْ بكب الكبائرء ألا أَنَبنكُمْ كبر الكبَائر) فو ب لقره 
رأ للخ الشَاهدٌ الغَائِبَ) 0 
دلا عُلُكُمْ اع وَكُُمْ مسؤولُ عَنْ َيه 0 

آلا مَل بَلَْتُ؟ قَالُوا : نعم. قال: اللَّهُمَ اشْهَد و ل ل اا 1 
دلا وَإِنْ أوتِيتٌ الكِتّاب وَمِثْلَهُ مَعَهُ) ا 0001011 0 0 


«الاستواء غيرٌ مجهول. والكيف غير معقول» لاا لل ١‏ لوث بام 


فهرس الأحاديث والآثار ف 


«الإيَان ضع وَسَبَعُونَ -أَوْ بِضعٌ وَستّون- سشُعْبَةً) 0 
«البَخيل الَذِي ذَكْ ب عِنْدَهُ َلَمْ بُصَلْ ع 1 1 ذ[زذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 1 10 
«البينهَ عَلَ المدّعي) ا و ا م 1 
«الحَمدٌ ل الذي أَحْيَانا بَعْدَ مَا أَمَاتََا وَإِلَْهِ ُو م ا 
«الحَمْدُ لله الَّذِي وَيِعَ سَمْعْهُ الأَصْوَّاتَ» 0 
«السّكَامُ عَلَ أَهْلٍ الدَّيَارٍ مِنَ المُؤْمنِينَ وَامُسلِمِينَ 00 0 000011 
«الصَّعِيدٌ الطَيبُ وَضُوء الْمسْلِم وَلَوْ إل عَشْر سنن 0 18461413 
«الطَّمُودُ قَطْه الإِيَانِ» 0 


و 


«العلاء وَرَنَةَ الأنْبيَاء) 0 


0-8 
م عيرو 


«الكَمْأَة مِنَ امن وَمَاؤّهَا شِمَاءٌ لِلْعَيْنِ) 01 00 
«اللّهُّمَّ اجَعلْنِي مِنَ التَوَابِينَ وَاجْعَلَنِي مِنَ المتَطَمُرِينَ» ما 5 
«النَّهَّّ اسْقِنَاء اللّهُمٌ اسْقنَاء اللّهُمّ اسْقنَا» 000 
«النَّهحَ أَغِتْناء الهم أَغَِْاء الهم ْنا عد عا مح انهه ادم ةا 4 
«اللَّهَهَ اغفر ينا وَمَيْتِنَا) ل ا 


3 4 © بره سم 0 2 ام ان ٠‏ آآ مه 
«اللْهُمّ إن كنت تَعْلمْ أن هذا الأمْرَ خيرٌ لي في ديني وَمَعَاشِي...' اخدا مسرن ايا “لزه 


ور لس سر ع 6-7 تس ري وم - 
لت 8 5 . 01 ٠ ٠‏ ىو 5. 
ل إنا كنا نتوسل إليك ينبي فتسقينا) 1101110 ا 
3 52 ل 1 م1 مس 0م216 بن ه 96 مس ب سا اله > وج 2ه 
«اللَهَُ أَنْتَ الأول فَلَيْسَ قَبْلكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الآخر فليس بَعَدَك شَيْء» 0ه 


«اللّهُمَ إن ظَلَمْتُ نَفْيِي ظُلّا كَثِيرًا) ا ايم 
2 30 7 -6 وم ع لاسر 0 

«اللَهُمّ بعلمك الغيبّء وَقدرّتِك على الخَلق) 0 

«اللّهُّحَّ حَوَالينَا وَلَا عَلَيْنَاه اللَّهُّمَّ عَلَ الآكَام وَالظَرَاب» 1000 


"كم دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لل َم رَبّ جَب رإئِيل» وَمِِكَاتِيلَ» وَإِسْرَافِيلَ) ا 0 
«اللَّهَُ صل عَلَ آل فلانٍ)» ا ا ا 
«اللَّوَه فَمَهْهُ في الدينٍ ل التَأُوِيلَ» 1 1[ 1[ 00 0 
١‏ م مُصَرّفَ القَلُوبٍء صَرفْ قَلْبِي إِلَ طَاعَتِكَ» مخدي ناح الا باعي 11 
«المسبلء وَانَانْء وَالَمَقٌ سِلْعََهُ بالف الكَاذْب» را بالسبو ساس وا و ا 7 
«المسَتبانٍ ما قالا فعلى الْبَادِئء مَا لم يَعْتَدِ المظلوم» 0 0 0 
«المؤْمِنُلِلْمُؤْمِنِ كَالبيَْانِ يَسُدَ لد ينف نضا اام جع ة جع اوسا نه امك ووو وار 6 17 
«الْوَلَدَ لِلْفِرَاش» وَلِلْعَاهِرِ) 000000002 اا 
«أكَيْسَ إِذَا حَاضَت لَمْ تُصَلَ وَلَمْ تَضُْ) ا ا ا 0 
انق تون ها أغل اننا روتف وغلرة 1214و , َم 2) 010011 
«أمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخرٌ عَهْدِهِمْ بِالبَبْتِء اه عت عن الحايضر» 010000 
لمر مع 1 سَبْعَةِ أَعْظُم؟ ا ة ة ة ز ز ز ز 0000050 000 0 0 
ام نا رسو . ل الله عن شرا م موف او لقاب ام ار اليا 
هن ا 00000 00 0 
إن أَحد؟ مع حَلَقُهُ في بَطْنٍ ُمُه أَربعِينَ يَوْماا ماسوو سام املا اي ال 
«إنْ أَعْطِيَ رَضِيَ» وَإِنْ لَمْ يُغْطَ آ م يَرْض) 000101111 ا 
و ع ل ا 00 
«إِنّ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحمَنء فَقَالَ الله: مَنْ وَصَلَكِ وَصَلَتَهُ) 0000000001 
ان اذى اشاب ولول كه 00 


«إنّ العَهدَ الّذِي بَيََا وَبَيَْهُم | لصَلاة فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَد كَفرَ) عا مام و ل 811 


فهرس الأحاديث والآثار "م 


دن العَيْنَ تَدمَ مَعُ وَالقَلْبَ يرَنْء ولا تَقُولُ إِلّا ما يَرْضَى رَبْنَاا 1 
«إنَ الله اَحَدَني حَلِيكاء كما ات إِبْرَاهِيمَ لي 8117 831 
إن الجر عَنْ أي ماحد ب سه مام تفمل أز تكلم علا 014 
«إنَ الله تعالى يَمْمَعُ تلاق يَومَ القِيَامَة عَلَ صَعِيدٍ وَاحِدٍ) ا 
«إنَ الله جمِيلٌ نْب الحَال» الكِبْر بَطَرٌ الح وَخَمْطٌ النّاسٍ» م لو م وو خالا لم لا 
«إنَ الله له رَفِيقٌ تحب الرّفْقَ في الأمْر كُلَه وَإِنَّهِيُْطِي بِالرّفْق» 6 موا مق ماع ما م 1 
إن لله لله طَيّبٌ لا يَقبَل إِلّا طَيباا اا 
إن الله كَتَبَ الإحَسَان عَلَ كَل شَّىْءِا لوطا اا كيس اتاطادت واويل اي 11 
١إنَّ‏ الله لاي يَقبِض العِلَمَ الْتِرَاعَا يَنتَرِعَة؛ وَلَكِنْ يَمَبِضْهُ بِمَوْتٍِ العْلَاء) ا 
022000 ا 00 
«إنَ أَمَنَ اناس عَلنَ في مَالِهِ وَصْحْبَيهِ بو بَكْرٍ) 1[ |[ ز ز ز 0 ااا 000 
«إنَ أَوَلَ فِبْنَةَبَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ في النّسَاءا ب م ا 
(إنَبَينَ الرَّجُلٍ وَبَيْنَ الشّرْكِ وَالكْفْر تَرْكَ الصَّلَاق) نا ا بابو 807 
«إنَ رََيتَمُو تا خخطينا الطةة قاذ 1 وا مَكَائَكُمْ) تكو سم امو تا وو ينا 
(إنَّ طُولٌ صُلَاةَ الرَّجُلٍ وَقِصَرَ خطبته مين مِنْ فِقَهِوِا 0 
«إنَ عَمْرَة فيه تَعْدِلُ حَجَدً) كا 
«إنَّ لله تِسْعَةَ وَتَسْعِينَ اسًْا مَنْ أخْصَامًا دَحَلَ الجن وس لل 445 
«إنَ مِنْ أَكْيرٍ الكبَائِر أَنْ يَلْعَنَ الرَجُل وَالِدَيْه) 0 
(إن من البيان لسحرًا» ااا 0007 1غ 


«إنَّ مِنْ عِبَادِي الؤْمِنِينَ مَنْ لا يَضْلُح لَه إلا الِتى) ا 000000 


434 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


١ن‏ مَنْ قتلَ نَفْسَهُ ب؟ )ع عَذَّب هفو انار ا 0000000 
هن لله لمر لِلظَالمٍ حَتَّى اذا يي و1 
آنا أ غْنَى الشّر عَنِ الشَّرْكِء مَنْ عَوِلَ عَمَلَا شْرَّك فيه مَِي غَبْري) ان كرو 
«أنا أَوْلَ بِالمُؤْمِنِينَ من أَنْفْسِهِمْ) اا 
«أنَا سَيّدُ ولد آدَمَ وَلَا فَخْر) 0 
«أنا من الراسخينَ الذينَ يعلمون تأويلّه» ا ا ا 0 
اإِنَكُمْ سَتَلْقَوْنَبَعْدِي أَثَرَة) لع نل واه جم ا عاسب ل ا اس ا 
«إنا أَنا بَكَرٌ مْلكُمء أَنْسَى كما تَنْسَوْنَ» فَإِذَا نَيِيتُ فَذَكُرُون) ا 1 


2 بِكِتاب الله وَأَنَا بَيْنَ أَظْهْرِكُمْ) فة واو ام من 
حو ع ع 
07 الس فَنِكَاحَهًَا يَاطِل) ا 


«أينْقصُ الرَّطَبُ إِذَا يبس 1010[ اا 000 


«بَشَرُوا وَلَا تُتَمْرُواء وَيَسّرٌ وا 0 0001١1‏ ااا 
فير كلها 0 ( ع م 7 حاط نمه انه واس اج 1 ا م ا 6 
هبْنِنَ الإسْلامُ عَلَ عمْس: شَهَادةٍ أن لا لَه إلا الله» 0 


- 


تَرَكَنَا رَسُولُ الله يل وَمَا طَائدٌ يُقَلَْبُ جَنَاحَيْه في الهَوَاءِ) رم ا ل 
«تَعِسَ عَبْدٌ الدَينَا وَالدَرْمَمء وَالقَطِيِمَة وَالْحَمِيِصَةَ) الاو و ل الا 11 
مسو يرت 00101010101211 ااا 0 

لان أنَا حَصمُهُمْ يَوْمَ القِيَام مر أَعْطَى بي ثُمَّ غَدَرَا العو سحا ار و ال ل 
امح ور 100 داعو تاباشو ممق اس ا 1 


فهرس الأحاديث والآثار جع 


َرَجُلٌ إِلَ رَسُولٍ الله لي فَقَالَ: 6 النّاسٍ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟» 1 
ا 1 نه أيّام) ا 
«اجُعِلَتْ لل الأض مَسْجِدًا وَطَهُورًا: 1 1 8174 
«جَدَنَانٍ مِنْ فِضّة انِيتهَا» وَمَا فِيهًا) 1 1 0 
«حَسْبًا الله وَنِعُمَ الوَكِيلٌء قَالَهَا براه هيم عَِوالتَكه) لح م ا 


حك دب مخرم ما و ا 1 
الخالفوا المكر كين : هرو[ الى وَاحْهوا الكَوَارتَة 00 


ا نَفْسكٌ» و و مد م و لخ أ اا 51 
5-8 ده ري نضا ع قَدَحَلُوا ف غَارٍ في جَبَل) اع و الخو 9:6 


الُوفٌ قَم الصَّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ربح المشكِ) اوم ا اك 1 
حمس و ل رلا اعرسم انار معام دو اجا و ا ا ار 
#1 الات فق لم لقي او : الذي بل عتةة 00 ال للك 
,0 عم لِأَهْلِهء وَأَنَا ركم لِذَمْل) 0031311 0 


-ه 
23 27 


«دَعْهُ لَا يَتَحَدَّتُ النّاسُ أَنْ حَمَدًا يتل أُصْحَابَة) و 0 

«دَغهاء فَإِنٌ أَدْحَلْتهَا طَاهِرَتَيْنَ) ل م واس ل 
م خخ سس جمىل 07 

«سَكَان منا 0 البيتِ) التو طعا وممظات و فم الفط نو قا ا كام وه وا يي 501 


1م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


١عقرَى‏ حَلْقَى نك اسن أمَاكُنْتِ طَفْتٍ يوم الخ ام 
م دومع 8 

١عَلَيَكُمْ‏ مَاُطِيقُونَ منَ الأَعرّالٍ» فَإِنَّ الله لا يَملٌُ حَبَّى مَلُواا 0 0 
«قَالَ الله تَعَالّ: 5 قَسَمْتَ الصَّلاءً بين وَبَيْنَّ عَيْدِي نِضْمَيْنِ) ام م م 63 اه 
«كَانَ أُصْحَابٌ ححَمَّدِ يل لا يَرَوْنَ شَيْنَا مِنَ الأَغَالٍ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاة) اي م 
«أعودٌ بالله مِنَ الث وَالحَبَّائثِ)» ا 


عر اع تير 


«كَانَ النبىّ يكلِيَذْكُرٌ الله عل كل أَحْيَانه) اكد او ف ل ملو و لبه الاك انو 0 في ديا 
كان التبى يك يعجبة التَيَم) 001 ااا 0 


«كَانَ يَصِيبنَا ذَلِكَء فَنؤْمَرُ , بقَضَاء الصَّوْم وَلَا نُؤْمَرُ بقَضَاءٍ الصَّلَاة ا لا 
«كَفَارَةٌ النَذْرِ -إِذَالَمْ يْسَع- كَفَارَةٌ يَمِيِن» ل 
5 متي مُعَاقٌ إل الجَاهِرِينَ) ا ا 
«كُلٌ امري في ظِلَ صَد يو الام 00101010001010 
«كُلُ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الحَسَنةُ عَْرْ عَدْه أَمْعَا تاها إلى سَبْع مِنَةِ ضِعْفِ) 11 
كل حدَنَة بذْعَةٌ وَكُلٌ بِذْعَةٍ ضَلَالَةً) ا زة[زةز ز ز ز ز 0 0 0 
دك تَكُونُونَ يُوَلَّ عَلَيَكمْ) 1 اا 00 
دلا لفن أَحَدَكُمْ متنا عَلَ أَرِيكَيهء يتب الأَمرُ م مِنْ أَمْرِءِ ى ا 
لك ال أمش يخال ها أخذوا التخوةة» 000 
«لَا تَرَالُ طَائفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَ الحَقٌّ ظاهِرِينَ لَا يَضٌْ هُمْ مَنْ يخذْضُها 000000000 
«لَاتَسْبُوا الدَّهْر قَِنْ الله هُوَ الدَّهْرٌ) 00 
دلا تمَدٌ الرّحَالُ إِلّا | ثَلانَةٍ مَسَاجِدَ) 150202121 اا 
دلا تَنْظر اكَرَْة إل عَوْرَةٍ الَرْأَةِ) ا 1 000 


فهرس الأحاديث والآثار ِفَذ' 
«لا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامء وَكَا هُوَ هُوَّ يُدَافِعُةُ الَحَبَكَانِ) 06 0 
«ملاصلاة إن لم يأب روه .. 1 ا 
«لا طاعَة لَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةِ الحَالِق» اا 00 
«لا يكح إِلّا بوَلَ) ا ا ل 
«لايحل يما أن ع َبْجْرَ أَحَاهُ فَوْقّ نَكاثِ لَيَالِ) لاقو ان سوااه اونما مال ل 111 
البرك من مُؤيتة. إذ كر ينها علق رَضِيَ مِنْهًا آخرًا مام ا 1 
«لَايَمْسٌ الم آنَ إلا طَاهدٌ) 001 00 
١لا‏ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَّعٌ صَوْنًا أو يحَدَ رِيحًاا ا 0 ا 
دلا إِنَّا هْوَبَضْعَةٌ مِنْكَ» 0001 اا 0 
3 00 بالله ه كَاذْيًا حت 4 من أن أَخْلِفَ بِعَيْرِه ات ) 1 0000 
«التَتبَعن سَيَنَّ مَنْ كان َبْلَكُمْ) ا ا ا قار 
الأ ول فز ا ااا 
«لَو كم كم لون 0 الله حَقق توَكله) ا 
الَوْ دَحَنُوهَا مَا حَرَجُوا مِنْهَاء إِنَّا الصَاعَةُ في الَعْرُوفِ) و اع ا ةا 
«لوْ كنت مُتََحِذَا من متي حَلِيًا لَاتحَدْتُ أَبَابَكْر) و ا م ل ور 
«لَوْلا أَنْ أَشْقّ ِ عَلَ أَمَتِي أَوْ عَلَ النّاس لَأَمَرْتُمْ بالسوّاكِ ا يار 
١لَوْلَا‏ أن النّاسَ حَدِيتٌ عَهُدُهُمْ بكُفْر) اال 
البَي اشير كالمساينة) ا 
ل" آل أَحَدُكُمْ َبَّهُ حَاجَتَهُ كُلّهَا حَنَّى يَسْأَلَ شِسْع تَعْلِه ذا انْقَطَمَ) 0 
ما أُسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ قفي النَّار) ا 0000000 


4م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«مَا زَّالَ حبرل يُوصِيني با جار حَبَّى ظَدَدْتُ أَنَهُ سَيْوَرنُة) م ا اا 
١مَا‏ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَسَيْكَلّمُهُ هيوم القيَامَة) عا 3 
«مَطْل العَنِيٌّ ظلْمَ) ا 
«مَنْ أَنَاكُمْ وَأ مْرْكُمْ ججِيعٌ عَلَ رَجُلٍ وَا حِدِء يُرِيد أَنْ يَشْقّ عَصَاكُمْ) عا ا ا 1814 
«مَنْ آنا الله مَالاء فَلَمْ يوَدَ رَكَاتَهُ مَل لَهُ مَالَهُ يَْمَ القِيَامَةِ شجَاعَا أَقْرَعَ) ١‏ 
١«مَنْ‏ أَحَبّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ في رِزْقِهِ وَيُنْسَأَلهُ في أكَرِهِ مَلْيَصِل رَحمَه) ا ١1‏ 
«مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرِنًا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَرَذا 0 00 نه 
«مَنْ أَحدَ أَمْوَالَ النّاس يُرِيدٌ أَدَاءَهَا أَدّى الله عَنْهُ) 0 
«مَنِ اقتَطَ 7 شِيرًا مِنَ الْض طلا معي ال 
«مَنْ جَرَّ تَوبَهُ يلا لَمْ ينظ الله إِلَيّهِ يَوْمَ القِيَامَِ) امجو و لاض لامو تراسو زا ا 1 
«مَنْ حَلَفَ بِغَيْر الله قد أَغْرَلدَ) الاسام ع ع م ا ا ار 
«مَنْ رَأَى مِنْ أَميرهِ شَيَْا يَكْرَهُهُ فلْيَصيرْ عَلَيْهِ) 1 00 
«مَنْ سَنّ في الإسْلام سُنَهَ حَسَنَة قله أجْرُهَا 1 1 1ز[ [ ز ز[ ز 1 00071 
ماح ص امس مِنْ نَارِ يَوْمَ القَِامَةِ) ابي ١‏ 
امن صَلَْ البرْدَيْنَ دَحَلَ الججنةً) عسوو مساح و1 لكي ادا اسوطوه لوفكم ا ا 11 
«مَنْ عَيِلَ عَمَلًا لَْسَ عَلَيْه ْنا فهوََرَذا ...0011 421171/اك 307317 15ت لل 
«مَنْ قَالَ لتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي العُْيّك فَهَُ في سَبِلٍ الله عَرجَلَ) 00007 
امَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر فَلْيْكْرِمْ جَارَه) ا 


م الوك و ا سياه 000 
ا ب ا 8 
ف ذكوة فليترفاة 001 


فهرس الأحاديث والآثار 


آم 


ه+ةمر 2؟و ل > 2 3 
١مَنْ‏ نَذْرَ أن يطِيعَ الله فلِيطِعة» 0 


اه اهو ىس 


8 آ#ر مثه, 

«نحن أولى بموسى مِنكُمٌ) 0 1212570000 

ل ال ل ات عخ اام م 

اانِعمَتانٍ مَغبون فيه) كثِيرٌ من الناس الصحة وَالفْرَاغْ» الخ لم ا 

رس لس علا سل اس سس الل لط م راص سم ا أ 

«هَلَْكَ المتتطعون. مَلَكَ المتتطعون. مَلَكٌ المتتطعون» 50 
ص ّ 

«هَوَ الطهورٌ مَاؤّه الجل مَيبنَهُ) ا 


«وَانَقٍ دَعوَةَ المظلوم. فَإِنهُ لِيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَّ الله حجَابٌ) 1 11001 
مرع سم 


«وَالذِي تفي بِيدِهِ لَا تَدْخَلونَ الجَنَةَ حَبّى تُوْمِنُوا) 2973707086 
«وَالَّذِي تفي بيده إن أرخو أن و ربع أَهْلٍ 2 0 
«وَالصَّدَقَةُ تُطْفِوحٌ الحَطِيئَةَ كا يُطْفِيحٌ اكَاءُ الّارَ) 2000000 
«وَيْلُ لِلْأَعْمَاب مِنّ النّارِ) ا 


م 5 و و دس . فير ,هوه 2 22 ا َو وكا َو 
«ويل للذي يدث فيكذب ليضحك به القوم» ويل له ويل له) 1 


و 


00 ل و ومو 8 ب قن د > موقاو لام ١‏ مام 
ايا عِبَادِي إِْكُمْ لَنْ تبْلُغوا ضري فَتَصْرٌ ون وَلَنْ َبْلغوا تَمعِي فتَنمَعُون) ... 


م 


«يَا عِبَادِي ل أن أوَلْكَمْ وَآخْرَكُمْ َإِنْسَكمْ وَجِنَكُمْ) 000 
ايَا مَعْشّرَ النْسَاءِه تَصَدَفنَ» إن تكن أَكْثرَ أَهْل الثّار) 11100 


قر عر مه ف 2 2 7 7 00 رغم ه 
ايحْرَح قَوْمٌ مِنْ أمّتِي يَقَرَؤُونَ القرْآنَ لَيْسَتْ قِرَاءَنَكمْ) لطع بج اع ل ا 


9ه مس 9 0 


سه م بير م 2 5 2س وس 5 
ايَرَحَمِ الله أم إِسَْاعِيل» لو ترَكت زرَمْرْمَ لكانت عينا مَعينا) ا لوه 


لف اح ا ا ا لو 
«يكون فى ثقيفف كذات ومبيرٌ) 000000000 0 213107070 


8 7 تن ل 38 ل 02 ع سه 2 5-8 جر 00 3 
«يؤذِيني ابن آدَمَ يَسَبْ الذهرّء وَأَنَا الذهرٌ بِيَدِي الأمْر أقلبٌ اللي وَالنْهَارَا 


4-5  وج‎ 


فهرس الفوائد م 


فهرس الفوائد 
الفائدة 0د - ك5 الصفحة 


الملائكة هم عالم غيب أخبرنا الله تَعَالَ عنهم وعن صفاتهم وأعمالهم, عَرَفنا مَن 


إسرافيل عَبندتََة أحدٌ الملائكةٍ العظماء» وكّله الله تَعَالَ بنفخ الصور 000 
من الملائكة من هم مُوَكّلون بحفظ بني آدمَ 01 
منهم ملائكة سيّاحون يُسيحونَ في الأرض يَلتمسونَ حِلَقّ الذّكْر يا 
الملائكة التعريف العام لهم أئَّم عالمٌ غَيبِىّ خلقوا من تُورِ لا يأكلون ولا يشربون. 

فإنا تعدو ن ننه تعَال آناة اليل والتهاز 0 
أولو العلم هم أهل العلم الَّذِينَ عندهم من شريعة الله ما تمكّنوا أن يكونوا به في 

مرق الملائكة في الشهادة لله تَعَالَ بالألُوهية ا ا ا ةا ا ١1‏ 
العالم يشهدٌ أن الرّسُول بِلّْ الأمةَ الرسالة تامة لآن عنده عِلَ) 00000 
حُكْمُ الله عَيَهجَنَّ إما كوزنٌ وإما قَدَرِيّ. 008 0 0 0 0 000 
احم فو تو لكر الأولك ولوس هو اث و البشيرة الثان 0 
ا ونه لله إِكَ أَهْل الأزض هُوَ وح عَلآلتَكا 1١‏ 
لدوم كر ويب زهان 0 
ذا آمَنتَ بِأنْ الله تَعَالَ سميعٌ علييٌ أَوْجَبَ لك هذا الإيهان 


عن 


الأزضن: :وسوافف حك بدريعة النن له 000 


ها ارال راع 1 2050 عستم سو اس ااي أ د ًّ 
نحن نؤمن بأن عِيِسَى بن مَريم عَلتِاصَلاةوالسَلامُ سوف ينزل في آخر الزمانٍ | 


فد دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مَن َعَم أنه م مبَبِعٌ لِعِيسَى» نقولٌ لهُ: لو كُنْتَ صادقًا في رَعْمِكٌ لاتَبَعْتَ مممّدًا يله ... 

اوويو بيو 
كل من توَلى عَنْ دين الله مهو مُفْسِدٌه وإ رَعَمَ أنَهُ ملع ا 0 
كُلّ عَاصٍ فَهُوَ مُفِْدٌ؛ شَاء أ أبَى» وكُل مُطيع لله فهو مُصلِحٌ 00 0 000000 
يِب الذي عن إِدَا سَوِمْت كلام الله وَوَسُوله ل أن اط في قبل وَالحَمَل به 0 
الألبابُ جمعٌ لَب وهو العقل لظ 
العقلّ عقلانِ؛ عقلٌ إدراكٌ وعقل رش بب-_0001020 0000111 
كل تليق عدرل عل معت الشخروو كته لبيرت كله فزع تسم انس مصاد» رو 
التوسل اللمتوة أن يعومل الاتسان والنس وسيل ا 0 


منّ الشئ كِ الأصغر : أن يحل الإنْسَانْ بغيرٍ الله و م 10 
مِنَ الضّركِ الأصغر: أن يَقولّ الإنسا كُنان: ما شَاء الله وَكفت 00 


ضافة الوق إلى ممم ل سيب له لا مدعا وَلَا حسّاء يُناني التَوحَيدَء فأما 
شَنَاقتَة إل السين الشرعيٌ أو الحسيء فَإنَّه لا يناف التَوحيدَ 000 
قاقر لراف ترك برقاو الكرم يده اذ يقر توالا الاك روي 


صر هه 


9 مَن زَعَم أنّ منَ الأحكام الوضعيّة مَا يُساوِي حُكمٌ الله فَقَدْ كَذَّبٍ هذه الآيةً: 


وَمَنْ أَحَسَنٌ مِنّ أله خَكْمَا لَقَوْم بوقِنُونَ * 0 
9 للإنسان أَنْ ناهد نفس لإخلاص العبّادةٍ لله تَعَالَ اد سس و 


صَابِطٌ الإحسان بالوالدَيّْنَ أن الإنسانّ تُحسنٌ إلَيّهها بالبّدنِء وَالمالِء وبالجاو ....... ٠١١‏ 
اعلمُ أنَّ ب الوالدين مِنْ أفضل الأعمالٍ 00 000 


فهرص الفوائد كلم 


لبشه شرعا : هوَ الذي مَات عَنْهُ اوقل لوغة محف و نا مار الح و د 
م و اج سس 

بن ماجرام دود يه تلبس يقير از[ 10000 

يحصل بُلوعٌ الذكر هام حمس عشرَة صنق والثاني: روج شر العانة حَاصة 

والثالث: روج مني بشهوة فإ جد وَاحدٌ منْ هذ اثلاث صار الصبي َل ١٠١‏ 


الواجي عل كل مكلت أن تدال وتتفف عن بديع بعس ينيد الله تكال خل تضيرة: ١٠١‏ 
المساكين: مع مسكين, وَالمسكينٌ هو الفقيء وسمّيٌّ لفقي مسكيئًا لأنَّ الفقرٌ 


في اللغٍ العتربية كَلماتٌ ! 3 ا اماد الا 
مَمَ قَِينَاتها دلت عَلى مَعْنَّى ا 00 
الفقيب إِذَا وير و ب 
الفقيء وإذًا ذُكِرَ الفقيدُ والمسكينٌ حمِيعًا افترقًا ان 


الجارٌ ذِي القربى: يَعْني الجار القّريبء وَاجَارٌ الجُنبُ: يَعْني الجار البعيد ا 
الخان القريث ذه عدار وح القرا قوس الخواز 000 
تاذ القت اقل بحن واحة ويد الخواة ةبد زذزذدزدز د 000 
لجل ترفنة أخل فق مويه الراك فهو أعقل منهاء:و أكما :دين م نا 
اعلمْ أنَّ الواجب عَلَ المؤمن إذَا تبيّن لهُ الح أنْ يُدعِنَ له وياد له 010 
من اذّعى أنه نحبٌ الله وَرَسوله كك ولكنه لَا يَتبعُ السّنّة يل يُبتدعٌ منّ البدع ما لا 

يَرْمَى الله بهء فَقَد كَذَبَ في دَعواه ل ل 0 
الضابطً لِلبخلٍ أَنْيَمنعَ الإنسان مَا يحب عليه له منْ ماليء أو عِلمء أو جاو. اانا 


كل من تدع بدْعَة ما ل تكو يدعَةٌ وهو طن أما ذَْةُ وام ألا تكون حسنً 
وهو ظَن أنما حسنة. سو خامة اواو سا ناخو مو ا اتاو ا ل ال ل 1 


م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


كل قن قاع وين الله نوق لت نقتم ف ووعفلة زر ا 
لا يْسَنُ أن تَخْصٌّ شَهْرَ رَجَبٍ بِمَيْءِ مِنَ الصّيّام ولا يَصِحٌ ا 
َيْلَهَ الإسراء والمعراج لم تَنْيْتْ من الناحية التاريخية في رجب ولا ني شَهْرِ معن ١737”...‏ 
اليتامى جمعٌ يتيم» وهو الَّذِي مَاتَ أَبُوه قبل أن يبل ا 
مَنْ مَانَتْ مه وأبُوه موجو د فَلَمْسَ بيتيم 00 


إذا كَانَتِ الآية القزآنية أو الحَدِيتُ التبَوِيّ يَسْتَمِلُ عَلَ مَعْنَيئنِ أو يتَمِلُ مَعْدييْنِ لا 
يناف أحذهما الآحَرٌ ولا مُرَجحَ لأحدهما عَلَ الآحَرٍ فالواجبٌ عَمَلّها عَلَيْهما جِيعًا ١‏ 


السّكْرٌ هو ذَّهابٌ العقل على وَجْهِ اللذةِ والطَّربٍ ع مجه ل ا ا ا 
(حتى) تأتي في اللغةٍ العربية للغاية وللتعليلٍ عاوام اوتام امف و ١1‏ 
ا ل 0 م١‏ 
الوّساوسٌ والهواجسّ في الصلاةٍ لا ُبُطِلُّهاء ولكن بلا شك تَنْقَصّها تفضا عَظِيَ . ٠‏ 

بعد و او 0 

قبل على صلاتّك 00000222 000000 
أقوال السكران لا عِثْرة بها اا 0 
إذاتو ما تقلت قدا تو 0 الخفع الحنابة دوغار أن لك فى لبعد ١‏ 
ا 0 11 010000 
حَدّ الوجه من مُنْحَنَى الجبهة إلى أسفل اللّحية طُولّاء ومن الأدُن إلى الأدن 

عَرْضًا 0 
اليد إذا أَطْلِقَت فهي الكَفّء وهذه قاعدةٌ» وإن فُيّدت بشيء نيدت به 11 


فهرص الفوائد 50م 


الجاع مُوَّ الذَكَرُ من الحّات الكثير لشم وفرع أي لَيْسَ عَلَ رَأسه شَعْرء ترّق 

ا ل 0 ا ا 0 
طَاعَةٌ الله هي امْتثّال أَمْرِوه واجتِئّاب كَئيه 0 0 
الأمير مَنْ له السّلطة العْليَّاه وهُوّ في البَادٍ الَلَكِيّة اك وني البلادٍ الجمهوريّة 

رئيس الجمهوريّة» أَوْ رَئيس الوُرّرَاءه حسب اللي داكا باد اا ا 
يبُ عَلَينا أن نُطِيعَ لله وَنْطِيعَ الول كي وأولي الأمرء وَإِنْ لَمْ يكن ذلك فَإنّه 

كود الفرضي الو 4 وو او ا ا ل ا 
لأمراءإِذاتَبََْاهُمْ وََمْ َمل الأمر حَدَئّتِ القُوضى التي تُوّدي إِلَ الْرّاع المسلح .. ١5‏ 
لكايه كك ٠ع‏ : إما إنزال ان / بشهْوَةٍ وإما الجاع وإن لم يحصّل إنزال م ا 
جار رم نا وبر -0 00 0 00 


يُشترطٌ لجواز المشح على الْمّنِ أن تقد يتَهَدَم لبس اهار 000 
نو د لوطه اك فوشن افر ا ا 


بام لك دلبل قر عر 6 فإنه لا تمك إفْسَادة إلا بدليل سدع وحن سن لحرا 
ال يكونُ في الحدّثِ الأكبر والأصعّر ا 


لفمرر باك ير زيلكره بل م لساري ز ز 22 2 0000000 
السّحورٌ بالفتح: ما بِسَدَ َتَسَحَرَ به» وبالضم: الأكل نفْسّه 000 


لا دليلٌ على أن التيّمُمَ ينض بخروج الوقتٍ ا ا 0 
الخرّج مِنْفِيٌ شَرْعَا 0 0 
كل حذك ا لشن وحة الجية 01 000 


كلم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشَّرْع من كام النعْمَةٍ 1 2 2121212121 2 1 12 1 1 ااا 
الصّلاة: عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مُفْتتَحَة بالتُكبير» محتتّمَة بالتسليم ..... ٠٠١‏ 
إذا أطلقٌ الشارعٌ النَّيْءَ فإضافةٌ أيّ قد إليه يِحتا إل دليلٍ 0 
لاغ درم عي الكدن راك لمكن إنزالء 00000 
الصَّعيدَ الطيّبُ: كل ما عَلَ وجه الأرض من جنس الأرض 000000 
كل ما خرج من السبيلٍ لقي أو الي فهو ناقض للوضوء 06 0 


كل ما خرجّ من السبيل حبَّى الطاهر منه» حتَّى الَّذِي لا جِرْمَ له فهو ناقض للوضوءٍ 7١17‏ 
كل ما ثبت بمقتضى دليلٍ شرعي فلا يمكن أن يَرتَفعَ إِلّا بدليلٍ شرعيٌ؛ لأنَّ 


الوص سبكم موواه ابروا اما ب ا 7 
أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؛ سواء أكله نِيئًا أو مَطبِوسََا لارام 
الحكم يَدُور مَعَ عله وجودًا وعدم ا 0 
القياس تعريقُه: إلحاقُ فرع بأصل في حُكم لعلَةٍ جامعةٍ 0 
التيحُمُ يَسْتَوِي فيه الحَدَتْ الأصغرٌ والأكبرٌ» والتيمم يقومٌ مَقَامَ الطهارة بالماء في 

جميع الأحوالٍ حتّى يجد الما ا ا 0 
إذا وَجَدَ الماء بَطَلّ التِيحُمُ ووجب عليه استعمالٌ الماء 00000 
الشكرٌ قال أهلٌ العلم: إنه القيامُ بطاعة المنعم إقرارًا بالقلبء واعترافًا باللسان» 

وطاعة بالجوارح 00 و 
الأَيَانْ المعقدةٌ: هِيّ التي يَنُويها الإنسان حتّى تكونَ كسبًا لِقَابه. 0 
ا يجُورُ لشابٌ وسيم لبس ثيابٍ منّ الحريرٍ الصناعيٌ؛ لأنّهُ سي فتنة 30 


قلات به تَفْصيرٍ الثوب منْ نصفي السَّاقٍِ إل الكعئن. لكن لا يَنزل عن الكعبين» 


فهرس الفوائد م 


سَوَاءٌ كَانَ ثوبًا أَمْ سِرْوالَا أم مشلحًا 700 *ش2*'( 
ياس الشّهرة مَنْهّ عَنْه ا لِعينه وََا ِو صفه وَكَا لِكَسْبهء ولكن للخُرُّوجٍ عن العادة . 107 
الشفاعة: هيّ التوساٌ للغير بجلب منفعةٍ أو دفع مضرة. ا ا 
التأويل ينقسمٌ إلى ثلائة أقسام: قسمانٍ صحيحانء وهما التفسيرُ والعاقبة» وقسمٌ 

ان يله وهوّ صرف اللفظٍ عن ظاهره إلى معنّى يالف الظاهر او 


م ظراس 


القاعدة البلاغيّة َه إدا إذا قدمَ ما حقّه التَأُخِيك كان ذلك دليلا عَلَ ا حصر اع ا 


تر اصوي أساء اله فإنه دالٌ على شَّيْئِينِ: تَعِْين المسَمَّىء والصّفّة التي تَصَمِنَهَا 
هذا الاسم. و ل و ا م د 


صفات الله لا تَدعَى 0 
(إنَّ) أداةٌ حضر 1 ا ااا 
مَن عندَهٌ دون نِضْفيٍ الكِفايّة فهُو فَقِيدٌء ومن عنده دون الكِمَايَة فهو مسكينٌ...... 5 77 
لايجورٌ إبراءٌ امسر مِنَ الدّيْنِ الذي عليه يني الرّكاةٍ ا ا 


اعلّمْ أنَّ القارئ يد القَّقِيهه وأنَّ الفقية غَيْدُ القارئ» فالقارئٌ هو الذي يحْمَظُ 

النُصوصٌء لكن لا يَعْرِفُ معناهاء أو يَعْرِفٌ معناها ولكن لا يُطَبمَها ا 
ما أكْثَرَ الذين يَعرفونَ النصوص ولا يَُطَبّقونهاء وما أكثرٌ الذين يَرَُونها ولا يَفُقهوتها . 778 
العِلْمُ يحَتاحُ إلى عِلّم وفَهُم وعَقَلٍ وتَزبية 0 


المعروف: ما جاء به الشرعٌ 0 ا 
لله العزةٌ جميعًا؛ عزةٌ القَدْرِء وعزةٌ القهرء وعزةٌ الامتناع. 0 0 10000000( 
العزةٌ ثلاثةٌ أنواع: عزةٌ القدرء وعزةٌ القهرء وعزةٌ الامتناع» وكلّها ثابتة لله. #04 


التّفاق هو: إظهارٌ الخير وإبطانٌ الشَّرّ يي 0 


4م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


_- 8 1210 3 
التفاق بِاَعْمَى العام هو إظهارٌ الخير وإبطان الشَّّ 0 
التاق أعظّمٌ مِنَ الكُفْرِ 1 
6 - 06.ا اسه و 0 ع 00 عا .ا ماي تر بر و 

ر قسان: قِسَم يريد الإنسان بهِ أن يحمل نفسّه على الخَيْرء وقِسم آخر يريد 

و ءِِ جك ص 
الإنسان به أن يدقع الله عنه الشَّرّ. ا ل 
6 مو  .‏ ماه ع و ءِِ ءِِ - 
إذا عِبْنَهُ في حَلْتِهِ أو حُلْقِهِ أو دِينه أو معامكَه فهذه هي الغِيبَةٌ إذا كان غير حاضرء 
فإن كانَ حاضئً | فليستٌ غِيبَةَ لكئها َس از 1 1 0 
الغالِب أن الإنسانَ إذا تسَلَّط على عبادٍ الله فاغتَاكُم» سلّطً الله عليه مَنْ يعْتَابه 
فتكون الحقوية نخاض . 0 
ا 32 ااه 1 * أ 2 ً ع 0 و عر 

الخطابٌ الموّجَّهُ للرَّسولٍ يَكإذا لم يَدُلّ الدَِّيلُ على أنه خاصٌ به فهو عاءٌ له وللأمّة . 19 
الصَّلاةٌ على جنار المسلم فَرْض كفايّة» إذا قامَ بها مَنْ يكِْي سقط عَنِ الباقِينَ .... "1٠١‏ 
الصَّلاةٌ على المسلم واجبَةٌ» وعلى الكافِر حرام وعلى المنافقٍ الذي نعْلّمُ نفاقَهُ حرامٌ... ١٠م‏ 


ع عل 
الرأفة رحمة في رقة 0 اا 


مبنى العبادة عَلَ هذين الأمرين: الحُبّء والتعظيم» فبالحُبٌ يكون فعل الأوامر, 
بالطل كوت ك التراهي: 0 000 
التوكل: صِدقٌ الاعتماد عَلَ الله في جَلْبٍ المنافع» ودف الصَارٌ مَمَ الثقة بالله عَيَوَجَلَ. . 1م 
التوكّل: تفويضٌ الأمر إِلَ الله تفويضًا مُطلَقًا. 0 0 00000 
تَوَكّل على الله عَرَجَزّوافعَلٍ الأسبابٌّ؛ لكن لا تعتمد عَلَ السبب واو ا 
عليك أن تعتّمد في أمورك كُلّها عَلَ الله مَعَّ عل الأسباب الَنِي مرت بها شرعًاء 


أو علمتها قَدَرَا 00111 0 0 
الأسباب إما أن تُعْلّم بالشّرع» وإما أن تُعْلَمَ بالقَدّر ا 
القول في الصّمَات فرعٌ عن القول في الذَّات 00 ا 
كلم أَتَنْكَ (استوى) مُعدَاةٌ ب(على) فهيّ بمعنى (علا). 100000000000 
استوى على العرش بمعنى علا عليه سْبَحَاَهوَتعالَ علرًا يليقٌ بجلاله وعظميه ..... 6٠١‏ 
استواءٌ الربٌ على العرش استواءً ىالٍ» وعظمةٍ وسلطانٍ 0 
ما لم يأل عنهُ الصحابةٌ منْ صفات الله أو من أمور اليوم الآخِرِء فليسٌ لنا الحقّ 

أن يشال غنة ا : ل 
استواءٌ الله على العرش لا يعني استواءَ الافتقار والحاجة» بل استواءً العظمة وال 
السلطانٍ ووو امور لما بم راون جاتحي وو لم1 لمر ور م وا ا ا 81 
عليك أن تومن با وصف الله به نفسّه. وبم| وصفه به رسوله يَكِلْدمن غير بحر 

ولا تكييفيء ولا تمثيلٍ 000000 
اليهودٌ أصحابٌ مال وأصحابٌ طمع 111 1 0 000000 
اعلموا أن كل مبوديٌ هو أبخل عباد الله 0 0000 
لا يمكن أن يبذل اليهودى درهمًا إلا وهو يرجو من ورائه دينارًا و ا وو وي ا 


.ا ابي ل ل و ع ع اولان ع عي مويو 7 27 
مذهب السلفي قاعدته إثبات ما أثبته الله لنفسه. أو اثبته له رسوله. واليراءة من 
التحريفيء والتعطيل» والتكييفيء والتمثيل اخ د لهب لان اال ان ووو د امف ا 2-1 
اعْلّم أَنْ (جعل) تأتي في اللغةٍ العربية على مَعْتيْنِ: الَعْتَى الأول (أوجد)» والثاني 


بمعنى (صيّر). ا 
الزَّلازِلُ في الأرضي والفيضاناتٌ والعواصفٌ آية من آياتٍ الله عَرََجَلّ لماو 2 


_ 


إذا جاء نص في القَرْآنْ أو السّنةُ يتَمل معان مُتَعَدّد وليس بيتها مُنافاة ولا مُرَجحَ 


هلد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َم كه + َ 
لأحدها عَلَ الأخرّى. فإنّهيَْمَلُ الجَوِيعَ ا 0 


- - 2 - 

َمَوَّى الله أوجزها لكم بِكَلِمِتِين: انّقَاءُ ما يُوحِبُ العِقاب والعَدَّابَ. م 11 
ف ل 7 5 34 5 5 0 2 

التقوى: أن يَتَخِذ الإنسان وقاية من عقوبة الله وعَذدَابه مخ الوا ا و امم و 510 


مَن سحل بِالأَوَامِر اخْتَلَّتْ تَقْواهُ ومن اْتَهَكَ شَيْنَا من المُحَرّماتٍ اخْسَلّتْ تَقُواُ ... 6١‏ 
إذا تُبْتَ إِلَ الله عَيَهِجَلّ فإنّه سَيَتُوبُ عليكٌ إذا كانت التَوْبَةُ نَضُو او الدنق 

وعظمَ اسوابط مجنو امامو نا ساس دن ركسو اموا مسو اق و ووو و1 
الحكمة عند أهلٍ العِلْمِ هي تنزيل الأشياء مَازِهَا اللائقةً بها. 00000 
الموعظة اتقكنة: ذ كما ير فى الفلوشع: ويذليها نين شريعة الله 2 2ل : 1 
الجا ر فهو اند جد الملل من حِرٌزه على وَجْهِ الاختفاء اامس ام ا كنم ا 56 
التكرةٌ في ساق الشرط تُفِيدٌ العموم ا ا 13 
لني يكل بشي يَْتريه منَّ العوّاض ما يَْتري البَشَّرَ من المرض» والجوع» وَالعطش» 

وَالحرّء واليرد ا دببب-ب-جذجِ2 00001021 / ف با 
القرآن كلام الله؛ لَفْظهُ ومَعناف 14 به حَقِيقَة» وأنزكةُ على رسوله محمد كلل 


بواسطة جِتْريلَ الأمين. 0 
الأصلّ أن كلّ حكم ثبت للرسول يل فهمَ له و للأمة» إلا إذا دل الدَِّيلُ على أنه 
خاص به و ولط م سو نم شالف انعو قدا طسوو لاق افوا ا ا مو ا 0/1 
الواجتٌ على الداعية أن يسلكَ سبيلٌ السلفٍ الصالح في الهدوءٍ والاستقرار 
والطمأنينة» وعدم إثارة العامة» حتى يحصل لهُ مقصوده انط حون ال ااه 


معنى إقامة الصلاةٍ أن يأتقّ بها مستقيًا على الوجه الذي أمرَ الله به ورسوله. 
فيحافظٌ على شروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها 00000 
السين إذا دخلتٌ على الفعل المضارع فإنها تعني أنه مؤكدٌ عنْ قرب مون املق قناز 


فهرس الفوائد م 


يب غل كل إنسانٍ أراة أن يفعل فعلا مستقبلا أن يقول: إن شاء الل 6/6 
اقرن -يا أخي- كل شيء مستقبل بمشيئة الله» ولا تعتمذُ على نفسكَ» فكمْ من 

إنسانٍ خاته الأمرٌ ' 
كل مَاعْبدَ من ذون الله فهرو صِنءٌ ا 00 
كز سرع 11211 تكراة مسح [ ز ز ز 1 00000111 
الحبيرةٌ على جرح تسح ويُكرةٌ تكرارٌ مسجها ا 
الروك نبي نكر الكرا بس ا[ ذ 00000011 
مَن أنكرٌ حرفا منّ القرآنٍ مُجْمَعًا عليه بين القراءء ولو حرف عطفيء ولو ضميرًاء 


مَن طعن في أصحاب الرسول كَلهِ فقد طعنّ في الرسولٍ كلك وقد طعنّ في 
الكتاب والسنةء وقد طعنّ في حكمة الله عَرَجَلٌ باو عو وال و اماه 
القرآن العظيمُ لمْ يستطعْ أحدٌ أن يحرقة 0 إتنان اول أن خحرته لفل 
أو معتّى؛ فإن الله يقدّرُ لهُ من علاءِ المسلمينَ مَن يرد حاولتّه في نحره 0378 


5 ظَمْ من المحبّة م ممق ال مت انه مقن اق ا 1 ور ل وز ار ار 4 مف و لم ا 61 


2 


كل كم تَبَتَ للرّسُولٍ كله فهو ثابتٌ للأمّة !أ 
لا بد أن يكون الإِنْسَان عالً) بها يدعو إليه» و 
اتاد كنال ع الترقيي:والتفقيي 000 00 
ينبغي للمجادل أن يَسلّكَ أقربّ الطريق لإفحام المخصمء ولا يتابعه؛ لأنّه ربا إذا 
تابعتّه صعد بك جبلا لا تستطيع رَقِيّه 500 ا و 8118 


8 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
00051 00000000700050500005 اس ع بويد له ند تا ا 1 د 190101 


معنى التسبيح التنزية عن كُلّ مَا ا يليقٌ بالله ع سس 100000000 
العتودية توعان هاف وخاطة 0001 اا 
العبوديةٌ القدريةٌ عامةٌ لِكُلّ الخلق, سَوَاءٌ كَانُوا مُؤْمِنينَ أو كَافِرِينَ مم 01 
الاحتفالُ ليله سَبْع وعشرينَ بالمعراج لا أساسٌ لَه دين وَلَا أساس لَه لَهُ تاريخيًا...... 0ه 


المسجدٌ الأقصى قَذَ يَارَكَ الله لله حَوْلَهُ لِآنّ أكثرٌ أنبياء بني إسرائيلٌ في ذَّلِكَ المكان .. 


إِذَا َرَدْتَ أَنْ تعرف أن (من) للتبعيض فاجعل مَكَاءها (بعض) فإن استقامٌ الكلامُ 
فهيّ للتبعيضٍ تف وخا لاف ماكو ا وم اامت و ا اا 000 


اعلم أنَّ (جعلّ) يتعدّى أحيانًا إلى مفعولٍ واحد ويتعدّى أحيانًا إلى مفعولين» 
فإن تعدّى إلى مفعول واحدٍ فإنهُ يكون بمعتّى (ََلَقَ)» وإن تعدَّى إلى مفعولين 


دان كان يفعي( 5 1 1 1 0 00 
اعلم أن الأشهرٌ في كتاب الله يوم خلقٌ الله السماواتٍ والأرضّ هيّ الأشهرٌ الهلالية . 075 
حبل الوريدٌ في العنق» وهوّ ما يُسمَّى عند الناس بالأوداج 000111 
عمرٌ الإنسانٍ حقيقة ما أمضاة في طاعة الله 00 
111 اننا تحال ان شلك قر ىر تكتزفيها آم كود ففستوافيها 0317 
الفسقٌ أقربٌ إلى المترفينَ من غيرهمٌ ا 0 
وود وار 0 ار ا ا 1 3/1 
أكنث مَا يُكون إِيإنا الفقَرَاء 57 مه أَهْلٍ الجن من الفقَرَاءِ؛ | تق أعرث ]1 

الانقياد نه 11 مسقم لجسن باون وك ولف نيد الع مها حو ما 51/1 


فهرس الفوائد م 


القضاء القدريٌّ يكون فيط مُحِبّه الله وما لا سه الله 16 1 000 
القضاء الشرعيٌ فإنه لايَلِرّم منه وجودٌ المقضيٌ 111000 11111[11أ2ذغ 
القضاء القَدَرِئٌ يكون فيا يحبّه الله وما لا يحبه 0 


إن الصّحَابَة -ويتعنض الَّذِينَ هم خيد القرون- لم يَتَوَسَّلُوا بالنبي يك بعد 


يُنبغي أن يختارٌ النّس للصلاة على الجنائز أكثرٌ المساجدٍ جمعًا 00000 
يصحٌ أن نعلقٌ الدعاءً بالشرط 0001010101 ا ااا 0 
إنَّ المشركينَ مهما بَلَْوا في التقوى ظاهرًا لا تُقبّل أعمالّهم» ولا يدخلون الجنة..... 586 
إذا كان القضاء مُتَعَلَقَا ب| يحبه الله فهو شرعييٌ» والقضاءٌ الشرعييٌ قد يكون وقد 


العنادة لا يد لقبولها من شرطين: أحدهما: الإخلاص لله عَيَبجَنَّه والثانى: المتابعة 
لرسول الله كَل ا ا لو ل امي بقوع الوا ب لا ا و 6/101 
الواجبٌ عَلَ الأبناءِ الإحسانء فإذًا أساءَ ققد عَنَّ» وإذَا لم حْسِنْ وَلَمْ يُسئْ فقذ 


ب 


2 34]ذا احير ققد 141 0 
بجِبُ عَلَ الإِنْسَانٍ أنْ نُحْسِنَ إلى وَالِدَّيه بالقول» والفعل. وكُلٌ مَا يُكون إحسانًا ... 05 
جميع اروف الزّوائد يُْنَى بها للتَؤكيدٍ 0 
بر الوالدَيْن فيه مصَالِحُ عظيمَةٌ في الدنيا والآخرَةٍ 00 


الفقيلٌ هو الخيطٌ الذي في شق ثواة التمر ل 


1 2 ع ٠‏ 20 و : 

إذا كنت صادقا في محبتك للرسولٍ وتعظيومك للرسول فتأدبٌ معه؛ ولا تحدث 

٠‏ _- و8 

في دينه ما ليس منة» ولا تَعْل فيه غلوًا مبى عنهٌ هوّ نفسّه عَيهاصَكاموَالتَكمْ ا 


4854 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ابتداءٌ السّوَرٍ بالحروفٍ الهجائيّة له مَغْرَى عظيم, وهو أن القرآنَ الذي أَعْجَرَّكُم 
أيها العرَبُ لم يأتٍ بسجَدِيدٍ منَ الُروفٍ التي كُكمْ تََاطَبونَ بها. مع ا و و 0 
أسياءٌ الي ل كلّها مشْتَعّةٌ من معَانِ عظيمة 00 


أشواة ايروكل كاك يعفنة رن ماقا مليف ل 2 ا 0 
العركن أغل الخو قابت ل 
انَمَعّتِ السّنَّة القوليّةُ والفعْليّة والإقراريّة على عَلُوٌ الله يه 
الفِطْرَةٌ السليمّة قد جبِلَتْ على الا عراف بِعْلُوٌ الله لله سَبحَائه ويَعَالَ ال ال ع 1 
اللغة العربية تقتتضي أن استوى إذا تعدَّت ب(على) فمعناها العُلّوّ لا غير 41 
من أراد العقيدةً الخالصة السالمة الصافية فعليه بقراءة كتب عالمينٍ من علماء 

المسلمينَ» وهما: شيخ الإسلام ابن تَيمِيةَ لَك وتلميذه ابن الع ا 
الحروفٌ الهجائية في حدّ ذاتها ليس لها معنّى في اللغةٍ العربية ا لي 


صرح علماءٌ السنة؛ كالإمام أحمدٌ وسفيانٌ بنِ عبينة وغيرهما بكفر من قال: إن القرآنَ 


باعتبارٍ الفعلٍ ا 00 
العرش مخلوقٌ عظيمٌ. ؛ لا يعلمٌ قدرَهُ وسعتة إلا الله م الم 1 
القاعدة البلاغية أن تقديَ ما حفَةُ التأخيد يفيدٌ الحصرّ ا ا 
الخليل أقوّى حَحْبَّة منَ الحبيب و الو اده نمم وم ا ا ليا 
اللغة العربية تجعلُ المنادتى إذا كان نكرة مقصودةً بمنزلةٍ العلم الذي يعيّنُ مُسرأة ..... ٠/١1‏ 


عقيدَتنا نحن معشْرّ السنة والماعة والسلفي الصالح؛ أن الأسبات مؤثر ة في 
مسبباتها تأثيرًا مباشرَ ا» ولكنْ هذا التأثيرٌ المباشرٌ بإرادة الله و 7 


فهرس الفوائد 010 


لكر التعيردة وب اقلم ااا ا 
الإنسانُ كُلَّا قَوِيَ دِينُْ» وكلما كان صلْبًا في دِينِهِ فإنه يُْتل على قذْرٍ دِينهه وعلى 

قدر صلابته في دينه مط قل مانب سه اف واو ناج مو شا انط مط رو ا 11 3/1 
يب قَنْحُ همزة (إنَّ) إِذَا حَلّت عل المصدرء وَيِحِبُ كسرها في مواضم؛ منها: أَنْ 

تقترنٌ الام بخيرها أو اسيها أو معمولها ا و 
أَهْلُ الكفر يخافون من امُسْلِمِينَ حَقَاء أ وس واس 000000 
ل إنسانٍ يتعمدٌ أن يصل بعد الوقت بدُونٍ عُذرِ عي فلن يقبل اللهمنه 0/4 
أي إنسانٍ مُخْرِحٌ عبادةً مُوَقنَةَ عَنْ وَفْتها المحددٍ شَرْعَا بلا عَذَر فَعِبَادَنهِ مردودة 

مهنا كو فنهناأ ا ا ا 
العووف: شق كن كا امو الله واو ودرا ا 0 00 
عل قافن اللا ورس لد عله اسك" 000000101313 0 
لهي عن المنكر شرطان: الأول: أن يُعْلَمَ أن هذا منكر» والثاني: أن يُعْلَمَ أنه منكر 

في حَنٌّ المخاطّب 0100 
ل ِنْكَارَ في مَسَائِلٍ الاجتهاد. ا 00 
إِذاكَانَ النهيُ عن المنكر يستلزمٌ أَنْ ينتقل الَنْهِيٌ إل منكر أعظم.ء فَإِنَّهُ لا يجورٌ النهّ 

عن المنكر بض بو بسن لاطو 
إِذّا وْجَِدَ الاحترالّ بَطَلّ الاستدلال 000 
العزيرٌ بمَعنى الغالبء الَّذِي لا يَغْلبه تَىءْ 00000 
الكلامٌ لهُ دِلَالتانٍ: لاله مَنْطوقٍء ودِلَالة مَفهوم. لاوا اف اوسا م انا 


إذا زنى الصغيرٌ بصغيرة فلا يجلدان ِثةٌ جلدة» وإذا زَى مجنوث بمجنونة فكذاك 
وإذا زنّى مجنونُ بعاقلةٍ وجب ب علهًا لحل دونّه» وإذا زنى عاقل بمجنونةٍ وجب عليه 


5خ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحكمة من كونٍ المحصن يُرجَمُ دونَ غير المحصَّنٍ أن المحصنّ قد قد أتمّ الله . لله عليه 
النعمة بالزواج ولكنه كفر هذه النعمة وال لشفا ل ليوا تعابف ظ ونوج عه هوام ولماه رك الاوز 0ر6 اه 


ايه سخطابني. من السويء شم ينطق بو فإنة جو ذلك 50 
إِذَا صَدَّرَ الآيةَ بكلمةٍ (قل»» فَهَذَا يَعْنِي زيادةً العناية بها 00 
ذِكْرٌ الخاصٌ بَعْدَ العامٌ يَقَنَض العناية به ا 00000 
الَنِي تَوَلّ تكذيبَ الرسلٍ ا هم الأشرافٌ؛ إما بالحسب أو بالنسب أو بالمال... 
فد إن ) لشفي أذ كل كلها كلم (بعض) 1010 
يجورُ للرجل أَنْ ينظرٌإِلَ المرأة للحاجةٍ أو الضرورة 0 
المرأةٍ إل الرجل أَوْسَعُ مِنْ تَظَر الرجل إِلَ المرأة؛ أن تعلق الرجالٍ بالنساء 


2 


د عو اسار ا 
"5" ان نك شا نا لمر لاه ناد اناه عرو ابر ا وام واوا ذه سوه وورا ولر ا جر 


الحُمُرٌ: غِطاءً الرأس ا يي اا 170 
أزت اذه عل المرأة أن تشرت بالخبار عَلَ الب الذي تحت العنق حَتَى لا يَبْدوَ 


3 
3 
0 
- 
ىْ 


فهرس الموضوعات 87م 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 5-2-2 الصفحة 

دروس التفسير 
سورة آل عمران شط واامن جن ان كد عا سطع رام خا سش دوذ وتو عو اونا لاسا وو مط امور 9 
الدرس الآول: اااا 0001 0 
الدرس الثانى ا ا 01010110011 
النوس الثالف” ا 00 
الدرس الرابع: ممم ان مةئ اند اسنواسة انع ماكو اماف وس ا اتوي 1 
اللأوشى !لجا ده ام م د قرو لو لوم ل ااا طاو بن كل ارو لي 6:1 
ا 1110 ز|[ [ز[ز[زؤز[ز[ز[ز [ز ز ز ز ز 0 
الدرس السابع: انع عاوناو موا تينج امسا وو اال ا 
التوسلٌ إلى الله بصالح الأعمالٍ 00 
سورة النساء لطت وميد نز حا لآ مطح اقة اوري مط عاط ع موس خا الوم دمي اب 
الدرس الأول: ا م 
أقسام الرياء: 0000010 0 
وَالرياء ينقسم إِ[ ااا سا ل 
نيه : اق جا سوج اانه ناوعا ما دج امس اس الع اموا رالا الو ان اموا مووود رسو يي لتقا 
الذرتدن الكان ا 


الدرس الثالث: 00 ااا 


04 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الدرس الرابع ا ا 
أَوَامِرُ الله في التَوْحِيد: 0 
أوامرٌ الله في العقيدة: ا 00 
أَوَامِرٌ الله في الصَّلاةَ: ا ا ا 0 
أَوَامِرُ الله في الرَّكَاةِ: اي 1[ 1[ 00 
أَوَامِرٌ الله في الصّوم: 1 1 ا 00 
أَوَامِرٌ الله في احج : 7دبب0 0 
أمر الله بالإحسان لِلْوَالدِينِ: ا 
سورة المائدة تيه وك ويد انسل اا سانو انتم واو اللو ننه واو لس لي لا 
الدرس الأول: اع ون 3 تاس اناس فد ؤس االت ةا اواو او ١‏ 
فواتد الآية الكريمة: العا اا لوي وو لوم ارا ارا عر مح ويه نا 
الدرس الثاني: يو ل و ا و و 
فاتدة في القراءات: م اا ااا 0 
الخنابة: امي ا 000000100 اا 


التيمّم: ا يي يي 1 151 0 
التِيمّم للمريض ولوف البرْد: اا 


نواقض الوضوء: خف نم اسفن اسن ااه لظ امسوم سووا يو الا ل 11 
كر عاكتروو ين السلن: ا 0 
حكم الخارج من غير السبيلين: 6 ادقن ماو كك لماج و ا انو و ا و و 118 
التوم: او ني ااانا ماسوو رافق جف حاطو سما ادا وماكواه الوا هه امد اق ستو بق صو 1 110 


فهرس الموضوعات 15 


الإغماء والبنج الكَلُ: 0 
أكل لحم الإبل اللاد عب ف عااب وا باجام العام ل ا جا ا الم 1 
مَسّ الفَرْج ا 1 1 1 1 1 اا 0 
مس1 ا ا ا ا 0 
مسائل حول التيمم: لوو ا ويا موز ا والح وااا ماله اجاور سس وام ل 1101 
لمن ان أذ افو الخو نز لفاك 10 أبمون اوماد او سد مسو وي ا 
طهارة الوضوء حسيّة ومعنويّة: 001011 ااا 
شك الله تعاى: ا 0 
الدرس الثالث: لمي ع ادو ا كب وي قبطا الوه عع كوا ا ا 1 
كفي الإطعام: ا ا ا لات مو او ا ا 111 1 
قائدة: و ا اد ا وت لو ا و واه ا 1 
سورة الأنعام مووي طايه سداس اج و ادق امود او ا السو لا 
الدرس الأول: اسايق ان مسج او بنوبامو و وساي ارا 
سورة الأعراف ا ا لي و ا 1 
الدرس الأول: وام سوب ارمس مه امود مقو مو 1 
الدرس الثاني: مب طاو اتيج مستباو بو خا الحا اال و ملي و لوو 611 
الدرس الثالث: 1 
أقسامٌ التأويل: 141414151515000[ [1[1[ز1[ز[ 1[ ا 
الدرس الرابع ا 1ذ1[ز[ذ[1[1[ |[ 1 001 
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الدرس السابع 0 
سورة الأنفال يم ا اا ا 
الدرس الأول: ا اا00اااااااا0 0 1[ ز ا 
أَمْثلَةَ لْيَانَةٍ الَمَانَة: ا ا ا 0 
سورة التوبة ا ا و ا ا ا 1 
الدرس الأوّل: انار إن امه وتسم باد فم د الم لاد او لاقت و 1 
مصّارف الرّكاة: ا 
الدرس الثاني: لقع ا لاوطو ااام 1 تخي ساد اباك ماسوو سورت ا 1 
الدرسن الثالث: تم ا ا سحو تقو انع جاو ونا للا اوم كع لطر و واس ا 111 
من فوائد الآيات: ز[ 1[ 0 0 ا 
الدرس الرابع: ا م ارما كا ع ا ور ا 1 
من فوائدٍ الآية الكريمة: ا ني ال اا 0 
الدرس الخنامس: حا د اونا وأ ا فا نس ووو الا ابن اب 01 
الدرس السادس: شنح ع سقف أو امومعو قن وق الا م ا لو ا ا ا 
الدرس السابع: ا 0 
الدرس الثامن: ونم ا لو وا ل ا 0 
الدرس التاسع: 10 اا 
الدرس العاشر م نا طن ساوما ننه لوي ولد بس مقو ام 
سورة يونس انعو واف اسان لواو العا ام ا 1 


الدرس الأول: 0 1 1 ااا 
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الدرس الثاني: ا 
الدرس الثالث: مواقا ذومة وتوم وق الم اعن ضع ة لطعو و لجاعو وا اع 201 
الدرس الرابع: 00000000000000 2100 
الدرس الخامس 0000000 
سورة هود مال ليق تس قوق حا فو ل جوالوام اق ووو ا موا وعد ا قر ا 1 58 
سورة إبراهيم 0 0 0 
الدرس الآول: اا ا ااا 0 
الدرس الثاني: 00000000 21 
الدرس الثالث: لعا دق مناه ملا را وان 1 1 قاس الم مقو ل الم ا 
الدرس الرابع 00 
سورة الحجر ادن ماروا اموا واوا و ل ا 17 8:1 
الدرس الأول: 0 
فضائل سؤرة الا ل له 
سورة النحل و اا و 5 مم ا ب لاا م ا مت و و ل و لا 
الدرس الآول: ااا 
الدرس الثاني: 00000 ااال 
سورة الإسراء مي ول سن اواو الل اع اسه ا م و ل 91 
الدرس الأول: 0 
الدرس الثاني: مكو ات متحت سوا و المسوام بيجتو وو فقوا محفت ردنا را لاه لزب 1 918 


الدرس الغالث: أو الك و و للم و ع حك 6 اه افيه 1 60 زجع ارط رو 0 ا 5 01 
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الدرس الرابع 930 
الدرس الخامس ا ااا 1 0 2100 
الدرس السادس ا اه 
الدرس السابع 00 
سورة الكهف 706 اا 011000 0 000001 
الدرس الأول: ا 
سورة طه ااا 00 
الدرس الأول: 111 1[ |[ ا 0 
الدرس الثاني ا 0 
الدرس الثالث: 0 
الدرس الرابع 00 
سورة الأنبياء 1[ اد 
الدرس الأول: 00 ةد د 001212 0 
تأثير الأسباب 00000000011 
الدرس الثاني مت 0 ا اسمس ب اماو ساو و لووخ واو 
سورة الحج قحي مانس اسم لد هلما وو امع رمتسن لوساطو خم دو ري 1لا 
الدرس الأول: 0 
الدرس الثاني 1 ا 
سورة النور او ااا تع ا قط مرسو عه مسوم كا ساو لال 0 


فهرس الموضوعات 0م 


قوط قيوت عر الرنا: ا ا ا اب بق اموت ولو اا وات و ل ا 
حدٌ الزًا: 000000 0 0 00 غ1 
التغريبٌ: مامن م نم ال مو ل وال ل 0 
الرجم: واف 11ج متناف الساماا اوبو ا مممتتوا الحم مك 1 
عقوبة اللواط 18 ؤزؤز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز ز ز 0 0 0 0 010 10 1 1 ا ااا 0 
كيفية قتل اللوطي: ا ا 
القذفٌ باللواط: 0 
استشهاد القاذفٍ بأربعة شهود: اد ووو ل او سوسس م 
الدرس الثاني: ااا 
الدرس الثالث: ا 11 1 اا 
فهرس الآيات ا اا 0101211 ااا 0 
فهرس الأحاديث والآثار د د 0001 ااا 00 
فهرس الفوائد ا ا ا ا 1 
فهرس الموضوعات مام اس ا سا لا 
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(ج) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ‏ 14794١اه‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين . محمد بن صالح 
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ - 
القصيم 1١192‏ ه/18امج. 
٠‏ ص 74174 سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛/ا7١)‏ 
ردمك: -114-١11ن-‏ 11 4ملاة (مجموعة) 

لا لم 8ك ملاو ( ج05 ) 

-١‏ الفتاوى الشرعية. ؟- الفقه الحنبلي. أ.العئوان 
ديوي 58.5" لي اخكرذل 


رفم الإيداع: ١:85 / 57١5‏ 
ردمك: 9178-7505-8٠١4‏ ( مجموعة ) 
للا ام كللاة ( ج8) 


حقوق الطبع محفوظة 


آل ور سس دي سر ويس * |( سد لس مه 
لوسك الشبيخ مجو ل برص الح العتييزا ريةٍ 
هه _- -- و لج هه مر 


بن ع الس م 
إلالمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسسة 
الطبعة الآولى 
4 اه 

يطلب الكتاب من: 


آ آ آي ل سار دوسا 
المملكة العربية السعودية 

القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب :1979 

هاتف :7١1147؟/5١١‏ - تاسوخ :9. 15/5547 
جوال : 0005547٠١7‏ جوال المبيعات :79155 /ا١.نه‏ 
1 مصرعع 0153 ١أط.‏ ببايياييا 

00 0 اط © 10ا 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دارالذّرَة الدولية للطباعة والتوزيع 

0 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . 
هاتف وفاكس : 77/١١500١‏ - محمول :1 4:١/001١1١1ه‏ 
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لنَضِيّلة الفّيّ الحلامة 


ا صل | م 9 
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عمإّه له ولوالديّه ولممّامين 

وسو ري و 
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دروس النفسيريداية مِنْ سورة المْرَقَانِ إِلْنْسَورَة السو 


مِنإصٌّثارات 
عومسة الشا ررس صا لالسيري' فؤيرة 
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الدرس الآول: 


عر ى 0 ره رن 2 0000 7 م ل 202 
و و عع ‏ واا امزووز 


0 5 5 0 ده < 1 سس لاس موسا 8 + ده م2 دده 
فقد قال تعالى: # الَذِى خلق السَموت والارض وما بِنَهُما فى سِنَّةَ أَيَامِ ثم استوء' 


رب رومس 0 موود سا 


عل الْعَرَشٍ اليَحْمَنُ فَسَكَلٌ بِهء حَبيرًا #[الفرقان:15]. 
7 7 


م يا باد 2 0 2 الله عَيَكِمَل: 


ر صومر “وز ع. بي هنر # 
ال 6 مودو اج ومني و 
إلا الله» وأنّ كل ما عُبدَ من دُونِ الله فهو بَاطِلُ. 

والذين ع يَعْبُّدونَ الشّمْسَ يَعْبّدونَ باطلّاء وكذلك الذين يَعْبدون القَمَىَ والذين 
يَعْبدون النبيّ عبادتهم بَاطِلَةَ والذين يَعْبّدون عِيسَى عِبادمهم بَاطِلَةٌ: وَهَلَمٌ جَرّاء 


2 2 58 ' و و 
وكل من عبدَ سِوَى الله فعبادتّه باطلة. 


إذن كنا يُؤْمن بأنَّ الله ماودو تعَاللَ موصوف 00 
الال نَابَِة لله عيبن والدَلِيلٌ: قال الله يرَدَويََكَ: « لل لا يروت لايرو مَدَلُ 


الا 0 تر سر ياي 0 .م 


لسّوءِ وَبِنَهِ امكل الأعك * [النحل:10]. 
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الوَضْف؛ٍ كما قال عَيَوِمَلَ: <مَكَلُ 5 أل 7 10 ا ري » 
[محمد:6١]»‏ مَكَلْها أ و وصفتها كذا وكذا. 


و 05 


ليزي "بان الله تاق رصوة بسفات العال سو د 

توصو بك حي و عوخ تدب ل قد كم حلم كو 
إلى آخر ما ذكرٌ عن نفيبه عَرَكِجلّ. ولا يمْكِنْ أن نحلو مات ينْيْتٌ لله على وَجْهِ التَمُصيلٍ 
من الصّفَاتٍ إلا بالدَّليلء فأنا عرف من حيثٌ العموم أن اله تعال لايد أن يكو 
مَوْصِوفًا بِصِفاتٍ الكالٍء ولكِنَي لا أَعْرفٌ التّفْصِيلَ. 

رف أن الله يُوصَفُ بهذو الصفة الي فعل بالكتاب والشّنة. 
اموي ديه ب 
مووود تِ الله ما تَبَتَ في الكتاب والسّنةِ. وهذه هي قاعدةٌ صِمَاتٍ الله 
على وج الإجْمالٍ التي تَعْلَمُهاءِ وهي أنَّ الله مَوْصِوفٌ بِصِمَاتٍ الكَمالٍ هذا مَعْلومٌ 
لناء وتَعْلَمُ أنَّ من ليس كاملا لايَصِحٌ أن يكون ربا ولهذا قال إبراهيمٌ لأبيه: #يَتابتِ 
ِمَ تَعَبدُ مَا لا يسْمَعُ ولا يبر وَلَا يكْن عَنكَ سينا 4 [مريم:؟4]. لكن لا تَعْلَمُ تفصيل تلك 
الصفات بِعُقولناء فهذا أمرٌ فوق ما تُذْركُه العقول. 

إذن يَلْرَمْنا أن : َنبتَ كل وصفي أثبته الله لنفيه في القرآن الكريم أو في سن 
اناقل ال للهردل لدو ابه راع هلي د زوين كل يعار كلك لما 
نَفْسَه فإنْ أَنْكَرْنَا شَينَا من ذلك, فدَلِكَ جنايةٌ عظيمةٌ في حقٌّ الله» وفي حقٌّ النصوصس 
من القرآن والسُّنةِ؛ لأننا أقُصَرٌ من أن تُحِيط بالله عَرَيَل وأقْصَرٌ من أن نَحْكُمَ بعُقولنا 
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على الله عَيلٌ إن نَرْجِمٌ في هذا إلى الكتابٍ والسُّندٍه وإذا ذكرَ الله عن نفسه شيئًا 
فلا اورظنا و انعا ول تون :ها ازغ 134ل تقر ل هداج عل عقيقنةه 
وإلا لم تكن مُؤْمِنِينَ با أَنْرَلَ الله. 

وهذه قاعدةٌ -أيها المسلمون- عِيشوا عليها ومُوتوا عو قال تعالى: #إنَما 
كن وَل الْمُوْمِينَ دا دعُوأ إِلَ أله ورسولو- لتك بينم أن يَفُولوأ سَمِعمَا وأطَعْنَا 4 [النور:01]» 
وي و وا 
على رب العَاينَ بأنّ هذا يَصْلّحٌُ» وهذا لا يَصْلّحُ؟! أرجو أن تَسْتَقِرَ هذه القاعدةٌ 
راسخةً في قلوبكم. مُطَمِيئَة مها تُفُوسُكم. تَحيَوْنَ عليها وتموتون عليها؛ لأن هذه هي 
طريقٌ النبيّ بك وطريق الخُلفاءِ الراشدين» وطريقٌ الصحابة» والتابعين لهم بإحسانٍ. 

شك ماحد رَ الله به عن نفسه. فالوّاجبُ الإيهانٌ به. إِنْ نفيّاء ون إثبانًا. 
فإذا قال الله عَيَِجَلّ عن نفيسه: «وَبََكَنَ عل الي الى لا يمُوثُ 4 [الفرقان:08]» وجب 
علينا أن تَعْتَقِدَ بأن له الحياةً الكاملة» وأنه لا يَموت» وهذا إثبات ونَّفَىٌ» الإثبات: 
الحياة» والنفيٌ: الموث. 

وهذه قاعدة أكَررُها كثيرا؛ لأنما عَقِيدةُ وكيف يكن أن يَلَْى الإنسانٌ َب 
وهو يقرل: أنا لا ون بهذو الصّفةٍ؛ لأن عقي لم يَبله. وهناك الآن أناسٌ يَنْتَسبونَ 
للإسلام» وهم مُسْلِمونَ وليسوا كُفَارَا لكن يقولون عن بعض الصّفاتٍ: لا تقَْلُها؛ 
أن لقنا لا لوا واه فد أخرييا 

شبحان الله هل تََكُمونَ على الى أمأ. نتم أعْلَمُ من الله؟! أَتَظنُ أنَّ الله ل) أخير 
امي فولطن و٠‏ أن ند ا ماح وسعدر فلار 
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فالآمة خطرة نجنا وهذه هي القاعدة 0 رَ الله عن نّفسسه إِنْبانَا أو نفيًا وجب 
علينا الإيهانُ به» والتصديقٌ به» ويجبُ على عُولِنا أنْ تُسَلّمَ له» وألّا تقولٌ: قال فلان» 
قال فلان. مَن لان حتى يقولّ على الله ! 

نَعودُ إلى الآية: #ثّمّ أسَمّوئئ عَلَ الْعَرشِ * والمعنى: عَلّا على العرش» وارتمع 
على العرشس. وهذا العَرْشٌ الذي استوى عليه الربٌ عخْلوقٌ عَظِيمٌ لا يَعْلّمُ قَذْرَه 
إلا الذي حََلَقّهء قال الي صَلَ الله عليه وعل آله وسَلمَ فيا يروَى: ما الات 

السّبُْ مع الكُرِْيٌ إِلّا كَحَلْقَة مُْقَاة ة بأَرْضٍ قلاق». الحَلْقَة: حَلْقَةَ الدرع» وهي صغيرةٌ 

جدًا مثل السَّلسلةَء والفلاةٌ: هي الأرضُ الواسعة؛ فضّع الحَلْقَة في قَلاةٍ من الأرض» 
ستكون الْحَلْقَةٌ بالنسبة لهذه القَلاةٍ لا مَىْىَ قال: «وََضْلُ العَرْشٍ عَلَ الكَرْسِيٌ 
كَمَضْل المَكَاةِ عَلَ الخَلْقّة»!'. سبحان الله! مخلوقاتٌ والله عَظِيمةٌ يحارٌ العقل منهاء 
لكنه لا يحيلهاء لأنَّ الله أَعْظَمُ قَدرًا وأعظم فَوَّةٌ. 

وقد يأتي مُتَنَطَمْ مُه تق فقول هن أىّ فى خلى هذا العزش ؟ ومتل هذا 
تقول له: الله غلم أنتَ تُؤْمِنُ أنّ هناك عَرْشًا عَظِيَا هذه سَعَنه ولا يَعْلَمُ قَذْرَه 
إلا الله» وهذا حَسْبُكٌ. 


سس ص قر <23 سرجه 


01 مم ا مه 
إذن قوله: #أستوئ عل الْعَرّشِ 4 أي علا عليه» وعلُو الله على العرش لا يَعْنِي 
ارس سه_ارظة واماى : 8 0 ا 5 ممه 3 
أن الله رول مُفْتَقِرٌ إلى هذا العرش» بحيث لو أزيل سَقَط الرب عَرَجَلٌه ولكن 
العرسّ هو الْمُتَقَرُ إلى الله» وجميع يع المخلوقات 1 مُتقِرَةٌ إلى الله» فالاستواء على العرشس 
من كَالٍ العَظّمَةٍ والسُّلْطانٍ. 


.)١1١( أخرجه ابن حبان في صحيحه.؛ رقم‎ )١( 
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فا بَالّكَ يا أخي المسلم بعد أنْ و انا ليد بن برل اسْتَوَى على العَرشٍ 
بمعن ملك الى واشتزل عليه؟! فهذا لي لعفي حقٌ لوعي في 
عن الصوص: لا يكن أبدًا أن يكونَ هذا التي بمعتى اللكِ والاستيلاءء والقرآن 
ل باللَسنٍ العري ولن د في كَلياتٍ ال ُلّها لفل (استوى على كذا) بمعنى : 
اشتولى عليه. وكل عر ذا قال استوى فلان على كذا. فيعني: عَلا عليه. فمعنّى 
(استوى الله على العرش) أي: عَلَا عليه. تَسْأَلٌ الله تعالى ألَّا يُزِيعَ فُلوبّناء وأنْ يْعَلَ 
لنا في قلوبنا نورًا تَسْتَضِيِءٌ به» | قال تعالى: «وبن لَّ َمل اه لك ورا هَمَا له ين ور 
[النور: ٠‏ 4]. 
وإذا سَلَّمْنا لمن قال في قوله تعالى: لسَلَقَ لسوت وَالْايَصَ وما هاف ِب يار 
استوي عل المرّش #: إن (اشتوى) معتاها: استول ملك لمر كان الم كن قبل 
أن يلق الله السماواتٍ والأرضّ؟! فمعنى كَلامِهم أنَّ العرضّ كان تنُْلوكًا قبل هذا 
لغير الله» وأنه كانَ هناك حَرْبٌ وقِتال حتى استولى الله عليه. وهذا لا يُمْكِن لعاقل 
أن يقوله. ' 
ونحن نَرّدُ على هذا الرجل بقولٍ ين به إلى اللهء وبالتصريخ بهء وتَخْتَى الله 
إن َلْنَا على الله ما لا تَعْلَمُ. هذا الذي يقولٌ: اسْتَوَى معناها استولى ومَلَكَ. قد جَنَى 
على هذه الآية من وَجَهَيْنِ : 
الإوجة الأون: أنه تطر ها د ضيه ينتقي اللغة لق وحمي تهادة 
السَّلَفٍِ الصّالِح. 
اعسات :1 بعس كلب قد غيل برهن هلسري مض 


استولى. 
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32 


لايل إقاانت ااه استرى عل العران كانرا ركسي على النخيرة وله 
و ير #وجعل لك من الْمَْكِ وَالأَتعنو ما تَكبونَ (209 لِتَسْتَوأ 


آ 


2 5 ع 5 إِذَا سْتَويم عليه عَلَجهِ # [الزخرف:؟١‏ -1]» ومعلوم أننا | اذا 
لماح واي وار ا 0 لأننا محتاجون لهاء فإذا أَنْبَتّ 
أن الله استوى على العرش أَنْبَتّ أنه محتاحٌ إليه» وأنه مُشابةٌ لاستوائنا على القُلْكِ 
والأنعام؟ 

قلنا: سُبّحانَ الله! هل تُتْبتٌ لله ذانًا أو لا تُثبِتُ؟ فإن قال: نعم» فقد أعلن أنه 
مخصومٌ وإن قال: لاء فقد أَعلَنَ على نفسه جحودّ الخالق عَرَجْجَلّ. 

إذن إذا قال: لا نبت لله ذانا مُبْحَاه تال 'منعتاة أنه 0 الله وإذا قال: نبت 
لله ذاناء» قلنا: أليسّ لك ذاتٌ؟ فسيقول: نعم» فتقول: 6 نْبَتّ لنفسك ذانًا ولله ذاناء 
أَفيلْرَمُ من إثباتٍ ذاتٍ الله أن يكونّ اثلا لذاتكَ؟ فسيقولٌ: لا يُمْكِنٌْ لله ذاث تَلِيقٌ 
به ولي ذَاتٌ تَلِيقٌ بيء فنقولٌ: أَْبثْ لله استواء يَلِيقُ بهه ولكٌ استواءً يَلِيقٌ بك. 

والعرشٌ مَعْلومٌ أنه فوقٌّ الَخَلوقاتٍ كُلّهاء فالعرشٌ سقف الَخْلوقاتِ كُلّهاء 
ولا تَعْلَمُ أنَ فَوْقَ العرش قَْنَا من المخلوقات. فيَْرَمُ من إِْباتِكَ استواء الله على 
العرش أنه بِمَعْنَى (علا) علو الله على الْحَلَق. 

وهنا تَتوقَفُ قليلاء فكُلّنا يؤمن بالفطرة بعُلوٌ لله على حَلْقَهء بقَطع الّظَر عن 
لديل العقْنَ أو النَيِي ونؤْمِنُ بأنَ الله فوقٌ كل شيء» حتى العَجَائِرُ في قَعَرٍ 
وين وإن لم يَكُنّيَفْرَأنَ أو يكْْنَ فإعهن يَعْلَمْنَ أن الله فوقٌ كل شيء» وهذا 


0-1 ه 


دليلٌ فُطريٌ مَعلومٌ. ولكن هناك مَن يقول: إِنْ الله تعالى في كل مكان. وهذا حخطأً 
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عَظِيمٌ. فعلى هذا القول يكو الله في الَسْجِدِء وفي السُّوقِء وفي دُورِ اللهُو والسينا» 
وني الحنّاماتٍ واكراحيض! ولا يُؤْمِنُ عاقلٌ بهذا أبدّاء حاضًا الله عَرَجَلّ أن يَكُونَ في 
الارض: 

ولكن هناك من الناس الآن مَن يُوْمٌِ بن الله بذاته في كل مكانء ولا حَوْلَ 
ولا قُوَّةَ إلا بالله» وإنا لله وإنًا إليه رَاجِعُونء أسألٌ الله أن يَنْدِيهم؛ حتى يَلْقَوْا رَيَّم 
وهم يؤْمِنونَ بِعلُوٌه عَرَيجَلٌ وإلا هَلَكُوا. 

وهناك فَرِيقٌ آحرٌ من الناس يقول: لا تَقَلُ: إن الله في كلّ مكانٍء ولا تقل : 
إن الله له مكان» لك قل الله عرويل لذ مكان له لبس مرق »ولا تحن ولا يمينا 
ولا يَسَارّاه ولا أَمَام؛ ولا وَرَاء! وإنا لَتَعْجَبُ مِن كَلامِهم هذاء وتَسَأَلُ: على ذلك 


ولهذا قال بَعْضُّ العلماء: لو قِيلَ لنا: صِمُوا الله بالعَدّم لم نَجِدْ أَدَقّ من هذا 
الوصنيء ولا أعَمّ من هذا الوصفيء إذا كان لله ليس فوقٌ الناس» ولا تحتّهم 
ولا يمينّاء ولا يساراء ولا أمام» ولا حَلّفء فأين ذَمَبَ؟ وهذا يعني العَدَمَ. 

ولهذا قال محمودٌ بن سبكتكين ومَدُكَئَهُ وهو أَحَدٌ الأمراءٌ الذين قَنَحَ الله على 
أيهم بلادًا كبيرةً في السّند والهندء قال لُحَمَّدِ بنِ فورَكٌ أُحَدِ عُلماءِ الكلام: صِفْ 
لقا ريك قال: رين لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا مباين ولا تحايث 
ولا مُتّصِل ولا مُنْمٌصِل. قال: لو قِبلّ لنا: صِمُوا الله بالعَدّم ما وَجَدْنَا أَدَقّ من هذا 
الوصفي. فَأَنْكَرٌ عَلَيْهِ إنكارًا عظيً""'. 


.)١781//5( انظر درء تعارض العقل والنقل (5/ 761)» والصواعق المرسلة‎ )١( 
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إذن لدينا الآن ثلاث أقُوال: 

الأول: لا تَصِف الله أبدا بمَكانء لا فَؤْق ولا تحت ولا يّمِين ولا يَسَار 
ولا خَلّف ولا أَمَام؛ ولا مُتّصل ولا منفصل. وهذا بلا سَكُ تعطيلٌ عض لله عَرَِجلَ 
وإنكار له. 

الثاني: الله في كلّ مَكانٍء وعلى قولهم هذا فإن الله يكونٌ في غُرَفِ النوم» وفي 
العو دلويو لوس سا ا 0 
مَلَحْتَ» وإِنْ أنْكَرْتَ هذا اللازم كَابَرْتَء أي أنه مْرٌ لازِمٌ لا يُمْكِنْ أبدًا أن يَنْمَصِلٌ 
عن الإنسان. 

الثالث: الله في العُلرٌ في السماء» فوقٌ كل شيء. وليس مَعْنَى قولنا: إنه فوقٌ كل 
1ك تقبط بده لان ماقرق اللغلوقاف اقنال ل نت زخاط بوذ درن 
ولا حال ولا أشجاق ولا غيرهاء بل قَضَاء ليس فيه إلا الله عَرَوَجَلَ وهذه عقيدة 
أرجو الله عيبل أن يتنا وإياكم عليهاء عَتِيدةٌ مهمد وربما تجِدُونَ في بلادِكم مَن 
يقول: إن الله في كل مكانء أو لا تصن الله بأيّ مَكان. 

فإذا قال قَائْلٌ: أنا لا أطمئن إلا إذا ذكرتٌ لم لق لفل لاع 
العين والرآس»ء وجب علينا أن نينَ لجباد اله ما تن لنا من ليل القرآ والشنو. 
وأرخو انه أن أكون.من العلاءء والعل)ة كِب عليه أن يتلغوااما علموا بشريعة 
:نه لأن العلراءورتة الالبيار "ساي 27 أولا من الكِتّاب, وثانيًا من السّنة 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم؛ رقم ))2"55١1(‏ والترمذي: كتاب 


العلم) باب ما جاء ف فضل الفقه عل العبادة» رقم (5485 56 وابن ماجه: كتاب الإيان وفضائل 
الصحابة والعلم. باب فضل العلماء والحث على طلب العلمء رقم (؟357)., 
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وثالثًا من إجماع السّلَفِ الصّالِحء ورَابعًا من العقّلء وخامسًا من الفِطرَةٍ. خحسة أَولة 


متنوعة؛ وهى: 


أولا: في القرآن: هناك آياتٌ كر فيها لفط (العَِنّ) مثل: #وهو العلل الْعظليمر # 
[البقرة:100]» وفيها (الأعلى)؛ مثل: أسَبّح أسْمَ رَيْكَ الْقعَلَ 4 [الأعلى:١]»‏ وفيها الفوقية» 
مثل: #وهو الْمَاهِر موق عِبَادِو- 4 [الأنعام:18]. وآيات أخرى مثل #وَهُوٌ الى فى اَلسَمَآءِ 
لَه [الزخرف:84]» وكقوله: #إلِه يِصَعَدٌ لحر الريك وَالْعَملُ الصَلِح ترقعة, #* 
[فاطر:١٠]»‏ وكلها تلقل عله امد 

ثانيًا: من السّنة: قد دلت الجنة بأضواعها عل عل الله: بالقَولِء والفعغلء 
والإقرار. 

أما القولٌ فإنه تبت عن النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَمَ تُبونَا لارَيْبَ فيه 
أنه يقولُ في سٌجودو: ١سُبْحَانَ‏ وي الأخلى00". مُقِرًا بها مُؤْمنًا بها. 

أما الفعل فكان في أكبرٍ اجتماع للمسلمين مع النبيّ بلهِ في حَسجّة الوداع في 
لسن العاشرة في عَرَقَه لم حََطَبَ النبيٌ يل لطب العَظِيمةَ التي كَررَ فيها وا 
الإسلامء وقال: «ألَا هَلْ بَلّعْتُ؟) فَالُوا: نَعَمْ. قال: «اللَّهُ اشهنُ)". وجعل يرفع 
إصْبَعَه إلى السماء ويَنْكتها إلى الناس» فأشارٌ بإصبعه فوق عند قوله: «اشّهّداء وأشار 
تحت إلى المشهودٍ عليهم في الأرضء فهذا دَلالة على عَلُوٌ الله بالفِعغْل. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 
(7/ا/ا). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم ١0(‏ 2 ومسلم: كتاب 
الأيمان» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال رقم )١7174(‏ واللفظ له. 
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أما الإقرار» فا رَوَاهُ مُعاوِية, بن الحَكم و كنك هن أنه كان عدد ديكا ريه علوكة 
عضب عليها يومًا من الأيام؛ فصَكهاء وأراد أن يُيقها بدا عن صَعُهاء فأمره لني 
يكيل أن يأتي بهاء فأتى بهاء فقال لها النِيّ صَلَ الله عليه وعلى آله وَلَم: «أَيْنَ الله؟2 . 


قَالَتْ: في السَّمَءِ. قَالَ: «مَنْ أنا؟». قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ الل قَالَ: «أَعْيَفْهَاء َإئنا 
0 


اسم 


مُؤْمنَةً) 
فهذه جارية أَعْلَمُ من هؤلاء الذين يُقولونَ: إنه في كلّ مَكانء أو إنه ليس في 
مكانٍء فهل صَاحَ النبنُ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ بهذو الجارية مُنْرًا قولها؟! 
لالم يَصِحْء بل أَقَرّهء وقال له: «أَعَْفْهَا فنا مُؤْمئة" فهذا إقراقٌ. وهكذا -والحمدٌ 
- دلت السُّنُ على عُلُوٌ الربٌ عيبل بالقولٍ والفعلٍ والإقرارء وليسّ بعد هذه 
0 
وأمّا إجماعٌ الصحابة َإِنّاتَطلْبُ من كل من يك ُو لله ع] َل دَلِيلًا 
واحدًا من قو ا إِنَّ الله ليس في السماء ا 
ذخ لضي :1ن أن ليت ف اننيد د الداء رو اق ن فتاوه ل را أن ران بلطل بفيق 
كلام السّلْفِ. 


2 


5007 


وهناك قاعدةٌ مُفِيدةٌ أقَدَمُها لطلبة العلم: كل ما في الكتاب والسُّنةٍ فالسَلَفُ 
-الصحابةٌ والتابعون لهم بإِحْسانٍ- قد قالوا به؛ لأنّ رأمهم لو كان خلاقه لَيينوه. 
ولذلك من طُرْقٍ إثباتٍ إجماع الصحابة ألا يُوجَدَ في كلامهم مَالِفٌ ل في القرآن» 
: 0 ا م ٠‏ َّ 1 0101 
فإنهم يَقرّءُون القران صَبَاحًا ومّسَاءَ ولو كان عندهم محالفة له لبينوها. 


010 أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (7290ة). 
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وكذلك الْأَبِمّة من بعد الصحابة لم تجذ عند وا منهم حَرْفوَاحِدا يقول: 
إن الله في السماء» بل قال رَجُلٌّ للإمام مَالِكِ بْنِ أن إمام دار الهجرة إمام المدينة 
النبوية» وهو أشهر من أن نَعَرقَه؛ أنه كتروك 5 #الرَحمن على 
َلْمَرْشِ أسَْوئ #» فكيف استوى؟ فَأَطْرَقٌ مَالِكٌ بره وجعل يَتَصَبِّبُ عرقًا حَجَلًا 
من هذا السؤالٍ. فانظز كيف كان تَقَدِيرُ السَّلَفٍ لعَظَمة الله عَرَهجَلّ وحَياؤّهم منه. 
غَيْرُ بجهول) أي : 
مَعْلُومُ 6 تيهنا الكت 6 مَعْقَولٍِ) أي: لا ركه بعّقولنا #والإيان به وَاجِبٌ» 
يُرِيدُ الاستواء «والسؤال عنه) أي: عن كَيْفينه ابذْعَةٌ وما أَرَالكَ) أى: ما أظنّك (إلا 
اتام الروناترع م ميب اي ل رن عل ول له 0 

ال رار رج كا جخْرجُ ادم لَه 


و .مو 


نسأل الله أن يمنا آثارهم. لي (يا هذاء الاستواء 


من البَدَنِ بالحجامة. فَأمَرَ أن محرَجَ من | تكد الموى. وحُحقٌّ للإمام مالك أن 
يَفْعَلَ ذلك» فهذا الرجل يُشَكّكٌُ الناسّ وُضِلّهم بالشوالٍ عن الكيفية, ؛ فلْنَطْرُدْه 
من المسَاحِدٍ. 


بعض العلماء يَنْقَلُ هذه القِصَّةٌ فيقول: «الاستواءً مَعْلومٌ) والمعننى واحد. لكنّ 
اللفظ الذي ورد (الاستواءٌ غَيْدُ تجهول). 

إذن الاستواءٌ مَعْلومٌ لا يختاجُ إلى أن يُسْألَ عنه» لكن هذا الرجل سَأَلَ عن 
الكيغية» فإِمًا آنّ صادق في سؤاله» ويُرِيدُ الاستعلام» أو أنه ريد أن يلم ملكا أنه 
إذا لم يَعْلَمِ الكيفية فلا يمْكِنْ الاستوام. هذا في عِلّم الله لكنّ ظَنَّ الإمام مالك 
تممه لله ييكون هو الواقع» وأنه رجل مبتدع يُرِيدٌ أن يُفْسِدَ العَقَائدَ. 


.)851/ رقم‎ 7٠5 /١( أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 5 37”7)» والبيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 


53 دروس وفتاوى ا لحرمين الشريفين 


رابعًا: العقل: فالله يِبُ أنَّيَكُونَ كَاملَ الصفاتٍ جَزَّوتَلَا عاليًا عن الُخلوقات. 
إذن العَقلُ دَلَّ على أنَّ الله لا بد أن يَكُونَ عاليّاه وهذا العُلَرٌ صِمَةُ مال» فيَجِبُ أنْ 
يعبت لله عَرَجل. 

خامسًا: الفطرة: وهي فطرةٌ الإنسانٍ التي فُطِرَ عليها ال حَلْقُ» فيا قال قائل: 

يالوت: . إلا ويَنَّجهُ بقلبه إلى السماء» ولا أَظنٌ أَحَدًا يَدْعُو الله ويقول: ياربٌ. ل 

يديه تجاه الأرض» ولا ء َم ينا ول قالا ةق إلى الأعل: فطَلَبُ هذا العلوٌ فِطري. 

ولذلك تيد العيجائز الآنبوعوام الغا إذا لم يا لهم » اي د الله 
في كلّ مكانِ؛ لا يُمْكِنُ أن يَعْتَقِدوا أن الله في كلّ مكانٍ أبدًا. ولهذا كان أبو المعالي 
اجُويِنيٌ وَمَدكنَُ الملقب بإمام الحَرَمَينِ» يقرّر ل إن الله تعالى كانَ» ولم يَكُنْ 
شَِيْءٌ مَعَه مَعَهء وهو الآن على ما كان عليه يُعَرّرْ إنكار الاستواءِ الذي هو العْلُرٌ فقال 
له أبو جعفر الهَمَذانٌ وَِمَدنَ: يا شيخ. دَعْنَا من ذِكْر العَرْشِء واستواء الله على 
القالييما تقول :ق فق لضو رة ما قال عازف قا ديا الهم إلذ دمن قله 
ال 0 
عرق المعذان خرن الممداف" '. وذلك لأنه لا يَقَدِرُ أن يُنْكِرٌ الفطرة» فالفِطرَةٌ 
لا يَمْكِنْ إنكارها. 

ولهذا رجَعَ علماءٌ الكلام البَارِزونَ إلى مَذْمَبٍ أهل السّنةِ ومذهب السَّلَفٍ 
في إثبات الصفاتء وقال بعضّهم: ها أنا أموت على عَقيدةٍ أمي التي ما قَرَآثْ عِلْمَ 
الكلام» ولا تَعْرفٌ عِلْمَ الكلام. والرازيٌ» وهو من فحولٍ أئمة الكلام؛ يقول عن 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى (5/ 5 5)» ومختصر العلو للذهبي (ص:7177). 


دروس التفسبر( سورة الفرفان ) 1١7/‏ 


لايناد : : نََثُ في العُلُوم» وفي ارق اللاي والتاجج المَْسَِ ٠‏ فا رَأَيْتها تَروِي 
غَلِيلّاء ولا د في عَيَاه ووجدث أرب القِ ريقة القرآن أَرَ | 0 


#البَحَنُ ا ستو # [طه:ه]» وأَقْرَأ في لتقي : ولس كُِئْيو فى » 

[الشورى:١١].‏ أي أنْتٌ ما َنْبنَُ الله وأنّفي ما تَمَاهُ الله. وأقولٌ: إِنَّ الله استوى حقيقة 
. ع اس 20 عن ل صا ا 01-1 

على العرش» ولكن ليس كوثله نَّيْةٌ ومّن جَرّبَ مثل تجرِيتي عرف مثل مَعْر في 


عي ان 


ثم أَنشَدَ لتفسه أو لَعَيْره: 


ا © - عرهء 7 سس سا لس في 
ََيَهإِفْدَامالعْمُولِعِقَالَ وَآكقة سحن العكَالمنَ صَحلال 


و م حم به أو كه جر 0 ص و م سس و2 و 
وَأَرْوَاحًَا فى وَحْشَةٍ مِنْ جِسُومِنًا ا ا 
عه 262. © 6 > 5ىه” 7 و غم > َ. حََءَنَا يم 


مووي ارد عه لاي الذين 
كمون على الله بعُقولهمء ولو بجعوا إلى العقولٍ حفًا لوّجَدوا أن اعتماتهم على 
مذ عار اننال اا لعل بتتيي دوعر الخبة قبية ول لسري ول 
السمعء ولا تتتجاورٌه :ولواقةر عقا رن الشقرل كان راسي بعثلة: 


ولذلك مد هؤلاء الذين يَرْجِعُون إلى العقل مُتنايَضِينَ» يُوحِبُ بعضهم 


ا ار ا اي ار و 


هه امن م*ه 


ل تف أن اذل يفي أن أ ابه ع نفيه 


فالواجبٌ الإيهان به واتباعهء إِْبانًا للثابت» ونفيًا للمنفى» هذا العَقْلٌ . 


.)١5١ /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


14 دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


أخيرًا يحب علينا أنْ نُؤْمِنَ أنَ الله تعالى فوقٌ كُلّ ثبىء» وِِبُ علينا أنْ تُؤْمِنَ 
أنه استوى على العرشي» أي: عَلَا عليه عُلُوا خاضًا يَلِيقٌ به» ويِحِبُ علينا أن تُْكِرَ 
قولّ مَن يول بأن الله بدَاتِهِ في كلّ مكانٍء وأن تَدْعُوّه إلى أن يَعُوبَ إلى الله عَرَّلَ قبل 
أن يَفْجَأُالوْثُ وهو على هذه العقيدة الباطلة. ونحن والله ل نُحِبٌ لهم إلاما نُحِبُ 
لأنشييناء ولا ترَْى لأنفينا أن نقولّ هذا القول: إِنَّ له بذايه في كلّ مكانٍ. والله 
َيل يقول: وما قَدَرُوا الله حي عدْرمه وَالرضُ بيصا َيه بم ليدم 
والسَمواتك موت 7 يمسي 4 [الزمر:77] فكيف يكونٌ الربٌ عل فى كل مكان! 
ل 
مُتَجَرْنًا؛ بعضه هناء وبعضه هناك. 
أَسْألُ الله أن يَبْدِيَ هؤلاء إلى الحقٌ» وأن يَقتلِعَ من قلويهم تلك العقيدةً 


بس صا 


الفاسدةً» أن يَقَدُروا الله حَقَّ قَذْرِه ويُعَظَمُوه حَقَّ تَعْظِيمه. 
اه اش 5 دَق من ذَلِكَ ولا أكثر ١‏ هو مَعَهُرَ # 
[المجادلة:/ا]» وعن قوله تعالى: #وهو معد # [الحديد: 9 

فالجوابٌُ أنْ تقولّ: لا مُعارَصَة هو معناء وقَوْقَ السماوات. ولا مَانِمَ؛ لأن الله 
ليس كوِثْله شىة» فهو عالٍ في عُلّرٌه وهو مع عِبَادِه لكن ليست ذَاُه مع عِبّادِه. 

أ“ 5 و ن 3 أ 

فنحن نرى في اللغة العربية قول السَّائِرِ المسافر: ما زْلتٌ أَسِيرُ والقَمَرُ معى 

حتى عَابَ. والقَمَرُ عالٍ في السماءء وتَرَاهُ أَضْعَرٌ المحخلوقاتٍ. وهكذا فإِنْ اللغةً العربيةً 


دروس التفسير ( سورة الفرفان ) 18 


وهناك مَكَلُ آكَرُ: رجلٌ طَلَّقَّ امرأته» فنفى أَحَدٌُهم هذا الأمر» وقال: لم يُطَلّقَها 
ابا الاو امي و ا 

اضياك رول عناها انا عه مَعَه في المكان. ايه معناها الْطْلَقُ في اللغة العربية 
ع دي 

ولهذا كان مِن دُعاءٍ السَّمَرِ: الك شيب ف الشقر ريق 
الأفل". جمَعَ بِينَ هذا وهذا؛ لأنّ لله تعالى حيط بكلّ شىء» وهؤلاء الذين 
تون بآية ا على أنَ بدا في كل مكانٍ هم من الذين امعو ما َب من 
القرآنِء وتَركوا الحُكَمَ؛ لأنَّ اْجَمْمَ بِينَ هذا وهذا وَاضِمٌ» هو فوقٌّ كلّ شيء» ولكنه 
مع التَلْقٍ. 

فإذا كانَ الله يَعْلَمُ بك ويَسْمَمٌ قولكٌ ويُبْصِرٌ فِعْلّكَء فإذن هو مَعَكَ ولو كان 
في السماء» والأمرٌ وَاضِحٌ ولله ا حمدٌء أسألٌ الله تعالى أن يَتوفاني وإياكم على هذه 
العقينة عفنيذة أن الاق السراء :وان واد سِعٌ العلمٍ والسّمْع والبَصَر والسُلْطَانٍ. 


والعقيدة واترو اتتي عل تومن اناس ارواءة] ادل وابولع يزرد 
لم تَسْمطِع الكُلٌ فَخَذٍ بالبَخضء ولهذا يقال: ما لاه وله خا اده يرك كله . نسألٌ الله 


التوفيق والسّداد. 


ص 


م عت 5 


.)1717( أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره» رقم‎ )١( 


”" دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 


و 


إِنْ الْحَمْدَ لله نَحْمَدَهُ وتَسْتَعِيْهُ ونَسْتَغْفِرُه وتعوذ بالله من شور أَنْفْسِنا ومن 


0 ع 


سَيَّاتِ أعمالناء مَنْ يَيْدِِ الله فلا مُضِلّ له ومّن يُضْلل قلا هَادِيَ له» وأَشهَدٌ أن 
لأ إلة الدالل وده لأ كرك له وائهد أن حمَدَا عد ورسولة هل الله علية 


وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تَِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أما بَعْد: 


يك يتوت ررَيّهرَ سيدا وَِبِكَمًا 80 ولي يعْوُون رَبنَا أَصْرِف 
2 ام تت عَذَانا كن رن 5 ( إتهًا ساقت متكقا وَثقَان ممما (25 
الوك إن انرا له ترما 0 0 
يدغورت مم اله لها ءاخر وَلَايَفَتُنُونَ النَفْس الت حَرَم الله 4لا يألْحَقّ ولا ينوكت ومن 


ل م يآ ( تعد عن ل الث باتع َي ته 8 رد 


اد مزال 1 - -ه 20 ا ل اط اصن قد سك سد ممه 


0-6 مه 


سل و عر 


ا 1 0لا]. 

يفول الله عَيَوَسَنَّ: « تَبَارَكَ الى جكل فى السّماء برويًا *. والبروح جمع برْجء 
وهو فى الأصل البناءٌ العالي» والمرادُ بذلك البروحٌ الفَلكيّة» وهي اثنا عَشَّرَ برجّاء 
ثلاثة منها للشتاءء وثلاثة منها للقَيْظ؛ الحَرٌ وثلاثة للرّبيع» وثلاثة للخريف. فالجميع 
اثنا عشر برجًا. 


دروس التفسير ( سورة الفرفان ) فى 


قوله: #وجَكلٌ فبًا * أي: في السّماء #يسيجًا وَمرَا مدير * والمراد بالسَّماءِ هنا 
العلٌ وليس المراد بالسّماءٍ السّقف الَحْفُوظ الَّذِي بناه الله عَرَتلّ بقوة» بل المراد 
العلوٌ؛ لأنَّهِ ثبت أن هذه البروجّ بين السَّماء والأرضيء وليست في السَّماءِ التي هي 
السَّماء العُلياء والسَّماء تُطلّق ويراد بها العلوٌ؛ ىا في قوله تَعَالَ: #أنَرّلَ مِنَ أَلسَمَ 
م # ها من 5 


وَأخْيِلَفٍ كل وَأَلثَهَارٍ وَاَلْقَكِ أَلَتى جمَرى فى البجر ب 
ألسَمَآءِ مِن مَاءِ هأحه بد الْدَرَص بَعْدَ مَوَيَا وَبَتّ ذبا مِن كل آَم وَصَرِيبٍ ألريكج 


- #وجصل فبًا رجا : وهي الشمسء ووصف الله تَعَالَ هذا السراجٌ 
في آية أخرى أذ وَهَاجء قال تعالى: د سِراجا وَهاجًا * [النباً:١]»‏ أي : شديد 
انكزارة:فالشمس شديدة الخرارة »اق ندل لذلك أنََا تخترق هذه المسافات العظيمة 
حتى تصلّ إلى الأرض» ويكون فيها -أي في الأرض- من جَرَّاء هذا الضوء حرارةٌ 

2005 3 يه .اع 1 رع وام ره 
شديدة جداء حتى إنه في أيام الصيفي ربا يَذوب الإسفلت الذي قد طليّت به 
الممرّات؛ مع هذا البعد» فسَكّن أن حرارتمها فنديلةة فليم . 

ولهذا لو ادك شخر 3 تم نارًا عظيمة لوجدتم أن حرارتها لا تذهب بعيدًا؛ فكيف 


عله اتقراوة الى تك زوز كان سد عت تضتر: إنبا لا اقيم ذه عدر اركيا ايد 


لف دروس وقتاوى الحرمين الشريفين 


ولهذا قال بعضهم: إن حرارتها تُذِيب الحديدَ حتَّى يكون كالماء قبل أن يُصطيم 
بها ويُباشرها من شِدَّة الحرارة» فسبحان الاق العليم! سبحان مَن قوّنُه فوقّ كل 
قوة يَبَاركَوَتََالَ ! 

قوله تعالى: #وَهمَرًا مُيِيرا* وصف الله القمر بأنه مُنِيرء وفي آيةٍ أخرى قال: 
وَالْعَمَرَ ورا © [يونس:05]» فالقمرٌ نفسٌه مُظلِم» ليس فيه تُورء لكنه يكتسب ثُورّه من 
الشمسء ولذلك إذا قابَلّها أتمّ المقابلة امتلاً نورّاء وكلّ) دنا منها ضعُف تُورُهء والمنيك 
منه هو الجانبٌ الَّذِي يل الشمسّء فكلم ابتعدَ منها ازداد تُورّاء فإذا قابلها أتمّ مقابلة 
امتلاً تُورَاء ويقابلها أتم مقابلةٍ في وسطٍ الشهر في أيام الييض؛ إن كانت هي في 
المشرقٍ وهو في المغرب فهذه مقابلةٌ» وذلك في أولٍ النهار» وإِنْ كانت الشمسُ في 
المغرب وهو في المشرقٍ فهي مُقابلةٌ وذلك في أولٍ الليل» وكلَّا دنا منها ضَحْفَ تُورُه 
والذي يُنِير منه هو الحانِبٌ الَّذِي يل الشمسّ؛ ولهذا ترى الهلال أولّ الشهر مُمَوَّسَا 
وتوئة الأسثل هو الدن والقوسٌ الأسغلٌ منه هو الّذِي يل الشمسّ» وترى القمرَ 
في كبر الشتهر شر اموا انهو القوش الأعل الي نبل الشمس: 

قوله: لوَمْرَ الى جَمَلَ اَل وَالتَمَارَ ِلمَةَ 4 يعني يلف بعضّهما بعضّاء فإذا 
خَاء الل دهت النهات وذ اجا النباز ذهت اللدا : 

قوله: تمن أنه أن يتك و رد شُحكوًا 4 لمن أراد أن يذكرّ أي يتَذّكّر 
بعلب اللَيْلٍ والنهار. وهو -والله- َل ذكرى» بينما ترى الجوّ مُظلً) إذا به يكون 
مُنيراء والعكسشء مما يدل على قُدرة الله عَتبَلَ؛ كما َال انه تَعال: «ثل مشر ين يحل 
أنه عَلَتَحَكُم الل سرمدًا إن يوم لُلْقِيمَةَ من ! لَه عر 


-- هه 


عد أله ركم بضهار أفلا شَْمَعْوتَ 


دروس التفسير( سورة الفرفقان ) نف 


0 قُلْ أرَءَيُْمْ إن كل أله عَلتِحْمْ التَّهَارَ مسرْمدًا إل يَوْم الْقِيَدمَةِ من إِلَنه عير الله 
ايحت بقل كرس فيه أقلا يصوت * [القصص:77-071]؟ الحواب في الآيتين: 


لا إِلَّهَ إلا الله عَيَوَجَل. 


لل م هدم و 


ولهذا قال: #يِمَنْ أرَاءَ أن ينََكَرٌ * أي يتذكر ويتّعظ وز كيام و(أو) 
هنا ليست للتنويع بل هي مانعَة الل أي مَن أراد الذكر والشُكور, أما الذكر 
فعرفتم ذلك لأن هذا يدل على كيال قُدرة اله عَيَسَزَّه وأما الشكورٌ فلأن اختلافٌ 
ا ا 
والنهار م مبصِرًا يبنغي النَّاسُ فيه من فَضل الله عير ويذهب كل إنسانٍ منهم 
بحاجاته. 

ثم قال: ## وعباد لمن اليرت يَمسُونَ عَلَالْأَرضٍ هُوْيَا 4 وذكر بقية الصفات. 
وقد أضاف هذه العموديّة إلى الرحمن؛ لأن انصافهم مبذه الصفات 0-6 
رحمة الله عَيَمَنَّ فهؤلاء رحمهم الله عَيَبَلّ رحمة خاصة» أسأل الله تَعَا ل أن يجعلني 
وإياكم منهم. 

وهنا أسألٌ: هل املق كلهم عبادُ لله أو الخُلّص من الخلق هم عبادٌ الله فقط؟ 

الجواب: أما العُبوديّة العامّة» وهي عبودية القَدَ فهي عامّة لكل الخلق. 
فالكافر عبدٌ لله من حيث إن الله تَعَالَ يمه يَقضي فيه بما شاء» والمؤمنُ عبد لله من حيثٌ 
لعل ا لتعينا قاف «الانتان بلسي لبودة التو كل ينوه سو هفك[ قن ى 
السَّاواتِ والأرض عبد لله؛ كما قال تَعَالَ: إن كل من في ألسَّموْتِ وَالْدرْضٍ د 


عاق لحن ا * [مريم:47]. 


نكا دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


أما عبودية الشَّرعء يعني التعيّد لله بشرعه والانقياد لأمرهء فهذه خاصّة 
بالمؤمنينَ الَّذِينَ وصفهمٌ الله في هذه الآياتِ: «الزيرت يَنْمُونَ عايض هَرْمًا وَإدا 
حَاطبهُم الجدهلون» فَالْواْ سَلَنمَا *. 

وهل المراد في قوله: #يَسَُونَ علَلْارّضٍ» السعي بالقَدَّمء أو المرادُ السعيٌ بالقدم 
والسعيُ في الفكرء والسعيٌ في العمل» وفي كل شيء؟ 

الخواب: الثاق؛ لأنّه آعم يعشى اكيم يُسَمِرِوَن في أغالهم بالهون: أي :دون 
العَجَلَتَ فهم مُتَرَنُونَ عندهم وقارء وعندّهم تفكيث وعندهم تخطيطٌ» ولا يُمكِن 
أن يُقُدِموا على شيء إِلّا وقد عَرّفُوا كيف يَدحُلون فيه وكيف يَتَخَلّضصُون منه. 

إذن هذا عاءٌ في كل الأحوال» وانتبه يا أخيء فلا تحملك الطيشٌ على سُرعةٍ 
تند عليهاء بل اجعل مَشيّكَ أي: سيرك على الأقدام؛ وسيرّك في العملٍ» وفي الفكرى 
كله اجعلّه هونا أي على هونٍ وين وتُوَّدَةٍ 56 إنسانٍ تَعَجَُل نَدِمَ» وقال: 
ليتّني لم أفعل, فانظرٌ كيف تدخل وكيف تخرج. 

قوله تعالى: #وَإدًا حَاطْبهُم الْجدهلون فَالْوأْ سَلَدمًا #. الجاهل: الِْي لابين 
التصدٌّفء إذا خاطبهم فلا يمكن أن يَقَعُوا معه في خصومة؛ بل يقولون قولَا سَلامًا 
يَسلّمون به من جهل هذا الجاهلء ولا سيا إذا كان الإنسان صاتً)؟ فإن النبيّ َكل 


)1١(دع‎ 


أمر الصائم إذا سايّه أحدّ أو قائَلّه أن يقول: إن صائمٌ 


كذلك عبادُ الرحمن في كلّ الأحوالٍ إذا خاطبهم الجاهلونٌ قالوا قولَا يَسلّمون 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب: هل يقول إني صائم إذا شتم» رقم ,)١9105(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل الصيامء رقم .)١١91(‏ 


دروس التفسير ( سورة الفرقان ) 30> 


ين هذا شاد تهون يمن الدل أرقناء وسالفوة ين الال لاله 
أحيانًا يكون مَوقِفٌ الع -والمرادٌ عر المؤمن- أن يَتَكَلَّم؛ وأن يُقابلَ الجهل با 
يَستحِقٌ» لكن هذا نادر» والأصل أنه ينبغي في حاطب الجاهل الإعراضٌ عنه» وأن 
يقول الإنسان في ذلك قَولًا يَسلم به. 

قوله: « وتيت ررَيهُمْ سُجَّدًا وَقِيمًا4 يعني ليسوا يبيتون على لو 
ولاعلى رم ولا نومًا بدونٍ بجّد. بل يبيتون سجَّدَا وقيامًا. 

وذكر الله السّجُودَ وذكرٌ القيام» ولم يذكر الجلوسٌء وإنَّا ذكرٌ جَزَّوعََا القيامَ 
لأنّه أشرف بذكره؛ لأن القيامَ يقرأ فيه الإنسان كلام ربٌ العالمينَ عَرَيبَلَّه وكلامٌ الله 
تَعَالَ أفضلٌ الكلام» وذكر السٌّجُود لأنّه أفضلٌ ببيتته؛ إذ إن أذلٌ حال يكون الإنسان 
عليها أن يكون 117 فإذا سجدتٌ فإنك تضع جَبِهَتَكَ أشرف أعضائِك؛ وأعلى 
أعضائِكَ» تجعلها في الأرض في مساواة القدم» في الأرض التي هي مَوطِئ الأقدام. 

فِالسّجُود أشرف بهيئته» والقيامٌ أشرفٌ بذكره. أما القعودٌ والجلوس فهذا 
تابع» وهو دون حال الرَّكُوع والسَّجُودِء فذكرٌ الله تَعَالَ أعلى الحالين؛ أحدهما أعلى 
بذكره والثاني أعلى 008 

وفي هذا إشارة إلى أَنَّهِ ينغي إذا أطال الإنسانٌ القيامٌ فإنه يُطيل السُّجُود 
وكذلك الرّكُوعء والجلوس بين السجدتينء والقيام بعد الرّكُوع؛ لتكونّ الصَّلاةٌ 
متناسبة» ولهذا كان قيام النبيّ يك وقعودٌُه وركوعه وسجوده وجلسته متساوية 
قريبةً من السواءء عكس ما يفعله بعض النّاس اليوة» فتجده يُطيل القراءةً جدَاء 
وربا يقرأ نصف جزءٍ أو أكثرء وإذا أتى إلى الرّكُوع وكأنَ خلمّه أحدٌّ يحَدُوه ويَسُّوقه. 


1 دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


فيُعجُل جدًا حنَّى تقول: لا يطمئن وهذا غلطء فإذا أطلتٌ القيامَ فَأطِلٍ الرَكُوعَ» 
وإذا اللا د ااا ا 

قوله: # والدي يقُولون رت صرف ع عَنَّا عدّابٌ جه 4 يسألون الله أن يَصرفَ 
عنهم عذابَ جهنم . 

وهل المعنى إذا عجلوا السيئة أن يَصرف الله عنهم عقوبتهاء أو المعنى أن 
يصرفهم عن عمل السيئاتء أو المراد المعنيانٍ جمِيعًا؟ 

الجواب: الثالث» يسألون الله أن يصرفَ عنهم عذابٌ جَهَنَمَ؛ أولا أن يصرفٌ 
عنهم الأعال التى 5 دخولٌ النَّاٍ بحيث يُوَفْفَهُم للعمل الصالح. أو إذا 
أساءوا تابوا إلى الله؟ لأن الإنسان إذا أساءً وتاب إلى الله عَيَيجَلّ صار كمّن لم يسئ» 

00 هه # 


فالتائبٌ منّ الذنب كمّن لا ذنب له. أو يريدون بقولهم : #أَضَرِف عنا عذاب جهم 
أننا إذا عولنا سُوءًا فاصرفٌ عنا عذاب جهنم فتعاملنا بالعفو والمغفرة. 


> مم ع 


كاذ العنين حل وكا االسون ينيقي للإتسان إذا قرأ هذه الآية آن معلي) 
على بالهء أي أن يصرفٌّ عنه عملّ السوءء وأن يصرف عنه المجازاة على السّوء. 

قوله: #إرت عَذَابَهَا كانَ غَرَامَ4 أيّ: مُلازِمًا 0 بالله» والمرادٌُ عذابٌُ 
أهلها الخالدينَ فيهاء فهو عَرامٌ مُلازِمٌ كملازمة العَريم لَدِينِه. 

قوله: # لوال ام للنار والاستقرار فيهاء والإقامةٍ 
نيا ققد شاءت تققد اوساءت مقاماة والمسر : الداكم» و 5 غير الدائم» فَالتَادٌ 
-أَجَارَنا الله وإيّاكم منها- مُسْتَحِقَّة لهذا الذمٌ: «سَآءَتَ مُسكَمرا ومُقَامَا 4. 


دروس التفسير ( سورة الفرقان ) يف 


0 


2 ساك ان#. د وماء وء ددك دوس د 

واهل الجحنةٍ قال الله فيهم: حسنت مستَفرًا ومقَاما # [الفرقان:77]. 

قوله: # وَالَدِ إذآ افوأ لم شترفا وَل يقثروأ وسكا بيست للك قَوامًا » 
5 0 م و6|» .ا ااه اوس ٠.‏ َ 5 0 
هذه حالهم في الإنفاق؛ لا يُسرفون فيتتجاوزون الحدّ ولا يَقْرون فيَقَصّرون عن 
الواجبء بل هم بين الإسرافي والتقتير. وإلى أمّها يُميلون؛ إلى الإسرافي أو التقتير؟ 

قال تعالى: #بيّست واكك قَوَامًا » يعنى إنفاقَا قَوامًا؛ أحيانًا يزيدون عن الوسط 
إذا دَعَتٍِ الحاجة إلى ذلك مثل أن ينل بهم ضيفٌ» وأحيانًا يُميلون إلى التقصيرء 
مثل أَلّا يكونَ هناك سببٌ للزيادة» فهذا حالّهم في الإنفاق. 

فحالهم في الصّلاة #تيتوت لرَيهِمَ سَجَّدًا وَتِيمًا #. وحالهم في الإنفاق 
والصدقة لا يُسرفون ولا يَقتّرونء ولكن بين ذلك قَوامًا. 

قوله تَعَالَ: لوَالْدِينَ لا يدعو مم أله إلا َاحْرَ * يعني أئَّهم مُملِصون في 
عبادتهم لا يَذُعون أحدًا مع الله» فإِنٍ استغاثوا استغاثوا بالله» وإنٍ استعانوا فبالله. 
وإن توكّلوا فعلى الله» وإ صَلَُوا فلله» ون تَصَّدَّقوا فلله» وإِنْ بَرّوا الوالدين فلل 

: سم ل م : 7 00 .اش ل«صرسكة ااه 3 

وإن وَصلوا الأرحامَ فلل فهم محلصون في كل أعالهم لله عَرَهجَل؛ وذلك لآن 
المشركٌ لا يُبّل عملّه ولو كان عبادةً» فإذا أشرك بها مع الله بَطَلَتْ. 

ودليل ذلك قول الله تَعَالَ: #فن كان برحو لقاء ريه َلْيَعْمَلٌ عملا صَِلِحًا ولا بشْراة 
يِعبَادةَ ريد نمدا » [الكهف:١٠١].‏ 

: و ي و رم الى 2 2 7 

وفي الحديث القَدّييٌ الذي رواه النبيٌّ صَل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلمَ عن ريّه: 
«قَالَ الله تِبَارِدَويَدالَ: أنَا أَغْتى الشْرَكَاءِ عن الشَرْ ك مَنْ عَمِلَ عَمَلُا أَشْرَكَ فيه مَعى 


لملا دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


ع 


غَبْري» تَرَكْتَهُ وَشِْدْ كه0(". نأي سملي صالج أ شرك فيه مع الله أحدًا فالله غنيٌّ عنه. 


ويتركك أنت وش ركك؛ لأن الله يَاركَوتََالَ هو الغنىٌ الحميد. 

ايا ا 0 
آخرٌ هم عباد الشيطانٍ؛ قال الله عَرَيمَلَ: «ألز أَمَهَد إِلِيَكُمْ يبن ءَادَمَ أن لا تَعبْدُ 
ألصَّمِطنٌ إِنّهُ 4 لكر عَدوٌ مين 00 وأ أن أعتدوق هنذا ويك 5 3 د -11]. 

فعبادٌ الرحمن لا يَدُعون إلا الله عَيَهَِنَّه ولا يَدُعون معه أحدّاء وعبادٌ الشيطانٍ 
يَذُعون مع الله غيره. 

ال ار ل: يا سيّديء يا مولايّ» إني 
فقيرٌ أغنني» إني مُحتاج إلى الزواج فير لي» إن امرأني بَقِيَتْ سنواتٍ لم تَحْول فأَعْطِني 
ولكانمن رفسل ذلك نوو قار قر 1د 

وهذا الرجل يُصَل ويأتي إلى المسجدٍ ويكون خلف الإمام دائًاء ويتصدّق كثيرًاء 

2 

ويصومٌ كثيرًاء ويحُحٌ كثيراء ويصل الرحم؛ ويَبرٌ الوالدين» ولكنّ عَمَلّهِ هذا حابط. 

والدَّلِيل قول الله تَعَالَ: #وَلَمَدَ أو إِليّكَ وَلِلَ الينَ يمن كبلك لين شر 
لطن عَمَلْكَ وَلْتَكْوينَ من اليِرِينَ # [الزمر:18]. 

فهذا الخطابٌُ مُوجّهٌ إلى رسول الله يله الذي لا يُمكن أن , يع منه الشرك» لكن 
على فَرْضٍ وُقُوعِهِ إِنْ أشركَ خبط عملّهء فا بالّك بغيره! يبط عمله وليس في ذلك 
إشكال. 


.)79/5( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله؛ رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الفرفان ) هه 


وقال عَرَوْجَلّ: #وَلو أرما لَحَبِط لَ عَنَجُم مَاكَاوا يَتَمَلُوْنَ * [الأنعام:88]» فالر جل 
الذي ضربئه مثا عملّه حابط؛ حبَّى صالح الأعمال الذي يكوثٌ مَقبِولًا منَ المُخلِصٍ 
يكون من هذا مَردودًا. 

وإني أقول أن يتردّد إلى هذه القبور: 

أوَلَا: ما الَذِي أَعلَمَكَ أنّهِ قب فلانٍ؟ لأن هذا يحتاح إلى دليل؛ لأنّه قد يُدَعَى 
أنّ هذا قب فلان وليس كذلكَ يُقال: إِنَ الحُسينَ بن علمّ - رضي الله عنه وعن أبيه- 
رأسّه في العراقي» وله رأسٌ آخرٌ في الشام» وله رأسٌ آخرٌ في مصرّء فهذه ثلاثة 
رؤوس! 

ونا يكون ان واد أخرف براق اكول العاف ة إلى ما يقال ل الل راس 
الحُسينِء فيَدْعونَ المُسينَ» والحسينٌ بريءٌ منهم ومن شركهم. 

إذن نحتاج إلى إثباتٍ أن هذا قبرٌ فلان؛ لأنه قد يُدَعَى أن بره وليس قبرَّه. 

انا ا ندر فإننا نحتاحٌ إلى إثباتِ شيءٍ آخرٌء هو أنَّ هذا الفلان 
الذي يقال غنةة إلهوة كد تيت ولايته؛ لأنّهِ قد يقال: نه ول وهو عدوّء وأولياء الله 
هم الذين آمنوا وكانوا يتقون؛ كا فسّر ذلك رب العامينَ عَيَعِمَلَّ» قال عَرَهَجَلَ: «ألة 
إك أزَليَآ أله لا حَوَفْ عَلِيّهمَ ولا هُمْ كرت 29 الي انوا وَكَاوأ 


آ هر 


يتقورت 44 [يونين :6د ]: 
فمّن قال: إن هذا الرجلّ مُتَصِف بالصفتين: الإيان والتقوّى؟! فقد يظهر 
الجل يعنظهو التقة النقىّ وهو من أفجر عبّاد الله الي ا منافقون يذكرون الله 
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ويصلون؟ بلىء» قال الله جل : #إنَّ الْمتفْقِينَ مارغو نَ أنه وَهُوَ حَددِعَهُمُ وَإِذَا فَاموأ 
5 قَامُوأ 155 سبو ل موي سل سر صم رء سظر را 2 
إِلَ الصَلْوْوَ قاموأ هساك براءُونَ النّاس ولا يدمورك أله إلا ليلا © [النساء:؟5١].‏ 


ل م 


وقالَ التي صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلََّ: «إنَّأَْقَلَ صَلَاةٍ عَل الَافِقِينَ صَلَاة 
العِشَاءِ وَصَلَاةٌ المَجْر)”". 

إذن المنافقّ يُصل) كيك أن ححَمَّدَا رسول الله. قَالَ الله تَعَالَ: ##إِدًا جَآءكٌ 
00 َالُوأْ مَتبَدُ إِنَكَ [َسسُولُ اله وَمَهُ ملم إِنّكَ ليسول وَأنّهُ َنْبَدُ إن 0 

بح * [المنافقون ]١‏ فهذه شهادة مقابل شهادة» والثانية هي الحقّ: #وألته متمد 

3 5 لذبت 4*. 

والمنافق له 75 يي حمسن وهيئة خسنة وكلام ساحن قَالَ الله تَعَاقٌ: *#وَإِدًا 
ا يك حبك أَبْسَامْهُم 4 [المنافقون :5 يعني في هيئتها وشّكلهاء وإذا رأيته قلت: هذا 
المؤمن 6 ويُعجبك جِسْمُهء #وإن يَمُولوأ د تمع لِمَوِجَ 4 [المنافقون:4] لفصاحتهم 
بيانهم -اللَّهُمٌ أعذنا من النفاقء اللَّهُمّ أعذنا من النفاق» اللَّهُمّ أعذنا من النفاقي- 
يعني يُبهرك القول وتُنصت رغم أنففك. كا قال الب يل «إنَّ من ليان ليسخْرًا0!". 
ومع ذلك هم منافقون» فقد يكون هذا المدفون في هذا المكانٍ رجلا يتبادر للناس 
أنه من أولياءِ الله وهو من أعداء الله. 
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)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلةة الجاعة» وبيان التشديد في 
التخلف عنهاء رقم .)160١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب إن من البيان سحراء رقم (/61/571). 


دروس التفسير (سورة الفرقان ) فا 


المًا: أن يبت أنَّ هذا الميتّ يَنَفَعُك أو يضدٌ ك وهذا مال فالميتٌ جَثْة هامدةٌ 
يحتاج إلى الحيّ» الي لا يحتاج إليه» ألسنا إذا زُرنا القبورٌ قلنا: السلامٌ عليكمٌ دارَ 
قوم مؤمنينَ» يَرحَمُْ الله الْمستَقْدِمِينَ منكم والمستأخرينَ؟ فهم حُْتَاجُون لنا في أن 
دعر لو لا الدع زورلا لكل انا فيا لناء وكيف يستجيبون لي وأنا 
أعرف أنَّ الريج] خئة شافئدة! فمن أين يجيب دُعائي! 

ولهذا قال الله يَدََكَكَ: ‏ وَمَنَ آَل مس يَدَعُوأ من ذون أنه م لَايسَِيبُ 
إِلَ يور الْعَِمَةِ وهم عن دُحَآبِهمَ عَنُِونَ # [الأحقاف:5]. 

الجواب: لا أحدّ أضلء فلو سُئلنا: مَن أضلٌ الَّاسِ هَديّا وأَسْفَهُهُمْ عُقولًا 
قلنا: الَِّينَ يَدُعون القبوره حتَّى لو كانوا من أَذْكَى النَّاسِء فالذكاءُ ليس عَقَلاء 
فالعقلٌ هو الَّذِي يدي صاحبّه إلى سن التصدٌّفي. 

إذن قوله تَعَالَ: «وَآلَيينَ لا ينكرت مَمَ أنه إَِها ءَ'خَرَ 4 نقول: إن الَذِينَ 
يدعون مع الله إلهّا آخرٌ ليسوا عبادَ الرحمن» ولكنهم عباد الشيطان. 

قوله: ولا يدو ألنمْس أل حََمَ أنه إلا يألْحَنّ 4 يعني ليس منهم عدوان في 
حقٌ الخالقٍ ولا في حٌّ المخلوق» ليس منهم عدوانٌ في حق الخالقٍ لأنهم لا يَدُعون 
مع الله إلا آخرٌ ولا في حقٌّ المخلوق لأنهم لا يقتلونَ النفسّ الي حرّم الله إلا بالحقٌ. 

فذكرٌ الله أعلى حقوقه» وأعلى حقوقٍ الآدميينَ: احترام النفوس» واحترامُ 
النفوس من حَحاسنٍ الإسلام؛ فها هي النفسٌ التي حرَّم الله؟ 

النفوس التي حَرّمها الله أربعةٌ أصنافي: المسلمء والذّمّىُ والمحاهّد والمستأمن. 


فهَؤلاء نفوسهم محرّمة. 


- دروس وقتاوى ا لحرمين الشريفين 


أما المسلم فقد قال المي كل: دك امم عل اسيم حَرَام دَمُهُ وَمَالْهُ 
1 

والدّمّيٌ والمعاهّد قال لبن يكلِ: «مَنْ كَتَلَ مُحَاهَدًا لَه 3 رَائْحَةَ النّةق) 7" . 
وهذا يعني أن الله حَرّم عليه الجنة» وَالعَاهَد وَالذّمّيٌّ ب كلاهما أعطوا و ثائقّ من ولاة 
الأنون ولس دق انراد اننيد لأا اقراة انان لبن متو كل عند براقا 
النّس تحكومون. لكن إذا أعطّى ول الأمر تصريحًا لهذا الرجل فقد صار مُعامَدَا 
وأما الدع فهو أعل حلا من المعاهده لأنّ الت يُعيم معنا في بلادناء لما لنا وعليه 
ما عليناء فهو مُواطِن ذِمّيّ» ولكن في عصرنا الحاضر ثمرةٌ الذّمّيّ غير موجودة؛ 
لأن المسلمينَ ضُعفاء. والثمرةٌ من الذَّمِي التي تحميه بها ونحافظ عليه ونعتقده 
كالمواطن هي الجزيةٌ؛ أن نأخذ عليه ما يُسَحُونَهِ في الوقتٍ الحاضر صَريبةَ كلّ عام 
حَسَبَ رأي ول الأمر» لكنّ حُكمّه باق إذا كان معنا في بلادنا كمواطن عاديء فهو 
ذمي دَمُهُ حرم ولا يجوز أن يعتديّ عليه أحدٌّ من النّاسٍ لأنّه محترمٌ حَسَبَ حَسَتَ العهد 
الذي نيتنا وبيئة: 

امد ري اق بجا عر بده لك از اا 
ولا نُحاربه» مثا جرَى من النيّ تي مع كفار قريش في ادن ذإن انب ا 
عَاهَدَ فرشا عشرٌ سنواتٍ ألا يكون بينهم حربٌ» فهؤلاء مُعامّدون وماؤهم حر محترمة 
لا يجوز العُدوان عليهم لا في بلادهم ولا خارج بلادهم؛ لأنَّ بيننا وبينهم عَهدَا 
وأوقٌ البشر بالعهودٍ هم المسلمون. 


.)١575( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم ظلم المسلم» رقم‎ )١( 
.)3١551( أخرجه البخاري: كتاب الحزية. باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم؛ رقم‎ )"( 


دروس التفسبر (سورة الفرفان ) نها 


وهذا المَكُمٌ واجبُ التطبيق» بمعنى يجب أن يكون المسلمونً أوفى من يكون 
بالعهدٍ؛ لأنهم إذا وفوا بالعهدٍ فالمصلحة لهم كمسلمينَ محترمينَ احترموا أنفسهم. 
وللإسلام أيضًاء حتّى لا يُقال: إِنْ الإسلام دين عدر وخيّانة. 


وهل لنا أن تُعَاهدَ الكُمّارَ عهدًا دائًا ألا تُحاريهم؟ 


الجواب: لا يجوز؛ لأننا إذا عاهدنا الكفارٌ عهدًا دائّ ألّا نحاربهم فهذا يعني 
إسقاط الجهادٍ في سبيل الله» ولا يمكن إسقاطّهء فالجهادُ ماض إلى يوم القِيَامَة. 

لكن هل يّصِحٌّ أن نعاهدهئ عهدًا مطلقًا غير موقَّتٍ أو لِأَمَدِ أو للأَبَدِ؟ 

الصّحيح أنه يصح, فيجوز أن تُعَاهِدَ الكفار عهدًا مطلقًا؛ فنكتب بيننا وبينهم 
عهدًا ألا نحاريكم ولا تحاربوناء ولكن لا نقول: أبدّاء ولا نقول: لمدة عشر سنواتٍ 
ولا عشرينَ سنةٌ ولا أكثر ولا أقل» وهذا عهدٌ مُطلّق صرّح بجوازه جماعةٌ من 
العلاء؟ منهم شيخ الإوسلام ابن تَيِهِية حَ الله . 

الغالق “العيند الموفتة وأكقر العلا قالواة:العيد الؤقت لاغرر أن يزيد 
على عشر سنواتٍ؛ قالوا: لأن الأصل وجوبٌ قتالٍ الكفار حتى يُسلموا أو يُعطوا 
الجزية» وخرجنا عن الأصل بعشر سنواتٍ لأن الرَسُول كَكةٍ عاهد قريشًا عشْرٌ 
سنوات. 

ولكن بعض أهل العلم يقول: إذا دَعَتِ الضرورةٌ أو الحاجة إلى الزيادة على 
عشر فلا بأسَ؛ لأنّ معاهدة النبي به لقريش عشْرٌ سنواتٍ دعت الحاجةٌ إليهاء 
ولم يقل َبهصَمْوَالتَكه : لا تعاهدوهم بأكثرٌ. 


نكا دروس وقتاوى الحرمين الشريفين 


والمستآلة عل كل خال لتعيث راجعة لذ تحن أقر ان القسي» لكنها غائدة إن 
ول الأمرء فإذا رأى المصلحة بالزيادة على عشر أو بالأقل أو بالإطلاقٍ فالأمر إليه 
لكن لو رأى التأبيدٌ فحينئنٍ نُعارضه. نقول: لا يمكن أن يكون بيننا وبين الكفار عهد 
مؤبّد؛ لأن هذا يعني تعطيل فريضةٍ من فرائضي الله» وهي الجهادُ لتكون كلمةٌ الله 
هي العليا. 


> يريم سم م 


إذن في قوله: #ملا يَمَدُلُونَ النَفْسَ لت حَرَمْ لله إِلَا يآلْحَيّ 4 نقول: الأنفس 
الي حرّم يوسي عي : 

اشام نفسّه مُحَرّمة؛ لقولٍ الله يَرَدَوَدَلَ: #وَإِن أَحَد من المشركيرت 
سْتَجَارَة كله حَقٌّ يسْمَع كلم أهوَ أفهُ متت 4 [التوبة:<]. 

فدل هذا غل اله آمو فق تحال انتحارئه» وهو كذلك+فالمستامن أصله بتري 
طَلَّبَ مِنَا أن يَقدَمَ إلى بلادٍ المسلمينَ ليسمعَ كلام الله أو لِيَتَجِرَ ويّرجِع إلى بلده. 
وأغطتاء ا لأننا أعطيناة أماناء وقد 
قال التبِن كلل: ١ق‏ أَجَرْنَا مَْ أَجَرْتٍ با م َاني!". 

فم دام هذا قد أعطي أمانًا من قِبّل الجهات المسؤولة» أي تصريجًا بالدخول 
إلى البلدء وقضاء حاجته والرجوع إلى أهله؛ إما ليستمعٌ القرآن» أو ليستمعٌ إلى حجلق 
الذّكرء المهم جاء يطلع على الإسلام؛ وعلى عمل المسلمينَ لعله يُسِلِمِء فهذا تُعطيه 
انلود تع ولا عور لأخنآن رس أمانته. 


2000 أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب أمان النساء وجوارهن. رقم 1/1 )ل ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب عدد ركعات الضحى.. رقم (فقضفرة” 
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وبهذا نعرف خطأ أولئكٌ القوم الَّذِينَ يَعتَدُون على المعامّدينَ أو على 
المستأمنينَ وأنَ هذا المُلّق ليس من خُلّق الإسلام في شيءء فخلّق الإسلام الوفاءً 
للمعامهّد والمستأمن. 

واعلم أن أكثرٌ طلبة العلم يقولون: المستأمَن» وهذا لحن يُْسِد المعنى؛ لأنّ 
المستأمن الذي طب الأمان منهه والدايعل في أمان لم يُطلّبٍ الأماُ منهه وإنها ملب 
الأمان له وعليه فصوابٌ الكلمة أن يُقال: المسْتَأْمِن -بكسر الميم- ليكونَ اسم 
فاعل بدلا من أن يكونّ اسم مفعول. 

قال تغالى" ليت سان لشن الي لذ لكي لحن 4» كلمة إلا لحن » 
بحق. وإلى أيّ شيءٍ تّرجع في معرفة كون القتلٍ حَمًَا؟ 

بو ما قلنا: إن حقٌ» حبّى يُعَرَضّ على الكتاب 
والسنّة. 

ْنَا اليب يُبِيحٌ القتلّ : 

فلنضربٌ لهذا مثلا: إذا رَنَى الرجل وهو قد تزوّج وصار تيبا بجاع زوجته. 
يعني تزوّج وجاممَ زوجته ثم زَنَى بعد ذلكء أيقتّل أم لا؟ 

الجواب: يقتل. 

فإنْ قيل: كيف يقتّل وهو يَصَلٍ ويَتَصَدّق ويصوم ويحج؟! 

قلنا: يقتل بالرجم؛ بأن يُضرب بحجارة لا صغيرة ولا كبيرة» ولا تُقصَد 
لقال بل يُقصّد بقيّهُ الجسمء فيضرب بالحجارة إلى أن يموتء سُبْحَانَ الله! 


5١‏ دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


والإنسان يدور في رأسه شيءٌ *: لماذا لا تعمل بالسيف ويستريحء أو تُسلّط عليه خطً 
كهرباء مئتين وعشرين ويموت على الفور؟ 

نقول: الجزاءٌ من جنس العملء وإذا كان الجزاء من جنس العمل فهذا عدلٌ 
مجر جار ااي عر انر ير بار كادي الك زد لا 
رايا العو ور يرم أن يُضرَب بحجارة كبيرة» أو أن تُقصّد 
تقار لف ارت مجحارة كد ماحد ررذا كدت الا ماق هاداد 
مقصود للشرع. فالمقصودٌ للشرع أنْيَتألَمَ جميعٌ البدنٍ الَّذِي تَكَذّد باللّدّة المحرّمة. 

اللُواط يُبيح القتل : 

وإذا تلوّط ذَكَرٌ بذّكر هل تكون نفسّه محرّمة أو لا؟ 

الجواب: لاء فإنه يقتل؛ لذن اللُواط -والعياذ بالله- قاخشة عظمّىء أعظم 
من فاحشة لزنه والتليل أن لوط عَلَِآصَكاموَالتَكةِ قال لقومه: ##أْمَأَنوْنَ ألْسَحِمَدَ ما 
سق انون أعد مر الْعَْلَمِينَ © [الأعراف: ٠‏ وفي الزنا قَالَ الله تَعَالَ: * ولا نَعَرِيوا 
ألزَف نكن 27 وا يه 5 [الإسراء: 7 ']» يعني فاحشة من الفواحش. فكلمة 
فاحشة أهونٌ من كلمةٍ الفاحشةٍ؛ لأنّ معنى الفاحشة التي بَلَمَتْ في افش غايتها 
عو اتاد بازلفت فكان اللُواط أعظع ٠‏ عالركة 

إذن مَن تَلوّط بِذَّكَرِ يتل حنّى وإِنْ لم يكن مُتَرَوجَاه حتّى لو كان بكرًا 
لم يتزوّخ إطلاقا فإنه يُقتَّل إذا كان بالعًا عاقلا. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يمَدَمَه: أجمعَ الصّحَابَة على قتلٍ اللُوطِيٌ -وإِجماعٌ 


دروس التفسير ( سورة الفرقان ) دا 


الصَّحَابَة لم بين - ولكن اختلفوا كيف يُقتَل؛ فقيل: حرق بالنار» وقيل: يرجمء 
وقيل: يُرمَى به من أعلى شاهقٍ في البلدٍ ويُتبع بحجارة'". 

المهم اتفاقهم على قتله» أما كيف يقتل فهذا يَرجِع إلى الإمام» يعني إلى ولي 
الأمرء فإذا قال: اقتلوه بالرجم فإنه يُرَجَمء أو بإلقائه من شاهقٍ كمنارة وشبهها 
أومظان تلكو داعا فإذا قال: اقتلوه بالإحراقٍ أحرقناه» يعني حسب ما 
تقتضي المصلحةً» والمصلحةٌ هنا راجعة إلى أقوى قتلة يحصّل بها الرّدع؛ لأن اللواط 
-يا إخواني- فاحشة منكرة والعياذ بالله» فهي انقلاب حِسٌ وفطرة. 

ورا لاقي اقد عوط لالسمك روا كفا بين سلبان ع6 
أن تقول: قفء من هذا الشابٌ؟ لكن الزنا يمكن إذا رأيتَ رجلا مَسْبوهًا مع امرأة 
أن تُوقَقَه وتسأل عن المرأة. فلا كان اللواطٌ لا يمكرٌ التحرّرٌ منه» وكان قَبِيحَاء وكان 
يمحل رجال الشعب إنانًا؛ لأنَّ هذا المفعول به -سبْحَانَالله- ما أشدَّ ظُلمةٌ وّجهه إذا 
قيل له في المستقبل: يا زوجة فلانِء فهذه صعبةٌ جدّاء فهو في الحقيقة إذلالٌ لرجولة 
الشابٌ.. لم كان ذلك كان يِبٌ على ول الأمر إذا ثبت اللواط من شخصي أن يقتلّه؛ 
اتَباعَا لإجماع الصَّحَابَة صََلْتَهعنض. 

وهناك حديث مَرفوعٌ لكن اختلف النَّاسٌ في صكّتهء وهو: ١مَنْ‏ وَجَدْحُوَُ 
يَعْمَلُ عَمَلَ ْم لوط فَاقئلُوا الفَاعِلَ» وَالْْحُولَ بو)". 
(1) انظر: مجموع الفتاوى (7/ 80"). 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب فيمن عمل عمل قوم لوطء رقم (55575)) والترمذي: 
أبواب الحدود؛ باب ما جاء في حد اللوطي» رقم »)١507(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود؛ باب مَن 


عمل عَمَل قوم لوط» رقم (5071). 


58 دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


ومن هنا نرى أنَّه يجب على أولياء الشباب أن يراقبوهم مراقبةً تامَّة وأن 
ينظروا من أصحابهم» ومّن يخرجون معه. ومّن يذهبون إليه؛ حبّى يحفظوا الشبات؟؛ 
أن الشابٌ عاطفيه قريبة» وسُرعانٌ ما يَنخدعء وأولئك الفَسَقَة المَجَرّة اللُوعلية 
حِيَلُّهُم ومَكْرُّهم عظيم؛ يخدعون الشابٌ خدعةً عظيمةٌ جد ولا حاجة أن أذكرٌ هنا 
شيئًا من مكائدهم لأني أخشى أن يَسمَعَها خبيث فيَتّخِذها سبيلاء لكنها مَعروفة. 

فيجب على أولياء الأمور أن يُحافظوا على شبابهم محافظة تامّة حتّى يَعرِ فوا 
من أصحابهم» وما مَسَلَكُهِمء فيتحصل بذلك رَدْعٌ الشر. 

الحرابة: 

كذلك أيضًا يا يُبيح قتلّ النفس الحرابة» قال الله عَيَجَنّ: «إِنّمَا جَركؤأ ألَذنَ 


ف 20 


كارون أله ورمواة دون ى. الارض قَاوًا أن درا اذ كلها أو 


ومو 


يديهم وَأَرْمُُهُم يِنَ جِلفٍ أو يُنَمَوا وت الْأَرَضٍ وَلِلَك لهم حِرَىٌ فى 
لديا وَلجْرَ فى لبر عَذَاكُ َفيك (2) إلا لذت تَابوأ من مَل أن تَقَدِروا لهم 
فأعلموا أرت الله حَفُورٌ تَحبِفٌٌ © [المائدة:84-77]. 

هَؤٌّلاء المحاربون لله ورسوله الساعون في الأرض فسادًا جزاؤهم حَسَّبٌ 
محاربتهم وفسادهم: 

النوع الأول منّ الجزاء: «أن يُمَمَّلوَاْ 4 يقتلهم الإمامٌ إعدامّاء و الثاني: 59 
يصسبَّوَأ * قال أهل العلم: لآو يُصَصَلَّبُوَأ © أي: مع القتلء وعلى هذا فيكون القتل 
تارَةٌ بصلبء وتارةً بغير صلب. والصلبٌ أن يرط إل عمرة أو إل عقي 5 
يداه حبّى يشتهرٌ ويتفتضحٌ. وهل يصلب قبل القتلٍ : ثم يُقتل أو يُقتل م يُصلب 


- دروس التفسير (سورة الفرقان ) ل ا 1 وار 1 


هناك رأيانٍ للعلماءِ: قال بعضهم: يُصلّبٌ حتّى يشتهرٌ وحتى مُحرّى أمامَ 
النّآسِء ثم بعد ذلك يُقئّل» وقيل: يُقكّل ثم يُصلّب. والأوّلُ أشدّ عارًا وخزيا؛ لأن 
المقتولٌ إذا قت ثم صلِبٍ فإن ذلك لا يَضْدٌّهء ولا يَتألّم لكن إذا كان حا فلا شك 
له نّم ألما قليّاه كما هو يتألم أ بدي 

وقوله تعالل: #أَوَ تُقَََلمَ أَيَدِيِهمَ وَأَرَمُلُهُم من جِلفٍِ 4 معناه: إذا قطعتٌ 
اليمنى من اليدِ فاقطع اليسرّى من الرّجِلِء وإنْ قطعتٌ اليسرى من اليد فاقطع 
اليمئّى من الرجل. والدينُ الإسلامي فيه شيء من الرحمة» وفيه شيء من الْحَْم» وهنا 
لايُوجب الله القطعٌ في اليدِ والرجلٍ من جانب واحدٍ؛ لأنَّ هذا ل بتوارّن الجسمء 
بل كان قطعٌ اليد من جهةٍ وقطمٌ الرجلٍ من جهة أخرى, وهذا لا شاك أنه من 
الرأفة. 

ولكن هل تَقطّع اليدَ اليمنى والرّجل اليسرّىء أو اليد اليسرى والرجل 
الم ؟ 

لننظر السارق: فإذا سرق فإنه تقطع يده اليمنى» وإن سرقٌّ باليدِ اليُسرى. 

والدَّلِيل أن في قراءة عبد الله بن مسعود رَيدََِعََُ: (والسارقٌ والسارقةٌ فاقطعوا 
أناقين)''".بويهدذا:دليلعل أن الذى يقطم من السبارزق يذه انمتن : 

إذن نقول: المحاربٌ تَقطّع يده اليمنى» ولأن اليمنى غالبًا هي آله العمل. 
مهنيو انيس د مز السو | اول لحب تكرت اهار اروف اق 


.)795 /١١( تفسير الطبري‎ )١١ 
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فإذا كان السارق تقطع يده اليمنى قلنا: المحارب أيضًا تقطّع يدّه اليمنى» فإذا قطعنا 
اليد اليمنى تعن أن تُقطّع الرجلٌ اليُسرى. 

القصاص: 

ومن ذلك الققصاصء فإذا اعتدى شخصٌ مسلمٌ على من يُقتَصٌ له منه فإنه 
ه 5 0 07 
ُقّل. والشروط معروفة عند الفقهاء. وعند الحكّام والقُضاة. 

قوله: #ول برنويكت #: 


والزنا: فعل الفاحشة في قبل أو كبر. ويدخل في ذلك اللواطً» لكن اللواطً 
أقبحُ من الزناء ولذلك كان حَدٌ اللُوطِئٌ أن يُقتل بكلٌ حال إذا كان بالك عاقلاء حتَّى 
ون لم يُتزوّج؛ لقوله ولِِ: ١مَنْ‏ وَجَدْمُوه يَعْمَلُ عَمَلَ ْم لُوطِء فَاقدُلُواالقَاعِلَ؛ 
وَالمفْعُولَ بو" "» وقد حكّى شيخ الإسلام ابن تيمية رمَدآد انَّهُ الإجماع -أعني إجماع 
الصَّحَابَة- على قتل اللوطيٌ» وشيخ الإسلام ابن تيمية جه في نقلٍ الإجماع؛ لأنّه 
رجل أعطاه الله تَعَالَ علّاء وهو أمينٌ فيا يَنقّلء وهو بصي أيضًا في الطرق التي 
يُعرّف بها الإجماع. 

وعلى هذا فإذا تلوّط رجل قد بلع حمس عشرةً سنةً بمثله» أو بمن دُونه وجب 
قتله ولا حاجةً أن نسأل: هل هو متزوجٌ أم غير متزوج. أما المفعولٌ به فإن كان 
ُكرّهًا فلا شي عليه؛ وإن كان مُطِيعًا نظرنا إن كان بالمًا عاقلا قتلناك» وإلا فلا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب فيمن عمل عمل قوم لوطء رقم (555 5)) والترمذي: 
أبواب الحدود. باب ما جاء في حد اللوطيء رقم ».)١505(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود. باب من 
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وقد ذكر الله تبَارِدَوَتَدَلَ في آية أخرى النهيّ عاو 7 
ولا تَرْنُوا إِلّا في مبايعة النساء: ولا من 4 [الممتحنة:؟1] أما النهىّ عن الزّنا فإن الله 
يقول: « ولا قروا لزه 4 [الإسراء:1"]. والنهىّ عن قَربانٍ الزنا يتتضمَّن النهيّ عن كل 
ما يكون سببًا للزناء فمن ذلك: 

المخلوة بالمرأةٍ إذا لم يكنْ من ححارمهاء فإن الخلوة بالمرأة إذا لم يكن من محارمها 
وَسَيلةٌ ودَرِيعةٌ للزناء لأنّه إذا خلا بها قد يازخها ويُضاحكهاء ويكلمها ويَعِدّهاء 
وبيب 

نهى النبين صَلَّ الله عليه وعلى آ لولم عن تلو الرجل بامرأ إلا مع 
ذي عَخرّم'"» وقال: «لَا يحْلَوَنَّ رَجُْلٌ باهر إلا كَانَ لبها الشَّيْطَانُ 7" 

ومن الخّلوة ما يَتهاون به بعض الئاس من كونٍ السائقٍ تركب معه المرأةٌ 
وحدها من البيت إلى الشوق» أو من البيت إل المدرسةء أو من البيت إل المسحك: 
وما أشبة ذلك فإن هذا مِنَّ الحَلْوَةِ وهو أقبِحٌ من أن يخلوّ بها في حجرة؛ لأنّه 
يستطيع أن يُرَاوِدها عن نفسهاء فإن لم تفعل فالقيادة في يد السائق» فيستطيع أن 
يفعل ما يريد. 

فلا يل لإنسانٍ أن يمكّن نساءهٌ من الركوب مع السائق إذا كان وحدّه؛ كا في 
ذلك من إضاعة الأمانةٍ والتخل عن المسؤولية» ونساؤك هم وَجهُكء وهم حرمكٌ. 
نويه أذركوت تناوك لع هد الرجال 1 لة اعد بريةذ للع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم؛ والدخول على المغيبة: 


رقم (07771)): ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية» رقم (711/7). 
(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الرضاع. باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات» رقم .)١ 1١7/١1(‏ 
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فإذا قال قائل: امرأةٌ رَوجُها يأبّى أن يذهب بها إلى المدرسةء وأولادُها صِعْانٌ 
وهي تَدرس أو 5 فاذا تصنع؟ 

قلنا: يَوْنَى بالسائق ومعه محرّم من زسائه؛ كزوجته وأخته وما أشبة ذلك. 
فإذا ركب هذا السائق معَ رمه ومعهم المرأةٌ الأخرى. زالتٍ الخَلْوَةُ. 

ألا فاتقوا الله عبادَ الله لا دروا حُرٌمَاتِكمء لا جدروا شَّرَةٌ من أجل 
الطمع والتهاوّن؛ لأن نبينا صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ حذّر من المّلوة بالنساء» 
حتّى قال توا ضَكموالتَكه.: «إيَاكُمْ وَالدخو قل التشاء): عقا وجل ينه الأَنْصَارِ ش 
يَارَسُولٌ الله أَقرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: «الَمْوَ المَوْتُ)!": يعني هو البَلاءٌ وهو الشرٌ وهو 
الهلاك. وَالْحَمْوٌ هم أقارِبُ الرَّوْج. 

فمنع النبيٌ يل أن يحلوَ قريبُ الرَّوْج بِالزَّوْجَة حبّى ولو كان أخاث فإنه 
لا يجورٌ ألا يلوَ بروجةٍ أخيه. 

ولهذا يجب أن نعلم خطرٌ أولئك القوم الْذِينَ يخرجون إلى أعمالهم. ويَدَّعون 
زوجاتهم مع إخوانهم في البيتٍ» فإن ذلك خطرٌ عظيمٌ وقد سوعنا ما لا تُحِبٌّ 
ذكرّه في هذا المكانٍ من البلاء. 

إذن في الآية الكريمة من صفات عبادٍ الرحمن أُنَّم لا يزنون» فهل 0 ف 
ذلك زنا العينِء وزنا الأذن» وزنا الييء وزنا الرجل؟ 


الجواب: نعم» يدخل كل هذا في عموم ولا يرت 4» فزنا العينٍ النظرٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة: 
رقم (01777)) ومسلم: كتاب السلام. باب تحريم الخلوة بالأجنبية» رقم .)5١1/5(‏ 
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فإن بعضّ النَّاسٍ -نسأل الله العافية- يُطلِق نَظَرّهِ في النساء ولا تكاد تمرٌ به امرأة 
إلا وقد ركرٌ على النظر إليهاء والنظرٌ سهمٌ مَسموم من يسهام إبليسّء فإذا أصاب 
إبليسٌ به قلب صاحبه فقد أماتَه وأَرْمَقَه ويكون هذا الرجلٌ الَّذِي يبل بالنظر إلى 
النساء» وإتباع بصره إياهنٌ» يكون كالمسحور؛ كلما مرِّت امرأة علق نَظرّه فيهاء وإن 
كان لا يَعلّم أجميلةٌ هي أم ليست جميلة» لكنّ امرض مَرَضء نسأل الله العافية 
ناكار الأذدء ريعي وعدن [لرصري ابرا زعا رسع المج 
أو يَتَلَدّد به فإن هذا نوعٌ منّ الزنا؛ ولذلك أَمرَتٍِ النساءٌ بغضٌ ض الصوت. ومِْينَ عن 
اضوع بالقولٍ؛ لأن ذلك يودي إلى الفتنقء حتّى إِنَّه إذا حصلّ سهو من الإمام ومعه 
رجالٌ ونساءٌ فوظيفة الرجالٍ التسبيح» ووظيفة النساءِ التصفيقٌ لِعَلّا يُسمّع صَوْتها. 
كذلك زنا اليدء ويكون باللّمسء فإن بعض مَن في قَلْبهِ مرض إذا مرّ بالمرأة 
ربا يلمِسها مَسّا مُرِيبًا. 
وزنا الرّجْل المشيئ؛ أن ب يمشي إلى بُيوت الدّعارة وان" والعياذ بالله. 
عل و د ا لعن 
فهذه ثلاثة أشياء: 
واي د 
ل الب 


595 #ولا بورك *. 


)١(‏ الخنا: الفخش. 
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فالأول: الإخلال به إخلالٌ بحقٌّ الله عَرَتجَلٌ فإن أعظعَ الذنوب «أَنْ تجْعَلَ لله 
ندا وَهُوَ حَلقَكَ72, 
والثاني: إخلالٌ بحفظ النفوسء فإن أعظم الحقوقٍ حقٌ النفس» ولذلك كان 
«أَوَلّ ما يفطن ين الئاس 2 القِيَامَةٍ في الدّمَاءِ)!") 


والثالث: الإخلال بصيانة الأعراضء وهو الزناء نسأل الله العافية. 


قال الله تَعَالَ: #ومن يَفَعَلٌ دَلِكَ يَلَقَ َمَامَا (5ك) يُصَدعَفٌ لَه العسداب يوم الِْيَمَةَ 
وَكَلْدٌ فِه. مهانًا 4*. 


من يفعل هذه الأشياءَ الثلاثة» وهي: أن يدعو مع الله غيرّهء وأن يقتل النفسّ 
الى حرّم الله بغير حقء وأن يزن؛ يَلقَى أثاماء وهذا الآثام بيه بقوله: 8 يصَنْحَفُ م 7 


ل سح لور 


الْعسَدَابتٌ وم لْعَيِلَمَدَ وخلد فيه مهانا #. 
قوله: #إِلّا من تَابَ 4 والتوبة تعريفها: الرجوعٌ من معصية الله إلى طاعة الله. 
فالتوبة من الشّرك بالتوحيدٍ والإخلاص. 
والقورة مز ”انبذع ةب انام وتخفيع الأسوةبرسوق آله كله 


والتوبةٌ منَ الزنا بالعتفاف.. وهلمٌ جَرًا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: #إيكأيها الرَسولٌ يلم مَآأَلَ ليك ين رٌيَكَ * 
[المائدة:307]» رقم (7077), ومسلم: كتاب الإيهان» باب كون الشرك أقبح الذنوب» وبيان 
أعظمها بعدمى رقم (851). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة» رقم (107)) ومسلم: كتاب القسامة 
والمحاربين» باب المجازاة بالدماء في الآخرة» وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة» رقم 
١57/42‏ ). 
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المهم أن التوبة تعريفها الجامع الماننع هي الرجوع عن معصية الله إلى طاعة الله. 
00 و 

وللتوبة شروط: 

ع 2 و 

الآأول: الإخلاص. 

والثاني: النَّدَم على ما فعلّ. 

والثالث: الإقلاعٌ عن الذّنب. 

والرّابع: العَزْمُ على ألا يعود. 

والخامس: أن تقمَ التوبة في وَقتٍ تُقبّل فيه. 

فالإخلاصٌ ألا تحمل الإنسانَ على التوبة إلا حَافةٌ الله والرغبةٌ في| عنده 
ا 1 

والندمٌ أن يكونّ في قلبه حسرةٌ على ما حصلٌ من ذنبء وألّا يكون فِعْلٌ الذنفب 
وعدمّه عنده سواءً» فلا بد أن يقعَ في قلبه شيءٌ منّ التحّر على ما فعل. 

والثالث: الإقلاعٌ بأن يترك الذنب بدون تأخير. 

والرابع: العَزم على ألا يعود» فإن تاب وهو في نفسه أنَّه متى تيسّر له الذنتُ 
فَعَلَهُء فل فلبسيت تويتة مقيؤلة. 

1 ان 2 3 4 0 2 ع 

اماي و ل ا ا ا 
قول الله تَعَاقَ: #وَلْدْسَتٍ أَلتَّوْبَةٌ ِل يعَمَلونَ ألتحبعًا لسَمّعَاتِ حىَ دا حص حَصْرَ أَحَدَهمُ 
الْعَورَك كَل اق 3 )1 4 و11 
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فيقال: فاتَ الأوان ولا تنفعٌ التوبةٌ إذا شاهدَ الإنسانُ مَلّك الموتِ؛ لأن هذه 


1 و9 0 
5 


رٌ لا مُتار» فالّذِي يتوبٌُ حمًا هو الذي يتوبُ باخختيار» وأما الَّذِي لا يتوبُ 
ار للم را ل حو فر 
آلْعَرَقُ قَالَ !منت أنه لآ إِلَهَ لا الى متت بد بنوأ اسيل ونا من الْمُسَلِمِينَ © [يونس:40]» 
فقيل له: #عَِآلْتَنَ # يعني آلآن تؤمن ##وقدَ عَصَيْتَ قَبْلُ وكت ين الْمَفِْرِينَ # 
[يونس:11]. فلم يَقبَلٍ الله توبته لأنّهِ إنَّا تاب حين رأى العذابَ ورأى الموتّ. 

وبناءً على هذا الشرط الأخير يجب أن يبادرٌ الإنسانُ بالتوبة؛ لأنّهِ لا يدري 
متى يَفْجَؤٌه الموثٌ» فكم من إنسانٍ رَكِبَ سيارتّه يقودها إلى عمله فيصاب بحادثٍ 
ويموثُ» وكم من إنسانٍ يموت على فراشه وكم من إنسانٍ يسقط وهو يُصَلٍ مَيْنَا 
فإذا كان الموثٌ قد يأتي بغتةً فالواجب علينا أن تَُادِرَ بالتوبة؛ لكلا يأقّ الموثٌ بغتة 
ولجق لم ندت: 

وهناك أيضًا لا اديه وهو إذا طلعتٍ الشمس من مَغربهاء 
فالشمسٌ الآن تدورٌ على الأرض؛ تأتي من الشرقي وتغرّب في الغرب؛ كما قال 
إبراهيم كَل : جلك لبأ بلقني يج التقرق ؛ أتِ يا من آلْمَمَربٍ © [البقرة:104]. 

وقالَ النبيّ لةِ لأبي ذرٌ وقد عَرَبَتِ العمل «أَنَذْرِي أب تدعة6): فال 
أبو ذرٌ: الله وَرَسُولَهُ أَعلّمُ. قَالَ: «فَاِممَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ 2 تحت العَرَشِء َتَسَتَأَذِنَ 
فَيُؤدَنْ لَهَاء ويُوشك أن شجد قلا بي ينهد وَتَسْتَأَِ قلا يود لها قا يَقَالُ لَهَا: 


6و 


0 ع ا 2 0 
ارجعي من حيبي جئْتِء فتطلع مِنْ مَغْرِيبًا 5 


)١‏ أخرجه البخاري: كات اه اخارات يق لين رالتع تون اإركم (01155روقويام: 
كتاب الإيهان» باب بيان الزمن الذي لا يُقبل فيه الإيهان» رقم .)١69(‏ 
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فإذا خرجت الشمسٌ من مَغريها فإن النّاس كلهم يؤمنون» حتى ألحد اناس 
وأكفرٌ النّاسِ وأفجرٌ النّاسِ يُوْمن؛ لأنّهِ رأى آية لا يمكن للمخلوقٍ أن يقومَ بها 
وهي رد الشمس عن سّيرها حتّى تَرجِعَّ إلى الوراءء وتخرج من مَغربها» فحينئلٍ يؤمن 
النئّآس كلهم ولكن الله تَعَالَ يقول: لا ينَهَمُ فسا إيمثهًا لز تكن ءَامَنَتَ من قَبَلُ أو 
كَسَبَتَ ف إيمها حَيْرَا © [الأنعام:54١].‏ وقال 2 كيد ١لا‏ تَنْقَطِعْ الهجْرَةٌ حَنَى تَنْقَطِعٌ 
التَوْبَ وَلَا تَنْقَطِعٌ ابه حَمَّى تَطْلْعَ الشّمْسُ مِنْ مَغْريبَا70". 

فهذه شروطً التوبة» فبادِز أخي المسلمٌ بالتوبة إلى الله واخرج من الَظالم قبل 
ألا تستطيمٌ الخروجً» فإذا كان عندك حقٌّ لإنسانٍ فإنه يب عليك أن تؤديّه» حتّى 
نه لا يجوز للإنسانٍ أن يماطلّ الح بمعنى لو كان أحدٌ يَطلْبّك ممه ريال» فيأتي 
إليك ويقول: يا أخي أَوْفِنيء وأنت غنِيٌ تستطيع أن توفيّه مئةً ريال» فتقول: غذَاء 
ويأي غدًا فتقول: بعد غدء فإن النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ أخبر أن مَطْل 
الترطل "لوال ارات يزه لقا 5 

ومن ذلك ما نسمعه عن بعض الكُمََاءِ الّذِينَ لايّرحمون الخلقٌ» ولا يخافون 
الخالِقٌ» فتجده يُماطِل بوفاء المكفول» فيكدح المكفولٌ ليلا ونهارًا حَسَبَ ما يجري به 
العقد. ومع ذلك يُماطِل به ورب لا يُعطيه» ورب يَنقص منّ الأعره التي انق معه 


.)7 414( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في الهجرة هل انقطعتء رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراضء باب مطل الغني ظلم؛ رقم »)71٠5(‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب تحريم مطل الغني» رقم .)١6575(‏ 

(77) أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب الظلم ظلمات يوم القيامة» رقم (51 54 7)) ومسلم: 
كتاب البر والصلاة والآداب, باب تحريم الظلم» رقم (101/9). 
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ِ 0 00075 70 -- م 0 5-7 ع ه 
عليها في بلادِهء وقد قال النبيٌ يك فيه رَوَاه عن ربّه: «قَالَ الله: ثَلانَه أنَا حَصْمُهُمْ 
50 2 


ماة سس دام هم ىال 0 21 امن ١‏ عن اعت 2 3 4 8 
يَوْمَ القِيَامَة: رَجَلِ أغطى ب ثُمّ عَدَرَ وَرَجَل بَاعَ خرًا فأكل ثُمَنَه وَرَجَل اسْتَأجَرَ 
أجيرً فَاسْتَوق مه وَلَمْ بط أجْرَة"". 
فمَنَ استوفى من الأجير العمل ولم يُعطه كان الله يومَ القَيَامَةَ خصمّه. 
م 5 20 
وما ظنك يا أخى إذا كان الله حصمّكء فهل أنت غالب أو مغلوب؟ مغلوب 
بلا كناك» ولنين هناك آدنى: اسطال لآن قعل 
1 1 ع 57 نس افر - يآ ص 0 ع 2 
فعلينا ألا نظلمَ هوّلاء المساكين الذين تركوا أهليهم وأوطاتهم. وجاءوا 
عر 1 50 8 7 7 5" 
يريدون لقمة العيشء ثم تغدر بهم» حتى إن بعضهم إذا اشتغل عند كفيله قال له 
ع 
كفيله: أعطيك ثلاث مئةٍ ريالٍ وإلا ارجع» وهو قدٍ اتفى معه على حمس مئة ريالٍ» 
00000 رداك عه 7 م عن 2000 ع 2 
فهذا حرام ولا يل وبعضهم يأخذ على الفيزا أجرًا إلى ألفِينِ وثلاثةٍ وأربعة» وكل 
هذا بغي حق. 
فالواجبٌ علينا -يا إخواني- ألا ننظرٌ إلى الدنيا والاتجار بها والإكثار منهاء بل 
ننظر إلى شيءٍ آخر الَذِي هو مآلّنا وهو الْآخِرّة؛ ماذا قدّمنا للآخرةء أما الدنيا فإنها 
ذائلهة؛ إما أنقاول :النقا أوبنذول ضاعث الذكاءوها حلة جد ف فال امع 
لنبيّهِ صَلّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: ل وَمَا جملا لبر من بلك الخد أفإين مث هَهُمْ 
الحَنيدونَ # [الأنبياء: 4 *7]» يعنى: كلكم ستيدوتون. 
وكما قال في الآية الثانية: «إِتَكَ مَيَثُ وَإِنُّم ين ((5) ثم نك يوم الْقيمَةٍ عِندَ 
رَيَكُمْ تحنس مورك * [الزمر:٠1-7].‏ 


.)1771( أخرجه البخاري: كتاب البيوع, باب إثم من باع حراء رقم‎ )١( 
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قال الله عتوصحة ٠‏ كي ا سه ١‏ عات ع ع ٠‏ سعد م سإ مد جر َم ا 

ل الله عَرَبِجَلّ: # إلا من تاب وَءَامَنَ وَعَِلَ عملا صللحا فأؤلتيلف دل الله 
21 آ آ هه 7 03 8 2 و ١‏ 0 
سَيَْاتِهِمَ حَسَئَدتٍ » اللّهُمّ لك الحمذ» إذا تاب الإنسان إلى الله وصَدَّقٌ في توبته 
أبدلٌ الله سيئاته حسنات. يُبدِله بالشركٌ إخلاصًا وتوحيدًاء ويّبدِله بالعقوبة على 
الشركٌ إثابةَ على الإخلاص والتوحيده ويبدّل الله تَعَالَ سيئاته حسناتٍ بالنسبة 
للقت وتالشية لازنا إداتات وآمن وغيز غيل ضاقا: 

وبالنسبةٍ لقال فتوبتّه أن يُسِلّمَ نفْسَه لأولياءٍ المقتولٍ حتَّى يُستقيدوا منه 
أو يأخذوا الديّة أو يعفوا مانا وبدون ذلك لا نصح الدوبة» يعني لو أن من قتل 
نفسًا ذهب في البرٌ وتاب إلى الله» وصار يقوم اللَيْلَ ويصومٌ النهارٌ ولكن لم يسلمٌْ 
نفسّه لأولياء المقتولٍ فتوبته غيرُ صحيحة فلا بد أن يسلمَ نفسه لأولياء المقتول» 
وإلا فلا توبة له. 

وَالْحَمْدٌ لله الذي بِعْمَتِه تيم الصالحاتُ؛ وصَلَ الله وسَلّمَ على نَيّنا تكد وعلى 


آله وص 


4 وصحبه. 


سس عات 2 
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الدرس الثالث: 


الحمد لله رب العالمينَء والصَّلاةٌ والسلامُ على نبيّنا نُحَمّدِه وعلى آلِهء وأصحابه. 


رحاس 


فقد قال تَعَالَ: # وعباد اليَّمَنْن زر يمَسُونَ 00 هويا وَإِدَا ا حاطْبهم 
ورء سا ره اكه اسه سا 0 أ 3 
الجدهلون فَالَّوأْ سلما (25 وَالْدِسنَ 2211 ويم - لس 


ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين؛ أ 
ا 


كوا أشيف عا عات ابتك ئها 36 رك 9 إنها عدت 
مَسَمَهَرًا وَمُقَامًا (5) وَالَدِ إذآ أتفقوأ لم مترفوا وَلَمْ يَقَكروأ وكات بيت ذلك 


قَوَامًا (50) 0 : 7 بح مَمَ الَهِ إِلَهًا ءاخر ولا يمَتُُونَ ألتَنْس آل حم أله إلا 
ألْحَنٌّ ولا يزنؤيت ومن يَفْمَلْ دَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا (0) صحف لَه الصداب يوم الْقَِمَةِ 
ولد ِو مها 7 إلا ناب واس وَعَسِلَ تملا سسا ولك يِل لَه 
يَعَاتِهِمٌ حَسَبَدتٍ كان أّهُ عهُورا تّحِيِمَا © [الفرقان:70-77] إلى آخر ما ذكرّ الله تَعَالُ 
من الأوصافي الجليلةٍ لهؤ لاء. 

قوله تعالى: « وَعباد ليحن الرّرت يَمَسُونَ عِلَالْأرضٍ هَوْبَا 4 أولَا قَالّ: «عباد 
ل خْمَن) ولم يقل: «عباد الله»؟ لأن توفيقهم هذه الصفاتٍ الجليلةٍ من آثار رحمة الله 
0 

قوله: #الرّيت يَمَمُوتَ عِلَالْأَرضٍ هَويًا # والمراد بالمثبي الهون ليسّ هو التهاوت. 
وإنها هو المشي المعتِل؛ الذي كوِشْيَة الي صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ وأما 
التماوت فْ المئي» أو المي قْ الأرضٍ مَرَخََا وكبرًا وإعجابًاء فإن ذلك ليس من 
أوصافي مَفْي عِبَاد الرّخمّن. 
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قوله: ##و! وَإِذَا حَاطْبهم الجدهلوست َالُوْاْ سَلَمَا *؛ أي قالوا قولا يَسْلَّمُون به 
وليس المعتى قالوا سلامًا أي أن يُسَلّموا عليهم» فإذا خاطبهمُ الجاهل الذي يريد 
العدوانَ عليهم بقوله أو فعله فإئَُّم يقولون قولا يَسْلَمُونَ به. 

ومن ذلك ما أرشد إليه الي صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم الصائم إذا سابّه 
أحدٌ أو قاتله: «فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أو كَائلهُ َليقُلُ: إِنْ امرُؤٌ صَايٌِ»!". خلاقًا لبعض 
النّاس الآن؛ تجده يُقاتل على أدنّى شيءٍ وهو صائمٌ» ولا يحترم الصّومٌ ولا يَلتتفت 
إلى ما أرشد إليه النَِيّ ككل من أنك لا تقاتل من قاتَلَّكَ» ولا تَسُبَّ مَّن سابّك في أيام 
الصّيام؛ ولكن قل: إني امرقٌ صائجٌ» حتَّى يعرف أنك قدٍ احتفظتٌ لنفِكٌ» وأنك 
لم مَِمْ من مقابلته إلّا من أجل الصّومه ومن أجل أن يخجلٌ هو أيضًا فيَمْتنِع. 

قوله: « وَلييتَييِئوت ررَيْهِمَ سْجّدًا وما 4 أي نّم لا يَنامونَ كا يَنامُ 
النََّسُ على فرشهمء ولكنّهم يَبيتونَ لله سُجّدًَا وقِيامًا و(سُجَّدَا) جممٌ ساجد 
و(قِيامًا) جمع قائم, وَذَّكَرَ الله السّجُود والقيامَ لأن السّجُودَ أشرفٌ أفعالٍ الصَّلاة في 
هيتته» والقيام أشرف أفعال الصّلاة في ذكره. 

والجملة المعروفة (السّجُود أشرف أفعال الصّلاة في هيئته) لأن الإِنْسَان يضع 
أشرف ما فيه في مداس الأقدام» وهُذًا كان الإِنْسَانَ الساجدٌ أقرب ما يكون من ربّه 
وأمّا القيامُ فهو أشرف أفعالٍ الصَّلاةٍ في ؤكره؛ لأن المشروع في حال القيام هو قراءة 
القَرآن؛ الذي هو أفضلٌ أنواع الذّكر ؛ فلهَذًا ذكرٌ الله تَعَالَ من أفعال الصَّلاة هذين 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب هل يقول إني صائم إذا شتم» رقم (5 ))١45‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب فضل الصيام. رقم .)١١91١(‏ 
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الفعلِينٍ فقط دون الرّكُوع والقعودٍ؛ لأن هذين الفعلين أشرفٌ أنواع الصّلاةِ؛ٍ القيامُ 
بذكره والسَّجُودُ مبيئته. 


- 1 00 لخ ص ص وس مس ل عالت له ل وك 2 غَرَا 
قوله: # والذب يمَولُونَ ريا أَصَرِف عَنَا عَدَ - رت عَذَابَهََا كان 


فإِنْ قيل: بواذا يَصرف عنهم عذاب جهنم؟ هل المراد بالتوبة من المعاصي» 
أو بأن يَصرفَ عنهم المعاصيّ التي هي سببٌ عذاب جهنم, أو الأمرانٍ جَمِيعًا؟ 

الجواب: الأمرانٍ جميعًاء والقاعدةٌ في هَذَا الأمر أنه إذا كان النصّ يحتمل معنيين 
لا مْرَجحَ لأحدهما على الآَحَرِء ولا يُعارض أحدهما الآخرٌ وجب أن مُحْمَلَ النص 
على المعنيين جميعًا؛ استيعابًا للمعنى الذي تحتمله الفط 


سه سه لم 


إذد ##ريا أَصَرِفُ ء عدا عدَابٌ جَهَم 4 بألا نتعرّض للأعمال الى وني عذات 
جهنم» وأن تُوَقَقّ للتوبة إذا نحن وقعنا فيهاء فيشمل المعنيينٍ جميعًا. 

قوله: #إرت عَذَابَهَا كان عَرَاِمَ؟ أي: كالغريم في مُلارّمَتِهِ لأهله والعياذ 
بالله. والمراد بذلك أهل النار الَّذِين هم أهلّها. 

لكف لا سات د َقَرَ ومُقَامًا 4 هذا ذم لها في المقام والمستقَرٌ فهي شب 
دار سواءٌ كان الإِنْسَان أقامَ فيها بنيّ المغادرق أو يب ا ايان 

قوله: « وَالَئِي إذآ أنففوأ لم مسْرؤوأ رفوا وَلْمَ يفوأ وحكان بيست للك قَوَامًا # 


ذكرٌ الله عَيَِجَلَ ثلاث أحوالٍ للإنفاق: 


دروس التفسير( سورة الفرقان ) لك 


الأولّ: الإسراف. 

والثانية: الإقتار. 

والثّالئة: الوسَّط. 

فعبادُ الرَّخْمَنَ إذا أنفقوا لم يس فوا؛ أي لم يَتَجَاوَزُوا الْحَدٌ في إنفاقهم ولم 
يَقثْرُوا؛ أي لم يُقصّروا في الإنفاتٍ عن ينبغي أن يُنفقوه. وكان إنفاقهم بين ذلك 
المشار إليه: الإسراف والتقتير» لكن (قِوامًا) يعني ليسّ وسطًا على كلّ حالء بل 
(قوامًا) أحيانًا يُميلون إلى الزيادةٍ» وأحيانًا يميلون إلى النقص بِحَسّبٍ المصلحة 
ولام 

فإذا كان الإِنْسَانُ إذا أنفقٌ أسرف فإنه بذلك يخرجٌ عن هذا الوصفي الجليل؛ 
ى) يوجد الآن في كثير من إخواننا الفقراء؛ فتجده فقيرًا ويريد أن تكون نفقاته كنفقة 
الغنيٌ فيشتري أفخرٌ السياراتء ويلبس أفخرٌ الملابس» ويَطّْعَم في أفخر المطاعم. 
ويفترش أفضلٌ الفرّش؛ لأنّهِ يريد أن يكمّل النقصّ في زَّعمِه 122111 
النفس بِمُرَكّبٍ التقص؛ يَشْعْر أنه فقيرٌ وأنه يحب أن يكونّ مُضاهيًا للأغنياء» وهَدًا 
غلطء وهَذًا خلاف الشرع؛ وخلاف العقل. 

وتجد هذا الرجل يمكن أن يشتريّ سيارةً بثلاثينَ ألفَاء لكنّه لا يكتفي بذلك. 
بل يشتري شارة بمنتين ألما أ وسأكدر» لأنه لا يري أن يشتريّ من السياراتِ 
الرخيصة:؛ وإنما يشتري من السيارات الغالية تفاخرّاء لملا يظهرٌ أمامَ النّاسِ وكأنه 


7 ف 
فقيرٌ. وهذا غلط. 


وتجده أيضًا يُستدين من أجل أن يفرش جميمَ البيتٍ» بل من أجل أن يفرش 
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الدَرَج؛ لأن فلانًا الغنيّ قد فرص درجه. فيريد أن يفرش الدرج كما فرشه الغني» 
ويستدين ويثقِل كاهلّه بالدّين» ويموت وهو مَدِينء ولم يشعرٌ هذا المسكين أن ذلك 
من الخطأ في التصدّ ف وأنه ليس رُشْدًا. 

فيجب علينا أن نحذرٌ من التهاونٍ بالدّين حَدَّرًا بالعَاِ لأن الدّين أمره عظيمٌ» 
وقد كان النَِيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ إذا قُدَّمّ إليه ميث لِيُصَل عليه» وعلى 
لدي للإونار لاه لم يمال علينا رمام (3 ريو وجل مس اهار 
فلا حَطًَا خطُواتٍ قَالَ: «أَعَلَيْهِ دَيظُ؟) 00000000 والدينارانٍ هما 
الوا اداو 
عليه ديناء فقال أبو قتادة يعلتعَنُ: الدَّينَارَانِ عَلَ. يعني: وصلّ عليه» فقال: «حَقَّ 
العَرِيمٍ وَبَرِىَ مِنْهُها اليْثُ؟». قا قَالَ: : نعم. فتَقَدمَ وصَلٌ!". 


وسأله رجلٌ عن الشهادةء فقال: يا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ إِنْ قَتِلْت في سَبيل الله 


تُكَمْرٌ عَنّي حَطَايَايَ؟ قَقَالَ لَهُ ود ووم بار ع ابره 
صَابرٌ تحتَيِبٌ مُقبل عَيْدُ مُذبر). : نح قَالَ رَسُولُ الله يَكله: كيف قلتّ؟». قَال: أَرَأَيتَ 


سر 


إن نت في سول الهأ حوس ع اي 


حْتيسبٌ0 مُقبلٌ غَيْدُ م6 مدب إِلّا دين قَإنَ جِبْرِيلَ عَلَدلتَكحْ قَالَ لي ذَلِكَ»"" . فانظرُ إلى 


سَ 


الشهاد بل انان في سبيل لله ويُكمّر عنه كلّ سياته إل الدين. 


١ 
١١ 
0 


,)779/( أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجع» رقم‎ )١( 
.)١719( ومسلم: كتاب الفرائضء باب من ترك مالا فلورثته. رقم‎ 

(؟) أخرجه أحمد (8/ .)37*١‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» رقم .)١1886(‏ 
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ثم انظر إلى القصّة الغريبة: 


عع س 0000 


واو و وو 0 0 


فِيهَا وَصَوَبَهُ ُمّ طأطأ ل ل َل ال عله وعل ل وس ا 
أخلاقه لم يقل: او ب يَقْضٍ فِيهَا شَّيْنَا جَلّسَتْ فَقَامَ 
رَجُلٌّ مِنْ أَصْحَابِهِ قَقَالَ: يا قرول انر لبوق اكب عاضا و كياج وق 
من كمال الأدب مع الرَّسُول كنآ صَكوالتَك؟ لم يطلبٌ أن 7 إياها فورّاء بل 
قَالَ: لتويك للقريا حااية رو تال «فَهَل عِنْدَكَ مِنْ : شْءِ؟) ل 
ا وَاللْهِ يَا رَسُوَلَ الله. فَقَالَ: الأب إل َك دَاْطٌ ل تج 9 َذَعَبَ ثم 


يفا 


7 ا و آ آ ا ته 


رَجَعَ فَقَالَ : لا وَالَه ما وَجَدْتٌ شَيْنَا. فَقَالَ رَسُولٌ الله كك «انظر وَلَوْ ححَائما مِنْ 
حَدِيدِا. فَذَّهَبَ ثم رَجَمَ فَقَالٌ: ل وَاللّه ٠‏ مأ رَسُولٌ الله» وَلَّا حَاتما مِنْ حَدِيد وَلَكِنْ 


ينا 
52 


هَذَا إزَارِي - وما لَهُ ردَاءُ- فَلَهَا نضفة. قَقَالَ رَسُولٌ الله يكل: 00 إِنْ 
عَتَى ذال ع امورو سل لعل وعل ألو ااه 

بِهِ فَذَعِيَ فلا جَاءَ قَالَ: «مَادًا مَعَكَ مِنَ القرْآنِ؟) قَالَ: معي سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ 
كَذَا اح فَقَالَ: «تَقَرَؤهُنَ عَنْ ظهْر تَلِكَ؟) قَالَ: نَحَمْ. قَالَ: «اذْمَبْ فَقَدْ 
َوَجْتْكَهَا بها مَعَكَ منَ الَرْآنِ)"". يعني علّمهاء ولم يقل الي صَل الله عليه وعلى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب وكالة المرأة الإمام في النكاح» رقم »)71١١(‏ ومسلم: 


كتاب النكاح؛ باب الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن» وخاتم حديد» وغير ذلك من قليل وكثير» 
واستحباب كونه خمسمئة درهم لمن لا يجحف به. رقم .)١570(‏ 
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له وسَلُمَ دا الرجل: تَسَلْء استفُرض» اسْكنه وإنا كَال: «رَوجْبكََا يها معَكَ 
مِنَ القَرْآنِ». 
وهنا مسألة وهي: هل الباء للسَّيَيّة أو لِلْعِوَضٍ؟ 
الجواب: الباءٌ للعوضيء والفرق بينها أنها إذا كانت للسببية صار المعنى: 
َرَجنكَا لأنك قارع وليس للمرأة حظٌ من التعليم؛ وإذا كانت للي.وض صار 
العو (وتكيا عل ان كلما مار عاك هن الث انه وميتفا فرقٌ عظيم. 
فا مقصود من هذا أن الي بك لم يقل له: استقرضء وهناك أناسٌ الآن شباب 
وجرن 0 رجراء ويسدو أراينزي مرا" الادن الساويان خس ا سيعوى 
الغيشةة لكنه يقول: لى اعبرتيا فلكي القاريال» إنما أعطيها حمسينَ ألف ريالٍ؛ 
لتلا أنقص عن رَميل» فزميل أصدقٌ امرأتّه حمسينَ ألف ريال» وأنا أريد أن أَصدُقّها 
سين ألف ريال فهدًا غلطء ومع هَذَا سوفّ يُستدين هذه الخمسينَ. لذلك يجب 
عق بأمر لد رج نوالا تسعدين أو تقرف الاعتد الضرورة: 
نم َلَ: «وََ لا يتغرت عم لله بها ءاخر لاد اتنس الت حَمَم أ 
ِلّا بَالْحَنّ ولا يؤيت»» وهذه أَعَيانت الكشالت؛ الشرك: إخلال بحن الله عرص 
وقتلٌ النفس: انتهاك لمات النفوسء والرّنا: انتهاكٌ رمات الأعراضي والأنساب؛ 
فإن الزنا -والعياذ بالله- هتكٌ للأعراض واختلاطٌ للأنساب. فالمرأة إذا توالى عليها 
الزّناةٌ -نسأل الله العافية- وأتت بولدٍ لا أحدَ يعلم لمن يكون هذا الولدُ» فتختلط 
الأنسات. 


' و رادة 2 يي فسا أن 8 
فهذه العظائمٌ الثلاث يَتَحَلل عنها عِبّاد الرَّحمَّن تمامّا؛ فلا يَدْعون مم الله إلهًا 
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آخَرَ ولا يَقتُلون النفس الي حرّم الله إلا باح والنفسُ التي حَرَّمَّها الله أربع 
أنفس: نفس المؤمنء ونفس الذَّمّيٌّ ونفس المعامّد» ونفس الستأمِن» فهذهِ أربع 
نفس حَترمَة» مَعصومة, لا يجوز الاعتداءٌ عليها. 

ونفس المؤمن واضح أمرها: # وَمَن يَقَسَُلُ مُوَّمِنَامتَعَيِّدا فَجَرَاوُم 
جَهَنّمُ حَنِدًا نيا وَعَضِب ألَهُ عَلِيْهِ وَلَمَنَده وَأَعَدَّ لَه عَدَابًا عَظِيمًا» 
[النساء:97]. 

اما نفس لدم فالذميٌ هو الذي بيننا وبينه ذْمّة؟ بأن يُقِيم بدَارِنا نُحميه 
ويبذّل الجزْيَة» وَالذَّمّهُ هي العهد وهَذًا قد انمحى منذ زمانء فلا كان المسلمونٌ 
أقوياءة صار الكافر يقيم بينهم آمِنَا مُطْمَِناه له ما للمواطنينَ من الحقوق. لكن يبدل 
الجرية» فهَدًَا الدّمّىّ 

وماد عافن تاج عي الى التي ير بولك كويد كود 

حارو عوك ف جع لد نكري بويا وجل لكاب تيه قال الله تعال: 
١‏ إل ليرت عَاهَدتّم من الْمْشرِكِينَ ‏ [التوبة:5]» فيكون بينه وبين اليم عهدٌ 
الأوكن احداعل اخوهوكرة 5 العام كد تا نيه تعضوف ار 
العدوان عليه. 

ومن ذلك: من دخل بلادنا بأمانِ وهو الُْستأمِن» فإن حُكْمَهِ في جمايته حكمٌ 
المعامدء و١مَنْ‏ قَتَلَ مُعَاهَدَا لَمْ يَرِحُ رَائحَةَ اجن وَنَّ يجا تُوجَدٌ منْ مَسِيرَة أَرْبَعِينَ 
عَامّاا'"'؟ ىا قاله النبي يَللد. 


.)7١75( أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم؛ رقم‎ )١( 
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فعباد الرَّحْمَن لا يقتلونَ النفسٌ المي حرَّم الله إلا بالحق» والحق كل ما يببح 
الدمّ المحترّم» فمن ذلك الزّناء فإذا كان الزاني ثيبًا فإنّهِ يُقتتلء ومن ذلك اللُواطء 
فإن اللائط يُقتل ولو لم يكن ثيب والملوطٌ به كذلك يُقَتّل إذا كان بالعًا عاقلا ولم 
يكره. 

5 7 ور عي 

ومن ذلك القصاص؛ فإن القاتل يقل ولو كان مّسلً). ومن ذلك المفارق 

.- وم . -ه أ 
للجاعة؛ كقطاع الطرق. فهؤلاءِ يقتّلون وإن كانوا مسلمينٌ. 

وهنا مسألة: الزاني يُقتل إذا كان ثيبّاء وهو المُخْصَنء وأمًا البكر فَإنَّهِ لا يُمَتّل 
ولكن يُجلّد مئدَ جلدة ويُطرّد عن البلدٍ مده سنةء أما الثيبُ وهو الذي تزمّج بتكاح 
بحم درن نكزب راك لان اكه وناب رارك انسار وا هالا ير 
ولا صَغيرة؛ لأن الكبيرة مُه بسرعق» فلا يذوق ألمَ الحجارة» والصغيرة لا تؤدّي 
العَرَضَ إِلّا بعد وقتٍ طويل» فيتَعَذْب» وقد رَجَمَ ل 
بعده» ونزل في ذلك أيه من كتاب الله! ''. هذه الآيّة نسح لفظها وبّقى حكمهاا" 

فإذا قال قائل: لماذا لا يقل بالسيفي؟ 

قلنا: ليذوقٌ عذاب الحجارة ا ذاق لذة الشهوة المحرّمة» وهَدًَا من الحكمة. 

قال تعان: رومن تمل ذلك ملق أقاما 3 يمتحق له المدات يوم الِْيمَةٍ 
وَبكلْدَ وو مهكانا (5) إِلَّا من تَابَ »4 هذو الجرائم الثلاث إذا فعلها الإنْسَان فَإِنّه 


باب رجو الثيب في الزنىيء رقم (1741. 
() وهي «الشّبْحْ وَالسَيْحَة | إِذَا رن فَارْحمُوها المِنَه). 
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يُضاعَف له العذابٌ يوم القيامة ويِخلّد فيه مّهانًا إِلّا من تاب» وعلى هذا فمّن تاب 
من أعظم الجرائم؛ تاب الله عليه مهما كان ذنبه. فإذا تاب من الشرك تاب الله عليه 
وإذا تاب من قل النفس تاب الله عليهء وإذا تاب من الزَّنا تاب الله عليه؛ قال: 
إلا نومك َعَم لمكا سنن تيلك 033 نه ماقهة حنست 
كان أله عهُورا حسما 4. 

فإذا نظرنا إلى بعض من تاب من شركه فتاب الله عليه» وجعله من الآئمّة؛ 
نجد من هؤلاء عمرٌ بنَ الخطَّاب» وخالدَ بنَ الوَليد وعِكُْرِمَةَ بنَ أبي جَهْلء وغيرهم 
كثير تابوا من الشرك» فتاب الله عليهم. وكانوا أئمة. 

وكذلك أيضًا مَن تاب من الزنا فإن الله يتوبٌ عليه» وهدًا لا جاء مَاعِرْ بن 
مَالِكْ إلى رسولٍ الله يةِ وقال: يا رسولء إني قد زنيت» أعرض عنه الرَّسُول َك 
إلى جانب. فاستدارٌ ماعرٌ ليواجة النْبِيّ يكلةِ مرةً ثانية» فقال: إن زنيتٌ» فلا شهد 
على نفسه أربع مراتٍ. قال له النْبِيّ ككللة: ١أَبكَ‏ جُُونٌ؟)؛ يعني أنت مجنون حين 
قلتّ: إنك زنيت: قَالَ: لايا رسول الله. لكنّهِ زنى حقاء فأمَرَ الى يكل أن يرجم 
فخرج به الصحابة لَِْجْمُوهء فلا أَدلَقَنْهُ الحجارةٌ -أي: ذاق مَسّها- هربّ» ولكن 
الصحابة ريهز أدركوة؛ لأن الى يل أَمَرَهم أن يَرْجْمُوهء قالوا: لا بد أن ننقَدَ 
أمرَ الرّسُول عَنِهِتَكهولتم فأدركوه حبَّى هلك. فدًا أَخبرَ النََّ ل بذلك َال : 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدودء باب سؤال الإمام المقر: هل أحصنت»؛ رقم (1475)) ومسلم: 


كتاب الحدود. ارين ا الكل ينم الزنم رقم .)١191١(‏ ولفظ: «هَلّا مَرَكْنُمُوهُ لَعَلَهُ أَنْ 
يَتَوبَ. قَيَنُوبَ الله عَلَيْهه لفظ أبي داود: كتاب الحدود. باب رجم ماعز بن مالك» رقم (519 4). 
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وكذلك أيضًا #ولا يَتَدُونَ اتنس الى حَيَمَ أله إلا بلْحَنَ * إذا تابوا تاب الله 
عليهم. 

توبة القاتل: 

وهنا مسألة نذكرها وهي: كيف يتوب القاتلٌ» والمقتولٌ قد ماتَ؟ 

نقول: يتوبٌ القاتل بأن يَندّم» ويستغفر الله سل شه لأولياء المقتولء وأمًا 
فيها بينه وبين المقتول؛ فإن بعض العلماءِ يقول: إن المقتولّ يُطالِب بحقّه يوم القيامة 
فير ضيه الله ريج ومنهم من قَالَ: إنه إذا تاب تاب الله عليه وكَحَمّل عنه حقٌّ المقتول. 

فالتوبة تَجْبّ ما قبلّها ولله الحمدُ» والتوبة إلى الله تَعَالَ من صفاتٍ عباد الرَّحْمّن 
عتشأل التتقال أذ يعوب علا وهل تميق دو القرية قروا نيب : 

الآول: الإخلاص. 

والثاني: اندم على ما فعل. 

والثالث: الإقلاعٌ عن الحالٍ. 

والرّابع: أن يَعزِم على ألّا يعود. 

والخامس: أن تكون التوبةٌ في وقتٍ قَبول التوبة. 

فالتوبة حت التقدّب إلى الله عَرَصَجَلّ والتذلّل لهء دون المراءاة أو طلب الحا 
أو طلب المال» وأما الندمٌ فأن يشعرٌ بنفسه أنه أذنب فيَحرّن لذلك. ويَتَمَنَى أنْ لم 
يكن منه الذنبُء وأما الإقلاعٌ فأنْ يدع الذنبَ إِنْ كان متلبّسَا به» وأن يَقضِيّه إن كان 


7 و ة' هه يا ل مو 
واجبًا تركه ولم د يفت وقت قفضائه. 
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وعلى هذا فإذا كان الذنبٌ أخدّ مالٍ حبرم فلا بدَّ في التوبة من أن يَتَحَلَلَ من 
صاحب المال؛ إما بإبراء 0500077000 

وقد كثر السؤالُ من بعض النَّاسٍ يقول: إنه كان حين صِعَّرِه قد سرقٌ أموالا 
من بعض الدكاكينء وإنه الآن تابّء فاذا يصنع بهذو الأموال؟ 

والجواب أن يقال: إن كنت تعرف أصحابها فلا بُدّ من إيصالها إليهم» وإن 
كنت لا تَعرفهم فتصدّق بهذو الأموالء أو بما يُقابلها من النقودٍ لأصحابها. 

لكن قد يقول: أنا لو ذهبثٌ إلى الرجل الذي سرقتٌ منه المالّ» وقلتٌ: إني قد 
سرقتٌ منك مئة ريال» تفضّل خذهاء أخشى أن يقول: إنك سَرقتَ ألف ريال 
وليس مئةً ريال نقول: إذا كنتّ تَحْسََى هَذَا فأَرْسِلّْها بالبريد الممتازء واكتبٌ ورقةً 
بأن هذه دراهمٌ لك من شخص أخذها منك ولا تبيّن. 

وإننا مبذه المناسبة ااكراقفية قزل سل بفكاد حفن النفناةة يقال: إن رجلينٍ 
من الشّرّاق (النَشَالِينَ) أرادا أن يَسرقا بالخيانة» فمرٌ بها رجلٌ من اليهودء فقال 
أحذهما للآحَر: لا بد أن نُوقِع هَذَا اليهوديّ بمشكلة قَالَ: كيف ذلك؟ قَالَ: 
اذهب أنت أمامّه وارم بالبوك والبوك هو الحقيبةٌ الصغيرةٌ الي تحفّط فيها الدراهمُ 
ويُسمّيها البعض محفظّة دراهم» قال: ألقٍ بالمحفظة. وهو في الغالب سوف 
يقول لك: يا فلان» خذٍ المحفظة» وإذا أخذتها وفتحتها فق له: أنتَ أحسنتٌ بأن 
هتني أنها سقطث مِنَّيء ولكن المحفظة كان بها وئة دينار» والآن ما فيها إلا عشرةٌ 
دنانير» وحينئذٍ سيقول لك: مَن يشهد لك؟ فقل: يشهد لي هذا يعني شَريكّه في 


ل 


السّرقة. 


- 
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ا ا بل 222 2222 22222 لشت 


2 و 0 ع 5 ع سىس 2 2 
ففعل الرجلء وتقدم أمامَ اليهوديٌ. ثم ألقَى المحفظة» فناداه اليهودي: 
000 7 ل م يداع ا 000 
يا فلان» خذ محفظتكء. فقال: أنتَ رجل أمينْ؛ وجعل يمدحٌّه. ثم فتح المحفظة 
«- || . 000 : 2 3 2 ع 
فقال: لكن يا فلان المحفظة كان بها يمئة دينار» والآن ما فيها إلا عسَّرةٌ دنانين أين 
ذهب التسعونّ دينارًا؟ قَالَ: لا أعلم قَالَ: لا يمن لا بْدٌ أن تسلّم لي تسعينَ دينارًا 
وإلا فالقضاء. وحصل بينهما كلام. 


فذهبا إلى القاضي» وقال صاحب المحفظة: هذا الرجل سرقٌ من محفظتي 
تسعين دينارّاء فقال القاضي للمُدَعَى عليه» وهو اليهودى: أَجِبْ عن هذه الدعوى. 
قَالَّ: ما سرقت منه شينّاء فقال القاضي للمُدّعيء وهو صاحبٌ المحفظة: عندك 
شهودٌ؟ قَالَ: نعم, هَذَا فلان يشهذء وأنا أحلف. ومعلومٌ أنّهِ إذا شهد شاهدٌ وحلفَ 
المدّعي فَإنّه يُقصَى له. 

ولكن اليهوديٌّ انفعل وأقسم بالّذي أنزل العوراةً على مُوسَى أنه لم يأخلٍ 
المحفظة» ولم يَسرِف منها شيئًاء فعرف القاضي أن اليهوديّ صادق» وأن المدَعِيَ 
وشاهِدّه كاذبانء فقال للمُدَّعِي: أنتٌ مُتَيقنٌ أن المحفظة اَي سقطثٌ منك فيها مه 
ديار وأنك لم تبذ فيها إلا مره دنانير ن؟ قَالَ: نعم متأكّدء قَالَ: إذن محفظتك 
ضاعث؛ والمحفظة التي فيها الِعَشَّرَةٌ دنانيرَ ليست لكء قال هذا المدّعي: إذن ابحثث 
عن محفظتِكٌ التي فيها مه دينار» أما هذه المحفظةٌ الَّني نبّهك عليها هذا اليهوديٌ 
فهي ليسث لكء بل لرجل آخر ثم أخذّ القاضي المحفظة» وقال: اذهبوا عني. 


دروس التفسبر (سورة الفرفان ) ب 


فحينئل سقط في أيدء مهم؛ ضاعت المحفظة» وكان منهم| شهادةٌ زُورء ويمينٌ بالله 


كاذبً» وهم حَلّف عل يون بََُِ بها ال ري مش ليمء هُوَ عَلَيَْا َاجِرٌ لقِيَ الله 
وَهُوّ عَلَيْهِ عَضْبَانّ)٠‏ » ومالٌ المعامَدٍ محترّم» واليهوديٌ ذهب ساًا اقيق الشكلة 


الآن؛ كيف يستخرجون عَدوة الدنانير من هذا القاضي. وإلى هنا انتهت القصّةء 
ولا أحدَ يدري هل تابا إلى الله» أو لم يَتُوباء فالله أعلم. 

المهم أن الإِنْسَان يجب عليه إذا تاب أن يؤديّ الحقوقٌ إلى أهلهاء وإن كانت 
أموالًا فإنه يدها إليهم؛ وإِنّْ كانت غِيبةً أو ما أشبة ذلك فَلْيتَحَلّلُ منهاء حبّى تَتَحَفَقَ 
القوبة . تشسأل الله لنا حسمن التوية: 


آله وصحبه. 


!1 


5-6 


(01١)‏ أخر جه البخاري: كتاب المساقاة. باب الخصومة في البئر» رقم (5ه75), ومسلم: كتاب الويهان» 
باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. رقم (178). 


1 دروس وقتاوى ا لحرمين الشريفين 


الدرس الرابع: 

إن الحمدَ لله نحمدّه ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعودٌ بالله منْ شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعالناء من يبدو الله فلا مُضلٌ له ومن يُضلل فلا هادي لهُ» وأشهدٌ أن 
لا إلة إلا الله وحدَءٌ لا شريكٌ له إله الأولينَ والآخريرت: وأشهدٌ أن مدا عبده 
واومع لقان و ا يز وأميثه على وحيه. بلع الرسالة» وأدى الأمانة» ونصحٌ الأمد 
وجاهد في الله حقّ جهاده» وتركٌ أمنّه على محجة بيضاءً» ليلها كنهارهاء فصلواتٌ 
الله وسلامه عليه وعلى آلِه وأصحابه ومّن تبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

وقد مكتٌ النبىّ يَِِ في مكة بعدَ البعثة ثلاتٌ عشرةً سند ومكتٌ بعد الهجرة 
في المدينة عشْرَ سنواتٍ؛ فبلّمَ الرسالة» وأدى الأماندّه ونصحَ الأمدّ وجاهدّ في الله 
حقٌّ جهاده حتى أتاهُ اليقينُ؛ فصلوات الله وسلامّه عليه وعلى آله وأصحابه؛ ومّن 
تبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أما بعدٌ: 

فقول الله تَعالى: «#وَالَدِينَ لا يدَغوت مم اله إِلنهًا ءاخر ولا يِمَتَلُونَ أ التّفّس ألَقى 

امك لحن ول رويك وَمَن يَفَعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أثاما () يصَلعف له العداب يوم 

العو وعد نه 1ه 150 لانت تواتك قير كج سينا وأركيدت 


ا هه م مور 2 


له ساقي حتيقت وكات الله غهورا تَحِيمّا # [الفرقان 4- ل ]. 


ا و 


دروس التفسير ( سورة الفرفان ) عله 


ضح سان 


0100000 00 . 2 
الثاني : 0 ا ار 00 0 0 


الثالث: #ولا ريح * والزنًا من الفواحش» وهو فسادٌ الأمة؛ لقوله تعالى: 
ولا لا ربوأ وأ ألرَكه | يم وصاء سيلا 4 [الإسراء: 7 ]. 
فهذو ثلاثة أشياءة: الشرك» والثاني: قتلّ النفس التي حرم الله إلا بالحقّ» 
والثالث: الزًا. 
منْ صفات عبادٍ الرحمن: أب م لا يَدعونَ مع الله إلهًا آخر: 
ومن صفاتٍ عبادٍ الرحمن أ: مم لا يدعون مع الله إلها آخرٌ. وانتفاء الشركُ 
عنهمْ يتضمنٌ خالصٌ التوحيده يعني أن عبادً الرحمن -جعلني الله وإياكم منهم- 
على أكمل ما يكونُ في إخلاص التوحيد لله عَرَكَجَّ فلا يُش ركونّ بالله؛ لا في ربوبيته» 
ولا في ألوهيته» ولا في أسرائه وصفاتّهء فيجعلونَ ما لله لله خاضًا بو ولا يشاركه 
فيه أحد. 
وقولّه: لمم أله إلا ءَاحَرَ 4 أيْ معبودًا آخَرَء وإنم) تُخلصونَ العبادةً لله وحدّه 
95 مع 
لاشريك له 
- 2 [المائدة:70]» رقم (720157)) ومسلم: كتاب الإييان» باب كون الشرك أقبح الذنوبء وبيان أعظمها 
بعده. رقم (8651). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة» رقم (60577). ومسلم: كتاب 


القسامة والمحاربين» باب المجازاة بالدماء في الآخرة» وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة» 
رقم (151/8). 
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وقوله: إلا يَنْعُوت مَمَ ألَّهِ 4 المرادٌ دعاءٌ العبادة» أو دعاءٌ المسألة؛ لأن الدعاء 
ينقسم إلى قسمين : دعاء مسألةٍ ودعاء عبادة. 

فإذا قلتَ: اللهمّ اغفرٌ لي وارحمني» فهذا دعاءٌ مسأَلةِء وإذا قامَّ الإنسان يُصلِ 
يرجو ثواب الله فهذا دعاءٌ عبادة. 

ويدل لهذا قوله تَعَالى: «وَدَلَ رَيْسكمْ أتطوفة لَنتَيِتٍ لكا إن اريت 
مَسْتَكْرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَِدَحُلُونَ َه داخريت» © [غافر:50]. 

قدلا دود نه الل لما جه ول يدالو ةعابط 5 در عله 
إلا الله وحدّه لا شريكٌ لهُ؛ فالذينَ يدعونَ الأمواتّ يأتونّ إلى قير الول يقولون: 
يا سيديء يا وليّيء أَغِئْنِي من الشدَّة هؤلاءٍ مشركونَ شِركًا أكبرَ يُحْرجُهم من دين 
الإسلام» حتى لو صَلَُوا لله» وتصدقوا لله» وصامُوا لله. وحَحُوا لله واعتمرُوا لله 


١ 


آنا 


وهمْ يَدعُونَ مّن يزعموتهم أولياء لله» فإمهمْ مشركونٌ لايُقبلُ منهم شية. 

ولو دعًا أحدٌ رسول الله صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم أفضل البشر أيكون 
مشركًا بالله؟ 

نقول :الغ يكون ماركا باللاو يزلا تقل نه ستلدة. 

ولو وقفّ على قبرٍ النبيّ عَلنصَثوَالتََح وقال: يا رسول الله» إن لا يأتيني ولد 
فارزقئي ولدّاء ثم انصرف إلى القبلةٍ وجعلٌ يصليء فإِننًا نقولٌ في صلاته: إنها باطلةٌ 
ولا تُقبل. وإذا تصدقٌّ لم يُقبل منة» وإذا صامَ لم يقبل من وإن حج لم يُقبل من 
وإنِ اعتمرٌ لم يقبل من وإن فعل أيّ شيءِ منّ العباداتٍ لم يقبل منةُ حتى يتوبّ منّ 
الشرك. وهذا هوّ النبي عََناصَكهْوَالتَكم فكيف بغيره! 


دروس التفسير( سورة الفرقان ) 1 
1( ِلَها َاحَرَ * لا يعيدون أحذا سِوَّى الله 


كذلك أيضًا ءالا ينعو 06 
إلا لله ولا ينظرونٌ إلا لله ولا تَحْشَوَنَ إلا الله 


فلا يركعون إلا للّه ولا حون 
إلى آخر أنواع العبادقء فلا يصرفونَ شيا منَ العبادة إلا لله وحدّهء فهؤلاء هم عِبادُ 


ثانيًا: 525 0 مه إلا يلحي 4 والنفسُ التي حرء الله َيل 


الأوق اللي والثانية: الذمئٌّ 

والثالثة: المعاهَدٌ. والرابعة: المستأمن. 

المسلم: 

وكلّ هؤلاءٍ أنفسشهم محرّمةٌ؛ فالمسلجٌ ظاهدٌ أن نفسَه حرمةٌ؛ لأنهُ لايحلٌ دم 
امرئ مسلم يشهدٌ أن لا إلة إلا الله وأن محمدًا رسونٌ الله إلا بإحدى ثلاك7". 


سهان ناك أن تخا 


والذميٌّ هوّ الرجل الكافرٌ يقيمٌ في بلادنا تحت ظلّ الإسلام؛ ويبذلُ الجزيدٌ 
ونحن ندافع عنة» ونمنم العدوانَ عليه؛ لأنه في حمايتّنا. 


»... أخرجه البخاري: كتاب الديات. باب قول الله تعالى: #أنّ النّفْسَ يالتّفيس وَالْميرى بألْمَينٍ‎ )١( 
[المائدة:ه:]» رقم (1481/8), ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب ما ا به دم 0 رقم‎ 


.) ١51/5 
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قال الله تعالى: «! مَيِنُوا الت لا برك ياه وك بِالّوَو الك ولا حُرَمُونَ 
ىو 


المعاهد الذي بِيَنَا وبي عهدٌء فهذا نفس محترمةٌ ما لم ينة ينقض العهذ؛ فإن 
نفضى :مره ال اختر انير اما سااواء على وده قإنة كو عل ا امار قال بالعونة 
قال الله تَارَدَوَكَكَ: «إِلَا الت عَهَدثُمَ عِنْدَ ألْسَسَيِدٍ ارام هَمَا سَتَقَمُوا لَك 
َأَسْمَقِيِمُوأ َم 4 [التوبة:/]. 

وقد ذكرٌ الله أحوال المعاهَدِينَ أنها ثلاث حالات: 

الحالٌ الأولى: أن يستقيمُوا على العهدء ولا ينقضُوا العهد, ولا خُحْسََى منهم 
او وألا نعتدي عليهمْ في أيّ حالٍ 
من الأحوال؛ لأن أوفى الأديانٍ ذمة وعهدًا هوّ دينٌ الإسلام. 

الحال الثانية: قومٌ نكثوا عهدَهّم بعد أن أَجْرّوا مو الل 
فهؤلاء يقول الله فيهم: « وَإن تكثو بتكم نا بد عَهْدهِمْ وَطلمٍَ فى دنِكم 
يلوا أَيِمَّةَ الكفر إِنَهُمْ لآ عكار بيع سدي يي وهذا 
ظاهرٌء فإذا جرّى بِيَنَا وبِينَ الكفار عهدء ثم نقضوا العهدَ باعتداءِ عليئاء أو على من 
كان في جلفِناء فإن عهدّهم ينتقضء ولا أمان لهم. 

الحالُ الثالث: قومٌ لم ينقضُوا العهدء ولكننًا نخافٌ أن ينقصُوا العهدء يعني 
بأن بدا منهم أفعالٌ تشيرٌ إلى أحمْ سينقضونٌ العهدّ. فحكمٌ هؤلاء كما قالّ الله 


دروس التفسير( سورة الفرفان ) هه 


كر عدم «» 


تعالى: # وَإِمّا تَحَافَكَ من َوَمٍ حْمَاٌَ كَأَِد إِلَتْهمْ عل 0 
انبذٍِ العهدّء وقل حَحْ: لا عهدّ بِيئنَا وبينَكم؛ لأننا نخافٌ أن يَنقضُوا العهد» فإذا 
تَقضُوا العهدّ ما بقيّ شي فقبلٌ أن يَنقضُوا العهدّ تُادِرّهُم لكن لا ننقض العهد. 
بل نقول: لاعهد يبئنا وييتكمء فلا تُخوهم» بل تُخرئهم أن لا عهد يننا وبيهُم على 
و 1 

إِذنِ المعاهد نفسة نفسّة من الأنفس ي المحرّمة» إلا إذا نقضّ العهد فإنّ احترامَةُ يزولٌ» 
ونه عن تقض ديوع 40 دوعو هن را جعي كر ادال عدا 

أما إذا استقامَ على عهدٍو فالواجبُ علينا أن نستقيمَ على العهد. 

نفس المستأمن : 

الرابع: المستأمِنُ» وهو الذي ليس بِيَنَا وبينَ طائفته عهد. لكن هوّ بنفسِهِ دخلّ 
إلى بلادنا مستأمئًاء يعني أُعطِيّ أمانًا من قبل الدولة» أو تمنْ يصحٌ أن يُعطيّ الأمانَ» 
فهذا آمنٌء ويجبٌ أن تَردّه إلى مأمنه وألا نَعتَدِيَ عليه بأيٍّ حالٍ منّ الأحوالٍء مع 
أن قومّه ليس بيننًا وبِيتَهُم عهدٌ ولا ذمة» بل همْ حربيونَ» لكنهُ دخلّ مستأيئًا 
وأعطيئاه الأمان. فالواجبٌ الوفاءٌ بالأمانٍ؛ لأن هذا ما بَيننا وبيتهُ عهدء بل بيئّنا 


جوع 


وبيله أمان. 

مثلا: تاجرٌ من الكفار قدِمَ إلى بلادنا مستأمئّاء وأعطيّ الأمانّ من قبل مَن 
يصحٌ منة إعطاءٌ الأمانِء فهو محترمٌ لا تَعتدِي عليهء أو على تجارته التي معَهُ حتى 
ينتهيّ من التجارة ويرجع إلى بلدِو» وهذا محترم. 


7 دروس وقتاوى الحرمين الشريفين 


ومن ذلك العمال» فالعال حتى وإن لم يكن بينا وبينَ قومهم عهدٌ فإِهم 
آمنون؛ لأن جرد العقدٍ الذي بيئنا وبِيَهُم على أن يَعمَلُوا في بلادنا يَستلزمٌ الأمانَ» 
فكيف آتي بهِ ليعملٌ عندنا بدونٍ أن يكونٌ آمِنًا! هذا لا يستقيجٌ» ولهذا العالّ حتى 
وإن كان بينَنا وبينَ قومهم حربٌ فإنهم يُعتبرونَ آمنينَ» إذا كان بيننا وبينَ قومهم 
حربٌ وهؤلاء جاؤٌوا تجارًا أو الا مهندسينَ أو غير ذلكَ» فهؤلاءِ قد أعطيناهم 
أماناء فهم آمنون محترمونَ في دمائهم وأموالِهُم. 

وبهذا نعرف وفاءَ الإسلام» وأن الإسلامَ دين الوفاءء ودين الأمانء لكنة 
في مقابل ذلك دين الحزم 8 والقتالٍ إذا لم يوجد سببٌ الأمانٍ؛ لأن الدين 
الوم يذ كبابكدافا لكو يعي حدما تاتقي لدان ويك عل اليك 
الوفاءٌ بِء ولا يحل لأيّ واحدٍ من أفرادٍ الناسٍ أن يعتديّ على هؤلاء؛ لأنهم 
أمنون: 

إذنْ قولّه عَرَيجَلّ: «لى حَيَمْ لَه ينا أخها أربعة أنفس . 

قولّه: #إِلّا بالْحَيّ © فيقتلونها. من ذلك المسلمٌ إذا رَنَى الرجلٌ وهوّ ثيبٌ» 
أو زنتٍ المرأة وهيّ ثيبٌء والثيبٌ هوّ الذي جامع زوجه واكاح ضحم ؛ فهذا 
الكرإنا ري ننه رج حى يمرت وير جم بكار تح يجرات مي ممم 
لكن رجه هنا حق. 

وإذا قَلَ نفسًا وهثْ شروطً القصاصء وهو مسلمٌ» فالقاتل يُقتل» م أن 
نفسَّه محرمة» لكن إلا بالحنٌ» فمّن قتلّ شخصًا عمدًا وتمتٍ الشروطٌ والقصاصٌ 
فإنة يُقتل. 


دروس التفسبر ( سورة الفرفان ) اا 


وإذا خرج عن الجماعة وفارقٌ الجماعة» وأرادَ أن د 3 العا 0 
00 وَأَمْرْكُمْ ِيعٌ عَللَ رَجُلٍ وَاحِدٍ حل يرد يد أَنْ 
و رو ُمَرَقَّ حمَاعَتَكمْ ٠‏ قاقتلوة)! 0 

لأن الفتنةً التي تحصلٌ بفعله فتنةٌ عظيمةٌ يترتبُ عليها إراقة دماءٍ وانتهاكُ 
أعراض» وإفسادٌ أموالٍ. 

والأسبابٌ المبيحةٌ للقتلٍ كثيرةٌ ليس هذا موضعٌ ؤكرهاء لكن النبي يك أشارٌ 
إلى هذه الثلاثٍ في حديثٍ واحدٍ فقال في حديث ابن مسعود: لا يل م افر 


م - 


ىو عم من سس 0 


006 إلا الله وَأَنٌ وول الله نا يإخقى كلاب. لتيب الرَّاني 


كذلكَ 0 فالذمىٌ ل إذاتقتسن المي أر تكن اللاد وت لت 
فلو أن الذميّ سب الله ورسوله. وهوّ ذميٌ يُعطِي الجزية خاضعٌ لأحكام الإسلام؛ 
فإنُ إذا سب الله ورسوله انتقض عهده. ووجب قتلّه؛ لأنهُ فعل ما ينقضُ لني 
وكذلكٌ يقال في المعامَدٍ إذا نقص العهد, فإنه يباحٌ قتلّهه ويباحٌ مقاتلته 
ولهذا ل! نقضثْ قريسٌ العهدَ الذي بِينَّهُم وبينَ الرسول عَصَكُوَامَة وذلكَ 
بمعاونة حلفائهم على حلفاءٍ الرسولٍ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ اتتقضص 


و 


عهدهم. 


داح جسن ها امار الجر سكم مو يقرو أمر الخامى وهو تو )رقم 018617 

*» أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب قول الله تععالى: من الفسن: بالنمين وَالْمََت المي‎ )1١ 
[المائدة: © ؟ 1» رقم (61/4"). ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب ما يباح به دم المسلم. رقم‎ 
.) ١6/57 


فى دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


فالذي حصل بين الرسولٍ يل وبينَ قريش في الحديبية هوّ وضعٌ الحرب بينهُم 
لمدةٍ عشر سنواتٍ» وقريشٌ ما صَبِرتْء فى مَضى بعد هذه المعاهدة وى سنتينٍ 
حتى نَقضُوا العهد؛ لأن الصلي كان في السنةٍ السادسة» ونقضّ العهدٍ كان في السنةٍ 
الثامنة. فنقضوا العهد بمعونةٍ حلفائهم على حلفاء النبيّ عَتَبلق فغزاهم 00 
َك آصَكهُوالتَكه. 

والمستأمِن كذلكٌ إذا ل ماخر لانن 0 أطالهة وس ده وتمالةة 
ولهذا قبدَ الله عَيِجَلّ فقال: ولا يََدُلُونَ التَّئْس الى حَيَم له إلا ألَحَنَ 4. وعَرضنًا 
شيئًا من جوانب الحقٌ. 

من صفات عبادٍ الرحمن: 1 نهم لا يزنون: 

قولّه: #ولا يورت © والزنًا فسادٌ الأخلاق» وفساد الأمم اختلاط الأنساب 
حتى لا يُدرى هذا الولدُ ولد الزن أو ولد الزوج فكلّه فسادٌ لهذا قال تال: 
© ولا تَعريواً لزه كان 

ولهذا حرَّمَ الله عَيََِلٌ 5 وسيلةٍ تؤدي إلى الزنا؛ فحرّمَ النظرٌ لغير الزوجة» 
وحرمٌ النظرٌ بشهوةٍ حتى لمحارمكَ» فلوٌ أن رجلا -والعيادً بالله- انسلج منّ الحياء 
والنجل والإيانٍ وصارٌ ينظرٌ إلى أخته من الرضاع نظرٌ شهوة» صارٌ هذا النظر 
ترقا لكان بدا إن قزرت لقاع زليه مهو - غير ارو ا لبد لافار 
جر ام 

وسدّ الله عيبل كل طريق يوصل إلى الزنا فأمرٌ بغض البصرء ونهى المرأة أن 


0-7 ىر ساعن 200 ص 


بدي زينها إلاما ظهرٌ؛ فقال تعلل: «وَثُل ممت يَنَصْضْنّ من أبَصَارونٌ وَتْمَطلنَ 


فصقه وآ تفيل 4 [الإسرا ]: 


دروس التفسبر ( سورة الفرفان ) نذا 


على راود ددم 2 4 03 2 هه سج سو 
فروجَهنٌ ولا برت زِينتهنّ إلا ما ظهر مِنْها وَلِصَرِينَ مره هن عل جين ولا 
د عه 


مدب زِينْتَهِنَّ إلا لبعولتهرج © [النور:1]... إلى آخره. 


وقوله تعالى: «ولا ربح زِينَتَهُنَّ إلَامًا ظهَرَ هِنْهًا4 أي من الزينة» والزينة 
هيّ: ما يتزينٌ به الإنسانٌ» وهو اللباسٌ؛ كم قالّ تعالى: لكل مَن حَرَمَ زِيمَة اله أي 
اي لاون 4 [الاغراف 9ه اولم ثرى ف القرار ولا ى السدة ولا ي اللخ العرية ة أن 
الزينة بعص المتزيّنِ أبدَاء وإنا الزينة شيء مُنفصل يَتَرَيّنُ به المتزيّنُ؛ كاللّباس» 
أما أن تعود الزينة على جزءٍ منّ المتزيّنِ فهذا لا يوجدٌ في اللغةٍ العربية» ولا في القرآنٍ 
الكريم. 

قولَهُ تعال: «ولا يت زِنَتَهُنَّ 4 أي ثيايين» وقولّه: «إِلَّامَا ظهّرَ مِنَها4 
أي: إلا مَا لا بدَ من ظهورهء وهو العباءةٌ والرداءٌ والجلبابٌ» وما أشبة ذلك مما 
تُطي به المرأةٌ لباسّها الباطنَ» هكدًا فسرَهُ عبدٌ الله بن مسعود”"» وهو الحقٌ. 

وَيِبِعُدٌ جذًا أن يُرادَ بالزينة الوجةٌ والكفان؛ لأن هذا ليس بزيئق فهذا جر* 
من الإنسانٍء والجزءٌ منّ الإنسانٍ ليس زينة له فالزينة ى) ذكرتٌ هو ما يتزينُ به 
الإنسان» ولا بد أن يكونَ منفصلا عنة» يعني ليس جزءًا منة. وليسّ في اللغةٍ العربية 
ولافي القرآن ما يدل على أن الزينة بعض المتزين. 

ثم إنهُ قالّ: «إِلّامَا ظهَرَ مِنَهَا4 ولو كان الوجةُ لقالّ: إلا ما أظهرنَ منهّاء 
وإلا فالأصل أن الوجة مستورٌ مم بقية البدنِء ولكنْ قالّ: إلا ماهر » أي: لا بد 
من ظهوره؛؟ كالعباءةٍ والرداء والجلباب» وما أشبة ذلك. 


.)١58 /١9( تفسير الطبري‎ )١( 


0 دروس وقتاوى الحرمين الشريفين 


قال: ##ولِصرِين بحمرهن صُ حون 4 [النور:1*] الّمُرٌ ما تُغطى به الرؤّوس» 
والجيبٌ هوّ أعلّ النحر فتَضربُ بخمارها على جيبهاء وإذا كان خمارًا وقلنا: اضربي 
به على الجيب لم من ذلك أن يمرّ الخمار بالوجهء فيكون مغطّى. 

ثم قال: لإولا بيت يتن إلا يوهي » ففي الأول قال: «ولا .بيت 
بهن إِلَاما طهر مِنْهَا4 وهنا قال: «ولا بر رِيستَهُنَ إلا بعولتهت »4 فهل 
الزينة الثانية هىّ الزينةٌ الأولى؟ 

الجوابٌ: لاء الزينة الثانيةٌ هي الزينةٌ الباطنة التى تتجكّل بها المرأةٌ؛ كالقميص 


و 


0 - 
ل ع أذ ل 
. 


وشبههء فهذا لا تدِيه إلا لمن ذكرَةُ الله عَََجَّه فهناكَ فرقٌ بن الزينتين: الزينة الأولى 
الذي يَظهرٌ ولا بد من ظهوره. والثانية الذي لا يَظهرٌ ولكنة يجوزٌ إبداؤه لبعولتهن 
أو آبائهن إلى آخر الآية. 

قلت هذا استطرادًا لبيانٍ أن الله عَرَيَِنّ حرّمَ الزنا وكلّ وسيلةٍ تُؤدي إليه 
ولهذا قال: # ولا مَمَروأ ألرّكة نهم كان تعحنه وسَآه نتيا © (الاسام]. 

واعلم أن الزنًا يتتضاعف بحسب جُرمه وإثمه. فزنًا الشيخ الكبير أعظمٌ منْ 
نا الشابٌء ولهذا جاءَ في الحديث: ١ثَلانَةٌ‏ لا ينْظرٌ الله إِلَيْهمْ يَوْمَ القِيَامَةا ومنهم: 
١أشَيمطاٌ‏ رَانِ)'" يعني : شيخ شطة الشيب فرئ) ولكنة 00 تحقيرًا له فلم يَقل: 
أشمّط زان» نل قال: «أَشَيْمطٌ رَانِ). 


كذلكَ يعظّمُ الزنًا إذا كان بإحدّى المحارم, فإذا كانَ بإحدى المحارم كم| لو 


.)١11١١ أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 57 27» رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الفرفان ) 3,0 


رق #بوالعاد: بالله- أ زوجي» أو ذتى بن زوجيه التي تخ بهء فهذًا أشذ م 
لو رَنى بامرأةٍ أجنبية» وهذًا قال عر 0 
ا 
والزنا قال: إِنَّهُمكَانَ محمد * [الإسراء: 00 لان 
بذواتٍ المحارم أشدٌ وأعظمٌ؛ لأن قولّه: #ولا تكحوأ ما نَكمَ ءابآ كم *# تبي 

ا ا ل 


إِنَدُه حكن :فَحِمَه وَمَفْكا وا كيل 4"[الشساء 107 


١ 
7 


غير صحيح. 
2 -ه ع ع و 34 َه ع 
وإذاغل كن زتى بامراة ون غناريةة ابعال فيورها رقالاافيقتين ذل بنارا 
ليست من محارمه؟ لأننا نعرفٌ أن الرجل إذا زئى بامرأةٍ من غير محارمه فإن كان 
يبا رُجمء وإن كان غيرَ ثيب ثيب ججلد مئة جلدةء وغرّبَ عن الوطن لمدةٍ سنة» لكن 
أذا جام انين لاروناق ز مد ول ااقعك وار افر مشر سوير 
الجواتُ: اختلف في هذا العلماءٌ؛ فمنهمْ مَن قال: إن الحكم واحدٌء وإن مَن 
زئّى -والعياذ بالله- بأخته كمّن زئّى بابنةٍ عمّه؛ إن كانَ حصنا رُجمء وإن كان غير 
و 0 
ولك الول الا جح أن من زنى بواحدة من حارصه فإنةيقتل بكل حالوء 
٠‏ 2 سُُ 1 وسرفه ٍِ 00 و 10 و ٠‏ 
يبيو يدوجواي ارو ع اود به يا 
كانا بالعَّنعاقلين» سواء كانا صن اود غصيق إلا إذاكان المتعول به كما 
وال 
فإنه لا يقتل. 


>50 


52518 دروس وقتاوى الحرمين الشريفين 


7 ل ل 1 8 

إذن قوله: #ولا و4 هذا الوصفٌ الثالث من أوصاف عباد الرحمن؛ 
أنمم لا يَدعونَ مع الله إلا آخرّء ولا يقتلونَ النفسّ التي حرم الله إلا بالحق. 
ولايزنون. 

0-4 ا ا ا ا ا ل 8 8 - 5 عِِ 

قوله: #ومن يِفْعل ذَلِك يَلَقَ أثامًا * ومن يفعل ذلك المشار إليه؛ هذه الثلاثة؛ أن 
32 ص اس وا اله ع ا م ع 0 4 
يدعو مم الله غيره» وأن يقتلّ النفسّ التي حرم الله إلا بالحقَّء وأن يزن؛ منْ يفعل 
ذلك المذكور يلق أثامًا. 

و(يَلْقَّ) بدونٍ ألفيء والذي أوجبَ حذقها الجزم على أنها جوابٌ 
القدوط. 


و 
. 2 رم 


ألصدَاب يوم الْقَِمَةِ وَيكدْدَ ِو مهحانا 4. أما قتلى النفس 
فظاهرٌ القرآنٍ أن مَن قتلّ مؤمنًا متعمدًا فجزاؤٌه جهنم خالدًا فيهّاء وغضب الله عليه 
ولعته وأعدٌ له عذابًا عظيًاء لكنةٌ على طريقٍ أهل السنةٍ والجماعةٍ من آياتٍ الوعيد» 
وآياثٌ الوعيدٍ إذا كان الإنسانُ فيه إِيهان فإنة لا يلد في نار جهنم» بل يُعذَبٌ فيها 
ما شاءً الله إن لم يعففٌ الله عنة؛ لقولِه تعالى: 9 إِنَّ أله لا يَمْهِرُ أن مشْرَكَ يو- وَيمْْر ما 
دون ذَّلِكَ لِمَن مكَآه # [النساء:48]. 

وكذلكٌ يقال في الزئا: إن الخلود ليس على إطلاقِه» ولكنةٌ عرضةً لأن مُحْلدَ 
في نار جهنم؛ لأن الإنسانَ -والعياد بالله- لا يزني حينَ يزني وهوّ مؤمنٌ”". 


6 أخر جه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب النهبى بغير إذن صاحبه. رقم (6/اع 6 ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان نقصان الإييان بالمعاصي ونفيه عن المتليس بالمعصية على إرادة نفى 
كماله. رقم (/61). 


دروس التفسبر ( سورة الفرقان ) يف 


توبةٌ المشرك: 

قو لدة فق كانتت رصيق عه ويك الوادت ول انه ستتاتية 
حَسَتَدي وَكنَّ َه موا يَحِمّا4 أولَا نبدأً بالشرك؛ مَن تاب منّ الشركِ يتوبُ الله 
عليه مهما عظّمٌ شركه. حتى لو كان حينَ شركه يسبٌ الله ويسبٌ الرسول» ويسبٌ 
الإسلام» ثم اهتدّى وآمَنَ» فإن الله يتوب عليه. 

وانظرٌ للذينَ كانُوا يستهزئونَ بالرسولٍ والقرآنء قال الله فيهم: #قُلٌ َل 
وكيد وَرَسُولوء كدَثْرٌ نمكت 02 لا دوأ هد كترم بد إيصيكيٌ إن يَنكُ 
عن ط مق مَسَكْمّ حر طَأبِفَة 4 [التوبة:15-56]. 

والذينَ يَعفو الله عنهمْ همُ الذينَ يتوبونَ» فمّن تاب من أيّ شرك ومن أي 
كُفرٍ فإن الله يتوبٌُ عليه» مهما كانَ» والتوبة تهدمٌ ما قبلّهاء فلو جاءنا رجلٌ مثلا وقالّ: 
نه مضّى عليه سنتانٍ أو أكثرٌ لا يصومٌ ولا يُصلٍ. تسرف ويزني» وقتل نفسّاء وهو 
الآنَّ تائبٌ نادمٌ» فإننا نقول: توبك مقبولةٌ. 

إِذنٍ الشرك مهما عظّمَ فإن توبتّه مقبولةٌ. 

اه القاتل: 

أما قتل النفس فإذا تاب الإنسانٌ من وقدُ قتلّ نفسًا مؤمنةٌ عمدّاء فإن الله 
يتوبٌ عليهء ولكن لاحِظ أن التوبةً منَ القتلٍ لا تصحٌ إلا إذا سلم القاتل نفسّه 
لأولياءِ المقتول» بأن أتى إليهمْ وأقرٌ بأنةُ هوّ الذي قتلّ صاحبَهُم, أما أن يكوبُوا قد 
أنَوه وأخفى نفسّهء ويبقى غير مبينٍ نفسّهء فهذا لا تصحٌ توبتهه فلا بد أن يُسِلّمَ نفسَه 
لأولياء المقتول ويُمَكْتهم من قتله إذا شاؤٌوا. 


هذا دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


على أنهُ لو تاب القاتل وبر من حقٌ أولياءٍ المقتول فإنهٌ يبقى عليه حق آخنٌ 
وهو حق المقتولٍ نفسه؛ ولهذا جاءً عن ابن عباس يهنا أن القاتل لا تور 
ديري و قا أ لا توية له بعتبار حي لتوي؛ لأن المقتول الآنّ مات لايد 
فوت على المقتولٍ أن , يُبقى في الدنيا. 

1102 001111111ظؤ1ظظ 
القيامةٍ بها يقابل إثم هذا القاتلٍ. 

و 

توبة الزاني: 

أما الزنًا فلؤ كانَ رجلٌ زانٍ -والعياذٌ بالله- وسَفَة في أولٍ عمرى ثم من الله 
عليه بالتوبة» فهل يسقط عنة إثمُ ما سبقٌ؟ 

الجوات: : نعمٌ؛ لأن الله قالّ: إلا سَ تَبَّ4» فيسقطٌ عن كل إثم حصل له 
بالزئاء لكن بشرطٍ أن تكون توبتّه نصوحًا خالصة لله عَرَتَجَلٌ. 

ولهذا أكدّ الله هذا الأمرّ بقوله: 8 إل من تاب و اميت وغل عتما ملينا 


0 


فأولجلك يدل أنه عاد حك وان الله غهورا بَحِيما . 
ظالمتا 0001 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله: اين لايخو م لَه إِلَهَاءَاحَرَ وَلَايِفَدُنُونَ النّفسَ 


لي حَيَم لاحي ولا يروي وَمَنِيْفْسَل دَلِكَ ف يَلْقَأََامًا 4 رقم (55/اغ). ومسلم: كتاب التفسير. 
رقم (077)., 
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الجوات: لا يضمن, ولهذا لم يَصَمنٍ ن النبيّ يكةِ الذينَ أسلمُوا ما قتلوة في بدرٍ 
وغيرها من الغزوات. ول) أدركٌ أسامة بن زيدٍ يعَِنَعَنهُ رجلا من المش ركينَ؛ لأن المشرك 
هرات فق أسامة فلحقة أسامة قل] أدركة قال المقر كلك اله إلا الل فتعله أسامة؛ 
لأن أسامة تأولٌ أن هذا المشرك إنا قالّ: لا إله إلا الله تعوذًا منَ القتل» وليستٌ من 
قلبه فلل بلغ ذلك النبيّ يكئِدِ وجاءة الخيرٌ قال لأسامة: (يَا أصَامَة أكَتَلبَهُ يَعْدَمَا قَالَ: 
لا اله إِّا الله . قال أسامة: اكَانَ موا يعني خوقًا منَ القت فا زالّ الرسول كله 
كر عليه وه قول: إثراقالها تغوذاءوقالة «كيت قضع كله إلا اميم الام م5 ). 


1 


اث 


قال أسامة: «قَ) زَالَ يُكَرَرْهَاء حَبّى عيبت أَنْ لَمْ أكن أشآ سْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ اليؤم»"". 
لأنهُ لو قتلّ هذا الكافرٌ وهوّ كافرٌ فإنهُ لا يُعاقبٌ عليه؛ لقوله تعالى: # قل 


2 رح سء«ء دعم 


لزرين مكدرا إن يَنْتَهُوا يَعَمَرَ لهم ما هد سَلَْفَ * [الأنفال:78]. 

فهذو تُبِذّ يسيرة مما من الله به عليئًا أن نتكلم بو على هذو الآية» وإلا فالآية تحتاحج 

2-41 ]مهم -: )ا ايء. ريت|) >» 3 3 

إلى كلام أكثرء لكن أشرّنا إلى نبذٍ لعلهًا يستغنى بها عما وراءهاء أو لعلها تكون فتح 
باب لطالب العلم حتى يستنبطً من القرآنٍ ما هوّ أهلّ لهُ 

ولذلك ينبغِي لطالب العلم أن يعتنيّ باستنباط الفوائدٍ منّ الأدلةٍ الشرعية» 
سوا 0 
بع اي امبو وات 


لاما في كِتَابِ 


امس حا 


١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث النبي يَكِةِ أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة» رقم 
(59». ومسلم: كتاب الإييان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله» رقم (457). 


عد دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


أن يكونّ الخليفةً من بعده فقالٌ علِعٌ: «لا وَالَّذِي قَلَقَ ابه وَبرَا النسَمَة مَا أَعْلَمُهُ 
إل قَهَا يُعْطِيهِ الله رَجلا في القَرْآنِ؛ وهذا هو الشاهد «وَمَا في مَذِهِ الصَّحِيفَةَ) 
والصحيفة فيها: العَقُلُ وَفَكَاكُ لير وَآلَا يقْتَلَ مُسْلِمٌ كاف ". 

فالمهم الفهمٌ -يا إخواني- هيدل عليه الكتابٌ والسنة منّ الفوائد والسنةٍ 
والأحكامء ثم تطبيقها على الواقع. 

نسأل الله أن يرزقّني وإياكٌم الفهم في كتابه» والعملّ بهء إنهُ على كل شيءٍ قديرٌ. 
والحمذ لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصل الله وسلمَ على نبيئًا محمد وعلى آل 


وصحية. 


هه 


معت يه 


.07” 0 51/( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فكاك الأسير» رقم‎ )١( 
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ا ال س8 


2 سورة الشعراء 


لتك 
ات آ-9 
زح 


الدرس الأول: 
إن الحَمْدَ لله؛ تَحْمّده وتَسْتَعِينهُ وتَسْتَفْفْرٌهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسَيّئات أعالناء مَنْ يَبْدِه الله فلا مُضِلٌ له. ومَنْ يُضْلْل قلا هادي له وأَشْهّد 
أن لانن لكاي وذ الا فريك لتو أخنهن أن كنا اضنة ووسولف أرسيلة اله 
م 0 - 0 عع 0 2 ماه 1 سَ 
بالهدى ودين الحق. فبلغ الرسالة» وادى الأمانة. ونصح الامة. وجاهد في الله حق 
جهاده؛ فصلوات الله وسلامّه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى 
ففي يِصّة مُوسَى عَلنول كلتك مع فِرْعَوْنَ كان بينهما محاورةٌ وجادكة» و بحا 
فِرْعَوْن في النهاية إلى التهديد؛ فإنَّه لم) عجرٌ عن المجادلة بلح قَالَ: «إنِ أعَحَدتَ 
لها ع اق من الْمسَحوييَ * [الشعراء:9؟]؟ أي لدج سجدنك ضمن المسجونين» 
وهَذًَا هو سبيل المفلس الذي ليس عنده حُجة أنّهِ يهدّد يتوعد لكن ليست البّة 
00 _ 
هي ما يهواه الإِنْسَانَء أو ما تمليه العاطفة» لكنّها ما كان من شريعة الله عَيجرٌ سواء 
0 ل عدي ا انه ابر 5 وال ا 2 
كلالشي د ل 01لاو لو ازورواار داورل ريده تو علده ليون 5 
ما يُعتقده الإِنْسَان حجة يكون نججة. 
اا ا ود وأمرَ أن د < 
ا و 7 


"م دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


تَعَالَ: # فَالوَأ أجة وَأَحَهُ وْصَتْ في ادن حَيْرِينَ 5 ينوك بِحكُنَ سَكَّارٍ ليم 
5 مجم التَكر هفات يوم علوم (2) وَقِلَ لدي هل َمْ يمون 5 للا مب 
لسّحرَة إن كَانوأ هم ألْفَليِينَ 4 [الشعراء:75-١4].‏ 

وإنما حَهَرَ فِرْعَوْنَ السَّحَرَةَ؛ِ لأن آبات مُوسَى عََهاضَكةوتَا من جنس 
السحرء لكنّها ليست سحرًا؛ بل آيّة من آيات الله عََِجلّ. 

فإنّ من آيات مُوسَى أن يُلقِيَ عصاةٌ الي يَتَوَكا عليهاء يش بها على غنمه 
يلقيها على الأرضء فتكون ثعبانًا عظيًاء ثم يحملها فتعود عصّاء ومّذًَا في نظر 
النّاس يُظَنْ أنه سحرٌء ويُدخل يده في جيبه على طبيعتهاء ثم تُخرجها بيضاءً من غير 
عيب» ومن غير سُوء؛ يعني ليس بياض بَرَصٍء ولكنّها بيضاء تنك وها أيضًا 
يظنٌ الرائي أنه سحرٌ. 

ا لو ل لا القمّةه فجمع 
السحرةً وانتهى الأمرٌ إلى أن ألقى مُوسَى عله صَاوْوَلتَك عصاه 8 فَإدَا هى تَلْقَفْ ما 
يَأَفَكُونَ # [الشعراء:40]؛ تبتلعه مع كثرته؛ لأن الأرض امتلأث من حبالهم وعِصِيهِمء 
وصار الرائي يظنها حيّاتِ تُسعى» وهذه الحية الي ألقاها مُوسَى صارث تلتهم كل 
ما صنعوا. 

فمن آيات الله أنها تلتهم هذه الحبال والعصيّ» ومن آيات الله أنها #بضمها 
بسرعةٍ» وكأنه بخارٌ يزول سريعًاء وإلا فأيٌّ بطن تسمٌ هذه ا حبال والعِصِيّ التي 
ملأث هذه الأرض؟! ولكنها آيّة من آيات الله عَرَيجَلّ. 


دروس التفسبر ( سورة الشعراء ) 0 ا 58 د00 ”م 


نَ) رأى السحرةٌ ذلك -وهم علماءٌ بالسحر - عَرّفوا أن هذا أمرٌ لا قِبَلَ لهم به 
وأنه خارجٌ عن طاقة البشرء وأنه ليس من السحر في شيء. فآمنواء « مَل السَحَرَة 
سَِِدِينَ © [الشعراء:45]؛ وفي قوله: (ألقي) دليل على أنهم دوا نير "لكان 
ألقوا إلقاء على الأرضي؛ لأمّهم رأوا من الآياتٍ ما بَهرَهمء وقالوا: «اضَ رب اللي 
00 رب موسئ وَهَرُونَ # [الشعراء:/48-4]) فتوعدهم فرعون. وهدّدهم ولكنهم لِقَوَّة 
إيماهم وتّباتهم قالوا له: #فَأفْضِ مآ أَنتَ فَاضْ إِنَّمَا نَقْضى هذه لبَؤة الذنيا (5) إِنَآ امنا 


بِرَينَا ليحَفْرَ لا حَطيننا وَمَآ أكْرهسَنًا عَليّهِ من السَحْرِ وَللَهُ حي وأَقّح 4 [طه:01-17]. 


ثم إن فِرَعون جمع الناس ليقضيّ على مُوسَى وقومه. فأمر الله مُوسَّى 
عَبصَلاموَالتََمْ أن يَسريّ بقومه ليلاء وتخرج من مِصْرَء وأمره أن يتوجّه إلى ناحية 
50 0 ع 5 يه 10 3 
الشرق من مصرّي اي إلى ناحية اسياء يتجه إلى البيك المقدس (المسجد الآاقصى). 
ففعل وخرح بأمر الله. 

و ا عه 2 0 0 و 2 

فأمرَ فِرَعون جميع جنوده أن يتبعوا مُوسَى وقومّه» ووّصّل مُوسَى وقومه إلى 
البحر» وخلفهم فِرْعَوّنَ وقومه» فتقال أصحاب مُوسَى: ##إنًا لمَدْرَفُونَ © [الشعراء:١11]»‏ 

. ع 0000 5 ١‏ 0 َ و 
ويكون إدراكهم بأنهم إذا تقدموا وقعوا في البحرء وإذا بَقوا أو رجعوا تلقاهم فِرْعَوْن 
5 م 11 2 رب ماس ورف مات وي نه 1 2 
وقومه. فأيقنوا بالهلاكِ» ولكن موسَى عَبَنْهِاضَلاهواَسَكمْ لقوة إيمانه بالله» وقوة توكله 
عليه # وال كلا * يعني لسنا بِمَدْرَكِينَ إن مَعَ رق سَيهَدينِ * [الشعراء:؟1]؛ لأن الله 


تَعَالَ وَعَدَه حين أرسله أوّل ما أرسله: # وَالَ لَا اها إينى ممتحكما أسمع وار » 


1 


[طه:" 5 ]. 


)١(‏ مبته: أَحَدَّه فحأة: 


4م دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


فأمره الله أن يَضرِبَ البحرٌ بعصا فضربه. فانفلقٌ البحر في الحال اثني عشرٌ 
طَريقًا بِإِذنٍ الله» وصارت المياهُ بِينَ هذه الطرقٍ كالحبالٍ ل َأوْحَِئَآ إل موب أن صرب 
ََصَالكَ لحر هَفَلقَ دَكَانَ كل ورقٍ كَلطوْم الْمَظِيِ © [الشعراء:7]؛ تفرّق البحر اثني 
عشر طريقًا؛ لأن بني إسرائيل كانوا اثني عشْرٌ أسباطًا؛ أي: قبائل» كل قبيلةٍ كانت 
قر من طريق. 

ولم يحَذث لهم حين مُرُورهم بالبحر عُوصٌ في الطين «(تتذرر رب طم طَرِبًا في 
لبر يسا © [طه:0107]؛ وَهْذه آنه قات أنه في هذه اللحظة يبس البحر؛ وَكانه رخن 
صحراء لم يَنزِلْ عليها ماءٌ إطلاقًاء وهّدًا -والله- من آياتٍ الله الدالّة علي كمالٍ 
قدرته» وكمال نصرو لأوليائه إذا ضاقث بهم الجيّل. 

عبر مُوسَى وقومه آمزين» ودخل فِرْعَوْن وقومه على أنهم ظافرون بمُوسَى 
وقومه. فأمر الله تَعَالَ البحرٌ فانطبقٌ عليهم؛ فغرقوا عن آخرهم. 

ول أدرك فِرْعَوْنَ الغرق ظقَالَ ءَامَنتٌ أنه لآ إِلَهَ إلا الى ممت بو نوأ سيل 
نا ين ألُْتَلمينَ 4 [يونس:10]» ولم يقل: لا إله إِلَّا ال ي دعا إلى توحيده مُوسَىء 
ولم يقل: آمنتٌ أنه لا إلا الله قَالَ: لذ رله لذ الذي امات يد نر | عر افا #اقادل كه 
عن 'بخملها :تايقة يكن إسرالل لين كاه بالاضين زليه ا ناته رلتعتمن 
ننساءهم. فأذاقه الله الذلّ قبل أن يفارق الحياة» وهَدًا من بلاغة القرآن. 

وهَذًَا دليل على أن مَنِ استكير عن آياتٍ الله فإن مآله أن يَذْلّ ويَخرّى؛ َال 
وا أن لاله 1 لِىَ َامَتَ بهء بنْوأ إِسَريدِيلَ وأنأ من اَلْمْسَلِمِينَ * [يونس:10]» فقيل 
له: « يَآلتنَ * يعني آلآن تؤمن وتتوب لوَقَدَ عَصَينَتَ قَبَلْ وُست هن الْمْفْسِدِينَ * 


[يونس:41] يعنى ولا توبة لك؛ لأنّهِ إنها تاب حين رأى الموت. 


دروس التفسير ( سورة الشعراء ) 6م 


لتَرَبّةٌ ل لد حَصَىَ أحدهم أ الموج ايت 
كن 4 [النساء:16] فهّدًا ليس له توبة؛ لأنّهِ عايّنَ الح والإيهان عن معاينة لا ينفع» 


هه و سخ سرس ري م 200 أ ين م سه ريا 14 1 كه 
ل فَلَمَا اا بأسَنا اا داهن باسه ود وحكيرنا يما كا يوء مُشْرِكِينَ (م؟ فلم يك 
0 0 


ْمَعَهُمَ إِيمتْهُعَ لما وَأ سا [غافر:60-84]؟ ومن نَم يتين أنه يجب علينا أن نبادرٌ 
بالتوبة» وأن نبادرٌ باخلاص من الآثام التي بيننا وبين ريّناء ومن الآثام التتي بيننا وبين 
عباد الله قبل أن يَمْجَأَنَا الموثٌ. 

فلا أحد يضمّن لنفسه أن يبقى إلى صباح هذه اليل وكم من إنسانٍ خرج من 
بيته ولم يرجغ إليه! وكم من إنسانٍ ليس ثوّهه ودر أزرارهه ولم يفلكُ أزراره إلا 
غاسلّه على سَرير غُسلِه! وكم من إنسانٍ بيده القلمُ يكتب على مكتبه وإذا هو ميّت! 

وإذا كان كذلك فإن الواجب أن بادر بالتوبة إلى الله عَيَجَنَّه وأن نفكر -أسأل 
الله أن يعيننا على ذلك- هل نحن قمنا بواجب ربّنا؟ هل انتهينا عا حرّم؟ هل علينا 
حقوق للناس؟ مَظالم» أكل أموالء اذّعاء ما ليس لناء كَذِبٌ ودّجَلء غش وخيانة... 
ما أكثرٌ هَذَّا بين النّاس اليوم! 

لق كانت التاس هل الد اتسيى فيارف لديا م مَمّهم ومَبلغْ علمهم. 
وصاروا لا يِبتمُون بنقص الدين إذا زادتٍ الدَنيَا -نسأل الله العافيةً- مع أن الدَُني 
إما مُفارقة لهم وإما أنهم هم مفارقون لها. 

- اهمو د ووو اماه ا 2 2 ع م 2 أ 
توبيحًا: «ياقتن وك صنت دل شك ين التفييبة (2© 15 بوم يك يدَيكَ » 


ا د 
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يعني لا تغرق ببدنك؛ كما غرق آل فِرْعَوْنَ وأكلتهم الحيتان» بل ننجّيك ببدنك؛ 
#لتكورست لِمَنَ مَلْقَكَ َيه 4 [يونس:41-41]؛ لأن بني إسرائيلٌ قد أرعبهم فِرْعَوْنء 
ووصل ححوفه ورُعبه إلى شغاف قلوبهم؛ فلن يَطْمَيِنُوا حبّى يشاهدوا عدرّهم طافيا 
على الماءء فإذا شاهدوه أَيقَنوا أنه مت لأنّه لو غاب مم مَن غاب من آلٍ فِرْعَوْنَ 
لصار في قلوب بني إسرائيلٌ شَلكّ هل مات أو لم يَعْت؟ فإذا طفا على سطح الماء: 
وكتاهدة ينو إسزائيل حيفد أرقنو 

فإِنْ قِيلَّ: وهل هناك فرق بين كون المرء يشاهد النَّنْء بعينه أو يخيره عنه مير 
صدق؟ 

قلنا: نعم» بينهما فرقء والدَّليلُ قوله تَعَالَ: لمَالَ أَوََم تون كَالَ بَلَ وَلكن 
لَيَظَمَينَّ قَلى © [البقرة:0]50 هَذَا الكلام #أُولَم ومن * قاله الله عَرَعِمَلّ الإبراهيمَ 
َم لأنّه طلب من الله أن يُرِيَهُ كيف يجيي الموتى؛ لاوَإد مَل يحم رب أرفٍ 
كيت تل المود نان أرق توي نانك ملك لكي كل فز التزرهة اولي 
الخبر كالمعاينة» وكم من إنسانٍ صَدوقٍ عندك ثقة مئة بالمئة يخبرك بالخبر وتصَّدّقه 


ولكنه لا يطمئن قلبّك تمامًا إلا إذا شاهدته عينَ اليَقين؛ ولهذا قال: ا مالو يتيك 


ص 


هه ص 


بَدَنِكَ لتكت لِمَنْ حَلمَكَ َيه 4 [يونس:47]. 

ومِبَذًا يتين أن الفرّجَ مع الكَرْب؛ فلمًا اشتذ الكربٌ على بني إسرائيل فرّجٍ الله 
عنهم؛ بنجاتهم وهلاك عدوهم. 

وقكاقال دنا عمد وسول الله كله كلمة جامغة يعفى أن كوت ون نينا 
وأن تكون على أفهامنا دامّ): «وَاعْلَمْ أن في الصَّبْر عَل مَا تَكْرَهٌ حَيرًا كَثرًاء وَأَنَّ التض 


دروس التفسبر ( سورة الشعراء ) /ام 


مَعَ الصَّبْر وَأ نَّ المَرَحَ مَعَ م الكَزْب»ء وَأَنَّ أن مَعَ العُسْرِ يُسْرَا!". آمن بِبَذَاء وصَدق به؛ 
اي 
وكلًّا تعبّرت عليك الأمور فاعلم أن الُسرَ كَريب؛ #فنَّ مم القتر متي (52) إِنَّ مم 
لع ريما [الشرح:ه-+]» قال ابن عباس وَعَلَئةءَها في هذه الآيّة» فيم| يذكر عنه: ١لَّنْ‏ 
يَعْلِبَ عسْرٌ يُسْرَيْنٍ)""". 

وهناك شواهدُ كثيرة تدلّ على أن الله تَعَالَ فارج الكبات» وأنه كلا اشتد 
الكَربُ واعتمد الإِنْسَانَ على ربّه اعتمادًا كاملاء فإن الله تَعَالَ يفرّجٍ عنه. وهَذًا ما 
حصل في صُلح الحُدَيْبيَة؛ من الشروط التي ظاهرها أنها قاسيةٌ شديدةٌ وأنها على 
الخلو ايت لون 

وقصة صُلح الحُدَيْبيَة أن النََيّ لِ خرج من المدينة إلى مَكّة معتمرًا؛ في السنةٍ 
السادسةٍ من الهجرة؛ لا يُرِيد قِتاّا ومعه من أصحابه ألفٌ وأربحٌ مِنّة رجل» ومعهم 
إول كفيزة قدي تيذؤنه إل النيق: 

ولا وصل إلى الحُدَيْبيَة» والحُدَيْييّة مكان معروف؛ بعضه من الل وبعضه من 
حرم يعني نزل على حدود الحرم؛ منعه المشركون؛ قالوا: لا يمكن أن تدخل مَك 
لو دخلت مَكّة لتحدّث العربٌ بأننا أخذنا ضَغطةٌ؛ يعني غَصبًا علينا. وهَذَا منّ 
اكه بورع واللعاد بالل وحَِيةُ الجاهليّة هي التي أدّت + بهم إلى هذا القولء مع أنّهِ لو 


امي 


5 05 0 0007 ردير ىم 0 
يأي رجل مُشرك من أقصى الجزيرة لَمَتَحوا له الطريقٌ! لكنّ ححَمّدَا رسول الله يل 


.)"017/١1( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)5١1/5( (؟) التفسير الوسيط للواحدي‎ 
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وأصحابه وهم أولى النّاس بالبيتٍ مَنعوهم! قالوا: لِيَلّا يتَحَدَّتَ العرب أنَا أَخَذْنَا 
يفطل أ غصبا. 


فحصلت بينهم مراسلاتٌ» واتف قَّ الجميعٌ على شروطٍ ظاهرها أنها ليست في 
يضلحة امشلسن: 

الشرط الأوّل: أن تُوضّع الحرب بينهم لمدة عشر سنوات: لا يجاريهم الرّسُول 
ولا يحاربون الرّسُولء مع أنهم مُشركون. ومع ذلك رأى 2 يكل مِنَ المصلحة أن 
يصالحهم هذه المدَهَ فصا كَهم على أن توضع ال حربٌ لمدَّةِ عشر سنوات هَذَّا شرطً. 

الشرط الثاني: أن الى يكل لا يدمل مَكَة؛ ويرجع إلى المدينة من حيثٌ جاء. 
وهَدًَا أيضًا تَقِيلٌ؛ ووجهُ ذلك أن الرّسُول رم يقول: لبّيك اللهمَ لبيك ثم يُرَدُ 
فهو أمر شاقٌ على النفوس» ولكن الرّسُول واققّ. 

الشرط الثّالث: أن الرسُول يِيتقضي العُمْرّة في العام القادم؛ لكن بدون حمل 
السلاحء إلا بالسيوفٍ في جرابها. ْ 

الشرط الرّابع: أن مَن جاء منهم مُسَلًا إلى المسْلِمين يُرَد ومَنْ ذهب من 
ل ل ل ا 

جاء مسلم إلى المدينة فإنه ب يَْقَى في المدينة» كم أنه إذا فك ملعن ان المشركين 
رجل يُبقى عندهمء هَدَّا هو ظاهرٌ العدل. وهَذًَا الشّرط من أثقل ما يكون على 
الكلمين: 

الشّرط الخامس: نَ) أملى التي يكلهِ الصّلحء وقال: اارصواد الومو لوحيو 
واليكلوت رين أمًاالرّحْمَنُ قَوَالهِ مَا أَذْرِي مَا هُوٌ وََكِنٍ اكْتُبْ: اسيك اللَّهُح. 


دروس التفسبر ( سورة الشعراء ) 4م 
ا ال ل او لو صر ا 1 ااا 01٠1‏ 


وهناك أناسٌ الآن لا يكتبون (بسم الله الرَّحْمَن الرّحِيم) بل يكتبون: (باسمه 
تَعَالّ)» والضمير في (باسمه تَحَالَ) لا ندري على من يعود» فهو ضمير لا يُعْرّف 
مَرجعهء والكتابة الصّحيحة: (بسم الله الرّحْمّن الرّحيم)» 

إذن قال الرّسُول: «اكّْبْ باسك اللَّهُّمَ'' تنارّلا من الرَسُول عَياصَكهوالتكم 


9 5 2-267 ل اللي 2 4 سَّ 0 
الشرط السادس: ل! قال النبيّ يَلِةِ: «هَذا مَا قاضى عَليْهِ محمد رَسُول اللّه» قال 
4 3 . ساس 6ه شت بيه خخ 2 ل 34 سم لك هي > -_9 4« 2100 
مندوب قريش: والله لو كنا تعلم أنك رَسَول الله مَا صَدَدْنَاك عن البِيتِء ولا قاتلناك. 
0 عير ى بردي فده َه اس 52 5 رك ص ساس ومسا م 0 جا د ل مر 9 0 
وَلكِن اكتب محمد بن عَبّدِ الله. وقد وافق عَكَوصَكوُوالتَكت قال: «وَاللّهِ إن لرسول الل 


باه وو 4 0 2 6 ى ا برايبير د ه ممه نُْ " ع سُْ 
وَإِنْ كَذْبْتَمُون» احتفظ لنفسه مِبَذَا «اكْتَبُ مُحَمَدَ بن عَيْدِ الله)'"؛ لأنّه رسول الله 


9_٠ ٠ 
و‎ 


مَحَمّد بن عبد الله لا شك. 


و در 


ذا ينبغى أن ننبه إخواننا الّذين يقولون دائًا: هَذَّا قول مُحَمّد بن عبد الله 
أوقال عَمَد بق عيذ اللهه بدلا هن أن يقو لوا : قال سول الث تقولة يا اختى 4 وطق 
و و ا اله ل ا ١‏ 
ب(رسول الله) أفضل ألف مرَّةٍ من وصفه بأنه مُحَمّد بن عبد الله. فمُحَمّد بن عبد الله 
عَلَعٌ على ذاته يك وعلى ذات أبيهه لكن محَمّد رسول الله إثبات رسالة. وهذه نجدها 
في الكتّاب المتأخرين كثيراء فبدلا من أن يقول: قال رسول الله يقول: قال مُحَمّد بن 
عبد الله وبدلًا من أن يقول: الصَّلاةٌ والسلامٌ على رسول الله يقول: الصّلاة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطهء رقم .)717/5١(‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الشروطه باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم (71771). 
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و د رو 


والسلام على محمّدٍ بن عبد الله.. خيء الرسالةٌ أفضلٌ وصفي؛ فأفضل وصفٍ 


للرمنول الدعية الله ووسو لد 


وانتهى الصلحٌ أو انتهت الوثيقةٌ» وفيها مَشَفّة على الممْلِمِين ونقذ التي له 
الصَّلحء وأمر أصحابه أن يحلواء وقال: ١«قُومُوا‏ فَانْحَرُوا نُمّ اخلِقُوا» لكنّه كبر على 
الصحابة ذلك الأمر, وتأنُوا وتأحروا لم ينفذوا سَرِيعًَاءٍ رجاء أن يبدوّ للنبيٌ صَلَّ الله 

عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ رأيّ آخر؛ لأن الزمن رمن تَشريع» ويمحو الله ما يشاء ويُثيت؛ 
ولكنّ الرَّسُولَ صمّمء فد رآهم تثاقلوا دخل على زوجه أمٌَّ سَلَمَة رََلِتَهعَّهَا وكانت 
امرأةٌ ذكية عاقلة» فاستنكرث منه ما رأنّه على وجهه. وأخبرها بها جرىء وأنه أمر 
الصحابة» ولم يُمتثِلواء فقالت: َا نبي الله أَنحِب دَلِكَ» احرج ثُمَّ لا تُكَلّمْ أَحَدَا 
مِنْهُمْ كَلِمَةَ حَنَّى دَنْحَرَ يُدْنّكَ» وَتَدْعْوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ. سبحان الله! هَذَا تطبيق 
بالفعل» ففعل الرّسُول كَل ول فعل الرَّسُول هَذَا علموا أنه لانسحَ في الأمرء وأنه 
الا ال 0 
رضي الله عنهم وأرضاهم"" 

لم نأتِ إلى المقصودٍ من ذكر هذه القصّة؛ جاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

وَدلتَدُعَنَهُ إلى رسول الله كَثَِدِ بحاوره في هذه الشروطء يقول: َأَتَيْتُ َب الله يك فَعَلْتُ: 
أَلَسْتَ ؟ نَبِيّ الله حَقا خما؟ قال ايق» قَلْتٌ: أَلَسْنَا عَلَ الحَقّء وَعَدُونًا عل البَاطِلِ؟ قَالَ: 
«يق 3 قَلِمَ نُعْطِي الدَنيةَ في ديننا إِذَنَ؟ فال «إني ول الله وَلَنيت أَعْصِي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطه باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم (71771). 


دروس التفسير( سورة الشعراء ) 5١‏ 
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وهو تاصري», ُلْتٌ: أَوَلَيْسَ كُنْتَ مدنا نا سَتَأَن البَيْتَ َتَطُوفٌ , ذ؟ كلتل 
َأَحَمَمتْكَ أن تيه العام؟», قَالَ: قلْتٌ: لاء قَالَ: «إِنتَ أتيه ه وَمَطَوّفٌ ب ه70 لأن 
كلام الله عسل دِلْنَدَ صَدَفَح أنَّهُ رَسُوآهُ ألييَا بحن لتَتَشْلنَّ لْمَسَيِدَ الْحََام إن 
شَآءَ أده “امنيب علَقِينَ زءوسَكيْ وَمْقَصَرنَ 4 [الفتح:70]» غير مقيّد. 

الشاهد هنا قوله: «وَهُوَ نَاصِري». فأيقن النبِيّ عَلدصَكمولتََم في هذا المقام 
الضنك؛ الذي لم يتحمّله مثل عمر بنِ الطاب أن الله سينصره مع أن ظاهرٌ وثيقة 
الصّلح أنها على الْملِمِينَ؛ » لكن قَالَ: ١ن‏ رَسُولُ الله وَلَسْتُ أَعْصِيه وَهُوَّ ناصِري). 
داهو الذى صل راشي 


يَالتَدْعَنْهُ 


وعمرٌ بن الطاب معروفٌ بِشِدَِّهِ في دين الله» فذهب إلى أبي بكر َث 
و فيفك ناا زهو الع الام بوضول لل لف صرح له ك] طك لفن 
اكول وجعل يناقشه كما ناقش التي يِه فكان جواب أبي بكر كجواب 
الى يك حرقًا بحرفيء وهَذًا بن يدل على ثبات أبي بكر ب يَليدَنهُ وأنه أشدٌ النّس 
ثبانًا عند المضايق. 

بشؤال غم َأَتيْتُ أبا بَكْرِ فَقَلْتُ: ا أَا بَكْر كَيْسَ هَذَا تبي الله حَقَا؟ قَالَ: 
تل فلك لتر اهل اير قَالَ: ب قَلْتٌ: َم أطي الذنئة 
في دِينئًا إذن ن؟ قَالَ: أماال جل نهر سُولُ الله صَلّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ و 


اعم 


يَحْصيِ رَبَّهُ وَهُوَ نَاصِر فَاسْتَمْسِكُ بِعَرْزِوء قَوَالله إِنّهُ عل الحنٌّ» قُلْتُ: كبس كاد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم (71711). 


3 دروس وقتاوى الحرمين الشريفين 


وحدتٌ -والحمدٌ لله- النصرٌ بعد سنةٍ واحدةٍ فقطء فنقضتٌ قريش الصلحَ 
مع رسول الله يل حيث أعانت حلفاءها على حلفاءٍ البََيّ يِه فجعل لني كله 
ذلك نقضًا للعهدء وغزاهم في السنةٍ الثامنة في رمضانء وفتح الله عليه مَكَّة وطهّرها 
دوه لود ب لكر والار اورت عوياي كع حك قله الل شرن الات 
وكبراء قريش تخت يقول لهم' «يَا م مَْشَرَ فُرَيْشِه ما يُروْنَ أن ِل فيكم ؟2. قَالُوا: 
حَيْرا أَخْ كَرِيٌ وَابْنُ أخ كيم قا ل: «اذْهَبُوا َك الطلقَا». 


خي يُوسف: ##للا مَك 1 ل ل 


5-8 
5 


وثَال: «قَن أَقُولٌ كما قَالَ ل 
0000 مكو انعا حيرت 0#( 

انظر! م من عليهم َبْنآصَلاوَلسَكامْ بعد أن كان قبل ثاني سنواتٍ خارجًا خائفا 
منهم؛ فصارت العاقبة للمتَِّينَ والنصر مع الصبرء والفرج مع الكّربء وهَدًا أمرٌ 
لا يَشّكُ فيه الإنْسَانَ لكن الشَّيْطَان يأتي بني آدمّ» ويوسوس لهمء ويزيّن لهم أن 
يَعتمدوا على الأسباب دون المسبّب» حبَّى إن الواحد ما إذا أصيب بالرُكام المعتاد 
فإنه يفرٌ إلى جهة المستشفى: أين المستشفى؟ أين الطبيب؟ ويَغْمل كثيرًا ما عن الربٌ 
عَيَجلَ؛ الذي قدَّر المرض بعد الصحَّة» وهو القادر على أن يقدّر الصحة بعد المرض. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 

الشروط» رقم (11/81). 


(؟) سيرة ابن هشام (7/ 4117). 
(*) السئن الكبرى للنسائي »١15 4 /٠١(‏ رقم .)١1774‏ 


دروس التفسبر( سورة الشعراء ) لذه 
م 


لكننا لا تفي بذلك الأسبات» فالأسباب ثابتة 1 وقد أمرّ الي كله 
بالتداوي فقال: ١تَدَاوَوْا‏ وَلَا تَدَاوَوًا بحَرَام»”". 

لكن كوننا تُعتهد على غير الله من الأسباب الى جعلها الله تََالَ أسبابّاء هَذَا 
هو الخطأ. فالواجبٌ أن نعتمدٌ على مُسَبِبٍ الأسباب. وأن نعتقد أن السببّ من خلق 
الله عرص وهو الذي قَدّرهء وقدَّر لنا الشفاء بدا السبب. 

فيا أخي؛ إذا ضاقتٌ بك الجيّل فانتظر الفَرَجَ مِنَ الله عَيَحمَّ ولا تَركَنْ إلا 
إلى الله» ولا تستعِن إلا بالله» ولا تسأل إِلّا الله عجره فإنَّه فارج الكُرّبات» وجيب 
الدعوات. 


نسأل الله تَعَالَ أن يُفرّج كُروبنا وكروبكم, وأن يكشِف غمِّنًا وغمّكم. وأن 
تجعلنا من عباد الله المؤمنينَ المتوكّلين عليه» إنه جَوّاد كريجٌ» وصلَّ الله على نبيّنا محمد 
وَالحهد للّه الذي بحمله تتم الغالحات. 


يوش و بد 


.)7/15( أخرجه أبو داود: كتاب الطب. باب في الأدوية المكروهة, رقم‎ )١( 


ل دروس وقتاوى ا لحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 


و 00 وو مامه و 


إذ لفك به تتتقرة نكن او تدك قارو تفرذ باللنفنق تون اميا وعن 
سَيئَاتِ أعالناء مَنْ يَبْدِهِ الله فلا مُضِلّ له ومن يُضْلِلُ فلا مَادِيَ له وأَشَهَدُ أن 
لذأ إلة رلا الله وقد لا قريك لونواعيد أن حكوااعيدة ورسولة هنل ال عله 
وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدَينِء أمّا بعد 

فقد قال تَعَالَ: ونه لنزِيلُ رب الْعلبِينَ (0) تَزْلّ بد الروح الْدمِينُ (5 عل قَلَيِكَ 

حون من الْمَذِرينَ # [الشعراء :9 195-1]. 

الصَميرُ في (ِنَّهُ) يَعودُ عَلَ القَرْآنِ 

قوله: #إرَب الْعْلِمِينَ #. أضافٌ اليل إِلَ الرَّبّء ول عمُوم الربوبية: #رَبٍ 
لم1 4 انلها لَب لعاليئ الذي مهم وله لكهم؛ وله 
تدبيرهم, فَعَلَيْهم أن بأخدوا بَذَا المَرْآن. 

وَهذَا كَانَ القُرْآنُ للنّاسٍ عامّة وكيس للمُسْلِِينَ فقطء فكلّ من بَلََُّالقُرْآنُ 
لومة أن كيغة. وَخِذَا أقسمَ الي يك وهو الصادقٌ المصدوق يدون قَسَمء فقال: 
«لا يمع بي أحَدَ من هذه الأمْةوََا مودي ولا َضرَان ولا ُو بي ب إِلّا كَانَ مِنْ 
أمْل التارعا" ل المخلد ون فيه 


وعل هذ فكل يودي أو تصراف سَمع برسالةٍ الي صَل الله عليه وعل 


ل نَمَ نّم مات عَلَ هذا ولم يُؤْمِنُ به. فَإِنَّهِ منْ أصْحاب النَارٍ ٠‏ ولا يُورُ لَنَا أن 


١ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الويان برسالة نبينا محمد يك إلى جميع الناس» ونسخ 
الملل بملته. رقم .)١01(‏ 
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نَدْعوَ له بالمغفرة» أو بالرحمة» أو تيد تبدِي | الحزنٌ أو الأسف عليه وقل قال الله 0 
00 7 دحي ب موا أن مْتَعْفْرُوأ 
للمُنْركينَ ولو كارا وَل رقا كد ها 00 بيت لمح أَمَم متك لكين #4 


.]١١7:ةبوتلا[‎ 


نْ قِيل: إن إبراهيمَ عَلتَولسَكم وهو إمامٌ الحُتَمَاءِ استغفرٌ لأبيه وهو مُشرك؟ 
َلْنًا: إن الله -سبْحَائَةُ- أَجَابَ عنْ هذا الإشكالٍ بقَولهِ: «وَمَا كرت 
1 ا اثاهية لاسه لاعن 1 وَعَدَهَآا إِنَاهُ فلا بين ل 00 
نه © [التوبة:4 .]1١١‏ 
0000 وءعة ينل 0 ل ).ده 2 8 ا 9 ٠‏ اه 0 
قلا يجوز أن تقول: اللّهُمَّ اغفرٌ لفلان» وقد مّات عَلَ الكفر؛ لِأنْ هَذَا مِنْ 
٠.‏ 2 - 2 -ه 000 عه سم عه 0 ع6 
الاعتداء في الدَعَاءٍء فالله لا يَغْفِرٌ ِلِمُش ركينَ» ولا يَْبِغى أنْ تَسألَ الله مَا لا يُمكن أنْ 
ع 4 مَا اقتَضَّت حكمته آلا يفعلةُ. 


ووم 


لَهُ تَعَالَ: مانَرَدَ به لقح الْدَمِينُ (82) عل كَليِكَ 4 الرّوحُ الأمِينٌ هُوَ جيريلٌ 
ا َرَلَ به مسن الله عل قلب الرَّسُولٍ عَصَكَهولمَكج» ولم يقل: عَلّ 
أَذْنِكَ أو عَلَ سَمْعِكَ؛ لأنَ تل الوعي والحفظٍ هُوَ القَلْبُء فكأنَ الي كل إذا 
امرك رلا اتناك للع ينه نت عقي لا رركي ولا آية» فتنزل 
في القلب. 
َوْلَُ: يكن ين ألْسَذِينَ 4 أَيْ: من الرسل؛ لِأَنَّ الرسلّ -علَيْهم الصَّلَامٌ 
0 مُبَشَّرَ ون ومُنذرُونَ» كَ) قَالَّ الله يارَدَو يكَالَ في سورة النْسَاءِ: © رس 
رن وَمنَذِِينَ # [النساء:170]» وهنا لم تذكر البشارة» قَالَ تَعَانَى: #لِدَكُونَ من 


يا 


اله دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


َمنَذِنَ 4؛ أن ساق الكلام يقتضي الإنذار وَلِأن السُورةً في بيانٍ تكذيب المجرمينَ 
لعو 0 ا : لمكن من الْمْذِرينَ # 

ممم 2 ا [الشعراء:906١].‏ 

وَهَذًا قَخْرٌ للإنْسَانٍ العرى» وقَحْدٌ لتنا العربية» فعلينا السك نها. 

2 ع ا و يج 5 

ومن١ا‏ لعجيب أننا جد أَنَاسّا عربًا م مُسْلِمينَ من جَهْلهم يتكلمون ويُتخاطبون 
باللغة غير العربية» حَتَى كَانوا يُعَوّدُونَ صبْيانهم بدلا من أن يَقَولُوا: السلامٌ عليكن. 
أن يُقولوا: باي بَاي. 

و لي وعلى آلِهِ وسَلمَ 
والقكاية بولا وو :1و والاسات ليد العري كنك فكفيا ناه بلع 
تخلخهاالضيان! 


وهَدًَا كَانَ ء مرو احاو ري حرج سل را العام '"» فإذًا سيعَ 
إنْسَانًا عربيًا يتكلم بلغة العجمء صَرَبهُ كانه يَقَولُ : يَاذَا ضَيّمُ لختك وهي لَه القرزآن» 
والسُّنَةَ وعلاء الْمْسْلِمِينَ. 

التخادى مده مام أهلٍ الحديث غير عربي» لكنة يتكلمٌ العربيّة» ويعرف 
معان الكلماتٍ العربية ويفخر بذّلك َحِمَهأللَكُ وكَذّلك كُلَ إِنْسَانٍ عاقل يَفْحَرٌ بأن 
كسم لد الم اولس 


.)5١١/١( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
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قوله: ««( ان مويو أي: بلغقة م اللسانّ يُرَادُ به اللغدٌ كما قَالَ الله 


مد » أي بلغتهم, «إشبيت طم * 


قوله: تين 4 أَيْ : بَيّنء أو مُظْهِرء أو كِلاهما. 
فَائدة: 


إِذَا رأَيْت النصّ من القَرْآنٍ أو | سن تختمل معتيئن لا مُرجْحَ لأحدهما عَلَ 
لخر لا انه ينهي لالض يذل علَيُها جميعًاء فإِنْ كَانَ أحدُهما أرجم أَخدَ به 
5 1 2 #2 >6 7 و 
وإن تساوَيًا لكن هناك مجح تَارجيٌ» أخذ با دَلَّ عليْه ارجح الخارجيٌ 
و(مُبين) تَصلح لازمة ومتّعد متعديةٌ؛ لأ كَلمَةَ أُبَانَ اسم الفاعلٍ منها مين كأكرمَ 
اسمٌ الفاعل منها مُكْرِمٌ وكَلِمّة أبان يَصح أنْ تكونّ لازمةً» ويصح أَنْ تكونٌ متعدية 
تقول: أبانَ الصبحٌ» هَذِهِ لازمة» بمعتى: بَانَ الصّبحٌ» وتقول: أَبَانَ الضوءٌ حروف 
الكتاب» فتكون متعدية. 
إِذَنْ (مبيين) يصح أَنْ تكون بمعنى: بي ويَصِح أَنْ تكونّ بمعنى: مُبَيّن لغيره. 
ولّو أردنا أَنْ تَقولٌ: هي شاملة للمعنيين» صَمَّ لاسَكُ. 
ا ال ل 
قله عاك “#وإِنّه لقى مر الْدَوَلينَ 4 [الشعراء:97١].‏ 
42 7 -+ 8 
وَإِنَه» أي: الغا اموتورين اليك : كتتهمة والمراذ داعال اداقتخرد 
الكتب السابقة. وهَذًا لتعلية شَّأنهه وأنّه كتابٌ عظيمٌ تَوَّمَتَ مت عنةُ الكُنّبُ السابقة 
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عع 


وحن له ذلك» فَالفرآنُ أشرفُ كتاب أنزلة لمعل أهلي الأرض» عَل أشرف نب 
أرسلة الله إلى أهل الأرض. ْ 

كَوْلهُ تَعَاا* ول يكن َم ءايه أن يعلمة: موأ بن إسَرَةِيلَ 4 [الشعراء:151]. 

َوْلَه: الوك يكن م أيْ: لِلمْكَذَبينَ لله 4 أيْ: عَلامةً عَلَ أنه حَقٌّ» «أن 
يعَلَه عُلَسََا بج إِسَرَةِيلَ 4» وغَلّاء بَنِي إسرائيل هم الأَخبَارٌ الّذِينَ دَرَسُوا الكُتبَء 
ار 1 لازا سل رتردية ار ل رن ابعل ل لل 
#الَذينَ ءَاتيسهم الكت َعرِفُونَه. كما َعَرهونَ نّ أَسَءَهُمَ # [البقرة:557١]»‏ لكنهم كمون 
الحقّ؛ حسدًا لِلُعرب أنْ تكونّ مَذْهِ الرسالةٌ العظيمةٌ فيهم. 

َف هَذَا دليلٌ عَلَ قَضْلٍ العلم» حيتُ حيث ]إن الله عاق تتتشنهد بول الخاحاء لقنم 
به اإنشكة:وقن قال الله تَعَال : (شهة كه 1 اي وي ا 


0000507 0 الك 00 
وله : : سهد الله أنه م له إلنه الكو والمتيكة لك لْعلر 4 وَهَنَا يَقَول: « وَل ب 
َم َيه أن أن يعلمةء علمكوٌأ ب إِسْرَءِ بل 4. 


0# 0 


جو درام رس مدرو لم سج مح و سل د 
قوله تَعال: ولو تزه عل بَعض الأعجَيينَ (8) فَمَرا عَلَيَهِم ما كَاوأ بوه 
موّمنيت # [الشعراء:9/48١-99١].‏ 
211 3 ع 7 لوق رش ماس عد ل قا بت جورخ > سراد 
وهَذًا كَالئّكيت للعرب. واللّوم لمْء يَقول الله: لو كَانَ هَذَا القَرْآن نَرَلَ عَلَ 
العَجَم ولّم يُؤمنوا بوه لكان لهم بَعضٌ العذر؛ لأنّم لا يتفهمون مَعْناهء لكن أنتمُ 
رك قاض 000000 0 0 5 كب لس ا 0 2 
العربُ نَرْلَ بِلعَتكُمء فلماذا لا تؤمنون به وهَذًا تَوْبيحَ للعرب ألا يُكونوا مُؤْمنين بِبَذًا 
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6 بذ م رمدي س0 > 0 َ 0 
الكتاب العزيز» والحمد لله أظهر الله منَ العَجّم مَن عَلِمُوا القرآن, وعَلَمُوهء وقاموا 
ٍ 1 2 سئك_ > - 2 مس هف 0 ١ه‏ 
بتفسيروء فحفظوا السنة» وهّذا شَىْءٌ مَعلومٌ من التاريخ» ومن الكتب المؤلفة في ذلك. 

ل : ا ا ا 0020 م 0 5 
وقد فَسَّرَ بعض العْلَاءِ قول الله يَرَدَوتََلَ: «هو الَدِى بَعَتَ فى الْأَمِعنَ رَسْولا 
مَنُْمَ يَتَطْوأْعيمَ -إيينه- وركيم وَيُِلمُهُمْ الكتب وَاخِكُمَةَ وإن كنأ من مَل لَتى صَللٍ مين 


ل ل د اس تعر 222021  ]‏ وودد 3 ا 
15 وَدَاحَرينَ منهُمَ لَمَايلْحَهُوا 4 [الجمقعة:0-1] بأن المرادَ بم العجم. 


يجب عَلَ العرب أنْ يُكونوا أول مَنْ يُؤْمِنٌّ بالقَرْآن؛ لِأنَهُ تََلَ بلْعَتَهم 
بلسانهم, فَيَفهمونَ الكلامَ مُركبًا وغَير مركب؛ لِأنّهُ لْعَتهم. 

وين أن جد انه عل تسمي أن ينم 1 للق العزية؛ لذن له الفدر انه 
والسَّنَّهَه فهناك عَلَّاء وأئمّة مسلمون من الْمُحَدَيِنَ لَيْسَ أَصْلهم عربيّاء ولكنّهُم 
تَعَلموا العرّبية منْ أجل أَن يَفْهَمُوا كلام الله وكَلَامَ رَسُولهِ وكلد. 

وَالْحَمْدُ لله الذي بنعْمَيه نَم الصالحاتٌ» وصَلَّ الله وسَلَّم على نينا تحَمدِ وعلى 
الور 


و صَحبه. 


1 


أآ# ره 


2 ٠ وى‎ 


1 دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


الدرس الثالث: 
م > نل بج رادأو يوسا برو .سه ف خا يق 5 عه د 
إن الْحَمْدَ لله لله نَحَمَّده ونَسْتعِينة ونَسْتَعْفْره» وتّعوذ بالله من شرٌور أنفسنا ومن 
سَيّاتٍ أعمالناء مَنْ يَيْدِه الله فلا مُضِلٌّ له ومن يُضْلل فَلا هَادِيَ له وأشههد أن 


- 
ك2 


لاله لاه وخر الأ شريك دورو كيد أن ذا هده ووس لتحيل :الله علد 
وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أما بعدٌ: 


ضور سر سس 


0 ونه لَترِيلُ َي الَْلِبينَ (55) قات 
سيا ليِكَ لبَكونَ من السذرف 199 يِلِسَانٍ عَرَيَ مين (180 وَإِنَّه فى زر 

ماس ب يد ادس عرقي 

عدي د مؤمييت ((8) كناك سَلْكئده في قوب المجرميته (50) 
لا يومبُوت به حَقٌَّ يروأ العتاب الأليم (00) أيهم بَعْمَهُ وهم لا متعروت (قع) ولوأ 
هَل نحن منظرون (05) 0 1589 أَفَرَيتَ إن مَتَصْسَهُرَ سِنِينَ (5 ث2 
جاء هم ما كانُوأ بوعدويت (153م1آ أَغْىّ 0 مَا كانُوا يمتَورت * [الشعراء:7؟19-/701]. 

في هَذِه الآياتٍ الكريمة يبي لله سْبِحَلهوَتَعَقَ أن هذا القرآنَ الذي أَنْلَ على 
عمل صَلٌ عليه وعل آل وَل أنه زيل وب العاميئ» لم مث عن غيره بل 
هو كَلامُهُ تَِرَدَويََلَ إلى حَلّقِه على لسان رسوله صَلٌَّ الله عليه وعلى آ يه وسَلَّه 
وذْلِكٌ حينا تَزَّلَ به الرّوحُ الأمِينء وهو جبريل عَلِناصَكاموَالسَك وسرَاةُ الله رُوحًا 
لأنه ينل بها فيه الوح أي : الحياةٌ المَلْبِيهَ وهي حياةٌ الإيانٍ والدين والعمَلٍ 
الصالح. وقولة: «الَْمِينُ * هذا وضف مهم في هذا الموضع حتى يتب تكن أن جبريل 
عتداسكؤولتاح لم يكن مُقَضُرًا فيمَنْ أَرسِلٌ ولا فِينا أَرْسِلٌ بِه؛ لأنه كه كان 
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َو هر 


أُمِينَا وكان ذا قَوَّةِ ى) قال الله تعالى: مإإنّه. لَعَولُ سول كوم (0) ذى فُوَوَ عِندَ ذى الْمَرش 
مَكينٍ # [التكوير:9١-١7].‏ 
أ و كك ا لشعاية ا ا ا 
قوله: ما نَزْلِ يه الروح الْدَمِينُ (55 عل لِك ل- نَ من الْسَذِريَ *: خصّ القَلبَ 
بِالذَكْرِ لأنه تح الوَعْي والحفْظِء ولهذا ئَرَّلَ جبريلٌ الأمينٌ على قَلْبٍ محمد الأمينٍ يكل 


ع 


فكان بواسطة أمِينٍ إلى أمِينٍ. 


واللام في قوله: للِتَكُونَ من ألْسَذِيَ 4 للتّغْلِيل؛ أي: لبيانٍ الَكْمَةٍ من إنزالٍ 
هذًا القرآنٍ على قَلْبٍ محمَّدٍ بل لأجل أن يكو مِنّ المنُذِرِينَ. 


ع جو 


والإنذار: الإِعْلامُ المفرُونُ بالنَخْويفٍ والمرْهِيبٍ أي: لتَنِذْرَ الناس وححَوَفَهُم 
منْ حالقة الله عَربَلٌ حنّى يكوثُوا قائوينَ بطاعَة الله مصَدّقِينَ بأخبار الله سِْحَلوكَلَ. 

قوله: # يلسَانِ#. أي: عه لأن اللسان يُطْلَقٌ على اللحَيَ كما قال الله تعالى: 
« وما أرَسَلمَا من رَسُولٍ إِلَّا بِنِسَانِ ممه لبيك م 4 [إبراهيم:4]» أي: بََِة قَومه 
ييْيّنَ لهم؛ لأنه مِنَ المعلوم أن الإنسانٌ لو خاطب قَوْما بغير لَعْتهِمْ فإنهم لا يفْهَمُونَ 
ما جاءً بوه وحتى لو تَرْجِمَ فإن الترجمة لا نودي المغنى الكاملٌ للمُتَرْجم. 

قوله: مين 4 أي: مُظهر للمعاني المقُصُودَةٍ بِاللّمْظِ. 

فَالمِينُ هنا من أبَانَ المنَعَدّي؛ لأن (بان) فِعْلٌ لازم بِمَعْتَى: ظَهَر وتكونٌ 
بمَعْتَى: الْمَصَلّء و(أبان) يُسِتَعْمَلٌ لازمًا ومتَعَدَياء فيقال: أبانَ المَجْمٌ بمعنى: بانَّ 
الف وطق فقا ل: أنان الشجة يمس : أظهر ها وبينها: 


وإذا جاءث كلِمّة (مُبين) في القرآنٍ الكريم فإنها تارّةٌ تكون بِمَعْنى بين وتارَّة 


افده دروس وفتاوى ا لحرمين الشريفين 


1 


تكونٌ بمَعْتَى مُظهرء فمثلًا: ووَإِنآ أذ ِيَاكْمْ لمَلَ مْدّى أ في صَكَلٍ تيتٍ 4 
[سبأ:4 17 مبين هنا مِنْ أبان اللازم» الذي هو بِمَعْنى بَيّن. 

وأما قولَّهُ هنا: يِسَانٍ عَرَي بين 4 ومثل قوله: «الر يَلَكَ ايت الْكنَب 
لْحِينِ © [يوسف:١]‏ وما أشبه ذلك فالمراد بالمينِ هنا: المظهر» أي: اين لمتقائق الأمورء 
الفاصِلٌ بين الحقّ والباطل» وبينَ أولياءِ الله وأعداء الله» فيكون قولّهُ: ليلسَانٍ عرق 
مُبِينٍ # أي : : مُظْهر لمان المرادة بهذا الكلام» وهوأ مرّيَينّ ولكنه يحتاح إلى تَدَبرِِ فإن 
هذا القُرآنَ الكريمَ إذا لم تَتَدَيرُّ فإنه لن تَتَبينَّ لك معانيه؛ لأنّ الله يقولُ: «ككبُ 
لَه إليَكَ مبَرَكُ يِنَتَوَأ “إينيو وَلتَدَكرَ ولوأ الأب © [ص:ه؟]. 


ص< وأل 


قال الله تعالى: وَإنَهلتى رُبْر الوكين [الشعراء:157]» بر بِمَعْنى كُتّب» أي: إن 
ِكْرَ مَذا القرآنٍ والتَّنوية به وبيانَ أنه سَينِْلُ على محمد بك لموّجودٌ في كُنبٍ الْأَوّلِينَ. 


7 


قوله: وَل يك َم ليه أن يعلمة, عُلَمكوًأ ب إِنَرَةِلَ 4 إذا كان هَذَا القرآن قد نُوٌه 
عنْه في الكتب السام فإن بَنِي إسرائيلٌ الذين أُوُوا الكتات سوف يكونٌ َم 
عِلّْمٌ به وشّهادَةٌ به ولهذا قال الله في سورة الرَّعْدِ: #قُلٌ كي يلل يق 
وَيدْنَحكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلَمُ لكب 4 [الرعد:"14]» وهنا قال: «أوَل يك لم4 أي: حَنْ 
عت لم هِمْ وبْعِنْتَ إليهمْ من قريش وغير هم لله 4: أي: عَلامَة» ل عله لوا 
إِتَرَةِيلَ *» نعم إن ذلِكَ لآيةَ دالَةَ على صِدْقٍ ما جاء به محمد يل حيث شَهِدَتٍ 
الكُدّبُ السابقة له بالحقٌ. 

ثم قال الله تعال: طول زر ل بض التضجورن (0) عر علوم ما كاوأ بو 


مومنييب 8# [الشعراء:94١199-1]‏ أي : : لو نرّلَ الله هدًا القرآنَ على بَحْضٍ الأَعْجَمِينَ » فقرأه 


دروس التفسبر ( سورة الشعراء ) 1١‏ 


عليهِمٌ ما كانوا به مؤْمِنِينَ؛ لأنه بلسانٍ عَرَبيِ مَبِيِن والأَعْسجَوِىٌ لا يفْهَمُ اللْسانَ 
عه والمرادُبِالأعْجَمِيٌ هنا ليس القُرْس فقطهء ولكنٌ المراد كل من لا يتكلم باللعّة 
العربيّة» فلو تَرَّلَ هذا القرآن على بِعْضِهِمْ ما كانُوا به مُؤْمنِينَ. 

وهذا الاحترارٌ العَجِيبٌُ في القُرآنٍ: على بعض الأَعْجَمِينَ» ولم يقل: على 


الأَعجَّمِينَ ولا: على كل الأعجَيِينَ؛ لأن مِنَّ الأَعجَمِينَ من آمَنَّ بهذا القرآنء وأَيّدَهُ 


2007 00 رس صم آذآ ته م آله < وس سح 0 

ونصَرّهء كا قال الله تعالى: 9هوَ الَذِى بَعَتَ فى الْأْمْنَعن رَسُولا مَنْهُمَ يَتَلْوأ علوم ايلو 
مح ل سورما” تي ا يي ا ل ير 4 ل يي لس يم دس حترس 1م 
رركي وَلَلْقهةْ الكت دكن وإن كاؤالين يل تفن شكل يناعن ينب لما 
ل ماخر م روما صة 


يلْحَفُوأ بوم وهو الْعَزِرُ ا كيز » [الجمعة:؟1-"]. 


فإن بعض الممَسّرِينَ قال: إن المرادَ بقوله: لاوَبَاحَرينَ ينهم لما يَحَهُوأ ج04 مَن 
0 2 ا 7 0 94 
ا 6 
وفي الآبية تفسير آخرٌ وهو أن المرادَ مم مَن جاءَ بعد الصحابة مِنَ العَرّب. 
قال الله تعالى: #كَدَلِكَ سَلْكْمنهُ في قُلُوبٍ المجرميت * [الشعراء:٠7]»‏ أي: أن 
القرآنَ وصّلَ إلى المجْرمِينَ وقامَتُ عليهمٌ الحَجَّة بوه ولكنهم مع ذلِكٌ لن يوْمِنُوا به 


ره ساسوة رح سم 27 سه م .2 دهي م لم فى 8 7 ا 
'حَقّ بروا العناب الأليم © [الشعراء:١١7]»‏ أي: أنهم سيستورون في إجرامهم وفي غيهم 


ه60 0 ٠‏ بل ديرتا ا. كي ٠.‏ 2 0 م 7 0 لو 
حتى يَنزِلَ مِِمْ عذاب الله عَرَهِجَلّ» فيأتيهم العَذابٌ بغتّة وهم لا يَشْعرونء كا قال الله 
0 . 0 م هيو 000 مه لخ سر سس حر سس لور عرسم 07 مر« ل وس لر وء وس 2 
تعالى: # أفأمِن أهل القرئ أن يَأتَيهم بأسنا بيَنمًا وهم نايمون (/80) أَوَأْمِنَ أهل القرئ أن 
مه م 32 4 ل ب اتسيي” 2 +2 هه سس > ل دي خا رسا 20 آ هه - ما ويه 
يأْتِمَهُم بَأسنا ضحى وهم يَلْمَبُونَ (4) أفأمئواأ محكر الله فلا يأمن أله ل 


قوم ألْحَسِرُونَ # [الأعراف:44-917]. 


وما أَشَدَ العَذات إذا تَرَلَ بَالممْرَفِينَ الممَعَمِينَ الغافلت اللاهين ١‏ لآنه يكون 


53-1 


اخطا دروس وقتاوى ا لحرمين الشريفين 


و 7 7 و وق 2 ع 3 1 _ و 1 1 
عذابا مضاعفا والعياذ بالله» حيث يَمْقَدُونَ ما أَسْرَفوا فيه ويّنزل مهم ما يَتلّفون به 


فحينئظٍ يكون الأمرٌ أَسَدَ وأذكى والعياذ بالله» نسألٌ الله السلامة. 


قال الله تعالى: 9# أَفِعَذَاِيًا يسْتَعَجِلُويَ #» وهذا من الإنكار عليهم» فالذين 


ص 04 أآ# أت ره 


يُصِرٌَّونَ على المعاصي ويقولون: :أبن العَذابٌ الذي تَوَعَدَنًا الله به» هذا -والعياذ بالله- 


قال الله تعالى: «اتبرك قت مه 0 َ جَادَهُم مَاكاوأ عدوت (85) 
مَآ أَعْقَ عَنْهُم ما كاثُوأ متت 04 ١‏ أَفَرَيْتَ4 أي: أخبزني أيها المخاطبٌ إن مَتَعْنا 
هؤلاء المجْرمينَ يسنِينَه ولو كانّث طويكَة « ثَ جَهَهُم مَاكَاوأ عدوت 4 فهل الممْعَة 
التي مُتَعُو 8 من الأموالٍ والبَنِينَ والتقصورٍ والمراكب وغير ذلك هل تُغْنِي عَنْهُم؟ 
بلبالطال د مآ آفقّ عَْبُم 4 الأرجَحٌ أنها استِفْهامِيةٌ وليسثٌ نافِيَة ولكنّه 
استفهام مك مضَمَنٌ لَعْنَى الفي. فيكون المعتى : أي شىء يُعْنِي عنهم ما كانوا يُمَتَعُونَ؟ 
والجواب: لن يُعْنِيَ عنهم شيء. 

في هذه الآياتٍ الكريمّة بيان لأمور: 

أولّا: فضيةٌ اللسان العري وهي الم ريه حيث تل بها القرآُ الكريم. 
الذي هو مُتَّلَ لجميع الخ أجمعينَ» ولهذا كان يخي على الل كلهم أن تكون 
لَُتُهم هي اللَمَةَ العرييّة؛ لأمها لَعَةُ السَّرِيحةِ العامة الشامكّة» ومن المؤسفب أن قَوْما 

من العرّبٍ وما لملمين أيضًا كمرُوا هذه الم حيث صارُوا ينون بخير الل 
العربية ويفْخَرُونَ بها» ويرَوْن أنها أعرٌ من الل العربية» حتى إن الرَجَل لَيَسْعْر بنفسِه 
أنه قد اقح فوقٌ قمَم الجبالٍ حين يتكلم لمةٍ غير العرَبية 


دروس التمسير ( سورة الشعراء ) نخطا 


وقد ذكر كثيرٌ من أهل العلم أنه يخرٌ يحرم على المرء الع ار وو يني اللده 
العرننة بدلا من الل عدب عه ولنس لقتل [ذا نطق وطيراللعة :الفط رلك فد الخاجة 
إليها فإن هذا أمرٌ جائرٌ» والنبيٌ تلدِ قال لرَينَبَ بنتٍ أمٌّ سلّمَةَ وقد جاءث من 
الحبَسَّةء ورَأى عليهًا تَوْيَا جديدًا قال: «هَذًَا سَنَاةُ)» ومَعْتَى سناه في اللعَةِ الحبَشِية: 
أي هذا حَسَنْ”''» وأمَر زَيدَ بنَ نَابتِ ” عقا أن يتلم م ليوو" حتى يقَرَأً ما يردُ 
إلى النْبِيّ وك من كتام فخ :اوفكلت البوع يلنهية: 

عل غير اللغةٍ العربية جائرٌ وقد يكونُ واجبا أخياء إذا كان وسيكةٌ لإبلاغ 
الريك مارك ولك الللاسفت سكين الاين لخد وان مر غير اللحة العري: 
وسيآة لنْطقِهِمْء حيث يتكلّمونَ بهاء فمئلًا: تجدُ بعضّ الناس بدل من أن يقول: 
السلامٌ عليكُم بال العريّ أن با يقايها في الل غير العربيّ وكذلك أيضًا ين 
عندما يَسألٌ شَينًا أويُعْطِي شيثًا أو ما أشبّه ذلك بغير اللََة العرَبيّه وقد ذُكِرَ أن أمير 
لمؤمنينَ عمرٌ بن الطاب قَيتةمنة كان يَنَْى عَنْ َطَائٍ الأعَاجم ويَطْرِبُ 4 
ولا شك أن هذا حََّ فم انها بَدَلَا عن اللغة العربية» أو اتَدّها مُنْطلقا لير 
والافتِحَارٍ ببَاء والحقيقة أن المَخْرٌ كل المَخْرِ أن يكون الإنسان عالً) بالل العرَبية 
التي هي لَعَةُ القرآن. 

ويتَييّنُ من هذه الآياتٍ الكريمّة أيضًا أن القرآنَ حفوظٌ من لَدنِ الله عَيَعِجَلّ إلى 
أن وَصَلَ إلى محمَّدِ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ» ثم هو محفوظٌ بعد ذلك أيضًا ىا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة الحبشة؛ رقم (5 /7/1). 


(5) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام؛ باب ترجمة الحكام؛ رقم .)1/١904(‏ 
(") أخرجه عبد الرزاق في المصنف .)51١١/١(‏ 


اقما دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


قالّ الله تعالى للب بك : «لا خُرَكَ يو لِسََكَ َجَلَ بد 58 إن ينا جنع وَفياتك (000 
ًا دا كرأَنَهُ َم أنه (/0) م إِنَّ علدا عاك علِينًا سَائَه, # [القيامة:5١9-1١]»‏ علا * أي : أو جَبَ الله 


عل نفسه أ ن يُبيُنَ كلامّه للخَلّق. 


0ه 


قال شتعالة وتَعَالَ :*# إِنَا تحن نَرَلْنَا أَلرَّكْرَ ونا د لَنَفِظُوتَ 4 [الحجر:]» وهّذا من 
نِعْمَةِ الله عَرَجَجََّ أن الله الله حَففظ كِتابَهُ هذا فَلَمْ تَتَلْهُ ني النَّحْرِيفٍ اللّفْظِيّة ىا نالّتِ 
الكتّب السابقَة 

نقول: ألما المسلسون؛ إن عل أن تلك الله عل هذه الحمةة بحيق 
الب وو ور و 
الَيّنَ إلى أن وَصَلّ إلينًا ولله الحَمُدٌَ وصار يَقَرؤْةُ ما الصغير والكبيك وصار أعة 2 
كتاب تَوائرَ في أي كنب سابقة. 

4 

يتين من هذه الآية التَحَذِيرٌ العَظِيم من ارات قرم الذي ارقي ١‏ دنر 
الوا او م اساي 
حتى إن الَّجُلَ لِيْفَكّر في دُنِياهُ قايًا وقاعدًا ومضطجعًا وآكِلًا وشَارّباء حتى في 

3 5 ردي بير 2 و2 8 و2 0 .0 

مكانٍ الخلاء الَذِي يبُولُ أو يتَعَوّطْ فيه كل جسوِهِ وكل عقله وكل فكْرِه منْصَرِفٌ إلى 
1 > ءَ راف 2١‏ 2 1 6 00 َ 
هذه الدنياء إما تحْصِيلاء وإما تَدْمِيَةه وإما مَتَعَا ب| فيها مِنَ القصور واللذائذٍ والتعيم. 


ل 


وما يكونٌ به العَجَبُ ولا ينْقَضِيٍِ به العَجَبُ أن هؤلاء يُسَاهِدُونَ الناس 
يرْتِلُونَ عن الدّنيا رجلا رَجِلّاء وأ ل ا 
خلقوا لَهُ وهدًا قال الله تعالى: « أَفَيَيتَ إن مَتَحَسْهُمْ سِيِينَ (55) ثّ جَاءهم ما كَانوأ 


بوعدوبت (5ما ((]1 م1 َع عنْهم ما كانُوا يسور 2-4 صبير رج 4#. 


دروس التفسبر( سورة الشعراء ) ١١‏ 


أعا ا لليلمون: لخدن اده أن تَمْتنَكُم الدّنيا حت تَمَعُوَا في التَرَفِء ثم تكوثوا 
عذلذلك ل التتقوواك كوا الأباويلة إل التمرى ولق امك كلذ ليع 
الإسلام ابن تَيِمِيَ قال: ينْبخي للإنسان أن يِجِعَلَ امال بينَ يدَيْهِ كالجمار الذي 2 
فيَقضى عليه حَاجَتَه7". 

وقال في موضع آخر: أو كَبّبتِ الْخَلاءٍ الذي يَقَض به حاجَتَهُ أيضًا"". لا أن 
يَعَلَ المالّ رَاكِبًا على ظَهْرِهِ. فينْبَخي للإنسانٍ أن يكونَ هو الراكِبٌ على المال» لا أن 
يكون الال زاكتا ظليه: 


ع عر لع - 0 5 5 ل سر 5 2 َه 9 
وأسأل الله أن يَعِيذْني وإياكمُ مِنْ عذاب جهنم ومِنْ عذاب المَيْرء ومن فِتنَةٍ 
المخيًا والممات» ومِنٌْ فتةِ المسيح الدّجَّالٍ. 
ره #ل بن 5 سي مل و 2 ع 000 2 دي 
آله وص 


وصّحبه. 


1 


ْ 


2-2 


(1) مجموع الفتاوى .)188/1١١(‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)557/١١(‏ 


لمدطا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


كا اس #2" 


1 لسعو - 1 


تح حص 


الدرس الأول: 


مم لو ني 8 


إن الكَمد لله نَحْمَدَهُ وتَسْتَعِينةُ وتَسْتَغْفِرُه ونَعودُ بالله من شر ور أَنْفيسنَا ومن 
جات امن يده الأ ل لك وو بضيل قد ا له وأدهة ا 
خد لا ترياك لفغي احتيد أن كد افيد ووشر لتعقل اللذ ماه 
او و ما بعذٌ: 


ا 
- 
5 


فقد قال تعالى: # وَلْمَدَ اننا داودَ وَمُليَمنَ عِلْمًا وَمَالَا كََيْدُ َه ألِى مضَّلنا عل 


-_ م 


كير مَنْ ِجَادِِ الْموْمِنِينَ # [النمل:5١].‏ وداودٌ وسليمانَ هما من أنبياءِ بَنِي إسرائيل» وليسّ 
وسالس يي ب ا 


اليا عم 


25 الذي آتاه ا ا بالوّخي. وعِلَمُ 
بعضي الأمور الدنْيَويَّ ى| عَلَمَ الله تعالى داود صَنْعَةَ الدروع» وكذلك عَلَم الله تعاللى 
سليانَ ما عَلْمّه من مَنْطِقٍ الطّيرء وغير ذلِكَ من العلوم. 


فو دكرٌ الله يََاتكَوَتَعَالَ عن سُلبعَانَ م قصَّة غريبَة عجيبة؛ عت 


دَكَرَةٍ من الحَشّراتٍ التي حَحَلّقها الله ل ف اين سْبْحَاهوَيعَالَ عط 


ع له ساح ماخر ع صا 


ا خَلقَه, ثم هدئ # [طه: ٠‏ 5]. 
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وبع م 


فقال تعالى: #وحشر لسلكمئن جنودة, مِنَ الجن والاض 000 ورَعونَ 0 
> دس لهس دخزر م 


حَهََ إذا أنوأ عَلّ واد اَلتَّمْلٍ قالت تملة يكأيها المَّمْلُ دخلا مب 0 


وه 


سليملن وجتودة, وهر لا يشَعرُونَ* [النمل:1١-18]‏ إلى 00 

ووادِي التّمْل هو وادٍ معروفٌ مهدا الاسم, وذْلِكَ لكثْرَة التَمْل فيه» لا أَنَى 

٠. 6 > ِ - 5‏ و2 2_0 77 
بوبه و باو و موي بيو 

#أدَخْلوا سكسك لا حلت سْلِيمنٌ وَجتُود 4 ثم اعتَدَّرَتْ عن سليمان 
وجنوده بأ ابد 6 عفر عدا نكر ناكا لطترنة ولح نا روف قاد لكر 
غالاما ب حَشَّرَةٌ صغيرَةٌ وهذا جندٌ عظيمٌ. 

وقد ذكرٌ علماء البيانٍ أن كَلامَ النَمْلةٍ اشتمّل على اثنتي عشَّرّ نَوَعا من أنواع 
البَلاعَة وليس هذا موضع ذكرها. 

رموه تومه لاقن من هزد دك وا سَمِعَ لم يأخَذَهُ الغرورٌ 
ولم تأده العجتٌ ا تسم قال تعالى: ات 2 من قَولِهًا وَقَالَ رَ رب 
وْنْعْقَ أن أَفْكُرٌَ يَعْمَتَك الَىَ أْهَمَتَ عل وَعل ولد وَأَنْ أعْمَلَ صصيلِحا رَضهُ وى 
رحْمَيِلكَ فى عِبَادِكَ الصّتلحيت * [النمل:9١].‏ 


8 


وهذه القِصّةٌء وهي قصّةٌ قصيرَةٌ لكن فيها فوائدُ عظِيمَةٌ؛ فمِنْ فوائدمًا أن 
النَمْلَ حيوان يعقَلٌ بِقَدْرِ ما يكونٌ فيه مصِلَحَبّه ليس عاقلا عَفَلُا مطْلَقَا يكون مَنَاطَا 
للتَكْلِيِفِ كعقلٍ الإنسٍ والجنٌ ولكنه عقْلٌ يكونٌ به مصْلّحَتُهاء ولهذا نادتْ 
ولا ينادي إِلّا العاقل؛ لكن بحسّب عَمَّلِهِ الذي يَلِيقُ به قالَثْ: #يكأَيّهًا اَلتّمْلُ *» وفي 
هذًا دليلٌ على أن مَنْ قتَلَ حَكَرَةَ مِنَ الحشراتٍ وهو لا يَشْعْرٌ فإنه معذُورٌ ولاحرّج 


هذا دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


عليهِ في ذلك فَمَنْ دَهَسٌ بالسيّارَة قط أو كَلْيَا أو حمامةً أو غيرهاء فليس عليه في 
ذلِك حرّجٌ ما دَامَ غير متَعَمَّدِ؛ إلا ما كان تْلُوكًا فإنه يجبُ ضمنّةُ من مالكه. أما إذا 
كان مالكة مُمَطًَا أو مُتَحَدَيّا فلا. 


واعَلّمْ أن الحيوانات تنْقَسِمُ إلى ثلانَةِ أقسام: 


5 


اليك فنا 51 مَرَ الشَّرْعٌ قله وهو: كل ريو الاباك فَإنّهِ يُشْرَعٌ 
للإنسان قَتْلْك مثلّ) مثلم ذَكَرَهُ النبيٌ علد آصَكموالتَكة بقوله: ١حمْسٌ‏ مِنَّ الات كين يي 
يقتلن في الل وَاَرّم: لَك وَالقََكُ وَالمَفْربُء وَالُرَابُ» وَالكلْبُ العَقُور) ا 
ذه الْحَمْسٌ وما أشْبَهَهَا كلّهابعتَلُ في الل وارّم. 

القسمٌ الثاني: ما تى الشارعٌ عن قَتلِهِء ومنه ما جاءً به الحديثٌ الذي يُرْوَى 
عَنَ النبيٌ صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ أنه تجى عَنْ قَثْل أَرْبَع من الدَّوَابٌ: التَمْلَةء 
والحلك و الود هن وَالصَرَة". 

لوا لامتجاتم ل الح حي رلا يلوي سن نزو قيار لا يشَخِو 
للإنسان قَدْلُهّ ولكنه إن قَتَلَهُ فلا حَرَحَ عليه ولا سي ننم ل سم هه ده ونال 
ذلك: قول الي صَلُ عليه وعلى آله وسَلْمَ في حديث أبي ممريرة الِي روا 
البخاري: «إذَا وَقَعَ الذَبَابُ في شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَليَفْوِسْهُ َم لمَنِْعْهُ؛ قَإنَّ فى إخدّى 


ادنم 


١-0 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» رقم 
.)١١94(‏ 

2 أخرجه أبو داود: كتاب الأدب». باب 5 فتل الذر. رقم (550؟5ه), وابن ماجه: كتاب الصيد» 
باب ما ينهى» عن قتله؛ رقم .)37١5(‏ 
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جَتَاحَيّْهِ دَاءَ» وَالأخْرَى شِفَاءً"". ومن المغلُوم أنه إذا عُمِسَ الذَّبِابُ في ماءِ حار فإنه 


وم ع 2 0 - م 
لا بد أن يموت؛ لكن هنا لدَرْءِ ما محْسّى من أذيته. 
ءءء 


َالْحَمْدٌ لله الذي بِنِعْمَيِهِتَيمُ الصالحاتٌ. وَضَل لله وسَلَمَ على نينا محمد وعلى 


م 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في 
إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء؛ رقم (731557). 


دنا دروس وفتاوى من اا لحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


إن الحمدً لله نحمذه ونستعينةٌ ونستغفرة» ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن 
سات أغالا ءامن بده الل قلا مف لوعن يغلا فاؤاعادى لك وأشهد أن 
ننه الأنال ودده لاشرياك ل وبراعه الاشية اع موسر لض وجل انرو امي 
على وحيه. أرسلّة الله بينَ يدي السّاعةٍ بشيرًا ونذيرّاء فبلَعَ الرّسالَةَ وأدّى الأمانة 
ونصحٌ الأمدّ وجاهد في الله حنّ جهاده. فصلواتٌ الله وسلامُه عليه وعلى آله 


مير 


وأضحابه. ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. ما بَعْدُ: 


٠ 


أ 


00 و 2 ع 0 0006 ل ا ا - الى 
- ص 3 


ص 
يحل أملّها سِيَعًا يَسَتَضْعِفُ طَلمَهَ مَنهُمَ ديح أنَآدَهْمْ وَيَسْتَء ضَءَهُمَ إن كان 
مِنَ ألْمْفْسِدينَ * [القصص:؛]. 

فرْعَونُ هرّ مَلِكُ مِصرّء قيلّ: إنهُ علمٌ على فَرْعَونَ الطّاغيةٍ الذي 
موسّىء وقيل: إنهُ علمُ جنس على كلّ من مَلكَ مصرٌ وهوّ كافرٌ وإن كلّ مَن مَلكَ 
مصرٌ وهوّ كافرٌ فإنةُ يُسمى فرْعَوئاء ىا يُقالُ لمن مَلكَ الروم: هرقل» ولمنْ مَلَكَ 
الفراس: كسدئ: 

وعلى كل حالٍ فالمرادٌ بِفرْعَونَ هنا شخصٌ معينٌ» ألا وهوّ فَرْعَونُ مُوسى. 
أي فرْعَونٌ الذي أرسل إليه مُوسى عَلنهات5ل1خ. 


ها 
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هذا الرّجلُ كان جبارًا عنيداء اذَّعى لنفيسه ما لم يذّعِهِ أحدٌ» فادّعَى أنه الإله 
وقال لقومه: لما عَلِمَتُ لَحكُم بن لدو غرف 4 [القصص:128]» « فَاسَتَحَفَ فومة, 
َأَطَاعُوهُ 4[الزخرف:04]» وظنوا أن ما قَالَهُ حقٌ؛ لأنهُ يَرمي فيهمْ بالسّبهِ العظيمة 
اللالدة عن أضل قوقة والعناد باللة: 


آذآ جه لس ل و 


وقال الله علة: #يقدم قومه, يوم الْعيِمَةَ فأوردهم ألتَارٌ وَيِنّْس الْورَد 
الْمورُود * [هود:18]. 

هذا الرّجلٌ -فَرْعَون- عَلا في الأزض واستكير فيه وقالّ: أنا ربكم الأعلى» 
وجعل أهلها شيعا أي طوائفت متفرقة يتميرٌ بعضها عنْ بعض» وهذا ِنَّ السياسةٍ 
الماكرة التي يلجأ إلِيهًا أعداءٌ الدين في كلّ زمانٍ ومكانء وهو تفريئٌ؛ تفريق الكلدة 
وتفريق الأمة. 


4 


وهذا أيضًا من وحي السَّيْطانٍ ن الذي هوّ رأس الفتنة؛ قالّ الله عَيَهِمَلَ: « إن 


م وس مس 2 له سس وج عر عر سر ١‏ سر ترح صو سر ص م درس روولهة ظَ رضلا سا 2 ري مس 
بريد السَّيطان أن بوة فِعّ بتَكُمْ العلاوة والْبَعْصٌَ في الخمر والميسر ود يصِدَّم عن ذ ألله وعرهء 


ور -ه - 


لصَّكورَ وَ فَهِلَ أَنثم مُنهُونَ © [الائدة:91]» فهنا قال: 8 إِنّمَا بُرِيِدُ اَلشّيِطنٌ أن يوقِع بسكم 
لْعَدوة وَالبقَضمَ 4 وإذا أراد الشَيْطانُ بنا شيئًا فإنهُ سوف يكونٌ عليه في غاية الحرص» 
وهنا ذّكرٌ الخمرٌ والميسرٌ كمثال على ما يريده الشَّيْطانُء وإلا فإن السَّيْطانٌ يريدٌ أن 
يُوقعَ العَداوَةَ والبغضاء في كلّ شيء» لكن ل كان الكلامُ على الخمرٍ والميسر 
خصٌ الله الخمرٌ والميسرّ بالذكرٍ هناء وإلا فإِنَ الشَيْطانَ حريصٌ على أن يُلقي 
العَداوَةَ والبغضاءً بين النّاسٍ» ولا سيّا بِينَ طلاب العلم» وهذا مما يُوْسَفُ له أن 


يكون بينَ طلبة العلم الشرعيٌ الذينَ يُريدونَ إعلاء كلمة الله» والَّذِينَ يريدونَ 


115 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إصلاح عبادٍ الله» والّذينَ يريدٌونَ إقامةً الشريعةٍ أن يَكوتُوا أعداءً» فالهدفٌ لمن 
أرادَ الآخرةً من طلاب العلم إعلاءٌ كلمة الله» وإقامةٌ دين الله في عبادٍ اللهِ» هذا هوّ 
الهدف» فا بالّنا نتفرقٌ فيه أليس هذا من عمل الشَّيطانِ! بلى والله يِن عمل 
الشَّيْطانِء فهوَ الذي يريدٌ أن نتفرقٌ. 1 

ولقذْ كان الشَّابُ على خط مستقيم منذٌ سنوات» إلا أنه في الكوزاع لقره 
ن الااتيوو قر ليا عط ره لقا معن ويل قا قر بولك مرو ع ان 
صَميري من هذا الأمرِء الذي حدث أخيرًا بينَ شباب الإسْلام وبينَ شباب الصحوة 
انهم عَرَهُمٌ ليان ونزع بيهم العداوة» وصارُوا يتعصبون للهوئ» لا للد 
فيتعصبونَ لفلانٍ وفلانٍء سواء أقالٌ حمًا أم باطلًا. 

وهذا -والله- هوّ العّمى» فا لبا لفلانٍ وفلانٍ؛ إن أساؤوا فعلى أنفيهمء وإن 
أحسّنوا فلأنفيهم. 

إن الواجبَ عليئًا أن نقول للحقٌ: 006 مِن أيَّ شخص كان. والواجتٌ أن 
نقولٌ للباطل: باطل» من أي شخص كان. ل عت 
ل ع كشك تبان بك أن عرق خا كينا اونما 
ميكارا قن بالا لفحل غادانا ومُوَالَاَنَا وبرَاءئَنا منوطةً بأشخاص معينينَ» هذا 
ينتحلٌ لفلانٍء وهذا ينتحلٌ لفلانِء وهذا ينتحل لفلانٍء وكأنَّ الحنّ ما نطنّ به هذا 
التَّجلٌه والباطلٌ ما نطق به الرّجلُ الآخرٌء فأينَ هذه الطَريقٌ منْ طريقٍ السَّافِ! 

إن طريقٌ السّلِ الصّالحٍ الرجوعٌ إلى شيئينِء لا ثالث لهماء ألا وهُما كتابُ 
الله» وسنة رَسولِه صل الله عليه وعَل آ لِهِ وسلّمء »لا الانتحال لفلانٍ وفلانٍ» حتى 
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يُرقوا هذا الرّجِلّ الذي ينتحلون لهُ إلى ما فوقٌ الثريّاء ومقامّه في الحقيقة دون 
الثَرَىء فهذا غلطٌ يا إخواني» وهذا والله يرن فبين) النَّاسٌ مستبشرونٌ بصحوة 
الشّبابٍ الإسّلاميٌ واتجاههم اتجاهًا سلياء وإذا بهم يتكصونّ على أعقايهم؛ لأن 
هذا فلانٌ ينتحلٌ لفلانٍ ويمدحٌ فلاناء ويذةٌ فلاناء ويمدحُ كُتبَ فلان» ويذمٌ كتبت 
فلا 


ل 


ما لنَا ولهذا! هؤلاءٍ القومٌ إن كانُوا أحياءً فنسألُ الله لهم الهدايةً فيي) أخطؤوا 
فيه» وإن كانُوا أموانًا فقدْ قَدِمُوا على أحكم الحتاكمينَ. وأعدلٍ الاكمينَ» رب 
العَالمِينَ جَزَّويَكاه لكن الخطاً يجب أن نقول: إنهُ خطأء مهما تكلم به المتكلم 
والصَّوابُ يجبُ أن نقول: إنهُ صوابٌء مهما كان المتكلّمُ به؛ لأن الرّجَالٌ يُعرفونَ 
بالحقٌ» وليسّ الحق هوّ الذي يُعرفٌ بالرّجالِء فلو كان الحق هوّ الذي يُعرف به 
العا لكدا تفل إذا ود احدا عل نط واتيعتاة ف ماه 

لذلكَ أدعُو إخواني المسلمينَ» وأخصٌ الشَّبابَ منهمء وأخصٌ طلبةَ العلمى 
أدعوهم إلى الائتلااف والاتفاق. ونبك الخلاف» وطرح الافتراق. وألا يتعصتّ 
بعضّهم لأناس وبعضّهم لأناس» فإن هذا هوّ عنوانٌ الشَّقَاءِه وعنوانُ الفشل. 

واستمعوا إلى قولٍ الله تبَرَدَوتََاقَ يخاطبٌ خير القرون؛ صحابة رَسولٍ الله َلك 
يقول الله عَرَجَلَ: ولا رعو فَضَمَلُوا ذهب رفك 4 [الأنفال:47]. 

5 1 . 7 و 8 - - و 

ولهذا لو سَئل هذا الرّجل عن الشخص الذي كان ينتمى إليه» وكان ينتتحل 
.اس 00 007 4 دس :+ 4 34 0 ٠‏ ع 
مذهبه» لو سئل عما قال من خطاإ. دون أن يعرف مَن قائتله» لقال: هذا خطأء لكن 


لواكان القائل هو من تقحل الله يموت لتقال: هذا صوات» :وذ عر أن 


الها دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 
يقول: إِنهُ صوابٌ قالّ: لعلّهُ رجَمَّ عنُ. والأصلٌ فيا قَالَهُ القائل أنهُ قولّه حتى يُعلنَ 
أنه رجَعَ عنةٌ إعلانًا واضحًا بَينَا يبطلٌ به ما سبقّ من قوله الخطأ حتى يعرف النَّاس أنه 
رجم إلى الصّوابٍ. 

ولهذا كان الهوّى يُعمي ويّصمء فكلمةٌ خطأ تُقلث إلى شخص وقيلٌ لهُ: 
ما تقول في هدًا؟ قال: والله هذا خطأً وغلطٌء ثم بقيئًا يومًا أو يومينٍ فقلنًا: وجدنًا 
هذا القولّ في الكتاب الفلانٌ لمن ينتحلٌء ألَمَُ من ينتحلٌ إليهء فهذا الخطاً بالأمس 
يكو البو :هيواتك أ 61زة! فانقلت :لاطا وان أن فكي قالة]:وانفطاً خطاء 
وَالصّواكٌضبوات أتاكان القاتل نف 

لذلك يجب على شبابنًا وطلاب علونًا أن يبتعدُوا عن هذه الأمور. وعنْ هذه 
السفاسفيء وأن تون همتهم فوقٌ ذلكَ» وأن يكون متهم كتابَ الله وسنة وَسولِه 
عرسي لحي لماح صم ا ا 0 
قال عنهمٌ الرسولٌ عدا ك5تكه: ١خَيدُ‏ اناس قَرْن نم الَّذِينَ يَلويجُمْء نم الذِينَ 
يوب . 

فالصّحابةٌ بَْيعَنه نه يكون بينهمٌ الخلافٌ حتى في الأصولء ومع ذلكٌ لا تختلفٌ 
القلوبٌء ألم يختلف الصَّحابةٌ يعر هل رأى النبيٌ يك ربّة؟ لقدٍ اختلفوا في ذلكَ» 
وهوّ من العقائدٍ والأصولٍء ومع ذلك لم تختلف القلوب. 


,)7151( أخرجه البخاري: كتاب أضحاب الني يت باب فضائل أصُحاب النبي يل رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب فضائل الصّحابة» باب فضل الصّحابة ثم الّذين يلونهم ثم الّذين يلونهم» رقم‎ 
,.) 38 0( 


الاختلاف عند الصحابة : 

ألم يختلف الموماب صِوَانَدعَنْر في أعظم ركن من أركانٍ الإشلام بعد 
الشهادتين؛ في الصَّلاةٍ ق؟ ومع ذلك لم تختلفي القلوبٌ؛ ألم يَبلغْكُمْ أن النبيّ صلى 
الله عليه وعلى آله وسلمَ ل رجَعَ من غزوةٍ الأحزاب أمرّهُ جبريل أن يحرج إلى بني 
قُرَيْظةَ اليهوة؛ الَّذِينَ تقضُوا العهد» فندّبٌ النبىّ صل الله عليه وعلى آله وسلمَ 
امحاءة إل الخروج وقال؛:الا يَصَلنَ أحَد العف إلا في بني قَرَيْظَة(", فاتجَه 
الصّحابةٌ إلى بني قَرَيْظةٌ وحانث صلاةً العصرء وهيّ الصَّلاةٌ 0-0 التي هي 
الفُضكء والتي أمرَّ الله بالمحافظة عليهًا بذاتباء حيثٌ قالّ: #حَلفظوأ عَلَ الصََلَوتٍ 
وَاَلصَكَلَروَ الْوْسَطَي * [البقرة:778]. 

وإ أسال.سؤالا تعتركا 2 والخدلة العترفة لأباش سا اانا هل 
ل بي ا ا 0 
لحَفِظُوأ عَكَ لصوت وَالصصكوة الْوْسَطَن 94 أبدًاء فاستشعرٌ أن الله يقول: «حاؤظواً 
عَلَ لصََلَوتٍ وَالصّصلرة الْوْسَطن # وأن الصَّلاةَ الوسطى هيّ هذه الصَّلاة التي هي 
صلاةٌ العصرء فالمحافظةٌ عليهًا أشدٌّ وأعظمُ كما أوصّى بها الله ل في كنابه 

إخواني» استشعار القلب امتثال أمر الله عند فعلٍ العبادة وأتباع رَسول الله 
يه له شأن كبيث في صلاح القلب. أما الغفلة وفعلل الثيىء على العَادةٍ فهذا 
لكشت العاد ذوعها ومفنافانوالفرافيا: 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب صلاة الخنوف. باب صلاة الطّالب والمطلوب» رقم (45)). ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب المبادرة بالغزو. رقم (٠/ا/ا١).‏ 


شلن كه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أعودٌ وأقول: قال النبينٌ صلَّ الله عليه وعلى آله وسلم: لا يُصَلَّنّ أَحَدٌ 


2 


العَضْرّ إلا ني بني قُرَيْظَة). وفي أثناء الطّريق حانث صلاةٌ العصر ناعكلف امهنا 
فبعضُهم قالّ: نُصِلٍ العصر حتى لا يرج وقنّهاء والعصرٌ أفضلٌ الصَّلواتِء فكيفت 
نُضيّعُهاء وكيف تُخرججها عن وقيهًا. وقال آخرونَ: بل نمتثل أمرّ الرّسولٍ يكل لأنه 
قالّ: لا نُصلوا إلا في بني قَرَيْظَة وهذا أمرٌ خاصٌ في هذه الصَّلاتِ فلا نُصلٌ إلا في 

ولو وجّةَ الخطابٌُ إلى النَّاسٍ الآنَ لاختلقُوا كما اختلف السّلفٌ فيقول 
البعض: نريدٌ أن نُصلّ حفاظًا على الوقتِ والآخرونٌ يقولونَ: سنؤخرٌ حتى تَصلّ 
بني فَرَيْظَة؛ طاعةً لرَسولٍ الله صلى الله عليه وعلى آلِهِ وسلم. 

المهمٌ أن بعضَهُم صلى في الطَّريِقٍ حتى لا يرج الوقتُ» وبعضُهم صلى بعد 
أن وصل إلى بني فَرَيْظةَ بعد غروب الهم 

فهذا اختلافٌ في صلاةٍ هيّ أفضل الصَّلواتِء ومع ذلك فإن هذا ما أحدتٌ 
في قلويهم اختلاًا أبداء فالقلوبُ متفقةٌ فكلٌ منهم يَرى أن صاحبَةُ معذونٌ وكل 
واحد منهة يُرى أن الخ الذي مَشَى عليه صاحيّه هوّ الخطً الذي مقى عليه هر 
لأنهُ يعتقدٌ أن صاحبّه صل في الوقتٍ قبل أن يَصل إلى بني قَرَيْظَةَ لأنه يَرى أن هذا 
مراد الكّسول عَياضَكَوعَكَمْ والآخدُ الذي آخرٌ يرى أن مراد الرّسولٍ كه تأخىء 
الصَّلاةٍ إلى أن يَصلوا إلى بني قَرَيْظة. 

إذنْ كل منهمْ فعلّ ما فعلّ امتثالا لأمر الله ورسولهء وليسّ مخالفةً لأمر الله 


ورّسوله. 


دروس التفسير ( سورة القصص ) 18> 


ا 0 


[ذخاتقط عق 4] لو تعد شريقا ايك رك عفنا قر وميا ويف 
بنارا وسظها تكى بالرتسطل فالطرق كلها توس إل مك 

على كل حالٍ حصلّ هذا الاختلافٌ منّ الصَّحابة» ولكن القلوبُ واحدةٌ متفقة 
مؤتلفةٌ» والمحبةٌ باقيةٌ» والتآلف باقٍ. 

وإمامّهم محمدٌ رَسولٌ الله يك موقفه تجا هذا 00 
لا هؤلاء ولا هؤلاءء يعني لم يقل للذينَ صَلَوًا بل أن يُصلوا الك 
محافظة على الوقتٍ؛ لم يقل : اذا صانم قبل أن تصلوا إلى بني اي 
دعر النو أحووا إل أن ونا إل نكن وَيْظة بعد الغروب؟ لم يقل: لماذا 
أخرتُمُ الصَّلاةً عن وقيهًا؟ اماف جد أن مسومل الريك كاه اذا 
نع جا السخالنة: إرانا تارارال ودر برعت سرد 

بوعل لو ار «إِذَا حَكمَ 


ل 0 


الحاكم. فَاجْتَهَدَ ؛نُمَ أَصَابَء قَلهُ أَجْرَانِ. وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَكَ ثم أخطأً فَلَهُ أَخْو". 

ذنْ لم يحرم واحدًا منهم من الأجرء ولكن لا شكٌ أن الإنْسانَ إذا تأمّ وج 
أن الصَّوابَ ح اللي ضارا ل الوفجوا انور اللي الل يقر «لا مصَلنّ 
أَحَدٌ العَضْرّ إلا في بَني ي قَُيْظَةا أن يُباوِرُوا بالخروج ولا يتأخرُواء كما لو قلت لكٌ: 
يا فلان» اذهت إلى المدينة الفلانية» لا يُودْنْ العصرٌ إلا وأنتٌ فيهاء أو لذ صل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 


رقم (9/7017)) ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب بيان أجر الاكم إذا اجتهد فأصابء أو أخطأء رقم 
(15/ا ١‏ ). 


هذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


العصرٌ إلا فيهّاء فهلٍ المعتى أن يُوْحَُرُوا الصَّلاةَ ولو غابتٍ الشَّمِسٌء أو المعنى: 
بادرْ حتى تصل إليهًا قبل العصر وتّصلٌ العصر فيهًا؟ 

الجوابُ: الثاني بلا شكٌ. 

الح مقبولٌ دُونَ التّطر لقائله: 

على كلّ حالٍ أقولٌ: يا إخوات» لا يجوز للشباب ولا سبّيا طلبةٌ العلمء أن 
0 منْ أجلٍ اختلافٍ في التأويل إذا كان للتأويل مساءٌ أما إذا كان عنادًا فالعناد 


3 م سر 


يات اده 

كذلكَ أيضًا لا يجورٌ أن ننتحل لشخص ونتعصب لهُ» ونعادِيّ ونواك مِن 
اعلوويل تقول للدى أضاكة امتك :تلز اخطا: اطات: 

فإن قال قائل: رجلٌ عالمٌ كبيدٌ أديبٌ» مؤلفائه منتشرةٌ» نقولٌ لهُ: أخطأت؟ 

فالجوابٌ: نع نقولُ: أخطأتء ولا نبالي» والخطأ مردودٌ وإذا أصاب إِنْسانٌ 
آخرٌ فإننا نقولُ لهُ: أصبتَ؛ لأن الصَّوابَ يِب أن يُقبل حتى من أكفر الكَافِرينَ. 

ألم تَعلمُوا أن الله تعالى سكت عن الحق» وأبطل الباطل» وهو صادرٌ من 
المشركينَ؟ قال الله تعالى: # وَإِدَا مَمَلُوا فَحِمَهَ مَالُوأْ وَجَدَنَا عَلَيهَآ ءابنا هذه علة 
لوَآنَهُ مرا يبا هذه علةٌ ثانية» فكانَ الجوابٌ من الله: قل إِى أنه لا آَم 
باَلْفَحْشَِ © [الأعراف:78]) فأبطلّ العلةَ الْثانية وهي قولهم: واس أمرنا َاض يبا 2# 
رمك هو ناهر زان احو ا لابرين والستكررن مو شويع اد ن الآخر 
صحيحٌ» وهوّ كذلكٌَ» فَهُمْ وجَدُوا آباءَهُم على هذاء ولذلكٌ لم يُبطِلُوا معَ أنه نه صادد 
منّ المشركين. 


دروس التفسبر( سورة القصص ) تفن 


والنبيٌ بك َل الحقّ منّ اليهود الّذِينَ هم أبعدٌ النّاسِ عن الحقٌّ؛ جاءة حَبرٌ 
منّ اليهودٍ -يعني عالما من اليهود- وقال: (يَا محمد إن نج 9 لله يجِعَلٌ الْسَمُوَاتَ 
عَلَ إضْبَعء وَالأَرَضِينَ عَلَ إصبّع...» وذكرٌ بقيةً الحديث» فضحكَ النيثٌ يل تصديقًا 
لقولٍ الجر وليسّ إنكارًا؛ لأنهُ لو كان كاذيا لأنكرٌ عليه» لكنة ضحِكٌ تصديقًا له 
ثم قرا النبي ين: وما دروأ أله حنَّ م وَالارِضُ ًا قِصََعُه يوم لقِيِدمَة 
وَألسَسُوتُ موي بوسِيْوءٌ سبْحنَه: وَيَعنكَ عَما ممرِطوست 4 [الزمر:7]0". 

فقَبلَ الحقّ من حَبرٍ من أخباز البهوة:وعالمو البهوذ أشد من عوامّهم؛ لأن 
عالِمَ اليهودٍ قد خالف الحقّ عن بصيرة والعيادٌ بالله» فكان أشدّ جُرمًا منْ عوامّهم 
فأحبارٌ اليهود أشدٌ جرمًا منْ عوامٌ اليهود لهم خالفوا الحنّ عن بصيرةٍ» لكنٍ 
الرّسولُ عَلَنهآصَكمْولتَجِ قَبلَ الحلّ؛ لأن دينَ رَسول الله عَلَدصَكوتَكَمْ دين الحقٌّ» 


بل إن الرَّسِولٌ عََناصَكهْوَتَكمْ قبل الحق من رأس الكفر والطغيانٍ» ورأس 
الطواغيتء ألا وهو الشَّيْطانْء فيَقبلٌ الحقّ إذا صدرٌ منّ الشَّيْطانِء وذلكَ في قصةة 


بي هريرة: 


7 ل ل ف اه 
قال أبو هريرةً رَََلْتَُعَنَُ: وَكَلِيِي رَسُول الله وَل بحفظٍ رَكاةِ رَمَضَانَء فأتاني 


11 5 2 أ 5 2ت 0 ا ع بل 2 و اتير ل اند يز قَالّ: 
اتِ فجَعل يخثو مِنَ الطعام فاخذته» وَقلت: والله لازفعنك إلى رَسولٍ لله وو . 
١‏ لعو ص سا لس سم بو 7 د 1 ل 


ذخ دوك ونا 12 اد ك5 ريدق كال: مَخَلَكَتٌ عَنقُ فا ت» فقال 
إني محتاج, وَعَلّ عِيّال ولي حَاجَة شديدة» قال: فخليت عنه. صحت» 


س2 | 


»)58١١( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. بَابُ قَوَلِهِ: #وَمَا قَدَرُوا أنه حَنّ در #» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صفة القيامة والحنة والثار رقم (ركلملا؟).‎ 


شف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


انب صَإَلده عَيْنهوسَله: ييار ماعل أيبئل الب قال: فلن يا وَسُول الله 
شَكَا ا منيدة د وَعِيَالَاه قر م ات مله قَالّ: «أَمَا إِنَهُ قَد كَذَبَكَ 


ع لير 


وَسَيَعود). 


ل ص 2_2 ١‏ 0 . 

فَعَرَفْتٌ أَنَّهُ سَيَعُودُ ِقَوْلٍ رَسُولٍ الله وكِ: إِنَهُ سَيَعُودُ -انظر الإيهانَ والتتصديق» 
م 5 0 ٠.‏ 90 2 راي 
فا تردّد أبو هريرة ولا وقّع في قليه شلك» فعلم أنه بيغورقت د صَندتة فحاء قدو 


ب 


0-0 
ع6 ره ل 


مِنَ الطّعَامء فَأَحَدْئُهُ فَقُلْتُ: لَأَرفَعئّكَ إِلَ رَسُولٍ الله ب قَالَ: دَعْنِي قَِنّ تاج 


َه 


- 32 هبرو 2 باه بوره عو بي ا 
يو ا يعو بد ا رَسَول الله عَلهة: 


ايا أنا شرَير عا فعل أيوةك 1ه قلث: يا رَخولةالله شك حاحة شدريدة؛ وعيالا: 


و 8 عر 2و م5 هس > در ري و 
وج فكت يلك كل (أمَا 0 


إنه 


رديه الثالنة فكاء نوف الطعا ام ة خحذته» فقلت: زفعنك ! رَسَولِ 


1 
ل 


مه في 2 ى و 5 
الله وَهَذَا آخِرٌ نَلاثِ مَرَّاتِء أَنّكَ تَرْعمْ و ل لوبط لاما 
يرفع م إلى الرَسولٍ عَلَتهااضَكاْةوالسَاف فَالسَيْطان عرب من عمرٌ بن الخطاب ونه تمعن 
فا سَلِكَ عمرٌ فجّاء أي طريقَاء إلا سلكٌ الشَّيْطانْ فجّا آخرًا فكيف برَسول الله 


صَرتَعيوَسة!-؟ 


51 


قَالَ: دَعَنِى 


2 
ع2 
ا 


عَلَمْكَ كَلَاتِ يَنْمَعُكَ الله بهَاء قَلْتُ: ار قال: ذا أَوَيْتَ إِلَ 


ع 
1 


ولا مح لدم مم َس 


: « أنه ]آ إِله إلا هو الح الْقَيومٌ © [البقرة:150]» حَتَى 
يم الآية فَإِنْكَ آ ٠‏ يَرَالَ عَلَيِكَ من الله حَافِظٌ وَلا يَقْرَبَنّكَ شَيِطَانَ حَنَى تُصْبح» 


0 
١١ 
و‎ 

آل 
لق 

١ 
6١ 
.و‎ 
2 
١خ م‎ 
اه١‎ 
١١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. رقم (7315415)) ومسلم: كتاب 
فضائل الصّحابة رَْآيدعنف باب من فضائل عمر رََإْيَدُعَنكُ رقم (71945). 


دروس التفسبر ( سورة القصص ) يفن 


الح ل ا وميا ا 


مَحَلَيتْ سك دَأصْبَسْتُ َفَلَ لي وَسُولُ لله كلة: «ما قعل رك البارحَة»؛ 
مك ني كَلَاتٍ يَنَْعْنِي الله يبا فَخَلَيْتٌ سَبِيلَكُ ٠‏ قَالَ: 

ذا أَوَيْتَ إِلَ فِرَاشِكَ فَافرَا آيَةَ الكزيِيٌ مِنْ أوّلها حَنَى 
تَيِمَ الآية: «آَهُ له إِكهَ إِلَّا هوَ الى الْمَيوْمْ *. وَقَالَ لي: لَنْ يَرَالَ عَلَيْكَ مِنَ الله 
خانط ولا يَعَرَيَك قطان حَتَى تَصْبِحَ -وَكَانُوا أَخْرّص شَيْءِ على الَيْرٍ 


007 


ال ا رم 0 


21 


ان يكللة: ما ِنَّهَ قا صَدَقَله 


4 
- 


هُرَيْرَةَ)» قَالَ: لاء قَالَ: «ذَاكَ شَيْطَانُ)7 


يبا 


قال: ١صَدَقَكَ‏ وَهْوَ كَذُوبٌ» أي أخبرَكَ بالصدقء إِذنْ صِدَّقَةُ الرّسولٌ 
عَلهآصَلاهوالسَاُمُ مع م أن الذي دلّ عليه هو السَّيْطانُ. 

والمهم م أن الح يبب أن يُقبل من أي 
بل لأن اه ار ويجب أن يرد د الباطل 
فلانِء ولكنْ لأن هذا هو باطل. 

فإذا كان هذا هوّ و القَاعدةٌ الأساف في هذه الشريعة» وفي 0 حكم من 
الأحكام» فإن الواجبّ علينا معشرٌ الشّبابٍ وطلاب العلم ألا يمنا فلان ولا فلا 


أحدٍ قال بهء لا لأنهُ من فلان به 
0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو 
جائزء وإن أقرضه إلى أجل مسمى جازء رقم .)77١١(‏ 


عق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 2 1 5 ع ضِ ع - 2 95 
بل يهمنا الحق أينم| كان» وآلا نتحزبّ لحزب؛ لأن الدينَ الإسلاميّ ضد الأحزاب: 
إن الَذِتَ روا دِيتمَ وكَانوا شِيَمًا لَسَتَمِنهُمَ في َىْءِ © [الأنعام:109]. برأ الله رَسِولَّهُ 
2 راس بي و و 2 020 0 2 ل سس بور سس 
من هوؤلاء الذي فرقوا دينهم وكانوا شيعاء» الذين كل حزبي يما لدمهم فرحون # 
٠‏ . 0 5 .0 ع ىا 
[المؤمنون:157]» فلا حزبية في الإسلام. فالسلام أفة والحدة : 


و 


والتفرقٌ في الدين الإسْلاميٌ مما تقر به عن الأعداءء ألم تَعلمُوا أن أعداءً 
الإسلام إذا روا شباب الإسّلام والمتجهين إلى الإسُلام على هذا الحَالِ من التفرق 
فسوف يَفرحون» وسوفف يُسرودً؛ لأنهم بدلا ون أن يَدَخَنُوا المعركة مع هؤلاء أهلٍ 
الخير والصلاح جَعلُوا المعارك بينَّهُم فتقرٌ أعيثّهُم ويفرحونٌ بذلكٌ. 

فأرجو -أيها الإخوة- أن تكرروا أعينَ هؤلاءٍ الأعداء» وأن تّروا من أَنفيِكُمُ 
الاتفاقٌ والاتتلافٌ والوئاءَ على الحقٌّء وأن تَدَعُوا هذا الخلافَ جانباء فإلى متى 
هذا الخلافٌ يا جماعة؟! إلى أن يُرتقيّ إلى خلافٍ مسلحء سبحانً الله! يجب علينا 
قو هري علق إذ تعلو لجنا ع1 بايه به الحم وى ماعنا 
أيضًا إذا رأيئا من أحدٍ منا مخالفةَ للحقّ أن نتصل بدء وأن تُناقسَهُ مناقشةً هادئة 
هادفة مفيدة لا بعنفب ولا بانتقادٍء ولا باتتصار لأنفيسنًا. 

وكقة من المشافقين ناقكن بعتقباء سق بوث كان ينافش من هو اك منة 
سثاء وأكبث وأكثرٌ من علّاء وأقوى منهٌ فقهّاء فتجدهٌ يناقشه وكأن) يناقش تلميذًا 
من تلاميذِهء ولا يَعرفٌ لعالم قدرًا ولا مكاناء وهذا لا شك أنهُ خلافٌ الأدب من 
يعووري ناكا القالك البر؛ بلاقم قنايه] . 


لذلكٌ إذا رأيثم من أخيكُم شينًا فلا مانم من أن تَتصلُوا به وتناقسّوهء لكن 


دروس التفسير( سورة القصص ) كفا 


مناقشة هادفة هادئةٌ» لا حملا لهُ على أن يَتبِعَكّم» ولا انتصارًا لأنفيكم؛ ولا انتقادًا 
لما هوّ عليه هذا إذا كنا نريدٌ الحنَّ أما إذا كنا نريدٌ أن تنتصرَ آراؤٌانا وأهواؤٌناء 
فهذا والله هو البلاء. 


عااع 


ان الله أن يجمعَ قلوينًا على طاعتّهء وعلى العلم التافع. والعملٍ 
الصّالح. 

فأوصيكَ ونفييي بتركِ الخلافي» والدعوة إلى الائتلافي» ونبذٍ هذه الآراءِ إلا 
ما وافقّ الح وإلا ما كان عليه سلف الم من طاعة الله ورّسولهء والإيان بالله 
ورّسولهء والاجتماع على كلمةٍ الحنٌّ» فإن هذا هوّ المنهجٌ السليمُ» وقد انالك 
اناقل لوزن بالفهية كن تعبات امهلو اناد زيما ادك أرلياءتر انا 
النزاعٌ والخلافٌ فهذا لا يجوز إطلاقًا. 

وليُعلّم أن هناك أيدي خائبة خاسرةً مفسدةً مدمرةً تريدٌ مِنَ الشّبابِ أن 
يَتفرقُواء وتكتبٌُ في المجلاتء وتكتبٌُ في الصحفي, وتكتبُ في النشراتٍ من أجل 
تفريق الأمة» وفسادٍ الأمة» وزوالٍ أَمنهاء وزوالٍ دينهاء وزوالٍ عيشها الرغيد؛ لأنهم. 
حاقدونٌ» فلا يغرنّكٌم هؤلاءء فبيتكم -والحمدٌ لله- كتابُ الله وسنة رَسولِه يلل 
ومنهجٌ السّلفِ الصّالح. 

فهذا ما أَوْصَ به وأسأل الله تعالى أن يجعلنًا وإياكم منّ المتبعينَ» لا المبتدعينٌ» 
فهؤلاء القومٌ فيهمْ بلا شك سَبَهٌ بفزْعَونَ؛ لأن فرْعَونَ هرّ الذي جعل أهلّ الأزرض 
شيعا وفيهمْ شَبهٌ من الشَّيْطانِ؛ لأن الشَّيْطانَ هوّ الذي يريدٌ أن يُوقعَ العداوَةَ 
والبغضاءً بِيِنَ المسلمين» فهم رسل الشياطين. وهم ورثة فرْعَون. 


هف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإياكم أن تَغترُوا بهمء فانبدٌوا آراءَهُمء وانبذُوا ما يكتبونَ وما يَمحونّ به ما 
دام تخالهًا للحقٌء وما دامُوا يريدونَ أن يُفْرَقُوا جماعتكم ويُشْتتُوا شملكمء ويالِفوا 
بِينَ آرائكم. 

وأسألٌ الله وأبتهل إليه جَزََّكا أن يجمع شباب المسلمينَ على الحقٌ» وأن 
يعيدَهُم من أعدائهم؛ وأن يَدحَرٌ أولئكَ الأعداءً بالذلّ والخزي والعَارِ إِنهُ على كل 
شيءٍ قديرٌ والحمد لله رب العَالمِينَ. 


ا 


دروس التفسبر ( سورة القصص ) / ١‏ 
لعي هجاوو وم لاا ا 11111 1111 


الدرس الثَّاني: 
الحمد لله رَ تّ العالمين» وأضل اسل على نينا محمد خاتم لين واكام 
لكني و قل ل واصنا برقن تدهم عقاولل تزع ارو 0 


م 1< سر 6 6 1 إل 


فقد قال تعال: ## إِنَوَعَوت عَلا في الْأَرض وجعل أهلها سْيَعًا شتصضعف طايفة 


ذو 1 سوه 


ل اله نمم ةكت ير لثفريهة ويد أن سن عل الت 
أسْمُضْعفُوأفٍ الْارَضٍ وَحَمَلَهُمْ أيْسَّهُ وَيَحَعَلَهُمْ الؤرئي (ره) شك طَمْ في الْارضٍ وَبرَى 
يوعوت وعدن وَحَنود هماهم مانأ حدَروت 4 [القصص:1-4]. 
هذة انا تغط ذكته اانا فسا جين حال ورهون »وفرهود كان مركا 
لمضرء وكان ملكا كافرًا نا مُتكبراء علا في الأص» وجَعَلَ أهلها شِيَعَاء أي: 
فِرِقَا؛ لأنه كلم تَمَرَقَتِ الأمَهُ ضَعْفَتْ شَوكتْهاء وكَلّت هيا وتلّلها أعدَاومَاء 
وإذا كانت اكد كلمتيا وعد وقولها واحذء واتجاهها واخد قويترولم يكن 
عَدُوّهَا أيّ مطْمّعِ فيهَا؛ ولكن كما قيل: (قَرَق تَسّدُْ). فإذا حصّل التَعَرّقُ والتّفريقٌ 
اخَلّتْ قرَّة الم وضاعَث هِيبَُهَا بين الأمَم. 
ولهذا كان مِنْ طريقة فرعون أنه جَعَلَ أهل الأزضص شِيَعَا وطوائف. يُصَلَلٌ 
بعضهُم بعْضَاء ويُعادِي بعضْهم بعْضاء ويبْخِض بعضهم بَعْضَاء وفي هذا دَلِيلٌ على 
نه يبُ عليئًا أن تَحْذَّرَ مِنْ أعداءِ المسَلِوِينَ» الّذين يحَرِصُونَ على إِلقَاءِ العَدَاوةِ 
بينهُم» وإلقاءِ البَغضَاءٍ والتَقَرّقِء سواء كان ذلك على مُسْتّو واللكريات ار لاير 
اول ام علاء المسلِمِينَ فإن الواجب على الجميع مِنْ وٌلاةٍ الأمورٍ من 
الحكام والعْلماء أن يَتَفَطَنُوا لما يريد اعداز مم بِمْ من تفريق كَلِمَتِهُمْ وتزيقهم 


وشتاتهم» فإنه بذلك تَضِيعٌ الهيبة تمل الدرة. 


مها دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


يقولٌ الله عَرََجَلّ في هذا الرَّجُل الطّاغية: إنه جَعَل أهلّ الأض شِيعًا لأجل 
لتفريق بم ؛ وجعَلهُم شيعا يضف طافا منهم» وهي طق تبي إسرائيل انين 
كان منها موس عليه ضَكلة والسَاض يلْبُحْ أبنائهم» ويَسْتَحْيِي بي نساءهم» قيل: إِنّه كان 
يفعل ذَلِكَ؛ لأنهيد كي له أن ولي ' 5 بي إسرائيل يخرجٌ فيكون زوال مُلكِهِ على 
يدوه وقيل: إنه كان يفْعَلُ ذلك من أجل إضْعافِهم؛ لأن الأ ار جَالهاء فإذا فُقَدَ 
الرّجالُ ولم يبقّ إلا التّساءُ فلا أمََ مزه 6رى ون الْمُفيد َمُْسِدِينَ 4. 

2 اله تك إرادة التي لا رَادَّ لهاء فَقَالَ: « وَوِيدُ أن تعن عل درت 

سَحُضِْفُوا ف الْأَرْضٍ وَجَمَلَهُمَْ ِسَهٌ وَيَحْعَلَهُمْ الورئيت 4» وإنا قَصّ الله ذلك 

ف 0000007 وكان أضحاية مستَضعَفِينَ 
فيهاء أن الله تَعالّ سَيَمْنَّ عليهم ىا مَنَّ على بني إشرائيلٌ في عهّدٍ فرعون» حتى 
كانت العَاقِبَةَ لَهُمْ. 

وهكدًا 0 الله يَِِ كان وأصحَابة مستَضِعَفِينَ في الأزضي نٍ مَك ولكِن 
العَاقِبَةَ كانت لهم؛ لأنهم فاخو نالف وق ا1 قلي رقا ثوالى اللتودوكل ين ناف عل 
هَذة الأو ضات الثلاثة إن سيوف ركون متسو راق كلجال 

أما معنى قولئًا: (قامَ بالله). فمعناة أنه استَعانَ بالله عَرَيَجَزَّ ولم يعمد على 
فوت و لعل شولة ولا عل مالطانة» ون اعتمة عل قوة الله.وحو لوبو قلطانة: 
اعتَمَدَ على قوَّةٍ الله ممّ الأخذٍ بالأسباب التي أمَ مََنَا الله مباء كا قال الله عَيَبَجَلَّ: 
«وَآعِدُوأ لَهُم نا اسْتطعثم ين قُوَّوَ وَمِن رَبَالِ الْحَيْلٍ ترهِبُوت بو عدر الله 
وَعَدُوَّحكُحْ وَدَاحَرِينَ من دونِهم لا تعلموتهم أللَهُ يعَلَمُهُمْ * [الأنفال:10]. 


دروس التفسير ( سورة القصص ) الخحا 


لعب زقاق:4): مفتناء أن يكرة قامة حالما لله عَكَلٌه لا بريد 
بقيامه مه مح العلا قي ولك تناء الوم ولا التََّدّبَ إل المخارقن: وإنا 
يريد بذلِكٌ أن يكونّ قريبًا مِنَّ الله َل وأن تح بمَدْح الله سُبَِلوَالَ وثتائد 
فإن ذلك هو الذي يََع اعد أن يكون عللِصًا ل في مَل لا يلي ولا تأده في 
له لومةٌ لائم» فإنه بذلك يكونٌ مَنصُورًا م و ا 

وأما قولْتًا: (في لله). فإِن رف للارفيةة والمع : أنايكون قياثة عذاءي 

ِعَةِ الله وعلى حسّبٍ شريعَةٍ الله وعلى حسّب ما أَمَرَ رَ الله يه من الدَّعْوَةٍ إلى الله 
تَعالٌ ا وبالموعِظَةِ الحَسَنَةَ وبالمجادَلَةِ بالتي هي أحسّن. 


أيعا 


فكلٌ من قامَ لله ويا له وني الله؛ فإن العاقبة بَةَ تكون لَه ولهذا قال الله -سبحانه-: 
وَرِيدُ أن سن ّ/ 3 أُسْمُضْعِفُوا ف لاض وَيحَمَلْهُمْ أيْمَّهُ وَيَجَعَلَهُم 
الؤرئيت '(2) وَبْسينَ هج ف الأيّضٍ 4: وهذا كُلَّهُ كلام الله عَتسَنّ القادِرُ على كل 
شيءء الذي بيده 595 كل شيءٍ. 

وما فات الأمّة الإسْلامِيّة مِنَ النضرء وما فاتّها من العرّةٍ ة إلا بسبب عدم 
الأخذٍ بتوجِيه الله عله وبسبب إشعلالها بأمر من هو الأمور الثلائتق إما إما أيّها لم 
َقَمْ لله» أو أنها لم َه َهُمْ بالله» أو أنها لم نه نَهَمُ في الله» ولو أنها فَعَلَت ذلك لكان لها 
الة المسن. 


آذه 


والواجبٌ علينا أن نتيينَ وأن نَعْرفَ ما يريد بنا أعدَاوْنًا من تفريق كَلِمَتنَا 
وتفريق صُفُوفِنَاه والواجبٌ كذلِكٌ على أهل العِلّم أن يَتَمِعُوا على كلِمَةٍ سواء 
به ا بى. ركام 1 ل 
بينهم. أن يجتمعوا على كلْمَةٍ الله» أن يجتمعوا على شريعة الله» أن ينصّح بعضهم 


ها دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


بعضًاء أن يكونَ مراد اجيم هو الحن؛ لأن ذلك هو الواجبٌ عليهمْ» ولا يجوز 
لهَمُ أن يتعَرّقُوا شِيَحَاك وأن يكونّ لكُلّ واحدٍ منهم رأيّ يخالِفُ الآحَرٌ إلا إذا كان 
ذَلِكَ عن مخض اجَتهَادٍ وإخلاص لله عَربلٌ. 

فإن الإنْسانَ لا يُمكِنْهِ أن يُرّمَ بقولٍ غَيرِهِء إذا كان يَرَى أن الحنٌّ في خلافه. 
بل الواجبُ عليه أن يِتَِّعَ ما دَلَّ عليه الحَقّ وإن خالَمَةُ مَن خالَقَة إلا أن يكونّ في 
ذلِكَ خارجًا عن إجماع المسْلِمِينَ فإن ار ع عن إجماع المَسلينَ مَْلال؛ لأن 


0 اه 1 0200 2 2# 2 أ 70 2 00 
الله يََاركَوَتَحَالَ يقول: © ومن دَاقَيَ ارصول يا من بعد ما ثبين الهدف و ويتيبع عير 


يحل 


لس مه 0 ساالرس رد سس رسيم 


سَبِلٍ الْمُؤّْمِِينَ وَل ما توك وَضَلهو جهنم وس 20 16ل ويقول 
17 ين لتَرَحَممٌ وكو تناو نأش قثن »تعد ندل ماعل أن حل 
الوفاق من أَهْلٍ العِلَم أنه جه وإلا لاحتاج إلى الرّدٌ إلى الكتاب والسَّنّةِ حتى مَعَ 
الاثّماق. 


ووس متى- + 


دروس التفسير ( سورة القصص ) شن 


الدرس الثالث: 
م0 0 رع موسم ار م 0 م 2 00 2 
قال الله تعابلىى: 96 00 00 أن فيه كإذا خقق علدو كالقية ون 


ل مح م عت وح را رصح سس سل 2 
لَيرَ ولا عَمَاِن وَآّا ءَ رآ يلك وَجَاعِلُوه يبب الْمرسَس 0 التقطةه َال 
0 عه _- ع عر ار 2 ارم 
حرا إر ا هُمًا كاوا ختطييت 
0 د ره عسي عمو أن ينقعناً د وَلَدَاوَهُمْ 


لا متعرويت 0 وََصَبِحَ فوَادُ ا 1 إن كاد لبف يه و أن و 


ع مآ 00 شوو كر 
> 50 # وَعَرََمَا علي الْمَرَاضمَ ين مَبَلُ َال هَل أمذيْدُ ع1 أَهلٍ بَيتِ 

سح 1 17 1 سطع سيرع 1ل ب اب سر بصو مسحي ع )را أل ا بسر 

د عبج هم د لملصحورت فرددنئه إلح 59 تقر عمنهها وأ ده 

ول 0 وعد امحو ولك أحكا . رهم لا بعلمو 4 [القَصّص :1-0 ]. 


«أتعية د ا ار [القَصَص: 0 الوَّحيٌ لَيْسَ وحي نَبْوَةٍ أؤْ رسالَة؛ 
5 و 7 507 2 
نه لا ينبا ل د حى إلا إل الرّجالٍ: # وَمآ أَرَسَلْمَا من قَبَلِلَكَ إلا 
22 


إِذْنْ: أَوْحَيْنا إِلِيْهَا وحي لهام ووّحي الولهام يَكُونَ للرّجالٍ والنساء والبهائم» 


6ن 


وكقء ملي 5 . وان ا مك سه - 
مثالة في البهائم قَوْلَهُ تعالل: # ووس رَيّكَ إِلَ لعل 4 [التَْلِ:74 ]هذا وَحَيٌّ إلَهَام. 
عم سم 8 > 5 2 -ه 1 


> و عم 


اا من فِرعَوْن وقومها أنه 0 نا بي إشرائيلء 
ل 0 ضيه. 


نهنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إن روه لِك وَجَاعِفُوَهُ بس الْمْرْسَلح ؟ [القَصَص:"آيُشْرَيانٍ عَظِيهان: 

و 

الاولى: إن روه تلق #. 

2 ع سل لحرو 9 

الثانية: #وجَاعِلوه مرب المرسليت #. 

عء 6.06و ور 0 -ه بر 9 : ' 

وأَعْظَمُهَا الثازية» أنْ يَكُونَ مِنَ المرْسَلِينَ فآمَنَتْ بالله وألْمَيْهُ في اليم جَعَلَنْهُ 

2 ع ع عع ًِ ه وه 

في تَابُوتٍ» وألقٌَني لني الببخرء وهَدًا يان رايسخٌ» والا فأي أَمَ ٠‏ لِيعٌ أنْ تُلْقِيَ 
رَضِيعَهًا في البَحْر لوْلَا الإيمان؟! 

لمَالنقَطَهه َال توت > سبْحَانَ الله! هَذًا الَذِي تُقْتَلُ بَنُو إِسْرَائِيل حَحَوْقًا من 


سه سك 


صار في أخضانٍ فرعون» قَدْرَةٌ إلّهيَةٌ عَجِيبَة بة: «يسطون را وَِحَرّنَا # [القَصَصٍ:8] 
اللامٌ هُنَا للعاقية» أي : لوه حت صارث عاقيةأنهُعَدةٌ له حرق 


5 


هر 0 ل اس 0 2 0276 وا مهمه وم 
«إرك فرعورت وهلمن وحنو ده حكاوا خَنطِعِينَ * [القَصَصٍ:8]فِرعون هو 
2 2 - ل 
الكبيرٌء وهامان هو الوزيرء وحتودهنا كانو ا خاطيين. 
رجدء هاده 20 وا لم 4 4 1 ال 
© وَقَالتَ» يَعْنِي أم مُوسَى «الأخيِهء قصّيهِ #4 [القَصَّصٍ:١١]أي:‏ تتبعي أئْره 
أينَ ذهب #فبِصرَتٌ 5 رلر شّعَروت* [القَصّصٍ:١١]‏ يَعنِي: : بَصَرَت 
٠‏ و 


الأخت #اعن جنب » أي: عن بعد ##وهم لا يشَعرويت 4 [القَصّصٍ:١١].‏ 


1 


قال الله عرز : يمنا عاق 58 مِن قَبَلُ* [القَصّصٍ:؟1] 3 ير ضع 


عو مام سلس 


2 ل عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مين قل القصص 1١1:‏ فجاتث أَخّة ولاس تود 


من رضم عقا الل جققالت هلْ دك عل أَهْلٍ بيت يَكَتلُوبَكُ لحكُم وَهُمْ له 


دروس التفسبر ( سورة القصص ) نهف 


#ومرو ع 


تتصِحوته * [القَصّصٍ "لم تَقْلُ تقل هل | 00-7 ع عَلَ أَمّه؟ بل قالتُ: #علم أهل بَيتٍ * 
با #يكفْلوبك لحكم م وهم ل لهء تنص تتصخوت * [القَصّصٍ:11]. 
قَالّ الله تَعالّ: 0 إل أيه # [القَصَصٍ لاه لله إِلَ 


مِن ثدي أي 
< 77ح نس له ع نا م م م .ع 0 مدو د 0 00 2 
رهم لا يمْكمُوت + لأن الله تَعال لَا تُحْلِف الميعاد #إإرك أنه كلا يُخْلِثُ ايساد # 


5 7 لع 0 2 2 2< 2 ور 0 0 ا 
يقول الله عَرَقَجَلٌ: #ومن يَنَقٍ اللَّهَ جل لد [الطّلاق:4:]وهّذا حق» 
٠.‏ 2 ل > سيسات رلك أ < أ[ 16 أي دوم كو 


رموع تو 


حرجا # [الطلاق: ؟]أي: حرجا من كََُ ضِيقٍ ا مِنّ حَيثُ مه 595 


ل 00 


- 6 ه فيه 
وهذا وعد إن وَعَدَ الله حَقٌّ 4 [يُونّسَ :0 ة]. 


سود اه أ 2 _- م 


لكن البلاءٌ ما نحن فلو اذَّعَيْنَا أنَّنا نتَتِي الله قَدْ تكون 5 تَقَوانَا ضَعِيفَة» قَل 
تكون ضَعِيفَةَ مِنْ جِهَةٍ التَطبِيِقِ» وقد تَكُونْ صَعِيفَة مِنْ جِهَةٍ القَلْبِء فكمْ مِنْ إ' نَسَاكٍ 
حل جاوز وها باصق لخر مر «الصلذة! وخر يي ون الو سوكل دعر 
الب اك عَنِ التوارج |/ لين خَوَخُوَا عل ولاه الأمور و كتلوق م أتَسُم 
يَصُومُونَ ويفْرَؤُونَ آنه وأن الصّحَابةً بجْفرُونَ صَلامَُم د صَلائوم» وقراءتُم 
عند قِرَاءَهِم) عي وقد ارول يَقَوَؤُونَ انان له او حَنْاجِرَهُمْ 
والحناجرٌ هِيّ أَسْمَل القَصَبَِ أ ل يد يَدْحْلُ القَلُوبء فالعِبرَةٌ القَلْب إن وَعَدَ أله 
حَقٌّ أ [يُونُسَ :0 9]. 


7س ويا 4 0 7 به 2 .و 


وَلّمَا بلغ أشدّهء وأستوي اسه كما وعِلمَا © [القَصّصٍ:4١]‏ 


قا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َم أَْدَّمْ 4 أيْ: غاية فوته «وأستَوَى » أيْ: كَمُلَ» حينئذٍ صارٌ أَهْلًا للرسالَة 
أتاهُ الله الحَكُمَ والعِلْمَ الحَُكْمَ با أنْرَلَ مِنَّ التَّرِيعَةَه والعِلْمَ با عَلَّمَهُ لله عَرَممَلٌ في 
التَوْرَاةِ. 
وق عت 2 


دروس التفسبر ( سورة القصص ) 1 
6مك ب اووس ااه اس 1 1 


الدرس الرابع: 
الخيدتنه وت العالميه وأْصلٍ وأسلّم عل ّنا محمد حاتم التبيّن؛ وإمام 


رهقيىر 


المُتَّقِينَ وعَل آله وَأصحابه ومن تَبَهم بإحسَانٍ إل يُوم الدّينء ما بَعدٌ: 


فقد سَوعتم قول الله عَرَيَِلَّ للب بكِ: « إِنَكَ لا تجوى من أحببت ولكنَ 

بدك مَن م41 [القصص:01] وسَّببُ هذه الآية أن النََّ بل حَرٌ 7 قن غَل أن عدي 
لله عَرَجَلّ حَمّه أبَا طالب؛ لأنَّ عَمّه أبا طاِب كان يحُوطٌ النَىَّ يله ويحميه من 

بوداي ا وا او 0 

لاميّته المَشهُورةٍ التي قال عَنها ابن كدير مامه" «هَذْو قَصِيدَةٌ عَظِيمَةٌ قَصِيحَةٌ 
9 


بَلِيعَةٌ جدّا؛ لا يَسْتَطِيعٌ أَنْ يَقُولها إِلَّا مَنْ تبَتْ إِلَيْه وَهيَ أفحَل مِنَ المُعَلَقَاتِ 


0 ع6 عع فى تأ 9 ه 2م 
السيع؛ 0 


١ 


دي المعَْى مِنْهَا جِيعَاء وَقَد أوْرَدَهَا الأَمَوِيّ في مَعَاِيهِ مُطوَلَة 


بِيَادَاتِ أَخرَ). 
والتعلقات ين قصنائة عظيدة عن العرق كالوا بعلفوفيا عل الكحة تخفلةا 
و 
لها" اقول 


لقذ عَلِمُوَا أن ابْننَا لا مُكَذْتٌ لَدَيْنَا وَلَا يُعْمَى بِقَوْلٍ الأبَاطِلٍ 
رض 1 7 خا عاص 
يَعنِي لا هُو كاذِبٌ ولا سَاحِرٌ وقول أيضًا" 
قن اميه عو 4 لا اماس 08 َم اس 10 
ولقدعلِمت بان دين محمد من خير اديَانٍالمَريوّدينا 


.)١ 57 /5( البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
.))6 /١( سيرة ابن هشام‎ )5( 
.)1/77/7( وخزانة الأدب‎ »)051١ /1( وجموع الفتاوى‎ :)١188 (؟) دلائل النبوة. للبيهقي (؟/‎ 


شف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


م2 


لَدٌلَا المَلامة مََاو حذار َب مَسَبَة لوَجَدتئ سَمْحًا بِذَاكَ منيثنا 


د 5 
ا ا ا ا حرص 
الي يك أن يديه له عل وكين قال ربٌ ار واتلال: # مَن يُضلِلٍ أنّهُ ف 


7 


هادى له # [الأعراف:1857١].‏ الهم اهنا فيمن هَديتٌ. 


جَاءه النبي يلي وهُو ني سباق المَوتٍ وقال له له يكلام رَقِبتٍ 


عَم قل لا إِلَه َال كَلِمة أحَاج لك با عِنْدَ الث" انظر إل الَو ا 


ع 


الا 
ع 
٠‏ 


أ 
و 


ول أحَاجُ» يعني ما جَرَ بأئّا تَتْمَعْةُ؛ لأنّهِ قد حَضَرَّه المَوتء وَكان 
عِندّه جُلسَاءٌ السُوءِه جُلسَاءٌ السّوءِ الّذِينَ وَصَفف لني كله إِيَاهُم بأئَّهم ك١تَافِحُ‏ 
الكيرء إِما أَنْ يحْرِقَ نيابَكَ» وَإِمَا أن تجدَ ريحًا حبيئة!" كان عِندَه رَجُلان من قريشء 


اي 


َقَالا له: أَيَرَعَبُ عَنْ مِلّة عَبدٍ المُطّلبِء ومَا مِلَّهٌ عبد المُطّلب؟ الشّركُ وائََااْ 
الاصنام. فكان آخر 7 قال: هق عل هله عنك المُطّلب. أعوذ بالله» اللّهُم اخم لنا لنا 
بالتاتَة الحُستَى يا رب العَالوِينء اللَهُم أحيين حَاتتَنَا وَتوَفنا على الإيّان والتوحيد. 
نَعُوذ بالله مِنَ الصَّلالِء قالّ: هُو عَلى مِلَةِ عَبِدِ المُطلب. هذا آخرٌ ما قالّ» فَّاتَ إِذَنْ 
على اشر 

وَلا شَكَ أن الرّسُولَ عَلِهاصَكاهوَاتَةِ سَوف يَتأثَرٌهِ هذا الرَّجُل الَّذِي دَافَع 


عَنٍ التْبِيٌ له ص 07 عَنْ دين الرّسُول وَنَصَرَهُ تكون حَاتُِه حَامَةَ سُوءء هذا مما يَوْسَف 


8 


(1) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب» رقم (885"): ومسلم كتاب الإيمان» 
باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله» رقم (5 ؟). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد؛ باب المسك. رقم »)27١5(‏ ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب استحباب مجالسة الصّالحين» رقم (/777). 


دروس التفسير ( سورة القصص ) يفن 


له وتحرّن عليه فَمَال عََنهااضصَلادولسَكم : «أَمَا وَالله لَه؛ د سْتَغْفرَنَلَكَ ما لم أَنّهَعَنْكَ»", 
قأنرّل الله: # ما كارت للدي وَألدرتَ ءَامَُوَا أن يَسْتَغْفْرُوا لِلْمُتْركين وَلَوْ كانا مل 
يق > مثل عَم الرسُول» طمن بَمَدِ ما بيرت لم أَمَبْم أضحَدب ألَحِبِرِ 4 
[التوبة:”17١].‏ وَمَن مَاتَ عَلى الشّرِكٍ فقد بين لنا أنه من أصحَابٍ الجحيم. 

وبالنسبّة لِلِهدَايّة قال الله لِرَسُوَلِه: © إِنَّكَ لا تجرى مَنْ أحببك وَلكنَ أله يبَدِى 
مَن يَسَآءُ * الهداية لد كل رظان ان واب صمرفة 1 2 - 
عَلْنَا أولنك النين أخملوا أنذهم باتو ول برهي وَل يَرَعَرهْ فيقول: 
الهدَاية بي لله.تَقولٌ: افعلٍ السببَ» وَلكِنْ إِدا فعلتَ السّببَ» وَلَم يحل المَطأُوب» 
فحينئٍ سَلّم الأَمْرَ للّه لله كا قال النْبنّ كله: «اخرض عَلٍ ما يَنْفَعُكء وَاسْتَعِنْ بالله 
وَلَا تَمْحِز وَإِنْ أَصَابَكَ َي قا تَقلَ: ل ل 
َدّرَ الله وَمَا ضَاءَ فَعَلَّ فَإِنَّ لَوْ تَفتَحُ حَمَلَ الشَّيْطَانِ)7" 

المُهمْ افعَلٍ السَّبّبَء وإذَا كانَ الله لا يُريدٌ هِدَايتَهُمْ فَلَنْ ب ا يكم فَكمْ من 
إنسَانٍ كان على صَلا ّح مَنَّ الله عَليه الها يَكّر له له ورا صَاحِِين فاهتدَى 
على يديهم وهّذا -والحَمد لله- يُوجّد كثيرًا في الشّبابٍ» اهتدى كَثِيرٌ من السّبابٍ 
-والحمد لله- وصَارُوا مُلتزمين» وصَارُوا يَام ورد موصو يرن من المكر 
بعد أَنْ كَانُوا على مُنْكَرِ ويَأم مرون بالمنكرء لكِنْ قضل الله يُؤتيه مَن يَشاءً. 

المُهمٌ أنَّ الله قال مُسليًا رَسُولَهُ يكل قال لهُ: « إِنَّكَ لا تَجْرى مَن حيتت » 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله رقم .)١755(‏ 


(7) أخرجه مسلم: كتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله 
رقم (51514). 


4 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


انظّر كيف أنَّ الله يُسلّ الرّسُول علدا 2,2 « إِنَّكَ لا تَجْرى من لحرت » كا 

قال له في المُشركين: «اوَلو مَأ أمَهُ مآ أَمَمَووا» [الأنعام:١٠].‏ تسِلِية لِلرَّسُولٍ 

ياصَكةوالتَكَخْ حبّى يَعلّم أنَّمَا قَضَاهُ الله تَعالَ فَهُو قَوقّ كل عَيءٍ لا مَانِمَ ا أعطى. 
-س-__ 57-5 


دروس التفسير ( سورة القصص ) هفنا 


الدرس الخامس: 


- 


الحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِينَ» وأصلّ وأسلّم على نبيّنا محمد خاتم اين وإمام 
المتَّقِينَ وعلى آلِهِ وأضحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدَّينِء أمابَعْدُ: 

فقد قال يِيَارَكَوَيََالَ: ## إِنَّكَ ا لل ل 0 
َعَلمُ َألْمْهْسَيسَ 4 [القصص:01]. 

قوله: #إِنَكَ 4 الخطاب للرّسولٍ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلّم يقول الله 
له: #إِنَّكٌ لا تجّوى مَنْ أَحْببك » أي لا ملك أن تهديّهء قال تعالى: « مَن يُصْلِلٍ أمّهُ 
قلا هَادِىَ لَهُئ# [الأعراف:187] لا رَسول الله ولا غيره؛ فلا يمكن أن تَبديَ من 
أضلَّه اللهُ أبدَاء حبَّى لو كنت تحب أن يهتدي فإنَّه لا يمكن أن يبتديّ» فم دام الله 
قد قَهَى عليه بالضلالة فلا يمكن لأحدٍ أن يهديّه أبدًا. 

وهذه الآيةٌ نزلت في أبي طالب عمٌ النبيّ يك شَقيقٍ أبيه» وكان هذا الرَّجِلٌ 
قد نصرٌ النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم وآواةٌ ودافعَ عنه أشدَّ المدافعة» حنّى 
نه في قصيدته اللاميّة المشهورة -الَّتي قال عنها ابنُ كثير وَمَدْلََُ: «وَهِيّ أَفْحَلُ 
مِنَ المُعَلّمَاتِ السّبْع وَأَبْلَعْ في تَأَدِيّة المَْتَى فيها جَتِيعَاه”"؛ لأنَّ العربَ في 
الجاهليّة اختاروا سبع قصائدٌ عظيمةٍ فخمةٍ وعلّقوها في الكْبة- الي قالها في ابن 


العو وي اانه اناف الواو اين قبل فاو 


لقد عيموا أنَ ابتنا لامُكَدّبٌ 6 لَدَيْنَا ولا يُعْتَى بِقَوْلٍ الأباطل 


.)1/5 /”( البداية والنهاية‎ )١( 
.)58٠ /١( سيرة ابن هشام‎ )5( 


جنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(لقد علموا) أي قريش <أن ابننا) يعني ححَكَدّا صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَم 
(لا مكذب لدينا) بل هو مُصدَّقء (ولا يُعْنَى بقول الأباطل) أي بقولٍ أهل الباطل؛ 
أو بقول السّحّرة. فهذه شهادة بأن مُحَمَدًا كن صادق وعلى حقٌّ. 
وقال أيضًا في دين الإسُلاه!" : 
وَلَقَدُ عَلِمْتٌ بأنَّ دين مُحَمَرِ مِنْخَيْر أَديَانِ المَرَيَِةَ دِيتَا 


7 رك ظا#ءه - 62 م وص 7 51 -0220 شَ 
لولاالمَلامَة أو حذار مَسَبَةَ لوَجَدبَنى سَمْحًا بذاك مبينا 


والمهمٌ أن الرّجِلّ أسدّى مَعروفًا كبيرًا إلى رَسولٍ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَم» ولا حَصَرَنْه الوفاة كان عنده النبيّ كل ورجلانٍ مُشركانٍ من قريش» فقال له 
النبي صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وّسَاَ : يا عَم قلَ: لا لَه إِّا لله كلم أَشْهَدُ لَكَ يها 
عِنْدَ الله». فإذا هم أن يقولها قال له الرّجلان المشركان: (يَا أبَا طَالِبِء ع2 
ِل عَبْدِ المُطّلب؟2. وعبد المطلب زعيمٌ من زعماء قريشء له السيادة في قريش» 
ولهذا انتسب النبي يك إليه في غزوة حُنين دون أبيه» حيث قال!": 

أنااشِيٌ لاكَذِبٍ ‏ أَنَالنِْعَبْدِالمُطِبْ 

وأبوة المباشِرٌ هو عبدٌ الله» لكنه ل كان عبد المطلب مَسْهورًا في ريش 
وسيّدًا فيهم انتسّبَ إليه» ىا جرت العادة أن الإِنْسانَ ينتسب إلى أشرف آبائه 
وأجداده. وأبلغهم في السيادة. 
)١(‏ دلائل النبوة» للبيهقي (؟/ ))١188‏ ومجموع الفتاوى (17/ 2071١‏ وخزانة الأدب (7/5/7). 


2225 أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من قاد دابة غيره ف الحرب» رقم‎ ١ 
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المهمٌ قال الرّجِلانٍ المشركانٍ لأبي طالب: «يَا أبَا طَالِبِء أَتَرْعَبٌ عَنْ مل 
عَيْدِ المُطَّلِبٍِ؟ ومِلَّةُ عبد المُطَب عِبَادةٌ اللّاتِ والعُرّى ومنّاة وهُبّل وما أَشْبهَهًا. 
فم - 5 20 تر م سَّ ع درم - 20 
حَتَى قَالَ أَبُو طَالِب آخِرَ مَا كَلَمَهُمْ: هُوَ عَلَ مِلَةِ عَبْدِ المُطَلِبٍء وَأَبَى أن يُقول: لا! 
إِلّا الله" . نسأل الله العافية. 
فهذه خاتمة سيّعة» ولو قالها لاح بها النبنَ ككيهِ عند الله؛ لأن الأعمال 
بالخواتيو'". اللَُّمَ أ حَسِنٌ خاتمتناء الله أحسن خاتمتناء الله أحسن خاتمتناء الله 
اجعلها على الإِيانٍ 0 الهم اجعلها على الإيانٍ والتوحيدء الله اجعلها 
على الإهان والتوحيد اللَّهُمَّ أمنْنا على كلمةٍ الإخلاصء وابعثنا عليها يا رب 
الْعَالمين. 
فالعيرة بالخواتيم يا إخواني. ولكني أقول ل: والله! لله أكرمُ بعباده. والله 
ها أحسة أحد امامل مع اله بإخلاض إلا أحسنّ الله له الحَاة» وإذا كان في 
القلب شيءٌ من الث والبلاء فإنّه حريّ أن مُحَرّم من حُسْن الاتمة» أجارنا الله 
المهم أنَ الي ليِ حزن لهذاء أن يكونّ هذا العم الشَّفيقُ الرفيٌ المدافِعٌ 
م ي يخُوط ” النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلمَ وينضره يكون مآله أن يموت 
. يبت الرَّسُولُ عَوآصَكمْولمَكة ويحرّنء فأنزل الله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله رقم (175), 
اندم ما ار وا قر ار 


عَمَلُ هل الوه أَهْلٍ 5-5 وَيَمْمَلُ عَمَلَ أل لجن ونه منْ أَهْلٍ ار ؛ 00 
زضهة حاطه : رعأه. محتار الصحاح (حوط). 
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عليه هذه الآية تسرية له حتّى لا يحزنَ وهي قوله: إِنَكَ لا تجوى من أحببت ولكنَ 
أَسَّهَ يَجَدى من مآد 4 4 الله اهدنا فيمّن هديتَ. 

إن الهداية بِيدِ الله» وكم من إِنْسانٍ تأتيه النصائيحٌ من كل جانب ومن كل 
شَفِيقٍ عليه» ولكن لا يمتدي» وكم من إِنْسانٍ يهتدي بأدنى كلمة بل إني أعلم أن 
أناسًا كانوا عل بجانت بدن النشوق» فأصبيؤا بنضانة» تكانت :هذه المنائث 
فتحًا فهداهم الله. ٠‏ 

دود دوو ود عون سي وا ديو 
الله عَيَصَجَنَّ: « إِنَّك لا يجرى مَنْ أحبدلت وك أ 
معد ؛؛ لأن الحُكم حكمه تَعَالَ) 30 لك 5-0 أمرّه. 000 تدبيه. 
اك ومسل ديب ا 6 ل 

فَإِنْ قَالَ قَائِلّ: وهل يدي الله الإنُسانَ وال د لي لد 
المشيئة بدون حكمة؟ 

فالجواب: لاه فلا هدي إلا من هو أل للهداية» ولا مل اتن هو أل 
للإضلالٍ» ولهذا ختمَ م الآيةَ بقوله: وهو ألم الْمُهَئّيَ » أعلم بمَن يَسْتَحِقَ 
الهداية -اللّهُ اهُدِنا فيمن هديْتَ- قال الله تَارَكَوَتََاكَ: كن نَوَلَوَاْ مأعَلمْ أن شُُ 7 
أن نص تقض الي > امون اق أت لم نولو إلا لكوم تعلواما يدوق 


ا 


00 
وقال تكال: '#أمه أعلم حَيّثُ 0ت 22 مجَمَلُ رِسَالتَهُء # [الأنعام:174]» فلا ب ل لمن 
عق مالسل يلسا مَن علِم أنه أهلّ للهداية» قال الله تَعَالَ: 


ا#قْلمًا داغوا ١‏ زاغ م أمَهُ قُلُوبَهُمْ * [الصف:ه]. 


دروس التفسير ( سورة القصص ) رذن 


إن الله يدَوَتَدَلَ أكرم من أن يُضِلٌ أحدًا ليس أهلًا للإضلال» بل هو جَزُهَك 
هدي من يشاءء إذا كان هذا المهديٌ أهلا للهداية. 

ا ل ل ل 
يَجُدى من سَنَآهُ 24 وبين قوله تَعَالَ: #وَاِنَكَ لَتَبْدِى إِلّ صرْطٍ مُسْمَّقِيوٍ # [الشورى:؟0]؟ 
0000000 

قلنا: هناك قاعدة قبل أن تُجيبَ عن هذا السؤال» وهي أن تعلموا -بارك 
الله فيكم- أَنَّه لا يمككن أن يكونّ في القُرآنِ تناقضٌ أبِدَا؛ لأن الَّذِي نزَّله هو الله 
عَرَيَجَلَّ وهو أصدق القائلينَ» والتناض يَلرّم منه تكذيبُ أحدٍ الأمرين. والله عَرَتَجَلٌ 
أصدق القائلينَه فلا يمكن أن يكونّ في كلامه تناقضء وإذا قَدَّرَ أن إِنْسانًا تومّم 
التنافض فالبلاءٌ في فَهُمِهء وليس البلاءُ بحسّب الواقع» فالواقمٌ أن القرآنَ ما فيه 
تناقُضء واسمع رب العَالمين يقول: 9وَلوْكانَ مِنَ عر حَبرِأَه يدوأ ف َخْيِلدنا 
حيرا 4 [النّساء:21]» أما وهو من عند الله فلا اختلاف ولا تناقض. 

انيًّا: صحيحٌ السنّة -وانتبه لقولي: صَحيحٌ- لا يُمكِن أن يكونّ فيه تناق» 
أما الضعيفٌ فيمكن أن يكونً فيه تناقضٌ؛ لأن الضعيف لا يصح أن يُنسَب إلى 
الرّسول عَلَوااضصَكمُواسَكف » لكن صحيمٌ السنْ لا يمكن أن يكون فيه تناقض. 

فالقرآن الكرِيمُ لا يُمكِن أن يكونّ فيه تناقضٌء» وصحيحٌ السنّة لا يُمِكِن أن 

وكذلك القَرآنُ وصحيحٌ السنّةِ لا يمكين أن يكونّ بينهما تناقضٌ؛ لأنَّ الكلّ 
شرع الله عَرَيَنَّ فإذا علمتَ هذا فاعلمٌ أن قوله تَعَالَ: تك لا تجرى من أَحَببت * 
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لا يناقض قوله: #وَإِنَكَ لَبْدِى ِل صر مُسَتَقِي و 4؟ لأن الهداية نوعانٍ: 

النوعٌ الأول: هداية دَلالةٍ وبّيان» وهذه تكون للرّسول يَكِِ ولغيره» وتكون 
أيضًا للكافِر والمؤمن» حنَّى الكَافِرٍ مهدي بهذه الهداية» قال الله عَرَعِمَلَّ: #هّل أَنّ 
علَ لاضن من ين ألدَهرِ م يك سَبِا مرا (3)إِنَاحَلَقَنَا الإننَ من تُطْمَةٍ أممّاج 
بيه مَجلنهُ سَعِيمًا بَصبرَا4 [الإنسان:1-؟1 فالّذِي جُعل سميعًا بصيرًا هو الإِنْسان 
قال تعالى: #إإِنَا هَدَيْسَهُ ليل إِمَا سَاكرًا وَإَِا كَمُورا4 [الإنسان:*]. فكلهم هُدُوا 
السبيل» وكلهم بِيّنَ لهم. وكلهم لم يكن لهم على الله حُسجّة؛ لأن الله بَين. 

وقال الله تَعَالَ: #وأما تود فَهَدَيسهُجَ #4 بعدها؟ #8مَاسْسَحَيُوا لع عل المدئ * 
[فصلت:17]. ومعنى هديناهم: 57 لهم. وو يكنا لهم الآيات. ولكنهم لم ل 
والعياذ بالله. 

إذن فهداية الدلالةٍ والبيانٍ تكون للرّسولٍ يَةِ ولغيره» وتكون منّ الله ومن 
غيره؛ وتكون للمؤمن والكَافر. 

النوجٌ الثّانِ: هدايةٌ توفيق» بمعنى أن يهتديّ الإنْسانُ بهداية الله ويُوفّق 
العمل نوا وده 5 ملكهاة تومت العاتيين «الرى فاته تقال أن ترا 
ولا تكون للرّسولٍ ولا لغيره من الرسل» ولا تكون للأبٍ الشّفيق على ابئه 
ولا للقريب على قريبه أبدًاء في| تكون إلا لله عَرَّبَلّ ولا يوق لها إلا المؤمن. 

ولهذا لو سألا سائلٌ فقال: هل الكَافِر مهدي أم غير مهديٌ؟ 

فإننا نقول: أما هداية البيانٍ والإرشادٍ فقد هّدِيّ وبِيّنَ له» وأما هداية التوفيق 
نه لم يُوَفّْق لها ولم َبتٍ. 
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تثآأآتثتثت بص يبي يي يي 77س 0ك 


والهداية الجُدْنَةٌ للرسولٍ هي هداية الدلالة والبيانِ» والهداية المنفيّة عن 
الرّسُولٍ وغيره إلا لله عَرَعََلّ هي هداية التوفيق 

إذن ليس في الآيتينٍ تنافض أبد. © إِنَّكَ لا تَرى مَنْ أحببت * أي هداية 
توفيق» #وَإِنَكٌ لَتبَدِى إِلّ صرْطٍ مُسَتَقِيوٍ #* أي هداية تيان ودلالةٍ. 

النبي وَلدٌ قد 0 بين للأمّة كلَّ ما تحتاج إليه 

وإنني ببذه المناسبة أقول: إن النبي كَل قد بي ين للأمّة كلّ ما تحتاج إليه» بيه 
0 وإما بفعله. وإما بإقراره بين ذلك بيانا واضتحاء فيا ترك شيعا تحتائح 
الآمة إلية ايه وااسمع قول النه تغاق الذي تزل القت > واقف بعرفة يو 
الجمعة: 0 أَكَلْتَ لم دِيسَك و وَأَمَيَتُ عَم مت وَنَضِيت 1 . لإِسَلم دينًا * 
[المائدة +1 فكل شيء ييه الرَسُولُ عَكنيا ار وك ما تحماح الأمة إليه بيّنه. 

فقد بين آدا الأكلٍ والشرب القوليّة والفعليّة: كل باليمين» وسَمٌ الله عند 
الأكل, وَاحْمَدٍ الله عند الأكل. 

وبين الرسُولُ -صلٌَ الله عليه وعلّ آله وسلّم- الآداب القوليّة والفعليّة عند 
إخراج هذا 0 أي عند البولٍ والغائط» فإذا دخلتٌ الخلاء فقل: «أَعُودُ بالله من 
ليث وَالَبَائْثِْ 70. وإذا خرجتٌ فقل: «غْفرَانَكَ)! " «اللَمْدُ لله الذي أَذْمَبَ عَنِي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب ما يقول عند الخلاء» رقم (57١)؛‏ ومسلم: كتاب الطهارة؛ 

باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» رقم (77/6). 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب ما يقول الرّجل إذا خرج من الخلاء» رقم (70)» والترمذي: 


أبواب الطهارة» باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» رقم 0300 وابن ماجه: كتاب الطهارة وسئئنهاء 
باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» رقم .)7١١(‏ 
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الأذى وَعَاقَانى)7" 


وبين آدات النومء فهناك أذكارٌ عند المّنام» وهناك أذكار عند الاستيقاظ 
سل بين أذكار إتيانٍ الرَّجلٍ لامرأتّه: «لَوْ أن أحدَكُمْ | ذا أتَى أَمْلَهُ قَالَ: باشم الله 


إن 


اللْهجّ جَديْنَا الشَيْطَانَ وَجَنْبِ الشَيْطَانَ مَا رَوَقَيَنَا َقَضِيَ بَبْتهها وَلَدّ أي ذكر أو أنثى 


الم يَضْرَّ 7 0052 2 


وبين آداب الدخولء وآدابٌ لخروج مق البيكة وكل قو يده :قال أبو در 
صعََنَهعنة: ١لَقَدْ‏ تَرَكَنَا ححَمَدٌ يك وَمَا يرك طَائِدٌ جَتَاحَيْه في لا ل ذْكَرَنَا منه 
ع : 


فكلّ شيء بَينّه ممم وبهذا نعرف أن الْذِيتَ يُبتِعون في دين 
الدراة هو تسو الله قد رالاسل ولوكات اض] الهف 

والتّسبِيحُ ع والتّحميدٌ حقء والتكبيد حق» والتّهليل حقء فإذا ركّبنا هذه 
ا 0 
والأصلٌ في العبادَاتِ التحريمٌ إلا ما تََتْ به الشريعةٌ؛ لقول النبي صَلَّ الله عَلَيْه 


2ع ل 1 


وَعَل آلِهِ وَسَلمِ: 7 مقي غدل لق عله أمزنا فْهِوَ رَدَ) 
فهذه قاعدة: الأصل في العِبادَاتِ التحريمٌ حبَّى يقومَّ دليلٌ على أنَّا مشروعةٌ 


.)7١١( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب التسمية على كل حال وعند الوقاع» رقم ))١5١1(‏ ومسلم: 
كتاب النكاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع» رقم .)١57”5(‏ 

(0*) أخرجه أحمد (ه/ .)١617“‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم (/75791), 
ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمورء رقم (17/1). 


دروس التفسير ( سورة القصص ) 25201000 لهذا 


ع 5 2 3 عم م 5 ٠‏ 00 
والأصل في غيرها الجل حبَّى يأقّ دليلٌ على التحريم. واحفظ هذا البيت'": 
والأصل ني الأشياء حل وامْتَع عبادةً إلا بإذنٍ الشارع 


فهذان أصلان: الأصل في الأشياء الل إل ما ورد تحريمه. والأضا في 
العِبادَاتِ المنم إلّا ما وردث َرعِينّه. 

فصار القَرآن الكريم» وما صم عن النبيّ بَِةِ لا يمككن أن يكون فيه تناقضٌ. 

إذن الهدايةٌ نوعان: هداية دلالةٍ وبِيانِء وهذه تكون من الله» ومن رسّل الله 
ومن العُلراء الَّذِينَ ورثوا الأنبياء. وهداية توفيق» وهي لله وحده. لا يملكها مَلَكُ 
مُقَرَبٌ ولانبىّ مُرِسَل. 

إذن فلا يجوز أن يقف إنسان على قبر النبيّ كله ويقول: يا رسول الله اهدني» 
فهذا شِركُ أكبرٌ حرج عن المِلّةء يعني من اعتقدَ هذا فإنه لا تنفعٌه صلاةٌ ولا 
صدقاتٌ ولا صيامٌ ولا حم فكيف يقول: يا رَسول الله امْدِنِء والله يقول له: 
نك لا تَجرى مَنْ حبنت 4؟! ولو وقف على قبر ول؛ رجلٌ معروف بالصّلاح 
والاستقامّة والخير» وقال: يا سيديء اهدني إلى الحقّ؛ فهذا حرام وشِرك أكبنٌُ وهذا 
المسكينٌ الَّذِي يأتي إلى القير ويقول: اهدني أو ازْرُفْنِي أو هاتٍ لي الولدَ أو هات لي 
زوجةٌ هذا لو صل فا تنفعه صلاتّه؛ لأن الله يقول: #وَلوْ أَمْرٌَا لَحبِط عَنْمُم عَاكَائرا 
يتَمَلُونَ * [الأنعام:84. فإذا كان جاهلاء فعَلّمْه حتّى تُيرِئَ ذْمتَكَ وينتفع أخوك. 

وَالَْمْدُ لله الذي بنِعْمَتِهِ نِم الصَّالحَاتُ» وصَلّ الله وسَلم على نينا تمد وعلى 
أله وص 


وصّحبه. 


1 


بر 


)١(‏ من منظومة أصول الفقه وقواعده لفضيلة شيخنا رمَدَاللَهُ. 


مدنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


موا 
ات دع داتع ور يعم سوقم لشي ا 
أحببت وآ كل بد بي صل ا عل وعل قوسل لي أ 


ه ع سا اس وم ا 3 271 5 
ف حت 10 قَالّ الله تعالّ: 0 ضَ 50 مَن فى الأرض حل 


حي قات فَكْرِه ألنّاس حَقٌٍّ يَكونُوأ مُؤٌمنيت 4 [يونس:19]. 

ا ا 
حَنَى كَانَ يقولُ في قصيدته اللامية المشهورة الَتِي قَالَ عنها ابن كثير وَمَدَآمَه 
بده عَظِمَة َصحَةبَِعة ذه لا يَستطيعٌ أن يقُوله امن نبت ْو وي 
عه ولسوا ووو اواو ويا باوب 


َقَدْ عَِمُوا أن اِتَالَا مُكَدْبٌ 6 لَدَيَْاوَلَايُمْتَى بِقَوْلٍ الأبَاطِلٍ 
لقد عَلِموا: يَعنِى يعد فر يشاك أن إن لأ كدت ليا توارنه: محمد عََواتَكوُوالتَكض 


د ال ألقى في قلب أب بع ع الي عورا د 
أى 0 السحرة. وَهَذَا تفار مه 


.)١ 47" /5( المداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
.))8٠ /١( (؟) سيرة ابن هشام‎ 


دروس التفسير ( سورة القصص ) 1548 


5 ع تج )١(‏ 
م م س س ه ره ف َه ليم م مم 7 6 07 3 
وَعَرَضْت دينا قد عَرَّفت بأنه من خير أديَّانٍالئريةدينا 
7 1 رد 2#ه ص > - 5 م د اه 0 يو > 
لولا المَلامة أو حذارى سبة لوَجَدتنى سَمحًا بذاك مبينا 


03 


وو شيفادة ١‏ أن دين محمد حقٌّ لكِنّه لم يله وم يح لَه وَهَذا ُو لذِي 
حَالَ بينه وبينَ التوفيق» هذا الرّجلُ -أبو طالب- لَه يد في الدفاع ع عوالى صن 
الله عليه وعلى آله وسلم وف نصرّتِهء ولَكِنَّ الأمرّ كن قَالَ الله عَيَعيَلّ: «إنَّ اليرت 
حَدّتْ علوم كلت رَيْكَ آ يومد (©© وَل جَلَمَبُمْ حَكُلُ اي حَقٌ برأ 
لْأَليمَ * [يونس:97-97]. 

دل لاه حَصَرَنُه الوفاةًكَانَ عند الي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
وعنده رجلان مش ركان مِنْ قريش فَكَانَ اليكل يقول لَه َلفٍ: «أَيْ عَم كل 
إِله إِّا الك كَلِمَةٌ أَحَاجٌ لَكَ بها عِيَْ الله». ثم يقوثٌ لَهُ هذان المشركان: أترغتٌ 
عن و غيل السب رولك عن لمطالن ون اكوك 1144 قا لاه 


ب ف د 216 01 7 بر صا يي 7 4 6 
فحزن النبي مَْةْ من ذلك وقال: ا ار ا ا 
فَأَنْرّلَ الله عَرَعَجَلَ: ما كان لِلبَّيَ وَألْرِيَت َمَنوَأ أن مسْتَفْفرُوأ لِلْمُفْركين ول 


كاتا أؤلي فق من بَنْدِمَا تينَت لع أَبْمْ أَصْحَدبُ لَلْسحِي ١4‏ [التوية:٠11].‏ 


.)17/5/19( وخزانة الأدب‎ .)07١ /17( دلائل النبوة للبيهقي (7/ 188)» وبلفظه في مجموع الفتاوى‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب قصة أبي طالب؛ رقم (7885)» ومسلم كتاب الإيهان.‎ )١( 
.)75( باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله رقم‎ 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نل 
ا 
الحنفاء َل 9 لأبيه حين حَاوَّرَه 2 55 وعدا عتَك لك 0 
بو 


و عدو وله 


كات لى حفييًا © [مريم:47] ولَكن لما تبين لَه أُّ عَددٌ له تيا منهه لهذا أجاب اذ: 


عَنْ هَذْه المشكلة له أَنْرَلّ: «ما كات لبي وَألَدِ ءَامَنوَا أن مَمْتَفْفِرُوأ للْمُمْرِحكينَ 
لكاو أؤلي مق من بَحَدِمَا يَنَت لتم أَتَيْمْ أضحدبُ أَلَْحِيِوٍ 4 وكنا مأمورين 
َنْ تَتَبْعَ ملةَ إبراهي» أجاب الله تَعالّ عن استغفار إبراهيم لأبيه قَقَالَ: وما 
1 الات 7 افيه لابه ل عن ع عِدَةَ وَعَدَهَآ إِيَاهُ» [التوبة:4١1]‏ والمؤمن 
يوي بالوعد» والمَوعِدة ف فى قوله تَعالّ : #سَاسَتَغْفرٌ لَك رَقَ4» قَالَ الله تَعالّ: 
#قَلَمَا يي له يع 0 ل هيم لَأَوَهُ حلي 4 [التوبة:4١1].‏ 


وهنا ا حا برام 0 لي 


0 55 أعفر كٍ وَلولِدَىَ وَللْمَؤّمِنِينَ 7 55 لحسَاب 4 لإبراهيم:١‏ 4] فنهاه الله عن 


استخفارة لأبية وسَكَت ع استتفارة لأمّهه إن فهى مؤهنة. 
عه بود ال ا ا 


لي وَلولِدى 9 دَكَل كو 2 وَل يي »ا [نوح:8؟] 0 هَذَا 


الاستنباط 556 طالب العلم عَلَ تدبر القرآنٍء والعلمٌ كُ العلم في القرآنٍ الكريم» 
حَبَّى مَا بَيَتنْه السّنَةَ مِنَ القرآن فَهُوَ من القرآن. 
واد جد وو > لس رم م وسءم وه . بر 
جمٌ إِلَ قولٍ الله تَعالَ: # إِنّك لا تجَرى من أحببت 4 [القصص:05» قَلْنَا: أول 
مَنْ يَدْخَل فيها أبو طالب» مات أبو طالب على الشرك قال النبيّ صلى الله عليه وعلى 


دروس التفسير ( سورة القصص ) 10١‏ 


0 
هه 
2 جم 


وه 8 ار ع - اي ) 
ل هوني صَحْضَاح مِنْ تار وَلو انا لَكَانَ في الدّرَّكِ الأسْفَلٍ مِنَ الثَار»'" 


00 


أعوذ بالله. وَِنَهُ لأهون أهل الثّار عَذَائَا(". 
قال بَعْض النَّاسٍ: مَا الجمع يَْنَ قوله تَعال: « إِنّكَ لا تجَرى مَنَ أحببت وَلكنَ 
أنه يَبَدِى من ينَآهُ4 [القصص:51] وقوله: #وَإِنَكَ لَبَدى إِّ صرْط مُسْتَقِيِوِ #* 
د و 5 :6 م ع 2 
[الشورى:07]؟ الآية الأولى تَفَى والثانية إثبات مؤكد أيضًا؟ 


- 


فالجوات: الهداية الويف ا التوفيق» يَعَيي لاسي 


ُوَفَقَ إِنْسانًا لِيَْتَدِيَ» هَذَا بِيَدِ الله عَيَتجَنٌ اللّهُمّ امْيِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ الله اه 


م رس سدق سا 0 


فِيمَنْ هَدَيْتَ» اللَّهُمَ امنا فِيِمَنْ هديت. 
أما هدايةٌ الدَلَالَةِ فالبيّ ب ينيِيء وَلهَذَا قَالَ: موَإنكَ لتب إِلَ صر 


ا 
1 
ع 
- 
ص 
3-8 
عم 
الح 


مهدونهم إِلَّ الصراطء فصارت الهداية المثبتة هدا 
التوحيد. 
و مت - 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالبء رقم (7817): ومسلم: كتاب 
0 فل لأبي طالب» رقم (1 06 

)١١‏ لحديث: «أَهْوَن أَهْلٍ الا عَذَابا بو طَالِبٍ» وَهْوَ مُنْتَعِلٌ بتَعْلاْنٍ يَغِلٍ منها دِمَاعْةُ). أخرجه 
مسلم: : كتاب الإيهان» باب أهون أهل الثّار عذاباء رقم (515). 


هلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السابع: 


الخند فوت العالسن وأصلّ وأدلغل تق ُحَمْدِ خاتم انين وإمام 
لق ا ا نا يَمْدُ: 
اتا ِل كلام كير لين أل . 

ف يوم القيامة ما ينال الإنُسان ماذا أجات به العَالم الفلاني أو العالمَ 
الفلانَ لِأنَ «العُلّاء وَرَكَة الَنْبيَاءِ)' اك نَ عَنٍ الأنبياءء وَلَيْسَ يُوحَى إل 
وَلِذلِك لا يسان النّاسٌ عن علمائهم قَلَا يقال: ماذا أَجَبْتُمُ العَالمَ الفلا والعَالمَ 
الفلان؟ بل يقال: ماد أ حَبْحُم الْمَرْسَلِنَ # وعَلَ هَذَا لو احتج عَلَيْكَ متعصبٌ وقال: 
هذا مذهبُ فلانٍ بْن فلانٍ. تقول له: يا أخى أَنْتَ لن تُسألَ عن مذهب فلانٍ وفلانٍ» 


بحم الْمَرْسَلِينَ # [القصص:0> 


ال ا ا 
5 مااع و سس سبي رو عل سا ل 

1 2711111 
هَذَا قولُ أبي بكر الصديت أََدَّ الأمةٍَأيَاوأََاهُم سا َعْدَ التي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم. ٠‏ ماذا تقول إِذَا كَانَ قولُ أبي بكر يخالفٌ قول النَبيّ يكه؟ نردٌ قول 
بي بكر الخليفة الأول لهذه الأمق» تَعَمْه نرذه لقو الي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم لا نردّه مطلمًا نا وإلا فقول أبي بكر أقربٌ أقوالٍ الصَّحابةٍ إِلّ الصَّوابٍء لَكِن 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم» رقم .)277141١(‏ والترمذي: كتاب 


العلم. اباب ماجاء فق فضل الفقه عل الععادة رقم 157 وابن ن ماجه: كتاب الإيان وفضائل 
الصّحابة والعلم. باب فضل العُلَماء والحث على طلب العلم؛ رقم (171؟). 


دروس التفسير ( سورة القصص ) نهنا 


إِذّا خالف قول الرَّسُولٍ عَلاتكهولتكج وَإنَهُ لا قبل لكِن قُلْ لي يا أخي: هل 
يكن اقول عكر د ل عفرل ايل الاعتكوس العرسسك ' 
الجوابُ: نَحَمْ قد يقولُ قولًا يخالفُ قولٌ الرَّسُولٍ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم لكن عَنٍ اجتهاد. لَِنَهُ قَد يحْمَى عَلَيْهِ قولُ الرّسُولٍ َجلة 8 أو ينْقَى 
عَلَيْهُ المعنق؛ الا لال : إنَهُ لم محْمَط لأبي بكر وََلِنَعَنهُ قول ل حالف فيه 
النصّ الصريح 
لَكِنْ مَمَ دَلِكَ مها كَانَ القائل غَيْرَ الرّسُولٍ ذا حَالَفَ قول الرَّسُولٍ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم فَإِنَه يُطْرَحُ قوله. وَلَيْسَ لَنَا حجةٌ عِنْدَ الله عَرَتجَنّ لأ الله يقول: 
#وَيومَ ادم صِقُولُ ماد أَبْمُرُ ألْمرْسَنَ 4 فقطء فاستعدٌ لجواب هذا السؤالٍ 
لا يَضِيعٌ عنك الجوابُ. 
قَالَ تَعالٌّ: # فَممَتٌ عيبت عل آلا مآ يَوْميِذٍ فَهُمْ لا يَتَسَآلُوَت * [القصص:11] 
ْمل عندهم حجد فهم ل يبيو لمر سين ع عَوِيّت عَلَيْهُمْ الأنباءً عجرو 
عَنِ الجواب الصّحبحء وَهُوَ دليل واضح عَلَ تحريم تقديم قولٍ الإمام عَلَ قولٍ 
الرَسُولٍ عَلَنَهِاصَلاةُوَلسَام حت وق عن ابن عباس سْعَنهًا: ابوك أَنْ َنْزِلَ 
عَلَيكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السك أَقُولُ: قَآل رَسُولٌ الله وَتَقُولُونَ: كَالَ أبُو بكر وَعْمَر!", 
م أننا نعل فى قلت ابن عباس #تلتةتة بن تعظيع أي بكر وعمرٌ ما كيد في 
)١(‏ أورده بهذا اللفظ شيخ الإسْلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى »)75١5 /7١(‏ وابن القيم في زاد 
المعاد (؟/ 140): وشيخ الإسْلام محمد بن عبدالوهاب في كتاب التوحيد. باب من أطاع العلماء 
والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اخذهم أربابا من دون الله (ص: ٠”‏ 06 


رم 0 «أَرَاهُمْ سَيهْلِكُونَ أَقُولُ: قَالَ الننُ كله 
َقُول: : تبى أبو بَكْر وَعْمَرًا. 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رةه د ب 


قلوبناء وَمَعَّ ذَلِكَ يقول: «يُوشِكُ أَنْ تنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السّمَاءِء أَقُولُ: قَآل 
رَسُولُ الله وَتَقَولُونَ: قَالَ أبنو بَكْرٍ وعم 

ونأسَفٌ لبعض النَّاسِ إِذَا قيلَ له: هَذَّا قولُ الرَّسُولٍ. قَالَ: نَحَمْ قولُ الرَسُولٍ 
لكِن هَذَا قو فلانٍ» فهل أَنْتَ أعلمُ مِنْ فلانٍ؟ وَهَذَا ا ول 
أقوال العلاء يحجٌ لها وا يحتجٌ بها ولكن قولي هَذًا لإنْسانٍ لَهُ قدرةٌ عَلَ الاجتهاد 
أما العوام فليس لهُمْ إِلّا أقوالٌ لعَلَّاءٍ قلا يأتي واحدٌّ عاميٌ لا يعرف كوعه من 
كُرْسُوعِه يقولٌ: قَالَ الرسُولُ كذا وكذاء وَهُوَ مَا يدري شيئا عن الحديثء وَلَا عن 
صحةٍ الحديثء وعامىٌ يقول: حََيْدُ الأسماءِ أحمدٌ زع رعيلة وضد اللدوما 


الرّحمنء والدّليل لِأَنْ الى يك قال: سيد الأسْمَاءِ مَا خمدَ وَعُيدغ". 


هَل قَالَ الرَّسُولُ هذا؟ مَا قَالَهُ لكِن هَذَا عامىٌ» وَلهَذَا ٠‏ مِنَ القواعدٍ المقررة 
المعروفة المألوفة: (العوام هوام). والهوام قد تأتي مره إن الإنسان المجتهد 
اَنَل الحق ققد مع الغلماء عَلَ أن مَنِ استبانت آ لس لذ كول سيل أنه غله 
وعلى آله وسلم فَلَا يحل لَه لَهُ أن يعارضّها لقولٍ غَيْره. 

العوامٌ في الحقيقة يَتبِعُو مُون علماءهم ولو قُلْنًا: إن العَاميّ آ له أن ويد لمكيدت 
الأمورٌ لَكِن إِذَا تبين أن عالمّه الَّذِي يقلده عَلَ غَبْرِ صواب بدليل القرآنٍ والسنةٍ 
فعليه أن يعود إِلَ الكتاب والسنة. 


ا ل كذ - كك 


الي ل قال النجم: لا يعرف. وقال الألباني مهد 
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الس 


0 


8 5 5 0 و 0 و 0 5 ا خش أ 5 
الْحَمدُ لله رَبِّ العَالِمِين» وأصل وأسلم على َبِيّنا مُحمّد حاتم النبيّينء وإمّام 
المُتَقِينَ وعَلى آلِه وَأُصحَابه ومّن تِعَهم بِإِحسَانٍ إِلَ يوم الدّينء آَم بَعْدُ 


5 آ#آآ/ُ سس وو 


فقد قال سَبحَانه وَتَعَال : 0 وَمِنْ نّْ ءَاينيَدءَ ان من راب كا 06 


تنتَشْرويت # [الروم:١٠].‏ 

إن ذلك والله! من آياته» فإن التَّرَابَ شية جايِدٌ لا يتَحَرَّكُ وليس فيه حياةٌ 
ولكِن هذا البكر الذي خلى :مه يكون 27 شرا ينتَشِرٌ في أرض الله يَسْعَى لرِرْقٍ الله 
ويسْعَى لحياته في الذّنيا والآخِرَةٍء هذا مِنْ آباتٍ الله عَرَقجَلٌ. 

# وَمِنْ لي أ حَلَقَّ لكر ين أنش كم ويا بِتَسَكُوأ لها وَحَعَلَ يكم 


كأ سه 


مود و إن كلف نك لتو : ون © [الروم:71] هذا أيضًا من آيات الله؛ أن 


خَلن لنا من الفبنا ار واكاك وكرلة لين ن أنفْسِكُم 4 أي: مِنْ جِنْسكم ومِنْ شَبَهكُم 
حتى لا يحصّلٌ التََافرٌ بينَ الإنْسانٍ وبينَ زّوجَتِه فجعل الله الزوجَة مِنْ جنس 
الإنْسانٍء وذكرٌ الله يََكَوَيََا عَالَ الَْكْمَة من ذلكَ لأجل أن يَسْكُنَ إليهّاء ولا يثْفرَ مئْها 
وتَصَوَّرْ لو كانّتٍِ الزوجَة من غير جِنْسٍ الذكّرِء لكان بذلك تَنَافر ولم يحصَلٍ 
اتتلافٌ ولم يحصّل سكون. وبالتَّالي لا يمكِنٌ أن تَبْقَى الخلِيقَةٌ؛ لأنها لا تَبْقَى إلا 
بالوالن: 


ثم قال تَعالى: #وحعَل يدبحكم موده ا 4 «يُدنسكُم 4 يعني : : بين 


اللدذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


هؤلا: الأزواج جَعَلُ بينكم وبِينهنّ مودّة فالأنتى > تَوَدّ زوجَهَاء والزوج ‏ يود زوجته: 
وهكذا ينبضي أن تكون الحياة الووجة د على هذينٍ الآَمْرَين: عل المودّة 
المتبادَلَةَ» وعلى الرحْمَة وجعلٌ بينكم مودّة ورَحْمَة. هذا من آيات الله سْبِحَاةوَيََال. 

ولأررة هل :قسن كد عن بن ام يحي كو وه وين ا زا 
تباعْضٌ وحِقْدٌ وعَداوة حتى إن الرَّجُلَ لمن أن يفارِقٌ زوْجَتَه وحتى إن 
بعضّ بَنِي آدمٌ إذا حصّل بينهُ وبينَ زوجه أقل مشكلةٍ ذَهَبَ يُطَلّّهاء ويَبْتَ طلاقَها 
من غبر تر ومن غير نظر في حدود اله قد يُطْلقُها وهي حائضٌ» وقد يُطَلقها ي 
طَهْرِ جامَعَها فيه وليستْ بحامل» وقد يُطَلفُها مرّ تين وقد يُطَلّمَها ثَلانَاه كل ذلك 
عن انيه إلى شر اذى لاه بو الواح عل الرجل انا كرون متي 
بِمَعْنى هذه الكلِمّةء بمغنى الرَّجِولَةَ ى) قال الله تعال: #الِجَالٌ كَرمُوت عل 
سل 4 [الناء:4*] وأن يَضْيرَ على ما يَرَى مِنِ امرأيّه من تفْصِيرِء وكذلك يِجبُ 
على المرأةٍ أن تَضْبرَ عَلَ ما تَرَى مِنْ زَّوْجِهًا من تَقَصرٍ حتى يحصّلٌ الاليئام ويحصل 
البقاء بيتهما. 

وللَِّيهِ فإنه لا يجورٌ للإنْسانٍ أن يُطَلّقَ زوجتَهُ في حالين: 

إحداهما: أن يُطَلّمَّها وهي حائضٌء والثّانية: أن يُطَلّقَها في طهر جامَعها فيه 
إذا لم يتين حمْلهاء فإن هذا الطّلاقٌ يُعَدّ طلاقًا دعا محرّمًاء يجبُ على الزوج إذا 
وقَمَ منه في هائَينٍ الالين أن 3 الورك إن محتكق بذعا شق تار ون 
يميه إناكان طلقهاً قحال الحيضر اقم تحبشن مرّة تاليةوالم تَطَورتويح د ذلك 
إن شاة أمسكَ وإن شاء طل» ) أمر بذلِك وول اله كي عبد الله بن عُمَرَ حين 


يه 


طَلَقٌ زوجَتَهُ وهي حائضء فأخير عُمَرٌ النبي كبا وقَمَ فَعيّظ رَسولُ الله كه وَأَمَرَهُ 
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ن يأر ابن مر يراق زوج . أى: بِرَدّمَا إلى عصميِه حتى يُطَلَمَهَا طَّلاقًا 


و 


َرْعِيا ثم ينها حتى تَطْهَر ثم تَحيضَء ثم تطهر م إن شاء أمسَكَ بعد وإن 


شاء طلَّقّء قال الى يد «قَتَلْكَ العدَةٌ الَتِي أَمرَ َ الله أَنْ تُطَلَىَ لها النْسَاءُ). 

كذلك أيضًا: لا يجورٌ أن يُطَلَقَها الإنْسان في طَّهْر جايعها فيه حنَّى تحيضَ 
وتَطْهْرٌَ أو يتين بها مل وعلى هذا فإذا ولَدّتِ امرأةٌ مَْلّا وطَهْرَتْ مِنَ التّفاس 
وجامّعها زوجُها بعد ذلك؛ وأرادً أن يُطَلَمَها بعد هذا الجماع فإنه لا يجورٌ أن يُطَلَمَها 
حتى يعودَّ عليهًا الحَيض. 

ونحنُ جميعًا نعرف أن المرأةً إذا كانّتْ تُرْضِمٌ فإن الحيض لا يأتِيِهًا في الغالِب 
الأبعت الكنة الأر ان عل هنذا تقول 131ل ل : كظة ص نار النينة أرما يعد 


اه 


السنّة» ويرجمٌ الحيض إلى امرأتك فإذا طَهُرَتْ مِنَّ الحيضّة فلك أن تُطَلَقَها. 
والطلاق المباحٌ يكون في حَالَيْنِ: 
الحالٍ الأولى: إذا كانّتِ المرأةٌ حاملاء فإن الإنْسانَ يُطَلُقّها ولو كان قد 
جَامَعَها الآن» فإنه لا حرّجَ عليه ما دامَتْ حايلاء فله أن يُطَلَّقَها حتى وإن كان 
0 و ل ا و ا ا 
لم يغْتسِل مِن جماعِهًا؛ لأن الحَامِلَ تُطَلَقُ في كلّ وقت. 
ا حال الثانية: إذا طَلَمّها في طهر لم يِحامِعْهًا فيه. 
َي هائنِ الحَالَنٍ يكون الطلاقٌ شَرْعِيَاه ولابدَ أيضًا أن يكونَ الطّلاقُ مره 
واجِدَةٌ فإن طَلَمَّها أكثرٌ مِنْ مرَّةِ واحدة فإن ذلك طلاقٌ محرّمٌ لأنه تَعَنٌّ لحدود الله 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الطّلاق باب رقم (0101)» ومسلم: كتاب الطّلاق؛ باب تحريم طلاق 
الخائض بغير رضاهاء رقم .)١511١(‏ 


6 دروس وفناوى من ا لحرمين الشريفين 


ىو 


يعْنِي مثلا: لا يجوز للإنْسان أن يقولّ لرّوجبتِه: أنتِ طالقٌ أنتِ طَالِقٌ» أو: أنتِ طالِقٌ 
أن طالق أنك:طالق:ولذ وز له أن يقول الها أنقنا: نك ظالقٌ طلقتية أو أننت 
طالِقٌ ثلانًا؛ لأن ذَلِكَ كلّه طلاقٌ بِدْعٌِ محرّمٌ ٠لا‏ يجوز للإنسان أن يُوقِعَه» وإنما إذا 
أراد أن يطلَق زوجته» وعرّف أنه لا يمكن أن يصير دَ معَهّاء أو أنبا هي تَرْعَبٌ أن 
يطَلّقّهاء فإنه يطلّقّها مرّة واحدّةٌ في الالَيْنَ السّابقتين» وهما إذا كاّتْ حاملاء وإذا 
كانت طاهِرَةً في طهر لم يحَاِعْهَا فيه 

والمهم: أننا دائ) نسأل عَنِ العللاق؛ لآن الإنسان إذا عَضبّ لأذنى شيء 
طلنّ زوجت اتوهنا ل اللقةه خط خم في اتير فأنتَ أيها الرّجُل تَرَوَّى في 
الأمر وتأنّى وَاضْبرُْ لا سيّا في مثل وقَينًا هذاء الذي لا يكادٌ الإنسان يِحِدٌ زوجَة إذا 
حَطَبء فيخي أن تَتَرَوَىَ؛ لأنك قد تُطَلَقَها ولا تحصّلٌ بعد ذْلِكَ على رّوْجَةٍ فتكون 
أَعْرّبَء قد تُطَلَمَها ومعَهًا أولاد منك. فَيتَوَلَ أولادتك غيدكء إلى غير ذلك من 
المفاسد التي تحضل بسبب الاستِعْجَالٍ. 

قالّ الله تعالّ: «وحَعَلَ يكم ا 
تَتَكرُونَ *» فالمؤمنون هم الّذين ينْتَفِعُونَ بالآياتِ ويغرفوتها ويَرَؤْتهاء أما 
المؤمن فإنَّه في إعرّاض -والعياذ بالله- ولا ينتَفِعٌ بالآياتٍ كأ قال الله تَعالّ: #ومًا 


1 000 26 ىر لس 


تغنى الاينت والنذر عن قوم لا بَؤْمِنُونَ © [يونس:١١٠].‏ 
الى اماو ع مه ع 5م 
مسألة فى مضاعفة الآعمالٍ الصالحة: 


27 16. 1 0 0 
مضاعفة الصّلاةٍ بمئة ألفي خاص بالمسجدٍ الحرام تفسِهء مسجدٍ الكعْبَة!", 


(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة» باب ما جاء في فضل الصّلاة في المسجد الحرام» رقم .)١5057(‏ 
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و هذا هو ظاهر كلام أصحاب ب الإمام أحمدَ يَمَدْآَنَُ ىا ذَكَرَ ذلك عنهم صاحبٌ 
قوع تلميدٌ شيخ الإشلام ابن كيوية". وهذا هو مقنضى ظاهر النصوص. 

والأغزال :وإن كات ال تتضاعت: هنذا التضَاعْف خارج المسجدء لكنها 
تضَاعَفٌ بحسب المكانه ولا رَيْبَ أن حُدوةَ الحرّم فيها سوّى المسجدٍ أفضَلٌ 
من غيرو» لأن له أخكامًا كثيرَةً يخْتّصٌ بهاء كتَحْرِيم صيدِه مثلاء وغير ذلك ما 
لا محال لذِكْره هناء لكنّ أسباب مضاعَمَةِ الأعمالٍ متَعَدَّدَةٌ منها: 

شَرَفَ المكانٍ؛ كالحرمين حَرَمِ مَكَةَ وحرّم المديئة» فإنهها مكانان فاضلانٍ 
تصاعفك اي ايتاك ولا لوخ ذف الذنا بعرم منؤى تيع الوقن لآ النسيدة 
الأقصى ولا غيرُه لا يوجدٌ حرّمٌ إلا هذان ا حرمان فَقَطْء ولهذا يبغ أن لا تُعَيرَ 
بالعبارَة الموهمة» وهي ما يُعَبرُ به بعض النَّاسِ حيث يقولٌ عن المسجدٍ الأقصى: إنه 
الث الحرّمَينَ» فإن بعضّ من يسمَعُ يظنُ أنه حرم وليس حرم بإجماع المسلجينٌ؛ 
ولكنه مسجدٌ مفضَّلٌ على غيره. ولهذا قال رسول الله كَلل: لله ا 
ثلاث مَسَاجِدَ: المَسْجِدٍ الحَرَّام و وَمَسْجَدٍ الرَسُولٍ كَِك وَمَسْحِدٍ الْأَقْصى»"" 


قرطل اننا يعنيه نرب لكان 
الواح ممه وحار اوس دعر ال مره 


قال ااكانين: ام العَمَلُ الصَّالِحٌ فِيهَا أَحَب إِلَ الله مِنْ هَذِهِ الأيّام». قَانُوا: يا 


02 
03 


رَسُولَ الله وَلَا الجهَّادُ في سَبِيلٍ الله؟ قَالَ: «وَلَا الجهَّادُني سَبِيلٍ الله إلارَجْلٌ حرج 


(١)الفروع‏ (؟/ .)):55.4١‏ 
0 أخرجه البخاري: كثات ا جمعة. باب فضل الصَّلاة ف مسجد مكة والمدينة» رقم ,.)١١46(‏ 
ومسلم: كتاب الحج. باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» رقم .)١17919/(‏ 


ذا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


نفس وَمَالِهِ فلم يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِمَئْءِ)" قينا 7 تَهْرْفٌ الأعالّ في عَشْر ذِي 
الج وهي أَحَبٌ إلى الله مِنْ أيّ زَّمَنْ عُوِلَثْ فيه بسَببٍ شرف هذا الزَّمانٍ عندَ 
الله يَبَارَكَوَتحَالَ . 


ىم مر مام 


ومن هذا قولَّهُ تَعال: َل الفدويس دن الت شَبِرِ» [القدر:7]» فإنها حير من 
ألفٍ شَهْرِه حيث إِنَّ من قامَهًا انا واحتِسَابًا غُفِرَ له ما تَقَدّمَ من دَنْبهه فهذانٍ أمرانٍ 
تُضصَاعَفُ بي الأعمال. 

الأم الثالث: تُضَاعَفٌ الأعمال بحسب جِنْس العبادة» فإِنَّ العبادةَ أجناسٌ, 
بَعْضْها أفضلٌ من بَمْضٍء وفي حديث ابن مسعوج تلع نه سأل الَبنّ يكلقدِ: أَىّ 
الأغَال أَحَبٌ ِل الله؟ قَالَ: الملاس رتواارت فلت 3 ا 
الوَالدَيْنِ) قُلتُ: ثم أي نّ؟ قال م م الجهَادٌ في سَبِيلٍ الله قَالَ: عد َنِي من وَلَو اسْتَرَدنَه 
رّادَني!"". فالعبادةٌ هنا اختَلَمَتْ أَفَصَلِيْتُهَا بحَسَب جنسها. 

لآم :أن الباق تحتل بكسب اللي يهاه الت به عل بي 
الوجوب قَهُو أفصَل مما يفْعَلّهِ المرءٌ على سبيلٍ الوه وليذا كت الشويكف 
الصّحيح أن الله تَعالٌ قال في الحديث القدمي: «وْمَا تقد ب إل عَبدِي بشيْءِ 6 
إكَ ينا افتَرضْتٌ عَلَيْه وَمَا يَرَالْ عَبْدِي يََربُ ِل بلتَوَافِلٍ حَتَى به ذا أخيب 
كُنْت سَمْعَهُ نه الَذِي يَسْممُ يدء وَبْصَره الَّذِي يُنْصِرٌ به وَيَذَه ؛ التي يَبْطِش يبا وَرِجْلَهُ 
الي يَمْيِي با وَإِنْ الي لَأَْطِيئ غطيئة وَلَيْنِ اَْحادَني أنه وَمَا تَرَددْتُ عَنْ طَيْء 
ل ا ل ب ا ا 


كلك اعفان كر لاقن لله - تعالى - انسل الاعف وف رون 


دروس التفسبر ( سورة الروم ) 5١‏ 


5 فَاعِلَهُ َرَددِي عَنْ نَفْسِ المَؤْمِنِء كر المَوتَ اا 1 . 


السَاهِدُ قولة: «وَمَا تَقَرَّبَ إِلّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ . حَبٌّ إل يما افَْدَضْتٌ عَلَيْه) 


يما 
م أ- 


فأنْتَ تُصَلِ ركعت تَطوْعَاء ونْصَلِ صلاة القَجْر المفروضّة» فصلا المَجْرِ أحبٌ 
إلى الله تَعالِ من الرّكعتين» وإن كان كل مِنْهها رَكعتين. 

الأمرٌ الخامسٌ: تختَلِفٌ العبادةٌ أيضًا بِحَسَب العَامل؛ بحسّب إخلاصه 
وبحَسَب متابعيه لرَسول الله يك ولهذا قَدْيُصَلْ رجلانٍ أحدُهُما إلى جنب اَن 
يصلَّيانٍ صلاةً واحِدَة وبإمام واحدء ويكوث بيئهُها من القَرْقٍ مثل ما بينَ السماء 
والأرْض بسبب اختلافي نَيَيِهءَا وحسن عَمَلِهًا. 

ومن هذا الوع: أن الفا د تعن أفضَلْ من غيرِهِمْ فيا يَفْعَلُونَهُ من 
لجباداتِ كا تبت في الصّحِبِحين وغيرهما 3 النبيّ كَل قال لخالد بن الوليد: 
ل َسْبُوا أُضْحَايء لو أ عد دك البق ير اغو تمن قا جل د أَحَدِهِمْ 


يينة "اقول افد حل حَدِهِمْ وَلَانَصِيفَهُ) مِنَ الذّمَبٍ أو مِنَ الطعام؟ 


1 


ُُتَمَلُ هدًا وهذاء والأقربٌُ أنه مِنَّ الطّعام لأنه هو الذي يُكالٌ عادةً بالمُدٌ 
والضَّاع» فإذا كانَ الواحدٌ من الصَّحابَةٍ إذا تَصَدَّقّ بِمُّدّ من طعام أو بتَصِيفِ المدّ 
مه 2 رهم ع م 0 7 6 اع - 
من الطعام لا يبلغ مَن بَعْدَهُم أو مَن سواهم مِثْلَهُ فيا لو تَصَدَقٌ بمثل أَحُدٍ ذَهَبًا؛ 
أ 1 ع 4 د «اسرجال 2 3 
فذل :لك عل أن الأع ان نامل أرما يحتي القاىا:. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» بَابٌ التَرَاضْء رقم (/71119). 


))7571/7( أخرجه البخاري: كتاب المناقب», باب قول النبي ككد: الو كنت متخذا خليلا»؛ رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب فضائل الصّحابة -رضي الله تعالى عنهم-» باب تحريم سب الصّحابة» رقم 
.)56:٠0(‏ 


هه دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


والمهم: أنه ينبني للإنْسانٍ أن يعرف تفاصُلَ الأعمالٍ وأسباب هذا التتفاضل 
ليكونٌ على بَصِيرَةٍ من أُمْرِوِه وأسأل الله تَعال أن يُوَفَمَنَا جميعًا ل| فيه الحَيدُ والصَّلاحُ» 
وأن يجِعَلَنَا من المتَسابِقِينَ إلى الخيرات التَارِكِينَ للمَنْهِياتِء إِنّه جوادٌ كريم. 


وضعك 57> 


دروس التفسبر ( سورة لقمان ) ل 


الدرفن الأول: 


إن الْحَمَدَ لله تَعَالَ؛ تَحمّده ونَسْتَعِينه ونَسْتَعْفْرٌه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 


وسَيّات أعمالناء مَنْ به الله فلا مُضِلّ له. ومَن يُضلِل قلا هادي ل وأَشْهَد أن 


زنك اكاك رغد ل قررك لك أشهد أن خكواعيو ردول انا يكذ 


«٠» 


11 الخدم ل امه م لمعتو عومد ماوع دودر في عدا ء. 4ع* 
فقد قال الله تعال: #8 وَإِذْ مَالَ لَعَمنُ لابنِه- وهو يعظه, يبو لا شرك يله إرحت 


رارش سمس > ردي دس 
الصَرَلِكَ لظام عظِيمٌ * [لقمان:١].‏ 
ا ل 7 7 2 : 12 
لقان رَجل اتاه الله الحكمة. وليس من الانبياء؛ والله تعالى يقول: يدق 
و0 0 سس مع ا دس سد 2 
لْحِكمَةٌ من يماد ومن يُوْنَ الْحِحكمَة هَقَدَ أوق حيرا كَجْيرًا 4 [البقرة:179]. 


مه هو وج مد دءه 


5 ع لم > وح د ع سر م يس و علو رم 
قال الله تَعَللّ: « وَوَصيَا لانن يوَديه لَه أنه وَعْنَا عل وَهْن * 
[لقرإن:4١]؟‏ وذلك لأن أعظعَ حقوقٍ المخلوقينَ بعد حقٌّ الأنبياء حقو الوالدين؛ 
الم والأب. 


تت ل سا لحم ١‏ سر سر سس سس 727 سس عه 1 اء كج 2ك مج م 
قوله: # ووَصَّينًا لاضن بودي حملشه أمه. وهنا عن وَهْنٍ » هَذَا كالتعليل 


ع لل ا 


للوصية؛ فالأمٌ تحول ابئها في بَطنها تسعة أشهر وهنا على وهن؛ أي ضعفمًا على 
ضعفي. وتعبًا على تَعَبِء ثمَّ بعد ذلك تَضعٌه على تعبء كما في الآيَةَ الأخرى: 


م سه جح عو سس سس سح نر رصط ع سس ار مم لرهر آذ وه 


وَوَسَيًا لانن يديه إحَسننًا حمَلَحَهُ أم ذرها وَوضَعته ذرها وله وفصدلة, تَلَدُونَ 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


شَهَرًا # [الأحقاف: :]؛ يعني هو بعد أن يُوضَع تحضنه الم وينفصل عنها في عامين؛ 
لأن من أراد أن يِتِمَّ الرّضاعة فإنّهِيُرضِعُ ولدّه حولينٍ كاملين. 


ص سس حت ور هه ره عو 


قال تعالى: 0 ووصّننًا الإضسن يوالِدَيهِ حملته 0 وهنا ع وَهْنٍ وفصلله. في 
مَيْنِ أن أَنْحَكُرٌ لي ولِولِديَكَ إِلَّ الْمصِيرُ 257 وَإن جَْهَدَاكَ علخ أن تَشَرِكٌ فى ما 


مارو م 8 لديا مَعروما وأتِعَ سل من أنا ! 
عي الل مح 


ثم إل مرجع 3 ابتقصطم ينا فز تنكل نَ * [لقهان: ١5‏ -16]» جاهداك؛ أي يَزَّلا 
الحهد معك مق أجل أن ترك بالةهةايعتن يقؤل الأث لولدةة أشرك نيا وَلِدَ 


0 


1 


والأمٌ كذلك تقول: أشرك بالله» ورب يُغري الأب ولدّه تارَة ويتوعّده تار فهل 
إذا جاهدا الولد على الشرك يُشركء أو يّعصي الوالدين؟ 


نقول: يعصي الوالدين؛ لأنّهِ عَصاهما في طاعة الَالقٍ عَرَتِبَلّ ولا طاعة 
لمخلوقٍ في معصية الْخَالِق؛ # وَإِن َهَدَاكَ علخ أن تسرك فى ما لبس لك بيو 


071 


قلا تَطعَهمًا». 

إن قِيلَ: ما مفهوم قوله تَعَالّ: ما نس لك يه عِلْم *؟ هل يعني إن جاهداه 
على أن يشرك بالله ما له به علمٌ فإنه يُطيعهم)؟ 
قلنا: هَذَا بِيانُ للواقع» وصفةٌ كاشفةٌ؛ لأنّه لا يُمكِن لإِنْسانٍ أن يشرك بالله 


شَريكًا له به علدٌّء ومّدًا كقوله تَعَالَ: #وآن تُسْرِكُوا يأ ما ل ينَزْلُ يو سلطننا» 


<2 


3 
١١ 


[الأعراف:77]. 
إذن لا يمكن لإِنْسانٍ أن يُشْرِك بالله إلا وهو جاهل. 


قال: لفلا تُطِعْهما4» وما موقفه منهما في معاملة الدَيْيَا؟ #وَصَاحِبْهُمَا في لديا 


دروس التفسيرر سورة لقمان ) 15 


دع م 


مَعْرَوضًا» سبحان الله! والدَّاه يأمرانه أن يشركَ» ويَبذّكَا الجهد أو الجُهد في إشراكه 
ويقول الله: #وَصَاحِبَهُمَا في الدَنيَا مَعْرُوًا4. وهَذًا لِعِظّم حق الوالدين. 

قوله: #وَأتِّمَ سل مَنَ أَنَابّ إل 4 من الأمٌّ أو الأب. فإذا قَدّرَ أن الأب فاسِقٌ 
يأمرٌ بالفسقٍ, والأمّ صاحة تأمرٌ بالخيرء فإنّه يطيع الأمّ وإن عَصَى الأبَ» فلو قال 
الأب لابنه: يا وَلَدِيء لا تذهبْ إلى عَمُكَء عمّكٌ بيني وبينه مشكلةٌ» لا تذهبٌ 
إليه» لا تَصِلْهُ فقالتٍ الأه: يا بنيّ» صِلْ عَمّكَ؛ فإنّه من أقاربك» وصلة الرحم 
واجبةٌ فقال: أمي وأبيء نقول له رذ أمّي وأبي وريٌء فأطِع الربٌ عََمبَلُ ربك 
أمرّك بصلةٍ الرجمء وأبوك نهاك عن صلةٍ الرجمء َك أمرئّك بصلةٍ الرحمء 
فأَطِمْ أمكَ طاعةً لله عَرَيَجَلٌ. 

وهَدًَا يقع كثيرًا بين النَّاسٍ الآنَ؛ِ فتجد الشخصٌ يكون بينه وبين أخيه مشكلةٌ 
دُنيوية» فيهجره ويأمرٌ أبناءه أن بجرٌّوه» وهو عمّهم وربها يكون جَدَهم وَهَذَا 
غلطٌ عظيدٌ» ولا يجوز للأبناء أن يطيعوا أحدًا من والديهم بقطيعة الرجمء أبدًا؛ لأن 
قطيعةً الرّحم من كبائر الذنوبء قال التي ي: «لا يَدْخُلٌ انه فَاطِعٌّ”". وتكمّل 
الله عَيَجَلّ للرجم أن يَصلّ مَن وَصّلهاء ويّقطع من قَطَّعَهاء فلا تُطيعه. 

قال: ثم إِلَ مَرْحِفَكُم مَأبَدفْسَكُم يما كر تَنَمَنُودَ 4: إلى أَنْ قال وهو 
ما أريدٌ الكلام عليه: 

# يق أقرِ الككلزة وأمر بالمعروف وأنه عن المدكر واصير عل مآ أصَابَكَ » 


00 
[لقهان:17]» فهذه أربعة أوامر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب إثم القاطع رقم (2)0485)» ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب. باب صلة الرّحم وتحريم قطيعتهاء رقم (750605). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
فالأول: إقامة الصّلاة. 
ثم الأمر بالمعروف» والمعروف الذي يجب الأمرٌ به هو كل ما أمرّ به الشرعٌ؛ 
فالصَّلواتَ من المعروفٍ». فإذا رأيتَ أحدًا يضيّعٌ الصَّلاةَ فمَرْهُ بها. 
والمنكرٌ كل ما تبى عنه الشرعٌ في الكتاب أو السنَِء فإذا رأيتَ أحدًا يتعامل 
مع الناس بالغش والخيانة فائبة؛ قل: يا أخي. هذا حرا عليك, لا يحل لك. 
والأمر الرّابع: اصبرُ على ما أصابّك؛ لأن الآمِرَ والنّاهيّ لا بُدَّ أن يُصِيبَه 
أَذى؛ إما بالقول وإما بالفعل #إنَّ ارت أَجَرَمُوا كَانوأ مِنَ ألَذينَ َامبُوأ يَصْحَكونَ (50) 


مدر لخر 


وَإِدَا مرو بج نامرون [المطففين:9؟-0]» يَتَعَامَر ون 07 بهم. 
- : ممه ١>‏ 0 فح 1ه و د رو 1 

وقوله: #وإِدًا مَرُوأْ م يتعَامَرُونَ ‏ المؤمنون إذا مروا بالكفار يتعامّز الكفارٌ 
بهم؛ والآيةٌ تحتملٌ وجهًا آحَرَ وهو أن المارّ هم الكفارٌ؛ فإذا مرّ الكفارٌ بالمؤمنينَ 
وهم جالسون تَغامزوا بالمؤمنينَ. 

فإِنْ قِيلَ: وهل في الآيّة ما يُرجّح أحدّ الاحتمالين؟ 

قلنا: الأظهرٌ أن الآيّةَ لا تجح أحدهما على الآخر؛ قال: #وَإدًا موأ بم 
يعَامَرُونَ (50) وَإِذَا نعليو إل أَمْلِهِمْ أَنقلبُوأْ فككهينَ #؛ لأنّه من الممككن أن يمرّ هؤلاءٍ 
المجرمُون بالمؤمنينَ يتغامزون بهم. ثم وهم مُنطلقون إلى أهليهم يتفكهون با 
صنعوا مع هؤلاء المؤمنينَ» أو بالعكس» والقاعدة: إذا كان اللن حنوا ,علوت 

دي افر و 27 سه 200 

لا يَترَجَح أحذهما على الآخرء وجب حمله على المعنيينٍ جميعًا. 

فقوله تَعَالَ: «وَآصَيرٌ عل مآ أَصَابْكَ4 فيه إشارة إلى أن الآمرٌ بالمعروفٍ 
والنّاهِيَ عن المنكر سوف يناله أَذَى؛ إما بالقولٍ و إما بالفعل» قد يُؤدّى بالفعل؛ 


دروس التفسير ( سورة لقمان ) /5 ١‏ 


6 7 اده 0 و -ه 4 عو 3 عون 
فيضرّبء ومحرق ماله» ويَضرّب ولدهء وينهّب ماله المهم لا بد من أذية. 


رس م سم هه سل ريط 


قال: لوَأَصيرٌ عَلَ مآ أَصَابَكُ إِنَّ ملك مِنْ عَرْم الور 4 [لقران:17] والصبرٌ على 
ما أصابه لِيسّ معناه أن يصبرٌ على المصيبة الي مضت ثم يُحْجِم عن الأمر بالمعروفٍ 
والنهي عن المنكر؛ بل المعنى: اصبرْ على الأمر بالمعروفٍ وإن أصابك ما تكره» 
اص فالعَاقبةٌ للميّقِينَ ولا بُدٌ أن تكون العَاقبةٌ للآمر بالمعروفي والنّاهي عن المنكر: 
مع الإخلاص والتقوى. 

وهنا ثلاثةٌ أمور تشْتبه على كثير من النَّاسِ؛ الدعوة» والأمرٌء والتغييك وكل 
هذه الأمور الثّلائةِ بين الله تَعَالَ حُكمّها في القرآن» وبعضها في السب فالدّعوةٌ 
قالّ الله تَعَالٌَ: « دع إِلَ سبل رَيْكَ بالْحكمة والْموْعِظةَ لَلَسَنَةٍ 4 [النحل:5؟1] ما 
فيها ذكْرٌ (أمر) أبدّاء بل فيها دعوةٌ بأن ترغْب الئاس بالخير وتحذّرَهم من الشرٌء 
فتقوم مثلا في جمع من المُسْلِمينَ وتحتهم على عمل صالح؛ كالصّلاة» والزكاق 
والصّيام. وغوذلك: فَهُذَا يسم غوة. ْ 

فلو وجدتّ إِنْسانًا أخلّ في شيءٍ لا تأمره بأن يفعلّه» بل تقول: إن الإِنْسَانَ 
الذي يفعلٌ كذا يناله من الثواب كذاء وتذكّره بالثواب. وبالعقاب إذا خالفت, 
فهذهِ دعوةٌ وهذو قال فيها الله تَعَالَ: #بالَكُمَةٍَ 4. 


١‏ أذ 


والحكمة هي أن يضم الشََّىْءَ مواضعه. 

ويختلف المَدْعْوُونَ في المخاطبة» فون النَّآسِ من تقتضي الَالُ أن يامب 
بالأدلّة السّمعية؛ وهي القرآنْ أو السنّة. ويقتنم بهاء ومس النَّاسِ من لا تكفيه الأدلةٌ 
السّمعية ولا يقنع بباء فهّدًا َاطَبُ بالأدلَةٍ العقلية. ولِهَذًا نجد في القَرآنٍ الكريم 
آباتٍ كثيرةً كلهاتُقَيعُ المعارضين بالعقل. نذكُرٌ بعقّهاء والآياثُ كثيرة - 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قال تَعالَ: #وَهْو الِْى يَبَدَوا الْسَلْقَ مر د وو أَهْوَكَ عَلَيَهِ * [الروم:717] 
فَهَذًا دليلٌ عقا على إمكانٍ الإعادة؛ فالّذي 08 الخلقٌ لا يعجز عِن إعادتّه؛ إذ 
الإعادةٌ أهون, وهَّدًا دليلٌ عقاءٌ لا يُمتري فيه أحدٌ. 

ولو نظرنا أيضًا إلى قوله تَعَالَ: # آم خُلِقَوا مِنَ غَبْرِ مَىْءِ آم هُمُ الْكَيِقُوت »* 
[الطور:7]» فَهدًا دليل عقل؛ هل الإِنْسَانْ خَلقّ من غير خالق؟ الجواب: لا؛ لا بد 
أن كون له عدف 

فمن الذي أحدَئّهِ قبل أن يكُونَ؟ هَل مُو أحدتٌ نفسه؟ «أّ هُمُ الكيشورت 1؟ 
الجواب: لا؛ لم يدث نفسّه؛ لأنّه قبل أن يوجدَ عدم والعدمٌ لا يُوجد نفسّه. 


فهل أحدتّه أبوه وأمَّه؟ الجواتٌ: لا 
لَكِن أليسّ لول أن أبَاه غشي أمّه لم يأتِ الو 
الجوات: بَلء لكن هَذَا سبب. والله عََيِجَلَّ يقول: #ويجعلٌ من مه عَقَِيما 


وو 


َه نّهء عليمٌ قَبِيرٌ # [الشورى:50]» فأمّه وأبُوه لم يُوجداة. 


5 2 


إِذَّن الذي أوجدَهُ هو خالقٌ كل شيع وهو الله رجه ولهَذًا لّ) سيوع 

بن مُطعِم و ةوهو بن أسرى بدرء ا سه الي ل بق في المغرب بذ 

السورة. ووصل إلى هذه الآية. قَالّ: كاد كَلْبِي أَنْ يَطر) 7 3 من شدة اليقين 

0 ا 5 ع ماه الى م و 

والتصديقء ووقر الإيهان في قلبه. وأسلم وَعََئعَنةُ ىا هو مَعْرَوفٌ. فهَدًَا دليل 
عقل. 


و 


(1) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب سورة والطور رقم (5 486)؛ ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب القراءة في المغرب. رقم (577). 


دروس التفسير سورة لقمان ) ]1 


5 5 ا ف ا ده ىا را ممه هه رو م حر .شير ا ره امعد د اود 0 
مثال ثالث: قال الله تَحَالّ: م#أَفْردَيْتَ ألَذِى كمر بِتَايِيَنا وَقَالَ لأوتيرت مالا 


ره 
أ 2 ب 


وَولْدَا» [مريم:77]ء وكان يعرّض بالنىّ عَلَتدصَكَموكلتَكج؛ لأن أولادّه الذكورٌ كلهم 
ماتواء وقال: «الأوييرك مَالَا وَوَلَا4» قال الله تَعَالَّ: 9أطْلم ألمب أي أعَيدَ عِندَ 
لعن عَهدَا» [مريم:8"]. فهَدًا دليل عقاءٌ؛ يُعرّف بالسّبْر والتقسيم: لأَطَلَم ميب » 
يعني هل عنده علم من غيب بأن لله تعَللّ سيؤتيه امال والولد لل اق ند 


لين عَهَِدَا4؛ أعطاه الله عهدًا بأنه سُوْتِيهِ مالا وولدًا؟ 


5 « 


مس 


الجواب: لا هذا ولا مَدَاء إذن دَعواءٌ باطلةٌ؛ لأنّه ليس لها دليلٌ. 


و 7 ظَ 5 ررس صاخ سءوس رو < مج أل لي ال يي 0 
الخلاصة: 8 أَدْمٌ إِلَ سَبيلٍ رَيْكَ بِالَكمَةٍ وَالْمَوعِظةَ لَلَسََة مَحَددِلَهُم بلي 


و- -ه 


1١ 


١ 


1 


وضع الشَّىْء في مَوضِعِه. 
َ 5 و 6 1 > تي اي عر 0 
ومن الناس من تكون الحكمة في دعوته بذكر الادلة السَّمعية؛ القرآنٍ والسنةء 


هى أَحَسَنٌ © [النحل:170] الحكمة 


ويَقتنِعُ ويقول: سَجِعنا وأُطَعْناء ومِنَ النّاس مَن لا يقتنع بهذا فلا يُدَّ من أن نذكرٌ 
الأدلّةَ العقليةً. 

ولهَذدَا أ إخواني طلبة العلم على أن يكون لهم عناية بالأدلة العقليّ 
ا 0 
الأدلةٍ العقلية» لكن إذا كان الشعبٌ شعب إِيِانٍ واستسلام فَيَكْتَمَى فيه بالأدلة 
السَمعية. ْ 


8 ع عالت خر 0 ل 00 7 

سألتٍ امرأةٌ عائشة أمَّ المؤمنينَ -رَغِي الله تعَال عَنَهَا- قالت: مَا بال 
1 1 اا لت د يم 124 5 تلو 26 1 
الخائْض تَقَضى الصَّوْمَء وَلَا تقض الصَّلاة؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيّة أَنْتِ؟ قالت: لَسْتٌ 
أ ب - 2007 00 2 ص من > 0 م 0 
بحرورية ولكي أسأل. قالت: «كان تعدا ذلك» فَنَؤّْمَرُ بقضاء الصومء 


لهذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
00 ءٍ. 2 2 7 0 
وَلا نؤَمَرَ بقضاء الصَّلاة)7" . 


َال َائض تقَضي الصّومَ ولا تقضي الصَّلاة والخوارحٌ يقولون: تقضي الصَّومَ 
والصَّلاةً؛ لأئّهم مُتَسَدَّدُونَ. والحرورية لَقَبّ للخوارج؛ لأمَّم َرجوا من مكانٍ 
يسَمّى حَرُوراءَ بظاهر الكوفة. 

هذا دلِيلٌ سمعىٌ» فاقتنعت المرأةٌ؛ ولهَذًا قال الله تَعَالَ: «إتَمَاكانَ مولَ الْمؤْمِنِينَ 
إِذَا دعأ ِل أَلَهِ وَسُولو- ليحر ييمْ أن يقولوأ سوعنا وََلعنا وأوْلتيِكَ هُمْ المُنْحن » 
[النور:١‏ 0]. 

ما الذي يقول: لاذا يكون هَدَّا واجبًا؟ ولاذا يكون هذا عُحَرّمَا؟ ثم إذا 
قلتّ: أَمَرَ التي يكِِ بكذا؛ قَالَ: هل الأمرٌ للوجوب أو للاستحباب أو للإباحة؟ 
سبحان الله! يقال: أَمَرَ الرَسُولء فتقول: الأمر للاستحباب أم للوجوب؟ الواجب 
على العبدٍ أَنْ يقولّ: سَوِعنا وأطعناء فافعل ما أمر به الرَّسُولء ثم الثواب عند الله 
جل . 

نعم» إذا وقع الإِنْسَانْ في المخالفة حينئٍ له أن يسأل؛ يقول: هل الأمرٌ 
للوجوب فيحتاحٌ إلى توب واجبةٍ أو للاستحباب؟ أما حينا يُقال له: أَمَرَ الرَّسُول 
بكذاء فالواجب الاستسلام. 

ولهّذًا ل حدّث عبد الله بن عمرّ أن التي يك قَالَ: ١لا‏ مَنَعُوا نِسَاءَكُمُ 


- © س 


أ ايام قيال بلول “” عر إلا دن )موه ه 6 
المَسَاجِدَ إِذَا استَأدنَكُمْ إِيهَاا. فََالَ بكَالُ بْنْ عَبْدِ الله بن عمر: وَاللهِ لتمْتَعهُن. قبل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب لا تقضي المتائض الصَّلاة رقم (551), ومسلم: كتاب 
الحيض. باب وجوب قضاء الصوم على الختائض دون الصّلاة رقم (7*0). 


دروس التفسير ( سورة لقمان ) هد 


-1 


اه 
وَقال: أخر برك 
عَنْ رَسُولٍ الله يَكُِ؛ وَتَقَولُ: وَاللّه 1 1 وما كَلَّمهُ عَبْدَ الله حَتَى مَاتَ 
ذا بك حااك انه ا خليها دوعن اروم لدي وشاع الغ ادر 
به الب َك في قوله: : ١لِيَخْرجْنَ‏ وَهْنَّ تَفلات»)!". 
فشَددَ عليه في ذلك لأن الواجب على المؤمِن إذا سمعَ عن الله ورّسولِهء أن 
يقول: ونا وأطعْنًا. فإذا أمرٌ الرََسُولُ بكذَا فَعَلَ العَينِ والرأسء لكن حين) يقعٌ 
في المخالفة؛ فل الح أن يقول: أواجبٌ هو فأجدّد توب واجبة أم هو أمرٌ على سبيلٍ 
حس 0 
507 
قلنا له: نعم» يجب عليك أن تتوضاً؛ لأن النَبىّ يلِ أمرٌ بِالوْضوءٍ. 
فقال: الأمرٌ للاستحباب». فنقولٌ له اهنا لني أَعْلّمكٌ له للاستحباب؟ 
قَالَ: : والله لأني لا أعرفٌ معنّى معقولًا؛ لماذا أتوضاً من لحم الابلٍ وُجوبا 
ولا أتوضاً من حم الغَنّم؟ ما الفرق؟ فه| جوابنا على هَذًا؟ 
جوابنا: أنَّ الى يله فرَّقٌ بينههاء ومادامَ قد فرَّقٌّ بيتهها رَسول الله كله 


2 
فا 


7 0 ا 0 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب خروج النّساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» وأنها لا تخرج 
مطيبة» رقم (41457/ .)١5١‏ 

() أخرجه أحمد(؟/777). 

(0) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد. رقم (055). وتفلات: 


نهذ دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فلا بد أن يكونّ بيتهه| فرقٌ؛ والفرقٌ أنه سيَلَ: أَنَوَضَأ مِنْ ححُوم العَنم؟ قَالَ: «إِنّْ 


شِدْتَ قتَوَضَأ وَإِنْ : 00 شِعْتَ فَلَاتَوَضّأ». قَا قَالَ: 2 صَأمِنْ خُوم الإبل؟ قَالَ: َعَم متَوَضَّأُ 
000 


أخذنا من هَذَا أن قوله في لحم الإبل: «نَعَمُ) يعني الوجوب؛ لأنّه قال في 
لحم الغتم: (إِنْ شِئَّتَ2. ولو كان الأمرٌ لغير الوجوب في لحم الإبلٍ لكان دَاخلا 
تحت المشيئة؛ إن شاءً الإنْسَانُ توضّأ وإِنْ شاءً لم يتوضّأ؛ِ لأن الأمرٌ المستحبٌ 
ليس أمرًا حثًا على الإِنْسَانَه بل له أن يتركة. 

إذن لا حاجةً أن نقول: ما الفرق؛ لأنّنا لو قَتَحْنا على أنفسنا هذا البابٌ لَقَالَ 
قائل: لماذا كانت الظُّهْرُ أربعَ ركعات» ولم تكن ثران ركعات؟ فهذه أمورٌ علينا فيها 
الاستسلامٌ والسّمعٌ والطّاعةٌ. 


اي 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الوضوء من حوم الإبل» رقم (715). 


دروس التفسير ( سورة لقمان ) يفن 


الدرس الثاني: 


إن الحمد لله نحمده ونستعينة ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالنّاه من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إله 
إلا اله وحيدة لا شريك له :وأشهدٌ أن عمد غباه:ؤرسؤلة: أرسلة الله بالهدى 
ودين الحن: 

والهُدى هو العلمٌ النَّافمُ ودين الحنٌّ هوّ العمل الصَّالحٌ. 

فبلّعَ الرَّسَالَة وأدّى الأمانة» ونصص الأمةّ وجاهدً في الله حقّ جهاده. 
فصلوات الله وسلامّه عليه وعلى آله وأصُحابه ومن تبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
وأسألٌ الله يَرَكَويَمَقَ أن يجعلا من اتبعوهم بإحسان. َ 


2 8 


هعاس كاماد عد ١.‏ لاهو ا ل ع جو ا سر ىت أ كر سوه 


سل سر جو و 


وبعار 


حم خه 7 كم 


عليمٌ حَبير * [لقمان:4؟]. 


ع 1 عو 1 ل ع ا بن 2 معد 2 دوا م 2ن موده موسا سا 
أمها الإخوة» قال الله تبَاَدَويََالَ: # إِنَ الله عِنْدَهء عِلْمْ ألسَّاعَةَ ترك الْمَيَتَ 
أ ف 


ا 2 2 01 0 ل 
هذه خمسة أشياءَ اختصّ الله بهاء وهيّ مفاتحٌ الغيب التي قال الله فيها: 

0-0 2 700 وطس ه دس لس دو راسم 0 8 ممح كي ىا ل لصح ل ل 6 سار مام 
#وعندهه مَمَاتِحَ ألْعَيْبِ لا يَعَلَمَهَا إلا هو وَيَعَلَمُ ما ف لير والبحر وَمَا سمط من 


هه ا 00 عه 22 كه »هه 0-2 7 ع 
. 


ورقكد إلا يعلمها ولا حَيَّةَ في ظلملت الارضٍ ولا رطب ولا اس إلا في ذا ان 4 


[الأنعام:4 0]. 

إن الله سْبحَلُوَدَالَ بكلّ شيءِ عليمٌ» وَسِعَ كلّ شيءٍ رحمةً وعلاء خلقٌ الإنْسانَ 
ويعلمٌ ما تُوسوس به نفسّهء ويعلم من حالٍ العبدٍ ما لا يَعلمُه العبدٌ -اللهمٌ إني 
أستخفرٌك ل! لا أعلمُ- قال تعالى: لوَلَعَدَ حلفا لاضن وتنك ما وسوس به نمه من 


٠ 
تام‎ -_ٍ 


اكه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قرب إِليْهِ مِنَ حَبلٍ الْورِيدٍ * [ق:17]. وقال تعالى: 8 إنَّ اله لا يخي عَلَيْهِ عَىَء ف الأرد 
ولا في ألسَمَاء 4 [آل عمران:ه]. 


إن اشيم برويغالات نالا جلك ادكه إن انه يمره متاك وخاصره 
وماضيكٌء ونا قال فَرْعَونُ لموسى عَداصَكدْوتَكه: هما بال الفرون لدو » 
[نطهنا 0]؟ أجاب: #عِلْمُّهًا عِندَ رَقِ فى كِتْبَ لا يَضِلٌ رَنَ وَلَّا يَشَى 4 [طه:01]» 
لل يعي لا شيل لوو هال ينا لارقره و :ولا بنسى علي 0 
ري أبديٌ» أزلي في السّابِقِء أبدي في المستقبل» فهو جَرَّوَكا بكلٌ شيءٍ عليمٌ. 

ل ال ا ا ل ا ا” 
وَاَلَكْرِ 4 والأزض إما , بَرْ وإما بحرّء فالله تعالى يعلمٌ ما في البرٌ والبحرء و(مَا) هنا 
اسم موصولء تفيد العموم» أي إِنهُ يعلمُ كل شيءٍ في البرّ والبحر» قَرَبَ أو بعد 

قوله ةنوما متفكك من ررق إلا يسَلمهًا أي ورقة تغط من أي فيجرة 
كانثٌ في أي مكانٍ كانث؛ وفي أي زمانٍء فإن الله تعالى يعلمُهاء وإذا كانّ الله تعالى 
يعلمٌ الأوراق السّاقطة من أشجارهاء فعِلمّه بالأوراق المخلوقة من باب أولى» 
فإذا كانتٍ الورقة إذا سقطث علمّها الله عَرَِجلّ متى سقطث. وفي أي مكانٍ سقطتُ» 
فهو سْبَحَاَةوََعَلَ عالمٌ بالأوراق المخلوقة؛ لأنْ الله تعالى خالقٌ كل مَيءِ. 

قوله: «وَلا حَبَّةٍ في ظَدُمَتٍ الْأَرضِ 4 أي ما مِنْ حَبَّةِ في ظلماتٍ الأزض إلا 
وتعلمها عركل.: و(ظلزات الأزض): طني اليل وليه البحرء للم القاع. 
وظلمةٌ السحاب» وظلمةٌ المطر فإذا فرضنًا أن حبةٌ صغيرةً لا يُدركُها الطرّف 
قد غاصث في قاع البحر» في ليلةٍ مظلمة» في ليلةٍ ممطرة» فالظلمة الأولى في هذه الحبة 
هيّ ظلمةٌ الطينٍ التي هيّ غائصةٌ فيوء والظلمةٌ الدَاِيةٌ ظلمةٌ ماءٍ البحر» والظلمةٌ 


دروس التفسير ( سورة لقمان ) نفظا 


الثالثٌ ظلمة اللَيلء والظلمةٌ الرَابعةٌ ظلمةٌ السحاب, والظلمةٌ الخامسة ظلمة المطرء 
فهذه الظلاتٌ» 0 يكونُ هناك ظلماتٌ أخرى. فإذا كان هناكَ حبةٌ في هذه الظلماتِ 
فإن الله يعذمهاء :فنا باللكاب) كان ظاهة 1 

إِذنْ علمٌ الله تعالى محيطٌ بكلّ شيء. 

وني آخر الآية قالّ: #إوَلا رطب ولا ياس إِلّا فى كتب مُيينِ »4 ومعلومٌ أن الأشياءً 
إما رطبة وإما يابسة» فه| من رطب ولا يابس إلا في كتاب مبينٍ. والكتابٌ المبين هوّ 
اللوحُ المحفوظّء وهو لوح عظييٌ لا نعلم ه ون كياد غزولا يلم كدر | هُ إلا الله 
عَرَِسَنَّ لكنة لوح عظيحٌ واسمٌ» كتب الله فيه مقادير كل شيء إلى يوم القيامة: ١ن‏ 
أوَلَ مَا حَلَقَ الله القَكّمء فَقَالَ لَهُ: اكتّبْء قَجَرَى با هوَ كَائِنٌ إِلّ الأبين؟". 

لا إل إلا الله» القلمٌ من أيّ مادةٍ هوّ؟ الله أعلمٌ هذا من أمورٍ الغيب التي لم 
تُخبرْ عنهاء والواجبُ على العبدٍ أن يُصدقٌ بم أخبر الله به ورَسولّه سواء علم وجة 
ذلك أم لم يعل» واللوحُ المحفوظً أيضًا ما تدري من أي مادةٍ هوّ؛ لأن علمَ هذا 
عند الله عَرَصَجَلَ . 

القلمُ أمرَ بالكتابة» قالّ: رب وماذا أكتبٌُ؟ والقلم لم يتأخز عن تنفيذٍ الأمرء 
والأمرُ هنا مجملٌ: اكتبُ» فيحتاجٌ إلى بيانٍ: ماذا أكتبٌ» فهذا يعني أنه مستعدٌ للكتابة 
لكنةٌ لا يدري ما الذي يكتبٌء قالّ: اكتبُ ما هوّ كائنٌُ إلى يوم القيامة» فجرى في 
تلك السّاعةٍ برا هو كائنٌ إلى يوم القيامة. 1 

هذا الكتابٌ -أعني اللوحَ المستوط ع كنك ف كل شيء» فم| أصابَ الإنسان 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة. باب في القدرء رقم (' ». والترمذي: أبواب تفسير القرآن» 
باب ومن سورة ن» رقم .)737١19(‏ 


شف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لم يَكنْ ليخطيّة» وما أخطأهُ لم يكن لِيْصِيبَهُ فإذا نزلّ القضاءٌ والقدرٌ فلا تقل: 
ليتني لم أفعل» ولا تقل: لو أن فعلتٌ كذا لكان كذاء إن الأمرّ لا يمكنٌ أن يتغير 
عما وقع» فا كان فلن يتغيرَ ولنْ يتقدمً ولن يتأخرٌ. 

والإنْسان مأمورٌ بفعلٍ الأسباب الواقية قبل وقوع الشيءء أما بعد وقوع 
الثيء فليسّ له إلا لتسليمٌ ولا يمك أن ش يتغيرٌ» فتغييرٌ الال الواقع من المُحال» 
ولكنٍ الإنسان مأمورٌ بأن يفعل الأسبات. 


ولهذا قال النبينٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «المُؤْمنُ القَوي خَيْدٌ وَأَحَبٌّ 
إِلَ الله مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفٍِ وَفي كُل حَيْن70". 
والآنَ إلى الآبة التى نحن بصددها: 


فين الى عَلَتَِاضَلاةوالسَام مفاتح الغيب فقَال: حمس لا لا يَعْلَمَهَا إلا الله . 
وتلا قوله تعالى: 9 إِنَّ الله او حامر 90 لْمَيِتَ وَيحَلَمُ مَا فى الأريحام وما 


مدرق كل اذاه نكيت 11 وَمَا تَدَرى نمس يأء أرْضِ وت إن 
2 “ا 
قالّ: #عِلمُ ألمَّاعَةِ» والمرادٌ السَّاعةَ العظمىء السّاعةٌ التي قال الله عنها: 


كب مدرو مده دي ٍّ ا 2 3 0 
#يكأنها النَّاس تقو سكم إب وَلرَلَةَ التاعة شَىء عَظِيمٌ 20 يوم ترَوْيَهَا 


وخ وه تله آ يه 


يذهل 2 م ع ع ا مسو ضع كل ذاتِ حمل حملها وبري لاس 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله 
رقم (51514). 

)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء؛ باب: لاا يدري متى يجيء المطر إلا الله رقم »)١ ٠79(‏ واللفظ 
لأحمد(؟/8١).‏ 


دروس التفسبر ( سورة لقمان ) يفن 


سكترئ وما هم يسَكدرئ وَللَكنَّ عدَاب أنه سَدِيدٌ 4 [الحج:١-1].‏ 

يعني الئاس في انزعاجهم واختلافٍ تصرفهم تراهم سكارى؛ أي كالسكارّى» 
وماهمْ بسّكارىء ولكنْ مله العذابٌ الشديد. 

وهنا قال: 9تَدْهَلُ صَكُلٌّ مرْضِكة عَنَّآ يصعت 4 والمعروف أن الوصففت 
0 بالمرأة لا يحتاح إلى ذكر التَاء وهذه قاعدة لور عرف : كل وصب 
يختصٌ بالمرأةٍ لا يحتاحٌ إلى النَّاءِ الفارقة؛ لأن تاءَ التأنيثِ يُؤتى بها للفرقٍ بين 
الجدكو والع اك قال عي العام الا لا يحتاح إلى النَّاءِء فالمرأةٌ يكونْ في 
يطزيا حون نقول: هيّ امرأةٌ حامل. وليسّ حاملة؛ لأن الوق ع بالأنن: 
فا يوضية وان انور نذا وشو اها د بالالك وقول افر ال عنام مقاعياء 
نهد خط بل نقولٌ: امرأةٌ حاملةٌ؛ لأن حمل المتاع مشترك بين الرّجالٍ والنّساء. 

وكذلك مرضمٌ فالمرضع خاص بالمرأة: فلاذا قال مُنا: «حكُلٌ 

مرضِعةٍ #» مع أن المرضع خاص بالأنتّى» قالّ العُلَّاء: إذا قُصدَ الفعل دون 

الوضتك سارك اناق والمع: 4 تقد رض سيد 
ومع أنه يَرضع منها فإنها تَذهلء لكنٍ امرأة مرضع وإن كان الولد بعيدًا عنها 
نقولٌ: هي مرضعٌ» وهذا وصفء فإذا قصدّ الفعلٌ جاءتٍ النَّاُ. 

أقولٌ: هذه السّاعةٌ التي عِلمُّها عند الله لو أن أحدًا منَ النَّاسِ ادّعى أن السّاعة 
سوف تقومٌ في القرنٍ العشرينَ فإن هذا لا يصحٌ» ونقولٌ لهُ: كاذبٌ كاذبٌء فلا 
يمكنٌ لأحدٍ أن يعلمَ متى تقومٌ السّاعة أدَا؛ لا َلك مقربٌ ولا نبي مرسل» ولهذا 


7ت 2 


ما سألٌ جبريل النبيّ يل عن السّاعة قالّ: مما المسؤول عَنَْ ألم مِنَ السَائِلِ»”. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يل عن الإيهان والإسّلام؛ والإحسان. 
وعلم السّاعة» رقم (00)) ومسلم: كتاب الإيمان» باب الإيمان ما هو وبيان خصاله؛ رقم (9). 


دقفا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فإذا كان أشرف البشر لا يعلمُهاء وأشرفٌ الملائكة لا يعلمُهاء فمَن دُوئبها 
من بات أزل) إذن غلم الشاعة عنة الله ,وده تق بول الحد يمكرة أن ابعل 
السّاعة متى تقومٌ, ومن ادَّعى علمَ السَّاعَةٍ فهرّ كافرٌ كاذبٌ؛ لأنه مكذبٌ للقرآن. 

قوله: «ويَْرْك الْمَيْتَ4 أي المطرٌ الذي يُغاثُ به النَّسُء فهناكَ مط 
لا يغاث به النَّاسٌء قال النبيٌ يلِْ: «لَيْسَتِ الس بآنْ ا مُطرٌواء وَلَكِن السّنَةُ أن 
َطرُوا وَعطرُوا وَلّا نبت الأَرْض ةيحان اللّه ! ولهذا قال الله عَيَّصَجَلَ: 
ميرك الْعَيْتَ4 دونَ: وينزل المطرٌ؛ لأن المطرٌ قد ينفعٌ وقد لا ينفخ. 

ولهذا أحيانًا تجدٌ الأمطارٌ تكثرٌ ولكن لا تنبت الأَرْضُ شيئاء أو تنبت شيئًا 
قليلًا لا يقابل ما حصلّ منّ الأمطارء وأحيانًا تنزلٌ أمطارٌ قليلةٌ ويجعلٌ الله فيها بركةً 
كثيرةً فتنبت الأَرْض وتخصبٌ. 

إذنْ #وَيَْزكُ الْمَبَتَ» يعني: ينزلُ المطرٌُ الذي يُعْاثُ به النَّاسُّء ولا أحدّ 
يقدرٌ على هذاء قيلّ: إنهم حاولُوا أن يُنشْنُوا سحابًا صناعيًا ىا صنعوا اللبنَ 
الصناعيّ» فيحاولونَ أن يجعلوا سحابًا صناعياء ولو قدر في سنواتٍ مستقبلَةٍ أن ذلك 
كان فلا يكون بهِ الغيثء ولا ندري الآنَّ ماذا يكون» لكن لو فُرضّ أن أحدًا من 
هؤلاءٍ آناه الله علًا في أمور الدنيا واستطاعَ أن ينشئّ بخارًا ويكثمّه ثم يسلطٌ عليه 
قواذًا قزل الزاقه الى تر عن ةا افتفول: هذا 201 الذي ترل لآ يدك أكون بد 
الغيثُ» وهذهٍ هيّ الحكمةٌ في قوله جزّوك: «وبرْكُ الْمَيتَ4. 


مه 


قولّه: لوَيمَكدُ مان الْأَرْحَامِ * (ما) اسم موصولٍ يفيدٌ العموم» أي يعلمُ كل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط السّاعة؛ باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل السّاعة؛ رقم 
.)59١0(‏ 


دروس التفسير ( سورة لقمان ) هنا 


ات امح امات كرريز سد الس ا د 
ولا أحة يعم مافي الأرحام. . 

لكنْ ما هيّ جهة العلم المقصود ؟ هل المرادٌ : ذكرٌ هوّ أو أنثى 

الاير سب ب 
فالملّكٌ الموكلٌ بالأرحام إذا أراد الله أن يلق الجنِينَ ووَكَلَ به الملَّكَ يقولٌ الملّك: 
يا ربٌّء أَذَكَرٌ أم أنثى؟ فيقولٌ: ذكرٌ أم أنثى» وحيتئذٍ يكون عند الملّكِ علمٌ أيضًا. 

وَتَوْضِل الناسُ الآن يوانيظة الأشيعة الدقيقة قيقةٍ إلى أن يَعلمُوا أن الذي في الرّحمٍ 
فك أو نثى. ار و 0 ال ا 
نذالا سكن وهل أبعم أن حرج سطول دل فلي تَقصر؟ لاء 
وهل أحدٌ يعلمٌ أن هذا الجنينَ سيكون غنيّا أو فقيرًا؟ وهل يعلمٌ أنه سيكون بارا 
أو فاجرًا؟ لاء إذنْ متعلقاتٌ العلم كثيرةٌ ولا يَعلمُها إلا الله. 

قله ونا تكو 22 016 لممكيينة 11 ونا ادرف مل راى أتو رت * 
نفسٌ نكرة في سياقٍ التفي» وقد قالّ العْلَّاءٌ: إن النكرةً في سياقٍِ الثفي تفيدٌ العموم, 
إن أي نفس لا تدري ماذا تكسبُ غدًاء أي ماذا تحصل عليه وإن كان الإنْسانٌ يَقدرُ 
م 0 2 ٠. ٠‏ ٍِ - 000 و 
أنه سيفعل غدًا كذا وكذاء ولكنه ليس عنده علمٌ بأن ذلك سيحصلء» ومن ثم جاء 
التعبيرٌ بالكسب دون الفعل. 

ولذلكَ كان لا يجورٌ للإنْسانٍ أن يقولّ: إني فاعلٌ ذلكٌ غدًا إلا مقروئًا بمشيئة 
الله يعني لا تجزم وتقول: غدًا سأفعل كذاء على أنكٌ ستفعلّه فعلاء بل قلّ: إن شاءً 


٠م‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الله فإن لمْ تقل: إن شاء الله فقد عصيتٌ ربّك: « ولا تتُوكّنَ لِمَأَفْءِ إن ماعل دل 
عَذَا (5) إل أن يسَءَ أسّهُ 4 [الكهف:74-77]. أما إذا كنت تخيرٌ عما تريد أن تفعل 
فلا بأسٌء فإذا قال لك مثلا: متى تسافرٌ؟ قلتّ: تسافرٌ غدًا تحر خيرًا فليسَ معنى 
ذلك أنكٌ تجزم بأنكَ ستسافرٌ؛ لأنهُ ربما يَعرضُ لك عارص فتسافرٌ قبل غدء وربم) 
يَعرضُ لك عارضٌ فتتأخرٌ عن غدٍء فأنتٌ الآنَّ ع عا في ضميرككء فلا يَلرَّمُك 
أن تقول: إن شاء الله. 

وانتبهُوا لهذا الفرق؛ لأن بعضّ النّاس يشتبةٌ عليه. فإذا أردتٌ أن تخب عن 
شيءٍ ستفعله غدا فَلا يَلرَمُكَ أن تقولّ: إن شاءً الله؛ لأنكَ تخي عا في ضميرك 
وما في ضميرك أمرٌ كائنٌ» لكنْ إذا قلتّ: إني فاعلٌ ذلك غدًا بمعنى أنكَ ستفعلّه 
فعلاء فهذا لا يجورٌء إلا أن تقولّ: إن شاء الله؛ لأنكَ قد تحصل على هذا وقد 
لا تحصل. 

دن لا تعلمُ نفسٌ ماذا تكسبُ غدًاء فالإنْسان يَقدرٌ ويقول: سأفعل وسأفعل 
وسافه جوزذانه تغرف ستدضن] أزاك او اكه ونان قا ارا 

فأنتَ الآنَ تقدرٌ أنكَ ستفعل كذا وكذاء لكنْ أنتَ لا تجزم بأنكَ ستفعل؛ 
لأنه ربها تُصرفٌ الهمةٌ؛ ى) هوّ يحربٌ؛ يكون الإِنْسانْ جازمًا على أن يفعلّ كذا 
ويفعل كذاء وإذا بويُصِرفُ» ويكونُ جازمًا على الفعلٍ مستعدًا له وإذا بالمانع يحصلٌ» 
وهذا المانمٌ إما قدّريٌ وإما شرعينٌ. فإذنْ لا تقولنٌ لشيء: إني فاعلٌ ذلكَ غدًا إلا 
أن يشاءً الله. 

سُئلَ أعرايعٌ -والأعرابيّ هرّ البدويّ» والغالتُ على أهلٍ البدو أنهم على 
فطّرهم- قيلٌ لهُ: بم عرفت ربّك؟ قالٌ: بنقض العزائم وصرفي الهمم. 


دروس التفسبر ( سورة لقمان ) الما 
كل لا 222 لا لضي 


ع 


يعني الإنسَان دام يَعزمُ على الشيء وإذا بهِ تَتقضُ عزيمته بدونٍ أي سبب 
ظاهرء والذي نقضّ العزيمةً هوّ الله عَرَمبَرّه وكذلكَ صَرف الهممء فيكو الإنساُ 
هاما بثيء وإذا به ينصرف عنهٌ بدونٍ سبب معلوم» وهذا من علاماتٍ أن للكونٍ 
مديرًا فوقٌ إرادة العبٍ. ا 

ربكل اعران ار عر رك فقالٌ: «الأثد ودليضا لسرا يعن 
إذا وجدتٌ على الأض رَ قدم عرفت أنه قد سار على هذا سائرٌ منّ النّاس. 
اوالبعرةٌ تدلُ على البعير» إذا وجدتٌ بعر عرفت أنه قد مر بهذا بع «فسماء ذات 
أبراج» وحار ذات أمواج. وأرض ذات فجاج» ألا تدل على السميع البصير؟)7" 
الحواثة لزان ْ ْ 

فا حاصلٌ أن كل نفس لا تدري ماذا تكسبُ غدًا. 

قولّه: #ومًا تَدَرى نَفْسنُ بِأيّ أَرْضٍ تَمُونُ * فلا أحدّ يدري أنه هُ سيموت في المكان 
الفلانٌّء ولا يمكنٌ أن يَعلمَء فلا يدري أيموت في بيت أو في السوقٍ أو في المسجدء 
أو في بد آخرّء أو في الجر أو في البحرء وكثيٌ من النََّسِ يكونٌ في بلده آمنا مطمَئنًاء 
ولأيظراً عل اله إطلاقًا أن رسافة عدو ]ذا تان الكجل تقل فيا غلئة إل المكان 
الذي قَدرَ الله أن يموت فيه والإنْسانُ ما يَدريء فقد تحصلٌ حواصلٌ في الطرق 
فيموثٌ الإنْسانُ في الطَرِيق؛ هذا الطَريقٌ الذي ليس يعرقه» ولا قُدرَ أنه يَبقى فيه 
فيتغدَّى أو يتعشى الإنْسانْ في مكانٍ ما قُدرٌ أن يبقى فيه وإذا بالمنية توافيه في هذا 


.)3775 /7( تفسير الرّازي‎ )١( 


شلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذا انتفى علم الإنْسانٍ بمكانٍ وفاته فانتفاءً علمه بزمانٍ وفاته من باب أولى؛ لأن 
المكان يتضرف الانسان فية قيتكن أن يمكت هنا أو هناء لكر الرَّمان ما يضرف 
فالمخاصل أن الله تعالى عندَه مفاتحٌ الغيب في هذه الخمس. 
8 ا 4 5 0 : ع 7 
قولّه: إن أله علي حَبِيِنٌ * عليمٌ من أساء الله» وخبيرٌ من أسماءٍ الله» والفرق 
ع 2 5 و 
بينهم| أن الخبرةً هيّ العلمٌ ببواطن الأمور والعلمُ يشملٌ العلمَ بالظواهر والبواطن» 
9 2 
فتكون الخبرةٌ أخصّ منّ العلم. 
نسألٌ الله تعالى أن يَفعَنًا بها علمَناء والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصَّاحَْاتٌ 
بو 2 ثٍِ 
وصل الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى اله وصحبه. 
وس هت - > 


دروس التفسبر ( سورة لقمان ) "لما 


الدرس القّالث: 
ا د وس م م ثم خظ ا سل يساعري + م 

الحمد لله رَبّ العَالِينء وأصل وأسلّم عَلى نَبينا محمد حاتم النبيّين وَإِمّام 
المُتَقِينَه وعَل آلِه وَأُصحَابه ومن تَبعَهِم بِإِحسَانٍ ِل يوم الدّينء أما بَعْدٌ: 

زدلي تالحرو وتكيى شئيت مقّائع؛ لأن كُل واحدٍ وها فَتحة يني 
بعذه. فَفَولةٌ تَعَال: إِنَّ الله عِنْدَهء عِلَمُ أَلسَّاعَةِ # تالكاع ا للآخرة التي هي 
التهاية. وَقَوْلَهُ: #ويتزك الْعَيَتَ لَعََتَ»* والغيث قَاتحةٌ لحياة النبات . وَقَوْلَهُ: «ويتكك مَا 
فى الْأَرحَا * قاتحة خا كل شىء. ##وما تَذّرِى تن ثَادَا تَحككياث غ4 فاتحة للرَّ من 
المستقبل. وما تدر تَفْْنْ أي أَْضٍ تَمُوتُ 4 فاتحة لقيامة كلّ إنسانٍ بحسبه. 

فَعلمٌ السّاعةٍ ة هُوٌ القيامَة العامة #ومًا تَدْر نَفْسْ بِأَيّ أَنْضٍ تَمُوثُ 4 قيامَة كل 
انسا ل لأن منمَات قَامْت قبامئة: 


ع 
1 


ع2 رد « هله 


أوَلا: ة تال" © إِنَّ الله عِندَهِ عِلَم ألسَّاعَةَ #. 
علمٌ السّاعةٍ والفصيف يموي اويح منت 4 
مر الولافكة ريا كدقاف يسال أفضل الرسل ٠‏ منَ لمر حَمَدَا يك وقول 
حبني عَنِ السَّاعَةَ). فقول النبى كله لهُ: «ما المَسْوّو 1 عَنْهَا بعلم بها من 
السّائِْل»!"» أي: عِلْمي وَعِلمك فيها سَواءٌ فَكّ) أنّك لا تَعْلمهاء فأنًا كَذَلك 
امسن تو تفي عله انكام تيو ا ت عت اللشر اوه انارت رةه 
ومُكذتث لجاع المنليين) وَخَارِحٌ عن المسلمينَ. 


)000( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي عَكِلٍ رقم (6). ومسلم: كتاب الوإيان» 
باب بيان الإيهان والإسّلام والإحسان, رقم (6). 


14 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


كوس ا اا ا 0 رواسه ثت وم - ص أ رهج خ 2 
5 5 2 3 
علمها عند ربى لا جلها لوقنها إلا هو ثقلت في السَمِنوتٍ وأ 


ا لا تيك لا َه سوك 
كَأَنَكَ حَفَّ 0 كل إِنَّمَا عِلْمْهَا عِنَدَ الله ولك أَكْمْرَ لتايس لا يَعَلَمُونَ * [الأعراف:1417]» 
وَقال تَعَالَ: #وعنده, عِلْمُ أَلسَاعَةٍ وَإِلَيَهِ مُتْجَغُوت* [الزخرف:45]» وتقديم م الخير في 
قَوْل: هلم آلَاعَةٍ 4 يُفِيدُ الحصرٌ؛ لأنَّ يمن طرق الحصر تَقديمَ مَا حقّة التَخيدُ. 
دق مَن ادّعى عِلمَ السّاعةٍ فإنَّهُ تكفر؛ لأنَّ مَن صِدَّقّ مَا يُكذَّبُ 
القرآنّ أو النسة كمد كدت القرآن وَالسنة وغل هذا قلا تتكق أن تصدق شخْصًا 
يَدّعي أنه يَعْلمِ مَنَى تكون السّاعة وَمَنْ صَدَّقه فهو كَافرٌ ليَكْذِيبِهِ الكتاب والسنة 
وَإِجماعَ المسلمين. 
0 

0 قَالٌ تعالى: « هَهَلْ برو إلا اليَامَةَ ك تَأيينم بنتَةٌ هقد جك أدرئلها 
فَ لم إِدَا دنهم وَكرنهُمَ © [حمد:18]. 


رج ماو 


كَانيًا 0 تَعَا ى: #ودتزّك- الْعَيَتَ *. 


أ 


وَالْهُ لم يقل : «يَعلم رول الغيثِ»» بل قال تعال: #ويتزلت الْعَيَتَ #ي وإذا 
كان تَنْزِيلُ الغيث لَيْس لِأَحدٍ سِوَّى الله فَعِلْمُ وله لَيْسَ لأحدٍ سوَّى الله عَرَجلٌ. 
فإِنْ قِيل: ما الحكمة في أن الله ه عَيجَلَ قال في السَّاعد: © إِنَّ لله عنده عِلْم 


ا مرو 


َلسَّاعَةِ * وفي الغيث قال: #ودترّك_الْعَيَتَ * دون أَنْ يَقول: (وَيَعلم نُرُولَ الغيث»؟ 


.)01/ /( تفسير القرآن العظيمء لابن كثير‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة لقمان ) تنما 


27 م و 2ه َ 0 5 و رك و 

قلنا: الحكمة -وَاللْهُ أَعْلمُ- أن الذِي يَنْفعٌ الناس» وَيَسْتفيد منه الناس 
وَيَلُمسونه بأيديهم هُوَ الغيثء وَنُرُولُ الغيثٍ يكونُ مفتاحًا ِيَاةٍ الأزضء فَلَا يَعْلمُ 
مَتَى يَنْزلُ المطرٌ لا الثة؛ لأنَّ الذي يُنْرِلُ المطرَ وَيُنَزلٌ الغيتٌ هو الله. 

فإنْ قال قَاكل: تَسْمعٌ في الإِذَاعاتٍ أئَّهم يَقُولون: سَينْزل عَدَا مَطرٌ في جِهَاتٍ 
مُعينقٍ» فل هَذا ينان أن عِلمَ نُرْولٍ الغيثِ حاص بالله؟ 

الجَوَابُ: هذا ينا يُشكَلٌ عَلى كَثير منَ النّاسِء فيظن أنَّ مَذِهِ التَوفَحاتٍ التي 
تُدَاعٌ في الإِذّاعاتِ تُعَارض فَوْلَ الله تَعَالَ: #وعندهُ مَمَاتِحُ لْمَيبِ لا يَعَلَمُهَآ إلا 
هو # [الأنعام:059] ولق نا لا تعارض ذَلِك؛ لأن علكهع ذا عد تقد 
نسوس لَاإِلَ غيبء وَهَذَا المحسُوسٌ هُوَ أن الله عَرَتَلٌ حَكيمٌ» ومِنْ حكميه أن 
الأشياءً مَربوطةٌ بأَسْبايهاء لكنْ قد تَكونٌ الأَسبابُ مَعْلومَةٌ لكل أحدٍء وَقَد تكون 
مُعلومةً يعض النّاسٍء وَقَدْ تكونُ غَْرّ مَعلومة لأحيٍ. فَإنَّنا لانَعْلمُ سَبِبَ كل شيء 

قالمطرٌ إِذَا أراد الله عَبَبَنّ إِنزالَه فإن الحو يتَعِيدُ تَغيرًا حاصًا يتكون مَعَه 
الَحَابُ» ثم ُرُولُ المطر» كا أن الخامل عنما يريد لله عَرَِصَلّ أن حرج مِنْهَا الولدَ 
يَنْشا الحنينٌ في بَطْنها شَيًْا فَسَيْنَا حبَّى يَصل إلى الغايّة» فَهؤْلاءِ عِنْدهم مَرَاصدٌ دقيقةٌ 
يَعْلَمون بها أنه سَيَكون مَطرٌ؛ وَهَذا تجدهم لا يتجاوز عِلْمّهِم أكثرٌ ه من نَّانٍ وَأَرْبعين 
سَاعة» أو عَلَ مَدَى ثَلائةِ يا فلمهم عَدْدُود؛ لأنّه مي عل أشباب تكسي ل : 
إِلّا بوَاسطةٍ هذه الآلاتِ. 


تدرك 


3 -. ع ب عه 4 سخ )لس م 7 م‎ 5 ١ 
و حر" ببح نا القاصر إذا رَآينا أن السّماءَ ملبدة بالغيوم» ورَأينا هَذَا السّحابَ‎ 


3م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تعد تيرق قوقع زول المطرء وهُم ذلك يَتوَقعون إ راواه ابل كن 
أذيكون لمعل وح ا منقارضة فالآو الواقع دنهم يشا 

يَتوّقعون تَوْقعًا رَبّ) حطؤون فيه وَرْبَّ) يُصِيبونَ. 

تَالعًا: كله تَعَالَ: #ويمكة ما فى الْأبحَا و 2# (مَا) اسم موصولٌ يُفيدٌ العموم, 
تعلق العلم بهذا الام مو تعلق عَم أياء فهلمٌ ما في الأرحام لا فصر عل يأ 
كونو ذكراء أو أنثى» واحدا أمْ ُتعدداء بل علمُ ما في الأرحام أَملُ ين ذَلكَء 
فيُشمل كَونّه ذكرًا أو أنتّى» واحدًا أَوْ مُتعددا وَيَشّْمل كوه يخْرحُ حيًا أو يخْرح مينًاء 
وخدل اا أن 233132 فى تمدة ويل ف النثناء أورودة فضينة وهل أن 
هدًا الجنينَ سَيَكُون دا مالٍ كثير, أو قر مُدقع» وَيَشُمل أن هذا الجنينَ سَيكون عَاَ 
أو جَاهلاء فكل مَايَتَعاقُ هذا الجنن يدل في َل #ويتكك ما فى الأرار * فَهُوَ 
شَاملٌ عا وهدًا العلمُ حََاصٌ بالله سْبِحَلةويداكَ. 

ويُشكلٌ عَلى هَذَا أنه في عَضْرئًا الخاضر توصّل الطب إلى أَنْ يَعلمَ ما في بَطْنِ 
الال أذ افون 5كرا اد أشى ةفهل تكارشن عله 0 

الجوابٌ: إِذَا عُلم يا في بطن الحتامل أنه ذكرٌ 
4 َم لا يَخلمون أنه ذكرٌ أو أنى إلا بَْدَ أن يكو ذ 
عون لعا بادك ار ال 

فإنْ قِبلَ: إذَا حُلّى ذكرّاء أو أننَى» فَهَل يَكونُ يمن عالم الغيبء أَمْ من عَالم 
الشهادة؟ ْ 


9 


ب 


دروس التفسبر ( سورة لقمان ) /اما 


أم أنتّى؟ ويُعلمةٌ الله عَيَهمَلَ أنّه ذكرٌ أو أنتى. فَيَأمرهُ الله تَعَالَ با أرَاد قَصارٌ هذا 
علمّ شهادة بالنسبةٍ للمَلّك. لكن قبل أَنْ يكونٌ ذكرًا أو أَنى» فَهُو علمُ غيب حتّى 
للْمَلائكة» فكونه يكون عِلْمَ شَهَادةٍ بوَاسطةٍ تقدم الطب لا يُعَارضُ الآية 
الكريمّة. ْ 

نيا ذكرنا أنَّعِلمَ ما في الأرحام لا يخْصٌ بِعِلْمِ ونه ذكرًا أو أنْتَى ؛ وَلهَدَا 
لايُنكنُ لأحد ِل يوم القِامة أن يَقول: هذًا الجنِينْ سَوْفَ يرح و2 وي تفن مذ طويلة 
لضي :1 ولكون 8 اد ا ا وه 


آ و 03 


الله عَرَحجَلٌ وف هدًا تبيّنَ أنَّ مَا يتَحدتُ عنهٌ الأطباءٌ اليومَ مِنْ إمكان مَعْرفةٍ الجنِينِ 


1 
ل كه ل ون لق ماه 
أنه ذكر او انثى. لا يعارض الاية 
فائدة: 
مَا صحّ منّ الس 0 
8 3 ثكّ ناث ب 


القران وَصحت به السنة لسنة» فإنه ل يمكق أن يعار ض الواقع 
إن قيل: : هَل تَعبِيرُ (مَا صحّ منّ القرآنٍ والسّنَهِ)» صَحِيحٌ أمْ خطأ؟ 


هذًا التعبيرَ مُوهِدٌ» تقول: ا بذ القران وفيعف د لبن 1ن لا بتكن 
أنْ يُعارضٌ الواقم» أبدَا؛ لأنّ الواقع شي مُتيمَنٌ وَدِكَالة الكتاب وَالسُنَّه لا يُمكن 
أَنْ تعاض الثَّىِءَ المتيقن. 

قَوْلَهُ: «ومًا مَدْرى تَقيّ نَادَا تتحستحيب عدا انظ إِلَ التّعبير: «ثَادَا تكله 


دما فَقد يُرتبُ الرَّجلُّ عَمَلهِ في المكتب. وَيُرتب شُؤُوئه وَيتقول: غدًا أ نَا إن شاء الله 


كد 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 أول سَاعةَ ةِ منَ العمل» مِنْ وقتٍ الذَوَامِ وعِندي المعاملة الفلؤية+ والمعافك 
الفلانية» وَالمعاملَةٌ القُلانيّه يُرتهَا لكن لَا يَعلمُ مَل يَكسبُ هذا الذي عَلِمه 
ويحصل لَه أو لا؟ نت قد تُحْطّط عمل مُستقبلٌ لكن لا تكسبة؛ يحول يَيْنك وَبَيْنه 
مَانعٌ من مَوتٍء أو مرضرء أو شّخلٍ آخر ترى أنّه أفضلٌ من أو ما أَشْبّهذلك؛ وَلِهَذ 
قول تال ونا مَدَف تَنْتٌ ناذا تسكيات غدا 4 

قَوله: #إومًا در نَم أي أَنضٍِ تَمُوتُ 4: قلا أحدّ يستطيعٌ أنْ يحكم بأنّه 
سَيَموتُ في الأزض الفلانيّة وَقَد يَقولُ الإنْسان: لَنْ أخرج مِنْ بَلدِيء وَسَأَموتُ 


ا وكين هذا لايم أبدّاء فأحيانا يكوث الإنسان في بلدِ ولا يحرج أبدا ين لدو 
يَمْرضُء وحَحدَنْهِ تَفْسّهُ أن يُسافرَ للعلاج. فإِذًا وَصلّ البلدَ الذي قَرّر أَنْ يتعالجَ فيه 


رض تََوتٌ» فون باب أؤلى لَا تَدْر ي بأيّ زَمِنِ َوت؛ 
لأن الإنْسانَ قَدْ يكون 0 المكانء مَيُحددُ الأرْض الْتِي يحب أَنْ يَموتَ 
فيهاء َإِدَا كان لا يَعلم هذاء فا بالك القن الذي لا يمُكن ويه اذاه قَالْني 
ا يَعْلمُ المكانّ لا يَعْلمُ الزَّمانَ مِن باب أَوْلَ؛ وَلِذَّلكَ أمثلة: 

المثال الأول: راكبان عَلَ دراج تاريةيَمرانٍ بشارع فَرْعيٌ» وهتالكَ سيار كر 
م العَامّ قَلما رَأَى صَاحبٌ السيّارة هذه الدَراجَة وَقَففَ مِن أجل 2 
الدراجَةٌ» والرّاكبان عَلَ الدّراجة النّارية لّ) رَأَيَا السيارَة وَقَمَا لِتَعبِرَ السّيارة لكِنّهِ في 
خلال دَقِيقةٍ أو دقيقتين) تخُركتٍ السيارةٌ» وتحرّكتٍ الدّراجة النَّرِيةَ وَاصطّدماء فَّات 


9 د ين 0 َ 8 : 7 7 0 0 7 - 
اعد كين سر هذا بأن الرَّجِل الذِي مَات بَقِيَ لَهُ مِنْ عمْره دَقِيقتان أو دَقِيقة: 


دروس التفسير ( سورة لقمان ) 1/8 


عع عمل كعبر كل من السّيارةِ وَالدَّراجةٍ الَّاريةِ لام وهذِه من آيَاتِ 


عب 


قَالٌ النب صَألتَعووسَله: .١‏ لهل تنو انق ع تنكول ررقها 
يو 

المثال الثاني: كَانَ النَّاسُ قدي يَأيُون إِلَ مَكة عَن طَريقٍ اليعَلى اللجمال» وكانّ 
النَّاسٌ في ذَّلِكَ الوقتٍ يَنْزِلون جميعًاء وَيسِيرون جَنِيعَا؛ لأن البلاد غَيرُ آمنق» فخَرّج 
لحُجاجٌ إِلَ مَكَةَ» وكَانُوا يَمْشُون في الرّيعانٍ -جَبَالٍ وَأَؤْدية- على حُدُودِ الحجاز مِنْ 
َه وكَانَ أحدُ القوم مَعَُ أنه مريضةٌ وَهويُمرّضهَاء فسا النَسُ مِنْ مَكانٍ نُرُولِهم 
اللاو كال عن أنه رويد لبا اننا : مِنْ أَجْلٍ أن تَنامَ عل الرَّاجِلةٍ 
مُستقرَة فصر القومٌ» وَلّ) اطمأنَ منْ إصلاح الرّحل لِأمِّمَششى» ولكنّه أخطاً القوم؛ 
لأنهمّ تَجَاوزُوا كَثِيرًا. 

فَدخلٌ في طريق جَادةٍ صغيرة مَعَ أَحَدِ الريعاذِ وصَارَ يَمْشِى وهو يَظنٌ أنه عَلى 
المع ا كن ترسوك لبدو الففادي مد لد انود 
-ينني: حَيمةٌ صغيرةٌ- فاته إِلَيْهاء وَوَصَّل إِلَيْهمه وقال: أَيْن طريقٌ الحجاج؟ قَانُوا 

له ارين الحجاج وواللا نزرد أَنْتَ والمرأةٌ مَعَكَ حَتَى تَسْتريجحَ» وَتَدَلك 

فَنرَلَ بِأمّه وما أَنْوَضْمٌ أ على الأَرْضٍ حَتَى قَاضَتْ رُوحُهَا. 

فَمَنْ يتقول: إن امرأة منَ المَصيم كأني إِلَ | / لجازء إلى ذه الأماكن الَيِي قد 
الغ نِء لا يتخدث ذَلِكَ إِلّا يصداقًا لِقَول 


دع بيو 


تعاى: #وما 5 تدذرى 0 اق رض تموت 


.)1087( رقم‎ »)70857 /١١( جامع الأصول من أحاديث الرّسول. لابن الأثير‎ )١( 


حل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الرابع: 
0 َمّدِ تحاتم النْبيّن وَإِمّام 
المُتَقِينَ» وعَلى آلِه وَأصحَابه ومن تَبعَهم بإِحسَانٍ إِلَ يوم الدّينء أما بَعْدَ بَعْدُ: 
هَذِهِ خمسة أشياءَ هيّ مفاتحٌ الغيب المذكورةٌ في قولٍ الله تَعَالَ في سُورةٍ 
الأنعام: #وَعِندَم مَمَاتِحُ ألمي لايتكثها إلا هر رياه ل وال وكا شيا 
لا رم 


ب وا ياي إِلَّا في كنب مين »* 


بحرم 


من وَرَقَةَ ِل يَحَكَمْهًا ول حَجقق ظلملت الارض 3 و 
[الأنعام:094]. 
فهاتانٍ الآيتانٍ دَلَتا على مَرْتَبتِين منْ مَرَاتب القضاءٍ وَالقدرِ؛ لِأن من أَرْكانٍ 
2 © بره - 52 0 3 ا اس سس ابل َك 3 ا 
الإيانٍ أن تومن بالقدرء أي: بتقدير الله يَبَارَدَوََدَلَ للأشياء قبل وقوعهاء والويان 


المرتبةٌ الدَابعةٌ: الإيمان بالكلق. 
فَهذِهِ مراتبٌ أربع لايتجٌ الإيهان بالقد والقيكا 
المرتبةٌ الأول: الإيمانُ با 


دروس التفسبر ( سورة لقمان ) لحل 


الماضي» وني الأبدء , في المستقبل» فالله يِرَدويدَمَ عَالِمُ بكلّ شيء: الماضِي 
والمستقبل» قَالَ الله يا وَتَعَالْ َال مايَحَلمٌ ماي أيهم 4 [البقرة:ه0؟]؛ وهذًا المستقبلٌ: 
وما مويه وهذًا الماضي 
ا ل سل صاصر ار ل صرح 

وَقَالَ الله يرك 1 تر فى ينمال عون # قال فما , ل ١‏ رون لدو 4 
[طه:١‏ ه] أي : ااا عا الي ؟ #قَالَ عِلْمُهَا عند رد ل 1 
يسى © [طه:01] مَعْنَى : لا يِضِلٌ * أ : مر ايم العم ا ل د 
الماضى سبَحَانَه وتَعَالَ . 

ويب أَنْ نُؤْمِنَ بالأدلة الَّتِي ذَكَرْتُ لكمْ: « يَعَد مَابَينَ ديم ومَا حَلْفَهُمٌ ولا 
حظو يو عِلَمَا 4» [طه:١١1]‏ فى ِنْب لا يَضِلٌ رَقَ وَلَّا يَشَى 4 [طه:07]. 
سُبِحَوْيعالَ يَعْلّمِ مَا يَكُون في ظَاهِرك من قَول وعَمّلء وما في بَاطِنك من عَقِيدة 
وغَيْرهاء قَالَ الله تَحَالَ: #وَلِمَد حَلَقََا لاضن وَبَدَلَدُ ما وسوس يوم مَدْسَه ‏ [ق:13]. 


وهَدًَا العلمٌ إذا آمَن به الإِنْسَانْ أؤْجب لَه مُراقبةَ الله في ظاهره وبّاطِنه؛ لِأنَهُ 


المَرْتَبَةٌ الثانية: الإيمانٌ بالكتابة: 

الإيمانٌ بالكتابَة: أَنْ يُوْمنَ بأنّ الله تَعَالَ كَتَبَ في اللّوح المحفوظ مقَادِيرَ كُلّ 
فوووا ١‏ لاسا رموه أت قاد 6ن 02 اللوي هتفل أز ون في اراق 
أو زُمردٍ أو مَرَجِانِء أو غير ذلك؛ دن الصَّحَابَة ديعن لم يَسألوا التي يكل عن 
ذَلِكَه لكننا نُؤْمن بأنه لّوح عَظِيم كُتبَ فِبه مقَادِيرُ كُلَ شَيْءِ إلى أَنْ تّقومَ السّاعة. 

ان الله القلم وهو و قلم لا نَدرِي من أي مَادة م هوء قَالَ الله ُ: «اكتبُ)؛ 
لِأنّ كَلمَة لمَةَ (اكتبْ) لم يذكر فيهًا المكتوبٌء فالقلم مُسْتَعِد مُسْتَعَدٌّ للتنفيف لكنه قال: «اكْتَبُ 


؟4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


َجَرَى في يَلْكَ الصاو يا هوَ كَائنٌ ِل يَوْم القِيامق:7": قكتب دا للم بأمر اله 
عَرَجَلّ مَا هو كَائنٌ إلى يوم القيامة» فم در ان بره وما لم يُقَدَّر فلن يكون؛ وَلَهَذَا 
أجمعَ المُسْلِمُونَ عَلَ مَذِهِ الكَلِمَةٍ العظيمة (مَا ضَاءَ كَانَ وَمَا لم يَمَْلَم يَكُنْ). 

قالقلمٌ كتبّ ما هُوَ كائنٌ إلى يوم القيامة» وانتهَى كُلّ قَيءِء (مَا أصاب الإنْسَانَ 
لم يكن ليخطتئة» وما أخطأه لم يكن لِيُصيبه)؛ وَلَهَذَا إذا أَصَابتك مصيبة دقلا تقل: 
لَوْ أي فَعَلْتُ كذَا وَكَذّاءء فا وَمَع لا يُمكن أَنْ لا يقع» وكُلُ مَا وَقمَ فنا نَعلمُ أن 
الله فد قدو وأنّه لا بْدَ أن يكونَ» فعليّنا بالرّضا والتّسليم. 


وي 
المرتبة الثالثة: الإيهانٌ بالمشيئة 
و 5 .-. 2 و - ع سماء ٠.‏ 5 سه لاس اش ا كه 
والإيمان بالمشيئة: هوّ أن ومن بأن :ما فى الكون كله مشي الله 22ل: 


وكذلكٌ أفعالة ْلَه كالاحياءِ والإمائَةِ وإنزالٍ المطر وَعُبِوبٍ الرّياح» وما شه 
ذَلِكَ فلا شك أئّها بمشيتته؛ لِأَّها فعلّه ولا مُكْرِءَ له ولا أحدَ ُْبرُه بل هُوَ الفََالُ 
بريد تعلق النشيفة عل الله أن واضية ولا الع لكر 

َِنْ قِيلَ: هل أفعالٌ العبادٍ بِمَسْيئَةٍ الله؟ 

قُلْنَا: نعم يجب أَنْ تومن بأنَّ حَرَكاتّنا وسَكنانا بِمَشيئةِ الله» والأدلّةُ عَلَ ذلك 
كثيرةٌ» قَالَ الله تبارَدََدَكَ: لوَلوَ سآ أَنّهُ ما أمْمَمَلَ أَلَنَ مِنْ بَعَدِِم ين بَمَدِ مَا 
دنه ليت وَلَكنٍ حلفأ مَِتهُم مَنْ حَامَنَ وَمِتهُم من كمَر4» [البقرة:000] قالاقتتال 
فِغْل العبدء ومع ذلك قال: #ولو سَاء الله مَا أَقَمَمَلُوا 4 إِذَنَء الهم بمّشيئة الله 
جل وهو فعل العبد. 


.)1171706 أخرجه أحمد: (/91/ 8لا رقم‎ )١( 
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فإنٍ احتج العَاصى وَقَالَ: إِذّا كانث مَعْصيتى بمشيئة الله» فكيّف يُعَاقِبني عليّها 


مه 
9 


اس 5 و و 20 2 بو ع 2 06 ور .و الل 
وهي بمَشيئته؛ فلا يمكن للإنْسَانٍ أن يعارض مشيئة ربه» فكيف يعذبني عليها؟ 


و رعيرع و3 2 2ت را رصم رك مرص وس أ 5 دعو 7 و 
سَاءَ الله ما أَشَركا ولا َابَآوْنَا وَلَا حَرّمَنا مِن شَنَّءِ» [الأنعام:44١]‏ فأبطل الله 


ًٍ 01 م 2 دع اس سدع سد جد 6س سر عر : 
حجتهم» فقال: #حكذلك كدب الزيت من لهم حئ دَافواً بأسحنا* [الأنعام:54١]‏ 


ىدانو ل كانك نش يمس م أَذَاقَهِمُ الله بَأْسَهُ؛ لذن الله لا يَظلمْ أحذا. 

إن قِيلّ: هل العَاصِي أقدم عَلَ المعصية باخويّاره» أم هُوَ حبر علَيّها؟ 

قُلَا: القاصي أقدمٌ عَلَ المعصيّة باحتياره لا شَكَ» فيَمرٌ الرّجِلُ بِحَاناتِ 
الخمورء وَبِيوتٍ البغايّاء فإ شَاءَ مَالَ إِلَيْها وشرب الخمرٌ ورّنَاء وإِنْ شَاءَ استمرٌ 
في مَسِير إِذَنْ فعل المعصية يَكُونُ باختيّاره. 

وَلهَذَالَّو أكْرة الإنْسَانُ عَلّ المعضية كم يكن عَلَيْهِ إن قلو أن شخصًا أخْرة 
عل الإتافيان قيل له: إِما أن ترق بَذْهِ المَرْأة أو قَتَلْتَكَء فرَنَا فلا عَيْءَ علَيّه؛ 95 
هَذَا الفعلّ بِعَيْر اختيّاره. 

وكذلكٌ لو أَكْرِمَتِ الك أ عل الرنا فرنَابها رجلء فلَيْس علَيْها شي 
ولو أكر وعيل عل أن يقيكة لضت متكد عه أن يفكر واقلاا قي عليه 
ولوْ أَكْرِهَ رجل عَلَ أَنْ يَقَولَ: إِنَّ فْعونَ رَبُّ فقالهاء فلا عَيْءَ علَيه. 

وَالدَلِيلُ عَلَ أن المكرء لا مََيْءَ علَيّه قولُ الله تَعَالَ: « من ِكَثَرٌ لَه من 
د إتيوء إلا من أحضرء وله ميد الاين ولككن من طح بالكثر مدا 


هه ماص “عن ا مه 


ا 0 2 5 7 و1 أ قر 1 2000 
فَعلَيَهِمْ عَضَبٌ مر الله وله عذَاب عَظِيمٌ # [النحل:7١21])‏ قَوَلَهُ: # من حكهمرٌ 


34 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بألل 4 بأيّ نوع من أنُواع الك القويٌ أو الفعل» «م عر بن التي 21 كر 


7ه _ 


َكلْبَهُء مُظمَينٌ يليم » فإنَّهُ لا يكفرٌء وليسّ علَيْه عدَّابٌ؛ لِأنَ هَذَا عير اختياره. 


إن قَالَ قال : الل ل ل لا ل ا 


و 


أن أكرة عَلَ أن يَسْجُدَ للصنم, فَهَل يَلْمُه أن ينوي بسُجودو أَنَّه سَجِدَ لله وليم 
د 
للصنم؟ 


ان 


1 
و 


قُلنَا: إذَا أمكته ذَّلك فيُكون واجبًا عليه لكن قد تَغِيبُ عنهُ هَذْهِ انيه وقد 
ار اير إذَا سَجِدَّ للصنم مُكْرَهًا فلا قَيْءَ عليه وإذًا قيل له: 
قر إنَّ فرِعَونَ رَبّ» فأكْره عَلَ هَذَاء وَقَالَ: ناف عونو فل يلرقة أن جار 
فول إن فقون روث سويد ولي عه أن لظن كا طلت ا : إل و اكه 


ىن سل شم م 000 3 مدي اه سه 5 مهد مهمد 
وََلْبْهُ مُظمَيِنُ بِاَلْإيمدن ولكن من سََ بالْكْثْرٍ صَدُرًا َعَلَنهِمْ عَضَبُ مر أله وَلْهُمْ 
عَذَاب عَظِيمٌ #. 


57 ناه أردنا به أن تين ُِعاصي الَذِي يَعْصي الله باختيار أنه لئست له 
حجدٌ لِأَنَهُ جين إفُدامه عَلَ المعْصية لا يَعْلَّم أن الله و َدّرَهَا عليْه إلا بَعْدَ الفعل 
فالقدرٌ ير مكتومٌ لا يُعلّم. 

المَرْتَبَة الرَابِعَة: الإيهانُ با حخلق. 

والإيمانٌ بالق معناه أنَّ لله تَعَالَ حَحالقٌ كُلّ شي خلقٌ السماواتٍ والأرْض 
والشَّمْسَ والقمرٌ والنجوم والإِنْسَانَ والدوابٌ» فالَْالق هُوّ الله قَالَ الله ؟ تَعالُ: واه 
ل شَىِْ 6 [الرعد:17] وَقَالَ تَعَالَ: #وَحَلقَ نّ كلَّ س4 [الأنعام:١ »٠‏ قَالسّهاوات 


عنْلوقةٌ والأَرض عَْلوقةٌ والشَّمْسُ مخلوفَةٌ» والنّجُوم تخْلوقةٌ» والقمرٌ عغلوقٌ. 
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ان او ل 2 ا ا “ع ع ا آَ 3 92 
فَإِنْ قِيل: كيف يكون فِعْل العبدٍ تحلوقا لله» ألّست أنَا الصّائمء أنَا المُصَلِِء أنا 
أ ع سه ست 6. ًَ< م 0 
المُرّكيء أنَا الحَاح فَكَيْف تُقول: هذا الفعل لله؟ 
0 م 1 7 م2 وو > 2 5 7 م 0ه 2 سم 
قَلنَا: الفعل لوق لله؛ لأن فعلكَ هَذَا ناشئٌ عن مَشِيئَة منكَ» وعنْ قدرة عل 
: 0 5 “لف رق اد ا ار 
الفعلء فَالَّذِي جَعَلك تَشاءٌ هُوَ الله» وَالّذِي أقدرَك عَلَ الفعل هُوَ الله؛ وَلَهّذَا قَالَ الله 
0 > هو سس 2 2 2-6 2 0 2 . 7 
تَعَالَ: # واه حفر وَمَا تَكْمَلُونَ 4 [الصّافات:43]. إِذَنْ أعمال العباد عخُلوقة لله؛ لأن فعل 
الغيل:وغملة مي غل أسّاسن الآرادة والقدوة والارادة والقدرة سنتان للجمخلوق: 
2 ع قله 
4ه و و و ب و 2 
إِذنْ مَرَاتَتَ القدر أربع: الإيان بالعلم» الإيمان بالكتابة» الإييان بالمشيئة) 
و 1 
الآيان بالقلق: 
2 7 47 0 لسع سو عر ىصح لس سخ سح خا لاسا سم ار سس يد ال ل كح سح خرص 
يقول الله عَرَبجَلٌ: #ويَعلمَ ما ف الْبرِ والبحر وما تسُمقط من وَرَقَةَ إلا يَعَلَمهَا # 
: 7 اي ا ا ب يو ل ا ور 3 
[الانعام:54] يعنى: الورقة الصَّغِيرة في عضن صَغير تسقط عَلَ الأزض يَعلمهَا الله 
عَربَلَ في أيّ مكانء وعلّ أي قذر كَانت. 
وما ييكونُ منْ ورقة إلا يَعْلمُّها فَإذا كَانَ يعلمُ السَّاقِطَ فَنهُ يعلمُ الكائنَ من 
ار 00000 0 
باب أولى» إذا خرّجت ورقة في غصن فالله عالم ببَاء إذا يست وسقطت فالله عالم 
عرب . سواط آآ هه 2 سرح ساووما 7 5 2 2 7 
با: #وَمَا شفط من وَرَقَةٍ إِلَا يَمَكَمُهَا 4 [الأنعام:109]» سَبّحان من وَسِعْ كل شَيْءِ 
رحمة وَعِلَا. 
00 20 مح 6 9 0 ً 8 - 10 
#وَلا حََّةٍ في ظلْمت الْأرضٍ 4 [الأنعام:109 أي: إلا يَعْلمهاء فَالحبة في ظَلماتِ 


8ن 0 5 قا سم دعس ته 
الأرْضي وَلو صَغرت مَعلومة عند الله عَرَوَجَلَ. 


لطا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#ولا رطب وَلَا يبس *. وكل عَيْءِ فهو ما رَطبُ وَإِمّا يَابسٌ. «وَلَا حَبَّةَ في 
ظلْمتٍ الْأَرْضٍ 4. فَالظُلُماتٌ كديرثٌ ظَلداتٌ اللَيْلء وظُلّماتٌ الأزضء وظلماتُ 
الكهوف. وظَلََّاتُ البحرء فاللَيلُ إِذَا أظلم لا ثّرى الأشياءً. 

والثاني: إذَ قَدََّْا أنََّمذِهِ الحبةً في قاع البحر مُتُغرزة في الطينِء فتكونٌ الظلماتٌ؛ 
ظُلمةٌ الطبنٍ مَعَ ظلمةٍ اللّيْلِ وظلمة البحرء ولنفرض أنَّ الب مُغيمٌ فتكونُ الظلاتٌ؛ 
ظَلمةَ المَيْمه وظّلمةَ المطرء وظَّلمة العواصي. 

اه عو غير ا في يه 50 5 ع 0 

هَذْهِ الظلمات -وَرَبَ) ظلمات أخرى- لا تَعْرّفهاء لكن أي حَبةِ صَغرت 
م كبرت في ظَلََّاتِ الأزضء فإنَ اللهتَحَالَ يَعُلمها. 

مَمَاتِحٌ العيّب: 

الأول: علمٌ السّاعة: 

مفاتحٌ الغيب: فسّرهَا الب عَكنِْآصَكةوَاتَكَه بالخمس المذّكورة في سُورَة لَقَمانِ: 
« إِنَّ أله عند عَم ألسَّاعَةٍ 4 التران::"] أَي: عِلْمُ السَّاعَةٍ الكبرى» وهي يوم القيامة 
الي يُبَحَتُْ فيهَا النّاسٌ من ُبُورهم بَعْتَةَ لا مَوت بَعْدهاء وَهَذَّا هُوّ المنوّى الأخيث 


ا 


ولَبْسَ المقوى الأخير أَنْ يموت الإنْسَان؛ ولِدَّلك مَائراه في بعض الصَّحفكٍ أنّ قُلانًا 
انتقّل ِل (مَنْوَاهُ الأخير) كَلِمَةٌ خطأء كَلِمَةٌ لّو اعتقَدَ الإِنْسَانَ مَدُلولها لَكَان مُنْكِرًا 
للتشكة لكثلك إذا قلت إن القنوة المفورئ الاح تتقنى ذلك انه لنس جندها فى 7 
ور ل ا ال اد ل 
فَكَيّف تُقول: إن القبورٌ هيّ المثوى الأخير والله تَعَال يقول: ينها حلقتكم وفما 


+.ى. ماه 2 اراس لدوم 
عي وما خرجكم تارة أخرئ * [طه:هه]. 


ما ُّ 2 م 007 8 -__ 0 م 2 
هَذِهِ الكَلِمَةَ لّو أن الكاتب أو القائل لها اعتَمّد مَعْناهاء لهَلْما: إنّهِ كَافرٌ بالبعث.» 


03 
ا 
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لكنّ النّاس يَقَولونها وَيُرِيدونَ بها أن مَاتَء وأنَّ هَذَا المثوى بين مَنَازلٍ 
الدنيّاء لكن ما دَامت الكَلِمَةَ تحتمل مَعنَّى فاسدًاء فَالوَاجِبُ ةا 

وما أظنٌ هَذِهِ الكَلِمَةَ إِلّا وَرَدت من قوم يُنْكِرُونَ 5 قَتَلقاها بعض 
الكُنّابء افبعد سحلي ار لشن الذي لاد كزاة مَدلولاتٍ الكلام, تلّقفوهاء 
واوا لوي لاا كرد انا بل 00 
القبورٌ هيّ المثوى الأخير مَعَ أنّ هناك بَعمًا. 

إِذَن علمُ السّاعةٍ لله عَرَيَجلَ وحدّةٌ» ولا أحدّ من الخلق يَعلمهًا؛ وَلهَذَا سأل 
أعلمٌ الملائكة ومُو جبريلٌ يدلام سَألَ أعلم البشر. ٠»‏ وهُوَ الرّسُولُ يكل فقال: 
اَي ني عَنٍ السَّاعَة». فقال كَكِله: (مَا المَسْوُو ا مِنَ السّائِلٍ)"". 

وكا ادكو قر لأو ليم فون الو و2 عمْرٌ الدنيًا كذًا مليون سنق 
وأنَّ قيام السّاعةٍ كرو تعد تدا وكةام الفافي اوعل عي م القرلة 
وهُراءٌ ولا يجوز أَنْ يُصدَّق! لِأَنَّنا نَعلمُ علم اليقينٍ أنّهِ لا يَطَلعٌ عَلَ السَّاعةٍ إلا مَنْ 
يقِيمُ السّاعة حََّى الله عَرَهسََ قَالَ للرسُولِ ككللة: عر يد بو 
في أنتَ من وكرنه]4 [التّازعات:47 -.:] مَا لك فيهًا سَأَن ولا لَك دحل فيها إل ر 
وَحُده مُْتّهاهاء «| ول يد نه 131 أت خزذ ل تنقها (7602 1 ززم أ : 


- ل 2 


كر إلَاعَسْيَ أو مها [النّازعات:45-45]. 
إِذَن عِلْمُ السَّاعةٍ عة لا يُمْكنُ أَنْ يَطَلِمَ علَيْه أحدّ وما يَذكرهٌ الدَّجا 


000 أخر جه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جيريل النبي كَكِْةٍ عن الإيان» رقم (0:0)), ومسلم: 
كتاب الإيان» باب معرفة الويهان» والإسلام. والقدر وعلامة السّاعة. رقم (8). 


7 
ََ 
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الصحفي أو المجلاتٍ فهرّ كذبٌء ولا يحَلُ لأحد أنْ يُصَدَّقَهُ عَكسٌ ذلك مَن 


03 


َءُ 7 أ 2 َّ 2 1و مه بير .امه 5 2 
يتشاءمون أو يتفاءلون بالأنواء» يُقولون: هذا ولد فى نَوءِ سعد السعودء إذن هو 
و م ا و 0 ل لل “دعو عاو 4 اخ رن 
سعيك» وهذا ول قي رج العقرب. إذن هوّ عقرب. وهذابي برج الحملء إذن هو 
3 : ا لل 0 ص 2 9 . عه 2 ل : 
حروف. هَذا كله دَجَل وكَذِبٌء ومع الأسفي أنه يُنْشَّرٌ فى بَعْضٍ الصحفي 
3 2 5 24 2 5 
والمجلاتء وتق رأ بَيْنَ أيدي المُسْلِمِينَ» وهو من الكذب الواضح 
ا : ار : أ مه ال 
ودليل هذا الكذب أن النبيّ يل كان ذات يوم في الحديبيّة» والحديبية موقع 
ا اا ا ا ا 1 1 0 5-5 50200 
ا الفجرّ على إثر مطرء فقال للاأصحابه: «هَل تدرونَ 
ص صا 2 أ 3 ع 


مَاذًا قَالَ رَبُكُمْ؟ قَالُوا: الله وَرَسُولَهُ أَعلّم قَالَ: أصْبَحَ مِنْ عِبَاوي مُؤْمِنٌ بي وكاذ : 


ََمَا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِمَضْلٍ الله وَرَحْميِهِ قَذَّلِكَ مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ بالكؤكب. واكاك 
َالَ: بنَوْءِ كذَا وَكَدَا قَذَلِكَ كَافِرٌ بي وَمُؤْمِنٌ بالكؤكب»"» فالكواكِبٌ لَيْسَ لها 
دَخْلٌ في سَعَادةٍ الإِنْسَانٍ 3 شقاوته. و 0 أن تَربط سَعَادةَ إِنْسَانٍ أو شقاوته 
بالأنواء أو البروج. 

والحوادث المّلكيّةَ لا علاقةً قةَ لها بِالأَحْوَالٍ الأزضية فالمَلَك مُسْتَقِل؛ وَلْهَذَا 
أَبَطَلٌ لني بل هذه العقيدةً جين كسفتٍ الشَّمْسٌ يوم مات أحدٌ أبنائه» وهو 
بر اهيخ يعن لَّ) مات إِبْراهيمٌ كَانَ من قدر الله عَرَيِسَنَ أن كَسَفّتِ الشَّمْسُ يوم 
موتوء وكانُو في الجاهليّة يَتقدون أن الس تنكف د مات عظيمٌ» وينخصف 


القمر إذا مات عظيم؛ ٠‏ فأبطل الى يكبي هذه العقيدة» وَ 6 ل: «إِنَ ل 52 وَالقَمَرَ 


01١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الئاس إذا سلمء رقم (5ظ) ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء» رقم .)7١(‏ 


دروس التفسير ( سورة لقمان ) سس 


يان مِنْ آيَاتِ الله لا يَدْكَسِفَانِ لِمَوْتٍِ أَحَدٍ وَلَا يَيَاتِهِه!": فالأحوالٌ الفلكية 
لا عَلَاقَةَ لها بالحوادث الأرضيّة. 
حنَّى لَا يْتلٌ تؤْحيدك وَنْت لا تَشعرٌ فلو مَاتَ ميت وصادفَ يُومَ مَوته 
نل المطرٌ بِعَرَارةٍء فلا تقولُ: إنَّ هَذّا المطرَّ تَرْلَ لِمَوتهء ولو أن رجلا قَدِمَ البلد 
ولا قدمَ البلدَ نزل المطرٌ بكّزارة لا تَقُولَ: هَذَا مِن أَجْلهء قالأحوال القلكية 
لا علاقة لها بالحوادث الأزضية. 
وهَؤُلاءٍ الكتاب في ال يُريدون أن تتلوو] الحيعت بالكلام 


اسم 


ا اليم ولو فلانُ وُلد في برج كذاء فهو سَعِيد أَوْ 7 تيه كُل هذا حَرام 
َكا يجُورُ اعتقادة» ولا نشرْهبيْنَ النَّسِء والمسلمُ عَلَ عقيدةٍ راسخةٍه ويعلمٌ أن هَذَا 
لاضِنحَةَ ل ولا حفيقة لك :ولا مور اعتقادة قال التي ول: الس منا من تطكد 
أو تل !"افك عل عقيلة راسخق. أن الأمرّ بيد الله ولا علاقةَ للحوادث 
الأَرْضيّة بالأحوال الفلكية. 
َوْلَهُ: «ويَْزْكُ الْمَبْتَ4 أيْ: المطرٌء وسُمِّيَ المطرٌ غينًا؛ لِأنَّهُ به صل 
الغوث؛ وهو إِرَالةَ الشدَّة فَالنَّسٌ يَكُونونَ في شدَة إذًا قَلَ المطرٌء قتمسك الأَرْضء 
2 4 © 7 رت لل من بن به 
وتَجْوعٌ المواشيء ورُبَّا تتلك, وَيحصل بذّلك صَررٌ عَلَ الناسء فَإِذَا نَل المطرٌء 
وأحبًا بهِ الله الأرْض بعد مَوْيَهاء زَّالْتِ الشدةٌ. 
سر عياية ا ا ل ملم 
وهنا مَسألةَ تَدذكرها قتقول: هَل زول المطر المجردٍ يُكون غَوْنًا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوفء. باب الصدقة في الكسوف. رقم ».)١5٠5(‏ ومسلم: كتاب 
الكسوف. باب صلاة الكسوفء. رقم .)4١01١(‏ 
(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط: (5/ »١١48‏ رقم 5 5/854). 


”و دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


شرك نك الما وواركر و قور ران 
صَحِبِحه عن الي وك أل نّهُ قَالّ: 2 السّنة بأ أَنْ لا مُطَدَواء وَلكِنَّ السََّةَ آَنْ مُطَرّواء 
2 تطرٌواء ولا ثثُ الأَرْضُ شَقَ'", وهدًا يتقعء فأحيان تل أمطارٌ كَثيرةٌ ولَكنَ 


الأرض لا تنبت. 
٠‏ فلي يل الغيت -أي البيظة ف الذئ تزول يه الشندة حر الله موحل ولا حك 


- مس سين : 5 ع وَيَانَ 6 ع 32 

وهنّاك قصة حَدَئْت في عهدٍ النبيّ َكِه فقدْ دَخل رَجِل يوم الجُمُعَةَ والنبي 
ناته >9 ا ساس 5 ل كس ع را مر ار 0م ده بهو" 4ه 42 
كه يخُطبٌ الناس عَلَ المنيرء فَقالَ: «مَلَكّتٍ الأَمْوَالَ وَانْقَطَعْتٍ السّبّلء فَادْعٌّ الله 
ا ع 3 : ِ- 2 و2 
يُغِيثْنَا»» فرفمٌ النبِيُ صل الله عليه وعلى آله وسلم يدَيّه وَقَالَ: «اللَهُمّ أغِثناء اللَهُمّ 
أغِشتاء اللهمٌ أغِثنا' نَلَاتَ مرَّاتِء قَالَ أنسٌ وَليهعَنهُ وهرّ راوي الحديثء (ما رت 


م0 


في السََّاءِ مِنْ سَحَابء 046ل لسو ار ا ا ل 
ولأدرقم ل و وان كا را ا سينا كينا 00 
عئ رايت لمر يتّحَارُ َل ييه ل د 


سل مر عر 


١١ 


0 


َم أمطرّث-. ثم لم يَنْزِلُ عَنْ مِثْيرو > 
َل رَجُلَ من ذَلِكَ الاب في اخمعَة لمق وَوَسُولَ لله وابلب يخطب. فَاسْتَقَبَلَه 


قَايّاء فَقَالَ: يا رَسُولَ الله: مَلَكَتٍ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَّعَتِ السَّبُلُء قَاذ اع الل يسكْهاء 
قَالَ: فَرَقَعَ رَ سول ال يانه لم قل الهم حوالبنءوَلا لين الهم على الآكام 5 


قَالّ ب سس سر 


وَالحبال وَالآجَام 9 وَالظراب4) وا لأودية وَمَنَابتِ الشّجر)ء قَا ل #فانفظعت: حرج 


رم 
0 انظر: النهاية (أكم). 

© أ ى: الحصون. انظر: النهاية (أجم). 

(5) الظراب: الجبال الصغار» واحدها: ظَرِبٌ بوزن كتف. وقد يجمع في القلة على أذ ب. النهاية (ظرب). 


دروس التفسبر ( سورة لقمان ) ١١‏ 


وم علس 


تَمْي في الشنين )1 , بيده مَكَذاء فَيَجابٌ السحابٌء وكُلا أَشَارَ إلى تَاحية الفْرّجت. 


ولَْسَ الرَسُولُ صل الله عليه وعلى آله وسلعَ هُوَ الذي يُدبّرهاء ولَكِن الذي 
يدَبْرُها هُوَ الله َيل ولكنّ هَذِهِ علامةً حَوَالينا تنح السّحَابِء «اللّهُمَ حوَاَينَا 
َل علَيَاه الَّهَُ عَلَ الآكام وَابَالِ وَالآجام وَالظَرَابٍ وَالَودَةِوَمَنَابتِ الشَّجَرِ. 
فلم المطر عن الْمَدِينةٍ 15 وصارّت 0 يَعني: صَارت كالإكليل» والسّحابٌ 
مدورٌ فا عَلَ المَدِيئة لا يُمطر, وما حَوْلها يُمْطرء وصّار الوادي يَسيل شهرًا كاملا 
وادِي قَنَاة -وهُو معروفٌ الآنَّ بهذا الاسم-. فتأمّل كيف كانت قُدرةٌ الله عَيبٌَ 
بِإِنَْاتِ الغيث في دقائقٌء فَالَّذِي يرل الغيت هر اله عَرَجَل. 

سح سور تج ا سر ِأَنّ الذي يُنْزلُ المطرّ الْذِي 
الغوث هو كاله ع 

قَوله: وَيَمَلَدُ مَا فى الْأَرحَامِ 4 (مَا) اسمٌ مَوصول لِلْعُموم؛ لِعُموم المعلوم 
وعمُوم العلم. 

والَّذِي في الأرحام هي الأَجنَه أرْحامُ بَنِي آدمَ» وأَرْحامُ كُل الإناث. فَاللهيَعْلمُ 
ما في رَحم الإناثِ منْ بَنِي آدم» ومن الإبلٍ والبقر والغتّم؛ وار لفان 
١‏ عطافيها بخللفة الل او تعن أعد ان ييل فاق الالحام ا الله. 


َِنْ قَالَ قائل: إن ابر الآنَ وَيوَاسطة ما عَلمِهمٌ الله عَرجَلّ منْ علوم الكونء 
نا يَسْتطيعون به أنْ يَعْرفوا أنَ في الرّحم ذكرًا أ أو أنثى؟ 


0 
0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاءء. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
.)3١١4(‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء. باب الدعاء في الاستسقاءء رقم (/891). 
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55 إنَمْ علِمُوا أنه دَكرٌ أم أنتى بعد تَخْليقه ونحنٌ تُؤْمِنُ بأنَّ المَلَكَ الموكل 
بها في الأرحام, يَعلمُ أن الَّذِي في الرّحم ذَكرٌ أو أَنى؛ لِأَنَهُ يَسْألُ الله فيقولٌ: «أيْ 
رَبَّه أذكرٌ آم أّى'. فيقُول الله تعَالَ ما شَاء دن مَؤلاءِ عَلِموا أنه كر وى بعد 
0 


نّم إِنْ عِلمَ الله تَعَالَ بن ودع اول ا راتت مالقا 
اف الأدحاء ياو كو كز أ أو او قل يرج حي مه وول ل 
يَطُولُ عُمْرهُ تعد خُرُوجه أَمْ يَقُصرء وَيَتناول هَل يَكُون وَاسمَّ الرزقٍ أَمْ ضَيّقَ الرّرْقِ» 
ا 0 
الأرحام كوه دَكرًا أو أننى عِلمٌ تحْسوسٌ يُمْكنٌ الاطلاحٌ عَلَيْه لكنّ العلمَ بالغيبٍ 
لَا يكُونٌ لاله عَريَلٌ. 

ل #ووما مَدذرِى نفس مَّادًا تححكيِب هذا 4 وَالمرادٌ ب بالغد هنا هُنَا المستقبل» 
سواء الخد القريبُ أم البعي عُلّنا لا َْلّم ماذا سب غدًاء ُنحن تَعْلَم ما تَعْلَم 
تقديرًا لا تحقبقاء وال عت بُوُ: ندا تَستحرث 406 وما قال: مدي غداء 
َأنَا أعلم ما أَنُوي غداء لكنْ لا أَجُزم أن مأففلة» لأنه زي عفر المقو 1 امك 
عا كنت مقدرًا وَلَا أستطيع؛ وَلِهَذَا قَالَ الله لِنبيهِ: ولا تَمُولَنَّ لِسَأَيْءِ ِف ماعل 
ذلك غَدَا 0 إِله أن يِشَاءَ ألنَّهُ * [الكهف:١-4؟]»‏ فلا تقل: سَأَفعل: وقل: أَنَانَا 
أفعل. َمَرْقٌ بين مَنْ يَنُوي» دول؟ ااانه ونان فلن آنا سَافعل» فقل: 
إِنْ شَاءَ الله» وَإِنْ قلتَ: نواد الال تيان الاطاجاكل ا الله؛ لذنّكَ 


0-14 


دروس التفسبر ( سورة لقمان ) فل 


2 


يُمْكنُ أن يَقَولٌ: أن سَأموت في ذا البليء لا يدري قرا بقل ِل مَكانٍ آخرٌ 
ويَكُوت؛ وَلهَذَا يُوجدُ بَعضُ المرطى يَمْرض وَيَبْقَى في يلد ذا َرَبُ أجله بقل 
ِل المكانٍ الّذِي يَموتُ فيه ورُبها يخصل لِلإنْمَانٍ حَادثٌ في الب الَذِي ما كان 
يَعْلّمه؛ ولا يعرفه» يَيحصلٌ علَيّْه الحادثُ, وَيَموت في مَكانٍ ا كَانَ 
يَذْري أنه سَيَكون فيه» فلا يَدْري الإِنْسَانُ في أي أ رض يَموتٌ. 


وَإِذَا كنا جَاهلينَ بالمكانء فَجَهِذَنا بالزّمان مِنْ باب أؤلى» فَلَا تَدْرِي نفس 
و قتحء جهال لا تدر متى تموت: ولا نَدْرِي في أيّ مَكانٍ تَموتٌ. 
والَّذِي يَعلمُ هُوَ الله لله عَيَعجَلَّ “وإ َه ايم حبي 5 *. 


عنوو كحنم 


"> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الحامس: 
الحمد لله رب العَالمينَ» والعاقبةٌ قد لمق زلا عتوان عله العالفين 


ص 
َس 
ا هر 


وأشهدٌ أن لا إآ ِلَهَ إلا الله وحدّه لا شريكٌ له. إل الأولينَ والآخرينَ» وأشهدٌ أن مُحَمّدًا 


عبذه 00 د المرسلين. وإمام المتقين وعل آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى 9 لين أن ما تكد 


--_- 


وم تَدذْرِى 5 ف مادا تَححكيبث 1 ا 08 3 ا ا 9 2 ع م 
7 ل سم 7 دمور ِ رم 


حَبيرٌ * [لقهان:4 ]. 

هذه خمس هي مَفاتِحٌ الغيب المذكورة في قولهٍ تَعَالَ: #وعنده مَمَاتِعَ 
الح لا نتيا لكر رده 1 متف بين فق إل يتكنها 
وَلَا حَيَةَ فى ظلمات الارض ولا زر ولا ياس إلا في كنب مين # [الأنعام:59]. 

الأوّل: عِلم السَّاعَةَء والسّاعة نوعان: 

ساعة كل إِنْسانِء والسّاعة العَامَة 

وساعةٌ كلّ إِنْسانٍ موه والسّاعةٌ العَامةٌ هي الَّنَّي يموثٌ فيها الخلائقٌ كلهم. 
والذي عنده علمٌ ذلك هو الله جَزَّجَكَالك ولا أحدّ يَعلّم متى يموت؛ ولا أحدّ يعلم 
فق يوت عد ختى لو ابا المزيض كديفا" تمن عليهالا بد تَحَركُ فلا يمكِنُ أن 
ول سيموثُ بعد ساعةٍ أو ساعتين أو يوم أو يومينء وقد نتوق اد وه ري 
ولكزوق لاتموظء وك من سان أغي إله الكايل واخفة لكف خُفرٌ القيرٌ ثم 


() أذنف الريضن تفل 
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يعيش بعد ذلك طويلا! وهذا شاهدناة» وكم من إِنْسَانِ صحيح البدنٍ قويّ يموت 


فحأة. 
1 00 1 شن و 
إذن لا أحدَّ يعلمُ متى تكونٌ ساعبّه» وكذلك لا أحدّ يعلمٌ متى تكون السّاعة 
5 1 5 و رس 5 ص بعرم اح ل م 
الكبرى العظمى» ولذلك ل قال جبريلٌ للنبي صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم: «مَتَى 
تار حيرات ار ل لاسر م العررية 
الجواتث: ما المسؤولٌ عَنْهَا بعلم ه مِنَ السَّائِلٍ»”". 

فإذا كان المنتوول لمن أعلمَ من الشائل) والكائل تجهلهاء فصارٌ الجميع 
7 - وله فه ١‏ ".و 
يتجهلوتباء فإذا كان مُحَمّدٌ رَسولٌ الله وجبريلٌ لا يُعلمان متى تكون السّاعة فغيثهما من 
وار نات اركدس ريل أفواهنا وبكل ألسنتنا أولكك الّذِينَ 
تقولون: عُمُرٌ الدّنيا كذا وكذا من الْسَّنواتِء وباق على الذَّنيا كذا وكذاء نقول: هذا 
كَذِب كَذِب. 

31 000 سَ و 220001 هس اعم و 
لابه لم يق ين لديا فا مطى نه إلا ا بق من يكم دافن فيا َطَى نه" 
فالنبي يَكِدِ لم يحدّدء لكنه أخبر أنَّها قريبة» لكن لم يحدذ. 

وهناك أناسٌ دجّالون كذّابون قد يُكتبون في الصحُف أن عمرٌ الذنيا بعد ألفئ 
(01١0‏ أخر جه البخاري: كتاب الإيان» باب سؤال جبريل النبي عطِرد عن الإيان» والإسلام. والإحسان» 

وعلم السّاعة؛ رقم (00)؛ ومسلم: كتاب الإيهان» باب الإيان ما هو وبيان خصاله؛ رقم (9). 


(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الفتن» باب ما جاء ما أخبر النبي يَلِةِ أصُحابه با هو كائن إلى يوم القيامة» 
رقم .)5١191(‏ 


افا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ما أخبر الله به ورسولَّهُ فهو كافرٌ مكذَّبٌ لله ورّسوله. 
إذن السّاعةٌ في قوله: إن أله عندَهُ. لم أَلسّاعَةٍ# نوعان: ساعةٌ كُبرى عَظمَى 
لجميع الناس» وساعة لكل شخص معن الأو لى هي القيَامة والثانية فوت الإنسانء 
ولايعلمٌ ذلك إلا الله لله عَرَوِجَل. 


وإ 


9 0 و 2 و ا و و 

قوله: #وبنزك الْعَيتَ4 وينزله من السَّماءِء والغيث ما زول به الشدة» وهو 
المطرٌء والذي يُنزِلُه هو الله عَرَِمَنّ والذي يجبعلّه عَينَا هو الله وكم من مطر نزلٌ 
ولم يكن عَيئاه ولهذا جاء في صحيح مسلم: «لَيْسَتِ السََّة بآَنْ لا مُطَرُواء وَلَكِنِ 


2ه م 


السَّنَةَ أ نْ مُطَرُوا وَمْطرواء وَلَا تنبت الأَرْضٌ صَينَا)!' .والمة: الدب وعدم الربيع. 
والنّاسُ يذكرون لنا أشياءة عجيبة في هذا الباب» يذكرون أنه في سنةٍ من 
التعزات كان المع ند علا لا وَابلّاء يعني رَذَادًا حَفِيمًاء حتّى إن بَعْرَةَ البعير 
أؤونة التاوالا يدل السنقلياة وهنا يدل عل خنة المطن لكك قالوا» إن هذه السنة 
شارك أو ف ناتكون وَينكاة ختكان اله ولهذا عدت يما المدل قتقال :2د الدمنة: 
لأن الله بَارَكُها. وأحيانًا تأتي أمطارٌ غَزِيرةٌ ولا تنبت الأرضّء فمَن الَّذِي يِل الغيتٌ؟ 
لله فإذا كان الله هو الَّذِي يزِلُ الغيتٌ فمّن يعلمُ متى يُنزْلُ الغيتٌ؟ الله عَرَِجلٌ. 
وقد يُشْكِلٌ علينا أننا نسممٌ في الإذاعاتٍ مَن يقول: سيكونُ مطرٌ خلال أربع 
اي ا ا ْ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط السّاعة» باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل السّاعة؛ رقم 
(5904). 
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دقيقة» والجو يتغيّ فيكون قابلًا للسحاب والمطرء ويكون أحيانًا جاناء فهم 
يُستنتجون هذا من الأحوالٍ الجوية» على أئّهم في بعض الأحيانٍ يُقَدَرون ولكن 
لا يكون» فلا إشكالٌ الآن والحمدٌ لله؛ لأنّ ما يُدْكَدٌ في هذه الإذاعاتٍ ليس مبئيًا على 
عيب وإنما هو على أمورٍ تحسوسة لكنّها دقيقةٌ لا يَعرِفها كثيدٌ من النَّاسِء على أن هذا 
التقديرٌ قد مخطع. 

قوله: ويه ما ارا 4 وليس أرحام بناتٍ آدمَ فقط ولكن كل أنثى؛ ىا 
قال عَيجَلَّ: « أله يمَلَمُمَا تَْهِلُ صكُلٌ أن وما ينِيضُ الْدريِحامُ4 [الرعد:8]» فيعلمٌ الله 
عَرَجَلّ ما في أرحام الإناثِ من البشر وغيرهم؛ ولا يعلمُه أحدّ إلا الله. 

وهنا يُشكل أنّم الآن قد يعلموة ها واتك الأنتى دك هو آم أنتى»:فقل 
يناقض الآيةَ؟ 

نقول: لا يناقضها؛ لمم لا يُعلمونه إلا بعدَ أن يكون ذَكَرَا أو أنثى» وقبل أن 
يكون ذكرًا أو أنثى لا يعلمونه» وإذا كان ذّكرًا أو أنثى فَالمَلّكُ الموكّلٌ بالأرحام 
يعلمُهء وكذلك أيضًا البشرٌ بِحَسَب تقدم الطبٌّ الآن» فيعلمون أنه ذَكَرٌ أو أنثى. ْ 

وهل الأفضل للإِنْسانٍ أن يذهب إلى الطبيب ويقول: أخبرني عما في بطن 
زوجتي؟ 

أقول: الأحسن ألا يفعلٌ؛ لأنّه إذا أخبره أنه ذَكَرٌ وهو يحب الذكور ثم مات 
ازاكاجمر كلياش وف خرع عردك اله53ة أو اش مولا سول سن 

فإذا قال الإنْسانُ: كيف تُجيب عن الآية الكريمة» مع وجود العلم بأنه ذَكَرٌ 


أو أنثى؟ 


عابظا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


نقول: المعلوماتٌ الي تتعلق بالحمل لا تَنِحص في كونه ذكرًا أو أنثى. 
فهناك معلومات؛ وهي أولا هل يخرج حي أو مينًا؟ وهل يتأَر في الخروج أو يتقدّم؟ 
وهل يطول عُمُرُهُ بعد أن يخرج أو لا؟ وهل يكون رزقُه واسعًا أو ضيّمًا؟ وهل يكون 
عمله صا ًا أو سيئًا؟ وهل يكون سعيدًا أو شقًا؟ 


فكل هذه معلومات تَتََلق بالجنينٍ وتتعلقٌ بالحمل» فإذا قُدّر أنه علمَ أنه ذَكَرٌ 
أ أنتى فهناك معلوماتٌ أخرى لا يَعلمُها الا فمن يعلمٌ أنّ هذا الحمل سيد 
ويبقى سنةً أو سنتينٍ أو سِنينَ؟ لا أحدَ يعلمٌ إلا الله عيبن ومن يعلمٌ أنَّهِ سيُررَقٌ 
و اررق كثيرًا أو سيكون قَفيرًا؟ الله وحدهء ومن يعلم أنَّهِ سَيْيَسّمْ لليسرى 
ويعمل بعملٍ أهلٍ السّعادةِ؟ الله» ومن يعلمٌ أنه سيْسرٌ للعسرّى ويعملٌ بعملٍ أهلٍ 
الشَّقاوة؟ الله عرب إذن يعلمٌ ما في الأرحام؛ كل متعلّقاتِ العلم. 

قوله: لوا مَدْرى نَنْيّ نَادَا تسرب غَذا» انتبه يا رجلء لا يدري الإنسان 
ماذا يُصير غدّاء ولا أحدّ مِنَا يدري ماذا يكسب غدًا. 

فإذا قال إِنْسانٌ: أنا أعلمٌ ماذا سأفعلٌ غدَاء سأطبخ الغداء» وأدعو إخواني» 
وغدًا سيكون عبد الفطر. ونفرحٌ ونعمّل ما يجوز لنا عَمَلِّ من إظهارٍ الفرح والسرورء 
فأنا أعلمٌ هذاء ف| الجوابٌ؟ ْ 

الجوابث: أن الآية الكريمة فيها:#نَّادًا تَححييبُ غ241 فهل أنت إذا كنت 
قَدّرت أن تفعل كذا وكذا في يوم العيدٍ فهل أنت ستفعلّه؟ قد يِحُولُ بينك وبينه 
القَدَدُ إما موت أو مرض» د أو عايْقٌ آخرٌء فلا أحدَّ يعلمٌ ماذا يكيب غذداء 
ولهذا قال اللهُ لنبيه صَلّ الله عَلَيْه وَعَل آله وَسَلّم: « ولا َُولَنَ لِمَأَيْءِ إِيْ ماعل 
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دَلِلََ عدا لد أن نِشَاء أنه * [الكهف:5-7؟]. 

صحيح أن الإنْسانَ يُقَدّر أنه سيعملٌ كذا وكذا غدّاء ويخ ويقول: سأفعل 
كذا وكذاء وسأسافرٌ غدّاء وسأسافر بعد غدٍء يخبر» لكن هل هو على يَّقِينٍ أن الأمرّ 
يقعٌ يا إخواني؟ لاء إذنْ وما مَدْرِى تَنْسٌ مَادَا سكرب عدا أي ماذا يكون من 
كَسْبِها غدًا؛ لأن الإنْسانَ قد يقدّر ولا يحصل. 

قولّه: #ومًا تَدَرى نَفْسنْ أي أَنْضٍ تَمُوثُ 4 الله أكبه! إِنْسانَ مولودٌ في بليه» ومن 
انل ارح ارعمره ارجياز وسيل الى وعارم عل جد 
عَزْمًا أكيدًاء ويقدَّرُ أنه سَيَمُوتُ في أرض أخرىء فهو لا يعلمُ بأيّ أرض يموت, 
فإذا أراد الله تَعَالَ أن يموت في أرض جعل له إليها حاجةً» وذهبَ لهذه الاج 
ويموت. 

فنجدٌ ناا قابعينَ في بلادهم لا يسافرونَ عنها إلا في ححجٌ أو عمرقء ولا يحبون 
السفرّء فإذا دنا الأجل د ْسّرَ لهم أن يسافروا ليموتوا في الأض التي أراد الله أن 
ماتيا رواحي اناما رفح يعني ابر لفيا يجاد 3 ا لطر 


عن 
ع 


كن ويك ببراو اوولا بعرت يدرك ياه لبدو تاي بكاوا لخادت 
أرض فلاةٍء ولم يكن يعلمٌ هذا قبل. 
وحدّئني رجل أثق به أتهم ترجوا من مَكةَ بعد احج في وقتٍ كان النَّاسُ 
يحجون فيه على الإبل» وفي أثناء الطَّريقٍ مَرضت أمه» وجعلّ يُمَرّضها فيُصلِحٌ لها 
ل لين اليّبء وني يوم من الأيام بَقِيَّ يَشْتَغِل بهذا 
فتك القوة وهو عاازال تضاح ونرطم لأمموافنا احوى سازعل رهم :ركان و 


- 


طش دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
الل ب ب ب-ب-بب22020707-- دروس وفتاوىمنالحرمينالشريظين_ 


مَنطقةٍ جبليّة» والقومٌ انصّرفوا إلى الطّريق الصّحيح وهو تا وضلٌ الطَّرِيقَ فانخرطً 
لايد 7 إلى 
ن الشعرٍ لقوم من البدوء فلما سلّم قال لهم: أين الطَريقٌ إلى كذا وكذا؟. قالوا: 

يشريه ريس ملاع اللا ركو ان ايز بسار ااا 

يقول: فلا أناخ بعيره وأنزل أمه في الأزضٍ فمن حين أن نزلت في الأزض 
قَمَى الله أجلهاء سُبْحَانَ الله! أرضٌ بعيدةٌ وليسثُ على الطَّريق» ولا مَعلومة. كان الله 
جَلَوََا قدّرَ أن تموتَ هذه العجورٌ في هذه الأزضء فقدَّر أن ولدها يتأَرٌ في تميئة 
ركني ويف لطر حت قورت وكات لزي دان أن رك فد عاذ 
الله يا إخواني ! #ومًا تَدْرِى نفس أي أَنَضٍ َمُوتُ 4. 

وقبل شهر أو شهرين حدّئني رجلٌ أن له والدًا كان مَريضًا فتعااى» فأراد أن 
يذهب به إلى اليجازء وأخدّ حَجْرًا له ولِوّالدِه في الطّائرة» يقول: بينما نحن في الطّائرة 
إذا بالرّجِلٍ الذي هو والدّه يَرتخي فمات. فكانت مَييُ هذا الرَّجلٍ في الجوٌ بين السّماء 
والأزض» وهذه أمور لا يقد يعَدّرُها الإنُسانء لكن قَدَّرّها العزيرٌ العليمُ جَزَوَكَا أن يموت 
ال 


وهل تّدري نفسٌ بأيٌّ وقتٍ تموت؟ 


نقول: لا. ولنا طريقا ل هي داخلة في قوله: 


# إن الله عِندهء عِلْم أَلسَاحَةٍ * ىا قَسّمنا السّاعَةً إلى قسمينء أو نقول: إذا كان الإنسان 


- . كه 7 و 4 
لا يَعلّم بأي أرض يموث فأن لا يعلمَ بأي زمن يموت من باب أولى. 
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8 ع8 وو و 0-8 آ هه ٠‏ 3 
فعليك -يا أخي- بتدبر القرآنٍ فستجد فيه العجاتبَ من المواعظٍ والاحكام 
520000 8 و 0 0 ل 2-4 س0 2 و ] إل 
والحكمء فإن هذا القران -يا إخوانى- كلام رب العالمين» الْذِي أنزله لنتديرٌ اياته 
3 2 ا ال 1 7 5 ع 
ونتعظط به والقران خير وبركة» فعليك بتدبر اياته» وتصديق اخباره. والعمل بأحكامه؛ 


. كن 2 6 2 ب 00 سمه 2-3 1 
إن كنت تريد السّعادةً في الذنيا والآخرة قَالَ الله تَعَال: مما نمكم مق هَدَى 


سه ص مه ل 20 8 ع “سريت عر أ 2 0 2 2 
فمن اتبع هدَاى فلا يضِلٌ ولا يشقئ * [طه:؟١]‏ قال ابن عباس: «لا يَضل في الدنياء 
الم . . ادي ١(‏ راص عومسم دس 5 عم 5 
لم م و د سه و 


رك عا سس س0 ستهو وس سك 2س : 7 2 
عَرَوِجَلٌ: “9 وهذا در مبارك أله * [الأنبياء:50]- 98 وَمَنٌ أَفْرض عن رِحكرى فإِن له, 


ل ساح سه صر م عي وو لوم رمة ل ياي و سا سي سر عض ا الس سل سرح سا اج سا 2 ٍ 
5 .- 0 م لي - 75 © و سم ه م 


عد 


00 6 الى 


بصِيرَا # محاورة مع الله #إقالٌ لِك أَنتّك اشنا فنيسيتها وكَتَِك الوم تشتئ © [طه: 111-17]. 
فكما عَمِي في الدّنيا عن ذِكْر الله -عن كتاب الله- حُشِرَ يوم القِيَامَة أعمى.. 
اللَّهُمّ بضّرنا بكتابك» واجعلنا عاملينَ به» مُصَدَّقِينَ لأخباره يا ذا الجلال 

والإكرام. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصَّالْحَاتُء وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى 

لومس 


00 


.)7077( رقم‎ »)780١ /17( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 


1" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


لَمدٌ لله وَبّ العَالِين» وأصل وأسلّم عَلى تنا محمد تحاتم التيّنء وإِمّام 
المتين» ول ل واسكيه ون ييه احا وم اليه ابقل 
ا 59 كن ضمد ا لعن ين :رلك ولك تقول امد امد 
لعن وَكانَ أَمَهُ يكل شَيْءِ عَلِسمًا 4 [الأحزاب:40]. ويَلْرَمُ من كَوْنْه انم النيّنَ أن 
يكون حاتم المُرْسَلِينَ» والعَكْسٌ غير صَحِيح. 


24 رك ل سل سي لس 1 رس ار 35 أ وءع. ا _ 1 هه 
وهو أيضًا عَِتآصَكهوَتَكمْ إمامٌ المتقين» أي من يريدٌ أن يكون مُتَقِيّا قلأتم 


الدَيلُ على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمامٌ الْتِّنَ أن انب كل قال: 


«أمَا وَاللّه إن لأَخْسَاكُمْ لله َأَنْقَاكُمْ 4" والانقن عو الجتهه أسال الله أن يْعَلَنِي 


- 


ا 


وإياكم من نغ وأن ا 2 رف رق وأن سفينا من خوضه. وان يُدَخِلّنا في 
شَفَاعَته 0 يد زقَنا الاجتتاع به في جَنَّاتَ التعيةة إنه عل كَّ شىء قَدِير. صلى 5" 
عليه وعلى آله وأضحابه أجمعين. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم )ل ومسلم: كتاب الحج. 


باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصيام؛ 
رقم .)١8٠ ١(‏ 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب ) نقش 


قال تعالى: #يسلك التّاس عَن َلمَاحَةٍِ * [الأحزاب:78]» الخطاتٌ في قوله: 
9يسَمَنْكَ 4 للرّسولٍ صل الله عليه وعلى آله وسلم فإن النّاسَ كانوا بُونَ الاطلاع 
على كلّ شيء» فكانوا يَسْألونَ النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم عن السََاعة 
فيقولون: متى تكون؟ فأجاب الله عَرَتَجَلٌ: 

لل إِنمَا لما عند أنه 4: فلا أحَدَ يَعْلّمها. وظإنمَا4 هذه أداةٌ حضرء والخضْرٌ 
عِنْدَ العلاءِ إثباتٌ الحُكُم في المذكور, وتفيّه عا سواه #إإنَمَا عِلْمُهَا عِندَ أَمَّهِ 4 أي : 
ا 5 
ولامن الأولياء»ء بل عِلْمُّها عند رَيّها عَرََجلّ. لكن يقولٌ تَعال: #ومايدْرِيكٌ لعل آلساعَةَ 
تَكُونٌ هربا * أي: كرد لقاع ا لأنَّ عَلامَاءها وأشراطها ظَهَرَّت كما 
قالّ الله عَيَوِجَلَّ: *9 فَهَلْ يظَرُويَ إِلّا آلا 3 يَآت بنتدٌ مَقَدْ جة أشَرَاطهَا © [حمد:18]» 
أي: عَلاماتها الدّال على قَرْيها. 

وب خلامايا 2 البو صل له عره وغل اللبوطام سيف ا0' هه 
5 وَالسَّاعَةٌ كَهَائَئْنِ). وَقَرَّنَ بَْنَّ إصَبَعَيّهِ السّبايَة الو أي : #قرننينة والاشارة 
في حَْم الرّسالةِ بمُحَمّدِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قَرْبٍ السَّاعَةٍ ظاهِرةٌ 
السَاعةٌ َي ولكن لا أذ يَمْلَم مََى تكو ولا تأي النَّاس إلابَْع حتى إها 
تأتي والرّجِلانٍ يَدْشّرانِ الوب ينهم تباَعاِه فتقومٌ السّاعة والرّجِلُ يُضْلِحُ حَؤْض 
إبلهِ لتَثْرَبَ منه» فهي تأتي النَاس بَعْتَهَ ولا أَحَدَ يَعْلّم مَتَى. 

انظ إلى حَدِيثِ عُمَرَ يتنه المُطَوّلِ الذي عَلّمنا فيه ريل ينا بواسطةٍ 


.)8651/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصّلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


ننه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أسئلته لرَسولٍ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجابةٍ النبيّ صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم له» قال ريل للنيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ألم الرسلٍ يمن 
الملاائكة في شريعز الوتووجي الله جنا تنام قال لِأَعْلّم البَثَر ححَمَدِ وك: أخيرني 
مَنَى السَّاعَة؟ قال: ا 0 يعني أنتٌ إذا كنت لا تَدرِي 


فأنا له أَدْرِي. «قال: تحني عَنْ أَمَارَاتجَا)(", فأئة 


موا يي أَغْلّم البَيّر 
بحي الله» قال لَبرِيلَ» وهو أَعْلّم الملاتكة بوّحي الله فيا تَعْلَم: اما المسؤولٌ عَنْهَا 
بِأَعْلّم ؛ مِنَ السَائلٍ). ْ 

فمّن سواهما لا يعلم؛ ومّن اذَّعى عِلْمَ السَّاعةَ وأنها تكونٌ في اليوم الفلا 
أو الشهر الفلاني» أو المنة التلافق أو الالقي الثلاية فهو كان وه ل فهو 
كَافدٌ؛ لأنك إذا صَدَّفَتَ مَن يقولٌ: الماع بعد القن 8 سه أو الفيق أو اكت أو أقل : 
فقد كذبتٌ قول الله تَعالّ: لما عِلْمُهَا عند رق لا لبا لوقا إِلَّا هْوَ * [الأعراف:147]. 

إن لَأعْجَبُ من قَوْمِ من الكفار أرجفوا وأجلبوا فيا يُسَمُو نه الألفية الثَالثةَ 
الى 1 :انه تكو فها سودت ب وقيها كا #توتتفناء قرا اننياارذا بدو الناتفال أن 
يكونّ شُؤْمُهم على أنفيهم» وأن يكونّ شؤْمُهِم فَأَلَا للمسلمين» آمين يا رب 
الكالمين: 


هؤلاء الرَّعاعٌ خافوا مما يُسَمُو 


- 


نه الألّفيةَ الثالثة» ومن سَفَهِهِم أنهم جعلوا حِتاءَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يَكِْةِ عن الإييان والإسُلام والإحسان 
وعلم السّاعة» رقم (60)) ومسلم: كتاب الإييهان» باب بيان الإيان والإسلام والإحسان ووجوبت 
الإيوان بإثبات قدر الله سْبْحَائَهوتعَالَ» رقم .)1١(‏ 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب ) نلف 


الألفين وابتداءً الألفي الثَالثِ بعد عام الذي هو بعد أيام قَلائِل وإذا أرادّ الله 
فضِيحةً أفوام صارث عَلَّا على رُءوسهم؛ ونحن 0 لا يبنا آلافهم 
ولايعا تقولا عكر انيع :ولا انعا ذه دق تددر -ولله الحمد- بتاريخ بزيّ 
عل اعالم مناسي كانتا الو خلاو ور كارح الوحرى الذي تحر الي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم َتَكَوّنت الدولة الإسّلامية وَالأَبَةٌ الإسلاميةٌ» واختير 
أن كرون أله المَحَرَّم؛ لأنّه بعدَ انفضاضص الئاس . من الحجح. ونيد استمال 
المَسُلهِين للصّوم الل هر اعة أركر الإسشلام» ثم الحج الذي هو الخّامس من 
أركانٍ الوشلامء أن المة 3ك( ثم في الشهر التَالي من شَهْرِ | ِّ ايبتدأت 
السَّنَ فهي مُناسبة شَرْعِيةٌ هِجريةٌ لا يَمْئَرِي فيها أَحَدٌ. 

ولقد كان من فضائل هذه الدولة المهوقة -ولله 55 رَادَها الله لله كَرَقَا 
ورا ووفك در صر وتوم رمزعايار تاج قلت ارد ار ضور 
هو التَّارِبيحَ الهجْريٌّ» وهذه نِعْمةٌ على هذه البلادء أنها أَبْقَت التَّاربحَ الإشلاميّ 


و ب 
د 2 


المَبنِنَ على أعظم مُناسبةِ» وتركت ما وراءه؛ نحن أمّة مَهَ أء عَزْنا الله بالإسلام فلا يخي 
اقاتول لكايو كرون أذدك ا لسرناه اننا إذا أرعن بتاريخ أولئك القَوْمٍ فرحوا 
وفَخَّروا وانتفخوا؛ لأننا كُنَا أتباعًا وأذنايًا لهم. 

لو كنتم تَشْعْرونَ بها يشعرون به من الفَرَح؛ أن تكون الأمةٌ الإشلاميةٌ -مع 
ا ل 0 
القوم على سَفَامَتِهِم من كان سَفِيهًا؛ ؛ حتى استعدوا له د سَحُونّه الألفية الثَالةَ بعضهم 
الآن يُعَلّقُ الزيناتٍ والقَنادِيلَ على المتاجرء وبعضهم مض أسعارٌ السّلع» ويقول: 


ها دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


أسْرِعوا واغتنموا الفُرْصَة فمدَّتها أسبوعٌ تَقط! لكني أَتَوَقَّتُ في هذا الأمر: هل يِجُورٌ 
أن يَسْتَرِيَ الإنسان السَّلَمَ بهذا التخفيض لهذه المناسبة؟ أَنَوَقَت فيه لأني إذا 
اي منهم فقد رَضِيِتٌ يفعلهم: أم أني أقول: هذا ررق الله وهم في آثامهم 
يَركُضونَ؟ الله أَعْلّم با في كيه عَرَيَلّ. 

وكذلك في قَرْبٍ ختام السّنةٍ الميلاديّة يكو هناك احتفالٌ آكَرُ احتفالٌ 
دينيٌ با يَدْعِونَّه يلاد المّسبح عِيسَى ابنٍ مَرَيَمَ عَكَوصَكوَلَكَة الذي نحن نُؤْمِنْ به 
وهم لا يُؤْمنُونَ لوال لمعتو يَؤْمِنُونَ بالمسيح. والتَصَارَى لا يُؤْمِنونَ به 
ا 
أما الدَّلِيلُ من كتاب الله فاسْتَعْ إلى قولٍ الله تَعالٌ في سورة الصففٌ: وذ قَالَ عسى 
أبن عر يكب إِسَيَوِيلٌ إِفْ رول اله إكَك مُصَدْفًا لما بين يدف من الرية وميشرا سول يَأَقٍ هنأ 


0 


بَعَرِى نمه لمَدُ 4 [الصف:1] وهذا ار سول الذي جاءَ من بعده اسمّه أحمد. هو محمد 
ع هِآضَكمُولتَمْ فليس بن محمد وعيسى َب ولا رَسولٌه وما يُوجَدُ في بعض كب 
التاريخ من أن هناك أنبياء كحَالِدٍ بن سِنَانٍ أو غَيْرْهِ فهذا كَذِبٌء فليس بين محمدٍ 
007 
لم قال تعال: «تثية يتثول بق يا ينيى أمثك. أذ بكر هم به يملق بالبر 
والسّرور ويؤمنوا به ولكنهم كفروا و علوهم بكونٍ محمد رَسُولّا من عند الله 
قال الله تَعالٌ: ##آلَذِنَ َاتَيَهُمُ لْكتنب يَحْرِوُونَهء كَمَا يَحْرِهونَ أَسَاءَهُمَ 4 [البقرة:55١].‏ 
وقال أيضًا سْبْحَلَوَََلَ: «الذِى يَدُوسَهُ مَكنوبًا عِندَهُمْ في التورسة وَالْإنيل 
يهم بِالْمَمْرُوفٍ وَيْصهُمْ عن الشدكر وَجخِلُ لَهُْمْ الطَيباتِ وََرْمْ عَلَيِهِدُْ 
0 [الأعرف:107]» فهذا موجود في التّوراة والإنجيلٍ حتى الآنّ ومنقول: 


دروس التفسير سورة الاحزاب) خف 


وو 


نقلّ ذلك صاحبٌ المنار مُحَمّد رَشِيد رضًا يِمَدآَنَهُ وهو عَالِمٌ شَهِيرٌ من علاء مِضْرّ» 
قلا جَهَهُم ايت ولوأ هدَا حر ن*: فهم بقولهم هذا كَمَروا ب| يَشَّرَهم به نيهم 
عيسى عَلآضَكلتََةُ وإذا سألتٌ النّصارى هل اليهودٌ كُمَارٌ أم مؤمنون؟ فسيقولون: 

ر؛ لأنهم كفروا بالإنجيلٍ الذي نَرَلَ بعدَ التوراق» ونحن 0-16 على كُفْرِهم 
بفعلهم؛ فلا كَمّروا اليهود لأئّم كَمَروا بالإنجيل. كَمَرْناهِم نحنٌ؛ لأنهم كفرُوا 
بالقرآنء وكفْرُهم بالقرآن كُمْرٌ بالإنجيل والقرآن. 

وقد يقول مُتَحَذْلِقٌ من التتصارى: إن الس قال" اشيه ألجد: 0 
بعت من العَرّبٍ اسمُّه محمد وهذا غيدُ هذاء ونحن تَنْتَِرٌ الآن حتى يأتي أحمد؟ 
والجوابٌ عليه أن نقول: أحمدٌ اشم وحم اسمٌء وللنبيّ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أسماءٌ عَدِيدةٌ وقد اختير اسْمْ أحْمَدَ على اسم محمد الذي سَنَّاه به جَدُه عبد 
المطلب؛ لأنه من حِكْمة الله عَرَكَجََّه فَاسَمٌ أحمدَ اسم م تمضِيلٍ» أي : َحْمَدُ الَلْقٍ لله 
وأحمد التق خصالاء فهو أحمدٌ بمعنى عَحْمودِ وأحمذٌ بمعنى حامده فهو اسم تُضيلٍ 
من حامدٍ ومن عَدْمودِه وإنما جاءً بهذه الصّيغْةٍ حتى يَعْرفَ الَّذِين بَشَّرَهُم عيسى 
تأن هلعل آخر النََّسِ بالاتباع؛ لأنه أحمد النّاسٍ. 

الال لبر راس زود الى سيل انه لوطل الدونةم 
الَابتَ: «وَالَذِي نفس محمد بيده لا يَسْمَعٌ ببي أذ من هله الجا يعني كد الدعوة 
0 اسوك ا وهم جميعٌ التق بعد بَعْثيه 4 بودي وَلَا نَصِرَاني 
َم يَعُوتُ وَلّم يُؤْمِنْ ْ بالّذِي كك به إلا كَانَ مِنْ أَضْحَابِ الَّار»'". صدقٌ الله 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد يكل إلى جميع النّاسء ونسخ 
الملل بملته. رقم .)١67(‏ 


4" دروس وقتاوى من االحرمين الشريفين 
0 57 
وصدق رَسوله وَكَِدِ بلا يمين. فهو الصادق الخصد زفق 
فانظر كيف قال: ١لا‏ يَسْمَعُ بي... يودي وَلَا نَصْرَانٌ». دون أن يقولّ: ويفهم 
ما دَعَوْت إليه. فلا بد في إقامة الحّبَّةِ من فَهُم فمُجَرّد السماع ليس حُبَةَ حتى يكون 
هناك فهُمٌء كا قال عَرَجَلّ: « ومآ أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إِلَّا بلسَانٍ مه إسبيت 
26 5 3 م كه ا 8 0 و22 ع 6ه مر 2# 
ْم # [إبراهيم:14]» فلو أرسل عَرَّبِيًا إلى عَسجَم ما قامتٍ الحُجّة ولو أرسل أعجَويًا إلى 
ته 5 4 ١‏ 7 7 5 و8 
عرّب ما قامتٍ الحجة. لكن اليهودٌ والنصارّى بمُجرَّدٍ السماع قامت عليهم الحجة؛ 
لأن اليهود والنصارى يَعرفون الرَّسولٌ عَلتِآصَكَوَتَكج ى) يَعْرفون أبناءهم. فمُجَرَّدُ 
السّماع يُلْزِمُهم أن يَتّبعوهء وإذا كان لَدَيْهم جَهْلٌ كالعَوامٌ منهم يِحِبُ أن يَبْحَثوا؛ 


ع 


- و و2 7 ع 4 ٠.‏ سه اه م9 . إ. 
لانم قل بلغوا عنه وبشروا به. ودكرّت اوصافه» فكانوا يعرفونه ئ) يعرفول 
أعود إلى قضية للف العالعة التي رج الضائف الآن» وهي عندهم بعبع» 
' 0 ب ل ل ا ل 7ه 
نعم هم الآن يخافون منهاء ويدّعون أنه سَيَكُون كذاء وسَيَكُون كذاء وسيّنْزل عِيسَى. 

5 2 58 س9 03 2 1 مه 0-4 ووو 

لكن نقولٌ: الحمدٌ لله» إذا نرّلَ عِيسَى فسوف يَكِْرٌ الصَّلِيبَ الذي يَعْبْدوتَهه ويقثل 
م 0 5 2 رع و و 

الجِنْزيرَ ولا يَقبَل إلا الإسلام» حتى الجزية التي كنا تَأخذها منهم ونُقِرّهم على دينهم 

بهاء سَوْفَ يَرْفْضهاء ولا يَرْمَى إلا بالإسشلام» فإذا نَرَلَ كان عِقَابًا عليهم؛ لكّنا 

لا تَعْلّم متى يَنِْلُه إذا كان الوَاحِدٌ نا لا يَعْلّم ماذا يَكْيِبُ غدًا فكيف يَعْلَم ما يَفعَله 


الله عَبَيِيَنَ في العَّدِ؟ إن كنتٌ قد هَيَّأْتْ السّحورَ مثلّا في رمضانً» فلا أدري ربّ)ا 


أموت ولا آكله. ورٌبّا تَعَجَل عنه ما هو لازِمٌ فالإنسان يَنْرُكُ الشي: إذا ماتّ, رب 
007 8 رعوعء و ب 0 2 0 0 
يُعَجَّل عنه ربا يَدْعُوه صاحبه. ويأكل شيئًا آحَرَ أو يحدٌ نفسه تَقِيًا يرد الأكل . 


دروس التمسير ( سورة الأحزاب) أعلف 


على كل حال الإِنْسانٌ يُقدّر أنه سيَفْعَلُ غدًا كذا وكذاء لكنْ لا يَعْلّم هذا يَقِيئَا؟ 
ولهذا قال الله لنَيّه: « ولا نَمُولّنَ لِسَأَئْءِ إِيْ مَاعِلٌّ دلت عدا (5) إِلَّ أن يسَآَ مه * 
[الكهف:14-57] أي: لا تَزِمْ بفِعْل شيء» فلا تَدْرِي أيها الإنْسانُ ماذا سيفعل رَبك . 

قيل لأعرابيٌ: بم عَرَفتَ رَنَكَ؟ قال: عَرَفتٌ رب بتقض العرّائِم» وصَرْفٍ 
المَم. سبحان الله هذا أعرابيٌ يول هذا الكلام. 

57 العزائم معناه: أن الإسانَيَعْمٌ على الشنيء» فإذا به َه وهو عازم 
عله. وصَرْفُ الهم معنا أن الإنسان نجه إلى جة 0 لاما به ال اشر 

مُدَيْرٌ هذا القَلْب هو الله له عي قال النيث صل الله عليه وعل آله وسلم: ُو بي 
آدَمَ ُلها بن إضْبَعَْنِ مِنْ أصَابع الرَّحمَنِ كقَلْبٍ وَاحِلِ يُصَرَفهُ حَيْتُ يَشَّاء)؛ يعني 
إن شاءً أزاعّه وإن شاءً أقامّه. ثم يقول: ايا مُقَلّبَ القَلُوب نَبّتْ لبي عَللَ د دِيننكَ)0". 

وما أكثرٌ القومَ الّذِينَ كانوا مُنحرِفِينَ فأ صبحوا مُلْتَرِمِينَه وما أكثرٌ القوم الذين 
كانوا مُلْتَرِمِينَ فأصبَحُوا مُنحرفِينَ؛ لأن القلوب بيد الله؛ ولذلك يجِبُ علينا أن نسألّ 
ادر وار لالد عور من الالتزام» ونَظن أننا لن تَضِلَ أبداء فقد 
عَرَفنا الحقّ» ولن يُمْكِنَ أن تَثْرْكه فَلْتَسْأل الله الثبات دائً). قال النبئٌّ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم في الدّجَالٍ: مَنْ مع الدّجَلٍفَلعّهُ؛ أي فليبتعد عنه وا 
إن الرَّجُلَ بيه وَهوَ سب أنه مُؤْن يمك يا يَنْعثْ به ِنَ الات أو ا 
يَيْعَتُ به مِنَ الشبْهَاتٍ»'". فلا تتعرّض إلى الفِئّن. 


.)7106 5( أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله -تعالى- القلوب كيف شاء. رقم‎ )١( 
.)55١19( أبو داود: كتاب الملاحم؛ باب خروج الدجال» رقم‎ ,)5"١/5( أخرجه أحمد‎ )١١ 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


على كلّ حال بالنسبة للألفية الَالئة أولًا: لا يجورُ أنَْمْمَلَ عَمَلَايَدْلْ على 
الاحتفاءٍ مهاء أو أَنََّا قد أَمَتَْنا أبدّاء فهذا لا يجوز فهي ليست طَرِيقًا لناء بل طَرِيقٌ 
الأمم الكَافِرة» التي أَرْعَمَتٍِ الأمَةَ الإسشلامية في كثير من البلادٍ الإسلامية على أن 
ّرح بالتّارد يخ الميلادي؛ لأنها استعمرت البلا استعمرت 7 والعراق ومصرء 
وأجبرت أهلها على أن يُوَرّخوا بالتاريخ المِيلادِي؛ وإلا فَتَحنْ نَرَى أ كل العلماء 
من تلك البلادٍ قبل الاستعمار الغري الفاسدٍ الغادر كانت وَرَخْ بالهجْريّة» يقولون: 
وَلِدَ العَالِمُ القلاني سََةَ كذا هِجْرِيّة» ومات سَنَةَ كذا هجْريّة وكان الفتحُ الفلاني 
سَبَةٌ كذا هِجريّة كلّه كان بالصّنةِ الهجرية. 

لضت نحن لا نَعرفٌ هذه السّئوات الميلادية» وكذلك شُهورهاء فليست 
َب على أصل» فشهرٌ يكون نَانِيَةَ وعشرين» وشهرٌ يكون ثَلائِينَ» وشهرٌ يكون 
واحذًا وثلاثِينَ» من أين هذا؟ لحك ا عَيَجَلّ لعِبّاده اسمّع كلام 


الا 


الله عَرََجَلَ : يسنك 58 50 07 هىَ مواقت لِلنَّاس وَالْحَصَ © [البقرة:149]) 
والنّاس هنا هُمْ كل اناس من العَرّب وغَيْرهمء ىا قال عَرَجَل: #وَارسَلَكَ إن 
رَسُولًا# [النّساء:4/] أي : لكل الْاسء مواقت لِلنَّاسس وَالْحَجّ 4 وقد نَّصّ على 3 
لأن العركةق الاهلية نار لون لْحَجّ في ذي الج وتارة يجعلونه في رم 
والح لا يتَعَذَى شهْرّه. 

قال عَيََجَلَّ: # إن عِدَهَ ذه الدوون ضدد عند أله أنَنَا عَمّسَ سَهَرًا فى حكتّب لد * 
5 متى ؟ ايو م حَلقَ اللتتدوات وَالْأرْض * [التوبة:>"] وهذه الشهور هي: حرَمّ وصَفرٌ 
وربيع 7 وربيع آخر وحمادتى الأول وحمادتى الآخرة» ورَجَبٌ وتنانء 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب) أفف 


وََعشنَان ةو مير الوبوق القذدة وذو الحكة هنوع التتوور عد الجاع 
المُمَسْرِينَ» إذن لاذا ‏ وّرَخْ بأشياء وَهْهِية دم يَعْرفها الجميع؛ 
وليست حفِيَة بجانب من الأزضء بل في السماء. وكل اناس يشاهدوهها؟ 

وقد قال لي مر رَجُلَ من النّاس: يا فلان» هذه الشهورٌ الميلادية أَفْصَلُ لأهلٍ 
الزَّْع؛ لأنها مضبُوطةٌ بالفُصولٍء فأغسطس يكونٌ في الصّيْفِء فيرْرَعون زنع 
الصَّيِْه ودِيسَمْير يكون في الشّتاءِء فيَزْرَعونَ زرعَ الشتاءء لكنّ الأشهُرَ هم العربية 


قلنا: وم اساي بو موس ل ا 
الوح قال الله تَعال: ## بارَكَ الرّى كل فى روجا * [الفرقان:١7]»‏ وهذه 
البووجُ مَضْبوطةٌ تمامّاء وهي اثنا عَشَرَ بر ا و0 
مَعْروفة فَلموَرّحَ بها من أجل الزَّرْع. 

أما أنْ تَجْعَلَ هذا الميقاتٌ الذي ليس له أصلٌ فيا تَعْلّم هو الذي يَبْنِي عليه 
النّاسٌ وَتَائِقَهم وتاريس أَمُواتهم؛ لتَحِدَّ المر أةٌ أربعة أشهر وعَشّرة أيام» وغير ذلك 

ويِجِبُ على المسلمين أن يُكونوا أَعِزَّةَ بدينهم ا ولَعَتِهم ومَنهجهم 
رع وري ولا لتر وهنا اانا كيك كر اه عر أعَرّنا الله بالإشلامء 
ثم تَحَذَّلُ ألْفسَناء وا تَبعَا لغيرناء وهذا لا يَلِيقٌ أبدًا نا نحن المسلمينء لا يجورٌ 
أبدَا أن تُتابتهم على هذا الاحتفالٍ. 


أما بِالّْبةِ لعيدٍ الميلادٍ فهو أَسَدَ وأَفْظَعٌْ» ولا يجوز أن متهم به» قال ابن الف 


نشها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يمَهُلنَهُ في كتابه د أهل الذمة): «وَأمَا اله بشَعَائِرٍ الكَفْرٍ الم لمُخْتصّةِ ب فََرَمُ 
ِالإتَمَاقٍ مِثْل أن ع م بأَعْيَادِِمْ وَصَوْمِهِم مول عد تارك علنك» أن با 
هذا العيذة وتَخْوَة قَهَذَاإِنْ سل كَائِله من الُثْر مَهُوَ من امعد مات» وَهُو عار آة 
أن يله سجُوده لاصّلِيب» بل ولك أَعْظَمْ إِنّا عِنْدَ الله اموه 
بشْرْبٍ الحَمْرِ وََثْلٍ النَمْسِ وَارْتَكَابِ المَرْج الام ولو" 

وقال شه شيحٌ الإشلام ابن ييه د ا سر 
لمخالفة أصُحاب الجحيم): (إِنَّ مُشَابَيتَهُم في بَعْضٍ أَغْيَادِهم يُوجِبُ سُرورَ 
قلويهم بها هم عليه من البَاطِلٍ» خصوصًا إذا كَانُوا مَفْهُورِينَ تحت ذُلّ الجزية 
والمكاوون أوا المقلون ته هارو دعا 9 في تحصائص دينهم؛ فإنّ ذلك 
يوجِبٌ قر لويم وانشراح صُدُورهم. وربا أَطْمَعَهِم ذلك في انتهاز الفُرّصء 
وانعدلال الفكفاء»! وذْكَرٌ كلامًا طَويلَا في كتابه ذلك؛ وأَشِير على كل مُسِلِم أن 
يَقتَنِيَ ذلك الكتات: ْ 

إذن لا يجوز أن متهم بأعيادهم أبدَاٍ لأن التهنئة بأعيادهم الدّينية يعني الرّضا 
بشعائر الكُفْرِ وهذا حَطِيٌ جدًا. 

فإذا قال قائلٌ: ألا يجو أن يهم مجاملة لهمء »كما كانوا يننا بأعيادناء إذا 
جاءً عِيدٌ الفطر هنؤوناء وكذلك عيدٌ الأضحى؟ قلنا: لا تُنّتهم؛ لأنّ أعيادنا 
-والحمدٌ لله- أعيادٌ مَرْعِية وأعياةهم أعيادٌ بِدْعيّة؛ لأنها -إن صَحَّت المناسبة, 


وهو ميلاد عِيسَى عَلَتَهِااضصَكدُولسَكم فهي بذعيّة شَرْعَا؛ لأن عيسى ما كان تفل 


.)54١/١( أحكام أهل الذمة‎ )١( 
.)0 47 /١( اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أضحاب الجحيم‎ )7١( 


دروس التفسير( سورةالأحزاب) 7992 


بميلاده» وإن لم يَصِمَّ أنها مناسبةٌ لعيدٍ ميلاده فهي بِذْعِيّةُ شَرْعِية تَرِيخِيّة ليس 
لها أصل» إذن كيف مهم بشيءٍ ليس عيدًا شَرْعَا ولا واقعًا؛ لأننا لا تَذْري هل 
وَاقَقَ مِيلادَ المسيح أو لا؟ وإذا قيل: إِنَّ هذا مَعْلومٌ بالتواتر. نقول: وَلْيَكٌنْ مَعْلوما 
وليكن مُطابقًا لميلاد المسيح؛ لكنه عِيدّيدْعيٌ شَرْعِيٌ إذن لا بهم به. 

أما كوم وتنا بعيونا فتعبة ويا مدعي امد للب وكق لنا أن نبا به: 
ًا يدهم فليسٌ بشَرْعه لكن أرأيتم لو هم هَنّؤونا منع مر امه 
رد عليهم؟ الجواب: لا لاو عليهم؛ ؛ لأنَّ الردٌ عليهم يَعْنِي الموافقةً والرّضاء فإذا 
جاء إِنْسانَ كافرٌ يومَ الحَادي والثّلاثين من دِيسَمبرء فقال: أهتئك. عِيدٌ مبارك» مَتَاكَ 
لله أَعَادَه الله عليكٌ بالير. 

فلا يب أن تَرّدَ عليه» وقل: هذا ليسّ عِيدًَا لناء لكنْ دُعاؤٌّك لي لا أَرُ 
زد التَهنمِةَ فلا أَْبَلها؛ لأنه ليس عِيِدًا لنا. هذا وَاحِبٌ علينا إذا كُنَا أَعِرَ 
كا قال الله عَيَيجَنّ: لودو لويْدْهنُ يدهمو * [القلم:4]» فلا بأسّ عندّهم أن مُبَنْوكَ 
بعِيدِكَ» لكن لا متهم أنت بعيدهم. 

ووس مت- 2 


كشا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثّاني: 


رد 9 1 ع 00 و م 2 > 2 ع 50 وى أ 
الحمد لله رب العَالِمِينء وأصلي وأسلم عَلى تَبيّنا محمد حاتم النبيّينء وإمّام 


00 


القن وعَلى آلِه وَأُصحَابه ومّن تَبِعهم بإحسَانٍ إِلَ يوم الدّينء آَم بَعْدٌ: 

فقد قال الله عَرَلٌّ: «#يتاها الذي -امنوأ أذكروأ الله وكا كيرا 00 وسيحوة كل 
وَأصيلًا 4 [الأحزاب:١57-4]‏ ؟ استمع يا أخي المؤْمِنٍ إن هذًا الخِطّاب من الله عرَيَجَل 
وَوَجهَةُ إليِكَ بهذا الوصفب الكريم؛ يتأيما أِنَ ماما 4. فاستَمِعْ إليوه فإن هذا 
يذل عل عكائة آذ اشظه انب وكوة إللت. 


وَذْكْرٌ الله عَرَيجَلّ له أقْسَامٌ كثيرَةٌ تَكَلّم عليهًا العُلاءُ يَمَهْمَئَ فون الذَّكْرِ مَا هو 


لو ع مواق ل وي ظ عرسا ع 2 م 2 1 2 
مطلقء تذكر الله في أي وقتٍ شئتء قالت عائشة ووَدَلَدْعَتهَا: «كان النبى يلد يَذْكْرَ الله 


عَلَ كُلَّ أَخيَانه)”", وأخْير الي صل الله عليه وعلى آله وسلم أن إِبْراهِيمَ اليل 
يلتك قال لبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: ١يامحَمَكُ‏ أَْرئْ أَمتَكَ مني السَّلَامه 
وَأَخْرْهُمْ أنَّ انه طَيبةُ ال عَذْبَةٌ الماء وَأََّا قِبعَانٌ وَأَنَّ غِرَاسَهًا سُبْحَانَ الله 
وَالْحَمْدٌ لله وَلَا إِلَه إلا الل وَاللهُ كيت" ؛ يعنى: أَنَكَ إذا قَلْتَّ كَلِمَةَ من هذه الكَلَاتِ 
عرس لك غَرْسٌ في انه عرْسٌ لا يَفْنَى ولا يفسد» فهو دائجٌ» فيا أهونَ هذا الكلامَ 


ل يمكن أن تقول هذا آلاف المرات؛ (سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدٌ لله وَلَا إِله 
لا الله وَالله أَكبر)» أربع كَلِماتٍ يُعْرَسُ لك بها شَجَرَةٌ في الجلة. 


صب 0 3 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في الأذان» 
ومسلم: كتاب الحيضء باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء رقم (717). 

(؟) أخخرجه الترمذي: كتاب الدعوات. بعد باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. 
رقم (75577). 


دروس التمسير( سورة الأحزاب) ف 


ومن الذّكْرٍ ما هو مخصُوصٌ بشيء مُعَينِ كالذّكْرِ بعدَ الصَّلواتِ الحَمْس؛ فَمَدْ 
أمرّ الله به في كتابه. فقالّ عَرَجَلٌّ في صلاة المُمُعَة: لقَإِدا مَصَيْسُمُ ألصَلوءَ َأذحكروأ 
لله شينما وفعومًا 5 جْبويصكُمْ 4 [النساء:5٠٠1]»‏ وهو أنواعً. فإذا َم الإساق مر 
5 قال: «أَسْتَغْفِرٌ الله اَسْتَغْفِرُ الل أَستَغْفِرٌ الل الهم أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ 
السَّلامُء تَبَارَحْتَ دَا الجَلَال وَالإِكْرَ م وقال الأذكارٌ الواردة وهي أربعَة أنو اع: 

النوع الأَوَّلٍ: أن تقول: «سبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله. ولا إآ إِلّا ا لله الله أكي) 

خمسًا وعشرين 0 00 من لِك مئة. 

النوع الثَاني: أن تقول: «سُبْحَانَ الله» وَالحَمْدُ لل ولا إِلَهَ إلا الله وَالله كينا 
ثلانًا وثلائينَ مره خم ذلك بقولك: ١لا‏ لَه إِلّا الله وحْدَهُ لا شَرِيكٌ لَهُ له المُلّكُ 
وله الْحَمْدُ وهو عَلَ كل شيء ا 


النوع الثالث: أن تقول: (سُبْحَانَ الله) ثلانًا وثلاثِينَ مره وَ(وَالْحَمْدٌ لله) ثلانًا 
ويه وو ا سيا 
النوع الرّابع : تقولّ: (سُبحَانَ الله) عشْرًاء و(وَالْحَمْدَ لله) عشّْرّاء و(الله 


دي قد عم 


أكين) عدر ١‏ 00 را 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة: باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفة» 
رقم (691). 

.)1765( أخرجه النسائي: كتاب السهوء باب نوع آخر من عدد التسبيح» رقم‎ )١( 

() أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته 
رقم (/091). 

(:) أخرجه أحمد (0/ .)١1508‏ رقم (751740)) وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما 


يقال بعد ال لتسليم» رفم (/اط7؟6). 
(0) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات؛ باب الدعاء بعد الصَّلاة رقم (5779). 


الخرفى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


-ه 


ومن الأذكار الممَيّدَةِ: أن الإنْسانَ إذا تَوَضَّاً فأسبّعَ الوضوء» يقولٌ بعد 


0 
-_ 0-1 - 
نه .9-86 و مر هةمبير ع6 رايير َس رايع 


المّراغ مِنْ وضُوئه: «أَشْهَدُ أن لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَدٌ أن محمدا 
عَبْدَهُ ار اللَّهُمَ الجعأني ون التوؤاينء وَاجْعَلَنِي مِنَ المُتَطَهّرِينَ. فإنَّه إن قال 


ذلك «فتيحث لَهُ نوات الحَندٍ العانيةٌ ني ا 07 شَاءَ». ىا جاء في الحديث 
00 
ومن الأذكار المقيّدَةِ: الأذكارٌ عند دُخولٍ المسجدء تقول: ا الله» 
وَالسََّامُ عَلَ رَسُولٍ الله اللَهُمَ اتح ل بوانت وتفتك )و وإذا حَرحِت فول كذلك: 
إلذانك ضول: «اللّهُم فح لي أَنوَاتَ ب فَضْلِكَ)"". 
ومن الأَذْكَارِ المقيّدةِ: التَّسْمِيَةٌ عند الذَّبيِحَةَ فإن النِيّ صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم قال: «مااً: ير الدم كر اسم الله عليه فل إلا السّنَّ والظفر» قال 
«إنّ اسن عَظَيٌ وأنا الف فَمُدَى الحبَشَّة)!"؛ وإنما قال: (إِنَّ السَنّ عَظَجٌ) ؛ لأن 
ولحي يار واي ع و 0 
وَفْلُ -00 قَالّ: د كل عط ار اسه لدعلل دوكر ونا 5-0 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوءء رقم (00). 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصّلاة» باب ما يقول عند دخوله المسجدء رقم »)7١5(‏ وابن ماجه: 
كتاب المساحد والجىاعات» باب الدعاء عند دخول المسجد. رقم (١لال/ا).‏ 
(*) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غدمً) أو إبلا 
بغير أمر أصُحابهم لم تؤكل» رقم (0771)؛ ومسلم: كتاب الأضاحيّء باب جواز الذبح بكل 


ما أخبر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام» رقم .)١1974(‏ 
(:) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم .)55٠(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب ) يفف 


وأنواعٌ الذّكْرِ كثيرَةٌ ب -والحمد لله- في كُتبٍ أَمْلٍ العِلْم؛ مثل كتاب 
(الوابلٍ الصَّيِّبِ) لابن القَيّم يِمَدَمَدَه وكتاب (الأَذْكَارِ) للووئة وغير ذلك من 
كُنّبٍِ الأذكارٍ المعروقةٍ المشهورٌ 0 

المهدٌ: استَمع إلى قولٍ ربّكَ: ليا الْدينَ اموأ اذكروأ لَه وكا كيرا (8) 
وسبحوه 1 وَصِيلًا * [الأحزاب:47-41]؟ في وَل التهار وآخره: سبّحوه؛ وَمِنَ 
ليح في ذلك الصَّلوات؛ صلاةٌ المَجْر وصلاةٌ العَضْرِ؛ ولهذا قالّ الي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم: (إِنَكُمْ سَبَرَْنَ رََكُمْ كه ترَوْنَ ها القَمرَ لا تُضَامُونَ في رُوْيَتِه 
اسْتَطَعْدُمْ أَنْ لا تُعْلَبُوا عَلَ صَلَاةٍ َ ُو لوقيل ويا فقوا" 
ال تعلل: «هوَ لِك بض عَم ومكتيكثة لمر ين الظلْمتٍ إل 
الور وكات بِالْمَؤْمِنِينَ رحيما» [الأحزاب:":] ؛ هو أي: الله عَيَكِجَلَ يَصَلِ عل 
المؤمِنِنَ ومّلائكتة كا قال تعال: « إنَّ ألَهَ وَمَكَبِحَكَمَهُ. يِصَلُونَ عَلَ الب يتأي 
أل ا وَسَلْمُوا تَسْلِيمًا» [الأحزاب:51]. 


فإن 
م 
- 


ثم قالّ: #تحيتهم يوم ريل راد ا جرا كرما 4 [الأحزاب:44]» يعني : 
م سَلَامٌ؛ أَيْ: ابو كيك 
والآفاتِء #وأعد مم أجرا كَرِيمًا * أي: واسِعًا عظِيً) -جعلنا الله وإِياكُمْ مِنْهُمْ 
وكرمه-. 

لوعت 2 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة؛ باب فضل صلاة العصرء باب (0014): ومسلم: كتاب 
المساجد» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء رقم (1777). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
امس اك 01107100011 100171000000988 اراد حمسو نل قد 2 لتو 


الدرس الثَّالتُ: 


فى 8 5 5 8 و 1 انيه 0 -ه 
الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوانٌ إلا على الظالمينٌ 


وأشهدٌ أن لا إِلَهَ إلا الله وحدّه لا شريك له. إِلهُ الأوّلِين والآخرين» وأشهدٌ أن 
له 7 وو 0 ل ع 
حَحَمَّدَا عبذه ورسولهء سيدٌ المرسلينء وإمامٌ المتّقين» وعلى آله وأصُحابه ومن 


تبعهم بإحسانٍ إلى يوام الدين» ما يَعِد: 

فقد قال تَعال: ##يكأما الَدِينَ امنأ أذُكروأ لَه 5ك كيرا '(8) وسيحوه ك1 
لاعس 4 صم 5 20 ح ساصسسلا ًّ 2 رام في وس سس داص 4 
وضلا 28 هو الَذِى يِضَيل عدم وملتيكتة. لِْرمَمٌ يِنَ الظلمتٍ إِلَ النُورٍ 


ساس مجو 


وكان بِالْمَؤّمِنينَ رحيما » [الأحزاب:48-41]. 

قوله يََكَويَعَلَ: «إيتأها الْذِينَ اممو أدَكروأ أله دكا كيرا . اعلم أن الله تَحَالَ 
إذا صَدَّر الخطاب بالنداء فإنه د على أَهميّة هذا المخطاب؛ لأن النداء من حملةٍ 
فوائده تنبيهُ المخاطبء والتنبيه للخطاب يدل على أهميته. 


فإذا مرّ عليك في القرآن: يا أيها النّاسُء يا أيها الَّذِينَ آمنواء فاعلمُ أن هذا 
المخطات ذو اهتّام» فانتبه له ثم إذا مدو بالإيان والاحة المخطات للمؤمنين دل 


ةل أنانا ران معن هنا إنها خدة تو دا لالس نيج اماطة لنون منوه وزوذا قال 


و كِ 22 عل ايك و لزي و 1 ص مم ل سي لقن و و 4 هه _وضل 07 
عبد الله بن مَسعودٍ َإبَدُعَنهُ: «إذا سَمِعْتَ الله عَرَقِجَلَ يقول في كتابه: «#يتأمها ١‏ 


- َه 


3-4 
_ 
صالر م 


>5 ه رد هسه و 0 عور 6 ا ته 2 0 ١‏ 
َامَنُوأ # فأصغ لها سَمعك؟ فإنه خير تَوّمَرَ به» أو شَرّ تَضْرّف ع "١‏ 


-ه 
سد سا لسابو م 


والله تَعَالَ إذا قال: #يكآمبًا ألَذِينَ ءَامَنُواْ # فَصَدَّر الخطاب ببذه الجملة فإن ذلك 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد ))17١ /١(‏ رقم (657)» وسعيد بن منصور في التفسير ))7١١ /١1(‏ رقم 
(60). 


دروس التفسير( سورة الأحراب ) 714 


يعني أن هذا الخطاب مهمٌ» وأنه من مُقتضياتٍ الإيان» وأن الإخلال به نقصٌ في 
الإيهان. فهذه ثلاثة أشياء: أن هذا مهم, وأنه من مقتضيات الإيهان» وأن الإخلال 
به نقص في الويان. 

وف هذه الآية: «إيكأا الدِينَ “اموأ أذكروأ أله دكا ثرا 4 خية أَمِرَ به. 

ومثال شد مَُىَ عنه: قوله تَعَالَ: # يكأما آلَذنَ اموا لا مَكْبُا كَل ادو 
00000 

قوله: #إيكاما الَدنَ اموأ دروأ أّه ‏ الذكه يكون ن بالقلب. وكون باللسانة 
ويكون باجوارج. فهذه ثلاثة أنواع. 

الذكر بالقلب: 

يكون بالقلب بمعنى أن الإنْسانَ يَستحضِرٌ ربّه داناء وهذا الذكرٌ هو الأهمء 
وهو الأعظمء وهو الَنِي يأمرٌ الإنسان بالخير» وينهاه عن الشرٌ؛ ى! قال عَرَجَل: 
« وَالررت دا فَمَنُوا فََحِسَةٌ أَوَ ظَلَموأ أنفسهم ذَكَروا لله * يعني بقلوبهم #دَأسْتَغْقروا 
0 

فذِكرٌ الله بالقلب هو الأصلء وكثيدٌ من الئاس يذكر الله بلسانه وجوارجه 
وقلبُه غافل, فهذا الذكر بالجوارح وباللسانٍ ناقِصٌ جدًا إذا لم يكن مَصحوبا بذكر 
القلب. ْ 

ولهذا قال الله عَبَوَجَلَّ: #ولا نِم من معلا قلبه. عن دوا # [الكهف:18] ما قال: 
لسائه. ولا قال: جوارحه؛ بل قال: طقَبَهُ.4» فالمهجٌ كل المهمٌ ؤكر الله بالقلب. 
أسأل الله تَعَالَ أن يُحِيَ قُلُوبنا جميعًا بذكره. 


اقوط 880 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن ذكرٌ الله بالقلب هو الأهمٌ والأعظمٌ» وهو الَّذِي يأمرُ الإنْسانَ بالمعروفٍ 
وينهاه عن المنكرء بمعنى أن يستحضرٌ الإنسان ريه دائً) بعلمه. أي بعلم الله 
وسمعه. وبصره. وعظمته. وجلاله» ومحبته» وغير ذلك. 

الذّكر باللسان: 

النوع الثّاني: ذكر الله باللسان؛ مثل: سُبْحَانَ الله» والحمدٌ لله ولا لَه إِلّا الله 
والله أكيث وما أشبة ذلك. 

ويدخل في ذكر الله بالمعنى الأعمٌ كل قولٍ بُقَرَبُ إلى الله عيَلٌه فكلّ قولٍ 
يقرب إلى الله فهو داخلٌ في ذكر اللسانٍ. ووجةٌ هذا أن القولّ الَّذِي يقرّبٌ إلى الله 
لا يقولّه الإنْسانُ إلا وهو يذكرٌ الله عَرَِجلّ وأنه يريدٌ التقرّبَ إليه بذلكَ» فيكون 
من هذا الوجهٍ ذكرًا لله. 

ويدخل في هذا الأمر بالمعروفٍ والنهيٌ عن المنكرء فكل قولٍ يقرّب إلى 
الله عَرَوجَلّ فإنه يَدحْلٌ في ذكر الله باللسان. 

وكذلك قراءةٌ القَرآنِ من ذكر الله؛ لأنَّهِ قول يقرّبُ إلى الله. وأفضلٌ قولٍ 
يقوله الإنْسان هو كلامٌ الله عَرَيِلّ؛ القرآن» فإذا قرأهُ الإِنْسان فله بكل حرف حسنة» 
والحسنةٌ بعشر أمثالهاء فما أكثرٌ حروف القرآنٍء وما أكثرٌ الحسناتٍ في تلاوة 
القرآن. 

لذلك أَحُتْ نفسي وإياكم على كثرة قراءة القُرآن؛ ولا سيّ) في شهر رمضان 
لذ أنزل فيه القرآنُ» فأقول لنفسي: انتهز الفرصةً» وأقول لإخواني: انتهزوا الفرصةً 
في هذا الشهر المباركِ قبل أن يزول» وأكثروا من قراءة القرآن. 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب) إضف 


ومَنْ مَنَّ الله عليه بحفظه فإنّهِ يستَطيمٌ أن يقرأه ماشيًا وقاعدًا ومُضْطَّجِعًا 
على فراشهء ومن كان لم يحفظه فإنه يحفظٌ منه ما تيسّرَ وليكرّر ما حفظّه من 
القرآن: 

الذكر بالجوارح: 

والنوع الث من أنواع الذكر: الذكر بالجوارح. والذكر بالجوارح نستطيعٌ أن 
نقول: كل فعل يتقرّ 0 بُ به الإنْسانْ إلى الله فهو من ذكر الله. وعلى هذا فإذا كتبٌّ 
الإنْسان مسألةَ من مسائلٍ العلم قيّدها لملا ينساهاء فإن تيده إياها يُعتبر ذكرًا لله 
عَرَجَجَزَّه وإذا ركع الإنسان 0 قامّ من الركوع أو من السّجُودٍ فإِنَ ذلك من 
ذِكر الله عيبل ْ 

ولهذا لا تبدٌ عبادة مثل الصَّلاةٍ مُشتولة على كل أنواع ار ل ففيها ذكرَ 
القلي أن انان حينا يعوضاً في بيعةهوياي إل المسجله أو حرضاً ف يعة:ويضل 
في بيته -لأنَّ النوافلٌ في البيتٍ أفضلٌ من النوافلٍ في المسجل- حينا يأي بهذه النية 
يكون ذاكرًا لله بقلبه» فإذا كبر وقرأ وسبّح ودعا فهو ذاكرٌ لله بلسانه» وإذا قام وركع 
وسجد وقعد فهو ذاكرٌ لله بجوارحه. 

إذن الصَّلاة في الحقيقة روضة من رياض الْعبادَات. فيها من كل زوج ببيج» 
ولهذا كانت أوكدّ العِبادَاتٍِ بعد الشهادتين» ولهذا فَرَضَها الله على لولمه إليه 
بدون واسطةء ولهذا فرضّها الله على رَسولِه في: أعلى مكانٍ يَصِلَه البشرٌ فيها تَعلّم؛ 
في السَّماءِ السّابِعقَِ ولهذا فرضّها الله على رَسولِه في أشرّفٍ ليلةٍ للرّسولٍ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلمَ وهي ليله المعراج. 


ضف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فالصّلاة شأئها عظيي. ولهذا فرّضَّها الله أولّ ما قَرَضَها حمسينَ صلاة الله 
أكبرٌ! والآن حمس صلواتٍ ثقيلةٌ على بعض النَّاسِء وكانت في الأول خمسينَ صلاةً 
لا بْدَ أن تفعلها يا إِنْسانْ في أربعة وعشرينَ ساعد ولكن الله عَرَهجَلّ بلُطفْه ورحمته 
وكرمه يسّر نبيّ الله موسى عََنضَكَمْوَالتَكم حينا مرّ به النبي يَكلِ نازلا من عند الله 
فمرّ بموسى في السّماء السّادسة» فقال له: ما رض رَبك عل أميكَ؟». قال: «احمبيينٌ 
صَلَاةً. قَالَ: ارْجِعْ إِلَ رَبّكَ مَاسْألهُ التَحِْيف» فَإنَّ أَتَكَ لا يُطِيُِونَ ذَلِكَ» إن قد 
بَلَوْتَ بني إِسْرَائِيلَ وَحَبَعممْ). وكَانَ الب يك قبل الحقّ من أي إِنْسان: #وَكانَ 
ِالْموّمِنِينَ رحيما» [الأحزاب:"'4] عَلِيهصَكاموَاَلسَكام. فرجع إلى الله وسأله التخفيفت. 
رسال انيت ان والي الت كانت خوسا بالف سنن المير انان 
فنحن لا نصل إلا حمس صلوات؛ لكنّها حسونً في الميزانٍ. 

وحخسون في الميزاح يعني كأننا صَلينا سين صلاة» وليسّ من أجل أن الحسنة 

بعشر أمثالها؛ لأن هذا الوصف -أعني أن الحسنةً بعشر أمثالها- ف مانت 
كو بلطاو اداه شقان جه عمد اكور د 
أمثالها تكونٌُ حمس ممْة؛ فهذه الخمسٌ صلوات كأنما صليناها حمسينَ صلاةً والحمد 
جوع انوت جقاي تارك وزكر مااي كه لمشتو اناف 

والله سْبَحَلويدلَ رحمثه سَبَقَتْ رحمة أيّ راحم» فخفّف عن العبادٍ وأمضى 
اريقف ولق الوا بوفناريف لنتيلةة ج12 عسي صب اونا عاليطا بر 
صلوات. 


١١‏ ) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب المعراج» رقم كر" ومسلم: كتاب الإيهان» باب الإسرا. 
رقم .)١17(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب) ”0 


قول الله عَيَلَ: ييا اين مثو كرو لَه وكا كبا * ربنا عَتَلَ أحق 
أن يُنتَى عليه وأحقٌ أن يُذْكَرَ في كل وقتٍ وحِين. قال: #اذكروأ أنه وكا كرا * داق 
بالقلب واللسانٍ والجوارح, فإذا هممتّ بسيئةٍ فاذكر الله اذكر لني براك حي بنع : 
سولاك هين نقرله ويذل براق للاقسحة ‏ ) لالاكرع ةا كه فيورك 
تنيع عن المعصيةء وإذا حدئتّك نفسُك بالتراخي في فعل الواجب فاذكر الله عَرَحَجلٌ 
حتّى يَحْمِلَكَ هذا الذكرٌ على القيام بالواجب. 

وذكرٌ الله عَرَمِجَلَ ذكرٌ مُطلّقء وذكرٌ له سَبَبٌ: 

الذكرٌ المطلقٌ: أن تذكرٌ الله دائًا بد ون أي سبب؛ جاء رجل إلى الوَسُول 


1-0 


عَلَهاآصَلادُوَاَلسَكمُ وقال: يَا رَسُوَلٌ الله إِنْ شَرَائِعَ الإسلام قل قَدُ كَثرَثْ ت عل -لأنه كبي 


ذه 


روه 
32 


ااي لك ار خبرني نقد بوء قَالَ: دلا يَرَالُ 


و 


لِسَانَكَ رَطَبّا مْنْ ذِكْرٍ الله 04 يعنى: أكثر الذكر ومعلوم أن الإنسان إذا كان لسانة 
00 


: - ع ٠:‏ 0 .1 
فالذكرٌ المطلّق أن يذكرٌ الإنسان ربّه في كل وقتٍ وحينء قِيّامًا وقعودًا وعللى 


الذكر المقيد: ومن أنواعه: 
الذكرٌ أدبارَ الصَّلواتِ المكتوبة: 
والذكرٌ أدبار الصَّلواتٍ المكتوبة مُقَيِّدَ بالصَّلواتٍ المكتوبة فإذا سلّم الإنْسان 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات؛ باب ما جاء في فضل الذكرء رقم (7777176)» وابن ماجه: 
كتاب الأدب. باب فضل الذكر»ء رقم (071/97). 


تكفا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


من الصَّلاةٍ المكتوبة أَوّلَ ما يبدأ فإنه يقول: «أَسْتَغْفْرٌ الل أَسْتَغْفرُ الل أَسْتَغْفبُ الله) 
ثلاناء لاثاء «اللَهُم أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السّلامٌ تبَارَكْتَ يَا ذا الجَلالٍ وَالإِكْرَام» هذا 
قبل كل شييء ثم يذكرٌ لله ثلاث مراتٍ فيقول: دلا لَه إلا للهُوَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 


اك 11 الكل وخر عل كل دي قَدِيرٌ» في الظَهْر والعصر والعشاءء ويقول: 


لال َه إلا الله له» عشرٌ مراتٍ بعد الفجر وبعد المغرب. ثم يُسبّح. والتسبيحٌ له أربعة 


ع 


اوجه: 


* مم 


ارلا :تقول تكن اش واي يواه نترام فونه لكو 
20000 
وَلَهُالحَمْدُ وَهْوَ عَلَ كُلَ شَّيْءِ قَدِيرٌ». فيكون الجميعٌ مئة 

ثانيًا: تقول: سُبِحَانَ الله 2ك 
أربعًا وثلاثينَ فهذه مئة مر فسقط من الأول: لا إِلَهَإلّا لله..» واختلفتٍ الصيغة 
فالأول: سُبْحَانَ الله والحمدٌ لله والله أكبرٌ سَمِيعٌ» والآن كل واحدةٍ وَحدَها. هذان 
نوعان: 


1 


0 


ثالنًا: تقول: سُبْحَانَ الله والحمدٌ لله ولا لَه إِلّا الله والله أكيئ» حمسا وعشرينٌ» 
فيكون الجميعٌ مئة. 

رابعا: : تقول سشبخان الله عشرًاء والحمد لله عشرً ا» والله أكرث عشراء والجميع 
ثلاثون. 

فهذه أربعةٌ أنواع» فافعل هذا مر وهذا مرةٌ؛ لتأقّ بالسنة على جميع وجُوهها؛ 
لأن القولّ الرَّاجِصحَ الصّوابٍ الصّحيح أن العبادةً إذا وردثْ على وجوه متنوعة 


دروس التفسير (سورة الأحزاب) كفا 


ملام 7 5 . و ع ع - 
فالأفضل والأوفق للسّنة أن تأقّ بها تارّةٌ كذاء قاد كذ 

وخدّ هذه القَاعِدةً انتفع بها: السنةٌ إذا وردثْ على وجوه متنوعةٍ فلا تأخذ 
بنوع واحدٍ وتترك الباقيّ» بل افع هذا مرة وهذا مرة؛ حتّى تأتي بالسنة على جميع 
الوجوه. 

فهذا ذكر مقيّد بأدبار الصّلاة. 

-5ظ 3 2 ً 3 ٠‏ 0 - ف 

طرفة: سيوع رجلٌ خطييًا يومَ عيدٍ النحر يخطّب ويذكر شروط التزكية وكيفية 

٠ -.‏ و 3 ع ١ - ١‏ و 
التزكية» فقال: ويقول إذا أضجعها: باسم الله وجوباء والله أكرث استحبانا. والخطيتٌ 
يريدٌ أن يبينَ الحُكمء فلما أراد هذا الرّجل أن يذبح الذبيحة وأضجعَ الدبيخة قال: 
باسم الله وجوباء والله أكبرٌ استحبابًا! ظنّ أن هذا يقال عند الذبح» والخطيب يريد 
أن «باسم الله» واجبٌء و«الله أكر) مُستحبٌ 


الذكر عند الطعام: 


وهناك ذكرٌ مقيدٌ عند الأكلٍ والشرب. فعند الأكل : تقول: «باسم الله» وجوبّاء 
فيجب أن يسمي الإِنْسانٌ ربّه عند الأكل» وأن يسمي ربه عند الشرب. فيقول: 
0 الله) عند الأكل. وااباسم الله عند الشربء وجويّاء يعني لو تَرَكَها الإنْسان 
مُتَحَمّدَا أَيْمّ ولو نّسِيّها : ئمَ ذَكَرّها في أثناء الأكل أو الشرب فإنه يقول: الباسم الله لله أَوَلّهُ 
وَآخرّه) . هذا عند البدء. وعند النهاية تَحمّد الله تقول: الحمد لله؛ لقول النبي صلى 
لاعتووعل الدرومام يب الأررقة اكر مع لامر ومر عدر بن أي لمة 
سْعَنْقَاء ابن 1 سَلَّمةَ كان في حَجْر النبيّ كلد قد الطعامٌ» فجعلتٌ يذ الصَبيّ 
َطِيسٌ يَمِينا وشالاء فعَلَمِهُ مُعَلُمُ الخير َلْتَواصَلاهوالسَكق. قال: «يَا عُلَامُ سٌَّ الله 


0 


لها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَكُلْ ب مود بسَمِبنِكَ وَكُلْ يما يَلِيكَ)". 

أما الثاني وهو الحمدٌ عند الفراغ» فقال الي صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلّم: 
إن للهكيَْضَى عَنِ اليد أَنَْأكلَ الأخلة قيَْمََهُ عله ويف الذد يه مده 
عَلَبهَا)' الله لكَ الحمك. والأكل من الله» والشربٌ من الله عَرَتِسَلّ ومع ذلك إذا 
حمدت الله على ما أنعمَ به عليك. فإن ذلك سَبَّبّ لرضا الله عنك. 

إذن هذا ذكرٌ مقي عند الأكل ابتداءً وانتهاء» وكذلك عند الشرب. 

الذكر عند الخلاء: 


عست 


كذلك المتحوائت دكاو عسات و ودرب امه رعرع 
الأكل والشرب ذكرٌء لبا ميا مرا زحرل لكر رقرب ب ازول 
أردتٌ أن تدخلٌ الام فهناك ذكر. وهو م الله ٠‏ الله إن غود بك من 
الخنك والكتافف» 7" والفويلة وأطيحف واليفتف :العم والتفايف: النفوس 
الخبيثة السَّديرة. 

1 فاده ذاهرة جاه قا اناك # الم سيفن يرث اتقلدء م الشباطة: 
والمساجد مَقَرٌّ الملاتكة» فهناك فرق؛ الخبيئات للخبيثينَء والخبيثون للخبيثات» 
فهؤلاء الشياطين إذا لم تتعوّذ بالله منهم فربم| يُصِيبونك بِأذّى» ولهذا كثر المس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم (071/5)) 

ومسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم .)7١71(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب استحباب حمد الله تعالى بعد اللأكل والشربء رقم 
(7078). 


60 أخر جه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما يقول عند الخلاء» رقم (؟51١)»‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» رقم (071/0). 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب) شه 
#وؤاقل الاق 34 ف وا ا ا ون ات و ا حي ا 


بالجنٌ في عصرنا هذا؛ لأننا لا تَتَسحَرَّرْ من الشياطين. 

لس ير رفور الجر واد تقول: اباشم الله و 
بالله من > ليث وَالخَبَائَثِ»؛ لأن أمامَكَ شياطين عدوّة لك» تريد أن تؤذيّك» فاستعِدٌ 
بلله منها. 

وإذا خرجتٌ فقل: «غفْرَانَْكَ) وإن شعت أَنْ نكيل فتقول: «الحَمْدٌ له الَنِي 
أَذْهَبَ عَني الآدّى وَعَاقَاني»! "© فلا 9 

ومعنى اُفْرَانَكَ»: أسأَلّكَ غفرانَكَ. قال بعض العْلَّاءِ: لأنّ الإنْسانَ وهو على 
الخلاء لا يذكرٌ الله فيستغفرٌ الله أنه لم يذكر الله في هذه الحَالِء لكن هذا غَلَط؛ لأن 
إمساكّه عن ذكر الله في هذه الال ليس ذَنبّاه بل هو تَعظيمٌ لله» ولكن العلّاءَ أبدوا 
حكمة واضحة» قالوا: إن الإنْسانَ إذا خرجٌ من الخلاءِ أو من المرحاض فقد وضع 
عن نفسه جملا ثقيلاء فهو يدعو الله أن يضعّ عنه عبء الذنوب ويغفرها له. 

فإذا خرجٌ الإنْسانْ من الخلاء فقد وضع عن :ة نف جملا ثقيلاء وافرض أنك 
تدافع الأخبثين؛ البولّ أو الغائط» فإذا يكر الله للق خروجييا وجلا د وا 
وأنسًا وسروراء وبهذه الخفة بعد الحمل الثقيل والعبءٍ الثقيلٍ يتذكرٌ الإنْسانُ عبءَ 
الذنوب وثُقّلهاء فكأنك تقول: يا ربّء كما وضعتّ عني الحملٌ الثقيل الجسديّ» 
قَضَعْ عني الحمل الثقيل والعبء الثقيلٌ المعنويّ. وهذه مناسبة ظاهرةٌ. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب ما يقول الرّجل إذا خرج من الحلاء» رقم 07٠0‏ والترمذي: 

أبواب الطهارة» باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» رقم (9)» وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء 


.)7١١( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسئنهاء باب ما يقول إذا خرج من الخلاء؛ رقم‎ )١( 


عقها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهناك أيضًا ذكرٌ مقيدٌ عند النوم» وعند الاستيقاظِ من النومء وهناك ذكر 
عند دخولٍ البيتٍ وعند الخروج 7 وهناك ذكرْ عند دخولٍ المسجدٍ وعند 
الخروج منه» والأذكارٌ المقيدةٌ بأسبابها كثيرةٌ وليس هذا عل استيعابها؛ لكن 
يمكن أن تُدركوها بمراجعة كتب الأذكار» وهناك كُتَيّنَاتٌ صغيرةٌ تُوَرَّعّ فيها 
أذكارٌ اليوم واللَّلتَ وهناك أيضًا كيب أكي مثل كتاب (الأذكار) للنوويّ يَمَدَآنَكَ 


وكتاب (الوابل الصَّيِّب) لابن القيم وَمَُلنَك و(الكلم الطيّب) لشيخ الإسلام ابن 


. 


00-0 


فالعُلّاء -جزاهم الله خيرًا- أوضحوا ذلك وبيّنوه في كُتّبهم. والذي ينبغي 
للإنسانٍ أن يتحرص على هذه الأذكار» وأن يذكرٌ الله يَاركََيََالَ بها. 

قوله: # وَسَبَحوهُ بكر وَأصَِا 4؛ سبحوا الله بكرةً يعني في أولٍ النهار» وأصيلا: 
آخر النهار. 

ثم قال: « هُوَألِى بصَيلِ عَلم وَمَلتِكنه. ليس ين المت إِلَ الور 
وكا بِالْمؤْسِنَ يَحمَا4: «هْرٌ 4 أي الله عَتَيَلّ«ألذِى بضَيلٍ علي ومكتيكثد » 
أي: تُصَلّ عليكم. فأنتّ أيها المؤمنٌ أبشِر أن الله عَرَجَجَلّ وملائكته الكرام يصلون 
عليك؛ فكل مؤمن فللهُ وملائكته يُصَلّ عليه» لاذا؟ «لِيُترِمَمْ ين الظلمَتٍ إِلَ 
آلُوْر4» من ظلمات الجهل إلى نورٍ العلم» ومن ظلماتٍ السمّه إلى نُورٍ الرشيء ومن 
ظلماتٍ الانحراف إلى نور الاستقامة» ومن كل ظُلمةٍ إلى كل نُورِ» «مَكَانَ 4 أي 
الله عَرَِجَلَّ #بالْمَؤْمِنِينَ رحيما ». 


كو 1 7 7 ص 0 عر ع كه ٠‏ 8 إن 
اللهم كن بنا رَحيَا يا رب العالمين» وأحسن عاقِبَتنا في الأمور كلهاء واجعل 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب ) لها 
خيرَ أعمالنًا خواتيمّهاء وخير أعمارنا آخْرّهاء وخير أيَّامِنا وأسعدها يومَ تلقاك إِنّك 
عل كل غيء قدير. 


يع - 5 وي حم | ع ا 
وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وعلى اله وصحبه ومن تَبِعهم بإحسانٍ إلى يوم 
الذين. 


مع 2 


حا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ا ا الل 3333330 دروس وقناوى من الحرمسالسريفاد_ 


إن 
.٠.٠و‏ 
ذ-ه 


2 2ج قي م جع 5 إن 4 90 
الحمد لله نَحَمَده وستعينه وستعهره» وتعوذ بألله من شور أنفسنا ومن 
ل 5 4 ٠.‏ -ه -ه60 ع 5 5 8 م ٠‏ 2< 3 0 1 
سَيْئَاتٍ أعمالناء مَن بَْدِهِ الله فلا مُضِل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إِله 


3 


و 


لا الله وَحَدَه لا شَرِيكَ له وأَشْهَدُ أنَنحَمَدا عَبدُه ورَسولُهُ وحَلِيله وأميئه عَلَ وَحْيِه 
رْسَلَّه الله تَعالَ بالهدَى ودين الح فَبَلّمَ الرَسالَةَ وأدّى الأمانة ونَصَحَ الاق وكيا 
عَل حَحَجَّة َيِضَاءَ لَيْلها كَتَهَارِها لا يَزِيعْ عَنَْا إِلَّا مَالِكُ فَصَلَوَاتُ الله وسَلَامُةُ عَلَيْه 
وعَلَ آلِهِ وأضْحَابهه ومّن تَبِعَهُم بإحسانٍ إِلَ يوم الدّينء ما يَعْدٌ: 

فقد قال الله يَاَكَوتَعَكَ: إيكأيها الَدِينَ >امنوأ أذكروأ أله وكا كيرا 4 [الأحزاب:41]» 
وقد أَيْرَ عَنْ عَْدِ لله بْنِ مَسْعُودٍ دعن في قوله تعال: طيكايها ألْدِينَ امَو 4 قَالَ 
يَتَعَنة: إذَا سَمِحْتٌ الله يَقُولُ: ليبا ادن امَوأ 4 فَارْعَهَا سَمْعَكَ -يَعْني اسْتَمِعْ 


ان 


.- 


ع ب مي وو 0 6ه جف لهس س8و(١)‏ 
لها- فإنه خير يامر به» أو شر يَنهَى عنه . 


«ينأيما لين اموا كرو لله وكرا كيرا 4 أمَرَ الله تَعال باه المُؤْمنينَ بتوجيه 
الخطاب إليهم بهذا الوصفب الجليل» بالإيانٍ الذي أَسْأَلُ الله تَعالٌ أن يجعلني وإياكم 


من حَقَقّ الإيهانَ عقيدةً وقولا وعملا #أذكروأ اله دكا كرا # أَمَرّنا بذكره ذِكْرًا كثيرًا 
ار ان ا امه سق عو م ل ام 000000 ١‏ 
وأنْنَى عَلَ الَذِينَ يَذْكَرُونَ الله قِيَامَا وقعُودًا وعلى جُنُويهمء فَقَالَ تبكَوَيَنالَ: «إكَ فى 


م2 


ألذِينَ 


572 2 نه ره مم رسي سا 00 و اده ءٍَ- 4 مره 2< 

خَلْقَ أَلسَمَوْتِ وَالْأَرَضٍ وَاخْيَكفٍ ألْيْلٍ وَالَارٍ لآبت لَأوْبي الألبتب 07 

رء سلا ا لحن عط رو ءم امم 7 اي 0 7 61 وام 22 آذآ 

يذكرون لَه قِيِلمَا وفعودا وَعَلْ جِنوبِهمٌ وَيَتَمَحكَرَونَ نى حَاقٍ السَمواتٍ والأرض رَينَا ما 
ب 


ةر را 0 200 مع 9 55 2 
21 0 تولك سبحدكَ فنا عدَابٌ ألثار # [ال عمران:٠9١1-١91١]‏ فقَال: #يذ كرون 


.)١١710/( رقم‎ .)١97 /١( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )١1( 


دروس التفسبر ( سورة الأحراب) فى 


22 ار راو 


لله قِيِنمَا وقعودا وَعَلَ جَنُوبِهِمَ # أي في كل حال. وهنا يقول: م لين اموأ 
كوأ أنَهَ وكا كيرا * واغْلّم أن ذْكْرَ الله عَبَيَجَلَ يكون باللسانٍ ويكون بالقلب 
ويكون بالجوارجء يكونُ باللسانٍ كقولنا: لا إِلَه إِلّا الله سُبْحَانَ الله» الحمدٌ لله الله 
أكبرٌ» ويتِاوَة القَرْآنِء وما أَشْبَهَدَِكَ» هَذَا يكون باللسانٍ. 


٠ ٠ 


يكرد لنب أن 17 ا 0 وي 


بالقلب أََدُ تا يا من كر الله باللساي» اسْتمِم إل قول اله 0 8# 00 
فَمَلُواً سم ا د كرو أللّهَ # [آل عمران :6 أي بقلويهم ذَكَرُوا عه 


الله 5-0 ديهم #* [آل عمران:16١].‏ 


كر الله ان بالجوارح 1 حَرَكَةَ م إِلَ الله ؛ فْهِيَ من ا اللّه» هَلْهو 
القاعلة: 15 2ك تََرّبٌ ِل الله فهي من ذِكْر الله؛ في الصّلاةٍ: القيامٌ مِنْ ذِكْر الله 


لع ذل الشجُوة مذ له ادوس في لصّلا وال كل رك 
فهي مِنْ ذِكْر الله» دليل هَذَا ول الله يَاركَوََالَ: #إيكأتها الَذِنَ امنْوأ إذا نووح لِلصَّلَرْدَ 
من بَرو الْجمْمَةَ كَأَسْعَوَأ إل وَوْ أله 4 [الجمعة:ة] الصَّلاةٌ والخطبة» وقول الله تيردَويعالَ: 
© آتل مآ ويد إتك بيرت الكتن راقن الصصكرة إرت الصككزة تَنْمَنْ عَن ‏ 


المستاء و١(‏ و دكا َه أحكت 4 [العتكبوت:45] أي لم فيها فلن دكن الله 1 


8 


0 و 
إذن الذّكْرُ يكونٌ باللسانٍ ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. 


00 : 0000 م سقو ص 8 : 
وَذِكْرُ الله عَرَجَلّ مُطْلَقّ ومقيد مُطْلَقْ يعني كل وقتء ومقيدٌ يعني في حال 


خا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


معينةٍ أو في زمنٍ معينٍ أو في مكانٍ معينٍء فعندما ندخُلُ المَسْجِدَ نقول: «بشم الله 
السام عل رَْولٍ الله الهم از ل نوبي اتح ي أ ِوَابَ رَحْمَتِك». وإذا حَرَّجْنًا 
من المسجدٍ نقول: : البشم الله و َاسََام عل د ا 


لي أ. بْوَابَ فَضْلِكَ2”". هَذَا ذِكْد؛ لأنَّ الدّعاءَ لا سَكَّ أن 0 مُقَيّدٌ بمكان» عندما 


با حجر الأسود َو الكعية المشرفة فقو : 1 هَذًا مُقَيّكٌ بمكان» عندما 
تَصعَدٌ الصّمًا والمَرْوَة تَذْكْرُ الله وتذعوء هَذَا أيضًا مُقَيّدٌ بمكان. 


ءِِ 7م 5 0 57 5 5 1 2 
أما المقيدة بزمانٍ كار المساء والصباح. هذه معيذة بزماقٍ» وهى معروفه 


سول الله كل إن غلم كلم اه لها كروب | فَرَّحَ الله عَنْهُ: كَلِمَة أخي 
لَاَإِلَهَ إلََأنَتَ سْبَحََك إن كُتُ 
من الم فيه - م وو 5 4 و 

0 ذا مقية بحا ومنة كلا نماي الإنقان بالأمر تفيل 
عليه ةف ماذا بصي مَل شين 0 ل 
«اللّهُمَ إن أسْتَخِيدك بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدٍ رك بِقدْرَتِكَ وَأَسْأَنَكَ مِنْ قَضْلِكَ العَظِيم. 

: 57 900 ل ره" 1 
نّكَ كيد وا دين وَتَملَم ولا غلم وَنْتَ عَم البُوب»”' وهو معروف» عن 
مقيدٌ بحال» كذلك أذكارٌ النوم إن شعتٌ قل مقيدةٌ بحالٍ وإن شئتٌ قل مقيدةٌ بزمانٍ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (55/ 165)» رقم (351411)» وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات, باب الدعاء 
عند دخول المسجدء رقم .)7/1/١(‏ 

(1) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والأيلة؛ رقم (41؟0. 

(") أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم .)١١١9(‏ 


دروس التفسير( سورة الأحزاب ) لحا 


وإذا جاء ذِكُرٌ مطلقٌ وقيّدَه الإنْسَانَّ بحالٍ أو مكانٍ أو زمانٍ لم تَرِدْ به الشريعة 
صار بِدُعَة» لا مِنْ حَيْتْ أصلهء ولكن مِنْ حَيْتْ تقييده بهذا الزمن ن أو بهذا المكانٍ 
اوجن الاق لان الماقات ينا إخراكا مقيدة با ردكت بيه القريغة فق أطللها 
ووصفهاء فمثًا لو قال قائل: إن الصَّلاةَ عل الي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
مشروعة في كلّ وقت. قَأَرَادَ أن يجعلّ الصّلاةً عَلَ النَِيّ يك عند الأكل» صَارَ إذا 
َدّمَ الأكل قال: بسم الله اللّهُمّ صَلّ عَلَ محمد نقول له: أصبت في (بسم الله) 
وأخطات في لاله َل على خخ ع م أن الصَّلاةَ عَلَ النِنّ كله مِنْ أفضلٍ 
الأعمال وهي مشروعةٌ كل وقتٍ. 

إذن» الأمرٌ بالذكرٍ عام في القلب والجوارح ال ا الور نوع 
مقيده ونوج مطلوٌ» والنوم المطلقٌ لايمكنٌ أن نقيت إلا بدليل من الشّرع فقول الل: 
#أذكروا اله 0 َبْقَى تَذْكمُ الله دائًا فإِنّ ذلك 
مِنْ ذِكْرِ الله» وفي الحَدِيثِ في الرَّجلٍ الذي قال: يا رَسُولَ الله إن م الإسلام قَدَ 
كَثْرتْ عَلَ فَأَوْصِنِيء قال: لت اي رك ْ 

واعلّم أن لإْسَانَ كل كر مِْ زكر الله سا و وجَوَارسه اطْمَأنَ ليه 
وانْشَرَحَ صَدْرُه وني كلّ شَيءِ من الدنيا؛ لِقَوْلِ الله تَعالَ: «ألا نِصكَر أَسَّهِ طمن 
لْقَنُوبٌ * [الرعد:8؟] فإذا أَرَدْتَ طمأنينة القلب وانشراح الصدرٍ وطيبٌ العيش 
فعليك بذكر الله. 


َو سنا سَائِلُ فقالَ: إنه طالبُ عِلّم فهل طَلَبٌُ العلم مِنْ ذكْرِ لله؟ 


,)7101/0( أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات عن رسول الله وك باب ما جاء في فضل الذكرء رقم‎ )١( 
.)7"7/41( وابن ماجه: كتاب الأدب» باب فضل الذكر. رقم‎ 


َحَهًا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فالجواتٌ: أن طلبَ العلم مِنْ كر الله لا شان بل هُوَ من أفضل الذكرء 
وطلبٌ العلم الشّرعيٌ بنية صا حةٍ قَالَ فيه الإمامٌ أحدٌ يَمَدْمَه: الول اياده 
2" كلام من الإمام إمام أهل السُنَهِ لَه قَالُوا: يا أبا عبد الله كيفت تضلع 
اليّه؟ قال: ينوي به رَفْحَ الجهل عَنْ نفسه وعن غيره) بعلو واظة ليذ تقر ل: 
إن طالب العلم حينا يُعَنَشُ الكتابّ لِيطَالِمَ فيه فهو ذاكرٌ لله» حينا يُرَددُححمَوظَاتِه 
فهو ذاكر لله. 

وقد اختلف العلَاءٌ يهم )ا أفضل العلمٌ أو الجهادٌ في سبيل الله؟ 

فنقول: :العام من بعري يشر عام أنفل من الجهاد في سبيل الله؛ لأنَّ العلمَ 
تحتاح إليه امه “الإترت طهاني ان العام بالق كل اخران اللخلوية بن 
عبادة ومعاملةٍ وأخلاقٍ وغَيْرهاء والجهادٌ في صدّ الأعداءِ لتكونّ كلمة الله هِيّ 
العلياء مَذّا من حيثٌ اعتبار ذاتيْههاء أما باعتبار كلّ شخص بعينه فقد يأتينا رجل 
ويقولٌ: أَيّا أفضلٌ لي العلمٌ أو الجهادُ؟ فنقولٌ: الجهادُ» ويأتي آخرٌ يقول: أَيّا أفضل 
العلم أو الجهادٌ؟ نقولٌ: العلهٌ؛ للاختلاف بينهماء فلو جَاءَنَا َجُلُ قويٌ البدن 
قويّ ب العريمة 0 عولط مودوه رجي وَقَهْمُه أزداً وجَلَدهُ عل 
العلم أقل» نقول له: جادل و لكي رجز لصي ادرو يتصق 
لكنْ عِنْدَه حفظ وفهمٌ وجَلّدٌ عَلَ العلم قويٌّ جِدَاء نقولٌ له: الأفضلٌ العلمُ. فإن 
تساوى الأمران يعني لم تَجِد 0 لهذا ولا لهذا فالعلم» فالعلم الاين 
يحتاجون إليه. 


.)١١١ /7( انظر: الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الأحرَاب) ظ3ظ2> 


« وَسَبَحهُ بكرو وَأَصِيلَا 4 [الأحزاب:41] سبحوه في أولٍ النهار وفي آخر النهار, 
والتَّسبِيحٌ أنْ يَقول الإِنْسَانَ: سُبْحَانَ الله سْبْحَانَ الله سبْحَانَ الله وهنا كلمتانٍ 
خفيفتانٍ على اللسانٍ ثقيلتانٍ في الميزانٍ حبيبتانٍ إِلَ الرَّحمَنٍ 
سُبْحَانَ الله العظيم». وَحدن ينول الل 000006 هما حَفِيمَتَانٍ عَلَ اللسان» 
هلان في الميزء هما ينإل الرَّحْمَنِء يا أخي هَذَا الثوابٌ لهاتين الكلمتين 
يخِعَلُ الإنْسَانَ لو بَقِيَ طول رَمَيْه بقول: كان الله وبِحَمْدِه سَبْحَان الله العم 
لكان لني وض بااائة اليقين الكليكينه ونير هذا القضا .ها تضلي؟ 
كَلِمَنَانِ حَفِيمْتَانٍ عل اللسان تَقِيلتَانٍ في الميزانٍ حَبِيبتَانٍ إِلَ الرَّحْمَنِء هاتان الكلمتانٍ 
متى قلتّهه| فهذا تَوَامَ). 

(سَبحَوه) يعني قولوا: سُبحَانَ الله ومن أفضلٍ ار الكلمتانٍ» 
هناك تسبيحٌ مقيدٌ في الصَّلاةٍ أدبار الصّلواتِ المكتوبة وهو أرية أنواع. أن تقول: 
(سَبْحَانَ الله)» عَشْرَ مَرَاتِء (الحَمْدَ لله) عَشْرَ مَرَّاتِ (الله أَكْيَرُ) عَثْرَ مَدّاتِء هَْهٍ 


: («سَبحَان الله وبحَمده. 


ثلاثون. هَذَا نوعٌ النوع الثاني : انشحقو ل: «سَبحَانَ الله والحمد لله والله أكمث» مَلامًا 
تَلَائِينَ فيكون المجموعٌ يِسْعَةَ وَيَسْعِينَ وتختمُ المئة بقول: «لا إِلَه إِلّا لله وَحْدَهُ 
ا شَرِكَ لَه لَهُ الملك وَلَهُ الحمذ وَهْوَ عَلَ كُلّ شَيْءِ قير وهذا الي لا يعرف 
غَالِبٌ اناس سِوّاه. النوع التَالت: أن تقول: «سبْحَانَ الله ثَلانًا وتلائينَ سد دا 
«الحمد لله) تلام وَتَلاقنَ «الله 510 وتلا وتأدقن فيكو ن العدة مك النو ع الرّابع أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى #وَيِصَعْ الْمَونَ آلْقِسَط © [الأنبياء:41] وأن 


أعمال بني آدم وقوهم يوزن» رقم (7175)»: ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 
باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. رقم (5195). 


خا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


تقول: الاجر ورا شري ا ري ار 
الجميعٌ مئة كل هَذَا وَرَدَ فإذا كنت صَبَطْتَ ذَلِكَ فَقَل و13 لآن 
الْعِبادَاتٍِ الوار ترا عدبي وسار أن يَقولٌ هَذَا النوعَ مَرَّةَ وهَذًا النوعَ 
مَرّةَ حتّى يحفظ السُنَةَ ويَعْمَلَ بكلّ ما وَرَدَ فيها. 

ومن التسبيح في تفسير قولِه تَعال: « وَسَيَحُه بك 0 
التَسبيح؛ لأعبا ممم تمن التَسبيحَ؛ ولأنها نَنزِيهٌ لله عَرَيَجَزَّه ولهذا قالّ بعض العْلَاءِ في 
قوله تَعالّ: [ بحن اللَّهِ حِنَ تمسو وحن تصبحونَ 20 وَلَهُ ألْحَمْدٌ في لسَمَوت 
وَالْارَضٍ وَعَشيًا وَحِينَ تُظهِرُونَ * [الروم:18-17] قَالُوا: إن هَذَا إشارة إِلَ الصَّلوابٍ 
السو بوتت 3١‏ صر لحرت غير ما لسر لتر قال هيا 
صل الله عليه وعلى آله وسلم: ١مَنْ‏ صَل البَدَيْنِ دَخَلَ ه70" . 

الجخ الحلا ريع قدي ب 3 لجل واندر بر ة انيار وثال صل إل سلء. 
وعلى آله وسلم: نكم سَرَون ربكم كَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ لا تُضَامُونَ في رُ يت إن 
اسْتَطعْتَم لا تعْلبُوا عَلَ صَلَاةٍ قَبْلَ طُنُوع الشّمْس وَقَبْلَ عُرُوبا كَافعَلُوا”". التي 
اتروع تنس لفو ولي كل ريا الاين التي عذا انوت طفن را 
حَافَظنًا 0 هاتين الصلاتين مم المحافظة عَلَ الصَّلواتِ الأخرى. هذا الثوابٌ 


1 1 


ا 


١ 


ع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب فضل صلاة الفجرء رقم (01/5): ومسلم: 
كتاب المساجد. باب فضل صلاتي الفجر والعصر. رقم (1720). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة باب فضل صلاة العصرء رقم (005)» ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليههماء رقم 
537339 ). 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب) ذف 


النظرٌ إِلَ الله عَرَبَلٌ «سَترَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ لا تضَامُونَ في رُؤْيتِهِ). 
وهذا التشبيةٌ لتحقيق رؤية الله عَرَتجَنّ لا لتشبيه الله بالقمرء حَاشَا وَكَلّاه فإن الله 
تَعالٌ لَيْسَ كَوِئله َوْءٌ ا كِنْ شَبَّهَ الرؤية بالرؤية لِتَحْقِيِقَهًَا؛ لأن كل وانخوالا ينك فى 
رؤية القمر» لَكِنْ لا يَقَعْ في قلبكَ أن الربٌّ مشابةٌ للقمر أبدًا. 

وَالدَليلُ قولّه تَعالَ: ليس صمِتَلوء 7 0 لسّمِيعٌ ألبصِير 4 [الشورى 00 
لا يَقَْ في قلبك التمثيل إطلاقًاء مِنْ عَقِيدََنا أن الله عَرَومَلٌ يُرَى يَوْمَ القيامة رُؤْيَة 
0000 لان لاضن وجهه الكريو» ولكن هل إذا 


-ه 
ْنَا و 0 أ 


عَرَجَجَلّ وَتَسَأَلٌ الله ذلك» هل إِذَا وَأَيْنَا رين نُدْركَةُ؟ الحوابٌ: ل عط 


عي مج227 


دم تعال: 2 ل شذرحكة افك وذو ترك الكسر ومو الليريت لذ 4 


[الأنعام:7١٠].‏ 
وسو يد 6م 3 واوا وسو تر 227 1 و 
واعلّم أن الله تَعالَ أصَل فَوْما فَأَنْكَرُوا أن يُرَى الله عَرَصِجلٌ وقَالوا: لا يمكن 


ص و 


و ا ُْ 2 4< 3 
و َه الله بل إنهم تجرءوا وكفروا -والعِياذ بالله-» مَنْ يَقولٌ: إن الله يرَى. سبحان 
الل أَننَيِرُ أن اللهَيُرَى وهو الّذِي أخبرٌ عن نّفسِه بِذَلِكَ؟! أَنْكِرُ أن يُرَى والذي 0 


0 


بذلك رَسَولَّه تحَمَدُ صل الله عليه وعلى آله وسلم؟! أَيُمْكِنٌ لمؤ من أن يَشّك في حَبَرٍ 
الله ورّسوله؟! 


أدلة رؤيةٍ الله تزدَوَتَدَلَ يوم القيامة: 
2 ى :0 م 5 42 1 ورو عو دم 2 لل عرسم 
الآية الأولى: في القَرَآنٍ الكريم قال الله عَرَصجَلّ: #وجره بومبذٍ اضر 20 17 
ضر [القيامة:8-77؟] لله جلما مِنْهُم الله اجْعَلنَا مِنْهُمْ اللَّهُمّ اجعَلًْا منْهُمْ 
وجوه يَوْمهِلٍ ضر سي 8 ميلة إل ريا َاظرة 2# وآلة الرؤية فق الوجه 0 


هتخا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولهذا جَاءَ التصريحٌ بِذَلِكَ «إنَكُمْ سَتَرونَ ربكم عِيَانًا»''' عِيّانَاء أي: مُعَاينَةَ واضحًا 


2 رس  .‏ ءٍِ ع له م ل 
جدا #وجوة يوْميز تَاضِرة (59) إل ما ناظرَة# [القيامة:7؟١-8؟].‏ 


0 


الآية الثانية: قَالَ الله عَرَِمَلّ في سُورَة المطففين حين ذَكَرٌ الفجارٌ وما لَهُمْ من 
العذاب: «اكلآإِنمْ عن بهم يوذ لمحْجُووَْ» [المطففين:15] ذلك اليوم طالحْجُووْ* 
قالّ الإمامٌ الشَافعيٌ وَمَدْنَ: في هَذِهِ الآية دليلٌ عَلَ أن المُؤْمِنِنَ يَرَوْنَ وَكة!". 
لأنّه لَ) حَسَبَ هَؤُلاء في حالٍ الغضب لَزِمَ أن يكونّ مَؤٌلاءِيرَوْنَ في حالٍ الرّضَاء ولو 
كان الكل محجويينَ عن الله لم يكنْ لتتخصيص الحجاب عن عَؤٌلاءِ فائدة وهذا 
استدلال واضمٌ من الإمام الشَّافعيٌ يَمَدُلَمَ تحَمَدِ بن إذْرِيسَ المُطَلبِيَ القرشيّ» 
ونَاهِيكَ به فَهَُا ومعرفة. 

الآيةٌ الثالثة: قَالَ الله يَرَدَويَكَلَ: « لا دُدْر كه الأبصدر وَهْو يدرك الْأبصر» 
[الأنعام:7١٠].‏ في هَذْهِ الآية دليل عل أن الك يوق لأن تمي الإدراكِ دليلٌ عَلَ وجُودِ 
أَضل ارود ولو لم تَكُنٍ الرِيةٌ موجودةً لَقَالَ: لا ئَرَاهُ الأبصار والله عيبل يقول: 
«لَانُدذرك:4» فتَفَي الإدراكٌ دليلٌ عل وجود الرؤية» وهذا واضحٌ؛ ومن العجب 
أن من له هَوَّى فَهِمَ مِنْ هَذِهِ الآية نمي الرؤية» الله أكبن قال ابن اليم ممه في 
النونيّة الَّتِي تُسَمَّى (الكافية الشَّافِيةَ في اعتقادٍ الفرقة النَّاجةِ) وهي نونيةٌ مِنْ أَحْسَنٍ 
القصائد. كال 


من و امش سس رز 4 و 2 ًَ 25 2 
وَسَلٍ الِبادَ ِنَ لَك وَالَهَوَى 2 قَمُمَلِكُلٌَ الشَّرٌ جَاِعَتَانِ 


.)1470( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعال: امُجءبوسف ضر ]4 رقم‎ )١( 
.)57/8 /7( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. لأبي القاسم اللالكائي‎ )7( 
القصيدة النونية» لابن القيم (ص7517).‎ )””( 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب) 9" 


ا ا و د 2 لاك يرء م : 1 امه 
فكيف يقال: إن الآيةَ الكريمة «لَا تُدَرِكهُ الْأَبْصَرٌ 4 فيها دليل على نفي 
8 1 راس دم ل ع مس .هه كه 
الرؤية؟ لا يقول هذا إلا صاحث هَوَّىء وإلا من تأمل القرّان على وجهِ صحيح 
متجردًا من الهوى فإنّهِ يتبِينُ له أن في مَذِهِ الآية دلالة واضحة عَل إِثباتٍ الرؤية. 


ور 


ا ا ا و ا 2ح ترم 17م سي مس > 
الآية الرّابعة: قال الله يِبَانَدَوتَكَاكَ: :#87 لَلَدِينَ أَحَسَنا لْلْسَى وَزِسَادَةٌ # [يونس:1؟] 
ووجة الدلالةٍ أن نبيّنا محَمّدَا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أعلمُ الناسٍ بمعنى 
كلام الله فَسَّرَ الزيادة بأنها النظرٌ إِلَ وجه الله عَرَمَمَنَّ وهو أعلمٌ الخلق بمعنى كلام 
1 0 ا 2 / ع 20 0 
الله لا شك. وهو وَلِةِ أنصح الخلق للخلقء ولا يمكن أن يفسرٌ معنى القَرَآنٍ بغير 
ما أراد الله وهو أفصحٌ الخلق, لا يمكنٌ أن يكونّ في كلامه إِلباسٌ ولا إلغازٌء وهو 
أسلمٌ انس وأكمل النَّاسِ إرادةً هُدَى الخلق يَكةٍ لا شك في ذلك» قاليكل: 
«الريَادةٌ النظرٌ إل وَجْهِ اله" . 
الآيةٌ ا خامسة: ومن الآياتٍ أيضًا قولٌ الله يزَدوتََكَ في آخر سُورَةٍ المطففين 
5 ِِ سد مح يرم مغربو مر ع ير و 7 
في ثواب الأبرار: عل الارايك ينظرونَ*# [المطففين:77] أول ما يدخل فيها النظر إلى 
وجه الله لقوله في الفجار: #كلآ إَُِمْ عن رهم يوميذٍحْجُوبونَ 4 [المطففين:15] يعني لو 
5 م م سه اوهس م م ها اران 
نازع منازِعٌ وقال: الآية هَذْهِ لَيْسَ فيها دلالة؛ لأئّهم ينظرون ما أعدّ الله لهم من 
النعيم. قلنا: وأول ما يدخل في ذلك النظرٌ إِلَ وجه الله لقوله في الفجار. 
ّء. 5 31 2 55 :1 ع 3 ع 
هَذِهِ خمس آياتٍ من القرْآنٍ من كلام الله الَذِي هو أعلمٌ بنفسه من خلقه؛ أما 
سَّ © وات ٠ ٠‏ 0 5 0 5 3 2-5 3 
لمن يكِةِ فقد كشف هذا بأبين قول وأوضحه. والأحاديث عنه في ذلك لا أقولٌ 
ع اتير ع اي ع 1ن ال عور رت 
كثيرة ولا أقول مشهورة» بل أقول: الأحاديث في رؤية الله عَيَتجَلّ يوم القيامة 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في رؤية الرب تَباتَكَوتكَالَه رقم (؟7500)» وابن 
ماجه: كتاب في الإيهان وفضائل الصّحابة والعلم. باب فيا أنكرت الجهمية» رقم (/161). 


شا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ده 34 2 - 
َتوَاتِرَة» والمتواترٌ عند علاء الْحَدِيثِ يفيدٌ العلمَ اليقينيٌ» هنا بيتان في ذكر بعض 
امكيف 1 
قا ات انر سرد .رن لد ا به 2 ه ممه ل سهد س[سئع هه 0 
ينما توائرٌ حَدِيثْمَنْ كَذْبْ وَمَن بنى لله بيتا واحتسب 


2 و 


٠ 
0ه‎ 
8 مه يب س6‎ 


وَرُؤْهَةٌ سَفَاعَةوَالوْضُ ‏ وَمَسْحُخُمَّيْنِوَمَذِي بَمْضٍ 
وهذانٍ البيتانٍ ذكرهما الحافظٌ ابن حَجَرٍ وَمَدالَهث 
إذن» الرؤية ثبتت بالقرْآنِ والسنةٍ وإجماع الصَّحَابدَ وهذا الذي سأقوله إن شَاءَ 
لله» وهذه قاعدةٌ: عَلِمْنا إجماع الصَّحَابة 1 الصَّحَابَة قرؤوا القَرْآنَ وقرؤوا 
الأحاديتٌ ولم يَرِدْ عنهم حرفٌ واحدّ يخالفٌ ما جاء في القَرْآنِء فإذا لم يكنْ عَلِمْنا 
نَم مجمعون لأنم لو كان عندهم خلاف لذكروه؛ فمثلّا هل جاء عن أحدٍ من 
الصَّحَابَةِ نفيٌ رؤية الله عَرَهَمَنَ؟ ما جاء أبدّاء إذا كانَ لم يجئَ وهم يتلون الكتاب 
ويقرؤون السنّةٌ عَلِمْنا أئهم ُجْمِعُونَ عَلَ ما دَلَّ عليه الكِتَابُ والسَُّهُ وهذه القَاعِدةٌ 
تطبقٌ في بقبة صفات الله عَرَبَل الواردة في الكِتاب فالس فقد أجمع الصّحَابَة 
عليها؛ لأنّه لم يَردْ عنهم مخالف. فخذها قاعدةً تنْمَعْك في مجادلةٍ أهل التحريفٍ 
والتعطيلء والنَّىْءٌ بالسّىْءِ يُذْكَرٌ. 


وه مه ده 0 
مسألة علوٌ الله عَرْقَجَلُ قسمان: 
وك 3 . ع اع 0 
الأول: علو وَصْفِىٌ بمعنى أنه عال بصفاته» أي أن صفاتِه كلها عَلْيّاء وهذا 


(1) ذكره الكتاني في نظم المتناثر (ص:18)» نقلّا عن الشيخ أب الله محمد التاودي (ت ١٠١4‏ ه) في 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب ) المح 


روبج ب 


متف عليه بين المُسْلِمِينَ» لا أحدّ يقول: إن صفاتٍ الله فيها نقصٌء فَهّدَا النوعٌ من 
العلرٌ أجمعَ عليه المُسْلِمُونَ فيا نعلم» اذيك" شيك عن ليله قوله تعالى: 
وَِنَّه أَلْمكلُ الْدْمَلَ »* [النحل:70] المثل يعني الوصفٌ. وهل المثل يأتي بمعنى 
الوصفي؟ نعم يأيء قال الله تَعالّ: «ككل لله الى وددَ امون ا أَنْه» [حمد:ه١]‏ 
التَاني: العُلُوٌ الذاقٌ يعني أن الله نفسَه فوقٌ كلّ شيء» أي إن الله تَعالّ عالٍ 
بذاتِه فوقٌ كل شييء هذا النوعٌ أو هَذَا القسمٌ من العْلُوٌ أدكره بعض النَّاسِ الَّذِينَ 
يَسْتفْبلُونَ قبلا ويَنْسَكُونَ نُشكناء قَالُوا: الله لا يمك أَنْ يكونّ فوقٌ كل ثيء. ثم 
ذهب فريقٌ فمَانُوا: إنَّ الله سْبِحَاةُوَدالَ نفسّه في كلّ مكانٍ في السطح في الأسفل في 
الطَّاهرٍ في القذر في كل مكانٍ -أعودٌ بالله-. ْ 
والحقيقة كيف تَرْسَحْ قدمٌُ مؤمن بالله عَلَ هَذَا القولء مقتضى هذا القولٍ أن 
لإنْسَانَ إذا كان في المرحاض في أقذرٍ مكان ون فالله فيه -أعود بالله- تَعَالَ الله 
عن قولهم علوًا كبيرًاء وسّبحَانَ الله بكرةً وأصيلاء هل يمكن لمؤمن أن يعتقدَ هذا؟ 
أبدًا لا يمكنٌ وسُبْحَانَ الله إذا كانَ الله في كل مكانٍ بذاتّه فإما أن يتجزاً وإما أن يتعدد 
ولا بُدَّ إما أن يتجزاً يكونُ بعضّه هنا وبعضّه هناء لا حَوْلَ ولا قَرَّةَ إلا بالله» أو 
يتعدث يقول: في كل مكانء أي: نَحْنٌ الآن في المَدِيئَة هو في المدينة» وفي مَك هُوّ فى 
مكة وفي الرياض هوّفي الرياضٍ» في كل مكان. 


إذن» إما أن يكونَ متعددًا وإما أن يكونّ متجرّئًاء وهم بذلك يعتقدون أَنَّم 


1 - عن راو 7 ع ص عثو م هسم 
ينزهون الله ولكنهم أَبْعَدوا شَطْطا وارتكبوا خطأء ولا يمكن أن تَنيّتَ قَدَمَا شخص 


ا 


نكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الما 


علو الله سُبَحَاَةوَتَالَ ثابثٌ بكلّ أنواع الأدلةٍ في القَْآنِ والسنةٍ والإجماع والعقل 
والفطرة» كل الأدلة تُعْبِتٌ علو الله عَيَيجَلّ. 
2 


2-00 ا رع عر سي 3 المي ع يي 20 ثرو مج اس 0 ع 

قال تعالى: 2# أمنام من قى؟ السماء أن مييق كم الأَرْض فَإِدَا هم تمور 
2 - - : >2 ودر م عر رص ثرو 4 7 52 كار سس دحج سه ب 6ل 

وقال تعالى: سرج الملحكه والروح إِليَهِ ق يوم كان ققدارهة خمسينت الف 


والعروجٌ معناه الصعودٌ إِلَ الله» إذن هُوّ فوق» عَلَ كلّ حال الأدلة تبلغ 


كذلك في السنةٍ أيضًا الأدلةٌ كثيرةٌ» فمن الأحاديث التي دلت على عَلُوٌ الله 
يال حديثٌ معاويةً بن الحكم السَُّلَمِيّ عندما غَضِبَ على جاريته فلَطّمَها فَجَاءَ 
إلى الرَسُولٍ جا تاه يَسْتَفتيه في ذلك عل اله سني كنار الطيم زياف 
قالّ هاتها فقال للجارية: «أَيْنَ الله؟» فهل قالّ: أين الله أو قال من الله؟! وأين في 
اللّكَة العَرَبِية للمكانٍ» قالت: في السَّمَاءِ. سَبْحَانَ الله طازية أَفْهَمُ مِنْ هَؤّلاء الْذِينَ 
سُدَّ عليهم بابُ الفهم -والعِيّاذُ بالله-» قالت: في السَّمّاء. فبنى رَسِولُ الله يكل عَلَ 
هَذَا الجواب فقال: ١أَعْيَقَهَا‏ َإِمها وميه ولم يقل: أَغْيَقَهًا نا كافرق قَالّ: 


١ 


.)081/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب تحريم الكلام في الصّلاة؛ رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب ) بذلا 


5-2 


«أَعيَِهًا قَِمهَا مُؤْمئَةً) هَذَا دلِيلٌ واضحٌ» ويسمى عند المحدثين دليلا إقراريّاء والنبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكنٌ أن يقر مُنكرًا. 

في عرفةً وهو أكبُ اجماع اجتمع به الي ل م مَ أضحابه» حَطبَ الناس 
ووعَظهَم موعظة بليغة ثمَقَلَ: ألا هَل بَلَفْتُ؟' فَانُوا: تَعَب قال: «اللَّهُمَ اشْهَرْع!" 
0-0 صْبْعَهُ إلى السََّاءِ ويَنْكُتُهَا ِلاس. يعني الله اشهَد َلَيْهِمْ أنهُم كوا 

ا نَعَمْ. ثم قال: 
س4 اشْهَدُ) وهذه دلالة ك بت بالفعلٍ ف المشهد العظيم ف المجتمع الكبير 
يون افق إن الك م م أَكَرُوا بأنه بَلَّمَ ونحن في هَذًَا 
ماه يي << 7 ع لط 
المَسْجِدٍ النْبَويٌ ُشْهِدٌ الله أن مَحَمَدَا رسو لَ الله بَلّعَ البلاع المبينَ» وأنه تَرَكَ من 
عل عحة يتفاة لبلها كنهازهاة شال ابل أن معلنااهن التقتديكن يراه أحاء 
وأموانًا. 

ومن الأدلةٍ أيضًا في السنةٍ النبوية قول لبي يي في صَلَاته: «سُبْحَانَ َي 
الأخلّ2”" 

وقَالَ النبيّ يِه عِنْدَمَا تَرَلَتْ هذه الآية #سَبّح أَسْمّ رَيْكَ الْأَعَلَ * [الأعلى:1] 
١جْعَلُوهَا‏ في شجُودٍكُة0" . وهذا إة رار هنا فول 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم باب ليبلغ العلم الشّاهد الغائب» رقم »)٠١6(‏ ومسلم: كتاب 

الأيهان» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال؛ رقم (1717/4) واللفظ له. 

هر أخر جه مسلم : كتاب صلاة المسافرين؛ باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الأّيل» رقم (7175). 
(7) أخرجه أحمد (5/ »)١56‏ وأبو داود: كتاب الصّلاة باب ما يقول الرّجل في ركوعه وسجوده. 
رقم (879)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في الركوع والسجود. 
رقم (/81). 


قا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 
الإجماع: 


الإجماع المعتبرٌ هو إجماعٌ السَّلفِه والذي يأتي يدهم المًا لقولهم فهو 
خارجح عن الاجتماعء فالسَّلفٌ المكانة والتابعون وأئمّةٌ المسْلمِينَ من بعدهم لم 
و عون واعن متي رت وانئة قرلة النقرياية واالتاك اند رةه قل كت 
بأسانيدَ والصحاحٌ والحسانٌ كلها موجودةٌ معناء لا يوجدٌ أحدٌّ يقول هَذَا القولّ 
عندّهم إجماعًا أو خلاقًا؟ إجماعًا بناء عل القَاعِدةٍ التي دَكَرْتها قبل قليل أنه إذا لم يرد 
فزخ المكائة ها غخالف الف ان فهذا إجماعٌ منهم ا 

العقل: 

لو سَأَلنَا فَقَلْا: هل الع صفةٌ كال أو صفةٌ نقص؟ لكان اجوابُ: العلر ضقة 
كال لا شَكَء إذا كان العلرٌٌ صفةً كمالٍ فإن العقلّ ل فا ل اانه 
فوضيو ف بضنفات: كن سوه 1ك الذان القطرة دلولل كن ذللة إن 
كل إِنْسَانٍ لم يَطَلِعْ عل هَذَا القولٍ الباطل -وهو زعمّهم أن الله تعالى في كلّ مكانٍ- 
إذا قالّ: يَا رَُ يَارَبٌ. أَبْنَ يَذْهَبُ قلبّه؟ أين يَذْهَبُ؟ إلى السََّاءِ يذهب إلى السََّاء 
فِطْرَّةَ بدونٍ - وبدونٍ مراجعة كتب. حتّى العجورٌ التي لا تعرفٌ الحروفٌ 
البحافة ذا ىاه قالع نا 1 ةاذلالة طرف 

إذن» إن عقيدتنا التي ترجو الله عَيَيَلَ أن يثبتّنا عليها إِلّ المماتٍ أن الله لله تَعالَ 
فوقٌ سمواته مستو عَلَ عرشهه وأنه له العُلُوّ المطلقٌ في ذاتِه وصفاته. وَبْرَاً إِلَ الله 
من قوم يقولون: إن الهف كل مكانِء ونسألٌ الله لهم الهداية أن يهديهم إلى الصَّوابِ 
حنّى لا يلاقوا الله عَلَ هَذَا المذهب الباطلء أبها المُسْلِمُونَ انبنُوا عَلَ عقيديكم 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب) نانفا 


7 بنُوا عليهاء وهي أن الله تع عالٍ بذاته فوقٌ كل شيء» ولكن يب أن تعلموا أن 
الله لا يحتائ إل العرش ولا ِل غيره من المخلوقاتء بل هُوٌ جََّوكا فوقٌّ كلّ شيءٍ 
وليْسَتِ السَّمَء تله ولا العرشٌ بُقِلهِ بل ُو جزَوَكا مستغن عن كل خلقه» وخلقه 
كليم م تَقَرُولَ إليه. 

ع ك2 


5601 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الخامس: 


لو ان ف طون وي الل الات الو امش د ا 36 
الحمد لله ووه و بي ا 
8 0 
المُتَقِينَ» وعَ آلِهِ وَأصحَابه ومن تَبعَهم بِإِحسَانٍ إِلَ يوم الدّين أمَا عد 


ا ااا ا ا ال ا ا ا 20 


فقد قال الله تَعَالَ: # يكأما الى إن أَرَسَلَكَكَ سَّلِهِدًا وَمُبضَرَا وَيَذيرًا * 
[الأحزاب: 40 ]. 

ا ير باع يي ع وا عه م باع بي 5 ع5 ضاء 

اتركاو اال ار ااوار واه ترد ىن اله ارول جرد انوي ل اد قم لي 


5 أريك أن أبن الفر فور فقولا تؤبالة أقول4) وين قولنا: الوارعو ان أكون 


200 ُْ 


لله أة قول): 


ع 2 ا يي و ٠.‏ - و ع 

أمَا قولا: «بالله أقول» فالمرادُ الاستعانة» ويجبٌ أن يكون الإنسَان مستعينا 
بالله عَرَبَِلّ فى جميع أحواله؛ لقولٍ المصل: ليد مَبَدُ وَيَدَ مَنْتَعبَ #؛ ولقولٍ 
النبيٌ يكِ: «وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله'" . 


و م 
) أى 


وأا قولبًا: 1 قول) ي: ني أرجو أن يكوث وبي في شريعة الى أي: 
مُوافقَا لشرعوه» وقول الإ نْسانٍ قل يوافق الشرمّ وقد ا يوافقة» ودليل ذلك قولُ النبيّ 
عد : كع قا اه َأَصَاب قَلَهُ َلَهُ أَجْرَانِ وَإِن أخطا لَه لخ" 
المتاكم المجتهدّ له حالان: إصابةٌ وخطأء فاجو الله سْبَحَالةوة عَالَ أنْ نقول: في الله 


0-1 


3 


نقولٌء وبالله نقول. 


.)5015( رقم 23774))» والترمذي: كتاب صفة القيامة» باب» رقم‎ 2797 /١( أخرجه أحمد:‎ )١( 
)77057( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام؛ باب أجر التاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم‎ 
.)19/17( وشيل “كناك الحدود باب بيان أجر التاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم‎ 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب ) /ا0؟ 


د عر ا سحت ص سه سه تر ل لخر ل رو ل 


قال الله تَعَالى: « يما ل إِنَا ا شنهِدا نيما وَيَذيًا # [الأحزاب:40]» 


مدي سمي د م ني 
وصفةٌ بالنبوق» ولا يحْمَى مَا في مسكِ الختام من قوله: إن َك 4 فجمع افون 
هذه الآبة رَسولهِ صل الله عليه وعلى آله وسلم بين الوَصفنٍ: الوق والرسالة 
وذلك أنَّهُ ليوا صَكمْوالتَاة نب أو لا اك ازيل تاوق أوواترل عله الوسر دوق 
أنْ يؤمرٌ بالتبليغ. 

فإنْ قيل: بأيّ شيء نبئ كله؟ 

فالجواب: نب ب #أأفرا بأسير رَيْكَ الى حَلَقَ (0) حَلقَ الإننَ مِنْ عَلقٍ (8؟ أثرأ وربْكَ 
الهم 2 الى عَلَرَ بالق 20 عَلَرَ آلا نَنَ ما لَر يَمَةِ4 [العلق:5-1]» فَهذهٍ الآيات هي 
وَل ما نز على رَسولٍ الله صل الله عليه وعلى آله وسلمٌ منَّ الوحيء تب يهاء وقطمَ 
الوحي. ثمَّ نزلٌ عليه: #إيتأيًا الْمددر ((3) ف فَنَذِرَ# [المدثر:١‏ ازيل لك ضاة 1 سول 
ال ل للا ا سس عله 
عليه وعلى آله وسلم: إِنّه نبئ ب #أثرا» وأرسل بالمدثر'". 

إِذنْ؛ ما الفرق بين النبيّ والرّسِولٍ؟ 

عندَ جمهور العُلّاءِ أنَّ الفرقّ بَْنهها أن النبيّ أوحي إليه بالشرع لكنْ لم يكلّفْ 


-_ 


بالوبلاغ» وَإنّا يتعبل به بنفسه؟ إحياء يشريعةٍ كانت قبلة» أو لشريعة مبتدأق أمّا 


(١)انظر:‏ أصول الدين الإسُلامي مع قواعده لمحمد بن عبد الوهاب: (ص7١).‏ 


مانلا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ارول فإنة أوحي إلبه لبه بالغرع.؛ وألزم بالباوع؛ ولذلك حي رَسولَا من ا 
وه نت الإنقان رن الور عاج قااار عل نااك وار ال كل 
ول 

فقوله سبحانة: #محسد يسول ل م4 [الفتح:14]» تعني أنه نبي ورسولٌ» لا شك 
في هذّاء جمع الله له بين النبوة وَالرّسالَةِ. 

فَِنْ قال قائل: 0 تقولون في حديث البراء بن عازبٍ الذي علمةٌ ابي كله 
ار لمم ١وَآمَنْتُ‏ بِكِمَابكَ الَذِي أَْرَلْتَ» وََيِّكَ الَذِي أ زُسَلْتَ». ونبيك 
الذي أرسلت. قَلا فرعً الننييٌ بلِِ منَ الدعاءٍ الذي علمةٌ أعادهٌ عليه البراءُ» وقالٌ: 
١آمَنْتُ‏ بكِتابكَ الَنِي أنْرَلْتَ وَبرَسُو لِك الَنِي آز رُسَلْتَ). فقال له النبيّ صل الله 
عليه وعلى آله وسلم: «لا. قَلّ: نيك الَّذِي أَرْصَلْتَن! وأنتمُ الآنَ تفولون: إن 
كن سر ولا عكسٌء فإِذا قال: «وَرَسُولِكٌ لذي أَرْسَلْتَ) فكأنّ) قالّ: وَنبِيِك 
الذي أرسلتَء ومع هدًا خطّهُ البينُ عَاسَكَهْوْلتَمِ وقال قل: «وَتَِيّكَ الذِي 
ب لاذًا؟ 

بعض العُلماء: إن خط محافظةً عَلى اللفظٍ الواردٍ في الأذكار» وأنَّ الإنُسانَ 

لا ينغ 0 يبدل الألفاظ الواردةً في الأذكار بشيء آخْرَّوَلَو كان مُتضمئًا لها. 

قاقر كرف ممه لطر اعد الح مارفا ااه وه : 
أنه إِذَا قالّ: ورَسولكَ الذي أرسلتَ؛ فإنهُ يحتملٌ أنْ يراد به الرّسولُ الملكيٌ» أمَا إِذا 
قالّ: ونبيكٌ الذي أرسلت؛ فإنة ا يحتملٌ أنْ يكونَ المرادُ به الرََسِولٌ الملكىّ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب فضل من بات على الوضوء, رقم (/51؟7). 


دروس التفسبر ( سورة الأحراب ) 5604 


ومن هنا نعلمٌ أنَّ المَلّك رَسولٌ قال الله تُعالى: طبَاعِلٍ المليكة رسلا 4 
[فاطر:١]»‏ وقالٌ أيضًا في القرآنٍ الكريم: لإنَهه لمَولُ سول كوم (5)) ذى موه عند ذى امرش 
مين # [التكوير:9١-0؟]»‏ تابراه با سال هّنا هُو جبريلٌ ملكء فإذًا قالّ: برَسولكَ 
لني أرسلت؛ فإنهُ يحتمل أن يكونٌ المرادٌ بَرَسِولهِ الّذِيي أرسل أي: يملك من 
ملائكيه الّذين أرسلهمء لكنْ إذّا قال: بتبيك؛ تعيّنَ أنْ يكونَ المراد به الرَسولٌ 
اللقتوى وعد انهو التطررت: 

وقذ يمكنٌ أَنْ نقول بالقولين: أَنّهُ خطّأه لملاحظة أنَّ الذكرٌ لا ينبغِي أن يغير 
لفظه. ولأجل ألّا يظنّ الظَنَ أن المرادٌ به الرَسِولٌ الملكيٌ» فبإمكاننا أن نجممٌ بين 
الوجهينء ولا منافاةً في ذلكَ» وهذه قَاعدةٌ ينغي طالب العلم أَنْ يَمُهمها: 

ا(إذا جد قَوُلان في مسألةٍ من المسائل في تعن آنه أو جحذيية»:وكان اللفط 
يْتَمله) ولا تناقض بَيْنَهها؛ فإنّه تحمل عَلى المعنيين مَا دَام ليس بَيْتَهها من مُنافاة 
واللفظ يحَتَملهما حمل على المعتّيين». 

ولهذًا أمثلةٌ كثِيرةٌ في القرآن الكَريمء منها قولة تعَالَ: لوَيلٍ ا مسمس () 
البح إذَا تنس ## [التكوير:18-11]» اليل إِذَا عسعس معناها: أَذْينَ وقيل: مَعناها 
أقبلٌ والإقبانُ غير الإذبار؛ لكنْ هل بَيْنّهما مُنافاةٌ؟ يَْني لو قال قَائلٌ: إِنَّالله أقسمّ 
اليل جين إقباله» وباللّيلٍ حينَ إدباره» هَل هُناك تتاقض؟ لَا؛ لأنَّ إقبال اللّيلٍ 


3 - - ل سي ته فد او كد عا حي ره . 22 ع سس حل د 

أو إدبارة كلاهما من آيات الله عَرَبَجَنَّه ومن ذلك أيضًا قولة تَعَال: « ثم أوربنًا الكتدب 
عد اهل م ال اله حوس ا امس 0 لعل اعد الخد ص يز سر عم 
الذبن اصطفيّنا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسِدء ومنهم مقتصد ومنهم سايق 


ألْحَيرتِ بإدْنٍ أَسَّهِ * [فاطر:15» قال بعض المفسرين: الظالمٌ لنفسه: الذي يؤخر 


و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الصّلاةَ عَن وقتهاء والمقتصدٌ: الذي يُوَديها في الوقتِ؛ لكنْ لا في أولهء والسَّابنٌ 
0 تينم الل ود 


بالصدقق - 

فَهَلْ يمكز أن تقول: إِنَّ الآيةَ تقتمل القولين؟ نعم يُمكن؛ وذلك لاما 
تحتملها عل السواءء ولا مُنافاة يينه]. 

ّي يُوخَرُ الصّلاةَ عَن وقتها ظالمٌ نفسه. والّدي ينم الزكاةً الواجبةً طَالم 
لنفسوء الذي يُؤدي الصّلاة في وَقنها ولكن ليس في أولء والّدي يُؤدي الزّكاً 
الوّاجبةَ ولا يتصدق كلاهما مُقتتصدٌء والّذي يُؤدي الصَّلاةَ في أول وَفْتها أو في آخره 
إِذّا كانَ هو الأفضل, والَّذِي يُؤدي الرَّكاةً الواجبةً وَالصدقةً كلاهما سَابِقٌ لِلْخِيراتِء 
وهدًا قاعدةٌ ينغي طالب العلم أَنْ يَمْهّمها. 

5 يكأما الت إنَآ أَرَسَلنَكَ سَلهدًا ومسا وَيَذِيرَا # [الأحزاب:45]» شَاهدًا على 
الأمةٍ بأنَّهُ بلغها ِسَالةَ الله مُبشرًا للمؤمنينَ بها َم من الثواب العَاجلٍ والآجل» 
وتّذيرًا لكافرينَ وَالمخالفينَ بالعقوبة العَاجلة وَالآجلة» فآلنبيي صلى اله عليه وعلى 
آله وسلمَ شَاهدًا على أمَتهِه سّاهد عَلى مَن أَطاعَ وعَلى مَن عَصَىء شاهد بأنَّ الرسالة 
بلغتهم» / وي 

فإِن قال قائل: في حياته لا شك أنَّهُ سَاهِدٌ أن الرسالةَ بَلغْتِ الأمدّ َكيف 
يَكون ماعو م انوس 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب ) كه 


فالجوابُ: نقولٌ: يشهدٌ لأنَّ الله تَعَاى مَال: 8 إِنَا عَحنٌ تَرَلنَا أَلذّْرَ وَإِنَا له 


َنظُوت» [الحجر:4]» قَها جاء به النبينّ يل في حيّاته من كتاب الله فلا بد أن يبل الأمة؛ 
لأنَ الله تكمّل بحفظه وهَدًا -والحمدٌ لله- هو الواقع. 

كتابنا الذي أنزلة الله تَعَالى عَلَينا لم يزلُ عَْفُوظًا مُنذ تل إلى يَؤْمنا هذّاء أء 
تخمسة عشرٌ قرئاء والكتبُ السَّابقةٌ حُرفت في أقلّ من ذلكَء مَع أن مَا بينَ عيسَى 

م س٠‏ من اس - 2 2 7 .عاك 

ومحمد يست يئة سنةٍ تقريبّاه ومع ذلك حرف الإنجيل» وحرفت التوراة في أقل من 
هذه المدة التي مَضَّت عل هذا القرآنِء ولم يُتجاسئ أحدٌّ أن مُحرفة أو يبدلة» وإذَا 
أراد أحدٌّ أن يحرقة قيدَ الله لهُ منْ يكشففُ حقيقة أمرو. ويُبِينُ عَوارَه فيفتضحٌ بين 
الأمة» ويكون شَّاذًا عن الأمةٍ الإسلامية» إِذَا حاولٌ أن مُحْفْيَ شيئًا منْ كتاب الله 


-_ه -_ه 
ع 


أو أن يزيد شيئًا مِنْ كتاب الله. 


فإنْ قيلَ: وهل الشهادةٌ في تبليغ الرّسالةٍ حاص بالرَّسولِء أو تكون لَه وَلخيرهء 
وي ايو 0 
:نَع نح كل الأمة» دَلِيلُ ذلك قولُ الله تعالى: « وَكَدَلِكَ جَعَلْتَكُمْ أَمَّه وَسَكَلا 
- 0 عَلَ لتايس وَيَكْونَ أَليَسُولُ عَلََكُمْ هيدا © [البقرة:147]» ولكنْ مِنَّ 
حَقيقة أولو العلم؛ رهن © سهد اللَهُ نَم لا إِلَهَ إلا هو وَالْمَكَيَكَةٌ 
وو 0 [آلعمران:18]» وهذو مزيةٌ عَظيمةٌ لأهلٍ العلم أن يكونُوا هم الشهداء مَعَ 
الأنبياءٍ والملاتكة على توحيدٍ الله عَرَعِجَلّ. 


داعي إِلَ أنه ْنم وَسسَابا» [الأحزاب:43]» داعبا إلى الله» أي: تَدُعو النّاسَ 
إلى الله عَتَوجَلّ إلى شريعته الموصلة إِلّيه؛ٍ لأنَّ الله لله تَعلل وضع طريقًا يُوصل إِلَيه 


نقها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 و >6 - ًَ ٍ- أ 0 
لا يوصل إليّه شىءٌ سوى هذا الطريق. ألا وهو دينٌْ الله» فهذًا الدينْ إذا استمسكتٌ 
أَوْصَلك إلى الله؛ وَلهَذَا قال: 8 وَدَاعِيًا إِلَ أّه ؛ لأنْ الإنْسانّ إِذّا سك با دعا 


0 


وفي قوله: 8 وَدَاعِيًا إِلَ أله 4 دَلِيلٌ عَلى الإخلاص في الدَّعوة إلى الله عَرَيلَ 
وأذ ذلك وَصْنقت سول أن كف كين تعد ااوصف لكل وافنة أو يحت أن يكون 
وهنا لكل ذاعية» تقول؟ بز يعنت أن يكو وَهِذا لكا بواضة؛ لأن من العامة 
يدعو إلى نفسوء لا إلى ربوء يُريدُ أنْ يكونٌ قَولُه هوّ المهيمنّ عَلى كل الأقوالء يُرِيدٌ أن 
برق الات يمكانة. 


من العُلَاءٍ والدّعاةٍ منْ إذَّا حولت -ولو ب 
الام عالقرا اتلدروترقو لااتيزئ أن اتدل بكاوت نه قال» فمكل هذا ركون داعي 
إلى تفسوء والذِي يدعو إلى الله عَيَبَنَ هوّ الَّذِي لا يبلي بها حصل من خُالفته إِذَا كان 
ذلك هُوَ الحقّ؛ ولِدّلك ترى الذي يَدْعو إلى الله عَرَوٌَِ إذا تاه غيدةٌ بمُقتضى الدَلِيل 
يشعر بأنَّ ذلك الغير لّم يُحالفة؛ بل سلكٌَ سبيلةُ؛ لأنّ الكلّ -الدّاعيَ والمدعو- إن 
يُريدان الوصول إلى الح فإدًا حَالّفني في مُقتضى الدَّلِيل عنده فَليس من حقّي أن 
أغضبء بل أرى أنه مُوافق لي يها دعوبٌ؛ لأنّي إنما أدعو إلى الحنٌّ» ومو يَرى أن 
الحنّ في خلافٍ مَا أقول» وحسابة عَلى الله إِذَا كانَ مُفرطًا في طلب الح غير 
مستقسم في التبينٍ» فأمره إِلَّ الله؛ 9 مَا دُمت أعرف أَنّهُ حالفنيء لَيسَ للهوّى؟ 
ولكن اتباعًا ِلقُدى عِندهُ» فإنّه لا يجورٌ لي أن أحمل في نفري عَلِيه شَعًا. 


ع2 4 


: 


- انتفخ وغضبء فَيرَى أن 


دروس التفسير( سورة الأحزاب ) ا 


وَلِهَدَا تجدٌ الصّحابةَ وعدن تخْتلفون؛ لكر هدًا الاختلافّ لا يحملٌ اختلاف 
القلوبء وتَجدٌ الأئمة من صدر هذه الأثمةٍ يختلفونَ وهم عَلِى أكمل ما يكونون من 
المحبة وَالتآلف؛ لكنّ مَن كَان يدعو لغير الله وإنما يدعو لإنفسه فُسوف يَغضب إِذَا 
خولف ولوفي الحنٌّ» إذن؛ لا بد منَ الإخلاص في الدعوة إِلَ الله. 

وقولة: بدن 4 إِذْنْ الله تعالى يَنقسمٌ إلى قسمينٍ: 

اسم الأول: إِذن شرع 

القسم الثاني : إذن كوق. 

ها تعلق بالشرع قَهو إن شرعيّ» مثل قوله تعالى: لثمل لله أدت لك أر 
عَلَ أله تروت 4 [يونس:604» ومثل قوله تَعَالى: #مَرَعُوأ لَهُم ين أَلدِينٍ 
ََمَنْ يه أسّهُ 4 [الشورى:17]. أَيّْ: لمْ يَأَذْنْ به شَرعًا؛ لأنة لو أذنَ به شرعا وَقَعَ. 

وما الإذن الكوننٌ فهرَ الذي يَتعلق بالخلقٍ والكونء مثل هذهو الآية: 9 وَدَاعِيا 
إل الله بِإِذْنف 2# رهد الا تحملها على الإذنٍ الكويّ والإذنٍ الشرعيٌ؛ ؟ لآنة 
عَلَنْهاصَلاةْوَالسَكم إن يدعو وفقٌ شَريعة الله وهنا هو وَ الإذن رع وف دّعا فعلا 
بقدرالله» وهَدًَا هو الإذن برو ادبو ون والكون. 

ثم إن الدعوةً بالإذنٍ الشرعيّ لا بد فيا مِنْ 

الشرط الأول: الإخلاص» ا 5 

واعله أنَّتِ إِذَا دعوت لغيرٍ الإخلاصي فإِنّكَ فاشلّ؛ حنَّى لو تَجحت برهة منّ 
الزمن فالفشل حليفك؛ لآنَ الله تَعالى لا يقبل شّيئًا لا يرادُ به وجهة؛ قيكون مَن دعا 
إلى الله بغير الله فَاشْلَاء وإذّا ازدّانت له الدنيا يُومّا منَ الدهر؛ فإنَ عَاقبتهُ الفشل. 


نش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشرط الثاني: أن تكن غونه توفق قَّ الشّرِيعةٍ الإسلاميّة» وهذه مَأَحَوذةٌ من 
قولهِ: بدن *» وكونة مُوافقًا للشّريعة» وإِذَا كان لَا بل أن يكونّ مُوافقَا لِلشَّرِيعةِ؛ 
فلا بد أن تكون الدعوةٌ تسبوقة بعلم الشَّريعة وعَلى هدًا قلنضفي العلْم. أي أن 
يكونّ الإنسانٌ عَاَا يا يدعو ليه شَرعَاء فلا يحل يشخص أَنْ يقوم داعيةً إلى اله 
ويس مع علمٌ؛ لأنّ هذا يُْيدُأكثر ما يصلح وكَدّلك لا بدّ للداعية منَ العلم 
بأحوالٍ المدعوّينَ؛ حتّى يكونً عَلَ بَصيرةٍ من أَمْرهم؛ ولهذا الما بعتٌ النَِيّ صلى 
لله عليه وعلى آله وسلم مُعادًا إلى اليمن قال لهُ: «إِنََ تأت قَوْمَا أَهْلَ كِتَاب»", 
قأخبرةٌ بحالهم؛ ليكون د مقابلتهم. ٠‏ 

فلو كنت تدعو أحدا إلى شيء مَاء وأنتَ لا تُعرف عَن حَاهمْ شي را يكون 

فيهمُ الذّكيٌ العبقريٌ الفصيحٌ» فيقومٌ مُعارضًا ليا تَدْعو إليه من الحقٌ» وتَنْهمٌ أمامّه؛ 
هئيس تعك يسلا وانتصداء كاباه» ونيا تذغرهم ل شوب وشم قد اموا بدا 
لكنّكٌ لا تعلم أَنَجُم قد قَاموا به ورُبا تنْهاهم عَن مَّيءِ هم لا يَمُعلونه» فيكون 
كلامك لا فائدة منة. 

إذن؛ لا بد للدّاعية منَ العلم بالحكم الشّرعيَّ» والعلم بأحوالٍ المدعوين. 

ولا بد أيضًا ني الدّاعية أن يكونٌّ على جانب كبيرٍ منّ الحلم والتأن والتبصر؛ 
حبَّى يُقبل قولّه؛ لأنهُ إذَا لم يكن عندهُ حلمٌ فسيجدٌ مُعارضًا بلا شك؛ لأنَّ الدّاعي 
إل الله لا بدّ أن يد مَن يُعارضة» فإِذًا لم يكن معهٌ حلم واسمٌ يتسعٌ صدرة فإنَّه 
سوف يُستحمرٌ ويقول: إلَِّي لم أَقْبْلُ» ويدَعٌّ الدّعوةً إلى الله» فلا بدَّ أنْ يكونّ عند 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم (11295)» ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسشلام» رقم .)١9(‏ 


دروس التفسبر (سورة الأحزاب) نلفا 


لداعي حِلْمٌ يتسعُ به صدرةٌ لمقابلة النّاسٍ وما يخْنََّى أَنْ يوجة إليه منْ لوم أوْ عتاب 
أو مُناظرةٍ فيقمٌ في الاستحسّارِء 5 الدّعوةً إلى الله عَرَكَجَلَ . ْ 

وقولة: #ومبشَرًا * أي: م مُبْشرًا المؤمنينَ» كا قال تَعَالى في آياتٍ أخرّى: 
« وس رِالْمؤْمِِينَ أن هم مَنَ الله مكايا # [الأحزاب:41]. 

ولكنْ؛ ما هِيّ العلامةٌ التي يُمكن أن يُبَسّر بها المؤمنٌ؟ 

فتقول: ًا رأيتَ هذا الرّجلَ قد سر للؤْشرَىء وسْهَلتْ له الطَعَةه فكانَ يقوم 
بطاعة الله فنبشرة بالخير؛ لذن الله تَعَال قال: كما من أعطّ ولق 'ز5؟ وَصَدَّقَ باصق 
د لسر * [اللّيل:ه-/ا]» فَأَيشّرة وافولاله: 0 بالخيرء وإذا رأيتة يُصل. 
ويتصدق» ويصوم. ويح ويحسن إلى النّاس 5 نبشره بالخير ٠‏ كذلكٌ أيضًا إِذَا رأيتَ 
شَخصًا مُصابًا بمصائب تتَوال عَليه في بدنوء أو في أهله» أو في مالم كوا 
غنمية الكو ا امسورا ةنا بشرٌ بالخير» قالّ الله تَعالى: 


اه د م2 ع اس > سمه ا رخ ب عرسم ص 2 2 
الصيريسِ (0ن]" الَذنَ إذ1 أصَبَتهُم مُصِيبَة مَالُوأ نا َه وَإِنَآ لَه رَجِعُونَ4 [البقرة:58١-51١].‏ 


ا 


وَأرين تهزًا ن اوو واوا ل ارا آله وسلمَ أن الرؤية 

الَصَائِكَةَ عَاحل تشرئ المومه " أ قإذا رامت قبدروياساطة فأنا أشر فرافر لل 

انكر أيث :فنك كذَا و كذاء وهل عرللامة صن , 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب الرؤيا الصّالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» 
رقم (5088). ومسلم: كتاب الرؤياء رقم (1771). 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآدابء باب إذا أثنى على الصَّالح فهي بشرى ولا تضره. 
رقم (51147). 


نقناها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م أن أن طرق البشارَة كثيرةٌ لِلْمؤمنِينَ» وتعلم الحم 

« َك ررمت ِل كم ين أله مصلا كيرا (2) ولا ميلع لكر وَالْمتِقِينَ 
2 دهم 4 [الأحزاب:48-41]» للا 0 الكَافرِينَ» ولا م المافقن 6ب و الفرف ها 
أن الْكَافْرَ يَصَرّح بكفرو» والمنافقّ نحُفي ود منّ النفق وهيّ جحر 
البوِع» البو ذكي» يحفر لهُ جحرًا في الأزض. وَتجعل لهُ بابًا مَفتوحاء منه 
يدخل. ومنة يخرح. ويعل في أقصى الجحر يَابًا مُعْلقًا بطبقة من الأْضء يَعْنِي يحفر 
حتّى إِذَا لم يبّ عَلى روج إِلَا قِشرةٌ رقيقةٌ تَقف؛ منّ أجل إِذَا أتاه إِنْسانُ يريد 
إمساكةٌ منْ باب الجحر؛ إن ينف منَ الباب الآخر الذي عليه قِشرةٌ رَقيقة يضربة 
برأسه ثم يخرج. 

َالمئّافقونَ مثل هدًا اليتبوع؛ ذلك أّهم: 9 وَإدَا لَمُوا الَدبنَ َامبُوا مالا ءامنا 
كاعر ]ل ككطين 5064 4ل ابره نوه الشقيقة مم كتاطيية: 
يتقولونَ آمناء وَمَا هُم بمؤمنينَ» يقولَ الله عَرَسلّ: « ولا نم الْكفرينَ وَالْمُتفْقِيَ 
وَدَعْ ده > [الأحزاب:48] اترلك أَذِيتَهم» فإنّ الله تَعَالى يَتَوى ذلك رضن قي 
والله تَعَالى يتوَلاهم وهَدًا من باب التَّهدِيدٍ لِلْكَافرِينَ وَالمنافقينَ الّذِين يُؤْذْونَ النبيّ 

#وتوكل َلْ عَلَ آَم * أي : اعتمد عليه في جلب المنافع ودفع المضار. 


#وكفئ الله وكيلا )4 تَأمَلوا هذه و الآياتِ في أكثر مِن هذه العجالة 
وَتَأَمْلوا أيضًا بقية كلام الله عَتَهِسَنّ تجدوا الاك بكارم الله عَرَعَجَنَّ و تجدوا 
العجائب الَنِي لا تَدْنهي ولا تنقضي؛ رَهِذا قالتِ الجن وهم أكَلّ عقولا من الإنس: 


دروس التفسير رسورة الأحزاب) يلض 


عه اه 
- 


إن معنا هاما يجبا (5) يهدى إِلَ امد منَامَنَا ب [الجن:5-1]» هؤلاء هم الجن» 
وهم أَبلدٌ من الإنسء وأَبعدٌ مِنَ الضَّوابٍ من الإنس؛ وممَ ذلك قروا أن القرآنَ 


8 سر 


عجبٌ يَبْدي إلى الرشد وآمنوا به. 
١ 21 4 7‏ موا سي *اإى 2 عا او 0 7 .ا #2 2-2 
نسأل الله تعالى أن يَرْزقنا حميعًا حق تِلاوته» وأن يَرَرقنا فهمه فِقهًا وتطبيقة 


عَقلاء نه جَوادٌ كرييٌ 10 الله وسلّم عَل نَبيّنا محمد وَعَلَ آله وأصحابه أجمعينّ. 


514 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السادس: 


الْحَمْدُ لله رَبّ العَالّمِينَ واضل َأْسَلَم عل ينا حك حاتم النييّنَ؛ وَعَلَ آله 
رويعر 


رامشاكوة سور كان رده الدِين» أمَا يَعْدٌ: 


وم م 2 


فقد قال الله تعاللى:#8 إِنَّ الله ومك _حكته, نصَلون 


ًٌُ ظُُ 


5 


2 


صَلَوا عليه 0 0 

قالّ الله عَرَلّ: « إن لَه وَمَكِيِحَكَمَهُ. يِصَلُونَ عَلَ الي 4 هذا خبرٌ يراد به بيان 
0 وأن الله وملائكته يصلونَ عليه -صلوات الله 
متايه عاوه ع كرد وراعدابييك 12 ]0 27 ] هليه المؤهيون :دصرل 
دلهذاقَال: يكلا اليه اما سَوُا عله مثا نيا 4. 
إِنَّ أنه * الله إله « واحةٌ اينيك لاق الرعكه ولا وبوييقه .ولا أمدائة 


وَمَكَبِحِكَئَهُ 4 جم مَلَّكْ والملائكة بين الله سْبِحَلوكَكالَ وَظَائْمَهُمْ عَلَ وجه 
الإجمال في قوله: #جاعلٍ الْمَكقِحدِ لا 4 [فاطر:١]‏ يرسلّهم الله 7 يرودل إِلّ حيث 
شاءء فَمَنْ هَؤّلاءِ الملائكة؟ 

الملائكةٌ عَالّم غيب من العوالم الَتِي حَلَمها الله عَرَتبَلٌ حَلََهُمُ الله من نور 
وجَعَلهُمْ صمدّاء أي لا أَجْوَافَ لهم قلا يْتَامُونَ إِلَ أكلٍ ولا شرب وإنا يُلْهَمُونَ 
النبِيحَ يسبحونً اللَيْلَ والنهارٌ لا يَفثْرُونَ فعلينا أن نؤمنَ بهذا العَالّم بأههم ممن 
عن عَيَِجَرّه ونؤمنٌ بأن الله تَعال جَعَلَّهِم رسلا ىا في سُورَةٍ فاطر: باعل 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب) مض 


هَؤُلاءٍ الملائكة منهم من تَعُْلَمهُم بأعيانهم يعني بأسائهم» ومنهم من 
لا نعرفهم» ومنهم من نعرفٌ وظائمّهم الَتِي كَلَمَهُم اللهُ بهاء ومنهم من لا نعلم» 
فممن عَلِمْنَاهُمْ بأعيانهم أي بأسمائهم جبريل عَللتَا وَكَلَهُ لله بل بلحي 
ووصّفه بأنه ل كريم وأنه ذو قوةٍ وأنه أمِينْ فقَالٌ جَزَّوكَلا: «إإنّه مول وسُول 21 
إن 4 يعني القَرْآنَ لإلقولُ رسُو لم (3)) ذى فُوَوَ4 [التكوير:20-19] أي صاحب قوةٍ 
#عِندَ ذى الْمرّشٍ 4 وهو الله عَرَعََلّ مين 4 [التكوير:٠٠]‏ يعني له مكانةٌ ومنزلة عالية 
عند الله كاله ووَصَّمَّه بأنه ذو هيئةٍ حسنة فقال: لدو مِرَّوَ كَأسْتَوَئ # [النجم:1] قال 
العُلّاكٌ: الورّةٌ الهيئةٌ الحسنة أي أَنّهِ علآتَكه ا 00 

ورآه ابي -صلوات الله وسلامه عليه- مرَّئَيْنِ على الصورة التي حَلّقه الله 
عليهاء له ست يمئة جَنَاح أَحبَدْ قَذْ سَدَّ الأفقّ أي ملا الأفقّ» رآه مرةً في الأزرض 
وهوفي غارٍ حرا ورآه مر في السّمَاءِ عند سِذْرَةٍ الى عَل مذو الصورة”", هَذَا 
عظيمٌ طم المخلوق يل عل عِظَم الخالق عذتقة. فجبريل عبدالتاة موك 
بالوحي يُوَصّلَهإِلَ الرسل الذي ين يُرسِلَهُمْ الله عر 0 

وقد يأتي جبريل عَلَ صورة إِنْسَانِ مل حديثٍ عمرٌ بن الخطاب , دعن قال : 
ْنَا نحن عند و الو ات بر رط سانا ل قري اضيي اادايب 
َدِيدُ سَوَادِ اشَعَرِ لاير عَلَيِْ و السّمَرِ ولا يَعْفه من أحَدٌ > ختى جل سَ إل الى 


فَأَسْنَدَ ل كَفيْهِ عل فَجِذَيْهِ وَقَالَ: يَا محمد أخبيرني عن 

27 24 5 رص 6ه > ير َ 041 هئ و 
الإسْلام فَقَالَ رَسُولُ الله لله َك «الإسلا أن تَنْهَدَ آنلا[ إلا الله وَأنَ ُحَمَدَا رَسُولَ 
١‏ ا لاخر 2 21 لاه دآ لي لزت م مهمع ن رو جم مب ووس 8 
الله وَتقِيمَ الصلاة نَؤْتيّ الزكاة 0 رَمَضان وحج البيد إن استطعت إلبهِ 


.)771/( أخرجه الترمذيء تفسير القرآن» سورة والنجمء برقم‎ )١( 


شف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


سَبِيًا). قَال: صَدَفتَ. قَالَ: فَعَجِبَْا لَهُ يَسْأَلَهُ وَيُصَدِّفهُ. قَالَ: فَأَخْبرْني عَنِ اليَانٍ 

َالَ: «أَنْ َؤْمِنَ بالله وَمََائِكَيه وَكُتبِهِ وَرُسْلِهِ وَاليَوْم الآخِر وَنُؤْمِنَ بالقَدَرٍ حَبْرِه 

وَشّرٌّوا قَالَ: صَدَفْتَ. قَالَ: تَأَخرن عَن الإحْسَانٍ. قَال: «أَنْ تَمْيدَ الله كأنكَ تراه 

فِنْ لم تَكُنْ تَرَاهُ قإِنَّهُيرَاكه. قَالَ: فَأَخْْن عَن السَّاعَةِ قَالَ: «مَا المسؤول عَنْهَ 

عم مِنَ السَّايْلِ». قَالَ خرن عَنْ أَمَارَتَا قَالّ: «أَنْ 0 الأَمَهُ رَبتَهَا وَأَنْ تَرَى 

الحمَاةَ العرَاةً العَالَةَ رِعَاءَ الشّاء ءِ يَتَطَاوَلُونَ ف المنيَانِ). قَالَ: * ثم و انطلة َلَبنْتٌ اك 
7 وعمس 2م 


قَالَ لي: «يَا عَمَرٌ عُمَرُ آَتَدْرِى مَنِ السَّائِلُ؟) قُلْتُ: الله وَرَسُوَلَهُ 
ناك بُعَلمكُم ويتكها 0 
فقال: يا مُحَمَدُ أخبرني عن الإسُلام. لم يَقَلُ: يَا رَسُولَ الله. لِيَظْهَرَ مظهرٌ 
الاعرات» والأعراث ينادون الثِيّ صل الله عليه ول آله وسلم باسعه فسأله عن 
أربعةٍ أشياء» سَأَلَ التي ل عن الإشلام والأئاة والكتحيان والشاعة» تاس 
الي ل بالإشلام والإيانٍ والإحسان» أما السّاعة فقالٌ: «مَا المسؤولٌ عَنْهَا 
بعلم مِنَ السَّائِلٍ'. يعن : ل أغلميا ئ] الك انعلا تكلمهاء فَعِلْمُها عند الله. 
7 لله ييَانَدَويعَالَ: *آ يَسَحَلُونكَ عن أَلسَاعةٍ يان 00 ِنَم عِلْمُهَا عِندَ فى و7 
بآ إل هو # [الأعراف:187] وني الآية الكدي: قل إِنَمَا ايا ال وما 
دَرِبِكَ ل تون هربا 4 [الأحزاب:77]» فلم أَعْلنَ النبيّ بل أنّه لا يَعْلّمها 
قال: أَخْبرْني عن أُمَارَتها. يعني علامَتَها فأخيرّه ثُمَ الطَلَقّ» فقال الب :يا عُمَرُ 
أتَدْرِى مق :السَّافَ ؟) فقال: الله وَرَسوله أعلمُ. لأنّه لا يُرَى عليه أثرٌ السّمَِ 
ولا مف ملاعاي اناك الدع ويك 


.)8( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة الإيان والإسلام والقدر وعلامة السّاعة رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب ) ف 


إذن» يمكنٌ لِلْمَلَكِ أن يتكيف بكيفية الإِنْسَانِء ى) في هَذَا 0 

من الملائكة أيضًا مَنْ عَلِمْنَا أسماءهم غير جبريل» : و فوِيكَائيلٌ مَلَكْ مُوَكلٌ 
بالقطر والنباتِء فكل شيءٍ عند الله مذ رك شين ملا اكل اقين عل يوق 
لمكم 

الثالث: إِسْرَافِيلُ مُوَكلُ بنفخ الصور, الصورٌ ينفح فيه عند انتهاءِ الخلائق 
ف ب اوجرا فا اقل لأنّه صوتٌ لا يمكنٌ إدراكه» صوتٌ عظيمٌ يفزع» ثم 
ون أي : ان 300 نفِح فيه 2 َإِدَا هم قِيَامُ ينَظْرَونَ # [الزمر:74] نان 
مَنْ هُوَ عَلَ كل شيءٍ قديرٌ. 

إذن» هَؤٌلاءِالثَّلاثةُ جبريلٌ وميكائيلٌ وإسرافيلٌ كُلُ واحدٍ مُوَكلٌ بها فيه الحياد 
جبريلٌ مُوَكلٌ بها فيه حياةٌ القلوب. وهو الوح ميكائيلٌ با فيه حياةٌ الأزض» وهو 
القطرٌ والنباثُ» إسرافيل بها فيه حياةٌ الأبدانٍ يوم القيامة؛ ولهذا كان اليُُ -صلوات 
لله ماده عليه- يذكر هَؤّلاءِ في استفتاح صَلاة اللّيْلِ يقولُ إذا قام يتَهَجّكُ 
لس «اللهكَ دَىَ بَّ جَيْرائيلٌ» و مِكَائِيل» وَإِسْرَافِيل فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضء 
عَالِمَ الغيِبٍ م لت تحَكَمْ بَبْنَ عِبَادِكَ فِيَا كَانوا فيه فد تلفود. اهُدِني ل 
اْتلِفَ فيه مِنَ الحَقٌّ بإِذْنِكَ َي من كنا إلى صِرَاطٍ مُسْتقِيم»"'". 

وتمن عَلْمْنَا أسمّة من الملائكة َلك مُوَكَلٌ بالنَّارِِ وهو مَالِكُء ذَكَرّه الله تَعالَ 
قّ فى القَرْآنٍ الكريم في قوله #وتادوأ يملِك لِيِفَضٍ عَلْبَنا ريك # [الزخرف:717] يعني أهل 


ره غير سس 


الاو أي ليهْلكتا؛ ماران ور شدة العذاب» ب» وكأئهم خزيهم وذُلّهِم يتحجَلون أن 


ته 


.)9110( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين؛ باب الدعاء في صلاة اللّيل» رقم‎ )١١ 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سس 1 _- 


يَذْعوا الله بأنفييهم؛ لأنَّم ل) دَعَوًَا الله وَقَالُوا: ري أَخْرِجَنَا متها فَإِنَ عدا فإ 
ظَلِمُوت 4 [المؤمنون:07٠]‏ قال لهم الله: #أخْسَنُوأ يبا ولا ُكلْمُونِ * [المؤمنون:8١٠]‏ 
فطلبوا من مَالِكِ أن يكونّ شفيعًا لهم عند الله» فقالوا: لودو يمك لض علدنا َك 
قَالَ إِتَكر مكبو * ما فيه خروحٌ. 

وأبْلَعْ من ذلك أَتَهم قَالُوا -أعني أهل النَارِ- لخزنة جَهَنّمَ: «آدعُوأ ركم 
يحَيَفٌ عَنَا يَوْمَا ين آلعَدَاِ * غافر:44] لما أَيسُوا من الخروج وأَيسُوا من أن يُقمَى 
علزية ترون واو الاطزاذ قز رتك فق 1ا يزكا 2 النذاي 4 ال كه 
ما قَالُوا: يحَمَففُ عنا العذابَ» أو يَقْطَمْ عنا العذات» بل قَالُوا: تحَمَففْ عنا يومًا واحدًا. 
فقالت لهم الملائكة: «وَلَمْ تك تيك رسكم يِلبَيسكَتٍ الوا بَلْ َالُوا 
فَأَدْعُواً ‏ [غافر:٠0]‏ قال الله تَعالّ: وما دُعَكَوٌأ ألحكدفْرينَ إِلَّا فى صَكلٍ 4 [غافر:٠5].‏ 

اللَّهُمَ أَجِرْنا مِنَ الَارِء اللَّهُمَ أَجِرْنًا من الذَارِ اللّهحَ أَجِرْنًا منَ الَارِء اللَّهَُ إن 
لياف زمن الامهالٍ والامكان وق لعمل تنجوبه ون ال 2 هكح كد حرا 
ما قيل للمنافقين: الْحرْجُوا للجهادء في غزوة تَبُوكَ قال بعضهم لبعض: طلا روا 
في ار * [التوبة:41] فقال الله تَعال لِمبِيّه: «قل ارت اف 2ك اموي نا: 

إذن» عَلِمْنا من أسماءِ الملائكة اسم مَالِكِء وهو الموكل بِالنَّار. 

ولو سَأَلٌ سَائِلّ: هل وَرَدَ أن مَلَكَ الموتٍ يُسَمّى عزرائيل؟ قلنا: لم يرذ أن 
تلك المواف انه عوران م جََاءَ في بعض الإسرائيليات اي لا تصدقٌ 
ولا تكذبُء وكَفَى بنا أن نصفّه ب) وَصَمَهِ الله به» وهو مَلَكُ الموتء كا قالّ تَعال: 
#قل وفك مَل لْمَوتِ الى ول يَكْمْ * [السجدة:١١].‏ 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب) زغف 


و 0 - 8 و 4 
ولو سَأَلَ سَائْلَ: هل حََازِن الجن اسمّه رِضْوَانَ؟ قلنا: هل وَرَدَ في الآثارٍ اسم 
0 خِذ الجنان؟ 0 0 سَاكنها. فإ 0 5 إن لم يَصِحَّ 


وأيضًا ممن عَلِمْنا 500" 
الإنْسَانَ عند دفي عَنْ رَيّه ودينه ونبيّه» الإِنْسَانَ سُخَرَتْ له الملائكة إذا ماتٍ 


الإناد دن وول عد أشحاله حئى إن ليمع زعام مُه يسم قو 
النعالِ وهو في الم لو رَجَعْنا إِلَ الأمر المحسوس لَمَلَْنَا لا يمكنٌ ولَكِنْ هَذَا أمرٌ 


5-4 
6 


| خبَرنًا به رَسولُ الله صل الله عليه وعلى آله وسلم فنقول: مهنا وآمنا وَصَدَقنا 
يسمع قرعٌ النعال. 

أما المؤمن ؛ امأ ملكَانٍ ْلَه وان ريك فول رن 
َيَقُولَانِ لَهُ: ما وبنّكَ؟ فَبقُول: دين الإسْلام» مَيَقَولَانِ له يه 
بعِتَ فيكُم؟ قَالَ : يقل : هُوَ رَسُولٌ الله وَل مَيقُولان: وَمَا يُدِرِيك؟ ول 


َ 
6 عو يد 0س الاسم 


قَرَأتَ كِتَابَ الله فَآمَنْتَ به وَصَدَّفْتُ». اللّهمَ ْنَا عِْدَ السََالِء الهم يننا عند 


ًَ اه 


السّوْالِ اللَهَه نت عند لحرن ١«فبْنَادِي‏ مُنَادٍ مِنّ السّمَاء: أن كَذ صَدَقَ عَبِدِي) 
انوا ون الجن وَافْتَحُوا لَهُ بَابَا إِلَ الجَتَق وََِْسُوةٌ من الجَنّدا. أما المنافقّ 
دق العا بالله- اللَهَم أَعِذْنَا مِنَ النفاق» المنافق اَي يُظْهرٌ أن مسلمٌ وهو غيدٌُ مسلم 
00 مَن يَقُولٌ ءَامَنَا بألل د يالوم الآينر هما هم يعُؤْميهً ين 4# [البقرة :4] لا حَوَلَ 
بالله» هَذَا المنافق ال هذه الأسئلة الثلاثة 5 اليأنِيه مَلَكَانِ فِيَحْلِسَانِهِ 


ص 


فيقو ن له وَلك؟ فبقول: اه ا لا أَذرِيء فَيَُولانٍ لَه 4: ما ويك؟ قيقول: 
هاه هاف 0 َيَقَولّان: مَا هَذَا الرَجُلُ الذي بْعِتَ فيكُم؟ فقو ل هاه هاه 


نحف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا أذ دْري)!" 


0 


اكه تقلت ا عن كاله 2212 نين قت له وبين د كرف عفان أن 
و 95 ه هاأه. كك كر وبن وهاي : 
2 ِْ سس رسج رلنا 5 و 
من يَذْكرٌ شيءًا : نه َال ينقه:ويين كذكره وكون أشَد حدر ة عو الذي الو يكز أصلة: 
كأنّه عَيِمَ شيئًا قَقَاتَهه سمعتٌ النَّاسَ يقولون شيئًا فمَْنّه إذْن هُوَ يقولٌ بِلِسَانِه ما لم 
صل ال فليةه تشال أنه الكافية سذاناهرة الماشتكة 
أما الوظائففٌ فإننا نعلمٌ أن لله ملائكةً مُوَكَلِينَ بعمل الإنْسَانِ يَكَْبُوئَ قال 
عل فلا بل تك وأزت (2) مد ملك فطلي © كرما كبية 00 


2 مر- 


لت سخ مه عل سح سر حول 0 


يعَامونَ ما تفَعلُونَ* [الانفطار:7-9١]‏ وقال جَزَّوَك: #وَلَفَدَ حَلَفَنا لاسن وا وحاك ما سو 
بو نه َع كب ينه ين حل ارد (5) إ يبانع اين وَع َال يد (5) 


1 
م 6 
.و 


00000 تيد 4 [18-13:3 اللَّهُمّ احْمَظْناء 0 قَوْلِ يقولّه لديه 
ا 0 
يلظ مِنْ قَوْلِء ولا يستطيٌ أحدٌ من البشر أن مخِصيَ أقواله التي يَنْطِقُ بها ساي 


ح .سس يي دده 


نأل يم ويك عل كذا نك لر لشت تادز عادرة ثلث م 
قسن إل الأرواقم لوعدك التعامر الى التوعيت: نتاف لق الزسه 
مع 0 


1 4 اي 


يخح يويد ا 


-ه 
2 


ا كبر أَنِينُ المريض : 5070 


كوا أن 3 أحمد وى 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم )4 وأحمد رقم 
(18515)). 


دروس التفسير( سورة الأحزاب) تمعن م ا 


َأَمْسَكَ أبو عبد الله الإمامُ أحمدُ عن الأنينِ حَوْهَا من أن يكتب عليه'". وهَذًا غاية 
الورع. 

إذن» هُنَاكَ ملاتكةٌ نعرفُ أعرالّم أَتَّم مُوَكَلُونَ بكتابة أعمالٍ العبدٍ القولية: 
والثّاني: الفعلية» فهل يكْتْيُونَ الأعمال القلبية؟ الجوابُ: في ذلك تفصيلٌء أمّا ما رَكَنَ 
ل ار للم ل 
لا يكتبء التَِهُ لو أَضْمَرَ رَ الإنْسَانَ لماه بالله- في قلبه عقيدة فاسدة وادي 


َكْنَبُ لأنّه أَثبتَها اما عَمَلُ قَلبِىٌّ» ولو طَرَأً عَلَ قلبه عقيدةٌ فاسدةٌ 51 لكِنّه رَقَضَها 
عزفينا نيه لكي 


تبه يا أخي إن الشَّيْطانَ يأتِيكَ فيوسوسٌ لك بأشياء لا يمكنٌ أن تنطقّ بها ولو 
وْضِعّ الصَّمْصَامٌ (السيف) عل رقيتك. لكن إياك أن تَرْكَنَ إليهاء إياك أن تَؤْثَرَ 


3 


عليك؛ لا : ل ا ل 0 «إِنْ ذَلِكَ 


ع ص 
2 


و 


ل آ هه 


صَرِبحُ الإنان 3 ' يعني هَذَا الشك أو الأشياءٌ الي : تقع في القلب ذدُونَ أن يَرْكُنَ إليها 
الإنْسَانَ هذه دل عَلَ أن الإيهان خالص صريح» ولهذا أراد السَّيّطان أن 7 
فَانتَبهُ لهذا. 

فىاذا تصنع؟ يعني كيف تُدَاوِي القلبّ إذا وَقَعَّ في مثل هَذْهِ الورطة؟ الحمدٌ لله 
إن نبيئًا ُحَمَدَا بك عَلَمنا ماذا نصنمء قَالَ: «فَلْيَسْتَعِذ بالله وَلْينيهك!"' جرعتانٍ من 
)١(‏ ذكره أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم .)١١9/5(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان الوسوسة في الإيوان» وما يقوله من وجدهاء رقم (177). 


(7) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده. رقم ))57١١5(‏ ومسلم: كتاب 
الإيعان» باب بيان الوسوسة في الإيوان وما يقوله من وجدهاء رقم (175). 


51 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الدواء» الأولى: الاستعاذةٌ بالله» فيقول: أَعُودُ بالله مِنَ الشّيْطانٍ الرجيم» والثّانية: 
الانتهاءً يعني الإعراض عَنْ هَذَاء ألا يُفَكرَ فيه وألَا يَقْلَقَ منه؛ لأنّه من الشَّيْطانِ 
إخدزآن برل فخت وخلك هوه اخدد إذا يي 3 
أعودُ بالله مِنَّ الشَّيْطانِ الرجيم. وأَعْرضُ عنه» وسيزونٌ عنك؛ لأنّ الَّذِي أخبر 
بذلك هُرَ رَسِولٌ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
إذن» ما حَدَّتٌ الإِنْسَانْ به نفسّه فإنّهِ إذا لم يَرْكَنْ إليه لا بره وإذا أَتيتَه 
ورَكَنَ إليه يَضُرٌُه؛ واسْمَعْ إل قول الي 8 «إنَّ الله جَاوَرَ عَنْ أُمتِي مَا حَدَّكَتْ به 
نفُسَهَا مَالَم تَعْمَلْ َو تتَكَلمِ”" 
ولو أن رجلا حَدَّتَ نفسّه في طلاق امرأتّه» لم يتكلم ولم يعمل؛ يعني ما كتبّ 
بيده الطّلاقّ ولا نَطَنّ به» ورأى من نفيه القلقّ من هذا الوسواس أَنّهِ طَلَق زَوْجَتَه 
فقال: إذن أستريح هِيّ طَالِقٌّ. قلتُ: هي لا يُطَلَقٌ» والدَلِيلُ قولٌ النِيّ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: ١لا‏ طَلَّاقَّ في إغْلَاق)!". هَذَا الرَّجِلٌ الآن كأنّه مُكْرٌَ عَلَ الطّلاقِ» 
الت يا أخي حال التّسيةء رجل قَِقٌ مُنْحَبٌ منْ هذه الوَسَاوسِء فقال: هِي طالِق. 
لو سَأَلُ: هل طَلْقتَ باختيار؟ لقال: لاء ولكن طَلَّفَتُ مِنَ الضيق الذي حَدَّتّ في 
لبي كَأَنْ مُكْرَهٌ عل هذا. قَلَنَا: الحمدٌ لل أبْشِرْ باخيرء الدّينُ دِينُ يُسْرِء ورسولٌ الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ١لا‏ طَلَاقَ في إِغْلّاق). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطّلاق ونحوه. رقم (/551)) 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلبء إذا لم تستقر رقم 
.)١7170(‏ 


(؟) أخرجه أحمد (5/ الاك رقم 51407 وأبو داود: كتاب الطّلاق. باب في الطّلاق على غلط» 
رقم »)35١197(‏ وابن ٠‏ ماحه: : كتاب الطّلاق» باب طلاق المكره والنّاسِي؛ رقم (7045). 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب) يفف 


ولهذا قال العْلَماء: إن طلاقٌ الموسوس لا بِقَع هَذَا ضابطٌ من كلام العلماء 
مُسْمََدهُ قولُ النيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم: ١لا‏ طَلَاقٌّ في إِغْلَاق» (في إغلاق) 
يَعْنِي مُعْلَقَا عَلَ الإنْسَانٍ ضَائِهًا. 

نظي هَذَا رجلٌ كثردُ الشكوكِ إذا َوَضّاً لا يَْعَى رمن قليلًا إلا شك هل أَحْدَتَ 
أو لا؟ ققال: بل هَذًا السَّكُ لا يْرَم سم الله. ودَّهَبَ يبول أو يتغوطٌ أو أَحْدَتَ بريح 
ليقام هذا لوسوانية لوو نا انث جيعية ةلاد 11 عل اللدضدء 


- 7 
شن 5 


وعلى آله وسلم وَصَففَ لك الدواءً من هذا الدَاءِ قَالَ: «لَايَنْصَرفٌ حتى يَسْمَعَ صو 
أَوْ يد رِيجًا»”" نقولٌ: يا أخي» الوسواسٌُ هذا لا يَضُدٌّكَ حتّى لو كان عِندَك تِسْع 
وَتِسْعُونَ في المئة أنك أَحْدَنْتَ وواحدٌ في المئة أنك بَاقٍ عَلَ الطهارة فأنت عَلَ 
طهارتك. 

يا إخواني الدينٌ الإسلاميّ يريد من أهله ألا يكونوا في قلت ولا في تعب بل 
يريد أن يكونوا مُطْمَئئينَ. 

إذن» مَنَى شَكَكْتَ وأنتّ عَلَ وُصُوءٍ هل أَحْدَنْتَ أو لَا؟ فاذا تصنم» هل 
تَذْمَبُ وتُحَدَّتْ نفسك حتى تَيِيَفّنَ أنَكَ أَحْدَنْتَ؟ لاء ارد هَذَا الشلكّ وان عَلَ 
الأصل عَلَ اليقينٍ أن لم تيت 

وهذه المسألةٌ الأخيرةٌ يعاني منها كثيٌ من النَّاسِء فكثي من النّاسٍ وي يَتَوَضّا 
عَدْيَ مَرَاك لضبلاة واغدة» لاله كلا تَوَضَا مك هل أَخْدتٌ أو لاه فتقول: اللتمد لله 


اعد 


1 


))151/( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم‎ )١١ 
ومسلم: كتاب الحيض. باب الدّليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث فله أن يصل‎ 
.)5511١( بطهارته تلك. رقم‎ 


دقفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إِذَا سَكَكْتَ هل أَحْدَنْتَ 3 تَ أو لا فأنت طاهرٌ وَابْوْكُ هَذَا الشكّ؛ٍ لأنَ اليّ صلى الله 


و2 0 


عليه وعلى آله وسلم قَالَ: لاي يَنْضَرفْ حتّى يَسْمَعَ صَوْنًا أوْ يجِدٌ رِيحًا». 

نعودٌ إِلَ أصلٍ المسألة» وهو كَلَامُنا عَلَ الملائكة -َعَلَيْهِمْ الصَّلاةٌ والسّلام- 
هناك ملائكة يجُوبُونَ الأزْضّ يطوفون بها فإذا وَجَدُوا حَلْقَةَ ذِكْرِ قَعَذُوا عندها 
حَضَرُوهًا لمَحَبَّة الله عَرَِسَلٌ لذِكْرِهء وَكَلَ ملائكة يبحثون في الأزض حَجُوبُوها إذا 
وَجَدُوا حَلْقَة ذِكرٍ حَصَرُوه!". 

وهناك ملائكةٌ مسد مُسَخْرُونَ للإنْسَانِ يْمَطُوئّهِ مِنْ أَمْرِ الله ىا قَالَ عَرَجلَّ: «ذله, 
معهقبلت من بين يديه ومن حَلْفِوء عط ني أَمَرِ أله # [الرعد:١١]‏ ملائكة في اللَيْل 
وملايكة في النهار» وانْظْرٌ إِلَ لُطْفٍ اللطيف الخبير عَرَِلٌ يجتمعٌ الملائكةٌ في صَلَاة 
المَجْرِ وصلاة العَضْر ملاتكةٌ النهار ينزِنُون في صَكَاةٍ المَجْرِ وملائكة اليل يُوَدَعُونَ: 
في صَلاةٍ 00 مه ببَنِي دم 


الحمد لله عَلَ نعيه لَه مُعَوَبنتٌ من بين يَدَيْهِ وَمِنْ لفو يحفظونة. مِن أمر أله إرك 


َال تَعالٌ: « إنَّ ألَهَ وَمَكبِحَكَمَهُ. يُصَلُونَ عَلَ أَلبَىَ 4 [الأحزاب:2] الدَنَّ هو 
مُحَمَدُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأنَّ المَرْآنَ ترّلَ عليه فهو المُخَاطَبُ به 8 إنَّ لله 
وَمَكِِحكنَه. َل عل الي 4 لَيْسَ المراذ كل نبي» بل عَلَ اللي ُحَكدِ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم. وهذا مِنْ رفع ِكْرِه أنَّ الله وماقكة كارن فه لتنا 


والحمدٍ لررسول الله ا لذنّه عَلَتوااصَكمْوالتَكه مَل أَعْظَمَ رسالة. 


.)75589( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل مجالس الذكر رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب) لحف 


لو سَعَلْمًا: 0 رسالة عُحَمَّد يله لأنها شُرْعَتْ لكل 
زمانٍ ومكانٍ وأمق مُْدُ بعت إِلّ قيام السَّاعدَ الرسالات الأخرى لا تَصْلَحُ ِل 
للأقوام الْذِينَ ا إليهم ار ول ولا تضلخ لِك زمانٍ ومكان. إذن» 0 الله 
يِه تحَمّلَ أعظم اد لذلك اسْتَحرٌ سْتَحَقٌ الثناءً مِنَ الله وتات ولاخ 
شنعلةوة3 « إن لله ومَكَرِِكَتُ يصَنُنَ علَ أل » قَالَ: 9 نكما الريك مثا 


م 


ف كم ل 1 [الأحزاب 0] قَاَم مَرَنَا سَبَحَائَه وَكَالَ أنْ نُصَلَ ء مك عَلَيْه ونْسَلْمَ 
تسلياء الهم صَلَ وَسَلْمْ عله ولا يي في ليلة امم َه فإّه يد الإكنار ين 
عدر 


الصَّلاةِ ة والسّلام عَلَ محمد عله لذن الرَّسولٌ عَبَتاصَكؤْوَسَكة أمرّ بالإكثار عليه 
الصَّلاةٍ عو مَ الجمعة!". 


06 رم رما صضوهة مه 

صلا عليه عليه و وَسَلْسأ لم4 فبعدٌ أن رَفعَ و 
سي 00 1 ملو عاد 
وسَلَمُوأ ليم #. 

> ل يي 

2 ال 5 1 و ا وات لبر 00 2 

قلنَا: الحمد لله القرآن أُمَرَ والرَّسُولَ بَيَنَّه القرآن أَمَرَ بالصَّلاةٍ والسّلام 


والرَّسُولُ بين قَقَالَ في تعليوه إيانا السّلامَ: «السَّكَامُ ء عَلَيْكَ أيجا الب وَرَحْمَةٌ الله 
َي كَائُّ)! " هذه أفضلٌ صيغة في الشّلام عل رَسول الله ل ووم نالصي 


2 


اع 


صا 


)١(‏ أخرجه أحمد (77/ 85)» رقم (22371777» وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة 
الجمعة. رقم (47 »)2٠١‏ والنسائي: كتاب الجمعة» باب إكثار الصّلاة على النبي َك يوم الجمعة» 
رقم (117/4)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة» رقم .)٠١805(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (871)» ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب التشهد في الصّلاة» رقم .)5٠7(‏ 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الكثيرة التي فيها الكلماتٌ المنمقة الَتَى أَكْتَرَهَا علو برَسول الله يَكللِ. 
ل 6 ل ه 5ه ًَ م اه 1 و0 00 لات 

لو سَالنا مَنْ أعلم الناس بصيغة السَّلام عل الرَّسُولٍِ؟ فإنه الرَّسُول كد وهل 

ا اي ل ل ا ا ار 
يمكن أن يكون الرَّسُولَ كهِ يعلمُ صيغة أحسنّ مما عَلَم أَمَتَه ثم يَكْتَمُهًا؟! لا 
كن ع 1 7 ع ا 0 ا وى صن 0 
والله؛ لأنّه لو كانَ هناك صيغةٌ أفضل من هَذًا لَعَلَّمها الأَمَةَ لِتَتَالَ قَضْلها ولِيكثر 
3 0و 0 00 1 2 عقو ف ساراه : ِ- 
السَّلامُ عليه لكن قَالَ: «قُولُوا: السَّلَامُ عَلَيِكَ أَيجَا اتن وَرَحْمَة الله وبَرَكَانَةُ» . 

أما ما نراه في بعض الكتب من الصيغ الطويلة: «السَّلامُ عليك يا حبيبَ الله 
السَّلامُ عليك يا نبيّ الله السَّلامُ عليك يا شفيمَ الخلق», وما أَشْبّهَ لِك قَدَعْ عَنْكَ» 
ص ام عِِ و : و 1 ءِ 2ر ع 
لأنّه أنحن أعلم با به الله ورَسولّه مِنَ الله ورّسوله أم الله ورّسوله أعلم؟ الله 
ع ع 1 0 ب > عى ا وي ا حر اضر 0 ره 
ورّسوله أعلمٌ إذا كانَ كذلك فَاعْلَّم أن الرَّسُولَ كك ليام نُضْحِه لن يَدَّخْرَ عنك 
صيغةً ويُعْطِيكَ ما هُوّ مَفْضُولٌ ومرجوحٌ أبدَاء هَذَا لا يمكنٌ 

1 5 ع 7 5 1 غ6 70 غ., مط 8 00 00 و كوو 

فعليك يا أخي المسلمٌ بالتزام الدينٍ ودع عنك البدع» دع عنك ما لم يعلمه 
70 2 1 1 عد 0 ع ج .ا ع 20 000 ع أ[ 
الرَسُولٌ يي مت والله ما أقولُ هَذًا إلا لأني الآن أخبكم تحدثًا بنعمة الله [ أن نبيئا 
حَمَدَا يك أحبٌ النَّاس إِلَ» ولا يمكنٌ أن أحجب عنه صيغةٌ سلام أو صَلَاةٍ تكون 
أفضلٌ ما قال أبدَاء وهذا في ظَني ما تعتقدون أنتم أيضًا. 

٠.‏ ا 8 ع7 1 2 م ه 5 1 مل 

إذا كان هذا فللاذا أحمل نفسي صيغ سلام لم ترد لا في القرانٍ ولا في السنة 

5 وو 00 > 9 - و 
وفيها أختياء "قد يكون فصورها ظاهواء سلا عفن الثائن :زقول؛"قلانة من الزسئل 

1 0 7 ا الاسم سي ميو اس ب 7 5 .7 
إبراهيم خليل الله. صحيبح والدليل #واحذ الله إتراهيم خَليلا # [النساء:ه؟١].‏ ثم 
يقولٌ: وموسى كليمٌ الله وحُحَمّدٌ حبيبٌ الله. إذا قَالُوا ثحَمَدٌ حبيبُ الله. فهذا نقصّ. 


_- 


8 و سي على 4 حتااة 0 100 7 عن اد ره مه 4 
نَحْنٌّ نقول: مُحَمْدٌ خليل الله يلد دلِيلنا لهذا قول النبيً كهِ: «إِنَّ الله اتحَذَنيِ حَلِيلًا 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب ) ١م"‏ 


هم عوقوو 


ات إِبْرَاهِيمَ حَلِيه»”" وال هي أعلى أنواع القكة لان المتفورن حبهم الله 
آلب كَذَلك؟ بلىوافهل يمكر آنتقول: المييّي حَلِيلُ الله؟ لا يمك لأننا لا نعلم 
أَحَدَا مِنَّ البشر خليلا لله إِلَّا رَجُلَيْنِ إبراهيمَ وحُحَكَدَا -عليههما الصّلاةٌ والسّلامْ- 
تين الآن أن مرتبة الل أعلى من مرتبة المَحَبة. 

إذن» إبراهيمٌ خليلُ الله محمد خليلُ الله ومُوسَى كليمٌ الله ولا شَك أنه من 
أحباب الله» لكنْ لا نستطيعٌ أن نقولٌ عن أحدٍ أنه خليلٌ لله إلا ما بَلَعَنا بالنصٌ» وهو 
إبراهِيمٌ ومُحَمّدٌ -عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ-. 

إذن» عَرَفْنا كيف تُسَلَّمُ عَلَ الرَّسُولٍ كَل وهو أن نقولّ: السَّلامُ عليك أيها 
الي ورحمة الله وبركاته. فكيف تُصَلْ عليه؟ سَأَلَ | مَحَابَةَرَسولٌ الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: كيف تُصَل عليك؟ فقال: اقُولُوا: الهم صَلَّ عَلَ نحم وَعَلَ 
آل حم كما صَلَيْتَ عَلَ آل إِْرَاهِيمَ إِنّكَ بيد يجيد اللَّهمَبَارِكُ على محمد وَعَلَ 
آل تحَمَِ كما َارَكْتَ عَلَ آل إبْرَاحِيمَ إِنكَ يد يجيدٌ»"". 

إذن» مَذِهِ هي الصيغة» ولم يَرِدْ من صيغةٍ أخرى عن الرَّسُولٍ عَلاصَكموَالتَكم 
فهذه أفضلٌ الصيغ؛ لأنّ صيغةً الصّلاةٍ فيها أنواعٌ أخرى فهذه أفضلٌ الصيغ. 

فإن سَأَلَنَا سَائِلٌ: هل يُصَنّ الله وملاتكثه عَلَ غير الرّسُولِ؟ 

قلنا: نعم قال الله يَنَرَكَوتَكَالَ: « هُوَ أَلَتِى صل عَكَي وملتي كه لبحر 2ك 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ 

الكووافيها رالخروى عن تاذ القبور سا جاه رلا 0107 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الصّلاة على النبي يكل رقم (/7701)) ومسلم: كتاب 
الصَّلاة. باب الصّلاة على النبي كَل بعد التشهد. رقم .)5٠5(‏ 


1م" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ص كس مم عر ع راسم مجو اس صم سس 
من الظلمنيٍ إلى النور وكان بِالْمَؤْمِِينَ رحيمًا » [الأحزاب:":]. 


9و 


ان 


وصَلاةٌ الله وملاتكته عَلَ رَسوله الحمدٌ والثناك أَمَا صَلَاةٌ المُؤْمِنِنَ عَلَ 
الرَّسُولٍ عَليَوصَكامولتَكةِ أنْ تَسْأَلَ الله أن يُصَلَّ عليه بالثناء والحمدء فإذا قلتّ: 


م 


ا ل 0 
فإِنك تَسأل الله أن يثنى عل تبيّه كلد وأن يَذْكرَه بالصَّفَاتِ الحميدة» وأما 


00 1 3 قر 7 
قول من قال من العُلَّاءِ: إن الصَّلاةَ هيّ الرّحمةً. فضعيفٌ -لا شَكُ- من وَجْهَيْن: 
ا + سا سرمي ص ل صسا بر سس 2س سه ع قر 
الوجه الآول: قول الله يَبَانكَوَتعَالَ: #أوْلتِكَ عله صلوات من رَيَهمم ورَحَمَة # 
[البقرة:101] فَمَرَّقَ بين الصَّلوَاتِ وال حمة. 
الوجةٌ الآخرٌ: أن العلَاءَ أَحْمَعُوا عَلَ أنه يجورٌ للإانْسَانٍ أن يَدْعْوٌَ للمسلم 
بالرّحَ واختلفوا هل يجورٌ أن يُصَلَّ عَلَ المسلم غير الأنبياء» قَدَلَ هَذَا عَلَ الفرق 
بين الصَّلاةٍ والرّحمَةِ. 


وأعد لم عذَابًا مَهيئا #: 


2 4 ل و م 7 ا لكر 1ه 207 4 ذه 0 هت 2 لم له مه 
قال الله تعالى: 9# إِنَّ الذين يدو لله ورسوله: لعتهم أله فى الدنيا والاخرة وأعد 
7 يس سر وه / 1 8 ُْ 00 - و 200 01 
هم عذابا مهيئا © [الأحزاب:07] أَذِيَة الله عَرَجَلٌ أن يعترضٌ المعترض عل تدبير الله 
ع - 3 سَِ ٠‏ 2 5 2 58 3 31 ا أ 6 سس آل 2 ص “2 0 ل 
أو عَلَ شرع الله. فإِن هَذا َذيّهَ نُؤْذِي الله عَرَهِجَلَ اسمّع الحَدِيتٌ القدميّ» قَالَ الله 


و - َُ 


5 9. 0 7 وس >0 0 أ 0 ا 2 أ ص 
تعالٌ: «يُؤذِيني ابْنُ آدَمَ يَسُْبٌ الدّهْر وَأَنَا الدَهْرٌ بِيَدِي الأمْرُكَلّبُ اللَبلَ وَالتَهَارَ)7". 


وه لم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر, رقم (5757). 


دروس التفسبر( سورة الأحزاب) نهنا 


فقال: «يُؤْذِيني ابْنُ آدم) وقَسّرَ الأذية بكونه يسبٍّ الدهرٌ يعني ابنَ آدمّ يسَبٌ الدهرٌ 
يقولٌ: عَذِهِ السنةٌ سنةٌ هَدٌ سنة بلايء لا يقصِدٌ الخبر» لكن يقصِدٌ القَدْحَ في السَّنَدَ أو: 
ما ل و 
شيع لكن واي القَدَحَء 5 يُؤْذِي الله عَيَعِسَلَ؛ لذن الدهرٌ الذي يد ب قه هو الله 
عَرَيَجَنَ فالدهرٌ لا يْصَد ف نفسّهء ولهذا قَالَ: «وََنَا الدَّمْنُ بِيَدِي الأَمرُ). 
-ه و 
يُؤْذُونَ سول عَلَنهِاضَل ةوسكم وآدة الرَسُول دل ص ولك تكون بالقول 
يي ًَ 
وبالفعلل» الَذِينَآدواالرّسُولَ -صلوات الله وسلامه عليه- - بالقولٍ قَالوا: إِنّه سَاحِرٌ 
الوا إله كذات: قَالواة إن كابر قالوا؛ زه عتونء إن قبن اللفريق الالفاظ الفاء 
السخرية الَتى تتضمرٌ أذية الوَّسُولٍ عَلِ. 
آذَوْه بالفعل في يوم من الأيّام كان ال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساجدًا 
تحت الكعبة في آمَنِ مكانٍء وَأَبُو جَهْلٍ وَأضْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ إِذْ قَالَ بَحْضْهُمْ لبَعْضٍ: 
أيَكُمْ يجِيءٌ بِسَل جَزُورِ بَنِي لان فَيَضَعْهُ عَلَ ظَهْرِ محمد إِذا سَجَدَ فَائبَعَتَ أَشْقَّى 


لقم جاه ب حل ذا سد لبي وضَحَة عل طفرو َ يه جا 


ه28 عورم 


يَضْحَكُونَ وَيجِيلُ بَحْضْهُمْ عَلَ بَعْضٍ وَرَسُولُ الله يك سَاجِدٌَ لَا يَرْفَعُ رَأَسَهُ حَنَّى 
جَاءَنُْ فَاطِمَةُ قَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِو!'". فهذه أذية بالفعل. 

واس ا ا ا ا 
رَأئ العحت العحات ‏ لَعَهَمْ انآ لله- هَؤٌلاءِ الَذِينَ يؤذونَ الله ورسوله طلْعمَوه أمَُّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب إذا ألقي على ظهر المصلٍ قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته: 


رقم (1744). 


4خ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ى اليا وَالْضِرَة يعني أبعَدَهم عن رَحْمَيِه ولم , يَرْعَنْهُمْ لا في الذنيا ولافي الآخرق 
ولهذا كان الّذِينَ تَصَدَّوْا لأدَى رَسولٍ الله تَلهِ كانوا حديتٌ النّاسٍ بالهزيمة 
والخزي والعار. «وأعد لم مدا ينا 4 أي: بيهم ويدلهُم» وهذا في الآخرة. 
وهنا إشكالٌ فأذية الرّسُولٍ عَلهاضَلةوالسَكم وا عمد 25000 أن 
البشا يؤذِي بعضُهم بعضًاء لكن ما موقِفْنًا من أذية الله؟ ب ا 
بها جاء في الكِتّاب والسّنَّدَ ونقول: إن مَوَّلاءِ يؤذون الله الذي تون اللفويوذوة 
الله كما جاء في الكِتَابٍ والسّنَّهَ فإذا قيلّ: لس لله ل يقول في اديت القدمية: 
اي عِبَادِي إِنَكُمْ لَنْ بلعو ضري قَتَضّْةٌ ونب(" 
فكيف يمكنْ الجمعٌ بين هذا الحَدِيثِ وبين أن الله أثبتَ أن هَوْلاءِ يَؤْدُونه؟ 
الجمعٌ واضحٌ -والحمدٌ لله- أَنْبِتْ ما أنه الله وانْف ما تَمَاهُ اله هذا فالجمعٌ أن تثبتَ 
ما أبن الله وتنفيّ ما نفاه الله أَنْبِتْ أن هَؤلاءِ يؤذون الله ورسولّه وان أن يكونّ الله 
يتَصَرَّرُ ببذه الأذية» يعني لن يتضررٌ الله عَرَِصَلٌّ ولو تأذى بهذا الفعل فإنّه لن يتضرر. 
فإِنْ قال قائل: ألا يَلْرَمُ مِنَ الأذية الضردٌ؟ 
فالجوات: لا يلزمٌ» إن الإِنْسَانَ يأَذّى | إذا صَلٌ ِل جنبه رجل فيه رائحة كريةء 
ولكن لا يتضررٌء فإذن يجب علينا أن نث نبت ما أثبته الله لِتَمسِهِ وننفيّ ما نفاه | لله عن 
نفيِهء ونعلمٌ أنه لا تناقض 9 إدَّ 5 بؤَدُو لَه ورسولة لَعَتَهُمْ أمّهُ ف لديا 


2 وعد 0 عَزَابَا مَهِيئًا . 


ورم 


والأكفيرة 


ويوجدُ إشكالٌ يسررٌ في الحَدِيثٍ الَّذِي سفْتّهِ وهُوَ قولّه تودوَيدلَ في الحَدِيثِ 


.)751/1/( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب) 2210ظ2> 


القدسيّ: ١يُؤْذِينى‏ ابْنُ آدَمَ يَسُبٌّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرٌا فهل الدهرٌ من أساء الله؟ لاء 


مح وى مسر 


لَيْسَ من أسء الله؛ لأنَّ الله يقول: ويه الأتهاة لَلْمنَىَ » [الأعراف:180] والدهرٌ 
لَبْسَ مشتملا عَلَ هَذَا الوصي؛ ولآن الَّذِينَ يسبونٌ الدهرٌ إِنَّ) أرادُوا سَبِّ الدهر 
لا سب الله. وهناك سببان على أن الدهرّ لَيّسَ من أسم)ء الله: 
عي ء ا ا لم ع ص ووستم مح و ع 2 

السبب الأول: أن الله تَعالّ قَالَ: »َيه الأساء للسَيَ * وكلمة الدهر لا تحمل 
هذا المعنى. 

البيَيثٌ الناق» أن الذي يبنتون الدهة لآ بريدون منت الله ونا بسيوة الدهر 
نفسّه يعني الزمنَ والوقتّء فتبين أن من رّعَم أن الدهرٌ من أسمء الله فَقَدُ أخطأ. 


و عه سروه ل 


بَقِيَ سََيْءٌ في الآية أريدٌ أن أتكلم عَلَيّه قال الله عَرَوَلٌ: « وَالْدِينَ يُؤدُوت 
(الكعزاتة] انق للفرق :بين الدين اذو الله ووفيوله:ويين النين يوذو التزقة 
والمؤمناتء الأولون جَرَاوُّهم اللعنةٌ والعذابٌ المهينُ» وهؤلاءٍ احْتَمَلُوا يتنا ونا 
ينا فهو 2 أي الذي يؤذون المُؤْمِنِينَ والمؤمناتء لأنه إِمَّا أن يكونَ ذلك 
بسبب مِنّ المؤمنٍ اكْتَسَبّه فهذا لا حَرَجَ فيه وممكنٌ أن يُؤْدَىء وإمّا أن يكون بغير 
سبب فهؤلاءِ هم الَّذِينَ احتملوا ببتانا وإثّ) مبينا. 

فال الأول :رتل تَذف رجلة بالرى قال: هذا وغل رَا :هذا القادف عدت 
عَلَ ولّ الأمر أن يقيمَ عليه الحدّ ثانين جلدةً سيتأذى بهذاء فإذا أقمنا الحدّ عَلَ هَذَا 
لا يكونُ سببًا لأنْ تحْتَولَ ببتانًا وما مبيا؛ لأنّه هُوَ الذي اهْتَسَبء فهُوَ الذي تَسَكَب 


ره مر 


قشمكا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
اكيا__ 2 دروسسوفتاوىمنالحرمينالشريفد__ 


إذا سَرَقَ الإنْسَانْ وك شروط قطع يد ثم قَطَعْنَا يدّه» فهو بذلك يتأذى 
ل ا آله الأكلٍ 
آله آله العمل فغالبٌ بني آدمَ ون أيديهم اليمنى هي آله العمل» فإذا قطعت اليمنى 
إذن فيه أذية» وهي أذيةٌ بالغ لكِنَنَا آدَيَْاه بسبب منهء هُوَ الَّذِي اكْتَسَبَ هَدَاءِ ولهذا 
قيّدَ الله عَيَعِمَنّ ذلك بقوله: #بِعَيْر ما أكسبوا *. 
هَؤٌلاء الَّذِينَ يؤذون المُؤْمِنِينَ بغير ما اكْتسَبُوا احتَمَُوا يتنا ونا مبيئاء سَوَاءٌ 
آذَوَا المُؤْمنِينَ بالقولٍ أو بالفعل» فالذي يؤذي المؤمنّ بالقول؛ أن يغتابه» فَيَذَكرٌه 
بعيب في غببته أو يَذكره بعيب في حضرته هَذَا يَؤْذِيه أو يَسُبّه فهذا يَؤذِيه والذي 
يعتدي عَلَ سيارته فيكسرٌ الزجاج أو ما أَشْبَهَ لِك يُؤْذِيء والذي يَضَعْ القمامة عند 
باب جاره يُؤْذِيهه والذي يَفْتَحُ آلاتِ اللهو حتّى يَضْجَرَ منها جازه يُؤذِيه. 
هَوّلاء ادير يُؤذُوْقَ الْمَوْفَقنَ عَل !هذا الوجه الشتملوا نبا متنا ونا مين ولهذا 
يبُ عَلَيْنَا يا إخواني أن يَتَحَاشَى الإِنْسَانْ أذية إخوانه بأي نوع من أنواع الأذية 
لا بالقولٍ ولا بالفعل» ل وجا قينا 
لالب 0 الله وسلامه عليه-: «وَاللهِ لا يُؤْمِنُ وَاللَه لا يُؤْمِنٌء وَالله 
لا يُؤْمِنٌ) الوا يَا رَسُولٌ الله؟ قال: «(م لكا ا 111 وَقَال: (امَنْ 


كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم الآخَر َل يُؤْذِي اد وقال» ١«مَنْ‏ كان يُؤْمِنٌ بالله وَالِيَوْم 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدب باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه» رقم (1015): ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان تحريم إيذاء الجار. رقم (551). 7 

(1) أخخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره رقم ١4(‏ ا 3 
55 : كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف. رقم (/51). 


دروس التفسير( سورة الأحزاب) ذف 


الآخر ليم 0 وقَال: (إِذَا ليحك مرق فأكده مَاءَهَا وَتَعَامَدُ جيرَانَكَ)!". 
فَاحَدَّرْ أن تُؤْذِيَ أَحَاكَ لا بالقولٍ ولا بالفعل حنّى تَسْلّم من احْتَالٍ البهتانٍ والإثم 
المبين. 


3-1 


اللَّهُمّ اف يِلْطْفِكَ 2 ميان ورا طن اللي كو نشم ارعانا العا 


سه سلسم 


لَه بذلِكَ إِنَّكَ عَلَ كُلْ نَيْ 
و سه 5-2 


0010 أخر جه البخاري: كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤد جاره» رقم 
٠١40‏ ك)/ ومسلم: كتاب الويمان» باب الحث على إكرام لجار والضيف». رقم (/51). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب الوصية بالجار» والإحسان إليه» رقم (7714). 


4م؟ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السابع: 


ءٍِ - لها وه 
الحمد لله رَ ت الكالمرن: :و صل واسلى عل :تنا كن حاف السن: امام 
المُتِينَه وعَى آلِهِ وَأُصحَابه ومّن بهم بِإِحسَانٍ إل يوم الدّينء آَم بَعْدٌ: 
فقن فال تال: 33 و اا 0 
ا 12 1 م ليما (15 إن 
اليدرة ود كز معنا مويك © َل قت اللؤينس والشؤمكدب يقر م 


ء. سير ه ره 


احخييورا نر حدر ار انا ينا مبِيسًا # [الأحزاب:08-057]. 

في هَذِه الآياتِ الكريمة تحْينُ الله يَاركَوتعَللَ أنه وملائكمة يُصَلُونَ على ب 
حمل عله لينوه بذَلِكَ على فضل رَسولٍ الله راك نال وماك اذ عليه 
في الملا الأعل : # إن الله وَمَكركنَه, الي»» ام راشا 
غلبو تكن 5 إن توظل ويزيذ| لحن أمزوا آن يضلا عل تسو ل :الله لله كِةِ ويْسَله 
تَسَليَ): # إِنَّ أل كه باون عل ألتَىَ *. 

مَعْنَى الصَّلاةٍ عَلَ الْبِيّ: 

«اللهُمَ صَلَ عَلَ محمَّدِ) معثاه: الله أنْن عليه في الملا الأعل. اق كر 
مدٌْحَهُ في الملا الأغلء بالصّفاتٍ الكاملّة الحويدّة» والخصالٍ الحسَة أي: نة 
وام ا 0 

لم أمرَ الله المؤمنينَ بقوله: يتما أل َامَنُوأ صَلُوا عليه وَسََمُوا مما * 


[الأحزاب:”0]. 


3 
7 


لذبن يدوت الله ورسوله, أ 


دروس التفسبر (سورة الأحزاب) 2ي»> 


في قوله تَعال: لسَلُوا عليهِ4 أمْ والأمرٌ للؤجوب. وتْقَلَ بعض الُلماء 
ومنهم المَرْطبِيٌ الإجماع على أنه يب عل الإنْسانٍ أنْ يُصَلّ عل الي يل في عمُرِه 
لوده واحدة» وهذحن لذن قو له كنال :كا ن) الت باكرا مَلرا عانة 4 هذا 
أَمْرْ والأمْر للؤجوب"" 

والأمرُ المطُلقٌ ى) هُو معغروفٌ عند علماءٍ الأصُولٍ إذا امتَدَلَهُ الإنسان مر 
واحِدَةَ بَِئَتْ ينه الذَمّهٌ وعلى هذا فيجبُ على كلّ مؤْمِنٍ أن يُصَلّ ويْسَلّمَ على 
رَسولٍ الله يَكهِ في عمْرهِ ولو مرَّة واحِدَةً. 

واختلّف العُلّاءٌ يَمَهُلئَهُ هل تَجِبُ الصّلاةٌ عَلَ النِْيّ يك في الصَّلاةِ؟ 

فون العُلماءِ من يقُولُ: إن الصَّلاةَ على النََيّ يل في الصَّلاةٍ واجبَدٌ وإنها ركرثٌ 
من أركانٍ الصَّلاِ وهذا هو المشهورٌ من مذّمَبٍ الإمام أحمدء وهو الذي عليه علماءٌ 
هذه البلاده أنه يب أن يُصَلٍ على الرّسولٍ كك في كُلٌ تسَّهّدٍ يعقبُه سلامٌ سواء كان 
في المَريضَةٍ أو في النَافِلَِ. وأما الذي لا يُصَلّ على لنب يل في صلاته فإن صلائة 
باطِلَة؛ لأن الصَّلاةَ عليه رُكْرٌ من أركان الصّلدة" . 

وذهبَ بعض أَهْلٍ العام ل أن الصَّلاةَ عَلَ الي كل في الصَّلاةٍ واجبدٌ 
وليسث يِرُكْنِء فيأنّمُ الإنْسان إذا تَرَكَهَاه ولكن لا تَبْطْل صلاتةُ بذَلِكَ!". 

وذَهَبَ بعض أَهْلٍ العلم وهو الذي حُكِيَ عن جمهور العُلماءِ: أن الصَّلاةَ عَلَ 


ا 0 


النببيّ يك في الصَّلاةٍ سُنَّة ولِيسَتٌ بواجبّة؛ ولكِنَّ الأحوط أن الإنْسانَ لا يَدَعَهاء وأن 


.)7717-117 /١5( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)84 /١( المغني لابن قدامة‎ »)5 44 /١( المبدع في شرح المقنع‎ )1( 


() المبسوط للسرخسي .09/١1(‏ 7 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يُصَلّ على تيه بل في كلّ صلاةٍ فريضّةٍ أو نافِلقِ» وهدًّا هو المشهورٌ من مِذّهَبٍ 
الإمام أحمدء وعليه علمءٌ هذه البلادٍ أو غالِبهم. 

واختلت العُلَاءٌ أيضًا فِيم| إذا ذَكِرَ التي يكلِِ عند الإنْسانِء هَل يحبٌ عليه أن 
يُصَلّ عليه أو لا يِجَبُ؟ 

فقال بعضٌ العلماء: إذا ذْكرَ اسم الي و وجب عل مَنْ سَمِعَ سَوِعَهُ أن يُصَلٌّ 
عليه» واستَدَلُوا لذلِكَ بها رُوِيّ عن أبي هريرَ عن أن لي بل صَعِدَ لمن 
لوول مين آمين آمين» فلا تَرَلَ قالواة انا وسو ل ناه انلف عدت المدة 


ا آمين آمين أمينّ قال: 0 51 في جارد 1 قََالٌ: 5 2-2 م نف امرئ 
و هو ا عراسو 
ذكرّت عِنْدَهُكَلَم يُصَلَ عَلَيْكَ فَقَلْتُ: مي ثم قَلَ: رَجِمَ أنْفُ امرئ أَدْرَكوَالِدَيْه 


> سر رععوهة و ويم > هى 


أ أَحَدَهْمَا لم يُدْخْلَاهُ جنك فَقَلْتٌ: آمِينَ ثُمَ كَالَ: رَغِمَ نف المرئ أَدْرَكَ شَهْرَ 
رََضَانَ لم يقر لك َقذْتُ: آبي»17. 


١ 


ومَعنى «رغم): : أي وقَمَ في الرُغام وهو الاب وهو كنايةٌ عن الذُلّ والهواز 
لمن ذكِرَ عند الرّسولٌ يك ولم يُصَلّ عليه. 


ومَعْتى: : أََْكَ شَهْرَوَمَضَانَ فلم يُعْمَر له | ا أَدرَكهُ فصامّة؛ ولكنه صِيامٌ 


لا تحَصْلُ به المغْفِرَةٌ لكَثْرَة حَلَلِهِ والنقصان فيه وقَامَُ ولكنه قيامٌ لم تحصْل به 


ذه 


المج محص وسوريي «رْبّ صَائِم حَظه مِنْ صَِامِهِ 
الوح وَالمَطَشُء وَرْبٌ قَائِمِ خط من انه ال2 13" . 


و 


.)5457( أخرجه البخاري في الأدب المفرد» رقم‎ )١( 
.)١595( للصائم» رقم‎ 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب ) قف 


وأما الأمرٌ الثَاليثُ: َال كِ: (رَغِمَ نف امْرِي . 
لم يُدُخْلَاهُالجَنَكَ فَقَلْتُ: آمِينَ», والمعنى: أنه أدرَكَ أبويه أو أَحَدَهْماء فلم يَقَمْ رهما 
وإنما قابلَهّا بالعُقوقٍ والقَطِيعَة وحيتئذ لا يدل اله لقول التي يكِ: «لأَيَدْحُل 
جه قَاطِعٌ)' ''» يعني: قاطِعَ رَحِم. 

فهؤلاءٍ الَّلانَة دَعَا عليهم جبريل بأن تُرْعَمَ أنُوفُهُم» وأمرٌ الى يكل أن يقول: 
آمِينَ» فيؤمٌنَ على هذًا الدعاءء فأمَّنَ الي يِِ على هدًا الدّعاء. 

قال هؤلاءٍ الّذِين يَقُولونَ بوجوب الصَّلاةٍ على النِيّ يكِ عندَ ذْكْرِه قالوا: 
وَالوعيد لايكون الاعان #فراجيرهة ان عل دمن لورضتنة قمر ال 
15 الح عاك لعي ا سا ار به موقن اقول 
ليس بِبِعِيدِء وأنه يجبٌ على المَرْءِ إذا ذَكِرَ عندَةُ رَسولٌ الله لله صَِلنَءَيِوسَهََ أن يَصَلٍّ 
على رَسول الله وَكِةِ. 

# إن اللَّهَ وَمَلِحَكَنَه يِصَلُود َك الي يكام ا يت ءَامَتُوا صَلُوا َيه وسَلَمُوا 
' قبل السّلام» ونحنٌ في صَلاتنًا نبدأً 
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52 أن الواو هنا لا تَعََه تقض التَرتِيبَ» ولا تَستَْمُ التَدتِيبَ» فالواوٌ لمطلق 
لك ؛ يني امَو بي الصّلاةٍ السلا عليه» وقد بين رَسولٌ الله يك أن السَّلامَ 
ليون الماذة كز قن لضام عله 


)000( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إثم القاطع. رقم (08). ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب. باب صلة الرّحم وتحريم قطيعتهاء رقم (5505). 


هه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


222 مس ورب سا ب سمج ا ل 


و < وير عدديو ه . اله 0 
ثم قال الله تعال: # إِنَّ لين يِؤَدُوت الله ورسوله, لعتهم أله فى الدنيا والاخْرة 


-_ 


.هه آذ هر 


وعد طم عذَابًا هيما 4 [الأحزاب:/1]. 

وإيذاءٌ الله ورَسولِه يكو بالمحادةٍ في قَدّرِ اله أو في شَرْع الله» فكُل من حا 
لله فق تعد 'أوحاة الله قدوو:فند اذى الله عَرويْنة قال انا عاق ى لديف 
لدي : ايؤذني انم يشب لدَّهْرَوَآناالدّهرُ يدِي الأَمرُأكنْبُ اللَْلَ وَالبَهَاو!" 
هزه من اث لله في قَدَرِهِ فَمَنْ حَادَ الله في قَدَرِهء وسَبّ قَدَرَ الله وقضاءه فقَذ 

وقال ال لِ: مَنْ لِكَعْبٍ بن الأَشْرَفِء فَإِنَهُ قَدْ آدَى الله وَرَسُولَهُ)!" 
وكقكرن الا قدو الشوود نوة ارد رسي ل داقر 13ل قر 
حَادَّ الله في شَّرْعِهِء أو حادً الله في قَدَرِوِء فقد آدَى الله ورَسُولَّهُ. 

1م لو ا ا او 

َمَهَمَ أنه لا يَسْلّم مِنْ أَذيّة الله تعال» ولا مِنْ أَذِيّة رَسِولِهِ أن يِلْحَقَهُا بذلِكَ 
صَرَرٌء فالاذية ذِيّه قد تَحَدتْ ولكِنْ بدونٍ صَرَرِ عل المُؤْدَى؛ٍ ولهذا تَبَتَ في الحديثِ 
الذي أن الله تَعالّ قالّ: «يَا عِبَادِي إِنَكُمْ لَنْ تَبْلْعُوا صَرٌّي فََصْرٌَّ ون» وَل يُلَعُوا 
نَفْعِي فَتنْقَعُوني)!". فلا أَحَدّ يَضْوٌ الله عَرَسَلّ والنَّ عَلَداضَكلتََمْ لا يَضْرٌهُ 
العَاصِينَ بمَعاصِيهمٍ وإنَّا يؤدوئة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب لأومَا يلكا إلا ألدَهْرُ4 [الجائية:4 ؟]. رقم (4544)) 
ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء رقم .)١71457(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرهن؛ باب رهن السلاحء رقم ,)596٠١(‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسير» 


باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود رقم .)١180١(‏ 
(”) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم. رقم (/الاه؟). 


دروس التفسير( سورة الأحزاب ) كك 


كذلك الله عَيََجَنّ لا رد بَغْرْه العاضين بمعاضهة ولكتهع يؤذونة ولا يشام 
من الأَذِيّة أن يكونٌ الله تَعالَ متضَرّرًا بذلِكَ. 


مثال ذلكُ: ابنُ آدمَ يتَعَذَبُ مِنَ الشىءٍ ولا يَضْدٌه ذلك الشيءٌ» ربما يكوث إلى 
اذيك رجلا قد أكَلَ بَصَلَّا أو أكَلّ تُومًا فتتََذى برائحَته؛ ولكن ذَلِكَ لا يَمُجُّكَ 
وكذلك أيضًا ربا تَسمَعْ قَْلَا مُْكَرًا فتتأذَى به؛ ولكنّكَ لا تَتَصَرّرٌُ به» فلا يلرّمُ مِنَ 
الأذِيّة أن يقَعَ الصَرَرٌ. 

قوله: إن الدنَ يود أله وَرَسُوله لعََبْهُ مَهُ فى دنا وَالَْضْرَةَ 4 أي طردهم 
وأبعدهم عن رَحْمَة الله َيل في الدنْيا والآخرَق فلا رَحةَ م في لديا ولا وحم لهم 
في الآخِرَةِ ولكن ينْبَخي أن نعْلّم أن رحمةَ الله تَعالَ في الدَنيا تنْقّسِمُ إلى قسْمَيْن: 

الا با كاواسريو 

القِسمُ الثاني: رَحمَةٌ خاصّة ةُ بالمؤمن 


أما العامة ل المعيشيٌ» هل غامة شاملة 
كن اللسناو وق برعم 1 1 َلَ على هذا الوجهء وأمًا الرَّحمَةَ الحَاصّة فَهي 


للمومينٌ كَ قَالّ الله تعال: #وحان ِالْمِوّمِِين رحيما # [الأحزاب:57 ]» وهذه ام 
5 حم - عَتَوجَلّ مسو ألا برَحمَة الله تَعالَ ف الآخرّة. 


070 5-414 2 لل 8 


لَه تعاكّ: # واألْذِين يؤدوت الْمُؤْمِيينَ والْمُؤّْمِتِ بِعَيْرِ ما أكسيبواأ 


ف راتتلا اام دلت هزه الآيةٌ الكريمة 12 أن أَذِيَةَ 


أوّلا: ا َسَييُوا فييّاء فهذهِ حَقَهُم» والعَدْلُ هو الَّذِي 


2 


للها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أوجب أذِيتَهُم فيهًا. 

ثانيا: : أَذيّة أ أخرّى فيؤدَى المؤمنونٌ بِعَير ما اكتَسَبُواء فهؤلاءٍ هم الَّذِينَ لهم 
نَصِيبٌ من هذا الذئبٍ وهزه العُقوبة لمَمَرِ حسَمَنُوأ اونما ًا 4» فالّذِي يؤْذِي 
المؤمِنينَ والمؤمناتٍ بغيرٍ كَسْبٍ منْهُم أي لم يكونُوا سَبَبَا للأذيّة فالذي يوذِميم 

ومن الأَِيَّ أن يتَخَطّى الإِنْسانُ رقاب النَّاسِء وهُمْ في المساجدٍ ينتَظِرُونَ 
الصَّلاءَ أو ما أشبه ذلِكَء إن تَطَيَهُم ٠‏ مِنْ أَذِيتهِمْ» ولهذا رُوِي أنه: خط 
رِمَابَ النَّاسِ يَوْءَ الجُمُعَة وَالبََيّ يل يخْطْبُ. ٠‏ فَقَالَ لَهُ اتن يكله: «اجلِس فَقَد 
>6 يي )١(/,‏ 


آذيت» 

ا م ا 2 ا ل 2 066 * 1 
وتكون هذه الأَذِيّة مضاعمّة إذا تَحَطى الإنْسان رقاب الناس لأجل أن يحصل 
5 ِ 7 0 078 2 
على مكانٍ بغير حَقّء فإن بعضّ النّاس مِحتَجِرُونَ الأماكِنَ التي تكون في الصف 
الأول وهم ليسوا في المسجدٍ. وهم خارِجُون إلى أَهْلِهِمْ يتَمََعُونَ بِنِسَائَهِمْ» ويُمَتَعُونَ 
011 0 له : : 
بطوتهم بشَهواتهِمُ» والمسلمون متأخرُونَ عن الصف الأَوَّلِء وهم في المسجدٍ وهم 
أحَق به منهم» هؤلاء الذين يحتَجِرُونَ الأماكِنَ» ويخْرَجون مِنَّ المسجِدٍ هم الّذين 
را © ساس ً س 5 7 0 : ٠‏ عن الل 
يتَحَطُونَ رقاب الناس ورب يُقيمونَ من وَجَدَوه في هذا المكان» هؤلاءٍ احبَمَلوا 
5 0 - 3 0 0 لله و لله عليهم» ول 


2 


00 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 2188 رقم 07/٠‏ ). وأبو داود: سه ل نه 
الجمعة» رقم ١(‏ (1110 و كتاب الجمعة» النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر 


دروس التفسير( سورة الأحزاب ) نل 


و ل 2 د عر و ان عِ 

ولهذا قال النِيُّ كلِْ: «لييني مِنْكُمْ أولو الأخلام وَالنهَى)""» فلا يجوز لأحدٍ 

أن يحتَجرٌ مَكَانَا في المسجدٍ الخَرَّامء ولا في غيره مِنْ مساجدٍ الله وهو خارجح 

المسجد. ثم يأتي بعدَّ ذلِكٌ يتخطى رقاب المؤمِنِينَ ويؤذِيِيِم» هذا قَذْ احتَّمَل مانا 

ونا مين لأن نحطي الرّقاب مِنَّ الأذِيّة بئصٌّ رَسولٍ الله يل ؤي المؤمنينَ بغير 
ما اكتَسَبُوا يحتَملُ بها الإنْسان جتان وإثّ) مناه كا في هذه الآية الكريمَة. 

7 - 2 5 2. 

ومن الأذيّة التى تحصّل من بعض النّاس للمومتين بغير ما اكتَسَبُواء ما يحل 

: 4 و م لوم ا 5 0 

من بعض الجيرانٍ الذين يؤدودن جي رانم فتجدهم يمتحون الرَاديوى او المسّجل» 

ل ل ا روديو 0 


١ 


ررم 24 


ودر 80000000 ل 0 


مَا امكتسبوا فَقَرٍ أحسَملواً بهئانا وَإثما مسا #. 

20 ا واي ا ب وال شد 2 وك ع 2 

فَحَتى لو فرص أن الإنْسان فتمَ الرّادَيو أو المسَجّل أو التليفزيون على كتاب 
لله» وعلى قراءةٍ القرآنِ بصوتٍ عالٍ يُوْذِي النّاسَ فإن ذَلِكَ حرامٌ عليه لا يجوز له 
وإذا كان تحب أن يسمّعَ تلاوَة القرآن فلْيَجْعَلها بِقَدْرِ ما يسمَعُةُ ولا يُوْذِي النّاسَ 

فإن قيبل: كيف تنكِر على مَنْ سَمَعٌ المسلمينَ كَلامَ رَِم؟ 

قلنا: لا نكر ذلك فإنَ الي كلق خر عل اتحاووة قرا كرون 
بالقرآنء فقال رَسول الله كَلل: ) ُلَكُمْ يُتاجي رَبَهُ فلا يُؤْذِيَنَ بَعَْضْكُمْ بَعْضَاء 


.)577( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوف. رقم‎ )١( 


50١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا يَرْفْعَنَ َعْضْكُمْ عَلَ بَمْض في القِرَاءةٍ في | ل 7 فيَحِبٌ عل المرء أن ينتبة 
لهذًا الأمْرِء وأن لا يجْهَرَ بالقرآنٍ على وجْهِ يُسَوشُ به على غيره من المصّلَّينَ وغيرهم. 
2-٠-6 4 .٠6‏ .> 5 0 
فإنه يكون بذلك مُوْذِيَا للناس: « وَالْدِينَ يؤدوت الْمَؤْمِييت والْمُوْمِسَتٍ بِعَيْرٍ ما 


صس سار 3 ه و ء د بر مل ور 


أاكاسبوا فَمَدٍ احتملوا بهتانا وَإِثما مسا *. 


زدن الاح أن تعد الاش ف الأسواق عل ,وح جْهِ يرْعِجِهِمء ٠‏ كما يوجَد في 

بعضي المتبّهَاتِ القويّة في السياراتٍ التي تُرْعِحُ الناسّء فإن هذا مِنْ أذِيّةَ المؤمنينَ» 

والواجبٌ أن يتَخِدٌَ الإنْسان متَبّهًا بقدرٍ ما يحخصّل به اليه لا مُرْعِجا يْذِي المؤمِنينَ. 

7 ره 9 2 0 

كذلك أيضًا مِنْ أذيّةِ المؤمنينَ ما يحصّل من بَعْضٍ السّائقِينَ الّذِينَ يُوقِفُونَ 

َ ًَ 207 2 0ن 1 70 أآظًُ 4 

السيّاراتٍ على الأرصفَةٍ المُعدَّةٍ للمُشاةء فإذا أُوقِمَتٌ فيها السيّارات تأذى المسلمون 

اليه 0 يَْشُونَ على هذه الأرصِفَةِ بالتزولٍ عن هذه الأرْصِمَةِ ثم الصعود إِليهًا من 
وَرء السيازة. وين كون القدا مغر لابالبتا راق الأحرى اذوه الها 

فيجب على المؤمِن أن يكون منتَبِهًا لهذه الأمورء وألا يكون أ انا آنا الاعيكة 


. مد ون 1 1 0 كل عليه لت 
إلا سه عليه أن يُراعِيَ إخوائة فقَدْ قال رَسول الله كَُِ: «لا يَؤْمِنْ أحدكم. حَتى 
حب لِأَخِيه مَا تحب لِنَفْسِه)!"" 


20 - ك5 


)١(‏ أخرجه أبو داود ا ا ا ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رقم :)١(‏ 
ومسلم: : كتاب الإيهان» باب الدّليل على أن من خخصال الإيمان أن يحب لأخيهء رقم (45). 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب) ذف 


الدرس الشّامن: 


الحم لله رَ تدالكالون راصل رايلم عل ينا عدن مد خاتم النبيين» وإِمّام 
المُتَقِينَ» وعَلى آلِه وَأْصحَابه ومّن تَبِعَهم بإ حصان إل يوم الدّين» ا 


1 > ردعو 6 ير سمو )و برسوو 7ه م ظءدس روحم ب آ و 
فقد قال تعالى: مان الذين يؤّدذْونَ ألله ورسوله, 2 ألله فى الْدن والاخروٌ وأعد 


7 عَدَانا 5 مَهيئا () وَالَدنَ ودورت لْمُؤّمِيت وَالْمُوْمِسَديٍ يعار ما كتسبوا 
فَقَرِ أَحَسَمَلُوا بها وَإِنَّما مبِيسًا * [الأحزاب:107ه-08]. 


يس الله سبحانه وَتَعالَ فْ هذه الآية ثلاثة أنواع من الإيذاء: 


عي مم ع 
ع اع. بير و ره 


لآن أذية رَسولٍ الله كك أذية لله عَرَعسََّه وأذية الله أذ سوال لك فَالْذَيْنٌ يُوُدونَ 
الله ورسوله يك يستحقونَ اللعنةَ والعذاب المهينَ» واللعنةٌ: هيّ الطرثٌ والإبعادُ 
عن رحمة الله. 

وتكون أذية الله» بوصفه با لا يليقٌ بو» وسيّه» والاستهزاءِ به» والسخرية به 
فمّن وصف الله عَرَهِجَلَّ بأنة ليس , بسميع: ولا يعون و3 عزيز ولا حكيم؛ ولارحير 
وها | قن 5ك مها وضقك الله وسقت مو صفات الك لط فزن هلان اله 


ومّن اعترض على الله في شرعه أو قدّرهء فإن ذلك من أذية الله» ولهذا جاءً فى 


علش دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


#2 
تت 


2 مرك 7 

ع ع وو 8 7 ع زر 5 عو 00 ع 35 ص 85 سك ٠‏ 
الآمْر أقلب الليّلَ وَالنْهَارَ("2 فمثال سب الدهر: أن يقول: هذه سَنْهَ سيئة» وهذا 
4 4 ست هي 0 6 لت ا ا م 
فصل سيئٌ» وما أشبة ذلك, ممايّنم عن سب القَدّرء فإن ذلك أذية لله عَرَجَلَ. 


الحديثِ الصَّحيح أن اللهَ تعالى قالّ: ١يُؤذِينِي‏ ابْنُ آدمَ يَسْب الدَّهْرَ وَأَنَا الدّهْنٌ بِيَدِي 
5 


وأشدٌ من ذلكَ: أن يَسْبَّ الدّينَ» ويستهزئٌ به ويُوردَ الشبهاتٍ عليه ويصفه 
أنه متناقضٌء فإن هذا أشدٌ من سبٌّ الدهرء ولهذا قال الله عَيَِّجلّ: « وكين صَالبَهُرْ 
قوت إِنّمَا حكن وض وََلْمَبُ كل لَه وين وَرَسُولو. ثم بوتت (80) 
لا تعَكذِ روأ هد كرتم 1 َف عن ظيِمَةَ مَسَكُم نحَزّتَ طَاَِة تم كاوأ 
ريت * [التوبة:13-3]. 

وهنا يَردُ سؤال: كيف أثبتَ الله عَرَوَجَلّ الأذيةً له معَ أنهُ سْبِحَاةوَيداقَ لا يضرٌهُ 
أحدٌ من خلقه» ولا تضرٌّه معصية العَاصينَ» فكيف تثبثٌ الأذية مع انتفاء الضرر؟ 

الجوابٌ: أن يقالّ: لا يلزمٌ منّ الأذية الضررٌء ومثالٌ ذلكَ: الإنْسانٌ يتأذّى من 
الرَائْحةٍ الكريهة» ولكنْ لا تضدّهء ويتأَذّى أن يسممٌ كلمةً نابيةٌ» ولكنْ لا تضدّه فلا 
يلزمٌ من الأذية الضررء فابنْ آدمَّ يُوْذِي الله بأن يَسبٌ الدهرٌء ولكن لا يضر الله عَرَعِجَلٌ 


و-ه 
١‏ 


لس ٠.‏ شه وس بودي 20 8 : 1 86 
2 ؟ لآن الله سبحانه وَتَعالل لا تضرّه معصية العاصين. كي لا تنفعه طاعة الطائعين. 
5 م اس رب ص سس ورمسا يوت 59. شتير نت لاس -[ - و 
ومن أذية الرسول عَِلِتْواضصَلاُواَلتَكم: أن يَسبَ سنته وشريعته» ويّصفها بالقصور. 
وأنها لم تستوعب الأحكام التي يحتاجها الناس. 


م 7 برام ع وف عمق و لاي لا ال 0 5 ع 
ومن ادية الرّسول عَلِنْهِأاصَارةَوَالسَلام: أن يسَب ال بيته من قرايته. او زوجاته». 


,)40 59( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب «وبا يلكا إل ألدّمْرٌ4 [الجائية:4 1]» رقم‎ )١( 
.)5757( وه لم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر. رقم‎ 


دروس التفسير( سورة الأحزاب) 4 


فإِن هذا من أعظم أذيته» فمن 1 واحدةً من أمهات المؤمنِين» أو جميعَ أمهاتِ 
المؤمنينَ» فقدْ آدَى رَسولَ الله صل الله عليه وعلى آله وسلمَ ومّن سبٌٍّ أحدًا من 
أقاربه المؤمنينَ بو فقدْ آدَى رَسولٌ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


أما أقاريّه الّذِينَ لم يُوَمنُوا بوه فليس سَبَّهُمْ من أذية الرَّسولٍ كك فإن الله 

تعالى سَبَّ أبا لهب وهوّ عم الرَّسولٍ عََهآصَكهوالَمْ وأنزلٌ في سَبَّه سورةً كاملة 
عو 7 8 200 0 ١‏ . 
يتلوها الناس إلى يوم القيامة في صلواتهم» الفرض والنفل» وفي قراءتهم التي يتقربون 


جح سس لاس بير سل رو سس سا 


ينا نال الثم قال الله تعال: فودنت يد أى: لمن وكت :0 ها أعى عه كاله..وما 


كسب ل سَيِصل نارا دَاتَ طب ((ل2) وأمرأثه. حَمَالَة اْحطبٍ 1 فى جيدما 
ء لان ب 
حَبَلٌ من مسي © [المسد:١-0].‏ 
عو و2 رب وى سا سس ةوسا م ر م عه يي 
ومن اذية الرسول عَلَيَهِأصَلاةوالسَلامُ: سَبَ أصحابه الذين دافعوا عنة وناصرر وم 


3 5 5.ح) سس 17 إن أ 0 ٠ه‏ سانن 
وعزروه» وقامُوا بالجهاد معة حتى أظهرٌ الله الإسْلامَ على يده وأيدءهم» فإن سَبْهُم 
م ور د رحو سل م2 مشو جو 


بلا شك إيذاءٌ للرّسولٍ صل الله عليه وعلى آله وسلم 8 إنَّ لذن يؤذوت الله ورسولة 


٠ 5 2 00 ٠.‏ و ٠‏ 5 2 ع مي 
فاللعنة في الدّنيا والآخرة» والعذابُ المهينُ في نار جهنم» وربما يكون في الذنيا أيضاء 
يُعذْبونَ على أيدي المؤمنينَ» قال الله تعالى: #مَليَلُوهُمَ يُمَيْبَهُمْ أَنَّهُ بأَتَدِيسكمَ 


ل حرج 8 70 7 
وَححْرْهِم ويصركم 
كه 7 2 


وهر وَيَنوْبُ أَلَّهُ عَلَ من َمَآد وَأعَهُ علي حَكيه (400 [التوبة:4١-ه١].‏ 


الما 2 رس ا ومو م 2 2 رن سمو + 5 باع 
عليّهم ودشفف صدور فوم مَوْمِِيت وَيِذْهِبَ غيظ 


5 2 7 م - جاع ٠.‏ و 
فسبٌ الله تعالى وضّفْةٌ الله | لا يليق به شرعًا أو قدَرّاء هذا من أذية الله 


عَرِجَلّ وإيذاءً الرّسولٍ تَلِيِ كذلك أن يَنسب إلى رسول الله كك أو إلى أهله ما لا يلين 


غلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
يح ا ا ل ال 1 ا ا 0 


بهم شرعًا أو قدَرّاء فإن الله تعالى لم يخترْ لرّسوله لِِ إلا خيارٌ الخَلق يَنصرون الله 
ورسوله عَللةِ. 

القسمُ العَالتٌ: أما القسمٌ الثَالتُ من الأذية فهر أذية المؤمنينَ» قال الله 
تعالى : # وَالدِينَ د يوذو الْمُؤْمي والْمُؤْمِدتٍ بِعَيْرٍ مَا أكسبوأ ققد أَحسَملواً 
0 1# وَالَدِينَ د يوذو الْمُؤْمِييت وَالْمُؤْمِمَدتٍ به عير ما 

سبوا 4 هؤلاء «أحَتَملوأ بهْمََا4 أي: كذباء #وَإنْمَا تبِينًا #. أي: عقوبة» وهنا 

وسو ويم لأن سَبَّ الله ورّسوله يَكِهْ أعظم من 
سَبٌّ المؤمنينَ بلا شكٌء فسبٌ المؤمنينَ لا يُوصلٌ اكتره لعن ادر 
ورسوله يلِةِ كُفرٌ حتى إن بعضّ الغْلَّاءِ يَمَهُمنَهُ يقولونَ: إن سب الله ورسوله 
كلا تقبل فيه الغوية: فلواتات وعدت أن يندا 01 

والصَّحِيحٌ أن مَن سَبّ الله قبلتُ توبته ولم يقتل» وإن كان قد سَبّ الرّسولَ 
كه قبلث توبث وقتل» مع أن سب الله أعظمٌ من سبٌ الرّسولٍ كلك وهذا أمرٌ 

ب فكيف يُرفعٌ القت عمنْ ذنبُه أعظمٌ وأشدٌ؟ 

وات أنانمق :عامل الام راى أن ذلك لست فيد غواية؛ لأن قت امدق 
لله» وقد أخبرٌ الله عن حقّهء أن مَن تاب إليه ورجم إليه» فقدْ عمًا عنةُ» قالّ تَعالى: 
#قُلْ يجِبَادى الَدنَ رفوا ع انَمْسِهجَ لا نَقْنَطوأ ون يََةَ الله إنَّ الله يَْفِرُ لدوب 
جمِيعًا إِنَّهُ هو العفو ريحم * [الزمر:07]. 

أما مَن سَبّ الرَّسولَ ككِ فإن سَبَّهُ رِدَةٌ عن الإسلام؛ فإذا تاب منها السَّاب 


.)37 /١(لولسملا انظر الصّارم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب ) .9 


قبلتٌ توبته» وصَارٌَ مُسلًاء لكن يُقتل لَقٌ الرّسولٍ يله فْحَقٌ الرَّسولٍ حق آدميٌ 
مسقن بالترية فيُوسحَذٌّ بالثأر لرَسولٍ الله كد من هذا الذي سَبَه ويُقتل» وإذا 
تل فيُعْسَل» ويُكفنٌ» ويُصل عليه» ويُّدفنٌ مع المسلمينَ؛ لأنهُ قد تَطَهرٌ 


م ضي را ٠‏ 


وأذية الفستلمين لببت كاذه اللهبورسوله كلك قال تعال: #فقد احتملوا 


وقوه عل #بِعَيرٍ ما أكسبوأ 2 سَبوأْ 4 فإن كان رجلٌ آذَى المؤمنَ» لكن بسبب 


فعل المؤمنء فلا نقولٌ: إنهُ آذاهُ بغير حقٌ» بل نقول آذاهُ بحقّ. 
مثال ذلكٌ: لو أن جارك آذاك في جواره» فآذيته بمثل ما آذاك , 
عليك إِثم؛ لأنكَ آذيته ب اكتسبء وقد أمرّ الله تعالى بإيذاءٍ من فعل أو أتى 


تر 


5 000 رمح رتم سم و ٠‏ عل حا را 2 رءكي > ِ- 
الفاحشة فقال: 007 0 0 0 ل 57 أصَلحًا فأءَ 


0 
ءاح 
0 
" 

“حا 


و 
ذلك ل ا 0200 
إذن» الّذِينَ يؤذونَ المؤمنينَ والمؤمناتء إن كان بكسب المؤمنينَ والمؤمناتٍء 
٠.‏ . 0 7 كروعءع م - ا _- 0 سي ستيه 2 
فهذا منهمّ. ولا إِثمَ على مَن آذاهم؛ لأن أخذّ بحقه. أو أخذّ بحو الله عَرَجَلّ فالر جل 
غٌِ # 7 0 
إذا أقيم عليه الحد. يؤذى لكن بحق. 
ومن أذية المؤمنينَ: سَّتَمُهُمء أو سَبَهُم أو القدحٌ فيهمء أو ما أشبة ذلك 
بل من أذية المؤمنينَ: أن يتخطى رقابهم في أوقاتٍ الصّلاةٍ يوم الجمعة» أو غير 
الجمعة. ولهذا رأى النبِنٌ صل الله عليه وعلى آله وسلمَ رجلا يميى في الصفوفٍ 


.” دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يوم الجمعة والنبيّ ب يخطبٌء فقا لهُ: «اجلس فَقَدْ آذَيْتَ 

ومن أذية المؤمنينَ: أن بأ الإنسان إلى مجتمع المسلمينَ برائحةٍ كريمة 
ُؤذي النَّاسَء مثل أكلٍ البصل والثُومٍ وغيرهما من ذواتٍ الروائح 0 
الرَسْولَ عَلَن هالصلاو لعج قالّ: امَنْ أَكَلَ البِصَلَ وَالُومَ وَالكرَاتَ لا َْرَبَنّ مَسْجد 
َإنَ المَلابَكَةَ تَتََذّى يما يَتَأَذَى منْه بو م" 

ا سََ 1 رس ص سس سس ولس و 62 لوا ع عا 2 0 

فبين الرسول عَيَتواضَكاهواسَك أن في ذلك أذية» فإن كثيرًا من الناس إذا قامَ 
إلى جنب من أكلّ شيئًا من هذه المُوذِياتٍ لا يستطيع أن يؤديّ الصَّلاةَ على الوجه 
المطلوبء فتكونٌ في ذلكِ أذية باكتساب المؤمنء فالمُودَّى لم يفعل شينًا يستحق 
أن يُؤدَى عليه. 

نآأذرة المؤييت لا فك أما غرمة» ولهذا كان المحابة إذ1 رأوا أحذا قد 
أكلّ بصلاء أو ثُومًا في المسجدء أخرجُوه من المسجدٍء وطردوه إلى البقيع» ليبتعدَ 

عنس 01 وات و و 

ومن أذية المسلمين: أن يضع في طرقاتهم ما يؤذءهم من قشور البرتقالء 
أو من قشور الموزء أو قطع الزجاجء أو الثيّابٍ الباليةء أو الأحجارء أو المساميي, 
)١(‏ أخرجه أحمد (188/4)» رقم (17877)» وأبو داود: كتاب الصّلاةء باب تخطي رقاب النّاس يوم 

الجمعة. رقم (14١١).؛‏ والنسائي: كتاب الجمعة» باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على 


المنبر يوم الجمعة» رقم (1799)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في النهي 


عن تخطي النّاس يوم الجمعة» رقم .)١1١15(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب نبي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا 
أو نحوهاء رقم (055). 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب ) زذن 


5 5 50 7 ِ ا 7 و 2 3-4 
أو المياوه أو غير ذلكَ. قال النبينٌ عَََهاصَكَهوااتَكه: «وَيمِيط الأذّى عَن الطريق 


2 م )1( 


صذدقه) . 


ومنّ الأذية العظيمة: أن يُنْسبَ إلى الشخص ما لم يَقلّه ولا سيّا إذا تَسَبَ 
إليه قولا شرعيًا بأن يقولّ: قال العَالِمُ الفلانٌ كذا وكدّاء وهوّ لم يَعَلَهُ فإن هذا 
من افتراءِ الكذب العظيم؛ لأنهُ ليس كنبًا على العَالِم فقطء بل هو كَذبٌ على الشريعةٍ 
التي تحملها هذا العَالم. 
ا و 5 7 :1 ص اه رراعم ‏ وارزفة 
ولذلك نقول: إذا كان الكذبٌ على الرّسولٍ عَلتَواصَكاهُوَالتَكمْ ليس ككذب 
على أحدناء ى قال وَكِِ: «مَنْ كَذَبَ عَلَّ مُتَحَمدًا ليتوأ مَقَعَدَهُ منّ الثار»'" . 
فالكذبٌ على العْلَّاءِ ليس كالكذب على العَامَة؛ لأنكَ لو قلتٌ: قال العَاميٌّ 
كذا وكدًا في حكم مسألةٍ شرعية» فإن كنتٌ كاذبًا فعليك إثمُ الكذب, لكن ليسّ 
كا إذا قلتّ: قال العَالمٌ الفلا كذا وكذا؛ لأن الئاس سوف يأخذونّ بما تَسبِتَ 
إلى العَالِم على أنهُ قولُ عالم يُقتدّى بهء لكن العَامِيٌ لا يبن سواءٌ تَسبتٌ إليه 
ولذلكٌ يِجبُ أن نحدَّرَ من أن ننسب إلى العْلّاءِ شينًا يُنقل عنهم إلا إذا 
تأكدنًا من هذا؛ حتى لا نعتديّ على مقامهم؛ وحتى لا نُضِل النّاسَ بسبب هذا 
النقل؛ لأن النَّاسَ إذا قلتّ: قالّ العَالمُ الفلا وهم يثقونٌ به» أخذّوا قولكٌ على 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من أخذ بالركاب ونحوه. رقم (79/4)» ومسلم: 
كتاب الكسوفء باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروفء رقم .)٠١١9(‏ 


(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب إثم من كذب على النبي كَل رقم ))٠١١(‏ وصحيح 
مضل بال فق التحذير من الكذ بعل رصول الل#ضل الله تعال عليه وسلمء رقم (6). 


اذه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


القَبولِ» وجعلُوا ذلكَ حجةٌ وهذا خطرٌهُ عظيمٌ. 

ومن أذية المؤمنينَ: التّحريشُ بينَ المؤمنينَ» وإلقاءٌ العَدَاوةٍ بينهُم» إما 
اليد أريكر فلت من اياي 3ه زلود الوق امازل بع انان 
وينقلوتة أو يقولوئه في بعضهم. نرى أنهُ فتن عظيمةٌ ومحنةٌ كبيرةٌ» وأنها سببٌ لقتل 
هذه الصحوة المباركة» التي كانت ولله الحمدٌ في عصرنا التاضر. 

اند إذ ارك ين القلاده وشريث أقوالٌ بعضهم ببعضء نقصّ قَذْرٌ 
الجميع» فينقص قَدْرٌ هذا وهدّاء ولا يُو ثْق بقولٍ أحدٍ منهمٌء وهذا حَطرٌ عَظيم 
فإذا لم يثتٍ النَاسٌ بعُلائهم. ولم يَنصاعوا لقولهم» لأصبحت الدنيًا كلها فَُوضى 
في الشَّرع والنظامء فلا يقبلونَ من علماءٍ تضاربتث أقوالّهم, أو يُسَبَّ بعضهم. 
دشت طني ولا ينصاعونّ إلى أوامر ولاةٍ الأمور. إذنْ أصبحٌ النّاس في 
فوضىء وهذا خطره عظيم. 

ولهذا نجدٌ الفقهاء من هذه الأمةء وهمُ الصّحابة دنه بحر صون غاية 
الحرص على البعدٍ عن المخالفة والاختلافء حتى إن أمير المؤمنينَ عثمان صَعَإكعَنة 
وكانث مدةٌ خلافته نحوّ اثنّي عشّْرةً سنةه كان يحجٌ بالنّاسِء لأن الخلفاء هم أمراءٌ 
الحجيج» فكانً في أولٍ خلافته يُصلٍ في مِنَى ركعتينء وبقيّ على ذلكٌ نحوّ ست 
دقان متوااك بطل رهن كرا كان النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلمّء وأبو 
بكر وعمرٌ يصلونً في منّى ركعتينء ثم صارَ يُصِلٍ أَربَعًا. 

فذُكر ذلك لعبدٍ الله بن مسعودٍ وصَليَْنَهُ فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 
فرأى أن مخالفةَ عثمانَ يتإيدْعَنُ لم| كان عليه النبيّ يه وأبو بكر وعمرٌ مصيبةٌ 


دروس التفسير( سورة الأحزاب) 0" 


تستحقٌ أن يسترجمٌ الإنْسانُ علييّاء ومع ذلكَ كان يُصلّ خلفت عثهانَ» ويصلي 
أربعًاء وهوّ يرى أن ذلكَ مصيبةٌ فقيل لهُ: يا أبا عبد الرَّحمنء كيف ذلك» فقال 
دعن" الخلافٌ 25( 

انظرُ كيف الصّحابة يوافقون على شيِءٍ يروتة منكرًا في رأيهم» ولكن لأجلٍ 
ايف حاون 2 اسن نان لأ يرسة دع رصرد للقن رلك ارقاو 
نار الفتنةِ بينَ العُلََاءِ وطلبّتهم» والدعاقء بل عامة النَّاسِء وهذا من أكبر الجناية 
والإيذاء للمؤمنين. 

فعل من ابي بهذا الأمر عليه أن يتوبّ إلى الأبء وأن يرجع إلى هه وأن يتأملٌ 
الغائج السيئة التي تتربٌ عل هذاء ونحنٌ لا نقول: إن 2ك لا عط فكر ين اده 
حَطَاءٌ وخيد الخطائينَ التوابون ولكننا نقولُ كما قالّ ابنُ رجب يَمَدُلنَُ في أولٍ 
كتابه (القواعدٍ الفقهية): «يأبَى الله العصمةً في كتاب غير كتابه» والمنصف مَنِ 
عقيل خط لمرء في كثر ضري" 0 

فالعوات اعد وعكار ون والقيلا شيع عشْرّ» فعلى المنصف أن يزن» فإذا 
وزن واحدًا وعشرينَ وتسعة عشي يرجح الواحدٌ وعشرونَ» إذن هذا الرتخل 
اناك نبو انح وشت و وو خط ق سي عقا و الفما: 

ادي عاد عاق اللوزر سس و واعرو قم علد هل الال 
كله وكأنةُ لم يُصِبْ فيه ويُؤْخذٌ بواحدةٍ منّ الخطأء وتُّنشرٌء ويقالٌ عنةُ ما يقال فهذا 
خطأء وليسّ منّ الإنصافيء وليسّ من دأب المسلمينٌ. 


.)١955( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك, باب الصّلاة بمنى» رقم‎ )١( 
.)7 /١( القواعد لابن رجب‎ )1١ 


اشكلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومع ذلكَ إذا رأيتَ من أخيكٌ خطأ فلا تُقدِّهُ عليه» اتصل به وناقشّة فقد 
تكون أنتَ المُخطىّ والصَّوابُ معة وبين له والإنسان المؤمن حا هوّ الذي إذا 
بَانَ لهُ الصَّوابٌ رجّعٌ إليهه وتركٌ قولّه» وسيكونٌ الخيدُ لو أننا استعملنًا هذه الطريقة 
أذاقن أخظا منا قصل دوقن لد العلاءونين لذنا لظا فده رافش 
أما أن يفرح الإِنْسانْ بخطأ أخيه حتى يَنشرَهُ يمينا وشالاء فهذا ليس من 
ات االمنالي رفوالا ورج طريقة انلام اه بل نعو لوزي العامة فكل لجان 
يتأَذَى بأن يجدَ إخوانًا له ينبذُ بعضهم بعضًا بالألقاب السيئة في أمور محلها اجتهاديٌ» 
ويمكنٌ تداركها 
ثم اعلمٌ اع حي عوندَ فإنهُ يُعَانِدٌء ويزدادٌ ويّصرٌ على رأيه» لكن 
إذا و بالحكمة وين لإا وكالسفة ل احم دا يد والأمر 
بأيدينا ويمكنٌ تداركه ا إلى الصَّوابِ؛ حتى يزول ما بأذية النّاسس. فأذية 
المؤمنينَ بها اكتسبّوا حلالٌ فيان بل قد يكون مأمورًا بها 07 بالحق. 
قِيلَ: إن قوله تعالى: # وَالَدَانِ يَأتننِهَا نكم تَنَادُوَهُمَا قن تب وَأَضَلحَا 
ََعَرِصُوا 0 شد حكَانَ نابا يَبْحيمًا4 [الشاء:17]» إن و الآية منسوخة 
بقتل اللوطيّ -قتل الفاعل والمفعولٍ به-؛ لقول انب يكِ: ١مَنْ‏ وَجَدْمُوهُ يَعْمَلُ 
كل زه لوط فَاقتُلُوا المَاعِل وَالمَفْعُولَ بو)'"', وقيلٌ كذلكَ: إنة 00 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب فيمن عمل عمّل قوم لوط رقم (55717)» والترمذي: 
كتاب الحدود. باب ما جاء في حد اللوطي» رقم »)2١5551(‏ وابن نغ ماجه : كتاب الحدود. باب من 


عَمِل عَمَّل قوم لوط» رقم .)591١(‏ 


دروس التفسبر( سورة الأحزاب ) ذخان 


صحيحٌ لنسخ القرآنٍ بالسنة» وإن هذا من باب نسخ القرآنٍ بالسن؛ لأن القرآن 
الط ل رس الايد شة: #وَآلَذَان ينها مِدحكُ نَنَادُوَهُمَا إن تَآبَاوَأضْلحَا 
أعْرِصُوا عَنْهُمَآ4 فجاءت السُنَهُ بأن نقتلّ الفاعل والمفعولٌ به فهل هذا صحيحٌ 
ونأخذةُ مثالا لمسخ القرآنٍ بالسنة؟ 

الجوابُ: يمكنٌ اعتبارٌ أن هذا المثال صحيحٌ» والقولٌ بأنها جَاءتْ في الزا 
نت 2 احا الى لالواعي الع ارا" #والى يأترت الْسحِسَّةَ من 
ا َأَسْتَسْهِدُوأ عَلَتْهنَ ا 0 إن مَهِدُوا دوا كامس هرك ف السموت 
0 لم أَوَ عَجَعَلَ أسَهُ طن سبيلا 20 وَآلَدَانِ © [النّساء:17-16]» يعني : 
ريا م لج برشا الا الى العا راي 
عبر الله عن الزّنا أنه فاحشة» وعبر لوط عنة بأنهُ الفاحشة. 

قال الله تعالى: *9 ولا تَفَرَبوا أل نه كنَ هسه سه سَبِيلَا 4 [الإسراء:؟"اء 
أما لوط فقال لقومه: آَبَأَْنَ آلْمتَحمَّدَ 4 [الأعراف:60] يعني: التي استقرّ فُحشّها 
ف افوس السليمة» واشت عند كل أحلء ولهذا كان القول الرّاجحُ أن الفاعل 
ل ا ا المفعولٌ به على الفِعل 
فقتل كل منهماء حتى وإن لم يتزوجاء بخلان لزاه فالا لاجم إلا المتزوج. 
ررس 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَآنَهُ: «إن الصّحابةً أجمعوا على قتلٍ اللوطي 
الفاعل والمفعول به لكن اختلقُوا كيف يقتلان» فمنهم من قال: يُحرقان بالتَارِ 
ومنهمٌ مّن قال: يُرجمانٍ بالحجارة» ومنهمْ مَن قال: يُلقَيّانِ من أعلى شيءٍ في البلدء 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويتبعانٍ بالحجارة» والمهمٌ أن الصّحابةٌ -أجمعُوا على قتل الفاعل والمفعولٍ بو- 
سال الله الحماية والسَّلامَةً70", 


و سمت 5 + 


)01( انظر: امجموع الفتاوى» /١١(‏ 57 6). (758/ 5ه38), 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب) ذا 


الدرس التاسع : 


و 0 7 


ندا نل هزه كتقو ة ونكت توكو بالشدورق فوؤر أننيقا ومين 
سَيّاتٍ أعمالناء مَنْ يِه الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِل قَلا مَادِيَ له» وأَشهّدٌ أنْ لا إله 


ءءء َه 


لان وخدة لأ شريك لكبو افيد أ بز ااغيذة ورسو لك هل الله عليه وغل 
آله وأصحابه ومّن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بعْدُ: 


امسا 


صمي م نرج وير لابو جو 


فقد قَالَ الله تَعالٌ: 8 إن أن يوذو الله ورسوله لعتهم أله فى الدنيا والْأخْرة 
عر وعد طم دان مهيئا 4 [الأحزاب:/ا5]. 


قوله تعال: 8 إنَّ ألِنَ يود أَمَّهَ 4 أي: يقولُون ما يُوْذِي الله أو يفعلون 
ما يُوْذِي الله فمن ذلك أن يَسُبٌّ الإنْسانْ الدهرّء فإذا سب الإنْسانْ الدهرٌ لكثرة 
مصائبه في هذا الدهرء أو لكثرة الفتن أو ما أشبة ذلك. فسبّه وقال: هذا دهر سَيَئٌ» 
وهذا دهرٌ تَأَدَيْنَا منه» وهذا دهرٌ لا خيرَ فيهء وما أشبة ذلك» فهذا يُوْذِي الله عَبَصجَلّ؛ 
لقول الله تَعَالَ: ١يُؤذِينِي‏ ابْنُ آدَم يَسْبٍّ الدَّهْرَ وَأنا الدَّهْرٌ)!". 

ولكن هل يَلرّم من أذيّة الله عَرََِلَّ أن يَتَصَرَّرَ الله؟ 

الجوات: لا يَلرّم؛ فإن الله تعَالَ لا يضرّه شيةٌ» فلا ينتفع بطاعة الطَائعينَء 
ولاهقر ا عقي لكاهد يعن عر عر ضعبو ان دوك بدا سوا نفية 
إليه. 


ره 


إذن لا يَرّم من كون الله يَتأَذى بسب الدهر أن ر يَتَضَرَّرَ به؛؟ لأن الله تَعَالَ 


))1/75( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب وما لكا إلا ألدَهْدُ » [الجائية:4 7]» رقم‎ )١( 
.)7157( ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء رقم‎ 
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لا يُمكِن أن يتضررٌ بشيء. وني الحديث القدُّسي فال الله عيب يا عِبَاوِي؛ إِنَكُمْ 
نْ تَبْلُعُوا ضري فَتَصُرُوِنٍء وََنْ تبلْهُوا نَفْعِي فنفَعُونيا”". 

وقوله: #ورسوله, * أي: ويؤذون رَسولٌ الله 0 الله عَلَيّه وَعَلَ آله وَسَلَّم 
وقد أرؤق الث كلل اقول ووالتدارة دا وو عالق زليو ميقت أنه سار نواه 
تاعو ءانه كاقن وزو انه كدو وان كزان :وان تنتحون بول فك أنرهذا يزدف 
ولكن هل صَرَّه ذلك شيئًا؟ 

الجوابت: لا بل صير وانتظرٌ الفرجَ» وصار له النصرٌ على أعدائه» فلم يَتَصَرَّر 
لكنه لا شك أنه يتأذى كا يتأذّى بنو آدَمَ ولكن ذلك لم يَصُرّهُ ولله الحمد؛ حتّى 
السّحُ الذي وضعثه اليهوديّةٌ في لحم الذَّراع عام فتح خيبرَ ليأكله النبئّ يَكِ فيموت 
اديع كلم لتو انقان يع انلدي اكلرا اها شيع يي آنا النبنّ يكل 
فلم يمت في الْحَالِ لكنه كان يقول مرض موته: اما أَرَالُ أَجِدٌ ألم الطّعَام الّذِي 
أَكَلْتُ بِحَيِرَ قَهَذَا آَوَانُ وَجَدْتُ الْقِطَاعَ أَتْبرِي مِنْ ذَّلِكَ السّعٌ"". والأميرٌ عِرقٌ 
يتصل بالقلبء إذا انقطعّ مَلّكَ الإنْسان. 

ولهذا قال بع التَابِعِينٌ: إِنَّ النبىّ بك قتله اليهوثٌ عليهم لعائنٌ الله المتتابعة 
إلى يوم الْقِيَامَة. 

أسأل الله في هذا المقام» وني هذه اللَّيلةٍ المباركة أن يدمّر اليهوة» اللَّهُحّ دمر 
اليهود» ومّن ساعد اليهود مِنَ الَصَارَى والمنافقينَ وغيرهم, يا رب العَالمِينَ 


.)781/1/( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلات والآداب. باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 
.)557/( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي يللد ووفاته» رقم‎ )1( 


دروس التفسير (سورة الأحزاب) لضن 


فإنهم آذوًا المسلمينَ واعتدوا عليهم» وأخرجوهم من ديارهم» وخرّبوا بلادّهم؛ 
ولكن الله تَعَالَ بالمرصادء لنا أملّ كبيدٌ في أن ترجع إلى الله عَرَتجلَ حتى يكتبّ لنا 
النصر. 
أما ما دُمنا تُقاتِل عد ونقاتل عصبية» فالله أَعْلَم هل تُنصّر عليهم أو لا ننصّرء 
7500 0 1 علس 1 5 ل .| علا 
لكن لو قاتلناهم باسم الوسلام وأسلمنا نحن قبل ذلك» وحسن إسلامناء فالنصرٌ 
لنابلا شك. 
إذنٍ النبئٌ عَيِْآصَكَهْولتَكَمْ يوْدَى بالقول؛ مثل قولهم: ساحرٌء وكذَابٌ 
وكاهرٌ» ومجنونٌ» ومّسحورٌء وما أشبة ذلكَء وبالفعل أيضًا آذّوًا النبيّ يكيل حتى 
كانوا يُلقُونَ القاذوراتٍ على عتبةٍ بابه في مكدّء وحتى كان ذاتٌ يوم ساجدًا تحت 
1 5 / ع 0 1 و ع 
بيتِ الله فقالت قُرَيْشٌ بعضُهم لبعض: ألا أحدٌ يذهب إلى جزور بني فلانٍ فيأتي 
وتاذعا ١!‏ فسبعه عا ظير خكوه فانددت أشقناها لذلك» وأتن الشل وني" 
ودّمه ووضعه على ظهر النبيّ ل وهو ساجدا". وأنواع الأذى الخاصل للرّسِولٍ 
5 . لاكرموو مهو . دس سموي ل ع ع اس 
قوله: #لعنهم أله في الدنيا والاخِرةَ # معنى لعنهم: أي طردّهم وأبعدّهم عن 
رحمة الله. ومن لعنة الله فلا خير يُرجَى من ورائه؛ لأنّه مَطرودٌ من الكّحمة. وأول 
- 4 ماه > ه 7 و 
مَن لعن في| نعلم إبليس. 
)١(‏ السلى: هو اللغافة التي يكون فيها الولد في بطن النّاقة وسائر الحيوان» وهو من الآدمية: المشيمة. 
)١(‏ الفرث: هو ما في كرش الحيوان. 
(*) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب إذا ألقي على ظهر المصلّ قذر أو جيفة» لم تفسد عليه 


صلاته. رقم (710)) ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي يَكْهِ من أذى المشركين 
والمنافقين» رقم .)١194(‏ 


نهض دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و ديه 


والبهوة والتصاري لمر ون : لعنهمُ النبين صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلّم 
وقَالَ الله تَعَالَ في القرآن: « هس أن مكدرو ينأ بت إِتَِيلَ عل يسان 


3 


َ. جر أ ١ه‏ ره حت سس لخر 
- 


داويد وعنسى ابن مريم ذلك يما عَصَوأ وك | يَعَنَّدَُوتَ 4 [المائدة:1/8]» والنبي 
صَلاسَه 4 7. م ا 0 2 َه و و 6 دون 7 
يَكْهٌ في آخر حياته يقول: «لَعْنَهَ الله عَلى اليَهُودٍ وَالنَصَارَىء امَحَذُوا قبورَ أَنبِيَائِهِمْ 
مسَا 70 

فالتْصَارَى ملعونون» واليهودٌ مَلعونونَ» ولم يُسَلْطُوا على المسلمين إِلّا 
بتفريط المسلمينَ في دينهم؛ وبُعدِهم عن دينهم, فسُلّط عليهم حفنة منّ اليهود 
بمساعدة اللعناويئ لهمء وحصل ما حصل 7 تشاهدونه كل يوم قْ الجرائد. 
أو تسمعونه في الإذاعات. 

قوله: وعد لم عَدَابا مهنا 4 الجزاءً من جنس العملء ل كان مولا 

6 5 1 5 2 8 7ك ليح ساسا 

يقصدون بأذية النبئّ صلى الله عليه وعلى آله وسلمَ إهانته أهينواء #واعدٌ لم عَدَابا 
و ال لظ 0 
مهيا * أي ذا إهانةٍ وذل وخزي وعار. 

لا يَلرّم من الأذية الضررٌ: 

ذكرنا أنه لايَرّم من الأذيّة الضررء فَتُمثْل بمثالٍ يَنطبق عليه هذا الحكمُ: 


فالإنسان يَتَأَدذَى من الرّائحة الكريبة» ولكنه لا يَتَصَرَّر» ولهذا نهى النبيتٌ كلل 
من أكلّ بَضَلّا أو ثُومًا أن يقرب المساجدًء وأخيرَ أن ذلك يُوْذِي الملائكة» وأن 


أ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة في البيعة» رقم (415)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهى عن اتخاذ 
القبور مساجدء رقم .)01١(‏ 


دروس التفسبر (سورة الأحزاب) يح 


الملائكة تتأدّى مما يتأدَى منه بن آدة'"» وعليه فإذا أكلتَ بصلا أو نُومًا أو غيرهما 
من :ذات:الروائج الكريهة» وبَقِيّتِ الرّائحَةٌ فلا تقرب المسجد ولا تُصَلَّ مع 
الجئاعة. 

وهذا ليس إسقاطًا للججماعة عنكء ولكن اتقاءً لأذيّته. ومعلومٌ أن الإنْسانَ 
إذا عرّف نفسّه أنه حرومٌ من حضور الجاعة فإنه سوف يُدبّر أمرّه؛ فإما أن يأكل 
البصل والثومَ في وقت مبكّر بحيث تزولٌ رائحته: وإما أن يستعمل روات قوية 
الرائحةٍ وهي طيّبة حتى تقض على رائحة الثوم والبصل. 

المهم أن الإنْسان يتأَذّى بالشىء ولا يتضرَّرَ به وحينئلٍ تَعرفٌ أنه لا يَلرم 
من أذية الله يِبَاركَوتَعَالَ من هَوَلاءِ المؤؤِينَ أن يَتَصَدَرَ بذلك» وكذلك النبيّ يكل 


3 ص 


ثمّ قال عَريَجَلَّ: « ونين د ودورت لمر ف وَالْمُوْمِمتٍ بِعَيْرٍ ما أالكسبوأ 


مس سر ل 6 وى س كر 


فَقَدٍ أحَسَملُواً بهمنا وإنَّما مبِيسًا 4 [الأحزاب:08]. 
الَذِينَ يؤذون المؤمنينَ بالقولٍ أو 0 وسواءٌ كان القولٌ مواجهةً أو كان 
القولُ في العَيبةَ» فإن كان القولٌ مواجهةً سُمّيَ سَبّا وشتمّاء بأن يقول أمامّه: أنت 
كذَّابٌ أنت خدّاعٌ أ ادل ربا وهو بريءٌ من ذلكء فهو يتأذّى بهذاء أو يتكلم 
في تجامع النّاسٍ بأن يقول: فلانٌ فيه كذا وكذاء وهذه هي الغِيبة» والغِيبهُ: هي 
ذكرٌّك أخاك با يكرّهُ وهي -أي الغيبة- من كبائر الذنوب. 
وكباترٌ الذنوبٍ لا تكمرها الصَّلا ولا الصيامٌ ولا الصدقة؛ ولا الحجٌ» 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب نبي من أكل تُومًا أو بصلا أو كرانًا أونحوهاء 
رقم (051). 


خفلا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وا الجر رخ نويعاي رالقب بروك ان التاوية بزل تان سوا 
بأقبح تشبيه فقال: «ولا يد يَنْسْكُم بَمضّا ب أُمَدَكُمْ أن يكل لحم أخيد 
مما فَكْرْهْسُموه © [الحجرات:17]. 
واعلمْ أن الغِيبةَ يَسْتدٌ إثمُها ويَعظّمُ قُبِحُها إذا كانت آثارُها سيئةٌ» فإذا كانت 
لق لأهلٍ العلم» صارت أشدَّ قبِحًا من غِيبة العواءٌ؛ لأنك إذا اغتبتٌ العَامّيَّ 
لقدااننات قط كن رفاضت العاك تند اناك درل با كول من شري 
لله» وحينئذٍ لا يبقى للشريعة الّتي يتحملها هذا العَالمُ كبيُ تعظيم في القلوب. فيَزَمّد 
لاسن وذلاية رولا امامو بدو سان ده 0000 
إذن غِمبة العلءِ أعظم إِنما وأكبرُ جُرمَاء وأشد قبا من غِيبةٍ العوام؛ رت 
على ذلك منْ الإستخفافي بالشريعة الَّنَي تحملها هذا العَالمُ. 
والعجبُ أن أولئك الَّذِينَ يَختابون العُلَماءَ هم أسوأ حالا من العُلَّماءِ: 
أولا؛ لأديم لا تساووتم فق العم والإذراك: 
وثانيًا: أن عندهم من العنف والكبرياءء والإعجاب بالتفمس» وتكفير غيرهم 
ما هو معروف. 
كذلك غِيبةٌ الأمراء وغِيبةٌ لكام أشدٌّ جُرمًا وأعظهٌ إثّا من غيبة العَامّة؛ لأنك 
إذا اغتبتٌ الأمير أو الححاكمَ أو البزلفلان تقض قَلره في قلوب الشعب والرَّعِيّهَ» وإذا 
َقَصٌّ قدرُه في قلوب النّاسِ أصبحت أوامرٌه لا شيء» ولا بهتمُون بهاء ولا ينظرون 
إليهاء وحينئلٍ نُصبح البلا فوضىء» وك إِنْسانٍ أميرٌ نفسه» ولا يصلحٌ أبدًا أن 
يكون الناس فوضى كل إِنْسانٍ أميرٌ نفسه. 


دروس التفسير ( سورة الأحراب) 26 


ومو 


ولذلك أمر النبيٌ يكلِِ المسافرينَ إذا كانوا ثلاث أن يُوَّمُوُوا أَحَدَهم'"'؛ وهم 
ثلائدٌ وفي سفر مؤقّت لا دائم» لكن إذا كانت الأمةٌ بلا أمير صارث فوضى. 

ولهذا قال الشَّاعر"" 
لايَصلْحٌ النَّسُ قوضى لاسَراةَلَهُم ١‏ وَلَاسَراةَإِذا ججلْهُمسَادُوا 

فغيبة الأمراءٍ وذوي السلطانٍ أشدٌ وأعظمٌ وأقبحٌ من غِيبة عامة النَّاسِ؛ ل 
يترنّب عليها من الفَوضى. 

فإذا قال قائل: إذا قيل لي عن عالم ما ب يَقدّح فيه فهل أسكت أم ماذا؟ 

لاسي مي 

أولًا: ‏ تحقق من النقل؛ لأنّه - خواني- أحيانًا ينقل إلينا عن شخصٍ 
من العْلّاءِ أنه أفتى بكذا أو قال كذاء فإذا سألناهٌ قالّ: أبدَا ما جَرَى مني هذاء 
فبعضٌ الثاس يَكذِبُ على العْلَاءِه فإذا كان يرى شيئًا فهو يعرف أنه لو قال: أنا 
أرى كذا أَنّهِ لا يقبله النََّسُء لكن يجعلها في ظهر العالم» يقول: قال العَالمُ الفلانُ 
ا 

ورب يكون ليس عنده قصد سبى» ولا يريد الإساءة إلى العَالمٍ ولا نشو 
سُمعيّهء لكن يفهمٌ الجوابٌُ خطأًء وهذا واردٌ. ل 
السؤال على وجه يفهمه المفتي على خلافٍ ما في نفس المُستفتي. وهذا أيضًا واقِعٌ) 
فيوردٌ عليك السؤالٌ مُجْمَلَا مثلا. وتجيبه وهو يّرى أنك أجبتّه عم| في ضميره» فيذهبٌ 


وت 


.)7154( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم. رقم‎ )١( 
.)7؟١1//5؟( البيت للأفوه الأودي. انظر الشعر والشعراء‎ )7( 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
يقول للناس: قال فلانٌ كذا وكذا. 

المهمٌ المرتبةٌ الأولى فيي| إذا سوعتَ عن عالم ما لا ترضاه هي التحقق» وإذا 
تحققتَ ففَكَرُ هل ما قاله العَالمُ له وجةٌ؛ لأنّه أحيا حيانً يأ الإنسانَ اليم بختة فبتكره 
في قلبه» وعند التأمّل يرى أنه غيدُ منكّرء وأنه صحيحٌ» ففكّر أوَلَا قبل أن تُخاطِبَ 
العَالِم هل له وجهةٌ نظر فإنْ كان له وجهةٌ نظر فالواجبٌُ عليك أن تَذُب عن 
لالم وأن تؤيّد قوله. وأن تُدافِمَ عنه؛ لأنّه قال صوابًاء لكنه غير مَعروف عند 
القند ونوا لدي له تدر قت شك العامة خط 214 

إِذْنَ المرتبة الثانية: التأمّل فيها دَ صَحٌ نقله عن العَالم؛ هل له وجهة نظر أو لاء 
فإن كان له وجهة نظر فالواجبُ الدفاعٌ عنه وأن ين للناس أن هذا هو الصَّوابُ» 
إن لم يكن له وجهة نظرء أو لم تعرف وجهةٌ نظره فالواجبٌ أن تتصلّ بالعَالم 
وبحث معه. 

ولكن كيف تبحث؟ يعض الثاسن المغرورينّ الَّذِينَ ليس لهم من العلم إلا 
القليل» لكنّه يرى نفسّه أكبنَ من الأتمّة» يأتي للعالم الذي يرى أنه أخطأً ويقول: 
يا فلان, بَلَعَنِي عنك أنك قلت كذا وكذاء 55 ا وهذا مُصادمٌ للنص» 
ولا عِبرةً بها صادمً النصّء وأنت أخطأت. 

فهذا لا يَلينُ بالعَال أبدَاء فالعَالمٌ له حُرمتُه والعالمُ بَكَرٌ ربا تأده العزةٌ 
بالإثم» ويْصٌ على قوله. وهو باطِلٌ لكن تأتي إليه بتأدّب» تقول: بلغني عنك كذا 
وكذاء وثبت عندي هذاء فأريدٌ -جزاك الله خيرًا- أن يدن لي وجة ذلك. 


حدنين أحد الغلّاء الكبار هنف قال: يأ العام مي ما يعرف الْنَاء من الجاع 


دروس التفسبر( سورة الأحزاب) ينف 
فيُّفتيه الإنْسانُ ثم يقول: ما دَلِيلُك. قالّه بي هذا العَالم رحمة الله عليه» فيأتي الحَامُيُ 
يتستفتي ولا يعرف كُوعَه من كُرسُوعِهء فإذا أفتيته قال: ما الدِّيل. 
والكُوعٌ مايل الإيهام؛ والكرسوع مايل الخنصر. وعليه أنشد القائل'": 
وعَظُمٌ بَلِي الإهامَ كُوِعٌ وماتلي 2 لخنصره الكُرسُوع والرّسْعُ ما وَسَط 
على كلّ حال أنا أقصد أن بعض النَّاسِ يخاطِبُ العُلّاءَ الأجلاء مخاطبة الند 
للندّء بل أردأء وهذا غلطّ» فالعَالمٌ الكبيرُ له وَزْنُهء وله احترامٌه. 
إذْن الآن ذكرنا عِدَّةَ مَراحلّ: 
الأولى: التحقّق والتجّت من صحّة النقل. 
والثانية: التأمل؛ هل له وجهةٌ نظر أو لا. 
والثّالئة: مخاطبةٌ العالم إذا تين أنه ليس له وجهةٌ نظرء لكن بأدب واحترام 
واسترشاد. لا بانتقاد. ْ ْ 
فإذا كنا نستعملٌ هذا في معاملتنا لأهلٍ العلم حصل خيرٌ كثيٌ. 
وكذلك بالنسبة للأمراءء فقد ينمّذ الأميد شيئًا فيأمرٌ بحبس فلانٍ أو فلان» 
أو ضرب فلانٍ أو فلان» والنَّاسٌ لا يعلّمون له حََطَأ فيقولون: هذا الأمي ظاليٌ 
وهذا الأميكُ فيه كذا وكذاء مع أنَّ الأمراء تأتيهم الأخبارٌ من عدةٍ قنوات» وليس 
قثا وانيلة :اقتيحوع معلة في| يثنا تأتينا الأحناة ين اقناة ادق لكل الأمراة لهنم 
قنوات مُتَعَدْدةَ توصل لهم الأخبارء فقد يكون هناك أشياءٌ أوجبث أن يُعاقبّ هذا 


.)775/5( انظر غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب‎ )١( 


نلف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الى وى اق سيعوه لكويعية لذو الانوراد لاسا القوسسة جبَّة للعقوبة 
ل نتحققٌ هذاء فكم من 
لل 0 

ذلك فإننا ننظرٌ السببت» ا ا 
وَلاةِ الأمور. ونقول: قذاال جاه يَستَحِقٌ هذه العقوبةٌ؛ لأن جُرمّه يَزْنُ هذه العقوبةٌ 
وإذا كانتٍ العقوبة مُوازِنةَ لجر فليس فيها ظُّلٌ بل العدلء فإذا تين لنا أن العقوبة 
أكثرٌ من ارم فحينٍ نتدخل في الشفاعة» ومن شفع شفاعةً حسنةً فله نَصِيبٌ 
منها. 

والحدودٌ عدلٌء ولا يُمكِن أن تَشْفمَ في إسقاطٍ العدلٍ؛ ولهذا نذكرٌ لكم هذه 
القصةً لنختمٌ بها هذا الكلامّ: كانت امرأةٌ من بني تحخزوم -وبنو تحخزوم من أعرّ قبائلٍ 
العرب- تستعيرُ المتاعٌ» فتأتي مثلًّا لصاحب البق وتقول” :ا قلان» أريد الفدة 
فعندي ضوف لأطبمّ فيه للضيوفٍء فيُعطوها القَدْره فإذا جاؤٌُوا يطَلَبونَ القدرٌ منْها 
أنكّرث. قالّت: ما عنْدِي شيءٌ» فأمرّ النبي يلةِ أن تُقطّمَ يدّها؛ لأن هذه سارقة, 
لكو ف يدل فقيس لذ ة.وناغد الندن فانا تطنب إغارتف فحني أهل 
القدر إليها وهي أساءت إليهم. 

فأمر النبي يَلِ أن تقطع يدها لأنها سارقة» لكن بحيلة؛ فَأَهَمَّ قريشًا أمرّها 
واهتموا لذلك. وقالوا: الا ارا مي ار ارات اسع 
م ا 0 
شايًاء والشَّبابٌ ينبغي للإِنْسانِ أ ن يَرِقٌ لهم تأليمًا لهم. ٠‏ ثانيًا أنّه جب رَسول الله كله 


دروس التفسبر( سورة الأحزاب) أطفا 


يحبه وأباه حبّا كبيراء فشفع أسامةٌ في شأنٍ المَخزوميّة ألا تُقَطَمّ يذهاء فقال التي 
2-7 َع في حَذَمِنْ دوو الو؟». وأغضبه ذلك» وقام وخطبٌ انام وقال: 
5-1 الس إِنَّه أَهْلَكَ الّذء بنَ تَبَْكُمْ أَتَمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فيهم الشُرِيفٌ ا 
وَإِذا سَرَقَ فيهم الصّعِيفٌ أََامُوا عَلَيْهِ اذا فيفرٌ قون في حدود الله بين الغني 
والفقير ثم قال: «وَائِمُ ائِمُ الله لَوْ أن فَاطِمَةَ بنْتَ تُحَمَدِ سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ يَدَهَا)!". 
الله صل وسلّم عليه» اسمعوا العدل: أقسم وهو الصّادقٌ البارٌ بلا سم 
قال: «وايم م الله لَوْ أَنَّ مَاطِمَةَ بنْتَ ُحَمّدِ؛ وهي أشرفٌ من المَخْرُومِيّة بلا شَّكَ 
«سَرَقَتْ قَتْء لَقَطَعْتٌ أنا «يَدَهَا». ولم يقل: لأمرث مَن يَقطّع يدّهاء بل قال: ١لقَطعغت‏ 
الي ار اطي اك اح لوكا وري اام ار 


قَطْمَ يدهاء وأيّا كان فالحدودٌُ لا يمكن أَنْ يُسْفَمَ م فيها. 
فلو أن رجلا زنّى» وثبتَ ذلك عند القاضي» وحكّم بِرَحْمْه فلا يجورٌ أن نشفع 


ولو أن رجلا قتلّ شخصًا عمدًاء وتيت شروطً القصاصء وحكمٌ القاضي 
بقتل القاتل» فإنه يجورٌ أن نشفْعٌ؛ لأن هذا ليس بحدّ فالقصاصٌ ليس بحدّ ولذلك 
لو شاء أولياءً المقتولٍ لَعَفُوَا عنه؛ إما إلى دِيَةِ أو أكثر أو جنا لكن الحد لله عَيَمَلّ 
وعلى هذا فالشفاعة في رجل ثبت عليه القتل قصاصا جائزةٌ. 

والششاعة وى وجل :وجت علي القدل 2ع لأثهؤان صر لااشور» انرا عمد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» رقم 


5184 ومسلم: كتاب الحدود. باب قطع السّارق الشريف وغيره. والنهى عن الشفاعة ف 
الحدود. رقم (1584). 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ا 
عندما نتتبّع الأمورٌ نجد أنَّه عدلٌ؛ لأنَّهِ قد يصل | إلى وَلاةٍ الأمور من قنواتٍ أخرى 
ما لا تَعلّمه نحن؛ لا سيا إذا عُلم من وُلاة الأمور أنَهم ذّوو عدلء وأنهم يحَكُمون 
بالشريعة» أما ولاه الأمور الَّذِينَ لا يحكمُون بالشريعة فهؤلاء قد يحكمون بالظلم 
ويحكمون بغير حقّ 
والحمد لله ربٌ العَالمِينَ» وصلّ الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. 
كك 


دروس التفسير ( سورة الأحراب) فف 


الدرس العاشر: 


الحهد لله رت ١‏ العالمين» والعاقبة ين ولا عدون إل على الطاليب 
وأشهد أن لا إِلَهَ إلا الله وحده لا شريك له إله الأوّلين والآخِرِينَ» وأشهد أن محَمِّدًا 
عبده ورَسِولَُه سيد المرسّلِين» وإمام المتّقين» وعلى آله وأصْحابهِ ومّن تبعهم 

فقد قال تَعَالَ: #يِسَمَزْكَ َلنَّاسُ عَنِ المَاَةٍ قل إَِّمَا عِلْمُهَا عند الَهِ وما دْرِيِكَ لعل 
لْسَّاعَةَ تَكُونُ هرسا © [الأحزاب:17]. 


قال الله َل لني صل ال َه وَعَل الهو : #يستلك آلتاس عن ألسَّاعَةَ # 


وتعظيم العم للشيه ال 
سمع ما يكون فيها: # يوم تَرَوْبَهَا نَدَهَلُ يت 12 اسك 
َع | دَاتِ حَمَلٍ حمْلَهَا وى الناس سكترئ وما هم يسكدرئ ولكن 
اب أن سيد 4 الحج:1]. فالمرضعة في حَجرها الرضيمٌ تمل عنهه ولا أحد من 
الخلق أشفق من المرضعةٍ على رَضيعها في حجرهاء إِنَّهَا تريدٌ أن م تك هلدا كلهافة 
شَمَمَتها عليه ولذلك تَذْمَلُ في ذلك اليوم عَنَ أَرْضَعَتْ؛ من شدة الهّول. 
وقد أورد بعض التّحاة إشكالًا على هذه الآية في قوله: «كُلٌ مُرْضِكةٍ 4 
والمعروف أن الوصفَ إذا كان خاصًا بالإناث فإنه لا يحتاج إلى تاء التأنيث؛ لأن تاء 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


107 05 2 6 اس 1 :1 7 2 0 
التأنيثِ يُوْتَى بها للفرقٍ بين الذكور والإناثء وإذا كان الوصنفُ خاصًا بالأنتى 
اكْتَفَيَ به اع لعن م ا ع م ما اا ل ل ا حو 1 

عن ع نيث» فتقول: امرأة مرضعء ولا تقول: امرأة مرضعة. وتقول: 
امرأةٌ حاملٌ لما في بطنهاء ولااتقيولة اقر ا جاملة فلاذا قال هنا: «كُلٌّ 
مرضعة # ؟ 

نقول: لأنْ المقصوة هنا الفعلٌ لا الوصف. يعني التي يُرضِع بالفعل؛ 

5000 وك لوقي ا 2 ل 

ومعلومٌ أن التي ترضع بالفعلٍ أشد شوقا وسَّمَقَة على ابنها من ليس ابتها في حجرها 


قال: #وبضع ل دَآاتِ حَمَلٍ حَمكَهًا4»: ومعلومٌ أن المرأةً الَْامِل إذا 
خافث من شيء أفرّعها كثيرًا فإنها سقط الحمل وى النّسَ» عُمومًا «إسكَرَئ 4 
مندهشينَ من شدة الهّول #ومًا هم يسَكدرَ 4 لم يَشرّبوا خمرًا ولم يشربوا حَشيشًا 
#وَلكنّ عَدَابَ أله سََدِيدٌ 4» فمن شدَّتِه صاروا كالسكارى. 

اللّهمَ أنجنا من عذاب يوم القِيَامَِ» اللَّهُمَ نجنا من عذاب يوم القِيَامَة» اللَّهُمّ 
أنجنا من عذاب يوم القِيّامَة ْ 

الالوناضا ادح قيار رن ابر صن اس لالج 
وَكلوة امن الشاعة؟ فال النه عَرجَلٌّ: إل 4 عيبا لهم : ©إِنَمَا عِلْمَهَا عِندَ أَنَّهِ # وهذه 
مله فها حضف طريكة 7ن يع ما غلتها إلا عند ال ولة يمكة لاعن أن 
يعْلمّهاء إن أفضلّ رَسولٍ بشري لم يَعلّمهاء وأفضل رَسولٍ مَلَكِيِ لم يَعْلّمها؛ وقد 
جاء ذلك في حديثٍ عمرٌ بن الخطاب وَيلكئَمنة حين جاء جبريل إلى النبيّ لل بصورة 
رجل شديدٍ سوادٍ الشعر شديدٍ بياضي الثيَّاب. وجبريلٌ مَلَكُ رآه النبيّ صل الله عليه 


دروس التفسير( سورة الأحزاب ) يفف 


وعل آله وسَلمٌ عل خخلقيه» له ست مئة جناح قد.سدٌ الى" أي ملا الأفىّ كلّه؛ 
خلقد ماع 

وهنا يأتي بصورة إِنْسانٍ شديدٍ بياض الثيّاب» شديدٍ سوادٍ الشعرء لا يُرى عليه أثر 

: : و عِ 1 3 م في ع َ 7 

السفرء وإذا لم يْرَ عليه أثرُ السفر فمعناه أَنّهِ مَدَنٌّ من أهل المدينة» لكنه يقول: 
ولا يَعْرِفةُ ما أَحَدٌ. 

فجلس إلى النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلمَ جلسة المتأدّبء فوضع كفيّه 

على فخذيه» وأسند رُكبتَيُه إلى ركبتيُهِ وقال: يا حَمّدُ أخيرني عن الإسْلام. وما قال: 

يا رَسولٌ الله؛ حتّى يَظِهَرَ لمّن سَمِمَ أن الرّجِلّ من الأعراب؛ لأن الأعرابَ ليس 


عندهم ذاك الأدبُ الرفيم» فيخاطبون الرَّسُولَ: يا مُحَكَدُ ويَصرّخ البدويّ من أقصى 
المكان: يا مُحَمّد أخيرني عن كذا. 

قال: يا محم أخبرني عن الإسْلام. فقال: «الإشام أن تَشْهَدَ أن لا له إلا الله 
ون مدا رول لله وَنْقِيمَ الصَّلَاة وَنَوَْ الرَّكَاكَ وَنَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحَجّ البَبَتَ إِنِ 


- 


اسْتَطَعْتَ إِلَيِْ سَبِيلًا». قَالَ: صَدَفْتَ. والقائل إلى الآنَّ ما عرفنا أنه جبريل. 
قال عمرٌ: فَعَجِبَْا لَهُ يَسْأَلَهُ وَيُصَدَّفَةُ. معناه أنه عنده علمٌء فكيف يسأل! 
قال: فَأَخْْن عَنِ الإيَانِء قَالَ: ١أَنْ‏ تُؤْمِنَ بالله. وَمَلَاتِكيَد وَكُتيه وَرُسْل 
وَاليَوْم الآخرء وَتُؤْمِنَ بالقَدَرِ خَبْرِهِ وَشَرٌّوا. فهذه ستةٌ. َالَ: صَدَفْتَ» قَالَ: 
أَخْبرْني عَنِ الإحْسَانٍ. قَالَ: «أَنْ تَعْبدَ الله كأنّكَ تَرَاكُ فَإنْ لم تَكُنْ ترَاهُ َه يراك 


َه م هوم ل تنه سس 200 و 2 6 2 ررظ ى 00 
ركن واحد: «أن تَعْبَدَ الله كَأَنكَ تَرَاهُ» هذا فيه ىال الشوقء «فَإِنْ لم تكن تَرَاه فإنه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت 

إحداهما الأخرى, غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم (777777)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب في ذكر 
سدرة المنتهى» رقم .)١7/5(‏ 


كفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ص 


كاك في كن ااراقة واتقوق» والدوحة اناف ذوة الى الاعهات إذن 
مرتبتان. 

َالَ: قَأَخْبرْن عَنِ السَّاعَةَء فَلَ: مما المسؤولٌ عَنْها بأَعْلّم مِنَ السَّائْلِ». يعني 
أنا لا أدري عنهاء وأنتٌ لا تدريء والمسؤول هو مُحَمَدٌ رسول الله 1ر1 
والسّائلُ هو الرّجِلُ» فلم يعم لاهذا ولا هذاء وهما أشرفٌ الرسل؛ جبريلٌ أشرفٌ 
الرسلٍ من الملائكة» وححَمَدٌ أشرفٌ 0 

َالَ: فَأَخْيرْنِ عَنْ أَمَارَيمَاء قَالَ: «أَنْ تَلدَ الأمَةُ ريه وَأَنْ ترَى الفَاَ العرَاة 
العَالَدَ رعاء الشَّاء ءِيَتَطَاوَلُونَ في المنْيّانِ). 

531 تلد الم رَيَنَهَاا فتلدٌ الأمة من تكون سيدةً عليهاء وَأنْ تَرَى الحمَاةٌ 
العرّاةً العَالَةَ) حفاة: 5-6 عندهم 55 عراة: ل عندهم ثياتٌ» عالة: لس عندهم 
مال» فقرائٌ «رِعَاءَ الشَّاءِ؛ يعني في البادية» لا يَعرفون شيئاء ١يتَطَاوَنُونَ‏ في البنيَانِ) 
إذن صاروا حاضرةٌ؛ لأن البنيانَ في الخاضرةء فتجدهم يسكنون المدن» ويتطاولون 
في البنيان» فهذا من العلامات. 

ثم انطلق الرّجِلُء فلبئوا ما شاء الله فقال لني بكلِِ: يا عُمَرُ أََدْرِي مَنِ 
السَّائِلُ؟». قال: الله وَرَسُولُهُ أَعْلّم. قال: «قَإِنَهُ جبْريل أَنَاكُمْ يُعَلَّمُكُمْ دِيتكٌؤ»”". 

إذن ديئنا في ضمن هذا الحديث. فإذا أردتَ يا أخي أن تَعرفَ ديتكَ فاعرفٌ 
هذا الحديتٌ؛ فإن الدينَ كلّهِ في هذا الحديث. 


ولهذا أرجو من إخواننا في مشارقٍ الأرْضٍ ومغاريهاء ولا سيّا القائمون 


)000( أخر جه مسلم: كتاب الإيان» باب معرفة الإيهان» والإسلام والقدر وعلامة السّاعة رقم (8). 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب ) 2 


على الثقافة والتعليم» أن يركزوا على هذا الحديث؛ وأن يجعلوه في مُقَرّراتِ الصّبيان 
خا لطر وو وم ودر زيل الدييةة اناك لملقك وك 

ونعودٌ إلى أصل البحث أن علمَ السّاعَةٍ لا يعلمّه إلا الله عَرَِلّ والذي يقيم 
السّاعَةً هو الّذِ يعلمُهء والسّاعةٌ لا تأق إلا بغتةٌ بعد أن تُوجَدَ أشراطّهاء فإذا مت 
الأشراطً جاءث بغتةٌ حتَّى إن الرّجِلّ يُحْسّنُ حوضً إبله لِيَسْقِيّها فتقومٌ السّاعة 
قبل أن يَسقِيّهاء وحتى إن الرَّجِلَ رافِمٌ لقمتّه ليأكلها فتقومٌ السّاعةَ قبل أن يُوصِلها 
إلى فمه وحتى إن الرّجِلين يتبايعانٍ الثوب يَنشّرانه بينهم| فتقومٌ السّاعةٌ قبل أن يتم 


إذن تأي بَته ولكن بعد أن تتم أشراطّها. ومَنِ ادعى علمٌ السّاعَةٍ ى) يدّعي 
المُحَبَلُونَ فيها يُكتّب في بعض الأحيانٍ في الصحفي أن عمرٌ الدّنيا كذا وكذا ألف 
سنقٍ» والباقي كذا وكذا ألف سنة» فهذا بل مجنونٌ ليس عنده علج من الشريعة 
ولا عنده من العقلٍ شيءٌ فلا أحدّ يعلمٌ ما يكونُ في المستقبّل» ولو سألتٌ هذا 
الرّجلّ: ماذا سيكونُ غداؤّك غدًا ما يستطيعٌ أن يم بأنه يكونُ برا ولحاء فقد 
يكون خبرًا وحَاء وقد يَعزِمه صاحبّه ويجعل له رُزّا وكبسة إذن كيف يَذَعِي هذا 
المجنونٌ المخْبّلٌ أن السَّاعةَ تكون في كذا وكذا. ومّن صَدََّهِ في ذلك فقد كَزَّبَ 
القرآن؛ لأن الله يقول: فإِنَمَا عِلْمُهَا عِندَ أنه ». 
)١(‏ أخرج البخاري: كتاب الفتن» باب خروج الثَاء رقم (01171: ومسلم: كتاب الفتن وأشراط 

الشّاعة» رقم (4 140 أن النبي يلي قال: ١‏ .وََتَقُومَنَ السّاعَةُ وقد شر الرَّجْلانِ نو با ينها فلا 


َه ولا يَطويَاِِ. وَلمَُومَنَ السّاعَة وقد ا ل ا وَلَتَقَومَنَ 
السّاعَةٌ وَهُوَ يلط حَوْضَهُ فَلايَسْقِي به وَلتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وقد رَكمَ أ كُلتَهُ ِل فيه فَلا يَطْعَمُهًاه. 


5١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهذا مُحَمَدٌ رَسولٌ الله أعلمٌ الخلقٍ بها عند الله تَعَالَ من أحكام الشريعة, 
يقول لجبريل أعلم الملائكة بها عند الله عَيَبلَينا يُوحَى إليه: يقول: اما المسؤولٌ 
عَْهَاأَْلّم مِنَ السَائْلِ». 

أرجو يا إخواني ألا يَعْرَنَكُمْ أولئكٌ الَّذِينَ يكتبون في الصحف عن مثل هذه 
الأمور يَتَحَبُونَ خبط عشواء» وإن شئتٌ فقل: تحبطً عَمياء» أو يكتبؤن عن الطَّالِع 
وحُسن الطَّالِع؛ برج الحملٍ فيه كذا وكذاء وبرج الثُورٍ فيه كذا وكذاء وما أشبة 
ذلك. والظَاهِرٌ نَّم ثيران! لأنّهِ لا يعلمٌ ما في المستقبّل إلا الله عَيَِلٌ 

فمّن زعم أن الطوالعَ والنجومً لها تأثيرٌ في الحوادثٍ الأزضيّة فهو من 
المُتَجّمِينَ» الّذِينَ لا يجوز إطلاقًا أن تُصدَّقَهم في| قالواء بل نكذبهم ونقول: كذبتم» 
وصدق الله عَيَوجَلَ: #كل لا يعلد مََبق الْسَّمَوت والارض عيب إِلّا آسّهُ4 [النمل:10] فا 
أحدٌ يعرف ذلك إلا الله عَرَجَجَلٌ. 

لذلك -يا إخواني- لا تغترُوا ببؤلاءٍ ولا بكلامهم؛ وما أصاب ما أصابٌ من 
المسلمينَ اليومَ من التخيّلات والأفكار والأزماتٍ التفسيّة إلا بمثل هذا التصديق» 
وما أكثر الأزمات التَمْسيةٌ الآنَ؛ لأنَّه أصبح النَّاسٌ قُلويهم فارغةٌ من التوكّل على الله 
عرص سبو هل صَيِحَةٍ عَ 4 [المنافقون:4]» كلما أصابهم شيءٌ قالوا: هذا مس 
مِنَ الجنٌ» ولو يكم الإنْسان زُكامًا عاديا قال: هذا مَسٌّ من الحنٌ» أو هذا عينٌ من 
حاسيء أو هذا سسحرٌء لكن لو أن النّاسَ تَرَكوا هذه الأمورّء وتوكلوا على الله حقٌّ 
التوكلء لَكَفَاهُم؛ لأن الله يقول: اومن بتكل عَلَ هو َهوَ حَسَبُهة إن لله يلم أمرو: 


هه 
عي 


ل سر ل ل وه م 7 
قد جَعَلَ أللَهُ لكل شَىْءٍ هَدَرَا # [الطّلاق:]. 


دروس التفسبر ( سورة الأحراب) [' نشظا 


فتوكل على الله يا أخي ولا نُطِعْ مَؤُلاءِ المشعوذينَء وهؤلاء الأفاكين» وهؤلاء 
الججّاعين. الَِّينَ يريدون أن يَبْتُوا أموالّ البشر با لم يُنْرلِ الله به سُلطاناء قال تَعَالَ : 
#قل لا يحَلَمُ من في ألسّمَواتٍ وَالْأَرْضٍ اليب إِلّا سه [النمل:10]. 

واقرأ آياتِ السحر؛ نا ذكرٌ الله تَعَالَ السحرّ وأن هَؤُّلاءٍ السحرةً يتعلمونَ 
ما يفرقونَ بين المرء وزوجه قال: #إوَمَا هم بِصكَارّنَ بو- من لَحَدٍ إِلّا بِإِدْنِ سه 4 
[ابقرة:١٠]»‏ فتوكَلُ على الله يا أخي, واصدُق مع الله عتََّلَ في التوكل عليه واترك 
هَؤُلاءِ المشعوذينَ» واترك مَؤُلاءٍ الأفاكين» واترك الطَلِمَ؛ فهؤلاء يلعبونَ بعقولٍ 
النّاسِء فدّعوا مَؤّلاءٍ يا أيها المسلمونَ» ووالله لن يُصِيبنا إلا ما كَنَبَ الله لنا. 
ولم يصب الإِنْسانَ مثل هذه الأمور المكذوبة المفتراة إلا بسبب ضعفه التَمَسِيٌ 
وضعفه في توكله على الله عَرَجَلٌ. 

وتَرجِعُ إلى الآبة: قال تَعَالَ: لل إِنََا مها عند لله وما يدِيكَ ْمَل ألسَاعَة 
تكن مَريبًا * أي ما يُمْلِجُكَ أيها الإنْسانُ بأن السّاعة قريبٌ» وَصَّدَقٌِ رينا عيبل 
فالسّاعة قريية 07 لِقَزيها 3 النبيّ بل عات الأفيافه إذن لمن هناك طول 
فالمسألة قريبة» ولهذا قال عَلِاصَكَةْوْلَمْ: ١بُعِدْتٌ‏ أن وَالسَّاعَةٌ كََائين' وقال بالسبابة 
والوسطى'"'» يعني الفرق بين الوسطى والسبابة يسِيرء فبّعئة النبيّبكلِِ من أشراطٍ 
السَّاعةَ وتُعلِمُ بقربها. 

ومع ذلك -يا إخواني- فإن مَدَى عمّر الإنسان الواحد -وليس الجنس- 
لا يمتدٌ إلى السّاعة الكبرى؛ فعمر الإِنْسانٍ أقرب من السَّاعةِ يعني ساعة كلّ واحد 


١‏ آخرجه البخاري: كتاب الطلاقء باب اللعان» رقم »)070١(‏ ومسلم: كتاب الفتن وأشراط 
السّاعة. باب قرب الشّاعة, رقم (759650). 


+ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أقربٌ من السَّاعةٍ العظمى الكبرىء وهذا مُتَاَكدٌ؛ لأنَّه لا تقومٌ السّاعةَ حبّى يَصْعَقٌ 
الناضى ونمو ترا 

فإذا كان كذلك أفلا تَجِدُرُ بنا -أيها المسلمون- أن نستعدّ لهذه السَّاعد؛ٍ 
ساعةٍ الإنْسانِ الذي لايّدري متى تأتيهء فقد يخرجُ الإنْسانُ من بت ولا يَرجع إليه. 

النّهُمَّ إنا نشآلك أن تجعلنا مستعدِينٌ لهذه الفِيّامَ وأن ترزقنا الإنابة إليك 
دانًا. 

ولهذا ينبغي للإِنْسانٍ أن يُكيْرَ من ذكر الله حتّى إذا أتاه اليقينُ فإذا هو على 
ذكر الله» وأن يُكْرَ من التوبة والاستغفارء ولهذا قال الب يكِ: «إنّْ لََسْتَغْفرٌ الله 
في اليم مه مَرّوا''". 

ولهذا فكّريا أخي في نفسِكَ: هل أنت تفعل هذا؟ فإذا أردتَ أن تنام وأنت 
لم نط عا بها استغفرتَ وتبتٌ إلى الله فاجلسْ عَشْرَ دقائقٌ أو أقلّ» وقل: أستغفِرٌ 
الله وأتوبٌ إليه مِنَهَ مرو حبّى تموتَ وقد فعلتَ ما فعله إمامٌ المتقِينَ نحَمّد 

فلنستهدٌ للساعة الصغرى؛ ساعةً كلّ إِنْسانِء وهو لا يدري متى يموثٌ؛ بل 
ولا يدري بأيٌّ أرض يموتٌ؛ وليس الشأن أن تعرفٌ متى تموتٌ» ولا أن تعرفٌ 
أين تموتٌ» ولكنّ الشأنَ كل الشأنٍ على أيّ شيءٍ تموتُ؛ أَعَلَ الإيانٍ أم على الكفر. 
ما أن تموتَ في أرضِكَ أو في أرض أخرىء أو في شهرك أو في شهر آخرٌ؛ فهذا لا يم 
كثيرّاء المهمٌ على أيٍّ حالٍ تموت. أعلى الإيانٍ أو الكفر؟ أعلى التوحيدٍ أو الشرك؟ 


دروس التفسير« سورة الأحزاب) أ 


ع عر ل مسام ع رمي ع لسلا 

أسال الله تعالى أن يتوفاني وإياكم على الإيانٍ» وعلى التوحيد. وأن يتوفانا 
وهو راض عنّاء إن على كلّ شيءٍ قديرٌ ونعودٌ بالله من فِتنةٍ المحيا والمماتِء ومن 
فتن المسيح الدجّالٍ. 

ففكّريا أخي في قلبك, وانظر في القلب أُحبت إلى الله أم لا؟ أصالِح أم فاسد؟ 
فإذا صلّح القلبُ صلم الجسدٌ كله. 

ثم قال عَرَيَجَلّ: # إن الله لعن الكفرينَ و طش سعيرا * [الأحزاب:14]» لعنهم: 
أي طَرَدَهم وأبعدّهم عن رحمة الله. 

وأولٌ الكَافِرِينَ الَذِينَ لُعنوا هو إبليسٌ لعنه الله وطردهء وأخرججّه من الجنة. 

والككافِرون ملعونون, لعتّهم الله. قال: # إنَّ ألَهَ لعن الكفرينَ #. وهل الكَافِر 
هو المشرك المُلْحِد أو اليهوديٌ أو النصرازتٌ؟ 

نقول: كلهم ملعرنون» فاليهود ملعونون. والتصارفق ملعونون. والمشركون 
ملعونون. والسْيُوعِيُونَ الّذِينَ لا يؤمنون بربٌ ملعونون» وجميعٌ الكفار ملعونون» 

ا 0 ع اس 1 ع 7 َم 0 عو عو 

#لَعنَ لْكفَرِينَ 4 أيّ كافر» على أن اليهودّ والنصّارّى وردث فيهم اللعنة بخصوصهم. 
00 ً 2 صا د . 2000 02 - أ- ا م < 
قال النبيّ كَلةِ وهو في مرض موته: «لَعْنَهَ الله على اليَهُودٍ وَالنصَارَى؛ احَحَدُوا قبُورَ 
أنبيَائِهِمْ مَسَّاجد)"". إذن كل كافر ملعون. 

ومعنى اللعن: الطردٌ والإبعادٌُ عن رحمة الله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة في البيعة» رقم (575)) ومسلم: كتاب المساجد 


ومواضع الصّلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ 
القبور مساجد, رقم .)05١(‏ 
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قوله: #وأعد طم سَعِيرا 4 أعدٌ: هي وهياً لهم سَعيرًا أي: نارًا ذات سَعِيرِء وهذا 
يك على أن الثّارَ موجودة 5 الآن؛ فأَعَدَ الشيىء أَى: : هيأه. 

وهكذا جاءتٍ السّنّة: كَسَمَتِ السَّمسُ -والكسوفٌ هو انحجابٌ ضوء 
الس أو القمر- ا 0 -يعني مقدارٌ رمح- 
كَسَفَت كُسُوفًا كُلْيّه حبّى صارت كأنها قِطعة نحاسء فاضطرب النَّاسٌُء وخرجً 
النبيّ يك َرِعَا حتّى 0-5 بردائه» وأمرٌ مناديّا ينادي: الصَّلاةَ جامعة» فاجتممٌ النّاس 
من رجالٍ ونساءء وامتلاً المسجدٌّء وصلى بهم النبيٌ يكلِ صلاةً طويلة غريبة؛ أما 
كوها ظويلة قالانه قرأ فيهنا سور طويلة جد اارقذ رتوو النقرو.عتى إن بيعص 
الصَّحَابَة خرّ مغشيًا عليه من طُولٍ الوقوف. فركع وأطال الرّكُوعء ثمّ رفع وقراً 
الفاتحةة وسورةً طويلةً» لكن دُونَ الأولى» ثمّ ركع رُكوعًا طويلًا لكن دون الأول 
ثم رفع» وقام بقدر ركوعه قِيامًا طويلاء لكن ليس كقيام القراءة ثمّ سجدٌ سجدتينٍ 
طويلتينٍ بقذر الكو وبينهها جلوسٌ بقذر السجدة. فصلى ركعة واحدةً بركوعينٍ 
وسجودين. 

وقام إلى الركعة الثاني وفعل كالأولى: إلا أتهَا أخف قٍ كل ما يفعل» وسلّمء 
وخطب خطبة عظيمة» أود أن تَقَرّءُوها في (زاد المّعاد)'" لابن القيّم يِمَدُلنَهُ وغمّر 
له. 

وفي صلاته هذه تأخرٌ عن مكازه حنَّى كاد يبلغ الصف وتقدّم أيضًاء وأخبر 
-صلٌ الله عَليهِ وعَلَ آلِهِ وسَلَّم- أنه تأخرٌ لأنّهِ عْرِضَتْ عليه النَّارُ وشاهدهاء 


)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 55٠ /١(‏ وما بعدها). 


دروس التفسير (سورة الأحزاب ) فض 


لكا فاهن مدي ل 1 

ورأى فيها رجلينِ؛ أما الأول فهو عَمْرُو بن خيّ المرَاعِي رأسُ الكفر والعياذٌ 
بالله» وهذا أولُ مَن أدخل الشركً في العربء وسَيّبَ السَّوَائْبَ» رآه يِجرٌ أمعاءه في 
الثّار. نسأل الله العَافية» والثّانى صاحبٌ المحْجّنء والمِحْجَنٌ عَضَا طويلة عَيّة 
الرأس» وكان يقف للحجّاج؛ فإذا مرّ الحَاحٌ شبك العصا في متاعه» فإن فطنّ له 
الْحَاحٌ قال: والله المِحْجَنٌ أمسكٌ المتاع وسقطء أما أنا فلم أعمل شيئّاء وإن 
لم يشعرْ به الحَاح ذهب به إذن هو يسرق الحجاجٌ بيحجنه» فرآه يذب في ذلك. 


ع ان رب صى ساس وسوس جد اع عته 75 ع و 207017 
وأما تقدمه عَِْواصَاهوالسَكمْ فأخبر أنه تقدم لآأنه عرضت عليه الجنة فتقدم 


و 


00 3 72 ع © : سابع ا دس 
لياخذ منها عنقودا من العنب ولكنه لم يأخذ. وفي الحديث: «إنى أريت الجنة. 


5-1 
مر 


تَتَتَاوَّلْتُ مِنْهًا عُنْقَودَا وَلَوْ أَحَذْنُهُ لَمَكلْدُجْ مِنْهُ مَا بَقِيتِ الدَّئَْا)!") الله أكبرٌ» يعني 
لكان باقيًا إما هو بذاته أو ما ينمو منهء الله أَعْلّم. على كل حال هو لم يأخذه وقال 
عَكدهاضَكدوَال كه : اواريث الَتّاىَ َلَم آر مَنْظرًا كَالِيوْم قط مْظَعَ. عدف ال سول 
عَلَدِِاضَدةوَالسَلام . 

الشّاهد من هذا أَنَّه رأى الجنة ورأى النَّانَ إذن الجنة وَالنَّارُ الآن موجودتان. 

وقال تَعَالَ: # حَلِدِينَ فبآ 00 لا يدون وكا ولا تصِيرا # [الأحزاب:10] يعني 
لا يجدون أحدًا يتولّاهم ويَرأَفٌ بهم ويرحممهم» ولا نصيرًا يّدقَمُ عنهم العذاب» انتبه: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب ما عرض عل النبي يكِِ في صلاة الكسوف من أمر الجنة 
والنار. رقم (5 .)4١‏ 


(؟) أخرجه البخاري: أبواب الكسوفء باب صلاة الكسوف جماعة» رقم »)١١97(‏ ومسلم: كتاب 
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قال الربٌ عَرَّجّ وهو أعلمُ : # لان خدلن 1 بن فمَآ أبدا » أي : إلى الأبد. ولا نهاية. 


00 
وسّبّحَانَ الله! كيف يَجِرُوْ إِنْسانْ على هذا القولٍ ورب العَالمِينَ يقول: لان 
فبَآ أبدا 4» ولكن كما قال شيخُنا عبدٌ الرّحمن بن السّعدي وَمَدامَه اي 
على كتاب ابن لقي (شفاء العليل في القضاء والقدّر والحكمة والتعليل) قال: 
الكل جَوَادٍ كبوة» ولكل صارم 0 

والجملة الأخيرةٌ الكل صارم نبوة» أنا في شك منها. 

فهل يمكن أن نقولّ: عذابٌ النَّارِ مُوَفَتٌ والربٌ العليمُ عَرَهجَلٌ الحالِقٌ يقول: 


© خَللرينَ فهآ فسآ أمر أبدا 4؟! فكيف نواجة الله عَرَعجَلّ يومَ القِيَامَةِ ونعتقدٌ أَئَّا غيرٌ مؤبّدةٍ 


وأنها مؤقتةٌ! لا يمكنٌ أن نواجة الله فنقول: إن عذابه مؤقّت والله يقول: أبدًا. 
وقد ذكر الله تأبِيدَ الخلودٍ في الثَار في غير هذه الآية؛ في آيتينِ أخريينٍ من 
سس ص 100007 أن 


كتاب الله عرَوِبجَلَ؛ أولاهما في سُورَة الجن: #ومن بعص ألدَ سوله, 
دين فآ أَبدً 4 [الجن نرفة" 


والثانية: إن الَذِنَ كَفَروأ وَطلَمُوأ لم يَكْن مه | ليَعَفرَ لهم ولا لْدِيَهُمْ طريقًا 
(5 إِلَّا طرريّ جَهَكَمَ كَدلِدِنَ فببَآ أب © [النّساء:139-14]. 


6 ف 2 


َّ 


- تَنزِيلٌ مِّنْ َكب حمِيدٍ * [فصلت:!:] في ثلاث آياتٍ من كتابه عَرَبمَلَِ أن أهل 


)١(‏ الصّارم: السيف. ونبا السيف عن الهدف أي تجافى وبعد عنه. ويستعار هذا التركيب لمن يخطئ 
وليس من شأنه أن يخطىئع ولا من عادته. 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب ) نض 
النَّرٍ خالدون فيها أبدّاء فهل يق لنا أن نقول: إن عذاب النَّار مؤقتٌ؟! 
لا والذي فَلَقٌ احبَة ا و الشية لا يق لنا هذا. غوااه عرازم كار 
الموْبّدٌ؛ لأ: نمم تا حياتهم كلها بالتُكذيبٍ والاسيكُبارء بعد أن جاءتهم الرساة 
مواد الوا عي ا 1 
1000 ال أجرنا من الّرء ال أجرنا من اتا 


وق سعت- 2 


نكها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الحادي عشر 

لخدن وت العالوون ترامس وأُسلّم عَلى تَبينا محمد حاتم لين وإمّام 
المُتّينَ ول آله وَأصحَابه ومن تبعهم بإحسَانٍ إل يوم الدّينء كافك 

فقد قال الله تََالى: «إيكأم) الي كل لَأَرونِيكَ وباك وَضَك الْمُؤِْينَ ينيب 
ين ين بيهن دَلِكَ أنَقَ أ يَف علا مود وكات أ عَثا كيك > 
[الأحزاب:24] كان المنافقونَ في المدينة إِذّا مرّت + بهم المرأةً الحرّةٌ سَخِروا منْهًا إذَا 
كانت لم تسثّر وَجهّها بالجلبَاب, وقَالوا: الراك را حا د لد 
أنه يبُ عَلى المرأة أنْ تُديَ عَلَّيها من جلابيبهاء والجلبابٌ عِبارةٌ عَن لفافة تَشمل 
المرأةَ كلهاء فإدَا خرجت المرأةٌ الحرة وعلّيّها جلبابٌ احتَرَمُوهاء وعرّفوا أنّا حرةٌ» 
ولم يُؤْدُوهاء ولم يالاحقوهاء بخلافي ما إِذَا كانت غير مُستترةٍ بجلابيبت. 

ولهدًا لما حت النبئٌ يك النّساءَ على حضور صلاة العيدِء قالت إحداهنٌ: 
5 رَسول الله المرأةٌ ليس لها جلبابٌ؟ قال :للها أَخْمهَا مِنْ جلْبَابان' '"» وهدًا 
مدعل أنه لايد عل لمر اا + تسترٌ جميع بدا لأمر الله عَرَجَمَلَ لها بذلك. 

ديقم ارت ب كوف مره الا اليوم يمن حب التّرِج وَالدعوة إليْه 
مخالف ل) نَم تقتضيه الشّرِيعة الإسلامية» والواجبٌ عَلى المرأة أنْ تَتقىّ الله في تفسِها 
الثذوق يتنا فووا قات كل عار وقد اقرح بالرية :ترا جوة الطب 
ولا منْ جه لون الثََابِء ولا من جهةٍ التجملٍ بالكحلٍ وغيروء فإنَّ ذلكَ أحصنٌ 
لها في دينهًا وَدُنِياها. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين؛ باب ذكر [باحة خروج النّساء في العيدين» رقم .)١541(‏ 


دروس التفسبرر سورة الأحزاب ) 50 


ومَا هذه الحملةٌ الي يَشْنْها اليومَ كثِيدٌ من النََّسِ في تبرج المرأةٍ وانّسَاعِها 
إلا مخالفة لكتاب الله وسنةٍ رَسولهِ صل الله عليه وعلى آله وسلمٌ فَالواجبٌ عَلى 
المرأة أنْ تنقيّ الله :حول ولا تخرج بجمالٍ يفتنها ويفتنُ يرهاء فإنَّ الواجب 
أكون ام اجو اطيفى الروو الع دل اسن اذا مموو عل 
آله وسلم؛ ويّذا كانتٍ المرأةٌ مَضربَ المثل في الحياءِ» فتّرّاهم يَقولونَ: هذًا الرّجِلُ 
انك ةم المراء كديفا 

كذلكٌ أَيضًا يَتطلعٌ بعضٌ النَّساءِ الآنَ إل قيادة السيّارة في الي وفي البليه 
وهدًا غلط عَلَيها؛ لأنّهِ يترتبُ عَلى تُكينها من ذَلكَ مَفاسدٌ كثيرةٌ وقد كتب في هذا 

بعضٌ أهل العلم وبين مفاسد ذللكَ» وأنّه لا يمكنٌ أن تجابّ المرأة إلى قيادة السيارةه 
ل أ تَستطيعٌ أَنْ تأقّ 
بمنْ يقودٌ لها سيّارتهاء إما من أقَاربها وَكتارمهاء وما من الأجانب بشرط ألا يخلو 
مها؛ لأن الخلوة بالهزاة لاحي وه كا قال الببى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: (إِيَاكُمْ وَالدَّخُولَ عَلَ النّسَاءاء قالوا: يا رَسولٌ الله أَرأيتٌ الحمو؟ قالّ: 
١الْحَمُو‏ المَوْتَ)"'» والحمو هُو قريبٌ الرُوج» ونا قال يك «هُوَ المَوْتٌ»؛ لأنّ 
الحموَإِذًا دخل على بيت حميمه لم يُسْتَدْكَرْ ولمُ يُعْنَبْ عليه؛ لأنَّه منَ الأقارب» فصارٌ 
هو الموتّ. أيْ: صارٌ أشدّ منّ الرّجِلٍ الذي يميتٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب دعاؤكم إيانكم رقم (8): ومسلم: كتاب الإيهان» باب 

نيان غذة شعب الإبنان وفضلهاء رقم (08). 


00 أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» رقم (/861غ). 
ومسام: كتاب السَّلام باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم .)5٠45(‏ 


شف دروس وفتناوى من الحرمين الشريفين 


كذلكَ أَيضًا في اللباس بعض النْساءِ الآنَ تُحاول أنْ يكونّ لِيَاسُها فوقٌ رُكْبتهاء 
فتكون كُنساء الكفار الّذِينَ نزعَ منهمُ الحياة» ولّم يُبالوا بعدم السّترِ وَالحجابء وهدًا 
منّ المنكراتٍ الشظّاهرة. ْ 

واللباسٌ المشرٌوعٌ للمرأة من رَأسهًا إلى إِبسَامِهًاء هذا هوّ المشروعٌ» وهذًا هو 
الذِي يكون فيه الست وَالسّلامةٌ من الإثم» والبعدٌ عن الفاحسّةِ فعلّ النسّاءِ أنْ 
يتقينَ الل وألَا يَستمعنَ إلى ما يدعو إِلَيِْ بعضُ النَّاسٍ اليومَ منْ تَساهلٍ المرأة في 
لنَاسهّاء وتوسعهًا فيه» وفي مُعَاملاتهاء ومَا أَشْبَهَ ذلكَ. 

«وكات أَلَّهُ حَهُورَا يما 4 يَعْني أن الله سْبِحَلَُوََللَ بمغفرته وَرَحمته سَدَ 
هذا البابّء أَيّ: باب تبرج النّساءِء وتّوسّعهم في اللْباس» وفي قَولهِ تَعَالى: #وكات 
لله عَهُورا يَّحِيمًا 4 دليلٌ عَلى أنَّ هذًا الفعل من الذَّنبِ الذي يحتاح إلى إنابة وتوبة) 
و إذّا تاب المرأةٌ إِلَ الله وغفرٌ الله لها رّال عَنْها الإثمٌ» ولمْ يكن عَلّيها أي شيء م 
فعلته من الفيعط رات 

وني الآية دليلٌ على أنَّ مَن تَسبّب لشخص بذنب؛ فإنَّ لهذا المنسبب في 
الإثم نصيبًا؛ لقوله: #وكان أله حَهُورًا َحِيمَا #. 

نم قال عَرلَ: «لَّين ل َه الْمْتَِفُوَ وان فى كُُوبهم عَرَضُ وَالْمرجثوت 
فى الَْدِبةِ ريتك بهم كد لا يجاوثوكك فب إلا يلا © ملمُوني أَيْسما 
دوا ذا وَمْيَنُواْ َنبا 4. ققولة: لين ل يه مهمون 4 يعني عنْ إيذاء 
المؤْمنينَ والمنافقٌ أشدٌ النَّاسٍ عَداوةً يلمؤمن» كا قال عَتمَلٌ: «هر الَذوٌ كلدم 


هه 10 
لهم اه أن يؤْفَكونَ 4 [المنافقون:4]. 


دروس التنفسير( سورة الأحزاب ) يفف 
1 ا رعو 2 هو 7 58 ا 1 وو انه 2 
#والذين فى قلوبهم مَرْضٌ » يعني وَيَنتهي الذين في قلوبهم مَرضء مَن ليس 
ّ * لوي سُْ وج سا سوسس > 5 م - 2 ٠‏ و 
منافقا» وقد توعد الله سبَحَانَهوَتَعَالَ هذين الصنفين: المنافقين» والذين في قلوبهم 
ف و ا ا 1 2 > ارت 24 1 
مَرض طالْنْفْرِسَكَ بهم 4 أيْ: لنشدنك عَلَيهم حتّى تخرجَهم من المدينة لثم لا 
7 9 2 ع هه لس اكع سسا لخر عه 4 ج) 
يتجساورويتك فيها إلا قليلا 8 مُلعونيت* يَعْني المتافقينَ «أيْما تقفو أَحِدواً 


الم حورم سم 
- 


1 : 34 2 5 000 0 علتت و 
وَفَيَلُوا تَْتِيِلًا 4» وفي هذه الآية التحذيرٌ منْ إيذاء المنافقينَ» وألا يَنخدعَ الإنسان 


لم ان 


1 


عي دو امي -ه 
و 


في أَقُوالهم» وحُسْنهمٌ المتخير؛ كّ) قَال عَرَصجَلّ في سُورة المنافقينَ: #وإذا بهم تبك 
َحَسَامهُمَ4 من حُسن تظرها وَمَيْتتهاء حبَّى يقول قائل: هذا من أفضل عباد الله. 
(تزق 1ر1 كج رك 4م مسو ايا وطلاف النيي فق ري الف 
لكبو هل صَيْحَةٍ علو 4 يعني يَظنونَ أنَّ كلّ صَيحةٍ عَليِهِمْ فَتَجدهِمْ في ذعر 
وخوف ان! اه رالعذوٌ درم متهم أ أن مُتكرنَ4 اللّهمَ نا نعود بك منّ النفاق 
والشَّقاقَه وسوءٍ الأخلاقء اللّهم إِنَا نَسألكَ يَقِينا لاشكٌ معة وإِيانًا لا كفرٌ معةُ 
وإخلاصًا لا إشراكَ معةُ وتَسأَلكَ اللّهمّ الفورٌ بالجنةٍ والنجاةً من انار 


ير 0 


58 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني عشر: 

يسم الله الرّحمَنِ الرّحِيم الحمدٌ لله رب العَالمينَ» وأصلٌ وأسلّم عَلَ نبينا محمد 
خاتم النبيّن وإمام المتّقين وعلى آله وأصٌحابه ومن تَبِعَهِم بإحسان إِلَ يوم الدّينٍ. 

يها الإخوة المؤمنون, إِنَ لله تَعَالَ بعت مُحَمَّدَا ل بالمٌدى ودين الحقٌ 
يظْهِره عَلَ الدّين كله بعثه الله عَرََجلّ عَلَ حين قَترةٍ من الرسّلء وانطماس من 
السّبّلء فبضّر الله به أعينًا عُميّاء وفتّحَ به آذانًا صُنَاء وقُلُوبًا عُلفَاء فبلّمَ الرّسالّة» وأدّى 
الأمانةه ونصح الم وجاهد في الله حقّ جهاده. حنَّى أتاه اليقِينُ فصلواث الله 


رمق 


وسلامّه عليه» وعلى آله وأصُحابه ومّن تَبعَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدّينِء آم بعْدُ: 


وء ع وديس ِ و1 هه جم سل ساس صا ثت 
فإن الله سْبَحَاَهوتَدَلَ قال في كتابه: #ا إن لَه وَمَكَبِصَكَنَه. يِصَلونَ عل الى 
-- الود ام ساو عاق لت فليما 000 ففي هَِهِ الآية أخير 


0 غك أنه وآ هر 


نه وملائكته يصلون عَلّ النبيّ -وهو حُحَمّد يك- هُوَ وملائكته كلهم. 
ومعنى الصَّلاةٍ عليه: أن الله يني عليه في المَلاً الأعلى؛ كما قاله أبو العَالَِة 
الرّيَاحِيٌ يَمَدلَكُ قال: «صَلَاةٌ الله: تَنَاؤُ عَلَيْهِ عِنْدَ المَلَائِكَة70". ولا شك أن هَذَا 
من رفع الذكر ّي ص الله به عُكتَا 5 في قوله: «أنّ مَنََ لك صَْرَكَ © 
وَوَضَعَنَا عندك وِرْرَك ((رع) الدع أنقض هرك ([8) وَرهْعنا لَك ولك 4 [الشرح:١-‏ 4]. 
ولا أخبر الله عن هَذِهِ المَنقبة العظيمة لرّسوله بل وجّه النداء إِلَ الَّذِينَ آمنوا 


فقالة كام اذ امنا ارا عقو مكلا 413 


الله 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا : كتاب تفسير القرآن» باب إن تَبَدُوأ سينا أو تحمُوه كن 


ليما مالا جُنَاحَ عَلِنَّ ف َاسَليهِنَ ولا أَبَتيهنَ 4 [الأحزاب:؛ ه-ه ه]. 


3 
0 
<3 
2 ١ 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب ) 4 


3 ك5 9 عم عو مكومس وعااه عع م سا عو . 3 
واعلم يا أخي المؤْمِنَ أن الله تَعَالَ إذا قال: #يكتاما لذ َامَنوا» فإن الأمر 
1 07 00 2 كل لاع وت مور ا 1 لد مره 
كما قال عبد الله بنْ مسعود وَوإيهعَنه يقول: (إِذَا سَمِعْتَ الله عَرَيََلَّ يول في كِتَابه: 
ل مس لا . ا 7 6 2 ّم س 0 و 
#يتأها الزيرح #1 فأصغ لها سَمعَك؛ٍ فَإِنْهُ حير تُؤْمَرٌ به أو شَرٌّ تصْرّف 
دعو )١(‏ 1 
عنه) . 


وتضدو الله عَرَِيَلّ ما يُصِدَّره من الأحكام أو الأخبار بهذا النداء: «يكأما 
ل حَامَمُو4؛ إشارةً إِلَ الاعتناءِ به والاهتام به؛ لأنَّ توجية الخطاب إِلّ المخاطّب 
بالنداءِ يعني أن المتكدَّم يريدٌ من المخاطب أن يَنتّبة. 


و 
ك5 


فو لك: بياذ ن 


ولهذا تَجد الفرقٌ بين أن أقولٌ لك: محمد قائمٌ» وبين أن 
020 ا 4 ع .ع 2 ع 0 ع8 ع 
حَمَد قائمٌ» فإن مَذْهِ الجملة الأخيرةً أشد من الأولى؛ لأن ندائي إياك يعني أني أطلبٌ 
منك الانتباة. 


و 


لان ارت كرك اة امتوابي حت الألعاناجه نوقة ان وول الله 
-صلٌ الله عليه وعَل آله وات الإيمان حين سألة عنه جبريل؛ قال: ١كَأَخْبْن‏ 
عَنِ الإيّان» قَالَ: أَنْ تؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكَيه وَكُت وَرُسْلِه وَاليَْم الآخر» وَتؤْمِنَ 
القَدَرِ حَبْره 1 فهذه سََ أصول. فمَن لم يؤمن مبذه الأصول السنّة فإِنّه 
لا إيان له. 


دعسا و يه 
-_ 


يقول الله تَعَالَ: #يكأما ألَذِس ءَامَنُوأ صَلُوا عَلِيهِ وسَلَمُواْ سَلِيِمًا »4 صلوا عليه 
١‏ ...رالا اعرد الوم َك 0000000 د 
يعني قولوا: اللهمّ صَل عل محمد وسَلِمُوا تسلا يعني قولوا: اللهمٌ سَلمْ على 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة الإيمان» والإسلام والقدر وعلامة السَّاعة رقم (). 


حلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ُحَمد أو قولوا ا علّمنا رَسول الله بَكلِِ: «السَّكَامُ عَلَيِْكَ أيجا الب وَرَحْمَةُ الله 
وَيَرَكَانّهُ) 7" 

َالإِنْسَانُ إذا سلّم عَلَ رَسولٍ الله بك في أيّ مكانٍ من الأرْض فإنَّ تسليمّه 
يبلغ النبىَّ ب في أي مكانء سواء سلّمتَ عليه عند قبره» أو في مَسْجِدِه أو في مكدّ 
أو في أي بُقعةٍ من الأزض. فإن تَسِليمَك يبلّعْ الي يِه وهناك ملائكة سيّاحون 
في الأض إذا سوعوا مَن يُسلّم عَلَ النَّي يك نقلُوه إل رَسُولٍ الله ككة. 

قال: يكام الدِح عَامَيوأ صَلُوا عََتِهِ وَسَيَمُو تَسْلِيمًا 4 وهذا الأمرٌ للوجوب. 
بحي علدا انعا عن وسوك ل عن وف لك انف وهو قر شل ايا لز 
ب 0 كن دا صََينا لف ال يك قل 

سَّلَامُ عَلَ جِبْرِيلَ وَمِيكَائيلَ» السَّلَامُ عَلَ فْلَانٍ وَفْكَانِء فقال الي وَكِ: «لا تَقولُوا: 
لان َإِنَّ الله 00 .1 


نقص» ا الخد ١‏ ل 
اهدو هْوَ لمكن آليصِمٌ (5) هْرَ أنه ألرّى لة ,1 
ا لم # [الحشر:7-77]. 

١وَلَكِنْ‏ قولوا: التَحِيّاتٌ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيبَاتُ» السَّلَامْ عَلَيْكَ أَيَا التي 


:)4*0( أخرجه البخاري: : كتاب الأذان باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم‎ )١( 
.)5 ٠5( ومسلم : كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصّلاة» رقم‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب صفة الصّلاة» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم 
(ه487). 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب ) دين 


0 9 0 
عبْدَهُ وَرَسُولَهُ). 

إذن نقول: السَّلامُ عليك أبها النبيٌ. والمعنى: ندعو بالسّلام عَلَ الرّسُول 
بأن يَسْلّم من كلّ آفدِء ومن كلّ نتقصء ومن كل أَذَّى في الدّنيا وفي الآخرةٍ. وَالنَّاس 
الح عار قور اق 
حين تكلّم عن عبور الصراط: قال: ١وَكَلَامُ‏ الرَسل يو مَعِذ: | 1 

0 أحد 
أو يَزِيدٌ فيها أحد. فإنك إذا قلتّ: السَّلامُ عليك أيها النْبنُ لا تعني السّلام عَلَ 
شخصه فحَسْبء بل حتّى عَلَ سُنتِه؛ فإن سنةً الوَّسُولٍ يَكِةِ لها أعداءٌ كثيرون؛ أعداءٌ 
يصرّحون بِالعَداوَةٍ وإنكار السنِْ وأعداءٌ لا يصرّحون بذلك. لكن مُقَتقَى أعمالهم 
ومُسْتَلْرّمات أعمالهم تعن أمَّهِم يُكرون هذه السنّة. 

قال: «يكاما لدت عَامَيوأْ صَلُوا عليه وَسَلْمُوأْ تسَلِيمًا» قال بعض العلّماء: 
نه جب الصّلاة عَلَ التي يكل في مَواضم: 

منها: إذا ذُكر اسمُّهء فإذا كر اسمٌ الرَّسُولٍ عندك فصل عليه؛ لأنَّ جبريلٌ 
أتى النْبِيّ يه فقال: «رَغِمَ أنْفُ امْرِي ذْكِرْتَ عِنْدَهُ َلَم يُضُلّ عَلَيْكَ) قال عَلهةِ: 
تلت 1 2 6 يا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب فضل السجود. رقم (805)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 


معرفة طريق الرؤية» رقم .)١1857(‏ 
)١١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص:71"8, رقم 147). 


نهها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا ذكر الرَّسُولُ يكل عندك فصلٌ عليه فإِنْ لم تفعل فإن جبريل قد دعا 
عليك بأن يُرعَم أنفك وأمّن عَلَ هذا رَسولُ الله كَلنِ. 

والثانٍ من المواضع التي تجب فيها الصّلاة عَلَ اللي يلِ: التَشَهّد الأخير» 
فإن الصّلاة عَلَ النبي يكل في التَشَهّدِ الأخير ركنٌ عند بعض العْلَّاءِ؛ ركنٌ من أركانٍ 
الصَّلاةِ لا تصحٌ الصَّلاءٌ إِلَّا به وواجبٌ من واجباتٍ الصّلاة عند آخرينَ» لا تصحٌ 
الصَّلاةٌ إِلّا به ما لم يسه الإِنْسَان عنهه وسّنةٌ من السّئن عند آخرينَ؛ ففي المسألة 
ثلاثة أقوال: 

والفرقٌ بين اليك والواجب في الصّلاة أن الركنَ لا تصح الصَّلاةٌإِلّا به» حبّى 
لو سهوت عنه وجب عليك أن تأت به وتسجدٌ للسهوء والواجبٌ إذا تركتّه سهرًا 
لم يب عليك الإتيان به. ووجب عليك سجودٌ السَّهُوء هَذَا هُوّ الفرق بينهما. 

ثم قال الله تَعَالٌ: # إن ادن يؤذوت لله ورسولة: لعتهم أّهُ فى الدَنيا والآكضْرَة 


وأعدٌ طّ عَذَابَا مهِينًا # [الأحزاب:017]. 


وكيف هي أذيّة الله؟ استمع إليها من كلام الله؛ قال النبيّ وك فيا يَرويهِ عن 
_- 5. مو بسر لم لاوم ل عنس اناه ع رد - 3 
ربه. (يؤذيني ابن ادم يت الدهر وانا الدهر بيدِي الم أقلبٌ اللبل وَالنْهَات)7") 1 
فقال الله تَعَالَ في الحديث القدسي: 'يُؤْذِينِي ابْنُ آدَم يَسُبُّ الدّهْرَا. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب لوا مك1 لا الدَهْرُ) [الجائية:؛ ؟]» رقم (4877): 
ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء رقم (5157). 


دروس التفسبر( سورة الأحزاب ) نذن 


أما أذيّة الدَسُول عَلَهضَكوتَ فقد أُوذِي يكل من المشركينَ» ومن المنافقينَ 
اذى مظعا فشة ووز ملت بأنه سان وساف وكافن «وضيون» وأوذي حتى في 
الأمور التي لا يُؤدَى بها أحدّ دونه؛ ىا كانت قُرَيْشٌ يَضَعُون القاذوراتٍ عند عَتََة 
بابه» وكما وَضَعُوا عليه سَك'" الجزُور'"' وهو ساجدٌ تحت الكعبة. فهم بلا شَكُ 
يُؤَذُونَ الرسُول عََواصَكهُلتَة. 

وأذيّهٌ الله ذكرتٌ لها مثالاء وهو سبٌّ الدهرء يقول الإِنْسَان مثلًا: ما أقبح هَذَا 
الدَّهْر ويسّه ويَلعَنْه فيقول: لعنة الله عَلَ هَدَا الدهر وما أَشْبََ دَلِكَه وما يدري 
المسكينٌ أنه بسبّه هَذّا قد سبٌ الله؛ لأنّ مدير الدهر هُوَ الله فالدهرٌ زمنٌ من الأزمانٍ 
مخلوق لله يفعل الله 
3 و عه 


تَعَالّ: ١يَسَُبَّ‏ الدَّهْيَ وَأَنَا الدَّهُرُ). 


٠ بف‎ 


فيه ما يشاءٌ فإذا سببتٌ الدهرٌ فقد سببتٌ ربّك. ولهذا قال الله 


0 


٠ 0 4 8‏ 5 _ آم - و لسر 

ومعنى قوله: اللا ال ١بِيّدِي‏ الأمرء أقلبٌ الليّل وَالنْهَارَ. 
وإلا فإن الله لَيْسَ هُوَ الدهر؛ لأنّ الدهرّ لويد ولوق براك 81 ,الجر 
الى وقظة فتوافنه ايض وين هى)ا يشاءء ولهذا قال: ١بيَدِي‏ الأ: ننس الئل 
وَالَّهَارَا. 

فإنْ قال قائل: كيف تجممٌ بين إثباتٍ الأذيّة وبين قوله تَعَالَ: يا عِبَادِي إِنَكُمْ 
)١(‏ السلى: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفا فيه» وقيل: هو في الماشية السل» 

وفي النّاس: المشيمة. النهاية (سلا). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب إذا ألقي على ظهر المصلّ قذر أو جيفة» لم تفسد عليه صلاته» 


رقم (7140)) ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي كك من أذى المشركين والمنافقين» 
رقم .)١1/945(‏ 


32 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نْ تَْلْعُوا ضري فََضُرُون وَلَنْ تبْْمُوا تَفعِيء قتَنقَعُونِ»!' فنفى الله سْبِحَلةويدالَ أن 
يبلغ أحدّ ضرّه. وقال الله عَرَهِمَنَّ: إفكن يَصُنَّ ألَه سيا 4 [آل عمران:44١]»‏ فنفى الله 
الضرر عن نفسه» وأثبتٌ الأذيّة» فهل بين هَذَا وهذا تناقض؟ 

فالجوابٌُ: لا؛ لأنّهِ لا يَرّم من الأذيّة الضررٌ فقد تحصل الأذيةٌ ولا يحصل 
الضررٌ أرأيتَ لو أن شخصًا صَلَّ إل جنبك وقد أكل ُومًا أو بصَلّاه فإنك تتأذى 
برائحته. ولكن لا تَتضَرّر. 

ولهذا قال النِّيّ عَياسكعوتم فيمن أكل بصلا أو نُومَا: 'قَلَا بقرتن 
مَسْجِدَنَا؛ من الملائِكَة تتَآدَى بَِا يَتََذَى مِنْهُ نو آ5م00"؛ لأنّ الذي أتي إِلَ المَسْحِدٍ 
وقد أكلّ بَصَلَا أو نُومّا ولم تذهبْ رائحثه فَإنَّهِ يُؤذي الملائكةٌ؛ لأنّ الملائكة في 
مساجد الله ولهذا : الى عدا ضَكمولسَكةم أن يدخل الجر المَسَحِدَ وفيه رائحة 
البصل والثوم والكْرّاثٍ وما أَشْبَهََا؛ لتلا تتأذى منه الملائكة. 

يقول الله عَرَيجَلّ: « إن ان يؤذوت لَه ورسوله: لعتَهُم ألَّهُ ف لديا وَالأيضْرة 
وعد طم عَدَابَا مهيا 4 قال العْلَّاكُ: اللَعنُ هُوَ الطردٌ والإبعادُ عن رحمة الله. فإذا 
قلتّ: لعن الله فلانًا فقد دعوت اللّه أن يطردّه عن رحمته. وهذا من أعظم ما يكون 
عَلَ المدعوٌ عليه» ولهذا جاء في الْحَدِيثٍ ١لَعْنُ‏ المُؤْمِنٍ كمَِِْا!"' يعني أن اللعنَ يؤدّي 
)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلم» رقم (1011). 
0 أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب نبي من أكل تُومًا أو بصلا أو كرانًا أو نحوهاء 

رقم (011). 

(') أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» رقم ))51١(‏ 


: كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإِنْسان نفسه» وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في 
ار ,أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة؛ رقم .)١٠١ ١‏ 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب) 20 


ِلَ هلاكِ الملعون وإلى فسادٍ أمره؛ ىا أن القتلّ يؤدّي إِلّ هلاكه وفسادٍ أمره. 

إذن لعتهم الله يعني طَرَدَهم وأبعدَهم عن رحمته في والذقانوالأخرةةاوليةاامن 
آذى الله عَيَيِسَلّ فإن الغالبَ عليه أَلّا ييتدي والعِيّاذُ بالله لله» ومّن آذى رَسول الله فإن 
الخال عليه ألا يهتديّ» وان كا النْسَانَ قد يهتدي؛ واطلهعَلَ كل شيء قديرٌه كا 
هدى الله تَعَالَ أقوامًا كثيرينَ من المشركينّ الّذِينَ يؤذون الله ورّسوله. والقلوبٌ 
يد الله عَرَقِجل. 

باحك لبر لمزم 

لعن المؤمنٍ من كبائر الذنوبء ولهذا جاء في الْحَدِيث أن اللعنة إذا وجهت 
لشخص فإن كان أهلًا لها فهو أهل لهاء وإن لم يكن أهلا لها عادث إِلَ قائلها'", 
فاحذز أن تلعنَ شخصًا لَيْسَ بأهل للعنٍ. 

ولَعْنُ المعيّنِ حرام حتّى ولو كان كافرّاء فإنَّه لا يجورٌ لك أن تَنْعَنَةُ؛ لأنَّ الله 
تَعَالَ قد يرحمه ويبديه إِلَ الإسلام. 

ولا لعن الي يكلِِ أبا جهل وغيره من أثمّة الكفر؛ قال الله تَعَالَ له: ملي 
11> ال أو يوب عَليهمَ َو يعَذْبَهُمْ فر فته نَهُمّ ظَلمُوت » [آل عمران:78١].‏ 

أما إذا كانَ المعيّنُ قد مات عَلَ الكفرء فلا بأس بلعنه. ما لو علمتٌ أن 
شخصًا من النَّاسٍِ مات عَلَ الكفر فإن لعته جائرٌ ولكن مع ذلك لَيْسَ من الأفضل 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب, باب في اللعن» رقم (0 أن رسو الله وك قال: : إن العبدَ 
ذا لَعنَ شَيئًا صَهِدَتٍ اللْعنة إِلَ السَّمَاىء متُغْلَقُ أَبْوَاتُ السَّيَاءِ دُومَاء م م تبط إل الَرْضء فَتُغْلَقُ 
بايا ذُوتجاء م د ييا وملا قدا َم د مسَاغًا رَجَعَتْ جعت إل الي نكن ذلك 


أَهْلا وَإلار رَجَعت إِلى قَائَلِهًا). 


لقنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن كاوعن لك س كفس كمف 0 :) >ز اك اللي حتمجة ؟ ؤاد: 
أن تلعنه؛ لآن المؤمنّ لَيّسَ باللَعَّانٍ ولا بالطّعان"'» وقد كفاك الله عَرَيَجَلَِّ فإن 


الكَافِرَ إذا مات عَلّ كفره فهو مَلعونٌ» كما قال تَعَالَ: © إِنَّ أنه لمَنَ الْكفرين وأعدَ 
طش طم سعيرا را 9 خَلِرِينَ شبا بد ايدو ولا ول نصيرا # [الأحزاب:10-585]. 


- سخ 2 


ثم ثم قال: « وَالَدِينَ د يوذو الْمُؤْمِبيت والْمُؤْمِمتٍ بِعَيِرٍ ما أاكسبوأ فقدٍ 
17 عن وَِثَّما بيس # [الأحزاب:08]. 
أيه المُؤْمِِِنَ تكون بالقولٍ» وتكون بالفعل. 
فأذية المُؤْمِنينَ بالقولٍ مثل: السَّبّ والشّتم واللّعن والرّمي بالكذب. وغير 
ذلك. فهّذًَا من الأذيّة القوليّة. 
والأذيّةٌ الفعلية مثل: الضرب باليدء أو بالرّجلء أو بغير ذلك مما تُؤذيهه ومن 
ذلك أيضًا: أخذٌ مالهء وكتمُ حقّه وغير هَذَا من أنواع الأذيّة فمن آذى المُؤْمِننَ 
فد احتمل انا وإثا مبينً. 1 
وأسألٌ الله تَعَالَ أن يجعلّنا وإياكم منّ المتَّعِظِينَ بكلامه. 
جج عع 


(0١1١‏ أخرج الترمذي: ل أن رَسول الله يكل 
قال: «الَيْسَ المؤْمِنْ ب بالطعانٍ. ولا اللّعّانِ وَلّا الفَاحِشِء وَلا البذيء». 


دروس التفسبر( سورة الأحزاب) يذن 


الدرس الثّالث عشر: 
و 9 0 5 _ ع _ 2 . ه- 7 5 
الحَمدٌ لله رَبّ العَالمين» وأصلٍ وأسلم على نَبيّنا محمد حاتم النبيّنء وإِمّام 
المُتَقِينَ» وعَلى آلِهِ وَأصحَابه ومن تَبعَهِم بإحسَانٍ ِل يوم الدّين» أمَا يَعْدٌ: 


24 
و ل ره 


فقد قال تَعَالَ: ل يوم علب وَجُوههُم ف ألنَارٍ يَمُولُونَ يتنآ أطْعنا لَه طعا 


ليسول # [الأحزاب:15]. 
ل رارير 


قوله: # يوم علب وَجوههُمٌ ف آلثارِ» يعني الكَافِرين» ويقلبٌ وجوهّهم خرئة 
4 ءِِ 0 2 3 
النار. وليس الآمر باختيارهم إن شاؤوا صَدوا وإن شاؤوا أقبّلوا. 


5 - عر ص مسسة ع لل م هر ره حوس ماس 0 ع بي 

قوله: # يمولون يمنا أطعنا الله واطعنا الوا ولكن فات الأوان» يقولون: 

ْنَا رد ولا كدب عات ونا وكْنَ بن الي * [الأنعام:57]» قال الله عَرَتَجَلَ: بل 
ره روم لس 


رض دس سر 1 000 بع ه دسل اا م سح لو ع اموس يترد . و 2 ع 
بدا هم ما كانوأ يحفون من قبل وَلَوَ ردواً لعادوأ ليما موأ نه وَإِمَهُمَ لَكدْبونَ © [الأنعام:؟]. 


0020 هه مه 
- 


وقال تَعَالَ: #وََالُوا بآ إن طعا سَادتَا كينا تأصَلُوبَا أليبيكا © رب 
ءَاتهم ضْعْفَيّنَ مرى العذاب وَالْعنهم لعنا كير # [الأحزاب:/38-51]. 


المشركون لهم رُءَوَسَاءٌ يَأمُرُونهم بالمنكرء ويَنْهَوْهم عن المعروفي. وهؤلاء 
سم يه ساح سا ير 00 


الكَافِرِونَ في الثّار يقولون: #رينا إن أَطَعْنَا سَادَتًا وَقبرةنا#» والكبراء: الْأَمَوَاء 
ومشايخ الضلال» والسَّادةٌ اللأشراف» فكل قوم لهم شّرِيفٌ. ولهم سيد والكبراءٌ 
علماءٌ الضلالٍ وأمراءٌ الضلال» #قَأَصَلُويًا ابيا 4. 


رصم مر 
د هه عر« 


فكان الجزاءً أن قال المتبّعون: # رَبَنآ اعم صْعْمَيْنِ مس الْعنَاب وآله: 
مَْاكّيرا * هذا يقولّه التّابعون يوم القِيّامّة للمتبوعينَ» لكن الآن ما يَنَفعُهمء فلو قالوا 


وتخا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
2 2 5 و 7 -ه - سًَ 
لكبرائهم وساداتهم في الذنيا هذا القولٌ» وتركوهم وتَجَنْبُوهمء واتَبعوا الهدّى دون 
الهوّى؛ لَسَعِدُواء لكن فات الأوانٌ. 

عع عر يسك ع. 7 م 5 7 

أسأل الله تَعَالَ أن محَسِنَ لي ولكم الخَاتَة وأن يجعل العَاقبة للمسلمينَ عمومًا 
حميدةً إِنّه على كل شىء قدي. 

وَالْحَمْدٌ لله الَّذِي بِنِعْمَيِهِ تَِمُ الصَّالْحَاتُء وصَلَّ الله وسَلَّم على نَبيّنَا ُحَكَدِ وعلى 
آله وصّحبه. 


حبر كي ا 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب) لخن 


الدرس الرابع عشر 

إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفرُهء ونعوذ بالله من شرورٍ أنفسسناء ومنْ 
سيئاتٍ أعمالناء مَن هده الله فلا مضل له ومنْ يضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إله 
رسيي 

أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله أي: أقرٌ بلساني وأومنٌ بقلبي أنه لا إلهَ -أي لا معبود 
حورت إلا الله 

وأشهة اذا عسة عدم ورسولة أرملة الله تفال إلى العالهين كان نيا 
ونذيرّاء فبشرّ وأنذر وبِلّعَ وبضَّرء وتركً أمتّه على بيضاء نقبة» لا يزيغ عنها إلا 
هالك» فصلواتُ الله وسلامُه عليه وعلى آله وأصْحابه ومّن تبعهُم بإحسانٍ إلى يوم 
الدينء سال الله تعالى وده وب مين بإحسانٍ. ا 

قال الله يِردويََكَ: ل إِنَا عَرَضَا الأمائة عَكَ لوت وَالْارضٍ والْيبَالٍ َي 

أن يحبا وأَسْمَفنَّ ينها صَحَلَهَا لانن إنَّهكانَ ظَلومًا جَهُولا 4 [الأحزاب:7]. 

اخ اله شال هدو الآية مركا كد ا وظريق العو كين :فيه كلم (ز)ة 
لأن كلمة (إن) تفيدُ التوكيدء وأتى ب(إنا) بضمير الجمع الدَّالٌ على العظمةٍ لأن 
الله سْبَحَائَة وَتعَالَ أعظمٌ من كل عظيم» وسلطائه أقوَى من كل سلطانٍ. 

قولّه: # ًا عَرَضْبَا ا عَلَ لوت وَالْأَرْضٍ »* عرضّهًا الله تعالى على 
السّماواتٍ والأزضي عرضًا حقيقيّاه وإن كانت السَّماواتٌ والأرْضُ والجبال جمادًا 
ليس لها عقولٌ» 0 بالنسبة للخالق لها عقولٌ وإدراك. 0 م وتفهمء 


هه 
لسَّمواتٌ ] كدخ ا 


قالّ الله ول َي لسّمنوات | وَالْارْضُ ومن ف ون مّن سَىءٍ شىْءٍ إلا سيح حدمو 


0" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولكن لا نَفْمَهُونَ شَبْبيِحَهُمْ © [الإسراء:4 4]. 

وقال الله َاوَدَوََدَكَ: «اثم ستوب إِلَ ألتَمَةِ وى دُحَانُمَقَالَ )ا وَِلَدَرْضٍ أمْتَا طوْعًا 
أو كَرَهَا قَالَمَآ أَيَِْا طَابعِينَ © [فصلت:١١].‏ 

فخاطبه) الله عَيجَلّ بخطاب واضح بِينِ: ائييًا طوعًا أو كرمّاء فقالمًا: أتينا 
طائعينٌ لله عَيَهَيَنّ متذللينٌَ له ْ 

وقالَ النبينُُ صل الله عليه: «إنَّ أَوّلَ مَا حَلَقَّ الله اقلم كَقَالَ لَهُ: اكثُبْ 
لماكتت «فشاط الله تعال الا قال 000 
ماذا أكتبٌ؟ يعني أنهُ مستعدٌ للكتابة لكنةٌ لا يدري ماذا يكتبُ» قالّ الله تعالى «اكْتَبُ 


مَقَادِيرَ كُلَّ شَيْءِ حَتَى تَقُومَ السَّاعَة)!' '. فجرّى في تلك السّاعةٍ بم هو كائن إلى يوم 


والآياتٌ في هذا المعنى كثيرةٌ جدَاء أن الله تعاللى يخاطبٌ من ليس لهُ عقلّ 
وإدراك» لكنهُ بالنسبة لخطاب الله عَبَيََلّ يكونٌ عاقلًا مُدركَاء ممتثلا مطيعًا. 

الأمانةٌ في حق الله : 

قال تال :2 إذَا عرضنا الأمانة عل لسوت والارفن. والسال »و السَاوات 
والأَرْضُ والجبالٌ محلوقاتٌ عظيمة» عرض الله عليها الأمانةً لتتحملهاء ولكنها أبثْ 
لأا لا تستطيع» ولهذا قال الله: داب أن حُمِلنَا 4؛ لعدم استطاعتهرن لحمل 
الأمانقه ولكن حملها الإنْسان الضعيف: وََلَهًا لانن َه 4 ظَلُومًا جَهُولًا * أي 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في القدرء رقم (8700)» والترمذي: أبواب تفسير القرآن» 
باب ومن سورة ن» رقم (71719). 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب) امعان 


ظلومًا لنفيه» جهولًا بحن ربّه فالإنْسانُ في الأصل ظلومٌ» والإِنْسان في الأصلٍ 
جهولٌ؛ لكن الله سْبِحَوتَالَ يوفْقٌ مَن شاءَ من عباده حتى يكونّ عدلًّا في حكيه. 
عليًا بفععله» وإلا فإن الأصلّ في الإِنْسانٍ أنه ظلومٌ جهولٌ. 

فانهقه الأمابة و الآمانة تعطلق بحل اش وتتعاق بل المخاوق: 

من الأمانة في حق الله أن تَعبدَ الله تعالى بشرعه : 

أما تعلقها بحقٌ الله عَيَِجَنّ فالأمانةٌ في حنٌ الله أن تعبدَ الله تعالى بشرعهء مخلصًا 
له الدين؟ فمن ابتدعّ في الدين فإنه لم ب يَقَمْ بالأمانة» ومن ابتدعَ في دين الله ما ليس منه 
فإنه لم يتحملٍ الأمانة» ولم يقمْ بحقٌّ الأمانقه ولم يقمْ بمسؤولييها؛ لأن الواجبت 
00 يَمئيَ إلا على الطَّرِيقٍ الذي رُسمَ له أما أن يعبد الله مبواهُ فإنه وَل 
نَم لْحَقٌّ أَهواءَهُمْ لَعَسَدَتٍ لسوت وَالْأَيْضُ ومن فيهرك * [المؤمنون:٠/]»‏ ولو اتبع 
الح أهواءهم لتنازع الثاسء ولتفرقوا في دين الله 50 هذا يختاز هذاء وهذا 
يختارٌ هذاء ولم يكن للناس دين قويم. 

ولذلكَ شدَّدَ النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلمّ في التحذير من البدعة؛ 
حتى إنهُ ليقولُ ذلك في خطب الجمعة يقول: «أمَا بَمْدُ فَإِنّ كر الحَدِيثِ كِتَابُ 
الله وَحَيْرُ الهدّى هُدَى محمد يك وَ نَدٌ الأمُور تَحدََائنا»!. 

فلا يوجد في الأمور شي أشدٌ منَ البدع شرّاء هكذا قال المعصوث يك: اش 
الأَمُورٍ مَحَدَتَاتبَا» يقولها إعلانا على المنرٍ في كل جمعةٍ, تحذيرًا منها؛ لأن البذعة 
ضلالة ىا قال عَلَنْوالصَلاةوالسَلام : «وَكُلٌ بلَعَةٍ ضَلَالَةً) » حتى وإِنِ استحسن المبتدع 


)000 أخرجه مسلم: كتاب ا جمعة. باب تخفيف الصّلاة والخطبة. رقم (/8655). 


ذقنا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


بدعته» ولو لانَ لها قلبّه ولو دمعثٌ لها عيئّهء فإنها باطلة» لا تزيدّةٌ منّ الله إلا بعدّاء 
ألم ترَوًا أن المبتدعَ حقيقة فعله أنهُ لم يُصدقٌ بقول الله تعالى: «ليوْمَ أَكَمَدتُ لك 
وبتك وَأمَنَتُ عَلَخّْ ينمت وَرَضِيتُ لَك الَاِسْكَمْ ديا > [المائدة:8]؛ لأنة انحل ديئًا لم 
يأتِ به الله ورسولّه وإذا اتخدَّ ديا لم يأتٍ به الله ورّسولّه فمقتضّى ذلك أن الدينَ 


< سرحو سروه لم 
يو 2 # ره 


0-4 


لم يكمل إلا ببدعةء وهذا يتضمن أن قوله تعالى: #آليَوْمَ أ 
كذلك». وهذًا أم خطم”. 


ألم ترّوا أن البدعة خروجٌ عن سبيل رَسولٍ الله يك وعن سبيل الصّحابة 
د ع يو سجر 5. أت 6 ارس ا سر ورف اس ٍ 2 000 اس 2 
الله نه ؟ لان الرسول عَلِْهِصَلرةوَالسَلامٌ والصحابة لم يفعلوهاء إذن إذا فعلتها متقريا 
بها إلى الله عََبَلَ فإنكَ خارجٌ عن سبيل الله وقد قال الله تعالى: ومن يعَاتقٍ 


هص را 


# ص م7 عع معيرو ِو سوس و - 2 و 0 
سول مِنْ بعد ما تين له الهدئ وَبتَيِعٌ غير سَِلٍ الْمُؤّْمِنِينَ نولو ما توك وَنصَلِو 


محد 


25-2 وَسَاوَتٌ مَصِيرا 5 [النساء:6١1]»‏ ولكنٍ السَّيْطان رين لأهلٍ البدعة بدعتهم» 
ويحسّنها في قلويهم» ويركنٌ إليهاء ويطمئنونَ إليهّاء كما يزينونَ الفسوقٌ والفجورٌ 
لأهلٍ الفستٍ والفجور ولا فرقٌ» بل إني أقول: إن ضررٌ الفتنةٍ وشرٌ الفتنةٍ أعظمٌ من 
شرٌ الفجور والفسوقٍ؛ لأن البدعة يتخذّها صاحبّها ديناء ويغترٌ مها مَن يغترٌ مها من 


- 
هله 
ص ال 
. 


التاس» واقتقى:سدة مشبوعة إلى .ها قناء الله عرودل: 
: أ- ع 8 م عام ع 
لذلك يا أخى المسلم احذر البدعة؛ فإن البدعة تخل بمسؤولية الأمانة. 
من الأمانة في حق الله : الإخلاص: 


. 0 - للأمانة ة اط مله 5 و ير اء. 95 بل > سي رس تنه 
كذلك أيضا من الامانة في حق الله عَرْهجَلٌ الإخلاص له» فلا تعبد الله عَرَبِجَلّ 


ص 


من أجل أن يراك الناس» فيمدخوك. فالمخلص عه الناس مدحوه أو دَمُوى 


1 


دروس التفسير( سورة الأحزاب) نحن 


وإنا يعتني با يرضي الله عَرَجَلّ سواءٌ مَدَحَهُ النََّسُ أو لم يمدحُوه. وسواء ذمّه 
ً ع ل. بي 2 - 5 رضن 34 
الناس أو لم يَْمُوه فهو لا يريدٌ إلا شيئا واحدّاء وهوّ رضًا الله عَرَِمَنَّه والوصول 
إلى كرامته تَبَاركَوتعَالَ. 

0 .)بير تولك و ال ا" بعلتو 7 3 وت و 

فالمخلص لا مهمه الناس» فيصليٍ حيث يراه الناس ويصلي حيث لا يراه الناس» 
كه 5 12 ول :3 و 
ويقنتٌ في صلاته ويخشمٌ ويطمئنٌ» سواءٌ رآه النَّاسُ أو لم يَرِوْهُ. والمخلِصٌ يتصدق 
ويتقربٌ إلى الله تعالى ببذلٍ ماله المحبوب إليهء سواء رآهُ النّاسٌ أو لم يرَهُ النّاس. 

“يع و 2 1 0 8 
والمخلص يصومٌ سواءً علمَ الناس بصيامه أو لم يَعلمُوا.. إلى آخر ما يكون من 
ا وا اي 

ستمعٌ إلى وصني الرَّسِولٍ يك وأضحابه؛ يقول الله تعالى: محمد يَسُولُ أ 

َالَذِنَ معة2 4 أَشِدَاء عل الْكُثَارٍ رحا ا نم يرن هم رأ سكَّدًا # لاذا؟ ملي 5 
وَرِضْوانًا # [الفتح:9١7]»‏ لا يزيذون سوىق ذلك. 

وهذا الإخلاصٌ صعب على النفوسء أعانني الله وإياكم على تحقيقه» قال بعض 
السَّلفِ: ما جاهدت نفسي على شيءٍ مجاهدتها على الإخلاص». 

فيستطيع انان أن يقوم ويْصلي ولا يتتحرك إلا بحركات الصّلاقه ويستطيع 
أن يتصدقٌ يذل الال ولكنخ الإخلاص ا القلتٌء والإخلاص صعب» ت» ولذلك 
كان الحسابٌ يوم القيامة على ما في القلب: “و إنه: عل يجعد- قاور (رى)' يوم شل لآير 


[الطّارق:9-8]. 


فالحسابٌ يوم القيامة على ما في القلب, والحكمٌ في الدّنيا على ما في الجوارح» 
ولهذا عامل النبِنٌُ صل الله عليه وعلى آله وسلمَ المنافقينَ معاملةَ المسلمينَ» معَ 


504 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أتّمْ منافِقونَ» ويعلمٌ بنفاقهم, لكن ظاهرُهم الإسْلامُ» فتركهّم على الظَّاهرِ أما يومُ 
القيامة فالعمل على ما في القلبء قالّ تعالى: لإنَهعَلَ بو لاو 0 
[الطّارق:4-8]» وقال عَرَهْجَلَّ: #أقلا يَعَلَمُ ذا بُمَيْرَ مَا في الْعبور 2 وَحْصَلَ 
لصّدُور 1 إن ميم يم يَوْميف لحي # [العاديات:4 .]١1-‏ يي 
وسريرتكم. 

فالمدارٌ على الإخلاص صعبٌء لكنة يسيرٌ على مَن يَسرَهُ الله عليه. 

إذْنْ من الأمانة في حقٌّ الله الإخلاصٌء فلا تبتغي في عمل الآخرة شيئًا من 
غدل الاحاءت هرا الكهرة للكعر ف وه اننا لون 

الأمانة في حق الخلق: 

أما الأمانة في حقوق الخلق ف أكثرها؛ فمنهًا مثلًا الأمانة في البيع والشراءء 
والأياة ى انيه بو اراد اسكرن الإناذ. ماد ادو اذ ركوة وبا عاد تاو د 
به عن صفاتٍ المبيع؛ بينم في المبيع يمن صفاتٍ العيبٍ حتى يكون المشتري على 
بصيرةٍ من الأمر؛ قال النبيّ كلِهِ: و مرق فَإِنْ صَدَكًا وَبَينا 
بُوركَ لهم في بَيْعِههاء وَإِنْ كَذّا وَكَتّ) يح برَكَةٌ بَيْه]70". 

فعليكَ بالصدق. وعليك بالبانء فإذا قال لك قائل: هذه السلعة بكم سِيمَتْ؟ 
وقد سِِمَثْ بمئق» فلا تقل: ب موعت جهن وغشرة ابيا فز سمت بيتك فاصدف: 
والرزقٌ الحلالٌ وإ قلّ يك من الحرام وإن كف 


6 أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء رقم ,)5١1١١(‏ ومسلم: 


دروس التفسبر( سورة الأحزاب ) 'ظ» 


وإن قال لكَ رجلٌ وأنتّ تَعرضُ السلعة: هل فيها عيبٌ؟ وأنتٌ تعلمُ أن فيها 
عيبا ولكنكٌ قلت لهُ: هذا المنظورٌ ولا تسألنِي» فهذا حرامٌ عليكَ؛ لأنك لم تين 
فيجبٌ عليكٌ البيان. 

ولهذا يُخطئٌ كثيرٌ من باعةٍ السياراتٍ في المعارض تحت الميكروفون كا 
يقولون» فتجدهٌ يعرضٌ السيارةً ويعرفٌ أن فيها العيبّ الفلانّ ثم يسومٌ عليهاء فإذا 
قال الزبون: هل فيها عيبٌ؟ قالّ: أبدّاء أنا ما أبيعٌ لك إلا الكفرات'" الأربعة فقطء 
أو الكبّوت. أو ا شيُكلء وهو يعلم أن فيها عيوبّاء لكنة يكتمّها عن المشتري. 

فهذا لا شك أنه حرامٌ» وللمشتري الخيارٌ في| بعدٌ إذا علمَ أن البائعَ قد علمَ 
بالبيع وكتمّة؛ لأنة مغرورٌ مخدوعٌ» لكن لو قال البائعٌ: أنا ما قلت شيئَاء أنا قلت: 
الاب تسقك الكفاصه تهرل :ذو انك لكر لع الرسحدك ان انفد بوت 
تبط بلا شك فالمشتري إذا لم نْ لهُ العيت سيشتري وهو خَاطِر ويزيدٌ في 
الثمن» لكن إذا تبينَ العيبٌ له لبد أن سطع هذه التبلق ما لحيس وو قد 

ومن الأمانةٍ أيضًا أن الإِنْسانَ إذا اشترى شيئًا بعشرة مثلا وقيل لهُ: بكمْ 
اشتريته؟ فقال: بعشرينَ» لأجل أن يكسبء فهذا حرام. وهذا خلافٌ الأمانة. 

ومن ذلك أيضًا أن البائع ون له مدل البيع ثمنانٍ» ثمن للشطار الْذِيبَ 
يعاكسّونه» وثمنٌ للبسطاءء فإذا سألّه الغلامٌُ أو المرأةٌ: كم قيمة هذه السلعة؟ قالّ: 
معد وإذا أتاهُ الرّجِلُ الشَّاطرٌ يقولُ: كمْ قيمةٌ هذو السلعة؟ قالّ: مئةٌ ثم لا يزان به 
حتى يبيعها عليه بخمسينَ أو بستينَ» وقد باعها على الغلام والمرأةٍ بمئق» فهذا من 


)١(‏ أي إطارات السيارة. 
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الحرام» ولا يِحلٌ لهُ أن يستغلٌ غفلة الَّسِ وجهلهُم. 

نعم لو فُرضٌ أن شخصًا قال للمشتري: هذه بمئة» وهوّ سَيبيعُها بثهانينَ» لكنْ 
قال: بمئةٍ لأن بعض النَّاسِ يواكسٌ حتى تصلّ إلى ثمانِينَ» فهنا إذا قال: بمئةٍ بناء على 
أن أكثرٌ النّاسٍ يماكسٌء يعني ينزلُ وينزلُ» ثم تبياً المشتري لشرائها بمئ فهنا يبُ 
عليه أن يقولّ: يا أخيء أنا قلتُ لكَ: بمئةٍ لأن بعضّ النَّاسِ إذا حددثٌ لهُ الثمنَ 
نازلّي في الشمن حتى يصلّ إلى ثمانينَ» وأنا أبيعغها عليك بثانِينَ» فهذا جائزٌ ولا بأسّ 
ب أما أن يستخل غفلة لاس وجهلهم بالنمن» وتيعٌ عليهم ما يُساوي ثإنينَ بق 
فهذا لا يجورٌء فعليكَ بالأمانة. 

الأمانة في الولاية : 

ومن الأمانة العظيمة أداءً الأمانة بالنسبةٍ للولاية» ومن ع المعلوم أن النبي صل 
الله عليه وعلى آله وسلمٌ قَالّ: «لا يِكَاحَ إَِا بو 1" وأن المرأة مهما بلغت منّ 
العقل والذكاء فإنهُ لا يمكنٌ أن تُزوج نفسّهاء سواءٌ كانت بكرًا أم ثيبّاء فلا بد من 
أن يَتولى عقدَّ النكاح عليهًا ول من أوليائها» وبعض الئاس -والعياد بالله- يخون 
الأمانة في هذا لمر فائة | جل الكفء في دينه وخخلقه وترضاه المرأةٌ ولكنة 
يحجزُها ويقولٌ لهذا المخاطب: إنها قد فاتث. وهو يريدّها لابن صديقه. أو لابن 
عمّه أو لأحدٍ يَزِيدُه مالا؛ لأنة يعلمٌ أن هذا الخَاطبَ صاحبٌ الخلقٍ والدينٍ إذا 
أعطاهُ مهرًا سيعطيه مهرًا متواضعًاء لكنة يتتظرٌ شخصًا يعطيه مهرًا عاليًا رفيعًاء فيريذ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاحء باب في الولي» رقم (235085)» والترمذي: أبواب النكاح» باب 


ما حاء لا نكاح إلا بولي» رقم .223١01(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح, باب لا نكاح إلا بولي» رقم 
(1881). 
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شخصًا يعطيه مِبِةَ ألف. ويعطيه سيارةً كاديلاك» وما أشبة ذلكٌ» فهذا لا يريدٌ أن 
يزوج ابدتّه صاحب الخلقٍ والدين لأذويد أن شيعي كا نبا اسلعة: 

فهذا -والله- من الخيانة العظيمة؛ ولهذا قال الله تعالى: « بيبا ألِينَ امثوأ 
لا ونوا الله وَالرَسول وَنحونوَا أمنتنيكم وتم تَعَلمون (00) وأعلموأ أَنَمَآ أمولحكُم 
وَأَوَلَدَكمٌ فَِّمَهُ وأنك لَه عندهه لجر عَظِيةٌ > [الأنفال:18-117]. 

خيانة الوظيفة: 

وك اللكئانة فا عله عضن الاش نا لتني ةالروظلا تفن لذو [قه تتح فو قله 32 
لهُ زمنْ العمل منّ السَّاعة الفلانية إلى السَّاعةٍ الفلانية» ثم يتأخرٌ في المجيء» ويكتبٌ 
في زمنٍ الحضور أنهُ أتى في الوقتِ المحدّدٍء وليكن الوقتٌ المحدّد السّاعةً السَّابِعة 
والنصف صباحاء فيأتي السَّاعةٌ العَاشرةً والنصفء فيكون بكس( منّ الوقتٍ ثلاث 


سر عسو ع 


ساعاتء ومع ذلك يقيّد أنه أتى في السَّاعةٍ السَّابِعةِ والنصفيء. فتضمّنَ هذا كذيًا 
وخحيانة وأكلا للمالٍ بالباطل؟ لأنهُ سوف يأخدٌ راتبه تاماه مع أنهُ ناقصٌ» فيكونٌ أخدّ 
ُِ 200 0 0 ع أ و 

مالا بغير حقء ومع ذلك لا يبتم بهذا الأمر» ولو نقصّ من راتبه ريال واحدٌ لطالبَ 
بهه وهو يُنقصٌ من وظيفتِه السَّاعاتِ الكثيرةً ولا يهتمٌ بذلكَ» فهذا ليس من الأمانة» 
بل إنهُ -والله- مسؤولٌ عن ذلك يوم القيامة» وما اكتسبّه منّ المالٍ بغير الحقٌ فإنم) 
يأكلّه سحنًا والعياذً بالله. 

كذلكَ أيضًا منّ الموظفينَ مَن يحون الأمانة في التوظيفيء فتجدهٌ يتقدمٌ إلى 
الوظيفة عددٌ منّ النّاسِء فينظرٌ ابنَ صديقه. أو ابن قريبه» أو ينظرٌ مَن يعطيه مالا 
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فيقدمة في الوظيفة» مع أن غيرّه قد تقدمَ قبلّه لكن يحابي هذا ويُراعي قرابته 
أو صداقته أو غتّاه» أو ما أشبة ذلك فهذا -والله- ليسّ منّ الأمانة» بل هذا من 
الخيانةٍ العظمى» وهو في الحقيقةٍ ظلمٌ للدولة» وظلمٌ لنفس المتقدم؛ 0 
لا يستحقه وحَرَم من من يستحقهه وهذا لا شك يمن أعظم الخيانة. وقدؤوة الْوَعيد 
الشديدٌ في مَن ولاه الله أمرًّا فولى عليه مَن ليس أهلا لَه!". 


حفظ الأسرار: 


كذلكَ أيضًا منَ الأمانةٍ في معاملةٍ الخلتٍ الرّجِلُ يُفضي إليكَ بكلام ويقول: 
هذا بيني وبينك» يعني سرّاء ف فيصبحٌ الرّجِلٌ يتحدث بهذا الكلام ؛ قال لي فلانٌ وقالٌ 
لي فلا وبعض النَّاسِ يتحدث بمثلٍ هذا فيتزينُ به عند النَّاسِء كأنة يقولٌ للناس: 
أنا رجلٌ يأتيني الئاس ويستشيرُوئّني ويخبرٌونيء أنا أتصل بالمسؤولين وأقولُ هم كذا 
ويقولونّ لي كذّاء وما أشبة ذلك لكن المسكينٌ قد خانٌ الأمانة وليسّ من الحكمةٍ 
أبدَا أن يتكلم أحدٌّ م المسؤولينَ في أمر من الأمور ثم يصبح يحدث به النّاسَء فهذا 
ليس من الأمانة» وليسّ من الحكمة» وليسّ من طريقٍ السَّلفٍ. 

ولهذا لما قبل لأسامة بن زيد ودسَدْعَنهُ عَنَه: ألا تحدث فلانًا من ولاةٍ الأمور بكذا 
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> هك م ار َّ ع 
وكذاء فَقَال: ون أن لا أَكَلْمُهُ إلا أَسْمِعْكة؟ ؟ وَاللَه لَقَدَ كآ ل و ا 


(1) أخرجه أحمد (5/1)) وفيه: امن وَ من أمْرٍ الُِِينَ شَيًْا تمر عََيِْمْ أحَدًا تجا بَاءٌ فَعَلَيْه لع 
.لا يبل فم صََْاوَلاعَذلاحََى يل جهن ومن أخطى أَحَذَا تى اله َك فى 
حى الله شَيْنَا بِمَبر َف فَعَليهِلَعْنَُ له أو كَالَ: أت ينه ذِمَةُ لله عَربَلٌ». 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله» وينهى عن 
المنكر ويفعلف رقم (59/9). 
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وهذهٍ هي الحكمة» فاجعل الكلامٌ بيتك وبين ولاةٍ الأمورٍ سرّاء سواءٌ رضي 
النََّسُ أم لم يَرضَواء فقذ يُلقي بعض النَّاسِ باللائمة على شخصي منّ النّاسِ يقولٌ: 
إنكَهما تكلمة» ولا اكت :ولا فعلت:ولا تركت: تقول : ستيان الله! أتريدون 
كلّ من كلم امسؤولينَ في مسألةٍ أن يُعلئّها للناس» فهذو مَفسدةٌ وليسٌ منّ اللصلحة 
في شيء» فالمصلحةٌ والحكمةٌ هيّ الوصولٌ إلى المقصود بأي وسيلةٍ» أما الإعلان 
والإشهارٌ وما أشبة ذلك فهذا ليس منّ الحكمة» بل قل تكون النتيجة عكسية. 

من يُحدث اناس بما كان بِينّه وبِينَ أهله : 

كذلكٌ من الأمانة ما يكون بين الرّجل وبينَ أهله وقد جعل النبيٌ يك ذلك 
سن 0 يوم القيامة: نينأ ناس ند ا مَنِْلة يوم القِيَامَةٍ الرَّجُلَ 

فضي إِلَ امرَأَيه وَتُْضيٍ إِلَيْهه نم يَنْشْرُ رَّها»!' 

1170000 
ين أُصْحايه؛ تبجحًا واستهتارّاء وهذا -والعياذ بالله- من شر اناس منزلةٌ يوم 
القيامةء فلا يحل للإنْسانٍ أن يتحدّتٌ با يجري بِنّه وبينَ أهله مهما كانت الظروف؛ 
لأنهُ من الأمور السرية التي لا يجوز لأحدٍ أن يَطلعَ عليهاء لذلكَ لا يجوز للإنْسانٍ 


ذو أ 


أن عدت ان صنعة مع أهله. 

الفش في الاختبارات: 

ومن الأمانةٍ العظيمةٍ مسألة الاختباراتٍ في وضع الأسئلة» وفي المراقبة 
وفي التصحيحء فهذو ثلاثةٌ مواضم: في وضع الأسئلة. ْ 


.)١571/( أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب تحريم إفشاء سر المرأة» رقم‎ )١( 
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الأمانة في وضع الأسئلة : 
فيجبٌ على واضع الأسئلةٍ أن يختارَ من الأسئلةٍ ما كان مُتوسطاء لا صعبًا 
٠‏ و 1 1 5 2 8 2 5 2 
عن موي 
00 0 هذ هي هذا غك مي ني الا كوم 
هذا المهمٌ» وغيرٌ المهمٌ أن افيه أمقلة فهذا حرامٌ وللاغيرز؛ لأن هذا إشارة إلى 


الأمانة في المراقبة : 


كذلكَ أيضًا في حينٍ المراقبة بعض النَّاسِ يتغافل عن بعض التلاميذ؛ إما 
اقرا مك ار سداق لاج ار لحا ويرتروق ورا شا أو افر ولاقد يردم 
الطّالبَ لفقره» يقولُ: : دعوةٌ ينجحٌ. واستمعٌ إلى قولٍ الله تعالى: 

ام الرن عام 115 كيت بالتقيل غن. ِلَّهِ ولَوَ عَلكَ أَنفْسِكُ أو 
َلْوَلِدِنِ َالْدَوَبنَ إن يَكْن عَنِيا أو فَقِيرَا هَأَشَّهُ أَوَلَ يِِمَا 4 [النّساء:ه1]» فلا تراعوا 
رايشوه يا 

إذنْ في المراقبة يجب على الإِنْسانٍ أن يكون فطنًا قويّ الملاحظة» وليعلم أن 
للتلاميذ طرقًا كثيرةً في مسألةٍ الغشٌّء ولا أحبٌ أن أشرحها الآنَ أو أشيرَ إليها؛ لأني 
أخشّى أن يَعلمَ بها مَن لا يعلم ثم يأتي بها. 

قيلّ: إن بعضّ المراقبينَ سألهُ أحدٌ التلاميذٍ فقال له 06 
جواب هذًا؟ فقالَ المراقت: ليذ لبس متاك ار : فقالّ التلميذٌ: : أعود بالله! «مَنْ 
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سِيْلَ عَنْ عِلمٍ فَكَتَمَهُ أَكَمَهُ الله يبام مِنْ نَارِ يَوْ يَوْمَ الِيَامَ)!". ما شاءً الله! التلميذٌ 
في هذا الموضع يعرف كيف يستدلٌ» ولا يحب على المراقب في هذه الخال إذا سبل 
عن مسألةٍ أن يجيبء بل يقولٌ لهُ: أهلا وسهلا. أنا جيك ولكنْ فقط سلّم الورقة. 
فإذا سلّم الورقة فإنُ يجيه لكنْ في حال كتابة الجواب لا يبه أبدّاء ولايحلٌ لهُ أن 
تجيبَه؛ وإذا أورد عليه هذا الحديتٌ يقولُ: مرحبّاء أنا أخبئكٌ بهذا بعدَ تسليم الورقة. 

الأمانةٌ في التصحيح: 

كذلكَ أيضًا الموضعٌ الثَّالتُ في مسأل الأسئلةِ: التصحيحٌ» فيجبٌ على المصحح 
أن يعلمَ أنه كالقاضي بِينَ يدي الخصمين؛ لأن أوراقٌ الطلبة كحجج الخصوم» فأنتٌ 
بِينَ هذه الأوراقٍ كالقاضي بِنَ أيدي الخصوم؛ فيجبٌ عليكَ ألا تراعيّ أحدّاء فمّن 
أجابٌ بالصَّوابٍ فيد مُصيباء ومن أجابَ بالخطأ يده خطاً. 

أحيانًا 521 المصحح الطالت أنه ين يعرف نه أجابت بالصّوابء 
لكنةٌ فهمَ السؤالٌ على غير المراد» وأجاب جوابًا صوابًا مئة بالمئِ لكن بناءً على 
فهمه للسؤالٍ الفهمَ الحَاطىَ» فهل يعطيه درجة كاملةً» أو يعطِيه ما يستحقٌ؟ 

مثال ذلكَ: جاءً في السؤالٍ: كمْ أقسامٌ الحديث باعتبارٍ وصوله إلينًا؟ وأقسامُ 
الحديث باعتبار وصوله إلينًا متواتر وآحادٌء والآحادٌ إما مشهورٌ أو عزيرٌ أو غريبٌء 
الطَّالبُ كتب أقسامَ الحديث باعتبارٍ المرتبة» وهوّ باعتبار المرتبة صحيحٌ وحسرٌ 
وضعيفت؛ والصّحيحٌ صحيحٌ لذليه ولغيره والحسنُ حسنٌ لذاته وحسنٌ لغيره. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلمء باب كراهية منع العلم. رقم (356). وابن ماجه: افتتاح 
الكتاب» باب من سثل عن عمل فكتمه؛ رقم (555)) 
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والضعيف ما ليس بصحيح ولا حسن. 

فهل يُعطَى هذا الطَّالبُ الذي أجاب بالصَّوابٍ مئةٌ بالمئِ من جهة مرتبة 
الحديث أو لا يُعطيه شيئًا؟ والسؤالٌ: كمْ أقسامٌ الحديث باعتبارٍ طرّقِه وهنا أجابّ 
الطَالبٌُ باعتبارٍ المرتبة» لكنهُ أجاب باعتبار المرتبة مئةٌ بالمئة» فهل يُعطيهِ درجةً 
كاملةٌ؟ 

الجوات: لا يعطيه؛ لآن النبي كدو صَك ةلتك قال : دن َقْضٍ لَكُمْ عَلَ نَخْوِ 

سْمَعٌ نكو" . فهذا أيضًا يَقضي بنحو مما أمامّه نما كتبّء فلا يعطيه شيئًاء وإن 
للحيو عونا الوه جا رار سر سر اعطاق توم م السؤال. 

وقول الله َه الذي حرم حيثُ فهم السؤال عل غير وجهه. 
لمر هذا ايكون مرا كروي يتفهمٌ السؤال قبلّ أن يجِيب؛ لأن بعضّ التلاميذٍ تأخذه 
العوعة والغجلة والقففة قبديت قو | دون انام 

فعلى كلّ حالٍ يِب أداءُ الأمانة حينَ التصحيح» وأن يكونَ المصححٌ مدقماء 
وأن يْصحص على حسب ما أمامّه مما كتبّه دود ما يعلمٌه ِن حال التلميٍ. 


ئ 
1 


والأمانةٌ أمرٌّ واسعٌ» ولعلّ ما ذكرتَاةُ فيه الكفايةٌ إن شاءً الله تعالى. 
والحمدٌ لله الذي بنعمته تدم الصَّالحَاتُء وصلى الله وسلم على نبيئًا محمد وعلى 


سو 45 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب آداب القضاة» باب ما يقطع القضاء. رقم (0155), وابن ماجه : كتاب 
الأحكام. باب قضية المتاكم لا تحل حراما ولا تحرم حلالاء رقم (/5711). 


دروس التفسبر ( سورة فاطر ) نخض 


الى س#ة 


تت سورة فاطر حت 
1 / 


جعت 7 
الحمذ لله رَ بّ العالمِينء وأَصِلٍ وأُسلّم عَلى نَبينا محمد تحاتم التيّين؛ وإكام 
لمُتَّقِينَه وعَلى آلِهِ وَأُصحَابه ومن تَبعَهم بإحسَانٍ إِلَ يوم الدّينء ما َعْدٌ: 


فقد قَالَ الله تعال: #للْمَدُ ِل فاطر السَّموتٍ وَالْأَرضِ » [فاطر:١].‏ (الشَّماوات) 
جمع» م وَ(الأزض) در ساد ارات م وَذَلكَ ب: بِنصّ القرآن: # كل من رب 
لسَمَنوتِ السبع # اوور 1ن رعذ الا رفون سبع م كَذَلِكَء لقوله تعالل: *وآللَهُ 
َلَِى 068 سبع سمنوَاتٍ ومن ا متَلهن * [الطّلاق:7١].‏ أي متْلَهُنَ 5 العَدَد لا في 
الكَيِْيّه والوَضْفيء لأنَّ السماء أعظمٌ مِنَّ الأزضء وَقَدْ جَاءَتٍ السََّهُ صَرِيحة في ذَلِكَ 
في قول التي صل الله عليه وعلى آله وسلم: ١م‏ افطع ف شِبًْا مِنَ الأْض ظلّا طَوَقَهُ 


له ا يَوْمَ القِيَامَةٍمِنْ سَبْع أَرَضِينَا 3 


وقوله: #جاعلٍ الْمَلِكةَ رسلا » [فاطر:١]‏ أي: مُصَيّر مُصَيرِ الملائكة رُسلاء وَاعْلّم 
ات إل تت لل مون في م ان وذ تت ل مور 
واحدٍ فَهِيَ بمعنى (حَلَقَ). قَالَ الله عَرَبِمَلَّ: لإا مَلنَهُ وها عَرَييًا َلك 
تعَقِْت * [الزخرف:"]. (جعل) هنا تَعَدَّت إِلَّ مَفْعُولَيْنِ 9 صَر) 
نا مرا ها لعزت اتعرية» و اميك قا ينعن رخلى )كزفال امشو قل قر 
جَعَنُوا كَلَامَ الله عخْلوًا كالصّخحْورٍ وَالبَالِ والأنمار والأشجاره وَلَيْسَ هَذَا 


.)١51١( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأَرُضء رقم‎ )١( 


تذانا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 0 3 
ا 


صحيحًاء بل (جَعَلّه) أي: صَيرّه آنا عَرَباه والقَاعِدةٌ مَا ذَكَرْتُ مِنْ أَنَّ (جَعلَ) 
إِذَا تَعَدّت إِلّ إِلَّ مَفَعْولَيْنٍ تَكُونْ , بمعنى (صَير) وَإِذَا تَعَدّت إآ تفعول :اتدل تكون 
000000 

م 6 2 2 ره م 

إذنْ» قوله: #جَاعِلٍ المليكة رسلا » [فاطر:١]‏ أي: مُصَرٌ مُصَيّر الملائكة رسلا كم 

قَالٌَ عَيَهَيَلَ: # الله يَصِطفى م ير الْمْلْقِكةَ رسلا ومرس 5 :6/]. 

42 2ر0 > لس مع كه 

وَقَو قوله: #أَوْلَ أحِدِحَةَ © [فاطر:١]»‏ يعني: لَهُمْ أجنحة ا 2000 مدق ولت 
ريع 4 يعني : تنوف واي حر ولد نه رد ا يزيد عل 
الأرْبَعَةِ مَا يََّاك وَقَدْ جَاءَ في الحديث: "أن الي بك لم ير جِررِيلَ في صُورَته إلا 


مَرَانٍ : مَرَّةَ عِنْدَ سِدرة المنتهى. ٠‏ ومَرَّة في جَيَادِ لَهُ يست مِنَةِ جَتَاح» قَدْ سَدَ سد 
الوق حَدَئْنا بذك الصَّادقٌ المَصْدُوق ل -صل الله عليه وعلى آله 0 


كه يشرو حرف تواتك تررس #الدرعة الف م1 
الطّائرات والصواريخ؛ بل هي أعظمْ وأعظء وَلِهَذا قال سيان 0 
الهُدْهُدٌ الطّائه المعروف بِحَيْرِ مِنَّ اليمن سيان آتَذَاكَ بالشامء وَقَالَ لَهُ: #إي 
وَبَدتٌ أمرأء سَنْلِكهُمْ وت من حكل شَنَْءِ * [النمل:7]» 1 ي: كل مُقَوّ مات 
الْمُلْكَ عندهاء #وما ء,ْ ار :1 أي : ري عَظِيمٌ والكر مي لني 
تجْلِسٌ عليه المَلِكَ يُسَمَّى عَرْشَاء « وَجَدثُهَا وَوَرْمَهَا مَنْجُدُونَ لشَّمِين من ذون لله 
يذ لهم الشَّيطنٌ 2 :4 إِلَ آخر القصةء وفيها قال سُلَيَانَ: «يكآم 


ملوأ يكم يأتينى بعَرشِبَا قل أن يَأنوف يليت »* [النمل:] تَوَجَهّت إِلّ سليمانَ الآن 


آمرأ 


مراة 


.)771/( أخرجه الترمذيء تفسير القرآن» سورة والنجم, برقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة فاطر ) 0" 


مِنَ اليمنٍ إِلَ الشَّام فقال: ايك تين يرشبا قبل أن ينون سُنيلييت» (82) فَالَ عِفِْيتُ 
من لَلِنَ # [التمل :م 9 أي: شديدٌ عات: ا َائيك به 00 أن تَعُومَ من مَقَلِِكَ » 
[المنيةك]ء وَكانَ سَليَان هذا رتك الوقت» فكان قوفت مجلس قف وت 
0 مُعَيّنْ يقومٌ فيه» قَالَ: أَنَأ َإئيِكَ بد كبْلَ أن نعم من تُقَامكَ ون عَليَهِ لمَوى أَمِن * 
[النمل:9*]» في الآية وصفان لِلْعِفْرِيتِ 

الأول: قَويّ لذي: يَعْجِرْ عَنٍ الإتيانٍ بالعرشٍ 

الثّني: أَمِينٌّ ا ينص مِنْهُ شيا وضِدٌ العو والأمانةٍ العَجْرٌ والخيانة. 

َقَوْلَهُ: ا#أنأ نيك بد هَبَلَ أن تَعُوم من بَقَامكَ وإِنْ عَلِهِ لقو َمِين 4 [النمل:9]. 
أي: لا آخذٌ مِنْهُ شَيْنَا ولا أَقْقِدُ مِنْهُ شَيكاه ذال الى عنده, لمن الككب أنأ “انيك به 
هل أن ريد ِلك طَرْفْكَ* [النمل:٠:].‏ 5-5 الذي عِنْدَ نلَهُ عِنْدَهُ عِلَمْ مِنّ الكتاب ب أَسْرَعَ 
لقوله: لأدَانيك يه مبلَ أن يريد إَكَ طَرْفُكَ © [النمل:٠4].‏ وَقَدْ جَاءَ به كما قَالَ 

فلم مك وا [النمل:٠:].‏ قَالَ هنا: 9م مُسَتَقنًا ع مَعَ أن الجار 
ولع ال هونن مه » قَالَ العلماء الا انيه ا أ 


ذَا قرارء أ 0 يَتَحَرَّك لقلا رََاهُ مُسْتَقرا عند َال هادان فَضْلٍ رق 4 [النمل: ٠غ].‏ 


ولماذا أَى بد الذي عِنْدَهُعِلْمٌمنَ الكتاب قَبْلَ أن ن يأتي بهِ العفريتٌ من الحنٌ؟ 
َال العُلَّاءٌ: لِأَنْ هَذَا دَعَا الله تَعالٌ بِاسْمِهِ الأغظّم أن خض هذا العركر فحَمَاته 

٠ 3 2‏ اشير 22 يس 0 5 # 
الملائكةٌ وَجَاءَتْ به» وبهذا ينين أن قوَةَ الملائكة أعظمٌ من قُوةٍ الجن بلا شَكُ 
٠.‏ 7 -ه 0 ًَ 3 د 2 . 1000 
فالمسافة من اليمنٍ إلى الشام مسافة طويلة؛ وقد جاءت به الملائكة في لحظةٍ قبل 
أن يَرْئدَّ إليه طَرْفُهُ عَيلتَك. 


عاط : دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ىو و ررد 


إِذَنِء الملائكة عَتْهِ لَك لهم أجنحة مُنوَّعَةٌ #مَنْقَ وبْلَتَ ربكم يزيد في اق 
مايق إن هَل عل عَيْو قي © [فاطر:١].‏ 

وف هزد الآنة الكويمة ولذاواة ضح دامغ عَلَ أَنَّ الملائكة 0 دنا 
لا تَعْقِلُ الأجنحةً إلا بأجسام» فالملائكةٌ أجسامٌ والأصل فِيهمْ أَبَُمْ لا يُرَوْنَ 
لأنهم من عالم العَيْبء لَكِنْ قد نعل لهم ابي حَلَمَهُم اله َيه كبا أى 
لين صلى الله عليه وعلى آله وسلم جَبْرِيلَ» أو مُتَمَثْلينَ ان يصون لخر كا راع لديل 
م لودع اسل رقي أل ونون ل وبال سهد 

بن الحَطَّابٍ الطويل: ١يَيَمَا‏ نحن عِندَ رَ لي 0 

5 شَدِيدٌ بَنَّاضٍ التّيّابء شَدِيدٌ سَوَادٍ الشَّعر لا يُرَى عَلَيِْ أثر السَفْرِ وَلَا يعْرفهُ 
ما أَحَدٌ حَنَّى جَلْسَ إِلَ الب كي دَأَسْندَ رُبتيْه إل رُكْبتَيه وَوَضَعَْ كَفَيْهِ عل 
اجا سوسا اي صل ان امبدوصل اوسا أسئلة» وف النهاية قَالَ التي 
يك يا ء عُمَرُ آَكَدْرِي مَنِ السَّائِلٌ؟) . قال ء عَمَرٌ: الله وَرَسُولَهُ أعْلّم. قَالَ: «قإنَهُ ريل 
5 كم يُعَلَمْكُمْ وِيَكُمْ!". قَفِي هذا الحديث أَنَّهُ جَاءَ بصورة رَجُلٍ. 

إِذّنْه عَلَيْنَا أن تُؤْمِنَ بالملاتكة وَأَنَهُمْ أجسامٌ وَلَا يجوز طلا طَلَاقًا أَنْ 
الملائكة هِيّ قُوى الخير وَالسَّيّاطِينَ قُوى الشَّر. بَلِ الملائكة أجسامٌ وَالشَّيَاطِينُ 
أجسامٌ أبضا وليل ذَلِكَ ماني قِصّةٍ أي مُريرَة قاع مم ليطا قال: ذَكلين 
رَسُولُ الله َك بِحفْظِ رَكَاةِ رَمَضَانَ فََنَاننِ آتِء فَجَعَلَ ينو مِنَ الطّعَامء فَأَحَذْنُهُ 
وَقُلْتُ: وَالله لََرْفَعَنّكَ إِلَ رَسُولٍ | يمام إن تاج وَعَيَ عِيَالْ وَلي حَاجَةٌ 


تَقولٌ: إن 


اليد 


.)8( أخرجه مسلمء كتاب الإيهان» باب معرفة الإيهان والإسلام والقدر وعلامة السّاعة» برقم‎ )١( 


دروس التفسيرر سورة فاطر) نش 


- فيه 006 > تى وو + هر ا 2 59 ًّ 7 رك 2 9 
سديلدهة. قال: فَخَليْتٌ عَنْه فأصيكتة فال الى د 5 أيَا هْرَيْرَة مَا فعل سيرك 
ملو ل سس الى و 


ب > أ مه وه 
البارحة؟2. قال: قلت: يا سول الله سك ا سَلِيدَة وَعِيَالّا فرحمتة فخليت 


سديلة. قَالَ: ما قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعود). فَعَرَفْتٌ 2 مسعوات] لِقَوَل رَسَول الله 


ا 


ا 
: أنه د سَيَعود» فَرَصَدتّ فكاء كثو من الطّعَامء فَأحَزْيق فَقَلَْتٌ: لأ فَعَنَكٌ ِل 


كله إِنّهُ سَيْء 

ول الله كَل دَعَْنِي فَإِني تاج وَعَلِنَ عِيَالُ لا أعودٌ. َرَحَنْهُ فَحَلَيْتُ سَبِيلَهُ 
َأَصْبَحْتُء فَقَالَ لي رَسُولٌ الله يك «يا با هُرَيرَة ما فَعَلَ أسِيدٌك؟». قُلْتُ: يَا وَسُولَ 
لله شَكَا حَاجَةٌ شَّدِيدَة وَعِيَالَاه َرَت فَخَلَيْتُ سَبِيلَه. قَالَ: «أمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَيَتَ 


0200 عو رعه وو اح سرس سم دس 


د م 2 داس كيه 5 
قَرَصَدَنُهُ الال فجَاءَ يحْنُو مِنَ الطّعامء فَأَحَذْئكُ فَقلْتُ: رفعنك ! رَسَول 


اللّه عَططكٌ وَهَذَا آخرٌ ثلث مَرَّاتِ أَنَكَ تزعم 


و 


ل ما م : 8 2 
أَعَلَّمْكَ كَلَاتِ يَنْفَعْكَ الله مبَا. قَلْتٌُ: مَا هُوَ؟ قَالَ: إِذَا وي ئِتَ إِلَ فِرَاشِكَء فَاقرَأً آي 
الكْرِييَ: ‏ أله ]لآ إِلهَ إلا هو الع الَْيومُ 4 [البقرة:ه00]. حَتَّى غَخْيَمَ اليد فَإِنّكَ لَنْ 
أ اماق 2 7 5 0207 أ ىو - 0 سس الى 20 
يال ِ من الله ادر وَلا يَقَرَيَنك شيطان حتى تصبح 2 شديله: 


ا ت» فَقَالٌ لي رَسُو ل الله صكلله: ما فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارحَة؟). ل ا ون 
الله 6 ل ني كُلَات ينفعز لله يها فَخَلَيِتُ سَبِيلَة. قَالّ: «مَا هي؟1. قَلْت: 


- 
نت َه 
2 12 م ءا و سر سم 


َالّلى: إن أوَيْتَ إلَّ فِرَاشِكَ م يَدَ | كرسي مِنْ أوّلها حَتَّى تَخْيِمَ الآية: 9 ) َك 


إِلْه ا ال لقيو * [البقرة:706]. وَقَالَ لي: لَنْ يَرَالَ عَلَيكَ من الله 00 
وَلَا يقْرََكَ شَيْطَان حَتَى تُصْبِح -وَكَانُوا خرص مَيْءِ عَلَ ا ير - قَقَالَ الت كلله: 
و 0 اي لبس ده 001 5 0 720 0 

١أمَا‏ ِنَهُ قَدْ صَدَكَكَ وَهْوَ كَذُوبٌء تَعْلّم مَنْ تَخَاطِبٌ مُنْذ ثلاث ليَالٍ يَا ا يَا هرَيْرَة؟). 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لَ: لآ. قَالَ: «ذَاكَ سَيْطَان7". 


ذو 5 م ب جر عمس 0 إن 0 
فاية الكرمىٌ هذْهِ هيّ أعظم اية في كتاب الله إدا قرّأتها في ليلة لم يَزْل 
ا كو بوجو رد وم سودت 


د ير لس 


أية وَاحِدَة ا رما كلّ ليل فك اط يها. ‏ 


ب 207 نينا 


3 لور 
5 كين 2 20 


ما قَوْلّه: «أَمَا إن قَذْ صَدَفَكَ وَهُوَ وَّ كَذُوبٌ). فَمَعنَاه: أخبرّك يا 


َأكَرَ الي صل الله عليه وعلّ آله وسلّم- قَوْلَ السَّيْطانِء وَهُوَ أنه ذا قَرَاَ الإنُسان 
هَذِهِ الآيةَ في ليلةٍ لم يَرَلْ عَلَيْه مِنَّ الله حافظء وََا يَقْرَبْهُ السَّيْطان حَنَّى يُضْبِحَ» 
َلنََّءَلَكَ الحقة. 

ين إذَنْ أن السََاطينٌ الجساء ثرئ» وَأََمْ ذا لم تسم الله 0 


اشرب ما الى أذ يكوت عدولا ريك لك ف أثيك ,أ دُّد بيك؟! 
لِذَلِكَ أَقُولٌ: إن القولّ الرّاجح مِنْ أقوالٍ العلاوان التسمية عَلَ الأكلٍ واعيك 


دو مغرو 


وَأنَّ مَنْتَرَكّها قَقَدْ عَصَى الله ورَسولَه وَأَنَهُ فيح المجال في أَنْ يُشارِكَهُ عَدُوهُ. 
َأمَا كَوْهُ عَصَى الرَّسُولٌ فَوَاضِحٌ» لِأنْ الرَسُولَ يِه قَالَ لِعْمَرَ بْن أبي سَلَمةٌ: 
«يَا عُلَام سَمٌ الله"". قَهَذَا أمرٌه وَكُلَ مَنْ عَصَى الرَّسُولٌ فَمَدْ عَصَى الله لقوله تَعالَ: 


م 0 2 


#مّن يِطِع الرَسُولٌ هَمَد أطاع ألله 4 [النساء: 01١‏ يَعنِي: ومّن يَْصٍ الرَّسُولَ فَقَدٌ عصَى 


)١(‏ أخخرجه البخاريء كتاب الوكالة» باب إذا وكل رَجْلَاء فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو 
جائزء وإن أقرضه إلى أجل مُسَمَّى جاز رقم .)7171١1(‏ 

,)5:051١( أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة. باب التسمية عَلَ الطعام والأكل باليمين» رقم‎ )١( 
.)5١؟1( ومسلم: كتاب الأشربة؛ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم‎ 


دروس التفسير( سورة فاطر ) 4 


لله وَجَاءَ ذَلِكَ صريحًا في قولٍ اليكل «مَنْ أَطَاعَنِي ََدْ أطَاعَ الله وَمَنْ عَضَانٍ 
فَقَدٌ عَصَى الله"". لِذَلِكَ يِب عَلَيْنَا إِذَا سَمِعْنَا أمْرًا مِنَّ الرَّسُولٍ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم أن نعتقد بأ خالفةً هذا الأمر خالفةً له عَرييلٌ. 


لمعا 


.تيد نَ اله دليلٌ مُسْتقِلٌ بِمَحْتى أَنَّهُ لا حاجة إِذَا اسْتَدَلٌ عَلَينَا مُسْتَدِ مدل 
3 


لسن أَنْ نقول: أَيْنَ الدَلِيلُ في القرآنِ؟ وَلَهَدَا ل| حَدَّث ابن مَشعود وََآئعَنة 
5 والافضيات اتويات ادن انرا تقلت داق يْءٌ تَجِدهُ في كِتَاب الله 


1 ا ا ٠‏ 


أمْ سَوِحْبَهُ سَمِعْتَهُ من رَسُولٍ الله وكِنةِ؟ فَقَالَ: أَجِدهُ في كِتَاب الله وَعَنْ رَسُولٍ الله فَقَالَتُ: 
واه د ل ا قتي المُضْحَفِء كوت فيه الدي تشرله قال مل 
وَجَدتٍِ فيه: #وما 1د" 1 هَحُْدُوهُ وَمَا تبك عَنَّهُ فَأنتهُوأ © [الحشر:7]؟ قَالْتْ 
َعَمْ. قَالَ: فَإِنْ سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يكلِِ تجى عَنِ النَامِصَّة وَالوَاشِرَة!" وَالوَاصِلَةِ 
وَالْوَاشْمَةَ) 0 

وقول الله تعال: يزيد في اَلْقٍ مَايِسَآهُ4 [فاطر:١]‏ الزيادة هنا زيادة كيفيّة وكُميّة 
في القوةٍء وف ضخامةٍ الجسم وَغَيْرْ ذَلِكَء فالأمرٌ راجع إِلَ الله عَرَمِجلّ. 
ا #وما كا 
0 


إن أله ع كل شَىْ 


و 


» أخرجه البخاري: كتاب الأحكام باب قوله الله تَعالّ: #أطِيعوأ الله وَأطِيعُوأ الول وول ار كد‎ )١( 
[النساء:09]» رقم 17لا ومسلم: كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية؛‎ 
.)1876( رقم‎ 

)١(‏ هي التي تحدد أسنانها وترقق أطرافها. (النهاية وشر). 

() أخرجه أحمد /١(‏ 2515 (39140) واللفظ لهء والنسائي: كتاب الزينة» باب المستوصلة» رقم 
(6:0:94). 


خف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلا تَستكيز شَيْنَا عَلَ قُدرةٍ الله وَكَا تَسْتَعْظِمْ شَيْنَا عَلَ قدرة الل طإنّمَآ أَمرُُد إدآ 
اد سَبِكًا أن يَقُولَ له دن فَيسَكْوْرتٌ 4 [يس:87]. 

قالت جُنودُ الشّيْطانٍ للشّيطان: ما يالك كه ل 
وَإِذَا مات العَابدٌ ا تَفْرَحُ ىا تَفْرَحُ في ققد العَالِمِ؟ قال: لكام 
كانه العام تحصن _ بعلو ل تغييه ونطا) رترن شرك اد وري تنا ور 
مَوتِ العايد اك فَقَالَ لوَاحِدٍ مِنْهُم مُ: اذْمَثُ إِلَ العَابيد الذي في مكانٍ عِبَادتِه 
لا يبرح وَاسْألهُ عَنْ هَذَا السؤال: هل يَسْتَطِيعْ الله عرد يبل أن عَدْعَلَ السّياواتٍ 
والأَرْض كُلَّهُنَّ في بيضة؟ فقال العَابدٌ: ا يستطيع. َرَجَعَ مَدْدُوبُ الشّيْطانِ -وَبِيْسَ 
النََّدبُ 00 ا : هَكَذَا قَالَ العابك» قال: لا يستطيع. 
وذَّمَبَ المندوبٌ إِلَ العَالِمِ وَقَا وَقَال له هَل يَسْتطيعٌ الله أَنْ يجْعَلَ السّماواتٍ والأرْض 


ل صا 2 مر موب 


في بيضة؟ قَالَ: نَحَمْ. فَمَالَ لَهُ: كيف اا #إنّما أَمَرو إذَا أراد سكا أن يفول 
مرجع المندوبٌ إل الشبيطا قال له الميطان :0 الشوات؟ قال وات آله 
قَالَ: نَحَمْ يَسْنَطِيعٌ انمآ أمرة ذا أراد سَيكًا أن تقول لد كن كيتكورت © بسنا 
فَقَالَ: انْظُرُوا كَبْفَ تَخَلصَ العَالِمُ وَكَيْفَ قاس الأمو رَ بِعَقَلهِ هَذَا العَابد المسْكينٌ!". 
َاغْلَم أن الله عَلَ كل مَيْءِ قَدِيرٌ وَمِنْ َدْرَتِهِ إِذا مَاتَ النَّاس كُلَهُمْ وَمِنْهُمْ 
منغ ف الأذضيء ومن من كله ماني لتخي ونه نأك اذب 


5-5 


الب فَإِذَا أَرَادَ الله عَرَصَجَلّ أن , يَبَعنَّهُمْ قلا يَنْنَظِرُ أي ما أ وْ دُهورًا لَِعْئِهم» بل يَفْعَل 


)١(‏ ذكره ابن القيم في مفتاح دار السّعادة /١(‏ 19) عن ابن عباس. 


دروس التفسبر ( سورة فاطر ) إفف 


ا ا ا 00 0-7-0 


ذَلِكٌ بكلمةٍ واحدة 0 يكون» قال الله 22 * إن حكإت مجه ريده 
َِذَا هم جمِيمٌ 2 محَصرُونَ ## [يس:0]» وَقَالَ تَعالّ: ؤينَا ِىَ مره وده 8 قدا 
هم بَِلسَاهِرَة4 [التّازعات:15-1] أي: عَلَ وَجْهِ الأزرض»: ل الخلق بِكَلِمَةِ وَاحِدَةٍ 


0 جُونَ وبََضْرُونَ ِل الله عل وَقَد قَالَ عتلّ: «مَا حَلفكمْ ولا بَنَفكُم إلا 
كفيس وأْحِدوَ # [القمان:18]. الله تَعالّ عَل كل مَيْءِ قَدِيرٌء فلا تُستكير سَيَْا عل 
ل تَسْتعظمه. 


ولما خرّجٍ المُسْلِمُونَ في غزوة حُنَينٍ -وَكَانَتْ في السّنٍ التَامنِ من الهجرة» 
وكاقتية اح ميل لعل رودل اله وول والجا اال 2ر401 قَالَ 
بعضهم لبعض : لَنْ نُعْلَبَ اليومَ مِنْ و قِلَِّ. يتفاحَرُون بِكَْرَعهِمْ» فلا قَالُوا ذَلِكَ أرَادَ الله 
عَرَِجَلّ أَنْ يريم الأمرّ فَكَمَنَتْ لهُمْ تَقِييففٌ وهَوَازِن في بَطْنِ وَادِي حُتَينِء وَكَانُوا 
نَلَانَةَ آلافٍ وحَمْسٌ مئةٍ جُنْدٍ كافِر» وَكَانَ الثِنُُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وأضْحابه اثتّي عَشَّرَ ألفَ جُنْدٍ مُسِلِمء بقيادة أشرني قائد, وَهُوَّ الدَسُول يك مَلَّ) 
نمؤا لهُمْ حصت الهزيمة وروا يهم عَنٍ الي صل اله عليه وعل آله 
وسلم فَلَم يَبقَ َعَهُ إلّا نحو مئة رجل مِنَ الإثنِيْ عَشَرَ ألغَاء فأ مَرَ اين صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم عيذ الفاضن أن يناديّ: «يَا أَهُلّ سُورَةٍ البَقَرَّق يَا أَطْكَاتَ 
السَّمُرة"". يَعْنِي الشجرة ؛ التي كانت عِنْدهَا يِه الرَْوَانه تراج اناس سريماء 
ونواتوا ِل لين كل وني النهاية كَانَتِ الغلبة لرَسول كلِدٍ قَالَ الله تِيرَكَويََالَ: 
« هد هرك لَه فى مَواطنَ كرو وَيْوْمَ خْدَن إذ سكع كك 
َه تَمْنِ عدحكْمّ سَينًا وصَاقتَ مَقَحكُْ اليش يها َحبَتَ © وَلَتِثْم 


.)١ا/ا/ه أخرجه أحمد في مسنده 97/5 5» رقم‎ )١( 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مُدّريت 259 ثم َل أنَهُ سكينتهُ عل رَسُولِو- وَعَلَ المؤمذيت وَأَنْرَلَ جُودًا ل 
تروها وَعَذْبٌ اليرت كفَروأ # [التوبة:6:75؟]. 

مَكَذًَا القدرةٌ كَانَتِ العَلَبة أوَلَا للْمْمْرِكِينَ نّم صَارَتُ للمؤمنينَ بِقَدَّرِ الله 
َل وقْرته فلل عَلَ كُلَ شيء قديرٌء كَمْ مِنِ إِنْسانٍ كَانَّ عَلَ فِرَاشٍ الموتٍ 
َدَعَا الله أو دَعَا لَهُ أهلّه فَأَنْجَاهُ الله وَهَذَا يََعٌ كثيرًاء قلا تستكيْر شَيْعًا عل قَذْرةٍ 
الله وَكَا تَسْتَعْظِمْ شَيعَا عَلَ قُدريِه -سْبْحَائَهُ- فالله عَلَ كُلَ مَىْءِ قديرٌ. 


ا 


سَألٌ الله يَزدوتَعلَ لََا وَلَكُمُ الات في الأمرء والعزيمة عَلَ الرّشْدِء والعَزيمة 


من كَّ بر والسَّلامةَ من 0 انهه والفور باطدة» والتجاة هن الّاِ إِنَّهُ عَلَ كََُ َىْءِ 


5 


ل 


و 2 


دروس التفسير ( سورة يس ) زفف 


الدرس الأول: 


الحمد لله وَ ا اي 
المُتَقِينَه وعَى آلِه وَأُصحَابه ومّن تَبعَهم بِإِحسَانٍ إِلَ يوم 
فقد قال تَعَالّ: © إن عَحَنّ متي الْمَوَق وتستعتث ما ممأ ا 


ا 22 . 


حصيه في إِماو من # [يس:؟١].‏ 


20 
35 
2 


- 


© إن 9 َا تحن 4 الصَّميرُ يَعودُ عَلَ الله» وصيغة الجمع تُفِيدٌ التَعظيم؛ الله 


تَعَالَ واحدٌ لَا شّرِيكَ له لكنّه يُسنِد الشيءَ إِلَ نَفْسهِ بصِيغةٍ التّعدد؛ | إِشَا إِشَارةَ إ[ 
التعظيم. 
ني الْمَوَي * تُخييهم بعد العوف#الأن الذئ قَدَرَ عل إِنْسَاءِ الخلق أوّل 
مرة قادرٌ عَلّ إعادته؛ َال 0 #رهر الك ديا الحاق كر سيد وهر امور 
َبْنَهِ 4 [الروم:5]» يَعْني: إِعَادتّه أَهُون علَيّه من ابْتِدَائه وهَذًا أمرّ معلومٌ بالحسّ 
والعقلء ا نْشِىَ الَلَقَ أوّلَ مرةٍ قادرٌ عَلَ إعادته؛ وَلَهَذَا لما قَالَ الخصمٌ 
المي : #قَالَ من يحي العظلم وه رَمِيم * [يس:0]708 قَالَ الله لّه: قل # بيبا نيبا الى 
أَنمَأها أَوَلَ 0 وَقَالَ الله تِرَدَوتََكَ: مأل يك نمَهُ4 يَعْنِى: الإنْسَان 
لين مي بق (2) 2ق تق تيك (2) جنل زه اتي أذ وال © 11 5 
بقَرِرٍ عل أن عب الوق 4 [القيامة:/ا8-٠4]»‏ فَالجَوَاتُ: بل -واللّه. 


تكفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أ ره 


وَقَالَ الله تَرِدَوتدلَ: « لَحَلْقُ السَمَوتِ والأرض أحكبرٌ من حَلْقِ ألكَا 
وَلتَكنَ أكر الناين او, كد يِعَلمونَ # [غافر:/ا6]. 


2 وا عم 


َيَجبُ أنْ تَعلمَ أنَّ الإنْسَانَ سيّمُوتٌ ولو أنَّ أحدًا قَال: له كن يموت لغد 


1 


سه 


من المجانينَ؛ فنحنٌ الآنَ نُصَلِ عَلَ الموئّى وغدًا سَيصلون عَلَيْنا قَاستّعد لهذا 
اليوم الَّذِي تنتقل فيه مِنْ دَارٍ العمل إِلَ دار الجرّاةء الذي تُمَارقُ فيه الأهل 
والفيداة وَالأموالء قَتَنفْردُ بِحَملكَ قَالَ انين صل الله عليه وعلى آله وسلم: 
ايتَبَعٌ المَيَت لام َي جع انان وَيَبْقّى مَعَهُ د يمه أَهْلهُ مال وَعَقلك 
رع أهلة وماله ويلق 02 قإذا مَاتَ الميثٌ 2 أَقَرتُ اناس لَيْه 
وأَشْفْفهم عَلَيه ثم ينص فونء ويَبقى الميثُ وَلَيْس معة إِلّا عَمَلّه. 

وإِذَا دْفِنَ | مارو لتو كت 1 زع نِعَاهِمء أنَاه مَلَكان 
يَسْألانه عَنْ ثلاث أَصُولٍء يَقَولانِ: مَنْ رَنّكَ؟ ما وِينكَ؟ مَنْ َيّكَ؟ وقد جَاءَ 
لوي قَوْلَهُ عَلَتِهِالسَكمْ : ١وَيََتِيه‏ مَلَكَانِ فَيَحْلِسَانه َيَقَولَانِ لَه مَنْ وَلكَ ول 
رَيُ الله َيَقَولَانٍ لَهُ: مَا دِيئكٌ؟ نَيقول: وين السلا َيَقَولان لَهُ: مَا هَذَا الرَجُلَ 
الَّذِي بْعِتَ فِيِكُمْ؟ كَيقولُ: هُوَ رَسُولُ الله يكل فَيقُولَانِ: مَا عَمَلّكَ؟ فَيَقَولُ: َرَت 
لي 


ورا ست 


تس ُُ جر 9 و م أ ٠‏ أ- سَ - م لاه 
كتات الله وَامَنت به وصدقت بهء يادي مَنَادٍ من السّمّاء أَنْ صَدق عبدي» 


ويكون وجودُه في القبر آم سَمَّ علَيّه منْ بَقَائه في الدنيا؛ أنه هُ ينتقل من دَارٍ الدنياء الَّتِي 


كلها تكّد وتُغيص. وإِذَا سّرّ النْسَانَ فيها يُومًا سَاءَتةُ أيّامء كما قَالَ الشَّاعِدٌ: 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب سكرات الموت» رقم ))196١5(‏ ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» رقم (5955). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم (81/07). 


دروس التفسير( سورة يس ) كفا 


يي 24 


نض ري قاف أرمضان ال 0 
وَقَالَ الشّاءدُ الججاها!": 
وْمْعَلينَاوَوْمككَا وَيَوْمْسَاءْوَيوْم نر 
وبعدَ القير يَأَتٍ البعث. الي جاءً في وصفِهٍ في الكتاب والسُنَ مَا تَنَخَلعْ له 
القلوبٌء وباب السّمعياتٍ في كتب العقائد, فيه الشيءٌ الكثيرٌ. 


ما كَدّموأ اكع الفمل السالح. فكلا قَدَيْك من العملٍ الصّالح مَكُتوبٌ 
رداب لمعيه 0 اهدخ َمل عتمكال 5ت :سد صرق 0 

مَن يَعَْمَلٌ مِتْقََالَ دَرَوْ شرا يَرَهر» [الزلزلة:” -+1» فَكُلُ ما قدّمت من خير أو 

ول تيكب ركلة ما نَم 4 هدو للعموم؛ أن (م1) اسمٌ مَوْصولٍ يُفِيد 
العموم. كُلَ مَا قَدَمتَ من حر وشيٌ. 

فإِنْ كَانَ العمل الَّذِي قَدّمته عملا خاضًا بك لا يتعدى إِلَ غَيْرْكَ فَلّك 
أخره إن كان حرا :وعليك: وَرَرَة إن كان سثو 12 

قولُ: وترم 4. 
ئ: تَكتب الآثار وا تي عل ما قَدَهُ مُوا من عَمِلٍء فإذَا كَانَ الإنْسَانَ قَدَ 


ع 


وادايَ 
قل 


1 ب 


1 


وام اديب لان تي لة اعرد وان لوخدل لكأم ةَ وَإِمَامًا 
قيكتب لَه وإِذَا كَانَ قَدَّمَ سوءًا وابْتّعَ في دين الله مَا لَيْسَ مِنْهء وَاتَبِعهُ النَّاسُ 05 


)١(‏ البيت للثّمر بن تَوْلَب؛ ينظر: «ديوانه» (ص://6). 


شه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وو 0 
لاسو الإتلر مط عقت نه أجزم وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ يا بَعْدَهُ مِنْ غَبْرِ أَنّْ 


1110 
مَنْ عَوِل بها مِنْ به بَعِْ مِنْ غَبْرِ أن ينص مِنْ أَوْرَارهِمْ نَيْءٌ) 0 


-ه 


وما أثقل الجمْل عَلَ العلّماء؛ لذن العُلَاءَ يمتدَى ببم إن كانوا غلم ماين 
صَالحينٌ» اقتدذى النّاسٌ بصّلاحهم. إن كانوا بالعكس اقتدّى الناس قينا 0 
َالمْلُ تُقِيلٌ عَلَ كُلٌّ مَن له إِمَامةٌ في قَؤْمهء إِنْ دَلّهُم عَلَ خير قله حَنٌ وإِنْ َلّهُم عَلَ 
فك فله د 


5-4 


باخام الها انار 1 مل ان تومل الوسر 
قَوَلِهِ: «إِذَا مَاتَ الإنسَانَ القَطعَ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلَه عَمَلّهُ إلّا مِنْ شلامة: لا مِنْ صَدٍََ ة جَارية 
أو عِلْم يََْ بو أؤ وَل صَالِحَ يَذْعُو له" . 

فأشارٌ الننُُ صلى الله عليه وعلى آله وسلمَ في هذا الحديثٍ إ أعمالٍ ثلاث 
يَبقى أَثْرّها ونفعَهًا لِلمَيّت بعدّ مَوتهِ وهي: 


4 
يم 


أولا: فيندقة خا ردية: ا ل ا 


عم مس 


محر اسل و لطر لوكي راحو ان روسل 
بعل مَوتَه هذْه الصَّدَّقَة الحا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة؛ أو كلمة طيبة وأمها حجاب 


من الثاره رقم 11 .)1٠١‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنْسان من الثواب بعد وفاته؛ رقم (1571). 


دروس التفسير( سورة يس ) إيشض 


-_ه 1 


انا عِلمُ ينْتَمَعُ به: أي أنه ا ا 
الواح يكون في تملس فَيٌْ ما سوعه من لالم قي ينتفع به كُلّ مَنْ في المجلس» 
َم مَؤٌلاء الَذِنَ في المجلس يَكُون أحَدُهم في يَدْسِء فِيُحَدّتْ با سَمِعهُ فيتتفع 
به أل المجلس» كان الِّينَ في المجلس الأول عَشْرةه كل وَاحدِ جلَسَ في 
يلس وتََرَ العلم» فيتتفخ معد وإِذا كَانَ الوَِةُ كُلّ واحدٍ نَشّرَ العلمَ في عشرةٍ صَارُوا 
لَهَا. 


ا 


وَلذْلِكَ مَا أكثرٌ الَّذِينَ انتفَعُوا بِعِلْم الصَّحَابَة صوَلئةَنخ؛ لِأَبمْ روا الشريعة 
وما أكثرٌ الْذِينَ انتمّعوا بعلم الأئمة م أحمدَ بنْ حَنْبلَ» 59 والشّافعيٌ 
وأبي حَنِيفَةَ وما --“ انتَفُعوا بأئمّة أضْحَابهم » من بَعْدهم؛ وله قرول 


5 6 


العِلْمُ أفضلٌ من الصَّدََة ا لخارية وَالو لد الصّالحٌ الذي يدعو لَه. 

فالعلمٌ لا مُْتَهَى لِمَائديِهِ إِذَا صَدَرَ عن قَلبٍ مخلص يُرِيدٌ بد شر العلم أن تَْتَهِرَ 
شريعة الله لا يُريدٌ بنشر العلم أَنْ يَكونَ وجيهًا في قومدء أو أَنْ يكونَ رأس فتن 
افمنْ طلبّ عِلا وهو يما يُتَمّى به وجة الله لا ريد إِلّا أنْ ينال عَرَضًا منَ الدنيا لم 
يَرِحُ رَائحةً الج ومنْ طَّلبَ العِلْمَ ِيُجاري به العُلّاء» وَيَارِيَ به السفهاء كَلْيتبوأ 
مَقَعدةُ منّ الثَار»!"" 


آ ا 


َيجبُ إخلاصٌ انيه في طلبٍ العلم الشَّرْعِي» حَتَى نَنَالَ إرتٌ النبيينَ -عَلَيهِمُ 
الصّلاة والسَّلامْ-. 


(1) أخرجه الترمذي: كتاب العلم؛ باب ما جاء فيمن يطلب الدّنيا بعلمهن رقم (7755). وقال: 
غريب. وابن ماجه: المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به. رقم ,١69(‏ )2). 


دض دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


4 
0 


الثالثُ: ولد صَالح يدعو لَهُ: تإدايدر الله لِإِنْسَانٍ ولدًَا صا ًاء يدعو لآبيه 
أو أم يب لَه وَتأملوا قَولَ الرَصُولٍ عكجد:ت1,5ةكخ: أو وَلَدِ صَالِح يَدْعُ لَهه: 
َم يَقل: «أوْ ولد صَالح بَ+ يعْتمرٌ لَه أَوْ يحُح لَه 00 
الرَسُولَ بك يتحدثُ عن الأعماله فعدّلٌ عن قَوَلِهِ: ١يَعْمَلُ‏ لَه إِلَّ قو : "يدعو لهُ). 


1 


للكت لاسرع .ذم اليل لش لشن 


م - 


لأئّم في حَاجِةٍ لها.ء وأَنْ يخْعلُوا لآبائهم م وَأمَهاتهمٌ الدّعَاء؛ ِأَنَهُ هُوَ الْذى يي أَرْشدَ إِلَيّه 


الي صلى الف عليه وعلى آله وسلم؛ وَلذَك عد العاطفيدن اَذ بن لَيْسَ عِندهم علمٌ 
و مو 
من الشرجء يترود عن آباتهم مهماهم في سَفر واحل مَرّاتٍ عديدق فول ما يَفدم 
يَعتمرٌ عَنّ نفس ونان يوم عن َم وثَالتُ يوم عَنْ أيه ورَابع يوم عن جدته؛ 
وححامسٌُ يوم عَنْ جدوء وهكدّاء وهَدًا أَمْرٌ لم يَرد به الشَّرعٌ. 
وَلم يبت عن النبيّ مانوس أنه اعتّمر في سَفْر واحدٍ مرَّتِينِ فهل أنْتَ 
َ مون و قدا د لا نو ارون ال ل ال 
احرص عل لخر من رسول الله ؛ عَِتَداصَلاؤْوَاَلسَكم لو كان هذا خيرًا لكان الرّسول 
يدل صَكج لتك يَفْعَلّه أو يَأَمْر به؛ أنه إذا كان خيرًا كَانَ من الشرعء والشرعٌ واجبٌ 
عَلَ الرَّسُولٍ عََواصَكَْوامَاة أَنْ يُبَلعَّه للئّاسء فَهَلْ قَالَ للئّاس: «كَرَرُوا العْمْرَةَ في 
سَفَرِ وَاحِدِ)ء لم يَثبت عنةُ ذلك عَواصَكمولكَاه. 
نح مَكَة والْتَصَرّ عَل | لمش ركينَ» وطاب لَهُ المقامُ؛ وبقي في مَكَةَ تسعة 
0 م 6 4 5ع عله يم سه اله م6 الس علي و و واي 20 
ب ا لت ل «عَمْرَة في رَمَضَانَ 
لل الحو ده ميلع ك7 3 وَيأَقٍ بعْمْرَة 
ا ل ل ا د 


دروس التفسبر( سورة يس ) لضن 


ولم يَْتمزء ولا اغتمرٌ أحدٌ من أضحابه معَة مَعَ أنّهُ يس عَلَيْهِم أن يَأنُوا بِالعْمْرَةٍء 
لاسيًا أبجمْ التصروا واطْمَأنُواء والرّمٌ زمر فاضلٌ -العش الأواخرٌ من رَمَضَانَ- 
وواتدا اح لاحي ادم 

َإِنْ قَالَ قائلٌ: أنَّ عائشةً كدّرتٍ العُمْرَة؟ 


3-4 


2 


قلما: إن عائضةَ ّم ثكرر العُمْرَة وَقَضَّةاغَائقة قضة ملفردة ولسن فيها 
تكرارٌ عُمْرَةِ» والقصة هيّ: أنَ الى يك خرج من المَدِيئَة 0 
وكا حرو كم عروون و الفتير رازم باع ونه ليل له قل عدر ا 
وحجةٌ َقرّنَه وَقَالَ: «لبَيِكَ عَمْرَةّ وَحجَّةَ) وأَصْحَابهُ منهم مَنْ مَنْ أحرمَ بِحَح وبقيّ 
عَلَ الحجٌ. ومنهْ من أحرم بِعُمْرَةٍ يريدٌ أَنْ يتَمتمَ» ومِنْهم منْ أحرمَ بحج وعَمْرَةٍ 
كَالرَسُولٍ عَبَتوااصَكاةوَاتَه. 

في أثناء الطَّرِيقٍ حَاضْتٌ عَائشَةٌ قَالتْ: «مَدَحَلٌ عَلِنَ رَسُولُ الله يك وَأنَا أي : 
قَالَ: «مَا لَك أَنَفسْت؟). قلْتٌ: 0 قَالَ: -00 ميموبيمة 0 
أرَادَ بذّلك تَسْليَهَاء نّم أمَرَها أَنْ ترم بحجٌ نَهُ لا يُمكن أَنْ تُؤديَ العْمْرَة حيث 
نوصت ةتكن فقا لاقو ولا شي ل رَها أَنْ 
تحر بحجٌ وَقَالَ: «فَاقْضي مَا يَة يَقْض الحَاجٌ» غَيْرَ أن لا تَطُوني بالبيْتِ»". 

وفي رواية (الموطأ): «وَلا يَبْنَ الضَّفًا وَالمَرْوََ حَنَّى نَى تَطْهُري)7" فَمَعلت» 
وصارٌ نُسكها قِرانا؛ لأَنّمَا أدْحَلتِ الحجٌ عَلَ العُمرة؛ وَلِهَذَا قَالَ لها لني صلى الله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب كيف كان بدء الحيضء رقم (5915)؛ ومسلم: كتاب الحج. 


باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم (1711). 


اطدقا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عليه وعلى آله وسلم: «يُجْرِىٌ عَنْكِ طَوَافْكِ بالصّمًا وَالمَرْوَِ عَنْ حَجْكِ وَعْمْرَتِْ). 
ا يَأ بعْمْرَةٍ مُستقلَةٍ قَمَشْتْ مَعهمْ وصّارٌ عَملها كَعَملٍ 
المُفردٍ تامًا. 

أكَّتْ عَائشْةٌ وَقَالَتْ: يا رَسولٍ الله يَرْجِعٌ اناس بحجٌ وعَمْرَةه َأْجع 
بت حافت من انرق ةلله أن بشدرة ضفل وح قل . 


0-2 7 


ا 0 من 5-5 تل بعْمْرٌ 05-5 درج 7 ِل 6 دن 0 لس 
المخديت انيت 1 فَخَرج با إِلَ التنعيم اي ا 


6 اام 7 عو 


فعبدٌ الرّحمن أخو عَائشة مَعَهاا وَلَّمِ يحرم بِعٌمْرَةِ مَعَ أن الأمرّ علَيّه سهل» 
الرّجل ترج للتعيم وم يخرم يرق و نا ابام د 


٠. 
اس 6ب _ م‎ 


ن تأق بعد ا 


51 
إيما 


م 
5 ءَ 
افيه 000 | 


ار ل ١‏ ا ا 
قو إن وق لمر مل تاوق 


ار 
2 


لكنّ ما به عَلَيِْ هُوَ أن أي رَجِلٌ بِعْمَرِ مُتَعددةٍ في سَمَّرِ واحد وهوّ مَا لم 
يَسنَّهُ مَن بَلّعَ البلاغٌ المينَ عَلهصَكاةوَلتََم بقَولٍ أَوْ فعل أَوْ تقرير. 

ولذَلِكَ كَانَ الاستدلالٌ بِقِصَّةٍ عَائشْةَ رضي الله تعَالّ عَنْهَا- عَلَ تكرار 
العُمْرَةِ استدلالا غير صَحبح؛ لِأَن الدَّلِيلَ أخصٌ من المدلولء وَالواجبٌ أَنْ يُكون 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» رقم ))١57١(‏ ومسلم: 
كتاب الحج, باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١5١١(‏ 


دروس التفسبر ( سورة يس ) ذلن 


#وكل شيْءٍ » كل شَِىْءِ من أعمالٍ الإِنْسَانِء وأَجْيالٍ الناس» وأَرْرّاقهِمْ» وما 
يحدث في السّمَاء والأزض 
للْحَصَيْنَهُ 4 الإحصاء هو قبط العنف لل الل د ليت 
لا يَكْتبِونَ فَهم أَمُيُونَه لكن يُحصون الشىء بالحضى؛ وَلِهَذَا قَالَ الشّاعرٌ: 
وَلَسْتَ بِالأَكثَر مِنْهُمْ حصَّى وَإِقَعَاله رَةلِلْكَائر 
از ره ع 7 7 0 2 + 0 3 - 
بالأكثر منهم حَصّىء يَعْني: بأكثرهمْ عددًا؛ لأَنّ العدة إِذَا أريد أن يُضْبَط ضبطً 
بالحصى. قَتَجِدٌ الإنْسَانَ منهم أَحَدَّ كِيسًا من الحصّى يعدد به فَمَعنى الْحَصَيْنَهُ 4 


تين 4 أي: في كتاب. وسّمّي الكتابٌُ إمامًا؛ لِأنهُ يوذ يما فيه 


هدك ك) قَالَ الله تَعَالَ: يوم ندّعواً كل أناس بِإِمَِسِم # [الإسراء 1/ا]. 
الآيةُ ريا تَكُونٌ فِيهًا إِشَارةٌ إلى الأؤقافٍ الخيريّة فالأوقافٌ الخيرية 


ع8 


8 سان في أعيال الخثر: ونُكْتَبُ لِإِنْسَانٍ بَعدَ مُوتهه قتكون منّ الآثار. 


ولذلك نهد عل إخواننا الّذِينَ وَعَبِهِمُ الله مالك وَلَهُمْ ورئةٌ أ غنياء 
لا يختاجونة» أَنْ يُوقَفوا جُرْءًا منه في أَعْمالٍ الخير» وليَكُن الجزءٌ هُوَ الخُمسٌء خلاقًا لها 
ار فيُو قفون الثلتٌ. 


ل 006 


والثلث قَالَ فا فيه 0 عَلَنَهااصَلواَلسَلام: «الثلْتُ كَثِير) وكأنّه لِدٌ يشير إِلَّ 


شنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ن الأولى أَنْ , نص الإِنْسَانُ في وصيّه عن الثلثء وَلهَذا «قالّ 9 عباس وَعَلْكعنه: 
لو أن التاق ععو اين الك 56 لِأَنَّ الت كل قَالَ: «الشْتُ كفيك»0". 


وَيُذْكرٌ عَنْ أبي بكر الصّديقٍ وَوَآئعَنه أنّهُ أؤْصى بال خمسء وَقَالَ: أَرْمَى ب 


رَضِيهُ الله لِنَفْسه؛ أن الله قَالَّ: #واعلموأ نَمَا عَنِمَسُم من سَىْءِ فَأنّ يله حمسسةه كر سول # 


[الأنفال:41]» فيكون أفضل ما يُوصِي به الإْسَانَ هُوّ الخمسء وإن زاد إلى الرّبع قلا 
بأسّ» وإن رَادَ إل الثلثِ ف بَأْسَء ولَكِنَه مَرجوح. 


2 


يي -مّه 


والنَّسُ يُوصونّ بالثْلث إذَا قَارقُوا الدنيّاء ولا شك أن الصّدَقَ إن كانت 
00 ل 
لصَّدَقَةِ أَعْظَم؟ فَقَالَ: «أَنْ دَق وَأَنْتَ صَحِبحٌ شَحِبحٌ؛ ٠‏ تَحْسَى الفَقَرَ 

وا قُلْتَ: لِفْكَانٍ كذَا وَلِفْكَانِ كَذَاء آلا 

وَقَدْ كَانَ لِفلَان». 

أي تَتَصدَّق وأَنْتَ صَحِيحُ البدن» حَرِيصًا عَلَ الال» فَالشَّابٌ إِذَا كَانَ لَه 
عِشْرونَ سن فيؤمّل البقاة أَرْبعينَ سند وإِنْسَانُ أخد لَه يعون سن فلا يُؤمل 
البقاءَ كَثِيرًا. 

ولا تَنْتظرٌ إِذَا قَرْبَ الخ وليك: لِفلانٍ كذًا ولِفَلانٍ كدَّاء وقد كَانَ لفلانٍ» 
فأكثرٌ النََّسٌ لَا يتصدقٌ ولَوْ بقرش واحدٍ ني حالٍ حياته» ولكنْ يُوصِي بالثلث؛ 
أن الثلث مَضرّته عَلَ الورئّة. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا النّآسء رقم 
(؟56095). ومسلم: كتاب الوصية. باب الوصية بالثلث» رقم .)١59(‏ 


دروس التفسبر ( سورة يس ) نان 


قَمَنْ أراد أَنْ يَعملٌ الخيرَ بهالهء أنْكونّ ذلك في أعمالٍ الخير العَامَةَ وأفضل 
ذلك المساجدُء فالمساجدٌ بُيُوتٌ الله. في بوت لَدْنَ لَه أن تَرَفَم» [النور:]» 
فالمساجد مأوى لكل مِنّ العَابدِينَ والمُصَّلَّينَه والعَاكفِينَ» والدَّارسِينَ وقارتي 
القَرْآنَه والمستضعَفينَ» ومأوى الَّذِينَ لا يدون مَأوَى في صَيّْفِ أَوْ شِتاى ني من 
أفضل أعمالٍ ال قَالمسجدٌ تُوابُِ دَائمٌ كُلّ وقتء لا يَأت دَاخل وَيُصَلٍِ رَكْعمَْنِ إلا 
كَانَ لعامر المسجدٍ من تَوَابهًا. 

وإذًا جَعلتٌ عَمَلَ الخير لِلمَساجِدٍ استرّخت وأرّحت؛ لأنّك سَوف تُسَلُم 5 
المساجة إل جهة 0 مسؤُول فى الول تولى شووتة. والسر كت 0 


لو ل ا ال ردقه 
3 َ > .0 8 الل 310 1 6 2 
ريال اي هى تصيبة قَْ الوقفي» عضب عليه وتارّعه. وحصلت بذلك عداوة 
وبتغضاء. 


ذل غير سام 


والأوقافٌ لكام ين كون ضَررها أكثر من تفعهاء كد يكون فيا تفع 
أمّا الأوقافٌ العَامَّة: كالمساجدء والمدارسء وطبّاعةٍ الكتب» 0ه ذَلِكَ؛ فَهَذْهِ 
أعمٌ نفعاء وأبعدٌ منَ الضرّر. 


مسو بر سي 


لخدلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثَّاني: 

امد ارت الكالية: وأصلّ رانك عن ا يد ل حاتم لبي وَإِمَام 
المُتَقِينَه وعَلى آلِهِ وَأُصحَابه ومّن تَبِعَهم بإِحسَانٍ إِلَ يوم الدّين كا يعد 

فقد قال تَعال: #ويْفِمَ : آلصُور فَإدَا هم يَنَّ لْنجَدَاثِ إل 00 م ينيأوت (8) 
ل ان تر نوكه التق وه الراك ان 
صكاك ل وِحِدَهٌ فَإِذَا هُمْ جِيمٌ لَدَيَسَا محصَروت (60) شك ل 
م ول روك إل ماحكيتر درن إن اكت امد ين و شثر 
فكهون (0ه) م هم وَأَروجَهْرْ في يِدَلٍ عَلَ الآ لَذَرَابِكِ مُتَكيُونَ # [يس:1ه-10]. 

في هذه الآياتٍ العظِيمة يُذَكَرُ الله تَعال عبادَة بيوم القِيامّة فإذا نُفِحَ في 
الصُورِء والنَّافِحُ فيه إسْرَّافيلٌ عَلصَكَهوالتََة أَحَد حمل قرخي يفخ فيه بِإِذّنِ الله 

عََيَِلّ النفخة التَانيةَ فإذا تّمَحْ فيه النفحْة التَانيةَ عقون من قَبورهِم فيقوم 

انس من قَبورِهِمْ مرَّةٌ واحدَةً. 

قولة: 9 يَنَ آلخَجَرَاثِ * أي : القبوز #ينياوت 4 يخْرّجونَ مِنْها بسُرْعَةٍ فيقولون 
إذكتر ارا هذا المشِهَدٌ العَظِيمَ» » #ينويلنا من بَحَثَنا من كَرَقَرِنا # أي: مِنْ مَنَامِنَاء ثم 
قال #اعنداما وعد امك ومدقت ال و2 #4 ومنا 5 بالرّحمَن؛ لأن 0 
الله لان و ول ا بر الب ل أن لله 
رَحمَةٍ حيث قالّ: ١إِن‏ لله مِنَهَ رَحْمَةِ قَمِنْهَا رَحْمَةُ حمة بها يترا حَمْ الخلقٌ 1 ل 
وَتِسْعُونَ لِيَوْم القِيَامَةِ)""'. ولهذا قالّ: #هدَامَا وَعَدَ 0 وصدقك الم بر رضت 4 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الرجاء مع الخوف, رقم (5579)» ومسلم: كتاب التوبة» 
باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. رقم (717617). 


دروس١‏ 39 لتفسير( سورة يس ) 40 


المرسلون الِْينَ أَرَسَلْهُمُ الله 8 عبادّ الله مهذًا اليوم م العظِيم» يوم الجزاءء يو 
جرّى فيه كل نَفْسِ بها كسَبَثْ. 

قال الله عَيَتِملَ: «إن ات إِلَّا صَبَحَدٌ وَحِدَةً فَإدَا هُمْ جَِيعٌ لَدَينَا 
مُحَصَرُوتَ 4» صيحة واحِدَةٌ بالتلائق أن يَخْرُجوا مِنْ قُبورِهمُ فِيخْرّجونَ بِصَيحَةٍ 
واحدَةء ك) قال تَعال: ما هى رَجَرَه وحِدَهُ (5) فإذَا هم بِأَلسَاهِرَةٌ4 [التّازعات:15-1]» 
لأن مَذِهِ الصيحَة» وهذِو الزَّجْرَهه من قَوْلٍ من يقولٌ للنَّيْءِ كُنْ فيكونء أُمَرَهم الله 
تخال قر واتيدة أن كقخو ل شو كالتمال انرما انز الاويدة كتن 
أَلْبِصَرٍ © [القمر:50] 


ورا سل ىح سا 


قولة: تدا هُمْ جيم لديا حسمو محصرونَ © فجَمِيع الخَلائقٍ ق مُحصَرٌون عند اللى 
مُجاِي كل إِنْسانٍ با عل هذا المشهدٌ الحَظهمْ حين تَُرٌالخلاتق ل كلهاء إنسبها 
وجِنيّهاء بِِيمُهًا وناطقهاء صغيرّها وكبيرهاء ا قال الله عَرََِلّ: «#وما من دَآبَةَ في 


ا 00 


رض ولا طترٍ يَطِيرٌ بصَنَاحَيهِ ل د كال الاق اللككي ون عزو ثم إلى ري 


يي عسوة 


محْسَرُوت # [الأنعام:8]» وقال تَعالل: #وَإدَا ووش حْشْرَتَ 4 [التكوير:0]» وقالَ تَعالَ 


وى - بو 0 0 


في هَذِهِ الآية: # إن تا م رو فَإِدَا هُم جمِيعٌ لَدَينَا حضيرونٌ . 

قولَهُ تَعال: ل هَلَِوْمَ لا نُظْكَمُ تقش عَسيًا 4 اليوم يَعْنِي يوم القِيامَة لا تُظلّم 
نَفْسٌ شيئًاء لا في المعامَلَةِ بيتها وبينَ الله» ولا في المعامَلَةِ بِيتَهَا وبِينَ الحَلْقَ وقد 
برا الى يله فيها صَمَّ عنه أنه: «يَقمضَ لِلشَاةٍ الجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةٍ القَرْئَائ!"" 


200 0 > 6س 


.)7685( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 


اشدانا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأخبر النبي يلِِ فيا صحّ عنه حينَ قال لأضحابه: امن تَعَذونَ المُلِسَ 
فِيكَم؟) قَالوا: العقلان من 80 ورقع عند ١/5‏ متاع قال: المِسٌ مَنْ بأ يَوم 
القَيامَة مَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْتَالٍ الجبَالِ» قَيَأنيِ وَكَد ضَرَبَ هذاء وَشَّتَمَ هذاء وَأَخَدَّ مَالَ هذا 
أذ هذا ين سا هذا حَسَايد وان َس و مين سكا 
شي * أَخْدٌ مِنْ سيئَاتهِم فَطُرحَ ع عَلَيهِنُمَ طْرِحَ في النَّارِ»(". 
فالمسلِمٌ المؤمنٌ بالله وباليوم الآخرء يعلّم أن هذا الوعْدَ حَقٌّ مثلّ ما أَنَكُْ 
9 0 ثلاقونَ ربكم سرحي بدونٍ 0 
0 # هالوم لا نَظلم نَفْسٌ ولا مترورك إلد ماكر 
د 00 ثم بين الله يَركَويعاللَ انقِسَامَ يي اليوم إلى قِسمَيْن: - 
القَم الأَوّلٍ: أصحاتٌ اك قال تَعالى: #إإنَّ أضحنب اند لوم قَّ سعُلٍ 
ا فآمّئوا بالله وقامُوا بطاعتّه 
وأذو اختر فه فلع الونكة الأكملء هؤلاء هم: إلى اما ويلا امرك 
وَتَواصَوأ بالْحَيٌ وَتَوَاصَوَأ بألصَّبرٍ 4 [العصر:]» هؤلاء هم يوم القيامَةٍ #إنَّ أضحلب الَنَدِ 
لم فى سمل تكؤوة (2) م ََْصجَغن فى يلكلٍ عَكَ الأرايك مد كبُونَ * قال بعض 
العلماء: #المرادٌ بالشّغُلٍ هنا أن يء يتمع بزوجاته في ظِلالٍ وارفء وبتعيم وافر). 
قوله: «م وَانْوَجْغْر فى يِل عَلَ الأرآيك مُتَكونَ (2) لم ؤبًا مهد 4: 
هذ الفاكهةٌ كه قال ينا عل (ذيما ور كم َدِجَانِ 4 [الرحن:07]» كل مَا 


وى 


يتَفَكّه به المرءٌ فإِنْ فيه رَّوحِينِ أي: : صِنْفينِء لم تَرَهْما عَْنُ ولم تَسْمَعْ ييا أَذن 


.)70/0١( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم؛ رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة يس ) يذانا 


سه ير 


ولم خَخَطْرَ لدعا وسرورٌ العَيْنِ بِرُؤيتههًا على قَلْبٍ بكر لم وَأَرْوْجْهْرْ في ظِدَلٍ عَكَ 
الأرايك تكنو (5) َنم ذبَا كه وهم ما يعون لهم ما يطلبُون» كل ما متا 


هو هدك 


من النعِيم فإنهم يعطونه ئ) قال الله تَغَال: #وفيهًا 7 متهينيه الأنقَسٌ وتلد 


م 
2 


2 ب حطا ره 5 ع 
الأعييث وَأنَسمٌ فيها حَدلِدُوت #4 [الزخرف:971]. 
8 د وو د ان 5 و ١‏ و ا ارقو 0 
قوله: #سَلمُ قولا من رب نحو #» سلامٌ أي ليس فِيهَا تَنغِيص ولا كدر 
ل يه َه رب ”فو 8 7 ع و 5 1 2 
ولا مَرَضء ولا هِرّمٌ ولا مَوتء ولا تَقصء وليس فيها أي شيء مِنَ المنكدَاتٍ. 
700 5 6 نه 2 7 0 
والمنغصاتء سلامٌ بكل معنى السّلام من كل تقصء ومن كل آفة» ولهذا تَسَمَّى 
2 م 6 ار - 0 رو زرنهة سد ما ما مام 
ال حنة داوَ السلام, كا قال الله تعاللى: 9 والله يَدَعْوَأ ِل دار السَلمِ # [يونس:0؟7]. 
8 ا ل 0000 ب رمات ونير وت 2 
وفي الحديثٍ الصجيح عن النبيّ يلِ قالّ: «إِذَا مَخَلَ هل الحنَةٍ الجنةَ يُنَادِي 
0-4 على عه >دره 00 ٍِ- هَ يرى عه سمس ع2 85 صساه- 0# 34 
مُنَادٍ: إن لَكمْ أنْ تحيَواء قلا مُونُوا أبَدَا وإنَّ لَكَمْ أَنْ تصِحُواء فلا تَسْقَمُوا أبدّاه ون 
4 2 8 206 ع 2 م سظد ىم 2ه لهم ب > موءع ع 7 ١‏ 
لكم أنْ تَشِبوا فلا تَمْرَمُوا أبدّاء ون لكمْ أنْ تَنْعَمُواء َلآ تبْْسُوا أَبَدَا)''"» هذا والله 
و سََ لي 0 ل 0 ام ٠‏ 41 و7 0 
كال النعيم # سَلمُ قولا مَن رب نَّحِيِوٍ # وما وَصَلوا إلى هذه المنازل إلا بِرَحمَةِ الله 


22107 


القسُم الثَني: أما الصّنْفٌ الثاني فهُمْ المجْرِمُونَ» الّذِين قال الله فيهم: «(وآمكازوا 
لوم يها لْمجرِمُونَ 4 تيّرُوا وانقَصِلُوا وابتعِدُوا عن أهل الجن لأن هؤلاءٍ المجرمُونَ 
مُساقُونَ إلى الا وما ْم آيْهَا الْمُجِرمُوتَ © ويقال لَهُمْ: «ألر أفهذ إِليَكُمْ يب 
دم أن لا تَعَبْدُوا الشَّبطنَ إِنَهُ لك عَدُوٌ مين (5) وَأنِ أَعْبُدُوفِ هذا رما 


5ُسْتَقِيمٌ * ولكنهُم والعياذ بالله ما وفوا بهذا العَهّدِ ولا قامُوا بها أوجب الله عليهمْ؛ 


.)1/171( أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب في دوام نعيم أهل الجنة» رقم‎ )١ 


هلالا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ألم تكونوأ لون 5 هَذو. جَهَكمْ ألتى كُسْر معدو (2© وها الوم يما كر 
تَكفْرُوت 4 بسبب كُفْرِكُم بالله» وعَفْلَيَكُم عن طاعة الله» وتكذِييكُم لرَسَلٍ الله 

قولة: ط آلو نخِيَمٌ عل أَتوِهِمَ 4 فلا يَسْتَطِيعونَ الجواب» ولا يستطِيعُونَ 
الدَقَامَ عن أنفسهمْ» ولا يستَطِيعُونَ التَكْذِيبَه وككلشتآ يديم وَكَدْبَدُ ايَمْلْهُم 
ما كانوأ يبوت 4. فالأيّدِي تنْطِقٌ بها كَسَبَتْه والأرْجل تنْطِقٌ ب كَسَبَثْ وحيتئلٍ 
لا يُمكنهم التكذيبٌ» فلا يُمْكِنُ للواحدٍ منْهُم أن يقولّ ليديه كَذَّبْتِه ولا لرَجِلَيْه 
كذَّبْتِء وإنها هو مستَسْلِمُ؛ ولكن حينّ لا ينْقَمٌ الاستِسْلامٌ» قال الله تعال: « الوم 
حِيِمْ عل أفؤههم وَتُكَنْس] ادوم وَتَدْبَدُ أَرِلُّهُم يسَا كاهو يبون 4. 

فتأمّلُوا أيها المسلِمُونَ هذا المشْهَدَ تأمَنُوا هذا الأمرٌ العظِيمَ واستَعِدُوا لَه 
وقومُوا بطاعَةٍ الله» واسأنُوا الله تَعالَ العَوْنَ والسَّدَادَ والتّوفِييَه فإن المسلِمَ يقول 
في كلّ صلاقه قولًا مَفْروضًا عليه ليد مَبَْدُ مَك ميت © [الفائحة:ه]. 


ا 


دروس التفسبر ( سورة يس ) ينا 


الدرس الثّالت: 

إن الحمد لله تَحْمَدَه ونستعينة» ونستَغْفِرة» ونتوبٌ إليه» ونعودٌ بالله من شرورٍ 
كبورق جات لافار جروا فد نعل دود الل ملد رهاق لك 
وَأفتهد أن لا إله لذاتله وخدة لاشريك لد واعنهدٌ أن كاعد رسو لهل الله 
عليه» وعلى آله وأصًحابه؛ ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى 7 الدِينِء ما بَعْدٌ: 


فقد قال يدَوَكَكَ: «أوكَر يَرَ الإضكنٌ أن حَلَقَسَهُ من نطفَة فَإِدًا هُوَ حمسي 


عاء 
355 


مَبِينَ 0 وحن عَلمَة قَالَ مَن يح الْمِظدم وى رس 0 

المرادُ بالإنْسانٍ هُنَا الإنْسانْ المثكرٌ للبَعْتِء سواءٌ كان مُعَيّنَا بسَخْصد 
أو معنا بِوَضْفِهِ. واعلم أن ما جاءً في كتاب الله عَرَيِبَلٌّ فإنه مُعَيّن بوَضْفِه غالِياء 
وإن جاء ذِكْرٌ أحدٍ بعَيْيِهِ فإنَّ) ذلِكَ لمعنّى يقتضيه 

«أوكز ير الإنكنٌ أن حَلَفْنَهُ من نُظفَةٍ 4 [يس:07/] أي: بعد أن خُلِقٌ مِنْ هذه 
النطمّةٍ الجامدَة التي ليس فيها إحساسٌء وليس فيها بيان ولا نُضْحٌّ لفَإدًا هُوَ 
حَصِيم مُبِينْ * [يس:7/] أي: يخاصم خصومة يَلِبِعَة ومن حملَةٍ ما يخَاصمْ فيه أنه 
ول #إمن يحي الْعِظم وض رَمِيِمٌ * [يس:8/]!! والْرّمِيم: هو العظامُ البالية ال 

فيقول هذا الإنْسانٌ المنكرٌ للبَعْثِ: كيف تحيَا هذ العظامٌ التي رَمَتْ وبَلِيَتُْ 
تلقث »من الَنِي يحْيهًا؟ وجاءه الجوابٌ» استمع إلى الجوابء ثم استّمِعْ إلى 
ذا كفك ذا وات من الأدلة المقلكة التدها كه 


الدَّيلٌ الأوّل: دليلٌ عفاي ب بِرَهَاننٌ ل يمكن أ ل ينكرة أجذه يقول ل ا ل الله تَعالّ: 


سس سرصة 2 


#قل يبا اذى أذ مَأها أَوَلّ مره [يس:/]. 


ليا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيقالُ لهذا الذي يقول: #من يحي الْعِظلم و رَمِيِمٌ # [يس:8/]: من الذي 
أنسَأْمًا أَوَّلَ مَرَّةِ؟ فسيقولٌ: الله عَيَتِمَلّ. فقل: نيا الَذِىَ أننأها أوَلَ مَرَوِ)» 
[يس:574؛ لأن القادِرَ على ايتِدَاءٍِ الحَلّق قادِرٌ على إعادته من باب أَوْلّ» كما قال الله 
عَرَبِجَلَ: #وهو لَرِى يبَدَوَا الْحَاقَ ثرّ بعِيدهء وهو هوت لَه 4 [الروم:717] أي : 
إِعَادَنّهُ أهون عليه. 

وعدا الذلا عؤدليل تنقوله لا تمك أن قال فيه المجاولةالآن المغروف 
أن الإعادة أَهُونْ مِنَ الابتداء. أرأيتَ لو بَبَيّتَ قَضْرًا فَخَ) مَشِيدَاء ثم امْدَمَ هذا البناء» 
ثم أراد أحل أن يعيه) الس الإعادةٌ أهون من الايتداء؟ بل؟ لأنها لا تحتاجح إلى 
تخُطِيطٍ ولا إلى إنشاءِ مِنْ جديدٍء وإنما تحتاح إلى إعادَةٍ» والإعادّةٌ أهون. ولهذا قالّ: 
قل يها الى أننأها أَوَلّ مَرَوِ 4 [يس:05]» وهذا دَلِيلُ. 

يي اي ال 0 - ضع داس بي 2 و2 > : 

الذليل الثاي: #ومُو بَكَلٌ عَلْقِ عَلِيمٌ * [يس:1/4] فالعَلِيمٌ بكل خلق» الذي 
لا يِخْمَى عليه كيف يلْقٌ ولا كيف يُنْشْحٌ لعَلِيمْئ 4 بإعادة الَلْقَ وكيف يُعادُ هذا 
للق وهذا اسيِدلال بعُموم عِلْم الله عَييجَلٌّ بكل حَلْقَ. ولا يمكنٌ أن يكونَ العَجز 
عن الشيء إلا لأحدٍ أُمْرَيْنِ؛ إما اَهَل وإما 5 

ل ا ا مُسَجَلَاءه وهو لا يَذْرِي كيف يصنع. 
فلا يمكِن أن د يصنّمَ المسجُل. ارد ملل كك وهنا ستل فلا يَعْلَم 
كيف يصِنَمٌ هذا المسَجَلَ. وكذلك لو قيل لإِنْسانٍ عالم مذ الصَّنْعَة لكنه غيرٌ قاور 
عليهاء كأن يكونّ أشَل مَثلاء لو قيل له: اصنَعْ هذا المسَجُلّ. فلن يستَطِيعَ» فهو 
دَرَسَ كيف تُصَئْمُ هذه المسجّلات» لكنه لا يستَطِيع أن يعمل بِيدَيّْهه لذلك لن 
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يستطيمَ أن يفْعَلٌ ذلِكٌ؛ لأنه ليس بقادرء فالرّبٌ عَرَِصلٌ يل 2 حَلْقِ علي » آيس:4/] 
وهو قادِرٌ عليه. فهدًا دليل آحَرُ على إمكان إعادّة العِظّام | 


7-4 
هه يه سا ج-< سم 21 


الدَِّيلٌ الثَالتُ: لك نا * « الى جَعَلَ لكر يَنَ ألشَّجَ رِالْدَخْصَرِ نَارَا فَإذَآ سم 
ِنْهُ تُوقِدُونَ 4 [يس:40]» ولم يقل : به بل قالّ: «يَنْهُ يُوِقِدُونَ 4 وذلك أن هناك 
شَجَرًا مَعْروفا كان النّاسُ يسْتَعِْلُوئهُ قبلّ إِيجادٍ الوسائل الأخيرة؛ شَجَرٌ يُضْرَبُ 
بالزنْدٍ -الزند: نوعٌ مِنَ الحديد يُظْرَبُ به هذا الشّجَرٌ هكدًا- ثم ينْقَيِحٌُ ناراء فيوقِد 
النَّاسٌُ ييا. مع أن الشَّجَرَ الأخضّرٌ يتافي الثَارَِ لأن الثَّارَ حارّةٌ ويابِسَة والسَّجْرٌ 
الأخضَّرٌ رَطْبّ بارِفٌ ومع ذلك مرح الله هِذِه النّارَ الحَارّة اليابسَةَ من هذا السَّجَرِ 
الأخضّر الرَّطْب البارِدِء والقادِرٌ على إيجادٍ الشىء مِنْ ضِدَّهِ قادِرٌ على إعادةٍ هذه 


العظام الرَّمِيمَةِ بعد أن كانت رَمِيمَة. 


3 1 


الدَليِلُ الرَابِعُ: لس الى حَلَقَ السَمَوتٍ وَلأَرْصَ بِعَددِرٍ عَكَ أن يحُلقَ 
نْلَهُم 4 ابس:41]» فَخَلْقُ السّماواتٍ والأزض أكيرُ مِنْ حَلْقٍ الإنْسانِ؛ لأنَّ الله 
يقول: « لفن الشكوثت والارض اك مِنّ حَلْق لكا 4 [غافر:07]» فَحَلق 
السّماواتٍ والأرْض أعظمٌ من حَلْقٍ الإِنْسانِء الّذِي َدّرَ على حَلْقٍ السَّماواتٍ 
والأرْضٍ وعل إِيِحَادِمْمَاء وما فيه مِنَ المصالِح والمنافِع» والكواكب العظِيمَةٍ 
الهائلّةَ» قادِرٌ على أن يَُعِيدَ هذه العِظامَ بعد أن كانت 65 ثم يأتي الجوات وهو 
وبل وهر هُوَ الي لْعَليِمٌ * [يس:١8].‏ 


صم 


الذَليِل الخامسش: لوَهوَ ألَلَىُ الْمَلِيمُ 4 ابس:161 وهالتَلّ4 مِنّ النَاحِية 
اللْعويّة فيك ولاك لعل جه خاو اله 12128 وه ونا ركه اخرودا بشي 


نكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تَدَلُ على انّضَافٍ الله عَرَتِمَلٌَ بالمحَلق انُصَافًا لا يَقَكُ منْهء ولهذا لم يَزَلِ الله عَرَِجلٌ 

لا يَزالُ حَلّاقَا عَلِيّ ولهذا قال: «يَل وَهُوَ َل الْمَليمٌ > [يس:21]؛ فالْلّاقٌ 
0 على الإيجاد. العَلِيمٌ بذلِكَ» قادِرٌ على أن يُعِيدَ العظامَ وهي رَمِيعٌ حتى تكون 
حلفا حَديدًا. 


ج سمه م لاير ص 7 


الدّليل السّادس: #إإنّمآ أَمَرُُد إذَآ راد سَّيكًا أن يَقُولَ لَه كن فَيِسَكُوبٌ »* 
قوله: #إنّمآ 0 
مهذه الكلمة: (كن)» فيكون على مُراد الله سْبِحَلَةوتََالَ بدون أن يُعيّنَ الله له ما يكون. 
ولكنّه إذا قال: كَنْ فإنما يكون الشيءٌ بإرادة الله وعلى حسب إرادتّه يردَوَتَعَلَ. 

قن لتق هتاك تعتة:والنسّ هناك مشفة: :ولي يقناك محاولة قعل :فعا يريد 
الله عَيَجَزَّ فليس هناك إلا كلمة وده عر نما مره ذا را اد كيك 4: قال تعالى: 
#وَإِمًا هى رَجره وده (50) فإِذا هم بِالسَاهِرَةَ4 [التّازعات:5-1١]؟‏ يزجر * الله يارَدَوتَعَالَ 
الخلَقَ فيخرجونٌ من قبورهم بهذه الرَّجْرَةٍ الواحدة» فإذا هم على سَطح الأَرْضٍ 
قِيَامًا لله رب العالمينَ. 

وكلمة (شيئًا) نكرةٌ في يسيّاق الشرطه والنكرةٌ في سياقٍ الشرط تفيد العموم» 
إذن أي شيءٍ يريده الله عَرَججَلّ فإن| يقول له: كن فيكون. على مراد الله عَرَِجَلٌ. 

هذا هو الدَّلِلٌ السَّادسٌ على إثباتٍ قدرة الله سْبَحَاَهوَيََالَ على إعادة الخلق. 

الدَّليِل السَّابِعٌ: قوله تعالل: طمَمْبَحَنَ الى يرو ملكت كل مَىْءِ 4. 
و(ملكوت) أي: ملك» وزيادة 0100 للممالغة؛ لأنه لا مُلكَ أتمّ من ملك الله 
عَبَِجَلٌ ولا أبلغ من ملكه؛ له مُلكَ السَّماواتِ والأزضء حلَّى ما أضاقّه الله إلينا من 
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المملوكات. فإنّنا لا تمْلِكه ملكا مُطْلَقَء وإنما نملكه ملكا مُقَيّدّك فنتصرّف فيه 
حَسَبَ شريعةٍ الله. حتى ما تملكُه أما العبدٌ من المالِء ومن الأرقاءء ومن الحيوان» 
فإنك لا تملكه ملكا مطلقاء إن) ملكّك إياه ملك مقيّدٌ بحسب شريعة الله َركوْالَ 
فالملك المطلّق لله عَيَوَمَلَّ «سسبَحَنَ تكن الرق دو مَلَْوْتُ كل شَّىْءِ 4 فكل شيء 
فَمُلكّه بيد الله عَرَِجَلّ. 

اليل الَمُ: ناد من قوله: قشني أبا دلي على إمكان ُدرة ل 
عََيِجَلّ على إعادةٍ الخَلْقَ؛ِ ذلك لأنّ كلمةً (سبحان) معناها: تنزيًا لله» وتنزية الله 
يََوالَ يكون عن أمرين: عن كل نقص في صفاته» وعن مماثلةٍ المخلوقينَ 
ومشاميتهم» فهو مَُرَّهِ عن كل نقص» ومنزه عن ممائلة المخلوقينَ ومشابهتهم؛ وإذا 
كان مُنزَّما عن كلّ نقصء فإِنَّ عدمَ القَدرةٍ نقصٌء وعلى هذا فيكونُ في كلمةٍ 
(سبحان) دليلٌ على إمكانٍ إعادةٍ الخلق» وأن ذلك لا يُعجِرٌ الله عَيَيبنّ؛ لأنه لو كان 
يُعجزه لكان تَقصّاء والله تعالى مُنزةُ عن النقص. 

الدَّلِيلُ النَّاسعٌ: قولّه تعالى: لوَإليْهِ ييَمُوتَ 4؛ فإن هذا دليلٌ على أن البَعْتَّ 
لا بد منه» وهو دليلٌ ليس على إمكان البَعثِ فقطء ولكن على وَجُوبٍ البعثء وأنَّه 
لا بد لهذه المتليقة أن تُبِعَتّ وتُجارّى على أعمالها؛ لأتَا لو لم تُبِعَفُء وكانت 
أرحامًا تَدفَمُ وأرضًا تبلّعٌ؛ لم يكن لهذا الخلق من حكمة. والله تِرََوَََالَ منرّهٌ عن 
السَّمَّهِ في فعله؛ لأنه -جل في غلاه- كامل الحكمة. 

وعلى هذا فيكون في قوله: لوَلِيّهِ بُجَعُونَ 4 دليلٌ على إمكان البَعْثِء وعلى 
وجوت النغكه واه لايد أن يكو بعك عت عارى كل ناك باتعو إناهردا 


فخير وإن شرا فشر. 


104 دروس وفتناوى من الحرمين الشريفين 


المهمٌ أنَّ الله سْبِحَةوَدَاقَ بن في كتابه الأدلة العقليّة والحسّيّةَ على إمكانٍ 
البعشء وأنَّه أمرٌ لا بدَّ منه؛ لأنه إذا آمَنَ الإنْسانْ به وتقرّرَ في ذهنه فلا بد أن يَحْمَلَ 
لهذا اليوم الذي يُبِعَثْ فيه» وتُجارّى على عمله؛ إن خيرًا فخير وإن ” شر فشر 

وهذه الجملة #وَإِيّهِ بيحَمُونَ 4 مُوجبةٌ للبعث» فضا عن الدلالةٍ على إمكان 
البعث: 

وإذا شئنا أن نكمل العْقّد العشرةً أمكننا أن نضيف ما قبل ذلك» وهو #أولَر 
بر الافدن انا علفتة من تُطفَةَ 4 أن القادرَ عل حَلقه من هذا الاء المهينء قادر 
00000518 


ود 


وَالْحَمْدُ لله الذي ينِعْمَيِهِ يم الصَّالْحَاتُ وصَلَ الله وسَلّم على تنا نحم وعلى 


00 


دروس التفسبر ( سورة يس ) 0" 


الدرس الرابع: 

كله بنك تقوو راقولاو لققا تو بوقي اموي قروز لفسا 
وسَيّئات أعمالناء مَنّْ يَيْدِهِ الله فلا مُضِلَّ له» ومَنْ يُضْللُ قلا هادي لهُ» وأشهد أن 
لا إلة إِلّا الله وحدّه لا شَرِيكَ له» وأشهدٌ أن ححَمَدَا عبده ورَسولّهء بلّغْ الوٌسالَةٌ: 
وأدّى الأمانة. ونّصَحَ الأَكَدّ وتركها على بيضاء نقيّق لا يَرِيْ عنها إِلّا هالك» 
فصلوات الله وسلامٌه عليه وعلى آله وأصْحابهِء ومن تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين» 


1000000 0 م 7 0 م مج وم سه عا ع لج 
فقد قال الله يَنَرَكَوتَدَكَ : 3 2 في الصور فَإِذًا هُم مَنَ الْنَّدَاثِ إل يهم ينسلوت 
هخ م ار سر سس سر لس سه لل م سرظة ا ب ا الا 0 ؟َ 
5 قَالوا ويلا من بحا من مَرقَدناً هلذًا ما وَعَدَ يمن وَصَدَق المْرسلوت 
إن كات إلا صيحة وبِجِدةُ فَإذا هم جمِيعٌ لَّدَيسَا محصَروتَ لوم لا ع نظلم نفس 


واو 


كينا ولا تحرو إِلَّامَا كنر تَعْمَلُونَ # [يس١١ه-:ه].‏ 

8 لي م . يبي ا ل ا 00 

قوله: #وبفِح في الصّورٍ * هذا الفعل (نففخ) مبني ) لم يَسَمّ فاعله» والفاعل 
ب و 2 2 ع 5 202 9 صر ره 
الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل؛ أحدٌ الملائكة الكرام العظام, وكَلّه الله عَرَصَجَلٌ 
1 ل 0 ا مب | 06 1 7 1 2 ٠‏ ُّ 
بتفخ الصورء وهو ينفخ بِإِذنٍ الله عَرَعَمَلّ» يَنتظر متى يَوْمَّر. والنفخ في الصور 
0 0 2 ل 72 7 7 ِ 
مرَّتانِ؛ المرَّةٌ الأولّ: ينفخ في الصور فتمرّع الخلائق ثم تَضْعَقٌ؛ لأنّه مث صونًا 
عظيً) يَفرّع منه النَاسُء ثم تتَقَطَعّْ القلوبُ» فيَضْعَق النَّاسُ جميعَاء ثم يتخ فيه 
: 0 عق ا ل ال ا ا ولي ع ار لق 1 200 
أخرى فإذا هم قِيامٌ ينظرون. كا قال الله تَبَاركَوَتَدَكَ: #وَبْقِحَ في الصُورٍ مَصَعِقَ مَّن في 


سار ميو 5 


نر زر ا ٠‏ 5 02 0 22 م م 0 اه -- - 
موت ومَن في الأَرضٍ إِلَّا من ضَاءَ ألّهُ ثم نفِحَ فِيهِ أخرف فَإِدَا هم فِيَامُ ينْظرُونَ 


صام. 


لطا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ىه 


و(الصّور) ذكرٌ العلّاءٌ يَمَهْآَهُ أنَّه قر عظيمٌ واسِعٌ؛ سَعَُه ىا بين السَّمّاء 
والأزضء تجتمع فيه الأرواح» فإذا نف فيه النفخة الثاني خرجت الأرواحٌ منه 
وحلَّتْ كل رُوح في جَسَّدِها الْني كانك تفز فى الذقا لا تخْطِيُه؛ لذأنّها موت مبَذَا؛ 
بأمر الله 8 
قوله: ##فَإدًا هم قَُ الْكَجَدَاتْ ِل ريه يَنيلُوى *؛ (الأجداث) جمع جَدَثْ 
وهو القبرٌ؛ أي فإذا النَّسٌ من قبورهم يعون إلى الله عَيَمَِلَّه يُسرعون لأئّهم 
يُدْعَوْنَ إلى المَحْسَرِ لِيَقَضَى بينهم» يقضي بينهم الله عَرَتبَلّ قضاءً دائرًا بين العدلٍ 
والفضلء بين العدلٍ بالنسبة للكافرينَ» والفضلٍ بالنسبة للمؤمنينَ؛ لأن الكَافرَ تجرَّى 
حَسَبٍ سياه والمُحْسِنْ المؤمن يرَى ال حسنة بِعَْرِ أمثالها إلى سبع مئةٍ 
ضعفي إلى أضعافٍ كثيرة. | 


85 


ك4 أي: المكذّبون بالبَْثِ يونا من بَعَمَمَا ين مَرقئ4 مَنٍ الذي بَعثنا 
من المرقدِ؛ وهو مكان أجداثهم؟ فيُقال: #هذًا مَا وَعَدَ اليَّمَنْ وَصَدَقهَت 
لْمْرسَنُوت 4. ويحتمل أن يكون هذا الجوابٌ من بعضهم لبعضء أو أن يكون من 
أحدٍ الملائكةٍ» إن هو قولٌ يُقالُ لهم. 


مه ٠.‏ ع 1 55 ََ ب عن اس عرد 03 و 2 
وبَعْتُ هذه الأَمَم العظيمة؛ الي لا يَعلّم عَدَدَها إِلّا خالقها جَزََّكا لن يُستغرق 


وقثًا كثيرًاء ولهذًا قَالّ: إن سيكات إلا كه ولهدة َإِدا 7< يع لَدَيْنَا 


_- در 


حضرون # إن كانت لا ا واحدة يصاح مهم فيخرجون من الأجداث» 
ويحضُرون جما إلى الله عتتلٌ وهَذًا كقوله: لمق بي يبر وده (2) فَذا م 
7 ع 1 

باَلسَاهِرَة # [التازعات:15-17١1]»‏ أي عل وجه الازضء صيحة والحدة يصاح بهم 


دروس التفسير ( سورة يس ) يذن 


فيتخرجون أحياءً بإذنٍ الله عَرَبَلّ وهَذًا البَعْتُ ليس بصعبء ولا بِعَسِيرٍ على الله 
عَيَكجَلَّه قال الله تَعَالَ: # ما لف ولا ع ِل مكنفيس وحِدَةَ #* [لقهان:58]» 
وقال الله يرَدَوَتَكلَ: لبَق نَمَف الأَيَصُ عَنْبُمَ سِرَاهَاً دَلِكَ حَثْرٌ عَلِكَِنَ ضِادُ # 
[1:3]: فكلمة واحدة يا التاس» ويتعتونة.وياتوة إل نرت العَالمينٌ: القضاء 
بينهم. نسألٌ الله تَعَالَ أن يخمّف عنًا ذلك اليوة. 

وهَذًا اليومٌ يومٌ عَسِيرٌ على الكَافِرِينَ؛ كما قال تَعَالَ: #وكان يَومًا عَلَ الكفرينَ 
عَسِيرَا 4 [الفرقان:7؟]» وقال تَحَالّ: #عل الكَافِرِينَ غَيْرُ يسير # [المدثر:١٠]»‏ فليس فيه 
يُسرٌ بأيّ حالٍ من الأحوالء بل هو عسي في جميع المواقفي. نسأل الله السَّلامة 
والعافية. 

ثم قال تعالى: # هلو لا لم نَنْسٌ عَيكًا ولا تحرو إِلَّامَا كش 
تعَمَلُونَ 4 [يس:504» لا تُظلّم بنقص ولا زيادة؛ بنقص منّ الَسَنات أو زيادةٍ في 
الات لقو الله تَعَالَ: <وَمن يَسَمَلٌ بن ايحن وَعْرَ مورك كلا يََاكُ عللا و 
هَضْمًا 4 [طه:2]11 حتَّى الكفارٌ يُعَذَّبون ولكنّهم لا يُظلّمون؛ لأتهم هم الّذِين ظلموا 


0-4 


أنفسَهم؛ كما قال الله تَعَالَ: #إوما ظَلَمُونا وَلكن كَانوَأ أَنْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4 [البقرة:010]. 


وفي هذه الآيّاتِ الكريمة دليلٌ على كال قدرة الله عَيَكَنّه وأنه إذا أرادَ شيئًا 
قال له: كن فيكونء قال تعالى: #وما كا الله لبعجره, من شَىْءِ في أَلسَّملواتِ ولا فى 
لْأَرْضّْ نكا عَلِيمًا مرا © [فاطر:44]» وقد ذكرٌ الله عيبل في القرآنٍ الكريم كثيرًا 
من الآياتٍ الدَالَةِ على قدرته على البّعثِ وعلى إحياء الموتى بعد موتهم» وذكر أَدلَة 
حِسّيّة وأدلة عَقليّة» وذكر وقائم محسوسة شُوهدت بإحياءِ الموتى. 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وفي سورة البقرة حمس قِصَّص فيها إحياءٌ الموتى: 
القَصّدٌ اله 5 1 02 ولا ال ص م ع كس سي 2 
لقصة الآولى: قصة بني إسرائيل؛ حين قالوا لمُوسَى: #لن نَؤْمِنَ لكَ حَقّ زى 


للَّهَ جهرة» [البقرة:06]» فأخخل ب لكام ووائراك بدي كاقل مسيم 

ىا قال د تَعَالَ: «غ بِعَنْتكُم ين بَعَدٍ مَوْيَكُمْ أَعَلَكُمْ 2 مَشْكْرُونَ # [البقرة:57]. 
القضّةٌ الثانيةٌُ: قصةٌ قتي بني إسرائيلٌ في قصةٍ البقرة؛ قبيلتانٍ من بني إسرائيلٌ 

و عِِ : 1 400 َ ً 

قتل من أحدهما رجلٌ» فاتهموا القبيلةَ الأخرىء واذَّارَؤُوا فيهاء ثم أمرّهم مُوسَى كل 

قا بل موا ررم وأن بغريو هذا اقل يعودء ميات بإذنٍ الله» ويقول: 


سد يه تَعَالَ: #وَإِدْ فََالَ موسئ لِمَوْمِدد إِنَّ اله يمرك أن 


إل 


ته 
ص 


تدعا يك قالرا اليد دوا قال أخرة ١‏ أن أ مدي ار 
تا ري ا 1 عبات نار لكر روار لرتي 

ندا هُرُوَا 4؟ أي: أتستهزئ بنا؟ لمَالَ آغ 
[البقرة:/717]؟ لأن مَن اتهدَ عباد الله هُرُوًا فهو جاهل. ظالك معتد. 


فلو أنهم ذبحوا أيّ بقرة حَصَل المقصودً؛ لأن مُوسَى قال: «تذبحوا بِقره * 
فلو ذبحوها من أولٍ الأمر لَكَمَاهم أي بقرة يذبحونهاء ولكنّهم قالوا تَعَننَا وتَشَدُدَاء 
فشَدَّد اللهُ عليهم: ل قَالوأ آم نا رَيّكَ بين لا ماه © [البقرة:558؛ أي ما يسنها أكبيرةٌ 
هي أم صغيرة؟ ظثَالَ نهم يقُولُ نا بمََدُ لا مَارِصٌ ولا يِكْرُ عَوَانْ بت ذَلِكَ 
فَأَفْمَلُوأْ ما تُؤْمَرَوَ * البقرة:54]؛ ولو ذَبَحوا أيّ بقرةٍ لأجزأت, على أيّ لون 
لكنّها بهذا السنٌ؛ سن وسط؛ لا فارض كبيرةٌ ولا بكرٌ صغيرة. 


لكنّهم لم يكتفوا بِبَذَا #قَالُوا دع لنَا ريلك بين لنا ما لَوْنُهَاً قَالَ إِنَّهُ. 


دروس التفسير( سورة يس ) لمانا 


0 0-2 ساس سل ار 1-2 تام 
يَعْولُ ِتنا بفقره صغراء فا قاف فَهُ لَوَُهَا شمر التظريرك * [البقرة:19]؛ شددٌ عليهم 
سًَ ٠‏ ع عر سس د 3-1 
حت ل الي م 
#شَسَرٌ أَلنَظرِيتَ 4 فليست صفرءً تَسُوء من تَظَرَّ إليهاء وهَدًا فيه نوع من 
التشديد. 

ولكنّهم ما اكتمّوا بذلك؛ بل طلبوا أيضًا تَعَتنًا و؟ عدا أزهيانا أخرض: 
ف ##قَالُوأ أذ لما ريك بين نا ما« اي لله لمع ل 


ِل 
7 


20-6 لس ل ؤي م سير عو 


[البقرة: »]٠٠١‏ كلام عَجْرَفَة #مَالَ ل بعره لد دلول تحن الارض ل فض 
أَلَوَتَ 0 حتت بِآلْحَقّ فَدنحوها وما كاذو ره 
[البقرة:٠7]‏ أوصاف ثلاثة: (لا ذَلُول) يعنى ليست مُذَلَّلَةَ مهانة» (ثثير الأْضَ) 
فيُحرّث عليهاء (تَسقِي الحرتٌ) فيُستقَى بهاء (مُسَلّمة) يعني سليمةٌ من كلّ عيب 
(لا شِيّةَ فيها) لا عَيبَ فيها إطلاقًا. 

بعدها قالوا: #آكَنَ جِمتَ بِالْحَد ْحَقّ * كلامٌ كبرياء والعياذً بالله» وكأنّه قبل لم يأتِ 
تاد فد بحومًا وما كادوا 4 أي ذبئحوها بعد أن يَعَكَ فعلهم الذبح. 
(وما كادوا) أي ما قربوا أن يفعلوا إلا بعدَ الى والَّيّ 

قال: لفَعنَا أضْرِوهُ بغضها كَدَِكَ يح الله الْمَونَ وَيرِيكُْ ايو لعل 
تَكْقِنُونَ * [البقرة:*7]» فضربُوه ببعضهاء هذا البعض ليس لنا حاجةٌ في أن نعرف ما هذا 
البعضٌ أهو الرجْل أو اليد أو الصّلَعُ أوغير ذلك. 

فضربُوهء فأحيا الله هَذّا المت القتيلٌ» وقال: إن الذي قَتلنِي فلانٌ» وهَدا من 


آأيات الله عِجَل. 


1 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


7 و 7 تح اعد رخ ل 

القصة الثالثة: قصة الذين خرّجوا من دِيَارِهِم وهم ألوف؛ لأنه نزل في ديارهم 
وباءء فقالوا: اخرجواء فخرجوا حَدَّرَ الموتء فقالٌ الله لهم: مُوتواء فماتوا. 

فإِنْ قال قائلٌ: هل هذا القول كوزةٌ أو شرعينٌ؟ 

فالجواب: أولّا الأقوالٌ الإلهية ثلاثة: كوي وشرعيٌ» وكوزةٌ شرعيٌ» وهذه 
القميمة ليس لهااراية. 

فَهَذًا الأمرٌ أمرٌ كوزٌ؛ لأنّ الإِنْسَانَ لا يَملِك أن يمِيتَ نفسّهء لكن يملك أن 
يقتلّ نفسّه؛ ولهَدَّا كانت توبة بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسَهمء قال الله لهم: موتوا؛ 
هذا أمرّ كونةٌ» فماتواء : نم أحياهم الله ل ين لِيتَينَ لهم أنه لا مَمَرّ من قضاء الله وقَدَرِ 
وأن الإنَْانَ مها فد من قضاء الله وقدره فال مرك ولا حال فرفوا الآن أل 
لا مفرٌ من قضاءٍ الله وقدرهء وأن الذي يريدٌ أن يَفرٌ من قضاء الله وقَدَرِه جاهل. 

ولهَدَا قال الي يِِ فيمّن وقّع في أرضهم الطّاعون: (إذَ وَكَمَ بأرْضء وتم 
يجا فلا تحْرجُوا نه فِرَارَا نه لأنكم لا تفرون من قضاءٍ الله وقدره ١وَإِذَا‏ سَوِعْتُم 
بهفي رض قلا تَدَخُلُوا عَلَيْه)0". 

وفي هذا قصةٌ وقعث في عهد عمرٌ بن الخطاب ب دعن فأميرٌ المؤمنينَ عمر 
ابن الخطاب وِبَلَةعَنهُ خرج مُتَوَجهًا إلى الشَّامء وفي أثناءِ الطّريق بلغةٌ أن الطَّاعونٌ 
وقعَ في الشّامء وهو طاعونٌ عظيمٌ يُسَمَى طَاعون عَمْوَاسء فتوقف عن السَّير؛ 
لأنّه بين أمرين؛ إما أن يَقدّمَ على هذه البلاد اليب فيهِِك التّاس بذلكء أو يرج 
فيكون في هذا شيءٌ من نقص التوكل على الله. 


.)187 /١(دمحأ أخرجه‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة يس ) فف3 


وكان من عادة أمير المؤمنينَ عمرّ بن الخطاب رصواائَك: يََدعَنْهُ على سَدادٍ رأيه 
وموافقته للصواب؛ أن يستشيرَ الصَّحابةَ في الأمور ر المهبّة» فاستشارٌ الصَّحابة 
فاختلفوا على رأيِينٍ؛ 2 ان تاغل اندر قد ونه تن قا : تربجع 
6 تعرّض أنفسّنا للهّلاك؛ لأن الله 5 #ولا تفسَلواً ملو أنشسك إن أله كان ب 
رَحيمًا # [النساء:79]» فاختلفوا ععل قولين» فجمع المهاجرين الأوّلِنَ أنه كان 
يَنْتَحْبْهم الأفضل فالأفضلء والأمثل فالأمثل, فاتفقٌ المهاجرون على أن يَرجعَ» 
0 2 
فوفقوا للصواب. فقرّر الرجوع. 

فأتى إليه أبو يي عامرٌ بنْ اراح عن الذي نا الي كي أن هدو 
الأئ5)ة فقال: الاين فر الله؟». وكان عمرٌ بن الخطاب 7 بتإتئعنة محل أبا عر عبِيْدَة 
إجلالا عظيً 0 قال َوَلَِدَعَنَهُ حين طعدة «َو أذ دْرَكُتٌ ا يل 6 يك 

و56 عر 6ف رهو ‏ تره - 

فَاسْبَحْافتة وما شاور تا قرة قَإِنْ سيِلْتٌ عَنْهُ قلتٌ: استحخلفت 09 الله مر 
رَسُوَلِه»("؛ لأن النبيّ يك قَالَ: ١ن‏ َو الأمّة بو بيده بْنُ براح 1 


م 1 


فقال له عمر: ما إِلَّ قَدَرِ الله»؛ 
يعني: أتَنَّى أن غيرّك هو الذي قالها؛ لأن هذه الكلمةً وإن كان ظاهِرُها أنها فق 
لكنّها ليست فِقهًا في الواقع؛ فالفقةٌ في الواقع ما اتفقّ عليه المهاجرونٌ الأوّلونء 
وَوَافمَهِم عليه سيد الرأي عمرٌ بن الخطاب لعن 


)١(‏ أخرجه ابن الإمام أحمد في فضائل الصّحابة (؟/ 747)) رقم »)١1/5(‏ وابن سعد في الطبقات 
الكبرى (7/ 517). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب قصة أهل نجران» رقم (4787)) ومسلم: كتاب فضائل 
الصّحابة رَبَيَْءَنهء باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه» رقم 5١19(‏ 7). 


هد دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


تل 


ا تار لك وراك را َهُ عدُوَتَان» 
أي شعبتان «إِحَدَاهُمًا خصبة 0 رالا ين ا إن رَعَيتَ ال خصية رَعَنْتَهًا 
ِعَدَرِ الله وَإِنْ رَعَبْتَ الحَدبَة رَعَيْتَهَا ِقَدَرِ الله». فأقنع عمرٌ بن الخطاب ب ووَلَدْعَنْهُ 
المود ذا ساروا بووو اع كلك إاسابية ام عرين موف هه عن 
وكان قل تَعير حاجة له سبع بغي فاق موسرلل 96ل 1 0 


«إدَا سَمِعْتمْ به بأَرْضِ» َلّا تَقَدَمُوا عَلَيْه وَإِذَا وَكََ م بأَرْضٍ وََنتَ بجا لا تحْرجُوا 
)0 


0 


فْرَارًا منه». فَحَمِدَ الله ِن الطاب صَعَئَعنة نّم انُصَرَ ف 


إذن صار رأيٌ المهاجرينَ وعمرٌ هو الرأيّ السديدَ؛ الموافِقٌ للسنّة. فهذه 

اا : )2 - 4 الح ا 2 
مصلحة المَسُورة» والناس إذا تَشاوروا بقصدٍ حَسَنء مع كال الرأي. فإنَّهُم يُوَفقون 
للصّوات. 

إن قال قائل: هل هَذًَا يُعارض ما ذكرٌ الله ف 
من دِينرهم ال أ امَو فقال لهم الله مونواً ثم أيهم # [البقرة: 47 7]؟ 

فالجواب: لاض أن السو حُتلفةٌ» فالّذين في الآيّة حَرّجوا من البلاد 
بعد أن وقعَ فيها الوباءً» وأمّا قصةٌ عمرٌ مع الصّحابةٍ فامتنعوا عن دخولٍ أرض فيها 
الوباء. 

لهذا من قواعدٍ الفقه التي يَنبغي لكل : فقيهِ أن يَعرفهاء وهي قاعدة معروفة: 
الدَّهُمُ أسهل من الرّفع؛ يعني ني دفع الشَّىْءِ قل و قويعه أضهل فق عه يغلا وقوعه: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب ما يذكر في الطّاعون» رقم (01/79)» ومسلم: كتاب 
السّلام باب الطَّاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء رقم (57515). 


دروس التفسير( سورة يس ) لشت 

وهناك قاعدةٌ طبيةٌ: يقولون: الوقايةٌ حَيدٌ من العلاج. 

القصّة الرّابعة: قصةٌ الذي مرّ على قرية وهي خاويةٌ على عُروشها. 

فهذا رجلٌ مرِّ على قري» والقريةٌ في الل العرييّة ليست هي القرية في العُرفء 
فعندنا القريةٌ هي البلدة الصغيرةٌ لكنّها في اللّمّة العَرَييّة تُطلّق على أكبر المُدُنٍ 
وكين ين فريتر هى أَسَدَ هوه من فَرْيكَ أَلَّىَ أَخْرَدَدْكَ أمَلْكتَهُمْ فلا بَاصِرَ َم 4 [عمد:؟1]: 
وعلى مدا إذا قالّ لك إِنْسانٌ: يا ابنَ القَريتَ فلا تَعْضَّبْ؛ لأنّه إذا قال: يا ابن القرية: 
فرب| تكون هذو القرية مدينةً كبيرةً. 

فَهدَا الرَّجل مر على قرية» وهي خاويةٌ على عُروشِهاء ميت هامدةٌ أوراقها 
يابسة. وأشجارٌها ترق فقال إما بلسانه أو بحاله؛ يعني أنه قدّر في نفْسه أو قال 
بلسانه: #أَنَّ يح هَدذِو أله بَعَدَ مَويِها 4 [البقرة:109]. 

والقولٌ في الآيّة يمل على القولٍ باللسان؛ لأن الأصلّ حمل الكلام على 
ظاهره. وأنه قال بلسانه. لا بحاله. ْ 

فإذا قالّ إِنْسانٌ: كيف تقولون: قال بلسانهء هل معه أحدٌ؟ 

قلنا: نعم» معه أحد, فقد يكون مع جماعةٍ ومرُّوا وتحدثواء وقال: كيف يحبي 


أرادَ الله عَرَتِسَلّ ذا الرّجل الخير لتَمَاتَهُ ألَهُ مِأنَةَ عَامٍ كُمّ بَعَكَدْ كال كم 
ف 000 روسج 2 لوم يه ع - 00 
نت قال لِيِدْت يُومًا أو بعص يوم # [البقرة:0؟] الله أكين! قال العْلَّاءٌ: إنها قَالَ: لَبِعتٌ 


يومًا أو بعضّ يوم؛ لأن الله أماته في أوَّلٍ النهار ثم بعتّه ؤ آخروء فظن أن هذا اليومَ 
7 يس 1 4 5 2 002 - 
كو الوه الذي فارع انيت 035 جه يونا او تعض يوم 


خف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وفي هذا دليلٌ على أن الموتى في قُبورهم؛ الّدِين لهم ملايينٌ السنين لا يحْسَبون 
أنهم أقاموا إلا يومًا أو بعضّ يوم. ونظير ذلك في المحسوس أن الإنْسَان التَّائمَ إذا 
كان نومّه لذيذّاء ربما ينام اثنتي عشْرة ساعد وإذا قام ظنّ أنه لم ينم إلا حمس دقائقٌ» 
أما إذا كان نومّه غيرَ لذيذء وكانت المرائي تَروحُ وتجيءٌ في تومه ويتقلبُ في فراشه. 
فسيكون النومٌ طويلًا. 

على كل حال الإنْسَانُ إذا غاب بنوم أو موت فإن الأيامَ ستمرٌ به سريعة كأنها 
نناعة والجدة انار إل أطتدحاك الكوض؟ لعو فى كلقي تذث هد مسن بوازدائارا 
يواد وده اودوع ف وف ايعروان يو 

هذا الرّجِلٌ قَالَ: ل لبت يومًا أو بعص يومء فقال الله له: #بل بشت مِأكَةَ 
عام © [البقرة:709]. 

وهنا فائدةٌ: النّاء في قوله: كم لِِنْتَ4 بالفتح للمخاطبء وفي قوله: لنت 
يَوْمًا © بالضم للمتكلّم؛ فالنّاء إذا كنت تخاطبت درا افْتَحْهَاء وإذا كنت تتحدّث 


إذن «#كّ لَنْتَ # يخاطبه الله ع 


ب 


7 َال بل لمك مِأْكَةَ اميس 


رهالر 


وانظر ِل حمَارِكَ 0 26 شر ا 
بتعا يلكا 


نذان لامكل اللننكا فا اككتيها لفقا لكا كك ال لننخ 11 م1 


كل شَىْءِ مَدِيِرٌُ + [البقرة:59؟]. 


دروس التفسير( سورة يس ) 0 


ره 0-14 


بقول اله عَيَل: «تأطلز إل مالك وَعْرالك لَمْ سند 4 أي: لم يَتَكَي 
والهاءٌ في قوله: (يتسنّه) للسّكت؛ وهاءٌ السكتٍ هي التي يُونَى بها في آخر الكلام 
ساكنة. وفي سُورة الحاقة: مول يكن ل أوتَ كيه #4 [اخحاقة:0؟] فالهاء هنا للسكت» 
وليست ضمررًا. 

أما قوله: "ينيهَا كانت الْقَاضيَةَ # [ا خاقة:70] فليستٌ هاءً السكتء بل هي تاءٌ 
للتأنيث» و#ما أَغ عي مَالَدَ © [الخاقة:1] للسكتء و8 هرك عَقَ سُلْطَبِيَة4 [الخاقة:9؟] 


إذن #لَمَ يَتَسَنَّدَ 4 الهاء للسكت؛ أي لم يَتَعَبَرُ؛ فالطعامٌ والشرابٌ بقيّ مئة 
سنقٍ على وجه الأرْض لم يتغين ولم يِف ولم يَتََيد لونّه ولا طَحْمُه ولا ريه 
مع أن الطعامَ عادةً إذا بقيّ يومًا وليلة يفسّد. والماءٌ كذلك إذا لم يكن جاريًا 
يفسّد» يكون آجنًا(''» وهنا مئة سنة ولم يتغي لا إله إِلّا الله! مئة سنةٍ من التعرضي 
للشمس والرياح والغبارء ولم يَتَعَير هذا الطعام! 

قال بعض العلَماءِ: «إن الطعام كان من العِنّبٍ»» ولكن هذا لا يُيِمّنا من عنب 
أو من غير العنبء المهم أنّه طعامٌ» ولم يتغيّرٌ. 

قال: #وأنظرٌ إِلَ حِمَارِكَ #» نظر إلى ا حار فإذا الحمارٌ قد ماتّء ولم يبقّ من 
الحمار إِلّا عِظَامُهِ تَلُوح -سبحان الله- الطعامٌ والشرابٌ لم يتغيرُء والحمارٌ تغيّر 
ميا عظيّاء فم| بقيّ إِلّا ععظامه. 


قال: #وَأنظرْ إِك الهِظَام كيف نُنشْزها ثم نَكسوها لَحَما4؛ فنظرَ 


)١(‏ الماء الآجن: هو المتغير الطعم واللون. النهاية في غريب الحديث (أجن). 


لقشف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ل ا ا رع سل لزوس وديس 0 لل ل 


إلى العظام يركب بعضها ببعض» ويخلق الله العصبٌ فينشز بعضها ببعض» وهو 
يشاهدٌ ثم يكسّوها اللحم حتَّى تم الجّار؛ فهذه من آياتٍ الله العظيمةٍ الدَالَةَ على 
كال قدريّه جَزَّتك. 

فهنا مُتناقضانٍ عظيان؛ طعامٌ وشرابٌ لم يتغينء وحمارٌ تغيّر» ويشاهدٌه وهو 
ييه الله عَيَيجَلَ مام عينه. 


ىه 2 هد هه م ه- 


قال: #فلمًا تميس لَه قَالَ أعلم أَنَّ اللَّهَ ع كل شَىْء َرِيِرٌ 4. فمنّ الله على 
هَذَا الرَّجِلٍ بن أراه آي يصلٌ بها إلى اليقينِء وهذهٍ من نعمةٍ الله عليك أيها الإِنْسَانَ 
فإذا من الله عليك بشيء يُوصِلّك إلى اليقينٍ فاحمَدٍ الله» فكم من أناس كانوا في شك 
وقلقٍ ورّيبٍ ولم يؤمنوا بالغيب» فإذا منّ الله عليك بالإيانٍ بالغيب» وكأنما تشاهد ما 
أخبرَ الله به ورَسولّه فاعلمٌ أن هذا من نعمةٍ الله عليكَ. 

القصّةٌ ا لخامسة: قصة إبراهيم عََهصَكْاتك» إبراهيم عََهِآصَكاموالتَكة إمامُ 
الحتَمَاء حتَّى قال الله لنبيّه: « ثم أوسا إِلنِكَ أنِ أيَمْ مِلَهَ نيم حَنِيا ومَاكانَ 
مِنَ الْمشَر كين © [النحل:117]. 

فال إبزاهية نيوا طن الأراء# ترق أرق حكنت نتى اتن ال أو نزي 
َال بَكَ وَلكن لْيَظْمِينّ قَلِى © [البقرة:570؛ لأنَّ الإِنْسَانَ يطمئنٌ إلى ما شَاهَدَ أكثرٌ 
5 يكن إلى ما أخير بهىء ولا شك ىا قال الح عَبَناضَكاهالتَكة: «ليسَ 2 
كَالمُعَاينَةِ)!". 


2 6 ه لل لدت 7ه 82 2 
وإبراهيم والله ما شك. بل قد قال النبى عَلِيَهِالصَلاة السَّلامُ : ( م أَحَقٌ بال 9 


.)5١6 /1١(دمحأ أخرجه‎ )١( 


دروس التفسير( سورة يس ) فد 


إبراهيمٌ أرادَ ذلك حنَّى يستقرّ الإيهان في قلبه استقرارًا بطمأنينةٍ تامّقء #قَالَ بل 
ولكن لَطْمَيِنَ كَلَى 2# فأمره الله فثَالَ: '#فَخدٌ أرعة من ألظَيْرِ * [البقرة: ١٠6؟]؟‏ أي 


دم م 


مهن إليك؛ يعني بعد أن يذبحهنً» ويخلط اللحمّ والريس والعظمَ لثم أَجِمَلْ 
عل كل جَبلٍ ينجن !4 [البقرة:7+0] وكان حوله جبالٌ أربعة فجعل على كل جبلٍ 
جزءَاء قال الله تَعَالَ: لثم آَدْعْهُنَ # [البقرة:250؟ يعني أيتها الطيورٌ أَقْبليِء فدعاهنٌ» 
فجاءت تسعى, الله أكب! للحمٌ وعظمٌ وريس ودمٌ تخلوطة, ثم اجتمع كل جزءٍ إلى 
أصله وجاءت تسعى إلى إبراهيم لوَاعَلَمْ أنَّ أله زر حَكم © [البقرة:110]. 

فهذه حمس قصص في سورةٍ واحدة؛ وهي سورة البقرة» وقعثٌ بالفعل» حيث 
عن العرقن ف لديا 

أما الأدلّة العقليّهٌ والحسّيةُ على إثباتٍ البَعثِ فَإئَّا كثيرةٌ في العرآنِء فمنها 
مثلا أنَّ الله استدلٌ على قُدرتِه على إحياء الموتى بالأّض: وَمِنَ َو لَك يّى 
لض حَيِعةٌ فَإمَا ْنَا ليها ألْمَآ أهبَيت ورَبَتَ إِنَّ الى اها لم الموقة إِنّهُ ع 
فيو بر * [فصلت:]» وهَدًا دليلٌ حَسَيّ مُشاهَدء وأمًا الأدلّة العقليّة فسبيٌّ لنا 
ذكر شيءٍ منها فيم| سبق. 

سوست 5 


ٍ 
الى أ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله عَرَتِجَلّ: « وَبَبنْهُمَ عن صَيْفِ هيم (50) إذ 
دَسَلُوَا عَلَيَهِ * [الحجر:١ه‏ -؟6]. رقم ففضض هه ومسلم: كتاب الإيان» باب زيادة طمأنينة القلب 
بتظاهر الأدلة» رقم .)١191(‏ 


لعاف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الخامس: 


مت 7 ش م م م حر سي كن لط هن اده 0 7 
الحمد لله رَبّ العالمينء وأصلٍ وأسلم على نَبينا محمد حاتم النبيّينَء وإِمّام 
المُتقنَ» وعَلى آلِه وَأصحَابه ومن تَبِعَهم بِإِحسَانٍ إل يُوم الدّينء آَم بَعْدٌ: 


6 35 0 2 سس مه :> دوه 2ت مسولا سا هوه و 2 سم 1.2 2 2 

فقد قال الله يَبَانكَوَتعَالَ: #أولرْ روأ أنا حَلَفَنَا لهم مِمَا عملت أيدينا أنعكم فَهُمْ 
- 0 سا ره 2 مه ١‏ جا ند | ل رع لاع سا ال 0 20 يد 
لها مْكونَ 0 وَدَلْلْهَا طلم مهنا ركبهم ومنها يعون 00 وَُمْ فبا منَفِعٌ وَمَشَارِبَ 


أقلا مَمَكرورت 4 [يس :0-71 ؛ هذه الآية الكريمة يقَرّرُ الله تَعالَ فيهًا مَا حَلَقَهُ لعباده 
وسَخْرَه لَهُمْ من الأتعام؛ وهِيّ الإبل التي يَْكَبُوتها ويشْرَيُونَ مئهاء وهي مِذَلَلةٌ لهم 
غايّةَ التَذلِيل تحِدٌ الصبيّ الصغيرَ من الباديّة أو غير الباديّة يقودٌ هذا البعِيدُ الكبيرٌ في 
السّنَّ إلى ما يُريدٌ؛ يقودٌة لذْبَحَهُ ويأكل هله يقودهُ لَشْرَب لبَنَه يقودهَا لينتفع 
بشُعورو وغير ذلك مِنّ المنافع الكثيرة» فمَن الَّذِي ذَلّلَ لنَا هذو الأنعام؟ إِنَّه الله 
عَرَِجَلَّ» كا قال تَعال: مأوَدَلْلنَهَا َم َنبا رويهم ومنها يَأعُونَ 159 وَطكَمْ فا منفِعُ 


2 


وذ جل الام سور 
وَمَشَارِب أفلا مشكرورست # [يس:07-7]. 
وقد استمّعنا إلى تقرير البعثٍ وجوازه حسًا وعقلاء با ذكرٌ في قوله: ##أوَلَرَ 
ماهم 4 عوك و 1314 28 در هد رف ل دصرم إن سكن 2ه ا 
بر الاضلن أنا خلقنله من هذ فإذا هو خصيم مَبِينَ وضرب لنا مثلا وضى 
2 2ه م مخ ىس ع سر سس 5 7 0 و 
حاقة: َال من يح الْعِظدمَ وه رَمِيمٌ # [يس:لالا-78]؟ يقول هذا الإنسان المنكر: 
2 2017 4 98 0 © سم اه سس 2 3 ٠٠‏ 
من محْيي العظامَ وهي رَمِيم؟ يعني: فتيتء لا رَوْحَ فيهَاء ولا ماء» ولا غيرٌ ذلك» 
- و ةس نيه 6 .- . و 7 3 5 021 7 20000-0 ور سم 
أجابَ الله عَرَيَجَلَ عن هذا بقول: #قل نيبا الْذِى أنشاها أوَلَ مَرَمْ وهو بحل حَلْقٍ 
و 


ليم » [يس:57؛ يعني: اسْأل أيها الإنْسانُ نفْسَكَ؛ من الَّذِي أنشاً هذه العظَام؟ الله 
عَرَبَجَلٌ أَنَشأمًا آرل مرّةٍ #وهو بَكلٌ حَلقٍ عَليِمٌ 2# فَمَنْ هو إلا الله ؟ ! والذي أَنشأمًا 


دروس التفسير( سورة يس ) لبف 


أوَلَ مرَّةِ قادِرٌ على أن يُعِيدَهَا ى| كانّثْء قال الله تَعال: #وَهو الْذِى يِبْدَوَا لْسَاقَ ثُرّ 


عند وهو أهورك عليه وله امكل الل ع فى السَمْواتِ وَالْارْضٍ »* [الروم:717]» هذًا 
الدَلِيلُ أن الله تَعالٌ قادرٌ على إحياء الأموات؛ أنّهِ أنّاً العظاءَ أوّلَ مرو فَمَنْ قَدَرَ 


عليها أوَلَ مر فهو قادِرٌ عليها في المرَة الثاني ثم قال: وَهوَ يكل حَأقٍ عَلِيِمٌ 4 
هذا وليل اث يعني : : أنه عَرَيِجَلنّ لا فى عليه كيف كلق حبّى نقول: إِنَّه عاجرٌ» 
بل يلق ماشاء لوَهُوَ كل حَلْقٍ عَلِيِءٌ 4. 
من الأدلّة أيضًا قوله: « الَدِى جَعَلَ لكر يِنَ الج رِالَْمْضَر نَانا 4 [يس:٠]؛‏ 
انا بيت ل و ل و لي ان 
ثم يشتَعلء ثم يوقِدُونَ فالذي أخْرّجَ النَارَ الحَارَةَ اليابسَةَ من هذا الشجَّرِ؛ قادِرٌ 
على أن محِييَ المونّى سبحا وَيَعَالَ ولا بء ِعْجِرٌْةُ؛ لأن الشجرٌ الأخضَرَ رطْبٌ وباردٌ 
والثّارٌ بالعَخُسء فالقادِرٌ على أن تحرج النَارَ قادِرٌ على أن مُحبِيَ الموتى بعد الموت. 
# أُوَلِيْسَ ألَِى خَلى لسوت والارض ِعَددِرٍ ع أن حُلْقَ مِتَلَهُم © [يس:١2]؛‏ 
اسيفهامٌ ترير؛ يعْني: الذي َلَقَّ السّماواتٍ والأرْض قادرٌ على أن يلق مثلّ هؤلاء 
الذيق يكة ون اليفك؛ لأن لق الشاواف والار صن ي أَعْظَمْ من حَحلْقٍ النّامس. 
ار لبَلَ وهر الل العليم 20 إِنَمَآ أمره: دآ أرَاد سنا أن يَعُولَ لهم كن 
ب *[يس:20-11]؛ كن كيكو » مها كانَ» انظَرٌ إلى البَعْثْ» قال الله تَعالٌ 
فيه: # إن 1 إل شيكة ريده 5 فَإِدَا هش جميع ا سرون 4 [يس :"7 ه]؟ 
صيحة واحِدَةٌ فيَخْضْرٌ العَالم كله وقال عَرَجَنّ: لافنا هى رَجَرَهُ وحِدَه (2) فإِذًا هم 
بأَلسَاهرَةَ أ [النّازعات:4١]؛‏ أي: على سَطْح الأزض. 


هف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لسسْبْحَنَ الى برو ملكت كَل سَئْءِ وإ جَمُونَ 4 [يس :88]؛ أي: إِنْ الله نرْه 


- مار 


نَفْسَهُ ينوي َل عن كل نَفْصٍء فقال: وقح لوم رو ل تَىْءِ اليه 
يحو 4ه إذن البعْثُ حق ثابتٌ بِالقّرآنِ والسّنَ و واجاع التق فن كر ؛ فهو كافر 


مرْتَدٌ عن دين الإسلام» كا قال عَرَجَلَّ: ارَعم ادن كر وَأ ل ينوا ل بل ور لمعن نه 


ونيم عل ودَلكَ عل أ ير [التغابن:/0]. 
7-5-2 


دروس التفسبر( سورة ص ؟ ) لله 


الى س8 


حت سورة #(ص > 
/ / 


5-2 


الدرس الأول: 
ل هك 0 0 ل ا ل لس 5 
الحم لله رَبِّ العَالِينء وأصل وأسلّم عَلى تَبيْنا محمد حاتم النْبيّينء وإِمّام 
لمُتَمِينَ وعَلى آله وَأصحابه ومن تَبعَهم بإِحسَانٍ إِلَ يوم الدّينء أمَا بَعْدٌ: 
فقد قال تعالى: ص وَآلْترَانِ ذى اليَمٍ 0 بَلٍ اين كقروأ فى عِرَّقَ وَسْمَاقٍ © 
لاض:١1-1]:‏ 
0 5 .- أنه : : 12 ءٍ 
قوله تعالى: #ص #. صاد حرف من الحرونٍ الهجائية» والحروف الهجائية 
هن القبو ياف اناغ قاءه إل الترمة وهر اقائية وعقروة بحر فا#فكل اللغة العرئة 
و 1 9 5 4 ع 
تتكون من ثانية وعشرينَ حرفاء وصاد أحدٌ الحروفي الهجائية. 
وقد اختلف العْلَّاءُ في هذه الحرونٍ هل لها معّى أو ليس لها معنّىء إلى 
ثلاثةٍ أقوال: 
ع 2 7 5 7 ع > ع 5 2 هه 
القوك الأول ذهتت عقي الخلاء إلى أن لهااعع عرو أن ده اتخروف الميجا > 
8 8 و ٠‏ سر 
القول الثاني: أن هذه الحروف لها معبّى» لكنة ليس معلومًا لناء والله أعلم با 
أراد. 


القول:الثالث؟ أن هدو اروف ليس لها معش فى حدٌ ذاعاء ذكرة أبن كير 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عن مجاه َمَدُلنَهُ وهو الأقربٌ للصواب» وَالدلن على ذلك أن القرآن جعلَة الله 
تعالى باللسانٍ العرب قال تعالى: وله لكتزِيلُ رب الْعَلِينَ (55) نَل بد الروح الْاَمِينُ 


02 عل لبك لِتَكْونَ من الْسنزرين (08) ِلِسَانٍ عَرَضيّ مين # [الشعراء:110-197]» وهذّه 
الخروث القجائة باللساق لعزن انا :لها مقت > :وقال تقال :3 نا جصلئة يم 


م 


عَرَيًا لَعَلَحكُمٌ تَعِنُوس 4 [الزخرف:7]» وقالٌ تعالى: ل إنَآ أَرلتَهُ هما عَرَبيًا لَعَلَك 
َحْهَلُوْسَتَ * [يوسف:5]» وإذا كان كذلكٌء فإننا إذا رجّعنًا إلى اللغة العربية وجدئًا أن 
هذه الحروف الهجائيةً ليس لها معبّى» وهذا قولٌ قويٌ ومناسبٌ تمامًا لكونٍ القرآنٍ 
عربيا. 

)الى 0 8 5 و آ-ه م 

فإن قيل: كيف تأتي الحروف وليسٌ لها معنى؟ 

الجوابٌ: هيّ ليس لها معنّى في حدٌّ ذاتها» ولكنْ لها مغرّى عظيمٌ جذاء وهو 
أن هدًا القرآنَ الذي أعجرّكم أيها العربٌ الفصحاءٌ البلغاءٌ لم يأتِ بأشياءَ جديدة ما 
ا 5 2 : 7 0 7 فل ) 
تركبون منه كلامكمء وإنّا أتّى بالحرونٍ التي تركبون منها كلامَكم» فلو أتى 
بحروفٍ جديدة ليسَتْ معهودةً في كلامكم لقلتم هذا لا طاقة لنَا به؛ لكنه أتى 

. و 2 7 م عو 9 أ ٠.‏ - - 
بالحروف التي تركبون منها كلامَكمء ومع ذلك أعجزكم؟ ولهذا لا ترى سورة 
مبدوءةً بهذو الحروني الهجائيّة إلا وبعدّها ذكرٌ القرآنء أو ما يتعلق به: 

ففي سورة البقرة: الم 7 ذَلِكَ تحِحَبُ لا ريب فِهِ حُدَى يَِيِينَ * 
[البقرة:١1-؟7].‏ 

وفي سورة آل عمران: #الم 9 الله لآ له إلا هُوَ آل القَيُوُم 0 رَنَ عليلك 
الكتنبَ #* [آل عمران:١-1].‏ 


دروس التفسبر( سورة ٠‏ ص؟ ) للْ3 


وفي سورة الأعراف: #العص د أَلٌ لَكَ » [الأعراف:١-75].‏ 
وفي سورة يونس: #اكر يَْكَ ايت الكتب الكيو # [يونس:١].‏ 


هه م 


وفي سورة هود: «الر كِتَتُ أَعَكت انث ثم هيلت من لَدنْ كر حير » 
[هود:١‏ ]. 


وفي سورة يوسفف: «الر يَزْكَ ماوت الكني ألم مين © [يوسف:١].‏ 


9 5 سر ع وس 6 أ 07 0 سرس مه شاظلر 
وفي سورة الرعد: #الْمرّ يَلْكَ َْتُ الككبة ريت أ ِلِكَ من رَيْكَ الْحَقٌّ» 


[الرعد:١‏ ]. 
سحل ل سا سا وح لا ص[ سس ر صاش وس 
وفي سورة إبراهيمَ: #الر ححِدَابٌ أَنرَْنَه إِلَِكَ لِدْخْرجَ لئاس مِنَ الظلمني 


إِلَ ا لور © [إبراهيم ]ا 

وفي سورة الحجر: #الر يَلْكَ يت الحكتاب وَفْرءَانٍ مُبِينٍ © [الحجر:١].‏ 

وفي سورة مريم: #اكهيعص 0 وك يَمَتِ رَيْكَ عَبْدَمْ رَكَري» 
[مريم:١-7]»‏ وهدًا لا يكون إلا بالوحي. 

وفي سورة طة: #طه 20 مآ أَنْدَلنا عَليّك الْفَرْءَانَ لد ِتَشَيّح # [طه:١‏ -؟]. 

وفي سورة الشعراء: #طسم (ل*) يَلْكَ ءَينَتُ الكتنب الِْينِ © [الشعراء:١-؟].‏ 

وفي سورة النمل: #طس يَلْكَ َايَنتُ ألْْنَانِ وَححتَابٍ مُِينٍ # [النمل:١].‏ 

وفي سورة القتصصي: #طسم 0 يلك َاينتٌ الكنب الْمبِينِ # [القصص:١-1].‏ 

وفي سورة العنكبوت: #الم 2 أحبيب النَّاس أن يركوا أن يَمُولُواً “امكا وَهُمَ 
لا يفسَنُونَ ١‏ ولد تنا أن ين مي نكس أ لَه كرت ب صَدَقُوا وَلعْلَمنَّ الْكَزبِينَ » 


خَق دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


[العنكبوت:١-7]»‏ هذه ليس فيها ذكرٌ للقرآنٍء لكن فيها الجهاد في سبيل الله الذي به 
إعزادٌ القرآنٍء وإرغامٌ النَّآسِ لأحكامه. 

وفي سورة الروم: #المَ رن عَلبتِ الروع 520 ف أَدَنَ الْأَرْضٍ © [الروم:١-"]»‏ 
ليس فيها ذكرٌ القرآنِ» لكن فيها ما يتعلقٌ بأمورٍ الغيب في المستقبل» وهذا لا يكون 
إلا بالوحي. وهلّمَ جرًا. 

فهذه الحروفٌ الهجائية لها مغرّى عظيدٌء وهو أن هذا القرآنَ الذي أعجرّكم 
معشرٌ العرب لم يأتِ بحروفٍ جديدة» وإنا أتى بحروف تُركبونَ منها كلامكم. 
ومع ذلك عجزتّم عنٍ الإتيانٍ بمثله. 

قوله تعالى: اران ؤى اير( بل ل كفروأ ف حر وسِفَاقٍ 4 [ص:١-؟].‏ 

أقسم الله بالقرآنٍ لعظمته. والله سْبَحَاَهُوَتدَلَ يسم بكلاته» ويقسمٌ بمخلوقاته؛ 
لأنها دالةٌ على عظميه عَرَيمَنّ فمنَ الإقسام بمخلوقات الله قولّه تُعالى: طوَاَمين 
وَحَحَنها [السّمس:١]»‏ فأقسم بالحسين وبالضحىء ومن الإقسام بالآياتِ مثل هذه 
الآية: « وَألثان لكي 4 [يس :1 طوانشان زى الي 4 والله تعالى يُقسمٌ بها شاء 
من خلقِه. ونحنٌ لا تُقسمٌ بالمخلوقاتء لقولٍ النبيّ صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلم: 
(مَنْ 200 غير الله فَقَذ كَمَرَ ا وقالّ: «لا كَلِفُوا بِأبَائِكُمْ وَمَنْ كَانَ 
حَالِمًا ملْيَحْلِففَ بالله)"". 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ :)١175‏ (2007/7» وأبو داود: كتاب الأيمان والنذور» باب في كراهية الخلف 

بالآباء رقم .)77051١(‏ والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله 


رقم (1655). 
() أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب السؤال نأسناء الله تعالى والاستعاذة عهاء رقم ١(‏ 162 


ولا يجوز أن نحلف بالرّسولٍ عَكواص215ك. ولا يجورٌ أن أحلف بالنبي 
كم 4 كش 4 و ع و 
فأقول: والنبيّ لأفعلنَ» فلا يجوزٌ لنا أن تُقسمّ بالمخلوقاتٍ مها عظمَ قدرّها 

و عِِ - 
وشرفها؛ لآن ذلك من الشرك. 

فإن قال قائلٌ: أليس النبيٌ صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلمَ قال: «أَقْلَحَ وَأَبِبه 
إن صَدَقَ)" تعر اااي د عن شه اسار بن يم الإسلام قا قالّ: «أفْلَى 
وبي إِنْ صَدَّقّ) حاف بأبي الرَجِلٍء وأبو الرّجِلٍ تخلوقٌء والنبيّ عَلهاصَلادوالسَكم 
أعظمٌ النّاسٍ إخلاصًا لله وأبعدّهم عن الشرك بهِ؟ 

فالجوابٌ على ذلك من وجوه: 

الوجهٌ الأول أن هذا قبل النهي. 

الوجه الثاني : أن هذا القسم بخاص بالرّسول عََتوااصَك,ل3؛ لآنة وإن حلفَ 
بغير الله لا يمكن أن يقع في قلبه تعظيم هذا المحلوفي بهء ى] يعظم الله بخلافٍ غيره. 

الوح الثالث: أن هذا القسم مما يجري عل اللسان بغر قصدء فهو من لخو 
اليمينِء والذي يجري على اللسانٍ بغير قصدٍ لا يثبت لهٌ حكمٌ مَدَلولِه. 

ولهذا لا قال فعا بن بن للرّسول عَلِنَهِالضَكة والسَكم : «يا َبِيّ الله وَإِنَا 
لَموَاحَدُونَ بَا تكلم يه؟ قَالَ: اتكِلَتكَ أَمكَ يا مُعَادُوَهلْ كِب النَّاسَ عَلَ وُجُوحِهمْ 

7 77 واجيه رم و بد او زر اماع ره سمس 

فى النار إلا حَصَائِد لسِستِهة؟)!". فقوله: «نكلتك أَمّك يا مُعَاذ تكلتكٌ أي: فقدتك». 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الصَّلوات التي هي أحد أركان الإيوان» رقم .)١١(‏ 


)١١‏ أخرجه أحمد (5”/ 3560). رقم .)5501١1(‏ والترمذي أبواب الإييان» باب ما جاء في حرمة 
الصّلاةء رقم (235717)» وابن ماجه كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (791/7). 


قلق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
يبي ل ا ا ا ا ااا الل ا اه يي 


وهل الرََسولُ ع ضَكاةولتََة يدعو على معاذ بالموت والهلاكِ قاصدًا ذلك فيكون 
هذا ما يجري على اللسانٍ بلا قصدٍ فلا يكون مترتبًا عليه الحكم. 

الوجة الرَّابعٌّ: أن في الكلمة تحريقًا وأن أصلها أفلحَ والله ل) كانوا في أولٍ 
الأمر لا يُسْكَّلونَ الكتابة» ولا يَنْقَطُوهاء فإن كتابة: والله» و أبيه متقاربة» ولكنْ هذا 
القول ضعيففٌ جدّاء والصَّوابُ أن يقال هذا الحديثٌ منّ المُشكلاتء والنهىُ عن 
الحلفي بالآباءِء أو بغير الله من الأمورٍ المُحكاتٍ الواضحاتء والواجبٌ على 
المؤمن عند إيرادٍ الأدلة المحكمة والمتشاببّة» أن يأخدّ بِالمُحكَمَة كقولٍ الله 
تعالى: «هْرٌ لِك أَرَلَ عَيَكَ الكتب ينه ايت كت هُنّ أب الكتب وَل مُتَمَنهثٌ 
آمَا ألدبنَ في كُلوبهِم َي مِتَمْنَ ما مَكبَه ينه أيه الْهِنْنَة انيم تَأْوبله- وَمَا يَقَكمُ 
وله إلا 1 وود في العام يَعُولُونَ ءامنا بو- © [آل عمران:7] فَيَرْدونَ المتشابة إلى 
المحكم لِيقَى كله ك). » فنخلص من هذا البحث والمناقشة قشةٍ إلى أن الحلف بغير الله 
شرك ولاحور: 

فإن قالّ قائل: الحلفُ بالقرآنٍ حلفٌ بغير الله ويجورٌ للإنسانٍ أن يحلفت 
بالقرآنِء فيكونٌ حلقًا بغيرٍ الله؟ 

فالجوابُ: أن القرآنَ كلامُ الله» وكلامٌ الله صفة منْ صفاته. وصفات الله تعالى 
وز الققنة نيزاء زاغو الفس بذات اللد عتتل. 

وله تعالى: #ذى ادم *. 

ذي: بمعتّى صاحبء أي صاحب الذكره والمرادٌ بالذكر التذكيرُء فكأن القرآنَ 
يذكرٌ النّاسَ ويَعظهُم. 


دروس التفسير ( سورة ص »+ ) يدة 


وغناك معتّى آخذة: وهر التناء وال فعد» كا قال تعالى: « مَانَّكَ لزكر لَك 
وَلقَوِكَ 4 [الزخرف:44]» فمَن أخلّ بهذًا القرآن فإنة يَنَالُ الذّكرَ الحسن» والثناء الحسنٌ» 
ويرفعة الله تعالى به درجات. 

قولّه تعالى: بل الَذِينَ كمَروأ في عر وَسِعَاقٍ4» فالقرآن ذو ذكر وعظمةٍ وتذكير 
وموعظة» ولكن الَّذِينَ كفرُوا لا يتفعون به بل همْ في عزة وأْنفَةِ عن يحتقروئة 
ولا يرجعون إليه زيتافرة انه 


سج 4-5 


3 دروس وقتناوى من | لحرمين الشريفين 


الدرس الثّاني: 

الحمذ لله ود رَبّ العالمين» وصلٌ الله على ينا محمد حاتم النَييّنَ وإِمّام المُتَّقِينَ 
وعل آله اده ومن تَبِعهم بإحسانٍ إلى يوم الدِينِ وأسأل ل أن تقال وه 
انار راقو عن اعرسم لحي وان 12 رثامدهم يزه الذرو عاذ تقلطا بن 
فجَنَات النعيم» تكد 

فنحنٌ في أمْصَلٍ بُفَعةٍ على وَجْهِ الأزض؛ و لتحيو ران الذي كدان 
تَعالٌ ماب للناس وأَمْنا الذي يَأَمَنُ فيه حَبَّى الحا فالأشجارٌ لا تُقَطَمُ والسَّوْكُ 
و شد 


تتناولٌ قِصّة تن من الأنبياءء افترى عليه اليهودُ كَذِيّا وما أَيْسَرَ الكت يد 
ل ل ل 
فريقٌ منهم' ؛ ولهذا لا يَؤْمَنْ شَرّهم إلا بالقضاء عليهم؛ ونسألٌ الله تعال أن يُذْلّهِم 
ويَذَلَهم ويكبت 0 إنه على كل شيءٍ قدير. 

وَلِنَعْرفَ هذا النبيّ تَسْتَمِعٌ إلى قولٍ الله عَرَتِجَلّ: #وَمل أتدك سا ألْحَصم إذ 
هيات 4 :21 وهذا هو اك وهم لابع ودلب ولا رسال ولك 

قال تَعال: «وَعَلْ تدك نبا الْحَمم * الاستفهامٌ هنا للتشويق» أي يُشَوّقكَ 
إلى اماه هذا التّبأء والْحَضْمٌ أي الخصومء «إِد سََوَرُوا لْيحَرَابَ © المخرابٌ: هو 
كاذ الحككه ريض طرق الت اه ره مقن للذها ءالط ونه مرق الناة 
الذي مُمْمَلُ في القبلةٍ عَلامَةَ عليها. ولذلك تَحِدٌ في بعض المَساجِدٍ يكتّبٌ على 


دروس التفسير(سورة (ص؟ ) نطف 


هذا الطَّؤق: مما سَكَلَ ليها رَوَيًا لْمِحرَابٌ وَجَدَ عِندَهَا نا 4 [آل عمران:/1]» وهذا 
من الجهل. 

#لما دَكَلَ عَلَيَهسا ريا آلْيَِابَ» أي مكانَّ صَّلاتهاء وليسّ طَؤْقٌ القَبْلَقَ 
ايه أخي المسلم حَتَّى تَعْرِفَ أن بعص المهندسين يَلْعَبون بعُقَولٍ النّاسِء ويَكْتبُونَ 
ما لاصِلَةَ له بذلك. على أن كتابة القرآنِ على المُدْرانِ َم بدْعِيٌ» لا يَنْبَخِي أبدّاء وفيه 
تَوْحٌ ابتذالٍ لكلام الله عَرََلٌ حتى رََيْنَابَحْضَ الناس يَكْدّبُ سُورة الإخلاص» التي 
تُعَدَ تلْتَ القرآنء على لَوْحةٍ على الجُدْرانِ بَرَاها كأنها رُمونٌ فيَجْعَلُ كلام العظيم 
لقوريا عل الخدزان: ْ 

فإنْ كانَ يكب الآياتٍ على المتدار لِيَتَبركَ بهاء فَلْمَا: هذا ليسّ من هدي السَّلَفيء 
ون كان يها مرِيدُ أن يها النَّاسُ إذا جلّسواء وَجَذْئا أكثر النّاسِ لا يَلُوتهاء ون 
كان يُرِيدٌ أن تكونٌّ عِظَة للناس يَتَعِظونَ بها إذا جَلّسوا في هذا المكانء تَحِدٌ النَّاسَ 


2 0 


لا يتعظون. 

فتَرَّى الرَّجْلٌ يَكْتبُ في لس لاوا بمب بَمضُّكُم بعَضًا » [الحجرات:17]» وَتَجِدٌ 
انس يَعْتابونَ عِبادَ الله تحت الآية الكريمة» كأنه تَحَذّ للقرآنٍ» ويَكُفى أنْ يَكُونَ هذا 
لد فين قري الات الصَّالِح وهم أَشَدَ مِنَا تَعْظِيَ لكتاب الله لكنهم والله يَرَوْنَ 
أنَّ التعظيمَ في القَلْبء وليسّ على المُدْرانٍ. 


ولذا أنا أَحَذَرُ من كتابة الآياتِ على اجُدْرانِ» ويكفي أن ذلك ليس من هدي 


السَّلَف والله عَيَجَلٌ يقول: #وَالسبِهُورت لون من الْمهنجرنَ وَالْأنصارٍ ادن 


ا - 


1 تَبَعُوهُم إِحْسَن * [التوبة:١٠٠]»‏ وليس َ الباع وانتاء إلى التابعين» #والدن 


كف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
5ب س[  222222>->-‏ دروس وقتاوى من الحرمينالسريطك_ 


0 0 افده امدق واليسيك المتالة عَاطِفِيَةَ وميلا إلى السَّلَفء 


نَعودُ إلى قِصَّةَ دَاودَ #سَوَرُوا لاب * أي دَحَلُوا عليه من السَّورٍ في محرَابه 
الذي يَُصَل فيه طمَمَمَ ينهم 4 لأنّ البابّ مُغْلَقٌّ» ولهذا ججَاؤوا من على الجدَارِ فمَزِغَ 
منهم كعَادَة البَكَرِ لكَانوا لا سَحَفَْ حَصَمَانِ # أي نحن حَصان» «بئّ بَعَضنَا عَلّ بعضٍ 
0 بألْحَقّ ولا مَفِْط واهْئًا إل سو آلصِرَطٍ 4 لا تُشْطِطْ أي: لا تَشْقّ عَلّيناء «إنَّ 


ار لج 46. 


- 
ل عله 


وهذا من أدب ب الحتصمء ل إن هذا أخي. اما ا خضوقا الآن موتح 
00 
مَل ظَلَمنِي فَعَلَ وفَعَلّ. ولكنّ هذا يَقول: هذا أخي. 

له يِه مون تتَه4 والنّمْجةٌ: الشَّاكُ أو الأنّتّى من الضَّأَنِ «وَ يَحَدُ وده 
فَقَالَ أ كَقْلَيَا #. ا اجعلني كافلًا لهاء أي أَضْمَّها إلى عَنّمَي حتى تَيِمَّ مئة. ولكن 
هذا لاييْقَى عندّه ولا شاةٌ واحدةٌ وهذا يكون عنده مئة #وَعَرّن فى الْخِطَابٍ » معناه 
أنه فْصِيحٌ» و(عَزَّني) أي اين ف الخطّاب» أئ أ بتعليلاتِ وجيت أنْ أَنْقَادَ له. 

فقال دَاوُدُ: #لَمَدَ ظَلمَكَ سُوَالٍ تَمجَيكَ إِكَ يمَاعِِء 4. فصَدَّقَ الْتَصْمَ دُونَ أن 

يَرْجِمَ إلى حَضْيهء بقوله: لَقَدُ ظَلَمكَ. وإنا عَمَلَ دَاوْدَ على ذلك -والله أعلم- أنه 
ريد نيجع إلى جبايه؛ لأنه هلق على نفيه عر ليع لباه فكأنه بُرية 
أن يَتَخَلّصَ من المَسْألةٍ سَرِيعا 

#وَنّ يرا ين الدلطل لِبْتٍ بعْسْهم عَلَ بَعَضٍ إِلَّا الدنَ امنا وَعَمِنُوا ألصَلِحَاتٍ » 


دروس التفسير( سورة ص ؟ ) أفة: 


ا ٍ_ : 5 يكلام نيك 8 
فإنه ليبغْي بعضهم على بعض؛ لأن كل واحدٍ منهم يقول الحى ولو على رَأَسِه. 

ثم قال تعال: #ووَلِيلٌ ما هُمْ وَظنَّ ارد أَنّمَا فَتَنّهُ 4 و((ظن) بمعنى تَيَقَنَ؛ لأن 
الظْنَ يأ بمعنى اليقينِ» كى) في قوله تَعالّ: #الَذنَ يمون -- ملوأ ريم # 
0 لوس ييه ا وتوا َم مُوَايِعُوهًا * 

00060 0 2 َتَنَاهُ مبذه القصّق > يكور راك وات 8 
9 فَعَفَرَنَا و دن عِندَنًا لَرْلضَ وَحْسَنّ مَعَا ب 2# هذه القَضِيهُ ايهف لسن 
قينا شكال كداز ساي برو و00 
نفسه مِْرَابَه ولا يَبْقَى مع النّاس يِحْكُمُ بيتهم» فهذا قد لا يكون جَيّدًا. 

أيضًا لا يبعي للحَكم القَاضِي أن يَأَخدَ بقولٍ الْحَضْم دُونَ أن يَرْجِمَ إلى 
خضمهء فمثلا إذا جَلَّسَ إليك رَجَلانٍ يَخْتَصِانء فقال أحذهما: أنا أطالبٌ هذا 
لجرا را وان المي ايت نري كل الوقار. ورلن و1 جر 
ظَالِمٌ لك. فقد أخطأتء بل تحب أن 7 َسْمَعَ كلام الْحَضْم قَبْل الحكم وتالدها 
ادّعاه صَاحبه. 

ا اخ يتخ اس للقادو روما سين وسائل التحعم» بل 
لايدان :* جم إلى الحضْمء وهذا لا شك أنه اختبادٌ من الله عرب له فعَلِمَ داودٌ أنَ الله 
ل م لي 
ممح انه عه بسي 


ٍَاستغْفرَرِيهُ ور كما وأنَاب 9 ((8) فعَقرًا له دنا لوق وَحسنَ 


نفد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مكَاٍِ4. الرّبّ الكريم عَيَمََ بين أنه غََرَ له وإذا غَمَرَ كأن لم يُذْنْبْ. 

انيًا: #وَإنَّ له ندا لول وَحْسَنَ مَكَابٍ 4 أي إن ذلك لم يَنْقَضْه؛ لأنه اسْتَغْمَرَ 
رَبّهِ وتّابَ إليهء فله عند الله حُسْنَ مآب؛ لذلك انْطَوَى ذِكْرٌ هذه القضبة تمامًاء ولكنّ 
اليَّهودَ -عليهم لَعائِنُ الله المتتابعة إلى يوم القيامةِ- قالوا: إن دَاوْدَ عَشِقَ امرأةً أَحَدٍ 
اجنود فَمَكْرَ ماذا يَصْتّمٌ فهو لا يُمْكِنُه أن يَأحَرّها منه كَهرّاه فأمَرّهِ أن يَذْمَبَ إلى 
الجها ومن آخل أن يقل أذ رَوْجَتَهه وكان عند ماو يَشْعةٌ وَيِسَعُونَ أقرآق وهذا 
الرّجَل عنده امرأةٌ واحدة! 

هكذا قال اليَهِودُء وهذا لا يُمْكِنُ أن يَقَعَ من آحادٍ الئاس فكيف يُمْكِنُ 
لنب من الأنبياء أن يَفْعَلَ هذاء فَهُم والله قد كَذَبواء وكَذّبواء فالرسُلُ -عليهم الصّلاة 
والسّلام- مُيرّءونَ من مثل هذه الأخلاق» لكن ماذا نَضْنَعٌ بأعداء الرسلٍِ؟ إنهم 
يريدون أن يَتّهموا الرُسل بكل سَيَةِ: بالكذب. وبالسَّحْرِء وبالجنونء وبالكَهَانَة 
ولا يبالون. 

وهذه القِصَّةُ وإِنْ وَجَدْمُوها في بعضصٍ التماسِير قِصَّةٌ مَكْذْوبفٌ فإذا قدّر 
ها في كتاب ما فَلْيُعَلّقَ عليها قائلا: هذه قِصَّةَ مَكْذوبةٌ على َبِيّ الله. 


لأَحيكم أن يَقرَا 
ورس - 


حتى ير اسل مما اتّبموا به من أعداء الله عَيَيجَلّ. 


وقسعت- 5 


دروس التفسير ( سورة ص4 ) نشد 


الدرس الثَّالت: 
الجمد .له رن العالمين. وأصل وأسلّم على نبا محمد حاتم لين وإكام 
المُتَقِينَ» وعَلى آلِه أصحَايه ومن توتهم ياحسَان إل يوم اين اَم 


رَ عل اع ل هه 3 آذه هه 011 


ما يمَولون وآذْ 0 داورد ذا الاير إِنَهد أوابٌ 
11 ص يلال سك ببح بين والإضاق (© تانر حفر 3 4 ليت © 
وكددنا فلكم راتكه الشكية وسيل اقطان 0 د وهل أننت ذا لْحَمَم 00 
الما ا مار ل عَلَ اود مَمَرعَ نهم كَالُوأ لحن سماد لي 


و دو 2 26 
5 


و اسه له يسع وضسعونَ تمة 
وَل َه وحِدَهُ فَعَالَ كلها وَعَرَّن ف الْخِطَابٍ (5) فَالَ لَقَدَ ظَلَمَكَ سُوَالٍ تَييكَ اك 
فاو ل لت بَعصهُم عَلَ بَمْضٍ إِلَّا ألَذِنَ ءَامَنُوأ وَعَيِلُوأ ألصَِحَنتٍ وَكَلِلُ مَا 
هم وَظنَّ دَاوردُ أَنمَا فَّهُ وَأَسْتَعْفْر ريه 2 ها وَأَنآبَ 9 (4)9. 

إن داود وسليمان -عليهما الصَّلاة والسَّلامُ- نبيانٍ رَسولانٍ من بَني إسرائيل» 
وداودُ هو أبو سليان» يقولٌ الله عَيَهَجَنَ في قصة داود: #واذة. عبرا حاورد دا الاير 
نه ث4 وصَفَهُ الله تعالى أنه عبد وإن الوصفت الإنْسانّ بكونه عبدًا لله لَمنْ أجل 
أوصافه ذ فين اح أوضافة ليده ءِ أن يكون عبدًا لله عَرَوَسَلَ؛ فإن العبودية لله أفضل 
وصفي يتصفت به الإنُسان؛ لأن الإنْسان إما أن يكون عبدًا لله» وإما أن يكونّ عبدًا 
للشيطان ولا بذَّء وما أحسن بيثًا قالّه ابن القيم يمه يِمَُلَقَهُ في كتابه (النونية)» قال!": 


هَريوا م مِنَالرقٌ الذِي خُلقَوالَه وبُلُوا برق التّمس والشََيْطانٍ 


فقد قال الله َارَكَوَتَكَالَ: “#أصير 


١ 


ع 


)١(‏ متن القصيدة النونية لابن القيم ( ص ١/8:‏ 7)) ط مكتبة ابن تيمية. 


20 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يتكلم عن أهل التعطيل منّ الجهمية وغيرهم. فا هرّ الرقٌ الذي مُلقنا له؟ 

هو الرق لله عي أن نكونّ عبادًا لله ومن لم يكن عبدًا لله فإنُ عبدٌ للشيطان 
وهواةء والعياذ بالله» ولهذا قالّ: ابُلُوا برق النّمْس والشَّيْطانِ». 

أقول: إن وصف الإنْسانِ بكونه عبدًا لله عَرَجلٌ لَمنْ أحسن وأفضل أوصافه. 

قوله: #وَأذكُ عَبْدَنَا اود دا أل 4 أي ذا القوة في عبادة الله عَبَهجَلّ «إِنَه آي 4 
أي رجّاعٌ إلى الله يَاَكَوَتَدَلَ. 

وو انال اسك نان قشي المدن لاد اق (2؟ وَاظرَ حَمُورَةٌ عل له 
أواك 00 وعدن ملك # سخر الله معة هُ الجبال تسبح له بالعشيّ و 0 اق؛ لآن 
الله تعالى أعطاةٌ صونًا حسنًا حميلاء وأداءً فائقّاء 0 إن الي صل الله عليه وعلى آله 
وسلمَ لا سمع أبا موسّى رك قال: يا با مُوسَى لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ 
مَرَامِيرِ آل 100 خسن صوته وأدائه. 


٠ 200000000 |‏ * 9 و 
فداودٌ عَلِصَكُوَتَكاجْ أعطاة الله تعالى صونًا وأداءً حسئاء فكانتٍ الجبال تسبح 


5 


معَهُ» والطيرٌ محشورة أيضًا تأي إلى صوته وتسبح معَه» وهذا منْ آياتٍ الله عَيَجَرَ 
ومن كرامة الله عَرَوجَلَ لنبيّه داود. 

قال: نا سَخَرََا ألْبَالَ معه, مبَحَنَ بلعث موسي سي ب 
شيء: : « شيخ له التتواث التبخ ولاس ومن شبن إن من عَيْءٍ > أي: وماشيء إلا يح 
برو ولكن لا تفقهونَ تَسْبِيِحَهُمَ * [الإسراء:؛غ] لا تفقه لكن الله عَيجَلّ يعلمم ذلك. 


,)5١058( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن» رقم‎ )١( 
.)747( ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن» رقم‎ 


دروس التفسير( سورة (إص» ) 10 


52 


أقولٌ: إن داود عَلنهصَكولتَمْ سخرٌ الله لهُ الجبال تسبح معه والطيورٌ. 

قوله: «ف لم4 لله سْبِحلةوَتدقَ طَآَتُ 4 أي: رجَاعٌ إلى الله نجل 

قولّه: لوََدَدَنا مُلَكَهُ4 أي قوَّينَا ملكّه بي أعطاةٌ الله تعالى منّ السلطانٍ والُكم 
بين النَّآسِ والجنودء وغير ذلكٌ. 1 

قوله: «وَءََهُ ألْحَكنَه وَمْسَلَ لَلْطَاِ 4 آنْيناهُ الحكمة وهيّ وضع الأشياء في 
مواضعهاء وفصل الخطاب أي الخطاب الفصل الفاصل البيّنَ الذي يقتنع به كل من 
الخصمين. 

قوله : لوَعلَ أسَدكَ توا الحَصَم 4: (هل) هنا استفهاميةٌ» والاستفهامٌ هنا 
للتشويقء واستعداد الفكر ل) يلقى إليه. 

والخطابٌ في قوله: #وَعَلْ تك 4 هل للرَسولٍ صل الله عليه وعلى آله وسلمَ 
أو لكل مَن يتأتى خطابه؟ يعني هل المخطابٌُ خاصٌ بالرّسولٍ أو لكل أحد؟ 

الجوات: لكل أحدء يعني هل أتاكَ أيها المخاطب اميه ووز ان دراة: 
هل أتاكٌ يا محمد نبا المخصم. 1 

ول إتبوا الْحَصْمٍ 4 أي خبرٌ التصم. 

قوله: «إذ سوا ارات » والحتصمٌ مفردٌ وليسّ جمعاء فكيفف يكون مفرًا 
ويعودٌ الضميرٌ عليه جمعًا: 9إِذ شَورُواأ #؟ 

الجوابُ: إنما كانَ كذلكَ لأن التصمَ صالحٌ للواحدٍ والجماعة» ولأنة لا بذ مِن 
خاصم ومخصوم. فلا بد ون +تع. ولهذا قال: #إِدْ وروا آلْمِحرَابَ *. 


؟: هع 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ونظيرٌ ذلك يمن بعض الوجوو قولٌ الله تََدَويََالَ: وإن طأِفنَانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ 
أَمْمَلُوا * [الحجرات:4] ولمْ يَقلٍ: اقتَلَا؟ لأن الطّائفةَ تُطلقٌ على ا فطائفتانٍ 
مُكونتانٍ من جماعةٍ يصحٌ أن يعود الضميدٌ إليهم| بجموعًا. 

قولّه: #شوروأ لْمِحَرَابَ 4 يعني دخلوا من السورء والسورٌ: الجدارٌ وكان داودٌ 
عَلْنآصَلَاوَلتَكا قد دخل محرابه -يعني موضع صلاته- وأغلقٌ الباب؛ لأنهُ يريد أن 
يتفرغ لعبادةٍ ربُه» فجاءً الخصم ووجدوا الباب مُغْلقًا فقفرُوا من الجدار. 

وله #إذ مَسَلُواْ عَلَ داود» وهو يُصلٌ طتْمَرعَ يِب 4 خاف؛ لمهم جماعة 
تسورُوا المحرابّ» وهرّ خالٍ ووحيدٌ والإنْسان بطبيعته البشرية في مثل هذه 
الصورة لا بدّ أن يَلحقَهُ الخنوفٌ وإن كان نيا رَسولاء أليسّ مُوسى عَواضَكمْوَاتَهْ 
م أَلقَى السحرةٌ سحرّهُم أوجَسّ في نفسه يف فالخوف الطبيعيٌ البشري لِيسّ 


مذمومًا؛ لأنهُ أمرّ تفرضٌه طبيعة الإِنْسانٍ التي أُودَعَها الله تعالى فيه. 


1 


لاحك م وى 018 ا لتك بر اتماص او 4 ربو 
إشكالٌ: كيف قال: كيان + وقيلها: لا مَحَنَ * والمعزؤف أن المتى يُنَضِبِتٌ 
بالياء» وهذا المثنى هنا بالألفي. 

والحواث؟ أن(اخضان)البعست 'متعوؤلة درلا قف )«وليدا ب ينبي الوقوف 
هناء فإذا قرأتَ قل: و فت ون انافك را لصتم »اناعد ميان 


قالّ: ور ل بالخ ول قلط وار 0 


دم 


ء ور - و و 


00 50 ل ا 


دروس التفسير ( سورة «#ص * ) لفك 


كثير منّ اناس فإذا جاءً الخصمٌ إلى القاضي قالّ: هذا السَّارقُ المعتِي الغشاش 
أكَالُ المالِ بالباطل» وهذا ما يَصلحُ. 

قال: إن هذآ أن له يَِمٌ وَتَعونَ نيجه يعني مئة إلا واحدةً #ولى يه واحِدَةٌ 
مَالَ أَكْوِيَا 4 أعطني إِياهًا ليلق المئده وغلبَهُ في الخطاب؛ قالّ: أنتَ عندَّكٌ واحدةٌ 
حبك وأنا عِنِدي غنمٌ كثرد تسم وتسعونٌ نعجةٌ فأعطني هذه أكمل بها المئةّة حتى 
يكمل العددٌُ مني» وأنتٌ تَسلمٌ من هذه النعجة التي سَتْتِعِبّكء وغلبَةُ في الحجة فهو 
صاحبٌ بيانِ» قال: «وَعَرّن »4 أي غلبي فى لَلَنِطَابٍ » بأن قالّ: أنا عنِي تسع 
وتسعونء وأنتّ عندّك واحدةٌ وهذه الواحدةٌ ستتعِيّكٌ لكنْ أعطنيهًا أضمّها إلى 

«قال» لهُ داودٌ طِلَتَد عَلمَكَ بعْوَالٍ ِكَل نملو 4 ظلمَكَ أي: نقضّكَ 
حمّكَ أن طلب أن يَضمّ نعجِتكٌ إلى نعاجه؛ وتبقّى أنتَ بدونٍ نعجة فهذا ظلجٌ 
ون كرا ين التلطل لبتي بنط عَ1َ بض إِلَّا ادن انوا وَعَيِنواً لصحت وَهَدِلُ مَا 
هم * وانتهتٍ القضية. 

500000 

أولّا: داود عَلاصََموالتَمِ جعلة الله تعالى خليفة يحكمٌ بينَ النّاسٍ الح 
والإنْسانْ الذي بوأه الله تعالى منزلة الخلافة ليحكمٌ بين اناس لا ينبغي أن ينفرد في 
وقتٍ الحكم بين النّاس ليعبد الله عبادة شوافي وهذه ق مهمة. فالإنْسان الذي 
جعلَهُ الله تعالى على عمل عام للمسلمينَ لا يُنبغي أن ينفردّ في عبادةٍ خاصة. 


ثانيًا: أنه عَلَتِواضَكدُوسَكمْ لم أن شيعه الخصمء بل حكم للمدعي دون أن 


0 


ص1 


ملف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يسألّ المدعى عليهء ودون أن يكونَّ هناك بينةٌ وهذا نوعٌ منّ التتقصير. وا امل لهذا 
حب داود عَلصَكةوتََمْ للتفرغ للعبادة» ولذلكَ أنبى القضيةً فحكمَ للخصم 
بمجر دعواة دون أن يأخدٌ حجة الآحَرٍ. ْ 
ل إفكوة الثاي فد سكت :ولع ينارطن هذا الهزة اللكم الناق صدر ون 
داود عَالئَكَ ففيه مسألةٌ تأويل. 
يقولُ الله عَيتجَلّ: وطن اود أَنَمَا َه 4 أي أننا اختبرئَاهُ في هذه القصة؛ أن 
اللَّهَ ساق إليه هذينٍ الخصمينٍ فاختصّما على الصفة التي ذكرنَاهًا #فاستخفر ريه 


أيْ طلب مغفرةً الله عَيَِجَلَّ #وكرّ راكعا وناب © »4 راكعًا هنا بمعتّى ساجدًا؛ لأن 
الخرورٌ إنما يكونُ من أعلى إلى أسفلٌ؛ كخرور الماءِ في السّاقبة. 

فهذهِ هيّ القصة» وهذا هوّ ظاهرٌ القرآن» وأما ما ذكرٌ من أخبار بني إسرائيلَ 
في هذه القصة من أن داود عَلَتَواصَكموَتَكْ عَشْقٌ امرأة أحدٍ الجنودء وأرسل زوجّها 
لصف القتالٍ لعلّه يُقتلُ فيَخلّفه داودٌ على هذو المرأة"» فهذا والله كذبٌء وهذا 
من أكذب الكذب. وأبطل الباطل» وهذا لا يُستساغٌ يمن رجل عاميٌ من سائر 
الّاسٍ» فكيفف بنبيّ منَ المرسلينَ» لكن تعلمونَ أن اليهود أُصْحابٌ ببتٍ وكذب 
وتلفيق» وهم يَدعونَ أن داود نب وليس رَسولاء ولذلكَ ألصقوا به هذه التهمة 
التي لا تَصدُر من أيّ إِنْسانٍ لهُ عقلّ ولَْبّء فضلا عن نبي من الأنبياءِ» فالقصة 
وأقنفدة. 


وأنا أقول لكمُ: احترسوا العتزاشا اناهن كل قضة الف ظاهرٌ القرآن؛ 


.)١187 /7؟١( تفسير الطبري‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة ص4 ) نطف 

لأن الأمم السّابقة من ن يعلمُهُم هو الله: : «ألديايك بو وَأ ألَدرَت من ملِحكُم هوم 
نوج واد وَتَمُودٌ د وأليت من بَعَدِهِمَ لا يعَلَمْهُمَ إِلَّا أله نَّهُ # [إبراهيم:9]. فلا مصدرٌ 
لعلم مَن سبق إلا الوحيّ منّ الله عَرَِجَلّ. 

وإياكم أن تَغترُوا ببا يُوجِدٌ في بعض كتب التفسير منّ الققصص الإسرائيلية 
التي تخالف ظاهرٌ القرآن. 0 ناظلة ويحبُ علينا أن تُبطلهاء وألا نصدق بها؛ 
لأن أخبار , بني إسرائيل تنقسمٌ ثلاثة أقسام: 

يي ا 

والثاني: ما شهدَّ الوحييٌ بكذبه. فيجبٌ عليئًا تكذيبُه وردة. 

ووو رح بسر 
لا بأسّ أن نقصّة؛ لأن النبيّ يك يقول: «حَدَّنُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ولا حَرَج)7". 

وهذهٍ القصة التي ذُكرث في , بني داود هل القرآن يُكذبها أو لا؟ 

الجوات: جاردك ا الاسواك ل ار يوي إس ماري 
عَتَهاضصَلاةوَلتَكج أيضًا مُنزه عنة؟ لآأنة نبي را 

يقول تَعالَ: #وَمَلٌ هَلَ أسَكَ تبَوَ الَحَصَم إذ وروأ الْمحراب 290 إِذ دَسَلُواً عل داور 
َفرْعَ ينهم # [ص:١1-‏ -1]» وَالاسِيِفْهَامُ قد قد يكون استخبَاَا واستعلاماء وقد يكون 
-ى! في هذه الآية- للشو يق» وإثارة الذَّهْنِ؛ أن الإنسان إذا لْتِيَ إليه الكلام 
على صِيِغَةِ الاستفهام اشْتاقٌ إليه واْمتحَ ؤهئْه لَه ولهذا لا سُكلَ النِْيّ َك عن بيع 


.)27571١( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم‎ )١ 


أذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ااا 200007070707077 دروس وقتاوى من الحرمينالشريفين___ 


الرَطَب بِالتَّمْرِ قال: «أيَئْقُمْ يَنْقضٌ إِذَا جَففَ؟) قالوا: نَعَمْ. فَتَهّى عَن ذَلِكَ0". 
وهذا الحديث له قِصَّة فبيعٌ التَّمْر بِالثَّمْرِ لابُدَّ فيه مِنْ شر طَيْنِ: 
الشرطٍ الأوّلٍ: التخاوي 
وَالشَّرْط الثَّاني: القَبْضِ في عَْلِسٍ العَقْدِ. 
فإذا بِعْتَ رَطْبًا بتَمْرِ -والتمُرٌ هو اليابسٌ- فإن الرَّطْب ينْقَصٌ إذا جف 
ريضخ وَينْفْصٌ وزثة أيضّاء تحَفه:وذلك عَنْدَمَا سالة الفبجا :ديا كيوك الموصل 
و لطي ميل لاء لكن قال: 5 ا رج نار اتوي 
عن ذلِك. ورا عَلَنَااضَلاةوألسَكم يعلّم أن الرطب يَنقصص إذا جف بلا شك 
لكن أراد أن ب 0 ين ِل على هذا الوجه الَّذِي يشَوّقٌ السَّامِعَ. 
وَعَلْ سك بَبَأ ألْكَضْم قرا الات 4 زضوة اهنا جار انترقول: 
«شُوروأ #4 بضمير الجَمْع بِالعَودٍ إل الو » وهو مفرده لكنه هنا مُفْرَدٌ في اللّفْظٍ 
بمْعٌّ في المعْتى» وقد يكونٌ اللَفْظ مُتَنى في اللّفْظِِ وجَْعًا في المعتى» ؛ قال الله تَعالّ: 
ا وَإن طَاِقََانِ مِنَّ الْمُوَمِنِينَ أمْسَتَنُوأْ # [الحجرات:4] فرَاعى الْحَمْعَ» #فَأصَلِحُوأ بَيْنسمَا ‏ 
[الحجرات:4] راعى اللفظ» ولم يقل: بِينهُم. إِذَنِ: الْحَضْمْ مفرّدٌ لفظاء جماعة مَعْنَى. 
#إذْ شَوَروا الِحرَابَ * [ص 05١:‏ «سَوَروأ 4 أي: صَعِدُوا السُورَ ولم يدخلوا 
مِنَ الباب» والمحرّابُ ليس المقصودٌ بِهِ محْرابُ المسجدء إنم) المحرابُ مكان 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيوع باب في التمر بالتمرء رقم (71759): والترمذي: كتاب البيوع, 
باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة» رقم .)١1775(‏ والنسائي: كتاب البيوع» باب اشتراء 


التمر بالرطبء. رقم (555465)» وابن ماجه: كتاب التجارات» باب بيع الرطب بالتمر» رقم 
(57518)., 


دروس التفسير( سورة ص4 ) ١‏ 


العبادقه ولهذا رأيتٌ في بعض المساجدٍ كتَبُوا على طاقٍ المخراب: ظكلَمَا دحَلَ 
عَلِيهسَا ويا أَلِْسرَابَ وِْجَدَ عِندَهَا ردكا 4 [آل عمران:57] لكن ما كَتَيُوا: لوَجَدَ عِنَدَهَا 
تا 4 يحافُونَ أن يُطَالِبُوهم برزْقٍ في هذًا المكان!! طقلمَا مَكلَ عَليهسا ريا ليساب * 
(ان غم 3 فقط |1 يطتون أن :المخرات هو القبلوليض كذلات» فالمسدرات 
موضع العبادة. 

لذ دَحَلُواْ عل داو مرج نهم 4 [ص:7؟] ووَجْه فَرَعِهِ أن هؤلاء دَحَلُوا من 
غير الباب. وتَسَوَرُوا عليه وهو مشتذل بعبادتِه» وهم جماعة قمع ينهم © [ص:7] 
كعادة الإِنْسانٍ النفْسِيه والأنبياءً -عليهم الصّلاة والسّلام- لا يِختَلِفُونَ عن النَّاسِ 
ف الطبائع البَسَرِيّة ولهذا قال ابن عَكباتكولتكم: «إِنّا نا بسر مِدْلَكُم أنْسَى كما 


52س ه > )١(‏ 


ل كرام 


#قَالُوأ لا تخفٌ 4 [الذاريات:18]: أي: ليس هناك داع للمرّع. #حَصَمَان بع 
4 ع تكن 1214 ينققا الك 4 خلا زاذوة مول اعوط > ردي »لمان 
واضِح. وقوله: #ولا مقْطِط * [ص:؟] أي: لا قل ولا جر #واهدئا إِلَ سَوَِ الصَرطٍ » 
لان :] أئ: 3لا إلى الطريق الشوئ الذي ليس فيه طلهَ ولاجؤر: يَميدَءَوا ايض 
فقالّ أحدٌ الَصْمَين: «إنَّ هذا ل له. يم عون بحَدٌ ول يحَد وحِدَه 4 [ص:"1] 
وَالنّعْجَة هي الشَّاةُ. 

#إله. يسع ونسعور َه ول نيجه وحِدَهُ فَمَالَ أكَفَْنِيَا * لفو تارأى: خصَّنِي 8 
وأَعْطِنِي إِيامَاء فإذا أغطاة إِيّاها ولَهُ يَسْعٌ وتسعونَ» صار له مئة» والآحَرٌ لا شيء 


(1) اتترجه اليشارى: كنات الصَلاة باب التوجه نحو القبلة حيث كان؛ رقم »))5٠١(‏ مسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (01/5). 


نهف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


له. فطّلّبَ هذا الَذِي عندَهُ تسم وتسعونٌ من صاحب الواحِدَة أن يُْطِيَهُ شاتة؛ 
يَكْمِل بها المع لوَعَرّن في لَلْنِطَابٍ * [ص:"1] أي : عَلْبَني في الخطاب؛ لأنه د 
فَطِن» جيل في الخصومّة» وذاك ليس بِحَسَنِء فقال داودٌ: «5ل لبد لَك ظَلمَكَ ِسَوَالٍ 
ميك ِل يعَاجِوء 4 [آص:4 1]. 

وهنا إشكالٌ» ف (سأل) لا تَتَعَدّى ب (إلى)؛ وهنا حَدَتَ هذَّاء ولكن ما نَم 
ار 2 فون مق كلية اخرى يذ دل 4 المقدن 
المعان لي مغنى السؤالٍ: الضم. فهنا قوله: سوال تَعيِكَ © [ص:*؟] أي: 
و 

لون كيرا ين لط لني بهم عَكَ بَعضٍ إِلَا ألْدِنَ امنأ وَعَِلُوأ لصحت ووَليلُ 
ما هُمَ # [ص: 7] وهذا القول قال عنه بعص المفَسّرِينَ: إنها مِنْ كلام الله. وقال 
بعضهم: إنها من كلام داود. 

ثم قال: #وَظنّ داو أَنَمَا فََهُ مَاسْبَعْفَرَ َيه ور راكعًا وأنآبَ ا © [ص:114]» 

ا ع ا د ري بوكر راكنا ها وَأَنَآبَ © » يعني: سَجَدَ وأنابَ 
ا 

المشهورٌ عند الققهاء ألهلا تكد فالغلا هزه المسحدة يقول: أن 
سَجْدَةٌ شكْره وسجدة الشّكْرٍ إذا# سَجَدّها الإنْسان وهو يُصَلٍّ بِطَلَتْ صلاثة 
رحب اجام زر ارا از واي الما سَجَدْنامَاء فهي سجدة 
تلاوة إذا ثَلاهَا الإنسان ولو في الصَّلاة؛ فانة حي 


والاختبارٌ في هذه الْقِصَّةء حتى نعرف لإاذا اسَتَغْمَرَ داودُ وحَرّ راكِعًا وأنابٌ 


دروس التفسير ( سورة #ص* ) زفة: 


إلى اللهء أن داود عَلِدهِصَكهولتََم حَكمَ بدَعُْوى الْحَضْم بدونٍ أن يَسألَ الحَصِمَ الآخرٌ 
وكأنّه عَكهاصَكاهوالتَك فَعَلَ ذلك ليعود إلى عبادتِه الحَاصَّةِ؛ٍ لأنه ما أَغْلَق البابَ على 
لفيتة وخلا بمخرابه. إلا لتقل عاد تاقد وذاوة #كرالض الكل له :وظيفة 
عظِيمَةٌ وهي الحكمٌُ بينَ النََّسٍِء قال تعال: ل يَنْدَاوْدُ نا جَعَلتَكَ حَلِيِمَةٌ في الْأَرضٍ 
َعَم بين أنّان» [ص:1!5 فَهُو سلا بعبادتِهِ الحَاصَّةٍ وترَكَ أمرّ النّاسِء فاختَبرةُ الله 
ذه القِصّة. وقد حَكمَ عَيَواصَلَاموتَكمْ لأحد الحَصْمَيْنِ دون أن يسأل الحَصْمَ 
الآخرّء وهذا غيرٌ جائزٍ؛ فلا بد أن تَسْمَع مِنَ الحتضم. 

ولهذا كثيرًا ما أت رَجُلّ فيقول: فَحَل فلانٌ فّ كَذَا وكدًا. لا سيا ما يمَعٌ بين 
الزوجينء فتأتي المرأةٌ وتَشْكُو زوجهًا حتى تقول: إن هذا الزَّوْحّ قد جارٌ عليهًا 
جَوْرَا عظيا! ثم عِنْدّما تَسألُ الرَّوْج تدٌ الأمْرَ بخلانٍ ذَلِكَ أو بالعكس. يأتي 
الزوج بنكو زوجتهُ حتى تقو ل: هذه الرَّوجَةٌ بات ص الله و رَوَحِهَا! 
وعند السؤالٍ يكونٌ الأمْرٌ بالعكسء فلا بُدَّ من أن تَسأَلَ الحَصْمَء قال لبن يكله: 
الو يُمْطى النّاسٌ بِدَعْوَاهُمْ دمب دِمَاءُ قَوْم وَأَموَالهُمْ ولكِينَ بيد عل المُدّعِي 
وَالك نفل ااا 50 

والوجة النَاني: أن داود عَآصَكولتََم حلا في عبادةٍ خاصّةء وأَعْلَقَ المخراب 
على نفسه وَالدَّلِيلٌ على أنه عْلَقَهُ نَم تَسَوّرُوا المخرات» فلم يدخلوا مِنَ الباب. 
والإنْسانُ المكلّف بِالحُكُم بينَ النَّْسِ يِب أن يكون مُمَرّغا نفسَهُ للحُكُم بينَ اناس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب « إِنَالدنَ يَنْونَ مهد الله وسيم كَمنا ولا لدت 


لَاحَلَقَ َهُمَ * [آل عمران://ا]» رقم (5007)) ومسلم: كتاب الأقضية. باب اليمين على المدعى عليه؛ 
رقم ١(‏ 7و١‏ ). 
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هذا أيضًا فبه 4 شيع من الإخلالٍ باستقبال ل أحكام النّاس» ولهذا رآه داودث دنا فقال: 
#فَاسَسَحْفَرَ ري راك وناب 9 4 [(ص:؛ ؟1» ولا يلام داود على قرّعه من الثاس» 
مع أنه ني فالخوفُ من طَبِيعةٍ الَصَرِ ولا يُلامُ الإنْسانٌ عليه. 


١ ٠ 0 0 7 0 1 6 «‏ 
فهذا موسى عَلِهاصَلهولسَلمُ مع قوتِه وشِديَهِ في ذاتٍ الله» خرّج من مِضْرَ 


34 : / 3 7 م ان ب 0 - 
الأمرُ الثالث: أن القِصّةَ واضحة في القرآنِء لكِنْ مع ذَلِكَ يوجدُ في كب 
5 7 20 - 3 آذ 8 7 
المفسَّرِينَ التي تُعتَى بنقل الإسرائيلياتِ» أن داو عَبَنَاصَكَؤْولمَكَمْ كانَ له رجل مَعْ 
5 58 7 2 هه 2 أ 5 ره 
الجتد. ولهذا الرجل زوجة حسناء حميلة. وعند داودّ يَسْعْ وتسعون امرأة» ففكرٌ 


سم سج 


داودٌ عَلَهصَكموَلسَكةْ كيف يَصِل إلى هذه المرأة الجميلة» فدبّرَ حيلّة وكَيْدَاء فبعتٌ 
هذا الرَّجلّ في جيش لقتال الأعداء حتّى يُقئّلء ثم يتَرَوّحُ داودٌ رَّوْجَنَهُ!! 

ولكن هذا لا يُنسَبٌ إلى نَِيّ من أنبياءِ الل هذا لا يمكينُ لأيّ عاقِلٍ ولو لم 
يكن مؤمتا أن يتظةاق نهدا اده ف كل نان يَرَى أن هذا التَصَدّفَ من أَسَدُ 
الأمور نكرًا وخدَاعَاء ولا يمكنٌ أن يَقَعَ من نَبِيَّ من أنبياءٍ الله ولكنّ اليهود -عليهِمٌ 
لعائنٌ الله إلى يوم القِيامَةِ- يستطيعون أن يُدَبرٌ وا مثل هذه الأمورء وأن يَقدَحُوا في 
الأنبياء بمثل هذه الأمور. وقد عَلمَ من حَاهِم أنهم يقتلونَ الأنبياة بغير حَقَء 
ويقتلونَ الْذِين يأَمُرَونَ بالقِسْطٍ من الناس» وليس بغريب عليهم أن يبروا هذه 
القصة -الكذب- على داود» ولهذا يُسَمُونَ داود مَلِكًا!! يرون أنه ملك وليس بنَبيٌ 
حتى إنهم يسمُِونَ نجمّة عندهم باسم: نجْمَةٍ الملكِ داود» فلا يُقِرُونَ بأنّه نبي 
عَلَتِِآاضَلاوَاَلَامْ. 


دروس التفسير ( سورة #ص * ) 230 


ولكن دَاودَ أَطْهَدُ وأزْكى وأَحْسَنْ أخلاقا مِنْ أن يُدَبْرَ هزه المكيدةً العظيمّة 
فعَلَيْنَا أن نعْرفَ للأنبياءِ حَقَهَمُ وأن نقولٌ: إن داود عَيصَكموتََمْ اجِتَهّدَه وهذا 
الاجتهادٌ الذي وقَمَ مه على هذا النّحْو الَّذِي سَعِعْتَمُوم والقصّةٌ واضحَة -ولله 
الحمل-. 


ست- 2 
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الدرس الرابع: 
سم فض 2 © م م 2 ذه 2 أ 5-2 
اليد .له رت العالية: وأصلي وأسلم على نينا محمد حاتم لين وإِمّام 


وى 


المُتَقِينَه وعَلى آله وَأُصحَابه ومّن تَبَِهم بإِحسَانٍ إِلَ يوم الدّينء أَمَا َعْدٌ: 
فقد قال تَحالَ: «كتبُ أَرلَُ لك مَك يدا ليو لكر ونا 
[ص:9 .]١‏ 


0 الَّذِي أنزكه الله عَلَ عمل يكل 


3 


وَهْرٌ أفضلٌ كتاب نزَّلَ عَلَ أفضل نبيٌ» وآ خرٌ كتاب رَلَ عَلَ أهل الأْض؛ ودَلِكَ 
أن لي كله تحاكم اليه كما قال الف تحَالَ: ٠‏ ما 3 ححمَةُ أب رين يلك 
وَلكن يَسُولٌ أنه وكَائَمَ أليَيَعنَ 4 [الاحزاب:40]؛ وَلَهَذّا كَانتُ شريعة 2 د 
صَاححَةٌ لكل رَّمَانٍ ومَكَانِء منذّ بحت إِلَ قيام السّاعة» ولَوْلَا هَذّا لكان النََّسٌ في 
حَاجَةٍ إِلَرَ سول بَعْدَ تحَمّد يك ولكِنْ ل كَانَ حاتم الأنبياء صَارَت شريعته صَالحَة 
لكل زهان ومكان: 

الشريعةٌ صَاحَةٌ لكُلَّ رَّمَانِ ومكَان: 

وجملةٌ: «أَنَّ الشريعة صَاحةٌ يكل رّمانِ ومكان»؛ بعض النَّاس أوّلها عَلَ غير 
معنامًا الصّحِبح فظن أن معناها أَنَّ مذِهِ الشريعة حَاضعةٌ لكلّ زمانٍ ومكانٍ؛ 

ال را اختلفتث أحوال النّاس لَزِمَ أَنْ تختلت 
لكريم تبعًا لاختلافٍ ار النّاسي» و قسّكَ بقولٍ بعضي العْلّاء الأجلاء 
المجققين: إن المَْوَى تتغيد بت بتغير الزَّمَادِءِ وظنّ أَنّ معتّى هَذًا أنه يجوز لنَا أنْ نتلاعبٌ 
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بالشّرْع» فنقول: هذا النَّمْءُ حرامٌ في هذا المكانِء حلالٌ في مكانٍ آخرّء أو حرام في 
هَذَا لرَمَنِ؛ حلالٌ في زمن آخي أو حلالٌ ذه الطّائفة مِنَّ الثاس حرامٌ للطّائفة 
الأخرى. 

ولمك أن الذِي قَالَ هَدَا الَلَامَ عمَلَ أ تافل عَنٍ المَعْتَى الصّحِيح لهَدَ 
ا لذي صدّر من بعض المُحقينه ون معتى هذا الكلام أن تحقيقٌ المَناط 
الي علق علّق به الحكم الشَّرَعيٌ هُوّ الذي يختلف؛ فَإِذَا اختلف فحيتذٍ يَكُونْ الحكمٌ 
تابعًا للعلةٍالَِي مِنْ أجلها شُرِعَ ويختلفُ باختلانٍ العلَّةِ الموجبة للحكمب وَلهَدَا 
أمثلة: ْ 

المنال الأوّلَ: تحريمٌ الخمرء لم ينزل في الشّريعة الإشكامية ماحد َكِب 
تَدَرَّحَ تدرّجًا انتهى ِل تحريمه تحريً انا وتدرّجَ هذا الحكم بالنسبة للخمرء ِل 
مراحل. 

المرحلةٌ الأولّ: نصّ الله تَعَالٌ عَلّ أَنّهُ حلالٌ» وآيةٌ لاله قو 
الزن تق اين لفقي السو وذ كر زرا للقن ان دك 1 م 
عَقَلُونَ * [النحل :<]ء فإنَّ مَذِِ الآيةَ سيقت مَساقٌ لمن بها جَعَلَ الله تَعَا قن تمد 
التّخيل وَالأعنابء وَفِيهًا دلالة وَاضحة عَلَ أن السَّكْرَ ينا يَكُونْ من 0 
العنب جَائر. 


0 4 
- 


المرحلة الثانية: التُحذِيرٌ بدونٍ تحريم في قوله تَعَالَ: «يَحَنُوتَكَ عر. كس 
0 فِهما إنْمُ كبير ومنْقِعٌ لِلنّاس وَإثْمهمآ ا كير من نَفَعَهِمَا © [البقرة:119]» 
تَعَالَ أن الخمرٌ والميسرٌ فيهما إِثْمْ» وفيها منافع» ولكن إِنْمُهَا أكبر مِنْ 
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َس اوس 


نفعهياء وَهَذَا يقتضي للعاقل أَنْ يَتَجَتبَهُها؛ أن كُل عَاقلٍ يعض عَلبهِ َي ف إِثم 
ومنافعٌ» ويُقال لَهُ: إن الإثمَ أكبُ ممنَ المنافع سَوْفَ يَتَجََبَ فالعَاقلٌ يُوازن ين 
الأشياء» ‏ ْنَ مَضَارهَا ومنافعهاء فَِدَا كَانَ الضررٌ أكبرَ من النفع فلابدٌ أَنْ يتجتبة 
بمقتضى العقل» وبمقتضى الشّرِع» وهَذِهِ الآيةٌ التحريمٌ فيهَا لَيْسَ بانًا. 

ما ير 0 دين 
ءَامَنُواً لا تَسَرَبُوا لصَسَلَؤة ونث شسكرئ حَقَّ تَتَلَحوا .ما تَفُوَلوَن # [الشاء:48] وَالنَهُي 
عَنْ قربانٍ الصَّلَاةٍ في حَالٍ السّكْرِ يُستلزمُ لاب يشرب المسلمٌ الحم رفي وقتٍ قريب 
مِنّ وقتِ الصَّلَاةِ؛ٍ لِعَلَا يحضرَ الصَّلَاةَ ول كران وَهَذَا يَعْنِي أَمْمْ ون 
الخمرّ في وقتٍ كبير مِنْ أوقاتهم 

المرحلة الب ابعة: التَحَريم البَاثٌ ف قوله تَعَال* 53 لذن «امو| ِتَمَا احير 
واَلِِْيِمٌ والْاتَصابُ وَالْأرلَمْ رِجْسٌ من عَمَلِ الشّيِطنٍ َأَجِيَبْوه لَعَلَّكُم تفْلِحُونَ 0 إِنّمَا يرِيِدُ 
ميان أن برق 432 الققاف لقم و كلق التقير تقذ ص اذى انو دض الشاره 
تَهَلَ م 4 اا -141]. ا الخمرٌ تحريًا قَاطعًا. 

فنقولٌ: إن الَّرعَ صَالحٌ لكل لكل زمانٍ ومكانء وإِن الفتوى تختلفُ باختلافٍ 
الأحوال ولكِن هَذَا تابعٌ لتحقيقٍ المَناطِء وَلَيْسَ تابعًا للهَوّى» وإلا لسلّمنا لقولٍ 
بعضي النّاسٍ: إِنَّ الرّبا في هَذَا الزمن جَائرٌ إِذَا كَانَ للتنمية وَالاستثماره وجائرٌ إذا 
كَانَّ للاستغلالٍ وَالظلم» ونحنٌ لا تُسلّمُ بهذا قلا يُمكنٌ لأحدٍ أَنْ يَقُول: إِنَّ الرّبا 
جَائرٌ وَلَوْ كَانَ للاستثار وَلَوْ كَانَ للتنمية» بَلٍ الرّبا حرام بكل حَالٍِء سواءٌ تضمّن 


الظلع أَمْ لم يتضمنه. 
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القرآن الكريم أشمل كتاب نَرَلَ منَ الكتب السمَاوية : 
2س - واءع و ىه راص اع غٍ* 000007 في َّ و 
أشمل كتاب نزْلٌ مِنَّ الكتب السّماوية؛ شاملٌ لجميع ما يحتاحج النّاس إليه في معاشهم 
ومعادهم, نه مذكورٌ في القرّآنء لَكِنْ ذكرٌه قَدْيَكُون بالنصٌّء وَقَد يَكُون بالتعميم» 
وَقَد يَكُون بالإشارة والتنبيهء فلازمٌ إِدَا قلنا إن القركن بين كُلّ ما يحتاحٌ النّاس إليه في 
: 2 ع 0 7 ا 

معاشهم ومعادهم أَنْ تكونّ كُلَ مسأل وكل قضيّة ذكرت بخصوصها في القَرزآن 
الكّريم» ولننظر إِلّ مثال كونيٌ» ومثال شرعيٌ» فيه التعميمٌ الصَّالح لكل ما يمكن أَنْ 

المثال الكوني: 

َال الله تَعَالَ: « وَلَقْيّلَ وَابِعَالَ وَالْحَيِيرَ لِرَحكَبْوهًا وَزِينَة وَيخْلْقُ ما لا 
مَتُدَونَ 4 [التحل :4 فتجملة: «رخك كاقلن #4 شيل كه تبك عدر ته 
بَلْ كُلّ مَا يحدثُ مما يُركبُ و يزدانٌ النّاس به. 

قَإِذّا وجدنا السياراتء وَالطَّائراتٍ النفَاثةٌ» وَالمروحيةً» وغيرها قَهُوَ داخل في 


سح لخر مج دوو سس 


هَْهِ الآية: #وَكْلقٌ مَا لا َلَسُْنَ 4» وسيحدث أَيْضًا أشياءٌ أشدٌ مما رأيناه الآنّ مما 
يخلقُه الله َل مِنَ المركوباته التي يركبها النَّاسُ ويزدانون بها: « وَلقيْلَ الال 
المثال الشرعي: 
ًا في الأَمُورٍ الشرعية» فمَدْ قَالَ الله يودَوكَقَ: «وَبَرَا ميلك الكتب نينا 


لت 2 ل واو هس د 0 درم أ- مه 10-5 ب 2 2 
لكل شَىْءٍ وهدى ورحمة وبشرئ لِلْمُسَلِمِيتَ # [النحل:89]» فَهَذِهِ الاية تبيان لكل شيْء 


1خ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


: إلا وَهْوَ مين ولكن كا قلت لكم قَدْ يَكُون 
على سبيل التفصيلء وَقَد يكون على سبيلٍ الإجمال وَالعموم, وَقَدْيَكُون عَلَ سبيلٍ 


وما يُذكر أن , بعضّ أهل العلم كَانَ في مطعم م ل ا 
للعال : إَ كتابكم يَقَول: «وَبَدلَا عَكَلَك الكتَبٌ يَِنِيَدنًا لِمُنَ سَنْءِ 4 فَهَلُ في 
كتابكم بان كَيْففَ صُيْمَ هذا الطعا كَل الغالم: هذا موجوةٌ في كتاب الله كم دعا 
بصاحب المطعم» ؛ فسأله: كيف يصنم هَذَا الطعامُ اه المطعم 
بعد الطعام؛ فَقَالَ العَالم 0 هكذا جَاءَ في القَرَآ آن» فَقَالَ النصرانٌ 
ين فمَالَ: إِنَ الله يَعَولُ: #مَسْمَلوَا هَل ألذَّدْ إن مجر لا تَكَلَمُونَ 4 [النحل:":]. فَهَذًا 

99 شاد إل أَنَ الَّءَ 1 

كت و الى وويدالة قرع معرعء لحر تياو[ سبي 
عَلَيْكَ أمر في البناء» فسَل مهندسٌ البناء» وإِن أشكل عَلَيْكَ مسألةٌ تتعلّق بالقلك. 
فاسألُ عُلََاء القَاك كلّ يُسأل في اختصاصه وَلِكَ مأخودٌ من كتاب الله مِنْ قوله 
تَعَالَ: #مَسلوأ أَهْلَ أَلذِّوْ إن كُثْرٌ لا عَلمُونَ 4. 

القرآن مبِينْ لكل شيء: 

إِذَِ الَْآنُ مين لكل شيي» لَكِنْ تمّى عَلَيْنَا بعضُ المسائل؛ للعوائق الَتِي 
تحولٌ بَيْنَ الإنْسَانَ وبين فَهم كتاب الله وَهِيَ تَلَانّة: 

العائق الأَوَلُ: القصور. 

العّائق الثّاني: التقصيد. 


حسمت 
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سس سد 

أمَا القصورٌ؛ فَهُوَ أنْ يَكُونَ الإِنْسَانَ جَاهًا لا يتمكَنُ من هم المَعْنَى 
وَاستنباطٍ الأحكام منه؛ مثل أحوالٍ العَامَّ فهؤلاءِ عِندَهُم قصورٌ وَلَا يمكنٌ أن 
يستنبطوا من كتاب الله مَا يستنبطه العلَماء. 

وأمّا التقصيدُ فرجلٌ عنده قَهِمٌ وقدرةٌ عَلَ العِلّم لَكِنَهُ مُقصَرٌ يرد نك ألساتة 
لهل وََاثرِيد أن يطلب الهلم وَهدَا يوج كثيرًا في بعض طلبة الهلمء ويب أ 
أن العَلمَ لا يأتي إِلّ النَّ سء وإنما يطليه التَّاسُ» وَكَدْ قيل: «أعطٍ العِلْمَ كُلَّكَ 
يُْطِكَ بَعْضَهُ وأَعْطِه بَحْضَكَ يَقْكَ كلها فلابدٌ من مُثابرة ولابدٌ من حرصي ولابدٌ 


أما سوءٌ القصدء »فَهَذَا يقعٌ من أهلٍ البدعء فالله سْبَحَانَه وتَعَال حَالَ بينَهُم وبين 
فهم كتابه؛ وَذْلِكَ من أجل سوء قصدهم., وعدم إرادة الحقّء فتجد الإِنْسَانَ يكابرٌ في 
ب ان الك يوي أجل الاقسار داقر عزو البمصق اعاافر علو 
الرأي المخالف لشريعة الله عَيَمبَّه وإلا فإنَ المَرْآنَ فيه بيالٌ كُلّ مَيْءِ. 

يقولُ الله في الآية الكريمة: «كتبٌ آَرَلَهُ ليك مبرَكٌ 4 [ص:::] سَمَّى الله 
الآ كتاب؛ لأَُ مكتوبٌ في اللوح المحفوظء ومكتوبٌ في الصحف التي بأيدي 
الملائكة. ومكتوبٌ في الصحفي الي بِأيدِيًا. 

أمَا الأول؛ فدليلّه قولّه سْبَحَائَةويعَالَ نه لقان كم (00) في كنب مكون »* 


[الواقعة:لالا-8/ا]. 


وَالدَّلِيلٌ الثاني: «اكلا ينها تذكرة (8) من ع مَك 25 في من مَكيَمَوَ (5) رعق 


فت دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

1 8 ار ور عر 

مطهرق (/09) بأيدى سترق (10) كام بر [عبس:١١-5١].‏ 
07 2 لا د 7 00 ل ص رك ل ار 
0 الثالث: هَذَا الوّاقعٌ» فإنَنَا نشاهدٌ أن كتاب الله عَرَبَبَلَ موجود 
كله تعالى: كك ره 3 4؛ قل الشاة: يفاد من عل الجماة 


5 بل > ووس مودس يك اه وك 5 ام 2 + بس 
: ن الله سْبحَانَهُوَتَعَالَ فوق كل شىء؟؛ لآن هذا القران نزل منه. 


42 بد * وام : را ' عو _و 
نية: أَنْ القرْآن كَلَامُ الله غيد مخلوقٍ؛ لأنّهُ تَرَلَ مِنَّ الله» وَالقرآن 
زا وسث اكد ووسش طاو وطق .ا 

00 اي 0 0 1 2 1 
ن عله 00 الانية به نَ الأنعام كلى غود مخلوقة) دن الله 


7 
0 
2 
3 
نه" 


6 


فَالجَوَاتٌ: لذ :والفرق ينما بون التران أن مَذِهٍ الأزواج؛ يِ الأصنافٌ 
مخلوقة تُشَاهِدَُهَا؛ وهي: الإبل» وَالبقرٌ وَالضأنء وَالَعزُ المذكورة في قوله تَعَالَ 
في سورة الأنعام: #تمينيَة رو تالكا نين #[الأنعام: 67 ]١‏ يعني ذكرًا وا 
ورت ار و4 الام «؟ دك كم قل ومن الابلٍ نين وص البفر أشن # 
[الأنعام:44١]‏ هَذِهِ ثمانية. 


فنقول: الفرق بَيْنَهَا وبينَ القرآنٍ أذ 
للموصوفء قفصمه وموس ا ا 


3 
6 
ا 6 
١ه‏ 
ا 
3 
- 
-5 
0 
5 60 


دروس التفسير(« سورة ص + ) لذ : 


أغنان فاق تيه علق يعاق نويف الولة و اد وأبيهه وهكذا نشاهذه في 
كل وقت وحينء وقول تعلل: «أزل لك 4 يخني إل اليك 

وهُنا يَرِدُ سؤالٌ: الله تَحَالَ أحيانًا يَقَولُ: #وَبَرَلنَا عَيَلَكَ لكب * [النحل:14]» 
دحال وأزقا» «شد». تل يعمافيق؟. 


الْجَوَابُ: تَحَمْ اا 1 ا بالفسنينه تذل غ1 وو لفيا فشيناة 
و وار آنا #؛ ا نان الع ان الكَرِيمَ عِنْدَ انتهائه 
يقال إِنَّه أنزل؛ لأنَّ جملته كلها نزلّتْ» ما مَادامَ ينزلٌ شيئًا فشيعًا نه يُقال ينرّلُ. 


عر وه دك لل سايا 


َال الله تِبلََويَدَكَ: «وَدَالَ لذن كَمَروأ لوَلَا مْرّلَ عليه الَْرَانُ مله ونيد » 
[الفرقان:7]» قَمَالَ الله تَعَالَ ردًا عليهم: «مِحَدَِكَ يت يو مادك وَرَيلكهُ تيلا 4 
00 

َوْلهُ تعَالَ: طمْبَرْكٌ 4 فون بركاتٍ القرْآن: 

0 من بركة هَذًا القرْآنِ أَنَّ مَن قَرأه فلَهُ بكلّ حَرْفٍ منه حَسَئَةٌ وَالحَسَنَة 
بعشر أمثالهاء فَإِدَا قرأتَ: رب الكتييت * [القَاة:؟]» فكلمة (ربٌ) يبا تَلامة 
أحرفي. وهي: الرَّاءء وَالْبَاءً المكتةة بحركين» كل حدرزق بوتهنا بعد بستائع» 
فالجميع ثلا 

ثانيًا: ارما مِنَ الثواب في المنزكة لا في كثرة الأجرء فإن الي كله 
قَالَ: «الَاهِرٌ با تراد مَعّ السّفَرَة ة الكرّام البَرَرَِ وَانّنِي يقر القرّآنَ وَيَََعتَعٌ فيه 
يعو عله سان 5 0 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب سورة عبسء رقم :.)508١(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب فضل الماهر في القرآن والذي يتتعتع» رقم (1775). 


لحك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ص 


ثالثا: أنه يأت يَوْمَ القِيّامَة شفيعًا لأصُحابه. وَمَا أحوجَ الإِنْسَانَ للشفعاء؛ 


5 


أذ تقار سر سور فيك اة إن انان لد يننا شتعلةوكاك. 
رابعًا: من بَرَكَتِهِ بيان أحكام الشَّرِيعَة وَهِيَ الأحكامٌ التي يحتاحُ النّاسٌ إليها 


خامسًا مَنْ بركته ما يحصل به من السََّاءِ؛ وَالشَفَاءٌ الحاصل بالقرْآن نوعان: 

النوعٌ الأوّل: شفاءٌ معنوئ. 

الو الناقواشتفاة عت 

أما الشفاءٌ المعنوي: فَهُوَ الشفاءٌ من ان عراصي 0 من ف الات 

وَالسَّهَوَات؛ فالة آن الْكَرِيمُ به العلم؛ الْنِي هُوَ هوّ شفاءٌ منّ و الحويةة وبه الإخلاص؛ 
الّذِي هُوَ شفاء مِنَ الشَّهُوةِ وَهَذَا مِنْ بركتِه وكُمْ مِنْ إِنْسَان صَلَحَ قلبُه بقِرَاءَة القزآن 
إما بنفسه» وإِمّا بساعِهِ من غيره. 

2 ره رسا االررييت للمر مل غره ‏ خسم فيه أكثرٌ مما لَوْ قَرَأَهُ 
تقيية :شين له و العو رلك را 1ك ار ووا ريسيو ابسن موا 
ابن مَسْعُودِء قَالَ: قَالَ لي النبِيّ لد 5١‏ رَأْعَكَ». قَلْتُ: يَا رَسُولَ الله آٌ قر عَلَيْكَ 
وَعَلْكَ ل قَالَ: «نَعَمْ) ندرا توق اللشاع فى انيت ِل هَذِهِ الآية: « فَكِِفَ 
إِذا جِعُءًا من كل أ مم سَّهِيدٍ وَجِئَنَا يك عل 3 سَهِيدا # [النّساء:١4]»‏ قَالَّ: 
«حَسْبُكَ الآنَ فَالتَعَتٌ إلَيْهء فَِذَا عيِنَاهُ تَذْرِقَانِ»”" 


أنَا الشفاء الحسييٌّ: فمن بركتّه أَنّهُ شفاءٌ للأمراض الحسيّة؛ أمراض البدن 


.)5541/( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب قول المقرئ للقارئ: حسبك» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة #ص+ ) 210 


وَهَذَا نَيْةٌ مُشَامَدٌ يْوّبٌ» فكَمْ مِنْ إِنْسَانِ مريض عََجَرَ َنْهُ الأطباءٌ شفاة الله بالقزآن 
الكريم! 

ومِنَ الأدلّةِ عَلَ بركة المرْآنٍ أَيضًا أن الى صلى الله عليه وعلى آله وسلمَ بعت 
سريّة» فنزلوا ضيوقًا عَلَ جماعة, عَلَ أَنْ يُضَيْفُوهم ويُطْعِمُوهم يوم وليلة لَكِنْ هَذْه 
لجماعة لم يُوفّقواء وأبوا أن يُضيْعُوهم. فوا تاحية» َسَلّط لله عل رئيس عَوْلَاء 
القوم الَّذِينَ لم يُضيّفُوهم قربا فقاثوا: حرا جرال يعطهع العم 
لعلّ مَوُلَاءِ القوم الَِّينَنَرَلُوا فيهم مَنْ يقرأ فَأنَوا إليهمْ» افق الوا إن عد هم لّدع 
هل فيكم قَاٌِ؟ قَالَا: عَمْ فنا تارك ولكثنا ل نقرأ عل م ل 
امه فقالُوا: عَم لّوا قَطِيعًا مِنَ العتم. 

يي ل ركع قرا وسور النافت ولك 
قم 6ه َل وهال سير تسط َل عل الألء ةل فقام سي قوم 
الَّدِيمُ كأنما نشِط من عقال!" لجرا الفط و الحم لا أخدذوه أَشْكِلٌ علَبْهم 
يفت يأخذون أجرًا عل كتاب الله قلا وصلُوا إل الرَسُول يك وأخبروه بالِصّةٍ. 
َلَ: ١افيسمُوا‏ وَاطربُوا لي َعم بِسَهم7"» تطبا نه ل لقلويهم حتّى تطمئن؛ 
فأخدُوا وصَرَبُوا لَهُ معُهم بسهم. 

فَكَائت شوو الفاح و فية: الثاني من 1ه وروم الومدم 
للذِي قَرَ أها: «وَمَا يذْرِيكَ أت دقير؟ «وْمَا يُدرِيكَ) يعني: مَا يُعْلِمُكٌ أَينا رقية؟) 
)١(‏ نفث نفثًا ونفثانًا: نفخ» يقال: نفث الرّاقي في العقدة. المعجم الوسيط (7/ 790). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب النفث في الرقية» رقم (01/54). 


() أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب النفث في الرقية» رقم .)041١1/(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب النفث في الرقية» رقم (59/ا0). 


2115 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 


ثم قال: «إنَّ أ أَحَقَّ ما أَحَْتُمْ عَلَيْهِ آَجْرًا كِتَابُ الله»7" 


_- 


خامسا: مِنْ بركته أَنَهُ حصر حصينٌ لقارئه؛ قَالَ يله «إذَا أَوَيْتَ إل فِرَاشِكَ 
ىآ د جره 2 2 2 ار 8 ا 42 وه 8 6 
َاكرَأ آيَةَ الكريِيٌ لَنْ يَرَالَ مَعَكَ مِنَ الله حَافِظ و يَقَرَبِكَ شيّطان حتى تصّبح» 3 
د 2 ار ماي ساسم سام اسه عر ور ء سا 
واه العرميه وزةت شور البقرةم وَهىّ قو 7 لَّ: # أنه 7 نه إلا م 9 


م 


1 
م 22 لح ريو سال 06 ا 8 - صئ 5 1 
القيوم لا تأخذهء سِنة ولا هوم الاك كموي ران الي سورد 00 
ا اليو لال ا لطر د 3 
لل سم ل عرسا ل وس مس كر 2س 
وسح سي يِه اقطوب ولك ولجزنة يقيأء هو الع الْعَظِيم #» فاقر 
في كل ليلق فَلَا يزالُ علِيكٌ من الله حَافظٌء وَلَا يقربُكَ شيطان حَتَّى : تصبح. 


0 


سادسًا: من كته تي التي هي أقوم؛ أي الخضلة لبي م هي أقومُ» وهَذِهِ 
تعتيرُ قَاعدةً فِيَ) يَيْدِي الفَرْآنْ إِلَيْهه وَقَدْ ألقى فِيهًا الشَّيِخْ عحُمّد الأمينُ السَّنْقِيطيٌ 
-رَحْمَة الله عَلَيْهِ - محاضرةً كَاملةَ وشَّرَحَهَا شّرحًا وَافيّاه فمن أراد الاطلاع عَلَيْهَا هي 
تدورة: 

سابعًا: ومِنْ بركتّه مَا حصل به مِنَ المعارفي العظيمة لَذِهِ الأمةٍ الإسلامية 
ومن الآثار الحميدة؛ فإِنَّ مَذِهِ الأمةً الإشكامية كانت قبل نزول القَرآن في ضلالٍ مبين 
في جهل أعمّى» وفي ذُلّه وفي ضَعْفِء ولا نرّلَ القَرْآنُ وأخدّثْ يه فاقتِ الأممَ مِنْ 
كُلٌ تاحية؛ كم قَالَ الله تَعَالَ: طالْقَدَ مَنَّ لَه عَلَ الْمُؤْمِنينَ د بعك ؤِيهج رولا يَنْ 
نفع يلوأ عَليِهمْ ييه وركيم وَيُْمَلْمُهُمْ الكتتب وَالْحِكمَة وإن كوأ 


صود وماد 


.)0 1٠6( أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم» رقم‎ )١( 
.)7١57( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. رقم‎ )١( 


دروس التفسير( سورة ص4 ) / 1 


ا ا هو الزى 2-0 


ولا مَنْهُمْ يَتَلوأ عَلوِمْ -إيئندء و كيح وَبْعلْمُهُمْ الكتب وَلِكمَة وإن كانوأ من قبل لَنى 
0 

ثامنًا: ومن بركته أيضًاء أَنّهُ حفظ لسانَ العرب؛ يَعْنِي اللغة العربية 
لكريم أفس الكلام العري لشاف وخر ياو إل بوم القامه 0 
بحفظه فَحِفْظهُ يستلزمٌ حفظ اللغةٍ العربيّة وَلهَدَا يِبُ عَلَيْنَا نحن المسلمين 
العربّ- أَنْ نفتخرٌ بلغينَا؛ وأنْ نكونَ ضِدَّ كل شخص جُحَاولُ أَنْ يسلْبَ الأمة العربية 
لغتّها؛ التي هِيّ لغةٌ القَرْآنِ وَالحديثِ. 

ومِنَ العجب أَنَ بعض السّحَفاء المبهورين بتقدّم الغرب المَادّي يُريدون أن 
يفكو] الله العونة: من السام وَالعرب» فتوجد في البلدان الإسلامية ميّة لافنات عَلَّ 
بعض المطاعب» والمتاجرء ولافنات لتوجيه النّس في الطّرْق باللغة الإنجليزية 
المحضة لس معها لغ عربيةُ وَهَذَا يدل عل ضعفٍ شخصة الذي وضع هذه 
اللافتة» وعَلَ سَمَهِهِ أيضًاء وعلى عدّم اهتامه وَاكتراثه بلغته العربية؛ التي هِيّ لغة 
الذاق اريف ا 

والَاجبٌ أن ييّم هلاه ون يُمنمُوا من كتابة اللّافاتٍ بال الإنجليز إذ 
َم يَصْحَبْهَا كتابةٌ للم العربية» نحن لا نقولٌ: لا تكتب اللَغَةَ الأجنبيةً إطلاقًا؛ أن 
النَّاسَ الختلطوا بنًا وكثيدٌ مِنّْهُم لا يعرف إِلّا الحروفَ اللاتينيّة لكا نقول: لَا يمكِنْ 
إطلاًا أن مُسمحَ لأناس يكتبونَ لافتاتٍ عَلَ متاجرهم وعَلَ مطاعوهم بِلَمَةٍ غير 
العَرَبِيّة عر سو الت ال 
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ومن “الموفن: أن المريض يُعطَى وصفة للدَمَاء ١‏ َذِي يُرِيدٌ أن يستعمله 
الهلا رك ما لا يعرف الل رةه ويُعطلى با عه الاتجيوة دم 


- 
ًًُ ساس ل ينو 


يكتبٌ رقم اثتين وَهُوَ يحسَبْهِ رقم أربعة أَوْ رقم خمسة 5 م يأخذ هس حبات دفعة 


35 


يذكرَ أن غزيا أعطاه الطبيتٌ حبّات يستعملها كََُ نت تّ سَاعَاتَ 3 وَاحَدةٌ 
فالأعرابي قَالَ:1: زُ عد الفيت حبات 1 انَل لأطيبّ 3 الحال» فأخذها م هَ وَاخْدَة 


2 


هذا َضَا من البلاء أنْ تكتب الوصفات الطبية لقوم عرب بالغ الإنجليزية. 
لا تكتبٌ باللّّة اع ونعترٌ بختنا ونخدم قومنا بالتسهيل عليهم؛ لأنَّ هَذًَا 
اي لَا يعرف اللّّة الإجليزية إِذَ ني ما قَالَ ك نه اللي شيو يدر عل كل 
أهل البيتء فَإدًا كَانُوا لا يَعْرفُونَ اللَّةَ الإنجليزية فَلَا يمكن أَنْ يُرشدوه لا قَالَ 
الطبيث. 


فيذهبٌ إِلَ الجيرانٍ» وإلى جيرانٍ الجيران» وَإِذَا لم يذ عِندَهُم فيذهبٌ إِلّ 
الكليّاتٍ في الجامعات حتى يُبَيُنوا لَّهُ معنى هَذْهِ الوصفة الطبية» فَمِنْ بَرَكَةِ هَذَا 
القَرْآنِ حفظ اللَعَة العرَيّة الَِي هِيَ لسانُ كتاب الله وسلّة رَسِولهِ كله. 


- آن ا 


تاسمًا: ومِنْ بَرَكَاتٍِ هَذًا القَْآنٍ أَنْ الله سْبِحَلةويَدَالَ فتح به البلاد في مشارقٍ 


الأزض ومغارمها؛ فكالوا 0100 2 فصاروا يفتحون البلاد من كَُّ تاحية» 
ويدخل الناس في دين الله أفواجّاء ولما أعرضوا عَنْهُ حصّلٌ لهم مِنّ الذل وَالخلل 


بمقدار ما أعرضوا عن كتاب الله عَرَكَجَلَ . 


دروص التفسير( سورة #ص؟ ) : 


لكر أو لآب 4؟ هه الحكمةٌ من إنزاله بَل هَذِِ أعظمٌ الحكم مِنْ إنزايه أن 
يدبروا آياتّه» ومعنى يدبّروها؛ أَيْ يتأمَلُوها ويرددوها في نفوسهم. حَتَى يعرفوا 
مَْنَاهاء وفي قَوْلِه: يبدا كيد 4 دليلٌ عَلَ أن آياتٍ الكتابٍ العزيز يُمكن 
الوصولٌ إِلَ معناهاء وأنّه مَامِنْ ََىْءِ في القَرْآنِ إِلّا ولَّهُ معبّى, فَيَكُونُ في هَذِهِ الآآية 
رد وَاضحٌ عَلَ مَن قَالَ: إِنَّ مَعَان أَسَْاءِ الله وصفاته الَتِى في القَرْآن غيدُ معلومة 
لنا. 


ُ ا ا 00 2 00 لوحي ع و2 
ثم بئّن الله سْبَحَلَهُويعَاقَ الحكمة من إنزال هذا القزآن» فقَال: طليتَبَرَأ َاييِق 


فإذا سألتهم: مَا معنى قولٍ الله تَعَالَ: لحن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوئ © [طه:ه] 
يقُولُ: لا أدري مَعْنَاهَا وَلَا أحدَّ يعلمٌ مَعْنَاهَا إِلّا اله فيَكُون عَلَ قولهم هذا القَرَآنُ 
اكيم مجهول المَعْتّى في أعظم شَّيْء نَرَلَ من أجله وَهْوَ معرفة أَسْمَاءِ الله وصفاته. 
: مغ 
هَذَا كذبٌ عَلَ السَّلَفِء أَؤْ جهلٌ بمذهبهم؛ فإِنَّ السَّلفَ يفهمون مَعَانِ أ 
وصفاته. لكنْهُم يجهلونَ حقائقها وكيفياتها. 

وَلهَذّا سئل الإمّام مَالكُ وَمَدلَهُ عَنْ قول الله تَعَالَ: طالبَمنُ عَلَ لمش 
سْتَوَى 4 كيف استوى؟ فأطرقٌ برأَسِه وعَرِقٌ عَرَقَا عَظِيَا ثُمَّ رَقَمَ رأسَه وقال 
للسّائل: «الاستواءٌ غيدٌ مجهولء وَالكيفٌ غير معقولء وَالإِيِانُ به وَاجَبٌه وَالسّوْالُ 


سقو 2 
عنه بدعة). 


اخدي 
5 
ف اكه 
١١‏ 
8 
3 
١ -‏ 


٠ 7 ٠. 5‏ 4 900 ور وس عامس 
ويقولون: إن مذهب السلفي هو عدم معرفة مَعَانٍ 


فالاستواءٌ غيدٌ جَجَهول؛ يَعْنِي مَعلومَ المعتى» وَالكَيْفَ غيرُ مَعقول؛ يَعْنِي 
ا تُدركُه عُقولّناء وَلَا يُمكنُ أَنْ نصل بعقولنا إِلَ معرفةٍ كَيْفتَ استواءٌ الله عَلَ 
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العرش» وَإِذَا لم يَكُنْ بالعقلٍ مجان في كيفية صفات الله ولم يأتٍ به الشَّرَعُ صَارَت 
مجهولة لَنَا وَلِهَدَا لا يُمكثنًا أَنْ نعرف كَبْفَ استوى الله عَلَ العرش. 

والإيهان به؛ أَيْ بالاستواءِ وَاجبٌ؛ لأَنَّ الله أخبر به عَنْ نفسه» وَالسؤالٌ عَنْهُ 
بدعةٌ؛ فالّذِي يَسألْ كيف استوى الله عَلَ العرش قَهُوَ مبتِعٌ لسَبَئن: 

السّببُ الأول أَنَهُ َم يكن مِنْ شأن السّلَفِ الصّالح أَنْ يَسأَنُوا عَنْ كيفيّة 
الاسشتواء. ش 

السََّبُ الثاني: أَنّهُ لا يَسأل هذا السّوّال 
ذه الأسئلة لِيُسَكَكُوا أهل السّنَةَ فِي)ا ذهبوا إِلَيّه. 

فيقولونٌ مثلا: هَل تعلمٌ كَيْفتَ استوى الله عَلَ العرش؟ 

السَّلَفِنٌ سيقُولُ: لا أعلمُ كيف استوى. لَكِنْ أعلّم أَنَّهُ استوّىء أَيْ علا عَلَبْه 
عَرِجلّ علرًا يليل بجلاله وعَظَميِه وَلَيْسَ كاستواءٍ الإِنْسَانٍ عَلَ الفُلكِء أو عَلَ 
البعيرِ» بل هُوٌ استواءٌ يلِيقٌ به لا يتضمَّنُ نقصًا بوجه مِنَ الوجوه. 

وفي قوله تَعَالَ: كبوا يكيو 4 دليلٌ عَلَ أَنَ آياتٍ الصّفَاتِ معلومةٌ المعنى؛ 
ِأنّهُ لا يُمكنٌ أَنْ يُتَدبَرَ النَّْءٌ الذي لَا يُمكنُ الوصولٌ إل معناة» أَمّا حقائمّها ها 
تجهولة لنا: 

يتذكّر؛ أَيْ يتَحِطء فَالإنْسَانْ العاقل يتَعِظٌ بما يَعْلّم من مَعَانِي آياتٍ هَذًا | 
الكريمء وَالإِنْسَانُ السفية هُوَ الَّذِي لا يتَعِظَُء فمن قرا القَرآنَ وتذكن فَهُوَ من أو 
الألباب. ومَنْ قَرََالقَرْآنَ وقسًا قلبه. فليسٌ من ذَوِي الألباب. 


ج ٠-2‏ ب 


ا 


- س- 
8 


دروس التفسير: سورة ص4 ) 40١‏ 


الدرس الخحامس: 

الملين وت لك الجيور صل اسل عَلى ينا محمد حاتم النيّنه وإمَام 
المتّقِينَ» ول آله وَأْصحَابه ومن تمه بإحسَانٍ إل يوم الدّينء آم بَعْد: 

فقد قال تعال: «ككبُ أَرَلَهُ إلكَ مرك يبرا ليو وَلتذكرٌ ووأ الأب > 
[ص:ة ؟]. 

إن كتاب الله عَرَتِصَلَّ لا يُرادُ به محردَ التلاوة فقطء بل يُرادُ به مع أجر التلاوة 
وثوابها أمرانٍ عظيانء ذكرّهْما الله عَرَيَِلّ في قوله: «ككب أََلنَهُ لك مبرك يبروأ 
كيو وَِتَدَكَرَ أوبّوا آلب 4 [(ص:4؟]» واللامٌ هنا للتعليل» وبيانٍ الحكمة من 
إنزالِ هذا القرآنٍ المبارك وهو التَّدبِرٌ والتّذكرٌ. 

والتدبرٌ: هوّ التّفكرٌ في معاني الآياتٍ الكريمة إن كانث خررًا أو طلبّاء أو أمرًا 
أو خبياء خبرًا عن شيءٍ مما غاب عنا سابقًاء ومما يأتي لاحمّاء فالمهمٌ أن يتفكرٌ الإنْسانُ 
قْ معنى الآية. 

َالإِنْسانْ إذا تفكرٌ فلا يمكنّه أن يفسرٌ الآيةَ بحسب ما أداهُ إليهِ تفكيره» بل 
لا بد أن يرجم في تفسير كتاب الله عَرَِجَلَ إلى كتاب الله نفسه. ثم إلى ما فسرّهُ به 
النبنُ صلى الله عليه وعلى آله وسلمء ثم إلى ما فسرّةٌ به الصّحابة» ولا سيّا العُلماءٌ 
منهمْ بالتفسير: كابنٍ عباس وابنٍ مسعود يمنا ثم إلى ما اله التَابعونَ الذِين 
اشتهرُوا بالأخذٍ عنٍ الصَّحابةَ يَََِْمَنْش فهذهِ أربع مراتبٌ: 

المرتبة الأولى: أن يُفسر كلامُ الله بكلام الله. 
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المرتبة الثانية: أ أن يُفسرٌ كلامٌ الله بكلام رَسولٍ الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

المرتبة الثالثهٌ: أن يُفسرٌ كلامٌ الله بكلام الصّحابة وََإيََن ولا سيًّا مَنِ 

0 لق وااو وان . ربي َ ا ك. ٠‏ 
ال مايا0 

0 2ر ريع 2 0 1 

أما المرتبة الآولى: د الله فمثالها: 

0 سار 5 0 روو م 
[الانفطار:/1١16-1]»‏ فهدًا 0 رلك ف 0 تعالى: يوم ل تيك 52 ين 
مَك الوه وْمَيِذٍ ينَّه# [الانفطار:9١].‏ 

ومن ذلك. أيضاء أن بذك الشىء, ” ثم يُذكر ما يُقابله فنعرفٌ تفسيرَ المقابل» 
بذكر ما قابلّة» ومنة قولّه تعالى: مإمَانْفِرُوأ تبات أو أنفروأ جَمِيعا # [الساء:١7]»‏ فلو 
سألكَ سائل ما معتى ثّاتٍ 4» قلنًا: يُفُسرها ما بَعدّهاء وهوّ قولّه تَعالى: «أنفثواأ 
٠. 2‏ 7 له , وول 0 - 6 م 0 
جِيعا © فمعنى: #دَانفْرُوأ ثّاتِ # يعني فَرَادَى متفرقِينَ أو #أنفروأ جَيِيعًا 4# حسبّ 

0 
ما تقتضيه المصلحة في الخُروجٍ والنفور إلى الجهاد. 
أما المرتبةٌ الثانيةٌ: وهيّ تفسيرٌ القرآنٍ بقولٍ الرّسولٍ ككل فمثالها: 
قولّ الله تعالى: «وَآعِدُوأ لَهُم ما آسْسَطْعَثُم ين مرو » [الأنفال:0:]: فكلمةٌ: 
١ 200 َِ ٠ 2‏ 2 : أ 2 ىا ء و 
<ِمُوَوٍ 4 نكرةٌ لم تبن ما هذه القوة؟ هل هي القوةٌ الكلامية؟ أو القوةٌ البدنيةٌ؟ 
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أو القوةٌ الالية؟ أو القوةٌ الدعائية؟ فنَ الكسولٌ عَلَواصَكُواتَكَمْ معنى القوةٍ في 
قوله تعالى: «ألَا | إِنَّ القوّةٌ المي ألا إِنَّ القوةٌ ال ني آلا إن إِنَّ الَو الرّمْيّ)!"» ففسرٌ 
النبٌ صلى الله عليهِ وعلى آله وسلمٌ القوةً المذكورةً في كتاب الله بأنها الرمي. 
وكلمة الرمي لا يُرادُ بها الرميٌ المعروفٌ في عهد الرَّسولٍ علا صكة,لتكم 
بالقوسٍ والسهمء ولكنهًا عامةٌ وتشملٌ: رمي كلّ وقتٍ بحسبه؛ فالرميٌ في عهدٍ 
الرّسولٍ عَهآصَكَهوَلتَمْ هوّ رمي داخل في الآية» والرميٌ في وقّنا الحاضرٍ بالصواريخ 
العَابرة للقارات» والقذائف المُوجَهِةِ داخل في الرمي. ْ 
ولهذا يجب على المسلمينَ أن يتعلمُوا مِن هذه الأسلحة ما يكونٌ به الدفاعٌ 
عن دَينِهمْ وبلادهم وأنفيهمء بل ما يكون به الهجومٌ على أعداءٍ الله؛ لأنه يجبُ أن 
نقاتلهم حتى لا تكونّ فتنةٌ؛ ويكونٌ الدينٌ كله لل حتى يُسلمُوا أو يُذعنوا للإسلام» 
كا كان سول يلي يبعت البُعوتَ ويأمرٌهم بأن يَدعُوا عدوّمم إلى الإشلام؛ فإن 
أبْوْا فالجزية» فإن أَبَوْا فليقاتلهم» ى) قالّ تعالى: « كينا الرِيح ل يرب بام 
وَلَا يألو أل ولا مون ما حرم الله ورسوله ولا ينوت دن الْحَنّ من 
الدوت أوخو أألححتب حَقّ يِعْطوا الجزَية عن ير وهم صْرورت* [التوبة:9؟]. 
وقال صل الله عليه وعلى آله وجل لايزث أذ ذ أل الس حت هدو 


3 لا إِلَه إل الله وَأَنَ سول الله ويقيموا الصَّلاق وَيُؤْتَوا الوّكَاةً) 9 


ص 


.)١9117( أخرجه مسلم : كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه؛ وذم فن علمه ثم نسيه» رقم‎ )١( 

4 أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب كن تَابُوا وَأقَامُوا ألصّلوة واوا لكر سَكَلُوأ لهم‎ )١( 
[التوبة:0]» رقم (75)) ومسلم: كتاب الإيهان» باب الأمر بقتال الثان حتى يقولوا لا إله إلا الله‎ 
.)5١1( محمد رَسول الله رقم‎ 
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وما ضَرَّ المسلمينٌ اليومّ إلا تخلفهم عنْ هذا الأمر الإلحيَّء وهو إعدادٌ القوة 
والمقاتلة» حتى تكونَ كلمة الله هيّ العليًا. 

ومن تفسير القرآنٍ بالسّنّه أيصًاء قوله تعالى: طلََِنَ أحْسَنُوا الي وراد » 
[يونس:77] فالمُسنى هي اله والزيادةٌ قَسّرَها النبين صلى الله عليه وعلى آلِهِ وسلم: 
بأنها النظرٌ إلى وجه الله عَرَتمَلّ وذلكٌ أن المؤمنينَ في الجنة ينظروت إلى الله تعالى 
بأبصارهم نظرًا حقيقيًا ى| يرون الشّمسَ صَّحوًا ليس دوءها سحابٌء وكا يرون 
القمرٌ ليله البدرٍ لا يُضاثُونَ في رؤيته» قال صل الله عليه وعلى آله وسلمٌ: (إِنَكُمْ 


مره > له ه ص سا ها م داه 2 2ب 2 2 .ل )0( 
سرون ره ٠ك‏ ترون هذا القمَرٌ لا تضامون في رؤيته) : 


وهذه الرؤية أفضل شيء» وأنْعمُ شيء لأهل الجن لم يُعطوا من النّعيم أكثرٌ 
ما حصلٌ لهم بالنّظر إلى وجه الله وقد جاءَ كرٌ هذه المسألة في القرآنٍ في عدةٍ آياتٍ 
منها هذه الآيةٌ» حيث فسرّها النبِنُ صلى الله عليه وعلى آلِهِ وسلمٌ» وهو أعلمُ اناس 
بمراد الله بأنها النظرٌ إلى وجه الله» وثبتثُ بها السنة بل تواترث عن رَسولٍ الله صلى 
الله عليه وعلى آلِهِ وسلم» ومن أنكرّها فإنة يوشِكُ أن يُخْرَمَها يوم القيامةٍ والعياذ 
بالله» ويقالُ لهُ: أنتَ لم تُصِدَّقُ بهذاء فلا نصيب لك فيه في الدَّار الآخرة. 

والمرتبةٌ الثّالئةٌ من التفسير: أن نرجم إلى تفسير الصّحابة صَمَِتَعَن ومثال 
تفسير الصحايّ قولٌ الله تعالى: 8 وَمِنَ ألدّاين من بَشْيرِى لَهَوَ الحييث لِضِلَّ عن 
ف 


الى 0# 


- 4 5 1 2 2 00006 --. 3 هاي و حر ا 
سَبِيل الله يعيْرٍ عل وَيتَحِذَها هزوا © القمان:+]» فَعَنٍ ابْنِ مَسْعْودٍ ووَلئَدُعَنكُ قَالَ 


نه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة باب فضل صلاة العصره باب (504): مسلم: كتاب 
المساجد. باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهاء رقم رفرقة»" 
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وَاللْه المِتَاغ)7" 


وكتبٌ التفسيرٍ التي تعتني بالآثار كثيرة: كتفسير ابن جريرء وابن كثيرء 
وغيرهما مملوءةٌ مهذًا. 

وإذا اختلفت آراءٌ الصّحابةِ في تفسير آيةِ مِن كتاب الله فنرجع إلى مَن هو أعلم 
بكتاب الله؛ ولاشك أن الخلفاءَ الرَّاشْدينَ أعلمٌ الصّحابة بتفسير كتاب الله رج 
0 إن و 0 إن ع 
ثم يليهمْ مَنِ اشتهرٌ عنهٌ العناية بتفسير كتاب الله. ما لم يوجذ مُرَجْحٌ للممفضولٍ 
من القرآنٍ أو السنة فإن وُجِدَ مُرجَحٌ فلا شك أن القولّ ممَ المُرجح. 

5 2 م . 4 . أ ٠.‏ 3 

أما المرتبة الرّابِعة فهيّ تفسيٍْ التَابعينَ الِّينَ اشتهرٌوا بالأخذٍ عن الصّحابةٍ 


و 


وَعَليَءَنفر» كمجاهدٍ بن جبر» الذي أخذ التفسير عن ابن عباس وَنَيهءَئْةا» فقذْ عرض 
عليه المصحف من أوله إلى خاتمته» يوقفه عند كل آية ويسألّه عنْ تفسيرهاء وأما 
عامة التَابعينَ الْذِينَ لم يشْتَهرُوا بالعناية بالتفسير» فهؤلاءٍ لا يُرَجِمٌ إلى قولهم؛ 
1 3 5 أ و 
م ا ال 1 و د ااه 
قوله تعالى: #وَلِتَدَكْرَ أَوُْوا أبن *. هذه هي الحكمة الثانية منْ إنزال 
كا سس 0 0 اي م سي أ حَ 
القرآنء أن يتذكرٌ ويتعظ أولو الألبابء قال الله تعالى: #مَدَدد إن تَنَمَيِ الذكرئ » 
ع 0 2 2 2 : 24 28 5 و 2 رم 0 
[الأعلى:9]» أي عِظوا الناس حينَ ينتفعون بالموعظةء وقوله: «أولْوا أل » يعني 
م عو 95 5 2 3 - 2 ٠.‏ م 5 ا . 01 
أولو العقول؟ لان اللب هو العقل. وغيرٌ ذوي العقول لا يتذكرون بالقرانٍ. 
)١(‏ أخرجه التاكم في المستدرك (7/ 455) رقم (761417)» والبيهقي في شعب الإيهان 7/17 )1١‏ 
رقم (80/41). 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل 24 7 24 5 ًِ 0 97 و َ 
ولا ينتفعون بد» ولا يبتدون بوه بل إذابقا أن له سويرة فإنها تزيدهم رجسا إلى 
م 00000 راصم ص ع رع مام عام يم 
رجسهم -والعياذ بالله-» قال الله تعالى: #وَإِدًا مآ ِلك سورة مَمِنْهُم من يَقُولُ 
0 0000 0 5007 د و 7 رط 204 
كم رَادَنَهُ هذه يمنا ْنَا الح امنا درَادَئْهُمَ إيمنًا وهر مِنْتَتشِرُونَ (059) وَأمَّ 


لاس ارم بعرم 


٠ 3‏ عرو 0 ا 2 2 5 9 . لير 
زيرت فى قلوبهم مَرص ب فَرَادتَمُمْ رجساإك رجسهم وَمَانوا وهم ككتنزروت 4# 


اج سس 


.]١70-1١7 5 [التوبة:‎ 

فهذه هيّ الحكمة من إنزالٍ القرآنء أن تتفكرٌ في معناهٌ حتى تفهمّة» ثم تتعظ 
با فيه» وبهذا تكون منتفعًا بالقرآنٍ الكريم. 

أما ترد التلاوة فقط اقل شك أن افييا خخ .وفيها بركة:والكرف بعثر 
حسناتء لكن ذلكٌ ليس هو الغاية من إنزال القرآنء وكانّ الصّحابة الّذِينَ تعلمُوا 
القرآن في عهدٍ الرَّسولٍ عَِْواصَكَةولتَكم لا يتجاوزونَ عشرٌ آياتٍ حتى يتعلمُوهاء 
وما فيها من العلم والعمل» فعلينا أن يحث بعضنا بعضًا على تَعلّم كتاب الله» وفهم 
معناهة» والعمل به. حتى يكون نافعًا لنا في الذنيا والآخرة. 


3 عط 
00-5 7 سر يس سس سه آذ سح له 00 سسا سا و سل سرس مر 22 . 
ثم قال الله تِبَارَدَوَتَعَالَ # ووَعْبا لِدَاودَ سُلَيِمنَ نعم الْمَبَدُ إِنَّهَه أَوَآبُ 02 إذ 
عرض ع لمعي الصف * اماد 5 كَقَالَ إن اح 9 ير 5 ذِكْرِ رَقَ 8 


ا يي ني -ه مر ماص سمس 2 __ 
ارت يجاب 80 ردوها عَحّ مَطِفْنَ مَسَكا السو والأقساقٍ 4. 
1 ّ م ل ل سل 1 3-30 01 اي ٠‏ سه سس جو عر م وس لاع < سم ا 
أما سليان عَلْتَوااضَؤْوَالسَكمْ فقال الله فيه: # ووهينا لداويد سَلَيمن نعم العبد 
ِ 0-1 ع ع - و ًّ بع عل 
ِنَّه أب 4 [ص:0*] أي أعطيناه إياه هبة» والهبة هيّ بذل الشيءٍ بدونٍ أخذٍ عوض» 
2 ع ابر 2 ب ع ١‏ د لك 59 
وكل ما أعطانًا الله تعالى فإنة هبة من هباتٍ الله؛ لأنهُ بدونٍ عوضء ولا يريد مثا الله 


دروس التفسير ( سورة #ص4) نفد 


موررةك .ا ع أ“ 5 + ىن سهررة رم ماه . 
عَيَيجَلّ إذا أعطانًا عطاءً إلا أن نشكرّء والشكرٌ يكون لله عَرَبجَلَ : #ومن دنحكر 
َإِنَمَا مَشَكْر لِنَفْسِه » القمان:17] و الله غنيٌ عنا عَرَبِجَلَ. سواءٌ أطعنًا أم عصينا. 


0 


1 1 0 8 ل ا ل سل و م 

قوله: نعم الْمَبَدٌُ4 ثناءٌ من الله عَيَعِجَلّ على سليمان بأنة نعم العبد نّم 
وب * . 

5 4 3 عن 4 رضي 2 ةسمه |“ مدعل 

قوله: « إذ عرض عَلَيَهِ يألْمَتِيَ4 يعني في آخر النهار #الصفْمَت للْياد © يعني 
الخِيلَ البيدة» وكانّ عَليَوصَكمْوَائَكَة يحب الجهاد في سبيل الله» والجهادٌُ على الخيل 
فيه الخيرُ؛ لقولٍ النبيّ يك : «اللَيْلُ مَعْقَودُ في نَوَاصِيها الخَْدُ إِلَ يَوْم القِيَامَة)" . 

0 سه د ا اسح برو ابوه #]سم سا 2 ماب سم ه ص 0 . اي 
الجيادٌ وهوّ بشرٌء قلها عن الصّلاةٍ #حَيّ تَارتَ * أي الشَّمسٌُ يجاب »> فلا أَهْنْه 
عنْ ذكر الله أرادَ أن يُتلفَ هذا الالّ الذي ألهاه عن ذكر الله» فقال: #ردوها ع4 
فَرَدُوهَاء وعرّفنًا أنمْ رَدُوهَا لأنهُ قال: #مَطفِىَ مَسَنْا يألشوقي والأعكاقٍ > السّوقٌ 

2 ات ع ام 0 ...بس بين ميري 
جمع ساقء والأعناق جمع عنق» أي بَعضها عَمَرَه وّعضهًا فطع رَقَبتَهُ. 

هكذا وقع من نبي الله سليمان عَلَواصَلاموْسَكَم أتلفَ الال الذي ألهاة عن 
ذكر الله» ونظيرٌُ ذلك ما جَرى لرَسولٍ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمَ لكنة ليس 
القنانةا لذمق كر وس :فقن أخاق البو رجز قن الشيفان: عه والتيف ‏ نه 
مُرقَمٌ لهُ أعلامٌ» وفيه شيءٌ من الزركشة» فصل بها وأثناءَ الصَّلاةٍ نظرٌ إلى أعلايِهًا 
-يعنى الخطوط التى فيهًا- نظرةً واحدةٌ» فلم) صَلى قال: «اذْهَبُوا بَحَمِيصَيَى هَذْهٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة, 
رقم ١(‏ ه24 ومسلم: كتاب الإمارة. باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» رقم لاما ). 


آخل 
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2 8 ع ع5 الاين ع َه جه 52 ه جيك اه 
إلى أي جَهم ونون بِأنْبجَانيّة" أبي جَهُم؛ فَإِمَا لْهَئْني آنِمًا عَنْ صَلاتي)""" 


فأخرّجَهًا النبيّ ككل عن مُلكِهِ لأنة انشغل بنظرة واحدة في صلاته فأَبعدَمًا 
عنة» وقد طلب أنبجانيةَ أبي جهم لأن أبا جهم هرّ الذي وهب لهُ الخميصةً» ومن 
جين شان ال سير ل كله اله )ار عزون الليدي |3151 عبر فلت ماسيها الت 
نْبجَانِيَةَ» وأعطاه الخميصة. 


ع اير 


فأقول: إذا رأيتَ في مالِكَ إشغالا لك عن ذكر الله. فا أحسنّ التحَلٍ عنة؛ 
أخرى. وهذه طريقٌ الرسل عليهمٌ الصَّلاةٌ والسَّلامُ. ثم ذكرٌ الله تعالى بقية القصة. 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصَّالْحَاتُ؛ وصلٌّ الله وسلمَ على نبيّنا محمد وعلى 
قوعي 


وق سسعى ٠‏ 5 


(١)الأنبجانية:‏ كساء غليظ لا علم فيه. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء رقم 071/1 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب كراهة الصّلاة في ثوب له أعلام؛ رقم (007). 


دروس التفسبر ( سورة الزمر) 08 


الدرس الأول: 


58 1" 7 2< ك0 نر م و م 508 
يسم ألله الرَحمنٍ الرحيم. الْحَمْدُ لله رب العالمين» وأصلى وأسلم على تبينا 
محمد حَاتِم الَبيّن وإمام المُتَقِينِء أمَابَعْدٌ: 


2 و آ ا 


مسا اس و 01 سه سه لل لل دجم م2 د . 
فقد قال الله عَرَيجَلٌ : #أللّه يل أَحْسَنَ لَذَرِيثٍ كنبا مَتَسَيِها مََاِنَ تمعد عِنْهُ 


س ه« مم 


جود لدنَ يَخْمَوت ويم ثم لين جُنُودُهُم وَقُوبهُمْ ِل وكْرٍ ص كلِكَ هُدَى أله 
يجَدِى يه من يمآ وَمَن يُصَِلٍ أله فنا له ين هَادٍ 4 [الزمر:59] والمرادٌ بأَحْسَنٍ 
الحديث هو هذا الكتابٌُ العزيرٌ القَرآنْ؛ لأنَّ الله قال لرَسوله يلل: « عَم نَنْضُ 
ليك أحَسَنَ الْقصصٍ يمَآ سآ إِليِكَ هندًا الْشْرَانَ ون حكنت من ميو لين 


2 


الغنفلرت * [يوسف:"]. 


فأحسنٌ الحَديثِ هُو هذا القرآنء الله تَعال تزَّلَه على محمد بك بوَاسِطَةِ الوح 
لمن جَبْريلٌ رتح قال الله تعلل: « فُلْ مَزَلدُ وح الْمُدي من ريلك » 
[النحل:؟١٠]»‏ وقال تَعالّ: نَرْلٌ يد الروح الْدمِينُ © صٍَّ لبك لَِكونَ من المدذرين 0 
لِسَانٍ عر مُبِينِ # [الشعراء:97١-140].‏ 

فهذا القرآن هو أحسنٌ الحديثِ بلا شك لفظًا ومَعْئّى» قَضصَصًا وتحبا 
وأَحْكَاماه وفي هذه الآية الكّريمة وَصَفَ الله القرآنَ بأنّه ميرَّلء «يَدلَ كَمَمَن 


2 رن مواق اله قا . ل 4 
الحرِيثِ * [الزمر:17]» فاشتدل القرآن بذلك على أن القرآن كلامُ الله عَرَوجٍ ولااشك 


نطف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


في هذا؛ لآن الله 5 #وَإِنّ أحد سن المشركيرت اسَتجَاركَ 3 0 حو لسمع 2 
لله شم أَيْلِغَهُ مَأْمَهُ 4 [التّوبة:]. 

القرآن كلام الله ع : 

وهل هو كلامٌ الله لفظًا ومَعْنَىء أو هو كلام الله مَ+ مَعْنََّ والألفاظً تحخلوقة لِتُعَيرَ عو 
عن ذلك المعْتى القائم بس الله عور 

نقول: هو كلامٌ الله لَفْظَا ومَعْنَىء كلام الله تَعال مَسْمُوعٌ سَِعَه جِبْريل» 
ونَرّلَ به على محمد بَكِلةِ وليسّ هو ا لمَعْتى القَايِمَ بنفس الله | لمُعَبَررَ عنه بالأصواتٍ 
المخلوقة التي سَمِعَها جِبْرِيلُ» لأنه لو كانَ كذلك لم يكن كَلامَ الله» بل كان كلامًا 
٠‏ ع سوه عه 2 5 : 5 ا تي 
مخلوقاء وكلام الله عَيَتََِ صِفَةٌ من صفاته. وليس بمَخْلوقء وهذا الذي تُقولّه هو 
مَذُّهبُ السَّلفٍ الّذِين هم أَهْل السّنة والجماعة. 


روس هه 


وفي هذا أيضًا دَلِيلٌ على أنَّ القرآن غيد محلوق. لأنَّ الله قال: #رّل أحَسَن 
لحَدِيثِ 4 وقلنا: إن الحديتٌ كلامٌ الله عَرَجَلَ فهو غَيْرٌ حلوق. 

فإذا قال قائلٌ: كيف يكون غَيْرَ محلوق والله عا ا و #بَيّلَ * والتنزيل 
يَكُونَ في المخلوقات» كا قال الله تعال: هَوََرَلَنَا كَلَرِيدَ فد بَأَسُ مَدِيدُ» 
[الحديد:5 1]» وقال تعالّ: ##أَنَرَّلَ مِنَ أَلسَّمَكِ مآ *[الأنعام:44]» وقال: #وهوأَلَرِى ينول 


و سه 


الْغَيّتٌ من بَعَدِ مَا قَمَطُوأْ #[الشورى ة وكا هذه لاما شارف فالحديدٌ ححُلوقٌ. 
وَالعَيْتُ محلوقٌ» والمءٌ الذي يَنْزِلُ من المَطَر تَخْلوقء وكذلك الأنعامٌ #وَنرّلَ لكر 
من لاسي نعسة َميَةَ أَرُوج © [الزمر:5] مخلوقة» فكيف , تقول: إن الشرآان :ةوشر 


ل 


دروس التفسير سورة الزمر) 1١‏ 


فالجوابٌُ: لأنَ القُرآنَ وَضْفُ الكلامء والكلامَ وَضْفُ المُتَكَلّم» والله عَيَتلٌ 
فنفائة فو لتقلل » وما اتسراة لوقا ولآن المخلرق افير راد عن القالق لاه 
مَفْصولٌ» والمفصولٌ دائمٌ التْقُصان- ومُتَْسٌِ منه» ولهَذًا إذا صَنّمَ الحداد القَْرَ متا 
فلا يكون من أَوْضَافِه بل مُنْمَصِلٌ عنه. وكذلك البَنََّهُ إذا بَنَى القَضْيَ فَالمَضْرٌ 
0 عنه. فَالمَخْلُوقُ شيء مُتْمَصِلٌ عن الخالقٍ بائنٌ منهء بخلاف الكلام» فإن 

لكلامَ وَضْفتٌ المُتكَلَّم وا خالقٌ عَرَبَلَ بصِفاتِه كاملُ ليس شيءٌ من صِفَاتِهِ خلوقًا. 

وفي هذه الآية الكريمة وصفث القَرآنٍ بأنه مُتَشابهُ #لَهُ َل لَحْسَنَ الَرِيثِ 
كبا متها 4» ولكن تجد أنَّ القرآنَ الكريمَ وُصِفَ في بعض 0 
وفي بعض الآياتٍ بأنَّ بعضّه حُكَء وَبَعْضَه مُتَشابة» قال تَعالّ: #اكر يَلْكَ َايَتُ 
لْكنب اللَكيم # [يونس:١]»‏ وقال تَعالّ: ونث أيكت للك 2 فولمن لذن حك 


" سم 


2-0 2 
ا 


حَِيرٍ © [هود:١]»‏ وقال تعال: # هر الى أَزَلَ عَلَيَكَ الككب مِنْهُ ايت كنت هن أ 


الكنب 77 57 متَشبهَاتُ # [آل عمران:/ا]» فجعل اله عه بَعْضَ القرآن حك وبَعضه 
تشايياء وك يَف الإنسانُ موق المائلٍ في هذو الآبايء هل هي متعارظةٌ 


0 3 


ومتناقضة أم هي مسق ؟ فإن كان الأول ففيه إشكالٌ: لذن الله ول وَل وَكَانَ من 


إيها 


0 


عِندٍ عير أله اوَجدوا شه أَخْئِلقًا مكدر * [النّساء: :47 ]» وإن كان الثانَ فا و وَجَهُ الجمع 
بينَ هذه الأوصاف العّلائة؟ 


6 


000 ا لاو ل اا كف لك 0 َ 
أقول: كَجِبٌ أن تَعْلّم قاعدة مُه مهمه فيه| يُتعلق بالنصوص الشّرعية: وهي أن 
اللصبوضن الشّرعيةَ لا يمْكِنْ أن يناقَض أبرا لأن افص يعني الاختلاف» فإن 
كازنيق كرو قبا للعو آذ بكرن أعذ انقرون كريفروكن الأخبار لصون 


لشف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


التابتة لا يُمْكِنُ أن يُكَذبَ بعضها بعضّاء وإنْ كان في الأحكام فإنه لا بد أن يكونَ 
أحَدُ الحْكْمَْنِ المُنَاقِضُ للآحَرِ مَنْسوححاء أو أنه ليس هنال مُناقضَةٌ والخطأً من المَهُم. 

وكذلك أيضًا لا يُمْكِن أن يكونّ في النصوص التَّابَةٍ ما يُحَالِفٌ الوَاقمَ 
المَحْسوسٌ أبدًاء فإن وَجَدْتَ أو تَوَهّنَتَ أنَّ في النصوص تَناقُضًا أو خَالََة للواقع» 
فاعْلّم أن ذلك من قصور فَهْمِكَ. أو من تَفْصير بَحْئِكَ ونَظَركَ في الأدلة» وإلا فلا 
يُمْكِنٌ أن يكونّ في الأدلة الصَّحيحة تَنَاقُض ولا مخالفةٌ للواقع 

حي وجي نقول في الجنع بن هذو الأوصان التَلائ ّي وُصِف با لمر : أمَا 
وَضْفَه بأنه مُتشابة فالمرادُ به أن بعضّه يُشْبِهُ بعضًا في الىالٍ والجتودةٍ والوعجاز 
وغير ذلك من المعاني الَّنَي يَسْتَملٌ عليها القرآن. 

ونحن نقولٌ: يُشْبِهُ بعضه بعضًاء ولا تقول: يُاثْل بعضه بَعْضَاءٍ لأن بَخْضَ 
القرآن أَفْصَلٌ من بعض لا باعتبارٍ المتَكلّم به؛ لأن المُبَكَلمَ به واحدٌ» ولكن باعتبار 
ما تَحْولّه بعضُ الآياتِ من المعاني العظيمة الجليلة» ولهذا قال التي يل ًَ 
ابْنِ كب وَيوَكَاع:ة: ١أَييّ‏ آيةِمَعَكَ مِنْ كِتَابِ الله أَعْظَم؟) يَسْأله فقال أي بن كَعْبٍ: 
«« أنه لآ إِلَهَ إلا هو الك لوم 4 [البقرة:70]» فصَرّب النْبٌ صَإَِةعيوسَةٌ على 
صَدْرِه وقال: ١لِيهن‏ لَكَ يا أَبَا المُئِرِ الِلّْهُ)". فأكرّه على أن أعظم آي في كتاب الله 
هي آية الكُريي. 

وأخبَر ال يك أن سورةً الإخلاصص تَعْدِلُ تُلْتَ القرآن'". وأَعْظَمُ سُورةٍ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوتر» باب ما جاء في آية الكرسي» رقم ( .))١185‏ 


(١‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآنء باب فضل قل هو الله أحد رقم ١*0‏ ١٠ه)‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة قل هو الله أحد رقم .)81١(‏ 


دروس التفسير( سورة الزمر) لقف 


كتاب الله هي سُّورةٌ الفاتحة"". 


فالرآنُ يَُاصَلُ من هذا الوجوء لكنّهِ لا يَتَفاضَلٌ باعتبار المُتكَلّم به؛ لأن 
المُتَكَلَّمَ به هو الله عَرَِلٌ 

إذن معتّى وَصْن القُرآن بِالتَشابُه: أنَّ بعضّه يُشْبِهُ بعضًا في الكمالٍ والجؤدة 
والإعجاز وغير ذلك من المعاني الي يَشْتَمِلُ عليها القرآن. 

ومعتى وَضْفِه بأنَّه تحُكَمٌ أو أنه حَكِيجٌ كُلّه: أنَّ القُرآنَ لا يتناقضُ ولا يَتَعارَضُء 
وهو حُكَمٌ في أخبّارو» نحْكَمٌ في أحكامه. مُحَكَمٌّ في أخباره لكونها خاويةً من الكذب. 
ليقي غ5 الدو رالا 6ك لكايه ريا اا فى زر ونان بل 
كُلها عَدْلّء وكُلها صلاحٌ» قال الله تَعال: «وَكبّت كِلِمَتُ رَيْكَ صِدَكًا وَعَدَلَا »4 
[الأنعام:6١١].‏ 

ما مَحْتَى وَضْفه بأ بعضّه كم وبعضّه مُتشابةٌ فتقولٌ: الإحكامٌ غير لابه 
المُحْكم ما انَضَحّ معناه وعَلِمّه العِبافُ والمُتشابهُ ما احتف معنا بحيث لا يَعْرِفْه 
إلا الرّاسخون في العِلّم» ولهذا أَمئِلة كثيرة في القرآن: 

إذا قال قائلٌ : إد كو َبَتَك قال لقَوْمِه وهو يَدُعوهم إلى | لله عَرَبَجَلّ: 
نا زَسَلَا وما إِلَ مرو أ أَزرَ مَمَكَ ين مَبْلٍ أن يَيَورْ عَدَاكُ ليث (2) وَل بعرو 
5 5 نذِير مين 40 أن اعدف الله وأمقرة وَأَطَبعُون يعفر 0 و 

للك فش إن اح أنه ذا ج21 كا ده 00000 0 ]1 


ددرو 


أليس في هذه الآية شىءٌ من الإشكالء لأنه قالّ: «ا أن أَعْبُدُوا لله وأتَعُوهُ وَأطِيعُونِ 


.)447/4( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في فاتحة الكتاب» رقم‎ )١( 


ناك دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


دب ث » 4ت ع 


يعفر لكر من دنوب و إك بل مسي 4 وهذايَدلُ على أن الإنسانَ قد 
يُوّخْرُ إلى أجل مُسَمّى »ثم قال: «إنَّ أَجَلَ لَه إذا جآ لا م4 فكيف يَتَفْقَ الكلامُ 
لو ل سس يه : « أن عدوا لَه وَأَمَقُوهُ 
يون (9) يمقر لكر ين نوو وَيوََِرَك إل أجل تُسَيّى 4. ثم يقولٌ: «إنَّ أجل امه 


-و. # وس 


7 2 0 0 
داح 000 


نحتاج إلى جنع بينَ هذين التضّنِ ووه الجمع أن أجل الله بالُقوبة إذا جاء 
ا إذا ل العَذْاتٌ رول ساب فإنه ا لأن الإيانَ بعد تُزول 


العذاب ب لا ينفع» قال الله تعال 0 روأ بَأَسَنَا قَالُوَأْ َامَنَا بأَسّهِ وده وَكَهَرَيَا 
يما ون ركِينَ (09) فل يك يفعهم َفَعَهُمَ إِيِمتهُحَ لَمَا روأ بلست 4 [غافر: 80-84]. 
ا َو الي كترأ د وَعَصَوا الول لو ضوف بهم 
الأرض ولا يكُنْمُون أسَّهَ حَدِيًا # [الشساء:47]» لاخر : ثم ل 0 
الوا وأ و بَنَا ما من مترك 4 الاجم :7]ء فكتَمو | ممَالوا أ وأسَهِ رَينَا مَا 3 نا ممْرِكيتَ # أي ما 
روا , بشركهم» وفي الآية الأولى : #ولا يَكثمون الله حَدِينًا 4 فِيقَعْ الإنسان , بين هائين 


-_- رم عه 


عد ومو لا يَكْنْمُونَ أَسَّهَ حَدِينًا #. وقال لثم َالْوأ وس رَيَنَا مَا 
رَكِينَ # ؟ ذ َع الإْسانَ في وَهم أنْ في ذلك تَعارْضَاء ويقول: الذي ليس وَاضِحٌ 
اوم وي ايوس ديدي 
ووّجْهُ الجمع بين هاتيْن الآيتين بأنّ يومَ التِيامَةٍ ليس وقنًا قَصِيرًا بل مِقَدارٌء 
ححسونٌ أَلفَ سَنْدِه ففي حالٍ يقولون: لوَللَه رَنَا مَاكنا مُتْرِكِينَ 4 وني حالٍ: «وَلا 
كمون مه ديكا #» ولو أرادوا أن يكُتموا ما اسْتَطاعوا « اليو َخْيَمْ عل وهم 


دروس التفسير ( سورة الزمر) 0آظ2 


- 


كنس دِيم وَتَدْبَدُ أَرِجُْهُم يما كاثوأ يبون * [يس:0+]» حتى لو أنَّهم كتموا 
بأفواههم تم الله عليهاء وشّهدوا جَوَابًا. 

فإذن تَقولُ في الجمع: إِنَّ يوم القيامَةِ يومٌ طويلٌ تَْدَلِتُ فيه الأحوالٌ» و تَتَلِفَ 
فيه الأقوال أيضًا بناءً على اختلافي الأحوال. 

إذن في هذا الجمع صارٌ القرآنْ مُحَكَ)؛ لأنّنا إذا َمَلْمَا المُتشاية على المُحْكّم 
نوكي كلاملا عل ماكر لا نط ا 

وهنا اشتباهٌ في الإعراب في القرآنِ مَرّ عليّنا في قولِه تَعالى: إإد صَوَُوا يتراب 080 
إِذّ دَحَلوا عل داورد مع مَبم الوا لا نَحَفُ حَصَمَانِ بَى بَعْضْنًا عَلّ بَعْضِ 4 [ص:١١71-1]»‏ 
فهذه الآية يَشْتبهُ إعرابها على طالب العِلْمء يقول كيف قال: طكَانُوا لا يَحَفْ »24 
_ ل 5007 
هذا إشكالٌ؟ 

نقولٌ: الفِعْلُ هنا لم يُسَلَّط عل قوله: لحَسْمَانِ # حتى يَنْصبَهه بل حَسْمَانِ * 
حب لمُبْتَدأْ محذوفيء والتقديرٌ: نحن حَصْمانِء وهذا من المُشْمَبَه الذي لا يَعْرِفُه إلا 
طَلَبهٌّ العِلم الّذِين عِنْدَهم عِلْمٌ بالعرَبيّك أما الذي ليس عنده عِلْمّ بالعربيّة : 
نوعان: 

اتح ليقت اهز فوع والستصوتووكل سوا عدم 

1 نوعٌ آحَرٌ يعلمٌ المرفوعَ والمنصوب. فيَقِفٌ حيرانَ أمامَ مثلٍ هذا التعبير؛ 
لأنه لايَدْرِي أن الفِعْلَ غَيْدُ مُسَلّطٍ على قوله: لحَصْمَانِ 4 فيقول: كيف رَقَمَّ المَُنّى 


ر؟ و م 
وهو سميصوف: 


215 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7 دا 7 مره 
نقول: هذا غيرٌ مَنتصوب» فإن الك ضع عد وف 
لكن مع ذلك هناك لغةٌ لِلْعَرَبٍ يَمْعَلُونَ المَُنّى بالألف دائياء سواءٌ كان 
مَرْفوعًا أو مَنصوبًا أو مجروراء فيقولون: قام الرَّجُلانْء ورأيتٌ الرَّجِلانِء ومَرَرْتٌ 
بالرّجلانٍ. 
5-2-2-2 


دروس التفسير ( سورة الزمر) ا 


الدرس الثّاني: 

الحمدٌ لله رب العَالمين» وأصلٌّ وَأُسَلَّم عَلَ نبينا مُحَمّد خاتم النييينء وإمام 
المتّقين» وعلى آله وأصٌحَابه ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الذين» ما بَعْدٌ: 

فقد قال الله يزدَوتَالَ ُخاطِب بريه ححَمّدَا صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّم: ل إِنّكَ 
َنثُ ولتم مون (5) شم نكم يوم الْيمَةٍ عند رَيَكُمْ كحوب 4 [الزمر:٠51-7].‏ 

والخطابٌ في قوله: #إِنَّكَ 4 لبي صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّم لا إشكال في 
هَذاء وقوله: مَيتُ4 أي: سَتَمُوت؛ لأنّه يُخاطِبه في حالٍ حياته طوَإئَثم 4 أي: 
هَؤُلاءٍ المكذَّيُون لك 8بََيوْنَ» أي: سيموتون. 

لامر إتكم بوم الِبََةٍ سد رَيَكُمْ تَدصِمُوت 4 من المعلوم أن الغالب في 


3 


1- 
0012 لي لين 


هَذِهِ الخصومّة هُوٌ الي يَكِةِ ى| قال الله يَودَويَدلَ في سُورَة النّسَاء: «وَآن يَجْمَلَ أله 
ِلَكرتَ عَلَ ألْؤْمِنَ سيلا 4 [النّساء:41١]‏ فالغالِب يوم القِيامّة في الاختصام عند الله 
جل هم أهل الإيوان» وأهلُ الصّلاحء أما أهلّ الكُفر وأهلُ المّساد. فإئَّهم لا شك 
مخصٌّومون. مغلُوبون. 

الرسول يِه بشر: 

وفي هَذِهِ الآيّة الكَرِيمَة دليلٌ واضِحٌ عَلَ أَنَّ عُحَمَدَا رسول الله عَاصِكجُات: 


لذ 


0 


اخان 


> ع سوم سه 5 5 00 5 ل 5 7 َّ و 


سه 0 >؟س ه )١( ١>‏ 
مثلكم. أنسَى كى) تنسون») . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان؛ رقم (401): ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصَّلاة والسجود له. رقم (01/7). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فجميع خصائص البّشر كلها لاحقة حِقة الي صل الله عليه وعلّ آله وسلّم 
ولكنه يمتارٌ عن البتشر بأمر لا يَشْرَكُه فيه غيئه. إِلّا إخوائّه من الأثبياء والمرْسَلين 


كما 


ألا وهو الرّسالّةء ىم قال الله تعال: قل إِنَمَا أن بتي يَتْلَكْ بوك إِلنَ نما إلَهَمم له 
2 1 وي و 


ا ار أَهولُ لَكْمْ عِندى حَرَاينْ أله لآ أعلمُ 
لَْب ولة ول 50 إن ملك ال راد ايمر بَكَرٌء كمَيْره من البَكَرء ولكنه 
ع أصَكمَلسَكمُ عبد مأمورٌ يُتبع ما أنزل إلبه من رَيّهء كا قال تعال: إن أَتيمْ إلا ما 
ُو إِكَ © [الأنعام:٠0]‏ هَذِو حقيقة النَّي كل أنه بَكَرٌ لا يَملك لِنَفْسِهِ ولا لِغَيْرِه نفعًا 


ولا ضَدَاء ونا هو هوخن ليق وتوفاز تيذا الوحي. ونعم هَذْه الميرة: 
وفاة النبي عَلة: 
مو 


وفي قوله: «إِنَّكَ ميت وَإِنَّم عبيون # دليلٌ عَلَ ما أَعْلَنْهِ أبو بكر صَإِقَعَنة َلتَدُعَنهُ 
جاء إِلّ المَدِيئّة وكان رَوََتَهُعَنهُ قل خر- ا وج 


فؤكة كان خسن والقط عن كان من قال فاطو #اقسع ل سخة الي ميل 


”# 


الله عليه وعل آله وسلّم ثم خرج إِلّ مكانه في السّنحى ولما جاءه الَْبَرُ دَخَل إِلّ 
المَدِيئّة» وكان النّاس قَدِ اجتمعوا في المَسُجِد؛ لأن ا الَّذِي دَعَمَهُم أمرّ عظييٌ 


قال أنسٌ بنٌ مالِك: «لَّا كَانَ اليَوْمُ الَّذِي دَحَلَ فيه رَسُولُ الله يل المَدِيئَةَ أَضَاءَ 


و 


وم 
آ ار 


ِنْهَا كل لَيْءِء قلا كَانَ اليم الَّذِي مَاتَ فيه أَظلَم مِنّْهَا كل َيْءِ 007 لأنها فَقَدَ 
نور مُحَمّد كةِ وما جاءً به من الوّحي انقطع بِمَوْتِه 


ع( 


(1) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» بعد باب في فضل النَبِي كلك رقم (/71)» وابن ماجه: كتاب 
الجنائز» باب ذكر وفاته ودفنه كلك رقم (1711). 


دروس التفسبر( سورة الزمر) ة5ظ 


فجاءَ أبو بكر إِلَ رَ شول ال يك ووجده مُسمى مُعَطَى مين فكششف الخطاء 
عن وجهه. وتَبّلهُ وقال: بأبي أ نْتّ وَأمّي طِبْتَ حا وَميُنّاء وَالّذِي نَفْسِي بيده 
ا ييف الله المَوتَِ بْدَ ثم خرج إل النَّاس وهم في المشجد ويبتهم عمرٌ بن 
الخطاب يخطب النّاسَ وهو نكر موت الدسُول عَلَدا كوت يقولٌ: وَلله مَا مَاتَ 

ااا ونكت ررد ميا و اسع 
لمأي + جَالٍ وَأَرْجُلهُمْ. هكذا ظنّ وتَعَة ولكنّ أبا بكر آمَنَ بموته 
عَلْبٍ مُوقن. 


عو و آل 


ثم دخل المَسُجدء وإذا عُمر يقولٌ هَذَا الكلام» فقال له: أَيَا الحَالِفٌ عَلَ 


14 3 


رِسْلِكَء قلا تكلم أبُو بكر جَلْسَ عُمَرُ قَحَمِدَ الله بو بَكْرٍ و وَأَتنَى عَلَيّه وَقَالَ: ألا مَنْ 


ًََ 1 عدي ب ينا 8 رمو بوم 8ب سانل ف وياب و 
كَان يَعبدَ مَحَمَّدَا يككِةْ فإن مَحَمَّدًا قَذْ مَاتَء وَمَنْ كَانَ يَعْبدَ الله قن الله حَيّ لا يموت 
5 5 2 7 2 لم2 كان 
سبحانه وبحمده. هَذْوِ كلاتٌ عظيمة جذاء من كان يُعبد مُحَمَدًا فإن تحمدا قد مات» 


ولن يُْنِيَ عنه شيئًاء أمّا من كان يَعبّد الله ربٌ محَمّد فإنّهِتَعالَ حي لا يموثٌ7". 


ثم قرأ: «إِنَّكَ مِنَتُ وَإِتَهُم مَبَنون 4 قال عمز صفله َدَُنَُن «وَاللْه مَا هو إلا أن 


ب َى أَهْوَيْتُ إل الأزض 
حن شيط تكاقاء عُلفث ءِ له عَلِمْتٌ أنَّ الي يل قَدْ مَاتَ)! لوجم وومل أن انر 
وله عَلهِاصَلاةوَاَلسَلمْ مات. 


وعدي > 


اددع ترس إن نحَمَدَا يي حنٌ؛ لأنَّ هَذَا تكذيبٌ للقّرآنِ 
ولأنّه قدحٌ تامٌّ في الصّحَابَة ” فإكاغنر وكيف يَدوُون بيد وهو عرن| لكنّهد كد 


(١)أخرجه‏ البخاري: : كتاب المناقب» باب قول النبي 4 كك: «لو كنت متخذا خليلا». رقم (/7251). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض الثبي يكل ووفاته. رقم (44017). 


شف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وإخوانّه م من المرْسَلين أحياء في قبُورهم حيّة بَرِّي أعلى بن حيّاة الشّهداء الّذِينَ 
قال الله فيهم: «إ ولا ححسَبنَ أنَ موأ في يِل أله مون بَلْ حي عند د َيه مدقو 4 
[آل عمران:79١]»‏ وهذه حياة ا تالف الحيّاة الدياة فالحيّاة الدّنيا تحتاج ِل 
طعام وشراب وهواءء وغيرٍ لقعا رون مدر مايق لكاة: اناالا الرر حت 
لها عند الى لا نعل شيئًا عن كيفييها. لكنّنا نؤمن مها حَسْبَ ما أخبرنا الله 
تَعالٌ عنهاء فهو عَدَواصَكدُولتَلاةه م مَيّتّ لا شك قَدُ فارَقَتٌ رُوحه جَسَدَه ولكنه 
حَيٌّ في قَيرِه حَياة بَرَرّخيّة. 

فالأنبياءً -عليهم الصّلاة والسّلام- أبقى الله أجسامّهم في الأزض. فَحَرَّمَ 
الله عَلَ الأزض أن تأكل أجساة الأثبياء» أَمّا غيدُ العا من الأولياء 0 
فقد تأكُلّهِمٍ الأزض» وقد لا تأكلّهم؛ لال ا 
الأنبياء لِقَوَلِ لدي ين الله علّيه وعلّ آله وسلّم: إن الله حدم حَرَّمَ على الَرْض أَنْ 
أَكُلَ 0 الأنبيَاعِ»!" 

من مواقف أبي بكر ينعن الخالدة: 

وني هَذّا المقام العظيم الذي قامه أبو بكر وتتمنة دليل حَلَ أن أبا بكر أقوى 
اليا تلقا ا اسلو اعنام هيت تمعد و المواقاك: النظمة اكد وذ 
كون هر انيت السكانة: 

ونحن نضربٌ لذّلك أمثالا: 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة؛ رقم (41 2٠١‏ والنسائي: 


كتاب الجمعة. باب إكثار الصّلاة على الثبي يلل يوم ا جمعة. رقم ,)١717/5(‏ وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة؛ رقم (5/ ٠‏ وأحمد(8/4). رقم (/ ١50٠‏ ). 


دروس التفسير( سورة الزمر) أ/ا* 


الموقف الأول: صلح الحديبية : 

تعلّمون ما وقّع في صلْح الحُدَيْبيّة من الشّروط القاسيّة عَلَ المُسْلِمِينَ اه 
عَلَ الكافِرِينَ صُلح الدَيبية دوك الله يكل انمه من المَدِيئّة بنحو أَلْفٍ 
وأزبع مئّة رَجُلٍ معهم الهَدْي من إبل وبَمّرِ وغيرهماء يريدٌ العْمْرّةء لا يريد قتالاء 
ولكنّه لما وصل إِلّ دود الحرم في الحَدَيْبيَة بيه -والحَدَيبيَة مكان بعضّه من الجلء 
وبعضه من الَرّم- لما وصل إِلّ ذلك بَرَكَتْ ناقثه» وأَبَثْ أَنْ تَنَّجِهَ إِلَ مكة) 
فقال الصَّحَابَة: حَلاتٍ القَصْوَاءُ. حلت بمعنى: حَرَنَتء وبَرَكَتْ» والقَصٌوَاء: 
اسم ل لِنَاقته عَلنَهالضَةوَالسَلم. 

فال عَلَواضَكاهوالتَكت: ١م‏ خَلَذَت القَصْوَاءٌ» وَمَا ذّاكَ لها بحلق). حبّى البهائم 
يُدافع عَنْهَا الي عَلآصَكَهولَم فلَيْسَ من عاتتها أَنْ تحْرَنَ ترك «وَلكِنْ حَبَسَهَا 
حابس الفيل». 

وحابسُ الفيلٍ هو الله عَرَمَلٌ حبس الفيل الّذِي قَدِمَ به أبرَهَةُ مِنْ أَجْلٍ أن يهدم 
الكعبةً المشدّفة -زادها الله تَعالّ شَرفَاء وحماها من كُلّ سَدٌ - لكن الفيل أَبى أَنْ يَنّجهَ 
ِل مكّة فكانوا إذا وجّهُوه إِلَ اليَمن مَرْوَلَ راخل وإذا وَجَهُوه إِلَ مَكَةَ بَرَكَ 
وأبَى أَنْ يدخل إِلّ مكّةء أو أَنْينّجه إِلَ مكة كذلك ناقة الي علدو صَكم لمك 

فعَلِم الي يك ببروكِها أَنْ الأمر وراءه شيءٌ» ثم قال: «وَالّذِي تَفِْى ب 2 

االو خط لون فيا رمات الل إلا أغطتهع | إِيََاهَا). اللهم نوعلم 

عليه» لا يريد أن يَنَْقمَ تمه ولو شاء أَنْ يدخل مَكَّة بألفٍ وأربع من رَجلٍ دحل 
لكنه عَلَنواآضَكوْوَالتَكج عنده من حَشْبَةِ الله ما يمنعْه من ذّلك. 


نهذ دروس وفتاوى من اا لحرمين الشريفين 


حَصَلَتِ المفاوَه ضّة بين التي يل وبين فُرَيْش» جاء وَسولٌ فرش ليكتب 
الكتات. فقال: يسم الله الرّحْمَن ن الرَحِيم» . قال مَتْدُوت فَرَيْش: : أَمَا الو حمن» فَوَالله 
4 دزي قاو ولك !اقفن رشيف اللقة 6 كلق كُنْتَ تَكْبّْبُء وقد قال الله تَعالّ: 
وه وهم يكفرونَ لمن * [الرعد:0"] فأبَوا. هَذْهٍ واحدة تنازل من امول كلد أنه 
0 ه خطَّة يُحَظّمُون بها رمات الله إِلّا أجابهم. 

ثمّ قال: «هَذَا مَا قَاضَى عَلَيّْهِ حَمَدٌ رَسُولٌ الله . فقال: والله لو كُنَا َعْلَم أَنْكَ 
َسُولُ الما صَدَدْاك عن ليت ولا فتك ولك اهنب مد عله رَجَل 
من قَرَيْشء أما تررضت اسان فهذا ححجّة عليّناء ولا يمكن. 
ار ع فا قعل يعفن:الكتات الآن إذا آراد أن يقول: 

2 و 


رَسُولُ الله» قال: لوح يي ا رات لله َك لكن 
ن نَنسبَهُ إل عبادة الله ورسالته؟ 


لهذا تقول :يذلا من أن تقو : «قالّ مُحَكَدُ بن عبد الله». قل: «قَالَ رَسُولٌ الله 
توس ). 

هَذِهِ المسائل -يا إخواني- يجب عَلَ طَلَبَةِ العلم أَنْ يَتَبَهُوا لها؛ لأنَا قد يَدْسّها 
بعضٌ النّاس مِن غير شُعورٍ بمعناها 00007( فال شتول انلك قال 


آذآ هه عم فى 


عحَمَدٌ رَسولٌ الله قالّ عُحَمَدٌ عبدٌ الله ورس وله صَكَاَه عَبووسَلهَ . 


المهم أئّهم أبوا أَنْ يكتب: «هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ تحَمّدٌ رَسُوَلٌ الله»» اكتب: 


محَمّد بر عبد الله. ثم ذَكَرَ الشّروط أن تُوضّع الحربٌ بيتهم عَشْرَ سنين» وألّا يلخلوا 


دروس التفسير( سورة الزمر) رفخ : 


تآ امع وس 8 ا - 7 ره و 
مَكَة هَذَا العَامَ» يعني: الرَّسُول يك وأضحابه وكانُوا مخرمين معهم الهَديُء يقول: 
لَبَيّكَ عمْرَّة وصدوا عن البيت. 


شُعورٌ عظيمٌ حين يَصُدُّكم صادٌ عن البيتٍ بَعْدَ الإحرام» ثقيلٌ عَلَ النفس» 
ومع ذلك وافقٌّ الني يلعل هَذَا الشّرط أَنْ يرجع إِلَ المَدِيئّة» وَأَنْ يأنّ من العام 
القاومه وآيض) يدخن افكة كين الشبون:الكشللة بالشيوف ف غمدعا »رالا يقى 
في مَكّة إلا ثلاثة أيّام فقطء ووافق عَلَ هدّاء مَمَ أنَّ فيه تنازلًا عظياء لكن لأجل 
لله 

ومن الشروط: مّن جاء يمن فرَيْشٍ مُسْلَا وجب عَلَ المُسْلِمِينَ رَدْهه ومّن 
ذهب ين المُسْلِمِينَ إل قُرَيْشء لم يجب رده وهذا الشّرط صعبٌ جد ليس فيه 
مُساواةٌ كان المفروضٌ أنَّ مَن جاء من المشركين إِلَ التي بل لا يُرَد كما أنَّ مَن 
جاء من المُسْلِحِينَ إِلَ فرَيْش لا يُرَكُ أو يُرَدُ الجميخ» لكن فرَيْشًا باستكْبّارها وعَلْيَائْها 
أت إِلّا أنَّ من جاء مِن المُسْلِمِينَ إِلَ قُرَيْض لا يُرَكْ ومّن جاء من قُرَيْش إِلَ 
المُسْلِمِينَ فإنّهِ يُرَد وواقق عَلَ هذا. 


١‏ 0 8 5 5 ل سا هو لدو سا 0 ٠‏ كيذاشسٌ 
هذه الشروط فأسية. راجع عمر بن الخطاب وَلنَةعَنةُ رَسول اللّه ككِيْدٌ فيهاء 


و 


0 35 
ا 
1 


2# 


وقالة ألشنا عل اله وعدونا عَلَ البَاطِلء َالَ: «بلق». قَالَ: فَلِمَ نُعْطِي اديه في 
دنا إِذّنْ؟ حنَّى قال له الرّسُول عدا صَكةولتكخ: «إِنّْ رَسُولُ الله. وَلَسْتُ أَعْصِيد 
وَهُوَّناصِري». فلم أيسَ عمر من أَنْ يتراج الي يكل ذهب إِلَ أبي بكر يَسْتَنْجِدُه 
فكان جوابٌ أبي بكر وََئهعنهُ كجواب الب كل تمامّاء حَرْفًا بِحَرفٍ 7 د 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشَّروطء باب الشّروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشُّروط» رقم .)77/75١(‏ 


كف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


-_ 
8 عِِ ي ه 6 


ا حر الي دورو كدق امير م لضنك. وأنه في المقام 
الضَئْك ” يُوفَق للصّوانت اما اكد عا فقن لدعم 1217 2 لتَدُعَنَهُ: 
0000 

الموقف الثاني ؛ في موت الرسول عَِتَوالصَلاة اَم : 


فالصّحَابَةٌ ُلهم فَزُِوا حنّى سَمِمُوا الآية من أبي بكرء وكأءها لم تنزل يمن 
فزاوية ايك عَم أن أعفقك أله اعد الصكاءة ة مُصِيبةٌ برَسول الله يَكِةٍ لأنّه 
صاحبّهء ولأنه كان حَلِيلَ الرّسُول عََندصَكوواتَمْ أي إنَّ أبَابَكْر اتَخدَ د الرَسُولَ كل 
عاك اناا سو اعد عمد يض ا 


سيره و 


ا 

من امسوم أن بن حارقة ل في غردة وق فجَهَرٌ النبي ككِهِ جيشا 
بقيادة امامين له وهو صغير وَوَللَةُعَنَهُ وتوف الرَسَول عَلْنواضَلةوالسَلم ادل 
في ظاهر المَدِيئّة لينّج إِلَ الوم فل| مات لني علاضَكمولتََم و اضطرّبٌ النّاس, 
وازتد فخ اركدة مِن العرّب عَرَّم أبو بكر عَلَ إِنفاذٍ هَذَا الجيش» 500 5 
عمر- عسي 1 ابو بد ونيا أَحَد 
فقال رَصوَاايَدْعَنهُ ديعن : «مَا كُنْتُ لذر 1 ا عرنة رَصُولٌ الله يكن(" . 


2 


() أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة؛ باب النهي عن بناء المساجد على القبوره رقم 
.)089١‏ 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (60/ 487» رقم /الا/91). 


دروس التفسير( سورة الزمر) 2/6 


وتَقَدَّ الجيش في هذه الال الشديدة» فكان فتحًا ونصرًاء حيث قال العربٌ 
لخر دون إن هو لاء لَدَ يم قدرة وقوّة» إنهم يُرِيدُون أَنْ يَغرُوا الرُوم. 
باتني والخوف ما أوجب أن يَكْبَحَ جماحهم ف فى الردَق فكان 


ل 


الموقف الرابع: في حروب الرّ د: 

ارد كثيرٌ من العَرب بعد موت الرَّسُول عَلاسَكهولت1م وقَالُوا: إِنّنا نؤمن 
هه ونستجيبٌ له ما دام حَيَاء وأمّا بعد مَويَه فلاء أمرٌ أبو بكر نَع اهمه 
وراجَعة مَن راجَعَهُ من الصَّحَابَة ولكن أبَى؛ وقال: «وَاللْه لو م مَتَعُونيِ عِقَالَا كَانوا 
ووه إلى وَسْولٍ الله يي قَاتَلنهُمْ حل منود». وعرّم عل قتالهم» وفعلا قد ذلك. 


3 و 


فقال عمر: «قَوَاَه مَا هُوَ إلا أَنْ رَأَيْت الله عَيجَلَ قَدْ شَرَحَ صَدْرٌ أبي بَكْر لِلْقِنَالٍ 
فَعَرَفْتُ أَنَهُ الحقّ7". 
عل كُلُ حَالِء نحن أتينا بأمثلة عَلَ قُوَةِ أي بكر وَوَإيعَنة وقُرّة جَأَشْهء وأنه 
أَصْبَرُ الصَّحَايَة عند الشدائد, وأَسَّدَهم عَرْمًا. 
أما موثٌ الرَّسُول عَلن كلتك فى| عَلِمتم أنه عَلهصَكوَلشَكَة مات | 
يموت البّشرء كا أنه يحتاج إليه البََرٌ من الطّعام والشَّراب واللّباس وغيرهاء وأنَّ 
جميحَ ا خصائص البشريّة ثابنة للرّسُول وك يَمرَضُء ويموع» ويخطش» ويا وجحت 
من العَدُوٌ ويَلْبَسُ الدّروع في القتالء إِلّ غير ذلك من الخصائص البشريّة» لكنّه 


69 أخر جه البخاري: كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة» رقم (1949) ومسلم: كتاب الإيان» 


ع دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
27 ِو 0 
فصل عََتَهاضَكادوَلسَكم بالرّسالّة؛ لذن أهلّ لهاء وقل قال الله تَعالّ: «أنه أعلم حَيَثُ 
يجْصَلُ رِسَالَتَهُء 4 [الأنعام:114]» فصلوات الله وسلامُه علَيّْهء وعلى آلِه وأُصْحَابه 
ومن تَبعَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الذين. 
سم ٠-5‏ 


دروس التفسبر ( سورة الزمر) 2 


الدرس الثَّالتُ: 
الحمْدُ لله رَبّ العَالمِيَه والصَّلاةٌ والسَّلامُ على مَنْ أرسَلَهُ الله إلى العَاليِينَ 
يَشِيرًا وتَذِيرًاء صلل اللّه عليه. وعلّ آله وأَصحَابه ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى بوم 


لأا يَعْد: 


_2 


فقد قال تعال: «ثُل يَنبَادء الَذينَ ترا عَكَ أدهت لا تنتظوا من يَمْمَة أله 


ص هه 


2 28 ل و 6 واس 7 - 
إِنَّ أللَهَ م 0 إِنَّهء وَالْعَمُورتَحِم» [الزمر:07]. 


تَعال: كل > أي: قل مُبَلْعَا عنا: «يجبادى الَدِنَ أَترَفا عَكَ أنَمْسِهمَ 4 
ل الله» وليسُوا عبادَ رَسولٍ الله صل الله علّيه وعل آلِه وسلّم لأن 


ما 20 وم 


ل ا «تَارَكٌ الى َل الْقرْوانَ عل عَبَدِوء » 


00 


[الفرقان: ١‏ ]» وقَال: سحن نّ ألدَى أسْرَ يِعَبَّدِوِء # [الإسراء:١].‏ وقال: #وإن كنم 
في ربب مما ْنَا عل عَبَرِنَا4 [البقرة :7 ولا يَذْكْرٌ الله سْبِحَاَهوَيعَالَ عبودِيّة رَسولٍ الله 
صل عليه وعل آله وسكم لاني قات الَف في مقا نال الآ في مقا 


لسراو في مقام التحَدي؛ وذلك لأن أفضَلَ وض ينص يو الإنسان أن يكون 


و 


امف 


و 


عَبْدَا لله -نسألٌ الله أن يِجْعَلَنَا من عِبادٍ الله الصَّالِينَ- فهذا أَشْرَ ف وَصْفبِ ينَصِفٌ 


ا ى وو 


ب أن يكون عبدا لله. 
وأمتيكرا إن قد ل الشاغر الكاشق: كول (0: 


لَاتَذْعنى إلا سَاعَْدَهَا قَإِلَهأَسْرَفٌ 


.)1777/١( تفسير ابن كثير‎ »)7١ 9 /٠١( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


14 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


6( 
3 
8 
39 
3 
١‏ 
١ع‏ 
- 
6 
6 
0 
* 
0-7 
1 
ما١ا‏ 
١‏ 
- 
31 
0 
ل 
اح 
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طالَدبنَ آترَهُوا عَكَ أنَمْسِهمَ » أي: تَجاوَرُوا الحَدَّء وذلك بانتهاكِ حُرمات الله 
أو بتهاونٍ بأوا وام الله؛ لأن الإسرافّ مجاورّةٌ الحدّء ويكون هذا بِأمْرَينِ: 

الأمر الأوّل: التَهاون بالواجب. 

الأمر الثاني: انتهاك 6 

فمّن لم يْقِمِ الصَّلاة فهذ مِنَ التَهاوْنٍ بالؤاجب» ومن ن رنَى فهو مِنَّ انتهاكِ 
الُرّمات. وكلاهْمًا إسرافٌ؛ لأن الاثر أف بغار ر الخديد الإنْسان المخالِفٌ لأوامر 
لله متَجَاوِرٌ للحَدّ إِذَن: أَسْرَ فوا على أَنفَسِهِمْ برك الوَاجبء أو انتهاكِ المحَرّم. 

لا تقتطوأ ون يَنمَة أنَهِ4 والقُنُوطٌ شد اليأس» ولا يَْنْطُ مِنْ رحمَةٍ الله إلا 
ع ل لتثر اله عن قرو كا يال إبر اهيمٌ عَلصَكوَلسََمْ للمّلائكة حينّ قالُوا لَهُ: 
0 تَرْيَكَ بِالْحَق قلا مَك يِنَ قيطت كَل ومن يَفَنَطُ من يَحْمَةَ رَيْدِء إلا 

رح # [الحجر:هه -07] أي : لا يَقَئَط مِنْ رحمّة الله وييأس منها إلا الضا لصَالء | »الذي 

وميه 

ووّجه ذلِكَ أن كل قُلوبٍ بَنِي آدَمَ , بين أُضْبُحَْنِ من أصابع ع الرّحمَنِ ل 
كيف يشاءٌء فإن شاءَ أزاغً القَلْبَ وإن شاءً هَدَاهُ وكُمْ من إِنْسانٍ كان راتما فداه 


عب جو 


الله وكم من إِنْسانٍ كان مهِتَدِيًا فأرَاعَهُ لكِنْ لا يه كِنّْ أن يُزِيعَ الله مَن كان مهِبَديًا 


دروس التفسبر(سورةالزمر) آلف 


إلا وفي قَلِهِ بلا أما إن كان سَلِيَا فإنه لا يُمكِنُ أن يريع ودليلٌ هذا قولُ الله 
وَل : هلما رَاعُوا أرَاعَ أله مُلُوبَهُمْ 4 [الصف:ه]» وَالقَلْبُ السليمٌ لا يُمكِنْ أن 
يُِيعَهُ الله؛ لأنَ الله تَعال أكْرَمَ مِنْ أن يُزِيمَ هذا القَلْبَ السَّلِيمَ. 

ولهذا أقولُ لك -ولتفيي قبْلّكَ-: فش قَلْبَكَ هل فيه شَكّ هل فيه حِقَدٌ: 
هل فيه كرَامَةٌ لبعض شرائع الله» هل فيه حَسَدٌ؟ هذى لأموة قد ذو مميلة لكها 
في الحقيقةٍ كالسُوسَةٍ في الَّرَة تقض عليهَاء معدِمُها. طهر قَلبَكَ مِنَ الشّرِكِ من 
اليا من الشَّكٌَه من التَمَاقِه مِنَ الخلّ» من الحقْدء من كرامّة شيءٍ مما شَّرَعَ الله» فإن 


000007 عي ل 


2 اء : 1 5 ع ارداع, ووس 8خ لس سد مس 
لم تَفْعَلُ فإنك عَل شما جَرّفٍ هارء والعيادٌ بالله» نسأل الله أن يُطَهْرَ فُلُوبنًا جمِيعًا. 


ولكِنْ اعلّم أن الإنْسانَ قَدْ يكونٌ قَلْبْهُ سَلِيَا فيأتي الشيطَانُ لِيَحْرِقَه» وقد يكون 
َ. 


كوو جره أي َم م ا 7 7 + ,>؟ ووه كت م نا . كي 2 
قلبه صحيحا فياتىي الشيطان ليفسده» وقد يكون القلب مصمتا قويا فياق الشيطان 


ليَخْرِقَ وذلِكٌ بأن يُلْقِي الشَّيْطانُ في قَْبٍ الإنْسانٍ المؤمن الشَّكّ. فدام) تَطرَأ على 
الإنْسانٍ هواجسٌ رديئة» لو نَطَنّ بها بِلِسَانِهِ أو أقرّمَا بل لكان كافِرًا بالله» لكِنْ إذا 
طَردَمًا ولم يبالٍ يباء وأَعْرَضَ عنْهّاك واستعادً بالله سْبِحَلَويعَكَ مِنْ شر الشَّيطانِء 
كر غان ها درول 


٠.‏ 2 َّ 1 ل رلههو ديو ٠ - ٠‏ عالت عمس )0م ع لاه 
ولهذا شَكَا الصحابة رََليَهَءَنهر ذلك إلى رَسول الله يله فقال: ١أَوَجَدْتُمُ‏ 

و و ضََ 2ه مر 5 سس وى مه 
ذلِكَ؟» قالوا: نَعَمْ. قال: «ذاك صَريح الإيان70". أي: خالِص الإيانء فَقَد يلقى 
لل : 12 3 4. 0 1 2 
لشيْطان في قَلْبِ الإنْسانٍ ما نب أن يكون فَحْمَة مْرَقَة ولا يتكَلّم به وما تحب 


يها 


أن يسْقط مِنَ السَّمَاءِ حتى يَبْلّكَ ولا يتَكَلّم به. 


.)175( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإييان» وما يقوله من وجدهاء رقم‎ )١( 


44٠‏ دروس وفتاوى من العرمين الشريفين 


قاط 3 امف 
وقَدْ أعْطَانًا رَسولُ الله يلِدَواءَ ناجمًا نافِمًاء فقال: «إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ قَلْيَسْتَِدْ 
بالله. وَلْيْتهه!" استعادّةٌ بالله فيا لا تَقْدِرُ عليهء وذلِكٌ بطَرْدٍ الشَّيِطانء «وَلَيَْنَهِ) 
أ : في| 0 عليه فتَقدِرُ أن 6 عن هذه و الْوَسَاوسسِ واحرضوق عنهاء ونه 0 
يعملك ةوقل لشييك :إذانووةت غلك هو الوشاوس :ألم آَوَضَا في اليل الباق 
في الماء البارد. وأخرج إل الوق لذج الباردة» و صل فيتفول امقس تل 
َِنء لماذا أفعَل هذا الشَّىءَ؟ لماذا أضّقّ على ؟ ميق عله المشدة إلا لأني أومن 


سق 


بالله عَرَيَجلٌ. 
نيكون مال ليطن لاوس والذكولك مطروةا ذاه أخرض ع] 
وَقَمَ في كَلْبِي منَ الشَّكُء وأنظرٌ ما أنَا فيه من الأعمال» ولا يَبُمني ي ذَلِكَ الشكُ. 
وهَذِه المسألة يل با كزين الإاخوة | إذا التَرَمُواء فإِذًا 0 ورَأى السَّيْطان 
نّم ملْتَرِمُونَ ذهب يُلْقِي الشُكوكَ والكُمْرِيَاتِ في لويم ومنهم مَنْ يوفق 
0 يسألة عن ذَلِك, وبَبْدِيهِ إلى الصَّراطٍ المستقيم» ومنهم مَنْ لا يُوَفقٌ 
فيَنتكِسٌ -والعياذ بالله-. 
الَوبة وشُروطها : 


قولّهُ تَعالّ: «لا نَفْتَكلوأ ون يَحْمَةِ أسّه 4 [الزمر:5]. أي: لا تَيْأْسُواء فاليأسٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجئوده. رقم (1771/5), وأخرجه مسلم: 
كتاب الإيهان» باب الوسوسة في الويهان وما يقوله من وجدهاء رقم .)١75(‏ 


دروس التفسير( سورة الزمر) المع 


مِنْ رَحَةِ الله ضلالٌ وكُفرٌ وقَدْ قال الشَّاعِدٌ في قذي ذلك 7". 
تن نك لوب قاو ل 
وَلَاتَفْئْطَنَ هِنْرَْمَوَالإِنَعَ| قُتُوطكَ مِنّْهَامِنْ حَطَاِيَاكَ أَعْظَمْ 
وصدَقٌ الشَّاعِرٌ؛ فالقئوطٌ ضَلالٌُ واليأس مِنْ رَوْح الله كَفُرٌء فلا تَقنطُ. 


لإِنَّ لَه يَمْفر لذن ب جِيًا4 الَُوبُ من صِيْ الحُمُوم؛ أي: كل الذَنُوبء 
والعموة كان بخول (ال» توي إن لم كن ليلع الحؤيقزة ولم تن لوو اانه 
020000 يع إلى قو الله تعالى: 0 0 لاسن 


2 1 


الى 


ا على ذلِكٌ قولهُ: (١‏ 0 لَدنَ اممو » والاسيَدْئَاءٌ 1 
العلاء- خياد 0 إِذّن: عفد كل اللنوت» ثم أكَدَ هذا العمومً بقوله: 
«جيِيعًا 4؛ فَكُل الذنوب يغْفِرُها الله عَرلٌ. 

| قال قائل: ما الجَمْع بِينَ قولٍ الله تعالل: 9# إنَ الله لا يَعْفِر أن يُشَرَكَ بىء 


ر-5- مَا دُونَ ذَّلِكَ لِمَن ص يك 4 الشاء:ه»] فهناتقّى أن يَْفرَ الك والآبد اي تكلم 
عليهًا يقول: #يَميْ لدوب جمِيعاً #؟ 

والجوات: إن قَولهُ تعاق: 9# إن الله لا يعفر أن يِشْرَكَ بد ويغْفر ما دون ذَلِكَ لِمَن 
هم » [الشاء:ه؛] في غَيْرِ التَائيينَ ما 0 2 َغْفِرأَلذّْوب جَِيعًا © [الزمر:0]» 


فهذه ف التَائيينَ. 


.)7١١1 لطائف المعارف لابن رجب (ص:‎ )١( 


نش دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فمَنْ تابّ من الذَنْبٍ فالله حفر ذ 3 مز عط وين لم يتجهبومات عل 
إصرار الذَنْبِء فإن كان شِرْكًا فإنَّ الله لا يغْبكُ وإن كان دون ذْلِكَ فإن الله 
سْبِحَائَةُويَاقَ إن شاءَ غَفَرَه وإن شاء لم يَعْفِرَهُ. 


- 


وإنما تحتاج إلى بَيان جع بين الآيتَين؛ لِبَلَا يظنً أَحَدٌّ أن ن في القَرآنٍ الكريم 
أضاء والرآن الكريمُ يس به تناقْضٌ أبداء وإذا عتنت أن في ال قرآنٍ تنَاقِضًا فاعَهِمْ 
نفْسَكَء إنا ظَنّ التَاقضٍ لسُوءٍ فَهِوِكَء أو قِلَّةِ عِلْمِكَ أو سُوءِ نِينِكَ؛ِ لأن بعص 
النّاسٍ يكون سَبَىَ | ال بيّمُ الآياتٍ الى ظاهها التَّارْضُ في القُرآن؛ من أَجْلٍ أن 
يُشَككَ بها الْاسُ» وهذا لا يمكِنٌ أن بنَدِيّ للصّوابء أو إِنْسانًا يكون قاصِرٌ العِلَم 


ع 


أو إِنْسانًا قار المَهُم. 

كيل عل اه يي ادير يدي التراروما 17" وم تفي قرلة تحال : # أفل 
يتَدَيَرُونَ لقان لكان من عند عَي أل لوجَدُوأ فيه أَخِْكمًا كيرا 4 [النّساء:81]» فإذا 
ظَنَنْتَ أن في القرآنِ تََاقُصًا فتَدبّر القرآنَ» وقكّر في المعْتى مَرَّةَ بعدَ أخرى؛ حتّى تكن 


لك. 


ع ىو 


ومن أحسنٍ ما ريثم الكٍُْ التي تبحثُ في هذا الموضوع كتابٌ (دفْع 
مام الاضطراب عَنْ آي الكتاب) للشيخ محمَّدٍ الأمينٍ شيط - رحمة الله عليه- 
ماح برا ل كا اد 

والتوبة يظَنٌ بعض النَّاس أَتَهَا سَهْلَة ولهذًا إذا قَلْتَ له مره مِنَ المرّاتِ: عليكٌ 
بهذا الَنْبِ أن تَثُوبَ إلى الله» وتَسْتَغْفِرَ. قالّ: ما عَلنَّ إلا هذا؟ لمان نَحَمْ والسواننة 
عار شط أن الكمَارَةَ مُدّ من طعام َضْعَب مِنَ التّويق: ا فالترية سيف 


دروس التفسبر( سورة الزمر) "مغ 


ع يي ه 5 رلا لس و ج# ره م 
بالأمْرِ السّهْلِء فالتوبة تحتَاجُ إلى شروط حَمْسَةٍ لا بد مِنْها: 
الأوّل: الإخلاص. 
ًَ ا 1 
والثاني: الندم على الذنب. 
3 و 0 8 - اس 
والثالث: الإقلاع عنه فورًا. 
والرّابعٌ : العَزْمُ على ألا يعوة. 
2 ع 8 و عر 
والخامس: أن تكون في وَقتٍ تقب فيه التوبة. 
بير و 000 
الشرط الأول: الإخلاص: 
07 - 7 و 2 5 أ ع 
ومعناه: آلا يكون التامل على التوية مراءاة الناس» أو ايتغاء مال أو ابتغاء 
مَرْتَبَةِ في الدنياء أو ما أشبّه ذلِكَ» فلا يحملّه على التوبّة إلا حَوفُ الله عَيَِجٌََ وابتغاءٌ 
مَرضاتٍ الله فلا يُريدٌ بتَوبَيِهِ شيئا مِنَ الدنْيا إطْلاقَاء فمّن تاب أمام النَّاسِ رِتَاءٌ فإن 
توبتهُ غيرُ مفْبُولَة وهو دليلٌ على سَمَامَتِهِه وعلى نقص دينِه؛ إذ كيف ينُوبُ أماءَ 
النََّس ولا يَتُوبٌ أمام الله؟! فالأَؤْجَبُ مراءاةٌ الحَالِق» وليسّ المخْلوقٌ» فالمخلوقٌ 
لا ينفَعْهُ ولا ينْمَحْكٌ إلا الله عَيَهْجَرَّه فراقب الله ونّبْ إلى الله مخلصًا له التَوبة. 
3 واه م م 
الشرّط الثاني: الندمٌ على ما فات: 
عه 92007 َه ا ع أ 3 9 ار 01 
اى: يتأت ويقول في قلبه: لبتتى لم أفعل. لان بعض الناس قد يفعل الذنتَ» 
سو اع د دعو 6 و 2 .ير - او 7 
ولكن لا يندم أي: فعله وعدمه سيان عنده» لكن يندم ويتأسف ويتحَسرء ويقول 
ريه 2 عه ره ل اه 
في قلبه: ليتني لم أفعل. وهذا هو الندم. 


عه ده ره 9 01 اصاىي ل دامس ل م افيه رهاس 
وقد أَشْكَلَ على بَعْضٍ العُلَاءِ كيف يكون النْدَمٌ شَرْطًَا والنْدمُ انفعال نفس" 


حك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- 


لا يمكِنٌ تطلّه؟ فيقالٌ: المرادُ بالنّدم أن يظهّر على الإنْسانٍ أثْر ِْلٍ الذنب» أي 
يتأسّفْء ويقول: لِيتَنِي لم أَفعَلَه. ْ 

الشَرْط الثّالتُ: الإفلاعٌ عَنْ الدنُب: 

فإن كان الدَّنْتُ 4 نْبُ ترك واجب باقر إلى علو وإن كان فِعْل عحرّم باكر إلى ركه 
وإن كان يِتَعَلَقٌ بحُقوقٍ النَّاسٍ بادرَ إلى استِحْلالٍ النَّاسِ مِنْ هدًا الذَنْبِ. فمئّلا 
رَجُلٌ يتعامل بالرّباء ويأحدٌ الراك وهو يعلّم أنه حرام فتَابَ وتَدِمَ» ويِقْلِعُ عنه بأنْ 
لد نا ل و اونا ملك اسه لاندالو تقد قسن التق ب اا 


ع .معو 


إلى الله لم يقب منْهء ولم تَبْرأ ذمعهُ من الرّبا لم يُقْبَل منْه لقولٍ لني صل الله عليه 
وعل آله وسلم: إن ان يبلا يبل إلا يجا" وكني اونا لبن يطيست؟ 
لين اذك بلك تنام ددعل انداقلكة لا عل اله يي 1 


بسع 
ا 


ويَصَدَّقُ به تخلُصًا من بأن ينوي بذلِكَ أنه يريدٌ السَّلامَةٌمِنَ الإنْم؛ ٠‏ لا ال 
إلى الله بالصدقَةء وحينئنٍ يسْلّم مِنَ الإثم. 

أرأيتُمْ لو كانت عندَهُ أموالٌ كثيرَةٌ ِنَ الرَاه وقد تعامل با وهو يعلّم أنها با 
اا 
في هزه المساجدٍ جائرةٌ وصحيحَة فا دَنْبُ المسجِدٍ والرجُل قد أخر جَ هذا المالّ؛ 
لم اموس اللي 

ولو أَعَانَ به سَخصًا على الزّواجء وقال: : إنه يريد أن د ا 
هله فيجوز للمعان أن يقبَلّهُ وهو فَقِيرٌ ممتَاحٌ» فهذا يجوز كبناء المساجِدٍ؛ لأن 


.)٠١١5( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


دروس التفسير (سورة الزمر) 21 


هذا الرّجلَ ليس [ َهُ سيل إلى البّراءة من اسم الرا إلا هه الطَريقَة فأخرّج الرّبَا 
أجل التَخَلصَ من إنمه. 

لومس ليا ار ور ا لو ان 
عليه وتاب, فلا يْرَمُهُ ُهُ أن يْجَ ما اكتَسبُه بإجماع الققهاء» والدَّليل قول ل الله تَعالٌ 
0 اه 0 


فمن جاء م, عِظه من ريو فاته فله. ما سلف وأ 


عواء نه المو عط َلك أَصحَدَبُ دب أَلثَارِ هُمْ فا خَدلِدُوتت # [البقرة:7170]. 


سس ةد 


ام ومرن عاد 7 


ولو أن رجلا سَرَقّ من شَخْصٍ مَالَا وتاب إلى اللهء فلا نِم توبث إلا برَدّه 
إلى صاحبه فإن لم يَعْلّم صاحِبَة فإنّه يتَصَدَّقٌ به لصاحبه والله يعْلّمهُ ثم إن جاءً 
صَاحِبّهُ يومًا مِنَّ الدّهْرِء فإنه حُيُهُ يقول: أنا أَخْرّجْتٌ هذا صَدَقَةَ عنلكَ» فإن شِعْتَ 
فهو لكَء وإلا فهذا مَالْكَء وأخْرُ الصدقّة لي. 

ولو أن رَجُلّا مَرَقّ من شخْص مالاء وتاب إلى الله» ولكن الذي سَرّقَهُ ماتَ» 
فعليه أن يَرُدَهُ إلى ورَئَيهء فإن لم تكُنْ له ور رَدَهُ إلى بَيتِ المال؛ لأن الأموال الي 
يل ل ل لل 
مِنَ السَّرقَةه وأنا سَرَقبٌ 
إليه وأقول: إني سَرَقَتَ منْكٌ. أخشّى إذا قلْتٌ: ار لت متك الك اهنول 
ألفٌ رِيالٍ. فإذا به يقولٌ: أنا فَقَدْتُ من مالي مليون رِيالٍ! فيَتّهمُهُ مباء فهذا عليه أن 
يل رو سقدي من التكاوو الأنارو رفول لثقها لاد ودج اتوي رانين 
سَرَفَتٌ من فلانٍ ألف ريالء وأنًا الآن تائبٌ إلى الله وهذه الألفٌ ريال. فَالمُحَسِنٌ 
المصلِحٌ يذَمَبٌُ إلى صاحب الدرّاهِم» ويقول: هذه دارَِمٌ مسروقَةٌ منكَ» وقد أنَانٍ 


فت مِن فلانٍء وأعرفٌ أني سَرَفْتٌ نه لكن سق علي أن أذمَبَ 


لقث دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


3 م َ- : - - 0 
السَارِق ثائباء وهله دَرَاهمك» وبذلك يَسَلم منه. 
وإذا سَرَقٌ رجُل مِنْ إِنْسانٍ سَيْئا مُعَيّنّاه كساعَةٍ مّلّاء وتاب إلى الله فعليه أن 
يَرْدَهَا إليهء فإذا قال: أنا أشَى إذا رَدَدَْا إليه أن يُقِيمَ دَعُوى. فنقُولُ ى) قُلَْنَا في 
الأوّلٍ: اذمَبْ إلى رجل من أَصحَابه وأخيره بره بالوَاقِع» والرجل المصلح اناصح 
يرُدُهَا إلى صاحِبهاء ويقولٌ : هذه سُرِقتُ منْكٌّء والآن السَّارقٌ تاب» فهي لَكَ. 
ولو كان المسْرُوقٌ قد نقصّ عند السَّارِقِ» فالساعَةٌ حينَّ سرَقَهًا جَدِيدَة ثم 
أصبَّحَتْ الآنَّ قديمّة ونقَصَتْ بالاستعالء فالسَارِقُ يَضْمَنٌ نقصَّهاء ولا تَيِمُ 
توبتةٌ إلا إذا ضَمِنَ النقصّ؛ لأنما نقَصَتٌ له و وك نينا وقة ابت 6 


المهمّ: أن التّوبَةَ من حُقوقٍ الأَدَمِيّنَ لا تَيِمُ إلا إذاوضل الى إلى مسحنه 

وإذا كان الذنْبُ في غير الَالِء وهو حَقٌ آدَمِيّ» مثلٌ أن يكونّ رَجُلٌ اتاب 
شخصًا في مجلس» سواءٌ اغتابَ عَالٍ| مِنَ العُلماءِء أو اغتاب إمامًا من أمّة المساجدء 
أو اتاب تاجرًا من التََجَارِِ أو اغتابَ ام المهمٌ أنه اغتات شخصّاء 
والغِيبَة اعتَدَاءٌ على حقٌّ العَب فأ لكا فلَيْكَلّمُُ إذا كان الذي اغتِيبَ قَذْ علِمَ بِالغِيبَة 
ولح وار 1 وم ود كلأ ركااررا رادي امن 
اتبًا. ونقولُ لصاحبه: إن مِنَ الخير أن تَعْفُوَ عنه؛ لأن الرَّجُلَ التَائب الذي جاءً 
ا ا 

نتَ عَالِمُ أنه لم يَعْلَم باغتيابك إياه فكي أن تَذْعُوَ له» وأن تسمَغفرَ لَه وأن َي 
يوعيوه اع يد ووس لأنّك 


دروس التفسبر (سورة الزمر) /اممة 


نا لو ذَعَبْتَ | إليه بي في نفسِه نفْسِهِ شيءٌ وهو لم يَعْلّم الآن أنّك اعتَبتَهُ فلا حاجةً لآن 
تذهَب إليه. 

الشَرَطٌ الرابع: العَرْم على ألا يعود: 

أي: أن يعْزِمَ بقلبه أنه لا يعودُ لهذه المعصيّة» فإن تابّء ونَدِمَ» وأفْلّمَ» لكن 
في نفْسِه أنه لو سَتَحتْ له الفُرْصَةُ لعاد لهذا الذَّنْبِء فإن تَوبَتهُ لا تقل فإذا عَرّمَ 
ألا يعُوده ثم سَوَلَتَ له نقسَةُ بعد ذلِكَ فعادّ» فإن توبتة الأول تبطلُ» فَحِبُ أن 
نعط ارطزء الاركوق اقلق شولك لانذقا هاف قن الأوخ صبويف يان 
على صِحَتَها لكِنْ يُحْدِتُ لذب الثاني توبَةُ. 

الشرط الخامس: أن تكونَ التوبَة في زمَن شَبول التويّة : 

وزمَنُ قَبولٍ التوبة أن يكون قَبَلَ ضور الموت بالنْبَِ لكل قَْوه وقبل طّلوع 
الشَّمْسِ من مَعْرِيبًا بالنّسبّة للعُموم؛ فلو لم يَنْبٍ الإِنْسانُ إلا حينَ حَصَرَّةٌ الموت» 
انط تعر لتر اله نمال ارسي لوس ةٌ لِلَرِب يَعَمَلُونَ أَلتَسيّعَاتٍ 
حَيَّه إِدا حَصَرَ أَحَدَهُمْ أَلْمَوَتٌ قَالَ إِقْ بْبَتَ أَلَنَ 4 [الشاء:16] لا ينفعه هذَاء وقد 
نَابَ فِرعونْ حين أدركَة العَرَقُ» فلم تُقْبل توب بل قبل لَه: «عآلكنَ وَكَدْ عَصَيْتَ 
قبل وكنست هن الْمُفْسِدِينَ # [يونس:41]. 


ولا تبَلُ التوبَة إذا طلعّتِ الشّمْسٌ من مَعْرِييَا وهذا في آرٍ لمان فالشَّمْسُ 
الآن تطلّمٌ من المشْرقٍ» وتغْرْبُ من المغْربٍ كل يوم ات ب الزّمانَ فإِنَ الله 
عل يأمرها أن رجع» فَخْوج ين المغرب» فإذا ره النَّاسُ آمنُوا كلهم حتى إن 
الكمَارٍ سيْضْبِحُونَ مسلِوينَ» والمذْنِبُونَ مستقِيمِينَ» فمّن لم تَكُنْ له توبة قبل طلوع 


44 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ص- 


ويجبٌ على الإِنْسانٍ أن يُبادِرَ بالتوبة؛ لقولٍ الله َارَدوتعاكَ #وبُوبوا ِل أله 
جميكا أُّهَ الْمؤمتورج تلك مورك + [النور:1*]ء ولأنَّ الإنسان لا يِأْمَنْء 
فالإنْسان ربا يَمُوتٌ بغْتَة» ويا يخرُحٌ ولا يرجم لبيته» ينَامُ ولا يقومٌ مِنْ فراشه. 
فالوّاجِبٌ المبادرَةٌ بالتوبَة. 

وبهذه المناسَبَِ أقولٌ لإخواني الذِينَ عليهِمْ حقوقٌ لعَيرِهِمْ: بادرُوا بالتوبة 

فوا ب ف ال ا 0 ماماو ده 
على ذلِكٌ» فْتَجِدٌ صاحِب الحقّ الي باعَ عليه الشلحة يأتي إليهء ويقولٌ: يا فلان» 
أعطني حَمَي . فيقولٌ: غداء فيأتي غَذَاء فيقول: بعد غَدِء ويجيءٌ بعد غَدٍ يقول: ف 
الأسبوع الثّاني» فيجيءٌ في الأسبوع الثّان يقولّ: في السَّهْرِ الثّاني! وهذًا حَرَامُ فكل 
من كان قادِرًا على الوفاء فإِنٌ تأخيرة للوفاء ولو م يرّداد به إلا إن 0 
لقول ل عكِاة: «مَطْل النِي ظَلَه»”" 

لَّهُ تَعال: «إإنَّ لَه يَمْفِرٌ لدوب جِيعًا 4 [الزمر:*5] ومَعْنى قوله: #يَمْيرٌ4: 

0 ا الت كلهاء «#إإنّه. هوا ل والور الرَّحِيمَ 
اسان من أساء الله أحدّهما يتَصَمَّنُ المغْفْرَة» و الثاني يب ِتَصَمَنْ الرَّحَهَ فالمغفرة 


> ودمو 


للمُديين: والحمَة للمطيعين.» فالمذنبون يغفرٌ لهم والمطِيعون يرْحمون بمضاعفة 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الحوالاات» باب الحوالة» وهل يرجع في الحوالة؟ رقم ,)5١15(‏ ومسلم: 
كتاب المساقاة؛ باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة» رقم .)١555(‏ 


دروس التفسير (سورة الزمر) 1 


الجزاء: من جل بِالْسَكَةٍ عَلهُه عَدْمُ أَمَْالِه] وَمَن جه بِالسَكَةَ فلا مجر إلا مثْلَهَا وهم 
لا يظلمون # [الأنعام: 110]. 

« ونيا إل بَيّكُم4 الزمر:؛ه] أي: ارْجِعُوا إليهء والجؤوا إليه» واجَعَلُوهُ 
مرْجِعَكُم في كلّ شي لوَأسَلمُوا له # أي : لله عَريجَلٌ أ ل الانقيا 
#من قَبَلٍ أن كم الْعَدَابُ ثم ثم لا تُنُصرُوت * [الزمر:04] أي: لذ بد أت عويوا 


إليه» وتوا إليه» وتلْجَؤوا إليه ا به. 


5 


وقَدْ هدّد الله عَرَتمَلَ العُصاءً بأن يأتِيَهُم العَذابُ إما وهُّمْ نائمُونَ وإما أن 


- 
-2 ور مرءعور كور 


أَتيَهُمِ ضحَى وهُمْ يلْعَبُونَء قال 0007 : «أَفَأَمِنَ أهل الفري أن تيبم يسنا بَيَنمًا 
خوط © رن أهذ الي أل ييف اشنا ضح قف بأمئرة © أتآمئا 


م 000 روا مس لا ألْمَهءُ ال 


محكر الله ذلا يأمن مكر أ إل ا الْقَوْم م 


يقول الله عَيَِجَلٌ : #من قَبَلٍ أن يَأَتَِكُم الْعدَار و ب ثم للا تنصَرُو | ب * [الزمر:؛ه] 
يلاح نمكم ين عدَانٍ الوه لأن الثاس إِذا لم يبو إلى الوه واستمروا في 
معاصيهم» فإنَ الله تع يُِلُ . بهم بأسَهُ الذي لا يرَدُ عن القَوم المجْرِمينَ» نسأل الله 
تَعالَ أن يُوَفَقَنَا وياكمْ للتّوبَة. 
و و5 


ليف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الرابع: 

امد دوت الكاليية: وأصل امل عق كا متو كات البدنة وإِمّام 
المُتَقينَ وعَلى آله وَأُصحَابه ومن نَبِعَهم بِإِحسَانٍ إلى يوم الذين» ما بَعْدُ: 

فقد قال تَعَالَ: #قُلٌ يَعِبَادِى الَذِينَ تَرَهواْ عَكَ أنَمِهيَ لا نَقْتَطوأ ون نَحَةِ الله 
إن َه يمف رُألدوبَ جمِيعاً جمِيعًا إن هُوَالْعَمُور الحم 4 [الزمر:1]. 

وله (ثل» عسات مُوَجَهٌ للنبيّ صل الله عليه وعلّ آلِهِ وسلّم كوه توه 
َي خطابٌ في عَييْءِ معينء يَدُلّ عَلَ أهمية هَذَا الشيي. وإلّا فإنَ الى يمور أن 


6 0 ل 3 0 ءءء أ عِِ 03 و 
يبَلّمَ الأمة كُلّ القَرْآنِء ولكن تأي بَعضُ الآياتِ وبعض الأحكام مُصَدَّرَة ب لكل » 


قَوْلَهُ: «ينعبَادئ الَنَ أَتَرَهوًا عَكَ أنَمْسِهمَ 4 أَسْرّفوا أيْ: كَجَاورُوا الحدّ إِمََا 
بالتفريط يبَر الواجبء وإمّا 0 المُحرّم التّمَيطُ َك واجب كَتَركِ صلاة 
الجماعة -مثا- وانتهاكُ المحرم كالرّنَا وشرب الخمرٍ. 

قَوْلهُ: «لا تقتظوأ ون يَنمَةِ أنَّهِ4 القَنُوط أشدٌ اليأس» أَيْ: لا تيْأسوا منْ 
رحمة الله َيل فَِنْ الله سبحانه وتَعَال أكرمٌ من عِبَادوِ إذا تَابُو | إلَيّه. 

أقسام النّاس بالنّسبَة للدنوب: 

والنَاسٌ أَمامَ الذنوب يَنْقسمون إِلَ تلاثة أ 

الأزلدهن أمن مكوالله. 

الثّاني:مَنْ قَنَط من رَحمةٍ الله. 


لام 


9 و ره كل مو اس اله بعد 0 
الثالث: مَن كان بين هذا وهذا. 


دروس التفسير ( سورة الزمر) 5:0١‏ 


القسم الأول: من أمن مكر الله عَرَوجَلَ : 

1 يي | 0[ صاصا 7 هه 07 20 7 وخر 1 98 

بأن كان يَنتهك المحارم. وَيّترك الوّاجباتٍ وَلَا يبلي والله سْبْحَلَهُوَتعَالَ ينعم 

1" لا اسدام مك ره اس > > 2 --050 30000 

علَيّه بالنعم مَعَّ إقامته عَلَ مَعْصية الله فَهَذًا أَمَن مكرّ الله» يَظَنْ أنّه رابح» ولكنه في 
الحقيقة خاسرٌ؛ وَلهَذَا قَالَ تَعَالَ: #أقامئواً محكر الله قلا يأْمَنُ مكر َه إلا 
أَلْقَوْمُ أَلْحَرُونَ © [الأعراف:14]. 

وَلْتَضربٌ لهذا مثا من كتاب الله قَالَ الله تَعَالَ: «أَفَأمِنَ َمل أله 


4 
م لو سةٌ وس سس كر ره ست واس 


يَأتُِم بسنا بيدا وهم تَآيمُونَ * [الأعراف:97]» فهم تائمون لا يبتتمون بوَاجباتء 
ولا بصَّلاةٍ ليل؛ ولا غَبْر ذلك, بل هم مُبْرفُونَ آمنون» تائمون؛ #أوَأْمِنَ هل ار 
أن يَأْتِمَهُم بَأْسُنَا» بأسنًا أ عَذَاببَاه #ضحى وَهُمٌ يَلْعَبُونَ #4 [الأعراف:48]» إِذَنء ف 
في الََارِوََوْم في لل 

#أفَأمِيُوا مَحكر أله 4 [الأعراف:14]؛ أن 
الله غافلٌ عنْ طاعته قد أمِنَ مكرّ الله والله ةركل فد بنك بالفية معدن 
عَلَيْهِ الثعم» مَعَّ إقامته عَلَ مَعْصيته؛ اسَتِدْراجًا للإِنْسَانِ حَتّى يَقَمَ في عذاب الله 


هود 72 كر 


قَالَ الله تَعَالَ: #ولا يسن الدِبنَ كَمَووا آنا متلى طلم َي لَدَنفيية" سنا تمل لمم 


1 


وس لولم 2 5 0 أ 5 0 س د ات م 2 0 
ِيَرْدادوا إِفَمَا وَطَتَمَ عَذَابُ هين * [آل عمران:178]» وَقَالَ النبئّ يكل : إن الله لَيُمْل 
72 مم هه 


3 َه 4 > 0 5 9 1 م2 2 ًِ 2 2 5 1 
للظالم حَتَى إِذَا أَحَدَهُ لم يليه » قَالَ: ثم قرَأ: موَكدَلِك أَحْدُ رَيْكَ 15 كَمَدَ الْكْرى 


,. لوه و س9 55 


2 3 
ن مَنْ هَذْهِ حالة» مَقِيم على مَعصية 


-ه 


راص م عه 2 هس م أ 
وهى ظللمة إِنّ ال سو 4" زهود:؟1١٠].‏ 


8 أخرجه اليخادي: عبان :تفدين الث روز ياك اقوله ا ققة ؤي كد ريق 4 قله القت رو 1ه 
كن َخْدَه يج حَدِيدٌ * [هود:؟١٠]»‏ رقم .)5:٠6(‏ ومسلم: كتاب الير والصلة والآداب» بياب تحريم 
الظلم. رقم (5087). 
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فلا تَغئر بلعم دا الت علَيْك وأنْت مُقيمٌ عل مَعْصيةٍ الله فإنَ ذَلِكَ 
استَدِراحٌ من الله لَكَ. 

القسم الثّاني : مَنْ يَقْنَطْ من رحمة الله : 

ويَسْتِبِعدُ أن يَعْفْرَ الله لهُ» ويَستبعد أَنْ يَقبلَ الله توبتة» ويَسْتِبعدَ أَنْ يَقبلَ الله 
عِبَادتةُ» هَذًَا أَيْضَا فال ل كدو اناج تذو قال اله يكال : # بال ومن لقنط عن 
يَحْمَوَ رَيْدة | لاا ألصَّآلُورت > [الحجر:+5] التّائهونَ الجاهلونٌَ» قلا تَقنط من رَحمة الله 
فَكَمْ من إِنْسَانٍ بَلَعَ في الكفر ما بَكَعَ» ف رانك ومَنَّ عليه بالهدّاية» وصّار منْ 


الغلة وا إلى أئمة 5 الكُفر مَنَّ الله علَيّهم بالإسْلامء فكانوا أعمةٌ فق 7 
هم ادق رار كاد كوا كل لخاد ورا على بايا » ما حدث 


بي جَهل كان حربًا على الإسْلام» وهَذَانٍ الرّجِلانٍ 
الشُجعانٍ صارًا منْ آسادٍ الله عَيَيَنَ عل الكُفار. 


أميرٌُ المؤمنينَ ّ ين عُمَرُ بن الخطّاب قبل أَنْ د ب لم كَانَ نَ منْ أعداء الإسُلام» ولكن 
0 


كويد ع حي ماد لخليقة الثاز في مذو اله وى كان اليك به 


ذآ ره 


يَقَولُ دَانَ: أنَيت أنا وأبو بكر وَعْمَرٌ ذَهبت أَنَا وَأبو بكر وعْمَرُ حَتَّى صارًا صاحبَيّه 


في الدّنيا وفي الآخرةء ولا يُوجِدٌ أَحَدٌّ منَ الصَّحَابَةِ كَانَ ره إِلّ جنب قَبْر الرَّسُول 


ََتهااضَكةْوَالسَكم ! إِلّا أبُو بكر وعمرٌ بن الخطاب 1 ََلنَدَعَنهًا. 


دروس التفسير( سورة الزمر) رذ 


واه ص لا يأمنون مَكْرَ الله : 


قَلْنَا: قَالَ , بعض أهل العلم يَممْرئَة: ينغي لإِنْسَانِ أن يَُلّبَ جَانب الخويٍ. 
فيكون دائًا خائًا حَتَّى لايع في المخالفَاتِ. 

وَقَالَ آخرون: دلي سات لاطا سي 1 قم في اقوط منْ رحمة الله» 
بل يجو الله شتكالة وكا : 

وَكَالَ الإمامُ أحمد بن حنبلٍ يَمَدُلََ يني أَنْ يكونَ حَوفةُ وَرَجاؤٌه واحدّاء 
فأمّها غَلَبَ عَلَ الآخر هلك صَاحبهُ وَقَالَ , ِ بعضهةْ: السيث إِلَ الله كَالطّير في الهواء. 
ذا تّساوى الجناحانّ استَمّام طيدة» وإذًا اختلمًا اختل سَيْدُهُ. 


وََصَّلَ آخرونَ» فقالُوا: ينغي إِذَا فعلّ الطّاعةً أنْ يَُلَّبَ جانب الرجاء 
ويَقُولُ: إنَّ لله سيقبل العبَادة ويُئيبه عليّها؛ وَلهَذَا قَالَ بعض السّلفِ: مَن هم الذّعَاءَ 
َلْيئق بالإجابة؛ لِأن الله قال: #وَفَالَ رَيْحَكُم أدغون أَسْتَحِبَ لَكدْ4 [غافر:10]» وإِذا 
هم بالمعصيّة فُكَلّتُ جانب الخوف؛ للا يُقِْمِ عَلَ المعصية. 

وَل بعضهم' يُعَلَب جانب الرجاء في المرض» وجانبّ الخوف في الصحَةٍ؛ 
لِأَنّ المريض قَدْ أقبل عَلَ الآخرة ا أن يشا اله قيب جَانبَ الرجاء حَتَّى يموت 


رولا رم 


وهوَّ مُحْسِنٌ الظن بالله؛ وَلهَذَا جاء في الحديث: الَايَمُوئنَ أَحَدُكُمْ إلا وَهُوَ يسن 


لحف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الظنَّ بالله وجل , 

قالّ الحكيمٌ في تَظمه: إنَّ الشَّبابَ والفراعً والجدة مَفسدةٌ للمزء. 

وَالإِنْسَانُ طَبِيبُ نفس فإذًا رأى من تفسه أنَهُ يُكَلَّبُ جانب الرَّجِاءٍء ويتّهاون 
في الطّاعاتِء ويَقول: لله غفورٌ رحيدٌ؛ فَليْحْجِم عن هذا الرجاءٍ ويُعَلّبَ جانبّ 
الخوفي. وإِذا كانت عنْدَهُ وَسَاوسٌُء وحََوْفٌ أَنْ لا يُقْيَّلُ عَمَله فليُمَلتَ جانبت 
الرجاءء سَواء كَانَ ذلك في الصحَةٍ أو في المرضي. 

َوْلَهُ: «إنَّ أشَّهَ يَمْورْ دنوب يما * هَذْهِ الآية َعم يع اذوب على شرك 

لقولهِ تَعَالَ: «إنَّ أسَدَ يَمْهمٌ لدوب جِيمَاً * بدونٍ استثناءء لَكِنّها -كَ) قَالَ بعص 
اقلت حي لاقن ال الكمزيق الكو ارام ع ار ال لعل 
التَائبّ إِذَا تاب ولو كَانَ مُشْركًا بالله» ولو كَانَ قاتلا لِلنّمسٍ الَّتِي حر م الله» ولو 
كَانَ زانيّاء فإنّهُ إذا تاب تاب الله عليّه. 


202 ااه ا ا حر ا عر مي رلىدلط ه00 ع ا ه- 0 
فإن قِيل: هل هذه الاية عامة فيمّن تاب ومن لم يتبء أم فيمن تاب فقط؟ 
وهر 2 


قُلنَا: في الثّائيين مَقَطء فَمَتى تاب الإنْسَانّ إلى ربّه ولو مِنْ أعظم الذنوب» 
إن الله عاك ينون اف ويغْفرٌ ذنب استوع إل شُورة المُرقانِ ماد كَل اله فيا 
#وَالدنَ 7ك يدعوت مع أله إِلَها مَاحَرَ * [الفرقان:14]» فذَّكَر انتفاء السرم مِنْهِمْ 
#ولا يَمَمْلُونَ التفس ألَّىى حَرَم أله َه ََلَحَىّ 4 [الفرقان:18]» فذْكرَ أن فقتل النمْسِ 
منتفبه جرلا ؤي 4 فذكرٌ نالا متفيه ف قال: ومو يَمَل َك يأو ها © 


0 كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر , بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» 


دروس التفسيرر سورة الزمر) 1 
7 و سس مج سر عر عرص قرم 


ُصَسعَفٌ لَه داب يَوْم امَو وَكْلْدَ يو مهحانًا (5) إلا من تَابَ 4 [الفرقان:4<-0/]. 


ولا تقئط. 


6 س 
٠‏ 


5 جيم 00 

الشرط الرّابِع: العزمُ عَلَ أن لا يَعود. 

و عو سه عه 2 2 0 ع ًَُ 

الشرط الخامس: أن تكون قبل إغلاق أبواب التوبة. 

يَ ابي اوم 4 د فاص ار لماه ا دي 

الشرط الأول: الإخلاصء فالإخلاص ضِده الرياءٌ» بأن لا تحمل الإنْسَان 
عَلَ التوبة إِلّاالتّقرب إلى الله عَرَجَلٌ وابتغاء نُوابه. 

2 0 5 1 كر #؟ رتك كو دان ىة.رو 

الشرط الثاني: النّدمٌ والندمٌ يَعْنِي: الأسفف والأسى أن وَقَع مِنْه هذا الذنبُ. 

و - 9 .0 7 1 ءا 

الشزط الثاليث: الإقلاعٌ» والإقلاعٌ» أنْ يُقلمَ عن الذنب. فأمًا مَمَ الإصرارٍ 
>6 8 سي ستيه م 2 لك و هو - 8 َ 2-00 
عليّه فهوّ استهزاءً بالله عَرَبَجَل ولا نصح التوبة؛ لِأنْهَ لم يقلعٌ عن الذنب. ولِذلك 


عَلَ الرّباء ويقول: اللهُمَ إني أتوب إِلَيِك منّ الربًا. 


قليف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ِو 3 7 52000 
المِبَال الثاني: إِنْسَان يغتابٌُ النَّاسَء والغيبة هيّ: «ذِكْرٌكَ أَحَاكَ با يَكْرَه7" 


- 


0١ 


تقول: هُوَ أَعُورٌ أو أَعْمَىء أو أَعْرَحٌ» أو هُوَ قبيح الوجو» أو هو أحمقء أَو هُوَ 
عَشَاشُء أو هُوَ كَذَّابٌء وما أَشْبَه ذَلِكَء وهَذًا الرّجل يَقُول: إنّي تبت منّ الغيبة 
ولكنْ بمُجرد ما يجد رجلا يتتحدث إِليّهِ بغيبة أحد. يَفرحُ» ويَغْتابٌُ. 

المِتَالُ الثَالِتُ: إِنْسَانُ غصب ثوبّاء وَكَالَ: أستغفرٌ الله وأثُوبٌ إِلَيْه منْ غصب 
أموالٍ النَّآسِء ثُمّ لبس هَدَا الثوب المخصوب. 

المَِالٌ الرّابِع: رجلٌ غصب أرضًاء وبَيْنَا هُوَ في الأزض المغْصوبَةٍ كَانَ مَعهُ 
جَليسٌ صَالحٌ» قتصحة وَقَالَ لَهُ: إن الغصب شََدِيدٌ وقَدْ قَالَ الي -صكّ الله عليه 
وغل الا وام : امن اقتَطَعَ :: شِبرًا مِنَ الأْض ظُلمَ َه انه ماقام من 
سَبْع َرَضينَ)' '"» وجعل يَنْصحةٌ» فقال الرَّجل: اللهُمّ إِنْ تاتبٌ إِلَيْكْء ويخرج من 
تِلكَ الأزض المغصّوبةء وما دَام يخْطو هَذِهِ الخطواتء قيُقال: نه ملم عن الذّنب؛ 
ِأنّهُ ريد أَنْ يْرج لِيتخلصٌ مِنْهاء قيكون سَيْره عَلَ الأزض داخلًا في مَضْمونٍ 
العا 

الشّرطٌ الرَّابٌُ: العزمٌ عَلَ أنْ لا يَعودَ فهُو حين تاب من الذَنبٍ عزم بقلب 
ل فلا 

نصح التّوبة؛ لأنّهُ لم يَعْمْ عَلَ أَنْ لَا يَعود فإن عزمَ عَلَ أن لا يعود ولكن 
ولت له كفسة ففعل» فلا تنطل ابه لكن عليه أن جد توبة للفمل الأخير. 


.)750864( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الغيبة» رقم‎ )١( 
.)١151١( ه64 أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأزضء رقم‎ 


دروس التفسير ( سورة الزمر) قث 


«٠ 
ام‎ 
3 


بعض النَاس يَنْذْرُ أنْ لا يَفعلّ مَعصية فمنْ شدةٍ حرصو عَلَ أن لا 
ندر أَنْ لا يمُعلهاء ولكنّه فَعل» وهَذْءِ تجْري لِصِنفينٍِ منّ النّاس : 

الصنف الأوّلٌ: بعض الشّباب يُبتلى بها يُسَمّى (العَادةَ السّرَيّة)» ويّعرفٌ أنها 
عرائ» تيجَيهاء ويَقُولُ: له عل كذر أن ا أفقلها كه ليه نفشكُ فَفعلٌ» كتوبته 
الأول لا تَبْطل لفعله لك علَيه تديدُ الوب وكُلّ) أَذنب قَلْيتَبْ إلى الله» ويكفر 
عن تذر كقارة يه أن ذا لّديُصد بو الامتام ول كذ يُُصد يو الامتناغ 
قَإِنَهُ كفي فيه كفارَة اليَمِينِ. 

الصَّنْفٌ الثاني: الَّذِينَ يَشْربونَ الدّخَانَ بعض النَّاسِ يَعْرفُ أنَّ الدخانَ حرام 
ويَعرفٌ مَضرّته فيدر أن لايرب الدّخان ويتوب إلى الله من ذّلك» ثم يَرجع إِلَْ 
ذلا تبطل توي الأولى» لكن عليه أن جد التَوبة انهه ويُوب إل الله من شرب 
الذغاق؛ لأن خرث الذعان تلان للخاض ا لعَامَ أنه مِنّ المحرّماتٍ؛ لِضَرَّرِهِ 
البدَني» والمالي» وَالاجِتَاعيّ وَالدّينيٌ» فَالضَررٌ المالي: أن الإِنْسَانَ يَصرفٌ علَيْه 


20 


الكَثيرَ من المال» ورُبَّ) يكون قَقيرًا يجَوْع الم عر أنْ يَشْتري الدّخان» فَهَذَا 
صَررٌ مَايِ وَاضْحٌ 

نا الضررٌ البدنٌ: فَهُوَ أنَّهِ مْضِحٌ بالصحّة عَامَهَ فَتَجدهُ في فور دَاتَاء ويُحْدِتْ 
أمراضًا صَعْبَةَ الشفاءء كَالسَّرَطان في الرّئِ» واللَلِه والقلب. 

أنَا ضر الاجتماعي: فإنَّ هَذَا الدخانٌ يَمُدُ السحيع وَلذَّلك كَانتِ الأممٌ 
الرّاقية ا يمنعون من كارت الدخان في التَجمعَاتِ كَالمُ سات وَالمقاهي. 
وَمَا مَا أَشْبَه ذَلِكَ؛ لِأنّهُ يَضرٌ بالنّاس. 


ملف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7-4 و 


ما الضرر الشرعِي الدينيٌ: لذن يقل العبّاداتٍ عَلّ كنارف و لذ مسا الصيّام. 
تَجِدٌ المُبتل شرب الدّخانٍ يكونُ الصّيَامُ عليه ثقياء وعند الإفطار رُّها يفطرٌ عَلَ 
السجائر دُونَ التمرِ والرّطبء وَمَذَا َيْءٌ تَْلمه با تَسشمعه من النّاس» فهو بلاء 
وعلّ الإِنْسَانٍ أَنْ يَتوبَ إلى الله. 

الشّدط لحَاِسٌ: أَنْ يكو قبل غلقٍ أَبْوَابٍ الَو وغَلق أَبُوابِ التَّوبةِنَوْعَانِ: 

الأوّل: عامٌ. 

التي حاص 


ما العَامٌ: فهرّ طُلُوعٌ الشَّمْسِ مِن مَغْريهاء فَهذِهِ السَّمْسٌ الي تَرَاها الآنَ ترج 
منَّ المشرق وتَغْربُ منّ المغرب سين اليم الَِّي تُشْرق منّ المغرب بِأمرِ الله 
َل قدا ترَجِتٍ الشَّمْسُ منّ المغرب» فكل الئاس يُؤمنونَ؛ امم يَْلمودَ 
نّهُ لا يكن لأحد أَنْ يَردٌ السَّمْسٌ منْ مَغِيبها إِلَّا الله عَرَِكلَ فيو منون» ويَنُوبونَ منّ 
الذنوب. لكن لا تَنْفعْ التّوبة» قَالَ الله تَعال: ليو يَأ بعش لت رَيْكَ لا ينهم تسا 
إيتمًا ل كين َآمَنت من قَبَلُ أو كسَبت ذه إيميها حا هل لتطروأ إنا منتطوت * 
[الأنعام:54١]»‏ وف الحديث عن الي قل الله علّيه وعل آله وسلم: ١لا‏ تَنْقَطِعْ الهجْرَةٌ 
حَنَى فطع ُو تفع الََة حَنّى َطلْعَ الشّمْسٌ مِنْ مَغرِيها”". 

ىا الخاصسٌ: فهرٌ حضُورٌ الأجل» ذا حضرٌ الموثٌ لا تَنْقٌَ التَّوبة َالَ الله 
عَنجَلّ: «وَلِنْسَتٍ التوبَةٌ لِلرّت يَعْمَلُوتَ التينَاتٍ حَهَه دا حَصْرَ أحَدَهُمْ 


تب ارح ارد م2 


52010 220 مه 0 سم هه 2 ف رهم 2ه 57 5 
ألْمَوَّتٌ قال إفي بْتُ أَلْعَنَ # [النساء:18]» فَهَذَا ليست له توبة بَعْدَ أن حضرهٌ الأجل. 


(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب الجهاد. باب في الهجرة هل انقطعتء رقم (51/4 ؟). 


دروس التفسير (سورة الزمر) اأيف 
0 ا 1 2 
وآيس من الدنياء وتقطعت العلائق. فيقول: ثبت 


وَمِثَالُ تَطبيقييٌ لهذا في قصّة فزُعونَ» ل) أَذْركهُ الغرقٌ تابء وَقَالَ: لمَامَتٌ 
نَم لا إِلَهَ إلا الى امت بدء بنوا سيل 4 [يونس:10] يَعْنِي: الله «وأنأ ون الْمُسَْلِمِينَ * 
[يونس:40] فَقِيلَ لَهُ: « َِآفنَ * تَتوبُ وتقَولُ هَذَا القولّ» #وَمَدٌ عَصَنَتَ هَل ورت 
هن المتينيين 4" [نونسن 7 فلم تُقبل توبئة وف قَوْلَّهُ: لءَامَنث أنه لا إِلَهَ إلا اذى 
متت بيه بنا إتدب4 نُخنةً غرية بن مدا | القولّ هُوَ غَايةٌ الذلٌّ لِفِرْعَونَ فَهَؤُلاءِ 
القومٌ الَّذِينَ كَانوا يُمتلهُمْ ويل بُحَهمْ؛ لانم آمنو نوا بالله لله أصبح الآنَ يُقَلّدهمْء ويكون 
تابعًا لَهُمْ : لإءَامنت أنه 2520 1 ا يل 4 

وإِذًا كَانتِ التو تنتقطعٌ بحضور الأجلء قَتَجب التّوبة عل القورِء قَمِنْ كَانَ 
لأخيه حنٌ عليه يتخا ون الآنَ قبل اقيم لا يُشتطيع الخلاص مِنّْهُ ! 
بأَخَدٍ أغْلَ شَيْءِ عند وهيّ الأعمال الصَّالَةُ فَإنَّ الحقوقٌ إِذَا لَم تقض في الدن 


قَضِيّت في الآخرة. وإذا قَضيّتْ في الدنًا لقي بالدّرهم وَالْدَيتَان أنَا ف الآخرة 
قلا تُقضى إِلّا بالأعمال الصَّالحةٍ. 


قال التي صل الله عليه وعلّ آلِهِ وسلّم لأصحابه ذَّاتَ بوم :مآ تَدرُونَ 
مَا المُفْلِسُ) يَعْني: مَن هو الفقيك المفلسٌُ الَّذِي أَحَذ الغرماءٌ مَالَهُ ٠‏ دقالُوا 
المُفْلِسٌ فِيئا م مَنْ لا دِرْهَمَ آ َه وََا ماع فَقَال اليك : !١‏ : (إنَّ المُفْيِسَ مِنْ مي يني 
يوم القِيامَةٍ ِصَلَاقِ وَصِيَام وَرَكَاقِ ون كد َم هذا وَكَدَفَ هذا وَأكلَ ما مَالَ 


ره 


1 


هَذَاء وَ يله ل ا ا ا ا 
َإِنْ قَيَثْ حَسَنَائَهُ قَبْلَ أَنْ بُقَدَ ما عَلَيْه أَخٌ مِنْ حخَطَيَاهُمْ قَطْرِحَتْ عَلَيْه نُّ 
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فيا أخي تحلل مَا دمْتَ في رَّمنِ الإمهالٍ تَخلص ما دمت في زمن الخلاص» 
او اماويسيا سو وات و 
في 


هَذَا المالٍ هم الوركة ( فيكون هَذًَا الال الحرامُ لَهُمْ عَنْمِهُ وعليّك 


وو سيت + 


.)750/5١( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة الزمر) فيك 


الدرس الخامس: 

ّ وس ناس هماردخو بمم بحو بص .وي ب 5 إن دع 0 

إن الحَمَد لله نحمّده ونستعينه ونستغفره» وتعوذ بالله من شرّور أنفسِنا ومن 
سَيَْاتٍ أعمالناء مَنْ يَيِْهِ الله فلا مُضِلٌ لهُ» ومن يُضْلِل قَلا مَادِيَ له» وأَشْهَدُ أنْ لا إله 
إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له» وأشهد أن محَمَدًا عبدهٌ ورَسولَة صل الله عليه وعلى 
آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم | الدينٍ أعايعل: 

فقد قال الله عَرَيجَلَّ: ## فل يَعِبَادى الَدِينَ أَمَرَهْوا عل انمه لا نَقَسَطوأ مِن 


.# 01 


بيع إِنَهه هو الغمورالرْحِيم 


مح وم رسا بيع 


يد الله إِنَّ أللَهَ يَعْفِر لدوب يع 

كل خطاب مُصَدَّرِ ب(ثُل) فإنّه يدل على العناي به والاهتيام به؛ لأن الله أمرَ 
به أن يقول» ومن المعلوم أنَّ يع القُرآنِ قد أر الي صلّ اله عليه وعل آله 
وسلّم أن يُبلّغه كي قال تَعَالَ: « © ييا أرَسُولُ يَْْ مآ أل للك ين رَيِكُ وَإن ل 
تفعل شا بِلَّضَتَ رِسَالَتَه,4 [الائدة:107]» ولكن إذا جاءت بعض الآياتٍ مصَدّرة ب(قل) 
دل هذا على كيال العناية بها؛ كقولِه تَعَالَ: لكل لِلَمُؤْميِت يَعْضُوأ مِنْ أبصدرهة * 
[النور:٠7]»‏ وقوله: #وَقُل لَلَمُؤْمتِ يَمَصْضْنَ مِنْ أَبَصَرِهِنَ # [النور:1]. 

وقوله الله عَرَجَلّ: #ينحِبَادى الَذِينَ أَمْرَهُوا ع1 أَنمْسِهم # يعني العَاصينَ الذي 
اسل مم ةا دمب اش ع 9 ا 

حْمَةِ ألَهِ * يعني لا تقولوا: قد أسرفنا على أنفسنا فلا نجع إلى رينا؛ لأننا مُسْرفون» 
وسار نار بدن أ فيتس وال ال اياوز لزي را 
على أنفسهم ربا تقول لهم أنفسهم: لا تَرجِعوا إلى الله؛ لأنكم مُسرفون على 
أنفسكم؛ مفرّطون في الوّاجبء فاعلون للمُحَرَّم» فقال الله عَرَيَجلّ: «لا نَْسَطوأ من 


أ 
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0 


مَأ 4 والقنوط هو أشدٌ اليأس ظإنَّ أله يَعْفْرٌ لدوب جتِيعًا 4 » يعني مهما عَمِلتُم 
من الذنوب والإسرافٍ على أنفسكم فإن الله تَعَالَ يَْفِره؛ ولكن إن كان الذَّنبُ 
الكفر فلا بد من توبة» وإن كان دُونَ الكفر فإنّ الله تَعَالَ قد يعمو عنْهِ ون لم تحصل 
توبةٌ والدّليل قول الله تَعَاللَ: # إِنَّ الله لا يَمْفِْر أن مُشْرَكَ يو ويَعْفرٌ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَن 
يمه * [النّساء:448]. 

فيا أخي المؤمنٌ لا تَقنط من رحمة ربّك. مهم عَمِلتَ من المعاصي فإنك إن 
بت إليه تاب عليكَ مهما عَظّمَتِ المعصيةٌ» وإن لم تتبُ إليه نظرنا إن كانتٍ 
المعصية شِركًا فإن الله لا يغفر أن يُشْرَكَ به» وإن كانث دون الشرك فإن الله يَغَفِر 


ما دون ذلك لمن يشاءء قَالَ الله تَعَالَ: «إنّ َه يَمْودٌ اذوب جِيعًا * يعنى مهما 
-.كراه ٠‏ - و ا كه 2 0 
عَظْمَّتٌ؛ إذا تبت إلى ربك غَمَرَّها الله عَبَجزَ لإنَّهُ هوَالْمَمُور لتحم » . 


2 


وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِه َم الصَّالحَاتُء وصَلَّ الله وسَلَّمِ على نينا محمد 
وعل آلْهِ وصحبه. 


معو جر نمه 


دروس التفسبر( سورة الزمر) نفك 


الدرس السادس : 

الحمذ لله رَ ّالعالوين» وأصل.وأسل عل تيا محمد حاتم التسين» وَزْمَام 
ا ا لل 

فقد قال تعال: ##* كُلْ يعبَادِى الَدينَ أسَرَهْوَا عكَ أَنْمْسِهم لا تَقمطوأ من يَحمَةِ 


ال يما الث ب نيبأ إل ريكم وَأَسْلِمُوا له 
9 > ليس 2 4 -ه رود وسم جه 1 2 - 
بن يكل كن أبس امات اث 4 1 فصزوك (2) وأتيق يعوا أَحْسَنَ مآ أنرلِ إِلَبَكُم من 
0 


رَيُحَكُم ين هَل أن باحك الْعَدَاب بَقْنَدٌ وَأسْرْ لا تتُعرويت (20) أن تَهُولَ 
نَفَسٌ بَتَسَسَرَقٌ عَكَ مَا هَرَطتٌ فى جنب أله وَإنكُنثٌ لَمْنَ سجرن (0) أو توا 
لَه هَدَسِنى لكنث 0 تقول فت درف 
كر سي ين ألْمْحيينَ (50) بَلَ هَدَ جَآءَنَكَ اق مَكَدَبتَ يبا وَاَسْتَكْبرتَ 
برت الكزيت © وي التكتة تق الذيت كوأ عل لله مُعوفهُم 
0 َلَيْسَ فى جَهَتَمَ مَتْوَى كينت 2 ويسَجى أله ألْذِينَ أَنَقَوَابِمَقَارَتَهِمَ لا 
سه الشوة وَلَا هُمْ كَحَرَوتَ #[الزمر:ه- 5 
هذه آياتٌ كَريمَةٌ من كلام الله يرا الّذي أنرَلَهُ على َيه حمّد كلك لوَإَهُ 
كتيل يي هين © تزة بدأو لبر (©) ع1 بك بتكو ب لزي © يا 
عر مُبِينٍ # [الشعراء:91١150-1])‏ فين الذي هُو أَرْحَمُ بن مِنْ أنْقيِنَاء وأرحم بنا 


32 


”ه76 عوو ب سو 0 20 02 - 0 4 و 
وَالِدَينَاء يأمر نَبِيّهُ محمّدًا يل أَمْرَا خاصاء أن يبلغ عباده هذه الآياتِ وهي قوله: 
قل ييِبَادىَ الَذِينَ أسرهوا ع1 7 هم 4# 


الى 1 


القرآنٍ الذِي أَنْرّلَهُ الله 


3 
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0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بي سلس سه 


م هه سه 20 ََ 0 7 2 
#يكأمها الرسولٌ بِلِّمْ ما أَنزِلَ يدك من رَيْكَ 4 [الائدة:77]» ولكن بعضّ أياتٍ القرآنٍ 
بيَهُ محمّدًا يكِِ أمْرًا خاصًا أن يِبَلَعَهَا لعباده؛ وذلك للعنّايّة بها 


مغل الأبات قرا يال : #قل ينعبًا بن أشرفوأ عَلح َك أنشيهم» أسرَفوا 

شي دش مبطيو اندي أو بالؤقوع 
حرّمَ الله عليه فإن كلّ هذًا إسرافٌ؛ لأنه مجاوّرَةٌ العبدٍ للحَدّ الذي حُد لى 

مور عي سريب و0 
«ااح ا س0 

يقول الله عيب يَلَّ : #قلٌ يعِبَادِىَ َلَِينَ أسَرَهُا ع1 أنَمْسِهم لا نَفَمَطوأ ون بَحمَةٍ 
د الل وتأمّل هذه الرَّحْمَدَ وتأكّل هذا الإحسانَ» حيث ينادي الله 
قَومًا أسْرَفُوا على أَنفْسِهِمْ» وتجاوَرُوا اَذَه ينادِِيمْ بهذًا النّداءِ اللطيفي: لايَعبَادِىَ 4 
وابوال يا ألما المترئوت على الغو نابل نجاود كار ات لدوم 
العبودِيّة» وليَحبَّبٌ إليهم الرجوعَ إلى الله عَرَتِلّ» وليتيينَ لهم كال لطُفْوء وكال 
إحسانه بعباده. 

قولَهُ: «لا توأ من بَنمَةَ أله * ولت ال يي 
كل شيءٍ» كما قالّ الله تَعللّ عن الملائكة لأرينا وم ِعْتَ كل سَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلْما4 
[غافر:9]» فم| وَسِعَهُ عِلْمُ الله وسَعِنْهُ رحمة الله عَرجل. 

من أسباب الرحمة: 


قولّهُ: «إِنَّ أ ع اد 7 يَِْرٌ الذّنوبَ والآثاء الي تقح مِنَ العباد. 


دروس التفسبر( سورة الزمر) 06 
حت ا ا ا ا و ير 57 


يغْفْرُها جمِيعًا كلها؛ لأنه سُبَِلَةويعَلَ واسِمٌ المغْفِرَةٍ وواسعٌ الرحمَة» ولهذا جعَلٌ 


8 آ ا ا 8 2 6 سج ممم 
الله تبَارَكَوَتَعَالَ من أسباب رَحمته أمورًا كثيرة منها: 


ثالثًا: قيامٌ ليل القَدْرِ إِيانّا واحيِسَايًا. 

رابعًا: أن مَنْ سَبِّحَ الله وحِدَهُ وكبّره دُبرَ كلّ صلاةٍ ثَلانَا وتّلائِينَ مرَّهّ وقال: 
لا إِلَهَ إلا الله وحدّهٌ لا شريكٌ له. لَهُ المُلْكُ ولهُ الحَمْدُ وهو على كل شيء قَدِينٌ 
وبذلك يُتِمٌ المئةّه فإذا قالها غَفِرَتْ حَطَاياهٌ وإن كانت مِثْلَ رَبَدِ البَحْرٍ. 

فإن قِبلَ: يقولٌ الله عَيَمبَلَّ في هذه الآياتٍ: «إإنّ لَه يَمفِرٌ لدوب جنِيماً 4 
ويقولٌ تَعالّ في سورة النْساء في مَوضِعِنِ مِنْهَا: إن أله لا يمْهْرَ أن يُشْرَكَ يو ويمفرٌ 
ما دون ذَلِكَ لمن مَمَكه # [النساء:؛ ]» فهل بن الآيتِنِ تَعَارْضٍ؟ وهل ول إن قولّه 
تعال: «إنَّ أله يَدْي رُألدُوَبَ جنِيعًا 4 يُستَدَْى منْه الَّرْكُ؛ لأن الله يقول: إن أنه 3 
يعفر أن دشَرَكَ يو ويعفر ما دُونَ ذلك لِمَن 425 #؟ 

التوبة وشروطها : 

قلنا: في قولِه تَعالَ: إن مه ير الدب بِيعًا 4 ليس فيا اسثناة بل هي 
شايلةٌ لكُلّ دَنْبِ حبَّى التّرك بالله عر ولكنّها إنما جَاءتْ في التَائِينَ الّذين 
ُوبُونَ إلى الله فإن مَنْ تاب ِنْ كُلّذَنْبِء أي َنْب كان فإنَاللهتعال يُوبُ عليوء 
إذا كانّتْ توبَيُهُ نَصُوحَاء ومدّتِ الشَّروطٌ فيهًا الّتي ذكَرَهَا أهلٌ العلم, ودَلَْتُ عليها 
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شَرِيعة الله» وقد دَكرَ أهل العِلْم أن من شُروطٍ صِحَة التو مسةٌ شُروط: 

اشر طّ الأَوّلُ: أن ينْدَمَ الإنْسان على ما سَلَفَ منه مِنّ الذنوبِء وعدن الندّم: 
أن يتَمَتى أنه لم يفعَلْه وأن يقَمَ في نفسه أسف وحْرْنٌ على ما فَعَلّ» بحيثُ يَعْرفُ أنه 
أخطأء وأنه أَيِمَ فِينْدمُ على ذلِكَ؛ ولأنه إذا لم ينْدَمْ فإنه لا يتين أن توبَيهُ كائّث تَعْظِيَ 
لله» وححبّة له ولهذا لابُدَ أنيكونٌ في قَلبهِنَدَمُ وحُرْنُ على ما سلف من الذَّنْبِ. 

الشّرطٌ الثاني: أن يُقلِمَ عن الدَّنْبِء فإن قالّ: إنه ائبٌ إلى الله مِنْ هدًا الذَّنْبِه 
وهو مُصِرٌ عليه فإن هِذِهٍ التوبَة لا تَْفَعُ بل هذه التوبَة في الحقيقة استهزاءً بالله 
عَرَِصلٌّه كيف تقول إنَّكْ تائبٌ إلى رَبّكَه وأنت مُصحٌ على معصية الله» فالّذِين يقولونٌ: 
ُسْتَغْفْرٌ الله ونتوبٌُ إليه من قولٍ الزورِء ومن غِيبَة النّس» ومِنْ أكل لُوم المؤمنين 
وهم يعْتَابُونَ النّاسَء ويأكلونَ لحُومَهُمء فإن هؤلاء لم يَنُوبُوا ولا تَصِح تَوبتهُم؛ 
لأنه لا بد مِنَ الإفلاع عن الذَّنْبِ. 

والّذي يقولٌ: استَغِْرٌ الله وأتوبٌُ إليه من أكْلٍ الرّبَاه وهو مُصِرٌّ على أكلٍ الرّبا 
فإنَّ هذه التوبَة لا تتْفَعْ بل هي في الحقِيمَةِ استهزاءٌ بالله عَرَلٌ » والّذي يقولٌ: أثُوبُ 
إلى الله من إضاعَةٍ الصَّلاةٍء وأتوبٌ إلى الله مِنْ ترْكِ الجماعاتٍء وهو مُصِرٌ على إضاعة 
الصَّلاةٍ مُصِدٌّ على ترك الجّاعات, فإن هَذَا لا تتمعة توبتة لأنه مستَهْزئٌ بالله 
عيبل فلا بد أن يُقلِمَ الإنْسان عن الذئب الذي تاب مِنْه أما أن يقول: استَغفِرٌ الله 
وأتوبٌ إليه بلسانه» وهو مُصِرٌ بفعله على دنه فإن هذا لا ينفعة. 

أقسام حقوق العباد: 


مِنْ شُروطِ التّوبَةٍ أن يُقلِعَ الإْسان عن المعصيّة التي هو عليهاء فإن كان تَرَاُ 
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عدر 0 مه 2 2 5 5 > ا 2 يد 7 اليم 
واجب الترم هذا الواجبٌ. وإن كان فِعْلُ ُرّم ترّكَ هذا المحرّمء ويدخل في ذلك ما 
ذا كانت التّوبَة مِنْ حُقوقٍ العبادِ فإنه لا تَصِح التوبةٌ إلا بالبراءة مِنْ هذه الحُقوقٍ» 
و أ 
وحقوق العباد ثلانَةٌ أنواع: 
ل سد ” 0 
١‏ - حقوق في النفس. 
ا 
؟- حقوق في الال. 
و لقان ا 
- حقوق في العرض. 
أ و 6 ع مه ع 8 07 ع ضيه عِ ع 
فحقوق النفس: أن تَنيَ على أحدٍ في تَفسِه؛ فتضربه أو تجرّحة أو ما أشبه 
ذَلِكَء فهنا يحبٌ عليكَ أن عَكْنَهُ مِنَ القصاص من تَفْسِكَء أو أن تُصَالِتَةُ على 
ما تَصَاَِهُ عليه» حتى يُبرئكٌ من هذا الذَّنْب. 
آما تحقوق البال: وهن إذا الخدت من السا مالا يقير حل سواء أخذتة عند 
طريق القاضبى والمخاصمَةء أو أَحَذَْتَهُ عن طريق القَهْر والعَلبَة أو أَحَذْتَهُ عن طريق 
ا--2 2 عه 7 0 2 سَّ 0 
الْخِلْسَة أو عن طريقٍ السَّرِقَةِه أوعن أي طريقٍ محرّم فإنك لا تَبْرَاَ منه حتى تُوَصَلَ 
هذا المالّ إلى صاحِبهِ إن كانَ حيّاء وإلى ورَنَتِهِ إن كان مَيْنَا فإن لم تَعْلَمه بأن نَسِيتَه 
7 ع - - ا نر اف سر و 
مثلاء أو كنت لا تَعرِفهُ فَتَصَدَّقٌ به عنه» والله يَارَكَوَكَالَ يوصلة إليه. 
فإذا حاكَمَتْ إِنْسانًا في حقٌّ من المُقوق, وطَلَبْتَهُ عند القاضي, وحكّمَ القاضى 
- 5 ولك ١‏ عن 3 ّ-ه تدك رك ه- عِِ 
لكَء وأنت تَعْلّم أن الحق عليكٌ» فاعلّم أنك لا تَبْرَاً مهذَاء وأنك ستَحَاسَبٌ عليه يوم 
6ه ا 47 ين سر ت#رشاى عور ل اماس © عرفا ار ريق ف 
الْقِيامَة» ولهذا قال رَسول الله يِه «إنكم مختصمون إل وَلعل بعضكم يكون 


- 
6 هم ده 


0" وك 6ه ير كو ده 4 مر 5ه : 2 واه ل 2 


0.4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين. 
تا 090ااااالللللل ل دروس وفساوى من التصرميل السريفد_ 


ِ- 


اخ خيه» فَإِنّا يََْطِمُ لَه يِطعَةٌ منَ النَارِ فليَأحُذْهَا أو ليدَرْغ!". فإِنَ أكل الال بِالدَعَارَ 
الباطِلَة يكون على وجهَيْن: 
ذه ع 5 م كيبي ري بير لسرا ص و اومان 7ع وده 
تارّة ياخذ الإنسان ما ليس له ولكن بشهادة زُورء فيَحكم القاضي له بمقتضى 
هذه الشَّهادٍَ والقاضي قد يكونٌ مأجُورًا إذا لم يكّنْ يعلّم أن الأمرَ على خلافٍ 
الواقِع» وتارٌ كر ساقي رت عله وكر المي 1 له وحينكل تنو جه 
الوكل المترب كلق نز عرفت فزن نا عن هدو ند فوع اولكة إن كان 


ف 


اجانة لخر امن ذلك ا عَبَهِجَلَ . 

لقد كدت اشح الباطلة؛ والدعاوي الكاذ به في هذا الزَّمَانْء ولا سِيّا عنْدَمَا 
ا ا 
أنبا لهمء وهم كازْبُونَ في ذلِكَء وهم يعْلّمونَ هذاء فرَبً) نُحَكَمٌ لهم بِمُمَتَمَى 2 
دعُواهُمُ حسب ما يقتَضِيهِ ساعٌ القاضيء ولكن هذا لا ينمَعهم ولا يبرهم عند 
لله عَرَِجَلٌّ وسأدٌ ذلك يوم القيامّة من حسنَاتِهِمٌ؛ فإن لم يبْقّ مِنْ حسناتِهم شيئًا 
امام جواك :ارون رع علوي له نار غزااى ارنا كا ليت ذلك 
عنْ رَسولٍ الله يكلو" . 

الأمرٌ الثّالثُ من الحقوق: فون ادن العا يه التي تكون في الْعِرْض» 
وذلك فيا إذا اغتَبْتَ إِنْسَانَاء أو سَبَيْتَهُ» أو فَذَفْتَهُ أو ما أشبه ذلك مما يُدَنْس عِرْضَهُ 
ه منكٌ 


ع2 دو 


فإنه لا نصح توبثُهُ حتى تِسبَحِلَّهُ من هذا الأمرء فإن لم تَسْتَحِلهُ فإنه نه سي أخل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات, باب من أقام البينة بعد اليمين. رقم (ع ”7ل ومسلم: 
كتاب الأقضية؛ باب ال حكم بالظّاهر واللحن بالحجة رقم .)١71(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب؛ باب تحريم الظلم؛ رقم (70/801). 


دروس التفسير( سورة الزمر) فك 


يوم القيامَة. اللّهُم إلا أن تتوب توبّة نُصّوحًا خالِصَة وتسبَغِمَرَ لمَنِ اغتبته واعتديت 
عليه» فهذا قد يتَحَمَّلٌ الله عنْك ذَلِكَ, ويُرْض صاحبّكٌ يوم القيامَة 

إلا أن أهْلَ العِلّم قاوا: إنّك إذا جَبَيْتَ على إِنْسانٍ في عِرْضِوه ولم يبْلّغْه 
لِك وت إن أنحطرتة أن يكون في ذلك كر فلا حرج عليكَ حينظذ أن تكثمٌ ذلك 
عنه» وأن تُكْيْرَ من الاستغفار لَهُ وأن تُكْيرَ من الثَناءِ عليه لا م سِمّا في المجلس الذي 
اغتِبتَهُ فيه» ولِعَلّ الحسَناتٍ يُذْهِْنَ السَّيْئّاتِ. 


الشّرط الثَالِتُ: أن يعزمَ على أن لا يعودّ إلى الذنْبِ في المستَقْيّل» فإن قال 
اتابن هذ سورع عار عر اير إل و الوسر تر مار فر 
لا تتفعة تنمَعْة؛ لأن التوبّة هي الرّجوعٌ» والرجوعٌ إنا يكون مع الإدبارٍ الكامِلٍ عما رَجَمَ 
عنه العَبْدٌ أما أن يقولّ إن راجمٌ ولكنّه عازِمٌ على أن يِفْعَلَ الذنْتَ في المستقبّل فإن 
هذا لا يتفعة. 

مثال ذلك: رجوعٌ بعض الئاس عن المعاصي في شّهْرِ رمضان. فإذا خَرَج 
شهرٌ رمضان عادوا إلى المعاصي. وعادوا إل المنكرات» وعادوا إلى الفحشَاى 


0-1 


2 


هؤلاء في الحقيقة لا تنفعهُم توبَتهُم في رمضان. ما داموا يقولون لأنفيهم: إنْنا 
بعد رمَضَانَ سترْجِمٌ إلى ما كنا عليه» لأن ذلك ليس بنَوبَة منّْهُمْء إن هي تَوبَة من يريد 
أن ينِيبَ إلى الله في وقتٍ» وهو مُصِرٌ على أن يستكْيرَ عن عبادته في وقتٍ آخَرَ أو أن 
يَظْلِمَ نفْسَهُ في وقتٍ آحَرء فإذا كان الإنْسانُ لم يحُقَقٍ التوبَة ولم يعزِمْ على ألا يعود 


-2, وو 


فإن توبتّهُ في رمضان لا تتمعة. 


ولهذا كان شَهْرٌ رمضان أيامًا مَعْدُوداتِء لكنّه شَهْرٌ كامل وهو في الحقيقة 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ا“ ااال 00207 «روس وفتاوى من العرمينالشريفين__ 


مدرّسَة وهو في الحقيقةِ ين على اَعَد فمن تَرّنَ فيه على طاعة الله وانّقضى الله 
فيه وأحسَنّ عمَلَهُ صار ذَلِكٌ موَثرًا على قلي» مؤثّرًا على الجَاهِو مؤثرًا على تفكيرهو. 
مُقَوْمَا لل أَعْوَحَّ من منهاجد. لهذا كان ومفيان مدْرَسَةَ لمن أرادَ الله هدَايت 
وأما من كان عازمًا أو يُحدَّتْ نفْسَهُ أن يعود إلى المَحْشاءِ والمبُكّر بعدَ شهر رمضانٌ 
إن هذا لا تَنْفَعهُ التوبة» وقال أهل العِلْم: إن من شُّروطٍ التوبّةٍ أن يعزمَ الإنْسانٌ على 
الآ يغوة فى اليسفيل؛ ْ 

الَّرطُ الرَّابعٌ أن تكونّ التوبةٌ في وَفتَاك فإن لم تَكُنٍ التوبَةُ في وقَتهًا فإنها 
غيرُ مقْبُولَِ وفواتٌ الوقتٍ يكون بِأمْرِ عام ويكونُ بأمر خاصٌء أما فواتٌ الوقتٍ 
بالأمْر العام: فهو طُلوعٌ لس من مغرجا. فإن الشَّمِس الي نشاهِدُهَا اليوم هي 
كما قال رَسولٌ الله يك فيه| تَبَتَ عنّه: حين غابّتٍ الشَّمِسٌُء فَعَنْ َب ذَرٌ قَالَ: قا 
10 الله وك جين عَرَبَتِ 5 «أيْن تَذْهَبُ؟). قلْتٌ: الله وَرَسُوَلَهُ أعلو, قال 
«هَإِمَا تَذْهَبُ حَتَى تَسْجُدَ 2 تحت العرش» َتَسْتَأَدِنُ مَيؤْدَنّ لها. ووفك أن تمك د 
وَكَا ييل مها وَتَستَاذنُ كا يُؤدَنُ لها وَبِقَالُ لها: ازْجعِي مِنْ حَيْتُْ جِنْتِ» فتَطلعُ 
مِنْ مَغْرِيبًا قَذَلِكَ 2 تَعالى # وَالشَّمْسُ جر فشر لهسا4) قَالَ: «مُسْتَقَرّهَا 


2ه سلس 


نحت العرش / 
فإذا ركيت ال من المغرب ورآمًا النّاسٌ آمنوا أجمعُونَ حينئذٍ يعلّمونَ 
أ ال مس هو الَالِقٌ إذ لا يستَطِيعٌ أحد أن يَغَيْرَ هذه الشّمسَ لا بعَقَدّم 


ولا تأر ولا برحوع ولا بانحراف» ولهذا إِذَا رآها الحا آمنوا أجمعون. قَالّ 


3 


(1) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة الشّمس والقمر بحسبان؛ رقم (7149): ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيهان» رقم (199). 


دروس التفسبر ( سورة الزمر) 61١‏ 


-ه 1 ل صمرزات لحم 6 ل > ي«إب دعو به وه + ممماء دعم ح . 
ايها عي 9004 . 


وقال كله : «لا تَنْقَطِعٌ الهجْرَةٌ حَنَى تَنْقَطِعْ التوبة ' وَلَا تَنْقَطِعْ التَوبَةٌ حَتَى 
تَطْلْعَ السَّمْسٌ مِنْ مَْرِيبَاا!"2. هذا هو الوقثٌ العام الَّذِي إذا حل فات وقتُ التوة, 
فلم يمع الإنْسانَ تَوبَئهُ حينئلٍ. 

ما الو فك قاد فوو عم 3 الأجَلٍِء فإن الإنْسان إذا تاب عند حضورٍ 
أجله ان التو ل تت يقول الا عتل: «ولنسي الة يأررت يَعَمَلُونَ 
ألتسيَمَاتٍ حَفَّه إِذَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوَتُ فَالَ إِنْ يُنَتُْ الَن ولا اَن يَمُووت 
وَهْمَ حَصُدَاؤُ أوليكَ أَعَْدْكا كَمْ عَدَابًا ألِيمًا4 التاء:18]» ولهذا قال الب يكل 
لختواي ابسن جمرةة الرفاة: الي عم فل لا لَه ه إلا لله كلِمَة أَحَاجٌ لَكَ با 
عِنْدَ الله»» فلّم يحَمْ رَسولٌ الله يكل بأن توت تَُْلُ حينئذ؛ لأن الموت قد حَصَرَ 
فى أبو طَالِبٍ أن يقولّ: لا إِلَهَ إلا الله وقال: «هو عَلّ مِلَِّ عَيْدِ المطَّلب)27» مِلَ 
الشَّرْكِ والكُمْر فهاتّ كافِرّاء فكانٌّ مِنْ أهل الثَار. 

وأخبرٌ وَسولُ الله يكِ عن عَمِّهِ بي طالب فقَالَ: «هُوَ في ضَخحْضاح مِنْ نَار 


,)5770( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب طلا يمع تفْسّا إِيصشهَا» [الأنعام:94١]» رقم‎ )١( 
.)١81/( ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإييان» رقم‎ 

(؟) أخرجه أحمد (49/5: رقم ».)١51157‏ وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في الهجرة هل انقطعت؟ 
رقم (75141/9). 

() أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة أبي طالبء رقم (78/85)» ومسلم كتاب الإيمان» 
باب أول الإيهان قول لا إله إلا الله رقم (5؟). 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَل لا آنا 1 ة الدّ> ل > الما )0 فاك د لا تيقد اذا ىد إل 1 
و نَ في الدرَكِ الأسفل مِنَ النار» '. فالتوبة لا تنفع إذا حضرٌ الاجل 
قال تَعالُ: «اوَلِيْسَتٍ التَوْبَةٌ لبرت يَعْمَلُونَ أَلسَيَعَاتِ حَوَه إِذَا حَصر أحدهم 


ورء ررم ا ل مر ل ساك 2# سس سير قر 0-7 0 
لْمَوَتٌ قَالَ إن بْبَتُ ألكن ولا ألْدِنَ يَمونون وَهُمَْ كفاذ». 


فيَجِبُ على المسَلِدِينَ أن يَتُوبُوا إلى الله عَيَجٌَ وأن ينيبُوا إلى رَمبِمْء قال تَعال: 
ج 
2 


سن إل مك ل دبيرم م/ كيم الى ب يه مص م صءسل 274/626 مءم.ر م 2 
اإيجِبَادِى ألَدِينَ أَمَرَهوا عل أَنفْسِهمْ لا نَفْمَطوأ من َحمَةَ الله إِنَّ الله يَعْفِر الذَنُوبَ جَمِيعا 


آي 


َم هو الْعَمُورُ ايحم 4) وقال أيضًا: « وَلَِسا إل رَيْكُم وَأَسَلِمُوأ لَه © [الزمر:؛ه]. 
أنِيبُوا إليه أي: ارْجِعُوا إليه بإنابة وخشوع وخضوع بين يدَيه؛ بِتَرْكِ المحرَّماتِء 
وأسلموا له بفعلٍ الواجباتٍ. 

من عقوبات المعاصي : 

1 0 رى وله م را رسظء له م710 - ا سف و د سا ب ان 

يقول تعال: « وَأَنِدبوا إل رَيَكُم وَأَسْلِمُوا له ون مََلٍ أن يَأنِسَكُمْ آَلَعَدَابُ ثم 
لا تُصَُوت © [الزمر:04]» لم يُبَينِ الله تَعالّ نوع هدًا العلَّابٍ في هذه الآيَةَ» ولكنّه 

م م 2 عزاة : ع ع 

شامل لكل ما يعاقبُ به العَبْدٌ على ذنوبه» وإن من أعظّم العُقوباتٍ على العَاصىِ أن 


9 ماسر 


يَقْسُوَا قلْبّهُ عن طاعَةٍ الله. فإن قَسْوَة القَلْبِ توجبٌ الإعراض» وتوجبٌ الغفْلَة 
وبالتّان تُوحِبُ موت القلب. وبالتَاِ توجبُ الهلاكَ في الدّنيا والآخَرَق قال الله 
عَفِجَل: #فِيِمَا نَقَضِيم مِتَقَهُم لَعتّنهم وحَكَلثًا فَنُوبَهُمَ قَنِسِسيَِةٌ # [المائدة:١].‏ 
فالمعاصي سَبَبٌ لقَسْوَةٍ القَلْبِء وإن قَسوَةَ القَأْبٍ التي حدَئتِ اليومَ في كثير 
مِنَّ المسلِوِينَ لي من أعظم العُقُوباتِ ولكننا لا نشْعْرٌ بهاء ّنا نظن أن العُقوباتِ 


)١(‏ أخر جه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» رقم (7847)» ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب شفاعة النبي يل لأبي طالب رقم .)7٠١9(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الزمر) 00 


هي العُقَوباتٌ الاديَّةٌ هي المَطَرٌ والْجَهَُلٌء والمرّضُء والموتٌء والخطّفٌ 
و الدماك » دمارٌ الأمو اله ودمارٌ البلدانٍ» هكذا نظ" أن ٠‏ هذه هي العقوبة وهو 
العذابٌ, ولكن هذا ظرٌ خاطي. 

ومن أعظَم العُقوباتء ومن أعظّم العا قَسْوةالقُلوب» ومرّض القُُوبٍ 
وإعرّاضُها عن دِين الله» وكوئها تلهَتُ وراءً الدَّنْا وحُطَامِهَاء حتى أْصبَّحَتْ غافلَة 
عما أَوْجَبَ الله عليهاء ولهذا قال رَسولٌ الله يك بل أقِسَمَ وهو الصَّادِقُ المصدوق 
في كل تسم فقال يك: فوا ما مرح عَلَيكُمْ وَكِي أحْنَى عَلَكُمْ 
أَنْ تَبْسَطّ الدَّنْيَا عَلَيِكٌ ل 
مكعم كا أفلكتهم»"' 

وصدقٌ رَسولٌ الله يكل فنا ل) فُتِحَتْ الدّنْيا على النّاسٍ اليوم تَنَاقَسُوهاء 
وأصبحث هي غَاية أمْرِهِمْء وهي مبْلّغْ عِلْمِهِمْء حتى إنك تَجْلِسٌ المجالس العديدّةً 
لا تَسْمَعُ فيها إلا التحدّتُ عن الدُنْياه وعن المالٍء وعن البَنِينِء وعن الرَّقَايه وعن 
الطُّمأَنِيتََه وعن الأَمْنِ وما أشبه ذلِكٌ. 

ونحن لا نكر أن يسألَ الإِنْسانْ عنْ هذَا؛ فإنه لا قَوامَةَ للدّين إلا بالطُمأنيئة 
ولاج ركاه يك لكر جا اد كاي رظانا ريل 
نتوَسّلٌ بهاء ونتوَصَّل بها إلى إقامَة مَة يناه وأن يكونّ أكبرٌ مَمَنَا ومبلّغ عِلْمِنَا هو دِينُ 
الله يوجن » الذي أم مََنَا يِه وأمرَنًا بالدّعوة إليه وأْمَرَنا بالتَواصٌلٍ فيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب» رقم (5015)»: ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم 
(5951). 
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الدرس السابع: 


وار 


الحم لله رب العَالمِينَ وأصلٍ وأُسلّم عَلَ نبينا محمد خاتم النبييّن؛ وإمام 
المّقنَ وعلى آله وأصَحَابه ومن تَبِعَهم بإحسانٍ ِلَ يوم الدّينِء أما بَعدُ: 


0 دمر ) سر ماس 260 رم غير أ من مم 
فتقد قال تعالى: #وما دروا أللَهَ حَىَّ هَدَرِهء الأَرَضٌ جمِيصًا صِضحُه بوم 


0 ع 2 عا دم زح ان فز 2 4 س1 2 
لْقِْمَةَ وَاَلسَمُوتُ مَطَويت يوسيو سبحئة: وَيكَنل عَمَا تروت 00 وَبُقِمَ فى 
م ر عد 

7 


ع م 20 . آ آذه 2ه 0 3. سر ” ير . د له 1 
ألْصُور فصَعِقّ من فى - ومن في الي ب من شاء ألله 3 نفِحَ فيه لخر فإذا 
هم َيَامُ 4 يهم - عداخز 1 0000 

فيا سْظرُون يسَظيرونَ (4) وأشرة قت الأَرْضٌ سور رع وَوْضِعَ الج حاف ىء ليحن 


00 4 ار رس ساس سرح ى رت دوم رعو ملس رراك سه ئَ ساح برس 
7 ا ان ان هم لا د ن وَوَفْيتَ مل فين ما عملت وهو 


لس لرسم 9 هو م 


َعَلَمُ يمَا يفْعلُونَ (:") وَسِيقٌّ موي 0 جَهُوَهَا فيَحَتٌ 
بها وال لهم حَرَتهَآ ألم يَأيكم وُسْلُ يم يلوت عَلِكم ايت رَيَكم 
-- لِمَآه ا هذا ةَ اعد حَقَّتَ كِِمَهُ لعَدَابِ عَلَ الكفريت (2) 
قل امكو اب حي 0 مَتوَى المتسكيريت 20 وَسِيقَ 
الذي أنَقَوَا إِلَ الْحنَةَ مرا حَوَّهَ إِذَا جَامُوهًا وَفْيِحَتَ أبْوبْهَا وَقَالَ كر حَرَيَئَا 
سَكَمْ عََتِحَكْمَ شر نوها حَدِينَ (5) وَقَالوأ كمد ره الرّى صَدَهَا وعدم 
ل ا ل 2 ِْرٌ العنيليت (2) وَبرق الْمَلَهَكَة 


ل 0 مد رع وفص 2 تم للق وَقِيلَ امد يله للع 
لْعْلمِينَ # [الزمر:6-71/]. 


َ 


2+ سا إرو موس ع سا سا 


قوله تعالى: #ومَا قَدَ كدر روأ الله حَقَّ هدرم 0 شضصصدك, نوم الْمَيِلمدَ 
وَآلسَمَلواثٌ مه اك 5 كه فينو ند سحلي سبحلته: وتعلل عم 2 * [الزمر:/717]. 
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قوله: #ومًا مَدَرُوأ * الفاعل يعود عَلّ المشركين» ودليل ذلك هو قوله تَعَالَ: 
سبِحََهُ بعل عا مركو 4» يعني أن المشركينَ لم يُعظّموا الله تَعَالَ حقٌ 

تعظيوه» مَعَّ أنّه روا أعظمٌ من كل شيءء ووَالارَسُ بِديِصًا قَضََنُه َو 
لِْيمَةَ 4 بها فيها من أَشّجارٍ والبحارٍ والجبالٍ والأثمار» وغير ذلك كلها قبضته يوم 
القيامة» #وَالسَمَوتُ مَطْويتُ هينه * السّماوات السبع عَلَ عِظّوِها واتساعها 
مطويّاتٌ بيمينه. والَّذِي طواها هو الله؛ كا قال تَعَالَ « يو نَلوى التصسة كَل 
آلسَجِلٌ الحكمب * [الأنبياء:: .]٠١‏ 

فانظز إلى عظميه سُبِحَلَُويدَلَه وكيف أن مخلوقًا حقيرًا لا يستطيع نفعًا 
ولاضرّاء ولا غيًا ولا رشدًا يُشرك بهء إن من أشركٌ بهذا الربّ العظيم مع كمال 
قدرته لمن أسفه النّاسء لِقَوْلٍ الله تَعَالَ: طومن يك عَن مَل هعم إلا من سف 
تَفْسَهُ# [البقرة:0١]»‏ وفل إبراهيمَ هِيّ ما كر الله في قوله: « ثم سينا لَك أن 
َم هَل في نا ويَاكانَ من الْمَتَرصكينَ # [النحل:؟1]. 

ولهذا قال: «سبَحدبهُ. وَهَنْلَ عَمَا مُتَرِكوت » و(سبحان) مفعول مُطلّق» 
وعامله محذوفٌ. وهو اسم مصدر؛ لأنه وافق المصدرفي المعْتى وخالقّه في اللفظ. 

وكلمة (سبحان) لا يمكن أن يُذْكّر معها عاملها؛ فكلّم) جاءت في القَزآن 
والسئة» فهي منصوبة دائً) عَلَ المفعول المطلّق» ولا يُذَكّر معها عاملهاء ومثالها في 
السنة: «سُبْحَانَ الله وِحَمْدِو سُبْحَانَ الله العَظِيم»!". فكلما ذكرت لا يُذكر معها 
العام وتدكر يكل هذا اللتتاعل أن مفعرك مطلق#سبيهاته الى تتريتالة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم (145557): ومسلم: كتاب الذكر 

والدعاء والتّوبة والاستغفار؛ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. رقم (5795). 


015 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ىا 


والّذي تزه الله عنه ثلاثةٌ أشيا 

أوَلا: كل صفة نقص فالله منرّه عنها. 

ثانيًا: كل نقص في كال الله عَيَِلٌّ فلا نقص في علمه. ولا في قدرته» ولاافي 
قوّته ولاغير ذلك. 

الثًا: ممائلة المخلوقينَ» فالله منزه عنها. 

فها هُوَّ الدِّيل عَلَ ذلك؟ 

الدّلِيل عَلَ الأوّل» قلنا: نه مُرّه عن أيّ نقص» فليس موصوفا بالعمى عءَرَبَلٌه 
ولا بالصمّم, ولا بالخرس؛ لأنَّ إبراهيمَ أقام الدَّلِيلَ العقلنَ عَلَ أبيه بأن الصنم لَيْسَ 
بربٌ في قوله: #يتأبتٍ لِمَ تَعْبدُ مَا لا يسْمَمْ ولا يبْصِرُ ولا يعْن عنك سا4 [مريم:47] 
فدلٌ ذلك عَلَ أن الربٌ يجب أن يكون سميعًا بصيرًا ليغنيّ عن عابديه شيئًا. إذن 
الله تَعَالَ مره عن كل نقص في صفاته. 

ثانيًا: مره عن كل نقص في كاله مثلا: القوّة من الكمال» وهو مُنْزّهُ عن نققص 
مَذْهِ القوة» فمهما عظّم الفعلٌ فَإنّه منزّه عن نقص هَذِهِ القوة. ودليل ذلك قول الله 
برِكَوتَدَالَ: « وَلَمَدْ حَلَقَسا اَلسَمَوْتٍ وَالْأَرْضَ وما بَيِنَهُْمَا فى سِئَةِ أَاِ وَمَا مَسَّمَا 
ين لُمْوْبٍِ * [ق:08] أي: من تعب وإعياءء وهذا نفيٌ لنقص كاله جَزَّوككا. 

الشالث: منرَّهُ عَن تمائلة المخْلُوقِينَ» والدّليل قوله تَعَالَ: #ليّس صثَلِهء 
تَىء وهو آلسََمِيعٌ لبَصِيرَ * [الشورى:١1]»‏ وهذا خبر» وقوله تَعَالَ #قلا مَصَرِبوأ يله 
لْدَممَالٌ إنَّ أمَّهَ يحْلَمُ وَأَسْرَ لا تعلَيُْنَ 4 [النحل:74]» فنفى المثلّ» نامي ألالسرك 
الأمثال له ثانيًا. 
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إذن يُنزَّه الله يبذه الأقسام التَّلائقء فكلا تلوت (سُبْحَانَ الله) فاستحضر هذا 
المغتى؛ أنّه مره عن كل نقص في صفاته» ومُنرّه عن عن النقصٍ بكالهء ومنزَّه عن مماثلة 
اممو 

قوله: لويَمكَكَ» يعني: ترفّع وتعاظم عن هَذِهٍ الأصنام؛ لأنَّ مَذِهِ الأصنام 
لا تُغني من الحق سكا 

قال تعالى: #وَبْفِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ من فى آلسَمَوَتِ وَمَن في الْأرضٍ إِلَّا من 


04 0004 


مَء أَّد ن مقِمَ فيو أُخْر َإِذَا هم ِيَامُ ينَظَرونَ# [الزمر:18]. 
قوله: #وَبْفِحَ في ألصُور » التّافخ فيه سرافل والصُورٌ قالّ العُلّاء: إنه كَرَنْ 
بِعٌّ سَعْته كما بين السّمّاء والأزضء ينفخ فيه نفخةً واحدةً فيسمع النّاس؛ لأنََّم 
يسمعون صونًا عظيًاء فيسمع النّاس ثم يَصْعَقَون فيموتون جميعًاء إلا من شاء الله 
ولهذا قال: #وَنُقِحَ فى ألصُور مَصَعِىَ مَن فى السَمَوَتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَّا من مَآءَ 
أله # [الزمر:4ة]ء وفي سَورَة النمل 9 ويم ينفح ف أَلصُور فَفَرْعَ من في السَّمُوتِ ومن 
في الْأَرْضِ إِلّا من مَسَآءَ ألَّهُ * [النمل:417]. 


0-6 


هد 


قال الله تَعال: «إثمَ ميم فيه أُخْرَئ » يي ِيَامُ ينَظرويَ » 
و(إذا) قال علماءٌ النحو: إنها للمفاجأق أي تأتي المفاجأة. فهم قيام ينظرون بمجرّد 
النفخ؛ كما قال عَََبلَ: «إن ححَاتْ إِلَّا صَيْحَدٌ وده كَإدَا هُمْ جيم لَدَيَا 
م محضمرونٌ # [يس:57]» فسبحان القادر عَلَ كل شيء! #إنّمآ ا دآ ناد اد سَيكًا أن 


نشول له كن يكرت ب » [يس:47] نفخة واحدة فإذا هم قيام لدينا تصَرون. 


014 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قال عَرَصجَلَ: « وَأَشَْرَقتِ الْأرْضُ ينور رَيَبَا وَوْضِعَ الكنب وجأق» يِأليَينَ 


صر 


- 


رو 1000 ا نر وى سر 
وَلسَهِدَاء وَفَضِى ينهم يِالْحَيّ وَهُمْ لا يِظلمونَ # [الزمر:19]. 

«(أشرقت) أي: من نور الله عَيَجَلَ ولهذا قالّ: #بنُور رَيَبَ *؟ وذلك أن الله 
جل يَنزِل للقضاء بين عباده» فتتشقق السَّاء بالعّهام» والغمام هُوَ السحابٌ الأبيض 
النيّر» فيأتي الرّب عَرَتِجلَّ للقضاء بين عباده» لا إِلَهَ إلا الله. 

قوله: #ووْضِمَ لكب * وهو الكتابٌ الِْي كتبت فيه الأعمال» الْنِي لا يغادر 
محر رحن !سما تكن باعوله مدان عع كاري فإذا كان يومُ 
القيامَة 5 هذا الكتاب و وأعطي كل ! ِنْسَانٍ كتابه؛ إِمَّا ما باليمين دامر مايه أ أو من 


قوله: 0 5 ا يأ ب باليينَ رب العَالمِنَ عَرَلٌ 
ره نجل أن يُستشهدهم عَلَ إبلاغ أتمهم؛ كا قال تَعَالَ: «مَوَكْونَ الول 
ع سَّهِيدًا # [البقرة:47١]»‏ فِيَوْنَى اين فيشهّدون نّم لوا رسالة الله» وأن 
الحجّة قامثٌ عَلَ عبادٍ الله» ويؤتى ها بالشودافن والكيقا هنا من باب عطفي 


هه 


العَامٌ عَلَ الخَاصٌ؛ لأنَّ التَبيين شهداء. 
وهناك شهداء آخرونَ وهم العُلَّماء؛ فإن العْلَّماء يَشهدون عَلَ الأمم بأنهم بلغوا 
رسالات الله؛ لأنَّ العُلَّاء -جعلني الله وإياكم منهم- وَرَنَّةَ الأنْبياء» ووالله هَذَا 
ات لوي فالعُلّاء ورثة الأثبياء» ولو سل من وارث الرّسُول: 
طمةٌ أو أمهات المُؤْمِنِينَ أو أععامه؟ قلنا: لاء ورثة النَّّي محمد يكل هم علماء 
لأيّة فالعُلّاء شُهداءء يشْهَدون بأئّهم بلّغوا رسالاتٍ الله لعبادٍ الله» فيشْهّد العالم 
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ودر 


ويقول: أشهدل يا ربٌ أني بلغت رسالة مُحمَّد يَكِدٍ إلى قومه. 
ومن الشهداء شهداءً يشهدون عل الإِنْسَانء وهم من الإِنْسَانء وهي 
الأعضاءٌ قال تعالى: يبوم كَنْدُ عَلحَ أَلْسِنتُهمْ وَيْدِمَ الهم يما كنأ يَصَمَلُونَ (9) 
وم ومو [النور:4 0-1؟] وقال تعالى: # الوم نحْيَمْ عَل1َ هه 
وَيُكيْمآ أَيدِِمَ وسشَبَا لد يِمَا كنأ يَكْسِيُونَ * [يس:10] وحينئذ يقولون 
لجلودهم 0 م عَلَيََا© [فصلت:١؟]‏ 


والكّواب: «أنطقا أله ألَذِئ أطي عل م وََمْرَ حَلَمَح أوَلَ مَرَّْ والّذي 
1 َم ءءء م 000 0-0 
خلقكم أول مرة قادر على أن ينطق م لتشهّد عليكُم وله رن # 
[فصلت:١؟7].‏ 


0 9 ا 

إذن الشهداءً هم الأنبياء» ثم العلماء» ثم جوارح الإِنْسَان. 

فإذا قال قائل: الثبيون عطف عليهم الشهداء» فنقول: مدا من باب عطف 
تك 

9 يتنك بألْحق وق 1 ملق »> 5 ه 
والقاضي هو الع يي الخلات الح في معامتهم 5 اله وفي معاملتهم 
مع عباد الله» ولهذا قال الي عَِنَهاضَدةوآلسَلام : ١أَتَدْدُونَ‏ مَا المُلِس؟» قَالُوا: 
المُفلسٌ نا مَنْ لا درْهمَ لَه وَل 00 فَقَالَ: إن المُفلِسَ من مني أن ي وم مَ الْقَيَامَةٌ 
بصَلاق وَصِيام وَرَكَاق فتن قل شَتَمَ هَذَّاء وَقَذَّفَ هَذَاء وَأكَلّ مَل هَذَاء وَسَفْكٌ 
دَمَ هذاه وَصَرَبَ هَذَا فَيَعْطى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِه وَهَذًَا مِنْ حَسَنَاته فَإِنْ نيت حَسَتَانه 


ع0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


5 عَانْه م 20 - 
َبْلَ أَنْ يُقْصَى ما عَلَيْه أله مِنْ حَطَايَاهُمْ قَطْرِحَتْ عَلَيْه نم طرح في الثَارِ)!". 

فيقضى بين الخلائق الموج ةا يق آله لمُكَلَفينَب من بني آدمّ والجنّ واضح؛ 
لكن هل يقَقَى بين البهائم؟ 

ا ع ا أخبر با بذلك 3 0 بأن 
[التكوير:0-4]» فيقضّى للشاة الجلحَاء من 5 القرناء "ل والجلحاء هى اد الّتى 
ليس لها قرون. 

والعَادةٌ أن الس التي لها قرونٌ تَنطّح السَّاةَ التي لَيْسَ لها قرونء فإذا كان 
يوم القِيامّة قَكَى الله بينهما. 

قوله: #إوَهُم لا يظَلمُونَ 4 لإ يَظلّم أحدٌ شيئًا؛ ىا قال تَعَالَ: #ومن يَعْمَلُ مِنَ 
لصَلِحَ'تٍ وهو مؤمر” هِب قلا يحَافُ ظلما ولا هضما * [طه: 0 فلا يُظلّم أحدٌ بنتقصٍ من 
ل لأنّ لله تَعَالَ كامل العدل» وهو يُقضي بين عباده 
في ذلك اليوم باحق : 

قال تعالى: #وَوْفِيتَ علقي ما عيملت وَهْوٌَ أَعلَمُ يما يَفْعَُونَ 4 [الزمر:١٠1].‏ 

قوله: 9وَويِيتَ 4 يعني وف الله 7 تكتال كز القن ونا عيلة: » لها ما كسبت 
واعلنيا هنا اكتسيت: 0 هو غلم , ما يعون 4 ما أحسنّ هَذْهِ العبارةً بعد قوله: 
]2 وفيت كل تقين عملت 1 عت 4 لِعَلَا يَظتّ الظَّانُ أنه سَيَحْفَى شي 1 من أعمال الإنْسَانء 


.)70/.١( أخرجه مسلم: كتاب البر والصّلاة والآداب. باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 
.)70/57( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم؛ رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الزمر) فد 


0000000 1 0 700000 
فلا يخفى شيءٌ من أعمال الإنسَانء وكل شيءٍ معلوم عند الله مدون لا يزاد فيه 
ولا يُنقص. 
قال تعالى: #وَسِيقٌ أَلَّذِنَ صحكهروا ك2 ع2 1 حَاموها فحت 
بها وَكَالَ 1 عَرَبَا أل 3000 ل تود كك يلق رَيَكُ 
3 مَأ يوك ها ملوأ بق را لكِنَ حَدَّتَ كِمَة الْعَدَابِ عل الْككفريت * 


[الزمر: ١‏ /ا]. 


قوله: #وَسِيِى الَذِنَ حكفروأ إِلّ بهم ( يمرا يُساقون سوق إهانةٍ ةِ وإذلال؛ 
كما قالّ تَعَالَ: « يَْمَ يدعو إِلَ نار جهنم 425الطورو] لد تعون عت وش 
ولا رأفة مهم ولا رحمة لهم, نعوذ بالله! 


يُساقُونَ إل جهنم «إحََّ إِدا جَآمُوهَا فيِحَتَ أَبَوَبّهَا4 وكأتهَا سّراب» والسّراب 
هُوَ الذي يبدو للإِنْسَان في البَدٌ وكأنّه ماء» ويعطشون عطمًا شديدًاء ثم يُسرعون إِلّ 
هَذَا السّراب؛ كا قال تَعالٌ: # ونسوقٌ لْمُجْرمِنَ إِلَ جَهُمْ وزدا » [مريم:87] يريدون أن 
كروار فإذا جاؤوا فإذا هِيّ الثّار تُفتح أبوابها أمامهم؛ ويُدفعون فيها ذفعًاء كلما 
لت ا ولحت ا وااو قوة و لاوقا تر الاك والعات لي العساتوم 


ره 


م يُوَبَخون لِيَذُوقُوا العذاب في 0 #وَمَالَ لَهُمَ حَرَبثآ* مُقرّرين ومُمَرّعين: 
«ألم يَأَيَكُمَ رسل بتو تون لَك انك ركه ود كك لقا يويك هذا 
َاْواْ ب * والهمزة هنا يقول علماءٌ النحو: إنها يديب ا 00 
فمعنى ألم يَأَيَكمَ 4 : قد أتاكم» ونظيرها في المغْتى قول الله تَعَالَ: «أَلرَ مدر 
صَدْرَكَ * [الشرح:١]‏ أي: قد شَرَحنا لك صدرك. 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قوله: «أل م يَأيكم رَسَلُ * من عند الله ربل «يَدم 4 من قومكم» من 
إِنْسَانيتكمء ليسوا جنا أو ملائكة» بل منكمء وكا لع إِلّ قومه» ومحَمّد 
كآصَلاةوَالتَكَمْ بْعِتٌ إِلَ سائر النّاس» فهو من الئاس باعتباره بشرًا مثلهم. 

قوله: 9يََلُونَ عَلَيَكُمْ َي رَيَكُمْ 4 يفْرَؤُوتها عليكم ويعلّموتَكُم إيّاها 
ويبيّتوما لكم» <وَيدِرُوتكُْ مَل ير هذا يَعِظُونكم ويخرّفونكم من هَذَا 
اليوم» وقد قامَتْ عليِكم الحجّة ولهذا يقرو ويقولون: بق > أتانا رسل ما 
وأنذرونا لقاءَ يومنا هَذَّا «وَلينَ حَقَّتَ كِلِمَهُ أَلْعَدَابِ عَلَ الْكفرين4» وإذا حَةَ 
كلمة العذاب ب عَلَ الكَافِرِينَ نّم لا يؤمنون؛ ىا قالّ الرّب جَزّكَك: «كَدَِكَ حَقَتَ 
كلمت رَيْكَ ع لَ الذي صََقوَا أمح لا مؤْمِيُونَ # [يونس:"7]. 


مخ 


إن 
حفمفتك 


وفي آية أخرى أقروا بأهم هم السّبب #أقَالوا بل قَدَ آنا َي مَكدَبْنَا وكلنَا ما مزل 


م و 


لَه من قَيْءٍ 7 ِلَّا في صَكلٍِ كير 4 [الملك لمم لخر 
ااي لوزي د بابر 

قال تعالى: يِل انَعْلوَاْ أبوب جَهَتَّمٌ حَِدِنَ فيه قن منْوَى 
المتسك يريت # [الزمر:77]. 

قوله: # قِيِلَ أدحُ وأ الفاعل هنا لا يُعلّم؛ أن الفعل هنا مبنيّ لما لم يسم 
فاعلّه فحتمل أن القائل هُوَ الله. ويحتمل أنَّ القاثئل الملائكة. 

قوله: وار ارات جا اد رامد اج بويهوم بيد والالين 
قوله تعالى: # وَإِنَّ إِنَّ جه لمَوعِدهمّ َمَِينَ (9) ها سَبَعة واب لكل با من جز 
تَقَسُوك # [الحجر:؛1]. 


دروس التفسير (سورة الزمر) نفك 


فيدخلون أبواب جهنم داخريرة”" صاغرينَّ ذَليلِينَ والعِيّاذٌ بالله 5 إن 
الرّب عَرَعِجَلّ مَعْ كال رحمته ورأفته إذا قَالُوا: «ربآ مرحنا نبا ون عدا إن 
ظللمورت *# [المؤمنون:7١٠1‏ فإنه يقول: ##أخْمَعُوأ يبا و 0 [المؤمنون:8١١]‏ 
وهذا أشدٌ شىء عليهم أنْ يَقول الرّب عَرَيجَلٌ : اخسؤوا فيها ولا تكلمون؛ الوتجرواء 
كونوا أذلةَ ولا تكلمون» فحينتئذٍ يَبَأسُونَ من كل خير نسأل الله العافيةَ» وأن 
ينجيّنا وإياكم من عذاب النّارٍ. 

قوله تَعَالَ: #كَلِدَِ فيِهَا4: وهل هَذَا الخلودٌ أبديٌّ أو أمديٌ؟ والأمدي 
7 الي يكون إِلّ مدةٍ معينة» والأبدي: الدّائم؟ 

الجواب: أبدي. والدّليل هو خلودٌُهم في النَّار؛ِ أليس الله يقول: « حَدِِييت 


ده 0 


فيا ما دام تَِلتَموتُ وَالْأَرَضُ إِلّامَا مَك رَيّكَ إن رَيَكَ مَثَال ِّمَا بريد [هود:١٠].‏ 

فالقولٌ الرّاجِحٌ الَّذِي لا ينبغي العُدولُ عنه أنَّ أهل النّار حَلّدونَ فيها أبدَ 
الآبدين» «الا يعبر عَنْهُمْ وهم ذ فيه مبلسون #* [الزخرف:76]» حتى نّم يقولون لخزنة 
الثّار: #ادَعْوأ عُوأ رَيَكُمَ يحَيْتَ يحَيْف عَنَا يَوْما من ألْعَدَّابٍِ 4 [غافر:44]» ما تَالُوا: يُرفع عن 
العذابُ يوما واحداء بل ُو يخنف» ولكن لامحابون ولاجُطاءُون؛ إذهم خايدوة 
فيها أبذا أبدَ الآبدين. 

والدِّيل ثلاث آياتٍ من كلام الله؛ فقد قالّ الله تَعَالَ في سُورَة النسَاء: إن 
لذبن كفرُوأ وَلَمُوا ل يك أنه لَِمِْرَ لهم ولا لِيَبَدِيَهُمْ طرِيفًا (00) إِلَّا طرِيَ جَهَتمٌ 


هه ل 


206 وَكانّ ذلِكَ عل الله سيرا #* [النّساء:1594-1784]. فَهَذًا نص صريحٌ. 


)١(‏ الدّاخر: الذليل الهان. النهاية (دخر). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقال تَعَالَ في سُورَة الأخزاب: # إنَّ ألَهَ لَمَنَ الكفرينَ و هد لم سير 


خَللِدِينَ فا 4 دون ولي ولا تصيرا # [الأحزاب :-560]. 


وقال تَعَالَ في سُورَة الحن: #ومن يحص الله وَرَسُوله وَإِنَّ له مَارَ هئم كَدِلِينَ 
فا بدا 4 [الجن :"7]. 

وإذا كان الله عَرََنَ قال ذلك في كتابه في ثلاث آياتٍ من كتاب الله» فلا عدُولَ 
لنا عن ذلك إطلاقًا. 


هه 


فإِنْ قال قائل: : ماذا نجيبٌ عَن قوله تَعَالَ: # خداريت فبًا ما دَامَتٍ التَمَوَثُ 


وَالْخرّسُ إِلّامَا َل رَيْكَ إن رَيّكَ هَثَالُ لْمَا ك4 [هود:/١٠]؟‏ 


ص 


ا واب عن ذا أن قوله: إلا ما 2 رَيّكَ 4 يعني أن مُكُونَّهم كان 


بمشيئة الله» ولا يمكن أن تَدَعَ هن ه الآيةَ الي فيها احتالٌ آخرٌء وندع آياتِ صريحة 
في التأبيد 


0700 0 
5 


5 5 أتقوأ رَبَهُمٌ إل لْحَنَّةَ وُمرًاً حَيّ إِذا جَآمُوما 
وفتكة. يها كال كر حَرلئيًا. سل طم يِبَثْرٌ مَأَدَحَلُوُمَا حَِْرِينَ »* 
[الزمر:7/]. 

قوله: « وَسِبِقَ اليس أتَمَوا أ ريم » الله اجعلنا منهم- السَّوْق هنا لَيِسَ 
كالسوقٍ الأول كاين فسوق الكَافِرِينَ سوق إهانةٍ وزجرء قال تعالى: ## يوم 
دغورت إلى مان > م4 .”41 وسوُ ولا المي وق كرا يدل 
لذلك قوله تَعَالَ: ظيَومَ حشر الْمنَِّينَ إل ليحن وَفْدَا 8 وَسسُوقُ الْمُجْمنَ إل جَهَمَ 
رْدًا # [مريم:87-86]. فالمتّقو ن قال فيهم: (نحشر)؛ أي نجمعهم ويفدون إِلَ الله 


دروس التفسبر( سورة الزمر) 0 
والوفدٌ في العَادةِ يُكرّم ولا يهان» فالفرْقٌ بين السّياقَينِ أن الأوّل -أعني سياق 
الكَافِرِينَ- يكون للإهانةٍ والذلٌ» وأما سوّق المنَّقِينَ إن للإكرام. 

التقوى: 


قوله: «الَرّيس أَنَّقأ ريم 4 [الزمر:7] وهنا نسأل: ما هِيّ التتقوى التي ترد 
في المَرآن كثيًا؟ 

الجواب: التقوى: أن يِتَحْدَّ الإنْسَان وقاية من عذاب الله ولهذا يقول علماءً 

5 0 5 1 و 

التصريفي: إن تقوى أصلها وَقَىء منّ الوقاية. والَّذِي يَقِي من عذاب الله هو امتثال 
أمره» واجتنات نبيه) الغلاي خبره. فهذه لاكة أشياء وهَذًا أجمع ما قيل في 
التّقوى: إِنَّهَا اتححاذْ وكَايةِ من عذاب الله بفعل أوامره» واجتناب نواهيه» وتصديق 
أخباره. 

م 6م - م قاض اس اس لس بي امه هه > 

وقيل في تعريفها: التقوى: أن تعْمّل بطاعة الله» على نور من الله» تجو ثوابت 
الله» وأن تثرّك ما ء تبى الله» عَلَ نور من الله تَحْشَى عِقَاب الله. 


2 ب ا * أ 7 0 ل سس سل 
خل الذنوت صغرهًا وَكْبيرَ م اذك التقتى 
وَاعْما كناش فوق أ ض الشوَك يحذرٌ مَايَرَى 
لاعفتتسرن فبحسفير: إن الججالَ م نَّالحضصصحى 


.)5371" /9( الأبيات لابن المعتز» ذكرها البيهقي في شعب الإيران‎ )١( 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع-- 


ولكن أجمع ما قيل فيها هُوَ ما ذكرناه أوَّلَا: امتثال أمْر الله» واجتنابٌ حَيْيه 


وتصديق أخباره. 

مَؤّلاءٍ الَّذِينَ انَّوا رهم يُساقون إِلَ الجنّة زُمَرَاهِ أفواجّاء وقد أخبر التي 
صل ال عليه وعل آله وسكم أن أوّل ُمرة تدخل الجن عل صورة القمر ليل 
البدر"' 0 أتحدون قينا أحيد م اذلك! أبذابوليةا تكن تلن اه الخساء بأها بدن 
فلا أحسنَ من هذا المنظر. 

يقول َك : #حَوّع إِدَا جَآءُوهَا» أي: جاؤوا الجنّة بعد العبور عَلَ الصراط» 

فحت أَبَوبُها وَوَالَ لك حَرَنَمًا سَلَم عَلِيَحكْم يِبْمْرٌ نوها حَدِدِيتَ * يا لها 

و عظيمة» يقول: #إِدًا جَاءُوها وَفْيِحَتٌ أَبوبُهَا» وني أهل الثّار قال: 
و نوما تصنت اميا 4 زورك الم أن 'فمياحة :وبيان) فلاذا قال في أهل 
الثّار: #إدًا جَلدُوَهَا فْيَِحَتَ * وفي أهل الحنة: #إإذًا جَآءُوهَا وَدْيَحَتَ 4؟ 

قال يعفى :النشويق: إن هذه الواق واف الغانة)4 لأن أروات لطن كاي 
كما قال ال كذ تقة: من توآ َحْسَنَ الوْضُوء ثم قال: أَشْهَدُ أنْ لا إِلَه 
إلا الله ؛ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ - وَأَشْهَدُ 3 ححَمَّدَا عبده وَرسوَلة ل اجَعَلّنِي مِنَّ 
لابين وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهُرِينَه فُنَحَتْ -أو: فتحث- لَهُ نَانيَة أَبْوَابٍ ال 
للخل ين انها شا" 

فَقَانُوا: إن هَذِهِ واو الغانية» وواو الثّانية تأتي في القَرْآن كثيرّاء واقرأ قول الله 


يما 


: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب أول زمرة تدخل الجنة» رقم (7175). 
(١؟)‏ أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوءء رقم (06). 


دروس التفسبر( سورة الزمر) وفغدءه 


2 1 . عب 7 2 5 4 الاو سسسلا 
تعالى: #التتيبُور المتبذورت الْمَنمدٌ 2 سبحو التجكعورت 
و 7 وو 2 مجماءم 1 2 وي 2 2280 7# 7ن لس ور 

السَجِدُوت الامرون بالْمَعْرُونٍ وألكتاهُوت عن المرجكر والفتفظون لحدود 


أله وي َلْمُؤْمِيتَ # [التُوبة:1١]‏ جاءت الوَاوَ عند الوّصف الثامن. 


سر مر 


لل لعجيو سم 


وقَالُوا أيضًا: اقرأ قول الله مَازدََ: « سَيَفُولْنَ كه بشن كه 
وَيَفُولُوت حسَةٌ سلسم طبهم با بالعيب ويقولوت سَبعَة وَتَامهُم كلب 4 
[الكهف:؟77]. 

واقرأ أيضًا: ص ريه إن طَلَفَكُنّ أن يله ويا حبرا مسَكُنَّ ميمت مُوْمِئتٍ 
َِدتِ تَبَبّتِ عَلِدَاتٍ سحت ميت وَأَبّكرَا4 [التحريم:ه] جاءت الوّاو عند الوصف 
الثّامن. 

ولكن هذا غلط» فليْسَ هُناك واو تُسئّى واو الَّانيّة أبرَا؛ لأنَّ قوله: اقبت 
وأبَكرا» إِنَّا عطف #وَأَبَكرا» بالوّاو على 9تَيبّتِ 4 لأنّه لا يمكن أن تكون المَرْأة 
ثيبًا بكراء فالأبكار مغايرات للثّات» بخلاف الصّفّات الستٌ الأولى» فنا يمكن 
أن تجتمع في امرأة واحدة. 

فنقول: إن الوّاوَ هنا في أهل الجنّةَ لها معبى أبعد غَوْرًا مما ذكر هؤلاء من أنها 
واو الثانية» فا هو المعْتى؟ 

المعْنّى أن أهل الجنّة إذا وصلوا الجحنّة لا يجدون أبوايًا مفتوحة؛ فيُحبّسون قليلا 
حتّى يشتدٌ شوقهم إليها؛ لأنَ الإنْسَان كلما اشتدّ شوقه إِلَ الَّيْءء صار إتيانه إّاه عَلَ 
شوقٍ أعظه. وانظر للجائع إذا طُوّل عليه الجُوعٌ ثم قُدّم له الأكل» فيكون الأكل 
أشهّى له بلا شلك وكلما طالّ الأمدُ بينَ الأكْلتِينِ صار أشدّ شوقًا إِلَ الأكلة الثانية. 


علد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


فهم يبون عند أبواب الجنّة ولا يجِدُوتها مفتوحةء بخلاني أهل الَارِ فإئّم 
باترون بِلفِْها -والويا بلله- وسَمُومهاء لكن أهل الل يمبسون إل أن يظهر 
فَضْل حُحَمدِ صل الله عليه وعل آلِه وسلّم فيشفع النَّي كه عند الله جَزَّكَكا أن يفتح 
أبواب الجنّة لأهل الحنّةء فتُقبل الشّفاعةٌ وتُّفتح الأبوابٌُ» ويكون النِّي صل الله عليه 
وعل آلِه وسلّم أولّ مَن يدخل الجئة. 

إذن الحكمة منّ الاو هنا أئّم لِيْسُوا إذا جازّوها فتحتء بل إذا جاؤُوها 
خيسوا ووَقَفوا عَلَ قنطرةٍ بين المئة والنَّاٍ فيهَدذّبون) ويترّع ما في قلوبهم من غِلّ» 
وتُطهّر القلوبُ حنَّى يدخلوا هَذِهِ الدّارَ عَلَ أكمل حالء كما قالّ تَعَالَ: #وَبرَعْنا 
ما في صَدُورهم من غلِّ لِحَوانًا عل سور مُتْفَيِلِينَ * [الحجر:47]. 


أسأل الله تَعَالَ برحمته وفضله أن يجعلنا وإياكم منهم. 


قلوبهم في الذنيا فإنّه يرع مَعَ أنه ق اقتصّ لبعضهم من بعض في عَرّصَات القِيامَةء 
لكن هذا لإزالة ماني القلوبء أو ما عَلِقَ بالقلوب من الغل والحقد. ثمّ يشفع التي 
كه حتّى تُفتح أبوابٌ الجئة. 

الشفاعة: 

وللرَّسُول عَلَنَهصَكَهوالتَكَمْ ثلاث شفاعاتٍ خاصّاتٍ به لا أَحَدَ يَشْمَع فيها: 

الشّفاعَة الأولى: شفاعَتُه في أهل الموقِف أن يُقصّى بيْتهم؛ لأنَّ أهلّ الموقِفٍ 
ف لل الا ا د ا 
تَدنُو منْهُم الشّمْس حتى تكون قَذْرَ مِيلِ من رؤوسهمء وحتى إِنَّهم يتعرقونَ من شدّة 
5 2 ا 1 ع 
الله حت بيضال العرق إل :الكعبين» ول الزصدن» ول اللعويين» وال اليه 


3 


آنا 


دروس التفسير ( سورة الزمر) 0 


وبعضهم يُلجمه العَرّقء ويَلححَقهم منّ الِعَمّ والكَرْبٍ ما لا يُطيقون؛ لأئَّم قفون 
خسينَ ألفَ سنةء لا طعام» ولا شّراب» ولا شيء» يقفون هذا الموقف العظيم» 
فيلحَقهم منّ الكَرْب ما لا يُطيقون» فيقول بعضهم لبعض: انظروا من يشْمّع لَناإِلَ 
الله يُريحُنا من هذا الموقف. فيّلَهَمون أن يذَْهَبوا إِلَ آدمَ أبي البشرء حَلَقَه الله بيده 
وعلّمّه أسماء كلّ شيء» وأسْجّد له الملائكة فِيصِفُوئّه بذ الأؤصافء ويقولُون 
له: ألا ترى إِلّ ما نَحْنّ فيه؟ ألا تمع لَّنا عند الله؟ فيقول: لسْتٌ لذاك» ثم يَعتذِر 
بأكله من الشّجِرَةِ؛ لأنَّ الله تَعَالَ قال: «إولا كقَريا هاو الشَّيَه © [البقرة:0] فوسُْوّس 
لهم الشَّيْطان فأكلا منهاء قال الله تَعَالَ: #وعصئ ادم ريّه. فتوى (0) ثم ابحلبله ريه 
فاب عه وَهَدَئ # [طه:١157-171]‏ فصارت ال آدمَ بعل التَوْبَة عليه أكملٌ من 
حاله قبل أنْ يأكُل من الشّجرة؛ لأنَّه تاب من أكُل الشّجرةء وتعر فون أن الشّافع 
إنَّا يشْمّع عنْد المشفوع عندهُ إذا لم يَكُنْ بين وبيْته ما يُوجب الحفوة. 

فيأثُون إل نوح» يقولون: اْنُوا تُوحَاء أَوَلَ رَسُولٍ بَعنهُ اله فيطلبون منه أن 
يشفع» فيذكر أيضًا عذرًاء قال: إني سألت الله تَعَالَ ما لَيْسَ لي به عِلم» ويعتذر. 

فنُون إِلَ إبراهيم» خليل الرّخمَن عَرلٌ وصلى الله وسلّم عليه فيعتذِر بأنه 


0 


كَذَبَ ثلاتٌ كَذَبَاتِء وهي ليسثْ كذباتٍ في الوّاقع» لكن لشدّة حيائه من الله عَرَجِجَلٌ 
استحيا أن يكون شفيعًا وقد كذب هَذِهِ الكذباتء مَعَْ أنها تَوْرِيّة» وليست بكذب. 

فيأثون إلى مُوسَىء فيَعتذِر بأنه قتل نفسًا لم يُوْمَر بقتلهاء فقد قَتلَ قبطيًا استغائّه 
عليه ! ائينٌّء فقتله مُوسَىء ومُوسَى عَلَصَلاوَاسَكمْ معروف بالشدة» فوكرٌه بيده 


فقضى عليه. 


0 دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


فيأتون إِلّ عِيسى وعِيسَى بن مَريمُ عَِآصَكَةولتَكَخ لا يذكر شيئًاء لكن يعترف 
بالفضل لأهله. يقول: اتنوا َحَمّدَا عبدًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 


الله أكبر! انظروا كيف ألهم الله الخلقٌ أن يأتوا مَؤُلاءِ الأثبياء الكرام» فمنهم مَن 
يَعتذِر ومنهم من يعترف بالحقٌّ لأَهْله وَالَّذِينَ اعتدّرُوا أربعة: آدمء ونوح, 
وإبراهيم» ومُوسَىء ومن اعترف هو عِيِسَىء قال: اتتوا مُحَمَدا عبدا غفر الله ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر. 

فيأتون إِلَ الرسُول -صلواتُ الله وسلامٌه عليّه- فيستأذن من الله أن يشْفَع 
للئّاسء فيأذن له”". 


وححمد -صلّوات الله وسلامه علَيّه- لا يشَْع إل ذن الله فيستأَذِن من الله 


جل -وربٌ العزَّةِ والعظمّة أعظمٌُ مِن وي اا 
بإذنه- فيرْحم الله الخلقٌ ويأدّن له فيشمّع فيهم, وببذا يظَهّر إكراءَ الشَّافِع ورحمة 
المشفوع إِلَيْه 

مَعَ أن الله قاِرٌ عَلَ أن يزْفعَ عنهُم بدُون شفاعة لكِن ٠‏ من أجل أن يظهرٌ فضلٌ 


3 0 


الشّافعء ورحمة الله تَعَالَ بالعبادٍ وعظمَته وسُلطانهء أنه لا يشْمَع أحدٌّ عنْدَه إلا بإذْيِه 


فيقضى الله بِينَ العبّاد. 
وَمَذِهِ الشّفاعة العُظْمى خاصّة بالرّسُول -صلَواتٌ الله وسلامّه علَيّه- اعتذرٌ 
عنْها أبُو البشر وأولو العَزْمِ من الرّسِلٍ حتّى وصلث إِلَ محمد محمد عَلْتَواضَكةوالسَلام. 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنّار رقم (50765). ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)١97(‏ 


دروس التفسير ( سورة الزمر) أفرلء 


السّفاعة الثّانية: شفاعَته لعمّه أبي طالب. ووبنةختضومكه ل ذلك آن أن 
طالب مات عَلَ الكفْرء ولاعرَاَة أن يمُوتَ ع لوصول عَكاكةولمكمْ عَلَ الكفرء 
كما أن آزَرَ أبا إبُراهِيمَ مات عَلَ الكُفْرء بل فيه دلِيلٌ عَلَ كال قدرّة الله أن يحرج من 
أضلاب الرّسل مَن هُوَ كافر» وأن يِخرّجَ من أصلاب الكافر مَن هُوّ رَسول. 

والَّذِي خرّج من صُلبه كارٌ وهو رَسولٌ: نوحٌ عَلناتَك خرج من صُلبه ابن 
كافِر» وهو من أولي العزم من الرّسل. 

و لذي خرّج من صُلب كافر إبراهيم عَكَامواتَك قال لأبيه آزر: #أَتَتَحِدٌ 

فكة اليه إِيْه أرنك وََوْمَكَ فى صَلَلٍ مُبِينِ © [الأنعام:6874» والله على كل شيء 

0 

بُو طالب مات عَلَ الكفرء وقال الرَّسُول بَكلِ: «أَمَا وَاللِ كَأسْتَغْفِرَنََكَ ما 
لم 5 عَنكَ). فأنرّل الله تَعَالَ: «ما كات لِلتَّيّ والدمضة اموا أن وا 
م َو فق من بَحْد ما بنك طخ أَبَمْ أصحنث لَلْسِيِوِ » 


[التّوبة:“1 181" 


5-3 3 ٍَ ا ل ا ل ا ا ا اي ا اا ا ا 00 0 و 004 


الذي يحب الله رجز وكل مَنِ اد دَعى ححبّة الله ولم يَتبرَاً من أعداء الله» فهو كافرء 
إن إترهيم 0 حَليمٌ # [التّوبة:1154]. 


))١75٠0( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب أول الإيمان قول: لا إله إلا الله» رقم (5 ؟).‎ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ينا يكل شََمَ لعمّه أبي طالب» ولكن هَل شقَمَ له حبَّى خرّج من النّار؟ 
اجواب: لا والله. شفع له حبّى صار في صَحضاح من نارء وعلّيه نعلانٍ منّ 
انار يَغْلٍ قي وماعة 407 أعوة بال لاواته لترى اننا التاين عذابًاء وهو أهوجهم» 
لكن يُرى أنه أشد النّاس عذابًا للا يتَسَلّ بمَن هُوَ أشدٌ. 
وذّلك أن الإِنْسَان إذا عُذَّبِ وقيل له: فلان عُذبٍ أكثرٌ منك» فإنه يُيَوّن عليه 
العذابٌُ؛ لأنَّ مِنَ النّاس مَن عُذبٍ أكثر منه. لكين إِذَا رأى أنه أشدٌ النَّاسٍ عذابًا لم 
إذّنْ هذا نفعَتٌ فيه الشّفاعة» وهذا خاصٌ بالرَّسُول كَل لأنَّ الكَافِر لا تنفع 
فيه السّفَاعَة كا قال تَعَالَ: كما تَمَعُهُ سَفَعَدٌُ التَفْعيَ * [المدثر:4؛]» وكما قال 
تَعَالَ: #ولا يَتْمَمت إلا لمن أَريِص * [الأثبياء:8]» والله تَعَالَ لا يَرْضى الكَافِ 
لكِن هَذًَا أَذِنَ الله لرَسوله يك أن يشْمَع فيه» فيُخمف عنْه العذاب. 
وحينئلٍ قد يقولٌ قائِلٌ: لاذا حص أَبُو طالب بجواز الشَّفاعَة لّهِ وهو كافر؟ 
فالجواب: ل لَه ل الأيّادي البيضاء 5 الدذفاع عن محل د وعن دين 
الرّسُولٍ يك نسألٌ الله السّلامة» يُدافِع عن الرَّسُول بك ويقول مخاطبًا فرَيْشًا”"©: 
قد عَلِمُوا أن اتنا لَامُكَرِّبٌ ‏ لََبْنا وَلَابُدْتَى بقَوْلٍ الأَبَاطِل 


فلَيْس كذايًا ولا ساحرًا. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب أهون أهل الثّار عذابًاء رقم .)7١5(‏ 
(١)سيرة‏ ابن هشام /١(‏ 348). 


دروس التفسبر( سورة الزمر) رفرطء 


ويقول في الدين الإسْلاميٌ 7": 


وَلَقَدْعَلِمْتُبأنَدِينَتحمَدٍ |( مِمْحَبْر أَديَانِالرَوَدِينَا 
نَدٌلا المَلَامَة 0 حِذَارِ مَسَبَةٍ 1 لَوَجَدئَنِى سَمْحًا بذاك ا 


فالّذي يقرأ هَذِهِ الأبيات يقول: ا مسلُِء لكن العبْرة بالنهاية» فقد 
حضرّت أبا طالب الوفاةٌ وكان رَسولٌ الله يك عنده يعض عليه التَّوْحِيدء يقول: 
ياعم قُل: ا إله إلا اله كلِمة أَمْهَدُ لَك بها عِنْدَ الله وكان عنده رجلانٍ من 
القن خلس الوه كل شٌّ وسُويٌ فقالا له: َا با طَالِبٍ أَتَرِعَبُ عَنْ مل عي 
المُطّلب؟! 

وعبدٌ المطّلب أبُّوهء فما جاؤٌوا إلا بأبيه؛ لأجل أن يُوقِدوا في قلبه حميّة 
الجاهليّة» فكان آخْرّ ما قال أنه عَلَ مِلّة عبد المطّلب» وأبّى أنْ يقولٌ: لا إِلَه إِلّا النه”". 


ع8 ع 
جر - 


اللَّهُم احتى لما بجهاد التؤحيد الهم اجعلنا من يكون آخر كلامهم من 
الذّنيا لا لَه إِلّا الله. 

المهم أن أبا طالب من أجل دفاعه عن الرَسول عَلَنهااضصَلاواَلسَكم ودفاعه عن 
الإسلام. أذن الله دشو أن يشمع فيه 

الشّفاعَة الثّالثة: شفاعة الرَّسُول كل لدُخولٍ الجنّة» فيشفع في أهل الحنّة أن 
يدخلوا الل 


(١)دلائل‏ النبوة للبيهقي (؟5/ :)١188‏ وبلفظه في مجموع الفتاوى /١(‏ 605) وخزانة الأدب (؟/ 6/). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله رقم (0٠75١)؛‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب أول الإيهان قول: لا إله إلا الله رقم (5 ؟). 


م0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما السّفاعة في تخفيف العذاب عن عُصة المُؤْمنِنَه فهذه ثابتة للرّسُول 
عَبَناصَكاوَلسَكَمْ ولغيره من النَبِيين» و الشهدات و العا النية يصلون عَلَ 
الميتٍ يشفعون للميتء قال التي كلهِ: «مَا م مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمِ يَعُوتُ» فبقو َيَقومُ عل 
جَتَارَيَهِ أَرْبَعُونَ رَجُلّا لا يُفْرِكُونَ بالله شيا َه انيه" وذلك لثم 
يدعون له فيقولون: اللهمّ اغفر له الهم ا رحمه. فإذا قبل الله هَذَا الدّعاءء فهذه 
هِيّ الشّفاعة المقبولة. 

وهنا نقطة يقولها بعض التّاس» يقول: تُقدَّم جنائزٌ فتشّك في إسلام الميتٍ؛ 
لأئّهم يَعرفون أنه لا يُصَلٌ مثلاء فهل يجب علينا أن ننصرفَ ولا نصلٌ عليه؛ لأنّ 
لذي يموت وهو لامْصَلِ لايُصلٌ علي أم صل عليهه وال يقول في المنافقي: 
« ولا صل عل حل يهم مَاتَ أبذا ولَانَكمَ عل برو 4 [التّوبة:8]؟ 

واب أنيقل إذا قُدَّم للصلاةٍ عليه مَن تشكٌ في إسلامه» أو من تشكُ 
في رِدّته» فاستئن فقل: اللهُمَّ إِنْ كانَ مؤمئًا فاغفز له وارحمه» وإذا قلت هَذَا بَرمَتْ 
عي 

وأنا أذكر ة قصَّة في هَذاء يقول ابن المَيّم مام نل كاه ررغلا المرقعين). 
إن شيخ الإسُلام ابن تَيْوِيّةَ قال: «كان يُشكل عا أحيانًا حال من أُصلٌّ عليه الجنائز: 
هل هُو مؤْمِنٌ أو منافِقٌ؟ فرأَئْتٌ رَسول الله ككِةٍ في المنام فسألته عن مسائل عدِيدَقٍ 
مئْها هذه المسألة» فقّال: يا أحمدء الشَّرطَ الشّرط. أو قال: عَلَّقَ الدعاءً بالدَّرطِ)" . 


ل 


وأحمد هو ابن تَيمِيّة موي 


.)45/( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه؛ رقم‎ )١( 
طدار الكتب العلمية.‎ "٠٠ (؟) إعلام الموقعين (؟/‎ 


دروس التفسير( سورة الزمر) 03 
تشع فوع ركاه لوط او ري اا ادن 2ر3 


إن قالّ قاكل: وهل يجوز الشَّرط في الدّعاء؟ 

فال جَواب: نعم يجوز الشّرط في الدّعاءء أليس الله نَعَالَ قال في آية اللّعان: 
أن لَعَمَتَ أله عله إنكَانَ من الْكذِينَ 4 [النور:9] وهي تقول: #أَنَّ حَصَبَ أله لآ إن 
كَانَ من الصَّنْدقِينَ # [النور:ة] وهذا دعاء عار وفي الاستخارة: «اللهمّ إن كُنْتَ تَعْلّم 
أنَّ هَذًا الأمْر حَيْدٌ لي في ديني وَمَعَاشِي وَحَاقِبةِ أَمْري فَافْدُرْهُ لي...»0". وهذا دعاء 


َ 
يما 


إذن ذكرنا لهذه الرؤية شاهدًا من القَرٌآن ومن السنّة: 
والتّعليق جائز حنَّى في العباّات؛ فضُباعَةٌ بنتُ الزْئر جاءت تسأل الرَّسُول 
ِصَلَا سكام تقول: إنها أرادت الحج وهي شاكية: قال لها الرّسُول يَكِِ: ١ححبّي‏ 


را 


وَاْترِطِيء وَقُول: اللهُمّ > 
مَا اسْتَدبَيْت)70". 

قال الله تبرَدََدََ: لودَالَ لمر حَرَتَهًا 4 جمع: خازن» «سَلَمُ عَيِحكُمّ # 
سلام من كل آف؟ مثل المرضء والنّصّبء والهمٌ والغمّء فأهل الجن في سرورٍ 
دائم» وفي نعيم» حبَّى الوّاحد الَّذِي يكونٌ أذنَى من غيره منزلة لايّرى أن غيرّه أَعْلَ 
نك مال له قل لمات قال تعالى: «#لا بحرن كما 0 [الكهيف:8١٠١]‏ أي : 


لا يطلبون تحولا؛ لمم ناعمون مُتَحّمون. 


1 دما هده ٠ ١‏ 5 0" حتراك 
حَيْثْ حبَسْنَني )!"'» وفي رواية: «فَإِنَّ لَك عَلَ رَبك 


-. 


.)51787( أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء ف الدين» رقم (6069)). ومسلم: كتاب الحج. 
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم .)١7١1/(‏ 

(") أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج» باب كيف يقول إذا اشترط» رقم (71757). 
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قوله: سَكمٌ عيِحكُمَ يشر 4 بعد التّخلية: التّحليةٌ. 
ونرب مثلًا لتؤضيح معتى التَّخلِيّة والتّحليّة: زوّجتّك عنْدّما تحجمّلُ لك فهي 


ار ول لضم بو و نابج نعلي ركز زا نو كر وَهَذَا يسدق 


المهم نهم يقولون بالأوّل: # سل خا حك + وهذا سلامٌ من كل الآفات» 
ثم يقولون : ٍا يشر 4 وهذا يعني أنه يحصّل لم كل ما يطيب لقلويهم. 
قوله: #َدْعْلُومَا حَدِيينَ (05* أبدًا أم إِلَ أَمَدِ؟ 


الجو اب: أبدّاء ى) جاءَ ذلك في عدّة آيَاتِ 


ره 2000 


ع 2 03 1 آ ل تآ 2 0" ع > 0 
قال تعالى : #وَمَالُوا الحمد ِل الّْذِى صدقنا وعده, وأورثا الأرض نتبوًأ مر 


ل 0 فِعُم لجر الْعَِمِلِينَ * [الزمر:74]. 

قوله: #وَمَالُوَا الحمَدٌ نه ألَرَى صَدَقنَا وَعَدَمُ 4 قَالُوا ذلك حامدين لله 
َيل الذي صدَقّنا وغْدّه؛ وعدن ال قم تر نا لاض نكن يك الجة 
عبت تَمَآه4 والأرْضٌ قيل: ئها أرض الدّنيا؛ لأنَّ الله تَعَالَ نصَرَهمء وأوْرّئهم أْضَ 
المشركينَ وديارهم وأموالهم وقيل: المرادُ أْضٌ الجئة» والأرّل أصح» أؤرَهم 
الله أَرْضَ الدئاة فكانت لهمء وجِمَلهم يتبرّؤُون من انه حيثٌ يشاؤُونَ» فكل 


واحد يذهب ِل الثاني لزيارته في أن وسرور وحبور. 


قولّه: لقعم كر آلْعمِلِينَ 4 هذا ثناء عَلَ هذا الأجر الذي حصل لهم؛ وهل 
هو من الله أم هم يَقولُونَ ذلك إقرارًا به؟ يحتول هذا وهذاء والآيةٌ صالحةٌ للجميع. 


ع اس 
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قال الله تَعَالَ:.#وترى الْمَليِكهَ حاويت من حول الْعَرْش سَبَحُونَ يحمْدٍ َع 
وَفضَىَ ينيم بأَلَيَ وَِيْلَ أْحَمَدُ لَه رب َلْعلَمِينَ4 [الزمر:76]. 

قوله: وبر » النطابٌُ هنا هَل هُو للرَّسول عَلاصَكموتََم أو للأمّة؟ 

نقول: هذا الخطاب لَيْسَ فيه ما 0 عل آنه خاصض الم عَكواضَكةوالسَكف 
أو عَلَ أنه عأم. 

واعلمُ أن الخطابَ الموجّه بمثل هَذِهِ الم لصّيغةٍ يُنقسم إِلّ ثلاث أقسام: 

التي الوك أل كوه و لضاف مايل عل الموم. 

وَالقِسْم النّاني: أن يكون دليلا عَلَ الخُصوص. 

والقِسم الثّالث: أَلّا يكونّ فيه ديل عَلَ الخصوص أو عَلَ العُموم. 

مثال الأول قول الله تَعَالُ: بيبا ألننُ إدَا طَلَقَثْمٌ أَليْسَآهَ 4 [الطّلاق:١]»‏ فهنا 
وجّه الخطاب أَوَّلَا إِلَ الرسُول صَلٌّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلّم ثمّ قال: «إإدًا 
طَلََثْمٌ 4 والخطابٌ هنا ا بدَلِيل الجَمْع» وعلى هذا فيكون الخطابٌ الموجّه 
للرّسُول عَلَتواصَكْولتَه له وللأمّة بالنصّ. 

والثَّاني: أن يكونّ مهناك دَلِيلٌ عَلَ الُصوصي»:فهّنا يختصٌّ نكم بالؤسول 
صَل اللهعَلَيِ وَعَلَ آله وسَلّ ومناله قوله تَعَالَ: « آي لول يمار يلك 
من ريك إن ل تَهْملٌ ها بَلَمْتَ رِسَالَتَمُ4 [الائدة:70]» ومثل قوله تَعَالَ: «آل ضتَيَ لَكَ 
صَْيَكَ 0 وَوَصَعْنَا عَنلك وِرْرل4 [الشرح:١-!]‏ إِلَ آخر السّورة. فهذا يختص 
بالرّسول عَلوااصَكاهوالتَكه. 
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القِسْم الثالث: ما يكونٌ لا دليلٌ فِيه للخُصوص أو العُموم» مثل قوله تعالى: 
« أدَعٌ إِلَ سِلٍ رَيْكَ 4 (النحل:105] هل الخطابٌ موجه للرّسُول عَيِداصَكمولمَكمْ 
وحده أو لكل من يصِح خطابه؟ 

عَلَ قولين. واعْلّم أنَّ الخلاف شبية بِاللّمْظي في هَذِهِ المسألة؛ لأنَّ الّذِينَ 
يقولون: إنه خاص بالرَّسُول عَلاصَكَولتَكم يقولون: إن أمته يَسْمَلها الحكمٌ باعتبار 
الأسوة؛ لِقَوْلٍ الله تَعَالّ: « لد كَانَ ل فى رسول الله أسَوةٌ حَسَنَةٌ # [الأحزاب:١7].‏ 

فإذا قالّ قائل: ما الأضْلٌ: الخصوصية أم العموم؟ 

قلنا: الأصل: العُمومُ ولهذا ل) أراد الله عَرَِبَنَ المخصوصيّة نصّ عليها فقال: 
« يتأبّهَا الي إِنَا ْنَا لَك أَرْوبِجَكَ الي اتيت جورشب وما ملكت يَمسِتْكَ مِمَآ 
قا ألَهُ كيلك وَينَاتِ عَيَكَ وَبنَاتِ عَمَِتِكَ وَيَنَاتِ حَالِكَ وَينَاتِ حَليِكَ أل هاجن 
دون لْمَوّمِنِينَ # [الأحزاب: ٠‏ 6]. 


والدِّيل عَلَ الخصوص قولّه: «إنَ أَادَ أَليّّ أن يسْتتكعهًا حَالِصصةٌ للك من 
دون الْمُؤْمِنِينَ * يعني أباح الله له أن يتزوّج بايهبّة. 

إذن هذا يدل عَلَ أنه إذا لم يدلّ دليل عَلَ أن الحُكمّ خاصٌ بالرّسُول وجب 
التعميةُ» وخذها قاعدة: كل حُكم تبت للرّسُولٍ صلّ الله عليه وعلّ آلِه وسلّم 
فهو ثابتٌ للأمّة إلا بدليل. 

قوله: #سآؤيت ين حول الْعَرش 4 يعْنِي بذَّلِك عرش الدَحْمَن جَزََّك؛ٍ ذُلّا لله 
عيبل وتعظيًا له. 


دروس التفسير( سورة الزمر) 0 


قولّه: سحن ندري © يعن : يُزّهون الله عَن كل ما لا يَِيق به. وسبق 
مسيي؟ 

ان بح ا ف 

7 رار م كله سضَ 0 و 

قوله: #وَقِيلَ الحَمَدُ ينع ري الْعلِدِينَ4 من الَذِي يقول؟ 

كل يقولٌ: الحمدٌ لله ربٌّ العَالمينَ؛ أهل البنّةَ والملائكة 

وانظز كيف جاءً الحمدٌ في ابتداءِ الخلق» وفي انتهاء الخلق» فَفِي ابتداءٍ الخلق 
قال الله تَعَالَ: «الََمَدُ يِه الى حَلقَ السَمَوتِ وَالْأَرصَ وَجَعَلَ الظلتٍ والثور » 
[الأنعام:١]»‏ وفي النهاية عند دخول أهل الجنَةِ الجنّةّه وأهل الثَار النَارَ قال: لوَقِيلَ 

ووالله إن الحمدَ لله أوَّلَا وآخرّاء وهو ذو الثناءِ والمّجد ولا تُحصي ثناءً عليه 
سبحانه. هوّ ى) أثنى عَلَ نفسه. 

وَالْحَمْد لله الذي بِنِعْمَيِهِ تَيِمّ الصَّاْحَاتُ 00 الله وسَلَم على نينا محمد 
وعلى آله وصّحبه 

0 
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الدرس الام 
رس الثامن : 


د اوصي وا 0 57 


فقد قال تعال: ديح فى ألشور مسَِقَ من ف التكنوت ون ف لض | 
مَن مَاءَ أ لَه شه مم ويه أُخْرَئ َِذَا هم قِيَامُ سرون * [الزمر:38]. 

النَفْعُ في الصور: 

5 ص ا 1 لم ا #مكم. اك سس 

قوله تعالى: #وَنَفِححَ في الصُورٍ فَصَعِقَ مَن ق-السمنوات وَمَن في الارْضٍ إلا من 


مَآءَ أسَّةٌ 4» الصّودُ: نّىْءٌ يُشبه القَرنَ وَهُوَ وَاسمٌ جدًاء يُنفخ فيه إسْرافيلٌ» فِيَحدتْ 
باصرك ع ل يه اا احارارك وري لاض قا لقا بوماصييت 
يَصْعَقَونَ؛ أَيْ يَمُوتُونَ 4 يُنفخ فيه فيه مَرّة 
مِن قبورهم ينظرون مّاذا حدّث. 
والَّذِي يَنفُحُ في الصُورِ أحدٌ الملائكة العظام؛ وَهُوَ إسرافيل» وَهُوَ أحدٌ 
الملائكة الَّذِينَيَذْكْرَهُمُ النيُ يل في دُحَاءِ افتتاح صَلاة اليل ؛ فَإِنهُ كد كلتم 
كَانَ يفت صَكَاةً اليل بهذا الدّعاءِ «اللهُمَ رَبَّ جبْرئِيلَ وَمِيكَاِيلَ وإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ 
السَّمَوَاتِ وَالْضء عَالِمَ المَيْب وَالشَّهَادَقِ أَنْتَ تَحَكُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيَا كانُوا فيه 
كْتَلِفُونَ مين ) املف فبهِ ِنَ للق بِإِذنِكَ نك لََهْدِي إِلَ صرَاطِ مُسْتقِيم)!" . 
وذكرٌ مَؤٌلَاءٍ الملائكة الثّلاتٌ؛ لأنّ كُلٌ ملكِ منهم موكّلٌ يا فيه حيّاةٌ ولكنّها 


(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة اللَّيل وقيامه. رقم (1746). 


مره أخرَى» فَِذا هُمْ قيامٌ يَنْظرُون؛ أيْ يقومون 
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م ٠‏ .0 نهم 0 و و 2 ٠.‏ 1 ب 

خادين بو قرب التو الذي وكل بهِ الملك الآخر؛ فجبريل موَكل بالوحيء 
وبالوحي حيَاة 5 القُلوبء كما قَالَ الله تَعَالَ: موَكَدَلِكَ أرْسيْنَآا إِلَكَ روعًا يِنْ أمْرنا » 
[الشورى:57]» فسَمَّى الله القَدْآنَ رُوحًا؛ نه تيا بو القلوبُ. 


وإسرافيل مُوَكُلٌ با فيه الحيّاةُ؛ وَهْوَ الصورُء فَإِنَّهُ ينْمْحْ فيه فتخرج مِنْهُ 
الأَرْوَاحُ» وكأ في أجسادها حلولًا أبديًا لا مفارقة بعدَةٌ؛ لأَنَ الرُوحَ في الدَنيًا حا 
2 9 


في البدن لكنها تفارقه» أمّا إِذَا فخ في الصُّورِء فنا تحل في البدن حُلولا لا مفارقة 


م هة مير 
6. 


وسيكانا » شوكز با فيه الحياةٌ مُوكّل بِالقَطْرِ؛ أي بالمطرء وَفِيهِ حيّاةٌ الأزض 


بَعْدَ موتهاء كا قَالَ الله ا ا ومن ءَاِينِئِهِد أ أَنَكَ نك ترق الْأرضَ حَنئِعَة فَإدَآ ْنَا عَليَا 


رح عرو سنا 7 


إن َّ ألَذِى أَحَيَامًا لمحى الموؤة إنه: عَلَ كل عَىَ شي نَع قرس # [فصلت:79]» 
يصع من في السّمَوَاتِ» ومن في الأَْض عِنْدَ ًا التّمْخْ في الصّور إلا من َاء اله 
وَهَذَّا الاسْتثناء الذي استثناة الله عَرَِصَلَّ مْنَ الصّعق يدخل فيه الحُورٌ اللّات في الحنّ: 
فجن لقن للبقاء» ويدخل في ذَلِكَ أيِضًا ولدان أهلٍ الجّة؛ فإتهُم ف خلقوا للتقاء؛ 


َو 


أن الج به فِيهًا لقت للبقاء لا تَفْنَى أبدّاء وكل ما يدمحلها يَْدَ البعث إن ليف 


تح مع سس 


أبدًا يَكُونْ خالدًا فيهًا محلدًا أبدَ الآبدين. 


م22 » ةا 


لما اهرت وربت 


8 و 2ه عل وام م عو اس عو 

قوله تَعالى: لثم نفِحَ فيو أخرك 4؟ وَهِيّ النفخة الثانية. 

5 - ع و لير 

قوله تَعَال: #وَإدًا هم قِيام سَظْرَُونَ 24 ما 9 ىق الميعوتون #ِيَامُ 
ترون 4» تَدْحْل أرواحُهم في أجسادهم؛ ويقومُون مِنْ 57 لربٌ العَالَمِينَ 
فَهَذِهِ قدرةٌ الله العظيمة» نفخةً وَاحدة يُصعق فِيهًا من في السََّاوَات ومن في الأْض 
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خرّى يحيا فِيِهَا الأمواتث ويقومون من قبورهم بلحظة 


#7 
هج تر 


وَاحدة» كا قَالَ الله تَعَالَ: «إن كانت إِلَّا صَيَحَدَ وَْحِدَةٌ َِدَا هُمْ جِيعٌ 25 
اد حضوت * [يس:0]» مما هى رَجَرَه جد 050 فَإدَا هم بِأَلسَّاهرَة» [التّازعات:15-1]. 
فَحَلْقَنَا في هَذِوِ الدَنيًا يتطور» فيمْكٌث الإِنْسَان ١‏ في بطن أمّه تسعة أشهرء 
أ أدنى» أو أكثر فَإذَ تخ في الصّور كه بلحظة وَاحدة تقوم الخلائق كلها تحاف 
بدا هُمَ جع 8 مُحصََرُوتَ 4 وَيجَذَا يتبِينُ قام قدرة الله عجن وأنّه إِذَا أراد شينًاء 
فإنَّا يَقول لَهُ كُن كَيسَكْوْتُ » [يس:145]» كما قَالَ الله تَحَالَ: وَمآ أمرَْا إلا وبيحِدةُ 
كلمج بِألْبِصَرٍ 4 [القمر:50] وَاحدةٌ بدونٍ تكرار» وبدون تأخير كلمح البصر. 
رمد ناس بروليج لكر نابر الا كا الات رافظ 
وَالكثرة لا يَكُونْ إل مَرّةّ وَاحدة وَالأمرٌ الذي يُوجّهه الله للخلائق يُوَجَهُه الله 


تَعَالَ إِلَ مَن لَهُ عقلّ وإدداك ول مَن لا عقل له وَكَا إدراك لَكِنَّهُ يَستجيبُ لأمر الله 
كم في قوله يبرَدَوَكَكَ: ««ثم استوهة للّ اَمَك وى دُحَانُ مَقَالَ ها وَِلَأَرْضِ أَئْنِيا طَوْعًا أو 


كَرَها »* [فصلت:١١]»‏ قَفَهمّنًا الخطات» فقَالًَا: ا طائعينٌ وَامِتَثْلًا لأمر الله عَييِجَلَ . 


آ ‏ آ ل هه 


201 0 و 0 
أمّا الَارُ التي أوقدت لإبراهيم فَقَالَ الله لها: #وكن برها وَسَلمًا عل إيرَهِيم * 
[الأثبياء:14]» فكانّت بَرْدًا وسلامًا. 


1 0 


0 مو صا وي فَقَالَ له 
القيَامَة(ك. 00000 وَلَوْ كَانَتَ جمادًا تي أمرّ الله ا 0 عوج 


.)١١1١47 رقم‎ 7١7/١117( أخرجه أحمد‎ )١( 
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لخ لي . 2 
ويكون ذلك فوريا بدونٍ تأخير 
راع 


قَوْلَهُ تَعَالَ: ا وَأَتْرَهتِ الْأَرَصُ بور ريهَا وَوْضِعَ الكتب وبأف بِاليَينَ 
وَالشَهَدَاء وَفْضِىَ يَنْتهم ياَلْحَنْ وَهُم لا يظَلَمُونَ # [الزمر:ة١].‏ 

قوله تَعَالَ: « وَأَسْرَيَتِ الْْوَصُ ينور وَيهَا4» ل وَأَترَتِ 4؟ يَحْنِي ضياءً بنور 
الله عَرَوسَلّ فإِنَ الله نَعَا ل يأتِي يوم القِيَامَة للقضاء بينَ عِبَاِه؛ ليقضي للمظلوم مِنَ 
الظّالم؛ وليقيم العدلّ بِينَ العبَادِ؛ ولتظهرٌ فِيهِ آثارٌ التُوابٍ وَالعقاب. 

كُتَب الأعمال: 

قوله تَعَالَ: «وَوْضِعَ ألْكِنَبُ 4» المرادُ بالكتاب هُوَ صحائفُ الأعمالٍ» : 
لكل وَاحَدٍ مِنّا كَِابَا يلقاه يَوْمَ القيَامَة مَة منشورًاء ويُقالٌ له: # أقرا كتبك كف بِسَفَسِكٌ 
ليوْمَ علَيّكَ حَسِيبًا# [الإسراء:؛ »]١‏ ويُكتبُ ف هَذَا الكتاب الحسنات والسيّئات. 


م هَلْ تُكْتَبٌ الأعمال الت لَيْسَثْ حَسَنَة حَسَنَةٌ وَلّا سيئةٌ؟ 


ا 0 مَا يلفظ به 

وظاهرٌ الآية الكريمة أَنَّهُ يكتبُ كُلَّ 55200 
لا حسنة وََااسيئةٌ وَلهَذَادخْل رجلٌ من أْصْحَابٍ الإمَام أحمد عَلَيْهِ وَهْوَّ مريض يَينُ 
من مرضه. فَمَالٌ له: يا أبا عبد الله إن طاووسًا وَهْوَ أحدٌ كبار التَابعين يَقَولُ: إن 
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َلَوْ أَنَنَا أحصينا أَقْوَالنًا لوجذْنا أَقَوَالُا كخيرة لغرًا لا فائدة منهاء بل لوجدنا 
أَقَرَ الا كثيرةً كلها آنامٌ وكلها غا يكتيست بد الإلسان كرما يفطن اق عصينائة: 
مير 0 
وينقص من إيمانه؛ لأن المعاصي تُوجب نقصّ الإيمانٍ. 


فَاللْخومَة المَوّْل الى لت هر اتقشداك ولاهرة الستاكه لايد أن يُكْكنَ 
عل اليو لأن لبي يك قَالَ: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليوم الآخِر َْيقَلُ يرا أو 
لاف ا وَعَذَايدُلُ عَلَ أن الإنْسَان لَايَقُولُ إلا خيرا وإلا فليصمت. 

ولخي في الكام قَدْيكُون خيرًا لذاته» كالأمر بالمعروف وَالنَهّي عَن المنكر» 
ا" 

ل 006 0 و اضم 

وتأنيسه وتأليفه يَكون خيرًا لغيره» فقد يتكلم الإِنْسَان بكّلام هو في نفسه لَيْسَ من 
اللتعاك لك شقن انكتال البروو 18 متايه واه كدرفاليت قلف فكو 
خيرًا من هذه الّاحية. 

1 20 0 أذ ر# لآ هته َ 12 .م 

قوله تعالى: وض الكنب وجأق> ألبيَنَ وَأَلشسَدَآءِ 4 يأتٍ بهم الله» وخذزف 
المَاعلُ للعلم به إن المَاعل دف لمات لتعدذة متها أن يكون معلومّاء كا 
في قوله تَعَالَ: #وَمُلقَ لاضن صَعِيفًا #* [النّساء:7]» فحذف القَاعل للعلم به؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء رقم (0087): ومسلم: 
كتاب الرييان» باب الحث على إكرام الجار والضيف» رقم ( ع ). 
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000 1 ل فقوله عه : لوَوْضِعَ الككب وبأ بِأليَيََنَ #: فاجائي بهم 
هُوٌ الله عَيَوِجَلَّ فيأز ناشين والشهداء 


ما التّييون؛ فإئَّهَمُ الرّسُْلُ -عَلَيْهِمُ الصّلّاة وَالِسَّلَامُ- يُؤتى بهم ليشهدوا عَلَ 
أمهم بأئَّهم بَلَعَنْهُمُ الحجة وقامت عليهم. كا قَالَ الله تَعَالَ: « وَكِدَيكَ جَمَلتَكُ 
أمَّهٌ وَسَطا لَنَمكووا شبدآء عل الكامن ويكون الرسول ع سَهِيدًا # [البقرة:57١]»‏ 
فالبّييون يشهدونَ عَلَ الأَمَم بأئهم بُلدُو وقامث عَلَيْهِمٌ الحجةٌ وَالشُّهِداهُ هم 
العُلَّاء؛ لأَنَ العُلّاء يَشهدونَ عَلَ الأمم بأنَّ الرّسّل بلغتهم» ويشهدون للرّسل بأئّهم 
كوا الرْسالَة وَلِهَذَا نقول: أعلم 0 بحال الرّسْل هم العلّاء الْذِينَ هم ورثة 
الأنبياء. 
قوله تَعَالَ: لوَنَىَ ينبم يلَْقَ 4؟ أَيْ بالعدل. والقاضي بين العِبَادٍ هُوَ الله 
عَرَيصلّ فَهَوَ سْبََلَهوتَتَنَ يقضي بين العِبَادٍ بالعدل؛ هَذَا باعتبار مَا بين العِبّاد مِنَ 
الحقوق. ويقضي بين العِبَادٍ بالفضل؛ وَهَدًَا باعتبار مَا بينه وبينَ عِبّاده فإِنَ الله تَعَالَ 
ا 00 
المُسِىءَ إِمّا بمثل إساءته. وإِمّا بالعفو عنه. كما قَالَ الله تَعَالَ: 8 إنَّ ألَهَ لا يَمْهِرٌ ا 
شرك به وَيَغْفرَ ما دُونَ دَّلِكَ لِمَن 5ك # [النّساء:6؟]» فَفِي حقوق 00 القضاء 


وى مه 


بالعدلء فلا بد أن يود للمظلوم مِنَّ الظّالم. 


سوسة )ا سمس ٠‏ ّ 3 37 اس رم ل سس وس مه 04 0 0 0 
وَلهذا جاء في التديث الصيويحع عن النبي 0 أنه قال: «أَتَدرُونَّ 


مَا المُفْلِسٌ) 'ثَالُوا المُفْيِس فِيَا مَنْ لا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَنَاعَ» فقال اللي يه : «إِنّ 


ال ين 1 مني يَأ يم الام بصَلَاةٍ وام و كَاقٍ وَيَت قد شَّتَمَ هَذَاء وَقَذَفَ 
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م مه 


ا ل ا 


مِنْ حَسَنَاتِه فَإِنْ فَنَثْ حَسَنَانَه نهُ قبْلَ أَنْ د 8 قْضَى ما عَلَيِْ أَخدٌ مِنْ حَطَايَاهُمْ قَطرحَتْ 
عَلَيْه ثم طرِحَ في النَارٍ) هذا مُوَ المفلسٌ يأني بالحسنات يَْم القيَامة فد اكد 


5 


م 


ما ليية 7 الله ؟ قله يَقَضٍ بس 0 0 ولخد إن 5 


ذه 


3 


وَلهَدَ و ا و نر 
قوله تَعَالُ: #وَهمٌ لا يظَلمُونَ 4 
لا يُمكن أبدًا أَنْ يَظْلّم أحدٌ في جزاته بل يُعطى جزاءه كَاملاء إِمّا عدلًا 
وإمًا فضلا. 
وله تعَالَ: بس سه عملت وَهْوَأَعَلَمْ يما يَفْعَُونَ 4 [الزمر: .]0٠‏ 
قَوْلَهُ: #وَوَفَيتَ #؟ ب بك الت وَالمِوَق لها هُوَ الله سبحا دوَيكَالَ يل 
4 ارال نيرق وناسب» وك ابام والوحوش ونا أشية كد 
عن [احينات كن فإننا زا تفط لامي جراد القكل ل تكون زاناا رتفح . 
فول ال لوَهْوأَعَلَمْ ب ما يفْعَدنَ 4؟ فالثه أعلم مِنْ كُلٌ أحد با يفعل الخلقٌ. 
وقد ذهب بعضٌ المفسرين في تفسير قوله تَعَالَ: «وَهْوَ أعَلمْ 4 أَيْ وَهُوَ 
عَالدٌ فيُحوّل اسم التتفضيل إِلَ اسم القَاعِل وعلة ذَلِكَ أن القاعِدة في اسم التفضيل 


(1)أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم؛ رقم .)598١(‏ 
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أن المُمَضّل وَالممَصَّل عَلَيْهِ يشتركان في أصلٍ المَعْتَى ويختلفٌ المَفصّل بالزيادة. 
وَلَا يمكنٌ أنْ يشترِكَ الحَالقٌ وَالمخلوق في أَصْلٍ المعتى. 

كط لأنَ عَال اسم فاعل» و شرل فيه كل من انُصف بالهلم؛ 
وَلَا شَكَ أَنَّهُ ذا قيل: فلان أعلم من فلانٍ كَانَ أبلع في الّاء علي مِْ فول : فلان 
عالم وفلان عالم» فاسمٌ التفضيل -إذن- عل بابه وَهوَ رخال لكا بو مر 
القاعل؛ مرا و ىا واس واد فيُجازِيهم سْبْحَلَهوَيِه3َ حسّب 
كا رقتفي العدل أ و المَضل. 


ست 5 
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الدرس التاسع : 
لالظ 2 عٍِ 0 ع و خ 0 - 2 5 
الحمذ لله رَبُ العالمين. وأصلى وأسلم على نَبيّنا محمد حاتم السين: وإمّام 
المُتقينَ» وعَلى آلِه وَأُصحَابه ومن تَبعَهِم بإحسَانٍ إِلَّ يوم الدّين أما بَعْد: 
5 006 لع 1 لبج ع الى صىى بير 6 20 ا سس لل 0 . 
فقد قال الله تَبَارَكَوحَالٌَ: #ونفِحَ في ألصُور فَصَعِقَ مَن فى ألسَّمْوَتِ وَمَن في 


2 ٍ_- ار م مه ل 


لارْضٍ إِلّا من طَآء أله شم نفِحَ ف لَخْرَن فَِدَا هُمْ قِيَاهُ ينَظرُونَ 4 [الزمر:14]. 

(نفتَ) هنا مَبنيّ ل لم يسم فاعله. وانثبة أيها النحويٌ فلا تقل: مني 
للمجْهُولِء بل قل: مبنيٌ لل) لم يُسمّ فاعلُّ؛ لأنكَ إذا قلتّ: مبننٌّ للمجْهُولٍ الْمّقصَ 
عليكَ بقوله تعالى: لوَمُلِيَ لضن صَعِيمًا 4 [النّاء:18] فإن خلقٌ هنا فعل مبني 
لا لم يُسمّ فاعلّهء وهل فاعلّهُ معلوٌ؟ 

الجوابٌ: نعمْ وهو الله عَرَبَلَّ. إذنْ فالتعبيرٌ السليمٌ أن تقول بدلّ (فعل مبنيٌّ 
للمجهُولٍ): (فعل مبنىٌ ل لم يسم فاعلّه). 


26 ا 010 كاذ ه > مآلا ال 7 1 
قوله: #وَبَفِح فى ألصّورٍ # النافخ هو ملك من ملائكة الله» وهو إسرافيل» 


قوله: «مَصَعِقٌ مَن فى أَلسَمْوَتِ ومن في الْأَرْضٍِ إِلَا من صآ أنه 4 أي هلك 
فصعقوا أي هَلكُوا؛ كا قال تعالى: #كَآَحَدَتهُمُ الصَدحِفَهُ وَهُمْ ينظرُونَ 4 [الذاريات:44]. 
فصَعِقٌ النَّاسٌُ الَّذِينَ في السّماءٍ والّذِينَ في الأرض إلا منْ شاء الله فمن الَّذينَ 
استثناهم الله؟ 
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الشُّهداءَ أحياءٌ عندَ الله؛ كما قال تعالى: « ولا عَحْسَبِنَّ الَنَ موأ ف مَبِلٍ اله 
بلْ أَحَيَآءُ عِندَ رَبْهِمَ برَرَهُونَ # [آل عمران:179]. 

وذكدوا في هذا حديئًا عن الئَّ صل الله عليه وعلى آله وسل'"'» فإن صحّ 

عو 02 ٠.‏ ف إؤه . ع م ير 
الحديث فلا محال للقولٍ في مخالفته» وإن لم يصحّ فحسيّنا أن نقول: استثناء أمهمَه الله 
: و 2 ع0 > جاع 0 ع 0 
فلا نعلمُ من | لمستثنى» وكمى بنا أدبًا وديئًا واتباعًا أن نسكتٌ عم أَبهِمَة الله ورسوله. 

2 0 م لس سه 
ل 

ل ل 
على كل شيء قديرٌ فتنبثُ الأجسامٌ في القبورا" ٠‏ لكن بلا أرواح؛ ثم إذا نفحَّ في 
الصور تطايرتٍ الأرواحٌ منهُ وحَلّتْ كل روح بجسيَا الذي كانت تعمرٌه في الدنيا؛ 
فلا تخطيّه قيدَ شعرة» تعالى الله! فلا تَرْلْ روح عَن جسدها. 

قله : نظ رو تَظرُونَ * ينظرون ماذا حدثء وإلى أي شيء يَذهبون. 

فعندنًا الآنّ نفختان في هذه الآبة: الأولى: نفيخةٌ الصعقء والثانيةٌ: نفخة القيام 
سّ ٍ_ أ م ا ِ 8 اله 1 1 
لله رب العالمين. وهناك نفخة أخرّى ذكرت في سورة النملٍ في قوله تعالى في 
سورة النمل: # وَبَوم ينفح في الصّورٍ فَمَرْعَ من في السَّمْواتِ تِ ومن في الْأرْضٍ إلا من هآ 
لله # [النمل:417]. 


.)٠١ رقم‎ )84 /١( أخرجه إسحاق بن راهويه في المسند‎ )١( 
.)11 رقم‎ »141/١0( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )1( 
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فهل هناك ثلاث نفخاتٍ أو نفختان؟ في حديثٍ الصور الطويل "الذي فيه 
نكارةٌ وجهالة لبعض رواتهء وساقة ابن كثير '" في صفةٍ القيام على قوله تعالى: 
كا لْمَلْك يَوْمْ يُنْفَخ فى الصُورٍ 4 [الأنعام:77] أن النفخات ثلاثء فهناكَ نفخةٌ 
فزع» يفزعٌ النَّاسُ ويَلحقّهُم مِنَ الفزع والمخوف ما ذَكرهُ الله في قوله: «يك> وَل 
لاع سَى ء عَفلِءٌ ((0) بوم كَرَوبَهًا تَدْصَلُ حكُلٌ موْضصة عَمَا أيْصَعَت وَتَضَعْ 


7 


رورس م آي 
و 


حكلٌ دَاتِ حَمْلٍ حملها وى اناس شكترئ وما هم يشكدرئ وَلْكنَّ عَذَاب أن 
سَدِيكٌ #[الحج:١-1].‏ 

وقالٌ بعض أهل العلم :بل هما نفختانء النفخة الأولى فيها الفزعٌ والصعقٌء 
أي أن الَّاسَ يفزعونٌ و لتَذهَلُ حكن مرْضِكة عَمَا سعَتْ وَيَضَعْ حَكُلٌُ دان 
حَمَلٍ حملَهًا4 ويمتدٌ النفٌ حتى يَصعقّهم ويُهلكهم. والمسْألَةُ تحتاجُ إلى تحرير 
ليس هذا موضعه. 

قوله: ل وَأَتْرَيتِ الْاَيَصُ بور رَيَهَ4 أشرقتٍ الأَرْضُ يعني استنارث بنورٍ 
الربٌ عَرَجََ كا قال تعالى: # وَيَوم َمَقَّقّ آَلسمَآهُ َعَم # [الفرقان:5؟] لمجيء الربٌ 
جَزَوكاللفصل بِينَ عباده. 

قولّه: طوَوْضِعَ لْكنبُ # وهو كتابٌُ الأعمالٍ. وعلى هذا ف(أل) هنا للعموم» 
أي وُضعتٍ الكتبُ التي كتبث فيها أعمالُ العبادٍ. 


2 ا سا سر سم 
3 


3 ل كار مومس ساس 2 2# ع اس و 
قوله: «وجاةة بِالبِيِنَ وَالشَبِدَاءِ #جيء بالنبيين من أجل أن يُستشهدوا على 


(١)أخرجه‏ إسحاق بن راهويه في المسند /١(‏ 85» رقم .)٠١‏ 
(؟)تفسير القرآن العظيم (/ 587). 
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أيهم بأحم بلغوا الرّسالَةَ فيشهدُ الرّسِل على أبمهم أن الرّسالَة بلعَنْهُم واضحة 
بينة» لا حجة فيها لأحد. 
والشّهداءُ هنا هم العُلمَاكُ ليس الّذِينَ فُتلوا في سبيل الله؛ لأن المقامَ هنا 
لكام نام نيدي ايع الزمل راطا لامر ات الزبل للآم ورم وهم 
000 فِيوْتّى بالسهنداء -وهم م العْلَاءٌ- فيشهدون أن الرضيل بلغو البلاغَ المبينٌ» 
والله ع َيل أعلمٌ بذلكَ كله لكنْ من أجل إقامة الحجة الظّاهرةٍ على الخلق؛ حتى 
لا يَبقَى عذْرٌ للمعتذر. 
قوله: وَمنىَ ينبم بلحي وَعمْ لا يُظلمنَ 405 أي فصل بينهم باحق 
وهمْ لا يُظلمونَ مثقالٌ حبة خردل؛ كا قالّ الله تعالى: لا طلم الوم رت رت أله سَرِمِعٌ 
لساب 4 [غافر:11]. 
او ات 
ثم قال تعالى: لوقت كل تَقْين ما عيملت وَهْوَ أَعَلَمْ ما يَفْعَُونَ 4 (ووّفيتْ) 
يعني : ون الأتصال كل نشي ما عملث: (له كتفت وما 6 القندت 4 
[البقرة:75/857]. ٠‏ 
قوله: هَل مم4 ما أحسنّ هذو العبارة بعد قولِه: دوت عل 
قيس ما عيملت مك4 ! ئلا يض ال أنه سيتخفى شي؛ من أعمالٍ الإِنْسانٍء فلا يخفى 
من أعمالي الإنْسانِء فكل شيء معلومٌ عند الله مدو لا يَُادُ فيه ولا يُنقصٌ. 
قوله ويه 0 رم عبد وكين ا 


تل دمر 


7 5 20 ُُ 0 9 
وقال لهم اال د يت ل سل ون يسَلُو 00 ءات ر: >2 وَسذِروتَكُمَ لِمَاء 


,00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م ررس سا سه ال سا ار ل ره 


يَوِمِحُمَ هنذا قَالوأ بل وَلكِنَ حََتَ كَلِمَهٌ الْعَذَابٍِ عل الْكفْرينَ © [الزمر:71]. 


| 01 


0 دَأْ ِل جه ” م4 سيقوا إلى جهنم سياقٌ إهانة؛ 
كما قال تَعالى: © يوم يُدَعُوت إل ار جهنم دعا # [الطور:١]»‏ يَدفعوكهم دفعاء وهم 
مع ذلك أيضًا يَلِجُونَ على جهنم -والعيادُ بالله- عطاشًا في أشدّ ما يكونونَ حاجةً 
للماء؛ لأن جهنم تمثل لهمْ كالسّرابٍ بحسَبهُ الظمآنُ ماءً وليسّ باءء فيَلِجُونَ إليها 
بشدةٍ وشوقء فإذا بلغوها فإذا هيّ النَانُ ولكنّهِمْ لو توقفوا فإنهم يُدَ لدعو تدعا 


ويَلقَونَ فيها إلقاءً. 
مثالٌ ذلكَ: لو كنت في سطح وألقيتٌ النّاسَ منّ السطح فهذا إهانةٌ لا شك 
وليس إكراما. 
وكلا ألقيّ فيها فوج فإنهم يُدفعونَ دفعًا ويلقونَ في الَّارِ إلقاءً كم أل ذيا 
نج سَأَهُمْ حَرَبم حَرَبَب ألم يَأَيَي تدر [الملك:8]. 


سمه ذه ص م 


قال: «وسيق الْدبنَ مكَموَأ إِلَ هم 4 وهذو الزَمرٌ ليست فوضوية. 
ولكق كل ادوج حنيه وصيك: والدّليل قوله تعالى: #أحَسُّروأ ألَذِنَ طَلمُوأ وأَزويحَهُمَ 
وما كنْوا يَعبدوت 9 من دون آله فَأهَدُوهٌ ِل صاطٍ اجيم # [الصّافات 1]. 

قوله: «حوّح إدَا جَآمُوهَا مُيِحَتَ أَبوَمْهًا 4 وهنا فرق بينَ هؤلاءٍ وبِينَ المتَِّينَ؛ 
فقد قال في المتّقينَ: «حَيَّمَ إِدَا جَآءُومَا وَمُيِحَتَ 4 وفي الَّذِينَ كفرُوا قال: «حيَّ 
إِذَا 2 كت أنواني ها يعني حيمً) يأتون تفتح الأبواتث ويفاجتهم العذاتث 


و وَقَالّ 2000 را 


تآ 4 مُقرّعينَ ومُوبخينٌ ومُندّمينَ ألم يَأيَحْ رسل 
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ل سه عر جر 2 2 ع مع 1 _- 5 
ِو يَتلُونَ عَليَكُمْ ايت رَيَكُمْ 4 رسل منكم أي من جنسكم, بشرٌ مرسّل إلى بشر. 

ولما اقترح المعاندونَ المكذبونَ أن يكونَ الرسُولُ ملكا قال الله فيهم: امَك 
بَعَلَنَهُ ملكا لَبَعلسَهُ يَجْلا »* أي بصورة رجل؛ إذ الا تمك أشن الملنك 


و آذ سس ار آ# ته ع ا 


بصورته التي هوّ عليهًا مع البشرء ل 
تأتي ١‏ المشكلة #وَلبَسََا عَلَيْهم مَاينْسُورتتَ 5 [الأنعام:9]. 
إِذْنْ يقولٌ لهم خزنة التَارَ: #أَلم يَأَيَحم ُسُلُ نم4 أيْ من جنسكم ليلو 
ليم ايت رَيَكُمَ 4 ما قَصَّرُوا ولا اختّمّواء بل يعلنونَ آياتٍ الله عَرَِمَلّ ويتلوتها 
عليه لوَبذِرُوَكُمَ * أي يخوفوتكم طلِمَآء يزيم 


_ هذا 4 . فكان جواب الكَافِرينَ 
الوقرار ار بل © . 


مجلا # وحينئل 


و ل رول 


0 1 5 ج11 ]ير مكنا و :ا َيل أله 
[الملك:4-8]» لحي في الآخرة يقولون: 7 2 أوَ نَعْقِلُ ما كا ف أحصب السّعير 
0 فاعترفواً ِدَنهِمَ فَسَحَقًا لصحن التَمر 4 [الملك:١1-١1١].‏ 

فيا أخي. يك او اكرة و مودو وإياك اد لحرت بكريو لا يق 
الاعترافٌ فالاعترافٌ بالذنب الآن ينفع» قي تبه لكنْ يوم الْقِيامَة لا ينفع 
الاعتذار. 

هنا يفول «ألَمْ يَأيَكم رَسُلٌّ من يلو و بتَلُونَ عَلبَكُم ءَيِنْتِ رَيَكُم وَينَذِرُوي م 
لعا و هنذًا دَالوأ ب وَلَكنَ حَفَّتَ كِلِمَهُ الْعَدَابٍ عَلَ الْكفْرِنَ»* أي وجبت 
كلمةٌ العذاب؛ وهيّ أن الله سُبِحَاَهُوتدَكَ وعد الكَافِرِينَ بادا وهؤلاءٍ كفرٌوا بالله 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م 


فحَقَتٌ عليهمٌ الكلمةً ىا قال تَعالى: «إذَّ ليت حَقَتْ عَيَهِمَ كت رَيْكَ لا 


مون 03 ولو جَآء جم كل ايو حي برو لْعَدَابَ الْذَليمَ4 [يونس:917-97]. 


أ هص 


اخ سم 46 2 آ هه 


فكانَ جوابٌ خزنة الثَار: © وَبِلَ أدَحَلُوَا أب حَلِيتَ فيا صن منوَى 
المسكيريت. 4 وقوله: «قِبِلَ انَمْلْوَا» ربما يكون | لقائل خزنة اتا 9 
يكون كل الكونء قال ذلكَ لأن كلّ الكونٍ يشهدٌ بأن أهلّ النَّارِ أهلٌ للنار مستحقونٌ 
لها. 

ولكن الظَاهِرٌ أن القائل همٌ الخزنة. 


فإن قيلّ: واننارا أو يك كزين في #اخالدين نذا أم إلى أمد؟ 


قلا أبدّاء ودليلٌ ذلك في القرآن: #ِحَدِرِينَ ف شرل لك قر ريا 
لا بقولٍ فلانٍ وفلانٍ» وفي القرآنٍ الكريم ذكرٌ التأبيد في ثلاثةٍ مواضع: 
الموضعٌ الأول في سورة الحنٌ: قال الله تعالى: ومن يحص اله وََسُولَه: إن 


-ه 


مَارَجَهَئَمَ حَددِيِينَ فيبآ أبدا 4 [الجن:*؟]. 


الموضعٌ الثاني في سورة الأحزاب: © إِنَّ الله لعن الكفْرين عد عد طم سعيرا سعيرا 09 


حَنإرين فهآ ب عدن وليا ولا نصِيرا # [الأحزاب:10-74]. 
الموضعٌ الثّالتُ في سورة النّساء: # إن الَذِينَ كَمَر وأ وَطَلْمُوأ لم يَكْنٍ أله ليَعفْرَ 
لهم ولا لمهديهم طَريقًا 250 إِلّا طرق جَهَثَمَ خَدإِرِنَ ذ في أبد) © [النّساء 59-14 .]١‏ 
فهذه ثلاث آياتٍ أخبر الله تعالى فيهًا بتأبيد خلودهم, أفبَعدَ هذا يمكنٌ لقائل 
أن يقولٌ: إن مخلود أهلٍ النّارٍ غير مؤبد! ' 


دروس التفسير ( سورة الزمر) نك 


ولهذا كتب المصتفونَ في عقائدٍ السَّلفِ أن الجن والَارَ موجودتانٍ الآن» 
وأا مؤبدتان» لا تفنيانِء وهذه عقيدةٌ يبُ على الإِنْسانٍ أن يعتقدّهاء وليست من 
رأي فلانٍ وفلانِء فهيّ من رب العَالمينَ» ولا يُمكنٌ أن يقولّ قائل: إن الخلود في 
النَّارِ غيدٌ مؤبدٍ والله يقول في ثلاث آياتٍ منّ القرآن: #حَدلِدِنَ فيبَآ أبدا» . 

إذْنْ يحب أن نعتقد بأن هؤلاءِ خالدونً في النَّارِ أبدَا ىا قال رينا عَبَيِصل. 
ولسنًا أرحمٌ منَ الله بعبادو» ومن أصدقٌ منّ الله قيلاء فليس هناك مَن هرّ أصدقٌ منّ 

فإذا قال قائل: كيف يُؤبدونَ دائما بالعذاب؟ 

قلنا: نعم» ألم يُلّخوا بذلك في الدنيًا م إذا كمرُوا عُدَبُوا بعذاب خالي؟ 
بلل» إذن همٌالذينَ جنا على أنفسهم والربٌ عَنَْبَلَ ما أَبقَى لأحدٍ عذرًا ولا حجة؛ 
فيكنَ كل شيء» فإذا اختارُوا لأنفيهمٌ الكفرّ فقدٍ اختارُوا لأنفسِهمٌ العذاب الذَائمَ 
المؤبد» ولم يَظلم الله أحدًا شيئًا 

ثم قال في آخر الآية: «هِِنَى منوى التحسكيريت 409. وهذا قَدحّ في 
مرك حدق لاوا انكو 4 أن كار زد ل كان الو ا متف لاله 
000 

وفي قوله: «مئوى النتحسكيريت * إشارةٌ إلى ما سبق أن نبهنا عليه من أنه 
توجدٌ في الصحن وعل ألسنة بعض النَّاسِ كلمةٌ وهيّ خطاأً؛ حيثٌ نقرأ في 
الصحفي في بعض الأحيان: «فلان انتقلّ إلى مثواةٌ الأخير». يعني القب وهذا غلط 
عظيدٌ» وهذا لو اعتقدَ الإنْسان معنَاهُ لكان كافرًا؛ لأنهُ إذا اعتقدَ أن القبرَ هوّ المثوى 


للك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
علعغع___._02فف 3 دروس وفناوى من الحرميلالشريفيت_ 


الأخيرٌ فهذا يتضسٌ إنكارٌ البعث. وهر خطيدٌ جدّاء لكن مع الأسفٍ أن :اسمن 
اناس يأخذٌ الكلامَ على عِلاتِهء ولا يتدبك ذ فبه ولا يتأمل» وكل إِنْسانٍ مسلم -والحمدةٌ 
لله - لا يمكن أن + يقرّ مهذاء أي لا يمكنْ أن يعتقدَ أن القبرَ هوّ المثوّى الأخيرٌء بل 
يؤمنْ بأن هناك بعثًا وراءَ هذا القبرء ولهذًا قال هنا: #يِئَى مَتوَى اكيت 4. 

1 عا وَسِدة 0 وا رين إل لحن وما عَره إذا ادوم 


آ ا ته 


وفك ويه وال ل رن كك َل عَتَحكم طِبْيْرَ دَأدَخْلُوُهَا حَلِرِينَ # 


[الزمر:”7/ا] 


ثم قالّ عَيَوَجَلَ: «الب أنَهَوَا ريك يم إِلَ الْجِنَهَ ر" رُمَرَا» أي أفواجاء سيقوا على 
وجه التكريم والتبجيل» والرفقٍ والوكرام؛ وقوله: نموأ ريم 4 أي انَقَوا معاصي 
الله عَرَيَنَّ فقامُوا بها أوجب الله عليهِمْ» وتركوا ما حرم الله عليهِمْ» وقّقهوا في دين 
الله» وأحسَنُوا في عبادة الله» فهؤلاءٍ المتقونَ» أسألَ الله تعالى أن يجعلّني وإياكم 
منهم فهؤلاءِ يُساقونَ يومَ القِيامَة ة إلى الجنةٍ سياقٌ إكرام وتبجيلٍ واحترام؛ كا قال 
تعالى: يوم حشر الْمتَقِينَ إِلَ أَليَحمْنِ وَفْدًا ‏ [مريم:85]. 
28 


فول ع إن الوم تاقينا َال طم حَرَنَهًا سَلمٌ عََِحكُمْ 

طبر فَأَنْحْلُوُهَا خَلِرِينَ #. المتامل يقول: في.هته الجملة فِعل الشَّرط وليسن فيها 
1 شرطه قالّ: لحي إِدَا جَآمُوهَا» ف(إذا) أداةٌ شرطء وفعل الشَّرط (جاؤوها) 
عطاق عليه كو له تعلل: :ل رَفَكَكَ انها وقال 1 حَرَجثهًا 4» أيضًا عطف على فعلٍ 
الشَّرطٍ «سَكَمْ لحك يِبْثْرٌ دََدَْلُوْهَا حَلِدتَ 4 مقولٌ القولء فأينَ جوابٌ 


الشَّرط؟ 
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نقول لك جوابٌ الشَّرطٍ محذوفٌ وحذفٌ الجواب من أجل أن يذهب الذهن 
كلّ مذهب في تقديرو» وهذا من بلاغة القّآنِء فنحنٌ نعلمٌ أنهم إذا جاؤوها وفتحتُ 
أبواماء ورَحَبَتْ مهم خزنةٌ الجنة» وقالُوا هم: طبثّمء أي طبتم مقالا وفعالا وثوايا 
وأعمالاء فادخلُوها خالدينَ؛ إذا كان ذلك فإنهُ سيحصل لهم من السّعادةٍ ما لا يخطرٌ 
بالبال. 

وعلى هذا فيكونْ جوابٌُ الشَّرطٍِ محذوقاء والتقدي: #حَوَّهَ إِذَا جَاءُوها وَفيَحَتٌ 
نوها وَكَالَ مخز حَرَتَمًا سَلَمٌ عِلِيَحَكُمَ يِْمْرٌ دَأدَمْلُوْهَا خَِرِينَ #4 حصل لْمْ من 
السّعادةَ ما لا يخطرٌ على البال. 

ويشهدٌ لهذا قولُ الله دَوَكَ في القرآنٍ الكريم : 9 كلا تمل تقد كا أي 
هم من فَرَوَ عن برلا ما انوأ يَحْمَلُوكَ 4 [السجدة ب 0 
قرة العين» أسأل الله أن يُقرٌّ عيني وعيتكم بدّخولها. 

وقالّ تعالى في الحديث القدميّ: «أَعْدَدْتٌ لِعبَادِي الصَّالِنَ مَا لا عَبْنٌ رَاَ 
ولا أَمنٌسَمِعَتْه وَلاحَطَرَعَلَ كَْب بَقَر!" 

ِذْنْ -يا أخي 00 جوابٌ (إذا) محذوف. والتقديرٌ: #حوَّدَ إِذَا جَآمُوها 
وَيِحَتَ نوها وَوَالَ لز حَرَنَهًا سَلَمٌ عَِتَحَكُمْ يبَر دَأدْْلُهَا حَدِبنَ 4 حصل 
و ب 


020 وها * للجنّة ثمانية أبواب؛ ففِي حديث عُمرٌ بن الخطاب 


6 
تت 


207715 5( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها محلوقة» رقم‎ )١( 
.)77 5( ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم‎ 
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ديعن عنٍ النبيّ يك أ نه قال ما ِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ م وَضَّأ يح الوَضُوء» يعني 


ع رع ههه و عه وها ا م روعر ساس فير 2 


توض ا وُضوءًا كاملا مب ل أشهد ن لا إِلَهَ إلا الله لله وان محمدا عبد الله لله ورسو 


وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله بك كَالَ: «مَنْ أَنْمَقَ رَوْجَيْنٍ في سَبِيلٍ الله 
نودي في اَنَّه: معو نَّ مِنْ أَمْلٍ الصَّلَاتِ دُعِيَ مِنْ باب 
الصَّلَاقَ وَمَنْ كَانَ منْ أَمْلٍ لجهَادٍ دُعِيَ مِنْ بَابٍ الهَادِ وَمَنْ كَانَّ مِنْ أَهْلٍ 
الصَدَقَة دعي من م ياب الصَدَقَة و وَمَنْ كان من ْ أَهْلٍ الصّيّام دعِيَ من نْ باب الرَيِّانِ . 


فكلّ من كان أخصّ في واحدٍ منْ هذه الأعمال كان دخولّه من الباب الذي 
يكثرٌ منة الفعلٌ الذي هذا البابٌ لهُ. 
قَالَ أبُو بَكْر الصّدَيقٌ ب دعن لا حدَّتٌ الت يك ببذا الحديث: يا رَسُولٌ 


هه 
2 


امطاس كر تا ور لا راجو مروتو نول لكي كارن بلك 

الأَبْوَابٍ كلها؟» يعني يمكن أن الإنْسان يكون من > الصّائمينٌ ويل نا باب 

الصّائمِينَ أو من أَصْحَابٍ الصدقة» يعني يدخل الإِنْسان من باب واحيٍء فهل 

ال اعجار ا ود ا ا و 
هدٌ أقبل؟ فَمَالَ رَسُولٌ الله الله يك ١نَحَمْ‏ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ منهن)"". 

إِذْنُ -يا إخوان- يوا الجن ثانية أبواب والنَّارُ لها سبعة أبواب؛ لأن رحمة 


ف 5 ,ع 7 ع2 
الله أوسع من غضبه» فأبواب عذابه أقل من أبواب رحمته وثوابه. 


.)7175( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الزكاة»‎ »)١18917( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب الريان للصائمين» رقم‎ )١( 
.)٠١11( باب من جمع الصدقة؛ وأعمال البر» رقم‎ 
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قوله: «وَوَالَ لخر حَرَتهًا سَلَمْ عِِتَِحَكْمَ يِبِشْرٌ َدَْنوْمَا حَِيينَ (05)»* 
خالدين أَبدَ الآبدين. 

وله وكالرا التققة و الف ةنا وقدة وررنا الس كدر وت 
ل © وك آل لْمَكَقَكة كه عاقيت 0000 
نسحو 0 وَعْضىَ بِيْتُم بلق وَقيِلَ ألحَمَدُ حَمَدُ يَِّم رب الْعلِمِينَ 4 [الزمر:70-7]. 

ثم قال عَرَبَلَ: «وَمَانُوأ َلْحمَد به و صَدَكَنَا وَعَدَمْ 4 حدُوا ريم 
عَيَجَلّ الذي صِدَقَهُم وعدَهٌ» ونِعمَ الربٌء فهو الصَّادقُ في وعده. الذي لا يُخلفه 
عَرَتجِل. وكان من ذكر الرَّسُولٍ على الصفا والمروة أنة يقول: «لا إِلَه إِلّا اله 


0 
م ها ميو 6 ات سد هس سم ه توي 


وحده. انحز وَعَدَم وَنَصَرَ عبدة وَهَرْمَ الأَخْرَابَ 0 ٠‏ أنجر وعده يعني 


لوَمَالُواْ الْكَدُ يِه الى صَدَكَنَا وَعَدَهُ 4 فقلْ وعد الله المبَّقِينَ جنات 
النعيم #ووربًا الْايضَ تَتبوَا يب الْجَبَةِ حَيْتُ حَمَ4 المرادُ هُنا إما أرضُ الحنة؛ 
لأن الله أورثٌ المتَقِينَ مكانَ المجرمينَ في الجنة» أو المرادُ أرض الدنياء يعني أو رتنا 
يعاريو وسيسب 

0 0 جر العنمليت 400 وهذا ثناءٌ في مقابل: لقنس مثو 


وانظر -يا أخي- إلى الربٌ الكريم: «قعم أَجْرٌ العنيلي (4)8 جعل الله 
بعال ذلك موا الفملوي يت أن اللي د عله بالطل هو الا :قله ينه ألا 


.)١7114( أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب حجة النْبي كَل رقم‎ )١( 


اك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
عر ٠‏ دروس وفشناوى من الحرمينالشريفينخ_ 


وآخرّاء لكنهُ عَرَبَلّ من حبّه للكرم. وصفئّه الكرم يجعلُ ثواب العَاملٍ في منزلة 
الأجرء واس ستمعٌ إلى قوله تَعالى: #إنَّ هذا كانَ لك جَرَآه وكانَ سَمْقَكٌ مَشكورَا» [الإنسان:؟؟] 
سعيًا مشكورًاء والّذي مَنّ عليا بالسعي هو الله. 

وانظر إلى قوله تعالى: # هَل جَرَآْ الْاحْسَن إَِّ لْإِحَسَنُ * [الرّحن:10]» هل 
جزاءٌ العمل إلا الثوابٌُ» الإحسانٌ الأول العمل» والإحسانٌ الثاني هوّ الثوابٌء ومع 
ذلك فالّذي أحسنّ إلينا بالعملٍ الصَّالح هوّ الله لكن من كرمهِ جعلءًا مستحقينٌ 
بعملئاه ولهذا قال هنا: «يت كيد الكييية 4. 

قال فائل: سيو للا ع 
أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلَْهُ اله قَانُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ الله؟ قا 
تعَمَدَِيَ الله مِنْهُ بقَضْلٍ وَرَحْمَِ) 0 
اذى مله ثراناء ونع وشيول الخنةو وبي كنذا الدديف؟ 


2 6 
1-6 5 
0 


م 
0 
3 


سه 
٠ ١٠‏ 


م 
ا 
ب ع١‏ 


57 :15 عدي يدل عل نالع رما لوقو لوو لآيات قل عل ان 
العمل يُدَخَلٌ الجن فكيفف نجمَعٌ بينها؟ وانتبهُوا إلى هذه المسْأَلَةٍ حتى لا تعتقدَ 
أن نصوصٌ الكتاب والسنةٍ تتناقضٌ: كيف نجممعٌ بينَ قوله: «لَنْ يُدْخْلَ أَحَدًا 
مِنْكُمْ عَمَلَهُ انا وبين قوله تغالى : #فِيِعُم أَجْرُ الْعَنِمِلِينَ * وما أشبة ذلكَ؟ 

فالجوابٌ: أولا: يجبُ عليكٌ -أيها الأ المسلمٌ- أن تعلم أنهُ لا يمكنٌ أن يقعَ 
التَعارضُ بِينَ الكتاب بعضه مع بعضء ولا يمكنٌ أن ب يي 


0010( أخر جه البخاري: كتاب الرقاق. باب القصد والمداومة على العمل. رقم 0659 ومسلم: كتاب 
صفة القِيامّة والجنة والثّاره باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى» رقم (1/157). 
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مع بعض» فهذانٍ شيئانٍ» ولا يمكن أن يتعارضٌ الكتابٌ مع صحيح السنةء فهذه 
فالتّعارضُ في هذه الأمور امْحَهُ من مُلَتِكء فلا يمكنٌ أن يقمّ التَّعارضُ بِينَ 
الكتاب بعضه معّ بعض هذا واحدٌّ والثَّاني: لا يُمكنٌ أن يقعَ التَُعارض بِينَ السنةٍ 
بعضها مع بعض. والثّالتُ: القَرآنْ مع صحيح السنة. فهذا لا يمكنٌ؛ لأن كلا من 
عند الله» وقذ قال الله تعالى: وَلوكَانَ ين عند حرأ دوأ ف أَخْيمًا كيرا 4 
[التساء: 87]. 
فالكل يمن عند الله فلا بدّ أن يكونٌ هناكَ جممٌ يعني لوْ وَردَ نصانٍ ظاه هما 
التَعارض فلا بدَّ أن يكونٌ هناك جمعٌ ينفي التّعارضَ 
وهنا الجمع بينَ إثباتِ دخول الجنة بالعملٍ» ونفي دخول الحنة ةَ بالعملٍ أن 
يقَالَ: العمل سيبٌ» ولس يوضر والّذئي تق أن يكونَ العمل عوْضًا أنه مآ يمك 
لأحدٍ أن يدخل الجنة عوضا عن عمله؛ لأنهُ لو قوبل العمل بالثواب لم يكن العمل 
شينًا بِالنَسبَةٍ للثواب؛ لأن نفس عمل الإِنْسانٍ العمل الصّالحُ مِن عند الله» ولهذا 
قال بعض الشعراء!"': 
إذا كانَ شكري نعمةً الله نعمةً علًَّلهُفي مثلها يجب الشكرٌ 
فكيف بلوغٌ الشكر إلا بفضلِه 2 وإنطالت ٍالأيامُ واتصلّ العمرٌ 


ا ل ال » فالآن 
كلّنا -والحمد لله- يخرحٌ منا النفّسٌ بسهولة» فالله عَرَجَلّ قادرٌ على أن يجعل خ روج 


(1) قال ابن أبي الدّنيا: أنشدني محمود الوراق. وذكره. الشكر لابن أبي الذّنيا (ص:١‏ "2 رقم87). 
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النفسٍ صعب ولو قوبل جميحٌ عملك بنعمة النقّسِ فقطً لكانث نعمةٌ النقّسِ أكثرٌ 
من عملكَ. فالنفس نعمة مستمر وأنتٌ يقظانٌ أو نائم» أو قائمٌ أو قاعدٌ أو ماش» 
أو واقففٌ» ولو أن أحدًا أصيب بضيقٍ النمّسٍ لكان يبذلُ الدّنيا كلها حتى يعوة نقّسّه 
سهلا. 

إن لو قوبل عمدّنا -يا إخوانٌ- بنعمةٍ واحدة من نعم الله» لاستوعبثٌ هذه 
النعمة حل الإنسان. إذنْ لا 0 الإنسان الجنة 00 وبين ول الجنة 
عوضًا عن عمله. ولكن العمل الصّالحُ سببٌ لدخولٍ الجنةٍ وليسّ عوصًا. 

وهذا هرّ المع بن ّي والإثبات. 

ثم قال الله عَرَِمَلَ: #وترى الْمَلقِكةَ آي هِنّ حَوَل الْعَرْش © ترى أمهَا النَّاظرٌ 
أيها المخاطب «الْمَليِكَةَ سويت هن حول اعرش 4. فهذا يا إخواني عالّم الغيب. 
ولولا أن الله أعلمَمًا بهم ما عَلِمَا عنهمْ شينًاء فقدْ خَلقَهُمُ الله من نور» وجعل أكلّهُم 
وشُربهُم وطعامَهُم التسبيجح» فهمْ لا يحتاجون إلى أكلٍ وشرب. فهمْ صَمُد قال 
العْلَاءٌ: أي ليس لم أجوافٌ”"؛ لأحمْ يُلهمونَ التسبيح كا يُلهمونّ النمّسّء فلا 
يحتاجون إلى طعام وشراب. 

ْ م م خلقوا من نور وهُمْ عددٌ لا تُحصيهم إلا الله عَرَيَِلّ قال الدب 
صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلم: «أَطَّتِ السَّمَاكُ وَحُقَّ لها أَنْ تَيِط مَا يها مَوْضِعْ 
أَربَع أَصَابعَ إلا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجدًا لله0”"'. الله أكي! سعةٌ السّماءِ لا يَعلمها 


(١)عزاه‏ المناوي في فيض القدير /١(‏ "97) لابن عبد اهادي في تذكرته. 
)7١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الزهد. باب ْ قول النبي كلد «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا», 
رقم (77*17)) وابن ماجه: كتاب الزهد باب الحزن والبكاء؛ رقم .)51١9٠0(‏ 


دروس التفسير ( سورة الزمر) 6 

إلا الله» ومع ذلكٌ ما من موضع أربع أصابعَ إلا وفيه مَلَكٌ قاتمٌ لله أو قاعدٌ أو ساجد. 

وقال ِصَكَةولتَكم عن البيتٍ المعمور الذي في السّماءِ السّابعةٍ: بُصَلِ 
فِيه كل يوم سَبْعُونَ ألْفَ مَلَكِ | ذا َرَجُوا لّم يَعُودُوا إَِيْهك!". فهدًا عددٌّ لا يخحصيه 
إلا الله عَيَبجَلّ . 

يقولُ عَتََلّ: «إوتك الملتيكة حآئيت ون حَولٍ العرش» مُعظمينَ لريمم 
عَرتجَلَّ خاضعينٌ له حون عد 4 ينزهوته جلك عن كلّ نقص» وعن كلّ 
عيب» ويئنون عليه بصفاتٍ الكىال. 

قوله: #وَمْيَىَ ْم للْقَ4 أي بينَ النّسِء قُضيَ باحق بالعدلٍ الذي لا جَورَ 
فيه #وَقِيلَ أْحَمَدُ يِل ري الْعِينَ4 قال أهل العلم: َم القائل؛ لأن كلّ الكون 
كنيد بأن الحمد لله رب العالمينَ عَيَبَجَلَّ با قَضى بين عباده بالعدل والإنصاف» 
وعدم الجور. 

هذا ما يتعلقٌ بهذه الآياتِ الكرييمات» وأسألٌ الله أن يجعلا وإياكم من يُساقونَ 
إلى الجنة» إنهُ على كل شيءٍ قديرٌ. 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصَّالْحَاتٌ. وصل الله وسلمٌ على نبيّنا محمد وعلى 
معت 5 


)231 أخر جه البخاري: كتاب بذع الخلق. باب ذكر المللائكة, رقم (/ا٠‏ غرة ؟" ومسلم: كتاب الؤيان» 
باب الإسراء برَسول الله يليةِ إلى السّماوات» وفرض الصّلوات». رقم .)١57(‏ 
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الدرس العاشر: 
و ل م 4 ِ _- م هم 0-0 ف 0 م 0 
الحمد لله رت العالمين وأصلى وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين» وإمام 
0 - - جم راع د ان ا بيع _ ع روي 
المتقين» وعلى آلِه وَأُصحَابه ومن تَبِعَهِم بِإِحسَانٍ إِلَّ يوم الدين» أما بعد: 
5 2 بر دس تله -ه د 120 عه 2 6ه 2 220 لسر مه ته 
فقد قال الله عَرَهِجَلَ ل) ذكْرَ مَآلَ أهل النار وأهل الجنة: #وترى الملتيكة 
0-4 1 م 901 0 2 له -_- َه ع دي 0 ل 0" / سدع يه ساس 
حاوّيت عِنَ حول الْعَرْشُ شَيَحونَ يمد رهم وى بِيْنَهُم بلق وَوِيلَ الحمد يِل رد 
0 ع رشع .8 8 كدخ هين جد اع أو اع 2 م06- وم و 
العلمِينَ4 [الزمر:75]. لأنه جَََلَا أهل لِلحَمْدء لا أَحَدَ يَسْتَحِقٌ الحَمْدَ كله إلا الله 
2 0 7 آ ا م موير و ع ون مرصي عل" ع 
رب العالمين عَرَبَجَلٌ» وحمد الله تَبَاركَوتَعَالَ على شيئين: 
َك لد 90م 02 بعر ع ملع ارس اع م هر بف ابرس دس 57س عر 8 بر 
أولا: على إفضاله وَإِنعَامِهِ» فأنا أحمد الله» وأنت محمد الله على إفضاله وَإِنْعَامهِ 


و 


َكُمْ نْ ِعْمَةٍ نعم اليه حَكيِكَ لا تستطيع أن تُخْصِيّهاء لقوله تَعال: «وَإن مَسْدُوا 


ا م4 [إبراهيم: 4 ”]» وكم من نقمةٍ الْعَقَدَتٌ أسباتها وَلْكِنْ يرفعها 


قاف للق الى كنتقة نافيا وفرعة توبائاء ققة كلك تر كلهال 
عَرَِصَرّه عَدَّدْ هَذَّا في نَفْسِكَء وعَدَّدْ هاف غَيْركَ تح النَّيْءَ الكثير. 

إِذَنْ يحْمَدٌ عَرَتسَلَّ عَلَ إفضاله بالإنعام ودّفع التقمء وَلِهَذَا جَاءَ في الحديثٍ 
الصّحيح: هن الله لَرْضَى عَنِ العَبْدٍ أَنْ 0 المكلة فيَحْمَدَهُ عَلَيْمَا 0 ينات 
الصَّرْبَةٌ ميَسْمَدَهُ عَلَيْهَا0". إِذَا فَرَعْتَ مِنَ الطعام فقلٍ: الْحَمْدَ لله. وَإِذَا فَرَعْتَ مِنَّ 
الضَّاب فَقّل: الحمدٌ لله؛ لذن الله يَرَْى عَنِ اعد إِا َكَل أكلة أَنْ يْمَدَه عَلَيْهَ وَإِذَا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب استحباب حمد الله تَعالّ بعد الأكل والشربء رقم 
(777*5). 
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0 


نَعَمْ هُوَ سْبِحَلةوَدلَ يَسْتحِقٌ أَنْ يُحْمَدَ عَلَ هَذَّاء فَهََا الطعامٌ الَّذِي يَيْنَّيَدَيِكَ 
الخبرٌ الّذِي تأكله 5 ل بق نين الأغرال مِنْكَء هَل عَمِلَتَهُ؟ فَقَد كَانَ حَبا بر في 
الأض» فأنيتّه الله عَرَسَلَ قَالَ الله حَرَلٌ: « أَوءَيمْ ما حرنوت (02) أسر تزرعوته أمّ 
تحن ألرَّرعُونَ # [الوّاقعة:154-7]. بل لديا رَبَنا ل م أنت الَنِي به أَنْتَ 
ال 000 لله عَبَوِجَلّ 
حتى يصير سَدْبلاء قَالَ الله عَيَوَمَلّ: ««لرَ مَك لجَعَلدة حطنمًا فَطلثر تَمْكَهونَ 50 إِنَا 
لمَعَرَمُونَ (20 بل كحَنُ حروْمُون4 [الوَاقعة:<-/31]. 

وَبَعْدَ أن صار حب يَتر الله عَرَّجَرَّاك أَنْ مَتلكه بهالِكَ وكَدَّكَ ثم هناك نِعَجٌ 
أخرىء منها النّادُ لي د وَهِيّ من 000 الله عَيَوِجََّ قَالَ الله تَعالّ: 98 أَفَ ءيسم 
نار الت ترون (90) اشر أنمَأتُم سَجَرَيهآ آَم ححنُ الْمَنِشْعُو * [الواقعة:1/7-1/1]. 

بل أن تَ يا رَبّنا الذي أنشأتباء وَلَوْلَا ذَّلِكَ مَا مَلَكْنا لأنُفسِنا شَيْنَاء وَهْنَاكَ مَنْ 
يقول: إِنَ ١‏ الطعامَ الذق تلق ين يَدَنِكَ قلا تل لبقا يق يديك إلا بعد نلواف 


08 1 0-1 5 
ىب 5 
وسسين بعمة. 


ومن يلك التّعم أَيِضًا المائ» وَهُوَأيضًا من حَلْقٍ الله عجن فَهُوَ الذي أنزله من 
المُرْنِ وسَافَهُ حتى صَار بين يَدَيَْكَ قَالَ الله تَعالّ: «أَهَمَييُمٌ لمك ألَِى مو © 
أن رموه عن الْمَرن آم كح الْمَنرْلونَ * [الوَاقعة:74- 194]» فلو اجِتَمَعْ اقلق كليم عَلَ 
أن يحْلْقَوا قَطْرَةٌ واحدةً مَا استطاعوا إلى ذَلِكَ سَبِلّاء ولكنّ الربٌ عَيَجَلَ بقذرته 


و 


ونغمته وحككمته ورَحْيتَه خَلّقهه قَالَ تعاقل: «لّ دَكَلَِ جَمَلكَدُ لجلا 4 [الواقعة:٠]ء‏ 


001 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لم يقل عَرَتِجَلٌ 17 لواسا لم تر ال قال «لَوَمَنَاه جَمَلَتَهُ أَجَلجا4» فلا تَستطيعون 
أن تشريوف وَهَذَا اشر + حَسْرةً عَلَ الإنْسانِء فحَسْرَتُهِ إِذَا وجَدَ الاءَ وَلَم يَسْتطِعْ 
يي ما أَضْلاء فَانْتبَهُلِْمَرْآنِ ففيه عَجَاِئبُ. 
إِذَنْ تَعَيّنَ عليك أَنْ تَحْمَدَ الله إِذَا أكلتَ أو شَرِبْتَء فعندما تريدٌ أن تأكل 
0 باشم الله. قُولها وُجوبًا لا استحباباء فيَحِبُ عليكٌ أن : تقول عند 
لأكل أو الشري: وام فإن لم تفعل ل لمعاف ل وزسرا و كرد الل 
قَد أتحتَ الفُرْصة لِعَدُوٌكَ لِيأكلَ معَكٌء وَكَدْ قَالَ الله تعالٌ فيد: « إنَّ لَّيِطَنَ لكي عدو 


رمه راو 


أعَجِذُوهُ عَدُدًا 4 [فاطر:ة]. 


ذا لم تُسَمٌ الله أكَلَ الشَّيْطانْ معك. فهل تَرْخَّى أَنْ يكونّ عَدُ 


- 


وس 5-5 01 4 و 


لك كُلٌ سُوءٍ شَرِيكًا لك في الأكل؟! لا شَكٌ أَنّكَ لَا تريد. 


كان مَع التي يكل ربيب أي ابن رُوجته واسمه عمَرٌ بن أبى ليت وَكَانَ 
غُلامًا صغيرًاء فقَدّم لل يكِ طعامٌ لِيأكُلّه والصَّبِيٌ لَا يَعْرِفٌ أدب الطعام, فَجَعَلَ 
هَذَّا الغلامُ تَتَحَبّط يده في القَضْعد فقال له لني المُرْشِدُ صل الله عليه وعل آله 
وسلّم: يا عُلَام سَمٌ الله ا يمِبنِكَ وَكُلْ بم يَِيكَ)”". أَرْسَّدَه إلى نَلاثِ سَئَن : 


(سَمٌ الله)» و(كل بِيَمِينِكَ)» و(كل يما يَلِيكَ). 
مَكَذَا يكونُ أهلُ العِلم برَكة عَلَ عَبْرهمء فَيُرْشِدُوَم ويَدُلُوتهم وَمَذَا الْنِي 
عليه ألله ع عَيَجلّ لمحمدٍ صل الله عليه وعل آله وسلّم وَلَم يَكُنْ يَعْلَمه ٠»‏ رشك 


6 أخر جه البخاري: كتاب الأطعمة. باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم ,)5071١(‏ 
ومسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم .)73١77(‏ 


دروس التفسبر( سورة الزمر) 03 


هَذَا الغلام الصغي فا يُْكِنٌ لهذا الغلام أن يَْسَى هَدّا التعليم بِقَضْلٍ تعليم الي 
كله له وَلَهَذَا تدُ الَّىْء الذي مرّ عَلَيْكَ وَأَنْتَ صغيد لا تنْسَاه قلا تقر سين 
مِنَ العِلّم» فَِذَا كَانَ بك الصغيٌ يأكُل مَعَكَ وتَتَحَبَطُ يَدُه في الصَّحْفَة قَلَا َنْسَ أن 
ل ال يل هذا الخلا السّئنَ التّلاسَء وهي: (سَمَّ الله)» و(كُل 
ِيَمِينِكَ)» و(كل مما يَلِيكَ). ذا لم يَكْنْ معَك شر ياك في الأكل جَارَ لَكَ أن تأَكُلَ 
من عل الجوانب» وكيس نَ الأخل, إل إِذَا كَانَ الأعلّ نوعًا آخَرٌء كم لَوْ كَانَ ل 
في وَسَطٍ الصَّحْمَة فَهَذَا َا بَأسَ بدء أمَا إِذَا كَانَ طعامًا واحدًا قَلَا تَأكُل مِنْ أعَلَ 
الصَّحْفةِء لِأَنَ ال صل الله علّيه وعل آلِه وسلّم أَخْبَرَ أن البركة تَنِْلُ في أغلاها"". 


م 2 0 دمر رت 86 .2 
إذن» حمد الله عَرَيِجَل له سَبْبَانِ: 


6 1 


الأول: إنعامه مه وإفْضَالّه وإحسا يان : # وَمَا يكم مّن يَمْمَتَ فَمِنَ أله 4 [النحل:07]. 
الثاني: كال صفاته عَرَتَِنَّ فيُحْمَدُ عَلَ كال صفاته وَأَنّهُ جَرَوعكالَهُ المَكل 
الأَعْلَء أي الوَصْفٌ الأكمل. وَدَلِيلُ ذَّلِكَ قول الله عَرَهََلَّ: « وَقُلٍ لد ينه لَذِى لر 
سَحِذٌ ونا ) ور يكن له سرك ف الْمَلكِ ل ال كرك تكيا #* 


.]١١1١:ءارسإلا[‎ 


ل ا ا : الحمدٌ لله. فأنت تعني: 
الْحَمْد لله عل مَا لَهُ من الإفضال والإنعام عليكء؛ وعَل مَا لَهُ من صِفاتٍ الكمال» 
لأنَّ الله تَعالَ موصوفٌ بالكمالٍ المطلق الَّذِي لا يَعْمَرِيهِ أي نَقَصٍ. 


اي ا 


.)77/175( أخرجه أبو داود: كتاب الأأطعمة» باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة» رقم‎ )١( 


054 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


الحم لله 27 رَبّ العَالّمِينَ» وأصلٌ وأسلّم على نبينا مُحَمّده وعلى آ 4 وأصحًا 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّينء أَما بَعْدٌ: 

فقد قال الله يَدَودكَ: «حم () كَزِيلُ الككب يِنَ أنه لمر لير 4 
[غافر:١-75].‏ 

(حم) حرفانٍ هجائيانٍء اختلف العْلَءٌ يَمَهْملَئَهُ في الكلام فيهماء أي في 

97 0 2 أ-_ و 

هذين الحرفينٍ وغيرهما من الحروفي الهجائية الي تُبتدَأ بها بعض السورء مثل 
«الم) (الر) (ن) (ق) (ص) وما أَشْبْهَهَاِ هل لهذه الحروفٍ معنّى أو ليس لها 

والصَّواب في هذا ما قاله مُجاهد رَيِمَهُنَهُ: إنّه ليس لها معئى!'» بمعنى أن هذه 
الحروفت حروف هجائيّة ليس لها معنى في اللغة العربية وَالقر ان يدل باللغة 
العربية قال الله يانَكَوَتعَالَ : 9# وإتهه للزد رب الْعَلِمِينَ (5م) َل يد الروح ا مين 0 صّ 
لبك لدَكُونَ من ) المدل لْسَذِرِتَ (289 بِلِسَانٍ عرَييَ مُبِينِ * [الشعراء :905-19 .]١‏ 


وقال جل ذكره: # إِنَا جَعَلَْهُ راثا عَرَبيًا َعَلَكُم تَعْقَلُوَ *# [الزخرف:"]. 


.)75١8 /١( الطبري في التفسير‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة غافر) 0 


فإذا نظرنا إلى اللغةٍ العربية وَجدنا أن هذه الحروف الهجائيّة ليس لها معنى. 
وإذن نقول: هي ني حدٌّ ذاتها ليس لها معنّى بمقتضى اللغةٍ العربية؛ لكن لها مَعْرّى 
عظيم؛ وهو أن هذا القُرآن الكريمَ لم يأتِ بحرو لا تَعرفونها أيها العربٌ» وإنما 
أتى بحروف تّعرفونها وتركّبون منها كلامكم؛ ومع ذلك أعياكم وأعجَرّكم فهذه 
الحروفٌ لها مغرّىء والمغزى هو أن إعجاز القَرآنٍ لكم أيها العربُ ليس لأنّه أتى 
بحروف غريبةٍ» ولكن لأنّه كلام رب العالمِينَ؛ ولذلك لا تكاد تجد سُورَةٌ مبدوءةً 
بهذه الحروفيٍ الهجائيّة إلا وجدتٌ بعدها ذكر القُرآنِ» ومن ذلك هذه السورةٌ 
التي نحن بصدد الكلام بما تيسّر عليها: «إحتم 00 تَِيلُ الككب ون أنه لعز 
لعلو ». 

و(تنزيل) مُبتدَأء وهي مضافٌ و(الكتاب) مضاف إليه. وخبرٌ المبتدأ تحذوف. 
والجارٌ والمجرورٌ متعلّق بمحذوف خبر المبتداً. 

وتنزيل الكتاب منّ الله لا من غيره؛ لآن الكتابّ العزيرٌ كلامٌ رب العَالمِينَ 
جَزَويَكَاء فهو نازل منه. 

قوله: طالْمَرِ رِالْعَلِيِرِ ()4 العزيز: الغالِب الَّذِي لا يَلِبه شيء» ولا يقومٌ أمامَ 
قُدرته وقوته شي فهو غالب لكل أحدٍء ولا قال المنافقونَ: «لين يَيَمَمَآ إل 
لْمَدِيسَةٍ لخْرجري الْلَهَرئَا الْذَدلَّ * [المنافقون:8] يَعنون بالأعرٌ أنفسَهمء وبالأذل 
رَسول الله صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم قال الله عَرَجلٌّ: «وَبَِه ألْمِرَّهُ ولرسُوله 
وَللَمُؤْمِئِيت * [المنافقون:8]» يعني: وأما أنتم أمها المنافقون فليسَ لكم عِرْةَء ولهذا 


رديه م - 


جاءتٍ الآية: «وَلّهِ آلِْرَّهُ4» ولم تكن على هذا الَذِي يَتَوَقعه الإنْسان وهو أن 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يقول: والأعزٌ سواكم؛ لأنِّه لو قال: الأعز سوّاكم لكان لهم شيءٌ من العزةء وهم 
لا عزة لهم؛ لأنهم مُنافقون. 

إذن العزيز بمعتى الغالِبء الَّذِي لا يقوم لعزته شيء. 

والعليُ: أي ذو العلم الوّاسع الَّذِي لا يحقَى عليه شيءٌ؛ لا في الأض ولا في 
السّاء» قال الله يِارَكَوتحَالَ: «وامه بك شَىّْءٍ عَلِيِمٌ * [البقرة:787]» وقال عَرَبَجَلَّ : 
#التعاموا أ أله عل ص شي لكأن الله قن ا كه عِلَما * [الطّلاق:7١]»‏ يَعلّم 
ما كان» وما يكون لو كان كيف كان يكونء سُبْحَانَ الله! يعلم ما يَتَعَلّقَ بفعله» وما 
يتعلق بفعل عِبّاده. قال الله يَبَانَكَوَتعَالَ: #وَلْمَدَ حَلْقَنَا لاضن وَبَعدُ ما نُوسَوسٌ بو نَْسْهر # 
توسوس: يعني تفكّر فالله يعلم حتّى ما في القلب لامع وب لَه من حبلٍ الوربد 


ع لوقه ممسدوس عل معر ا مم موجن 2 لاي دل 
5 إذ يتلَقَالْمسََقيَانِ عن الِمِينِ وح نألتَالِ صيِدٌُ)4 [ق:١١7-1١1].‏ 


و مدس» - 


٠:‏ 0 ع رف لل سي رتنه 78 در سه دو سم 
في القران العزيز قال الله عَرَبَجَلٌ: #9 وعنده مفَاتِح الغيبٍ لا يعَلمهَا | 
ا 


مس ء وو صمو اه ا 0 لس صاس لير ابه د ص آ# 2 2 121 2 
ويِعَلمُ ما ف البرٍ والبحر وما شفط من وَرَقَةَ إلا يَعَلَمَهَا ولا حبَّةٍ في ظلمتٍ الارض 


لا رَطب وَلَا ياب إِلّا في كتنب مين 4 [الأنعام:ة0] 

قال: ##© وَعِندَم مَمَاتِحُ لْمَيّبِ لا يَعَلَمُهآ إلا هُوَ4 لا أحدّ يَعلّمها لوَيَدَكدُ 
ما ف لير وَبترِ4 فكل ما في البرٌ والبحر فهو معلوم عند الله عيبر أنه تملوق 
للهء والمخلوق لا بد أن يكونّ مَعلومًا للخالِق» ى) قال جَزٌَو1: « ألا يَعْلهُ مَنْ حَلَقَ 
وهو اللَطِيفُ الْبَيرْ * [الملك:4١]‏ 

قال: #وَمَا تَسْقْط عن وَرَقَةٍ إِلَا يَمَكَمهًا 4» فالأوراقٌ ولو صَعْرَتْ إذا 
سقطث من الشّجرة فالله يَعلّمهاء والأوراق لني لم تشقط يعلمها من بات أول؛ 


دروس التفسبر( سورة غافر ) ألاهة 
أنه إذا كانت الورقةٌ إذا يَِسَثتْ وسقطثُ عَلِمَهاء فكيف بالورقة التي تدموء فلا بد 
أن يكون عالً) بها جَزَّوكَكِ 
قال: طوَلَا حَبَّةٍ في ظَلْمتٍ الْأَرْضٍِ » يعني إلا يعلمهاء صغيرة أو كبيرة» 
ولو صعْرت جدًا فإنه يَعلّمها. 
وهل الأَرْض لها ظَلَّمات؟ 
امراب اعو رعر اقح مذي تخي وك المحرال لاو الم 
مطرة مُعيّمَة مُْبرَة فهذه ظَلَّْات: 1 
أولا: الطين الَّذِي في قاع البحر. 
ثانيًا: ماء البحر. 
المًا: ظُلمة اللّيلٍ. 
رابعًا: ظّلمة المطر. 
خامسًا: ظّلمة السحاب. 
ناد كنا ةطلج العبار. 
وروا كوة ساك طلات خوك ذا تفليهاة فاق فى هده لقال كعاردة 
الله عَرَوِجَلٌ لا هَ إل الله ! 
قال: طوَلا رطب ولا ياس 4» وهذا يعج كلّ شيء؛ لأن جميعَ الأشياءِ إما رَطبة 
وإما يابسة «إِلَّا فى كتلي مُينِ» أي في مكتوب يبن ظاهِرٌ وهذا الكتابُ هو اللّوح 
المحفوظ» كَتَبَ الله فيه مَقاديرٌ كل شيء إلى قيام السَّاعةٍ. 


هذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثم قال تعالى: # تَنزِيلُ الككب من أله الْعرِيرْ لْعَِيوٍ 4. استدل العْلَءٌ يَمَهُوَنَه 
بهذه الآية على مسألتينٍ هامَّتِِنِ أو فائدتينٍ عَظيمتِينٍ: 
المسألّة الأولى: عَلُّو الله عَرَتِجَلَّ فالله عَرَتِجَلّ في السَّماءِ؛ لأن كلمة (تنزيل) 


تدل على علوٌ؛ إذ لا يكون شىءٌ نازل إلا من أعلى؛ ففى الآبة دليلٌ على علو الله 


م 
ره 
أي امارد 


١ 


وهذه الصَّفَةُ من صِفاتٍ الله لا تحتاحُ إلى عَناءٍ كبير في إثباتها؛ وذلك لأن 
النفوسٌ تجبولة على ذلك فالله عَرَبِمَلّ فوقٌ السَّنّاواتِ على العرشء وكل إِنْسانٍ 
يقول: يا ربٌ يشعرٌ بأن الله فوق. 

وهذا في الوّاقع أمرٌ فطري لا يحتاج إلى عناء كبير في إثباته؛ ولكن لا زاغ قومٌ 
من هذه الأمةٍ وقالوًا: إن الله عَيَمَلَ في كل مكانٍ -نسأل الله العافية- حينئلٍ احتاج 
لَه إلى كثرة الاستدلالٍ على علرٌ لله عله حتَّى لا يَضِلَ الَّاسُ بهذا 
الرأي الضالٌه وسٌبحان الّذِي وَسِعَّ كُرسيّه السّّاواتِ والأْضَء كيف يكون عَيَتجَلَ 
في كل مكانٍء وكرسيةٌ وسع السَّمَاواتٍِ والأرْض! فهذا لا يمكن» وما المكانٌ الَذِي 
يسع الله؟ وكم الأمكنة؛ مكان واحد أم أكثر؟! 

فهناك مَساجِدُء وأسواقٌ» وبيوتٌ. وصحارء وجبال وأشياءٌ يما لا تحصيه 
الإنْسان» فهل يكون الله في كل مكان؟! لا يُمكنء إلا إذا قال هذا القائل: إن الله 
يَتَجَرٌ أ وحاشاة ذلك. أو قال: إن الله متعدّد بتعدد الأمكنة. 

ولدللق عاق نهنا القول فق أضل الأقوالٍ والعياذً بالله؛ أن يقول الإنسان: الله 
في كل مكانء بل الله عَتَجلٌ في السماء. 


دروس التفسبر ( سورة غافر ) ؟لاة 


استمع إلى هذه القصة العحيبة: 

أراد معاوية بنُ الحَكَم وََِتَعَن وهو غيدٌ معاوية بن أبي سُفيانَ أميرٍ المؤمنِينَ» 
تمعارية بيرك أن كنات من اموا الخؤهية الذي ملكوازمق الذكا مااقناءة الف 
ومعاوية بنُ الحَكَمِ كان له جَارِيّة» يعني أمّة تَلُوكة» فعَضِبَ عليها يومًا من الأيام 
فصَكَّهاء فأرادَ أن يُكمَّرَ عن نفسه بإعتاق هذه الجارية» فاستأدنَ الى يك في ذلك» 
فأمر بها النّى -صلٌ الله عليه وعلّ آلِه وسلّم- فحَصَرَتْء فقال لها: «أَيْنَ الله؟». 
قَالَتْ: في السَّيَاءِ. وهي جاريةٌ لم تتعلْء ولم تدرسُء قالت: في السَّماِء ما الذي دَلها 
على ذلك؟ إِنَّهَا الفطرة #فِطَرَتَ اله الى فطر النَّاسَ عَلَيبَا» [الروم:0]. قال: 
«أَعيِفْهَك مها مُؤْمئَة”". 

إذن من لم يكنْ كذلك فليسٌ بمؤمنء فم لم يَعتِقدْ أن الله في السّماءِ وأنه 
جروا فوق كل شيءٍ فإنه ليس بمؤمن؛ وذلك لأن الخطاب له مَنطوقٌ ومَفهومٌ 
فإذا قلنا: إذا أقرّ الإنْسانْ بأن الله في السَّماء فهو مُوْمِنء فهذا مَنطوق مَفهومُه: إذا 

ِقِرّ فليس بمؤمن» وهو كذلك. 

إذن اتَنِيلُ الكتب يِنَ أله عر امير 4 تفيد فائدةً عظيمةٌ» وهي علو الله 
عََسَلَو لأن النزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل . 

المسْألّة الثَانية: أن هذا القُرآنَ كلام الله» تكلم به حقيقةٌ وتلقاه جبريل 
فنزل به على قلب التي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلّم وهذا أمر أيضًا لا إشكال فيه. 
فلولا ما حَدَتَ من البدع الضَالّةِ -والعياذ بالله- ما احتاج النَّاسُ إلى عَنَاءٍ كبير في 


.)0701( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب تحريم الكلام في الصّلاة» ونسخ ما كان من إباحته» رقم‎ )١( 
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إثباتٍ أن الله تَعَالَ تكلم بالقرآن. 

إذن القرآن كلام اله مزل غير عحلوق» ابتدأ اله نَعَالَ منه. وإليه يَتتهي. | 
قال أهل السئة وتابلةا قي عقاننغي: فالتران كلام لد شر ل عبر لوق)امنه جنا 
وإليه يعود. هذه عقيدة أهل السة؛ أسال الله كمال أن يَتَوْ فاق وإيّاكم عليهاء وألا 
يزع ُلوبنا بعد أن داناء وأن يمدي من أراة الحقٌ إلى الحنٌ؛ لأننا لا ته أحدًا بنيته: 
فالنية عند الله مول لها نقول: من التالين من يتور كيولا يوفق لههافسيال 
الله أن يُوفْقَ إخواننا المُسْلمِينَ جميعًا إلى الخير والهدى والصّلاح والإصلاح. 


2 تك 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصَّالْحَاتء وصل الله وسلم على نبينا مُحَمّد وعلى 
آله وصحيه 


-ه عت > 


دروس التفسبر ( سورة غافر ) نكف 


ا لظ 7 0 00 م - 2 هه - َهٍِ 
الحَمد لله رَبّ العَالمِين وأصلٍ وأَسلّم على تَبيّنا نحمّد حاتم النْييّين» وإمّام 
يه دعل له راصح وق تبقهمياحتاف لوم لأا 


020 َ 5 


5 8 ديعس 0 200000 1 وسو و م لي سا 02 
فد قال الله تعالى: #رَفِيعٌ الدَرحتِ ذو أَلْعَرَشٍ يِلْتَى الروحَ مِنْ مرو عن من 


24 رو سر ص هه 


آذ « 3-4 ل - 
4 من عباده- منذر ومع ألثلاق * [غافر:"١].‏ 


َوْلَهُ: «ذو الْمَرَشٍ » ذُو بمَعنى: صَاحِبُ» أي: أنه صَاحبُ العرشٍ المختص 
به» فإذًا ضَممنًا قَولَهُ تَعَالَ: #رَفِيعٌ آَلدَّرَحَنتِ © إِلَ قَوْلِه: «ذو الْمَرَّشٍ » تَبين لَنَا 
لله ّفسه قوق كُلٌّ سََىءِء وهَذًا مُعْتقدُ السَّلفِ الصّالحء فالصَّحَابَك والتَّابعونَ لهُمْ 
عبان در افيه لفقم تقدهي اؤضوة يان بان 41 تقال نقفنة فرق كل 
شيء» كا قَالَ تَعَالَ: وهو الْقَارُ موق عِبَادو # [الأنعام:18]. 

وقوْلة: «ِالْمَرَشٍ» العرشٌ هُرَ مخلوقٌ عَظِيمٌ لا تعلمٌ كَيْفيته وََا تحط به 
عقولناء اسْتوَى الله عليه ىا يَلِيقٌ بجَلاله وعظمته يَفةوكقَ ومن التَكُلّف أَنْ تَسْألَ 
من أينَ مادة العرشس؟! لكن لنا أن سالة ما عِظم هَذَا العرش» وما سعتة؛ دن 
لصون د لاق 

فقَدْ جاءَ عن التبىّ يله أَنَهُ قَالَ: اما السَّوَاتٌ السّبْعُ عِنْدَ الكُرْيِيٌ لا كحلَقَة 


أن 
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ا ا 1 س8 و ٍ_-ه٠‏ أ و 5 2 017 وآ 
مُلْقَاةٍ برض فلَاقِ وَمَضْل العَرّْشٍ عَلَ الكْرِْيَ كَمَضْلٍ المَلَاوِعَلَ الحلّقة). 
0 ا 1 م 22 ٠‏ كس سه 2 
والحلقة: المرادٌ يبا حَلقَة المِغْمْرء وهوّ تُوبٌ مَصّنوعٌ من حِلقٍ مَرْبوطٍ بعضها 
٠.‏ آي 2 2 أ 5 - - 66 ا 
ببعضء يَتقي به الإِنْسَانَ سهامَ المقاتلينَ وهيّ حلقة صَغيرةٌ فإِذًا وضعث هَذْهِ 
2 3 0 > ويرذه 0 2ه - |1 15 > إل 
الحلقة الصَّغيرةٌ في قلّاة منَ الأزض. فتَكون زسبة هَذِهٍ الحلقة إِلَ قلَاةٍ من الأزرض 
وَاسعَةٍ لا تُساوي سَيئًا. 
6 و ره 0 2 5 جمس نل 1 أ“ مه لله ّ. 1 
«وَفضل العرش عَلى الكرَبِيْ كفضل الفلاة عَلى الحلقةِ» ' إِذنٍء العرش 
كحدهما واه و ا 00 و 2 فم 
لا يدر فلذره أاحد؟ لانه محلوق عظيم لا سصوره» وإذا كان الكرسئىّ قل وسع 
السّماواتٍ والأرْضّء قا بَالكَ بالعرش. 


فالعرش هُرَ أَعْظَمُ المخلوفَاتٍ التي تْلمهاء وقّد وْصِففَ العرشٌ بالعظيم في 

كتاب الله قَالَ تَعَالَ: #إلا إل إلا هو رت الْمَرْش الْمَظِي * [النمل:257» وَقَالَ تَعَالَ: 
0 ا 20 2 أ[ مه يسمه ل 3 

#لآ إله إ لاهو عَلَهِ َكلت وهو رَبّ العرش الْمَظِيو * [التّوبة:9؟1]. 


ل 


ومنْ أُصُول أهل لسن والجماعَة أنَّ اللهتَعَالَ مُسْتو عَلَ العرشء أَيْ: عالٍ عَلَ 
العرش» ولَيْس كَاسِيِوَائنًا تحنء فَالإِنْسَانَُ -مثلًا- يَسْتوي عَلَ ظَهِرٍ البعير فيَعلو عليه 
ويَسْتَقِر» يَسْتوي عَلَ الكرميّ فيَعلو علَيّه ويستقر» يَسْتوي عل السرير فيَعلو عليه 
ويَسْتقر» يُشتوي عَلَ السَّفِينةِ فيَعْلو عَلَيْها ويّشتقر» لكر الله عَيّبَلٌ اسْتَوَى عَلَ 
العرش استوَاءً لا تَعْلم كَبِْيه ولَا يُمْكنٌ أَنْ تُحيط به وتَعْلم أَنَهُ ليْسَ مثلّ استوائنا 
عَلَ ما ذَكَرْنَا عَلَ السريرء والكرسييٌ» والبعيرء والقُلكِء وما أَشْبَهَ ذَلِكَء ودَليلهُ قولة 
تَعَالَ: «ليس ِو هّىى 42 [الشورى:١1]»‏ وَهَذِهِ الآيةٌ قاعدةٌ في جميع مَا وصفت الله 


حم ١١‏ سير صن 


.)771١ أخرجه ابن حبان: (7/ لالاء رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة غافر ) _7ع0 


به نفسة؛ لِأَنَّ كُلّ مَا وَمَ : صَفَ الله به نفسة لَيْسَ ماثئلا لصفاتٍ المخلوقِينَ. 
وقّد ذُكِر استواءٌ الله عَلَ عرشِهٍ في القَرْآنِ الكريم في سَبِعةٍ مَواضم» حَتى 
لا يَقَولَ قائل: إِنَّ ير ني ُكرر سبع مرّات بصغ 
واحدةٌ (اسْتَوَّى عَلَ)» قَلَا يُمُكن لأحد أَنْ يه عَولة إن هذا الاستواء / لا يُرَادُ بيه العلوٌ؛ 
الل ال ل 00 
اله زلا يه بلأ مرف طهر 


فظاهرٌ اللّفظٍ ف قوله تَعَالَ: طأَسْيَوَئ عَلَ الْعَرّشٍ)4 [الأعراف:04] علا 5 
العرش» دا ظاهرٌة في اللّة العربية: والقُرَآنُ الكريمٌ نز بلِسانٍ عرير بيه وباللَةٍ 
العربية» ويُعلّم منْ هَذَا التّبِيرِ (اسْتَوَى عَلَ) أَيْ: علا علَيّهه والشّوَاهد في القَرآنٍ 
كثيرة» وكذَّلِكَ في كلام العربء فَاسْتَوَى عل العَرْشٍ بِمَعنى: علا وازتقَعَ عَلَ 
العرش. 

َِنْ قَالَ قائل: اسْتَوَى عَلَ العرشٍ يَعْني استَؤل علَيْهِ؟ 

ُْنَا: لَقَدْ حَرَّفْتَ كلام الله؛ لِأَنَ كلام الله بلسانٍ عربي» ولا يَعرفٌ العربٌ 
عمد وين َي خطّب العرب. وأشعارهم. لم د 

تيوق عل 5ذا) يقت 7 الننتؤق علي ون لأع» اله كاه يقن اتوك و قو 
3 


- 
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أوَلا: أنه لا يُعْلم قَائلَهُ. 

نَنيّا: لَو عُلِمَ قائلة وأنّه منَ العرب العرباءٍ الَّذِين كَلَامهمْ قَصِيح يحت به 
فإن قَولَه: «اسْتَوَّى عَلَ العرّاق» ا يستقيم إِذَا َلْمًا: افنتو ل عل العراق. أَيْ: علا 
علَيّه إل أن تَجعلٌ الحَلوٌ هنا علوًا درا يعني : اسْتَوّى على العراق. أي : علا 
عَلَ نفس البلد! فلا يَصِح هَذَاء حَنَّى لو كَانَ العلُوٌ بالطّائرات» فَالطّائرة لّو طَارت 
في العرّاق فتَطِير عَلَ جزء يَسِير مه فَِذَنْء لا يُمْكن أَنْ يراد باسْتَوَى عَلَ العراق» 
أي: علا عليه إِلّا إِذّا جُعِلَ ذلك علرًا معنويّاء ولا مَانع أَنْ تَقول: إِنْ صحّ أنَّ هَذَا 
البيتَ مُسَْدٌ إل رجُل يمن يُحتحٌّ بلسانه في العربيّة» فإنّنا تقولُ: الاستواءُ هُنَا بمعنى 
الثل ٌالشتوي» :آم اشتؤى عل الثى وايمعتى النتؤل علنه» نهدا لا موجه فى اللدة 


َالَ تَعَالَ: #وإدًا أسْيَوَيتَ أت وَمَن مَحَكَ عَلَ الْقُقِ » [المؤمنون:18] أيْ: عَلَوْتٌ 
عليه ورَكبت عليه وَقَالَ تَعَالَ: «وَبَعَلَ لكر ين الْقكِ وَالْأتعن ما مَكبُونَ (3) 
لِتَسَمَورا على ظهورو ثم تدكوا يعم 5 ِذَا َموي عَلَيّهِ # [الزخرف:7١-1]‏ 

ترْكَبُ علهاء أَيْ: تعلو علَيْهاء والأمرٌ ظَاهِرٌ. 

وإذا فسرت اسْتَوَى بمَعنى استؤلى» قيَكون العرشٌ قبل الاستيلاء علَيّه لِغَيِ 
لله تم ذا قلتَ: استَؤلى علَيْه فالاستياء لا بُدَ آنْ يكونّ إثرَ مُغالبة» فَمَنِ الْنِي 
غالب الله؟!! وإذًّا قلتَ: اسْتَوَى عَل العرش يمَعنى استَؤل عليه فإنَّهُ يَلْزْمكَ أَنْ 


دروس التفسبر ( سورة غافر ) 04/4 


تقول: اسْتَوَى عَل الأزض؛ لأن الأزض مُلكة ك) أن العرسّ ملك 

َيَدَا يتين لا أنه لا يحل لشخصي أَنْ يفَسّرَ رَ اسْتَوَى عَلَ العرش بمّعنى استولى 
عليه فلك كول بعلا كنات سان عررة مين وماذًا يكون جوابئًا إِنْ سألنًا عن 
صفة منْ صفات الله العظيمّة» وهيّ الاستواءٌ عَلَ العزشء فنعجَرٌ أَنْ نجدّ جوابًا 

ا ري و دهمي 0م ٠‏ 5 لا ع 5 2 
صوابا؛ فاستوّى بمَعنى استولى» لا يُوجد ف اللغة العريية» والمرآن بلسان عَرِي 
مبينِء اسْمَعْ فول الله عَرَجَلّ: # إِنَا جَعَلتَهُ هيمها عَرَييّا # [الزخرف:"] أي: صَيّرناه 
بلغةٍ العرب. هِلَمَلَكُمَْ تَمْقِأوت * [الزعرف:] حَنَّى تَعْقِلون وتَفهُمون مَعْنا 
بمُقتضى ذَّلكٌ اللّسانٍ العرى. 

وعل هَذَاء فيجبٌ أنْ تَعتقدّ سَّيْئَينِ: 


ً 


الشيء الأوّلَ: أن الله تَعَالَ نفسة فوقٌ كُلٌ شيء» وأمرةُ ة 
فَوْقَ اسمن فهو عَلِيٌّ بذاته» وعلٌ 0 


32 


وهنا يرد سُوّال: هَل يَلزم مِنْ اننا امتواء الله عل العرش حقيقة أن يَكُونَ 
تماثلا للمخلوق؟ 


قن 
هو 
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قولُ لَهُ: هَل تعقل مَؤْجودا إلا عَلَ مَا تُضَاهِدُ المخلوقٌ؟ إما أَنْ يقول: نعم 
فنقول: إِذَنْ وود الله كو جووالمخلوق وَجَومًا تمكنا جاب الرّوالَ إن قال: لا 
أبدًاء وُجِودٌ اتَالتٍ يحص به لِأنَ الله تَعَالَ هُوَ الأوَّلُ الَّذِي لَيْسَ قبلةُ تَىِءٌ والآخر 
الَّذِي لَيْسَ بعدَهٌ شيم قُلنَا: د استواءٌ امخالق عَلَ عرشِه حاص نص به لا يواثلة 
انكر ال العسا وت : 

وَهَذِهِ قَاعدةٌ من أَفيدٍ القواعِدٍ في العقيدَةٍ؛ لِأنَهُ د كيالا تحور لا نا أَنْ تُمَثْل الله 


مَأولكو بَعَالَ ذاته بدّوات المخلوقين. أَوْ علمه بِعِلْم المخلُوقِينَ أ توم بوجود 
المحلوقن أو ار بقدرَة المخلوقين» فَكَذْلك يَافِي الصّفات. الباتٌ فيها وابحل: 


ف هد أن الله لسن هالا بةاقة ولبيى ” مُسْتويًا عَلَ العرش حقيقة» فعَلَيه 
اذ تيف إن الدز عون لوكي رو قز يقد أ الله انل لاق ار 
مستويًا عَلَ العرشء وأَنْ يَكونّ عَلَ مَا كَانَ عليه إمَامُه الإمامُ الأعظمٌ منّ الأ 
وهو رَسِولُ الله صل الله عليه وعل آله وسلّمء وكذلِكٌ حُلفاؤةٌ الرَّاشْدُونَ فإئّّم 
أَحَق مَنْ يُقَتَدَى بهم بعد رَسولِ الله مووود 

فالنبيٌ عَِصَكَهوالتَكم وهو يُقرر علوٌ الله َيِل علوًا حقيقيًا 
في سجوده: «سُبْحَانَ رَ الأغل»”"» ويَقولٌ في رقية المريضي : «وَيَيَا ادا 
السيَاءة: تدس اش وول للجارية: «أَينَ اللّه؟) قََلَتْ: فى السََّاىء ل: 


َالَ: «أعْيفْهَاء مَإِنَّا مُؤْمِئَةٌ» ا" جعل إفرارَها 


(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين؛ باب استحباب تطويل القراءة في صلاة اليل رقم (0/177. 
(7) أخرجه أبو داود: كتاب السَّلامء باب الطب والمرض والرقى» رقم .)5١185(‏ 
(") أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب تحريم الكلام في الصَّلاة رقم (/019). 


«مَنْ أنَا؟» قَالَتْ: أَنْتَ ول الله 


دروس التفسير (سورة غافر) الم 


بأنَّ الله في اسم عَلامة عَلَ إيوائجاء ومَعْلوم أنه إِذَا انتقّى الدَلِيلُ انتقّى المدلولٌ» 


لَ قايل: إن مراد الرَسُولٍ عَلْتوااضَكةوالمَكم «أَيْنَ الله؟) قَالَتٌ: في السَّمَاء)» 
ا 

ُلْنًا: هَذَا تحريف. فالدَبٌ ل لا يه يُعْجِرَّهُ أَنْ يَقَولَ أين مُلكٌ الله ثُمَّ هَذَا 
ينَاقِض قول الله تَعَالَ: « ونه ملك أَلسَّمنوتِ لض > [آل عمران 184]» فَمُلكه لَيْسَ 
للسماء فقطء بل السَّمَاءِ والأزرض. 

الي صلّ الله عليه وعل آله وسكّم في أكبر تجمع للم مَةِ الإسلاميّة» وفي 
خيرٍ يوم طَلّعتٍ عليه الشَّمْسٌ من أيَّام العَام وهوّ يومٌ عرفة حينَ تحط النَّاس 


آ آ ته 


الخطبة البليغة المشهورَ وَقَالَ لَهُمْ: «فقال: بِإصْبَعِهِ السَسَّابَةَ ير فَعَهَا فَعْهَا إلى السّمَاء 


لا 22 


مه ) و عست م 
ان الئّاس الهم اشهزة'" أى: عَلَ النّاس عار وا أنه َل ثمَّ أعادمَاء 


عر م جل اجر 2 د ٠.‏ م 
فلا يُمكن لأي 3 شاك أن تقول بعد هذاء إن الله ادن فق الشراق ويس اسهد 


لعي با ا ال 


تعال: وين 12 كك الكتب بنك كن عن ا ء إلا وي 
الم انافانة: 


خخ 


000 أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب الخطبة في منى. رقم ))١17/51(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 
حجة النبي يلد رقم .)١5١1(‏ 
(؟) أخرجه الطبراني: (؟/ 2100 رقم .)١58517‏ 


شك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والبيان أنواعٌ فقد يَكونُ ن بصريح المقال» أو بظاهر المقالء أَوْ بإشَارةٍ المقالِ 
أَوْ بقٌحوى المقالء أَنُواعٌ الدَّلَالَة كثيرةٌ. 

بعض العلّماء كَانَ في مَطعم في إحدى دول ار زويافوكان في المطعم رَجل من 
كتان التصاري» وهو يعرف هذا لرَجَلَ اده عَالُِْ فجاءً النصرانيٌ إلى البخلم 
العَالِم يُريدُ أَنْ يَمتْحتَه وَقَالَ لهُ: إن القَرْآنَ نرّل تبيانًا لكل شي بان هزه 
السَلَطَّة؟ 

فال العَالمُ هَذَا البيان موجودٌ في القَرْآنِء فال التُصرانتٌ أينَ؟ فال -العَالم 
المسلمُ- للطبّاخ: تعَالٌ» كيفت وات امو ا ا 
فقالٌ العَالمُ مَكدًا في ال 4ن الله يتورل: #مسعَلواأ أهل الذِّد إن كر لا تعَلَمُونَ * 
[النحل:47]. 

ذا أشكلّث عل مسألة فقهيةٌ» فأَسألٌ الفقهاء» وإذًا أشكلث عل مُسألة تحويّة 
سان السهوو #الأن الله شوق 0-2 سَحَلُوا أ أَمَلَ ألزْرٌ 4 وعلل الأمرّ بالسؤال: #إن 
كُمْرْ ا كمون 4. وعل هَذَاء فكل تَيْءِ لا أَعُلمه فقدْ أرشد القُرْآنُ الكريم كيفت 
اتؤضل العامة 

فإذًا كَانَ القَرْآنُ تبيانًا لكل شيء» وَوجدا 
عل نقينة فرق اياوه واسدواةة ع1 عوكنه العظليم: 0 لا عذرٌ لنَا أَبدَا أَنْ 


4 


عع 
0 
0( 5 
ككل © 
0 
ماه 0 
وا 
ا 
6 
6١‏ 


وَيِجِبُ عَلَ ال تعتفدون: أن ابل ليس فى الشاءة تسنوراء فال ا: َيْسَ في السَّمَاءِ 


ل ل 


دروس التفسبر ( سورة غافر ) كمه 


هَذَا إلى الح ويس سبب دعوتي لهم أن يَعودُوا إلى الح من أجل أَنْ أقولٌ هَذَا 
فقولي إِذَا خالف الحنّ يجب أَنْ يُوضمَ تحت النعالٍه وكير ييه الفيطان الك 
أقولٌ: إذا تبينَ الحقٌّ يجبُ عَلَ كُلُ مَن يؤمنٌ بمصادر الحنٌ أن يَقبلَ الحنّ؛ أن القَرْآنَ 
4 حُجَةٌ مُلزْمة والسَّنّهَ حجة ملزمة» وإِنْ كَانَ عند المخالي دليلٌ أَنْ يبه حَبَّى تقوم 
الحجةٌ بمُخالفةٍ الدَّلِيل إنْ كانث هناك مخالفة. 


قتّصيحة لجتميع من يَتَوجّهون إل الكعبة في صَلاتهمْ» أَنيّجعُوا إلى الحقّ في 
هَذِِ المسألة» التي هِيَ منْ كُبرياتٍ أمّهاتٍ العقائد أتَرْحَى أَنْ َكونَ َك ومغبودك 
في كُلّ مَكَانِء حَنَّى في الحامَاتِ والمرّاجيض. والأسْواق القَذِرة وغَير ذَلِكَ. 
ا يُمْكِنٌ أبدًا أَنْ تَرصَى أَنْ يَكونَ مَعْبِودكَ ولك في كُلّ مكانٍء إطلاقًا. 

هَلْ تَرَضَى أَنْ يَقْولَ لَكَ قائلٌ: إِنَّ إلهكَ ومَعْبودكَ الذي قَامتِ السّماوات 
والأزض بأمرء لس في السّمء وَلاني الأزضر» ولا متصلا يلال ولا نفصلا عن 
العَالم» ولا يمينا ولا يسارّا؛ نَمَو الأوصاف السّلبية نعي العدم» يكون مَنْ 
عبَدَ الله عل هَذْهِ العقيدة عَبَدَ عَدَمَا ويكون مَنْ عبَدَ الله عَلَ العقيدة الأولى عَبَرَ عَبَدَ 
مَن لا ينزه عن القَاذُوراتِ والأنتانِ وكل هَذِهِ أمورٌ حطيرةٌ جداء إن تحن وأنتم 
تَعبدٌ إِلهَ الأرض والسََّاء الْنِي هو فوقٌ كل شيع وَالَّذِي اسْتَوّى على عرشه. 

بوجوو 


اليك دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الدرس الثّالث: 
7 الْحَمد لله رَبّ العالمين» وأصل وأسلّم عل ينا محمد حاتم لين وإمام 
المُتقِينَ» وعى آلِه وَأصحَابه ومّن تَبعَهم بإحسَانٍ إِلَ يوم الدّينء ما بَعْدُ 


ل لع جات 
لْعَدَاٍِ (280) لاد يُعَبُو عَلَهَا عُدُوًا وَعَشِهًا وير م تقوم أَلمنَاعَهٌ دجوا َال فرَعَوت 
سد العدّاب # [غافر:ه4:-415]. 
قولّه: يال فِرْعَوْنَ» آل فِزعون» هم أتباعه على ما دعا إليه منّ الكفر 
والشركء وهو أيضًا على رأسهم. كا قال الله تبَاركَوتَالٌ: #يقدم قومهء يَوْمْ الْقِيدمَةِ 
دهم لاد وَيِشّس الْورَد الْموَرودٌ © [هود:18] فهو داعيةٌ ضلالٍ» وداعية كفرٍء 
وداعية إلحادٍء مقاوم لِمَن يدعو إلى الله عَرَهْجَلَ حتى قال مهددًا موسّى عَْواتَكم: 
درو زوق أَقْسْلَ م مُومول وَلْيَدْعٌ ريه © [غافر:؟]» وكأنة أرادَ أن يَظهرٌ بمَظهر مَن يمنع 
من قتل موسى عَلِولسَكم فيقول: #درون * أي: اتركوني» #أَكسْلٌ موه ب لدع 
ريه *» وهذا من باب التحدي لموسى عَبوااصَلاةوََلتنَ كأنة ول إن كان له ا 
فليدعٌ هذا الربّ ليحميّه مني. 
ثم علل هذا التهديد السَّاحرَ بقوله: 000 بَدِلُ دسَكم أَوَ أن 
بظهرٌ ف 0 لمَسَادَ *» يقول لود 0 أ أن يل 0 إلى دين 


مائة ةرق روطتم موقا 


دروس التفسير ( سورة غافر ) يليك 


0ك 0 5 ع 5 
في حق موسى عَلَيآاتَك» لكن اختلفتٍ العبارة» فهؤلاءٍ يقولون: هؤلاءِ أصوليون 
و2 باع 2 
محربون. أو يقولون: إنهم ولو مُتعنتونً» ومتشددونً» وهذا قولُ فِؤْعونٌ في حقٌّ 
موسى علَددِلسَكمم : #أر أن يظهرَ في الْأَرضٍ الْفْسَادَ #. 

والّذي يُظهرٌ في الأزضي الفسات, هوّ الذي يدعو إلى الباطل» ويقمعٌ مَن 
يدعو إلى الحقٌّء قال الله تبرَدَوَدَلَ في شأنٍ المنافقينَ: « وَإدًا ويل لَهُمْ لا نُنْسِدُوا في 
لْأَرْضٍ فَالْوَا إِتَمَا نحن مُضلخوت 40 آلآ إِنَهُمْ هم الْمَفْسِدُونَ ولكن لا مَنْعرْوكَ #* 
[البقرة:١1١5-1؟7١].‏ 

ولا شك أن الكفار أعداء للإسلام والمُسْلمينَ وأغهم يرون كل مَن تمسكٌ 
بدين الله با هم أحق بوصفِه منهم؛ لأجلٍ أن يُمَرُوا النَّاسّ عما يدعو إليه هؤلاء 
المُوفقونٌ الّذِين يدعونّ إلى الله عَرَمَجَلَ 

0 ٍ 5 0 - 9 وه - .5 ًَ 

وتأملُوا كيفت وصفوهُّم بالأصوليينَ ولم يقولُوا المُسْلمِينَ؛ لأن كلمة 
الإسلام ترعبّهم. ويخافون من الإسشلام أكثرٌ من أيّ شيءٍ آخرّ؛ لأنهم يعلمون أن 
الإسْلامَ الح لو انتشرّ في الأزضء لانتصرٌ على أهل الكفرٍ. 

ولا يحْمّى على كثير منكم ما جرّى لأبي سفيانَ مع هرقل عظيم الروم» حينَ 
قِمَ أبو سفيالَ إلى السام وكان هرقل رجلا ذكيّاء لكتهُ ليسّ بعاقل» رجل ذكيّ عندّه 
علمء فسممٌ بمقدم أبي سفيان. وكان أبو سفيان مشركاء ركان وتوتيب صرح 
الحديبية وفتح مكة» فلا سمم بهم هرقل دعاهّم وسألهم عما يدعو إليه ال سول 
عَْتَهااضَكاْوَالسَكامْ من عبادة الله» والصدقء. والعفاف. والأخلاق الفاضلة» وعمن يتبعه 

7 و 5 5 5 ٍ َه 

منّ النّاسِ؛ أّهُمُ الملا والأشراف. أم الضعفاءٌ فأخبروه بكل ما يعلموئّه من صفاتٍ 


شك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الرَّسُولٍ عِلِتَوااضَلاةوالئهَكةوما يدعو إليه. 

فقال هرقل: إن كان حا ما : تقول فسيملك ما تحت قدميّ مَاتِينِء أي: يملك 
السام فمَن يُصدقٌ أن رَسول الله يكل الي خرج حُتفيًا من مكة إلى المدينق 
سيملك السام ويسقط أعظعَ دولةٍ في ذلك الوقتِ وهيّ دولة الروم. 

نت اعرد ماخرو هد إرراتر رايد كيده لني 
الأصفرء أمر بمعنى: عَظُّمَ ومنه قولّه تعالى: #لَقَدَ جِنْتَ سَيْمًا إِمْرًا * [الكهف:١7]‏ 
أي: عظياء (وابن أبي كبشة) كان الكفارٌ يُكنون الرَّسُولَ يَكِلِ هذهو الكنية؛ تحقيرًا 
له وتصغيرًا لشأنه وعَلَّلَ عِظمَ أمر الرّسُولٍ يَلِبأَنهُ يخافه مَلِكُ بني الأصفر وقد 
حدتٌ ما توقعَة هرقل أَنْ مَلَكَ ابن صلى الله عليه وعلى آله وسلمَ ما تحت قدميه”". 

فإن قيلّ: أشكل علينا أن الرَسُولَ عَاصَكهوآتَكَم مات قبل أن تُفتس الشّامُ. 

والحوات: أن 7 كل ملك الشَّامَ بخلفائه ودينه» فإن السَّامَ فحت في 
عهدٍ عمرٌ بن الخطاب يَبإيَعَنك وعمرٌ هو الخليفة الثاني بعدَ رَسولٍ الله صلى الله 

عليه وعلى آله سد وخلفائه. فَمَلّكَ التَبِنُ يل بدينه» وخلفائه ما 

تحت قَدمَيُ هرقل. 

فالنّصارَى يعلمونَ أن المُسْلمِينَ لو رجِعُوا إلى ما كان عليه الرَسُولُ ككل 
وأصْحَابْه فسيزلزلون الأَرْضَ تحت أقدامهم» ويملكون أراضيهم؛ ولذلكَ هم 
يخافونَ منَ الإسلام أشدَّ من كل شيء» ويحاولونَ القضاءً عليه وما شأنٌَ النََّسِ في 


(١)أخرجه‏ البخاري: كات يله الرجي حت تاديد الوح إلى رَسول الله كك رقم (1)) ومسلم: 
كتاب المغازي. باب كتاب الي يتنه إلى هرقل» رقم ملالا ١‏ ). 


دروس التفسبر ( سورة غافر) /امة 


الود وافرما يميه تنا لس قي الأخبازها تور "نه الخلود وتتفر عنية 
النفوسٌء وتنكره الفطرٌ السَّلِيمةٌ مما يَفعل هؤلاءٍ النَصارَّى الصَّربُ بِالمُسْلمِينَ؛ 
لأهم لا يريدونَ أن توجدّ دولة إسلاميةٌ في وسط أوروباء إذ إن هذا خطرٌ عليهم. 
ولذلكَ نجدٌ الأمم الكَائِرة صامتةٌ على هذا الموضوع. ولم تحركُ ساكتاء مع أن 
هذا يُناني يِيثاقٌ الأمم المتحدةه ويخالفُ جميمَ الأعراف» لكن حاهّم يقول: لم آمرز 
يا وَلَم تَسَؤْني. 

ولكّنا نستجيرٌ بالله َيل ونستنصرٌ به على كل عدو للإسلام والمُسْلمِينَ 
ونسألٌ الله ستحاتذويةا كل أذ يمه دينةوقنل كلت وآ يعت هولاء بجذاتب من 
عنده؛ أو بأيديناء إن جَوادٌ كريةٌ» وما ذلك على الله بعزيز. 


وإني أوصيكُم -أيها الإخوةٌ- أن تدعو الله سْبِحَمويالَ في كل موطن إجابة 
وفي كل زمن إجابة وفي كلّ حالٍ | جابة» أن تدعو الله سُْبَحَاتَهُوَتَعَالَ أن 
المشلمين فى كل مكان: 

وفي قوله تعالى: 00 ِرَعَوْنَ سوم الْعَدَاب 0 اتاد يُعَرسُوت عَلَيهَا 
د 27 يوم تَصُومْ ألمَاعَةٌ دلوا ال رعو أَسَدّ لْعَدَابٍِ © [غافر:ه؛-45]» 
استدلّ , بعض العدَاءِ مهذه الآية على إثباتِ عذاب القبرِء وقد إن عذابٌ القير ثا بت 


بالقَرآنٍ والسنةٍ وإجماع التخليون وهنا الأنعدلال ع فالله تعالى يقولٌ: « اليا 
يعوِسُوت عَلها عدا وحَشها ويم توم ألَامَُ لوا ءَالَ رعو مد الْمَدَابِ 4 . 


فقوله ب اللابا 0 السّاعة لإويو َو تعُومْ أَلَاعَة 
دلوا َالَ رعس أسّدٌ لْمَدَابِ 4» وهناك آيةٌ أخرى تدلّ على ذلكَ وهيّ قوله 
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تعالى: #وَلوٌ مَرَئة إذ الطلدلمُوج فى عَمَرتِ أَلْوْتِ وَالْمَلجٍ وا أيِيهمَ *» أي 


أبدي الملاكزة ولترجا المطة موسو عَدَابَ وو اليرم م أي اليو 
الحاضرّى ف(ال) هنا له الحضوري. م ورت عَذَابَ ا 5 ندم تَفولُونَ 


سد ور سروس بور سانل 0 ع 


عل الل عير لحي وَكنتمَ عن َاييَهء 00000 


اليك وو 0-8 


وتأماو ا فو تدتما" وَالْمَليِكة باسطوأ ديهم أخْرجوا أنَدْسَحكُمْ م 4 مما يدل 
عل أذ مولا جود بأفسهم ل بريدوت أن توج النفش من الجا لأنهم 
لديا إذا نرل. ب العرت ورت بم ملائكة العذاب ب يقولون م 
اع : و 0 2 م در َ 
مااي اي اي 0 
يتتزعوتها بشدةٍ عظيمة من هذا البدنٍ الذي تشبثتٌ بوه أما المؤمنٌ فإنه تأيه ملائكة 
الرّحمَة وتبشرٌه بالجنة ورضوانٍ من الله فتخرج نفسّه منقادة كالشعرة تُسلّ منّ 
الم 0 
ا الدعاءً: بالا ابيا ينيدي وَمنْ عَذَابٍ 
الثَّار وَمِنْ فِنْنَةِ المَحَْا وَالمََاتِء وَمِنْ فِْنَةِ المَسِيح الدَّجالِ)! انك تفلن 

ص6 ا 5 ا 0 مه 2 7 3 
يقرءونّه في صلواتهم؛ فهوّ إذن متواترٌ ولا يمكنْ أن نقول «اللهمٌ إن أغوذ بك مِنْ 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ /581,» رقم /18001). والمتاكم /١(‏ 91 48) رقم )11710941١1/‏ والبيهقي 

في شعب الإيهان /١(‏ 2300 رقم 7960). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القر. رقم (11” )ل ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة» باب ما يستعاذ منه في صلاة» رقم (084). 
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عَذْابٍ القيْرِ) وليسٌ في القير عذابٌ. 

ووردثْ أحاديث خاصةً في عذاب القبرٍ على فعل شيءٍ معينٍ منها: 

أولا: حديثٌ عبد الله بنٍ عباس صم أن الي صلى الله عليه وآ سل 
مرّ بقبرين قالّ: 1 لَيُعَذَيَان). فالجملة هنا مؤكدةٌ ١و‏ ما يُعَذََّانِ في كبر أي في 
الرفار لهاي هوّ في أمر سهل» ١‏ دما ا عَدهُما:مَكَانَ لا يَسْْهُ ون البَْلِ وا 
الآخَرُ: فَكَانَ > يَمْشِ بالتّمِيِمَة. فهذانٍ الفعلانٍ من أسباب عذاب القبرِ» عدم 
التنزو منّ البول» والاستبراءِ من فإذا أصاب ثوبّك رَشَّاشٌ من البولٍ وتهاونتٌ به 
ولم تطهره فهذًا من أسباب عذاب القبرِ» وإذا قَضَيِتَ التاجة ولم تُستنج استنجاءً 
شرع سواءً بالاء أو بالأحجارء فهذا من أسباب عذاب القبرء وإذا كان لا يستنزه 
منّ الغائطٍ فهو في الوعيدٍ مثلٌ البولء فلا فرقٌّ» وكلاهُما نجسلء «وَأَما الآخَرُ: فَكَانَ 
يَمْشِيِ بالنّمِيمَةا!"» فالنميمة أن ينقلّ الحديتَ من شخص لآخرٌ من أجل الإفسادٍ 
بينهم|ء فالنميمة من أسباب عذاب القيرٍ والعياذً بالله. 

ثم أخد ا ل كر ا 
قالوًا: لم صنعتٌ هذا يا رَسولٌ الله؟ قال: الَعَلَهُ أن تحَمْفَ عَنّْهّهَا مما لم يَيبسَا0!", 
لعل للترجّي أي أرجُو أن يخفف الله عنهمٌ العذاب ما لم ييبساء وهذا نوعٌ من 
الشَفاعَةٍ من رَسولٍ الله كك لهذين القبرين اللدَّينِ يعذبان. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما جاء في غسل البول» رقم »))7١5(‏ ومسلم: كتاب 

الطهارة» باب الذليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (97؟). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما جاء في غسل البول» رقم (14١75)؛‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة؛ باب الدّليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (191). 
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6و سه 9 ع ف 5 5 َ- 2 2 

فإن قال قائل: هل يُشرعٌ لنا نحن أن نضعَ على القبرٍ غصنا رطبًا من جَريدٍ 
أو غيره أو لا يُشرغ؟ 

فالجوابٌ: لا يُشْرعٌ ذلكَ, والّذي يضعٌ جريدةً رَطْبدَه أو شجرةً أو ما أشبة 
ذلك على القبرء فإنه يُسىءٌ إلى صاحب القبر» لأنة اتهمّة بأنه يُعذبٌء ولو سئلّ هذا 
الذي يضعٌ الجريدة على القبرء هل تشهدٌ أن صاحب هذا القبر يُعذبُ» ففعلك هذا 
يدل على أنكٌ تشهدٌ بأنهُ يُعذبُ؛ لأن الرَّسُولَ ككل لم يكن يضعٌ الجريدة الرّطبة 
على كل قبر» بل وضعها على قبرين يُعذْبانِء فإذا وضعت على القبر جريدةً أو شجرةً 
أو ما أشبة ذلك» فيلزمُ من هذا الوضع أن تكون شاهدًا بأن صاحب هذا القير 


يعذب 
فالّذِينَ يفعلونَ هذا يُسيئونَ إلى مَيتهِم إساءةً عظيمة» ثم إنهم اتبعُوا ما لا علمَ 


3-4 24 -_ه سه 
أ م 4 اه 


لهم بو» وقد قال الله تعالى: #إولا كَقَفُ ما لِيسَ لك يهء عِلْم إِنَّ آلسّمْعَ وَالْبصر وَالْْوَاد 
كل أَوْلجِكَ كن عَنْهُ مسَعْولَا 4 [الإسراء:م]. 

ثم إمثم ابتدعُوا في الدينٍ ما ليسّ منة» فإن الرَّسُولَ يكِهِ لم يكن يضعٌ ذلكَ 
على كلّ قير بل وضعَةُ أو وضمٌ الجريدةً على من كان يُعذَبُ. 

قوله: #وَيوم تَمُومُ أَلسَامَهُ أَدَِلَوَا ءَالَ ورَعو> أَسَّدّ لْمَدَابٍِ *. 

الآل: هنا بمعتى الأتباع على دينه وعلى مِلتِهه وهكدًا نقولٌ في قولًِا: اللَّهَم 
صل على محمد وعلى آلٍ حمدء أن المراد بآلِه أتباءَه على دينه» وذلكَ أن كلمَةٌ آل إن 
ُرنَ معهًا الصّحبُ والأتباٌ صارٌ لها معتّى» وإن أفردثْ صارٌ لها معنّى آخرء فإذا 
قيلٌ: اللَّهُمّ صل على محمدٍ وعلى آلِهِ وأضْحَابه ومّن تبعهُم بإحسانء صارٌ المرادٌ 
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بالآلٍ مَن ليسوا أهل بيتِه. 

وإذا قلنَا: على محمد وعلى آله وأَصْحَابهِ وأتباعه بإحسانء فالمرادٌ بالآلٍ هنا: 
مَن آم به من آل بيته» ليخرج مَن كفر به من آلِ بيتِه فإنةٌ لا كرامةً له ولا يدخلٌ 
”9 اصَكج لتك فقد أنزل الله فيه سورةً كاملة 


فإذا قلبًا امال مور يواتن رار ودر اساوي ل 
الآل الذي آمنوا انة مذ من أهلٍ بيته» أما أُصحَاتٌ الرَّسُولِ ار من أمنّ بو 
أاصَكاةوَسَكمْ واجتمع به وماتّ على ذلك فهو مع أُصْحَابه؛ ولهذا قال العداء أ 
واااو ع رو درا 77 
الدوقة كانوا عل نجه وسيرنته عقيدة قو لا وفلة: 

وينبغي عند ذكر الأتباع أن تُقِيدها فنقولٌ أتباعٌ بإحسانٍ كا قال الله عَرَجلٌ: 
#والمسوورت الارلوة من المهنجرن وَالْأَنصَارِ لذن أتبعوهم بإ حَسَدنِ حَسَدن © [التوبة:١٠٠]»‏ 
فتقّيدُ بإحسانٍ لئلا يدخلّ من زعم أنه متبحٌ لهم» ولكنّه لم يسن 

وجععو- > 
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الدرس الأول: 


5 روع ىن هم رعو بود بو بص 2ث. 2 0 

إن الْحَمْدَ لله نَحَمَده وتَسَتَعِينه ونَسَْتَعْفِرَه» وتّعوذ بالله من شر ور أنفسنا ومن 
د / م © سه ء. 0 - < 5-7 -ه - رع 
سَيْئَاتِ أعمالناء مَنْ يَيْدِهِ الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا مَادِيَ له» وأشهّد أن 


- 
700 > س- 


لؤازلك لانان رخذ قري وروا ضهن أن هد ذه ووس لتاتسل اننا عليه 
وعلى آله وأصحابه, ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أما يعْدٌ: 

فقد قال تَعَالَ: #حتر 00 تيل يَنَ ألم ليسم 2 كنب مْصَلت ايه 
يدانا عَرَبيّا لَعَوَمِ يَعْلَمُونَ © [فصلت:١-"].‏ 

ابتداً الله تَعَالَ هذه السورةً بحرفين هجائيينء وهما: #حتر 4. والحروفٌ 
الهجائيّة من حيتٌ اللغةٌ العربيُّ التي نز بها القرآن ليس لها معنّى في ذاتهاء بل هي 
حروف ههجاتية يُرَكّبٍ النّاطقونَ منها كلامهم وليس لها معنى في حدّ ذاتها» ولذلك 
لو كتب لك الحروفٌ الهجائيّة من أوَّلها الألف إلى آخرها الياء وقرأتَّها فلا تَفْهَم 
شيئًا؛ لأنها حروف هجائيّة منها يتكوّن كلامٌ البشر. 

فإذا علمنا ذلك» وعلمنا أن القرآنَ نزلٌ بلغ العرب؛ لقول الله ترَدَويَعَكَ: 
#وَإنّ لَنزِبلٌ رب الْعلمِينَ (85) دَزَلِ بد الوح الْدمِين (15 عل فَلَيِكَ لِمَكْونَ من الْسَذريت (89) 
ِلِسَانٍ عَرَهَ مين # [الشعراء:1490-197] بين واضح؛ إذا علمنا ذلك علمنا أن هذه 


- 


الحروف الهجائيّة ليس لها معنّى في حد ذاتها؛ لأن القرآنَ عرب نزل باللغةٍ العربية: 
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والحروفٌ الهجائيّةٌ في اللغةٍ العربية ليس لها معنّى في حد ذاتها. وقد ذكرٌ ابن كثير 
هذا عن مُجاِد يمَدلَنَك وهو إِمامٌ المفسّرينَ في الَابعِينَه أنه ليس لها معتّى في حد 
ذاعي". 

ولكن يرد على هذا إشكالٌ» وهو كيف يكون في القَرآنِ العظيم ما ليس له 
معنى ؟ 

فيقال: المعْتى نوعان: 

" نوعٌ دل عليه اللفظ بِمُقتصَى تّركيبه. وهذا واضح. 

" ونوع دلّ عليه اللفظٌ من حيثٌ المغزى. 

والمغزى هنا أن نقول: إن هذا القُرآنَ الي أعجرّ العرب» وهم أفصح 
الفصحاء وأبِينُ أهل البيانِء إِنّه لم يأتِ بحروف لا يُرَكّبٍ العربٌ كلامهم منهاء 
وإنما أنَى بحروفي العربٌ يركبون كلامّهم منهاء ولو جاء العربٌ بحروفي جديدة 
لكان عجزهم عن ذلك أمرًا مَعقولاء لكنّه لم يأتِ إلى العرب إِلّا بالحروفي التي 
يركٌبون منها كلامهم؛ ومع ذلك عَمجَزوا أن يأتوا بمثلٍ هذا القرآن» بل عجزوا أن 


يأتوا بعشر سُوَرِ منه بل عجزوا أن يأتوا بسورة واحدةٍ منه» بل عجزوا أن يأتوا 


> موي م هك ار - 


محديف نافدر لو أن من سورةة قَالَ الله تَعالٌ: “9 آم بعُولونَ تقوله, * يعني أن مَحَمّدا 
قاله من عنده #بل لا يُؤْمِبُونَ © [الطور:7*]. 

فهم غير صادقينَ بقولهم هذا؛ لأنهم يَعلمون أن ححَكَدَا صل الله عليه وعل آلِه 
وسلّم لا يمكن أن يأتّ بمثله: « فَليأنوأ يحَدِيثِ مَتَلِوء إن كَانوأ صَدِقِيتَ © [الطور:ة]» 


ره لي ا72 نا 


(1) تفسير القرآن العظيم /١(‏ 159). 
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فهل أتى العرب الحريصون على دفع آية الثبي صََلتَعيهوسَلَ وإبطالهاء هل أتى العرب 
بمثله؟ 


نقول: لا والله عَسجَزواء بل إن العرب سَحَرهم القَرآنُ سحرًا حنَّى كان من 
أكابرنهع مو باق إلى الم كلة علس ,جو لهيينة ا تفع تراك لاله شكرىي: 
وعجّزوا عن أن يأتوا بمثله. 

فدلٌ ذلك على أنه ليس من كلام البشر» بل هو من كلام الَالِقٍ برك وقد 
قال الله عَرَهَجَلَّ م مُتَحَديا جميع الخلق من الجن والإنس أن يأتوا بمثل هذا القرآن فقال 
تَعَالَ: # قل لَْنِ أَجْسَمَعَتِ الاش وَآلْجِنُ عَكَ أن يَأَنوأ بِمِثْلٍ هنذا الْفْرَانِ لا ينون بمِمْلو * 
بابو اود بابو واي 

نهم لا يأتون؛ لقوله: #ولؤ مارت بعصم ل لبَحَضِ ظهيرا * [الإسراء:84]. 

فتييّن مبذا أن القرآنَ ليس من كلام البشرء ولكنّه من كلام رب العَالمِينَ 
عَرجَلْ. 

إذن لو سألّنا سائلٌ: ما تقولون في الحروني الهجائيّة التي ابتدأ الله بها بعص 
الشور؟ 

فا جحواب: أما من حيث المعْنّى الذاقيٌ لها فليس لها معتّى» والدّليل أن القرآن 
نزل بلغة العربء ولغة العربٍ ليس للحروف الهجائيّة فيها معتى ذاتي» ولكن الله 
أنزلها لحكمة» وهي أن هذا القرآن الّذِي تحدّى به العرب لم يأتٍ بحروفٍ جديدة 
لم يَعرِفْها العربُ» حتَّى يقولوا: لا نستطيع أن نأقّ بمثل هذه الحروفيء ولكنّه أتى 
بكلام من حروف العربء ومع ذلك عَبجَزوا. 
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قوله: «تَِيلٌ ين أليمَلِ ليس )كنب مْضَلت -ايلثه.4. 

أوجه الإعراب قد تكونٌ متعددةٌ وأحسئٌ ما يقال في إعرابها أن (تنزيلٌ) خب 
مقدمه :وكات فلت آبال مندا مؤ عر والتعدرة كنات تلك اناه اتتزيل عن 
الرَّحمنٍ الرّحيمء هذا أحسنٌ ما يقال فيهاء ولا يحتاج إلى تقدير» وكلما استغنينا عن 
التقدير في الإعر اب كان أولى؛ لأن التقدير يعني أن في الكلام حَذْفَاء والأصل عدم 
الحذف. 


سه ل وس 


58 750 2 2ه عِِ سم 
قوله: #تَنزِيل مِنَ لمن أَليّحِيِمِ * يعني أن الكتاب -وهو القرآن- منزل من 


عند الله وتأمّل قوله: من لمن لييِو 4 لِيَتََيّنَ لك أن شرائع هذا الكتاب مبنيّة 
على الرَّحمَةِ؛ لأنّه نزل من الرَّحمنٍ الرّحيمء والنَّازلُ من الرّحمنٍ الرّحيم لا بد أن يَتَصَمّنَ 
لحك وهو ذلك وافإنالكرينة الإسلامة مين عل التعوة رعل/التسهيل: ولط 


هر 


وأصلٌ إنزالها لمصلحة الخلق» فإن الله غنىٌ عنّا؛ إن أطعناه لم تنفغه الطّاعة» 
وإِنْ عصينا لم تضرّه المعصيةً» ولكن لرحمته إيّانا شَرَعَ لنا ما شرع حبّى يثنا على 
الطّاعات» وحتى يعفوّ عن السيّئات. إِلّا ما لا يعفو الله عنه كالشرك؛ فإن الله تَعَالٌ 
يَخفِر كلّ شيءٍ لمّن شاء إلا الشرك. 

وفي قوله: تَنزِيلٌ يَنَ أليَنٍ أَليّحيِمِ 4 دليلٌ واضحٌ على أن القرآنَ كلامٌالله. 
وقد جاءث آيةٌ مصرّحة بأن القرآن كلامٌ الله» وهي قوله تَعَالَ: #وَإِنْ أَحَد مِنَ 
مركي أسْتَجَارََ دَأبرْهُ حقٌّ يسمَعَ كلم ألو 4 [لتوبة:+]. يعني القَرآنَه بالاتفاق» 
فالقرآنْ كلام الله؛ لأن الله تَعَالَ أضافٌ تنزيله إليه» والّذي أضاف الله تنزيله إليه 


.م 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- و 5 
ينقسم إلى قسمين: 
"0 عين قائمة بنفسها فهو تخلوق» ووصف لله عَرَتمَلّ فهو غير مخلوق. 
0 - 1 - 
فهل القرآن عينٌ قائمةٌ بنفسها أم وصففٌ للمتكلّم؟ 
الجواب: الثاني» إذن هو كلام الله ع جل ولا د يمكن أن رذ و يضف الله تَعَالَ 
0 
يُعَتِبر تذلِيسًا وتلبِيسَاء وقرآن الله تَعَالٌ وكلاءٌ الله تَعَالَ كله بيان وهدّئ. فيُستفاد 
5 2 ' 
من الآية أن القرآن كلام الله. 
فتن ماوت . ا 
يلق أصوقا برعاي نيه وعل هذا فى تكلم انأو كلم لأ عل رأ 
ولا شك أن هذا تحريفٌ للكلم عن مواضعه؛ لأنّه لا أحدّ يهم إذا كان ذا 
فطرةٍ سليمةٍ أن معنى كَل الله: خلق كلامًا في غيره أبدًا؛ إلا مَنِ انحرفث فِطرته 
فنشكو إلى الله تَعَالَ ذلك» ونسأله أن يهديّه صراطة المستقيم. 
فكلام الله -يا إخواني- هو المْتى واللفظ فالقرآن تكلّم الله تَعَالَ به كلامًا 
مسموعًا سوعه جبريلٌ» ثم ألقاه إلى قلب النَيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلّم. ولهذا 
7 ال لنبيّه: #لا مرك بوء َنَكَ يبل بي (2) إن عن عَبينَا مّعةء وَفيداتُ, ((2100 ًا 


أنَهُ انع 2 قد ءانه [القيامّة:5١8-1١].‏ 
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فجعلّ قراءةً جبريلٌ قراءةً له سْبِحَاَةوَتَدالَ؛ لأنَّ جبريلٌ مُرسَل به. فيكون كلامٌ 
المرسّل كلامًا لمن أرسلةُ» ولهذا قال: #َإًا أنه ومعلوم أن القارىّ على الثبي 
يكل هو جبريل» لكنّه يقرأ كلامًا من الله» فكأن الله قرأ على النّي صل الله عليه 
وعل آله وسلّم. 

فالقرآن إذن كلامٌ الله فيجب علينا أن تَلقَى ربّنا ونحن نؤمنٌ بأن القرآن 
كلامه؛ لفظه ومعناه» فمن لاقى ربّه وهو يُعتقد أن الله خلقٌ أصوانًا لتعبر عما في نفسه 
فقد أخطاً خطأ عظيراء فالشيءٌ المُضْمّر في الس لا يُسمَّى كلامّاء فلا يُحَدُ كلامًا بل 
يُعَذُ حديتٌ نفس ويُعد تفكيرًاء أما أن يُعد كلامًا فلا. 


كس ل عت 27 


قالوًا: إن الله تَعَالَ قال: #وَيَمُولُونَ في أنمسيحٌ لَوَلَا يعدبا أسَّهُ © [المجادلة:8]. 

فنقول: هذه الآية الي استدللتم بها هي حُجَّة عليكم؛ وليستْ حجة لكم؛ 
لأن الله لما أرادَ القولٌ في النَّمسِ قيّد؛ قال: لوَيَمُولَ ف أنَشِِمْ 4» فالقولُ إذا أطلق 
والكلام إذا أطلق فهو اللفظٌ والمعتى, أما إذا قيّدَ فهو حسَبَ ما تَمَيّد به فالقرآن 
الكريم قَالَ الله تَعَالَ فيه: #وَيَمُولُونَ ‏ أَنشمَ 4 والحديث النبويٌ قال فيه النّي 
صلَّ الله عليه وعل آله وسلّم: «إنَّ لله جاور عَنْ مي ما حَدَّدَتْ به أَنمُسَهَا مالم 
شمر أو جم" . 

لذلك ندْعُو إخوائنا الَّذِينَ يَعتِقِدُونَ هذه العقيدةً -أن الله ليس يَتَكَلّم بكلام 
مسموع- أن يفكروا في الأمر بعلم وعدلء لا بهوّى وتقليد» وأن يِجرّدوا أَنفسَهم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطَّلاق» باب الطَّلاق في الإغلاق والكره.. رقم (0779)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النّفس والخواطر بالقلبء إذا لم تستقر» رقم (1171). 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من قّول كل فائل إل قول الله ورّسوله وحيئئذٍ يَتََينُ لهم أن قولّ الله وكلام الله هو 
كلامه المسموع. وأن الله تَعَالَ يتكلم بصوتٍ مسموعء يُسوعه من يشاء من خلقه. 

علو الله عَيَلٌ: 

وفي قوله: تَعزِيلٌ من لمن لبجم > دليلٌ على علوٌ الله. ووجهة أن النزولٌ 
لا يكون إِلّا من علرٌء فإذا كان نازلا من الرّحمن فالرّحمنٌ إذن عالٍ في السّماء. 

وهذا القول هو الذي دلَّ عليه الكتابُ والسّنة وإجماعٌ الصَّحَابَةه والعقل» 
والفطرةٌ خمسةٌ أنواع من الأدلّة» فكل ما يمكين أن يكون دليلًا فقد دلّ على علوٌ الله 
عتبَلّ وأنه عالٍ جا بذاِه فوقّ كل شيء: 

القّرآن والسنة: 

أما القراف فمجلر "من ذكر: العليوأما الب مكذللف» ونه غات الساه 
بإئباتٍ العلوٌ على وجوو ثلاثة: قوليّة» وفعليّة» وإقراريّة. 

فأمًا القوليّة فإّنا نعلم أن الرَّسُولَ عَلِنهِآصَكمْولتَمْ كان يُصَلْ ويسجٌّدء ويقول 
في سجوده: ١سبحَانَ‏ ري الأغل2. 

وأما الفعليّة فإنه كان في حَجَةَ الوداع يَرقَع أصبّعه إلى السّماءِ مُشهد الله عَيِصلَ 
عل إقرار أَميِه بأنه بلّْ البلا المينَ» فإنه كله خطب النَاسَ يوع عَرَكَة في حجّة 
الوداع» وهو أكبرٌ اجتماع يكون بين الرّسُول بك وبين الصَّحَابَة خطبهم خطبة 
بليغن وقال: وتم يُسْألُونَ عَني فنا ندم َايْلُونَ؟». فَالُوا: تَشْهَدُ أَنّكَ قَدْ يَلّعْتَ 


اك و فك 
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م 00 


اليم ازكى عليو ولذكن تسهلي] خودي الصحانة ؛ أنه نه ككل قد بلغ الرّسالةء 
وأدّى الأمانة لهي ال 

َقَالَ بإِصْبَعِهِ السّبَابَةه يَرْقَعْهَا إِلَ السََّاءِ وَيَنْكْتْهَا إل النّاس: «اللهُمّ اشهدٌ 
الهم اشْهَذْ) لات مَدَاتٍ ١(‏ . فيشير إلى الله في عَلوه. 

فهل يُعمّل أن الرَّسُول يشير بأصبعه إلى السَّماء يقول: «اللهُمّ اشَّهَذ؛ دون أن 
يُريد إثباتَ علوٌ الله َرجرًا لايُعفّل. 

أما الإقرار فإنه سألّ جارية مملوكة عبدةٌء والغالبُ أن الجواريّ لا عِلمَ 
عندهنً» قال لها: «أَيْنَ الله؟2 و(أين) يُستفهّم بها عن المكانء فَالَتْ: في السَّمَاءِ. 
فقال لسيدها: «أعْيَقهَاء مَإِتّا مُْ ؤْمئه0 7" ولم ينكر عليها قولها: إن الله في السّماء» بل 
أقرّهاء وقال: هذا هو الإيان. 

الفطرة: 

أما الفطرة فلو سألتٌ أيّ واحدٍ لم يُغلّف على قلبه: أين الله؟ لقال: في السّماء. 

ولو رأينا كلّ داع يؤمن بالله يدعو الله لوجدناه يرفع يديّه إلى السَّماءء وقلبه إلى 
السَّماء» فهو يرفع قلبّه ويديّه إلى مَن يدعوه. وهو الله عَرَبَجَلّ. 

العقل: 

ع 7 و 10007 ع ع و ٍّ ع سا ع 7 

وأما العقل فبالله عليكم لو سألنا: أيا أكمل: مَن يوصَف بالعلوٌ أو مَن 

ب 1 1 ع م 2 1 
لا يَوصّف به؟ لقيل: الْذِي يوصّف بالعلوٌ أكمل» فكل العقول تدل على هذا. 


.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب حجة النْبي كل رقم‎ )١( 
.)017317( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب تحريم الكلام في الصّلاة» ونسخ ما كان من إباحته» رقم‎ )1( 


1 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


إجماع الصحاية: 

أما إجماع الصَّحَابَةَ وهم خير النّاسء على أن الله تَعَالَ في السّماءء فأنه لا يوجد 
عنهم درت انعد يفوك إن انه ليك الشيا اذا كليم لور عل ما ذل 
عليه الكتابٌ والسنّة من علوٌ الله عَرتجَلَّ» فكيف بعد هذا يأتي إِنْسان ويقول: إن الله 
ليس في العلوً 

والّذِين أنكروا العلرّ انقسموا إلى قسمين: 

قسم قالوًا: إن الله بذاته في كل مكانٍء أعوذ بالله» أعوذ بالله. رد بالله! كيف 
يستطيع عاقلٌ أن يتفوّه مبذا: إن الله بذاتّه في كل مكان! لا إِلَهَ إلا الله! لويَمَل عَنَا 
عَولُونَ علوًا كيرا 4 [الإسراء:47]. 

فعلى هذا القولٍ إن كنت في السوق فالله -على قولهم- في السوق» وإِنْ كنت في 
المسجد فالله في المسجدٍء وإن كنت في الميرحاض -تَعَالَ الله- على قولهم يَلرّمهم 
بهذا أن يقولوا مهذاء وإلا فقد تناقضوا: فالله في المرحاض! مّن يستطيع أن يَصِفَ الله 
بأنه في المرحاضي! نسأل الله العَافية فهذا أمرٌ خطيدٌ جِدّاء ولا يمكن للإنْسان أن 
يلاقيّ ربّه على هذه العقيدة. 

ليث إلى الله تَعَالَ مَنِ اعتقدَ هذا قبل فواتٍ الأوانء قبل ألا يستطيعَ 
الفقلص يهو هاه لوكو العتليية ؛ فأنت الآن إذا كنت في السوق فالله لله في السوق. 
وإذا كنت في المسجدٍ فالله في المسجد. وني البيت فالله في البيت» وني المثال 
الآخر في المرحاضي يَلرّمِ من قولهم أن يكون الله في المرحاضيء فلو كان واحدٌ 
آخرٌ في السوقٍ وأنت في المسجدٍ فأين الله؟ على قولهم في السوق والمسجد. فإما 
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أن يكون الله اثنين فأكثر مما لا حصرٌ له وإما أن يكون الله مُتَجَرَئا مُتمَرَقَاه وكلاهما 
باطل. 

التَصَارَى لما قالوًا: إن الله ثالث ثلاثة كمّرهم الله عَرَهَنّ فكيف بالّذي يقول: 
إن الله في كلّ الأمكنة! فالمسْألّة خطيرةٌ جدًا جِدَّاء وأنا قلت هذا عِدَّةَ مراتِ من 

5 و 1 عِِ 0 ع ًء 
على هذا الكرمسيٌ في هذا المسجد؛ لأنني أعلم أن من أمّة الإسلام مَن يقول بهذاء 
و د اي ل 2 ا اث ا ا 
وأسأل الله تَعَالَ أن دِيم إلى الحقٌّ قبل أن يمُوتوا فيفارقوا الجماعة» فهذه مسأل 
خطيرة» ويجب أن تَعتَقَدَ بأن الله تَعَالَ في السَّماءِ فوقٌ كل شىءٍ. 

ولكن هل هناك شيءٌ من مخلوقاتِه أحاط به أو أن الله هو المحيطً بكل شيء؟ 

الجواب: الثاني لا شَكّ في هذاء فإذا كان ما فوق المخلوقاتٍ ليس فيه إِلّا الله 
عَيَجَلَ لم يكن شيءٌ من المخلوقات حيطا بالله عَيَبَلَّو لأن الله تَعَالَ فوقٌ كل شىع. 
ركل نيلت له ليست بصي 

أخبر النَِن كل فيا يُروَى عنه أنه قال: «مَا السَّمَاوَاتٌ السّبْعُ مَعَ الكُريِيٌ إلا 
كَحَلْقَةِ مُلْقَاةٍ بض قلاة» أي: حَلّقة المغمّره وهى صغيرة جدًا ما يدخل فيها 


الإصبع «وَمَضْلٌ العَرّشٍ عَلْ الكَرْسِيّ كَفْضِلٍ الملَاة عَلَ الحلقة)7". 

فلا أحد يمكنه أن يقول: إن الله تَعَالَ قد أحاط به شيء» فالله تَعَالَ حيط بكلّ 
شيء» وليس شيءٌ من مخلوقاته حيطا به» وإذا ْنَا أن الله فوقٌ كل شيء ولا يحيط 
به شيءٌ؟ فأيّ عقل ينكر هذا ويقول: إنك وصفت الله با لا يَلِيق به» فالعقل يُنكر 
كل الإنكار أن تقول؛ إن الله بذاته في كل مكانٍ. 


.)771١ أخرجه ابن حبان (1/ 7/اء رقم‎ )١( 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهناك قسم آخر أنكر علو الله وقال: لا يجوز أن تقول: إن الله فوق المخلوقاتٍ؛ 
ولا تحت المخلوقاتء ولا عن يمينٍ المخلوقات» ولاعن شمالهاء ولا مُتّصِل بهاء 
ولا مُنفصل عنها 

فإذا قلنا: إن الله ليس هكذا فأين الله؟! ليس موجودًا! ولهذا قال بعض 
العُلَاءِ: لو قيل لنا صِفوا الشىء المعدومَ ما وجدنا وصمًا أدقٌ من هذا الوصفيء أن 
تقول: المعدومٌ من ليس فوق» ولا تحتء ولا يميئًا ولا شالاء ولا مُتَصِلًا باتلق» 
ولا مُنفصِلا عن الخلق''". فهذا المعدوم لكنك وصفتّه بأوصافٍ سلبيّةَه والوصفٌ 
بالأمورٍ السلبية لا يجورٌإِلّا عند الضرورة. 

فاحمدٍ الله -يا أخي- أن هداك صراطه المستقيم» وأن هداك ل اختلف فيه من 
الح إن بدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم وانتشِل إخوائّكَ من هذه الورطة» التي 
وق فباع ةو انامس لدي يقوارنة إن اللا وكل مكانة: 

شبهة من يقولون: إن الله في كل مكان: 

وشبهتهم غريبة) وعجبًا لهم ولأمثالهم» أن يَدَعوا المُحكّم من القرآنٍ 
ويأخذوا بالمُتشابه: الَّذِينَ يَدَعونَ المُحْكَم ويأخذون بالمُتشابه قال الت يكل : 
«أُولَيِكَ الَّذِينَ سَمَّى الله َاحْدَّرُوهم)'" . 

وأنا -والله- لا أجب أن أتكلمّ بهذا الكلام؛ لكن الأمر شديده وليس لنا يجيد 
)١(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل (5/ '591). 


(؟) أخرجه البخاري: كنات تفسسر القرآت» باب طإونة ات مكلت حكنت » [آل عمران ل 
ومسلم: كتاب العلمء »باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» والتحذير من متبعيه» والنهي عن 
الاختلاف في القرآن» رقم (5176). 


عد 2 
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ركه : 71 لِيِكٌ م الله اد و 0 


قال تعالى: « هر الى" أَزَلَّ عَلِكَ الككب مِنْهُ يكت محكمات هن أمُ الكتب 4 [آل 
عمران:7] يعنى مَرَجِعّهء أي الْنِي يجب أن يرَدَ إليه 0 وإذا -- المُتشابهٌ من 
الكتاب إلى المُحكم صار الجميع مُحكاء قال الله عَرَوِجَلّ: ونه عابنت مَحْكماتٌ 
الككي وَأَُرُ مودت © فيها اشتباه» وفيها احتمال 0 ابو 
مَا تَمَبَهَ مِنَهُ 4 يعني ويتركونٌ ما كان مُحكاء ويصنعون ذلك #ابْيعَآه الْهِنَنَةِ © [آل 
عمران:7] فتنة الئاس عن دينهم وصَدَّهم عن دين الله عَرَبَجَلَّ. 

ولذلك لا تجد زعماءً هَؤُلاءِ الْدَية يقولون: إن الله بذاته في كل مكانٍ من 


هن أم 


الصَّحَابَةَ ولا من أئمةٍ التَابعينَ ولا من أثمةٍ المُسْلمِينَ بعدهم. إن هي عقولٌ 
مُتناقِضّة مُتنافِرة» أوجبت أن يقولوا بهذا القولٍ الفاسيدٍ المعلوم فسادّه بالضرورة 
من دين الإسلام. 


م 5 3 2 ممه اح له لس و له سا لاسا عر ا تر رح سس جاح سل روت مم 
قال تعالى: 3 ما الذء نَ ف لوهم رَيْعْ سَبِبْعُونَ ما مَقَبَهَ منه أبئِعآه الفتنةٍ وأَبتِعَاء 


تلو وَمَا يَمَكمُْ تَأو له إلا أمَه © [آل عمران:0]. وما موقف الرَاسِحْينَ في العلم؟ 
#وَالرّسِحُوْنَ في الْعِلو يَعُولُونَ “امنا بو- كلَّ مِّنْ عِند رَينَا4 [آل عمران:7] يعني المُتشابه 


والمحكم من عند الله . 
إل أي شفع ترد الفتشارة؟ 


أشار الله تَعَالَ إلى شيءٍ نردّه إليه فقال: من أَمُ اذكب » يعني ردوا المتشابة 


نخدا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين: 
ااا دروس وقناوىمنالحرمسالسريفت __ 


إلى أصله؛ إلى المحكم؛ حتّى يََيَينَ لكم. 

فيا هي الآياثُ التي شّهو بها ولبّسوا بهاء ويس لهم -والله- فيها د دليل» إلا 
إن كان ذئب يُوسّفَ له حظ من قتل يوسفف -وليس له حظء فإخوانه جاؤوا بد 
كذِب على ثيابه وقالوًا: أكله الذئبٌ-. 
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قالوًا: إن الله تَعَالَ صرَّح في عدة آياتٍ أن الله 0 


ص هو 
5-3 


قال تعالى: # إِنَّ الله مََ لذن هوا أ وَلْذِينَ هم حْسِبُوربَ 4 [النحل:178]. 


وقال تعالى: #ما يَحَكُوربٌ من توي كَلَدنَةِ إلا هْوَ رَابعهم ولا خ: خَْسَةٍ إِلَا هْوَ 


2 سر 


ادس سمو 0 0 هو مَعَهُمَ أبن مَا كأَنُوا * [المجادلة:1]. 

وكال تغال : وه 52 أن مكحم 4 [الحديد :4]» وما أشبة ذلك. 

فهذه الآياتثٌ شَّبّهوا بهاء والعَامّىُ يُمكِن أن يشتبة عليه هذاء ولكن نقول: 
يا سُبحَانَ الله! كيف تأتون مبذه الآبات المُتشاببات» وتَدَعُونَ الآيات المُحكات؟! 

والآيات المحكماتٌ بالنسبّة لمسألتنا أن الله فوقٌ كل شيءء أما هذه الآيات 
فليسٌ فيها اشتباه لمَن فتح الله قلبه» ولمّن رَسَحّ في العلم قَدَمُه فالمَعِيهُ لا تقنضي 
الاختلاط» ولا تستلزم الاختلاط» فقد يكون الشىءٌ مع غيره وهو بَعيد عنه؛ أرأيتَ 
القمرّ يسيرٌ في كَبِدٍ السَّماءِ ألسنا نقول: «ما زلنا نُسير والقمر معنا»؟ بلى نقول هذاء 
وكل المسافرين يقولون هذا؛ من العرب الَّذِينَ قبل الرّسُولء والّذين مع الرَّسُولء 
والّدين بعد الرَّسُولء يقولون مثل هذا الكلام» ولا أحد منهم يشك في أن القمرٌ 
مَوضُوع في السَّماءِ. فإذا كان لا تناقض بين المَعِيّة والعلرٌ في محلوقٍ فكيف با خَالِق 
جروا الَّذِي لا يُهائل شيئًا من مخلوقاته. 


دروس التفسبر ( سورة فصلت ) 240 


كذلك أيضًا رجلٌ في مكدّء وزوجته في أقصّى ما يكون من الشرق» وسألنا 
سائل: هل فلانةٌ مع زوجها؟ فقلنا: نعم والمعّْى في ععصمته وليس المغتى أنََّا في 
مكانه» بل في عصمته مع بعد ما بينههاء وربما يقتضي هذا السؤال أن المعنى معه في 
صحبته» مثل أن نقول: سافر فلانٌ من بلده إلى مكةّ فحيئئذ يُتوجّه أن أقول: هل 
زوجته معه أي مُصاحبة له. 

والضابطٌ واللواءٌ والفريقٌ وما أشبه ذلك من الرّنّبِ العسكريّة» يقول الضابط 
للجند: ادخلوا ساحة القتالٍ وأنا معكم, فهل معناه أنه في غُرفة القيادة» أو معناه أنه 
يخوض مضار الحرب معهم؟ 

الجواب: الأولء وهو الكلام الصَّحيحء فالله معنا عَيَيَلّ يَعّمنا ويَسمّعنا 
ويرانا ويدبّرنا وتُحيط بناء حنَّى إِنَّه يعلم ما لا يكونٌ» ويعلم ما لا يَظهرٌ؛ٍ قال الله 


سر جه سر صو مره 
- 2 


عَريَجلَّ: لوَلْفَدَ حَلْقَنَا لاضن وَتْحَادُ ما وسوس يوء سه وحن أُوربُ إِليْهِ مِنْ حَبَلٍ الوريد * 
اق:"1] نعلم ما تُوسوس به نفسه قبل أن يظهرٌ للنّاس -اللهُمٌ اجعل بَوَاطِئنا خيرًا من 
ظواهرناء وأَعِذْنا من التاق والرياء- بل إِنّهِ يعلم أكثر من ذلكء يعلم ما بين أيديهم 
إلى ما لا نهاية لهء وما خلفهم كذلك. يعلم ما مَمََى مهما تطاوَّلٌ زَمَنْه؛ لأنّه جَزَّوءَكَ 
لا يَنْسَىء ويعلم المستقبّل مهما بِعٌد؛ لأنّه لا يجهّل. فنحن نقول: إن الله معنا حقا 
لكنّه في السَّماءِء ولا مُنافاةَ ولا غَرَابة. 

وإن من أهمٌ الأمور هذه المسْألَة؛ لأنها شائعةٌ في كثير من العوامٌ فكثيرٌ من 
العوامٌ يرى أن الله معك أي يمشي معك. أسأل الله العَافِية فا يصحٌ هذاء فلذلك 


يجب علينا أن نبيّن» وقد أخدّ الله ميثاق الّذِينَ أوتوا الكتات» وأسأل الله أن يجعلنا 


ك1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اام ماي ا 0 

بين لنا من كتاب الله دخلنا في قوله تَعَالَ: إن ألْرِينَ يَحُْمُونَ مآ َرَلْنَا من أَلَْبَنتِ 
و ا شَّموْت (5) 
إِلّا ان ابا وَسَكحوأ وَبَيُأْ مويك أثْوْث عَلِدْ ونا لتاب ألْحِيمْ » 
[البقرة:69١50-1١].‏ 

فأنا أرى أن من واجبي أن أَييّن للنّاس هذه المسْألَة الخطيرةٌ» وأدعو جميع 
إخواني المُسْلمِينَ إلى أن يُؤمنوا بأن الله تَعَالَ فوقٌ كل شيء» وأنه مُستو على عرشه 
لذي هو أعلى المخلوقاتٍء فيجب أن نؤمنَ بهذاء ويجب أن تَلقَى الله بهذو العقيدة 
وإلا فإنًا على خطأ. 

كا لدي الو اراك أن ا ا وققس ب انحر قدو رذ عق وتلا نمي رخال 
ولامتصل ولا مُنفصل. فهذاقول تَصَوَرُهُ فقط يُحْنِي عن رَدٌهِ؛ لأنّه قول باطِل. 

ولهذا قال محمودٌ بن سبكتكين'" رِمَُدَهُ أحد القوّاد المشهورينَ» قال لبعضٍ 
أهلٍ الكلام» وهو ححَمّد بن فُورَكء وقد حاجّه في العلرٌ فقال: إن الله لا يُوصّف بأنه 
فوق ولا تحت إلى آخره. فقال: لو أردتٌ تَصِف المعدومً كيف كنت تصِفه بأكثر 
من هذا؟!!". 

وَصدق يداد ولذلك كان هذا القول مهجوواء لكن الفول الذئ مااؤاك 
عليه بعض النَّاس اليوم» هو أن الله في كل مكانٍء وهذا خطأ عظيٌ وخطر جَسيبٌ 
)١(‏ هو السلطان أبو القاسم محمد بن سبكتكين التركي» صاحب خراسان والحند. انظر سير أعلام 


النبلاء (10/ 487). 
(؟) انظر درء تعارض العقل والنقل (5/ 767)» والصواعق المرسلة .)١781//5(‏ 


دروس التفسير ( سورة فصلت ) /" 
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ولاتحل لمؤمن أن يَلقَى ربّه بهذه العقيدة» بل عليه أن يصحَح عقيدته» ويبنيها على 
الح حَّى يلقَى الله وهويُؤْمِن به حَسَب ما جاء في شريعةٍ كد صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 


آلِهِ وَسَلَّم. 
وَالْحَمْدُ لله رَبّ العَالّمِينَ وصل الله وسلم على نبينا مُحَمّد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 


و-ع ه٠5‏ 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 
1 5 5 ع 0 عو 0 2 ها 2 -ه ص 
الْحَمدُ لله رَبِّ العَالمِين» وأصلٍ وأَسلّم عَلى تَبيّنا محمّد حاتم النييّينء وإِمّام 
المُتَقِينَه وعَلى آلِه وَأُصحَابه ومن تَبعَهِم بإِحسَانٍ إِلَ يوم الدّين» أمَا يَعْدٌ: 
فقد قال الله تعال: «إنَّ الح كَالّْوأ ينا لَه كم 0 تَتَعرَلَ 8 
لْمَكِِحكَةٌ ألا اهأ ولا روأ اشرو بِألْنَة التى كُشر نوعدوت (5) حَنّ 
وْلِيَآوَكُمْ في الْحَيَرةٍ لديا وف الْآخِرَوَ 4 إلى آخر الآياتِ [فصلت:81-0]» ففي هذه 
الآياتٍ الكريمة ة حيرٌ الله عوييان سه تزع النو د قال ينا الله ثم استقامواء أي 
نهم أَرُوا واعَثْرفُوا أن لله وَحْدّه هو رجهم وَستفِيدُ هذا ا حصرّ يمن تعريفب رد 
الجملة» ف(رَيّنا) هذا الركن الأول هو المبتدأء و(الله) الرّكْنُ الثاني وهو الب 


5 37 
والدّكُنان هنا مَعْرَقَتَانِ. 
وقد ذكَرٌ علماءٌ البلاغة أن من طرق اضر تعريف الرُكْتَئْنِ في الجملة» يعنو 


أن يكونَ طَرَفاها مَعْرِقَتيْنِ أي رَبْنَا الله وَحْدَه لا رَبّ لنا غَيْدْه ل 
التوحيدٍء ثم استقاموا على شَّرِيعةٍ الله» وهذا تَحُقِيقُ المُتابَعَةِ. 

يُقولُ الله عَرَلٌّ: «إنَّ الس كَالوأ رشا أمَهُ دم أسَتَعدهُوأ مَتَئَيلُ عَلَبهِءْ 
لْمكحكةَ لا اواولا محرا 4 تل عليهم » ليس عند الموتٍ فَمَطْء بل في 
كل موطنٍ خيْر ل عليهم الملائكة لِتَطَمْئتهم وتقرر تُفوسّهم ألا تخافوا 
ولا تخزنواء ألا تخافوا على شيءٍ مُسْتقبَلِ ولا تحرنوا على شيءٍ ماضصء والإنسان دائّ) 
يَْتَّ من الماضيء وببْتَمْ للمستقبل؛ فإذا انتفى عنه الخير في المستقبل والحزن على 
الماضي تَتْ له الراحةٌ والطَّمَأزِي. 


دروس التفسبر( سورة فصلت ) 4" 


إذن لا تخافوا من مُسْتقبّل» ولا تحَرَنوا على ماض وروأ بأل التي كنس 
دوت 4 فلم نفواعنهم ما يخافون ويحزنون أَنْبَتَ لهم ما يُسَوٌّونَ به وروأ 
بلَلْتَةِ لبي كْمْرٌ وُصدُوت (2) عن أرْيَآلكُ ف الْحَيَرة الديا ون الكجْرةٌ 4 
فالمّلائكةٌ أَوْلِياءٌ المُؤْمِنينَ في الدّنيا والآخرة» ولهذا تَحِدُ المّؤْمِن مُسَدَّدًا دائا في 
أقواله وأفعاله؛ لأنَّ الله سْبَحَتَةويَدَلَ يُسَخَر الملائكة بتعْبيتهء كما قال الله تعالّ: «إدٌ 


عه لس سه ل ع سس طح سال ءءجًَّ اضرو ه 5 هخ . 0 
وح رَيْكَ إِلَ المكيكة أن مَعَكْ فَيِينوا أت ءَامثُوأ4 [الأنفال:١1]»‏ «وَلَكُم فيهنا مَا 


تَفْتَوى أنْشُمْكُْ» يعني في الآخرة «وَلَكُ فِهَا مَا َدَّعْنَ 4 أي ما تطلبون. 
وهذا تمام النعيم» بل إِنْ الله عَرجَلّ يقولُ في سُورة ق لال نَايَتَمُوتَ ها وَلديْنَا مَِيدٌ * 


زق:6؟]. 


ا 


8 ا الك 2 2 وس ده 

ثم قال الله عَرَبَلّ: ف( رلا مَنْ عور بحم 4 والنزل معناه: الضيافة التي تُقَدّم 
للضيفيء فهؤ لاء يحصل لهم ما يَشْتهون وما يَدَعون نلا من الله عَرَجَلَّ بِمَغْفِرِتَه لهم 
ب 6م 2 ٠.‏ م و معاي 2 - َه 
ورَحميه إياهم وَصَلوا إلى هذا النزل» # نَرْلَا مَنْ عَمُور نحم 9 وَمَنْ أَحَسَنُ مولا 


5 لس مه 8 2 رى > > ر جرم 22 1 ص 8 ليه 
ع دما ِل أله وَعَمِلَ صللحا و ل إِنَنى مِنَ الْمسْلِمِينَ #» كلمة (مَن) استفهامية 


لكن هذا الاستفهامَ بمعتّى النَفيء أي لا أَحَدَ أحْسَنٌّ قولا من دَعَا إلى الله. 
فإذا قال قائلٌ: ما الفائدةٌ من كونٍ الاستفهام يَقَعٌ مَوقِع التَفْى؟ 
قلنا: إن الاستفهام إذا جاء مُرادًا به النَمْىُ صار مُشْرَيًا بالتَحَدّي يعني كأن 

المَُكَلّم يَتَحَدّى المُخَاطَبَ» يقول: أرني أَحْسَنّ من كذا وكذاء يعني لا أَحَدَ أَحْسَنَ» 

وإذا كُنْتَ تَدَّعِي ذلك فأرنيه. 


١١ كد‎ 
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وهذه قاعدةٌ لطالب العِلّم يَبَغي أن يَفهمّهاء وهي: أن كل استفهام جاءً بمعنى 


انث شه دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


التي فإنه يكون مُشْرَيَا معنى التَحدَّيء فلا أحَدَ أحسرٌ قَوْلَا من دَعَا إلى الله. 

تَأمّل قوله: لمكن 5 إِلَ أسَّه 4 أي إلى دِين الله عَيَجلَ ليس يدُعو النَّاسَ إلى 
قوله» وهناك فرقٌ بين شخص يدعو النّاسّ إلى قوله ويُرِيدٌ أن ينو يَنتصِرّ لقَوْلِه -سواع 
أخطأ أم أصات- وبين شسخْص يعو اليس إلى سبيل اله فالاو لايَدْعو للهُدَّى؛ 
وإنما يدعو للهَوّىء والثاني هو الّذي يَدْعُو للِهُدَى. 

نعم لو أنَّ إنْسانًا دعا لقوله على أنه هو الحقّ لا لأنه قوله فقد لا يلام على 
ذلكء أما أن يَنْتصِرَ لنفسه ويُريد من النَّاسِ أن يأخذوا بقوله لأنه قولّه. فهذا حَطرٌ 
عظيم» وهذا الذي يريد من النّاس أن يَقبّلوا قولّه لأنه قولّه قد تَرَلَ مَنِْلَة. 

فلا تُمْعِر بأنك تَدْعو النَّاسَ إلى قولِك لأنه قولّك» ولكن تدعوهم إلى قولك 
لأنه عَوْلَ الله ورسولفه أى إنذهو الّذئ دل عليه قول الله ووسولة» فلا اعد أخشة 
قولا من دعا إلى الله. 

ومن عَلاماتٍ كون الرجُلٍ يدعو إلى قوله لأنه قوله أنّك هده إذا خالفه أحَدُ 
انس في الجتهاد يَْصَبُْ» وري ُعادي» وديا يّخدُمن تلك المخالفة نط على 
هذا المُخَالِفٍ بِالقَدح فيه في المَجَالِسِء وفي كلّ مُناسبة» وهذايِدُلٌ عل أن الدّجل 
لا يُريد الحقٌّ لأن الإنُسان الذي يريد الحنٌّ إذا أخذ به فإنه يَعْذِرُ غيرّه إذا أخذ به 


2 


فأنتٌ مَمَلَا إذا كنتّ مُحالِفني في رأبي فليسّ من " حَقَي أنْ أَلُومَك أو أَعْتَدِيَ عليك. 
كه أنه ليس من حَفَك أن تومن أو تمي عله لنني لو يك لكنت أنت يتيك 
ُوَجّهُ إكّ هذاء وتقول: أنا ألومك وأنت تُحَالِمني. 


ل 7 و َ س هده -ه 
والإنسان الذي يريد الحق هو الذي يبتغي الحق بقدرٍ استطاعته» ولا يلوم غيّره 
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إذا خالفه فيا يُسَوّعْ فيه الاجتهادٌ وهذا له أمثلةٌ كثيرةٌ منها: لو رأيتَ شَخْصًا إذا 
قام يصلٍ لا يَضَعْ يده ليت على يِه اليُشْرى في الصَّلاةه فَحِدُ من النّاس مَن يَكْرَه 
هذا الرجلء ويُبْخِضٌه ويُعادِيه ويَتكلّم فيه في المجالس» مع أن هذا الرّجل قد حَالَمَه 
لدليل كان عندّه» وهذا حَطَأ بل أنت يجب عليك أن تَعْذِره فيه| طريقُه الاجتهاد. 
كذلك لو رأيتَ إِنْسانًا إذا نزل للسجود يُقَدّم يَدَيْهه وأنت ترى أن الرَّاجِحَ أن 
يعدم رُكبتيده فيس من حَقك أن تَلومّه على اجتهاده وتجعل من ذلك سُلّا للكلام فيه 
بين النّاسٍ والقدح فيه؛ لأف ات هن الم رق ريرك تاك وهنا الى 


0 سو 


مَعَكَ أيضًاء ويحْصّل التَنارُعٌ والتّمرّقُ والتباعد. 

ولو رأيتَ شَخْصًا إذا قام إلى الثّانية أو إلى الرّابعةٍ في الصَّلاةٍ الرّباعية» جَلْسَ 
َلِيلّا ثم قام» فصِرْتٌ تَلُومُهِ على هذا الجلوسء فهذا أيضًا ليس من حَقَّك لأن هذا 
الرّجل جَلّسَ عن اجتهادء وهذا الذي أداه إليه اجتهادًه فإِنْ لمُنَه على فِعْل ما أداه 
إليه اجتهاده: فله الحقّ أن يَلومَكَ في تَرْكِ الشيء الذي أداه إليه الدّافمُ إليه اجتهادٌك. 

فالمُهمٌ أن الدّاعية إلى الله حقيقةً هو الذي لايَدْعُو النَّاسَ لقوله لأنه قوله» بل 
يَدْعو النَّاسَ للحقٌ» وإن كان هو الذي قال به. فمَرْقٌ بين مَن يدعو النَّاسَ إلى الى 
ويكونٌ هو الذي قال به وبين مَن يَدُعو النَّاسَ إلى قولِه. 

على كلّ حال قال الله تَعالَ: لوََيِلَ صَنًِا4» العَمَلُ الصَّالح ما جَمَمَ 
وَضَْيْنِ: أن" حَالِضًا لله وأن يكونَ صَوَابًا على شريعة الله أي مُوافمًا للشريعة 
ولا تَتَحَقّق الموافقةٌ للشريعةٍ إلا إذا كانت العبادةٌ مُوافِقة للشريعة في أمور سَنَةِ: في 
سَببهاء وجِنْسِهاء وقَذّرِهاء وكَيْفِييها وزَّمَائباء ومكاههاء فلو أنَّ أحدًا من اناس تَحبّد 


لفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لله عبادة بسبب غَيْرِ د شَرْعِيٌ فعبادتّه مردودةٌ عليه» مثل لو تَعَبّد ا لله عَرَِجَلَّ بالثناء على 
رَسولٍ الله كل ليله ميم قلنا: هذا بعد مرْدودةٌ على من قام بهاء لأنَّ المع 
لم يِل مَوَلِدَ رَسولٍ الله يلي سا للثّناء عليه والاجتماع على الصَّلاةٍ عليه وما 
أنه شه ذلك. 
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في جنسها: لو تعد اسان لله بعبادة بجنس غير مشروعء مثل أن يُضَحُيَ 
لإسادٌبفرَسِء ومعلومٌ أن الفرس أغل في الغالب من ابَقَروه فلا زع الأضيية 
بِالفَرَسِء لأنه ليس موافقًا للشريعةٍ في الجنس» إِذ 3 الأضاحيّ لا تُشْرَعٌ | إلامن بهيمة 


؛ إنْسَانًا الخدت أذكارًا معنة كدق مقن وتفقال: مأتي أ لف مَرَّقَ 
ام واتخذ ذلك شَوْعَاء قلنا: هذه بذعة 0 يْهَى الإنْسان عنهاء لأها 
لا تُوافِقَ الشرعً في العَدَدِ. 

الكيفيّة: لو تَعَبّد لله تَعالَ بعبادة على غير | لكيفية المَمْروعةء فإنها لا تُقبّل 
لمخالفيها للذّزع في الكيفيق» مثل أن يتوضًا فيد أولا دميو ثم برأييه ثم يديه 
ع كيه :3 رن هنا لوضر كلا كانت الفريدة ل الكفة ور او قفن 
الصَّلاةٍ قبل الركوع؛ لم تَصِحّ الصَّلاة لأنه مالف للشّرْع في الكيفية. 

الزّمان: لو أنَّ الإنْسانَ ضَحَى -أي ذَبَحَ أُضجِيّته- يوء عَرَقَةَ قبل يوم العيك» 
لكانتٍ الْأَضْحِيَّةُ غير مَقْبِولة لأنها حالِفةٌ الشريعة في الزَّمانٍ. 

المكان: لو أنَّ الإنْسان اعتكف في بيتِه في الأيام العَشْرِ الأخيرة من رمضان. 
قُلُنا: هذا الاعتكاف لا يَصِح لمُحْالَمَيِهِ للشَّرِيعةٍ في المكان؛ لأن الاعتكاف 
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لا يَصِحٌ إلا في مَسْجِدٍ تُقَامُ فيه الجماعة ع في أيّ مكانٍ من الأرْضء كل المساجدٍ في 
الأزض يَصِحّ فيها الاعتكاف. 

وأما ما يَرْوَّى عن التي يكل من أنه لا اعتكافٌ إلا في المَسَاحِدٍ العلدنة0" 
فإنّنا قد تَكَلّمنا على هذا الحديثء وبَيّنَا أنه إِنْ سَلِمَ وي د د 
تفي الكمال» وبَيّنا أنه يَتَعَيّن أن يكون هذا المراد» لأن الآية الكريمة تَدُلّ عل أن 
الاعتكاف عام في جميع المساجدء وأنه تُخاطّبُ به جميعٌ الثّاس» لأن المُخْاطّبَ 
الأمكاف ع ادرو حر لوا بالق مدر لاش دين تشتوهوة نه اللاين يمون 
في كل مكانٍ. 1 

قال الله تَعال: لمكن يَتْرُوهنَ وَآتَكْواْ ما حكتب اله لَك ووأ وأسْربوأ حَقّ 
كن الكد الخط الأ هن الل الاتروسة الفر تر أدثرأ ليام إلى بل *. 
لمكا عله الْجُمَل جميع المُسْلمِينَ في جميع أقطارٍ الدَنْيا #ما كن ببشروه هن ثم 
قال: #ولا مُشْرَوهُر وَأْنسّْم عَنَكْمُونَ فى الْمسحِدِ» [البقرة:/141]) فأباح الله مُباشرةٌ 
النساء ليلا لمن صاء, ثم تبى عن مُباشَّرَتهِنَ مُطلقَا لمن اعتكّف, فالخطابٌُ في الآية 
الكريمةٍ لا يُمْكِنْ أن 0 أشلويه 
واحدّء وخطابه واحدّ فالخطابٌ في قوله: #ولا بنْشْرُوهرى وَأَشْرٌ عَلكِفُونَ فى 
لْمَسَجِدٌ * هو الخطابٌ في قوله: #مَالكن يسْروهن» . 

وعام 1 من الأئمة أُصْحَاب المذاهب المتبوعة على أنَّ الاعتكاف يَصِحٌ 
في كلّ مَسْجِدِ؛ٍ في المساجد الثلاثةِ وغَبرِهاء وبهذا نَعْرِف أنَّ هذا الحديتٌ إن صَحّ 


000 أخرجه البيهقي (5/ 019) رقم‎ )١( 
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وسَلِمَ من القوادح» فإنه يحْمَل على أن المراة بال هنا تَفُْ الال ولا بد ولا يجُورٌ 
سوى هذا في هذا الحديثٍ المَرّويّ عن رَسول الله عله 

إذن العبادةٌ لا تََحَقَقٌ إلا إذا وَاقَقَتِ الشَّرْعَ في سَببها وجِنْسِها وقَذْرِها وكَيْفِيها 
ورَّمَانها ومَكّانها. 

لو أنَّ رجلا كلا تجَنَّأ يد الله نقول: هذا عَْدُ مشروع؛ لأنه لم يرد في الع 
أواق الشنةآن القفناء مي لحمل ْ 

ولو أنَّ رَجُلُا كلما عَطَّسَ عَيْدَ الله قلنا: هذا صحيحٌ» لأن الشَّرْعَ قد جَرَى به 
فالعطاس سَبَّبٌ للحَمْدِ. 

ولو عَطَسَ وهو يُصَلٌّ فإنه يحْمَدُ الله» ولكن لا يُظْهِرٌ صوئًاء وقد وَرَدَ دليل» 
وهو حديثٌ مُعاويةَ بْنِ الحَكم وبين أنه كان مع ان يكلوْيُصَلُ فعطس رجلٌ من 
القوم» فقال: الحمدٌ لله. فقال له مُعاوِيَةَ: يَرْحَمْكَ الله. قال مُعاوِيةٌ: فَرَمَاني النّآأس 
قد وين ين كلا زود ليا نير وفرع اف نالاو لكل أنكاق كلل اانا فععلوا 
يَضْرِبونَ على أفُخاذهم يُسكيُوئني لكني سَكّتٌَ» فللا قَرَعّ من الصَّلاةٍ دَعَاهُ الى 
ل قال مُعاويةٌ: قبي هُوَ وَأْمّيء مَا رَآَيْتُ مُعَهَا قَبلَهُ وَكَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِي 
مِنهُ عَلَنَهاصَكَالَكه فَوَالله مَا كَهَرَنِ وَلَا صَرَبَنِي وَلَا شََمَنيه قَالَ: (إِنَّ هَذِ الصَّلَاةَ 
لَايَضْلّحٌ فيهَا نَْةٌ مِنْ كلام النّاسء إِنَّها هو التَسْبِيحٌ وَالتَحْبيرُ وَقِرَاءَةٌ القَرْآنِ0". 

وَجْهُ الدّلالةٍ من الحديث: أن الرّجل الذي عَطَّسَ عَدَ الله ولم يُنْكَرْ علي 
ولدينا قاعدةٌ أصولية مُهِمَفٌ وهي: أن كلّ ما مل في عَهْدِ الرَسُولٍ عداشكزلتكم 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة؛ باب تحريم الكلام في الصّلاة رقم (07017). 
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فهو حُجَّة سواءٌ عَلِمْنا أنَّ الرَسْولَ لله عَلِمَ به أم لم تَعْلّمء لأننا إذا عَلِمْنا أن 
لرَّسُولَ كِِ عَلِمَ به وأكرّه كانَ ثابنًا في السّنة الإقراريّة» وإِنْ لم تَعْلّم أنه عَلِمَ به 
وأكَرّهُ كان ثابنًا في إقرار الله له» ويهذا اسْتَدَلّ الصَّحابَةٌ على جواز العَزّْلٍ بإقرار الله 
إِيَّاهُم عليه والعَرْلُ هو أنَّ الرَجُلَ إذا جامَمَ زَوْجَتَُ وَل كَارِجَ المكانء ليلا تحُوِلَ 
فكانَ الصَّحابَةَ يفعلون ذلك؛ ولم يُنْكرِ الله عَيَعَِلّ عليهم, والله سْبَحَاةوكَالَ إذا 
يَرْض شيئًا َنْكَرّهء وإن لم يَعْلّم به النّاسُ. 

ألم 3ه قولواتسان طاستفة وى انين و ره الك 

| رن 1 ْ يمَا يَعَمَنُونَ حيطا # [النّساء:ه١٠])‏ 
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فأنكر عليهم ما ينونه ينا لا يرْضَاهُ من القولء مع أن النَّاسَ لا يَعْلّمونَ بذلك. فدَلّ 
هذا على أنّ كلّ شيءٍ لم يُْكره الله عَيلٌ ينا وقح في وقتٍ تُزولٍ القُرآنِ في حيّاة 
الرَّسُولٍ عَكصَكموالتَكة: فإنه يَعْتَيرْ ححبَة. 

وهذا يَنْمَعُ طالب العلم عند المناظرة» لو اسْتَدْلَْتَ على أَحَدٍ بأنّ هذا الشيء 
وَقَمَ ف عَهْدِ الرَّسُولِء فقال لكَ: هات الدَّلِيلَ على أنَّ الرسُولَ عَلِم به وأكَرّه. تقول: 
إن لم يُقِرّه الرَسُولٌ فقد أَكَرَُّللّهعَرَِجٌَ ولو كان يما لايَرْضَاهُ الله لأدَكرَهُ سبِحائَةويعالَ . 

نحن نَتَكَلّم عن قوله تَعالٌ: #وَمَنَ أَحَسَنُ ولا مَمّن دآ إِلَ أَّهِ وَحَحِلَ صَدِلِحًا 
وَقَالَإِنى من ألْمُسَلِمينَ #* [فصلت:87]» فلا أَحَدَ ار قولّامن هذا لني دعا إلى الله 
وَعَمِلَ صَاِنًا وأَعْلّنَ إِسْكَامَهُ على المَلَا وقال: إِنَنَى من المُسليِينَ» والربٌ عَرَتَجَلٌ 
إذا ذَكَرَ مِغْلَ هذه الأشياء» فإنما يُرِيدٌ مِنَا أن نأخدّ بهاء فليسث قِصَّةَ تُقال فَقَطء بل 


٠‏ و بير رع رع م رن .اس . 1 5 0 له مهار ته 
هذا مما يريد الله أن تأخذ به حتى تتصف مبذا الوصفي الذى ذكر الله عروجل. 


11١‏ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الدرس الثّالث: 

إن الحمدّ لله نحمدةٌ ونستعيئ ونستغفرةٌ» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالنّ من بهدو الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهدٌ أن 
لا إله إلا الله وحدة لا شريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورّسولة» صل الله عليه 


روهض 


وعلى آله وأَصحَابِهء ومن تبعهم بإحسانٍ إلى ب يوم الدين» نا مَعْد: 


فقد قال الله يَوَدَوَ1َ: «إنَّ اليس وَالْوأ ريا لهَهُ ُم أسمَهحُوا عَتَكَرَلُ لبهم 
الْمَكِكَة ألا كاهو ولا روا وروأ 0 عدوت 1 
وِْيَآرَحُمْ في الْحَيَزةِ لديا وَفِ الْخْرَوٌ وَلَكُمَْ بها ما مَتْحَحى أَنْعْسَكُم وَلكُمْ يهنا 
تَنَعونَ (20 نزلا مَنْ عَمُور نحي © [فصلت: ]. 


َ م > 0 0 رس و 


لْمَكِِكة ألا كَاهوأ ولا جروا وأسشِروا بِالَْنَةَ الى 57 اي 


الآية يخي الله عَرَجَلّ عن الَّذِينَ جمَعُوا بينَ هذين الوصفين: -- لأولٌ: 
الإيا بان والوصف الثاني : الاستقامة وهذانٍ لوصا مهما اللذانٍ نت مهما 
0 
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7 2 د - 2 ا - 2 مي عماس 
ميو تمامًا للآية» قال: إن اليس كَالْوأ ريسا أمّهُ دُمَّ أسْتَصَنَمُوأ 
01 


.)7/( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب جامع أوصاف الإشلام؛ رقم‎ )١( 
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والإيان بالله يتضمنٌ أربعة أشياء: 
و عهرره اع 2 4 
الأمرٌ الأول: الإيهان بوجود الله عَرَيَجَلّ وأنهُ جَزَّوَكَا هو المدبرٌ لكل الكون. 
فتؤمن بأن الله موجودٌ ولا يُعلمُ أن أحدًا أنكرٌ وجود الله عَرَيَجلّ حتى فِرْعون 
الذي قصّ الله عليئًا من نَبيِهِ ما قصّ في آياتٍ كثيرة؛ لم ينكر الله عَرَيجَلَّ لقدْ قال لهُ 


لاح لا الس هه دس عر لوم م 2 آذ له 


00 4-2 لا بر ص سس سم مح 
موسى عَلِيهصَلاهَلنََم : #لقد عَلمت مآ أنزل هلؤْلَاءِ إلا رب السَّمْوتِ والْأرضٍ بصاير 
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وَإِقّ لأَظْنك ينفرعت منبُورًا © [الإسراء:؟650» قال له هذا القولّ ولم يستطع أن 
يَردَه قال له مُوسى: لْقَدَ عَلِمَتَ مآ أل هؤْلةِ 4 يعني ما جاء به موسى كَل من 
الآياتٍ البيناتٍ إلا رَبُ ألسَموتٍ وَالْارَضٍِ بَصَلرَ ون لأطنك يروث منبورًا 4. 
ولو كان فُرْعونُ منكيرًا لذلكَ لقالّ: لم أعلمْ هذا الأمرٌ. 

الأمر الثاني : يتضمنٌ الإيهانَ بالله: الإيهان بربوبيته» وأنهُ رب كل شيءِ ومليك 
كل شيء؛ وخالقٌ كل شيءء والمصرفٌ لجميع الأمور, لا يُشركه في ذلك أحدء 
ولكضه ذلك أعذتر بوسيصا: المسدد بالف 

الأمرُ الثالث: الإيهان بألوهيته؛ أن تؤمنَ بأن الله وحدهٌ هوّ الإلهُ الحقّء وأن كلّ 
له سواه فباطلٌ» قال الله َل : « ذلك يأرك لَه هو ألْحَنٌّ ولك ما يَنشُورت من 
دوندء هو النَطِلُ وأرك اله هو الْعَنُ كير 4 [الحج:؟1]. 

الآأمرٌ الرّابع: أن تؤمنَ بجميع أسمايّه وصفاته على ما جاءثٌ في كتاب الله 
وسنةٍ رَسولٍ الله وَكِةٌ من غير تحريفب ولا تمثيل. 

وهذًا الأمرٌ الرَابِعُ هو الذي ضل فيه مَن ضلّ منْ أهل القبلةٍ من هذو الأمٍء 
فلم مبتدوا فيه إلى الصَّوابء ولكن الله هدّى فيه إلى الصَّوابٍ أهل السنةٍ والجماعة» 


16 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الْذِينَ أخدُوا بسنةٍ الرَّسُولٍ صل الله علّيه وعلّ آلِه وسلّم واجتمعُوا عليهّاء فآمنوا 
بكلّ اسم سمّى الله به نفسَه وآمبُوا بكلّ صفةٍ وصف الله بها نفسّهء من غير أن 
تحرفوها عنْ ظاهرهاء ومن غير أن يُممِلُوها بصفاتٍ المخلوقينٌ. 

وأسماءٌ الله تعالى كلها حستى» و(حسنى) اسم تفضيل للمؤنثء ومذكرّها 
(الحمي 4:تووضقت :نذا الوضك لأنا بالف أكمل الكمالاتٍ في دلالاتهاء وفيا 
تضمة من المعاني» ولهذا لا تبدُ في أسماء الله سما غير مشتق» بلى كل أسماء اله 
مشتقةٌمنَ امعان ّي تدل عليهاء حتى اسم الحلالة مشت من الألوهيةه وليسّ 
اسًا جامدًا ى) ادّعاة بعضهم؛ لأننا لو جعلتاه اسما جامدًا لم يكنْ من الأساء 
الفسترع نكل أسرا ف التذانة عل مساق قاعقا لل دل بعل اللو وبوالر واف اليه 
الرزق» والعليم إل على العلمء والحكيم ذال على الحكمةٍ وعلى الحكم أيضاء 
وهلمٌ جرًا. 

و لفل اخز زع نهو اناد لله لآنةاينة عاق بلكل معرم 
فأما قولٌ الله وَل في الحديث القدميّ: «يُؤْذِينِي ابْنُ 51م يَسَبُّ الدَّهْرَ وََنا 
الدّهْرٌ بيَدِي الم أَكَلتْ اللَّْلَ وَالتّهَارَع”" لين المغتى أن الله تُسمى بذا 
الاسمء لكن معناةٌ أنا مالك اده بدليل قوله: ١أكَنتْ‏ للَّبْلَ وَالتَهَارَا ولأن لني 
يست الدَّهرَ ليس يسبٌ الله وإنما يسبٌّ الزَّمانَ والوقتّ» فتجدهٌ يقول: هذا يومٌ شد 
هذا عام شرٌء وما أشبّة ذلك منّ السب للأزمانء وخالقٌ الأزمانٍ هوّ الله عَرَيِسَلٌ 
ولهذا قال الله تعالى: ونا الدَّهْنُ ببَدِي الأدثه قل للَّبْلَ وَالتَهَارَ). 


,)44755( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب لوم يريك لا الهم 4 [الجائية: :14]ء رقم‎ )١( 
.)771457( ومسلم : كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدّهر, رقم‎ 
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فالدَّهرٌ ليس من أسماءٍ الله ووجة ذلكَ أنهُ لا يدخل في أساءٍ الله الحسنى» 
ولأن الّذِينَ يسبونَ الدّهرَ لا يُوجهونَ السب إلى الله» وإنما يوجهونٌ السب إلى الدَّهرٍ. 

دن فالإييانٌ بالله يتضمرٌ الإييانَ بألوهيته؛ أنه الله المعبودٌ حقّاء وما عداة 
فعبادتُه باطلة» وهذا يتضمرٌ الإيانَ بكل ما أب الله به؛ آخيرنًا الله تعالى بأن لهُ 
ملائكة؛ فالإيوان بالملائكة منّ الإيانٍ بالله؛ لأننا لم نعلم أن هنالكَ ملاتكة إلا 
بإخبار الله فنحنٌ لا نعلمٌ ملائكة إلا بإخبار الله. 

ويدخلٌ في ذلك أيضًا الإيهانُ بالكتب؛ لأنها الي أنزلها الله تعالى على الرّسلٍ. 

ويدخل ني ذلك الإيمان بالرّسل؛ لآنهمٌ من عندٍ الله. 

وعلى هذا فإذا أطلقٌ الإييانٌ بالله َمل جميمَ أركانٍ الإيهانٍ الستقء وهيّ الإيهانٌ 
بالله» وملائكته» وكتبه؛ ورسله؛ واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. 

قولّه: «إثُمَ أسْتَمَدَمُوأ 4 استقامُوا على شريعة الله عَيَبَلٌ ولم يُقصروا عنهّاء 
ولم يَزِيدُوا علييّاه بل كانث عبادتهم لله على وَفقٍ ما شّرعها الله لا يزيدونَ 
ولا يَنقصون» ولا يُشرعونً في دين الله ما لم يشرغه الله يقولون: سمعنًا وأطعبّاء 
ولا يقولون: سمعًْا وعصيتاء إن) يستقيمون على شريعة الله» ولهذا يدم المتطرفان: 
المقصرٌ والغالي» يعني الزائد» 200 مخطئ. لكنٍ الغالي أشدٌ إن من المقصر؛ 
لأن الغالي زادَ في دين الله ما ليس منه» والمقصرٌ نة نقصّ عم يب عليه العمل به» وبقيّ 
الدين ليس فيه ناذه ولانقص. 

فالغالونَ المتشددونً في الدين» المتنطعونٌ فيه» المتعمقونٌ فيه» هؤلاءٍ أشدٌ 
منَ المقصرينّ» اللّهُّمّ إلا أن يكونّ التقصيٌ مؤديًا إلى الكفر» أو ما أشبة ذلكٌ. 


ها دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ولهذا لما واصلّ الصَّحابَةُ في الصوم -ومعنى الوصالٍ أن يُقرنوا بين يومينٍ 
أو أكثر بدونٍ أكلٍ وشرب بينهم|- مهام النَن عَبدضَكةولتَكمُ عن الوصالٍ رحمة 
بهم» وكراهةً للتنطع والتعمق في دين الله لكتّهمْ وَوكعنغر لحرصهم على الخير تأولُوا 
وقانُوا: إنما نهانًا رَسولُ الله يك رحمةٌ بنا ونحينٌ بنا قوةٌ على الوصالء فواصَئُواء 
فواصلٌ بهم الي عَلنصَكاُولتَكِهْ وواصل بهمْ» حتى رؤية هلال شوال» وقالٌ: «لَوْ 
أَكَرَ الهلالُ لَرِدْكُمْ» كَالمَْكُلٍ لهُمْ": حيتٌ تعمّقُواء وقال: الَوْ مد بي الشَّهٌْ 
لَوَاصَلْتٌ و صَالًا يَدَعٌ المَتَكمقو نَتَعَمْقَهَه)!". 

ولذلكَ يقال: دينٌ الله بِينَ الغالي فيه والجافي عنة. 

فعليكَ -يا أخي - بالاعتدالٍ في دين الله. 


0 م 3 ٠‏ ال سمسرك سم دي - رم صل سر سس وص سا سه 
إذنٍ استقامُّوا على شريعة الله عَرَجَنّه قال الله تعالى لرَسوله عَلَتَواصَكةوَلسَكم: 


وو له 2ه - . مع مح عم ا عمها وس دى دهش هيوسم مد د رن لود 

ثرّ جَعَلتَكَ عل مَرِسَةٍ من الأمرِ فَأتَعْهَا ولا ننَيِعْ أهواة الْدِبنَ لا يَعَلَمُونَ 8 
-201 وه ذه 2 م عر عد مد سج بروج كي سبي راسم صحد رام و مكوو 
ِنَم لن يَعَنُواً عنك هن أله سَيْمًا وَإنَّ الظيليين بعضهم أوْليَاك بَعض وَأَلّهُ ول المنّقِي 


(5) هذا ,صلير مانن مخنق وس لْقَوَمِ يُوقِئُوت* الجائية:4١-570].‏ إذن 
و و ٍ 
الامشقامة تكون غال قريعة اش 
نو ا - 5 
ومال هؤلاء القوم البررة الكرام الطيبين الذين قالوا: امنا بالله ثم استقاموا: 


دس اروم لدي ياس سا ثروه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب التنكيل لمن أكثر الوصالء رقم ,)١476(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب النهي عن الوصال في الصوم, رقم .)١١١7(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التمني. باب ما يجوز من اللو رقم (71551), ومسلم: كتاب الصيام: 
باب النهي عن الوصال في الصومء رقم .)١١١5(‏ 
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0 كََامُواً * في 
مستقيلكم «ولا خَحْرَّوأْ4 في ماضيكم «وَأَشِروا بِأَلْنَةِ الى كُسْر عدوت 


- 


موحلو عله الور والشاءأفي العم اولذب عن العمل 
السيي؟ لا : نهم أولياءٌ الله. 

قولّه : لوف الْآخِرَة4 وفي الآخرة أيضًا الملاتكة أولياؤٌهم» يدخلونَ 
عليهم من كل باب: #ملم ليك يما صر َع عُقّى ألدَارٍ © [الرعد:؛ ؟]. 

قوله: كم فبهَا4 أي في الآخرة ما مَفَتَعِى أَنَفْسَكُة» من كل ملاذ 
#وَلَكُم فِيها ما َك دَعْوَ 4 أي ما تطلبونَ لا رلا أي ضيافةٍ امَنْ عَعُور نحم * 
وهوّ الله عَرَِجلٌ. 


مو 7 
© بت سلا شآ روطي م ادرب اخ ول ا 
في | 


وت 2 


هذه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الرابع: 
لعي ا أسلم عل نَبيّنا محمد وعَلى آله وَ 


2 


3 بن 8 سيار ته 2< و0 - ٠.‏ ره سا م2 يي مي عماس سخ عرسم 

فقد قال الله عَبَِمنّ : 59 ا ا نا أله ثم أستَهدموا تَتَكَرَلَ عَلَبْهِمْ 
2 0-4 ل#ت حو سل ار ٠‏ ل 07 5 ا وه 
لْمَكِكَةَ أل لا تخحافوا ولا تحرنوأ أُوَأشِرُوأ أ اند ةَ الو ا عد ور © مح 


طُ 


5 الاين لباك يا تَمْحَصى أَنشْسَكُم وَلَكُمْ فيها 
صَنَعُوتَ 5 مُرْلَا مَنْ عَمُور بحم © [فصلت: و لل]ى 
إن الدح قَالُوأْ ريا » هذًا هوّ الإِيانْ والتّوحيدُ والإخلاص لله عيمجل 
فلا رتب إِلَّا الله عَبَوَ هو رب السّماواتٍ والأرض؛ ورب العرش العظيم» هو 
الّذي يدي الكَائناتٍ كه يشاك عَلى مَا تُقتضيه حكمتةٌ ورّحمتةٌ وعدلةُ. 


«ثُمَّ أَسْمَمََمُوأ # استقاموا عَلى دين الله» واستقاموا على شّريعته عَرَيِجَلٌ) 
لا يَزيدون عَلَيْهاء ولا ينقصون عَنْهاء ولا يبتدعون في دين الله عَرَعَجلٌ مَا لّيس منة. 
والاستقامَة هي الاعتِدالٌ والمشي على الصّراطٍ المستّقيم؛ وهذه الكلمّة أغني 
#استقدمواأ أ» هي الكلمةٌ الصَّحيحةٌ التي ذَكَرَها الله في كتابد» ودَكَرَها ال تكله 
في سّتهء قال الله تعالى: لإإنَّ لس َالو ريا أَمَهُ ثم أسْتَصَمُوا 4. وقا يَاتكَوْيَكَالٌ : 
١‏ أذ مَيهَك للدي ًا [الردم» 417٠‏ وقال النبي يلي حينَ سألةُ رجلّ قال: قل 


لي قَولَا في الوسلام ا أسال عنه أحدًا غيراك؟ قال: اقل آمَنت بالله شك م اسْتَقَم)!", 
هذه الكلمةٌ (استقخ) هيّ الكلمة الصّحِيحة. 


.)١10115مقر‎ ١5١ أخرجه أحمد(75/‎ )١( 
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_ عفد لبو من كثير من الاي عي يقوله' ع فهدا 
أن الذلّ 27 لله عبج استقامة لكن لا تدل 0 5 0 


ل قر فلانٌ مُلترمٌ ز ِعْمَ الالتزامُ؛ لكنْ لا تقل 


مَكَذَاء قل : فلان ؟ 0 
8 إنَّ اليس قَالُواْ ود 0 يكيل علتِهز الْكِيِكَةٌ آل 
فوأ ولا نحرنا وروا بِالَْةَ الى كنس وح ا 5 منهم. 
0 عسي سس 2 - - اش 
##متارا هد ليحك 4 تن قب فشيئء كلا ااا إل دعم وساعدة 


تلت عَلَيهِمُ الملائكة تأيدتهم ٠‏ قال الله عَرَجَجَلَّ: إإذّ يوحى رَيّكَ إل كيك 8 
مع يوأ ادر ا ل فاون اليرت كدروا ألريُعست * [الأنفال:؟1]» 
وتتنزل عَليهمْ الملائكة في أضيقٍ حاليء عند حضور الأجل تن لبهم الملائكة. 
ملائكة الرّحمَةِ يقبضون أَرُواحهم وَيصعدون با إلى الله عمجل 1 يقولونَ َم أي 
الملاتكة: لَا كَتَافواء وَلَا تَحُرّنواء لا كَكَافوا م مِنّ المستقبل من العذابء فَإنّكم ينه 
آمنون» ولا تَحَرّنوا عَلى ما مَهَىء فَإنّكم قد شَعَلْتَموه بطاعة الله عَتَتَلٌ 

« كَنُ أَوِيَاوَمُْ فى الْحَيَءَ لديا وَفِ الْآخِرَة 4 أي: تَوَلّيناكم في الحيّاةٍ الدّنيا 
ف الآخر في الحا دهم وَتدطْم على اخبر» وتحسهم عَلي وثبين لهم ال 
وتحَذْرهمْ منة» وفي الآخرة عند نول الملك لقبض روح الإنسانٍ تُؤيدهِمْ 
ا م لوَلَكُ هام مَا مَمَجه يَمَتَهىَ انف و ل 

حَدّعْوتَ (4)5 لكمْ فيها أي: في الآخرّق نا تنكو أنشخ)» ين كل 


114 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


شيء؛ حتَّى إن الإنْسانَ ليطلبُ النَّيْءَ ويُعطى أكثرٌ يما طلبء لوَلْكُمْ فيه ما 
تَنَّعْونَ * أي : مَا تطلبون» 9 نرْلا مَِنْ حَمُور بحم © يعني أنَّها غياث منّ العزيز 


21 و ل 


ثمّ قال تعال: #وَمَن أَحَْسَنُ فَولَا مهن دعا إِللّ 

لْمُسَلِمِينَ 4 من أحسنٌ: يعني لا أحدّ أحسنٌ قَولَا يمن دعا إلى الله» إل دينه وشّريعته 
وتؤحيده وَالإِيِانٍ به #وَعَمِلَ صَبِنِحًا» أي : عمل عَمِلُا صَاَا وقال ني من 
المِسْلمين. ولعي الصّالحَ ما الكل عل كن الإخللااص للّه وَالمتابعة 
أ ويزانل 8 ل 30 إن 3 وم 2 ل تهت َ 
00 
«أنَا أَغْتَى الشرَكَاءِ عَنِ الشرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلا شْرَّك فيه مَعِي غَبْرِي تَرَ كته 
وَشْرْ كَه)! ومن أخلص ف لكن عل غير شريعة له فإ ا قبل منة يشا لقو 
هه : (مَنْ عَمِلَ عَمَلُا ليس عَلَيْه أَمْدنًا اه ل 
مُوافقةٌ للشريعة إِلّا إذَا وَافقتٍِ الشّريعة في أمور ستٌّ: 

الأول: السبناء 

الثاني : الجنس. 

و 

الغالث: القدرٌ. 

الرّابعٌ: الهيئة. 

7 3 

الخامس: الزمان. 


.)017٠ 5( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 
.)”759( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور رقم‎ )١( 
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السّادسٌ: المكان. 

فإِذًا اختلّ واحدٌ منْ هذهو الأمورٍ الست لم تكن العبادةٌ للشريعة» مثا 
لو أن إنسانًا أخلص لله وضَحّى بفرس -وهي واحدةٌ الخيل- لم يقب منة؛ لأن 
ذلك جنسٌ لا يصحٌ في الأضحية. بَيْمَّا لو ضَحَّى يبقرةٍ أجزاً؛ لأنّها من الجنس . 

كذلكٌ لو أن إنسانًا ضحَّى يبقرة؛ لكنْ في غير زمن الأضحية لم تقبل من 
فلو ضحّى ببقرة قبلّ صلاةٍ عيدٍ الأضحى لمْ تقب منة؛ لأتها في غير وقتهاء ولو أن 
رجلا اعتكف في العشرة الأخيرة مِنْ رَمضان في بيته دونَ المسجدٍ لم يقبل؛ 
وذلكَ لأنّه خالف الشريعة في المكانء ولو أن رجلا تُوضّأ مُكسًاء أي: بدا يالوضوء 
بيديه» أي: بغسل يديه إِلَ المرفقينء ثمَّ عَسَلَ الوجة؛ لمْ يقبل؛ لأنّه على غير الهيئة 
المَمْروعة» فلا بن في العمل أنْ يكونَّ مُوافقًا إلشريعة في يئتها. 

ولزن وعلةف مضه رَكغَات نه لا يقبل هنف إلا أن يكون تاسماء 
فتصحٌ الصَّلاة ويجبرها سجودٌ السَّهوِ؛ لكن عمدًا لا تقبل؛ لأنّهِ زاد في الصَّلاةٍ عَلى 
العدد. 

فانّقوا الله أيها الإخوةٌ واعْمَّلوا صَالتَاء واستعدوا ل يُستقبلٌ من حَيّاتكم» 
إن هذهو الذى عيث أن تلحنا :و اما قا مع فامرة سهل لكان الذي مقن إن 
كان وَاجبّا قامَ بهِ الإنْسانُ وتاب إلى الله» وإِنْ كانّ رما استَغْفِروا الله من وأدُوا 
مَايجبٌ عَلَيْكم في هذه المخالفَة» والله أعلم. 

5 


ثم قال لله تَعَالى: «وَلَا صَنَتَوى لَلَسََةُ ولا آلتيتكةُ آدَهَمَ يلّى هي ل اذا 


م ره ره ل سرع ل عر سس سف كاي 
أأزى 


يسك وبيْنه عداوة تأنه وَل حَمِييٌ * [نصلت:4] مَعنى ذَلكٌ: أن الإنسان إِذَا 


د دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 إِليك وقابلته بالإحسان؛ فإن اللّه تَعَالى يقلت حال هذو ا 


لذن القلوبٌ نيل الله عرَجَلّ يقَلبها كيف يَسْاءٌء وهذًا شيءٌ بحربٌ 
قابل الإساءة بالإحسان. فإِنَ الله تَعَاى تل هذه الإساءة مَودَّة وَرَّحمة. 


35 14 5 
ا 2 


بم« «*) 


عه 


ولقذ أنّى رجلُ إلى سول الله صل الله عليه وعل اليه وسلّم فذكر لة أن له 
عرابة يسن لهم وَمُسيؤُون ليه ويَصلّهم يقطعونه؛ وين عَلَيْهم فَيُجهلونَ عليه. 
فاك اح صل اذه عله وغل الرروستم «إِنْ كَانَّ اله مْرٌ كما قَلْتَء فَإِنَّ لله تَعَالَ 
سَوْفَ يَنْصُرْكَ عَلَيْهُمْ ويك نُ عَوْنَا لَكَ». وكذلكٌ أيضًا قال ال صل الله عليه 
رض اموس 2 الوَاصِلٌ بِالمُكَافِي إِمَّا الوَاصِلُ هُوَ الّذِي إذَا قُطِعَتْ رَحْهُ م 
وَصَلها)' ' يعني الإِنْسانٌ الي لَا يصله أَقَاربُ إِلّا إِذَا وَصلوهٌ يس بواصل في 
لالد زويعةا مقو ور أن ]سان سر للك وترة عليه دهت نكاناة رامت 
صلة» فعَليكم بصلةٍ الأرحام. 

فإِنَّ الله سبِحَائَةويعَالَ ل تضمنّ للرّحم أن يَصل من وَصَّلهاء ويقطعَ مَن قَطَعَها. 
وهذًا ضمان مكفولٍ بلا شك للدوارى اقيق وتايية ىن اناس الآدمه 
يعن الله عليه بصلةٍ الرّحمٍ فيصل الله َه ون كان في العباداتٍ الأخرى كوي 
لكنْ يصلةٌ الله؛ وَلِهَذَا قال عَرَتِمَلّ في هذه الآية: #وادًا الى ينك وبييه عداو كنك 
وَل حَمِيءٌ * يعني كأنّهُ قَريبٌ ول صديق. 

وكأ عونك يفن :ذلك إن الله شتكةة رداق يقلت الفلوت كيت يشاك قايية 
قلب إِلَّا وهر بينَ أصابع الرَّحَنٍ سْبِعَةو علَ يقلبهٌ كيف يَسْاءٌء فعليكَ بصلةٍ 


.)0059( أخرجه البخاري: كتاب الأدب؛ باب ليس الواصل بالمكافئ» رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة فصلت ) يفف 


الرّحمء ولا تحقرنَ شيئاء قال الب صلَّ الله عليه وعل آلِه وسلّم: ١لا‏ تَحْقِرَنَ جَارَةٌ 
جَارَتها شيا وَلَوْ بفَرْسَن!" شَاة70" . 

م قال سْنِحَلةوَقَ : < وما يده إِلَّا لين َو 4 يعني مَا يُوَهقُ لها وذفع 
بالّي هِي أحسرٌ إِلّا الذي صَبَرواء «وبا بُلَدَّهَ41 أَيْ: يوفقٌ لها «إِلّا مو حَظِلٍ 
عَظِيوٍ 4 أيّْ: نصيبٌ عظيم. 

واعلم -أَخِي المسلم- أن كُلَّا كُنت وَصولَا ِرَحمك كَانَ الله معكٌ» ويَسّرَ 
لك الأمرّ وسهَّلّه علِيكَ؛ حبَّى مَا تنفقةٌ في هذا السبيل يُخْلفُه الله عليكَ» ويكون 


ليم » يعني أن الشَّيْطانَ إِذَا تَسلَّط عَلَيْكَء وأدخل عليكٌ الوّساوسٌ والشكوكٌ 
2 0 5 2 20000 ِ : ع8 2 ع 97 
والارتيّات؟؛ فاستعد بالله إِنّه هو السَمِيع العليم» وهده المسالة اعنى الاخيرة ابتلاء 
ور عض رو ل بق ا ا ا م 
الشيطانٍ لبي ادم» وكونه يوسوس م في الطهارة وي الصلاةٍ وفي الطلاق وفي كل 
3 3 5 جا ادي اع هه 202 2 
شىءء حتى إِنْه لِيّسوس له في أمور تتعلق بالله تَعَالى؛ كل هذه الأمور دَوَاوْها بيه 
لني صل الله عليه وعل آله وسلّم في قوله: «قَلْيَسْتَعِذُ بالله وَلْيَنْهِ)0" . 
و ا ا ور ا 7 
واعلم أن الشيطان لن يتسلط على بَنِي أدمَ في مثلٍ هذه الامور إلا لكالٍ إيانهم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المكاتب» باب إذا قال المكاتب اشترني وأعتقني» رقم (77450). ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بالقليل» رقم .)١/١1/(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المكاتب». باب إذا قال المكاتب اشترني وأعتقنى» رقم (71940)., ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بالقليل» رقم (/1١/ا١).‏ 


2 أخر جه البخاري: كتاب بذع الخلق. باب صفة إبليس وجنوده. رقم وه ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب الوسوسة في الإيهان» رقم .)١195(‏ 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 من أجل أن يفسد عَلَيّهم ديتهم. وَل قَااكَّجلٌ الذي ليس بكاملٍ الويانٍ ال 
السَّيِطانُ» كن الْني ككمل إيهانه وَاستقامَ دينة هوّ وَ الذي يَعْرْوه الخيطان 7 بين آونةٍ 
وأَخْرَّى حتَّى يُلَبّسَ عليه دين والدواءٌ يثل هدًا ينه الََينُُ صل الله عليه وعل آله 
وسلّم هو أنْ يستعيدٌ الإِنْسانُ بالله ولينتهء يعني يقول: أعوذ بالله منّ الشَّيِطانٍ 
لرّجيمٍ» وَلينته: أي: يُعرضٌ عَن هدًا كله ولْيَقِس تفسه بن وجل مسلمٌ مؤمنٌ» جاء 
إلى الصَّلاة ليعيد الله مكيف يُعبد مَامُسئّى قُلان مثلا؟! فإذا قاس الإِنْسانْ نفسة بهذا 
وله الى و واساعوواعادة لله منّ الشَّيطانٍ الرّجيم. 

أمّا من ذهب يُتابع هذه الوَساوسٌ ولمْ يأل يها جُهدَ؛ فإ يا يضيعٌ ويلك 
ولكنّ الإنْسان إِذَا استعملّ الدواء الذي ذكرةُ البَنّ صل الله عليه وعل آلِه وسلّم 
سَلِمَ من الشرٌ» فإذًا أحسستٌ بوسواس في وُضوئكٌ أو في صَلاتكٌ أو في إِيهانكٌ أو في 
أي شيء فقل: أعودٌ بالله من السّيطانِ الرجيم؛ وأعرض عَن هدًا كلّه. 

وفي هذا السياقٍ دليلٌ عَلى أن القُرآنَ دَواءٌ لها في القلوب» ولما في الأجسّامء 
والدتفك لحت ون كل فقن دكز اانه سو هداز اال انم ري اذم 
وكلتب وايها) ذكة عداوة المتظان لتلى :ده كني كلمن هه 

نسأل الله عَرَيَجلٌ أنْ يُعيدّنا وإياكم من الشّيطانٍ الرجيمء وأنْ يبب لَنَا من رحمة 
فهو الوهات”: 


5 0 
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الدرس الخامس: 


لغ 


وح وو يو نسنأ ينا محمد حاتم النَيّيّنَء وإِمّام 


.- .- ع م8 
المُتَقِينَ» وعَلى آلِهِ وَأُصحَابه ومن تَبعَهم بإحسًا 5 الدين» اما بعد 
فقد قال تعالى: لوَمَنْ لَحَسَنٌ ههلا مكَن 00 لله وَحَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَنى 
زر ميرم و هه 007 00 بر #واع د سام ريه 
لي الحسنه ولا المَيدَةُ آَدهَعَ الى هى أَحَسَنُ فَإدَا ألْزى 
ينك وبينه عداوة كن وَل حَمِية (2580 وَمَا يُلفَّنِهَا إلا الَذِينَ صبروا وما يُلفَه إِلَا دو 


ا 2 


0 ل ا ا ل 
لَْلِيِمٌ # [فصلت:7-"] 


قال الله تعالى: لون أَحْسَنُ َْلَا هّن دعآإِكَ أله وَعَحِلَ صملا َال إن 
5 ع 7 2 اير ع ع ساع 5 8 
ين التشاييت 6هنه فلقة أوضات: ون الله فها آنة لة احد احبر قوزلا من هذا 


الوصفي الأول: «ممَن ما إل لذه» أي إلى سبيل الله» وشريعة الله» ودين الله؛ لأن 
إلى الله عَرَعَجَلَّ فالدّعوةٌ إلى ذلك دعوة إلى الله 


وفي قوله: #مَمّن دآ إِلَ أَسَّهِ 4 إشارة إلى الإخلاص» وأن الإِنْسانَ يجبٌ أن 
تكون دعوثّه إلى الله فقطّء لا إلى نفسه؛ لأن بعضّ الدعاة يدعو إلى نفسه في الوّاقع 
ليبينَ أنه صاحبٌ قولٍ فصيحء وبيانٍ بليغ» أو من أجل أن يَصرف وجوة اناس إليهء 
نسألٌ الله الصّلامةٌ والعافية. ' 

لكن الدَّاعِية حقيقةً هرّ الذي يدعو إلى الله عَرَجَّ وإذا كان يدعو إلى الله 
فلا بد أن يسلكَ الأساليب التي يكونُ فيها ترغيبٌ النّاسٍ وتَرهِيبّهمء فلا يقتصرٌ 


على الترغيب فقطء ولا يقتصرٌ على الترهيبء وإنما يكونُ مرةً هذا ومرةً هذاء ى) 
هيّ طريقة القرآ آنِ الكريمء فإذا ذكرٌ الله سُبِحَلويََقَ أوصاف أهل النَارٍ ذكرٌ 
أوصاف أهل الجنةء وإذا ذكرٌ نعي الجن ذكرٌ عذاب الَّارِِ حتى يكون الإنْسانُ 
سائرًا إلى الله تعالى بِينَ الخوفٍ والرجاء؛ وذلكٌ أن الإِنْسانَ إذا غلبَةُ جانبٌ المخوفٍ 
استولى عليه الِيأسٌ من رحمة الله» وإذا غلب عليه جانبٌ الرجاء استولّ عليه الأمن 
مالي ل ل ل ا 

ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبلٍ رَحمَهألنّهُ : (ينبغْي أن:يكؤن ف اوضق و5 
واحدّاء فأها غلب صاحبّه هلكٌ)7" . 

قال تحال ل دعا إل أنه 4 والدّاعي إلى الله لا بدَّ أن يكونّ عالم) بشريعة 
لله وهذا ركنٌ أساميٌ في الدّعوةٍ إلى الله؛ أن يكونٌّ الدَّاعي عالًا بشريعة الله؛ لأنة 
إن كان جاهلا فإلى أ أي شيءٍ يدعو ! وإن كان عالً) فحينئذٍ يكون داعي إلى الله على 
بصيرة.: 

وقوله: وَحَمِلَ صَنِكًا 4 هذا عملّه بنفسه؛ أي يعمل عملا صا ًا يقربه إلى 
لله َه فه| هوّ العمل الصَّالحُ؟ 

قال العلّاءٌ: العمل الصَّالحٌ ما جمع شر طينٍ: 

الشرط الأول: الإخلاص لله. 

والثاني: المتابعةٌ لرَسولٍ الله صََئَميووء دوس . 

فالعملٌ الذي فيه شرك ليسّ بصالح» والعملٌ المبتدعٌ ليس بصالح» فلا بد أن 


.)750/8 الفروع لابن مفلح (؟/‎ )١( 
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يكونٌ جامعًا بين أمرين؛ فيجبٌ الإخلاصٌ لله والمتابعة لرَسولٍ الله» فمن أ رك 

الله أحدًا فعملّه مردودٌ؛ لقولٍ الله دَتَدَلَ في الحديثٍ القدمييّ: «أنا أَغْتَى الشركاءِ 
عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلَا أَْوَكَ كَ فيه مَعي غَرِي» تَرَكْنْهُ وَشِرْكَهُ)!"! ؛ لآن الله غنىٌ 
ع الكاادن تإذا عو لبان عبااي الوراناجرو ار اوري لوسر حداء فإن 


الله لا يقبلّهُ منة. 


00 
تُقبلٌ منة؛ لأنهُ أشركٌَ فيها ممَ الله غيره. 
5 ىد - عِ 2 5 5 0 ل 2 
الحا رجن مدي بود لاد لان ور الجن مكرك اس 3 
كريٌ» فصدقئه هذهو غيرُ مقبولةٍ وباطلةٌ؛ أنه أشركٌ فيها مع الله غيرّه؛ أما لو تصدقٌ 
أمامَ النََّسٍ يمن أجل أن يتأسّى النَّاسٌ به فهذا محمودٌ وهذا داخلٌ في قولٍ الي 
صلَّ الله عليه وعلى آله وسلم: ١مَنْ‏ سَنَّ في الإشلام سُنَةٌ حَسَنَة قَلَهُ أَجْرُهاء وَأَجْرُ 
مَنْ عَجِلَ ببَا بَعْدَهُ)!". ولهذا امتدح الله المنفقينَ سرّا وعلانية حسب نياتهم. 
5 : 5 3 ا 5 7 ع واد ٠‏ 
ومن ابتدعَ في دين الله ما ليس منة فعملة مردود؛ لقولٍ النبيّ طَله: امن 
أخدَتٌ في أَمْرِنَا هذا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَ5!". السو عن ولاه نك عو 
لبدعته؛ واطمأنَ فيهاء وخشعٌ فيهاء وبكى» فإنها لا ُقبلُ منة؛ لعدم المتابعة» فلا بد 


(1) أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة» رقم 
.)٠١١87(‏ 


ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» رقم (1718). 


فك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ليبب__ ‏ -- 008600000000000 ااا 0011 


من المتابعة رسو لِ الله صَألنََِتوعِهوسه. 

ولهذا نقولٌ: إن العمل الذي فيه اتباعٌ أفضلٌ منّ العمل الذي ليس فيه اتباعٌ؛ 
وإن كَثْرَ الثّاني» ولهذا أمثلةٌ: 

مثال ذلكٌ: لو أن إِنْسانًا قال: أريدٌ أن أطيل صلاةً سنةٍ الفجر لأتمكنّ مِنَ 
التسبيح والدعاءء قلءًا: لا تفعل» فالسنةٌ هيّ التخفيفُ, فالّذي يخففُ سنةٌ الفجر 
أفضلٌ من الذي يطيلها. 

ورجلٌ آخرٌ مع الإمام في حال سجود. قالّ: أنا أريدٌ أن أدعو الله في سجودي» 
ل ا 


ص 


ع و 
أذخ 


وفي السجود, وفي الدعاء» وآخرٌ من حين رفع الإمامٌ قامَ بعدّهء فأمّها أفضل؟ 

الثاني أفضلٌ؛ لأن الثَان متم والأولٌ قد نقصّ اتباعٌهء فالدَّاني الذي تاب 
الإمامّ هو الْني على السنة؛ لقول الح صل الله عليه وعلى آله وسلم: «إِذَا رَكَعَ 
َارْكَعُواء وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُْدُوا0"". 

إذْنِ العمل الصَّالحٌ ما جمعَ الإخلاصٌ لله والمتابعة لرَسولٍ الله. 

وضدٌ الإخلاص الشركٌ» وضدٌّ المتابعة الابتداع. 

قولّه: لوَقَالَإِنَتى مِنَ الْمُسَلِمِينَ 4 يعني هذا الرَّجِلٌ الذي دعًا إلى الله وعيِلٌ 
صاًا قالّ معلنًا: إنني منَ المُسْلمِينَ» ولم يبال بلوم لائم» ولا بانتقادٍ منتقيء بل هوّ 
يُعلنُ إسلامَة ويجهر بهِ على الماد. 


)2010 أخرجه البخاري: أبواب تفسير الصّلاة باب صلاة القاعد. رقم .)1١١١*(‏ ومسلم: كتاب 
الصّلاة باب ائتهام المأموم بالإمام؛ رقم (؟11١1).‏ 


دروس التفسبر( سورة فصلت ) نف 


وقوله: هوَمَنَ كَمَسَنٌ هلا يَكّن دكا إِلَ أنه 4 هذه الجملةٌ استفهامية» ولكن 
هذا الاستفهامُ بمعنى النّفي» ومعنى الآية: لا أحدَّ أحسنٌْ قولا ممنْ دعا إلى الله. 

واعلمٌ أن الاستفهامَ إذا جاءً في موضع النهي كان أبلع منَ النهي المجرد. 

فالقَاعِدةٌ: إذا جاءَ الاستفهامُ في موضع الثفي كان أبلعَ من النفي المجردء 
فقولُ القائل: لا أحدَ أحسنٌ ممن دا إلى الله دون قوله: ومن أحسنٌ قولا من دعا إلى 
الله؛ لأن الاستفهامَ إذا جاءً في موضع النهي كان مُشربًا معنى التحدّيء كأن المتكلمَ 
يقول: القرل راو هرة السين ف لتقن دكا ل اويا ابت 

إذنْ لا أحدّ أحسنٌ قولًا ممن دعَا إلى الله وعملٌ صا حًا وقالّ: إنني من 
المَسَلمينٌ. 


فإذا قالّ قائلٌ: كيف تكون الدَّعوةٌ؟ 


كذ أن 


قلمًا: القرآن يفسرٌ بعضّه بعضًا؛ قال الله تعالى: « أَدَعٌ إِلَ سَبِيلٍ رَيَكَ > بهاذا؟ 
لبَِلْكمَة وَالْمَوَعِظةَ لَلسَئَوٌ وَحَددِلَهُم بِألَى هى أحسن إِنَّ ريّكَ هو أَعَلَمُ يمن صَلَّ 
عن سَبيله- وهو أعلم ِاَلْمَهِمَرِينَ © [النحل:175]. 

فهذهٍ طرقٌ الدّعوةٍء وهذه أساليبٌ الدَّعوة؛ أن تكون بالحكمة» وهي وضع 
الشىء في موضعه. فقد تدُ إِنْسانًا على منكر لكن الحَالُ لا تناسبٌ أن تتكلم معَةٌ؛ 
إما لانفعاله» أو لضيقٍ صدره أو لسبب منّ الأسباب. فهنا لا بأسّ أن تؤخرٌ دعوئه 
إلى وقتٍ يكون مناسبًا؛ لأن الدّعوة في وقتٍ يكونٌ مناسبًا أرجى في القبولٍ من 
الدَّعوةٍ في وقتٍ غيرٍ مناسب؛ لأنكٌ لو دعو إِنْسانًا في حالٍ غير مناسبةٍ ربم| تأخذه 
العزةٌ بالإئم ويقولٌ: انصرفٌ عنيء لا شأنَ لك بي» لكن إذا كان في الوقتٍ المناسب 
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في حالٍ طمأنينٍ؛ فإنهُ ربم| يكون قبولّه وإقناعٌه أقرب إلى المقصود. 

كذلكَ أيضًا منّ الحكمة أن تُنزْلَ النّاسّ منازهم» فهذهٍ منّ الحكمة؛ أن تنزلٌ 
النَّاسَ منازطم» فليس منّ الحكمة أن تدعوٌ شخصًا قد عرف بالاستكبار والعنادٍ ى) 
تدعُو شخصًا سادّجًا يغلبٌُ عليه الجهلٌ» ولو بينَ لهُ الح بأدنى وسيلةٍ لقيله؛ 
فلا تستوي دعوةٌ هذا وهذاء فالمعاندٌ لهُ حال والإنْسانٌ السّادَحُ الذي ليس في قلبه 
شيءٌ ويقبلٌ بكلّ وسيلةٍ لهُ حال أخرى. 

ولهذا نجدٌ الرسُولَ عَلْهاصَكَمُواتَة في إنكاره المنكرٌ تختلفُ أساليبّه؛ فمرةً 
ينكر بعنفي» ومرةً ينكرٌ بلِين؛ دخل أعراي المشحت والأعراي هو البدويٌ 
والغالتٌ على البادية أ: 0 ببرازد ري الأتسعل الرعي ا وي ناح و 
المسجدٍ وجعل يبول أمامَ النّاس» وفي مسجدٍ الرَّسُولِ يِه فصاح النَّاسٌ به وجعلُوا 
يزجروتة» فنهاهمٌ الي صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّم وقالّ: «دَعُوهُ وَلَا ُرْرمُوه» أي 
لا تقطعوا عليه بولّه. 

ذلما قضى بوله أمر الي يكل أن يُراقٌ عليه سحل من ما» يعني قلواء ودع 
الأعرابي وقال له إنَ مذ المَسَاجدَ لا تلح لمي ِنَيْءِ مِنْ هذا البَوْلٍ وَلَا القَدرِ إن 


هي لذكر الله عَرَبِمَلَّ وَالصَلَاق وَقِرَ اءَة ا مُْآنِ». أوْ كا َالَ وَسُولُ الله له و0" . 
فهناكَ فرق بينَ معاملةٍ الصَّحابَةِ له ومعاملة الي يكٍِ له فمعاملةً النِيّ يكل 
أرق . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله رقم (5070), ومسلم: كتاب الطهارة. 
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد. وأن الأزض تطهر بالماء» 
من غير حاجة إلى حفرهاء رقم (2585 6). 


دروس التفسير( سورة فصلت ) 10" 


قالّ الأعرابيٌ: «اللّهُمَ ارحمني ومحمدًا ولا ترحمْ مَعَنَا أَحَذَا)؛ لأن الصّحابَة 
.م 0 0 : - سس - َه 
أغلظوا عليه في الإنكار» ومحمدٌ صل الله عليه وعل آله وسلّم رفقٌّ بِهِ وعلمَةُ مبدوء 
21 تارك | ملس سه امل اك اكه سد 0ل انير 
وسكينة» فرأى هذا الأعرابي لقِصّر نظره أن الرّحمة لا تسع إلا إياه ومحمدا صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم. فقال له يكل «لَقَدُ تَحَجَرْتَ وَاسعًا0”". 
ء . و 000 8 ء 7 م يرن ؟©. عفر )> 2 1 
أما مفسدة البولٍ فقد زالت؛ حيث أمرّ النبىئ َل أن يراق على بوله سَجل 
من ماءٍ أو ذّنوبٌ من ماءِء وانتهتٍ القضية. 
. 6.2 7 2ر و لص ص ٠‏ ص 7 م أ 0 - 
وقصة أخرى: دخل معاوية بن الحكم يَََيَدعَنهُْف الصلاة» فعطس رجل من 
المصلينّ فقالٌ: الحمدٌ لله فقال لهُ معاوية: يرحمُكٌ الله؛ لأنةٌ يجبُ على كل إِنْسانٍ 
سمِعٌ عاطسًا عطس فحمد الله أن يقول له: ير حمك الله فرماة النَّاسٌ بأبصارهم. 
١ 4 - 5 20 57‏ ع 7 2 ٠‏ و - 
يعني نظرُوا إليه نظرّ إنكار» فلم| رآهُم أنكرُوا عليه قالّ: وَانُكْلَ آَم وهذه تقال عند 
000000 24 ع لاء 0 ا 
التحسر والتحزنٍ» فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونة حتى سكت إِذنٍ الرّجل 
فعلّ فعلًا ينافي الصَّلاتَ وهوّ قولّه: يرحمك الله وهذا خطابٌ آدمئٌ» وقولّه: وَافُكْلَ 
50 ا 1 2 سِ 7 سَُ 2 ساك 6 10 
أمْيَاء: قال معاوية: فَلَّا صَل رَسُولُ الله يكل فبأبي هُرَ وَأَمّيء مَا رَأَيْتُ مُعَلَا قَبْلَهُ 
وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنّ تَعْلِيَا مِنُْ فَوَالله مَا كَهَرَنِ وَلَا صَرَيَنِى وَلَا سَتَمَنِىء قَالّ: «إِنَّ هَذهٍ 
ا 01 8 2 هه ممه ص م 7 3 سه 
الصَّلَاةَ لا يَصْلحٌ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كلام الناسء إِنَ) هُوَ التسبيح وَالتَْبيرُ وَقِرَاءةٌ 
- م رن دابل 1 
القرآن' أو كَ) قَالَ رَسُول الله وَكلو1". 
فتجدٌ النَّ صل الله عليه وعلّ آله وسلّم في هذا الحديثٍ عاملَهُ باللطفي 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف /١(‏ 77 5» رقم .)١59/‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب تحريم الكلام في الصّلاة» ونسخ ما كان 
من إباحته. رقم (/ا8ه), 
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والرفق واللين. 

ويستفادٌ منْ هذا الحديثٍ فائدةٌ عظيمة» وهيّ أن مَن تكلم في صلاته وهو 
لا يدري أن الكلامَ حرام فصلاتُه صحيحة. 

وهذو قاعدةٌ في كل محظورات العِبادَاتِ» فكل محظورات العِبادَاتٍ إذا فعلها 
الإنسان جاهلًا فلا شِيءَ عليه فجميعٌ المحظوراتٍ -أي الممنوعاتٍ- في 
العبادَاتِ؛ في الصَّلاق وفي الصيام وفي الحجٌ» وفي أي عبادة» إذا فعلّ الإنْسانُ شيئًا 
غرناقياه سثقاقإبا لال ولاق علد 

ولهذا لم يأمر النبيٌ ل معاوية بنَ الحكم بإعادة الصَّلاةٍ. 

ويستفادُ منة أيضًا فائدة أخرى؛ وهيّ أن الإِنْسانَ إذا عطس في صلاتّه فليقل: 
الحمد لله؛ لأن النَّيّ يكلِْ لم يقل شيئًا لهذا الرّجِلٍ الذي حيدَ الله حينَ عطسّ. 

فإن قال قائل: أليسّ الحمد كلامًا؟ 

قلنا: لآنه ذكرٌ. 

فإن قال قائلٌ: أرأيثُم إن هبتٍ الريحٌ وهوّ يُصلٌّ وعَصفتء فهل يقول: 
ا ل 
شَرَهاء ور مَا فِهَاء وََرمَا أَزيِلَتْ يو""؟ 

قلنا: مقتضى هذا الحديث أن يقولٌ ذلكٌ؛ لأنهٌ وجدَ سَبب الذكر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قوله: (وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرّاحَ تُشُرًا ين يَدَيْ 


رَحْمَتِهِ)» رقم (07707)» ومسلم:كتاب صلاة الاستسقاء؛ باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم» والفرح 
بالمطر. رقم (8945). 


دروس التفسبر ( سورة فصلت ) يفا 


فلو سممعَ أذانَ الديكِ هل يقولٌ: اللَّهُمَّ إن أسألّك من فضلك؛ لأن الإنْسانَ 
إذا سمعَ أذانَ الديكِ يُسنٌ لهُ أن يقول: أسألٌ الله من فضله!"»؟ 

الجوات: نعم. 

ولو سمع باح الكلابء أو نبيقٌ الحميرء هل يقولٌ: أعوذ بالله من الشّيْطانِ 
الرجيم وهوّ يصلي؟ 

الجواب: نعم» هذا مُقتضى الحديث. 

ولو سيم المؤذنَ وهوَّيْصِلٍ هل يجيبٌ المؤذنَ؟ 

الجوابُ: نعم يجِيبُ؛ لأن كلّ ذكر وُجِدَّ سببّه في الصَّلاةٍ فإنةُ مشروعٌ» وهذا 
ما ذهب إليه شيخ الإشلام ابن تيميةً يمَدلَك وقالّ: إنهُ لا بأس أن يقولٌ المصلٍ 
كل ذكر مشروع وَجِدَّ سببّه في الصّلاة!". 

ولكن في التَّمْسِ من هذا شي والتّمْسٌ تميل إلى أنهُ إذا كان الذكرٌ يَسيرا 
لا يَشْغْلُ عن الصّلاةٍ سن أن يقوله» وإن كان طويلًا فلا يسن فمثلا إجابةٌ المؤذن 
ويك ليت قصيرةً وأنت في شغل «إنّفي الصَّلاةٍ لفلة 7 


3 


آنا كللمة وانندة عند العظاسن» أن إذا وسوس لك الشتطان ق:ضئلاتك 


,)77017( أخرجه البخاري:كتاب بدء الخلق» باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال» رقم‎ )١( 
.)71779( ومسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب استحباب الدعاء عند صياح الديك» رقم‎ 

(؟) الفروع لابن مفلح (58/5). 

(”) أخرجه البخاري: أبواب العمل في الصّلاة باب ما ينهى عنه من الكلام في الصّلاةء رقم ,)١199(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب تحريم الكلام في الصّلاة» ونسخ ما كان من إباحته» رقم 
(74هة). 
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ا 2 ٠.‏ 7 ع َ 
فإنك تَنفث عن يسارك وتقولٌ: أعو د بالله من الشَّيْطانٍ الرجيم» فهذا شىء يسيث 
لا يَضدُ. 
3 دكى 2مس د سرس ل ل قر ع -ه و 
قوله: ولا سَتَوِى الحستة ولا المَينَتَه # هل معنى الآية: لا تستوي الحسّنات 
و 500 ع سا ع 0 و 5007 ِ - 2 0 
بعضها مع بعضء أو السيئات بعضها مع بعضء أو المعنى لا تستوي الحسنة مع 


3 


الستيكة؟ 


فيها للعلماء قولان: قولٌ أن المعْتى: لا تستوي الحسنة مع السَّيكةَ فالحسنة 
لا شك خيث والسَّيئةٌ شر وبعضّهم قالّ: لا تستوي الحسنة في جزثياتهاء أي أن 
الحسَناتٍ بعضها أعلى من بعض» والسيّئاتِ بعضها أعلى من بعض. 

فعلى القولٍ الأول أن المعْنّى أن الحسنةً لا تُساوي السَّيئةَ تكون (لا) في قوله: 
«ولا ألسَتَة» زاتدة للتوكيدء ى) هي في قوله تعالى: # صْطٌ الدنَ أَمَنْت عَلِنْهِمْ غَير 
لْمَخْصُوبٍ عَِلْنْهِرْ وَلَا لان © [الفاتمة:0] فإن (لا) هنا زاتدةً للتوكيد؛ لأن المعتى: 
غير المغضوب عليهم والضالينَ. 

فإذا قلنا بالقولٍ الأول أن الحسنة لا تساوي السَّيئَةَ صارث (لا) زائدةً للتوكيد 
زائدةً إعرابًا لا معنّى؛ لأن لها معبّى وهو التوكيد» وإذا قلنًا بالثاني: لا تستوي 
الحسناث بعضها معّ بعض» ولا تّستوي السيّئات بعضها مم بعضٍ» صارث (لا) 
ليست زائدةٌ؛ لأن الجملة كأنها جملةٌ مستقلة؛ كأن المعْتّى: ولا تستوي الحسّناتٌ 
ولاتيفوى الات 

فإذا كانث تحتل معنيينٍ فهل نحملها على المعنيينء أو نطلبٌ مُرجحَا؟ 


نقولٌ: لدينا قاعدةٌ مهمة في التفسيرء والحديث أيضًا: إذا كان النصّ نحتوي 


دروس التفسبر ( سورة فصلت ) هو - 


على معنيينٍ لا مُرجِصَ لأحدهما على الآخَرِء ولا منافاةً بينهها وجب أن يحمل على 
المعنيينٍ جميعًا؛ وذلكٌ لأن المتكلم بذلكٌ هو الله بول أو رَسوله محمد يكل 
وهو سْبِحَاَةوْيعاقَ يعلمٌ ما يحتملّه هذا اللفظ» فإذا تكلم الله به محتولا للأمرين» وليسَّ 
لأحدهما مُرجِمٌ» ولا منافاةً بَنْهماء فإنةُ يجبُ حمل الآية على المعنيينٍ جميعًاء وكذلكٌ 
يكال ناروت 


م 


20 0 


فهذه قاعدةٌ مفيدةٌ: أنهُ إذا احتمل النصّ القرآننٌ أو النبوي معنيين» لا مُرجُحَ 
لأحدهما على الآحَرء ولا منافاةً بينههاء وجب حملّه على المعنيين. 
ِذنْ ففي الآبة الكريمةٍ أنهُ لا تستوي الحسَناتٌ بعضّها ممّ بعض, ولا تستوي 
السيّئاتُ بعضها مع بعضء ففي الحسّناتٍ حسناتٌ واجبةٌ مفروضةٌ» وحسناتٌ 
ور . _ 1 ١ 5 ١‏ وم أ 
تطوع. الخيار فيها للإنسانء مثل راتبة صلاة الظهر؛ إن فعلها الإنسان أثيت» وإلا 
اللا ودح دعوو واو انون 
«وَمَا تقر ا بإ عَبِدِي بشيْءِ 6 إِكَ با افررَضْتٌ عيهيغ/" 
والعجبُ أن كثيرًا من العوامٌ يظنونٌ أن التطوع أفضل منّ الفريضة» وهذا 
ا ا 1 
غلطء فالفريضة أفضل من جنسها من التطوع. 
وفي السيّئاتٍ أيضًا هناك كبائرٌ وأكبرُ الكبائره وصغائرُ فالشرك أكيرُ الكبائر 
وعقوقٌ الوالدين أكرُ الكبائر بالنّسبَةِ لحقوقٍ الآدميينَ» وسَّهادَةٌ الزور أكبرٌ الكبائر. 
٠. 2 5 0 ٠‏ ص يه ممم رء 
وفي السيّئاتٍ صغائرٌ تمحى بفعل الحسّناتٍ «#َإنَّ َسنت يِذْجِيْنَ ألسَيعَاتٍ » 
١‏ 2 - و -_ 
[هود::١١]»‏ ف«الصّلَوَاتٌ الخمس. َالَو إلى لحف وَرَمَضَانْ ِل رَمَضَان 


(١١)أخرجه‏ البخاري:كتاب الرفاب» باب التواضعء رقم .)19١7(‏ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مُكَمَرَاتٌ ما بَْتّهُنَ ذا اجتدَبَ الكبَارَ»"". 

فوله: «أذمع الى جى كَمْسَنُ 4 بعد قوله: «وَلا صنتو للْسَكَةُ ولا التيَةُ» 
فيه إشارةٌ إلى أن عدم استواء الحسَناتٍ والسيّئاتِ يشملٌ ما كان في حنٌّ الله وما كان 
في حق الآدميينَ. 

#آدَهَمَ 4 أي ادفع السَّيئةَ الى هى أَحَْسَنُ4» وليسّ ادفع الحسنة بها هوّ 
العية» لاد القيونة الا مثا قة وار الا ار الإتسيان .يداف اينات 
بأحسزهاء لكن ادفع السَّيئةَ بالّتي هي أحسنٌ منهّاء وهيّ الحسنةٌ» فإذا أساء إليكَ 
شخصٌ فقابل إساءَّه بالإحسان؛ فإنك إذا فعلتٌ ذلك مَلكبّه تمامّاء فإذا أساءَ 
إلِيكَ شخصٌ فاعفٌ عنةٌ؛ فإن مَن عََا وأصلحَ فأجرٌه على الله. ولكن هل الأفضل 
العفو مطلقاء أو العفو بشرطٍ أن يكونّ إصلاحًا؟ 

الجوابُ: الثَّاني» فإياكَ أن تأخدَّكَ العَاطفةٌ وتعفو عنْ كلّ مجرم وعنْ كلّ 
وبل 1131كاة لفق ق عله فيك انف | ««وإذا اله كن و عله فالا جد بطرم 
أنقا فلو أن وجل هرون بالعذواق اققاى تفيل الأف انتاخن يعنك: 
أو الأفضلٌ أن تعفوّ عنة؟ 1 

الجوابُ: الأول الأفضل؛ أن تأخدّ بحقّك؛ حتى تُرجمَ هذا المعتديّ عن أن 
يعتديّ على غيرك؛ أما إذا كان العدوان من شخص لم يُعرفٌ بالعدوانء ومعروفٌ 
بالاستقامة» ولكن بدرث منهٌ هذه البادرةٌ فالأفضلٌ أن تعفوَ عن ولكلّ مقام 
ال ْ 


6 أخرجه مسلم:كتاب الطهارة. باب الصّلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة. ورمضان إلى رمضان مكفرات لما 
بتنهق ماا جتنت الكبائر» رقم فض 6" 


دروس التفسبر( سورة فصلت ) 5١‏ 


ولذلكَ نحنٌ لا نؤيدٌ الَّذِينَ إذا حصلّ حادتٌ على أحدٍ من أقاريهم وهمْ أهل 
الحقّ» أن يعُوا عن صاحب الَادثِ» لا نؤيدٌ بل نقول: يجبُ النظرٌ إلى المصلحة» 
فإذا كان في العفو إصلاحٌ فاعفُ وإن لم يكنْ في العفو إصلاحٌ فلاء فلو أن رجا 
متهورًا يقودٌ السيارة ولا يبالي دهس قريبًا لك أنتٌ وارِنُهء فليسّ من الأفضل أن 
تعفوٌ عن والأفضل أن تأخدّ بحقّكٌ كاملا؛ لأن هذا متهورٌ» وأنتَ إذا عفوتَ 
عنهُ الآنَ ذهب غدا يَدهِسٌ آخرٌء لكن إذا كان الحادثُ وقعَ من شخص معروفٍ 
بالالتزام» ونعلمٌ أنه أكره النّاس لهذا الحادثِ» ولكن قدرٌ الله وما شاء فعلّ» فهذا 
العو عه قف . 

لذلكَ يجبُ على الإِنْسانٍ أن يُلاحظ هذه الأموي فقو يَزَوالَ: «آدَهَم 
بل هِيَ أَحْسَنُ 4 هذ مشروط با إذا كانَ الدفمٌ أحسنّ؛ كا قالّ عَرَيجَلّ: < بال 
حَسَن ©. 

قولّه: هَإِدًا الى ينك وَبَيَْهُ عَداوةٌ كه وح حَيِيي (4)5 هكدًا قال الب 
عَرجَلّ وهو أعلم بعباده» وهو َ ّي يقلبُ القُلوب» وهو َ الذي ما يمن قلب من 


0 0 


قلوب بني آدمَ إلا وهوّ بِينَ أصبعينٍ من أصابعه عَرَجَلٌ 


5 
ع 
6ن 
0 
6 3 امك 


فهذا الرَّجِلٌ الذي بيك وبيته عداوةٌ إذا دافعت سيئته بالّتي هي أحسنٌ أصبح 
كأنهُ ول حميرٌ» أي قريبٌ صديقٌ» وكانّ في الأول عدرًا مادا الى ينك وبيته عداو 
كنك وَيكٌ حي (4)2 والقائل لهذا هوَّ الله عَرَبَنٌ فلا تستبعدٍ الأمرّ أن يكونَ هذا 
و َّ- - 5 و 
العدو غدا صديقا لك؛ لأن القلوب بيد الله عَرَجِجَلّ . 


.)5195( أخرجه مسلم:كتاب القدر باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء؛ رقم‎ )١( 


لنقلة دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


بعض النّاس يأخد بالمقاصة ولا يدفع بالّتي هيّ أحسن» وقول هذا الْني 
هجرّني والله لأهجرنّه هذا الذي أساء إِيّ والله لأسيئنَ إليهء هذا الذي قطعٌ الرَّحمَ 
بيني وبيته والله لأقطعنٌ الرَّحمَ بيني وبيئه» ددا غلطٌء بل أنظرٌ المصالح» وهذا 
المشمكار متااباة إابرط مالو ة لله عَيَوجلَ. 

قال الله عَيَلٌ: « وما بلفَّهَ إلا ألِنَ صَبَيُوا 4؛ أي لا يُوفَقٌ لهذهٍ التصلةٍ 
ال ويه بإ أي حبَسُوا أنفسَهم وحملوها على 
أحسن الأخلاق #ومَا يُلقَّهَإِلَا دو حٍَ عَظِيمٍ » أي ذو نصيب عظيم. 

ثم قال وجل : : ##وَإمًا إن يموضنك هن ام ان تع كَأسَمَعِدٌ اسه إِنَّهُ لاخر اسوح 
لْعَيِمْ 4 وهو شيطانٌ الجنٌ» ب يعني الشَّيْطانَ الذي هو إبليسٌ إن نرّعَك منة تَرَغْ» أي 
نزغ يكون» فاستعذٌ لزناو الس العليم. 

نزعٌ الشيطان: 

نغ الشّيْطانِ شيئان: 

الشىءٌ الأول: التفريطً في الواجب» فإن الشَّيْطانَ يثبط العزيمة ويبون الأمرَ 
ويقولٌ للإنْسانٍ: انتظزء أو يقولٌ: هذا شيءٌ سهلٌ لو تركته. فليس عليكٌ إثمٌ فهذا 
نزغ من الشّيْطانٍ. 

الثىءٌ الثاني: التهاون بالمحرمء فيقولٌ لكَّ: أقدم على هذاء فهذا شيىء سهل. 
وناك الترة مقو و لزي الله الس :وبوة لز وقد لكو روما اذكه إل اطلات را 
غرورًا. 

إن ذكرٌ الله عَربلٌ دواءٌ لعدُوٌينٍ: العدو البشري؛ أن تدافم سيئاته بالّتي هيّ 


دروس التفسير( سورة فصلت ) 5 


و 


أحسنْ؛ لأنه بشرٌ مثلك وتستطيعٌ أن تدافعه بعمل من عملِكٌ أنتّ» والعدوٌ الشَّيْطانقٌ 
0 5 0 5 
الجني» وتدفع عداوته بالاستعاذة بالله؛ لأنك لا تستطيع أن تدافعه بشىء محسوس» 
فلم يبقّ عليك إلا الاستعاذة بالله عَرَهَجَنّ وهو اللجوءٌ إلى الله يارَِويَْالَ من سوءٍ وش 
هذا العدوٌ السَّيْطانٌ. 
فإذا نزعّكَ شيءٌ ورأيتَ ين نفسكَ أن شيئًا يأمدّكَ بمعصية فهذا يُسمى نزعًا 
ليو و عو. : 20000007 د ا ا وى 2 
من الشيطانٍ. وتداويه بالاستعاذة من الشيطانٍ الرجيم؛ فتقول: اعود بالله من 
الشْيْطانٍ الرجيم» وإذا قلت ذلكَ بصدق فإن الله تعالى يعيذٌك منة. 
0 ش 5 و 5 0 ع 
وإذا تثاءب الإنْسانء والتثاؤبٌُ معروفٌء فالسنة أن يكظمَ ذلكَ؛ يعني ألا 
يتثاءبَ» فإن لم يستطعٌ فلِيضَمْ يده على فوه فقطء وهل يقولٌ: أعوذُ بالله منّ الشَّيْطانٍ 
الرجيم 
١ .‏ اع لل ري 5" 0 0 
الجوابٌ: لا يقول: أعوذ بالله من الشيّطانٍ الرجيم؛ لأن النبيّ ككل ل ذكر 
التثاؤبّ قالَ: فليكظمْ ما استطاعَ فإن لم يستطعْ فليضع يدّه على فِيه'"» ولم يأمزنا 
رمد مادم فع مير ك. مس 5 59.0 1 2 
عَلَناضصَلاةوَالتَكة أن نقول: أعوذ بالله من الشيطانٍ الرجيم. 
فإن قالّ قائلٌ: أليسّ قد ثبتَ عن النَبىّ عَلتاصَكةواتكة أن التشاؤب من 
الشّيِطانِ؟ 
ات” ل د 0 > ؟ أ- ا 5 4 
قلمًا: بلى» لكن النبي يل أخبرنا أنه من الشَيْطانٍ لأن التثاؤبَ عنوان الكسلٍ 


4 
ىه 


والخمولء والإنْسانْ ينبغي أن يكونٌ نشيطًا دائ) قويّاء ولكنّهُ لم يأمرا أن نستعيدٌ بالله 


)١(‏ أخرجه البخاري:كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. رقم (77/89)» ومسلم:كتاب الزهد 
والرقائق. باب تشميت العاطسء وكراهة التثاؤب» رقم (59945). 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين: 
من الشَيْطانِ الرجيم؛ لأن 2 السَّيْطانِ الْني ّ نا أن نستعيدٌ بالله من السَّيْطانٍ 
الرضب غبة تحصو 4 الاءا بالمعصلةه آذ التوا رن قالطاعة. 

أسألٌ الله تعالى أن يعيدّني وإياكّم منّ الشَّيْطانٍ الرجيم؛ وأن يجعلّنا منَ القائمينٌ 
بأمرٍ الله على ما يحب ويرضى. 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تت الصَّالحَاتُ؛ وصل الله وسلم على نينا محمد وعلى 
آله وصحبه. 


وت - 2 


دروس التفسير (سورة فصلت ) ا 


الدرش السادس: 


إن الْحَمْدَ نكن وان وتستلن الاوتقوة بالشين دور الفيعا ومن 
سَينَاتِ أعمالناء مَنْ يِه الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضْلِلُ قلا مَادِيَ له وأَشهّدٌ أنْ لا إله 


عدر يم 


إلا الهوَحدَهُ لا شّرِيكَ لهء وأشهدٌ أنَّتحَمَدَا عبدهُ ورَسولة» صلّ الله عليه وعلى آله 


تالأ 2107 ا 


فقد قال تَعَالَ: «إنَّ الت كَالْوأ ويا أَهَّهُ دم أسْتَعمُوا تَتََّكُ عَلَبْهِمْ 
لْمَكِيِحكَةٌ ألا اها ولا روا وروا لَه الى كمسر عدوت 0 ححَنْ 
أو 3 ى الحبزة لديا و اليضرة َك اما تكو شك ولك ها 
مَا كَل لا مَنْ عور تَحيم (5) وَمَنْ أَحَسَنُ ولا صَمّن ن ككآ ِل أللّهِ وجل 
ومي جا سوسا ليييعَةٌ دهم يَلَى هر 
000 0000 ِ عب (2) وا كه إل ان هنا 
9 يف [فصلت:٠75-7].‏ 


- 


قوله: د لس فَالُواْ رسا أَمَّهُ» هذا إيهان بربوبيّة الله عَيَيْجَلَ وأنه الب 
الحَالِقٌ المالك المديّر لجميع الأمور. 

وكلمة (قالوًا) تعني القول باللسانٍ والقولٌ بالقلبء أما القول باللسانٍ 
فظاهرء أن يقول الإنْسان: ربُنا الله» وأما القول بالقلب فأن يعتقدَ اعتقادًا جازمًا 


1.١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا شك فيه أن الربّ هو الله عَرتلٌ 


و 


إذنقالوًا 1 0 رينا الله. 


قوله: لاثُمَ أسْمَمَدَمُوا 4 أي: استقاموا على دين الله وشّريعته» وذلك بأن 
اوريس عب وي بس واي 
ثلاث أقسام: 


الأوّل:غالٍ في دين الله. 

والثاني: جافٍ عن دين الله. 

والثّالث: مُعتدِل مُستقيم على دين الله» لا غُلُوٌّ ولا تفريطً. 

ل ا وعل آل 
وسلّم وفيا در و نال «إيّاكُمْ وَالعُلُوَ في الدِينِ»!" : 

والغلو في الدينٍ ربما يؤدّي إلى الكفرٍ الصريح ؛ لأن الغا في الدين تجاورٌ الحدّء 
ومّن تجاورٌ الحدّ فهو ظالمٌ قال عَرَهجَلَ: 1 لله فقد ظلم نَفْسَة » 
[الطّلاق:١].‏ 

وقد أدّى الغلوٌ في الدينٍ إلى تكفير المُسْلمِينَ عوامّهم وؤلاتهم؛ ىا جرّى 
ذلك من الخوارج الْذِينَ غَلَوَا 2 دين الله» فكانوا يتجاوزون اين فيها شَّرَعه الله 

عَيَِجَل وكفروا المُسْلمِينَ 0 دماءهم و أموالهم» كا جرى للخوارج في 

زمن عل بنِ أبي طالب وََإْيََةة ينك فإن هَؤُْلاءٍ الخوارج كانوا مع علي بنِ أبي طالب 


(١)أخرجه‏ النسائي:كتاب مناسك الحج. باب التقاط الحصى. رقم (2"000») وابن ماجه:كتاب المناسك» 
باب قدر حصى الرمي» رقم .)3١79(‏ 


دروس التفسير (سورة فصلت ) /55 


على خصيه. ثم ا رضي عل دعن بالتحكيم» الذي هو صُلحء كَمَرُوا عل 
ابنَ أبي طالب» وخرجوا عليه وقاتلوة» ولكن كانت الذَّائرة -ولله الحمد- عليهم» 
فقتلهم عل بنْ أي طالب صََإيعَنهُ. 

وهناك أناس آحَرونَ على العكس من هَؤٌْلاء؛ قَرَطوا في الدينٍ وتهاونوا فيه 
وقالوًا: إن الدينَ هو العقيدةٌ فقطء وأما الأعمالُ فلا دخلّ لها في الدين» والإنْسان له 
أن يزنَ ويسرق ويقتل التَّمَسَ ويفعل كلّ شيءٍ ولا يخرج منّ الإسْلام؛ ما دام عنده 
إيهان بالله عيبل » واعترافٌ بأن الله تَحَالَ هو الب فإن ذلك كافي. 

فَالأولون غلواه وخوالاء حفر ودر طواء و احرج و اضر شريعة اللامانهو متها 
أما الوسطّء وهم الَّذِينَ استقامواء فهم الَّذِينَ التَرّموا بدين الله عَرَهِجَلَ لا غلوٌ 
ولا تقصيرٌ 

أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم, وأن يُعِيدّنا من تَرَعَات الشَيْطانِء وأن 
يَرَزّقنا الاستقامةً على دين الله حتى نلقاة. 


قال: «إإنَّ الت كَالوأْ رسا أمَّهُ4؛ وخر (إِنْ) هو قولّه: «تَتَرّكُ عَلَيِهِمْ 
المتيحكة »؛ أي: ِل عليهم الملائكة شيًا فشيئً ويكون هذا التنزلُ في مواضع 
الخوفٍ والذعره تَتَرّل عليهم الملائكة فيرَطُوعهم» وأحوج ما يكون الإنسان إليه في 
توطين نفسه عند الموت»ء فإن أضيقٌ ما يكون على الإنسان في تلك اللحظة -نسأل 


سس سن 


ا يي ل 0 
الماضيء والنوف يكون من المستقبل. 


للمدنة دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قوله تعال: وروأ بِلَْدَةِ الى كمسر ووْصَدُوت 4 والبشارة هي الإخبارٌ 


وقوله تعالّ: «الَّى كسم نوََدُوتَ 4 يعني الي وعدكم الله عَرَبجَل فإن 


لله تَعَالَ وَعَدَ الجن كل من آمنّ به واستقام على دينه. 

قوله: « 2 َن ارك في الْحَيَر لديا وَفِ الآَحْرَوَ *؟ أما ولاية الملائكة 
للإنْسانٍ في الحيّاة الدّنيا؛ فإن الملائكة تكون معه تُسَدَّده وتُشَجّعه على الخير» 
وتحدّره من الشرّء حبَّى يَُستقيمَ على دين الله» وأما في الآخرة فإن الملاتكة تَتَلقَامُم 
يوم الحتشر وفي الجنة: ##والْمليكة يَدَحْلُونَ علوم من كل بان 0 ملم عايكأ يما صرح # 
[الرعد:5-77 ؟]. 

قوله: لوَلَكُمَ ويِهًا» أي: في الجنةٍ أو في الآخرة إمَا صَمَحَصى أنَفْسكُم وَلَكُم 
يها مَا تََعُونَ 4 أي ما تطلبون ل تُرُلَا مَنْ حَصُور حم © أي: ضيافة من الله عَرَِجلٌ 
الذِي هو غفورٌ للذنوب. رَحيم بالعباد عَرَجَلٌ 

قوله: #وَمَنَ أَحَسَنُّ هَوْلَا يكن 5ك إِلَ اللَّهِ وَحَجِلَ صَلِحًا وَكَالَ إِتَنى مِنَّ 
الْمُسَلِمِينَ # (مَنْ) اسم استفهام» لكن هذا الاستفهام تمت الف أي: لا أحد 
أحسنٌ قولَا من دعا إلى الله ولكن بأتي الي بصيخة الاستفهام لأنه في هذه الال 
يكون مُشْرَيا بالتحدّي؛ كأن المتكدّمَ يقول: أَرِني أحدًا أحسنّ ممّن دعًا إلى الله 
وغمل ضَاننًا. 

فنأخذ من هذا قاعدةٌ: أن الاستفهام يأتي بمعنى التّفيء وإذا جاء الاستفهامٌ 
بمعنى النَّمَي كان دالّا على أمرين: الأمر الأول: التّفيء والثّاني: التحدّي. 
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قوله: #وَمَنْ أَحَسَنٌّ فَوْلَا مَكّن 5ك إِلَ أنه وَحَمِلَ صَّنِحًا » أي: من اتصف 
ببذين الوصفين: 

الأوّل: الدّعوة إلى الله. 

والثاني: أن يعمل صاًا. 


الدعوة إلى الله : 


والدّعوةٌ إلى الله ربل هي سبيل الرّسلٍ؛ قَالَ الله نا لّ: #قلّ هلزوء سَبيج 


ع6 
- 


أدَعوَأ إِلَ الله عل بَصِيرَةَ أنأ وَمَنِ أتَبَحن 4 [يوسف:8١٠].‏ 

والدّعوة إلى الله عَرَبَلَ هي: أن يدعو النّاسَ إلى دين الله بأن يقومٌ في مسجي. 
أو في مجتمع» أو في مجتمع خاصٌء فيدعو إلى الله ويُذَكّرٌ النّاس ويحثهم على الخير» 
ويحذرهم من الشرّء ويجمع كلِمّتهم على الحقٌ. 

شروط الداعي إلى الله : 

أولا: أن يكون على علم: 

ولا بد أن يكون الدّاعي إلى الله عنده علم, فإِن دعا إلى الله على غير علم كان 
إفساذه أكثرٌ من إصلاحه؛ لأن الذَاعيَّ ل الله على غير علم ربا بحر يحرّمُ الحلال يحلل 
الحرامَ وهو لا يدريء فلا بُدَ أن يكون على علم؛ لقولِه تَعَالَ: #عِلّ بصِيرَ * أي: 
أدعو الله على بصيرة» أي على علم. 

ثانيًا: أن يكون حكي): 

ولا بد أن يكونّ الذّاعي حَكيّاء فيبدأ بب) هو أهدٌ وبطريق الرّفق واللّين 


106 دروس وفتاوى من االحرمين الشريفين 


والبيانٍ والوقناع؛ ل بعت النبيّ لد مُحَادًا إلى اليمنٍ قال له: نكَ سان ما َل 
> م رعرع ١‏ أَنْ 


كاا يعي من التَصَارَى أو من اليهود. «قَإِذًا جِنْتَهُمْ) فادعهم | إِلّ أَنْ يَشْهَدُوا 


1 له-2 


ا إِلَه إلا الل وَأَنَّ حَمَدا رَ سُولٌ الله وهذه هي أصل الأصولٍء ولا يمكن لأيٌٍّ 
عمل أن يُقبل إلا بهاو أن لا ل إلا اله وأن عدا سول الله «َإِنْ هُمْ أَطَاعُوا 
لك لِك أخنهُمْ أن لل هد مض عَلَيِهمْ عمس صَلَوَاتٍ في كل يوم ولب 
لأن أهم أركان الإسلام نعل الشَّهادتِينٍ الصَّلام "إن هُمْ أَطَاعُو | لَك بِذّلِكَ 
5 7 

ا 0 غَنيَائِِمْ كرد عَلَ فُفَرَائِهِمُ 0 

وهذا تر تيب للدعوة يعني لا تبدأ الئّاس بالأقل أهمَيّةٌ قبل الأهمٌ فانداً 
بالأهم فالأهمء ف اللازبجل بقل لاسن أو لاء فإذا قبلوا الأهمّ فانتقل بهم إلى المهمٌ 
شينًا فشيًا؛ لأن النفوسء ولا سما ال لَذِينَ اعتادوا على شيء» لا يُمكن أن تَقَبل بمجرّد 

» فلا يُدَّ من ممارسة» ولا يُدَ من صبر. 

إذن لا بُدَ للداعي أن يكون حكيًاء يعرف كيف يدعوء وكيف يبدأ بالأهم 
فالأهم. فلو رأيت أناسًا يشربون الخمرّء ويشربون الدخان. فبأتّ) تبدأ في النهي؛ 
الخمر أم الدّحَان؟ 

نقول: الخمر؛ لأن الخمر أده فنبدأ في النهي بالأشدٌّء وفي الأمر بالأهم. 

ثالثا: أن يكون عالً) بحال المدعوٌ: 


ولا بن أيضًا في الدّاعي أن يكون عالًا بأحوالٍ المدعرٌ؛ لأن المدعوين 


١١)أخرجه‏ البخاري :كتاب الزكاة. باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء رقم »)١597(‏ 
ومسلم :كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى السّهادتين وشرائع الإسلام» رقم .)١69(‏ 
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تختلفون» فأحيانًا تدعو صاحب جَدَلٍ وخصومة وعناده فلا بُلَّ أن تَستِعِد له حتى 
تستطيعٌ أن تُجاوِله. وتدحض حُبّتهء وأحيانًا تدعو عامّيّا فهذا يكفيه أدنى شيء. 

وبناءً على ذلك لا بُدَّ أن تستعدٌ عند الدَّعوةٍ إلى الله خوفا من أن يقومَ مُنافِق 
يجادلك بالقرآنٍ فتبقى حيرانّ» فلا بد أن يكون لديك علمٌ بحالٍ الَّذِي تدعوه حتَّى 
كرد سعد ال ستو روسن التبوولا فت حيرات 

رابعا: أن يكون على خُلق: 

ولا بد أيضًا للداعية أن يكون على خُلّق» حيث يُقتدي به النَاسٌء ويأخذون 
بأقواله» ويأخذون بأفعاله. وكثيرٌ من النَّاسٍ تئر بخُلق الدّاعية أكثر ما يتأن بقوله 
فتجده يَتَرسّم خطاه؛ ماذا فعل» وماذا ترك» وماذا قال» ويقلّده تمامًاء حتّى يكونّ كأنه 
00 

العمل الصالح: 

قال عَرَيَجَلٌ : #وَحَمِلَ صَدِلِحًا 4 » فا هو العمل الصَّالحٌ؟ 

العمل الصّالح ما جمع بين شرطينٍ: 

الأوّل: الإخلاص لله. 

والَّاني: المتابعةٌ لرَسولٍ الله صَلٌ الل عَلَيْه وعَلَ آلِهِ وَسَلَم. 

أولا: الإخلاص: 

فإن فْقَد الإخلاص فالعمل مَردودء وإن نقذك المتابعة فالعمل مردود. 


9 غ8 مور ره ا. وو 0 2 - 2 
والدّلِيل: قال الله عَرََلٌ في الحديث القدّمي: «أنَ أَْتَى الشركَاء عَن الشرْكِ 
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مَنْ عَمِلٌ عَمَلا أ شرك فِبهِ مَعي خَبرِي. تَرَكْنْهُ وَشِْ 5ه) 7" 

وهذا نص صريحٌ في أن العمل إذا كان فيه شرك فهو مَردود لا يُقبله الله 

مثال ذلك: رجل رأى النّاس ينظرون إليه فقام وتسيد ف ليقولٌ النّاسٌ: 
رجل كريم. فإنه لا تقبّل صدقتةٌ؛ لفقدٍ الإخلاص. 

رجل آخرٌ رأى النّاس ينظرون إليه فقام يُصَل) وهو لا يريد الصَّلاة» لكن من 
أجل أن يقولّ النَّاسٌ: هذا رجل متديّن» فلا تُعَبّلَ صلاثه؛ لفقد الإخلاص. 

ثانيًا: المتابعة: 


3 


أي المتابعة للرَسولٍ عَيَويَكموَليَكَ فمّن عمل عملا وأخلصٌ فيه لله لكنّه 
مالقاو ار بو و 0 
وَسَلَم: و مُرْنَا قَهُوَ رَدْا وفي لفظ: ١مَنْ‏ أَحْدَتَ في أَمْرنا 
هَذَا مَا ليس منه 0 

ولهذا قال إلى صل ل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَم: كل ِذْعَةٍ ضَلالة)7. 

وبناءً على ذلك ما تُسمع مما يقال منّ الأذكار والأورادٍ البدعيّة التي هي في حد 
ذاتها حقيقةٌ صَحيحةٌ؛ لكن صِيعَتْ على صفةٍ لم تر بها الشّريعةٌ مع إخلاص الَّذِينَ 
ابتدعوهاء فهذه بدعة لا تقبّل. 
)١(‏ أخرجه مسلم:كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله. رقم (59826). 
(؟) أخرجه البخاري:كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم (/5591), 


ومسلم:كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور, رقم (109/14). 
6 أخرجه مسلم:كتاب الجمعة. باب تخفيف الصّلاة والخطبة» رقم (8590). 
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فبعض النَّاس له طُرّقات في الأذكار» وفي التسبيح» وفي قراءة القرآنِ» وغير 

ذلك. وهم لصون لله عَرلٌ لكنّهم أَنوَا بعمل يَتعبّدون به للها والله نَعَا 
يدْرَعْه فهؤُلاءِ لا يُقبل عملّهم؛ لفقد المتابعة» فلم يوافق شريعة الله» وقد قال 

لبن صَلَ الله له عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَم: ١مَنْ‏ أَحْدّتٌ في أَمْرنا هَذَا ما لِيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَذ). 

بقي أن يُقال: هل يثابون أو يَأتّمون؟ 

نقول: في هذا تفصيل؛ فإنْ بُينَ لهم الحقّء وأصدٌوا على ما هم عليه من 
البدعة» فهم آئُمون» وإلا فإنهم ُثابون على أصل الي ولكتّهم لايثابون على العمل؛ 
لأن العملّ على غير شريعة الله» والنية طيبةٌ» لكن لا كفي الإخلاصٌ» بل لا بُذّ من 
المتابعة. 

مثال: رجلٌ صل بعد صلاةٍ العصرء وطراً عليه فقامَ يتطوّع للصلاةٍ بعد صلاة 
العصرء فإنه لا تُقبّل صلاثة؛ لِمَقَدِ المتابعة؛ لأن هذا وقتٌ نبي منهيٌّ عنه» فكيف 


5 


تَتعبّد لله بها غبى عنه! فهذا لا يَصِحّ إطلاقًا. 

إذن لا بد من الإخلاصء ولا بد من المتابعة. 

ويقول بعض النَّاسِ في الابتداع في دين الله: إن هذه بدعة حَسَنَة فتقول: من 
قال: إن في البدع ب بدعة حسنة؟! وأقصد بالاستفهام هنا الإنكارٌ الشديد» فلا يمكن 
أبدا أن يكون في البدعةٍ حسنة. وكصيدكن اد كردق الب ني حشن واعلم 
الخلق بشريعة الله وأنصح الخلق لعباد الله وأفصح الخلق فيا يتكلم به وأشدٌ 


-_ه 


الناس إرادة للح وهو رَسول الله كيد قال: «كُل ب بِلعَةِ مَلالةً)؟! 


فهل الب عََهصَكَُواتَكمُ لا يعرف ما يقول! لا والله.. وهل النَِي كله يريد 


164 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
خا دروس وقتاوى من الحرمينالشريم ‏ 


نْ يَعَمّىَّ 


يحمي على النّاس ويضِدَّلهِم بدون حقٌّ! لا والله أبدًا.. وهل الذي كه : 0 
9 لا.. إذن قال أنصحٌ الخلق» وأعلمٌ الخلق» وأفصحٌ الخلق» وأحسنهم إرادةٌ: 
"كل بذْعَةٍ ضَلَالَة». وعلى هذا فمّن قسَّم البدّع إلى ثلاثة ةِ أقسام. أو إلى خمسةٍ أقسام 
فنا نردٌ عليه تقسيمّه هذا ولا الي يا كانت مَنلتّه من الع ولا يمكن أن يكون 
في البدعةٍ شي حسرٌ والرّسُول ل يقول ١كُلَّبذْعَةٍ‏ صَاَةٌ». 

فمَن قال: إن مِنّ البدع ما هو حَسَنء فقولّه مردودٌ؛ لأننا نقول: إما ألا يكون 
هذا بدعة» وإما يكون بدعة سيد أما أن يصدق عليه أنه بدعة ثمّ نقول: بدعة 
حسنة» فكلا والله. 

فإنْ قَالَ كَاِلُ: أليس أميدُ المؤمنينَ عمرٌ وَتَإتَعَن لا جمعَ النَّاسَ في قيام 
رمضانَ على إمام واحدء خرج ووجد النَّاسَ يُصلُون مع إمامهم فقال: ايِهْمَ الدْعَة 
هَزه)!" 2 فأث نى على هذه البدعة؟ 

فالجواب: أن أمير المؤمنين رس روعي وي 0 
ل ا ال م 
يال وتأخ رق الرابعةةوقال فإ عهييث أن موعن عليف)!" 

تأر سمب وهو خشية أن رض بعد وفاي مَل العلل وم 
ولا يمكن أن تُفَرَضصَ فرائضٌ بعد وفاته» فزالتٍ العلّة التي من أجلها تأخرَ لني 
يد عن القيام بالثاس» فسَّاها عمرٌ بدعة باعتبار أنَّا تُركث في عهد الرَّسُول يله 


.)7١٠١١( أخرجه البخاري:كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان. رقم‎ )١( 
؟) أخرجه البخاري:كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء:أما بعد. رقم (475): ومسلم:كتاب‎ 
.)9711( الصَّلاق باب الترغيب في قيام رمضان» رقم‎ 
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وني عهد أب بكرء : م أَحِيَتْ من جديده فتكون بدعةً باعتبار أَتَّاتُركت ؛ 
فهي سنة مُعادّة» فلا دليلٌ فيها لأهل البدع. 
1 *]ىاء. 2 - 2ه م ًّ ٠.‏ سُ 4 
ولو أننا قلنا: إن مِنَ البدع ما هو حَسَن لتَمَرّقَ الناس في دين الله؛ وصار هَؤلاءِ 
تخدئون أشياءَ ويقولون: هذه من الدين» وآخرون يحدثون أشياءً ويقولون: هذه من 
٠.‏ عِِ 1 ٠‏ 2< 0 
الدين. وغيرهم يحدثون اشياء ويقولون: هذه من الدين» وتفرقتٍ الآمة بلا ميزانٍ 
ولا استقامة. 
فإذا قال قائل: ما هو الأصلٌ في العبادَاتِ؟ 
فاججَواب: أن الأصل في العِبادَاتِ المنم» وآلَّا يتَعبَدَ أحدٌ لله عيمجل إلا بدليل» 
فإذا رأينا أحدًا يَتَعَنّد يعبادةٍ فلنا أن نقول: ما دَليلّك على هذه العبادة؟ لأنّه إذا 


8 


ع 


يكنْ له دليل صار فِعله بدعة» فكل إِنْسانٍ يَتَعَبَّد لله بشيءٍ قوليّ أو فعللٌ أ 
ّنا نقول له: هات اليل على هذاء فإن أتَى بدليلٍ صار عَمَلَهِسنةٌ وليس ببدعةٍء 
وإن لم يأتِ بِالدَّلِيلِ صار عمله بدعةً مردودًا عليه» وهو به ضالٌ مُضِلٌ إذا كان من 


و عَقَدِيٌ 


يقتدى به. 

إذن نقول: قولّه في الآية الكريمة: وَححِلَ كور عي » اليل لسع ماجعة 
شرطين: الأول: الإخلاص لله والثاني: المتابعة لرَسول الله َكل 

قوله: #وَمَالَ إِتَنى مِنَّ ألْمُسَلِمِيتَ 4 هذا الوصفُ الثَالتُ؛ فالأولٌ: الدعاءٌ إلى 
لله» والثَّاني: العمل الصَّالحُ» والثّالث: إعلانُ الإسلام؛ أن يُعلِنَ إسلامّه ويقول: 
تتم الخكلمة وهذا تدروظ با ءزذا ل ركنن الاعلوق فروعل الأحوي فإ 
كان في ذلك صَرّر على الدّعوة فلا بأس أن مُحْفِيَ إسلامَةُ» ويدل لهذا أن دعوةً التي 
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كله أوّل ما دعا كانت سِرّاء ثم أمِرَ بالإعلان» وقيل له: 8 فَأَصَدَعْ يما ُو وأعَرْضٍ عن 
ألْمشَرِكينَ © [الحجر:4]. 


وانظر إلى قول الله تَبَاتَِوَاقَ عن مؤمن آل و0 وفْعون توعد موسى 
بالقتل: لوَكَالَ فِرَعَوت درون أقكْلٌ مومئ وَلْيدَعْ ريده إن أَحَافُ أن يبَدَلَ سكم 
أو أن يُظهِرَ في الْأْرَضٍ الْمَسَادَ 4 [غافر:77» فقام رجل مؤمن من آلِ فرعون يكنّم 
إيمانه؛؟ خوقا أن يقل وتَضعْف الدّعوة» وهو لا يمه أن ينتقلّ من الدّنيا إلى الآخرةٍ؛ 
لأن كل إِنْسانِ سوف يتتقل إن عاجلا وإن آجلاء لكن إذا قتل الدَّاعيةٌ بَطَلَتِ 
الدّعوةٌ وتَقَصَتٍ الدَّعوةٌ.. فيقول هذا الرّجل الَّذِي يكنم إيائه: لأنْفْمُنُونَ رَبْلَا 
أن يَقُولَ رَيَحَ ألَّهُ 4 [غافر:18]. فانظر إلى الفصاحة. والحذّق والذكاء والعقلء قال: 


الكت يغلا ل يول د أَشَّهُ © وهو يعلم أن هذا الرَّجِل مُوسَىء لكن لم يقل: 
_ 00 ل الملرة 
رد جلا أن يفول رَيَ أللَّهُ #. 


فلو قال: أتقتلون موسى لَمِيلَ: هذا صاحبٌ له يدافع عنه» لكن أتى بصيغة 
التكرة حتى لا يتومّمَ واهِمٌ أن بينه وبينه صِلَّة. ولا شك أن بينهما صلة لأنّه مؤمن» 
رو ما روء 


راك عر اط اعدار كني عل وه 1" فود رحله أن يَفُولَ رَنَ أنَهُ وَقَدَ 
آءةُُ يدت م من رت د 4 [غافر:14] إلى آخره. 


المهم أن قوله: #وَكَالَ إن مِنَ آلْمُسَلِمِينَ * يعني إعلان إسلامه ولا يبال 


وكا علدت شر تنررطا ألا يكن عله يزه قد من قاد قن تاه 
مَرَدٌ فليّخْفِه حتّى يأتّ الله بأمره. 
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أسأل الله تَعَالَ أن يجعلني وإياكم من دُعاةٍ الحق» وأنصار الحق» وأن يُعيننا 
على أنفسنا أولاء ثم على غيرنا ثانياء إنّه ول ذلك والقادر عليه. 

قال عَرَصلٌ: «ولا مَنَتَوى لَلْسَدَةُ ولا ع4 في هذا التعبير احتمالان: 

أحدّهما: أن يكون معنى قوله: «ولا صَنَْوى لُلْسَكَةُ ولا أَلييكةٌ» أي: 
ولا تستوي الحسَناتٌ؛ فإن الحسَناتٍ بعضّها أفضلٌ من بعض لا شك فالواجب من 
العبادَاتِ أفضل من المسنونٍ» وبعض الوَاحِباتٍ أوكدٌ من بعض» وبعض المسنوناتٍ 
أوكدٌ من بعض» ولا 4 يعني: ولا تستوي السيّاتُ» ففي السيّئاتِ ما هو 
ا 2 5010 

وينبغي لنا أن نفهم هذا المعْتّى وهذا الاحتّال: فلا تستوي الحسَنات يعني 
بعضها مع بعضء ولا السيّئات يعني بعضها مع بعضء بل في الحسَناتٍ ما هو في قِمّة 
الحسنى» ومنها ما هو دون ذلك. ومن السيّئاتٍ ما هو أسفل شيءٍ ومنها ما هو فوق 
ذلك هذا احتال. 

الثاني: ولا تستوي الحسنةٌ مع السَّيئة يعني أن الحسنة لا تٌستوي هي والْسَّيئة 
فإن الميتة أكمل وأقضل هن السَّةٌه والشيعة عل :اسمها ضيكة: 

فعلى القولٍ الأول أو الاحتتال الأول تكونٌُ (لا) في قوله: «ولَا ايند » 
مُوَسّسَة بمعنى أئّها غيرُ زائدة. 

وعلى الثَانِ تكون مؤكّدةٌ؛ أي أَمََّا زائدة للتوكيدء وأنها لو حُذفت وقيل في غير 
القرآن: (ولا تستوي الحسنة والسَّيئة) لاستقامَ الكلامٌ. 


والثّان أقربٌء أي أن معنى الآية: لا تستوي الحسّناتٌ والسيّتاتٌ. 
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ونظيرُ ذلك: #ومًا يبو الْاَقَس وَابْصِيرُ (3) ولا الظلمنتث ولا الور 2 
ولا الل ولا لور » [فاطر:9١-١5]»‏ ف(ل) في هذه المواضع مَوَكدَة ولسيت 

أما كون الحسّناتٍ تُختلف بعضها مع بعض» وكذلك السيّكات» فهذا أمرٌ 
ظاهِرٌ؛ لكن يُوْحَذْ من نصوص أخرى. 

وإذا كانت لا تستوي الحسنة والسَّيئةٌ وجرّى من غيرك إساءةٌ إليك فباذا تَدْهَعُ 
إساءَتّة؟ 

قال تعالى: #أَدَهَمْ الى ه لْحَسَنُ 4 فإذا كان قد اعتدّى عليك في عِرْضِكٌ. 
وبَلَعَكَ أنّهِ يغتابك في المجاليس» فادفم بالّي هي أحسن. والذى هو اخس لبس أن 
َعْتَابَه في المجالس كما كان يختابُكَ في المجاِس. بل بالَّتي هي أحسنٌ. ومن ذلك أن 
تذهبَ إليه وتقول: يا أخيء بَلْعَنِي أنك تقول فّ كذا وكذاء فق كان كنا فزلة 
غيبة منك لي» وإن كان كذبا فهذا مُبتان. 

لأنّ الى يك ل تكلم على الغِيبة قال: «أَنَدْرُونَ مَا الغيبةُ؟». قَانُوا: الله 
وااشولة أعلم: قَالَ: «ذِكْركَ أَحَاكَ بها يَكْرَة). قيل: أقَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ في أَخِي مَا أَقُول؟ 


الو 3 


قال: «(إِنْ كَانَ فيه ما نَقُولُء كَمَدِ اْتَِتَُ وَِنْ لم يَكُنْ فيه فَقَذْ مها 

إِذنْ عامل مَن أساء إليك بالّتي هي أحسن والَّي هي أحسنٌ -يا إخواني- 
لأكفتر ل الإحيان قال هى أعسن اناقل الى عي العف لك 
الأحسٌ أن تِيِءَ إليه كما أساء إليك» والآية لم يقل الله فيها: ادقَمْ بالحَسَنْء بل قال: 


(١)أخرجه‏ مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الغيبة رقم (70/9). 


دروس التفسير ( سورة فصلت ) 108 


بال هى عْسَنُ 4 والَّتي هي أحسن قد تكونُ المعاملةً الحسنة» وقد تكون المعاملة 
مكاح بي لا اك د راي م إِلّا وقع في 
عِرضهء فهل الدفاعٌ هنا أن تَتَرَقَق له وثّلِينَ له القولّ, أم أن تأخدّ بالعدلٍ؟ 

نقول: بالعدل. ولهذا ل] ذكر الله عَرَجَجَلَّ العفُوٌ؛ قال: #هَمَنْ ها وَأَصَلَح فأجره, 
عَلَ لَه [الشورى:40] ولهذا إِنْ جاءنا واحدٌّ يقولُ: فلان جَنَى عل فأمّما أُولّ؛ أن 
أعفوٌ عنه أو آخذ بحقّي؟ قلنا: إن كان في أخذِك بحقّك إصلاحٌ فَحُذ به. وإن كان في 
العفو إصلاح فخدّ به. 

وهنا َه على مسألةٍ: إن حوادتٌ السياراتٍ الوّاقعة الآن كثيرةٌ فإذا وقع 
حادث ومات بسببه إِنْسانْء فهل الأفضلٌ لأولياءٍ هذا الميتٍ أن يعفوا عمّن جَرّى 
فق الكاوث أن الا تعر 

نقول: فيه تفصيل؛ فإذا كان في العفو إصلاح فالعفوٌ أفضلٌ» وإلا فلاء فإذا 
علمنا أن هذا الذي حصلّ منه الحَادثُ رجلٌ مُتَهُوّر لا يُبالي بأرواح الأبرياء ولا مَبْتَم 
وذ قل لاذزيا مانا توالا رء فزن قصل مك خادت اقال: وإذا حدث 
فالحمد لله الدَيَةُ بالطبلون. وضرب بيده على الطبلون'" حتَّى يكاد أن يَنْكَيَِ أي 
أنه غير مبال» فهذا لا يُنبغي أن نعفوَ عنه» ولا كرامةً له حنَّى يرتدعَ هو وأمثالّه. 

لكن لو جَرّى الحادثُ من شخص تَعلّم أنه رجل مُتَرِنُ ولكن قضاء الله 
لا مغر منه» وض ]مق خا عه به تاوت فالأفضل في حق هذا العفو؛ 
لقول الله تحال : لمن ها وََكمَ كك عل أقّو4 [الشورى:٠6].‏ 


)١(‏ الطبلون:هو دُرْجٍ في مقدّم السيارة تحفظ فيه الأوراق والأشياء غالبًا. 
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قوله: لَِدًا الى يِننَكَ وبَيْئهُ عَدَوَةُ لوخ حَمِيةُ 4 ختامٌ الآية بهذه الجملة 
يفيدٌ أن المراد بالأحسن هو العفوٌ والإصلاحء يعزذما ل تت فل العثو 
والإصلاح صَرَرٌء فالضررٌ لا تأتي به الشّريعة. 

و(إذا) في قوله: لقَدًا لِى » عند النخويينَ ليسثْ شرطيّةٌ بل هي فجائيّة 
كقول الله تَعال: #وإن نَصِبْهُمْ متها يما صَدَمَتَ دِيم ذا هم يقََطُونَ 4 [الروم:5]. 

و(إذا) تأت لعدَّةِ معانِء منها التَّرطيَّة ومنها الفجائيّة» ومعنى الفجائيّة أن 
يأيّ الشىءٌ بسرعة مُفاجنًا: قدا الى ينك وَبينه عَدوهُ كَهوَحٌ حَيِيةٌ 4 يعني إذا 
دفعتٌ بالّتي هي أحسنٌ فاجأك هذا الأمرء بدل أنْ كان عدوًا فإنه ينقلِب فيكون 
ولا حميً). 

وهذا الوعدٌ مِنَ الله عيبل العَالم بكلّ شيءء المصرّف للقلوبء فكم من 
قلب مملوءٍ بُغضًا لشخص وإذا به يكون مملوءًا حُبًا لهه وكم من قلب مملوء عَدَاوَة 
لشخص فإذا به مملوءٌ ولاية له. 

إذن إذا دفعتٌ بالّى هي أحسرٌ انقلبتٍ العَداوَةٌ الأول إلى ولاية» وليس ولاية 
فقطء بل قال: وَل ست حَمِيٌ 4 شديد الولاية» ومع الولاية قرَابة. 

قال الله عَيَوَجَلَّ: وما يلَفّنه] »* أي ما يُوَفْق لها «إلّ لَنِنَ صَبروأ ومَا يلَفَّه] إل 
دو حَطلِ عَظِيمٍ # يعني: لا واتابك لاديس الا الى في اما 
رجل صابرٌ يحبس نفسّهء وإلا فلو رَجعنا إلى مق مُقتقَى النفوس لكان أن الإنسان يريد 
أن يأخذ بالثأر» فهذا مُقتَّى طبيعةٍ الإِنْسانِء لكن إذا وُفْقَ الإنْسان وصبرٌ وحبس 
نفسّه وفعل ما أَمَرَ الله به في قوله: «آد هَمَ يألَّى هىّ ْحَسَنُ 4 فإنَّه ذو حظ عظيم. 
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ولما ذكرّ الله تِاندَويَمَلَ دفاعَ العدوٌ منّ الإنس» ذكر دفاعَ العدوٌ من الجن 
بعر . عاض مع مكك سا ممصم سد لظ عمس 5 724 بجر عل 06م 2 
فقال: ©#وإمًا ينْرَعْنَك مِنَ الشَيْطدن رع فَاسْتَعِذ أله إِنَهُ هو الْسَمِيعَ الْعَلِيمَ #. 
6 , ع بي > ع 6 ع ع 
ف 6 و 0 ع 7 
معنوي» وإلا فالشيطان جسم كسائر الأجسام.ء لكن ما يوسوس به أمر معنوي 
لا يمكن دفاعه إِلَا بالاستعاذة بالله منّ | 


- 

ص 
إن 

8٠ 


لشيطانٍ الرجيم. 

وماهو نغ الشَّيْطانٍ؟ 

نغ الشَّيْطانِ وعد بالشيّ وإغراءٌ به» فإذا رأيتَ من نفك ميلا إلى معصية الله 
فاعلمٌ أن هذا من نزغ الشّيْطانِه وإذا رأيتَ من نفيك تهاونًا في واجبات الله فاعلم 
أنه من نزغ لان وقوان” أن تستعيدٌ بالله من الشَّيْطانٍ الرجيم. 

وإذا استعذتٌ بالله من الشَّيْطانٍ الرجيم أعادّك: «قَأسْتَودْ أله إن هُوَ لسَمِيعٌ 


وهذا من بلاغة القرآن؛ أنّه لم) ذكرٌ مدافعةً العدرٌ من الإنس ذكرٌَ مدافعةً العدرٌ 


0 8 


أسأل الله تَعَالَ أن يُعِيدّنا وإيّاكم من السَّيْطانٍ الرجيم» ومن شي عبادو إِنَّهِ على 
َالْحَمْدُ لله الذي ينِعْمَتِهِ نَم الصَّالْحَاتُ وصَلَ الله وسَلّم على تَبيّنا مَك وعلى 


|م /- 5 
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الدرس السابع: 

الحم لله رَ 5الكالميقيو صل بواملورفل نا َبيّنَا مُحمّد حاتم النْيّنء وإِمّام 
المتَقِينَه وعَلى آلِه وَأُصحَابه ومّن تَبعَهم بإ حسَانٍ إل يَوم اين اَم 

لاس لق ا تَعال إن اليس كَالْوأ رينا أمّهُ كم 
انتكرا كَتَرلُ عتيغ التتيصكة ألا عَتَاوا ولا نوها رثا ,11 
سم ودورت (59) حَن أوَليَاوْكُمَ فى الْحَيرةِ لديا وف الآجرد وك هئ 
اا 0 رلا من عور حم © [فصلت:61-1] 

#إِنّ الدب كَالُوأ ريسا أَمّهُ » تاوبع والسكين: ثم استقاموا عل دين الله 
لم يزيدوا فيه ولم يَنْقُصوا عنه» هؤلاء تتَرّلُ عليهم الملائكة, أي ينزلون عليهم 
أفواجًاء فَوْجًا بَعد فَوْجٍ قائلين لهم: ألا تخافوا فيه| يُستقبل من أَمْرِكم» ولا تحزنوا 
عل هانق من عدادى» لأنكم قمتم بالإيهان والاستقامة. 

وروا يِلْلْنَةِ الى كسْرٌ ووَدُوت * وهذا عند الموت إذا قيل للرّوح 
في تلك اللّحظة العصيبة #وَأَسِرُوأ ال لبي كا تسم موَعَدُوت * فإن الوح 
تلن وقرصج و يواسي وريد تاشر بن انق الول سيا كا لكل اله 
مِنَ العجينء إذا رأيتَ في الحَجين شّعرة ثم نزعتّها سيكون ذلك سهلاء الرُوح 3 
من جَسّد المسلم -أَسْأَلٌ الله أَنْ يجعلني وإياكم منهم- سهلة مُتقادة ام 
بهذه البُشرى» ولهذا لما قَالَ البِنُ صل الله علّيه وعل آله وسلّم من حبق 
أَحَبّ الله لِقَاءَه وَمَنْ كَرة لِقَاءَ الله كَرءَ الله لِقَاءَةُ» . قالت عائشة: يا رلا كنا 
يَكْرَهُ الموت. قال: «لَيْسَ ذَّاكِ وَلَكِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا حَصَرَهُ المَوْتُ 37 الله 
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- - َر ادي ركم ات 2 جءر يم >6٠‏ 4 د لتر ا ا 017 
وَكَرَامَتِهه فَلِيْسَ شَىْءٌ أَحَبّ إِلَيْهِ يما أَمَامَهُ فَأَحَبّ لِقَاءَ الله وَأَحَبٌ الله لِقَاءَه وَإِن 

أ نس ار ا 0م 2 5 عط مس ؤم وس 
الكافِرَ إذا حضرٌ شمر يايد و 0 
الله وَكْرِ م الله ا قَالَ الله تعالّ: #وكرٌ مَرئة إذ الطَلدلِمُورت فى عَمَرْتٍ الْوْتٍ # 
أي سَكَرَاته #والمليكة بَأيِظوًا أيَدِيهمَ * أي مَدُوا 0 يثُم إلى أَزْوّاجهم «خْرِجأ 


وسره 


أنفْسَكُمْ 4 عدن عل أ الُوس كينا يت للشروج قال لخي 
أنفْسَحكُم + كَرْمًا لو ع تجوت حَذَابَ أَلْهُونِ # [الأنعام:97]. 
وقال عيبل ولو تَرَعة إذ يتوق لبن كَدواً الوتبكه يصوت وَجُوهَهُمَ 
برهم وَدُوهَُأ عَدَاب ألَّحَرِيِقٍ 4 [الأنفال:50] فالكَافِر إذا بُشَّرَ بهذا فإن ا 
وريد أنْ تبقى في البَدَنِه لكنّهم يَنْزِعُوتها مِنَ البَدَِ كما 7 السُّود -الخديدة 
التي نوفيا للجرموز الصرف القارل: 
قوله تَعالّ: « حَنّ أوَلِيَآرَكُمَ فى الْحَيَوةَ آلدَيا وَفِ الْآخْرَةَ »4 [فصلت:١"]‏ 
القائل هُم الملائكة تقول: « كَنُ أوْلِيَآوَكُمْ ذ 0-7 ا وف الَْخْرَوَ * فول 
المؤمن الملّك يِدُلّه على ابره وينّْهاهُ عن ال وأما الكافِرٌ ففَرِيئُ ايان يأمره 
بالمنكرء وينهاه عن المعروف. 
َلَكُمْ ِهَا4 أي في الآخرة إمَا مَنكصى أنَشْسَكم» مِنْ كُلٌ شَيْءِ؛ ين 
الأكل والشّربٍ والنكاح والاستقرار وغير ذلك؛ كل ما يشتهيه الإنُسان في ان فله 
ذلك. اللهُمَ اجْعَلَنَا منهم يا رب العالمين» اللهُمّ اجَعَلَنَا منهم يا رب العَالمين» اللهُمَ 
اجْعَلنَا منهم يارب العالمين. 


)22320 أخر جه البخاري:كتاب الرقاق. باب من أحب لقاء اللّه أحب اللّه لقاعى رقم 50 ١ك‏ ومسلم:كتاب 
الذكر والدعاء واللوية باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءم» رقم (55859). 
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قال بَعْض العلّماء في تفسير قوله تَعال: وبح الْجَتَكينِدَانِ 4 [الرّحن:04] وَقَالَ 
تَعال #قطوفها دَانَةٌ 4 [ا حاقة:5] قالوًا: نالك عل عل تتريره ينظ إل الكمرة ة يشتهيها 
فيتزل الغصن إليه حتى تَقَعَ التّمَرة بين يديه. لا له إِلّا الله! لا يحتاج إلى تَحَبِ» ولا إلى 
لب ل 0 
وَلَكُمْ فيها م عون * أي ما تطلبون 8 ترُلَا» أي ضِيافَة #«مَنْ عَمُوْرِ 
تَحم # وَهُوٌ الله عَرَيجَلٌ. 
نّم قَالَ عَرَِلَ: لوْمَنَ لَحَسَنُ مولا صَكّن دعا إِلَ أَلَّهِ وَحَحِلَ صَدِلِحَا وَكَالَ إن 
من ألْمُسَلِمِينَ 4 [فصلت:08] يعني أخبرُوني مَن أحسنٌ قولًا مِنَ الذي #دعآ إِلَ الله 
وَْحِلَ صَدِلِحكًا وَقَالَإِتَتى مِنَّ ألْمْسَلِمِيَ © أسألكم بالله : :مل أ 
3 لا والله؛ لأن الله يَسَأل مَُحََيًا #وَمَن لَحَسَن مَوْلَا مَكّن دعا إل أَّهِ وَحَجِلَ 
وَكَالَإِنَنى مِنَّ الْمُسَلِمِينَ *. 


الى اد #دعا إِلَ أسَّهِ» أي إلى دين الله وشريعتّه لتَعْرفَ 
أنّهُ ا بُدّ في الدّعوة من الإخلاصء أما مَن دعا إلى نفسه مِنْ أجل أَنْ يُعَظُمَهُ انس 
ومِنْ أَجْلٍ أَنْ يَضْرِفَ وجوه النّاس إليه -اللهُمَ أَعِذّنا مِن ذلك يا رب العالمين- أو 
دعا إلى مذهب باطل أو بدعة مُضِلَّة فهذا لَيْسَ في قولِه حُسنء بل قولّه سبى» وإثمّه 
ووباله عليه. 

رَجُل دعا إلى مذهب باطِل» وبكل أسلوب. وبكل دعاية» فليس هذا حَسَنَاء 
لأنه لم يَدْعٌ إلى الله» الدّاعي إلى الله هُوَ الَّذِي يْصجّ على الدّعوة حتى وإن أُوذِيّ في 
ذلك» وحتى وإِنْ سَخْرَ منه النّاسء وحتى وإن رُدَّ عليه فها دام على الصراط لا مهمه 
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حدء يدعو إلى الله. 

وَحْحِلَ صلا 4 انتبه أيها الدّاعيء تدعو إِلَ الله وَلَا تعمل صا خًا لايصلح 
هذاء فمثلا: دعا إلى إقامة الصَّلّاة وَهُوَ لا يصلي. كيف هذا؟ دعوثه هذه وبال عليه 
قَالَ الله عَرَتََلّ: « يكأيها ألَذِينَ اموأ لم تَقُولُوت ما لا تَمْعَنُونَ (8) كير مَقَنَا عند 
َه أن تَمُونُوا ما لا تَنْمَتُوت * [الصف:؟-"] تقول للئّاس: أقيموا الصّلاة. ولكن 
لا يُقِيمُها أنت» تقول: أَنْفِهّوا في سبيل الله. ولا تُيفِقَء تقول: بِرُوا آباءكم. ولا تبر 
اسمع قول الله تَعلل: لمَِمّن دعا إِكَ أله وَحَحِلَ صا 4. 

والعمل الصّالح ما اجتمع فيه شيئان: 

الأَوّلُ: الإحلاصٌ لله اللهُمَّ اجعَلْنَا لك مخلصين. 

والثّاني: المتاعة لرّسولٍ الله صل الله عليه وعلّ آله وسلّم» فمّن عَمِل عملا 
يراق يل الاش لا يكون عملّه صا ًا؛ لأنه فقّد الإخلاصّء ومن عَمِل عملا على 
غير الشّريعة لكنّه تخلصء لا يكون عمله صال ًا ولهذا يوجد من أهل البدع مَن هم 
مخلصون لله عَرَتجَلَّ إخلاصًا تامّاء تدمع أعينهم وتخشّع قلوبهم» وتجدهم على أكملٍ 
حالٍ في مَظَهَرِهِمِه لكن عملهم هذا حابط باطل؛ لأنه تالف لشريعة الرَّسولٍ 
ةعول 

واعلم أخي المسلم أَنْ الموافقة للشريعة لا تَيمّ إلا إذا واقَقّ العمل الشَّريعة 
في أمور ستة: 
الأول: السّبب: لو أن الإنْسان تعبّد لله ريمن بعبَادَة هي حقّ» لكن قَرَتها 


ع 


بسبب تقَرّن به شَرْعَاء فإنها تكون باطلة؛ لأنه على غير الشّريعة» وَمِنْ ذَلِِكَ 


ج٠‏ عسل 


135 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَا يفعلّه بَحْضُ النّاس عند مرور اليوم الاق عَق ومن شَهْن رييخ الأولٍ ما يسمونه 
المولِدَ النبويء وأَشْهَدُ بلله أن اليك أعظمٌ من مَنّ الله به علينا لقَدَ مَنّ َه 
عل الْمْؤْمِنينَ إِدْ بعك فيح رَسْولا من أنفي* آل عمران:174] ولا شك أنه يُعمة مِنَّ 
لله عَيجلّ عليناء نشكرٌه عليهاء لكن من تمام شكره أن نمثي على هدي الرّسُول 
عنصل ةوسكم . 

هذه البدعة أُصْحَائها تحملهم المحبّة والمودّة لرسول الله صلَّ الله عليه وعلّ 
آلِه وسلّم أَنْ يُقيموهاء ونحن لا تُنكر محبّة الرَّسُول عَصَكوَالتَكة: بل هو والله. 
والله: واللهء أحبٌ إلينا من أنفسّناء ومن آبائنا وأمهاتناء ولكن مقتضى المحبّة أن 
نمثي على شريعته» فنقول: هذه البدعة لا أصلّ لها من ناحية التّاريخ» ولا أصلّ لها 
من ناحية الشرع؛ فيا مسلمون ستُقلُون عليها عن قريب؛ ولكن الوَاجِبٍ عل أَنْ 


ع ين سل اب 0 ع 1 ًَ 
بين أنها لَيْسَ لها أصلء والله يتونّ عباده» ولكن هل الرَّسُول عَكهِل 1ت وُلِدَ 


في اليوم الثّايَ عشر؟ في ذلك خلافٌ على سِنَةَ أقوالٍ أو سَبعة» وقد رجح أحدٌ 
ل ا 
لها من التّحية التّاريخية» فكيف تَفْرِضُ عل التَّاريخ أنها في اليوم الثَّانٍ عَسَرَ وَليِسَ 
فيه؟ هذا غلط عظيم. 

ذا كَالَ قَائِلٌّ: سُبْحَانَ الله! أَتمَلَطُ النّاسَ كلّهم؟ قلنا: ولْيَكُنْ هذا التّارِيخ 
أمامّنا وإذا كان الذي ابتدّع هذه البدعةً ابتدعها في هذه اللَيْلَد أو في هذا اليوم فعلى 
أي أصل؟ لأن هذه البدعةً أول ما ظّهرت في الإسّلام في القن الرّابع» يعني قد مفى 
مزن الك شين للذلةاقروان وربادق ولم يمرقر هتاه الندعةوقارن الحساموة وف هنا 
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الاحتفال ف هذه المدة؟ أغافلون هم 1 جاهلون» 3 م ون 
الرّسُول؟ طبعًا لا» لكنّهم يعرفون أن هَذًَا لَيْسَ مِنْ هَذيه. 


هذا مِنّ النّاحية التّاريخية» إذن هى باطلة مِنَّ التّاحية التاريخية؛ لأنها لَبْسَتْ في 


اخولاعبوة 


5 


الثانَ عشرٌ. 
ثانيًا: م ود التاضة النّرعيةه نحن نتلقّى الشرع مِنَّ الكتاب وَالسنة وعمّلٍ 
الحابة» فاتون بآية بن كتَاب الله تدلّ عمل أنه ينبغى الاحتفال بمولد ال سول بلق 
ىٍِ > ره ار نيت 2 ا ور سمس 
ولكم مِنَ اليوم إلى يوم القِيّامَقَ ابحثوا لكم اليوم وغدا وبّعد غدٍ في القران من 

أوله إلى آخره فلننظر. 

أما منَ السّنة» فهل يمكن أن تُوردوا لي أَنَّ البَّّ صل الله عليه وعلّ ]ل 
وسلّم- أَمَرَ بالاحتفال لمولده؛ أو أقرّ الاحتفال بمولده؟ لكم مِنَ اليوم إِلَ يَوْم 
القِيّامَةِ لن تجدوا هذا. 

وأما ما احتجٌ به مَن احتحٌ بقول الرَّسُول ا 0 
يوم الاثنينٍ قال: ١«ذَاكَ‏ يَوْمٌ وَلِذْثٌ فِبهه وَبُعِثْتُ فِيدا. َو نل عَلََّ فيه»! '. فنقول: 

أولا: إن الي يللم يقل: اعمَرُوا التاريخ مِنَ الشّهرء بل اعمّيرُوا اليومَ مِنَ 
الأسبوع. وهؤلاء لا يُبالون أصادّف يومٌ الثّانَ عَكَّرَ يوم الاثنين أو غيره. 

انيًا: الذي أَقَرّهُ الرّسُول عَلَنْهصَكَهولتَك هْرَ الصيامٌ ونقول: جزاكم الله 
خيرّاء إذا كان يومٌ المولد وأردثّم أن تحتجّوا مبذا الحديث فصّوموا فقطء أما أن تأتوا 


)١(‏ أخرجه مسلم:كتاب الصيام. باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء 
والاثنين والخميسء رقم .)١١57(‏ 
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: 0 ًِ ع اع 7 - 
بالاحتفالات التي لا أحب أن أنشّر ما سمعت عنها في هَذَا المَقام» لكن يعرفها 
أصَحابهاء فهذا غلط. لَيْسَ فيه استدلال. 


والخلفاءٌ الرَّاشْدون أبو بكرء وعمرء وعثمان. وعلنٌ لم يُقيموا لهذا المولدٍ 
احتفالاء أَّهُم جاهلون بها يِب للرّسول؟ لا والله» أَهُمْ عالِمُون وتركوا ذلك عَمْدًا؟ 
لأاوائنة ابذاد امي امل بين كنا رالؤسيوان 6" ل بواش قم قد ولد خا ار سول 
لناصَكاموآسَكف فلاذا لم يُقيموا هذا المولد؟ لاذا مضت ثلاثة قُرون للمسلمين 
لم يقيموا هذا المولد؟ 

إذنء هذه العِبَادة -وإن كان الّذِين يُقيمونها على زعمهم أنها عِبَادَة وإظهارٌ 
لمحبة الرَّسولٍ كَكهِ وإحياءً لِذكرًاه- لَيْسَتْ مِنَ العمل الصّالح لأنها خالَفَتِ 
الشّريعة في سببها. 

الثاني: الممْسش: بأن تَكُونَ موافقة للشريعة في جنسهاء فإن خَالَفَتِ التّريعة في 
الجنس فَلَيِْسَثْ عملا صا حًاء مثال ذلك: لو أهديتٌ ظَبْيًا فإنه لا يزئ» لكن يُضَحَى 
بالضّأنء بالبَقّر. بالإبل» بِالمَعْزِء فلو كان غَْالًا قيمةَ الوّاحد تُساوي حَمْسَ شياه 
ولحمّها ليذ وطيّبء. وشكلها جميلء فإنها لا تجْرى» ولَيْسَتْ عَمَلا صا اء لأنها 
خالَتِ الشَّريعةَ بالجنسء فلا يُمكن أَنْ يمْدَى أو يُضَحَى إلا بالأنعام الثّلاثة: الإبل 
والبّقر والغْتّم. 

الثّالث: القَدْرٌ: لابرَ أَنْ يوافِق العمل الشّريعة في القَدْرء فلو أن إنْسَانَا راغبًا في 
الخير وقال: أحب أن أصل الفَّجر أربعَ ركعات. لأنه أكثرٌ من ركعتين. لا يَصِحٌ؛ 
لأنه خالّف الشّريعة في القَدْرِء فلا ثقبل. 
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ولو توضّأ الإنْسانُ -وأعضاءٌ الوضوءٍ معروفةٌ- ولكنّه مَسَحَ مع ذلك الرَّقَبة: 
فإنه لا يقبل منه هذا المَسْحْ لأنه مخاليف للشريعة. 

الرَابع: الكيفيّة: لو أن الإنْسانَ توَضَّاً فبَدَأ بِعَسْل رِجْلَيّه ثم مسَح رأْسَفُ ثم 
عَسَل يديه» ثم غَسَل وجهه. فهذا عمل غيدُ صالح؛ لأنه خالفف الشّريعة في الكيفية. 

م بدا لمجو : ثم قام وركع. داعيو مام لأنه خالفك 
الشّريعة في الكيفية. 

7 عر 5 5 0 ً 

الخامس: الزمَان: فالاضجية تكون في العاشر وَالحَادِيّ عشرّ والثانَ عشرّ 
2 : 5 9 دى 2ن ورام 2 ٍِ 7 
والثالث عشرٌ من ذي الحجة. فلو أن إِنْسَانًا قال: سأضحي في عيد رمضان اليوم 
20 2 َه 2 2 زا م ع 0 2 
الأول من شوّال والثاني والثالث والرّابع. وضَحَى بأضحيّة ممتازة» لا تثُقبل» وَلَبْسَ 
عملا صالًا. 


م_ 


في عَهْدٍ الثبي َل هأضَكهوَالينَا أحد الصّحابة -وَهوَ أبو َرَدَةَ بن نْيَار صَإيََعَنه 
في جيد الأضحى صَّى ضح قبل الصّلاة يعني يوم النّحره فخطب الي صل 
اله عليه دعل آلِه وسلّم وقال: «مَنْ صَلّ صََاَن وَنَسَكَ نُسْكََاه فَقَدْ آَصَابٌ 
امَك وَمَنْ نَسَكَ نَسَكَ قَبْلَ الصََّاقِ مَك شا لحم». 


عندما قال هذا الكلام قام أبو بِرْدَةَ بن نيَارٍ وقال: يا رَسُولَ الله» إني ذيحتٌ 


وو 


هه 


ضحي قبل 3 0 0 منها أولّ مَن من بأل 8 له: «يَلكَ سَاةٌ ا يعني 


)١(‏ أخرجه البخاري:كتاب العيدين» باب كلام الإمام والنّاس في خطبة العيد» وإذا سئل الإمام عن شيء 
وهو يخطبء رقم (447). 
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السّادس: المَكان: قال الله عَيَوَجَلَّْ #وَآنسٌُ عَنكمُونَ فى الْصَسحجِد »© [البقرة:181] 
فلو أن رَجْْلَا من النّس قال: لا داعي أن أعتكفت و المسجد؛ لأني إذا بيت في 
المسجد أتاني رَفِيقي وصديقيء. وجعل يتحدّث إل ويُلهينى عن ذكر الله» أنا 
سأعتكف ف حجرة 2 بيتى حتى أنفرد وأتخل للعبادة. فاعتكف قُْ بيته» فهذا 
الاعتكافٌ لا يصلّح لمخالَمَةِ الشّريعة في المكان. 

إذن» لا يكون العمل صا ًا حتى يُوافِق الشّريعة في مَذِهِ الأمور الستة التي 
ذكرناها. 

قوله تال ون لكي فول معن دعا إل أده وَعَمقَ ميلا وكَال تفن 

3 ا 020 و َس 
١‏ الْمسَلِمِينَ 29 وَلَادَ سَمَوى لس ولا المَيدحَة # [فصلت:5-77"] فال حسان إلى الناس 


ع 


والإساءة إليهم لا يستويان» هذا هو ظاهِرٌ الآية الكريمة أن السّيئة لا تساوي 


الحسنة» وعلى هذا فيكون قوله: #وَلَا أَلَيتَةُ4 (لا) تكون زائدة للتؤكيد ى) هي 
في قوله تَعالّ: لمَيْر آلْمَمْصُوب عَلَهِرْ ولا لكان 4 [الفاتحة:/]. 


وقيل: المعْتّى لا تستوي الحسنة في حَدَ ذاتهاء فبعضها أرفعٌ من بعض» 
ولا السّيئة في حَد ذاتهاء فبعضها أدنى من بعضص. 

قَالَ الله عَيَوَجلّ: #آدّ قَْ الى هىَ أَحْسَنُ 4 آفصات :4 يعني أدفع السّيئةَ بالحسنة 
لأن الحسنة أحسرٌ» فإذا أساء إليك شخصٌ فلا تُقابله بالإساءة» ولكن قابله 
بالإحسانء إلا إِذًا كَانَ هذا الرّجل لَيْسَ أهلًا للإحسان فخذ بِحَقَكَء ما إِذَا كَانَ 
أهلا للاحسان فأحسن. 


طخَإدًا ألَذِى بدك وبيته عداوة > ُو حَمِيع 4 [ذه لت::*] سَبحَان الله! يعني 


دروس التفسير ( سورة فصلت ) ف 


لو أساء إليك رَجُلء وبدأتَ تُحسن إليه ستنقلب إساءّه إلى إحسان «كَنَك و 


أ وو 


حَِيِيٌ 4 أي: قريبٌ صَدِيق» وهذا كلامٌ الله الّذي بِيَدِهِ الأمورٌ والقلوب. 

وما يُلَقَِّهآ إلا لدِينَ صَبَروأ وَمَا يلقَّهَآإِلّا ذو حَطٍ عَظِيمٍ © [فصلت:ه"] أي: 
مايوَفقٌ لهذاء وَهُوَ المدافعة بالّتي هي أحسنٌ إلا لين برأ 4 وما يُوَققُ لها «إلّ 
ذو حَكِدٍ 4 أي نَصِيبٌ لعَظِيوٍ 4. 


إذا أساء إليك جارك فلا تقابل إساءته بإساءة» بل قابل إساءته بإحسانء 
وسينقلب هذا الججار الذي أساء إليك قريبًا صديقًا إِذْنِ الله عَرَلٌ» فصَبرْ نفسَك» 


وتحمّل إساءة مَن يُسيء إليكٌ» وستنقلب هذه الإساءة إلى إحسان. كما قَالَ الله عيبر 
ًا الى يَنْنَكَ ينه عَدَوَُ كلوح حي (8) وَمَا بلق هآ إلا ان سبوا وما 
هآ إلا ذو حَظٍ عَظِيوٍ 4. 

قَوْلّه تعاللى: #وَإمًا ينْرَعَنَكَ مِنَ الشََبِطب نَع فَأسَسَعِدُ أله إِنَّهْ هو السَمِيعٌ 


س9 . 


لعَِيِمْ 4 [نصلت::7] إِمّا: (إن) شّرطية» و(م) مُوَكّدة يعني أي تَرْغْ ينزغك مِنَ 
الشَيُطان فالجأ إل الله عَرَجَلّ» #إِنّهء هو ألسَّمِيع الْعَلِيِم # [فصلت:] وكلمةٌ (تَزْغ) 
نكرة في سياق الشَّْط فتَعُمٌ» أَيّ شيء يُلقيه الشّيْطان في قلبك فاستعذ بالله» «إنَهُه هُوَ 

كثرت الوّساوس والأمراض النّفسية في هذا الزَّمَن مع كثرة العم حتى كان 
الشّيطان يوسوس في قَلب بني آدم في أمور طَوامّ عظيمة» والدواءٌ عند الله؛ قَالَ 
تعالَ: «تَأَسْتَِدْ سه إِنَهُ هْوَ َلتَمِيعٌ ميم 4 ولهذا ل) شكى الصّحابة ميعن 
إِلَ الينَ صل اللهُ عليه وعل آلِهِ وسلّم ما يجدونه في قلومهم» حتى إِنَّ الشّيُطان يقول: 


هذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


من حَلّق كذا؟ مَن حَلّق كذا؟ حتى يقول: مَن لق الله؟ أمرّهم بأمرين هما الذَّوَاء 
فقال: «َلْيَسْمَعِذُ بالل وَلينو"'. يعني يُْرِض عن هذاء ولا يلتفت إليه» يصلٍ ويصوم 
ويتصدق ويتَوضّاً ويفعل الخيرء ولا يلتفت لهذه الوٌّساوسء وطهَرُ قلبّك يا أخي 
مق عله الوسا وس : 
أحيانًا يأتي الشَّيُطان للإنْسان ويقول له في صلاته: إنك لم تُكبّر تكبيرة 
الإحرام؛ وإذا لم يكبر الإنْسان تكبيرة الإحرام لم تَنْعَقِد صلاته» فاستعذ بالله واتركه 
وامض في صلاتك. 

يأتيك الشّيْطان حتى فيا بينك وبين زوجتك» يقول لك: تراك طلّقت 
زوجتك. حتى إن : بعضهم إذا كلّم صديقه قال: تراك قُلتَ: إِنّ زوجتي طالق. إذا قرأ 
وقلّب الصفحة قال الشَّيْطان: تُرى أنت طلقتٌ زوجتّك وقلتّ: إِنْ كَلبْتُ الصفحةً 
فزوجتي طالِقٌ. 

هكذا يُبتلى الإنْسان, فالواجب على هذا أَنْ يستعيدٌ بالله فيقول: أعودٌ يالله من 
الشَّيْطَانٍ الرّجِيم. وَأَنْ ينتهيّ عن هذه التقديرات كلهاء وحينئذ لا تَضُدٌ 


507 


ألم تعلموا أنَّ بعض الَّذين ابتّلوا بالآساوس -نسأل الله لَنَا وَلَهُمُ الّافية- 
يبقى ليُكَيْرَ تكبيرة الإحرام نصف ساعة؛ صف ساعة ليقول: الله أكبر ويَعْجِرء ولو 
قالها من غير «لصّلَاة لسهلت عليه كغيره» ومبذا نعرف أَنْ الإنْسَانَ إذَا ابل بهذا 
لهذ برب القالمين َكل ويُعرض عن هذاء ويمضي في صلاته وليك 


)١(‏ أخرجه البخاري:كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. رقم (77177), وأخرجه مسلم:كتاب 
الإيان» باب الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء رقم .)١175(‏ 


دروس التفسبر( سورة فصلت ) لهذا 


ويأتيه الشّيْطان ويقول له: أحدَنْتَ» نزل منك تُقطة بَوْلِء تحرج منك ريح» 
فليقل: أعودٌ بالله مِنَ الشَيْطَانٍ الرّجيمِ. ولا يلتفت لهذا إطلاقًاء ولِيّصَلُ حتى لَوْ 
تلك علي أنه العدلف وله نك ذلك يسن لو كان ده نونف المنة أنه 

عَشّرة في المئة أنه باق على طهارته يُعَلَّبُ البتقاء على الطهارة» ولا يلتفت 
لِأَنَ النيّ صل الله علّيه وعل آلِه وسلّم شّكِيَ إليه الرَّجُل ميل إليه في الصّلاة 
أنه أحدّتٌ قال: «لَا يَنْمَيلُ -أَوْ لَا يَنْصَرِفْ- حَتَّى يَسْمَعَ صَوْئَا أَوْ يد ريجًا”". 
ومُراد التي وله حتى يَتَبقَنَ يقن لا مزيّة فيه أنه أحدّث. فالحمد لله عل هذه 
النعمة أَنَّ الله تَعالَ رَفع عنا مثل هذا الشك. 


-_ 
ث 


2. 


و 
3 


آعم 


فمتى أصابك من #الختطان 1 2 ايا 0 نه هُوَ ألسَمِيعٌ لْعَليمَ ». 
الهم أَعِذّنا مِنَّ الشّيطَانٍ الرّحِيمء اللهُمّ لا تجعل له علينا سبيلاء الهم بده : 
عَنَا يا رب العَالمين» اللهُمَّ اكتّب ذلك لنا ولوالدينا ولِدُريَاتناه ولمن له حَق علينا يا 
رب العالمين. 
ججس 2-5 


)١(‏ أخرجه البخاري :كتاب الوضوء. اباس طراينا من العلا ست رسيا ارقي 01107 ومسلم: 
كتاب الحيض. باب الدّليل على أن من تم تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث فله أن يصل بطهارته تلك 
رقم ,)51١1(‏ 


575 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


رن الود م ل ار بع وو ل “مين 5 
الحَمد لله رَبِّ العَالِِين وأصلي وأَسلّم على تَبيّنا نحمّد حاتم النبيّنء وإِمّام 
0 
فقد قال تعال: قرع لكلم ون ليو ما وس بد ذا الع حبك يليك 
آََ 


2 رمه 


وما وَصَيَْا يوء برهم وَمُوسو وعِسوح له نَرَقُوأ فيه * [الشورى:1]. 


قولّه: «درءَ لق 4 لض افرع هو الطَرينُ والمنهاج الذي يسيدٌ عليه 
الإنُسانء ومنة سمي : فك (الشَارِع) لآنة نلك الاين ويسيرون عليه» فقوله: 
شَرَعَ ْم *: أي جعل لكم طريقًا تَسيرونَ فيه إلى الله عَرَجلٌ. 
قولّه: لِيّنَ الزن 4 أي منّ العمل الَّذِينَ ثدانونَ عليه وتجازونَ عليه. 
5 بديئاة 7 
والدين يطلق على معنيين: 
6- 5 4 - 22 و - 2 و 
المعتى الأول: العمل والشّرعة التي يسيرٌ عليهًا الناس. 
المعنّى الثاني الجزاءٌ الذي مُجارّى به العَامل. 
فمنَّ المعّى الأول: قولٌ الله يَاردَوتَملَ: «قل يتأما الحكيْرُوت 0 [آ عبد 
م َحَبَدُونَ # [الكافِرون:١-1])‏ إلى أن قالّ: 5 دي وَل دين # [الكافِرون:7"]» 


أي 
عملكُم الذي تيون به #ولى دين # أي عمل لني أدير به»ء ومن ذلك قوله 


دروس التفسبر ( سورة الشورى ) 70" 


2 : 2 مه ف مر 95 م 5 - 
تعالى: 9# إن اليرت عِن1 الله الِإِسْكمُ # [آل عمران:14]» وقوله تُعالى: #وَرَضِيتٌ لم 


لِإِسَلَم دِينًا © [المائدة:"؟]. 
ع _- 4 7 5 و بعرم ا ف 
أما الدين بمعتى الجزاءء فمنه قولة تَانكَتَعَالَ: «« مَنلِكِ بير دين * [الفاتحة:4]» 
2 حت عي ل د ع مر يس عر لس ىم سا سم سور ماس ساس ص مس بر اس 
وقوله: «وما درك ما يم لين (© مم مآ أَدْركَ مَا يوم لين (88) يوم لا تملك نفس 
لَقَين نيعا وَالْأَمَرٌ يوْمَيِذٍ يِنَو4 [الانفطار:19-10 فالمرادُ بالدّينِ هنا: الجزاءٌ؛ فإن الله 
0 9 4 5 7 عدو .مه 3 4 2 ال لي" 
١‏ 2 7 2 3 20 ِ 
مالك ليوم الدين» وليوم الدنيّا» ولكن ظهورٌ مُلكِهِ الظهورٌ التامٌ إنما يكون يوم 
القِيامَةَه حينَ لا يوجدٌ مَلكٌ يمتارٌ على المملوك» ولا حّ يمتازٌ على العبد» ولا غَنىٌّ 
5 - © .م 5 ان ٍِ 0 ٠‏ 200 4 م و م5 دمي و 
يمتاا على الفقير» ولا قويٌّ يمت على الضعيفيه بز هم بردت لا يخنَ عل لله يتب 
90 3 حر مجورو” محر نحط 22 رء م د 
شَىْءٌ لِمِنِ الْملك الوم ِو الور ألْقَهَارٍ 4 [غافر:"١].‏ 
م وعو 8 و و و و 
ومنّ الأمثالٍ المشهورة: «كما تدينٌ تدان»؛ (كما تدين» يرادُ العمل» وتدان 
ءِ ابرع ا ثم 
يراد الجزاء. أي: كما تعمل تجازى. 


4 1 ا 0 َّ سا ره م 
قوله: #إمَا وَضَّئ يه دوعا وَالذِى أَوْحَبمَا إِلَيِكَ 4. 


1 مناغ راع ير 0 ءِِ 0 ع ءِِ 0 00 و 

نوح عَكتاتَكم هوّ أول رَسولٍ أرسلة الله إلى أهل الأضء ودليل ذلك قوله 

2 8 سرح سس ١‏ لبر سم صر ا صر مس )2 رمءرد رد مس »ه 0 4 

تعالى: ##إنّا أؤحيما إليك كا أوحينا إن 2 َأَلييَنَ مِنْ بعرو * [الساء:2»]1 وقوله 

تعالى: # وَلْفَدَ أَرِسَلْنَا حا وَإِبَرْسِم وجَعلْنَا فى ذُرَيَتَهِمَا نوه وَألحكتب #4 [الحديد:"؟]. 
أ 8 لاء 0 6 ار م 2 أ َكءٍِ 2 

ومن السنة: ما جاءً في حديث الشفاعة» أن الناس يلحقهم من الغم والكرب 

ما لا يُطيقونَ فيَذهبونٌَ إلى آدمَ عات يَسألوئّه الشفاعة عند الله عَرَتِجَلّ أن يرهم 

+. 5 #0 عو 7 _ 3 5 يبا‎ 08 ٠ ٠. 35 ٠ 0 

من هذا الموقفب العظيم فيعتذر بانه أ من الشجرة وقد تُِيَ عن الأكلٍ منهاء ثم 


ا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 5 2 م د ص 7 ع ماع بير ع 2 0 عِِ ع 
يأتونَ إلى نوح عََنهلتَه فيقولونّ لهُ: أنتَ أول رَسول أرسلَهُ الله إلى أهل الأزرض» 
وهذا هوّ السَاهلٌ9". 
3 رع 2 عراس ع عر و 3 5 1 1 3 7 0 ب ماع 
فنوح عَآلتََخ أول الرّسلء وبهذا نعرف خطأ مَن نقل مِنَ المؤرخينَ أن 
إدريس عَلتوالكَج قبل نوح عََنآلتَك فإن إدريس لَه من الأثبياءء ولا يمكنٌ أن 
سه 1 . ا كه . » رد ص ساس ار 7 2 5 0 1 
يكون قبل نوح عَبَجَوتَكة لأن نوحًا عَبَجَهِ1تةِ هوّ أول الرسل الذينَ أرسلوا إلى 
3 : من 00 ا 
والأنبياء المذكورون في القرآنٍ كلهم رسل لقول الله تعالى: #وَلمَدَ أَرَسَلْنَا 


١‏ ا 7 ه- ب ‏ ا ‏ ا0200 راس - كي مه بض عر سد 
رسلا من مَبَلِكَ مِنْهُم من عَصَصنا عَلَيِّكَ وَمِنْهُم مّن تَقَصّصٌ َلك # [غافر:78]» 
0 و ل وو ١‏ 3 0 8 
فكل مَن قص الله نبأه عليئا في القرآنٍ فإنة رَسول حتى وإن وصفة الله بأنة نبىّ فإنة 


فون عقَيدينَا أن أولّ رَسِولٍ أرسلَه الله إلى أهل الأزض هو نوحٌ عَلدوتَكة 


22 3 عل جد واس لمت ا حل ا ٠ ٠‏ 2 
فقوله تعالى: #مَا وَضَّ يه- دوعا وَأَأذِى أَوَحَيَمَآ إِلَتَكَ #» فيه ذكرٌ أولٍ الرسالات. 


5 
نكا‎ 
6 
7 
5 ١ 
3 
1 
م(‎ ١ 
9 
3 
"5 
ِ 
3 
ا‎ 
1 
6 
دلا‎ 
-_ 
6 
5 ١ ١ 


0 م 5 # : , و م 7 5 رص ص ساس 
فإن قال قائل: هل هذا يقتضي التسوية بين دِينٍ نوح عَم ودين محمد 
صَؤْتَدعَلَيدِوَعآلهوسَل ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري:كتاب أحاديث الأثبياء» باب قول الله تعال: «إإنًا أَرَسَلنَا نوا إل هَوَمِده أَنْ أنذر هَوَمَكَ 
من قَبَلٍ أن يَأِيَهُمْ عَدَابُ أَلِدٌ» [نوح:١]»‏ رقم (72177)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل 
الجنة منزلة فيهاء رقم .)١95(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الشورى ) يفن 


قلمًا: أما 3 : / 4 * وله 3 عاك عد و ا 3 

, من حيث الاصول العامة فإن الشرائع متفقة فيهاء وأما من حيث 

التفصيلٌ فقدْ قال الله تعال: لكل جمَلْنَا مَكُم سْرْعَةٌ وَيِنْهَاجًا 4 [الائدة:8؛]» وذلكَ 

لأن التفاصيل تختلف مصالحها باختلانٍ الأمم والأزمانٍ والأحوالء فكانَ لكل 
أمةٍ من الشّرعَةٍ والونهاج ما يُناسبها. 

0 ع و م 4 اررض ددم أ 

أما الأصول العَامةٌ كتوحيد الله عَرَبَلَّ والإيمانٍ بالبعثء والإيانٍ بالقَدَنِ 
وأصولٍ الدّياناتٍ العّملية: كالصَّلاةِءِ والصيام» والحجٌ» والزكاق فإن الشرائعَ 

2 3 1 5 7 
مُتفقةٌ فيها من حيث الأصولٌء لا من حيتٌُ التفاصيل» لأن التفاصيلٌ تختلفٌ فيها 
الملل. 

قولّه تعالل: «إوَمَا وَصَيَْا يو- هيم ومو وبيس 3 موأ الذي ولا تقرا 
فيه فيه * [الشورى:١7١].‏ 

0 1 اك 
وهي قولّه تعالى: #وَإِذْ أَحَذْنًا مِنّ ليحن مِِتَفَهُمْ ومنلك وين وح واه وموس 
وعيسى بن ىو [الأحزاب:/7]» ولم 0 حميعًا سوى فِ 1 الآيتين» 00 
الخمسة هُم أولُو العزم منّ الرّسِلٍ عند جمهور أهلٍ العلم» ؛ قال تعالى: ##فَاصَيرٌ كما 
صر ولوأ لْعَرِْ مِنَّ الرسل ولا سَتَحَجِل 0 وم يَرَوْنَ مَا يُوَعَدُوت ل يتوأ إلا 
اع من ار بكم فَهَلُ تهرك | إل لوم ألفسِفُونَ 4 [الأحقاف:7”0]. 

وقد لَبتَ نوحٌ عَللتََمْ في قومه ألفَ سَنةٍ إلا حمسينَ عامّاء وآمنّ من قومه 
مم هذه المدةٍ الطويلة» اثنا عشرٌ فقطء قال تعالى: لوَمَآ َامنَ مَعَهُ إلا ويل » 


.] ٠ [هود:‎ 


دكانا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أما إير اهيم يدا ضَكاة1 فقدْ وقعثْ له أعظمٌ محنة عظيمةٍ بالنسبّة للعاطفة 
البشريّة» حيث إن الله أمرّه أن يذبح ابته» قال تعالى: «قسال يبن ِف أرئ ف ألْمََامِ 
أن أَدحُكَ 4» ورُؤيا الأثبياء وحيٌ؛ ولهذا قالّ له ابله: «يتات أكْمَلْ ما يمد سَمَدُنَ 
إن صل أهَّهُ ِنَ ألصَيرِينَ 4 [الضّافات:؟١٠]»»‏ فعز على أن يذبح ابه واستسلما هو وابنه. 
قال تعالى: لإفلمآ أَسْلَمَا وَبَلَهُ للْجِينِ (5) وَيَدَيْنَهُ أن يَتإبرهِيمٌ 4 [الضّافات:"١4-1١٠1]‏ 
وَتَلَهُ ِلَحِينِ4 فلم يضحِعْة على جنبه» ولا على ظهرهء وإنما على وجهه» حتى 
لا ينزعجٌ عند ذبجه وعندٌ إمرار السكينٍ على رقبته؛ لأن الأمرّ عظيمٌ وخطيرٌ. 

ولما حصل الامتثالُ للأمر الإلميّ» قال الله تعالى: « وَيَمَيْئَهُ أن يتإبرهية ١‏ 
وجاءت الوَاوٌ في جواب الشَّرطٍ في قوله: #كلمًآ أسْلمَا وَثَلَهُ ِنْجَبِينِ (5) وَيَدَيَنَهُ أن 
يتإرهِيمٌ *. والمعروفٌ أن جواب الشّرطٍ إنا يرتبطً بالفاء دون الوّاوِء لأنها هي التي 
تدل على التعقيب. فجوابٌ الشَّرطٍ محذوفٌ. والوَاوٌ عاطفةٌ على ذلكِ الشَّرطٍ 
المحذوفيء والتقديرٌ #كلمآ سلما وَتَلَهُ نحن تحققّ فيه صدق الإرادةٍ والعزيمة 
وحينئذ « وَبَديَكهُ أ يجيد 2 هَدَ صَدَتَ ألرديا إن كدِكَ يْى الْمُحْسِيِيَ» 
[الصّافات:5 »]٠١5-١٠١‏ فالواو عاطفة على شيء مقدّر. 


ونظيرُها من بعض الوجوه قولّه تعالى في أهل الجنة: 8 وَسِيقَ الذي أتَمَوا 
إل لْجَنَّةَ مرا حَجّهَ ذا جَاءُوهَا وَفُيَحَتَ بوبه 0 :0 فجوابٌ الشَّرطٍ 
محذوفٌء والوَارٌ عاطفةٌ على ذلكِ الجواب 00 2 5 إذَا جَآءُوهَا # فشفع 
انين كل في افتتاجهاء وفتحث أبواتها إلى آخر الآيات؛ لأن الجنة إذا ورد أهلها إليهًا 
وجدومًا مغلقةٌ فيُحبِسونَ على فَنطرةٍ بين الجنةٍ والَار» ويقتص لبعضهم من بعضٍ 


دروس التفسير ( سورة الشورى ) لحف 


الاقتصاصٌ النهائيّ» ثم يشفع النِْنُ صلى الله عليه وعلى آلِهِ وسلم إلى الله» في أن 
يفتتح باب الجنة لأهل الجنة» فتفتح الأبواب'" . 

وقيل: إن الوَاوَ زائدةٌ وهيّ واو الثمانية؛ لأن أبوات الجنة ثانية» لكنٍ الرّاجِحٌ 
ما قلناة أولًا. 

موسى عَلصَكاةولتَكَمْ من أشدّ الأنْبياءٍ وأقواهم؛ ولهذا ل| رجع إلى قومه 
ووجد أخهم قد عدوا العجلّء وكانثٌ معهٌ التوراةٌ مكتوبة أَلقَى الألواح من شدة 
الغضبء وأخدٌ برأس أخبه يجرهُ إليه ويوبخه. كيف عبدَ هؤلاءٍ القومٌ العجلّ وأنتَ 
فيهخ؟!» فيقولٌ هارونٌ عله : «فَالَ مِبَنَوْه لا تَأمْدَ لحت لا أي ف حَشِيتُ أن 
عون هرَفْتَ بَنَ بت إِسَرَِيل وَلِمْ تَشْبَ ولي 4 [ط:44]» وهذه أعظمُ محنة جَرتْ 
لموسى في حال نبوته. 

أما المحنةٌ التي حدئتٌ لموسّى فقدٌ بيها الله في قولِه تعالى: 8 وَإخَتَارَ ومن 


حظ جو سرد 2 11 رك ا «سةق عو م أ الل - كي 
وَإيى أَمبَلكا يما فَعَلّ السّفَهَاءٌ هِنَا إن ه إِلَا ؤنذنك تْضِلٌ يبا من مَمَآهُ وَعَبَيه من دناه 


ل- 
ء دس بر نل رمج ل شد دص ور ورلا رج ست سوير م« 
١‏ 7 , أ 1 

5 


نت ولينا فاعفر لنا وارحمنا وأنت حير لْعْْمْرِينَ # [الأعراف:60١]»‏ فحين| اختارٌ موسّى 
سبعينَ رجلا لميقاتٍ ربّه» فأخذتهم الصّاعقة والرجفة ومَلكواء فضاقٌ عليه الأمرُ؛ 
لأنه إذا رج إلى بني إسرائيل وقدٍ اختارٌ منهمْ سبعينَ رجلاء ثم قال إِنهمْ هَلكُوا 
صارتٍ المصيبةٌ عظيمة» ولهذا قال: رب لو شئتٌ أهلكتهُم من قبل وإياي» فدعًا 
الله عَرَيجَلٌ حتى بعثهمٌ الله بعدَ موتهم» ورجعٌ بهم إلى قومهم. 


.)1016( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القِيامّة رقم‎ )١( 


شدذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وعيسى بن مريم عَبَنواصَكهو1ت]ة: أيضًا لهُ ضائقةٌ فاليهودٌ أرادُوا أن يقتلوة 
ويصلبوة» بل ادَعَوا أنهم قتلوه وصلبُوه لكن شَبَّهَ لهم » ألقى الله شَبِهَهَ على واحد 
منهم وقالوا هذا عيتتى فقتأوه وصلبُوه» وادعوا أهم قو المي عيتى بن مريم 
وصلُو. قال اط تزقوقاق: مقلم ها تبح جبتى ]نا عم شوك له وما 
ا ات ون لالتلا فد ل هق كه ذا ل دن عل ل 


3 


باع لطن وما مكلُوه يتنا ((2]) بل وَهمَهُ لَه ليه وكانَ َه عبرا حَكيها 4 [الشساء:/91 58-1 .]١‏ 

فعيسَى بنْ مريم عَلنَهاصَكهواَلتَكَمْ لم يُقتل ولم يُصلبْء ومن ضلالٍ النصارّى 
وسَفَهِ عقولهم أنهم كانوا يقدسونَ الصليب. لأنهم يَدّعونَ أن عيسّى صلب عليه 
وكان مقتضّى العقلٍ أن يكيروا الصليب؛ لآنه نه صلب عليه نبيّهم» شيءٌ صلب عليه 
نيكم كيف تقدسوئة؟ والصلبُ إهانةٌ لا شكٌء لإِنَّمَا حَركؤا الَدنَ محَاربُونَ اله 


ا 0 700 سج صو م و ب سه 


ورسولة. وَيسَعَوَنَ فى الأرض فَسادًا أن يَفَمَلُوَا 1 ص اما 4 [المائدة:"م]. 

ولكنٍ التصارّى ينطبقٌ عليهم تمامًا وصففٌ الله إياهّم بأنهم ضالون» فعندَهُم 
ضلالٌ وسَفَهٌ فهذا من جملةٍ سَههم العظيم. أن يُقدّسُوا الصليب الذي صلب عليه 
نبيتهم كما زعمُواء ونحنٌ نُشهدٌ الله وملائكته وجميمَ خلقه أن عيسى لم يُقتل 
ولم يُصلب بل أكرمَة الله ورقَعَةُ إليهه وسينزلُ في آخر الزَّمانٍ يحكمٌ بالقسط. ويكييرٌ 
الصليبء ويقتلٌ الخنزير ولا يقبلٌ إلا الإسلام”". 


مه 2 


قوله: و3 أَقموأ َلدِينَ ولا لَتفرَقوأ فيه * [الشورى:1]ء هذا هو المشروع. ! إقامة 


(1) أخخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب قتل الخنزير» رقم (9١١7)؛‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
نزول عم ابن مريم حاكى| بشريعة نبينا - محمد ولة-» رقم .)١55(‏ 


دروس التفسير (سورة الشورى ) ١4م"‏ 


- 00 5 5 50 
الدَّينِ وإقامةً الشَّرِيعِقَ فيجبُ على الأمة الإسلامية أن تقيم شريعة النيّ صلى الله 
عليه وعلى آلِه وسلم. ولا تَتَعَرّق في الدّين» فيجبٌ على الأمةٍ أن تتحدّ» وأن تتفقّ على 
دِين الله عَرَيجَلّ ولايحل للأمة أن تفترقٌ لأن التََّرقٌ طريقٌ غير المُسْلمِينَ» قالّ الله 
تعالى:# ولا تَكُونوا لذن تَهَرَوا واختلفواً من بعد ما جَآءهم ليس وَأَوْلِكَ لج عَذَابُ 
عظِيمٌ # [آل عمران:5 .]٠١‏ 

ا ا م و ص 

فإن قال قائل: هل وقعَ التفرق بِينَ الأمة؟ وهل الاختلاف رحمة أو نقمة؟ 

5 <2 اه 5007 - 4 ف 1 و‎ ٠. و‎ ٠ 

فالجوات: نعم» وقع التفرق بين الامةء فاختلفتٍ اليهود على إحدى وسبعين 
2 500 َ 7 أ- 2 .0 تي 5 ع و 0000 
فرقة» وافترقتٍ النصارّى على ثنتينٍ وسبعين فرقة» وستفترق هذه الآمة ى) قال 
النبيّ صلى الله عليه وعلى آلِهِ وسلمَ على ثلاث وسبعينَ فرقةٌ كلها في النّارِ إلا واحدةً 
وهيّ مَن كان على مثل ما عليه ان كلِ وأضحَابه" . 

22 يار : 58 ل 0 

فالتفرق وفع. ولهذا ل) تفرقت الآمة لحقها الذل وزال عنها العز. لحقها 
الضعف وزالتٌ عنها القوةٌ» تكالبث عليها الأعداء تَداعثْ عليها الأممُ ىا تداعتٍ 
ع و 8 5 ع > ع و 5 
الأكلة على صَحفتهاء وأصبحت الأمة الإشلامية أمدٌ تمزقةٌ يُضلل بعضُها بعضًاء 


ويطعنٌ بعضُها في بعض. ولا شك أن هذا خلافٌ ما أمرَ الله به منّ الاتفاقء ووقوعٌ 


ره ره 
0 


فيها تبى عنة من التَمْرقِء والوَاجِبُ عليئًا أن نتفقٌ جميعًا في دين الله وألا تَتَمرّقٌ. 
فإن قال قائلٌ: ما هوّ دواءٌ هذا التفرق؟ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب شرح السنة» رقم (509457). والترمذي: كتاب الوييمان» باب 


افتراق الأمة» رقم )514٠(‏ وقال: حسن صحيح. وابن ماجه: كتاب الفتن» باب افتراق الأمم, 
رقم (5991). 


6< دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قلنًا: دواءً هذا التفرق سلوك سبيل الحكمة الذي أمرّ الله به قالّ تعالى: «إكإن 
َعَم في سئء هوم لأ ُو إن كم وْصُونَ يأل ألو الآين مَك حي وأحسَن 
ولا © [النّساء:09]» فالوّاجِبٌ أن نجتمعٌ وأن ننظرٌ ما اختلفنًا فيه ثم نرجع في ذلك 
ل الكارور عير اكوا ل صل الأ يقير العو فاقيا ا قلات 
معئّى» ويفهمٌ منهُ فلانٌ الآخرٌ مد اوه ويهدا لا تعد قر كان تدافك الدة قو 
وما دامَ الإِنْسانْ قل اتقى الله ما استطاعً» ولم يتبينْ لهُ أكثرٌ مما فهم؛ لأن الله لا يكلف 
نفسًا إلا وسعها. 

والأمثلة على ذلك كثيرةٌ: 

ىو او 771 5 
المثال الأول: الاختلاف في أقسام المياو: 


اختلف النَّاسٌ في أقسام المياو» هل هيّ ثلاثة أقسام أو قسمان؟ 


القسمُ الثالث: نجسٌ. 
ومنهمٌ مَن قال بل هيّ قسمان: 
القسمُ الأول: طَهورٌ. 
القسم الثاني: نجس . 


ولس هناك قسمٌ يسم طاهرًا. 


دروس التفسير ( سورة الشورى ) "م" 


التطبيقٌ العملنٌ لهذا المثالٍ: رجلٌ ام من نوم اليل وغمسّ ى يذه في إناء به 
ماءء فيا حكم هذا الماء؟ 

مَن قالّ إن أقسامَ المياو ثلاثةٌ: قال هذا المءٌ طَاهرٌ غير مُطهر. 

ومن قال إن أقسامَ المياو قسمان: قال هذا الاك طّهورٌ مُطهر. 

وهدًا الاختلاف لا يُعدَ في الحقيقة اختلافَ قلوبء بل اختلاف أفهام» وكل 
واحدٍ منّ المُختلفينَ» قامَ بي يجب عليه منّ التّظر» ولكنّهُ لم مبتدٍ إلى أكثرٌ ما وصلّ 
إليه فهمّهء ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

٠ 8 ََ‏ م عتن ع 22 و ع لض 

والصحيح في هذه المسْأَلَةَ أن الا قسمان. قسمٌ غَيرتٍ النجاسة طعمّه أو لونّه 
وريه فهو نجسش» والآخرٌ طهورٌ وهو مالم بَْ بالنجاسة» وعل هذا قال2 الذي 
عمست فيه يد من قامَ من النوم ليلا يُعتِرُ طّهورًاء ويجوزٌ التطهرٌ به ويرفٌ الحدثٌ. 

المثالُ الثَاني: عدةٌ المرأة إذا يُويّ عنها زوجّها وهيّ حامل: 

م6.و” 2 ص 2 و ٠‏ 5 كن اه و -ه 3 2 8 

ومن ذلك أن الناسّ اختلفوا في عدة المرأةٍ إذا تو عنها زوجها وهيّ حامل. 

قال بعض العلَاءٍ: تَعْبَدَ عند بأطولالأجليق: وضع الحمل» أو أربعة أشهرٍ وعَشْرء 
تإموضدة قز فاوازيف: الور عكر رس عله أن تعمل أريم أشهر وفيقا: 
وإن تمث أربعة أشهر وعشرًا قبل أن تضعَ» وجب عليها أن تنتظرٌ حتى تضع. 

200 َه 5 .اع 5 و 1 هة وو اع ع 

فإن تو عنها زوججها في أول يوم من شهر محرم» ووضعث في أولٍ يوم في شهر 

5 6 م 4 .0 3 9 31 د أنا / 
ربيع الأول فلا تنقضي عدتهاء ويبقي عليها شهرانٍ وعشرة أيام. 


ار > . 50 ٠‏ ا 5 >. 
وإن توف عنهًا زوجها في أول يوم من شهر محرم» ومضى أربعة أشهر وهي: 


امنا دروس وفتاوى من اا لحرمين الشريفين 


محرمٌ» صفرٌء ربيعٌ الأولٌ» ربيمٌ الثَّانِ» جماتى الأول وهيّ لم تضعْ فتنتظرٌ حتى 
تضعء وهذا رأي من آراء العَلمَاءِ وممن رأى هذا الرأيّ: عل بن أبي طالب وَلَنَهْعَنكُ 
وعبد الله بن عباس وناهيك بها عدا وفقهًا”". 

وم العُلماءِ من قال تَحْتَدٌ بوضع الحملء وإن صارث مدئّه أقلّ منْ أربعةٍ أشهر 
وعشرء فإذا رقع بد مرت ررح ولو بليلة واحدة انتهثٌ عدتهاء وهذا القول 
فول جمهور أهلٍ العلم'". 

والذِي يحكمٌ بِينَ هؤلاء وهؤلاءِ هو كتابُ الله قال الله تعالى: #وَأوَْتُ الْحَممَالٍ 
أجَلْهُنَّ أن يِصَعَنَ حمَلَهُنَ4 [الطَلاق:4]» وقال تعالى: #وَالَدِنَ يُتَوَغَرنَ نك وَيَذَرُونَ 


2 
سر سم 2 و سا أ هه هر ته سر 


روجا يبيصن بأنفسهنّ أرْيمَة َشَمُْرٍ وَعَشَرَا # [البقرة:74]» فكل واحدة من الآيتين 
فيها عموم: 

الآية الأولى: تشمل من اعتدت لوفاةء ومن اعتدت لطلاق. 

الآية الثانيةٌ: تشمل مَن كانت حاملا أو غير حامل» فلا سبيلٌ إلى الأخذٍ 
بالآيتيِ» إلا إذا قلا بأنها تعتدٌ بأطولٍ الأجلينء وإلى هذا ذهب عله وابنُ عباس 


آنا الشة: افع أن الشنة دلت عل أن الشكر الكمل :ولو كلت قدثه: 


و 


بعد موتٍ زوجها بليالٍ لم تبلغ شهرّاء ولم تبلغ أربعة أشهر وعشراء فأذِنَ لها 


و - ٠‏ 0-1 3 م ع هه سا مامه و سوسم ٌ . 5 
ودليله ما ثبت في الصحيحينء عن سبيعة الأسلمية وَدَليَهَعَنهَه أنها تفست 


(1)انظر زاد المعاد (6/ 78 0). 
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لنب صلى الله عليه وعلى آلِه وسلم أن تتزوج» وبهذا غرف أن المعتبرٌ هرّ وضع 
الحمل» وأن قولّ الجمهور هوّ الصَّحَيحٌ لأن السنةً دلت عليه'". 

هذًا الخلافٌ الذي يتحصلٌ في مثل ذلك لا يضثٌ؛ لأن كلّ قصيهم الحقّ» ولكن 
اختلفت الأفها أو اختلفتٍ العلومٌ فمنّ الَّاسِ من يعطيه اله تعالل فها قويّاء 
ويفهمٌ منَ النصّ ما لا يفهمٌه غيه» ومن النَّاسِ مَن يكونُ فهمُه قاصرًاء ومن التَّاٍ 
من يُعطيه الله عداء ومن النَّاسِ مَن يقل علمّهء فهذا الاختلافٌ لا يدخل في 
الاختلافٍ المنهّ عنة؛ لأنةُ اختلافٌ في المفهوم ولا يضرٌ. 

ولكنٍ المشكل أن نجدَّ أن بعضّ الخلا يصل إلى الاختلافٍ في القلوب. 
وهذا هوّ الشيٌ والبلاءٌ أن تختلف القلوبُ» فتحملٌ الأحقادَ على الآخرينَ» وأن تتبعَ 
عوراتهم؛ وأن تُشْيعَ الخطأ وتكتم الصَّوابَء ولااشكٌ أن هذا هوّ البلا الذي نهى 
الله عنهٌ في قوله : #ولا تتفرَكوأ فيه 4. 

فيجبٌ علينا إذا رأى أحدّنا من أخيه خطأ أن يتصلّ به على وجه المحبة» محبة 
الخير له رعائفي اشلابر لالعلاتت رساود بع وإذا علمَ الله منهما 
خسن النية» فكما قال الله تعالى في الزوجين: #إن يريدا إصلنحا يوق الله ينتهمآ * 
[الناء:+]» هذًا وهوّ خلاف بينَ رجل وزوجته» فكيف بالخلافٍ بين قادةٍ الأمة 
منَ العلماء وطلبة العلم. 

فإذا اجتممٌ النّاسُ ونظرُوا سبب هذا الخلافي» وأرادُوا الإصلاحء فإن الله 
تعالى يوفقٌ بينهُم» زدلي على الحقٌء أما أن يأخدٌ النّاسٌ من هذا الخلافٍ سيا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطّلاق» باب إذا عرض بنفي الولد. رقم (01705)» ومسلم: كتاب 

الطّلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها. ٠‏ رقم (16:0). 


اا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لاختلافٍ القلوب والتفرقٍ وتتبع الزَّلاتِء فلا شك أن هذا خلافُ ما أمرَّالله بو من 
وجوب الاتفاق وجمع الكلمقء وأنهُ وقوعٌ في المنهيّ عن من التفرقء وأن ذلك سوفٌ 
يقتل النهضة الإسلامية الي و وجدتٍ الآنَ ولله الحمد بِينَ شباب هذه الأمةٍ ةَ وغيرها. 

وبسبب هذا الاختلافٍ نشاً بينَّ الشّبابٍ مشاكل في مسائلٌ تتعلق بالعقيدق 
ومسائل تتعلق بالأشياء الاجتماعية» وكان من نتيجة ذلكٌ تفرقٌ الشَّبابٍ بسببٍ هذا 
الخلان؛ لأمهم لم يدوا حَكّ) يرجعونّ إليه يحكمٌ بينهُمء وهذا لا شك أنه خطرٌ 
عظيمٌ على هذه النهضة الإسلامية. 

فالوَاجبٌ الإصلاحٌ ما استطعئًا إلى ذلك سبيلاء حتى يزول هذا الخلافٌ وتنشاً 
المحبةٌ في القلوبٍ» ويزولٌ عنها هذا الصداً الذي سوف يفتنُها حتى تتكسرء نسألُ الله 
السَّلامةَ والعافية. 

قولّه تَعالى :كبر عَلَ الْمُمْرِكِينَ مَا نَدَعُوَهُمَ إِلَنَهِ 4 [الشورى:1] كبر بمعنى 
عَظَمَ والذي يُدعوهُم إليه: هوّ الدّعوةٌ إلى التوحيده وهيّ عند المشركينٌ كبيرةٌ 
عظيمة؛ لأنهما تنافي مقصِدَهمء فهم يقولون: أجعل اده ا يا إنَّ هذا لحي 
ححَابٌ أ [ص:0]» والعجابٌ أن يجعلٌ الكَافِرِونَ مع الله إلها آخرّء وليس العجاتٌ أن 
يُوحدُوا لله لكن هؤلاء المشركينَ قد نَكْسٌ الله قلويهم فقالوا: « بم الآبنة له 
مهدا 3 5 لَشينْء عا ع ب #. 

تحقيقٌ قولٍ لا إل إلا الله: 

كن التكلية يفرلرة يك اتوغلتا: نهد أذ الأ إله زلا ابلا :فيشارة المساتحد 
يُرفعُ فيها كلّ يوم مسٌ مراتٍ قولٌ: أشهدٌ أن لا إلة إلا الله والمسلمونّ في صلواتهم 
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يقرأونَ التشهدّ ويقولونَ: أشهدٌ أن لا إله إلا الله» وإذا تطهرٌ المسلمٌ قالّ: أشهدٌ أن 
لأزله لذ الك فكل الكشاميى يوون عدولا ظقوت بتعلق :زلا فلبلا ته : 
فتجدٌ القائل من هؤلاء القليلٍ يقول: لا إلهَ إلا الله» ولكنّهُ يعتقدٌ أن الول 
المعينَء أو الإمامَ المعينّ» هوّ الذي د برجع إليه في الشكوى والتضرع وكشف 
الكرباتٍ وما أشبة ذلكَ» حتى أننا نسمعٌ أنه منّ النّاسٍ مَن يدعو الله سْبِحَلَُوْيلَ في 
الأمورٍ السهلةِ» ويدعُو غير الله في الأمورٍ الصعبةء فهذا لا يكون محققًا لقولٍ لا إله 
إلا الله» ومناقضًا لقولٍ لا إله إلا الله» فكيف تقول لا إلة إلا الله وتعبدٌ غير الله. 


فكلّ من عبدَ غيرَ الله فقدْ عبدَ التَّيْطانَ قال الله تعالى: أ عي عَهَد إِليَكُمْ يتب 
م أن لا تَعبْدُوأ أللّبطنّ إِنَهُ. لكر عَدُوٌ مبِينُ © وَأنِ أعْبِدُوفٍ هذا صرماً 


2 


ملتقك بسن -1ة], 


فهؤلاءِ المتعلقونٌ بالأولياء أو بالأئمةٍ يدعوتهم من دون الله ويفزعوت إليهم 
عند الشدائدٍ هؤلاء مشركونّ بالله» ولا ينفَعُهُم قولٌ لا إلهَ إلا الله» لا تنفعهُم يوم 
القِيامَة» وقد سفَّهَ الله هؤلاءِ وييّنَ ضلاكم فقالٌ جَزّكَكا: «وَمن يَرْضِك عَن مَل 
برهم إِلَّا من سَفَِ نَنْسَدُد)ُ [البقرة:٠٠1]»‏ وملةٌ إبراهيم هيّ الحنيفية السمحة 
والتوحيد الحَالصٌء قَالّ تَعالى: « ثم أَوَحَيَ إِلَِكَ أن أ ينا كان 
مِنَ الْمْتَرحكينَ #* [النحل:7١1].‏ 


1 -ه و ل ند وار سد 1 2 15 -_- 1 ذه سم 5 هل 
وضلل الله سبحانة و3 ١‏ هؤلاع. فسفه عقولهمء وضلل اراءهم؟ فقال تعالى: 
وَمَنَ أضل مِمّن يدْعوأ مِن دون 0 من لا سَنَيحِيبٌ ا لل يور الْمَيِمَةِ#» ## وَمَنْ 
د 


صل #4 استفهامٌ بمعنى الثفي يعني 


و 


4 
ل أضل #مِمَّن يَدَعُوأ مِن دون أله مَن لا 


علملة دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


مسبت امون يوم الْقيمَةِ وَهُم عن دُحَابهم عَلُِونَ * [الأحقاف:] لا يستجيبون لهم كى) 
قال تعاى: إن نَدَعْوهٌ لا يسمَعُوأ د56 ولو معأ م أَسْتَمكابْوا و4 [فاطر:١]»‏ 
وتكونٌ النتيجةٌ يوم القيامة: وا خُيِرٌ ادس كثا ل كمد وكوأ ادم كر * 
[الأحقاف:1] 9 ويوم الْميمَةٍ ا 3 ولا يبتك مغل كير * [فاطر:4 1]. 

فعلى مَن يدعونّ الأئمة والأولياء» أن يعلمُوا أن هؤلاء الأكمةً وهؤلاءٍ الأولياءً 
الَذِينَ يدعوتهم لن ينفعوهّم أبدّاء ولن يكشفوا عنهم ضرا وأن يتقو الله عَرَلٌ» 
وأن يُنيبُوا إلى الله وحدّه وأن يَرَجُوا الله وحدّه لكشني الكربات» وأن يَدعُوا الله 
وحده لحصول المطلوباتء لأن هؤلاءٍ الأثمةَ والأولياة قد مانُوا وأصبحُوا جتنا 
هامدةٌ» وربم| تكون الأَرْضُ قد أكلتهُم» ولم يب منهم إلا عَجْبُ الذَّنّب!')» فكيفت 
يدعوكيم من دون الله. 

وربما يُبتلى الإنْسان فيدعُو هذا الول أو هذا الإمامَ» ثم يحصل لهُ المطلوبُ 
فإذا حصلّ هذا الأمرٌء فإنّنا نعل علمَ اليقينٍ أنهُ ليس هذا الإمامٌ أو هذا الول هو 
الذي أعطاءٌ هذا المطلوبء لقوله تعالى: من لا يبب له إل يَوْرِ الْتِبَامَةِ» 
[الأحقاف:0]. 

لكن حدتٌ المطلوبُ عند هذا الفعلٍ لا بهذا الفعلِ» وفرقٌ بِينَ حصولٍ الشيء 
عند الثىء» وحصول الشيء بالشيء؛ إذا قلتَ حدث الشيءٌ بالشيء» فمعناة أنه كان 
سببًا في حصولهء وإذا قلت حصل عندّه» فمعناةٌ أنه كانَ وقتّ حصوله. ولكنهُ ليس 
هو الست 


)١(‏ هو العظم الذي في أسفل الصلب عند العَجز. النهاية عجب. 
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فربا يفن العبدٌ ويُبتى ويحصل مطلوبه عند هذا الشيء» وليسٌ بهذا الشيء. 
لآننا نعلم علم اليقينٍ أن هؤلاء المدغوي” لا سستجييون لأحد: #إن تدعوهم لا 
سمعوأ د52 وَلَرْ سمِعوأ ما أستكابوا ل ويوم الْبمَةِ يَكَفرُونَ ك5 »4 
[فاطر:ة١].‏ 


سياه كا خزد: ماخرو 1م يومٌ القِيامَة كفروا بشِرك مَن أشراك 


نوا أعداءً ل دس 26م 
0 أعداءً لهم مُتبرئينَ منهم: #اذ تبرأ ألَذِنَ اتبعوأ مِنَ لذبت أتَبَعوأ 
وَرَأَوأْ داب وَتَقَطَعْتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُْ (85) 1 لَذِنَ اتَبَعُوأ لو أك لْنَا ك5 هَتَتَبراً 


و 


مِنْهُمْ كما تَمَرَّءُوأ هنا © [البقرة:71١‏ -170]» انظرٌ يوم القِيامَة» هؤلاءٍ الأت تباع يَتَمَنو نَ أن 
تكونٌ لهم رَجعةٌ إلى الدّنيا؛ م من أجل أن يتبرءُوا من هؤلاءء كما تبرأ منهمْ هؤلاءٍ في 
الآخرة. 

قال الله تعالى :#كَذَلِكَ ” يُرِيِهِمَ لَهُ أَعْملَهُمْ حَسَررَتٍ 12 
لثَّارٍ 6 [البقرة:170]؟ لأن لإمن مُغْرِكَ امه مََدَ حَرَّمَ 20 
للبلميرت مِنّ أنصحار * [المائدة:77]. 

وعلى طلبة العلم أن يُبينوا لهؤلاءِ خطأهُم وضلالهم وأنهمٌ منحرفونَ عن 
صراط الله لاعشا إلى اواك من ضاكدة لأن واجب طلبةٍ العلم أن يُبينوا 
للثاسٍ ما نُزلَ إلى محمد صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلم. 

ممت 5 
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الدرس الثّانِي: 

إن الحمدٌ لله تُحمدهٌ وتّستعينة» وتستغفره وتّتوبُ إليه» وتَعودُ بالله مِنْ شّرورٍ 
أنُفسنا ومِنْ سَينَاتِ أَغْهالتاء مَن يهدو الله قلا مُضلّ له ومن يُضلل قلا مَاديَ له 
وأشهد أنْ لا له إلّا الله وَحدةُ لا شريكَ له وأَشْهَدُ أنّ محَمدًا عَبدهُ ورسولة» أرسلة 
الله تَعاى بالهدّى وَدِينٍ الغ فلم الرّسالة» وأدّى الأمانة» ونَصِح الأمَّهَ وتركها على 
ححَبَّةَ بتيضاءء ليلها كتهّارهاء لا يَزِيعْ عَنها إِلّا هالكٌء مَصلواتٌ الله وَسلامة عليه 
وعَلى آله وأصحابه» ومَنْ تَبِعهُمْ بإحسان إآ يَوْم الدين. 

قال الله عَبَوَجَل: سََعَ لَكُم ين ألدبنِ م 0 
50 ولا لَتَفَرَقَوأ فيه 4 [الشورى:١]»‏ 
شرع لهذو الأمّةِ م سلاف 6الخاءت به 


وَمَا وَصَيْنًا بد برهم وموم وسو أن 
ققد يبن الله عَبَوَجَلّ في هذه الآية الكريمة أنه 
الأنبياكه وعلّ رَأْسهِمٌ ماقيس ولو العم وهم: توح؛ وإبراهيمٌ ووسى. 
وعِيسَىء ومُحمدء صَلواتٌ الله وسلامُّة عَلَيهِم مَوْلاءٍ الخمسة م هُمْ أولو العزع :من 
الرّسلِء وقدٌ ذكرهم الله لطر رار ريس سحي زيهاا المرمع رج 
سُورةٍ الأحزابء قهنا يَقول: لمَرَعَ كم يَنَ أدبن مَا وض يو 0 وَأَلَدِى أَوَحَيِمآ 
ِلَِكَ وَمَا وَصَّيْنَا بهد إتاهِم ومُومئ عيسوت أن أكَموأ ألدنَ ولا روأ فيه » وقال في 
الأحزاب: #إوإذ أَحَذْنا من ليحن ميِتَقَهمٌ # [الأحزاب:7]. 
وَالرض: بال ندل على الاهتمام وَالعناية ب به وهذًا الشيء الموصّى به وَالموحى 

به هوّ: «أنَ أَقموأ ألدِينَ ولا تتمَرّفُوأ ذه *. كلمتانٍ: إقامة الدين» وعدم التَّمْرقٍ فيه 
أنَا إقامة الدين فأن تكونَّ جَمِيعًا مُتعاونينَ عَلى تَنفيذٍ شّريعة الله في عبادٍ الله. ومنْ 
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ا ا ووو تم دود ١‏ ما ل 2 د إن : 
ذلك أن ثقيمها بأنفسنًا؛ لأن الإنْسانّ يَبْدأ بنفسه قبل غَيْرِهِء فإذًا أقَمنا دين الله 


ادلب 
8 


و و إن 


أنفسنا وفي عِبادٍ الله؛ فهدًا هو امتثال فَوْلِهِ: «أنَ أَقِموا ألدِينَ 4. ويلزمٌ من هذًا أن 
تتعاونَ عَلِى البرّ والتّقوىء إِذَا رَأينا شَخضًا قَاتَ بمشروع ير أعنّاه بأموالنًا وأبُداننا 
وأَوالئًا وَجاهناء بكلّ ما تُشتطيع وإذًا رَيْنا شخصًا مُتقَِالله عيبل ُعينه على 
التَقَوَىء وعَلى ترك المحارم؛ وتَصيّرهُ عَلى ذَّلكَ وقول لهُ: اصيرٌ عن المحرم» 
إن جَادلتكَ تَفسكٌ فاصيْ وَصابز وَرَابط» فإنَ العا لين 

ويلزمٌ منْ هذه العبارة أَيضًا أنْ تَتَواصّى باح وأنْ تتواصى بالصَّبِ وأنّ 
تتواصى بالمرحمّة» كما قال الله تعالى: #وَالْمضْرٍ © إن لانن لَنى خُمْرٍ »* 
[العصر:١-4]7‏ استَدْتى من؟ #8 إلا الذِنَ !مُأ وَعَيِنُوأ الصَلِحَتٍ وتواصوَا يلحي 
وتَواصوأ بِألصَّيْرٍ © [العصر:"]. 

قراط انار وق قاتعاة بو الا مول كللقه :وق الترامى ننه أ توصي 
بَعْضُنا بَعضًاء كما يُوصي الرَّجل عند مَوتِهِ عَلى صِغَارٍ أَطْفالهه وكذدّلكَ تتُواصى 
بالصَّيرِ؛ لأنَّ الحنّ يِحتاح إلى مُثابرة» إِذَا لّم يَصبر الإنْسانُ عَلى الحنٌّ عَجِرٌ وَاستّحْسر 
وَتركة؛ وَلهَذَا يُالُ: إِنَّ الصَّرَ ثَلانةٌ أنواع» بَعضها أَعْلَ من بعض: 

الأوَلَ: الصَّر عَلى أوامر الله. 

الثاني: الصَّبئ عَن تحارم الله. 

الثَالتُ: الصَّيرْ عَلى أقدار الله المؤلمة. 

فأمَا الصَِّرُ عَلى أوامر الله فأنْ يَصبرَ الإنْسانٌ عَلى مَا يُصيبه مِنْ تتفي الطَّاعة 
لأنَّ الضّاعةً صَافٌَ على التّمسء ليس كل النَّاس تَنقادُ ئفسة إلى الطَّاعة وأيضًا قد تنقاةً 
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نفس إلى الطاعة ويحبٌُ الخير؛ لك يَعبدُ لله بالهوىء لا بالهدىء قتنبة لِذلكَ» يَعبد 
الله بالهوى لا بالهدىء قتجده تأخذهٌ العَاطِفَة الدّينِية حبّى يزيد في دين الله» ويغلو 
ف دين الله ويُسدّد في دين الله على نفسه وعلى غيره؛ لذنَّ عندهٌ عَاطفةً قَويةَ في الدينء 
وغَْرَة عَظيمةً؛ لكنَهُ لا يكم هذه العَاطفةً وَيُقرنها بالعقل؛ وَجِذَا يُقال: النّاسٌ أَقسامٌ 
منهم من عِندهُ عَاطفةٌ وَعقل» ومِنْهم من عنده عَقلُ با عَاطفة وَمِنْهِم مَنْ عنده 
عَاطفةٌ بلا عَقلِ» وَمِنّْهُم مَنْ لَْسَ عنده حَاطفَةٌ وا عقلٌ» وأكملٌ هَوْلاءِ جميعًا مَن 
عنده عَاطفةٌ وَعقَلٌ؛ لأنّهلَوْلا العَاطفَةُ مَانَشْطً الإنْسانُ ولا تمرك وَوْلَا العقلّ لكان 
تصرّفه أَخْرّقٌ؛ ما في غلرٌ وإمًا في تقصير فإذًا اجتمعتٍ العَاطفة التي تحذوةهُ وتحَسّه 
على العملٍ وعَلى الإقبالٍ مع العقلٍ الذي يحكمُ صَنيعُ حصلّ الكمال» على كلّ حالٍ 
لا بد منْ أن تتواصى بالصَّيرِ على الطّاعة. 

وأمّا الصَّدُ عن المعصيةٍ فالمعاصي كثيرة» وهي إِمّا يشهوة المُرجء أو ِشهوة 
البطنء أَوْ يشهوة الرّتاسق أو يشهوة الماليء أو يشهوة الجا فَالشّهواتٌ نوا كَثِيرة 
دُ بَعضٌ النَّاسٍ يَميلُ إلى المالء وبّعضهمْ يَميلٌ إلى الجا وَبَعضّهِمْ يميل إِلَ 
الرّئاسةء وبَعضهم يَميلُ إِلّ النّساءء تَخْتلف الإراداثُ والأهواءٌ في المعاصي, لكنْ لا 
بل منَ الصَّيرِ عنْ مّعصية الله بأنْ تحبس نفسك لو صَوَّرَتْ لك تَفْسَكٌ أن تعمل 
المعصية فاحبسهًا وجاهدمَاء جنى تك 

وأمًا الصَّد عَلى أقدار الله المؤلمة؛ فذلكٌ لأنَّ أقدارٌ الله تتنوعٌ؛ فإما أن تكونٌ 
مُؤلمةٌ وإمًا أنْ تكونٌ مُلائمةٌ» قالملائمةٌ مَايُلائمُ الطَبيعةَ وَتّرتاحُ له والمؤلمةٌ ما ا 
يُلائمُ الطَّبيعة ولا ترتاح له فالمرضٌ -مثلا- منّ الأقدارٍ المؤلمة وكدّلكٌ الفقرُ 


دروس التفسير( سورة الشورى ) 5150 


2 


والجدبٌء والقحطٌ وتلفٌ الأموالِء كل ذلك مُوْلمٌ والصّحة والأولاد 
والزَّوجاتٌ والل هذه من الأقدار الملائمّة» والأقدارٌ الملائمةٌ في الحقيقة تَحتاجُ إلى 
صبر أيضَاء وهو الصَّيرُ على شكر لتحم لكنّ الأقدارٌ المؤلمةً هي التي تُريدهَا هُناء 
الصَّبرٌ على أقدار الله المؤلمة الإنسان يحل فق الدّنيَا ولا شك ولا أحدّ يَسْلَّم من 
الابتلاءِ في الدّنيّا والشَّاعٌ يقولٌ: 
وْمعَلينَاوَيوْمٌكنَا وَيَوْمٌنْسَاءوَيوْمٌ سر" 

فَكَرْ في نفسكَء تأمل حَياتكَ» هَل يَنطبقٌ عَلَيك هذا البيثٌ أو لَا؟ نعم الغالبُ 
له يتطبق» تَجِدُ الإنسانَ يومًا منّ الأيّام مَسرورًا منشرح الصّدرِء وفي اليوم الثاني 
بالعكس» وني اليوم الثّالث كاِيوم الأول وفي اليوم الرّابع كاليوم الثّاني» وكا 
سَواءٌ أكانَ يُومًا بَعد يوم» أو يَؤْمين بعد يَومِينِء أو ثَلائةِ بعد ثلاثة» المهمٌ أن الدنيا 
ا تم لأحي. لَا بد رذ اذا مؤلمة» فالوَاجبٌ عَلَينا أن تُقابل هذه الأقدارٌ بالصَّيرِ؛ 
وذّلك أنَّ الإنْسانَ أمام هذه الأقدار لا يخُلو من أربع حَالاتٍ: 


اك ابعة: الشكرٌ. 
فأمًا الأوّلُ وهوّ الجزعٌ فَواضحٌ إذَا أصيب بالمصيبة جَرْعَ وتَسخّطء وعلامةٌ 


(١)البيت‏ للتمووق تَولَف؟ ينظر: «ديوانه» (ص:/617). 
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ذلك إِمّا بالقولء وإمًا بالفعلء أيْ: إِنَّ عَلامةَ الجزع إِما قولية أن فلك افيه 
العلاماتٍ المَوليّة أنْ ؛ ع احوضو قل لعهرارريل :وال ورور ايلك 
من دعاوّى الجاهليّة وأما العلاماثٌ الفعليّة فَمثل نتف الشَّعرِه وصفع الخدود. 
واشق الجيوب» وخمش الصّدورِ وما أَشْبَهَ ذَّلِكَ. ا 

إِذْن؛ ال امس رتبار ال ولارودو ارا لي عاو 
كما سبق- إمّا ولي وإمًا فعلية. 

أمَا الثاني وهوّ الصّبر فأنْ يَتألّم للمقدور لكنْ يَصبِبُ يتحبس لِسَانه ويخبس 
جَوَارحه» ويخبس قَلبكُ فا يكونُ ني قلبه خط عَلى القضّاءء ولا ني لسانه فول 
حرم ولافي جوارحه فل حرم لكنّه مُنألِمُ يما أصابه» كَرجلٍ أُصيب بِمَفْدٍ ماه 
فتراة يتألّم؛ ولكنّه قد حبس قَلبه ولِسَانه وجوّارحه. فَهَذَا هُو مّقَامُ الصَّيرٍ. 

وأمًا الثالثُ فالرضًاء وهدًا المقامٌ هُو أنَّ الإنْسانَ لا يتَألمُ؛ بل يكون مُتَاشيا 
مع قضاء الله وقدروء وقّضاءٌ الله له مَا يلائمه» أو مَا يُؤْلمه عَلى حدٌ سَواءِ؛ لأنّه 
رَاضٍ اما بالقضاءء لا يُتألم؛ َقول: هذا قضاءٌ الله» وهُو ري تفعل بي مَا شاء» فأنا 
رَاضٍِ» لا تألم وكأن الذِي يؤْلِنِي يلاثمني» وَوَاضْح أن هذا المقامَ أَعْلَ من 
مَقام الصّيرٍ. 

وأا الرَابعٌ وهوّ الشّكرٌ فأنْ يشكرٌ الله عَلى مَا أصابة يما يلم ولكنْ هذًا يبدو 
وكأنّه أمرّ مُستحيلٌ» كيف يَشكرٌ الإنْسانُ ربّه على شيء يُؤْلمهُ؟ ولكنْ يُقالُ: إِنَّ دوي 
الأرباب العَاليَ» والمنازلٍ الرّفيعة لَا يَتعذَّر هذا بحقّهم؛ لأئّهم لا يَنْظرون إل هذا 
القضاء أو ِل هذه المصيبة على أنَّ المراد يها إهانةٌ المصابء وإنَّا يرون أنَّ المراد 
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ها والمحكمة ينها أن يعو المصابٌ درجاتٍء ويُكَفرَ الله بها عنة» فَيشكرٌ الله عَلى 
تَائجِهًا وَّمَراتها؛ لأنّهِ يُكَفْرُ يها -أيْ: يذو المصائب- من حَحَطَاياة ويعلو يها أيضًا 
دَرجات في الآخرة. إذَا نَظر إلى هذه التّاحية انَقَلبتْ هذه العضيية أو هذهو المنة 
ِنْحَة والمنحةٌ يُشْكر عَلَيْهًا. لكن هذو مَنازلُ عاليةٌ لا يَبْلْغها إِلّا الوَاحدٌُ منّ 
الألف. 

فالنَاسٌ إِذَّن أمام المصائب لم أحوالٌ أربعٌ: سَخطء وصبنٌ ورضًاء وشكرٌ. 

خُكُمْ هذه الأحوالٍ: 

أي الشغط فحرام ومن كبائر الذّنوب؛ وَلهذًا قال الي يكِ: «لَيْسَ مِنَا مَنْ 
لَطَمْ الخدُوت وَسَّقَّ ضيورت وَدَعَا بدَعْوَى الَاهِليّة”". 

فالجزٌِ ضَلالٌ في الدين» وسفةٌ في العقل أَيْضاء أن ها الجزع لايرة المصييد 
ال ل ل ا لافيت ونا 

: تَصيرٌ صَبْرَ اكرام وَإِمَاتَسْلْوَ سُلُوَ البََائم)» سبحان الله! هذًا صَحيحٌ إِما 
صبرّ الكرام» وام أن تَسلوٌ سلوٌ البهائم, يعني 7 تكن المضحة :دامع الصلد: 

وأا أظنٌ أنه مَا منْ أحدٍ منًا لا وقد أصيب مُصيبَةٌ آلمتةُه ولكنْ بطولٍ الزَّمِنِ 
تمجاه و تاو ع نيا داسو عاتي افر المصية ثال درس المايوةة إن تحط 
َرْلَ عنْ هذو الدَّرجِةِ ولّم يغن عنةُ النّسخطٌ والجزعٌ شيئًا؛ ولهذًا مرّ الي يك بامرأة 
وهيّ عند قبر ابنها تبكي» فقالٌ لها عَواصَكوْولتَكج: «يَا هَذْهٍ ني الله وَاصَيرِي). 
فقالث: إليكَ عنّيء فإنّك لم تُصَبْ بمُصيبتي, فلا انصرف التي عا صَكمواتَكَمْ 


#2 
نَا أن 


.)١714( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ليس منا من شق الجيوب. رقم‎ )١( 
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وأخبرث بو جات تَعْتَذُِ قال الي كل (إناالصّْد عند الصّدمَةٍ الأول »”". 

إِذّن؛ الإنسان الذي يرع عند المصيبة لَنْ يستفيدَ أبدّاء فَجزعهُ ضَلالُ في 
الدين, وَسَمَهٌ في العقل. 

وأنّا الصَّر فحكمة قَواجبٌ؛ لأنَّ الله أمر به فقال: «وَآصَيرواً إِنَّ ألّهَ ممَ 
ألصدِيرست 4 [الأنفال:40]» وتوابهُ عَظَيمٌ: نا وق ألصَدرُونَ لَبََمُ يكب حِسَابٍ * 
[الزمر:٠٠]»‏ فاصْبنُ» وتَحَمَلُء وَثِقُ أن الْمَال سَتَتَغِيدُ منّ الصباح إل المسايء وَالحَعٌ 
والكون العظيم لني أصابك في المصيبة إِذَا صرت م وسّلامًا في 
آخر التّهارٍ. 

أمَا حكمٌ الرّضاء فقالّ بعض العُدَاءِ: إِنّه واجبٌ كالصبر وقالّ بَعضْهُمْ: إِنَه 
لحا الخ التق ابولق ره أذ الاي ا يوكل الزو ار كينا 
عل النَّس لَأَلْرّمناهم با لَا يَسْتَطيعون فَالصّحيح أنه مُسْتحبٌ» ولّيس بواجب. 

وحكم الشكر السشييي: منْ باب أول9 لأنه: إذا كان الث فيا سيدا 
فالشكرٌ من باب أَوْلَ؛ لأنّه رضًا وزيادةٌ ولستٌ أَتَكَلمٌ الآنَّ على الشكر عَلَ التُعمق 
وإنا أَتَكَلم عَنِ الشكر عَلَ المصيبة» فهو مُستحبٌ» وكيس يواجب. 

ِذَنَ؛ من جُملةٍ إقامة الدين الذي أمرَ الله به في قوله: لأنَ أَقِموا ألدِينَ 4 أنْ 
تتواصى بالصَّيرٍ ها أمرٌ الله ومنْ إقامةٍ الدّين التي أمرّ الله يها أنْ تَتآمرَ بالمعروفيه 
وأنْ نَنَنَاهى عَنِ المنكر ؛ حتّى نكونٌ أمة واحدةٌ تَنفِقٌ في أفكارمًا واتجَاهاتها وَأَقْوَالها 
وأفْمّالها وأَحْوَالها؛ لأنّه ذالم تَأمِر بالمعروف وتَنْهى عن المنكر تَفرّقنا ولا بده لأنَّ 


.)١5177( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب زيارة القبور» رقم‎ )١( 
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ماح لبر لني تع ار يقِه وصاحبُ المعروفي يمي مّع قريقه» وهذًا تفرّقٌ؛ 
وَلَهَذَا قال تَعَالَ: «وَلتك مدي أُمَه يدَعُونَ إل اخَيرٍ وَيَأْمرون بكرو وَيَتْهَوَنَ عَنِ 
لْمُسكر 1 وُلِيِكَ هم الْمَْلِحُوت وَلَاكَكُونوا لذن تَعَرَهوَأْ © [آلعمران:4 3١‏ 6١1]ء‏ 
ولتكن نكم أمةٌ يَدْعونَ» ويَأمرونَ» ويَنْهُونَ «و تَكْووًا كَلدِنَ تَمَرا 4 فدل 
هذًا على أن ترك الدّعوة إلى الله» وتّركَ الأمر بالمعرون والنَّمي عن المنكر سببٌ 
للتفرق ولا بل والأمة ِذَا تفرّقت تتازعت» وَإِذَا تتازعة فَسَلَت وذهت ريحهاء 
وصارثٌ قريسةً لأعدائهًا. 

وَلِهَذَا يقال: إن من سِيّاسةٍ الكفار تجاه المُسْلمِينَ أَنَّهم انون بمَبدأ يسمّى 
نذا وف تسد يَعْني اجعل النَاسّ يَتَقَرّقون تكن أنتّ السيده وهدًا حَقيقة حقينة إذااتفرق 
المسلمون تنَارّعوا ففَشَّلوا وذهبث ريحهم» وصَارُوا قريسةً لِأَعْدَائهم 0 
يلسٌ يُتفرجٌ عَلى تنازع المُسْلمِينَ وَتفرّقِهم» ويكون بِأسُهم بَيْنَّهم؛ وعدوهُم 
5 1 

تعريف المعروف والمنكر: 

دن تَقَولُ: منْ جملة إقامة الدين أن تََآمرَ بالمعروف وَتَتَناهى عن المنكر» وهنا 
قفي سان فاه المعرويف” هل المعروفٌ مَا عرفة النَاسٌء أو ما عَرفةٌ الشّرع 
وأقرّه؟ 

والجوابٌ: المعروفٌ هُوَ مَا عَرقَةُ الشّع وأقرة» لا مَا عَرفة النَّاسٌ؛ لأنَّ النَّاسَ 
قد يَعرفونَ المنكرٌ ويُذكرونٌ المعروف. دنم المعروفٌ ما عرفة الشرعٌ وأقرّه كشرائع 
الوإسلام» والمنكر ما أنكرة الشرع 0-7 منه كالمعتاصي. هذا تعري الشور تك 
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وتَعريفٌ المنكر ولك لا بد لذلكَ منْ شروط: 

الشّرطٌ الأوّلُ: أنْ يكونّ الآمرٌ عَاَ) بالمعروفيه يعني َال بأنَّ هذا يما أمر الله 
به» أما إدًا كان جَاهلا فكيف يأمرٌ؟! ولهذًا يُفْسِدٌ الجاهلٌ الآمرُ بالمعروفٍ وهر يجهلهُ 
أكثرٌ مما يَصْلِحَء لا لي ار لكر لا 
الدينء البدغ التي فيه الأعناق والطهوة» وها الجاهل بحا وعِن باطل» هي 
أي تأر يه مهال يروف العو تأي للخص ف تقول له: هذا منكث قيقول لَكَ: 
منكرٌ! فلان أَمَرنٍ به» فكيفت يكون مُنكرًا؟! والّذي أمره به جاهلٌ؛ وَلِهَدّا لا يجورٌ أنْ 
تأمرَ بشيءِ عَلى أنه من شرع الله حبَّى تكونٌ عال) بأنَّه مْ شرع الله» وإِلّا كنت 
تشؤولا من جهتين: من جهة أَنّك نُسبت هدًا النَّءَ إلى شرع الله ويس منة» ومن 
جهة أَخْرَّى أن أَمَرت به عباد الله» ولَمْسَ جما تعبَّدَهمٌ الله بو. 

الشرط الثاق: أن يكون الم غات بأنّ هذا الَشْضص ترك المعروف فل يآمة 
بشيءٍ وفيه احتمالٌ أن المأمورٌ قد قعله» حتّى يُستفسرٌ وينظرٌ؛ هل فعل أو لم يفعل؛ 
أنه إِذَا أمرَ بشىء وهو لا يدري أنَّ المأمورّ قد فعلة؛ صارٌ مُتسرعًا غير حكيم في أمره. 

وانظز إلى حكمة الرّسولٍ يله كان خطبُ النَّاسَ يوم الجمعة» فدخل رجلٌ 
المسجدّ وجلسٌء والجلوس عند دُخولٍ الميتجد تك للمعرونيء والمعروف وقتئذٍ 
صَلاة رَكعتينٍ تحية المسجدء جلس الرَّجِلٌ ولمْ يقل لهُ الب يكل قم قصل لم يقل 
لهُ ذلكَ؛ لإحتمال أنْ يُكونٌ صلّ؛ لهذا قال «أضليك5 قال لكنقال: ١م‏ 
فصل رَكْعَتِينء وتْجوّرْ فيه]"'" فاستفسرٌ أوَّلَّا: هَل قعل هذًا المعروف أَمْ لَم يَفْعلَهُ 


.)885( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة الشورى ) 194" 


-_ 


فلا قالّ: لاء قال: قمْ فصل ركعتينء إِذَّن لَا بدَّ أنْ تكونَ عالًا بحالٍ المأمورء وأَنّه 
لم يقح بها أمرَّ الله بوه فإِنْ كنت جَاهلًا في ذلك تَسألُ وتستفسر قَبْل أَنْ تأمرّة. 

الشّرطٌ الثّالتُ: لا بد أن يكونّ الأمرٌ مُفِيدَاء أيْ: أَنْ كود علّ وجه يُقبلٌ من 
بحيث لا يَأني بعنفٍ وشدةٍ يُوحِبُ نفورٌ المأمور؛ لأنّك لو تيت بِشدَّةٍ لنفر المأمور 
من أمرك. لكن لو أَتيتَ برفق ولينٍ لم نر واطمأنّتْ تفسة» وانشرح صدره. 
وأحبَّكَ ثبل منكَء وهدًا شيءٌ مشامَدٌ» تَدٌ العَالمَ الكبيرَ يَأمِرُ هذا الشّخصٌّ 
بالمعروف؛ لكنْ بعنفي. قلا يقبل. ويجيءٌ عامىٌ منّ السّوقٍ يتكلم معهُ بسهولةٍ 
ولينِء فتراه يَقبلٌ منة الغالبٌُ أنه يقبلُ؛ لأنَّ صيغة الأمر لها تأي على المأمور في 
المنكر يُشترطً أنْ تَعلمَ أنّ هدًا منكرٌ حَسب الشَّرِيعةٍ الإسلاميّة» فإنْ لم نعلم كم يجزْ 
لّنا أنْ تنه عنة. 

وهاهنا مثالان: 

المثالٌ الأوّلُ: رجلٌ وجدناة يتعبدُ الله بها كم يَشرعَهُ الله فالأصلٌ أنْ تكرَء 
لأننَا نعلم أنّهِ على غير شريعةء ونقول: تعال» ما هذو الصَّلاةٌ؟ مَا هدًا التَسبِيحُ؟ مَا 
هذا القول؟ ما هذًا الفعل؟ كيف تَتعبدٌ لله بهذا الشَّىءِ؟ نكر عليه حتَّى يُوجدَ دَليلٌ 
على أنّ هذا منْ شرع الله» وإنَّا قلنا ذلك لأنَّ الأصل في العِبادَاتٍِ المنمٌ» وأنّه لا 
يُمكن أنْ يَتعبّدَ أحدٌّ لله إِلّا بدليل أي إنْسانٍ تراه يتعبد بلا دليل أنكرْ عليوه وقل: 
هاتٍ الدَّلِيلَ» إَا قال لكَ: مَادَلِيلكَ عَلى أنَّ هذا منكد؟ تقول: ما دَلِيلكَ أنت عَل أنَّ 
هذًا عبادةٌ؟ والأصلٌ ألا تتعبد لله إلا با شُرِع» فالأصلٌ في العباداتٍ المنعٌ» فَندكرٌ عَلى 
كلَّ إنْسانٍ أحدتٌ عِبادةً ا نعلمٌ ئها منْ شّريعة الله حتّى يأتينا يدليل. 


1 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


المثال الثاني: رَجِلٌّ وَجَدْناه يَعملٌ عَمِلَا غير عِبادة» فالأصل آلا تنُكِر عليه 
الأصل عدم الإنكار ؛ لذن الأصل في غير العِبادَاتِ 0 و الإباحة؛ حبَّى يَقومَ دليلٌ 
على المنع» بناءً على على ذلكَ؛ مَا ؟ تقولونَ في رجل حضرٌ مُحاضرةً فَجاءً بمسجل يُسجل 
المحاضرةً» فقال لهُ رجلٌ: هذًا حرام وأنكرَ عليه غاية الإنكار؟ هل مُو عَلى صّوابٍ 
أم على غَيْرٍ صَوابٍ؟ 

نقولٌ: علّ غير صواب؛ لأنَّ هذه ليست عِبادة أنَالّم آتِ بالمسجل لأْنعبدَ لله 
بالمجيء بو لكن لأحفظ هذ المحاضرة يَدَلَامْنَ أن أتعت يدي بالكتابة» ويموتي 

عع الكلالك سيدا وأستمعٌ إلى هذًا عَلِى طَمَأَنينق لم آت لأتعبدٌ لله بإحضاره. 
كيت كز عي ف قل هذا المترض: شبحاا اا قل ها المسجل توجوة 
فبعَهدٍ الرّسولِ؟ قُلنا لهُ: غيدٌُ موجود؛ لك الشّريعة صَالحَةٌ لكل زمانٍ 0 
ولمْ يَترك شيئًاء الله عَيَوَبَنَّ يقول: «وَيَدَلَا عَيَلَك الكتبٌ ينين 0 تن » 
[النحل:89]» أينَ في القرآنٍ والسَّنةٍ أن هنا منوعٌ؟ قل لي ا قرأ كتابا 
مَطبوعًا؟ أسال مخ قال: المسجل حرام أقول له: هَل أنتٌ تقرأ كتابًا مَطبوعًا؟ فإن 
كان يقرا فول نعم فنقولٌ له: هل الفاح كو تخويدة ف 00 
وأْصحَابه؟! لاء إِذّن لا ؟ 1 الكتبّ المطبوعة؛ لأن هله و بآلةِ حادثةٍ 
كانث مَعروفةً في عهدٍ الرَسولِء ولا عهدٍ أصحابه فهي بدعة لا تقرأ الكتابَ 
المطبوع أبدّاء إِذَن؛ قلا تتكز عَلِيَّ المسجل. 

تُخلص مِن هذا إلى أن الذي يُنكرٌ على صاحب المسيجلٍ تسجيلٌ المحاضرّاتٍ 
النّاة فعةٍ القيّمةٍ ليس عَلى صَّوابء بل إِنَّ إنكار هو المنكّرٌ؛ وَلِهَدَا تقول: لا تدر 
ِلَامَاعَلمت أنه منْكرٌ في الشّرع. 


دروس التفسير ( سورة الشورى ) ٠١1‏ 
الله سس اس ا ل 2 


جَاءنًا آخرٌء وقال: كيف تُصِل بالميكرفون؟ هذا بدعة» حرام هذا بوق 
اليهودٍ؛ وقالٌ بحرمة استعمالٍ الميكرفونٍ في الصَّلاةٍ والأذانِ» فلا قلا لهُ: اذا تُشدذ 
عَلى استعمالٍ الميكروفون؟ قالّ: هل كان الوَسِول وَأضْحَابهُ يَتَتَعمِلونة؟ قلنا له :لا 
ما كانوا يَسْتَعملونه؛ لكنّهُم لم يكُونوا يَسْتعملونه لأنّهُ حَراةٌ؛ بل لأنّه لم يَكنْ 
مَؤْجودًا في عهدهئ؛ ولهذًا كان الى يكل يأمرُ أُصْحَابهُ الّذِين لهم صَوتٌ عَالٍ أن 
للا ا الذِي رَأَى الأذان في المنام أن يُلقيّه عَلى بلال» وقال: (إِنّهُ أَنَدَى 
صَوَنًا كه" وأمر با طلحة يوم حير أن ينادي: إن لله لله وَرَسُولَهُ يَنْهَيانِكُمْ عَنْ 
وم الحمُر الْأَهْلية فَِنجَا رجْسش"» وأمرٌ العباس بن عبدٍ المطلب في غزوةً حنينٍ 
أذ كادي الصاءة النيودةا زاوها الننغات الكنجيج أضيقات شوو ار 
لأنّه كان قويّ الصوت. 


إِذّنْ فرَفُمُ الصوت بالتبليغ أصلهُ مَوجودٌ في عهدٍ الرَّسولٍ -عَتِمْواتَكَف 


َه 


الت ل رجي و ارا ري لوبلاغ الصوتء وإذا 
كانَ الكسول كله أ ربا بكر عَلى أن يُبلعَ عن في الصّلاةٍ ة حينما صلَّ في النّاسٍ 
مريضًاء كان أبو بكر يبل عن الرّسولٍ يك دل هذًا عَلى أنه ا مَانمَ ٠‏ مِنِ استعمالٍ 
مَا يُبلغْ الصّوت إلى المصلين. 

لك هنا أمر كنب أن لكيه اند وهو أن يغقن :الناسن تعمل هذا لصوت 


.)19/( أخرجه ابن ماجه: كتاب الأذان والسنة فيهاء باب بدء الأذان» رقم‎ )١( 

7) أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة خيير» رقم ١(‏ كوه ومسلم: كتاب الصيد والذبائح 
وما يؤكل من الحيوان» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» رقم (7095). 

(5) أخرجه أحمد (؟/ "4١‏ رقم هلالا١).‏ 


.”ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


على وَحِهِ يؤذي الآخرين» ىا يُوجد في بعض المدنٍ والقرى يَقْرَؤونَ أَوْ يُوَدُونَ 
الصَّلاةٌ بالميكرفون, ويُسمعٌ من عَلى المنارة» ويَشمعه جيرانهُ» جيران المسجدٍ منّ 
المساجِدٍ أو منّ البيُوتِء فَيشوش عَلَيْهم تَشويشًا بَالعاه حنّى إِنَّه بلغا أنّ بعص 
النّاسٍ الَّذِينَ يُصلونَ لف هدًا الإمام إِذَا سَمعوا قراءةً المسجدٍ الثاني بمكبر 
الصَّوتِء وكانَ صوتّه لذيدًا وقراءثه جَيِّدة صَاروا يَستمعون إِلّ قراءته» وترَكوا 
الاستماع إلى قراءةٍ إمامهم» وصّار إمامهم كان يَقرأعَلى حَُشْبٍ مُسَئَدوٍه ا يَشتمعون 
إلّا إلى قراءة المسجدٍ الحيدٍ. 

وَيَلغني أنَّ بعص النّاس كان يُستمعٌ إلى قراءةٍ الإمام الثاني في المسجدٍ الثاني» 
قلا قال ولا الضالين4 [الفاتحة:7] قَالوًا: آمِينَ» وإمامهم يقر أ بالفاتحة وَلم يُكمل؛ 
لكنّهمُ استَمَعوا إلى قراءةٍ المسجدٍ الثاني. 

وااقاك هدالق ريع نيا تي نارود َب ألصَكوولتَك ومّعصية 
للرّسول. ومن فعلٌ ذلك فهو إِلْ الوم قرت منه إلى السَّلامةَ؛ٍ لذن يؤذي إخوانة 
ويُسّوش عَلَيْهم» خرج الب كله 0 أصحابه ذات يَومٍ وهم لسوت وككيرون 
0 فقَال لهم علدا ضَكووالتَة: « كلك كُمْ يتاجِي رَنَهُ قلا يَجْهَرْنَ يجْهَرْنَ بَعْضْكُمْ عَلٍَ 

بْض القرآ». 4 قالّ: «في القَرَ ءَة/ قل روي ف هذًا حديئان» قال ابن عبد اليرٌ 
منت إكنا مشيكان: أحوهيا ف العو والثان ف أبي وو لطا بي 
دَاودَ: «قَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضْكُمْ بَعْضًا)!"» فجعل النَبىُ يك هذا أَذيهَه وصدقٌ سول 
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دروس التفسير ( سورة الشورى ) ريف 


أضَكَمْلتَام؛ لأنّه يُؤذي ويسّوسُ ويزعج. 
فإذًا أنكرٌ إنسانٌ الصَّلاة في الميكروفون من هذه النّاحية قإنكارةٌ صَوابٌ؛ لأن 
هذا هُو الذي تهى عنة الرَّسُولٌ عَلنصَاموَاتَكَم وما أدري مَاذا يَكونُ جوابُ من فَعلّ 


و 


ذلك عِنْدَ الله يَوْمَ القِيّامة؟! إذَا كان السولٌ عَبواض تك يقول: ١لَا‏ يجْهَر جه بَعْضْكُمْ 
عَلَ يَعْضء بالقراءة»!", أو: ١لا‏ يَؤْذِيَنَّ بَعْضْكمْ 
الآخرينَ أو يَؤذِيهمٌ 4 لا أذْري مَاذًا 0 جَواتٌ هذًا القاعلٍ الْني بَلَعْهُ عدي 
الرَسول يَكهُ؟! وهمًا حَديئانٍ اثنانٍ عن الرَّسُولٍ عَلَهآصَكَهْوَالتَكخ. صَححها ابن عَبدٍ 
الب وقد كان كفي منّ الدَّلِيل حَديتٌ واحدٌّء والله ا أدري مَاذا يكون جُوابةُ؟! 


ولا أدري مَاذا يكون | مادو ع ولوق تلكو بد لإمامهم يُريدونَ أن يدعوا 


اعبت 


يعْفا!! ": وثبت أن هذا يوش عَلى 


الله وصوتث هدًا 0 آذاء هم بالقراءة وَلَا يَدرونَ مَاذا يَدُعون به؟! هذا فيه جناية 


ًَ 


حاكل اس 1 اناده ور دايا سا ا تار نَّ فيه قَائدة نقولٌ: 


فإذًا أنكرّ إ سان هذًا الصَّوتَ أو استععال المكبر مِن هذه التّاحية فإنكارة صَحيحٌ؛ 


7 


الاك ايعاد ا د لقا ايا اباك ودوك ان 

شوش به عل المصلَين ذكرفي الفتاوَى وغَيْرهاا "» ونح في ِنَى عن كلام أي 
إنسانٍ ما دَام عِنْدنا كلام رَسول الله يك الّذي قال: ١لا‏ يُؤْذِيْنَ بَعْضْكُمْ بَعْضًا0", 
)١(‏ أخرجه النسائي (4/ ”7 رقم 6097). 

(؟) أخرجه أبو داود: : كتاب الصّلاة» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة اليل رقم (1575). 


(9) الفتاوى لابن تيمية (؟5/ 85). 
(5) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» رقم (1775). 


»> دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أو : الا يه رْبَعْضُكُمْ عل بَْض في القراء)7". 

مض م ِ 5 وم 2 مكيذانت 

وَهَذا فإِنّي من هذا المكانٍ أحمل مَن سَمع هدًا الحديتٌ عن رَسولٍ الله يك 
المسْؤٌولِية أمام رَبّ العَالمينَ» إذَا سَأَلَهُ مَاذا صنعَ في التَْشُويشٍ على إخوانه» وكَوْنهم 
يَدُعون من أمروا بالإنصات له قَيّستمعون إِلَيْهه وتَسْألُ الله كنا وَلإخواننا الهدّاية. 

والوّاة قعُ أن هدًا ما أشّرنا إليه قبل قَليلِء وهو تَخليبُ العاطفة عَلى العقلٍء 
الإنسان إِذَا 5 وقال :مَا الذي تحملني أنْ أَعِصِيَ ال يول عا ضَكمُولتَكف وأوذي 
3 خواق وسوس عَلبْيم فى آم لا قافدة مث والفافذة ونه قليلة يغ لو قد أن فنه 
فائدةٌ فقالفائدة قليلة. 

نا استعالّ مُكبر الصَّوتِ في غير الصَّلاةٍ الجهرية -كصلاةٍ الظهر وَالعَصر- 
قَمنَ النّاسٍ من أقرّهُ وقالّ: هذًا ليس فيه تشويشء ومِئهم مَن لم يُقرَّه وقال: نعم 
هذًا لَيْسَ فيه تَشويشٌء لكن قد يحصل أحيانًا إذَا قال إمامٌ المسجدٍ المجاور: سَمِعَ 
الله لِمَنْ حمدة» فقدْ يَقومٌ هَوْلاءٍء يحسبونَ أَنَّهُ إمامهم. 

وبَعض النَّاسٍ قال: إن نقلّ الصَّلاة اسّرية في مُكير الصّوتٍ و يحمل يعض 

لعز 07 1 ي اع 7 
الصبن عل الران ب أداء الصلاة. يي قد كبر للرَّ كعة الأول يياعلء 
وَقال: هذه الركة الأولى» ما ذال أمامّه تلات ركعات» فيحملة ذلك عل الَاطْوَء أمَا 
الوا بحمو ا وا 
ل من لتر لكي يس كَالصَّلاة الجهرية. ا 


.)8097 أخرجه النسائي (5/ ”” رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الشورى ) ْ/, 


إن قيلَ: نقلٌ الإقامة دُونَ الصَّلاةٍِ هَل يُنكر؟ 
لن: بعضٌ النَاس قر وقال: لا ماع من لاله بحت النَّاس على الحضورة 
ولأنَ ل كلد قالّ: «إِذَا ذا سَوِعْتَمُ الإقامَة قَامَء مُشُوا إِلَ الصَّلاةٍ 5 وَعَلَيْكُمُ السَّكِيئَة 
وَالْوَقَارَ وَلَا تُسْرِعُوا)" وهَذًا بذ ذل از أنَّ الا الإقامة تُسمَعٌ من خارج المسعدة 
قلا بأس به. ْ 
وقال آخرونَ: لا تُقدُهُ؛ لأنَّ عندنًا مَن إذَا قلنا لَهُ: قُم صلّ» قال: اف ددن 
يِقِيمَ» وإذًا ذهب بعد الإقامة وب نبا يفون شي؛ لكرنّ الي أ ار أن الأقافة لدارحه 
لإنكارمًا من مكبر الصّوتٍِ مِن عَلى المنارة؛ لأنّناتقول: إِذا كان النَنُ علدوصَكمولمكم 
ا «(إذَا سَمِعْتَمُ الإقَامَة قَامْشُوا ِل الصَّلَاة؛ دَلَّ هذا عَلى أن الإنْسان أو لوبقم 
إلى الصّلاةٍ إَِّابَعدَ الإقامة؛ لكان تتلا لأمر الرسِول يكل مع أنَّ الأفضلّ أَنْ يتقو 
واد انم 
كل هذا الذي ككرتا النميكة ليد أن نعل السمعة: فاحل فى ولق إن المتير 
لا بدٌ أن نعلمَ أنه مُمكرٌ فإِنْ شّككنا وَجَب عَلَينَا التَوقفُ. 
الشّرط الرّابعُ الأ يورك السك إل قا حو اكز روك ين ل : 3 
قيفعلٌ المنهيٌ ما هُو أكبرٌ وأنكرٌ وَدَلِيلُ هذًا قول الله تَعَالى: ولا تلد اليرت 
يَدَعُونَ من دون أله مَيَسَيُوأ أمَّه عدوا بِعيرٍ ِل » [الأنعام:8١٠]»‏ سب م 00 
وَاجِبٌ» وعَيْيها وَاجبٌ» لكنْ إذَا كان يترتبُ عليه سب رب العَالمِينَ المنزه عَن كل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصّلاة» وليأت بالسكينة والوقار» رقم 
(55). 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
لل دروس وفناوى من رمن اسريمت 


عيب ونقص؛ وجب أَنْ نَدعَ سب آل المشركينَ؛ لأنّنا لّو سَبَنا اهتنهم لسبوا إِطَنا 
جهرم ةا دوري. و ج22 عه - 0 7 0 ىَّ 0" 0 101 يي 2 
عَرَيَجَلّء فلا نسب الآلحة؛ لأن هذًا المنكرٌ يُودّي إلى مَا هو أنكرٌ وأشدء فتك السّبّ 
لآهتهمْ واجب» إِذَا كان 0 الآلة يودي إلى 27 الله . 

الي ال م ا ان 

ا 00 0 
ولكنه لم يَنْهَهم عنٍ الشرب. وكان مّع شيخ الإسلام صاحبٌ له» فقال: مَا لك لم 
تنههم؟! قال: لو تبيّْناهم عن شرب ال خمر لَذَّهبوا يَنْهِبون أَمُوالَ المسلمينَ» وَيمُسدون 
نِسَاءَهمء وَمببٌ أموالٍ المُسْلمِينَ وإفسادٌ الساء أعظمٌ من شُربهمْ لكي لان 
مفسدةً شُرِبهِمْ للخمر لَا تَتَعدّاهم وَمفسدةٌ نهب أموالٍ المُسْلمِينَ وَإفِسادٍ نسائهمْ 
َتَعدّاهم» والضَّررٌ القاصمٌ عَلى فَاعلهِ أهون منّ الضرر المتعدّي لغيرو» وهدًا منْ 
حكمة شيخ الإسْلام ابن تَيمِيةَ صمَدَئَكَ المهمٌ أنه يُشترطً ألّا يَزولٌَ المنكرٌ إِلَ 
ااهل نك فده 

فإنْ قيلَ: هل د يُشترطٌ أن يكونّ الآمرٌ بالمعروفي قاعلا له والنّاهي عَنِ المنكر 
محتنبًا لّه؟ 

قلنا: لا : ترط هذاء اننا لو]ء شترّطنا هذًا لم يَقمْ يوقو بي عن 
منكر؛ انما ين إنسانٍ إلّا وعندة إخلالٌ بمعروفيه أو فل للدكرء كل بني آدم 
خطَاءٌ وخيد الخطائينَ التّوابونَ» قَنقول: يِحِبُ الأمرٌ بالمعروف وإن كنت لا تفعل» 
والنَّهِنْ عَن المدكر وإِنْ كنت تفعلة؛ لأنّكَ لّو تَركتّ الأمرّ بالمعروفٍ وأنتٌّ لَا تفعلة 
تَركتٌ مَأمورين» وهما: ف فعلكَ وأمرك» ولو أمرتّ وأنتٌ لم تفعل لتركتٌ مَأمورًا 
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وَاحدّاء وكَذّلك تقول في المنكر: لو تركتٌ النَّهِيَّ عَنِ المنكر وأنتٌ تفعلّ المنكرٌ 
لَوقعتٌ في بين وهُما: عدمٌ الإنكار» وفعل المنكرء ولو أنكرتٌ مّع فعلكَ للمنكر 
وَقعتَ في مُتكر واحد: وهوّ: فعلكٌ للمنكر, والإِنْسانْ عَلِيهِ أنّْيَقَومَ بالوَاجِبٍ بقدرٍ 
ما يتستطيع» وأَنْ يَدعّ المنكرٌ بقدر مَا يستطيع. 

المهمٌ أن الأمرّبالمعروف والنَّميّ عن المنكرء داخلٌ في قوله تَعَالَ: «أنّ قرا 
أليينَ ولا نَتمَرَفوأ فيه * [الشورى:1 فَانظرٌ إلى هذه الكلمّة» حملة واحدةً وَتَستوعبٌ 
ملداتِء وَقَهُمي بالنسبة لكتاب الله عَرَتجَلٌ َْسَ بشيء» المهمٌ أن هذه الإقامةٌ لِلدّين 
َشْملٌ إقامة الدين في نفس الإنْسانِء وإقامةً الدين مَعَ غَيرو فَتشملٌ صَّلاحَ الفرد. 
وصّلاحَ الأمة جَمِيعًا. 

والدّينُ كلّ ما يَدينُ به النَّسُ رهم عَتيلٌ فيشملٌ مُهمّاتٍ الإشلام 
وأصولٌ الإسْلام» وما دُونَ ذلك في الإشلام؛ كل هذا نحن مَأمورونّ بإقامته؛ ما 
على سَبيلٍ الوجوب. وإمّا على سبيلٍ الاستحبّاب» حسبَ هذه الشّعيرة التي تُرِيدُ 
أن نقييها: 

وأمّا قوله: «ولا نَتَفرَهُوأ يه 4 [الشورى:17] فالمغْتى: لا تَتَفرقوا في دين الله» 
والتفرقٌ في دين الله هوّ الذي مزَّقَّ الأمة الإسْلاميّكَ وَجَعَلها دُويلاتِء وَجَعَلها 
أحزابًاء كلّ جزب با لَدَيِْمْ حون والتُّرقُ في الأمة الإسلام ترق في الأصولء 
وتفرقٌ في الفروع. والتَمْرقُ في لع تَفرّقٌ في أصولٍ الفروع» وفيا دُونَ ذلك وكل 
هذا يما مِيَ عنة أَنْ تَتفرقٌ فيوء هذه الأمةٌ أخبر نيا يِه أئّا سَتفترق عَلى ثلاث 


ل 


وَسَبِعِينَ فرقة كلها في النَّارِ إلا وَاحدةٌ وهى من كان عَلى مثل ما عَليه النَنّ لله 


- 
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وأصُحابه'"» وإِذًا تَظّرنا إِلَ الأمة الإسلاميّة وَجَدّْنا فيها التق كثيرًاء في الأصولٍ 
لل موسق أب شان الت برس ارلا يم ال الور 
يضعفٍ في دينهم» وقلةٍ في بصِيرتهم, جد مثلًا من أهل السنةٍ المنتسبينَ للسّنة 
ّ 59 اي 0 2 2ه ٠‏ ءًِ : َه ع7 

-وأهل السَّنَةِ هم الّذينَ ينعو طريقةً السَّلفٍ في أُصُولهِم وفرٌّوعهم- نَجِدَ أنَ بَيْنهِمُ 

م ا ل 2 7 
اختلافا جَدَتْ في مُسائل حَفِيفَةٍ لا تعد من أصول الدين, ومّع ذلك يجْعلون مِنْ هذا 
الاختلان تفرّقَا وَاختلاًا في القلوبء مم أنَّ اللّهَتََالى باهم عَن ذَّلكٌ. 

تالاه كال أن عب شل المسيلي نر أن وض كلكتهن: 

جه2 م ٠-‏ + 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 7١١‏ رقم //87). وسئن الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في افتراق 
هذه الأمة, رقم (757215). 
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الدرس الثَّالث: 

لحمدُ لله رب العَالِينه وأصل وأَسلّم على ينا محمّد حاتم التييّنه وإِمام 
الي مل لمحتا لم الى أاتقة 

فقد قال تَعَالَ: «وَعَووا سَعَوَ سيت يله مَمَنْ عَهحا وَسَكمَ ره ل لله نه لا 
يحب الطَدِلِمِينَ مالك .]4٠‏ 

تَعَالَ: « وروا سينو سيد مَتَْهًا 4؛ ا يْ إِذَا أساء إِلَيْكَ شَخصٌء فلك 

الحقّ وو ريا و وي 
ظهره مره وهَذْه ببَذِهه فإِنْ ضربتّه مَرتَينِ فقدٍ اعتديتٌ عَلَيْهه وإِنْ لّم تضربّه فقد 
عفوتء وَإِذَا قَالَ لك: يا مبيمة» فقلت له: يَا بهيمة» فقد جازيته سيئةَ بمثلهاء وإن 
قلت له تاس فوفك اكور لين لآن لويد على اشان: 

فقد تكون البهيمة بعيرًاء وَالبعدُ من الحيوان الطيبء لَكِنِ ا حمارٌ مِنَّ الحيوان 
النجس؛ كما جا في الحَِيث الَّذِي رواه أنسٌُ بن مَالِك وََئعَنه أن الى يك أَمرَ 
أبا طلحة أَنْ يُنَادِيَ في النّاس يوم خيبر: «إنَّ الله وَوَسُولَهُ يَنّْهَاكُمْ عَنْ لحوم الْحَمُرِ 
الأخلكه !"أي تحس. ْ 

وإذا قَالَ: لعنّك الله فتقول لَهُ يَلْ لعنّك الله أنت. لأنّ الله يَقَولُ: «وع5وا 
سَيَكَوَ سَيْتَه متَلْهَا . 

مسائل : 

الأولى: لو أنّ شخصًا جتّى عَلَ إِنْسَان فقطع يده فَهَلُ نقطمٌ يد القاطع إِذَا 


.)711786( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب التكبير عند الحرب» رقم‎ )١( 


طها دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


> 


مت شروط القَصاص ؟ ؟ وهل نقطع رجلّه لَوْ فرضنا أَنْ يده التي تماثل يد المقطوع 
غيرٌ موجودة؟ 
الجوَابٌُ: نعم, تُقطع يد القاطع» ولكنٌ لَا تتقطع رجله لَوْ فرضنا أن يده التي 
تاثل يد المقطوع غير موجودة؛ لأ الله يَقُولُ: « وَعَروا ستو سَيئة تله 4. 
الثّانيةٌ: َوْ أن شخصًا قتلّ إِنْسَانًا م مع التّمثِيل به؛ فقطع أولَا ثُمّ رجليه 
2 
ْم رأسَهء فَهَل نفعل به كم فَعل؟ 
دعساو ماعو د الاي اسه خم وى ء 8 رع 
ل ل ال ال 
« حرو سَيتَوَ سيك متها 4 فَإِذَا كَانَ هَذَا وي فإِنّنا كَدَِكَ 
مَل به؛ لان لهيَقُولُ: « وَبعروا سَيَِو سية يدها 4 وَلهَذَاَام يهوديٌٍ في المدينة إآ 
دصار ته رهاب حجن ف شرل لل 8 
ا ا بالججَارةِ»”". 


لم يفك صَاحبُ الح فقول ا ع عَرَقِجَلَّ: ل«هَمَنَ عها؟ يَعْنِي عمّن أساء إِلَيْه 
لوسك كر عَلَ أن 4: وَهَذَا قيدٌ مهم ب: وسو وين كان 
مصحوب بالإصلاح نالخ مصحوبٌ بالإصلاح فى بخير 


.)7١14( رقم‎ 
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وعَلَ هذا قَإِدَا جئّى شخص معروف بالشرّ عَلَ إِنْسَانَء فليسٌ من الحكمة أَنْ 
يُعفوٌ عَنْ هَذَا السّخْصٍ المعروف بالشرّ؛ لأَنَّ هَذَا العفوَ لا يَكُون به إصلاحٌ» فرَيّ) 
إِذَا عفا عَنْ هذا الشّخصٍ المعروفي بالشَّرّ يتعدى شر ده إِلَ مَا هو أكبرٌ وأعظم. 

لالدو ييه عع يود عن 
اسمس ع ا ار ا امرك ال ستقا 
وعدم العدوان إِذا عي عَنْهُ كَانَ في هَذَا تشجيعًا آ َهُ عَلَ الخُلُقٍ المَاضل الَّذِي هُوَ 
ملتزم به. 

وما يحب التنبّه لَّهُ مسألة تق كثيرًا في حوادث السيارات, فيحدّث من الرّجِلٍ 
حَادث بسبب تهوره وعدم تقيده با يحبُ أَنْ يُتقيدَ به» وَهْوَ معروفٌ بالتّهور وعدم 
المبالاة» فَإِذًا حصل وله الخافت تعن يسفن النافن يفزِحٌ إل صَاحبٍ الحقٌ يطلبٌ ب 
العفوٌ عَنْ هذا الجانيء وَرُيّا يَكُونُ من المجني عَلَيِْ عَاطفةٌ تستوجبٌ أَنْ يُسمحَ عَنْ 
هذا الجاني» قَفِي هَذْهٍ لي ال لد سر ا 
بالتّهور وعدم المبالاق» فَِنَهُ لا يم ينْبَخِي أَنْ نشفع له بل نأخدّ مِنْهُ باحق وَافيَاه حَتَى . 
لا بعوة لل ها لجل أ عفونا عله سمحن عيذ امه َف 
يرجع م ويفعل مثل) فعلّ أولّاء وَالدِينُ الإِسْلاميّ دين 0 وََيْسَ دِينَ ضَعفِ ورقٌة 
تخرج عن الحكمة. 

ذا اقتضى الل أن يُونَ حكمة» فحيتئل يَكُون مأمُورًا يوه وذ كان الأمر 

0 ع م 


بالعكس فَِنّهُ لا يَكُونُ مأمُورًا به» وَلهَذَا قَالَ الله تَعَالَ 0 ا 


عرس خرن بم 


2 - عو 
تافاته جلدر ول سدق ينا رامة واد أّهِ * [النور:؟]» فنهى الله تَحَالَ أن تأحدّنا الرأفة 


_--_ م- 
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بالرّانِ وَالرّانيَة في دين الله مَعْ 9 الرأفةَ مطلوبة وَقَدْ أثنى الله عَلَ رَسوله عَحَمّد يكل 
و 5 5 


بأنه بِالمُؤْمِنِينَ رءوف رَحيبٌ لك الرأفة في غير لها غيرُ مطلوية, وَلَهَذَا قَالَ: «ولا 
تَحْذْمٌ يما رأف في دبن أله إن عم ممِيُونَ مه وَلْبوَر لخر > [النور:؟]ء وَال تَعَالَّ: 

و 1 سدح ل مع ل سم ا الل ل مويلل رمي -. 1 
ل وَالسَارِفٌ وَلسَارِكَ فطعو أْدِيهُمَا جر يما كسبا تكلا من الله والله عزير 


2 * [الائدة :4" ]. 
سج 2-2 
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الدرس الرابع : 

تعد له فته الكالويةة راصل وأسلم كل نينا محمد حاتم النيين» و إقاء 

لذن وغل اله زاسكاء اوت تخيع بحتال اتوم الذين أنايعد: 

فقد قال تَعَالَ: «لِله مُللكٌ لصوت وَالْارض' يق ما عِنَهُ يجب لمن يمه 
هنما وَحَهَبْ لِمَن كه الذكوْرَ (5) أو موَجْهُمْ 121 وإتدا وَعجِمَلْ من يكآه عَقِيمَاً 
م م 0-7 5], 
دض 4. أَيْ: مُلك أَغيّاما قلا يَمْلكَ 
اشم لواب رارض يثك ع ماقمو 
ل ؟ ومن يَأتي اليِ؟ ومن يَأني بالنَهَارِ؟ ؟ ومن يَأتي بالد؟ ومن يَأتي بالبرد؟ ومن 
يأ بالسَلْم؟ ومن يت بالحرب؟ ومن يَأني بالغتى؟ ومن يَأني بِالَفْرِ؟ ومن يَأَني 
بالمرضص؟ ومَنْ يَأ بالضّحة؟ كُلُ ذلك لله عَرَجلٌ. 

إِذَنْ « يله مك السَّموَتٍ وَالارضِ * مُلكُ عا م؛ لِأَنَ المُلكَ قد يَكُون ملك 
أعْيَان دُون تَدْبِير وقَدْ يَكون مُلكٌ تَذْبِير دون أعيَّانِء فالمسْتَأجِرٌ يَمْلك عَينَ الدَار 
وَلَا يَملكُ التصرف في مَتْمّعتهاء ومالِكُ الدّارٍ حينَ تَأَجِيرهًا يَملكُ عينٌ الدّارٍ دُونَ 
تَدْبِيرهًا ومَنفعتهاء أما الب عَرَجَلّ فهو مَالكٌ للأعيانٍ وَللتصِرفٍ فِيهًا. 

وَف تقديم الخير: #ايِلَّهِ مَك السَموَتٍِ 4 إِفَادةٌ الخصرء يَعْني: 
السَّماواتِ وَالأرْض لله دون غَبرو» فَهُو جَلَوعَكايَْعلُ مَايَشاءُ في جميع حَلقه. 


قَولَهُ: للق ما مَا يَمَكُ # أىْ: يحلقٌ مَا يَساءٌ مِنْ نس وحن وَمَلائكة ودوابٌ 


ار 5 َه ٠‏ 
ووحوشس. وعيرهم. 


ل 


١١ 


أذ 


1/, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ىم ره 


ومِنْ حملة حلقه سْبَحَاَهُوَتَدَلَ أفعالٌ المخلوفَاتء فَأَفْعالُ المخلوقاتٍ حَلْقٌّ 
لله صَلاةٌ الإِنْسَانٍ مخلوقة لله حَجٌ الإنْسَانٍ عخْلوقُ لله صيَّامهُ عخْلوقٌ لله وجميع 
صفاتِهِ وَأفعالهُ عحْلوقةٌ لله؛ أن أضْلها عْلوقٌ والفرع يَْبَعٌالأصل» فالإنسَان يفل 
وَيتحركُ ويسكن. ينام وَيُستيقظً قَُُ هذا تلوق لله رجو أن الإِنْسَانَ نفسه 
لوق وما تَْرعَ عن منَّ الأفعالٍ عَخْلوقٌ لله عَرَتبلَ. 
فيدخل في فَوْلِهِ: ليلق مَا يَمَكةُ 4 أَعْيانٌ المخلوفَاتِء وأوصافٌ المخلوفَاتِ 
وأفال ا تقويم» ولق 
الحيوانات الأخرق عل ماه تَقَنَضِيه حكمتة يَرَدَوَيَدلَ فَهُوَ «ْلَقٌ مَا يماك 4. 
ول يهب لمن كه إكنمًا وَتَهَبْ لمن يك الذُكوْرَ (8) أ موجه ذم 


وَإتَنعا لخ عقاف عَقيمًا 4 ومن سكيف كن ال يت لعن يقاء إناثاء 
فيب له نا الدكرف 11 يرجه م ذُكْرانًا وإنانّاء ومِنْهم مَن لَا يهبه لا ذكورًا 
ولا إنانًا؛ لان الآَمْرَ أمرٌ الله جل فهو للق ةق نه كا 
كذ يأرل لكر والفلدوه عل أذ النقاة مُقدٌ قَدَمَو عن الدكور ةا مهب 
لمن يِكَآهُ إِنَنمًا وَيَهَبْ لِمن يِكَآهُ الذَكوْرٌ (4)80: فالله قَدَّم الإناتٌء وَقَالَ لمقَدّمونَ 
للإناث: تحن إِذَا قَلْنَا: سيّدَاتي 0 فإِنّنا وافقنًا القَرْآن حيث قدَّم الإناتٌ: 
يك لض تكله مدنا وَمَوْف لمن كاه 5 43؟ 


2 1 


0 أن مِنْ حكمة الله عَرَيجَلَ أَنهُ جعل في خخْلوقاته وَكلّاته أشيّاء 
مُشْتبِهة ألم تَعْلموا أن الله يُقَدّر الزَّلازلَ ويُقَدّر المَيَضاناتٍ. ويُقدّر العواصف. 
وهيّ ضَارةٌ لِيَعض الخلتق؛ لكنّ لها نفعًا عظِيم| أكثر يما ر 2 نَضرٌ: « ظهر الْفَسَادُ في الْيَرَ 


دروس التفسبر ( سورة الشورى ) 1, 


لحر يِمَا كسَبَنٌ ِى الئاس ليَذِيمهم بعص لَِى عَمِنُوا * [الروم:41]» كَذَّلك في آيَاته 
الشَّرْعِيَة هناك آياثٌ مُشْتبهات يمتح با با أهلّ الباطل عَلَ بَاطلهمْ» فَهاذا تُحِيب هَؤٌلاء 
ين د مون التّاء عل الرجال؟ 

الأمرّفي هَذَا سهلٌ جدَاء َتقول: يجِبُ أنْ تَعلمَ أنّ كتابٌ الله لا يَتَناقضُْء وفي 
كتابٍ الله مِنْ تقديم الرّجَالٍ عَلَ النْسَاءٍ الشيءٌ الكثي قَالَ تَعَالَ: إن آلمُشلييت 
وَالْمَنْلِمَتِ لزت وَالْمُؤْمنتِ # [الأحزاب:10 إل آخر الآيَةء بل أكثرٌ خطابات 
المَدْآنِ توعحية ة للرجال فقطّ؛ ل الساء وإذًا ذكر الرَجَالُ مَمَ مالسا ءِ قد 
الذكور: لفَآسَْتَجَابَ لهم ريم أن لآ أَضِيعٌ عَمَلَ عَنِلٍ 1 أو أَنقّ * 
[آل عمران:90١]»‏ # من عَِلَ صَللِحًا مَن تر لت ا دن 
طِيَبَةٌ # [النحل فكيف يبه ينا هذا المشية ذو الآيمَعَ أن الآيات الكثيرة 
تُدّمُ الرّجَالَ» بَلُ ني كثير من الآياتٍ ذُكِرَ الرّجَالُ دُونَ النْسَاءِ بل قَاصمة ظهر هذا 
الرّجل قولٌ الله تَعَالَ: «الَجَالٌ قرتسورت عَلَ ألنسَك يِمَا مَصصل أمَهُ بصع 1 
بَعْضٍِ * [النساء:54» وَقَوْلَهُ تَعَالَ: وطن مِثْل الى عَلَيِنَّ تون 1 2 
دري [البقرة 4" ]. 

وَالحكمة في أَنّ الله , بدأ با بالإناثِ قبل الذُكور في مَذِه الآية؛ لِأَنَّ الإناتٌ عيْدَ 
لحرت ررمت عت رد ال نا امعو 
«وَإدَا صيْرٌ أُحَدهم بالأنق طن وَجَهُدُء مُسودًا وهر كيلع (0) يتور من الْمر 4 
[النحل:5/8 -09] يحت من القوم» تب من سوه ما يشر )»ةا 1 
الأمرّ ليس إليكم حَتَّى تْتارونَ مَا شئتم» فبدأ يا يكرهون حَتَى ين أن خلقٌ الله 
للنَّىءِييكوث رُغَْا عَلَ أنوفهمء فبداً بالإناث. 


7*0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقد يشتب عَلَ بعضي الناس أنْ تقديم ذكر الإنَاثِ يَعْني تقديمهنٌ» قال: 
وَتَهَبُ لمن يِعَهُ أل دمر وَلْم يقل 1 يّقل: (ذُكورًا). أت ب(أل) الدَالةٍ ة عل شرفٍ 
المقامء وَل أن الذكورٌ هُمّ المحبوبُونَ إِلَ النَّاسِ: #وْيَهَبُ لمن يناه الدوْرَ 
49 يغني؟ لو أن إناتا قرا الكبة يُقُول :ما تطابقث + ظانيات معاي 
وبَهَبُ لمن ياه ادر 24 وكا مُقتضى اللَظٍ أن تقال ليقت لمر تكناة دكو واه 
لَكنْ قالّ: «الذكور)؛ لِأَنَّ الذُكورَ هم المكفيوذون: وله ا وخلت آل التي للتَعريفي 
عَلَ الذّكور. 
قَوْلْهُ: لوصجَمَلُ من يناك عَفِيكأ عَقِيِمًاً4» فإذًا كَانَ الإِنْسَانْ عَقِيَاء سَواءٌ كَانَ ذكرًا 
أو أنّى» َلوَاجِبُ أن بقضاء اله وَأنْيَقُوك. لعل كا عدت هر لفك لقول 
الله تَعَالَ: إن مهومن هُنَّ فوع أن مَكْرهُوأ سينا وَحَحْعَلَ أللَّهُ فيه خَرَا كَؤيا # 
[النّساء:1]» وَلم يقل يَقلَ: (فَإنْ كرمُتموهنً فعسى أَنْ تُكُرهوهنً وَيَجعل الله فيها خيرًا 
كَثرًَا) قَالَ: #مسوع أن مَكْرَهُوأ سَيْعًَا * أي شيء. #وَجحَعلَ أَلَّهُ فيه خَيرا كيرا » 
وها واقخ. 
دام ثُرِيدُ شيا ثم ا يَتِيَسِرٌ ويحصل فَِيْءٌ آخرٌء وتكون العَاقبَةٌ احميدة فيا تيسر 
ناه واعتبرَ هَدَا ا يخْرِي علَيْك من يَوْميّات أَوْ أسبوعيّاتٍ أو شهريات. فتقولٌ: 
ارضٌ بقضاءٍ الله وقدروء وعسّى أَنْ يُكونّ هَذَا خيرًاء فرْبّ) يُولد لك ولد يَصيرُ عِلة 
عليك» وعل مجتمعوء كا أنَّهُ يُمكنُ أنْ يَكونٌ خيرًا لك وَلِلْمجتمع» لكنّ حكمة الله 
زدويَالَ منهَا مَا يُعلّم» ومنها مَا لا يعلم. 
َْهُ: طن علِيعٌ مير عَلِيمٌ بكلّ شيء؛ لِأَنّ منَّ القواعِدٍ المقررّةٍ عندَ 


دروس التفسير ( سورة الشورى ) مخفا 


عْلَّاءِ البلاعَةِ أنَّ حذّف المعمولٍ يُفِيدٌ العمومً» ومِنّْهِ قَول الله تَعَالَ لرَسولِه ككللة: 
ألم يجَدْكَ يتما َتَاوَئ © [الضحى:1] وَلَم يَقل: (قَآوَاكَ) «وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَى * 
[الضحى:] و لم ل (فَهَدَاكَ) #وَوَجَدَكَ عابلا َأَفَىّ * [الضحى:8]» و ل 1 
(مَأَغْبَالك )؛ دن سول عَلَتَاضَلاوالسَكم حصل يواوه ب بنفسه.» وحصل به به إيواء مَنْ 
أن بو أيًا حص بدا الوحي العظيم الذي أْحى اذ إل الهداية التَامَةَ لَهُ يك 
وهداية غَيْره. 
وَوَجَدَكَ صَالَا4 يَعْني : جاهلا لا تَعْلَم فَعلّمكَ» كا قَالَ عَرَسلّ: «وَعَلّمَك 
مَا كم كس تَعَلبمْ # [النّساء :] علّمه. وهذاه وهَدى به. #ووَجَدَك عابلا َع 4 أَغْنّاه 
جه و اه 
وأَعْنى به وانظر لِلُغنائم الكثيرة الي حَصّلت في التَّمَسّكِ بشريعة الي يكلة. 
فالقاعدٌةٌ أَنْ حذف المعمولٍ يُفِيدٌ العموم. إِذَّنْء إِنَّهِ عَلِيم بكل مَك قَديرٌ 
عل شَّىءِ ٠‏ قدي و يفعل النَّىءَ ءَ بلا عجز: #وما كات الله ليعجره, من شَىّْءٍ في أَلسَّمَنوتِ 
ولا فى الْدَضٍ إِنَّهُ كا عَليمًا هَدِيِرَا © [فاطر:؛4]» وَمِنْ قدرته يارَدَوْيَالَ أنه قَالَ: 


ا 


#ومآ أَمَرٌ أَلسَاحَةَ إل وي وجاواي بل هُوَّ 


عو 
قرب. 


عند قيام السّا ماب 0 
وى ع بر روما لزردمو 


فق ْظة: # إن كات ا َإِدَا هم بع لدينا محضرون # [يس: 0107 
وَقَالَ تَعَالَ: #وَإمًا هى رَجَرَهُ وده (02 فَإِذا هم بِأَلسَاهِرَة4 [التّازعات:5-1١].‏ 


إِذَنْء قديرٌ لا يغجزه شََيْءٌ مَهُما كَانَ صعبًا: #إنّمآ مر 6 إذا أَرَادَ سَّيكًا أن يَقُولَ 


َه كن فَيِسَكُوتٌ * [يس:87]. 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
الخ :7771777717077777575001755055991151585ام بر اسه فم نه خلس حت 00 


1 1 


ل كمه أمّه إلا عي أو من كد ماب أ 


أ 
6 


لله تَعَالَ: وما كان لبَشر أ 
دم 


ل ست يه 
ريل سوا فيوححجى د نِم ماد إِنْه عن حصكية 4 [الشورى:1ه]. 


0_8 


و 


َوْلهُ: #وما كان لِبَشَرٍ أن مِكَلِمَهُ أنّهُ إِلّا ويا أو من ودآي حَِابٍ أو رَرَسِلَ 
مسحي يده اي يد ا لا 
او ريم الَرَسُولٍ #أوٌ مِن ورآى حَابٍ 4. ككلام الله وَتَحَالٌ 

كد مل لأ عله دعل آله وسم ل السراي. ولق 6م له تَعَالَ 
5 كيد صَكثولتَكةز ليلةً الطُورء هذا كلاج لَكنْ ين وَرَاء حججاب؛ أن البَكَرَ 
ا يُمْكن أَنْ يَرّوا الله في الدنيًا أبدَاء وَلّ) قَالَ مُوسَى لِرَبّهِ عَيَبجَن: #رَي أرذ أنْظر 
ِلك * قَالَ له: #قَالَ أن م ا ادنكو داراو تارك لام 
#ولكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ » فنظرٌ إلى الجبل» فَلَّ تل الله للك عل 5ك كفلم 
م لا ع ا د ا ل 
ِلَ الله» قَلَّا رَأَى مُوسَى الحبلٌ مُنْدَكا تر صَعمَاء قَالَ تَعَالَ: 00 
3 مضكا ودر تو يذ فلن اناد قال متكتلفة بك كاه تك ونا ' 7 
لْمُؤّْمِنِيَ * [الأعراف:47١]‏ 

قَوْله: نه عن حَسحيمٌ *: لعن 4. قوق كُلَّ نَءء في ذاتهه وفي صِفّاته. 

«حَكيمٌ 4 جيعْ أخكامه مَبنيّةَ عَلَ الحكمّة وَلَهُ الحكمُ المطلقٌ في شُؤُون 
تلق التّشريعيّة وَالتَذيريّة» وله الحكمة في كُلٌّ مَا فَعل» وفي كُلّ مَا شّرع» وفي كُلّ 
فنا لق 


2 93 >0 َ. 5 ع 3 2 
وقد تُمْكِلُ علَيْنا بعضُ الأشياء ني الأمور الشّرْعِيّة تُشْكِلُ علَيّنا حكُمتهاء 


دروس التفسير( سورة الشورى ) 1 


ا 00 
0-7 ومن أَحَسَنٌ مِنَ سه حَكَمَا * [المائدة:50] مجرد مَا يَثبت ثبت الحكم لعن 
لتحيل أو لحري أو الإيجاب. تَعْلمُ أن حكمة. 

و الك : أن امرآة سألث. أكَ المَؤمةِنٌ غائشة ققالت: ما يال 
امخائنض نه افع الصرم ولا لعي ا0150؟ وكاد تمي الكل لصي عل لدي 
أي أن نه 2 الصّلاة؟ انظ إل جواب أمّ المؤمنين حا نشة» وهي مِنْ أَقْقهِ النْسَاءِ 
في دِينٍ الله» ومن أَعْلّم التْسَاى وتفوقٌ كَثِيرًا من الرّجَالٍ في الفقه» ويّرجع كثيرٌ من 
الصَّحَابَةِ إِلَيّها في الفقه. 


قَالَتَ للسائلة: «ك يصييئأ ذلك فتؤمّر بقضاء الصوم و ا بقضاءِ 
الصَّلاة)'"» يَعْني: عا اقول َلِهآصَكموالتَكمْ بقَضاءٍ الصّومء وَلَا يَأمرهًا بقضاءِ 
الصَّلَاق وكَفى رلك م 
عرو جه و سي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض». باب لا تقضي التائض الصّلاةء رقم ))57١(‏ ومسلم: كتاب 


ضف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ع 3 «روس وقناوى مل العرمي الشركة 


الدرس الخامس: 

الحمد لله ربٌ الالمينء والصّلاةٌ والسَّلامُ على ينا محمده وعلى آله وأضْحَايه 
ومن تَبِحَهم بإحسانٍ إلى يوم الدينِء أمّابَعْدُ: 

فقد قال تعالى: الله مُلْلك السَمنوت وَالْارِضِ 4 [الشورى:45] أي لله وحدّه 
ملك السزاوانك والأزض. مُلْك أعيايهاء ومُلْكُ التصرف فيهاء فلا أَحَدَيَمْلِكٌ منها 
شيئًا مع الله. ولا أَحَدَ يُدَبْرٌ منها شيئًا مع الله عَرَبجَلَّه قال الله تعال: ل فل أدعوأ 
لَك نَم ينثو امد لا بتيسكورت تقال دزو ول القدوت ون الأض 
وما لم فِيهِسَا من شْرَلكٍ وَمَا له مِنهُم ين ظهيرٍ 4 [سبا:؟؟]» فهم لا يَمْلِكون على وَجْهِ 
الانفراده ولا على وَجْهِ المشاركة» ولا على وجْهِ المُعاونة» لله وحده مُلْكُ السّماواتٍ 
والأزض. 

فإذا قال قَائِلُ: بم عَرَفنَا هذا الاختصاصٌ والَصْرٌ؟ فالجوابٌ أنه قَدَّم فيه البَرَ 
»ا ينه مأك 2# واكبث حقه التأخيث وإذا ُدِّمَ في الجملةٍ ما حَقه التأخي كان ذلك 
دَلِيلا على الاختصاصء كا في قولٍ الله تَعالّ: لِك سد وَإِيكَ مَنْتَعِيت » 
[الفاتحة:ه]» المعْتى لا تَعْبُكٌ إلا إياك» ولا تُستعِينْ إلا إياك. # ينه ملك السَموتِ 
وَالْأرَضِ 4 أي هو مَالِكُ السّماواتِ والأزض» مالك أعيانها ومالك النَّصَّدُ ف فيهما 
جَزَّوجَلا. 

يلق ما يَشَآءُ © [الشورى:41] من ذوِي الحيّاق» ومن الجمادات. ومن البحار 
والأنبار والنجوم وغير ذلكء كل ما شاءه فإنه يله لأنه على كل شيءٍ قدييٌ قالّ اله 


ل تر رجت ص د مر 


عَرَوِجَلّ: «أنَهُ ألَدِى حََقَ سَبْمّ سموات وين الْأرضِ سْلَهُنَ 4 [الطّلاق:؟1] أي من الأزض 


دروس التفسير ( سورة الشورى ) قف 


و 


سبع أَرَضين 9يَنرَلٌ العم بن # [الطّلاق:7١]‏ ا لتر 
وبينَ الأرَضين بَعْضِها مع 3 وبِينَ السَّماءِ والأزض» ًا أن أله عل كل تن 
در 4 ا بذلك لالِعاموًا أن أله عَلَ مل شَىْو 0-7 
كن أاطٌ يكل نه شَىْءِ عِلَمَا © [الطّلاق:17])» إذن يَخْلّقَ ما يَسْاءٌ من ذوي الأرواح 
والجمادات والأفلاك والأزضين وكل شيء» كل ما شاء فإنه يخلقُه لكل قَذْرتِه عب 

0 يب لسن َك كنا 4[الدورى:ه؛1 الي يعني العَطِية يعني يهب لمن يشاء 
من عِباده إنانّاء #وَيَهَبُ لِمن يِقَآهُ اذكو (5) أو يَرْوَجَهُمَ ذكانا وَإِتنمًا» 
[الشورى:50-49]؛ أي يهم فلفين ذكرنا إِنَانًا #وجملٌ من ينه عَفَيمًا * 
[الشورى:50] فهذه أربع أصناف: 

الأول: أن يَمَبَ للإنْسانٍ إنانًا حلّصًا ما فيهم ذَكَرٌ. 

الثانن: أنايتتت له الذكوة خلضًا ابسن فيهم إناث: 

الثالث: أن يِجْحَلَ له صِنْفِين ذُكورًا وإنانًا. 

الرَّاء بع: أنه يجعلٌ مَن يَشاءٌ عَقِيَاء لا يُولَدٌ له سواءٌ من الإناث أو من الذكور. 

حاف يخْرّح الملْقٌ عن هذه الْأَصْنافٍ الأربعة إما ذُكور خلّصًا أو إِنَاثِ خلّضًا 


ده تر 


ا 0 عَرَيجَلَ ذلك وهو مَعْلومٌ بالمشاهدة 
حتى َل الس أن الأمر كلهي ل فكم من إنسان َتَمى اذكو ولا تفلو 
وكم من إِنْسانٍ يَتَمَنى الإناثٌ ولا يَحْصَّلْنء وكم من إِنْسانٍ يتم يَتَمَنى أن يُولَّدَ له ولكن 
لا يُولَدَ له! 

ولا يُمْكٌِ لأَحَدٍ أن يُعَيْر كَل الله من ذَكَر إلى أنثى» ولا من أنثى إلى ذَكَرِ؛ لأن 


شف دروس وقتاوى من االحرمين الشريفين 
ااا 0-0020 دروسوقتاوىمنالحرمينالشريفين__ 


هذا من اختصاص الرّبوبية» رُبوبية الله عَيَهَجَرّه يحلْقُ ما يَسْاءٌء ثم فَصّلَ فقال 
يبب لمن هَنَاهُ إِنلمًا وَيَهَبُ لمن يَقَاءُ ادر (8) أو روجهم ذ ران وَإسَدنَا وَل 
000 (0:0-44]. 
ويندرج تحت هذه المسألة مسائل : 


أولا: يَْبَخي للإنْسانٍ أن يِخْتارَ من الأساء ما هو أفضلٌ وأطيبُ وأنسبٌ للرَّمَنِ 
لذي هو فيه فلنبدأ بأسماءِ الذّكور «أَحَبٌ الأأسماء ِل الله عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرَّخْمَنِ»7" 
فسَمٌ ولَدَكَ بِعَبْدِ الله» ثم نَنّ بيد الرّحْمنء فإن ذلك أَحَبٌّ الأساءٍ إلى الله. وقد 
اشتهر عند العوام هذا لفق لفط «خنة اللشتاواما 2ن و غيك"ا هذا ليس 
بصحيح, هذا حديث موضوعٌ» لا يَصِح عن الب صل الله عليه وعل آلِه وسلّم» 
والديية «أَحَتّ الآسْمّاء ل الله عَبْدَ الله وَعَبْدَ الرَّحْمَنْاء فسَمّ فْسَمٌ أَوّلَ وَلَدِ عَبْدَ اللى 
اا ترك بل ماب لالد اق عَيَِصَنّ في العغبودية 

فهو أَفصَل من غَيْرِه كعبدٍ الرَّحِيمِ» وعبدٍ الوهاب. وعبد الكريم» وعبد الغني» 
وما أشبه هذاء وإياك أن تُسَمّيَ بأساء القّراعنة» فإن القائل يقول!": 


َ 


وَكَلَ إن أَبَصَرَ صَرَتْ عَيْنَاكَ دا لَقَبِ لا وَيَعناء إن فكدوت ف لقنة 


إِ 
فلا نَسَمٌ ولدك بأسماء الفراعنة؛ لأنك لو سَمِّيتَهِ بذلك لكان هذا اللباس مُوَثٌّءا 


على اللابس» فيّحْشََّى أن يكون في ولدك من أخلاقٍ الفراعنة ما هو جَدِيرٌ به 


.)516٠0( أخرجه أبو داود: كتاب الأدبء باب في تغيير الأسماء. رقم‎ )١( 

(؟) ذكره العجلونيٍ في كشف الخفاء ومزيل الإلباس رقم .)١556(‏ وقال: قال النجم: لا يعرف... 
وأقول: تقدم في الهمزة بلفظ: «أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد». وقال السيوطي: لم أقف عليه. 

() ذكره ابن القيم في زاد المعاد (777/1), 


دروس التفسير ( سورة الشورى ) نشها 


اركب امو الوتس ل جار ور مناتييلا” يأتي أ اناس س في 
لدذك 


الصّلاةٍ يَمْتحُ عليهم باب الوّسواس والهوَاجس. فاحدّر أن تُسَميَ ولدّك بهذه 
الأساء القبيحة. 
وكل أساءٍ الأنْبياء -صلوات الله عليهم أجمعين- طيّبَش مثل أخمد وححَمّد 
7 2 
وصَالِح وشعيب. 


وبالنّسبَةِ في الإناثِ كذلك اخْتَرِ الاسم الذي يكونٌ أطيب وأنسبٌ للوقتٍ 
الاضرء وإيّاكَ أن تُسَمّيَ بأسماء قبيحة أو بِأَسْماءَ ححاصّةٍ بإناث الكُمَارِ مثل إليزبيث 
وغيره من الأسراء المخّاصة بالكفارء لا تُسَعٌ مها؛ فالكفار لا حَياءَ فيهم ولا في أسْمائهم. 


ده 


تكن التََسْمِيةَ حينَ الولادةء فحيئًا يُولَدُ لك قَسَمٌ وهذا إذا كُنْتَ مُهَينا 
للاسم» وَل لهذا أن لي صل عليه وعل آله وسلم قال مب را أهله: «وَلدَ ني 
اليل وَلَدّ وَسَمّيَْهُ إْرَاهِيمَ)!"" على اشم ينا إبراهيم عَنهتَك فالشَاهِدٌ أنه سَنَاهُ 
حِينَ ولادَتِهء أما إذا كان الاسم لم مَبَبأ 7 التَسْمِيةٌ في اليوم السّابِ والسّابِع 
هو اليومٌ الذي يليه يومٌ الولادة» فمَن وُلِدَ يوم الجمعة فسَابِعُه الخميسء ومن وُلِدَ 
الخميسٌ فسابعُه الأربعاٌ» فسَّمّه في اليوم السّابع. 

فإن قِبلّ: هل اختيارٌ الاسم يَرْجِعٌ للأمّ أو يَرْجِمُ للأب» أو يقال: الذكور 
للأب. والإناثُ للأمٌ؟ قلنا: اختيارٌ الاسم يَرْجِعٌ للأبء فإذا عارك انا لبن 
لأَحَدِ أن يُعارضَهء لكن يَنْبَغي للإنْسانٍ إذا أرادَ أن يُسَمّي ولَدَه الذَّكَرَ أو الأنّتّى أن 
يَتشاوَرَ مع أُمّه؛ لأنَّ ذلك أَطْيّبُ لقَليها وأقربُ لمَوَدّتهاء وهي لها شيءٌ من اَن 


.)59١5( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب رحمته يَكدْةِ الصبيان والعيال» رقم‎ )١( 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


في الوَكَدِ فلبَكُنٍ التَّسْميةٌباتّماقٍ من الطَرَقيْنِ. 

انيًا: وهنا بَحْتٌ آَرُ العقيقةٌ عن المَؤْلود وهي سُنَهٌ مُوَكّدة حتى قال 
بعض العُلماءِ: إنها وَاجِبَةً. والعقيقة هي ذَبيحة تُذْبَحُ للمَؤْلودِ يعني من أجل الولادة 
شُكْرًا لله عَيَمَجلّ على النّعْمة» للذّكَر يُْنَانِ وللأنْتى واحدةٌ تُذْبَحُ في اليوم السّابع» 
فإن فات ففي اليوم الرّابع عشر» فإن فات ففي اليوم الّادي 506 ثلاثة 
أسابيع» فإن فاتَ ففي أي يوم. 

وتكون من العْتّم الضَأَنٍ و الَاعِزِء ويرَى عضن العلاء أنها لا يكن من 
الإيل؛ ل لله علّيه وعل آلِهِ وسلّم قالّ: عَنٍ الام سَّانَانِ مُكَاتََنَان 
وَعَنِ الَارِيَة ضَاًه'". فعيّنَه والبعيك ليس ا فلو أنَّ الإنْسانَ عن عن ابنتيه بناقة 
وآحَرَ عَقّ عن ابنته بِشَّاةٍ أمهها أصحٌ؟ الذي عَنّ بالشَّاوَِ لأنه أقْرَبُ لسن وإذا قُلنَا 
بجَوازٍ العَقيقةٍ بالبعيرء فهل مُمْزِئٌ البعيدٌ عن سبعةٍ أو لا ِْئْ إلا عن واحد؟ 
فالجوابُ على هذا أنه لا حْرِئٌ إلا عن واحدٍء ومع ذلك فالشَّاةٌ أفضلٌ لأنها هي الي 
وَرَدَ بها النص. 

وكيك يكم جره العدفة؟ أ يتصَدقُ بها كلها أم يأكُلها كلها أم ماذا؟ نقول: 
صَدَّق وكل لأنما ريك يُقْصدُ بها شُكْرُ الل حيلُ فهي كم | مَتّع يُؤْكَلٌ منه 
ولق نت قم الزن فال قاد تعن انل ان تقد نينا 22 أى اك الأتنكها 
وأتصدقٌ بها مطبوخة مع طعام؟ 


َس 
5 


)١(‏ أخرجه أحمد /1١(‏ ١7لا‏ رقم71717)» وأبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم (875/؟), 
والترمذي: أبواب الأضاحيء. باب ما جاء في العقيقة» رقم (1511)» والنسائى: كتاب العقيقة» 
رقم »)57١7(‏ وابن ماجه: كتاب الذبائح» باب العقيقة» رقم (071571). 


دروس التفسبر ( سورة الشورى ) لها 


قلنا: الأفضلٌ أن يُنْظَرَ ما هو أَنْقَمُ للفقير» فإن كان ينْمَعُهِ أن يَتصَدَّقَ بِلَحْوها 
ينا فَعَلّ» وإن كان الأفضلٌ أن يَتصَدَّقٌ به مَطبوخةً فعَلّ. ويَنبَخِي أن تَعْزِمِ الجيران 
عليها حتى تُظْهِرَ هذه السّنة الي ربا تكونٌُ حَفِيَةَ على بعض النّاس. 

فإن سأل سَايِلٌ: هل يُشترَطٌ في العقيقةٍ ما يُشْترَط في الأضحية؟ يعني أن تبلغ 
ييا مستا انكل من العيوب؟ 

قلنا: وخيشو يي د داق 
المانعة من الإجزاءء وهذا له مكان 3 مُعِيّن في بسطٍ الكلام عليه 

ثالمًا: 00111111 
إذا وُجِدَ حَالِقٌ حَاذِقٌ؛ لأنَ رَأسَ الصَّبى لين جدَاء فيُحْشَى إذا حَلَقَه مَن لا يَعْفٌَ أن 
شه لذلك اطْلّب حَالِقًا حَاْفًا يلق شَعَرَ الغلام» ويُتصدق بوَرْنِهِ فضَّدّ وذلك كم 
ذَكَرْنا ني اليوم السّابع. ْ 

رابعًا: ومما يَتَحَلَقُ بالولادة أيضًا الختان» ويُسَمَّى عند النَّاسِ الطهارة؛ لأنه 
يطَهُرُ لا شك الختان من الفِطْرَةٍ كم قال لين -صل الله وعلى آله وسلم-: ١حمْسٌ‏ 

مِنَ الفطرّة 0 ل ل 

ال للذّكّر تمص الجلدة التي على الحَسَفَةِ حتى تَبرزٌ الحَسَعَة؛ لأن ذلك أَكْمَلٌ 
في الطهارة» فإن هذه الجلدة لو بَقِيت صار يَتبوَلُ ويحبَقِنُ من بَوْلِهِ شيءٌ بين هذه 
الجلّدة وبين الحشفة» ويصل بذلك أَنَّىء ورُبما يحصل بذلك تَمَرّحء والّذين 


0010 أخرجه البخاري: كتاب اللباس» انث قن الحاوتة رقم (66060)), ومسلم: كتاب الطهارة. 
باب خحصال الفطرة. رقم (/561). 


شه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يختتنون كالنصارّى مثلاء تجد الوَاحدَ منهم يتعب تعبًا عظياء ورُبّا حَصَل له 
تَوَرَمٌ وإذا سَلِمَ من هذا فإنه لا يَتَكَذَذْ بالجماع كي يَتَلدّذْ مَن حْيِنَ وهذا يَدُلٌ على كال 
الشَّرِيعةٍ الإسُلامية. 
3 59 9 وي . ع وميا . 2 3 
والختان على القولٍ الرّاجح واجبٌ في حقٌ الذكورء سُنْةَ في حقٌ الإناث» وهذا 
0 1 
القول وَسَط بينَ من يقول: إنه واجبٌ على الجنسين. ومّن يقول: إنه غيرٌ واجب على 
20-50 00 ءِ ل اديه ِ 0 
الجنسين. فالصّوابٌ التفصيلء وهو أنه واجبٌ في حقٌ الذكورء وليسّ واجبًا في حق 
الإناث. 
ا 
لكن متى يكون الختان؟ 
5 م ٠.‏ 5 2 ل ل 0 1 7 
الخنتان وَقْتَهُ مْتَد إلى البلوغء إذا قارب البْلوعَ وَجَبَ أن يَخْتيِنَ؛ لأنه قبلّ ذلك 
٠.‏ 2 م 7 2 و 5 - > 
غيرُ مُكَلْفِء ولا تب عليه الصَّلاةٌ ولكن يقول العلماءٌ: إنه في زَّمَن الصّعْر 
أَفْصَلٌّ. وكذلك قال الأطباءً» وذلك لسببين» السَّبب الأول: أنه أسرع بُرْءَا؛ لأن 
5 5 8 ا 2 5 0 0 70 202 سه 
نمو الطفل قوي فير بسَرَّعة. والثاني: أن هذا الذي خيِن وهو صَغِيرٌ لا يتالم 


2 
َه 


ليا بخلافي ما إذا كان كبيرًاء فتَجِده يكالم لين ويفكرٌ رُيّا تَعْدُو الجروح إلى 
أكثرّ من مَوْضِعها فيتألم قَلّْه والصغيدٌ ابتكم قلا إن أَوْجَعَه صاح» وإن سَكنَ 
سَكَتء فهو في زَّمَنِ الصَّعَرِ أَفُضَل: 

قال الله عَيَسَلَ : «وَيجَمَلُ من يِكَآكُ حَقِيِمَا إن علي قل 4[الشورى:50] فا كان 
من إناثِ فقَدْرةِ الله وعِلْمهه وما كان من ذُكور فبَِدْرةِ الله وعِلْمه وما كان من 
هؤلاء وهؤلاء فبقَدْرةِ الله وعِلْمِهه وما لم يَكُّنْ منه شَِيْءٌ فبقَدْرة الله وعِلْوِه. 


2 7 9 - ا الخ ىل لس‎ ”7 ٠ 
فإن قال قَائْل: هل يجوز أن يُتداوّى الإنسان من العقم ؟‎ 


دروس التفسبر( سورة الشورى ) 7 


فالجوابٌ: نَعَمِه إذا عَلِمَ أن العُقُمَ له سَبَبٌّ عَحْسوسٌ مَعْلومٌ يَعْرِفه الأطباء» 
1 حَرَجَ أن يُعَالْجَ لإزالةٍ العقم. 


ثم قال عَيَِجَلّ «وما كن لَشَرِ أن بَكَلْمَهُ أ إلا ويا أو ء 00 
ِل وَسُولا هموس ِو ما يَكله َه عن حصجيط. (2) وَكدَِكَ أن لَك يما 
الى اغعيى سمس 
مَنّ مرا # [الشورى:١ه‏ علاة] وهو القرآن: شك الله القرآن روا لأنه خاي التلوت» 
فإذا أردتَ يا أخي املخا رن فلعوماب فإنه الحيّاةٌ واللث: 


قال ابن عَبدٍ القويّ يَمَهُنَهُ في قصيدته المشهورة7": 


وَحَافِظ عَلَ دَرْسِ القَرَانِ َإِنَهُ ‏ يُلَبْنكَلْبَائَاسِيًامِئْلَ جَلْمَدٍ 
قال الله عَرَجَلَ: «مَاكتَ نَدَرى ما الْكتَبُ ولا الْإيمنُ » الشورى:1] الخطاث 


لليّيّ صلَّ الله عليه وعلّ آله وسلّم لأنه كان من الأَبيّنَ لا م؛ رالا لقيو 
لم يكن يدري ما الكتابُ ولا الإيهان» ولكن مَنَّ الله عليه بهذا الوح فَعَلّم أمه 
الكتابَ والحكمة» وجَعَلَ لهم النورٌ العظيم» ولهذا قال: #ولككن جَمَلتَهُ ورا نَبْرِى 
لاي ا 0 

قال تَعالّ: #وَإِنَكَ لَتَرِىَ ِل صرْطٍ مُسَتَقَيوٍ # [الشورى:51] (تهدي) أي تَوُلّ 
الال جراد اجات عر ا ل اا ا 
مدل عليه سول فهو راط مُستقيمٌ لا اعوجاج فيه ولا ارتفاع ولا انخفاضء 
بل هو مُسْتَوِ صِرَاطٌ مُستقِييٌ وعلى هذا فكلّ ما جاءت به السّنة فهو صراطٌ مُستقية؛ 
لقوله تَعالٌ: #وَإِنَكَ لتَبَدى إِلّ صرْطٍ مُسْتَقِيو 4 


)١(‏ انظر منظومة الآداب لابن عبد القوي (ص:84). 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


« مط أنه أَلَتَى لَه ما ما فى ألسَّمَوَتِ وَمَا فى لْأرْضٍ * [الشورى:5] صراط الله 
أضاف الله الصراط إلى نفسه لأنه كان هر لد كه تََ عه لعباده» ولأن هذا الصراط 
يُوصِلٌ إلى الله» فلو أرادَ الإنْسانَُ أن يَصِل إلى الله بغير شَريعةٍ ةالإسلام لم يصل. 

قائدة: 

إِنْ قِيلَ: قال تَعالّ في هذه الآية الكريمة: « رط أله الى لَهُء ما في أَلسَّموتِ 
وَمَا فى الْاَرْض 4 وفي سُورة إبراهيم: رط الْمَزِيز أَمِيِدٍ (2) سه الى لَه ما 
ف السَّمَْوتِ وما في الْأَرْضٍ * [إبراهيم:1-؟]» وفي سورة الفاتحة تحة: 9# صَط اين نعمت 
عَلَهِم © [الفاتحة:3] فكيف نجمع ؟ 

قلنا: نما أضاف الله الصّراط إلى نفسه لأنه هو الذي كتعهولأنه توضل اله 
تَعَالّ» وأضاقه إلى الّذِين أَنْحَمَ لله عليهم لأنهم سَالِكوه أو الآخذون به المتبعون له. 


«ألا إلى 7 ضار الْدُمور »* [الشورى:”57] هذه كيه فيها حَصر وتأكد 
التأكيدٌ في قوله: ال » لأنها للاستفتاح والتأكيد» والحصرٌ في قوله: : إلى أله صَصِير 


ور أي ” تر جع م م أمور الَلّقٍ | إليه؛ ذ فهو الذي يحْكُمُ بينَ العبَاد» وهوالّذي يكم 
على العِبّادِ» وهو الذي يك في العِبَادٍ سبْحَانَهُوتَحَالَ . 
ممت- 52 
تم هّ المجَلّدٌ الثَالثُ بحَمدٍ الله تَعَالى وَتَوْفِيِقَهِ 
ليه ميق الل عَزُوَجَلَ للد لايع 
وَأوَلهُ دُرُوسٌ التَفْسِيرِ (سُورَةٌ الزْخْرُفٍ) 
جوع - 2 


فهرس الآيات 


أيه 


فهرس الآيات 
الآية ومو - 4 


#إلْه يصعد الك لطي العمل الصَطلِح ترقعة, # 15 
١‏ تارك الى عسل ف السَمك برها متصل هب عمجا مم كوا » 0 
#إنَّ في حَلْقَ السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيِكَنِ ألَبَلٍ وَألتََّارٍ # ا 
#قْلْ أَرمَيسْمٌ إن َكل أله 0 م أيْثّلَ سَرْمَدَا إل يور الْقكمَةِ» 52570 


دب سا سيا سل بعس بام 0-100 00 مح 0.2 امساا2 
م جروا الزين يحاريو ولك لسعون فى الارض فسادا 4 2727110118 


للا يمع نَفْسّا يمتها لرَ تكن ءَامَنتَ من قَبَلُ أو كسَبت فد إيمندها حَرَا * 0 
ل وَمَا ْنَا لسر من فََلِكَ الْخْلدَ قاين يَثَّ هَهُمْ يدوت * 5 


وك ينث مزه ين 09 م كك يوم الْقََِمَةٍ عند رَيَكُمْ تَصِمُوت »* 


رخ و م آ رو ل د لكر 


ومن 5 ا متعمدا فجزاؤه جهنم 0 


هه 


# عَالْعَنَ وقد عصَيَتَ اهن المفيذدن » وب 14 تاها فرط وعا عر ا ا 


00 


مَالَ أَولَمْ يوْمِنْ قَالَ بَلَ ولكن لْيَظمَينَ كَلَى * 00 
ٍوِم ارتم 0ت رع لش توه 22011111111 


م يط لم يرود مء 


#لَمَر صَرَتَح أنه رَسُولَهُ الرةيا يالْحَقّ لتَدَحَلنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَام » اه 


هه ووه > مو ووه 


فى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل دَءُ س 44 7 مر 6 214 ا 2 0 7 
«لا ذَثْرِيبَ َلك الوم يَنْفِرٌ أ م وهو أَتَحَم الرحيميتت » 


وَل لتيل وت لعل (5) ترد بد روم الحبِينُ 4 00 
ها ات لِلبِيَ وال اموا ل مَسْتَفْفرُوا لْمُتركينَ » اق 
وما كانت اسَحعْفَادٌ إراهنة ليه الاعن مَوْعدة وَعَدَهَآ »4 - 0100 
«ول يك َم ءَلِدٌ ل يعمد عُلموٌأ بق إِسَرَةِيلَ »* 0 
لين َامَيسَهُم الكتب يترؤوئه. كما يعروونَ دهم » 0 0 0 000000 


م3 


« وَل له عل بض الْخَنْبمنَ 4 ا 


م #2 


روه 


«هْرٌ الى بَحَتَ فى الْأَمِِعنَ رولا مَنْهُمْ يَشَلوأ علج ايند » لع ع ع 44 


#إنّه لعول رسول كور (00) ذى مُووَ عِندَ ذى امرش مك 0 
# وما أَرسَلْمَا من رَسُولٍ اد مكان مه إشبيت طم 4 0 
مِوَإِنا أو إِيَكُمَ مَل هُدّى أَوْ في صَللٍ مييق » 11 
«الر يَلْكَ ايت الكتب ألِْينِ »* 0 
«ككث أله إكَكَ مرك لُنَتروَأ انيد ولتدكْر ولوأ لذبب » 0 
لويد لتى ذثر الْذولِنَ »* 11111100 
لَكتبٍ ». 


احم 
2 
9 

١ 
6 ط‎ 


ُ 


«قُلٌ كي لَه سَهِيدًا بن وَيَنَنَحَكُمْ وَمَنْ عند 


و 


© هه © ع٠‏ ههه هو و وه 


«وَلِوْ تزه عل بض الاحجنَ (00)هَمَراء عليّهم ما كوأ بد مُؤديت » 0 


<هْرٌ الى بَسَكَ فى الْأْمْعن رَسُولًا مَنوَُ يَتَدْوأعَمْ َإينه. » 170070 
# كرك سَلَكننة في هُلُوب المجرميت » 1ك 
« إِنَا مح تزَلمَا آلذّكْرَ وَإِنَا له تفظوت » ا ا 


فهرس الآيات 7 


و 7 > يعس لوو كسس سمس حمر 
# وَلْمَد ءائينا داورد وَسَلَيْمنَ عِلْمّا»# 1 [1[ز[ذ[ [ [ [ [ [ ا 


22 2 


«أغطئن كل شَىْءِ حَلفَهُء ثم هدَئ » 0 


0 - مث م عكويى. رموصض- يرو 00 
ار جنوده, صن الجن والإض والطير فَهم تورعون # 0 1 اا 


لج لوو سردلاو لوده مح عي دما عرو م 


اناك واكم نالعاب ا وبع 
يعدم قومةء يوم الْمَِمَةَ فَأَوْردَهُم ألنَارَ وَيِنْسَ الْورد المورود * ا 


9 إِنّمَا برِِدْ ألشَّيِطنُ أن يوقِعَ يَندَكُمْ العدوة والبضاة في اير وَالْمْسرٍ » ذا 
«ولا رعو فَنشْمَلُوا ونذْهَبَ رط » 1 0000111 


#حَنفِظُوأ عَلَ الصََلواتٍ والصككزة الْوُْسَطن * ا 


ا 2 
* 


# وَإدًا فَمَلْوا فاحِسَّه ملوأ وجدنا عَليبآ ابَآءَا # ز 1 [ [ز 1[ 1[1[ز1[1 1[ 1[ ا 01 


- - 


0220 آل و٠‏ م2 0 على مع عي و أ َه 2 ور لو ع 7# مره ا 
#وما قدروا أ حَقَّ فَدَرِدء وَالارْض جمِيصا قبِضمة: يَوْمْ الْفيِلْمَةَ * اجام ام 10 


56 


سم سل سا 


# اليه ل 


وس مح ل م2 ار 


لَه إلا هو الى الْمَيُوم * ا 0 
«إنَّ الذِسَ مهأ دِيتيم وَكَانا سِيَعًا لَسْتَعِنْهُمَ في عَىْء #* 00 


اسم دص . مج وم 2 سم أ-ه 2 0-1001 
# إن فرعو علا في الأرض وجكل أهلها سْيَعًا يسْتَصَعِفٌ طايفَة # ا 


#وَأعِدُوا لَهُم ما أسَتَطعَتُم ين مُوَّوَ وَمِن رَبَاٍ اَلْحَيْلِ »* 1 


سه 
#ومن مْمَاقِقٍ أَلرَسُولَ من بَعَدٍ ما لَبِيْنَ له الهدى وَسَيِعْ عير سَيِلٍ الْمُؤْمِنينَ * ا 


1ل مش مل وورع 0 سا 004 28 - 
#فإن مرحم ف شَىْء زر دوة 1 الله والرسول * 0010 0 ااا ل 


0-0 دو سم 
5 


إِنَّكَ لا تَجَدى مَنْ أحببت ولكن آللَهَ يبَدِى من يِنَاء * ا ال ا 


م إسره 


مكاح للتَّىَ ولس ءَامَنوَا أن يَسْتَغْفِرُوا للمشركين ولو كانواً * 0 


- 


مَا يي لح أََمْ أضحَدبُ الجَحِيو * ل 0 


جز عت تم 


نقش دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


007 


لفان مولَوَأ ألم آنا برددُ امه أن ميم بض مث 


0 محالت » ا 11110 
لما رَاعُوا أرَاعَ ) َه مويه » ا 2 


لوَانَكَ لَبَدى إل رط تُسَيَقَيِو 0 ”1 


الوم ممت 9 0 دث 16 َي يعَمق وَرَِيكُ ك5 الإملم ديا 4 0 


«وَكوْ أَمْرَعأ لَسبِط عَتُْ را 010000 


0ه 


مو ل ل 000 


2 م ا سس ٍ- 2 << 6 > هم ل يي اس 
# وما كان اسْيَعْفَارُ إِيَرهِيمَ لابه إلا عن مَوْعِدَةَ وعدها إِياه». 
دي سس 1 يو سيرخ عه ممه 7000 ع در ور 
#فلما شب" 3 أَنَّهَه عدو ْلَه تبرأ منه إن اتراهيم لا حَلية # وووموثم. .مومه 


اليا ا ا ا ا لاا سح سه سر عر م 
ييه لدف وللمؤمنين يوم 0 0 0 50000 


ع ممما وَللْم ممكو» 4 


#ربَ أعْفِرٌ دَىَ وَلِمَن دحل سق مُؤْسنا ولِلمَؤْمِِينَ والمؤمتت 


2 8 سم 


يو 00 فِعُولٌ مادا لْحبْثٌ الْمَرْسَلين » ا 


خ ل 


« ميت عَلَهِمُ الأنباء يوذ فَهُمْ لا ةلوت » سو ل 


سخ ل ا عيرم َع ددعم ديار 
« ومن ءَايَيِدِه أن حَلْفَكُم مْن ثراب ثم إذا أشم بسر تتشروت »* 


© © » هوه هوه وه وه 


« ومن مايوه أن خَلقَ لكر يِّنْ أَنَمْسِكْ أَرُوَيهًا لِتَسَكُوا إلَتَهَا» 0 


جح سرا ص ل 000 
- 


ود - 1 صخر يزعرت؟ 2 وء م مء رب يو 58 َم #7 
#يُوْقٍ الححكمة من سَنَاءُ ومن يُؤْنَ الححكمة هفَد أوق حرا كثيرا # 


محد 


راس اس لس سح او دعرو عن بك “دخ 


« وَوصَينَا لاضن بِوَلِدَيِ حمَلَه أمه: وهنا عل وَهْن » 52777 


0-8 


2 وى سلا 


#وأن شر 


وده- 


رم 2ه و > ب مووي مسح 0 يه 0 برس سي مب سم لي سلا 
# يق أَقِوٍ الصّكلؤة وأمر بالمعروف وأنه عن المدكر وآصير عل ما أصاباك 


2< « َه 


« أدع ِل سَِلٍ رَيْك بِالْجكمةٍ وَالْمَوَعِظةَ لَلَسََةَ # 271 


-49 ٠. 
7 


#وهر م لود 8ره مخ داه عد بير برو شرم 222 وري 


وهو الزى سدوا الخلق ثم لعبيد هه وهو اهوتف عله # 3 ا 0 


ين بجعم عد يه 2 ا كس رو مه ملم 
* آم خلقوأ من غَبِرِنَىْءِ أم هم ألْحَلِقَوَ #* والمواو و وام واواهاة ههه قماهةاة أ ةماو وام قو ة ووو وة 


- 
- 


ع هو لل اه ع أذ- 
يمل من بِنَاءُ عَقِيما إِنه. عليم مدر # 0001000 شظ”ظ' 


3 
أ _- 


5 5" 5 وَقَالٌ لأوييري مالا وولدا» 0500 


جتان كل ؤم مأك أله .بيك م أ يوأ سيعت 4 


م 


2 ممه هه حو د لي سردم نعو للج حي جلا . ع 2 
© إِنَّ الله عندهء عِلْمْ السَاعَةَ وينزِل الغيت وبعامٌ مافى الا و # 0000 


مه 


#9 وَعِنِدَهُ مَمَاتِعُ َي لَا يَمْلمُهَ] إلا هْوٌ وَيعَلدُمَا فى أل وَالبَحر 4 ... 


-_- ١ 


#وَوَصّيَنَا لاضن يِوَلِدَيْهِ إِحَسددًا حَلَتْهُ أَمُّ ذرهًا وَوَصَعَتَ هُ بها 4 5206 
أ أله م رَّ ينل به4- سلطنا * أ عي لامح ف واه عاق أ ىلاها دابع امه عاو دع ع أو وده اهأ 


7 و مي م ماغرء ل ع سا سس م لسع سس لم 
إنَّ الذي أجرمواأ كانوأ من الْذينَ ءامنوا يصَحَكونَ# 500 


كشا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لوَلَعَدَ لا الْإضن وَبَلدُ ما وسوس بوه كَنْشفٌ معَرنُ أب له ين حبلٍ الوريد * ا 


:ا 2 ص-_ه 


لعِلْمهَا ند رق في كسب لَا يَضِلُ رَقٍ وَلَا يَشَى » 00000 
«يتأيها ألنَّاسُ أنهو ركم إرى وَْرَلْةَ ألتسا 0 45 010000000089 

0 ىك غَذَا 2 لد أن هماه امه » 4" 
قل إِنَمَا عِلْمُهَا عند رق ا 
يه اكه ل د بَْتَةٌ مد جة 4 00 


ع 
- 
وها 
١‏ 
8 
اسل 
با 
م6 
١‏ 
ا 
1١‏ 
٠‏ 
اعلا 
2# << يي << ير < 


يل رفول نت 4# 0 اا 0 


ب 
3 
0 
: 
2 
5 
6 
601 
كت < 


2 
#وَلِمَدَ حَلَفَنَا لضن 506 و يز ز زز ‏ 0 000000000 
لوَلوَ َأ ألّهُ مَا أَفْمَمَل أَلَدِينَ مِنْ بَعَدِهِم يَنْ بَحَدِ » 000 ا 
#ولو سا اللّهُ ما أَقتَمَلُواً» 0 
#سَيَقولٌ الَذِنَ أَهْرَوا لو سَاءَ أمَهُ مآ أَشْرصكنا ول ءَاسِآوْنَا ولا حَرمَا من ع » 00010 
«حَدَيِك كَدَبَ المت من مَبَلِهمَ حََّ دَاهُوأ بَأمسنا» 0 


« واه 50 وَمَا تََمَلُوْنَ ذ 1 000 


حم _ و 2-2 00 


297 2 وفما نعِيدٌ 0 تارة أخرئ # بببب 0001010101017‏ اا 
#إل ريك منتبنها (20) إِنَمآ أنت منَذْرٌ من مَخْشَهَا مها # 1 1 1 1 1 ا 


و 


ا 1 سىس سا دو مه 
«9 ما كان محمد أبا أَحَلر بن رَجَالِكُمَ وللكن يَسُولَ أله * عو قا لاه لاع مهاه دالوا ه206 


لإ َال عِسى أبن مر يكبق: سيل ِف رَسُولُ أله إلك» محا ا 


موددع لبون لور ام رم #جوو كسيير 
ومبشرا برسولو يق من بعذى اسمر احهد ا 0 


ا م 


آلَزِينَ م 1 20111 يَعرِفُونَه كما عدون أبسَاءَ هم « ل و :2 
الى 2 م عِنَدَهُمٌ ف التوربة وَالإنيل 4 92525 
هلا جَادَهُم الت فَالُوأْ ذا حر مين 50 
« وَمَآ أرْسَلَا ين رسُولٍ إلا ِيِسَانِ فرمو- إشبت لم 4 0 


00 اعد أدعه ول ار لم 2 2 

#بَحَوْتَكَ عِن الْأَجِلَةَ كل هىّ مَوَاقِيثٌ لِلنَّاس وَأَلْحَيَّ » 0 
#وَأَرْسَلَتَكَ لِلنّاس رسولا 4 1ذ[ز1ز[ز[زؤز[زؤ[ ز 12111111 
< إن عِدَّءَ ألشهُورٍ عند أله آنَنَا عَكَرَ سَبَرًا فى كتب أنه 4 .... 


#ودوا لو دهن فيدهموت # 0 


«يكاا الْدنَ اموأ أذكروأ أله وها كبا (8) وسيحوه يكز وَأضيلًا * 


هيدا صَسَيَحْدُ آلصَّلء مأدْحكُروأ الله قينمَا وعُعُودًا وعل جُنو حك 4 
« هرا َل عد وَمَلكنهُ لِيَِْرْ ين لظلئتٍ » 526 


٠‏ هه »وهو ووه وم مهوهه 


2 ع مامه 200 ل لدي ضاي © سلس > م 2 ذه عل 
« إن أله وَمَكِحَكنَه. يِصَلونَ عل البَّيّ يكأما ال ءامنوأ صَلَوا عَلئِهِ * 10111 


ام . سوم مءدوده 2007 ع مودس بم >« _- 
حَيَمْهُم يوم يلقوته, سَلّم وأعد مم أجرا كريما * ش51( 


.و 


< كايا الَدنَ َامبُوا لا مَكونوأ كلد ادو موسَئ > 211110 


< وَالدِيت إذَا فَصَلُوَا َحِمَّدٌ أو ظَلموا أنفهم ذكروا اله » 0 


طرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«ولا نِْعْ من أَعْمَلنَا هَلْبَهُ. عن وَوَْا * 11001100 


28 هر« 


«#وحان ِالْموّمِنِينَ رحيما * 


و م اه برام لج ص “20 007 م 200 
« ال مآ أوى إِلَكَ م الكتب وَأَقَمِ الصَككزة * 1571 


را ابي مجيرير 


«آلا ,زكر 5 تطمين القلوبٌ »# 0/0000 ش51 


« سسبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تمسو وحن تَصبِحُونَ # 0 
كان كر مد التويع اليد 4 20000 
لان رجت البمكة وهو يدرك الأفر مَهْوَ اللطية له فا.: 


مجو يوم نَاضِرة (50) إل ريه اضر ل 
كت لََننَ سينا حَبوا لسو وزيادة 5 ل 1 
عل الرآيكِ يترون 5770710 
#وَيَه امكل الْذْمل »* 0 2#*#07007010ظ2 

م42 م عير م4 اع ل مجهي 2 ل كسعو 
مَل ل وعد المنفون فيبآ كم ألم سناد وال سوا وا م 
ينم ئّن فى ألسّمَهِ أن يحْسِفٌ يكم الْأَرْصَ فَإِدًا هم تمورٌ * 5 


عه لاص بر 


التيسكة تيع إيد ف يزه يداه نآك س4 
مس م 2 و ايب ج ءلم م 0 0 

«يأمها النى إِنا م لاله شع 3 ومبشرا ويذيرا » ها يم ع ع كه هاور لع اماه 

«إيكَ بعد وَإيكَ مَنتَعيثت »* 7ش( 


ادا ا ريك َلَِى 1 َلَقَ ر 0 خَلقَ اسان مِنْ علق # اق قو:ه لقارة تو اهارة نه لواف غ6 


«يأيًا أَلَدِينَ “اموا إدا ثودح لِلصَّلَوة ين يَرْرِ الْجْمْمَةَ تَسَْوَأ إل وك اسه » 200 
يو 


فهرس الآيات 


م م ور 0 و مَنَزِرَ # ف« عم لوو ووو ووو ووو وو 
محمد وَسُولُ آم 4 00 


لماعل الْمليَكدَ رسلا # ا ااا ااا 00000000 12535707 


7 300 و 


نهد لول رسولي دّرٍ 1 ذى كُوَمَ عِندَ ذف العرش مَكين # الا موا عاك ومو جا 


هه 


0 ذا عَسَعَسَ 0 5 0 ل 


سا ل 0 أ[ 0 دصت مه 
0 مه وَمَعلَا 0 عَلَ ١‏ لاس # ففممةةة م ة ةم مثو ةم مم6 م مة 


م مد 2 ا م 01 
م 0 اع ا م ل ا ا 


صَرَعُوأ لهم من ارين ار امب يواه وال ولا ل 1 


1 هو 


د وس رالْمَؤْمِنِينَ أن لَه فضبلا يرا | »# وفوف ةثووة ممم ةمث ة ووم ءءء زموه 
اما من أَعَطَن وآنّق (ر)) 0 بلق ((0) مسنيسرهر للسرئئ # 71( 


27 كبر لبر (0ا الَذِنَ إ15 أصبته , مضه فالا إن يه ونا للد ونحون 


م صسير 


© وَدَا لَمُواألَّدِنَ ءَامَنُوأ قَالَوا مَامَنَا وَإِدَا حَلَوَا إل سَّينْطِيَِ فَالوا إِنَا مَعَكُم #.. 

« ولا ميلم كفي وَالْمْتفِقِينَ وغ دهم 4 51000 
دإ د يي 15070 
< إنّلله يَبلبِكَئَهُ سَلنَ عل أل 4 10 


2 
9 

© إِنَّانحَنُ ا وَإِنَا لَه له 00000 #5ظ1 
١‏ 

9 


مشا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ع . فيه يك 6 هم ييا بحرو 2525000 


« ## قل ب'وق» كم َلك الْموَتِ لَرَى وكلَ يكم 4 1 


لون آلنّاس من يَقُولُ امنا أله وَيالْيَوْ الآيز وَمَا هُم بِمُؤْمِيِينَ * 
#كلا بل يُكرَبو نَ بالدين 0 وإ ِنَّ عَيَِكْْ لَنِظِينَ 4 57700 
0 58 0-7 وبْحدُ ما وسوس بو- نَفْسَهُء # ا 
0 ا 


« أوْلَهِكَ عَلّهُمْ صَلوتٌ من رَيَهِمْ وَرَحَمَةٌ # 0 


إن لدي وذو اله ورشولة لعي أله ف ألدنيا وَالْجْرَوَ ».. 
سوس سير يري 00 

« وَلَين سَألتَهُمْ وى إِنَمَا حكن وش وَبَلْعَبُ * .. 

تبت يد أى لهب وتبّ # 110000« 


© © ه وه 6و هه هه هوه .وم وو .م6 ووه 


© © » © © ههه 6م وه هم مهمه وو وده وه 


دتَيَلُوهَ يُمَوْبْهُمُ أنَّهُ بأَيتَدِيحكُْم وَعخْرِيْ ويصرك عَلَتْهِرَ » 500ظهظ5 


طقل يحِبَادِىَ آلَذينَ أَسَرَهوا عَلنَ 0 
« وَالَدَانِ يَأتَينهَا مِنحكُم كَتَادُوَهُمَا قت تاب وَأَضلحا فَأغْر 


له # 2200 


ضواأ عَنْهمَآ ا 


«والي يأتيت الْشَحِمَةَ َفَحِمَةَ من سبكم ا فَاستَشهد ع تق أزبسة 4 120111111 


# ولا تقربواً لَك إِنَمكانَ فحِسَه رس سبي > 0 


ودَلَا ينب بعشك بَمَضَأً لضب دك أن يَأحَكُلَ لَحَمَ َه مِينًا رموه 4 5-5 


آ ار ل صر 


ومن بعص الله 


00 


كثو كم يك أل لهم ايم رين 


+ صل 2 ول .0 سا 


إن اَذ كفروأ و 


0 زيل من حَكو حمِيدٍ # ماي 


حت جب حك 


#يكأمبا اليّىّ هل لَأَرْولِيِكَ وَينَايِك وضله الْمؤْميِينَ * 20110 


جد الْمَددٌ 6 درم لهم مكلو د أده أن موَفَكرْنَ 4 يذ[ 1 00 
«أنّ ضنَسْ لَك صَدْرَكَ (8) وَوَصَعْنَا عندك ورْرَكٌ * 0 


هو أله 4 أَلَذِى لآ إِلّه إلَهَ إلا هو عَدلِمُ أَلْمَيْبِ وَاَلسَهدَةِ»# 010000 11111011110 


4 


- 


ا 020 


« يوم لَب وَجُوهَهُمْ في أَلنَارٍ ل طْعنًا سوا » 011010 


يلكا ره ولا حْكَذْبَ نت رينا وككونَ ين امون 4 ا 


»© © © هوه ةوه هو ووه ووو هو ووه ووه ووه ٠‏ 


ود رَحَهَئر خَُدِرِينَ ف فيا بدا » ثثو ميل مقة 


»© © © » * »© ه ووه ووه » 


© © © ووه هه ووه هوه ووه 


لك مِنّ الأمر ع أو يوب عتم أو يُعَذْبَهُمْ فَإِنَهُمْ يموت »* 525157 


ْءىي”»,> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عل ممه 


لا إِنَا عَرضسنًا الاماتة علَ لوت وَالْارضٍ وَالْيبَالٍ » ل 
مي د لاض ومن فين * ا 2500 


اا ا 0 


« نم اننتوهة إِلَ التمَك وى مام قَدَالَ ها وَنْرْضِ أئتَا طوْءًا أو كرما * 5-8 
هالوم كلت كك وبتك ونث عيتمت وَرَضِيتُ لكْمْ الاسم ديا 4 


د 7 و 000 


ومن يساق الرسول من بِعَدٍ ما نين لَه الْهدَئ وَبسَيِعٌ َع عَيْر سَدِلٍ اَلْمْؤّمِنِينَ # 


2ع 2 7 2 لصي سد ساسلا سس لامر مسا و سس لسسع بن لس بوم يسك يد كر 
# محمد رصول الله وَلَدِينَ معد أَشِدَاءُ عَلَ الْمَكَارٍ رخ ع ب رهم 07 سُجَّدا # 


روم لود « 20 


إن عل حصو ار (رك) يوم بل السَرايرٌ # ا ا 


1 أفلا يعلم إِدَا درن ف القبوز 5 وحمل لَ مَا ف الصُدُور # م ل اح‎ ١ 


« كيبا الَذِينَ َامَنُوأ لا حونو الله والرسول وتحخونوًا أمديكمم » ا 


«#© ايا ١‏ 0 مثا كوا َوَدَمِينَ بِاَلَْسَطٍ شهدا للد 1211000000012 


إِنَا جَعَلَنَهُ ءا عَرَبيًا لَحَلَحكُمْ تَعْقَلُونَ 00 


0 أده يضظفى يس الَْلِيِكةَ رسك ومرت | ايد وفووة فوم قةة ةو وووةو ةنون ومو و و مله 


7 000 راج 20007 
#إنْ وََدتٌ آمرأة تَمَلِحِكهم نيت من حكل شَىْء # ا 00 


20000 اش وجل سل لسسع ع وم لم راس 2 - 
دون جلت وريم يزيد فى َلقٍ ما يِسَاء إن امه لل كل سَوْء هدر # 7[ 527711 
مو رت مي ات برسلا مءداير م و6 
© الله لا إله إلا هو الحى القيوم # ا ا و ا او ب ا 


هن :3ن انول مهدو وجَائبتكٌ عَنْهُ هوا 0ك 


- 
©. 


هنمآ 2 دآ اد 9 1 1 فبَسَكوٌَ « 00000 


- 0 
ب م سي ساكو _- 
لدَِمًا ى رَجَرَهُ وبجِدَه 5 فَإذًا هم , 


-ه 


« ما حَلفُك وَلَا بَحَدك إلا ككفي دو 4 اه 


- 
2 
# هو . 8ه ساسح م اوسا 4 


لَه في مواطن كبرو وبوم حَنَإنٍ 


د موس 


2 


لا إِنّا كَنٌ نت الْمَوق وِيكَمْب ما مَدَمُوأ وَاكَرَهُمْ ‏ 0 


ري ما الى ا ا ا يي ا 06 4# 


#وهو اذى سِدَوَا الخلق ثم بعيده. وهو أهورك عَلَيْهِ 


«أريكُ يلف 4 00000 07ش2ظ2ك5 


5 01 ألسَّمَوَتِ وَالأرض أكبر مِنْ حَلْقٍ ألنّاس # وملةم ثم ةمث وليه 


آذآ مه 


م رسدمر اال رح وي لك دم - ذه عر ل 
وما من دَآبَةِ في الْأرضٍ ولا طير يطِير ينَاحَيَهِ إلا أمم أُمَتالكم » 5ك 


ال ان 


ع.ر ع مج 


وَإدًا الوحوش حسرت * ا 00 


”7 < ماس آآ أ تيه مّ_ّ 9 سلس 
2 


#الَدِنَ َامنُوأ وَعَمِلُواْ ألصَلِحَ'تٍ وتواصوأ بِالْحقّ وَتَوَاصَوأ بالصَّير» .. 


دء 2 تربور 0 جر وعطة 


أنه يدْعْوَأ إل دار السَّلرِ # [[ [ز[ 1[ 1[ 1ز[1[ |[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز ز ز ز 0 


- 


« لَحَلَقُ اموت وَالأرض أككثر من حَلْق لتايس * ا ل ا 


م_ 


6ه »© © هم مه و وه ووه وه 


© »همه ووه ههه وه وه 


3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


« مَا حَلْفَكْْ وا ع إلا كئئْين وأُحِدَةَ # من ا فد اه خم ا 


ع لسحجيرم 


برع او ارون 25200 


2 


0 2 
آذ هر سرحو صر 9 - مه 


ع اود عد سيت ف ظاما ولا هضْمًا * 00 
#وَمَا ظَلْمُونًا وَلكن كَانوَا أَنعْسَهُم يظلِمُونَ » 1101011 
اص وو 0 فى الأرض »* 00 
« م بعنتكم ين بَعَدٍ 000 0 


اث ال 7 2ك 
وإد فال مو لتو سف إن أله تأرق أن تدرا بق 235232357 
«ولا دلوا أنشسئ إن لمّه كن يَكُمْ رَحِيمًا * ا 
دس 10 6 ل مسار 26 َلك »* 
« # ألم تَرَإِكَ الذين حَرَجِوأ من ديثرهمٌ و« 77 ش#*2 
>< أن سوسم خخ نرم سوم سا مت | >« دسا 
« وكين ين كَرَيَمَ هى أَسَدْ فُوَة من فَربَيِكَ لق ردنك حك # 1 


#مَقولُ يلت لز أوتَ كيه »* ل 


م لير« 


+ ثم اوعيا إِلَنِكَ أن أ ينع ِل المتحيه فعا كآن من لْمَتَرِحكينَ # 6 


ون روتكيف تن التول تل اود نوين بل ولكن لِيَطمِينَ كَلِى * 


أذ كر كه 


#ومن عَايَلئده نك > تر لْأرضَ حَنيْعَة فَإِذَا ْنَا لنَا عَليها الما لَمَاء أهكرّتٌ وَرَتْ © ... 
«أوكز يرو أنَّا َلََْا لهُم ما عَعِلتْ أي أنْصكمًا عَهُمْ ها مِكوْنَ 4 2101 
ري ان كديا أن لك يبعثوأ ل َك وق معنن نيما ععِلَمْ * 000 
«مر' وَاآلدرءَان ذى أَلذّمِ 2 بل الَذِنَ كفروا في عِرّقر وَشِمَاقٍ * 100 


55 ل م 2 م 0 عه دح سر ل لا 
الوم لا نظلم نَفْسٌ شيعا ولا يروت إلاما حكسر تَعَمَلُوْنَ #* 5-5 


فهرس الآبات 


ٍإِنَاجَعَلنَهُ ءا عَرَيًا عَلَكُمَ تَمْقِت 4 5١515‏ 


آ هر 


إن أنزلته فنا عَرَبيًا لَمَلّح تَمْقِدُورت »* 0000 
#الم © ذَلِكَ انسكتب لا ري يد شدى ينين # ا 


#الد 20 َه لا إلَه إلا هوالح الَْيُمْ (29 زيل عليِكَ الككب # 523 
لقيوم 


«تكتك أيكت :للك 2 فيك يدألة عكر جر » 00000 
«الر يَلْكَ َايتُ لنب لْمُبِينِ * 512*000 
عر ِلْكَ نت الكتب وََلَدَىَ َك لك ين ته 5 لون ا 


#الر يَلّْكَ ايت السيكب 3 من 0 ش55 
«كهيعص 2 ذَم يمت رَيْكَ عَبْدَه زكري » 527300 


حأ هه ك2 


#طه 0 ما أَنْرَلنا عَليِكَ الْفَرَانَ لِتَنْيَحَ » 0 
#طسر 0 يَلْكَ َإينتُ الكتي ألْمِينِ # 0 


#طس يَلْكَ َايَنتُ الْمْنَانِ وَصحتَابٍ مُبِينٍ # م111 


وح و مه 


#الم 0 أحسب النّاس أن يركوا أن يَعُولُواً -امكا وهم لا يِفْتَنُونَ © 0 
ال © بت ألْومْ (2) ف أن الْدَرْضٍ » ا 
«وَالمَانٍ ذى اذك ((0) بل ادبن قروا فى عِرَّ وَشَِاقٍ * 700 

لشيس وَضْحَلهَا# ا 1011171010101ظ 
# والفرءان اكير # ات ة مط بضا اخا رو حا اموا وخ ااا سا 


©ي. هو هه » ووه وو وو ووه 


َك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ص 


علا م سه حر ساس ِِ 2 
« هو الَذِى أل عَلِكَ الككبٌ مه ينك محكمنت هن أم الكتب » ا 


مره و هاء 4 06 


«وَمَلٌ أَتَنكَ ب الخصم إذ نسوروا أ الْمِحَرَابَ # لقع وأقة واو هاة فاعاه طاوة ممقامه وأفواة* 
آ-- 22210 يس مام 
#كلما دَحَلَ عَلَيّها ريا راب وَجَدَ عِنَدَهَا ردعًا #* اه 


(ولايتك تنغ بدت > الخا م أن سطع تا نار مووي ا ا 


#وَالسَيفُو رتت لْدوَلُونَ من المهنجرن و حاون وااذان انكر تبعوهم هم بِإِحْسَن # 58ش**ه#**ظ 


ان 10 


#اصير عَلَ ما يفولونَ وذ 1 ود ذا آ] 


#وإن طَايفَنَانٍ من الْمَومِينَ أَمَتمَلُواً # ولمم م وو و ثم وو ةو ءءء و مهو م م ولو ل لم ل لوه 
« أ يلك بَوأ الت من قَلِحَحُمْ وَرْوِ وح واد وَكَمُودَ 4 5006 
يََدَاودُ إِنّا جَعَلَتَكَ َلِيِقَه فى الْارضٍ قحك بن اناس * 9 ش15 


كنب َرَلَهُ إليَكَ مرك يُنَتَوأ ايو وَلْتَدَكْرَ ونوا لذبب » 0000 


ص 
٠.‏ 
22 


- لصم 


حب بي بتر 


##ومن ثمرات َلتَخِلٍ وَالْحَسَبِ عدون مه سكا ردقا ويم 3 517100 


# يسحَلوَنَكَ نَكَ عي الْحَمَر وَالْمبِيِرٍ كل ضهمآ 0 10000 


« ييا لبن ءامنا لا تَضَرَبوأ الصصلؤة وَآَسْرٌ شكرئ حَقٍّ تَعَلمُوأْ ما لَمُولُونَ » 


سر 1 سروه 210 ميد مو 


#يكأنها لذن عامنوا إِنَما الخدر والْمنيم والاتصاب والارلم رِجَسُ 0 


دعو سل عم و 7 ا 00 


« وَلَكْيَلَ وَالِعَالَ وَالْحَمِيرَ لرَحِكبْوهًا وزيئة وحَلْقٌ ما لا تَحَلْمُونَ * 50 


7 ل 0 


كك اله نيما لْكُلْ شَىْءِ وَشذى وَرِحُمَةٌ # 21010100 
«مستلوًا ١‏ أل لز يور امنا نَ* 1711 
« كك رلته ليك مرك # 0101201 0 ااا 

د لقان كيه (00 في كنب ككنون »* 1011010 07171011ظ( 


١ 
د سم كرما يك خم 7 5 2 د و هه مس سمه مىإيان  اس‎ 7 
ما كان حمل أ حر من رَحَالِكُمَ ولدكن رَسُول الله خات الدكتنة: 7 م.ثمثمثمثهة‎ # 


هه ههه وه 


فهرس الآيات 


8 5 1 صسر حر اطع 2 
كلا إنها تذكرة 90 فن شاه ذكرم في صعق فَكلَمَةَ # © © هه© جم هه هه هه 60 6ه ه66 ه6 ©6606 ههه همهم ههه 6ه 


لوَأرلَ لكر ين الأتمكر نَيِيَةٌ أزوج » 0 


00100 ووم عد 


تملنية أزواج من الصأ نين * 22*70 


#وَفَالَ الْذِينَ مُمروأ لَولَا نْزْلَ عليه الْقْنَانُ مله وبِحِدَهٌ » 1520 


.- م2 


جح اي م 3 000 2 > 
فَكِيِفَ إِذَا حسَئَمًا من مل أَمَّمَ سَهِيِدٍ وَجعَنًا بك عَلَ مَتؤلكه سَبِيدًا 


. 
06 - 


3 
مع اسه سالا ا بس رس قر مو - ع عر 00 . 
« الله لا إلله إلا هو الح الْقِيوم لا تَأحدهء كه ولا ووم # 117 
أ لسن 224 7 و- 00 200 5 ما سم *تير .5 
#لقَد منَّ أنه لَ الْمَؤْمِنِينَ إِد بعت فيح رسولا مِنْ أنفريع * 577 
ول مم لم ص ءءء لس 24 حرس لج اله ري ل عام 
#هو الْذِى بَعَتَ فى الأميعنَ رسولا مَنْهُمْ تلوأ عَليم ايند # 0000 


لوَمَآ درك ماهم لين (80) شمَمآ درك مَا يم 


عي دحوو دده ارط رع 2 
٠.‏ 


ايو لا سَِكُ عنس لتقن سيا لامر بيذ يلو» 15122111 


لوَأعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطعتُم ين كَوَوَ »* ل 
« فنا اص لا يمت يِه وك لو الآجز ولا حَرَسُونَ 4.... 
«الَلَنينَ لَحسَئوا نسي وزسَادة » ا 000 


سر ص مر 


« وَمِنَ آلدّس من يَشْيرَى لهو الْحَدِيث لِضِلٌ عن سيل أَلَّه بِعَيرٍ عار * 


#هَدد إن نفعت الذكرئ # 570 


انريم كير وي لعي ل 


اليم رح م -ء 4 2 - - 84 3 12 
وَإِذًا ما نزت سورة ونج يل من يقَول أيحكم زادته هزِوء إِيمَدنًا # ولمواها هعمو مهه وومةه ققوه 


0 1 32 هنم « 2 00 0 
ووهبما لداويد سَليمئنَ نِعُم الْعَد إِنْهَرَ أوارك # ل ا ل 


م ٍِ. رمو 


ههه ههه و.موم مومه 


هه وه وه وه وه ووه 


ومن كأككر فإنما مشكر إنشية * 1 ذ[ذ[ذ[1ز[ ز [ ز ز 00 


للع دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


سم 


# ححن تفص عَلَيِكَ أَحْسَن الْقَصّصٍ يمآ أَوِحَتَنآ إِلبَِكَ هذا الْكُرْءَانَ * 255 


- 


#وَإِن أحد ‏ من المشركيت أسْنَجَا را جره حَقّ يِسَمَمْ كلم أله * ا 
د 151500108 يكت حكمنت هن أم الككنب 4 ش55 


- 


«#وَلْوَكَانَ مِنّ عِند عَي أله لوَجَدُوأ فِهِ أَخْيِلدًا كَثيًا »* 6 7711(ظ22ظ5ظ 


سو 0 ود ل 2 ب 0 9 نوم آله لْقَكَمَدَ 0 ام 8 :2 و آ#ذ# هر 


0 00 0 0ك 
#قل إتّما أنأ د شايع قارف وجل # ا ا ا 


#وره وَهُمْ يَكفْرونَ لمن * ا 
7 يله 
أنه أعلم حيّث يَجْمَلُ رسالتة. »* امجح اوس الوط او 


«قُل يَحِبَادِىَ ألَذِنَ ذا عل 0 تَفَسَطوأ من يَحْمَةَ أله # ش51 


لقره مس 


«تبَارك لْذِى نَل لَفرقَانَ ص عبدوء #* ا ااا ااا 00 


رء ب لَذِى سر يَعَبَدوهء * ل اق قا 6ه بد ف هأ قارو ونم واو لقا كلد و 9 فيه ره أنه ماه 6 و و2 


65 
65 
65 


6 


3 فلا يسَدتَرُونَ لق 97 وَلوَكَانَ مِنّ عِندٍ عَي راكد # فمثمام م ةم ممم م ثم مه مم نمث ةم ممم ية 


04 1 0 سرج 


فمن - حاء هر عِظة مّن ري هسه فَلَهُ مَا سَلَفَ »* عق هوه ووه شع لاه ا ا لم للع واه 


«وثويوا إل أله جميكا أُه الْمؤُموص لعل لسرت » 5000 


إِلا الْقَوم أَلْحَِرُونَ * 0 
#ولا يحَسَبن لذن كمَروا أنَمَا صمل طلم حلفم * 000 


«يَكَدللى لَمْدُ رَيّكَ إدآ مد الشُرئ وه ظللمة إِنَّ لَمْدَم أيه مَرِيدٌ # ا 
شد لام سح سس جح أ اتلد > م سدة 

« قَالَ ومن يَقَنَطٌ من يَحْمَةَ رَيدء إلا الصَّالُوت » 16 1 231711711 

#وَفَالَ رَبْحَكُمْ أدغوف أَسْتَحِبَ ل ل 


- 


يوم يَأ بض َاينتٍ رَيَكَ لا ينهم تَفْسّا يما ل تَكُنَ َاممَتَ من قَبَلْ ‏ 0 
« © يكأيا الَسُولُ يَيْمْ مآ أْزلَ يلك ين رَيَكَ وإن لز تَفْمَل قا بَلَْتَ ر سَالحَهُ 4 


قل لَلمؤمنيرت يِحْضُوأ مِنْ أ 0 00010101 ا 
(تز تتريز َي لكيه (#) نا ب أ انين 4 ا 


و وقوه وه 


6م6م.م. وه 


هه. .هه .هه 


م؟ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لربَا وَسِِعَتَ كل عَيْءِ يِحَمَدٌ وَعِلَجًا 4 15710 
9 إن أله 0 شرك يه ويَمْفرُ ما مُونَ دَلِكَ لِمَن 453 4 6 2 


2 أل دوو ل 1_0 مر همسا »* 
#مّمَا 5 مستقَهمْ سكعو لكف وحَسَلكا عرو كَلُوبَهُمٌ 9 عد # 


وه 
0 قدروأ 2 


وما قَدروا الله حَقٌّ هدري 0 ا 
ومن يرك عن مله هدم إلا من سَفْهَ نَفْسَدُء» وهاه ةو وو وث ةوه وووووة و ةو ووو ووو .ووو وووهة 


م مرج 


9 ثم أوحيما إِلِنَكَ أنِ َنِم هد القن يما اكات مِنّ الْمتَرحكينَ * .. 
2 ارو ال سور رَيهَا و وَوْضِعَ الكتبُ وجأقء أَليّيحنَ 4 ملم مةةة مو م لثمم 


2 أ ا 1 مح ص و مرا 


#يوم تَشَبدٌ عل السنتهم وديم وَأنْمِلُهُم يما بمَا كانواً يعملون *# فثمةةةةة ةم ثم م ملة 
« الوم خِيَمُ ع أفوهِهم ا يديم تسيل ْمْلْهُم # ملاعم مءمثءة ميمه 


1 


وأ َس لك صَدْرَكَ * اه 


ذإ الب كَتوأ وكللموا أ يك نه يمي لهم كا يهم علرينًا 4 200 


7 
0 ا 0 


ومن تكن أقة ورسولة إن لها مار هبد حَدْلِِينَ فيا أبدَا 4 مدر لعا 
«خديييت فبَامَا مَا دَامَتٍ التَمَوتُ وَالْأَرَضُ إِلّامَا شَ رَيْكَ * 0000 
و ثر المّقِينَ إِلّ لحن وَفدَا 2ن وسُوقٌ المُجرمِنَ ِل جَهُمْ وزدا » ”0 
«التكيثورت الصيدوت للْيِدُوت ام *4 500 


ام سكير كر - آ آذه ور 


# سَيَقولُونَ كللئة رابعهم كل 


ويفولوت قم وشو هكد علماه وجطا81 10 عاو اط 1 


فهرس الآيات 


#عمى ريه إن طَلْفَكنَ أن ببدِله: أزُويمًا حبرا يكم مامت » 58 


ل سر جو 2 


ونْرْعَنَا ما في صَدُورهم من ا عل هس سرر مُتْقَيِلِنَ * 23*06 


ىت 2 خآ 


ولا تقر 


سس 2 إف أرنك وَهَوَمْلكَ فى صَلدلٍ 8 ومع ءءوووء وم ودوءوووه 


مانت ِلَّيَ َي اموا أن مَمْتَعْفْرُوأ أ لِلْمتْركين #* ا 


آ هآ تير 


وَمَا كات أسْيَعْفَارُ إِرَهِيمَ لايد إِلَاعَن تَوْعِدَةٍَ وَعَدَهَآ * 52 


7 ضصَلِ ع أَحَرٍ مَنْبُم كَاتَ بدا ولا نكم عل قبرو- * ا 


1 20111 


#وَمَالَوا الْكَمد يِه الى صدقنا وعده, ورْريَا الَْرْضَ » 50010010 


586 لمك 22 ل مِن حول الْعَرشُ ف حون مد رَيَهِمَ # 5150 


« يتأيها لني 100 وَبِجَكَ أل َاتَيتَ أجورهرى » 57 


«الْحمدٌ بِنَّهِ ألَّذِى حَلقَ السَّمَْوتِ وَالْأرضّ وْجَعَلَالظامتِ لظامت والئور # ب 


#وَيُْفِحَ في أَلصُورٍ فَصَعِقٌَ مَن ف السَّمْوَتِ وَمَن في الْأرْضٍ إِلَّا من طَآء أله * 


با هاو الشّحرة # اذ[ 1 1[ 1 


أ هر سس و لمع 2ه 22 ماء مداو لاو مك سا حَكَه 200 هَدَئ # 
#وعصو عادم ريه فغو 2 اجليله ربه, فئاب علئه هد و و مووووءوووه 


© 6 هه مه هوه 


58 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


«وكديك أرينا إِلَكَ روما يَنْ را * 0 


0 ت إلا سيحَة و ذا هم جيم 


(يَيْقَ لانن مين » 100 
« يكَدَلِكَ جعلتكئ: أمَدٌ وَسَمَلا سر بده عَلَ آلكّاس » 00 


رسج الور 


# إن الله لا تضفر أن يسرك بو- ويَعفْرٌ 


عع لم 


م 
0 
حل 

ات 
ا 
3 


0 ا ااه 


ب سر 34 معزو ب 


بسي نوا يعَبدُونَ #* ا 


«ألم يَأَيَي سل منج يلو يَتَلُونَ عله لَك ايت و 4# 25212755 


ل 


«طُمآ أَلقىَ فا هر فوح سَأَكم 0 00106ظ5ظ5 


20 وك 


ومن يِعْصٍ الله ورسولة. فَإِنَّ له مَارَ جهنم حَدِلِدِنَ فيه أبذًا © 5 


00 ع 4 عر 1 مر ِحَمَلُونَ # 


< قلا تلم تنس مَا أُحنىَ لم من فرَهَ أََنٍ جر يما كانوأ . 


#إنَّ هذا كان ل5: جَرَاء مان سَعفكٌ سكا 4 جو انو ا ل 


# هَلْ جَرَءْ الْإِحْسَن لا الإحسن » 0 
لوَإن 00 نِحَمَتَ ألَّهِ لا نحخصومآ #* 950 
«أفرءيتم ما م سر تررعوتة: َم ححنْ الرَّرِعُونَ # 1 
إنَّ الشَّيطن 0 01 عَدُوَا # 1ك 

وَمَايَكُم من يَحْمَثََ فَمِن 000 
0 ول ين لد سَرِيكُ فى املك » .... 


ه © هه ٠»‏ و هو هوهو وه وو وه 


له درم لجرل م ةا بر محلو 
: 1 


- 
با الى 


#فِطرت اله لَتى قطر_النَّاسَ عَكَا »* 0000 


8 7ه 5 ير صو رمم 50 و 9 ّ سس 
رَفِيعٌ الدَرَحَنتِ ذو الْعرَس يِلْقَى الرُوع مِنْ مرو عَلّ من 4535 4 50 


9فَإدًا أستويت أنتَ ومن مَعَك عَلَ لفك » ا 


آذه ل سس 2 22706 المج 4س 0 
وجعل لكر من الْفْكِ والاتع ما رَكُونَ # ا 000 


ع مم 3 
# فوقلة اللَّهُ سَيِكَاتِمَا مَحَكَروا وَحَافَ يكَالٍ فِرَعَوْنَ مو الْعَدَانٍِ © .... 


260 
دي م42 5 


# ولا نَقَف ما ليس لك يو عِلْمْ إِنَّ ألسّمَعَ والبِصر وَالْفوَاد * 0111ظ15312 


تس كر 


هو- .2 247 1 موس سا 001 أ 24 و م 
والسّديقوت الاولون من المهنجرن والأنصار وَآلَذِن اتبعوهم بِحْسَنِ » 


- 2 ا ال 
##لا تمرك بوء لسانك لِتعجِلٌ بهد *# اا ا وال لإا ولول اح ا ا طمن ا لوا مر 0 زه اغا لا انو لوده 


يس م لكر 


#ما يَحكُوبٌ من يجو مَلحَةٍ إلا هو رايعهمم 0 


90 ألَذِينَ : 001 7 ك6 7 ليك وأطرَئ من بعد # ا 0 


“6 


ص 


ا 00 4 مولع ءوس هم م 
«سَلم علي بِمَا صَبَرثم فِِعُمَ عقى ألدارٍ * ”2 


٠ه مه وم وهو ووه‎ ١ 


نهف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


6 
ام ه 5 انأ م - 


« قل هَلذِوء َيل أَدْعْوَا إِلَ أله عَلّ بصِبرَةَ أ وَمَن أتَبَعَتى # اس وا 


< التق ينالو ولوق الث 1ه 51 


كعد بو سه ع ع ساكو 


لوال فِرَعَوََ دروف فصل موسول و يدع ربهد # و ا ل عا اط واوا اال وه ب دده 


«وإن تَصبْهُمَ مدن يما 5 يم | إذا اهم قطُن 4 0000 


2 آ هه َو 


#وَلو تَرَعة د يَتَوقَّ لزن كَفَرُوأ المليكةٌ يَدْروْت مُجْومهَُ * 0000 


4+ را كم صر حت عو أو 
#كل يكأما الحكوروت 20 لآ أَعسد مَا دون # ل 


عد 
الْمَلِْكَ 61 1 


يتم خم بترو يق عل له يتم عة لس الشذك ليمي الور التَار4 . 


وم > مور مس ذه و 2 1 


١ 1 
52 ؟”‎ 
0 
2 
. 
١١ 
10١ 
سيا‎ 
0 


وم+ هود 


«وَوْلَتُ الْخَّمَالٍ لَلْهُنَّ أن يَصَعَنَ حمْلَهُنَ * 0 


و سا 2-62 | 


رصت سا ومس سس اا 00 
#وَالَدِنَ َوهو نَ نكم ويدروت أزوتجا يرصن أَنفْسهنَّ رد بعَهَ أَشْهْرٍ وعشرا 


د مَا َدَعُوَهَمٌ إِلْعَهِ # لذ[ ذ ذ |[ [ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ ز ز[ ز[ 1 ز ز 0001 


#ألر أ عهَد إِلَيَكُمْ يتب عَاَم أدك: اليك 55 واموا مو ةم وة م ث6 6و مونو وو ة ةنو لولم يوه 


امات 


سيي” 70 
ومن ترعر 3 عن مَِلَهَ إرهعم إِلَّا من سَفْه نَفْسَهُء» واه وأو هود مجه هده مي هك 8 هاه لاه 6ه واه و وه 


صخلروس 4 


0 , م أوْحَيْنا إِلَنِكَ أن 0 مِلَّدَ إِرهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَّ الْمْتَرحكينَ * 0 


وََنّ صل مئَّن يَدْعُوأ من دون أله من لَاسْتَحِيب لَهد إك يور الْعِيِلمَةِ © 200 


ده و ير-ط 7 هس اتير 6 


« إن تدعوهم لا يسمعواً دعا 


5 
4 
عا 
1 
كت 
6 
اي 
2 
مذ 
ام 
5 


ذبن يحاربونَ لله وَرسُولَه ودسعون فى الارض شَسَادًا # 2 


مهم هوه 


.هه م وو ووه 


فهرس الآيات 


مدا 00 0 أعداء وَكَانوأ دهم كفن © 0 


آ ‏ ره د ص 3 لَقَنَمَدَ 2 م كك <بر دس 


لْعَيْمَةَ يكفرونَ شب يدك مِثْل حير 2710 
ل د الت اند وَرَأَوَا ألْعصَرَابَ # ل 000000 
ار لس كم 
ا بوقَ الصَيرُونَ جرم يعبر ا ا 
#وَلْتَكن مِدَكمْ أمَه يدَعْونٌ 


١ 


َ- - )0 52 رح عي سا ع مي سوير م مي َي 2-8 
#ولا سبوا ازيرت يدعون من دون الله فِيسَيوا الله عدوا | غير عِلْو # 500 


وَعَرَوَا سيو َيِه يدها هَمَنْ عقا وَآسْكمَ لجر عَلَ لَه 4 52000 


1 0-0 عو لور مله رط رس مره رج مياد و2 
الانى فاجلد دوا كل ود :حر مهما مائة جلدة وَولَا تعْذدٌ يما رأفة في دين أللّه © 5 


0 ف 0 0 0 4 ز ‏ ز ‏ 1 111111 


عدوي د لنَس لِذِيِقَهُم مص الى عَيِلُوا » 


من 2 سم 4 والسدا ل يٍِ وَالْموّمنيرت وَالْمَوَمِنتِ نت # واه ووعة مهاه هوا واو فاقوا وهاه 
ل أن لآ د 3 ضِيعٌ عَمَلَ عَيِلٍ مِدَكٌُْ يدك أو أَنقّ 0« ومممةمة مث ثومة 
06 يدا َ' 0 3 1 3 ندم وهو 00 حم مسف م حَيوء طِيَبَةٌ * 00 


2001 


#الرْجَالٌ فوكمورت عَلَ ليسا فعا :مفكل الله بحمييير 4 وممةءءث ممم ةم لوم ثليه 
وطن مِثْلُ ألذِى عَلهِنَ بالْعوف ا ا 1ظ59ك 


| بحت لم 


# وَإِذًا جَمَرَ أحدف لان طل وج ا ظ ليه هه ((04) يتور من الْمَوِْ © 0 
«وَعَلَمَكَ ما لم تكن تَعْلَمْ * اا 000 
وما كارك الّهُ جره من َي في أَلسَّموتِ ولا فى الأرض »* ار 5000 


ل الْخير ويا مو َلْعَرُوفٍ وَيَتْهُوْنَ عَن أَلْمَ: لْمُنَكرٍ «4 55-0 


م. »هوه 
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جإقمآ أنه إكا د سَيْكًا أن يدول رك قحَكرث 4 10000 
4 كن لَسَرِ أن يُكلْمَهُ أَمّهُ إل ا 5 مِن وداى جاب * ا م لوه ا 44 ا 
«إكنا أيه 1 و 7 وَأ أله 0 لعاط بكل شو عل 4 1# 


لسسع - 


فهرس الأحاديث والآثار هآ »,> 
فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث روجع 2-5 الصفحة 
«أَبكَ جَنُون؟) لوقه اس ساد طن ساكو كان دعا نبو شعي له داتع انو وت ا وي 91 
اا ا 00 0 00 
١أتَذْرِي‏ أَيْنَ تَذْهَ َتْ؟) 1515 1 1[ اا 
ترون آي 1 كلق إلا أنيفة ؟ وَالله ؛ لَقَد كلمته في بيني وَبِينَهُ) اماتنوان ا م 
«اجْعَلوهًا في سُجُودِكمً) 0 
دأعبالأنناء ِل اله عبد الله ؛ وَعبَد الرّحمَن» و و ل 1 
«اخرّخ أَختِكٌ من الحرم؛ عدي او اح ا ا ل ا ا 
«(إِذا أَوَيْتَ إِلَ فِرَاشِكٌ فاه َأ آيةَ الكُرسِيٌ اماو مشدوده واي ريل 1 
«إذا حَكمَ الحَاكِم فَاجْتَهَدَ فَأَصَاب فَلَهُ أجْرَان» :0 الخ وا ل ا 
«إذا مَخْل أَهْلٌ ةد دي مُنَادٍ: إن لكم أن نحيوا» ا 
«إذَا سَمِعْتَ الله تَعَالَ يَقَولُ: كاي ادن اموا 4 فأَرْعِهَا سَمْعَكَ) 41* 
«إِذا سَمِعْتُمُ الإقَامَةَ فَامْشُوا إِلَ الصَّلَاةٍ..» 000 
«إذَا طَبَْتَ ا مَرَقَهَ فأَكْيْرْ مَاءَ ها وَتَعَامَدٌ جيرَانَكَ) مع ا ا و 
«إِذا وَقَعَ الذَبَابُ في كَرَ رَاب ب أَحَدِكُمْ فَلْيَهْمِسْهُ ثم ليَِْعْهُ) 000000 
« اذهب فَقَلَ روج 15 هَايَا مَعَكَ مِنَ | القَدآنِ)» اه 
ُو بحَمِيصَتِي َه إل أبي جَهم وَأثُوني اجن أي جَهُم) 1ر16 
«اذْهَيُوا تم الطَّلَمَاث) ا اا اا ا اا ا 00 
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- لاه ص سس 


«أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ لَك إل فَهَبَطَتْ وَادِيا لَهُ عُدْ 21 


«أُسَيْمطٌ زَانْ) |[ 0000001 
«أطَّتِ السَّيَاُ وَحَقٌ لها أَنْ تَيِطّ ما فِيهًا قَذْرُ مَوْضِع أضْبّع) 841 
«أَعْيقَهًا فَإِتّا مُؤْمَِة) ماع نا دوتو لط لاسا 1 /1ه اقانل 4 للق لكر عم 
«أَعَدَدْتٌ لِعِبَادِي الصَّالِينَ ما لا عَيْنٌ رَأَثْ) اا 
«أعود بالله مِنَ الث والقبًا 0000 ا اا ل 
«أَفِرَارَا مِنْ قَدَرِ الله ؟» عو ا م ا 
«أَفلَّحَ وَأَبِيه إن ضََدَقَ) ا 1000 [ز[ [ [ |[ ز ز ز [ز 1 1 1 1 1 ا 
دلا إِنَّ القوَةَ الرّمْيء آلا إن العَرََّ الرّمْيْء ألا إِنَّ العو الرّمْيْ1 000000 
:الا نه لم يق من الذنيًا يا مّى ئها ِلّا َي من يوك 000000 
«ألا هَل بَلَّعْتُ؟ قَانُوا: : نَحَم. قال: اللّهُمَ اَذ 0 
«الاستواءٌ غيدٌ مجهول» والكيف غيرٌ معقولٍ) 1 1 اال 
«البيّحَانِ اليا مَا لَم يتَمَرقَاه فإ صَدَقَا وَيَيَنَا بورك ًا في بَيِعهَا) موه اع لم ل 178:6 
كك وَالثْلْتُ كيد أو كَبيرٌ) 00000000 ا 
«الحاد لا ع جاره بَوَائَقَهُ) ااه ذه تسن شه سو لبن ل سد ور اا ا لا 
«الحَمْدُ لله الَّذِي أَذْمَبَ عَنْي الأَدّى وَعَاَان» عن 


اللدوالرت م ا اا ا ا ١‏ 


«الكيل م . قودٌفي نَوَاصِيهَا الَيْرُ إِلَ يَوْم القِيّامَةَا بمففةمةمةة ةل مةء ةلمم ةلم ة م 6 
«الَرْيَادَةٌ النْظرٌإِلَ وَجهِ الله») بدببب-01010101101 1 ا ا 00 
«العلاء وو الأَنبيَاء» فاه هله امه لقو 8ه 6ه وأرهاة هع ةا ههه هنهم لها وها يه عو وها وده م وه و اومان كك > ١67‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 017 ؟ 
«اللّهمَ اجَعَلْنِي من التَوَابينَه وَاجْعَلْنِي مِنَ التَطَهرِينَ ا ات ع يلاتان نان 
«اللّهُمَ ارْحمني دا ولا تَرْحَمْ مَعَنا أَحَداة 0 
«اللّهمَ أ أَغِدْنا» الله أَغْمْنَا اللّهُمَ أَغِمْنَا» الما ع لاع ورم الوا و رقا 
ل الا اد بارع ب وروي ركانيية م 0 
اميا سْتَخِيركَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقدرُكٌ , بِقَدْرَتَكَ)» 00010 0 100000 

موي يي عي 00 

هُمَّ رَبّ جَبْرإئِيل» وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ) 1 ااا 
«اللَّهُمَ صلٌ على محمد وعلى آل محمل) ل ساو وان اجو نام وين حو عا عاد ولحاي 1 1 1 
«الَاهِر بالقرْآنٍ مَعَ السّفرَة الكرّام ارقا ا ل 
«المُؤْمِنُ القَوِيَّ حَيْد وَأَحَبٌإِلَ الله منَ المُؤْمِنِ الصَّعِيِفِء وَفي كُلُّ حَْد) 1 
«أمَا نه قَدْ صَدَقَكَ وَهْوَ كَذُوبٌ» ااا ا 
ل تُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إل إِّا الله اق ووم ملسمو 1 1814 
«أَمِين 1 م ُو عَبَيْدَة بْنُ اججرّاح» ااا 
«إنَ أَتْقَلَ صَلَاةٍ عَلَ المنَافِقِينَ َّ صلا العشَاءِ ءِ وَصَلَاةٌ المَّجْرا بعد ةظع ووو و ا 
«إنَ أَحَقّ مَا ال كِنَابٌ الله) 010000000 
إن السَّنَّ عَظَمٌ وأما الف فجُدَ اتن اا 
إن الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَنَانِ مِنْ آيَاتِ اللّه) 000 ااا 
إن الله لحني خليلاء ك) 6 إِبرَاهِيمَ حليلًا) 1 1 [ 1 اا 
نال تحَاورَعَنْ أي ما حَدَئتْ ب سه مَاكَْ تعمل أذ كلما ....... لالالاء حروه 
إن الله حَرَّمَ عَلَ الأزض أَنْ كل أَجْسَاد الأنَْاءِا ا 
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إن الله طَيّبٌ لا يفيل إلا مياه م 1 
١ن‏ لله لَيرْصَى عَنٍ العبْدٍ أَنْ يأك الأكُلَةَ الا ا 0 
لالط اتاو يه ااا او وي 1117 
«إنَ الله لله وَرَسُولَه يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ ُوم المُمْر الأَهْلِيّة فَإِتَّا رجْسٌ) مان وي 7 بان ليا 
«أنَّ التّ وك لم يرَ جِبْرِيلٌ في و ااا 
١ن‏ أَوّلّ لَ مَا حَلَقٌ الله القَلَم قَقَالَ لَهُ: كب قال؛ رب وما ذَا أَكْتَبُ؟» كلل له”_ 
«أنْ تجعَلَ لله نِذًَا وَهُوَ حَلَقَكَ) ب 001 
«أنْ تَصَدَّقّ َأنْتَ صَِيحٌ تََحِبعٌ؛ تحْسَى الفقَرَ ال اا 0 
«(إِنْ شِدَْ رطا وَإِنْ شِنْتَ شِْتَ قلا تَوَضَأً) 89 ب 0 0 000 
نف الصَّلاةٍ لَشْغْلا» 0 ااا 00 
«(إنَ لله مِمَهَ رَحمَة» فَمِنْهَا رَحْمَةٌ بها َتَرَاحَمْ الحلْقٌ بَيَْهُمْ) لمن عا وام بوم م 
«إِنَ من أ شر النّاس عِنْدَ الله مَنْزِلَة يومَ القِيَامَةِ) ا 
ا ايت و ا ا ا و ل ل ل 
«إنّ هَذًَا أَمْرْ كَبَهُ الله لله عَلّ بَنَاتِ 523121010111000 
«إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاة ين ا 
إن هَذْه المَسَاجِدَ لَا تَضصْلّحٌ لِنَىْءِ مِنْ هَذَا الول وَلَا القَذّر) 0 
«أنا أَعْنَى الشّرَكَاءِ ع عَنِ الَّرْكِ مَنْ عَِلَ عَمَلَا أَذْرَكَ فيه مَعِي غَبْرِي) 

موجه اكه عيده الج مجه لما اتوي لاجو فاع اا اا وام الم ا ا 
«انظ؛ وَلَوَ حَاتًا مِنْ حَدِيدِ) شيك كو عام لا لاه ل به 4 الج ج10 3 ا 6 


«إِنَّكَ سَتَأت قَوْمًا أَهْلّ كِتَاب)» ا 00 


فهرس الأحاديث والآثار . 84 


د الصَّبْدُ عِنْدَ الصَّدْمَة الأول» ا[ ااا 
«إنَّ أن بَكَدٌ م 5 م أَنْسَى كما تَنْسَوْنَء فإِذَا نَسِيتٌ فَذَكْرُوني) ولس ا أ 
«إنّهُ أنْدَى صَوْنًا مِنْكَ» 11111111[ 1 10101000110 
له أن توت تفسشٌ حتى ستول ذا وَأجَلهاء 000 1348 
١ن‏ أَرِيثٌ ام فتتَاوَلْثٌ مِنْهًا عُنْقُودًاا ا 
«إنْ رَ و الله وَلَسْت أعغضيق وَهُوَّناصرِي» م اام ل ا ا ا 
«إنّْ لَأُسْتَغْفِرٌ اله» في اليم مَِة مرا 0 اا 
«إن لَأَعْلّم كَلِمَةَ لاي لها مَكْرُوبٌ لاو الله عَنهُ) امس سس فسوي لذ 
«أَوَلْ مَا ا يُققَى َْنَ اناس يَوْمَ ا لقِيّامَة في الدّمَاءِ) و ا" 
ِيَاكُمْ وَالدحُولٌ عَلَ النّسَاءِا 0000 0 
«ِيَّاكُمْ وَالعْلُوَّ في الدّين» 0 
«أَيْنَ الله؟) ا 
: ل إن أَهْلَكَ الّذِينَ مَبْلَكُمْ مم كَانُوا ذا سَرَقَّ) 0000000 

بعِعْتٌ أنَا وَالسَّاعَة كَهَاَئْنِ) ا 
0 وَلَا تَدَاوَوَا بِحَرَام) ا ل 0 
َرَكَنَا رَسُولُ الله كد وَمَا طَايْرٌ يُقَلَّبُ جَنَاحَيْه في الهَوَاءِ) لا 
دتَكِلئْكَ أَمُكَ يا ا مُحَاذْ وَهَلْ يُكِبَ اناس عَل وجُوهِهمْ في في انار ا وشو عم و 2 
لان 5 أنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ القيَامَ رَجُلٌ أَعْطى بي ثُمَ عَدَرَا ف ا 1 
«حُجّي وَاسْبَر طِي» وَقُول: اللهُمَ يل حَيْتْ حَبَسْتنِي 0 


«حَدّنُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلا حَرّجَ) ان ساف امش بلا ا و ري ا 
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١حَقٌّ‏ العَريمء وَبَرِىٌ منْهُها اكيتُ؟) ل 0 

نس لا يَعْلَمهًا إِلّا الله ل 
«حمْسٌ من الفطرَة) 1 012121 0 ااا 
اخنة الأسراء ما من وعد 1 1 1 1 12121 1 1 ا ل 
«حَيْرُ النََّسِ قَرْنيء ثُمَ الَذِينَ يَلويجمْ؛ ل الدية بارقلة) 00000 
«دَعوة لا تَرْرمُوة) 0 
«ذَاكَ صَرِيحٌ الإِيَان» 111 ااال 
« كرك اا ا يكرك ا 
«رْبّ صَائِم 1 مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعٌ وَالطّش») 10[ 105007071 
«رَيُّنَا الله الَّذِي في السََّاءِ تَقَدّسَ اسْمُكَ» ع ا ل الأأرة 
«عَل الكرْبِيَ كَمَضْل الفلاة عَلَ الخَلَمَةَ) ا ال اه 
ااعمرّة ان 0 ةا ا ا 
«عن الغلام شَاتَانٍ مَكَا فَأَنَانْء ؛ وَعَنٍ الخارية سَاة) شخ اونا و ل 1 
مر وَصُولُ لله بل أن ير رََسْة لجار اا 
«هَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتلَهُ فَلْيِقَل: إِنْ امْرؤٌ صَائِمٌ» 00 
«قَدْ أَجَرَْا مَنْ أَجَرْتٍ يا أمَ مَانِيع) 000 
دقل آمَنْتُ بالله ثم اسْتَقِمْ» ال 011 1 ا 
دوب بي آم كلها ين ضبَعنِ من أصَابع لمن كفب وَاحيا 877+ 
«قُومُوا فَانْحَرُوا ّم اخلقوا» ل 


«كَانَ البيتّ تكللة يَذْكُدْ الله عَل كل أخيَانه» االوسج و مانو تو اماو لابو و 1 
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"كان يبنا ذَلِكَ» قمر بقَضَاء ءِ الصَّوْمء وَلا نُؤْمَربقَضَاءِ الصّلَاقَا ا ا ب انا 
ظُ 0 حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالَهُ وَعِرْضْهُ) 0 0 اا 
َم يتاي رَبك ما مين بَْضْكُمْ بَمْضًا و نو ع عو ل اع و 141 
١لَا‏ مون جَارَ جحَارَتهَا سينا وَلَوْ بِفَرْسَنِ شَاقِ) 000000000 اا 
١لا‏ تِمُوا بِآبَائِكُمْ وَمَنْ كَانَ حَالِمً فَْيَحْلِفْ بالله» اموس اس ام 21 
«لتَسيُوا أصْحَابيء فَلَوْ أن أَحَدَكُمْ أ : مِثْل أحد) الت و ا 
اكد الزعال 1 إِآ ثَلَانَةِ مَسَاجِدَ) 0000 ا 
لاب فرلا : السَّلامُ عل الله ؟ ؛ قن الهو السام مر لمعا متو السو بع مو 7 
«لا مَنَعُوا بساكم المَسَاحِدَ إِذَا استَاَدنَكُْ إِلَيْهَاا اطق موحي اا ال ا 
١لَاتَنْقَطِمْ‏ الهجِرَةٌ حَبَّى تَنْقَطِمَ التَوبةً) العامة 
دلا طّلاقٌ ولا عََاقٌ في إِغْلَاق) 1 1 1 1 1 1 1 ز[ز 1 ااا ا 
لا ِكَاحَ لاب 38 00 ا 
لا جور بَْضَكمْ عَل بَمْض في الرائا 0 00 
«لايلُ دم ار مُسْلِمء يَْهَدُ سهد أن لا أله إلا الله وَأَنّْ رَسُولُ الله مو م 
١لا‏ يلْوَنَ رَجُلُ بامْرَأة لد كَانَ ثَالِتَهَا السّيْطَانَ) [ز[ز[ز[ز[ز ز [ 1 10001 
«لأيَدْحْلٌ اَن قَاطِعٌ) جنا مم مقو ةلاطا ب و امي ا م 
«لَايرَالُ لِسَانُكَ رَطْبا مِنْ ذِكْر الله امس سمي ده م 1 1 11 
الَايَسْمَعٌ بي أَحَدّ مِنْ هذه الأ وَلَا يبُودِيٌ وََا نَضْرَانِعٌ) ا ا 
امهنأ عد القضر إلا بتي فر د بيبز 000000205121 0000 


ذه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


١لَايَمُوئَنَ‏ أُحَدُكُمْ إلا وَهْوَ يحْسِنُ الظّنّ بالله عَرَِجَلا 00 
١لايَنْضصَرِفْ‏ حَتَّى يَسْمَعٌ صَوْنًاء أَْ يجِدَ رِيجًاا 1 0 اا 
«لأَيُؤْمِنُ أَحَدْكُمْ حَنَّى نب لأخيه مَا نب لِنَفْسِها 00101 ا 
«لَعْنُ المُؤْمِنِ كَمَيْلِهِ) وعد ناسو انان عدو سوسس اماي ل ا ا 100 
١‏ الله عَلَ اليَهود وَالتصاوق: اغخَذُوا 00 نيهم مَسَاجِدَ) ا ار ل 
لَكُمْ كل عَظَم ذُكرَ اشم الله علي دوه وهر مَايَكُونُ لما 0 
«لّا كَانَ ايوم الذي دَحَلَ فيه رَسُولُ الله كل المَدِيئة أَضَاءً مِنّْهَا كل مَنْءٍ) ل 
«لَنْ يدْخَلَ أخذا مِنْكُمْ عَمَلّهُ الجن ا ا ا اه 
الَنْ يَغْلِبَ عسْرٌ يُسْرَيْنِ) بدبب001011 0 00 
«لَوْ أذ رَكْتٌ أب عَبَيْدَة بْنَ الجرّاح لَاسْعَحْلَفتةُ وَمَا شَاوَرْتٌ فيدا ا 

«لَوْأَنَ أَحَدَكُمْ ذا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ : باسم الله ) ذه أ ععيةان الحويو ةا سا ل اد ا ما 11 
«لوْ تَأَحَرَ الهلال ل لَرَدْنَكُمْ» 01 0 0 
«لَو كُنْتٌ مُتَخِذًا م مِنْ أَمَتِي حَليًا لَاتحَدْتُ أبَا بَكْر) لمالا وك و انتيوه ال مكو لوو ريه ا 
«لَوْمُدَ يّ المَّهْرلَوَاصَلْتُ وصَالَايَدعٌ المتَعَمُقُونَ تَعَّفَهُمْ 0 سوط ور م 0 
لعل يوه عب ماقو ٠.‏ بالموا وسو اك ا 51 
لِيَحْدجْنَ وَهْنَ تَفَلَات) ا 00 
ا 0 ا ااا ا ا 
«َبْسَ الس بأَنْ لا مُطرُواء وَلَكِنَّ الس أَنْ مطَرُوا» لامو ساي ةا لقني ا كيه 
«َيْسَ الوَاصِلٌ بالمُكَافِي» إِنَّا الوَاصِلُ هو الذي إِذا قُطِعَتْ رَحِمَهُ وَصّلهاء م 1 


«لَيْسَ ذَاكِء وَلَكِنَّ المُؤْمِنَ إِذّا حَصَرَهُ المَوْتٌ بُشّْرَ بِرِضْوَانٍ الله» 0 


فهرس الأحاديث والآثار ننه 


١لَيْسَ‏ نا مَنْ تطبر أو مُطير له 00000000001 
ابسن من مَنْ لطم المُدوتٌ وتيقل الجيوت» وَدَعا بدَعوّى الجاهليّة) 11 


7 0 ءثٌ .> 2 
١لِيلِني‏ مِنْكُمْ أولُو الأخلام وَالنْهَى) ا0اا00 
«لِيَهْنِ لَكَ يا أبَا المُنْذِرِ العِلْمُ) 0 


دم أَرَالُ أَجِدٌ أكم الطَّعَام الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيرَ) 1 0 0000000 
«مَا السََّاوَاتٌ السّبْعٌ عِنْدَ الكُرْيِيٌ إلا كَحَلَقَدا 0 


«مااً؛ يْرَ الدمّ وذْكِرَ اسمٌ الله عليه فكلء | إلا الح والطلتة 0 
١م‏ لكت القَصْوَاءٌ وَمَا ذَاكَ لها بخلّق» 0000000 21000( 


امَا فَوَضَ رَبك عَلَ أَمَتِكَ؟) 0 

2 6ض 2 3 3. ءَم 5 )2+ 5 6واماء 4 © 

«مَا مِن ايام العَمّل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الايام العشرا ا 
0 , 0 - 2 > س كوه 0 << 2 

١مَامِنْ‏ رَجُل مُسْلِم يَمُوتُء فيَقومُ عَلَ جَتَازَتِهِ أزتعون رَجلا) ا و 5 


«مَنْ أَحَبّ لِقَاءَ الله ا رق لِقَاءَ الله كرِه الله لِقَاءَه) مي ا 
«مَنْ أَحْدَتٌ في أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيِسَ مِنْهُ فَهْوَرَدّ) وسوا إكمة ااع ووو 10 
«مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ عَصَانِ فَقَذْ عَصَ الله) 0089 00000 
«مَنِ اقْتَطَمَ شِبرًا منَ الَْض طلا مجان لماع امع ماع وا م 2 
«مَنْ أكَلَ البصَلّ وَالنُومَ وَالكُرَّاتَ فلا يقْرَيَنَّ مَسْجِدَناا 100000000 
١مَنْ‏ أنْمَقَ رَوْجَيْنِ في سَبيل الله نُودِيَّ في الا 00000 


فق تَعَدوَن المفلق فك لا 


4[ »> دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


«مَنْ تَوَضَأُ فاك الو مرو 5 
«مَنْ حَلفَ بِغَيْرِ الله فَقَدَ أَشْرَكَ» 0 
١مَنْ‏ حَلْفَ عَلَ يدن يَقمَِعُ با مَالَ امي مُسْلِم) 0 0 00000000 
«مَنْ سَمِعَّ بالدَّجَالٍ قَليئا عَنْهُ) ااا ان 
«مَنْ سَنّ في الإسلام سَنْة حَسََة َلَهُ أَجْدُهَا) 8 0 0 0 اا اا 
امن شيل عن عام فَكَتَمَهُ أَْحَمَهُ الله بلِجَام مِنْ نَارِ يَْمَ الْقَيَامَة) 1 
اق فل الاو ذخأيف المو يروي و سان السو 
تر مل رتكك مكنا هذ أمنات اذك 0000 
«مَنْ عَمِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْه أمْرُ 3 ااا 0 

مَنّْ قَتَلَ مُعَاهَدًَا آ م يرح رَائَحَةَ 22 ال اس اه 
"مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخِر فَليكْرِمْ جَارَة» لد دس امس وس 11 
«مَنْ كَذَْبَ عل مُتَعَمّدَا تتأ مَفْعدَهمِنَ التَار) م ا ا م 10 
١مَنْ‏ لِكَعْبِ بْن الأَشْرَفِء فَإِنَّهُ قَدْ آدذَى الله وَرَسُولَهُ» 01 
«مَنْ وَجَدْعُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لُوطِء فَاقتْنُوا الفَاعِلَ المَفعول به) .... لال 65٠‏ /ا.م 
النِعَْ البدعة هَذْه) 11[ ؤ[ؤزؤز[ز[زؤز[ز[ز ز ز 1 00 
«تجى عَنْ قل أرْبَع مِنَ الدَوَابٌ: امَك وَالنّحَُْ وَلهدْهدُه وَالصُرَدا ا 
دمل دك ع تي مِنَ الوّخي إِلَّا مَا في كتاب الله؟2 سوق سس روي اط اس 
دلا تر ممصو لَعلّهُ نوب يوب الل حَلَيْها 0 


ص عر ع سا سم 


وت ليو ار الثَار» .... 017157 


فهرس الأحاديث والآثار > 


«والسارقٌ والسارقةٌ فاقطعوا أيماتبم|» 1 1 
«وَالله لَوْ مَتَعُونِ عِفَالَا كَانُوا يُوَدُوئهُ إل رَسُولٍ الله يكل لَقَائَلَنَهُمْ عل مَنْعِهِ) 1 
عت 0 وَلَكِنِي أَخْسّى أَنْ تُبْسَطَ) 0 
«وَلْهمَا هوأ أ سَمِعْتٌ أَبَا بَكْرِ تَلَامَا فَعَقَرْتٌ» اا 
«وَايْمُ الله َو أن ش*537 دز 000000 
الله وله وعدت براقي 2111 
«وَلَكِنْ حَبّسَهَا حَابسُ الفيل» ا 
«وَمَا يُذْرِيِكَ أَمها رقيَة؟) ا اا ااا اا ااا 1 
ا أمخات )ل فاضا صحَاب سُورَة البَقَرَةِ) وو الا 
يا وَُول الث ماعل أحد يُذعَى من َلك لباب من ضورق ا 50 
يا عِبَادِي إِنَكُمْ آنْ يَبذُعُوا يري فَعَضْرٌ ون وََنْ تَبَلْعُواتَفعِي فتنمَعْون) 

ا ااا ا ل 
«يَا عِبَادى أ ي لَوْ أَنَ أوَلَكُمْ وَآخَرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِدَكُمْ قَامُوافي صَعِيدٍ وَاحِدٍ 
0 1 1515151 1 000 
5 غْلَام سم الله وَكل بِيَمِينِك وَكل يما يَليك» ما امه نام ووو ا 
ايا محمد أقرئٌ متك مني السَّلَامَ) 1 
١يَا‏ تحَمَدُ نا نَجِدُ أن الله يحْعَلٌ السَّمَوّاتٍ عَلَ إِصْبّع) 00 
ايا مُق القنُوب ؟* َبْتْ فُلُوبَنَا عل دِينِكَ» 1 
«يَا هذه انَّقِي الله َاصْرِي' 0 


ب م 00 5 270 
أنه ملكَانِ فَُجلِسَانه فلن لَه: من رَبك ؟) 


هف 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رذ اي اك موي ال ال ل الى 
ا , المَنِّتَ ثلائة. فير جع ائنانٍ وَيَبقى مَعَهُ وَاحِد) من بان ود مو نا سمو ل 


«مجْرَئٌ عَنْكِ طَوَّافْكِ بالصَّفًَا وَالمَرْوَةَ عَنْ حَجّكِ وَعْمْرَتِك) 0000000 


2 8 و مه ره .2 0 0 5000 06 
«يصَلي فيه كل يَوْمِ سَبْعون ألفٌ مَلَكِء إذا خرّجوا لم يَعْودُوا إِلَيْها 0000 


مره ص 


عو 2ه 
يوك أن تَنزٍ 


3 


عَلَيَكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السّمَاءِ 0 
5-2-6 


فهرس القوائد عض 


فهرس الفوائد 

الفائدة 5-2 الصفحة 
يمنا أن تُِيِتَ كل وصفي أثبته اله لنفيه في القرآنٍ الكريم» أو في سن لني يك يا 
كر ااا حو اين عزن تشتينة إعتانا اونا وه سل تان ده ل 
ٌُْ اله على العرش لايَخني أن اله ريل 6 مُفتَقِرٌ إلى هذا العرشٍ 5 000001000 
كل ما في الكتاب والسُّنةٍ فالس -الصحابةٌ والتابعون لهم بإِحْسانٍ- قد قالوا 

يه لأن راحب لو كان خلافه لوه 00001 
من طرق إثباتٍ إجماع الصحابة ألّا يُوجَدَ في كلايهم حالف ل) في القرآنٍ 0000 
عت غلينا أن كر كول فق تقول أن الله ردان كا سكاو هوا كذعوة إن أن 

يتب إلى الله ا 
المنافقٌ له َي حَسَنٌ وهيئة حسنةٌ» وكلامٌ ساجرٌ ل و ا ا 1 
النفوس التي حَرّمها الله أربعة أصنافي: المسلم. والذَّمّىٌ» والعاهّد والمستأمن....... ١١‏ 
المعاهة و لدم كلاهما أعطوا وثائقّ يمن ؤلاة الأمورء وليس من أفراد النّاسِ؛ 

لأنَ أفراد النََّسِ ليس منهم حل ولا عَقَدُ اا 


عد عم 


المعاهّد ليس مُقِيًَا معناء بل هو في بلده لكن بيننا وبينه عهد ألا يحارينا ولا تُحاربه .. 7" 
او ااعاهنكا الكنان عفدا وات 1لا نحاريهم فهذا يعني إسقاط الجهادٍ في سبيل الله 


ولا يمكن إسقاطه. فالجهادُ ماض إلى يوم القَِامَةِ. 00 
2 1 ' 5 5 1 و 2 ع 
الأنفس الت حرم الله إلا بالحق المسلم والذمي والمعاهد والمستامن. 10 


لق الإسلام الوفاءٌ للمعامّد والمستأمين. 1[ 1000000 


4م75 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صوابٌ الكلمةٍ أن يُقال: المستَاْمِن -بكسر الميم- ليكون اسم فاعل 270 


و ع 05 0 ب ماع 
اللواط لا يمكن التحرّزٌ منه» بمعنى لا يمكن إذا رأيتَ شابين يَمشِيانٍ جميعًا أن 


تقول: قف. من هذا الشاتٌ 0000 


00 الأمور أن يحافظوا على شبابهم محافظة تامّة» حتى يَعرفوا من 


صحاءهم» وما مَسلَكّهم فيحصل بذلك رَدْعَ الشرّ. هزه فرع نه كه هيه أل فاعاه هر نوه ماه الوأ 


الزنا: فِعل الفاحشة في قبل أو دُبّر. ويدخل في ذلك اللواطٌ» لكن اللواطً أقبح 


لا يحل لإنسانٍ أن يمكّن نساءَهٌ من الركوب مع السائق إذا كان وحدّه 0 
التوبة تعريفها: الرجوعٌ من معصية الله إلى طاعةٍ الله 0 
التوبة من الشّرك بالتوحيد يدِ والإخلاص. ا ا ا ل 
التوبةٌ منّ البدعة بالاتباع وحُسن الأسوة برسولٍ الله يك 00000 
التوبةٌ منَ الزنا بالفاف د 0000 


يجب أن يبادرٌ الإنسان بالتوبة؛ لأنّه لايّدري متى يَفْجَؤُه الموثُ» 50000 


إذا كان الموثٌ قد يأ بغتةً فالواجب علينا أن تادِرَ بالتوبة؛ لئلا يأيّ الموثٌ بغتة 


. ريد ه 

ونحن لم نتب. اع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
إذا خرجت ال 1 من مّغربها فإن الناس كلهم يؤمنون 0 
مَن استوفى من الأجير العمل ولم يُعطِه كان الله يوم القِيَامَةِ خصمّه 500 


السُّجُود أشرفُ أفعالٍ الصَّلاةٍ في هيتته» والقيام أشرف أفعالٍ الصّلاة في ذكره. .... 


20 وه - 2 ع ىع 
إذا كان النصّ يحتمل معنيينٍ لا مُرَجحَ لأحدهما على الآخرء ولا يعارض أحدهما 


5 عل نرم ره َ 0-5 2 
الآخرّء وجب أن ْمَل النص عل المعنيينٍ جميعا ممع 4 لوي ةمظع لد هاه لا عام اه 00 0 2 


بن 


03 غض 
2 


1 


ه١‎ . 


فهرس القوائد َُ-ذ 


عبادُ الرّحْمْنِ إذا أنفقوا لم يُسرفوا؛ أي لم يَتَجَاوَرُوا الحَنَّ في إنفاقهم ولم يَقتروا؛ 

أي لم يُقصّروا في الإنفاق عًا ينبغي أن يُنفقوه 0 
الشرك: إخلالٌ بحقٌ الله عَيََجَلَ اذ[ اا 
الزنا -والعياذ بالله- هتكٌ للأعراض واختلاطٌ للأنساب له 
عباد الحم لا يقتلونَ النفس الي حرم الله إلا بالحق» والح كل ما يبيح الدمَ المحترّم ...0 


7 سوام 


التوبة تَجِتّ ما قبلّها ا 11ؤز1[1[141[1 [ |[ ا 
إذا شهد شاهدٌ وحلف المدّعي فإنَّه يُقمَى له 00 
قت النفس بغيرٍ حقٌ من أعظم ما يكونٌُ جُرمًا في حقٌّ الآدميينَ 00000 
الدعاء ينقسمٌ إلى قسمينٍ: دعاءً مسألةٍ ودعاءٌ عبادةٍ 00 
النفسٌ التي حرء الله عَرَجَنّ أربعة أنفس : الأول: المسلمٌ» والثانية: الذميٌ» والثالثة: 

الْعَاهد» والرابعة:المسيتامرة: ا 000 
الذميٌ هوّ الرجلٌ الكافرٌ يقِيمٌ في بلادنا تحت ظلّ الإسلام» ويبذلُ الجزية 1 
المعاهَدٌ نفسّهُ منّ الأنفس المحرّمة» إلا إذا نقضّ العهد فإنَّ احترامَهُ يزولٌ 00 
المستأمِنٌ» وهوّ الذي ليس بِيئنَا وبينَ طائفته عهد. لكن هو بنفسِهِ دخل إلى بلادنا 


الثيبٌ هوّ الذي جامعَ زوجته في تكاح صحيح 0 
و ع س هه ماع أ 1 24 : و 
الذمىّ أيضا إذا نقض العهد أو نقض الذمة وجب قتله دخ روا نا من اك 1 


فسادٌ الأمم بالزنا يكون باختلاطٍ الأنساب حتى لا يُدرى هذا الولدٌ ولد الزاني 


حرّمَ الله عَرَتمَلَ كل وسيلةٍ تؤدي إلى الزنًا؛ فحرّمَ النظرٌ لغيرٍ الزوجة» وحرم 


ا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


اس لآ كر 


سد الله عَرَجَلٌ كلّ طريقٍ يوصلٌ إلى الزنا فأمرٌ بض البصرء ونى المرأةٌ أن يدي 

زينتها إلا ما ظهرَ اا ااا 1 0 00 
يعذ اعد أن ترام بالزة الوضة تو الكفاق» لأقدهذا الى وو فود حر مه 

الإنسانء والجزءٌ من الإنسانٍ ليس زيئنة لهُ دنزد0د5000 0 
الجيبٌ هو أعلى النحر 010121 ااا 
اعلمُ أن الزنًا يتضاعف بحسب ججرمه وإثمه. فزبًا الشيخ الكبير أعظمُ منْ زنا الشابٌ ... ٠4‏ 
يعظُمٌ الزن إذا كان بإحدّى المحارم يا 0 
القولٌ الراجحٌ أن مَن زنى بواحدة من محارمه فإنهُ يقت بكلّ حالٍ 00 
التوبة من القتل لا تصحٌ إلا إذا سلم القاتل نفسّه لأولياء المقتولٍ 0000 
لو تاب القاتل وبرئّ من حقٌّ أولياء المقتولٍ فإنة يبقى عليه حقٌ آخرٌ وحن 


ينبغي لطالب العلم أن يعتنيّ باستنباط الفوائدٍ من الأدلة الشرعية م 
إنا حَكَرَ فِرْعَوْنُ السَّحَرَةَ لأن آيات مُوسَى عَداضَكةةولتَاهِ من جنس السحرء 
لها لسساسدةأ ا ااا 00 
كان للسحر في عهد فِرْعَوْنَ شأن عظيم 0 
من استكبر عن آياتٍ الله فإن مآله أن يَذِلَّ ويخْرّى ال امم ا 
لقد تكالب النّس على الدَُنيا حبَّى صارت الذَنيًا أكرَ متهم ومَبلّْ علمهم» وصاروا 
لا تون بنقص الدين إذا زادت لذن 0001 
إذا ضاقثْ بك الحيّل فاننظر القَرَجَ منَ الله رتل ولا تَركَنْ إلا إلى الله ولا تستعن 
إلّا بالله ولا تسأل إِلّا الله 8 0 


فهرس الفوائد مف 


م 


اللغة العربية هي لغةٌ القَرْآنٍء ولغة لني يك والصَّحَابَ ولغةٌ من تَْتَخِْرٌ بالاتتساب 
إِلَبْهم من العرب 0 ا 
جبريلٌ عَلضَكاولتَك وسرَاهُ الله رُوحًا لأنه يَنْلُ بها فيه الرُوحٌ» أي: الحياة اميك 
وهي حياةٌ الإيهانٍ والدّينٍ والعَمَْلٍ الصالح اذ[ ز[ز ز 1 ز[ز ز 1 000011 
الإنذار هو الإِْلامُ المفرُونْ بِالََخُويفِ والتَرْهِيبِ 0 
كر كتير اهو اليل فار يحْرَمُ على المرء العَريّ أن ينْطِقٌ بغير اللغةٍ العربية بَدَلَا 


6+ 


لل غير اللدة الغريية خا توق كرون واعنا اخياناء ]ذا كات وا لإبلاغ 

الشريعة الإسلاميّة ا ا ل 
ليس دَاودُ مَلَكا فقط ك) تَرْعمُهُ اليهود 000 00 
وادِي التّمْلِ هو واد معروفٌ بهذا الاسمء وذلِكٌ لكنْرَة الَمْلٍ فيه 07 
التَمْلُ حيوانٌ يعقِلُ بِقَدْرٍ ما يكونُ فيه مصلَحَتُهُ ليس عاقلا عَقَلَا مطلَهَا يكون 

مَنَاطًا للتَكْلِيفٍ كعقل الإنس والجن 0 
لوقلل عم ود كان تنه لع را ا 
السَّيْطانْ هوّ رأسٌ الفتنة 00000 
أرادَ الشَّيْطانُ بنا شيئًا فإنُ سوف يكونٌ عليه في غاية الحرص م 
السَّيْطان حريصٌ على أن يُلقي العَداوَة والبغضاءً بِينَ الئاس نا 


نهف دروس وقتاوى من االحرمين الشريفين 


5 ع إل ويسم -ه 
الهدف لمن اراد الآخرة من طللاب العلم إعلاء كلمة الل وإقامة دين الله قي 


عبادٍ الله الع لاحمو وج ب ل ا 
الواجبٌ علينًا أن نقولٌ للحقٌ: حل من أيّ شخص كان 0000 
الواجبٌ أن نقول للباطل: باطل» من أيّ شخص كان. ا اال 
كر رلساوئيع ل بخن نا عي اونا نين ا 
طريقٌ السَّلفِ الصّالح الرجوعٌ إلى شيئينء لا ثالث لهماء ألا وهْما كتابٌُ الله 

ونه رَسَوَله كلل و عسوو و ا ا و ا ا 1 
الأصلٌ فيا قَالَهُ القائل أنهُ قولّه حتى يُعلنَ أنهُ رجَمَ عن إعلانًا واضحًا بَينا ....... ١١7‏ 
اتنطا منطا .و الصو خيرات لكان القانا نه د 000000 
استشعارٌ القلبٍ امتثال أمر الله عند فعلٍ العبادة واتباع رَسولٍ الله يل لهُ شأ 

كبي في صلاح القلب ا 001 ا 


2 : 2 ١ 
١١17. الغفلة وفعل الشىء على العَادةٍ فهذا لا يكسبٌ العبادةً رُوحَها ومعنامًا والمرادٌ مها‎ 
حصل الاختلافٌ من الصَّحابَةَ» ولكن القلوبُ واحدةٌ متفقة مؤتلفةٌ» والمحبةٌ‎ 


باقية» والتآلفٌ باق. ا اا 0000 
لا يجو للشباب؛ ولا سيا طلبة العلم؛ » أن يتفرقوا منْ أجل اختلافٍ في التأويل» 

إذا كان للتأويلٍ مسا ا ا 1 0 
الصَّوابُ يجبُ أن يُقبلّ حتى من أكفر الكَافِرِينَ. ا 
النبينُ يل قَبِلَ الح من اليهود الَذِينَ همْ أبعدٌ النَّسِ عن الحنّ ا 
أخباة التهود أشن جرما مخ غواء البهود و ١‏ 
الدينٌ الإسْلام ضدّ الأحزاب 001 0 0 


لن يُصلحَ آخرٌ هذه الأمة إلامَا أصلحٌ أولها. او 1 


فهرس الفوائد 


فرعونٌ كان مَلِكَا لمضرء وكان مَلِكَا كافِرًا جَبَارَا مُتكيرًاء علا في الأزض 00 
كان مِنْ طريقة فُرعونَ أنه جَعَلَ أهلّ الأزض شيعا وطوائفَ 08*ظ5ظ 
الواجبٌُ على الجميع مِنْ وُلاةٍ الأمور مِنَّ المكام والَعُلماءِ أن يَتَمَطَنُوا لا يريدٌ 
امااوفويخ بن انررق كرتوم اموه سمو مقا قراط ا اد ل افامة 4 و طم م ورا ل 
كل من قاع لله وبالله وفي الله؛ فإن العَاقِيةٌ تكونٌ لَه ت نول انر الوه ا ا 
ما فاتّ الأمّةَ الإسلامِيّة مِنَ النْضرء وما فاتّها مِنَ العِرَّةِ إلا بسبب عدم الأخذٍ 
00 0 
الْجُروحٌ عن إجماع المسلِدِينَ ضَلالُ ا 
المُعلَّاتُ هِي قَصَائدٌ عَظيمةٌ عند العَربٍ كانُوا يُعلّقُونها على الكعبَة 200065 
مَن مَاتَ عَلى الشّرِكٍ فقد تين ل أنه من أصحَابٍ الجَحيم. *«12 
كَمْ من إنسَانٍ كان على ضَلاٍ ثَممَنَ اله عَليه الهاي ا و 
لايمكن أن تبديَ من أضلَّه الله أبدًا 0 
العبرة بالخواتيم م ار ل ل واي طن ابن ساهو ع اسار ا و ا 1 
كم من إِنْسانٍ تأتيه النصائحٌ من كل جانب ومن كل شَّفْيقٍ عليه» ولكن لا يبتدي .. 
إن الله يَازَِوََعاكَ أكرم من أن يُضِلٌ أحدًا ليس أهلًا للإضلالٍ 0000 
التناقفض يَلَرْم فده تكذيتٌ أحل الأمرينٍ 5ب 017111111111 
القُرآن الكريمُ لا يُمكِن أن يكونَّ فيه تنافضٌ 000 
صحيحٌ السنّة لا يُمكِن أن يكُونَ فيه تناقض. ا 10 


نَّ ّي ول قد ين للأمّة كل ما تحتاج إليه بين إما بقوله» وإما بفعله» وإما بإقراره .. 


1 


12 


١ 6 


يف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


اتبيه ووو ليد بق راس وتيا عق 0 
الأصلٌ في العِبادَاتٍ التحريمٌ حتَّى يقومَ دليلٌ على أئََّا مشروعة 111 
الأصلٌ في الأشياء الل إِلّا ما ورد تحريئُه 000 
الأصلٌ في العِباداتِ المنعٌ لاما وردث شَرِعِينُه. 0000 
الهداية نوعان: هدايةٌ دلالة وبيانٍ 11151 000 
المؤمن يوني بالوعد ا ا ا 
الاستنباط يْتْ طالب العلم عَلَ تدير القرآن يي ا 
العلمُ كُلُ العلم في القرآنٍ الكريمء حَتَّى مَا بين اسن من القرآن فَهُوَ مِنَ القرآن. . ١١١‏ 
لعي ا وي 0 ما 
أقوال الغلّاء ءِ يحتح لها وَلَا يحنج بها اا ل ا حو ا ا ل 88 ١‏ 
َحْمَمَ العلا عَلَ أنَّ مَنِ استبانت لَهُ سنةٌ الرسُولٍ يكلفلا يل لَهُ أنْ يعارضَها 

لقولٍ غَيْره. تطلس تقد عنم لجان ابد ادو مام او لقا ا ما وطس و فقا 
العوامٌ في الحقيقةٍ لحقيقة يتب يتبعون علماءهم اي اا 0 
السو باو ا 
الواجبُ على الكّجل أن يكون منّصِفًا بِمَعْنى هذه الكلِمّةِ» بمغنى الرّجولَةٍ 1 
لا يجورٌ للانسانٍ أن يُطَلّقَ زوجتهُ في حالَيْنٍ 0089 ااا 0 
لا يجورٌ أن يُطَلّقَها الإنْسانْ في طهر جامعها فيه 00000 
إذا كاتث بُْضِمٌ فإن الحيض لا يأتيهًا في الخاليب إلا بعد الس الأول كم و رف 
يذ فُ الأعمان في عَشْر ذِي الْحجَةٍ [ذ[ذ [ [ز[ز ز[ز ز ز ز ز ز 1 اا 


الل يدل مور اموب لول لقال ا رزطلادرة على سبيل التّطَوّع ا كا 


فهرس الفوائد قفا 
الصحابة يعن أفضّل من غيرهمٌ ا ا ب 11 
ينبَغْي للإنْسانٍ أن يعرف تفاضل الأعمالٍ وأسبابَ هذا التفاضل 00 
أعظمٌ حقوقٍ المخلوقينَ بعد حلٌ الأنبياءء حقوقٌ الوالدين م 
لا يجوز للأبناء أن يطيعوا أحدًا من والديهم بقطيعةٍ الرجم ا 
قطيعة الرّحم من كبائرٍ الذنوب 0000001 اا 
تكفّل الله عل للرجم أن يُصل من وَصَلهاء ويتقطع من قَطَمَها 0 
المنكرٌ كلّ ما تى عنه الشرحٌ في الكتاب أو الس 0 
ثلاث أمور تّشتبه على كثير من النّاسِ؛ الدعوة» والأمرٌء والتغييد 000 
مِنَ النّاسِ مَن تقتضي الَالُ أن يُخَاطّب بالأدلّةِ السّمعية 000 
منَ النَّاسِ من لا تكفيه الأدلةٌ السّمعيةٌ» ولا يَقعُ بها ا 
يجب العنايةٌ بالأدلّة العقليّة لا سيّا في هذا الزمن الذي كثر فيه الإلحادُ ا 
الخائض تقَضي الصّومٌ ولا تقض الصَّلاةَ 000000 
الحرورية لَقَبٌ للخوارج 1[ [ز[ [ [ ا 00 
الواجبٌ على المؤمن إذا سمِعٌ عن الله ورّسولهء أن يقول: سمعنا وأطعنًا. ١1/1‏ 
الأمرٌ المستحبٌ ليس أمرًا حتًا على الإِنْسَانَء بل له أن يتركّة. در 
خسة أشياءً اختصّ الله بهاء وهيّ مفاتحٌ الغيب 000 
اللوحُ المحفوظ أيضًا ما دري من أي مادةٍ هوّ تنا 
الإنْسان مأمورٌ بفعل الأسباب الواقية قبل وقوع الشيء ع لا 
الإنْسانٌَ مأمورٌ بأن يفعلّ الأسبابَ 000 


كل وصفي يختصٌ بالمرأة لا يحتاحٌ إلى النَاءِ الفارقة 1 1 17701 


كا؟ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المرضعٌ خاص بالأنتى 52000 
لا أحدّ يمكنٌ أن يعلمَ السَّاعةَ متى تقومٌ ل 
من ادّعى علمّ السَّاعَةَ فهر كافرٌ كاذبٌ 515153737778 
النكرةٌ في سياقٍ التي تفيدٌ العموم 5000 
لا تعلم نفْسٌ ماذا تكسبٌ غدًا ال ا 


لا أحدّ يدري أنه سيموث في المكان الفلانٌ 200 


علمُ السَّاعةَ هوّ القيامّة مه الكاقة 0/1000 
علمٌ السَّاعةٍ عة لايُمكنُ لاح أن يُدكة إلا الربُ 0 508 
ون ارق شف فرك لزيد انا 7 000 
مَن يُصِدَّقُ مَنِ ادّعى عِلمٌ السَّاعة فإِنَّهُ يكفر 250 


في عَضْرئًا الحاضر توصّل الطب إلى أن يَعلمَ مَا في بَطْنٍِ الأنثى 


مَا صحٌ من السّنَّةَ والقرآنء فإنَّهُ لا يُمكنٌ أَنْ يُعارضصَ ض الواقع .. 
من أزكان الإيمانٍ أَنْ تُؤْمنَ بالقدر ل د 
القلمُ كتب مَا هُوَّ كائنُ إلى يوم القيامة 0000 
يجب أَنْ ومن بِأَنّ حَرَكاتنا وسَكَناتنا بمَشيئة الله 0 
لايُمكنٌ للإِنْسَانِ أَنْ يُعارضَ مَشيئة ربّه ل 
َو أَكْرِهَ الإنْسَانُ عَلَ المعصية لم يكن عَلَيْهِ نم مضي ا و ا ا 
إِذَا سَجِدَ للصنم مُكْرَهًا فلا تَيْءَ علَيْه 70 


انَذِي أَقُدرَك عَلَ الفعل هُوَّ الله 5000 
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فهرس الفوائد 0-١‏ 


َيْسَ المثوى الأخير أَنْ يَموتَ الإنْسَانُ 0 
عِلْمُ السَّاعةٍ لا يُمْكنٌ أَنْ يَطَلِعَ علَيْه أحدٌ 000 
مَا يَذُكرهٌ الدّجَالونَ في الصحفي أو المجلاتٍ فهر كذبٌ مع اي ا 
الحوادث القَلكيّة ا علاقةً لها بالأحْوَالٍ الأزضية ا نا 
قَدَيَرْلٌ المط ولا يَكُونَ يه الغوث 0 
لا يَسْتطيعٌ أحد مِنَّ البشر أَنْ يل مطرًا 0000 
تدبّر القَرآنِ فستجد فيه العجائبٌ من المواعظٍ والأحكام والحكم ا 
مَن يريدٌ أن يكونّ مُتقِيا يتم بمْحَمَرِطكةٍ 01313131 0 
الحَضرٌ عِنْدَ العلماءِ إثبات الحُكْم في المذكورء ونفيّه عما سواه 00000000000 
ومن علاماتها بَعَْةُ الرّسول بَكلهٍ ا 0 
المُسِلِمُونَ يُؤْمِنونَ بالمسيح. والتَصَارَى لا يُؤْمِنونَ به ماح وس و ا 
كفْرٌ التتصارى بالقرآن كفْرٌ بالإنجيل والقرآن. ا 
للنبيّ َك أساءٌ عدِيدة انو ان خا ور او الطاوو ةس اا اش ا 
اسم أحمد اسم تَمُضِيلء أي: أَحمد الخَلق لله وأحمد الخَلق خصالاء فهو أحمد بمعنى 

دوواد عع ساعد ا 1 


لا بد في إقامة الحُجَّةِ من فَهُم ساو ساد ووه لك شاه «النة نج عه مما الول ال 0 


و 


ع - هو ة” سير 2 

ا أر ْ ونا !1 ىو ما قأه تِ الحجة تاق ع ارد 2 واف هته ههه لعيو ف هه واه لدجم 2 أي 3 ملكا 2 5184 
5 6 52 ً 2 و 
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ا 5 > سس م - ٠‏ 0 2 م 9 3 
إذا نزّلَ عِيسَى فسوف يَكْيِرٌ الصَّلِيبَ الذي يَعْبُدوئه ويقتل الخنزير ولا يبل 


4م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
“كايا 2 دروسوضتاوىمنالحرمينالشريفين _ 


لا تتعرّض إلى الفِتّن. باس نوب امسا ابابا الو 
نحن لا نَعرِفٌ هذه السّنوات الميلادية ا ل ار 
العربٌ في الجاهلية تَارَةَ يْعَلُونَ الحَجّ في ذي احج وتارةٌ يجعلونه في حرم 00 
يجِبُ على المسلمين أن يُكونوا أَعِرَّة بدينهم وتاريخهم ولْمَتِهم 0 


من الأذكار المقيِّدَة: الأذكارٌ عندَ دُخولٍ المسجدٍ 7ط 
من الأذْكَارِ المقَيّدَة: التََسْوِيَةٌ عند الذَّيحَةٍ ل 
الله تَعَالَ إذا صَدَّر الخطات بالنداءِ فإنه يدل على أهميّة هذا الخطاب اماو 
النداءً من حملة فوائده تنبي المخاطبء والتنبية للخطاب دل على أهميته. 0 
الذكرٌ يكونُ بالقلب» ويكونٌ باللسانِء ويكون بالجوارح 0000 
كثيدٌ من النّاسٍ يذكر الله بلسانه وجوارحه وقلبّه عافِلٌ 00000 
كلّ قول يُرّب إلى الله فهو داخلٌ في ذكر اللسانٍ 5770 
كل فعل يتقرّبُ به الإنْسان إلى الله فهو من ذكر الله ل 
لا تجدٌ عبادةً مثل الصَّلاة مُشتولة على كلّ أنواع الذكرٍ 11101 
النوافلٌ في البيتٍ أفضل من النوافل في المسجل ................. ْ 520 
الذك أدبارٌ الصَّلواتٍ المكتوبة مُقيّدَ بالصَّلواتِ المكتوبة ا 
العبادةٌ إذا وردث على وجوه متنوعة فالأفضلٌ والأوفقٌ للسّنة أن تأقّ بها تار 


57 


570. 


فهرس الفوائد طفا 
كذاء وتارَةً كذا 0000000 ااا 
البَتُ: الشدٌّء والخبائث: النفوسٌ الخبيثة الشّدَيرَة. ماي تع اا ا 1101 
0 2 ب إِلَّ الله فهيَّ مِنْ كر الله دز[ [ |[ 110 
إذا جاء ذِكْرٌ مطلقٌ وقَيّدَهِ الإِنْسَانُ بحالٍ أو مكانٍ أو زمانٍ لم تَرِدْ به الشريعة 
صار بِذْعَةٌ ودة قي وجو ناك سهد و و ونه اجا كوو وا لامووواع و لاقع امو سو عو مس 161 
الإنْسَانَ كلما أَكْثرَ مِنْكْر الله لِسَانْهِ وقَلْهِ وجَوَارِحِه اطْمَأَنْ قله والْشَرَحَ صَذَْرُه... ١55‏ 
طلبٌ العلم مِنْ ذِكْر الله ا ا 11[ 1[1[ز[ [ [ [ 000000 
أفضلٌ الصَّلواتِ الخمس صَلَانَا المَجْرِ والعَضْر ا 11 
رؤية الله عَرَهَلَّ لا لتشبيه الله بالقمر ا اا 000 
َفْىُ الإدراكِ دليلٌ عَلَ وجود الرؤية اا اا 000 
من تأملّ المَرْآنَ عَلَ وجهِ صحيح متجردًا من الهوى ى فإنّه يتبينٌ له 000 
الله هوّ أعلمُ بنفسه من خلقه ا 000011 0 
الرؤية ثب ثبتت بالقرآنِ والسنة وإجماع الصّحَابَة ا سصع ع سبو امسا اموي 17 
لا أحد يقول: إن صفات الله فيها نقصص اا با ممطا حاو و مي 21 
الإجماع المعتبرٌ هو إجماعٌ السَّلفٍ اط و ا وا و اا ا 06 
الله لا يحتاح إِلَ العرش ولا إِلّ غيره من المخلوقاتٍ ا ةا 
قولمًا: (بالله أقولٌ) فالمرادٌ الاستعانة 00111 00 
يبُ أنْ يكونّ الإنسَان مُستعيئًا بالله عَرَجَلّ في جميع أحواله #17 
قولُ الإِنْسانٍ قذْ يوافقٌ الشرع وقّد لا يوافقة 8 000000000315 
انب أوحي إليه بالشرع لكن لم يكلّْ بالإبلاغ ل 


١م07‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذا جد فَوُلان في مسألةٍ منَ المسائل في معتّى ‏ اية أو حديث. وكان اللفظً يْتَملهما 
ولا تناقض بَيْتهها؛ فإنّهِ تحمل عَلى المعنيين ااا اا اا ا 


إقبالُ الثّيلٍ أو إدبارءُ اهما من آياتٍ الله عَتبلٌ 8 
الّذي يُوْخَرُ الصَّلاءٌ عَن وقتها ظالمٌ نفسه 01000111 
الذي يَمنمٌ الزكاةً الواجبةً ظَالحٌ لنفسه ا 
من الدعَاةٍ منْ يدعو إلى نفسيء لا إلى ربه ل 1 
من كان يدعو لِغيرٍ الله وإنما يدعو إنفسه فُسوف يَغْضب إِذَا خولف ولوني الحقٌّ ..... 775 
ما تعلق بالشرع فهو إذنٌ شرعيٌ 1 1[ [ذز[ز [ ز 1 000 
الإذنُ الكونئٌ فهو الذي يَتعلق بالخلت والكون 010000000 
لا بد للدّاعية منّ العلم بالحكم الشَّرعيٌ» والعلم بأحوالٍ المدعوين. لع 
الود ادع بر يد متاو ارم وان الوه ا له الجن مو نه و ا 1 
المنافق نُحْفِي كفره 010111 0 
الملائكة عَالَم غيبىٌ 1 1[ 1[ 1 
عِظَمُ المخلوق يَدُلَّ عَلَ عِظَم الحالقٍ 0 ةز ز ز ز ز ز 1 1 000 
يمكنٌ لِلْمَلَّكِ أن يتكيف بكيفية الإِنْسَانٍ 0 


مِيِكَائيلٌ مَلَكٌ مُوَكَلَ بالقطر والنباتٍ ني نط او اوم اللا اك ع لا 
سافب مُكل تفخ الصور العا مها واه قوع قا ماه ع ماه المع ع عع عه ء موده لمعه مه عه مهاه اوه مالو ام 6 0" 


من الملائكة مَلَكُ مُوَكَلُ بالا وهو مَالِكٌ 1[ز1ذ1 1[ 00 
لم يرد أن مَلَّكَ الموتٍ اسمُّه عزرائيل 0 000 


لله ملائكة مُوَكُلونَ بعمل الإِنْسَانٍ يكُتبُوئه ااا 


فهرس الفوائد ذذى 
ما حَدَّتٌ الإِنْسَانْ به نفسّه فإنّه إذا لم يَرْكَنْ إليه لا يَضُدٌّه 00006 
قال العلَّاء: إن طلاقٌ الموسوس لا يَمَعٌ 00001 0 0 ا ااا 
الدينُ الإشلاميّ يريدٌ من أهله ألا يكونوا في قلق ولا .في تعب مبخس سو م 11 
هناك ملائكةٌ مُسَخَرُونَ للإنْسَانِ يْمَظُوئه مِنْ أَمْرِ الله 0010 
عليك بالتزام الدينٍ ودَعْ عَنكٌ البدعَ اا 
إبراهيمٌ خليل الله وححَمَدٌ خليل الله ومُوسَى كليمٌ الله 000 
القن اومن اله عرز للإنْسَانٍ أن يَدْعَوَ للمسلم بالرّحةٍ بطو ا 
ل اه ااا 
الّذِينَ يسبونَ الدهرٌنَّ) أرادُوا سَبّ الدهر لا سبٌ الله. ةزةزةزةد ةد 00000000000005 
يبُ عَلَيْنَا أن يَتَحَاشَى الإِنْسَانٌَ أذية إخوانه 00000 
«اللهُمَّ صَلَ عَلَ محمّد) معتاه: الهم أْنِ عليه في الملا الأغل 000 
الأمرُ المطلنُ ىا هُو مغروفٌ عند علماء الأصُولٍ إذا امََلهُ الإنْسانُ مرّةٌ واحِدَةٌ 
بترتت منه الذمّة ان مقن انوطع سا شاو عن سس د دوو ا ا 
ذهب بعضٌ أُهْلٍ العلْم إلى أن الصَّلاةَ عَلَ النَِيّ يوني الصَّلاةٍ واجبةٌ 94 
الصَّلاةٌ عَلَ النبيّ يكل في الصَّلاةٍ سُنَةُ ولِيسَتُ بواجبَة 000 
الوعِيدٌ لا يكونُ إلا على تَرْكِ واجب ا 00 
مَنْ حَادَ الله في قَدَرِهِه وسَبّ قَدَرَ الله وقضاءه فقَدٌ آذى الله عَرَِجَلٌ 000 
الله ا لقاب اس روج را 0 
رحمَةٌ الله تَعالٌ في الدنْيا تنْقَسِمٌ إلى قَسْمَيْنِ 0000-8 0 0 0000 
من الْأَذِيّة أن يتَخَطّى الإنْسانُ رقاب لم 00 


شيفا 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يجوز لأحدٍ أن يِحتَجِرٌ مَكَانًا في المسجدٍ ارام ولا في غيره ل 
- م 1. 2 1 ا 
لا يجهَر بالقرآنٍ على وجَهٍ يشَوّش به على غيره من المصَّلْينَ وغيرهم ش52 
اك - 4 مه 7 ع ا سن 0 | مه 
مِنْ أذِيّة المؤمزينَ ما يحصلُ من بَعْض السَّائقِينَ الْذِينَ يُوقِمُونَ السيّاراتِ على 


-ه 
١‏ 


ْ أ هه سمه 2 ع ى 5 و -ه 26 
الله سبحانه وتعالل لا يضدّه احد من خلقه. ولا تَضِرٌ ه معصية العاصين مك وام 1 


لا يلزمٌ من الأذية الضرر 00 


© #» ه٠‏ هاه»» هه هوه و وهو و هوهو وو ووو ووه 


ع. ده - ا 0 . ع5. سبير د تم و - 7 و 
من أذية الرسول عَلِتَِآآضَلاةُوالَام : ان يسبب سنته وشريعته وال 1 وزفكة انه "قر 4 ره دوق فار ف ل ان 


؟. مه روس ررس لصي سس سس وسوس م ر م عه 
من ادية الرسول عَلتَ ةا لضَلاةوَالسَلام : سَب اصحابه 5# 
و 3 0 2 1 1 ٠‏ 4 - + 
سَبَ الله ورسوله يَكِةِ أعظم من سَبْ المؤمنين 4 


- 2 00 أ صَكَيَا الل ب 
سَبَ الله ورسوله علي كفر لراك ا لط وتو واو ةج 4و لها 1 


وواائلةالعوفن» تلقن تق او القند ني 


ع 2 ع ع 
أذية المؤمنينَ لا شك أنها محرمة 010 


ع.اب شاع زر 8 3ل ٠‏ 
من أذية المسلمينَ: أن يضع في طرقاتهم ما يؤذمهم ... 


من الأذية العظيمة: أن يُنسبَ إلى الشخص ما لم يقله 


الكذبٌ على العُلَّاءٍ ليس كالكذب على العامة ا 


2 9 7 2 
من أذية المؤمنين: التحريش بين المؤمنين ا 1 


عرو 


إذا رأيتَ من أخيك خطأ فلا تقره عليه 00 
طبيعةٌ البشر إذا عُوندَ فإنة يُعانْدُ 1 


فهرس الفوائد تذى 
لا يوجدٌ مئال صحيحٌ لنسخ القرآنٍ بالسنةٍ ل 
الفاحشةٌ باللواط أعظمٌ من الفاحشة بالدّنا ل م 
لله تَعَالَ لا يضرٌه شيءٌ فلا ينتفع بطاعة الطّائعينَ ولا يتضررٌ بمعصية العَاصينَ .. ام 
من لعنة أللة قلا حير يرك مر وواقة 00 

النَصَارَى مَلعونون. واليهودٌ مَلعونونَ ولم يُسَلَطُوا على المسلمينٌ إِلّا بتفر 
المسلمينَ في دينهم» وبعدهم عن دينهم 00000 0 نح ل 1 
الملاتكة تتأَذّى مما يتَأذى منه بنو آدمَ ارم ا اام معو و كموي اخ 
كبائرٌ الذنوب لا تكمّرها الصَّلاةٌ ولا الصيامٌ 00 
الغيبة من كبائر الذنوب ل ا و ا ا 
الغِيبة يَشتدٌ إثمُها ويَعظُمُ قُبحُها إذا كانت آثارٌها سيئةً 0 
غِيبةٌ العُلَاءِ أعظمٌ إمّ) وأكب جُرمّاء وأشدٌ قُبحًا من غِيبة العوامٌ اك 
غِيبةٌ الحُكَّام أشدٌ جُرمًا وأعظمٌ إِنّ) من غيبة العَامّة 0000 
بعض النَّاسٍ يخاطِبُ العْلّاءَ الأجِلّاءِ تخاطبة الندّ للندٌ م1 
إذا كانتٍ العقوبة مُوازِنَةَ للجُرم فليس فيها ظَلمٌ 1 0 اا 00 
القصاص ليس بحد ل 0 
السَّاعَةٌ أمرّها مهمٌ ا ا ا 00 
الوصفٌ إذا كان خاصضًا بالإناث فإنه لا يحتاج إلى تاءِ التأنيثِ 20 
جبريلٌ أشرفٌ الرسل من الملائكة» وحُحَمّدٌ أشرفٌ الرسلٍ من البشر ا 0 
السّاعَةٌ لا تأتي إلا بغتةً بعد أن تُوجَدَ أشراطها 11 ا ااا 
يفن 


عمد الإنْسانٍ أقرب من السّاعة 8 0[ ؤ[|[زؤز ز ز ز ز ز 0 


اخدكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشأنُ كلّ الشأنٍ على أي شيءٍ توت ا ا ل 
الكسوفٌ هو انحجابٌ ضوء السَّمسٍ أو القمرٍ له 
يجبٌ على المرأةٍ أن تُدن عَلَيها من جلابيبها 15101 
الجلبابٌ عبارةً عن لفافة تَشْملٌ المرأةً كلها 152771 


الواجبٌ عَلى المرأةٍ أن تتقيّ الله في تفسِها أولاء وفي ينّاتها تايا 


الواجت أن تكو العراة حية؛ لذن ايام الانان 0 
الخلوةٌ باللمراة الأجتية محرمة 2 
المنافقٌ أشدٌ النَّاسِ عَداوةٌ للمؤمن 577000 
معنى الصّلاةٍ عليه: أن الله يني عليه في الملا الأعلى 56 
مَن لم يُؤمِن ببذه الأصولٍ الستّة فإنّهِ لا إيهانَ له 0 
النَّاسٌُ في الآخرة يحتاجون إِلّ السّلام والسّلامةٍ 5200 


يه 


الصّلاة عَلّ النّى ل في التَّمَهُدِ الأخير ركنٌ عند بعض العْلماء 


الركنٌ لا تصحٌ الصَّلاة إلا به ا ا 1 
الواجبُ إذا تركته سهوًا لم يبْ عليك الإتيانٌ به اي 
اللَعنُ هُوَ الطردٌ والإبعادٌ عن رحمة الله 0000 
لعن المؤمن من كبائر الذنوب ا 21110ظغ2 
لَعْنّ المعيّنِ حرامٌ حتّى ولو كان كافرًا مر ل ا 
الجؤمر لنين باللكان ولا بالطكان ل 0 
الأصلٌ في الإنْسانٍ أنهُ ظلومٌ جهولٌ 000000 


الأمانة في حقٌ الله أن تعبد الله تعالى بشرعه» مخلصًا له الدينَ ال 010 


© ©» ه »هه © © هه ههه .وده ووه 
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فهرس الفوائد 


من ابتدع في الدين فإنة لم يَقمْ بالأمانة 00 
السَّيْطان وين لأهلٍ البدعةٍ بدعتّهم 00000110000 


ضر»رٌ الفتنة وشرّ الفتنة أعظم من شر اله لفجور والفسوق 


المخلصٌ لا همه النَّاسٌُ 00 


الإخلاص صعب على النفوس و و ا 
الحساب يوم القيامة على ما في القلب ا 


من الأمانةٍ العظيمة أداءٌ الأمانة بالنسبة للولاية ل 


اجعل الكلامَ بيك وبينَ ولاةٍ الأمور سر مو وجا ا 0 سوا سوق له عر را 
لايحل للإنسانٍ أن يتحدّتٌ ب| يجري بيئّه وبينَ أهله 570000( 


الأمانة أمرٌ واسعٌ ل 
(جَعَلَ) إن تَعَدّت إِلَ مَفَعُو 2 لَيْنِ فهِيَ بمعنى (صَير) ل 
َوه الملائكة أعظمٌ من قوة الجن ا 
الملائكةٌ هِيّ قُوى الخيرء وَالشَيَاطِينَ قوى الشَّرٌ الو مارو اا و 1 
آيةٌ الكُرْمِيَ هي أعظمٌ آية في كِتَابِ الله ل ا 
المُتَتمّصاتٌ والتامصات مَلْعُوناتٌ كام ناجو نويج د وجا ادوم ماسوو 


2 غ2 


القادر عل أن ين مس ينشىّ الَلَقّ أَوَّلٌ مرة قادرٌ على إعادته 0 كاه اندو ا ل ل ا 11 
العلماء يتدّى بهم إن كانوا علاء َبنينَ صن ا 000 


العلمُ لا من مُنْتهَى لِفَائدتِه إِذَا صَدَرَ عن قَلبٍ مخلص ا 


الواجتٌ أَنْ يَكونٌ الدَلِيلُ مساويًا لِلْمَدلولِء أو أعمٌ منة 


الإحصاء ف يط العدد عق عه سام وأا ل الوه أ قاا عفد 4 لوقه لزع عق انهه واه قوق دق الالو هده وح ام وي هده 


مم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اخ ارم 


الأوقاف الحَاصَّهُ قَدْ يكونُ ضَررُها أكثرٌ منْ تَفْعها 0 
جمِيعٌ الخلائق مُحضَرٌ ون عند الله اا 0 
الإعادةٌ أَهُونْ مِنَ الابتداء 0 اس 
النكرةٌ في سياق الشرطٍ تفيد العمومّ ا 
إنتراف ا : أحدٌ الملائكةٍ الكرام العظام 0 
الأقوالُ الإية ثلاثة: كونعٌ» وشرعيٌ» وكوزةٌ شرع 00000 
الإِنْسَانُ لايَملِك أن يُمِيتَ نفسَه 00 


النّاء إذا كنت تخاطب أحدًا افْتَحْهَاء وإذا كنت تتحدّث عن نفسك ضمّها. 10000 
الإنسَانٌ يطمعنٌ إلى ما شاهَدَ أكثر ينا يطمئنٌ إلى ما أأخبر به 00000 
الأدلة العقلتة وطكتة عن إقاك تمت فك اكير ل الفران امسو ب 
الك الأخم ا شيد مدروت خسان بود التاسن متهالا2 00000000 
اختلف العْلَّاءٌ في هذه الحروني هل لها معئى. أو ليس لها معتى. إلى ثلاث أقوال ..... 6١17‏ 
الحروفٌ الهجائية لها مغزرّى عظيمٌ اام ار ال ا 
أقسمَ الله بالقرآنٍ لعظمته كاه اند امه ارد بج متحتي وري ا و 1 
الله تعالى يُقسمٌ بها شاءً من خلقِهء ونحنٌ لا ُقسمٌ بالمخلوقاتٍ 000 
لا يجوز أن نحلف بالرّسولٍ عَلَتوااضصَمُواَلتَكَمْ زو ادش ع 
ما أَيْسَمَ الكَذِبَ عند اليّهودٍ والخيانة 00000 


500 ا 


أخبارٌ بني إسرائيل تنة تنقسم إلى ثلاثة ةِ أقسام 00د 
ِيعٌ التَمْر بالتَمْرِ لا يْدَّ فيه مِنْ شر طَيْنِ ار اود عجوو الوا وو ال 211 
(سأل) لا تِتَعَدَى ب (إلى) ا 0 
إن المَنوَى تخي د بتغير الزَّمَانِ 1 1 0 000000 
إِنَ الشَّرعَ صَالحٌ لكلّ زمانٍ ومكانٍ _ب 01001 اا 
القَرْآن الكَرِيمُ مُ أفضلٌ كتاب نزل عَلَ أفضل : اسل 0111118 0 10000000 
العوائق الي تحولُ بْنَالإنْسَان وبين هم كتاب الله وهِيَ كادكة: ا 
القَآن كَلَامُ الله غيدُ محلوق 0 ا 000 
من بركة هذا القرْآن أَنَّ من قرأه فلَهُ بكلٌ حَرْفٍ منه حَسَئَة وَالحَسَنَةٌ بعشر أمثالها.... 4 4 ؟ 
يور الفائحة رفي 0010121-1-111 0 
القَرْآن الكريم أفصحٌ الكلام العريّ لاشكٌ 7زذت5 0 0000 
الإنْسَان العَاقل يتَّعِظٌ با يَعْلَم من مَعَاني آياتٍ هَذَا الفَرْآنٍ 1 
التَدبرٌ: هو التفكرٌ في معاني الآياتٍ الكريمة ال وم بد اماد لو و 61 
هذا الم آن هو خب الدزيف زلا كك لقعلا ومع م ا 
المَخْلوقُ شيءٌ زائدٌ عن الخَالتٍ -لأنه مَمْصولٌ 0000 
كل الأخبار في النُصوصي التَابة لاك أ ناكد يميا فم 00000 
يوم | لقِيامَةِ يوم طويلٌ تَْتَلِففٌ فيه الأحوالٌ أ سوا ارط لاطو وبا اال ادبا مم 1 
هناك لغة لِلْعَرَبٍ يجْعَلُون المُتنَى بالألف داتً) 0083 0 000 0000 
لحك اماه َه بالتّي يلل ؤز ز ز ز ز ز 000 


الحا الدّنيا تحتاج إِلَ طعام وشراب وهواء ل ا ا ا ا ام 7ع 


لمندكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الحا البَرْرَخِية فلمُها عند الله لا نعلمُ شيئًا عن كيفيّيها 00000000 
حايس الفيلٍ هو الله عَرَجَلٌ 1 1 1 1 1 1 1 0 ااا 
اند كثيرٌ من العَرب بعد موت الرَّسُول عَكتآصَكمتَه 00 
عََتهاضَكاموَشَكةم مات ى) يموت البّشر ل 
الإشراف تجاورٌ الحَدٌ 
القَنُوطُ أَشَدّ اليأس لي ل 
اليأسٌ مِنْ رَوْح الله كف 0111 ا 00 
مَنْ تاب من الذّنْبٍ فالله يخفِرٌ ذنبَهُ مَهَُا عَظُمَ ا 0 
التَّوبَةٌ من حُقوقٍ الآدَميّينَ لاتيم إلا إذا وصّلّ الحقٌ إلى مستَحقه. ا 
لو لم ين الإنْسانُ إلا حينَ حصَرَّهُ الموثُء فإن تويَتَهُ لا تُقبَلُ 00000000000 
يجب على الإنْسان أن يبادرٌ بالتوبة 000 00 
التَيَ يكل مَأْمورٌ أن يلع الأمة كُلّ القرْآنٍ 0001 0 00 
لا تَغْثر بالنّعم إِذَا تالت علَيْك وأَنْت مُقيمٌ عَلَ مَعْصِية الله م و 1 


يَْبِغي أَنْ يَكونَ حَوفةُ وَرَجِاؤُه واحدًا عو ع ناكا م موف ووم ا 2 


الحَضد لو أضَدَ عل الشرك لم يعفرله 0001 0 
ل ا ده ا 
الأمم الرّاقيةَ طبيا يمنعون من شرب الدخانٍ في التجمعات كالاتوبيسات وَالمقاهى.. /59 


يي لدره 4 
التوبة تنقطع بحضور الأجلٍ ل لك ا و لواو جل عي ننم ف مقط وو ال وو واو ل ا 000 


فهرس الفوائد 
العبدٌ يب أن يكون متثلًا للأوامرء َنبا للتواهي 00001 
مِنْ شُروطٍ التَوبَة أن يُقلِمَ الإنْسانُ عن المعصية الي هو عليهًا 20 
كبرت | م الباظلة» والدعارئ الكاه بَه في هذا الزَّمانٍ ل 
المعاصي م سب لقَسْوَةٍ القَلَْبِ 008 ا 1000 

من أعظَم العَذابٍ قَسْوَةُ القلوب ا 
لا قوامة للدّينِ إلا بالطّمأْنِيئَِ والأمن ل ل اا 
الصّورٌ قال العُلّاء: إنه قَرْنْ عظيجٌ سَعَته كما بين السّمَاء والأزرض 5200 
العَلَّماء يَشهدون عل الأمم بأنهم بلغوا رسالات الله 0 2ط 
عددُ أبواب جهنم سبعةٌ ا ا ا ا ل ا 0 
التّقوى: أن تخد الإنْسَان وقاية من عذاب الله 0 
شا فور تسكن واو العاية 000000 ش51 
للرّسول عَلوااصَلادُوالتَكم ثلاث شفاعات خاصّاتٍ به 22201111111110 
حالٌ آدمَ بعد التَوْبّة عليه أكُْملّ من حاله قبل أَنْ يأكل من الشّجرةٍ 71 
أبُو طالب مات عَلَ الكفر ال لو م ويا و ولا ا 
الكَاِر لا تنفع فيه الشّفاعة 00000 
ا الو و 0 
يجوز الشَّرط في الدّعاء ناا امفاف مموعيو و اواه اتوو امك ماس امكو قا ده 
التعليق جائز حتى فى العبادّات ع ا ا 
الب كانه 0000 


ضيه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لو آنا أحصينا أَقْوَالنَا لوجدنًا أَقْوَالَا كثيرةً لغرًا 6 314 
اللخوهرة المزل الذى لنتربية لتساك د لامر اشنا اجحو عو اماو ا 0010 
كل قو شر عند إل قاو له برا ةفيرولا اقم ام الدب 51 
الذي أحسسّ ليا بالعملٍ الصّالح هوَّ الله ا 0000 
لايُمكنٌ أن يتعارض الكتابٌ مع صحيح السنٍ 0 
ما أغكر الع الى كنمقِدٌ أسبائها ويُوجَدُ مُوجبائها 0000 
تَعَيّنَ عليك أَنْ تَحْمَدَ الله إِذَا أكلتَ أو شَرِبْتَ 6 
ا 2ن اك للد بيك 00011147 اا 
أهل العلَم بَرَكدً عَلَ غَيْرهِم ا ا 
الحروفٌ الهجائيةُ ليس لها معتى ل 
كلّ ما في الب والبحر فهو مَعلوم عند الله عَتَيلٌ متاك لوسااو طاممد ا ب تفط ذه 
كلمة (تنزيل) تدلّ على علد 0 
العرش هُوّ خلوقٌ عَظِيحٌُ لا تَعلم كيفيته 0 00 
منْ أُصُول أهل السّنَّه والجماعَةٍ أن الله تعَالَ مُسْتَو عَلَ العرشس ما اطع انول الينة 
الكفارٌ أعداءٌ للإسلام وَالمَسْلمِينَ 0 10000 
عذابٌُ القبر ثابتٌ بالقرآنٍ والسنةٍ المتواترة اده 
لو اجتمع الإنس والجرنٌ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لم يُمْكِنهم 000 
من طرق الحَضر تعريف الرُكَْيْنِ في الجملة ا 
الملائكةٌ أَوْلِياءٌ المُؤْمِنِينَ في الدّنيا والآخرة زد 000 
الاعتكاف يَصِحُ في كل مَسْجِدٍ 111[ 1[ [ [ 000 


فهرس الفوائد 


عر الج ااال عل عات ا 0 
الاستقامَةٌ هي الاعتّدالُ والمشيٌ عَلى الصّراطٍ المستقيم 0 
لا يُمكن أن تكونّ العبادةٌ مُوافقة للشريعة إِلَّا إِذَا وَافقتٍ الشَّرِيعة في أمور ستّ: 
العمل الذي فيه شِرلدٌ ليسَّ بصالح 0 
صَلاةٌ الإِنْسَانٍ تخلوقة للّه ا ا ا 


556. 


٠. 9‏ ع 
حذف المعمول يفيد العموم. عه مهاه هار واه له لهي واه أهية اذاه فا رواحم وواه 61 ها اجا ره لقا ده 6ه 8ك 


إِذَا مكلت الحكمة» فالوّاجبٌُ عليّنا التَّسلِيم 2111 
يَنْبَغي للإنسانٍ أن يحُتارَ من الأساء ما هو أفضل 0000 
لا نْسَمٌ ولدك بأسماء الفراعنة 1 17111 
كل أسماء الأثبياء -صلوات الله عليهم أجمعين- ط 0 
الكت سج الولاة: له 


الَقيقة هي ذَبيحة تُذْبَحُ للمؤلودٍ د00 00000 


الختانُ على القولٍ الرّاجح واجبٌ في حقٌ الذكور, سُنَةُ في حل الإناث 


وو وم 


الختان وَقْنهُ مد إلى الجلوغ ا7ا 0000 
سَبَّى اله القَآنَ دُوحًا لأنه كا به القُلوتُ 000 


الذي يَدْلُ على الصراط المُسْتقيم هو النَِيّ بك ل 


© ع م مه ممم ووه مه 


© همه هه 6م وم و موه 


لو أراد الإنْسانْ أن يَصِلَ إلى الله بغير شَريعةٍ الإشلام لم يَصِل. مو انا 


ممت 52> 


فهرس الموضوعات لذها 


فهرس الموضوعات 
الموضوع وج وى الصفحة 

دروس التفسير 
سورة الفرقان 100000 
الدرس الأول ا يا ا ااا ا ا ا 
ادوس الفا اا اا 00 
الس الغالك 0 
الدرس الرابع و 1 
منْ صفاتٍ عبادٍ الرحمن: أنم لا يَدعونَ مع الله إهَا آخرٌ ا[ 000010111 
تل النفس بغيرٍ حقّ ا ا 
من صفات عباد الر حمن: 1 هم لا يزنون ارقم لطا ياواه وق كه لوو مومس ا 1 
و المشترك: اج مجوس و او ارج جه نمو جلف اب ب وت ا الو لاا 
توبة القاتل: وا و ان لا بو اجو بلول مو ل لا 
0 الزانٍ الج ستو احوضو لاو 1 املو نو شعي مو و ا ا ا 
سورة الشعراء ملاظ تاوس مدقم انايو مووا ءارو اج لماه براق اع لان ع ب و ار 
الدرس الأول ا 
الدرس الثاني فاه وت 3 اللا 1 اطع ونام لا وال ا 
فَائدَة: 000010310212111 ا 00 


الدرس القالت: ممق و ل وخ تف لوطل مق لهات لحر نان وي ال فاه اممف اام ل فاه قاد الم 1 


كا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

في هذه الآياتٍ الكريمَة بان لأمور: ٌٍٍ0000002020 0000 
سورة النمل مكحو إن نيو ةا وو كالمو ود الوا وا ا الو و باخ و 11 
الدرس الأول: 1[ [ [ز ز [ز ‏ 0000 
الدّرس الأوّل: 00010202111 ا 
الاختلافٌ عند الصّحابة: ا لل ا 
از[ [ز[ 000000 
الدّرس الثاني: 00 0 ا 
الدّرس الرابع ا اذ[ 0 
الدّرس الخامس 0 000 
الدرض السادمن: 11-1 0 0 000 
الدّرس السَّابع ا 00 
سورة الروم واه لاو لماوز ايساد جمسك ا ووس ف و ماف اوأدم اوس عا م قفا 
والطّلاقٌ لماخ أكون كال ابو اا اا وا ا ا 
مسألةٌ في مضاعَمَةٍ الأعمالٍ الصَّالَِة 0 
سورة لقمان م تت اع دان الس مه و ع امم لع ا و ا 
الدّرس الأوّل: ا 
الدرسن الثاق: نام نع سكي نو او خا دوو اق اماما ع 11 
الدّرس الثّالث ا ع ا 1 
قائدة: 111ذ1[ز1[1[1[1[1[ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز [ 1 ا ااا 
الدّرس الرّابع: 0 


فهرس الموضوعات 10> 


مََاتِحُ العيّب: ا ااا بببب00007 0 ا 
الأولّ: علمٌ السّاعةَ: 0100 0 
الدّرس الْخّامس: ا 
سورة الأحزاب 0 
الدرنين الأزل: ا 00001 0 
الدزمن:الثاى: و و ا لا كام ا لوعو ا و ا 711 
الدّرس الثّالث: 0100102121 00 
الذكر بالقلب: ا ااا 0 
الذّكر باللسان: ماعو وقح تمع وخ شاو جه ااا مواق نو وطاق الوه اوش 1 11 
الذكر بالجوارح: يي يي يي 0 
الذكرٌ المطلّق ناوا رط ار م وو ب ا ا و 
الذكر المقيد: ومن أنواعه: 0 ا ا 
الذكرٌ أدبارٌَ الصَّلواتِ المكتوبة: 0011 00 
التسبيح له أربعة أوجه: 1 0000 
الذكر عند الطعام: ايا 1 1 1 ا ا ااا 
الدّرس الرّابِع: ا[ 00000000 
أدلة رؤية الله تبردَوََالَ وم القيامة: 000010 000 
مسألة العلد : ا 
الذون التا مين 011 1 0 ا 00 


الدّرس السّادس: اذا ااا 


للها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
د مروف جه باو نووت :11011 


مَعْتى الصّلاةٍ عل النبيّ ا 
الدوسنالثافة 0111111 0001 
الدّرس التاسع السو ا الا 
الدوضس العاشر: 1 1 ااا 
الدّرس الحادي عشر: 1 1 1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا ااا0000 
الدّرس الثاني عشر: 0 
مَا حَكمُ لعن المؤمن؟ 000 
الدّرس الثّالث عشر: 1[ 000 
الدّرس الرّابع عشر: 000 
الأمانةٌ في حقٌ الله : 01 ااا ا 
من الأمانة في حقٌ الله: الإخلاص: 0 
حفظً الأسرار: ا ااا ااا 0 
مَن يدث النَّاسَ بم| كان بيه وبينَ أهله: 0000 000 
الغشٌ في الاختباراتٍ: ا 100[ 1 1 1 ااا 
الأمائة في وضع الأسكلة انمتن ممم همهم همل ودم 
الأمانةٌ في المراقبة: ا ة ة ةزذ2د2تد 000 
اللأغاة فى التعسحح :2 دمع وافطماة تجا دع نار تبان ا م م 
سورة فاطر 0 0 000 


فهرس الموضوعات /'و”,> 


الدّرس الأوّل: 00 
الدرس الثاني : مه اطق ا وبق ماود بالنع قا لون متاق واوا وسو لوو ل ا 1 
الدّرس الثّالث اا 00 
الدّرس الرّابع: ايج ب حا امو وسوس اس م 
الدرس الكامين 00 
سورة (ص) 1 وان جه فبالوج جف نان اا مد لمان و و موي وو ا ل لي 1 11 
الدّرس الأوّل: 011111 0 
الدرس الثاني : م ا اي تي م ا 
الدّرس الَّالث د 0137311 0 اا 00 
الدّرس الرّابع: ا 
الكريعةٌ اله لكل رَمَانومكان: ا 
القرآنُ الكَرِيمُ أشمل كتاب تَزّلَيمِنَ الكتب السَّمَاوية: 0 
القرآنٌ مبيّنٌ لكل شيء: ءةءبءةز زد د ز ز ز2د20د00020212 0 0 00 ااال 0 
الدرس انلكا فمن: سبي لو روس الم ا 1 
سورة الزمر ماس س7 1ه تيص كخ تبن لش اسار ب مو 0 
الدّرس الأوّل: 11 0000000001021 000 
القرآن كلام الله عَرَهْجَلٌ: ا 
الدرمالنارة ال ا 000 
وفاة التي ككله: 121[ 0000 


2 ا 
الدرس الثالث: الو اسار ارخا وط واي ةن سا اده واد ام 


64؟! يفس 
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
يمسي 999 2م222 ممت اباب 25552211 


الإسراف على التفس: ا 

0 010101 اا 0 
لتوبة وشُروطها: ماي لدو ا وا ع ا ا او ا ااي 
الدرس الرّابع: او م وا م 

ا 1000 0 
القسم الأول: مَنْ أَمِنَ مكرّ الله عَرَجَلّ: 0 
وه : ا 
القِسْم الثاني: مَنْ يَقتط منْ رحمة الله : ا 
0 ' : ا 2230 
القِسُم الثالِث: الذين لا يَأمنون مَكْرٌ الله: اا ل 11 


شد وط المَوَيَة: 000 

الدّرس القامس: اا 

الدوه الشادفى: اا 

من أسُباب الرَّحمة: 0 1 ' 
اا ل اه وق لماه ف ولع ووه لو ل ا :9 

التّوبة وشّروطها: واي اموه من اس امه لماعاار ادوج اق و الإواعا سد بلست و 8306 


أقسامٌ حقوق العباد: وج ماو ا و 
مو او لكو عع معأ ا د قلعا فاه مط ميو واي :6 


من عقوباتٍ المعاصي: ا ا ا ا 6 


الشفاعة و م 
1 ا و ا و ا ل ا ا 0 8 
الدّرس الثامن ع ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا 00000 3 
مق لاا اع هد واه لعو عرد وا ب لو 08287 
النفخ في الصور ا ا ا شو فح ف حرق الا ا ل ا ال ل ا د 62 


الدرس العاشر ع اا ا 0 
عور قافر يذ[ 1[ ا 
الدّرس الأوّل: 0 0 اا 
الدّرس الثَاني: اند تدعأ و تدس وود اس عاق ونح واحوايت جه مسبفوو ةلحم امد رميوع 93/8 
الدّرس الثّالث 011110 ا 
نبور اقضلت 0 
الدّرس الأوّل: 1 1 1ز 1 1ذ1 1 1 1[ 1[ 1 1 1 0 
علوٌ الله عَيَوَجَلَّ: 0 
القرآن والسنة: ااا 
الفطرة: تتح انارو افا سوام جا جر وده مدت ع لم خت كا لاسي فشو اموس السو وال اا 55 
العقل: أستسخ نه تن اج ان دوع عع ون شمر ول سومان م موص سو اط ا ات ا 590 
إجماع الصّحابة: ا 
الدرس التاق 1000 ا 00 
الدّرس الثّالثْ 0 
الدّرس الرّابِع: ل 0 
الذوامن اللتاصين: 000000011 0 000 ا 000 
الدرس السّادس لذ[ 1[ 00 
شروط الدّاعي إلى الله: 131 00 


06 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السّابع اا 100 اا 
سورة الشورى ا 0 10000 
الدّرس الأوّل: ا 000 
المثالٌ الأول: الاختلافٌ في أقسام المياه: اا 00 
المثالُ الثاني: عدةٌ المرأة إذا ُو عنها زوججها وهيّ حاملٌ: و ا ل ا ا 
تحقيقٌ قولٍ لا إلهَ إلا الله: 11[ [زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ ا اذا 
الدرسن الثاني : قي وو دان وا كوه مكرما مط نوا اه جترااد نيو 1 ةاعر ملو يي 
تَعريف المعروف والمنكر: ااا 0 
الدّرس الثَّالث: 1451|[ [ز[ز[ز ز [ 000 
نتسائل : ل 000000 
الدّرس الرَّابِع : ااا 00 
الدوسن الختامس: اا 
فَايَدَةَ 0 
فهرس الآيات ا 0 
فهرس الأحاديث والآثار معني اا اواو ا لاا ا ا نا 
فهرس الفوائد و ا و مب ل لط وي ا مو انان 
فهرس الموضوعات مقف انام اتن سا اال امفا عورا نمم ااا اس واو 


. -- 


0 


4 


5 
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عساريد 


ا -22 
0 : 04 
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قا ع ارون 11 524 4ف 7غ 
عرانته له ولوائديه وللمسشالم 


(ج) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية :1479ه 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين . محمد بن صالح 
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ - 
القصيم  1١1455‏ ها/8١‏ مج . 
5 ص 74١74‏ سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛ ا09١)‏ 
ردمك: -14-١6م-‏ :15 زلاة (مجموعة) 

-4ا م508 ملاو (ج: ) 

-١‏ الفتاوى الشرعية. ؟١-‏ الفقه الحنبلي. أ.العنوان 
ديوي ٠58,5‏ م/م 


رفم الإبداع: ١19 / 7١65‏ 
ردمك : 9178-5005-87٠١“‏ ( مجموعة ) 
الات ملاة ( ج:) 


آل رسخي سر وس د مس داه 
وَسَيكَة الشيخ مجم د برص الح العتميزا يريَةٍ 
هه 0-5 ل الضمه > ال م ع ««ا.س جه سي 


إلالمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خبريًا بعد مراجعة المؤسسة 
الطبعة الأولى 
اه 
يطلب الكتاب من: 


00 20001 .سد وسسلا د م سه له 
المملكة العربية السعودية 

القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب : 1919 

هاتف ١5/5147١7:‏ - نأسوخ :9.. ١15/9547‏ 
جحوال -.005547٠١7:‏ جوال المبيعات :050/71755: 
1 . داع 10112111 أطا. بيايياينا 
11092071 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دارالذّرة الدولية للطباعة والتوزيع 

6 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المتهل الخاصة . 
هاتف وفاكس : 777٠١00١‏ - محمول ٠1١1٠١0017١41:‏ 


وو 4 أ 
دروش وفسَاو من 
ل 0 1 
ف" 


47 


لفَضيلة الشيّ الكلامة 


غمراّه له ولوالديّه وا و 
الحَلدُ الرَايمُ 


ووو 5 .11 ' 
احم ١‏ 1 22 
را 1 بداية من سورة ١‏ و 

مسوره لرُخرف 


مِن إصٌتارات 
موسها 0 ى_ سرع و 
لا حرس صا لالمسيرس' فزيرنة 


دروس التفسير ( سورة الزخرف) 0 


قل 0 س#ة 


تت سورة الزخرف تت 
-سق--_ ٠-2‏ 2 


الحمدٌ لله رب العالمينَ» والصلاةٌ والسلامُ على سَيّدِ المُرْسَلِينَ وإمام المُتَقِينَ 


قر 


وعَلَ آلِهِ وأَصْحابهِء ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء ما بَعْدٌ: 


4 


1 2 ف أ اس رورم مه .ام م ص شخ ج 
فإن الكلامَ في قولِهِ تَعالّ: #وَهُوٌ الَدِى في السَمَ1ِ اله وف الْأرض إله وَهْوَ 
تك الكية #بعل مسالتة: 


كاله الأول :لعل بغز هذه اكه دن اقل 21 بر له افو الت 
أحَدُُوا من هِذِو الآية المتشايّة أنَّ الله سبَحَلدوَعَلَ بِذَاتهِ في كلّ مَكانٍ -كَبَحَهُمُ الله- 
لم يَرّهُوا الله عَرَِسَلَ أن يكونّ في أيّ مكانٍ مِنَ الَرْضِء ولو كان مكانَ القَادُوَرَاتِء 
والأَوْسَاخْ» وَالأنَادِء والجيّفء والحيضء وغير ذلكَ؛ لأنهم قانُوا: إنَّ الله قالّ: 


00 


3وَهُوَ أَلَزِى فى اَلسَمَآءِ إِلَهُ وَفي الْأَرَضٍ إله# [الزخرف:84]. 


5 ع > 7 05-8 20 نزيو ايش و .ل دف اعد ايل بز د مه ع نحة ررم 
وقالوا أيضًا: إن الله تعالى قال: وَهْوَ أَلَّهُ في السَسْوتِ وَفِ الْارْضٍ يََلَمْ ركم 
اح اس - عم ل م ا 0 لص م«مخ م 
وَجَهْرَكُمْ © [الأنعام:"7]» وقالوا: إن الله تَعلل قال: #وهو مع أَيْنَ ما كم وله يما تَملُونَ 
7 2 
بصِيرٌ # [الحديد:4]» استَدَلُوا ذه الآيات. وهذزه الآيات مِنّ المْتَسَامَاتِ التى تَحْمَى 
سه اه *#هم يسو 6ي 2 اس 0 2 م2 اا. تر اس لظ مدي 
عَلَ مَنْ أعمى الله قَلبَهُ وأرَّاعْ قلبَه» وقال تعالى: #إفَأمَا ألَذِينَ في لوبهم رَيْعُّ سَتَبعُوَ مَا 


00 يو 
86 


و ردم وج . ذر روه سح رك 2 2 ره 
تشلبه منه ابتغاء الهْمَنةٍ وأبتِعَاءَ تَأُوِبِلِوء وما يَصَلم تأويلة: إلا الله 


2 
د دي 


2 ا 3 21 
لرسحون في الما يمولون 


0 


١‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وحن يب على هذا ضيه ابو هنا لجَهْدية الضالَّةِ المُبتَدِحَةِ 
فتقولٌ -وبالله نستَعِينٌ-: إِنَّ الله تعال: «وَهُرَ الى فى المآ إلد وذ ايض إل 
[الزخحرف:85]. 

لمر نأ ألوهيّة الله لله ثابتة في السَّماءِ وثابتةٌ في الأرْض: #وَهُوٌ الى فى 
ألسَماءِ إِلله و وَفي الْأَرَض إلَه» [الزخرف: 5 8]» والمَعنى: أن ألْوهيّة اللّه عَرِجَلَ ثابتة يَف 
السَّماواتِ وفي وساي يي يا ا يود 
أهُل الأرضٍ دون أهل السَّماواتِ» بل هو إِلهُ مَنْ في السماواتٍ والأرضء وهذًا 
واضح. 

ونَظِيدةٌ أن تَقُولَ: فلانٌ أمِيد في مكَّدَه وأميدٌ في المديئ. والمَعْتى: أن إمارئة 
ثابَةٌ في المَدِيئَةِ وثابةٌ في مَكَهّه ومن المعلوم أن مَكائُ في إخدَاهماء إما في مَكَّة وإما 
في المَديئَة» فلا يُمْكِنٌ أن يكونّ فيهمًا جميعًا في آنِ واحده فالله عَرَيْجَلَّ لَه في السَّماءِ 
وإِلَهٌ في الأزض» أي: : إِلَّهُ مر من في السَّاءِ وإِلَهُ مَن في الأرضص» وأما هو تَمْسُّهُ فإنه في 
السَّماءِ؛ لقو الله تبركوَيََالَ: وات أن يخيسفَ يكم الْارْصَ ذا بل تَمورٌ 


و سرصم 01 ريع |[ 2 00 و مه - 


2 م نتم مّن في أَلسّمَآ ان برسل 31 تي حَاصِمًا َتَعَلون © نَذِير * [الملك:1١ .]١19/-‏ 


آ# ده ص 


بَطَ ل الآن اسْتِذْلانُهُم بهذه الآيق» وتيئنَ أنّهمم لرَيْع كلُويمْ اشتَبَهَتْ : شتبهت عليهم هله 
لل تملبذقهاي الأ كاله شك وعرنا خم هيوب 
ما قرَرْنَاهُ مِنَ المَعْنّى الحَنٌّ الموافق حَلالٍ الله وعَظَّمَيِهِ وهو قَولَمًا : فلانٌ أميئ في مَكَةَ 
وأميرٌ في المّديئَة» وإن كان في إِحدَاهما. فهنا أيضًا في الآية: الله إلهٌ في السماء» وإِلهٌ في 
الأْضء لكنّه في السماء فوقٌ كل شيء. 


دروس التفسبر ( سورة الزخرف) ١‏ 


وبهذا تين أن استِذْلَالهُمْ باطِلٌ» وأنَّ الآية لا تَدُلٌ على ما ذََّبُوَا إليهء ولكن مَن 
ا عد دس 


احواد يع را لل عراف اودر مور روا اردور مسرن 
ما يَقمَضِيه الرَيْ ؟ تَشَأل الله الكافة. 


ولهذا كان مِنَّ الدّعاء المأثور: الله رن انف حم وارزقنِي اتبَاعَهُ 
البَاطِلَ باطِلًا وازْرُفنِي اجينَبَه ولا تِعَلْهُ مُلََْسَا علِيئاء فتضِل. 


و 


وارفٍ 
م 57 8, 8 1 و 0 27 دوو م. م 
وهنا وقفة يسِيرَة فى إعراب هذه الاية: هر هر ألَزِى فى السَمَاءِ له في الارضف 


إِله»# [الزخرف:85]. 


الواق: بحَسَب ما قَبلَهَاء و#أوهو» ضور رَهٍْ قصل مني عل الفح في عل 
رفع د و« ألدِى ‏ : 0 10 82 َّ على السّكون 2 02 رَفع ل ر 
امد أو في 02 رفع دا ثانٍء أو حير المبتدأ وَهُوَ»؛ لأن الاسم الموصيول 
يحتاح إلى صِلَةٍ فَمَطْ. و«افى4: حَرْفَ جر و#التَمك 4: اسم جْرُورٌء وعلامة 
جَرٌهِ الكَسْرَةٌ الظاهرّة على آخرف والجارٌ وَالمَجْرُورٌ مُتَعَلّقٌ بمَحْذُوفٍ تَقَدِيره: 
(كان). وطإكهٌ4: حَبّدُ المبتدَأ وقد يكون قولهُ: فى الصَمَك 4 مُتَعَلَهَا بطإلة4. 
وظوَف الأَرضٍ»: (الواوٌ) حَرْفٌ عَطْفِء #وَفي الْأَرْضٍِ4: «فى4: حَرْفْ جر 
و«الأرضٍ* جْرورٌ وعَلامَةَ جَرٌهِ الكَسْرَة مُتَعلَقٌ بالّنِي بْلَهُ أي بإله» وله » : 
معغطوفٌ على إِلهِ الأولى؛ والمعنى: وهو المَعْبِودُ في السماء» وهو المَعبودُ في الْض. 
أي: الممَألَهُ في السَّماءِ والمُمَلَهُ في الأزض 

ولك هنال من يقول في قوله تعال: ادف الأ إل 4: إن ايد أن تكولَ 
«إلة» حَبرًا لمُبتدَ[ْ حذوفي. والتَقْديرٌ: وفي الأرْض 56 


3 
_ 
الول 

١ 

١ 
ع‎ 
- 
كع‎ 
الحى‎ 
ا‎ 1 
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رض * جارًا وجرُورًا حَررًا مُقَدَّماء و#إلة» مُيْتَدَا مُوْ حرا لفسَدَ 00 فسادًا 
كبيرًاء ولكانّ المَعْنّى: وفي الأرض إِلَهُ آخرٌ. فِيَتَعيَنْ أن نَجَعلٌ ««إله» خبر 
محذوف. أي: وف الأرض هو إِلَه. 


واستَدَلٌ أيضًا هؤلاءٍ الْجَهُديَهٌ المُنكِرٌونَ لَعُلّوٌ الله القائلُونَ: إِنَّ الله بات 4 
كل مكانٍ بقوله تَعالّ: لوَهُوَ أََهُ في السَمْوتِ وَفِ الْْضٍ علْمُ سِرَّكُمْ وَجَهرةُ 
[الأنعام:*]. قالوا: وهُو الله في السّماواتِ وني الأزض. وهذا أيضًا مَنْ تَسْبِيهِهِمْ 


اذ الح بالباطل. 


عاق 


خذِقَتِ الهَمْرَةٌ للتّخْفِيفٍ لكَدْرَةَ الاستعال. وعلى هذا يكون قوله: «فى ألكما 
مُتَعَلّها بلَفْظٍ الجَلالة» « وَفٍ آلأَرَضٍِ4 مَعْطوفٌ عليه» فهُو أيضًا مُتَعَلَقّ به من 4 
المَعْنَىء فيكونٌ ومُو الله أي: وهو المَأَنُوهُ في السماواتٍ وفي الأزض. 

وبَعْضُ العُلماءِ قالّ: تَقِفُء فتقول: «اوَهُو أَنَهُ في أَلسَمْوَتِ 4. ثم تَسْتأَنِف 
فتقول: #وفى رض يَعَلم ركه وَجَهَرَكُمْ # [الأنعام: 9]. دكن قوله: 0 لأَرْضٍ * 
مُتَعلَهَا بقوله: يَمَلمُ 4 ويكونٌ مَعْنَى الآيِ: أنَّ كونَ الله في السماواتٍ لا يَمْنَمُ مِن 
عِلْمِهِ يِرَّكُم وجَهْرَكُم في الأزرض. 


اسل هؤلاء لمعه الطَاُونَبقولم: د انوو ارها روا 
تَعالّ: #وَهُوَ مَعَكْ أَيْنّ مَاكُّحّمَ * [الحديد::]» فَقَالُوا الصَمِيرُ في قوله: #وَهْوٌ» يَعُو 


مَعْنَى الآية: وهُوالله في السماواتٍ وني الأزضء أي هو الإلَهُ ه في السماوات 

الا وذلِكَ لأن لَفْظ الجلالَةِ على القَولِ الراجح الذي 5-6 00 

الأأروك ونش نكا جاوقاء رهن فتال يتلق اممر له را اده الإ لكِن 
ألما 


دروس التفسبر(سورة الزخرف) 1 


ل الله 00 0 ضحت 5 ٠‏ أبن مَاكتمَ 4 أي: في 
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باو م حيسي 

ولا شك أن هدًا قو مُْكَرٌ وضَلالُ» وبُعدٌ عن تَعظِيم الله عر وليَتٍ 
الآية دليكا ل) ذَمَيُوا إليه أَبَدَاهِ لأنَّ كونَ الله مَعَنَا لا يلْرَمُ أن يكونّ معنا في الأض. 
تمكو اخرااى لافار وهر ارلتوروتك يكرد التي الع الإتطال وشر بويد 
منه تُطْلّق عليه المَعِيَهُ لَعَةَ وإن لم يَكُنْ مقا لَه في مَكانه. 

فمَبَلّا: ترَى القَمَرَ بَازِغَا فتقولٌ: القَمَرُ معنا والعرَبُ في كَلامِهِمْ يقولونٌ: 
أ 0 كنت الم مكناء:وها زلدا تبره والتفخ مكناءيوما زلنا تي والفطت مكناء 
وهاائية تلكوواين مكان القعر :وج الساوو.وكدرق للك وكدلك الفطكه كلها 
في السّهاءِه ويُطْلَقُ عليها لَعَةَ عرَبيةَ قَصِِحَةَ أنها مَعَنَ فالله عَرَكِمَلّ مََنَاه وإن كان في 
لسَّماءِ فهُو في السّماءِ سْبَحَلهوَعَالَ فوقٌ كل شيءء وهو مَعَ عِبادِو يَعْلمُ بِرَّهُمْ 
وجَهْرَهُم ويَعْلَمُ أخوالهُم ولا يخفى عليه شيءٌ في الأض ولا في السماء» إذن 
00 


قال شيخ ا في (الِعَقِيدَةٍ الوَاسطِيّة): ابل قمر آنه مرا آنا 


4- سر جع هر 


م 


5+ 


الله» من شذخلتزشرعلناه رع السار .العا 
ن"". فإذا كان القَمَرُ وهو مِنْ أَصْعَرِ عخْلُوقاتٍ الله» يَصِحّ أن نقول: إِنَه معنا. وإ 


)١(‏ العقيدة الوايطيّة (ص:84). 


ها دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


كان في السَّاءِ فالرّبٌَ عَرَبجَلَّ مَعَنَا وهو في السَّماءِ» وهو عَالِمٌ بنَا في سِرْنًا وجَهرنًا. 
ولهذا كان من دُعاء الْسَمر: "الله أَنْتَ الصَّاحِبٌ في السَّمْر وَاكَلِيفَةٌ في الأهل»"". 


ص 


فلا يَلَرَمُ من كوه صَاحِبًا لا في أَسْفارتاء أن يكونَّ غائبًا عن أهلباء بل هو 
صاحِبٌ لنا في أَسْمَارِئَاء وحََلِيمَةٌ لنَا في أ لذن الله تعالّ: لين مله شَىولء2 


أهلمًا؛ لذ 
[الشورى:١١].‏ 

يناك ابالوم عر با ارا زرو الصا اا يكل مك 
بقوله تعال: «وَهُوٌ مَعَيْ أبن كم 4 [الحديد:4]. اسْيِذْ لال باطِلٌء فيقالٌ مثلا: فلا 


5 رَوْجِهًا قُلانِ. ورّوْجُها في مَكَد وهي في المَديئ ويَصِحّ هذا القَولُ» مع 
لَيسَتْ مَعَهُ في المكانء لكِنْ مَعَهُ في مُطْلّقٍ المُصاحبَةٍ 


ّ 7 


وكذلك يُقالٌ مثلًا: القائدٌ مع جُندِهِ. اه القيادة» والْجُتودٌ في مَيدانِ 

-ه 6 و ” عه م ل اه جر 18 صر 3 

القِتَالِه وهو تَعْبِيرٌ َعَوِي فَصِبحٌ» ولكن كما قلنا: إن مِنَ الناسٍ مَن يَسْمَبهُ عليه الحق» 

عع ف 2 أ 2 2 ص ب 20 اس هه 

فيَأَخَذ المُتشَّابهَ من النصوص؛ لِيَلبْس بهِ على الناس» فيَعتَقِدوا ما ذهَبٌ إليه من 
الباطل. 


والحاصل أن قولَهُ تَعال: ظوَهُوَ ألَرِى فى السَمَك إلَه وَفِ الْأََض إله» 
[الزخرف:84]» وأن قوله: '#وَهُوَ أله فى ألسَّمَوَتِ وف رض يَعَلم 3-7 - 
00 وأن قولّهُ تَعالَ: #وهو معك أن اكت ار 1 لايَدُلٌ أَبَدَا لا بو 
بعيك بعِيدٍ ولا قَرِيبٍ على ما ذَهَبَتْ إليه هذه الفرقة الضاكة الكو الدين قو لون : 0 


ذَاهِ في كُلّ مكانٍ. 


(1)أخرّجه مُسْلهٌ: كتاب الج باب ما يقول إذا رَكِبَ إلى سَفْر الحَجٌ وغَيْره رقم (1747). 


دروس التفسبر ( سورة الزخرف ) 1١‏ 


ونحن الآن تين الأوِلَةَ السَّمْعِيهٌ والعقَلِيّةَ والفطريّة على عَلوٌ الله ع7 
كل شيء. 

ونَعْني بِالأَولَة السّمْعية: أل الكتاب وا لسن لأنها تُستََادُ مِنْ سّماع آياتٍ الله 
وسَاع أقوال رّسول الله َك تسل ها 

ما الَقَِيَُ فهي : ما كان مِنْ دَلالَةِ العَقلٍ الذي يُقِرٌ به المُوْمِنُ والكافر. 


1 
أ 


وأم ما اللفطرية فهي: : ما قطر الله عليه اخلقٌ بدُون وِرَاسَةٍ وتعلّم. 

أنَا الكَمِْيُ: فتَدلٌ على عُلُر الله عَيَلٌ من أَوْجُهِ كدرو مِنْها: 

-١‏ تصريحٌ الله سْبِحَاهُويعَالَ بِوَضف العْلْوٌ لنفْسهِ جَزَّوَكا في قوله تعال: «سَبّح 
أسْمْ رَبك ا [الأعلى: »]١‏ فآ الْقَمْلَ 4 اسمٌ تَمُضِيلٍ من لعلو ولم 1 الأغلّ على 
كذاء ولم يعم ميد إذن: له العُلُوٌ المُطلَقُ عَيَتمَنَ وهو فوقٌ كلّ شيءء لا يساويه شيءٌ 
ولا يَعْلُو عليه ني فهو الأَعْلَ فوقٌ كل شيء. 

-١‏ تَضْرِيحُ الله سْبِحَلةويدلَ بالعُلُوٌ بصِيعَةِ الصّفَةِ المُسَبَة ادال على الُوتٍ 
والاستقرار. مثل: 9و لق ادر لْعيِيم # على فَعِيلٍ مِنّ لعلو وفَعِيلٌ تأت للمْبَالعَة 
تأ صِمَة شه دل على 57 والاستِمْرارٍ» وهو كذلِك في قولِه تَعال: #وَهُو 
اليك اليك 4 [البقرة:700]. 

وجاء القرآن مُصَدّ حا بالمَوقيّة مثل قوله تعال: وهو الْمَاهر فَرْقّ عِبَادِو- * 
[الأنعام:1]» وقوله: # يَاهونَ ريم مّن وقَهِمَ 4 [النحل:00]» وجَاءَ أيضًا في القرآنٍ 
التَضْريحٌ بِْرُولٍ الأَشْياءِ مِنْ عِنْدِو والنزول يَسعَلْزِمُ العُلوّ في قوله يدك : <إنآ 


بها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


. 1 ا لاي ه- 20 لم ال ٠.‏ 
أنرْلْته في لله الْمَدَرِ* [القدر:١]»‏ وقوله: #كتب أَرَلْنَهَ إِليّكَ مُبَرَك * [ص:5١]»‏ وقوله: 
10 يه 


يدر الأمر مرب السّمء إِلَ الْأَرّض * [السجدة:ه]. 


وجَاء أيضًا بِالنَضْرِيحٍ بصُعودٍ الْأَشْياءِ إليهه وعَرُوجِهَا إِلَيْه والصعودٌ 
والعرُوجٌ لا يكون إلا من أسفَل إلى عل في قوله تعال: #مْنُ المليحكة دك 


00 ص 


إِليّهِ # [المعارج:4]» وقولهة #واله: سعد الك الطرت 411 اكيز القدلة 2 فعة, * 
[فاطر: ٠‏ وجاءً أيضًا بِوَضْفِ الارتفاع» مثل قوله تَعالى: إن موه نيلك تراج 3 > 
[آل عمران:00]» وي قوله تعال: #رفِيع لذ كدف * [غافر:6١].‏ 

وهنا بَقِفُ لين أن بعضّ المُمَسّرِينَ يقول: رَفِيعٌ لدَمَحَدتٍِ 4. أي: رافِعٌ 
الدَّرَجاتِء وهذا تَحْرِيفٌ؛ لأنَ الله قال: لرَفِيعٌ أَلدَرَحَتِ ذو الْعَرّشٍ» لغافر:15]» 
تعنات أن الل لَفْسَهُ رَفِيعٌ الدَرَجاتٍء لذو الْعَرَش »* الذي هو سَقْفُ المَخْلُوقاتِ 
كُلِهَاه والآياثٌ في هَذَا كَثيرَة وكلّها لل الله عَرََجَلّ وهي أَكْئرٌ مِنْ أَنْ تحْصَرَ. 


سس سر 


وأمّا الدَّلَالَة مِنَ السَنة: 

فجاءَت الدَلالَةٌ منَ السِّنّهَ على كلّ وُجوو السّنَهِ: القَولِء والفغل» والإقرار أو 
س2 ل 5 : 28 0 00 25 
لير منَ الي صلى الله عليه وعلى آله وسلمء فَقَدُ قرَّرَ عَلرٌ الله تَعالَ بقوله وبفِغْله 


1 


وبإفراره» أي تقريره. 
مثال القول: قولّة يَِةِ: «آلا تأْمَئُون وَأَنَا أمِينُ مَنْ في السّمَاءِ!"» ومثل قوله 


في شجودو وكلة: 5-8 ري الأغل"". 


)١(‏ أخرّجه البخاري: كتاب الجعارية باب بَعْث على بن أبي طالب» وخالد بن الوليد إلى الِيَمَن 
رقم (4701)) ومُسَلم : كتاب الزّكاةء باب ذكْر التوارج وصفاتهم؛ رقم .)٠١ ٠55(‏ 
)١(‏ أخرّجه مُسْلم: كتاب صلاة المُسافرين» باب استحباب تَطُويل القِرّاءة في صَلاةٍ الليل» رقم (1117). 


دروس التفسبر ( سورة الزخرف) نذا 


04 0 0 اك 


وأمّا الفِعل: قَِئْهُ صلى الله عليه وعلى آله وسلمء فقد كَانَ إِذَا دَعَا يَرْ 

وني خطبة عَرَقَة في حَجة الداع لا قور ما َه مِنْ أُصُولٍ الدّين وقواعِدٍ 
الذي قال للصّحابة: بَة: ألا هَل ث4 الوا تعد : نَحَمْ. «ألَا هَل بَلَعْتُ؟). قالُوا: نَعمْ. 
الال بَلَفْثُ؟» . قالوا: ا : نَحم- - فَقَالَ: 
«اللّهُ م اشَهَدُ». يَرْفَعٌ إصْبَعَه إل الساء وَيَنكد هَا لئاس" 

فقولُُ: «اللّهُمَ اشْهَد. أي: عَلَ هؤلاء. فانْظُرْ كيف قَرّقَه ل) أراد الربّ عَرَيَِلَ 
صَرَفَ إِصبَعَهُ إلى السَّماءء ولا أرادَ الناس رَدَهَا إلى الأض. 

إذن: هذًا إثباتٌ لِعُلُوٌ الله تَعالٌ بالسّنّةَ الفغليّة. 

وأما ما السنّةُ الإشرارية: 


في حديث جَارَة مُعاوية بن التكم حينَ أراد أن يه فدعَا يا الي 6 
وقال لها: 2 الله؟». قَالَتْ: ف السَّمَاءِ . جارية َه لم نَل كَلُو علو كّ كد رَقِيِقَة قال لها: 
«أَبْنَ اللّه؟». قَالَتْ: في الاق قال «أَغْتَقْهَا؛ ما مَؤْمِية) "١‏ . 

اش اا مر عدي هه 8 ره .فى ع را ريعي 5 اس 
سبحانً الله! هِذِهٍ جَارِيَة لم تتَعَلَمْ» تخلوكة, تَعْرِفٌ أينَّ رَمَاء وأولئكَ القَومُ 
مرق ا مو ع و 2200 ٠‏ 3 56 
لا يَعْرفونَ أينَ الله إلا أنه في كل مَكانٍ -والعياذ بالله- هو في الأؤساخ والأقَدَارٍ 
والاتاق» ومواخ ضع الحيض» وغيرٍ ذلك. 
)١(‏ أخرّجّه البخاري: الراك الاحينات اجن اوكا رااان رت 9010 )٠١‏ ومسْلم: 
كتاب صلاة الاستسقاء. باب رفع الْيَدِين بالدعاء 5 الاستسقاء» رقم (696). 
)١(‏ أخرّجه الببخاري: كتاب المّغازي» باب حجّة الوَدَاع» رقم (2)547» ومُّسْلم: كتاب الح باب 


حَجّة النبي لق رقم .)١714(‏ 
(*) أخرجَه مُسلِم: كتاب المّساجد ومَواضِع الصَّلاة باب تحريم الكلام في الصَّلاة رقم (/01"9). 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقد أدلة)ا السَمْع: إجماع الصحابة َادَدُعتهر عَنش فَقَبْلَ أن يَأقّ هؤ لاء المَوتورُونَ 
الضَالُونَ أ موا عل أن الله تَعال في السّماء» وليسّ عن واحلٍ مِنْهُمْ حَرْف واج 
يَقولُ: إن الله في كل مكان. ولا وَرَدَ عَنْهُّم حَرْفٌ واحِدٌ يقولُ: إنَّ الله تَعالّ ليس في 
اد العام حي الإسد ارو بي ادي ان ورقون ارقي يكزني واج 


»م سرجه 


08 


عن الصحابة أنّهم أَنكَرُوا علو الله تَعالَ في السماء. 

فشيخ الإسلام ابن تيويّة يِمَهُلَهُ وَاسمْ الاطّلاع» وحَرصٌ حِرْصًا عَظِيًا على 
هذه المَسأَلَةَ وطَالَمَ الكُتّبَ الكثيرَةٌ والأَيريّه ولم يِحِدْ عن أَحَدِ مِنَ الصحابة أئََّم 
أنْكَرُوا أن يكونّ الله في الساءء وهم يَدْلُونَ كِتابّ الله صَباحًا ومّساءً» ولم يَرِدْ عن 
واحدٍ منهم أنّهِ فسرَ آيةَ مِنْ آيات العَلْوٌ بعر مَعناَا الَّذِي أراد الله عرَتجَلٌ. 

5 0001 ٍِ وو ع لجس مه 0 0 -ه 

وفده ماله حجن أن عياط الول تعد عل ادف عن الفيذاء 
دُونَ أن تنْقَلَ أقوالهُم بتصّهَاء لكِنا بَعْلَمُ أن الصحابة يَقَرَؤُونَ القرآنَ» فإذا لم ير 
عَنْهّم ما يالف هذًا القرآنَ» فهو إِجْمَاعٌ؛ لأنهم يَعْرِفُونَ القرآنَ» ويَعْرِفُونَ المَعْتَى» فإدًا 
لمر عي هد للج هذا رلران نو زعا ديار عزويذا دل عع المران بولا 
حاجَة أن تَقولٌ: أَنْتْ بالسّيّدِ أن الصحابَة أَجمْعُوا على ذَلِكَ؛ لأن عنْدَنًا كتابٌ الله 
عرس قله سه يراه و 
عَرَبِجَل ولم ينقل عنهُم خلافه. 

وهذه القَاعِدَةٌ تَنَفَعٌ طَالِبَ اللو تقار ة والمُحاجّة إذا قَالَ: أينَ إِجْماعٌ 
الصحَابَة على أنَّ الله في السّماءِ؟ أقولٌ: ائتني ي بحَرْفيٍ واجدٍ عَنْهم أمتُمْ نكرو أن يكونٌ 
الله في السّماءِء فإذا أَنَتَ فإنّهِ جيذ لا إِجْمَاعَ» لكنكٌ لن تَسْتَطِيمَ هذا وأنا أُستَدِلٌ على 
إِجْماعِهمْ بكوبِيم يَفْرَؤُونَ القرآنَ» ولم يَرِد عَنْهُم حَرْفٌ واحدّ يحالف ما جاء به القرآن. 


دروس التفسبر ( سورة الزخرف) 10 


أما الأَوِلةُ المقلِيهُ: التي يَيٌَّ عليها العُقلاءٌ حَتَّى غيدُ المُسلِحِينَ هي أنَ العو 
مِنْ صِفَاتٍ الكّالٍ بِالاتَّمَاقِء فالعَالي ليس كالتَازلِ» وليسّ كالسافِلٍ» فالعالي له مَنزلَة 
عالِيةٌ» ولهدًا تُوصَفُ المعاني العَظِيمَةٌ بالعلَوٌ فالعُلرٌ باتَّاقٍ العُقلاء صِفَةُ ىال» فإذا 
تَقَيْتَ العْلُوٌ عن الله مَعنَاءُ سَلَبتَ عنه صِفَةَ الكال» وإذا انتَقَّتْ صِفَةٌ الكمالٍ ثنَتْ 


سير بيه 


صِفة النقص . 

وعَلَ هذا فيكونٌ العَقْلَ قَدْ دَلَّ عَلَ عَلُوٌ الله عَرَوِجَنٌ وَوَجْهُ ذلِكَ أن العلوٌّ صِمَةُ 
كال وكل صِفَةَ كال فَللَّهِ ودود أَكْمَلُه والدَّلِيلُ على هذا قولُهُ تعلل: وه 
لْمَكَلُ الْخْعَلَ © [النحل:0]» أي : الوَضْفُ الأَكْمَلُء فهنا قد دل العقل على عَلُوٌ الله. 

ثم ِل الفطرة: التي قَطَرَ الله الس عليهًا بدُونٍ 5 وبدون بَحْتْ ومُناظرَة 
انها الأتنيان برذ قار بوه مسقنا قرا ناورك قد إن قليف بغ إلى اساي 
فدم رن فب أن يرع إلى قَوْقٌ» والهذا ترمع ولإيلت ِلْقَائًِا: يا رَبٌّ. حتّى 
هؤلاء ١‏ دين كرون :وسولون: الله بذَاتِهِ في كلّ مكان. لو رَأيْتَهُم وهم يَدُعونَ الله 
نهم يفون أبديكم إلى السّمء. فسبحان اله! كيف تَرْهُ يديك إلى السماء وتقول: 
إن 1ل بذاقفقق كل سكاف لا ند أن لطتو يديك توبا نو عاذ ابو ته ووز حر 
يَصْدُقٌ التَوَجْهُ إلى الله عَيَصجَلّ عدْدَلء ! 

إذن: الفِطرَةٌ تَقتَضى أن لله تَعالَ فوقٌ كل شيء» بدَليلٍ أنَّ الإننسانّ إذَّا دعا و 
علي لله قور يطلب القار 


من 


قل ذَكْرَ ابن القيّم 1 الله ف كتابه به (اجتاع جوش الإسلامية م على 2ب 
لمعطَلةٍوالجهويّة) أن أب المعالي اتوي كان ب - ردنك وعَفا عنه- فيقول: إِنَّ 


عي 00 


لكلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


الله سْبحَاَهُوَيعَالَ حَلَقٌ السماواتٍ والأرضّ»ء وهو الآنَ على ما كانَ عليه - أي: قَبْلَ كل 
شيء- وهُو الآن على ما كَانَ عليه يُرِيدٌ أن يُنكِرَ اسْتوَاءَ الله علّ العَرشسٍِ- فإذا كان 
هو الآن على ما كان عليه فَمَعْنّاه: أنه لم يَسْتَو على العَرشٍ. فال له أَبُو العَلاءِ 
الهمْدَانّ يمَدلمَُ: يا أستافٌ دَعَْا مِنْ ذكْرٍ العَرْشِ» أي: الاسْتواءِ عَلَ العَرْشِ؛ لأنَّ 
الاستواء عَلَ العَرْش وَلِيلَهُ سَمْعِيٌ غَيدْ عَقّ» ولولًا أن الله أخيرتًا أنه استوى على 
العَرْش ما عَلِمْنَا ذلِكَء لكِنْ أخبرنًا عن هذه الشَّرُورَة وهي أنه ما قال عارفٌ فعا 
يا الله إلا وَجَدَ مِنْ قله ضَرُورَةَ بطَلب العلُوً! يُرِيدٌ أن يَقول: إِنَّ العابدَ أو الدَّاعِيَ 
يَف يديه ويقولٌ: يا الله! فيَجدٌ لقَلْيهِ صَوُورَةَ بطَلَب العُلُوٌّ وهذا الصحيح» فجَعَلٌ 
أبو المَعَاني يَضْرِبُ على رَأَسِسوه ويَقَولٌُ: «حَبَرِني الهَمْدَاِ حَبَرَنِ الهَمْذَانن!00". 

وذلكَ لأن الدَّليلَ الفِطريّ لا يُمِكِنٌ لأَحَدٍ إِنْكارُةُ ولهذا إذا جاع الإنسان 
طَلَّبَ الطّعامً. وهل هناك أَحَدٌ يُدَرّسُء ويقولٌ: يا فلانُ» إذا جَعْتَ فَاطْلْبٍ الطعام) 
وإذا عَطِشْتَ فاطْنُبٍ اللاء! بل هو مَوْجو د بالفِطْرَةِ فعلوٌ الله عَرصَلٌ مَوجودٌ بِالفِطْرَق 
فا عَا داع رَبَّهُ إلا وَجَدَ مِنْ قَلبهِ ضصَوُورَةَ بطلّبٍ العْلُوٌ ولهذا تحير أبو المَعالي 
لجُوَينيٌ» معن العا 

فتَبيّنَ مهذا أن عَلْوَّ الله جَزَّتَكَا دَلّ عليه السّمْعٌ والعَقّلُ والفطرّة والسمعٌ من 
نَلانَةِ أُصْنَافٍ: القرآنِء والسُّنَهه والإجماع. 


2000000 00 حر ذآ-ت-_- مج مه ل 
وقد يَسْألَ ساتل فيَقول: إن الله قال: 9إرك رَبك أنه ألَذِى حَلَقَ السَّمْود 


ى 
رض في سِدَّةٍ بام م امنتوف عّ لمش * [الأعراف:: 0]» متى كان الاستواء؟ 


.)770 الجتماع ايوش الإسشلاميّة (؟/‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الزخرف) ذا 


3 و 1 2 0 5 57 .رموه ٠‏ 0 
فنقول: بعد خلق السسماواتٍ والأرض. فيقول: وَقبَل خلق الساواتٍ والارض هل 
هه -ه6 26 صاش 1" عد 0 سه ١‏ 
استوّى على العَرّْش؟ فإن قَلْنا: نحم صارٌ لله اسيِواءٌ. وإن قَلَمَا: لاء أنْكَرْنًا استواءً الله 
عل العَرّشء فانظرٌوا كيف يأتي الشيطانٌ للناس بهذه الأسكلة!! 
ثم نقولٌ أيضًا: هل أَنْتَ أصدَقٌ إِيوانًا مِنَ الصّحابَة؟ هل أَنْتَ أشدّ حُبا لله مِنَ 


سر 
ع سس سس سير 


الصّحابَةِ؟ هل أنتّ شد عبد العلم من الصّحابّة؟ هل الصَّحابَةُ سألُوا الرّسولٌ كله 
هذا السُّوَالَ؟ ولكِنّى ما أَرَاكَ إلا مَالِكَاه كما قل رسولٌ الله ككل: «مَلَكَ المُيَتَطْعُونَ 
هَلَكَ المُتَتَطّعُونَ هَلَكَ المُيَتَطَعُونَ!". ما سَأَنّكَ بكون الله استوّى على العَرْشٍ قَبْلَ 
حَلْقٍ السماواتٍ والأرضء أم 9 

والقوات عل .هذا أن تقول: إن الله تعاق خا يعن أن لق الفبراوات 
والأرضٌ استوى عَلَ العَرْشِء ولم مُحرَنَا عَنَا كانَ الأمرٌ عليه قَبْلَ حَلْقٍ السماواتٍ 
والأرض: هل هُو مُسْتَوِ أم غيرٌُ مُسْتَو. فلا يَسَعْنَا في هذه الحالٍ إلا السّكوتٌ 
بشيءٍ مِنَ المَخْلُوقاتِء ولايمْكِنٌ أن تتَكَلّمَ فيهًا بغير عِلّم. 

فهذا السّوالُ ليس في عَخَلَّهه فيا أخيء ما دامَ الله قَدْ سَكَتّ عَنْهُ فاسكُت عَنْهُ 
ومادَامَ الرسولٌ يك سَكَتَ عَنْهُ فاسْكٌتْ عَنْهه وما دَامَ الصحابةٌ سَكبُوا عَنْهُ فاسْكٌتٌ 
عل هذا عاك . 

إذن» خُلاصَةٌ الأمر: أن تُوْمِنَ وتَعْتَقِدَ ونَشْهَدَ بِلْسِيَيناه أنَّ الله تَعال فوقٌ 
كلّ شيء» وأنه على كلّ شيء قَدِيرٌ ولا يُمْكِنٌ أبدًا أنْ يكونّ بذاتِه في كل مكانء بل 


(1) أخرجه مسلم: كتاب العلم. باب هَلَكَ المُتََطّعُونء رقم (1710). 


14 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


خاشاة ين ذلك عزككه وتسال: الله تفال البؤلاء الذي دَهَيُوا هذا المدهت: 
أو التبّسَ عليهمُ ال في هذه المَسأَلَة» أن يَئِديبُم إلى الحَقٌّ» وأن يَرُدَّهُم إليه» والله 


1 


5 


على كُلّ ١‏ شيءٍ قدير 
5002 ون أن يتغل النائى علو كم يقل بعد 
الاعتقاد خط 3 صَرَرٌ على الإنسان؛ لأنّكَ إذا اعتَقَدْتَ ثم اسِيَدْللتَ؛ غَلَبِتَ 
الاعتقَاد َلْوي أعناقٌ النصوص لواف اعتِقادَكَ لكن اجْعَلٍ اعتَقَادَكَ تابمّاء ابْحَثْ 
ف مسرم وا وَبَاْملهناة وتَتَديرها: ## أقلاً يَدَبَرُونَ أَلْقُرَءَاتَ * [النساء:47]» 
فتَدَبّرهَا أَوَلَاء ثم إذا تينَ لكَ الى منها فابن عَقِيدَتَكَ على ما بين لكَ» حتى تكونّ 
مهيا بإذنٍ الله عرو 
و2 ع5 


دروس التفسير ( سورة الدخان ) 184 


الدرس الأول: 


رم 0 5 ٠‏ و 
إن الحمد له نَحْمَدُهُ نتن تعفر وتعوذ بالله من شُرُورِ أنْنا ومن 
سَيَاتِ أعبالناء من بده الله فلا مضل له ومن يُضلل قلا حَادِيَ له وآشْهَدُ أن لا إله 


#َ 70 


إلا الهوَحدَهُ لا ريك لهء وأشهدٌ أن ححَمَدَا عبدة ورسولة» صل الله عليه وعلى آله 


0 


قال تعالى: #حم 0 م اي مرك | 
كن منذِرِينَ 57 فِها يُْرَتُ ل أَمْرِ حكبرٍ )مرا َنْ ديكا نكن مرسِِنَ ((8) وَحَمَة 


تن 


بك 0 و م+س 


من ريك د نه هوَالتيي اليم ( رت السَّموْتِ لاض وَمَا 16 كر موقت 
ا 0 َابَآيَكُم الأوّليت © [الدخان:١-8].‏ 

في هذه الآياتٍ الكريَاتٍ يُقِسِمٌ الله يرِدَوَيَدلَ بالكتاب المُبِينِء وهو هذا القرآن 
العظيم» وهو كنات لأن الله تَعالَ كتَبَهُ في اللَوْح المَحْفْوظِء كا قال سُبَحَاَُوتِعَالَ : 

0م 60 في كنب تَكْنونِ 2 َب بم ِلَاالْمطَّهَرُوتَ * [الواقعة: اا لا 

أي: لا يمس هذا الكتاب المَكنونَ إلا المُطَهّرُونَ: يعني : : إلا المَلابَكَة وى) قال 
تعالى: #ابَلْ هو فَرَءانٌ يحي (50) في لوج حَحْفُوظٍ 4 [البروج:١11-1].‏ 

وهو أيضًا كتابٌ؛ لأنه مكتوبٌ في الصَّحُفٍ التي بأَيدِي المَلائِكَةَ ىا قال الله 
تعالل: #فن شاه كه () في صحف مكو (10) مَرفوعقر مُطهَرقٍ (/10)) وى سقرق (8ا) كلام بره 


و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


[عبس:17١-15])‏ وهو مَكُتوتٌ؛ لأن هذه الأَحهَ ة تيه في المصاحفيء وتَتلوهُ منها كي 
تحْمَظلّهُ في صُدَُورِهَا أيضّاء فهُو كِتابٌ لهذِه الوّجوه الثلائّة التي تَعْلّمُها. 

وقولهُ تعال: «والححتّب الِْينِ 4: المُبِين: يَعْنِي المُظْهِرٌ للأمورٍ على 
حَقَائِقَهَاك فهو مُظهرٌ للحَقٌ من الباطل» ومُظهرٌ در من الخير, ومُظهرٌ للمُقِينَ من 
غير المُتقِينَه ومُظهرٌ لتميع الأشياء التي يُمَير بيتها ويَظْهَرُ فيها الح من الباطل. 

قْسَمَ الله بهذا الكتاب المُبينِ على إنزالٍ هذا الكتاب المُبينٍ في لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ 
فقَالّ: جنا اتقةى كر ركز 4 

ِأَنرَلْسَهُ 4: يَعْنِي من عِنِنَد وَل به جبريأ على قَلْبٍ التي يك فوّعاة النبي 
كلق بويخفظةبوابلنة هله الم نأمانة تاقةبوالكة الفيمحابة لمعنه إلى 
التابعينَ» ثم التابعُونَ إلى مَن بَعْدَهُمء وهكذا حتّى وَصَلّ إِلينَا اليومَ سَالَا من كل 
نص ومن كل زِيادَةٍء ولهذا قال أهل العِلم: مَن أَنكرٌ حَرْهًا منَ القَرآنِ من الُروفٍ 
التي أَجْمَعَ القرّاءُ على تُبُوتَاء فإنه يُعتَبُ كافرًا بالله يََدَوتَلَ. 

وقولة: «لِيَإَوَ مُبَرَكَةٍ 04 ليلة مباركة هنا مُبْهَمَة لم تييَنْ ولكِنّ القرآنَ يُمَسّمْ 
بِعْضُه بعضًاء وقد فسَّرَ الله هزه الليلّة بقوله: #إنَا أَنْرَلَتَهُ فى ليله لْقَدَرِ © [القدر:١]»‏ 
هذه هي الَيلهُ المُبارَكَةُ ليله القَدْرِِ أي: ليله الشَّرَفِ والتَقْدِي فهي سُميَتْ ليله 
القَدْرِ؛ِ لأن فيها يُقَدَرُ ما يكون في تلك السَّنَدَه كما قال هنا 9ذيا يْرَقُ كل أمْرِ 
حَكيِرٍ4: وسّمُيّتْ ليله القَْرِ لكَرَفِهَا عندَ الله وعِظَّم الأعمالٍ الصالحة فيهّاء ولهذا 
كت عن الننِيّ يكل أنه قال: «مَنْ قَامَها انا وَاحْتِسَايًاء فِرَ لَهُمَا تَقَدّمَ من نيو" 


)١(‏ أَخرّجه البخاري: كتاب الويان» باب قيام لَيْلةٍ ادر من الإيهان» رقم (50). ومُسَلم: كتاب صلاة 
المُسافِرِينء باب التَّذْغيب في قِيام رَمَضانٌ» رقم (770). 


دروس التفسبر ( سورة الدخان ) ف 


فهو يَقولُ هنا: «لَوْ مُسرَكَةٍ 4 من بَرَكَتَِا أَنَا خَيدٌ منْ أل شَهْرِ» يَعْنِي : أن 
العباةَ فِيهَا وقيامَهًا خيد مِنْ ألْفِ شَهْرِء ليس فيها ليل القَدْرِه وذلك لأنه ك| سَيِعْنَا 
مَنْ قامّها يران واحْتِسَابًا عَمَرَ الله له ما تَقَدَمَ من ذَنْبهِ. 

فإن قِيلَ: أين تَقَعٌ هذه الليلّة مِنَ السّبَدِ؟ 

ُلْنا: تَقَعُ في رَمَضانَ ودليل ذلِكٌ قولّهُ تعال: «مَمَرُ رَمَصَانَ ألذِئ أَنَزل 

فِدِ الْصُرَءَانَ * [البقرة:186]» وبهذا يَتيَنْ لنا ضَعْفَ من رَعَمَ أن ليلة الَدْرِ ليلة 
ب يي ا 
للا ا ا لل لت 


و و م 


يَسْمَعْنِي من أَمّةِ محمد يكل أقولُ: إِنَّ إِحياءَمَا لا أضْل لَه عن النِيّ يله ولا عَنِ 
الصَّحابَة وَدَيَدعَنف وعلى هذا لا يَْبَغي للمُسلِمِينَ أن مُحْيُوهَاءٍ لأنه لو كانَ هذا 
حَيْرًا لسَبَقنَا إليه مَنْ هُمْ أفضَلٌ هنا وأخرصٌ من على الي. 

والذي يَنْبَغي للإنسانٍ هو أن يكون حَريصًا على ما تب بَنَتْ به السُنَّة؟ فإن فيه 
حَيْرًا كثيرًاء ومن العيب الواض ضح اليم في البدّع أن أصحابها تِدُهُم حَرِيصِينَ عليها 
شيطِنَ فيهاء لكتّهم في الأعمال ل الصحيحة غاليًا ما يكونون فَارنَ وهذا يا 
يدل عل نّيب على الإنسان أن يَتَحَرّرٌ من كل بدْعدِه وأنه إذا رين الشيطانٌ في كه 
البدَعَ» فإنَّه كب عليه أن يُعْرِضَ عن ذَلِكَ» وأن يُعَبِلَ على ما تَبَتَ من سُنَِ الب يك 
ففيه الْحَرُ الكثيرٌ. 

إذن: : موقِع أ َيلَةِ القَدْر في رَمَضانَ وليسّ في الضف من شَعبانَ وتكونُ في 
العَمْرِ الأواخر مِنْ رمضادٌ؛ وذلكَ لأ الي يك اعْتكَفَ العذى الا رين قات : 


ها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


نّم اعْتكَف العَشْرَ الأَوْسَط في فيه ؛ كوا عل شد خصية ثال: َأَحَدَّ الحصِير بيده 
َنَحَاهَا في تَاحِيَ القبّة نّم أَطلَمَ رَأْسَهُ فَكَلَّمَ النّاسَء قَدَنَوْا مِنُْ ا :الي اعْتَكَفْتٌ 
العَثْرَ الأول ألْتَمِسُ هَذِو اللَّْلكَ نّم امتَكَفْتُ العَْرَ الأَوْسَطَ َم أتِيتُ) قَقِيلَ لي : 
لثر .قل أ بخ اتيت يتين تاكن النَّسٌ 
مَعَهُ قَالَ: ١وَإِنُ‏ با لَه و وآ آَسْجْدُ صبحَتَّها في طون واءِ». دَأضْبَحَ من 
لَْلَةِ إخدى وَعِشْرِينَ» وَقَدْ قَامَ إِلَ اصي فَمَطَرّتٍِ السََاءُ فَوَكَفَ المَسْجِد 


رو و5 )1( 


فَأَبْضَءُ ث الطينَ وَالَاى فَخْرَّجَ حين 2 من صلذة ة الصّبْح وَجَبينه 0ت انفه 
فيه الطَينُ وَالَاء وَإِذَا هي 00 إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنَ العشْر اواج" 


م َبَتَ عن الي ول قوله: ين 


4012 ٠ 0 


الأَوَاخْرِ)! " وأَمرَ أن تتَحَرّاها في الأوتار مِنَّ العَشْر الأواخر لأمَها أؤكر" . 


ع« 


ا ل ا ل 
«أَرَى رُؤْيَاكُمْ و قَدْ تَوَاطَاتْ فَمَنْ كَانَ 37 متَحَريبَا َليتَحَدَمَا 5 السَبْع الأَوَاخر)0, 
وهذا أقَلْ رّمَنِ حُصِرَتْ فيه ليله القَدْرٍ 


)١(‏ أي طَرّف أنفه. النهاية روث. 

)١(‏ أخرّجّه البخاري: كتاب قَضَل ليلة القَذْره باب تحر ليلة القدْر في الوثّر من العَشر الأواخر رقم 
)٠ 1١80‏ ومسلم: : كتاب الصّيام؛ باب استحباب صَوْم ستة أيام من شَوّال» رقم .)1١1717(‏ 

5 أخرّجه البخاري: كتاب التهَجْدء باب فَضْل مَن تَعارٌ من الليل قصل رقم »)١1١5/(‏ ومُسْلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب من قضائل عبدٍ الله بن عم روَتعنك رقم (//141). 

(5) أخرّجه البخاري: كتاب فَضْل لَيلةٍ القَدْرء باب التماس ليلة القدْر في السّبّع الأواخر» رقم 
(17,» ومُسْلم: كتاب الصّيام؛ باب استحباب صَوْم سن أيام من شَوّالِ رقم .)١1170(‏ 
(5) أخرجه البخاري : كتاب فضل ليلة القدرء باب التهاس ليلة القدر في السبع الأواخر رقم ١5(‏ 56 
مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضانء رقم .)١١765(‏ 
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وعلى هذا فَتَقُولٌُ: ليلةٌ الَدْر في العَشْر الأواخر وفي السّبّْع الأواخر منه أوكدء 
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فالجواب: أنَّ راجح من أقوال أهل الم والذي به َم الَو أما تقل 
فتكونٌ ملا مه اسه في ليلةٍ حمس وعِشرين» وتكونٌ في سَبَةِ أُخْرَى في ليلةٍ ناث 
وعِشْرِينَ» وفي سَبَِ أُخْرَى في ليل سبع وعِشْرِينَه وفي سَبَِ أُخرَى في ليلةٍ يسع 
وعِشْرِينَه وهذا من حِكُْمَةٍ الله عَيَيَرَّحتَى لا يَلتَزِمَ الناس بِلَيلة مُعَيَنَةِ يجْتهدونَ 
فيهاء ويدَعُونَ بَاتِيَ ليالي العَشْرِء وإنا أَبْيَمَهَا الله سْبَحَلَةوَيداَ وجَعَلّها تَْتقِل في 
لتلجتمع أحافيف النبيّ طَكل لأجلٍ أن يَتبينَ الحريصٌ من الكَسَْلانء فالكسلان 
يقول 3ك انا التذر لل سين وعدرية أجتهدٌ فيها وأَدَحٌ الباتِيَّ» ولكِنّ الإنسان 
الحريص يقولٌ: لَه القَدْرِ في السبّع الأواخرء أو في العَشْرِ الأواخر مِنْكُ والبتُ لد 
قال: ل ل 0 َاسعَةٍ تَبْقَى» في سَابعَةٍ 

تبْقَى؛ في حَاوِسَةٍ تَبْقَّى)!"» ولم يُعَيّنْه فالخ ريصٌ يقولٌ: أنا أَجْتَهدُ في الأعمالٍ الصاح 
ل عزو تيدر تسل انار لق 1 ني لليلَة المَدْرٍ. 

الس و ا وقامَ الليلٌ إِيانا واحتِسَابًا فإنَّه 
سَيَوَفقٌ لليلّة القَذْرِ؛ أن النبىّ يك : ول ١مَنْ‏ قَامَ لَيْلَهَ القَدْرِ إيَأنَا وَاحْتِسَابًا غَفِرَ 


)١(‏ أخرّجّه البُخاري: كتاب فَضل ليلةٍ القَدْر باب تَحَرّي ليلةٍ القَدْر في الوثّر من العَشْر الأواخرء 
رقم (١؟7١5).‏ 


34> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


له ما تَقَدّمَ من دَنْبه)!'". وهي لا تَخْرَحٌ عَنْ هذه الأيام» فإذّا حَرَضْتٌ وَاجْتَهَدْتَ مِنْ 
أُوَلِ العَشْر إلى آخرهًا تقومٌ الليل إِيَنا واحتِسَابًاء إيانًا بالله» وَاحْتِسَابًا لثواب الله 
بد" و ات 

فإنك سوف تَنال ليلة القَدر بإِذنٍ الله يَارَكَوتَدَلَ. 


يَقولُ الله تَعال: ادها مُفرَتُ كل أمْر حَككِرٍ 4: 
فْرَكُ 4: يَعْنِي يُفَصَّلَ وبين وذلِكٌ بالكتابٍ الذي يُكتّبُ في تِلكَ الليلة على 

حَسَبٍ حِكْمَةٍ الله يَبردَويََلَ ومَشِيئتِه فيَكْتبٌ الله تَعالَ حياةً قوم ومَّوتَ آحَرِينَ» 
ونَضرٌ قُوم ودُلٌ آترِينَ وكذلك يَكْتَبٌ رِزْقٌ قوم وجرمان آحَرِينَ» إلى غير ذلك ما 
تَفعَضِيهِ حَكْميه روت وهو الحكيم الخَبِيرٌ. | 

قال الله تَعالّ: قل أَمْرِ حككِرٍ 4 أي شأَنٍ حكيم؛ أي: هو ذو حِكْمَةِ أو حَكِيمٌ 
بمعنى َحَكُوم به فيأتي شايلا لهذا وهذاء كل أمر تحكوم به» وهو أيضًا حَكِيم؛ لأن 
الذي حَكَمَ به هو الله وهو الحكيمٌ | لي 

قال الله تعالٌ: مرا ين عنيئاً إِنَاكُنا مُرْسِلِنَ 4» وهذا تَْظِيعٌ لهذا الأمر الذي 
يُكْتنَبُ في تلك الليلقء حيث جاء في صِيعَةٍ التَدْكِيرٍ ومضًافًا إلى الله عَيرَفي قوله: 
ين عِندئا #. 

وقوله تعالى: طإ كن مسن 4 مر ِينَ من جل مزل ما كك وهذا 
كالتّمليلٍ؛ لقولو: «إنّآ آنرَلَهُ في لو مكو 4» فأنزل الله القرآنَّ لَِبْتَ به رسالة 


ع 


)010( أخ رجه البخاري: كتاب الإياكت» باب قيام ليلةٍ القَدْرِ من الإييان» رقم (070 ومُسْلم: كتاب 
صَلاةٍ المُسافِرينء باب التَّدْغيبٍ في قِيام رَمَضانء رقم (0775). 
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وقوله تعالل: #رَحَمَةٌ من ريك إن هرآلسَمِيمٌ للم * يعني: أن الله تَعالَ أرسل 
الرّسْلَ رحمة بالعباد؛ لأنه للا إرسالُ الرّسُل ما عَرَفَ الناسٌ كيف يَعْبدونَ الله ولم 
يَعْرِفُوا كيف يَتَوَضَّؤُونَ ولا كيف يُرَكُونَ ولا كيف يَصُومُونَ ولا كيف يِحُجُونَ 
ولكنّ الرّسْلَ أَرْسَلَهُم الله تَعالَ وله الحَمْدُ والمنَه لأجلٍ أن يُبَينُوا للناس ما تُزّلَ 
إليهم. 3 كول الناسٌ عَابِدِينَ لرَيمُم على بَصِيرَةِ وعلى الوّجْه الذي يَرْضَاه الله 
َمَارَك ونه 


3 


وو2 وى - + 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثّاني: 


اليد لله رَبّ العَالَمِينَ» والصَّلاةٌ والسلامُ عَلَ َبيّنا ُحَمّدِ خاتم التَبيينَ» وإمام 


8 _ 


ص 
و م8 


المَبَقِينَ و آله 4 وأصحايه. و بإحسان 1 ادير ين» أما بعد: 
من َعَم 1 و 2 
ره منا ٠‏ ور 
97 سورة 0 


531 


ابتَدَا الله تَعالٌ هَذْهِ السّورةَ بقوله تعال: «حج © والححتب الْمْينِ » 


[الدخان:7]» وإن) قلنا: 3 الله ابتدأ هَذْهِ السّورةَ بذلك؛ لذن البَسنَمْلةَ ليست آية متهاء 
بل ولا من الفَاتحَة أيضًا ا الراجِح- فالبَسْملة ا اللّه» لامَكَف 
هذاء يُوْتَى بها في ابتداء كل سورَةٍ لا سُورَةٌ واحدةٌ» وهي الوب فإئها لم يفْصَل بها 
وبينَ الأنفالٍ بالبتسملة. 

ومن ذلك -أي: يمن كون البّسملةٍ ليسث آية من سُورَةٍ الفَاتحةِ ىما قلتٌ- ما 
تَبَتَ في الصّحيح عن أب هْرَيْرَةَ َدَةعَنَ أنّ الى يل قال فِيم| يَزويه عن رَيّهِ في 
الحديث الفُديق: «قَسَمْتٌ الصَّلاةَ ة بيني وَبْنَ عَبْدِي نِصَفَيْنِء وَلِعَبِِي يكال فَإِذَا 
َال العبْدٌ: #الكنة َه بت الصتييت 4 قَالَ الله تعالّ: عدن عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: 
تينم آيَمِرٍ »» قَالَ الله تَعالّ: أَنْنَى عَلْمَ عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: « ميت ير ليب ». 
قَالَ: يَجَدَنِ عَبْدِي -وَقَالَ مَرَّةَ: فَوَض إِلّ عَبْدِي- ا ذا قَالَ: مك بعد وَإيَكَ 


ا ِِ 
مْتَعيث 2# قَالَ: هَذَا بيني وَبَْنَ عَبِدِي) وَلِعَبِدِي 000 د 
الصَرّط 01 - عيوي ساد حب واي لكَاآلِنَ #. قَالَ: 
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م 


فهل أنتّ حِينَ تَقَرَأ هَذِهِ السّورةً تشْعْرٌ بأنكٌ تناجي الله كلما قلتَ آية أجا 
الله عا اف نعل ناما وتلق رايا اليك وتقال اال ا تيتا 
ل 

ول الله عَيِجَلّ حم 2 والحكتب الْمبِينِ © [الدخان:١-‏ ؟]ء #حم # 
حَرَفانٍ هجائيانٍ يَبتدِئ الله هذه المّروفٍ 7 ارون الهجَائيّة- عَدَدَا من 
السّورِهِ فهل لهذه اروف مَعْنَىء أم لَيْسَ لها مَعْنَى 

الدا جح أتها ليس لها مَعْتَى» وليس قَوْلُنا: الى لها معنى: أن و نوكه وعدمها 
سَوايٌ ولكن هِيّ بذاتها لا مَعْنى لهاء والدَّلِيلُ لذلك قولّه تعلل: وَل لتيل وب 
لكين (85 نَزْل به الروح الْدَمِينٌ 57 عل عَلِيك لكوت مِنّ الْسذوت 897 يِلِسَانٍ عَرَق 
بين # [الشعراء:؟15١-145]‏ ووَّجَهُ الدّلالةِ مِن الآية أن اللّسانَ العربي في مثل هَذْهِ 
الحروفٍ لا يِحِعَلُ لها مَعْنَىَه وحيئئذٍ نقول: الحاءٌ حَرْفَ هجائيٌ» والميمٌ حرفٌ 
هجائىٌ لَيْسَ لها مَعْنَى في حَدَّ ذاتهاء ولكنْ لها حِكْمةٌ عَظِيمةٌ بَالِغةّ وهي أَنَّ الله 
أ نويه وني لقرك رشي الروي عم جرال لاز الفاح إِنَّ هَذًَا 
الَرْآنَ الّذِي عَجَرْتم أن تَأنُوا بوثله» أو بِعَشْر سُوَّرِ من مثله» أو بِسُورَةٍ من مثله 
أو بحَديثِ من مثله لم يكن عَرِيبًا عَلَ يسايكمء فَإنّهِ من هَذِهِ اروف التي تُرَكُبُونَ 
منها كَلامَكم؛ ومع ذلك أَعجَركم. 

وقوله تعالى: [وَالححِتب آلْمبِينِ © [الدخان:1]» الواوٌ هنا للقَسَمء والمرادٌ 


(1) أخرّجَه مُسْلم: كتاب الصلاة» باب وُجوب قراءة القّاتحة في كلّ رَكْعقٍ رقم (95*). 


وكا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ب(الكتاب المُبينِ) القَرْآنُ الكريجٌ» وسّمّيَ كتابا؛ لأنّه مَْتوبٌ في اللّوح المحفوظ» 
ولأنه مَحْتوبٌ في الصّحُنٍ الي بأيدي الملائكة» ولأنه مَحْتوبٌ في الصّح الَنِي 
بأيديناء وعلى هذا فلافعال) بمعنى (مَفُعول)» كتابٌ هنا بِمَعْتّى: مَكُتوب. مثل: 
غراس بمعنى مَعْروسٍ» وبناء بمعنى مَبْنِيٌ وما أَشْبَه ذَلِكَ. 

#والحكتب المبين # [الدخان:7]» هل المراد المُبينَ 5 نقسيه) أم المُبينُ 
لِعَيْرهء أم المرادُ هَذَّا وهذا؟ 

الجواب: المُرادُ هذا وهذاء بناءً َل قاعدة ذَكَرُناهاء وهي: 1 آي تحْتمِلُ 
مَخنيين عل السواز» ولآاثنافاة تبياء ليش بكي تر خخ :ته مولة عل المشليان 


هه 


مضعًا). 


+ سرهه 


إذن: الْيِينِ 4 الَّذِي هُوَ ين في نفسه ومين لخر والقرْآنُ هكذا ين في نفيمه 
بين لغيره» أمّا كوثه ينا في نفسه. فهذا ظاهرٌ: «وَلْقَدَ يسَرََا لمان للدم ههلْ من 
مُدَكرٍ > [القمر:7١]»‏ يسّرناه لفظاء ويَسَرْنَاه مَعْنَى لمن أراد أَنْ يَتذكرٌ فهل من مُدَّر ؟ 

وقوله تعالى: نآ أَنْرَلْسَهُ فى لَيَكدَ مُسَرَكَةٍ 4 [الدخان:*]» طأنرَلمَهُ © أي: ابْتدأنا 
إنزاله» «فيى ليلد مبَرَكَةٍ 4 وهي ليلةً القَدْرِء والدَّلِيلُ لذلك قولّه تعال: إن أَنرَلَهُ في 
يله الْمَدَرِ © [القدر:١].‏ 

وسََّاها الله مُباركة؛ لم| فيها من المديراتٍ الكثيرة» حتى قال الله عَرَصلٌّ: «لله 
العدواسر من أل شَمَرٍ# [القدر:7]. 


نا كا مَنذرِنٌ « [الدخان:17أ» إن 7 جمعء 4 كذلك» #منذرنَ * كذلك 
لطاع 
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وهنا يتساءَلٌ الإنْسَانٌ: اذا جيء بِصِيغةٍ الجتمع 0007 

نقول: جيء بصيغة الجَمُع وهو وَاحِدٌ مِنْ أَجْلٍ التعظيم؛ لأنَّ ضَمِيرَ الجتمع 
يَكونُ للمتَعَد ويكونٌ للواحدٍ العَظيم الي يُعَظَمُ نفسَهه وكلما جا ضميرُ الجتمع 
ا لأنّه لا يُمْكِنْ أَنْ يُرَادَ به التعددّ» ما قال 
لله تعال: لهك لَه ويد لد كه إلا هوَألتْمنُ ألتحِهر 4 [البقرة:175]. 

«مَدِرِنَ * أي: عوَّفِينَ فإنَّ هَذَا القَرْآنَ فيه التخويفء وفيه المَِسينُ فهو 
قرآن تَذيرٌ للكافرينَ مُبَشَّرٌ للمُؤْمِنينَ. 

« دبا » أي: في هَذِه للق «بُفْرَتُ *. أي: يُمَصَّلُء «كلُّ أمْر» أي: كأ 
#حكير © [الدخان:؛] أي: مُشْتَملٍ عل الحكمة ولهذا كانت نَيْلَهَ القَدْر قد فيها 
ما يكون في تلك السَّنةِ وأنواعٌ التقدير هي: 

أولًا: التقديرٌ العام السابقٌء وذلك في الوح اللشتو كه ان 1 1 5 
َل اقلم » قال له: «اكْتَبْء فَجَرَى في تَلْكَ السّاعَةٍ بها هُوّ كَاء نُ إل يَوْم القِيَامَة)!". 
إذن» كل مايق في الكون فإنَّه مَحُتوبٌ في اللَوْح المحفوظ. 

ثانيًا : كتابةٌ عُمُرية» وذلك ما يُكْتَبُ عَلَ انين في بَطّن َم فإ الله تيا سبحائة وتَعَال 
عند حت الجن يله أطوارَاء ىا قال تعاق: ا#إوقد حل في أَطوارًا © [نوح:4١]»‏ الطَّؤد 
الأوّلُ: طَوْرٌ النطّفة, وهو أربعون يَوْمَّاه ونُطفة» يعني قَطْرَة من مَنِيٌ هَذِِ النطفة 
تكو شيا فشيئاء حتّى إذا نَم لها أربعون يومّاء فإذا هي عَلقَهُ يعني قطعة من 5مِ: 
فتَبْقَى عَلَ هَذًَا الطَوْرِ أربعين يومّاء ثم تََحَوَلُ إِلَ مُضْعَةَ أي: قطعةٍ لَكْم بقَذْرِ 


.)7717١6 أخرّجَه أحمد (/ا"8/ /ال رقم‎ )١( 


كلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سه م 


ما يَمْضَعْه الإِنْسَان في فَوهه وتَبْنَى في هَذَا الطَّوْرِ أربعين يومّاء فهذه مِنَهَ وعِشّرون 

يُومًا. 
فإذا ‏ م جين في بَطنٍ أ ٌرون وما بت اله إله لمك الموكل 
)١‏ 


بالأرحاء, فتقَحَ فيه الرُوحَ وأَمرَ كنب ِرْقِه وأجِله وعَمَلِه وسقي قَىّ أَمْ سَعيدٌ 4 
هَذَا التقدير يسَه حت اشع القترت يافكل إنكان كذ له ذلك. 

ثالثًا: | التقديرٌ الحَؤْلُ وهو الَّذِي يكونٌ في لَيْلَةِ القَدِْ ولهذا قال تَعالٌ: وبا 
ل مَرِ كير (ك) أمْرا ا ِنَا كنا مُرَسِلِينَ * [الدخان:0-4]. يعني: هذا 
الأمر الحكيم الَّذِي يُفْرَقُ هُوَ من عند الله عَرسلٌ. 

لإنًا كا مُرَسِلِينَ 04 يعني : : نحن الَّذِينَ تُرسِلٌ الآياتٍء وتُرسِلٌ الرّسْلَ» نسل 
الزياع؛ 000000 يرسَله اله عَيعمَلَ واللة تعال يزيل الدياخ: 
والدَلِيلَ: « وََرْسَلنَا الح لَوَقِمَ 4 [الحجر:١1]ء‏ وَهُوَ اليف يِل الرَيحَ جما 
برح يدَىَ رَحْمَيِدْء # [الأعراف:017]. 


سحو ل جح م 


كذلك يُرِْسِلٌ الدٌسْلَ وَالدَلِيلٌ: الَقَدْ أَرَسَلْمَا مُسُلَنَا أْبَيَنَتِ © [الحديد:ه؟]. 
وم وه 5 هه ٠‏ 3 تي |0 00 11 4 م2 عر 
كذلك يَرْسُل الأوامرَء فإن الله تَعالى: 9 يرير الامر مرح السَّمَكِ إلى ١‏ ض مم 
يعرم له فى توم كان مقداره ألَفَ سَنَةَ ما تعدون ذَلِكَ عَللِم الْعَيبٍ وَالتَّهدْدَةٍ 
عرز ألنَحيمٌ © [السجدة:ه-7]. 
وقوله تعالى: # رَحَمَة 1 حمة من ديك إن هو ألسّحِيعٌ لْعَليمٌ # [الدخان: ]» يعني . : أن 
)١(‏ أخرّجَه البُخاري: كتاب الحَيْضء باب قَوْل الله عَرَبَلّ: «محلْققَ وَغَيرٍ نحَلّفَةَ 4 [الحج: : 6]» رقم 
(14). ومسل كتاب القَدَر باب تيْفية تلق ادي في بَطن مه رقم (5143). 


دروس التفسبر ( سورة الدخان ) فا 


عَرَهجَلَ يُرْسُْلٌ الدّسِلَ وغيرها مما يُرْسِلُه رحمة بالعباد» وقال: ليّن رَيّكَ 4 والله 


سمه 


بوب عيويمة برَسول الله بك وأ الله تَعالَ رَيَاهُ تَزبيةَ خاصة. 


وقوله تعالى: إن هُرَ آلسَمِيمٌ اليم 4 هذانٍ اسمان من أساء الله. الأول 


العو وله معنيان؟؛ المعنى الأوّل: المُجِيبٌ) والمعنى الثاني: السَامِع أما ما الاو 
َدَلِيلّه قولٌ الله تعال: #إِنَّ رَيٌ لَسَهِيمُ دعل 4 [إبراهيم:09]» أي: لمُحِيبُ الدعاء 


تر 


ومن ذلك أيضًا قولٌ المُْصَل: هيع هلمن يدك أي: استجاب. 

وما الناو تعن السامع؛ فونه قولٌ الله تَعال: هَدَ سَِمَ أله مولَ الى يدك 
في رَفْجِهَا وَتَسْتَىَ إل الله وَآنّهُ يسَمَعْ حا اريك إن لَه سمي بصِيرٌ © [المجادلة:١]»‏ هَذْهِ 
المَرْآَةٌ جاءت تشتكي إِلّ الرَسُولٍ يل بن زوجها ظَامَرٌ منهاء أي: قالّ لها: أنتِ 
عَلّ كظهْر 9 وهذا القولٌ -كم| وصَفَهُ الله- مُنْكَرٌ وزُونٌ مُنكرٌ لأنّه حَرامٌ ورُورٌ 
أنه َذِبٌ» فالزَوْجِةُ ليست عَلَ الَو كظفر َم بل ظَهرُ مه يمن أَشَدٌ ما يكونُ 
ثريا والزَّوْجِةٌ من أَشَّدّ ما يكون كيلا فهو كَذِبٌ وزورٌ. 


و بمعنى سَامِع فهو جَزَُوَعََا يسْمَعْ قََُ صوت وإِنْ حَفِيَ» وانظز ِل 
هَذْه المَرْأة التي جاءت تشتكي والنبيئٌ عا صَكؤولتَك في حُجْرةٍ عائشة صفائهء2 
قالث عائشة: «الحَمْدُ لله الذي وَسِعَ سَمْعْهُ الأَصْوَاتَ» لَقَدْ جَاءَتٍ المُجَاوِلَة إل 
الي يلل يِه تُكَلَمُهُ وَأنَا في نَاجِيّةَ البَْتِء مَا أُسْمَعٌ مَا تقولء فَأَنْرَلَ الله عَبَِجَل: قد 
سَيِعَ أنّهُ َولَ أَلْتى جلك في وَفْجِهَا » المجادلة:1] إِلَ آخرٍ الآية"!'. وهي في الحُجْرقٍ 


3 
سم 


والرّبٌ عَيَجَلّ فوقٌ ساواته عَلَ عَرْسْه يَسْمَمٌ قالّ تَعال: «وَآنَه يَمَمْ حَاوْرصاً إن 


.)117949 أخرّجَه أحمد (47/5. رقم‎ )١( 


نه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


1 له ميم ب د 4 


ا ا 7 ين 0 
2 


كير أحنيء أن عل فر عت أ عل رخاتي كل هذا ها رخف 


م 


أنه إذائع قن كار رع عن ار تج زو سي لكترورالكنارة إلا انوا 
عَلَ الترتيب: الأَوّلُ: “تق رَقبَة. والثاني: إذا لم يد يَصوم شَهْرَيْنِ متَنَابعَيْنِ. والثالث: 
إذا لم يَسْتَطِع الصّوْمَ» يطعم سِيّينَ مسكينًاً. 

2 يقولُ الله عَرَقِجَلّ ##إنَّه, هْوَآلسَمِيمٌ الْعَلِيممٌ # [الدخان 56 «الْعليم * أي: ذو العِلّم 
الوا لقان لوق ليوات وطاق راض ووذ كر انا لال نجه وز الا 
ومرّةتفُصيلاء فون الإجمال مثل هَذِءِ الآية: إن مْوَآلسَمِيعٌ اليم 4» ومن التفصيل 
مثلّ قوله تعلل: «وعنده مَفَاتِحُ التي لا يَمَلمُهَآ إلا هو وَيَمََدٌ ما ف ار وَالخْرٌ 
وَمَا ََفْط من وَرَقَةٍ إِلَا يَمَلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ في ظَلُمتٍ الْأْرْضٍ ولا رَظبٍ ولا ياس [ 
فى كنب مين # [الأنعام:04] 

#وَرَقَةٍ 4 يعني من الشَّجَرِء أَيّ ورقةٍ تسقط من شَجَرَةِ فالله يَعْلَمُهاء وإذا 
كان يَعْلَّمُ الأوراقٌ المُتساقطة, فإنّه يَعْلَمُ الأوراقٌ المُتلاحقة المَخَلوقة من باب 
أ #ولا حَبَّةِ فى ظَلمتِ لاض ولا رطب ول ياس إ!َ في كنب مين 4 فعِلْمُ الله 
عَنِجَلّ واسعٌ شامِلٌ لكل شيء. 

ثم قال تعالى: و بَ السَمنواتِ وَالْدرْضٍ ا ار و يك َه 
اله لخر حر رسيت 7 ب ءَابَآيَكْم الْأوّليرت 4 [الدخان:8-0]» قولّه: «رَيّ 


دروس التفسبر ( سورة الدخان ) نذن 


السَمئوات والارضن # أي : خاي مدا لكيياء ومدَيرهماء وما فيهم| أيضاء #وما 
0 


ينهُمآ إن كس موقي * يعني : إن كُننّم ذَوِي إيقانء فَأيِنُوا بأنَّ اللهَرَبّ السماواتٍ 


#ذلة كه ل هو » أي : اعد روس افر وس بق الكلامٌ على هَذِهٍ الكلمةٍ 


العظيمة» وبيانٍ أن خيرَّها دو أن و 


#يضي- وَيْمِيتُ # أ وهو النى فى لقان :هيت اقلق 


ف بتكا حم عو >1 +2 لا سس رص ع ساراس 
َي ورب ءَابآيكُم الْأَوّليت * حا إبراهيم عََاصَإوَلسَكمْ رجل مُتَمَرَ3ُ 


ص 
” 


فال له إبراهيمٌ: رق الى يحي وَيْمِيثُ 24 فقالَ المُحَاح: «آنا أى- وَأْمِيتٌ 2# 
فلم يَشَّ إبراهيم أَنْ يُنازِعَهُ في هَذِهِ الكلمة» ولكنه أَنّى بأمر لا يتَمكَنْ و من الخُروج منه» 
فقال له إبراهيمٌ: #دَإِت أله يأْقَ يالسَّمْس مِنّ الْمَمْرِقٍ أت يبا من الْمَمْربٍ 24 


فلا يُمْكِنّ أَنْ يَرْدَّ عَلَ هذاء ولهذا قال الله عَرَمَجَلَ: #فبْهِتَ الى كمْرٌ وَأَنَّهُ كلا يَبْدِى 
آلْقَوْمَ آلطَِلِمِينَ © [البقرة:08؟] 


4 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس القّالث: 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلامٌ على م سَيّدِ المُرْسَلِينَ وإمام المَُقِينَ 
وَعَلَ آله وأضحايه» ومَنْ تِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين» أَما بَعْدٌ: 


0135 2 #آ ار ا ١‏ ل م له هه روح عم ل ل ل 01 
قال الله يََانِدَوَالَ: #وما حَلَمَنا السَمنوت والارض وما بِنْنْهمَا للعبيت 50 مَا 


هما 31 يالْحقّ ولكنّ أ أحكارهم لا يَعَلَمُونَ # [الدخان:89-8]. 
يَقولُ الله عَيَمجلّ: وبا علتنَا التعزت والأرش وبا ينما لتريت4: وهدًا 


كقوله تَعَالى: طوَلِكَ عَلنٌ ين كوا وي دن كبوأ ون أَرِ * [ص:7]» فالله بزَّوجَك 
لِكْمَيه لَمْ يلق هذه السَّماواتِ والأرضّ لَعِبا وَوًا وهُزوًا وباطلا إِنَّا حَلقَهما 
لحكم عظيمة بَاهرةه منها ما يَظْهَرٌ للعبادِ» ومِنْها مَا لَا يَظهَرٌ إلعباد. 

ف يَظْهَرٌ لنا ه لمكم فيّ لق مهفي هذ السماواتٍ والأرض فإا ُو ز زيادة 
قدرٍ منّ الله ََدوََلَه وزيادةٌ من منْ أجل أَنْ يَزْدادَ الإنسان طمأنينة إلى حِكْمةٍ 
اله عَرَجَنَّ» وما لَمْ يَظْهَرُ لَنَا من من الحكْمة فَإِنَّه يجبُ علَيّنا التَسليم. 

وكذلك لِنَعْلَمَ أن عبد الله توََويَْلَ رباد وأَنْ تَعْلَمَ أنه لَمْ يُقَدّرْ شَيئًا إل 
لحكمة؛ لأنَّ مِنْ أسماء الله الحكيى» والحكيمٌ هوّ المُحْكِمٌ لأشياء المُثْقِنُ لها ال 
يَضَعٌ كلّ شيءٍ مَوضعه اللّائقٍ بوه بحيث لا يقولٌ العقل: لَبتَهُلَمْ يَضَْء أو لبه يَضَعْ 
َال يَضَحْهُ؛ لأنَ كلّ شيء بُقََرهُ اله ربل فإِنّه كم عظيمة بَالغةٍ. 

وفي هذه الآية من صِفَاتٍ الله صِفَةٌ َفي» فَالمَِْيٌ في هذو الآية أَنْ تقول : الله 
لم يخلقٌ السّماواتِ والأرض لباه وصفاث الله يرد َال اميه لا يُقصَدُ يها مجر 


النفي؛ لذن مر اَي لايَدُلُ على الكمالل» وَصِفَاتٌ الله تعالى كلّها كَالُ؛ ل 


دروس التفسبر ( سورة الدخان ) مانا 


ذلك قول الله يَدوتَدكَ: موه الْمكلُ الال وهو الْمَريرٌ ألْحَكِمٌ 4 [النحل:560» والمثل 
5 لوقف الأغله أئ الأكمل من كل بوسة: 

وإِنْ قلنا: إن امكل بمَعْتَى الوَضْفي؛ لأنّهُ أي هَكَذًا في اللّةٍ التربية» ومنهُ قولة 
يكيدل : امَك َنْب الى وج الْمتَدون فآ أنَهرٌ من مَكهٍ عَيْرٍ ءاسن * [محمد:15]» بِمَعْنَى 
وَضْفِ الجنة التي وَعِدَ المتقونَ فيها أَارٌ كا أنَّ امكل أت بِمَعْتَى الَّبّه كَقَوله 
تَعَالَ: #مَكَلْهُحْ كَمَثَلٍ الَذِى اسْنَوقَدَ ما 4 [البقرة:1]» ولقائل أن يقول: إِنّ «مكنْهَُ م # 
في هذه الآية بِمَعْتَى وَضْفِهم» أي: وَضْفْهِم وص الّذي اسِتَْقَدَ نارًا. 

إِذّا كانَ الله تعالى لهُ المَكل الأَعْلى» فَهل يُمْكِنٌ أنْ يُوجَدَ في صِفاتِه تَفىٌ رد 
لا يتضَمَُ كالَّا؟ 

والجوابٌ: لاء وذلكَ لأنَ النفيّ المُجَرَّد ليس بشيءٍ أصلًا صلاء فكيف يكون ع 
كالّا؛ لأنَ النفيّ المُجَرَّدَ يعني الدع والعدمٌ ليس بكيال؛ لهذا كان كل صفق منفية 
َقَاها الله عن تفسه فإِنَّها تَتَضَمَّنْ صِفْة سُلوكية دَالةَ على كال الله عَرَِجَّ» بل ينبغي 
أن َعْلَمَ أنّ النفيّ قد يُنْقَى عن النَّىءِ لعدم فَابِييهِ له وقّد يُْمَى عن النَّيْءِ لِعَجْزْهٍ 
عن فإذَ بي عنة لِعَدَم قَابليهِ لك فهذًا ليس فيه نفيّ ولا كيال واذمٌ أيضّاء إذا في 
الَّىءُ لامر م له هذا ليسّ بمَدْح ولا قَدْح» وإذَا يفي اليم دُعَن 
مَؤْصوف يَعْجِرٌ عنةُ فإنَّ هذا صفةٌُ نقص» وتلكَ قاعدةٌيْبغي عَلينا تعَلّمُها. 


ِمَغَْى الوَضفٍء 


إذن» إذَا نَفِيَ الشيءٌ عَن مَوصوف لعدم قَابلِيتهِ له قَهّذا لَا مَدْحّ ولا ذم وإدًا 
ُفِيَ عنْ مَوصوف لَعَجْزِهِ عنة» فإنة صِمَهُ تق صٍ. 
مثال ذلكَ: إِذَا قال قائلٌ: إِنّ الجدارٌ لا يَعْتَدِي عَلى أَحَدِء والجدار بماد 


ألا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا يَعْتدِي عَلى أَحَدِ فتَقَى الاعتداءَ عن الجدار لعَدَّم قَابليتهِ لذلكَ» قهل در 
إن الجدارٌ لا يغتدي على أحد. مل نحن مَدَحْنَا الجدار؟ لاء لم تَمْدَحَهٌ ولم ع 
وإذَا قلنَا عن شخص مَا: فلانٌلَا يَظلِمُ أحداء وأنتَ يُرِيدُ بذلك أنه عَاجِرٌ عن الظّلم؛ 
نيك لق عن فنا أذ فل طن المترؤقى بكرن ميق نوعو لك كان نه 
العجز عنهُ فهو ذم ومنهُ قولٌ الشاعر: ْ 


و 


002 م 5 و ٠س‏ 5 5 ا 2 ا سدس ٌُ سي مس )1( 
ا د وَلا يَظلمون الناس حبة خردل 


صاةع 


1 عْنِي أَئَّهم إِذَا عَامَدوا وفواء فلا يَغْيِرونء وأنَّم لا يَعْتدون على أحد. 
نكا يعون اناس عبّة ترد هَل مو يتح مولا القوع الجواي: لاء بل 
يَدْمُهم في الواقع ؛ لأنّهِتنَى عَنْهم العَدْرَ والظّلمَ لِعَجْزْهم عَن ذلكٌ. 


موذكلك الات لف م ل 


0 0 ا 0 ع 8 ا مايه 0 دس 
َو كُنت مِنْ مَازِنِ لَمْ تَسْتبِحْ إبلي © ينو اللقيطَةٍ مِنْ دمل بْنِ سَيْبَانا 
َكِنَّ قَوْمِي وَإِنْ كَانُوا دوي عَدَدٍ 6 لَيْسُوامِنَ المَّرّ في َىْءِ وَإِنْ مَانَا 
يجْرُونَ مِنْ ظلم أَهْلٍ الظلم مَغْفِرَةَ وَمِنْ إِسَاءَةٍ أَمْلٍ السُوءِ إِحْسَانًا 


َلَِسَلِبِمُ مكَوْمَاإِذَارَكبُوا شنا الإِمَارَةَ فُرْسَانًا وَرُكْبَانَا("ا 


يقولُ في قومه: لّيسوا منّ الشرٌ في شيء» وهذًا لا يُظَنّ فيه أنه مدم؛ لأنّه يريد 
القَدْحَ؛ لأنَّ إبلهُ استباحها -كّ) يقول- بُو اللّقبطة يَْني أَنجُم قومٌ لا أصلّ لهم. 


7 البيان والتبيين (4/ /707). 
(") انظر: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص:١‏ 21-1). 


دروس التفسبر (سورة الدخان ) يفا 


0 


امهم ل من ذهْل بن ينات افشاخوا الإبل وَأَحَذوهاء وَيُقول: لو كنت سن 
7 : ممت ه ل 3 َه 1 3< 1 1 

مَازْنٍ لَمْ تَسْتَبحْ إبلي بَنُو اللقيطة» ثمّ يستطرد فيقولٌ -وكأن هدًا القولّ جوابٌ لقائل: 
لكات كن د 

ل 7 6 سس 85 سه و 0 2 


14 31 
٠‏ و 8 
٠.‏ 
- عق يسن 
- 


ليَشُوَاهَنَ افر ف كَنْء وَإِنْ هانا 
كْرُونَ مِنْ ظُلْم أَهْلٍ الظّلم مَغْفِرَةَ ١‏ وَمِنْ إِسَاءَةٍ أَمْلٍ السُّوءِ إِحْسَانًا 


ال 2 
الأغنادة 2 قابة نون ال حت لا بغر ة علا اكور ويدل لهذا قولة 
َلَئِسَبِي يم تَوْمَاإِذَارَكيُوا . 5500007 


ان 


الخلاصةٌ: أنَّ َفْيَ الصفة عن الموصوف قد تكونٌ لَعْوًا لا فائدة مِنْهَاء 
ا 0 
وتكون ذَمًا إِذَا تَصَمَّنَتْ نَقصًا كَالعَجْرْ مَثلاء وتكون لَغْوًا إِذَا لم يَكُنْ فيها مَدْحٌ 
ا م 0 
وما يُنفى عن الله فهو من القِسْم الأوّلٍ الذي عار د ار الى اه لظام عن 
تفية فقال: #ولا يِظلم ريك أَحَدَا * [الكهيف:4:]» فالمراذ: كال العدل. وإذًا قال 


الله تبازك وتعال: وما كان أله ليحْجِرَمُ من شَيْءٍ في الْسَموتِ ولا فى الْأَرْضٍ 4 [فاطر:؛ 4]» 


50 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


َالمرادُ ىال القدرة؛ لأنَّ ضدَّ العجز القدرةٌ وضدّ الضعف القوةٌ فَبَجِبُ أَنْ نَنْتبة 
لهذا والفرقٌ بين القدرة وَالقُوةِ معروف. 

إذن إِذّا قال الله تَعَالَ: #وما كانت الله ليعجره: من شَىْء في أَلسّمَوتِ ولا فى 
لَْرْضِ *: المقصودٌ به كال قدرته ودَليلٌ قدرته قَولُ: «إإتّهركات عَلِيمًا صَِرًا * 
[الأحزاب:44]» والآيةٌ الي معنا وهي قَولهُ: #ومَا َلَقنَا لسوت وَالْأَرضَ وما مما 
لتعبيت #* [الدخان:8/؟]» من كال الحَكمّة يكن أن 0 ا لَعبا؛ لكال حكمته. 


5 

0ه 4 

سس م0 

5 0 -ه 1 أدص عو صم 


أكدَ هذا بقوله: #وَمَا عَلْقَنَا ألسَمَوَتِ والأرض وما ينما لعيت» 
[الدخان:4 7]» أي : مَا لقنا السماوات والأرض إل بالحقٌء فَحَلْقَهُنُ بالحق» والح في 
الأصل هو الَّيْءٌ الثابثُ» وحَلّقَها أيضًا للحقٌ» فإنهما -أَي: السواواتٍ والأرض- 
تلوقتانٍ باحق وحْلُوقتانٍ للحٌّ» والّذي يم من هذه الآية هو آنا تعْلَمُ أنَّ ما يني 
لله تَعالى عنْ نَفْسهِ من الصفاتٍ قالمرادُ به كال ضِدَّو وكيس نيا َوّدَاِ لأنّ النفيّ 
القدره انج 33خ تل كو رقا انهو تاكتيط سيت تاتفكية لان 


5-2-6 


0-35 


0 


دروس التفسير ( سورة الأحقاف ) خا 


الدرس الأول: 


إن الحمدَ لله تَحْمَدُه وتستعِيئه وتستغفرٌه ونعوذ بالله مِنْ شرورٍ أنفسنا ومنْ 
يعات أعالناء من دو الله فل قضل اله ومو تضلل قال عادى لهو أشْهَدٌُ أن 
لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له إله الأَوّلِينَ والآخِرينَ» وأشهدٌ أن محمدًا عبذه 
سا1 وخليله؛ وأفينه تل وحيه؛ بَلَم ام وأَدّى الأمانة» ونصح الم 
وجاهدَ في الله حنّ جهاده وتَرَكَ أنه على تَحَجّةِ بيضاءء 6 فصلوات 


ذه 


اللا ا ا 0 ين» أمَا بَعد: 
يقولُ الله عَيَجَلّ: «وَوَصَّيْنا لاضن يَلِديْهِ ِحَسَننًا حمَلَنَهُ أده 2 وفضعه 


لز ار سس لخر لسسع 


31 وسمَله: وفصنله, تَلدَُونَ سَهَرَا 4 [الأحقاف:5١].‏ 

والمرادٌ بالوَالدَيْنِ هنا الأمّ والأَبُ» والأبُ هو الذي حََرَجَ من صُلْبه الإنسانُ» 
والأم هي التي عاش في بَطْيِها الإنسان مُدَةَ | مد الحمل. 

قوله تعالل: بودي تسدنا أي أن يُخيِنَ إليهما بالقولٍ والفعلٍ والخذمة 
وكل شيء» فكل إحسانٍ فإِنَ الله أمرّكَ بل وضّاك به بالنسبةٍ للوالدين. ْ 

قوله: «حَلنَهُ أده ها وَوَصَحَتَهُكهًا 4 يعنى أنها حمََيْهُ كُرْهًا لمَسَقَِ الْحَمْلٍ 


5 


وابتداء ا 0 0 نولوط رصي 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المَساقٌ ما لا يَتَكَلّفُه الأبُ» فالولدٌ من حينٍ أن يَكُونَ في بَطْنها تجدُ الآلام وضِيقٌ 
الصَّدْرِه حتى إِنََا تَعْرْفٌ عَن رَوْجِها أحيانًا وتَكْرَهُه ولا ريدم وكذلك ربا تَعْرْفٌ 
حتى عن الجُلوس بينَ النساءء وهذا يُوجَدَ كثيرًا في بعض النساء. 

ومن العَجَب أن بعضّ الأزواج إذا رَأى منّ الزوجة ذلك يَرَى أن هذا سُوءٌ 
عِشْرَةٍ منهاء فيَلُومُها ويُوَبّحْها 007 وهذا من جَهْلِه بالواقع؛ لأن المرأةً حينَ 
الحملٍ قد يَعْترِيها ما يُسَمُونّهِ بالوحّمء بواو وحاءٍ وميم» وهيّ نالفي ا فيها 
الغا أقهاء كديزة عضن الؤوج»افل خحث أن تنام مع خل فراشل: 

والواجبُ على الرجلٍ الزوج العاقلٍ المُؤْمنٍ أن يَقدُرَ المرأة حقّ قدرهاء وأن 
يَعرفَ أحوالها وتَفسِيّتها حتى 00 با تقتضيه هذهو الحال» وما تقتضيه هذه 
نميه وانْظّرْ إلى حَكِيم الخلتٍ محمد صلَّ الله عليه وعلّ آله ول حيثٌ قالّ: 

لا يَفْرَلكُ -يعني لا يَكْرَه ولا يُبْخِض - مُؤْمِنٌ مُؤْمنةَ إذا رأى منها ما يَكْرَهُه بل 
يُوازْنُ بِينَ الحَسَناتِ والسيئاتء فإن كَرِهَ منها حُلْقًا رَضِيَ مها خلْقًا آحَرَ وَلْيَضْيرْ 
وَلْيَحْتِبْه وليل المرأةً مَِْلَتَها في أحوالٍ تُوجِبُ أن تُقصّرَ في حقٌّ زوجهاء 
أو تِيء عِسْرنَهُ. 

قوله تعالى: وَل وَفِصَلْهُ تََموْنَ سَهَرَ» واعْلَمْ أن الأَشْهُرَ إذا جاءث في 
القرآنٍ أو في السنةٍ فالمرادُ بها الأشهرٌ الهلالية» وليستٍ الأَشْهُرَ الإفرنجية» إنما 
هيّ الأشهرٌ الهلاليةٌ فهذهٍ الأشهرٌ الهلالية هيّ التي جعلها الله مَواقيتَ للناس 


.)١579( أخرّجَه مُسْلم: كتاب الرّضاعء باب الوَصِيّة بالنساء. رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الأحقاف ) 5:١‏ 


/ 4 0 5000 ب د ره لو عا - 
كلهم فالأصل أن ميقات بني آدمَ مبنىٌ على الأهِلَة» قال الله عَرَصجَلٌ: «يحَلُونكَ عَنٍ 
0 ل لِلنّاس جا سي ع ل 
ا 0 
بها دُخولٌ الشهر روح الشهرء وإنما هيّ اصطلاحاتٌ اصطلحُوا عليهًاء ولهذا جد 
أدّى إلى هذا الفرق! وأينَ العلامة الحسّيةٌ التي تُوجِبُ الفرقٌ بِينَ هذا وهدًا! 

لكنْ على كلّ حالٍ ليس هذا مام تفنيد هذا التوقيتٍ الإفرنجيّ أو عدم 

در ع 7 

تفنيده» لكنى أقول: حمله وفصاله ثلاثون شهرًا بالأشهر الهلالية. 

العا لخر واي ا 57 عر ع ع أ 2 

وثلاثون شهرًا بالسنوات: سَنتانٍ وستة أشهر؛ لان السنة اثنا عشَّرَ شهرًاء 
ع فى 0 جر وك رد “مز ره بير ستعدء 
وأربعة وعِشْرونَ شَهْرًا سَنََانِ وتكميل الثلائينَ سِنَهُ أشهر. 

ع م 1 م 5 5 1 و 

من هنا أخدّ العُلماءٌ الذين فقهوا في دين الله وني معاني الكتاب والسّندَء قالُوا: 
5 ع روه ع عيت ًَ عإ رام ع 
هنو الآي ندل على أن أقل مُّة حمل يُمكنُ أن يعي ست أشهر» والدليلٌ قوله تعالى: 
0 وَوَصَينًا ألِإفسن يوالِدَيهِ حملتَه 48 وهنا صٍّ وَهنٍ وفصلله, قٍِ عَامَيْنِ # [لقمان »]١‏ 
فإذا كان فِصالّه في عامين. 000 ع2 0 شهراء فتكون 1 الحمل سَنَة 
شهور» فأقلُ مُدَّةٍ مل يَعِيشُ بها اجنين ستة شهور. ولهذا لو خَرّج قبل سِنَةِ أشهر 
لا يعيشٌء فلا يُمْكِنٌ أن يَعِيس لأَقَلٌ من ستةٍ أشهر. 

امل يريت 0 

الأول: تمتها ما نر نت عل غر و ووو الخم]» وزن كان اللون ف:طون النطفةء 


ف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وام براك ا ورخرو ار كرد يذ مسيم 
الْحَمْل؛ طالّ أو قر فإذا مات الإنسانٌ عن امرأةٍ حلت قبل أربعة أيام مثا يقن 
حلها فعِدَّتها إلى وضع الحمل. 

كذلكَ أيضًا بِمْجَرّدِ نُشُوء الحمل يور للإنسانٍ أن يُطَلَقَ الزوجَة يعني أن 
الحملٌ زمنٌ تَطليق للزوجة حتى وإن كان لم يَبِنْ إلا قليلاء حتى لو كان جامَعها فإنة 
يجورٌ أن يُطَلَّمّها بمَجِرَّدِ وجود الحمل. 

وبه تَعرفٌ خطاً العوامٌ الذينَ يقولونَ: إن طلاقٌّ الحامل لا يَقَعُ وهذا تُسْأَلُ 
عنةُ كثيرًاء فيأق إنسانٌ ويقولٌ: إنه طَلَنّ زوجت وه حاملٌ» يعني هل يَمَعُّ الطلاقٌ 
ارات نواجراك اخ بزعا التسزية وار نا كا اله و ارلا 10 

0 ا 


إدَا طلَدَممٌ اليس > [الطلاق:1]» إلى قوله: وت الْحَمَالِ أجَلْهُنَّ أن يَصَعَنَّ حمَلَهُْنَ 4 


[الطلاق: 5 ]. 


فهذان المكان يَتعلّقانِ بالجنين من ين أن توحة الما + حتى .ولو كان فى 
الأريعن انل وال كرن ازع يوقا تمدو ارون يوقا طلقا واريع يرقا 
مُضْعْةَ ثم بعدَ مئةٍ وعِشْرِينَ يومًا تُتفخ فيه الرّوح. 

الثاني : ومِنْ أخكام الحم ما يَتعلقٌ بكونه عَلََة من ذلك أن من الققهاء 0 
قال: إذا كان اجنين في طَوْرِ النطفةٍ فإنهُ يجوز إلقاؤه» وإذا انتقل من طَُوْر النطفة ةَ إلى 
طَوِْ لعَلَقةِ وم إلقاوه» يعني أنه يجوز للمرأة أن تأكل بو اسقط الحمل ما دام 
في طَزْر الف أما إذا انتقل إلى طَوْر العَقةه أي بعد أربعين يوماء فإنة لا تجو 
إِلقاؤه؛ وذلكَ لأن العلقة ةَ دُودةٌ مثل الدمء بل هِيّ دم فقد تين الآنَ أنه ابتداء لق 


دروس التفسير (سورة الأحقاف ) ف 


الإنسانء فلا يجورٌإلْقاؤهاء وسدَكَلّمُ على جوز الإلقاء فيها بعدٌ. 

الثالث: ما يَتَعلّقُ بتخليقه. أي ب تين لق الإنسانٍ فيه. 

فَمِنْ ذلك -أي مِنَ الأحكام التي تتَعلّقُ بالتخليق- العِدَُّ يعني تام العِدَّق 
فإذا وَضَعَتٍِ المُعْتدةٌ جَنِيئًا قل تَيئّنَ فيه خلقٌ الإنسانِ؛ بأن ميرت يَداهُ ورجلاة» فإنه 
تنتهي العِدَّة وإن وضَعَتْ غير لق فإنها لا تقض ني العدة لاله يُشترَطٌ لتمام العِدّةِ أن 
00 
لا تنتهي به العِدَةٌ. 

وَعِن ذلك أيضا ا -أي ما يَعأقُ بكونه حَُا- الََّاسُء وهرّ الدمٌ الذي جرح 

م الولادق» أو قبلّها بيومينٍ أو ثلاث مع الطَلقِء فهذا دم نفاس» وهذا الدمٌُ لا يُعترُ 
نِفاسًا إلا إذا سَقَط اجنين وقد تله فإن أَسْقَطَتْ جنا لم يَتَخَلّقْ فإن الدمّ الذي 
يخْرُجٌ منهًا لا يكون دم نفاس» بل هو دم قَسادِء فتصومٌ وتّصَنٌ ويأتيها رَوْجّها 
ولا حَرّجَ في ذلكٌ؛ لأنةيُشترطٌ لكونٍ الدم دمَ نفاس أن يَتَحْلّقَ الجنين. 

فهذو تلان أخوالٍ: 

الحال الأولى: النطفةٌ» والثانيةٌ: العَلقةٌ والثالثٌ: التخلينٌ. 


الرابغ: إذا تفخت فيه الرّوح» وتُْمَح فيه الوح إذا تم لهُ أربعة أَشْهِرء يعنى مه 
وعشرينَ يوم فإذا تم له أربعة أشهر -يعني مئة وعشرينَ يومًا- تفخت فيه الوح 


و 


والدليلٌ حديث عبد الله بن مسعود كع تَدُعَنْهُ قالّ: أحدنا وجول الله له صل الله عليه 
وغل الؤسلء وهو الضتادى المضدوق»» ( 
ب د 
فائدة: ما الفرق بين الصادق والمصدوق؟ 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0-5 4 و 5 ٠.‏ اه 2 00 عو 
نقول: الصادق الذي أَخْبَرٌَ بالصَّدْقِ؛ٍ رجلّ حَدَّنَكَ وقال: قَدمَ فلان اليوم. 
7 2 - 7 ع وءعه 2 
وصارٌ فلان قَادِماء فتقول: هذا صادقٌ؛ 2 فزق والسعود ون وج الخد 
لحان وقالٌ: إن فلانا قم اليوم» فسأل قَانُوا: نَحَمْ صحيمٌ. فهذا الذي أَخبَرٌ تُسمّيه 
فا 


- 


معو فأ ن كان الذي أَخبَرُ بقدوم زيدٍ كاذبًا فإنهُ ليس بِمَضْدوقٍ؛ لأنهُ أخير بغير 


الصٌّدق. 


- 


وإنها قال ابن مسعود وَإيَهَءَتَهُ هذه الُمْلةَ لأن الحال تَقَتضى ذلكَ؛ لأن 


0 


الجنين في بَطنٍ أمَه مر ره غَيْىٌّ فلهدًا قالّ: وَهْوَ الصادقٌ فيا أَخْبَرَ به المَضْدُوقٌ في 
أَخيرَ بو؛ لأنّ كونَ الرسول كَل َعْلَمُ أطوارٌ الحمل فهو إنا عَلِم ذلك عن طَريقٍ 


الوّخي. 
ع 5 
قالّ: هن َحَدَكُمْ يجْمَعْ حَلْفَهُ في بَطْن أُمّهِ أَرْبعِينَ يَوْمَا تيعو 


4 
6س اس بو رةه 0 


نم يَكُونٌ مذ مُضْعَةٌ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَ يَبْعَتْ الله مَلَكَا قَيُْ ام 
يدوي و او 0 
امهم بعدَ أربعة أشهر يتعلق بإسقاطه: 
وَلَا: أنه آدَمِى فيُعَسَّلْ ويُكَفَنُ ويُصَلّ عليه ويُدْهَنُ في المقابر. وما قبل ذلك 
-يعني ما سَقَطَ من الأَجِنَةَ قبل أن تنْمَحَ فيه الرُوحُ- فإنة لا يُمَسّلُء ولا يُكمّبُ 
العاس اح وو ا ادا ان 
الرّوحٌ ثبت لهُ كم الإنسان. 


)١(‏ أخرّجه البخاريى: كتاب بَذْء اللّق» باب ؤكر الملائكة, رقم ٠8(‏ 37)» ومُسْلم: كتاب القدَّره باب 
كيْفية تلق الآدمي في بَطْن أمّه وكتابة رِزْقه وأجَله وعَمَله وشّقاوته وسَعادته. رقم (7147). 


دروس التفسبر ( سورة الأحقاف ) 50 


انيًّا: مما يترئِّبُ على ذلك أنه يُسمّىء فنُسَمّيه إن كان دَكَرَا باسم الذّكَرِ وإن 
كان أتّى باسم الأتى» ونُسمّيه لأن هذا الذي سق بعد أن فخت فيه الوُوحُ سوف 
يُبْعتُ يومَ القيامة» وسوف ينادّى يوم القيامة» ولهذا جاءً في الحديث: «لِكُلٌ غَادِرِ 
لوَاء يَوْمَ القِيَامَةِ يُقَال: َذِه عَذْرَةُ فََانٍ»!". فهر يُنادَى باسجه يوم القيامة. 

القًا: يَُقّ عند يعني يُذْبَحُ لهُ يوم السابع؛ لكن إذا كان سَقَطَ مَينًا هل يُعَق 


و 
عنه؟ 


الجوات: من العلاء يمَهُمكمَُ مَن قالّ: لا ب يع عنة؛ أن العقيقة إنا تكون يوم 
سابع المَوْلود وهذا قد مات قبل أن يَبْلْمَ السابم» ومنهمْ من قالّ: يُعَقَ لأن هذا 
المولود سوف يبْعَتْ يومَ القيامة ويكونٌ شَّفِيًا لوالدّيه. 

الخامس: ما يَتعلّقٌ بكونه حَيّ يعني أن يَخْرّجَ وهرّ حي وذلكَ أحوالٌ» فمن 
حيثٌ الإرث مثلًّا لو سقط اجنين مَينَا بعد ثانية أشهر أو تسعة أشهر سَقَطَ مين 
فإنهُ لا يَرث» فلا بدَّ أن يُستهل صارححا. 

إسقاط الجنين: 

هذا يَتعلّقُ بخُروجه حيّاء وذلكَ ما يَتَعلّقُ بالأموالٍ كالوّصِيّة له وكالإز+ 

وو 

وما أشبَة ذلك بَقِىَ أن يُقال: لو قَرَّرَ الأَطِبّاءُ أن بقاءَ هذا الجنينٍ حتى تَلِدَه مُه ضر" 
م ا 

اناو اموق ا بور شق ون ينا قبن لوا اوسن ف ف ع ين 

نقول: أما إذا نَفِحَتْ فيه الرّوحٌ فلا يجوز إسقاطه؛ لأنه آدَمِيّ حي فلا جور 


)١(‏ أخرّجَه الببخاري: : كتاب الجزية» باب إثم الغادر للبر والفاجرء رقم (07185, ومسلم: كتاب 
الجهاد والسّيرء باب تخريم العَذْر رقم (17/75). 


١‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قتلّهء وأما قبل تَفخ الرّوح فبه فإنُ لا بأسّ من إسقاطه إذا رَضِيّتِ الم والآبُ؛ لأن 
قبل أن تنح فيه الروح قطعة لحم لكن بعد أن تح فيه الرو لو قر الأَطِباءٌ أن 
ليع ره قلنا: وَلْيكُنْء فمَن الذي أنْمَا الحمل؟ ومن الذي قَدَرَ 
أكون عل ا ضر ؟ نقول: الله» إذن يجب عليًا أن ول سَمِعنًا وأطعنًا 


ولو قررٌ الأطباء وقالُوا: لو بَقِيَ في بطن أمّهِ لََاتتٍ الأ لم يقولُوا: يَلْحَقَها 
ضررٌ فَقَطء بل: قالوا: لَانَتْء وهو قد نُفِحْتْ فيه الرُوحٌُ» فهَلُ يجورٌ إسقاطه؟ فلو أَنَهُ 
بَقِيّ في بطن أمّ فَلَكتْ وهلكٌ هوّ أيضًا فَهِلِكُ نفسانِء لكنْ لو نزَّلناهُ حلكَ, وأَمّه قد 

الجواب: العَقَلِيُونَ السّذَّحُ يقولونَ: يَسْقَطُء وَلْيَهْلِفْ ولا مَيْلِكَ الأ وأهل 
الببصيرة في دين الله الذينَ يقولون: إِنَ الله حرّمَ قتلّ النفس بغيرٍ حقٌّ يقولونٌ: 
تفط ولا عل إسقاطه سح لوزقا ةا كاه فر [ذاامانت فول مانت معلكا أ 
بفعل الله؟ نقولٌ: بفعل الله» فالذِي أنشاً الحمل في بطنها هوّ الله» والذي جَعَلَ الحملّ 
سببًا في هلاكها هوّ الله» لكنْ لو أَنْرَلنَا الحمل وماتّ فقدْ مات بفعلنا نحن فنحن 
للد ف سرتتعرولا غرز غقله ترقا أن تن انقاتلياة يبرل لك لون 
رَجْلُا في فَلاةٍ منَّ الب جاع جُوعًا شديدًا ومَعَهُ شاب له ع عدر سَنواف تلك تلن 
والرجل الكبيك سيَهلكُ. فقالّ: لَعَلّ أذبح هذا الصبّ وآكل لّمَهء فإن هذا لا يجورُ 


وى م و 
أبدّا ولا أَحَدَ يقول بجَوازه. 


.> لوط#ا ابره ا عش رك اس : م اداع 00 
وإنما اختلف العُلماءٌ فيها لو اضطرٌ حي لأكل ميته فهل يجورٌ أو لاء وفي هذا 


دروس التفسبر ( سورة الأحقاف ) ف 


5 1 ع م 02 2 7 مه 
قولانٍء والصحيحٌ الجوانٌ لكن المسألةٌ فيها خلاف, أما وهو حي يَدلّه لِيَحْيَا هوى 
ا 0 

ار د ماي 

بو مو و ا 
مَوْتها ليس بسبب مثاء ولكنة بفعل الله عََيَجَّ على أنه لا يُمْكِنّ بأيّ حال منّ 
الأحوالٍ أن يَُتَلَ إنسان لِإسْتِحياءِ إنسانٍ آحَرٌ. 

ل لت ا ل اي 2 
واضطررت إلى قتله لأكله فإنهُ يجورٌ قتلّهء فالحريٌ يجورٌ قتله. حتى لو كان بطنّكَ 
لئاه فالحربي مُباحُ الدم. 

هذا ما يَتعلقٌ بالحمل» وأرجُو الله سْبِحَلوتَلَ ل أن يكون فيه منفعة» وأهم 
1 ا ا ل 7 
شي فيا أقول هر أن بعص العوم يظنونٌ أن من طق زوجته وهي حامل فإن 
ماودو 


0 


الجنابةمنهال فنا بمو الاستيا خلا غير الحامل فإنة ل يجو أن يله في 
م٠‏ 2 


لمك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الشّاني : 

عمد قورت العالودوبوالعيلاه والعلوم عل ضير سَيّدِ المرْسَلِينَ وإمام المُتقِينَ 
رلل رامخ يبرن وسار ادير الدِينِء عا عله 

تان لو مرف كك اس و الوه تكرت القنان فلم دده 

د 1 لما فى وَلَوَاْ إل مومهم مُذرِيِنَ4 [الأحقاف:19]. 

َولَهُ: لود صَرَفنَآ إلَكَ تَقَهْ يِنّ ألِْنَ يَسْتَمعُوت الْسْرْءَانَ4: الخِطَابُ في 
َوْلِه: #إلِكَ 4 يَعود إل الي صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّم. 

والصَّارفُ لهَؤُلاءِ الجن هُوَّ الله عَرَوجَلّ؛ لان الله تَعَالَ بيده مَلكوتٌ السماوّاتٍ 
وَالأرضء يُصَرَفُ في مُلكد مَا يَساءُ قَصرّفَ الله َال إِلَ الي صل الله عليه وعلّ 
آلِهِ وسلَم تمر من لْجِنَ #: والتَمّر: ما بينَ الثلاثة َه إل التسعقى أو إِلَ العَكَرَق هَؤلاء 
التََّدْ منَ الح جَاؤُوا مِنْ بلادٍ بَعيدة؛ لِأَمَجُمْ سَمِعوا بابي صل الله عليه وعل آله 
وغاء وهو رَسولٌ إِلْ التقلينِ جميعًا الونس والجن» فجاؤُوا إِلَ رَسولٍ الله طَلِهِ 
يَسْتَمعونَ القرْآنَ. 

قَوْلُ: لما حَصَرُوهُ 4 أَيْ: حَصَرٌ وا إِلَ الي صَرََعلووسَة. 

َولَهُ: الوا نما #» أي: استمِعُوا إلى القَرْآنِ بإنصاتٍ وأدبء وَهَذَا دَلِيلٌ 
0-0 الدَمْر منَ الجن. 

َل «كلمًا مني ولا ِل بهم مَذِرِسِنَ4 أَيْ: أَُمْ بَادرُوا بالدّعوة إِلَ الله 


ا القُْآنَ الي سَمِعوة. 


دروس التفسبر( سورة الأحقاف) أ 


ول مومهم سُّذرِيتَ4 يُنَذْرُوحَمْ وَيَدْعومْ إِلَ الله عَرَلٌ. 
وله تعالى» كارا عَرَمتا إنا مرنتا كك أر1 ينا تكو انرق جيف إل 
00 0 مُسْمَقيم 4 [الأحقاف:٠7].‏ 
له قي ينمَوْمَآ 4 من الجن وف قَوْلِهمْ: ليَمَوْمَآ 4 تَودُدٌ وتَحْطِيفٌ؛ مِنْ أَجْلٍ 
1 م مَا جَاؤُوا به 


4 أ سا وس رص # > 00 هه َه 0 7 م 
0 ا ا 0 5 


556 


ال نب التَالئة ف تفضيلٍ الأنبيّاء لها الصَّلَاة وَ نر د 7 2 
ولي عه ا 12ج و 03 6م , ع م 9 
مد يلراه ثم ُوسىء ثم نو وعيتى» و مَؤلَاء ء الخمسة هُمْ أُولُو العَزْم 
ْلَه «يبيى إل لحي وَإِلَ لين مُسسَقِم4. «يبدى » 
كال : 3 9 دا لْفرءانّ وى للّتى © أَقومْ 4 [الإسراء :1 0 الحق 
قَإنّهُ طريقٌ مُعْوَحٌ» لَا يودي صَاحِبَهُ إلا إِلَ الهلاك. 
قله تقال نومآ ْصِبُوأ دا الله وءَامِنوأ به يَفْفْرَ لحكم من دوي ورم 
مْنْ عَذَابِ لبر # [الأحقاف:1]. 


كله # يلقومتا ينعَوْمََ* كَرَرَ الجر النداء في قَْلِهِمْ: # يلقومت] #؟ للتأكيد. 


وله «ليعبئوا دا لم » وهو الي كل. 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


١ 


و 


َوْلُّ: «وءَامئوأ به > أي: أَقِروا برسالته وَبأنّه سول الله حَقا. 
َوْلَه: «بَمْفِر لحكم هّن دنويكز ورم ين عَذَابٍ ير 4 قَالَ الجن: #يَنَفِر 
لحكم ين دُنوَيكْرَ 4 فَأَتَوْا ب(من) الدَّالةِ عَلَ التبعييض»؛ 1 لا يَستطيعون الحزءَ 
بأنَّ الله يَغفِرٌ دْنُوسِمْء لكين دلت الآياثُ الكَرِيَاثٌ عَلَ أنَّ الكافرَ إذَا آمَنَ غَمَرَ الله 
لَهُ مَا تَقَدّمَّ منْ ذَنِبهِه كّ) قَالَ تَعَالَ: « قل لِيَرِيِنَ حكهرواأ إن ينتهوأ يعْمْرَ 0 
كَل سَلَفَ » [الأنفال:08], وَقَالَ تَعالٌ: # كأيا لذبن >امنوا عل الك عل مرو 
عَذَابٍِ ألم 2 ميم لله وول مهدو في سبل الله يولك وأشسِكي 5 50 95 
0 0 يعفر لك ويك * [الصف: ٠‏ 1 وَهَذَا منَ الله عرَجَلُ: يعفر لك دلوي 4 
لكنَ نَم يَطيعوا نيزمو أن جع نوب ف الوا يز طم د 
وب ور يَنّ عَذَابٍ أَلِيِو 4 أَيْ: يَمْنَْ ينه 
َوْلَهُ تَعَالَ: # وَمَن لَا يحب دإ الله دَلَنْسَ بِمْعَجِرٍ في الْأَرضٍ وَلِيَسَ لَه من دونوء 
ري لِك في صَللٍ مِينٍ » [الأحقاف:51]. 
َولَهُ: “9 ومن لا يجب داع اله فَلَنْسَ بِمَعْجِرٍ في الْأَرْضٍ وَلْيّْس لَه مِن دونو 
أي 4. أَيْ: مَنْ لا نحْبْ داعي الله فَإِنَ الله تَعَالَ يلك وَكَنْ يَسْتطِيمَ أَنْ يَفرّ 
في هذه الآيات الكريمات مُسائل: 
المَسْأَلَةٌ الأول: إثبات وجود الجن» وَانُ عَالَمٌ غَيبِي خَلَمَهم الله يَبركَوَيَالَ 
مِنْ ئارِ؛ لِأَنَّ أباهم إِبْليسٌء وَإِبْلِيسٌ عَخْلُوفقُ مِنَ الَارِهِ كا قَالَ إِْلِيسٌ عَن نَفْسِه مُقرًا 


سج سر 0 ن 


بذَلِكٌ: #حَلْقَنَنى من نار وخلفنه, د من طينٍ # [(ص:"7]» يَعنِي : آدَمَ #من طِبنٍ © فَأَصلّْهِمُ 


دروس التفسير ( سورة الأحقاف ) زاك 


الحا فال الكَافرٍ مِنْهم إلى النَّارِ؛ وَلذّلك كَانَّ الفسٌّ والكفرٌ في الجن أَكثرَ مِنُْ في 
الإنس؛ لِأَتهُمْ يْجعون إِلَ طَبِيعتهمء وَطَبِيعتُهِم نَارِيةٌ وَمَلْ الكافرٍ مِنْهِمْ النانٌ 
فهم عَالْمْ عَيِي. 

والأصل أَتَّهم لا يُرَوْنَ قَالَ الله تَعَالَ: إن يرسك هو وله من حَيثُ لا 
يك [الأعراف ج19 لكنن قد 2م الله عَرَجَلَّ وَيَرَاهمٌ الإنسٌء وقَدْ يَتشّكلونَ 
بأَشْكالٍ يُشامَدونَ فِيهَاء فَقَدْ يَتمَكل الجني بصٌورة تُعبانِء كا جَاءَ ذَّلِك في الحديثِ 
الصّحِبح» عَنْ أب سعد الخدْريّ» وان لَهُ بن عَم حديث عَهْدِ بعُرسٍ ف كَانَيَْم 
الأَْرَابٍ اسْتَأَدنَ إِلَ أَِْهه وَكَانَ حَدِيتٌ عَهْدِ بعْرْسِ فَأَؤنَ لَه رَسُولُ الله يك وَأَمَرَهُ 
أن يذه بسلاجه ل ره قَايَمَة عَلَ بَابِ البَيْتِء فَأَشَارَ َيه 


و ودش نه 


بالرمح قَمَالَتْ: ا تَعْجَلْ حَنَّى تَنْظْرَ مَا أَخْرَجَنِيء فَدَحَلَ البَيْتَ تَ فَإذًا 000 

َطَعَنَهَا بالرّمْحء ثُمَّ حَرَجَ با في الرمْح تَرْتكِضُء قَالَ: قلا أ دري أَممّ 

2 
اد 


آله 


ن الحيّةَ جنيّة وأن الشابٌ أقدمَ عَلَ قَثْلِها دُونَ أَنْ يُنِْرَهَا 


ٍ 


إذن توعان عي لأ يز هذا غ و الأصل هوي نرق إمَا عل صو وه 
وإِمَّا عل صَورَةٍ حَيَوَانٍ آخرٌ. 

مسأل : هَلٍ الجن م مُسْلِمُونَ أ كُمَا 

التواة أن الله تا د 9 9 أن منهم مُؤْمِنًا وَمِنْهم كَافِرَه 


.)51551( أخرّجه مسلم: كتاب السَلامء باب قثْل الحيّات وغيرهاء رقم‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كَالإِنْسٍ عََاماء فَالمُوْمِنُ نهم صَالِحٌ وَمِنْهِم دُونَ ذَلكَء قَالَ الله تَعَالَ عَنْهُمْ: «(وأ 
مما ألم ا نا المتسطوة نَ # [الجن:4١]»‏ وَقَالُ عَنْهُمْ: 0 ىز ما الصَلحون 0 2 


لِك * [الجن:١1]‏ إِدَنْ قَفِي الجن رجَالٌ صَالحون. 

مسَألة: هَل في الجن رجال؟ 

الجَوَابٌ: 2 نعم قَالَ الله تَعال: #أوأنَهُ كنَ ريال من لضن عُودُونّ رِجَالٍ مَنَ َلِْنَ * 
[الجن:1]» فَمِنْهِم رجالٌ صَالحون» نهم رجَالٌ دُونَ ذَّلكِء وَالصَّاحُونَ مِنْهم قد 
ينفعون بَنِي آدمَ وقد اعد ونةاى مروف رن له لاله ماهد وه كل كن 
ما فيه مَضْلّحتُّ؛ لأَنهَمْ مُؤْمنونَ» 'وَالمُؤِْنٌ أَحُو المُؤْمِنِ"""؛ وَلدَّلك كَانوا يُسَاعِدونَ 
سكين عل اضَكمْوَليَكة ك) قَالَ جَلُوكَل: « وَالتّينَ هل بل وعواضٍ 50 وَاحَرنَ مَرَنينَ 


م 4م 


ف الْأصَعَادٍ د # [ص:/ا-78]. 


لقِسْمُ التَاني: غَرّاصٌ في البِحَارء يخْرِجُونَ الدّرّ والياقُوتَ» وغَيرَ ذَلِك. 

الثَالث: د قَومٌ مُقَرّنونَ | ف الأَصْفادِ؛ لمعصيتهم. 

2 وَرْيَّ) يُسَاعِدونَ الإنسّ في أشياء لا يَسنَطِيعٌ الإنس أَنْ يتقوموا ببَاء كا في قِصَّةٍ 
ا 0 فال ميليزان َلَنَهااضَكاةوَلسَكمْ : «أيك يي يها يل أن يأف ف سويت * 


ته 


[النمل:8"8» مَاذَا قَالَ الحن؟ #قَالَ عِفرِيتٌ من بن أن نيك بوء مَبَلَ أن تَعُومَ من مَقَامِكَ 


.)١515( أخرّجه مُسْلم: كتاب التكاح, باب تَْريم الخطبة على خطبة أخيه. حتى يَأدنَ أويَرْك رقم‎ )١( 
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ل 


وَإِقْ عَليَهِ لقو أَمِينُ * [النمل:4*]» وكَانَ مدان َلْتِاضَكةوَالسَكمْ قد وَقَتَ وَقنَه ودَبَرَهُ 
تامّاء وكَانّت له سَاعة مُعينةٌ يَقَومُ فيه فقالَ الجنيٌ: نأ يك بد هَبَلَ أن تَعُوم ين 
د وَِنْ عله َموي أبن 4 قَوِيّ: لا يُعْجِرِْء آتي به من اليمنٍ إِلَّ الشام, «أمِين» 
لَنْ أنعَدّى عَلَيْهِ بأيّ شيء. 

ولكنّ هْنَاك قوةً أَقوَى منّ الحن: لدَالَ الى عِندَه لمن الكتب أنأ ءإنيك به 
بْلَ أن ريد إِلَكَ طَرْقُكَ > [النمل:140]» قلا شك أن الأسرع منْهها مَنْ عِندَهُ عِلحّ من 
الكتاب. فَقَالَ: أنَا آتيكَ بالعرش فل أن َم الإنْسَانَ طرفة يرد ! إلى نّفسه. 

#قلمًا َدَاهُ مُسَمَقرَا عِنْدَهْء قَالَ هنذا من فَضْلٍ رق # [النمل: ٠‏ 5]» ءام ©: أَيْ مان 
يلمك والضَّمِيدُ (الاء) يَعودُ عَلَ العرشرء قَلَا رأى سُلَيْان العرش نَابًا كن له 
أيامًا وهو في مََذَا المكانٍ قَالَء مهدا من فَصْلٍ ري © [النمل:٠4].‏ 

فَإِنْ قيل: كَبِف أَتّى الذي عِنْدَّهِ عِلْعٌّ من الكتاب بالعرش؟ 

الْحَوَابٌُ: قَالَ العْلََاء: إِنّه يَعْرِفٌ اسم الله الأعظّم, وأنّه دعا الله بو فَحَمَلَتْهُ 
المَلائكَةٌ والملائكة عَليْهِرلتَهِ أقوى مِنَّ الجن وأطهرٌ من الجنٌ» ليس فيهم عاص 
له يَدََدلَ؛ لِأنهُمْ خلقوا منْ نُورء وقَرْقٌ بِينَ المَخْلوقٍ منْ نَارٍ وَالمخلوقٍ مِنْ 
تور وَلِذَّلكَ تَقَولُ: الجن خلقوا منْ نار وَالملائكَة من تُورء وَالْبَسَرَ من طِينٍ. 

ببَذَا عَرَفنا أن الجن عندَهُمْ قُوَّة وعِنْدَهم أَمَانة؛ لِأَنّ هَذَا العفريتَ قَال: 
ون عليه وى مين #* [النمل:9]. 

مَسْأَلةٌ: هل الجن تأكلون وَيَشْربونَ؟ ومَا طَعَامُهم؟ 

الجوّاتٌ :َعَم الن يأكلون ويل نون «ودليل ذلك 


قا 


نَ الوفد الَذِين جَاؤٌوا 


إِلَ الرَّسُولٍ عَتصَكَْوَمَكم من الجن أَعْطَاهمْ النِْى يك وفادةً دائمة ثابتة» وعَادةً 
نك إِذَا أَكْرَمتَ الوفد الَّذِين يَأنون إلَيكء فالكَرامةٌ مُوَقَةٌ في جبيها نّم هي لكنّ 
مَؤٌلاءٍ الوفدٌ صَارُوا بَركةَ عَلَ نْْسِهِمْ وعل قَوْمِهِمْ. 

ا الرَّسُولُ عَلاصَكَولمَكة وفادة وَقَالَ: «كُل عَظْم ذكِرَ اسْمُ 
في أَنِدِِكمْ أَوْكَرَ مَا كَانَ عَلَْهِ لّا0!"؛ وَلِذَِكَ مِينَا عن الاسْتنجَاء سق 


بو له أو لوط َه ذا »قد ا عل لد طتاته 


١ كد‎ 0 


١ 


ع 
1 
6٠0:5‏ 
م 
جح 
3-3 
٠١٠١©‏ 
ا 


وَقَالَ الَصُولُ عتواضكهرلمكه: «وَكُلٌ بَعْرَة أَوْ رَوْنَةٍ عَلَفف لِدَوَابُكو70". 
اليد رَْتْ الإبلء يجده الجن عَلَمَا لدَوَامم؛ ولك , ِيَ عَنِ الاستجار بالرَّوْثْ؛ٍ 
لِأَنَهُ طَعَامٌ د دَوَابٌ الجن فَفِي هذا الحديث دَليلٌ عَلَ أ الح يَأعُلونَ: وَفِيهِ دَلِيلُ عَلَ 
َم يَرْكَبُونَ وأ لّهم رَكَائْبَ» وَهَذَا هُوَ الواقع 

وَالتَبِنُ يل أخيرَ أ 
في طَعَامِهِ وَشَّرابه. 


"خط 


2 له 4س م3 9 0 ُ و 
ن مَنْ لم يسم على طَعَامِهِ وَشَرابِهه فإن الشيطان يشاركه 


سوم 4 ص 2 له 2 غي و 20 4< 7 0 بك 

وَلذللك عب الستفية عل الأكل والشرب» ويائُم الإنْسَان إذا لم يسم الله 
2 م - ًَ وك و وم 04 اعره و 8 
وكون عاضا ا رسول سر ا ل ل 
- .0 3 2 هك 7 2 0 


2< ر ريعي 


وكزنك من أذ شاركاق توك" 


.)400( أخرّجه مُسْلم: : كتاب الصلاة» باب الْمَهْر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن رقم‎ )١( 
تتمة الحديث الذي تقدم تخريجه آنقًا.‎ )0( 
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كَثيرٌ منَ الناس اليَوْمَ لا يُسَمُونَ د 


-- 


م بير 0-0 


وإمًا نسيائاء لكن الإِنْسَانَ إِذا كان يَعْلم أنه إذَا سه يسم شَارَكة الشيطان. فإنه لن 


| 
٠ 1‏ قالله تَعَالَ : ول 0 206 عن 0 0 من أَصَّرٍ رق وما أوتسّم 
من العاى: إلا كيلك © 7الإدزاء :م كُلّنا يهلم أن في جَسَدِه رُوحَاء ثم قَالَ عاتبًا عَلَيْهِم: 
7 اموق امار ل لمن كاله يَُولُ: ما فَاتَكمْ منَ العلم إلا أن رفوا 
الرّوحَ» فأَكرٌ العُلُوم لا تَعْررفونها! َلِذّاك تَقُولٌ: إن الجن يأكلونَ ويركبون» ولَّهُم 
تواتكوية ذلك 1 تالف 
وهنا يَرِدُ سُوَّالٌ: هل مولا اجن عل َه الأرض أم في بَاطنٍ الأرض؟ 
0 عَلَ ظَهرٍ الأرض؛ ِأنَ لرَسُولَ يكل قال: كل عَظْم ذُكِر اسم اله 
يَقَعُ في أَيدِيكُمْ زف ا كان فلل خا كل بذلةا أو َوَِْ علَفٌ لِدََايكُمْ». 
5 فَهُم عَلَ ظهر الأرضء وما اشْتَهَرَ عِندَ العَامَة أنه نم في يَاططنٍ الأرضء فَلْيِسَ 
بصّوابء بَلٍ الجن عَلَ ظهر الأْضٍ 
مَسْأَلةٌ: هل الجن مُكَلّفُونَ بالشرائع» منْ صَلاق وزكاقِء وصيام, وحَجٌ؟ 
لجَوَابُ: نَعَمْ شريعة التي يل التي بحت إِلَيْهم يها فيها صلاتٌ وزكابٌ 
وصيامء وححٌ. 
وهل يَْرَمُ أن تكونّ صَلَائُمْ كَصَلابئَا؟ 
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فيها احدّالان: 

الأوّلْ: يتل أنّهم مُكَلَفُونَ بصَلاةٍ كَصَلَاتِنا؛ لأنَّ الشّريعة وَاحدةٌ وَلَمْ 
يَأتِ عن الي يل تَْريقٌ بن الإنس والحنّ فالأصل النّساويء الأصلٌ أن عَلَيْهُم 
حمْسَ صَلواتٍ: - 0 58 وعِشاءً وفَجْراء وعليُهم رَكَواتٌ في 
أَمْوَالهم وعلَيّْهم صِيامٌ كَصِيَامنا 

الثَاني: قَالَ , ا إِنَّ مُقَتَقَى حكمة الله أن تَكُونَ شَرَائِعُهم تَلِيق 
ِحَالِهمء كا أنَّ كَرَائِمَ الإنس تَلِيقٌ بحالهم» قَصَلاءٌ المريض لَيْسَتْ كَصَلاةٍ 
الصّحبح إِذْ إن المريض يصق قاتاء :إن لم بتع افقاعتا فان ىنتملع نمل 
جَنبء ولَيْسَتْ رٌكَاٌ الغَار كزكاة الذَمَبٍ والفضَّةِء تخُتلفء قالله تَعَا َعَالَ شَّرَعَ لهم ذَلِكَ 
في الأصلء لكِنّ شر إبِحَهُمْ في كَِْييها ماسب لخَالهم. 

نْ قِبلَ: لو أنّ ان تحاكموا ْنا فهل نَحْكُم يشَريعةٍ الإنس أَمْ بتَريعةٍ 
الجحنت؟ 

أكاء قك بكري لانن 

مَسَأَلة: هَل الجن يُسَلَطون عَلَ بَنِي آم وَيَدْلون فيه؟ 

الجوَابٌ: نَحَمْ يُسَلُطون عل بَنِي آدمّ وَيَدْحلون فيه وآ لكنّ دُخولّهم في , بَنِي 
آدَمَ أنوَاعٌ: 

الأولٌ: يُفُسدَوَن عليّه ديئه) وَيُلُقون في لبه الوَسَاوس وَالشكُوك. وَيَتَدَرجون 
مَعَهه فيُكَكُكونه ولا في مَيْءِ من العبّادات» ثُمَّ في أَشْياءَ منّ العباداتء تم في العَقيدة 
بالله عَرقجَلٌ أوفي الدذين» أو في الرّسْولٍ وَكِةِ. 
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العني: تلسون فيه تردولة دا وتفسلون لله حَبَانه؛ ل الشَّيْطَانَ 
يجْرِي من ابن آدمَ يجَرَى الدم 

اثالث وغوه و نتيا ريا لتم هلله 

مَسْألَةُ: هل للإنس تَرَحٌ منْ تسلط الجن عليه ودُخُولهم فِيه؟ 

لجَوَابُ: نَحَمْ له عَخْرَجٌ وذَلِكَ بِالأَؤْرادٍ التّرْعِيّ التي غَمَلَ عَنْهَا كيد من 


2 0 و 5 جو 1 سعد و اث مويك )> جر ع جر د 3ه 
دلا آية الكرسي» ل علد (إذا أوَيْت إ فِرَاشِكء فاقرَأ أيه الكربِيٌ لن 
5 0 1 00 الي 06 ما لي موه ١,‏ م 2 


مدل اه 8 َِ لح لو غلا 


- وس صء ل لا 
إلا هو الك القيوم لا تاحذله,. سنه مد سنة 


ع سك يو 


دَا أَلْزِى يِشْفَعٌ عِنْدَه | 31 بإِذَنهء يَعْلَمْ ما بِيْنَ 


وَرَدت في سُورَةٍ البقرةء 

0 الاماق التقوت وان لض تن 
سسا ب درو جه 2 2 > 1 200 31 هه م رلور عه 2 

أَيْدِيهِمٌَ وَمَا ولا يُحِطُونَ دِنَىَءٍ من عِلَمهء إِلَا يمَا ب ًً سِمَ كرسِيّه السَّموت 


وَالرضَ وَلَا يود - ا وَهُو ألْعَلُ لْعَظِيم * [البقرة:700]» َاقرَ 
لَيْلِقِ فلا َلَا يَرَالُ عَلَيْكَ مِنَ الله حَافظٌء ولا , فريك شَيْظان خ2 


0 


نومره اه 
يه الكرسي في كل 


: 


نَانِيًا: قِرَاءةَ سُورَةٍ الإخلاصء و#قل أعودُ بِرَتِ الككق > 4 [الفلق:١]»‏ و#كلٌ 


و يرب شان * [الناس:١]»‏ فإن ذلك تحْمِيكٌ من الشياطين. وما تَعودٌ متَعو د 
بوثل المُعوٌدَتِينِ: #قلّ أعودُ يرت الْمَلَقِ 4. وطقل أعود يرت لاس *. 
وأنْكَرَ بعض اناس أن يكونّ الجن يَتَلبَسونَ بِالإِنْسَانِء وَقَالَ: هَذِهِ أَوْهامٌ 


)١(‏ أخرّجه البُخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وَكّلَ رَجُلَا فترَكَ الوَكِيلُ شيثًا فأجازه الموكل فهو جائنٌ 
وإن أقرضه إلى أَجَلِ مُسَمَّى جار رقم .)38١ ١(‏ 
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وهَذِهِ عَوَارض عَصَبِيَةٌ وَلَا يُمْكِنُ للجرٌ أن يَدّْحْلٌ في الإِنْسَانِء وَيمّن ذَمَبَ إلى هَذَا 
المُحتَزِلةُ قَالوا: إنَّ الجن لا يُمْكِنُ أَنْ يَدْخلَ في الإنْسَانِ هذا تفريطٌ وأَفْرَط قومٌ 
ِنَ اهلق حتى صَارَ كل شَيْءِ يُصيْهمْ يقولون: : هُو مِنَ الجن حَبّى لو أَصَابَ 

الإنْسَانَ رُكامٌ قَانُوا: هذا منَ الحنٌ. 

وَلِذَِّكَ كَثرَتِ الأوهامٌ في عَضْرئًا هَذَاه وصارٌ الس كلَّا أَصَابَنْهم مُصِيبةٌ من 
الأمرّاضيء قَالُوا: هَذَا منَ الجن وكثْرتٍ الأوهاكٌ وكَثْرٌ القَرّاُ الّذِينَ يُدَجُنُون عل 
النّاس» رون أَنُوالَهم وهم 1ل رار أناتنا انْخَقّضت تُفُوسُهم وَلَمْ تَكَنْ 
عِنْدَهم عَزِيمةٌ وصَاروا يَخْضَعونَ يكل هَاجسِ وكل وَسْواسسِ 

وغاليًا يكونٌُ الحقّ بين طرق لقيضر» تحن لا كز أن لس لحن بالإنء 
لَكِننا كر الأوهاءَ الي تُصِيبٌ كَثيرًا من الئاس اليومَ) وكُلَّا أصَابَهُ قي قال: هَذَا 
ع نوهد خها. 

الإِنْسَانَ إذا كَانَ عنْدهُ ضَعْف شَخْصيّة فك لجان ل نان 


وير وم 


ا م عَبَهجَلَّ واعتاد عليه 
وإكثارٌ من الأَوْرَادٍ الشَّر عِيّه فإِن الله تاركو 0 


موسي زالآناك الأؤراة التدعة 
ونَحُتّهِم علَيْها؛ حَنَّى يَكونَ ذّلكَ حِضْنًا لَهُمْ مِنْ كُلَ شَيْطانٍ. 
قَإِنْ قِيلَ: ا ل نَفي الصَّنْدوقٍَ؟ 
ْنا : نَع يُمْكِن وَالدَِّيلُ عَلَ هَذَا أن الي يكل استحفَظ 
عَل الصَّدَقِة وفي لَيْلٍ من الل رأى شَيْطانًا بصُورةٍ رَجْلِ يُأخل مون 
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وَقَال “ريا لْأرْفَعَنّكَ إل رَسول الله ص يوسا ومَعْلومٌ أن السَّيِطَانَ ير من الرّسُول 


سس فير 


عَناصَكاوَتَكَخ ويَخَافُ من 1 لهُ: لا. وادّعى هذا السَّبْطَادْ 


41 


ىا 

م 

ىا 

0 

9 

5 

ماه ئ) 
نلك 
م 


50 ع و 


حن؟)؛ أذ لنت يك َأ الوحية» قا قال :يا موسي 0 


71 لو هن - 22 و يه هلاه اس ا 0 
عار فأطلفئة) تقال المي يكلله: «أَمَا إن نه قد كَذَبَكَء وَسَيَعود). وَلمْ يقل: إذا عاد 
قلا تُطلقه. قال أبو هُرَيْرَ 5 كلمت اله سيفو عَلِمْ أبو هر رَيرَةَ 


هه 


م يَعْلَمْ أنه سَيْطان. 


8 اه آى - وأءوسمه ع 7 هه َ 20 َََ عو ور 0 7 
فعاد فى الليلة الثاني واخذ من التمرء فأمسكه أبو هريرة وَقال: (لازفعنكء 


3 
أنه 


سَيَعوة) وَلُكنه 


و سول الله يكنا. فَاذَّعى دَعْوَاهُ السَابِقَة أنه ذو حَاجةٍ وعَِّالِ فَرَقٌ له وَأَطْلَقَُ؛ 


ع ىه > اي 
ِأَنَ التي صل الله عليه وعلّ آلِه سل ل شر ذا أَمْسَكْتَهُ قلا تُطْلِقَهُ. 
2 6 1 “مهورمد ررك ويس )م 2 0 لهاي اس >> 5 5 
ثُمّ غدا إِلّ رسول َِإِْلْتَهَيَوسَةَ فقال: (يَا أبا هرَيْرَةَ مَا فعَل أَسِيرُك 
- م 0 20 > سلس 0 3 2 لت م 6 
التارحة؟). قال: قلت دي رَسْو الله شكا حّاحة سديدة» وَعمالاء فر حمته. 
7 00007 عو 


يَرَلْ علَيْكَ مِنَّ الله حَافِظُء ولا يَفْرَبُكَ شَيْطان حَنَّى تُضْبح؟ قال: ١بَل»‏ ما هِيَ؟2. 
ع - ع 0 ٠‏ ى 6 هه 
قالّ: آية الكزسيٌ» فالشّيْطَانَ يَدرِي أَنْ آيةَ الكُرمي نَم من الشَّياطِينٍ. 


1 © ص ه. 0 د عات 15 00 0 1 
فلا أصبح أبو برةَ غدًا إلى رسول الله يَكِهِ وأخيره با قال السَيّطانء فقال 
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الي يك «أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهْوَ كَذُوتٌ»١‏ فقبلَ كر ود مِنَ الباطل» قال: 
«صَدَقَكَ). ولكنةُ عد ااصَكاةوَالسَكَمْ بين الوََصف الحقيقيّ للشيْطان: وهو الكَذْبٌ. 


أ 
م 


يذلاك قل توويك وتو أله قات أ بَانَا آدمء فأ 


5 ا( 


بو 
لله تعالى لَهُ: #ولا كرا هو السّحره # [البقرة:0] لِشجَرَةٍ في الجن فَالسَّيْطَانْ 
وسوس لهاء وَكَال” 36 7 هله و لكر ص وَقَاسَمَهُمَ] *# [الأعراف:١‏ 7]» لة إن 
كنا لين آلتصحِيرت* (الأعراف:11]» فَأَقَرَّ الرّسُولُ عَلْواضَكةالة قَولَه: لَمْ يَرَلْ 


عَلَيْكَ من الله حَافظٌ» ولا يَقَرَيُْكَ شَيْطانَ حَبّى 5 تُصبح. 


نا ادم 0 قال 


52 5 يو 2 ارخ كه 00 
وفي هذا الحديثٍ َليلٌ عَلَ قَائدةٍ مهمد وهيّ قَبُولُ لمحن مين جاء به وَلَوْ كَانَ 


ا خط 


ئَ 
تعفن الاي ا خطأعَالِمِنَ العُلاء في مَسألةٍ اجيهَاديةه رد جم م يَقولُ 5 


مِنْ حقٌّ وبّاطل؛ وهَدًا خط الح يحب أن بل يمن جاء به ولو لم يَكْنْ من أهلٍ 
الحقّ» فها هو الي عَلضَكَموالتَكم أقرّ الح الّذِي جاء به السََيِطَانُ. 


هه ا ل ل 


وها هُوَ الله عَرَجَلَّ قَالَ في كَِابهِ عن المُشْ ركِينَ: « وَإدَا مَصَلْوا حِسَهٌ دَالُوأ وَجَدَنا 


م © سايرة 


مّهُ أَمرّا بيبا # [الأعراف:118] قَادَعَوا دَعْوَيَْن : 


ب 
الى 
0١‏ 
1 

١ 

3 ل 

١١ 


بطل اله َْلهُ: واه مركا يجا4» فقال الف تَعَالَ: قل إرى )هه ]د يذه 


)١(‏ تدمة حديث أبي هريرة الذي تقدم تخريجه حة آنقا: 
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بالْفَحَسَلِ * [الأعراف:18]» وَأَقَدَّ ة قولهم: نّم وَجَدوا آباتهم عَلَيْهاء فقبل قولُ المُْرك؛ 


2 جو 


لأدكرلة وعداس سس فول 
الي يل أناهُ حبر من أَخبارٍ اليهُود والحير يء عي العلدم الوا 00 


وَقَالَ: يا محمد إنا تعد أن لله يخعَلُ السّماواتِ عَلَ إصبّع؛ والأَرَضِينَ عَلَ إِصْبَع 
والجبال عَلَ إِضييِ وذَّكَرَ أشياة» قَصَحِكٌ النبي يل تَصديمًا لقول احبر تم قر 


وم فدرواأ أَلنَدَ 0 كدر وَألارْشُ + حفيع] 0 وم لْعَمِلْمَدِ والشموايك 


سلا<ة سام 2 3 10 020 2 و 0 
وَدتُُ سيد متكنة :وفال عا رح * [الزمر:7+]! ''» فَالجَسُولٌ علي 
دق غاتات: علا الود أنه فادها 


ب م 5 7 حم سو م - > 59 و 027 2 أ 
وَإِذًا قَالَ المُؤْمِنُ بَاطلًا مضق كاقل بطق افع فك انبره 
م ع ووم ماع انهف و ل كو اه 
مَرْدودًا مِنْ أي شخصء وَالحق يجب أن يكون مَقبولا مِنْ أيّ شخصٍ. 
في مو الآياتِ ليل عل حُسنٍ أدب الح يُوْحَذُ من قوهم: 1 
َالْرَا نَأ 4 َع أن بعص الإنس بَحضْرٌ تالس الذَْرء ولكن لا يُنْصِتُ إن تك 
له أن يُكَلِم صَاحبَُ كلّمَهُ وإنْ لم يَتَسَنَّ له ذَّلِكَ صارَ يدت نفسَة فيَسْرَح ويُفَكرُ في 
أشياءً كَثِِرةٍ وهوّ في الدّرسِ» وَهَذَا مِنْ سُوءِ الأدبء فَإِذَا كنت جالِسًا في درس إن 
لم تحَضْرْ بِقَلِبكَ ضَيّعْتَ وف وول ل مِنَّ المال» وأَغْلَ ء مِنَ المال؛ لأن 
الوقتٌ إِذَا فاتَ لم يرْجْ» وال إدآَاتَ فقذ يرْجٌ؛ من إِنْسَانٍ احترق ماله 
عاد فأغناه الله لكنّ الوقتّ لا يُمْكِنُ أن يَرجِمَّ» فأيّ دَقيقةٍ تتزولٌُ فقدٍ انتهث. 
ولا يَمْكِنْ أن تَرجِعْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله : #وما قدرواً أ أنَهَ حَقَّ درو » [الأنعام: :41]ءرقم 
(507)» ومُسْلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار. رقم (775). 
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06م مي ىاه م عو ا أ ا ل ل و سه 22 اش 
فإذا حَصَرْتَ إلى الدرس وَقَلبِك في وَادٍ تفكر» فأنتَ ما حَصَرْتَ حقيقة» بل 


أَضَعْتَ الوقت عَلَ نفْسِكَ» ولو دَمَبْتَ لِتَنامَ لكان أحسسَ لك من حُضُورِك با 
قلبء وَمَؤّلاءِ الجن يَقولونَ: 50 تا 4. 


وَفِيه أَيْضًا من تحاسن الجر الَّذِينَ وَقَدوا إِلّ الدَسُولٍ عَواصَكةُوةَكة 


سرح رر يم 


م نَم من 
حين أنْ عَلِموا باحق ذَهَبوا يَدُعون إِلَيْ؛ لِمَولهِ تَعَالَ: لقلا منِىَ وَلََأ إل مومهم 
مُِذِرِينَ 4. 

و أَيِضًا مِنْ آدَابمْ أَنهم لم يقوموا - حِينَ استماع القزآنء بل ل قوفو 
جين فضي ؛ ؛ وَلدَّاك يَيْبَضِي لِطَالبٍ العلم ذا حَصَرٌ حَلْمَةَ علم ألا يَقومَ حَنَّى ينْتهِيَ 
الدرسٌ إِلّا لحاجَةٍء وإذًا كَانَ لحَاجِةٍ فهل يَنِْغي أَنْ يَستأذنَ ليقوم؟ 

الأمدٌ فيه تَفْصيلٌ: الله يِرَدَوَدَكَ يَقَولُ: «وَإِدًا كَاناْ ممَدد عل أ جَايع لَر 
تدر لسر فهل يَدْحْلُ في ذلك الحضورٌ لِطّلب العلم؟ يحتمل» 
لَكِنْ يُقالُ: إِذَا كَانَ الإنْسَانُ َخْسَى إِذَا قامَ لِيَستَؤْنَ أن يَسْعَلَ الحاضِرِينَ» فلا يَمعَل؛ 
أن بعض الحَاضِرِينَ لِلدَّرْسِ إِذَا تحرّكَ أذتى شَِيْءِ التفتوا َيه ريا لو بَكَى صبي 
اشرأبّت رقايُم :ما الذي حَصَّلّ؟ لم يركوا تركيرً | تامًّا. 


ج د٠5‏ 


الدرس الثالث: 


الحمدٌ لله ربٌّ العالمِينَه والصلاةٌ والسلامُ على سَيّدِ المُرْسَلِينَ وإمام المُبَقِينَ 


وعَلَ آلِهِ وأَصْحابهء ومَنْ بهم بإحسانٍ إلى يوم الدينِء ما يَعدُ: 
قال الله عَرَبَجَلَّ: #وَإد صرف إِللّكَ نقرا مَنَ الْحِنَ عونت 0 قل 
نو الوا :الي قلنا طن ونا إل قفوو كدري 8 الا يمرا إذا سيننا 


4 2 


حكتبًا أْزِلَ من بَعَدِ موي مُصَدْدًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يجْدِئ إل الْحَقّ وَإِلَ رض مُسَيَّقيم # 
[الأحقاف:19١-١7].‏ 

وله اك واد صَرَفْنا اك إِلَكَ * قال المعربون: (©6 ظرفٌ عامله تحذوف» 
والتقديرٌ: اذْكَرْ إذ صَرَفنا إليك؟ لأن الظرفَ والجارٌ والمجرورٌ لا بُدَّ لهها من شيء 
عاق ايه اننا تور كانق ]نا وداه وهذا يأ في القرآنٍ كثيرًاء أ لي 
بكلمة (إذ)» فإعراءها ىا ذكرثٌ؛ أن تكونّ (إذ) ظَرْفًا عاملّه تحذوفٌ» والتقديث: اذكر. 

قال: ظوَادٌ صَرَعنآ إِيَّكَ 4» أي: واذكر إذ صَرَفنا إليك تمر من أَلْحِنَ #. والنفرٌ 
هم الختاعة من الثلاثةٍ إلى التسعةٍ أو إلى العشرة» #يسَتمِعُوت الْفُرَءَانَ #» أي: 
صَرَفَهُمُ الله تَحَالٌَ حى دوعو 0 من النبي فل الله عليه وعل آله وسلَمَء 


1 


وهذا كقوله تَعَالَ: قل أوِىّ ِلك أنه أ سَْمِعٌ تقر من ألْنَ ‏ [الجن:١]»‏ إلى آخره. 
قال: #فلمًا حَصَرُوه 2# باب نص 4 وهذا من 
دهم حيث أُمَرَ بعضهم بعضًا أن يُنصِتَء يعني لا يقرؤه النبيَّ صََتَعَوسََ 


قال: مما قضِىَ #» وهم على إنصاتهم #وَلَوأ إل مومهم مُِذِرِينَ4 إلى قومهم 
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من الح مُنَذِرِينَ» أي مُنْذِرِينَ إِيّاهم لّ) سوعوه من كتاب الله عَرَِجلَ. 
قال تعالى: الوأ وما نا ْنَا حكتَا أَزلَ ما بَمْدِ موبق» وهو القرآنْ 
مُصَيًِا لِمَا بين يدَيِْ 4 [الأحقاف:0» أي أَنَّه يُصَدَّقُ ما بينَ يديه من الكتبء فإنَ 
القرآنَ قد شّهِدَ للتوراةٍ والإنجيلٍ بالصَّدقٍء ولغيرهما من الكتبٍ كصّحُفٍ إبراهيمَ 
قوسي ار كاار بور الي 3 داود. 
والتصديقٌ ل بِينَ يديه له معنيان: 
أخيها: أله تلد بصيدق )ما جاءت به لكشت الننايقة: 


والثاني: أنَّهِ يُصَدّقَهاء فإنَّ الُتب السابقةً قد أَعْلَمَتُ بالقرآنِ» وأُخيرّث به كا 
تال الله تَعَنَال - «الزع. عدومة: كو عتده > الورك و 
[الأعراف:1017]» يعني النبيّ صل الله عليه وعلّ آلِهِ وسَلّم. 
2 5 ل صخ ساس ع روه لي 4 73 لي سك 0-8 
قوله: #يَبَدِى إِلَ ألْحَيّ 4 أي يَذَلْ عليه #وَإِكَ طرِي مُسَتّقم » إلى آخره. 
الجن: 


الجن عالمٌ عي وهم ذَرَيةُ إبليس» وخلقوا من نار؛ إن إبليس حَلَقّهِ الله 
سوه 1 000 ع 4 و 2 ١8‏ ه 
تَعَالَ من النارء ذَكَرَ الله تَركوََالَ عنه أنه قال لما أُمِرَ بالسَّجُودٍ لآدَمَ ولم يَفْعَل: 


َال أنَأْ حير مِنْهُ حلقئنئى من نار وخلقته: من طِينِ # [الأعراف:7١].‏ 


» 


لانيل # 


كه سمه لد 


اها 2 ره 


وقال الله عَيَِجنّ: «حَكقَ الْإنسنَّ ين صََصَلٍ كَلْكَكَارٍ (8© وَعَلقَ 
لجان من مارج من نَّارٍ 4 [الرعن:4١15-1].‏ 


و 
يبا 


وهم عَالَمُ المَبْبء والأضْل أئهم لا يُشامَدونَ» ولكن قد تُسمَعُ أصوائبم 
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وقد يَتَيّلونَ للإنسان بأنواع من الحيوانه وهم مُكلّفُونَ؛ أي أي يؤْمّر ون وينهّون» كا 
قال الله عَيَََّ: «وَمَا حَلَتَتٌ لْلْنّ والإنى إِلَّا ليعبذون 1 مِنْهُم من رَنفٍ وما 
َريدُ أن يُطعمُون # [الذاريات:5”7ه-/07]. 

وغل عنوع ومر؟ 

نقول: لاء ليس منهم 0 لقول الله: # وما أَرَسَلْنَا عن بلك إل لا رجالا 
28 م من هل لفرت 4 [يوسف:9١٠6»‏ وهذا الوصفٌ لا ينطبق عليهم؛ لكن 
عنقم لذو يعن يعون إلى الرّسلٍ من البَسّرِ ويُنذِرونَ قومّهم؛ ىا في هذه الآبة 
وغيرها. 

وهل تَكُلِيمُهِم كتكليف الإنس» بمعتّى نهم يُْمَرون با يُؤمَر به الانس بدُونٍ 
زِيادةٍ ولا نص أو أََم مُكَلّفُونَ بالعباداتٍ الي تُناسِبهِم ؟ 

في هذا قولانٍ للعلماء: 

أحَدهما: هم مُكَلُّون با للة فصّلاتهم كصلاتناء وصيامُهم 
كصيايناء وصَدَّقائهم كصداقتناء وحَجُهم كحَجّناء يعني أَنَّم كالإنس سَواءٌ. 

والقولُ الثاني: 6 و بعباداتٍ تناسِبٌ حَالَهم؛ لأنّ حِكْمة الله عمجل 
نض أن يَُاطِب كل أحدٍ با يُناييبُ حاله» ولهذا تقول للمريض من الإنس: صَلَّ 
قاثّاء فإن لم تَستطِعْ فقاعدًاء فأنتٌ تَرَى الآن المَرْقٌ بينَ إنسانٍ صحيح فَرْضُه القيامُ 
في الصّلاةِ» وإنسانٍ مَرِيضٍ فرض لقعو د في الصَّلاةٍ فاختلفتِ العبادءٌ بالقية 
للإنس باختلافٍ أحوالهم. فإذا كان كذلك فإنَّ مِن الحكمة أن تَخَْلِفف العباداتٌ 
بالنسبة للجنٌ؛ لأخهم من جنس آخرٌ فشَّرَعَ الله لهم من العباداتٍ ما يُناسبٌ حَالّهم. 
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والقول الأول أقربٌُ إلى ظاهر اللفظء فظاهرٌ ألفاظٍ النصوص أئَّهم هم 
والأفان ساف وتاي انررق إل المني واخوو يوسيو د ١‏ لله تَعَالَ قد كلّفهم 
وأَلرّمَهم بعباداتٍ تُنَايِبُ حالّهم. 

هل الجن يأكلون ويشربون؟ 

اكنواكة تمتك بأكلوة ويشتيواه كلل ذلك أن الوقدوزة لحر الذين 
كوا خا ريه باريد قال لهم: 
الكُمْ كل عَظْم كر اسم الل َه عَلَيْهِيَقَعُ في 0 

وهدةاضيافة تتْنَى إل الأبلنة 5 أذيقاء لهاست أن لجن يأكلونَ 
ويحدونَ اللحمّ قد يت به العظامٌ التي أكل مها الإنث» ولهذا لا يِل نا أن 
عون ينظ يف أن تلعجو يعظر: لألهب إن كان تنوكا وإندالا تيد الككل إلا 
ا 000 

ولهذا رُبها يُصابٌ الإنسانٌ بأذّى من الجن إذا بال على عظمء أو اسْتَنْجَى 
ا 
بُولَ عليهاء ولا أن تُستجورٌ بها؛ لأتها عَلَفٌ لبهاقم الجبنٌ. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن مَرْتبَة الإنسٍ فوقٌ ا الاك 
لا يَطعَمُون إِلّا ما كان قَضْلَةَ منَ الإنس» ولأنَّ دوائهم لا تأكل عَلَّفتَ دوابٌ الإنس» 
وإنما تَأَكُلُ البَعرةً والرَّوْة وما أَشْبَهَ هذا. 

فإنْ قَالَ قَائِلٌ: إننا تُشاهِدٌُ العظام تَلُوحُ وليس عليها لحجٌء والبَغْرةٌ تَبنَى 


.)400( أخرَّجه مسلم: كتاب الصلاة, باب الجَهر بالقراءة في الصّبح والقراءة على الجن رقم‎ )١( 


5 
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وهي تُسامَدٌ ولا تَدْلَف بأكلٍ بهائم الجرة؟ 

فالجواب: علينا أن تُصَدٌ نُصَدّقٌ النبيّ صلّ الله عليه وعل آله وسلّم ولا شك في 
تبره ْم أن ما قاله في هذا فهو حٌَ ولكه م كان انعا َي صار كل 
ما يتعلقٌ بهم من أُمور الغيبٍ فهو غائبٌ عن ولا ددري كيف يِدُونَ هذا العظم؛ 
ولا نَذْرِي كيف تَجِد دَوامم هذا الرَّوْتَ أو البَعرَ :ألبيا تؤية ين كل اسان عليه 
مَلَكانء أَحَدُّهما عن اليّمِينِء والنّان عن السَّمالِ ولا ترَاهما؟ فهذا عالمٌ غيبي 
لا يُمْكِنُ أن نُحِسّ به. اللّهُمَ إلا على وجهٍ الكرامات أو على وجهٍ الآياتٍ للرسلٍ 
-عليهم الصَّلاةٌ والسلامٌ-. 

ار لله تَعَالَ قُوّةَ وقُدرةً فوقٌ ما للإنسء ولهذا لا قال سُليهانُ 

لخ للمّلاً: «أَيْكم يتن بعَرَيْبَا» يعني بذلك مَلِكة سَبَأْ قبْلَ أن يون 

دوو با بويد عِفْرِيتُ 
مَنّ كفن أنأ نيك بد مل أن فقوم ين مَقَاِكَ 4 [النمل:4*]» وكان سليهان لَه قد 
ا 
يك يد مل أ َم ين قا وَل يه لون 4 فلا يَخْسََّى أن يَسْقَطَ هذا العرشُ 
ويَتَكَيّرَ ويفسدَ #أء اي ا 0 


فوّصَفَ هذا الجن نفسّه بأنه قَويّ ين 
خافلة إباة عسوو و 

قال تعالى: وَل ِو عدَه, ِلْرونَ الكت أنأ “ايك يه مبلَ أن بريد لِك طَرْمُكَ » 
[الدمل:٠4]»‏ يعني آتيك به في لحظة. 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قال: لما ره مُسيّر عِندَهُء قَالَ هَدَامِن فَضْلٍ رت © [النمل:40] ذا رأى سُليهان 
العرسٌ مُستقِرًا عنده يعني تنه وكأنّ له سنن لأنّه لم يَقَلْ: ل رآه عنده» بل قال: 
#فلما ربَاهُ مُسْمَعرا عند قال هنذا من فَضْلٍ رق *. 

وفي هذه القِصَّةٍ دليلٌ على أنّ المّلاتكة أَقْوَى من الحرٌ؛ لنَّ الملاتكة أَنَتْ به 
من اليمن إلى الشام بلحظو» فهم أفْوَى بلا َك من امن ولكن مع هذا نقول: إن 
الجن أقوَى من الإنسء وقد ذَكَرَ الله تَعَالَ في سلما موسي أن الله سَحْرَ له 
الشياطين: «« تين عل با ءِ وعَوَاضٍ (50) و لحرن مقر مقرنين في الْصَعَادٍ © [ص:8-7]. 

فذَّكَرَ الله أن الله قَسَّمَ لشياطينَ لسّليهان ثلاثة أقسا 

قم ين افصو وقِسم غرّاصٌ في البحار ين اندرو وَالمَرَجِانٍ 
وغيرهاء والثالثُ: ْم مُعانِدٌ قد قرّنه بالأصفادٍ وحَبَسَه. 

أحوال الجن: 

تر إل انعرال نار فول له أهذ فق ركز عنامي الاندى لنب 
يرْجِعونَ إلى أَضْلِهِم وهي النا والنارٌ لا يخْمَى علينا جميعًا تا نا حرقة» ون لبها 
-ىئ) قال عَرَهِجَلّ: # وحَلقَ ك9 من مَارِجَ مّن من نَّارٍ » [الرحمن:6١]-‏ فيه الحَفَة 
والسّرعةٌ والطَّْسٌ» فهم أشدٌ عُدُوانًا من الإنسء وأكُدَبُ قولًا. 

تاكن ونا لط رفحل الأند طخل اندد أ بق الإتتما فدوب نا هه 
ويُؤؤِيه تَرَةَ بالصّرْع» فيضْرَعُه وبق وتارة بتغيير الفِكْرء وتارة بالجنونء المُهِم 
أن أنواعَ إيذائهم كثير 3 

والحنٌ ربا يَتَشَكلُون بغير شكل الجن الحقيقيٌ؛ فقد يكونٌ الجنيٌّ في صورة 
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حي وبصورة قِطَ) وبِصُوَرٍ أخرى مُتنوّعةٍ؛ فإنّ رجلا من الأنصارٍ شابًا حديتٌ عَهٍْ 
بعُرسٍ» استأذنَ النبيّ يِِ أن يَقَدَمَ المدينة قبلّ الرَّكْبٍء فَأذِنَ له فلا وَصَلَ إلى 
بيته وجَد رَوجته على الباب» فانتقدهاء وألكة علبها رجه من المتزل» 0007 إن 
الفراش» فوّجَدَ على الفراش حَّة مُنطَوِيَة فأحَدَ الرَّمْحَ فَوَكَرّها فقضى عليهاء فْقَضِىّ 
عليه ومّلّكَ في الحالء فا يُذْرَى مها أسرعٌ مونًا؛ الشابٌ أم الحيّة. 

َلَعَ ذلك النبيّ صل الله عليه وعل آله وسلَّم فتَهّى عن قتلٍ الحيّاتٍ التي 
تكرن :فق البيرتة"لأعا قد تكون بىا "أ لا مشين» غنا الآبنة يعني قصية 
لدف وذو فين" والطفيتان عبارة عن خيطين أَسْودِينِ فوقٌ ظهر الحَيّقَ 
فهذان الصّتْمَانٍ يُعَتَلانِ ولو في البيوتء أما ما عداهما فإنه ترح عليه ثلاثة أيام» فإذا 
رَجَعَ بعد ذلك فيل . | 

وكثْرٌ في الآونةٍ الأخيرة مَسّ الجن للونس» وصار َثٌِ من النَاس يَْكُونَ من 
هذا الأمر. وسببُ ذلك إعراض النّاسٍ عدا جَعَلّه الله تَعَالَ حصنا لهم» وهي الأورادٌ 
الشرعية؛ فإنّ كثيرًا من اناس د يصبح ويميي يقرا آيةَ الكرسيٌ» ويصبح ويَمْيِي 

ا المَعَوَدْتَيْنِ ويصبح ويميِي لا ا الآذكارٌ الواردة 2 الصباخ والمساى. 

فأَعْرَضُوا عن ذلك, مع أن هذه الأشياءً تَحْمِيهم من الجر الَّذِينَ لا يُستطيعون أن 
يخْمُوا أنفسَهم عنهم بالسلاح» لكنّ هذه الأذكارٌ وهذه الآياتٍ تَحُمِيهِم من الجن 

فالنّاسُ في الآونةٍ الأخيرة عَمَلُوا عن الأذكار ولو أنَّهِم استعملوا الأورادَ التي 
)١(‏ أخرّجَه مُسْلم: كتاب الآداب. باب قَيْل الحيّات وغيرهاء رقم (77175). 


)١(‏ أخرّجَه البُخاري: كتاب بَدْء الخلق» باب حَْدُ مَالٍ المُسْلم عَنَم يَبَع بها شّعَف الجبال» رقم 
(737). ومسلم: كتاب السلام. باب قَثّل الحيّات وغيرهاء رقم (7711). 
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عناوت يا الشة لملعواين أذى لكر 

نم إن هنا شيئًا آخرّء وهو أن الإنسانّ إذا كان عندّه خوفٌ من الجر تَسَلَطوا 
عليه وإذا كانَ عندّه اتكالٌ على الله وعَزيمةٌ عَمجَروا عنه» ولم يُستطيعوا؛ ولهذا كان 
الشيطان يَيْرْبُ من عُمرٌ بن الخطاب تيمك فإذا سَلَّكَ عُمَرُ طَريقًا سَلّكَ الشيطان 
طَرِيقًا آحَرَا'؛ وذلك لقوة قلبه وقوة تكله عل ل عَرَبَجَلٌ 


فل عم أو أ 


ابو عو باو و 
لِعْمَرَ بن الخطاب. لكنّ غيره ممّن له فضلٌ أفضل منه. 
عه فيه 


المْهمّ -يا إخواني- أوصيكم ألا يكونَ لديكم خوف وأنْ تَحكِمُوا التوكل 
على الله ويل وَأنْ تستعيلوا الأوراة الى جاءت بها الستدة مكل آبة الكرني ْ؟ فإن 
مَن قَرَأَها في ليلة لم يَرَلْ عليه مِنّ الله حافِظ» ولا يَقرَبُه شيطان حبّى يُصبح!". 


- 


اير ساد 


وكذلك المُعَوّدْتَانِ #قلٌ أعوة فرت الْمْلق 7 [الفلق:١]‏ و قل أ برب 
أَلناسن # [الناس:١]»‏ (مَا تماد تسق بوذا 0 

ّ 4 5 رد صا سما و رسكيو ٠‏ 3 1 

كذلك هناك أحاديث عن النبىٌ عَلَهاصَلاءْوَلتتَكة فيها أورادٌء فاستعملوا هذه 
الأورادء فهي من أقوى ما يَحْرَسُكم ويَمْتعكم من تسلطٍ الجن عليكم. 
)١(‏ أخرّجه لبُخاريٌ: كتاب بَدْء الخلّق» باب صِمّة | إبليس وجنوده. رقم (2373745)) ومُسْلم: كتاب 

فضَائل الصحابة وعَاتَاة: ره باب من فَضَائْلٍ عمّر ين ينف رقم (1111). 

(؟) أَرّجه البُخاريٌ: كتاب الوّكالة» باب إذا وَكَّلَ رَجْلَاء فترك الوَكِيلُ شينًا فأجازه الموكل فهو 


جائز» ون أفْرَّصَه | لى أجل مُسَمّى جازء رقم (1111). 
(8) أخرّجه النّسائي :كنات الأستعاذة. رقم (01478). 
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247 هل بصن ع ناس سد ا -ه ه 2 
سال الله تبَاركوَتََالَ أن يُعِيذني وإياكم من شر ما خلقٌء ومن شرٌ غاسق إذا 
وقَبةةوفين قم النفاثات فق الشمنه:ويرى :ف خاسن إذاحسد: 


هر 


وَالْحَمْدٌ لله الذي بِنِعْمَيهِ َي الصا حاتُ؛ وصَلَّ الله وسَلَّم على َبيّنا محمد وعلى 


جه - + 


لها دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


-_ه 1 


3 ره > يبل 2ي” ه سس 02-4 و 
إن اللفئد لله تمده وتشتكينة وتستحف 46 وتعوذ باللدييق شر ون الميننا ومن 
سَيَّاتٍِ أعمالناء مَنْ يَْدِهِ الله فلا مُضِل لهُ ومن يُضَلل قلا مَادِيَ له» وأَشْهّدٌ أنْ لا إله 


. 
4 


إلاا الل وَحَدة لآ شريك لدع واشهد أن دهده وسو لةاه] الله عليه وفك آله 


رويعر 


وأصحابه» ومن تَِعَهُْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينء آَم بَعْدٌ: 
وله تنال” #آلَذِينَ كتروأ وَصَدَُوأ عن مَل أله أَصَسَلَّ عْمْلَهُمَ * [محمد 1]. 

أسماء السورة: 

هذه النيور تنا شور القتال» و نشت ينا كنورة عنمن بوذلك أنه دك 
فليا عي دور افيه القفال: 

ين الله تَعالَ في هذه السنووة أن #آلْذِينَ كتروأ وَصَدُوأْ عن مَبِلٍ أله أخصلّ 
أعْمْلَهُمْ 4. «الذِينَ كفَروأ * بها يجب الإيهان به فكَمَرُوا بالله ورُسّلِه وكُنبه ومَلائَكتِه 
وباليوم الآخرء وبِالقَدَرِ ومن كَفَرَ بِأيّ من أركانٍ الإيانٍ الستة فهو كافرٌ حتى 
و1 ا 3 3: #أَفْنْؤْصيُونَ ببَعْض 
ألككنب وَتَكْفْرُوت بِبَعْضٍ © [البقرة:85]» وقال تعالى: # إنَّ لذبت يَحَْمُرُونَ بالل 


اس ب سه 


وَرَسَلهء وَيْرِيِدُوتَ د أن را بين لله وَرسَلو راك و سعط وَرص 2 و 


دروس التمسير ( سورة محمد ) زف 


عع مع سم ور م ا 56 


يض وَرْسُِونَ أن تدوأ بن لِكَ سيبلا (9) أزلهة مم أ لفرون 

كمْرِنَ عَذَايا ا هيما * [النساء:60١-181].‏ 

فالإيهانُ كل لا يَتجَرَّأ مَنْ كَثَر بشيءٍ منة فَقَدْ كَفَر به جميعاء فيكوثٌ قولّه تَعال: 
«الِينَ كَترُو4» أي كَمَرُوا بها يِجِبُ الإيهان به من أركان الإيانٍ السّتةِ التي بيّتها النبيّ 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ججبريل عه مك . 

هؤلاء الذينَ كَقَرُوا وصدُوا عن سَبِيلٍ الله صَدُوا بمعنى: أَعْرَضُواء أو صَرَّفُوا 
ذا قت ررناها ست أعز متو قناز الفدل لا ز اجر |13 24 لها و عر ذواء كنار الفعل 
مُتعدّيّا فعلى الأول يكونُ المعنى: أنهم أعرضُوا عن سبيل الله» وعلى الثاني يكون 
البعتن: خر فواغياة اللاعن سيل الله 

ويُمكِنٌ حمل الآية على المَْئَينِ جميعَا لأن من قواعدٍ التفسير: أن الآية إذا 
تَصَمِّنتْ مَعْنِِينِ لا يُنافي أحدّهما الآحَرَ وَجَبَ أن ححْمَلَ على المعنيين جميعًا؛ لأن 
ذلكَ أعج وأشمل وأبرا للدم وأحوط» وعلى هذا فيكونُ هؤلاءٍ الكُفارٌ قد صَدُوا 
بأنفهم عن سَبِيلٍ الله» وقد صَرَ فوا عباد الله عن سيل الله. 

قوله: تسل ملع 4 فهؤلاء أضلّ الله أعمالّهم: مهما ظنوا أنهم على صّواب» 
فإنهم على خطأء وهم أخسرٌ الناس أعمالاء ىا قال تعالٌ: «قُل هَل نيكم لحرن عل 
7م الي سَلّ سَنيُم في ايز لديا وه يحْسَبُونَ أ حيئوْنَ عا (13]) أوْليِك ادن كفروأ 
بَايتِ رَبْهِمْ م وَلمَّايِهء ف : غيِطَت أَعملهم فلا نيم َه هم بوم الْقِيْمَةَ ورا (و؟ ذَلِكَ جوم بهم حَهَمُ يما 
كفروأ وذو +ايق ورسل هْرُوًا # [الكهف:"١١-5١1].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الويهان» باب سؤال جبريل النبي يك رقم (00)» ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب الإيهان ما هوء رقم (9). 


نكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قوله تعالل: لولس اما وِلوا ألضَِحَتٍ وَمَامَئُوا يما مزل عَلَ حسَّو وَهْوَ لين 
ين َعم كَبَرٌ َنم ميته وَأصَلمَ الم 4 [حمد:؟]. 

ولما كان القرآن الكريمٌ مَثانء تَُنَى فيه المعاني» فإذا ذَكَرَ الشى> ذكرٌ ما يقابله 
فإذا ذكرٌ الحنّ ذكرٌ الباطل» وإذا ذكرٌ الكافرٌ ذْكَرٌ المؤمنَ» وإذا ذكَرَ الثوات ذكرٌَ 
العقابَ» حتى يَبْقَى الإنسان سائرًا في مِنْهاجه وتَصَدٌ فاته بِينَ الخوفٍ والرجاءء فلم 
ذكو لذن كن وا وضدوا عن سيل لله أنه أضلَّ أعمالَهُم قال: « ولي عَامثوا ياوا 
لصحت وَءَامنُوأ يما مُرَلَ عل محمد وهو لَلَىّ من رَيَِ مْكَفَرَعَنهُمْ سياتهمَ وأصَلَمَّ َال # 

قولّه: طوَائَيَ ءَامَئُو4» بيّنا أن الذينَ كَمَرُوا هُم من كفرُوا بها يجب الإيمان به 
فيُعَابلّهمُْ الذينَ آمنُواء وهمٌ الذينَ آمئُوا بها يجب الإيهان به فآمنوا بالله وملائكته. 
وكُتبه ورُسلِهء واليوم الآخرء والقَدَرٍ خيره وشرّه وعمنُوا الأعمال الصالحاتٍ. 
والعمل الصالحٌ هو المبنيٌ على شيئين: 

الأول: الإخلاص لله . 

الثاني: المُتابعةٌ لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

هذا العمل الصالحُ» وضِدَّهُ العمل الفاستٌء فا لم محْلَصُ فيه لله فهو عمل 
فاسدٌء وما لم بُتَبَعْ فيه رسولٌ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو عمل فاسدء 
ودليل ذلك قول النبيّ بك فيها رواة عن ربّه: «قَالَ الله يَاركويعالَ: أَنَا أَعْنَى الشركَاءِ 
عَنِ الشَّركِ مَنْ عَمِلَ عمَلَا أذْرَكَ فيه معي غَيِْي ترَكنهُ وَشِرْكهُ!'"» فاختل في 
هذًا الإخلاص. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم (7116). 
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دقال النبي صمل الله عليه وعلى آله وسلم: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلُا لَبْسَ عَلَيْهِ أمْر مدنا 
قْهُوَّ رَد)(''. وفي لفظ: ١م‏ أَحْدَتَ في أَمْرنَا هذا مَا لَيْسَ ِنْهُ فَهُوَ ود" '» والذي 
اختلّ هنا المتابعةٌ. 

ولا تتحققٌ المتابعةٌ إلا إذا وافقتٍ العبادةٌ الشريعةً في أمور ستة: 

الأول: السَّببُ. 


الثاق: اسن 


الثالث: القَدْد. 
الرابع: الكيفية. 
خافن 11 نان 
السادس: المكان. 
الأول: السبب: 
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فإذا تعبد الإنسان عبادة لسيت غير مشروعء فالعبادة مَردودة وَمكلعة نكر 

على فاعلها أن يَفْعَلّهاء مثالٌ ذلكَ لو أن الإنسان كلما حَرَجِتْ منهُ ريح حَدَ الله 

أو كلما تَجَّْاً مد الله» فنقولٌ: هذو العبادة غير مُوافْقَةٍ يي ل 

سبب لم يجِعلَهُ النبي يك سبيًا للحمدء لكن لو قُرِض أن الإنسانّ أُصِيبَ بانحباس 

الريح, ثم قتَحَ الله له ذلكَ» فحِيئئذٍ يكون ذلك نعمةً مُتجَدٌ مُتَجَدَّدة إذا حَمَدَ الله عليها فإن 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على قراءة القرآن 
وعلى الذكرء رقم .)7507٠١(‏ 


إفة أخرجه البخاري. كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(75910)» ومسلمء كتاب الحدود. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (1714). 
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ذلك صحيح. 

الثاني : الجنس: 

لو أن الإنسانَ ضح بِقَرَسِء فإن هذه الأضحية لا تْزِىئُ؛ لأنها ليسثْ من 
جنس ما يُضحَّى بو فخالف هذا العمل الشريعة في الجنس» أما الذي يُضحَّى به فهو 
يمه الأنعام» منّ الإإبلٍ والبقر والغنم. 

الثالث: القدر: 

لو أن رجلا صَنّ الفجرٌ ثلاتَ ركعاتء أو أريمَ ركعاتء فلا يَصِح؛ لأنها 
حَالِفةٌ للشريعة في المَدْر. 

الرابع : الكيفية: 

لو أن أحدًا تَوَضَّاً فَسَلَ رِجْليهه ثم مَسَحَ رأسَه ثم غَسَلَ يديه» ثم غَسَلَ 
وجهّه فلايْصِحٌ الوضويٌ لاختلاف الكيفية. 

الخامس: الرّمان: 

لو أن رجلا صامَ رمضانً في رَجَبِء وقالٌ هذا منّ المُسابقةٍ بقةِ إلى الخيرات» 
فلا يُْرٌَ؛ لأنة حالف للزمانٍ. 

ولو ضحّى يومَ عرفة فالأضحية لا تجزِئٌ؛ لأنها تالف في الزمانِء ولو ضَحَّى 
يوم عيدٍ الأضحى قبل الصلاقء لم تُجْزِئْ؛ لأنها مخالفة في الزمان. 

السادس: المكان: 

ولو اعتكفت الإنسانٌ في بيتِه بدلا عنٍ المسجدٍ لم ,َ نصِمَّ؛ لأنها مخالفة في 
المكان. 
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قولّه تعالى: #وَعَيِنُوأ ألصَلِحَتٍ 4: المرادُ بالصالحات: الأعمال الصالحة. 
ولا تكونٌ صا حةٌ حتى تكونٌ مَبنيةَ على شيئين وهما: الإخلاصٌء والمتابعة. 

والشركٌ: ضِدَّه الإخلاصٌ. والابتداغٌ أو المخالفةٌ ضدّه المتابعةٌ» ومن الشركُ 
لياق وهرّ أن يعمل الإنسان العمل لل لكن يِيدٌ أن يَمْدَحَهُ الناسٌ عليه» فهو 
لا يُصلٌ للناس» ولكن يُصلي لله ويريدٌ أن يَمْدَحَه الناسء فيقالٌ: هناو نضا . 
يُْفِقٌ لله» ولا يُنْفْقٌ للفقير» لكن يُرِيدٌ أن يَمْدَ يَمْدَحَه الناس بالإنفاق» فهذا مراءٍ. 

والرياءٌ إذا خالط العبادةً يُمْسِدُهاء ولا تُقبَلُ منه. بل يَأنُ بها؛ لأنهُ أشركٌ بالله» 
والشرك لا يُغْمَرٌ ولو كان شِرْكا أصغرٌء لعموم قولٍ الله تعالى: 5 لَه لا يَعْفْرٌ أن 
دِشّرَكَ يو ويَعفر ما دون ذَلِكَ لِمَن اه © [النساء:8؛]. 

قل شيخ الإسلام ابنُ تيميةً وعدم «الشرك لا يَعْه تعفر ه الله ولو كان امك 
اللاي ذلك الالقرد الكميات كلذ واس ان انار يالك من قار 
ما عَمِلَ من الشرك ثم يكون ماله إلى 21" . 

وى شياع رارح ارك الأكدد اول تمان" انه من يُشرِكَ باه 


اي -- وه دوع دمن 


فقد حرم الله :عاط لجنو ا وما للطنلييرت من أتصحار * [المائدة:3/7]. 
ون الكرك أن :يعمل الأسينان العمل للداء بوذن لناخد الراكت» ويكون 

إمامًا لاحل الراتبّ» فليسَ قَصده أن يقر ب إلى الله بالآذانٍ» ولا أن يَتقرّبٌ إلى الله 

بالإمامة» ولكن من أجل أن يِحْصّلٌ على الراتب» هذا شرك لأنهُ أرادَ بعمله الّنيا. 
وقد قال شيخ الإسلام محمدٌ بن عبد الوهاب رِمَدلنَك في كتابه التوحيدٍ قالّ: 


.)”85 /6( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
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«بابٌ من السّركِ إرادةٌ الإنسانٍ بعمله الدَّنيا وقد قال الله تعالل: « مَنكن يُرِيدُ الْحَيَوةَ 
لديا وَزِيكئهًا هق التي أمَمَلَهُمْ فيا وَهْرَ فيا لا مْحَمُونَ (0© أَوَْيِكَ الدبنَ لد لُمْ في 
ا ل لي ل ا 00 ا 

فإن قيل: إن كثيرًا من الأئمةٍ والمُؤذنِينَ يتقومونَ بذلكٌ العمل من أجل 
الراتب» فهل يعني ذلك أن يتل عن الأذانٍ والإمامة؟ 

ُلْمَا: نَحَمْ إذا كانث هذو ننه فَلْتَحَل؛ لأن كوئّه يُصْبح فقيرًا منّ المال» خية 
من كونه يُضْبحٌ فقيرًا من الإخلاصيء ومع ذلك يِجِبُ أن نُصَحُحَ النية» فإذا تَعَرَبْتَ 
إلى الله بالأذانٍ وبالإمامة» وتَأَحَدٌَ ما تن على ذلكٌ للتَقَرّي عليهماء وعلى القيام بهماء 
لزان فيه ل نون العنا وال رول بونة غي دو عت ال 
فليسٌ له في الآخرة مِنْ خلاق»'!". 

وهذا تَحتاحُ إليه فيا يذه بعضُ الناس أيامَ الحجّ منَ الدراهم لِيَحُْجّ به 
مؤر شارف افإقانق ل لهل انك عدت نشت تدرف كل يا ارعفية كذ 
الدّراهِم؟ 

إن كان الأول فلا حَرَحَ؛ٍ لأنهُ من باب الاستعانة برزقٍ على طاعةٍ الله وإن كانَ 
الثاني ففيه الحرحٌ؛ لأنة اتخدَّ الدّينَ وسيلةَ للدنياء والعكسٌ هوّ الصحيح» وهو أن 
الدّنيا هي التي تُتَّخَذُ وَسِيلةَ للدين. 

قوله تَعاى: وَءَامنوا يما يل عَكَ مد وهو لت من رب مْكئر نهم ميتتاتهم وَآصَلَمَ 
َال . 
)١(‏ كتاب التوحيد .)٠٠١ /١(‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (75/ 6). 
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ليما 4 ما: اسم موصول. تَسْمَلُ ما يُزّلَ على محمد صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم مِنّ القرآنٍ والسَّنَةَ قال تعالى: مر أ انر #اوهاء اتقملة يذل فل 
أن ما جاء به الرسولٌ عو تواتك حل سواءٌ كان طَلَبًا أم حبرا ومَوْقِفْنا من 
الطلب الطاعةٌ» أن تقول: سَمِعنًا وأطعتًا. وتُتَمُذُه إن كان أمرًا َعَلْنَاه وإن كان عَبيا 
3 

وموقفنا منّ الخير التصديقٌ أن نقول: آمنا وقَبلنَا وصَدَّقنًا. 


هذا هر الإينٌ با تزّلَ على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وثوابُ هؤلاء 
الذينَ آمئوا با تُزّلَ على محمد قولّه: كثرٌ عَهُمْ سَتَام وَسَعَ بَال4» أي كَفْرَ عنهُم 
سَيئاتٍ أعمالهم؛ وأصلحَ حالّهم وشأءُم» وجمع الله لهم بينَ أمرين بين إزالة السوء 
بتكفير السيئاتِ» وحصولٍ الخير بإصلاح الحال. 

وقوله عتلٌ: كع تخ 4: كبا قال الني صل الله عليه وعل آله 
وسلم: «الصَّلَّوَاتٌ الحَمْسٌ وَالَمُعَة إِلَ المع وَرَمَضَا َانٌ إِلَ رَمَضَانَ» مُكَمْرَاتٌ 
مَا يَبْنَهُنَّ إذا اجتَنَبَ الكبَايْرَ َك( أ وكقوله عَككَِِ: «العُمْرَةٌإِلَ العُمْرَق كَمَارَةٌ ل بَبَْهُهاء 
وَالْحَحّ المَبْدُورٌ لَيْسَ ل سروس 

قولّه تعالى: لوَلِكَ أن ا كََرُوأ يعوا يلل أن ادن أمنوا يوا حي ين ير 
كَدَلِكَ يضرب أللَهُ وسعو 


)١‏ أخرّجه مُسْلم: كتاب الطّهارة» باب الصلوات الدَمْس والجُمّعة إلى الجُمُعة ... مُكَمّرات لم يَيُنهن 
رقم (7780). 


ف أخاجة الببخاري: كتاب العَمْرَة باب وجوب العمْرَة وفضلهاء رقم (*/ا/1), ومسلم: كتاب 
احج باب فضل الحجٌ وَالعُمْرَة رقم (149). 
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هذو الآية تعليلٌ ل) قبلّهاء فمَن اتبمَّ الباطل» حَدَتَ لهُ من الضلالٍ بقدرٍ 
ما يتعْه منَ الباطل» فمّن عصى الله فق انبح الباطل فَينقّصٌُ من إبانه بقَدْرٍ مَخْصيتِه 
ويَنْقصٌ من هداهٌ بقدر معصيته؛ فكم) أن اتباعَ الحنّ سببٌ للخير» فاتباعٌ الباطال سببٌ 

ٍ/ و 0 عع شر “عات مو ع 

قوله تعالى: مكَدَِكَ يَصْرِبٌ أَمّهُ إن ّرس أَمتَلَهُمَ #. أي مثل هذا التبيينٍ والتوذ ميح 
يَضرِبُ الله للناس أمثالّهم. 


قولّه تَعالى: مدا لَِيرُ ادن كقنوأ صَصَرْبّ ارقا حية 15 امسوم مَسُدوا لوا مَإنَا 


1-0 


ا ته رسيم آلآ“ له م - 


أ[ - 7 عو و و ل جوم سمس رعو ئدة سه 
مما بعد نم 2 ع له اانه ذَلِك وَلْوَ يما أله لَأَنصَرَ مهم ولكن لَِبْلوَا بقصَحكم 


عض وَاَلَدِنَ ملوأ في سيل أله فلن يضِلّ أَعمَلَهَُ 4 [عمد:؛]. 

قولّه: : هذا ليسم الدِبنَ كَفرُوأ © بِمَيِّدانٍ القتالٍ. 

قولّه: : صرب أرقا 4 صَرْبَ هنا مَصَدَّرٌ بمعنى الأمرء أي فَاضربوا رقابهم. 

قوله: «عيه 15 شومر 24 أنختتموهُم في القتل» وأبليتمُوهم» وأضعفتمُوهم 
بالقتل. 

قولّه : شل مُأ آلواقَ 4 فحينئذٍ شّدٌوا الوّثاقٌ منهم بالأسرء فلا تَأيِروهُم قبل 
أن يُمْخِنُوهم بالقتلء حتى لا تقوم لهم قائمة. 

قولّه: ليما ما بعد وَإِمَا هده حَقٌ نَم لكر أوْرََمَا4» وإذا أُسَرْعُوهُم فَإمًا من 
بعدُ وإما فداءً» حتى تَضَمَّ الحربُ أوزارهاء ومنّ المُمكن أن تكونَ (حتى) هنا 
للتعليل؛ أي لأجل أن تَضَمَّ الحربٌ أوزارّها. 
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وجملةٌ: «إما مَنَا وإما فداء» بيد التخييت» فإما أن تَتُوا عليهم فتطلقوهم. 
وإما أن تفادُوهم بال أو مَنْفْعةٍ أو رجالٍ. 

مثالٌ الفداءِ بالمال: بأن يُطْلَبَ مِنَ الكافر الميسور أن يَدْقَعَ فِداءً» فيقالٌ: لن 
تُطلِقَكَ إلا بمئةٍ مليون. 

ومثال الفداء بالمنفعة: أن نقول: لا نفك حتى تُضلِحَ لنا الطريق» فيكون 
ال سيد عاملا مم العمال» كما فَعَلّ المسلمون في أَسْرَى بَدْرِِ حيثُ فَادُوهم بتعليم 
أبناء الأنصار الكتابة. 


ْمل ا أ» 


ومثالٌ الفداء بالرجال: كأنْ يكونّ عندَهُم أَسْرَّى مِنَا فنقواً : أعطونًا أسرانَاء 
وتُغطيكم أَسرَاكُم. 

وهذا التخييث تخي مَصَلحة فلا تل لمن بلي أمرّ المسلمينَ في هذا الشأن 
أن يتخرَ إلا ما تقتضيه حب اح اك لوي د در إذا كان 
المقصودٌ بالتخيير التيسيرٌ فهو د نسَّدّ وإذا كان التخييرٌ بالتصرفي للغير فهوّ مصلحة 


8 وبر 


وول أمر المسلمينَ حي فيجبُ أن يختارٌ ما هوّ أَصْلَّح مِنَ المنّ أو الفداء. 

ولبيانٍ الفرقٍ بين تخيير المصلحة والتشّهّيء تضربٌ مثالين: 

المثالٌ الأول: إذا حَّْنَا ولي يتيم بين نوعينٍ منَّ التصرفيه بِينَ أن يَفْتَح مَنْجَرًا 
بال اليتيم» وبينَ أن يُعْطِيّه سخا يْقَة مضاربة» فهذا تخييرٌ مصلحة. 

ولو أن الإنسانّ إذا َرِمَنْه كفارةٌ يَمينء وخيرٌ بينَ إطعام عَشَرَةِ مساكينٌ» 
7ب 10100 
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قوله: لِك و1 15 هه نهر متهم وَلككن بَبوا بتَحكم بض 4. 

ميك 4 : لعزي 

«وَلَوَ 5 أمَه لَأنهَرٌ مِنَهُحَ ولكن لبوا بَعصَحكم بِبَعَضِ 4: فلو شاء الله عَرَتِجَلٌ 
لانت اوسا رسيا بو موا و0 
المسلمينَ والكفاره ليَبْلوَ بعضّهم ببعض. 

وإذا تَظرنًا إلى هذو السّنَّةِ وجدنًا أنها سَنّةٌ مُطردة» يبلُو الله تَعالَ الناس بعضّهم 
ببعض. فَيَنْضرٌ هؤلاء أحياناء ويَنْضُرٌ هؤلاءِ أحياناء ولو شاءً الله عَرَتِبَلّ لانْتَصَرَ من 
الكفار فأهلكّهُم وأبادهم جميعًا بكلمةٍ واحدةء لكن هذا تفوت به مَصَالِحٌ كثيرة 
منها: 

الأو جك لله عل لأنّ منْ حكمة الله أن تبقّى الأرض بينَ مؤمن 
وكافر» ولو كان الناسٌ كلّهم مؤمنينَ لم يكُنْ للإبيانٍ تلك القيمةٌ؛ لأن الإنسادً 
لا يمكنٌ أن يخرج عن بني جنسه؛ لكن إذا كانَ هناك طريقانٍ: طريقٌ كفرء» وطريق 
إيهانِء فهنا ينين ويَتميّرٌ فضلٌ الإيهان. 

الثانية: أنهُ لو كان الناسٌ كلّهم مُوْمنِينَ لسّدٌ بابُ الجهاٍء ولو كان كل الناس 
مُطيعينَ سد بابُ الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر؛ لأنة حيتئذٍ لا مُنْكَرَ يُنَْى 
عنة ولا إخلالٌ بمعروفيء ولكن من حِكْمة الله عَرَيِبَلّ أن جَعَلَ العبادَ منهم مُؤْمِنٌ 
ناته سي 

قولّه: وَألدِينَ مُنوا في سل اله فلن يْضِلٌ عملم 20 سَيَبيي وَيضَلعْ بللَم 0 
يدهم الَنَدَ عرّقَهَا لم # [عمد:؛-1]. 


دروس التفسير ( سورة محمد ) كم 


أعداء المسلمين: 

إن أعداءً المُسلمِينَ لا نحص ون في نوع مُعَيّنِ من الكفر» بل كل من خالفهم 
. راو ره ١‏ ع و - 1 - 4 أ 
ف دينهم عدو لهم ويشمل أعداء المسلمين: المنافقين» واليهود. والنصارّى. 

أولا: المنافقون: المنافقونٌ الذينَ بينَ المسلمينَ» والذينَ يتظاهرون بالا سلام 


هم أعداءٌ للمسلمينَ» ومع ار مَعَهِمْ ويصومون مَعَهِمْ وإذا خَرَجَ 
المسلمونّ للجهادٍ خرجوا معهّمء 9 وَإِدَا لَفُواألَذِنَ ءَامَنُوأ مَالُوَا امنا وَإِدَا حَلَوَأْ إل 
َمْطِينِه كَالوَا إن مَعَكُم إِنَّمَا عجن مُسَكَهَزِمُونَ 4 [البقرة:4١].‏ 

وه أَشَدٌَّ منَ الكُفَارٍ عداو إذ إِنَّ الله بويعل قال في كتايه: هد العذة 
3 درم ؟ [اساهريا 1 وجملة: #هْرٌ الْعَدرٌ4 جملة اسمية مُعَدَ ف الطَرَفِينِ َدُلعل 
الاستقرار والبوت» وأنَ هو حالهم مر التو ممم 4: وأنزل اللهفي شأههم سورة 
كاملة وفي سورة البقرة ذَكْرَ الله في أَوَّلِها المؤمنِينٌ الل والكافرينَ 52 
والمنافقينَ» ذكَرٌ الله في الموْمنِينَ لخُلَصِ» والكافرينَ الخُلَصِ آياتٍ قليلة: وفي المنافقين 
دَكرَ لله آياتٍ كثيرةً أكثرٌ مِنَ الصَّنفِينِء وذلكٌ لعظّم حَطرهم وشِدَةٍ عَداوتهم. 


انيًا: اليهودُ والنصارّى هحْ أعداءٌ للمسلمينَ أيضًّاء والدليل - تعال: 


مآ تيدان لد ناض عار لاد امتوا الروك والكه قرفا ولس يم 
أؤ مهي مَودَة لَلْذِينَ ءَامَنُوأ ألدّرت كارا إِنَّا مصكدرئ * [المائدة: 45]» فاليهود 


أعداء والمُشركون أعدافٌ 2 شد الناس عداوة والعيائض قَالّ الله فيهم: 
سج عر و 


#والتجمدتكت لت ود ارصن ل ألدّرت حت قَالوا إِنَا ‏ نصسدرَئ 4 فهم 


أقرتٌ الكُمَارٍ مَودَةَ لنا. 


لح دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هم يي - 
1-7 7 َس 


ورا المسلدون هذه الاية ويا دون بأوَلها دون آخرهاء كا قر القارئ: 
« يتأيها ادن ءَامَنَُأْ لا تَمَّرَيوأْ الصككزة» [النساء::]» ويَسْكتُء وإذا قراً: لا 
تَمَريْوأ الصَكزة #* وسكت يفهم منها أن الله يَنْهَى عن قربانٍ الصلاة. كذلكٌ من 
0 #هَويْلٌ ِلْمُصَزَيَ # [الماعون:: ] وسكت فيكون الأول قرأ الآية التي مها 
النهيٌ عن قربانٍ الصلاقء والثاني قراً الآيةَ التي فيها الوعيدٌ لمن صَلِىء ولكن كلامٌ 
لله مُّصِلٌ بعضّه ببعضر. قالّ الله تعالل: « يَتأيها ان امنأ لا تَمَْبُوا السك 4 
في جملةٍ حالية ميد بتر شكرئ حي تلوأ ما لوت 4. 


دادو فير سل« 


والآية الثانية: طمَوبَقٌ يَنمٌصَيرت * فمَن هُم؟ «الدِينَ هُمَ عن صَلَاتِمَ 
هُونَ (5) الَدِبنَ هم يُراجُورت 2 وَيمْنَعُونَ الْمَاعُونَ * [اللاعون:ه-0]» فالذي 
ا أقربٌ الناس نودة للدي امت النين قالنا نا لسساوف ول قر اه الآية 
ُخْطٌِ في الاستدلالء فكالُ الاستدلالٍ أن تَستقرىّ الدليل كلّه ولهذا قال تعالى: 


3 +2 اجبرح دسم ووس قا اقعا وفع يه عاو ل ل 7 4 عر 
#ذللك بأنّ مِنهُم قسّسيرت ورهبانا وَأنْهُمْ لا ستكيرون 69 وإذا سمعوا 


> > ميو -_- عوميرء 2 بير م هد 2 سس ع ه د ور رست سه 
ِل إلى الرسول ترك أعيتهم تفيض مر الدمع هِمَا عرفوا مِنَ الحق يفولون ريّنا ءَامَنَا 
4 و بي صر 


سد ملم سما من مه أ جه اص لاس اك له ره دس 21 < ساس لاسن سا 
كمسا مَمَ ألشَهِدِينَ (5) وما لنَا لا تومن بأل وما جَآءَنَا م الْحَيّ وَنَظمَعْ أن يُدَعِلَنَا 


١ 


0١ 


و .<9 صر 
2 سل جر له -- 


رينا مع أَلْقَوم ألصَلِحِينَ © [المائدة: 44-457]. 


1 . : 0 1 2 2 
هذا الوصفٌ الذي هو عِلَّةَ الحكم غيرٌ مُنطَبقٍ على تصارّى زماننا والزمانٍ 
السابق مُتْلُ زمن بعيدء فلم نر منهم «قسسيرت وَرُعَْاك وَأَنَهْرَ 7 
مَْتَكَررُونَ *» بل رَأَيْنَا منهمْ قِسَّيسينَ يَدْعونَ الناسّ إلى النصرانية بكلّ ما 


يستطيعونَ» ببثٌ النداءاتٍ» وإرسالٍ المَنشوراتٍء وإرسالٍ الأشرطة إلى صناديق 


دروس التفسبر( سورة محمد ) 6م 


الوق باد مادم لأنهم يتتبَعونَ الناس» ويأتونٌ مَعَهم بعمالٍ يَعْرِفُونَ المواقع 
مكنا ريون موتو 

فهُم على العكس مما ذَكرَ الله سْبِحَالَ وََكَالَ في النصارى حينّ نزول القرآنٍ. 
ولذلكٌ تَسْمَعٌ هذه الأيامَ أن عندهم هجمة شّرسة على المسلمينَ وعلى الوسلام» 
ومن قَدَرُوا أن مجمُوا عليه هُجومًا عسكريًا قامُوا به ومّن لا يقدرون عليه فإنهم 
يكُونَ سُمومَهم خلال إعلايهم الذي لم كَنَعْ منةُ الحصوثٌ ولا المراقبةٌ؛ لأن وَسائلٌ 
الإعلام الآنَ انتشرت انتشارًا عَظِيَا حَنِيًا وظاهرًا. 

وما حَدَتٌ لأهل البُوسنة والهرْسكِ منا ببعيد» ولقدْ سَمِعًا الأفاعيل المنكرّة 
التي لا يَفْعَلُها ذو ضميرء ولو كان أكفرٌ عبادٍ الله يأتي الرجلٌ إلى الفتاق ويَرْني بها 
ِينَ يدي أَبِيهًا وأمّهاء يتَمَجّرٌ القَلبُ دمّاء وتَتََنّت الكَبِدٌ حينا يُشاهِدٌ عَدُوَّه تجامِعٌ 
ابنته» أو أخته أو ُجامِعٌ زوجته أو أَمَّهى أو غيرَ ذلك من المُنكرات العظيمة التي تند 
لها الجَبِين. 

ولهذا أحْتكم ونفيي عل المرّع إلى اله كز وذعالة اديس الكرت عن 
هؤلاء الإخوة الذينَ أصيبوا هذه المُصيبةء وأن يِل كلّعَدٌُ للإسلام من النصارى 
واليهودٍ والمُشركينَ والمُلحَدِينَ والمُنافقينَ ادعوا الله يا إخوانيء اذعوا الله عَرَيجَلّ 
بذُلُوا ما استطعتّم من 0 أَتُرِيدونَ أن يُفعل بإخوانكم هذا الفِعل وأنتم 
غافلونَ بالنعم مُطْمَئِنَ على فرّشِكم؟ أينَ الأو الإيرانية؟ أين النخوةٌ الرجوليةٌ؟ 
أن يفعلّ النصارى بإخواننا هذو الأفاعيل وكثء منا لا يدري ماذا فَعَلُوا أو لا يَترٌ 
قلبُه ل) فعلُواء فهذا من التَحَادُلٍ. 


اذه دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فعليا أن تَرْجِمَ إلى الله عَرتمَلٌ بالدّعاء في سُجودناء وفي آخر اليل وبينَ الأذان 
والإقامة» وني كل الأحوالٍ والأزمانٍ والأمكنةٍ التي تَرْجَى فيها الإجابتٌ ادعوا الله 
عَرَِجَلّ أن يَنُضْرَهم ويُفَرّجَ كَرْبتَهمء وأنْ يَمْنَحَهُم رقاب أعدائهم ويُوَرّتَهُم أرضَهم 
وديارهم وأموالهم ونساءهم ودُرّياتهم وادعوا الله أيضًا على مَن سَاعِدَهُم 
أو عاوئهم سِرَّا أو علانية أن يَكْبته ويَذَلَهُ ويل به بأسَه الذي لا يُردٌّ عن القوم 
المُجرمِينَ» ويشتتٌ شَّمْلَ حكوماتهم حتى يَقَعُوا في البلاء والشرّ والفتنةٍ. 1 

وهم أعداءٌ مهما كان كل كافر من يَمُوديٌ أو نصرائٌ أو مُتْركٍ فهوَ عَدُةٌ 
لكم. لا يَوَدُونَ لكمٌ الخيرَ أبدَاء ولا يَنْمَعُوتكم بشيءٍ إلا وقد أخذوا مِنكم أكثرٌ ما 
أَعْطَوْكُمء فنسألٌ الله سْبَحَاةوَتَاقَ في هذا المَقام أن يَنْضُرَ إخواننا في البوسنةٍ 
والمهزسك. وأن يُمَرّجَ كرباتهم. ون لذن أعذائغيء وأن يَمْنَحَهُم رقاب أعدائهم 
أْرًّا وقتلا وتَشْريدَاء وأن يُوَرّنَهُم ديارهم ونساءهم وأموالهم نه ولي ذلكَ والقادرٌ 

ونسأل الله تَعالٌ أن يُمَرّجَ عن جميع المسلمينَ في كلّ مكانٍ تمن اضطَهِدَهُم 
أعداءٌ الإسلام وأن مَِدِيَ دُعاءً الإسلام إلى الحكمة والتأني وإتيانٍ الأمور من 
او اجامحي عط المقصوة رزولك المكوز؟ ب قرول لقو القافة عليه واي 
لله رب العالمينَ وصل الله وسَلَّمَ على ْنَا حمد. وعل آله وأصحابه ومن تَبِعَهُم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

بحو و عن 


دروس التفسير ( سورة محمد ) /ام 


الدرس الثَّاني: 

الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وأَصل وأُسلّم عَلَ نبينا محمد حاتم اليّنَّه وإمام 
ا 7 

قالّ الله تَعَالَ ليه محمد صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَ1 م : # مغر أنه 
لَّا أَسَّهُ # [مّد: .]١‏ 

هذا الكنة القيجة إن شول الله صَلَّ الله عليه وَعلى آله وَسَلَمَ مُوجَة له 
وللأكة أيضًا؛ ل اب اثوية رسو اول الأ عل كل َأ 
ولأكيكزنا عق طرين لقي كذ الأتة تب الجر إمامن طريق اناس 

فالأوّل إذا قلنا: عن طَريقٍ التَّبعية فالخِطَابُ في المَعْتَى له وللأَمّق لكن 
خوطب به إمامُها؛ لأَتّهم تَبَعٌ له. 


وأما عل اورجه الثاني ا الخطاث لرَسُورٍ 0 1 وأخحراء 


1 


2001 


وإذا أردتَ أن تَعرفَ هَذِهِ القاعدةً فافرَأً قوكه تَعَالَ: 53 أت 1 له 
لِيْسَآءَ مَطَلْمُوهُنَ * [الطّلاق:١].‏ 

فخَاطَبَ بالنداءٍ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِه وَسَلَّمَ قَقَط: هايا لين 4 ثب 
جَعَل الحُكمَ للعغموم, فقال: #إإدَا طَلَدسُمُ ألِْسَآهَ مَطَلمُوهنَ 4 

إلا إذااقاء الدليل عل أن النظات خاي ترسو ل آله ضل الل عله وغل آله 
وَسَلَّمَه فإن الخطاب يكونُ حَاصًا به مثالّه قوله تَعَالَ: «ألّ مني لَكَ صَذْرَةٌ 0 


2 _ 00 


وَوَصَعْنَا عندلك ورْرِك لق نض ظهرَكَ (2؟ وَرَمَعنا لك درك * [الشرح:١-5])‏ َهَذَا 
الا ا الي 0 

وعلى كل حالٍ أمَرَ الله نبّه أن يُعْلَمَ بأنه لاا إلا الله 

فيا مَعْنَى (لا إِلَهَ إلا الله)؟ هل المعنى: لا إِلَّهَ مَوْجو اي 
عن إلااللة.روها القرق ين العقن؟ 


الجواب: المعنى الثاني أي: أنه لا ا الله وعلى هَذَا فتكون جع 
المعبودات من دون الله * مَعبودةً بالباطل» 0 هي أيضًا بالل قال تعالى: 
« َلك يأك الله هْوَ الْحَقُ ولك ما يَنْعُوركت من دوني- هو انل وأرك أله هو 
لْعَ ل الكبير > [الحج:؟7 ]. 


جود إلا ان لأن الوَاقِعَ يُكذَّبُ هَذَا؛ 


ل طلة؛ قالّ الله يَرَدَويَعَالَ : # ومن يدع 
مع أله إِلَنَهًا َك ل برهن 7 - َم ال د ريه 4 [المؤمنون:/ا١١]»‏ قالّ: 
ِإِلَنهًا َاحَرَ»: فأئْبَتَ ألوهيّته. وقال تَحَالَ: «هَمآ أَغَْتْ عَنَيمَ َالهَْيُمُ الت يعون 
للد بون عو 4213 اكز ريك 3ك ولاو نر تين > رفو الي عد 
000 


0 


عع 


فإذا كان هَذًَّا هُوَ المعنى: لا إِلَّهَ حق إلا الله أي: لا مَعْبِودَ حَقَ إِلّا الله» فلاذا 
كان له قشو كن إلاالن؟ 

الجحواب: لأنَّ كلّ معبودٍ دون فإنّهِ يَاطِل يع سبو 
عابديه؛ قال الله تَعَال: ري يعي يح من فطمير # 


0-4 و 


7 


دروس التفسير ( سورة محمد ) 44م 


22 3 ّ مس وو ا ب ا وو كك 
[فاطر:17]ء والقِطْوِيرُ هُوّ: القشرةٌ الَتَى تكونٌ عَلَ نَواةٍ التَمْرِء وفيها ثلاثة أشياء ذَكَرَها 


الله في كتابه: قتِيل» وتقيرت وقطميك قال تعالى: #ولا يظلَمُونَ نَقِيرا # [النساء:؛؟١]»‏ 
وقال: #ولا يِظلمُونٌ متيلا *# [النساء:ة 5 ]» وقال: ##ما ل قطمير #. 


فالقطميئ هو القِغْرةٌ المُلْمفَةُ عَلَ النواق» والفتيلٌ هُوَ العِرْقٌ الذي يكون في بطن 
النواق والتِّيكُ هو الَقْرةٌ الي تكونُ في ظَهْرِ النواق ويُضرَبُ ذلك مثلا في القِلّة. 
فالذين يَدُعون من دون الله ما يمُلكون عَلَ سَبيل الاستقلال من قَِطْمِيرء فالمُلْكُ 
لله قال تعالى: 9# وَلِنَهِ ملك أَلسَّمَوتٍ وَالَْرَضٍ * [آل عمران:189]. 

وهل يَمْلِكُون أن يَدْفَعوا عن عَابِدِهم ضَررًا؟ 

الجواب: لا. قال تعالى: # إن تدعوهم لا معو دعا 0 وَلوْ سمِعُوأ 4 على فَرْضٍ 
الماع لاما أستكابوا لكل وَبوْم لتم يقرو بسكم ولا بيئك مذل حر » 
0 والخبيٌُ هو الله عَرَيَجلّه يعني لا ينك أَحَدٌ عن هَذِهِ الأصنام التي تُعبَل 
ولا عن حَالِها ولا عن مآلٍ عَابدِيها مثل الله ربل قال: ووم الْقِيمةِ يَكفروي 
سرك 4. هَذِه الأصنامٌ الي تُعبَدُ تَكمْرٌ بالذين عَبّدوها؛ كا ييه قوله تَعَالَ: 

وَمَنْ َل سن يَدْعُوأْ ين دون أَلَهِ م لَّاسَبيْحِبُ له إِكَ يوم العم وَهُمْ عن ديهم 

نوت( وَإدَا شر ادس كاتأ لح أحَدَآه وكانوأ احم كمينَ 4 [الأحقاف:ه-5]» والَّذِينَ 
يكونون أعداءً هم المُعبودون. 9#كانوا # أئ: المّعبودون سل أي للعابيدين #أعداء 
وكانُوأ ادجم كَفرِينَ * . 

إذن» لا مَعْبِودَ حقّ إِلَّا الل؛ لأنّهِ هُوَ الي يَستحِقٌ العبادة؛ لكونه هُوَ الذي 
يَمِْكُ النفعَ والضررء ويَمْلِكُ إنزال الغيثِ وإنبات الأرض وكلّ شيءٍ لوَعَلَقَ حكُلّ 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
شْىّءٍ مدرو نقَِد 4 [الفرقان: ؟ ]. 


و 


3 ' عو 
وبهذا تَعْفٌ أن الَذِينَ رده حرو ارا العر ومين فزن لد ايلات 
أذركني» يا فلان أَنْقِذَنيِء يا فُلَانْ أَعِثِنيء تَعْرِفُ أن هَؤّْلاءِ مُش ركونّ بالله عَرَمِجَل 


6 مو وو 


سكيم داري التي برولارلا تي صا اولا تسو حو لضي 


00 - 


عَمْرَة؛ عر ل الله ا © وما عو متعهور أن 0 مهم ل ل أي كت و 


3 سا ار < 


الله وبرسْولو- و ينون المكاره 2 وهم حك ال ولاب فقون إل وهم كترهون * 
لاست مي نفع معد للخير لاتب عل أنها اد ]00 
ج اسم هس هر 1 4 مَنْعُورًا # 


ورسولهء وقال عرق َل 9 وقدما الها عورا ا مِن عمل فجعانده هبا 
[الفرقان:77]» بياب 

لت 5 2-7 اس سم ملت 5 ش 

ثم إن هذا الولي قد يكون وَلِياء وقد يُكون عدواء فقد يكون من أولياء الله» وقد 
بكرن من أعذاء انلك فقن تدعا النات إل عاد نقية قزر هدر كولس لاون 
يكون هذا المبتُ يدعو النَّاسَ إِلَ عِبادة نفيه. ثمّ يموثء فَيَعْكُفٌ النَاسٌ عَلَ قَيْره 
ويدعونة ويسألونه ويقولون: هَذَا ول الله هَذَا وَل الله فإذا دعاه وقال: سَيّدِيي 
مَولاى» ولت رب أذركنى. أَغثنى. أغطنى ل ارقي ولذاء كان بذلك مُشْركًا 

2 " 2 همس ؟ 00 2 0 3 

شِركًا أكبرَ مخْرِجًا عن المِلَة وليسّ شِرْكًَا أصغرء فهو مُشْرك في دينه» ضال في عَقِلِه 
سَفِيةٌ قال تعالى: #وَمَن يَرْصَرْك عَن مِلَةِ بهم إلا مَن سَفِهَ تَفْسَهُه4 [البقرة:170]. 

ةا إن 112 الرع] غذة الآقدوره تكون الآرفن قد أكلنة وهو 
لا يَملك لِنَفْسِهِ نفعًا ولا ضرّاء ولكنّ الشيطان -أعاذني الله وإياكم منه- يَلعَبٌ 
و2 - رن اتا 1 رامعا ا 2 3 1 7 1 
بعقولٍ بني آدم. حتى يجعّل الحليم سَفيهاء والعاقل مجنونا؛ وإلا كيف يكون الرجل 


دروس التفسبر( سورة محمد ) لك 


-وقد مُيلَ عل الأكتافٍ ودُفِنَ في حُفرةٍ من الأرض- قَادرًا عَلَ أن يَنمَعَكَ 
أو يَضُرَّك؟! ففَكَر عَقَليا هل يُمكنٌ هذا؟ 

الجواب: لا يُمكِنٌ» إذن لاذا تَدُعوهء فبدلًا من أنْ تقول: يا فلّان أَغِئني» 
أَدْرِكني» أنقذي» ازْرُقني ولدّاء ارزقني مالاء رُدَّ عن ضالّتيء وما أَشْبَه ذَيِكَء قل: 
يا ربّء حبّى تكونّ داعيًا لله عَرَرّ وإذا دعوت الله فلن تَِيبَء وسيحصّلٌ لك 
أمرانٍ 0 

الأمرٌ الأَوّل: العبادةٌ؛ لأنَّ الدّعاءً عبادةٌ» قال يَارَدَوتَالَ: #وَمَالَ ريحم 


6 ل[ مره 


أدَعُوف أَسْتَحِبَ لَك إِنَّ ألديت مسْحَكْرُونَ عَنَّ عِبَآدَقِ 4. ما قال: عن دُعائي؛ لذن 
الذّعاءَ عبادةٌ سيد حُلُونَ جَهَمّ يريت © لغافر:٠٠]»‏ فجعَلّ الدّعاءً عِبادة وصَرْفٌ 
شيءٍ من أنواع العبادة لغير الله شرك وإذا كان الدعاءٌ عبادةٌ فهو حسنةٌ» ومّن جاء 
بالحسنة فل عَْرُ أمثالها"". 

الأمر الثَاني: إذا دعا الله شيئّاء أو إذا سألَ الله شيئّاء فإما أن يِحْصّلَ له ذلك 
الكو وهذا كثي. وفي القَرْآنٍ: مَن دَعَا اله بشيء أَجَابَه؛ قال تعالى: 8 ود ألبُونِ إذ 


ات 


دهن مهنا نظن أن أن قد لاف ا ا انت 


سه له ب لز ص لله امس كه ل صءساء 
سبَحيلك إقْ كنت ين الظبلميرت 10 فى له وَجيسَهَ من الغ 
)١(‏ أخرّجه البخاري: 0 سَيكَةِ رقم »)23591١(‏ ومُسْلم: كتاب 


الإيهان» باب إذا هما لعبدٌ بحسَنةٍ ميته وإذا هم بسك لم تُكتب» رقم (181)» أن النبي يك 
قال: إن ل كب الخسئَاتٍ وَالسَيَاتِ كم نوكه قن هم بحس كلم يَْمَها تبه هله 
عِنْدَهُحَسََة كَاوِلةه فَنْ هُوَهَمَ ا فَمَمِلَهَا كنبا الله لَهُ عِندهُ عر حَسَنَاتٍ إِلَ سَبْعِ م ضِغْفٍ إل 
أضْعَافٍ كبرق ومَنْ هم يس َم يَمْمَلهَا بها اله لله لَهُ عِنْدَهُ حَسََةَ كَامِلَة» فَإِنْ هُوَ هَمَّ با فَعَوِلَها 
كَتسَهَا الله لَهُ سَ سَينَة وَاحِدَةً). 


ذه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


آ 7 . ىء ا 1 1 
وكذللكت شجى المؤمييرت # [الأنبياء:/88-41]» فأي إِنسَانٍ َعَم ويقول: لا إله إلا 


ص 8 
0-31 


أنتّء سُبحائّكء إن كنت من الظالمينَ. فإنَ الله يُنْجِيهِ من الغدٌء قال تعالى: لوَبْوينا 


عه 8 


وحُحَمّدٌ عَلصَكوَتََمْ دعا الله في بدر فاستجاب الله له» وقيَل من صَناديدٍ 
فرَيٍْ الشَّيْءٌ الكثيرُ؛ سَبعون قتيلًا من ريه وسحِبَ منهم أربعةٌ وعِشرونٌ رَجُلًا 
من كُبَرَائهم جتنا أَلِقِيتْ في قيب من قُنُْب بَدرِء حنَّى وقف الرَّسُولُ عدوا صكهولتكم 
عَلَ القَليب وقال: يا فُلانُ بنَ فَُانِء يَدْعُو كلّ واحدٍ باسوه واسم أبيه: «ألَيْسَ قَدْ 
وَجَذْكُمْ مَا وَعَدَ رَيُكُمْ حَقَا؟ إن قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِ رَيْ حَقَا». فَسَوِعَ عمَر قو 
الي يكل فَقَالَ: يا رَسُولَ الله كيف يَسْمَعُوا وَأَنَى نيوا وَقَدَ جَيفو|؟ قَالَ: ١وَالَد‏ 
تَفَيِي بِيَدِو مَأ نت بأَسْمَعَ ليا أَقُولٌ مِنْهُمْ) وَلَكِنَهُمْ لا يَفْدِرُونَ أَنْ نجيبو|70" . يعني 

فتَادَاهُم الرَّسُولُ عَلتآصَكَهوتَمْ بذلك تَوْبيخًا لهم؛ وما أعظم حَسْرَتََم في 
تلك الساعة والعيَّاذ بالله ! 


وفي يوم من الأيّام كان النبِيُّ صل الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ يخْطْبُ النَّاسَ 
6 ا ا سم 1 اش ص ”سس 2 ل 26 ووعر 
يومَ الْجَمعَةِ» فدخل رجل فقال: يا رَسَول الله هَلكْتٍ الْأمْوَال وانقطعتٍ السبل» 


أ 
ع اس - - عه م 2 


وو رعىىا حسم .رةس ممه سه كع ا 
َاذْعٌ الله يُغِيثنًا. فْرَهَمَ يَدَيْهِ وقال: «اللَهُمَّ أَغِنَْا». ثلاتٌ مَرَّاتٍ. فأنْسَاً الله السَّحابَ 
000 5 ا ا 42 

فَأْمْطَرٌ ولم يَنْزِلٍ الرّسُولَ عَلْتاصَكَةوَآلسََمْ من المِنْيرٍ إلا والمطرٌ يَتَحَادَرٌ من 


1 


ىن 


)١(‏ أرّجَه مُسِلِدٌ: كتاب صِفَة القيامة والجنة والنار؛ باب عَرْض مَقَعَد المَيِّت من الجنة أو النار 
عليه. وإثبات عَذَّاب القَبْر والتعوذ منه. رقم (1/175). 


دروس التفسير ( سورة محمد ) به 


لجيته7". إذن دَعَا فاستتجاب الله له. 
فهذه واحدة: إذا دعا الإنْسَانَ ره فإما أن ستجيت الله - وإما أن يَضْرِفٌ 
عنه من السّوءِ ما هُوٌ أعظعٌ مما سألء وما أن يَدَّخْرَ ذلك له يومَ القيامة» وهَذِه نَعْمةُ. 


فلا تَدْعٌ هَذَا المَيِّتَّه أو هَذَا الويّ» أو هَذَا الي ولا جبريلٌ» ولا ميكائيل» 
ولا إسرافيل» ولا مداه ولا إبراهيمَ ولاغيرهم. بلٍ ادع رَيَّهَم رتل ادعٌ الله فإن 
دعوت غير الله لِدَفْع الشَّدَّق أو لجَلْبٍ النعمةء فإنك مُشْرِكُ كافرٌ لا يَنمَعْك صومٌ 
زلملا ولا اولاق بولا قرف ولا ذلك: 

ولو دعا الرَّسُولٌ عَلَتواآصِةْوالت]ة فقال: يَا رَسُوَلَ الله تان أنا افق يا رسو 
الله» هَيَئَ لي زَوْجةَ أنا أَعْرّبُ 0 
اللهء يشر لل شتاوة أنا لسن غدد سبارة. فنقولٌ: هو مشر 

كان الله! النبِيّ عَبْنهِآصَكا ةلتك أشرفٌ الحَلقء 7 ل أشر ف الخلق» كيف 


3 


إذا دعاه يُشرك! أليس الت عَنهصَكَهوالتََمْ أكرمٌ الَلْقِء وما سيْلَ شيعا إلا أعطاه؟ 
نقولٌ: هذا في حَياته» أمّا بعد موته فلا يَستطِيع. 
فلو قال: يَا رَسُولّ الله. ادعٌ الله لي بكذاء فا دعا الرَسُولَء بل قال: ادع الله أن 
يَرْزُقَنِي مالاء وما قالّ: يَا رَسُولَ الله اززقني. . فتقول: هذا خط وضَلالٌ؛ لأنَّ اله 
قالّ: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانٌ الْقَطعٌ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلهُ إل مِنْ ثَلاثة: إلا مِنْ صَدَفَةِ جَارِيَةِ 
أذعد نكن ب انارت عانم اموه سورك امون لور 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
.)٠١١ 50‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء. باب الدعاء في الاستسقاء. رقم (/691). 
(؟) أخرّجه مُسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١711(‏ 


1 
امأ 
6 
لهس 
1 
14 
01 
6 
ْو 
3 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
أن يَذْعوَ لك أبدّاء فقد انقطّعَ عَمَلّهِ وانتهى. 
5 0-0 0 ع سَ عو 
فإن سَألَنا سائلٌ وقال: هل الشهيدٌُ أفضل أم البيُ؟ 
الراك ان قال تعالى: ومن يلع أله وَاليسُولَ مَأْوْكيكَ مَمَ لَِنَ نهم 
َه عَليهِم مَنْ > ليبن وَالصَدَيقِيَ وَالصُبَدَكِ وَالصَّلِحِينَ *# [النساء:9]» ل في 
التزتة التَالثقَه والمرتبةٌ الأولى: النييُون» والمرتبةٌ الكَانيةٌ الصَّدَيِقُونَء والمرتبةٌ المَالعهُ: 


و 8 .- - 10 0 ري مض ل تير ©" . وس د ده جمس" 

بصعاب وديا 00 لذبت كيَلُوا في َيِل اله أمواا بل أحية 
0 فى تر تي ا 1 سا 
عِندَ رَيّهمَ برَرَهُونَ (255 وَرَحِينَ يمآ كلهم الله مِن فَضَلِه- ومستَبِشرونَ يالذين لم يلْحقوا 


ا سه 6 ده غخ لم وء لاح شتير 


بم من خلفهم ألا خوفٌ عَلتهم وَلَا هم يَحَرَّنوْرج *# [آل عمران:159١- ١7١‏ ]. 

وأنت تقولٌ: إِنَّ الى أفضلٌ من الشهيدء فإذا كان الشهيدٌ حيًا فالنبن حي من 
باب أولى؛ لأنّه أفضل» والصَّدَّيقٌ حيٌ؛ لأنّهِ أفضل من الشهيدٍ. 

ونحن في المَسّْحِدٍ النبوي بجانب القبُور اللاثة التي تزورهاء وفيها: ب 
وصِدَيقٌ وشّهيد. 

فإذا كان الشهيدٌ حَيّاء فالنبيّ حي من باب أولى. 

فياذا نقولٌ لهذا الرَّجُلِ؟ 

نشول اللياة: عفياة الدناة وحقياة البَرَخْ وخناة الاخترق وشا | الإنْسَانٍ في 


فى 
1 


َطْن أُمّه فهذه أ ا أنواجء وحبائه في بن َه حيلً َيف لا يعم ولا صر 


34 


ولا لا يأكُلٌ ولا د َثْرَبُ» ولا يَلْبَسُء ولا يَتَلَذْفُ إنّا يبه الطعامٌ من جهة الشءق ل 


دروس التفسير ( سورة محمد ) 66 


ل عه 7 51 00> 2 7 7 
السّرَّةٍ مُسْتبكٌ بالرّ جمء ويَتَعَذّى الإنسانٌ من دَم أَمّهِ ولهذا تَجِد الأمّ الحامل تكون 
ضيف حل إِلّه تجوز أن طرفي وقد لاخ انظ هل لزنه فةم ايا نافقية 


رمدمّاو 


فيا الدننا ] أكمل حيثٌ يأكُلُ الإنْسَانٍ فيها ويَثْرَبُء ويَلبَسُ ويَنكِح ويتَلَذْد 
ويُسمَع ويِبِصِرٌ ويعلم. 

وحياةٌ البرْرّخ أكمل من حياة الدّنيا لمن كان مُؤْمِئَا -أَسْألٌ الله أن يحْعَلَي 
وإياكم منهم- لأنَّ الإنْسَانَ في قبره إذا سّيِلَ مَن رَبُْك؟ وما دينك؟ ومّن ك1 
فقال: ربي الله وديني الإسلام ونبيي سل نادى منادٍ من الجكاء أن صَدَقٌ عبدي» 
فأَفْرشُوه من الجََةَ والبسوهُ من اند وافتحوا له بابًاإِلَ الحّةَ فيأتيه من رَوْحِها 

لهذا ذا خوج الث من ب وه موي قد 550 
لف تقول قدّموني قَدموني؛ لاا الي را رت 
قالتِ النفسٌُ: يا وَيْلّهاء أين تَذْهَبِونَ بها("! لأا بُشَّرَتْ عند الاحتضار بالنَّا 
وعْضَب الجبّار تَعودُ بالله من ذلكٌ! 

وهناك ا البرَرْخ وححياة نيا لكنَتعِيمَ اببزخ أكمل من تُعيم 
الدّنيا؛ إلا نه ون تَعيم الآخرة؛ لان انعم يكون عل الوح ودع ورها تل 
بِالبَدَنِ أحيانًاء لكنّ نَعِيمَ الآخرة إذا حَُشِرَ النّاس « لا يحرنهم الْفَيَعْ الحَكرد 


20 الروو آل 


وما الْمكِحكة هذا يكم الزق خك جر وعرورت 4ه [الأنبياء:”١٠١]»‏ وإذا 


أنه 


)١(‏ أخرجه أحجمد (:/ /ا3 رقم /اة 6 ) أبو داود: كتاب السنة. باب في المسألة في القبر وعذاب 
القير. رقم (69/اة). 
)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الحنائزء باب كلام الميت على الجنازة» رقم .)17/8٠0(‏ 


43 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 سي ره - عه 4 ل 0 
دَحَلُوا اله رَأَُْا من النعيم ما لا عَيْنّ رأث» ولا أَذْنْ سَمِعتْ ولا حَطَرٌ عَلَ قلب 
(0 1 

يرل . 

َه 


ويُنْبَحُ الموثُ بين الجن والنّارِه ود 5 يقال: يَا أَْلَ الجنّة خَلُودٌ فلا مَوْتَ »ويا أهل 


ل اتا 
فتَعَلَقٌ الروح بالبدن في النياة الكخيرة أكما من تَعلّقها بالبدنٍ في البرزخ» ومن 
اسار ب 00 
فأنواعٌ الحياةٍ أربعة» وحياةٌ الشهداءِ ليست حَياةً دنيا؛ وهل تجوز أنْ نَذْفِنَ 
الشهرة لو كانت سيا ذيا! 
قال تعالى: #وَإدًا العو د سيلتٌ * التي تذفن وهي حية يه بي ذَنبِ ل فتلت # 
[التكوير:9-4]. 
وهل يُمكِنٌ للإِنْسَانِ أن يَذْفِنَ أباه وهو حَيّ حياةً دنيا! لاء فهي حياة بَزرّخية. 
وإذا كانت حياةً بَْزْحيّة فالإنْسَانُ فيها لا يتا إِلَ أكل ولا شُربٍ من الدّنياء 
ولا باس ولا رود ولا يَعمَلُ. والدّليلٌ على أنه ما يَعْمَلُ في القَبْر قولّه تعالى: 
وواعلة رفكي تأي تفرك سيره اى: الموت. فبعدٌَ الموتٍ ليسّ هناك 
عِبادةٌ فإذا مات الإِنْسَانُ انقَطَمَ عَمَلَّهِ إلا من ثلاث: صَدَقَةٍ جارية» أو عِلْم ينْتَفَعُ به 
نا ' 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم (؟/7017)) 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (5 71087). ْ 
(7) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: «وأنزِرهر بوم آحسْمَةٍ © [مريم:59]» رقم (407 5), 


ا : كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون» رقم (3 185). 
)٠(‏ أخرجه م لِهٌ: كتاب الوّصِية» باب ما يَلْحَقُ الإنسانَ من الثواب بعد وفاته» رقم .)١1711(‏ 
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ين بهذا أنْ حياة رسو الله صَلَّ اله له عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمّ في قبره ليست 
كحباته في النياء فلا يَستطيُ أن يَدعُوَ لك ولا أن يَسْتغفِرَ له لك وذلك عندما 
تقول اسْتغفِرٌ لي يا رَسُولٌ الله أو ادعٌ الله لي. 

بهذا تَعرفٌ أنَّ الواجب علينا أن نّجِهَ في دُعائناء وفي رَغباناء وفي إزالةٍ كُرُباتنا 
إلى ١‏ لله فالله هُوَ الذي يَملِكُ ذلك ا فرك يوذ 13 يفول الله عََّيَجَلَّ لرسوله: 
«كُل لَه أَوْلُ لكر عِندى حكن أ 4 [الأنعام:٠0]‏ فإذا لم يَكُنْ عندّه خزائنٌ الله فإنه 
لا يَملِكُ أن يَرْرُقَ عبادَ الله قال تعالى: #إوَلَا عَلَ الَذِيح إذَا مآ أَيْوكَ لِتَحْمِلَهُمْ 
تأت لآ َحِدمآ أجْلْحكُمٌ عَلّهِ 4 [التَزبة:؟9]. 

قال تعالى: #قل لآ أَْوَلُ لكر عِددى حَرآِنْ ال وك أعلمْ ليب 4 فالذي يَعْلَمُ 
الغ هو الله قال تعالى: # عدام الْعَيَبِ وََلَّْدَةَ الْعرِرُ لْذْكِم » [التغابن:14١]»‏ وقال 
تعالى: عَلِمٌ ألْمَيِ فَلَا يظهِرٌ عَلَ عَبْيوء أَعَدَا (5) إِلَا من أَرْتضَئ من رَسُولٍ * 
[الحجن:5757-/77]. 


م 


عل كا اقترك 17 حاتي ولعي عدي 
لحف 


سر صحر رو 2< سو كل صر 


وفي الآية التي في سورة الأنعام قال الله تعالى: #ولآ أعلمُ الْمَيْبَ ولآ أقوز 
َك إنْ ملك 4 [الأنعام:00]» وفي سُورَة هُودٍ قال تُوح لقَومِه: ل 
حَرَينٌ أله ولا أَعلم الْمَيْبَ ولا أقولُ | إِفِْ ملك 4 [هود:١*]»‏ فخذفت (لكم) في قِصَّةٍ 
نوح. وفي قِصَّةٍ محمد جاءت (لكم). 
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5 و ودر و سم 


وللربط بينَ هَذّا وهذا تقول: ؛ رك ول الرك عو قكة عل للش لوك وابعة 
بوع يي ا ا يد لوطي نملك 


ودر > 


فهو كاذ"؛ لأنّه كدت لله ورسوله: قالّ الله تَعَالَ: جيل ل ينكد مَن ف السَّمنواتِ 
والارض الي يب إل أَسَّهُ4 [النمل:10]» وهنا َم 5 أل سول أن قول: 3 77 5 
عِندِى ميك 2 و قاين دلا أفول ُ 0 نّ ملك 4 السو ل ذلك لناء 


سر ص >2 سه يح سرع ساسم عابر 


حراين أللَه :ع لقنت ول لود لكر بن ملق إن يه لاما خا َك © [الأنعام: ٠‏ 0]» 
2 ما أنا إِلّا رسولٌ أَنّعُ ما يُوحى إل فق وإذا ادعَى م الرَسُولَ َعَم 
الكت فاق فيد أنه كاذه لكيه كذ الله وعدت وسوله) كدت ال أن اليكو ل: 
لل لا يحْلَدُ من في السّمَوتٍ وَالْأرض اليب إِلّا أنّه4 [النمل:10]» وكَذَّبَ الرَّسُولَ الذي 
قال: الا أووْلُ لَكْمْ عِندى رن لَه ول أَعَلمْ أَلْمَيَبَ ولآ أَهْولُ لك إن ملك 4. فإذا 
دّعَى مدع أن من دون الرّسُولٍ بمَراحل َعَم ايب فهو أكفرٌ وأكفرٌ؛ لأنه إذا كاد 
الرَّسُولٌ لا يَعْلَمُ العَيْبَ فمّن دُوئّه من باب أَوْلى» فلا يَعْلَمُ العَيْب. 

وبهذا تَعْلَمُ أن ما يُطالِعُنا في بعض الصّحفٍ من أَنَّه سيكونٌ في هَذّا العام كذا 
وكذاء فإن المُصَدَّقٌ به كافا؛ ولهذا جاءَ في الحتديث: «مَن 5 كَاهِنَاء 0 عَدَاقَاء 
صَدَّقه ب بَقُولُ فد مر بج نل عل محم" '"؛ لأنّهِ لا يَعْلَمُ العَيْبَ إِلّا الله» وهذه 
من التّعمةٍ أننا تُؤْمِنُ بأنَّ مَؤٌلاءِ الدَّجَالِينَ الّذِينَ تقولون: سيكونٌ في هَذّا العام كذا 
وكذا. كذَّابون؛ إذ طلا يحْلَمْ مَن في أَلسَّمَوتٍ وَالْأَرَضٍ الْعيَبَ إِلَّا س4 [النمل:10] عجر 


وم 


5 
مُذَءِ أ 


.)10175 رقم‎ 7”71/١6( أخرجه أحمد‎ )١( 
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ولا أَحَدَ يُشاركه في هذا. 


إذد قي توله نما « فعا 
نار وا و 


َلآ إِلهَ إلا نه 4. فهمنا من التؤْحيد 
1 امو 
ويحْيِي ويُمِيت ويَعْلَّمُ العَيْب هو الله. 

يقينا :فق تحير الأس]ء :والصّمَات» وتَرْحَيدٌ الأسناء:والصمات يغرفه عحتى 
العام فيَحْرِقُه كل مَن قرا افآ فمن قراً: طإإنَّ أله عَرِيدٌ حكية 4 [البقرة:٠55]‏ فَهمَ 
أن من أسماء, الله العَزِيرَ ومن أسمائه التكيمء وأنَّ الله مُتَصِفٌ بِالعِزّق ومُتّصِفٌ 
0 : #إِنَّ أللّه هو أَلسَّمِيعٌ ألبَصِيْرٌ 4 [غافر:10]» فَهمَ م أن من أسماء 
لله السّمِيمَ» ومن أسرائه البَصِير وأنَّ من أوصافه السّمْعَ والبَصَرٌ. . وكل النَّْسِ عَلَ 


به 


هذا. 
ولكنْ من النَّاسِ مَنِ اجتالتّه الشياطينٌ عن هَذِهِ الفطرة» وقال: لا أُصِفٌ الله 
و ا لا 


055000 الرّجل ي العقل» ولهذا يبت من الصَّفَاتِ ما شاءً 
يني ما شا يتك فم يِب له عَتلَ من صسفاتٍ الكمالٍ فيقول: هَذْهِ صِمَة 
كال ينها له وهَذِِ يْسَتْ صفةَ كال فلا أَنْنها لل فيرْجِمُ في أوصاف الله إل عقله. 

تقول: فبأَيّ عقلٍ نَزِنْ ذلك؟ بعقلٍ ريد أمْ عُبيده أم بأيّ عقل؟! ما أكثرٌ 
اضطرابَ العَقَلانِيينَه وما أكثرٌ اختلاقهم! يقولٌ قَائِلّهم": 


)١(‏ البيتان للشهرستاني. نهاية اللوقدام في علم الكلام (ص:7). 
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ث0 
4 . 
3 
+ 
ك5 


ورت طَرْني بَيْنَ تَلّكَ المَعَالم 


ا ل وَاضِعًا كف حائر عَلَ ذَمَنٍ أَوْ قَارِعَاسِنَنَادِم 


! 

فهم -أعني المُتكَلنَ الَّذِينَ حَكّموا عُقولّهم فيا يَبُ لله عَرََِلٌ- مُضْطَرٍبون 
أشدّ اضطراب في الدَنِاء فالوَاحِدُ منهم بنفسه يَضْطَرِبُ» فتَجِدُه في بَْض كُنبِهِ يقول: 
هَذَا الوصفف ثابتٌ لله» واجبٌ له. وفي بعض كتبه يقول: هذا الوصففٌ لا يُوصَف الله 
به. 

صفة الاستواء : 

وَأَضْرِبُ لذلك مثلا: جا في القزآن في سبعةٍ مَواضِعَ من كتاب الله ذ غ6 
الاستواءء والنَّىْءُ في كتاب الله ينبت يك إن جل في توضع واحي ل كلام ل أ صدقٌ 
الكلام. 

واستواءٌ الله عل العرشٍ جاءً في سبعةٍ مَواضِعَ من كتاب الله» منها: #الرحمن 
عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتّوَئ 4 [طه:ه]» وقال تعالى: #إرك رَيكْمْ أَنَّهُ ألَذِى حَلَقَ اَلسَّمْوْتِ 
والارض قينة أافر م ستو عل الْعرشٍ * [الأعراف:4 5]. 

انان وك ةده الله لكر اولوق فلا فثرة ا مذى 
اسْتَوَى عَلَ العَرْشِ؟ سيقولٌ لك: معناه: عَلَا وارتفعَ عَكَ العرش. 

وهل مِثْل هَذَا التركيب يأتي بهذا المعنى؟ ب يعني استوى عل كذاء هل يأتي 
بمعنى: علا وارتفع؟ 

الجواب: نعم يأتي» قال الله تنزَِوالَ: وحمل لك من الك وَالأتعير ما يكبن 
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(09) ِسَنَأ عل ظهورد. ثُمّ تدروأ يعَمَةَ رَيَكُمْ إذَا أَسْتَويَمٌ عليه 4 [الزخرف:7١-15]»‏ 


صر 9.9 0074 
- 


5 عر 2 مم م لونم لد 5 ٠‏ سك وير 
فمعنى: "7 لِمسَمورأ عل ظُهُور 4: لتَعْلُوا عليه ومعنى: لإا اسمُوييم عَلَيهِ 4: إذا علوتم 
عليه. 


وقال تعالى: #فَإدًا اسَيَويتَ أت ومن مَعَك عل الْفْلّكِ4 [المؤمنون:18] معناه: علوت 


2 
- 


مي ل ع رم > كىن سر لان 2ه مارم ومءدة ور 
وكل النّاس يَعرفونَ ذلك. والقرآن نَرَلَ بِلعَةِ عرَبيّة: « نَل يه الروح الَْمِين (05 
ل عكر 0 


عل قَلَبِكَ لِمَكْونَ مِنَ الْسَذِينَ 4 بأيّ لسان؟ ا يلِسَانٍ عَرَيْ شين © [الشعراء:140-197]؛ 
وقال 0 ذكره: #إِنَا جَعَلَنَهُ هما عَرَبيًا لَحَلَحكُمْ تَعْقِلْوت * [الزخرف:"]2 أي 
لتَفُهموه» فإذا فَهمْناه عَلَ مُقْتَى هَذَا اللسانٍ العريّ صارتٍ الكلمة واضحة: 
استوى عَلَ العَرْشٍ: علا عليه» واستقرٌ عليه» وارتقعَ عليه. 

لكن يَأَِيكَ الرجلٌ فيقولٌ: إذن مت الله بِخَْقِهء حيثُ جَعَلْتَ معنى (استوى 
عَلَ العرش) كالمعنى في قوله: # لِتَسَمَوِأْ عل ظُهوروء © [الزخرف:1]» ما هُوّ (استوى) 
أي عَلَا عل العرش وازتفع. 

أقول: لكن ما قلتٌ: كاستواء الإِنْسَانِ عَلَ البَعبرِء وفرقٌ بينَ إثباتٍِ أصل 
الفققى وكات كفك قااه الك قروا لك اتوي عل مزه اكه 
فهذا حرامٌ» يعني: أنا لا أَعْلَمُ الكَيفيه وقد قال الله تَعَالَ: #8 قُلْ إِنَمَا حرم ري الْموتحِصٌ 
مَا ظَهَرَ ينها وما بط وآلاثم وألبتى بير ألْحَق وأن مسرو أله مَا ل يرل بو سلطلنًا وأن 
تَُولُواْ عَلَ أله مَا لا كُعَلموَتَ * [الأعراف:07]» وقال: ولا تَقَفٌ ما ليس لَك يد عِل 4 


1١ 


١١ 
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وروا إل يضر وفعت من إناع من لتر المُسْلِمِينَه وهو الإمامٌ مالك 
إِمامْ دار الهجرة يَمَدُآنَكُ كان في علس فقاء مَ رَجُلّ وقال: يا أبا عبد الله #الرحمن 


لي 


على العرش أسْتّوئ * [طه:ه]» كيف اسَْبَوٌ 
انا وى رعو ايت وى دلا كف 
فخَجِلّ مالِك وَمَدَآََهُ من هَذَا السّوَالِء واستحيا من الربٌ أن يُسْأَلَ عن كيفية 
صفاتِه فأَطْرّقٌ ب رأسِهِ حنَّى عَلَيْهُ الّحَضَاء -والدّحَضاءٌ: العرّقُ وعَلَنْهِ أي: صَارتُ 
ب مه من أ 2-0 من السّوَالِ- ثم رقم رأسّه وقال قولتّه 
المشهورة اع تيون حِقٌّ أن متب بهأء الذّهَبء بأطرافٍ 0 لا يريش ا 
قال: «الِإسْيِوَاءٌ غَ ب جهو لكي غ21 د مَعْقُولِء وَالإِيَانْ به وَاحِبٌ وَالسّوَالُ 


عَنْهُ بذْعَةٌ و أرَاكَ إِّا مد مُيْتَدعَا) فأمرٌ به تأخرج منّ اا لوا 


«الإسَتِوَاء غا غَيْرٌُ مجهول) د يعني أنه مغلومٌ في الل ريه استوى عَلى كذا 
أ 000000 عر مع مَعْقَولِ) ما تَتحكّمْ فيه يعُقولناء وليسّ هناك 
دليلٌ شرعيٌ عليه» ولا يمكِنٌ أن يُكَيتَ 

000 بالانكواء» للأن الل لخر بسع تو الال 
عَنُْ بدْعَةُ) فالصَّحَابَة صوَئّةءَن لا نَرَلَتِ الآية: «اليَحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أسْتَوَئ ‏ ما 
قَالوا يا وَضُولَ الله كيف استوئ؛ 

والقاعدةٌ الهامةُ: كل سُوَالٍ يتلق بصفاتٍ الله لم يَسْألُ عنه الصَّحَابةٌ الال 


.هر 


عله بدعة. 


(1) أخخرّجه أبونُعيم في الحلية (5/ 0770 والبَيُهقي في الأسرماء والصّفات (؟/ "٠.60‏ رقم /851). 
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و 


وكذلك: ينل رَبْنَا إِلَ السّاء الدّنْيَا'". إذا قال: كيف يَنِْلُه فهَذَا الكلامُ 
برك + أن سهان ماسالر عله 

وكقللة تيان :اننا للتضاوية ماقف ذال تال 131 ريق والملف عنما 
صَنَا4 [القَجر :]4 إذا قال: كيف يِحِيءُ؟ فهو بِذْعَة فا سَأَلَ عنه السابقونَ من 
الصَّحَابَة صَعَيدْعَنش ودال تل لحر رات ور زه عا 

أيضًا السُوَالُ عنه بدْعَةِ لأنَّ حَِدَنَ أهلٍ البدّع أنهم دامًا يَسْأَلُونَ عن كَيْفية 
اس ا كر باق 111 لزى الر ساس تر (بدّعة)) 
له وجهان: 

الوجه الأوّل: 1 مُبْتَدَعٌ لم يَسْألْ عنه الع 

والثَاني: أنه يدامر البدّع؛ فهم الَّذِينَ يَسُألون عن كَيْفِيةِ صِفَاتٍ الله. 

ولهذا قال بعضٌ السَّلفٍ من عُلماءِ مَذِهِ الأَمةِ: إذا قال لك الجَهُمئٌ عو ييه 
مُعَطَّلةٌ يُككِرونَ الصّمَاتٍ-: إنَّ الله ينل إِلَ السََّاءِ الدنيا فكيف يَنزِلُ؟ فق له: كيفت 
هُوّ في ذاتِه؟ فهو ما يُسِتَطِيعٌ أن يُكيّفء سيقولٌ: لاعِلمَ لي بكيفيّة ذاته» فق له: أنا. 
لا عِلْمَ لي بكيفيّة صِفاتِه؛ لأنّ العِلّمَ بكيفية الصَّمَّاتِ فرعٌ عن العِلّم بكيفيّة الذاتٍ. 
لت ا ال تا ْ 

وقال آخَرَ من علماء أهلٍ السنة نة وهم علاءٌ السَّلَفي: إذا قال لك الْجَهُمِي: 


)١(‏ أخرّجه البخاري: كتاب التَّمَجُّد ؛ باب الدعاء بي الصلاةٍ من آخر الليل؛ رقم .)1١4(‏ ومُسْلم: 
كتاب صلاة المُسافِرِينَ وقصرهاء ناب الَرْغَيِب ف“ الذعاء والذكر في آخر الليل؛ والإجابة فيه 
رقم (0764. 

(0) الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص:5 4 6). 
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َه 


كيف اسْتَوَى؟ فقل له: إِنَّ لله أخيرَنا أنه استوَى» ولم تُحْرنا كيف اسْتوَى!" 

00 
عَقَليّ والثّان استدلالا سَمْعيً ها 

الأَولُ الَذِي قال اسأله: كيف هُوَ بذاته؟ اسْتَدَلّ بالعَفْلٍ عَلَ تفي العلّم 
بالكيفيّة قالّ: الَذِي 0 لاقن أن كذك كندل عه يباه وان 
اقل اقللا لح م بالف واقان: أخيرنا أله انتوى» ولم ينا كيفت استوى. 
فعَدَمٌ إخبا ره بكيفيّة الاستواءِ يعني أنه غيرُ مَعْقو قولٍ لنا. 

أضا هناك قط ناي يها ماقا لإا مال ْلَه وهي أن السَّوَالَ 
عن كيف الاستواء مم كونه دع فهو من لعفي دين الله أي: 5 
راتخب الى رترت ا ل عنه هذا هلاك؛ لِقَْلِ التي صَل الله عل 
وَعلى آله وَمَ َ: «هَلَكَ المُتَتَطْعُونَ هَلَكَ المُتَتَطْعُونَ» هَلَكَ المْيَتَطّعُونَ)"". 

وهذا يتَمِلٌ أَنْ ييكونَ حَبرا وأن يكونّ دُعاءً» وعلى كل حال فهو تَحَذِيرٌ 
التنطّ في دين الله فاجعل الأمورَ عل ظاهرِها. 

ويُذكَرُ أن أمير المُؤْمِنينَ عُمَرَ بنَ الطاب حَرَجَ في رَكْبٍ فِيهمْ عَمْرُ 
ابن الحَاص يها حَتَى وَرَدُوا حَوْضًاء فَقَالَ عَمْرّو: «يَا صَاحِبَ الحوضص» هَل 
تَرِدُ حَوْضَكَ السٌبَاعٌ؟» . فَقَالَ عُمَرُ بن الحتَطاب: «يَا صَاحِبَ الحؤض. لا حخنئ) 7" 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدّعهم الكلامية لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 7080) ط مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

(؟) أخرجه مسلم: : كتاب العلم, باب هَلّكَ المُتَنطّعونء رقم ( 361). 

(*) أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 77). 
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لأنَ السّوَالٌ عن ماء الحوض تَنَطُم 

وعلى هَذَا إذا أصَابَكَ ماءٌ فلا تَقْل: هَذَّا مام حجار قد يكون مَاءَ مَاسُورةٍ 
مُنْكَيِرَةِ فلا تَشّكَّ ولا تَسألُء ولا تَبْحَْه فإذا أَصَابَكَ ماءُ ميزاب من فَوْقٌ فإنه 
تحتل أن أَحَدَ الصَّبِْانٍ بال في الميزاب وخر ويتَملُ أن السّطْحَ غْسِلَ فحَرّ 
رمعل أن عقا نجنا #كتن فك كل غيه] هلا تثال إذا أضائك ماه 
الميزاب ولا تَطْرّقُ بات صَاحِبٍ البَيْتِ وتقول: يا فَلَانُ أصابني ماءٌ من مِيرّابك 
فهل هوّ نجس أو لا. 

إذن: لا تَنطّمَ في دِين الله؛ لافي الأمور الحترِيّ ولا في الأأمورٍ الحكمية فسَلُم 
وات يرل ار 

وما عاقبةٌ التنطّم ؟ 

انْظْرلَ قِصَّةِ بني إسرائيل؛ قَتَلوا نَفْسَا بغير حقء قَبِيلة َتَلَتْ رَجُلا من قبيلق 
فادّارءوا فيهاء فجاءوا إِلَ مُوسَىء فقال: بشخاب بَقَرة واضربُوا القتيل ببعض البقرة 
وان لكم من هر القبل. شبكات الوا أرليثم لو انهم دَبَحُوا بَقَرةً؛ أىّ بقرة كانث. 
وصَرَيُوا القتيل ببعضهاء فإنه د المقصوثٌ لكن تَعَمّقوا فَهُلكواء وتَسَّدَّدوا 
فشَدَّدَ الله عليهم. # فَالُوا دع لَنَا رَبك يبن لَنَا مَا هّ * [البقرة:18] كبيرةٌ أو صغيرةٌ» 
َال ِنَم يَعُولُ ها بره لا قار ل 5 عونا يت لِك فَأَفْصَنُوأ ما تؤْمرُوت 
[البقرة:74]» فأ علو 

جَاءَ سُؤالٌ آخَرٌ: «قَالُوا أَدَعُ نا ويلك يُبَيّن لَّسَا مَا لَوْنّهًا 4. الآن عَرَ فنا 
السّنَّ أنها بينَ الفارض والبكرء وم و00 


ايا 
4 
إيما 
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وما عليكم. قَالُوا: لاء لا بد أن تُعيْنَ اللّؤْنَ لدع لما مَيَلَك ببَيّن لّسَا مَا لَوْمهَأ قال 


و 


م 2 1-0 


ِنَّهُد يَعْوَلُ ِنبا بَقَرَةُ صَعْراءٌ فَاقِمٌ ونه قمر التظريت 5500006 
أوصافيء فا قال: بَقَرَةٌ صَفْراءُ ققَطء بل فَاقِعٌ لَوْجْهَا؛ شَدِيدُ الصَّفَا وليسث قَبِيحةَ 
بل تَسَرٌ الناظرينَ» وهذا تَشْدِيدٌء فلو قِيلَ لهم: إنها بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ أو سَوْدَاءٌ أو بَيْضاءٌ 
لكان أي كيه لكن شّدد علبهع؛ فَجَعَلّها صَفْراءَ فاقعًا لَوْتما تسد النَاظِرِينَ 

فبقِيّ سُوالُ: #اذمٌ لنَا رَيّكَ بين لَنَا ما م 4 ما عَمَلُها؟ هل هي حَلُوبٌ 
أو وَلُودُ؟ قالوا: #أدعٌ لنَاَيّكَمْبَين لَنَآ ماه إن الْبَكَرَ َمَبَهَ عنما ما تشابَة عليه 
لكنهم كَذَّبَة «وَإِنّآ إن صل الله له تمتو © 16 ل 1 
آلْأَرْضَ وَلَا صق كَلْوَتَ مُسَلَْمَهُ ال اا 
عَيبِ» وبعدَ ذلك: الوا آلنَ جِنْتَ يِألْحَق 4» فانظر المُكُم بالعَقلء وكأنه قبل 
ا يا 0 

فهل بعدَ ذلك ذَبَحُوها باعياؤه واتتراع» وانبساط» ومسارعة؟ 

الجواب: لا #إفدبحوها وَمَا كادوأ يَفْعَلُوت * [البقرة:١٠7-١01].‏ 0007 
التنطّم والتشديد. 
ولهذا إذا تَنَطّمَّ الإنْسَانْ حتَّى في الؤْضوءء زاد عليه الشيٌ وَانْمْتَحَ عليه باب 


الوَسَاوِسِء ثم فار فصل العو كلك م انع قيفو ل: اك لماوز ريتوت 
مانم عَسْلّه؛ لأنّه إذا شَدَدَ إِنْسَانْ شَدَّد الله عليه» سواءٌ كان التشديدٌ كَرْعِيّا أو قَدَرياء 


2 


2 


حْ 


ذه 


فح او بك معاد وو ند جو اواك ساو الا ا ار 3 بره 
فم- شددت على نفسِك فإن الله سيشدد عليك» فخذ بالأسهل والآيسر. 


ل 1 1 2 آله ويه 0 َ - 
ولهذا كان الرّسول صَلى الله علبهِ وعلى اله وَسَلمَ لا يحيْرٌ بِينَ شيئينِ إلا اختارٌ 


ذه 


دروس التفسبر ( سورة محمد ) يفل 


عه رر و أ 0 8 هه > ع أ َ 
يْسَرَ هماء مالم كن انا فإِنْ كانَ إِنّ) كانَ أبعدَ الئاس عنه. 

.كه 22 ي ع ذم : م ا عًِ 

فأقول: إن الَّذِي يَسْأَلُ عن كَيفيّه صِفاتٍ الله مُتَنَطّمٌ والواجبٌُ في مَذِهِ الأمورٍ 
الخبريّة العَيْبيّة التسليمٌ التامٌ ولا تَسْأَلَ عا سِرّى ذلك. 

إذن ثُثبت أنْ معنى قوله تَعَالَ: #البَحمَنُ عَلَ الْمَرشٍ أسْتَوئ * [طه:ه]» أي: علا 
وارتفع» بدُونِ تمثيل» وبدون تكييفيء ونَحْنٌ نَشْهَدُ أنّ علوٌ لله عل عَرْشِه لَيْسَ كعلوٌ 
الإِنسَاٍ 0 البَعير؛ لأن الله يقولٌ: «ين ملو شَء # [الشورى:١١].‏ ونحن 
قَتٌ فلا كيت صصفاتٍ الله؛ لأننا لم تعْلَمْ عن كيفية صفاته. 

ثم إن أيّ كيفيّة تقدّرها في ذهنكء أو تَنطِق بها بلسانك» فأنت كاذْبٌ؛ لأنّه ما 
دك ع 

-ه عه 7 9 1 00 5 26 رحس # م 3 
الذنيا حِينَ يَبْقَى ثُلْتْ اللَيْل الآخِر؛ كا تَبَتَ ذلك بالأحاديثِ العديدة الَتِي عدَّها 
- 0-00 ضر عر ل ام ل الى ث2 2 0 اس 
بعض العلياءِ من المُتواتر: يِل وبا يودَوَقَ كل ٍََْ إل السّماء الدَْا حِن يَبَْى 
كار الآخرٌء يَقَول: مَنْ يَدْعُونٍ فَأسْتَحِيبَ - َنْ يَسْالنِي كَعْطِيةُ يك مَنْ 
يَمتَففد قا قأطفة 72" .بعطن النّاس قال: :إن الله يرل إلى الكَيَاء الدذنا فى ثلث النثل 
5 5 كا 0 رصع 1 نه 4 1 و و 18 
الآخرء وثلث الليلٍ الآخر يتنقل من قارة إلى أخرّى» فكيف تكون الخال؟ 
)١(‏ أخرّجه البخاري: كتاب المَناقِب» باب صمَة النبي يله رقم »)257٠(‏ ومُسْلم: كتاب المٌضائل» 
باب مباعدته كك للآثام واختياره من المُباح أسْهَلَه: رقم (5151). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التَمَجُّد باب الدعاء في الصلاة ة من آخر الليل» رقم ,)١145(‏ ومُسلم: 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب ف الدغاء والذَّكْر في آخرِ الليل» والإجابة فيه. 
رقم (7/648). 
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فجَوَابنا عَلى هَذًا أن تَقول: انوك هَذَا التقدير إن الله لَيْسَ كمثله شيءٌ» فهل 
2 0 )و 2 َ > ه 4 3 7 م 
تزول الله إِلَ السَّاءِ الدذنيا كتزولنا نَحْنّ إِلَ الدّور الثاني؟! فنقول: 

ع 2 و ا ل م © 8 و 0 7 ١‏ 

أولا: سُؤالك هَذَا بذْعَةَ وتَنطّمٌ» فكل مَن سَأَلَ عن كيفيّة صِمَةٍ من صِفَاتٍ الله 
. ونه و اذى 
فهو مبتدع ومتنطع. 

ثانيًا: إن الله لَيْسَ كوئْله شي فَلَيْسَ ُرَولُ الله عيمجل إل السَّاءِ الذنيا كنزولٍ 
6 4 مه م © ردس قو 
لإِنْسَانٍ إِلَ الدَوْرِ الثاني من السّطحء بل هُوَ تُرولٌ يَِينُ بجَلالِه وعظمته» ولا نَكَيّفه 


أ 


ور 2 > س 5 جر ح 2 8 ا ا و1 
ولا تمَثله؛ لأن الله يقول: ليس صِملد شو وهو أَلسَمِيعٌ ألْبِصِير # [الشورى:١١].‏ 
ا 4 ته 024 
ويقول عَرَِجَل: #ولا حيطوت يه عِلَّمَا 4 [طه:١٠١١].‏ 


0 ا 


_.ه 4 سح 0 34 
ويقول: ## ولا شف ما ليس أله يد عِلْمٌ # [الإسراء:"]. 


5 5 ص 00 هك مر 011 د سه ل هه ل ب سا سرحت ل سحت ل ساس 
ويقول: 98 فل إِنَما حرم ري الَْونحِسٌ ما ظهر ينها وما طن والإثم والبقى بغر الْحَق 


عست عل ل هر 


أن روأ أله م ل 4 سلطننا وأن ولوأ صَ سم ما ا # [الأعراف:7]. 
إذن ما وَاجِبنا نحو آياتٍ الصَّفَاتِ وأحاديث الصّفَاتِ؟ 
أ . 01 د ء 1 س0 سا 7 
وَاجبنا أن تَسْلكَ ما سَلكّه أسلافنا من الصَّحَابَةِ والتابعينَ لهم بإحسانٍء 
٠ 0 ٠‏ َ0. ءآآ[ 8 ااا و 2002 
فتورّها كما جاءث بلا كَيْفِ؛ٍ ىا تَوَائَرَتْ هَذِهِ الكلمة عن السَّلَفٍ. 
7 و و ماع رو ةق 5 - 
وقولنا: تُوزّها ىا جاءث أي: بِمَعْنَى بلا كَيْفِء فيا نكيف وبلا تَثيل 
وو 7 ار عو ب 5 2 
فلا تُمَثل؛ لأن الله يقول: «ليس كله شو ء #. 
شه أو عا عل انا القاط كات فدلو ل معتوي و و زات شزاية نا 
فنحن ثورها علل ب معنوي. ونؤمن ب| دلت عليه من 
ْمَعَن ؛ لكن كَِبٌ أن نَتبرّأ من اله لتمثيل» وأن تتبرأ من اله لتكييفيء وبهذا تَسَلّم. 
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فلو قُلْنا في قولٍ الرَّسُولٍ صَلَّ اللهعَلَيْهِ وَعلى آلِه وَسَلَّمَ: ١ينْلُ‏ ونا يويك 
كُلَ ليلةٍ إل السّماء الدَّئْيَاا . يعني: يَنِْلُ أمرّه» فإنَّ الله سَيَسْألّا عن ذلك يوم القيامة, 
يقولُ: كيف تُقول: ل أمره ونَببّي ورَسُولي ليك يقول: اينِْلُ رَبنَا؟». فلن تَقَدِرَ 
أن جب ينه نادم فقول ا بم لمن 4 [القصص:ه*]» فلا تُستطيع أن 
تقول إنَّ المرادَ يُرُولُ أمره عند الله يبَر لأنَّ الرسُولٌ عَلآصَكهوَلتَم بم البلاءً 
المُبِينَ وقال: «يَنْلُ رَبَْا يوَوَدَقَ كَُّ لََْةِ إل السّمَاءِ اليا حِنَ يَبْقَى تُلْتْ الَّيْلٍ 
الآخرٌء يَقول: مَنْ يَدْعُونٍ فَأَسْتَحِيبَ لَه فهل (الأمر) يقولٌ: وخ درق فأشحيت 
له؟! وهل الْأَمْرٌ يَنِلُ إل السّمَاءِ الذّنيا ويُدبرٌ الأمرّ من السّمَاءِ إل الأرضص؟! يَقول الله 


0 1 ل 4 مع 


عَريجل: « يري الْأمر ورت ) المماء إل ال رض ثم بعريم | َه © [السجدة:0]. 

إذن تَحْنٌ تقولٌ: ينزِلُ ربنا عَرَعِجَلٌ ولكنْ لا نُكَي هَذَا النزول» ولا تقول: 
كتْرولِنا من السّطح إِلَ الدَّورِ الدَّن مثلاء ولا تُمثْل هَذَّا التزولٌ فتقولٌ: كبُّرولِنا من 
التعلح إل لد لني ولا لكيه مدر له كيني معيئة. ميد لا بعُقولنا ولا بألسنتنا؛ لأنَ 
الله يفول #ليس كله شوءء د وَهُوَ ألمِيعٌ ألْبِيرٌ 4 [الشورى:١١].‏ ثم أي شيء 
تُقَدَّرُه في ذِهْنِكَ أو تَنْطِقٌ به بلسانكَ فهو كذِبٌ في كيفيّة صفات الله. 

إذن يحب علينا أن نَقِففَ مَعَ النصوصرء وأن نُوْمِنَ بها عَلَ مُرادٍ الله ورسوله. 
وألّا نكيّف في صفات الله» ولا تُمثْلٌء ولا تَسْأَلَ عن الكيفيّة أيضًاء وسؤالّنا عن 
ال ل ار فجميع 
العْلَاءِ بعدّه جَرُوا عَلَ هَذَا وقالواة , ينبَيى أن يكون كلام مالِكِ ميزانًا لجميع 
الصَّفَاتِء فنقولٌ فيها هي ملومة المَتى؛ عْهولةُ الكيفئة. 
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.امام" عام مه 9 0 س و 1 ع ارس 0 
فسِرٌ على هذا تحصل لك السّلامة من سوال الله يومَ القيامة؛ لأن الله سوفٌ 


7 عع 1 عضر د وص 2< صر ل م راد سم 7 ءِِ وه 
يسالك: 9 وَيوم ينادم فقول ماد1 بحم ألْمرَسَلِينَ © [القصص:10]. ولا يُمْكِنّْ أن نحَكُمَ 


ًِ 


ع ٠.‏ 6 اناهن 2 و ع2 5 5 5 93 2 2 ا 
عقلك في أمور عيبي لا تجيط بها؛ لأن صفات الله لا تقاسٌ بصفات المَخلوقينَ. 
ولهذا قال العلّاءٌ: إن السَّىْءَ لا يَمكِرْ أن تعرف كَيفِيتَهُ إلا بوَاحدة من أمور 
ثلاثةٍ: مشاهّدتهء أو مُسْاهّدةٍ تَظيره المساوي له. أو الخََر الصَّادِقَ عنه» فأنا مثلا 
: ًّ 8 00 . 66 سه أ 5-0 4 0 
إذا شاهدت (المُسَجُل) عرفت كَيْفِيّته بطريق المُشامّدق فإذا لم أشاهذه لكن 
ُ يا ودود و و ا اه 7 2 ل 7 وا حر 78 
شاهدت نظيرًا له بيد إِنْسَانٍ آخرّ فهذه مُشاهدة نَظِيرء وإذا وَصَفَهِ لى رَجَل صَادِق 
ا ولق « امو باه ضر ا 1 ا ع ِ. 50 
وهل صفات الله عَرَبَجَلَ حصّل فيها واحد من هذه الثلاثة؟ 
: 4 © 4 7 م َم ساس 0 42 
الجواب: لاء فلا شوهدت ولا شوهد لها تظيرٌء وليس معنا خيرٌ صَادِق أن 
3 صتساات مر ٠‏ ه ٠. ٠‏ ده : و 
الرَّسُولَ يك أخبرنا بكذا ولم مُحْيرّنا بكذاء فالأمْرٌ ولله الحمد واضحٌ. 
“9 يي 3 ا 2 لو ررك ع5 لسك اب .ةك 
والخلاصة: أنه يَبَغِي للإنْسَانٍ فيا يتعلق بآياتٍ الرب عَرَقَجَلَ أن يكون مُعَظلَ 
بس َ ودس م+ودمس>ت مت ٠‏ شد ّ ٠.‏ ا م م د 
لله فإنه سبحانه وَتعَال دو التلال والإكرام, فتكون مَعَظَ) لربك» قامّ) بعبادته» م قا 
ع 2 ١‏ و 92 أ آذه 
بأخباره. مُوْمِنا بالله وملائكته» وكتبه» ورَسّلهء واليوم الآخرء والقدر خيره وشرّه. 


وَالَمْدُ لله الذي بِتِعْمَيِهِ تيج الصالحاث» وصَل الله وسَلْمَ على تَبيّنا محمد وعلى 


وق عت - 5 


دروس التفسير ( سورة محمد ) 11١‏ 


الدرس الثَّالت: 
الحمدٌ لله ربٌ العالمِينَ» والصلاةٌ والسلامٌ على م سيد المُرْسَلِينَ وإمام الميَقِينَ 
علا د ومَنْ تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدَّين» ما يَعْدٌ: 


ذه 


-ه 


- هو رمد ؤم صحس+؟ مه و وم 2 هو ل رحسلا كه ل مسلا 
لَهُ تَعَالَ: «كلا مهنا وَبَدعُوَا إِلَ التَز وار اللو أنه مَعمٌ وأن يرك 
07م :6 "]. 


تبى الله 2 عباده المر فقن أن يلحَمَهُم الوَهَنْ» وهو ضَعْفَ 00 


والهمّةِ وأَن يَدْعُوا للسّلْم ذأ : ُسَالمَةٍ لكُقَارِ وهم الأَْلَوْنَ فالأغل لا ميخي 
أَنْ يَطْنبَ المُسالمَة مَعَ الأَدنَى» إن يكونٌ طَلَبُ المُسالمَةِ عند التكافق أو الضَّحْفِء 


4 


أمَا مَعَ العُلوٌ فا يني إطْلَاقاء بل لَا يُورُ أن يَدِعوَ الإنْسَانَ إلى السّلْمِ؛ لِأنّهُ الأغلى» 
كَلِمنهُ هِيَ النافدّة وَسُلْطِنْهُ هي المُهَيْمِنة أمَا مَعَ الضَّعفِ أو العجز قلا بَأسَ 
بالمُسالمَةٍ. 
وَلِهَذَا صَالحَ الى كك قرَيْشًا عل الهَدْنَةِ لمُدةِ عَشْرِ سِنِينَ» وَأََرّ ذلك 
َْصَكهوَالتَدِ. لكن مَعَ القَرّةِ وكون المُسْلِوِينَ هُمْ الأَعْلَيْنَ» لا تجوز الدعوةٌ 
00 
لْنَا: إِذَا مَسّكوا بين الله؛ لا َم َنْ يَعلُوا إِلّا بعلو الدّينِ م قَالَ الله تَعَالَ: 
«نذر ارقف رسن اشوا ,لود تومن الح الت رك عل الدق 
[التوبة *8]» أنّا مَعّ تََاذلهمْ وبُعْدِهمْ عَن كِتَابِ الله وش :وسوله كلل وتَكِيمهمُ 
القَوانينَ الّضعيّة مُقَدَمينَ إيّاها عَلَ حُكْم الله ورَسُوله يله فلَنْ َلَنْ يُكَْبَ لَّهِمُ النصرٌ؛ 


نهذ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


00 ام عن ا 2 2 عد ا لز ا دس .4 رع ملس 
أن الله إنَّا وَعَدَ بالنصر مَن يَنْضُرهُ: « و1 يسرك لل يترود ارك أللّهَ لَقَوو2ٌ 
2-9 © 4 و أ عراصت سوه ميس 2 سعر عر م 

وير () الزن إن 5 ف رض أَقَامُا د ودانوا الزركوة وأمروا 


الْمَعْرُونٍ ونَهواً عن الم كر وَِنَّهِ علقبة ا 41-4]. 

لابين أذيكوة امون مم الل ل متخو يكاب اله عَقيدة: 
وقولاء وعملاء وَمَنهجَاء وسُلوكاء وحَكّمُوا كتابٌ الله وسُنَهَ رسوله يل في القَرِيبٍ 
والبَعِيدِء والغنيّ والفقير» والشريف والوضيع. 


ما المُسْلِمُونَ فيَرَاهمْ مُتَفْرقون وَمُتَسْتَتونَ» يكرة بِعضْهُمْ 


01 
5200-5 


و ا 


َعضًاء تَحَسَبْهِم حمِيعًا 
٠ 1‏ وروم 
وقلوبهم لى؛ فقؤلاء نيب لهم انصر إل أذ تعاء فك نهذ بنش ال 
سْبْحَانَهوتَعَالَ مَنْ تاذل عن دينه امتحانًا للآخرين» ى 0 اكفاك ف 2-6 وف 
ول 7 7 0 2 : معو 
حَنِينِ» ولكن كانت العاقبة لِلمَؤْمِنِينَ -ولله الحَمْد-. 

َقَيّدَ الله عَيَتِيَلّ النّهيّ ع لور رارع اك اق ري ار 


عم > 


الأَعْلَنَ ولَنْ تكونّ الأَعْلينَ إلا إذَا مَسَكْنَا بالذين؛ أن العلدٌ إن هو وَلِلدِينِ فإدًا كنا 


م اس ه رهعوو 


يوا ا 011 


قَوْلَهُ: #وألله معي 4 0 الله مَمّ الإنْسَانٍ إِذَا كَانَ قاتّ) بأمر الله. مُوْمنَاء 
تَقمّاء ا محسناء إلى آخر الأوصّافٍ و 0 الله تعاى مش ذه للم 1 
معية الله عَرَدِجَلَ : 


هه 0 1 روف ل 


قال تَعَالَ: # إن ل مَمَ أَلَّذِينَ اتقوا وَالذِين هم سدور 4 [النئحل:78١].‏ 
وَقَالَ أيضا: #واصيرو وا إن أله مم ديرت * [الأنفال:47]» والآيات في هذا المَعْنى 
كشرة. 


م 


دروس التفسبر ( سورة محمد ) 1 


اجيي الله يردوتَدالَ: لما يَحكُوتُ ين خوك نَلَكَةٍ لاهو رَامْهُرْ وَلَا حْسَةٍ إلا 
دف من ذَلِكَ ولك أَكْثرَ إِلَاهُرَ هر معي ا ما كانوأ #6 [المجادلة:ا]» و قوله 
تَعال: #وهو معكد أَيْنَ ام هَذْهِ مَعِيَةٌ عَامَةٌ تَشْمَلُ حَنِيمَ الحَلِقٍ» ومُقَتَضامهًا 
الإحاطة بالخلق؛ عِلَا وقَذرة وسّلطانًاء وسَمعًاء وبّصرًا وغير ذَلِكِ من معان 


ُبُوبييه ودوَيَلَ تُسَمّي هذ المَعِيَّ المَعِيّة العامة الَّتِي مُقْتَضاها الإحاطة. 


القَِسْمُ الثّاى: النَضْثْ وا تأييل: 


ل ل 5 عه حم 02 روه 
وهذه فيدت ئارة بأوصاف» و رة بأعيانٍ وأشخاص معينِين» مثال الآولٍ: 


رع 2 دير دارا مة دل م 2 
فو : © إِنَ أ الزين اتموا وَالزين نَ هُم عُحْسِدُوت 4 [النحل:178]» وقول إن 
2 - اردع عند 00 الله كحضا مَعَينًا كان الله عق بل أَطْلقَّ 


0 


مَعَهَ نصرّ أ وتَأييدَاء وتكبيتاء وهداية. 


والثاني: * مُمَيِّدةٌ بأشخاص» ِثَالُْ ذلكَ: قَوَلُّهُ تَعَالَ لِمُوسَى وهاروت: «لا 
0 لق تك 1 مه وَأرَك * [طه:ة؛ ]ء ل ققد بموسّى وهاووانت 
عَلَيّْهها الصّلاة ة والسَّلامُ-» وَكَقوله يِازِدَوتدَكَ في نَيّهِ نُحَمّدِ صل الله عليه وعلّ آلِه 
وسلّم: «إدْيَقُولُ لصحيه لا تَخْرَّنْ إركت أله مَعَكا 4 [التوبة:40] مَمَّ هَذَيْنِ 


الاثَينٍ هَذِهِ مَُيّدَةٌ سأشخاصٍ. 


القِسْمٌ الثَالِتُ: الوعيدٌ والتَّهديدُ. 


مها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يَبَيَسُونَ ما لا رَضَئ مِنّ ألْمَولٍ © [النساء:م ٠‏ فَهُنا المَعِيَةُ تقض الوَعِيدَ وَالتَّهدِيدَ 
تخا ١‏ ٍِ 

ن حافو الله عيبل / لوزن كانه تر ابس القواله ركوو كل التانىة 
0-06 


فإِنْهَ لا يحفى عَلَ الله عَرَجَلَ: ا 


َإِنْ قي اح الرل إن ان ناوي ع كان فَوْقَ العرش؟ 


َلْمَا: لا إشْكال؛ لذن :: ِثُ ما َنب اله ّي وتغلم أنه سوه وأ لا تاكن ينما 


٠‏ ماه 


خير الله به عنْ تَفْسِهِ أو غيره؟ لِأَنَّهُ مِنْ عندٍ الله» فتقولٌ: تبت الله له تَحَالَ أنه مَمَ حَلقِهِ 


1 


ذأ هر 


ره 
إن 


2121101200 
بدَاتِهء كا يَقُولهُ الحُلوليه الَّذِينَ يَقَولُونَ: إنَّ الله مَمَ الخلق بدَّاتهه وفي كُلّ مكانء فإنَ 
لاا را ا عاليّاء ويقال: إِنَّهُ مَعَكَ. 

وَضِرَت شيخ الإسلام ابن تَنْمِيَهَ وَمَُلنَهُ لِذَّلِكَ مثلًا في كتابه (العَقِيدَةٍ 
الوَاسِطِيّة)؛ قَالَ يمدآ لله «وكَيىَ معتّى قَوْله: مم45 أنه عتم بالخلق» قن هنا 
ا تُوجِبْهُ اللغةٌ العربية وإذا كَانتْ لَا تُوجِبُةُ اللغةٌ العرييّ فَِنَ الله تَعَالَ يَمْتَِمُ غاية 
الامتتاع أن يكونٌ مُتَلِطًا بالخلق؛ لِأنَّهُ فوقٌ سَنَواته7"" 

ل لتر ا باط لرواار سو بوي د 
يُقالُ: إِنَّهِ مَحَ المُسافِرِء ويَقولٌ القائل العربّ: مَا زلْنا نر والقمرٌ معَنّاء ومرَادُه أنه 
يَضْحَبّنا وهوّ في السَّمَاءِء فإِذًا كَانَ هَذَا تمْكِنا في المَخْلوقَاتِء فَإِمكانه في الخالق من 
باب أَوْلَ؛ لَِنْ الله سْتِحَاتةوَيًا أعظمٌ مِنْ أَنْ نحِيطً به شََىْءٌ منْ محلوقاتِه 


وَمَنْ قَالَ: إن | لله معنا بذَاتهِ في الأرضص. نه يَسْتلزِمٌ أن الرجل إِذَا دخَل 


- 


. )85-/57( العقيدة الواسطية‎ )١( 
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ال رحاضٌ أن يُكونَ الله مَعَهُ في الوْحاضي -والعيّاد بالله- وَالدقة ترلون داغل 
ضَلالٍ بَيّنِء ويجبٌ علَيْهم أنْ يَنُوبوا إِلَ الله وأَنْ يَرْجِعوا عنْ هَذَا القولٍ الخاططئ 
الصَالَه ولو قلنا هَذَا القول يَسْتلِمُ عليه َيِضًا منّ اللوازم الباطلة أن يكونَ الله تعَالَ 
في المسجدٍ مَعَ الَّذِينَ في المَسْجِدِء وَف السّوقٍ مَعَ الَّذِينَ يعون وَيَشّْرونَ وفي 
المَجَْرَةِ مَعَ الجرزَارِينَ وَفي الزّبائل مَعَ الكنَايِينَ وهَذًا قولٌ بَاطل من أَبْطلٍ مَا 
0 

قالواجبٌ عل مَنْ يَعَْةٍ يََْقِدُ هَذَا أن توب إلى الله قَبلَ أَنْ يَفْجَهُ الموثُ وهُو عَلَ 
َه عق بطل ولايتستطع أدبتس بجواب عن ل تل وعك أذ يفل 
عنْ هَذِهِ العَقيدة الباطلة» الَّتِي يَشْهَدُ ببطلادِها الكتابُ والْسَنَه نه والعقل» وأنْ يَرْجعَ 
إلى الل وأن يقول: متحانك الله وبِحَمْدِكَ» لا إِلَه إلا أَنتَء ون يَعِْقِدَ أن الله 


1 


تَعَالَ / ا يَلِيقٌ به أن يكونَ كا تَصَوَّرَ مِنْ هَذَا المَعْنَى البَاطِلٍ. 
َوُْ تَعَللَ: وك يَتَكه لكك 4 أَيْ آن ينقُصَكم من أَعْاِكمْء فكُلٌ ما 


و سس 


عَوِلَهُ الإنْسَانَ قَلَا بلَ آَنْ يدم قَالَ الله تَعَالَ: روما لتوفراً اسك ين حَيْرِ جَدُوهُ 
عد 5 وَقَال بعال © فْمَن عبسل 0 3 ا ور وَمَن 
تفبمل ‏ متفجال در سد يَرهر# [الزلزلة: -10 كُلْ عمل حَمِلهُ الإنْسَانُ ا 
وسيّابُ عليه الحَسََةَ ِعَشْر أمِثَاها إلى سَبّْع مِئَة ضعفيء إلى أُضعافٍ 0 » والسيئة 
بوثلهاء سَواءٌ كانت في الحَرَم أو خارجَ الحرم. 

ومن اعْتَقَدَ أن السَّيئاتِ تُضَاعَفٌ في مَكَةَ كا تُضاعفٌ الحسناثٌ؛ فقد أخطاً 

© لوي ان لو برام كر الو الي لاسا ع ل ل 6 1 لم1 

خطأ عظي)ء فالسيئة بمكة وغبّرها لا تضاعف. ودَليله قول الله تَارَكَوَيعَا لَ: #من جا 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أَلْسَنَةٍ قله عَثْرُ أمَتَالِها ومن ج2 بِالبَينكَة ملا يج إِلَّا مِعْلَهَا وَهُمْ لا 
1 50 ل َه َّ 
الثام:.+11 ع اآيني آخر شورة الأنعام» وهي كلت بمَكة قبل أذ اجر ال 


و-ه 
- له 


م بع -“ 
صل الله عليه وعل آله وسلّمَء فإذا كَانَت هَذِهِ السّورةٌ تَرّلت بِمَكَةَ والله تَارَدَوْيَالَ 
يَقُولُ: ««و من جَآءَ بِالسَيْحَةَ ملا مر إِلّا مِثْلَهَا 4. علمنا عَلِمنا أن السيةٌ لا تُضاعفٌ في مَكَهَ 


ا ا ا 
غَبْرِ مَكَهَ وهَذًا مُضَاعفَة بالكَيفيّق ي: يَعني: لا يُمْكِنٌ أَنْ تكونّ السية بالسَيتِينِ لكن 
تكون كه فليا ِّا أتها أشةٌ. 

وأا مَا يُرْوَى عن ابن عبَّاسٍ تبَإئَعَنها أنه حرَحَ منْ مَكَةَ إلى الطائفء وَقَالَ: 
لا أَبْقَى في بَلَدِ كانه و وحَسَناتُةُ سَواءٌ فَهَذَا لَايَصِحٌ عن ابن عباس ,بتعا فَهُو أَفمَهُ 
من أن يَلْتَبِسَ عَلَيْهِ هَذَا الأمرُ مع وُضُوحه وبَيّانه. 


فيَجبُ عَليّنا كر آنه 0 م مَعانيه؛ دن د لم ينل لل تقطء ولكن 


00 لوال 


عل لود لمان أذ يديره الإنتَات وأذ يهم كط 


أعري 0 
سر 


ا 


واوجالة كتواعة الفشلون الذين درؤون :| 


ٍِ وو 


لوَجدتٌ تم ا 


قَالّ 7 تعَال: #ومْهم 1 لا يعلمورج الكتبَ لد م نّ * [البقرة:8//]» و مَعنى 


و _- 
09 ع2 5 آآ ته عاتم 


لَأْمَانَ *: ايسا ا ابي 0 
ا يَعْرفُ مَعْنَى القَرآنٍ وإِنْ قَرَأهُ وتلا مِنْ أوَلِهِ إل آخروء فَإنَهُ أميٌّ وَالدَلِيلُ عَلَ 


1 


دروس التفسبر ( سورة محمد ) 1١17‏ 


2 لفل و كيه ا 0]ء أَي: إذَا قر 


ومِنْهُ قول الشَاعرٍفي أمير المؤمنينَ عا بن عفَانَ صَفَإِكَعَنة لَه 


و. 


أ - 4 َُ 02 306 6 "سم م أ 22 ١‏ 
غمتى كتا الله أول ليله تح عبني 
مَنى كتابّ الله يَعني: َأ 
سوهت 5 


)١(‏ انظر الروض الأنف (1/ »237١‏ والنهاية في غريب الحديث: منا 


١14‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
_000000000 6_0 اا ااا ا ااا لت رشلل سرس سكم 


7ت سورة الفتح كت 


الحمد لله ربٌ العالِينَ» والصلاة والسلامٌ على سَيّد المُرْسَلِينَ وإمام المُيَقِينَ 


وعَلَ آلِهِ وأضحابهء ومَنْ تَِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدينِء أما بَعْدُ 


ا 


2 2 - ع و 24 و سام سر م آ ته 
قَالّ الله تَعالّ: #تحمد رَسُولُ أله وَاآلَذِينَ معهه أَشِدَاءٌ عل الْككَار رحا 0 رهم 
2 ع و دح هئ د مسد ومن3 


رَكعا سبّدا يِنَعُونَ فصلا مِنَ الله وَرِضوانًا © [الفتح:19]» في هذه الآية الكريمة تحير الله 


مبَحَاَويالَ عن مُحمدٍ رسولٍ الله» والذينَ مَعَه وهم صَحتَنُ ويصِمُهم بأوْصافٍ 
أو 1 : نسم أَشْدَاءٌ عل الكُمَارِ ب يعني يُعاملون الكفارٌ ب بِشِدَّة؛ لذن ذلك من مام العدل» 


فإنَّ الكُمَارَ أعداء لِلْمْمْلِمِينَ» ولو مَكّنوا منَ المسلمينَ لَعَامَلوهم بالشدة؛ لِهَذا كان 
بن صصفاتٍ المُؤمنينَ الحميدة نهم أشداء على الما أقوياكء وقد مر رَ الله َيه حمدًا 
يكن أن تُجاهدَ الكفار رالمنافقي ويَفْلّظ لهم ٠‏ فقال تَعال: #يكآمًا ألنَنّ جَهِدٍ 


الْحَكْدَرٌ وَالمتيوين واغلظ عكر وَمَأونه جَهَئَدٌ ونس الْمَضِيرٌ 4 [التوية:/6» ذكَرْ 


الله هذه الآيةَ بلَمْظِها في مَوْضعين مِنَ القرآن, بِبَذَا لظ يدون زياد ولا نقصي: 


رص س ثر < 


«يتأيا اليَّحُ بهد الْحَكُئَرَ وَالْمَْدِْينَ وَأمْلْظ عَكِسْ وَمَأْوهُمَْ جَهَتَدٌ وين 
لْمَصِيِرٌ *. وجهادٌ الكفار يكون باستّباحةٍ طوَقَِلوهُم حَىّ لا مَكْونَ يِه ويَكوت لين 
ِّهِ # [البقرة ل ٠‏ يقاتلوا أعداءً ١‏ : لله وَأعْداءَهم» حتى 
لكر ول اذ بع ايكون 13د ايكون الذي كلد نلف ا تع لا أكون 
امو اي 


ا 


0 
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ويو ءي ,> - 7 -- ماس سسا بر ري وس بير 
ثرة ذُونّه أمَّا إِذَا سَالَموا واسْتَسْلموا وَبَذَّلوا الجزية فَإِننا نُسَالِمُهم وَلَا نقَاتَلّهِم؛ 
لأن الإسلامٌ دِينُ العدلء فْمَنْ قَابَلَهُ بالعدلٍ قَابَلَهُ الإسلامٌ بالعدلء وَمَنْ قابله 
بالظلم وَالجور وَالعدوانٍ ومَنْعَ دِينَ الله ف أرضٍ الله وفي عباد اللّه؟ فإنٌ الإسلام 
ي ويجبُ أن يكونَ قويًا. 


1 


1١6 


بعك" 
1١‏ 


سه 


وقولّهُ تعالى: «آِدَاءُ عَكَ الْكُدَارٍ4: يَهْمَلٌ كلّ كافر من أهل الكتاب -وهمٌ 
اليَهود والضاامت والمُشْ ركِينَ» والملجدية: وغَيْرَهم؛ لكنّ الأمرَ 1 ل هذا 
ما لَمْ يَسْتَسِلِمْ أعداءٌ الإسلام وَلَايَقو ظد ةد تاقد وغوت 

وقولة: «رحة يَتبَبْمَ * أَيْ: إن النبيّ يك وأصحابَةُ رحماء بَيْنّهم» يَرحَم 
بَعْضْهم بَعضَاء ويُقابلة باللِّنِ َالكَأفة وَالرحمَةَء ىّ) قال الله عَيَوَسَنَّ: #« هما رَحْمَةٍ 


و < مساج ذه ص 2ه 2 .8 5 


من أله لنت لنت لَه وَلَوْ كنت فط غَليِظ الْقَأبِ أْنقَضوأ مِنْ حَوَلِكَ * [آل عمران:59١].‏ 

وقد وَصَففَ 0 الْمُؤْمِنَ بالنسبة لأخيه بقوله: «المُؤْمِنْ ِلْمُؤْمِنِ كَالبنِيَانِ 
شد بَْضْه بَْضًاء!"'. وبقولهيَ: مدل المُؤْمنِنَ في توَادِمْه وكرَاجهمْ» وَتَعَاطْفِهِمْ 
كَمَمَلٍ الْحَسَدٍ الوَاحِدِء إِذّا اشتَكَى مِنْهُ عضو تَدَاعَى لَهُ سَايْرٌ الجَسَيِ)!". 

ولد ال عن ادلو 6 الت سو اكه رمتو الالدةه كا مر 
عل الفسلم عل الفسل ملي ل مس عي قول: السَّلامُ عَلَيَكُمْ أو: السلامُ 
عَلِيكَ» ولا يَكفِي عَن هذا السّلام أن يَقول: حيَّاكَ الله أو مَرْحبّاء أو أهلاء بل لا بد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم ))57١(‏ ومسلم: 

كتاب البر والصلة والآداب,. باب ترا حم المؤمتن وتعاطتي تقاض هررم 7 )2 


إفهة أخرّجه مُسلم : كتاب البرٌّ والصّلة والآداب. باب ترا حُم المؤمنين وتعاطّفهم وتعاصْدِهم رقم 
(5591). 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
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أن يَقول: السَّلامُ عليكَ» أو: لخدم عَلَيِكُمْ أو: سَلامٌ عَلَيكء أو سَلامٌ عَلَيِكم 
وَكحَبٌ عل التفلم ليد أن يرد فيقول: عَلَيكمٌ السلامٌ أو عَلِيكَ السلامٌ 
أو وَعَلِيكَ التَلامُ أو وعليكمٌ السَّلامٌء فلو قالّ: أَهْك وَسَهُلُا لم يَكْفء لو قَالها 
مِئدَ مرّةِ لم يَكْفيِء إِلَا ِذَا ضمًّ إليهًا: عَليكمٌ السَّلامُ فَهنا يَكونُ قد رد التّحية بوثلها 
وأَحسنّ منهاء وقد قال الله تَعَالَ: «وَإدًا حُيِيمُ كحيو سبوا يَحْسَنَ نهآ أو زدوعآ 4 
[النساء:8”7]. 

ومنّ المُّؤْسفٍ أنّنا ترى كيرا منَ المُسلِدِينَ اليَومَ لا يُوَدّي بَعْضُهم النّحية 
ِل عضر يقاب ويَمشي إلى بجنيد» ولا يَقول: السّلامُ يكم أحيانًا يِل السلا 
حَسَبَ المَعْرفة» إِنْ كان يَعْرِفَُ سَلَّمَ عليه وإنْ كان لَا يَعْرفَهُ لم يُسلّم وأحيانًا يل 
السّلمَ حَسَبَ نسي إن كان الذي لاقاة عريا ومو عَري سَلَمَ وإنْ كال غير 
رب لم يلم وأحيانا يجعل السلا حَسَبَ السّلطق إِنْ كان الذي قَابَلَهُ لهُ سُلْطةٌ 
كرف وَجَه َل وإ فاه وك هذا لات َذيالإسلام؛ لأنَّ السلام مَشْروعٌ 
لكل مسلمء ٠‏ فكل من لافيت ين املد سل عَليِه يحب أن ير عليك يا 
ذَكَرْنا: عليكٌ السلام أو عَليكمٌ السلامٌ أو ما أَشْبَّهَ ذَلكَ. 

وار قن هدو القعة و الكسلين ديعن حقٌّ المُسلم عَلى أَخيه أن يَعُودَه 
إِذّا مَرِضَء وذلكَ حَسَب ما تقتضيه الحال» قد يكون المرضُ شديدًاء قيقتضي ذَّلكَ 
أنْ يُكَرّرَ العيادة» وقّد يُكون المريض قريبًا فضي فَرْبه أن يُكرّرٌ العيادةه وقد يكون 
امرض حَفيهًا والمريض ليس قَريبا لأنإنسان أ بين وَبَبْنَه رَحِحّ يحِبُ أَنْ يصِلَهُ 
مهاء فتكون العيادة بِحَسَّبها بهاء المُهِمُ الاتلرعى العامة وَلَا يعوذه 


دروس التفسير( سورة الفتح ) ف 


أحذ؛ وَلِهَذَا كان القو 1 الرَاجِحَ في العيادة أَنََّا فض كفاية؛ ِذَا قامّ يها مَن ي سي 
تمل - عن البَاقِينَ» وإِلّا وَجَبِتْ عل اله لمي إلا ًا كانث تَسْتَلمٌ صِلة الرّحمٍ؛ 
5 تلزِمُ عَدَمُ العِيادةِ قط : ةَ الرّحمء قهنا تكون العيادةٌ قَرضَاء لأنَ صلةً الرَّحمٍ 
وَاجبة. 


1 


يبي لِمَنْ عَادَ المريض أن يقح له باب الرّجاءء يقول له مثلا: إن لله 
سُبِحَاَُوَتدَلَ عل كل شيءٍ قديرٌ والإنسان قد يَمْرَضُ مَرضًا عَظَيَا ويُشْمَى بإِذْنٍ الله 
وأن يَفَحَ له باب التَوبةٍ والاستغفار واستغلالٍ الوقتٍ ب يُرَضِيٍ الله عَرَِجَلٌَ ولا يُغْنِي 
عنْ ذلك مَا يَفْعَلَهُ بعض النّاسٍ اليوم إِذَا هوا إِلَ عِيادةٍ المَرْمَىء ذَهَبوا بالزهورٍ 
لنياف الكت ابوك لق لت وار هذا لمسيع الت و فون عل أن 
الإنسانَ يَرُورٌ أخاه زيارةً مادق لَا مَودَةِ والذي ينبي للإنسانٍ الزائر العائدٍ أن يحي 
قَلْبَ المريضي بذكر الله عَرَهَزّه والتوبة والإنابّة إلى الله وَالاستَعْمَارٍ. 

قالّ أهل العلم: ويَنْبَني أَيضًا أن تُذَكْرَهُ الوّصيةٌ أن يذَكَرَهُ مَا يُوصِي به 
والمُوصى به َب وإ مستحبٌ» الواجبٌ إذ كن عل الإنسان دين ليس به 
ينه وَجَبَ أنْ يُوصِيَ به مئال ذلكٌ: رَجُلٌ أَقْرَضَ شَخصًا ألف ريال ولَمْ يَكْبْبه 
بوثيقة ولس يدهي َب عَل هذا المريض أن بوي بذلك» قيقول: يد 
ني ذمّتي لفلانٍ ألففٌ ريالء لاا كنا بالوجوب؟ أنه إذَا مات وليسٌ عِنْدَ صَاحبٍ 
الك فاه يك اذ نشي نذا لأن الورفة قن يقولون: إذَا لّم يَكَنْ عِندَك بين 
ّنا آّن تَقبلَ دعواك» فهذه مِنْ أسباب الرّحمةٍ حمةٍ بَيْنّ المُسلِِينَء وهي عِيادةٌ بَعْضِهِمْ 
بَعضًا عِنْدَ المرضي 


لها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن ذلك -أيْ: يما يبط أَوَاصِرَ | ل 
ع 1200 ده عل 
الله فَسَمُتَهء أي قل له: يَرْحمَكَ ال وير ُو يقول: يَيدِيِكُمْ الله وَيُصلِحُ بَالَكُمْ 
06ظ و2 
فالتشينت شة مؤكدة وذقيعة بعض العْلماءِ إِلَ وجويبًا بشرطٍ أن يِحْمَدَ العاطس» 


أن إذا لم يَحْمَدْ فإنه لا يسَمَّتٌ. ولكنْ إِذَا لم يْمَدْ؛ هل تُذَكُرُهُ قتقول: احمد الله 


تقولٌ جُوابًا عَل ذَلكَ: إِذّا كانَ يحتمِلٌ أنه جاهلٌ لَا يَعْرفُ الحُكْمَ فعَلّمُه أمًا ذا 
كان لا تخهَلٌ» ولكتّه مُتهاونُ ولَمْ يحَمَدِ اله عل عُطاسي؛ فَهَذا لايد 1 ر؛ لآن عدم حمده 
عَلى العطاسٍ بلقل وار امسو 

أنَا وذ التصنيك: فإنه فض عو يع ب عل من فقت ررد 4 

زعا توطد أؤاضة التغة والككة ايقن اله إذا أعائلك تغيئة فإن معودة 
ا 0 
وَالمعونة؛ وَلِهَذَا أمرٌ الله بذَلكَ في قوله: #وتماونوا عَلَ اير والتّمَوئ ولا تعاونا عل 
لانم وَالْعَدُون * [المائدة: 7]. 


0 الله والذينَ معهُ بِأنّكَ: #تربهم ركنا سيدا يبون 
فَضَلا مَنَ لله وَرِضوانًا # [الفتح :1 ومَعْنَى رقا مدا : أي تَراهمْ كَثِيري الصَّلاةٍ 
َب عن الصّلاةٍ يبعض أَجرَايها. فم في ركوج دان وفي سجودٍ دائيء أي : في صَلاةٍ 
دائمة كثيرة ة؛ لأنّ الصَّلاةَ من أَجَلٌ العباداتِ. وهي أفضلٌ أركان الإسلام 0 


الشَّهادتِينِء وها م 5 َيْنَّ العبد وبين رَيّه فإن الإشسيان المُصَل ِذَا قامَ يُصل فإنة 


دروس التفسبر( سورة الفتح ) نفل 
لس اتسوو ‏ أاس ماص اا ا 1 0011 


تاج الله سبلو وقد دكزنا فيا ب فق شور هذه الكتاجافه والتي جادت ف 
حديث: ١يَقُولٌ‏ الله عَرَعَلٌ كَسَمْتُ الصَّلاةَ بيني وَبْنَ عَيْدِي نِضْفَيْنِ قَيِضْفْهَا لي 
وَنِضْفْهًا لعبدِي. وَلِعَبِِي مَا سَأل...)! ". الحديث؛ وَلِهَذَا كانت الصلاة صِلَةَ بِينَ 
الله وبينَ العبد؛ لأن فيهًا هذو المُناجَاة العظيمة. 

م مَوَصَمَهِمُ بالإخلاص في هذو العبادة» فقال: ##يبسَعْونَ مضلا من أله ورضوانًا 2# 
يَبتَغْونَ المَضْلء أَيْ: 0 والاخييات وال ضيؤان حنفة ف 
صِفاتٍ الله عَرَبجَلٌ أيْ: إِنَّ الله يَرْمَى . فهم يَطْلبون بأَغْهالِهم قضل الله 
وَرِضُوائّه لا يَطْلْبون ينا منَ الدّنياء لا جَامًا ولَا رئاسةً وَلَا سّلطةً عَلى الخلق. وإنَّ 
يَطْلْبونَ فضا منّ الله ورضونًا. 

قوله تعالى: '#سِيمَاهُمٌ في وجو وده * [الفتح:79]» السّيما: العَلامة ومنه فول 
النبي كد في حديث بي هرَيرَةٌ: «إِنَ متي يُدعَوْنَ عَونَ يَومَ م القِيَامَةِ ة غدًا محَكَلِنَ). قال: 
5 سنا 0 لِعَبْركُمْ)'", سيا بمَعنى علامق أي: او صَلاتهم ( 2 وجوههم؛ 
وَلِهَذَا قال: ين أَثْرِ السُجود 4. ولكن؛ مَاهَذْهِ السّيها؟ مَل هي سيما حسيّة أو يسيم 
مَعنويةٌ؟ الصّوابٌ أنَّها سيا مَعْنُوية وهي تور رٌ الوجه وَمَبْجَتَهُ وَسْرُورَه نه كلم 
كَرَثْ صَلاةٌ الإنسانٍ ازدَادَ نُورٌ وَجْهِهِ؛ لِقولٍ النبيّ بك: «الصَّلَاةٌ نورٌ)!"» وإِذًا كانت 
نورًا يَسْتَددٌ بها القلث اننا الوسة لان إل مقس و هاتف القَلْب ينبي 
عَنه؛ وَلِهذا إِذَا كان الإنسان مَسرورًا ظَهَّرتْ عَلامَةٌ السّرورٍ عَلَ وَجْهِوء وإِذًا كان 


1 


6 أخرّجَه مُسْلم: كتاب الصّلاة» باب وُجوب قراءة الفاتحة في كل رَكْعقٍ رقم (؟‎ )١( 
.)19( أخرّجه مُسلم: كتاب الطهارة؛ باب استحباب إطالة الغُرّة والتّحْجيل» رقم‎ )١( 
.))05( أخرّجه مُسْلم: : كتاب الطّهارة ناك لعل ارون رقم‎ 000 


عقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حَزوئًا ظَهَرتٌ آثارٌ لحرن عَلَ وَجْهِدء وإذًا لاقاكَ عَرَفتَ أنَّهِ نحسّكَ مما تر ترَى ١‏ في وَجَههِ 
من البَساشَّةٍ والتّهلل» وإذا لاقاكَ وهُو يُيْخِضُكَ عَرَفْتَ ذَّلكَ في وَجْههِ يما ترَى 
وَجههِ من الانكماش وَالعبوسٍ وَعَدمِ افرح بوه امهم أن المُرادَ بالسِّيَا في قو 
تَعَاى: #سِيمَاهُم ف 5 هه 4: المراة يه الشا اتوي وهِي ارح اَذ 
والمعاط الكقواو وللة كينو شؤنة عرو ف 2ك 1ه لان الماوة رك 

وأمّا مَا ذَحَبَ إِلَيْهِ البعض -أو مَا ظنَّهُ البعض- من أنَّ المرادَ بالسّيها مَا يَكون 
في الجبهة من أثر السّجودِ؛ فهذًا ضَعيف, ولَيْسَ صحيح؛ لأنّ هذه العَلامة الَسَيَه 
الي تكونٌ في الجبهة قد تكونٌ يمن شّخص لا يُكثرٌ السجوة وقد تُفَد من شخْصٍ 
كر السجوة َلَيْست هيّ السيا المَرادّة في هذه الآية. 

ثم قال الله تَعَالَ: #دَّلِكَ مَتَلْهُمْ في الود ومكَُمْرْ فى الإنجيلٍ © [الفتح:09]» أي : 
هِذِهِ صِمَتَهُِمُ المذكورة في التورّاق وهيّ الكتابُ المُتَرّلُ عل مُوسَىء وفي الإنجيل» 
وهُرٌ الكِتابٌ المُنرّلُ عَلى عِيسَىء عَلَيْهِمُ الصلاةٌ والسلامُ. 

قوله تعالى: #وَمَكَلُهْرٌ في لجل كزرع لخر ملم قازر فالتا ار 
عَلَ سوقه * اانا بع اتوم ككل لبر الْنِي أخرّجَ سَطَأَه وهُو مَا يت في 
أَصْلٍ شجَرة ة الزرع د يَنْمُوَ ويَزِيدَ فَيُساويَّ الأصلّ ويكون كأنهُ أصل. فَهُمْ ب م بمنزلة 
الزرع الذي ينمو وَيَزْداكُ تتح لَهُ الأغصان. 


قوله: تَسَتَوَئ عَلَ شوق 4. السُوقٌ: 5 ساقٍء وَل استى وكَمُلَ صارٌَ 
اله مره لفط 


كل من يَنظرٌ إليه نَظرَ إعجاب يجب الرَيَاع ! يم الْكُمَار» [الفتح:19]» وفي 
وله تعال: (رييكا بيخ ال ليل عى أن سويت كنا وي إساد سلامُهم وَإِيَانجُمْ 


1 


0 


دروس التفسير( سورة الفتح ) »ك١‏ 


إن ذلك يبظ الفا وأنّه يبي لِلمُسلِمِينَ أن يَفْعَنُوا كل ما يَخبظُ أغداةهم منّ 
الكمّار؛ لأنّ ذلك يم م مهم إِلَ الله ويحَصّلُونَ به الأجرٌء قالّ الله تَعَالى: #دَلِلك بِأْتَههْمَ 
ا اع لا ل ا 0 
لان عَدُوَ تََكَا إلا كيب لهم يهء عَمَلُ صلِحٌ إرت أله لا 


سس وال 


يضضيع ب أجْرَ ألْمحَنِينَ © [التوبة:١١].‏ 


قوله: #وعد أنه الذي 0 أ وَعَمُِوأ لصحت متهم مَغْفرَةٌ وَلجَرًا عَظلِيمًا * 
[الفتح:ة ]0 أَيْ: وَعَدَهُمْ مَغفرةٌ للذّنو ب وَأجرًا عَظينًا عَلَ الأعمالٍ الصَّالَةَ وَذَلكَ 
أن مجازء ا ِلَّ سَبْع مئةِ ضعفي. إِلّ أضعافٍ كثيرق تَسألَ الله 
تَعالٌ أنْ 2 مقن لَنا هَذْهِ الصّفاتٍ الحَمِيدة وأن تْعَلَنا من أثباع النبي كط واصحائف 


التي 
ره 


02 


وأنْ يَتُوفَانا عَلى ذّلكء وأَنْ يُعِيدّنا من الفِئّن ومن البدّع ما ظَهَرَ مِنْها وَمَا بَطنَّ إن 
جَوادٌ كريم. 
جر ب حب 


شه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 
الحمدٌ لله ربٌ العالمِينَ» والصلاةٌ والسلامٌُ على سَيّد المُرْسَلِينَ وإمام المُتَقِينَ 


وعَل آله وأضحابه» ومَنْ تَبِعَهم بإحساكٍ إلى يوم الدين» يا بعل: 
8 1 ده 1 0000007 سيو 0 2 دي لله ببحد 000 2 7 
قوله تَعالٌ: ##يكأيبا الَدبنَ !ممأ لا تُتَرِمُوا بين يدي ألله ورسوله- وائموا الله إن | 

2< م لسر يه يسح سس ار 


حي عَليمٌّ 20 يكأبها ألَذينَ امثوأ لا ترقعوأ َصَوَاكَكم َو صَوْتِ لبي ولا ججهروا له 


العو كُجَهَر يحض حك لبَعْضٍ أن بط تحبط أعمللكم وَأَنثّمٌ ا صَتَعْرُوتَ #* [الحجرات:١-1].‏ 


مدن انه خا ين اليتينِ بقَوَلِهِ: يتا ار 
مَسْعودٍ ودَييعَنَ أنّهُ قَالّ: «إذَا سَمِعْتٌ الله تَعَالَ يَقَولُّ: «( كايا ادبن عامبوا © فَأَرْعِهَا 


سَمْعَكَ). أي: اسْتمِعْ لهاء وأضغ إِليّهَاء ا بو أو سي يَنْهَى ع7 
قَوْلْهُ تعالى: #يكأًا الَدِنَ !مما *. صَدَّرَ الخطاب بالتداءء وَهَذًَا يَدُلّ عَلّ 
أهمية هَذَا الخطاب؛ وَذْلِكَ 3 النداء يستدعي نبي ةَ المنادّى» وتنبيه المُخاطّب 


قبل خطابه 0 1 سيّخاطبُ با لَهُ أهمية» قدا كَانَ النداءٌ بوَضْفِ الإيان فَإنّه 


0-4 


نْ مخالفتّه 


المذت 


0007 ا 


يدل عَلَ أن هَذَا المُخَاطْبَ به 4 من مُقتضيات الإييانٍ» 18 أَيْضًا عَلّ 


نقص في الإيهانٍ. 
وَقَوْلَهُ تعالى: #يكأيبا ألَدنَ >امنوأ لا نُقَدْموا بين يدي اله ورَسُولو- 4. 


.)17١ /١( حلية الأولياء للاصبهاني‎ )١( 


دروس التفسير( سورة الحجرات) يف 


قال بعضهم: «لا نُعَيَمُواْ4؟ بِمَعْتَى لا تَقَدَمُوا ولكن مَعْنَى الا نَعَدْمُوا4 في 
الرافج دَق من مَعْتَى لا تََدّمُوا؛ فمعتى «لا مم4 لا تُقَدَمُوا ينيدي الله لله لا أعوَالّا 
وَلَا أفعالاء وَلَا أحكامًا وَلَا أخبارًاء وَلَا غيرَ ذَلِكَء قلا تقدّمو | شيئًا بين يد الله 
ورسوله قلا تُتَرَعْ مَا لم يُتَرَعْهُ الله وَلَا تْرَمْ مَا لم يحرَمْه الله وَلَا تبح مَا لم يبح 
للك وَلَا تُوجِبْ ما لم يُوحِبْهُ الله وَلَا تَقففْ مَا لَيْسَ لك به علمٌ في جَانبٍ الله» كُنْ 


0 
- ًَ 


أدبا كَنْ عَبْدًا حقيقيًا لله عَرَهِجَزَّه كن مؤمنًا حقيقيًا بالله ل 


هو هو 


التفوى: 


وله تَعَالّ: #وائفا أمَّدَ 4 السّقَوّى مأخوذة م مِنَ الوقاية؛ وه هي أَنْ تخد الإنْسَانُ 
وقايةَ من عَذَابٍ الله» بفِعْل أوامر الله» وَاجتناب تواهِيه؛ م ا ل 
أن الدِينَ أوامرٌ وتوا ففِعْلٌ الأوامر, وتَّرْكُ النواهي طاعةٌ لله» وكلاهما تَقْوَى لله 
عَرَيجَلّ. 

فالتّقوَى بالمَعْتى العَامٌ: ِيّ الحَاذُ وقايَةِ من عَذَاب الله بفعلٍ أوامره؛ وَاجتناب 
تواهيه؟ ومن نواهي لله آلا نُقَدّمَ شينًا يينَ يدي الله ورسوله. 

قوله تَحَالٌ: إن آم ل متم بين يَدَي الله 
00 بتاكم ماذا نوي بكم بن يدي الله بل هُوَعَلِيم بل 
من صِفَةٍ العِلْم؛ 00 َه 4 
يَكُونُ دَلالةَ وأشملٍ مَا يَكُونْ مَعْنَى صِفةٌ العم لله ع ما تعلق بالوّاجب 
وَالمُمْكنٍ والمستحيل؛ سد ايان وَمَا كَانَ تُكِنَ 
الوقوع؛ وما كَانَ مُستجيل الوقوع. 


34 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فعِلْمُ الله بالمُستجِيلٍ لوقوعه كا َل َعَالَ: « لو كَنَ فِيمآ ايل إلا مه 
لفَسدكا 4 [الأنبياء: 75]» ومر ١‏ العبلوء أله تمصول أداوكره فق الخارات و الارض اله 


1 


إل الله سبحا وتَعَالَء و ##إنّ اله سِيعٌ عَلِيمٌ 4 هَذَانْ نِ اسمانٍ من ا الله وَلْتأَخَلٌ حد يبعا 
في القَوْلٍ عَلَ هَذَيْنِ الاسْمَيْن: السميع والعليم. 

الكلام علّى اسم الله السميع : 

قَالَ العْلَاغ: إن السّمعٌ يُطلقٌ عَلَ مَعْنِيين: 

الأوّل: الاستجابة. 

الثاني: إدرالكُ المسموع. 


ناشونك اراركت 4ن الميوك تنالفة اندها أده فأجينه 


5 


فَهَذَا 0 


المثال الول: قوله يَنارَدَويَالَ: « ولا ه 
سَمَعونَ #* [الأنفال:١1]؟‏ مَعَنَى لذ يسفعون : لا سعحمون؛ لآنه لو كان #وهم ل 
مون 48 لا يَسمعِون القَوْلَ بآذانهم لكان مُتناقِضًا مَعَْ قو وله: "#قَالُوأ معنا . 

المثالٌ الثانيى: قولّه تَعَالَ: إن رَىَ هيع الدع 4 [إبراهيم:9]؟ سميع الدّعاىء 
يكدى زغيك الدغاءونوإن كان يشمل هذا وَهَذّا في الوّاقع, لَكِن الإجابةٌ تتضَمَنْ 
كن الأدراة و لاعس ْ 

المثال الثالثُ: فول المْصَل: سَمِعْ الله لمَنْ حده؟ يَعْنِي استتجابّ الله لمَنْ 


دروس التفسبر ( سورة الحجرات ) الحل 


حَيِدهه وسَمِعَ ل كَانتْ بِمَعْتَى استجاب تَعَدَّتْ باللّام فقَالَ: سَمِعٌ الله لمن ده 
ولم يَقُل: َع الهم عيده. لَْقَلَ: سَهعَ امن عَيدهء لكان المخَْى: سَحِحَ صَوْتَ 
امد لكِنْ لا قَالَ: سَمِعَ لمَنْ عِدَهه صَارٌ المَعْتَى استجاب لمَنْ حيدَّه. 

منالُ السّمْع الذي بمعتى إدراكِ المَسموع: 

مال السّمع لّذِي بِمَعْنَى إدراكِ المسموع هُوّ سّماعك لصوت حَدَتْ فتَسْمَّعه 


رصاع بير 0 ص ا ل 0 2 0 أ 

قال أهل العلم: وسَمْعٌ الله سْبِحَلَهوََْالَ حيط بكل صَوْتٍ مهما خفيّ ومه| 
بَعْدَه فإِنَ الله تَعَالَ يَسْمَعُ السّّ وَالنَجَوَى وَمَا هُوَ أَخمّى, وَمَا هُرّ دون ذَلِكَ مِنَ 
الأصوات. وسَمْع الله بِمَعْنَى إدراكِ المسموع - يَنْقسِمُ إِلَ تَلَانَةِ أقسام: 

القسم الآول: أن يكون المراد به التهديد: 


1 كارع * 5 اس >س 4 2 اكه عسل ع 26و 1*4 56 مر عو ل 

مثال ذلك؛ قول الله تَعَال: ##لَفَد سمم أله قوا َلّذِيت الوا إِنَّ أله هقير ود 
> سس كي ات 2 سه > و - اوم 5 07 كم 
أَغْنِيَآكُ © [آل عمران:181]؟ فإن المرادً بِذْلِكَ التهديد, مَبدَد الله هَوَلاءِ الذِينَ قالوا 


هَذِهِ القَوْلةَ الشَّنيعة؛ بدَلِيل فَوْلِهِ: #لَمَد سيمع أَمَهُ قو 


2 0 2 و وه مامسءو ل 2 ءُ سم سه 307 0 2 ير 4 م 
غنيك سسبَّكْيب ما فَالوأ وَصَسَلهُمَ الأننياة يمير حنّ وتقول ذوقوا عَدَامَت الخرية 
2 سه - 2 0_2 


ميت 2م > ح جم 2 ام ير ل سا ىم ثت ل 5 
0 ذلك يما قُدّمتٌ أيدِيكمَ وَأ لله ليس بظلامم لِلْعِيدِ # [آل عمران:145-141]. 


القسم الثّاني: أن يكون المراد به التأييد: 


عاق ل ينلد عق 1[ ل علق © 06 023 إتى نط تقذ ون 4 
00 َ- 


[:ه43-4]» فَهَلِِ الآية يرادا اليد لمُوسَى وهارُونَ وفي نفس الوقتٍ قد تكونٌ 


كلها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مُفيدةٌ للتّهدِيدٍ بالنسبة لِفِرْعَونَ. 


0 َّ 2 0 
القسم الثَّالتُ: أن يراد به بيان شمو 


سس 


[المجادلة: ١‏ ]» وكانّت عَايْسَة : سه م الْمَؤّمِيْنَ يت يوَلنَدعَنَهَا 3 نمس 0 ويخفى 
يعض حذيتها ولا تَسْمَعه 
الام م 31 ل أن ححدِأكَ فى رَوْجِهَا وَتَسْبََ إل الله وله 
مع عو 


سمعه») وَالمكان 00 وف ) وعائشة 


إن أله حي يد) فقوأ عائشة ل ل ي وَسِعٌ سْمْعه 
بَعْض حديئهًا70. 


ه بره و رهبي 


الأصوات. لقد كنت في الحجرّة ةليف 12 : 
:8 هر ره . ار ا 2 ا تا و 2 لاعس 
والله عَرَجَجَلَّ في السَّنَاءِ فوقٌ عرشه فوقٌ كل شيءء ومَّعَ ذْلِكَ يسمّع شكوى 
هَذِهِ المرأة ومُجادَلتها للرَّسُولٍ عَلَتوااصَكمَتٍ ومحاورةً الرَّسُولٍ لَهَاء فالمرادٌ 
بالسّمع هنا يان شُمولٍ سَمْع الله لكل مسموع. 


فَإِذَا آمنت بَِذَا فإِنّ هَذَا الإيمان سارك وَالمنهج 0 
- إِلَ أن تَنَقِيَ الله فيا 5 تقولٌ؛ لأنَكَ إِذَا آمنتّ بأ الله يقح كل ما تقو 


3-5 


حَوَلَآ فك 
فسوف لا تسيِعٌ ربك إِلَّامَا يُرْضِيهِ 
ما دمت تُوْمِنٌ بأنّك إِنْ قُلْتَ فُحشًا سَمِعَه الله» وإن قلت حقًا سَمِعَه الله وإ 


ملك باظلة شيعه الل وإن فلك خسنا نَا سَيِعَه الله فإنّك سَوْفَ تَخْتَارُ من النطق مَا هُوَ 


2 
هه 


خيد وحَسَنٌ» ولن تُسْمِعٌ ربك عَرَعِجَلّ ما لا يُرضِيه وَلِهَذَا اسك أن الإنْسَانَ ال ذى 


.و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: فوَكَانَ اللَهُ سمِيعا بَصِيرَا * [النساء:174]» 
رقم (7/786). 


دروس التفسير ( سورة ا لحجرات ) ١7‏ 


لكثنًا نقرأً أَسَْاَ الله وصفاتهء ولكنّنا لا نَفْهّم معناها وَلَا تُشْعِرٌ أنفسَنا 
واه ا حديثٍ وَرَدَ عَنٍ الي سومج فقَالَ: «إنَّ لله يَسْعَة 
وَتِسْعِينَ اسَْاء مَنْ أخْصَامًا دَخَلَ انه" . ول يها الزشول َلَنضصَكاُواَلسَكمُ من 
بدي و ا الله وسُنّةَ رسوله كل وَالحديتٌ 
الّذِي وَرَدَ في تَعْيبِها قَالَ أئمةٌ الحْمَاظٍ: إنه حَدِيثٌ مُدْرَحٌ لا يَصِح عَن النِيّ كله 
لأجل أَنْ يَتولّ الإنْسَانْ بنفه استخراج هَذِهِ الأسماء من كتاب الله وسّنَةٍ الرَسُولٍ 
كي حَنَى يَتبينَ المُجدٌ ا حريصٌ عَلَ تَتَيّ هذ الأسماءِ من خَيرِه. 

وليس معنى إحصائها أن تَمَظَّها وتكتبّها في ورقة وتَحْمَظَها بقلبك. بل المراد 
من إحصائها هو: 

أولا: مَعْرِفةٌ لفظها. 

تنا محرافة مماقيا: 

تَالمًا: التَعبدٌ لله بمُقتضاها. 

وهَذِه التقطةٌ الأخيرةٌ هِيّ المُهمَةٌ بالنسبة للسّبْر وَاسّلوك لل الله عَيجَلَّ وَلِهَدَا 
قَال الله تَعَالَ: # أعلمرأ أرك الله ديد أَلْعِقَابِ 3 20 حَفُورٌ حيدم * [الائدة:44]» 
أي اعْلَمُوا علا يتغيدٌ به سُلوككم ومِنْها كم إِلَ الله عَرََجلّه ويكون التعبدٌ لله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطهء باب ما يجوز من الاشتراط» رقم (7655)), ومسلم: كتاب 

الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب في أساء الله تعالى وفضل من أحصاهاء رقم (5/117). 


هن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بمقتضاها؛ فَإِذَا عَلِمْتَ أَنْ الله سميعٌ سَيَتجَنَبُ كُلّ قول يُْضِبُ الله وتختارٌ كُلّ قول 
يرْضِيٍ الله وَإِذَا لت اذب سجن كل فذل يصب اله وتقوم بكل فلي 
ليه لأَنّكٌ تَعْلَّمُ أن الله لله يَراكَ؛ وأنّه سميعٌ بَصِدُ 

إذا عَلِمْتَ أَنْ الله حكيةٌ؛ فنك لمعه راقن 1لا 
وقصاة يه كم ؤم دك بكزجه. فا له تاذ تا للق نل أذ 


0 
1١ 
را‎ 


الكلام على صفة الله العليم : 


العلم هُوَ: إدراك النّيْءِ عَلَ مَا هُوَّ عَلَيْه فمّن لم يَدْرِكْ فليسٌ بعالم» ومن 


درك ال عَلَ غير م هوَ َيِه فليسٌ بعالم» ويُسمّى الأول جاهِلًا ََْا بيط 
ويُسَمَّى الثاني جَاهِلًا جَهِلَا مُرَكَبا 


فَعِلَمُ الله , سْبِحَلةوَيعَالَ حيط بكلّ مَْءِ بالَاضِي وَالْحَاضْرٍ وَالمُستقبل؛ خبط 
بالاضي فلا يَنْسَىء وبِالحَاضِر والمستقبلٍ قلا يجهل؛ وَلِهَذَا قَالَ مُوسَى ل قَالَ لَهُ 
ِرْعَونُ: #دَالَ هما بال ارون الْأُوك (2) قَالَ عَلْمُهَا عِندَ رَقِ فى كنب لَا يَضِلُ رَقِ 
ولا يَشَى 6 [طه:1١ه-01]»‏ للا يَضِلٌُ 4؟ لا يجْهَلء #ولا يَشَى 4 مَا عَلِمَّه أَوّلَاء فَهُوَ 
جو لان ونا بكر اراركت لد يكرد 
0 عَومْءِ جملة وتفصيلاء وَاس: ستمعٌ إلى علم الله المُجمَلٍء » َال الله 
تَعَالى: #لتعامرا نآ لحل تن و فَدِيرٌ أن هه كد اط ل ع علا ا #* [الطلاق:17]» 
هَذَا يمل شيل شن لو ني نز ماو تت #وعند 
التق ل ننه | لض ونا اولك رن لتقل بول نقد ل 


دروس التفسبر ( سورة الحجرات) زغلا 


يات 1 ًا د ا 2 “1 2 دح مء» دك مه 0 لد 5 
0 ولا حَبَّةَ فى ظلمنتٍ الارض ولا رطب لا يابس إلا في كنب من # [الأنعام:94 0]» 

0 -ي 1 لد وى سر اس 5م عر اراي 2 و ا ل سس ا سحت ره ال رس 
وقال تَعالى: عام مَايَلِجُ في الْأرَضٍ وَمَا حْرجُ نبا وما يِل من السمَكِ وما يرج فها وهو 


رس حت ١‏ سر سروس 0 
َُ 


ذه سد عر رهاب لزن سح سجر ع سا اج سا 2 2 ا 
معد أَبْنَ ما كحم وَألّهُ يما كَمَلُونَ بصي * [الحديد::]» وَقَالَ تَعالٌ: «وَلْمَدَ حَلَقَنا لاضن 


ُْ 


سن اللإساسي 


21 - عه 2 ٠‏ سام 
وتَعلمٌ ما نوسوس بدء نَفْسَه, © [ق:17]» وَالآياتٌ في هذا كثيرة. 
3 د 0م موي ىد اه ودر لوخم و ع و2 2 ٠‏ مه هم “ 
وقال تعالى: #ويَعَلرٌ ما ف الْيرّ وَالْبْحَرٍ #. كل مان البرّ وَالْبَحر من شجر 
-- 1 ا ' لس سس بي سد ل ل كح سح لس 
حاار وانمار وطيور وحيوانٍء وما سقط من وَرَقَةَ إله يَعَكَمَهَا #؛ و من 
آ ا 000 - 0 5 5 َم 2 . 5 5 سَّ 
وَرَفَةٍ # شامل لكل ورقةٍ صغيرة أو كبيرة؛ لأن #وَرَقَةٍ # نكرة في سياقٍ النفي؛ 
عد 5 8 5 ِ 8 
فتكون مُفيدة للعموم, فأيٌّ ورقةٍ تسقط فَهُوَ يَعلمُهاء وأيّ ورقة تُنبْتٌ فَهُوَ يَعلمُهًا؛ 
أنه إذَا كَانَ يَعلّمُ الأوراقٌ السَّاقطة» فَهُوَ يَعْلمُ الأوراقٌ النَابتةَ من باب أَؤلى؛ لآن 
الإنبات يختاج إِلَ حَلَقٍ وَاللَه عَيَجلَ َعْلم مَا حَلقَه كا قَالَ تَعَالَ: «ألا يَعلمُ من 


ا ل 


حَلَىَ وهو اللطِيف ابر * [الملك:4١].‏ 
8 00 جز ا ده لم ره ًّ ١‏ ود 
وَقَوْلَهُ تَعَالَ: #وَلَا حَّةٍ فى ظَلْمتٍ الْأَرْضٍ > يَعْنِي إِلَا يَعْلَّمُها؛ وَهِيَ معلومة 
لله أَيّ حبة كبيرة أم صغيرةٍ؛ لأن (حبة) تكرةٌ في سِيّاقٍ النفي. #فى ظلمني الْأَرْضٍ 24 


زعي وو 


فالظلات كثيرة ظليات الليل» وظلات الأرّضء وَظلات الكهوف» وَطْلات 
البَحْرء فالليل إِذَا أظلَمَ لا تُرَى الأشياء. 
وإذا قَدَرْنا أَنَمَذِهِ الحبةَ في فَاع البَحْرِ مدفونةٌ في الطَنِء فتكونُ الظلماتٌ ظَلْمةَ 
0 5 هه 8 0 8 ان قره اه 2 ره 4ه عو ماس 
الَِّنِ مَعَّ ظَلْمَةٍ الليل وظَلْمةِ البَحْرء تمض أَنَ الجر غَيْمٌّ فتكون الظلماتٌ ظَلْمةَ 
0 وه مه - يوه سل 
العَيْم وظُلْمةَ المَطرِء وظُلْمةَ العَواصفي. 


ع 3 و 20 0 مر ع و 11 ه 22 ع 
هَذِهِ الظلمات - وزيا ظلمات أخرّى- لا تعرفهاء لَكِنْ أي حبةٍ صَغْرَت أم 


تكفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


1 


لله تَعَالَ يَعْلَمُها. 

4 لاس ررم 2< 0 0 

قوله: #إولا رطب ولا ياد بس إِلَّا ف ؟ كت تين 4؛ يَعْنِي إِلّا وَهْوَّ مَكحُتوبٌ عِنْدَ الله 
كِنَابَا ينا لا يحْتَلفْ فل الله حيط لكل َي ءِ حمْلةَ وتمُصِيلَاء في الحَاضِر وَالَاضي 
وَالمستقبّل. 

والّذِي يُفِيدُه الإيان بِعِلْم الله مِنَ النّحية السّلوكيّةء أَنْ يحشََى الإنسانٌ الله 
في قَليه؛ لأنَ القَْبَ لَايَعلمُ بو أحث لكِنٍ اَم به دا آمنت ين اله 0 


ًَ 


عو 206 لير 0 32 
كبرت في ظلماتٍ الأرْضء فإن الله 


41 


5-4 
ن 


شييء فَإِنّكَ لَنْ تُضورٌ في قَلْبِكَ شيئًا يُعْضِبٌ الله أبدَا؛ شير ب 0 
مُطلعٌ» وتَْتَى الله» كَدلِكَ أِضًا لا تَنْوِي سُوءًا بأحده لأنكَ َو أحقَيِتَ نه السوة 
عَمّن تُرِيدُ يه السّوءَ» فإِنَ اللهيَعْلَمُ ذَلِكَ وسيُحَاسِبُكَ عَلَ هَذًا. 
الإيهانَ بالعِلُم من أَسْبَابٍ صَلاح البَاطن؛ لأَنَّ العِلْمَ يكُونُ حَنَّى في امات 
قَإِذَا آمنت بِبَذَا 06 يَصْلْحُ َلك وين أنه ذا صَلَّحّ القََبْ صَلَّحتٍ الجوارح؛ 
أن ال بكي َال : «آلا وَإِنّ في فق اسن تعنة ذا صَلَحَتْ صَلَّحٌ اَسَدُ كُلَهُ 5 
قث سد سد كله ألا وَِيَ القَبُ»" ؛ وَلِهَذَا يخي لنا أَنْ تَعْتنيَ بصلاح 
الوب قبل صلاح اللبوارح؛ فصلا القلوب هُرَ لمهم وكُمْ من إِنَْاٍ صَالح 
الجوارح لَكِنْ فل مالس ذا صلم القلبٌ صلَحَتٍ الجوارح؛ وَإِذَا فسدَتٍ القلوثُ 
فسَدتٍ الأبدانَ؛ وَلِهَدَال) حَدّتَ الرَسُولُ عَيداكةزج نه مَا من قَلْبِ من قُلوبٍ 
ني آم إلا وَهوَ ْنَ طن من أصايع الم يد نض فد كيف يكنا َالَ: : «اللّهم 
مُصَرٌ فَ القلُوب. صَد ف قَلْبِي إِلَ طَاعَيِكَ»!". 


.)01( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم‎ )١( 
.)5/١ 5( أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء؛ رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة ا لحجرات ) عار 


والعَجَبٌ أَنْ كرَى شَخْصًا عَلَ مُنْكر ظَاهِرء فإِنْ قِيلَ لهُ: انق ق الله ب نشول لك 
التَقَوَّى ها هناء َلَو انَقَى القلت انَعَتَِ الجوارح؛ أن نَ الْنِي قَالّ: التَقوَى هَا ها نالل 
هُوَ الي قَالَ: «أكا وا وَإنَ في دكن مضدة! إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الحسَد ع َإِذا فَمَيْلَت 


تر 


د ل ألاوعِيَ القَْبُ». نبي العنايَةٌ بصَلاح القَلُوبِ؛ لأ لذن أعمالٌ 
الوب أخطر مَا يَكُونُ عل الإنْسَانٍ. 
: و ا رذ ال ا للم و 1 
عن سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدٍ دي َليَدَعَنَهُ ان ر سول الله يك التقَى هو وَالمُشْركون» 
َامتتنُواه فنا مَالَ د سُولٌ الله كك |[ ا بال ب 
أَضْحًا صحَابٍ رَسُولٍ الله يك رَجُلء 1 سوه ادي رمهًا بسَيفَهِ 
َل م خرن الي َحَدٌ ك) أَجْرَا فلآنُ قَقَالَ رَسُولُ الله يل «أَمَا يأف 
لاه ققَال رَجُلَ من القّؤم: اده حتذدقال: ال 1 
وَِذا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعْه قَالٌ: فجرح اي ع شَدِيدَاء فَاسْتَعْجَلٌ المَوْتَ فَوَضَعٌ 
حل تيار قي رحا ب اليد د لخادل عل تتقوي تل لكك افرح 
التَجُل ِل رَسَول الله عَكِلٍ فَقَالَ: سهد أَنّكَ ول الله قَالَ: «وَمَا ذَّاكَ؟». قَالٌ: 
لرَجُلَ الَذِي ذَكَرْتَ نما أَنُّ مِنْ أَهْل النَّارِ فَأَعْظَمَ النّاسُ ذَلِكَء فَعَلْتٌ: نا لَكُمْ به 
جد ساي ل نر اتيس الكرمي رسي لصيل 0 
الأض وَدْبَبَهُ بن ديه َم كحَامَلَ عَلَيْهِ ممت تَفْسَهُ قَقَالَ رَسُولٌ الله بك عِنْدَ ذَلِكَ : 


2 


ان الرَخَل ليكمل عمل أَهْلٍ الج يها يبدو لِلنّاسء وَهُوَ مِنْ أل النَارِء وَِنَّ الرّجلَ 


- 


شيل عَمَلُ أفل النّا فيا يَبْدُو لِلنّاسء وَهوَ من أَهْلٍ لحي" '. هذًا ذا السَاهدُ. 


.)51/٠7(مقر أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره»‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب لا يقول: فلان شهيد. رقم (/5591), ومسلم:‎ 
.)١5597( كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. رقم‎ 


اطق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 2 .> سام 1 20 م ع 0 _- 

وَهَذَا يُوحِبٌ للإنْسَانِ الخوف وَالقَلَنَه وأن يَكُون دَانَ) مَعَ لبه يتظفه ويطهره 
من الشّرك ومن السَّلكُء ومِنَ الثفاق. ومن الحقد ومن العداوة للمُسلمِينَ» ومن 
البَغضاء وهكذاء يِجبُ أنْ يَكُونَ الإنْسَانْ دائً) مَعّ قلبه؛ لِأَنّهُ هُوَ الّذِي عَلَيْهِ المَدارٌ. 

ل 1 0 كنا 0 2 رو رار صا َس ٠.‏ كن َ 

فإن قيل: إن قوله علد «وإن الرّجَل ليَعمّل عمل الجنة. فيا يبدو لئاس»"", 
كيف يِخذّلُ الله هَذَا الإنْسَانَ العَاملَ بِعَمَل أهل الجنة» مم أن الله أكرمٌ الأكرمين» 
فَكَبْفَ يخْذُلُ الله هَذَا الإنْسَانَ؟ 


6 وا مسي 


ُلَْا: لآن في قلبه سِرًّا حَبِينًا هُوَ الَّذِي أَؤْدَى به إِلَ الهلاك؛ فيْبَغِي أَنْ تُطَهُرَ 
ُلُوبنا وأَنْ تُمَخْصّها حَنَّى تكون تيه وَإذَا صَلَّحَ القلبُ صلحَ الجسدٌ كله. 
سوس عات 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب لا يقول: فللان شهيدك) رقم (55950؟), ومسلم: 
كتاب الإيهان. باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه؛ رقم .)١717(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الحجرات ) يفل 


الدرس الشّاني: 
الحمد لله رب العالمِينَه والصلاةٌ والسلامٌ على سَيّدِ المُرْسَلِينَ وإمام المُتقِينَ 
وعل آله وأضحابه ومَنْ تَبِعَهِم بإحسانٍ إلى يوم الدِينء ما يَعْد: 
2 تَعَال: م جا ادن 1و ل را بين يدي ”7 سول وأ 6 عا الله إِنَّ أ 
سميع عَلِيهُ # [الحجرات:١].‏ 
ج04 بس كوس مت م رم مساك ا 00 225 مك 
قوله: #إيكاما ألَدِنَ اموا . ابْتَدَاً الله تَعَالَ هَذْه السُورَةَ بقوله: #يأمها الذي 


2 َم 0 


اممو 4 وإِذًا صَدَّرَ الخطاب بالندايء كَانَ ذلك دَليلَا عَلَ أهميّته؛ لِأَنْ الثداء فيه تنبية 
قاف للفكْرء ككل خطاب اند بالنداء» فَنّهُ يعني أن م عَامٌ يبي 
لِلِْنْسَانٍ أن يَنتبة لَّه. 
وَالخطابٌ هنا مُصَدَّرٌ بالنداء في قَوْلِهِ تعالى: بايا الدنَ “امثُوأ 04 دم ذا وْجُهَ 
المخطات ِل المؤفتين؛ كان دَلِيلًا عَلَ أنَّ ما وجة إِلَيْه المُخاطبٌ م من مُقتّضيات 
الإيهانء وكمَالٍ الإيهان» وأنَ حخَالفتَهُ نص في الإيمان. 


0-4 
أي : 3 


تَأَدر بوا مَعْ الله ورسوله وَكِد 


لح سه سمل سس تر 


وقوله: #الا نُمَدِموأ بين يَدَي الله وَرَسُولو 2# 
َكاتقدّموا كنيدي الله ورسوله كين لوال أو الأفعالٍ أو الآراءء أَوْ غير 
لكل قز عت أن تكون تاناالله ورتسولة كله 

ل 57 الآية عل تحُريم جمبيع البدّع» فك البدع 0 فكل البدّع 
ضلالك وإن ظنَّمبتدعوها نمم عل م وَلكنهم لنسوا عل شيي. لبتي تقد 


بين يدي الله ورسوله يك نخدت في دين الله مَا لَيْسَ منة» وبِدْعََه ته تَتَضَمَنْ أمرًا 
حول 3 1 يَكُمأ 20 
حَطِيرًاء وهو أن الدّينَ لم : وأنّه هْوَ الي كَمّله ببَذِهِ البدعَةٍ وهّذًا لا شك 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عه 


نه مُنَاقِضُ تمامًا لِقَولِ الله ؟ تَعَالَ: «اليوْمَ أَكَمَلَتٌ لَك دِينَكم #4 [المائدة:*]. 

يقال لأصحاب البدعة: إِنْ كانت هَذِهٍ البدّعةٌ من الدّينِ قَالدينُ نَاقص قبل 
وجودٍ هَذِهِ البذْعَة» وَمَضمونْ هَذًَا تَكْذِيبٌ لِقَولٍ الله تَعَالَ: الوم َكلت لك 
ديت 4؛ لَِنّ المبتيع يسان حال يَقُولُ: إن الدينَناقصٌ, حَيثُ لم تجذ هذه البدْء 


في دين الله عَرَيَجَلَ 
وإنْ كَانتُ ليست منّ الدّينء وَجَبَ عَلَ المَرْء أن يد عنها عَايةً الابتعَاد؛ 


عر < لا 


مم 1 د م 
ِأَنَ الله تَعَالٌ يَقول: مقَمَادًا بََدَ ألْحَيّ إل 0 :"ا فإنًا حقٌّ وإمّا ضلالٌ» 
الي صل الله عليه وعل آلِه وسدَّم يَقُولُ: «عَلَيْكُمْ بِسَتِي ود وس ال هئ 


اراد 2 شدين. : سكو يبا و عض عضوا عَلَيْهَا التَوَاجِذِ!", و 3 وَحُحُدَنَاتِ الأو" 


ا لمي يسْتئن النبيٌ يك منْ ذلك سينا فكلٌ بدعةٍ في 
دين الله ضلالة مَهُهَا كَانَ مب ل فر عيها اجا خف ا 
فَمَنْ قسّمَ البدعة إ ِل أقسام. فإنٌ هَذَا يب النظر فيه؛ نه إن كب نيا بدعة 
قلا يُمْكِنُّ أَنْ تقولّ: نما حَسَنَة يك أ العد مير أنه الور تت الخلق» 
حيدق الخلق. قَالَ: «وَكُلٌ بدْعَةٍ ة ضَلَالَةُ» وَلَمْ يَسْتَئنٍ وَانَحَلَة. 
َإِذَانَبتَ أَئَّا بدعة» قا يُمْكنٌ أَنْ تقولٌ: إن منَ البدع مَا هُوَ حَسَنٌ كر لأا لذنا 
ا وأ صدق مِنْهُ في 
و ١وَكُلٌَ‏ بلْعةٍ عَدَ ضََلالة). 
)١(‏ أي: كوانيا ساف العاف يستميع اختراشة: النهاية (نجذ). 
(؟) أخرجه أحمد (7/ /ا؛ رقم 4 11154 )» وأبو داود: : كتاب السّنةء باب في لوم السّنة» رقم(/٠‏ 6). 
(*) جزء من الحديث المتقدم عليه 


دروس التفسبر ( سورة الحجرات ) أحارق 


و سر 


إذَانََتَ أن البدعة حَسَئٌَ فَيتعيّنُ آلا تكونّ بدْعةً؛ لِأَنْ الجمع بين كونٍ الشيء 


فيبعين 


بدعةً وحَسَئَةٌ جمْعٌ يَْنَ الصّدِينِء فقّد يكون الشيء حَسَا لكنْ لا يَصِحّ أن أَنْ تَجَعَلَهُ 


سا الى سس سه 


َِنْ كَالَ قائل: ِنَّ قَولكم هَذًَا يُنَاقِضُ قول أَمِيرٍ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الحَطّاب 
لعن المُوفْقٍ للصّواب» ولك أنه حَوَجَ داتَ َيْلٍ من رَمَصَائَ ورأى النَاسَّ 
لعلو وز عام باد" متفر قن يُصَلٌّ الرجلٌ وَحَدَه والرجلان جميعًاء والثلاثة 
جميعًاء وهَذًا تَمَوّقٌ» فأمرٌ م عن بثاقب نَظَرِو وحُسن صَنيعهء وإخلاص نِيَنِهء أَمَرَ 
أ بنّ كعب وميا الداري أن يقوما بلاس بإحدى عَفْرة رع" كانت ذلك 
في (مُوَطَا مَالِكِ) بِسَئدٍ من أصح الأسازيدء فَأَمَرهما أَنْ يقومًا بالنّاسِ بإِحْدَى عَشْرَة 
رَكْعة وهو العَددُ الَذِي كَانَ الي يكل ُوَاِبُ عليه غاب وَلِهَا ست م المُؤْمنِنَ 
عَائشْةٌ سَدْعنَهَا: كيفك كانت ضْلاةٌ التي يك في رَمَضَانَ؟ فقالتٌ: «مَا كَانَ 1 
الله يك يَزِيدٌ في رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عل إخدى عَشْرَةَ رَكْعَة)!"» فأخدٌ مِبَذِهِ السُنَ 
أف” المؤين نَ عُمَوُ بن الطاب وَبَعدَ أن أمر هَدَيْنٍ الرَجُلنِه وها أي بن كعبء 
تيم الدَاريٌ» خَرّجَ غزرأى اناس متَمون» فسَرَّه م ذلك؛ لِأن كل عيص لد 
راوع 2 


ا أن كْتَمِمَ اناس عَلَ لحن 00 عدو لدينه وَلامته , اه أَنْ يُتفرقٌ 
النّاسٌ في دين الله. 


د مرق ع ل ا ع عل افر ل زمر م مك رر ا عق مي 
فعمَرَ َلئهَعَنهُ خرّج وَوَجَدَ الناس متَمِعِينَ عل إِمَامِهم» فقال: «نِعْمَت البدعة 


.))238 ٠( أخرجه مالك في الموطأ : وقوت الصلاة» باب ما جاءً في قِيام رَمَضانء رقم‎ )١( 
.)١141( أخرّجّه البخاري: كتاب اند باب قيام النبي َل اليل في رَمَضان وغيره» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدّد رَكعاتهاء رقم (م*/7).‎ 


كنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


)1( 0 ده رُ 0 هخ مم شاه ره 
هذه ٠‏ فأثتى علَيّها وقَدْ سَنَّها بذع فَكَيِف يَأتِ مَنْ قو : إنه ليس في البدع أي 
تيء حمن؟ 


فَالجَوَاتُ: إن مَذِِ البدعة الَنِي وَصَمَّها ء عَْمَرٌ بأئهَا بذع ليست بِدْعةً في الدينٍ؛ 
نما كَانتْ ثابتة بفِعْلٍ رَ سُولٍ الله يك فإنَ ال يكِِ صل بالنّاسٍ ثَّلاتَ لَيّالٍِ جماعة 
اقم كان .على اكد مسف بانائروانارل تبن سل مخ تيلف 03 ا 
العدثُ ثُمّ اكتف المسجدٌ بالنَّاسِء فخاف رَسِولُ الله يكل أن تُفْرَضَ صلاةٌ القيام عَلَ 
الأ لإلتَرَامهِمْ إِيَّاهَاء 0 الإِنْسَانَ ربا إِذَا الترّمَ بشيع» شدَّدَ عَلَيّهِ فيه 577 
عليه فخاف إِذَا التَرَمُوا يها أن تُفرض علَيْهمء قَبَرَك. 

فإذًا أعِيدتِ الجماعةٌ في قيام رَمَضَانَ بَعْدَ وَفاةٍ الرَسُولٍ يكل لا تكونٌ بدعة 
ناث وما م الشف و وف وسوث لله صل ال عليه وعلى له وس 
ل ل 5-6 في عَهْدِ النبيّ بل وَفِ عَهْدٍ أب بكر» 


ل 


وفي أَوَّلِ خلافة عم ثم اسئؤ 


ب 
3 
: 

1 
م 

3 

تا 
15 0 
ب 

3 

0 
5 

1 


6ه عار 20ت را الى سس ه قمر رلسلظا + بج عو > 7 0 
أو اكثرَ؛ لان ما ظن نه بدعة حَسَئَة» فهو إِمَا دق وإ له تي ا 
ل الس عتو لالم 00 و 22 2ن ماه 3 5 رك مع ا ك 
المُبتدِعَ ظَن أنه حَسَنْء ولا يمكن أن تَمْتَمِعَ في الأمر أنه ب بذّعَة وَأن ا 
و 


فَعَلَ كُلُ طالب عِلْم يُرِدُ الؤُصولٌ إلى ا حلٌّ» لا يكونَ إمَعةبَلُ أَنْ يَنْظْرٌ في 


.) ل(‎ ٠( أخرجه البخاري : كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضانء رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (8// "7" رقم 5 1715)) وأبو داود: : كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم(/4701).‎ 


دروس التفسير ( سورة العجرات) 1١‏ 


آل 


9 ور و رو ديم م رو م 
كلام العْلاءِ أَيُواقِقٌ الحنّ أم لا لِنّهُ مَا من أَحَدٍ إِلّا وَيُوْحَذٌ مِن قَولِهِ وَيرَدُ » ! 
0 أ كَل ها 016 م سس سم 7 
الرَّسُول يك قلا يُرَذ نَىْءٌ من قَولِهء قَالَ تَعال: ايا لذبن اممُوَا يعوا اه وَأطِيعوأ 
يع مه 


الرسول 0 59 [النساء:9 6]. 
وله نعا1 : #يكأمبها ألَذِنَ >امنوأ لا نموأ بين يدي الله وَرَسُولو- 2# 1 عل مي 
البدع؛ لذن المُبتدِعَ قد َه ََدَميَْنَيَدَي الله وَرَسِولِه ه كله وسَرَعَ في دين الله مَا لَمْ يَشْرَ 
َوْلَهُ: انا آنه 4, أي: اخَخِذُوا وِقَايةَ من عَذابو قلا تُقدّموا بين يَدَي الله 


ورسوله يك فتَقَعُوا في العذاب. 
20 0000 هو 5ه س» 3 1 
وفو : إن أ تيع عليه 4» أي ب يَسْمَعٌ أقوالكم. ويَعْلَمُ أخوالكم فإياكم أ 
وو 


رع و 00 5 مد أ 
تَقَولُوا عَلَ الله مَا ا تَعْلَمونَ فإنَ الله سَامعٌ» وإيّاكُم أَنْ تَحْمُوا في صُدُورِكُمْ مَا لا 


3 
0 
ع 6 
بذ 
و 
تخ 
7 
ع 


بالقول أ بالقيدة أ بالفعل؛ أن ليله متعلقة اوم د 1 


عه سلس بع ع 
يما 2 


وَرَسِوَلِهِ يَكةِ فأَنْتَ عبد يَجِبٌُ أَنْ تكون ذَليلُا لله» وَأَنْ ترا من كُلّ عَيْءِ يحالف 


شّريعة الله. 
ولع لِم يريك ب 5 وارضا لانو الوصوك إل كنوه ولا كن أن يّص إلى 
لله من طَريق غير طَريقٍ الله َالأَبواتٌ مُعلَّقة إِلّا الباب الَّذِي قَتَحَهُ الله ه 


ءآ هي 


وهوّ الشرعٌ المت عَلَ عمد صلّ الله عليه وعل آلِه وسلّم' و نه إن آنه بيع 
لي 4. 


صا 


و22 


- 


نهنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قَوَلَهُ تَعَالَ: «يَتايهًا ايت انوأ لا تَرَْعُوَا أُصَوَمَكٌ عَوْقَ صَوْتٍ لبي ولا جروا 
م امول كُجَهْرِ بَحَضحكُم بض أن خبط أَعَملَي وَأَشّر لا سَتَمرُونَ 4 [الحجرات:1]. 
قَوْلَُ: « رتكا الي امثوأ لا هوكم مرق صَوْتٍ البّيٍ 4. 

8 لا ترف صَوئَكَ فَوْقِّ صَوتٍ الرَّسُولٍ يِه ولو كَانَ بعَيْر بدعة» ولو كَانَ 
سند الرّم الأب مَعّ الرَسُولٍ عَليآصَكةوالتم وافض صَوبَكَ؛ وَلِهَذَا قَالَ في هَذِه 
السُورَة: إن الَدِيِنَ يَحُْصُونَ أَصْوَاتَهُحْ عِندَ رسُول أله وليك الْدِبنَ أمتحن أله مويه 
لِلنّقَوى لهم مَعْفْرَهٌ ولَجْرٌ عَظِيمٌ # [الحجرات:*]» فَخَاطِبٍ الرَسُولَ عَلتَواكَوواتَكه 
أدب خافضًا ا 0 مُسْتَعْلٍ بِصّوتِكَ عَلَ صَوتِه وإذًا كَانَ هَذَا في صِغةٍ 
تحاص ا رن عر اسيل أ بالشَّرِيعِقَ الي يَذّعِي أعها شريعة 
فَوْقَ شَريعة الرََسُولٍ عَلْنهاضَلاةوالسَلف وفوقٌ عقيدة الرَّسُولٍ يِه فلا شَكّ أن هَذَا 


| ميك 
وقَولهُ تعالى: #إآن تحط أَعَملك ونش لا مََعْرُونَ 4 حَذَّرَ الله مِنْ مُخَالفةِ أَمْره 
بِرَفْع الصوتٍ فوقٌّ صَوتٍ النِيّ كه ؛ فَقَالَ: #أن بط أعملكٌ 4. أي 0 


َصْوّاتكم فَوْقّ صَوتٍ النِيّ بك أو جَهَرْتُم لَهُ بالقولٍ كَجَهِر بَعْضِكم ليَعض فآَن 


وَقَوْلةُ: «وآ شر َا نوت 4» تُفِيدٌ أن حُبُوط العمل 00 


مَا يبط عَمَلَهُ وهو لا يَشْعِرٌ 0 ٠ك‏ جَاءَ في الحديث: 0 إلاذعر لكام كرض 
خط انه لايق بها تأئناء قفوي يها فى نار عهت صبون كرياب" أي بيك 


ضر بي عبن ١_7‏ 


.)791٠١( أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة ا لحعجرات ) نذن 


سَنَه وهى كَلِمَة يَسير ان #أن بط أعمنلك 4. 

وَكَلِمَة: إآن تبط 4 مُصَدَّرَةٌ ب(أنْ) المَصْدَرِيَه وعامِلّها عَخْذُوفٌ» تقَديره: 
شوو لا تروت 4 يَعْني : أنَّ لله يكْرَهُ َِ أن تحبَط أَعمَالّنا 
ل وو 

مَدَتَ مََوَالآَية عَل الصكابة 2 لَه عتم َنم كالجبل وكَالصَاعفَة وفي قِصَّةٍ نَابتِ 
بن قيس بن ياس تف ايك كا قيس بن عماس ين طب 
اليّ صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّمَ المُمَوّهِينَ» ومِنْ أَعْظَم الطْبَاءِ أداءً وتَرْتيباء 
وصدن مركا ورك ترنا قا لزنت وو كلذ عر ل كد كي برغا أذ 


4 


نيا 6ل ره له اشقر و لأن الاك روول جيرا لك الترن كهر حك 
عض »0 وَهُوَ حطيبٌ مُفَوَة قفوي ذا خطب بَيْنَّ يَدَيِ الرَسُولٍ عَلاصَكمولسَكق 
لا بد أن تكونَ آ له ُو فَجَعلَ بكي في به َيِه وَكانَ رَسولُ الله يك مِنْ حسن 
رعايته لآ بد بل لمت إل َم الا يَفَفَُ أضحابة أبن فُلان؟ أبن فلدن؟ 
فَسأل عَنْكُ فَقانُوا: يَا رَسولٌ الله» مُنْذّ َرَت الآية وهُو في بَيْتهِ يبي فَأَرْسَلٌ إِلَيْه 
وسألُ دأخبز دا اخبر» دَلَ: إِْه َي أن يجبا عملةٌ وهو لايع لاله نيب 
مفو جَهُوَرِيٌ الصوت. يَخْطُّبُ بَيْنَ بَيْنَ يدي الرَسُولٍ يك سل إِلَيْه ليه وَقَالَ لّه: «يَا 
نابت أَلَيْسَ تَرْضَى أَنْ تَعِيس عمِيدًا وتُقْتَلَ شَهِيدًا وَتَدْخُلَ الجَنَه709". 

كا جَزاءٌ امخوف ون الله عَرَيَلَ هو اجن وََم يكن نَابتُ بن قيس لعن 
يَظَنّ أن أنَّ هذا الخوف يُوحِبٌ شَهادةً الرَّسُولٍ عَلَنوااصَة1ك: م لَّهُ جه بل هُوّ حاف 


)١(‏ أخرجه ابن حباك: (15/ ءورقم /7151), والطبراني في الكبير: (5/ 255 رقم )ل 
والأوسط: (١/218ء‏ رقم 17). 


َخُنَا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أن يبط عَمَلَهُ وَهْرَ لَايَشْعْرٌ قَيكونَ مِنْ أَهْلٍ الَار. 


والجوائز التي حَصَلَتٌ لِثْايتِ د ألتَمُعَنَهُ يويند قلات كَُُ واحذة اذل الدّنبا؟ 


الجائرَةٌ الأول: أنه يعيش حميداء 051ظ2 َهَذَا يعَتَضيِ أَنْ يَكونَ 
الرجل عَلَ آداب عالية في حَياتهِلَا يَفْعَلُ فِعلايُدَمُ علْه. 

الجائر الثازيةٌ: داعيو مد يه َم العَالِعة 
مِنْ صَالِح الملقٍ الّذِينَ أَنعَمَ لله ع1 هم من تين اليك والعنية رولك اين 
وقَدْ قَالَ الله ياَدَويَعَالَ: << ولا سين الَذِينَ وتوا ل ا ا ل ا بعد 


اس و لير 


رَيهُم 7 رَرَفُوَنَ * [آل عمران:179]. 
٠‏ مله سا أ -- َه 7 م راس ورم 
الجائرة الثالثةٌ: 10 اس ل كا دعا الرسُول عَلِتَااضَلةوََلسَكمْ 
رودي 2 7 
عاش الرجل حميدا وقيل شيا وه يمَدَءَنه والجائزةٌ الثالثة تَعْلَّمُ أَنهَا سَتَكُونَ بخَير 


.مي 0 9 32 3 52 0 اد و ري ٠‏ ا 9 جر اول و له وآ 
وَقصة اسْيِسْهادِهِ عجيبة» فقَدٍ استشهد َصَِلنَدَعَنَهُ في وقعة اليَامَةِ في قتال 


في 


ىآ 


مشلقة الكذّاب. وكات عليّهِ دِرعٌء فمرٌ به رَجْلٌ وأَحَدَّ دِرعَه اسْتَحْسَتَها وأَحَدّها 

ِنْ أَجْلٍ أن يَستعولها في القتالِء فَرَآهُ عض أَصْحَابه في المنام وَأخيرَهُ ابت بن 
دِرعَةُ أَحَذَّها رَجِلُ» وأئَّها وْضِعَت تحت بُرمِةٍ -أي قر منْ خرّفٍ يطب 9ه العام 
في أطرا اليش وأنّ حولها قرا ني والاستنا مر روف علصوسٌ 
0 َتَعَجَّبَ الكّجل من هَذْه الرَّوْيَ فل أصبح لخر قاند :و نه الام 


صم 


)١(‏ استئن الفرس: أي تحرك مرحا ونشاطًا ولا راكب فوقه. 
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حَالدَ بْنَ الوَلِيدِ يََِعَنك فدَّهَبَ يَطْلَّبُ الدّرِعَ حَسَبَ ما وَصَمَّها نابت فوجدّها في 

أطرافٍ الجيشء وعَلَيْها بُرْمةٌ وُْضِعَت الدَّرِعٌ تَخْتَها. 5-7 رمه ووّجَدَ المَرَسَ 

حَوْلَها يَسْتَنْء وإذّا بالذّرع مَؤْجودةٌ نابت وَوَإئعَن بعدَ أَنْ مَل عَلِمَ كيف أخذث 

دزعة» وأينَ وُضعَت» وما حَوَلها؛ لِأَجلٍ أَنْ يكونّ هَذَا قَرِينةَ تبعت الّذِي رَآهُ في 

الحو عل لل لدو يزه اندر لوطل ثابت؛ فَأحَذَّها وذَّهَبَ بها إلى خالدء 

وكان تان تتقاة أذصى يصب أرى, فت هَل َس إلى الا الأخل. 
مو 


أبي بكر الصَّدِيقٍ ا ليف هذه الأ بعد تنه ومو أو خليفة استَحق 
الخلاقة بإشَارةٍ الِيّ صلّ الله عليه وعلّ آلِه وسلّم وَإجمَاع أَمْلٍ الل والعَقد عَلَ 


بو بكر 7 بتتاعنة ذا أخير أَنْمَدَ الوَصِيَة وَهِيَ وَصِيُ دهن نع لك دلت 
القَرَائنَ عَلَ صدقهاء وأحد يعض الغلا -ومِنْهُم شيخ الإسْلام ابن كي رحمَةالنَةُ- 


أن وَصِيدَ المَيّتِ تَتَقَذُ إذَا دلّتِ القرائِنُ عَلَ صِدْقِهاء وَأَمَا ذا لم تَدُلّ القرائنٌ عَلَ 


آ# هته ورس و 


صدقهاء فلا تتفذ. 


فلو رَأَيتٌ أَبَالكَ في امام بَعدَ مه وَكَالَ: الإ جات العلل مي در 


مِنْ شعير» أو بخبز مِنْ بر فلا تُتعَذُ الوَصِيه أنه لا نوخد ترات وَالشيْطَان يتَمدل 


بصٌورة أي إِنْسَانٍ إلا رسول الله عَبهآصَكؤوالتَاج قلا يُمْكِنُ يلشّيطا يطانٍ أَنْ يََمَثلَ به 
لكن غَيِرُه وَلَو بَلْعْ ما بَلَعْ مِنَ الفْضْلٍ ومن العلم» 3 للنيطان أن ضر ريية. 
سو تبر مه 


قلا يجُورٌ تَنْفِيذُ وَصيةٍ الميّتِ إِلَّا إذَا دلْتِ القرائنٌ عَلَ صِدْقِهَاء ولو أنّنا 
استَجَبْنا يكل رُؤْية رَأبناهاء لأمكنّ لكل مُبْتَدِع أَنْ يَقُولَ: رأَيْتٌ الرّسُولٌ يله وَكَالَ 


هتما دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


كذا وكذّاء بل بَعْضُهم يَقَولُ -من كبر كذبه -: رَأَيْتُ الل فقالّ لي كَذَا وكَذًا!! ولكنّ 
دام ا نا 
مهما قَانُوا' فَكَا يُمْكِنٌ لِلرّوّى أَنْ تُكَيْرَ الشريعة 

تدك ارالك عنْ شيخ ابن تَيْويََ يحَهمَائَهُ أنّهُ أشكلت عَلَيْهِ مَسَائلُ في 
الفقه وَشيحْ الإسْلام بكي نر ان تلع حلياة ف النفد أن الله أعطاةُ 
عَم وَاشيْعاء وحفظ وليوك كافتاء فق شكال عدا ولكنْ مَعّ ذلك الإنْسَانَ 


و 


يَقَولُ ابن تمئُ: فَرََيْتٌ النِيّ صل الله عليه وعل آله وسلَّمَ في المَنَام؛ وسَأَلَتَه 
ل ل إن عا لد عادو قي نلنناء 
المُبْتدعَة وتَعْرفونَ أنَّ البدّعة تَكْيرُ و 2 تَضْعْرٌ بحسب الدّعوى إِلَيْهاء فد تكون البذعة 
في حَدّ ذَاتهَا لا تُكَمْرُ لكنْ إِذَا كَانَ الإِنْسَانْ دَاعِيًا إِليْها هن يكذ يذللك»:وإن كاك 


هي بذاتا لا تَكَمَرُ؛ لِأَنْ الدّعوةً إِلَ مُتَابذة السّنه بِالبدْعَةٍ أمرٌ حَطِيدٌ. 


كَانتْ تُمَدّمُ الجنائء وكان شيخ الإشلام يما ُلنَهُ يَشْك في إ سُلامهم هَل هم 
كُمَارٌ ببدَعِهم أو لا؟ يَقَولُ: قَرَأَى النِىّ بك فقال له: يا أحمدُء الشَّرْط الشَّرْط. 
أو قال: عَلَّقِ الدّعاءَ بالشرط'". أي استئنء وَقُل: اللَّهّمّ إنْ كَانَ مُؤْمِئاء فاغْفِرُ له 
والكوفيو تر الي د عتريع: نزي درف ان ارد لاله 1 يوك 
تَخْنَى أنه يُصَلٌ في بَبتهه فإنْ كَانَ لا يُصَلِ أبدَاء فهر كافرٌ لا تور الصَّلَاةٌ عليه 

ولا دَفنْهُ مَعَ المُسْلِعِينَ» وإنَّا يحْرَجٌ بهِ إلى الصَّحْرَاءِ بعيدًا عنٍ المَنازِلٍء وتَحُمَرُ له 


.)6 /1( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 
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در بولا كال له لد ولا بناء- ويَرْمَس كا تر 0 مَسٌ الحيف؛ لِئلا يَتَأَذَى الناس 
بِرَائَحَته وَيَتَأذَى أَهْلهُ نمشاهل: 


لكنْ قد يْسَّى الإنْسَانُ أنَّ هذا الرّجُلٌ يُصَلُ في بَيتِهِ ونحنٌ لا تُعلمُ» فَيَشْترٍ 
اللَّهُمَ إِنْ كَانَ مُسَْا قَاغْفِرٌ لَه وَارحَمةُ. والرّثٌ ا 1 
قالّ: علَيْكَ بالشّرطٍ يا أحمد. لعو كنا ان قو ته ليق زلق] ملندووانت قبازد 
فيه فَاشترط 


يع إلى ل يبي م و 


إن قال قاتل : كتفت تدة هذواالاً بوانت الآن تكة أن تكون الؤيا قصددًا 


56 لد نالك ا ته له 3 مهناك اسْيَئْناءٌ في العبادَاتِ يَمِعَلُ 


3 0 2 5-2 م 2 > را سم عع به هاس > 8 
فالاستثناء في العباداتٍ الذي مِعَلها جائزة بعد أن كانت لازمة جّاءت فى 


4 ع 35 5 هه ا د هه 2 و 2 

حديث امراة فريبهة من الرَسَُول ليق وَهِيَ ضباعة بنت الزبيرٍ بن عبد المُطلب» 

204 9 0 0 نااك تت 208 َ 2 0 م ه-ه : و 01 

جَاءت إِلَ الرَّسُولٍ َك وَهِيَ تُرِيدٌ الحجّ» والحج إِذَا شَّرَعَ فِهِ الإِنْسَانَ صَارَ لازم 
0 له ع 

00 قال الله تعالى 98:7 وأتكواً الحج والعمرة وَالْعمرَةَ َو [البقرة:97١]»‏ فقالتٌ: يَا رَسولٌ الله 


ريد الح ود شاي - يعني : : مَريضة- قَالّ: ١حجّي‏ وَاسْتَرَطي. وَكُولي: 


- 
. 
ل 
يت 


ْ نحل 30 حبَستني) '". فَإِذَا كَانَ الإِنْسَانَ 0 شبد 0 أو الحج 


د د وم اس -2 ا الل 0و 5 0-0 عن سر | سه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب الأكفاء في الدين» رقم ,)6١0488(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب جواز اشتراط المُحْرم التحلل بِعُذّر المَرض ونحوه رقم .)١101(‏ 


عدا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


0 00-38 5 2 رض 2 2 
فإذا حبسٌ» يحل ياب الإحرام, وَيتَحَلَلُ + مِنْ إحرامه وَيَمْيِى إِلَّ أَهْلِهء ومّذا الشّرط 


وني الدَعَاء: اهرَأْ آياتٍ اللَّعَانِء الذي يَرْمِي روجِتَهُ بالرّتى» وَلَمْ يَْْتْ ذلك 
بإفرارهاء أو بِبَيةٍ يُطالّبُ بِاللّعَانِء وَإِلّا جُلِدَ بحدّ القذفيء واللَّعَانُ: أَنْ يَشْهِدَ أربع 
شهادات بالله #إنّه. لمن الكسيقين 2 والخئمسة أنَّ لَعنَتَ أَسَّه عَليْهِ 4 [النور:-7]» 
هَذَّا دعا لكنْ إِنْ كَانَ منّ الكَاذِبِينِء وإِنْ لَمْ يَكٌنْ كَاذِيَا قلا لَعْنَدَه وها اسْيثناءٌ في 
الدقاة: 


والمَرْأةٌ تَشْهَدُ أرْبَعَ شَهَاداتٍ بالله: « ويروا عنهَا العذاب أن تشبد أرَيع سبد 


باه إِنَهه لمن الكزبيت. 4 والخئمسة أن حصب أله عليه نكن 000 

إن فَهَذِِ الرّؤيا التي َآمَا َيْحْ الإشلام ويناة عليه قال ف فى الدَعاءٍ عل 
الجنازة: الله اغْفِرْ له إِنْ كَانَ مُسْلَ. لها أَصْلُ في | لشي يلها ون لم يَكُنْ لها 
أَضْل لا تقبَلّها لَامِنْ شَيْخ الإشلام وَلَا غَيْره. 

فالرّوّى لا يَثيَتَ اج االحرد وا لحر اله لصحة أ 0 
بالصحَّة عَمِلْنَا بها ولكنّ الواقع يمن حَالّه كَحَالٍ الصَّحَابَة: صِدْقٌ) | 
أولّئك المُصَعْوِدُونَ الّذِينَ يَقُولونَ: اجر بجاو 0 0 
السَّيْطَانَ وَيُصَورُهَا لِلنّاسء َهَؤْلاءِ لا يُقبل مِنْههُ؛ ؛ لِعَدَم العف ة بِأَعُوالِهم؛ وَلعَدَم 


00 


2 
تسشهد 


2 
5 نت 


ترفعوأ ّ هه 


تقال « يكأيها الذي “!اممو لا تَرعوا أصواتَكُم هَوْقَ صَوْتٍ الي ولا ججَهروأ 
ماع 0 َع حك إبَعَضٍ أن 0 عمللكم وَأنثر لا مَتَمروتَ 4. 


دروس التفسير ( سورة ا لحجرات ) 5 


ا اق داس اكءةة 5 اه 1 


ار المُبوهِينَ ويد طق الخطاء أداءً وترتيبا 0 أيضاء وكان ضدرلة 


2 


ويف نكت هذ الآ طل في بي ييكي» وخاات أن يط عمل وَهُوَ ا ير 
أن الله حَدَّرَ ولا يجَهَرُوا م ْول كبهْرِ بَنضِحكُم لبَمْضِ 4 وهو خطيبٌ مُفَوٌ 
قويء دا حَطَب بين يدي الرَسُولٍ عَييدل ك8 فلا بد أن تكون لَه فو فجعَل 
يكبي في بيه وكاناً رسول الله يك من حُسْنٍ رعايته لأصحابه بلى ولأمه إل يَ 
العامة تسد اضيا أينَ فلان؟ أي فلان؟ فسأل عن فَقالُوا : يار كول الرامد 
نزلتٍ الآية وَهُوَ في بيتِه يبكي» فأرسل إِلَيْه وسأله» فأخير بر هذا احبر قا 5 
أَنْ يبط عَمَلْهِ وَهُوَ لا ب بخ لَه خطيب مُفَوَهٌ جوورِيُ الصَّوتٍ يَخْطتُ بن 4 
الرّسُولِ يك فَأَرْسَلَ إلَيْ وقال لَهُ: ايا نَبِتُ أليْسَ تَرْضَى أَنْ تَعِيسَ > .وق 
شَهِيدّا وَتَدّخْلَ الْنَه؟70". 

فصارٌ الحَوْفٌ سَيََا لأمْيِه فَهُوَ حَائفٌ مِنَّ الله» ومِنْ عذاب الله إآن تبك 
مَمْدك وَآَّرٌ لا مَتْمرُوكَ 04 فبِيّنَ لَهُ الرَسُولٌُ عَلْهضَكَمولتَكم أنّهُ َيْسَ من عَؤُلَاءِ 
وأَنَّ عَاقِبَهُ أنْ يقمَلَ شَهِيدًا وَدْخْل الجن وَلِهَذَا نَحْنُ تَشهَدُ الآن أد 
يات د الاح ووائر انرزنا روي لرا ادال ير 
تََهِيدًا في وقعة ايامو" ء١‏ 
وكَانَ لهذا الصَّحَابيّ قصة غريبة أنه 4ن فيل مر به رجلٌ من الجيش ووَجَدَ عَلَيْه 


0 ' 0 000 
درعًا وكأنهُ أعجبته عُجَبنهُ الدّرْعٌ فسَلَبَهَاه َم ذَهَبَ بها إل رحلِه ووضعها تَحْتَ بُرمَةِ؛ وَهِيَّ 


.)١75960 المعجم الكبير للطبراني (؟/ /1” رقم‎ )١( 
.)089 (؟) الايان لابن منده (؟7/‎ 


ْ16 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قِدَرٌ من خرّفٍ من طِينٍ مَسْوِيٌ» وفي اللَيْلِ رَأى رَجُلُ من أصحاب نَابتِ بن قيس 
َابنَا في المَنام» فأخبره أَنّهُ مرّ به رجلٌ من اليش وأخدّ درعَةٌ ووضعها نحت يُرمق 
بحرابة ارس 2 :"نوارك ويل ننه لا مشو سنا بن افير ارك 
نا أصبح الرَجُلَ نهب إِلَ المكان الذي وَصَفَه ات بنُ قيس وومةه ووجة 
تحتّها الدّرِعَ ووجدّ عندها الفرس يست ثم أخيرَ القائد وَقّلَ الوصية صية إِلَ أبي بكر 


و 3 ورسو 


ِنَّه ول شخصي تُفَدت وصيّه بَعْدَ موته؛ لأَنّ الوَصِيه مه لا تنفذ 


ل: ِ 
َوْصَى يبا الإنْسَانْ وَهْوَ حي لكِنْ بَعْدَ وفاته فَلَا يُمْكِنُ وَل لِهَذَا نحن تَسْمَعْ كثيرًا مِنَ 
الأمواتٍ يأتونَ إِلَ أهليهم ويقولونَ: أنقذونا باءء أَنْقِذُونا امه 
الاق لابقول: عَلّ هَذَا الميْتَ يُعذّبُ» ويحتاج إل طعام وشراب, ولكنّنا نقول: 


و 


ا 0 


1 
هه 
ص 


١ 


أن يَتصَوَّرَ بصورة أيّ إِنْسَانٍ في | لمنام إلا صورة وَاحدة وَهِيَ صورةٌ ال ب 
فلا يُمْكِنْ أَنْ يَتمَثْلَ ببَا الشَّيْطَان0" أمّا غيثه فْوَارِتٌ فقّد يتَمَثْلُ السَّيْطَانُ بصورة 
أبيك أؤ عمّك أَوْ أخيكَ أو ابنك» ويأتي بالأشياء الَتِى تُرْعِجُكَ؛ٍ لأنْ الشَّيْطَانَ 
0-000 


تَعَالَ: 3 كما لنت دامنوا لدرفموا أ ل 


0 0 أَعْلَ من صَوتٍ الرَّسُولِء فَإِذَا كَانَ الرَسُولٌ ُحَدَمُكَ بصوبت 


م6 إن 


مُنْخَفِضٍ فاجِعَلُ صوئّك في مخاطبته أخفض منه لا تله أعل مِنْهُ «إوَلا جيم 0007 ا 


)١(‏ استن الفرس: ا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الرؤياء باب قول النبي وَل: "من رآني في المنام فقد رآني»؛ رقم (57170). 
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و < سو 


ْوَل كجهَرِ بَعْضِحكُمٌ إبَعَضٍ 4؛ يَحْنِي عِنْدَ مُناداتِه لا تصرح كم تصرح لَوْ نَادِيتَ 
زميلك» بل حَاطِنه بأدب يَلِيقٌ به كك فربّ) تنَادِي شخصًا من رُملاثك وتَضرُخ: 
0 
#ولا مجهروا له العو ل كجهر بََضِحكْم إِبَعَضٍ 4. 

كور انين قال م 0 ذصة ايمول يكم كَدعلِ 
كم ا [النور:77]» 7 مُعنيّي مَعَنِيَى الآية أن تَذكْرَ شَخْصًا من الا بأسمه: 
ماو و عام ل 0 


َكِن الرَّسُولُ عَلاصَكهو تج لا تَقَلْ له: يَا محمد بَل قل: يَا رَسُولٌَ الله يا نبي 
الله وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ « لَا عَحْمَلُوا ذصآ أ لول نكم دل بعكم بعصا 4. 


الول فأَجِبْء كا قَالَ ؟ حال: # يكأيها أَلْذِينَ >امنوأ أسْتَجِيبُوا لله وللرسُولٍ إذّا دعا 
] في هَل 


لِمَا نيكم # [الأنفال:4 ١‏ 


ير 


وإذا كَانَ الله تَعَالَ تمان أن رقم أصواتنا فوق صرت الذي أو أن جهر له 
بالقَوْلٍ ك) نَجْهَرٌ لبعضناء ف بالّنا بالذين يُرفعون أَقْوَالَهم عَلَ أذ َوَالٍ التي يكلو 
وَمَا بالُكم بالذين يُقدّمون أنظمة البَسّرِ عَلَ مَا جَاء به الي يله وَمَا بالّكم بالذين 
يَنْحَوُون عن جَاء به الرَّسُولُ يكل ويقولون: إن عَذْهِ أنظمة رَجَعيةٌ باليةء وزتّبا 
لا تَْلْحُ لهَذَا العصرء وإنّهِ يِب عَلَينَا آَنْ تستبدِل بها أنظمة من طواغيتٍ الكُفْرِ 
وَالضلال. 


,6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ما بالكم بن يرَونَ ذا ويُنفذونه ويمْعلونَ ذَلِكَ أنظمة حُوَلِهِمء ألَيْسَ هَؤّلَاء 
أَولَ أن يخبط عملهم زأمل أن يكونا مُرتدّينَ عَنِ الإسْلام وأَوْلَ أَنْ يُوصَفوا 
بالكفر الَذِي قَال الله فيه: #وّمن لم كر يما دل لله َأوْكيِكَ فم هم الكفروت #* 
[اَائدة: ؟ 4 ]. 


6 
١ نا‎ 


إِنَ هو ء لهم مَا قَالَ الله عَرَعَجَلّ في سورة القتالٍء في قوله تَحَالَ : © إِنَّ لذ 
ازور و لو فقوي تكن درن ليه رتل لين 
كيلك يهم كائنا يت كفا ما كرك أله يكس فى بت الأتر 
حل تريغ © كيت ,0 مَنَتَمدُ التتيكة طرفت يجمه 36 
[محمد:5 ١‏ -7] يقولون لِلَّذِينَ كَرَهُوا مَا ل الله: ستطيعُكم في بعض الأمرء لا ف 
ل لل ليا عَرلَ: لوَمهُ يَسَلدُ سراف 
© تكنت ,ا وََتَُْ المتوكة يرغت مُعْمَمْد وهم 4 يَضربون دُجوقهم 
التي أقبلُوا با عَلَ عَؤّلَاء الذي كَرهوا مَا نَزّلَ الله» ويَض ربونَ وجوهّهم التي وَلَّوْمَا 
عا أَنْرَلَ الله عَيَهجَنَّ فلدّلِكَ #يصْرِبُوت وَجوههم وَأدْبِرهُمَ 4 عِندَ الموت. ذَلِكٌ بأَنهم 
كَرهوا ما أنْرَلَ الله فأَخبَطً أعمالّهم. 
لها الا مر سَتْعرُونَ #؟ يَعْنِي عَبيُناكم عَنْ هَذَّا كراهة 
أَنْ تبط أعمالكم وأنثم لا َشْعرُون؛ لِأنّهُ قد يحْبَطُ عمل الإِنْسَانٍ وَهْوَ لَا يَشْعْلٌ وكَمْ 
من كلمة وَاحدةٍ أوقعثْ صَاحبّها بالكفر» فِهَوّى يبا في النّار. 


فوائد هاتّين الآيتين: 


القَائِدَةُ الأولى: نحريم م التقديم بن يَدَيِ الله ه ورسوله. أخد التحريم من قوله 


رجاس هر 


-2- © 
١ 


2 


هم .ى) 
3 
١‏ 7 


0 
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تَعال: #يكآمها الَدينَ امنا لا تتَرَموأ *. 

المَابَدَةٌ الثانيةٌ: : ريم البدَع في الدّينِء ويُؤْحَدُ من قَوِِْ تعال: لا نُعَدِمُوأً 4 
إن المبتيع مُقَدمٌ بن يدي الله ورسولهء وَجُْ ذَلِكَ أن المبتيع 6 شرَعَ في ي دين الله 
ما لَيْسَ منه» فلِسانٌ حَالِهِ يَقُولُ: إِنَّ الشَّرْعَ قَاصِد؛ لأنَّ هَذِهِ عِبَادةٌ لم يأتِ يبا الشَّرعٌ 


فيَكُونٌ قَاصرًا؛ وَلِهَذَا تُْتَبرُ البدَعٌ من أخطر مَا يَكُونْ عَلكَ د بن الإِنْسَانِء لأن 
تنجو ا تيع ارما عا ضع للغانة. 
خطر الابتداع في الدين: 


الاسداعٌ في دين الله يناف قول الله عَرَوَجَنَ: «الرْمَ أَكَلث لثم ديك » 
[الَائدة: 7]» اليومَ : أَيْ يوم عرفة ف عهد الرَسُول عَلَنهاضَكةوالسَلم وفي 00 ردم 
أ كملثٌ لكم فَلَا تَيْءَ مِنَ الدّين إلا كَمُل. 


عو اهدب سلس 


و نح لخدو ارا إن حو نري ريع عر مرعوون الح نكن 


ابتَدَعَ في الدَّينِء فإنَ تداع يُنافي مَضْمونَ هَذْهِ الآية مُنافاةً تمه وَالإِنْسَانُ المُبتِعٌ 

لوْعَلِممَاني بدعته ِنّالخطر العظيم لكان أشدَتُُورًا منها من تُُوره ونالأَتَد. 
وفك فاسان د البدع أن المُسْتغِلَ يبا مدر ز سه تبه كل إِنْسَانٍ يَسْتَِلٌ ببدعة» 

فإنَّ اشتخالّه بها سَيُهُدرٌ نه وَِهَذَا قَالَ بعضٌ السّلَفِ: مَا ابتَدَعَ قوم بذْعةً إِلّا تَرَكُوا 


ءًِّ 


عم 2 0 


مِنَ السنةٍسنَهَ مله أ أَشَدَ؛ِ لأَنَالإنْسَانَ إن عَمِلَ بالبدعةٍ اشْتَغلَ بها عَنِ السب لسنة 


8 ماه أ 


ومن مَضَارٌ البذعة أَمّ دِيم بن يدي الله ورسوله. وتَعَدَ عَلَ دين الله» وعلى 
رسول الله يله ومن مَمَاسِدٍ البدّع أن مشموكها أن رَشول الله كلل إما جاهل نياء 
وأئَّا من دِينٍ الله» وإما كَاتِعٌ لهاء وكلا الأمرّين حَطِيٌ فَهَل كَانَ النِن يكل عَالَ 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إن قَالَ: كَانَ جَاهِلًا با فهَذًا أمرٌ خطير جدًا؛ لأنّهُيَرْمِي الي يكل بالجهل في 
دين الله وإِنْ قَالَ: إِنّهِ كا العا ار ري ا لوا 
سَنته ته ولم نَجِدَ هَذْهٍ البدّعةَ من دِيِهء فحِيََّعذٍ يَكُونْ كاتا لهاء فالمُبتدعٌ 
لا شَكَ أن بدْعتَهِ تَسلزِمُ وصفت رسول الله يك أحَدٍ أمرين: إِمّا الجهل؛ وإما الكنّان» 
وكلاهما عيب عظيمٌ لرسول الله يكلب 

فإن ثَالَ: يحتمل أنَّ الرّسُولٌ عند صَكةرتَج بلّمّها ولكنْ لم يَنْقَلْها الصّحابةُ. 
َهَذّا مُكل أيضًا لأنَّهُ يَلْرَمُ عَلَ هَذًَا القَوْلٍ أن الصحابة قَدْ كَتَموا الشَّرْحَ وفرّطوا في 
ا لصوو قاطي الت د وو 1القم اودري 
مَعَ أن الله عَرَيجلٌ يَقَولُ: « إِنَا عحَنٌ تنا لذَكْرَ وَإَِّ ل لحتفِظُوت» [الحجر:ة]» فَإِذَا كَانَ 
الدَسُولٌُ عََواصَكوْوااتَة قَدْ بلّغها كم رَعَمَّ هَذَا المُبتدِعٌ» ولكِن لم هن إلينا َ 
طريق 0 قلازم م ذَلِكَ أن الشّرعَ غيدُ محفوظ؛ لأّهُ لم ينْقَلُ إليناء وهَذِه مَفْسدةٌ 
شك أن يول با إِنْسَانَ يُوْمِنُ بالله وَاليوم الآخر. 

ومن مَقَايسد البدّعء أن صَاحبها يَشعرٌيأنّهُ د سَنّ طريقة بنفسه هُوَ» لِيتعه 
النّاسٌ عَلَيْهَاك وحِيَّذٍ يَذّعِي لنفسه مُشاركة رسول الله يك في الرّسالةٍ وأنّهِ مُشْرٌعٌ؛ 
وَلِهَذَا أتى بمَذهِ البدّع لاس حَتَى يَمْشُوا عَلَيْهًا. 

فلّؤ لم يَكُنْ مِنْ مََاسِدٍ | لبذعةٍ إِلَّا أَنَّامِنَ التّدّم بينَيَدَي الله ورسوله لكَمَى 
بِدَلِكَ تير عَنّْهَاه وننصَحٌ المُبتيع: كتفي بَبتَ من شع اللوعمًا ميشه وغ 
مالم يقت يْتْء أرخ نفسّك وأرخ غيرَك وَاجتنب الشَّرّ وأَسْبَاتَ الشَّرٌّ وستّجِدٌ الخير كلّه. 


1 
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4 و 0-0 


َه التالعة: بات امي السّميع وَالعليم لله عت يُؤْحَذذَلِكَ من قل 
تَعَالَ: إن أمَهَ سميحٌ علي 4: وَاعلَمْ أن مِنَ القواعدٍ المُقرّرةٍ أن اسم الله عَرَيجَلَّ ذا 


المّاني: إشباثٌ الصّفةٍ الَّنِي تَصَمّنها هَذَا الاسم 


الثّالتٌ: إثات المَعْنى المُتعلّق 5 

مثال ذَلِكَ: اسم الله السَميحُ لا ينكِنْ يَمِْنٌ أَنْ يَتِمّ الإيهان به إِلّا بأنْ تُتبت أن 
السَّمِيمَ مِنْ أَسْمَاء الله؛ لأنَّ مِنَّ المُبتدعةٍ مَنْ يَدَعِي أن 0 الله الت انكاء لك 
لكنّها أسماء لبعض عححلوقاته» ا يمْكِنُ أن نُْمنَ بالاسم حقيقة بإثباتٍ أن 
ونن نواد هذا الات يذل عل هنف ع انغ وقَلنا لِك لذبن 
7000# م لاض 


لك فى كه [المجادلة: ١‏ ]» 5 إِذَا كان لاشمغي غير 
ع بل شو از ك1 4 الإبهان به إلا بإثباتِهِ اس لله وإثباتٍ المَعْنَى الَّذِي دَلَّ 
عليه؛ لأنّهُ َيْسَ لَه مَعْتَى بتعا اك 


مِثَالُ ذَلِكَ: الح فالحيٌ اسمٌ مر أَسْمَاءِ الله فلا َم الإيمان به إِلّا بإثباتّه اسنّا لله 
وإثباتٍ المَعْتى الَّذِي دلّ عَلَيْه وَهْوَ الحياة أَمَا الحياةٌ فنا تَتَعلّقٌ بذاتٍ الله قَقَطء 
المي إذَّنْ لا 07 لإماد. به إلابنا با 3 3 انمه الله وإثباتٍ المَعْنّى الدالّ عَلَيْه 


65 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الَائدَةٌ الرَابعةٌ: تحريمٌ رفع الضّوتِ قَوْقَّ صوت رَسُولٍ الله يكل أَحَذْنَاهَا مِنْ 
قَوْلِهِ تَعَالَ: إلا ترمَعُوَأ أُصَومكمَ هَوَقَ صَوْتٍ التي 4 [الحجرات:1]» وَفِيهًا التَحذِيرٌ من 
دَلِكَ غايَة التّحذيرِء وأنَّ الإنْسَانَ يا يبط عمله برفع صوته عَلَ رسول الله كه 
لِمَوَلِهِ: #أن حبط أعمدلك وَأَنسّ لا مَتَعُرُوتَ 4 [الحجرات:؟]. 

لَه الخامسة: تحذيرٌ الإِنْسَانِ ين الأفعالٍ أو الأَقْوَالٍ التي قَد تَْمَى وَكَدْ 
تكونُ سَيبًا لكفره وشِرْكه وَهُوّ لَا يَشْعْرٌ؛ لقَوْلِهِ: «آن كب َلك وَآسْرٌ لا 
تروت 0# وَالعَمَلُ ا يبط إِلّا بالكفر, لقول الله تَعَالَ: و 0 عَن 

في لديا 


تي 


0 00 


عر ل سا رسا 7 روم 


ديثنهء فيممث وَهُوَ كاور وكيك حَبِطتٌ أاعمتلهم 


0 0 


0 000 لاير د سه 2 سل سروم 4 دس 
قو 1 #إِنَّ الدِينَ يَعْصُونَ أَصَوَاتَهُمَ عند رسول الله أولتيِك الْذِينَ أميحن أله 


عَظِيمٌ # [الحجرات:"]. 


2 م ع يا 0 5-6 أ-ه 
1 معفره: 


1١ 


- من 3 00000 الذِين أمتحن الله قلوبهم 
لتقا 4؛ وغض الصوت: هُوَ حَفْضُه وليه بحيث لَا يَكُونُ جَاهرًا به وَلَايَكُونُ 
ا ل 0 

فيه جَهْرٌ لا يَلِيقٌ بمَقام رسول الله مَك هَوٌ لاءِ: م#الَذيت أمتحن الله قلوبهم لتقو لهم 


5-8 اخ لاه 10-7 


مغرة وأ جر عظيم #. 
2 و اي م م 26-2 كس يرس و ظادء؟؛ رش > 
بَعض الناس يريد أن يرتفع صوته فوق صوت النبي وله يريد أن يُكون 


له مُقََماعَلَ قول النِيّ لق حتى إنْه إِذا قبل له. قَالَ رسُولٌ الله يك كَذًا. 


أ 1 


إن ب 


_- 
- 


- 


0 وقال: فا ل فلان كَذًَا. 
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00 و 4ع ج11 ا خا و ا 

وقد رُوِيَ عَنِ ابن عبَّاسٍ رََئمئه أنه قَالَ: ايُوشِك أن تَنْزِلَ عَلَيَكُمْ حجَارة 
أ آ هه ع 4 ا 0001 
مِنَ السََّاءِء أقول: قَالَ رَسُولٌ الله وَتَقولُونَ: قَالَ أ بو بكر وَعْمَرُ'"» فَهَذَا ابن عبّاس 


ُْكِرٌ عَلَ مّن عَارَضَ قول النْبِيّ يل بقولٍ أَبي بكر وعْمرٌء مَعَ أنَّهها الَّذانٍ أَمِرْنا 
بالاقتداء ل و لون تلن لأسا للف بِمَنْ يُعارِض قول الرَّسُولٍ 
َك بقولٍ شيخ حرّفٍ جَاهلٍ بالحقٌ» أو مُعارضٍ للحن من مَؤُلَاءِ الَِّينَ يُقَدّمون 
قول أشياخهم ومن يَزْعموتهم أولياءً عَلَ قولٍ الله ورسوله. بي أحدّثوا في دين الله مِنَ 
البدّع» وبهما جاءوا به مِنَ الضلالة. 

فعلى المَرْءِ أن يكُونَ َك لكتاب الله ولسُنَّةَ رسولٍ | لله كلاق 0 


بها شين وَلَا يُقَدَّمَ عليهها شين فإئّما هما الطَرِيقُ المُوصّلٌ إلى الله 
م ٠‏ 2 


7< مو 


)١١‏ أخر أحمد /١(‏ /0؛ رقم 171) نحوه بلفظ: «أَرَاهُمْ م 4 ا لُ: قَالَ الي يكل ويَُولُ 
ى أو بكر وَعْمَل. 


64 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
الدرس الثّالث: 


الحمد لله ربٌ العالهِينَ» والصلاةٌ والسلامٌ على سَيّدِ المُرْسَلِينَ وإمام المُتَقِينَ 
وعَلَ آلِهِ وأضحايه ومَنْ تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء آم بَعْدٌ: 


تَستَهِلُ سورةٌ المٌجراتٍ على آداب اجتماعيةٍ وأخلاقية ة عظيمة. 
يقولُ الله عَيََلّ فيها: « يتما لذن اميا لا ترما أَصوقكُْ عَوْقَ صَوْتٍ الي 
وَلَا ججُهَروا له بلقل كجَهَرِ بَحَضِحكم عض أن بط أعمللخ وَأَنسْر لا مَتْعْروتَ 
[الحجرات:؟]. 
لا تَرْقَْ صوئّك فوقٌ صوت النبيٌّ» أي: إذا كان يَتكلّمْ مَعَكَ الرسولٌ 
جم فلا تَمْعَل صوئّك أَرْفْعَ من صوتّه 57 اجعَل صوئّك أخفضض من 
صوته؛ ليكونٌ الأَعْلّ صوئًا الرَّسُول عَْهاصَكاولتَهخِ وهذا أدبٌ عظيمٌ. 
وعلى هذا؛ فإذا جاءك حَكُمٌ من الرسولٍ عََهاصَكموَاتَكَمْ فهل يجورٌ لكَ أن 
تجِعَلَ هواك فوقٌ حُحكم الرسولٍ؟ 
الجوابُ: إِذَا كان لا جُورُ أنْ تَرقَمَ صَوتَكَ على صوتٍ الرسول؛ فا بالّك 
بحُكيكَ؟ فلا يجورٌ أن تَجْعَلَ حُكْمَكَ مُساويًا لحُكُم الرسولٍ بحيث تَطْلّبُ الاختيا 
وتَنظرٌ ها أحسنٌ ودود فهرَأحْسَنُ بلا شَكُ. 
وقولّه تعالى: #ولا ججَهروا له بالقولٍ كجهر بَعَضِ كم إبِحَضِ * [الحجرات:؟]؛ 
نحرخ تَجَهَرٌ لوو ا عا الول عَلْنَهااضَلةوَالسَلمْ 
فيضي أن تَآدّبَ ولا نَجْهَرَ لهُ بالقولٍ كجهرٍ بعضنا لبعض. 
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ثم بين الله أن حالفَةَ هذا الأمر تبط العمل؛ فقال: #آن حَبَط أعمدلكم وَأسْرٌ 
امم َْعرونَ © [الحجرات :7 ]. 


د لاطو لنين مطاف ان يبوت كرتم وها 111 جنتو ل ة جَلسٌ في بيته يبكي» 


- 
- 
ص 

2 


ولم 0 فمَقَلَهُ ه النبيّ عَلْتهاضَلة اسلف وكان من مذي النبي د أنه يتفقد أصحابه 
اقلت اعد نيه كن ب فيَعودٌه» أو عنده 0 فيُساعِدّه عليها؛ لأن 
رعايته لأصحابه وأكملٌ وغلق نقد أرسل إليه يقول لما انك ؟ فقال: إن 
الله أدرل افده الآية إن صوتي رفيع وى وا دي أن يحْبَطً عملي وأنا لا أشعر 
فرجمَ المندوبُ إلى رسول الله يك وقال: إِنَ ثابثًا يقول كذًا وكذاء فردً عل صَكمْولتَكم 
قائلا: اقل له: لَنْ يحبَط عَمَلْكَ. وَسَوف تَعِيشٌ سَعِيدً وَُقْتلُ شهدا وَتَدْخُلُ 
جنَّهَا'''ء الله أكيرً! سبحانً الله! ثلاث بَسِائرَ! لم| اسْتَوْلَ الخوفٌ مِنَ الله على قلبه 
وحتق لقند بريد جافتة هلو التشافة الت لاتكرن الدنيا كلها عر قبا عتهاء قَالّ: 
انتعيش شعيدًا: وَتَتَلَ شَهِيدَاء وخل الحَة). 

وهذو البشارةٌ كان من المُمْكِنِ ألَا تْصٌلَ لو بَقِيَ يأني للرسول عَتاصَكمواتَكدٍ 
كعادته؛ لكن جاءث لسَبب؛ وهو انحباسّه في بيتِه خوفا من الله عَيَعَجَرَّ فحَصَل له 
هذا العِوّضُ الذي يُفْنِي الإنسان عَمُرَه مُمَابلّه. 


والذي حَصَّلَ أن الرجل عاش عء عِيشةً حميدةٌ سَعِيدةٌ» وقيل شهيدًا؛ حيث فيل 


١ 


)05075 رقم‎ 56١ /5( والطبراني (؟51//5. رقم 1) والحاكم‎ »)١1777/1١( أخرجه ابن قانع‎ )١١ 
23714 /1١( وقال: صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أيضًا: عبد الرزاق عن مَعْمّر في الجامع‎ 
.)6١ رقم‎ .18/١( والطبراني في الأوسط‎ .)7١57 5 رقم‎ 


6 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وسحجر 


تََئَنَُ شّهِيدَا يومَ اليمامة» وكان من قِصَّتِه عجبٌ؛ حيث إنهُ لم َيل مرّ به أحدٌ أفراد 
الجيش» وكانٌ عليه درعٌ» وهوّ عبارةٌ عن ثوب من حديدٍ يتّي به الإنسانٌ السّهام 
واخداتر وان اح طهر ساني 01 عر المتروكا 2 لبهلا رجور 
الذي أخدّ هذا الدَرْعَ ف طَرّفٍ الجيش» فوَضْع الدرع 2 الأرضص» وكا عليه د ا 
والُرْمةٌ قدرٌ من فَخَارِ فجاء ثابثٌ بن قيس بالليل في اليا إلى أحدٍ أصحابه» وقال 
لهُ: نه مرّ بي رجلٌ وأخدّ الدرع؛ وإنة وضعَة في رخخلض واكفاً علية ترمة و أعطاة عل 
ذلك عَلامة حيث قال: وحوله فرسٌ تَسْئَن". وقالَ لهُ: وإذا تيت أبا بكر الصديقٌ 
فأعلِمةُ أن عَلَّ مِنَ الدَّيّنِ كذاء ولي منّ المالِ كذاء وفلان من رَقِبِقِي عَتِيقٌ. فذَّهَبَ 
الرجلٌ لا أصبح إلى المكانٍ الذي وَصَفَهُ ابت م ا 
تحت اليُرْمةء ووَجَدَ عنده القَّرَسَ الذي يَسْتَنُ وبَلّمَ أبا بكر وَصِيَ ثابت» فَتمدَ 


أبو بكر وَصِيّته!". 


قال أهل العلم يَمَهما حَمه مله : ولم يل أن عيذت بالوؤها إلا وصية ثاب 
0 يت فى اشرع بشهوة يأدون إلى الخ : 

يثبتون الشهادة ل ل بتَتّ بالرؤيا؛ 
500 
5 


32000000 وي ره 0 4 رماع 
وعلى هذا فإذا وُحجِدتُ قرينة تَشْهَكٌ بصدقٍ الرؤيا فإنها تُتَهذ. 


)١(‏ استن الفرس: أي تحرك مرحا ونشاطًا ولا راكب فوقه. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (؟/ 217٠١‏ رقم ))1١7١‏ والحاكم في المستدرك (/ 7571). والآحاد 
والمثاني(/ »47١‏ رقم .)١197١‏ 
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وأذكُرٌ لكمْ قِصةً وقعثٌ في العهدٍ الأخير؛ حيثٌ كان هناك رجلٌ قد كتبّ 
ويقة لبيتٍ أستأجِرَهُ لمُدةِ سين سنةٌ» ولا تُوقّ هذا الرجلٌ» جاءًَ صاحبٌ البيتٍ إلى 
الورئة» وقال لهم: إن المدة قب انتهت فاخرجوا من البيت. فقالوا: لم تتمّ المدة» 
العقدٌ قديجٌ. قال: قد تمثُ. هل عندكم بَيّنةٌ أنها لم تَيِ؟ قالوا: لا. قالّ: إذن أعطوني 
ملكي. فتَشوا في الدفتر -دفترٍ الميتِ- فلم كجِدُوا شيئًاء فلم كانَ في الليل جاءهم 
الميثُ فقالٌ لهم: إِنَكُم بَحَنم عن وَثيقةٍ العقدٍ -عقدٍ الإجارة- ولكن تدُوتها في 
السو كا عار ييه تان زياع رم اررة 
تجدون الوثيقة كن عورا كرا الوونة كوو الوقن تا م ف اليت]! 


و 


المهمٌ أن الوصية بعد الموتٍ إذا وُحِدَتْ قرائنٌ ُوَيدُها ويبمُها فإنة يُحْمَلُ بها 
1 ع 5 3 وه و 
وإلا فالأصل أن ما في النوم لا يُعْمَل به. 
موت 2 


١‏ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الدرس الرابع: 
3 ول ا 35 و : 3 2 0 
إن الحمد لله نحمذه ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله منْ شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء مَنْ دِه الله فلا مُضْل لهُ» ومن يُضللُ فلا هادي لهُ» وأشهد أن 
1 و أ -ه - ع ع 0-8 ع ع - 
لا إلهَ إلا الله وحدّه لا شريكٌ له إِلَهُ الأولينَ والآخرينَ» وأشهدٌ أن محمدا عبذه 
و 00 97 00 “غاب ث 0 > 
ورسوله. وخليله؛ وأميله على وحيد بَلَمَ الرسالةً: وأدّى الأمانةء ونصح الأمدّ 
ماه 1" سَ د غم م آآ 2 
وجاهدَ في الله حقّ جهاده» وترك أمنّه على تَحَكَّةِ بيضاء» ليلَّها كنهارهاء فصلواتٌ الله 
وسلامّه عليه» وعلى آلِه وأصحابه ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء آَم بعْدٌ: 


5 0 وو 1 000 17 - وه ساس اوعس سسا من مسا محد مص عل 6 ورك 2 
قال الله عرهجل: #زيتأمها الَدِين امنوا لا نموا بين يدي الله ورسوله- وانقوأ أله إن 


ا يي ا ” 00-6 20 م ب ا د 2 سه 2 سل سس ا سح سج 5 مه ركب لسر م2 
لَه ييح عَلِمُ (2) يكأيها لذن امنُوأ لا ترَمعُوَا أصَوَائَّكُمَ وق صَوْتٍ البِيَ ولا ججَهَروأ له 


بألْقَولٍ كُجهْرِ بحو حكُمْ لبِعَضٍ أن 1 عملم وَأَنثّمٌ ا سَتَمْرُونَ # [الحجرات:١-1].‏ 
قوله تعالى: الا تُمَيَمُوا بن دي أله وَرَسُوو. 4» أي لا تجِعَلُوا حُكَ) مُقَدَّمَا على 

حُكْم الله ورَسُولِه ولا تَشْرَعوا في دين الله ما لم يَسْرّعه لله ولا رسولّه؛ لأنَ مَن قد 

فلك ا فإنهُ قد قَدّمَ بينَ يَدَي الله ورسوله. ومَنْ شَّرَعَ ما لم يَشْرَعْهُ الله 


و ه مس 


ورسوله فقد قدمَ بين يدي الله ورسوله. 


ذنْ أهلُ البدّع يُحْتَرونَ تُتَئلِينَ لهذاء فأيّ بدْعةٍ لم تَكٌنْ مَشروعةً في القرآن 
و 7 


أو السَّنَةِ فإنها تعتبرٌ تَقَدْما بِينَ يدي الله ورسوله. 
ار م واو وى 6 2 مي ل # 05 2 ع 
ثم حَذْرَ عَرَجَلَ من ذلك فقال: «َإإِن أله سميع عَليُ #؟ لآن البدعة إما قولية 
ع ا ا ٠.‏ 7 5 5 ا 
وإما فعلية» فإن كانث قولية فهوّ سميع لهاء وإن كانت غير قولية سواءٌ عَقَدِيةَ في 


ذه 


5 08 م ولا سيهّر رك ماه 5 0 2 مع ع كا م 
| لقلب أو فعلية في الجوارح. فإنه عر يَعلمهاء ولهذا قال: ه«إإِنَّ أ سميع علي 4. 
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وقول تعالل: ياي ال - لا هوكم عق وت 4 هذا ني 
وقوله: #ولا جهَرُوأ له بِالَْو ل كَجَهْر بَنَضِحكُمَ عض » هذا عَبىّ أ 


0 0 - 


قوله: #آن م ب أن 
بط أغمالكم نتم لا تَشْعْرونَ. 

أَوّلُا قال تعالى: الا نموا مَك هوق صَوَتِ الي * يعني إذا تكلم النب 
َبنآصَكَاةوَلتَكامْ فلا تَرْفَحُوا أصواتكُم فوقٌ صوته وتَأَدَبُو واحترِمُوا قوله» وأنصتوا 
لكو ليذ كان العا دعن إذا تكلم النبيٌ كَلِةِ كأنا على رُءُوسِهِمْ الطيرٌ من 
احترامه وتعظيمه. 

وثانيًا قال: #ولا جَهروا له بالْمَول كجَهَرِ بَعْضِ كم لبَحَضِ 4. فنحنٌ إذا نادّى 

الب ع د وود باو بجر 
صوتّكٌ بأدب ووقار؛ لأن أعظمَ الخلقٍ عليكَ حقًا هو الرسولٌ عَآصَكمْولتَكَم: 
يجب أن تََترِمُوه ولا تجْهِرٌوا له بالقول كجَهْرٍ بعضكم لبعض. 

أَضِفْ إلى هذِينٍ التّهِيَِنِ قولّ الله تَعالَ في سورة النور : «لَاجَمَلُوا ذه 
الرصول سكم كُدءآء بع َ حصأ 4 [النور :77]؟ فإن مَعْنَى هذه الآية: إذا دَعَوْعُوه 
فلا تَجْعَلوا دَعْوتَكُم إِياهُ كدعاء بعضكم بعضًاء فنحنٌ مثا يُنادي بعضّنا بعضًا يقولٌ: 
يا فلانُ باسهه. يا محمد يا عبد الله» يا علِنُ يا عمرٌ يا خالثٌ وما أشبة ذلكَ» لكنٍ 
الرسولٌ عَلهاضَاموالتة لا تَقَلْ لهُ: يا محمدٌ؛ لأنهُ لا يقول: يا محمدٌ إلا الأعرابٌ الذينَ 
يأتون منّ البادية» ولا يَعرفون الأحكامَ الشرعية في الغالب» لكن ادعوه: يا رسولٌ 
للهء يا نبيّ الله؛ لأنة يكِِ أعظمٌ وأكرمٌ من أن يُناى باسمه العَلّم؛ لأنَّ نِداءَكَ إياهُ: 


خلا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ته لتر -_- 
م 


يا رسول الله يا نبي الله يتم يَتَصَمَّنْ شيئين َي عظيمين: 
000 5 وو سس مه 
وَالقان: الشهنادة له رانه وشول» أويانة د : 


وبهذا نعف أنه لا ينبغي ما يَقَمُ من كثير مِنَّ الكُتاب في عَصرنا الذينَ إِذَا 
أرادُوا أن يقولُوا: قال رسولٌ الله قانُوا: قال محمد بنٌ عبد الله» ولا شك أَتَّهَمْ يُرِيدونَ 
رسول الله» لكنْ لا ينبغي أن يَعَدِلُوا عن وَصفِهِ بالنبوة والرسالةٍ إلى ذكرٍ اسوه 
ونسَبه. 

ألم تعلمُوا أنهُ لم) كانَ صلْح الْحُدَيبِية وأراد النبيٌ يكلِِ أن يَكْنّبَ في الصلّح: 
١هَذَا‏ مَا قَاضَى عَلَيْهِ تحَكدٌ رَسُولٌ الله) وان له فيدوت تريش زان إن ك0 نيل الك 
رَسُولُ الله مَا صَدَْنَاكَ عن البيْتِء وَلا قَاتَْنَاكَ وََكِن اْتبْ: ححَمَدُ بْنُ عَبْد الله'". 


فانْظَّرْ كيف ذَكاءٌ العرب. ونحنٌ هنا في العَضْر ما تَفْهَمُ الفرقٌ بين (قالّ محمد 
ابن عبد الله) و(قال رسولٌ الله)» بل بعض الناس يقولٌ: إن هذه أفخجٌ: (قالّ محمد 
ابن عبد الله) وهذا غَلَطٌ بل قُل: (قال رسولٌ الله)» ويَرِدُ عن بعض الصحابة وَدَآئةءَنض 
نهم يحَدونَ عن الرسول عَلنْاصَكَةْوَالسَكَعْ باسيه مثل قولٍ عدار ََإئهعَنهُ: «مَنْ صَاءَ 


و 3 


اليَوْمَ الذي يُشَكَ فِيهِ قَقَدْ عَصَى أبَا القَاسِم يكيوها". لكن هذا نادرٌ وأكثرٌ تعبير 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطه؛ رقم (71/71, 71/737). 

(؟) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الصوم,ء باب قول النبي يَلِهِ: «إذا رأيتم الهلال...». وأبو داود: 
كتاب الصوم؛ باب كراهية صوم يوم الشكء رقم (3714)؛ والترمذي: أبواب الصومء باب 
ما جاء في كراهية صوم يوم الشك؛ رقم (2141؛ والنسائي: كتاب الصيام؛ باب صيام يوم الشك. 
رقم .)3١18(‏ وابن ماجه: كتاب الصيام؛ باب ما جاء في صيام يوم الشك؛ رقم .)١516(‏ 
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عه 


الصحابة إن) هوّ بالنبوة أو بالرسالق فقدْ قال تعالى: «لَا جَجَمَنُواْ دسا السُول 
يسكع كدعأ 5 نضا 4» فإذا أردتَ أن يُنَادِيَ الرسولٌ فقَل: يا رسولٌ اللّه» 
طاول را 

ألم تَعْلّموا أن مُناداةً الإنسان بِوَصِفِهِ أحبٌ إليه مِن مُناداته باسييه» فهناك 
بعضٌ الناس مثل شيخ كبير عالمء إذا قلتَ لهُ: يا فلانُ» يا عبد الله» فإنة يَرى أنكَ 
لتر عدر لكن لو قلتَّ: يا شيحٌ» تكونٌ قذْ رفعيّك وأرفمٌ من ذلكَ: يا فضيلة 
الشيخ» وأرفع من ذلكٌ: يا سماحة الشيخ. 

فقوله: «لَا يلوا شك الول يسك كَدُءَ1ِ بنع 
دَعَومُوه لا تجِعلُوه كدعاء بَعضِكم بعضًاء هذا وَجْةٌ في الآية. 

الوَجْهُ الثاني: لا تجعلُوا دعاءةُ إيَّاكُم كدُعاء بعضِكُم بعضّاء يعني بل إذا دعاكم 
ناعتيهة ذوعا عفان إن قعة: لسن و رهقت فو عن عن 
ماتقنقيية التشاحة والكتريعة لكن الزسول كاك افك إذا دعاك فحت 


٠ 
٠ 
5 2 


رع . 


4 يعني إذا 


مر 
5 


تجَعَلَ دعاءه كدّعاء بعضنا بعضًاء ولهذا كب على مَن دَعاهُ الرسولٌ عَلتِواصَكمولتَكم 
وهو يُصَلٍ أن ُجِيبَ الرسول يَلِِ؛ لأنهُ لا يجوز أن نَجْعَلَ دُعاءً الرسولٍ إِيانًا كدّعاء 
إذنْ لللآية معنيان: 

المعنى الأولٌ: لا تجعلُوا مُناداتَكُم كمُناداةٍ بعضكم بعضًا. 

والثاني: لا تَجْعَلُوا نِداءَهُ لكمْ إذا دعاكم كنداءِ بعضكم بعضًاء بل أَجِيِيُوه. 


> 0000 موررة., كس # سر لاسي م مس سل م 
ولهذا قال الله عَرَِجَّ: « يتأمها الْينَ اموأ أسْتَجِِبُوأ يِه وَلِليَسُولٍ ذا دحام 


لقالا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ِمَا محجِيِكُمَ 4 [الأنفال:4 7]» وهو لا يَذْعونا عَبَنَواآضصَكولتَكة إلا لما نُحيينًا. 

قوله تعال: ولا جَحْهُرُوأ ل امول كجَهْرِ بتكم إَعَضٍ أن كَب1 عملي 
وخر 5 45 وفذألرث هلو يعن مأك عة مأ كل ب ب 
قيس بن شَنَاسِ صَدَْبدُعَنَهُ جَهُوّريّ الصوت» أي صوتّه رفيع» وتَعرفون أن بعض 
الناس -ما شاء الله- أعطاة الله حُلقومًا جَيّدَك فيكونٌ صوتّه قَوِيا بدُونٍ أن يَتعَمَدَ 
ا 
َوٌنَهُ بل هو من طْبيعته: كان ابت وَعَلَيةعَنَهُ شاعرٌ النبيّ عَبَتاضَكولتنَكة وكذلك 
حَطِيباه فكانَ قَوىّ الصوتء فلم تَزلتٌ هذو الآيةٌ أَنّتُْ في قلبه أيّا تأثير» فانحبس 
0 0 7 6 ع. 2مس م 00 - م 3 2< 3 إن 
في بيته يََكِي؛ خوفا من أن يبط عَمَله وهوّ لا يَسْعرٌء اللهمّ ارصَ عنهم؛ لكن 
-والله- إن مَن خاف هوّ الآمِنْء فخاف أن يبَط عَمَلْهُ وهو لا يَشْعْرُه فكانَ جزاءً 
هذا الخوفٍ من رب السماواتٍ والأرض أنْ سَأَلَ النبيّ يك عنة» فأَخْبَرُوةُ أنه منذ 
َرَلَتْ هذهو الآية وهو في بيته يَبِكِي» فقال له النبيّ عَلجَواضَكةولتَكه : ابل هُوَ ِنْ أَهْلٍ 
الهج" . 

وقالّ له عَلل: نيا نَابت» ألا تَرْضَى أنْ تَعِيسَ ا 
اَنَهه'". والله هذا الثمنٌ أَغْلَ الأثان فسَّهِدَ لهُ الرسول يِه بئلائة أشيا 

الأول: أنه يَعِيشُ حَِيدَاء ا 


ومنهجه روواللَهُء: 
ا 
والثاني: انه يقتل شهيدا. 


(١)أخرجه‏ البخاري: : كتاب المناقب. باب عللامات النبوة. رقم ”لكل ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب محافة المؤمن أن يَخْبَط عَمَله رقم .)١١19(‏ 
(؟) أخرجه ابن حبان /١5(‏ 0176 رقم /11571). 


دروس التفسبر ( سورة ا لحجرات ) 1 


والثالث: أنه يَدْخْلٌ الجنة. 

ولهذا يِب علينًا نحنٌ الآنَ أن تَشهدَ بأن ثابتَ بن قبس بن ساس من أهلٍ 
الجنة» ونسألٌ الله أن تَرَاهُ فيهًا. اللهمَ أ ا إِياُ وإخوائّنا في جَنَاتٍِ النعيم. 

وهدًا الرجل عاش عَِيدًا لمُدافعيه عن النبيّ بك بِمَقالهِ ترا ونَظياء ثم يِل 
شَهِيدًا في وقعة اليمامة. 

رقع الزامة عرق فنا سادةة اتدل ميا أوليك الكفعاريرن الذين تفادوة 
بأنفيهم» وهذهٍ القصة أن البراءً بنَّ مالكِ يعت كانَ رجلا شجاعَاء ولما وَصَلّ 
المجاهدون إلى حَديقة مُسيلِمةَ الكَذَّابٍ وَجَدُوا الات فد أخلق: والسورَ تُحُكَ)ء فلم 
يتعطيعو ا ذخر ل الشديقة ليعتاوا مُسيلمة» فقَال لهم البراء: «يا مَعْشَّرَ المُسلِمِينَ» 
اخِلُونٍ على الحدَارٍ حَتَّى تَطرحُوني عَلَيِْ وأنا تح لَكُمْ)ء وهذه شَجَاعَةٌ منة صَفَإيدعَنكُ 
فطَرّحُوه مِن وَراءِ الجدار على العَدُوٌ فمَتَحَ الباب لهمْ ودَحَلٌ المُسلِمونَ وقْضيَ على 
د ايه 0 

يَستلٌ الانتحاريودَ بهذ القصةٍ على جوازٍ الاتتحارء أي عل وا قل النفس 
الذي قال فيه النبي َنِصَكهوَالتَل: «مَنْ تَرَدَى مِنْ جَبَلٍ م 2 0 في نار 
جَهَنَمَ يَََ تتَى فد حَالِدًا خا ها دا وََنْ تسَى شم َل كَفْسَه فْسَهُ قَسمُهُ في يَدِه 
يتَحَمَّاهُ في نَارِ جَهَنّمَ تَالِدًا تلد فيا أَبَدّ وَمَنْ قََلَ نَفْسَهُ بحَلِيدَقَ فَحَدِيدَئهُ في 
يده يبَأ يا في بَطَْهِ في نار جَهَسَم حَالِدًا لد فيها أبَل)) 7" 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبير (9/ 4 5)؛ وانظر تاريخ الطبري (؟/ 39)). 

(؟) أخرجه البخاري: : كتاب الطبء باب شُرْبٍ السمء والدواء به. وبا يخافٌ منه والخبيث؛ رقم 
(ملالاه). ومسلم: كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» وأن مَن قتل نفسه بشيء 
عذب به في النار» وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» رقم .)٠١ ٠4(‏ 


14 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


1 َ َ - - ٠ 3 - 

فيّستدلونَ بهذو القصةٍ على جواز الانتحار» وليسّ في القِصَّةٍ دليلٌ؛ فالرّجُل 

لم يَمْلُِ بل هوّ الذي قَنَحَّ البات» لكن المتتحرٌ هوَ أَوَّل مَن يموت بسلاجه فهو 
ول د في ب 0 5 ّ 0 3 3 10000 
متيمعن بالموتء ومَنِ الذي أوْجَبَ على عبادِهِ أن يَعمّلوا عملا يموتون بهِ وهو يقول: 


2 م 


#ولا كَمَمْنُوا أتشسك إِنَّ أله كانَ يَكُمْ يحسما © [النساء:ة؟]. 


ثم ما الذي يَتَرَنَبُ على هذا الانتحار؟ فرُيّا يَقَتُلُونَ عَشَرَةَ رجال من العدوٌ 
يقل العدرٌ منهم مئة. ونحنٌ لا نقولٌ هذا تَخْذِيلَا أبدًا والله» نحن ندعو إلى 
الشّجاعةٍ في الحرب, لكنْ بشرطٍ أن يكونّ مرادُ المُجاهِدٍ أن تكون كلمة الله هي 
ارا سل )رح الراك شرك اا ااه ا 


الشرعٌ» وسوف يَنْضُركَ الله: ا يتأئها ألَينَ اموا إن تنصروأ أله ب صرف ويكت أقدام5 # 


[ متحمد:لا]. 


بَقِيَ أن يقال : ماذا د تقول في هؤلاء الذينَ انتتحرٌوا وهلكُوا؟ 
نقول: هؤلاء أَمرُهُم إلى الله» وهم مُتأوّلونَ مجُتهدونَ» وَالمُجْتهِدٌُ مِنْ هذه 
الأمةِ -ولله الحمدٌ- لن يَعدِمَ أجرًا أو أجرين» فيكون له أجرّ إذا أخطأء ويكونٌ لهُ 


ع 


أجرانٍ إذا أصابت. 


فهؤلاء المُنتحرونٌ لا نقول فيهمْ شيئًاء فأمرٌهم إلى رمّهم عَرَتِجَلٌ لكننًا نريدٌ أن 
بينَ الحَكُم للناس؛ حتى لا يُقَدِمَ أحدٌّ بعد بُلوغ الحُجَّةِ على شيء يَرَاهُ جَايْرًا وهو 
حر 

أل بَارَك اله فيكم: ثابث بن قيس -ونحنُ نتكلمٌ عن قصيهه- قل هيا في 
وَفْعةِ البهامق وم به أَحَدُ اند وهوّ ميت صَعَلتَعَنَهُ وكانَ عليه درعٌ» فأخدّ هذا 


دروس التفسير ( سورة الحجرات ) ١4‏ 


امار دِرْعَهُ ثم ذهب بها إلى رحله ووضعها تحت بُرمِء يعني قِدرًا من المَخَارِ 
ووضع الدرع تحت القدرء وكانَ حول الدرع قرس يسن "» فرأى ثابتَ بن قيس 
َحَدُ أصحابه في المَنام» فقال لهُ نَابتٌ: نه مرّ به رجلٌ» وأخدّ الدرعَ ووضعها 
تحت بَرْمةٍ عندها فرسٌ > تن فلا أضْبحَ الرائي في المنام أَخبرَ القائد بها رَأَى في 
امنا فذهبُو إلى المكان فوَجَدُوا الدع كما وَصفت ثابتٌ تمه ورَقَعُوا ار 


إلى أبي بَكْرٍ الصَّديقٍ يََْتَعتَه فأنفدٌ وَصِيهَ ابت بن قيس بن شَنَّاسٍ. قال أهل العلم: 
ولم تُنَقَدْ وصيةٌ أحدٍ أوصّى بها بعدَ موه قبل ثابتِ بن قبس وَوَإئّهعنة مقن وأرضياة!” : 
المُهمٌ يا إخوائًنا- أقولٌ: إن الإنسانَ كد ترك الشيء حََوْقًا من الله فإن الله 
000 منة. ويذل الول العاعوة الخقدة قولُ الله يَنرَدَو عَالَ: #يتأيهًا أليَّنّ قل 
ف أَيديكم 2 يت الأَسْرّئ إن يِمْلَّمْ أنَهُ في قَلُوبَكُم حَيْرا يود حرا ينآ د 


م وو - 


ع 0 تنو لك وام 00 حيمر * [الأنفال:١7].‏ 


ع 


ع 2 2 0 12 8 
5000102500 


عجرو -- 


)١(‏ استن الفرس: أي تحرك مرحا ونشاطًا ولا راكب فوقه. 
)١‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (؟/ الاءرقم 1770). 


دا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الخامس: 


000 0901 


الْحَمْدُ لله رَبّ العَالَِينَ» وَأْصَلٌ وَأُسَلَّمُ عل ْنَا محمد ححَمَدِ حَاتم التَيّنَ» وَعَلَ 


هل 2 روه نس سه لس 


: عوذ بالله مِنّ الشيطانٍ الرّجيم: #يأما الذين َامَنوأ لا سحر 
وم من قَوْمٍ عَمَح أن 0 يرا ينهم # [الحجرات:١١].‏ 
فائدة: 
أولا: كلمة: وأصٍَ ْم عل يي ان محمد حاتم الَيّنَ"» لَمْ يقل الله 0 
«حَاتم الرّسْلِ) بل قال: #ولككن دَسُولَ أله وحَائَمَ ليحن # [الأحزاب:40]» حتّى 
لا يَدَعِيَ مُدَّع فيها بعدٌ أنه يُوحَى إليه» وإن لم يَدَّع أنه رَسولٌء فالببىٌ يُوحَى إليه 
اتروع وك لول لازت اسلف » اندواز انه اشر ألا بلاق 
أ * ولم يقل: «وَحَاتَمَ الرسْلٍِ2, فإذا ل مدع فيا بعد أنه يُوحَى إليه فقد 


00 65 


كَذَّبٌ القَرْآنَء ونقول له بكل أَفْوَاهًا: إن كَاذِبٌء لا ني , بعد محملٍ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم » ولهذا كَانَتْ شَرِيعَة الي صل الله عليه وعلى آله وسلم عَامَة لجميع 


روي الإعييوا ات ليو القناماو عرض الالاكرقية قاد ل الي 
يك شَرِيعَنَهُ غيرُ حَحَدَدَة ولهذا أيضًا كانت الشريعة الإسلامية ضالة لكل مان 
ومكانٍ وأ فهي صالحةٌ لكل زمانٍ ين الب إل يوم القيامقء ولك مكان من أم 
القرَى إِلَ أَبعَدٍ لد اول أِ من عَرَبٍ وعَجء فَْلْحُ هذ الدين اااي 
لكل أ ص ولَيْسَ يَضْلْحُ لها فَقَطْء إل يشلك لها وتتلخيوزو أن لآم الإمكلقدة 

مَسَّكَتْ بدينٍ الإسلام» وبا جَاءَ في كتاب الله مِنَ التوجيهاتٍ والإرشاداتء وبا 


دروس التفسير ( سورة الحجرات ) من 
-5----------- ذخ ذخأي ل بيئيبتبتفلفلتفالللايزيإ779تلتتيستت, 


جَاءَ في سُنَةِ رسولٍ الله صل الله عليه وعلى آله وسلم» وبا 0 الصَّالِحَ» 
والله ل تيه قَوَّةٌ أبرَا؛ لأنَّ الله كَالَ: « هُوَ الى أَرْسَلَ رَسُولةُ بالْهحْدَئ وَدِينِ 
ألْحَىّ لم ره عل أَلدِينِ كله * [التوبة:8]ء أي يُعْلِيَهُ عل الدِينٍ كله عَلَ كل مَنْ 
بي ِب من هوة وتصازى بوي ويوصينَ وغيرهم: هَذَا الدِينُ لا بد أن 
يَظْهَرَه لكر م ووم ويد اراد 
فَرِحُونَ» فلن يُكْتَبَ لها النصرّء لِقَوْلٍ الله تَعال: #وَأَِيعُوأ الله ورسولة. ولا سترعُوأ 
َلَفَمَلواً 7 رط و 8 9 لَه مم الصَّيرِستَ * [الأنفال:41]. أصِيرٌ عَلَ 
الدينِء فإن وفيت في دِينٍ الله فَاصْيٌ فآ الله مَعّ الصَابرِينَ» يُوَيدهُمْ ويَنْصرُهُمْ 
يتنهم أَسْأَلٌ الله أنْ يجعَلَنِي وإياكم مِنَ الصابرينَ. 


إن 


أن أي إنقان موت :لو اذى الهو أو لاء الل إذا قال: إنه يوحن اليد 
قول كه : كَذَبْتَ وكَذَبْتَ القَرْآنَ» ولَسْتَّ بِوَليٌ الله» بَل أنت مِنْ أعداء الله؛ لأنّك ؟ 7 
خاذت اما قال الله ورسوله: 


َلْتَعْدُ إلى قوله تعال: كايا ألَدِينَ انوأ لا محر قَوم” ين قَوْمٍ عمو أن يَكُويُوا 


را خيرا نهم ب ول ل من ضاء عمج أن و قال ابن مُسعوذ 


دح 


ل #-_ه 


َيَعَنهُ 00 #يامها الَدِنَ َامَنُوأْ * فأَرْعِهَا سَمْعَكَ -, -يَعْنِي اسْتَمِءٌ 
لَهَا- فَإنَّهُ حَيْد يَأمْرُ به أو شر يَنْهَى عَنْةُ)!'". فقوله: «يكأيها الدِبنَ َامَئُوأ كا يكز عو 
من قور 2# َمْوَي الخير الَنِي ُؤْمَرٌ به أو من الْكْرّ الذي تنه عنه؟ الجوات: الثاني» 


ور 57 1 01 
يعني هو من الشرّ الذي دنهى عنه. 


.)٠١719/ رقم‎ 2147 /1١( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )١( 


هذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


3 5 ل لس م كه مع ٠‏ مجر / 0 
وقوله تَعَالَ: #يكأيبًا الذي امنا أَتَقُوأ الله وَكُونُواً مم لصَديقِيت »* 
[التوبة:4١1]»‏ من الخير الَذِي نُؤْمَرُ به» وكَمّى بِالإِنْسَانٍ المُؤْمِنِ فَخْرًّا أن يُوَجْهَ إليه 
00 ل كفس 36 2 ساسع ع ي معيء 
خالِق الأرض والساواتٍ خطابًا بهذا الوَصْفيٍ الجليل #يكأيا ألَذِنَ ءَامَنُواْ لَا سْحَر 


: و وو م6 سمس أ 0 يا ىه م 
وَيقَيدٌ الآده الكريمة أن الشتدرية قنافية كال الإبياز فلوكات الانسان مؤي 


حا مَا سَخْرَ من القَوم, ومعنى المسخورة الاستهزاءٌ بالخلقَةٍ أو بِاللَقٍ أو بالعملء 


فالاستهزاء بالق عد نض الناض لمن الرعتل إذا ره قم م داكو و 
من الرجل إذا رَأَى وَجْهَهُ قبِيحَاء ويَسْخَرٌ من الرجل إذا رآهُ أَعْرجٌ» ويَسْخْرٌ من 


ص 


الرجل إذا رآه أحول... إِلَ آخر ما يَسْخَرٌ منه الناسٌ من الأوصافي الخلقِيّة, فهذا 
1 3 ل 2 7 م 32 - د 
حرامٌ؛ لأن الله تتى عنه. ثم إن الَذِي يَسْحَرٌ من الخلقةِ هوّ سَاخْرٌ من الخالق في 
الى لع ا اي ٠م‏ س ا 7 0 د" جا “الزر 000 6 
الحقيقة» فهل الإنسَان يحلق نفسّه ويكيف تفسّه إن شَاءَ جَعل نفسّه حميلاء وإن شَاءَ 
سدس .. ش02 2س ل 0 3 200 1 ع وم 
جَعَلَ نفسّه قبِيحًا؟! الله عَرَبَجَلَ هوّ الذي خلقٌ وصَوّرَ الأشياءَ كلها. 
ره 2 .وه 0 4 58 و م ع ع 2 رم 0 لاله صم 
آرَأيت لو نظرزت إلى جدار قد طِللَّ بالطينٍ أو بالاسْمَنتٍء ورّايت فيه تعرجا 


ثم دَمَْتَ الجدارء إِنَا ْم في الواقع الَذِي بََاه. 


١ 
١ 


إذن» إذا عبت إِنْسَانًا فى خلقته فقد عِبِّتَ الخالق؛ ولذلك تحب النظرٌ 
0006 ف 
المسألة. هذه واحدة. 


ع هك 
1 


5 عاج عفى .اكمس عار اس 2.1 ا ل قدت 5 
ثَانِيًا: ري تَعِيبَة في خلقته فَيَرْدْك الله وأنت الجميل إِلّ خلقته» فَتصَابٌ بِحَادِثِ 
عو د وفع | ا 2 و 5 .- 3 0 و ٠‏ م ْم 
يتشوه منه وجهك. أو تصاب بحريق» او تصاب بمرضيء وإذا أفلت من هذاء 
حي د ل لدي لون 1 
ولا إفلات مِنْ قدر الله فقد تصاب ذريتك. وكم من إِنْسَانٍ عير أخاه فَأصِيبَ با 


دروس التفسير ( سورة الحجرات) نفن 


عَيَرَ به أَخاة» قَالَ رسولٌ الله يَكله: : الَامظهر الشَّمَثَة لأَخِيكَ خيكٌ, قركمه الله وَيبتَلِيَكَ70". 
هذا بالنسبة للسّخْرية في الحلْقَة» أما السّخْرِيةٌ في الُلّق فَعْلّمُونَ أَمّها اناس أن 
أن بودن الوه نجهم عن اع لصدي تأوش. ين طيّبٌ القلب» 
ره أن تَنْظَرٌ إليه تنه ومنهم العكس سَيّح المَلَكَة عَبُوسٌ الوَجْه إن سَلَّمْتَ عليه 
لا قصبج و شوج وليك ب اس شحو ع لرجل وذ 
000 والله لو أنتَ فلان. عندما يُرِيدٌ ضَرْبَ المَثّلٍ بِالسّخْرية هَذَا 
لا يحون إذا كنت صَايقًا صل بهذا الرجلى وقل: يا أي, قل سُولٌ الله ككللة: 


وو ى و وم م 


«أكمل النزرون إوانا اخستهم خلن»' الغيا اين 0 خا لاق افر انرق 7 4 


0 ينَ أن ِيء الخلق» كد نْكَ إذا حَسَْتَ الخلق انكر حَ صَدْرٌكَ 
وصِرْتَ دائًا في سرورٍ ولم تَنَدَمْ وإذا كنت مَ سَيََ الخُلق لا بْدَ أن تَنْدَمَ. 


م ابس سمس 


مِنَ النّاسٍ مَنْ هُوَ بَطِيءٌ العَضَبٍ سرع الرّضَ فهذا حَسَنٌ» ومِنَ النّاسٍ مَنْ 
هو م ترح لضي عي ءَ الرّضَاء فهذا م سَين فيأي بعض النَّاسٍ ويَعِيبُ هَذَا الرجلّ 
ا ا ري اي 
لا يجوز إذا كنت صادقًا فَانْصَحْهه وقل: إن نينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
ا سُولَ الله» أَوْصِنِي. قال: ١لا‏ تَعْضَبْ) فَرَدَّدَ مِرَارَاء قَالَ: 
ل" '. الغضبٌ جَمْرةٌ يُلْقِيهَا الشيطان في قلب الإنْسَانٍ حتّى يَفورَ دمه 


هوه لاجو 


)١(‏ أخرجه الترمذي: آخر كتاب صفة القيامة والورع والرقاق» رقم )59١57(‏ وقال: هذا حديث 
حسن عريب» 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيان ونقصانه» رقم (41/85)» والترمذي: 
كتاب الرضاع.؛ باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم .)١١57(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الحذر من الغضبء. رقم .)5١1١5(‏ 


نكها دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


2ه 


وَتحَ أؤداجه ويخ وَجهُه وس عر حنّى كانه يي م يقوله تَانْصَحْ هذا 
الرجلّ قُل: يا أخي لا تَغْصَبْ. ودَواؤٌه أن يَستعِيدٌ بالله من الشيطان فَيَذْهَبَ عنه 
ما يده وإن كان قائًا جَلَسَء إن كان جَالسَا اضْطَّجَمَ؛ لأنَّ الحركةً هَذِِ وتَغْيرَ الاتجا 
يُوجِبْ بُرُودَةَ العَضَبء المّهِمٌ الأخلاق السَيعة ثيرة لا يجوز للإنْسَانٍ أن يَسْحَرَ من 
شخص من أجل خُلْقهه بل يخْمَدُاللهالَّذِي عَااه م اَل به ها وليْحَسّنْ حُلقه. 
السو ا ايا و ا 
آله وسلم: «كُلُ بو آَم سات 2ه الَطَائينَ التوّائون»7". ف تسا علناء 
ولا يحْلُو الإنْسَانَ من حَطأ في مَقَالِهِ وفي فِعَالِِ وفي سيب يد أن بَرَى 
في أَخِيكٌ عيبا في عَمَلِهِ حنَّى تَسْخَرَ منه» أو تقول: الحمدٌ لله الَّذِي عَاقَاني ما بتكام يه؟ 
قل هَكَدَا ولَاتَسَخَر كم من إِنْسَانٍ سَخِرَ من شَخْص في عَمَلِهِ قَأُصِيبَ به فَمَتَلُاإذا 
وَجَدْتَ إِنْسَانَا يَسْخَرُ ويَغْتَابُ النَّاسَء وكُنًَا جَلّسَ جَلِسَا جَعَلَ يَأَكلُ لحو النَّاسِء 
وهَذاعَمَل سَينُ لاشَلكَه فلا شمر مندة وإن كنت صَاوقًا انه وحَوْفةعِنَ لله 


والأعمال السيئةٌ كثيرةٌ مِنْهَا ما هُوَ انتهاك حرم ومنها ما هُوَ َرْكَ وَاجِبِء قَلَا تَسْخَْ 


م أخيك: 
قوله تعالى: الا يمحر قوم م من قَوْمٍ عَمَونَ أن كرا 1 حيرا ينهم # [الحجرات:١١])‏ أي 
عسى أن يكونّ المَسْحُورٌ منهم حيرا من السَّاخْرِينَ» وهذا وَعَدٌ مِنَ الله عَرَِجَلّ» قد 
تنْقلِبٌ الحال» فيكون المَسْخورٌ منهم خيرًا من السَّاخِرِينَ 


رص رسا 0 0 ا م 2 5 1 5 راس ه 
ولا نَأ من نآ # وما أكثرٌ سخرية النسَاءِ بعضهن من بعضء وهذه حَدثُْ 


.)5755١( رقم‎ 


دروس التمسير ( سورة الحجرات ) 7و1 


ولاحَرّجَ؛ ومن كان م: مُتَرّوّجًا فَلْيَسْأَلُ رَوْجَتَهه ومن لم يكن مُتَرّوّجًا فَلْيَسالُ 
أختّه أو أَمّهه فسَخْرِيةٌ النسَاءِ لا حَضْرٌَ لها كثيرةٌ جداء لا يَسْخَرْ نساءٌ من نساءِ عَسَّى 
أن يك خروا هتين 

ففي هذه الجملة تَى الله عَرَيْجَلّ ووَعَدَ وتَوَعَدَ فالنّهَىُ في: 07 بسحر قوم من 
ور #» وفي: #وَلا َأ ين يسك 4» والوعدٌ والوعيدٌ في: 9س أن يكونوأ حم 4 
هَذَا وعد للمَسْحْورٍ منه» ووَعِيدٌ للساخر. 

قوله تعالى: #ولا كَلْمِرُوا أنفسَكّ ولا تتَابروأ ألمب * [الحجرات:١١])‏ تَلروأ 
أنسْسَكيْ 4 أي : لا تَعِبُوهَا وين المَعْلوم أن الإِنْسَانَ لا يَعِيبٌ نفسَهء لو فيه فيه أكبر 
الوم لا فق لاوا ري ور قا اله 
النّاسٍ ويقولٌ: يا جماعة» أنا ف كَذَا وكَذَا من العيوب. 

إِذنء كيف قال الله تَعالّ: #ولا تَلْمرَوا أنسْسَك ». معناه: لا تَلْمِرُوا إخوّائكم 
الّذِينَ هُمْ بمَنزلة أنفيكم» هَذَا خوك بمَنزلة نفيك» فإذا كنت لا تَرْضَى أن تَلْوِرٌ 
نفسّك ولم تَلْمَزْهَاء فلا تَلْوِزْ أَحَاك؛ٍ لأنّه بمَنزلةٍ نفيكء واسْمَمْ إِلَ قولٍ الله تَعالٌ في 
قِصَّة الإفك: «الَرْلا إذ سعمموه ظنّ الْمؤمبُونَ وَالْمُؤْمِنتُ بِأَنفْسيم خَرا 4 [النور:؟1]» مَنْ 
تي بانشر؟. ع اانا مو و ايد وح بع رار ا لي 

ماقِيلّ من الإفكء حنَّى يَعْرِفُوا أن الأمرّ كَذِبٌ #وفَالوا هنذا إِفْكُ مين * 


.]١؟:رونلا[‎ 


0 


ناشها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لكِن اللدز إظهار العَزب وإن لم يكن شحرية فطولا تَلْوبوا أنسّسَك » مثل أن تقولّ: 
هذا الأعورٌء هَذَا الأحولٌء هَذًَا القَذِنُ وهكذاء أو لا تَلْمِرُومَا بِعَمَل أو بخلّق. 

قوله: ##ولا تبروا ألمب * [الحجرات:١١]»‏ كيف التنابز بالألقاب؟ يعني 
لا يز أحَدُكم أتحاه باللقب الذي لايَرْضَاه ايا أخي» يعني نادي تَسخْصًا أعور 
مثلّا فتقول: يا أعورٌ تعال. هَذَا لا يجورُ هذا التنابزٌ بالألقاب» أو يكون رجل قد 
سَرَقّ ومن الله عليه بالتَوْبََء نادي وتقول: يا سارق. لا يجورٌ هَذًا. 


م 


ثم قال عَيَصَجَلّ: #بنّس الاسم لْفْسَوقٌ بعد الَايملن* [الحجرات:١١]»‏ يعنى: إن 
جأاى خم 1م ده ا رهسو مع 4 سمس وت م 
فعلتم ذلك كنتم من الفِسَمَةِ بش الاسم لْفْسَوفٌ بَعَدَ لايم #. 

. و رةه َل 0 5 2 0 0 4 2 عا م 6 ع 

إذن فى هَذْهِ السّورةِ آدابٌ عظيمة؛ ولذلك يَنْبِغى لكل إِنْسَانٍ أن يق رأهاء وأن 
4 2 ع م زد نه ع 00 ست 7 و 200 م 
يَعرف كلام المفسَّرينَ فيهاء وأن يَتَأمّلهاء فإِنَّا والله مشتملة على الاآداب العالية 
العظيمة في حقٌّ الله وني حقٌ العباد افبَتِحَتٍ السُّورة بقوله تعال: ميتأيا لذن امنوأ 
2 بردنل و م روم 2-2 سم 


لا نُكَدِمُو بن يدي أله رول 4 [الحجرات:١]»‏ تم سَاقٌ الله تَعالَ فيها الآداب والأخلاقٌ 
العالية إل أنْ قال في آخر السّورة: «يَمْبُوَ عَلَكَ أن أسَكمواً ل لَّا ميا عك إِسلسَوٌ بل 
َه بَصِير بِمَا نَحَمَلُونَ # [الحجرات:/1١18-1].‏ 

اسْتَقَدْنا مِنْ هَذِهِ الآياتٍ الكريمة أن مَذِهِ الأشياءً الَّتِي ب الله عنها إذا انَضَفَ 
بها الإنْسَانُ صَارَ فاسقّاء والفاسنٌ هُوٌ الحَارِجُ عَنْ طَاعَةٍ الله والفسقٌ أنواعٌ» قد يكون 
الفسنٌ كُفْرَا وقد يَكونُ الفسقٌ مَعْصِيَة من الكبائر. وقد يكونْ من الصغائر إذا أَصَئّ 


5 ا 2 ا 2 ّ 7 
عليهاء الأقسامُ ثلاثة؛ الفسقٌ قد يكون كفرّاء والثانٍ معصية من الكبائرء والثالث 


دروس التفسبر ( سورة الحجرات ) بهذا 


معصيةٌ من الصغائر إذا أَصَئَ عليهاء وفي قولٍ الله وك في سُورَةٍ السجدة: 
هك ل سفوا هع لق نآ لا أ تيه متا أيه ا ها قل لهم ذو 
عَدَابَ الثَّارِ الى مشر بد مُكَزبؤرت * [السجدة:0]70 المرادٌ 0 َسَقُوا الكمَانٌ 
هَذَا فس كُفْر. وف قوله تَعالّ: #يكأيا ألَذنَ امنوَأ إن جآء5ٌ فَاسِقٌ سا فسَبِيوَاً # 
[الحجزات:3]» المراد بالفاسق ان المّعصية»ء يعني دون ذللك؟ قفشل المعضية 
إما أن يكونٌ بكبيرةٍ ولو مر واحدة وإما أن يكونٌ بصغيرةء لكن فَاعِلُ الصغائر 
ايكون فاسقًا أ إذا أَصَدَ عليها. 


التوبة وشروطها : 


أ 


رك الك ا 1 مع أ خخ مهم 
إذن: ##يشَى اسم الْفسوفٌ بَعَدَ الْإيِمنٍ ومن ل يِنَب فَأولك هم الظلامون 
[الحجرات:١١]»‏ الما ,اضتي ها ف الصفائ. لك وآ 0 0 0 


ع 
ته 


3 اعرف هاون لتك ونا لوطا درل وعد من تعصية ال 
إِلّ طاعته هَدَا تعريفٌ التَوبَةه مئال ذلك: رجل يَََتُ عن صَكاةٍ الجماعةه ثم م 
لله عليه وهَدَاه وصَار يُصَلِ مَعَ لجماعةء ماذا نقولٌ في هذا الرجلٍ؟ إذا تاب فهل 
يعود عَلَ حاله الأول قبل المعصية أو عَلَ أَعْلَ منها أو دُوتها أو عَلَ يِذليها؟ 
الجوابُ: عَلَ أَعْلَ من حالِه الأول إذا نَابَ وصَدَقَّتْ تَوْبتّه صَارَ في منزلة أل من 
الأول» أَعْلَ من حاله قبلّ أن يتوب. 

اسْتَمِعْ إلى قِضَّةٍ آدَمَ عَلنلتَ آدَمُ هو أَبُو البشرء حَلَقَه الله عَرَيِجَلٌ وَأَسْكَنَه 
انه وقَالَ له ولِرَّوْجبتِه -واسْمُها حَرَّاءٌ- قَالَ لها: «ولا تَعرَيا هذ و لتر 5م 


حم 


> 


١١ 


6 
ب 


4), دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لظلاِمِيتَ # [البقرة:6]70» الشجرةٌ أَمَمَهَا الله» مَا قَالَ: سََجَرَةٌ الحنطة ولا شَجِرَةٌ الرَّيْنُونِء 
ولا جره اَل ومن الَكلّفٍ أن تُحاول تَغينَ ما أب به الله إذا لم تكن ملي 
به وهذه قاعدة أَحِبُ من إخواينا طلبق العلم الاجوترمارين العم وإِنّعَاب 
الذَّهْنِ وإماتة الوق أن تُحاول تَِْينَ ما أَْهمَ الله إذا لم يَكُنْ يَكَنْ ذلك لَازمًا لنا؛ لأنّه لو 
كان في تَعْييِهِ مَصْلحة لنا لَعَينَ الله؛ لِقَوْلٍ الله تَعالَ: ««و: ا اعقلكت الكتن: ييا 
لَكْلّ شَىَّءِ 4 [النحل:84]» أما ما يَلْرَمُنَا فيَِبُ أن تَبْحَتّ عنه. مثل قوله تَعال: لوَأَقِيمُوا 
لا ل ل ا قِم الصّلاة. والتافاعنيت 
بين المُسْلِمِينَ فتَسْتَفهِم فتقول: كيف أُقِيمُهًا؟ القلمُ الَّذِي كَنَبَ الله به القضاءء ل 
قَالّ له الله: اكنْبْ. هم قَالَّ: مَاذًا أَكْثثْ؟ فمَالَ: «اكْتَبْ مَا هُوّ كَايْنُ إلى د يوم 
القِيَامَةِ)'" '. فنحنٌ نقولٌ لإخوازنا طلبة العلم: مأ جَاءَ مُبْهَنَا في الاب والسّنَِ إذا 
لم يَكُنْ لَازمًا علينا أن ترف تَعْيئه فلا ُكلّف أنفسّناء ولا سيا في أمور العَيْبِء ما 
وجل بعر الو ريل صقان أو ابو الوق لصيل قاد تيدر فيا 
والله لَيْنْ تَعَمَةَ تعَمَّْتَ في صفاتٍ الله عا وحَاَلْتَ أن تأل عما لم يأل عنه الصّحَابُ 


0 
14 © سس ل ل 


حلكت» اكت عا سَكَتَ الله عنه فالصَّحَابَةٌ وهم خٌ منك لم ينوا في هذاء 


الصّحَابَةٌ ‏ دهم الرَسُولُ يي أن لهل إل اسم الذّنيا حون يَنْقى ثنْتُ اليل 
الآخدا" قَهِمُوا الْحَدِيتَ» وقَهِمُوا المَعْنىء فهل قَانُوا: يَا رَسُولَ الله كيف يَنْرِلُ؟ 


عو م 8 


ما كَانُوا ذلك إن قَانُوا: آمَنّاو صَدَفْنَا ينْزِلُ ربت لكن لو قال قائل: كيف بُرُولّه؟ لََلْنَا 


.)75717١6 أخرجه أحجد (ا7/ 8لا رقم‎ )١١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم (45 )١‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه» 
رقم (07/658). 


دروس التفسير ( سورة الحجرات) 1,8 


له كما قالّ الإمامٌ مَالِكُ: «النزولٌ مَعْلُومٌ والكَيْفُ مجهولٌ»7". هذا الميزان الذي ذَكَرَه 
الإمامُ مالكٌ ومَدآمَهُ ميزانٌ لجميع الأعمال» وإن كانّ قد سَبَقّهِ مَنْ قال به كن اشْتَهَرَ 
عن مالك. ْ 

إذن» يحب علينا ألا تَتعمّقَء الشجرةٌ الَتِي تجى الله آدَمَ أن يَأكلَ منها هل لنا أن 
تَسأَلَ ما مَذِهِ الشجرة؟ أَبَدّا ولاعلينا أن نسأل» ولو سُكْلْنا لَقلْنا: الله أعلم. 


تبى الله آدمَ أن يَأكُلَ من الشجرة هُوَ ورّوْجُه حَوَّاءُ ولكنْ أَكَلَا منها بواسطة 
وَسْوَسَةٍ الشيطانٍ -أَعَادَنيِ الله وإِّاكُم منه. وحَالَ بَيَْنا وَيْه- الشيطان قَاسَمَهَا 
يعني أَقْسَمْ لهما إِفْسامًا عَظيَا: إن لكا من النّاصِحِينَ جقَالَ كَادَمْ عَلْ أَدَكَ عل 
سَجَرََ للد ومُْكٍ لَابَلَ 4 [طه:١١1]‏ فبهذه الوّساوس الإِنْسَانَ ضعيفٌ» والحمدٌ لله 
3 لله سْبَحَُوَيدَقَ قَدَرَ عَلَ آدَمَ هَذَا لحكم عَظيمة لَيْسَ هَذَا مَوضِعٌ بَسْطِهاء ألا 
منها لدت طَمَا سوَْمُهُمَا4 1طه:6171 وأَمَرَهُمَا الله تَعالَ أنْ يبط إل الأرض من 
الجن وأخبّرَ أن الشيطانّ عَدُوٌ لهماء ثم تاب آدَمُ إِلَ الله تَويَةَ َضُوحَاء فىاذا حَصَّلَ له 
بعد التَوبَة؟ قال الله تعال: #وعصئ ادم ريه فو (0) ثم عبن ربّْه. هاب عَله 
وَهَدَئ # [طه:1؟1-؟15]» الاجشاءٌ عَذَا ما حَصَلٌ سن قبل #فاب عَلِّهِ وَعَدَئ 4. 
فالإنْسَانُ قد يكونٌ بعد التَوْبَةِ خيرًا منه قَبْلَها؛ لأنّهيَْكَيٌِ بين يَدَي الله ويخْجَل من الله 
ويَعرفُ قدرٌ نفسه ولا يُصِيبُهِ الغرورٌ؛ لأنّ بعضّ النَّاسِ إذا فَكَرَ أن لم يَخْصٍ الله 
أَصَابَه الغرورٌ والعُجْبُ» فيكون الإِنْسَانُ بعد التَّْبَةِ النصوح خيرًا منه قَبّْها. 


5 ملاعم 2 0 1 
إذن» التوبّة أن يرجع إلى الله من مَعصيته إلى طاعته. 


)١(‏ ذكره البيهقي في الأساء والصفات (2)215» عن الإمام مالك بإسنادٍ جوّده الحافظ في الفتح 
١7/17‏ 1). 


اطهلا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 
م 


شروط التوبَة : 
التّوبَةُ لها شّروطٌ لا بد من تَحَقها: 
اقوط الأؤله اللعرو ين عي قاط فمنة الوق أن كال 2 ماءفق 
الدنياء أو أنْ يَظْهَرَأمَام النّسِ بمنزلة التائب» بل يُرِيدُ الوب وَجْهَ الله عَيجلّ والنجاةً 
من الثَارِء اللَّهُمّ نْجنَا مِنَ الَارِء اللَّهُمَ نْجِنَا مِنَ النَّارِِ الله أنْجِنَا من انا يَفُصِدُ 
هذا؛ لأنّ الذنوب يا إخواني لها آثانٌ الذنوبٌ قد تحط بالقلب -والعِيَادُ بالله- فَيقْسُو 
ولايَرّى الحنّ حقَاء بل يرَى البَاطِل م اسْمَعْ : إِدًا نل عليه يننا مَالَ أسطِير الْدولِينَ # 
[المطففين:1]» قال الله تعال: يل لتقيف أضاطة الأول عن زان عل كلريوم نا 
كوأ يَكسبُونَ 4 [المطففين:4١]»‏ وقال عَيَْجَلّ: ملأهرَءَيتَ من أححَذ إلهه هوه وَأَصَلَّهُ ) 


ِلْوِ وََممْ عَكَ مَمعِه- وََلِهِء وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِوء عسَوَةٌ © [الجائية:77]. 


#آ هه 


عن 


3 


إذن» لا بْدّ مِنْ إخلاص النّة في التويّة. 

الشَّرْط الثَاني: اندم أن يَنْدَمَ عَلَ ما فَعَلَء بمعنى يئر وكأنَ ْنَا فَنَِ أو أنَّ 
شيئًا آلَمَهه ويتَمَئى أن لم يَكُنْ فَعَلّه. 

الشَّرْطٌ الثَالِتُ: أن يُقْلِمَ عن المّعصية» فإن كانتٍ المَعصِية فِعْلَ حرم تَرَكَهاء 
وإن كانتٍ المَعْصِيةٌ تَزْكَ واجب فَعَلّه وإلا لم تَصِحّ الَوْبَه وأَضْرِبُ لكم مثلا: 
رَجُلّ تَرَكَ الصَّلاةَ مَمّ الجماعةء هذه معصية فقَالَ: أَسْتَغفِرٌ لله وََنُوبُ إليه. هَذَا قَالَه 
في الضّحَى» وفي الظّهْر ما دَمَبَ يُصَلٍء فلا تَصِحتَوْبتّه؛ِ لأنّه لم يُفلِحْ عن المعصية. 

آَم يتعاملٌ بالرّيًاء يُعْطِي انه ويأخذٌ نه وعِشْرِينَ بعد سن فقَال: أَمْتَغْفِرٌ 
لله وأنوبٌ إليه. ولكنْ مَعَ ذلك لم يَزَلْ مَنْ جَاءَه يُمْطِي مه بوئَةِ وعِشْرِينَ إلى سنةء 


دروس التفسير( سورة الحجرات ) الما 


فلا تَصِح تَوْبنّه ا 

رجلٌ سَرَقّ من شخص مالاء ونأ كَرَ أن السرقةً حَرَامُ فقَالَ: أَسْتَغْفِرٌ الله 
وآتُوت إليه.:ولكر الال مَعَهُ ولم يَرّْحِعْهُ إلى صَاحِبِه لا تفع التَوبَة؛ لأنّه مائرّعَ» إذا 
كان صَادِقًا ا المالّ ِصَاحبه. 


ار َأ 


المُستقبل» نعم لا بد أن يَعْزِمَ ألا يعودّ في المُستقبل. 


قائدة: 


الايعوة. نه عاق ملت تيه فبيتها فق واضت. 

دن إذا كانَ الإنْسَانُ يَعزِمُ عَلَ ألا يَعودَ ثم سَوَلَتْ له نفسّه بعد ذلك فَعَاقَ 
رب ا ع سا هو يي 000 ً< م 
فالتَويَة الأول مَفْبُولَة ولكن يخْتاحُ إلى تَجديدٍ الَوبَة للممعصية الثانية. 

الشرّط الخامس: وهو أعظمٌ الشروط: أن تكون التَوبّة في حال تُقبّل فيها 
لَه فإن كانت بعد قَوَاتِ الأَوَانِ فَلَنْ تُبَلَ مئال ذلك: رجلٌ يَخْصي الله عر 
فلا نَرَلَ به الموث تَابَ إِلَ الله» فلا تُقبَل تَوْبَنّهُ؛ لأنّه قَاتَ الْأَوَانْء قال الله تَعالّ: 


نشكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 0 > 7 سر 0 
وَلستٍ التوبة للذ ف كمون !أ لسَّّحَاتِ ٍَ إِذَا > 7 حَصَرَ أحدهم الْمَوَ ا ت قال 
3 اك 4 اعوج ان يكوريش وز زع كت ل 


0 


0 


الله حينَ أَدْرَكَهُ رق لقَالَ َامَنت أَنَهُم ل إِلَهَ إِلَا الى امت بد بَنوَأ إِسَيِيلَ * 
لوقي 0 الحا إل 5 ا 7 ءَامََتٌ به بنوأ ل فجعل نفشة تَابِعًا لبتي 
إسرائيل» وكاد من بل يله لكن قبل له. آلكَنَ #. يعني الآن تُؤْمِنْ وقد 
عَصَبَتَ صل وكست من الْمَفَيِدِينَ © فَأَلْيوَم تيك ِبَدَنِكَ # [يونس:١475-91]»‏ 
5 2-6 لِمَنَ حَلْفَكَ * مِنْ بَنِي إسراتيل « ايك [يونس:47]؛ لان بَنِي إسرائيل 
و ا لاسر ف ار اير 
نفشه إِّا إذا شَامَدَ عَدُوٌه َذْمَلَكَ؛ لأنّه يع في لوب بني إسرائيل أن الرجل تَبََا 
بأيّ وسيلة» لَكِنَ الله عَيَِجَلٌ بِرَحْمَتِهِ بتي إسرائيل أَظْهَرَ جِسْمّه طَافِيًا عَلَ الماءء حتى 
شَاهَدَه نو إسرائيلٌ وَاطْمَأنُواء ثم ماذا بعد ذلك؟ أين ذَّهَبَ؟ أَكَلَنْهُ الحيتانُ بلا شَكُ؛ 
لأنَبَِي إسرائيل لا يُمْكِنُبأيّ حَالٍ ِنَ الأحوالٍ أن َأحُدُوا جْ َوْعَوْنَ لتكون عَلَ 
ثريا أبدَا؛ ولهذا دَعْوَى: أن فْعَوَْ ُو يِف أهرام ضر ليْسثْ صحيحة» وغي 
مقبولة؛ لأنّه لايَدُلُ عَلَ أنه مو لا أََرَ ولا نر في التاريخ» والنظرٌ أيضًا لا يبل هذاء 
أتظنون أن بني إسرائيلٌ يُسَاهِدُونَ عَدُوّهم ويأخذٌوئه تحَمَةَ في الأَثّريّاتِ؟ أبدًا لو رَأَوْه 
ومَكنُوا منه لَمَطّحُوه ربا إِرَبا أو أَحْرَقوه بالنَار. 

عَلَ كلّ حالء فِرْعَوْنَُ آمَنَ حِينَ رَأَى الموت ولم يَْمَعْه إيمأنّه فلا يُقبَلُ منه. 

الثَانِيةً: السَّمْسٌ الآنَ تُمْرِقُ من المَثْرِقِ» ذا جَاءَ ما يُرِيدٌ الله تَعالّ أن 
رقفب من العذرب آتن كل لأس حلى عفر با ينونه لكن لايَنقهم؛ 
قال الله تعال: ##يوم يَأْقِ ب نفع فسا إيملها ل مَكْنَ ءَامَنَتَ من قبل 


عر 


0 تعض ايت رَيَكَ لا 


دروس التفسير ( سورة ا لحجرات ) لقيلا 


أو كُسَبَتْ فه إيمكبا حر [الأنعام:54١]»‏ وقال لي صل الله عليه وعلى آله 0 
الا تَنْقَطِعٌ الهجْرّةٌ > حَبَى تَنْقَطِعَ التَوبَة وَكَا تَنْقَطِعُ التوية 3 حَبَّى تَطْلْعَ الشّمْسٌ مِنْ 
مَغْريبًا»!". 

ل العوث:وانت للم تش الله نت 
غلكاه اليه تت ينه اللو تت علتناة الله إن تاقون كل قا للشاعل كل 


5 


سىء فدير. 


وو وري كيت 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في الهجرة هل انقطعت؟ رقم (41/9؟). 


1484 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السادس : 


0 لالظ ا ك2 2 له سس عطاس آآ 1 مت اس سلا السام 
الْحَمْدَ لله رَبّ العَالَينَ» وَأْصَلْ وَأَسَلَّمُ عَلَ نا حَمَدِ حاتم النيّنَّه وَعَلَ 


ليما 
هه 4 


آلِهِ وَأْصَحَابِهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بِِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينء أمّا يَعْدُ: 


0 6 5 و م د با سيره مود .وه لك رس محت نس حتت الل #اادات كط 0 
قوله تعالى: #يكأيها الَذِينَ امنوأ أجينبوا كثرا مِنَ ألظنَ إرك بعص ألظنّ إن ولا 


بحسَسوأ ولا يغب بَعضَكُم بَعَضًا # [الحجرات:17]. 


ثم قال عَرَيبَلّ في ضِمِنٍ ما ذَكَرَ من الآداب العظيمة في سُورةٍ الحجرات: 
#تاما ادن -امئُوأ نبوأ كرا يِنَ لطن 4 لَمْ يَأمْرْنَا جَزَّوَكا أن نَجْتَنِب جميمَ الظنٌ» بل 
قال: بيبا #» وما قالّ: بعضّ الظنٌ» بل قالّ: كيرا من لطن 4 يعني لاكلّ الظرٌ؛ 
لأن الظنّ المَبْنِنَ على القرائن البينةٍ لا بأسّ بهء ولهذا عَمِلَ به النبيّ عَلَتوا تالمكم 
في غَرْوةٍ خيب» حيث سألَ عن مال حَُيٌّ بن أخطب, وكال رَئِيسَ بني النصيرِ» وطبعًا 
اليهودٌ عندَهُم أموالٌ كثيرةٌ فسألّ عن مالهء فقيل لهُ: أَذْمََنْهُ النقاثُ والحروبٌ» 
يعني قَنِيَ لكثرة الُروبء ودَّمَبَ امال فأمرٌ النبيٌ بك الْبيرَ بنَ العَوَّام أن يَضربَ 
الرجل الذي قال: إنمالة أكلثة تتروت؟ لآن الوضول قال اليد ا وَالَالُ 
َكْثَرٌ مِنْ ذَّلِكَ) فكيف يَفْنَى الال والمُدَّةٌ قليلةٌ والمال كثيت» ولا يَفْتَى المالّ الكثيث في 
امد القليلق» فهذا بعيدٌ» فلم مسّهُ الزْبيرُ بعذاب» قال قد رَأَيْتُ ييا يَطوف في حَربَةٍ 
هَا هُنَا. قَلَهَبُوا قطافوا فَوّجَدُوا مَسْكَ ثور مملوءًا ذهبًا”". يعني جلدَّ الثور مملوءًا 
ذهبًا دَفئهُ حب بن أخطبَ. 

الشاهدٌ من هذه القصةٍ أن النبيّ يك عَمِلَ بغالبٍ الظنٌ» حيتٌ إن عَزَّرَ هذا 


.)0199 رقم‎ ,561/١١( أخرجه ابن حبان‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الحجرات ) 6م14 


الرجلّ حتى دل على موضع المال» ولهذا قال عَرَِجَلّ: «اجيبوأ كيرا يِنَّ لطن 4 ثم 
قال: «إرك بَْعْصّ لطن إِنْرُ 4. وليس كل الظرٌء فالظنٌ المبْنِنُ على القرائن البينة ليس 
006 

ولكن إذا ظََنْتَ بأحد سُوءًا فأنتَ لست مأمورًا بأن تُنَقَبَء ولهذا قالّ: ولا 
يَسَسُوأ 2# فلا يَتَقَتْ » بلٍ ابتعِدٌ وتَرَوٌ في الموضوع حتى يَتبينَ الأمر. 

قوله: #وَلا يَْبَ بَمَضّكُم بَمَضّا 4 الغيبة و َسَرَها النبئّ بل بقوله: ذ 
با يَكْرَه من عَيْبٍ خلقيّ» أو خَلقيٌ أو دِينيٌ أ أوأيٌ عيب هة. 

والعيبٌ الخلقىّ أن نقول: فلان الأعورٌ. الأعمّى» الأعمش» الأعرخ» وما 
أشبة ذلك مما يكْرَه أن يُوصَف به. 


ةي 
١‏ اذها 
ةي 
ظً 
© 


2 أن : تقول: فلانٌ كذاتٌء فلانٌ كثيٌُ النوم في مجالس العلم. الْمُهِمُ أنكٌ 
تَذْكُرٌ فيه عَيْبًا لقي كالكَذِبٍ والخيانةٍ وما أَشْبَه ذلكٌ. 

والتعبديّ بأن تقولٌ: فلانْ مُراءِ فلا ضعيفٌ الدّينِء وهذا الخلقٌ الأخيدٌ من 
خلق المُنافقينَ» ى| قال عَرَسَلَ: « الت يَلْمِرُوت تلوت من الْمَؤْمِنِينَ 
نف ألصَدَمت وَاليرت 5 جَدُونَ إلا جهدهز يحون من سير لله ونع وَكم 
عَنَابُ لليمُ 4 [التوبة:6/4 فَالَافْقٌ خبيث» فإن تَطَوّعَ الرجل بمالٍ كثير قالّ: هذا ماي 
وإن تَطوّعَ ال قليل قالٌ: إن لله غَنِنٌ عن صاع فلانِء فالمنافقٌ يلور المؤمنَ. 


٠ 8 ع 35 م‎ 2 4 2 0 . ٠. 
فِالمُنافِقَ عدؤء ولو تَدبرتُم سورةً المنافقينَ لعَرَفتُم قيمةً المنافق في المجتمع.‎ 


.)509( أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الغيبة رقم‎ )١( 


61 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وى روف 


قالّ الله جل : #هرالْعَدُوٌ دم [المنافقون :]» وما قالّ: هُمْ عَدُوٌء بل قالّ: هر 
لْعَدُرٌ4» وهذو حُمْلةَ يقولٌ العلان: إنها تَقَتَضى ي الحصرٌ يعني كأنة قالّ: لاعَدُوَ غيرهم. 
وانظر مثا إلى قولهم الكذبّ» يقولوق: هم الَذِنَ يَقُولُونَ لا نفِهُوا عل من 
عند رَسُول الله حَوّن يفوا 4 [المنافقون:17]» و(حتى) هنا ليست للغاية ولكنها 
00 م لك ع. لهم و ىنال صير لاع 5 
للتعليل» يعني لا تنفقوا عليهم لأجل أن يَنفضوا عنه» قاتلكم الله امها المنافقون. 
أتظنون أن أبا بكر وعمرٌ وعثهانَ وعليً وابنَ مسعودٍ وابنَ عباس إذا لم تفقوا عليه 
يُنفضوا عن سبيل الله؟! 
الجوات: د كرد لعن تي ليان الهسزلا اود سول الله وَكلن 
بأرواجهم؛ ولا يمكن أن يفصو اعنة إذائه عصيت اللفقة إبذا 
0 
اناس -يعني جُموعًا متفرقة- َلِيعًا أَنْ يَفرُوا وَيَدَعْواءَ. فقال أبو بكر ب يوالتَدُعَنْهُ: 


موي 


امصّصُ بَظْرٌ اللّاتِ)ء والبَظْرُ هوَ المَرْجُء كأنة يَقول له: اذمَبْ لِإكَكَ الذي تَعْبه 

وامُصّصٌ بَظْرّه. وهذا كلام قوي: «امْصَصُ بَظْرٌ اللاتٍ) 0070 وَنَدَعَةُ!)!". 

فإنهم لايَذهبونَ ولا يَدَعوئّهه وكذلكٌ لو أن المُنافقينَ مَنعوا المالّ -والله- لنْ 
تفرعو عن رسول الله يك ولن يَنقَُوا عنة. 

ويقولونّ أيضًا: «لِّين تَجَعْمَا إل الْمَدِسَةِ لخرجره أ 
بالأذلٌ 


[المنافقون:48]» ويعنون بالأعرٌ أنفسَهمء وبا 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط. رقم ,71/7١(‏ سفقة 


دروس التفسبر( سورة الحجرات ) /الما 


٠ -ِ 5 ٠ 2‏ 0 ل 
لكن قل لعا في الرد عليهم في الأولى: ا 
له َف ينقُرا4» قال: الرّقُ ليس بأيديهم. وله حَرَنُ لواب وَالارْضِ ولك 
لْمكقةِ شيو 2 دري ن# [المنافقون /ا]. 


<2 


وقالٌ تعالى في الثانية: #وَلِلَهِ لزه وَلرسُولِهء © [المنافقون:8]» ولم يَقلَ: والله 
ورَسُولَُهُ الأعز أنه لوقال: واللهُ ورسولّه الأعز لَوَاقَقَ 00000 
قالّوا: الأعز والأذل» التق الل مائو عليهط ببذة الصيقةة » بل قال: #ويله الْعِرَّهٌ 
وَلرَسُولِء #» والمنافقون ليس لهم شيءٌ» فلو قالّ: والله ورسولة عب 557 منة أن 
كاري البرعر ركه لعي لور هُمْ دل ما يكوث فهم يتّقَونَ الناس 
دلا يعون اله ويَستَخُْونَ من النا ولا يَسَشْفُونَ ناه وهم أذل , بني آدم؛ لآنة 
ليس عندَهُمٌ العزيمةٌ ولا يُصَرّحونَ به| في قُلويهم» بل هم أَذْلَامُ يَتّقَونَ الناسس 
ولا يَتَقَونَ الله ويخشونّ الناسّ ولا يخشون الله عَبَيَجَلّ. 

قولّه تعالى: #وَلَا يده تب يََضّكُم بصا 4» ذَكرًْا أن الغيية: ذكرٌك أخاك با يكرف 
وإنها شميثْ غِيبة؛ لأن الإنسانَ يتكلّمُ في غَيْيةٍ الإنسانء فإن ذَكرَهُ ب يكرَهُ في حضوره 

واعْلّمْ أن الغِيبةَ تتضاعفٌ بحسب آنارهَاء فِيبةٌ القريب أشدّ مِن غِيبة البعيد؛ 
لأن فيها إثمَ الغيبةٍ وإثمّ القطيعةء وغيبةٌ العُلماءِ أشدٌ من غِيبة العامةٍ؛ لأن غِيبةً العلماء 
فيها غِيبة الشخصي وذمٌ ما يحمِلَهُ من شّريعة الله والعَالِمُ إذا كان يُعَلَّمُ الناس الخير 
ثم سُلْطَ عليه إنسانٌ فاغتابَة سوف لا يَقبَلُ الناسٌ منهُ ما يقولُ مِنّ الخيرء وحيئكلٍ 
يكونُ الذي اغتابّ العالِمَ جَنَى مَرّتِينِ؛ٍ الأولى على الشخص والثانية على الشريعة 
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التي يخِْلّها. ولهذا كانث غِيبةٌ العلماء أََدَ إِنّا وأعظعَ عقوبةٌ وأكبرَ من غِيبة العامة 
فالعاميٌ تَعْتابّه ويَتاَئدٌ في شَخْصِه أو لا يتأث » لكن العالِم يتأثر رٌ في غيبته با يدعو إليه 
من شّريعةٍ الله» فتكونٌ أنتَ السبب في عدم قَبولٍ الناس شريعة الله التي يتكلّمُ بها هذا 
الغا ْ 

المراء وؤُلاةٍ الأمور أشدٌّ مِن غِيبةِ عامة الناس؛ نعي اعادو دلاة 
الأمور تَتضَمَنْ شيئين: الغيبة الشخصية» وعدم طاعةٍ الناس لهم وعدم انقيادهم 
ل لي منّ الفومّى واختلال 
الأمن ما لا يَعْلّمُ به إلا الله» فالذي يَضْبطٌ الناس شيئان: العلماءٌ الأمراٌ» أما العلماءً 
فيَضْبطوكبُم في بيانٍ الشريعة» فيقولٌ لك العالِمُ: هذا حلال» وهذا حرام وهذا 
وَاحِبٌ فَتَمْيِ وراءه» والأمراءٌ يُلَزِمونَ الناسٌ بتَنفيذٍ الشريعة» فهذه وَظِيفد 
ويُلزِمونَ الناسٌ بتحقيقٍ الأمنء وعَدّم الإخلالٍ به. 

والأمرنٌ -أيها الإخوة- ليس رخيصًا والله. قال تعالى: #وَصَرَب أنه مثَلا َرَيَةٌ 
حكات: امه مطمينة انها :زرفها: رعذا 00 مَكَانِ © [النحل:7١١]»‏ فبداً 
بالأمن؛ لأن الأمنَ ليس بالهينِ» فإذا تنائرَ الناش ورَكِبُوا رُوسَهم وكل إنسانٍ له 
رأيٌ» وكلّ إنسانٍ يحْكُمُ برأيه على غيره؛ فلنْ يكونَ هناك قائد ا َوْصَىء ولهدًا 
أمرّ النبي َاسَكةولتََمْ المُسافِرِينَ إذا كانوا ثلاثة أن يُوَّمّروا أَحَدَهم'"؛ لثلا 
يَتنارّعوا. 


شعن 0ك وي د الي و ا 5 2.5 )رمه 5 
وافرض أنَّ ثلاث ليس لَهُمْ أميرٌ في الب فقال أحدُهم: تَتَوقّفُ لنتعدّى وقال 


.)75١8( أخخحرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم, رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة ا لحجرات) شنا 


م 
يما 


الثاني: تَمْشِء فقال الأولُ: تَتوقّفٌ ْنَا منَّ الجوعء فقال الثاني: لاء اضر ما جعْنَا 
د فهذا تَناقضٌ وتنافٌ فلا بدّ أن يكونّ للناس قائدٌ مطاعٌ. 

واد الستلمي اعون 53 غا+ ومظاغوة لاما :فالات قن الدول الكافرة 
الدستورٌ كما يقولونَ حاكمٌ فيهاء فهرٌ الي يِحْكُمُ الناسّء وهو الذي يُنَظمُهمء ولولا 
الدستورٌ لانفلتتٍ الأمورٌ لكن نحن نِظامّنا مأخودٌ منَ الكتاب والسُّنَةِ ومنهج 
الصحابة والتابعينَ لهم بإحسانء فلو أن الأمر يُرِكَ قَوْمَى؛ لال سروت 
فيهمْ وبا ليس فيهمْء وسّكِتْ عَن حََاسِيْهمُ التي تَنْقَورٌ مَساوثُهم فيهاء حَصَلَتْ 
تفي لما الها ا ولا يتا أنْ أَذْكُرَ وأضَمَ التّقاطً على اروف في التمثيلٍ 
ببعض الدولء فَمَعْلومٌ عندَكٌم ما الذي حَصَلٌ بالتمردٍ على وُلاةٍ الأمور منّ القتل 
وانشدلال النماء: 1 


والحمد لله الذي بنعميه تتم الصالحات» وصل الله وسلم على نبيّنا حمدٍ وعلى 


١ 


ىا 
ا 


و ع٠‏ + 


ع دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السابع: 


الحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِينَ» وَأْصَنٍ وَأْسَلَمُ عَلَ ينا محم حاتم اليس وَعَلَ 
آل فقا عي بعصا ع تدم 


لَه تعال: ##يأيا الدب انوا اغتيا. كر اين ان إدكك ينض الطن | و 


و له سا حت لا 


جَتَخأ 0 بنك بن ل ا ' تاج ندر : 
ا 206 َوَابٌ يحم © [الحجرات:17]. 
قَوْلَهُ: ييا ادبن َاممُواْ لبوأ كثيرا مْنَ لظن 4. 

اَن ما يََ مَمهُ الإِنْسَانُ في الغير يدُون عِلْمِ؛ ٠‏ لكن لِمَرائنَ أوْ عََلَاماتٍ ظَنَ 
1 تود كاده الب بك منَ الظنٌ» وَقَالَ: (إِيّاكُمْ افد إن الظنّ أَكُدَّتُ 
ليث" 

وَقَوْلُهُ تعال: «ويرا يَنَ طن 4 يُعْلَمُ من أنَّ عض الظرئٌ لا يبُ أَنْ تَجْتَيبَة 
وَدَلِكَ الظنٌ المَبنِيُ عَلَ القرائنء فالظنْ المبْنِيُ عل القرائِنٍ يجورٌ أن تَعْمَلَ به. 

والقرائنٌ إما قوليةٌ وما فعْلِيةٌ فَقَدْ يَقَولُ الإِنْسَانْ قولًا يحتمل أَنْ يَكونَ 
أراد سوءاء وَجخْتول أن يكون أرَاد خيراء متَخِْله على ار لكن ذا كنا عم عَن 
هَذَّا الّجل وعَنْ سيرته أنّه سَيَجْ فيَجورٌ أ لنا لَنَا أنْ نَظّنَّ مِبَذَا القَوْلٍ أنّهِ أَرَادَ الشى 
ويس عبان وله فل «رك بص اللي يذ 4: فَالإممُ يكونٌُ في الظرٌ الذِي 


وو ترهس 
بْنَ على قرائنَ 


5 2 0 كتاب البى والصلة 0 00 اليه 0 ا 
والتناجش ونحوهاء رقم (750577). 


دروس التفسير ( سورة الحجرات ) 16١‏ 


1 - َه رماي هه سم 00 جو ع جد ع 
قوله: #ولا بحسَسُوأ 2# أ 1 لا يتجسس د على أخيه» فيهتبل غفلاته. 


ولص لاقف 0 َالَ النينُُ صل الله عليه وعل آله وسِلَم فِيِمَنْ 
م )0 


َب عَورَة أي: ١فَإِنَهُمَنْ‏ يتَعْ عَوْرَةَ أَحِيدِ ينع الله عَوْرََهُ حَنَّى يَفْضَحَهُ في بَنيها". 
وَمبَذَا تَْرِفُ ضَلالَ مَنْ يبُعونَ مَسَاوَِ النّاسِء وَعَوْرَاتٍ النَّاسِء فبعض النَّاسٍ ذأ 


سَمِعَ عن أخيه سُوءًا سواءٌ كَانَ قَوِْيَا أو فِْلياه فَرِحَ به» وطارٌ به في الآفاق» وإِذَا سَجِعَ 


خيرًا كتَمَه وَهَؤُلاءِ همُ القومٌ الَذِينَ يتبَعونَ عَوْراتِ المُسْلِوينَ» فَهَؤُلاءِ يَفُضَحْهُمُ 
سيت 


ولا ين بَسَشك بمَضّا» وَالغِيبةٌ فسّرَها الب يكل بأئهَا: («ذِكْركَ أحَااء 


0 البو و فلو :عر تدنيانته أ أعور 
هذا عيبٌ خلقىٌ» ولو عيّرتة بن أحقٌ فهَذًا عيب خُلَقِىٌ. 


نلا يل لِإِنْسَانٍ أَنْ يَغْتاب أخاك إِلّا إذَا قَصدَ بذلكَ النصح وَالتّحذِيرَ من 


هذ ابلس يه قد وك دالب ف فإ اطع بعت قيسأنث ل الي 


1 


عله تحت خطها معاوية 7 ع ستيان وخطها ابو هم وَكلاهما من 


الصَّحَابَة فَقَال الي عد «وَأْمَا مُعَا معا 7 ويد فسعاوك: لا َال لمق أي : 2 فقي دايا 
ب جَهم جل لايق عَصاه عن لاو أ : رت 50 «وَلكِنِ انكِحِي 


- 
رمي 2 


افو ا 1 د بد ابن مَوْلّ» وهو رَيْدُ بن حَارئة» أَعْتَقَهُ الدب ب فكَّانَ من 

- 0 اه اه 0 ره وس اه 0 و 
لكوك كتواينة اسنامة مول أن قر كان أو و1 فهو مزل #الكتجى انام 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في الغيبة» رقم (58/5). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الغيبة» رقم (59/9). 
(*) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء رقم .)١585(‏ 


هط دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فَكَرِهَنَهُ فقالّ: ١انكِحِي‏ أُسَامَةك ‏ 6 فنَكَحَتَة فَوَجَدتَ فيه خيرًا كثيراء وَاغْتبَطْتٌ ب4. 


0 ع افوس 


لاا ويَهُ قَصْعْلُوكَ لَا مَالَ له ولا شَكٌ أنَّ مُعاويةَ وأبَا جَهم 
يَوَسَدْعَنها مها لا يَرْضيانٍ بذَّلكَ لكنّ هَذَا منْ بَابٍ التصيحَةٍ. 


00 


ومن باب اللُصبحة أيضاز جه أَحَدٌ يَسْتَشِدْكَ في شخص يريد أَنْ يُحَامِلَهُ بيع 


- 0 
و اع ع 2 و - ه سمس 4 ع7 


أو شراءء وأنتَ تَعرف أن هذا الفخف ذو كات فحت علبك أن تقول هذا 
الوبجل خات لا تعاملة: 

نَوْ أن أحدًا اْتَشارك في شَخص حََطَبَ ابتته وأَنْتَ ترف 8 
الشّخص عيبا يرد به النَكَاحُ» وَجَبَ عليكٌ أَنْ بين العيت» ولكنْ إذَا عَلِمتَ أنَ فُلانا 
حَطَبَ منْ فلانِء وأنت تَعْلَمُ أنه ليس كُمْئَا؛ لأنّك تَعرف أنه مُضَيْعْ للصلاة وأنهُ 
شرّابٌ لخمر» َيَجورُ َكَ أن َو لأهلٍ البنتٍ المَخطُوبة: إن الخاطب كَيْسَ كف 
حَتى وإن لَمْ يَسْتَشِرك؛ دن ١‏ الدينَ التَصيكة) !ا وادة أنتَ تَعلمُ أن وَل ارا لو 
لا درجت عل ايها وبا اليد 1 لي ال اك 0 
روح ابتك مثل هَذَا الرّجلِء قلا تَرْصَى أَنْ يُرْوّجَ أخوك المسلمٌ مثل هَذَا الرجل» 
والتنّاصحٌ بين المُسْلِمِينَ واجبٌ. 

بعض النَّاسٍ ابي بغِيبَة صِنْقَيْنِ من الئاس غِيبَتّه| شَرٌ عض : 

الصّنفُ الأَوّلُ: العُلََاءُ. 

الصنففثُ الثَاني: الأمراءً. 


.)٠١7( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي يِل امن غشنا فليس منا», رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الحجرات ) ل 


فغية هذ َدَينِالصّنفينٍ شد من غِيبةٍ سَائرِ النَّس؛ أن سَائ اناس الصَرِرٌ 
فيهًا 0 بالشَّخْصٍ المُغتاب» كد الأمراء فَسادٌ لِلْمُجتمّع وَرَوَالٌ لأميه 
وَأَقُصِدُ بالأمراء َعْلَ مَا يكون من رَئِيسِء أَوْ مِنْ مَلِكِه أَوْ رَئيسِ مهُوريّة أو غَيْرٍ 
لِك قَغِيبةَ هَؤّلاءٍ قَسَادٌ لِلأَمَة كُلِهَا؛ لِأَنّهُ يُسْقِط مَيْةَ ذِي السُّلطانِء فَإِذَا اغتَبْتَ 
الرّئيسٌ وَاعْتَِتٌ المَلِكَ سَقَطتْ هَيْنهُ في أَعْيْنٍ النَّسسِء وإذًا سَقَطثْ هَيْبنُه في أَعينٍ 
النّاسٍ سقَطت طَعِتّهُ وتؤْجيهائه» وبي النَّاسٌ فَوْضَىء وَلَا يجُورُ أن تكونّ الأمة 3 
فوضى. 

َالنبيٌ يكل أمَرَ المُسَافِرِينَ إِذَا كَانُوا ثلاث أن يُوَمُوُوا واحدًا منهّم؛ لِأَنْ تر 
النَّاسٍ بلا أمِيرِ صَرَرٌ عَظِيمٌ وفوضّى؛ وَلَهَذَا قال القع 
لَاِيَضْلْحُ النّاس قَوْضَى لا سَرَاةَ لَهُمْ 

وحبَّى البهايمُ لا بُدَ لَهَا من قَائدِء فَالظاءٌ أو الطيورُء لا بد لكلّ طَائفةٍ أَنْ يكونَ 
َهَا قَائدٌ فَالظََاءٌ في الصَّحْرَاءِ تَجْعَلُ قَائدًا تَئِى وَرَاءَه؛ وَلِذَّلك الصَّيادُ العاف 
يَصْطَادُ أو َ م يصَطادُ ازَعِمَ» وَإِدَا اصطا الرَّعِم تحر البَاقونَ» ثم اضطَادهمْ شين 
نيهم يبرو وََا يدون أحدايَقُودُهم» وَكَذَاك في الطّيورء انر إليها في 
جر الكراء د أن فق مُقَدّمِها واحدًا تَقَنِّي به فَإِذَا كَانَ ملا هُوَ حال البهائم فَكَيفَ 
ببني أدَم. ْ 

ومن اغتات الأمداء ذَّوِي السَّلْطانٍ سقط مَيْتّهمِ في ُلُوبٍ التَامء 5 م صَارَ 
ل باهو ما الوب ماحد خا عَلَيْهم وَالكرامّة لَهُمْ وَيوَدّي 


)١(‏ هو الافوه الأؤديء انظرنباية الأرب (8/ 4» ونتمة البيت: ولا سراة إذا جَهَّاهُم سادوا. 


نمطا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الأمرُ الثاني 
و 
لأنألإي ع تل سود وطريق واحبد. وَل - 
ل 8 2( ع الى 85 ا 0 
عل عثمان بن عفان ل وانَهَعَنْهُ لأمّ نّم عل َل بن أبي طالب ل يَوَلتَدُعَنك وهكدذًا 
فَسَدتِ الأمة يسبب ا 


١‏ الع 


َإِنْ قَالَ قال: ذا كَانَ الأمرَاءُ يهم مَحْصِيةٌ هَل تجِبُ عَلَيْنا طبهم كود 
07 5 

لواب ٍ 00 فَقَدُ . بطّاعدٍ 0 ارد 0 فإذًا أُمَرَ 8 

0 


ًَ 


اع حت إن الول عََوا لص و صَلاوالسَكه ير بد كر ا أكمة يوون لد )ز 
يُمِبتُونَ الصَّلَاةَ عن وَقتِهَاه وأمَر بطاعتهم» حب إن الصَّحَابَةَ استأذئوة في مُنابدَةٍ 


أمثَالٍ هو لاءِ» فَقَالَ: دل ما صَلواو" وفي لفظ : «لامَا أَقَامُوا الصَّلاة)7". 
وعلّ هَدَّا فالوَاجبُ إِذَا رَأَيْنا وليّ الأمر عَلَ مَعْصِيةٍ بِالنّسْبَةِ لأوامره الَتِي 


© فيه وو 
دص حه 


يت نَمَخْضةة الولحب الطاعة. وتخطييئة عل تفينة» و تحب علينا صحة يل 
5 ف ا ا و ا ون اس ال اك ًَ و هر 
من الذين. حتى قال 6 صلى الله عليه ه وعلى اله وسلم: «الدين النصيحة». قلنا: 
لِمَدْ؟ قَال :الل وكاب وَِرسُولِهوَلِئِمَة ملحن قبل المُسلحينَ» وعَائيم 7" 


28 َنْضْحٌ وُلاةٍ الأمور أَبْلَمْ من نُضْح عَامَةِ النّاسِء يحِبُ كينا أنَر: نَتصَحَهم. 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيه يخالف الشرع. وترك قتالهم 
ما صَلُواه ونحو ذلك» رقم .)١1805(‏ 

.)١١؟547 أخرجه أحمد (358/7). رقم‎ )١( 

() أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي وكللو: «من غشنا فليس منا»؛ رقم (؟1١١).‏ 
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وَيْسَ يِنَ النضح أن تُعْلنَ عِنَ مَسَاوئهمْء َهَذَا لا يَزِيد الأمرّ إل شِدَّة وبلا 
ولح بطري العلب لالج ولا ون - منج أهْلٍ السّنةِ عق حَتَى نه قبل 
لأسامة بن زيد في قضية َع عن بنٍعَذَد تن قل أتْرِيدونَ أَنْ تُسْوِعَكُمْ 
م تتقولُ لَهُم؟ َالإِْسَانُ اصح لا يُشَهرُبؤْلَاةٍ الأمور مُدَعِيا أنَ ذلك نَصيحةٌ بل 


الواجبٌ أن يَأ اليوتٌ مِنْ أَبُوَايها. 


وهنا قَنَواتٌ يُمْكِنٌ أَنْ تَصِلَ بالنّصيحة إِلَ وَل الآمر بدُونِ أَنْ تكون تَشْهِيرًا 
وتفيطفة 1 لان لني ا لول اند ازإانقاكت» فلوت لعن عفة ا وفنا للا لاق 
نَسيكونٌ التمزقٌ وَالتَمَوّقُ بَيْنَ الرّعية ورُحَاتَِاه وَحِئَِ يَكونُ الشجٌ والفسافُ ولكنّ 
النصيحةً وَاجبة وَيحِبُ عَلَ الإِنْسَانِ أَنْ يَسْلْكَ أقرب طريق يَحْصُلُ به المقصودٌ 
َكْنْبُإِلَ وَل الأمْرء لكن لَيْسَ عَلَ طريتٍ النّحَزْبِء وجمع الآراى وجمع التّوقيعات؛ 
نذالا ميث وَإنا يسَح لصح الم عل ان م ُو انفتارء وود 
اناد ويَذْهَبُ بها بتفيِه إِنْ كَانَيَتَمَكَّنُ منَ الؤصول إِلَيْهِم» أو يُرْسِلُها مَعّ من يَصِلُ 


إِلَيّْه وإذا فعل ذلك يَرنَت ذمتَة. 


١ 


فَالمسؤُولُ عنْ صَلاح الرعيّةِ وِصْلَاحِهًا هُوَ الراعِي وَلي الأمْرِء وإذًا أخطاً في 
نَيْءِ أَقِمْ عليه الحُجَةَ با تَكْنْبٌ له بالنصيحة» ّ إن اهتَدَى فَذَلِكَ المطلوبٌء وإذًا 
الأمْرُ الثاني : غِيبةٌ العُلَاءِه وغِيبة الُلَاءِ ليست كَغِيبةِ عامّة النَّْسِ؛ لِأنّهُ يترَنَبُ 
علَيْها رَدٌ الشريعة الَتِي يمِلُها العَالِمُ ونم تَعْلَمون أن الغلا ورنه الاستا وان 
القن كرتترن لعي و عاد اللواايت الخ أن تيو ا نكال عل اقرو الل مناه 


قلطا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 00 6 روس 0 0# ل رز 00 جم 
الاصل في العالم؛ لان العَلَاءَ في الشعوب كالنجوم في السّمَاء» ينون الشريعة. فإذا 
اغتيب العلمَاءٌ وصارٌ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ هم إلا بيان مَسَاويٌ العُلَاءِ فإنَّ النّاسَ سَوْفَ 
2 نر * وهار ود اي ع ل و أ * ولاك شق ص 
سقط من أاعيئهم مَهَابةَ العلَاءِء وإذا سَقطت مَهابة العلَاءِء لزم مِنْ ذلك سقو 
000 وفوف دا 2م ره 
الشريعة التي محْمِلومَا؛ آعم سَيقولون: هين هذا العَالِمَء ونتركه. هذا قال كذاء 
وهَذًا قَالَ كَذَّاء مَمَ أنه قد يَصْدُرُ مَا يَقَولّهُ العَالمُ عن اجتهادٍ لا يَعْلَمُ بطْرقِهِ هَؤٌلاءِ 
الْذِينَ قاموا يتَكَلمونَ فيه. 

فيَحِبٌُ عل الإنْسَانٍ أن يُقَدّرَ الأمُورَ ويّزتها بِمَوَازينِ الشريعة» ولّيس بِمَوَازينِ 
العَبْرَة والعاطفَّة» وَالكرّاهية» وَلَا أَحَدَ مَعصومٌ منّ الخطأء فَالعَالِمُ مُحطٌِ إِما في 
الحكم الشَّرْعِيّ» أو في الاستدلَالٍ عَلَ الحَكُم الَّرْعِيّ» أو في المَنهَجء وَهُوَ مَوضع 


َل 
رلة. 


1 


3 


ام 95 خا 1 ص 0 6 وه 
ومن النصيحة للعالم ومن النصيحة للأمة ألا يشهرٌ بالعَالِم» بل ينصح العَالِم» 
وه و دور 7" و5 2 وعم م و ر انع 5 َو 
ونصح العالم أوكد من نصح العامة؛ لان العالِم إمام يدخل في قول الرسول 
عَلَيهااضَلاوالسَلام: ١وَلأَيَمَةِ‏ التُشلهين)!” فالعالم يُقتَدَى به فَإِذًا أخطا فالواجبٌ 
عليّك أَنْ تُنَاقِمَهُ يرا بأدب. فالعَالِمُ يَرَى أَنَهُ أكبرٌُ مِنْكَ قَدْرَا وأغرّرُ مِنْكَ عِدَاء 
اق ىه اقفو ووه فا اموق قن وو باط اي كشا اه 
وأقوّى منك فهاء فلا تأت أُمَامَ الناس وتقل: يا فلان» أنت قلت: هذا حَرامٌ» ما 
2 70 13 ََ مدوات ,وه رع 0 50 0 عله 7 ان م ررام اراس 
دَلِيلكَ؟ لكِن لو ذَمَبْتَ إِلَيْهه وَقلتَ: سَمِعْتَ أنّك تقول: هَذَا حَرامٌ وأشكلٌ عَلَّ 
ً 9 م و> ارلا 6 اس و - 00 أذ - ل سه 
وجه الدليل. َفِدْن جَرَاك الله خيرًا. فتجد العالم يتهلل» وَيَنشرح صدره. ون 


الدليل. 


.)٠١17( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي وُلِ: من غشنا فليس منا». رقم‎ )١( 
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ُمَ اعْلَمْ أن الآفة أن كثيرًا من النَّاسٍ يَنقَلونَ إِلَيْناوِلَ غَيرِنا عنٍ العْلَاءِ أَْءَ 
صِحَةَ لها إطلاقَاء فَيَجبُ عَلَ كُلّ مَن ثُقِلَ إِليْه له عن الغالم كين ة يدي أنه خط أن 
يَتتََتَ من الناقل» وما أَحْسَنَ مَا ذَمَبَ لَه شبح الإشلام ابنُ تَيِْيةَ في كتابه (منهاج 


000 َم > 


الذ) يت كان إذَا ذكر العناذة الم ذودة كان وَل ما يقول: أوَّلا نُطالِبٌ بِصِحَةٍ 

النقلء وَهَذِهِ هِيّ 00 وإذًا لَمْ يَصِحّ النقلّ بَطَلّ كُلْ شي فإِدًا جَاءَكَ إِنْسَانه 
وَقَالَ: العالمٌ الفلانٌ يََولُ كذا وكدّء فأنتٌ تَُكِرُ هَذِه المَقالَة يبت من الناقل» قد 
يكون عَاميا لا يَعرِفٌ كُوعَهُ من كُرْسُوعِهِه ومع ذلك يَقَولُ قالّ: فلانٌَ كذاء ومو 
لا يَفَهَمُ الكلام. 

إن قِيلَ: ما الفرق بين الكُوع وَالكٌرسوع؟ 

ُلْنا: أنْشِدٌكمْ بيئا قَالَ الشباعر : 
وَعَظَحٌ يلي السام كُوعٌ وَمَايَلِي خنصَره الكرْسُوعٌ وَالرَسْعْ مَاوَسَط"" 

لظ لذي ل الى واه واي جنقرهالزسوم. لش 
مَا وسَطء أي مَا يَيْتهما. 

بعض النَّاسٍ يَتَلَجْلّحُ في حاطب العُلَّاءِ يقل أشياء عَنّْهُم غَيِرَ صَحِيحَة فإدًا 
ُقِلَ لك عَنْ عَالِمٍ ما 0 َالوَاجِبٌ علَيّكَ التبت» وإِذًا نََتَ ذَلكَ فَالوَاجِبُ أَنْ 
نمل هل ما قَالة هَذَا الال حيرا 3 صَواتٌ؛ دن الإِنْسَانَ إِذَا سَوِعَّ قولًا في أولٍ 
لوي َه حطأء مإ أل ود أنه صَوابٌ. 


ار 


ازا الدختما كالر اليك اننتقة إلى العالم» 0 بَلَعَنِي كَذَا وكَذَاء 


.)791١ /١( انظر مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج‎ )١( 


ملطا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و ع 2و ع د ال “ل 20000 3 
وكنت: أطر الآمز خلاق اذلك» يقول: :ذلك نيدت و 
المُناقشَة» ومَن تين لهُ الحق وَجَبَ عليه اع فإن أصَرّ هذا لعَالِمُ عل يَاطلِ وهو 


3 
3 
8 

ب 
0 


يرَى أن حقٌّ فَوّص الأمرٌَ إل الله فَهُوَ الذي ابه 
وهنا يَرِدُ سُوَالٌ: هل الغِيبة من كَبائرٍ الذنوبٍ أم مِنْ صَعْائرِ الذنوب؟ 
الجوّاُ: الغِيبةٌ من كبائر الذّنوب» وقد نص الإمام 0 12 ألنَهُ عل 
ذلكٌ» و الدَلِيلٌ هَذًَا التَشْبيةُ الِْي ميا الله 2 فقال: #أيحبٌ أمدذكتر أن يأل 


حت مرا 


لحم أَحِيدِ مِينًا فكرهسموه # [الحجرات:11]: فلا حُحِبٌ أَحدنا ذَلِكَ؛ وَلهَدًَا قالّ: 
#مَكْهْسُمُوه 4 أي : تي ل د رو ات الكل لامر 

ابا وزيا 3 ذلك بأكل كم اليه أن لزي اغينة ليت لاببصويع أنيد افع 
عن نَفْسِهِ كَالمَيّتِ يُؤْكَلٌ كْمُهُ ولَايَسْتطِيعْ أن يَمْنَمَ الآكل. 

الذي تَعْتابه إنَّ) ممدِي إِلَيْهِ حَسََاتِكَء حَنَّى إِنَّ بعض السلف أَوْصَى إل 
وهرّ كذلكَ؛ فالَّذِي تَعْتابه إِذّا كَانَ لفن ان فإنٍ اغْتَيْتَ 
الا ور ل من حم تروك عدون ارين َطْرِحَتْ عَلَيْكَ 
طُرِحْتٌ في النَّار. 

قَالوَاجِبٌ علَينا تجنْبُ الغيبة» وأن نَدَعَ الكلام وَالمَوْضى وَالتَراعَ؛ الو صل 
ل لا ل 0 


م 


2 0 


َع الْيْطان ينهم وشت قنلهم» ورّق 6 ممروادء اللردتماء َقَولُ في 
فلانء وما تَقُولُ في فُلانِ؟! دَعوكم من فلَانٍ وَفُلانِ مَؤُلاءِ قَدِموا عَلَ رب 
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آ هه 


وعيّنا أَنْ نَنّجِهَ إِلَ القَرْآنٍ والسَّنَّ وتَحمّظ مَا تُستطيعٌ مِنْهماء وأن تمل 
مَعَاَِهَُا وأن تَعْمَلَ بَاء وَيَحِبٌ علينا البُعْدٌ عَنِ التّزاع الّذِي يُوَدّي إل ضَيَا الوفت. 
وَكَسْبٍ الإثم. 
و مت- + 


هط دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذه والكورة ثور عطيوةء لكشو عل انول ين أضول الدِينِ؛ وَلِهَذَا كَانَ 
ع 
ال صل الله عليه وعل يهو وها في المجاوع الكيرةه وكا فر به في 


صلاة العيدٍ في الرّكعة الأول #ق >0 وَني الرّكعة الثاني #افتريتِ السَاعَةٌ * 
[القمر:١]»‏ أو يق رأفي الأولى «مَبّح بح آَسْمّ رَيّكَ الْخَمَلَ 4 [الأعلى:١]»‏ وف الكّانية 508 َتنك 


حَدِيثٌ الْعَنشِيَة # [الغاشية:١].‏ 

وكان النبيّ يك يخْطْبُ الجُمُعَةَ بسُورة «ق #؛ لِأَنََّا سُورةٌ عظيمة ابِتدَأَمًا 
الله عَرَبسَلٌ بهذا 8 الهجائيٌ فق 6» وهُو حَرفٌ هجائيٌ ولَيْسَ لَه مَعْنّى في 
ذَاته؛ لِأَنَ اله تَعَالٌ يقولٌ: ل إِنَا جَعَلنَهُ فحنا عَرَيًا لَحَلَحكُمْ تَعَقِلْوَ 4 [الزخرف:7]» 
وَقَالَ تبَازدَويَعَالَ: وت به ل م و عَلّ قَلَيِكَ َو من الْسَذِرَِ (9م) يلسَانٍ 
عَرَوي مين # [الشعراء:97١‏ -0]165 والحروف الهجَائية اللوناة العو الل لا 


في حَدَ ذَاتهًا. 


دروس التفسير (سورة (ق) فا 


ولكن إن لم يَُنْ لها مَْنَى في حدّ دَاتهاء قَلَهَا مَغْرَى عَظِيمٌ في مَقَام التَحَدّي» 
حيث إن الله عَرَبَجَلّ كَدَى العَرَتَ. وَقَالَ: ل راون فَوَلهُم # [الطور:#]» يَعني قاله 
عَلَ الله وهوّ كَاذبٌ» «| يَمُوونَ لذ بل لا يموت (2) هَلبأوأ يدث يَعْلدء إن كاذرا 
صَدِقِيتَ © [الطور:804-7: لا نوا بآيق ولا بسُورق ولا بِعَشْر سُور ولا بوثلٍ 


القَرْآنِء فَعَجَروا عنْ هَذَ فتَحَدَاهِمُ الله عَرَيِسَنَ بأنّ هَذَا القَرْآنَ الذي أغجزهم 


م بير 


حُروف يُرَكبُون مِّْها كَلَامَهمء وَمَعَ ذلك عَمجّزوا أنْ يَأتوا بتركيب كَالقرَاً ل الكريم. 
وهَذَا يُوَيْدهُ أنك لا تكادُ تجَدُ سُورةَ بُئْتْ بالحروفي الهجَائية إلا وَبَعْدَ الحرفٍ 


َوْلَهُتَعَالَ: #ق وَالمءَانِ ألْمَجِيدٍ © [ق:١].‏ 

أَقَىَ 00 2 >, 2 - 0 ده 1 

أَقِسَمَ بََرَكَوتعَالَ بالقَرَآنٍ المَجِيده وهو كتاب الله الْنِي ين أيدينا» وَوَصَّمَه 
عديو ا عض ورم 


بِالمَجْدِء وهوّ العظمَة وَالقُوَ لأَنَ كُلَ مَن عَسّكَ بِالقرْآنِ فَسَتَكونٌ لَهُ القُوةٌ والعظمَةٌ 


روممسور ذلك 


وَهَذَا واقع» وَيُوَيْد ذلك واكم المُشَلِِنَ البوغة حَيك إتبم في :ذل وشيب لَه 
إغراشهم عن وات اللإاوعن 25 سول اط ل واجاغ أفوائيي» وتقرق الكلمة. 
َكَوْن كل وَاحد مهم يريد أن يَْلوٌ بحل أو يباطل؛ فَلِذلك تفَرّقتٍ قت الأَعةٌ ومَزَّقَتْ 
ساروا ان 


وَحَبْلٍ من ألدّانس* ل بالكرق فهذه حكومة تعاهد 


ع4 7د روت بو رهم م بو و رار وي مكلا وهل ِو 
وَهَذِهِ حكومة تَنقض العَهْدَء وصَدَقٌ الله إذ يقول: #أوَكُلَما علهدوا عهدا بده 


3 


بق مِنْهُم * [البقرة:١٠٠]»‏ لكنْ لَ) كنا محْتمِعِينَ عَلَ كَلِمَةِ الله عَرَيْجَلّ ثر ريد إعلاء 


نشكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


هَذًَا الدِّينء ونُجَاهِدُ بالقَرْآنِء وعلّ القَرْآنْء كَانتٍ العَلَبَةَ لَنَا. 


0 الْفُرسِ والرّوم؛ لِأَئُّم يُقاتِلونَ لله إخلاصًاء 
ويقاتلونَ بالله استعانةٌ» ويُقَاتلونَ في الله ديا وشَرِيعةٌ» دا أُمروا بالقتالٍ قَاتلواء ود 
أمرو] بالشلم :ف المواة:وزذًا أمروا بالذئة؛ هاةتوا: 

ريم يله قد مَادنَ قُرّيسًا بأمرٍ الله عَرَعِجلّ قَهَادمهِمْ عَشْرَ سِنِينَ» ولكنّ الله 
َيل سَلَط و ل ل 

فَالقَرْآنْ ئ وَصَمَهُ الله عيد: ءا بل هو وِرمَانٌ يد [البروج 00 وَقَالَ هنا 
#والْمرءَانٍ الْمَجِيدٍ #. 

وله تاق اج عو تق قوفتو انان كرون عن 1 عي 
بان دَِكَ رجأ بعِيدٌ © [ق:7-]. 

لهُ: يبو 4 الفاعل فريش. 

7 «يَنَُرْ 4 أي يَعْرِفوئة وَيَصِفُونةُ بصفَاتٍ العقلٍ والأمانق» «بل يا 
جَدَهُم مَذْبٌ مَنْهُمْ كَقَالَ الَكَفرُونَ هَدَا عَم جيب 4 [ق:5]» وَلَمْ يقل الله: فقَالُوا هذا 
َي عَجِيبٌ. بل أَظْهَر في مَوْضِم الإضياره من أجل أن يُسجل عليهم أتمم كانُوا 
كَافِرِينَ. وكيد دااع عد 4ه والحيفث كر آم البعيق: يد 

زب » أَنْبْعَتْ! فالاستفهامٌ هّنا للإنكارٍ والتكذيبء «الدا متنا وكا زاب دَلِكَ رجه 


2-4 2 


بعِيدُ أ [ق:] أي : ل 


والعَجَبٌ حقيقة هو إنكار البعثء فَكَيْفَ 7 البععثٌ وَالَْنِي سَيبعكنا هو 
الت الذي هُوَ عل كل عَيْءِ قديك كيف تكد البعت واي ييعكا مُوَ لذي حَلقا 


دروس التفسبر (سورة (ق ) رف 


0000 


وَل مره والقادرٌ عَلَ حَلْقَنا أَوّلَ مَرّةِ قادرٌ عَلَ إِعادَينًا منْ باب أَوْلَ» قَالَ الله تَعَالَ : 


عه ضح ساح لل لرم برو ا“لريير بعرم 220 


#وَهُو ألََى بَدَوَا الْحَلقَ ثم بعِيده وهو أَهورث عَلَنْةِ # [الروم:77]. 

فلا عَجَب أَنْ يبس يبْعَتَ النّاسُ بعد الموتء بل العَجَبْ أن كر مكو البعث بعد 
الموت» ولد كاية الخ كود قل لو : إنَّ الله إلهٌ واحد فَقَالوا: « أبَمَلالآبلَةَ 
ماري ِنَّ دا لََوَمٌ ححَابُ 4 [ص:ه]» قالعجيبُ أَنْ يُنْكِرَ مُنكرٌ وَخدانيّةَ الله» وأن 

7 0 الَْرْضُ ممه وعدم كب حَفْيْظ * [ق:4]. 

لَهُ: لكَدَ عََنَا مَا تَفْسٌ الْأرَصُ من 04 يعني تَنْقُصُ من أَجْسَامِهمْ فإن 

1 ل الضف بنِي آدمء إِلّا صِنقًا واحدًا منْ بَنِي آدمَ لا ؟ 
الأنبياة حَيْهمْ الصَّلاةوَالسلام- فحرّء لعل الأرض ن تاك أحماة الأر اا 
كا صَحَّ ذلك عن الب صَلَْعيدوعادوسَة. 

فإنْ قِيلَ: حَرّمَ لله عل الأرض أن أَكُلَ أَجْساد الأنبياءء فهلٍ الأرض مُكلّفَةٌ؟ 

قلنا: الأرض ل ب شَّيْءِ أمام أمر الله لت حت الجهاد» قَالَ الله 
اركَوتعَالَ في كور جلك # نم أستوهة إل 6 وهى دُحَانُ فَفَالَ طَا وَلِلَدَيْ ضٍِأدْتيَا طَوَءًَا 
َو كرَهًا مَالَآ أَنْنَا طَابعيتَ * [فصلت:1١]4‏ قالأرض تَأكل > 1 م إل الأنبياء» وَل 
عَجْبَ الذَّنَبِ”" 0 وهيّ القطع الصَّغيرةٌ في أَسْمَلٍ ظهْرِ 0 رن كَالبَذْرَةٍ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» رقم »23١41/(‏ والنسائي: 
كتاب الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبي كَل يوم الجمعة» رقم (1775). وابن ن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة» رقم (65/ ٠‏ وأحمد (8/4؛ رقم ١‏ 5 )). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب ايوم ينعم ف الصور فون وجا 4 [النبأ: :]1١4‏ زمراء 
رقم (5975)» ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة, باب ما بين النفختين» رقم (7900). 


خَطًا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- 


قله #وعندك كنب حَيفيطا * [ق:: ]» 
موق فكَل هداق كول 1 : د علا لان وت ا و له 
وب إِلَيّهِ مِنَ حَبلٍ لويد © [ق:١1].‏ و الوريد: : هُوَ عرق عل تسكن الشريان: 
ويسدن الريك وهو وَ أَقَرَبُ مَا يَكون مِنَّ الإِنْسَانِ: #وح أَقَبُ إِلّهِ مِنْ حَبْلٍ الوريد 
5 إِدْ يل الْمسَلمَانِ عن الِمِينِ وَكَن التمَالٍ صَيدُ)ه [ق:17-1]» وتقديرٌُ الآية الكريمّة 
هَذَانٍ المُتلقَيانٍ هُما مَلَكانٍ كَرِيِانِء وكَلَهَا | الله تَعَااً يكتابة عمال العبد: ايا يلف من 
َرَلِ إلا لدي 4 ق:18]» أَيْ: عِندَهُ يِب » أَيْ: مُراقبٌ» طعِيْدٌ 4 أي: حَاضِنٌ 
ييكْنْبُ كُلّ الأقوال اَن يُؤْجَرُ ليها والتي يَوْرّرُ عليّهاء وَاللّْو 

وَالإِْسَانُ أقوالهُ ثلاثة أفْسا 


لفق الأول: فول كان فاجو وا علنة روهز قولاتلى: 

القِسْمُ الثاني: ة قولٌ يَكونٌ به مَوْرُورَاء وهو قولٌ الباطل. 

القِسْمُ الثَالِتُ: قولٌ يكونٌ به عْروماء وهو اللّعْوٌ فإنَّ الغو هو الَّذِي لَيْسَ به 
أَجْبٌ وَلَا وزرٌء بل فيه جر مالٌ؛ لِأنَ الإنْسَانَ لو اسْسَعَلّهُبما يثِابُ علَيّهء لَكَسَبَ الوقت. 


ع 


للشجرّة لِيَخْلَقٌ مِنْهَا الإِنْسَانْ عند إِعَادِتِهِ يَومَ القيا 
أَئْ: 500500008 


نو نه 


دَحَلَ أحد حدٌ أصحاب الإمام أحمد علَيّهِ وهو مَريضٌ يَئِنْ منْ شِدَةِ المَرَضء فقالّ 
ل :يا أبا عَبدِ الله إن فلانًا من التَابِعِينَ يَقولٌ: إِنَّ المَلَكَ يَكْْبُ حَنَّى أَنِينَ المريضي» 
ََقَلَ له هذا تصَبرَ تعن حَتَى كان بجر نَفْسَهُ عَنْ أَنِينٍ المَرّضء وَهَدَا منَ 


الورَع انم في الم 
ع 000 م ده > لس ملي سسة برس سرس اسم 
قوله تَعَالُ َل كَذَبوا باحق جَاءَهمْ فَهَمْ ف مْرِ مَرِبِجٍ © [ق:0] 


دروس التفسبر (سورة(ق) 6" 


«#بل * هنا للإضْراب. والإضرات توعان: 

الأوّلْ: إِضْرابٌ إبطالء ومعتاهُ أن مَا بَعدّها يُطِلٌ مَا قَبْلّها. 
الثَّاني: إضرابُ انتقال» ومعتا أنَّ مَا بعدَمًا لَا يبْطِلٌ مَا قَبْلَها. 
والمُرادُ بالإضرّاب هُنَا الثّانِ» وهو إضرابُ الانتقالٍ. 


وله عا 


ومن أمقلة ة إِضراب الانتقالٍ في الكتاب العزيز كال : # بل درك عِلْمَهُمَ 
ف الشر رَوْ بَلَ هّمَ في سَلكِ متها بل هّم مَنْهَا عَمُونَ 4 [النمل:7]» ا بَلِ لوك عِلْمُهمَ 
في الْآحِرَو » أي: بَعْدَه نم انتقل 0 هُوَ أَعظمٌ: ظبَلْ هُمْ في مَك يَنبا *» ثُمَ الْتقَلَ ) 
هُوَ أَعْظَمُ: بل هم يَنْهَا عَمُونَ 4. 
وَقَالَ تَعَالَ: «إدًا تق عَيه م ا ل نيط الال 20 اي عن فين كاذ 
يَكْسيُونَ # [المطففين:4-1١]»‏ فَالإِضْرَ اب هنا 


قوله: بل كَدَبوا بأْحَيّ َم جَآدَهُم #. هَذَا إضرابٌ انتِقَالٍ مِنْ مَؤْضوع إِلَ آخَرَ 
والحقٌ الَّذِي جَاءَهِمْء هُوَ مَا جَاءَ به النُ يل من لوّخْي؛ الكِتَابٍ والسُنّى قمر ف 
أن ربج 4 الفا عاطفة دعل نْب ما بها ل ما به وهم لنَ) كَذَّبوا 
بالحقٌ لا ججاءهم, مَرِجَ رهم واضْطَرَبَ» واختلفء وَلَمَهِمُ الشكُ والارتياب. وبه 
نَعْلَّمُ خطّورة م من إِذَا جَاءهُ الحق تَرَدّدَ فيوء أَنَّ دك حَحطرٌ عَظيم. 
وه اع رع وري تَرَدّدَ وَلَا تَشُلكٌ 
بل اقب وو لآب و0 جَاءَهمٌ فهرم في تَهُرَ ف أمْرِ مَرِبِج © يُشْبِهُهَا قَولَهُ 
تَعَالَ: «وَنَعَلْبُ أَفِدَمهُم وأبصدرهة كم وه أَوْلَ َو وَنَدَرَهُمَ في طَفْينِنهمْ 


لقا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يعَمَهُوَ © [الأنعام:١٠٠1»‏ ل لَمْ يُؤْمنوا به أُولّ مرَّةِ قَلَبَ الله أَفيدَتهِم وَأَبْصَارَهِم 
2 او ا 0 رم ء م 
نقتم بننى دلوي - قَلَا يَفْمَهونَ الحقّ وَلَا يَرَؤْنهء لوَبَدَرُهُمْ في ظعْينِهِمْ 
سم يَعَمَهُونَ 04 أي : يَترددونَ في طُعْيَانهِم 

د الأو شط أذ قوتا ةثل لهم قل اووس أ 
وهو أن اذ وَرَسِولِهِ يك قَالُوا: هل الْأَمْرٌ لمر ا ادر يكن 
في الصَّحَابَة فَإذَا أَمَرهمُ م الرَسُولٌ يَكلهِ لم يَقَولُوا: يَا رسول الله له يل أَتْرِمُنا أم هُوَ 
ِلنّدْبِ؟ مَا كَانُوا يفُعَُونَ ذَلِكَه بل يِجِبُ عَلَ الإنْسَانِ إِذَا سَمِعَ أمرّ الله ورَسُولِهِ يكل 
سيم 

قَإِذَا ؛ بى الله وَوَسولَه يعن 1 َه عله ولكن إذ؛ ا 


ص و 


الخال فلم يفل مار بو أو مل ا و عنمو سيك يتال: هل الأمرُ لُِوْجوب 


1-7 سوس فير 


فيَحْتاح | ِل كَمَارة أو 2 توبة نُصوح. أو لِلْاسْتِحبٍاب فل" يحتاح إِ إل ذَلكَ؟ 


َوْلَهُ تَعَالَ: «أمَلدْ بَظيوأ إِلَ السَمَك ممه رَكِِفَ بَتَهَا وَرَيْنهَا وَمَا هآ من 
2-06 
ا روأ 4 ا 0 
«أند 5 ِلَ ألسَمَكِ ممه مَكبِفَ بها 4» وَقَدُ اها الله تَعَالَ قوق «وَرَيَكهَا 4 
النجُوم وبالمصابيح» 6 6ن ذيع » يوقو 
3 لصحت ةمد ك5 


دروس التفسير (سورة (ق ) ا 


الدرس الثاني : 
2007 2 ال ظك ريه 2 م 20 
بسم الله الرّحمن الرَّحِيمء الحمدٌ لله رَبّ العالمِينَ» وأَصَلٍ وأْسَلمْ على نينا 
محمد خاتم الِْيّنَ» وإمام المُيَقِينَه وعلى آلِهِ وأصحايه» ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم 
ار وق أ 


الدذين» أ بعل.: 


سورّةٌ (ق) مِنَّ السّوَرٍ العظِيمَة التي كان الدب كَل يجْمَعْ ينها وبِينَ سُورَةٍ 
(قتربَت) في المجامع الكبار» فكانّ الب يله يَفْرَأ هاتِينٍ السّورتين في صَّلاتِه 
العِيدَيْن!"!؛ لا تَعَضَمَنَاهُ مِنَ المَواعِظ العَظيمَةٍ التي تَلِينُ لها القلوبٌ القاسية. 

وني هذه السُورَةٍ العظِيمَة» أقْسَمَ الله عَيمَلٌ بالقرآنٍ العَظِيم بِصمَيه القرآنَ 
الكج نو اليكة: القطنة والقر: والرفقة بعلا ارو 1 ومن تَسَكَ 


فقا نه لخدو و با 


جَدَهم مُنْدٌ يَنَهُمَ فَعَالَ الْكَرونَ هَدَا مَْءٌ جيب 5105 مثا وكا ابا دَلِكَ مجم 
بعِيدٌ * [ق:8-1]» يعني: أَتَرْجِمْ ونَّحْيا بعد أن مِثْنَا وكا ثرَابًا؟! ذَلِكَ رَحَم بعِيدُ 4. 
ولكِنّ الله عيبل استَدَلٌ على إمكان ذَلِكَ الرّْع بأُمورٍ حِسَيّةَ معمُولق وأدلة 
لها معلرقة ابقل انا تداق عل معان ذلك وآنه يرل ين السإزتماء ميارك 
فيْتُ به جَناتٍ وحَبٌ الحصيده يُنِْلُ على الأرضي امامِدَةٍ التي ليس فيها شَجَرٌ حي 
ولك اللهتعالَ بِعَلُ من هذا الماء ذلِكَ الحبّ الحصيد» الذي يبل ها إلى الصا 
والنخل باسقات ترتّقع في أَوْج الجراء: ما طلم َضِيِدُ 0 رَرْقَا لَلعبَادِ © [ق:١11-1]»‏ 


.)8611( أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين» رقم‎ )١( 


هفظا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


,عه > ديرق و مر و 8 مور ه دم م مج 
فيحيي به الأرضّ بعد مَوْتهَا. يتقول الله عَرَهَصَلَّ: مكَدَلِكَ ليج 4 [ق:11]؛ فإن القادِرٌ 
وود قادرٌ على أن حيِيَ الموتى بعد موحيم. 

حال ل وار تَعالَ: #وَمِنٌ َالو أنك تَرَى الْأرْضَ حَيْعَة 
ذا اي حو وَرَبَتْ إِنَّ الى لَحيَاهَا لمحي الموق إِنَهُء عل كل سَىْ قير »* 


- 


[فصلت:09]» ثم بين الله ل نكري بزلا لرعرل 20040 لس بتري 
ولا بيذع على بي آدم؛ فإنه قَدْ كدب قبْلهُم قَومُ وح؛ وكذلك عَبْدُهم من أنباع 
8 - د 

ثم تَحَدَّتَ الله عَيَبجَنّ عن برهان آخَرٌ ألا وهو حَلقٌ الإنسا نِ أْوَّلَ مرَّةء فإذا كان 
الله 7 تَعالَ لم يَعْيَ بِحَلْقِهِ أوَلَ مرّق فهو قَادِرٌ على أن يله مر أخرى : #أفْعِيًا بَالْسَلَق 
الأول يلهواق حنمن حَلَى عرق 4 1613 : 


6 “28 


ثم بين الله عكَلَ أنه خلى الانسنات» وانه جَزَوجََا يَعْلَمُ مَا تُوَسْوسٌ به نفسّه 
ما تك نه تفشك قبل أن ينطق به نسائك»:فإن الله تغال غلم : 


احْدَّرُ أن نُحْفِيَ في تَفْسِكَ ما لا يَرْضاهُ الله عَيَتمَنّ فإنّ هذا الذي مَحْفِيهِ في 


كيني وبنير 


-- يي 


تَفْسِكَ لك سيكود الحسات عليه يومَ مَ الْقَيامَةَ : *#يوم نبل السَراير # [الطارق:9]» 9# أَمَلك يعلم 

ِعَيْرَ ما فى الْفُبُور 8 وَحْصَلَ ما في أَلصُدُورِ * [العاديات:9-١٠١].‏ 
مسي 9 
الظاهر؛ لأنه لايَعْلَمُ ما في القَلْبٍ إلا الله عََعَنّه ولكن في يوم القِيامَةِ تحتمتُ السرائرُء 
دما فاق الصدون: ْ 
ثم قال عَرَتجَلٌ: «وين أورس 


ب إلْه مِنْ حَبْلٍ الوريد (22 إذْ يتل الْمتَلقيَانِ عن الْبمِينِ 
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آ ته م سكت 


وَعَنٍ التَالٍ مَصِيدُ» [ق:1- 107]ء أَقِرَ ب إلى الإنسانٍ مِنْ حَبْلٍ الوَرِيد وخر الررنل هر 
ذلِك القُ الغليظٌ الذي يَْوجُ من القن يرجم إليه فاه عَرلَ لاه أقرَبُ 
إلى الإنسانٍ مِنْ هذا الحبل؛ لأنّه قالّ: وض أَوبٌ إِلْهِ مِنَ حَبَلٍ الوريد 2 إذ يتَلَى 
يي ادرف هنا مُعَلْقَا مُقَيَدَا في هذه الحال: #إِذ يل ضَآلْمَلقيانٍ 00 
وحن الال يد 4 وهذا دليلٌ على أن هذا القَرْبَ هو قربُ المُلائكة الذين يمون م 
سس 1 مويلل لهذا اد ترك الل تيه ل بكرن إل لعن ذغاء اعد 


قَقَطء فلا يكون لكل إنسانٍ: © وَإِدًا سأللفت عاد عَقْ فق فوت اع دعوة 
لداع دا دَعان *# [البقرة :5 وقال التي عَيَئِه حين رَفْعَ الطعانة أصواتم بالذّكر: 


«أيما النّاسُء ارْبَعُوا عَلَ أنْفَيِكم؛ ا إِنّا تَدْعُونَ 
فيا ا إن الَّذِي تَدْعُونَ أَقْرَبُ إِلَ أَحَدِكُمْ مِنْ عُدُقٍ نق رَاحِلَتِهِ)' ''» وقال الي 
د اقرب ما يكُونٌ العْدُ من ديك وَهُوَ سَاجدٌ" ولم ترد اقرب -أي: قرت 


2 وو 


الله تَعالٌ بِنَفْسِهِ لعَبْدِهِ- إلا في حال الذغاءة وحال العبادة» أما القَرْ ب العام؛ فإنه قربة 


للد وه 6 


بِمَلائكَتِهء كا قالّ الله تَعال هنا: وحن أَوبُ إِلَِهِ مِنْ حَبلٍ الْورِيدٍ ([25 إِد يتلَالْمَلََانِ عن 


وقال الذه عتَلٌ: «موكا إوا ملي لكلهَُ (©) وَأَسْ يي تظزوة (8) َب 
قب إلَيهِ ب وَلكن لا نْصِمُونَ * [الواقعة :م -هقم]» 1 ا َعالٌ بعلاتكيه الذين 
يلون لِعَبْضٍ رُوح الإنسان. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير» رقم (51957), 


ومسلم: كتاب الذكر؛ باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم .)77١5(‏ 
)1١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (؟4/5). 
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مارم يي ص سس ممه صوسلس ل في لبهي 


ثم قال عَرَجَلَّ: #إذ بِتَلقَ لكان عن اليِمِينِ وحن اَلتََالٍ مد [ق:17]: مَلَكانٍ 
يَكْتْبِانٍ على الإنسانٍ كلّ ما قَالَ» وكلّ ما قَعَلَ من حر أو مِنْ كَيرْ. إذا تكَلّمْتَ بأ 
لوبي قول فلك وقِيبٌ حافِرٌء يتب عليك كل أفعايِكَ» خبرهاو شر ها. 

أخي الملِب تأكن لو قاد ل عه قم تياد ادل نما تقول 
وبْصرٌة ماتفعلٌه ثم بعت به إلى الأمير أو إلى اللطان لَك على الى وعلى 
ما سَمِعَ من هذا الجهازء هل يُمكِنٌْ أن تقول قَوْلَا يُعْضِبٌ ذلك الأميرَ أو السلطان؟! 
ل ري ل ف لطم 

إذن؛ فَكُلٌ ما نقولة كل نا تسعلة 4 قانه مكل عليكَ» وصَوّف كه للكبيوم 
القيامَة» ىا قال الله تَعالّ: # وََكُلَّ إذن الرسته طتيره. في عَنقهء ترج له يوم الِْيَمَةٍ 
حكيبا يلقن منورًا 25 أقْرأ كبك كف ِسَفْسِكَ الوم عليّكَ حَسِيبًا» [الإسراء: 5-1 .]١‏ 


١ ١‏ لحا" 


قوله تعالى: #إِد بََلَقَّالْمْتَلَيََانِ عن الْبِينِ وحن التََالٍ ميد (00) ما يَلَفِظُ من مَوْلٍ ِل 


© مر مهدر 


مداو سه 


ديه رب عنِيد 4 [ق 1١:‏ -18]» لما يلط مِن مول # أي : هن كلق وقولة: #من فول # 
يدل على الشُموم الأكْبرِ الذي لا يُمكِنْ أن نُخصّصٌ مَِيْءٌ مِنْ أفرادِهِ؛ ذلك لأنه جاءً في 


- 


سهله 


باق التي وأ ب(من) التي هي َل غاب وليسث زائة في المغتى. 


ولما مَرِضَ الإمامٌ أحمدٌ وَمَدنَهُمَرَضَا شَّدِيدَك وجَعَل يَئِنْ مِنَ المَرّضء دَحَلَّ 
إليه بعضُ أصحابهء فقالّ لّه: يا أبا عبد الله» إن طَاوسًا -وهو أحدٌ التَابِعِينَ- نوك 
«إنَّ المريض إذَا أنَّ نه ُكتّبُ أنيثه في مَرَضِهِ؛ٍ لأنَ الله يقول: «مًا يلَفِظْ من مَوَلِ ِل 
دَيْهِ رَِِبُّ يد [ق:22]18 حتى أنينُ المَريض يُكْتَبُ! أمْسَكَ أبو عَبْدِ الله الإمامٌ أحمدٌ 


عن الْأَنِيِنِء وصَارٌ لايئِنَ في مَرَضِهِا''. وهكذا أَيْمَتنا يُحَظَّمونَ الله عَرَّجَّ ويُحَظَّمونَ 


.)١١69 /١( مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه‎ )١( 
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كلّ ما قَرّرَهُ لله تَعالٌ في كتابهء وبَينهُ لعبادو. 

يها الإخوةٌ لو أنَانََنا إلى ما نقوُهُ في يمنا وفي سحَلواتتَاه وممّ أصحايتاء 
كارع إلى هذو الأقوالٍ الكثيرة» التي هي غَيرٌ محصَاةٍ لنا؟ لوَجَدَنا أننا 
لحر ائ را ا ل امد ا ها ٠»‏ بل ره مومس 
وَإِمَامنَا وقَدُوَثَا حمّدٌ رسول الله كلل: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَالِيوم الآخِر فَلْيقلُ خَيْرٌ 26 
اي" لاما ان تقول حا به عن ل عه وما أن ضعت حنى 
يَيِمّ بذلك إِيانك؛ لذنّك إذا تَكَلَّمْتَ وأطلَقْتَ لسائَكَ» فا أكدَء حَطأكَ وما أَعظمَ 
رَلَنَكء #إمَا يلفط من كول إلا ل لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَبِيدٌ © [ق:18١].‏ 

وبعدَ حََلْقٍ الإنسانِء وبعدٌ عَمَلِههِ وبعدَ كَدْحِه في هذه الدَنُياء فيا هِيّ النّهايةٌ؟ ! 
استمع : #عيكت سك الدوقم كلق 4]05:3[14 ]نا سكرة ليبيت شكرة شّرَابء 
ولا سَكَرَةَ هَوّىء ولا سَكْرَةَ عِشْقِء ولا سَكْرَةَ ماله ولا سَكْرَة جاه ولا كر 
رئاسّةء ولكنها سَكْرَةُ فراقء سَكرةٌ ؤراقي الذنيا التي يَشَعْدُ الإنسان يها أنه تأرق 
الدساء فارَقٌ دار العَمَلء إنه لا يَسْكَرٌ في هذا الحالٍ لأنه فارَّقٌ أ وأباه» أو رَوَجَبَهُ 
وأولاده؛ ولكنه يَسْكَرٌ لأنه فارَقٌ دارَ العَمَل: # حو إِذَا جاه أحدهم الْمَوْبُ فال رب 
أتجعونن (200 لعل أَعَمل ل ًا نيما رَكْتُ # [المؤمنون:49-١٠٠6»‏ لا يقول: ارجعون 
عل أرجة م إلى رَوجِتِيء أو إلى مي أو إلى أي أو إلى وَلَدِي» أو إلى صَدِيتِيء ولكن 


00 #انجعون (00) لعل أَعَمَلُ صَلِحا فِيمَا كت © [المؤمنون:99-١٠٠5]»‏ فيقول الله 
عقَجَلَ : «كلا إِنَّهَا كمه هر فَاينهاً ومن و ورايهم برخ عر © فَِذا يِح في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره»» رقم 
(56014)), ومسلم: كتاب الويهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف» رقم (50). 


نهف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2م وه عر سب صصص صر 


7 7 يرت ري 
الصور فلا أضاب ينهم يَوْمِيِندٍ ولا يتساءلوت # [المؤمنون:١٠١٠1-١١١].‏ 


فيا أخي, أقولٌ لتَفيِي -وأسألٌ الله تَعالٌ أن يُلِينَ قَبِي وقُلُوكم -: تَذَكَر هذه 
الآيَة: #وجةات س5 ألْموتِ بِلْلَىَ * [ق:9١]»‏ هذه السَّكَرَةٌ التي لا تَدري من درل 
بكَء ولا تَدْرِي أَتَنزِلُ بك صَباحًا أم مَساءً» ولا تَدْرِي أَبَنِلُ بلكَ عن قَرِيبٍ أم عن 
بعيده ولا تَدْري أتنزِلُ بك وأنتَ على فِرَاشِكَء ولا تَذْري أتَْزِلُ بك وأنتَ عل 
كُرٌِْ مكتَبكٌ» ولا تَدْرِي أَتَنزِلُ بك وأنتّ على سَيارَتِكَ تَقْصِدٌ عَمَلّك. ولكن يُحَالُ 
بينك وبينها. 

يها الأخ» أيها المُسْلِمُ أيها المُوْمِنُ أيها المُوقِنُء إنه لا يُمِكِنْكَ أن تَنْكِرَ 
المونت الآن اعرف اناق عير جولكن بالحذك اتويت والتفريط والاتمال 
حتى تَسَْبْعِدَ قوع الموتء وماهو يِبَعِيدِ: إإك مَافْوعدُوست لَآتٍ © [الأنعام:174]. 


معو 


أيها الإخوة. إني أَدْعُو تَفْسي وإيَّاكُمْ أن نتَدَكّرَ دائًا هذه السَّكْرَةً: لوَيَةَتَ 
سَكرهُ آلْمَوْتٍ يَِكَقّ دَلِكَ مَاكتَ مِنْهُ ييدُ * [ق:19]» (ما) إما أن تكونً اشنا مَوصُولَاء 
أي: ذلك الَّذِي كُنْتَ تحِيدُ منه وتَفرٌ عه ولكِن: لقُلْ إن آلْمَوْتَ الى يفرُوت عِنْهُ 
َنم مُكَقِيحكُمَ 4 [الجمعة:8]» وإما أن تكونّ (ما) نافية» أي: ذلِكَ الذي لا يِِيدَ لكَ 
عَنّْهُ ولا يَعلَمُ أن هذا هو خَايةُ كل إنسانٍ. 


.مع انث رصرسة )0ه 0 وما . سخ به . 6م © يي معي 10س 
ثم ذكرَ الله عَرَِمَلَ الغاية العامة. 0 #وَنَقِحَ في الصور ذلك يَوْمْ الْوعِيدٍ * 
. ردقه . 7ع 0 امو سور 2 1 3 سةا > 
[ق:٠٠‏ ]» والذي يَنفخ في الصور هو إِسْرَافِيل» أَحَد المَلائِكَةِ الذين يلون العَرْسَء 


د عت ا لود ا سر رك ال فس بير سامير الى عسو 6.00 6ع فر لزه عيرس نه 2 8 : 
قَدِ التَقَمَ الصورَء وحنى جبهته يَنظِر متى يَوْمَرء فإذا أمَرَه الله عَرَجَلٌ أن يُنفخ في هذا 


غير سام 


ا رعس ا ل ا ل ايه هه عو 1 ممه ل ل . 
الصور؛ سَمِعٌ الناس صوتا عظِيً) يفزعون منه. ثم يَصعَقون ويموتون: #وَبْفِحَ في 
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الو قوق تق الكتتوت وتن بن الرض لاقن بق ان 2 ف فيد قي كإذا 
هُمّ قا ينَظرُونَ4 [الزمر:8]» قيامٌ من قُبُورهِمْ يَنْظَرونَ ماذًا حَدَتَّء فإذا تُفِحّ في 
الصّورِ؛ نّم يحسَرُونَ إلى الله عَرََلٌّ؛ لِيَقضي بيهم بِحَْكْوه وهو السَّمِيعٌ العَلِيم. 

قال الله عَرَيجَلَّ: لِك يوم ألوَِيدٍ #» هذا اليومٌ -أيها الإخوة- ليسّ يوم وعيدٍ 
َقَطْء بل هو يومٌ وَعْدِ ووَعيدِ؛ يوم وعدٍ لمُتَقِينَه ويومٌ وَعِيدٍ للكافِرِينَ؛ ولكنه 
عَرَيجَلّ قال: مِدَلِكَ يوم لويد 4؛ لأن هذه السورَةً افتَتِحَتْ بشأنٍ مَن يُنْكِرٌ البَعْتٌ 
ويُكَذّبُ الرسْلَء فكالَ المَقامُ البَلاغيُ ينض أن يَذْكُرَ ذلِكَ الحاذب -أعني: جاذب 
الوعيدٍ- فقال: دَلِكَ يرْم ألوعِيدِ *. 

اوه تك فين مَعَهَا سن وَتَيدٌ (5) لَقَدَ كت فى عَفْو نهدا فكَتا عَندَ 
غِطاءك مَصَرْكَ ألِيّ حَدِيدُ» [ق:١١-55]»‏ والله نا ف عَفْلةٍ من هذاء إننا غَافِلُونَ 
سَادِرُون'"' في دُنياناء لَاهُونَ عن آحْرَينَاه وسوف تَرَى بِبَصَر قَويّ ديد مَا يكون يوم 
القيامَةٍ إذا جاء ذلكَ اليوم: «وَحَكَتَكُلٌَ قفن مَمَهَا سج وَعِيدٌ (5) لَقَدَ كت فى عَنَلَو 


من هذًا فَكَتَفنَا عنك عِطاءَكَ مِصَرْكَ أَليْمْ حَدِيدٌ4 [ق:١1-١11].‏ 


ثم ذَكَرَ لله تَعالَ في آخر هذه السورّة مَآلَ كل إنسانه ودَكْرَ أن الناس يَنْقَسِمُونَ 
إلى يِسْمَيْن: قِسْم يَكون مِنْ أهل الثَّارٍ نعود بالله منها-» وقِسْم يكونٌ من أهل الجن 
أما أهل النار إن الله تحَدَّتَ عن دَارِهِمْ فقال: #يوم تقول 6 هَلٍ أمَْكَأتِ و هس 
ِن نبي * 100:31 فلا تَرَالُ يُلَى فيها وهي تقول: ِهَلْ ين ِبر 4. وهذا الاستفهامُ 
للطّلّبء وليسٌ للتَفْي ىا زَعَمَهُ بعض المُمَسّرِينَ"". تَطْلْبٌ الزيادةه ولكنّ رَحْمةَ الله 
)١(‏ أي تائهون. انظر: تاج العروس سدر. 
(؟) انظر: تفسير الطبري (١؟/‏ 558-5440 ). 


قفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما انق عو سال الله تغاك د 9 فإنها نز 0 
قرب للم عي بعيد: أشي لل كي مد يم (©) ختا ما فط لك 
َو حَفِيظٍ (25 تن 1 يدوع 
أَوْصافٍ: الكل أو حَفِيظٍ 4 لا مَنْ حَثِىَ ألتَمَنَ بلي وَبَة عب مُنيبٍ 4» أما الأَوّابُ 
راع إلا عَيَيجَلَّ من ذنويه إلى طاعة مولاه. #حَفِيظٍ 4 حافظٍ 007 
لايل بها ولايتجَاَرُهاء فهو جاوِعٌ بين جوع ون المعصية: «كُلْ بَنى آدمَ خَطَاءٌ 
وَحَيرٌ حَيِد الخَطائِينَ التَوَّايُونَ)! '"» وبِينَ حفظٍ دود الله 9007 
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بل يَأتي به كاملا مَؤْفُورًا بِحَسَبٍ استِطاعَتِه. 
قوله: : امد حَِىَ َي #» أي خااف الله تَعال بالعَيْبٍء والَشية ححص 
مِنَ العِلّم كل حَشْيةِ عم وليسّ كل حوفي حَشية؛إذ إن لحي لا تكونُ إلا مع 
العِلّم كما قال الله تَعالّ: #إِنّمَا يحنَى أَسَّهَ مِنّ عِبَادِه و الفلا » [فاطر:18]» أي: 
العالمون بالله يل ليس يمن بالطعة؛ فإن ين اَل بال من هو أكفرٌ 
لق الله بالله ولكن المراد العَالمون بالله سْبَحَانه وتعَال ب) لَه مِنّ الأسماء والصَّفَاتَ 
والأحكام الكؤريةوالك: عَية المُتَضَمَئة للحكمة 00 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور» باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته» رقم (5185): 
ومسلم: كتاب الحنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون» رقم (5854). 


(؟) أخرجه أحمد (/1948» رقم 110377)» والترمذي: كتاب صفة القيامة» باب رقم (1599), 
وابن ماجه: كتاب الزهدء باب ذكر التوبة» رقم .)550١(‏ 


دروس التفسير(سورة(ق ) 510 


قال تعالى: # من حَتِىَ ليَمنَ يي * هل المرادٌ: أنه يَخْسَّى الله إذا كان مُتْمَردًا 
في سُوقِهِ أو بيته» أو بَرّه أو بَحْرهء أم المرادٌ ما هُو أعم من ذْلِكٌ؟ بل المرادٌ ما هو أَعَمْ 
من ذلك: يحْسَى الله في الوَحَْدَّةٍ ويحْسَّى الله بِالعَِّبِء أي: بها غاب عن الناسسء ويا 
يُكِنه في صَدَرِه فهو حَاشٍ لله عَرَّبَلَ ظَاهِرًا وباطِنء في الاجتماع والانفراد. 

وكثير مِنَ الناس -نسألٌ الله أن يُعِيذَني وإياكم من أحوالهم- يَْشَوْنَ الله تَعالَ 
ظاهراء فتَجِدٌهُ أمامّك يَقومٌ مَمَامَ الخاشع العابدٍ الذَلِيلِ ولكنّ قلبَهُ مبَكَيرٌ جبَارٌ 
-والعياذً بالله-, أما مَنْ حَتِيَ الله ل وكان قَلْبْهُ كظاهروء يَحْسَى الله ظاهرًا 
وباطنا: #وجَة بمب ِب ميب 4 ولم يقل : وكانَ ذا قَلْبٍ مُّنِيبِ» وإنما قالّ: #وجاء يقاب 
مني #؛ إشارةً إلى أن يَلّكَ الإنابَة امتَدثْ به حتى الموتٍ حتّى لَقِيّ الله عَرَتَجلٌ و 

هله الأريقة الأوصافٍ هي أوضَافٌ أهلٍ الجن الذين قال لهم: #ادَخَلَوُهًا 

سك ذَلِكَ يَوْمْ الخلود (50) لم نا يامو نَّ فيا وَلدينَا مَزِيدُ4 [ق:5-74]» ومن المَزِيدٍ الَّذِي 
لَدَى ريا جل انظ إلى وهو الكريم. 

الله ارزُقنا النظَرَ إلى وَجْهِكَ الكريم. والشّوْقٌ إلى لِقَائِكَ في غير صَرَاءَ 

كف ف اولان نضاتة ١‏ لاجعلا من و لبلة اذ واستخمل نها عط 
الُواب والأجر يا رَبٌ العالمين» ونسألك الَُّمْ أن يم ُعِيدَ علَيًا شَهْرَنَا ونحنٌ في أعرٌ 
ما يكون» وفي آمَنِ ما يكون. وفي أَقَوَى إد 5-7 وفي أحسن عمَلٍ صالِح يكون 
يارَبٌ العالمينَ. ْ 

وو وو 


اعرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثّالث: 

بسم الله الرحمنٍ الرحيمء الحم لله ربٌ العالمين» وأَصَل وأَسَلّم على تيا محمد 
حاتم الييّنَ» وإمام المُتَّقِينَه وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعينء آَم َعدُ: 

فإننا سَوِعنا ما تّلاه إِمامّنا من هذه السورة العظيمةٍ سُورة (ق) التي كان النبيّ 
َك يقر بها أحيانًا في صلاة العيدٍ"'» وذلك لأتّها سورةٌ عَظِيمةٌ فيها آياتٌ بيات 
وكراقط فد اوكا ب يها يوء اشُمُعة!" عَول كه ولك وتتَكَلَه على جانب 
منهاء وهو قولّه تَعالَ: «وَبَةتٌ سَكِرهُ آلْموتِ يِلَلَقَّ لِك مَاكُتَ مِنْهُ يد (0 وميم في 
الصور ذَلِكَ يوم ألوَعِيدٍ 0 .]1١-87‏ 

هذه السَّكْرَةٌ التي يَطِيشٌ فيها الإنسان و يعْقِدُ فيها عَمَلّه ليست سَكْرَةَ ضَرْبِ 
ولا سَكْرَةَ شرْبِء ولكنها سَكْرَةٌ ِرَاقٍ الدنياء فإن الإنسانَ في تلك الحالٍ يَشْعْرٌ بأنه 
قد ارْكحَلَء وأنه تَرَكَ أهْلّه ووَلَدَهُ ومال ولم يَبْقَ إلا عَمَلَه ولهذا إذا كان مُؤْمنًا 
- و أسألٌ الله عَرَِمَلَ أن يْعلَنِي واكم من الكقمقر 2 قإنه لقال اوش ا 
بالنَمْس الطَيبة كَانَتْ ني الَسَدِ الطَيّب» ادل عمبدةً وبري يرَوْ وَرَيَْا وَوَب 
غَبْرِ غَضْبَانَ)' '". ويْبَدَّمْ بالجنّة في تلك اللّحْظة الرّهيبة العظيمة» فتَخْرّحٌ رُوحُه مُنقادةً 
سهلة الخُروج؛ اا شرت واعر 2 بن ليها ودا ها وسيل من لديا دار 
الفَجَارٍ وال ران وموم إلى دار ليع مُقيم» كم قال الله تعال: ظكَدرِكَ يحرَى أده 
المتقيرت م لذن 7١‏ دهم هم الْملهِكة 56 سو 7 ع أَدَحَلُوا لْجَنَّهَ يما 


.)81( أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين؛ رقم‎ )١( 
.)81/7( أخرجه مسلم: كتاب الجُمُعَة باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 
.)55517( أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد؛ باب ذكر الموت والاستعداد له رقم‎ )( 


دروس التفسير ( سورة(ق ) يلف 


22 م+ودره 


23 تَمَنُونَ 4 [النحل:1-71]» وقال تعال: # َم إن كَانَ مِنّ الْمقَرَّبينَ ((هم) 67 


د الي 7 


وَرَححَانَ وَبَحَتُ يحي # [الواقعة:44-484]. 

يَقَولُ الله عَيجَلَ: #وجة 52 المرة ِكْلَىْ © [ق:15]» وَتسَتَ ما وَعَدَ الله 
لوا ا و اه لِكَ مَا كت مه كيدٌ * [ق:19]» أ 
ذلك هو الشيءٌ الذي كُنْتَ تحيدُ عنه وتَفِدٌ منهه فلاما) اسح موصولٌ» أي ذلك الذ ىِ 
ار رو ال وأ كك الم وت 
ولَوْ كم في بروج مُمَيّدَو» [الساء:08]» قل إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِى يفرُورت هِنَهُ ونم 
مُكْقِيصحكم » [الجْمعَة:]» ووالله إن شيئًا تَفْرٌّ منه وهو يلاقِيكَ لهو مُذْرِكُكَ ليس هذا 
الموث الذي تَفِرٌ منه يَمْيْي حَلمَك ويَْبَعْكَ حتى تَنَوَهّمَ أنك تَنْجو منه» ولكنه 
يُلاقيكٌ» ل ولايد من هذاء قال الشاع 7": 
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ادِمَلَكْنْهُ عَلَيْهَاطَرِيِقِي أَوْعَلَ طَرِيقَهًا 
وقال بَعْضُ العُلماء: إِنَّ (ما) نافيةٌ في قوله: #إمَا كت مِنّهُ يجيد 4 [ق:14]» أي 
ذلك شيءٌ لا ححِيدَ لك عنه. والمَعْنيانٍ لا يَتَنَافيانِء وقد سَبَقَ لنا قاعدة» وهي أن 
النصّ إذا تَضَمَّنَ مَعَْينِ لا يتناقَيانِء فالواجبٌ تَمُلُه عليهها جميمًاء إلا إذا كان هناك 
مُرَجمٌ يُرَجحُ أحَدَ المَعْنِيينٍ فيعْمَل به. 
قال تعالى: لوَبْيِمَ في ألصُورٌ ذَلِكَ ينم الوعِيدٍ 4 [ق:250» الصَورٌ: قَرْنْ عَظِيم 
سَعَئه كما بِينَ السماء والأرض'". تكونُ فيه الأرواحٌ» والذي يَنْمْحْ فيه هو إسرافيلٌ 
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.)79 /١( البيت في مدارج السالكين. لابن القيم‎ )١( 
.)١٠ رقم‎ )84 /١( أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده‎ )١( 


هلها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يهل شكو الئاه أحَدُ مل التزش» وهو معّ جيل وميكا تِيلّ» كُلّ من الثلاثة مُوَكَلٌ 
بها فيه الحياةٌ» أما جبريل فَمُوكلٌ بها فيه حياةٌ القلوب. وهو الوّحيء وما يميكائيل 
فمُوكَلٌ بها فيه حياةٌ الأرض والنباتء وهو القَطْنٌ أي السّيْلُ وأما إشرافيلٌ فمُوكلٌ 
بها فيه حياة الأجسادٍ عند البَعْثِء وهو نَفْخْ الصورء ولهذا كان رسول الله يك يه يتمع 
بِينَ هؤ لاء الملائكة الثلاثة اول انتجاح صلا اللبل جين 516 «اللهُمَ رَبٌ جَيْرائِيل 

وَمِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ السماواتٍ وَالأَرْض» َي 1 العَيْبِ وَالشهَادَةء نت تَكُمْ 
َيْنَ عِبّادِكَ فِيَ) كَانُوا فيه كْتَلِفُونَ اهُدِني ل اختليف فيه مِنَ الح ب بإِذْنِكَ إِنَّتَ عبِْدِي 


عن َه إل راط مُشتقيم "". فكان يتفي بهذا الاستفتاح في صلاةالليل. 


٠ 006 2” 


وينفخ في الصّورٍ َفْخَتَانِء أمّا الأولى فهي فخ فرع تأر وأما الثانية فهي 
َفْحَة ا بَعثْ وخروج؛ قال الله تَعال: #وَيُْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ مَن فى السَّموَتِ ومن 
ف لض إِلَّا ص طآه لَه نه ْقِحَ في تُْرَيك ذا هُمْ فياه" يروي 4 [الزمر:00]» كرح 
الأرواحح من هذا الصّور إلى أَجْسادهاء ولا مخطئ ذئ جتتهامل دهن الدبرذة 
لله عَييجَلٌ حتى تَستَقِلّ في الحَسَدِء ثم يَقومُ الناسٌ من قُبورهم لرَبٌّ العالمين. وعَبر 
ال عل عن التَْخْ في الصّورء وهو مر مُبلُ بالفخلٍ الماضي لحف وُقوعه. 
والشيء ءُ المُسْتَقبَل إذا كان مُتَحَمَوَ مُتَحَقَقٌ الوقوع فلا بأس أن يعَبرَ عنه بالفعلٍ الماضي» كما 
قال الله تَعال: أيه أت ألَهِ ملا مَستَعَيلُوه 4 [النحل:١]»‏ فإِن ن أنه أَمْرُ الله * بمعنى: 
يأني» ولس فك أبن ومَضَىء بِدَلِيلٍ قوله: إقلا مََتَعيلُوه 4. 


1 ص ير 5 2 ٠.‏ _ و را ىر ٍ_ و أ ع 
هذا التفخ في الصورٍ الذي به يكون البَعْث ويكون بعد هذا البعث الأمورٌ 


.)1/ا/٠( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم‎ )١( 


دروس التفسير( سورة(ق) 14 
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العَظِيمةٌ والأعوالٌ الجسَائ « بَزم نَل الاسُ حر لاض والتموث ويرثكا يله 
لْوحِدٍ الْقَهكَارٍ #* [إبراهيم :1/8 ]» 2 الناس حمِيعًا من ذكور وإناث وصِعَار وكبار على 
صَعِيدٍ واحده ممُدٌ الأرضُ هذَّاء بعدّ أن كانت مُكَوَّرة في هذه الدنيا فإتّها يوم القيامة 
1 وتقط ليون فيها ال ولا أَوَدِية ولا يناع ولا أشجارٌ» وإنا يَدَّرُها الله عَرَصَجَلٌ 
#قَاءَا صَقَصَفًا (3) لا تَري فنا عِوكَا ول أَمْنَا 4 [طه:+١٠-7١٠6»‏ وححْكَمْ الناسٌ على 
هذه الأرض غراةً غير مُكْتَيِينَ» وحفاءً غير مُنْتَعِلِنَ وعْرْلَا غَيْرَ نوين" 
ومي”" غَيْرَ مَوّلِينَه ليس مم الإنسانٍ مال ولا متاعٌ» وإنما هي الأعمالٌ الصالحة 
أسألَ الله أنْ يْعَلٌ لي ولكم منها تَصِبَا َبْلْْ به جِنّاتِ النعِيم. 
هذا اليومٌ العَظِيمُ الذي وَصَمَهُ الله تَعالَ بأوصافٍ عظيمه في كتابه ووَّصَمّه بها 
رسولّه حمدٌ يَكِينْقَِمُ الناسٌ فيه إلى يَسْمينِ: فريق في الجن وقَريقٍ في السّعِير. 
وفي هذه السورة يَقولُ الله عَيَبَلٌّ: مويق فى ألصُورٍ دَلِكَ يوم لويد (5) وَعَكَتَ 
شط تقيسن مَعها سَإِبِقٌ وَسْبِيدٌ (9) لَفَدَ كت فى عَنْلَهَ من هلدا * [4]77-70:3 صَدَقٌ رين 
عَرَجَلّ والله إننا لف غَفْلةٍ من هذا اليوم» ولا يَكادٌ يُقرَعٌ هذا اليومٌ على بَالِنا إلا نادراء 
إلا مَن هَداه الله عَرجلٌ وصارت الآخْرَةٌ داًا نُضْب عَيِْيْه ومَوْضِعَ تفكيره» لكنّ أكثرٌ 
أوقاتنا -نسأل الله أن يُعاملًنا بعَفُوهِ- يكون تَفُكيدنا في هذه الدنياء فتَحْنٌ بين أخلدَ إلى 
(1) لحديث: «تَحْسَوُونَ حُفَاةَ عُرَاة غُولَاه. أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء رقم 
(600» ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم 
(586698؟). 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 46 5» رقم »)١1705‏ والطبراني ى) في مجمع الزوائد /١(‏ "177 )» قال الهيثمي: فيه 
عبد الله بن محمد ضعيف. والحاكم (؟/ 5/ا4. رقم 70728) وقال: صحيح الإسناد. والضياء 
(9/ 76 رقم .)3١‏ وأخرجه أيضًا البخاري في الأدب المفرد (ص:/ا”””, رقم .)917١‏ 


خا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رفي إا مع خال الك لل الو ابول وا قد ارات وو روارارات و لاسي 
ل ل ل 2 
من الدّنياء ولهذا قالّ عَيَهَجَنَ هنا: «لَفَدَ كتَ فى عَنْلَوَ ين هذا مَكَمَممَا عَنكَ غِطلآء1 # 
[13, أي وأَزَّلْنا ذلك الغِطاءً» وكانّ الأمرٌ المَوعودٌ مَْهِودَاء كان الأمرٌ الموعودٌ 
-وهو يومٌ القيامة- مَشْهُودَاء وانّضَحٌ للناس رَأَيّ العِيّانِ مَكْتَفًا عَنكَ غِطآءك مْصَرْةَ 
1 
الحقائقٌ أمامّه مَه رَأيّ العَيْنْء قال الله عَرَوَجَلَّ: #فَكْتفا عنكَ عِطاءَكَ مِصَرْكُ لم حَدِيدٌ» 


ع 


لي حَدِيدُ# [ق:4]77 بعد أن كان كَليلُا شبه أَعمّى: ذ فهو اليومً حَدِيد دوي لآنه 


.]؟١١؟:قز[‎ 


سوير 


ثم ذَكَرَ في آخر السُّورة أهل الثَارِ وأَمْلَ الجن فقال عَرَيجَلٌّ: لايم تقول 0 

هلٍ أمَكاتِ وَبَُولُ هَل من مير * [ق:0]» يعني اذْكْرُ هذا اليوم العَظِيمَ الذي تُعْرَ 
اه الأ وت بها بسن نت وقاب كل زمء ب نو أن علد" و 
الملائكة لا يَعْلَمُها إلا الل فيُلْقَى فيها أَمْلّها والعيادٌ بالله «كما أل ذا فيا مرَجٌ سأَكم 
حَرَئثَا ألم يأيَو تر 4 [الملك:]» حتى يدلو النَرَ وهم مُْترِفون بذّنوبهم َالو بل 


و لول 


قد جاءة َي مَكَدَينا ونا ما نرّلَ ألّهُ مِن شَىْءٍ ِنْ أَشْرٌ إِلَّا في صَكلٍِ كير 4 [الملك: :4]. 

أمّا أَهْل الجن -تَسألُ الله أن يحْعَلَنِي وإيّاكم منهم بِمَنْهِ وكَرّمه- - فإنهم يقال 
لهم: #هَدَا مَا نوْعَدُوَ ِكل أو حَفِيظ (5) مَنْ حَِىَ امن لعل و2 علب ميب 
5 أدَسْلُوهَا مكلو دَلِكَ يوم الور » [ق:١م-:م].‏ ما أَعْظَمَ هذه البشارة: ادخلوها 
بسَلام يَصْحَبُكم أَبَدَ الآبدِينَ سَلامٌ من المَرَضء ومِنَ الموتء ومن الجوع» ومن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما 
تأخذ من المعذبين» رقم (58541). 


دروس التفسير( سورة(ق ) أفف 


العَطّشِء ومن لهم ومن العَمّ» ومن كُلَ المُكَدّراتِ والمُتخصاتٍء طدَلِكَ ينم 
َخَلُور 4 و َمل قَوْلَ الله عَيَعَجَلّ: «لْكل أوَابِ حَفِيظٍ #. الأوابٌ: هو الرَّجاعٌ إلى الله 
عنص الذي لا يَبْعْدُ ولا يَشْطَحُء إِنْ فَعَلّ مَعْصِيَةٌ دَكَرَ وَبَهُ اسْتَغمَرَ دنه وإنْ أَحَلّ 
والحادكر ونا يدا زرا سعلاز» ازاك إل الله رَجَاعٌ إليه حَفِيظٌ حافظ لتَفْسِهِ 
من كل شيءٍ يكون به عَصَبُ الله عَرجَلَّه قال: من حَتِىَ أَلتََنَ المي 2# حَشِيّه أي 
نا ا التي ترك لط روي لت ا ون ا 
قال الله تَعالٌ: طِإثََا يخصَى الله مِنْ عِبَاوِو العلكوٌأ4 [ذاطر :0110 فهو يخََْى رَبّه؛ لأنّه 
يَعْلَمُ ىال الله 0 الل ل 
غَيْره فهو عارفٌ لله سبحا وْتدَالَ خائفٌ من عِقابهه خائف من ذلك اليوم الذي 
َقَدّمَ الحديث عنه. 


م 


وقوله: فلتي يمول أن تكونٌ حالا من «ل4 وجول أن تكون الا 
من الحَاشِينَ للرّحْمنِء والمعنيانٍ لا يَتَناقيَانِء يعني يْتَوِلُ أنْ يكونَ المعتى : أنه خيبي 
زيّهة ؤائله تعاق, حافك غنده لكنه تبقنة ب عَلمّه ين ضقاته وايائقه وتيا أنه سن يك 
ربّه وهو غائبٌ عن الَلْق؛ لأنه إنا يحْسَى الله لا يخْسَّى عِباد الله» ففيها مَزِيدٌ ىال 
الإخلاصص لله عَرَيَجَلٌ. 

وكثيرٌ من الناسٍ لا يَخْشَّى الله بالعَيّب» يَحْسَّوْنَ الله الشَّهَادَةء إذا كان 3 
ع5 اد أن إفاكان سك عد افقرا راجتو 4 فشكف وال يكن 
عندَهم أَحَدٌَ لم يُبالوا بالمخالفة» نَسْمَعُ أن بعضّ الناس -والعياذ بالله- لا يُصَلٌ إلا 
إذا كان عندّه أَحَدٌَء إن كان عندّه أَحَدٌ يُصَلٌ صَلَّ» وإن لم يَكُنْ عنده أَحَدَ يَصَل فإنه 
لا يُصَلٌ فهل هذا الإنسان > حَيِيَ الرّحْمنَ بالعَيْب؟ الجواب: لا. 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َسْمَعٌ أنّ بعص الناسي يثك الغِيبةَ إذا > حَصَرَ جَدْلِسَه أَحَدّ من أهل العِلّمِه أو من 
هل العبادةٍ والتَقَوَ ى» ولكن إذا حَضَرّه أحَدٌ من عَامَّةِ الناس صارٌ يَغْتابُ الناس» 
وتأكل كوفهم: نول دا الريك لع حَيِيَ الرحمنٌ بالغيب» والعياذٌ بالله. 

وقوله تعاللى: #وجَاء بِعَأبِ بع مي * جاء إلى الآخرة بقَلْبٍ ميب إلى الله تحبِتٍ إلى 
لله» مات على أَحْسَن الأحوال؛ وذلك لأن الإنسانَ إذا ماتّ انتقلّ إلى الآخرقء إذ إن 
دار العمل ان: نتهت. ولهذا يُقال: يتح تان وات ولحر ربعي رار 
للآخرة”"؛ لأنَ الإنسانً يَسَقِل من دار العمل إلى دار الْجَرَاءِ ولهذا قال شيخ الإسلام 
ابن تَيِمِيَة ومَدَالنَهُ انّهُ في كتابه (العَقَيدة ةالوَاطِية) وهو كناب مك في عَقيدة أهل الشءٍ 
والجاعة. وهو كِتابٌ من أَحْسَن ما صَنَفَه يحمَهُلنَهُ في هذا الباب. قال: «وَمِن الإِيَانٍ 
ال 0 بر به النبي يليما يَكُون بَعْدَ المَوْتِء فَيُؤْمنُونَ فد 
القَيْرِء وَبِعَذَابٍ القَيرِ وَتَحِيمِهِ 

ني ا يعد ماسر ممالل 
العِلَم عليهاء حتى يَستَفِيدَ منها؛ لأنها كَمَى بها وَاعِظَاء ولهذا كان الرسولٌ يَِيقْرَأ يها 
يومَ اجُمُعَةَ كيه "؟لافيها من الفراعظ العطيمة: 


0 سً 


وتَقَتَصِرٌ على هذا من التعليق على ما سَمِعْناه من قراءة أَيِمّينا وَفْقَهُم الله. 


وق عات 2 


0 «إِنّ لَب أو مَِْلٍ من مَاِلٍ الآرَ َنْ جح هق بعد بعدهُأَيْسرُ من وَإنْ لَم يَنْجُ 

قَ بَعْدَهُ َمْدَهُ آَشَدٌ مِنْها. أخرحة الترفذى: : كتاب الزهد؛ بعد باب ما جاء في ذكر الموت. رقم (/ 0 
(1) شرح العقيدة الواسطية؛ هراس (ص:١ .)7١‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب الجُمُعَة باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (41/9). 


دروس التفسبر ( سورة(ق ) نشفا 


الدرس الرابع: 

الْحَمْدَ لله رَبّ العَالَّينَ وان رأ على نينا محمد خانم لين وَعَلَ 
ل وَأصْحَاهِ ومن تعَهُْ بإحْسَان ِلَ يَوْم الذِينٍ» عا يكل 

قالّ الله يِيانَدَعَالَ: « وَلَقَدْ حَلَقَسََا ألمّموت وَالْأَرضّ وما يَنْتْمًا فى 
ماوكا اين 5 4 [ق:8 ]» وهذا مِنَ الأدِلّةِ على إمكان البَعْثِ الذ 0 
أولئك المُكَدَيُونَ؛ لأنّ من حَقَ هذه السراواتٍ العظيمةٌ والأرضى ومابَييّه) في هذ 
الْمُدَّةِ الوَجيرَةِ؟ قادرٌ على أن يُعِيدَ الْمَلْقّ. 

قوله: ##ومًا مَسَما ار 4 اللّخُوتُ: التَعَبُ؛ وذلكٌ كمال قَوَة رَيْنَا عِسََ 
حَلَقَ هذه السماوات العَظِيمَة في هذه المُدّةِ الوَجِيرّةِ دُونَ أن يَلْحَقَه جَزّكَلا لْعُوبٌ 
ع لأنه كامل القوّةِ. وحَلقَها الله َيِل في سن أيام» مح أنه قاورٌ على أن بدلا في 
لحظةٍ واحدة: #إنّما أَمَرء إِذَآ أرَاد سَيكَا أن يَقُولَ درن فَيَكُوٌ # [يس:87]؛ لأن 
حِكْمَةَ الله َيل تقض أن تُنَاط الأمود بأسْبَايهًا. 

وهذا التكوينٌ العظِيمٌ لهذه المخُلُوقاتٍ العَظيمَة لا بُدَ له من أسباب يَرنَِبُ 
بعضّها على بعض؛ حتى تَصِلّ إلى درّجَةٍ الكَّمال. وفي قولٍ الله تَعالٌ: #إوَمًا بَتِتَهُمَا * 
دل عل انها ون الب ارات والأرض أمرٌ عظيمٌ كبيرٌ؛ لأنه جَعِلَ مُعادِلُا لخلق 
السراواتٍ والأرضء بينًا نحن نظن أنه ليس بيتهما إلا ذلِكَ الهواءً» وتلك النجومٌ 
ولكنّ هناك أمورًا عظيمةٌ بِينَ السماواتٍ والأرضٍ استَحَقَتُ أن تكونٌ عديلا خَلَقٍ 
السماواتٍ والأرض. 


قال تعالى: فصر عَلَ ما يَمُونُوسَ *» [ق:*1» الخطابٌ ها هُنًا للرّسولٍ 


آه 06 


لعفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


-يلِ يقولُ لَهُ -جل شأئه-: اضصْيِرْ على ما يَقولونَ مِنْ إنكار البَعْثِ وغيرهِ منْ 
تكذِيبك» لا تَتَضَجَّرْ؛ فإنّك مُنابٌ على ذَلِكَ» والعاقبَة لكَ. وهكذا تقول لكُلّ مَن دعا 
لله عَرَِجلّ: اضصْررْ على ما يُقَالُ لَكَ وححَمَّل؛ فإنَّ العَاقبَدَ للمُتَقِينَ: «ال 00 
حب الاين أن برأ أن وتوا كنا وهم لا يْفْصَمُونَ 4 [العتكبوت:١-8])‏ إِنَّفَ سوفٌ 
إذا قابَْتَه بالصَّبْرِ والاحتِسَابء وأنتٌ إذا قُتِلتَء أو إذَا أُوذِيتَ في ذلك؛ فَإنَّا هُوَ في 
سَبيلٍ الله عَتيلٌ ل أَدْمِيَثْ إِصْبَعُ الي يكل في غَزْوَةٍ أَحُدِء قال النِنُ يكلِ: «مل 
أَنْتِ إل إصبَعْ دَمِيتٍ» وف سَبِيلٍ الله مَا لَقِيتِ)7". 

فكل ما يِلعَاة الأنسان ق الدّعوة إلى الله عَيَعمَلّ والعَمَلٍ الصاح من الأَدّى 
التي أو الجسْدِيٌ أو الي أو الأَمْلٌ؛ تإتائلك وسو اف لعن وكين 
وَيظِرِ ارج من الله تيل فإنَ اضر مَعَ الصَّبرِء وإنَ مع العُسرٍ يراه ون ارج 
مَعَ الكَرْب: #فأصَيرٌ عَلَ ما يَفُولُو * [ق:4"]. 

ولو أَنّنا رَجَعْنا إلى سُورةٍ المُطَفَفِينَ لَوَجَدْنَا لمن تكون العاقبة؟ يقولٌ الله 
عَيَجَلَّ: «إنّ أل لْجْرَمُوأ كانوأ مِنّ ألَذِينَ اموأ يصحَكونَ» [المطففين:15]» وذلك في 
الدنْيا: «وَإدًا مَيُوأْ ب ينعَاموُونَ © [المطففين:٠*]‏ استهرَاءَ وسَخْرِيَة» «وَإدًا رَأوْهُمَ َالو 
إنَّ هلك َصَالُونَ # [المطففين:77]» ونحنْ في عَضرِنًا هذا لا يُعَالُ للدّعاة : نكم 
ضالُونَ ولكن بُقال: إَكُم َجْعِبُون! كل مَنْ َك بالدّيِ؛ فإنه يقال لَهُ عند هؤلاء: 
رَجْعٌِّ والكلِمَةٌ وإن اخْتَلَقَتْ في اللَفْظِءِ فالمَعتى واحدٌ: <وَإدَا آعَكئا بك أَمْلهمُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب من ينكب في سبيل الله رقم (/515)) ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي يكل من أذى المشركين؛ رقم (117/85). 


دروس التفسبر (سورة(ق ) وؤزأظ_"ظ» 


2 سر و 


2 اس سكو عه غعسه 2 رول ملاس 
انقلبوا فَكهينَ 5 وَإِدًا رَأوهمّ َالَأ إن هو ُِ لصَالون # [المطففين: ١‏ 7-1 7]. 


ل 


فيا هي العاقِبة؟ استوغ إليهًا: لاني اَن اميوَأ4 اليوم يَعْنِي: يوم القيامَة 


20 ون م لاروه ع موروه 0 رام ص< هرسه - 02 
#دَالِيوْم الْدِبنَ امنوأ مِنَ الْكفارٍ يِصَحَكونَ ((50 عل الأرآيكِ يظرونَ 4 [المطففين:4*-ه*]. 
.ادي 0 70 و ر ومو اءع -ه و + - وه ا مدن و أ 
وهذاهوالة لضحك الذى لا بكاءَ بعده» أما ضَحَِكَ أولئتك المجرمين؛ فإن بعده البكاء 


و 
202 ع 


. مو مئع ماه 2 1 0 م 01 - 
الذي لا يَرْقاً دَمُعهء تسأل الله العافية والسّلامَة. 

409 و كه ى 4ه 00 رمج عم م 0 . ّ_ 4 

قال الله لنبيه: # وَلِمَدَ حَلَفَنَا السَّمِوتِ والأرْض وما يََنَهُمَا فى سِنَةَ أيَامِ 
ل 00 2 عاج - دن سدس د #ر ع خراح لاس سر اساسا ور 
وَمَا مَسَنَا من لَعْوَبٍ 207 فَأصرَ عََ ما يول وَسَيْحَ يحَمْدِ رَيْكَ ل طُلْوع 
م ما ل يه © 20 ح سل عب 
لشّمس وقبل الغروب ومن أليَل فسبحه وأدبئر السجود واستمع يوم يناد 
ول س2 و سرحت سسحت سر سه سدس سا مه مه رارع 42> مسحو مم 1 
المتادٍ من كَكَانِ هريب بوم لسمعود الصضيحة بيالح دالك دوم المدروج 2 إِنَا 0 
م لبي 16س رمد 2222 ميك ب لمجو سار؟ يم 8222 سي 2 
نحي رقت وَإِلْنَا المصير يوم نشفقل الارّضص عنم يرَاعًا ذَلِكَ حشر عَلكَمًا 
سي © [ق:45-8]. 


عر تر ل 


5 6 2 . ُ دهم #2 
وقوله تعالى: 9# نحن أعامُ يما يمولونَ © [ق:ه:]» هذهو الجّملة لا يَمْئرَي عاقل في أنَّا 
ََدِيدٌ لهؤلاءٍ المُكَذْبينَ» فالله أَعْلَمُ ب) يقولونَ» وسوف مُحَاسِبُهُم عليه: وما أنتَ 
سه مه ع 0 5 هه ا 0 ا ل 00 م 41 
علتهم يحبار 2# أي: ١‏ شيط ووكيل. فد كر ِالْمَرَءَانِ من يخاف وعيد 4 فالقران إن) 
يتَذَكَرُ به مَن تحاف وعيدٌ الله» أما مَن كان مُكذَبًا مُعْرضًا مُستَكْبرَا؛ فإنه إذا نل عليه 
آيات الله: #قات أسَلطِير الأولييت »* [القلم:15]» ولم يَنْتَفِعْ بهاء وكأنها قصص 
ب 6 ال : حر 0 . .> 
العجائز عنده -والعياذ بالله-. بخلافي المُوْمِن؛ فإنه يَرَى أن هذا الكلامَ أعظم 
الكلام, وأَنْمَعْهُ للقَلْبٍ والفردٍ والمُجْتَمَع. 


3 


سال الله تعالّ أن يعَلنِي وإيّاكُم من يَتَذَكَر بالقرآنء ونيف بوه ويَثلُوه حَقّ 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

. -ه 2 0-0 -ه و 22 م ع - 0-7 0 
تلاوتهء إنه سَمِيعٌ قَرِيبٌء والحمد لله رَبّ العالمينَ» وأَصَلٍ وأَسلَم على تبِينَا محمد 
وعل أله وأصحابه أجمعينَ. 


وق سس عت 4 


دروس التفسير ( سورة(ق ) مففا 


الدرس الخامس: 


سه سه ليسم ور 


الْحَمْدُ لله رَبُ رَبّ العَالَِينَ» وَأْصَلٍ وَأَسَلّمُعَلَ تَيْنَا محمد اَم التّيِنَ» وَعَلَ 
آله وَأَصْحَابه ومن تبِعَُمبإحْسَان إِلَ يدم الدّينء أَمابَعْدٌ: 

جَاءَ في سُورَةٍ (ق) مَواعِظٌ دراج عظِيمَةٌ» وقالَ الله تَعالَ في عبَايتِهًا: «إِنَّ 
فى دَلِكَ ازكرئ لمن كن له, قل 0 أَلسَّمَعَ و وَهُوَّ سََهِيدٌ * [ق:0"]» ولهذا كان 
ال صل الله عليه و كله وب َي في المجايع الات فك في صلاة العيد 
ترابلا فقوتو كني لياع "اسان يرا قب والعا قي 


مآ ره ست سا لرسم© 


وقد ابتَدَأَهَا الله عيبل بقوله: «ق وَالْتٌمَانِ اليد 2 بل يَبَْا آك جَدَهُم 
1 7 0 ديه لق:١-5].‏ وَاحْتَكَمهًا بقوله: وم مفَعَون لْأرَضٌ عم راع دَلِكَ 


دج رش مر بيو دس رووعةه ررك هس 0 ري محد ست لح قر 
عن فخا عي 37 قن عق يما ووه 1 نت عترم كار دك بالتروان: مل 


ل < سمس 
يخاف وعيد 57 


ولهذا أذعو تَفْسي وإِيَّاكُمْ إلى قراءة هذه الجواوق والتأمّلٍ فيهّاء و تَدَبْرهَاء 
ما تَشْتَمِلُ عليه مِنَّ المَواعِظء وابتِدَاءِ المَلّق وانتهايه» وقَدْرَة الله عَبَوجَنّ. 

5 5 020 ال 5 أ[ ساع.ى سما رم 2 0 

وفي هذه السُورّة مِنَ المَواعِظٍ التي تَجحِبٌ عليئا أن تَنتبة إليهًا قوله: #إمًا يلْفِظٌ من 
قول إل لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَنَيدٌ # [ق:18]» «*مًا يلْفظ * أ ايعان ومن ول إل ديه رَقِِبٌ 
عند 4 إن كان حَحَبرًا تب له؛ وإن كان كد | كُتِبّ عَلَيهء وقولة: #إمن كول # نَكِرَة فى 

5 4ن ورع. 8 0 5 سَ ع سا اشر 

سِياقٍ النفيّ» والنكرّة في سياقٍ النفي تُفِيدٌ الععموم» ثم هذه النكِرَةٌ أيضًا أَكَدَ العُمومُ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين» رقم .)891١(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (/87). 


يفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فر فيهًا بين 4 الزائدةٍ لمظاء لكنّها قد رَادَتْ في المَعْنَى ؛ لذن في الة نِ حرفا زائدَةٌ من 
حيث اللَفْظُ لكنّها من حيثٌ المَْتَى تَزِيدُه فهَذِهِ «إين» زادتٍ ا أي: أي 
ول يول الإنسانٌ فإنّهِ ديه ورَِِبُ عَتيدٌ4: أي: حَاضِدٌ. 
دَحَلَ جل على الإمام أحمد يجَهآَُ وهو مَرِيضٌ يئْنّ من مَرَضِد وأَنِينُ المَريض 
مروت نا وال اندرا لاسو الف رن طاو ا وسو د كار التايعونة برل 
(إنَ المَلَكَ يكْتُبُ حَبَّى أَنِنَ المَريضي»» فَأمْسَكَ الإمامٌ أحمد عَنِ الأَنينِ؛ حََوْهَا من أنْ 
يكْنَبَ عَلَيْا'أ» هذا هو أَنِين المَرريض الذي يأتي أَحْيانًا بلا شعُورِه فكيف بِنَا نحن 
الآن! 
عن ان قات خا المؤمن الْنِي 0 لله عليه غِيتَه فقالٌ: 
«زلا بنك تلخ يتسا لك تسكن أن + راكن لق لي عا كنك 4 


[الحجرات:7١1])‏ لين كبائر التو ب» قَصّ هل فاق الإمام أحمد. ى) قال ابن عَبْدٍ 


وَكَد قِِلَ ضُغْرَى غِيبَة وَتَعِيِمَةٌ ” وَكِلْتَاهمًا كُبْرى عَلَ نَضّ نمدا" 
وأكثرٌ الناس الآن لا يتمَكهُ في المَجَالِسِ إلا بخيبّة النّاسِ -نسألٌ الله العافية-. 
وأكد يو ذلف أذ كات الخلاك أوأن ينات الأمراة: ولو الا رَاءِ الأمراءً على 
سبِيلٍ العُموم؛ أو على سَبِيلٍ الخُصوصيء أَعْنِي أن الأميرٌ قد يكونٌ أَمِيرًا على مَدْرَسَةٍ: 
ل المُديك أو أَمِيرًا عامّاك وهو المَلِكُ أو الرّتيسٌء فأسَّدٌ الغيبة نا غِيبةٌ العُلاء 


موود 2ع 
ص 


.)١١65 /١( مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه‎ )١( 
.)١17/1( غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة (ق ) ها 


وَقييه الأمدادة لأن غِبَةَ عام الناس اندو فيزتها التحون الذى اعتنهه لكن 
غِيبَة العُلاءِ يَتَحَدَى صَرَرُها الشَّرِيعَةَ الإسلام ِيَدِّ لأنَّ عمَلَةَ السَّرِيعَةٍ الإسلاميّة هم 
العُلماءُ» فإذا اغمَايَيُم الإنسان» ورتاوك ير لوي النّاسِء وضَاعَتُ هَيبتَهُم؛ 
أَصْبَحَ ما يَقولوة مِنَ الَّرِيعةٍ تل شا 0 رَفْضٍ» َرَفِضْتٍ الشَّرِيعَة مِنْ يلال 
غِيبَةٍ العلداء» وصارٌ في ذَلِكٌ إضاعَة [5 ِعَةِ الله عَرَهَجَلَّ جاءت مِنْ خلال غِيبةٍ 


العلماء. 


ما الأمَر اه فخِيتهُم أيضًا أشَدّ من غِيبَةِ عامةٍ الناس؛ كنك إذا اغبَيْتٌ الأمراء 
هد رّلْتْ قِيمتَهُم مِنْ أَعْينِ الناس» و إذا تزَّلْتَ قِيمَةَ الأمراء مِنْ أَعْيْنِ الناس قَلّتْ 
َيبنهُم وصارّت أَوامِرُهُمْ مَرْفُوضَةَ وصارٌ الواحدٌ من الناس لا يَرَاهُمْ إلا ْلَه فلا 
ِطِبعْهُمْ فيا أَمَرُواء ولايَمْتئْل أَمْرَهُم 

وقد انعَكَسٌ هذا الأ على حال كر من النَّْسِء حينَ صارَ بعض الَاسس يتكلم 
ف راض العُلئِ يتكلم في أغراضي الأمرائء حَى رَالْتٍ اليه لهؤلاء وأولئك. 
وحَصَلَتْ بِدَلِكَ مَفَاسِدٌ كثيرَة حتى إنَّك لَتَرَى بعص الناس يقولُ: أنا لا أَطِيعٌ الأمير 
في شيء إلا إِدَا كان الله قد أمَرَيهء فإذا قال الأميٌ: قم الصَّلاكَ قُلْتُ: تَعَمْ؛ لأن الله أمرٌ 
لكك إذاا مر بثو أخرى ون النظام التي : رع أن قضلعة بلحلوه ولي نيه 
حالم للشّرْعء يقو ناك طظة فى لكو أنه لف [ر يفول لأ دل كذا وكااية 
العامة | 


8 
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و 1 الراك 0 2 ا حر 
نقول: هذا غَلَطّ حتى لو فَعَلّ المعاصي فإنه تَجِبُ عليكٌ طَاعَتّهُ فيا أَمَرَاكَ 
به ما لم يَأمْرْكَ بمَعْصِيَ فإن أَمَرَكَ بِمَعْصِيَةِ فلا سَمْعّ ولا طاعَة» مثلا: لو قالّ: 


عرف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


اخلقٌ لتك او لأنّ حَلْقَ اللّحْيَةِ مَعْصِيَةٌ وحَرَامٌ مر الي 
َبَتَك بإِعَْائِهاء فإذا جاءً إنسانٌ وقالّ: احُلِقْهَاء فمَعناةُ: أن أمْرَهُ مُضَادٌ لمر 


ص 


النبيّ عَلاصَكاةوالتَكم فهنا لا نَسْمَعْ ولا نطِيع» لكِنْ لو أَج ْنَا على ذلِك» فالإجبارٌ 
والإكْرَاهُ له حُكْمٌ آحَرُِ لذن اللهتَعالَ رخص للإنسان أن يَنطِقٌ بكَلِمَة الكُفْر إذا أَكْره 
عليه ويل 7 مُطمكر بالذي)ً بان. 


2 


إذن: : غِيبَةٌ العلماء وغِية الأَمْرَاءِ أشَدُ من غِيبَة الناس بم| يئر 7 َب عليها مِنَ الضَّرَّر. 
ثم إنه ينْقَلُ عن بعض العُلماء أَشْاءٌ لم يَقَولُوا بهاء أو أَشْياءٌ قانُوا بيباء لكِنْ لهُمْ 
وجَهَة نَظَرِء فيأتي بعض الناس الذين لَهُمْ أغراض فاسِدَةٌ -وربم| كان عَنْ حُسْن نِيّةِ- 
يتكلم في العُلماء مِنْ خلال ذلِكٌ. 
والوَاحِبٌ إذا سَمِعْتَ مِنْ عَالِم َي تَسْتَدْكرُه فعلَيكَ أَوَلّا أن تَتّصِلَ بِالعَالِم؛ 
لأنّهُريً يُنقَلُ عنه شيء كَذِبٌ وربما به فْهَمُ الناقل عنه أنه قال كذّاء وهو لم يَقَلْهُ فانّصِل 
به فإذًا انَصَلْتَ بِهِ وأيّدَ ما بُقِلَ عنْهء وكانَ هذا الأمرٌ مُشْكِلا عليكَ؛ فناقشٍ العَالِم 
كن لا تاهَْهُ وكانّك ملك لاء فهذا لا يجررٌ؛ لكو كانت الوا اتوك 
0 ل حْسَنَ الله إليكٌ» 
1 ميقل الله تَعالّ كذا وكذا؟! أَحْسَنّ الله إليكٌ» لم يقَلٍ الرَسولُ بدا امول كذا 
وكذا؟! فأنتّ إِذَا حَاطَبَتَهُ بمثل هذا الخطاب اللَّيّنِء يلين لكَء لكِنْ تأني وشَعَدْكَ 
فق ب وقلئك غك وأزقا غك تيفك د تقول : كيف تقولٌ كذا وكدًا؟! هذا 
مالف لقولٍ الرّسولٍ عَلَتِواصَكاةومَم؟! فمَهَا كان سيكون في قَلبه شي لكِنٍ ائته 
بأسلوب ولَبَاقَ وحُسْن أَدَبِ؛ حتَى يَلِينَلك. 


دروس التفسبر ( سورة(ق ) شف 


إذن: الواجبٌ على مَنْ سَمِعَ عن أَحدٍ مِنّ العُلماءِ شًَّْايَستَدْكِرُهُ مِنْ قولٍ أو فِعْلٍ 
أن يَتصِل به وأن يَسأَلَُ» وأن يُناقِسَهُ لكِنْ ببُدّوءِ وأدب» والواجبٌ على العَالِمِ أيضًا 


02 


أن يلََّى هذه المُنافقَة بصَدْرِ رَحْبء فإن هذا ين مَذي ال يك حتى إن الرّسولٌ 
ع امَك ل تبتى الصحابة عن الوصّالء يعني: عَنْ قَرْنٍ يَومَيْن من الصيام 
0 قالوا: يا رَسولَ الله إِنّكَ تُواصِلء فنَاقَشُومٌ فقال: «إِنّْ لَسْتٌ 
كَهَيتيكُ1 لوي العد وف الا نيان العَالِم العاقِل الذي يريد أن يَتَقَبلَ النَاسٌ 
ما يَضْدُرٌ منْه ينبي له أن يكونَ واسعَ الصَّدْرِء وأن يتلَقَى ما يُلقَى عليه مِنّ المُناقشٍَ 
بِصَذْرٍ رخبء. وَالحق لايُمِكِنُ أن يَضِيعَ لكن لو أنه قابَل هؤلاء المُناقِشِينَ له بعنفي؛ 
ضاع الح لكن إذا هم أب كماهُمْ ابم بأد حصّل احير لكثيز. 

أما بالّسبّة للأمراء فنقول: هُمْ كالُلاء أيضّاء فإذارَأَِتَ ماكر فائّصِل يب 
كن قد لامتعط لكأ هل يم ار وح تود ل قات أخزى مذ 
ما تر وهم بدَورهِمْ يقومُونَ بإبلاغ المَسْؤُولِنَ ِنَ الأمراء» ومناقسٍَ ما يكن 
مُناقْسَتَهُ؟ حتى بسكن الأ مْرُ؛ٍ لأنه ربا يكون تَصَوّْفٌ الأمير هذًا تَصَدا امور ع 
علاكةلااتذري عنما ويكون نقلنة بد للق ضيجيكا وقد كر 2 ذا خيلا 
وحِيئئذِ يب عليه الرّجوعٌ إلى الحَقٌّ إذا بين له 

ولا يخَْى علينا يجيا ما حدّتٌ مع عُمرَ بن الخطاب و فكع جين ساف إن 
0 0 
-والعياذً بالله- فَتَوَ قف رم قن ؤشاور الفيجحاءة: هل يَرْجِعٌ إلى المَدِيئةِ حَوْفًا مِنْ 
هذًا الوَباءِء أم يَذْمَبٌ إلى هذا -- ويتَوَكّلُ على الله ولا يَهتَم؟ فشاوَّرٌ الصحابة؛ 


.)١951/( أخرجه البخاري: كتاب الصوم., باب الوصال إلى السَّحَرء رقم‎ )١( 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأتصارٌ والمهاجرينَ» والكبارَ مِنْهمء وَانْتكرَ راي ّ الأكثر على أن يَرْجِعٌ إلى المَدِينَة 


فأَمَرَ بالرجُوع إلى المَدِيئَةه فجاءَه أب عبد عاورٌ بن اجاج" : 0 يا أمد 


المُؤْمِيْنَ: ري ١أفِرارًا‏ مِنْ قَدَرِ الله؟!)» فقال له عْمَرٌ: «لَوْ عَيْدْكَ قَاهَا يا أََا 
عيَيْدَةَ)؛ لأن أبا عَبيَدَة َالئَدعَنهُ من خيار الصحابة. حتى وَصَقَهُ 2 كلك 


ناه ل و ار قا ين 2 ترام ١‏ الو 211 
أبو عَبَيْدَةَ حي َِعَلْتَهُ الحَلِيمَةَ مِنْ بَعْدِي)'"؛ لأن البِيّ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم قَالَ: ١ه‏ 0 


الْمُهِم: أن أبا عْبَيْدَةَ اعرّرَضَ عل عُمَرٌء وقالّ: «أَفِرارًا مِنْ قَدَّر الله؟»» قال: «لَوْ 


عَدك اها يَا أبا عُيَيْدَ 
َه ل ع 5 00 2 و 
عَحِبَةٌ هذوء لو أنَّ المتَأَحَرِينَ تكَلَّمُوا عليها لَكَتَبُوا فِيهًا جُلَّدَاتِء ولم يَصِلُوا إلى هذا 
المَعْتَى الذي قالَهُ عُمَوٌ يقولٌ: «نَعَمْ فر منْ قَدَرِ الله إل قَدَرِ الله» أي: نا إنْ ذَهَبْنا إلى 


لمم 


2 


0-0 76 اس ا 
لل اْعَمْتقِر من قدَرِ الله إلى قدر اللهك سبحان الله! كلمّة 


الشام فبقَدَرِ الله» وإن رَجَعْنا ا إلى المديئّة فِقَدَرِ الله فنحن لم تَفِرّ إن رَجَعْنا فبتقَدِير 


الله» وإن مضَينًا فيتقدير الله. 
5 7 2 7 5 رعو بر وو رد ا امه و عو ا ا وه رس 
ثم صَرَبَ له مُثلاء وقال: «أَرَأَيْتَ لو كان لك إبل هَبَطْت وَادِيَا له عَدوَتَانِ 


مذ بي و عر ر وري 2000 ؟ مما م م م 
إحداهما خصية. وَالأخرّى جَدبيَة اليس إن رَعيت الخصبة رَعيتهًا ِقَدَرِ الله وَِنْ 


1 


92 2 رقم ل ماب دما 2 9 ل > 6 1 ص ااه 
رَعَيْتَ الجدْبَةَ رَعَيْتََا بقَدَرِ الله؟70"» فهَرَبَ له هذًا المَتَلَء وحِيئئذٍ اطمَأن. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب قصة أهل نجران؛ رقم (4180): ومسلم: كتاب 
الفضائل. باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. رقم .)١5١9(‏ 

.)8857 /7( رقم 454 377)» وابن شبة في تاريخ المدينة‎ 2717/4 /١( أخرجه الخلال في السنة‎ )١( 

(') أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب ما يذكر في الطاعون. رقم )94 الاه), ومسلم: كتاب السلام؛ 
باب الطاعون والطّيرة والكهانة ونحوهاء رقم .)71١19(‏ 


دروس التفسبر ( سورة (ق ) نضف 


وفي أَثناءِ ذلِكَ جاء عبد الرحمن بن عَوْفِء وكانَ قَدْمََى في حَاجَةٍ لَه وحَدَنهُم 
أنَ النيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم قال: (إِذَا سَوِعْتُمْ ب -يعني الطّاعون- بِأَرْض 


قَلد تقد فوا لغ وَإْخَاوقعَ بأرض تأت ا قلا كرجا وروا يك" أ» وهذا مِنْ تَوفِيقٍ 


الله . 


ره 


فانظرٌ إلى المُشاوَرَةٍ واجتماع الرَّأَيء لا بد أن يكونّ علّ الَنٌّ. 
فالحاصضل -أيها الإخوةٌ- أننا تقولٌ: إذا سَمِعْتَ عن أمير مِنّ الأمراء -كبير 
أو صَغِير- شيثًا تَسْتَدَكِرٌهُ؛ فلا تَتَخْذْ من هذًا وَسِيلَةَ لتَسْر مَعايبه بِينَ الناس؛ لأن ذْلِكَ 
0-0007 ولكنْ عليكَ أن تنص[ به إِمّا بطريق مُبِاشِرَةٍء أو بطريق غير مُباشرة؛ 


2 


حتى يسن | لأمْر وعَلَ مَن تبن له الح أن يَصِرَ إليه مها كان فإن الحقّ فوقٌ المتميع. 

يال الله لا ولكَمْ التوفيق ف الذنبا والحرة وأن يَحْعَلَنَا وإياكم هُذَاةَ مُهْنَدِينَ 
وأنَيضْلِحَ للمُسْلِوِنَ أمورَهُمْ وؤلاةً أمُورِهِمْ إنه عَلَ كل شيء قَدِيرٌ والْحَمْدُللهرَبٌّ 3 
العالمِينَ» وصَلَّ الله وسلّمَ على تَيْنَا محمد وعَل آلِهِ وأصحابه» ومن بهم بإحسانٍ 
إلى يُوم الدينٍ. 


. تتمة الحديث السابق‎ )١( 


نكها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
يي وي ل ل زوش وكظالان ين لسري ل 


الدرس الأول: 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على تَبيّنا محمد حاتم الّيّنَّه وإمام 
القن وععللى آله وأصحابه أمعين. أ ا 

قال الله عَيَجلَ: «وَالدريت روا (2) يكت وف 8 مريت مرا 107 
َالْمَقَيَمتٍ أَمَرا (!! إِمَا ْعَرُونَ لَصَادِقٌ 4 [الذاريات:١-‏ 0]. 

2011 41 ِ ع 2 5 و8 سهورره 

هذا 0 بأربعة أمورء الأول: الذّاريات؛ وهي الرَّياحُ» ى) قال الله عَرَصْجَلٌ: 
#تَأصبَحَ هَشِيمًا ندْرُوُ أي 4 [الكهف:ه4]» وأَقِسَمَ الله بها لم) فيها من آياتٍ الله الدالة 
على كال مد قدرته» وعلى كال حِكْمتِه وعلى كمال رَحبتّه. 

هذه الرّياحُ يُرْسِلّها الله تِباردوتَناقَ أَحْيانًا رَحمَة وأَحْيانًا عَذَابَاه فقد أَرسِلَتْ 
إلى عادٍ عَذَابَاه ورْسَلٌ إلى أقوام إلى يؤْمنا هذا عَذَابَا وما أَكثرَ العواصف التي تَسْمَعُها 
هذه الأيامً في دُولٍ بعيدةٍ عنا 

هذه الرّياحُ في تَضْريفِها يمينا وكالا وك ناوغز با آيةَ عَظِيمةٌ من آياتٍ الله من 
يَستطِيع أن يَضْرِفَ الهواء من الجتتوب إلى الشَّمالٍ؟ لا أَحَدَ إلا الله» لو اجْتَمَعَ 0 
كلهم عل أن يَضْرِفوا الريح عن الجهة التي أرادَ الله عَرََجَلّ ما استطاعوا. 


هذه الرّياحُ تَتصَرّفٌ بلحظة» أنت واقفٌ الآن على السّلْح 0 


دروس التفسبر ( سورة الذاريات ) نانف 


الجنوبء وإذا به يأتي من الشَّمالٍ في لْظَةَ لو اجتمعت مَكَايْنُ الدنيا كلها وتَمَاناتها 
ما حَصَّلّت على هذا. 


هذه الرّياحُ لَوَاقِحُ قال تعالٌ: « وَأَرَسَلََا لبح لَوقِمَ 4 [الحجر:؟65» تحمل 
اللّقاح من ترون ادي تمل لِقاحَ السّحابِ تُلَقَحُه بالماء» فهي من آياتٍ الله 
العظيمة» ولهذا أَقْسَمَ اللهُ مهاء وإقسامٌه بها دَلِيلُ على عَظمتِها وعَظَمَيّها دليل على 

فالإقسامٌ ببعض المخلوقاتٍ وَلِيلُ على عَظَمَةِ هذه المخلوقاتٍ ثم بالتالي 
تَكُونْ دَلِيلّا على عَظّمةِ الَالِقٍ جَزَّوَكا. 

كلدت ورا 4 هي السَّحابُ مُوفَرَةٌ حَمَلَةٌ بالمياو» قال الله تَعالّ: أل مر 
أنَّ أله يي كبا [النور:”8]» يعني يَسوقه. «اثمّ يوَلَكُ يَنتَهُ.24 كَجْمَعْ بَعْضّه إلى 
بعضء لاثم يجَعَلَهُ كما * مُتراكً) عَظِيَاء ولا تَعْرِفٌ أمها الإنسان قَدْرَه وأنت في 
الأرضء ولكن إذا كنت في الطائرةٍ عَرَفتَ هذه العظمةً العَظِيمةً. 


00 مدرو م اده 5 أ 2 0 7 5201 كوه سر سير 
#فترى الْوَدْقَ يحرج مِن للد #. الوَّدْىٌ: فَطْرَات الماء» #وَييرل مِنَ ألمَمَآهِ ين 
عط 
وا سدح زر سجس بيه ذو 


قاد ره عالق المع رطق رو ابقل قرع تن با فيل 


00 0 0 00 


لإيَكَادُ سنا برقو يَذْهَبُ بِالْأبصر * [النور:44]» أي لمعان الَْرْقٍ من قَوَّتِه وشِدَتِه 
يَكاديَذْمَبُ بالأبصار, هذه اللّمْحةٌ واللّمْعَةُ من البرْقٍ تَحَمِلُ من شُحناتٍ الكَهْرَياء 
ما لا تُطِبقه حَمِيعُ مُوَلّداتِ العالم وهي تأتي بِلَحْظةء الصواعٌ التي تَنْزِلُ نَل منها 
شُحناتٌ عظيمة قَوِيّة جدًا جدًا. 


ضف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قرأثٌ في حل أنه لو اجْتَمَعَ مَعَ مَلايينٌ الملايين من الكيلو وات ما وَلَّدَّتْ مثلّ هذه 
الطاقة» وهي تتكونُ من سَّحاب. كَْيرفُه الطائراتُ » إذا رأيته تَحَجَّيْتَ كيف تَوَ لدت منه 
هذه الطاقة العظيمة الكهُربائية ومبذه اللحظة. 


و 


زات 


إذن أَقْسَمَ الله تَعالّ بالحَاملاتٍ وقرّاء وهي السحابٌ ليا تَدَلْ عليه من كَمالٍ 
عَظمة الخالقٍ عَتَعَجَلَ وكالٍ رَحْمْتِهِ وكالٍ حكمته. 

هذه الأمطارٌ التي تَنِلُ من هذا السّحابٍ تكون أَحْيانًا رَحْمَةَ وأَخْيانًا عذابًاء في 
عَهدٍ ُوح َكَهضَكموَلتَاة أَرْسَلَّهِ الله إلى قَوْمِه ولَبتٌ فيهم ألف سَنَدِ إلا حمْسينَ عامًا 


4 


يَذُعوهم إلى الله » ولكنهم كل دعاهم لِيَغْفرَ الله لهم #اجَمَلْوَا أضَيِعَمٌ في َادَاهِمَ 
واسْتفشراً شَاميم وَاعَدوا أ أ واستكيرواً ا /اا» ع ذا به الام إل أنايقو 
رب ل 0 ل رض من ١‏ 4 لفرلن دارا © [نوح:17]؟ لأنَّ الله أذى إليه: 1 / 


م 
_-2 


ا من قوم كَ إلا م من د امن © [هود:" 7]» فحيتكذ دعا الله 0 يقي على الأرضي 


رو 


أخَداحيث أعلمة الله عَروكِن أنه أن يزه من فز مه ]لا مع قد امن : 
كان يَصْبَعُ الفأكَ بوّحي من الله جل الفُلّكُ يعني السَّفِينة كُلَّا مد به مَك من 
قُومه سَخِروا منهه يَضْنّمُ سَفِينةً في أرض صَحْراء؟! فيَسْخَرونَ منه» فيقولٌ لهم: إن 


>ء بيرع سر يض >< > ست دح ب سا يسع د يي وو ارج 
تَسْحَرُوأ ينا ونا سَنَحَرُ مك كَمَا شَْحَرُونَ (50) سَسَوَقَ تَمْلَمُو من يَأَئْهِ عَذَابٌ ييه 


2 


بعل كعات تقي2 م # [هود:9-4"]. 


ولا قَدّرَ القَوِيٌ العزيزٌ إهلاكَ هؤلاء القوم أمَرَ السماء فَأمْطَرَتْ وأْمَرٌ الأرص 


واسْتَمِعْ في سُورة (اقثر بَت) قالّ الله عَيَوِجَل: فَفَنَحنا أَبوبُ ألسّمَآهِ © [القمر:١١]»‏ 


دروس التفسبر( سورة الذاريات ) خف 


6 - .- 0 ًَ .- ُّ 2 3 20 فم مير ره سم ُ 
وفي قراءة (ففتحنا). للدلالةٍ على الكثرة والمبالغة. #أنوبَ السماء عا يمر مسا 


سس اجاج سلا ابرير 


بشْدَة» « وَفَجَرنا الأَرْصَ يوا © [القمر:؟1]» لم يَقلَ: وقَجرْنَاعيونَ الأرض» كل الأرض 
كانت غيونا يتئم مها الا حت التو الذي هو كل إإقا د التاز يضار ينود من المياد 
والتَّنُورُ أبعدُ ما يكونُ عن الماء؛ لأنه يَابِسٌ حَارٌّ ومعّ ذلك يَفُورٌ منه الماء؛ لأن الله 
أمَرَ الأرضٌ أن تَفْعَلٌ» فَمَعَلَتْ. 


-ه 
هه ًَ 1 ع سا وو و ره م و 


وجرا الارَصَ عونا مادق الْمَلهُ حك أَمْرٍ د هر 4 [القمر :217 أَمْرِ مضي من 

عند الله عَرَجَلٌ ولا مُحَقَبَ لُكُمه؛ لوَحَلَهُ 4: أي يُوحًا ومن مَعَه «عك دَاتِ ألو » 

[القمر:1]» أي على ذاتٍ ألواح عظيمة قَويّةَ لا تئر بالمَؤْجاتٍ العَظيمة» #وَدُسْر » 

أي مَساميرٌ قَوِيَةَ» #جَجر عا 0 أي تَجْري ونحن نَرَاهَا بأعيننا وَكُلَؤُها بِحِفْظِناء 

0 ار 4 [القمر: 4 »]١‏ وهو نُوحٌ عَلَنَاضَلاة لكف فقد كَفِرَ به وصَيرَ ألفٌ 
سََةٍ إلا سمْسِينَ عامّاء فجعلَ الله له هذا الجزاء» أنجاةٌ وأصحاب السّفينة. 


ا 


0 : و ا د 0 
عود إلى الآية الكريمة وهى قول الله تعالى: “# فَالْحَهِلتِ وقَرًا 4 [الذاريات:؟]» 
ره 2-2 3 ءِ أذ 7 2-4 5 07 0 
وأقسَمَ الله بهاء أي بالسحاب لإ يُكون فيها من الخير والعَطاء بِإِذْنٍ الله عَرَيَجلَ. 
من آياتِ الله تَعالَ أنك تَرَى الأرص ححاشعة» فإذا أَنْرّلَ الله عليها الماءَ اهَْرّتْ 
007 مس اساه 0 1 و 5 مس له ر. م ملسم م وسلطار 
وَربَتَ وأَصْبَّحَتَ محضَرَة وهذا ررق للعباد» كى! قال عَرََجَلّ: وف أله رفك وَمَا 


ص - 1 5 رودت سك ال سس صي سر اسم عر 
ُوَعَدَونَ # [الذاريات:77]» وقال: ##وَيترًَا + 1 من أَلْسَمَاءِ رِرْقا # [غافر:١].‏ 


قال تعالى: # فَلَبْمرِيتٍِ مسا *. الجاريات هر السّفْنُء ى) قال عَرَجَلَّ: «وَمنّ ايد 


رفي ات ل 4» تبي على الاء يسا بشهولة» وكانت في الأول لا سر 
بالطاقة» ولكنها تَسِيرُ بالهواءء السّفْنُ الشّراعيّةٌ حْولُ الأرزاقٌ العَظِيمة هي عِبارةٌ عن 


4" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ره 
وي 


رّى نئي على سَطْح الماء بسُهولةٍ ويْسْرِ حتى تَصِلَ من قَارةٍ إلى أُخرَىء أقْسَمَ الله مها 
ا فيها من المَصالِح والمَنافِع وذلك بِحَمْلٍ الأرزاقٍ وَالْآدَمِيِّنَ والْمَواشي وغيرها 
من بَكدِ إلى آَرَء بل من قارة إلى قارٍء لولا هذه اسن لم يتم الناسُ من أن يتبادلوا 
السَلعَ على هذا الوجه الوّاسع» فانْظَرُ كيف أَقْسَمَ بب) فيها من الرَّرْقِء وعَبّرَ عنها 
بالحاملاتٍ وَقْرَاء ثم با فيها حمل الرّْقٍ وجَلْبُهِ في الأرضء وهي الجارياثُ يُسْرًا. 

و تَعالٌ: ##دَالْمِقَيَمَتِ أَمْرَا» [الذاريات:4]» هم الملائكة وقد حمعوا مع 
ونث لأمهم فناتٌ» كل ف مُوكلة به راد اله عَرجلٌ منها. 

لما دن ارق يِانَ آلدَينَ لوم 4 أي إَ الذي توعدوة من للحي أو من 
الععذاب مادق 07 الدينَ -أي الجرّاء- لَوَاقِعْ فكل تجارّى ِعَمَله. 

في هذه الآياتِ بحوث: 

أولًا: كيفت صَحٌ أن يُقْسِمٌ بالمَخْلوقاتء ممَ أن القَسَمَ عي الله ترم بل شر له؟ 
والجوابُ عن هذا أن تقول لله تَعالٌ أن يُقسِمَ با شَاءَ من حَلْقِه ونحن لا نَحَكُمْ على 
الله» بل الله عَرَهَْلَ يحْكُمُ » فإذا حَرَّمَ علينا أن نُقسِمَ بغيره فإنه لم نُحرُمْ على نفسه أن 
يقْسِمَ» ولو شاءً رم على نفسه؛ لأن الله قد يحرُمُ على نفس أشياة» ويُوجِبُ على نفسه 
سباق قال تعال :212539 رك عل نَفَسِهِ البَحَمَدَ * [الأنعام: 4 ]ع أي : ارك 
على نفسه الرّحمة. 

وقال النبينٌ صل الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث القَدَيِيَ: «قَالَ الله تَعَالَ: 
ا عِبَادِي. إِنْ حَرَّمْتَ الظُلم عَلَ نَفِيِي» وَجَعَلَتهُ بَبَكُمْ حرم فلا تَظَالَمُوا»'". وهنا 


.)751/9( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب؛ باب تحريم الظلم؛ رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الذاريات ) 0 


حَرّمَ على نَفْسِهه فلِلَِّ أنِيُوجِبَ على نفسه وأنْ يحرم على نفسه ما شاء. حَرّم على عِبَادِه 
أن يُقَسِموا بِعَيرِ وأَقْسَمَ هو يَاتَويَدالَ بِمَن شَاءَ من حَلْقِه. 

وما أَقْسَمَ الله به فإنه عَظِيجٌ؛ لأنَّ القَسَمَ كما قال المُمَسّرون: هو تأكيدٌ الشيء 
بذِكْرِ مُحَظَّم بِصِيغْةٍ تخصوصة. فلا يُقْسِمُ الله إلا بشيءٍ عَظيم» وهذا المَخْلوقُ الذي 
افع للد به إذا عع فيو ندل عن عه كاله دناة الأمرٌ إلى أن الذي 
قْسَمَ الله به وعَظّمَه إننا هو من عَخْلوقَاتٍ الله الدَالَةِ على عَظَمَتِه. 

لكن لايلٌ لنا أن تُقْسِمَ بأ لوق أبدًاء حتى بِمُحَمدِ صل الله عليه وعلى آله 
وسلم لا يجُورُ أن تُقسِم به» فلا يجورُ أن تقولّ: والنبيّ. مع أننا نَسْمَعْه في ألسنة كثير من 
الناس» وإذا سألته: لِمَ تُقَسِمُ بالنبيّ؟ قال: انب أفضل البَكَرِء النبنّ عَظِيمٌ النبي 
0 فقول له: نانب الذي عَظَمته وقلتٌ: إنه كريمٌ» وهو كما كُلْتَ من جه أنه 
عَظِيمٌ كَرِيوٌء هو الذي قال: ١مَنْ‏ حَلَف بِعَبْر الله كَقَدْ كن أو أَشْرَ مك لوبو لقنت فد 
الرّاوي. 

وهذا تحذيرٌ من أَبلَعْ التحذيراتء ولو أن المُقُسِمَ بالنبييّ صلى الله عليه وعلى آله 
ون لقم اذ للق نعل اللعلسوضل الدوسية بدن المي هاا لقا 
صُشْرِكَا شِرْكًا أكبر؛ لأنّ تَعْظِيمَ ينا عَداسَكمْوَلتَمْ والله ما جاء إلا من تَعْظيم الله 

عَتَبَلَ ا انر يا 

في العَقَلِ» و في الدين 
)١(‏ أخرجه أحمد »559/1١(‏ رقم 23077» وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور» باب في كراهية الحلف 


بالآباء» رقم »)23751١(‏ والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير 
الله رقم .)١16175(‏ 


خكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا كُنْتَ صادقًا في تتعظيم الرسولٍ َيداسَكولتَج فعَظّمْ أَمْرَه ولا تَحْلِفْ 
ا تي 

م ال اعون التخامق نه نكن تقول لين: واوا لباك من علو العاد” 
ال 0 وإذا احَتجّ عليكَ رَجِلُ من هؤلاء بأنه لا يَئْوِي 
اليَِينَ بل هو كَلامٌ يجي على لسانه» وقد جَرّت به العادةٌ دونَ اعتقاد» وهو من لَعْوِ 
اليَمِينٍ. قلناله: هذا ليس بِيَمِينِ اليَمِينُ هو الْحَلِفٌ بالله. 

انتهينا من هذا الإشكال؛ وهو: كيف أَقْسَمَ الله بشىءٍ من المَخْلوقاتِء والقسمُ 
بغير الله حَرَامٌ؟ وقد أَجَْمَا بأنَّ لله أن يُقسِمَ بها شاء من حَلقه. 

ثانيًا: الو أنَ رَجْلَا أَْسَمَ بغير الله فقال: والنبيّ» لا أَفْعل هذا الشيء. وفَعَله 
فهل عليه كفا قرت ليس عليه كَفَاَة لأنّ وُجوبَ الكَمَارةٍ قَزعٌ عن 

ل وَالقَمَ م هنا غيرٌ صحِيح» »فلا كَفَارَةَ . ولكن عليه أن يَتوب إلى الله عَرَجَلٌ 
59 إن ا قْسَمَ بمَخْلوقٍ مَعْبودٍ فعليه كَمَارَة ولو أَقْسَمٌ باللات» واللاثُ الصَنَمُ 
موث قال الي صل الله عليه وع آله وسلم' ١مَنْ‏ حَلَفَ فَقَالَ في حَلِفهِ: وَاللّاتِ 
وَالعُرَى, كَلِيَقَلُ: لا إِلَه إِلّا الل"' ". فهذو كَمَارَئمَاء الأَوّلُ شِرْكٌ و(لا إِلَه إِلّا الله) 
خلاض. 


| 
ثم ذَكَرَ قِصّة إِبْرَاهيمَ عَلناصَكاةوَاتَكمْ وهو النبيّ الكريمٌ المضيافٌ. كانَ أَكْرَمَ 


هم 


لحم فير من بي آم فيه نَم -اللَهمَ الخال ان عله وعل اله نيلم تقد 
أثنْهُ المَلائكَةٌ الذين يُرِيدونَ أن يُنْزِلوا العذاب بقوم لُوطِء لقَمَائُوأْ سلما #» و(سلامًا) 


-ه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب: ل أهَرمَيمٌ أللَتَ امرك © [النجم:19١]»‏ رقم ( مع) 
ل ف ل ل لا إله إلا الله .رقم .)١1141/(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الذاريات ) اذى 


قال العُلكٌ: أي تُسَلَّمُ سلامّاء فتكونُ الجملة حِيئّكذ فِعْلية؛ لأن التقدير: تُسَلَم سلاما. 
فأجابّهم بجواب أَفصَلَ قال سل * [الذاريات:0؟]» هذه الجُملة اشم أن المَقَدِيرٌ: 
عليكم غلاة: واكنة الانيمت تيد البرت والاستمرارء فهي أَبْلَعْ من الجٌملةٍ 
الفِعْليّة؛ِ ولهذا كانَ رد إبراهيم أحسنّ من سّلام الملائكةء لكن لا يَعْرفَ هذا إلا 
حداف السجاةة وهم في عَضرنا يلون رَدّ عليهم ينهم بأفضلّ منهاء كا قال الله 
عَرَِجَلَّ: © وَإِدًا حم بسحو فوا بحسن 0 4 [النساء:87] على الأكل. 
لمَالَ سَلَمٌ قوم كرون * [الذاريات:70]» وهذا من أب عَلصَكْوَلََم لم يقل : 
أنتم قَوْمٌ مُنْكّرون. لم يَسْتَحْدِم الصَّمِير بل حَدَفَ الصَمِينَء فقال: #قرم مَكرُونَ 4 
والمعنى: أنتم قَومٌ مُنْكَرُونَ لكنه حَذَفَ ضَمِيرَ الخِطّاب للد كجْرحَهم. أيضًا قال: 
لسَكَرُونَ 4» ولم يقل: أَنْكَرْئكم, و(مُْكّرون) من للمفعول» وهذا أيضًا أَدَبٌ آحَرٌ. 
وفي آية أُخرَى قال: «كَلنَا1 دِيم لا ِل يه تَححَرَهْم 4 أي في نفسه لاجس 
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لي 
لا يَشْعْرونَ. وهذا من تام كَرَمِه عَلِصَلاهوالََمْ لكننا تَرَى الناسٌ اليومَ إذا جاءهم 
الضيوفٌ وجَلّسوا قالوا: سأَحْضِمْ لكم العَدَا. وإذا َعَلَ ظلَّ يُعَدّدُ لهم ما يُقَدّمُه له 
وييّنَ لهم أَسْعارّه؛ هذا الخرٌ اشتريناه بكذاء وهذا الطَبَقٌ بكذاء والسَّفْرةٌ بكذا! ثم 
يُقَوّمون عليهم العّداءَ تَقَويَاء كأنهم يبيعونَ مَاكّسَة فهل هذا من الكَرّم؟ لا والله. بل 
هذا بُخْلُ ممقوتٌ. 


دع إِك أَهله. هَجَاهَ بعِجَلٍ سَمِينٍ #» سْبحانَ الله» كيف استطاعَ هكذا سَرِيعًا 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن يَذْبَحَ هذا العِجْلٌ وأنْ يَطْبْحَّهِ؟! لكنه عَلَهاصَكهُتَة مُسْتَعِدٌ للضْيوف» #نَبَ1َ 
بعجل سن #» وفي آية سُورة هود: #جَآه بِعِجَلٍ حَنِيِذٍ * [هرد:14]» وهناك فرقٌ بِينَّ 
الآيتتين في المَعَْى» لكن لا تنافي بيتهها» فِالعِجَلٌ كان سينا وقد شَّوَاهُ لهم, وَالَْيدٌ أي 
المَشْوِ 

قوله تعالى: فَمَرَبَُه إِلتيِمَ مَالَ ألا تاوت 4» ولم يقل :كلو لم يَسْتَحِدِمْ فِعْلَ 
الأمر؛ لأن فيه تَوْعَا من الاستعلاءء لكن قال: #آلا تامو 4. وهذا عَرْضء 
والعَرْضُ أَدَبٌ. ولكنهم لم يَأَكُلُوا؛ لأنهم مَلاتِكَةّ والملائكةٌ ليس لهم أَجْسايٌ 
فلا يختاجونَ إلى أكل ولا شّربٍ. ولكن نحن تحتاجُ؛ لأن أَجواقَنا كُلّها جَوْفاكُ 
أما الملائكة لا أجوافٌ لهاء فلا تحْتاجُ إلى أكلٍ وشرب. ولذلك كي 

فلما لم يأكلوا: تاركس يَِهُمَ حِيمَدٌ #. وهذا الحَوْفٌ سَبَبْهِ أن العادة جَرَت 
نقد زان لمعنه روليت كلل رحو و زرده رذالم كار 


0 


الضَّيف فإنه يُرِيدٌ بك كَيْدَاء ملوأ لد عق #افطماوة 


بل رَادوا على هذا: #وَيَنَّرُوهٌ بِكُلمٍ عَلِيِوٍ#» والبشّارة: الإخبارٌ با يُسَرّ وهذا 
الغلامُ العليم هو إِسْحاقٌء وفي سُورة الضَافَاتٍ: © مشَرَيَهُ بِعْلرٍ علي »# 
[الصافات:١١٠]»‏ وهو غيرٌُ هذاء فالمراد به في الصافات أبو الْعرّب إشراعيل : أما هذا 
فهو إِسْحاقٌ أبوبَني إشرائيل. 

لكن امرأته كانت كبيرة السَنْ» ا عَجَورَاء فقت صم فى صَرَّةك2 أي 
صَبحة» 5 تَصِيح «فَصَكت و حَهَهَا» أي: صَرَبَت على وَجهها متعَجْبة؛ مُتَحَجبة؛ لأنها عجوزٌ 
فون أينَ 1 الوَلدُ؟ فأقبلتِ المرأةٌ تَصْرُحَ وتَضْرِبٌ على وَجههاء | هو عادةٌ 


دروس التفسبر( سورة الذاريات ) زذىف 


مار 1 المأ إذا أَخَبرَها الرَّجُلٌ بشيءٍ وَاسْتَغْرَبنْهُ صَاحَتْ وفَعَلتْ هكذا. 
ومالك جور عَقِمُ4» والعجوزٌ: كَبِيرةٌ السّنَّ والعَقِيمٌ: التي لا تَلِدُ. 

وهنا ره عليه» بعض الناس يقول :لي أبٌ عَجورٌ. وهذا لايَستقِيمٌ» فالعجورٌ 
م ل قرولل اشم 
فالذّكَرٌيُّقَالُ له: شيْحُ. والمرأةٌيُّقالُ لها: عَجورٌ. ولهذا نقولٌ لإخواننا الذين يَقَعون في 
هذا الممّطأ: طَهّروا ألْسِيّتكم من ذلك؛ لأنك لو خاطبتٌ إنسانًا غير عَرَي وقد تَعَلَّم 
الغ العربية -ومعلومٌ أن الذين لا طون العربية يتَعلّمون اللخ العريرة الفُضْحَى - 
وقَلْتَ له: هذا أبي رَجُلٌ عجورٌ. لَاسْتدْكَرَ لَغَتَكَه فطهّروا أَلْييتكم من هذا اللفظء 
وقولوا للكمِيرِ من الرّجَالٍ: شيخ» وللكبيرة من النّساءِ: عَجورٌ. 

لوََالتَ عَحُورٌ عَمِيمهُ4: فأجابتها الملائكة بكّلام لا مُعارّضةً فيه ولا مَنْدُوحَةَ 
عنه # مَالُوا كَدَلِكِ , أي : قال الله عَيَصِجَل هذاء فإِمًا أن تكون (كذلك) ححبرًا لمبتدأً 
محذوفي والتقديرٌ: الآمْرُ كذلك. وما أنْ تكونّ مَمُعولًا مُطْلقَا ل) بعدّها الذي هو 
قله : #مَالَ رَيْلقِ *. أي : كذلك قال رَبّكَ: نه سَيولَدُ لكِ غَلامٌ. #إنَّه هو الْحَكم 
ااي ا عي 0 
جرت به العادةٌ فلا بن أن يكون هناك حِكْمةٌ ولهذا قَدّمت الملائكةٌ اسم الحكيم 
على اسم العَليم؛ لأ هذا الثىءَ خلافُ المُعتادِه لكل للّهتَعالَ قَدَرَه لحَكْمةٍ عظيمة. ١‏ 

دع واي قَمَا حَطبَكُج 4. أي : ما صَأنُكمء #أيبًا الْرْسَلُونَ 
”1 َالو إِنَا رُم إِك هَرْمِ وبرت 4 لِيُعَذّبوهم أو لِيكْرمُوهم. 


هؤلاء القَوْمٌ هم 7 لوط علهلتكق» بعِتَ إليهم لأنهم مع كَفْرِهم بالله 


25> دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


سبحانه وَتَعَال نوت أمرًا لوقا لم يفير | إليه» وهو الوا أ ٍ جما م الذَّكَر الذَّكََ 
تَسْأَلَ الله العافية والكاية. أَزسِلَ هؤلاء الملائكة إلى قوم لُوط » فقالوا: 


وو 


الِوٌسِلَ عَم حجَارَةٌ ين لين 4 بأمر الله عَرَجَّ ولا تَسْأل: مم أَخدَّ هذا الطَينُ؟ 
يي يا ولاكقال ةلا هنو الاو نز اتيك" 

لتُمَوّمَةٌ عند وَيَكَ بِلْمَروِنَ» (مُسوَّمة) أي: مُعَلَّمة مأخوذةٌ من السّمة» وهي 
العَلامَة كل حَجَرِ عليه اسم صاحبه. قال الله ع لمح مَن كن فها من 
لمْؤِْنَ4» أي مَن كان في القرية من المؤمنين» وهم لُوطٌ وأهلّهء إلا امرأته» وكانتٍ 
امرأنّه خائنة كافرة وهي لم تَحرْه بالكُفْرِ بل بَقِيَثْ مع قَؤْمهاء فقال تعالَ: لكأم 
نكن فيها من ألْمْؤْمننَ (50) ها وََدَنا فيه عبر يت من اللي 4. 

انُظَروا إلى لُوطٍ عَكدوالة0ت]:: فهو رَسُولٌ مُوَيّدٌ بالآياتء ما آمّن معَه أَحَدٌ ما 
وعدن القرية لأ رتو العم للخلين وهنا لعللك تقول : كان المُتَوَقَعُ أنْ يقال : 
اواوجناديام تيون المرزوون 1 نهاك ملحا من كان فهًا مِنّ الْمْؤْمِنَ 4. 
فلاذا عي بالمسلمِينَ قْ الآية الثانية ة دون الأول؟ 

قال بعض أهلٍ العِلّم: إنَّ هذا يَدُلٌ على أن الإيهانَ والإسلامٌَ بمعنّى واحدء وأنه 
عبد بهذا وهذا للع في العبارةه والتنوعٌ في العبارة نوع من البلاغة. لكنّ هذا غي 
صَحيح؛ وإنما عبر بالإسلام؛ ا ا إذ إن امرأة لُوطٍ كانث تُظهرٌ 
الإسلام» فكانَ البيثُ نَفْسُّه بَيْتَ إسلام؛ لذن افراة لوط وااكاتف تزف كر ذا 
جَاءَتٍ النَّجاةٌ ما نَجَا إلا المؤمنون فَقَطْء ولهذا قال: #اكأخْرَحًَا مَنكَانَ فبًا من 
لْمُؤْمِنينَ #. 


دروس التفسبر ( سورة الذاريات ) 52> 


والمَرْقٌ ظَاهِرٌ بِينَ المُسْلِم وبينَ المُؤْمِنَء فقد يكون الإنسان مُسْلَاء ولكن ليس 
بمُؤْمِنِ؛ ولهذا جاءً رَجِلٌ الي صل ال عليه وعل آله وسلم فقا أ الصحابة: 
يا رسول الل نه مُؤْمِرنٌ. *. قال: «أَوْ مَسْلِمَ). قال: 3 مَؤّمِنْ *. قال: «أَو و مُسْلة”". 
فمَرّقَ بينَ الإسلام والإيهان. 

وفي القرآن الكريم قال تعالى: سأَالتِ الْحَعرَابُ ءامنا قل لَمْ تُومُِوأ ولْكن ولو 
أسَلَممَا» [الحجرات:4١]‏ فمَرّقٌ بِينَ الإيهانٍ والإسلام والإيهان بالقَلْبء ولا أَحَدَ 
يَستطِيعٌ أنْ يَتَظاهَرٌ بأنه مُؤْمِنٌ بقَلهِ لأنّ الإيهانَ في القَلْبِء لكنَّ الإسلام م ابر 
فِيَستطِيعٌ الإنسان أن يُظْهِرَ أنه يمن أَسْلّم الناس» بغري أحع الناسٍ» وافْرَاً قولّه 
تَعالّ عن المُنافِقِينَ: #وَإدَا رَايسَهحَ تُحَجِبْكَ لَجَسَامه * [المنافقون:4]؟ لأنَّ المَظْهَرَ 
ل مُسْلِم ؛ إذا رأيته أَعجَبَك #وإن يقولوأ 5 تتمَع ليم 4) لأن عندهم قَصَاحةَ 
لكن الى ع د سند 4 

قوله تعالى: # ويرك هآ ايه 0 يحَامُونَ آلْمَدَابَ لآم 4 (فيها) أيْ ديار قَوْم 
لوطه زهي لشهورة تقزوفة ك قال عزوق ارك لقن فق الفيون 3 
َيل * [الصافات:/18-10]. 


وفي هذه القِضّةٍ دلِيلٌ على أنَّ اللْوطِيَ يُفَْلُ بك حال, والزَّانَ لا يرْجَمُ إلا إذا 


كان محصئاء أي إذا كان قد تَرّوجَ وجامَمَ رَوْجَتَهه فإذا زَنَى بعد ذلك وَجَنناه. ما 
الْوطِي تل على كلّ حاليء ولو كان براه ما دم بالا عاقة؛ لأنّ لّوا -والعيا 
بالله- ْلُ للرُجولة والحاقٌ للرّجُلٍ بالمرأت حتى إِنَّ الذي يُفْعَلُ به يَْدََ يتاب 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب تألف قلب من يخاف على إيهانه لضعفه» والنهي عن القطع 
بالإيهان من غير دليل» رقم .)١6١(‏ 


1" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الفحولء ويقول بلسان الحالٍ أو المَمَالِ: يا ناس. افْعَلُوا به. وهذا دَمارٌ للمُجْتَمَع 
وفنا 
ا 0 00 8 
ولهذا كان اصح أقوالٍ العلماء أن اللوطِيّ -الفاعِل والمفعول به- يقتّل» حتى 
وإنْ كنا بكْرَيْنِه قال رسولٌ الله يكة: «مَنْ وَجَدْمُوميَْمَلُ عَمَلَ قَوْم لوط فَاْدلُوا 
القَاعِلَ وَالمَفْعُولَ بوِ)"". وهنا الحُكْمْ مُطْلَقٌ. 


0 


”هك 
يمه سس ع مو 


وهذا تنخ الإسلام ابن بَخْرٌ الوم وحَبُ الم في رماو تقول و هلله : 
0 الكنهرة عل 51 ترط 0ن و ظؤاة قاد قلرلة ولق ليده وكيتلتا 
كيف يُقْتَلُ» فقال بَعْضْهِم يرجم بالججَارَة حتى يَمُوتَ. وقال بَعْضُهم: حْرَقٌ انار 
فتوقَد النار ويُلْقَى فيها. وقال أآحَرُونَ: 0 من أَعْلَ شَاهِقٍ في البلي ويببَعُ بالججارة, 
فالاختلافٌ في نوع القَثْلِ لافي ل 

هافر انق موقيف عل 1/3 لوو ]ذا تالواط و لصي 
يَفدلُوهما وُجوبّاء وإلافقد عَطّلوا حَدَّا من الحُدود الشَّرْعِية وعَرّضوا شعوبهم للخَطَرِ 
والبلاء. 

واللواطً لق س6 سْعأه ا عََدالتَكه المَاحِسَةَء فقال لقومه: #آَمَأَنونَ 
َلْمَحِمَةَ * [الأعراف:60]» فسَنَّاه الفاحشة مل الزتئ» قال تعال: 8 ولا كوا ووأ أرق 
إِنَّهُ كن مَحِمَّهٌ * [الإسراء:؟"]. وف تل 25 إحياء للمجِتمَع لا أقولٌ: إِحْياءٌ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب فيمن عمل عمّل قوم لوط. رقم (5577). والترمذي: 
كتاب الحدود. باب ما جاء في حد اللوطيء رقم »)١5551(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود. باب من 
عَوِل عَمّل قوم لوط رقم .)591١1(‏ 

.)3776 /78( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة الذاريات ) يذفى 


للأجساد, لكنْ إحياءٌ للمعاني» وإحياءٌ للرّجولة؛ حتى لا يَبْقَى الناسٌ لا يُعْرَفَ منهم 
الذَّكَدُ من الأنتّى في المَمْتى. تسْألٌ الله تَعالّ أن ميب بلادّ المسلمين الفواحسٌ 
والمِحَنَ» ما ظَهرَ منها وما بَطَنَ. 

وسوى > - 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس القّاني: 

93 الحَمْدَ لله؛ تَحْمَدُه ونستعيثه وتَسْتَخْفرٌهه ونَعودُ بالله من شر ور أَنْيِنا ومن 
سَينَاتٍ أعمالناء مَنْ َيِه الله فلا مُضِلٌ له» ومن يُضْلِلُ فلا هادي له. وأَشْهَدُ أنْ لا إله 
إلا للهوَحْدَهُ لا شّريكَ لك وأشهدٌ أن مدا عبد ورسولة, أوضله الله تعال بالهدى 
ودين الحقٌ» فلم الرسالة» وأدّى الأمانة وتَصَحَ اكد وجاهد في الله حقّ جهاد. 
وترَكَ أَمنَ على بَيْضاء تمي لا يَزِيعُ عنها إِلّا هالِكٌ فصلواتٌ الله وسلامةٌ عليه وعلى 


ع 0 


آلِهِ وأصحابه ومّن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أمَابَعدٌ 


قالّ الله يركَويََالَ: #هِلٌ أَنكَ حَدِيتُ صَيْفٍ ب هم الْدَكرَصِيتَ 0 إذ دَحَلُوَاْ عليه 

َقَانوأ سَلم]” َال سلم قوم مكرُونَ 4 [الذاريات:4 70-1]. 
الاستفهامٌ هنا للَُّويقٍ؛ يعني كأنَ الله عَيَجَلَ لا أراد أن يحْيرَنا عن هذا الضيف 

أتى بِصِيغةٍ الاستفهام لِتَشْمَاقٌ إلى هذا ونتطلّمَ إليه. 
وإبراهيمٌ هو الَلِيلُ عَلاصَكثوالتَك؛ إمامٌ الحتمَاءِء الذي اتَخَذّه الله تَعَالَ خليلا؛ 
كا في قول الله يَارَدَوَتَعَلَ: #وَأتَحَدَ أَنَّهُ دِيم ليلا # [النساء:170]. وقد تَبَتَ عن 
لي يَِ أن الله اتحَدّه -أي اتخلّ الي يكل حَلِيلًا | تخد إبراهيم خليلا”"» وأنه 


ره 


قال -أي الي بكةِ- قَالَ: «لَوْ كُنْتُ مُتَخِذًا يلا لَاتحَذْتُ أب بَكْر حَلِياا0". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور 
واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد, رقم (؟075). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي يك وأصحابه إلى المدينة» رقم 
(404)» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل أب بكر وََيَدعَنكُ 
رقم (5785), 


دروس التفسبر ( سورة الداريات ) أذ فق 


والخليل هو الذي بَلَعَتْ عَبنهِ شَكَافَ القَلب ومجاريّ الدم؛ على حدّ قول 
الشاعر'' في مَعشوقتِه: 

07 9# 5 57 سم 00 
قذ تحَلَلتِ مَسْلَكَ الرّوح مني وبداسمِيَ الخليل خليلا 
ل 


2 


خليل الل ركذا سيف لفقل أخطا خيلا مخرة اق قله محمد حَبِيتُ الله 


حيث انتقصّ من قَذْرِ النَِيّكِ؛ لأننا لو سُكلنا: أننا أغل رشة تبة؛ أن يكونّ تخليلا أو 
أن يكونَ حَبياء لكان الجوابٌ أن يكونَ خليلاء لاشكٌ فإذا قلتّ: إبراهيمٌ حَلِيلٌ الله 


0 


وراماك د عردم حر رجور جا راودو القطر اواو 
جاءتٍ عه الله عَرَبِصلّ للرّسلٍ ولغيرٍ الرسّلء فالله تَعَالَ حُحِبٌ المؤمنينَ» ونب 
الم و الوط د ات هده تقول إنه خليل 
المُتَقِينَه ولا تَعْلَمُ أحدًا من الْلْقٍ تَبَنَتْ له اللَهُ إلا رَجِلين؛ وهما إبراهيمُ وححَمَدُ 
عليها الصّلاة والسلام. 

ونحن لا تَشّكُ بأن القائل هَدّاِيظنُ أن كَلِمةَ حَبيبٍ الله أعظمٌ من كلمة حَليلٍ 
الله أو أنه أرادَ أن يُمَوٌهَ على الخلقٍ لِيَْرّقٌ بين إبراهيم وَمُحَمّدِ عليه الصَّلاة ا 

فالحاصل أن إبراهيم عَنصَكاهوتََمْ حَليلُ الله» ولقد جَرَى له قِصَّةٌ عظيمةٌ؛ 
وهي أله بل من الكثر مالع ولميأنه اولاك قم إن له تال بطر بعلم حلي عل 
حبن كبر ينه وهو إسماعيل قطمّاء وما ذَهَبَ إليه بعض العلماء من أله إستيحاق فهو 
خا ناد 37 يذل ل 3للك دياق انالك قونة فلا10 ل دده 1و2 


.)5٠٠ /0( هو بشار كا في تفسير القرطبي‎ )١( 


كا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قصة الذبح قال بعدّها: « وَبَشَرَيَهُ باء: سحَنقَ # [الصافات فإساعيلٌ هو أولٌ مولود 
لور ام جوق ارت اسن رك لأنّه بكْرُهء وجاءه على حين كِبَرِ من السنٌ» 
وبلَعَ مه السّيَّه ومعنى بُلوغ السعي أنه ليس طِذْا ل تع به النفش» ولس كرا 
عاك تعلق النشين يديبواك »لكان نبا تشقون تل امه أنه لكر برو واشارة نا 


راق إبراهيمٌ عَلْهِآتَ في المنام أنه يَذْبَحُ هَدَا الولدَ» ورٌؤيا الأنبياء وَحِْيٌّ فقال 
لاينه: #إقّ أرئ ف الْمَنَام أي 3 427 [اعانات ل وهو لا يريد أن يَشاورَه في 
أمر الله عَرَوَجََ؛ لأن إبراهيم عََوِاصَكموَالتَمْ 0 مَن أن يُشاورٌ ابه في تنفيذٍ أمر الله 
لكن أراد أن يختبرَ الابنَ» وماذا يقابل مبذه الرؤياء فكانّ الابنٌ عََتَواصَةول2آة صابرًاء 


قَالَ: #يتات أمْعَلَ ما يدَمَدْ 4# [الصافات:”١٠].‏ 


فإنْ قال قاكلٌ: إبراهيمٌ رأى أَنّهِ يَلْبَحْه فأينَ الأمرٌ بالذّبْح؟ 


قلنا: إنه لا يُمْكِن أن يتل ابه وهو تَمْسٌ من الأنفس 2-06 
يكن أن يَذْبَحَ الإنْسَانُ ابه إلا بأمر من الله! لا يُمْكِنُء فإسماعيل فَهِمَ من كونه 
ا لوي سان 


وقوله: #إإن سا أنَّهُ» أتى به لِثّلا يَعتود على نفسه» وعلى تصميمه وعزيمته 
و 5 راوع شه ع سم اي 0 5520 ءِِ 3 
وقول الإنْسَانِ: إن شاء الله يما يسهل الامورء ألا ترون أن سَليهان بن داود 


دروس التفسبر ( سورة الداريات ) المع 


عهآصَكموَلتََمْ الذي آنا الله ملكا لا ينغي لأحد من بعده قال: «لَأَطُوئَنَّ اللّْلَهَ عَلَ 
لعا ام ان ع مون لَه صَا 5 
إٍ ءال لم قل إن شَاءَ الله» اعتمادًا على ما في نفسه من التصميم» «قَلَمْ يتحول 

مهن نا ار رَأَةٌ وَاحِدَة جَاءَتٌ ب وج لاإل اف بنصف إنساوه حل ثري 


010 5-0 


الله عل أن الأمرّ بيده ينا تَعَالَء قال إلى عَطَئِلة : «وَالَذِي ‏ 0 حمل بيده لو 


قال إسماعيلٌ : لاسَتَمدُنَ إن كك َه ينَ لصن (3 كلَآ ألما وله ينْسِنٍ» 
[الصافات:0٠-07٠]»‏ أسلم| أي استسام) لأَمْرٍ الله وصَمّما على القتلٍ. (وتلّه) الفاعل 
إبراهيم عََجهِآتَكة. والهاء في (تلّه) تعودٌ على إسماعيل؛ أي تل إبراهيم يم إضاعيل عل 
جين أي عل ابه وتلّه لِلِجَبنِ أي عليه وتلّه على احيين لَْلُا يَرَى وه حينَ 
دَبْحِه؛ ولِمَلَايَرَى الولدٌ السّكينَ يدوي بها أبوه إليه. فيَموتٌ قبل أن يُذْبَحَ. 

قال تعالى: ## وَيَدَيسَهُ أن يَتإبرتهيرٌ * [الصافات:4١٠].‏ وهنا فائدة؛ وهي: أين 
جوابٌ الشَّرطٍ في قوله: #قلمَآ أَسْلَمَا وَيَلَُ بلْجِِينِ () وَيَدَيَئهُ أن يإبزهيه »* 
[الصافات:١١-5١٠]؟‏ نقول: جوابُ الشَّرطٍ محذوف. وتَبيّنَ بذلك امتثالٌ إبراهيم. 

وهذه القصّةٌ في القرآنِ صارٌ حَوْلّها من الإسراء ثيلياتٍ شيءٌ كثير» فقيل : إنه به 
على وَجهِهه وإنه أمرّ السّكينَ على حلقهء وإن السّكَينَ انقلبث؛ وذَكّروا أشياة كثيرة؛ 
وكل هَذّا غيدُ مقبول؛ انيه بترا يوه ار 
ولبتن فى الفران كانه لأ ميك لنفالان الله تقال قال: « ألر يبي با ليرت ين 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من طلب الولد للجهاد» رقم »)758١194(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الاستثناء. رقم (4 .)١150‏ 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالحاصل أن إبراهيمَ صار خليلًا لتقدييه ما يحيّه الله على ما ته نفس 4 فصارٌ 
بذلك خليلا لله عَرَكْجَلَّ. 
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دروس التفسيبر ( سورة الذاريات ) 50 


الدرس القّالث: 
هقد سوب العالو؛ وَأْصَلٍِ وَأسَلمُ عل ينا حك تان شين وَعَل 


2 


آله وَأَضْحَابه ومَنْ تَبعَهُمْبِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الذّينِ ا ع : 

قال تعالى: هَل أذنك حَديثُ صَيْفٍ | هم الْدَكرسِيَ 1 مَحَلوَا عله فَقَالوا 
0 قَالَ لم # [الذاريات:4 ؟-75]» وقد جاءت (سَلاْمًا) الأول صو على أنها 
مَضدَدٌ لفغل محذوقي: والتقدية: تلم سلاما وَالثانيةٌ مرفوعةٌ عل أيها مبتدأ خرده 
مروف والتقدي: عليكم سَلام. 

قال العلاء رَمَهُمآدَة: ورد إبراهمَ أكمل من تسليم الملائكق اين هم الضيوف؛ 
لأن تسليم الملائكةٍ وَقَمَ بالصيغة الفعليّة الدالَة على الخُدوثء ورد إبراهيمَ وقع 
بالسيفف قري ادال نالفل تِ والاستمرارء فصارٌ رد إبراهيم عَلْاصَكَمولتَكمْ 
أكمل من تسليم الضيويء وهكذا يََْضي للإنسانٍ إذا سَلَّم عليه أحدٌّ أن يكونّ رده 
أكملٌ» أو على الأقل مماثلًا. 

ولهَدَا لو قال قائل: السلامٌ عليكَ فقال الآحَرٌ: أهلّا ومرحبّاء تَفضَّلْء لِيسّ 
اليو أحدٌ أكْرَمَ نا ضيفَاء حك الله وباك ستَحدُ ارا والمَأوَى» وغير ذلك من 
هذه الألفاظء فإنه لا يكون قد رد السلامَ حتَّى يقولٌ: عليك السلامُ. 

إذن الواجبٌ أن يقولٌ: عليك السلامٌ؛ لأنَّ قول القائل: السلامٌ عليكٌ. دعاءٌ له 
بالسلام من وجدء وتأمينٌ له؛ ولهَذًا قال العلماءً: إذا مرّ بك الكافرٌ وقال: السلامٌ 
عليك؛ فقلتَ: عليك السلامٌ. صار بذلك آمِنَاء فالإسلامُ ينه سلامٌ وأمن وطمأنينة. 

وكذلك الحكم في استعمال الماتفي؟ فالمتّصَلٌ عندما يَرفَعٌ م السشّاعة عة لِيُكَلِمَ 


انها دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 
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صاحبّه فإنه يقول: ألو. ومعناها -كم| يقولون- مَرحبًا بالإنجليزيّة» فبَدَلَ من أَنْ 
نقولٌ: (هالو) أو (ألو)» فإننا نقول: «السلامٌ عليكم)؛ لأنَّ هذه هي كيه الإسلام. 

فإذا قلتَ: السلامٌ عليكم؛ وقال الذي اتصلتٌ عليه: أهلا ومرحبّاء فإنّهِ ما رد 
حتى يقول: عليك السلامٌ فِإنٍ اقتصرّ على قوله: أهلًا ومرحبًاء صارَ آن)؛ لأنَّه عَصَى 
الله عَرَجَلٌَ؛ إن الله قَالَ: لا وَإِدَا يم بسحي ميا َحَسَنَ يتآ 4. وهَدًا الأكمل «آوّ 
رذوها # [النساء:85]» إن لو كن احم 

وهذه مُسائل يَعْفْلُ النَّسٌ عنهاء وليس طلّبة العلم» فإذا انّصلوا بالهاتف قالوا: 
السلامٌ عليكم حنَّى يُعلّموا النَّسَء وإذا رد لفك بقول: أهلاء فإنَّ طَالِبَ لعل 
يقولٌ: رد السلا وكذلك إذا انَصَلّ عليك أحدٌّ وقال: ألوء فقل: سلَّمْ فإن قال مره 
أخرق: ألو افقل: سل حتى يفول السبلام عليك : 

فنعو النّاسَ بالفعل؛ لأن التعليمٌ بالفعلٍ أبلغ من التعليم بالقول» فإذا اجتمعَ 
لقو والفعل صارا نوا على نور. 

قال تعالى: «إإذ مَحَنُواْ عَكِهِ معان سلما فَالَ سَلَه4 أي: عليكم سَلامٌ يه 
كرون * (قومٌ) خبرُ مبتدأ حذوفء والتقديرٌ: أنتم قومٌ» ومن أَدَبٍ إبراهيم َك أنه 
ما وَاجَهَهُمْ بالخطاب. فقال: أنتم قومٌء بل قَالَ: هرم كرون 4» وهَدًَا من التأذّب 
باللَظِ آلا تجابة المُخاطب با يكرَةُ؛ لأنّ قم سُكرُونَ 4 يصِحُ أن يكونٌ حبرا لمبتدأ 
محذوف تَقديرٌه: أندم» أوهم قومٌ مُكّرون» ولس مَجاممةَ صَريحة ا في قوله: أنتم» فعلى 


و 


ررس اع 


0 وم في سقد وو ا ١‏ ء لاس 18 كأ ٠‏ 0 ءًُ ع 
هذا نقول: (قومٌ) خبرٌ لمبتد! محذوف تقديره: أنتم» وإنما لم يَذْكَرٍ المبتدأ تَلَطُمًا وتأذيا 
٠ 3‏ 1 و 4 0 ٠‏ 3-3 5 / 9و3 و و 24 م ع 

ني الف لأن مجابة انان بقول: أنتَ رجل مكو ماه أو أندم قوم كرون فيها 


دروس التفسبر ( سورة الذاريات ) 1'ظ»> 


شِيءٌ من الجَمَاءِء فتأدّبْ يا أخي بأدب أبيكٌ إبراهيم عَآصَكاةوالَ.. 

إذن في الآيةِ حَذْفانِ؛ حذفُ مبتدأ وحذفُ حََبر؟ فالأوّلُ قوله: قوم كرون 0 
خوت سه ادا والاضل: أنتم قو منكرون. والثاني: #قال ملم * مبتد معدا اكه 
محذوف. والتقديرٌ: عليكم سلامً. 

إذق ناخد ف هذا آنه موز أن تخزف الميهداء وهزز أن تحدت ابقن لكو 
بشرط أن يكونَ المحذوف مَعْلومًا؛ لقولٍ ابن مالِكِ في الألفيّة'" : 

وَحَذْفْمائْلَمٌ جائرٌكما201 تَقول: زيدٌ بعدّ: من عِنْدَكُ)؟ 

قال تعالى: لقال سَلم قوم مَكرُونَ * معنى مُنكّرون: أي غيرٌ مّعروفينَ؛ لأنّه رأى 
رجرنام وكاس وز رركيو را إل امو الى لقال فيزلا كول اليرت 
أو يقولواله: لا تأتٍ بشيء» فراعً -أي ذَّمَبَ حَفْية- إلى أهله. فجاء بِعِجُلٍ سَمِينٍ. 

وإنني بهذو المُناسبةٍ أقول: إن بعضّ النَّاسٍ إذا نزل به ضيف وراعً إلى أهله 
لِْقَدّمَ الطعامَ للضيفي. قال الضَّيفٌ للمُضِيفِ: عل الطلاقٌ أن لا تَذْبّح لي شاد وقال 
المُضِيفُ: عاَ الطلاقٌ لأَحْبَحَنَّ لكَ شاةً. إذن الآن لا بد أن إِحْدَى المَرْأتِينِ سوف 
تون طالقاء فالكضيف قَال: عَليَّ الطلؤف لاذه اللنه والعيك قال: عللّ الطلاقٌ 
أن لا تبح فمَنٍ الأحقٌ أن يكونّ حاننًا؟ 

اتقؤايةة التاو يخ الآن ادنك لآن الأول 3 علق عنان من سند عليه 
اذ يوار ودااصسيص الشسرم عل التملم إبراز القسمء فإذا أردنا أن تَحَكمَ 


بينه! فإننا ل الى عن الدالقن الأخير؛ فهو الذي محَْتُ؛ٍ لذن الأول لف 


)01 ألفية ابن مالك (ص:18) في الابتداء. 


205 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


واستحق أن يكونّ هو الذي يَّ قَسَمَهه وفي هذه الحالٍ لو أن المسألةَ وَقَحَتْ وجاء 
أ ٠ ٠‏ ا 4 5 ع آ م 0ه و 
يُستفتي فهل نقول: إنك لا ذبحتٌ طَلَقَتْ زوجة الضيفي؟ 
ع : ءِ ء فر 
ومسألة أخرى؛ إذا قال الرججل: إذا طلعتٍ الشمسٌ فامرأتي طالِقٌ. فإنه تَطلق 
+ وريس ًَ ع ضر ع ن 2 2 و آ- 
المرأةٌ باتفاق العلاء» ولا يُمْكِنٌّ أن يُقِصَدَّ به اليمينُ؛ لأن الإنْسَانَ ما يَملِك منع 
ع َه 00 5 و 
الشمس إطلاقًا. والّذي قَالَ: إن دَبَحْتَّ لي فامرأتي طَالِقٌ ودَبح؛ حمهورٌ الأمََّه وعلماءً 
ا 00 4 سه 2 00 > 2 
الأئمّةِ على أنها تَطلَقٌ بكل حالء وليسّ فيه تفصيلٌ ولا شيء؛ لأنّهِ قَالَ: إن دَبَحْتَ 
0 ؟ 0 يه اع اه 
فامرأتي طالقٌ» وذبيح. فتطلق» ىا لوقَالَ: إذا طلعتٍ الشمسٌ فامرأتي طالِقٌ. فطَلَعَتُ. 
لكنّ شيم الإسلام ابن تَيْدِيَة ِمَدآَنَهُ قَالَ: «إنه إن قَصَدَ اليمينَ فهو يمن 
ع 0000 0 >ن# مه و 1 عن اد 
يُكَفرٌء وإن قَصَّدَّ الطلاقٌ فهو طَلاقَ يَقّع""". واحتجّ لذلك بقولٍ النبيّ يكِ: «إنم) 
.0 و 000 ٍ_ 5 2 0 داه 7 -ه 
الأغمال بالنيّات وَإِنَا لِكُلّ امْرِئ ما تَوَى)"", ولم يرد عن السَّلَّفِ تَعلِيقٌ الطلاق 
2 سي 2 0 ؟9 2 و 
مَقصودًا به اليمينٌ» وإنا الذي وَرَدَ عنهم تَعْلِيقٌ النَذرِ مَقصودًا به اليَمِينُ فقال شيخ 
و 2 + 3 3 3 
الإسلام وَمَدُلمَهُ: «النذرٌ إذا قَصَدَ به اليمينَ صار يَمِينَا»'"'» فكذلك الطلاق من 
َ< 8 2 2 3 عر همي 
باب أولى» والعلماءٌ قبل شيخ الإسلام وبعدّه يقولون: إن المرأةً تَطلق. 
- ع أ ك3 ع رد ع 1 يّ 204 رو 1 م 
فيبغِي ألا يتسرعَ الناس في هذا الأمر؛ لأنه مع الأسفي الشديدٍ كثْرٌ في الآونةٍ 
0 ا ء در 0 7 0 0 - 5 0 - 
الأخيرة الحَلفٌ بالطلاق» وصارٌ الإِنْسَانَ يِخْلِفٌ على رَوجِتِهِ بالطلاق بِأَسْهَلَ ما 
و ره 2 
يكون. وهذا خطير جدا. 


1 


آنا 


.)770 /77( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله َكِ؟ رقم‎ )١( 
.)1901/( ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يللِ: «إنما الأعمال بالنية»» رقم‎ 

() انظر مجموع الفتاوى .)١77/77(‏ 


دروس التفسير سورة الذاريات ) 00" 


ِتفْض مثلًا أن الرجلّ قد طلَقّ زوجتّه طلقتينٍ سابقاء ثمَ قَالَ: إن كَلَّمْتُ فلانًا 
فامرأتي طالقٌء فَكَلَّم فلاناء فعلى المذاهب الأريغة تظلى العراف ونين منه؛ لآن 
هَذّا الطلاقّ هو الثَّلتُ فين منه» وتكونُ حرامًا عليه إلا بعدَ زوج. وعلى رأي شيخ 
الإسلام فيه التفصيل» لكن يَبْقَى هَذَا الرجلٌ لو اختار قو شيخ الإسلام ابن نيت 
قئ 3 زوجته جماعًا مُحرَّمًا على رأي جمهور العلماء» وعلى رأي الأئمّةِ الأربعة 
فالمَسْألةُ حَطِيرةٌ فِيَحِبُ على الإِنْسَانِ أنْيَتَجَنّبَ املف بالطلاقء وألَّايتساهلٌ فيه. 

يقولُ عَرَمجَلّ: لداع ِلك أَمْلِو. مَبَهَ بِجَلٍ سَمِينِ 4 [الذاريات:15]» وفي آية أخرّى : 
#جآء بعِجَلٍ حَتِيذٍ © [هود:14]» والمعنى محتلف» والجمع بيتها: أَوَلَا الحنيذٌ هو 
المَشْوَيٌ؛ لأن اللحم المشويّ أطعجُ من اللحم المطبوخ حيث إن طَعْمَ الحم يَبْقّى 
بويتلات! ليود نك يشو بالباوو كر ملتقده » لذي فالممنا د لفان 
يبت 


ل رو 


عَرَكَجَلَ: #فقرَبهد لتم مَالَ أل ُو * [الذاريات:77]» وهَّدًا أيضًا من 
5 9 والقولك قال: #مَقرََتُه الم * فلم يجعل الطعامً في مكانٍ ويقول: 
تفلو للد مزل 23ب[ لنههة ان لريكل: كلواايل قال: الاتأكلون :وزا لاعن آداة 
عرض» والعرضٌ هو الطلبٌُ برفق» فتجدون في قِصَّةٍ إبراهيم عَلَهآصَكهوَاتَكمْ في هذه 
الضيافة آدَابَا عظيمة. لَيتَنا تتدبت القرآنَ! 
قال تعالى: ##فَالٌ ألا تلوت 4 ولكنهم لم يأكلواء ولم عدوا أيديّهم إليه. 
ولم تَصِل إليه لين 
قال تعالى: ارحس يِتيُحَ مِنِمَدٌ دلوا لا حَفَ وَيِنَرُوهُ ملي عَلير» 


[الذاريات:7/8]. 


عنقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قوله: «كأربس مني عد 4 أي أحسٌّ بخيفة بخبفة من هؤلاء؛ لأتّهم لم يأكلوا من 
ضِيافتِهه وقد جرت العادةٌ أن الضيف إذا لم يَأَكُلُ من مُضِيفِه فقد أَضْمَرٌ شرّاء 


آ و 


فخاف. الوأ لا تحَنَ » فَطَمْاَنُوه. وهنا قال: تاس ينيم نيه #» وهَدًا إحساس 


0. 


نفسئ» فكيف علموا بذلك حين قالوا: لا تَحَفْ؟ 

تقول أن الإنسَانَ حاتف يود أن الو عل وجهه وبري كأنا تقر أما في 
قلبه إذا رأيتَ وَجْهّه حتَّى المَحَبَّةَ والبَعْضاءَ؛ فإذا قَابَلَ الإِنْسَانَ غيرّه يُعْرَفٌ 
تبه أو يبِْضْهء وللقلب على القلب ذَلِيلٌ حِينَ يَلْقَاةُ؛ لأن هَذَا -بإذن الله- يَظْهَرُ على 
مَلامِح الوّجْه. 

قال: «وَمَئَرُوهُ بلع عي وِ4» فإِنْ قِيلّ: هَذَا الغلامُ العَلِيمُء هل هو الغلامُ 
الحَليمٌ في سورة الصافّاتٍ؟ 

قلنا: لاء بل هَذَا إسحاقء والحليمٌ إسماعيل؛ ولهّدًَا وُصِفَ إسحاقٌ بالعلم 
بعلن لي و4 وإِسْماعيل بالجام؛ لقصّةٍ الذبح. 

قال تخال :لز املق انراق ا عر د كت وكيا ولت عر عَقِيم # 


أنه 


[الذاريات:91-578؟7] 
قوله: إن سَرَّو24 أي في صَيْحق؛ تح وترْعَق: ها عجودٌ عقي كيف ثَلُِ؟! 
ولعت كوبا عَِيمًا أنها بلغت من الكتز ماأَيسَتُ من أن كول بعد ذلك: 
قال تعالى : #كَالُوا كَدلِكِ مَالَ رَيّلِقَ إِنَهُء هُوَ ألْسَكيِم أَلْمَليمٌ # [الذاريات:0]. 
قوله: ثرا كَدَِِ 4. أي الأَمْرٌ كذلك بقولٍ الله عَيَمجَلٌّ: إن هُوَ الْحَكيمٌ 
لْمَِيِمٌ 4» وهنا قَدَّمَ الحكيم على العليم» وهو أَنْسَبٌ في هَذًا المَقام» ولا شك أن كلام 


دروس التفسبر ( سورة الذاريات ) فغؤظظ 


الله تَحَالَ غاية في البلاغة» فالأنسبُ هنا تَقَدِيمٌ الحكيم على العليم؛ لأن مَذَا جاءَ على 
خلافٍ المَعْهودٍء بعد أن كبرت المرأة» ولكنْ - جكمة الله تَعَالَ فوقٌ تَصوَر الإِنْسَانٍ 
وَعَقَلهٍ 


أ 


00 


م ف -- 


ثم بعد أن عَرَفَ إبراهيمٌ عََواصَكومََمْ أنَّم دسل «ثَالَ قا خطلتك أي 
لْمَرَسَلُوتَ 4 [الذاريات:١7]؟‏ أي مأ تَأنكم؟ كَالوا إن َسيل ِلَ مَومِ ححرِمِينَ» [الذاريات:87]ء 
وهم قوم لوط الدين انون الكرا من العالمينَ» ويَدَّرُونَ ما حَلَق لهم رمم من 
أَزُواجهم؛ فيأتي الذَّكَرٌ الذَّكَرَ كا يأتي المرأة» والنساءٌ بَاقِية لا أحد يأتيهنً» حتَّى إن 
الضيوف أَنَوَا إلى لوط بصورة رجالء فَقَدِمَ إليه قومّه يرَعون إليه يُريدون هؤلاء 
2< عا ا أ وس 5 .0 - 5 52 
الضيوفَ -نسأل الله العافية- لأْمَّم يأتون الذَّكْرانَ ولا يأتون النساء. والقصّةٌ مبسوطة 
في غير هذا 0 
يقول عتصلَ: «اريل عَم ججَذة يد يلبو (© فوب عد ود يف4 
[الذاريات: 5-878 7]؟ مسر وله عت حجازة 0 اسم من تََعْ 
عليه» فوقعتٍ الحجارةٌ على بَلْدَمِم حتّى كان أَعْلاها أسفلها؛ لأنَّها مََدّمَت مهذه 
الحجارة» فصارٌ أعلاها أسفلها وانهدمَ بالأرضء كا قال تَعَالَ: فَجَمَلنَا عَدديبَا 
سَافِلها # [الحجر:74]. 
” 8 ريلك “فل ع نم ناض درا رسن ...الجسم 5 0 و و 0 
وقيل: إن جبريل عَلَِهِااصَلاةوالْسَلامُ حمل هدو القرية» أو القرّى كلها وقلمهاء فصَارَ 
عاليها سافلّهاء فالله أعلم. 
5 1 دي ل الى 2ح سح سن لا #كوء سس حت 20 
يقول عَرَصجلَّ: فرحنا م نكَانَ فبَا مِنّ الْمُؤْمنِينَ (50) ها وَبَدَنا فا عَيْرَ بيت من 
الْمسمِينَ *# [الذاريات:ه71-7]. 


اف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قال: فرحنا مَنكنَ فيا مِنَّ اَلْموْمِنَ* وقال: ًا وَبَدْنَا فا عيرَ بيت من 
لْمَْلِيِيَ 4. وهناك فرق بين التعبيرين في المَعْتَى؛ لأنّه لم يَنْجُ إِلّا المُؤْمِنٌ» وأمّا ابيبثٌ 
فهو بَيْتٌ إسلام؛ لأنّهِ هَذَا البِيتَ يَشْمَلُ لُوطَا وأهلّه المؤمنينَ وزوجتّه الكافرةٌ؛ لأن 
زوجته م ولهَذًا جَعَلّها الله تَعَالَ خائنة لِرَوْجِهاء ىا قال 
تَعَللَ: « صرب أمَدُ ملا لَب كُهَرُوا أمرَتَ وج وَأرَآتَ لول كنا غَحْتَ 

عَبْدَبْنِ مِنّ عِبادِنا صَدلِحَينِ فَحَانسَاهَمَا © [التحريم:٠‏ 

و0 000 
البيتٌ بيت إسلام» ولهّذَا كانَ المُنافقون في عهِدٍ الرَّسُول اي يُعَامّلونَ 
مُعاملة المُسْلمِينَ وإن كانوا غير مُؤْمِنِينَ. 0 يم المؤمتون. 


اكد 


قال تَعَالَ: # ورا فيا ءَايَهُ لََدبنَ يحافونَ الْعَدَ را ا 
الْني تحاف العقوبة 0 0 56 العَمَلٌ المشين؟؛ وهو اللواطٌ خوالعياذ بالله- 
واللواط أَْبَحُ ع ارق وولهَدًا نسناه لوط القاخشةءنواما الى فال الله عن #إِنّه, 


مر 5 


نّ َحِسَةٌ # [الإسراء:77]. 


و 0 كن فَحِسَهٌ 4 أي من الفواحش» 
لكن الفَاحِسَّةٌ يعني الِعُظْمَى الكُبْرَى. 

ولهَذَا كانَ القول ل الراجح أن اللائطً والمَلوطٌ به يُقتلانٍ جميماء وإن لم يكو 
مُتزوجَينِ بمخلافي الزّتَى» فإن الزّتَى لا يرجم فيه إلّامَن كان تيا أما اللواعا فإنَّه يفل 


١ 3 0 0 ٠ 35‏ 1 7 - 6 سس و 
فيه الفاعل والمفعول به» إذا كان المفعول به محتارّاء سواءً كانا حصَيَينٍ أم غير 
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لهذا قال شَيْحْ الإسلام صَمَدلَه: «أَجْمَمَ الصحابةٌ عَلَ قَثْلِ اللائط وَالمَلُوطٍ 
بوه لكن اختَلَهُوا كيف يُقتلان؛ فمنهم مَن قَالَ: يُحرقانٍ بالناره ومنهم من قَالَ: يُلقيانٍ 
من أَعْلَ شاهق في البلي» وببعان بالحجارق ومنهم من َال يقعلان كيل لزان 
المُحْصَنُ؛ أي يُرْجمانٍ بالحجارة من غَبْرِ أن يلا من شامق" ". وعلى كلّ حالء فإنّه 
لا تَضلُحُ الأمهُ لا بمَئْلِ الأوطيّ الفاعل والمفعولٍ بهء ولو كانًا غيرَ مُحخْصَّنِينٍ ما وَامَا 
بالِحَينِ عاقِكينِ. تَسَألُ الله لنا ولكم السلامة والحاية. 

ف نيال لوانتم يها أي ونا لموبيغود مُونَ # [الذاريات:417]. 

قَولَهُ: لبتي 4 أَيْدِ بمَعنّى قوق مَصْدَرُ: ديد يداه مثل بَعَ يبي يَيْعاه ولقَذ 
طن كر من لاس أن يدا هنا ع يِه وأن اله حك السمَء يد كثيرقه وهدًا عأ 
ارت و ا لتلا يدان اثنتانٍ مَطْ بدَلَالةٍ الكِتاب والسَنَةِ. 

أنّا الكتابُ: فقالٌ الله يَيودَوتَدَكَ ميا عَلَ نَفسِهء ورَذًا عَلَ اليَهُود الَّذِينَ قالُوا: 
#يد ألله معَاو مَمْنُوكةٌ 4 [المائدة:14]ء قَالُ: #يل يذاه مبسوطتان ينفقٌ كف كه > [المائدة:54]ء 
وهَدًا نص صَريمٌ في العدَدِ؛ أن اليه نض صَريمٌ في مَدُلُولها في انحِصَّارٍ العَدَدٍ 
باي خلا ادمع » قد يكرد [تطيي» ولا لكل عل عدو لكن الثدية نض في 


دلو لها ب بالعدد, وأئَّها اثْنَانْء َتَمدّحَ الله بتفسه بأن له يَدَيْنِ: #أبل يداه مبَسوطَْانِ . 


وَقَالَ الثبي طَلله: ١‏ اخيردت : و عن أ بلفظٍ التثنية» 


وو 


وأجمع أَهْلُ السَّنةِ وَأَكَمةٌ الام عل أذ ا هيدان اثّتتَانَ قَقَطْ. 


)١(‏ انظر السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ص:85)؛ ط. وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد. 
(؟) أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن عن رسول الله يكل بابْ» رقم (77254). 


خشها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


# " معي بر 
9 


كرون عَلَ الَّذِينَ يرفُونَ الكَلِمَ عن مَوَاضعِه 
ويفسّرون آياب الصّفَاتٍ بِمَعانٍ لا ير يدها الله وَلَا و كو له كلا وَيَدَحونَ أن التعيية 


قُلْنَا: بَلء تُنْكِرُ عَلَ ذَلِكَء ولكنًّا في مَذْهِ الآية: #بآيئرٍ» ما حرّفنامَاء 
وَلَّا جرد اماع الاوروا 01 مووز 1 مقي زر ينا حي أقوك: : إِنَهُ يتَعينُ أَنْ 
تكون حي يال بل قال: اقرف ود كلق غوف اللحة العرمة عرف أن الجراذ 


0-4 
0-8 


8 العو وَذَكّر قَوْلَ الله تَعَالَ: «إوبِيّتنًا فَوْفَكحْ سَبَعَا شِدَادًا 4 [النبأ:؟1]» أَيّ: قَويّة 


وإِنْ قِيلَ: إن أَيْدَا هُنَا هي أَيْدِي الله 


قُلْنَا: هَذَا لا يجُوَرُ؛ لان يي مسي ان كال 


- 


بوم يَكْمَتُ عَن سَاقٍ وَيُدعَوْنَ إل أَلشّجُود كلا يَستِيمُونَ 4 [القلم:؟4]» فَكَلِمَةُ اسَاقٍ * 


القولٌ الأوّلُ: أنَّ المُرادَ بالسَّاقٍ الشَّدةٌ وَقَالَوا: إن هَذَا مِثلُ قولٍ العرب: 
كَشْفتٍ الحرّبٌ عن سَاقِهَا. 

القولٌ الثّاني: أنَّ المرادَ بالساقٍ سَاقٌ الله عَيبنّ: «لدس كدو سَى: وَهُوَ 
شويع البتير 4 [الشورى:١11 ٠‏ سد سَعَدُ بالدَِّيلٍ منْ حَيتٌ اللفظ هو القولٌ الأول؛ 
ان للم يُضِفة إل تفي فا يل نا أن نُضِيف إلى الله مَاكَمْ يُضِفْهلَفْسه؛ لاه 006 
لم يَقَلْ في الكتاب العزيز: يَوْمَ يُكْسَف عَنْ سَاقٍِ الله. 


هناك حديتٌ جَاءث بهو السّنةُ عن النبِيّ يكل رَوَاه الو تعد عن زيول الله عَكلِد 


دروس التفسبر ( سورة الذاريات) لض 


و 


مُطَوَّلاء وفيه: «فَيَكْشِيفُ عَنْ سَاقِه فَيَسْجُدُ لَهُ كُل مُؤْمِن0”". وَإِذَا قَرَأتَ الحديتٌ 
وَقَرَ ثتَّ الآيات» وجَدتٌ أن مَعْنَاها 007 
وه 66 مسر 2 0 -ه 8 - ل ل ا وو 5 
وعَلِى هَذاء فيترَجَح أن يكون المرادُ بالساق سَاقَ الله لا مِنْ حَيث اللفظ ولكن 
م اي م ا ىر ع2 ل اث 20 
من حَيث بَيّان السَنةِ؛ وَلِهَذا كان القول الرّاجِح أن المرادَ بالساق في قوله تعالى: يوم 
0 7 70 2 0 اله 
يُكْشَفُ عَن سَاقٍ 4 [القلم:47] ساق الله عربجل. 


م امم 2 8 ل - 0 أ[ سس 0 عاع' 
وليس مَعْنَى هَذًَا أن سَاقٌ الله تُشْبَهُ أو تماثل سُوقٌ المَخلوقِينَ» م) نشبت أن لله 
َ 00 ع2 02 1 . 2 2 موس 
وجهاء ولله عيناء ولكنه لا ياثل أَوْجَهَ المخلوقِينَ وأعيتهم. 


2-2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: لدج بوذ نه (8) إل ريما ايلرة» 


0 


[القيامة: 1751 -77]» رقم ١(‏ 31046 ومسلم: كتاب الويهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم “ما ). 


شا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الرابع : 


ان ل 2 02 ّ< د َك 7 ال 316 5 7 1 
الْحَمْدَ لله رَبِّ العَالَهِينَ وَأَصَلٌ وَأَسَلَّمُ عَلَ نَينَا نحَمْدِ حاتم التَيّنَ» وَعَلَ 


ع٠‎ 95 
21 4 


آلِهِ وَأْصْحَابِهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بِِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّين» أ 


5 0 ل 5 5 2 50 - روء مو- ٍِ 9 92 5 2 2 0 ِ- 
قال الله تَعالَ: #اوَمَا حَلَمْتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَا ليَعبدون 50 مآ أَريدُ مِنْهُم من رذق 


0-6 و 


رد 4 م4 
مآ ريد أن يطْعِمُونٍ * [الذاريات:/01]. 


تلك آياث بَينَاتٌ أنْرَطَا الله سْبْحَاَهوتدالَ على عِباده؟ لِتَسْتَقِيمَ عِبادتجُم» وتستَقِيمَ 
أخلاقهُم» وتَعْلْوَ آدائيكم» حَلَقَ الث الجن والإنْسَ لا لأجلٍ أن يتَمَنّعوا في هذه الدّْيا كا 
تَمَنّعُ البهائمٌ والأنْعَام ولا لأَجْلٍ أن يَعْمُروا القَصُورٌ ويُشَيّدُوا الباة» ولا لأجُلٍ أن 
يكونّ بَعْضُهم لبَعْضِ عَدُرًا أو صَدِيفًاه ولا لأجُلٍ أن يتَكَائَوُوا في الالء والأغراضُ 


3 َ 10م هس ا 4 َ 42 م ا 
كثيرّة؟ ولكن الآ التي من اجلهًا خلق الله الجن والإنس هي حِكمّة واجدة. هي 
عِبِادَةٌ الله عَرَِجلّ. 


الماك 


والعبادّة: تُطْلَّقٌ على مَعنَيِينِ: 

المعّى الأَوّلٍ: فِعْلُ العَبْ وهو التَحبدُ. 

المعْتّى الثاني: مفعولٌ العَبْدِه وهو العِبادَةٌ التي يَفُعَلّها. 

فى لتكت الأول تدك الس ين تمواق بطاف ره وباطفده بماد رازه 
وجوارجهء يتَدَللُ له كمال التَدلْلِ بحيثٌ لا يحالِمُهُ في أمْروء ولا يحالم في مبيه» ادا 
مد قالة ضينتا وأطنتاءوإذا أخيرة بقى قال سبيت وآماء فهو مدلل لشغاية 


يك قز 8 دمر ته َه أ 2 5 وه 5 برى< 22 ساق 2 ع 
التذّللء إن شَرَّدَ عن الله عَرَوَجَلْ مَرة مِنَ المراتٍ يفعل مغصية» أو ترك واجب. تجده 
ِ- 8 2 - و 5 اط أ 
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9 ' ع ذه 2 75 ا رس صو رم مهو 5 ل هك 

يَرجِعٌ إلى الله؛ لأنّهُ ميَدلَلُ إلى رَبّهِ عَرَوِصَنٌ ولا يَتَدَلَلَ لغيره» لا يَتَدَلْل لبشّر حي 
ولا لبشّر مَيِّتِ فالعبادَة لله وحذه. يتعبَّدُ لله وخده. لا يتعبّدٌ لأحد دون الله لالمَلك 
مُقَرّبِء ولا لبي مُرْسَلء ولالِوَلي ولا لمَلِكِء ولا لرّئيسء ولا لوّزير» بل عِبات لله 


ه مير 


وحده. 

وبالمّعتى الثاني: مَفُعُولُ العبّد وهو المُيََبَدُ به وهو بهذا المَعْنَى كا قال شَيْخْ 
الإشلام ابن تِيه: حي اسم جَامِعٌ لكُلٌ مَا به الله وَيرْضَاهُ مِنْ الأقوَالٍ وَالَعمَالٍ 
البَاطِئَةِ وَالظاهِرَةِ»”", كالصلاة والزكاة» والصّيام؛ والحَجٌ ويرٌ الوالدَينِ» وصِلَةٍ 
الأرحامء والجهاد. وَالآَمْرِ بالمَعروفٍ والنَهّْي عن المُنكَرء وغير ذلِكَ. 

ومن أعمال العبادة: التَّوَكلُ على الله» فلا يَتوَكلُ الإنسانٌ إلا عَلَ الله وَحْدَّهء قال 
الله تَعال: لوحك لَه مْستوكلٍ الْمؤْممُوتَ © [آل عمران:177]» فلا تَحْتَمِدْ عل وَلي تَدَعِي 
أو ترْعُمُ أنه يَقْضي لكَ حَوائِجَكَ كمثلٍ أولئكٌ القوم الذين يَذْمَبُون إلى قَيرِ قُلانٍ 
أو فَرِ عِلّانِه ويسألوئة حَوائِجَهُم ويَستَعِينُونَ به وهو لايَمْلِكُ لهم تَفْعَا ولا ضرا 
فمّن توَكّلٌ على غير الله تَوكُلَ عبادة؛ فإنه مُثْرِكٌ كافدٌ 0 لأنه 
صَرَفَ شَيْنًا من العبادة لعَرِ الله» ومَنْ صرف شيْنًا مِنَ العبادة لغير الله» فمَدْ أَشْرَكَ بالله 


شِرْكًا أكبر حرجا عَنٍ الهِلةِ. 


جه هع رةه 1 5200 دقه ئرة 626 نه 5 
ولهذا نَحنْ تقر في اليوم والليلةٍ على أقل تَقدِير سَبْعَ عشْرَة مرَّة قول الله 


ع ارا راج اماع قت مد واو اسل « هم - ١‏ ته عنهيام ب مو ير ا ا 
تبَاكَوَتعَالَ: «#إيّاك مد وَإِيَكَ مَْتَعيث * [الفاتحة:5]» فكم) أننا لا تَعبد إلا الله» فَإِنْنَا 


٠ 


ص #2 و 7 001 ركو ود 02 7< عرس 
لا نَستعِين إلا بالله» وقال تعالى: #فاعبده وتَوكل عليه # [هود:7؟١].‏ 


.)١59/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


511 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
و رايغير فير 1 رق قف ود ب اه ره رمه - 
ارح فض لدان وتاتو ارج رو خصول ماري ردق لجار و لل 

البَّرِهِ وهذا إن كان اعْتَادًا على السّبَبٍ مم اعتقادٍ أن المسَبّب هُوَ الله عَرَتجلَ؛ فهذا 

من الكرك ال 0 لي كاملاء تَفُويض دل 
ا ل 2 ع ل 1 كر ع مرو 
باتك اإعانها مده بوص التابروون حون التخارق الذي ينسم عن يكز 

كسس )اش 5 كو د ع سا هس 1 و 

ما أَمَرَ الله به ورَسَولَه يِه أو عَنْ تَرْكِ ما تجى الله عنه ورُسولَه يِه فيخافونَ النّاسَ 

كا محَافُونَ الله. 
0 

خلافٌ طريق المُؤْمِنِينَ؛ لأن الله شتا وَتعَالَ قال في كتابه: #جهدوت فى سَيِلٍ الله 

ولا يخافون لَوَمَدَ بم دَلِكَ مَصْلُ اله بوْيِهِ من 3ك وَأسَّدُ © [المائدة:؛ 0]. 
قل كَلِمَةَ الحنّ ولا تَحَْ إِلَّا الله عَرَعِجَّ فإنّ كَلِمَةَ الحنٌّ لها تَأَئيُ بالِعْ على 

القأُوبء ولو عَلَ المَدَى البَعيدء فَقَدْ لاتَنْهَمُ في الوقتٍ الحاضرء لكنْ يكون لها أ 
انظرٌوا إلى قولٍ مَوسَى عَلَتَهاصَمْوَلسَكمْ حين حممَ | لسحرّة لَه وألْقَوا حِبَالْهُمْ 

ل لو ا و ل 


ار ان لق ل ل ا امنا ييه حر حت أَقّ » 
[طه:ه<-24]» قال مُوسَى عَْواصَكةْولتََم كَلِمَة لَّهُمْ: #ويلكم لا تفتروأ عل الله 
كذبًا فُسْحِمَمٌ بِعَدَابُ وَقَدَ حَابَ مَنِ أفْترَئ © [طه:21]» َلِمَة مِنْ رَجُلٍ : يتكلمم مع 


ا لدان 


عذدوة» وممَ ذلِكَ أنََّتْ هذه الكَلِمَةُ يهم ذلك التأرُ عدُهُ في قوله -جل شأله-: 


بر 


50 ا غوأ أمرهم سه » رطه:؟"]» ل قال هذه الكَلِمَةَ تنازعوا الأَمََ ا 1 


دروس التفسبر ( سورة الذاريات ) يلض 


واحد يرَى رأ ون المعلوم أن اتاج سب للَشَلِء كا قال تعالى: ولا سرعوأ 
فََفَمَلْوا ويَذُهبّ رضح 4 [الأنفال: 0 هذه كَلِمَة واحِدَّةٌأ ثَرَتْ هذًا التَأيرَ الذي صَارَتْ 
بالنسبة لَه كقيلة ألْقِيَتْ بينَ أقوام جُتَمِعِينَ. 

ولكن ما كُلُ كَلِمَةِ حَنَ ثُقَالُ في كلّ مَوطِن؛ بل تُقَالُ في المَوطِنٍ الذي يُمْكِنُ أن 
تَنمَعَ فيه يعني : : إنه لايَبْبَخي للإنسانٍ أن يَتَهَوّرَ فيقول الكَلِمَةَ في مَوطِنٍ لا تَرُولُ بِقَولِه 
سه بل ري صل مضسدة أكر. 

اموا رتراس ات درا جاح هذا التركة اقك” تقولهُ في مكانٍ 
يَلُومُكَ عليه مَن يَلُومُكَء لَكِنْ قُلْهُ في مَكانٍ يكُونْ لَهُ أتَدّ وهذًا يحتف باختلافٍ 
النّاسٍ. 

لو أن صَبِيّكٌ فَعَلَ مُنْكَرّا فقلْتَ: يا بيىّ هذا مُنْكَرٌ إياكَ أن تفْعَلَهُ فإن فَعَلْبَه 
فسافعل بك وأفعل» وا ةر لكِنْ أن 7 تقول لرَجُلٍ بالغ عاقلٍ 
أجتبيٌّ عنْكٌء ورأَيتهُ على هذا المُنْكٍ تقول له مِثْلَ هذا القول؛ فهذا يم ليس في حل 
ولكِنَّ الوَاجب عليكَ أن تَتكَلّم بالكلام المُناسب. ورُبّا إذا لم يَكٌنِ الكلامٌ مُنايسبًا في 
هذا تان لك تكورن تايا لمان ا 

رأيتَ رجلا -مثلا- قَدْ أَسْبَلَ تَوبَك وهو رَجُلٌ شَرِيفٌ وَحِيةٌ نافِمٌ للعبادٍ في 
بالدر مارت لد وق ووسطلييد اللكمو ا تقول له في هذا المكان: 
اووس سبوا و يت 
مُنايب؛ لأن الرَّجْلَ يَرَى لنفْسِه مَقَامَاه ويرَى لنفسه مَرْتبد إذن: أنه مَيِْلَتَُ وكا 
معَة سِرّاء وقل: يا أخي» هذا حرامٌ عليكٌ» وهذا مِنَّ الكبائرء ولا يجل لك أن تُنْزِلَ 
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ثوبَكٌ إلى أَسْفَلَ من الكَعبَنٍ. 

فإذا قالّ لك في هذا المكانٍ أو في هدًا الحَال: أنا أعْلّمُ بذلِكَ مِنْكَء قال لتب 
كله امن جد كَوَيَهُ شيك 1 يَنْظر الله إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَق»", وأنا كم أ عَنٍ 
الكَعْبَيْنِ خيلا لكِنَّ هذا شي ريد به وهنو عاق يخ العاف الزعياة لتر ناف أن 
0 طَوِيلَة وما دَامَ الرّسولُ عَِْواصَكهوالتَك يقول: «مَنْ جَرَّ نَوْبَهُ خيلا 


كن .6 


فيقيّدٌ بالحُيلاءِء وأنا لم أَفْعل هذا خيلاء» فأنًا بَريِءٌ من ذَلِكٌ, رُيّا تحال بذَلِكَ كما 


فتقول له: ل ا «مَنْ جر 
نويه خيلوء لع بطر ان | إِلَبْه)ا وف حَدٍ ديث أ لي د في صحيح شيع «قلاممة 


لَا يُكَلمُهُمُ الله وَلَاينْظرٌ إِلَْهمْ يو وم القِيَامَق وَلَا يرَ 5 م وَلْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ». قَالّ: 
مَنْ هم ر يَا رَسُولٌ الله» خخابوا وَحَِرٌوا؟ قَالٌ: د وَالمَئَانُ وَالمُتَمْقٌ سِلْعَبَهُ 
الْحَلِفٍ الكَاؤب»'", فالوعيدٌ الذِي قالَهُ الرسولٌ عَلَنداصَكهُوَلَكمْ فِيمَنْ نرَلَ تُوبُهُ عن 


كُعْبه هو: اما أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنٍ قَفِي الثَارِ)! '". هذه عَقَوبَةٌ جرْئيةٌ في نَفْسٍ المَكانٍ 


ذه لو ذآ# تمه 


الذي حَصَلَتْ فيه المُحَالمَةَ فَمَطْء فلو أَنَنَا حمَلْنَا هذا عَلَ هذاء لكان الكَلامُ مُتَنَاقِضَاء 
لأن العقوبَة في الأوَّلٍ -فيمَنْ جره خيلاء- غير العُقَوبَة فين نَزَّلّ ثوبهُ عن كَعبِهِ بدون 


خيلاء» ومعلومٌ أن كلام الرَّسِولٍ عله لا يََنَاقَضْء فيكون: (مَنْ جَرَّ تَوْبَهُ خيلاء» له 


,)6( أخرّجه البخاري: كتاب المَناقِب» باب قول النبي وَل إ: «لو كنت متخذا خليلا»» رقم‎ )١( 
04 /5( ومسلم: كتاب اللباس والزينة: باب تحريم جر الثوب خيلاء؛ رقم‎ 

.)١٠١5( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» رقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. رقم (/01//1). 


دروس التفسبر ( سورة الذاريات ) 8ك 


حَالٌ وله وَعِيدٌ خاصء ومن تَرَلَ ثُويُهُ عن كعبه له وعيدٌ خاص. 

قد يقولٌ قَائِل: كيف يُمِكِنُ العذابُ بالنَار على جُرْءِ مِنَ البََنِ؟ 

نقول: هذا تمكِنٌّ شَرْعَا وحسّاء أما َرْعَا فإنَّ الى لله رَأى ذَّاتَ يوم 
أصحابَة يتَوَضَوونَ ولكنّهُم لا يُسْبِعُونَ الؤضوء في أَرْجُلِهمْ وأَعْقَاءِمْ -يعني: 
العراقِيت- لم يّمَسَّهَا الماءُ من العَجَلَِ؛ِ لأنّ صَلاةَ اضر أَرْمَقَنْهُم وصارُوا 
يَتَوَضْؤْونَ على وَجْهِ العَجَلِء فصارً لايُسْبعُونَ الؤُضوء في أَقُدامِهمْ فىاذا قال الرّسولُ 
عَلنَهِاضَلة اسه ؟ قال: «وَيل لِلْأَعْمَّاب مِنّ التَّارِن”". 

إذن: الَّارُ هنا لا تكونُ في كُلٌ البَدَنْءِ بل تكونٌُ في المكان الي حَصَلَتُ فيه 
المخالدة::إذن: تمك أن كوة الكذات عل 2 وين التدن. 

بهذا عَرَفْنَا أن الوَعِيدَ يخْتَففٌ باختلانٍ المَعْصِيَة وأنَّ العُقوبّةَ كذلِكَ تَتَلِفْ 

أما جسّا فإنه يُمكِنْ أن تَكْوِيَ الرّجْل دون بَقِيَّ البَدَ ويكون الأَلَمُ مباشِرًا 
عَلَ الرّجْلِ وحْدَهَاء وإن كان في هدًا الحال يَتَلمُ الحسدٌ كله لكِنَّ للم المباشِر ُو 


6 
٠ 


هذا. 
00 بي 2 َه 0 م وار اله ويس ل 
الجواب: نَحَمْ يجوز هذّاء وهو مِنْ فِعْل الصحابة صَدَلَتَهعَن؛ لأن أيَا بَكْر 
1 7 6 420 1 0 و ا كن 0 3 
يوَِدعَنهُ ل حَدَتٌ لني ل بقوله: « مَنْ جَرّ تَوْبَهُ خيَلاء لَمْ بَنظر الله إِلَيْو قالّ: يا 


,)١1١( أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. رقم‎ )١( 
.)751( ومسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكماهماء رقم‎ 
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0-9 


رَسولَ الله. إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إرَارِي يَسْتَرِحي عَإنَ إِلّا أنْ أنعَاهَدَهُ قال: «إِنْكَ لَسْتَ 
بمّنْ يَضْنَعٌ ذَلِكَ يكاع)١‏ "نهنا يذل حل أن إتزال ان بكر تان لين إلى فين 
السَّاقَء بل هو أَنْرّلَ مِنْ ذلِكَ؛ لأنه لو كان إلى نِضْف السَّاقء ثم اسئررتى عليه حبَّى 
يك إل الاأرضي ليع ون روزت أنالتكوفت مزلا ون ترق )اوها ابل واو كل 
أن الها لك تكره زه إن انكل وه طرف لمان بن فت 


جع و 


الشاق لكف قاذ اتيف ول شك عل الإنينا نبول يكال إن إقاده مقت 


تَعودٌ إلى قولِه تَعالّ: #وَمَا حَلََتٌ لِلْنَّ والإنى إِلَا لِيمَبْدُونِ * [الذريات:01]» في 
هزه الأيَةِ الكريمّة ةلل على أن الجن ون بالعبادّة» كما أن الإنسَ كمون 
بالعبادة» فهل مَا كُلّف به الجن كالذي كلف به الإنسٌ؟ يعني: مَل على الجن صَلواتٌ 
عمسٌ وعَليهمْ زكاقٌ وعليهمْ صيامٌ شَهْرِ رمضانه وعليهم حَج بيت أم لهم 
عباداتٌ خاصّة تَلِيقٌ بأخواله:؟ 

الجواب: في المَسْأَلةٍ قولانٍ واحتّالانٍ السب للعلم» فيَحْتَمل فحتمل أن تكون 
العِبادَةٌ التي كُلَفتَ بها الجن هي العبادةً التي كُلَّفَ بها الونس» 0 هذا 00 أنّنا 
إذا تَدَبَرْنا النصوصّ من الكِتَابٍ والسََُّيِه لم تَحِدْ خطَابا خاصًا بالجنُ يُمَيْرْهُمْ عن 
الإنس في العبادات» وإذا كانَ رَسول الله مُحَمَدٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم مُرْسَلَا 
إليهم. ولم نَجِدْ بينَ أَبدِينً أَحْكَامًا خاصّةً بم دل ذلك عَلَ أن الأحكامَ التي للمَسَرِ 
هيّ الأحكامُ التي للجن. 


أما مَنْ قال: إنَّم يُكَلَهُونَ بعباداتٍ تَلِيقُ ببمْ» فقال: إِنَّ حِكْمَة الله عَيَتبَنَ 


.)75516( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي وَكِةِ: الو كنت متخذا خليلا»» رقم‎ )١( 


دروس التفسير(سورة الذاريات) قف 


تقض ذلِكَ؛ لأن الجن ليسُوا كالإنس في احَقِيقَةِ: ٠‏ فحَقائقَهُم تَتَلِفْ عن الإنس» 
ألم عن الإنسء فاضم نال تيم لف فم أجسام, لكن 
لا يُرَوْدَه وعنْدَهُم قُوةٌ ليست عند البَشَرِِ بل هِيّ أقْوَى مِنَ البكَرِء ولهدًا لما قال 
شليان عَهواتت1: «يكاا الْمكنا دم أت د عَرَئْجَا #* [النمل:78] يعني: عرس 
بلْقِيسَ ف الِيِمَنِ: #قَبلَ أن أن مسلِمِيتَ 4# [النمل:8؟]» هو في الشّام ف فِلَسْطِينَ. 
وهُمْ في اليَمَنِ: ل يي يرما مَل أ مون ملييت» (ن؟ قَالَ عِفْرِيتٌ مَنَ ألم 
ءَإئيِكَ بد قبل أن هو م ين عي [التمل:1ء ولبسن لقتامة :من مَقَامة وفت معن 
يَقَومُ فيه: #أَنأْ اليك يه- قبل أن تقوم ا وَإِقّ عليه موي أمِين 4 [النمل:9]. 
انظ إلى بَلاغَةِ ادن : «إوَقٍ عله لموُ أن ؛ لأنَ عَامَ الأمور بالقُوة والأمائة 
فالضَّعِيفٌ لا يُنْقَنُ العَمَلّ» وغيد الْأَمِينٍ يحون في العَمَلِء فقال: #وَِيٍ عل لعو مين 


سه هوه 


َال الى عنده, على من الككب أنأ نيك يد مَبْلَ أن يريد إِليَِكَ طَرْوُكَ © [النمل:9*-١4]ء‏ 


سح مه 


وهَذَا أَمْرَعٌ مِنَ الأَوّلٍ حيث قال: قل أن بريد إِليِكَ طَرْوّكَ 4 يعني مَدَّ الطّرْفٍ 
ورَدَه فَقَبْلَ أن تَرُدَّهِ تجَدَ العَرّسَّ عنْدَكء ولهذا قال: #قَلَمَا ردَامُ4 [النمل:40]» أتى 
بالفاء الدَالَِّ على المَّْتِيبٍ والتّعْقيب: «مُسْيَقِرَ عند 4. وهنا لم يَقّلَ: فل قار 
بل قال اود رم و رالا ع بر نان اود د يعني : : رَأَى 
العَرَسّن مُسَتَق | كأنه قد خم ند زمان» وقد استقه لا ر يَرَجْرَحُ ولا يتَحَرٌّك ل رَآهُ 
مُسْتَقَدٌ | عندة: «مَالَ هنذا من مَضْلٍ رَقَ حارن اَم أَكْفد > [النمل:4]. 


مه 


وَالشاهد قله : قال عَفْرِيتٌ من للحن نأ َإئِيك يد قَبَلَ أن َقُوم من مم 
[النمل:9*]» قال بعْض العلاء: فإِذًّا كان الح محالِفينَ لوس فى الحقيقة 


جاه اسم 


1 


مك * 
فإن 


نشفا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


حِكْمَة الله تَقَنَضِي أن تكونّ عِبَادَامهم مُناسِبَةٌ لأخو الهمْء كما أن العِبادَاتٍ في البَسرِ 
مُناسبَةٌ لحالٍ الإنسان, فالصَّغِيدْ لا يُكلّفُ بالعباداتٍ ولا يُلْرَُ؛ لأنه لا يَتَحَكَلُ» 
والمريض يُلْرَمُ بالصلاة قائّاء فإن لم يَسِتَطِعْ فقاعداء فإن لم يَسِنَطِعْ فل جَنْبء 
فإن لم يَستَطِعْ َلْيُومِْ» فإن لم يَسْنَطِعْ فَلَينْو بَلْهِ الركوع والسجوة والقعود 
الوا ار 

وقال عضن العُلماء: يُومٌِ بعيِهِ إذا لم يسْتَطِع الإيهاء بالرأسء وفيه حديتٌ 
ضَعِيفٌ أحَدٌَ به هؤلاءٍ العلماء» وآحَرُون لم يأخذٌوا به. 

وأما الصلاةٌ بالإصْبّع في حالٍ عَدَّم القَدْرَةِ فهذا لا صِحَدَ له ِطْلاقَاء لا بالآثار 
عَنٍ السابقِينَ» ولا كنات اناري كار انا أحدا كول إن المَرِيضٌ يُصَلٌ 
بإِصْبَعِهِء فالظاهِرٌ أن هذه حكاية عاميّة رَأَوَا أن الإِصْبَمَ قَرِيبٌ مِنَّ الإنسان» فإذا 


ا 


وَقَفتَ وقال: الله أكيرث نَصَبّ ا 
أكثرٌ من الركوعء فقالوا: يِصَلٍ بالإصّبَع» ل » فا دامت الآتَارٌ لم 
َرِدْ بوه والعُلاءٌ لم يقولُوا يده فإنه يُرمَضء فيقال: أن ينا لول انتوم و ران 
يم كما اختار هُ شيخ الإسلام ابن 0 الو "لفان لول لش لني 
0 4 م و 7 

أقولٌ: إن بعضّ العلماءِ يقولُ: إن العباداتٍ التي ألم بها الجن عباداتٌ نخاصّةٌ 

واي يي 3 5 530 يور وفره يداي 2 عه و الم ا ىه 
عم ليق بأخوالهم» ىا أن البَثّرَ لهم عبادات تَلِيقَ بأخوالهم. فالعني عليه زكاة. 
وَالمَّقِيدْ لا زكاةً عليه إذن: سقط عنه رُكَنْ مِنْ أركانٍ الإسلام؛ لأنّه لا يَستَطِيعُه 


1 ١١ 


.)7/7 /77( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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5 م 8 2 لذي مع 
والقادِرٌ على الح عليه الح والعاجرٌ ليس عليه وهَلمٌ جَرًا. 
: 4 وه 8 َه -- 

وهذا القول من حيث مُوافَقَةُ الجَكْمَة أقَرَبُ للصواب. أي: إِنْ الجن مُكلمُونَ 
بعباداتٍ تَلِيقٌ بأخوالهم. 

فإذا لم َعَم الجن اباد بأنْ وَصَلّ بِيِمُ الل -مثلا- إلى الكُفْرء فَهُمْ في النَارِ 
لقول الله بَاركَويَعَالَ: و أَدْحَلُوا فى أَمَِ قد خَلَتَ من مبلِحكم من الجن والإض فى 
كار [الأعراف:018 حيث قال: «ايّنَ لحن والاض». وإذا أطاغوا دَحَلُوا اله 
لقولِهِ تَعالٌ في سورَة الرَّحْنٍ: لوَلِمَنْ حَافَ مَقَام َيِه تان ((2) أي اكد يكنا كدان 4 
[الرحن:47-43]» والخطابٌ للج والإنسء وهذا القَولٌ هُو الراجحٌ, أئهم يَدْخلونَ 
الجنةَ إذا كانُوا مُطِيعِينَ. 

نعودٌ بعد هذًا إلى العبادة: 

قلنا: إنها تُطْلَقَ على مَعْنَيْينِ: الأوّل: لبد وهو فِخل اليد والثاني: 0 
العَيْدِ وهو المْمَعبّدُ به ولكِلٌ واحدٍ مِنْهها حََهُ. 

وَليْمْلَمْ أن العبادةً لا تَصِح إلا بشَرْطَينٍ: الإخلاص لله والمتابعة لرَسولٍ الله 
ىا تَقَدَّمَ ذلِكَ مرارّاء وعليه فمَّن ابتدّعَ عبادةً لم يَشْرَعْهَا الله» ولو كان قَلْبَهُ يلين 

2 مرو 0 5 3 

ها ويَطْميِنْ إليهاء ولكنها لم تُدْرَعٌ ٠‏ فنا لا تقبّل منْه؛ لقولٍ النبيّ صل الله عليه 

زعل اله وسلم: «مَنْ عَوِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أمُُنَا فَهَوَ فَهْوَ رَ05". 
جو س عت + 


(1) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جور رقم (7191)) ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (17/14). 
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ف ال سس 


وق سمت | 


بسم الله الرحمنٍ الرَّحِيمء الحمدٌ لله رب العالمِينَ» وأَصَلٍ وَأجِك على تنا 
حمّدٍ خائّم النبيّينَ» وإمام المتّقِينَه وعلى آلِهِ وأصحابه؛ ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلى 


رقي 


يوم الدين» أما بعد: 
0 رس مسد 6س لور رمم سين 0 سكب 2» 
قوله تَعالَ: #دَذَكرَ قَمآ أنت نعمت ريك بكاهن ولا يحنون 4 [الطور:79]» إلى 


ع سار 


قوله: 9# وان يبروأ كسما من السماء سَاقطا يَفُولُوأ سَحَابُ مَرَوُوْمٌ © [الطور:44] إلى آخر السّورَة. 


في هذه الآياتٍ العظِيمَة يِأمُر الله نَبِيَهُ محمّدًا يك أن يُذَّكرَ الناس بالذَّكْر ألا 


- ُْ آ ا هق 8 سٍِ ات 0 ع 0 ره 
وهو كتابٌ الله عَرَيِجَلّ وما جاءث به سنْة الرسول كَل ثم يِبَينْ أنه بنِعْمَةِ الله عَرَصَجَلٌ 
و د دل هن ع نض لد ف ١‏ > 500 © ماد 
عليه بهذا الوّخي العَظِيمء لم يكن مِنَ الكهنة» ولا من ذي الجنونء وكان النبي كه 


ٍَّ 
6 
مه 
ع2 8 م 


قبل أن يُوحَى إليه يُسَميهِ أهل مَكَةَ الأمِينَ» وبََيّنُونَهُ أعظمَ ائتمانٍء ونا مَنَّ الله 
عليه بالوّخي صارُوا أَعْدَاءَ لَه يَرْمِوتَهُ بَكُلٌ لقب مَعِيبء فقالوا: إنه شاعِرٌ وكاهنٌ 
ومجنونٌ» وساحِرٌ وكذابٌ. وغيك ذلك ما أنقُوا به اليك من الألقاب السب 
ًا للناس عن دَعْوتَهه تبجنا له» ولك الله َيل يتقو له: «مَدسكَرَ نآ أت 
عمق ريك بَكاهن ولا حون # [الطور:79]. 

والكاهنٌ هو الّذِي يحِْرُ عن العّيب, حِرُ عما يكونٌ في المُستَفبلِ وكان الكَهَئهُ 
في الجاهلية قَوْمًا يتَصُِونَ بالشياطِينٍ الذين يَسْتَرِقُونَ السّمْعَ مِنَّ الساءء فيأتي 
الشيطانٌ إلى صاحبهء وُه بها سَمِعَ من السماءء ثم يُضِيفُ إلى ما سَوِعَه لِيُوْحِيَ إليه 


دروس التفسبر( سورة الطور) كف 


كَذْباتِ كثيرَة رت الناس بذلك. فإذا وقَعَ مَ الأمر ىا سَ 7 سَيِعَ رَيه "ا ل الشياطين» 


قال الناس: إن هؤلاء يَعْلمُونَ العْيب. فَحَذْروهم وعَظّموهم وأغدقوا عليهم 
الأموال والهبات» وغير ذلك. 


الي كلتم ليس بكاهنء بل يَأِيه الوخيي ون الله عَريَلٌ عن طريقٍ 
جبريلٌ الأمينء وليسّ بِمَجْنونِء بل هو أَعَْلُ الناسٍ -صلواتٌ الله وسلامٌةُ عليه-. 

قوله: لآم يَُوُونَ سَاِرٌ َس بوم ربب لمن © [الطور:0*]» يقولٌ هؤلاء 
المكدَبُونٌ للرسول يكلل: إنه شاعة . وكَدَيُوا فييا قَالُوا فإنّ الله عَيَوَجَلٌ يقول: وما 
عله ألبَعَرَ وَمَا ببق له إن هو إلا زكر وَوكاة مين 4 ايش :14]. 

كل تريصوأ فَإِفٍ مَعَكُم ‏ قرت الْمَتَريصِينَ 4 [الطور:١*]»‏ وهذا الأمرٌ للتَهُدِيل 

ذم الله 1 فيقولٌ: انتَظِرٌوا؛ فإني مَعَكُم من المُنَظِرِينَ وستَعْلَمُونَ لمن تكون 
العاقِبة» فصارَت العَاقبَةٌ للبَيّ يِيةِ والحمدٌ لله رَبّ العالمينَ. 


ب ظ يروء س<ؤور 


«أ تمي لمم يهذا م طَاغُونَ * [الطور: 18 يعني: هَل عَمُولُهم هي 
ف العو جار اود يام وعَذوائهم مع لهم بأن الذي كل ليس 
على الوصفي الذِي وَصَفُوه به والواة َع أنّ الأمرّ هو الثَاني؛ فإنهم سار 
أن رسول الله وك ليس بكاهنء وليسّ بمجنون» وليسّ بساحره وليسّ بكذّابٍء 
وليس بشاعِرء لكنّ الطَمْيانَ والعُدوانَ هو الَّذِي حمَلَّهُم على تَلْقِييهِ بذ الألقاب 
السمكة. 


لع رام ملاعم 


© آم يعولون نَعوَلَهُ: © [الطور:*"]» أي قالّه على الله مع أنه كاذِبٌ على الله عَرَجَجلّ. 


)١(‏ هو التابع من الجن, انظر: تاج العروس رأي. 


نقشها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


جبل لا ومين 9 كَلَأنوا بحَدِيبِ مَثْلِدِهِ إن كانوأ صَدقِينَ * [الطور:-885» إن كانوا 
صادقِينَ أَنّك مُتَقَوُلَفُ وأنه من قَولِكَ؛ فنك بِكَدء وإذا كُنْتَ بِكَّدَ ا وكان هذا من 
قَوَلِكَ الذي َقَوَّلَمَهَ عل الله : « كلام يحَدِيثِ مَثْلدءِ # [الطور:4*]» واللام هنا للأَمْرِ 
الذي يُرادُ به النَعْجِيرُ ولكنهم عَجَرُوا ولم يأنُوا بَحَدِيثِ مِدْلهه فدَلٌ ذلك على أن هدًا 
القرآنَ كلامٌ الله» وليسّ مِنْ كلام الثبيّ كه. 

قال تعالى: # أَمْ خَلِفوأ من غَيرِ سَىْءِ م هُمُ ألْكَنِفُوتَ * [الطور:ه]» أي هَل هؤلاء 
خَلِقوا من غير خالق» أم هُمُ الذين حَلَقَوا أَنفْسَهُم وهذا الدَلِيلُ العَفّلنٌ المُْهَاننُ على 
أنَّلَهُمْ خالِقاه وهو الله يله يُسَمّى بدَلِيلٍ السّير والِّْيم؛ وذلِكَ لأننا نقول: إن 
هؤلاء الَّذِينَ تحَاطِبُونَالىَّ بك لا هُمْ حَلَقُوا أنفْسَهُم» ولا هُمْ حَلِقُوا من غير خالق؛ 
لأهم ليسوا هم الذينّ حَلََّوا أَنْفْسَهم؛ إذ نهم كانوا عَدَمًا قَبَلَ أن يُوجَدُواء والعَدَمُ 
غيرٌ مَوجودء فكيف يُوجِدٌ غَيرَهُ؟! وهم لم تُخْلََّوا من غير خالق بأن جاءوا صُذْفَةَ 
فهذا لا يُمكِنٌ؛ لأن هذا للق لا بد له من حَالِق والقاعدّةٌ العقَلِيةُ النظريّةُ أن: كل 


ه تره 


حادِث لا بد لهُ مِنْ مخْدِثِ. 

5 5 6 ص 0 ع ل م ماين ع 70 

فلو أن شخصا حدثك بان هناك قصّرًا مَشِيدا تجري فيه الأنهارء وتبتز فيه 
ع لبي 1 00 ا ا 2 
أغصان الأشجارء وفيه مِنْ كل ما يمه من فزش وأوانٍ وغيرهاء لو قال لك قائل: 
إن هذا القَضْرّ حَلَقٌ نَفْسَه وأَوْجَدَ نفسَه! لقلتَ: إن هذا نوعٌ مِنَ الجنونٍء فإن هذا 
2 ل يه 6 2-0-7 1 95 ضير : يرم و 
القَضْرّ لم يأتِ صَدفة من غير أن يَْْيَه باذ ومّن يصَدَق هذا فإنه رجل يَْنون! كيف 
7 و 5 0 3 ََ ٠‏ 0 ور ةم : ٠‏ 7 
يكون هذا القصرٌ مهذا النوع أو بهذا الوصفي» ونصَدق أنه من غير بان يناه هذا 


لا يمَكِن أبذا. 


دروس التفسبر ( سورة الطور) يفف 


ولما جاءً قومٌ من أهل الإلحادٍ يُحاجُونَ أبا حَْمَة يتمَهآَهُ في وُجود الله عيبل 
ويقولون: إن لله تَعالَ ليس بوجوو فهَلُ لك مِنْ دَليل تُقَنِعُنَا به؟ فقال: دَعوني 
0 فركوه يَفَكرٌ ثم قال بعدَ ذلِكَ: إن هناك سَفِيئَةَ جاءتٌ إلى بر دِجْلَةَ محَمَلَة 
بالآزاقِ» فأَرْسَتٌ في الميناءء ثم أَنرَلَتْ هذه الأَرْزاقٌ على الساحلٍ بدونٍ أن يُكونَ 
ها مَلّاحٌّ» وبدُونٍ أن يكونَّ هناك حَمَالونَ يُنَزنُونَ هه الززاقٌ». فقال هؤلاءِ القوم 
لأبي حنيمّة: هذا لا يُمكِنٌ! هذا ليس بعفّل. فقالّ لهم: إِذَا كانت هزه السَفِينَة وهي 
ليس بَيْء السب إلى الس والقَمْرء والنجوم» والسماء والأزضر» فهي ليمك 
لاو ضبودار ول لحل بتَمْسِهَاء أو تله بنَفْسِهَاك فكيف يُمِكِنُ أن تكونٌ هذا 
المخلوقاتٌ العظِيمَةٌ لقت بدونٍ خالق»!! 

ولهذا قيلّ لأَعْرَاتٌَ: بم عَرَفْتَ ريّك؟ فقال: «الأك يَدُلُ على المَسِيرِء والبَعْرَةٌ 
دل على البعِيرِء فسماء ذَاتُ براح وأَرْضٌ ذاتٌ فِجَاجء ويحَارٌ ذاتُ أمواج. ألا دل 
على السّمِيع البَصِير)'". 

سَبَحانَ الله! أعْرَابي يَنطِقٌ هذا النطق العَقِيّ الذي لو تكلم عليه المَلاسِعَةٌ 
بمُجَلَدَاتِ ما َََابوذْلهِ! (الأثر يدل على المسير»» لو وَجَدْتَ أئرَ أقدام على أرضي 
يفلد فهن تمك أذ نكر مو لافنا من غير سائر غلها؟لاتكن ولو و كت 
عر د كرد مره بترن فو يرا اذك 

إذن» السماء العظيية ذات الأبراج | لعظِيمّةٌ» وهي النجوم العاليَة والأرض 
ذات الفجاج الواسعةٍ با فيها من الجبال ا يك وشير ذلك والبحار العظيمة ذات 


.)ة"١‎ /7( تاريخ دمشق‎ )١( 
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الأمواجء مَن حَلَقَهَا هُو الله عر َل فهي تَدُلّ على السّمِيع البصير. 

* آم خَلَِوا من غَيْرٍ سَْءٍ أمْ هم َلْحَِفُوَ * [الطور:ه*]؟ والجواتث: لا هذ 
ولا هَذًا. فهل هؤلاءِ حَلَقَهُم رُؤْساؤُهُم؟ هل حََلَقٌ الإنسانّ أمّهُ وأبُوه؟ لاء إذن لا , 
أن يكون هناك خالِقٌ وراءَ هذا الَلْق, ألا وهْوَ الله عَرَجَلّ. 

كان + جُبَيدُ بن مهم تعن أَحَدَ الأُسَراءِ في بَذْرِ فسَِعَ مم الىّ يله يَعرَأُ هزه 
الكية: « آم ملوأ من عبرم أ هُمُ ألْحَِفُوتَ * [الطور:ه*]» فقال وَعيدعَنهُ: «فَكَادَ قبي 
يَطِيُ”'. من شِدَّةٍ ما رَأى مِنَّ الإقناع» والْحّجَة اليه ودحَلّ الإيهان في قَلْبيهِ من ذلِكَ 
الوقتء حتى أسْلمَ في النّهاةِ قعل 

إذن تَستَِلٌ هذه الآية الكَريمَةٍ بدَلِيلٍ عَفِْيّ على أنَّ هذا الكون له خالِقٌ؛ وهو 


0 


عَرِجَل. 
عَلَثأ 21 و رمير 
آم حَلَعُوأْ أَلسَمَوَتِ وَالْأَرْضَ 4 [الطور:3*]؟ والجواتث: لاء فَههْ فَهِمْ لم يحلقوا 


السماواتٍ والأرضء بل الله هو الخالِقٌء حتى هم: #ولين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ السَمْوتِ 
وَالَْرْصَ لَبَقُولُنَ ألّهُ ‏ [لقران:ه1]» ومع ذلك يُنْكِرُونَ شَرْعَهُ ويُكُدَبُو ١‏ نوسولة: 

آم عِندَهم حَرَابْنُ 7 رَيِكَ # [الطور:10]؟ والجوات: لا فخزائن رِزْقٍ الله ليست 
00005 

آم هم لْمْصَبِطِرُونَ 4 [الطور:07]؟ أي لهم السيطَرَةٌ والسّلطانُ؟ والجواب: كل 
ذلك لم يكن. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: لوَسَيْحَ يِحَمْدِ رَيْكَ قَلَ طُنُوع الشّمِين وَمَنَلَ 

ليوب 41207 [ق:84]. رقم (5 586). 


ع 


قر 
الله 


دروس التفسير ( سورة الطور) لحف 


< آم ل سله يمسم سْسَصِعُون فيه © [الطور:6/ع]؟ أئ: تند ون قله فة إل السّاء» ويستمعون 
ما يحَدثْ في السماءء والجوات: لاء فإِنْ كان لَهُمُ 1 هَيَأتِ مُسَتَمِعُمُ بسلطن 
ُبِينٍ © [الطور:8]» ولن يَمْعَلَ أبَدًا. 


« آم له لَه الست ولك الْبَمْوْنَ 4 [الطور:ةم]؟ وهذا الاستفهام إنكاد؛ لآن هؤلاء 
يقولونٌ: إِنّ الملائكةٌ بناثٌ الله. فينْسبُونَ المَلائَكَةَ إلى الله عَرَيجلَ بوَضْفِم م بنات له 


ع 


مع أت هنع لا يَرْضَوْنَ أن تنتسة البناك إليهة: + وإذا مير مير أَحَدَهُم بِالْأَنقٌ ظلَّ 


وَجَهُهُ مسودًا وه ركيم (0) يكور من الْمَوَوِ من سوه ما شر بود أيم يك عل هون آم 
سه فى اراب 4 [النحل :8ه-04]» ومَحْتَى اليك عَكَ هون * [النحل:604: أن يُبْقِيّ 
هذه الببت على دل وهَوَانِء أم يَدَسَّهَا في الاب فيَدَفِنها وهي حي فهم لا يَرْصَوْنَ 
البنات لأنفسهم) ويَرْضوَْينَ لله فأنَكَرٌ الله عليهم ذلِكٌ: # آم له البتنث ولك لبون » 
[الطور:؟ 7]. 


1 


آم شَسَلْهُرَ أجرَا مهم م ين مَفْرَمِمُتَقَلُونَ 4 [الطور:٠4]؟‏ والحواب: لاء فإِنّ | 7 
ا له 9 منهم مالا أو أَجرَاء قال تعال: #ثُل مآ سكل عَكيه 
وَيَآ نَأ وَِالْتَكلْفِينَ 4 [ص :4117 فالرسول علو صك21ه 10000 
الرسالَة وإنما يَدُعو الناس 6 

«آم عِندَهُرُ اليب مع يَكْبُونَ © [الطور:41]؟ والجواب: لاء ليس عندَهُم عِلْمُ 
العَيّبء ع - مَقَادِيرَ الخلائق» وإنما الذي عندة عَم الغيب ويكتبٌ مَقَادِيرَ 
الخلائق هو الله عَرَتِجَلّ. 


ع 
0 


« م يرِبدُونَ كد * [الطور:47]؟ وهذا هو الوَاقِع» فَهُمْ يُريدونَ كيْدَا برسولٍ الله 


عطدكًا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


كله يدوت أن لكر وا :اتات عن ولك هذه الاراذة تلكاد لد تو عل سول 
لله يك بل تُوَْرٌ عليهئ» مدَاَدنَ توأ هد الْمَكيِدُونَ 4 [الطور:؟4]» وهنا أت بِالجٌملََ 
الاسميّة للدّلالّة على أن و اب اباي وهدبويب ولهذا 
قال الله عَيَجَل: «لِيّمْ يكيذود قدا (18 وأكِد كِذَا (5) فَهلٍ الكفرن أتْهلق رونا » 
[الطارق 50-٠‏ فلم نض إلا نوات َل حنى سحيب صَنادِيٌ مولا المُكَذَبِينَ 
وكَبرَاؤُهُم جتنا لّوا في ليب بَدْرِ قد جَيمُوا ُو" وهذا هو نَتِيجَةٌ قوله تَعالَ: 
0 0 لذن نَ كفَروأ هر أَلْمَكِدُونَ * [الطور:57]. 

و طِ إِلَهُ غَيْرَ أله # [الطور:57]؟ والجواب: لا. 

قال تعالى: #سْبحَنَ الله عَمَا د تركو 4 [ال حش ر:17]» تَنزِيًِا لله سْبْحَاُوَيْه ل 
عما يُشْرِك به هؤلاء كي ا لذين أت َحَدُهم إلى الأزض» يَنْزْلُ فيها في 
السَّمَرِه فيَختارٌ أربعةَ أحجّارء يخْعَلُ ثلا نَهَ مِنْها أنَايّ للقِذر -والأثافي: مَناصِب يُنصَبٌ 
عليهًا القدة- وكترائراك برعي امار لاوجل ازهذاسنة قدي حش إن 
بِعْضَهم لَيَعْجِنُ التّمْرَ على صِمَةَ قثالء فيَعْبُدَهُ فإذا جاع أَكَلَهُ وهذا من السَّمَهِ 
العظيم؛ ولهذا قال الله عبَو وجل : سحن أله عَم عَمًا مشَرِكْونَ © [الطور:47]. 

قال تعالى: # وإن بروا كسما من أَسَمَآء سَاقِطًا # [الطور:4 4]» يعني عَذَايًا نازلا 
عليهم لم يصَد ذُقُوا بذلِكَ» ولكن تا مات ترله © [الطورة دول تصدفرن 
بالعَذابٍ. ونظيدٌ ذلك ما حصّلّ في عَضْرا اليوم» إذا رَأَوْا كُسوف السّمْسِ والقمرء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الدعاء على المُشركين بالهزيمة والزلزلة» رقم 


(59*5), ومسلم: كتاب الحنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه؛ 
رقم (5817/4). 


دروس التفسبر( سورة الطور) ١م"‏ 


قالوا: هذا أمرٌ طعي لا يختاحُ أن تاف منْهه ولا أنْ تَفْرَعَ إلى الصلاة والذَّكْرء وعَمَّلَ 
هؤلاءِ عن أن الكسوف والمُسوف لها سَبِبانِ؛ سببُ كَوْنِي طبِيعيٌ» وسببٌ شَرْعِيٌ 
وَحِيّ جاءَ عن طَريقٍ الوّخي. 

أما السببُ الكُونٌِ الطَببعِيُ؛ فإن سَبَبَ كسوفي النَّمْسِ هو أنَّ القمَرّ يحول 
بها وبينَ الأرضيء فَيُظْلِمُ الجاذبُ الذي حُجِب عنه تُورٌ الشَّمْسٍ بِظِلٌ القَمْرِِ وكذا في 
خسوفي القَمَرِه سه يلول الأرض بن الشمس والقَمَرِ؛ لأنثُورَالقَمرِ مُستفاد منَ 
الشممسء ولهذا كلا قر ب القَمَر ه مِنَ الشمس صَعْفّتِ المُواجَهَة بيت وبيتهاء فقَلٌ النوز 
الذي فيه وكُلّ) ابتَعَدَ عن الشَّمْس كَبْرَتٍ المُقابَلةُ بيه وبينَ الشمس. فكَبُرَ النور. 

فإذا أراء الله عَيلٌ أن يِف القَمرَ حالتٍ الأرْض بين وبين الشْمْسٍِ» وهذا 
أمرٌ مَعلومٌ ولا أحدّ يَشّكُ فيه» والذي أَوْجَدَ السبب َيْنُولةٍ القمرِ بينَ الشمس 
والأرضء وحَيِلُولَةٍ الأرض بين السَّمْسِ والقَمَرِ هو الله أَوْجَدَهُ ليْحَوَفَ العباد 
بِذَلِكَ وهذا هو السببٌ الشَّرْعِيُ الذي أخبرًا عنه رَسولٌ الله يل ولا يُمكِنْ أن 
يَعْلَمَهُ أحد إلا عَنْ طريق الوّحي. 

أما الأول -وهو السببُ الطَبيعِيٌ- فهذا يَعرفه النَاض كلهم بح المَلْجَدُوة 
الكافِرُونَ لكنّ السبب الشَّرْعِيّ الذي هو تَخويفٌ العبادٍ بهذو الحادِنّة» لا يَعْلَمُهُ إلا 

مَنْ أَوْحاه الله إليهه وهو رَسولٌ الله كل وعَكَ هذا: فإن أولئكٌ القوم الذينَ يَستَهينُونَ 

بِأَمْرِ الكُسوفٍ والُسونيء ويقولون: ع رابا وا اد 
قهم يُشَابِيُون هؤلاءٍ المُشْركِينَ الذين إذا رَأَوْا كِسْفًا مِنَ السماء سَاقِطًا قالُوا: سا 
مَرَُوم # [الطور:4 4]. 


لد اذا 


نشكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قال تعالى: #هَدَرَهُمْ حي يُلفوأ يَوْمَهمْ ألَذِى فيه يصَعَفُوت (0) يوم لا يعن عَنْهم 
1 * لول 0-4 جح برس أ ٠‏ - ض و م م 
كِدَهمَ سَيِنًا ولا هم يُصَرُونَ * [الطور:ه45-4]» هذه الآياتٌ العَظيمّة التى إذا قَرَأُهَا 
3 و لي 2 0 هه 8 1 اه 05 
الإنسان اسْتَنتَحَ منها صِحَةَ ما جاء به النبىٌ يكِةٍ وأن الله تَعالّ وَحْدَه هو الخالق؛ 
ل رم كه 2 
وهو الذي له الامر الكونيّ والشَّرْعِيَ. 


سوس عت 5 


دروس التفسبر ( سورة النجم ) ذف 


شين دن الا جولول قا , امل ليل نين الا من لين او الماح لجز لونم رصت . اااي ليزة :ل الف ...يزعم 
الْحَمْد لله رَبّ العَالَمِينَ وَأَصَلٍ وَأَسَلَْمْ عل نَبِينَا محَمّدِ حاتم النييينَ» وَعَلَ 


5-5 


صُحَايهِ ومَنْ تَبعَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينء أمَا يَعْدٌ: 
قال تعال: #وَآلئَجْوِ إِذَا هئ '(1) ما صَلَّ صَايبَيٌ وَمَا عَوَ 11 وَمَا ينْطِق عن 
وق 29 إن هْوَ إِلَّا ص يو 22 عله سَدِيدُ الت (2) ذو مِرَّوَ ستو 5 وهر 
لأف الْأعَلّ 20 ثم د فنَدَكَ (4) فَكَانَ كاب هَوْسَيْنِ آز أَدْقَ 28 كوحن إل عَبْدِوء مآ 
أوحى ما كدب الْفوَادُ ما رأف 8 أفمرويه. عل ما رن (215 وَلْفَدَ ويه يرد وى 
عِندَ سِدَرَةَ كته (00 عِندَهَا نه الأوى 00 إذ يسَتَى اليَدَوَة ما يَقَسَى (/00 ما راع ألْصَرُ وبا 
طىًّ 00 لون ايو يتك رَيّه الْكرَحَ 4 [النجم:١18-1].‏ 

هذه الآياثُ الكريمة تُشِيرُ إلى قِضَّةٍ المغراج عِندَمَا عُرِجَ بلي يكل إلى 
السماواتٍ السَبعء وكانَ ذلك وهُو في مَكَةَ قبل الهجْرّةِ بثلاثِ سنواتٍ أو بِسَنَةٍ 
واحدةء وهذه الله لذ الج عن ذه زَمَنْها في أي شَهْرِ هي. أو في أي ليلةٍ هي. 
وما اشْمَهَرَ بينَ الناس مِنْ أن ليلةً المْراج في الليلة السابعة والعشرينَ من شه 
رجبء فلا أَضْلّ له من الناحيّة التَارِييَء ولهذا فالأقربُ أن ليل المِعْراج في رَبيع 
الأوّلِ قبل الهجرّة إما بِسََةٍ وإما بثلاثِ سنوات. ْ ' 


عُرِجٌ بالنّ بي من الأرضي إلى السم|واتٍ العلا حتّى بَلَعَّ مَقَامَا سَهِعَ فيه 


20 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صَريفٌ الأقلام, الأقلامُ التي يَكُْبُ 2 ل لاسَكٌ 
أنه ين مَناِب اليَّيّ لق ون مائو ولهذا يب َي لنَا أن تَشْكْرٌ الله يَبوويَدَنَ على 
هل النْعْمَةٍ التي أَنْحَمَ َم الها عَل تين محمد يله لأن يمه عليه هي في الحقيقة 


ِعْمَةٌ عليئاء ثم إن الله يقول: «مَا صَلَّ َّ مَايِتَي وَمَا عَونْ #: ما ضَلٌ في عِلْمِهء وما 
غَوَى في عَمَلِهه فالصّلال بالمسبَة للعلّم. والعَيّ بِالنْسْبّةِ للعَمَلِء فالنبي 
عَبنآصَكموالتَمْ أعطاة الله العِلْمَ والحَكْمّةَ والعَمَلّ. 

وقولّه: «إسَاشِكك» يَحْنِي به الي يله وإن قال: «إصَابك» ولم يَقلٍ: الي 
كأنه يُشِيرٌ إلى أن هذًا التبِيّ ليس غَرِيبًا عليكُمْ» ولكنّه صاحبكّم الذي تَعْرفوئَه 
وتّعرفونَ صِدْقَُ وتّعْرفونٌ أمالتّة. 

قال تعالى: #مَا صَلَّ صَابكك وما عو (ل2) وَمَا يَنقُ عن اوكا 4 يعْني: لا يُمْكِنْ 
أن ينْطِقَ الي صل الله عليه وعلّ آله وسلّم- عن المَوّىء إنا يَنْطِقٌ بوَحَيٍ الله 
عَرْجل. 

#إن هر إلا وى يو سَدِيدُ ك4 يَعْنِي: عَلَّمَهُ إياهُ شديدُ القَوَى. 
وهو جبريلٌ عدا سَكؤوالتاع. 

«#ثر بِرّو4 أي: ذُو هَييَةِ حَسَبَدَ «تَسْتَو 4 [النجم:12» فِعْلاء «وَمْرَ بالأفن 
لأ 4: حيثُ إن رسول الله وك َأَى جيل في الأ عل ليه التي كان علييا. 
المي ين عاك نف ار" الور فيه خسري علد ر” و المتهون 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء. رقم 
فضففضة؟" مسلم: كتاب الإيان» باب ف ذكر سدرة المنتهى. رقم ١70‏ ). 


دروس التفسبر ( سورة النجم ) 6م؟ 


ير وو عون الفتعان اله العللك ادن 
فهذا او 1 
قال تعالى: # وَهْرَ يلق 9700 
000 201010 
قَوْسَيْنِ أو أَدْنَى من ذَلكٌ: 
قال تعالى: اتج إك عَبَيوء مآ أ 4 أؤحى جبريلُ بها جاءَ به مِنْ وخي الله 
إلى التَّبِيّ صل الله عليه وعلّ آله وسلّمء فَأَؤْحَى إليه ما أؤحىء وهنا الإبهامٌ قال 
العلماكٌ: إنه للدي لم يقل: أَوْحَى إليه القرآنَ» قال: مآ أنى 4 مِنْ ذلِكَ الوَخي 
العَظِيم» والإبهامٌ يأ لفقي بال فيو دول قل ولام الدرارييتيت بيه م َمَهُ وأوفَعَة 
وقح التَفْخِيم والتعظيم. كا في قولِهِ تَعال عَنْ آل فرْعونَ: #قَعَشِيهم ين ألم مَا 
عَشِيَجُمَ 4 [طه:808» أي: غَشِيَهُم أمرٌ عظيعٌ وهو ذلكٌ اللاءٌ الَّذِي أَعْرَقَهم وأَهْلَكَهُم عن 
تَعَالَ : لاما كدب الْعَوَاد ما رات # القلت:ها كد :ما رَأنّة العيث» أ 
أنه 6 وَعْيْهُ ل رَأَنّهُ عيْنهُه وهذا دَلِيلٌ على ثباتٍ النَِيّ يك إذ إن الأمْرَ ليس بالهَيّنِ؛ 
صُعِدَ به مِنَ الأرض إلى السماواتٍ العُلاء ومع ذَلِكَ كان ثابتٌ القَأْب بحي 


جم 


لَمْ يَتصَوَّرْ إلا مَا رَأَنهُ عينةُ حقيقة. 


قال الله تعال: 8 أَمسروَكُ عَكَ مَا يرن *. وهذا الاستفهامٌ للإنكار على قُرَيشُ 
الذين ماروا الي يَكِ على ما رَآهُ بعينه وعَلِمَهُ بَلْبه. 


ذأ ره م 


.)38577 رقم‎ »5٠//١( أخرجه أحمد‎ )١( 


ك5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وعَْقَدَ ناه تَرْلدَ لخ * رأى الب يك جبريل نَزْلَة أخرّى. أي: مرَّةٌ أخرَّى 


نازلاء عد درو النتى 4. وسبدرة المموق: يدو بع النبي ككل 
بصفاتٍ عَظيمَةَه ويَدُلٌُ لذلك قوله تَعالّ: «إذ ينتّى اَي ما ينتى 4: أي: خَشِيَهَا آم 
عظيم. لاييكادُ أحد يَصِمها من البهاء واه فإن الله تعال كسا كَسَاهًا في ذلِكٌ الوقتٍء 
والنِيٌ عن هصَكهولَكخْ يَنْظْرٌ إليها من البهاء والحُسْنٍ ما لا يَقْدِرُ أحدٌ أنْ يَصِمَه. 


َه 


الله ار 6 ا 


موه ولاو ب كلعل لالب -صلات اله وسلاه عله 
وهذا أَدَبٌ مُسْتَحْسَنٌ في العُقول أنْ يكونّ الإنسان أديباك لا يَنْظرٌ إلى مَا لم يُؤْذَنْ له 
فيه. 


م 24 


قَالّ الله تَعالّ: # لَمَدَ فد رأف مِنْ ايت ريه لكر 04 أي : رأ هر الآيات ت العظيمّة 
ما هو عَظِيمٌ جدَاء ثم انتقَلَ الله بعدَ ذلِكَ إلى الاستفهام على سَبِيلٍ السّحْرِيَة وعلى 
سَبيلٍ الضَّعِْ وا هوانٍ لأصنام قريش فقال: 

١‏ رمي الت وَْمرّ * أي: أخيروني ما شَأَئهَا هذه الآهةٍ لني رَعَمْمُموها؟ ما 
شَأَثَا وما عَظَمَتّها بِالنْسْبَةِ إلى عَظَمَةِ الله عَيَهِنَّ؟ إِنََّا ليست بشيء. ولهذا أَنَى 
بالاستفهام الممرّرِ هوانها وذَلِهَاه وميم آللّتَ اميد 4 وفي هذا دليلٌ واضِحٌ على 
أن كلّ مَن اغََذَ ممَ الله آم يَدْعُوهَا م من دون الله ويَمْبهَا من دُونٍ الله ويَذيَحُ لها 
وَيَنْذِرُ ويَسَجِد لها ويركع. فإنه قد الََدّها إهَا بغي حَقٌّ ويكونٌ بذلك مُشْرِكًا بالله» 


حنى لو ضَامَ ولو صَلَّ ولو جاء إلى مَكَةَ ليَعْتَرَ أو لُِحَجّ بل مَنْ كان على هذه 


دروس التفسير ( سورة النجم ) ذف 


2 م .0 واءع 20 0 ٠ ٠‏ ب 
العقيدة وهي الَّرْكُ ود نعظيم اصحاب القبور تَعْظِيَ 0007 0 فإنه مرك 
يحْرُمُ عليه أن يَدْخْلَ مَكَةَ لقولٍ الله تعالّ: «إِنّمَا المُقركرت سن قلا يَمَرَووأ 
لْمَسْحِدَ الحرام بَعَدَ بَعَدَ عامهمٌ هددًا4 [التوبة:8؟]. 


فعلى المَرْءِ الذي مَنَّ الله عليه بالُضور إلى هدًا البيتٍ في الحَجٌ أو في العُمرَةٍ 
عه[ ار إلى الله. وأن تُخْلِصٌ العبادةً لَه وألا يتَخِدَ وَلِيّا من دُونِهِء لا مَلَكَا 


صر 
ململ 


0 ور 3 متحي رع لال لوكو فاه ركرك 1 لَهُ: #إقل لد أمَلِك 


ارا 1 0 لَه [الأعراف:188]» وفي أيَةِ أَخْرَى قدَّمَ الَّكَّ: « قل 

لَه أَمَلِكَ لقري 2 و1 َنَحَا إِلّا مَا مَك ألدَهُ4 [يونس:494]؛ أن لنب يك لا يَمْلِكُ 

مع سياد سار امسو 

ولهذا قال الله له: ل(ثل إن لا أنيك 1 ل صَنَا ولا را #* [الجن:١7]»‏ فأنا لا أُمْلِكَ أن 
1 


1 


جلب إل 00 000 #كلْ إِنْ لن 


حبر من أله أحد ولن جد فق دوتود ملتحن 4 [ الجن :7 يعني : لو أَرَادَن اله بِسُوءٍ فلا 
َحَدَ يرن مِنَّ الله» فأنا تفي لا أَحَدَ تجِيرْن مِنَ الله لو أرادَ الله بي سُوءَاء فكيف 
ملك أن أَجيركُم أنشّمْ وبهذاعَلِمَ أن الذينَ يَعَلقُونَ بغر الله من الول تََلقُونَ 


ع 


بغير الله» سواءٌ تَعَلُّوا بالرّسلٍ أو بِأَحَدٍ مِنَّ الملائكة أو بِأَحَدٍ منْ يَرْعُْمُومم 
أولياء؛ فإئّهم تَعلُّوا بخير مُتَعلّقَ؛ لأنه لا ينحنا منَ التعلّق برّسول الله يكن إلا انبا 
شَرِيعِتِهه هذا هو الذي يَنْمَعْنَا حَقِيقَةَ إذا اتَبَْنَا شَرِيعَتَهُ وحَكَّمْناهًا فيما بِيئنا انتمَعْنا 
نذلكة آنا أن الرسول عََاصَكاءوَتَ يَدْهَعُ علا ضَرًا أوغلت لا نافد اك )له 


علدا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا كان عحمد يي وهو أعظمٌ الناس جَامًا عند اله وهو سيد لحي يك 
اذ ملك زات قن سالك عر بطو لوقه برا مقا هله تكون ملكا لهذا 
داه فلا يجوز للمَرْءِ أن يُعَلَقَ حاجَاتِه بغير رَبّه. 
قد يقولٌ قائلٌ: إننا أخيانًا نأتي صاحب القَرْ ونستَفِيتٌ به وتَيَِعَ بذلِكَ؟ 
فتقول: هذا أَمْرٌّ قد يُصِيبٌُ» ولكنه ليس حَاصِلًا بِسَبّبِ دُعائِهِمْ لصاجب 
القَيرِهِ ولكنه حَصَّل عنْدَه لا به فبْندَ لهؤلاء؛ فإنَ الله تَعالَ قد يُيَسّمَْ للمرء أسباتَ 
المَعصِية ف له؛ ليَخْتَرَه فهذا إذا صَمَّ بأنهم إذا اسبَعَانُوا بأصحاب القُبور أَغِيتُواء 
اكلم لل زاورا لماعي انار اللمعدسف لقا متتو وهر 1 عاك رز 
مَن يَدُعُو له» فكيف يُدْعَى من دون الله» فإنَّ الله َع يَبتَهِمْ حيث يُقَدّرُ أسبابَ 
غات هؤلاء امور حرق غير دُعاءٍ هؤلاءٍ المَقبُورِينَ ولكنه يكون عند دُعاءِ هؤلاء 
فالمُهم: أنه وَاجِبٌ على المَرْءِ اال رم 
كود دَاعَا على ذِكْرِ مِنْ قولٍ الشاعِر"" 
رَبّ العباد إلَيْه الوَجْهُ وَالعَمَلُ 
نبوا لذي ترح لبه لقاش تون لهو يلتليونة ووه 
وني وأنا أنظرٌ إلى هذا اججمع العظيم في هذه الليلة التي مُرْججى أن تكونٌ ليله 
القَدْرِ أنظرٌ إلى هذا الجمع العظيم وأقولٌ: فا لدم ءِ لو كانوا كلّهم على سُبَ 
- صحِيِحَةم وعلى تُوحيدٍ خالص» وعلى انبَاع مَشْرُوعٍه لو أ َم كانوا على ذَلِكَ فإنني 


)١(‏ الصاحبي (ص:"174-177). 


دروس التفسبر ( سورة النجم ) 4م" 


اق بأهم لن يُعْلَبُوا أبدَا؛ لأن رسول الله يك قال: «لَنْ يُغْلَبَ انْنَا عََرَ ألما مِنْ 
نوو" كيف والذي في المَسْجِدٍ الحرام يُقَاربُ في هزه الليلةأَرْبََ مث أل أو نحو 
ا تُعْتَمدُ في عر لأثنا 
ف الحقيقة أَضَعْنَا فأضَاعَنًا الله» ونَيبِينًا الله عَيَوجَنَ نيا اك اا انفكا ف الواقع. 
فالّذِي أزجوةٌ مِنَ الله سْبَحَاَدوكدالَ في هذه اليل أن يلع للمُسِلِمِينَ عُلماءَهُم؛ لأن 
العُلاءَ عليهمْ مدارٌ كبِيرٌ في توحِيهِ الناس. فنحن هنا في المَمْلَكَةِ العربية السُّعودية 
ارخ ترف ادو العكر الاب بوكساور كاكدرك 10 ال 
منَا عَوامٌ هذا العالّم الإسلاميٌ كل ما تَقَولُ فالمّسئولية إذن على عُلماءِ العالم 
لاوا وهر متزراره نام لأس لاسي رائوم »تقبو من ارك باه 
عَرَيَجَلٌّ ويَحْبدُ القبورٌ ويستَغِيتٌ مم فيَجِبٌ عليهم أن يَقُومُوا لله مَدْنَى وفراتّى» وأن 
يقولوا كَلِمَةَ الحقّ وإن أَعْصَبُوا الدّهماءَ مِنَ العامّة» فإن هؤلاءٍ الدّهماءَ من العامّة إذا 
عَضِبُوا يومّاء فإن مَنْ بيَدِهِ ملكوثٌ كل شيء يُرضِيهمْ؛ لأن مَنِ التَمَسَ رِضًا الله 
بسَخَطٍ الناسء وَبيةَنك وأَرْضَى عنه الناسّ» وأما مَنِ التَمَسَ رِضًا الناس بِسَخَطٍ 
الله» فإن الله يُقَلْبُ عليه القلوبء ويُسْخِطٌ عليه الناسء فأَدْعُو تَفْسِ وإخواني العلماء 
نبوا اله َل وأن يعو مُوا لله قيام حلصي داع إلى به على بتصبرة حتى ينضرَهُ 
الله وحتى اقيم ميم المِلةٌ ويَنصَّحٌ بهم الأ ودكون الأ الإسلامية 2 أقطار الدَّنْبا 
كلّها على بَصِيرَةٍ ويِتَحَقَقَ بذلكٌ قولٌ الله تَعالَ لني يك: « قل مذو سَبيِ أَدَعْوَا إل 


- ام لم0 آ ها م كتير » 
لَه عل بَصِيِرَةَ أنأ وَمَن اتَبَعن وَسبَحنَ اه وما أن الششركيب »© لبوسف:د. .]١٠‏ 
والرفقاء والسراياء رقم .)51١1١(‏ وابن ماجه: كتاب الجهاد؛ باب السراياء رقم .)١851/(‏ 


55 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولْيَعْلَم هؤلاءٍ العلماءٌ الذين عليه مَسؤولية ب َمْرِ العِلّم والدّعُوةٍ إلى الله أتهم 
و اي 
فالعاقبَة ستكونٌُ للمُبّقِينَء يقولٌ الله تعالّ: «يراح عا عَكيِنَا تضْد الْمْؤْمِينَ» 
الروم/4؟» القائل هو اله حتيَنٌ وهو أَضْدَقٌ القائلينَ وقد القائلينَ على تُنفيذ 
ما قال وهو الذي لا تُْلِفَ الميعاد» أوجَبَ عل نفيه أن يَنْضْرَ المُؤْمِنِنَ» ولكن 
أينَ المُْمنُ حَمًا؟ الذي يَقولُ: سأَقَولُ كَلِمَةَ الح رَضِيها مَن رَضِيهَا وغَضِبَ منها 
مَنْ عَضِبَ» ولْيَعْلّم المرءٌ أن نرٌ الله إياهُ يكونٌ في الدّنيا ويكونُ في الآخِرَة وذلك 
بأنيَْرَ ماله التي قَللَا فيكونٌ بذلِكَ أحيًا سه من سنن الرسول لة. 

.ثم إن عليكُم أب المُسلِمُونَ الذين تَعْلَمُونَ حَطَرٌ هذه القبور» وحَطَرٌ عِبادَتها 
نما د تعر ملو الكجاك وخروة سن عداو الخسرم العاجن ملم 
أن ُرِْدُوا أيضًا ِخواتكُم لهذا الأمر العظيم حتى تضاح الأ د الإااية وما 
على ما جَرَى عليه سَلَمُها؛ إن لن يُصْلِحَ آخرٌ هذا الأمة مه إلا ما صَلَّحَ عليه أَولّها(", 
و )بر كيو ملي رع اولع 
وؤّلاةٍ الأمورء فإن هذا حَطرٌ عظيمٌ على المُجْتمع الإسلايمِيٌ» وأنا واو كل التْقةِ بأنه 
إذا صَلَحَ العلاء وَوَجَهُوا العامة إلى ما فيه الصَّلاح والرشادٌ فإن الوّلاةَ سوفٌ 
قر لمم وس لخر 010 از لاقو بن الدبو ا عرد شرف زد 
عَربَنَّ ولا يحافُونَ الله إن يُحَافِظُونَ على ما يِحْمَُ لهم مَراكِرَهُمء إذا رَأَوَا أنَّ العامة 
قد صَلَّحَتْ اضْطَرُوا إلى أن يَصْلَّحُوا تبَعَا لهم» ولو كان ذلك على سبيل الجُداهَئَ 
والتفاق. 


.)5٠١ /١( انظر: مجموع الفتاوى (51/ 0745 وإغاثة اللهفان‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة النجم ) كف 


رع تخوة التمد دق المتلكق اللكرعة لا تال خَيْدًا ق ناض ةف الدعاة 
ومُساعَدَجِمْ» ولكنٌ الَّذِي يحْكَى منه هو الانْدَفاٌ الذي لا ضَوَابطً له والذي يُرِيدُ 
نه الذاعية أن تشييفت النامك د ضرا إلى أن يكوثوا على الخ فَْةً واحدةه ويَْسَى أن 
الله عَرَِيَلّ وهو ا حكيمٌ العَليمُ الّذِي أرسلّ الرسول مُوَيدَا بالآياتٍ البيناتء يَنْسَى أنه 
جَعَلَ الشريعة على التَّدْرِيج شَينَا فشيئًا حتى صَلّحَ الناسٌ واستَقَامَتِ الأمورٌ. 
همضت 2 


ذه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
الدرس الثّاني: 
1 0 2 دام ل 0 ما سا ل أذ سس مس سس 
الْحَمْد لله رَبَ العَالِمِينَ وَأْصَلٍ وَأسَلمْ عل نينا محمد خائم النببِين» وَعَلى آله 
وَأْصحَابِهِ ومَنْ تبِعَهُمْ بإِحَسَان إِلّ يوم الذين» ا ع 
- نرم رح م - مس 1 
قولّه تَعالى: #وَآلشَج إِذَا هَوَئ * [النجم:١].‏ 
هذا قَسَمٌء صِيغته الواؤء وأكثرٌ ما يُقِسَمُ به من الحروفي الواو. 
وقد يُقْسَمُ بالتاءه كقوله تعالى: « وَبَاشََ لأأكيدَنَ أَصْتمكرٌ 4 [الأنبياء:00]» تالله 
بمعتى والله» ويُقْسَمْ بالباء كثيرًا أيضًا كقوله تَعالى: #وَأَفْسَمُوأ يألو جَهَدَ أَيمنِمَ * 
[الأنعام:9 .]٠١‏ 
هه م - ه آآهً 5 -ه ب 0006 74 
والمرادُ بالنجمء ليس عخصوصًا بِتَجُم مُعيّنِء إننا هو عامٌ وقيل: إنهُ الثريّء 
_- 5 1 و ظُّ و 3 ب ع فود 
وهي الْأَنْجَمْ المُجْتمعة التي يَعرفها الكثيرٌ منَ الناس» والصواب أنها عام. 
قولّه: لإا مَوَ *. قيلّ: إذا غابّء وقيل: إن المراد به الشهبٌ التى تُرِسَلٌ على 
. ا 20 2 أ ٠‏ 7 2 > ؟ م وسه و 
الشياطينٍ الذينَ يَسْتَرِقَونَ السَّمعَ وإذا كانَ اللفظ صَامًِا للْمَعْتيْنٍ فإنة تحمل عليهماء 


٠. 0‏ : 2 5 ع8 وه 7 ره سه و 20 
للقاعدة المعروفةٍ: «إذا كان نص القرآنٍ أو السّنةٍ حْتَمِل مَعَنيَينِ لا ينافي أحدهمًا 


الآخرّ؛ فإنه غم على | لمَعنِيينِ) و ذلك لسببين: 


أما إذا كان أَحَدُّهما ينان الآخرّء فإننا دَنظرٌ أ أرجحٌ» ونأخدٌ بالراجح. 


قولّه تعالى: « ما صَلَّ صَاصبَكك وما عو © [النجم:؟]. 


دروس التفسير ( سورة النجم ) نذذا 


هذا هوّ المُقسَمُ عليه» وهو انتفاءٌ ضَلالٍ النبيّ يَكِِ وعَبّه 

فإن قيل: ما الفرق بِينَ الضِلالٍ والعَيٌ؟ 

قلنًا: الفرقٌ أن التطأ عن جهلٍ يُسَمّى ضلالاء والخطأ عن عِلْمٍ يُسَتّى غَيّا 
فالنبيٌ عكهصَكمُولتَك ما ضل» ولم يَتكَلّمْ عن بجَهلٍ فيا تكلم ب من أمر المعراج» 
وماغَوّى: أي ما تَعَمَّدَ عَلَتَوااضَكموَااتَةْ أن يَتكلَّمَ عن حَطأ. 

-[ اي او ”ب لس مس 

وهنا يَرِدُ سؤال: في قوله: #مَاصَلَّ صَاسبكي ومَا عون © لماذا لم تكن العبارة 
وانفل ند وناضوفق؟ 

الجوابٌ: لأنّ قولّه: ل«صَابَيِ» وإضافةٌ صّحبيتِه إليهئ, كإقامة الحُجَّةِ عليهم: 
فكأنة قالّ: صاحبكم الذي تَعرفوتّه» وتعرفون صِدقَه وتعرفولٌ أمانته» حتى كنم 
تُسموئه قبل البَعْئةِ بالأمين» فصارٌ بعد البَعثةِ مَوْصوفًا بالكَذِبٍ عندكم. 

.- 1 ص ل ب سلسم 

قوله: # وَمَا ينطِقٌ عن الطوئ #* [النجم:؟]. 

أي لا يَتكلّمُ كلامًا صادرًا عن هَوّىء وإنا يتكلم باحق عَلاصَكمْولمَكه. 

1 بل اإتى ملءؤو وم ع - 

قوله: إن هو إلا وحى يوحى © [النجم:؛]» أي ما جاء به من القرآنٍ» إلا وَحَىّ 
يوحى من قِبلٍ الله عَرَجَل. 

قوله تعالى: عه سبد الي (2) د مرو ستو 5 وَثرَ يالأقٍ لتيل 4 
[النجم:7-0]. 

وقوله: «عَلْمَهُم سَدِيد لقوق 4. هو جبريل عَلَدتَكه:. 


9 و 2 ع 
قوله: #ذو مرّو24 أي ذو هيع حَسَئة. 


لها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قَوله: #فَاسْتوَئ 4 أي كَمَل. 

وقولّه: ف وَهْرَ بالق لَْعَلَ 4. ولهذًا رآه النبِنَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
على صورته التي خلِقٌ عليهًا مَرّتِينِ مرةً وهوّ في غارٍ جرَاءِ «رَأَى جَبْرِيلٌ عَلالتَكم لَهُ 
يت مَِةِ جتاح0", فجبْريلُ عَلَهِصَكَموَلمََة كغيره منّ الملاتكة لهُ أَجْنِحةٌ قال الله 
تعالى: #أجَاعِلٍ الْمليَكة رسلا أو ميحد © [فاطر:١].‏ 

وراامرة اعرف هده وندوع التكوى غل طتورقه الف شان عليه السام 
ججناح قد سد الأفقّ» فعن ابن مسعود يَتَإيدَنَُ قال «رَأى رَسُولُ الله يك جِررِيلّ في 
التّعَاوِيلٍ 0 وَاليَاقُوتِ 8 لله به ليك 

قوله: « ثم دنا كَدَكَ (2) فَكنَ كاب مَرْسَيْنِ آو مق (5) ترسخ إِك عَبَيوء مآ 
وح # [النجم:8-١٠].‏ 

ثم دنا جبريل عَآدْهَِكه» فتَدَلَّ أي نَرَلَّء فكانَ قاب قَوْسَيْنٍ أو أَدْنَى فأَؤْحَى 
إلى عبد الله - محمد صل الله عليه وعلى آلو وسلمَ- ما أوحى. 

وقولّه: «تأوجخ إل عبد مآ أي 4 أتى هنا بصِيغةٍ الإبهام تَعْظيًا لشأنه 
كقوله تَعالى: ل«فَعْشِيهم من ألم ما عَشْيَهُمَ © [طه:728]» لتعظيجه وتهويله. 

قله : #إمَا كدب الْمُوَادُ مَا رع 44 [النجم:١١].‏ 


أي أنَّ قُوادَ الرسولٍ عَكا 2,0 ما كَدَّبَ الذي رَأى» بل ما رآةٌ النبيثٌ يلل 


.)731/( أخرجه الترمذيء تفسير القرآن» سورة والنجمء برقم‎ )١( 
.)7174/4 رقم‎ 3*9 /١( (؟) أخرجه أحمد‎ 


دروس التفسبر ( سورة النجم ) 0 


واستقرٌ في فُوادِهِ فهرَ الحنٌ» فالبَصَرٌ ما زاغً» والفؤادُ ما كَذَبَ. 

قولّه: 9 أفسمروتة: عَلّ مَا يرن * [النجم:١١].‏ 

الخطابٌ في قوله: تمارون» يَعودُ على قريش» الذينَ مارَوًا الرسول يك على 
جار ا كد روه :وهنا واننا ور 1 

قوله: «وَلْمَدَ را َل وى 4 [النجم:1]» الفاعل في 41# الرسولٌ يَكلك 
وفتعر ل 1ه حجري ووه لز 4د ا نار لم احرف 

عند سِدَرَةَ انق (/180) عِندَهَا بَضّهُ الأو (00) إذ يصنَى الِيَدرَة ما يقت (50 ما رَامَ 
لِْصَرٌ وما طق (0 لَقَدَ رف مِنْ ايت ريد الْكْريَح © [النجم:4١-18].‏ 

قولّه : #إذ يََْى ليَدرَة ما يت 2# يعني ين امال والحسنء «ما وام بصم وا 
طق 4» أي ما مَالَ يَِينَا وشمالاء ولا طَعَّى: فَظَرٌ إلى ما لم يُؤْمَرْ بوه لالد رأف ين 
يت ريه الْكبريع © لقد أراهُ من آيات ريه الكبرى. 

الإسراءً والمعراح: 

هذه الآبات في قصنة الوخراج: والنبيّ يَكلِهِ حَدَتَ لهُ الإسراءٌ والمعْراحٌ في. 
ليلةٍ واحدةء والكلامٌ هنا في أمور: 


ع ع 2 ع 8 0 97 
الأمر الآأول: من اين كان إسراء النبي صَإَْهعلِتَدِوَعَالدوْسَلمَ : 


3 0 
وأسْري به مِنَ الججر الذي في الكعبة» وهذا مَعْنَى قوله: «سْبَحَنَ ألَذِى أسْرَئى 
5 0 57 ومع لال مع 72 ماماو مع هو سر 
يعبَدوء ليلا من السجد الحرام إِلَ الْمَسْجِد الأقصا» [الإسراء:١]»‏ وقد جاءَ فى 
: ' . 


ع فاه ب الا ١‏ سس ب إإلي اس 4 
سْرِي به من بَِيتِ أمّ هانع» ومع بينَ الرُوايئيْنِ الحافظ ابن حجر 


- 


بعض الروايات أنه أ 


لطا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يَمَهلَك بأنهُ صل الله عليه وعلى آله وسلم كان ناا في بيتٍ أَمّ َانِي» ثم انتقل فنا في 
اه ب بَعَبَدوء 
َِلَا م الْسَْحِدٍ الْكَرَار ي4؛ أي مَسْجِدٍ مَكَهه وليسّ من بيت أُمٌّ هاني» وهذا هو 
المُناسِبٌ تمامّاء أن يسرّى بهِ من مَسْحِدٍ إلى مَسْحِدِء من المَسْحِدٍ الحرام إلى المسجد 


الأمرّ الثاني: متى كانَ المعراح: 

ليس هناك شيءٌ ثابثٌ في الأحاديث والآثار» وأقرئها إلى الصحة أنهُ كان في 
ربيع الأولء وهو شَّهرٌ المَبْعَثِء وشهرٌ المَوْلِدِه وشهرٌ المَّاتِء علي خلافٍ في كونه 
للك دوفن 3 يجا زد زميق لان لحك بع بو لامر واااو برسم 
الأول وكانٌ قبل الهجرة بثلاثِ سنوات. ْ ْ 

ثالا: هل المِغْراجٌُ بالرّوح أم بالْحَسَدِء أم بها معًا: 

المْراحُ كان بِجَسَّدِه ورُوجه؛ لقوله تعالى: لسْبْحَنَ اَلَدِى أَسْرَئ يِعَبَدِو * 
ولم يَقل: برح عَبْدِه ولأنَ قري اكوك تيتيك والاعر اواو كاه الزوج لم 
ُكزة؛ لأنّ المنم أو روا ايها أحدُء فالصحيخ أنه أي بجَسَدِه ورُوجه. 

رابعًا: هل الإسراءٌ والمِْراجٌ كاا في ليلةٍ واحدٍء أو كل منهما في ليل 

كان الإسراءٌ والمِعْراحٌ في ليلةٍ واحدة» لكن ذَكِرٌ أحدهُما في سورةٍ في القرآنٍء 
وذْكِرَ الآخرٌ في سورة أخرّى. 

فالإسراء 1 في سورة الإسراءء قال تفال كن َلَّذِىَ 9 سر يعبلوة 
كات انيد لكر إل انيد الفا 4: والمغراح كر في شورة النجم. 


دروس التفسبر ( سورة النجم ) يفف 


هذا الإسراءً والمعراج يَعّْرٌ من آيات الله» ويعْتبرٌ منَ الشرفي العظيم لرسول 
لله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإنة عَلنهاصَاةولتَكمْ سارّ من مكة إلى المسجدٍ 
الأقصى على الباق بصّحْبةٍ جبريل عتم والتقّى بالأنبياءِ هناك وصل بهم 
إمامّاء مع أنه آخرّهم عََتوِاصَكَموتَكة؛ إظهارًا لشرفه» وأنة إمامٌ الأنبياء'" . 

ولهذا د له على كل ني أن يُْنَ بمحمد صلى الهعليه وعلى آلو وسل؛ 
فقَال الله تعالى: #وَإِدْ أُحَدَ أسّهُ مكق اليّيحنَ مآ َتْسكُم : ين صكتَابٍ وَحِكمَةَ كر 
جَآءةكّ سول مرق لا 5 لموُمِئنَّ بدء و21: 4 [آل عمران:١0]8‏ فالئبيونٌ 
أَحَدَ الله عليهمٌ المِيثاقٌ» وهو العهدٌ الثقيل» أنه إذا جَاءَهُم رسولٌ مُصدَّقٌ لم مَعَهُم 
الور ادو لك ووو لقا سعاء قطن قال شيع رمق الأنماو هو الرضول 
عَكهااضَكووالتَكة جاءَ مُصَدَّقَا مُصَدّكا لكل مَن سَبَقَهُ من الأنبياء» وآمرًّا بالإيهانٍ بهم قال 


كو 3 


تعالى: لمَفْرَرَشرَ وَكَمَدثمٌ عَلَ دَلكُمْ ِصَرق كال كرا َال كَأَعْبَدُوا أن ممَكُم ين 


-ه 


9 


لشَنِهِدِينَ # [آل عمران:١8].‏ 


ولهذا إذا تَرَلَ عيسى عَيهلتَكمْ في آخر الزمانٍ فسيحكم بشَريعةٍ ةَ النبي َلك 
فَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله عَنِ النِّ يك حينَ أَنَاهُ عَمَرٌء فَقَالَ: إِنَا نَسْمَعٌ أَحَادِيتٌ مِنْ 


عو سس لل عه 

و نج الى أذ تكب بَخصهَه ققل: ١م‏ مُتَهَوَكُونَ أَنثمْ ك] ع تبَوَّكَتِ اليَهُودُ 

وَالتَصَارَىء لَقَد نكم بها بيْضَاء َي وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًامَا وَسِعَهُ إلا اناي )"ا 
ثم إن جبريل عْرِجَ به إلى السماءِ الدنيًا فاستفتٌ؛ لأنَّ السماءً لها أبوابٌ لا يناما 

)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأنبياءء باب قول الله تُعال: لؤْكْرَ رمت رَيْكَ عَبْدَمُ رَكرنا4. برقم 
(740). 

.)١61960 أخرجه أحمد (7/ ىلا رقم‎ )1١( 


هلها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عو ما ىر 


ع اع وو فل د عا ل جر 0 وك مَعَكَ؟ قالّ: محمد قيل: قد 
ارس لقان عل و اوعاب نين القج ا ناجاة. 

ففتحتٍ السك الدَنْياه ثم الثانيةٌ» والثالثة والرابعةٌ» والخامسةٌ» والسادسة 
لماح سق رسن :صل لمعه رعل الوب إرمكو فى تو فريق 
أثلامء المَضاءِ والقَدَرِهِ وصَريفٌ الأقلام يعني أصواءَها حينَ الكتابة؛ لان الله تعالى 
يقول: مو ْله من فى لسوت ا 1 ذل ويغني 
ويفْقِرٌ ونحبي ويّمِيثُ» ويداول الأيامَ بِينَ الناس. 

7 صل | إل هذا المُتَهَى إلى مكانٍ سَمِعَ فيه صَرِيفَ الأقلام. أقلام القضاءء 
وكَلَّمَهُ الله عَرَب مايا ماقا ب سان عار اجن وار ماحل رطل أطي 
صَلاةٌ في اليوم والليلة فْرَضِيَّ عَلْتَهاضَكةوَالسَكم واستسلم وامتثل أدعَنَه وَل 
حق هد وض 12112 فقال لكناماذا دكن رلك عديك بوعل أعيك قال: 
١حْمْسِينَ‏ صلاةً قُْ اليوم والليلة)» قالّ: إن أمّكٌ لا تطيق ذلك اذهب إلى ريّكٌ فَاسْأَلَهُ 
التضفيت لأساف فجعلّ النبِنُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراجم الله حتى 
وَصَلَتْ إلى عمس لكنها خمسٌ بالفعل وحمسونّ في الميزان'" . 

وليسّ هذا من باب أن الْحَسَنة بعْشْرِ اها لأن هذا في كلّ عبادةه ولكن هذه 
المراراث العا كرة #السر زع حبك لالس ويصق الاترم لخد كل 
صلاةٍ حمسينَ صلاة. 

مس هت - 2 


)١(‏ أخرّجه البخاري : كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. رقم (751)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله يلاق رقم .)١77(‏ 


دروس التفسير (سورة النجم ) طهًا 


الدرس القّالت: 

الْحَمْدَ لله رَبِّ العَالّمِينَ وَأَصُِ مله عل نكا حمر محمد نَم التبيينَ وَعَلٌ 
صحَابهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إل يوم 5 أمَا بعد: 

قال الله تَعَالى: #وَآلئّجْو إِدَا هئ ((10 مَا صَلَّ 
موق :> إن هْوَ إِلّا وح يوس * [النجم ١١‏ -:]» إِلَ آخر الآيات. 


١ 
0 
5 


لول لوَالتَجوِ إِدَا مو #. هذا قَسَمٌ سم الله تحال الع ري 
نّم نا اسم جنس» وليسّ نحم مين لا الثرياء وا غيرها؛ يل هو اسم جنس 
كا قل لتعر قوف رطنك 214 أن كرد مذ طناك رركا سبتقا 
وكلاهمًا صحيحٌ. 

وإنَا أَقْسَمَ الله بالنجم عَلى صِحَةِ مَا جاء بِهِ النبن صل الله عليه وعلّ 
وسلّ؛ أن اله تعاى جَعلّ النجوم جوم لاطي ترجه الشياطي الى تتشت : 
السمم وتأتيه إلى الأرض. 

يقولٌ عَيَتجَنَّ: لاما صَلَّ صَايضَكٌ وَمَا عو 4 [النجم:؟]» ما ضلّ في عِلْمِ 
ومًا غَوَى في عَمَله والضَّلالُ ضِذدَه العلٌ» والعَيَّ ضِدَهُ الرعْدُ فَأفْسَمَ الله تعلل 
بالنجم إذَا هَوَى بأنَّ مدا صلَّ الله عليه وعل آلِه وسلّمَ مَاضَلّ في عِلْمِهِ ومًا غَوّى 
في عَمَله؛ِ بل صلَّ الله عليه وعل آلِهِ وسلّمَ هوَ أَعْلَمُ الخلق بشريعةٍ الله» وأَهْدَى 
الخلى وأَرْسَّدُهم في دين الله -- 

والنبيٌ ينث عَلى غاية منَ الكمالٍ في العلم» وغاية في الكمالٍ في الرشْدِء صَلواتٌ 
الله وسلامة عليه. 1 


آله 
- 
رف 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقولة: صاب » يعني بذلكَ رسول الله صل الله عليه وعل آله 7 وفيه 
التمجيدٌ الظاهر بكفار قري الذينَ كذّبوا باننبيّ محمد صلَّ الله عليه وعل آله ل 
وقالواة| لمينا سق وشاع بركافنت بوعو ا روعة الك الال طعي عار 
قالّ: إنهُ صَاحبكمٌ الَّذِي تعر فون تَعرفونَ صِدْقَهُ تَعرفونَ أمانتةُ تَعرفونَ رُشْدَه 
فهو مَا ضلء وَمَا غَرَى» وما يَنطِقُ عن الهوّىء النْطنٌ عنْ قَّولٍ اللسانء واهوّى 
كا وا اسان ركد 

ونَمَةَ فرق ين قوله: ل وما يلق عِنٍ الوك وبينَ قولِمًا: مَا يَنطِقٌ بالموّى» وهو 
َرْقُ ظاهرٌ فَمَعْنَى: 8 وَمَا ينطق عَنٍ الوه 4: أَيْ: إِنَّ نُطْقَهُ ليس صادرًا عنْ هَوَّى؛ 
ولكنهُ صَادِرٌ عن وَحْي؛ ولذلكٌ قال: إن هُوَ إلا وى يوى 04 فهو َك لم يَنْطِق 
عن الموّىء بل عنْ وَحي. 

وقولّهُ: إن هُوَ إَِامُ وى 4 إِنْ قال قائل: عَلامَ يَعودُ الصَّمِيرٌ (هو) في 
الآية؟ 

قُلَا: قبل: إِنَّهِ يَعودُ على النطتٍ المَفَهُومٍ من قوله: يَطِقُ 4؛ أي: يَعودُ على 
ما يَنِْقُ بو لوول عَيدلكذلتك يمن عند تف وأنّه ا يتكلم إلا بوَي؛ وذلكَ 
لأنّ كلّ فعلٍ يَسْتجِلُ عَلى مَصْدَرِ ورَمَنِه فيكونُ الضميدُ فيه لم4 يَعودُ عَلَ 
الَمصّدرٍ المفهوم منّ المفعول» وهذًا كقوله تعالى: «أَعَلِلُوأ هُوَ أَفَرَبُ إِلتَمَوَىْ * 
[اللائدة:4]» (هو) أي : العدلٌ المفهوم من كلمة: (اعدلُوا)؛ لأنَّ الفعغل كز كمه 
يَنضَكٌَّ الدَّلَالةَ على المصدر وعلى الزمن. 


1 8 5د ٠‏ ع برل إّ أ- أ _- 00 
وقيل: إِنْ الضميرَ في قوله: #إن هو إلا وى يو 4. يعودٌ عَلى القرآن؛ لأن 


دروس التفسير ( سورة النجم ) 0 


الله تَعالّ قال: م#وَكَدَلِكَ ِكَ أوَحينَآ إِلَكَ روا مَنْ أَمْر ا مَاكْتَ مَدَرى ما الْككَبُ ولا آلا يمن # 
[الشورى:01]» وهدًا القولٌ الثاني هوّ الر اج وهو الذي اختارة إمامٌ المُفْسَّرِينَ 
ابن جري ر'" وَمَهُلنَه وليسٌ غَائدًا إِلَ الرَّسولٍ عَاصَكةولتََم. 

لكن تَعْلَم عِلَمّ ليقن أن لبي يك لا يق عن هوَى» إلا ينطق عن 
اجتهادء ثم إنهُ أحيانًا يكون اجْتهادُهُ اجتِهادًا مَأجورًا عليه» صَلواتٌ الله وسَلامة 
عليه» كمّولِه تَعَالى: 9عَمَا أَهَهُ عَنلك لم لَدنتَ لَهْرَ حَقّ يتين ألك الذي و- 
وتعلى الكديتة ١‏ [التوبة: "4 ]» فَقَدَمَ الى م بالعفو قبل ذكرٍ الأمر الي 
النبي يك مُسْتَحِقَا 

0 قال 0 : «عبس وَتَق () أن ع لخن 11 وما بذربك لله مرق (2) 
َوْ يذه فتمعه ارذح 4 [عبس:١-:]ء‏ تالز عند فو ال سيول 0 
انظ إلى إكرام الله لرَسوله وه لخطاب حيث لمْ يَقل: عَبَسْتَ عست 
يُواجهه بهذو الكلمة الي تشمو منها النش؛ لكت قال: عب 4 فأبَى يضمير 
اا 0 


1: 


ال ع 


وكذَّلِك أيضًا قال الله له: «يَايا لين لِرَ حَُمٌ م1 أل أنه لك مَيتَى مز 
روك وَأ عَفُوك م [التحريم:١].‏ 

وَهذو الأمكلة كلها تذل عل ان القول الاجم فى قولة تعال: لإِنْ هْوَ إِلَا م 
بوك # [النجم:؛ ]» أن العنمن : يَعودُ فيه إل القَرآن؛ وَلِهَذَا قال بعدَ 4: #عَلَمَه, سيد 
آلو 4» وهو جبريلٌ عَيدتَكَة أيْ: إِنَّ جبريل عَلَّمَ الرسولٌ صل الله عليه وعلى 


.)8/77( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


اشنا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


آلِهِ وسَلَّم القرآنٌ؛ لأنّهُ يِل بالقرآنٍ منْ عند الله عَلى رسولٍ الله يك كا قال تَعَالى: 
ممَرَدَ بد اوح الاين (82) عل قَلبِكَ لمَكْنَ من الذي 4 [الشعراء:15] والوُوحٌ الأَمِينُ 
00 وإنَّا قال: لعل كَليْكَ4 دُون أنْ يقولّ: عليكَ؛ مع أنَّه قال ذلك في 
آياتٍ أخرّى؛ لِييانٍ أن النبيّ يكل وَعَى مَا يَنزِلُ به جيريلٌ وَعْيا كاملا؛ لأنَّ القلب 

2 
هو حل الوّعي والعقل. 

لذ مِرَوَكَسْتوق 4: هذا عطفتُ بيانٍ لقوله: لعَلَمهسَدِيدُ ال 4» والجرّة: الهيئة 
الحسنَةٌ؛ ولهذًا كان جبريلٌ عَباصَكاموَلتََخْ عَلى هَيئةِ حَسنةٍ» رآهُ النبيئ صلَّ الله عليه 
وعل آلِهِ وسلَّم مرةً على صُورته اَي خلِقٌ حَلّيهاء حَيث رَآهُ وله ست مئة جناح» قد 
عد الأو اماد الافق كله وعنذا يدل على عظمة جِبْرِيلَ عَيداصَكمْولكَكه؛ ونون 
قال: #ذو مرّو». 

قال تعالى: #دُو مِرَوَ َاسْتَو 0 وَهْرَ بالق الأعل 20 ثم دنا فنَدَ1كَ (2) فَكانَ 
َابَ فَوَسَيْنِ أو أَدْقَ 25 فوح إِ عَبَدِو مآ أَوَح 4 [النجم:+-١٠]»‏ استوى مَعْناها: 
كَمَلَ» أي: ذُو هَيئةٍ حَسَنةٍ فَكَمَلَ بهذه الهيئة الحسنقه وإنَّا قُلنا: طتاستوين 4 هنا 
بمُعنى : كَمَلْ؛ لذن اتتري لها ف اللغة أركمة استعمالات: 


- 


: أن تأي مُطَلقَة. 
و ًَ ع 9 لسار تن 

الاستعمال الثاني: أن تتعدى ب(إلى). 

الاستعمال الثالث: أنْ تَتَعَدَى ب(على). 


,)7707( أخرجه البخاري: كتاب بَذْء الخلق, باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء» رقم‎ )١( 
.)١1/5( ضيك: كتاب الإيهان» باب في ذكر سدرة المنتهى. رقم‎ 


دروس التفسير ( سورة النجم ) ا 


5 و 7 ع هرهم سس 
الاستعمال الرَابِع: أن تَقبَرِنَ بالواو. 
فَإنْ جاءث مطلقةً» حينئزٍ تكون بِمَعْنَى كَمَلَ وَمنهُ قولة تَعَاى: #وَلَمًا بلَم 
أسدَّه, وَأَسْمَويَح # [القصص:4١]»‏ ومنهًا أيضًا ةَ قَولَنًا: ِنَّ الطعامَ قد استّوى. أي : كَمَن 


وه وو 


فان تت ب(على) فهي بِمَعْنَى العلوٌ ومله قوله تَعالى : ددا أَسَيَوَيتَ أَنَتَ 


ومن تك ل قل لي لل ألِى 52 من الْقَوَ الظَبلمِيتَ * [المؤمنون:8/١7]»‏ وناك 
آ آ آ ته نس مح ثرء رمخ غ6« سر سه موي شرع .1 در ويه سس 
تَعَالى: #وَجَعلَ لك ين لفك وَالأنعَو ما رَكبُونَ (00) لَِسْنَوأْ عل ظهورو. ثم تَذكنوأ 
2 رم الرير 


0 ِعمَةٌ ريك دا أستويم عَلَيّهِ © [الزخرف:7١]»‏ 8# لِتَسَمَورأ عل ظهورو. 4 أ تَرْكبوا عَلّيهاء 


و 2 و 2س مسو فرج سد 


ل رق انعمة 5 إِذا سوم عَيّهِ 4: أي: | إذا رَكِبْتُم عليه وَاسْتَقَرَرْتمْ تم عليه. 


وإن تَعَدث براق) رك بمعنى قَصَدَ يقول: استوى إِلّ كذاء أي: قَصَدَ 
ومنه قوله تَعَالى: « ثم أستوهة إِلَ ألما دكا [فصلت:١١]»‏ أي : قَصَدَ إِلَيْها؛ لِيَحَلْقَها 
عَلى وَجْهِ التعام» وهذًا أحد ميب وَالقول الثاني: أن «إلّ » 
هُنا بمَعنى (على)» فتكونُ منّ القِسْم الثاني. 

وإنَ ات مقرونة بالواو حيتي تكون يمعنى سَاوى كفولهم: ارق الا 
والقفية أ اد لماء يَرْتَِعُ في البئر حنَّى يَصِلَّ إلى السب أيْ: إِنَّ الما سَاوَى 
ليقي 


كل هذه المعَاني في اللَغْةِ العربيّة» والذِي يُعَيّنُ المَعْنى المُرادَ هوّ السياق؛ 
لأن السَياقٌ لهُ دَخَلٌ كبيت في 5: كين المنى» ذت كلمة واححدة ف سباق لا يكون 
ا مَْتَى وفي سباق آخرّ تكوقٌ لها مَيّ» فقولهُ تعالل: ( رمعل القية ) الى كن 


نَخها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فِيبَا 4 [يوسف:87]» المرادُ بالقرية: سَاكنومَاء وقولة تَعَالى: إإنا مُهَْكُوا أَهْلٍ هذه 
لْقَريَةٌ 4 [العتكبوت: المرادٌ يأهلٍ هدو القزيةة الاق الككتيعة يع :اللذة 
والْدي عن أذ تَكون القَْيَه في الآية اولض أعل القَرية» وفي الآية الثانية هي 
البناء المُجِتيِعَ؛ الذي عَينَ ذلك هوّ السياقٌ. 

فيَجبُ أن يُتَبّهِ إلى الاق ايف إن السننا وبيهر الذي لق د المع الجواذة 
حِبٌ أن دحل في مح البحر؛ لكنْ لا بأسّ أنْ ترف عَرْفة- 


ص د سم لع 


قال شيخ الإسلام ا يبو هه ا مجر في اللخ العربيق» ولا يسا في القرآن 


0 


١ اه‎ 


الكريم”"؛ وذلكَ لأنّ المَعْتى المجازيّ ينه أهل المجازء هر حَقيقىٌّ في سياقه» 
ولا يُمْكِنُ أن يُرادَ به عَيْده وعَلى هذا ما يَظْهَرٌ من الكلام منّ المَعْنَى بِحَسَبٍ 
الم ووكون تكريقة فل َ 

ولهدًا؛ لؤ أن قلتَ: رأيثٌ أَسَدَا يحْمِل حَقِيبتَهُ لِيَذْمَبَ إِلَ المدرسة؛ أو: 
رأيت: أسَدا كيل لاعة لتذه إل سائعة الوَعَى؛ وقلت: راث بالأسو اخيران 
القدردن ةارس الانع: لو قلتٌ: إن هذا هوّ مُرَادُكَ؛ لقال الناسٌ: هدًا محال 


حالٌ أنْ يُرَادَ هدّاء فالمرادٌ بالأسدٍ هو الرجل الشجاع, عَيّنَ هذا المعّى السياق» فإذا 
تَعيّنَّ المعتى بالسياقٍ فلا عليكَ منّ اللفظء هوّ حقيقةٌ في مَدْلولِه وهذا هوّ المُرادُ. 


3 


وصنْ هنا نع فَ أن مَا دَمَبَ إليه شيخ الإسلام ابن يميه وَمَدلهَه وت ل 
ابن اقيم" منْ أنه لا تجَارَ في اللغةٍ العربية؛ ولا سِيَّا في القرآنٍ الكريم؛ هو القول 


الرّاجِحُ 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى: (/10/ ,.)4١‏ 
(؟) انظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (ص:786). 


دروس التفسبر( سورة النجم ) لان 


ا تقول: كيف نَضْنَمٌ بقوله تَعَالَ: #فوجِدا فيها جذارا بريد أن ينقض 
قَامَه» [الكهف:07]» فهل للجِدَار إرادةٌ؟ ابص أذ تقول : إِنَه لّيس لَه إرادةٌ؛ 
000 العالمِين: يريد أن ينقضّ 24 ولكرة لقولة ليس له إرادة؟! 
تستغفِرٌ الله من هذَاء ولا يَصْلّحُ أن نقولٌ هدّاء والصَّوابُ أنْ نقولّ: لهُ إرادةٌ؛ ولكنّ 
المُرادَ بالإرادة كَذَا وَكَذَاهِ حنَّى لا تَنْفِيَ مَا أثبتَ الله» | قلمًا ذلك قبل في التفريق 
بين مَن يُكِرُ الَّيْة تويلا ومن يُنكرةٌ تكذيبّاء وأنَّ الإنسانَ لو قَال: إن الله لم يستو 
على العرشسٍ كَفَرَ ولكن لَوْ قال: استّوى؛ ولكن بمَعنى استولّ؛ صار مُوَّوٌلَا. 
بحب عَلينا أنْ نقول: ا لحت راسمس م 


0 


27 سمخ عي عر ساسا 


20 لسوت السَبع وَالارض ل وإن مّن شَىْءِ ا يرو © [الإسراء:؛ 4]» وهل يُوجَد 
وا 0 بحٌ بلا إرادةٍ لم يَكُنْ هَذْ هذا حلا لِلتّناءِ. 
إذن؛ الجدارٌ لهُ إرادةٌ» وأَزِيدٌ عَلى هذا أن النبيّ يك لا أقبلّ عَلِى المدينة قالّ: 
«هدًا د جل يا وَِبه”'. والمَحَيةُأخصٌ من الإراققء واجمبل تمده وأثبت 
له النبييّ كَكِةِ و هو الضادق العضدوف» أنك أن له حَبّه ف الذي شولك إن التداة 
ليسّ له إرادة قالّ الله تعالى: #وإن من شَىْءٍ إلا لا يح بيو 4 كل شيء يسَبْحَ بحمل 
الله لهام لها إرادةٌ وقّد عَرَفنا ذلك من الأدلة وَالواقع؛ أن التهيم وار 
ا قي تَقُصِدُ وَلَدُهاء وَكَذلك تأي إِلَ أناس فتَفْصِدُ صَاحِبّها الذي يُربيهاء وهّذا شي 
مفيوت: 
قال تعاللى: 96 وهو بالأفقٍ الأَلٌ 4 [النجم 184 أي : هذا المَوضوف بهذه الصّفات 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الزكاة» باب خرص الثمرء رقم ))١5١1١(‏ ومسلم: : كتاب الحج. باب 
أحد جبل يحبنا ونحبه» رقم (17417). 


هلها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في الأفتٍ الأَعلّ, : عن أفقّ السهاءء ولك حِينَ رآه لني ل عَل يعلقيه التي مو 
عَلّيهاء ولمْ يَرَهُ عل افده النن هُو عَليها إلا مَرّتِينِء هذه إِحَدَى المَرتينِ. 

* ثم دنا متَدَكَ 4 [النجم:8]» فاعلٌ الدنو هوّ جتريلٌء طقَتَدَلَ > أَيْ: من علو 
إلى سمْلٍ» لمَكانَ فَابَ مَوْسبنِ و آدَقَ * أي: كان قَدْرَ قَوْسَينٍ أو أَدْنَى منْ ذَّلك. 

وقد عَرَفنا صَِةَ الوّحي أَوَّلَ مَا لعل :ريون الله كلق نقد روف أن خاريل 
عيالتَكَه ضَمَّ النبيّ يَللةِ ضَمّة ضَعَة ‏ حا 1 نادير 
و4 هنا بِمَعْنّى: (بل)» أي: كان قاب قَوسِينِء بَلُ أَدْنَىء و(بل) ها هُنا لِيسَتُ 
الشف رن الاي اولك لله و قوير را مزه كل جرع فيط ركز 
شيءٍ عليم؛ لكنْ قيل في أو 4 إِنَّا بمَعنى: (يل)» ك) سب سَبَقَ؛ فتكون من باب 


0-9 


: إن أذْنّىء 00 
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الإوضراب الانتِقَائٌ» يعني قَابَ قَوْسَيْنِ ثم قالّ: كل أذ 
كااقتلها اضيا 

وقيلّ: #آو4 للنّحقيقء أي: تحقيق مَا سبق كأنّهُ قالّ: قاب قَوْسَينِ إن لَمْ 
ع يَنقصٌ لَمْ يد كقوله تَعَالَّ: # وَأَرَسَلَسَهُ إل مِأنَةِ أَلفي َو مَزِيدُوت #* [الصافات:/47١]»‏ 
قيلّ: المَتّى بل تزيدون» وقيلٌ: المَْتى إذلَمْ يدوا عن أل فإيّكم لَاينقُصونَ: 
وعَلى كلّ حال المَعْنَى أنّه كانَ قَرِيبًا جدّاء كان قاب قَوْسينٍ أو أذنى. 

وق إن عوى 6 اقالطا كلا تعره إل جذيل لذ قمر 
الضمير هنا إلى الله َيل وكل الضيائ في ساق واحي تع إل جبريل؟  «‏ 
أيْ: جبريلٌ «إك عَبَد. * الضَّمِيرٌُ في عَبْدِهِ هنا يََعينُ أن يكونّ إلى الله؟ نقولُ: لأنّ 
سا للا ميد يدل اوسا ل ميا قالع 10 ا د 


دروس التفسبر( سورة النجم ) 2 


عبدو ما أَؤْحَىء الكلامٌ هنا مُبْهَمٌ. 

مَا فائدةٌ الإسهام؟ 

فائدتة التَصحْيمُ والتعظيم. أن وبا علج تتا كله تعن لوي 
ين ألم ما عَشيجَم # [طه:07]» أيْ: : شيء عظيعٌ عَشِيّهِمْ 1 م وأبقاهم ( ف تَغْطية كاملة» إذن؛ 
وى ا عظيً 0 وهر كلاة ال الله عَيَعَجَرَّه الذي هو فى الكلام 


5 


١١ 


ا 


وهنا قف وقفةَ يَسيرةً إنسأل: هل كلامٌ الله منْ صفاته» أو لَّا؟ 

ونقولٌ: كلامٌ الله تَعَالى مِنْ صمَاتِهء وهو كلامٌ غيدُ مخلوق؛ لأنَّ القرآنَ كلامُ 
الله وصفةٌ منْ فاته وصفاتٌ الله غير تلوق هدًا هوَالتَليلُ» وهوّ تعليل طيبٌ 
ومقبول» لكنٌ إِذَا قي لكَّ: ما الدليل؟ فَأتِ بنصٌ منَ القرآن والسَُّدَ وإذًا قبل لكٌ: 
أنتَ تقول: الله خالقٌ كل شيء. والقرآن شيءٌ» فيكونٌ حلوقًا؟ ! 

نقول: نَعَم الله خالق. والخالقٌ غيدٌ المخلوقء والقرآن ليس هو الله ولكنٍ 
رآ عل وكل مل هو غيد خلرق» : يعني أن الشية الذي عَلَّمَنا الله إياه فهو 

إذن تُستطيعٌ الإجابةً عَلى مَن طَلّبَ منّا إثباتَ أن القرآنَ ليس مخلوقًا. 


وَأكانعا البقدن يويعفن العو ة عل أن القران عاو ف وهو قزله: رت حَلِقُ كٍِ 
آذ آذه مور 


شو # [الرعد:١]»‏ وقول #وكَلقَ كل فىء معدده. قدا 4 [الفرقان:؟]. 


0000 7 م لمعت 0 00 
نقول: إن هذا ليس بحجةٍ؛ لأن وجة ذلك أن الله قال: لله حَيق شَئ 2# 


عقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا #وحَلقَ كل دئّر4. والقرآن ضيف ف اضيقائةه وصفاته من ذاته في الواقع؟ 
لذن لقي لا كمل لاارة ترصف ذلا نكن آن توعد نات بكختصنةة إطلدقاء 
لأنّك لو دكت عَايةَ لتفكير وفي أفضل وقتٍ للتفكير بريد أنْتتصوز م 


ع 


مَا استطعت إِلَ ذلك سَبيلَاء فالله تَعالّ بصفاته غيدُ مخلوقء والقرآن تَقَرّرَ أنه منْ 


وقد رُدَّ على ال 2 شري حينَ فسّر قولّه تَعَالى: «وكلُم أمَه مُوسئ تَحَكلِيمًا تحككلمًا # 


1 


[انساء:174]» وقالّ: إن كلّم هّنا بِمَعْنَى م : جَرَّحَهُ بمَخَالِبٍ الحكمة!". سيوم 


الجزح» كما قال النبي كل: اما من مَكْلُوم يُكلَمُ في سَبيلٍ الله إلا جَاء يَوْ : لقَيَامَةِ 
وكلجة يف 05" رفول جَرَّحَهٌء هذًا حارٌ استعارة. وهدًا منَ الحكمة أن ن يَعْلَمَ 


لت 


ا 

َالرَعْشريٌ هُنا حَرَّفَ بناءً عَلى مَذْهَبهِ؛ لكن رُدَ عَلَيْه يه بقوله تَعال: #وَكلّمَه. 
هه 4 [الأعراف فَهُو هنا لا يُستطيع أن يقول: (الحاء) في (كَلَّمَه): فاعلٌ؛ لأنَ 
الما بإجاع أَهْلٍ االعوفينة نصب. 

وقال الله يارَكَويَعَالَ: #رَكَدَلِكَ أوييْنآ إِلَكَ روا > يَنْ ْنَا © [الشورى :7 فجعل 
الوَّحْيّ من أُمْرِوِء وقالّ تَعَالى: «آلا لَهُ لَفَلْقُ وَالْأَتُ» [الأعراف:؛ه]» فجعلّ الأمرّ 
قِسِيَ) للخلق» وَقَسِيمُ النَّىْءِ غيرٌ الشىء» والأمر م هنا الوحي» وهدًا دلِيلٌ واضحٌ 
استدلٌ به أهل الشّنَةِ والجاعة عَلِى الحَهُمبَة وأَتبَاعهم. 
)١(‏ انظر: الكشاف للزغغخشري: .)091/١(‏ 


إفة أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب من برخ ف سبيل الله عِسصَّ رقم (5). 
ومسلم : كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله رقم (181/7). 


دروس التفسير ( سورة النجم ) لمان 


ثم إِنَنالّو قلنا: القرآنُ تحَلوقٌ؛ لَبَطلتِ الشريعة؛ لأنَ القرآنَ مكتوبٌ ومَسموعٌ» 
ذا قلمًا: إِنَّه تلوق صَارَ مَعناهُ أن الله حَلَقّ شيئًا عَلى هذه الصورة مَسْموعَاء أو عَلى 
هذه الصّورة مَكْتوبًاء ولَيْسَ فيه أمرٌ ولا نبيٌ؛ لأنَّ «لَقِيمُوا4 إِذَا جَعلناها تحلوقة 
صَار مَغْناها: أنَّ اله حَلَقَ صونًا بهذا الل يدل على أمرء كا حَلَقَ النَّجْمَ على صُورة 
معي والشمس على صُورة مين والبَعيرَ على صُورة مُعَينِ لَيسَ فيها أَمرٌ وَكَا مبِي» 
وَكَذلك أيضًا إِذًا كَتَبْتَ ل ون يمُأ الككؤة4 [الأنعام:00]» صَار مَعْناها أَتََّا صُورةٌ 
أي حََلَقٌّ الله شَيئَا على هذه الصورة, أو عَلَ هذا المَسمُوعء وليسّ أمرًا ولا عا 
َلِهَذا كان بع الناس يُستغربٌ من قَولٍ بعض أهل السُنة: نا ذا قُلنا: القرآن 
تَلوقء أَبْطَلْنا الشّرِيعةَ عَامَةَ فُكيف هَذَا؟ 

نقول: وَجْههُ أنْ يكونَ حَلٌَ الله أصواثًا عَلى صُورة مَُينة أو حَلَقَ أصوانًا 
وح رونا عقوو قم ةا تل كل نوو ل تبي ره وا زدلي 
عَفَلنٌ لا يُمْكِنُ الانفكاك عنة» فَالقرآن إذن كلامُ اللي والكلامٌ -ك) تَعْلَمُ جمِيعًا- 
لا يُمْكِنٌ أن يكونّ عَيْنَا قائمة بنفسهَاء وإذَا لَمْ تَكَنْ عينًا قائمةً بنفيها لَزِمَ أنْ تكونٌ 
قائمةً بغيرهاء وهدًا يعني أن القرآنَ صَِةّ وليس عَيْنَا قَئِمةَ بها قََا أضَافها الله 
إلى نفسه» كان صِفَةً لهُ غير تخلوقٍ؛ لأنَّ صِفَاتٍ الخالق غيدُ محلوقة. 

وأمّا قولةُ: لح يسَمَمَ كلم أل 4 [النوبة:] فدليلٌ عَلى أنَّ القرآن غود مخلوق 
ذا قلا: إن صِفَة؛ وَلِهَذَامَايُضافٌ إلى الله تَعال يَنقَسِمُ إل قسمين: 

الأوّل: قِسْمٌ عَيِنٍ قائمة بتفسِهاء أو وَصف قائمٌ بتلكَ العينء فَهَذَا خلوقٌ. 


3 امن 7 
الثاني: وَصف مضاف إلى الله قَهذا غيد محلوق» هذه هي القاعدةٌ. 


ذا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


6 1 7 سات ساس وى هه سس صاصر م سه 4 
فقول الله تَعَالى: #وَم” اا رت ل ار اا وقوله: 
وطع بدتى ارت ا بميرت * [الحج 1 وقول '#فَقَالَ 0 1 


َافَهَ الله وَسَقيهَا 4 [الشمس:1]» م ابن مريم: #فتفخنا فيه ميف 


2 ست 


مس سا سج 114 كك 


ا 
رُوِحِنَا * [التحريم:؟١]»‏ وقولة: روح مَنْهَ # [النساء:١10]»‏ وقوله في آدَمَّ: 
فيه بن توغى 4 اليكل دا غير خلرق؛ عنام بها أو ست 
ام 
فأما قولة تَعَاى: «نأوعة إك بيو مآ أفك (5) مكدب الوا ما مَا رأ * الْفوَادٌ: 

القلبُء ومَعْتَى ذلك أن النبييّ صل الله عليه وعل آلِهِ و ا 
كَاملاء لَمْ يَْذِبْ به الفؤاكُ وكَانَ الذي رآ الرَّسُولٌ يله أنّهُ رَأى مِنْ آيات رَبه 
الكبرَى» رَأى أمرا عَظً لايم صب الإنسان عليه لو أن الإنسان اده نه نولا أن 
الله كسح عدا كله هري كملة هر الأرض ي إِلَ السَّمَاء ءِ الدنيّاء ثم إلى الثانِية» ثم إلى 
الغالثة. . ثم إلى السابعة؛ حتّى يصِل ِل عل سَوعَ فيه صرِيف الأفلام تثب ذم 
عُرِضَتٌ له سِدْرَةٌ المُتتَهَى: ورَأى فيها العَجِائِبَء مثل هذا لا ينبت له إِلّا مَن تَيَْهُ الله 
َس وكانَ قَلبُهُ كقّلبٍ محمد صلّ الله عليه وعل آله وسلَّم ولم يَكُّنْ أهلًا لهَذَا 
الثباتٍ إِلّا محمد ككل. 

قال تعالى: 9 أفمروته. علّ ما يرئ * هذا استفهامٌ إنكاري. 
ل 


2 0 


وهنا قد يَسألُ سائل: « موه كيف تقول في إِغْرَايها؟ 


5 الفاء غاطفة عل ما قيلها من اجمل» » لكنْ كيفت تحُولٌ هَْرَةٌ الاستفهام 
نامضل كو المعطرت علو تقرل: لأنَّ لَهَا الصدارَةٌ كَالفاكُ عَاطْفِكٌ وَالهمزة 


دروس التفسير ( سورة النجم ) نض 


و لوكو ير سد 0 إن لمر عليه 

منّ الجّمَلِء وعَلى هذا القولٍ نَحْتَاحُ أنْ تقولّ: إن الفاء مُرَحْلَقةٌ عن مَكانهاء 

تلق أئ: مَنقَولة من مكايها إلى آخرء والأصل : درك فكون ألقاة 

عَاطْفَةَ وما بَعدّها مَعطوفٌ عَلى مَا مَ ا لقو لي فيه لذ إن الغاء ا خليك 
عن مكانا: 

الاح اناد الاك واد المعاود ال ارا اعد ل 

ويُقَدَرُ بِحَسَبٍ السياق» فتقولُ في قوله تَعَالى: انك بظروا إل اله توفي كف 


م 


اسلو 


يها © [ق:1]» التقديرٌ: َغَمَلُوا قَلَمْيَنْظْروا إلى السماء» وهدًا القوٌ بس فيه إلا في 
الكلام حَذْفَاه والأصلٌ عدمٌ الحذفي, والقولٌ الأول ليس فيه إلَّا أنَّ الفاء مُرَ حَلَقةٌ 
الام عله الاق 

كاعر :العو ونيم المت الأصلء لكن أَيّما أسهل من حيثٌ التقدية؟ 
نقول: الأَشْهَل الأول أنه ليس هناك كَيء حَذَوْقُ يُعَدَرُهِ لأنّهُ أحيانا تَمْجِرٌ أن تُقدُر 
فكان المنقوون القاء» فلنالك تنننار أن الهمزةً للاستفهام فأن الققة خف 
عقنت وان وفنا رف عل ا من الجمل ونه ليس في الكلا لكلام إلا رَحْلْقَهُ 
الفاء» وهدًا شيءٌ مُتَمَلٌ؛ لل من تكاس لمكن 


وكنا قدْ ذَكَرْنا قبل قاعدةً أنه ذا اختلف التَحُويونَ في مسأل يُوَخذٌ بالأسهل 


0 


-- 


والأيسر. 
قال الله تارك وَتَال * 0 أفمروتة, عل 1 ارط © ولق عا تَرَلَد أَئْ 2 عند 


سِدَرَوَ المنتقئ * [النجم:5-17١])‏ الفاعل اهنول يد والهاء تَعودٌ على جتريل. أي : 


نهف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َأ النبيّ يكل جيل مره أُخرَى عند سذْرة المُنتهَى» وسمّيتْ سِدْرةَ المُنتهَى؛ لأنة 
ينهي إليها مَا رفع من الأرض» وهيّ سِذْرةٌ لكنّها ليست كَالسّدٍَ بْقَها كقَلالٍ 
هَجَنَ وأَوْرَاقُها كَآذانٍ الفِيَلت مَكَذا سَبّهَها النبيئ صَنَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّه", 
لكنٍ عَشِيّها مَا غَشِيها من البهاءِ والمُّسْنٍ الذي لا يُمْكِنُ أنْ يُوصّفء قال الله تَعَالى: 
#إذ يصتَى ألِيَدرَة ما يَف (0) ما راع الْبصَرٌ وما طق © [النجم:17-17]» لله درٌ رسو الله 
صل اللهُ عليه وعل آله وسلّمَ في هدًا الأمر العَظيم العجيبء ما رَّاعَ بَصَرُهُ وما طَمَى» 
بخن إذا زاينا فك عجينًا ثايث الضائنا دلت ا وَشْالُا مَا شَاءَ الله ونتساءلٌ: 
ما هَذا؟ مَا هَذا؟ لكنّ الرسول يك مَا رَاعَبَصَرٌهُ أي: مَا جَاوَرٌَ مَا أَذِنَ له في النظر 
إليه» وا تلق 4» يَعْني : وما زَلَّه أو مَا زا 

قال تعالى: # لَمَّدْ رأى مِنْ ايت ريه الكرى 4 [النجم:8١]»‏ ضميرٌ (رأى) يَعودُ 
ِل الرَّسُولٍ كيِ فقد رأى من آياتٍ ربه الكبرى, والكبرى مُّنا صِفْةٌ لآياتٍ. إذن: 
رَأَى منّ الآياتِ الكبيرة» ويكونُ مفعولٌ (رأى) تححذوفاء يعني: لقد رَأَى من آياتٍ 
2 الكبرى م هو كبيرٌ عظيم. 

إذن قولة: #الكبر 4 فيها إِعْرَابان» الأولّ: أئّها صفةٌ لآياتء ومَفْعولٌ (رأى) 
محذوف» والتقدية: لُقد رَأَى من ايات ريه الكرّى 7 وأ من الأمور العظيمة. 
والقول العاق 4 أن الكتوئ فهو لز أى )ب والتقدرة» لفك رأ الكرى مره بالف ركف 
كرون كآراة رسو ل كه امل كر الكباوالفول الأول احيدث ومو أن 
الى هنف والتفعول مدوف: 


دروس التفسير (سورة القمر) يحض 


الدرس الأول: 
الحمدُ لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على تنا َم انم التيّنَ وإمام 
الم - نَ» وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعينء أَما بَعْدٌ: 


ل سس جه ل 


قال الله عَرَيجَلّ: « وَلْقَدَ يسّرَْا الُْدَانَ لِلذّذْ هَهَلْ من مُدَّكرٍ 4 [القمر:١]»‏ قوله: 
َل مِن مُدَّكرٍ 4 استفهامٌ للتشويقء أي: تَذّكّروا حن ييكم اقرلأل يقن 
0 بن أبي طَالِب م إكعنة: «هَل عِنْدَكَمْ 
2 مِنَ الوَحْي إِلّا مَا في كِنَابٍ الله؟ قَالَ: لا ود ا 
00 المَرْآنِء وَمَا في هَذِهِ الصَّحِيمَةِ. قَلْتٌ: وَمَا في 
الصيفةة '. 

وبهذا تَعْلَمُ كَذِبَ من قالوا: إن عن بنَ أبي طَالِبٍ هو الخليفة بعدَ رَسولٍ الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم نحن تَشْهَدُ أنَّ ا خليفة حمًا بعدَ رسولٍ الله هو أبو بَكُر 
تعن وقد أَشَارَ انب صل الله عليه وعلى آله وسلم إلى كونه الخليفةًبأُمور وَاضِحةٍ 
منها: 

أولا: أنه | مَرِضَ وَكَلَ أبا بَكْرِ يُصَلِ بالناس» ولم يُوَكل عَلِيا ولا عُفْانَ 
ولا عمَرٌ ولا ابنَ عباس ولا غَيْرَهم. بل وَكُلَ أَنا بكر فَقَالَ عَلصَكهولتَمْ: «مْرُوا 


.)70 51 أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فكاك الأسير: رقم‎ )١( 


للها دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


صًْ الل ا 5 7 لل 
أبَا بكر فلِيْصّل بالناس» 

انيّا: َ) مَرِضَ أْمَرَ أن تُسَدَ ججِيعٌ الأبواب المُشْرَعَة في المَسْحِدٍ إلا باب أبي 
بكرا" ؟ إشارة إلى أنه شيكون المخليفةورويانية الاش مق المنت عفن 


ل 
التاسعة آَم مَرَ أبا بكر لِيَحيّ بالناس'"ا 
رابعًا: أنه صل الله عليه وعلى آله وسلم )ا جَاءنُةُ امرأة في حَاجَة ووَعَدَها 


م قالت: يا رسولء أرأيتَ إن لم أَجِدُكَ؟ قالّ: «إِنْ لَمْ تدِيني فَائتِي 5 
4 


2ت 


خامسًا: قال: «و وَيَأبَى الله وَالمُؤْمِنُونَ إلا با بي 0 


24 


يكو 
ا 


سادسًا: قال: «إنَّ أ َّ مَنَّ اناس عَلِنَّ في مَالِهِ وَصُحْبَيِه خبته أبو بكر "''". أي: أَعظّمُهم 
مِنهَ على الرَّسولٍ هو أبو بكر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة» رقم (5785).: ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض»ء رقم (518). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجدء رقم (551)» وكتاب 
المناقب» باب هجرة النبي يك وأصحابه إلى المدينة» رقم (5 »)79٠0‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق وَعَإنَدْعَنُ رقم (751785). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب لا يطوف بالبيت عريان؛ ولايحج مشركء رقم (1577).: 
ومسلم: كتاب الحج» باب لا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان؛ رقم .)١741/(‏ 

(8) أخرجه الترمذي: أبواب المناقب» باب مناقب أبي بكر الصديق وََإيَدْعَنك رقم (5517/7). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أب أبكر وَعَيَهَعنكُ رقم (77*41). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أب بكر ديعن رقم (7187). 


دروس التفسبر( سورة القمر) 0 


00ت 


سابمًا: قال: «لَوْ كُنْتُ مُتّخِذًا مِنْ متي حَليلًا لَاتحَذْتٌ أب كر »!". 


5 ل ل ان اناس لبْكَ؟ قَالّ: «عَائْصَةً). قيل: من الرّجَالٍ. 
قَالّ: «آ أبوهًا)!". 


61١ 


فكيف يُمْكِنٌ بعد هذا أَنْ نقول: إن الخلافة لي بن أب طَالِبِ؟ بن أبي 
طالب كان في مَوْضِعِه من الخلافةٍ تماماء ولا شك أنه أحقٌ الناس ي بالخلافة بعد 
21111111 
اخرةوإن فا قله اسان 

المُهحٌ أن الوَاجِب عَلَيْنَا أن تَْبَلَ الحم من كل مَن جاءً به. وأَنْ تَِْفَ الرّجالٌ 
بالحقّء لا أَنْ تَعْرِفَ الحقّ بالرجال؛ لأنك لو عَرَفْتَ الحقّ بالرجالٍ لَعَلْتَه من فلان؛ 
لأنه عندك رَجُلٌُ» ورَكَدْتَهُ من فُلانٍ؛ لأنه ليس بِرَجُل. اللَّهُمَ أرنا الحقّ حقّاء وازرقنا 
عه وأرنا الباطل باطلًا وازرقنا اجتنابه» ولا تله ملسا علينا فتَضلٌ. 


سو 


,)97057( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي يَكيِ: لو كنت متخدًا خليلاء رقم‎ )١( 
.)777817( ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر رََيَدُعَنكُ رقم‎ 
.)20 ( أخرجه الترمذي: كتاب المناقبء باب من فضل عائشة رَِوَََهعَئهَاه رقم‎ )١( 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثّاني: 

إن الحمدَ لله نحمده ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله من شُرورٍ أنفسنا ومِنْ 
سيئاتٍ أعمالناء مَنْ يَبِدِه الله فلا مُضِلَّ له ومن يُصْللُ فلا مَادِيَ له وأشهدٌ أنْ لا إله 
إلا الله وحدّه لا شريكٌ له إِلَهُ الهم رَلِنَ والآخرينَ» وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسوله؛ 
وخليله؛ وأَمِينْه على وَحْيهء بَلّمَ الرسالة» وأدّى الأمانةه ونصّح الأمّ وجاهدّ في الله 
حقٌّ جهادء؛ وتَرَكَ أمَتَه على حَحَجّةِ بيضاءء ليلّها كنهارهاء فصلواتٌ الله وسلامه عليه 
وعلى آلِه وأصحابه ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

وفغلون اللنشغيته: أن نطلبَ منة العون» ونستغفرٌه: نطلبٌ منة المغفرةً. وفي 
قوله: لِك مَْمَدُ ويك مَْنَعِيتٌ * [الفاتحة:0]» أي: لا تَعْبُدَ إلا إياة» ولا نستعينُ إلا 


و 5 رميى 


إياه. اما بعد: 


0 50 


يِعَدَرٍ# [القمر:44]» 
و(كُلٌ) فود يتعل غوف يِفْسّره ما بعد والتقدير: إنا حَلَقنَا كل شبىء ِقَدَر 
,2 وي 5 ع َ 5 0 - 3 - ٠‏ 4 ع ع 

فتَفِيدٌ هذو الجملة أن كل شيءٍ مخلوقٌ لله ونحنٌ لا تَعقَل بعد هذو الآية إلا أن الأشياءً 
كلّها إما حَالِقٌ وإما َحْلوقٌء فإذا كانَ كل شيء عَْلوفًا لله» صارٌ الخالقٌ هوّ الله عَرَجَلٌ؛ 
فِيتَصَمَّنُ هذا التعبيرٌ انفرادَ الله عَرَهَجَلّ بالخلق ويتضَمّن أن كل شو ع غلوق خلنة 


0 
لم 


الله . 


قال الله يَننكَوََاقَ في سورة اقتربتٍ الساعة: انا هل عَءٍ حَلفََه 


1 4 : 0 , 0 8 
قوله: #بِعَدَرٍ# هذا وصف آخرء يعني كل شيء بِقَدَرِ؛ بقدر في زمنه» بقَدَّر في 
لع سا ريه ار سكيد حر رصا اران 


شِدَيَه بِقَدَرٍ في خفته. . فكل فى بِقَدٍَ حتى قطراتٌ المَطر قد قالّ الله تعالى: 


دروس التفسبر ( سورة القمر) ينذا 


7 م رتم م ةي د م عمو لم ا عراى 4 ا 
#فانئلا مِنَ السَمَآهِ مله سفتدكرة وَممَ]آ نتم له يحدرنِينَ # [الحجر:؟؟]. 


ل . 
- ص-_ 


اس عرو لم 


8 م ال مز 0 لسعمو اد مس مهي 
وقال تعالى: # وَإن من سَيْءِ إلا عِنْدَنا حَرَآيئه. وَمَا تله إلا بِقَدَرٍ مَعلُورِ * 


3 


[الحجر:١؟].‏ 
قال تعالمى: #وَأَنرْلْنَا ينَ أَلسَملِِ مآ ِقَدَرِ # [المؤمنون:18]. 
٠.‏ 8 2 00 8 مهمه 
فالقطرةٌ الواحدةٌ ولو كانت من أصغر القطرات بِقَدَرِء قَذَرَها الله عَرَعِجَلُ على 


أي يكادٍ نل وفي أي رَّمانٍ نل ويَعْلَمُ جَزَوعََا أي تَمَرةٍ ونتيجةٍ تكونٌ لهذهٍ 


5 ااي د م ل م 0 ٌ 

ل 

أ ا 0-6 22 صد سرء ‏ © الس سس 7 عور ساس 

قالّ الله ع #ولا تَكْمَنَوَا , لله يه بعضَكم بِعضٍ للرجالٍ نصيب مِمَا 
م م 00 سر صم 2 مس42 2 7 م طق م 2 

أكْسبواأ وَللِيْسَاءِ تصِيب مما أكسين وَسَكَلُوَا أشّهَ مِن مَضِْلوء إنَّ أله كات 


يكل تََءِ عَلِيمًا * [النساء:77]. 
احور الذي تخي تن لقالس ررم دز ناك ةلا بختني العلا إلا مَن 
هوّ أهلٌ للعطاءء ولا يْرِمُ العطاءَ إلا مَن هو أهلّ لِرْمانِه من العَطاءِ؛ لقولٍ الله 


و 


تعالى: : #ألمه أعلم حيّثُْ 1 مجَمَلُ رسَالتَهء © [الأنعام:4؟1]. 
لع عو لو ا ف اخ ل واي لإ ا 1 22 
المهم كل شيءٍ مخلوق بقدَرِء وأجَل الإنسانٍ بقدَرء وأجل الحيوانٍ» واجل 
النباتِء وأجل الترٌه وأجل البرْدِ بقَدَر. وهذا دليلٌ على عموم علم الله عَيَتَجلَ 
وإحاطته بكل شيءٍ. 
قوله: وما ا 12 ىر يعني أن الله إذا أرادَ شينًا أمرّمَرّةَ واحدة» ثم 


كان الشيءٌ #كلنج ألْبْصَرِ # [القمر:50]» وليسن هنال شيء أسرعٌ من لمح البَصَرِ» 


هلش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا آ مره 


00 أن يقولٌ الله عَرََلَ : كنْ» يكون. 
ستع إلى قولٍ الله يَاَكَو تَعَالَ في البعث: 0 

707 ا حصو 4 [يس:07] الله أكبُ لإصيْحَة ا 0008 
لدَإذًا هم 4 الخلائقٌ كلّها جميعًا مُحْضرٌ ون إلى الله عَرََِلٌ 

وقال تعالى: «وَآِءًا هى رَجَرَهٌ وبحِدَه (15 فَإِدَا هم بألسَاهِرَةَ4 [النازعات:14-17]» على 
ل 

والسمطدل تولك ا 3 نم لَه تدر شيخ الإسلام محَمَدُ بن عبد 
الوَهّابِ يَحمَدُلنَهُ على الإيانٍ بالق 

شروط الإيمان بالقدر: 

والإيهان بِالقَدَرِ لا يَتِمٌ إلا بأربعة شروط: 


الشرطً الأول: أن تُؤْمِنَ بعلم الله المُحِطٍ بكلّ شيء» يعني أنَّ الله عَلِمَ ما كانه 
ومانكرة لوكا ع كا كردا ويَعْلّمُ كل شيءٍ سابق أو لاحقء فلا يجْهَلٌ 
والنلم ولك سن ا م 

ولما قال فِرْعونْ لمُوسَى عََِوآصَمْوَلتَكمْ: هما بال الفرون الول 4 [طهناه]» 
الله ناته رن ركبو كك [ا يدن بن را دن الس ارول 11 در 
يعني لا يجهلٌ» فهرٌ لا يجْهَلُ ما يُستقبل» ولا يَنْسَى ما كان ومَعَىء فلا يُمْكِنُ أن تُؤْمِنَ 
ِالقَدّر إلا إذا آمنتٌ بعلم الله المحيطٍ بكلّ شيءٍ جُملة وتفصيلاء فيعلمُ الله كلّ شيء» 


)١(‏ أصول الإييان لمحمد بن عبد الوهاب (١/)؛‏ ط. وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد. 


دروس التفسبر ( سورة القمر) طفضا 


ذكل ما قى فهر معلوم عن لهو وكلّ ما يست معلومٌ عن الك تنك اكع ف 
الاق وها قوع ينها وذ مرو يز الك وعاايقة بن ولو سك إن ناك واس ينا 
تَمَلُونَ يصب #* [الحديد:؛]. 

الشرطٌ الثاني: أن تُوْمِنَ بأن الله تَعللَ كَنَبَ مََاديرَ كل شيء إلى قيام الساعةٍ 
فلا بد أن تُِْنَ بهذاء وقد كتب جَزَوَكَا في اللّوح المحفوظ ما هو كائنٌ إلى يوم 

ال الله َل في كته العزيز: أل تم أن لمكم مايأ لسسَمَآءِ والارض 4 
زالتخاط هر الاسان 9 ذلك كك في كتب 9 دَلِكَ عل الله سير * [الحج:١7]»‏ 
ففي هذه الآية دَكَرَ الأمرين جميعًاء وهما العِلْمُ والكتابة. 

وكانتٍ الكتابة قبل أن يَخلقَ الله السماواتٍ والأرض بخمسينَ ألف سنةٍ؛ «إنَّ 
أَوّلَ ما حَلَقٌ الله القَكَُ فَقَالَ: اكْنّبْ)!". والقَكَمُ هذا لا تَسأَلْ عن كيفيته ولا مادت 
إن سألتَ عن كيفيته وعن مادته فأنتَ مُتَنطٌَ» وقد قال النبيّ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: «مَلَكَ المُيَتَطّعُون»" '. فلا تقولُوا: ما هذا القلمُ؟ وما مادنّه؟ وكيف هوّ؟ 
وما مداذه؟ ولا تسألوا عنّ هذا. 

١إنَ‏ وَل مَا خَلَقّ الله القَلمُ فَقَالَ: اكْتبْء فَقَالَ: ما أَكْدّبُ؟ قَالَ: اكب القَدَرَ 
مَا كَانَ وَمَا هو كاين 0 الأبَد). 

وهل سؤالٌ القلم ربّه ماذاء ا ل 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في القدرء رقم »)572٠١(‏ والترمذي: أبواب تفسير القرآن. 


باب ومن سورة (ن)» رقم .)77١19(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب العلم؛ باب هلك المتنطعون» رقم (5770). 


كا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوات: لا؛ أن هذا أمرّ م اكْنّبْء فهاذا يَكْنَّبُ؟ ولهذا لا قالّ: «اكْتَب 
القَرَمَا كَانَ وما هُوَ كَائِنٌ ِل الأبِه» كتب ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة» سبحان الله 
العظيم! كل قو وق لأمرزق و ف انه لأمر الله إلا عتاة بني آدم» فعتاة 
بني آدمَ ما يخافونَ من أمر الله: «أَلرَ تَرَ أب اله يَسْجُدٌ لَه من في لسوت ومن في 
لض والشّمس ملقم الوم وَلِِبَالُ الجر وَالدَوبُ وك ين الاين وكير 
حَنَّ عليه الْعدَابُ 4 [الحج:18]» والكثيئ الذي حَقَّ عليه العذابٌ بالنسبة لمن سَجَدَ 
نسعٌ مئةٍ وتسعة وتسعونً من الألفي. فهؤلاءِ حقٌّ عليهمٌ العذابُ. 
ولهذا صَحّ عن النبيّ صلَّ الله عليه وعل آله ع أنه قال: «يَقَولٌ الله تَعَاكَ : 
5 آدَم يَقول: لبيك وَسَعْدَيِكَ: وَالخَيْرُ في يَذَيِْكُ َيَقَولٌ : أخرخ بَعْتَّ النَّارٍ قَالٌ: 
وما بَمْتْ الَّاِه. وآدمُ الآنّ امتثل نظير ما قلمًا في القلم قبل قليل؛ «قَالَ: مِنْ كُل 
8 0 فزي لذ 00 5 . 
فهؤلاء بَعث النار اهل النارٍ محلدون فيهاء والعياذ بالله» تسع مئةِ وتسعة 
وتسعونٌ منّ الألف في النار -اللهمَ أَنْجَا منّ النار» أَسْألٌ الله العافية- هؤلاء أهل 
النار» وواحدّ في الجنةٍ ناج» أسألٌ الله أن يمْعَلَنِي وإياكم منهم. 
فكَبْر ذلك على الصحابة» وعظّم عليهم وشقٌّ عليهمْ «قَالُوا: يَا رَسُولٌ الله 
َيْنَاذَلِكَ الوَاحِدُ؟ قَالَ: «أبْشِرٌواء فَإِنَّ مِدْكُمْ رَجْلَا وَمِنْ يَأجُوجَ وَمَأَجُوجَ أَلوَاه!". 


ا ا 0 1 ع 5 1 
فنقول: إن كل شىء كتب وانتهى» وجَفتٍ الاقلام وطويتٍ الصحف. 


6 ريه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج. رقم 0 0 ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب قوله يقول الله لآدم: أخرج بعث النار من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين» 
رقم (717). 


دروس التفسير( سورة القمر) ف 


الشرط الثالثُ: أن تُؤْمِنَ بأنَّ كلّ ما حَدَتَ في الكون فإنهُ بمشيئة الله؛ كإنزالٍ 
المَطرِء واحياء الموئى؛ وإماتة الأحياءء والرياح» والبرق» والرعد» فهذا مَعروف أنه 
لاوااي رارسا او وكذلك ما 
0 ا «لِمَن سَلهَ مَك أن يِسْتَقِيمَ (50) وما امون 
إِلَها أن دما اله رب الْعنْلَمِيتَ * [التكوير:9-74؟]. 


قالّ الله تعالى: #وَلَوٌ سَاء أَنَّهُ ما أَفَْمَلَ أَلَذِبنَ مِنْ بَمَدِهِم مَنْ بَعَدِ مَا جَاءَنَهُمْ 
م 2202 5 << 1 0ء» - ع6 294 م مرو سن # 
إزكعت وَلَكن اختلفوأ فَينَهُم من ءَامَنَ وَمْهُم مَن كفْر : ا لله ما أقَتمَلوا وللحن 


22 سح سم تر رو 


ألله يفعل ما ريد [البقرة :63 7]. 


ب 


وقال تعالى: #وكدلك وََت إحكثير يت المتركيت قَْلَ 


3 يه ." . - 4 _-2 سم ره عد 
أَوَلَدرِهِمٌ شاوه ل لِيرَدُوهَمٌ وَلِملْبسواً ع1 عَلّهِم ديته و ا سل فر 


ب عد ساي يا 


فذرهم وما د َ يفكروت #4 [الأنعام:/171]. 

إذنْ كلّ ما تفْعَلّهُ فمشيئة الله» لكنْ كيف أعَلّمُ أنهُ بمشيئة الله؟ اعْلّمْ أنه إذا 
وَقَعَ ما شِئْهُ أنا َقَدْ شاءه الله ولا شك ولا يُمْكِنٌ أن يكونّ في مُلْكِ الله ما لا يَشَاؤٌه 
أبذًا. 

ثم الَِيئة من الناحية الخقللة عفد مز عنفة الإضسات؛ والإنسان مخلوقٌ لل 
فكلّ شىءٍ تلوق لله. فصفائه تلوق والخالقٌ صِفائّهُ غيد مخلوقة؛ لأنهُ خالقٌ» 
فصِفائّه غيد مخلوقة» والآدمئٌ حلوقٌ فصِفائّه حلوقةٌ إذنْ مشيئتّك حُلوقةٌ لله باعتبار 

0 الدعة 4 رلوع .2 3 عو ع 
أنها صفة من صفاتك. فهذا هو الدليل السمعىّ الأثري» والدليل العقإنٌ النظريّ هو 
أن مشيئةً الإنسانٍ كائنة محلوقةٌ لله عل 


قف |زذ | | زذزذز ز | [| ز[ [ [ ز[ |[ [زةز ذز | 0ك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الشرطً الرابعٌ مما لا بن منهُ في الإيمان بِالقَدَرِ: الحَلّقَء وهوَّ أن تَؤْمِنَ بأن الله 
تَعالَ خالقٌ كل شييء قال الله م يَردوولٌ: «أنّهُ حَدِنُ كل نَيْء 
وكيلٌ # [الزمر:17]. 

وقالَ تَعالَ في الآية التي نحن بصددها: ##إِنَالّ ٠‏ تَىَءٍ حلت يصَدَرٍ#» فح ركاتّك 
تخلوقة لله لكنهًا فِعل لك ولهذا لا يُنْسَبُ فِعْلّكَ لله وإنما يُنْسَبُ فِعْلّكَ لك لكن 
الذي حَلَقّ هذا الِفِعْل هو الله. 

فالإنسانٌ هوّ المُصَلُّ وليسّ الله هو المُصَلُّ وهوّ الصائُ» وهوَ المُتصَدّقٌ» 
وهر الب وهر العان» وهر الواصلٌء وهو القاطت فالفعلٌ فل الإنسايء لكنا 
تخلوقٌ لله؛ لأن فعلّ الإنسانٍ ناتجٌ عَن أمرين: عن إرادةٍ وقَدْرةٍ؛ لأنة إذا لم يُردُ لم 

مثا ذلكَ: قلت لصاحبكٌَ: يا فلانُ» هيا إلى صَدِيقِناء قالّ: لاء أَرِيدُ أن أنام. 
فهرّ الآن لم يَفعل؛ لِعَدَم الإرادة. 

وإن قلت لصاحبكَ وهوّ مشلولٌ» وليسّ عندّك آله تحمل عليها: تعال يا فلان 


6 


0 زْ صَدِيقنا فلانّاء فإنة ما يَذْهَتُ؛ لذنة غيرٌ قادر. 

إِذن فعل الإنسانٍ نات عن أَمْرينِ: عنْ إرادةٍ وقدرق والذي خَلقٌ الإرادة 
وخََلَنَ القُدْرةً هوّ الله عَبَهَمَرٌ؛ِ إذنْ فِعْلّكَ تلوق لله؛ لأنْ الفِعلَ لا يَكون إلا بإرادة 
جازمة. وقُدْرةٍ تَانََّ فإذا كانتٍ الإرادةٌ الجازمة والقَدْرةٌ التامّة حخْلوقتيْنِ لله لَرمَ أن 
يكونَ فِعْلّكَ عَلُوَا لله عنصل 

ولهذا قال الله تعالى: ل وَأسّهُ حَلَفَكمرَ وَمَا تََمَنُونَ © [الصافات:47] أَيْ حَلْفَكُم 


دروس التفسبر ( سورة القمر) فضا 


وعَمَلَّكُم فأنتٌ تلوق لله وعَمَلُّك عخْلوقٌ لله. 

فلا يُمْكِنٌ أن يَيِمّ الإييانٌ بالقَدَر إلا هذه الأمور الأربعة: الإيانٍ بالعلم 
وبالكتابة» وبمشيئة الله وبخلق الله» ولهذا حمِحَتُْ هذه الأربعة في بيتٍ: 

عِلْمٌ ِتَابَةُمَوْلَانَامَهِيئثُة 2 وَحَلْفَهُوَهوَإِيجَادوَتَكْوِينُ 

«عِلَحٌ كتَابَهٌ مَؤْلَانَا مَشِيئُهُ) هذو ثلاثةٌ ف الشُطر الأول «وحَلقه) وهوّ في 
الشطر الثاني (وَهوَ إِيِجَادٌ وَتَكُوينٌ). 

وَدَكَرْنا الأدلة الدالةَ على ذلكَ. 

القدرية والجبرية : 

والقَدَرُ تنازعتٍ الأمةٌ فيه حتى إِنَّ النبىّ يل حَرَجَ ذاتَ يوم على أصحابه 
وهم يتنازعونّ في القَدَرِ فَعَضِبَ يل منْ ذلك عَضَبًا شديدًا""؛ لأن التنازعَ في 
القَدَرِ خطيئ جداء ولذلكَ ضلّ فيه طائفتان ضلالَا مُبِيًا: 

طقف تقول :آذ توا أضان الووواضق أن الميد يمول نعف لبد اه 
تَعكٌِ إطلاقاء فأنا مثلا تكلم بإرادقي» و أفعل بإرادي» وأَذهَبٌ بإرادتي» لا بإرادة الله 
دن شه تَعَكٌِ بفعل. فهؤلاء يُسَمّوْنَ القَدَرية» ثفاةً القد الذينَ همْ يوس هذه 
الأمق لأن التتموس برقولون؟ القوادث :لها خالتاةه عالق الخير عالق ررك 
وله المَدَوَية يعو لون: اللكوادث لها خالقان#حرادث تعلق شعن الله خالقها ابلك 
وحوادث تَتَعلّقٌ بفعل العبدء خالقها العبدٌء وهؤلاءٍ يقولونَ: الإنسانٌ هوّ يَمْعَلُ 
باختياره» ولا عَلاقَةً لله به. 


.)7117( أخرجه الترمذي: أبواب القدرء باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر» رقم‎ )١( 


تكفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فقابَلتهُم الْجَبريةٌ ببدعة أَقْبَحَ؛ قَانُوا: الإنسانٌ حت على عَمَلِه وليسّ له إرادةٌ 
ا يبظ 
عليه» وليسٌ له إرادةٌ» رجلانٍ على سَطْحء أحدّهما دف من فوق الدّرَج حتى تَدَحْوَجَ 
بغي اختيارء وآخرٌ نزل على الدج يدوع حرجةٌ درجة. يقولون: إن فتلهيا سواء 
ذكلٌ مها عمور؛ الأول الذي تَدسْرَجَ والذي ينل رجه درجة! فهذا غيد معقول» 
لكن الكلوع فى إننات التدز شلترا الإنبان: فذركه واغاوه وقالواة ستركات 
الاسان كتركات السيحقة فى اموا وجركارة الأشجار فى الرياخ: 

وسَلَكتْ طائفةٌ تحْتَحٌ بالقَدَرِ مَسْلَكَ الجبرية في المعاصي» ومسلكٌ القدرية في 
الطاعاتء إذا فَعَلَ منهمٌ الإنسانُ الطاعات قالَ: فَمَلْتُها باختياري وسَّمَحَ أنفه 
وقال: أنا مَن أناء وَدَكَّى نفسّهء وإذا عصَى الله قال: أنا جْبورٌء فصارٌ جبريًا عند 
المعصية, قدَرِيا عند الطاعة فَيَحبَحٌ بِالقَدَرِ في المعاصي, لكنةُ في الطاعاتٍ كأنة 
الذي فَعَلَء فيَمُنّ على الله بِعَمَلهِ. 

والحمدٌ لله الذي هدى الذينَ آمنوا إلى الحقٌ بإذنه. 

ويُذكرٌ أن رَجُلَا منَ المُعتزلةٍ -والمعتزي قَدَرِيّ- جَلْسَ إلى شخْص آخَرَ 
يالف رايم فقال المُعْتَرِلُ: سبحانّ مَن تَنرّهَ عن الفحشاء. والفحشاءٌ فعل العبد: 
« ولا تَروأ أرط نكن شحسَهٌ وسَآهَ سَبِيلا © [الإسراء:؟*]. 

فقالّ له له السنيّ أو المُقابل: سبحانّ مَن لا يَقَعٌ في مُلَكِه إلا ما يشاءٌ. 

والفحشاءٌ حَدَكّتْ في مُلكِ الله» والإنسانٌ ملو ش وعَمَلّهِ مملوله لله كلّه. 


- 


مناش. إن أ > ل سوس > م 00 
فقالٌ لهُ القدّري أو المعتزلي: أفرايت إن مَنْعَني الهدى. وققّى عَلَّ بالرّدَى 
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ا ا 
برَحمته مَن يشاء . فبْهتَ القَدَرِيٌ وعَجَرٌ عن الإجابة'"" 
و 
وهنا نقولٌ: إذا مَنَ الله على إنسانٍ بالطاعة فهو فضلٌ الله وإحسائه» وفضل 
اله يؤتيه مَن يشاء. 


أ عودٌ فأقولٌ : الإيهان بالقدر أحدٌ أركانٍ الإيمانٍ الستة» ولا يَتِمٌ إلا بأربعة أمور. 


واعْلَمْ أن للإيانٍ بِالقَدَرِ ثمراتٍ جليلةً؛ منها أنهُ من ََام الإيهان» فإنة أحد 


0-4 
ًً 


أركانه» ومنها أنهُ مِن ام الإيانِ برُبوبية الله عَرَيِصَلّ ومنها أن الإنسانّ يَطْمِئِنْ؛ فإن 
افنانة قرط فخت اتسين أ هاا د - العوورة كر ق وال عكر اشوواة 
هلك وَلَذهُ فبِقَدَرِ ل مُطْمَِنًا دائم) كما قالّ البي كله: «عَحًَا 
لأَمْرِ المُؤْمِنِ إِنَّ أ مره كل حا ولي داك لأخد ب إلا لِلْمُؤْمِنِ إن أ صَايَتَه سَدَ اعٌ 


شك فكان خا با له ون أصَاَهُ َه بر كا حَيرًا له70". 

لأن المؤمنَ يقولٌ: أنا عبن أنا ملوك يَفْعَلُ بي سيدي ومالكي ما شاءء فتَجِدُهُ 
تلد نو فاه ف 0 أفينا له الشرناة اسيك لديو فال :نضي لات الننا أهون ف 
عذاب الآخرة. 
)١(‏ طبقات الشافعية للسبكي (4/ 0771١‏ 7577)) وهي مناظرة بين الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير رقم (199؟). 
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ىس 


ويحكَى عَنِ امرَأَ من العَابداتٍ أنه عتْه لقت إطْبَمهَ َصَحِكَتْ 
سه 6 سس 0 ل 2 0 0 رده 5 الى ان ع ص ته 
فَقَالَ لَهَا بَعْض من من مَعَهَا؛ اتضبخكن وقد القَطكت إصَتَدك! فَقَالَت: أخخاطك عل 


ء مر 


قَدْرِ عَمَلِكَ؛ حَلَاوَةٌ أَجْرِهَا أَنْسَْنِي مَرَارَةَ ؤِكْرهَا''". كلمةٌ عظيمةٌ! 

فالإنسان إذا ‏ بمرضي أو جرح أو خره وك الأجز فإنة يهو عليه 
ل هذا نكد روتكاف وتكنة بديسسيان؛ مع احتسابي» وانتظار الفرج. 

فالإيهان بِالقَدَرٍ منْ أكبر أسباب طُّمأنِينةٍ القلب. 

ومن فوائدٍ الإيانٍ بالقَدَرِ أن الإنسانّ لا يَفْحَرٌ بنفسه. فإذا عَمِلَ عَمََلُا صا ًا 
فكم| قال تعالى: «مآ أصَابَ ا ا لطن له ف شك إلافي متي ين 
َل أن تراه إن للك عَلَ أّهِ يي 4 [الحديد:؟7]» والتعليل: # لِكَيَْا تَأسَوَ عل 
مَا قَاتَكُمْ 4 أي حوور راطع ني لاماي مكرك ا اد 
«ولا تَقْرَمأ يمآ اسَحَكُم 4 أي لا تفرحوا فَرَحَ بطر وخيلاء بها أعطاكم 

وَألنَم كي 12 نت حال هَحْورٍ * [الحديد:77]. 
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فأنتَ آمن بالقَدَرِ إذا أردتٌ الطمأنينة والرضا والسرورٌ والانشراح» ولا تُجَرَعْ 
من مُصيبةٍ» وكنْ دائً) مع الله عَرَتجَرَّه لكن المعاصي يَحِبٌ ألا ترضًاها لنفسكٌ ولا 
لغيرك؛ فيَحِبُ أن تُقَلِمَ عن المعاصيء وتَنْئَهِيَ عن المعاصي. 

والظر هذ التقديت الفت قا يتك ين أذ إلا وقد يت منعلة و 
انا وَمَفْعَدُهُ منَ الجَنّه. قَالُوا: يا ده سول الله» أقلا َكل عَلَ كِتَابناء م الْعَمّلّ؟ 
اليا أو دوا عل الرسيول هذاء ف| دَامَّ الشىء هُ مَكْتوبًا فلاذا تَعْمَلُ؟ قال: 


.)15177/7( مدارك السالكين‎ )١١ 
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«اغْمَنُوا فَكُلَّ ميد لا خُلِقَ لَك نا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ اه 
السّعَادَِ وَأمّا مَنْ كَانَ منْ أَهْلِ الشّقَاء يس َمِل شما 0 
مَن أَعْطَئ وَأتّقَ (2) وَصَدَقَّ الى 4 [الليل:ه-+]!"' 

انوا اك ون ألم لب فون في الف زلا ناف وإ كام 
أهل النارٍ فهر من أهل النارء وإن كان قائًا. فلا تقل هذاء بلٍ اعْمَل. 

أرأيتم لو أن شخصًا قيلَ له 4: تَرَوَّحُ ليأتِيَكَ الأولادُ؛ فقالّ: إن كان الله مُقَدُرًا لي 


0١ 

١١ 

١-0 
8 
1 ١١ 


أولادًا فإنهم سيأتونَ! فهذا ينون ولا أَحَدَ يَرْهَى منهُ هذا. 

وإن قيلَ لهُ: اعْمَلُ صالخا تدخل الجن قالّ: إذا كنت منْ أهل الجنةٍ فسوفٌ 
َدْخْلُها. فهذا ما يُمْكِنٌّ فلا تَدْحُلُ إلا بِعَمَلء ولهذا قال النبينُّ عَاصَكمولتَكج 
بجنا لعن انع[ باش وان اعفان هذه الكلمة المُوجَرَةَ الواضحة 
القاطعة: «اعْمَلُوا َكُلّ ينه لا خْلِقٌ لَهُ). 

ولو جلسّ واحدٌّ مثلا يُصلٍ في بيتِه» وهوّ تمن كَحِبُ عليه الجاعةٌ» فقلنًا: صل 
مع الجماعةء فصلاةٌ الماع أفضل من صلاة الفردٍ بسبع وعشرينَ درجةٌ» فقال: إن 
كان مُقدَّرًا اي الثوابٌ أَحَذْتُه فنقولٌ: هذا غير معقول. ْ 

ِدْنْ لا بدَ أن تَعْمَلَ؛ لأنهُ في الحقيقة لا تَعْلّمُ ما سيقع اانا سان د وشا 
في ذِهنِه أنه غدًا سيَصُومٌ أو سِيَحْضْرٌ درسٌ علم» اسك عل فى انسور 
القراذ عونا البقذلف 20 لانكك ا وعذاه كرون نقذ ال اوه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب 9صََيْبرهُ يلشترئ» [الليل: »]٠١‏ رقم (4449). 


وميك كات القدرة بات كينية كلق الأدفى ى يطن أنه وكابة ررقه وأكلهتوعوله وشقاوانه 
وسعادته. رقم (5151). 
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ولهذا تبى الله نبيّه محمدًا وك فقال: « ولا نَسُوكَنَّ لِمَأَنْءِ ِف فاع َل عدا 
29 إِلَّآ أن يمَلَ أسّذ4 [الكيف:-:5]ء فَاغْمَل وإذا عَِلْتَ فاعلَم أ أن الله كَنَبَ 
لك ما عَمِلْتَ » قال النبئٌ عَلتَواصَكوْواتََمْ : «اعْمَنُوا مَكُلّ سد لا خُلِقَ لَه أمَا مَنْ 
كَانَّ مِنْ أَهْلِ السّعَادةِ مَيسَرُ لِمَمَلِ أَهْلِ السّعَادة وَأمَا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشّقَاء 
سر لِعمَلٍ أل الشّقَاوَة. 

ولذلك تَجِدُ سَخْصِينٍ أخوين أَحَدِّهْما سَلّكَ طريقٌ الخير والثاني سَلّكَ طريقٌ 
تاوالت وات رايت براح والات والام راع لهذا اراد الوانهوي 
لهُ» وهذا أراد الشرّ فهَدِيَ لهُ» قال تعالى: فلم رَاعُوأ أَرَاعَ أله لُويَهُم 4 [الصف:ه]» 
والله لن يُضْلَّكَ الله إلا وهوَّيَْلّمُ أنكَ تريدُ الضلال. 


0 


الك حرقي ل رصان ات وبنايا رح اوور لكل ست 0 
لله عَيَيَجَّ لا تُراعي فيه أحدًاء ولا تُرِيدٌ أن يَمْدَحَكَ الناسٌء والأمرٌ الثاني: اتَبِعْ 
فقذ يَكونٌ تَسْجُدُ الإنسان خيرًا لا شَكَّء وقدْ يكونُ غيدٌ التهجدٍ أفضلّ من ألم 
تَخلهون] أن نيكم عَيواصَكَهواتَك يحت على اتباع الجنائز» ومع ذلك يُفوثٌ جنائرٌ 
كثيرةً وما حَصَرَّها؛ وذلك لآنه قشر وهر اموا فلمو لكان توه ف 
ال مم قد صَامَ. وَيُفْطِرٌ حَتَى يُقَالَ: قَذْ أَفْطَ قَدْ أَفطَر”". هكذا جاءً 
الحديث؛ لأنة عَلَدصَكَةْولتَمْ يَسَِمْ ما هو الأفضل, فأنتَ احْرِصٌ على اتباع السّنق 
فهيّ خيث. 

مثال: رجلٌ قامَ يُصلٍ سُنْةَ الفجر فأطال فيها القراءة» وأطال الرُكوعً وأطال 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب صيام النبي يَلِْةِ في غير رمضان. وا ستحباب أن لا يخي شهرا 
عن صوم. رقم .)١١98(‏ 
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0 لأنذ فك أن در توق ويف الشركة فل كا الفجر فخت 
يول القائل: إنه لم يَقْرَأ بفاتحة الكتاب. فأيّما أفضلٌ ؟ 
الجوابٌُ: الأفضلٌ هوّ الثاني الذي حَحَقَف؛ لأنة الت بور ل مع أن 
الأول أكثرٌ عملاء لكن من وافقّ الس هعمل مو الأفضلء وإن قل» واشتوغ مع إل قول 
الله تعالى: الى حَلقَ الْمَوَتَ كليو ره . 0ك لحن عل عملا 4 [الملك:1]» ولم يق 
أكثرء وكلٌ ما كان أوفقّ للشرع كان أحسنّء فعليكٌ يا أخي بهذو القاعدة المهمة. 
احتجاج العاصي بالقدر: 


0 


بَتِيَ أن يُقالَ: هل للعَاصِي أن يَْتَجّ بالقّدَرِ على مَعْصِييِه؛ فإذا قِيلَ لهُ: اتتق 
واجِتَيِبٍ الحرام. قالّ: هذا مُقدّرٌ علنَ؟ 

تراك ل لمات اح اتوت بار القاراو اشح نيال امنا 
واستمع اماي بد ا ا يو ا '#سَيِفُولٌ 
هه مآ أَشْرصكُنَا وله ءابَآوْنَا وَلَا حَرّمَنَا مِن سَيّْءَ كَدَلك كب 
رفن ب حي دَافوَأُ م [الأنعام:44١]»‏ فجَعَلٌ الله تَعالٌ ذلكٌ تَكذيباء 
وأَذاقَهُم بِأْسَه ولو كانت حُجَنُه صَحِيحةً ما كان قولّهم تكذيبّاء ولا ذاقوا بأسَ الله؛ 
لأن الله لا يَظْلِمُ أحداء فالعاصي | إذا احتج بِالقَدَرٍ فحجّته غيرُ مَقبو بولة. 

دليل آحَرٌ: قال الله يَاَويَْكَ: « وَرُسْلَا قد 20 يك من مَبلُ وَرُسْلَا 
َم نَقِصْصهُحَ عَليَلَكَ وَكلْمَ أمَهُ مُومئ تَصَكِيلِيمًا (50 دسلا مُبَشَرِينَ وَمُنذِرِينَ لَِلَا 
ين الاين عل أسم حة د 0 وَكَانَ للَّهُ عبر 0 -156]» 


ومَعْلومٌ أن فِعْلَ الإنسانٍ حتى بعد الرسالات الي بقضاءٍ الله وقَدَرِوِه ولو كانَ 
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القضاءً والقدر حجة حجَة لم تت بإرسالٍ الرسل؛ لأن فعل الإنسانٍ واقعٌ بِقَدَرِ الله حتى 
بعد إرسالٍ الرسل. 

ثم نقولٌ لهذا العاصي: أنتّ الآنَ َرِبتَ الحمرّ وتحتجٌ بالقدر» أرأيتَ لو قل 
لكَّ: هذه البلدٌ لها طريقانِ؛ أحدّهما تحوفٌ فيه قَطَّاعٌ الطريق وفيه السَّباعٌ» ووَعرٌ 
ومُتعِبٌ» والطريقٌ الثاني لهذا البلدٍ طريقٌ آمِنٌ مُسَفْلَتٌ سَهِلُ» فهل تَسْلُكُ الطريق 
الأولّ وتَحْتَحٌ بِالقَدَرا 

وحتى الذي ب ويقولٌ لز قدا ورب الكئر ويقول: كوبُ الخمر 
ِقَدَرِ الله» نقول: تعال» أرأيتَ لو أردتَ أن تُسافِرَ إلى بلدٍ لهُ طريقانٍ أَحَدُّهما تحوفٌ 
كله ممع طريق وكله سباع ووعرٌ وصعبٌ» والطريقٌ الثاني سهلٌ آمنٌ مُطمئنٌ فأيّم) 
تَسْلّكُ؟ يقولٌ: الثاني ولا شاك وفعلا يَسّدٌ الرحلّ ويَمْيِى من الطريق الثاني. 

نقول: إذا كنت تَسعَى قْ الأسهلٍ الآمنٍ 2 طرق الدنيا» فلاذًا لا مَسَلّكُ 
اليش الاوك ف طرق لكر ةفك إثان:واتك فياك لق ذفيث فى الظريق 
الكشوق:الرعن وقلكا نبوا هذا قفا وقدقه فكل يقول »مقا علط ليان بشم 

فأنتٌ قد أعطاك الله إرادة وأعطاكَ عقلاء فلمادًا لا تَسْلّكُ الطريقٌ الآمر>؟! 

فإِذنْ لا حُجة للعاصي على مَعصيتهِ بِقَدَرِ الله» فهيّ حُجةٌ باطلة ولا تَنْفْعُهِ عند 
لله عَبََّلٌ ولا يدُ على هذا إشكالٌ إلا حديثًا صحّ عنٍ النبيّ يك أنَ آدَمَ وموسَى 
-عليهم| الصلاةٌ والسلام- تاج فم يناه احتيٌ كلّ واحد عل لسر ومُوى 
وَلَدُ آدَمَ عليهم| الصلاة والسلامٌ: «احْتَج آدَمُ وَمُوسَىء فَقَالَ لَهُ مُوسَى: يَا آدمُ أَنْتَ 
أبُونَاء يتنا وَأَخْرَجَْنَا مِنَ الجََّا؛ لأن آدم عَلدصَكَدُوالتَكمْ قال الله لهُ ولزوجته: 


دروس التفسبر ( سورة القمر) شضا 


2 00 خا ته 


#أسْكن نت وَرَوْجُكَ للَنَدَ ولا ينها رَعَدَا حَيْتُ سْنْتْمَا ولا قرا هزو الشّجره # 
و 0 0 الك 

[البقرة:50]» ولكن الشيطان وسوس لها وقاسمّهما إني لىا لمِنَ الناصحين» فدلاهما 

بغرور» وأكلا من الشجرة» فأخرجها الله من الحنة؟ لأنبا أكلا من الشجرة» 


فبمّعصية واحدة خرجًا من الجنة! 


«قال مُوسَى أنت آدَمْ الذِي حَلَقَكَ الله بِبَدِهِ وَنَمْحَ فيك مِنْ رَوحِه وَأَسْجَد 
00 ًَ 2ه ته 0 دي جور هسم 2 0 وا 2 ا 0 
لك ملائكته» وَأَسْكَتَكَ في جَنْتِهء ثم أَهْبَطتَ الناس , ليّتك إلى الآأزض. قال له 
1 70 -ه م 6 ارش سي ع مات - 1 0 ع رو ل ري 

آدَمَ: يا مُوسَى اصطفاك الله بكلامه» وَخَط لك بِيَدِو آتلومُني على أمر قدره الله 
2 آ- .4 2-2 6 


7 2 :5 َم - 2 5 سات ا 2-2 أ سس ال 
قبل ان يخلقنى بارَبَعِينَ سَنة؟»)» قال النبي عَطَئة: افحج دم مُوسَى» فحج ا م 
عو س للم ل )0( 

ومعتى حَجَّهُ: عَلَبّهِ في احج فالذي عَلَبَ الآحَرَ آدمُ» مُحْتَجّا بالقَدَرِ قالّ: 
داع باسجسعرر 8 ررس .ان 2 ا بير 
هذا شيء كتبه الله عللّ اذا أصنع. 

واختلف العلماءٌ يَمَهْملَنَهُ في تخريج هذا الحديث؛ لأن ظاهرّه أن آدمّ اختجّ 


ا 
عه له يرس َه 2 
© 9ه 
٠‏ 
يا 
- 


ع 2 اع 0 0000 ىا م 5 ًَ 

الجوات الأول: أن موسّى عََنَهاصَكاةوَلتَكمْ لم يَلْمْ آدمّ على الذنبء وإنما لامَهُ 
على نتيجة الذنب» وهيّ الإخراحٌ من الجنة» فاحْمّجٌ آدمٌ بالقدَرٍ على المُصيبةِ لا على 
الفِعْل الذي كان من تَّمَرِتِهِ المُصِيبَة» فهوّ من باب الاحتجاج بِالقَدّر على المُصيبة. 

15 0 زات ماه ل ونساة وو دا " ب ودلا 6 0 

ونظيرٌ ذلك قول رسول الله مَك «اخرص على مَا يَنفعك. وَاسْتَعِنْ بالله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى عند الله» رقم (1715)» ومسلم: كتاب 

القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام؛ رقم (77017). 


نشها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


رغيره “لوآ فا 


و تَعْحِن وَإِنْ أَصَابَكَ عَيْءٌ فَلَا تَقُلُ: لَوْ أن مَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قَل: 
قَدَرٌ الله وَمَا سَاءَ قعلَ)7". 

عزاو خف راغا هذا الوَجَهَ شيخ الإسلام ايد تمه كف ليذ" :قال 
ما كان لمُوسى وَهَُ أُحَدُ الل ارام َل من كابر الس لأَنّهُ من أو العم 
اكات لوه م أباة عَلَ ذَنْبٍ قد تَابَ منهٌ وأنابَ إلى الله؛ فإن آدمَ عا صَكوَلَكمْ تاب 
إلى الله ثم اجتباهٌ ربّه فتَاب عليه وهَدَى» فكيف يَلِيقٌ بمُوسَى أن يَلُوم أباة على ذَنْبِ 
تاب منهُ واجتبا الله تعاللى بعد ذلكَ وتاب عليه» إن الإنسانٌ لو لام شخصًا مثلّه على 
ذَنْبٍ تاب منة لكان هذا اللائمٌ ملومّاء فكيف برسولٍ ين أولي العزم ؟! 

وما قالَهُ شيخ الإسلام مُنّجَهُ وجَيّلٌ وذهب تلميده ابن القيم يمَهُنَهُ 1 إل 
الوجه الثاني: أن احتجاج الإنسان بالقَدَرٍ على مَعصيةٍ تاب منها وتركها لا بأس به 
وأنهُ لم يُدْ -أي المُحْتَجَ بالقدَر- الال لل ارات 
نائبٌ» ونظيرُ ذلك أن يِل شخصٌ مُلتم َل فيأي الصاحبُ ويقول: يا فلا آيفت 
فلك أناتقع ‏ كذابوكد) افيقول: والله هذا قضاءً الله وقَدَرٌهء وهو لم يَحتَحّ بالقضاء 
والقدر على أن يُصِرّ على المّعصية» بل نَدَّما على ما جَرَى من وهذا لا بأس به. 

وما ذَّهَبَ إليه ابن القيم هوّ أيضًا وَحِيةٌ فيكونُ الجوابُ عن حديثٍ آدمَ إما با 
اختارةُ شيخ الإسلام ابن تيميةً» وإما بها اختارةُ تلميذهُ ابن القيم» وكلاهُما صحيح. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير 
لله رقم (5175). 

.)770 مجموع الفتاوى (؟/‎ )١( 

(") انظر شفاء العليل (ص:7١).‏ 


دروس التفسبر ( سورة القمر ) فض 


ع 1 ماه جب ير ِ - - 5 
أما إذا احْتَجّ الإنسان بالقَدَر على المّعصية لِيَسْتوِرٌ فيهاء فهدًا لا شك أنه 
سم 


جه فيه» وأنهُ لا يُعذْرٌ فيه الإنسان. نسألٌ الله أن يَئْدِيَنا جميعًا ل) حب وير ضَى. 
عبر سس اس اع 5 - عو هر بس . 
وأسأل الله تَعالَ أن يَدِيّني وإياكم صراطة المُستقِيم» وأن يَتولانًا في الدنيا 
والآخرةء وأن يَجْعَلَ خير أعمالنا آخرّهاء وخير أعمالِنًا حواتِيمَهًا. 
والحمذ لله الذي بنعميه ْم الصالحاتٌ؛ وصل الله وسلمَ على نبيّنا محمد وعلى 
0 


1 عر 
أ 


جعت 5 


نكها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثالث: 


أ ءًَ و م سه َك 
جمدت وت العالية وَأَصُِ وَأْسَلمُ عل نينا + حم خاتّم النييّينَ» وَعى 
آلِهِ وَأَضْحَابهِ ومَنْ تَبعَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينء أَمَا بَعْدُ 
شو فون ار سه : 
فَوَّلَهُ تَعَالٌ اد 
0 


غْ 
9 
3 
- 
5 
7 
- 
ل 
0 
ِ 
جم 
< 
حم 
بيذ 
8 
82 
5-9 
هي 


0 000 بميمَ مَا وى الله» فالثة َال وما سِوَاُ عخْلوقٌ كل 
شيءِ حَلوقٌ لله عَيَبجَلّ فَالسَّ)اوات» والأرضُء والنجومٌ والخيالة :ولج 
والذراتة 2 نَيْءِ سوَى الخالقٍ فَإِنَّهُ عخْلوقٌ» قَالَ تَعَالَ: «أمّهُ حَنُ مكل مي 
وَهُو عل مَل شََْءِ 4 [الرعد. الزمر:77]» وَقَالَ جَزّوكَك: #وحَلقَ مكل شور معدده 
قبا © [الفرقان:؟]. 

فَالآدمِيٌ وَأفَْالهُ وَأفوالة و مان ار الطرقة والقصر. والجمال. والقبح. 
كُلهُ لوق ذكل ؟ شَيّءِ تَلوقٌ لله عَيَيجَل والله تَعَالَ هو الخالقٌ. 

ما صِفات الربٌ عَرَيَصَلَّ كَسَمْعوه وبَصَره. وقدرته» واشتوائه عَلَ عَرْشْه 
وتُرولِه إلى السّمَاءِ اذَه وَإِتيانِه للفصل بَيْنَ بادوه غَيُ مخلوقةٍ؛ لِآنَ الصّاتٍ تَابِعةٌ 
للذات: فك أنَّ ذاتَ الخالق عَيَبَلَ غيرُ حَخْلوقٍَ َكَذلك صفاثةُ غيد ححلوقةٍ 

فكلامٌ الله غَُ تَلوقٍ؛ لِأَنَّ الكلام صِفهُ 0 0 غيدُ تحلوق؛ لِأَنَّ 
القُرْآنَ 7 لله بنصٌ القرْآنِه قال اللُتعَللَ: طون كين الثفرويت أسْتَجَرَة 
َأَجِرَهُ حَصّ يسْمَمَ كلم َه # [التوبة:1]» والمراد ب به القَرّآن ا المُفْسَّرِينَ» فإِذًا كَانَ 


دروس التفسبر ( سورة القمر) 20" 


كذلك. فالمَرْآنْ غيدُ عحَلوق؛ | كلام الل وَاللهُ يَاودَوتعَاكَ فرَّقٌ 7 ين المَلقَ» والأمر 
وَالقَرْآن منَ الأمرء وليسّ من | فل د كَ زعا اليك ميكا ين 
مرا 4 [الشورى اام انرا لله وفرَّقٌ الله تَعَالَ بَيْنَ الخلق وَالأمر في 
قَوَلِه: #ألا له له لْفَلْنٌ والخى م # [الأعراف 2 دالسيلين نَم المُعْايرَة ئ 
المغطرف 2 المعطواق كلتف و خيعن يكن أن الله -ومنة القرآن - قَسِيًا للخلق» 
ولَيْسَ من الخلق. 

عن قال إن 10ران عزوق » لط يقر له ندا كل أم يوك زيف وينيت 


وو 


الأوامرٌ وَالنُواهِي التي في القَرْآنِ لا قيمةً لَهَاهِ لأنّك إِذَا قُلتَ: إِنَّه تلوق فَكَلِمَهُ: 


0 


9 موا صلا تختوبة عل َكْل مين فإذًا قَلتَ: إِنَّا عخلوقة صَارت كما لو تقس 


َه 2-4 رو 


الإِنْسَانَ عَلَ الأعْمدَ لَيْسَ لع قيمةٌ» وَلَا تَدُلّ عَلَ أمرء وكذلكٌ لو قلتّ: إِنَّ القدَآنَ 
لوق تسموع من عند الى كزع أيضا ألا تون فب أواءث وكا نواوة ّنا شه 
أصوات الرعدء وأصوات الهواءء وَالزَلازْلِء وهيّ عخْلوقةٌ لكنْ لا دل عَلَ أمر 
وكي» 

وَلِهَذَا قَالَ العلّاءٌ: إن مَنْ قال: إن القَرْآنَ عحلوقٌ لَرِمَ عَلَ قولِهِ إيطال الأمر 
والنهيء وَبَقيتِ الشرائغ كُلّهاغََ قائم نا ِيّ حروفٌ حُِقتْ عَل هذا الشكل كا 
لقت كن هركا تددشو كد لك اموز فووا ان رك 

قُلنَا: إِذَا قُلتَ: إِنَّ هَذِهِ الأصوات خَخْلوقةٌ صَارت لا تَسْتَوِلُ عَلَ أوامرٌ 


)١(‏ انظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (ص:/701). 


ف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وَلَا نواه كَأَضْواتٍ الرعدء وحَفيفي الرّياح, وما أَشْبَهَ ذَِكَ. 

َعَقيدًا أن كلام الله غيدُ تحلوقء وأنَّ القَرْآنَ من كلام الله» فَالمَرْآنُ عَيدُ 
تخلوق» ومَذِهِ هِيَ النتيجةٌ الحتميةٌ التي تُِطِلُ قولّ كُلّ من قال: إِنَّ الآ عْلوقٌ: 
وإنَّ قولهُ جِتَاية عَلَ كلام الله مكلام الله عل اشرق واس هن أن ركز ارقا 
رن فاو لش تاد امسر 

والمِخنةٌ الَيِي جَرَثْ في عَهِدٍ المأمون. عاص ان 
هَذَا القركد الباطل» فصَارتٍ العاقبة لِلمُتَّقينَ قَالَ الله تَعَالَ: يلك من أب الْمنٍِ 
كك تاكن كنيها أن د ترسكافن فا ين إن لقبَةَ لِلْمُنْقيت #* 
[هود:9:]» صَارت العاقبة للمتقين» ا أهلٍ الست حمد بن حنبل» وَذُويه 
وذ حمن أغل الباطل الَذِينَ قَانُوا: إِنَ القْآنَ تحلوقٌ. 

قال 5 ف ِمَدآنَهُ في (نُونييه) العَظِيمَة: 


امسر بيه سس سر 


0م )0 


وَاكَقٌ مَنضُورٌوَممْتَحَنٌقَلًا 2 تَعْجَبْفَهَذِي سَئَهُالرَّحْمَنِ 
قلا بل أَنْ يم يُْتَحَنَ الحق بأهل الباطل» فاة رأ فول الله ال : 0 َه أمَهُ لَأَنصَرَ 
منْهُمْ ولكن لبوا بَعْضَحكم ببَعَض * احَمّد::]» أي كَتر بَحْضَكُمْ بض 
َعَلينا بالصبرٍ وَالثباتٍ عَلَ الحقٌّء الَذِي عليه سَلَفْ لأس 5 وبُنيّاتِ 
الطريقء وحَوادِثٍ البدع, فإنَ الِيّ صل الله عليه وعل آله وسَلَّمَ قال: ١‏ كُُ بِلَعَةٍ 
ضَلالة)". 


(١)انظر:‏ نونية ابن القيم (ص:7١).‏ 
(7) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم 66190 ). 


دروس التفسبر ( سورة القمر) مخضا 


لذن ؛ م نى من 1 ىف َّ ف حَلنْنَهُ بعر صفات الله تَعَالَ: الذاتية» 
6 


2 -ه سي لاو مه سيا و 02 5 وه د كل 
وقره تني . عي مق يتاخر ولا يزيد ولا ينقص عما 
ل وى ره و 4 0 سر آ “| 1 ٍ- 


بِقَدَرٍ مَعُلُورٍ # [الحجر:١7]»‏ فَحَّات 8 ٍ 1 ول ِقَدَرِ مَعْلومٍ عند الله 


> 
03 


سور ررك اإسرة 5 2 ا 7 
عَرَيْجلَ فيَعَلْم ءرد يِل ثقطةَ المَطرِ مَتَى َرَلتْ» وأينَ يَرَلَتء وكَيْف تَرَلت؛ لأن كل 
شَىْءٍ عند الله حَرَائنةُ» كل اه مُعَدرٌ عند لله عقيل الآجال: والأرزاق» والأحوال 
مُقَدّر واخقلاف اليل والتَّاِ كل شَيْءِ مُقدَوٌ. 


م 


َه يتَدرِ> َال أهل العلم: مر مَرْتبَةٌ الإيهانٍ بِالقَدَرِ عَظيمةً؛ لِأنّهُ أحدٌ أَرْكانٍ 
لإبمان» قَمَن لَمْ يُؤْمن بالقَدَرِ حَبْرِهِ وسّرّهء فإنَّ َه تاقصٌء ورُبّا يكون مَعْدُومًا 
الكل اليل عل أن لإهاد بِالقَدَرِ أحدٌ أَرْكانٍ الإيمانء ما جاء في حَدٍ حَدِيثِ عمَرَ بْنِ 
الخطاب وَبإئعَنهُ أنَّ جيل سََلَ يي عن الإيانِء كَمَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بالل 


وَمَلائكَيه. كنيو ورم 3 1 0 وَتَؤْمِنَ بالقدّرٍ خَيْرهِ ووَقدو)!" 5 َالإِيهان 


ممعي 
5 و 7 1 ًَ كن أ-ه ع 00 ع 0 
المَرْتَبَةَ الأولى: أن ؛ تُؤْمِنَ بعلم الله الأرَي الأبِدِيٌء وأن الله 
ثبىء» حملةَ وتفصيلا. 


1 ع عو ع و آ هه 
فقولتا: «الأزليٌ»» يعنى: الماضىء و(الأبدي) يَعنى: المُسْتقبّلء قَالَ مُوسَى 


)00( أخر جه البخاري: كتاب الويان» باب سؤال ججبريل النبي وك رقم (50)) ومسلم: كتاب الإيان» 
باب الإيان ما هو. رقم (9). 


لس ع ل صجعر 


عَْنهاصَكمولتَكَة جين سَأَلَهُ فِعون: قَالَ هَمَا بال الشرون الْدُوك (20 قَالَ عِلْمْهَا عِندَ 
كٍٍ كد ل 3 وَلَا يَشَْى 4 [طه:١07-0]»‏ لا يَضِلٌ 4 أي: لَيْسَ بجَاهل 
توي« قا ا ل / : 0 97 ١‏ 0 1 
مَا ييكون #ولا يَنَى 4 ما يكون؛ فعِلْمُ المخلوقٍ عَْمَوفٌ بآفتين» الجهل» وهوّ 


1789 طصطهظ121 

والدَليل عَلَ عِلْمِ الله ال خمَالٌ قَوْلَهُ تَعَالَ: #وَأطّهُ يكل سَىَءِ عَلِيعا» 
[البقرة:787]. الدَلِيلٌ عَلَ عِلْم الله لله التَفْصيلٌ قَوْلَهُ تَعَالَ: #وعِندَه مَفَايِحٌ أَلْعَيِ لا 
لم ] لاخر وهل كا ىلر والختر وما كتف بين ترك إلا يتكنها ولحت 
فى ظَلَمتِ رض ولا رطب ولا ياد 1 ف كنب مين # [الأنعام:9 0]» وَيَوْله بعال 
ليه يرد عِلَمُ ألَاعَةِ وَمَا ححْيُحٌ ين كَمَدتِ يِنْ أَكْمَامَهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنَ أنقٌ ولا ضع إل 


بعلمو * [فصلت:47]» والآيات في هَذَا كثيرة. 


ته ل 


م 


َإِنْ قَالَ قايل: لّ: هل الله عَرََلَ يحْلَمُ ما يَحْمَلَهُبنُو آدم؟ 


.اب 00072 اج مر هه ذه 6 م م 26 ماه 2 و مل م عي 
قلما: , الم را لاك 


َيِل يَعْلَمْ مَا د تُوَسْوْسٌ به تَفْسٌُ الإِنْسَانِء وَلَقَدُ قَالَ الله لله تَحَالَ: #وَلْمَدَ حَلَقَنَا لاضن 
2 ا 0 


م 2 


لَِإِنْسَانِ؛ لكولة تعال: #اوماا عن .داكو قي الارض. الد عل اث تررفها وك 26 


00 وري لي 70 


م فيا 4 زهرة كاه وقال الله تعال :3# يعات ما بين أبن ديم م وما حلفم ولا خبطو 
بو عِلَما # [طه:١١١].‏ 


المحفوظء قَالَ 8لة: ١‏ ألما لق اف لفك ٠كَقالَ‏ له له اش تجرى ب] م 


دروس التفسبر( سورة القمر) لضا 


كَائْنٌ إِلَ الأبدِه'"» ودليلٌ هَاتينٍ المَرْتَِينِ من مَراتب الإمان بِالقَدرٍ قَولَهُ َ 0 
«ألر تعلم أي الله يمْلَم ما في ا الصا وَالْدرْضُ 4 [الحج 060٠:‏ فهّدًا العلم» إن ديك 
ب إن ذَلِكَ عل الله سير 4. 


حم" 
7-5 
م 
أ ١١‏ 

م 


راع ات بر مومه ار عتايوة ار م 7 ين جز لاخر 
المرتبة الثالثة أن تؤْمنَ بأن كُل مَا حَدَتَ في الكونء فَنهُ بمشيئةٍ الل لا أحد 


وو مد ع 


يكرهُهُ عَلَ ما يُرِيدٌ فَيَفْعَلَ» أو عَلَ مَا لا يريد يديل هو تك ركان له المشيئة 
ا ا اباي وي درك 


سس سه عر مر 


سل ججبة بر مر م اه 


0 شَِ وه بر كٍِ لكر 11 1م م > 0000 لم عونو سل 2س سس 
َلمَا: تَعمء أفعال العبادٍ بمَشيئة الله» قَالَ الله تَعَالىَ: #وَلوٌ سَاء أللّهُ مَا آَفتَمَل 


صء مدعو ه سا 


أَلّذِينَ من بَعَدِهِم من بعد .ما جاء تهم البيناث لْبَيستٌُ ولكن اختلفوا فَمِنَهُم مَنْ َامَنَّ وَمِنم 

ض و عر م صيّنى ‏ ا سل 2س 0 سدساه يس هم - ل 

0 ولو شََ أَّدُ مَا أَقَمَمَلُواً* [البقرة:75]» وَقَالَ تَعَال: ##ولوٌ ا رَيّكَ ما 
ما 


ى عه 8 
ا 


َمَلُوةٌ 4 [الأنعام 61 وَقَالَ في يه أخرى: ولو سَاء الله م َعسَلُوة 14 [الأنعام:/1510]» 


إِذَن أَفعالَنا ب بِمَشِيئَة اللّه. 
ذفلا ليست لَنَا مَشِيئة تَحْتارٌ مَا نُريدٌ؟ 
0 الله تَعَالُ: لمن سَّآهُ مَكُمْ أن 


سَقِيم كأ وما تسَاءوتَ ِل أن ذناء أله رَبٌّ الْعَلّمِيتَ * [التكوير 79-74]. 


و ع ا ١‏ جهو موه 2 1 ار 6 لع دو و عار ب 

المرتبة الرابعة: ان كل شىْءٍ في الكون نِ فإنه محلوق لله ودليله قو 07 ك: 
011 لو ده 6م مه وهو وه لا + ضمي 

وَعَلَقَ كل شوو فقدده. نقَيِدا» [الفرقان:1]» وَقَوْلَهُ تَعَالَ: #اأَلَّهُ حَيقُ كل دَيْءِ 


.)7371١6 أخرجه أحمد(/ا"/ 8لا" رقم‎ )١( 


خا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وس سا 13 


وهو عل مَل شَىْءِ وكيلٌ # [الزمر:؟5"]» فيذَاى الله الآدَمِيّ؛ وَحَاقٌ صفاته الذاتية كأن 
يَكُونَ الإنْسَانَ طؤيلا أو قضيداء أو سكن أو اموق أو سَرِيعَ القعسه ا ع 


عد عو 


0 


5 


نْ قَالَ قائِلٌ: هل أَفْعالٌ العبدٍ الاختياريةُ عخْلوقةٌ لل؟ 


قَلْمَا: تَعَمْ أفعال العبدٍ الاختيارية يد تحلوقةٌ لل وقليلة قول الله تَعَالَ: 2 
خَلَفَْ وَمَا تَتَمَُونَ 4 [الصافات:97]» فَمَايلُ هَذَا إبراهيمٌ عَلنداتَكم وحَكَاهُ الله عَنْه 
مُقَرُرًا إِيَّاهٌء قَالَ إبْراهيم عَبَنوِاتَكة:: ا فَالَ أَتعَبْدُونَ ما تَحِيونَ 00 واه حَلفَكْد وَمَا 
تكْمَُوْنَ # [الصافات:4]41-90 يعْنِي: تلق الَنِي تَدحدونّه). فكيت. تَعيدون 0 
والجان 1 كود إلا شاو رودا تدز يور أيه والايل النَظَرِيٌ هُوَ أنَّ فِعْلَ 
الإِنْسَانٍ مِنْ صِفاتهه وصِفَاتُ المَخلوقٍ حْلوقةٌ 

وإِذًا أصَابَنا مَا نَكْرَهُ مَعْ ب ح حل لساك النانق فوراا لم التضاو لور 
إِذا أصَابنا ما نكرّه م قم فِعلٍ الأسباب. نا ثُلامُ عَلَ ذلك؛ دن 00 أَنْ 
يفْعَلَ الإنْسَانُ الأسبابَ التي تَتْمْعُْ قَالَ الت عللة: ١‏ المَؤّمِنٌْ القَوي حَحَيرُ 0 
إلى الله مِنَ المُؤْمِنٍ الضَّعِيفٍ, وني كُلْ َك احْرض عل ما يَنْفَعْكَ اسن 5 
ولا تَْجره وَإِنْ أَصَابَكَ نَيْءٌ قا تَقل: لَوْ أن فَعَلْتُ كَانَ كذَا وَكَذَا وَلَكِنْ كُلْ: 
قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَل) َإِنَ َو تفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَّانِ»١‏ ': أمرنا أن تشعل ما يمعةاة:و ان 
كرض عقاائة لا لان عل فارز عكر تنقيا الكفاء. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدر. باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير 
لله رقم (5111). 


دروس التفسبر ( سورة القمر) ذفن 


َال ذلك: أن الإِنْسَانَ مَأمودٌ بالتكسّبٍ الخلالِء قَالَ الله عَرَتجَلٌ: < دا 


مه 


قضِدَتٍ الصَلْوة نيوأ في لض وبأ من مَشَلٍ مد > [الجئعة:61» و قال تَعَالَ: 
لهْوَالَرى جَعل لكم الْارص وَلُولَا فَامْشُوا فى مَاكيبَا وَطُوأ من رَذْقِهء * [الملك:15] فَإِذًا 
فَعَلَ الإنْسَانَ الأسباب ثُمَ لَمْ يَرْبَحْ وحَيِرَء فَكَا يُكام؛ لِاَنّهُ حرص عل ما يَنْمَعْد 
ولكنْ صَارَ قضاءً الله وَقَدَرَهُ فَوْقَ إِرَادةٍ الِإِنْسَانِء فَاحْرصْ عَلَ كُلّ مَا يَنْمَعْكَ في 
أمور ديك وَدُنْياكَ وإدًا لم يأتِ الشيء عَل ما تيد ُقل: قَدرُ الله وما شاء َعَل؛ 
ولا رن ولا تأسّ عَل ما فَاتَكَ؛ لِأَنَّ ما قُدْرَ أَنْ يكونّ فَلَا بْدّ أن يكونَ» وتَغِيدُ 
الحالٍ بَعدَ وقوع الشَّىءِ من المُحال. 

فعليّنا تّيم لقضاء وَالقَدَِ وَدَّلكَ يَطْمَئِنُ الإنَْان ولا يُصييُْ تدم 
ولا خرن ليسا دا عَلِم أنه المصائب تكفيد للسيّئاتِ» ورفعةٌ للدرجات. فإن 
ذلك مير ن الأمر عليه 


27 يك الام هت 000 0 2 26 هه 7 
قبل إرابعة العَدَويه- وقد أَصِيَتْ في إضْبعِهاء فَحَمدتٍ الله عَلَ ذلك فقالُوا 


لها: كيف مَحمَدِينَ الله وَالإِضْبَع قد أَصَابةٌ مَا أَصَابه َقَالتُ: إِنَّ حلاوة أَجْرها 
أَنْسَنَيِي مَرَارةَ صَبْر ها" 
إن الإِنْسَانَيُنَابُ عَلَ كُلٌ مَيْءِ يُصِيبهِ مِنْ هم وعَمّ وحَرْنِء قَالَ ال تكلله: 
0 يري اا 
حَنَى الشؤْكَة يُسَاكُهَا إلا كفرَ الله يبا مِنْ حَطَايَاهُ / '"» فالشّوكة إِذَا أصابتٍ الإِنْسَانَ 
فصَيرَ واحتسَبَ» َال ذلك أجرّاء ويَقولُ في 70 اليد لله إِذَا حَصَل لي الأَدَى في 


.)١737/5( مدارج السالكين‎ )١( 
.)01718( أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرضء رقم‎ )١( 


لخذا دروس وقتاوى من اا لحرمين الشريفين 


ذنيايَ» حَصّل لي بِذَلِكَ الأجرٌ والنوابُ في أَخرَايَ. 
وَلِهَذَا قَالَ عَلْقَمةَ يَمَُلَئَهُ -وهوَ مِنْ كبار أَبّباع عَبِدِ الله بن مَسْعْودٍ صََإئَْنكُ 
وتلاميذه- في قولٍ الله يأَدَوَدك: ومن يوم يانه يبَر عب [التغاين:١1]:‏ اهُوَ 
س7 َي 0 : ٠‏ ا 2 ته 8 سورره 
لحل لض م قد المميية ؛ فيَعْلَمُ أتها من عِندٍ الله» فير ضى 0 فيهديه الله عَرْبجَلٌ 
مدي اميق والانشِراح» وَعَدّم التحسر. 


2 95 04 ع2 922 5 2 0 ص - 1 
وهنا يَردُ سؤال: لو أن العاصى تَبَيّناه عن المعصية» وَقال: والله هَذا بقدر الله 


1 


آ#-ر 
ا 


يذْكَرُ أن أميرَ المُؤمنِينَ عْمَرَ بْنَ الخطاب رَََتَهعََهُ وهو الخليفة الثاني لَهَذِهٍ 
0 
يذه وكَانَ أميرٌ المؤمنينَ عمرٌ بن الخطاب بََِنَدعَنَهُ مَعْروهًا بالعدل» قا قالّ: مهلا يا 


رد لاني وناو أت فد عمَرٌ صوَإئَدعَنه: 


0 5 1 وه 2 2-7 
عُمَرَ بْنَ الحعلاب صتئدءةة 0001 َخْر تَفطَمُك قر لله وَكرِ 


4 


أَنْ يُلِقِمَ الإنْسَانَ حَجَته من نُطقِه. 


(١)انظر:‏ ال كشف والبيان للنيسابوري: (7797/9). 
(7) انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة الأشرار (؟//5917). 


دروس التفسبر ( سورة القمر) يدن 


وله تَعَالَ: #ومآ أَمَئا لوده كلمج بِالبِصَرٍ © [القمر:٠‏ 

أيْ: أنَ اللهَتَعَالَ إِذَا أراد سنا وأَمرَ وَ أَنْ يَكونَ» فلا قلا بدأ ل 
تكرار» ويدونٍ تأخيرٍ مثل لمح البصر 

فائدة: 


000 0 ه الكر و ل 
والسررق هذا أن البباعة 1:7 ما الكماتة فين الله أن 
لباه رب 4. 


قالأمواث في فيُورهمْ يَوْمَ القيامَة يَأمْرُهمُ الله عَرجَلٌ» َيَخْرّجون بِأَمْرِ واح 
دَاخل في العموم: وما مرا ا لوده كلمج بِلبِصَر *. وماك ؟ اوه 
قَال الله تَعَالّ: 15 هنر هده 0 فإذا هم بِأَلسَاهِرَو» [النازعات:4-17١]؛‏ َي 
عَلَ وَجْهِ الأرض فَسْبْحَانَ مَن بحصي العالمَ مُنذ حَلَقَ آدمّ إلى قيام السَّاعةِ وَيخْرجهم 
ْ منْ أراض كلداءَ صَعبة» وأراض رَمْليّة سهلة» وأراض جَبَليّةِ صَعْبة ُحْرِحٌ الجميع 
خروج ج رَجل واحدٍء قَالَ الله تَعَالَ: # ما لفك ولا بح إل كتفي واجدد # 
[لقهان:78]» َأمْرَهم الله جل ل يجو #َإمًا فى رَجَرَهٌ وجده (99 فَإِذًا هم بالسَاهرَو»2 
وَقَالَ تَعَالَ: «إن كات إِلَّا صَيْحَهٌ وِيِدَهٌ وَإذَا هُمْ يِيمٌ لَدسَا محَصَرودَ »* 


[[يس:*67]» كلهم جَاؤُواء وأحضروا ِل 5" عَرَقَجَلّ للقضاء بَينهم بِكَلِمَةٍ واحدة. 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهناكٌ قِصّتانٍ تُبَيَّانِ لَنَا الدَلِيلَ عَلَ قدرة الله وأنْ أَمْرَهُ سْبَحَلَةويعلَ : «#طمح 
البصَرٍ أو هو أَقَرَبٌ »*. 

القصةٌ الأولى : موسى مَعَ فرعون: 

ل خرّجَ مُوسَى عَلدصَكَةولتََم وقَوْمُه من صر مُنّجِهِينَ إلى الشام عَبْرَ البحرٍ 
الأحمر. وَصَلُوا إلى البحرء وإذَا فِرِعونُ بجُنوده وَرَاءَهِمْ وَالبِحرُ بِلْجَحِهِ أَمَامَهِم فقال 
أُصْحابٌ مُوسَى: لإا لمدركونَ # [الشعراء:١+]4‏ فَإِنْ دكا لِلبَحْر غَرقناء وإن وَقَفنا 
أَدرَكَنا فِرْعَونُء فقالٌ لَهُمْ مُوسَى مَفَالةَ المُطْمَيْن الوائق بالله: «َلَ كل لَسْتَمْ 
بِمُدْرَكِنَ 9 معى رق سيهرين #* [الشعراء:37]» قالإييان وَالْيَقِينُ عد السَّدَائدِ 5 
به المرئ: «إنَّ م رق سَيَهينٍ . فَأَؤْحَى الله إِليْهِ أنْ يَْرِبَ بِعَصاءٌ البحرّء فيِسْبة 
عضًا مُوسَى للبحر الأحمر لا شيء؛ ولا مُقارنة بَيَْهماء فعَصًا مُوسَى كعَضًا الرّجِلٍ 
العاديّة, يوك عليّهاء 5 بها عَلَ غَنِوِهِه والبحرٌ واسع» تَجْرِي فِيه السفن. 

فَمُوسَى صَرَبَ بعصا البحرّء فصَارَ اثنّيْ عَشَرَ طريقاء وفي الحالٍ تَايرَ الما 
عن اضاد نكل كلو لْمَِي م4 [الشعراء:75]» أَيْ: كَالجبلٍ العظيم؛ وصَّارتٍ 
الأرض يَابسة في الحاله وَعبَرَ مُوسَى وقَوْمُه وَنَجَوْاء وَدَحَلَ فِرُعولٌ وقَومُهُ وَغَرقوا 
في َظةَ» وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَ قُدْرة الله عَرصَلٌ» وأنَّ أمْرّهِ كا قَالَ الله سْبِحَلةوآا : «كلمح 
لمر أر هو أَقَرَبَ *. 

القصةٌ الثانية: 


5 5 ا ّ 0 ون اه كدخ هدو 0 م 1 00 ّ- وداه 
والقصة الثانية وفع خانم الأنبيّاء لها ضَدةوالسَكم: دخل رَجل 0 الجمعة 


دروس التفسبر( سورة القمر) 22 


لبن يك يخْطْبُ» قََالَ: يَا رسول الله: مَلَكَتٍ الْأَمْوَالُ وَالْمَطَعْتٍ السّبُلُء قَادْعٌ الله 
يونا موكاني التراء رار ابي ل سف ا ا ا 

ثلاث مَرَّاتِ: الله أَغِبْناء الله أَغِْناء الله َغِْنَاا» فَخَرَجت سَحَابة مل ارس" 
صغيرة وَفي الحالٍ ارْتَمّعت في السََّاءِ وانْتشّرتء وَتَوَسَّعتء وَرَعَدتء وبَرَقَت. 
وأَمُطرت» وما َرَلَ النيّ يك من مِنْيره إِلّا والمَطَرٌ يَتَحَادَرُ من ليت بهذو السرعة 
العظيمّة. 


. آ# ره 


ص بين د 


وَبِقِيَ المَطرٌ عَلَ المَدٍ ديئة أسبوعًا كَاملًا والسَّمَءُ مطل والأرض تَجْرِيء فَدَخَل 
ول أو 2 الأول م لقع الثاني ؤثال :نا وسو ل الله مَلَكَتِ الأ مَوَال 
وَالْقَطَعَتٍ السّبُلُ» فَادعٌ الله يُمْسِكُهَا عَنَااء فمِنْ كَثْرةٍ المَطرِ البناءٌ عبد جَدَّمَ والمال غَرِقّ» 
والمحيوانٌ جَرَتْ با الأَؤديةٌ والزروعٌ أَفْسَدَعْها كثرةٌ الماء» قادح الله يُمْسَِكُها عنًا. 

هذا الرجل طَلَبَ منّ النييّ صل الله عليه وعل آلِهِ وسلَّمَ أنْ يُمْسِكّها الله 
ولكن لني يك م يُوَافقَ في وجو وَوَافْمَهُ في وجهء قَاذَا قَالَ الرََسُولُ صل الله عليه 
وعل آله وسل) قَالَ: «اللهمّ حَوَالَيْنَا وَلَا 0 مَا دعا بالإمْساك» دعا بيه 
مر و يقي بو الضَّرنٍ وَقَالَ: «اللَّهُعَ حَوَالَيئا وَلا عَلَينَاء ٠‏ اللَّهُمّ عل 
الآكام'" وَالسَالٍ وَالآججام وَالظَرَ اب' الاو يَةِ وَمَنَاتِ الشّجَرِ فَانْجَابتِ 


لسعو قرخ اقول لكان تقال انحن «اللَّهُمّ حَوَ حُوًا لَينَاء 


)لاطو فاكاك كر بق الأريم التي الوسيط انض : 

6 جمع أكم. وهي الرابية. انظر: النهاية (أكم). 

() أي: الحصون. انظر: النهاية (أجم). 

(:) الظراب: الجبال الصغار» واحدها: ظَرِبٌ بوزن كتف. وقد يجمع في القلة على أظرّب. النهاية (ظرب). 


1 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وَلعلياة' ' وَيُشَاهِدُ الصكابة السسات يار بأمر الله لا مر الى عل أن 
الرَسُولَ صل الله عليه وعل آله وسلم لم :يا قداث حو الينا ولا عليناء بل دعا 
رَنَهٌء فقال: «اللهمَ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا» لَكنّه عَبَتَواصَكاة اسك بد يشِيرٌ إلى ما كَانَ حَولَه 
وَالسَحَابٌ يَتَايَرْ يَمِينَا وشلا بأمر الله عَرَْجَلّ بسرعة. 

فالشَّواهِدٌ عَلَ كونٍ أوامر الله عَرَتِجَلّ #كلتى الَصسَرٍ » كثيرةٌ جداء وَبِهِ يتك 
كال قدرة الله يارَدَويدَكَ وَقوّته. 


5 ٠-5 م‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
.)1١14(‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء؛ باب الدعاء في الاستسقاء؛ رقم 891). 


دروس التفسبر ( سورة الرحمن ) 7 


الدرس الأول: 


1 أ ره 


ااي ا 


قال الله تَارَدَويْعَلَ: وق 0 عَلَّمَ ألشُرْءَانَ 29 خَلَىَ الإفسن 0 
عَلَمَهُ أَلْسََانَ # [الرحمن:١-4].‏ 


وس تل 


ا ا 44 وهو مدا وجاك 0 001110 


الرحمن اسم من أسماء الله من أشرف أسائه وأعظيهاء والعجَبُ أن المُش ركينَ 
يُكرُونه حتّى عند كابة الل بينهم ويم الرَْولٍ وه في ادي 4 لا قال النبيّ 
َلنآصَكولتَل: «اكْتَبْ يسم الله الرّحمنِ الو جيم قال سَهَيلٌ مُث فرَيٍْ اح 
وام أذري ما ُو ون هنّ: باشيلك الله كج كلت َنْب نم ل. «هَذًا 


ور - 8 


مَا قَاضَى عَلَيْهِ تحَمَدٌ رَسُولُ الله). قَقَالَ سُهَيْلٌ: وَالله لو كُنَا تَعلَمْ أنْكَ رَسُولُ الله 


2 عه 


مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ اليَنْتِ وَلَا َائَلنَاك وَلَكِنِ اكْتّبْ: مَحَمدُ محمد برخ عَبْلٍ عَبْدِ اله» قَقَالَ التي وَكلة: 


- زلظة # عريئر ووو 02 


(وَاللْه ه إن لَرَسُولُ الله وَإِنْ كذَّبتمُونء اكتْبْ: دبعي اله». ذكر الشروط". 


- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطه باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم .)7177١1(‏ 


متلا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فا ديا أخي- كيف كان الى يك يراعيَ المَضْلَحَة في أمر عَظيمٍ؛ وهو 
عدم كتابةٍ اسم بن أساء الله وفي عَدَم كتابة رسالته» مَعْ آله 0 ولهذا قال: «وَالله 
إفِ لَرَسُولٌ الله وَإِنْ كدَبتْمُونِ». فتنارلٌ عن اسيم من أسماءٍ الله» وعن الإقرار برسالة 
الرَّسُول عَلَتَوااضَكموَاليَكَة و كل هذا من أجل المصلحة. 

ل ا ل 
000 خلاات القَصِوَاءٌ لدت القَصوَاء. , يعنى حَرَنتء فقال الى عئِبدِ: «مَا حَكَدتِ 
القَصَوَاءٌ وَمَا َمَا داك لَهَا بحُلقَ). افع ىعن الب فاطملا أعة وز ضَاه و 
الرميو 3 ارام : «وَلَكِنْ حَبَسَهَا حايس الفيل» تم قَالَ: «وَ وَالَّذِي َ في ب بدو 
لابشالوق خطة يتطمون فيا 52000 

وتعلاظة لزي عير أجاجتم عل كذ اراز الح ريقو عر انيم لمر 
من البسملة. والثّان نحو وصفه بالرسالة عَلَتوااصَكةواتَكه وك هَذَا لتعظيم خرمات 
الله. 

وتَّعْرِفونَ أيضًا أنه ذكرّت شر وطٌ صعبة عل المَسَلِمِينَ» ومع ذلك قبلَهاء ومن 
0 لوط أن يَرْجِعَ ولا يُيِمّ الحُمْرَة وأن يأنِيّ من العام القادم؛ ولا يَبْقَى إِلّا 

له أيام؛ وأنّ من جاءَ منهم مُسلً رَدَدْناه إليهم» ومن ذَّمَبَ من إليهم لا يَرُدُونه 
فهذا الَّرطٌ ظَاهِرٌه اليف والْحَوْرُء فكيف تُقولٌ: مَن جاء منكم مس رَدَدْناةُ إليكم» 
ومّن جَاءكم مِنَا لا تَرّدُونه! ولهذا حَاوَلَ ء عُمَرٌ بن الحَطاب وَبإَعنإِلْغْاءَ هَذَا الشَّرط» 
وناقسٌ الرَّسُولٌ عَلَناصَكاهولتَكة وقال لِرَسُولٍ الله كَكِ: ألَسْنَا عل الى وَعَدُونَا عَلَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط؛ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم .)777١(‏ 


دروس التفسير ( سورة الرحمن ) 9" 


ص 


2 5 مي . ا / يل 
البَاطِلٍ؟ قَالّ ل: «يل». قال:* َلِمَ ُعْطِي الدَنيّة بيه في دينئا دن قال: «إنٍ ر سول اللّه 
وَل تت أ عصيه. وَهَوَ نَاصِري)"". نَل هَذًَا عَلَ أن هله الشروط كانت بإقرارٍ من 


لم دمغ عَمَرٌ إل أبي بَكْر؛ لأ أبا بكر أ: م انأ برسول الله و وهو 
الَِّي قال عنه: ووس رمات با بكر حَلِيًا!"". ذه هب إِآ أبي بكر 
يُناقِسُهء فكانَ جَوابُ أبي بكر ون وَئعَنَُ كجّواب النَّ صل الله عليه وعل آلِه 0 
موا يسو فكت قرو 
إليهم. قن جا من اليه لذ دونه هن دعَب منا ا وَمَنْ 
جَاءَنًا مِنْهُمْ سَيَجْعَلٌ الله لَهُ كرجا وَْرَجا"!؛ لأنّ مَن ذَهَبَ من المُسْلِمِينَ إِلَ 
ا يعنى أنه اختارَ الْكفْرَ عَلَ الويانٍ» لكن مَن جاء منهم مُسَلَ) فَرَدَدْنَاه فإنّه 
تبعل لهالل رجاو ع جا. 
ووقعَ الأمرٌ كذلك؛ وذلك في قِصّة أبي بَصِر رَعَيهعَنَهُ حينَ جاء إل الي يِه 
مُسَلَاء فأَحَقَتْ به قُرَيْشٌ رَجلينِ يَطُلَْبَانْه من الوَّسُولِ علو صكةوتاخ فلا وَصَلَّ 
المَدِيئَةَ إذا بالرجلينٍ يَلْحقَانٍ به» فطَلّبا من الرَّسُولٍ عَْهآصَكمولتَم أن يده إليهياء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطه باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط. رقم (50/1). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار. باب هجرة النبي كله وأصحابه إلى المدينة» رقم 
(740): ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل أب بكر يَعَإيََعنكُ 


رقم (75185). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية؛ رقم (19/85). 


لبان دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وقالا للرّسُولٍ تكْ: العَهدَالَّذِي جَعَلْتَ لنا. فَدَقَعَهُ ل الرَجْليْنِ َخَرَجَا به حَتَّى يلا 
2 211 آذآ ع ا هك 00 َه ل 2 1 
ذا اليف تلا يلون كر له َقَالَ أَبُو بَصِير لِأَحَدِ الرّجُلَيْنِ: وَاللْهِ إِنْ لأرَى 


17 


سَيْقَكَ هَذَا يا فلان جَيّدَاء فَاسْتَلَهُ الآحَدُء قَقَالَ: أَجَلُء وَالْه إِنَّهُ يد لَقَدْ جَرَّبْتٌ به 


اس 0 


0000 حت فقال أو بَصِير : لق ا ليه فَأَمْكَنَهُ ه و ّ- َي أذ د وَفْرٌ 


را هه 


11 
30 
ا 


اا 


الآحَرُ حَتَى أنَى المَدِيتة: قَدَحَلَ المَسْجِدَ يَعْدُو فَقَالَ رَسُولٌ الله يِ حينّ ز1: «لَقَدُ 
رَأَى هَذًَا ذُعْرًا. قَنَا انْتَهَى هَى إِلَ النَبِيّ كَل قَالَ: َيل وَاللّه صَاحِبِي بي وَإِنِ لمقتول. 
قَجَاءَ أبُو بَصِيرٍ قَقَالَ: يَا نب الله» قَدْ وَاللْه أَوْق الله ؛ ذِتكَه قد ردكت ا 
أنْجَان الله مِنّْهُمْ. قَالَ الي يكلِ: «وَيْلُ اموا" مسْعَرَ حَرْب'". لَوْ كَانَ لَه أَحَدٌ». ثَنَ 
ا ا 7 
جَادَّة َرَيْشٍ ذه مهم إِلَّ الشام ورُجوهم إِلَ مَكّة فَجَعَلَ لَا جرح مِنْ َر: يش وجل قَذ 
نلا بق بأ بصي على كتقث يع ليترت يعر ترجث 
لِقريْشٍ إِلَ الشَّام إِلّا اعْتَرَضُوا لَه َمَتَلُوهُمْ دوا أَمْوَالَهُم ٠‏ لأنَ قَُيْشَا في ذلك 
الوقتٍ كانوا حَرْييينَ بِالنْسبَةٍ لهذا الرَّجُلِء وإن كانَ بيتهم وبينَ الرَّسُولٍ عَهُدّ لكنَّ 
هَذَا الرَّجُلَ رُدَّ إليهم» فَأَرْسَلَتْ فْرَيْش إِلَ النَِيّ يه تنَاشِدُهُ بالله وَالرَّحِم أن يكف 
عنها هؤ لاء فَمنْ اه َهْرَآ فََرْسلَ الي ل نهب 

)١(‏ أي: مات. النهاية (برد). 


(1) الويل هنا بمعنى التعجب والمعنى: ويل امه تعجبا من شجاعته وجرأته وإقدامه. النهاية (ويل). 
فر يُقَالُ: سَعَرْتٌ الثارّ والحزب إِذَا أوقدتهماء وسَعَرْتمم) بِالتَشْدِيدِ للْمُبَلعَةِ. والمِسْعَرٌ والِسْعَارٌ: ما 


الاي از ون الهاخيه بو لالت و لغرب رالود النهاية (سعر). 


الشروطء رقم (71771). 


دروس التفسير( سورة الرحمن ) لان 


المُهمُ أننا تقول: ادال مول وتلق كان لا منكِنْ أن يدع تانعط 
فيه رمات اله إلا عله ون أسْعَد اناس بشّفاعته من قال: ل إله إلا الهخالصًا من 
قَلْبه. فنسأل الله سبَحَانَهوَيعاَ أن يُدخِلّنا في شّفاعتِه وأن يَسْقِيَنا من حَوضهء وأن 
يجْمَعَنا به في جَنَاتِ النعيم. 

يقول الله عَرجلّ: #آليحَنُ 4 والرَّحْمَنُ اسم من أسماء الله » وكل اسم من أسهاء 
الله نَّم صفةً من صفاتٍ اله وليسّ في أساء اله ما لا يدل عل صفةٍ إطلاماء 
لكنّ أساء المَخْلوقِينَ لا تَدُلَُ عَلَ الصّفَاتِء فقد يُقالُ: هذا عبدُ الله وهو من أكفر 
عِبَادٍ لله» ولَيْسَ فيه شيءٌ من صِفاتٍ العُبوديّة وقد يُقالُ: فُلَانْ صالحٌ» وهو من 
أَْسَدِ عباد الله» لكنّ أساء الله لابُدٌَ أن تَضَنَ صِفةٌ دل عليها هَذَّا الاسم. 

ولذلك نقول: كل اسم مُتضَمّنٌ لصف وليسّ كل صَفَةٍ متصَمُنَةٌ لاسم. 

اعد لامر سَعٌ من الأساء؛ إذ قد يُوصَف الله عَرَبَجَلّ بصفة 
ولكنْ لا يُشْتَقَ منها اسمٌ لله لكن كُلَّا وجدت اسن فإنَّهِ مُتضمّنٌ لصِفة مثلًا 
الرّحَن مُتضمِّنْ للرحمة» والسميع للسمع. والبَصِيرٌ للبَصَرِء والحكيم للحكمة.. 
قل | 

ولذلك غَلِطَ المُعْمَِلهُ الَّذِينَ يتقولون: !؟ 00 
أ م عو لس ا ا 1 2 اللتى العم ولااقد 
عل عدا مسقل اذا سن 4 مَعْقَولَا نُطقًا ولا مَعقولًا عقالاء فمن رَحمة الله عَرَبجَلَّ ما 
ا 


قال تعالى: #وَإن تسد ع نعمت الله ل 2 خصوها #* [إبراهيم:؛ '7]» كلها من ثار 


0-4 


لهذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


رَحْمتِه: المَطرٌ من رَحيته» وتات 0 من 0 والأمنُ من رَحمتِه والرَّحَاءُ في 
العيشٍ من رَحمتِه» قال تعالى: # وَمَا يكم ين يَمْمَت فَمِنَ أله 4 [النحل:077]. 

قوله: لعَلَمَ الكّرْءَانَ 4 بَدَاَ ل قبل ذكر الخلق؛ لأنَّ الإنْسَانَ بلا عِلمِ 
لِيْسَ بِإِنْسَانِء فقال: #عَلَّمْ الْقّرْءَانَ © لق الإضدن 4» فبداً بالعلم ولم يَذَكر 
إلا تعليم القَرْآنِ؛ لأنَّ تَعلِيمَ القرْآنٍ أفضل تَعليم؛ وأفضلٌ من أيّ تعليم كان. وجميع 
العلوم بِالنْسْبَِ لعلم القرْآنٍ ليسثْ بشيء» كعلم العٌجائز بِالنَّسْبّة لعلم العُلَاءء بل هو 
غم 


اا 


2 00 سج ل سل سر جر سر - 0 
عمل به «الَذِينَ َاتِكَهُم 0000 0 0 


ما هُوَّ الم آن؟ 
القَرْآنْ هُوَ الَّذِي نَرَلَ عَلَ ححَمّدِ يكِةِ ى| قال الله تَحَالَ: لوَإِئهُ لدَنزِيلُ وي الْعَلِينَ 
© 5 ب اله لايك © فل تيك يت ين 7 لْسَذِيفَ 29 يلِسَانٍ عَرَيِ مين » 


[الشعراء .]١90-١:‏ أ بلْعَةِ عرَبية بيّبةٍ وَاضحة قَصِحة. 


هدض »«ه 2 


ويبتدئ القَرْآن بِالمَاتحَة ويتتهي بسُورة الثامس. 


وهَذَا هُوَ القَرْآنْ الّذِي تَرَلَ عَلَ محمد صل الله عليه وعل آلِه وسلَّمَ والذي قال 
الله عنه: « إِنّا تحن نَرْلْنَا ألرَّكرٌ وإنا نا له تفظوت * [الحجر:9]» ولهذًا لا زيادة فيه 
ولا نَقصَء وها لقرْآن الذي يرل عَلَ ححَمدِ صل اله عليه وعل آله وسلَم تله 


رع ب سم 


الأصاغرٌ عن الأكابر» وسَيَبْقَى بإذنٍ الله عَلَ هَذَا إلى أن يَأَذَنَ الله ببخراب 0 فإذا 
أِنَ الله بخراب العَالّم فإنه ينرّعٌ من المّصاحفي. ويُنرّعٌ منَ الصدورء فإذا أَعْرَصَ 


دروس التفسير ( سورة الرحمن ) بدن 


َ< ا ا 1 م 0 0 ع 
الناس عنه إِعَرَاضًا كليًا فحيتئذٍ لا يَبَْى» ولَيْسَ من الحكمة أن يبقى بين قوم 
لا يقَدّرونه قَذَرَه فينرّع. 

إذن نقول: الرْآن هُوَ شرف علم يَتعلّمه الإْسَانُ ولهذا لم يذكر الله سواه؛ 
انه رف العلوم» وإنني نكم عَلَ تعلّم القن حفظًا -يعني تلاوة- ومعثى 
وعَمَلَاء فهَدًا هُوَ عَمَلُ الصَّحَابَةٍ كارا لأ سساورون اهاقس للتوهاوينا 
فيها من العِلّم والعَمّل!". 

قوله تعالل: #حَلوَحَ لانن 24 بصعي سنوي 
لأنَّه اسم جنسء والإِنْسَانُ هُوَ البشرٌء وأوَّلُ ما خلقٌ الله من البَكَر هو آدمْ يل 

ولم يَذْكُرْ حَلْقَ غيره؛ ا 
اللي الاين عديث الأقراة لأن بعك البشر أخسٌ من الأنعام؛ قال الله تَعَالّ: إن 
هم إِلَاملأنعم بل هُمْ أصَلُّ مب يلا 4 [الفرقان:44]» لكر البَكَرَ من حيث الجنس هم 
أفضلٌ أجناس المخلوقات. 

قوله: «عَلَمَهُ أيَانَ 4» يعني عَلّمَ الإنْسَانَ البيانَ. 

ومعنى البيان: التعبيرُ عم في نفسه؛ ولهذا نَحِدُ أن الإِنْسَانَ هُوَ الّذِي يَُيرُ عا في 


رت 2 


نفسه بعبارة واضحة بينة. 


فإنْ قال قائلٌ: هل البيانٌ ممص باللَمَةِ العَرَيّة؟ بمعنى أنَّ من لَيْسَ يَنطِقٌ 
العويبة فلي عندهبيان؟ 


.)1171/47 أخرجه أحمد (78/ 577» رقم‎ )١( 


نكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


٠‏ 5 ب 7 ا ِِ م و 
فالجواب: لا فبيان كل قوم بلَغتهم» وعل حسّب ما يفهمونه. قال الله 
بلدَوَتدالَ: « وما أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ وم لشبيّت طم 4 [إبراهيم:؛]» 
م 7 2# 5 - َ و 
فالبيان عند العرب هُوَ النطقٌ باللَعَة العَرَبيّة الفضحىء والبيانٌ عند غير العَرّبٍ عَلَ 


7 0 5 
حسّب لغتهم. 
2 


3 > ب ادك ًَ 3 ومح ع لت وت ده‎ ٠ 
ولذلك تجِدٌ أن من الناسٍ مَن يقومٌ حَطيبًا في الناسٍ ثم يَسْحَرُهم بخطبته.‎ 


اانا 


ع 


فيتحوّلون من الرأي الَّذِي كانوا عليه إلى الذي أراد هَدَّا الخطيبٌ أن يَمْحُوّه من 
تُفوسهم؛ يتحولون إلى رَأيه هو بِسَبّبٍ البيان. 

وفي التديث: «إِنَ من البِيَانٍ )0 وهإِنَ من الشّعْرِ حكمة)". 

ثم قال تعالى: «آلسَّمْس وَالْمَمَرَحْسَبَانِ 4. إِلَ آخر ما ذَكَرَ الله في هَذِهِ السّورةِ 
ثم قال: وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ مَِْ عَنَنَانِ4 [الرحن:14. ودَكَرٌ الجنتين» ثم ذَكَرَ جَننِنِ 
1 رَيْن) وقد اختلف العْلَاءٌ أتّما أفضل: المَنَانٍ الأوليانٍ أو الأخريانء والصوابٌ 
أن الجنتينٍ الأولِيينٍ أفضلء فإذا تَدَيرعهَا وجدت اهِيمًا ين كل مكمةٍ يدان * 
[الرمن:01]» وفي الأخريين افيا فَكهةُ مكل وَيكَاةُ 4 [الرحن:10]» فالأولّ أعم. 

وقال في الأولى: 9#فِيمَا عيَانِ تجَريانِ * [الرحمن:٠10]»‏ وفي الثانية: 9فيهمًا عَيْنَانِ 
تصَاحَمَانِ # [الرحمن:17]» والتَضْح قل من الريان. 

وقال في الأولى: فين مَصِرتٌ الطَرَفِ © [الرحن:0]» وفي الثانية: #حود 
تقر 3 فى الباق 4 [الزهو يناه والفر نين اراك :الغا ف «والمتضوزاك: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب إن من البيان سحراء رقم (/01/51). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه» رقم 
(5156). 


دروس التفسير ( سورة الرحمن ) ظ'ظ» 


قاصراتٌ الطَّرفٍ يعني أن أَزواجهنَ لا يَنظرونَ إل غَبْرِهنَ فتَقْضُرُ طَرْفَ زوجها 
عن غيرها؛ لأنها قد مَلَأَتْ قَلْبَهِ سُرورًا ومَكآثْ يَصَرَّهِ نَظَرَاه أما في الثانية فهن 
مَقصوراتٌ في الخيام. ومع هَذَا نقول: إن الحُورَ المذكوراتٍ في الأولين والأخريينٍ 
أوصائّهنَ للجميع» ولهذا عحدُ: لديا عن يجرانِ4» افيا عَنِن صَسَاَانِ 4 
نيما م نكل مَكهَةِ ردان 04 طاذييَا تكهةٌ وكخلٌ ركان 4: وكلّها بلفظ التثنية فيهماء 
لكنْ ذا تكلَّمَ عن الحُورٍ قال: لفِينَ 4؛ فأتّى بالجمع» فيُستفادُ منه -والله أعلم- أن 
هَذْهِ الأوصافٌ أوصافٌ الور العِينٍ تَابٌَ في كليهما. 

وآخرٌ الأمر قال: « برك آم ريك ذى لبَكَلٍ وَالكْامٍ © [الرحمن:78]» وقال في أثناء 
السّورة: «اكل من علا دان ((©) وَيبْقَ وَجَهُ َيْكَ ذو لَفَكَلٍ واااو © [الرحن:7-17؟]. 

فإن قِيل: لاذا قال في إحدى الآيتين: ##وَيبْص وَعْهُ رَيْكَ ذو الكل *. وقال في 
الأخرى: ابر تم رَيِكَ ذى لكل 4. في الأولى: (ذو) وفي الثانية (ذي). 

قلنا: (ذو) صِمَةٌ ل(وَجَْهُ)؛ و(وَجَهُ) مَرْفوعٌ عَلَ أنه فاعل. 

و(ذي) صِفَةٌ ل(رَبٌّ)» وهو جَجْرورٌ بالإضافة» فكانتٍ الصَّفَةُ («ذي)» ولم تَكُنْ 
(ذو). 

إذن الموصوف بِذِي الجلالٍ والإكرام هُوّ وَجَْهُ الله عَرَيَََّ أما اسْمُه فهو 
اسم لَيْسَ ذَا الجلالٍ ولا ذَا الإكرّام» 8 الجلالٍ والإكرام لوت ووه 


د 


الرنت. 
موك لاسر 


٠.‏ 4 05 رين ار 5 و 0 0 ماه 
و الاية: وق وه رَيِكَ 2# إثبات صفةَ من صِمَاتٍ الله وهي الوجه لله 


501 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 


وهناك آياتٌ أُخْرَى تبث الوجة لله؛ ىا في قولٍ الله عَرَمبلٌ: #كلّ سن سَىءِ 
ِلَّا مَجَهَهُ.4 [القصص:88)]» وهناك آيدٌ ثالعدٌ: #وَله المْسْرِفُ وَالْعْرِبُ ؛ كيتنا و4 
وحةه لوا 


1 


فهَذِهِ آيات في اله َآنِ الكريمء واكم يَنْبْتَ بخبرٍ واحدٍ عن الله َيِل أو عن 
الرَّسُولٍ عَلتَوااصَكاءوَسَكق فكيف إذا تكدّر؟! 
رعّء و 


ومن هنا تَأَخَذٌ إثباتَ صفة وجه الله فالوجة صفة لله عَيََنَّه وهذا الوجة 
لا يمك أن يكون ثمائلا لأوجه المَخْلوقِينَ؛ لِمَوْل الله تَعَالَ: «ليس تلد 
7 وَهُوَ أَلسَمِيعٌ لْبَصِيِرَ * [الشورى:١١]»‏ ولأنه باتّفاق العُقلاءٍ إذا اشترك اثنانٍ 
في اسم فإنّه لا يَلرَمُ عاثل المي » يعني: الان شتراك في الأساءٍ لا يَلِرّم منه تماثل 
المسكات: 


وهذا كَلامٌ مَعْلومٌ لأنَناتَعْلَمُ أن للفرَسِ وَجْهَاء وللبَعير وَجهاه ولا يُمِكِنْ أن 
يكونّ هَذَا مِثْلَ هذاء وهذا حَسَبَ الوّاقِع» لكن لو شاءً الله لكانًا سواءً. 

إذن هذه قاعدةٌ مفيدةٌ في الأسماء والصَّفَاتِ: لايَلرَمُ من اشتراكِ الأساء كَائلُ 
المسميات: 

إذن نقولٌ: لله وَجْهُ يَلِيقٌ بجلالته» ولا يُشبهُ أَوْجْةَ المَخْلوقِينَ. 

والْحَمْدٌ لله الذي بنِعْمَيِه نَم الصالحاتُ؛ وصَلَّ الله وسَلّمَ على نينا محمد وعلى 
فته 


جع 7 1 
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الدرس الّانِي : 


وو 


الحَمْد لله رَبٌ ب العَالِينَ» وَأَصَلٌ فل عل باء محمد حَاتّم التيّنَ» وَعَلَ 
آله وَأضحَاي و ومَنْ تَبعَهُمْ بِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينِ ال 


0-17 


0 


قوله تعالّ: ا لين وَأَلِاض إن أَسحَطعْسم أن تقل 
الي ل 0 0“ سم دسم 00 ص سسسس بيب 
وَالأَرَضٍ فَنفَدُوا لا تمدو إِلَا بسلطن 222 هَأَيَ َال يكنا 0 ل 


ير - 00 ل 7 00 
سُواظ سس 09 0 فلا تناصِران ان م 50 مِأَيَّ َال ري تُكُزبانِ # [الرجمن :“137 7]. 


١ 
0 
3 


-_ه 


أ 6- 


في هَاتَيْنِ الآيتين يَتَحَدَّى الله عَيَوبَلّ الجن وَالإنس أنْ يَخْرّجُوا عَن قَبْضَته 
وسلطانة 01 يْمَعَشَرَ أن وَأَلِاض إِنِ أسسَطْعَتُم أن هذوا يمن نّْ أقطار أَلسَّمّوتَ 
َالارَضِ دَأنشدُوأ 4 وَلَا يُمْكِنْهِم أَنْ يَنْقُذُوا من ذَّلك؛ لأنّه لا يُمْكِنْ أَنْ يَنفذوا إلا 
لطن 4» أي: بسُلطةٍ وَقَدرةٍ يعون يباه أي: يَنْقْذُونَ وهذًا عَِدُتمكن؛ وَلِهذًا قَالَ 
بَعدهًا: «ابرسَلُ عَلَكَا سواط ين نر مَغَاسٌ فلا سَنَصِرَانِ » وهَذًَا يكون , يَوْمَ القيامَة 
فإِنّ الله سْبَحَلَءوكالَ قال قَبْلَ هَذهِ الآية: «سَتَفْرعُ لك لَه اَن (25) أي الج 
ريك كران 5 يْمَعَسَرَ لَلِْنَ وأَلِاضٍ إن أسَتَطْعْتُم أن تنفذوأ مِنْ أَفطارٍ السَموبَ 


وَالْأَرَضٍ * [الرحمن:١-مم]‏ , 


- 
07 و 7 


هذهو الآية الكريمة | إِذَا تاملها الإنسان» وتامل السَّياقٌ الذِي قَبْلَها وَبَعْدَهاء علم 
فكاأكا ل اتكرة :1ه شتف وح نضية الات ع عتمي اللا تقال إل االشاء 
حَتَى حرجا مِنْ أَجُواءِ الأرض إِلَّ الفضَاءء وَوَصَلوا إِلَ القمرء قَامَ كَثيرٌ مِنَ الناس 
بتحريفي هذه الآيةء وَقَالوا: نا تَدَل عل ما وَصَلَ | ليه النامسن من الصعود إِلَ 


.0 7 1 د 7 ا مم 00 92 57 0 رةه ره 
الفضًاءء وَالوْصَولٍ إلى القمر! وَهذًا خطأء وَلَا يجوزٌ لََا أن تفِسَّرَ كلام الله وَأن تَلْوِيَ 


526 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عناقٌ الآياتِ لا مور 100 أ ِل آرَاءِ وأفكار قَالَ 7 من قال من علماء الغرب 
أ ؤْ علماءِ الشرق؛ وَذَّلكَ لأنَّ الشَّْءَ الحادث فى الو افع لا ياج إنبئه إلى كليل من 
الوّحي؛ لَه َاقع هو علوم بالحسٌّء قي كان معلوما باحس لايُمْكِن إُكارة. 


وَمَا عَلمَهُ اتام من عَجائْبِ الكون التي أَؤْدّعها الله سْبْحَاَهُوتَعَالَ في هذا 


الكُونٍ العظيم اسع قَإِنّهُ ا يتخا إلى أن نتعسّفَ في دَلالةٍ القرآنٍ أو السَّنةِ عَلَيْه 
حَتى تَلويَ أعناقٌ الأدلةٍ لِتَلتَِتَ إِلَ هذًا المَعْتَى الواقع ع المَحسُوسٍ. 
كما أن بَعضَ الناس ربا يرف بح الآمات إل تعا يها م يهو 
2 2م مهو 28 س 


الثاس» َيَستَدِلُ با عَلَ ذَلكَ» ثم تحدث ايات راحك أخرى ال هُذْهوِ الآية التي 
ا 0 بالرّأي الَذِي تَبيّنَ بُطْلانهُ جناية عَلَ كتاب 

الله عَرَصلَ. 

وَعَل'الديرة حَاولونَ أن حعلوااه ِنَ القرآنٍ العَظيم أو من الس الوية دَلَالةَ 
عل راو ادل أو عل أمور وَاقعةٍ ممَ بع كال التصوص عَلَيْهَ أن يعوا 
الأمورّ تجْري حبَّى يتن الأمز فَالنّطرياتُ تَظل تَظّرياتٌ حتَّى يَشْهَدَ لها الواقع 

والتَّىءٌ الوَاقع وَاقَعْ لا يحتاج إِلَ ناته بالوّحي. وها نُسْتَشهِدٌ تطرية 13 لَ يبا 
رياس اناس اوس التران 1 احسة رضول الله يلد ” 
بُطلانُ هَذْهِ التظرية» وَحِينئذٍ يُكون هَذَا قَدّحًَا في الكتاب وَفي شي ايا جد 
أغتزاءة المسلون: 

الحذرٌ الحذرٌ من سُلوكِ مثلٍ هذًا الطَريقٍ؛ عو الوم الكوني َه له 
الواقم فَإذَ وُجدَ في القرآن مَ يدل حَلَيها لال وَاضحةٌ أو بإشارة ب شُلبم لحن ها 


دروس التفسبر( سورة الرحمن ) 04 


نظرَية؟ لآن النظرية قذ مظن وقد تضبينتة ولك يكون أمذا واقما عوضا 


سو 5-5 


تكلف ولا تَعسّفٌ, قلا مَانمَ مِنْ أَنْ يُستَدَلٌ بالقرآن» لكنْ بشَرطٍ آلا يكونٌ مر 


لضن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قي الى سس 


لوعي ِ 


الدرس الأول: 
ناك رج بك عدي ب 0غ ب ا 
الحمد لله رَبٌ العالمين» وصَل الله على نينا حَمّدٍ حاتم النْبيّنَ وإمام الْمتقِينَ 


يمير 


وعلى آله وأَصْحَابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أمًا بعد: 

نان اناا أخت خرن لسابو عل تن تقر القر ادا لأنَّ القرآن لم 
يَنِْلُ لِتَعَبّدَ يتلاوته قَقَطء بل اسْمَعْ كَّلامَ رَبّكَ ماذا يقول: (ككبُ أله ليك مرك 
َْبرَأ “ييه وَلسَدَكرَ ووأ لَب * [ص:؟]» هذا العَمَل أي لِتَعْلَمَ المعنى وتَعْمَل 
به لا لأنْ تكيسب الْأَجْرَ بتلاوته» فكَسْبُ الأجر بالتلاوة -والحمدٌ لله- حَاصِلٌ: 
سواءٌ عَرَفْتَ المعنى أو لم تَعْرِفْء لكنّ الشمرةً من القرآنٍ الكريم لا تكوثٌ إلا بِمَعْرفٍ 
المَعنى. ْ 

قال عَرَيجَلَ : «إإدًا ومست الْوَافعةُ 4 [الواقعة:1]» هي يوم القيامة» والواقعة أي: 
العلية الشديدة القع عل الناس»8 ليس لوقعئها 2-53 [الواقعة:7]» بل هي 0 
وصِدق. 

«حَاِضَةٌ يَافمَةُ4 [الواقعة:"]ء أي هناك يَكُونُ العَبْنُ العَظِيمُ» ففي الدنيا مها 
كان الأمرُ فَلَيْسَ هناك عَبْنُء فإذا كان أَحَدٌ من الناس أَكْثَرَ ما مالا أو أَكَْرَ عِيالًا 
أو أَكثَرَ قُصورًاء وما أَشْبَة ذلكء قَلَيْسَ فيه غَبْنٌ؛ لأنَّ هذا الَالَ لن يَبْقَى لك. إِمّا أن 
تن للف ا تلك الت الكل واعومناء عا كان ار قروا ليس له لا وز 2 ليه 


2 9و 


دروس التفسبر( سورة الوافعة ) لض 


ولو من أَوْراقٍ الشّجَرِ وما يَمْآَةُ به َطْنّهيَذْهَبٌ إلى المَراحِيض» كل الناس في هذا 
سَواء. 

ويا ييكون العَيّ إذا أكلّ أَطيبَ الطعام وأحسنّ الطعام يُوِْمُ نه وعنة 
الُروج أيضًا يرج ِمَسَقَقِ والفقي الذي يَأَكُلُ ما يد تيَسّرَ بسُهولة» ولا يجِدٌ ألَ) في 
اب ولا ا عند إخراجه أخنا وَل بلا شَاكُ من الم الذي يكل من كل 
ثيءٍ ويُولِمُه بَطْنْهه ويحِدٌ الألَمَ عندَ إخراج هذا المأكول. 


إِذَّنَ العَبْنُ يوم القيامة» قال الله عَرَيَجَلٌّ «#يزم يمك لور المع دَلِكَ يوم 
التَعَاين * [التغابن:9]» أي يوم القِيامَةٍ 

وكم من إنسانٍ في الدنيا رَفِيع المَقام لا يُوصَلٌ إليه إلا بسِكِرْت» يكون يوم 
القيامة ُقُوضًا. وربما إنسانٌ في الدنيا أَشْعَتُ أَغْبَرٌ مَدْفُوعٌ بالأبواب» لا يُؤْيَهُ له 
ولا يُلَْعَتُ إليه» يكونٌ يومَ القيامة رَفِيمَ المَقام. وكم من إنسانٍ عالٍ حَمَضَيْهُ الواقعةٌ: 
وكم من إنسائنٍ وَضِيع رَفَعَنُ 

© إِذًا رْحَّتِ الارض يجا © [الواقعة:4]» أي : رَجَا عَظِيً. 


و شْنَّتِ الْحِبَالٌ بننّا © [الواقعة :]6 أي صَارّت كالرٌمْلء ادكه ولهذا قال 


و ات - حر هرم 
2 ذآ ل اه 


بعد أن ثُبَتُ: طفَكَانتَ هَبَكُ مُيْدِنَاً 4 [الواقعة:1]ء أي: مِثْلَ المبَاءِ الذي تَرَاهُ في شّعاع 


# وَكدمم وجا ل * [الواقعة:/0]» أ اي: : أُضْنَافَاء ق قال عَرَصَجَلّ #وَءَآخَرٌ من 
شَكلده روج #[ص:08]» أي أصناف. 
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#وَالْسَْبعُونَ لسَتبفُونَ © وليك الْمقرَونَ © [الواقعة:١1-١11]»‏ أي : إلى الله في 
لفِرْدَوسٍِ الأعلى» والِفْزْدوسٌ هو أَعْلَ اده وسَفَفَهِ عَرْشٌُ الربٌ عَرَِجلَّ. 
في جَنَتٍ لصيو (19) ثُله هن الْدَوَلِينَ (15) وليل من لين [الواقعة:؟4-1١]»‏ 
0 : 1 ايه : اك ا م 
لَه من الأولين من هذه الأمّةَ وقليلٌ من الآخرين من هذه الْأَمَدِ؛ لان السّلف 
5 2 57 و 
الصالِح كثيرٌ منهم من السّبّاقء وآخرٌ الأمّةِ من هؤلاء قليلٌ. 
عل سر موسو 4 [الواقعة: ١6‏ ]» أي مُنْسوجة من الذهَب» # مَتَكِينَ عَكََا # 
الزرقيكة عبرالا كك رن على الواسة بوعل طعا بيه المانيعه ررض ترون الللينة 
وم 0 َ 7 5 5277 م - + 2 
#مَتَمِلِيتَ 0 فهم متكئون متقابلون. فإن كانوا كثيرين فالمَكان أَوْسَع فهم 
١ 93‏ د 2 2 2 س1 يم 78 أ 40 
مُتقابلُون مهما كَثْروا؛ لأنَ المَكانَ وَاسِعٌ» والنَظَرُ قَوِيٌّ وا لكلام لكلامٌ وَاضِحٌ مهم تَبَاعَدُواء 
فكأهم مَُلاصِمَونَ» أَذْنَى أهلٍ ان من يرَى مَنِْلّهِ م مسِيرة أَلَمّيْ حَام يَرَى أَقْصَاهُ ىا 
آذ ل 
يرى اذباه . 
9يَطُوفُ عَم 4 أي: يَتَرَدَدُ عليهم ولْدنٌ مَلدُونَ 4 [الواقعة:17]» أي: شَّبابٌ 
مَحَموك أبدًا دامّا» يأ واب باون ا سن معن # [الواقعة:8١]»‏ الكوتث 5 الكأسء» 
رو 2 رك ان يمر باه ف 
والأباريق مَعروفة» وهي انيّة لها يد تمْسَك منها ولها خرطوم. 
#وكاس مَن معن أي : من حمر صَافِ ليس فيه كَدَرٌ ##لَا يصَدّ تَعُونَ عَنََا * أي : 


دت عي 


يا نقيت ُؤُدسَهم صداع ودُوَارٌ كحَمْر الدنياء وك يرون # [الواقعة:9١]»‏ أي : 


لا تَذْهَبُ عُقولّهم. فَالحَمْرٌ في الدنْيا يُذْهِبٌ العَقَلَ؛ِ ولذلك حُرّمَ تَحرِيًا مُوَكّدَا 
وعُوقِبَ عليه» فشرْبٌ المَمْرٍ حَرامٌ بإجماع المُسِلِوِينَ بالكتاب والسّنِْ ومن قالّ: إنه 


)١(‏ أخرجه أحجمد(8/ 71١‏ رقم”117). 


دروس التفسير( سورة الوافعة ) اح 


حلال» وهو قد عَاشَّ بين المُسْلِمنَه فقد ارْتَدَّ عن دِينٍ الإسلام؛ لأنه أنْكرٌ يما 
مَعلومًا بالضرورة من الدينِء ومن شَربّه وهو يَعْتَقِدُ أنه حَرَامٌ فإنه يُعاقَبٌ بثانين 
جَلْدَة أو ما يَراهُ الإمامُ رَادِعَا له وَلأَمْالِه فإِنْ عاقبناه أَوّلَ مَرّةِ وعادَ في الثانية أَعَذْنَا 
العُقوبد وفي الثالثة تُعِيدُ العُقوبة وفي الرابعة تَميِلُه لاه وهكذا جاءً الحديث عن 
النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلب'". 

وإذا رأينا أن الناس اتْيمكوا فيه» ولم يَصُّدَّ عنه إلا اميل في الرابعة تلُناهم؛ 
لأنّ هذا فيه إصلاحٌ للمُجتمع؛ حتى لا يَشِيعَ فيه التَمْرٌُ وفيه رَأَقَة بالشارب أيضًا؛ 
لأننا تان مق أن لك اهدو اقلق العظيمة» وهو إن لم يمْتِ اليومَ مات غداء 
فبذلك إِضَلاحٌ للمُجْمَمَع» وني ذلك أيضا رَََةٌ بهذا. 

وَاسْمَعْ قول الله عَرَيَصّ: #ولا يسن الَدنَ كَعَرْوا أَََا على لحم حي لذ 


0 0 إِفْمَاء لج عَدَابُ سد هن رقن ا ازداة 
َي وجلد لهذ اشاب ووأ بم أنيذ96 ين وآ وعو اذ لمي 


و 


وَفكهَدَ مما يسَكَرّوت* [الواقعة:١٠]»‏ والفاكهة هنا أنواعٌ والدليل آنه قال: 

يَمَا بتَيَرُوت4» وهذا يَقَْضِى أنه يكون أشياءٌ فيها خيارٌ «وَكتر طبرم قِنَا مَمْتبُونَ # 

ارصيد يقر لاوجل ا أو را يرون أل للدم لز 
الور وفي اتن لحم طبر ما يَشَْهُو مُتَهُونَ» أسأل الله تَعالّ أن يمْعَلّهِ مَذَاقَنا مدان 


أنه 


0010( أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب إذا تتابع قْ شرب الخمر» رقم (5585)). والترمذي: 
كتاب الحدود. باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه؛ ومن عاد في الرابعة فاقتلوه» رقم .)١5515(‏ 


خا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مراع ةدو ده 


وحور عين # [الواقعة:7؟]» الور جمع 0 والْعين جمع عيناء» أي : ذَاتٌ 
أَغينٍ جميلة» وهي حَوراءٌ وَجْهُها أبيض. ولكنه مُشْرَبٌ بحمْرة» فهي ور وعيُوئها 
أَحْسَنٌ العْيونِ؛ ولهذا قال: «تَأمْتلٍ لوو َلْمَكُونِ © [الواقعة:37]» واللُولوٌ مَعْروفٌ 
والمَكْنون: الذي في صَدَفِه لم يُفْتَمْ وهذا من أَحْسَن ما يَكونٌ مَرأى. 
جَرَآه' يما كنوأ يسَمَلُونَ (250 لا يسْمَعُونَ إفها لَمْا ولا تَأَثيمًا 4 [الواقعة:؟- 0؟]ء بل 
0 كلام طياء 9 إل قيلا سَلَمًا ا [الواقعة:7؟]» وكلامنا في الدنيا إما لَعْوّ أو 
تيم أو طَيّبٌ والتأثيُ من الآثام وهو حرام أما اللّهْوْ فهو ما يكونُ بين الناس من 
علا للقي الول عدف ولك ىناك لا بكر فيها له الك مد 
نسألٌ الله أن معنا من السَاقِينَ» الذين هم مُمَرّبون» اللَّهُمَ إنا سالك بأسمائِكَ 
الحُشتى وصِمَاتِكَ العُلْيا يا رب العَالَمِينَ أنْ تجْعَلّنا منهمء اللَّهُمَ اعَلْنا منهمء الله 


وج سعى- 4 
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الدرس القّاني: 

إن انقكة فشكتو و تدعو كلوز و بيهر الله من شرور أشيناء 
وسَيْئاتٍ أعمالناء مَنْ ع الله فلا مُضِلٌ له. ومَنْ يُضِْلٌ قلا هاي له وأشهدٌ أن 
لا إِله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له وأَشْهَدُ أنَ نحَمَدًا عبدُهٌ ورسولة» وحَلِيلة وأميئة 
على وَحَيه) بَلَعَ الرسالة» وأدّى الأمانة» وتصّحَ اكد وجاهدٌ في الله حقّ جهاده. 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابهِ ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين» ما بَعْدُ: 

5 سورةً الواقعة سورةٌ عظيمة» ابتدأها الله تَعَالَ بذِكْرٍ أحوالٍ النّاسٍ يَوْمَ 
القيامة» واحْتّمَها بذِكْرٍ أحوالٍ النّاسِ عند الموتِ. 

أما أحوالٌ النَّاسِ يوم القيامة فقَسَّمَهم الله يزدويََلَ إلى ثلاث أقسام: 

الأوّل: السابقون. 

والثاني: أصحاب اليمين. 

والثّالث: أصحاب الشمالٍ. 

أَسْأَلُ الله تَعَالَ أن يحْعَلّني وإياكمُ منّ السابقينٌ. 

فقال في الأول: «إوَالسَِِمُونَ السََبِقُونَ (0) أَوْلتِكَ الْمقَرَونَ 4 [الواقعة:١١-١11]؛‏ 
السابقونَ إلى الخير» وإلى طاعة الله وإلى عبادة الله عَريجلّ في هذو الدَنيَاه هم السابقونٌ 
إلى نواه في الآخرة» وهم المقرّبون إليه جَزَّوتََا في جنّاتٍ التعيم؛ # وليك الْمقريوي 
0 ف جَنَتِ آَلنعِيمِ #* [الواقعة:1١-17].‏ 


فاحرض با أخي على أن تَكُونَ من هؤلاءء فسَابِقٌ إلى الخيراتِء ومتى ذَُكِرَ لك 
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الخيرٌ فاشبق إليه. وسَارِعْ إليه؛ حتّى تكونّ من السابقينَ يوم القيامة. 

وقوله: «إفى بدت يّبر 4 أي في الجنات التي كلّها نعيمٌ» شَبَابٌ لا مرّع!" 
تك ويك 11 لطن اتكهاء ةلذ ننان معف نهانيا لاحي تاولا اذى ليقت 
ولا حَطَرٌ على قَلْبٍ بَشَ را" أُضحابها التَِّيُونَ والصّدَيقُونَ والشهداءٌ والصالحون. 

قال تعالى: # عل شروو 4 [الواقعة:5١]»‏ أي عَخُصوفةٍ بالذّهبء ولِيسَتْ مِنّ 
الحَسَبِء ولامِنَ الرّفِء ولامِنَ التديدء بل هي مِنّ الذَّهَب. جَعَلنا الله وإياكم من 

قوله: مامتَكيينَ عا كيت © [الواقعة:10]» كلّهم مُتَقَابنُونَ وهَذَا يدل على 
سَعَةِ المكانِ» وأنهم 000 

قولّه: يلوت عَم عَم دن ملدُونَ 4 [الواقعة:10]» حَحَلقَهم الله 7 تَعَالَ في اللحنةٍ لأهلٍ 
الجنة» ومنذٌ حَلَقَهم ٠‏ خلقهم للبقاء؛ أنه من تَعِيم اله والحنة لقت للبقاء؛ 
لهذا قال #الرادة تكو 4 يشتوق لاجد موق ولا بكار جام خدمة انادف 

قولّه: يأ واب الى وكأ من مَعِينٍ # [الواقعة ]» الأكواتث: : جمع كُوب» وهي 
الأواني التي ليس لها عُرّى؛ بدليلٍ قوله: موَأبارِينَ 4» والإبريق له عروة» وهَدًا 1 
على تَنوِعَ الأواني عندهم. 

وهذه الأواني من الذهّب والفِضّة والجنانٌ العُليا منَ الذهب. قال لبن كلله: 


)١(‏ اهْرّم: كبر السن. 

)7١(‏ أخرجه البخاري : كتاب بَدْء الخلق» باب ما جاء في صم الجنة وأنها تخلوقة؛ رقم (07745؛ ومسلم: 
كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم (35875). أن النبي عل قال: «قَالَ الله: أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِي 
الصَالحِينَ ما لاعن رأث ولا أَدْن سَمِمَتْه وَلا حَطَرَ عل قَلْبٍ بَشّرِ». 


دروس التفسير ( سورة الوافعة ) يكس 


0 


جا ضما وتا .كان ب آنا وا يه" 
قوله: الا يِصَنَّعُونَ عَنَْا ولا يُزفونَ © [الواقعة:19-14]؛ وهي كأس الخمر بِيضاءً 
00 5 ٍ- 1 8 ين ره و 27 ول بم عو مو 
لذَةِ للشاربين» لا فيها غول يغتال عقولّهم ولا هم عنها ينزفون» أي تصدع 
0 ره 2 0ه ع م 7 ا 2 
رُؤُوسُهمء ولكنهم يَشْرَبوها لذيذةً طيبةَ لا يُمِكِنُ أن يكون لها مثيل في الدنياء ى) 


00 ري ار ارد لل دك مدرو له وه 3 0 كو اس ا لظي 2م آ آ# ‏ ا ل لو و رح ره 
قال الله ياكَوَتَالَ: «( قلا تعلم نفس م أَحفى طم من قَرَةَ أعان جر يما كانوأ يحَمَلُويَ * 


.]١ا/:ةدجسلا[‎ 

قله #وَفْكهَدَ مما يسَحَرَوت* [الواقعة:١٠7]؟‏ والفاكهة ما يَكَفَكّه به الِإنْسَانَ من 
مأكول. 

قوله : وَل طِيْرٍ صِمَا مَمْتَهُونَ 4 [الواقعة:١7]؟‏ ولحم الطيور هو أفضل اللحوم 
01 

ولد «اوَخرر عن (5) كمسل لوث أكون © [الواقعة:50-51]؛ الور جمع حَوْرَاءَ 
وهي الجميلةٌ في أَعينِهاء والتي أَعينُها شديدةٌ البياض في بَياضِها وشديدةٌ السَّوادِ في 
سَوادِهاء وحَسَنةٌ الوّجْهِه و(عين) جمع عَيْنَاء» أي واسعة العُيِونِء حَسَنة العيون. 

قولّه: َمل لوث آلسَكوْنِ 4. اللؤلؤٌ المكنون: أصفَى ما يكونٌ وأحسنٌ 
ما يكونٌ مَنظَرَاء وهَدَا هو مَنْظَرٌ الزوجات في جنات النعيم, ومَدَا جَرَاءٌ السابقينَ. 

أما الطرف الثَاني؛ وهو الطرفٌ المُتطرّفٌ» أصحابٌ الشَّمالِء فيقولٌ الله عنهم: 
إنم #فى سمو مَحِيمٍ (11)) وَظِل مّن بحمو (5) لا باد ولا كير # [الواقعة:44-47]. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله: لوَمِن دُونِيمَا جَنََانِ © [الرحمن: 17]» رقم 


(4817))» ومسلم: كتاب الإيعان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سُبِحَلَهُوَتَْالَ رقم 
.)18٠١(‏ 


لمانا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(سَمُوم) حرارة شَديدقٌ و(حميم) كذلك أيضًّاء حتّى ما يَشْرَبوئّهِ من المياه 
فإنها حَارّة في أشدٌ الحرارة. 

ا ل رك 0 2 2 دس 

قوله: # وَظِلٍ ين يحور (59) لا بَاردٍوَلَا كريرٍ 4؟ إذن هو ظِل لا يُظِلء ويس كرد 
لاا للطبع» ولكنه في أَرْدَلِ ما يكون» وأبعد ما يكونٌ عن مُوافقةٍ الطّباع. 


0 ره 


ثم كن الله حال هولاءٍ الّذين يُعَذَّبون هذا العذاب فيها سَبَقَ فقال: م إمَج كانوا 


مرو 


بل ذَلِكَ مترفير>ح * [الواقعة 4 قد قافتال بتعيم اليا وذلك من أَجْلٍ أن 


0-0 
2 


تردادَ حَسْرَمهِم بِمَقَدٍ هَذَا التعيم» ومن نَم تى الي يك عن كَثْرَةٍ ة الإرْفَا وَأمرَ 
ِالِإحْتِمَاءِ أَحْيَانا!')؛ لأن كثرة الثَرَفِ فيها التَلّفْ. 

وإذا َظَرْنا إلى حَالِنا اليومَ وَجَدَنا أننا وَاقِعونَ في هَذَاء وأَنّنا مُبرفون غاية 
الّفِه حتّى إِنْ الإنْسَانَ لَيَمْضِي من بيتِه إلى المَسْجِدٍ وليسّ بين وبين المَسْجِدٍ إلا 
ون السّيارة؛ لأنّه يحْسَّى من لفح الَرٌ وهو إذا رَكِبَ 

لسّيارةً رَكِبَها مكيّفة. 

حتى إِنَّ الرجل لَبأتي بِالَدّم إلى ببته من غير حاجةء ولذلك كانت مُشْكِلَةُ 
الحَدّم في نظري مُشكلة عظيمة؛ 0 
الأخلاق السافلة والفحشاءء وفيما يِحْدتُ لَرَبَّهِ | لبيت الأولى مِنْ الإيّكالئة والترهّل 


اراح ا ار تُرِيدٌ أن تمرح وح لل السواق تك فه أو إلى 


-1 


جيرانها لِتَؤْذِهم وتُثقل عليهم. أو ل تَبقَى في رَبْعة!" "من اليك بواضعة جدها عل 


.)5١55( أخرجه أبو داود: كتاب الترجل»؛ رقم‎ )١( 
(؟) أي موضع من البيت» والرّبع: المنزل» والرّبعة أخص منه.‎ 
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كمّها؛ هاجسٌ يأتي وهَاجِسٌ يَروحُ؛ لأنها ليس عندها عَمَلّ هذا لا شَكٌ أنه صَررٌ 

صِحَىّ على النساءء أما إذا كان هناك كَسرورةٌ فالأمرٌ -والحمدٌ لله- واسمٌ» والخدمٌ 
تمده الصهارة مامه لقن للشرورة وطاق ويقرط أن تكنون النعراة 
المستقدمة معها حَرَمُهاء لأن ل د قَالّ: دلا 2 9 إل مَعٌ ذي عجرم" 


ره 0 


وينبغي ألا يق بامرأة كافرة خادمًا؟ لأن ذلك 2 َُنَى منه أن يْضْل من هام 
الخادم دعوة إلى النصرانيّة إن كانت نصرانية أو البوديّة أو غير ذلك» وهي لا نَسْعرٌ 
وكيف تَمَر عينُ المرء وفي بيته مَن هو عَدوَ له وعَدوْ لها لأنَ كلّ كافر -ويَنْبَخِي ألا 
يستهينَ النَّاسُ بالأمر- كل كافر فهو عدرٌلله وعدوٌ لك. قال تعالى: #مّن كان عَدُوًَا 
نه وَمَكَِحكَيَه وَرُسُلِه- وَحِزِيلَ وَمِيكَئلٌ فَإِركَ أله عَدُوٌّ لَلَكَفرِيِنَ # [البقرة:14]. 


و 


ا ل - آ# ره سر 
وهو در لك أيضًاء قال تعالى: 56 لذن عامنوأ لا تَنَخِدُوأ عَدَوَى وَعَدوك 
أَوَيآه #* [الممتحنة:١].‏ 


1-0 


فِاحْدَرُ يا أخي. والتعيا روات العال مسي ولو تَقَصّ في ظَنكٌ 
عن العاملٍ الكافر فإن الله يتقول: لوَلْمبَدُ مُؤْمنُ حرم مُشْرِكٍ ولو أَعجَبَكمْ أوْلَيِكَ 
يرع تك لت أله يدعو يدعوأ إلى الحَنَّدِ ةَ وَالْمغْفْرَةٍ بِإِذْنْوء © [البقرة:١7؟7].‏ 


40 


أقول: إن هؤلاء ا الشَّمَال كانوا في الدَّنيَا كا قال الله 

عَرَقجَلٌ: #وكانوا يرون عل الحنث العليم # [الواقعة:145]؟ وهوالشَّرك وَالجدْث هو الإثم» 

والمراد به الشَّد ك؛ لقول الله تَعَالَ: #إرى السَرَلِك اظْلد عظيمٌ # [لقبان:1]» 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب حج النساءء رقم »)١877(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ رقم (1751). 


56 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ويتكرون البَعْتٌ. 

قولةة 9 ونا تويك بدا وتنا وك 1ن وفطلا 1 لتتشرفن 8 اانه 
الأَوَلُونَ * [الواقعة:48-417]» والاستفهام هنا للإنكار نكررا إنكارًا مؤكّدًا ب(إن) 
و(اللام)؛ لوا لمبَعُووون (200؟ أَوَءَابَآوْنَا الدَوَلُونَ * أيضًا وَيْيْعَت آباونا الأوّلون؟ قال 
لله عَيَجَنٌ جيب له الإنكار: 

قال تعالى: 0 كا اولي وَالكخْرَ © لَمَجَمُوعُونَ إل ميقت يوم مَعَلُوم تزه م 
كا لصَالُونَ الْمَكَرَوونَ اه (5) لَأكلنَ بن سَجَر من تقو [الواقعة:07-49]» سجر من الزقُوم 
ليث ال ليث الوه ليث الج قل التق في شك رة الُوم: #إِنّهَا 
ار 2 سَجَره ترح ف صل عي © طلعها م6 ٌّ وق ألشَّيطينِ # [الصافات:1560-515]» 
وهَذًَا أكْرَهُ ما يكونُ مَرأى. وطّعْمُها مُرٌّ شَدِيدُ المَرارة» حَبِيتٌ ورائحتّها كذلكَ. 

قولّه: الأكلُونَ ين سَجَرِ من ذَفْوْم (0) فَالئُونَ ينها البلُونَ 4 [الواقعة:ه-08]؛ يَمْتل 
البطنُ منهاء ويأكلونما نهم عظيم؛ ٠»‏ فإذا أَكَلُوها أصابهم العَطَسٌء فيكون شَرامهم 
فَسَرِبونَ عليه عليه مِنّ نّ للحم # [الواقعة:54]؟ من الماءٍ الحارٌ -والعياذ بالله- شَدِيدٍ الحرارة» 
قال تعالى: #وإن يستغيثيا يِعَانُوأ ِمَآءِ كَالْمْهْلٍ َشُوى الْوْجُوء * [الكهف:15]» قبل أن 
يَصِلّ إلى الأمعاءء فإذا بوه سُقوا ماءً حميًا فقطّع أمعاءهم. 

قال: «#هَسَرِبُونَ شرب أَطَيرِ * [الواقعة:ه0]؛ الهيم جمع هياء. وهي الإبل العطاش؛ 
أي رون كات ب الوبلٍ العطاش» ومعلوم 95 الإبل العطاشٌ تَشْرَبٌ ماءً كثيرًا؛ 
لقول النبيٌ وللللة: : «مَعَهَا سِقَاوْهَا وَحِلّ حِذَاوّهَا ترد الا002". 


م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في اللقطة. باب ضالة الوبل. رقم (0؟؟), ومسلم: كتاب اللقطة. رقم 
.)1١777(‏ 
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فما ظنكم بقوم أكلوا من شجرة الزقوم حتّى مَلَووا البطون ثم سبوا عليها 
من الحّميم رت الإبل العطاش» إن هذا لهو العذابٌ الأليم والعيادْ بالله. 

قولّه : #هرًا نه م يوم لين * [الواقعة:57]» أي ضِيّافتهم. 

أمازعند 'المبوت فاستوغ إلى قول الله تَعَالَ: فَلوْلا دا بلْحتِ الَلْقوم » 
[الواقعة:8]؟ (لولا) بمعنى (مَلا): هلا إذا بَلَعَتِ الحلقومَ تَرْحِعُونها؛ يعني إذا كنتم 
صادقين» فإذا بَلَعَّتِ الرّوِحُ المُلْقومَ وهو أَعْل الصدرء تَرْجعُونها. 

9 ا لت العم 0 سوب تظرُون (05) ون قرب ليه 
منَم و وكين لا رون مها زم فلولا إن كم عَيْرَ مَدِينينَ 0 رحعُوئهآ إن 1 صَدِوِينَ © 
[الواقعة:417-87]» هَذَا الجوات». فهل 1 لاعن مها بلع 2 الطبّء ومههما| بلع 2 
السَّلطَء ومهم بَلَعْ في الغِتىء هل يُمكِنٌ أن يَرّدَ الروح إذا بلغتٍ الحلقوم؟ أقول: 
لا والله لا يمكِنُ ولو اجتمع عنده مّن بأقطارهاء فإنّه لا يُمِكِنْ. 

قولّه: لوكا دا بلحت اخْلْعُوم (5) وَأنسْرٌ ين تَظرُون 4 أي: تَنْظْرونَ رُسْلَ 
ربكم إذا نَرَلوا عبض ي الروح. 

قوله: «وكن مرب ليه 6 ولككن لا ُووُونَ 4 (نَحْن) أي بملائكتّناء ملائكة 
الله عَجَ لذن يلون لِيْض الوح أَقرَبُ إلى الإنْسَانٍ من الحُلقوم. وَاله هنا 
ليس قرب الله عَرََجَلّه بل هو قُربٌُ الملائكة؛ لِمَوْلِه تعَالَ: لوحن أرب ليه نحم 
وك ٠‏ َي رون *4. 

والربٌ عَرَجَلَّ لا يَقرْبُ قُربًا بحيثٌ يُنْصَرُ أو لا يُنْصَرْ ولكنّ المُرادَ قَربُ 
الملائكة. 


صاة 


نشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
2 وه 2 2 
فَإِنْ قال قائل: كيف أضاف الله المَربَ إلى نفسِهِ وهو لِمَلائكتهِ؟ 
قلنا: | أضافٌ القراءةً إلى نفيه وهي لملائكته. في قولٍ الله تَعَالَ: «لا خحرْكُ 
به لِسَانَكَ لتَحَجَلَ يد (0) إِنَّ علينا جمعة: وَقرءاته. (10) فَِذَا أنه هع انر [القيامة:17١-18]‏ 
1 ره ع و 9 1 7 ع 28 
والذي يقرا هو جبريل. فأضاف الله القراءة إلى تفييف والقارئٌ جبريل: وهنا أضاف 
ب 5 - م 5 00 َه 3 7< 1 
لله القَرْبٌ إلى نَفْسِهء والمرادٌ مَلاتِكتّه الّذين تَرّلوا لِمَبْضِ رُوح ابن آدمَ. جعلّ الله 
قيْض أرواجنا د 


سرس سر سيم 2 >< بو سلسم 0ت 07 ث0 


قولّه: ل فوْلَا إن غبر مَدينين َبْحفُوي 4 يعني هلا إن كنتم غير جَزِينَ 
كا تَرَعْمْون تر جعون هذه الرّوحَ إن كم صَْدِقِينَ © [الواقعة:85-/41]؟ والجوات: لا 
يمكن أبذًا أَنْ ير جعوها. 

ثم قَسَمَ الله اناس فقَالٌ: «كَأمَآإ نكن ين الْمقرينَ (8) دوع وََقاهُ وَحَنثْ 
َعَيِوٍ # [الواقعة:/84-4]. 

(رَوحٌ) رَحمدٌ (رَيحَانَ) طِيبُ ريح (وَجَنَ نَعِي) وهَدًا الرّوْحٌ والبّيحانٌ وجَنة 
النعيم 15 في ذلك اليوم؛ ولهَذًا 1 الاحتضار يكه المؤض: قال لرُوحه: 
اخرّجِي أينّها الرُوحُ الطيّّة كانث في الجسدٍ الطيّب» اخرّجي إلى رحمة من الله 
ورضوانء فتفرَح وتَنقَادُ و رح بسرعة مُطْمَينَةً. ويَشْهَد لهذا قو ل الله تَبَارَكَوْتعَاقَ: 
ف لس هلوا ربسا لمَهُ كم أسَتَصَمُوا تَتَرلّ عَلنهِمْ المَكِوِحكَةٌ آلا 

َدْرَوا4» لا تخافوا في مُسْعَفْلِ» ولا تحزّنوا من ماض طوَأييبوا ِلئكة الى دشر 
وَعَدُوت (2) حر عن رياز في الْحَيَرةٍ لدي وَفِ الْأْرَوَ» [فصلت:٠-1م]»‏ 
بشارات ل 
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م ْ ذم 7 ره 5 وو - 
ولهَذَا يُوجَدُ منَ الناس من إذا مات استنار وجهّه حتى كأنه قطعة قَمَرِ؛ لانه 
شر هذه امْجَنْقه فخَرّجَتْ رُوحُه وهي مُسْتَبْشِرَ د فظَهَرَ أثرٌ ذلك في جَسَّدِه. 


قوله: «وآمًا إن كن ون آعطب لين © [الراقعة:٠ة]‏ الذين سَلمُوا مر 5 


والآفات. لكن لم يَصِلوا إلى درجة السبق سكم لَك من أحب ب ألْمَمِينِ # [الواقعة:١9]؟‏ 
يعني أنهم سَالِمون من العَذَاب الذي يكونُ لأصحاب الشمالٍ. 


قوله: لوَأمَا إن كان من الْمْكييِينَ ألصَّانِنَ 2 مرك مَنْ جيم (5) وَتَصَلَةُ 
حير # 25200000 من ذلك - أي فشا من ميم ولي 


يم 

قوله: إنَّ هذا لهو حَقٌ ألْيقِين 4 [الواقعة:40]» هَذَا كلام رب العَالمِينَ جَزَّوَكا 
#إنَّ هذا # أي : المشنار وَإليه فى ألحوال النّام عند الموتٍ «الَُوٌ > حَقٌ لمن *» وهذه 
الجملةً مؤكّدةٌ بثلاثة مُكّداتٍ: 


الثاني: اللام في (لحو). 

الثالث: ضمير الفصل(هو)؛ لأن ضميرَ المَضْلِ من جُملةٍ الأدوات المُؤكّدة. 

فَهَذًا حَيرٌ مُوَكَدٌ مِنَ الله عَبَهِصَلّ هذه المُؤكّداتٍ الثلاث. أن ما ذُكِرَ من أحوال 
النَّاسِ عند الموت هو حق القين. 

قوله: «مَبَحْ ينم رَيْكَ يم » [الواقعة:47]» يعني قل: سبْحانَ رب العظيم. 
00 لا نََلَ قول الله تَعَالَ: سبح بأنم رَيْكَ العطيم * قال 


نظا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


«اجْعَلُوهَا في رُكُوعِكُة)7". 
ويَسْهَدَ لهَذَا ما تَبَتَ في الحديثٍ الصحيح: «تَأمًا الرّكُوعٌ تَعَظَمُوا فيه الَّ)7". 
> مدر ل 7# 2سم لي موم نري مم6 5 01 16 
ولا نزل قوله تَعاى: #سيّح أسْمَ رَيْكَ الْأَعْلَ [الأعلى:1]» قال: «اجَعَلوها فى 
0 دك0"". 
هذا في الواقع إلامٌ يَسِيدٌ فيا تَضَعََْهِ هذه السورةٌ العظيمة. تَسأَلُ الله تََالَ أن 
يَرَزْقَنا وإيّاكم الاتعاظً بها في كتابه. 
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َالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيه نَم الصالحاتُ» وصَلٌ الله وسَلَّمَ على نَبيّنا مُحَكَدِ وعلى 


اا 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 155» رقم 2١17219‏ وأبو داود: باب تفريغ أبواب الركوع والسجود. باب 
ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده؛ رقم (879)) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب التسبيح في الركوع والسجود. رقم (/81). 

.)5179( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم‎ )١( 

() أخرجه أحمد (5/ 160» رقم 2119594)» وأبو داود: باب تفريغ أبواب الركوع والسجود؛ باب 
ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. رقم (854)) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب التسبيح في الركوع والسجود. رقم (/81). 
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الدرس الثّالث: 
ا ان نا 


رمع 


آله وَأَصْحَابِهِ ومَنْ تَبِعَهُْ بِإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينِ ما بعْدُ: 
0000 عَظيمةٌ قسَّمَ الله النّاسَ فِيهًا إآ ثَلائةٍ أقسام بَعْدَ الموتٍ» 
لك قسَّمَهم إِلَ ثلاث أقسام بَعْدَ قيام السَّاعة. 

وو يعو 9 


ع 7 - 
القسم الآول: السَابقَون. 


0 بع 


َقَالَ الله تعَالى في السَّابقينَ: لوَآلسَمُوتَ لفوت (:0) أَوْليِكَ الممريون 00 فى 
جَنَتِ التَعيو (19) تُلَد من الْدوَِينَ # [الواقعة:١18-1].‏ 

وقالَ تَعَالى في أضحاب اليّمِنِ: لوَأحَحْب لين مآ أححبُ اليمِينِ 50 فى ب 
تحصُودٍ '(58 وَطْلْوم مَنضُوي # [الواقعة:17؟ ١‏ أنْ قَالَ: # تله مر الَْوَلِينَ (09) وله 
من لحرن #* [الواقعة:0-99١4].‏ 

در ا ا 
وحمي حور 257 لا بارج ولا كزِيرٍ (8) مث كنأ مَل دَلِكَ مترؤيت » 
[الواقعة:١45-4])‏ 25 ف الما كفن بدا نهمء وَبِمَلابسِهم تبعراتيهة: 
تبتساكههم في َال مايَكوٌ ترف وم ها لتم ووأ مروت عكَ لت العو 


ف 


0 


شها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


000 عن ملك الت ب م ل ا يَءَابَءْنا ادم 
ركاه مولورت أبدًا :ينا وكا شرام وَعِطَلنمًا لوا لمتخوون ابَاوْنَا الأولون * 


[الواقعة:5 5 -58]. 


4 


أمَا عِنْدَ الموتء فَقَسَّمْ الله تَعَالَ الناس إِلَ نَلائةٍ أقسام أَيْضَاء فَقال 
5 


سْبِحََهوَتَعَالَ: فلولا إدًا بَلعَتٍ اللو (2) وَأَنسْرَ جين لَظرونَ © [الواقعة:84-85]» أم 


الرّوحٌ وَصَلتٍ الُلقوم؛ لذن الرُوحَ ترح مِنْ أَسْمَلٍ البَدنِ إِلَ أغلاه» وَأَشْمَ حير 
توق 09 مكحن أَكْربُ لبه 6 وَلكن لا مُصِمُونَ © [الواقعة:80-14]. 


قَولَهُ: «وآشْرٌ يِذ تطروت 4 قِيل: إِنّكمْ تَنْظَرونَ إِلَ الميتٍ ولا تَسْتَطيعون 
اب را لد وي 
لا يستطيعٌ أَنْ يَمْنَمَ مذو روح التي وَصَلتْ إِلَ الخُلقوم أَنْ تحْرجَ. 

وقيل: #وأشٌْ حِيّذٍ سِيَذٍ نَظرُونَ 4 خطابٌ لِلذِينَ احتَصَرٌواء تَنُظْرونَ ِل 
الملاتكة؛ وَلِهَذا قال: وَكَنٌُ أرب إَِهِ مم ولكن لا جُهِرُونَ 4: أي: لا يُبُصرونَ 
المَلائكة الذِينَ حَهَروا إِلَ هذا الميت. 


رق ور ور آ كر 


قالّ الله تَعَالَ بَعْدَ هَذَا: 00 إن كان مِنَ الْمَفَرَبِيتَ جم رو رنحان ووحنت 
عي # [الواقعة:84 -46]» وَالمقرّبونَ هم السّابقون» وَقَولَهُ في ا #وَالسَبِقُونَ 


و عور 


الصبفُون "0 أَوْلتِكَ الْمقرَيونَ © [الواقعة:١٠-١١].‏ 
وله تَعالَ: لوَأمَا إن كان مِنْ أصَحب الْبينِ (5) سكم لَك من أب الْبوين (80) 


لبر سم 


اك من المكزبين ) سَِنَ 9) 0 مم (2 ونس 3 0 4-9 4] 


دروس التفسير ( سورة الواقعة ) يفذنا 


خصالٍ الخير مِنْ عِبادة لله أَوْ إحسانٍ ِل عبادٍ الله سَبَقَت إِلَيْه قَانتهزت الفرصةً في 
الؤصولٍ إِلَيْه أم أَنْتَ مِنَ المُسَاهِلِينَ هَل أَنْتَ قَائمٌ با ذا أوعناله يّكء تارك )ا 


أَنت 


حرّمَ الله علَيْكَ» أم 3 نت مُضِيّعٌ لِذَلكَ مُثْرِفٌ لِتَفسِكَ. مالك لِدنياكَ؟ 


524 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الدرس الرابع: 
ررك 2 لم 
الحَمَدَ لله رب العَاليينٌ: وَأَصَلٌ لو عل نينا محمد 0 محمد خاتم لين وَعَلُ 
رةه و 
| بيقر 


اله صحَابهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ ل تزه الأبو اتا جنة: 


ذ-ه 


قال الله تَعَالّ: ديم مَا تُمَُونَ 00 َأَسْرَ تخلفوئة: آم سحن الْلفُونَ »* 
الراقن 0]09-4 ثم قال: ا َنِم مآ 3 [الواقعة:71]» ثم قال: #أفء يسم لمك 


3 سم سا 


لرى مَسريِوَنَ * [الواقعة:14]» * 0 7# ءيسم نَارَ الت تُورُونَ © [الواقعة 1لا]. 

فذْكَرٌ الله في هذه الآياتٍ الكريمّة مَبداً الإنسانٍء وهَذّا أصلء ودَّكْرَ إِنْدادَ 
الإنسان مله الأصنافٍ التلائق وهي الزَرعٌ والماع. والنَّات؛ لذن الحياةً لا 7 تقوم إل 
يذلك, فقَال: ##أَوْءَيَمْ ما يه ما تروت (059) سم تَرْرَحُويَهد آم حَنُ ألرَرِعُونَ # [الواقعة:77- 14]» 
وجواب هذا ا م ءاسم تَررعوتةء آَم حجن أَلَّرِعُونَ # [الواقعة:74]» الجوابٌ: بل 
نت يا وَيّنا الزَارِعٌ قال: ##لَوْ ْنَا لَحَعَلْسَهُ حطنمًا » [الواقعة:10]. 

ثم قال الله تَعَالى: «#الَوْ مَمَآةُ لَحَعَلْسَهُ حَطنمًا 4 [الواقعة:14]» لم تقل لو نشاء 
لَمْ نُخْرِجْه لاذًا؟ مع أنَّ مُفَْكَى قوله: سم تَرْرِعوبَهُ: أ ححَنْ لَّرِعُونَ © [الواقعة:14]» 
مُقتَضى السّياقٍ أن يَقولّ: لو نَشاءُ لم تُخْرِجه. قلِياذا قال: لو َه لجعلئنة 
حطمًا *؟ قلءًا: 1 حَرَّجَ وتَعَلّقتْ به النَمْسُ ثم جَعَلهُ حطامًا كانَ ذلك أشدّ في 
الحَسْرَةِء فذَّكْرَ الله تَعالٌ أعللى أنواع التّحسر عَلى هذا الزرع. 

قوله تعالى: «أََميسْمُ لماه الى مروت 2 أن أترلْشسوة ين الزن أ كن الْمُِْونَ 
(5] لو هماه جَمَلْكَهُ أجَلجًا ‏ [الواقعة:74-٠0]»‏ اذا 3 عل اك 3 ب 3 
وُجوة ااه بين أيديناء ولكنه أجاجٌ لا تُستطيحٌ شُرْبَهُ أشدٌ في النّحَسر يما لو كم يَثِْلُ 


دروس التفسبر ( سورة الوافعة ) مض 


الآخرّق وقال: 07 در 2 0 00 أي 2 4 [التوبة:١41]»‏ و 
ايع ا با قينا وإيّاكمْ حَرّهاء وأن 
يْعَلّنا من العُتقاء من النارء إن جوادٌ كريمٌ. 

سوسس عى- 5 


اطدقا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الخامس: 


ل 


الْحَمُد لله قد تَّالغالين) صل لعل عل 0 1 حاتم التَيّّنَ» وَعَلَ 
اله أضحاي ون تتخ خسان ليم الذي ايع 


4 


قال تعال: «كل أت يتقع الشجر (©) وَإِئَ لدع ل تلن عط 
(5) إِنَه. لقان كيم 1507 ف كنتب ككنون 00 لاد يَمَكُدُه لاا لمطهروت (20) زيل 


ا و 


من رب | لْعنْلِمِينَ #* [الواقعة :0/-80]. 

م نه [الواقعة:70]» (لا) هنا قال عنها , بعض المَفَسْرِين: اها ما تافية. نم 
اخمَلمُوا في المَنْفٌَّ» ٠‏ فقيل : قلا قم 4. أي: لا يتا يناج الأمرٌ إلى قسَم؛ فإنه أوضَح 
وين من أن يحْتَاجَ إلى الإقسام علبه يه. وعبى هذا فتكونٌ نافية لقم بارأ لق 
ال زد السو 1 القتسم عبد 4. وقيل: نما نافية» والمَنْفِيٌ محذوفٌ, 
تقديرٌه: لا صِحَة ولا قبولٌ ل) أنكره مؤلاء مِنْ هذا القرآنٍ الكريم. وَذَهَبَ بعض 
المْمَسّرِينَ إلى أن (لا) هنا لَيْسَتْ نافِيَة ولكنها للتَدِيهِ؛ِ لأن ما بَعدَمًا أَمْرْ مهم ينبَنِي 
العناية به اليه له. وهذا القولُ هو الصَّحِيحٌ؛ وأن (لا) يراد بها تنبيةُ المُخاطب» 
يعني: انتَبهُ لم) سيُلقى إِليكٌ 

قوله: #بمواقع لجو م و 7 لك لم لد لون عَظِيهٌ # [الواقعة:0/ا- +/0]» 
7 ِمُ النجوم جمع و وهو إمّا مَطَالِعُها ومعَارِمهاء وإما ما بِقَع من من الشَّهّبِ التي 
تُرمَى مها الشياطينٌ الذين يَستَمِعُونَ الوّحيّ 

قوله: #إنّه. دهان ُ # [الواقعة:/ا/ا]» إنه -أي: هذا القرآن- الذي دل على 
رسول الله وةٍ والذي حمَى الله السماء مِنْ أَجْلِه بالشّهُب: لقان يم 4 [الواقعة://ا]» 


و 


دروس التفسبر( سورة الواقعة ) كن 


والكريمٌ في كل موضع بحَسَبِهه فكَرّمٌ الرجالٍ يكون بِبَذْلِ الجاو وبَذْلٍ المالِ» ويَذّلٍ 
العِلّم وكَرَمُ القرآنٍ 207 ع عل التَّمَسّكَ به» وعلى تلاوته مر من الأَجر العظيم؛ 
والآثار الحميدّة. 

ون فصر الوتعال على الإنسان ايلم يا “كه في هذه الحياة يَسْتَهْدِي با أَوْدَعَهُ 
الله فيه من فِطْرَةٍ سَلِيِمَةٍ تَقَودٌةُ إلى التوبيل عدار رَسُولًا يَحْملُ من الله كتاباء 
وآخرٌ هذه الكثّبٍ هي القرآنْ العظِيمٌ» الذي أنِلَ على آخر الرسُلٍ عمد يكله. 

أوصاف القرآن الكريم كما في القرآن: 

مسريو ل ا ا التَوَصّلّ 


١‏ أنةتوق قال الله تعال: ايكيا الئاس هد جَاءَم برهن ين رَيَكُمَ 4 [النساء:14] 


ه. أنه ا قآل الله تعال كايا التاى عن نك ترعظة عن ربك وفك 
لِمَا فى الصَّدُورٍ وهدى وَيَحَمَةَ لِلمُؤْمِنِينَ © [يونس:57]. 
5. أنه مبارك» قال الله تَعال: وعدا كتدك أَنرَلْتَهُ مُبَارَكٌ مصَيَنُ الَلِى ين يديد 
[الأنعام: 97]. 
.0 أنه مين قال الله تَعالَ: قد جا كم يرت ألو وْرُ وَكِنبُ يت »* 
[المائدة: ١8‏ ]. 


دنا 


./ 


و" 


.14 
.16 


.١1 


.١7 


. 16 


15 


دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


جه ” شدوف: قالّالله تا تَعالّ: #مصَدّفًا ل بيرك يديه وَهَدَى وَشْرَل 


1 لْمُوّمِييَ 4 [البقرة:/ا9 ]. 


أنه عَزِيزٌ قال الله تَعال” قن لين روأ الَو لما جَدَهُم ونه لَكنَبُ عَرِيرٌ 4 


.]:١:تلصف[‎ 


.]7١:جوربلا[‎ # أنه جيك قالّ الله تَعالّ: # بل هو فَيءَانٌ يحي‎ ٠ 
كه كَريمٌ» قالّ الله تعال: انهم لقان كي © [الواقعة:91].‎ 


+ أنه يكية وتَذيل قال الله تفال كدت حولت ينه فكانا عرَيجًا مور 


رح دفر -ه 


يلمون ل مَثِيرا ويذِيرا © [فصلت :7 ]. 
أنه ياب مقَصَلٌ: قال تعال: «وَهْوَ أل ابَرَلَ ليحك الكتب متصَلْ» 


[الأنعام: ؛ .]١‏ 


أنه عَرَيِ قال الله تعال: 59 "نا عرَبيًا4 [يوسف:؟]. 


] ا هه 


أنه عَجَبٌء قال الله تعال: م#إِنا سعِعَمًا فيَءَاًا با [الجن:١].‏ 


دن 5-4 المَرّلَق 1 تَعالّ: ايل عَكَكَ الكتب بالْحَق مُصَيّكًا لَمَا 
بين يَدَيْهِ # [آل عمران:7]. 

أنه كِتاثٌ مُتشَابِهٌ مثاقٍ» قال الله ع1 : كنبا ميا مََحَاننَ # [الزمر:77]. 
آذه يتك :فال تخالل لامند والح تاي قخطع وقد وقد 4 
[الأنعام:/61١].‏ 

أنه ؤِكْرَى» قالّ تَعال: «كتبٌ أل إِلِكَ ملا يك فى صدرة كرح ينه ندر بو 


وَؤْكْرَئ لِلْمَوّمِنِيتَ * [الأعراف: ؟7]. 


دروس التفسبر ( سورة الوافعة ) نان 


.5 


ا 


.7 


. 77 


4 


.51 


.7/ 


ل سا ع سا 


أنه بصائرٌء قال تَعال: #هندًا بَصَإرٌ من رَيَحكمَّ وَهُدى وَرَحمَةَ # [الأعراف:77]. 


أنه حَكِيمٌ قال تَعالّ: #اكر يَزْكَ ءَِيَتُ الْكنبٍ الكو 4 [يونس 


رو ل 4 


أنه الحقٌّء قال تعال: #وَألدِىَ أَبْلَ إِلنَكَ من رَيْكَ أَلْحَنُ4 [الرعد١].‏ 
أنه الفرقان» قال تَعالّ: برك 5 رَلَ الْفْيَانَ عَلّ عَبَّدِوء * [الفرقان:١].‏ 


أنه يم قال تَعال: #قِيَمًا لَِذِرَ بَأَسّا سَّدِيدًا 4 [الكهف:5) القَرَاءةٌ المَشْهُورَةٌ 
(ِمَّ). 


. أنه ؤِكْرٌ وححْدَتْء قال تعال: لاوما أيهم من وك مِنَ لمن حُدَث لا كا عَنْهُ 


مُعَرضِينَ # [الشعراء:5]. 


أنه شَرِيفٌ. قال تَعالّ: را وَاَلفْرءَان ذى أَلزَّمْ 4 [ص:١]»‏ 2 قول مَنْ قالّ: إن 
كاه ذُو الذَّرَف. 


أنه روح» قال تَعالَى: #وَكدلِك أَوَيْنَا إِلَكَ رع ين أَمَريَا © [الشورى:57]. 


٠‏ أنه الع قال تَعال: « وَإِنَّهُه في أوّ ألْكتني لَدَيَمَا لَعَلِنٌ حَكية 4 [الزخرف::]. 
. أنه مَسْطُورٌ قال تَعالَ: « وككب سور [الطور:؟]. 
. أنه تَذْكِرَق قال تَعالٌ: #وَإِنّه. ركد لَلَمتَقِينَ 4 [الحاقة:48]. 


5 أنه حسرّة عل الكافرين» قالتَعالّ: ونه لحسرة ل ع عل الْكفرنَ 4 [الحاقة: ٠١‏ 6]. 


أنه قولّ تَقِيل قال تَعالّ: #إنَا سمُلتى عَلَاكَ قَوَْا مَقيلَا» [المزمل:5] 


أنه العظِيمٌ» قال تَعال: عَم ا نبا آْمَِيرٍ4. قال مجاهد: يَعْنِي: 


حدقا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


القرآن7". 

ا ات 12 دس خا ساح فر لس الور صم 5 
5”. أنه قول فصلء قال تعالى: ##إِنّه. لقول فصل (05) وما هْو باهر [الطارق:5-1١].‏ 
0. أنه كِتَاب مُطَهرء قال تعال: #رسول من أله يلوأ صحفا مُطْهَرةٌ 

5< 7 28 أ سي و 2 

قوله: # في كنتب مَْنُونِ # [الواقعة:78]» والكِتابٌ المكنون هو اللوح 

8 ظَُ 5 و وا ل ص ل 7 9 رح وما بير رخ > كو 2 00 
المحفوظ؛ لقولِهِ تَعالَ في آية أخررى: #بلٌ هو مان ييِدٌ 50 فى لوح عَحْمُوضلٍ » 
[البروج:١77-7].‏ 

قوله تعالى: « لَا يَمَتُّمُه إلا الْمُطَهرُونَ * [الواقعة:75]) الضَّمِيدُ في قوله: ٠‏ لا 
يَمَسُهُه 4 يَعودُ على أهْرّبٍ مِذُكُورِ وهو الكِتابُ المَكْنُونْ» أي: لا يمس هذا الكتابَ 
المَكْنُونَ إلا المُطَهّرُونَ الذين طَهّرَهُم الله وهم المَلائِكَةُ. وقيلٌ: إن الكتات 
المَكُنونَ هى الصٌّحُفُ التى بأَيدي المَلائكَة؛ لقوله تعال: #كلة ها تذكرة (/1) من ك1 
كه 0 فى محف رمو (5) مَرفوْت مُطهَرقٍ (06؟ بأيى سفرق (نا) كرام بررة4© [عبس:١١-1]»‏ 
والقولان لا يتَنَافيانِ؛ لأن كُلّا منْهما صحيحٌ» وكل واحدٍ منْهُما لا ينافي الآحَرَ. 

وهناك قاعدةٌ مُهمّةٌ في التَمْسِيرء وهى أن الآبةَ الكَريمَةَ إذا كانت تمل مَعْتَيينِ 
أو أَكْبْرَ ولا يناف أَحَدٌهما الآخَرَءِ فإنه يجب أن مُحَمَلَ على المَعَْيَئْنِ جميعًا؛ لأن مَعانَ 


# [البينة:7]. 


كلام الله عَرَجَلّ واسعة. 

جا إذا كاك الآية تختول تتكاقه لكن لا كتنسان"فإن الواعنت: لك 
المُرجّح؛ حتى نُرَجحَ أَحَدَ المَعَْينِ فنأنح د بوه وندَعَ الآحَر. هذا المَعْنّى الذي 
أهَرْنَا إليه الأخيك وهو أنَّ المُرادَ بالكتاب المَكنُونٍ الصَّحْفُ التي في أَيْدِي 


)١(‏ تفسير الطبري (5؟1/7). 


دروس التفسبر( سورة الواقعة ) خذ(2 


الملائكٌة» ولا يُنَافِ ذلِكَ أن يكونّ المرادُ به اللَوْحَ المحفوظ؛ لإمكان الْجَمْع» 
ا 1 0 سمخ ع سي 1 00 22 2 دل ويه 
فالقرآن في اللّوْح المحفوظء والقرآن أيضًا في: «ف محف مم (5) مَرَفوْعتر مُطْهرمَ 


آ ا تر 


ِأَيدِى سَقَرْو# 

وأما مّن قال مِنْ أهلٍ العلم: إن الضميرٌ في قولِه تعالى: « لا يمسهد » 
[الواقعة:7/9] يعود على لقان إن المراد ب #الْمطهَرُوتَ # [الواقعة:1/9] الإنسان المَِطهد 
من الحَدَثْء فهذا القول اللنطوولة سا 

أماكتوثه لا تكتعفه الفط #تفلكن القاهدة اكه 1 في الع العربية أن الصَمائِرَ 
وأسياء الإشارة تَعودٌ إلى أَقَرَبٍ مَذْكُورٍ. 

وأَمًا كونّهٌ لا يُساعِدَهُ المَعْنَى؛ فلأنَ الله تعالى يَقول: «إِلَا الْمَطَهَيُونَ » 
[الواقعة:1/4]» وهو أسم مفعُول» ولو كان المرادٌ مها المتَطهّرينَ» لقال: اعون 
- بكسر الاءِ- ومَعْتى المطَهّرِينَ» أي: المتَطَهّرُونَ قال الله تَعال: «إنَّ اه يحب 
ألتَّوَّبِينَ وبا لمتطع مربت © [البقرة:777]. 

وعلى هذاء فلا يكون مَرجِمٌ مم الضمير إلى القَرآن ولا يون المراد 
1# الْمُطَيَمُوتَ * الناسّ الذين تَطَهّدُوا من الأخداث. ولكن قد ب يعول قاناً : هل يجوز 
أن يَمَسّ القرآنَ مَن ليس بطاهرء أي كان مدنا را أُصغْرٌ أو كان على جَنابَةِ؟ 

1د #ترركن م ىه 5 سه 6م ل > ه 

والجواب: لا تجوزء لكنه لا يوْحَذْ من هذه الآيّة» وإن) يؤخذ من حديث عَمْرِو بِنٍ 
حَزْمٍ الذي كَتبَهُ َي يك وَهُو «أنْ لَايَمسٌ القْآنَ إلا طَاهرٌ". 


)١(‏ أخرجه مالك رقم (574). والطبراني في الكبير /١117(‏ 7311؛ رقم /17771), وأخرجه أيضًا في 
الصغير (7/ /ا/717 رقم )١١57‏ قال الهيثمي :)31/5/١(‏ رجاله موثقون. 


كلم دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهذا الحديث وإن كان 0 ونحن تَعلَمُ أن المُرْسَلَ من الحديث من 
أقسام الصَعِيفِء لكنَّ المُرْسَلَ لكات ل ترمد أو تَلََيْهُ الأمَةٌ بالقَبول» أي 


بالصحيح؛ وهذا لحديث قد تلقن الم بابو وعَملت به في الدَّياتِء والرّكاق 
وغَيْرها مما جَاءَ فيه فيكون هذا الحديث مَقبُولّا مع إرساله. وهذه فَائِدَة يَنبَتِي 
لطالِبٍ الحديثٍ أن ب يََْرَ با وهو ألَّا يَنْظَرٌ إلى مرّدِ السَّئَدِ فإنَّ مَن نظَرٌ إلى مود 
الشكن وظاهن الأنيناق ود نطق جا كان 13كوا: ونون ذا آنامن قوط لمعي 
فكو سين اللكوقه تقار مولا كات فلولة من أذ يكو معان زلا قاد 
لكالا ضعي وإن كلا رجال الس قات وكانً ملالس ا 

فَهُنًا الحجديث 0 0 الكة تنه الأته بالعتر ل هاوه ما شرل 
لبي يكل: «لا يمس مس القرآنَ إلا طَاهِرٌ»» أي : طاهة يرن تدك بعش انا يقل 
إلا طاهرٌ مِنّ الشَّدْك قال: لأن الله عيبل يقول: « كأنهًا الدرح َامَنْوَأ إِسَّما 
الْمشروت نحَسُ فلا يَفَرَبَا لْمَسْحِدَ الْكَرَام بَعَدَ عَامِهمْ ددا [التوبة:8؟]» 

ويَقولٌ الي له «إنّ المُؤْمِنَ لا ينس »0 فيكونٌ المرادٌبالطاهر هنا المُونَ؛ 
يعني: لَا يمس القرآنّ إلا مُوْمِنٌ سَواءٌ كانَ متَطهرًا مِنَ الحدّثِ أمْ لا 

ولكن عِنْدَمَا نُمْعِنُ النظرَ في هذا الحديث. يَبِبَئَنْ لنَا أن هذا التأويلٌ للحديث 
غير صَحِيح؛ لأن الطاهرٌ هو المُوْمِنْ الذي تَطَهَرَ مِنَّ الحَدَثْء بدليلٍ قولِه تَعالّ حِينَ 
كر أيه ا والعْسْلٍ والتيمّم: ##ما رِيِدُ دُ الله يَجَعَلَ عََِصكُم من حرج 
وَلْكن يريد د ليَرَحُ 4 [الائدة:<]» وهذا يَدُلَ على أَنَنَا غيد طاهرِينَ قبل أن نتَوَضّاً 


))580( أخرجه البخاري: كتاب الغسلء» باب: : الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره» رقم‎ )١( 
.)71/1( ومسلم : كتاب الحيض » باب الدليل على أن المسلم لا ينج .رقم‎ 


دروس التفسبر( سورة الواقعة ) مذلن 


أذ و 


وتَعْتَسِلَ فيكون (طاهة) أئ: مَوَما وففكيل من الَنَابَة ولا تَعْلَمُ أن الشارع يعير 
بكلِمَةٍ (طاهِر) عن المُوْمِنِ أو المُسلمء وإنا يُعَبّرُ عن المؤمن بوَضفِ الإييان: 
<إِنَّمَا الْمُرٌمبرح ألَدِنَ إذًا ذكرَ أله 3 ُلُويبُجَ 4 [الأنفال:7]» وقَالَ تعال: إن 
الشتيليي> وَالْشسِْمت والتؤينيت> وَلْْؤْسَتِ [الأحزاب:ه+» ولم يَمَل: إن 
الطّاهِرِينَ والطاهرَاتٍ. فلم يأتٍ التَّبدُ بالطاهر في كتاب الله ولا سند رسوله كَل 
عن المُوْمِنِ؛ لأن وَصْفَ الإيهانٍ وضْفٌ عظيمٌ أَبْلَعْ من وَضْفِ الطهارة» فالطهارة 
صِمَةٌ المُؤمِنِ ولكِنَّ الإيهانَ هو الأضل. 

إذن» فَالاستَدُلالٌ مذ الآيّة على أنه لا يَمَسٌّ القرآنَ إلا طاهِرٌ بناءَ على أن 
العمية في: «لَّا يَمَسُّدُه # [الواقعة:74] عائدٌ عَلّ القَرآنْ» وأنَّ المراد بالمطهّرينَ 
المتطه ون امسذلال ضعيف» :وتخ ف غرّن عن هذا الاسعدلال بالحديت: 
١لا‏ يَمَسٌّ القَرْآنَ إلا طَاهة)7". 

قال تعالى: ##تَنْزِيلٌ مّن رت الْعَلمِينَ #* [الواقعة:80]» هذه الآية أخدّ منها علاءٌ 
أهل السّنَةَ إنْبات عَلُوٌ الله بذاته» فعندمًا يقول: لاتَنزِبلٌ 4 إذن فرَّبٌّ العالَوِينَ فوقٌ؛ 
لأنَّ الول لاييكونٌ إلا مِنْ عال واستَدَلُوا بها أيضًا عَلَ أَنَّالقُرآنَ كلام الله وذلِكٌ 
من قولِه: إيّن رب آلْعَلِينَ © [الواقعة:60]» فهِنْهُ ابتَدََ وإليه يَعُودُ. 

لكن قد يقُولٌ قائل: إنه لا يََْمُ مِنَ اليل أن يكونّ المُيزّلُ صَِةَ للمُرلِء بل 
قد يكونٌ المُرّل حَلْقَا من تحلوقاتٍ المَُرّلِء مثل: «ِوَلوَلَاينَ ألكَمك مآ طهُوبًا 4 


[الفرقان:/4]» #وَأَنرْلٌ لكم مِنَ الاتعتم تَمَينيَة أزوج > [الزمر:؟ ]» #وأنزلنا الحدِيد فيه 


)١(‏ أخرجه مالك رقم (579)» والطبراني في الكبير /١17(‏ 011 رقم /177171)» وأخرجه أيضًا في 
الصغير (؟///ا7 رقم 2157© قال الحيئمي :)777/١(‏ رجاله موثقون. وصححه الألباني. 


4ظ5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا سَدِيكٌ * [الحديد:6؟]. والحديد والأنعام والماءُ كلها حَلُوقَة فلا ل من نزول 
الشىء ءِ من الله أن يكونٌ غير عحلوق. وهي شُبْهَةٌ أوردَهَا الحَهْدِيةُ والمُعتزِلة على أهلٍ 


كك 


السئة. 


2ه 


5 كه يو و 
والجوات أن يُقَالَ: المنزل قسسمان: قسم قائم بذاتِه» وقسم لا يقوم إلا بغيره. 
م ؟ )تت م 2 7 5 معد -ه م 
فالقائمٌ بذاتِهِ يكون حَْلُوقَاء فالاءٌ النازل مِنَ السماءِ ء جِزمٌ تحسوس تشاهدة فَائِمٌ 
ا 5. اب 2س ع 0 5 َ 
بذاته. والانعام انية ازواج قائمة بذاتباء وهي ما جاءت ف الايات الكريمة 


ا روج : ا غرت الحكان ين و ا الممن ‏ أ نين 4 0 “1]ء وص آلِإبلٍ 


عل سس سر ترح سه 


انين وهر الْبَمَرِ أَتْميْنِ 4 [الأنعام:؛ »]١4‏ ومعتى (اثنين) ان 


قوله تعالى: أوَأَنرَلَمَا لَلَدِيدَ فيه بَأَسُ سَدِيدٌ4 [الحديد:ه؟]» فَهَذِهِ عَيْنُ قَايِمَة 


سَّ 


بتَفْسِهَاء لكِنَّ القرآنَ ليس عَيْنَا قائمّة بَفْسِهَاء بل هو كلامٌء والكلامُ لا يُقومٌ إلا 
مض ار لكو ود امو 
عُلُوقَتَ ىا أن صفاتٍ المَخلوق عخلوقة: فنع الإنسان وُه ورت وو كله 


رمئر نه 


ْلُق لكِنَّ سَمْعَ الله وبَصَرَهُ وقوّتهُ وكَلامَهُ غير حخْلُوقَة. 

وبهذا بطَلَتْ شبْهَةٌ هؤلاء الْجَهُمِيّة والمُعتزْل» وتبينَ أن القرآنَ كلام الله 
75 - 5 و 
وانقضنة من ضناهةاو اندع علرق» 


وس عت 45 


دروس التفسبر ( سورة الوافعة ) ان 


الدرس السادس: 


الْحَمذ لله رَ بٌ العالينَ» وأْصَلٍِ سل عل تنا محمد حاتم التيّنَ وإمام انه 
وعَلَ آلِهِ وأضحايه ومَنْ تَِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينِء أمّا يَعدٌ: ْ 

فقد استَمَعْنًا إِلّ قرا ءة إمامنًا في صلاة اللَخْبٍء حيث قرأ في صلاة اكَخْرِبٍ أو 
العشاءِ قَوْلَ الله تَعالَ: «قل أَمْسِم يموقع الم ل لي ل 
عَظِيِمُ (2إنَهْ لدان يم 5 ف كنب تكون 00لا يَمَسُمد إلا الْمُطْهَرونَ 
(/01) تعزِيلٌ مّن رب الْمْلِمِينَ © [الواقعة:ه/١-١8].‏ 

يقِسِمْ الله مرََوتَدَكَ بمَواة ع التجوم ومواقِعٌ م جوم أماكنٌ وَقَوعِهَاء 
الحو جمع نُجمء وهيّ هَذْهٍ الجر الود ة في الشماء َي حَلَقَهَا الله تَعالّ 
لغلاث لا عَيْمْ | قَالَ قَتَادَةٌ وَمَدَايَهُ ّهُ : لق الله هَذِهِ النُجُومَ لثَلاثِ: زِيئَةَ للسَّماء 
ورُجُومًا للشّياطِينِء وعَلاماتٍ مُبْتَدَى يبا" . 


الدَلِيلُ عَلَ الأَوّلٍ والثَان كَولَه يا تعال: #وَلْقَدَ وين سمه دنا يمصدبيح وَجَعَلَتهَا 
2 وما شين 4 [الك:ه] والدَلِيلٌ عَلَ الثاليث أئها خَلِقَتْ علاماتٍ مْتَدَى بها قَوْلَهُ 
تَعال: #وَعَلكَمَتٍ لتحم هم بمْنَدُون 4 [النّخْل:13]. 

ومسل لم عل الجهاتء سمل نّم عل لقب ويُسْتدَلُ بالنّجْم 
عَلَ أيّ عَيْءِ يدي إِليْه الإْسَانَ بسَبَيهًا. 

قلا لآ أَفسِمُ بموقع َلّجُومِ # [الواقِعة:0]وهنا سُوَالَانٍ: 
(1) أخرجه الطبري في تفسيره /١15(‏ 1417 )» وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ 7917)) وعبد بن حميد 

كا في فتح الباري (7/ 7946)» وعلقه البخاري: كتاب بدء الخلق, باب في النجوم. 


.5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


السَُدَال الأك لهأ 1 ١ل‏ أ 2 ) اشاثٌ للقت أ كن * للقت ؟ 
121 1 .> 5 دي > اوم 2 2 . - 
السوّال الثاني: كيف يقسِم الله تعالى بِمَواقِع النجوم, ولا يقِسَمْ بسَّيْءِ من 
اللَخْلُوقَات؟ 
0000 ار 00 7 
أمَا الأول فتقولٌ: إن مَذِه الجُمْلةَ إنْبِاتٌ للقَسَم. 


4 


فون لد بكر ع هررض 8 0 6ه | الونحو إن 2ه : سه 20 
ْنا بل لكنَهًا أحيّانا تأني للتَِيهء فمَولَهُ: (لَا أَقسِمُ) (لا) هنا: ليه والتوؤْكِيد 
م 0 9 
أي: أَقسِمُ بمّواقع النجوم 


55 ر وراص عه رهظ > ل راض اع م8 هه و تسل 8 سما عه 
الجَوَابٌ عَنْ هَذَا أن تَقول: إن لله تَعالَ أن يقسِم با شاءَ مِنْ خلَقِه» فقد أَقِسَمَ 
2 10 صا ل د 24 وألروا, ذارت آآبه 0 
الله تعالى ب وا لسماءِ والطارقٍ 6 [الطارق:١]»‏ وافسم ب موا سَمَاءِ ذاتِ البروج # [البروج:١]»‏ 
وأقسَمَ ب «والشَمين وَْحنهَا4 [الشّمسٍ:1]» وأقِسَمَّ ب لوال إِدَايَتى 4 [الَلٍ:١]»‏ وأشياءٌ 
عءقهت م مده و 


كَثِيرَةٌ أقْسَمَ الله بهاء ولله تَعالَ أَنْ يُقَسِمَ بها شاءً مِنْ حَلْقَهِ أمَا نحن العبادَ فلَيْسَ لا 


5 6 هه -” ص سُْ َه 
ان فينم باحد سوى الله عروجل 


ات 2 20 نر عن رده موا.ي اع عه سوا ير هلي عه سما قفر 
ولذلك يحطئ خطا عظِيً) مَن يلف بالنبي» أو يخلف بالكعبة؛ أو يلف 

0 مالى نير 00 عه يهال # ا اس كل 0 ين 20 7 عم سل 0 
بِرَئِيسِوء أو تخلف بشعبه» أ يلف بوَطيهء أو بغير ذلك مِنّ المخلوقات. وإِنْنا لتسمع 


5 2 و 2 َس هه 0 5 5 عه طِ 2 2 0 6 2 

كثيرًا مِنَ الئاس يُقولون: والنبيّء أو وّحياةٍ النبيّء أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ نما يُقَسمُونَ 
2 3 | سه 2 0 ل بن مويه ررس سس م -ه 

به سِوّى الله وَمَؤُْلاءٍ عل جهل؟ لأن النبيّ صَل الله عَلَيْهِ وعلى اله وسَلمَ قال: 


دروس التفسير ( سورة الواقعة ) ذنا 


«مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بالله أو لِيَصْمْتْ)" وَقَالَ: «مَنْ حَلّفَ غير ْر الله فَقَلَ كفْرَ 


0 


أعى التي قلف بالله عَرَصِجَلّ لا تحلف بالتبٌ» ولا بالكعبَة ولا 


ع 
آ- 


بالسَيّد» ولا .بالرّئيسن) ولا بالوزير» ولا بامّلك» ولا بِأَحَد سوّى الله عَرَكَجَلَّ» ما 


0-1 


0 


ل ل قن له أن يفيه دااشاء ور خلقة: 
# وَإِنه, لع ل امون عَظِيمٌ * [الواقعةٍ د أ 2 الله 
يردَويدلَ بمَواة ع النجُوم لَقَسَمٌ عَظِيمٌ وجملُ: «لو لى لبون 4 حل منارقلة ليان 
يي مي هذا سمه ونا كان دا لقم عَظِيَ؛ لأنَّ الس علب عطي وهُوَ الآ 
5 4 أن كم 4 [الواقعةِ:9/1]. 


نهم اشوا ببراتل اا لعل اي كل الل علو رص الووكم 
من كلام لله وهُوَ القرْآن» وسُمّيّ ب قُرآنا لله يقرا ويل كم * لكثرَةٍ حيرات 
وركاته» فْهَذًا القزآن بَرَكَدّ هَذَا المَرْآن شِفاءٌ ا في الصّدُورِء هَذَا القَرْآنُ شِفاءٌ 
للأبْدانٍ أيُضًا ى! أنّهُ شفاءٌ للصَدُور. 


عه اليد ا دمي فوا على 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب السؤال بأساء الله تعالى» رقم »)4٠١(‏ ومسلم: كتاب 
الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم ))١7557(‏ من حديث ابن عمر وَعَآيهعَنَْا . 
(؟) أخرجه أحمد (54/17). وأبو داود: كتاب الأيهان والنذورء باب في كراهية الحلف بالآباء» رقم 

(0"751). والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله رقم ,)١01*0(‏ 


2 سوؤء 


هه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


با أن يُضَيْقُوا أضْحَابَ رَسْولٍ الله وكيك سَلط اله عل رَيِسِهمْ عَفْربَا لدع 
فقالوا: مَنْ يَفْرأ َل ًا الذي يعٌ» قألو عل مَولَاءِ اقم الذينَََُوا هم من 
٠ 0‏ فأتوا إل الصيحائةة قالوا: هل فيكم قَارِئٌ؟ قالُوا: تَحَمْء قالُوا: 0 
للارز راع ار كن قرا عَلَيِْ إلا بجُعْلٍ -يَنِي إلا أن تعَلُوا لا يا 
قالُوا: تُعْطِيكُمْ هَذَا القَطِيعَ ٠‏ من الكت هدهب أحَدُ الصّحَاَةء وجل أ َفْرَأَعَلَ هَذًَا 
الرّجُلٍ سُورَةٌ الفاتحةِ فقطء فقامَ هَذَّا الرَّجُلُ اللَّدِيعْ كأنّا تُشِطَ مِنْ عِقَالٍ"”» يَعْنِي 
كأنّهُ بَعِيدٌ فك عِقَالَهُ وصارَيَمْئِى طَلِيقَا لَيِسَ بِهِ بأس. 

دن القَرْآنْ شِفاءٌ لأراض الأبْدانِء كا أَنّهُ شَِاءٌ لأمُراض الْقَلُوبٍ. 

إن لك كيم ترك كروين ح تقاائة اوادي ا لز يكل عرب 

َه يتات لا أقول: الى حَرْفٌء لكن أَلِفْ حَرْفٌء ولام حَرْفٌ. ومِيعٌ حَرْفٌ 
وعلّ هذا يكن للقارئ إِذَا قالّ: #الحمد َه نب المدلييت [الفاتحة:١]‏ يَكُونْ لهُ 
بكَلِمَةِ (ربّ) فَلانُونَ حَسَنَةٌ؛ لأنّ (ربٌّ) البائ مُضَعَفَة» فتكونٌ عَنْ حَرْفَيْنِ وعل هَذَا 
ل 

ومِنْ كَرّم القَرْآنِ أنَّ هل القَرْآنٍ الَّذِينَ حمَلُوهُ حَقِيقَةَ فتَحُوا بِهِ مَشارِقٌ الأزض 
وتخارتاء © كلت الأ الإشادي حايكة لقان عل عقي حَقيقتهِ فتحوا بِذَلِكَ 
مَشَارقٌ الأزض ومَغارِيبَاء حتى جيء بِتَاج كِسْرَى عَحْمُولَا إِلَ المي لم تعد منة 


بج ٠.‏ فيه 
©6. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة. باب ما يعطى 5 الرقية» رقم (5/ا 7 ومسلم: كتاب 
السلام؛ باب جواز أخذ الأجرة على الرقية» رقم ,.)5١١١(‏ من حديث أبي سعيد الخندري 


اس صا ماع قر 
عند 


دروس التفسير ( سورة الواقعة ) لين 


6 سل سمه > 2 2 ا 10 و ٍِ آله #آ#--ه به 
ومِنْ بَرَكَةِ القرآنٍ أن الله تَعال يَفْتحُ به عَلَ المؤْمِنِء كلا تَدَبَرَهُ قنَحَ الله به عَلَيْه 


٠. 2‏ 2 أ سه وو دس الم ٠‏ ّ- -. سا فوس ص عا 
مِنَ المعاني والحكّم والأسْرَارٍ مَا لَمْ يَفتَحْهُ عل المعْرض عَنِ القَرَآنٍ # ومَنْ أعرض عن 
ِحكرى َإِنَّ له. مَعسَّةٌ صنكا وَححْشُره يَوْمَ الْقِيَكْمَةَ أَغْمْ © [طه:؛ ؟١‏ ]. 


2 دل سبو سس بر 5 هه الود 2 د الى يي الر 
نه لقان عم ف كنب تَككْنُونٍ © [الواقعةِ://ا-8/] وهو اللوح المحفوظ. 
1 اال اسه عل رسخ 02 527 

كط قَالَ الله تعالل: # بل هو هران يجيد (9)في لوج عَحْمُولٍ » [الببُوِج:7-1؟] وهذًا اللو 
وبي الى م 7 2 8 هه سََ 5 مه م6 ع هك 03 
المخفوظ لَوْحٌ عَظِيمٌ في السَّماءِء لَا يَعْرفٌ قَذْرَهُ إلا الله» ولا تَدْرِي مِنْ أي مادَّةٍ هو 
ولا يحل لا أن تَتَكَلْمَ با لَا تَعْلَمُ. 

فلو قَالَ قائِلٌ: مِنْ أي نَيْءِ هَذَا اللَوْحُ الَحْفُوظ؟ 

لاس سكا شع #6 ,رو سعونى ه امك 0ج م. 6ه .5س ركم عنس 

قلنا: هذا السَوّال بدعة.» لم يَسَال عنه الصحابة» لماذا تال من أي مادة هو؟ 
هل أنْتَ أخْرّصٌ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلَ العِلّم؟! 

إِّنِ: اسْكّتْ ما سَكَتَ الصَّحَابَة فإنَّهُلَوْحٌ عَظِيمٌ كنب الله به مقادِير كل مَيْء. 

« في كتب كَكنُونٍ 4 [الواقعة:4/] المْكْنُونُ هُوَ اللَحْفُوظ كن تُمَسَّرْهُ الآيةٌ الثاني 
« لا يَمَسُهُه لا الْمُطَهَرُونَ * [الواقِعة:/] الضميدٌ الهاءٌ في قَوْلِهِ « لا يَمَسُّدُه * أَيَعُودُ 
0 وات وز - تآ وير 
عَلى القرانٍ أَمْ يَعود عل اللوج احفر كه 

الَوابٌُ: يَعُودُ عَلَ اللّوْح الَحْفُوظِء أي: لَا يَمَسٌ هَذَا اللَوْحَ إلا المطَهَرُونَ 
وَاُطَهَرُونَ هُمُ اللائِكَةٌ ولا يَصِحٌ أنْ يُسْتَدَلّ بالآية الكَرِيمَة عَلَ أن القُرْآنَ لا يَمَسّهُ 
لّا طاهرٌ؛ لأنَ الله لَمْ يَقَلَ: لَا يَمَسّهُ إِلّا الطّاهِرُونَ بل قال: طإلَّا الْمطْهَوُتَ » الّذِينَ 
طهرَهُمُ الله عَرَجَلٌّء وعلى هَذًَا فالصِّيدُ في قَوْلِه: « لا يَمَسُدُه 4 يَعُودُ عَل اللوح 
المخفوظ لا عَلَ القَرْآنٍ. 


ين دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


28 ده 8 م 5 عِ؟ ع 

فإن قال قاد : أيجوزٌ لا ن نكس القَرَآنَ عل غير طَهارَةِ؟ 

20006 7 7 

:لا ليما انسل مز الآ وما تت حيبت درو نن حزم لذي 
ردةهو اورع اس 2 7 ع 
تَلَقَنْهُ المّهُ بِالقَبُولِء وفيه: ألا يَمَسّ القَيْآنَ إلا طاه 07 َالإِنْسَانْ الَذِي لَيْسَ عَلَ 


00 
يقرأ | 


ل طهارة وق عاقطا للد ان 


و مس" لوس > 0 مه سس - 
تقول اجكل تك وين لمكت حا ام و َوه أو منزايل» أو نشو ذلِك؛ 


أ 00 


0 ا 0 عر اع © رََرَ الى 
لاس أن المتكنية انا أن كه ماكر وأنْتّ عَلَ غير وُضُوءِء فإن 


ل ل -- 6 3 م© 60 ععة رد ة# و رو 

#تَنزِلٌ من رب الْعَلِئِينَ * [الواقِعةٍ:60] أي نازل مِنْ عِندٍ الله عَرَهَجَلَّ وهو القرآن. 

له تال عل دسل الأ ول لهسم وق إل يتها اهعاق 
لسر كرا حيث قالّ: #وإِيه نبل وب الْعَلِينَ (09) نَرَّ به الوح الْْمِينٌ (05) ع1 


لِك لِمَكُونَ من الْسَذِيينَ (5: بلِسَانٍ عَرَه مبِينٍ © [الشعراءِ:140-195]. 


هكذًا تََلَ القزآن عل ححَمَدِ يك رَلَ به الرّوحُ الأمِين» عَلَ قَلْبٍ الرّسُولٍ 


6 
8ح تارسكم آ#--ه ّ_- 


ا عَلَ قَلِْكَ؛ لأنَّ القَلْب وعاءٌ الحمْظٍ. 
تل المين آي كَل لبك لِبَكُونَ من ( الذي (9 يلِسَانٍ عر عرق من # 


ال 


(١)أخرجه‏ مالك في الموطأ /١(‏ 2.1949 رقم .)١‏ وأبو داود في المراسيل رقم (4:5). والدارمي في 
سننه رقم (775117): والدارقطني .)١57 /١(‏ 


دروس التفسير (سورة الواقعة ) 0 


يقولُ جَزَّيَلا هُنَا في الآيّات لي تن ِصَدَّدٍ الكلام علَيهًا: «تنزِيلٌ يّن رت 
الْمْلِمِينَ * [الواقعة: ]8٠١‏ عر عَرََجَلَّ , بأل من 57 الل أنه لأنه لا كا كان نازلا من عند 
الله 20 العايِنَ وجب عَلَ العائينَ قَيُولٌ هذا القَرْآنء وتَصدِيقٌ أخباره: 
وَامْيَثَالُ أحكامه. 

«أقِيْدًا كلَدِيثِ نمم مُدَهُِوْنَ وَتَجعَلُونَ 9- أَضك كرون 4 [الواقعة:41-41] 


لعي تسل 


«أقِيْدًا ري يَعْنِي اله قر م#أنتم مُرَهِبُونَ # تُداهنونَ الكاة ولا تتصدعون 
ب وهَذًا إنكار لْنْ داهن بالف آل وصارٌ لا يَصَدَعٌ ب به ولايَمْئئلٌ أحكامه. 


> _ سر لم 


وم نَ ِرْفَي 6 : تُكدَوْنَ # [الواقعة :337 ] أي: لون شكرَ نكر رلوك 
وعَطَائَكُمْ الك يكتبون. َرَلَتْ هَذِهِ الآيهٌ في قَوْلِ العَرّب إِذَا تَرَلَ اكَطَرُ قالّوا: 
مُطِرْنًا بِنوْءِ كَذَا وكَذَا ولا يَقَولُونَ: مُطِرْئَا بقَضْل الله ورَحمَيهه وعَنْ رَيْدِ بْنِ حََالِدٍ 
اهن و ااا اموا و 0 
كائث من الليْلٍ -أَيْ: 0 فَتَالٌ لني َك لِأصْحَابه: ١‏ 


- 


وَأَمَا مَنْ قَالَ: طن بو كذ وَكدا فَذِكَ كافرٌي مُؤْمِنٌ بالكوْكب»17. 


وكانوا في الجاهاية يَظُونَ أن الأنوَاء -أي النُجُوم- - هي الَتِي ينل لطر وأن 


اختلافٌ النجُوم هُوَ الذي يِحْصل به الملل وهَذًا كُفرٌ بالله عَيَيجَلَّ ؛ لأن ١‏ الْذِي ينز 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم» رقم (857)) ومسلم: 
كتاب الإييان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء» رقم (١21؛‏ من حديث زيد بن خالد الجهني 


اه ع 


رو واللككنة . 


اللن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 3 0 26 سه © ها ح#ماء. م س0 4 )اه 5 7-1 عماس 
المطر هو الله ينْزِلَهُ مَتَى شاءء أحْيانًا في هَذَا النَوْءِه وأحيانًا في النَّوْءِ الآسرء أحيانًا 
سس 1 00 وه ب ءٍِ 4م عو 4 ع م و 7 ّ / آ#آ# تآ ص 1 مه 44 
تكون السنة محدية» وأحيانا تكون مخصبة» وكل ذَلِك بإذن الله عَيَبجَلَ ولهذا إذا 
اك أ 1 66 سُْ 2 6 َ. 3 9 
أْصَابََا مَطْرٌ قلنا: مُطِرْنَا بِمَضْل الله ورَحْمَتِه ولا نقولٌ: مُطِرْنًا بالنّوْءِ الفلانت؛ لَأنَنا إِذَا 


2 2 2 8 اعم سمس لاورس سا ص ىهو صضاره َه 
لنَا: مُطِرْنًا بالنوْءِ الفلانيٌ» أسْتَدْا التّعْمَةَ إل غَيْر مُسْدِيَاء والنَّجْمُ لا يَفْعَلُ شنا 


مداه يفيو صم موس 


مك 00007 َه 57 آم 4 سر | __-- < ه 06 34 2 
إذن: مَعنى قَوَلِه: «# وَحجَعلُونَ ررْكَكم نك تَُكَرُنونَ # [الواقِعَةِ:47] أي: تجعلون 
2 0ع ا ا م 9 أ مه 3 عممر 3 م 
ِعْمَةِ الله أنَكمْ تُكَذَبُونَ بهاء وتَنْسبُويجا إل غَيْرِ الله» | يقول أهْل الجاهِلِيّة إذَا 
مس د 47م 8ه و 24 وس تق -ه ه- 
نالل بنولود :مل ا روت اوكا 


ل ل ممع 0 ي. برع م ع 26> 1 2 
فلولا إِذَا بلغت الحلقوم 5م ونش يِذ تطروت (05) وحن أرب ليه مم ولك 


ل" 22 كا 
ا يزو 2م وإ نكم حت يبون (©) َطنها نكم صو (14)8الراقمة*م- 
هَذَا مَشْهَدٌ عَظِيمٌ يَكُونُ لكُلّ إنسانٍ « كُلّ تفي ذَآيقَةٌ ألمت 4 [الانيياونه؟] 


لم مع برك مرو مجسا بير 


وَمَا جَعَلَنا شر من فِلِكَ الخلد أَفَِيْن مت فهم للْحدْيِدُونَ * [الأثيياء:؛ ]. 
كُُ إِنْسَانٍ دحَلَّتِ الرُوحُ في جسْوهء فسَوْف تَخْرَحُ مِنْ هَذَا الجسم إن عاجلا 
وإِنْ آجلا. 
انْظَرْ إل هَذَا الَشْهَدِ: «مَلوْلاإدا بَلََتِ لخْلقىم (5) ونس يِذ تنظروت (8) مكحن 
صَِوِينَ 4 [الواقعة:80-88] يَعْنِي: فهلًا إذَ بَلَكَّتِ الرُوحٌ الُلْقُومَ تُرْجمُويهاء تَرُدُوتها إل 
: 


م[ىَ؟ 
ص و 2 . ع ل 5 ال 0 ليسا ران آه ص- 0 0 
الجواتث: لاء وَالُلْقَومُ تَصْعَدٌ مِنْ أسْفَّل البَدَنِ إِلَ أغْلاه تَسُوقُهَا الَلائِكَةٌ حنّى 


دروس التفسيرر سورة الواقعة ) ا 


إذَا بَلَعَتِ المُلْقُومَ -وهُوَ خْرَى التّمّس- فإنَّهُ لا يُمْكِنّْ لأحدٍ أن يَرُدّمَاه مَهَُا كان 

سُلْطَائُه مَهَا كائّث قُوَّنهٌ مَهَا كانَ عِلْمُهُ بالطّبٌّ لا يُمْكِنٌ أنْ رده ولو اجْتَمَعَتِ 
رص هه 50 0-42 خم عر مو أ 

الخَلائِقَ عَلَ أن تُرَدَ مَذِو الوح التي بَلَحَّتِ الحُلْقَو لا يَمْكِنْ. 


#فَلوْلَا إن كم غَيْرَ مَدِينينَ4 [الواقعة:07] المتواتُ: « تَرحعويهآ إن كم صَدِقِينَ # 
[الواقعة:40]. التواب: لا يمكن #وَآسْرٌ حِيَِذٍ نَظرُونَ © [الواقِعة:4]. 


ص 


هن الت ان الت بنط أو إن اقاعوة للقي اوداز أن القن هذا 


وهذًا؟ 
الجوابٌ: الَعَْى هذا وهدًا. 


6ه و ك0 8 - 0 رو - ويم ع 0 سر 00 07 
وَسَأْعطِيكمُ الآن قاعِدَة: إذا كانت الآيّة الكريمة تحتمل مَعْنيَيْنٍ عَلَ السَّواءِ 
رس س 4 22 0 7 -ه ع؟ رم و1 وو سو سم عر 2 - 1 
ولا مُرَجِحَ لأَحَدِهماء فإنه يب أن تحمل عَلَ الْعْتَييْنِ حمِيعَاء أمَّا إِذَا كان هناك 


وا ع )ا 


مُرَجْحْ أخذنًا ارجح 
مثال ذَلِكَ: مَالَ الله عَرَتَمَلَ وليل إ6 عَسعس 20 والصّبح إِذَا سس 
اتوي :18-17] (عَسْعَسٌ) في اللََّة العربية لها مَحْنيانِ: الإقبَالُ والإذبَانٌ فهل أرَادَ 
للهتَعال القسَمَ باللّيْلٍ عند إقبالهِ أ باللَيْل عند إذباره؟ 
الجوابُ: كلاهْما صَحِيحٌ؛ لأنّ الكية تحَتَملهً ولا مَرَجحَ #والضيح إِذا نفس 6 


[التَكويرِ:18]يَعْنِي إِذَا بَدَأْ وظهَرٌ. 
الج 1ص لظ فعس كس ع مهدهع سر كج س2 فم ِ 
وقال اللّه تعالى: 2 وا 1 معنت يربصر أنفسِهنَّ ثلاثة قروو # [المقرة:.48؟7؟7] 


0 


س0 إعام 8م >9 في مه 8 5 9 2 ذه جد 8 0 ع ىم عه - 
كَلِمَةُ (فرُوء) جمْعٌ قَْءِء والقَرْءٌ اسم مُشْتَرَك بَْنَ الحِيْض والطهْرء أيْ أنه يُطلَقُ في 


هلدا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 لذ نان سلا تف 5-8 راص 3 0 و و 0 5 
الل العَرَييّ عَلَ الحَيْض ويُطْلقٌ عَلَ الطَّمْره فهل يحْمَلُ ها عَلَ الطّهْرٍ والحيْضي 
أوْلَا يُحْمَلٌُ؟ 

الَوابُ: لا يحْمَلُ؛ لأن الحيض صِدّ الطَهْرء قَلايُمَكِنٌ المع يَيْتهها. 

إذَنْ َنْظَرٌ مَا ارجح هل هُناكَ مَا يرجح أنَّ لمرَادَ بالمَرْءِ الحَيْض فَتَأحَدُ به 
أو الطَهْرٌ فتَأَحَدُ بوء إِذَا نَظَرْنَا وجَدْنًا أنَّ الى يكل قَالَ للمُسْتَحَاضَةٍ -وهِيّ الَتِي 
0 علَيْهًا الدّمُ- قالّ: «اجْلِيي مَا كائث أُقْرَاوْكِ تَحبسَكِ)"" <أقْرَاوُكِ) أيْ: 

( حَيْضْهَاء وعَلّ هَذًَا ون المْرَادُ ِالمَرُوء في الآية الكَريمَة الحيّض؛ ينا وَجَدنا 
مُرجحًا. 
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إِذّنْ فِالقَاعِدَةٌ: إِذَا كانت الآيَةَ ل عل معدن عَلَ السَّواءٍء ولا مُرَجَحَ 
لأحَدِهًا عَلَ الآخر .0 2 يهاه فالواجبُ: حَمَلَهَا عَلَ الْعَْيئْنِ جمِيعَاء فإن 
وّجِدَ لأَحَدِهمَا مُرَجُح عَوِلْنَا به» وهَذًا إِذَا لْمْ يَمْكِنٍ الجَمْع بَينَهَاء فإن أَمْكَنَ أححذنًا 
بالجمْع. 

يقولٌ رج : فلولا إِذَا بلَعتٍ الحلوم (052)وَأَنشْرَ جيذ ؟ رون 6ن وحن أَكْرَبُ 
لَه مح وَلكن لا مُصِرُونَ © [الواقعة:80-89] (نحن) الصَّمِيدْ يعودٌ عَلَ الله عَرَيَجَلَ 
جرب ليه 4 أَقْرَبُ إليه: أي: إل اللْقُوم مِنْكُمْ» وهَدَا في قَوْلِهِ تعال: لوَلمَد عل 
لاضن وَبَعَاد ما توسوض يق نَفْسَهم 2 2 قرب إِلّهِ مِنَ حَبلٍ الوريد # [ق:١1]‏ فهلٍ المْرَادُ 
بَلَِ قُرْبُ الله تَفْسِهِ أو فَرْبُ مَلائكتهِ؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم (775)» من حديث 
عائشة رَصْكَاتَدُعَنهَاء بلفظ: «امكثى قدر ما كانت تح نحبسك حيضتك». 


دروس التفسير: سورة الواقعة ) ططا 


الجواث: الثّاني؛ وذَلِكَ أن قولة: فلولا دا بَلعَتِ الحلعوم 09 وَأَشْمَ يذ 
زود (تم) َك أدب إل يسك ولككن لا تروت © [الواقعة:*-5ه] يَشْمَلُ المؤْنَ 
والكافِرٌ وَالكَافِرٌ لَيْسَ أُمْلّا لآنْ يَقْدْبَ الله منةُ؛ ولهّدًا كان المَلُ الرَّاجِح مِنْ 
فْوَالٍ العُلَاءِ أن ُْبَ الله تعال بخص بِمَنْ يَذْعُوه أو بده ويس عامًا لكُلّ 
أحل. 

فيكُونُ قَوْلَهُ: #وكنٌ أَمربُ إِليهِ 2 وَليكن لا تِوُونَ * [الواقعة:8] أي 
بِمَلاتْكَينَاه وهم لايك الَّذِينَ يحْضْرُونَ لمَبْضٍ الوح والرُوح يَخْضْرٌ قَبْضَهًَا 
تلائِكةٌ يِه الله عيمَلٌ إِنْ كان من أمْل الخبْر فمَلايكَةٌ الرَحَقه وإ كان منْ 
دون الرّوحَ ويجْعَلُوتها في هَذَا الكَمْنِء ويحْتطُوتها في ذَلِكَ الحنوطء ويَضْعَدُونَ 
ا إِلَ السَّماء بأطَيّبٍ رائِحَةٍ تُوجَدٌ عَلَ وجْهِ الأزض. يَصْعَدُونَ با سَماءً سَماءً ِل أن 


٠. 
1 


1١ 
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0 


2 0 7 ل 6 ض ع 1 ع2 ًَ 
تصل إلى الله عزيجّل كلما مرت بسَّاءٍ أثنى عليها اهل السماء. 


أمًا رُوحُ الكَافِر -أَغَادَنا الله وإيّاكُمْ مِنَ الكَفْر- فإئّها تُكَمَنُ بكَمَنِ من انار 
وحَنُوطٍ ين انا ويْضْعَدٌ ببَا في أخبّثِ رَإِئِحَةِ تُوجَدُ عل وجْهِ الأزضء فتَعْلقٌ 
أبُوابُ السّماءِ دُوتها # إنَّ الت كَذَووا ايا كبرو عَنَا لا مفَنَحْ مم بوب ألسَمله 
لا ياحُلُوَ آلْجَنَةَ حَقَّ يليم للَْمَلُ في سم لَيَاِ 4 [الأغرا:٠]‏ سَحّ الخياط هُوّ ثُقَبُ 
لإبْرَ والْجَمَل هُوّ ذَكَرٌ الإبل. 


وإنّا كر احَملٌ؛ لأنَّ لحمل أضحَمُ من التَاقَه ولاممكِرٌ أن يَدْحُلَ لتقل 
في سم المخياط . 


هد دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
تب يي ا لس “لف ريات 2 للا ين 


إذَن: مُسْتَحِيلٌ أن ؟ هنح بُوابٌ السَّماءِ للذِينَ كدَبُوا بآياتٍ الله وَاسْتَكيَرُوا 
عْهَاه مُسْتَحَيلٌ أن يَدَخَلُوا ابوََة. 
لوَكَنُ َكب إل مني © [الواقعة:هم] أيْأنَم بِمَلائِكَينَا #ولكن لَا ُوِرُونَ * 
[الواقِعَةِ:64] ولذَّلِكَ نحن لا تيص / المْلابَكَة ما الذي في سِياقٍ المت فَقَدَ يَبْصِرٌ 
و 
كن أن بد مخ ولكن لا ثيؤرة )نولا إن كم عد مريز» 


[الواقِعَةِ:85-86]. 

الحَوابٌُ: لا يُمْكِنُ فلا بد لكُلٌ حَيّ مِنْ مَوْتِء ولا بد لكل حَيّ مِنْ جازَاتء 
تق راي انا :إن تقال أن ككل عمل ولك فبائقةه ران ليا 
عَلَ أغمالناه ويَحْفُوَ عَنْ تَقْصِي رن نه عل كل شَيْءِ قَدِيرٌ. 

م اسْتَمِعْ إِلّ حال المْتِ عنْد الَرّع لامآ إنكنَ من الْمقرِّينَ (دم) روح وَرَتْحَان 
نك يبر 121908 36 من أتطب ايبن 55 لَه رن أي بين (5) وأ 
إنكَانَ من الْمَكَرْبينَ ألصَالينَ )كنل مَنْ ميم (5:)وَتَصَلِيَةٌ كير » [الواقعة:44-84]. 

هَذّا التَقسِيمْ تَفْسِيمٌ لبتي آدَمَ عند الَوْتِء وأوَّلُ السُورَةِ -ونحنٌ في سُورَةٍ 
الواققة]الآنك ]ول الخورة تشيية لب آذ عند الف 

أوّلْ السُورَةٍ #إذًا دهت الْوافحَة (/8) ليس لوقعنها كاب (5) حَايضَةُ َافمَة (5) إذا 
يْكّتِ اليسُ مها (2) وَمْمّتِ الْحبَالُ بَسَا افكت هبك مُيْنناً (2) ركم رونا 


صر سر لال 


تله # [الواقِعَةِ:١7-1].‏ 


دروس التفسير (سورة الواقعة ) 54١‏ 


لصّنْفُ الأَوّل: السَابقَونَ «والتيثوت التيقوة 0 أدْلَهكَ الْمترون 
[الواقَعةِ: .]١١-٠١‏ 

الصَّنْفُ الثّاني: أضحابُ اليَمِينِ لواحب البوين مآ أمحب البيِينٍ 5ف سِدرٍ 
حَخَضُو د # [الواقِعة:/7-51]. 

القِسَْمٌ الثَاليتُ: أضحاتُ الشَّمال «وَأحصَب ألتما 
وفيه: #ثم نح يا الصَّالُونَ لد مَكَزَونَ * [الواقِعة:١5].‏ 

وهِذِه الأصْنافٌ الثَّلانَةُ ذكَرَهَا اللهُ تَعال في يَوْم القِيامَة» وعندَ الاحْتِضَانِ 
فول تقال ري إِنَكَانَ مِنَّ الْمَعرَّبينَ4 [الواقعة: :اطاوهم الصشلقف الكل دح وَرَنحَان 
وبَحَدَتُ يحي # [الواقعة 1 9# رو راح عر رحا # لظي وَحَنَتْ ير #أي 
1 جَنة يَنَحَمُ با أبدَ الأبدين. 


ل مآ أَحَحَب ألشَّمَالٍ # [الواقعة:١4].‏ 


وفي هَذِهِ الآية إشارَةٌ إِلَ أنَّ المؤْمِنَ يَكُونْ في الجنّة مِنْ حِينٍ أنْ يَمُوتَ؛ لأنّه 
ذا حِنَ فييخ لي يوه وفيخ له باب إل الجتوه وأناة عمَلَّهُالصايحٌ» وآنسم عند 
الوَّحْشَّةَ وبَسَط الله لهُ قَيرْهِ؛ِ ولهدًا يقول : #وروَح وَرْحَانَ يحنت يعي * [الواقِعةِ:89]. 

وهنا تقَول: هل يَنْعَمُ اليْتُ في قَبِهِ؟ 

والجَوابُ: نَحَمْ ودَلِيلٌ ذَلِكَ في القَرْآنِ والسُنَة « اَن نهم المليكة طَِبِينَ 
يقُويوت سلكر عَلَيَ أدَخْلُوأ الْجَنَهَ يما ُثْرَ تَْمَلْوْنَ * [التَّمْلٍ:01] ولهذًا يُبَسَّرُ 
عَم إِذَا كان من امؤْمننَ -وأشأل الله أن يعني وباك منهُم- فقا لُوحه: 
اخرّجِي أيْنّهَا الوح الطَيَبَة اخرّجي إِلَ رَحْمَةِ من الله ورضوانء سَسْتَْئِرٌ و ترح 
مُنْقادةٌ؛ لأمها بُشّرَتْ بما هو حي مِنَ الدَنيا. 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


. ذو 


وإذا حمل المت وهو مِنْ أهل اير تقو ل قدموني قدَّمُون» يَعْنِي: 
أسْرعوا بي؟ لأما بُشَّرَتْ بالتِيم. 

ال من آصم حب الْبَمِينِ # 1 دون المرّبينَ # هسام من كوب 
لين * [الواقِعَة:١91]‏ أي أنَهُ سالِجٌ من العَذَابِء لكنّهُ ن كالأَوّلٍ ٠ن‏ يكون سالا 
مِنَ العَدَاب. 


ومن الْْلُوم نه إِذا سَلمَ م العَذَات فله الوا لكن لم يُذْكَرْ؛ٍ لأن ارين 
َفَضَلٌ منة. 
#وأمًا إن كان مِنّ الْمَكَْيينَ الصَّالنَ 97 مَل من حيمٍ 0 وَتَصَلَةٌ حير » 
وو مرك 
[الواقعة: 97 00 مِنَ الحَمِيم» أي الماع لحار لزي ا رَ الله عَيََجَلَّ أن 
أَهْلّ النَارِ إِذا اسْتَعَا سَتَعْاثُو إنَّا يُخَاتُونَ بماء يَشْوِي الوجوة. إِذَا فَرَبُوه إِلّ وَجوهِهمٌ 
ول اس رو 


شَوَاهَاء وإِذَا تَرَلَ في بُطُوِمْ قطّمَ أمْعاهُمْ وذ تحرَعُوهُ تجَرَعُهُ ولا يكاذ يُسِيغُة 
والعياذ بالله» نسأل لله تَعالَ أنْ يُحْيِنَ لنَا ولكُمُ الْحَاتةَ» وأنْ يَتَوفَانَا عَلَ الإيمانٍ؛ 


3 


في هَذِهِ الآيَاتِ مَبِاحِتُ: 

0 6 7 لم سر سس مس ته و اعم هعير سمس 
امبَحَث الأول :كيف أقْسَمَ الله عَيَتجَلَ بمَواقِع النجُوم مع أنها مِنَ اللَخْلُوقَاتِ؟ 
الجواث: لأنَّ الله تَعالَ له أنْ يُقْسِمَ ب شاءً مِنْ حَلْقهه بارَكَ الله فِيكَ 
لماذًا قَالَ الله تَعالّ: ونه لفن لز كلمن عَظِيمُ # [الواقِعَة:75]. 


- الله سكم ابس مس - 7 
الجوابُ: لعِظم الْقْسَم عَلَبْهِ وهُوَ القرْآنْء بَارَكَ الله فِيكٌ. 


دروس التفسبر ( سورة الوافعة ) +14 


1 نفدي 4 ص جيه خرس ع سج او ل لوس ور 

قَالّ الله تَعالّ: #إنهه قن ك2 # [الواقِعةِ:/ا/ا] مِنْ كرّم | آنِ أن مَنْ قَرَأه فله 

َِ 0 هع و تر 6ن ودر لدب لدم 

َكل حَرْفٍ عَشّْرُ حسنات. هَذَا عطاءٌ جَزيل» ومن كَرَمِهِ أن مَنْ قَرَأ القرآن بَِدَبرِ 
وعوع 


ل الو سام 


َنَحَ الثه عَلَيِْ مِنَ العُلُوم مَا لا يَخْطْرٌ عَلَ البالء ومِنْ كَرَمِهِ أن فيه شِفاءً للة 


والأبدان. 


اث سا" عو سه مرك اريىةر 57 ).سودي سم 270 
وهنا شكال أنه رن الإِنْسَانَ الفاتحة عل مَرِيض ولَمْ يشف. 


مي 
٠.‏ م ماه 0 
ا 


نقولٌ في الججواب: إنَّا السّيُْ بصَارِيهء فإنَّ الإنْسَانَ كذ يَقْرَأْ المَرْآنَ عل 
شخْصِء لكنّهُ لَيْسَ كقارئ الصَّحَابَةِ الّذِي َرَأَعَلَ الشّخصء إِنَّا السّيِفَ بضاربه. 
فالسَيْفْ البََّارُ يكونُ مع اقاق انا د اساءة العذر: القى السسق وق هذا ادق 
الَرْآنَ إِذَالَمَْكُنْ عند يهان بأنَ القرآنَ سيفيد فإنّهُ ا يقِعُ به المريضٌ. 
كدَّلِكٌ رْبّا يكونُ القارئٌ أمْلًا للقراءة» لك الَرُوء عَلَيْهِ غَيْرُ مُؤْمِنِ بالشَفاىِ 


تل 
عسو راه 1 


5 6 اش انس 1 ع؟ رليرير > 2 0 ل‎ ٠. 
وحينئذٍ لا يَنتَفِعٌ بو» فلا بد أن يكون عند القارئ والْقَرُوءِ عَلَيْهِ إبهان بأَنّهُ سَوْفَ‎ 


ص 


0 


عر 


يَنتَفِعْ منْ هذه القراءة. 

فد كانَ اقرُوءٌ عَلَيْهِ شاكًا في هَذَا الأمرء يقولُ: كيف يَنْمَعْ القرآن؟! أَذْمَبُ 
ِلَ المْستَشْمَى آذ عقاقِي أمًا قِرَاءَةمَؤُلَاءِ فلا تَنْمَمُ فهذًا وإنْ فرئ عَلَيْهِ لا يَسَفٌِ؛ 
لأنْه لم يُؤْمِنْ بالشّفاء. 
نا كاثوا عاملينَ به مُطَبَقِينَ لأخكامه. مُصَدَقِينَ بأخبارو فتَحُوا بِهِ مَسْارِقَ الأزرض 
ومَعْارِبَبًا؛ ولَهَذًا قال: «قلا دم المككفريت وَحَنهِدَهُم بد جِهَادًا حكييرا » 
افر قان:07] تالف أن 


6 صاصم 5 ع اس إسامة ل ودجو سه -< 0 < 4 
ومن بَرَكةٍ القَرَآنٍ أن الصحابة رََليَهَءَنر فتحوا بهِ مَشارق الأرض ومَعْارِيَبَاء 


20 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يعودٌ صَدِيرٌ للَفُعُولٍ به في فَوْلِهِ: « لا يَمَسُمُد إلا المُطْهَرُوتَ © [الواقعة:/1 إل 
اللَوْح الَحْفُوظٍ. 

فلو كَالَ لكَ قائِل: يَعُودُ إل الْضْحَِ كا قَالَ به بَعْض العْلَاء. 

قَلْنَا: نه َل يرُ صَحِيح؛ لذن ين كعدوا للع العترية ) أن الخنهة يعود 
أرب مَفْعُولِء اقْرَ الا دن كم (1 فكتى تكثيو (2) لايتشهء ! ِل 
لْمُطَهَوُوتَ * [الواقِعةٍ:4-97/] فَالأَكْرَبُ هُنَا الكتاث المكْنُونُ لا القَرْآن. 

إن ليد .3 لكات الكتون إل مط ون 

عى سا ا نل با سجو سمه ل روه 0ت 5 وام 2 

وأيضًا دليل آخرٌ: قال: #إلا الْمطهَرُونَ * ولم يقل إلا الطاهرون. والمطهرون 


و و سم سه 


هُمُ الَلائكة؛ لأنْ الله طهّرَهُمْ مِنْ كل مَعْصِيٍَ متضن وف كن خالمةة 

تَسْتَفِيدٌ من قَوْلِهِ تَعالّ: «تَنْزِيلٌ من رت الْمَكْبينَ * [الواقعة:40] أن الله فَوقٌ 
شَىْءِ؛ لذن الوق نكا رن وا الاك بول فداء للقكد ل بر ال ا الله 
تَعالّء وأَنَهُ فَوْقَ كل شَيْءِ. 


00 00 


كيف نَرَلَ القرآن عَلَ َمل كلة؟ 


حي 


و 


ف را 2 نَدلَ 


الجواث :َرَلَ به جبريل؛ لقَوَلِهِ تَعالَ: إن زيل رب الْعْلمِينَ نَرَلِّ بهد الروح 
ل ل 0١94-7:‏ وقال: ## عل مَلَيِكَ »* 
ولم يقل عَلَيْكَ؛ لأنْ القَلْبَ وعاءٌ الْحفْظٍ. 

7 و ا 4 5 لس علا د 2ه 5 م 6 

ذَكَرَ الله تَعالّ في سُورَةٍ الواقِعَةٍ أن النّاسَ تَلانَهُ أُصْنافٍ في وقُتيْن: عنْدَ البَعْثِ 


وعِنْدَ الموتٍ. 


دروس التفسير( سورة الوافعة ) 21*50 


م اين ا نر 20 ١م‏ و “ع 2 لس الو ل سر ل 0 
فَعِنْدَ البَعْثِ في أوَّلٍ السُورَةٍ إل أنْ قالّ: ©وَالسَِعُوتَ التيفوت () أوْليكَ 


الْمقَرَبونَ #* [الواقِعةِ:١٠-١١]‏ وعئْدَ الموتِ في قَولِه: «وَأمًا إن كان مِنْ أَححب الْييين » 


[الواقعة: .]9١‏ 
م بع اظ0 #ى الى و ل 8 2 وى عه و 2.0 الع شاه 
والصنف الثالث: المكذبون الضالون. وهم اأصحات الشمال» دكرَ الله هده 
٠. 20‏ أعس على طش 2 م ا ل مح ل م و له اه 20 
اللفظة في أول السورّة: م 0 1 امها الضالون الْحَكرْيونَ © [الواقعة: ١‏ 5] وي اخر السورّة 
#وأمًا إن كان مِنَ الْمَكَريِينَ الصَّالَينَ * [الواقعة:97]. 


قو لوقيو يو ل ل 2 الى سخ لس أ اروم 
إذن: وجدنا (المقَربون) في أول الكورة ا والسَِِهُون السَيُونَ (8) أَوْلهِك الْمفرونَ * 
[الواقعة:١٠-١١]‏ وفي آخر الْسَّورَةٍ مإ كما إِنْكَانَ من الْمَقَرَّبينَ4 [الواقِعَة:44]. 


ووجَذنًا في أوّلِ السُورَةٍ أضحاب اليَمِنِ لواحب ادن مآ أحَحَبُ الْبين» 


[الواِعة:77] وفي آخر السّو رَة: وما إن كان مِنْ أَحَح ب آليَعِينِ * ووجَدَنًا في أوّلِ السّورَةٍ 


تو - 2 7 رقص عم ع .اس بر 2 > س مومه 7 
(المكَذَبُونَ الصَالُونَ) ووجَدَنًا أيِضًا في آخر السورَة: ##وأما إن كان مِنّ الْمَكَْبينَ 


سر صابن 


ألصَالِينَ * [الواقِعَة:97]. 


. 2 ل كراء. 2ك كيه اس 2 سمه ع2 2 
وهذه المقابلات يَنبَعْى للإنْسَانِ أن تخرص عليهًا؛ حتى يَتَينَ له أن القران 


الكَرِيمَ مِنْ عِنْدِ الله عجره لتطابقه» ولكونه مُتَسْابِبَاء فَمَدْ قَالَ الله تعال: #الله كا 
ا 2 رامق ارعس 1 0 0 9 أ 
أَحْسَنَ لَلَديثٍ كتنبا مَتَسَبِهًا 4 [الزّمرِ:"1] وراد ذا القرآن» فتجذة مُتَسابًا مُتَطابقاء 


َُ 
ور هه رومع وره» رويير وروي 


يصدق بعضه بعضاء ويوافق بعضه بَعضًا. 


مَنِ الذي يتولى قبضص الروح؟ 


55 و م لا دير ساتنة اه 0-0 > 2 بل > م ك د و 
نقول: ذكرٌَ الله عَرََجَل في القرانٍ العظيم أن الله هوّ الْذِي يتوق الانفس» كا في 


هص 
مر آذآ 0 صمحم 


َوْلِه: « أَمّهُ يتوق الأنضّى حِينَ مَوْتِهسا4 الرُمرِ:؟؛] وذَكَرَ في موْضع آخَرَ أن الي 


ناف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


َوَقَ الأنفْسَ مَلَكُ الَوْتِء كا في قَوْلِ #قل يوَفكُم مَلَكُ ألموتٍ الَذَى وكل يكم كم | 


ل سارح ل 


رب اد الا ل ا 
اللّه عصَصََ كا في قَوْلِه: ع ذا جك حدم مرك وقح ا وف - لا يمَرَطُوَ * 
[الأنعام:١71]‏ 


فكَيّف نجْمَعٌ بَيْنَّ هَذِهِ الآيَّاتِء لأنَّ الَرْآن لَا يُمْكِنُ أنْيَتنَاقَصَ أَبَدا؟ 


00 5 3 2 5009 6 عي - 
تقول ام التي إلى | لله لله عزوجل ؛ فلن الوفاة بأمرىى وما اضافة الوفاة 


: لخر إن ملك امرك له أغوان ووم الروحَ مِنْ أَسْفَلٍ الْجَسَدِ إِلّ 
2 رعغعو و 


ته ثم َي اكَلائِكَهُ وتَأَحذُهَا منة؛ لا يَدَعْهَا في بده 


عا تيا " 
0 


ري يف الك لي َرَلُوا به معَهُمْ فصارٌ مَلَكُ الَوْتِ تِ يَقَبِضُهًا 
الا الَلابَكَة و ا ا ا 


ذلا 


تتفق الآيَا تُء ولا يَحْصْل فِيها التَّناقضُ 


00 أن القَرْآن الكرِيم لَيْسَ فيه تنا إِطْلاقَاء وإذًا ظَتَنْتَ أنَّ هُناكَ 
تافز لكود نيك أذ انا عليك: رك معاي يت 


آم وبعير 


وَجُوهُ وَتَْوَدٌ وُجُوهُ * [آلٍ عِنْرَانَ:62507. وقَولَّهُ تعال: يوم يفم في الصور 19 
الْمْجَرميت يَوْميذٍ كا * [طه:؟١٠]‏ الظاهٌ أن , بَيْنَ الآيتَيْنٍ تَعَاوْضَ ؟ لأن ا 
الزْرْقََه لكنْ نقولٌ: لا تَعَارْصَ؛ لأنْ يَوْمَ | د ينذا لحمو الف دن 5 
كان كذَّلِكَ فَيَمْكِرْ أن تَبَعََ 


6 ه في 
هذا وجه. 


4 


انأل 2ه 5 م - 
عير الوجوة مِنْ سَوادٍ إِلَ رَرْقَقَ أو مِنْ زرْقَةٍ إلى سَوادِ 


مع ا ام اه ِ 0 
الوه الثاني: أن الشَّيْءَ ذا كانَ أَزْوَقَ حالِكًا صارٌيَمِيلٌ إِلّ السّوادِ. 


دروس التفسبر( سورة الوافعة ) 5 
م ع سس ص ا و و ا ا ا ا ا ا ااا ا ان 


8 ار 2 
فالقَران ليس به تاق إِطْلاقَاء وَالتَناقضُ الذي يَظْنهُ الظَّآنْ | إمَا لقَصُور قَهُمِك 
وما لقِلةِ عِلِمِهء وقد يأتٍ الإنْسَانْ يَسَيه سَبّهُ بالقئآنٍ إِذَا كات إرادتةُ سَييَة؛ لقَوْلِهِ تَعالَّ: 


١ 1 1 2‏ بء 14 يد رم » 2 
#دَأما اين في علويوم رَيّْ صَبَبعُونَ مَا مَكَبَه ِنْهُ 4 [آل عِمْرَانَ:1]. 


1 


ل الله تَعالَ أنْ > ينمَعَنِي وإَِّاكُمْ بكتابه» وأن يَمْعَلَهُ دَلِيلَا لنا إل جناته؛ إِنَهُ 


3 
و 


ص 0 


لعفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السابع : 


لتب 
1 


الحمْدٌ لله رَبّ العَالَمِينَ» وَأْصَنْ وَأُسَلّمُ عَل يبنا محمد كَاتم الَبيّنَ وَعَلَ 
آله وَأَضْحَابِهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينء أمَا بَعْدٌ: 

قَوْلهُ عَالَ: مواد بت لهم () ونش حي تظروة (29) ون أب 
لبد مح وَلكن لا بصِرُونَ 4 [الواقعة:85-87]. 

ذَكَرَ الله تَحَالَ في هَذِهِ الآياتٍ أَقْسامَ النَّسِ عند حُضُورٍ الأجلء وَذَكرٌ نم 
َقُسامٌ ثَلائثةٌ فقال جَزَّوء: لملوْلا دا بلمَتِ حلفم (05) وَأَسْرٌ حير تظروة (29) 
َكنُ أب لبه يسم ولكن لا بُرُونَ 4. 

قَولَهُ: #إذًا بلْعَتِ # أي : الروح. 

َوْلُ: «وَأنشْرٌ حِيْذٍ 4 أَيْ: حِن بُلُوغِهَا الحلقوم «لنظروت (29) ون أرب ليه 
مخ 4. أي: بمَلائكيتا؛ لِأنّ المَلاتِكَةَ تل عند خُضورٍ الأجل لض رُوح الميت. 
إِنَا ملائبكة عذاب, وإمّا ملائكة رحمق فَيَجْلسِونَ منه مَدَّ البَصرٍ وَهُوَ يَنْظرٌ إليْهم 
ومخاطِبونَ الوح وَيَتُوُون: نجي ينها الس المطْميئة دا كانم الصّاحِينَ: 
أو كولوت :اتج ينها النّمَسٌ التبيئة إِذَا كَانَّ منْ غيرِ الصَّالينِء فتَخْرُحٌ الوح 
ولّكنها بالنسبة لأزواح المُؤمنِينَ تحَرَحٌ بسُهَولةٍ كأئّها شّعرةٌ سُلَت من عجين؛ لدبا 
دم باكوحَ وَالدَيْحانٍ ورضًا الربٌ عَرجلَ» فتَخْرْجٌ مُتْقاد مُشْفِقةٌ عل أنْ تَصِلَ إل 
هَذَا النعيم» الَّذِي بُشَّرتُْ به. 


دروس التفسبر( سورة الوافعة ) عليه 


الاخيز نوسن زه بعال إروس اخرّجي أَيَتهَا امس الخبيثة إِلَ عضب الله 

وعِمَابه وجينئذ تَأَبَى أن كرح تَفَّقُ في جسمه يعوا , سدق وف ذَاكَ ير ول 
الله عَيَكجَزَّ #وَلوٌ ترك إذ الكَدلمُورت فى عَمَرتٍ ألو ب والتكيكة 0 

أ 0 لوم 4 [الأنعام:97]» إن قَوله: «أخَرجوا أ نشحكة 4 يَدُلٌ عل 

ّم تمُسكون بالأنفس» شَحِيحونَ يبا #اليوم روت عَذَاب ألْهُون يما كنثم تَعُولُونَ 

عَلَ أو عير لحي مم عن ابي شَسَْتَكيرونَ # [الأنعام:97]. 


قَولَه وله تَعَالَ: #فَلَوْلَا إن كم غير مَدِيننَ ا 
هلا تْجعونها إن كُنْتم كا تدّعون أنه لابَعْتٌ وَلَاجَرَ ا بدا 
ل هس سا. 5 14 2 04 5 0 أ > عمس كه 
مَهْا بَلَعْتْ قَوَّةٌ الإِنْسَانِء فَإِنَّهُ لا يُمْكِنٌ أَنْ يَرْجِمَ النَفْسَ إِذَا أرادَ الله تَهَدَوْيَْلَ أن 


ان 


٠و‏ سلس 


تحرج. 


5 


ب 2 جم 20> كسم كه معوديَ سم 00 
له تقال :149 إن كن ون النقرق 3 تنه رتفا وده قنية 


0ن 


[الواقعة:./4/-84]. 


وم ركان وَحَدّثُ جيِ و 4 واللترير من اناف الئلائة لبي أل السور وهم 
السََابقون: م إن كان 7 رين (3) م روح أَيْ : لَه روح بمُعنقى الرَّاحقَ 
وتان ميمكت قنع .وال ان: ذال ائحة 00 شير 4 لير 


2-2 
2 
في 5 


- 


فت ل © 


في أو ل السُورة ب بلفظ: #أصححث الْمَبَمَتَةَ # [الواقعة:8]. 


ل #وَأمًا إن كان مِنْ صب آَلْيَمِينِ © [الواقعة:41-90]» وهم الْذِينَ ذكروا 


نطف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 20 كك 5 د عر 2 َه م 
قوله: #هََلمٌ لك من حلب اليَمِين # اءِ أنه 2 ج سَالَ) من الآثام والعقوبة 
لكنه ليْسَ كَالمُقَرَيينَ الَّذِينَلَهمُ الرَّوِحُ وَالرَيحَان وجنة م 


#وأما إن كان من الْمَكرْبِينَ ا 5_5 لشفت انال وه 


وَل السواوة بقوله: وأصصب الْسْكَمَةَ مآ أضصث الْنْسَمَةِ © [الواقعة:9]. 


1 5 سلس 1 و مادم 0 مع وم - 2 
قَولهُ: #زلٌ من حير 4 أي: ما بلي كيم واحركخر كا مام للصياب 
عِنْدَ ُدومي أَيْ: أَنَ يرل يكونُ منَ اميم أ أي: الماء امحارٌ -والعِيَاذ بالله.-. 


كَوَلهُ لك 0 
ضور الأجل إن 5 03 
قَولَهُ: «مَبَحْ بأنم رَيْكَ َيِكَ العم * أي: قل سبِحانَ رب العظيم؛ وَلِهَذَا قَالَ النبيّ 
كي في هَل الآية: او ي رُكُوعِكغْ)"" . 
وق عت ٠‏ 5 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 166.» رقم .)١17059‏ وأبو داود: باب تفريغ أبواب الركوع والسجود. باب 
ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده.؛ رقم (859).) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب التسبيح في الركوع والسجود. رقم (/المم). 


دروس التفسبر( سورة الوافعة ) 1١‏ 


الدر س الثامن: 


الحمدٌ لله ربٌّ العالمينَ» والعاقبةً للجُبّقِينَ» ولا غدوانَ إلا على الظالمينَ» 
وَأَشْهَدُ أنْ لا إِله إلا الله وحده لا شَرِيكٌ له إِلَهُ الأوَّلِينَ والآخِرينَ» وصَلّ الله وسلّمَ 


د 


على نينا محمد وعلى آلِهِ وأضْحابه ومّن تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ ما مَعْدٌ: 


إن مره الدافة شورة عظيمة : انكيخها الله عَرَهْجَلّ بذِكْر يوم القِيَامَةِ وانقسام 
النَّآسِ في ذلكٌ اليوم إلى ثَّلانةِ أقسام: سَابِقِينَ» وأصحاب يَمِينِء وأصحاب شمالٍ. 


14 سام 7 


أما السّابقونَ فَمَالَ الله تَعَالَ فيهم: لاوَالسَمُونَ التتيفوت () أوْليِكَ الْمعرنوي 
0 في جتنت التَعِيو (09) ل من الأراية (5) َيل من الْآخينَ4 [الواقعة:١٠-5١]‏ أي ثُلَةٌ 

ل 000 5 7 
انيدي عي و بد وو ون 


ل 0 


سحا ا 7 
الأحوالٌ بعد ذلك كما صَمَّ هذا عن رَسولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وَسَلَّهَ ". 


ا ا 


ما أصَحابٌ المَيّْمَنةِ فإنهم دون ذلك في المّنزلة» وفي الثواب والأجر. 


عا اع 2 520000 ير ره 200 0 سد كوم وا مادم 
وأما أصحاب الشمالٍ فقد قال الله عَيَوَجَلَ: 7 وأصب الثَمَالٍ مآ أصَصب التمَالٍ (50)) 
في سموم وحمي 2 وَظِل من حمر © [الواقعة:١41-41].‏ 
)١(‏ أخرج البخاري: كتاب أُصُحاب النبي يكم باب فضائل أصحاب الي كلك برقم 05917 
ومسلم: و ل كه م الذين يلونهم» رقم 


لين أن النبي يَكَِةٍ فال: «حبد حب انَأ قَزنيء اينوم نَم الَِّينَ بَلُومَج كُمّ يجي ء قَوْمٌ 
نَسْيِقٌ شَهَادَة أَحَدِمِمْ: يَهَينة: وَيَمِيئهُ شَهَادْتَهُ). 


نهذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما قْ آخِر السورة فذكْرَ الله تَبَارَكوَتَا تحال ل أخوال الإنسانٍ عند فيام ساعته؟؛ لذن 

ول السورة عنة قبا الساعة الَُى» ولكنٌآرها عند قيام ساعةٍ الإنسايه وذلك 

عند موتّه. فقَسَّمٌ الله يَرَكََيدالَ فيها النّاسّ إلى ثلاثة 
00000 0 يي + 

ال الأول: قال: #8 فَأما إن كَانَ من الْمقرَبِينَ ت(دم) مرو وح و حان وبحت 28 


[الواقعة:44-44]. أَسَأَلُ الله أن يحْعَانِي وَإياكم منهم» لله 5-8 اللي 
الجَعَلْنا من المُقَرَّبينَ الله اجَعَلْمَا من المُقَرّيينَ. 

قال: روح وَرْحَانُ وَحَنَّتُ ير #» وهذا يقابل قو 
لقُن 4 . 

القِسْم الثاني: أضحاب اليّمِينِ؛ قال الله فيهم: وما إن كن مِنَ صب الْبَِينِ 
250 فلي لك من صنب الْبَعِينِ © [الواقعة:٠-41].‏ 

القِسْم الثَّالث: أصحاب الشَّمالء وهم الَّذِينَ عَبََ الله عنهم في آخر السّورة 
بقَوْلِهِ: «وأمَا إن كان ين لمكن الصَّالينَ (5) مدل مَنْ جيم 25 وَتَصْيَةُ بير 


[الواقعة:45-957]. 


1 


قسام: 


في أو 


لها: #وَالسَبِعُونَ 


عت 5 


دروس التفسبر ( سورة الوافعة ) رذ 


الدرس التاسع : 

قال تَعَالَ: «اححْنٌ حَلَفَتَكُمْ فَوْلَا تصَدْفُونَ (50) ريم مَا مون لدع اسم ملفوئه: 
] تن فيش (2) عن ددا يكت وبا ححنُ بنجي () ع أن يِل أتكلم 
وتنففك فى ما لا تَلثون 0 وَلَقَدَ عَادَُمٌ أَلَّنَأَة الأول ولا كرون 59 أَوَءَيْمَ ما م 
0 َس تَرصُوبه: آم ححنُ الرعُوَ (00) لو مَدَآهُ لََعلئَهُ خطنمًا فطش تَفَكَهُونَ 
© ب لتزفة 8ب ل تزيفة © أرتتة اع لل نيفة (©) لم كرش ي 
لْمَرَوأمَ 0 عن ألْمَنرلُونَ (8 لو ممه مله لجا وَأ ود فو 0 تأر ني ف ترون 
29 أث أنتأئ سَجَريا د حَنُ الثينثرت» 52 حَنُّ جملا تدكرَه وَمًَا لَلمُمو 
م 

َال الله تَعَالَ: «كَنٌ حَلَنْسَكَُ هَوْلَا يُصَدَوْنَ 4 خُخَاطِبُ بذلك من يُنكِرون 
البَعتٌء يبام كيف بُبِعَتْ وقد كُنا عِظامًا وَرُقَانَاه وكيف يبعت آباؤّناء وإذا كنتم 
صادقينَ في ذلك 2 آباءناء مع أن الرّسلَ إِنَّا جَاءَتْ بِالبَعْثِ بعد الموتٍ عند قيام 
الساعة» كى| قال عَرَصِجَلّ: # كل ِب الْأولِينَ والآخْرتَ (5) لَمَجَمُوعْونَ إل مِِمَاتٍ يوم تَعَلُومٍ # 
[الواقعة:59-٠١5].‏ 


تقول تعالى: «اتَنُ حلفم 4» أي ابَْدَأنا خَلمَكم «ملولا َي 4 أي هلا 
57 ن بِالبَعْثِ؛ لأنّ القَادِرَ على ابتداء الَلْق قادرٌ على إعادته» بل الإعادةٌ أهون؛ 
كما َال اله تعَلل: «وَْوَ الى يدا لان تيده وهر أت عَلدَةْ4 الروم:٠17ء‏ 
وهذا أَمْرٌّ مُسَلّم فإعادةٌ الشيء أهونٌ من إنشائه ابتداء» فإذا كان الله قادرًا على أن 
يَبتدِىّ الخلق فهو قادِرٌ على إعادتهم سُبْحَاتَهويَدَقَ؛ ولهذا قال: ##حَن حَلفَنَكُمَ # يعني 


ابتداءً قدلا ا تَصِيَّفُونَ # بإعاديكم. 


لق دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


قولّه: تِأْدرمَيْمُ مَا َا يمي * هذا استدلالٌ مر واقع «أَفرءَيْمُ مَا تُمَنُونَ * أي 
ما يُِيقُونَ من المي في أرحام النساء َأ ته 4 أي في بُطون الأمها يز 
تَحْنٌ لَلنِفنَ*؟ والجوابث: الله عَيَهجَلٌ ٠‏ فلا أَحَدَ يِدْلُقُ التنينَ في بَطْن أَمّ لا 
ا 1 َ 
ا 


كه سي ساك 


سه 7 يل و و6 
سوَى الله عَرَصِجَلٌ ا عَرَيِجَلّ: «يتأيُهَا آلنَاسُ صرب مكل فَاستمعوأ له 2 
ليح تدعُوبت من دون أله أن يحلقوأ ذأبا ولو لك ا كوه م لدّبَاب 
كا ا تور كه مقت طرف والكدلرت 4س 


قال تعالى: ليَأيهًا آلنَاس» يطابٌ للناس كُلّهم؛ مومهم وكافرهم 3 
مكٌ كشوأ له 4» فأَمرنا لله َيلٌ أن تتح لهذا امكل أنه َلِيلٌ سي 
أن هذه المعبوداتٍ لا تضْلحُ أن تكونَ آحة؛ > 9 لزي تنك ين شود للم 
حلفُوا ذبايًا ولو أبستمعوأ كَمعُوْ َمُْ4. وهذا حق» فلو اج متبائق الم سردا بوعل 
أن يخْلقوا هذا الات المَهِينَ ما استطاعواء ولو اجْتّمعوا له» #وإن العام لاب 
كَيكا لا تمده وِنْهُ » سبْحَانَ الله! لا يُستطيعون إيجاد الذّباب ولا دَفْمَه عنهم 


ع اس 


أيضا. 


قال بعض العُلاءٍ: المَعَْى أن هذه المَعْبوداتٍ تُوضَعٌ عليها الأطيابٌ» فإذا 
جاءً الذَبابٌ وازْتَسَفَ من هذه الأطياب فإن الأصناءَ لا تَستطِيعٌ أن تَسْتَنْقِلَّه منه() 


- 


0 


.)186 /١8( تفسير الطبري‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الواقعة ) 20 


#صضَعك الطَإلِب وَالْمظلُوبٌ *. 

إذن «ادَأنه مَلقُوبَهُ آم سَحْنٌ كَلَْيِمَ*؟ الحوابٌ: الله عَرَعِجَلٌ 

وقوله: عي مده 0 أ كَبْنَاهُ مُقَدَرَا عليكم ٠‏ فكل نفس ذَائقة 
المَوتِء #وما محَنْ يمسيو قبِنَ» أي: ما نحن بِمَعْلُوبينَ» «عَك أن بُيَلَ مكلك 4. ؛ بل 
هذا أمر سَهل َ ولا أحدمُعجرناء ويج فى م لا تقلتو 4: أي : في الآخرة 
التي لا تَعلّمون حَقِيقَتَها وكُنْهََاء لأنّه مَهها وْصِفَ لنا من أَمْرِ الآخرة فإننا لا تَستَطِيعْ 

000 5 0 2 لاجرو مي . ود ره 24 ع + ع 4 0- 

قوله تعالى: «وَلَمَّد عَإمَمُمَ اند الأول . والنشأةٌ الأولى أن الإنسانَ خلقّ من 
ماءِ مَهِينٍِ من تُطْفَة فلولا دكن 4 فتَعْلَمونَ أنَّ الله لله تَعَالَ قادرٌ على إعادتكم. 

قولّه: ريم ما تَحرْيُوتَ» هذا الطعام لأس تررعوتة, آم ييه 
والجواب: الله عَيَوجَنّ. ولو آنا وَصَعْنا حَبّه للزَّْع» وأراد الله تَعَالَ ألا تَجْتَ 
يُمْكِنُّ لجميع للق أن ينبتوا هذه الحبّة؟ أبدًا والله» قال تَعَالَ: #إإنَّ مه 5 َي 
تون * [الأنعام:40]. فلا يُمكِنّ لأحدٍ أن يَفِلقَ هذه الحَبّهةَ حتّى تكونّ رَرْعَاء ولهذا 
قال: #-أسم تزرعوتة: آم حَحَنُ الرّرِعُونَ (0) لو مَنَآهُ لَجَعَلْسَهُ حطنمًا»» أي بعد أن 
يستوي على سوقه ويرتفِع» وتَتَعلّقَ النفوس به لو شاء الله تَعَالَ يداه حطاماء 
فأَرْسَلَ عليه قَاصِفًا من الرّيح» أو أرسَلٌ عليه بَرَدَا من السَّماءِ أو غَيْرَ ذلك فَأَصْبَحَ 
حُطاماء أي: عَحْطُومًا لا تَنْتَفْعونَ منه. 

وهنا سُوَالَ: لماذا لم تَكُنٍ الآية الكريمة: أأنتم تزرعونه أم : نشد الز اوعون لو 
نَشاءً لم نَزْرَّعه. ولكن قال: الو مَنَآه لَجَعَلْسَهُ حطمًا #؟ 


قلف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابُ: لأنّهِ لو لم يَْْتِ الزّرعُ من الأول لم تَكُن النفوس تَتَعَلُ بهه لكن إذا 
نبت الزرحٌ واسْتوَى على سُوقِهء تَعلّتِ النفوسُ به. فإذا جُعِلَ حُطامًا بعد هذا صارٌ 
سد إيلامًا وأشدّ عذابًا للنفوس؛ فلهذا قال: #الَوْ مْنَآءُ لَحَعَلْسَهُ حطنما ©» أي: يعد 
أن يحرج ويّستويّ على سُوقِه. 

قوله: «مَظلئ تهون أي: ظَلَلْتّم تَقُولون كذا وكذا لإإنًا لمُعْومُوتَ (5©) بل 


مع دحوي لس 


نحن رومن 4 . 

0 000 ا 200 عم >2 حير معو. + بمو معو لس 

قوله: «#أْفرءَيسُم لماه الْذِى مَتْرِبونَ (02) اسم أنرلشموة مِنَ الْمَرْنِ أمْ عن الْمَنِلُونَ »# 
المزْنُ: السَّحَابُ والربٌ عَيَملَ يسمَفْهمْ يقول: طءأن لوه بن النزو آم حَتنُ 
لتر 4؟ 

والجواتث: بل أنتّ يا رَيّنا. 

ثم قال: «لوَمَنَاء جَمَلئهُ ملكا 4 أي: جَعَلناه مَامكًا لا يُمكِن شر به. 

: ّ 0 7 مه 

وهنا لو قال قائلٌ: لاذا لم تَكُنٍ الآية: لو نَشَاءٌ لم تُيِْلْه؟ 

فالجوات كالأرّل مَامًا؛ لأنّهِ لو لع درل من السَّماء لم َتَعَلَقٍ النفوس به. لكن 
إذا كان المءٌ بينَ أيدينا ولكنه أَجَاحٌ لا تُستطِيع شُربّه صَارَ أَسَّدَّ حَسْرةٌ فالذي أنرَلَه 
من المُرْنٍ هو الله والذي جَعَلَّه سَائِعًا هو الله عروَجَ 

قوله: «ِأوَمَبثمٌ آلَارَ الي وروت (8) أن ندم سَجَرَئ أ ححْنُ الْمُنشوست »؟ 
والجواث: الله عَرَيَجَلٌ. 

2 


ل لمان : 0 
ومعا النار التي تورون: أنه كان فيه| سَبَنَ أشجارٌ مُعَينةٌ من سجر البّواِي. 


دروس التفسبر( سورة الوافعة ) يه 


ا - 1 م أانه درن ك2 6 اس ل ا لاما 

يِضرَبٌ على سوقها بالزئد؛ قطعة من الحَديدِ» ثم إذا ضرب انقدح منها نار؛ ى| لو 
ل سب سه ممه 26 5 -ه ٠‏ هدس تيو © > 5 و 
ضربت مروة بمروة. فإنه تَنقيح النان فإذا انقدّحت النار اوقدوا منها؟ ا قال الله 


ا ل 


عَيَوَجلّ: « ألَرِى جَعَلَ لكر مِنَ الجر الْلَخْصَّر ارا فَإِدَآ سم مَنْهُ ُووِدُونَ 4 [يس:0.]. 


٠. 
- 


هذه الدَرُ «ءأث اَنأ مَجرَيآ آم تن المنمرت 4؟ والجوابُ: بل أنتّ يا وبا 


:5 : 
فذكرٌ الله الطعامَ والشراب وما يَصْلّحُ به الطعامٌ وهي النارٌء وكل هذا 
3 هرس كه 3 2 سرعاء و 
لا تَملِكّهء بل الله عَرَمَلَّ هو الّذِي مَنَّ به عليناء فإذن لاذا لا نُصِدّق بأننا سنبعث يوم 
القيَامَة وسيّجارّى كل واحدٍ منًا بِعَمَله! تَسْأَلُ الله أنْ يُعامِكّنا بعَفُوه عما أَوْجَبَ عليناء 
وبسَنْرِه عا تالفنا فيه إنَّ على كل شيء قَدِيرٌ. 
قولّه: «#خَنٌ جَعَلئَهَا تَذْكرٌَُ4: أي النارّء جعلناها تذكرةً يَتذَكَرٌ بها الإنسان؛ 
نه إذا أحسّ بحرارتهاء وعَلِمَ أن نَارَ الآخرة أَشَّدَ منها حرارةً انَحَظ وخاف. #وَمِتَعًا 
ِلْمْقَونَ4. أي جَعَلناها متاعا للمُقَوِينَ» وهم المُسافِرون يَتَمَنَعون بها في أسفارهم؛ 
يُوقِدّوتها لإصلاح الطعام وللتدفئة. 


. 8ع 2 ل ل م عم 9 و 
وهذا القرآن العَظِيمُ -يا إخواننا- إذا تبره الإنسان عَلِمَ أنه من عِنْدِ الله» وأنه 


بِمِثْلٍ هذا لمن لا يَأنوْنَ يِمِنْلِو وَل كات بَعْضُهُمْ لَمْضٍ ظهيرا © [الإسراء:هه]ء 
ولكن لا يَتدَوّقُ طَعْمَ القرآنٍ إلا من تَدَبّرّه وتَمَهّم مَعَانِيَه إن كان قادرًا على المَهُم 
يِه فهذا المَطْلوبُ» وإنْ لم يَكُنْ قَاوِرَا سَأَلَ أهلّ العِلْم بالتفسيره أو راجَمَ كُتُبَ 


التفسير المَؤُوقة؛ لأنّه ليس كل كتاب تفسير مَوْئُوقَاء بل بَعْضُ كتب التفسيرٍ فيها 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
الضلالٌ البعيدٌ والعيادٌ بالله. 

لكنْ مِثْلُ تفسيرٍ ابنٍ كثير وَمَدْلنَهُ تَفْسِيدٌ سَلَفِيٌ جَيدٌ وإن كان فيه بع 
الإسرائيليا» لكنّ أكثرها ينْبّهِ عليها وَمَدُآَئَكَ وكتفسير الشيخ عبد الرحمنٍ بن 
سعدي. وهو تفسي سهلٌ مُبسَّطيَفْهَمُه العام وطَالِب العِلّم. 


أسأل لله تَعَالَ أن يَررقنا وإياكم المَهُمَ في كتابه» وأَنْ يَرْرُقَنا الَعَمَلَ به إِنَّهِ على 


و عت ٠‏ 5 


دروس التفسبر ( سورة الوافعة ) 4 
شه عن تسوه ماو واه او ارو ا ا 001 ا 1 41.0 


الدرس العاشر: 
الحمدٌ لله رَبّ العَالَمِينَ» ونْصَل ل على نَبيّنا مده وعلى آلِهِ وأصحابه 
ومَن هم بإحسان إلى يوم الدّينء أمَابَعْدُ: 
فإِنّنا اسْتَمَعْنَا فيه| استمعنا إليه من كلام الله سيور التي ابتَدَأَُها 
الله تَعالّ بقوله: يحيه عست لوقعنها كاذية 00 ِضَة يَافمَةَ ((25 إدّا 
رْحَّتِ الْأرْضٌ ركبا 20 ومنت الْحِبَالٌ يما 0 فَكَانت هبآك م 7 [الواقعة:١5-1]»‏ 
والمرادٌ بالواقعة يوم 8 وقدضك الله 00 هذا اليومَ بأساءٍ عَظِيمةٍ 
ُوحِبُ للإنسان المُؤِْنِ أن يَسْمَعِدٌ لهذا اليوم العظيم الذي يِبْعَتُ لناش فيه لحا وا 
على أعمالهم إِنْ خيرًا فحَيْدٌ وإن شرًا فَشَرٌ يقولَ الله عَيَعجلٌ: « وبْصَعْ امون الك 
لَوَرِ الْقيَلمَةَ فلا ظ كم بم نَفْسل شِع # [الأنبياء:41]. 
وقد قَسّم الله -سبحانه- الناسٌ في هذا اليوم في سُورَةٍ الواقعة إلى تلان 
الأول: السّابقونَ. 
والثاني: أَصِيكَات الِيّمِينِ. 
والثالث: أصحابٌُ الشَّمالٍ. 
أما السابقون فقال تعالى: #والسّبِقُونَ أَلسَِقُونَ © [الواقعة:١٠]»‏ وهاتان الكلمتان 
هما كلمةٌ واحديٌ لكن لكل كَلِمَةٍ مَعنّىء السابقون إلى الخيراتٍ هم السابقون 1 
القيامة إلى الثواب» وَلْيْسَنَا مُتَرَا دفي بل لكلّ واحدةٍ منها مَعْنَّى فكل ما سبق 
هذه الدنيا من العَمَّلٍ الصَالِح فإنه ,َ 0 يوم القيامة إلى الثواب» ولهذا كان 8 
يمُرُونَ على الصَّراطٍ -وهو الْجَسْرُ المَنْضُوبُ على جَهَنْم- يَمْرّونَ عليه على قَدْرِ 


1 


قسَام: 


ناخ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أعْالهم بِحَسَب قَبولِهم ومُسارَعَتِهم إلى الخير واجتنابٍ الت هؤلاء السابقون هم 
المَُّرّبون إلى الله عَرَمَرَّه وهم أقربٌ المؤمنينَ إلى الله» ونحن تَعْلَمُ أن الجناتٍ 
ترّجات بعضها فوقٌ بعضي» حتى قال رسول الله :ون أخل انيرا اءَوْنَ أَهْلَ 
الْرفٍ فوته كاياو الَوْكبَ الدري ا عَابرَ في الأقّق»! يعني يَنَظرون 
إليهم أَنُوارًا نَتَادْلاً عاليةَ جدًا؛ لأنّ لكل درجات مما عملوا. 

لم ذَكَرَ الله جَرَاءَهمء وَذكْرَ جَرْاءَ أصحاب اليّمِيِنِء ثم جَرَّاءَ أصحاب الجتحيم 
اهاب لت نو إن بدو وبعال اصنحاك لالز يها 00 ودف 


روس و . 


إِتَبجَ كانوأ َبْلَ دَّلِكَ مترَؤي # [الواقعة:40]» كانوا مثر 
الله عليهم بالصَّحَّةٍ والعافية والمالٍ والأهلٍ والمسا 7 وغير ذلك» حتى صاروا إلى 
الَّدقِه ويُقَالُ: إنَّ في الَف التَلَفَءٍ لأن كل من انْعَمَسَ في الثرفٍ فإِنَ الغالبٌ أنه 
َْلِكُ إلامّن شاء الله عَرَهلٌ « بع انوأ مَل دَلِكَ مترؤست (28) ووأ يمون عَلَ لْنثِ 
لمي 4 النْتُ: الإثم» يُصِرٌُون عليه ولا يبانُونَ بهه وهو الشَّرْكُ وَالكْفرٌ بالله حوبي 
وكانوا يقولون مُنْكِرِينَ للبَعْثِ: «أيدًا مِنَنا وهنا شُرابا وَعِظَمًا نا لمَبَعُوووْنَ ا 
أَوَءَابَآَوَْا الْدْوَُونَ # [الواقعة:417]» والاستفهام هنا للإنكار يعني ينكرٌون أن 00 
ولوق كف نكت :وقد كنا عظاما و رفائ اسيل يقولون كنت كت روكت اونا 
الأولون فير بدو نَ إنكارًا على إنكار رلعاء بالله- إنكار أن يبُعثواء وإِنْكارٌ أن 
ينْحَتَ آباؤهم الأولون» وقد ذكرَ الله ريداق في آية أَخْرَى أنهم كانوا يَتَحَدَوْنَ 
ويقولون: « كَأبأ بَِابآمَآ إن كُسْرَ صَدِقِينَ # [الدخان:501» يعني إن كُنْتّم صَادِقِينَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الحنة وأنها مخلوقة. رقم (7/ غ6 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب ترائ ني أهل الجنة أهل الغرف. رقم (571). 


دروس التفسبر (سورة الوافعة ) فة: 


بالبَتِ فَأنُوا بآبائنا الذين ماتوا من قَبْل وهذا التَحَدَّي تَحَدَي مُكَابَرَةٍِ لأن الرّسلٌ 
-عليهم الصلاة والسلام- لم يقولوا للناس: إِنَّم سَيْبْعُونَ في الدنيا 0 
لهذا التَحَدّي وَجْةٌ بل قالوا: ستُبْعنُون في الآخرة يوم القيامة» وليستٍ الوّسلُ تقو 

إنكم ستبْعثُون اليوم حتى يقولوا: أين آباؤنا إن كنتم صَاوِقِينَ» قال الله عَرَجلٌ 5 
ِب الْأوليتَ والآخريت (5) لَمَجَمُوعُونَ ِل ميقت يوم مَعَلُوم 4 الأَوّلُونَ والأخرود كليه 
سْعُون إلى ميقاتٍ يوم مَعْلومٍ؛ وهذا اليومٌ المعلومٌ قَرِيبٌ» ولكنّ الله تعال يُوَحَرُ 
إلى أَجَلٍ رم ِلَّا يشَجَلٍِ تَعَدُودٍ 4 [هود:4١٠].‏ وما أحرى المَعْدُود 
أن ييه ولذلك عَرٌ الأيامٌ على الإنسانٍ وكأنها سَاعةٌ من تهارء فكم مَرٌ علينا مند 
ليغا لضي من ابام ومو سا غالجاوي دقاق »ونين وار نامز عليةا 
شي كثر وكأنه لْظَهٌ واحدقٌ متهم يوم يرو مَا يدوت فر يِلْبَئوَا إلا سَاعَةٌ من 
تار # [الأحقاف:ه"]: هذا الوقتٌ المَحْدُودُ المعدود ما أْقْرَبَهُ ما أَقَرَبَ ما يقال: فلان 
نات وانتهى كل فىء: بويع إلى الآخرة» ولم يَبّقّ لديه إلا الْعَمَل الصالح. 
ثم إذا بعت فالمجرمون يقولون: بوبلا مَنْ بحكَنَا من مَرقرن 4 000 
مَهُها طالتٍ المّدَّة وهو في القَيٍْ 0 نَْمةٌ يقولون: بويا م بَعَكَنَا من مَرقَنَا#. 
وإذا بالآخرة: وإذا بالإنسان يشاهد الكو وإذا الناس يَنْقَسِمونَ فَرِيقٌ يف الجن 
وفريقٌ في السعيرء كل ب الْأولِينَ وَالْآخْرتَ (5) لَمَجَمُوعُونَ ِل ميقت يوم رك 
ثم إنَحُ يها الصَالْونَ الْحَكَدَبوتَ 250 لَأكُونَ من سَجَرِ من رفوم (5:) فَُونَ ينها البطلوت (05) مَمرونَ 
لَه ين كلم (نم) 5 م ريون شرب أَطيم (:5) هذا نرقم يوم لين * [الواقعة:01-49]) نعود 
افد من ذا لالترله أا القتالزن فى عكزهم المكتبون ادلي فين عالون اف 
العَمَلٍ مُكَذَّبون للحَيرِء اكِلونَ من سجر من 0 وهذا الشَّجَرٌ -والعياذٌ بالله- 


شد دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


سنب 


شَجَرٌ حبِيتُ الرائحق» حَبِيثٌ الطَّعْمء كَرِيةُ المَنْظَر قال الله تَعالَ في وَضْفبِ هذه 
الشجرة: # طلعها كأنه. رُمُوسش لين > [الصافات:10]» يأكلون هذا تُجَرّعَاء لا عن 
لَذَّةِ وسَهْوَةِ ومع ذلك فإنهم يَمْلبُونَ منها بُطوتهم مُكْرَهِينَ على هذاء ثم يَحْطَشُونَ 
عَطَشّا شَدِيدَا وإذا عَطِشُوا فإنَّ اللاء لا يأتي إليهم بسُهولة» بل يَسْتَغِيئُونَ ويَسْألونَ 
ويُلحُونَ #وَإن يَسْتَِيِمُوا يعَاتُوأ ملو كَلْمَهَلٍ يَقْوى الْوْجُوء © [الكهف:4:] تَسْألٌ الله 
العافية- من شِدَّةٍ حَرَارَتِهِ يَشْوِي الؤجوة إذا أَدْنَوْهُ إلى وجُوهِهم لِيَذْرَبواء «فَتوتَ 
عه ب للم (80) مسرن شْرْبَ لي 4 الهيمُ: هي الإبل العطاشٌء والإبل كا تَعْلَمون 
تَهْرَبُ ماءً كثيرًاء ولا سيا إذا كانث عَطْسََىء هذا الذي ذَكَرَهُ الله سُبْحَاَهوَيعَالَ لهؤلاء 
المُثْرفِينَ في الدنياء الذين يُصِجُّونَ على الكَفْرٍ والتكذيب. إذا تََمَلَه الإنسانُ فإنه 
يُوحِبُ لكل إنسانٍ عَاقِل أن يَفرٌّ من حالٍ هؤلاء فرَارَهِ من الأسَدِء وأنْ يَتَجَنَبَ كل 
تَرَفٍ وتنكُم يوجِبٌ له افر والتَكذِيبَ. 

ثم ذَّكَرَ الله في آخر السورة حال مَن احْتَضِرٌ وحَصَرّه الموث؛ فقال عَرَيَجلَ: 
«فلؤلاً إذًا بلَعَتِ الحلقوم 4 [الواقعة:87]» بَلَعَت: يعني الرّوحَ والنفسء فإنها ٍَُُ من 
البَدَنِ من عندٍ القَدَمء وتَصْعَد في الجسم سينا سينا حتى تَصِل إلى الحلقوم. الحُلْقَومُ 
الذي هو جَرّى الَّقَسِء هذا إذا لكت املقو لأس جيذ تَظرُون 4 نظن إلى 
الميّتِ يُنازِعَه الموث؛ قد احْتَضِرَ وضَاقتٌ عليه الأرض با رَحُْبَتْ وضاقث عليه 
نَفْسّف لا تسْمطِيعونٌ أن تَدْفَعُوا عنه شيئاء لو اجتمع أَطِيَاء العَالّم كلّهم على أن يدْفَعُوا 
ما نزّلَ به لم يَسْتَطِبعُوا إلى ذلك سيلا «وَضَنُ أرب ِب سخ ولككن لَا يرن 4 
الملائكة الذين وُكُلوا بقَبْض رُوح هذا المُخْتضر أَفْرَبُ إلى المُحْتَضَرِ من أَمْلِك 
0 


وه بت . وا ب ب لك س1 ثرو #08 
ولكن لا يبيصرونه. لأنهم مَلائْكة عالم غيبِي؛ لا يَظهَرون للشاهد والعيان» إلا إذا 


إيبا 


دروس التفسبر (سورة الواقعة ) زفة : 


سرصم ير صيممر 


أراد الله أن يُظْهرَّهم آي من آياته» فيمكن هذاء قال الله تَعالّ: لمَلَوَلَا إن 6 
مَدِبنينَ د رجعُوئهآ إن قم صَدٍ صقي 4 لولا: بمعنّى (هلا) ته وعد وهذا 
تحذيرٌ مُشْرَبٌ بِالتَحَدّي يعني إِنْ كُنتّم غَيْرَ يجِْيينَ بأعمالكم فَرُدُوا الرّوحَ التي بَلَعَتِ 
الخلقوم حتى تَرْجِمَّ في البَدَِء وهذا لايُمْكِنٌ أبدًا. 

ثم ذَكَرٌ الله تَعالَ أن حال هؤلاءٍ المُحْتَضَرر بح تقوم إلى لان أحوار «امتريرنة 
وأصحابٌ يَمِينِء وأصحابٌُ شمال أما المُقرّبون -وأسألٌ الله أنْ يعني وإيّاكم 
منهم- قال: ف كَأْمَآ نكن 0 َو وَرَْحان يحنت تيم (ذ) وأما إن كان 
من ضحي الْيَمِينِ (0) هله لَك حب البمين # بنكواسنانا يدون عذاب. لوأمَا إن 


لس 22-7 


كان ِنَ ألْمَكَيْينَ ألصَّآلنَ 4 وهم أصحاب السَّمالٍ #مَرْلٌ من جيم (9) وَتَصَلَةُ حير 
0 إِنَّ عدا لو > حَقٌ اين 4: وسَوْف يده المُكَذبُ إذا تَرّل به الموثٌ ربا يُكَذّبُ 
الات بهذا أو بلك »و لكك إذا نر لابه العومت وقارة 22 فلمل 

إثبات عذاب القَبِرِ: 

في هذه الآياتٍ الأخيرة دَلِيلٌ على إثباتٍ عذاب القَبْرِه وعذابٌ القَيْرِ ثابتٌ 
بِدَلالةِ القر آنِ والسَّنةٍ وإجماع أهل الحقٌّه أما القرآن ففيه عِدَةُ آباتٍ تُشِيدُ إلى ذلكَ» 
منها هذه الآية: نكن مِنَ الْمعرَبِينَ (قه) ور فروح ور رنحان # ايكون لين 
وعناتال عل 1 ل رس :كتير ألصَّآئِنَ () مَل ين 


صر صر «ه 


عند الاحتضار عند الموت» وهذا دَلِيلٌ على أنه يُعَذَّبُ في قَبْر واوا 
0-0 2 ءًَ 57 ِ. ذل ان ع أ 
يقولونَ في صَلاتهم: أعوذ بالله من عذاب جهَنْمَ ومن عَذَّابٍ القَيرِ"". وهذا إثباتٌ 


)١(‏ أخرّجه البخاري: كتاب ؛ الجنائزه باب التعوذ من عذاب المَبْرء رقم (//17)» ومسلم: كتاب 
المساجد. باب ما يُستعاذٌ منه في الصلاة» رقم (17761) واللفظ له. 


نكف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ف وم و 9 2 ء س 6-8 20 7 سُُ 
له؛ لأنه لا يستعاذ إلا من شىء مَوْجِودِء فيَحخْسَى الإنسان أن يَنْزلَ به» فيُستعيذ بالله 
ينها 

وْبَتَ في الصحيحين من حَدِيثِ عبد الله عافن يدُعَنها قال: مر النبىٌ 
يك بقَرَيْنِ فقال: «أمَا حا ليُحَذَبَانٍ عا تعد ِعذََّان في كبر ًا حدم فَكَانَ لا يَسْتَئْرَة 


- 


ع 


ِنَّالبوْلِهوَأَنَا هر فَكَانَ يشي َالو 1 


قوله: ١لَايَسْتَئَْه‏ منَ البَوْلِ»» أي إنه لا ْنَم بطَهَارَةِ نفْسِه يُصِيبُ البَولُ تَوْبَه 
ل ب الثاني فكانَ يمشي بالنميمة 
والميمة: أن يقل الإشنان كلامَ الناس بَعْضِهم إلى بعض للإفسادٍ يتهم؛ فيأق إلى 
الشخص ويقولٌ: يا فلانء أَمَا سَحِمْتَ َِنتَ كلام لان فيك؟ يقول: إنّك بَخِيلٌ» أو سيم 
أى فاق أو عدا أو ظَالِم 500 0 أن يعَرّقَ بيتههاء وهذا الام قال 
فيه رسولٌ الله ككل يك: «لا يَدْخُلٌ اله كَنّات270 أي نام م فهذا النَّامُ يُعذَبُ في قَبْرِه 
قبل يوم القيامة» نَأل الله العافية. 

في الحديث: مج يُحَذْبَانٍ وم يعد ان في كبير)» كيف يقولٌ هذا ممَ أن عَدَمَ 
لوعن التو ل والح مو ككازر لد تويت؟ 


ا المراة بقوله 86 د أن اي 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الجنائزء باب الجريد على القبرء رقم :)١171(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (75957). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما يكره من النميمة» رقم (0104)» ومسلم: كتاب 
الإيان» باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم .)٠١9(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الوافعة ) نكف 


جَرِيدَةٌ رَطْبة» فسَّقّها نِضْفِينِه فمَرَر في كلّ قر واحدةٌ» فقالوا: لِمَ صَبَعْتَ هذا 
يا رسول الله؟ قال لا 

وقد أَحَدٌ بعضٌ الناس من هذا الحديثٍ أنه د يخي أن يُوضَعَ على المَبْرِ جريدتانٍ 
كش موسا كرد رالأنان ناشت يلا 
كد َل بهذا على أنه يحبٌ أن تُوصعَ جريدةٌ أو عُضْنُ جره أو م َب ذلك 
على | لقره لأنّ النبىّ يلل الع ار سس ني ووه 
هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنٍ أعيا تعذبان: ولهذا استغرَ المففاءة ذلكء وقالوا: لِمَ صَنَعَتَ 
ذا وهار قل للق من هايمل ملا كز قار 

وأيضًا إن يُفْعَلُ هذا ين لم أن صاحب بَ القَيرِيُعَذَّبُ وهل عندنا عِلْحٌ بن 
صَاحِبَ القَيْرِ يُعَذَبُ؟ لا. 

ولهذا تقول للرَّجُلٍ إذا وضَمَ مِثْلَ هذا على قَْرِ قَريبه: أنتَ الآن أَوّلْ مَن يَقْدَحُ 
في رد بيِكَ» وول من يمه بالسُوء؛ لأنَ هذه الجتريدة أو نَحْوّها لا ُوضَمٌ إلا على مَن 
يُعَذَّبُ فكأنك بِوَضْعِك لهذه الجريدةٍ شسَّهِدْتَ على قريبكٌ بأنه يُعذَّبُ وهذا من 
أكير القدُّح فيه. 

ولهذا تقول لهؤلاء الإخوة الذين يَصْنعون مثل هذا الشيء: تَأمٌلوا ما صَنَحْتُم 
ع اللا يكرك اوفك الذي في القَيْر يَعَذَبٌ» فأنتَ 
إذن ول فاوح في قَرييكَ من أبء أوعَمٌ أو خالٍء» أو أو جَدَة أو مَا أَشْبَّهَ ذلك. 

امهم 3 عذابَ القَبْرِ ثابتٌ بدَلالةٍ الكتّاب والسّنق وقد أْمعَ عليه أهل الحقٌ» 
وأنْبُوا ذلك في عَقائِدِهم» ولكن لو قال قائلّ: هل عذابٌ القر من الأمور 


2123 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 5 و 5-5 1 : / 0 
المَحْسوسةء بحيث لو كُشِففَ عن صاحب القبرٍ لوّجِدَ أَثّرّ العذاب فيه» أو من أمورٍ 
العَنّبِ؟ 


.6" 3 ِ 0 5 ع أ 4 

نقول: هو من أمور الغيب» وهذه الأمور لا يمْدَحَ عليها الإنسان لو كان 
يُشاهِدٌهاء فلو قِيِلَ لك: يا فُلانُ» هل تُؤْمِنُ بهذو المناراتٍ التي في المَسْحِدٍ الَرَا؟ 
فقلتّ: نَحَمْ. فليسٌ في هذا مَدْحٌ» الشيءٌ المُشَامَدُ لا يُمْدَحُ الإنسان على الإيمانٍ به؛ 
لأنه لا يُمْكِنْ إنكاره إلا مُكابَرَة لكن الذين يُمْدَحُون هم الذين يُؤْمِنونَ بالغيب. 
ولهذا جعل الله هذه الأمورَ غَيْئ لا أَحَدَ يَطّلِعُ عليهاء ولا أَحَدَ يَعْلَمُ بها إلا عن 

و ع دضع 73 370 ع 
طريق الرّسلء ولولا أن الله أخبرنا في كتابه وعلى لسانٍ رَسَولِه كه عن هذه الأمور, 
ما كُنَاتَعْلَمُها أبدَا؛ لأحها أمورٌ غَيْية لا ممْكِنٌ الإحاطة بها عِلا إلا عن طَريقٍ الرّسِلٍ 
-عليهم الصلاة والسلام-. 

هذا ما تُرِيدٌ أو ما أَرَدْنَا أن تتَكَلَّمَ عليه فيه يَتعلّقٌ بها يَتعلّقٌ بها سَمِعْناه من قراءة 
أتمّتناء ونأل الله تَعالَ أن يَرْرُقَنا وإياكم الانتفاع بكتابه وبِسَنَة رَسِولِهِ بَكللة. 


-ج 52-3 
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ا سس 


حك 
11 هه | سح 
سح 


لوسعك جم - | 


بسم الله الرحمن الرحيم, والعاقبة للمُبَقِينَه ولا عُدوانَ إلا على الظالمينَ 
وأشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ له إِلَهُ الأوّلينَ والآخرينَ» وأَصَلٍ وأسَلَمُ 
عل رقا شاو تقر ادن وزواز اناا ابول الو لماه رت م شيا 


رومع 


5-4 
- 2 - 
٠. ييا‎ 5 30 


م 1 واد واو لو آذه .مه آذ ا ٍ» 004 
نتناول با يبِسَره الله عَرِجَلٌ على قول الله برك وْتَعَالْ: #لقّد أَرَسَلنا رسكنا 


آذز أت 2 00 2 2< رمع 7 م 7 كد ب 22 ل صر اس 
ِالبِيَنتِ وأنزلنا مهم الكتتب وَالْمبرَات ليقو آلنّاسٌ بِالْقِسْطٍ ونا ألَرِيدَ فيه 


بأ قير وتقن الاين 1 انة قي كنلة موقل بالكزا 5 ا رط عر 4 
[الحديد:ة ؟ ]. 

39 1 0 ددا َي سا ءلم دم ارس م 5 و أ 

يقول الله يَاَكَويَعَالَ : #لقّد أَرْسَلْنَا ركنا بالبيننتقي 6< وهذده االحملة عنلك علاء 
النحو وكذلكَ عند علاءٍ البلاغة مُوَّكَدةٌ بثلاثة مُؤكٌّداتِ: 

وار 4 مو ا ل 2ه 
المُؤْكَدٌ الأول: القَسَمٌ المحذوف؛ إذ إن التقديرٌ: (والله لَقَذْ). 
والثاني: اللام؛ لأن اللامَّ من معناها التوكيد. 
و 
والثالث: (قد). 
وإنما أَكَدَ الله يَرَدَويَدََ هذا لإقامة البَّةِ على الخَلّقَء وأنْ الله سْبَحَاَدُويَعَالَ 
3 2 1 50 1 وش 7 عاط 2 5 0 24 

لم يكل الخلق إلى عقولهم» وإنما ارسل الرسل مبشرين ومَنذِرِين؛ لتلا يكون للناس 


24 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


على الله حُحجةٌ يمن بعدٍ الرسل!؛ لثلا يقول قائلٌ: إنهُ لم يُرْسَل إلينا رسولٌ» فلا نَدْرِي 
ما شَرِيعة الله حتى تُلَرَّمَ بها. 

قولّه: #بالبيَتتِ 4 البينات وَضْففْ لمَوْصُوفٍ محذوفي. والتقديد: (بالآيات 
البيناتٍ) الواضحة التي لا ت: يقي لأحدٍ عَذرًا إذا كَمَرَ مبؤلاء الرّسلٍ. وكل ما أبن الح 
تين ساو سا نات الأنبياء آيات» وتنونا لبان ساك نه ليبيث 
مَعْروفةَ في الكتاب والسَّنِ أي لم يُعْرَفْ في الكتاب والسِّنَةِ تسمية آياتٍ الأنبياء 
بالمعجزاتء وإنما هيّ آياتٌ» والآياثُ جمعٌ آية» والآيةٌ هي العلامة؛ كما قال الله 
يَزدَوَدلٌ: لوَءَلةٌ طم آنا َلَا ريم في الْملكِ الْسَمْحُونِ 4 [يس:41]» أي علامة. 

قال تعال: «أولر يكن لَم َيه أن يعلمة عُلَموأ ب إِسْرَةيلَ © [الشعراء:191]» أي : 
ول يكن لهم عَلامةٌ على صِدْقٍ ما جاة به محمد 25؟ فهذه هي الآية. 

إذنْ آيات الأنبياء نُسمّيهًا آياتٍ ولا نُسَميها مُعْجِرْاتٍ؛ لأن المُعْجِرَّةَ قد تأ 
من الساحر فالساحرٌ يَفْعَلُ أشياء مُعْجِرَةً لا يَستطِيعٌ الناسٌ أن يَفعلُوهاء والمُعجزةٌ 
تأي من الأولياء. إِذن عَبّرْ عم| يُعَيرُ عنة بعض العلاء بالمُعْجِرَات؛ عَيَرْ بها عَبَرَ اله به» 


ا 


20 


ِذْنُ قولّه: «أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بِلبِيَتِ 4 أي بالآيات البَّاتِ الدالةٍ على صِذْقِهِمْ. 

الشودرة أن يأنىا بمثله؛ كآياتٍ مُوسى عَلَتَهاضصَلمْوالتَك فآيات موسى لا يمكنٌ أن 
2 : :6.5 ساسم ا 0 2 

يأ السحرة بوثلها؛ فمنها أن مَعَهُ عصًا يتوكأ عَلِيهَا وء 7 كشن نيا عل غفية» وله فتها 

عات خرف وبوراها ف الارضن غارت 22 عطيما نمه فإذا ‏ عهاتعاوت 


دروس التفسير ر سورة الحديد ) لف 


عَضَاء فإذا شَامَدَ الناسٌ هذا قالوا: هذا سِحْرٌ ولا يَستطِيعٌ السحرة أن يأتوا بوثله» 
فهذه عَضًا إذا وَضعها في الأرض صارث تُعبانًا عَظَيَا؛ حية عظيمة» وإِذًا تَرَعَهَا 
عادت عضّاء سبحان الله! فهذا بأمر الله سْبِحَلَهوَعَالَ. 


وهذه العّصا فيها آيةٌ ثالثةٌ؛ فلم) حاصضرهُم فِرْعونْ وجُنودُه وليس أمامَهُم إلا 
البَحْرٌ -أي وليسٌ أمامٌ موسى وقومِهٍ إلا البَحْرٌ- أَمَرَهُ الله أن يَضْرب البَحْرَ بعصاة 
فصَرَيَ فَانْمَلَقَ البحر. 

كذلكَ معة آي أخرى مِنْ هذا النوع» حيتٌ يُدْخلُ يدّه في جببه يدا عاديةً ثم 
بها ييضاة من غير سوء؛ أي من غير عَيِْء أي ليس بياض بَرَصء ولكنة بياش 
يْشِعٌ دون أن يكونّ عَيْبّاه فهذا أيضًا من آياتٍ الله. 

وإِنَّا أعطا الله تَعالّ هذو الآيات؛ لأنَّ السَّحْرٌ في رَمَنِهِ كان فاشيًا مُنتَشِراء 
ولك ينها جع الاش بين أجل مناظرة مُوسى عتداشكةزاتلة: وبالفعل جع 
السحرةٌ من كل مكانٍ من أرض فِرْعونَ» وأَلقَوًا الجبال وألَوًا العِصيّ» وسَحَروا 
عُيونَ الناس» وجاءوا بسِخْر عظيم, فكانث هذو الحبال وَالعِصِيٌّ حياتٍ وتَعابِينَ 


أ ل 


تَسْعَىء وأَرْهَبتِ الناس» حتى إن موسّى عَياصََهولتَكم أَوْجَسَ في نفسه خيفة 
وَأَمَرَهُ الله عَرَجلَ أن يُلْقِيَ هذه العَصَّاء فيا كانَ من هذه العَضًا إلا أنْ جَعَلَتْ تَطُوفٌ 
على هذه البَالٍ والعِصييٌ وتَلْتَهِمُّهاء سبحانّ الله! حَيّهتَلتَهُمُ كل هذا الوادي المَمْلوء 
بالحبالٍ والعِصيٌ» فأينَ تَذْهَبُ هذه الجبال والعصِيّ وحِسْمُ هذه اليه صَغِيتٌ والجبال 


نطف دروس وفتاوى من العرمين الشريفين 


والعِصِيٌ كثيرة! لكنها تَذوبُ وتروحٌ كالبّخَارٍ إذا التَهَمَتّْهَاه وتَرولٌ بالكلية. 
ولا رأى السحرة ما صَبَعّ موسى عَلهضَلَاوتَهْ وما صَبَعتْ هذه العصا؛ 
- عى عوايت 2 و ع 4 0-4 0 ىه 
عَلِموا أن ذلك ليس بقدرهم» وأن ذلك ليس من سَاحرء فآمنوا بالله وألقِيَ السحرة 
2 و آ ع ِ #006 1 ع 1 ع 20000 
ساجدين» وألّقوا يعني كَأَبُم سَجَدُوا تِلْقائيًا من غير شُعور؛ لأن هذا الأمرّ مَلَكَ 
أ عِِ و و 0 0 
مَسْاعِرَهُمء وعَجِرُوا أن يُمِسِكُوا أَنْفْسَهِمْ عن السّجودء بل سَجَّدوا كالمَقَهُورينَ 
ولهذا قال: « وألقىَ ألسَّحَرَهُ سَبْحِدِسنَ © [الأعراف:١17].‏ 
فأعلنوا على المَلا: طِثَالوَا َامنَا رت الْعَِِينَ (5) رت مومئ وَمَدْرُونَ #4 
[الأعراف:6175-171) رب العَالَمِينَ كلّهِمْ رب مُوسَى وهارونّ الذي أيّدَهُمَا وتَصَرَ 
في هذا المَوقِفِ العظيم. 
إذْنْ من أَبَرزِ الآياتِ التي جاءَ بها مُوسى عََنهَصَكاُواتَكَمْ ما يُسْبهُ أن يكون 
سحرًا وليسّ بسحرء وإن) اختارٌ الله عَيَجَنّ أن يكونّ هذا من أبرز آياته؛ لأن السَّحْرَ 
انتشرّ في وَقْتهِء فأَرَى الله العباد آيةَ عظيمة لا يَستطِيمٌ السحرةٌ أن يَأنُوا بمثلها. 
عيسى عَلِاضَكادُواتَكمْ آخرٌ أنبياء بَنِي إسرائيل» الذي ليس بينه وبينَ محمد 
م و ءٍ* - عر مه 7 و ع و .ع ير يي 
رسول الله تعالى رسول؛ أوت اياتٍ من أبرَزها ما يعجز عنه الاطباء» فيئرئ الا 
ته ل ابره هج و و َ َ ف ل 
والأَبْرصٌ وبي المَوْنَى» ويحرجهم من قبورهم» الطب عاجز عن ذلكء فالأكمة 
الذي خُلقٌ بعيب لا يُمْكِنْ للطبٌ أن يَمْعَلَ فيه شيئًاء والأبرصٌ لا يُمْكِنُ للطبٌ أن 
يفْعَلَ فيه شيئّاء وكذلكٌ إحياءٌ المَوْتَى لا يُمْكِنْ أن يقوم به أحدٌ من الأطباءء فلا أحدّ 
- وى ير ع )ات ع اي 5 ااشتك. تكو ل - - ا سد كر 
منّ الأطباء يستطيعٌ أن يحبِس الرَوحَ إِذا أرادَ الله أن تحرج لكن عِيسَى عَاصَكؤمولتَكم 


م 


يَقِفُ على المَيّتِ أو يُؤْنَى إليه بالمَيّتٍ ويَأمُرٌه أن يحبا فِيَحيًا بإذنٍ الله قال الله تَعالّ: 


دروس التفسير ( سورة الحديد ) أفة : 


وَإِذ عمج الْمَوْنّ ذف > ليسة:0٠6.‏ يَقَففُ عل القَبرِ ويُكَلّمُ صاحب القيرٍ 
ويقولُ: اخرّج فيَخْرُحُ حا ياذن الله عل 
فهذو الآية العظيمةٌ لا يُمكنٌ للأَطَِاءِ أن ينوا بهاء وإنما جَعَلّ الله هذو الآية من 
برذ آياتِ عِيِسَى أن الطب في وَفْيِهِ كان مُنشِرًاء وقد بَلَعَ الأَوْجَ» ولكن يَعجِرُ 
الأطباءٌ أن تَأَتَ بمثل ما جاء به عِيسَى عَصَكهوالتَكم. 
محمدٌ رسولٌ الله -صلواتٌ الله وسلامةٌ عليه» وجعلنا الله وإياكم من أتباعه- 
آنآ الله يان ظيمة؛ آنا افقية وآبات أرضية آيانت محقولة .وآنات: مسيوسة؛ 
طَلَبثْ قريش من الرسول عَلَهآصَلاهوالتَكمْ آيه فأشارٌ إلى القمر وهو مْتَمِعٌ» فانْمَلَقَ 
القمرٌ فِرْقتينِ"» يعني صارٌ جُءَين» والناسٌ يُشاهدونَ ولا أَحَدَ يُستطِيعٌ أن يَفْعَلٌ 
هذا إلا خالقٌ الكون عََيَجَلّ. 
دَحَلَ رجل يوم الجمعةٍ والنبي يله يخْطْبُ الناس وقالٌ: يا رسول الله مَلَكَتِ 
لأَموَالُ وَانْمَطَعَتِ السَُبْلُ» فليس هناك مَطَرٌ -والأموال: المواشي- والسّبلٌ قَطَعَتْ 
جزل اليل وعدم درا على المَسيرء ] َرَقَمَ رَسُولٌ الله بك يدَيْه 
قَالَّ: لله أَغِتْنًاء الله أغِبْنَا اللهُمّ أَغِثْنَاه ثلاتَ مراتء قال أنسٌء وهرّ راوي 
الحديث: «وَلَا وَالله ما تَرَى في السّمَاءِ مِنْ سَحَابء وَلَا قَرَعَة؛ يعني ليس هنال 
سحابٌ واسع ولا شيءٌ يَسِيرٌء فالسماء صحؤء (و ما بَيننَاوَيْنَ سَلْعِ صنْ بَْتِ 
وَلا دَارا» وسَلَعٌ: عل ىلحااي راق من سود سات الكل مائر ازا سحلا ناساة 
من جهته. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب سؤال المشركين أن يريهم النبي ككل آية» فأراهم انشقاق 
القمرء رقم (71777): ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والناره باب انشقاق القمر رقم .)7١8٠7(‏ 
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0 5 4 
بقول أنس ووَِيدعَنَهُ: «فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائْهِ سَحَا سَحَابَةٌ مِْلُ الترْسِ) ارين عل 
الطْسْتِء والطستٌ هو الصَّحْنٌ» والصَّحْنُ ما يُوضَمٌ فيه الطعامٌ. 
يقول: «فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلّ ادس قلا تَوَسَطّتِ السَّماءَ انْتَشَرَتْ» 
ْم أَمُطَرَتُ». في مُدَّةِ وَجيزة» قال: «مُّمَ َم ييِْلُ عَنْ مثرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ المَطرَ يَتَحَادَدُ 
عَلَ ليه يكنا. لا إلهَ إلا الله! آية منْ آياتٍ رسول الله يِه بهذ السرعة العظيمة 
نزلٌ المطرٌ قبل أن ينزلٌ النبيٌ صل الله عليه وعلى آله وسلم منّ المنير. 
+ َ# 2< 03 0 
يقن الفط ينول اضيو عا يلها رازا العتوتي »وان الواقق المغرو فاق 
المدينة باسم قَناة بعدَ ذلك شهرًا كاملا وهو يِخْرِي منْ آثار السيل. 
وف الدمغة الثائئة مغل جل إنا الأول أو عه :وقال: يا رََوَلَ الله هلكت 
و2 در لله هه 20 
ا ل رار غَرِقَ؛ الزُروعٌ غَرِقتْء 
أغرقَهًا المطة- فَاذْعٌ الله له كه عا ولكن الرسولٌ ء عَنَناصَكْواسَكة في هذهو المَرَّةٍ 
مدعل أذ كه عنهم؛ لأ في اها حب لطر ولكة عا مع في 
غيرَ ضارٌء قالّ: : «اللهم حَوَالَينَا ولا عَلَمْنَا؛ . وكان ب* 5 إن التواحي» يقول الزارى: 


«قّ) , يُشِيرٌ بيده إِلى تَاحِيَةِ مِنَ السّحَاب إلا الْفَرَجَتْاء سبحان الله فَيَذْهَبُ 


السحابٌ ل أي جهة أشار» قال: «اللهمٌ حَوَالينَا ولا عَلَيَْا اللهُمّ عَلَ الآكا 
وَالجبالٍ اا وَالظرَابٍ وَالأَوْدِيَةٍ وَمَنَابتِ الشّجر)ا “اقول : «وَخَرَجْنَا نَمْئِي 


الشّمْس70". الله أكبر! آياثٌ الأنبياء -عليهمٌ الصلاةٌ والسلامٌ- آياتٌ بينة. 


ءانح٠ مت‎ ٠ 


)١(‏ أخخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
.)3١١4(‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء, باب الدعاء في الاستسقاء. رقم (891). 


دروس التفسبر ( سورة العديد ) إزفرة : 


وأعظمٌ آيةٍ جاء بها رسولٌ الله صل الله عليه وعلى آله وسلم هيّ القرآن. 
فالقرآنْ آيةٌ عظيمةٌ في لفظه ومعناةٌ ونظمه واتساقهء وفصاحته وبلاغته» وأحكامي, 
وأخباره» في كلّ شي: آية من آياتٍ لله» وعجَائبه لا تَنقَضِي» 0 
بَقِيتَ الدهر كل : تقر القرآنّ ما مَكَلْنَُه لكن اقرأ أعظمَ قصيدة في العرب مرتينٍ 
ثلانًا فإنك كَلّ. 

والقرآن لايُمْكِنُ أن ن يِحْلَقَ على كثرةٍ الترداد» فهذو مننْ آياتٍ الله. 

والأمة ل) كانث مُتمسّكة به كان الناسُ يدخلون في دين الله أفواجًا بدونٍ قتا 
لفون باب بهم أسلحتّهمْ حتى يَنقَادُوا للإسلامء ولا أعْرَضْتٍ الأمةٌ الإسلامية عن 
كتاب الله أصاتهاالذل واهواله حتى صارتٍ الشرامٌ من اليهود والنصارى تنكم 
في مَصير الأمةٍ الإسلامية؛ لأنها لم تَتَمَسَّكُ بدِينهاء وليسّ لها منْ دينها إلا القشورٌ. 


وهذا القرآنٌ تَحَدَّى الله عَيَمََلّ املق كلّهِمْ به على أربعة وجوه 

الوجةٌ الأولٌ: أن يأتوا بوثله كله والثاني: 0 
أن يأتوا بسورةٍ منه» والرابع : أن يأتوا بشىءٍ منه. 

والآية التي تَحَدَّى الله فيها بالقرآنٍ كلّه هيّ قولّه تعالى: # قل لَينِ أَجَحَمَعَتِ 


2ه 


الإنس وَالَجِنٌ عل أن ينوا بِمِثْلٍ هذا الْفَنَانٍ لا يأنونَ ِمِثْله وَلَوْ كارت بِعضْهم لِبَعْضٍِ 


لض اسم 


ظهيرًا # [الإسراء:88]» يعنى معينًا» فلا يمْكِنْ أن يأتوا بمثله. 


وروا ددس 2 م عدم 


أما عشر سور فقوله: #آم يقولوس أفترنه قل فأنوأ بِعَشْرٍ سور مُتْلِوء مفريتٍ 
وأدعوأ من ن استطعتكم ةُ مّن دون لله إن كُنَثّمٌ صَندِقِينَ © [هود:1]. 


نكف دروس وفتاوى من العرمين الشريفين 


ع ل لع عر مءسس لذ عم ِ 1 . 
ع ع 5 5-5 و 2ه 2 3297 ّ 
أمّا بأيّ شيءٍ فقوله: « فَليَأَنوأ يحَدِيثِ مَنْلِِء إن كَانُوأْ صدِقِيتَ © [الطور:4*]. 


٠.‏ لين وج لضم لاما 


ردن ععة موس 4 س١‏ 8 عون لاا ع لعو و ا ا شي نم26 
لكن يحتاج إلى تَدَبر وتفكر في مَعانِيه» لا أن َقْرَأه قراءة لفظية دون أن تَفَهُمَ المَعتى. 


فإننا لنْ ننتفع به الانتفاع الكامل؛ لأنَّ الله يقول: «ككب أَرَلَهُ إكَكَ مُبَركُ يدوا 
َي وَلِِتَدَكْرَ ولوأ آلْأَلببِ »© [ص:ه؟]. 

عودةٌ إلى الآياتٍ الكريمة: 

قولُ: للد أَرْسَلْمَا مُسُلمَا بِآلْبيَتِ © [الحديد:ه0]» أي بالآيات البَيّناتٍ التي 
جَعلّها الله مع الرْسلٍ حتى تقوم الحجّةُ على الناس؛ لأنةُ لو جاءَ رسولٌ إلى الناس 
وقال: أنا رسولٌ الله إليكمْ دون أن يكون مَعَهُ آيانهُ لم يَكُنْ مَقبولّاء ولكانَ للناس 


3 و؟ 0 َس 2 4 011 8 اخ 1 باكر - 23 م 5 
حجة وعذنٌ لكن لا بد من الايات. قال النبئ عَلِنَهِالصَلاةوالسَلام: «مَ من الأنبيَاء عرف 
و 0 


١ 


إلا د أَْطِيَ منَ الآيَاتٍ ما مِْلهُ آمَنَ عَلَبْ ابر" 

وني كونٍ الله أرسل الرسل إلى الخلت دليل على مسألةٍ مهمد وهي العذرُ 
بالجهل» فإن الإنسانّ إذا كان غيرَ عالم بسّريعةِ الله فإنُ مَعذورٌ على كل حال, مَعذورٌ 
في أصولٍ الدينٍ وفروعدء ولكن إذا كان هذا الإنسانٌ يَنْتسِبُ إلى دين غير الإسلام 
فهو كافر في أحكام الدنياء ولا نقول: إن مؤمن, ولا إنه مسلمٌ» فالنصارى وإن كَابُوا 
عَوَامّ فإنهم يُعْتَبَرُونَ كُفارّاء وإنْ كَانُوا لا يَعْلمونَ بمحمدٍ صل الله عليه وعلى آله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحيء رقم ))448١(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا وَل رقم .)١57(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الحديد ) 10 
لل ال ا ا ا ل ا ا ا 


وسلم فهم كَُرٌ ني أحكام الدنياء لكن في الآخرة إذا كان لم مَبفُمٌ الدعو أ 
دعوة ه الرسل» فإن الله تَعالٌ يمتتنهم يومَ القيامة بها شاء» فونهمْ مّن يَوْمِنْ ومنهمُ مَن 

لايؤمن. أما في الدنيا فإن كانوا على دِينٍ غير الإسلام فهمْ كُفارٌ وإن كانوا مَعْذُورِينَ 
عند الله إذا متهم الرسالة وأما اليب إلى الإسلام الذي يفل يكن الأ شناء 
جَهْلُا ولم تَبْلْعْهُ الرسالة فيها فإنه عدر ناك يشرلن العرار الكريع « رسلا 


مُبَشَرِينَ وَمذِرِينَ لِتَلَا يَكوْنَ لئس عَلَ أل حبَةٌ بعد الرَسُلْ © [انساء:ه؟1]. وهذا 
نص صريحٌ بأن للخلقٍ الحُجَةَ إذا لم تَبْلْغْهِمُ الرّسَالَة. 


2 مه 3 مء ارا م 


وقالّ الله تَعالى: « وْمَاكنَّ رَيُّكَ ل رن مها رَسُولًا يدْنُوأ 
عَلَيهمَ يننا وَمَا كنا مُهدِى الْشُرَوت إل َأَهْلُهًا ظدلشويت * [القصص:55]. 

وقالٌ عَيَجِجَلّ: «ومًا قا مَعَدِينَ حَقٌ ببَحَمكَ رسلا # [الإسراء:١].‏ 

وقال تعالى: اا أسَهُ لِضِلٌ هو قوم ما بعد إِذ هدنهم حي بير لهم 
ما يقري إن أله يكل سَىَءِ عَلِيكر 4 [التوبة:5١١].‏ 


2 سد سات 0 ٍِِ؟ ءََ 
وقال النب كلل: «وَالذِي نفس خحَمْدِ بدي لا يَسمَعُ بي أَحَدّ مِنْ هَذِهِ الأمةٍ 


© و ل 


يودي دلا مضرازة» ميوت وَل يؤِْنْ بالّذِي أَرْسِلْتُ به إلا كَانَ مِنْ أضححاب 
التّاد»0) 

قالّ: «وَالَذِي نفس مُحْمّدِ بيد لَايَسْمَعٌ بي»» وأما مَن لم يَسْمَعْ فهوَ مَعذورٌ. 

دن الأصل :هو الغذة بالخيل»:فإذا يلحك الرسالة احدا من درق فقن قات 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يك إلى جميع الناس» ونسخ 
الملل بملته» رقم .)١61(‏ 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عليه المج قالّ الله تعالى: ملِأْنْذِرَمُ د وَمَنْ بَْمَ* [الأنعام:19]» وإذا لم يَوْمِنْ بعد 
لوغ الرسالة إِياهُ كانَ غير معذور. 

قولة: «وَلَرَلنَا مَعَهُمْ الكتب وَالْميرّآت 4 الكتابٌُ كالقرآنٍ الكريم. 
والتوراقء والإنجيل» والزّبوِ وصّحف إبراهيمَ» وصّحفٍ موسىء وغيرهاء فكل 
رسول مّعه كتابٌ ا الناس بالعمل به. 

وَالمِيرَانٌ: ما تُورَّنْ به الأشياتك قال العُلاء: والمراةٌ بداها يقاس به عل :ما في 
الكتاب. أي الشيء الذي لم يُنصّ عليه في الكتاب موجودٌ ثابتٌ بالقياس» وفي هذا 
نات القياس على وجه واضح. 

قولهُ: لمم ألنَاشٌ يِآلْقِسَطِ 4 فالكتبٌُ الإلهيةٌ كلّها جاءث بالعدلٍ 
وحَكمَتْ بينَ الناس بالقسطء قال تعالل: للِكُلٍ جَمَلَنَا كم يرْعَة وَمِنْهَاجًا 4 
[المائدة:48]» فكل أمة خعل الل لواشريع تليو ييا لأ غذاهر العدل: 

قولةُ: لوَأرَلنَا كَفَرِيدَ فيِويَأسٌ سَدِيدٌ وَمَكْفِمُ لِلنّاس4: بأسٌ شديدٌ أي قوةٌ 
عظيمة» لوَمَنفِمُ لنّاسس4 هيّ مَنافِمٌ» وما هي منفعةٌ واحدةٌ فالحديدٌ فيه منافم 
لا نخْصِيهًَا إلا الله؛ من سِكْينٍ المطبخ إلى قَاذِفاتٍ القنابل» فكل هذا بالحديد. ولهذا 
جاءتٌ (مَنافعٌ) على صيغة الجمع» وهروالة ,عن اللخ و رصي نتن اشر 

فيا هي المناسبةٌ في ذِكْرِ الحديدٍ بعدَ ذكر الرسالة؟ 

قال العلماءٌ: لأن الدينَ لا يقومٌ إلا بالجهادء والقتال يكونُ بالحديد وليسّ 
بالخنشب؛ لأن الدينَ لا يقومٌ إلا ببذاء ففي هذا إشارة إلى الجهاد في هذا الدين وأنه 


3 
لا بد منة. 


دروس التفسبر( سورة الحديد ) يفة: 


قوله: طوَلمَل لَه من يسرم مده بلتببٍ 4 يعني: وكذلك أَنينَا بالبيناتٍ 

وبالحديد ْم اله من يَنْصرٌة ووُسله بالغيب» ولكن باذايُصٌَ ص لله؟ هل الله عَرَقيلٌ 
محتاح إلى الخلق ليَنضروه؟ 

الجوات: لا والله» فالخلق م مُعَِرونَ إلى الله والله غَنِيّ عنهم» لكن المراذً بنصر 

الله كلما وَجَدتَا قْ القرآن: نَصْرٌ دين الله وص قن الله سبِحَانَهوَتَعَالَ ليس بحاجة إلى 


وه 


الخلق. قال تعالى: # إن تَكفَرُوأ فت أله َه عن حَتَك © [الزمر:/1]. إذن نَم الله هوّ نصرٌ 


قَولهُ: إن َه مون عَزِيرٌ 4 تم الآياتٍ بالقوة والعزة تحت لا يطول قائل ؛ إن 
أغداءنا أَقْوّى منا وأعرٌ مناء نقولٌ: لكن الله هوَ القويُ العزيرٌ فانْضْر الله يَنضْرٌ يب كَ الله 
عَرَجَز ولو كنت ضَعِيفًاء قال تعالى: #حكم ين وق كَليأةٍ عَلَتْ وِكَه كدير 
إِذن أله و) أله مع أَلصََدِيرَ 4 [البقرة:49 7]. 

شال الله يبَارَكَوَتِعَالَ أن يَنْصَرَ ديئة وأن يَعْلَ الكلمة» ويجْعَلَنَا وإياكم من 
أنُصاروء إنهُ على كل شيء قديرٌ. 

من فوائد الآية 4 الكريهة : 

وغلاو الآرة إذاتأملها الأننان ويا خط فعها كوا كدر : 

الفائدة الأولى: إثباتٌ الرّسالاتٍ الإلهية؛ لقوله: #لَمَد أَرْسَلْنَا رُسُلَمَا . 

الفائدةٌ الثانية: ومنْ فوائدٍ الآية الكريمة رحمةٌ الله بالخلق» ونأخدٌ هذا منْ 
إرسالٍ الرسل» هذه واحدةٌ» ومن كونٍ الرسل أَتوًا بآيات؛ لأنةُ لو جاءتٍ الرسل 
بلا آياتٍ ما انتفع الناس بها. ْ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الفائدةٌ الثالث: ومِنْ فوائدٍ الآية الكريمة أنَّ الله تَعالَ يُقِيمُ الحُجَةَ على أَكْمَلٍ 
وَجدِ يعني أنه عَرَِجَلٌ إذا أََامَ احْجَةَ فلا بد أن تكونً إقامَتّها على أكمل وجه؛ لقوله: 
بِأَنْيَنَتِ ». ولا شك أن الله أراد أن يُقِيمَ الحبّةَ على أكملٍ وجوه وذلكٌ بالآياتٍ 
البيناتِ؛ٍ إذ لو لم يَكْنْ آياث بَيّناتٌ ما انتفعٌ الناسٌ بالرسل. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: ومِنْ فوائدٍ الآية الكريمة أنهُ ما مِنْ رسولٍ إلا ومعهٌ كتابٌ؛ 
لقوله: وََوَلَنَا مَمَهُمُ الكتب4. فكل رسولٍ لا بد لهُمن كتاب فيه الشريعةٌ حتى 
د _ 

الفائدةٌ الخامسة: ومن فوائد الآية الكريمة بان علوٌ الله تَعالٌ على حَلقه؛ لقول 
الله تعالى: #وَأَرَلنَا مَعَهُمْ الكتب4. 

وذلكَ لأن الإنزالٌ إنم) يكونٌ من أَعْلَء والكتابُ هر كِتابٌ الله عَرَوِلٌّ فإذا 
كان الكتابٌ نَازْلَا منْ عند الله لَرمَ أن يكونّ الله فوقٌ كلّ شيء» ولهذا كان من عَقِيدةٍ 
السلف إثباتٌ عُلوٌ الله تعالى» وأنهُتَعالٌ فوقٌ كل شيء. 

قال الله تعالى: #وهو الْمَاهِر هَوَقَّ عِبَادِوء # [الأنعام:18]. 

والآياثٌ المُثْتَةٌ ِعْلرٌ الله عَيَهِجَلَ لا تكادُ تُحْصَُء والأحاديث النبويةٌ كذلكَ. 
والعقلٌ يَدُلَّ على حُوٌ الله تعال» والفطرةٌ تَدُلّ على حُلوٌ لله» وإجماعٌ السلف كذلكٌ» 
ولهذا لا يكادُ تُوجِدٌ مسألة اجتمعثٌ بها الأدلة الخمسة كما اجتمعث في الدلالةٍ على 
علو الله عَرَوْجَلَ : 

الأول: القرآن. 

الثاني: السّنة. 


دروس التفسير ( سورة ا لحديد ) خرف 


الثالث: إجماعٌ السّلفِه فا منهئْ أحدٌ قالّ: إِنَ الله تعالى ليس فوقٌ سَاوَاتَه 


أبذا. 
الرابعٌ: العقل. 
الخامس: الفطرة. 


رو 


فكلّها تَدُلَ على عُلرٌ لله وإني أَسْألُكمْ جميعًا: إذا قال القائل منكحُ: يا يا الله فَأينَ 
يَشْعْرٌ بالله عَريَلّ: فوقٌ أم تحثٌ؟ 

الجوابُ: فوقٌء يا الله! فلا أَحَدَ يَشْعُْ إطلاقًا إلا أنَّ الله في السماءء ولا يَنّحَهُ 
قلبّه إلا إلى السماء» ولا يَمِيلُ يَدِنَا ولا شلا ولا أسفل لفِطرَتَ أله ألو 
ناس عَليهَا © [الروم:٠*].‏ 

لك انتكنسث لوث وفطَر أقوامٍ وأنكروا علو اله يجن نَأل الله العافية 
فمنهم مَن مَنْ قال: لايُوصَفٌ الله في مكانٍ إطلاقَاء ولا تَقل: فوقٌ ولاغَيُ قَوْقِ» ومنهم 
مَنْ قالّ: إن الله في كل مكانٍ» سال الله العافية. 

وهؤلاءِ كلّهِم ما قَدَرُوا الله حقٌّ قَذْرو أما الأولونَ فأنكروة إذ قالوا: إن الله 
ليس فوق ولا تحت. ولا يميئًا ولاشالاء ولا مُتَصِلًا ولا مُنْفصِلاء فأينَ هر؟! 

ولهذا قال عحمودٌ بن سُبْكتينَ"" وَمَُآنَهُ لمحمدٍ بن فورَك لل قالّ: صِفْ 
ربّكَ قالّ: هيا يها الأميثء إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يّمِينًا ولا شِمالًا»» قالّ: «فلو 
أردتَ أن تَصِنفتَ المَعْدُومَ كيف كُنْتَ تَصِمْه بأكثرٌ من هذا»؟! أو قال: «قَرّقُ لي بين 


)١(‏ هو السلطان أبو القاسم محمد بن سبكتكين التركي. صاحب خراسان والند. انظر سير أعلام 
النبلاء /١١/(‏ "587). 
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هذا الربٌ الذي َه وبين المّعدوم»!!". 


والذينَ قالوا: إن الله في كل مكانٍ والله ما قَدَرُوا الله حقٌّ قَدرِه؛ لأن لَازِمَ قولهم 
أن يكونّ الله -تعَالٌ عن قَولِهم عَلرًا كبيًا- في الُشوش» والأنتانِء والمّواضع القَذِرةِ 
ءِ 2 ا 00 ا 6 5 0 
والأماكن الضيّقة» وغير ذلكَ» وسبحانٌ الله! الله إلهٌ واحدٌ كيف يكون في كل مكانٍ 
3 ماع ع و ع و 
بذاته» إلا إذا أرادوا أن يَُرْتَوه ويجعلُوه أعضاءً فَحَسْبُهِمُ الله ونِعْمَ الوكيل. 
فالفطرةٌ والعقل وإجماعٌ السلف والسِّنةٌ والقرآن كلّها تَدلُ على عَلوٌ الله عَرَتَجلٌ 
فوقٌ عبادو» ولا يُنكِرٌ هذا إلا منكوسٌ الفِطْرة والعياذً بالله. 
1 م 1 5 500 8 
الفائدةٌ السادسةٌ: من فوائدٍ هذو الآية الكريمة إثباتٌ القياس والعدلء وتُوْحَدٌ 
ره اس و و 5 و 
من قوله: لوَالْمِيرَآت *. والميزان ما تُوزنَ به الأشياء» ويقارن بعضّها ببعض. 
د ال لا لول وا 11 تاشر ل الله 212 وسرت أن اخ اميل 
ومنه | ل. وا ل واجبٌ في كل شيءء يقول الله عَرَجَلَ: *وإن لله يأمر با 
وَآلإِحْسَدْن # [النحل:40]. 
العدل يبن الأولاد : 
5 - 0 و م رد - و إسراه دل هم 
والعدل وَاجِبٌ بِينَ الأولاد. قال النبي صَإْإَُعَنَتَوِوَسَةَ : «اتقوا الله وَاعدلوا بين 
وْلادِكُمْ)". وسببُ هذا الحديث أن بَشِيرَ بنَ سعد الأنصاريّ وَعَآئعَنُ أعطى ابه 
# ام رس ا 6 ره ور 77 و 5 
النعهانٌ بن بَشِير عَطَيةٌ فقالتٌ أمّه: لا أَقبّل حتى تُشْهِدَ رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آلو وسلمَ على ذلك. 
)١(‏ درء التعارض (5/ '7501). 


))70/1/( أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب الإشهاد في الهبة» رقم‎ )١( 
.)1771( ومسلم: كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم‎ 
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فدهب بَشيرٌُ بن سعدٍ إلى رسولٍ الله 0 أ ليشهدم فقالٌ لهُ الرسول 
عضول تَكه: «ألَكَ وَلَدَ سِوَاة؟), قَالَ: نَحَمْ قال «أكُلْهُمْ َه دَهَنَتَ هَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذًَا؟». 
قالّ: لا. فقال: «لا أَشْهَدُ 00 يعني أن الرسو 0 
منة وَامْدَنَعَ عن الشهادة» وقال: «انَقَوا الله وَاعْدِنُوا بيْنَ أو لاك 

فهؤلاءٍ الأَولادُ تبُ العدلٌ بيهم حتى كان السَّلَفْ وَعَنَعَنف يَعْدِلونَ بين 
أولادٍهم حتى في القبَّلٍ -جمعٌ قُبلةِ- يعني إذا َبّلَ الصبىّ مرةً قبل أخاة مرة» فا قَبلُ 
هذا مرتينٍ وهذا مر وحتى في الابتسامة» وحتى في المُعاملة. فاعْدِل بَينهُم إن كنت 
تَرِيدٌ أن يَكونُوا لك في البرّ سواءً. 

فإذا قال قائل غتدى :ولد فاشناء انا حنقة كا وولدٌ حبكة معة 
فاشتريثٌ للصغير ثوبًا بعشَّرةٍ ريالاتء وللكبير ثوبًا بوئةِ ريال» والفرقٌ بينهها تسعونٌ 
ريالاء فهل أُعْطِي الصغيرَ تسعينٌَ ريال حتى يُساوي ثوب الكبير» يعني أعطيه ثوبا 
وتسعينٌ ريالاء وهو الفرقٌ بين ثوبه وثوب الكبير؟ 

فالجوابُ: لا؛ لأن النفقةً العدلٌ فيها القيامٌ بالكفاية. 

كذلك: رجلٌ عِندهُ أولانٌ أحدهم في القسم العالي منّ الدراسةٍ ويحتاجٌ إلى 
كُتب. والثاني في الابتدّائي ويحتاجُ إلى كتب. وكتبُ الأول قذْ تَصِلُ إلى حمس مئة 
ريال والثاني حمسينَ ريالاء لكنْ إذا اشترى للأولٍ كتبًا بخمس يئةٍ ريالٍ يحْتالجُهاء 
فإنه لا يِجبُ عليه أن يُضِيِفَ إلى قيمةٍ كتب الثاني الفرقٌ بين قِبمََيْ كتنهم . 

إذنٍ العدلٌ باعتبار النفقة أن يُعطِيّ كلّ إنسانٍ ما يحتاحٌ إليه. 


كذلكَ: إنسان عندّه شابٌ بَلَعَ عِشْرِينَ عامًاء واحتاجٌ إلى الزواج. فرّوّجَهُ بِمَهْر 
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قَدُرُّه أربعونٌ ألقاء والثاني صَغِيدٌ لهُ عشرٌ سنواتء فهل تِحِبُ عليه إذا زَرَّحَ الأول 
بأربعينَ ألما أن يُعْطِيَ الثانَ أربعينَ ألهًا؟ 


بعبارة أخرى: الآنَّ الصغية لهُ عشدٌ سنوات, والكبي؛ له عشرونَ سنة» فرَّوّجَ 
الكبير بأربعينَ ألماء والثاني قالّ: يا أبتِء أعطني أربعينَ ألفاء فأنتَ رَوَّجِتَ أخي 
بأربعينَ ألمًا فأعطني أربعينَ ألفاء فهل تَجِبٌ عليه؟ 

الجواتث: لاء حتى يِبْلْمَ أن يتَرَوّجَ فإذا بَلَعَ أن يَتَرَوّحَ والأبُ عَنِيَّ وَجَبَ أن 


ود او 


يروجه. 
وفي هذو ادلب لصب الذي له َو سنوات إلى بلغ الأول واحتاح إلى 
الزواج» وَجَدَنا أن المهر ضار عالياء فالأول تَرَوَّحَ بأربعينَ» وهذا لا يستطيع أن 
َه جم بيو 


5 : لا أَعْطِيكَ إلا مثلّ ما أَعْطَيْتٌ أخاكَ» أو لا بد أن 
يَعْطِيَ ثانين؟ 
الجواث: الثاني والمَرْقٌ أربعونٌ ألمًا. 
والعكسٌُ: روج الأول بأربعينَ ثم رَحْصِتٍ المُهورُ -ونسألٌ الله أن يُرخصّها- 
فَرَوّجَ الثان بعِشْرِينَ ألماء فهل يقولٌ الأول: يا أبت» أعطني الفرقٌ بين مَهْرِي ومَهَرٍ 
أخي؟ 
الجواث: لا؛ لأنَّ المفروض الكفاية. 
العدل بين الزوجات: 


ويجِبُ العدلٌ كذلكَ في مُعاملةٍ الزوجاتء فإذا كان للإنسانٍ أكثر من زوجة 
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وَجَبَ العدل يهن لأنَّ النبيّ ل قال: مَنْ كانت له امرأتانِ» فال إلى إحدَاهما جا 
يوم القيامة وشقه َه مَائِلُ7". والعياذ بالله! خري وعارٌ بِينَ الخلائق كلّهاء فيأقي وشقه 
-يعني جانب بَدَنهِ- مائل؛ لأنه حَانَتَ العذل؛ فعُومِلَ بمثل ما فَعَلّ» فلم يَكْنْ عَادِلَا 
بينَّ شِمَيّه؛ أَحَذُّهما مائل عن الثاني؛ لأنهُ مال إلى إحدّى الزوجتينٍ دون الأخرى. 

وكثيرٌ من الناس لا يُبالي ببذاء فتَجِدَة يُعَامل إِخُدَى الزوجتين معاملة طيبة 

واقوم بسته عل أل وجو ولك يعابل الأخرى طمائلة عمة: وينطر في حقّهاء 
ويا ويل هذا من الي يوم القيامة» فيأتي يوم القيامة وشِقَهُ مائل. 

العدل في الحكم : 

ويجِبُ العدلٌ بينَ الناس في المّكْمء فإذا حَكَمْتَ بين الناس فاحَكُمْ بالعدلٍ. 
فلو اصع [للك وخُلذن اندها ايثلكك والقان عَدرك مث عليت العذل تقنا: 

وقد يُقالٌ: الطبيعةٌ تقض ألا تُعَامِلَ العدرٌ معاملةً طيبة وهذا طبيعيٌ أنكَ لا 
تُعامِلٌ عَدُوّكَ مُعاملةَ طيبة والفطرةٌ تقضي أن تُعَامِلَ بنك مُعاملةَ طيبةً ولو أنكَ 
سَوّيتَ بينَ عَدُوّكَ وبينَ ابنِكَ في الحكم لكنتّ قاطعًا للرحم؛ لأن ابتك يجِبٌ أن 
تصله؟ 


ره 
0 


فنقول: لا يْكُمْ لابنه على عَدُوٌِ بغي الحقٌّ؛ لأنَ مقا الُكْم بينَ الناس يحِبُ 
أن يكون بالعدل. قال تعالى: #إِنَّأمَهَ يَأْمدَك أن نودو الامتت إ1 أَهْلِهَا وَإِذًا حَكدْثم 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح؛ باب في القسم بين النساء» رقم (2321757)» والترمذي: أبواب 
النكاح. باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» رقم »)2١١51(‏ والنسائي: كتاب عشرة النساء باب 
ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعضء رقم (233457)» وابن ماجه: كتاب النكاح» باب القسمة بين 
النساء. رقم (50))). 
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بَيْنَ الناس أن حَحَكُموا يأ أ يالْعَدلٍ © [النساء:مه]. 

ل تعالى: يكبا الدنَ امَثُوا كونوا مَودمِينَ بِالْقَسْطِ شُبَدَآه يذ 5 
اخ 0 ولد سوس عه وَل هما هل م 
ا لسن 

إذن ن المَكُمُ بين الناس يحب فيه العدلٌ. 

كاد عبر اظيا شيل رالخاتي عادر د نيا إلى القاضي لِيَحْكُمَ بيهماء فهل 
يُسَوّي بيئهما؟ بأن يَنْظرٌ إلى كل مِنهها نظَرَهُ إلى الآكَر أم يَنْظَرَ إلى الكافر بعينٍ شريرة» 
وإلى المسلم بِعَيْنٍ الرّضا؟ 

الجوابٌ: ما دامً في مجلس الحَكم فيَجِبٌ أن يكونّ النظرٌ إليهها واحداء 
ا ل ب لوَإدًا 

كَمشّم بَيْنَ ألنّاس أن حَُكْموأ بالْمَرّلٍ # [النساء:58]. 

وكذلكٌ في الدخولء فإذا اسْتَأََن للدخولٍ عليه. والبابُ ضيقٌ ما يسع إلا 

رجلا واحدّاء فلمَنْ يَقولُ: تَقَضّل؟ يقولٌ للكافر: تَقَضَّل أم للمُسْلم: تَقَضَّل أم 


للكبير؟ 
المُهحٌ لا يقول الدع ل وا ا ا ا 
كحِبُ أن يَعْدِلَ بِينَ الْحَصّمَينِء فهذا هرّ الإسلامُ» قال تعالى: #وَإدًا حَكَنْسّم بين 


ألنّاس #» والناس عام فَعْمَلُ الكافرَ والمؤمن #أن موأ الْعَرَلِ *. 


فإذا انتهت لواف وَحَكُمَ القاضى للكافرٍ على المسلمء ا 
الكافر. فهل بعد انتهاء الخصومة يقول للمسلم: اقَرَّبْء صَبَّحَكٌ الله بالخير» كيف 
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ع <٠.‏ ّ و ا و 
الأولاد؛ء كيف المَعِيسْة» وذاك يَضْرِ فَه؟ 


الجواتث: قور لأن اتشكووة انوك قال تغال: 11598 كتخر مين التلين أن 
موأ بالْمدل 2# والشكومة انتهيق الآنَّ وإذا اتتهث فلي أن ألقَى للم بو و جه طَليق 
وأسألَهُ عن حالِه وعن كل شيء. والكافرٌ يمني 

الجوروالسحت: 

أَرْسَلٌ الله الرّسلَ وأنزل مَعَهِمُ الكتاب والميزانَ» فعليكمُ بِالعَذْلِء 
ولا تَأَحَذُّكُمْ في الله لَوْمةٌ لائم» وقد قَتَحَ انين يك حي وكانث في يَدِ اليهود فيها 
الماع والخُصونُ المَظِيمةٌ وقتحها النبينّ عتولكئزلتتاة وطَلَبَ اليهودٌ منّ 
الرسول عَواص]ةةَ] أن يُبقِيهُم فيها يَحْمَلُونَ فيها بالزرع والحرث والسقيء ولهم 
الفتتوو السيلت السيف: 

وأرسل إليهم عَكَواعَكةاتَةهِ عبدَ الله بنَ رواحة» وهوّ من خيار الصحابة» 
أْسَلَهُ إليهه عرص علبي التمرة ويُقَاسِمَهِمْ واليهودٌ -عليهْ لَعَناتُ الله 
المُستابعةٌ إلى يوم القيامة» اللهمَ اعنم لَعْنَا كبيرًا -أهل سْحْتٍِء سَنَاعونَ للكذب. 
7 06 فأَرسَلُوا إلى رَسولٍ رسول الله يليه وهو عبدٌ الله بن رواحة 

يَإْيَدُعَنذ' أَرْسَلوا إليه هَلِية؛ رشوة 0 قال كلمة عَظمِة: 5 أَعْدَاءَ الله 

عون السّحْتَء وَلَقَدْ جَِتَكُمْ مِنْ عِنْدِ أَحَبٌّ الئاس 2 وهو رسولٌ الله يكل 
212101111110111 
إِبَاكُمْ وَحُبي إَِّهُ عل آَل أعْدِلٌ عَلَْكُْ) الله أكب! فعندنا طرَفانِ؛ طرف فيه رسول 
0 وطَرّفٌ فيه إخوان الْقَرَّدةِ والخنازير» ومع ذلك يقول: «وَلا يحُملنى 
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بُعْضِيِ إِيّاكُمْ وَحْبّي َه عل ألا أل عَليكُمْ». الل ار 
«فَقَال الَيَهُود: بَذَا قَامَتِ السََّاوَاتٌ وَالأَوْضُ20 اي بالعدل. واليهود يَعْلَمونَ 
لحقٌء لكنهم خالفُوهٌ مم عِلهم ب ولهذا وعدا الامة ة العَضَبيةء المَعْضُوبٍ 

أردتٌ من هذا -يا إخواني- أن يقومٌ الناسٌ بالقسطء ففي عَهْدِنا الآنَ مع 
الأسنف الشديدٍ يُوجَدٌ الجورٌ ويُوجَدُ السّحتٌء وتَجِدُ بعض الناس يُعَامِلٌ هذا 
المُوَطّفَ مُعاملةً شَدِيد ولايَسْمحُ إطلاقًا لهذا الموظفي أن يِل بشيء منّ النظامء 
وابنٌ عمّه أو ابنٌ قَيلتهِ يَتهاونُ مَعَكُ فيُخِلٌ بكثير من الأنظمة لكنٌ يتسامَح مَعَهُ فهذا 
ليس يَعَدل: 

ذا عامل الجميع بالتهاون والتلاعب» لا يقولٌ لهذا ولا لهذاء كلهم تِي؟ 
مُأَحَرًا في الدوام ويقولٌ: عا رك 2 قبل انتهاء الدوام فيقولٌ: لا مانع» 


فهل هذا من العدل؟ 
الجواث: ليسّ عدلا بالنسبة للدولة» فالواجبٌ أن يَأََلَ للدولةٍ حقها ى) 
يُْطِي الَّعِيةَ حقها 


وأقولغ عل ضح تقد الستلين لتنا الكد لي عي ؟ 
الجوات: لاء إلا مَن شاء الله فالعدلٌ قليلٌ» ففي هذو الأَمةِ مَن يأكُلٌ الست 


وفيها منّ المُوَظَفِينَ مَن يَقول لأصحاب المَصالِح امد دين عليهم: تغال» أنت 
الآنَ تَتَرَدَدُ على الديوانٍ وما د مُبتغاك فهاتٍ عَشَرةً آلافٍ وتُمشي الأمورء فيُعطبه 


.)١١777 أخرجه البيهقي في السنن الكبير (5/ 149 » رقم‎ )١( 
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لهلسسعططط لللسسساشات تت د 


عَّرَّةَ آلاف. فتَجِدٌ صاحبٌ المَصْلحةٍ يُراجع شَهْرِيِن أو ثلاثة أشهر أو أكثرٌ 
بن« بل 7 5 8 َل سا سم م و 
وما حَصَّلَ على شىءء فإذا أعطاءٌ عسّرءًَ آلافٍ فإنهُ قبل انتهاءِ الدوام يقول له 


ليده 
.٠ت‏ 


ول ل 0 0 و و 
الموظف: تفضل خذء هذا ما تريد. 


7 6 عوم 7 له 7 0 :5 ملس 9 82 د 
و عم دوسحط.ى )3( 
0:0 . 


سرك سر سس سس 1 7 95 . ع لح م ع 5 ث2 
الرسول عَلَنَهااصَلاهُوالسَلامْ محذرا أمته: «لتتبعن سنن مَن كان قب 


و 


الحسد: 

ف الأمة الآنَ مَن يُشبهُ اليهود ففي الأ حسدةٌ فكثيرٌ من الناس إذا رَأَى الله 
قد أَنْعَمَ على أَحَدِ بال أو بِعِلْم أو بجاءء حَاوَلَ أن يَيدِمَ تلكَ النغمة» والذينَ يحْسُّدودَ 
الناس على ما آتاهم للد من تشيله فيهمُ شَبَهُ باليهودء فلو قلت لهذا الرَجلٍ: أنتَ 
مُسَابةٌ لليهودٍ بهذا الحَسَدٍ انتفخ واحمرّتْ عيناة غَضَبًا عليكٌ» وهو بنفيه يحتارٌ أن 
يكون مُشابِيًا لليهود. 

وإني أَسألُكم: هل ينال الحاسِدٌ مَرامه؟ 

الجوابُ: لا والله» لن يَنالَ ذلكَء قالّ الله تعالى: « آم يَحسَدُونَ ألنَاسَ عَلَ مآ 
هم أن من هَضْلِوء هَقَدْ اتن َال انهم الكتب وَلفِكْمَةَ متهم مُلْكًا عَظِيمًا * 
[النساء:04]» فلن يَنالٌ الحَاسدُ مَرامّهء بل إنما يَرْدادُ حَسْرةً وتَعبًا في كل نِعْمةٍ أنعم الله 
بها على عبادوء فإذا رأيتَ الله أنعمَ على شخص بال أو بعلم أو جاو أو فُوّةِ أو صِحَةٍ 
أرقن ؤ لاق إن تك # مدال :لنت فيان مور شك وك اب 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (07507) ومسلم: 
كتاب العلم؛ باب اتباع سئن اليهود والنصارى» رقم (5559؟). 


لعن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع و2 7 21 ممت الات وا ااي أن 4 -ه اس رس .2 اع 
والناس حوله أْصِحَاءٌ تُشَطاءٌء فإذا أرادَ أن يكون مِثلَهُم هل يَتَمَنَى أن تزول نِعَمْ الله 
عليهمٌ أم ماذا يَصَنَمْ؟ 

و 


3 0 دك هه 9 سس ا سل ماك 0-0 ع عم 
الجوات: الل مَوْجِودٌ في القرآن: #ولَا تَكَمَنَوَأْ ما مَصََل أللّهُ يو بَعَضَكم عل 

سء ‏ 6 سسا - اي م الى لي و ىسرم اسه 7 و ع سا اع 3 
بَعْضٍِ لِلْرَجَالٍ تَصِدبٌ هِنَا أأكُسسَبُْوأْ وَلِلِيَسَكِ تَصِيبُ ينا اكْشسَبْنَ4 فا الذَّوَاء؟ 
ىح مر م2 _» ج صي 22 عرس سا ض و 
وَسَكَلُوَا أشَّهَ مِن كَضِدلِوء إِنَّ أهَّهَ كات بَكلٍ سَْء عَلِيمًا © [النساء:87]» يقول: 


اللّهُمَ ىا أنْحَمْتَ على فُلانٍ باللال» أو بالعلم؛ أو بالجاوء أو بالشرفيه أو بغير ذلكَ» 
اللهمّ ى| أنعمت عليه بهذه النعمة انعم عل بوثلها؛ لأن الذي أعطاهُ هذا هو الله 
فاسأل الله من فضلهء ولا تَحْسّدْ إِخْوَائَك» ولا تكرَهُ ما أنعمَ الله به عليهم» ولا تَتَمَنَ 
زوال نعمة الله عليهم. 

حَدَثَنَا بعضُ مَشايخنا أنهُ سَمِعَ طايمًا طوف بالكعبة يقول: اللهمَّ إني أَسأَلُكَ 
مها كفْقَهِ شيخ الإسلام؛ ونحوًا كنحو ابن هشام. وابنُ هشام إمامٌ في النحو. 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تدم الصالحاث؛ وصل الله وسلمَ على نبينا محمد وعلى 


١ 


يا 
بحس 


-1 


ل 0 - كك 
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00000 سق 


أحححت لسورة المجادلة نضبت 
وس عوج - 


الدرس الأول: 


الخد للدت وك القاليون» روصل وَاصَل عل ا حَمّدِ حاتم التينَ وَعَلَ 
50000 ناتك 


في سورّة #قدَ سَمِعَ 4 [المجادلة يقولٌ الله عَرَتِبَلّ #قَدَ سِع أَلَّهُ هَل ألو 
لك في رَوْجها وَتَمْتََ إلى ةبيغ 53523 له يم يي ساد 507 
هذه » آي في ةامر جاءَثْ تشْتكِي للنبيّ كل رَوْجَهَا حين ظاهّرٌ منْهاء وكانَ 
الظّهارُ -على ما يقولون في الجاهليّة- كان طَلاقًا بَائئّاه وقد ظامَرٌ منها على أَنََّا قَد 
اَنَث منُْ فجاءث تَشْتَحِي إلى النبيّ يكل وتحاورة أي : تُرَاجِعَةُ الكَلامَ فيها صارٌ مِنْ 
َوْجِهَا والله عَرَبِسَلٌ قد أَخْبرَ في كلامه هذا أنه قد سَمِعَ قولّ هذه المرأةٍ التي تُجَادِلُ 
النبيّ بك ونَشْتَكِي إلى الله عَرتجَر وقد أجاب الله تَعالَ شَكْوامَاء وبيَنَ حَُكْمَ الظّهارَ 
فيها بَعْد 

قلت عائسَّةٌ وصَعَإيةعَهَا تَعْلِيقا على هذو الآيّة: «تبارَكَ الَنِي وَسعٌ سَمْعُهُ 
الأَصْوَاتَ» والله إن لَفِي الحُجْرَة وإِنّهُ ليَخْمَى عَإَ بعض حَدِيثِه والله جٌََوعَكَا من 
قَوْقٍ سَبْ سماواتٍ سَوِعَها وهو على عَرْشوِا!". وهذا دلي على سَعَةٍ سَمْع الله عوج 


0 لك 


»]1 4 أخرجه البخاري معلقا: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: لوَكانَ الله سميعا ب بصصيرا © [النساء:‎ )١( 
7 وان ماعة كاب المقلية وراب ف كرك الحو ا رقن (ل1اللي‎ 
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وَسَعَةَ صفات الله سُبَحَانَهُوْتَعَاا كلها ل يتن قو 5 أنه وسِعٌ عسليك » 


- 


3-4 


[البقرة:47 7]» #إوَكَانَ أللَّهُ وَاسِعًا حَكيمًا 4 [النساء:10]» وما أَشْبّه ذلِكٌ. فإن جميع 
صِفاتِهِ واسعَة عام شامِلةُ. 

فالله سْبِحََهُوْتََللَ سَمِعَ قولّ هِذِهِ المرأة وسَمِعٌَ مُحَاورَتَهَا للدي يك وجاءت 
الْكَلمَةُ الثانية: المع 11 [المجادلة:١]‏ بلفظ المضارع؛ حكاية للحال الماضية. 
كأئهبا حاضرَّة الآن. وفي هذه الآية دَلِيلٌ على أن لله جَرٌَوَك يَكلَُّ بِالمُرآنِ حين إنزاليه؛ 
لأنه إذا كان الله قد تَحَدَتَ عن أمر مََى بلفْظٍ اللاضِي؛ دَلَّ ذلك على أن كَّلامَةُ كا 
بعدَ ذلِكَ الأمر الذي مَعَى: لَّقَدٌ سيمع امه [آل عمران:١18].‏ 

الات ي هذ المعنق كثيرة ومنها: قولة تعال: وإ علوت ين آمك تومه 
أَلْمُومِنِينَ مد مَمَحِدَ ِلَقِكَالُ * [آل عمران:0]171 وقولّه تَعالّ: #لَقَد سيع أله هو ا 
كَالُوَأ إِنّ لَه فَقِيّ وَكَنْ أَمْنِيآه4 [آل عمران:١18]»‏ وقو قوله عا تعالل: +« تهون امن 
لئاس وَلا يسْتَحَفُونَ ين الله وَهْوَ مَعَهُمَْ إِذْ يُبيَدُونَ مَا لا برص من أَلْمَولٍ وَكانَ أَسَدُ يما 
ع ب ت ا امه 

1 ! 


قل التي ل 

فأمًا قولّهُ تَعال: لإإنَآ أَرَْنَهُ فى لَِلةِ لْقَدْرِ * [القدر:1]» فأصَحٌّ الأقوال فيها: 
أن مَعْناها ألا ابتَدَأنَا إنزالَهُ في ليلة القَدْرِ فَقَدْ ابتداً إنزال القرآنٍ على النَبِيّ كه في 
ليل القدر. 


ثم ين الله سْبِحَاةُويدَقَ كم المُظاهرء وبَيّنَ أنه مُنْكَرٌ من القَوْلٍ وزُورٌ فهو 
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مدْكرٌ من حَيث الكُمٌ؛ وهو رُورٌ مِنْ حيثٌ الخبٌ؛ لأن قول القائل لامرأيه: أ نت 
َك كظهْر أمّي يتَضَمَّنُ أمرين: 

أَحَدُهما: الإخبارٌ عَْها ئها كظَهر أَمّهِه وني هذه الال نَصِفُ هذا ابر بأنه 
زوق وال ورهن الكزت: 

َانيها: المُكْمُ بأنّ زوجَتهُ حَرامٌ عليه كا تحر م عليه أَمُهُ وهذا تَصِفُه بأنه مْكَرٌ. 
فقول هذا جاع بن امك والزُورِ ذلك لأنه َه أل النساءِ إليه بأحْرّم النساء 
عليه» حيث قال: أنتٍ عَإنَّ كظَهْر أَمّي؛ فإذا قالّ الإ لإنسانٌ لرَوجَتِه هذا القولّ؛ قلنا: إن 
هذا مُنْكَرٌ وهذا رُونٌ و وه وطالاف َلْتَ. 

ثم يكون الحُكُْمُ بعد ذَلِكَ كم قال الله تَعالٌ: ذِينَ يَظلهرُونَ من د َم م 
عدون لِمَا قَالُوأْ سَحَربر رقب من َبَلٍ 3 يماما > [المجادلة:*]» وقد يبن الله تعالى كَذْبٌ 
هذا القولّ بقوله: ما هُرى أُمَهتَهِمٌ إِنّْ أَْهَتُهُمْ إِلَّا الى وَلَدَتَهُرّ * [المجادلة:؟]» لإا 
ال ما) الججازيّة؛ لأن (ما) التي بِمَعْنَى (ليس) إذا 
رفك حو ادم رمد البر سَمَّوؤْها حجازيّةٌ؛ لأن هذا هُو عَمَلّها في لُمَةِ أهل 
اليجازء أما عَمَلَّها عند بَنِي ع َيم؛ فإنها لا تَعْمَلُ عمل (ليس)» ولكنها تَْقَعُ المبتداً 
لوا وو موسي 


عه بير 


وَمْهَفْمَفِ الأَعْطَّافٍ قُلْتُ لَه أَجَاتَ مَاقَثْلُ المُحِبٌ حَرَاه!" 
ع لا 0 يَةَ لقالث: ما قَثْلُ المحِبٌ 
حرّامًا. فَالحجَازِيُون رفون المبندا ويتضيون الشيك بزما): ولهذا عند الإعراب 


.)771/0( انظر: نفح الطيب‎ )١( 


لفند دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين. 


تقول : لإمًا > نافية حِجَازِيّة تت اسْمُهاء و(أمهاتٍ) خَبَرُمًا. يعني: إن هؤلاء 
النساءِ الّلاتي وصَفُومُنَ بأتيُنَ كظهر أُمَهَاتِمْ لَسْنَ مهام مَنْ أتهائهم؟ إن 
أمَهْثْهُرٌ إِلَا الى وَلَرَحَمْذْ 4 » و (إِنْ) هنا 35 لأنّت لو كان دم في غير القَرآنِء 
ووَّضَعْتَ (ما) عِوَضًا عن (إِن)؛ لاستقامَ الكَلامُ تقول: «ما امهم ا اللائي 
وَلَدُْم) إذن (ما) هنا نافيةٌ؛ ولهذا إذا جاءث (إلّا) بعدَ (إنْ)؛ فإنَّ (إنْ) تكونٌ نافِيد 
مثال ذلك قولَهُ تَعالٌ: إن هلدا إلا يرحت تيرك 4 [الائدة:١٠1]»‏ أي: ما هذا إلا حك 


و 
التى 
و 


0 


مين ١‏ عدا إِ/َّ يلق 8 1 ا أي 557 إلا لا اخولاق؛ إن أ أ مَهتَهُرَ ! 


مسي عر رم بير ناش صحس» راعرة برور 


وقوله: 0 َعُونْنَ مُنحكرًا يَنَ الْقَوَلٍ وزورا وَإتَ أله لَعَثْوٌ عَمُودٌ 
[المجادلة:1]» فيَعْفُو عَنْهّم» ويَغْفِرٌ لهُم إذا رَجَعُو | إليه. 

إذن حُكْمُْ المُظاهِر أن تقول لَهُ: إن رَوْجَتَكَ لا تَحْرْمُ عليك بهذا القَوْلِ؛ِ ولكن 
لايل لك أن تتهاء ني: أن ايه حت تفل ما مرك البه. وهو ل الزهيب: 

أولا: عِتَقَ رَقَبَة 

ان كص 

ثالعًا: إن لم يَسبَطِعْ صيامَ شَهْرينٍ مُتَتَابَِينِ؛ فإطعام ستينَ مِسْكِينَا وقبلٌ ذلِكَ 
لايل آ لَهُ أن مُجامعهًا. 

قالّ الحُلاءٌ يَحَجْرادَة: ولاك لان تر 1 مُقَدَماتٍ الجماع: م مِنَّ التقبيل» 
وَاللَّمْسِء والضَمٌّء وما أَشْبَهَ ذلِكَ» على خلاف بِينَهُم في هذه المَسْأَلةِ -أعني: 
مُقَدّماتٍ الجاع - وعلى نَصّ في كتاب الله أن الجاع محَرّمٌ؛ لقوله: «إين قبل أن 
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يَمَآسَا * [المجادلة:4]. 


وهل يْبَتِتٌ زَوجَتَهُ لمُدَةٍ شَهْرينِ حتّى يَصوم؟ ؟ والجواث: َعَمْ يمتها وهذا 
الذي عمل به هُوَ الذي جَنَاهُ عَلَ نفْسِه؛ إِذْ لاذا يقولُ لرَّوجَته: أنتٍ عَلنَّ كظهر أَمّي 3 
فهذه هي الكَمَارَةٌ التي أَوْجَبَ اللهُ عليه قَبْلَ أن يمس رَوْجَتَه. 

لو قالّ الرَجُل لرَوْجٍ جَتِه: أنتِ عل كظهر أختِي فهَلُ هو كمّوله: أنتِ عل كظهّر 
أَمّي ؟ عَم هو كقوله: أنت عَليَ طهر أمّيء ولو قال لها أن عَلَ كظير أمك؟ نحم 
مكله؛ لآن أَعَهنا حَرَامٌ عليه ريا مُوَبَدًا. 

أما لو قال لها: أنتٍ عَإَّ كَظَهْر أَختِك؛ فقد اختّلّف العلماءٌ في هذا؛ فمِنْ قائل: 
(دهذا تجار وين نئل علش لزي نالعاو جيه لب خرإقا عليه ترم 


2 


دكا إذ إنة لو قاوّق هذه ال وج كلت له أخنها: 
إذن؛ فَْرِيمٌ أختٍ روه عليه ليسّ كتخريم أيه هو عليه والقَْقُ بن 
السَحْرِيمَنِ؛ هو أناهذا مود وهذا إل أمن موقي # :ذلك لا عو لأحت الروْجَة 
اب بوط الما مويو 0 
و لأسن لبي أ سق الا روي حا أت ال 
تَكْشِف وَجْهَهَا يزوج حي وربا تَصَافحُه: وعد أحَا الرّوج تَكْشِفٌ له رَوْجَةُ 
وواا ووه ا ا 0 
اوه تداج الصهار تهرك لواناك الو ارو تعن حراق وم كل : : 
أن عَلّ كظَهر أمّي؛ فهل هو كوثل قوله: أنتٍ عَلحَّ كظهر أَمّي ؟ اختلف العلماء في 
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ذلِكَ أيضًاء فنهُم مَنْ يقول: إن الرَجُلَ إذا قال لزوجيه: أنت عَليّ حرام فهو كقوله: 
أنتِ عَلَّ كظفر أَمّي؛ لأن كِلَْا الجملتينٍ تدُلَانٍ على التّخْرِيم. لموة 
أما لَيَسَتْ كقوله: أنتٍ عَلَّ كظهْر أمّي؛ لأن ؤوجتة نقد تكون حراقا علنة» لكر 
حائضًا مدلا أو لكونها عِمة» أو ما أَشْبه ذلِكَ فليس هذا كقولٍ القائلٍ: أنتٍ عَلَ 
كظهر أَمّي؛ ولذلك إذا قال لروجته: نت علي خرامة ؤلم يو شين فإنها تكون يعي 
ا أي: يُكمْرُ كما يم مَقطء ولا يحرم عليه جمَاعُها؛ لأن اله يَقول: «يكأئا 
لت لَِ حرم م1 أحلَّ أله لك تب مَرْضَاتَ رويك 4 [التحريم:١]»‏ ثم قال: قَدَ وض أله 


وم 


لي يه ْمَك 4 [التحريم:؟]» وهذا دَلِيلٌ على أن الرَّجُلَّ إذا حَرَّمَ شّيًْا أحلّه الله له 
هذا التحريمٌ يَمِينٌ تُكَمَرُ وكَمَارَة اليَمِينٍ إطعامُ عَشَّرَةِ مَساكِينَ» أو كِسْوئجُم» أو ترِيرٌ 
رَقَبَِ فمّن لم يِذ فصيامٌ ثلاث أيّام. 

إذن حُكْمُالظهار حرامٌ. ودَليل ذلك قولُ الله تَعالَ: لوَإئَهمْ لون مُنحكرا 


2 ور مم م به 


من القول وَزودًا ١‏ وَإِدثَالهَ لَعَمَوٌّ حَفُورٌ # [المجادلة:1]. 


ويجِبُ على الزّوْج إذا ظاهَرَ من روجَتِهِ ألا يَمَسّها حتى يَفعَلٌ ما أَمَرَهُ الله به 


فيُعْيِقَ رََبََ فإن لم يد فصيامُ شَهْرينٍ مُتنَابعَيْنِ فإن لم يَسَبَطِعْ فإطعامٌُ سِتَينَ 


0-4 222 5 ى‎ 7 - ٠. 
| َوْلَهُ تَعَالَ: «الَذِينَ يُطهرُونَ سكم ين يَسَآيهِم نا هرج أُمَهَتَهِمٌ إِنْ أُمَهُتْهُرْ‎ 
4 و 2 10 2 سا سس رع سا صا صمد2‎ 
» الى وَلَدْتَهُرٌ وَإِتَبمْ لِمُولُونَ منحكرا عِنَ الْقَولِ وزودا وَإِتَ أله لَعَمْوٌ عَفُورٌ‎ 


007 1 


2 .كه 0 #7 
[المجادلة:7]. إذن لطي أن كول الإنسان لرّوجته: انتِ عل كظهر أمّى. هذا القول 


2 صَفَهُ الله تعالى بوَصِفِينٍ: 
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الأول: نه مُنكرٌ قال تعَالى: لوَإتَبمْ يَتُوْنَ محكرًا 4 «مكرًا 4؛ لأنّه 


الثان: بأنّهِ روي قال تال : وَرْويًا 44 لكنه كذت. 


فالرّوجِة التي ه اين 
فَوَصَفَ الله هذا القولّ بِالزُورٍ وَالكذب؛ وَلِهَدَا قال الله تَعَالَ في 
الأحزاب: 9 مَا جَحَلَ اه لرَمْلٍ من قلبَيَنِ فى وود وما جَعل أزوبحكم أ و 
بت أنهي ونا كل ابأ ا كم © [الأحزاب:4]. 
وَلدنَ يَظهرُونَ من يَسَابسِمَ 2 َعودونَ لِمَا قَالُوأ مسَحربر رَقبَةٍَ من قَبَلٍ أن يسَمَآسّا 
دلي توَعَظوب يِدء وَأشّهُ يما تَكَمَلُونَ حر 4 [المجادلة:*]. 
00 الله تَعالَ كمَارة مَنْ ظَاهَرٌ من امرأته ومَادًا كب عليه فَقال: #وَالَدِنَ 
ووو من يوم م يوون لما الوأ تحير مَقبقَ ين مل أن مت عا 4 هدو العاتية 
الأول فَإذًا قال لِرَّوحِته: أنتٍ عَلَّ كَظهر أَمّيء فَإِتَا لا تل آ له إلا إِذَا د 


مخرير ريه 


قال تعال: #محرنر رقَبَةَ ه ين ب أن يما 4» فإِن لم يجذ: فَالْهُ تعالى يَقَولُ: #مَمَن 


6 


عد قي ا مِن صل أن يِتَمآعَا * [المجادلة:4]» قلا بد أن يَصومَ 
ري متابين قل أذ يع ززجط» فلا مثها ف ا لين العمري. َع 
علَيّْهِ إعادةٌ الشّهرد بنِ؛ لأنَ الله اشترط شَهْرَينٍ من قَبلٍ أن ينا تاس حتّى لّو جَامِعَهًا في 
آخرِ يوم من الشهرّينِء أو في ليلةٍ آخِرِ يوم من لشهرين» َل يت عله أ يَعِيدَ 


الشَّهرينِ؛ لذن الله اشترطً: عبتن ميتَابمَين و من تَبَلٍ أن يسَمَآسَا 4. 
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إن لم يَسْتَطِمْ؛ لكونه مَريضًا لا يَسْتطيمٌ أَنْ يَصومَ شَّهِرين مُتَابعِينِء إن 
ٍِِ لل لقوله تَعَالى : #فمن من ل مسْمَِعَ فإطْعَامُ سحن مِسَكيِمًا 4 [المجادلة:4]. 


2-2 0 كك 


دروس التفسبر ( سورة المجادلة ) لد 


الدرس الثّاني: 
اقم لله رَبَِالعَاليِينَ: ووز بين وَعَلَ 
آله وَأُضْحَابه ه ومَنْ تَبِعَهُمْبِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينء أما بَعْدٌ 
في سُورَةٍ المُجاولّة أو المُجاَلَة آدابٌ جَلِيلةٌ عظِيمَةٌ تتَعلَنّ بالمجالس» 
وآداب َل بمُناجاةٍ الرَسولٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وفيها أيضًا ما ذَكَرَه الله 


ليدأ ده النْقطَة: وهيّ أ سَمْعَ الله سبحا ا شَامِلٌ لكل مَسْموع قال 
؛يَهدَويكَكَ : «قَدَ سعَ الله وَل الى جحدلُكَ في دَفْحِهَا وَتَفْتكى إل أله وَآَهُ ممم 
1 نَ أله مميع به 7 [المحادلة 11 

والمَغروفٌ عندّ عُلماءٍ النّحْو أن كلِمَة (قَدُ) إذا مَحَلَتْ على الفِعْل الماضي. 
كانّثْ للتَّحْقِيقء فيُحَمَقٌ الله عَرَجلَ أنه سَيِعَ قَوْلَ المَرْأةٍ التي تُجَاوِلُ النببىّ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم في أن رَوْجِهَاء وكان رَوْجها قَدَ ظَاهَرٌ منْهاء أي: قال لهًا: أنت 
عَم كَظَهْرِ أمّي. وكانّ الظَّهَارُ في الجاهليّة طَلاقَابَائِنَّه أي: إِنَّ الرجُلّ إذا قال لرَوجَته: 
أنتٍ علي كظهر أمي. حَرّمتْ عليه نري مُؤْبدَاه فجاءث هذه المرأة التي قد كَبرَ 
ينها وكبرَ لما مِنْ رَوْجِهَا تشتكئن إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وتجادِلُهُ في شأنٍ هذا الرّوجء الذي ظامَرٌ مِنْهَا بعدَ تَقَدّم اسن وكثرَةٍ الولّدِء وأن 
دراك انا لاكنتعيتره إن وكلتي لبه ونه رون هقانا 

ولكن النَيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم لم يَُا بثيء» ولهذا جعآَتْ 
ِل قالت عائِسَة ينها : «الحَمْدُ لله الَّذِي وَسِمَ سَمْعُهُ الأَصْوَّاتَء لََدْ جَاءَتٍ 
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لَه إل رَسُولِ الله يل وَِنْ آَنِي الحُجْرَة وَيخْنَى عَلِنَ بَعْضُ حَدِيتِهَاه وَاللَهُ 
تق حجن 9ق ع اراي 
وهذا يدل عل إحاطة حلم اليل عويه وان لالقى عليه أي شئء يَتَكَلَهُ 
به الإنسانء بل يَعْلمْ جَرَوَلَا ما تُوَسُوسٌُ به تَمْسٌ الإنسانٍء وإن لم يَنْطِق بوه كا قال 
الله تعال: «وَلِمَّد حَلَقَنَا لاضن وتنك مَا يُوسْوسُ به عَدْسدُ 4 017:31 فإِذًا آمَنَا بذلِكَ 
أ أن اللهيَسْمعْ كل قو مهما كان فياه فإن ذلك يُوحِبُ ألا نُسيع اله له تَعالَ من 
ككينا ني اقزنا حي الدع نات الله و منت أن تسيقة ها نعي 


إن 2 


لير بي نكم ا ا 


ولهذا كان الإبهان با وصَف الله به فْسَهُ يزيدٌ في إيمانٍ العَبْدِه ويُصلح مِنْ 
مَنْهَجَهِ وشلركة وطريقه إلى الله عَيَيجلّ. 

ثم قال: (ولة جتن زوك ساد لآ كلم : مم4 فِعْلٌ مضارع ل 
على الاسِمْرار» يعني: وفي حال اسَتِمْرَارِ مُجَادَلتِهَا ومْحَاوَرَتهَا للرسولٍ لجال ضَكة والشَكم؟ 
فالله تَعالٌ يَسْمَعْ مَعٌ ذلك» لايحْمَى عليه شيءٌ منه» إن الله سميع' بير م # [المجادلة:١].‏ 


ككل أن تقد با اذكزثة بين الكق 51 انها كن تكلننا كل عن عا يتعال 

بالظّهِارٍ في هذه الآيده وطَّبَِ ذلِكَ في كِتَاب 90 سَمّيَّ: (فتَاوَى مَك ولا مَانِمَ أن تُعِيدَ 
ماذكرٌ هناك» قتقول: 

٠.‏ 01 4 اع 03 ته 6 0 7 أ 

الظَّهَائٌُ: هو أَنْ يقُولَ الإنسانٌ لِرَوجَتِه: أنتِ عَلَّ كظهْر أَمّيء هذه الجملةٌ 

قزق تكثه أل الشناء لديأخوم الشباء عليه ستشال الله العافة جه وهذا عن 


.]18 أخرجه البخاري مُعَلَّاا كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى «وَكانَ أقَهُ سمِيمًا بصي > [النساء:4‎ )١( 
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المُحادَةِ لله عَرََلَّ» ولو كان الإنسانٌ يَعبَقِلٌ أن هذا هو الحُكْمْء لكان أَمْرُهُ حَطِيرًاء 
ولكنه يُرِيدُ بذلِكَ أن يرما عل نفْسِدء ذإذا قال: أنتٍ عَلِمَ كظهر أَمّيء قُلَْا له: الآنَ 
لا تَفرَما؛ حتى تُكَمَرٌ والكمَارةٌ عِبْقُ رَقَه فإن لم يِحدْ قَصيامٌُ شَّهِرَيْنِ ممَتَابعَينِ فإن 
لم يَسمَطِمْ فإطعامٌ سيّينَ مِسْكيئاء يُوَدّي هذه الكمَارَةٌ من قَبْلٍ أن يتّاسّاء كا قال الله 
كيال في التق وكذلِك في الصيام؛ وسكت عن ذلِكٌ ني الإطعام. 


0 سو 2و ] ير د ك4. سلس 602 4. عل 00 

واختلف العلاء وَمَهْتَهُ هَل يجوز أن يَقَرَبها قبل أن يُكَفْرٌ بالإطعام إذا كان 

لا يستَطِيعٌ العِبْقّ ولا الصيام» أو لا بُدَ أن يكفرٌ قبل أن يقَرَبَا؟ والراجحٌ أنه لا بُدَ أن 

يُكفْر أوّلَا؛ لأنه إذا كانَ يُْيَرَطُ تَقْدِيمُ الكمّارَة في العبق والصّيامء وهُما أبعدٌ حُصُولًا 
مِنَ الإطعام» فالإطعامٌ مِنْ باب أَوْلَ. 


و 


وعلى هذا فتقولُ للرّجُلٍ: الزوجَةُ حَرامٌ عَلَيكَ ولا يُمكِنُ أن تَفربها حنّى 
كد فلك أن قم 

ويَقَعُ عند كثير منَ النََّسِ -مع الأسف الشديدٍ- لَفْظُ التّحريمء فيقُولٌ -مَتَلا-: 
رَوْجَتِي حَرَامٌ عَلِنَ إلا تفع كذًا -يخَاطِبُ غيره-» وهذا يَقَعُ كثيرًا عند الباديّة حينَ 
ينل عليهمٌ الصَّيْفُء فيقولٌ -مثلا- صاحِبُ البيتء أو يكونُ من عايه أنه يَذْبَحْ 
ذَِحَةَ للضَّيْفِه فقول الضيف: زَوْجتِي حَرامٌ علي إن دَبحْتَ لي ذَبِحَة وهذا وِنَ 
الخطأء لاذا مُحْرُمُ زَوجََكَ إذا دَبَحَ لك هذه الذبيحَة؟! وما عَلاقَةَ الرّوجَةٍ بهذا 
الرّجل؟! لكن هذا سَفَهُ مِنَ القائل. 

فلو فُرِض أن المُضِيفف ذبَح له دَيِسَة فتكونٌ رجه حَرامًَا عليه ولا تل لَهُ 
وهذه مسألة حَطِيرَة لكن لو قال هذا الضيفف: أَردْتُ بقَولي: «إن دَبْحْتَ الذبيحةً 
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ع 


رن ع عَره ع َ 0 2 ل 0 ِ 0 5 
يَلْبَحَ وأنا ما أَرَدْتَ أن أَحْرّمَ وْجَتِيء لكن أَرَدْتْ أن وني 
قالّ ذلِكَ قَبِْمَا قولّةُ؛ لأن اليه أمرٌ باطِرنٌ لا تُعلَمُ إلا مِنْ قبل ال 


فرَّوْجَتِي حرَامٌ عَلِيّ أو: حرّامٌ علي رَوْجَتِي إن ذَبَحْتَ لي الدْبِيحَة» أن أؤكد عليه ألا 
١‏ 


م 


2 


فإذا قال:إِنّه أرادَ بذَلِكَ أن يُوَكُدَ على صاجب البَّيتٍ ألا يذ 5000-6 
تَرِيمَ زوْجَتِهِء قلنا له: إذن هذا حُكُْمَهُ حَكُمُ اليَمِيِنِء أي: إنه إِذَا ذبَحَ له صاحبٌ 
البَتِ فإنه يُكَفْرٌ كمَارةَ ينه فِيُطْعِمُ عَرَةَ مساكينَ» أو 0 ف يعتق رقي 
00 أيام. قالّ الله تَعالّ: لا يِوَاجِدُ لَه اللَعْو ف أَيَمنيكمَ 

00 يما عفدم لأسن لس لمم 0 سكن عن أرصطل: ما 

كم أو كْسوَتهِرَ أو رين ر 0 فمن لت : يد فَصِيَام ؟ ل يام َلِكَ كَعَدَرةٌ 
عدم 5 حَلَفْشّم 4 [المائدة:44]. 

واللّعْو: هو الذي لم يده الإنسانء فجَرّى على لِسَانْهِ بدونٍ قَصْدِء #وَلكن 
يُوَليدْرُكُم يما عَقّدمٌ لسن أي: بم نَوَيْتَمْ #فَكَمَرَئُهِ 4 يعني: إذا حَيِنمْ #إطعام 
عَدَرَو مَسَككينَ أو كسَوَتْهُرْ أَوْ خَحرِيرٌ رَكَبَةِ4: هذه ثلانّة أشياء عي فيهّاء لم لَرَ 
جد فَصِيَام تَلاحَةِ أيامِ دلِكَ كقدرة أيَملِيَكُم 4 [المائدة:89]» وقد قر ابن مَسعُودٍ 
صَوَاَهَعَنهُ هزه الآيَدَ فمَالَ: صِيام ا يام مُتَتَابِعَةٍ ''» يعْنِي: كل يوم يُحْقبهُ يعْقِبّهُ النان» 
لا يَفْصِل بِينهًا. هذه هي كَمَارَةٌ اليَمينِ. 

أما إذا أرادَ هذًا احالف تَحرِيمَ زّوجَتِه فهنا يَقَعٌ الخلاف بين العُلماءِ: فِنْهُم مَن 
جِعَلَ ذَلِكَ ظِهَارَا ومنهم مَن جَعَلَهُ طَلاقَاء ومنهم من جَعَلَهُ يَمِيناه ومنهم مَن جَعَلَهُ 


لصوم 


(١)معاني‏ القرآن للفراء .)718/1١(‏ 
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لَعْوّاء ومنْهُم مَن قالّ: هو على نييِهه وبَسْط هذا له مَوْضِعٌ آخَرٌ. 

وبناء على أن هذا كثيرٌ في الباديّة» وربما يُوجَدَ أيضًا في الحاضِرَة فإنني أَنْصَحْ 
إخوائنًا المُسلِمِينَ بالابتعادٍ عن هذه الطَّريقٍ التي رُبَّ) يكون بار مدر 

يَرَى أن التَحريمَ 6 دائ: : تحريم الزوجَةٍ- ظِهارٌ بكُلَ حال» وحِيتئلٍ يَقَعْ لوه 

السَّديدِ. 

وني السورّة الكريمَةٍ مِنَ الآداب: التأدبٌ بينَ يدي الرّسولٍ عَدصَكمواتََم 
فإنٌ الله سْبَحَدويعال أ مر عباقٌ المؤمنينّ إذَا أراموا أن بتَاجُوا اكسولٌ صل الله عليه 
وعلى آله وسلم أن يُقَدّموا بينَ يدي تَجْواهُمْ صدَقة يعني: إذا أرادَ أحدٌ مِنْهُم أن 
يتكلم مع الرسول عَلَنَواصَكةْوَاسَكَمْ 5 فإنه دن يقَدمَ بين يَدَيِ 
قرعا ميدق كلع نوق اس لفقل اقل اكت كل ان 
جح ريو افص ان علدوعل ارسي زه بكر لاط ملبعرون القباجاة. 
يدو من حيث لا يَْْون ولكن لا كَىّ هذاعل المسلين نيحد الله عَرَفكل 
فقال: «اَاتْمَقْمٌ أن تومو بين يدَىَ جوم صَدَفَتٍ وذ ل تَفعلُوأ وباب لَه عَليكُمْ وَأقِيِمُوأ 
صلق واف الركرة #"[اليساذ 1 فر حمل الله لهُمْ بعدَ ذلِكَ أن يُنَاجُوا الرّسولَ 
صل الله عليه وعلى آله وسلم دون أن يُعَدَمُوا صَدَفَ. 

وفي هذا دَلِيلٌ على أنَّ الله سْبَحَاَُوَتدكَ لَه الحَكُمُ فينْسَحْ ما شاء ويُثبِتُ ما شاء» 
كا قال تعالى: «مَا تَنسَحْ من ايةٍ أو دُنِهَا تأتِ بحَيرٍ ينآ أو مِغْلِها ©لالبقرة:”١٠].‏ 


وفي السورّة الكَريمَةٍ مِنَ الآداب أيضًا: آدابٌ 5 في قَوَلِهِ عيمجل 
١‏ كايا انيرا ا قل لك تجو ف المبتييس تأنسثأ ينس أمَهُ لك وإ قل 
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َنسُرُوا نشوأ يَرْنَم قم أله ألَذِينَ مثو مك وَاَلَّدِينَ أُوبُوأ الْعِلرَ دَرَحَتِ» [المجادلة:١١]»‏ 
وهذه الأية ف آداب المجَالِسِء والقرآن الكريم امل لكل ما يحتاجه الناس في أمور 
الدّينٍ والدَنْياء حتى آداب المجالس التي تَُتبدُ بالنسّة لأمّهاتٍ الدّين وأصوله 
ليله فإنَاللهتَعالَ ذَكرها في القُرآنٍ الكريم. 
فإدًا َيِل لك مَسَسَحُوا 4. ومَعْنى التمَسّح: التَّوَسّعُ يعني: إذا دخَلَ رجُل» 

فقال صَاحِبٌ البَيْتِ: تفسَّحُوا لهذاء فافْسَحُواء أي: افتّحوا لَهُ مكاناء «يشسح أنه 
ل 24 أي : يوَسّع ا الم ازريكا تا ومطرله ينكل المسي أما ل 
يرام إذا د تَفَسَّحْتَمُ. وجَلّسَ هذا الدَجُلُ في المكانء فإنه يتكزن 
المكان مبوك ا ورو شك اله 1 وإن كُنتَمْ تَتَصَوّرُن ام 
تَعال يُنزِلُ فيه البرَكَة. 

وأما المَّسْحُ المَعتويٌ فهو: أن الله يُمْطِي الإنسانَ سَعَةَ في صَدْرِو وسَعَة في 
ا ا العَمَلِ بَِوَابْنِ: ثواب حِمّي» وثوابٍ مَعْنَويٌّ» الثوابُ 
الحسّنُ هو سَعَةَ المكان الذي قِيلَ لَهُ: «دَانَْحُوأ يَنْسَم أسَّهُ لكحُمْ 4 [المجادلة:11]» وأمّا 
التّوابٌ المَعْتوِيٌ فهُو سَعَةٌ الصَّدْرِ. 

قال تعالى: لوَإِدَا قيِلَ أَنتُرُوأ فَأَنشرُوا #» ومَعنى #اأنشرُوأ * أي: ارتَفعوا عن 
المكانه وثوة ااغتة:فإذا قال ضاخت التريق يغلت للضيوق: قومواة بعد أن 
يُوَديّ واجب الضيافَة فئَّم يَقُومُونَ: : #وإذا قبل أنشُروا فَأنشروا #. 

ولكن؛ هل يَلِينٌ بصاحب البَيتِ أن يقُولٌ للضّيُوفٍ: انشُرواء أي: اريَفعُوا عَنٍ 
المكان؟ 


دروس التفسير ( سورة المجادلة ) لقف 


الجواب: نَعَمء يَلِيقٌ له ذلِكَ؛ لأنه قَدْ تكونٌ له أسبابٌ أَدَّثْ إلى أن يقولٌ هذا 
القول» مع أنه في لِسَانِِ أمرٌ من الصَّيرِء لكِنْ لا بد أن يَقولّةُ. 

وكان المَسلِمُونَ في عَهِدٍ الرسولٍ بن اصَكاةَلسَكمْ عندهم ٠‏ و العرة 
اا تل الإنسان 2 رع رك انهو ونه اللا عاك لس ره 
«وإن قل لَك أتَجعوأ تجو هو أرق لَكُمْ4 [النور:ه؟]. 

الآن لو أن هذا َرَعَ عليكٌ الباب» ثم قَنَحْتَ البات» وقلتٌ لَه ارْجِمْء ربما 
يكون في تَفْسِه عليكٌ شيءٌ وهذا غَلَطَء بل إذا قال لكَ: ارْجِمْ. فَارْجِمْ» فإن هذا 
أَزْكَى لكَء يعني: أطَهّرُ وأبَرَك لكَ من أن خحرِجَهُ فتَدْخْل بَنَهُ وهو يُرِيدٌ مِئْكَ أن 

كذلك أيضًا في المجاليسء إذا قال صاحِبٌ البَيتِ: يا إخواني, أنا أريدٌ أن 
تَعَادِرُواء وقد أَدَّى ما يِجِبٌ عليه مِنَّ الضّياقَة فعلينا أن قَوم. 

ثم قال تعالى: برقع أَسَّهُ ألَذِبنَ اموا مِنَكم وَأَلَدنَ قا لْعِلَ دَرَحَاتٍ #) يَعْنِي : 
لاقن لكان لكيه ان رفز الك شروو انا لك لزيد أن قل ارا وان 
تَضْعْفُواء وأن تَنزِلَ قِيمَتْكُمء فإنَ أهل العِلّم والإيانٍ قد يَرْفعهُم الله تَعال درّجاتِء 
وهذا هو ترف افك ل حون تملك ادل الزن ن :اقل العم ات قرع ارجات 
على عِبادٍ الله» ولكن يِحِبٌ عَلَ مَنْ من الله عليه بِالعِلّم والإييانٍ وَرَقَعَهُ بِيَا أن 
يَتواضَم؛ لأن: «مَنْ تَوَاضَعَ لله رَفَعَهُ الله70", ولا يور للإنسانٍ إِذّا من الله عليه 
بالإيهان والعِلّم أن يتَفْحَ» وأن يَرَى تَفْسَهُ فوقٌ العَالَّم؛ بل الواجبٌ أن يزْدَادَ تَواضْعًا 


.)55/4( أخرجه أبو نعيم‎ )١( 
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0 ف ون 
كلّ) ازدادث نِعْمّة الله عليه. 
هذه آدَابٌ مِنَ الآداب الشَّدْعِيَّة التى جَاءتٌ فى هذه السُّورَة ويجِبٌُ عليئًا أن 
000 مه مر ص 7 ا 1 م عر 19 !> . «طثر 2 4 
نتَدَبْرَ القرآن تَدَبرَا كاملا؛ حتى يُطْلِعَنا الله سْبِحَانَهوَيعَالَ على ما في مَعانِيهِ مِنَّ الأصولٍ 
العظِيمَّة النافعة. 


مرو 1 


7 م عخد سس مم ل ماءعه - 00 ل ا خا 0 
الهم إنا تسأَلّكَ أن تَْعَلََا مِنْ أَهْل القرآنٍ الذين هُمْ أَمُلْكَ وحَاصّيّكَ يا رَبّ 


العَالمين اللهمّ اعلا ار عدن ولوقي ومن يَعمَلُونَ به عقيدَةٌ وقَولَا وعَمَلَا. 
ونسألّكَ الهم أن تَنْضرَ الإسلامَ والمُسِلِمِينَ وأن تَنْضْرَ إخوائنا في فِلَسْطِينَ» وفي 
كلّ بلادٍ يُضْطَهُدٌ فيهًا العالّمُ المسلِمُ» إنك على كل شيءٍ قَدِيرٌ والحمدٌ لله رَبٌّ 
العالمِينَ» وصَلّ الله عل على نَِينَا محمد وعلى آلِهِ وأصحايه» ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ 
إلى يوم الدين: 

و 2-2 
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الدرس الثّالث: 

إن الحمدٌ لله نَحْمَدُه ونَسْتَعِيئُه وتَسْتعْفِرٌه وتَعوذُ بالله مِن شرو أنفسنا ومن 
سَينَاتٍ أعمالناء من يَبْدِه الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضْلِلُ فلا مَادِيَ له وَأَشْهَدٌ أن لا إلة 
إلا الله وَحْدَه لا شَرِيكَ له وأَشْهَدُ أن حْمّدَا عبده ورسولّه وخليله» وأميئه على 
وَحَيهء وخيرته من حَلْقهه أرسلة الله تَعالٌ بِينَ يَدَي الساعة يَشِيرًا وتذيرَاء فحَمَمَ به 
النبوة» وأكمل به الدِينَ» وأتمَّ به النعمة فجاهدٌ صلَّ الله عليه وعل آله وسلَّمَ في الله 
جو" اليقينُ» 06 الله وسلامّه عليه وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن 


ع2 
1 
ن» ما و 


قال الله تعالى: 0-7 سَِمَ اللَهُ قوَلَ الى ححنْدِلكَ فى رَوْجِهَا وتَسْتََ إل الله وآله 


4 


لَه بيع بك 0 


إن 


> ه فه 


هذه امرأة لها زَوْحّ قديمٌ ولها منهُ أولادٌ» وظَامَرَ زوججها منهاء يعني قالّ لها: 
أنتِ عَلَ كظهر أمّي وظهرٌ الأمّ على الإنسان حرام نفد أشد قا كور 2 مق 
وكانوا في الجاهلية يرون الظهارَ طلاقا بَاناء فهذه المرأة تقو ل: يا رَسُولَ الله أَكل 
ابه ورت لبي حَنَى ذا كر يسنيء وَالقَطَمَ وَلَدِي ظَاهَرَ مني تقول 
ااا وقوه ويعة اكور يت وو اقطبي ا ولفى لظلا ردي اليه 
فر لجسي إلى الر سول عَلَداضَاوَلتَكج» والنبيّ عله ع صَكموتَكم لم يها بشيء» 
وق قال ءانا أرق تولك إلا قدطاتك: 

وَالآنة ليق فنها إشبارة ليذ والذ هذاه لكن له كنك آنا حرق ينها ونث 


.)7١571( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب الظهار» رقم‎ )١( 
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الرميول ا غاذلة وعتاور. 


7 007 ع 001 مع سلا ل ههه سعد وي بعرم ا احم سي عر 
وقذ قال الله عَرَجَلّ: هد سَيِمَ أننّهُ مول ألبى مجحدِلكَ في رَوْحِهَا 4. والله تعالى 


0-4 


فوقٌ سبع سماواتٍ على عرشه يَسْمَعٌ قولّ هذو المرأة تَجاوِلُ نَيَهُ حمدًا وَل #ولمه 
سم حَاورَكمَاً 4 ذكرهًا بصيغةٍ المضارع الذي يدل على الحال» يعني وفي هذه الحال 


و 


ده لغ كلدي تسح - 2 دس - و 2 هه اس رس يكو سدس 6ع ينل 5 
يَسمَعْ جَزْويَلَا خاورك| إن له سميعا بر 4 قالت عائشة رَصِدَآتَدْعَْهَا: «الحَمَدَ لله الذي 


8 أ وو 


وَسعَ سَمْعْهُ الأصْوَاتَ» يعني أحاطً بكلّ صوت عَرَيِجَلّ «لَقَدْ جَاءَتْ حَوْلَةَ إِلَ 
رَسُولٍ الله كك نَسْكُو رَوْجَهَاء فَكَانَ يخْمَى عَلََ كَلَامُهَا»!"» فالله عَرَيِسَلَ يَسْمَعْ ادها 
للرسول عَِْآصِكةْولكَ؛ إذنْ هو يَسْمَعُ ما نقولُ سواءٌ كان جهرًا أو سرّاء قال الله 
تعالى: « وَإِن يحهر امول وَإِنَّه بعلم لين وَأَخَْى * [طه:7]» وقال تعالى: آم يحسَبُوَ أن 
ا ضْمَعٌ سِرَّهُمْ وَيوَنْهُمْ بل ورسلا لَيهُمْ يَكْتْبُوتَ 4 [الزخرف:60]» أيْ ويَكتبُون ذلك 
أيضًا: 

فأقوالّنا -أيها الإخوةٌ- سواءٌ كانث سرًا أم جَهْرًا مَسموعة لله عَرَِجَّ وأقوالنا 
مكتوبةٌ عليئاء يَكَْبُّها الحفظةٌ؛ ىا قال عَرَوِسَلّ: لما يلف من ول إلا ديه رَِبُ عَِيدٌ 4 
لق:18١].‏ 


ل الل ع8 


فأَحَذّرُ يي وإياكٌم أن تُسْيِعَ الله عَرَيَجَلَّ ما لا يَرضا وأَحَدَّركُم أن تَسْمَعَ 
ما يُسْخِطٌ الله عَرَِجنَ لأن كَلامَنا وإن كان لا يَسْمَعْه مَن إلى جازينا فإنَ الله تَعالَ 
يَسْمَعْه « وَإن كَحْهَرْ بلقل ونه يعلَمُ أَليِسَّ وَلَخَْ 4 (طه:/6» فحذار أيها المؤمنُ 
حذار أن تُسْمِمَ ربك ما لا يَرضا أو ما يُسْخِطَه؛ فإن الأمر شديدٌ وعظيٌء وسواءٌ 


.)71410( أخرجه النسائي: كتاب الطلاق» باب الظهار» رقم‎ )١( 
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كانَ هذا الذي لايَرْضاهٌ الله مما أَصْلَّه محمودٌ مشروعٌ» أو مما ليس بمشروع أصلا. 

الي والشتم والقدح والاستهزاءً مسموعٌ عند الله وهو غيرٌ مشروع إذا 

كانَ لم يَمَعْ بأهله» والذّكٌ وقراءةٌ القرآن وغيث ذلك منّ الأقوالٍ التى مُحِيّها الله 

مشروعة» لكنْ إذا فلت على وَحِهٍ لم تَرِدْ به الشريعة كان غير مشروعةء ولهذا 

5 اكه ٠.‏ س 2-7 5 5-6 00 75 لا دعر 9 - 

لو اجتمع أناس على ذكر الله» وبَدَؤوا يقولون بألستتهم وتحركون رؤوسَهم: لا إله 
١ ٍْ 1 2 :‏ ع و ١‏ 

إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أو واحدٌ يقولُ: لا إلةء والثاني يقولٌ: إلا الله ثم 

في النهاية إذا جاءٌوا إلى القمة بَدَؤُوا يقولونَ: هرّء هرّ. فإن أصلّ لا إلهَ إلا الله 

مشروعٌ فهيّ كلمة التوحيدٍ التي لا يَصِحّ الإسلامٌ إلا بهاء لكن إذا جاءث على غير 
5 > 0 2 5 ا الام 1 كه 7 

الوجهٍ المشروع كانت غير مَرضيةٍ عند الله؛ لأآن الله يقول: #وَرَضِيتٌ لم 

م اس سس 1 ع 1 و ع 

لِِسَلَمْ ديا # [المائدة:]» والإسلامٌ لم يأتِ على هذا الوصفيء فلا تكون مَرضية 

عند الله. 
ًَ فلاوس 1 . سه -ه < 

وبناءً على هذا نقول: جميعٌ الطرقٍ التي يَتَعبّد بها المُتَطَرّقونَء ولم تَكَنْ على 

شَريعةٍ الرسول عََنَهآصَكموالتَكق فإنها لا تَزِيدُهم من الله إلا بُعدًا والعياذ بالله. 

ولا من لَدَّنه إلا سُخَطَاء فعلى المرء أن يكونّ عبدًا لله حقيقة. يَعْبْدٌ الله بها شَرَعَ 


إذنْ تبث في هذه الآية: قد سَهِمَ آنه 4 من صفات الله السّمْعَ المُحِيطً بكلّ 


قال الله تعالى: # الَدِينَ يِظلهرون منَكُم من نميهم ما مر أمهنتهم إن أَمَهاتهمَ 
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1 م 5 و َم اس ص سج م دراي م2 ءءء بغ ور 
لتى وا دنهم ونم لبِقُولُونَ منحكرا يِنَ القول وزودا ور الله لَمَمَوٌ عَفورٌُ # 


[المجادلة: ؟ ]. 


و 2< 


ثم قال عَرَتجَلَ مبَيَْا حَُكْمَ الظّهار: «آلَدِينَ يُهِرُونَمِسكُم ين يْسَكِيهم ما هرح 
أمَهتَهِمٌ إِنْ أُمَهتُهْرْ إِلَا الى وََدْتَهْرَ 4 5 إذا قال لرّوجِته: 0 
أو أنتٍ أمّي في الحرام عل نقول: هذو ليست أَنَكَ؛ٍ لأن الله قال: نا مح 
5 فهذه ما هي أمّكء بل هذه رَوجِتّكء فمن أَّه؟ «إن أَمَهشُهْرَ 

لَدَتَهُرَ 4» وهذهو ما وَلَدَنَكَ» فأَنّكَ هيّ التي وَلَدَنْكَ» فَحَدلَكَ الزوجة أمَّا كَزِبٌ 

ليس صِذقًا. 

وفي قوله: لإإن أَمَهَمْهُمْ إِلَّا الى وَلَدَْهمَ 4 إشارةٌ إلى أنَّ الأسماء الشرعية تَنِلُ 
على ما وضْحَتٌ له ولهذا قال لبي كلل فى صلاة العشاء: ١لا‏ تَعْلَِتَكُمُ الأَغْرَاتُ 
عَلَ اسم صَلَايَكُمْ ألا ا العِشَاءُ""؛ ففي القرآن العزيز: ومن بَحَدِ صَلَةَ 


0 
05 لاسا 
لاحي 


الصماء # [النور:5/8]. والأعراتث يسموتّا العَتّمة؛ لأنهم هيوان بالوبل» تكن 
إِعتامُهم بها وقتّ العتمة» فيُضِيفُونَ الصلاةً إلى العتَمةه فلهدًا تجى النبييّ يل عن 
ذلك. 


لبط ير لا الإو حا اتيس 
ولافي سّنةٍ رسولٍ الله» وليسثٌ عمة أيضًاء لكن لا بأس عند ندائها أن تقولٌ: يا عمة» 
يا خالة» أما أن تَصِفَها بأنها عمةٌ أو خالةٌ فتقول: قالت خالتى» قالث عَمَّيَى. فهذا 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (345). 


دروس التفسبر( سورة المجادلة ) 284 


اس له 


4" ع كس 5 
غَلَطّ؛ لأن الذي تُحاطِيُه إذا قلتٌ: قالت خالتي. فإنة يَمْهَمُ أنها أخت أمّكء وإذا قلتَ: 
قالتْ عَمّتِي فإِنة يفْهَمُ أنها أت أبيك, فلا تَقَلُ هكذًا فتَمْهَم الناس خلاف ما أرادَ 
الله به بالعمة» وما أرادً الله به بالخالة. 


بو تر أ 


قال الله عَرَعِلّ: «إإن أَمَهَمُهُرْ ِل الى وَلدَمَهُزْ وَإِتَبمْ لتُوُونَ مُحكرا يِنَ الْقَول 
كا ورا وول رع ل زعوي ل كاه 


2 


حرامٌ» وزورًا أي كنيًا؛ لأنُ يقول: ين م ود 


احم 
ظ5 
3 
١‏ 0 
0 
اذ 
١‏ 
0 
2 
5 
امسو 
أأما 
مؤي 
له 
- 
--- 
1 


قوله تعالى: #وَالَدِبنَ يظَهِرُونَ 0 م تعوذون لِمَا قَالُوأْ مسَحَرير رَقبَةَ مّن قبل 
أن يسَمَآسَا كلم و د َآسَُّ يمَا تَمَنُتَ حبَيدٌ 5 صن لَرَ صِدْ مَضِيَامُ سَمْرَيِنِ 
مُتَاحبنِ ين قَبَلٍ أن يِتمَآمَ] صسَن لَرَ منْمَِعَ وَِظعَامُ سين سكا دَلِكَ لِمَؤْميُوا يله 


م 


ورسولهء. وتزلكت حدود نه وَللكرينَ عَذَابُ بُ أَليُ 4 [المجادلة ع]. 


ثم بين كفارةً الظّهارِء فدّكَرٌ أنها عِتقُ رقبة» فإن لم يِذ فصِيامٌ شهرين مُتَابِعِينِ 
من قبل أن يَتَاسَّا فإن لم يَستطِعْ فإطعامٌ ستينَ مسكيئاء ولا يجَامِعْها زوجها إذا قال 
لها: أنتِ عَإَ كظهر أمّي حتى يُكَمرَ 

بناءَ على ذلك رجلٌ قال لزوجته: أنتٍ علَ كظهر أمّيء قلنًا: لا تَْرَْها حتى 
نصوم- وهوّ ليس عندّهٌ شيء يُعتِقه- شهرين مُتتابعين» فصامٌ شهرينٍ مُتنابعين» ولما 
بَقِيَ يوم واحدٌّ جَامَعَ الزوجة» فلا يجورٌُ؛ لأنه لم يُكَفْرْ حتى الآنَّ لكن مم قولنا: 
لا يجوزُ نقول: يِجِبُ عليكٌ الآنَ أن تَسْتأِف الصومَ منْ جَدِيد فتصومٌ شهرين 
مُتتابعين» فإذا قالّ: أنا صَمْتَ شهرًا وتسعة وعشرينّ يومًا وبَقِي يومٌ» قلمًا: لكنكٌ لم 
نب بالشرطٍ الذي شَّرَطَهُ الله وهو مُتتابعين» فضّمْ شهرين مُتتابعين. 


35 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


تن نتن ب م كوم أن أ د لقاو ا إأعاء 
فصام سه رين » ولا بقيَ يوم جامع. فنقول: لا يجوز ان تجامع المرة الثانية 
حتى تصومً شهرين مُتتابعينء وإذا قال: لم يَبّقَ عل إلا يومٌ؛ قلنا: لكنك لم تف 
9 2 0 - 
بالشرط؛ لآن الله قال: #سَهَرَيْنِ متَتَابِعَينِ . 
7 5 ره ءًَ 8 
ومثل ذلكِ كفارة القتل» فإذا قَتَلَ مَعصومً الدم خطأ وَجَبَتْ عليه الكفارة؛ 
وهي عِنّْقٌ رقبة» فإن لم يد فصِيامٌ شهرين مُتتابعين» لا يُمْطِرٌ بها يومًا واحدّاء فإن 
أفطرٌ يومًا واحدًا قبل قَامِهها وَجَبَ عليه أن يُستأنف منْ جديد؛ لأن الله لم يقل: 
#قَصِيَامْ سَهَرَئْن 4 وأَطْلَقٌّ» بل قالّ: #مَكَنَابِعَينِ 4 [النساء:؟9]. 
6ض : 1 
إذنْ لو سألا سائل: ما حكم ظِهارٍ الرجل مِن امرأته؟ 
2000 2 01007 00 0 ع 0 
فإننا نقول: حرامٌ ويترنَبُ على ذلكٌ أنهُ لا يَمَسّها حتى يُكَفرٌء والكفارة هيّ 
أغلظٌ الكفارات: عتنٌ رقب فإن لم يِحِدُ فصيامٌ شهرين مُتتابعين» فإن لم يَستطِعْ 
فإطعامٌ سِنَّيِنَ مسكيئاء فإِنْ لم يِجِذْ فلا شيءَ عليه؛ لأن الله قال: «لا يُكِيِنُ لله تنا 
إِلَّامَآ انها © [الطلاق:0]. 


اي 


دروس التفسبر( سورة الحشر) فة: 


الدرس الأول : 
مه ٍِ جًٌ امن ود مع 5 
الْحَمْدَ لله رَبِّ العَالَمِينَ» وَأَصَلٍ وَأسَلَمْ عَلَ نَبينَا محمد حَمَدِ حَائَم التبيّنَ» وَعَلَ 


ه وَأَصْحَابهِ 5-0 بِحْسَانٍ إآ - أمَا بَعْد: 


.]١:رشحلا[‎ 


و 


قَوْلهُ: هِسَيّمَ » قَالَ العّْامٌ: التَسبيحُ: كَنْيهُ الله سبحلةواق» مأخودٌ مِنْ 
قَولِهم: مح سَبَحَ في الماء؟ إذَا قَطعَه مبتَعِدَا 


ع 
0 


وقد سَبِّحَ الله سْبِحَلةوكدَلَ نَفْسَهُ في ان كَثيرَة مر الم آن؛ وَأَمَر بتَسْبِيجه 
تارةً بأفظ العَظيم» وَتَار بلفظ ل الأعلّء فَقَالَ تَعَا لى: # سيبح بأسي رَيْكَ العظيي » 
[الواقعة:74]» وَقَالَ تَحَالَ: لسو أَسْمٌ رَيَكَ الَْمْلَ * [الأعلى:١]»‏ قَالَ الي صل الله عليه 


م 


وعل دوف 1.01 الاول: «اجْعَلُوهَا في رُكُوعِكُمْ» وَقَالَ ني الثَانية: «اجْعَلُومَا 
ليد ا كه و 2 
و وَلِهَذَا يَبُ عَلَ المْصَلٍ أَنْ يَقولٌ في رُكوعه: سُبحانَ ري العَظِيم» 


2 


وأن يقول ف ملجوؤة: سبحان رَبِيّ الأعل. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 2155 رقم .)١170494‏ وأبو داود: باب تفريغ أبواب الركوع والسجود؛ باب 
ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. رقم (879).) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب التسبيح في الركوع والسجود. رقم (/ا4م). 


شد دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ويم جَاءتٌ به السّنة في) عدا ذلك قولّه: «سَبحَاتَك اللَّهُمّ ونا وبحمد 
ال ل ل ار لله تاق انا 2 
د نصر الله وَالْمَنَّحَ 0 ورك لئاس لخر فى د بِنِ الله أفوامًا © 
شج يعو ريد وَأسْتَغْفْرَهُ 4 [النصر:١-"]»‏ قالتُ عائشة: كَانَ الي ل كيد أذ 
يَقَولٌ في رُكُوعِه وسُجوده بَعْدَ إِذْترَلَتْ عليّه: «سَبْحَانَكَ ١‏ هم رَبنَا وَبِحَمْدِكَ اللهُمّ 
اغْفِرْ في) . فيْبَخي لك أَنْ تكير من هَذَا الدّعَاء: «سَبحَانَكٌ الهم رب 7 وَبِحَمْدِكَ 


الهم عْفِرْ لي اقتداءً برسولٍ الله يكلة. 


الأوَّلٌ: أنَّ الله تَعَالَ َه عنة كل عيب ونقص» كالموت» والعَمَى» والصَّمَم؛ 
والعَجْء والخيانة وق أنتكهة كرو ويقات لقص 1 زا نكال عنها كز مدال 
ولَايْمْكِنٌ أن يُوصَفَ بها بأيّ حَالٍ منَ الأحوال؛ لِأنَّهُ جََّوعََا لهُ المَعَلُ الأعل» أي: 
الوَصفتٌ الأكمل الذي لَا مَيْءَ فَوْقَه ولا مَيْءَ يُدانيه. 

وأنَا قول العوامٌ: إِنْ حُنتُكَ فَالله يحُونيي. فهَذَا قول مُنكَرٌ لا يجُورُ؛ لِأَنْ الله 
تَعَالَ لا يوصف د بالخيانة؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَ: « وَإِن يُرِبِدُوأ 'خِيَائَكَ فَقَدَ حَانُوا آله مِن 


بَلُ فَأْمَكْنَ مِنَجُمّْ * [الأنفال:071]» وَلَمْ يقل : فْحَائَيُم» لكنْ ل قَالَ: « وَمَكَرُوا 4. 


قَال: #ومكرَ أنه © [آل عمران:؛ 0]. 


0 أ و مو 2407 أ و هه 


الثاني: أنه سُبْحائّه مُتَرْةٌ عن مُشَابهَة المَخْلوقِينَ» فَإِنَ الله تَعَالَ لا يهاثل أَحَدَاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود. رقم (85)» ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (185). 


دروس التفسبر( سورة ا لحشر ) رش <: 
اللشس ا سس ا ا ا 


- وهو 


ولا يَائلهُ أَحَدّ في جميع صِفَاته؛ لِقَولهِ تَعَالَ: ليس كمِئْزوء شَىْء وهو ألسَمِيعٌ 
لبَصِيرٌ * [الشورى:١1]»‏ فحياةٌ المَخْلوق ليست كَحََاةٍ الخالق» فَحَيّاة المخلوق 
مَسْبُوقة عدم ومَلْحُوقة َناك وَاللَه سبحائه وَتَعَال هًِ هُوّ لحن الَّذِي لَا يَمُوتٌ» قَالَ الله 


م« 


تَعَالَ: # كل مَنْ علا دان (8) وبق وِيْهُ رَيْكَ ذو لَكَلٍ وَالْإكرَاوٍ © [الرحن:2]17-17 فَنشبِثٌ 
لله تَحَالَ وَجهًا ىا قَالَ تَحَالَ هُنَا: #وَيبِقَ وَجَهُ َيْكَ ذو لُلَكَلٍ وَالْاِكراوٍ 4 ولكن هَذَا 
الوّجْهَ له تمائلًا لَوْجهٍ المَخْلوقِينَ. 

أَنبَتَ الله لِتَسِه يَدَيْن» بها لله» تقو قول الله نِ حَقِيقيَانٍ لا عاثلانٍ يدي 
و وَكَا عَائْلُهها أَيّدِي المَخْلوقِينَ. 


لا 
ْنَا صاب المخْلوقِيَ؛ اسيئاةا إل ؟؛ قَْلِهِ تَعَالَ: ليس ملم وق 


لاملل كلاطاتكار ين امن 


الطَّائفةٌ الأول: طَائفةٌ اذَّعتٌ 5 صفات الله َبَاوَكَوْتَعَال تمائلة لصفات 


2 22 


المَخلوقَِ» وَعَوْلاء المعثلة هم الْذِينَ يلون له تعال يلق ويَقُولو: ديت 
الصَفاتٍ عَلَ أها وثل صقَاتٍ المَخْلوقِينَ بعزلاء عَمَلُوا عنْ قَولِهِ تَعَالَ: 0 
كيو 42 وَقَوْلِهِ تَعَالَ: « وَلَمْ يك لم كفُوًا أَحَد > [الإخلاص::]. 
وَقَوْلِهِ تَحَالَّ: #هل تَعَلمُ لَه سَمِيّا © [مريم:15]» وما أَشْبَهَ ذّلِكَ. 

الطائفةٌ الثانية: الي ضَلَّت فَأْكروا الصّفَاتٍء وَكَالُوا: لا يُوصَفُ الله بأنَّله 
ونا لان ل تدافولا إن 1 َه عَيْن ولا أَنَلَهُ أصابع» وما أَشْبَهَ دّلِكَ أنكروا هَذَا 


- مره 7 مر 


ظنا منهم أنَنا لو أَنْبَّنا ذلك للَزْمَ من الإثبا بات أَنْ يُكونّ الله لله مابلا لِلْخَلَق ٠‏ ولكنهُم 


وءَ 


خف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


َلُو؛ إن المَخلُوقات َكل في الأمَاء وَكَاتئل في المُسَمياتِء قا َك فيه بن 
الخالق والمَخْلُوقِء فَانتِمَاء التائل , َيْنّ الخالتي وَالمخْلُوقٍ أؤلى من انتفاء ءِ التهائلٍ 38 
يلولاك للصوات بعد مزلا زر الكل عن قو متما يي أذ ريات 
ماراتي باعر اصيل 

_ ل 0 ين عَظِيمَينِ: 

المَحُظورٌ الأوّلُ: إخراجٌ النصّ عن أراد الله به ورسولَة كله. 

الممحظورٌ الاني: إثبات مَعْتَى لا ريده اله وكا وَسِولَه َك فيكُونونَ د تا 
َل النصوص في الإثباتٍ والنفي» في الإثباتٍ أنبتوا معن لا يدل ليها اللفظء 
وفي لني تقو المَغتى الذي يدل َه الَف 

فكَيْف يُقابل الإنْسَانْ ربّهُ يَوْمَ القيامَة مَةِ إِذّا سَأَلَهُ عمًا أنَرَّلَ عَلَ رس وله وَل 
ولانارير ار او ريا اا م ولا 

يقةَ السلف أَسْلَّمُ وطريقة اَلَف أَعْلَمُ وأَحْكَمٌ! فإِنّ هذا القولٌ مُتَناقِضء 
لا دكن أل نكر لا صلامةإّبعلم وجتكمة 

مَا هِيّ طريقة يقة السلفي؟ 

هم يَقُولونَ: إِنّ طريقة السلف أَنْ يََرَؤُوا النصوصٌ ولا يتَعرّضوا لمَعْنامَا؛ 
ِأنَّ كثيرًا منَ النَّاسِ يَفْهَمون أن طرِيقةً السّلَِّ في الأَسَْاءِ وَالصّفاتٍ هِيّ التمُويضُ 
وأنْ نْفَوْضَ المَعْتى وتقول: ا لل ل 


- 


حقفقة بحقيقة ما هم عليه تالسافت .له يثبتون مَعَاننّ أ تِ الصّفات وأعاديها لكتهُم 


3-4 


يفو ض صُون عِلْمَ الكيفية» ويقُولود: :مانّذريء لكر العَط يَمْلَمو ف يُشبتونّه» ولقاد ة قال 


دروس التفسبر( سورة ا لحشر ) 43/0 


الإمام مالك هأ لَه في الاستواء: «الإِسْيوَاء ع بجهول؛ الكت مل معقول» 
والإيهان به وَاجِبٌء والسوَالٌ عَنْهُ عَنْهُ بدّعة2"7 فَهُمْ إِمَا مَا أَنْ يكونُوا جَهلوا مَذْهَبَ السَّلَفٍِ 
وإمّا أن يُكونُوا كَذَبِوا عَلَ مَذْهَبٍ السلّفٍ. 


بن 6 > 


بل قَدْ قَالَ شيخ الوسلام يمَُأَنَهُ في كتابهِ (دَرْءِ تَعَارَضٍِ التقَلٍ وَالعَقلِ) 
المَعْروفٍ عند النّاسٍ اختصًا رَا بكتاب (العَقْلٌ وَالتَقَلُ). قَالّ: «إِنَ قَوْلَ المُفَوْضَةٍ مِنْ 
0 أَقَوَالٍ أَمْلٍ البدّع وَالإسَاد72, لذن الْمفُوضة ون المَدآنَ وَالسَّنَهَ فيا يتَعَلَىٌ 
بأخقاء الله وتعماة بمنزلة اشرو المقائت أن يقازلة الكل العررة علد العم 
وَلَاضَكٌ أن هَذَا تفص عظيمٌ في مَدلولٍ الكاقه وكات ون ادم فكيّف إِذَا كَانَ منّ 
الله وَرَسو له ككو. 

فَالصّفَاتٌ فِيما يَتَعلقٌ بالمّمائلّة ضُلَْتَ فيها طَائمَتَانِ: 

الطّائفةٌ الأول: المُمَْلَةُ 

الطّائفةٌ الثَّانيٌ: المُعَطّلةٌ. 

ولقد قَالَ ابن الف ف مُقَلُمة كبّابه: مقو الثونيةٌ: ان العْمَكله يَمدونَ 
صَنَاء وَإِنَ المُعَطْلة يَْخدُونَ نَعَدَمَاء وَإِنّ المُوَحْدَ يَْبدُ له الأزض وَالسّمَع70". 


م 


فَإِنْ قِبل: هما أولى» التعبيرُ بتي المماثلة» بأنْ تَقولٌ: إِنَ نَ الله لا يَابْلْهُ مَى* 
أن تَقول: إنَ الله لا يُشَاميُه َيءْ؟ 


| 
)١(‏ أخرّجه أبو نُعيم في الحلية (5/ 0370)» والبَيُهقي في الأسماء والصّفات (؟/ 27*٠0‏ رقم /851). 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام أبن تيمية: .)5١6/1١(‏ 

() انظر: مقدمة القصيدة النونية لابن القيم (ص:5). 


هد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


006 و 
قَلْمَا: التعبرث الأول هوّ الأول لِسَيَبَئن: 
0 755 ,ل ا و َِ 21 
السببٌ الأوّل: أن تفي المائَلةِ م هوّ الذي جَاءَ في الكِتّاب والسنة» لَيْسَ في 
09 2 83 - كه 00 

القرْآنِ لا يُشَابههُ شيةٌ بل فيه: «ليّى كبِئلِو. س2 4. وَالمُحافظةٌ عَلَ لَفْظٍ 
النَصَّ أَوْلَ من الإتيان بِعَيْر اللَّْظٍ الَّذِي جَاء بهِ النَسٌّ حَتَّى وإن كَانَ مادقا له أي: 
حت وإن كَانَ بِمَعناك فَكَيْفَ وإذَا كَانَ يخْلِف, فإذًا أَرَدْتَ أَنْ ” تعب تف المُشَابِية 
قَقل: الله لَا يَائِلهُ تَىءٌ؛ لِأنَهُ هُوَ اللّفظ الّذِي جَاء في القَرْآنٍ. 

السَببُ الثَّني: أَنْ تَفْيَ المهائلة تفي للنَّساوِي من كُلّ وَجِهِ؛ وَلِهَذَا يُّقال: هَذَا 
السّىء يشَابه هَذَا أو تال فإِن ساواء وه كل وبع فهو مَابْل» ون اختلف عَنْهُ من 
بعض الوّجوه فهو مُسَابةُ. 

6 4 9 ع 7 03 

وني المشَامة إن أريدَ به أنه ا يُشابِهُةُ حد ا ا 
هناك اشتراكًا بينَ الخالق والمخلوقٍ في أصل الصّمَة فَمثَلًا: 0 ثابتٌ لله 
والمخلوقٌ لهُ علمٌ لكنْ لا يَتَاْلانِء السَّمْمٌ كَذَلِكَ المخلوق لَهُ سَممٌ والوٌّ 
َيل له سمعٌ» لكنهما لا يَتَائلانِ؛ فَلِذَلك كَانَ التعبيرُ يتفي المائلّةٍ أحسنّ من 


َ 


ع 


الثَاليثُ: أنه سْبْحَةويَعالَ مُتَرّهٌ عن عن النقص في كاله يَعْني: أنَّ كاله عر 
لَه تلق لقع > فقدرئه هوه وعلكه ل بلكنه تند وسكدا يقن الطقاف ل 


تَعَالَ مُنزَّهٌ عَنْ أن يُكون في صِفاتٍ كاله سَيْءٌ من من التقص؛ قَال الله يِركَويََالَ : 
« وَلَمَدْ خَلَقَسَا أَلسَّموَتٍِ وَالْأَرَضٌ وَمَا يتما ف كدي ينام وَمَا مَسَّمًا ون لون . 
[ق:8]» يعني : ما مَسَّنَا منْ تُقص عل أَنهُ حَلَق هَذِهِ 26 0 هَذْهِ المدة 


دروس التفسير ( سورة الجشر) هذ 


- سم 2 56 2 - - 0 و 07 
الققصيرة عَلَ عِظَم هَذْهِ المَخْلوفَاتِء وما مَسَّهُ منْ لغوب عَرَيجَلّ أيْ: مِنْ تَعَبِ 
وإعياي وَقَالَ تَعَال: لزلز يرََا أن لله الى حَلَنَّ ألتَمَوتٍ وَاليصَ وَل يَنىَّ 


ص-_ 


0 0 َ ع 6 م6 سوسا اه 2 - 2 
حَلقَهِنَ # [الأحقاف:77]» أي: لَمْ يَتَعَبُ» وَذْلك لكمّمال قوته تَزِدَوتََاقَ . . 


> صم 


صمح م 


قل اله تَعلل: وها 26> أل ينيز ين تو ف القعنات ولافى الأ 4 
[فاطر:44]؟ لِكّمال قَذْرته؛ لِأَن القوة يدها العَجزٌء والقوةً فده الضَعفٌء وَقَالَ 
تَعَالَ في العِلّم: للا يِل رَقَ وَلَا يَنَى © [طه:605 أَيْ: لا يِخْهَلُ جَهْلَا سَابِهًا عَلَ 
العلم» وَلَا ينْسَى نسيانًا َاحِقَا بالعِلّمء بل هُوَ سْبِحَوَْمَقَ يَعْلُ مَا كَانَ وما ييكون» 
كه َال جَزَوتكا: « يحل مَاييَ يم وما حَلْفهُم ولا حوب يو لما 4 [طه:١٠١1].‏ 

مَسْألةٌ: مُناكَ صِفَاتٌ تكونْ مَدْحَا في حال ودّمًا في حال مثلٌ: الخدّاع» 
والمَكْرِء والاستهرّاءء فهل يُوصَفَ الله يبا عَلَ الإطلاقي؟ ْ 

لجَوَابُ: لا وَإِنَّا يُوصَنفٌ بها في الال الَّتِي وَصَفف الله بها تَفْسَهُ فمثلا: قَالَ 
الله تَعَالَ: ««إوَيَمَكْثون وَيَمَهد أمَّه4 [الأنفال:800. إِذَا أَرَدْتَ أن تَصِفَ الله بالمَكْرء 
قل : إِنّهيَْكْرُ بم يَمكْرُ به وَبِينهه وَوْسْلِه» وَأوْيَائِ وَكَايجُورُ أن تذكُرَ المَكْرَ عل 
َجْهِ الإطلاقه وَإِنَا كر ميا أن المَكْر يمن يَمكُرُ ِكَ َليلٌ عل الكمالِ» وأنّ 


را مه 2 2 و 
قوتك أشل منه. 


1١ 


0١ 


2ع - 4 0 دي له -- 7 2 
أما صِفة الكَيدِ: فلا يُوصف الله تَعَالَ بها عَلَ وجه الإطلاق» ولكنه يُوصف به 
ا 


عَلَ وَجِه التقييد» قَالَ الله تَعَالَ: ملم يدون يدا ((:21 وكيد كيدا [الطارق:17-16] 


سه 00 ون م دمر ص 3 


عفدف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الله يَسْتهرِءٌ بِمَنِ اتَكَلَ ديت هُرُوَا؛ ه مِنْ أَجْلٍ المُقابلّةء فيَكُونُ هَذَا كالاء لكن بدُونٍ 
ن يَقيَدَ هو نص . 
صِفَةُ الجداع: قلا يُوصفٌ ل ولكن يُقال: إِنَّهُ 
يي" (رد الْمكفويَ يعون أن 
صفة الخيّانة: لا يُوصف الله ميا لأ ذا تقصّ نص بكلّ حال؛ وَلِهَذَا قَالَ لين صلّ 
لله عليه وعل آلِه وسلّم: «أَدٌ الأمَانة إلى م مَنْ انْتَمَتَكَ وَلَا نَحُنْ مَنْ حََانَكَ). 
َالصّهاتُ التي وي نقصٌ فَله ره عا والصّفات التي تكوث تقصّاني حال 
وكالا في حالٍء يُوصَفٌ بها مُقَيّدب ولا يُوصَف بها مُطَلَقةَ. 


ا 2 


هو خَرِعَهُمَ 24 وعللى 


الصَّفاتٌ أو المعاني التي بتو ا يتل مَعنّاها باطلاء فَهَذْهِ حب 
بها عن الله وَلَا يُسَمّى بِبَا مثل المُتكلّم َقَولُ: إن لله مكلك ولكن لَا تُسَمْيه 
بالمُتكَلّم؛ 0 3 ا كلاش لي 

لمريدُ: يجوز أن تر عن اله أنه مُريدٌ ولكن لا يور أن نميه المي ل 
أَسَْاءَ الله كَنَّها حُسْتى» ومَذِهِ الكللاثُ تختمل مَعَْيْنِ؛ِ لِأَنْ المتَكَلِمَ قد يتَكَلَّه 
بخير» وقد يتكلم بِسَّرٌ رٌ وقد قَالَ النبِن تكللة: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر 
فَلِيَقلٌ حير 4 از لتطضيت)"" كذلك 0 وريد نا 


و - 


الإرادةٌ تكونٌ لهذا ولهَدَاء فلا مُستّى الله بالمُريدٍ كن يقال إن مُرِيدٌ ل قَالَ الله تَعَالّ : 


(١)‏ أخرجه البخاري: كتاب الرّقاق» باب حفظ اللسانة رقم (521/6). ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الحث على إكرام الجار والضيف. ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان» 
رقم (/87). 


دروس التفسبر( سورة ا لحشر ) 2/9 


5-14 


: أن كأ مسي و دي 
وَالتَسبِيحُ تَوْعان: 
التّوِعٌ الأوّل: التَّسبِيحٌ بلِسانٍ المَقالٍ. 
التّوعٌ الثاني التَسبِيحُ بيسان ا 
فالتَّسبِيحُ بلسانٍ المَقالٍ أَنْ يَقَولَ القائل: سبْحانَ الله. وَالتَسبِيحُ بلسانٍ الحالٍ: 
لحر م 
المؤمن يُسَبَحَ الله بلسانٍ الحالٍ وَالمَقالٍ ول بلسازه: سُبُحَانَ الله وإذا 
ا 00 لله علَيّه منَ الأخلاقٍ والمعاني 


سس آ أ آمل 


والأوصافي. دل ذلك عَل تنزيه الله عَبَهجَلّ. 

ما الكاذرٌ سبح لهال بيلسان الحا لا سان التقالِ؛ أن الكافر لا سبح 
الله» بل يَصِف لله بكل نمه وعَيْبِ» ولكنّ الإنْسَانَ حاله يُسَبّحَ الله عَيَجَلّ ومَعْنَى 
تَسْبيح الكافر بِلِسانٍ ا حال أنّك إذَا تََملتَ حَالٌ الكافر عَرَفْتَ حِكْمةً الله عَيَِجَلٌ في 


0 


لسر ون ع ار فَتَحْنُ نُسَبحُ الله عِنْدَمَا نُشاهد الكَافِرِينَ كَيْفَ 
010 
أمّا لاد قَيُسَبْحُ الله بلسَانٍ الحالٍ وقِيل: بلسان المَقالٍ أيضًاء وَالدَلِيل قَولَه 


.1 ع م ضيه 0م عل 7200 


تَعَالَ: #لَو أَنلَا هَدَاآلْصُرءَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَأيتَهُ حَدِشِعًا 4 [الحشر:١؟]»‏ وَقَالَ تَعَالَ: #شيح 


الا 


١‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


- 


ه- 


4 م عمو رمع 2 ع ارو سم ني 2 ع 
لوت السَّبَعٌ والْارضُ 2 أن مَذِهِ المَخْلوقَاتٍ تُسبّحٌ الله 
يلسان المقالء وَفَالَ تَعَالَ: لَبْمَيحُ الَدُ يحتدو. والمكيكة من ضئيه. » 


.]١7:دعرلا[‎ 


وسْمِعَ تَسبيحُ احص بَيْنَ يَدَيِ الرَّسُولٍ كَل وكانَ الي يكيَعْرِفٌ حَجَرًا 


في مَكَةَ يُسَلَُمُ عليه. 
ِذْنِ الجاد يسَبْحَ الله عَرَتجَلّ: «أَلرمَر أن اف له من في المَموت والارض 


الاك فته #ارفروكو لطر نع اواو 2 تسبح الله عَيَيجَزّ وَقَالَ تَعَالَ فى 


0 


شَأَنِ دَاودَ عَِتداتَام: #وسخَرنا مع داوود الْحبَالَ يسَبَحنَ 0 4]. 


إِذَّنْ المخلوقاتٌ: الجماكُ والحيوان» 9 الله بلسان ا حال وَبِلِسانٍ المقَالٍ. 


ا ل ار #وقَالواً لجلود فم لم 
يد ينا كَالُوأْ أَنَطقا أَنَُّ الى أَنَطى عُلَّ سَىْء 4 [فصلت:١0]»‏ فَهُوَ سْبِحَائةويةَا 


وَقَالَ ابن هشام يمَدَآنَه لَه «الأؤْل أنْ , تقول: لغير العال 
تعَالَ يُوصفُ ِالعلْم وَلَا يُوصف بالعقلٍ»"". 


وَالمسألّة سَهلةٌ مَا دُمنا نَعْرفٌ أنّ المُرادَ بالعاقلٍ مَن لَه إذْراكٌ وَبِغَْرِ العَاقلٍ 


3 
0 
03 
عام 
كن 


.)777 /١( انظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني:‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة الحشر ) ١مة‏ 


-. #2 1 دعم أ عع سمه 


هه سم 5م 60 ف ع6 م ع 
مَن لَيْسَ لَه إِذْراك» لكن في آية أخرى: لاشيم لَهُ اموت التَبعْ والْاريْضُ ومن فين * 
[الإسراء:44]» فمَن) هنا للُعاقلء فَالله تَعَالَ يُعبّر أحيانًا ب(مَا)» وأحيانًا ب(مَن). 
َوْلَهُ: وهو الْمَرِبرٌ لَلَكيِمْ 4 فَالله به تاق عريا لا بتلجه بل هر الغالبُ لكل 
شَّىءِء والحكيم يعني : ل مه مُفْتقةٌ منَ الحكمة» ومُشتقة من 
الحكمء وعَلٌ هذا فاعَلّمُ أن كُلّ > َيْءِ يَفْعلهُ الله منَ الأمور المخلوكة, والأمور 


قو 


المشروعق إن الله سَبْحَائَهُوَتَحَالَ الحم ني ذلك كل يء كَل ذه حتكمة. » فخلقٌ 


الكافر كي ين المؤمن م الكافرء وحتتى يَقامَ الأمر بالمعروي وَالنهي 
عنٍ المنكرء وحتّى يُقامَ الجهافُ وغيرُ ذلك من المصالح. 

وححاقُ ليان الي يِل لاس د 
حيثٌ سلَّط الشَّيِطَانَ عل أناس دُونَ آحَرِينَ؛ وَلِهَذَّا قَالَ الله تَعَا 
شف عل ليت مها وما ته كود © إنما شنط عل ليت 


220 0 دمو 77 7 


يلون والذين هم به مشْركوت * [النحل:99-١٠1].‏ 
خَلقٌ الأشياء الْمَؤذَية يةِ كَالذَئاب» والحيّات» والعَقارب. لَّهَا حكمة فَكَنءة من 
اناس لا يله 2 قز الأوواق راكاد إل الحَوؤْفٌ من العقارب وَالحيّاتِ؛ 


م 


م مرا ف افك اير ب 4 واوقع عه يجي ع م 5 م 
بمواه يو ا لسعاي ا دوييا د ب 00 
دك ١‏ على بر 6 -ه م 50 01 سَ ءَ ٠‏ وو 7 2 5 00 رش س 

َفَهَمُها وبَعْضَها لا تَفَهَمُّها. ا ل ار عَرْهجَل ونقول: 


سر ويه 


١ق‏ لا عِلْمَ نآ إل ما عل انك نت ألعلِيم الحَكيم © [البقرة:37]. 
وو سعتى- 7 


لشت دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فقد اسْتَمَعْنا إِلى قراءة إما منا و لومت كنا ليو تدا امن مود 
الحَشْرِ وده السورة لحا لي التَضِيرء و النَضير إِحْدَى القبائل اثلاث 
اليَُودية الَّتِي كانت في المَدِيئَدَه وكانت القَبائِل في المَدِيئَة ثلانًا: ُو فُرَيْظَة وبنو 
ينّْاعَ» وبنو النضِيرِء هذ القبائل أَنَتْ من الشام؛ وذلك لأئَّهُم قروا في التوراة أن 
سَيبْعَتُ ب يكونٌ مَبْعنْهِ مَكَةَ ومُهاجَرٌه المَدِيئَة ويَعْلّمون صِفَةَ هَذَّا النبي» يعْرِفُوئّه 
كا يَعْرِفُونَ أبناةهم ويَعْرفُونَ عَابئَه ويحْر فون ماذا تكون عَاقِبنُه. 

فقَالُوا: َقَدَمُ ِل المَدِيئةٍ ة التي هِيّ مُهاجَرٌه وتَسْكُنٌ فيهاء وتَعْلِبُ غَيْرَها؛ 
لأنّ دِينَ ُحَمَدِ يِه قد تَكَمَلَ الله بأنْ يُظْهِرَه ه عَلَ جميع الأديانء واليهودٌ يَعْرِفُونَ 
مَعْنَى كلمة (ظهور) في قوله تَعالّ: #وليظهر ل عَلَ ألزين كله > [التوبة:" *"], فاجتمعت 
هذ القبائل في المَدِيَة لُضرة النِيّ لِي سيعت والذي تكون تبوَثّه عَامة شَامِلة: 
«وَكافأمِن مَبَلُ يميمت عل ال كدرو 4 [البقرة:84]. 

لكن لها ب يت تدر إل ووس الووكاء وعازين العزجه شاو 
العَرَبَ؛ لأنَّ العَرَبَ واليهوة أبْناءُ عَم العَرَبُ بنو إسْماعيل» وهؤلاء بَنو إشر ائيلٌ» 
أي: بنو يَعْقوبَء فهم أَبْنَاءُ عَم وغالبًا ما تكون العَداوةٌ بِينَ أبناء العمٌّء فهم 
خقكو القيثت اذ يكو هذا الي الكوي صل اذا عله وعل امول نهب 
فَكَفَرُوا به. 


دروس التفسير( سورة ا لحعشر ) للك 


هذه الآيةٌ َرَلَثْ في , ني التضيرء ول َم الي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
إلى المدينة أَجْرَى بَيَْه وبينَ هَذِهِ القبائل عَهْدّاه ولكنهم َكَنُوا العَهْدَه وكانت الذّلة 
رص نابي ص 3 9 اا 0 7 وو 
عل هؤلاء الناس الناكثين للعهد. ومن اراد الاستزادة من ذلك فعليه بقراءة كتب 


التاريخ. 


طاع 


03 


وإنني بهذه المُناسَبَة أَحث إخوائًنا عل قراءة سيرة الي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أن قراءة سيرته تر تَزِيكٌ في الإيهانٍ به. وفي َيِه يك وتَكيبٌ الإِنْسَانَ اقتداء 


وتَأسَيَا به لو ّنا سَألْنا الآن عن سيرة الي بل كثيرًا من طْلَابٍ العِلْمء َضْلًا عن 
العامّة» لَوَجَدْنا الحَلَلَ الكَثِيرَ؛ وهذا لأثّهم لا يَقَرَؤُونَ يسيرةً الي يكل 

َكَلّمُ في هَذِه اجلْسةٍ عن بَعْضٍ ما سَِعْناء إذ إَِّنَا لو دَعَبَْا تكلم عن السّورة 
كُنّهاء لطالٌ بنا الوقتُ» ولكن تَبَكَلَّمُ عَلَ ما يَسّرَ الله عَرَبَلّ من ذلك. 


برسم رحد 


َوْلّه تعال: مقر 007 1 لدِينَ لِجُوأْ من ديدره وَأَمْولِهء يِبَعُونَ فضْلا 


موه مر م و م 0 2 أ امايكي 0 أ هه 
من أله وَرضُوانًا وينضروت لله ورسولة: وليك هم الصَيفُونَ (ل2) وَالْدنَ تََوَمُو ألدَّارَ وَالايِمَنَ 
4 تر برو سم ا 0 


مِن فبلهم حبونَ من هَاجْرٌ اليم وَلَايحَدُوتَ فى صُدُورِهَِ حَابحة مَِآ ووأ و سيروت 


297 و دك ساب 2 م - 2 ريد مس م 
علج أنة وَلوَكنَ بم حَصَاصَةُ وَمَن يوق سح تفْسِه- لها 00 


- 
م 


َك 16 دع ا معةم دوك 2.57 - 
أت جلو ين بِحَدِهْ يموت وبا أَعْفْز آنا وَلحِفنَا الت 


ع هع مسب لس 


بالايمن ولا جَحَمَلْ ف فلُويسَاغِلا لِلَدِيتَ اموا ازئه دوك ك4 الغترن 11 
4 و 5 3 أ ع : 2 
هؤلاء ثلاثة أصنافب من الناس: المهاجرون» والأنصار. والذين اتبعوهم 
بإحسانٍ» ونظير هذه الآية يه من هَذَا الوجه قولّه َمَارَكَوَنَعا لّ: #والسّيفو رت ألدولُونَ من 
مجن والأتصار وَاَلَذِينَ بن أتبعوهم بإ حَسَنٍ رض الله عَنْهُمْ ورضوأ أعنه » [العوبة:١٠٠]»‏ 


نمك دروس وقتاوى من العرمين الشريفين 


فأصنافٌ هذه الك تَلاكة: الصئْفٌ الأول المهاجرون. والثاني: الأنصارٌء والثاللث: 
المُتبعونَ. 

َم المهاجِرونَ: فهم لين جروا دِيارّهم, وَأَمْوالّهِم وأَمْلِيهم؛ هاجروا إِلّ 
الله ورَسُولِه كي وذلك أنَّ الى يك بعت في مَكَدَ ا هّوَ معروفٌ» ودعا إِلَ الله 
واسْتمّرٌ في الدعوة» وخرّجٌ إِلَ أهلٍ الطائف ودَعَاهمء ولكنّ كَثِيرًا منهم لم يؤمنوا 
بده فون الل له أن تاجرَ إل المذيةة فهاعد إل المدبق اوعد أنامنا تصدوة 


لسن بو سه دمو 


ووَاسَوْ وحمَوْهُ تنا يحْمُونَ منه أبناتهم» وهم الذين: «تبَيّمُو 
[الحشر:؟ ]. 

ولا شك أنَّ المُهاجِرِينَ أفضلٌ من الأنصار؛ لأنَّ المُهاجرِينَ جَمَعُوا بين 
أَمْرَيْن: بِينَ الهجْرَةٍ والنضرةء ولهذا قالّ: لوَيَصرُوت أله ورَسول 4 [الحشر:ه]ء أما 
الأنصارٌ فم أَنَوْا بالنصرة قَقَطْء نَاصَرٌوا الب صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكنهم 
في بلادهم» ولهذا قال: #وَالَدِينَ تبوَمُو آَلدَّارَ وَآلْإِيِمَنَ من قَبَِهِرَ 4 [الحشر:]» وهذا من 
حيثٌ الجملة» وإلا فقد يُوجَدُ واحدٌ مَكَلَا من الأنصار أَفضَلٌ من واحيٍ من 
المُهاجرِينَ» لكن من حَيْتُ الجملةً المهاجرون أَفْضَل. 

قوله: لوَآلزنَ أتَبحُوهُم بإِحَسنٍ © [التوبة:٠٠٠5‏ هم الَّذِينَ سَلَكُوا طَرِيقَتَهم في 
الإبانِء وفي العَمَلٍِ الصَّالِح» وفي الهَاد وني كل شُوونٍ الدَّينِء وكذلك أيضًا في 
الأخلاق, عَؤُلاءِ الَّذِينَ 5 من بعدهم هم الّذِينَ اتبعوهم بإحسالٍ» وهم الْذِينَ 
يُقَرُون لهم بالفضيلة والسَّبْقِء قال تعال: «وَالييست جاو ين بِحْدِيِْ يَتُوأرت 

في 


مو رهد 


لدَّارَ وَآلإِيمنَ ين فهر 4 


م سمس 
9 


ْنَا غِلَا للزين 


. 
م © 


أذ اد 


نا أَغْفِرَ أنا وَلإِخِننَا الت سَبَفُويًا لايم ولا يَحَمَل 
َاممُوأ رَبَنآ إِنََكَ رَمُوتُ يحم * [الحشر 21٠١:‏ هذا واضحٌ في الآية «سَبَقُوًا بالايمئن » 
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سَبّْهَا رما ومَعْنوِيّء فهم سَبَقوهم بالإيمانِ؛ لأئّم آمَنُوا مَبَلّهِمء وهؤلاء تَابِعُونَ 
سَبقَوهم بالإيانٍ رَّمََا وسَبْقَو هم أيضًا بالإيهان مَعْنَىَء فيان الصَّحَابَة صَدََْةعَنفْ 
أَقُوَى من إِيانٍ التَابعِينَ» بلا شك والمرادُ أيضًا الجنْسُ» فقد يكونُ بعض الصَّحَابَة' 
أو وَاحِدٌ من الصَّحَابَةِ َكَل من بعض التابعين» لكنّ التقريب إِنَّا يكون في الجنْس» 
لا في الوَاجِدِء ولهذا نقول: أيي) أفضلٌ الرّجَالُ أم الَْهُ ؟ الرَجَالُأفْصَلُه لكن من 
عَْتُ الجنسٌ قد يكون في الَسَاءِ من هُوَفصَلُ من كثيرٍ من الرّجَالِء فتلا أمهاتت 
وي د وا 0-0 
من الرّجَالٍِء لكنٍ المُرادُ الجنس: #الرَجَالٌ قومُوت عَلَ اليسآء يما مَصّكل أنه 

بَحَضَهُم عل بِعَضٍِ وَيِمَا أَنَفَقُوا م مِنَ أَمولِهمَ » [النساء: 5 ]. 

قالّ الله 0 جَامُو مِنْ بحَدِهِمْ يمُولوت رَبََا أَعْفِرَ نا وَلإِخوننًا 
لت سَبَقُوئًا الاين كا يجْمل فى ُو ع دن م4 . قولّه: «يِلًا» أي: 
حِقَدًا 50 اموا أي: يمن سَبَقوا ولقواء يعني: لا تَجْعَلنا نض الَّذِينَ 
سَبْقُونا بالإيهانٍ من المُهاجِرِينَ والأنصارء ولا تُبْخِض الَّذِينَ كانوا في عَضرِنا من 
المُؤْمِنَ» ولا تَحْوِلُ لهم حِفدًا ولا غِلّاه وهذا الدّعاءُ سؤالُ الله عيبل لكن حَحِبُ 
عَلَ الإِنْسَانٍ إذا دَعَا الله بنَيْءِ أن يَمْعَلَ الأسباب المُوصِلةً إليه -انتبه لهذه النقطة- 
الإنْسَانُ يَسْأَلُ الله عَروِجَلٌ حَاجَاتِهِ الدَييةَ والدنيِويةَ لكن إذا سَأَلَ الله فلا بُدّ أن 
يَفْعَلَ الأسباب المُوصِلَة إليه. 

أرأيتَ لو أنَّ رَجَا قال: اللّهُمَ ازْرُفنِي وَلَدَا صَاخِئَا ولكنه لم يَتَرَوّخُه هل هذا 
لَائْقٌء أم غيرُ لايق ؟ 

لا شَكٌ أنه غَيْدُ لائق. كيف يُرِيدُ أَوْلادًا برُونٍ تكاح؟! هذا لا يُمْكِنُء كذ 


لقلمثك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذا سَأَلْتَ الله أن يَهدِيَكَء فليس معناه أن تَسأَلَ الله أنْ يَودِيَكَ وتَبْقَى مُسْتَلْقِيا عَلَ 
فِراشِكَ. لا بُدَ أن تَعْمَلَء افْعَل أَسْبات الهداية» فهنا: «ولَا يَحمَلْ فى فليا لا 
َي اموأ 4» أنْ تال الله لا يخعلٌ في قَلِكَ غلا إذن لا تتَبْ عَوْراتِ إِخوانِكَ 
المُؤْمِننَ؛ لأنّكَ إن تَتبَعْتَ عَوْرَاتهم فلا بُدٌ أنْيقَمَ في قَلِْكَ شيةٌ» ولهذا حَدَّرَ الى 
كل من اتّاع عَوْراتٍ المُؤْمِننَه فقال: «يَا مَعْشَّرَ مَنْ آمَنَّ بلِسَانِهِه وَلَمْ يَدْحُلٍ 


0 داسع يو >نسو ووه 04 02 و د هد بى ه ور ها ده هسل ول و 
الوِيَان قلبه. لا تغتابوا المَسَلِمِينَ» ولا تتبعوا عَوْرَاتهِمْ» فإنه مَنِ اتبعْ عَوْرَاتهم يتبع 


:2 م هرهمءر لم ولت ره رهور؟ > مع . سه ١‏ 
الله عَوْرَتَه» وَمَنْ يتبع الله عَوْرَتَهُ يَفضَحة في بَبْيهِ»!"". 


» مسر عر 


عو 


إِذن عَادمَتَ تَسَال لله ألا يِعَلَ في كَلْبِكَ غِلَّاه فلا تَفْعَلُ ما يكونٌ سَببًا للغِلٌ 
حتّى يَزُولَ عنكٌ مافي قَلْبِكَ من الحقد» وحتى يَمََِْ افد الل من قَلِْك. 

قولّه: ريا إِنّكَ رَُوكُ يحم 4 [الحثر:١٠1]»‏ قال العُلَاء: لارمُوتٌ » و «يّحِمْ »* 
معناهما مُتقَاربٌء لك الرأفة أَشَدّ من الرحمة يعني: هِيّ رَحْمةٌ وزيادةٌ فون أسماء الله 
الرَّؤُوفَء ومن أسائه الرَّحِيم. 

ثم تَكلَّمُ عن في آخر السُورة: كايا اديت اموا نوا لله وََتنظر تَدْسٌ با 
َدَمَتَ لخد [الحشر:18]. قولّه: «آنّمُوا آنه 4 أَمْرٌ بالتَقْوَىء والتَّقَوَى ذَكَرْنَاها في أَوَّلٍ 
هَذِهٍ اللَّيْلتِه وهي أن تَجْعَلَ بيك وبينَ عَدَابِ الله وِقَايهٌ وتكونٌ مَذِهِ الوقايةٌ يفل 
الأوامر وَاجْتِنَاب التواهي. 


قوله: 5 تنظ فسن نَا قَدَّمَتَ لِمَدِ 4 أي : ليوم القيامةَ لظ ماذا كدمت 


(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب الأدب. باب في الغيبة» رقم (4885). 
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00 اعد واس افرع اه بو 21 واس ع5 0.52 6 وم ا اه 
ا ل 
الآخرة. #وَلتَنظرٌ تَفْسٌ ما قَدَمَتَ لِمَدِ» «وَلتَنظر» بسُكونٍ اللام» فاللامٌ هنا 
ا عال: # لفق ذو سَةٍ ين سَعَيَدَء # [الطلاق:0]» 
وسَكّنّت في قوله: ووقطر» ااانه عت بعدّ الواو» ولام الأمر إذا وَكََتْ بعد 
الوا فَإئَّما تكون مد مُسَكَنَك وتّسَكَنْ كذلك إذا وَقَحَتْ بعدَ الفاءء وتّسَكَنٌّ كذلك إذا 


يريبير ٍ- ور زومر رصءة سل 


وَقَحَثْ بعدَ (نُهَ)» قال الله لله تَعَالَ: #من كاري يِظنٌ أن أن بنصرة أنه في الدنيا والأخرق 
فليمَدَدٌ ِسَببٍ إِلَ السّماء 5 لم لفق )ون ها مزاللا هنا ساكنةٌ في مَوْضعَين؛ لأها 
وَقَعَت بعد الفاءء ولأنها ل وسكّنت في قوله: لوَلْتَنظرَ» لأنها 
وقعتث بعد الواو. وقوله: #لكفروأ يمآ انهم وَلسَمْتحُوأ#» [العنكبوت:17]) 
لوَلِسَمَتّعُوا © اللام فنا تيور لأن 6ه و لام كم يا للمَرق» كدي من 
اناس وهم ا نَسْمَعْهم يُقولون: وَلْيَتَمَنَعوا. وهذا لخن 0 لمكي 
فلا يجوز بل قل : #ليكفروأ يمآ انهم وَلِسَمَتَعُو*. وكذلك اللامُ في قوله: « هذا 
بلع لْلنّاس وَلِسُندَروأ به وليعلموأ نما هو 030 5 ودر ووأ أبنب # [إبراهيم:57]» 
هي لامُ التَعْلِيلٍ. 

إذن افوا القَرْقَ بِينَ لام التَعْلِيلِ ولام الْأَمْرِء واعْلَمْ أنك إذا وضعتٌ لام 
التعليل في مكانٍ لام الأَمْرِ أو بالعكس» و 

إذن قولّه تعالى: « كأ ألَذِح اميا أبَيُوا أنه و1 للم لِمَدِ # 
[الحشر:8١]‏ أي : ليوم القِيامَ م فإِنْ قال قاكلّ: كيف قال الرف ع3 0 جَلّ: (لِعَدِ) مَمَ أنه 


أ 


تعدك؟ 


وه 


للد دروس وقناوى من ا لحرمين الشريفين 


قلنا: إنه قد يُرَادُ بالمّدِ ما بعد يَوْمِكَ ولو بَعْدَ «وَاتَفُوا أنه إِنَّ أنه حير يِمَا 
تَمْمَلُونَ4 [الحشر :0110 «ولا كوبا كَلدِينَ هوأ أمَهَ كآنه أَشَْهُمْ 4 [الحشر:ة1» 
نوا آله > أي: تركُوه طَأنسهُ أشي 4 أي: جَعَلّهم لا يَقَومونَ بمصالحهم» 
ولهذا أَشَدٌ النَّسِ تَضِيعًا للوَقْتِ هم الَّذِينَيَعْضُونَ الل فلا تَدُ أَحَدًا حَايِرًا وَقْنَهُ 
تسارةً شَدِيدة إِلَّا من عَصَ الله قال الله تَعَالَ: ولا مُيِع مَنْ أعْمَلنَا هلبه عن وَكْنَا 
تمع هوئة وكات أمرة, فرط * [الكهف:8؟]: أي ضَائعَاء اللهم أخي قُلوبّنا بذِكْرك 


4ه 
سس © ى ب © 


اللّهُمَ أخي قُلوبّنا بذِكْرك- اللّهُمَ أخي قُلُوبّنا بذِكْركً. 

قوله: « ولا مكنأ كَلدَنَ فوأ أله # أي: تَرَكُوا طاعتّه. «تَأسَهَُ أَشَمّْ 4 أي: 
جَعَلّهِم يَنْسَوْنَ مَصاتهم» وليك هُمْ ُو 4؟ المثر:*11» الْمسِئُوت 4 
ع - ١‏ ذه دس سَُ - 0 ٠.‏ 
أي الختارجون عن طَاعةٍ الله» ومنه قَوْلُهم: فَسَقّت التَمْرَ إذا حَرَجَتْ عن قِشْرهاء 
وبَرَرتْء فالفِسْق هُوَ الُروج عن الطاعةٍ. 
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قوله: «الا يْمَوِىَ أب أليَارِ وَأَحَحْبُ آلْجَنَّةَ 4» يعني لا يَتسَاوَوْنَ» والمَرْق: 

«أشحب الْجَنَّةِ هم الْفَآيِرُونَ 4 [ال حشر:70]» يعني وأصحابٌ الثَّارِ هم الَايِرٌونَ 
لهم الصَّالَةَ 


ولا شك في هذاء فأصحابٌ الجن هم المَايْرُونَ الْذِينَ قَازُوا بأعْما 
>0 و 0 لخر 0 ره 5 ً 
وَالفَوْرُ هْوَ حُصولٌ المَطّلوب ورَّوالٌ المَكروه عَكْسّه أصحاب الثارٍ. 


_-ه 
ع ه 


فإذا كان اللهتَعَالَ نَقَى النّساوِيَ بِينَ أُصْحاب النَّارٍ وأصحاب الجنْةٍ» فهذا يعني 


عير 


أنّهِ يجبُ علينا أن تتبعَ أَصْحَابَ الجَنةِ. 


با أخى. إِنَّ الله تعَالَ لم جُْرَكَ بأنه لا يَسْتَوِي أصحابٌ الثَارِ وأصحابُ ادن 


رو 


َِْلَمَ هذا الح ولكن لِتَحْوِلَ تَفْسَكَ عَلَ أن تَقَومَ بالعملٍ الصَّالِح الَّذِي يِعَلُكَ 
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من أهل الْحنَةِ -انتبهوا لهذه النقطة- - هل أرادَ الله نا لم) قال: لا يسْتَوىَ أَححنْب 


0 


آلتَارِ وأَححبُ آلْجَنّةَ 4 أن تَعلَمَ أئّهَم لا يَتَساوَوْنَ أم أراد مِنَا شيعا آحَرَ أَهَمَّ وهو أن 
قر جل امن الجروما رف دل بعري وري عدبا يسني 10 . يَسَّرَه الله 


”مخ 


أ 


قوله: لل أَرَِنَا هَدَاُْرَْانَ عَكَ جل لَرَبَتَهُْ خَسِدًا تُتصَدَعًا مَنْ حَمْيَة هر 4 
[الحشر:١7]»‏ لهدَا4 اسم إشارة يُشارٌ به للقَريبٍ الو را هنا آلرْءانَ 4, أي الذي 
بينَ أَيْدِيكُمء لعل جَبَلٍ 4 وهو الأصمٌ الصَّلْبُ الصَّحْبُ» للَرَنَهُ © أو 1 . 
لجَبَلّ» لحَسِعًا مُتصَدَعًا يَِنْ حَمْيَةَ لَه 4 هَامِدَاء يَتَصَدَّعّ من حَشْية له 2 
وذلكَ لِعِظَم ما أَنزِلَ عليه» وهو القَرْآنُ أما لو رَأَّى الجبلٌ رب الهِرزَّةِ والجلالٍ يكونٌ 
كاانؤليةا بإاقال ترضى سمل الاعليد وغل إغران من المرسلن جرت ار 
أنظرٌ إِليِكَ *؛ لِشِدَةٍ اشتياقه إِلَ الله عَرَجَلّ وححَبتِه له» فقال له: «أنظر إل الْجبلٍ » 


م 


[الأعراف غير 3 ال موسى عَلهِاصَْوَالسَُم ره 0 نّه أن ل إليه : #قَالَ ر ربت رف أنظرٌ 


3 


بلك فَالَ أن ربت * لا يُمْكِنْ» #ولكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ فَإِنِ اسَتَمرٌ مَحكانه مَسَوْقَ 
ل َلَمَا يحل ر رَيُهُه لِلْجَبَلٍ كاه دك * [الأعراف:11]» أنْدَاءٌ لجل لم 
الأََتُ فكيف بِبِي آدم؟! فإذا كان ذا الب يَسْتَقِنّ لرُؤية الله عَرَجلّ فكيفت 
وو او اع ىَ هَالَّه 0120 
وت شونا # اجواين عز ل نا را نكن انان قال مش كتك اك كك رن 
وَل الْمُوّمِيِيرَتَ * [الأعراف:5١].‏ 

وهذا لا يُنافي ما ثب 3 يالف آنا وال بلكل ااهل أن الله تَعَالَ يُرَى يو 


القيامة» فإنّه يُرَى لا شك ودلّ عَلَ هَذَّا كناب الله وسُئَةُ رَسولِه صل الله عليه وعلى 


لاف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


آله وسلم وإجماعٌ الصَّحَابَدَه وهو أنَّ الله في القِيامَة يُرى رُؤْيةٌ حَقِيقية بالعينِ» ولكن 
إذا رَئِيَ بِالْعَيْنٍ هل يُذركه الإِنْسَانَ؟ لا يدرك نَحنْ الآن ترق الشمس: فهل تُذْركُها 
بأعْيينا؟ لا بل إِنَّكَ ترَى الإِنْسَانَتَفْسَّه ولا تَسَْطِيُ أنْ تُدْرِكَ مَلامَهُ كلها بدا 

نَحْنُ ترَى الربٌ عَتََلَيَوْمَ القيامة» وتَسْألَهُ سُبْحائّه ألا يْرِمَنا وإياكم من هَذِه 
الرّؤْيَة يَوْمَ القيامة» لكن لا تُدْرِكُه ولهذا يُعْطِي الله النّاسَ يوم القيامة فُوَّةَ فائقة 
لا يَتَصَوَّرُها الإنْسَانَء فَأَدنَى أهلٍ الخد وله قم وى ملك مهي َلْمّيْ عام 157 
أقصاءٌ ى) 00 هل باستطاعينا نحن أن تُذْرِكَ هَذَا في الدّنيا؟ لا. 

دن الآخرة أحجؤاني) عي أَخْرّىء فالنّاسٌ يوم 0 لله عل لكن 


وروم ةمس بع روروس في 


م عير لس ع سه ارس 0 


ته 


الال َل عل جل لذ ال ركه حهْعًا مسبرعا تن كف 
كد 14 فلوكا الآن وكيد ندرا لزاه لم لك حل نا لاء كثرئ من 
الس اليوءيَفْرَالفرآن بإسايه» ولكته لا يروب ولهذا قل تاُالقارنين للقرآن 
بِالقَْآنِ؛ لأنَّ كَدِيرَا منهم يَقْرَؤُونَ بَِلْسِييهِم فَمَطْء تسل الله أن يُعِيَنا وإِّكم عَلَ 
استحضار مَعَاني العَرْآنٍ الكريم والمُشوع عند قِراءَيّه. 

قولّه نكال ارات الل را لاف ال وت > [الحشر:١1]ء‏ 
الربٌ عَرَجَليَضْربٌ الأمثال للئاس حتّى يَتَذَكّروا ويَتفَكّروا في هذه الأموية وهناك 
أمثلةٌ أخرى سِوّى هذا في القَرْآنٍ الكريم» كقولٍ الله تَعالَ: © كَل أ ذِينَ من كَبَلِهِمَ 
ف دَاقُوا ويَالَ # [الحشر:5١].‏ وكقوله تَعالَى: #متَلُهُم كمثلٍ َلَّذِى أسْنَويّدَ ناا هَلَم1 


(١)أخرجه‏ أحمد(8/ 3750 رقم 1157). 
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سات مَا عَوْلهُء دَهَبَ أله برهم وَرَكَهمْ في عنمت لا يبْصرُونَ 4 [البقرة:17]» وكقوله 
أذ عَلَهمَ تََاً أل َاتَيِتهُ ايا كمكح مِنْها فَآبَسَهُ ألشَّيِطنُ هَكَانَ من 


آ آ هه و لا 1 1 


بعر 0 5 ولو شِنَنَا لرفعنته يها و وَلَكِنَّهُ أَخْلدَ إل الْأَرْضٍ وأتبع هوه فثله 
كَل أالحكلب إن َمِل عَليّهِ يَلْهَتَ أو ار 11 


وكقولٍ الله ياْدَوَدَلَ في اليَهودٍ: «مَكَلُ الدِينَ يوأ لور نه كم يروما ستل 


04 رمع 


ألْحِمَارِ تَحْمِلُ أَمَمَارأ » [الجمعة:ه]» فالله يَارَدَوَتعَللَ ين الأمود المَعْقَولةَ بالأمور 7 
المّحسوسة» وهذا تَقَرِيبٌ للمّعاني. 
لَمْ تَعْلّموا أنَ الله تَعَالَ صَرَبَ مَتَلَا للبَعْثِ بالمَطر يَنِْلْ عَلَ الأرض وهي 
عَامِدَة فإذا هي خضرا؟! طأَلَرَ كر أك لَه أَرَلّ وس الصمَل مله فيح الْارْضٌُ 
1 خصةو # [الحج 1 ]ء وقال الله مالكو تَعَال : اومن ءَاينِئدء نك رق ايض حَشْعَةٌ 2# 


م-ه 


يعني: هامدةً ما فيها تباتء لأدَإِدًا ْنَا عيبا ألْمَ أهْكرّتَ وَرَبتَ إِنَّ الى لَحيَاهَا لمحي 


ص - 


مره ماسح رو سم 


موق إِنَّهَ عل كل له شَىْءِ َرِسرٌ © [فصلت:9"]. 


لمهم م داري لا امن إِذ إن تَصَود 
و 


الإنْسَانٍ للأفون المكسوضة نرت بق تضوره امور ار فلهذا يَذْكْرُ الله 
تَعَالَ الأمثال لِيَقَرَبَ للنّاس المَعَانيَ المَعْقولة ثمَّ قال: « هُوٌ ا لك لَه إل 


هو ألْمَلِكَ الْمُدُوشُ »* [الحشر:"55] إل آخره؛ يِبُ أن تَعْلَمَ قَواعِدَ مُهمَّة مُهمَّةَ في أسماء الله 
أَوَلّا: أسماءٌ الله يِارََوَتَََ أعلامٌ وأوصاف. العَلَمُ فار عبن امس وَالوَصْف مَعْنَى 


عد مام 


زائدٌ عَلَ التَعْيِينِ» ؛ فمَئَلَا نُسَمّي الأَسَدَ هِرَبْرّا والضَّرْغَام مَذِهٍ أَعْلامٌ دافا 


نَعْرفُ إذا قَلْنَا: الهرَبْرٌ أو الضَرْغْامٌء أنه الأَسَدُء لكنْ هناك أَسْماء تُفِيدٌ مَعْنَى آَرَ غير 


لقف دروس وفتاوى من االحرمين الشريفين 


الدَّلالةٍ عَلَ المُسَمَىء وهي جَمِيمٌُ أسماء الله عَرَيينٌ ئها أَعْلامٌ وأَوْصَافٌَ وليستْ 
جر د أعْلامِ كما قاله المُعتزلةٌ الَذِينَيُكرُونَ دلالاتها تها عَلَ صِفَّاتِ الله» بل هِيّ أعلامٌ 
اماف 

َضْربٌُ لكم مَعَلا: العا تاق اشاءاقة والوست الدق تفده تصَمه الم ع 
العليم مَرّدَ د اشم لتطيل در ارود فأساءٌ الله -إذن- أعلام وأرضياف: 
ومعنى قولنا: أَعْلامٌ أنها دَالَةَ عَلَ ذاتٍ الله عَرَبَنّ ومعنى قولنا: أَوْصَافٌ» أنها تحُهِلٌ 
مَعْنى 1 عليه الاسْمٌء ولا يَتهُ َم الإيهمان إل بآن تومن يأنها أَعْلامٌ وأوضاف4 قل 
امتكبيان المي + من أساء الله فقط دُونَ أن تُؤْمِنَ بأنه يَتَضَمّنْ السّمْعَ » فإنك 
لم من به لاد أنتؤِْنَ بالاشم وها دل عليه من صف هلعفي الدَلالِ عل اله 
وعلى صِمَةِ املق والرازقٌ في الدَّلالةِ عَلَ الله وعلى صِمَةِ الرَرْقَء والعَفورٌ في الدَّلال 
عارص و التي سرلا ازاانوي عادر واوا 

القاعدة الثّانيةٌ: أ ن أهراء الله عَيَبَجَلَّ غير حصورة ِعَدَدٍ مُعَينِ لا ت َزِيدٌ عليه» 
فنحن لا تُذْرِكُها كُلّهاء فقد أَعْلَمَنا الله تَعَالَ بنَىْءِ و ات زووتراشار بعل اننا 
أخرَىء ويد لهذا حديثُ عبد الله بن مَسْعودٍ في دعاء الهم والكَرْبٍ: «أَسْألَكَ بكُلّ 
اشم هُوَ لَك سَمَيْتَ به تَفْسَكَء أَوْ أَنْرَلَُ في كَِابكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدا مِنْ حَلْقِكَ 
أو استأئرتَ به في عِلْم المَبْبٍ عِنْدَكَ)"". السَّاهِدُ من هَذَا قولّه: «اسْتَأَئَرْتَ به في 
عِلْمِ العَْبٍ عِنْدَك». . فإن استتثارٌ الله بعلم النّيّْءِه يعني أنه لَيْسَ حَخْصوراء ولا يُمْكِئنا 


د مفو 


(١/1594ء‏ رقم 7)») وصححه الحاكم /١(‏ 4 رقم /ا/81١).‏ 
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ص 


كه ل تاك 1 كن عضية همده الث 

وأمّا قول النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم: (إِنَْ لله تِسْعَة وتَسْعِينَ اسَْاء مَنْ 
20 0 5 0 ع ع و ا ع ا 
أخصَاهَا دَخَلَ الجنَه»'"'» فالمعنى أن من أسرائه هَذَا العَدَدَ الذي إذا أحصاة الْإنْسَان 
دَحَلَ الحنة. 


- 


وهنا سوال وهو: هل م الله رقف أم ا بمعنى: هل أسماءً | 
يُفْعَصَرُ فيها عَلَ ما وَرَدَ ولا يقاس عليه أم هي قِياسية؟ الجوابُ بالأوّلِ وهو أ 
أسماء الله تَوْقِيفيةٌ فليس لنا أن تُسَميَ الله با لم يُسَمٌ به نَفْسَه؛ لأنَ الله أَعْلّمْ بنفسه 
بِعَبْرِه فلو كان له هَذَا الاسم لَأَنْرَلَهُ في كتابه» فأسمء الله إذن تَوْقِيفِيك لا يُمْكِنْ 
لأحدٍ أن يدت اش من أساءٍ الله لم يُسَمٌ به نَفْسَه لا في القَرْآنٍ ولا في السَنَقَ وأَهَمٌ 
شيءٍ من هَذِه القَوَاعِدِ أَنْتَعْلَمَ أنَّ أسماء الله أَعْلامٌ وأَوْصَافٌ. 

حَسَنَا بدأ بها تيسّرَ من الكلام عَلَ هَذِهِ الأسماءِ الموجودة في آخر سُورَةٍ 
الخد :: © هْ رمه الى لآ إِلَهَ إِلَاهْو4 [الحثر:؟؟]» آنه هوض[ :الأسراء وأعمّها 


3-1 
َه 
3 


ع 000 م راوز 040 م 6 عوم 2 0 
وأَشْمَلهاء ولهذا تَحِدُ السِّنَهَ جَاءَت به مثل: قال الله تَعَالَ. اسْتَبْدَهَا بعض الئاس 


ً -ه‎ 
٠ 


بكلمة: قال 5-7 ولا شَكُ أن الله هو الحقّ امن لحك اذا تَعْدِلُ عن طريق 
الَلَفٍِء وهو قَوْلّهِم: قال الله تَعَالَ ونأي ب: قَالَ الحق؟ 

دلالةٌ اسم (الله) عَلَ الربٌ عَيََلَأبْلَعْ في القلوب من دَلالةٍ الحنّ؛ لأنّ فيه 
الألو هي تي هي الغنادة ناناندء أففيها أن انه من ان القايت بوانفقيقة الذئ 
لا شَكَ فيه. لكنه لَيْسَ كدّلالة الله عَلَ العبادة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار» والشروط التي 


يتعارفها الناس بينهم» رقم (5486), ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب في أسماء الله 
تَعالٌ وفضل من أحصاهاء رقم (/ال1؟3). 


لد ههه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المُّهمٌ أن التعبير ب(قال الله) أحسرٌ من التعبير ب (قال الحق)» ففي القرآن: 
«كدلك نت للّهُ من قبل # [الفتح:16]. وفي السَّنة: قالّ الله تَعالّ: «أَصْبَحٌ 
مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنُ بي وَكَافِرٌ »"". والأمثلة عَلَ هَذَا كثيرَةٌ. 

ومَعْتَى اسم (الله) كما قال العْلياُ: دُو الألوهيّة عَلَ الل أ ي: إِنّهِ هُوَ المَعْبودُ 
َه فك ما دمن دونه فإ َال وأما عبدةٌ له فهي حيٌ» الى ل إِلَهَ إل 
هو © [طه:8ة]» هَذَاتَفْىٌ للشَّرْكِء فلا مَعْبِودَ حَقّ ِل الله . 

لالمَلِكُ4 وهو أَبْلَعْ من اَالِكِء ولهذا جاءَ لا أَطْلِقَّ (المَلِك) دُونَ لِك 

لكن في الفاتحة: # مَك بر لدي * [الفاتحة:4]» هذه مَقَيّدة) مَعْ أن فيها ا 


0 


,مو 


مَلِك : وم الديِ4 لكن (المَلِك) أعْظَمُ؛ لأنّ (المَلِك) يعني ذَا السّلْطانِء والَلِكُ لا 
تَْنِي السُلْطانء ولهذا كُلَنَايَمْلِكُ أنا أَمْلِكُ ابي هذه. وأنتّ مَلِكُ يِيابَكَء لكن هل 
تَحْنُّ مُلوك بِمَلْكِالثيابن؟ لا؛ لأنّ لِيْسَ لنا سُلْطانُ فالمَلِكُ أَعْظَمٌ من الَلِكِ؛ لأنّه 
يَتَصَمَّنّْ الِلَكٌ وزيادة وهي السُلْطَة. 

قولّه: «القُدُوسٌ» أي: ذُو القَدَاسَة وهي الطَهَارَة والَرَامَةٌ عن كل عَيْبٍ. 

قوله: 9ِالسَّلَامُ أي: السَّالِمُ من كلّ عَيْبِء ومن كل تقُصٍء كان الصَّحَابَة 
ةن يقولون: لصحم ع نري عادو اإضلت بن ور ويك ثيل» فَنَهَاهُم 
الرَّسُولُ عَلاصَكَهُواتَكة أَنْ يقولوا: السَّلامُ عَلَ الله من عِبادِه؛ لأن لله هو السَّلامُ 
وإنما يُدعى بالسلام لمن يُمْكِنْ أن يَْحََه نَقصٌء أما الله عييَلَ فإنّه السَّلامُ الَّذِي 


6 أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلمء رقم (855). ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء. رقم .)17/١(‏ 
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لأ يلحفه القصرو و لهذا لآ حور أن تقول الصّلامُعَليِكَ متي يا َيه أو: السَّلامُ على 
الله من عِبَادِهِ. فَهَذَا حَرَام؛ لأنك إذا قلت هَذَا أوهمتٌ أن الله يمكن أن يَلْحَقَه 
النقصء وليس كذلك. 

وكانوا يقولون: السَّلامُ عَلَ جِرْرِيلٌ ومِيكَائِيلَ» فنهاهم النِيّ كل أن يقولوا: 
السَّلامُ عَلَ الله من عِبَادِهِ. ثم أَْصَتَهم ِل أن يُنْدِنُوَا كلمةً «السلامٌ عَلَ جِرْرِيلَ 
ومِكَائِيلَ به هو ع فقال: «قُونُوا السَّلام ًا عل عِبَاِ الله لصاح فَذكُم 
إِذَا قُلنَمْ ذَِكَ سَلَّمْتُمْ عل كُلّ عَبْدِ صَالِحَ ! في السّمَاءِ والأَرْضٍ»”", أَيْ عَلَ بجي 
المَلائِكَةِ» وعل جبيع الصَّاحِِينَ من بَنِي آدَمَ» وعَلٌ جمبيع الصَّاِينَ من الجنٌ؛ لأن 
في الجن صَالِينَه كا جاءَ في قوله تَعَالَ: #وَأَنَ من ألصَلِحُونَ وهنا مون ذلك 4 [الجن:11]» 
وكا أن فيهم صَاِينَ» فلا بن أن يَكُونَ فيهم مُشلِمون» كا جاء في قوله تَعَالَ: 
#وَأنًا نا ألْمسَلِمُونَ ومن لفون * [الجن:4١]»‏ إذن في الجن مُسُلمُون: وفي الجن 
صَالحُونَء وهم أعلى من المُسْلِمِينَ. 

إذن و المْصَلٍ: «وعَل عَِادٍ الله الصّاخينَ»» يشْمَلُ كل عيك دمل ويشْمَلُ 

لآم م الصَّالَةَ من بل لقوله يكل «عَل كُلَّ عَبْدٍ وفع في السّمَاء والأَرْض» 
المَؤجودين والذين تُوُُوا من قبل. 
جعت 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (871)» ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب التشهد في الصلاة» رقم ٠5(‏ 5). 


أ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس القّالث: 
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» والصلاةٌ والسلامُ على نبيّا 
محمد خاتم النبيينٌ وإمام الميّقينَ وعلى اله وأصحابه. ومن تبعهم بإحسانٍ إلى 10 


قال تعالى: 0 0 لذبت اهْصُوأ يعُولُونَ لإخوينهم الَذينَ كَمَرُوأ من أهلٍ 

الكت بن أحْرِجِمُرْ لتخرجري مَعكحٌ ولا ظِيعُ فيك أسَذَا أبذا وإن مُويَلشرْ ترفك 
وأللّه يِشْبَدُ إِنهُمْ لَكن ل [الحشر:١١].‏ 

الاستفهامٌ في قوله: ألم تَرَ4 للتعجيب. يعني اعجَبٌ لهؤلاءٍ القوم؛ والخطابٌ 
إما لني صل الهُعليه وعل آله وسلَم وإ لكل من يح عطابه من الكل 
العْقّلاءِ وإذا احتملّ اللفظٌ القرآزنٌ مَعْنينِ أَحَدُّهما أخص قَدّمَ 00 ؛ لأن العم 
يدل فيه الأخصٌء والأخضٌ لا يدل فيه الأعمٌ. وعلى هذا فيكونٌ التعجيبٌ هنا 
شاملا لكل إنسانٍ يُمكِن أن يوج إليه الخطابُ» أي ألم تَرَ أيها المُخاطبُ إلى حال 
هؤلاء» اعجَّبٌ لها! «إل ليت تاقوا 4 أي صاروا مُنافقينَ. 

ماهو النفاق؟ 

التاق هو إظهار الرسلام وإيطان الكفر» يعني أن الإنسان يظهر أنه نه مسلم 
وهو في الحقيقة كاف هذا هو النفاق» وأو ما حَدتَ فاق في الم الإسلامة وبر 
نَجْمُّه بعدَ غَروةٍ بدر» وغزوة بَدْرِ كانت في السَّنةٍ الثانية من الهجرةء في شهر رَّمَضَانء 
وقد ظَهَرَ فيها النبىّ صل الله عليه وعلّ آله سل على عَدُوٌه ظُهورًا بين فقتل 
صناديدَ قُريشٍ وكُبراةهم» وعلا فيها صوثٌ الإسلام حينئذه وظَهَرٌ النفاقٌ؛ لأنه قبل 
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ذلك كان الناس قِسمين؛ كَافِرَا خالِصًا يُعلِنٌ كفْرّه ولا يبالي» ومُسْلَ) خالصًا يعْلِن 
إسلامّه. فلم| ظَهَرَ الإسلامٌ بعد غَرُوةِ بدر خافَ المنافقونَ على أنفسهم» فخادعوا الله 
ورسوله؛ وقالوا: تُعَلِنٌ أننا مسلمونَ وهم في الحقيقة كافرونٌ» كما قال الله تادَويالَ 
في أَوّلِ سورة البقرة: «وَِنَلنَّاسِ من يَمُولُ امنا لَه وَالَْوْو ألْآيزٍ وَمَا هُم يِمْؤْمِنِينَ * 
[البقرة:4]» أي : في قلوبهم. 

لكن لاذا يصئّعون هذا؟ 

يعون الله وَالِينَ َامَنُوأْ وما يدْدَعُوت إِلَة أَنصْسَهُمْ وما يَمْعْرُونَ 4 [البقرة:ة]؟ 
لأن الرَّجُلَ إذا سَمِحَهم يقولون هذا القولّ وسَِعَهم يَتشْدَّقون به؛ ظنّ أنهم على حقٌ؛ 
كا قال عَرَهمَلَّ: «وَإدا رََتهُمَ تُتَيِبُكَ لجسَامْهمٌ4 تُعجبكم أجسامُهم متهم 
وكأنهم من أضلح عباد اللّه» وهم المفسدون 2 أرضٍ الله ##وإن يمُولُوا نسْمَعٌ 
لِمَو * [المنافقون:4]؟ لأنه قولٌ ييا ليغ قوىٌ» فيَسمّع الإنسان لقولهم لكنهم 
كذَّابون. 

قال تعالى: «جحَيعُونَ لله وَالَّذِنَ َامَنُوأ وَمَا يَخْدَعُوتَ إِل أَنشّسَهُمْ4 [البقرة:ة]؛ 
لأنهم لَعبوا على أنفسهم» فظُنوا أنهم بهذه الطريق نجَوْا لأنهم إذا للَمُوا لد َاميُوا 
َالُوَا ءامنا وَإِدّا حَلَوا إِلّ سَنْطِبِنَ كَالوَأ نا مَعَكُم إِنّمَا حجن مُسَحَبْزِءُونّ 4 [البقرة:4 »]١‏ فظنُوا 
نهم يُرضون هؤلاءٍ باللسانء ويُرضون هؤلاء بِالجَنَانِ؛ أي: بالقلب. 

هؤلاء المنافقونَ أضبٌ على الإسلام من الكَافِرِينَالخلّصٍ؛ لأنَّ الكافر يُعلِنُ 
أنه كَافرٌ ولا يَنخيِعٌ به أَحَذَ ويُعْرَفٌ نه في الدين ولا إشكالٌ في حاله. لكنّ البلاءً 
كل البلاء في قوم تخادعون» يقولون: إنهم مسلمونَ وهم كاذبونَ. 


فلك دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


سج مر - يو 


والعَجَبٌ أنهم إذا جاءوا إلى الرسولٍ عََاصَكولتََمْ طكَانُوأ مَتَجَدُ إِنَكَ لرَسُول 
سه )4 كدو | الكلامَ بالشهادة و(إنَ) واللام» فقال الله عَرَيجَلّ: «وامّه يَعلَمْ إِنَكَ 
شولم ا نا #وأشّهُ مَنْبَدُ إِنَّ الْمتفْقِينَ لبرت * المنافقون:1]» سَهادةٌ ضِدٌ 
شهادة» وشهادةٌ الله أَعْظَمُ من شهادة المنافقينَ: (يَشْهَدُ) مقابل (نَشْهَد)؛ و(إنَّ 
المنافقينَ) مُقابل (إِنكٌ لَرسولٌ الله)» و(لكاذبونَ) مقابل مُقتَمَى قوله: ١نَشهّد‏ إنك 
لَرسولٌ الله». 


و ال سم ا ا لَه في 
على الإسلام. 


َقولُ الله عَيَحجَلّ: أل تَرَإِلَ الت نَاهْمُوا َُولُونَ لإخونهمُ الَدنَ كَمَروأ من 
أَمْلٍ الكت 4 وهم اليَهودٌ؛ لأن المدينة فيها ثلاث قَبائِل من اليهودٍ: بنو فَينْقَاءَ 
رع حورو ررد ا لاراات ون وروي زرا من أرصى القار ار 
أصلّ بني إسرائيل كان في الشام؛ لكنهم قروا في ترا والإنجيل أنه سيعت نبي 
كود الطيرز لذ والعَلَبَةٌ له ويكون مُهَاجَره المَدِينة؛ أرضٌ سَبِحَة ذاتٌ تُخيل» 
فطبّقوا ول وجاءت هذه القبائل لتكون مع هذا النبي الذئ. سَيِبِعَث 


ماس قر 


وكوان له الغلية والصرة. 
إذن وُجِودُ اليهود في المدينةٍ حادثٌ وليسٌّ بأصيل» والسببُ أنهم يتتظرون 
هذا النبي الذي ستكون له العَلَبَّة؛ ىا قال عَرَيَجَل: <« كما , فل لت وري 


.)"65/12)1١( 
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عَلَ لذن كَمَرُوا 4 [البقرة:44]» يعني يقولون: سَنَْتَصِمٌ عليكم باتّباع هذا الرسولٍ 
5 ا ا لل ١‏ 5 0 1 2 و 
فجاء الرسول كه فإذا الرسول من الْعَرنْ» وعرّقوا آن هذا هو الرّ نيول 
نفسّهء ولكنّ اليهود فيهم تلك الطَبيعةٌ اليه وهي الْحَسَدٌ وقالوا: لا يُمْكِنّ أن تسبعَ 
هذا الرجلّ الذي هو من بَنِى عمّناء فحَسّدوه. 
والرسولٌ ابن عم اليهودء ونحن العربٌ أَبّناءُ عم اليهودٍء وما أكثرٌ العداوة بين 
أولاد العم؛ حتى ف القبائل الصغيرة جد أولاد العم دام ف خصام ونزاع إلا أَنْ 
8 8 14 - ب 
يَشِاءَ الله. 
امهم أن هؤلاء المُنافِقِينَ قالوا «الإِحَوَنهم الَدنَ كَمَروأ مِنْ أهْلٍ الككر 
بن جز لخر مك ولا ظُِمْ كد أمَدَا بدا ون يئر لتشرككر». 
0 - ا 4 5 ةي لخر هه 
وَعَدُوهُمُ الوعد الكاذت؟ 5 أخرجتم من المدينة لنخ رجن مَعَكم) ولا تبقى 2 
المَدِينةِ بعدكم؛ ولا تُطِيعٌ أحدًا أبدًا في كَلَفِنا عنكم مهما كان هذا القائل؛ وإِنْ 
مار 7 08 0-1 24 6 تك كت مث إهنه 
لم تخرّجوا ولكن قوتّلتم لننصر نكم فوعدوهم بأشياء ثلاثة. 
قال الله عَرَتبَلٌ ردًا على هذا التعهدٍ وهذا الويثاق: «وَآمه يَْبَدُ ّم لكَيوتَ4. 
سُبحائَكَ رَبّنا وبحمدك. إِنْ كلام الله لا يحتاٌ إلى إثباتِء فمُجِرٌدُ الخبرٍ المحض من 
الله يكونُ حقًا صِدقَا لكنّ الله عَرَتمَلّ يأني بالمُوكّداتٍ في أخباره حتى تَطْمَيِنَ 
النفوسٌء ولأن القرآنَ يجري على مُقتَّى كلام العربء وهو تأكيدٌ ما يحتاح إلى تأكيد؛ 
قال: لِيَنْبَدُ إِتَمعْ لكَِبوْت4. في هذه الجملة ثلاثة مُؤكّداتٍ: الشهادة و(إِن)» واللام. 
فأكَدَ الله عَرََجَلّ كَذْبَ هؤلاءٍ المنافقينَ بمُؤكّداتٍ ثلاث ثم قال: « لين جوأ 
ءءء ماساعرس 1 ا ع 4ج عرس دحوم 2 04 
لا عَيُْنَ مَمَهُمْ 4» وهذا مُقابل قولهم: لين أحِجُِمْ لتخريضك معكُم ولا ظِيمْ 


6 دروس وفتاوى من العرمين الشريفين 
١‏ 2-0-2027 «روسوفتاوىمنالعرميزالشريظين__ 


فيك أحذًا أيذَا وإن فُويَلمْرٌ سردي 4. 

فول «لين أتيخ] لا ريون ممه وين هويأ لا يتَصْرُوسية4؛ لأن المُنافِقَ تحب 
الحياة حا شَِدِيدَا' ويكرَة الموت كراهة مدئدة وإذا ذعِيَ للقتال فلا رح بسهولة. 
#ولين تَصَرُوهُمَ 4 يعني على تقدير أنْ يخْرّجوا مَعَهم لِنْضْرَّهم «لوزج الَْدَبرَ » 
ينه مون؛ لأن المنافقٌ كشجرة اجَبَيّتْ من فوقٍ الأرض ما لها من رار ما يَْبّت أبدًا. 


و 


ولا حنى عل من له إمام بالتازيخ ها صل .فين الخنافقين في غزوة أخدم 
حَرَّجَ النبيّ كك في غَروةٍ أَحْدِ بِتَحْو ألفٍ مُقَاتِلٍ تَحَلّْف عنه في العَرْوِ منافقونَ 
كثيرون؛ لأ: أن لا ثرون أن اناو ااقهسم والتهرة آذل قن يكون ني الننان. 

قوله تعلل: #وَكين كََرُوهْمَ ليوَلْى الْأَدبرَ شر لا ِمْصَرُوت 4؛ لأنه إذا وَل 
بعضٌ الجيش الدَبْرَ َل الباقونَ» ولهذا كان التون يومَ الَف من كبائر الذنوب» 
قال ع1 8[ كانه لين 16و إن دك اللي كوا هنا كل تررح 
بار 0 ومن يوَلْهمْ يَوْميِذٍ دَبْرَمه إِلّا متَحَرفًا لِقَالٍ أَوْ متَحَيْرا إل كمد فَقَدَ 
باء يصب 2 مرح ألله هِ وَمَأوَنْهُ جَهَنّهُ وَينمى أَلْمِيرٌ 4 [الأنفال:15-16]. 

اا اطغ 
المْمِنْء فهو ممَّ المؤمنينَ في ظَاهِرِهِ لكنّ باطتّه مع الكمارٍ. 

وفيها أيضًا دَلِينٌ على أنَّ المنافقّ محا ا رك ارين 
في مَبْدَأ أمره فسوف يَْذُلهُ يَقول: «ولين شَرُوسُ ولج الأبرٌ هر / 


و 
مو رت #. 


)م٠١‎ 


و شَ 2 
ولهذا جاء في الحديث: «آيْة المُنَافِقَ نَلاث» يعنى علامات المُنافقينَ ثلاث 
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ب ران > مس سمس كا ا ا ل م6 را سا يس ٠ ٠.‏ 
علامات: (إذَا حَدَّتَ كَذَّبَ, وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَف وَإِذَا اوْتْنَ حَانَ)!'". هكذا جاء في 
الحديث» ومن ثم صارٌ الكذِبٌ من علامات المُنافقينَه وهو من كبائر الذنوب. 

وقد حَذّرٌ النبيّ يل من الكذبء وقال: «ِيّاكُمْ وَالكَذْبَ؛ فَإِنَّ الكَذِب مَبْدِي 
0 5ع 00 و 00 01 2 كه 0 ج وك ريه. و سردداة س 
إلى الفحورء وَإِنَ الفجورّ يَبْدِي إلى النار, وَمَا يَرَالَ الرّجل يكذِب ويتخرى الكذب 
حَنَى يُكْتَبَ عِنَْ الله كَذَايَا)7". 
ىئ 6مه 2 ٠‏ 8 « 0 عِِ أ و 
َاحْدَرٌ يا أخي المسلِم مِنَ الكذب. وكنْ صادقا ولو على أمٌ رأسيك؛ والصادق 
ع ناه 2 7 دن اش اسن و ل ا الود 2 ِ 
ناج قي اال أو في المال. وإياك والكذِبّء حتى في مخاطبة الصبيان» فلو قلت للصبي 
وو 
وهو يَصِيحٌ ويبكي: اسْكُتْ وسأَغْطِيك حَلاوَة وسكت ولم تُعْطِهِ فإن هذا يُعْتبرُ 
كذِيّاه وهو تدريسٌ للكذب؛ لأنك ثُرَييِ الطفلٌ على إخلانٍ الوعدٍ والكذب. فإِيّاكَ 
والكذبّ» حتى لو نَجَوْتَ بكَذِبكَ وَل مرّةٍ فلن تَنْجوٌ بكذيك ثانَ مرةٍ. 
توبة الثلاثة الذين خلفوا: 
نك .ا ء ور د العلدد إاذ ب اث 59 ل دج ااه 1 
ولعلنا تلم بشيءٍ يسير من قصة الثلاثة الذين خلفوا وصدقوا الله ورسوله. 
ب لست 3100 َه و يي 
ماذا حَصَّلٌ لهم من العاقبة الحميدة» وهم كَعْبٌ بن مالِكِء وهلال بن أميّة: ومُرَارَةٌ 
ه في يوس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب علامة المنافق» رقم لضفه ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب قول الله تعالى: «يكأَما الذي ءَامِنَُا أتَقُوا أله ووأ مَمَ 
ألصَددقيربت 4 [التوبة: »]١١19‏ وما ينهى عن الكذب, رقم (556945)) ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. رقم 5501). 


() أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك» رقم (5514). ومسلم: كتاب 
القرية بات خذيث ترية كسم بن مالك وص اعنية رقم (71/4): 
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دعا النبيّ يكِِ الصحابة إلى غَروة تَبُوكَ في أطراف الشام» وصرّح بأنه يُرِيدٌ هذه 
الغزوة مع أنه في العادةٍ إذا أرادَ غزوةٌ وَرّى بغيرهاء فَإذا أراء أن تدعت إل السَّهالٍ 
أظهر أنه يريد الجنوب مثلاء لكن في زوة توك لين المُسافةه وشم الحو أخي 
بالواقع صراحةً» وهو يِرُ بالواقع صراحةً لكن أحيانًا يكونُ صَراحةً وأحيانا يكون 
تَوْرِي وإلا لامُمِكنٌ أن يكذْبٌ عقو اكه لمك 

وا أخبر بصراحةه حرج من حرج تخأ من لف من المنافقين» بدت 
عليهم الشف يعني المساقة» وتخلّفواء وتخلّف من الصحابة الخُلّص ثلاثةٌ : هلال 
امه وكعبُ بن مالِكِء ومُرارةٌ بن الرّبيع. وكان كَعْبٌ ونه أَشَدّهم 
وأجلدهم وأَسّبَهُم 

رجع النبيّ يكل من تَبُوك وتعلمون أنه لم يحصل غزوةٌ لكنّها كُتبثْ غزوةً 
وإنْ لم يُقاتل. وكان من عادته عَلضَامولتََهْ إذا قَدِمَ من الغزوة أن يَخْلِسَ في 
الفتتجو كلت الناس وفهاء التدافقرن يتعزروة كل يأو يغذن ركان اللي كله 
لا يَعلَمُ الغيب يذ بظواهرهم» ويكل سَرائِرَهم إلى الله» ويَستخَفرٌ لهم؛ لأنه كل 
لا يَعلمُ ما في القلب, والمنافقون يقتنعون بهذا؛ أن الرسول يل يَستغَفِرٌ لهم, 
ويحسَبون أنهم على شيء. 

وكعبُ بن مالكِ ا حَضَرَ أخبر بر بالصراحة» وقال لرسول الله لله يَكله: «وَلقَد 
أَعْطِيتٌ جَدَلُا»: يعني أستطيع أذ ادل «وَلَكِني وَالْهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَيْنْ حَدَنْتَكَ 
الِيومَ حَدٍ بت كَذِب تَرْضَى به عَنيء لَيُوشِكَنَ الله له أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَ). 

الله أكيث! إنه الإيهانُ واليقينُ يا إخواني؛ لأن الله يَعْلمُ السّرّ وأخمّى» قال: 
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أعلمك بالواقع» إني لم اكن أشد من هذه الغزوة ولا افوى ولا اغنى» عندي 
راحلتان؛ بعيران» ولكن قَدَرٌ الله وما شاءَ فَعَلّ. 

فقال النبيّ يِدد: ما هذا فَقَدْ صَدَقٌَ َقَمْ حَنَّى يَقْضيَ الله فِيكَ». فمشى 


الى م 


خطراك: ام ابعر وق تررك وقائرا له وَاللّه مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ ذَنبًا قبل 
هَذَاء وَلَمَدْ عَكَدْنَ الاتكون اغتدَ زْتَ إل رَسُولٍ الله لله ] اعْمَذّرَ إَِيْهِ المُتَخَلَمُونَ 
قَدْ كَانَ كَافِيَكَ دَنْبَكَ اسْتِعْمَارٌ رَسُولٍ الله يِه لَْكَ. 


و 
5 و َه" 


قال كعبٌ: ١قَوَالله‏ مَا زَالُوا يُوَنْبُونٍ حَنَّى أَرَذ 1 أ جع َأكذْبَ تَفْيي» ثم 
قَلْتُْ لت لهُْ: ل لَِيّ عدا معي أحدٌ؟ َالو َعَم َجُلانء قلا ِل ا قُْتَ» فقيل 
ها مل ما قبلَ لَك قلت : مَنْ هُمَا؟ قَالُوا: مرَارَة ْنُ ليع العَمْرِيُ» وهلا بن 


2 


بجر موي 


2 مي الوَاقِفِيٌ» مَذَّكَرُوا لي رَجَلَيْنِ صَايْنِ قل شَهدًا بد را فيهما أَسْوَةٌ فممضيت 
حِينَ ذَّكَروهُمَا لي). 


02 2 1 
فهَجَرهم رسول الله كه وأمَرَ المسلمينَ أن يجروهم. فهَجَرَهم الناس» 
وصاروا يُسلّمون فلا يْرَدٌ عليهم السلامُ» ولا يُكَلّمْهُمِ أحدٌّء حتى كانوا على الوَّضْنِ 


در و 2 ل ا 


الذي ذَكَرَ الله عَرَبِمَلَّ: حي إِدَا صَاقَتْ عَلْيِمُ الْأرَض يما رَحْبَتَ وَصَاقتَ عَلْنهِمَ 
أنفْسْهُم وَطنُوا أن لا ملكا مِنَ أله إل إلْيَهِ شُمَّ ناب عَلَيْهِمَ © [التوبة:114]. فعندَ 
القَرَج يكون الانفتاح. 

فبينَا كان كعبُ بن مالكِ وَتَئعن يَمْئِي في أَسْواقٍ المَدين» وإذا برجل 
كانه ال قل كلب زو الف شرل التاق برقو ل يقر ع على 
إِذَا جَاءَن دَفَعَ إِلَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ عَسَّانَ فَإِذَا فيه: ما بَعْدُ فَإنَهُ كد بَلَعَنِي 


صَاحِبَكَ قَنْ جَفَاكَ وَلَمْ تجِعَلْكَ الله بدَار هَوَانِء وَلا مَضْيَعٍَ فَالحَق با نُوَاسِكَ. 
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والله إِنَّما لَفِبْنَةٌ عظيمةٌ» رجل مَنْ مَهُجورٌ لا يُسَلَّمُ عليه أحدٌ حتى يَقول: وَأ 
رَسُول الله يك كَل َوهو في عله بَدْدَ الصّلاق بول في كفي : هَل حَرّ 


هه 


” شَممَيْه بِرَدٌ السّلام عَلِنَّ أو لا. وهذا ماشدةا 7 لهمجر. 


المُهُمٌ جاءه هذا الكتابُ وماذا تقولون لو جاءً الكتابُ إلى واحدٍ منّا في مثل 
وسوه 


هذه الحال؟ الله أعلمُ» على كل حال إن لم يتنا الله قلنا: تَذمَبُ إلى هناك وتَصِيدُ 
هال ملركا 201 الإيات إذاوتر 3 التليع سوا - ماتُرّحْزِحٌه اراح العاصفةٌ؛ فقد 
دَهَبٍ كعبٌ بِالوَرَقَةِ وأحرّقّها وسَجَرٌ بها الَنُورَ؛ حاب كرا سي 
فيُعْوِيَهُ الشيطان ويقول: اذْهَبْ إلى هذاء فَأَحْرَقها ” تعن نهائيا حتى تَتَقَطَّمَ علائقٌ 
قلبه بها. وهذا والله الإيهان. 


ب شل 


م 
َه 


وني يوم من الأيام يقول: غ0 مَشَيْتُ حتى نَسَوّرْتٌ جِدَارَ عيطاان كك 


1 
ابن عَم حبُ الَس إن فَسلُ َل َائ عل لامك فققلت: يَا 


َو ا معو 


َتَادَة أَنَشْدَاءَ بالله م هل 1 اع الله وَرَسُولَهُ؟ فَسَكَتَء فعدذت لَه فتشدئة 


نمكت نَعُدْثُ له كشَدْنُ َقَالَ رَسُولُهُ أَعْلَهُ فَقَاضَتْ عَيْنَايَ وََوَلَيْتا . 
فسلّم على ابن عَمّه وهو من أحبٌّ الناس إليه ولم يرد عليه السلا مع أنَّ رد 
السلام واجبٌء لكر الله تَعالّ ما اختارٌ لنبيّه إلا أكمل الخلقٍ من الأتباع» وهم 
أصحات الرسول عَلَنِهااصَلاهواَلسَمُ. وكلمة : «الله وَوَسُولُهُ أَعْلَمُ؛ جلة حَبَريّة يُِيدُ 
المَْتَىء وهي كَلِمةٌ مُطْلَقدّ فلم يقل أبو قتادةٌ: لا ولا نعم؛ لأنه لو قال: لا أو نعم 


وبعدّ تَام أربعينَ ليلة أرسل إليهم مّن هو بِالمُؤْمِنينَ رَوُوفٌ رحيمٌ أن يُعتزلوا 
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فاته :إل بهذا لحن رَوحاء اللاتي جَعل الل بيهن وبيتهم مَودّةٌ ورحمة أَمَرّهم 
كل أن يَعْتزلوهرً» فقال كَعٌْ: «أَطَلْقُهَا؟ أ مَاذّا أَفعَلُ؟). فقال الرسولٌ الذي 
أَرْسَلّه الرسولٌ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَه: «لاء بَلِ اعْمَرِهًا ولا تَقَرََا». فقال 
كعتٌ لزوجته: «اخَقِي بأَمْلِكِ تَتَكُونِ عِنْدَهُْ حَنَّى يَفْضِيَ الله ني هَدَا الأمر». 
أما الآخران فكانا كبيرين» فاستأذنًا من الرسول يك أن تَحْدْمَها رّوْجَتاهما بدون أي 
استمتاع. أَذنَ لهها للضرورة. 

وبعدّ هذا بَقَوا عَشَرَةَ أيام فأكمّلوا الخمسينَ» وكعبُ بن مالِكِ صَعَِتَعته قد 
ضَاقَتْ به الأرض» وهو يرح ويروحٌ ويصل في المسجدٍ ويسله عل الرسولٍ 
عَْنهِآصَكاوَآسَكَم ولا يَدْرِي هل ردَّ عليه السلامَ أو لاء أما الآخرانٍ فاستكانا في بيوته) 
يبْكيانٍ طول الليلٍ والنهار» وكعبٌ جَلْدٌ وشابٌ لكن في النهاية صارٌ لا يَستطِيعٌ أن 
يقابل الناس» فصَارَ يُصَلِ في بيته ول «قََ) صَلَيْتُ صَلاةً المَجْرِ ص صَبْحَ ين 
بل وَأنَا عَلَ ظَهْرِ بَيْتِ مِنْ يُيُوتنَا ينانا جايس عل الخال الى 5ك الف قَدُ 
شانث عي تي عاك الو هه صيفث عت حايع أ 
عَلَ جَبلٍ سَلْع عل صَوْت تاكلب نو عالك أنفلة 

قال كَعْبٌ وََإئَعَنةة «فَخَرَرْتُ سَاجِدًَاء وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاء فَرَحٌّ وَآذّنَ 
-رَسُولٌ الله يَك- بَوبَةِ لله عَلَيْنَا حينَ صَلَّ صَلاة المَجْرِ قَدَهَبَ النّاسُ يبَشَّرُو 
امامرم حَبَيّ 0 درون وَرَكَصَ ِل وجل قرسا وَسَء 0 


م همير 


َأَوْقٌ على ابل وَكان الصو ارات من الفُرَسِ» فل جَاءَني الِْي يت صوته 


بشّرنيِه تَرَعْتَ لَهُ توي فَكَسَونُهُ اهما , ِشْرَامُ والله مَا أُمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَكْل 


اه 


نناء 
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ره 
3 


وار تَوْينِ فَلِسْبْهَاء نطقت م ل الله ون فَيتَلََاني النّاسٌ فَوْجا 
جا يوني لوقأو لتَهْنِكَ تَوْبَهٌ الله عَلَيْكَ2. 

قال كَعْبٌّ: ١حَتى‏ دَحََلْتُ المَسْجِدَ فَإِذَا رَسُولُ الله بك جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُء 
َم إِّ طَلْحَ بن عب اله َْولُ حَتّى صَافحَنِي وَهَنَاني» وال ما َم إل 0 
المَهَاجِرِينَ غَيرَه ولا تناه لِطَلْحَةً». 
َال كَعْبٌ: قَلَا سَلَّمْتُ عَلَ رَسُول الله يكل قَالَ: رَسُولُ الله يكل وَهُوَ يبرق 

مِنَ السَّرُور؛ لأنّه يكل بالمؤمنين رؤوفٌ رَحيم: : «أبْشِرْ بِكَرِ يَوْم مَرّ عَلَيْكَ 
ا ْ 

ووشاا اقل قل لرك الود رما ازو ناخو لها اصري نيوا زر 
أو خحصولٍ على مالٍ» أو حصولٍ على نتيجة جاع أو زواجء هئ فيهاء وما يُقال: 
هذا يعد فكل شيءِ ؛ يمكية الإنسآن فإنه نينا عليه بآ خال؛ 

على كلّ حالٍ ماذا حَصَّلّ بهذه القِصَّةٍ العجيبة» وهي الصدقٌ مم الله ورسوله؟ 

أنزل الله فيهم كتبًا ينل إلى يوم القَِامَةه يسيرة إذا قرأها الإنسانُ له بكلّ حرفٍ 
خقنة وافيلة رعلر انعالماء يبيزة ثقرا وضلا الفرض :والافلة بون مضل يننا 
لأحبء فنحن لا تَقْرَا في القَرآنٍ سيرةً أبي بكر وعمرٌ وعثمان وعلّ» وهم أفضلٌ من 
كعب لا شكَّه لكن مع ذلك لاء فهذه المقصيصة التي حَصَلّتْ لهؤلاء الثلاث كُلّها 


وجهه 


ا ا إن وجل ب 
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حَنَى يَكُونَ صِدّيقًا0". 


والصدَيوية ثاني متب في طبقات ني 1 آدم؛ لأن طبقاتٍ ب ا 


هوس هو 
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نهم أله ليم من 
لبَيِكنَ ا لبد للحن © [النساء:34]. فإذا كان الإنسان 000 
الصّدقّ وَيَصْدُقٌ كلَّا حدَّتَ» كُتِبَ عند الله صِدَّيقَاء اللّهُمّ اجعَلّنا منَ الصدّيقين يا 
رت العالمينٌ. 

تَعوة إلى فص المنافقت قتشول: المتافقون كلية والسافقون حوئة 
والمنافقونَ في الدَّرْكِ الأسفل منّ النار» فاخْدَّر التَمَاقّ» وكنْ مُوفيًا بالوعدء صَادًا 
في القولء أميئًا في الخُصومة. 

وإنَّ من العَجّب أن بعضّ السّفهاءِ الَّذِي دُعشوا واندّهشوا وانبهروا بِالعَربِينَ 
كان الواحدٌ منهم إذا أراد أن يُوَكَدَ الوَعْدَ ي يتقول: وعد إنجليزيٌء لا بارك الله في 
الإنجليز ولا وَعْدِهِمء تَذْمَبٌ إلى وعد إنجليزيّ وتَنسَى وعد المؤمن! سُبْحَانَ الله! 
لكنّ الظاهرٌ أن مثلّ هذا لا يَدْرِي عن الإيانِ شَّيئًا حتّى يَعرفَ أن الوفاءً بالوعد وَعَدُ 
مُؤْمِنِء والإنجليرٌ وأمنالهم من الكفرة المْجَرَةٍ ة إن صَدَهُوا في شيءٍ فقد كذَبُوا في 
أشياة» ولم يَضْدِّقوا إِلَّا لمصلحيهم ال|د عاو نعي يد 


0 
أ وا ء. سمس 


إدراكٍ ويَعرفون: لا يُمكِن أن يَجْتَمِعَ حسف" ' وسُوء كِيلّة» فا يجتمع أن يَبِيعَ تمر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء. باب قول الله تعالى: 9 يكبا ألَذِيت اموا أنَقُوا ) لله ونوا مَمَ 
َلصَّددِقِيربتَ * [التوبة: ]١١19‏ وما ينهى عن الكذبء رقم (45 ريل قات نر والفلة 


والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله؛ رقم (/7751). 
)١(‏ الحشّف: أردأ التمر. مختار الصحاح (حشف). 
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حَسَمًا والكيلٌ مَبْخُوسء فإذا كان حَسّمًا فزدْ في الكيل حتَّى مجر هذاء أما أن يتمع 
فقث قود ككلة جيذ ماعو عر وترون لاقي ا نيو كا وتو 
معاملة» فنصلِحٌ المُعاملةَ حبّى تُعَطَيّ مساو الكُفر. 

والآن الال الَّذِينَ يأتوننا سواءٌ كانوا على مُسْتَوَى عالٍ من العمالةٍ والهندسة 
أو غير ذلكء إذا كانوا كفارًا فإنك تَجِدٌّهم تُحْسِنون العمل تماما؛ لسببينٍ: 

السبب الأوّل: أن يُضْفِيَ على مَساءتّه وعَيبه هذه الحسنة حتّى يحمَى كُمفْرٌه 
أمامّها. 

السبب الثاني : قفل الباب أمامَ العمّالٍ المُسلمِينَ؛ لأن صَعيفي الإيان يُمَصْلُونَ 
الآنَ العمالةَ الكافرة ويقولون: إنَّم أنصحٌ» وهذا قد يكونٌ حقا وصدقًا. 

فيَعِل من يريدون الدنيا عن العمالةٍ المسلمة إلى عمال كافرة» مم أنَّ الله عر 


ع6 


يقول: « قل لا مسْمَّوى الْحَيِيتٌ وَالطَيبُ وَلَوْ أَعَجَبَكَ كه أَلْحَبِيثِ * [المائدة:١٠٠].‏ 
1 ا سي سه ديه > مرج عسح 0 عع وج س5 ىعر ظ *4ء رلك به 
وقَالَ الله تَعَالَ: #ولا تتكحوأ المركت حقّ يُؤْمنَ ولأمَهُ مؤْمكة حَيْرُ ين 
+ 2.2 ديل + دم سك ف دي لير 0 عات 04 و > مسح غير :2 مع ل 2 
مُسْرِكةٌ ولو أعججي عجبتك ولا تنكحوأ لْمُشْرِكِينَ حئ يِؤْمِنوا ولعبد مُوّمِن حير من مسرل 
4 جم سه رق 
وَلَوَ أَعَجَبَك *. 
7 1 وااع ماع أ عه 
فعليك يا أخي بالصدق والوفاء بالوعدء. وإذا اردت أن تَوَكله فلا تقل 
- 1 2 3-7 6 8 و سُّ -_. 
لصاحبك: وعد إنجليزي» بل تقول: وعد مَؤْمِنء والمؤمن -والله- يفي بوعده 
و ل وى صء رس سحطظ اي صمح لاس ع صر م له 
امتثالا لأمر الله: «وَأوفوأ بِالْمَهَدِ إِنَّ الْمَهَدَ كانت مَنْعُولا © [الإسراء:84]» وتَقرّيًا إلى 
5 2 9 32 
الله وتخلقا بالأخلاق الإسلامية. 


ىا 


5-6 1 8 5 8 5 .سا ساس 5206 2 5 
أما الكذِبُ فيقول بعض الناس: إن الكذِب ينقسِم إلى قِسْمِينٍ : أبيض وأسود! 


دروس التفسبر ( سورة الحشر) ايك 


ل إلى هذا الفْقِهُ الفارق الخارق. وما عَلِمنا بهذاء فالكذِبُ كله أسودٌ وليسّ فيه 
أي لكنهم يقولون: إذا كان الكذِبٌ يَتَصَمّنَ أكلّ المالٍ بالباطلٍ فهو أسودُء وإن 
00 قفنت وأيق شيعت] 

و » لكنَّ الكذِب إذا تَضمّنَ أكل المالٍ بالباطِلٍ ازداد ظَّلًَا إلى 
لوه وقُبحًا إلى قبحه. ولهذا كان الذي يكذِبُ في دَعْوَى يَدّعِيها على أخيه ويحلفٌ 
عليها كانت يَِئْه عَمُوسَاء ويّلقَى الله تَعَالَ وهو عليه عَضْبَانَ» والعياذً بالله. 


أسأل الله أن مْعَلَنا وإياكم منّ الصادقين مع م الله وجل ومع عِبادِ الله حتَّى 
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ل الل سس 


7 سورةا 


جع 5-5 


أ 


الحَمدُ لله رَبٌ العَالَِينَ وَأَصَلٍْ وََسَلَّم عَلَ تنا محمد حَاتَم التّيّنَّه وَعَلَ 


1 وآ صَحَابهِ ومن تَبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ إِآ يَوْم الدّينِء أَمّا بَعْدٌ: 


1 


قال تعالى: «سَبَّمَ ِل مَا فى السَّمْوتِ وما فى الْأَرْضٍ وَهْوَ الْعَرِدُ للكيز» 
[الصف:١٠١٠].‏ 

َه كل مايُحَاُ به الإنسانخير ريح منهء ولا أعظمَ من نح ا لوِيانٍ 

-0 ان لأن رِبْحَ الإيهانٍ والعملٍ الصّالح تبون زكقاعت كان 

ة؛ فإِنَ الله تَعال يقول: «امن جل يِلَلْسَتَدَ هَل عَمْرٌ أَمْكَالِهَا © [الأنعام:١17]»‏ 


0 


3 #من جاه بِالْحسَكد فله, حَيْرٌ مها # [النمل:44]» ويقولٌ: #مكل الَذِينَ ينفِهُونَ 
نوكم فى سيل أ َكل حَبَةَ تت سَبْعَ سكايل في كن سه وَانَهُ حبوْ وآله 
عت لمن س2 َأنَّهُ واسِمٌ ا [البقرة:571]» فَالتَجَارَةٌ التي 5 الله علينًا 
تارَةٌ رابحَةً يَقيناه وليسٌ رِبْحَا قلا بل هو رِبْحٌ مُضاعَفٌ أضعافا كثيرة» وليسّ رِبْحًا 
فانياك بل هو ربح باق دامًا وأبداء وليسَ رِبحًا في زمانٍ خصو ص» ولا في مَكانٍ 
مخصُوصء بل هو رِبْحٌ في الدَّنيا والآخرة. 

تأمُوا عبا لله قول الله تعال: طمن عِلَ صَديِسًا زد كر أذ أن 3 


6 0 لح م و مه 


٠ 0 .‏ مد سه لاد ءُُ 2م و 2 
تي ا حبوه لم طَيْبَهٌ وللجزيتهم أ جرهم لسن ما كا نوأ دعملون # 


2 


[النحل:/9 ]. 
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حَيَوِهٌ طْيَبَّهٌ 4 فليس هناك أحدّ في الذَنْيا أكثرّ نَعِيَا ولا أطَيْبَ حياةً مِنَ 
المؤمنينَ الذين يَعَمَلُونَ الصالحاتٍ. ولهذا قال بعض السَّلّفٍ: لوعَلِمَ المُلوك وأبناءً 
المُلوكِ ما نَحْنُ فيه جَالدُونا عليه بالشّيو”". فهذا الذي في قُلوبٍ المؤمزينَ 
العامِلِينَ للصالجَاتِء هو في ال حقيقَة طُمأَنِيئٌَ وانشراحٌ ورضًا وسُّرورٌ دائم. 


وقال تعال: لأفَمن سَرَحَ أله صَدرهء للِإِسْلن فَهَوَ عل ور من ري # [الزمر:؟؟]» 
إن ورَدَتْ عليه الأحكامٌ قَبِلّها بانشراح؛ إن أصَابَئْةُ الضَّراءٌ صبرّ فكان حَيْرًا له» وإن 
أصايتة السّراءٌ شَكَرَ فكان خيرًا له كما قال ذْلِكٌ الى لِ: «عَجَبًا لأَمْر المُؤْمِن 3 
َمْرَهُ كُلَهُ كد وَلَبْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إل لِلْمُؤْمِنء إِنْ آَصَابَئُ سَرّاءُ شَّكَرَ فَكَانَ حرا 
َه وَإِنْ أَصَابَْهُ ضَرَّاكُ صَبَرَ فَكَانَ حَبرًا لَهُ2"00» فإذا صَبْرَ نل الله على قليه الْباتَ 
والطمأنيئة وصارث هذه المُصيبَة التي تُرَلْزِلُ الجبال لم يُوَثّرْ فيه شَيئَاء أما مَنْ قَقَدَ 
الإيهانَ والعمّل الصالِحَ فإنه إذا تَرَلَتْ به المَصاِبٌُء فإنه -والعياذٌ بالله- يَضْحَدُ 
ويَسْأمُ إلى حَدٌَ أنه يَبْلّعْ به الأمرٌ إلى أن يَنْحَرٌ نفْسَهُ فيكُونَ -كما قِيلّ- كالمُستّجِير من 
النارٍ بالرّمضاءِ -والعياذٌ بالله-. فينَْقِلُ من هذه الدنيا التي عَجَرَ عن الصبْر على 
مَصَائِيِهَا إلى مَصائب أعظمَ وأشدَّء إلى عذاب النَّارٍ وبئسّ المَصِين فهؤلاءٍ الّذِينَ 
يتَحِرُونَ ويتخَلّصُونَ من الذَنيا تحَلّصُوا من شر إلى أَشّرّ منْه؛ لأنه ما مِنْ إنسانٍ يَُلُ 
نفسَة بشيء في الدّنيا إلا كان يدل َفْسَهُ به ف نار جِهِدَمَ خالدًا مخلّدًا فيها أبَرّ21. 

.)7 0 صفة الصفوة (؟/‎ )١١ 
.)7999( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقاق» باب المؤمن أمره كله خير» رقم‎ 


6 أخر جه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما جاء 5 قاتل النفس» رقم (135)/ ومسلم: كتاب 
الإيهان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. رقم .)١١١(‏ 
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هه 


وأما غيرٌ المؤمن فإذا أصابَئة بنْهُ السرَّاء والنْعَمُ اتخَلَّ ذلِكَ سَبِيلًا | إلى الأشّرِ والبَطر 
والكبْر والمَخْرِ -والعيادٌ بالله- وَالمْيلاءِ والاستِطَالَة على الخلْق بغي حَقٌ؛ فيكون 
ذَلِكَ -والعياذُ بالله- خابيرًا في الدَنْيا والآخرّة. 

قولّه -جل ذكُرُه-: #هل ادلي عَكَ يحَرَ 04 هَذِه التجارّةٌ التي عَرَضَها عليئً 
مولانا روا مي أَعْظَمْ يارَةٍء ولهذًا قال: لتك يَنْ عَدَابٍِ أَلِم4» فهذِه فائدة 
عظيمة أنها : تَنْحِي المرءً من العذاب الأليم» وهي -والله- الغِبطة» أن ينْجُوَ الإنسان 
من عذاب 8 

وال تاحول ل فََلِكَ يوذ يوم عييرٌ 4 [المدثر:9]» فاليوم تَفْسَهُ تفكلة غييدة جذاء 

ل الْكَفرِنَ عَيْرٌّ ص4 [المدثر:١٠1»‏ أما عَلى المُوْمِنْء فإن هذا اليوم العَسِيرَ يوم 

لقيامة يكونٌ يسِيرًا عليه حنَّى كأنَّا أدَى صلاةً مفْرُوضَةٌ من يُسْرِهِ عليه» فاللَّهُمَ يَسَرْه 

علينايا رب العالَّمِينَ . 


يي مسر دم عوا به م ىَّ 


محر يج وس عَذَاٍ أل 02 مو 4 الله ورسولف وتجهدون ف سبيل الله َموي 
وألشْيكٌ » [الصف:١2]11-1‏ بِدَاً الله تَعالَ في بَيانِ هذه التجارّة فقال: «فَيْمِئنَ يله 
سوه *» والإيهان: هُوَ الإقرارٌ ممَ القَبِولٍ والإذْعانِء لا بد من إقرار بالله تَارََوَيَنكَ 

حَسَبٍ ما سَبََ سبق يانه من أنَّ هذا الإقرار لا بد أن يتَضَمّنَ أربعة أمور: 

الإقرارٌ بوجود الله ويربوبيته. وبألُوهِييهِء وبأسمائه وصفاته. وقد تقَدَّمَ الكلامُ 

على ذلك . 
ٍ- 020 8 : عني و 0 - 
أما الإيهان بالرسولٍ عَلَنهاصَكا5,لته: فأن تُوْمِنَ بأنّه رسول رب العالمِينَ إلى 


الخَلقٍ أجمعينَ» فتُصَدَّقَهُ فِيَا أخبر» وتَفْعَلٌ ما به أمرٌ وتَجَِيب ما عنه زَّجَر. 
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ثم قال: مود في سيل لله اولك وَلَشِكْ 4. أي: تَبذلونَ هد في سبيلٍ 
الله أي: في الطريق لذي ُريدُونَ به إعلاء كَلِمَةٍ الل وأن يُقاتِلَ المرءٌ أعداء الله 
لتكونَّ كلِمة الله هي العُليّاه لا لأجلٍ أن يَستَرِدٌ وطنَُ من أجل أنه وَطَنْهُ فقَطء ولكن 
ِيَسْبرِدَ وطته من أجل أن يُقِيمَ عليه شّرِيعَة الله التي أَبْطَلَهَا أولئك المُعبَدُونَء هذا هو 
الجهادٌ في سَبيل الله. 

وقوله تَعال: #بأقول ومس 4. فيه دَلِيلٌ على أن الجهاد يكونٌ بالالٍ ويكون 
بِالنَمّسِء على حسب استِعْدادٍ المرءِ لذَلِكَء فإذا كان الإنسان من ذَّوِي الأموالٍ 
ولكنّه ضَعيِفٌ البَدَنْ كان فَرْضُه الجهادَ بالمال» وإذا كان مِنْ ذَوِي الإغدام ولكنه 
قَوِيُ لبن كان فرضّه الجها بالنمْسِء وإذا كان جاِمًا للأمرين: الغِتَى بالال والقرّة 
في البَدَدِه كان فرْضٌه الجهادَ بالمالٍ وبِالتمُسِ على حم حَسَبٍ ما هو مُفَصَّلُ في الس وفي 
كلام أهل العِلّم . 

ومن الجهادٍ في سبيل الله أن يُساعِدَ الإنسان بالا إخوائه الذين ُجَاهدُونَ 
احرص لوو فى الخعارا لامرك لايل انا قِيمُوا عليها شّريعَة الإسلام؛ 
فهؤلاء الذين انون أعداءً الله الذين 0 بلادّهم من أجل أن كُلُصُوها منهم 
حتى يُقِيمُوا بها مله الإسلامء هم حُجاهِدُونَ في سبل الله» وصَرْفُ الأموال إليهم من 
اياون نيل اللواسواة صرنكا قلق ون لكا 221 لامر شفيلة فرن لكا فين 
الجهاد في سبيل الله بالمال. 


قال الله تعالى: موَمهِدُون فى سَي لام ولك شيك ذلك حي لي 4 [الصف:١١]»‏ 
5 - و - 5 7 : 
له: ور لم4 مُطَلَقٌء يعني من كل شيءء فالإيهان والجهادٌ في سبيل الله بالمالٍ 
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والنّمْسِ خيرٌ للإنسانٍ مِنَ الدَنْيا وما فِيهَاء وقد شار الله إلى هذا المعْتى بقوله: 

َبَتَك حقٌّ م مهد كد وَالصّدِيتَ وَيبلوا لَمبَارَكُ4 (عمد:01]» وقال: 

<كاها ان مثا ايمرا لله بغرا الك ولا وا مك4 اعمد:»؟» وقال: 

ف إنما كليرُ لديا لَيِبُ وَلَهَر وإن مما ينا بيك جوم ولا تلك أنولك » 
: 


[عمد:8]» وقَالَ: «مَأْرٌ مول تُتعوت لتُنفقُوأ فى سَِلٍ أمَهِ مَِنِكم مَن 
َكَل 4 [حمد:8]» ذَكَرَها الله تَعالَ بعد الأمر بالجهاد فى سَبِيلهِ لِييينَ أن الإنسان الذي 


لا تجاهِدٌ في سبيل الله إن يَمْبَعُُ من ذلك ذُنْياه سواءٌ مالّه أو بَقَاؤٌُهء فيينَ الله عَرَعيلَانّ 
الحياةٌ الدَنيالَحِبٌ ووٌ زائلٌ لا يَبْقَىء أما الجهادٌ في سبيل الله فإنه هو البَاقِّي» ولهذا 
قال سْبِحَةوكءَلَ هْنا: دلي حر لد إن كُمْ مون 4 [الصف:١١1»‏ فتتبجتة: «ييز لك 
ديك [الصف:١1]»‏ ولم يَقَلُ: مِنْ ذُنُوبَكُمْ لأن (مِنْ) للتبعِيضء ولكن قال: 
لويخ »؛ لأن الجهاد يُكَمْرٌ كل شيء» فإذا قَتل الإنسان شهيدًا في سبيل الله تَعالَ فإنه 
يكَمّرَ عنه كلّ شيي» إلا الدّينَ فإنَ ادن لا كم ولا يطل بقل الإنسان في سبيلٍ 
ال 0 أن تلظ ينا ده عحطة.. 

قال تعالى: «بَْيز لكي دُوْبَيٌ وَيْدَليُ جَنّتِ جَرِى ين كبا الأنبز4» جنات, 
وليسثْ جنَّهَ واحِدَةٌ وإنما هي جنانٌ كثيرةٌ عظيمَة أعلامًا الفِرْدوسٌ الذي فوقة 
عرش الرحمنٍ جِرِْلاة. 

هذه الجنان العظيمة فال هنا 2 جا ضَكا لَه إن في الجن مِعَةَ دَرَجَةٍ 
أَعَدَّهَا الله لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلوه"» ولهذا قال: «ِوَيْدَسِلك َك ير ين كيب 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الجهاد» باب درجات المجاهدين في سبيل الل رقم (7195). 
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لتت4» جنات فِيها مَا لا عَئْنٌ رآثْ ولا أَذْنُ سَمِحَتْ ولا حَطَرٌ على قَلْبٍ بِكَرِء يَنْحَمُ 
الإنسانً فيه فلا يس ويَصصحٌ فها فلا يَمْرض» يِب فيها فلا مه اوقا 
يَمُوثٌ» فيها قرَّةٌ العَيْنِ وفيها النََرٌ إلى الرّبّ جَرّجكاك كم قال الله تعالل: لوه يذ 
ضر 4 [القيامة:77] يَحْنِي : ل إل ريه ناظره ظِرَة6 [القيامة:77] أي : نفل العُومتونَ إلى 
رَْمْ جَزَّجَكاْهُ عِيانًا بأبصارِهِمُ كا قال ا كله ١‏ نكم سَتَرونَ رَبك يوم القِيَامَةِ 
عِيَانًا انا ببْصَارِكُْ: 00 الشخس صَحوًا ليْسَ دوم تا سَحَاتٌ) ١‏ : وفي رواية: 
«إنَكُمْ سَتَرَوْنَ ريك 0 6". ساكنو 
هذه الجنان هم من أَنْعَمَ الله عليهم مِنَ اك 7 0 ل 
محمد وإراخك ومويى ونوج وعسى ابن 039 وإخوازيم من لين والمَرْسَلِينَ 
وأولياء الله المُتَقِينَ وجزيه لين هؤلاء هم ساكئوها . 

قالّ الله تعالى: لجر من كيبا الأَنبُ4» أي: مِنْ تحتٍ قَصُورِهًا وأشجارمَاء 
وما فيها مِنّ النعِيم العظيم. وهذه الأمارٌ لا تحتَاحٌ إلى رئيس يها ولا تخناج إلى 
َلٍ يُوَجْهُواء ولا إلى حُمَرِ أو أخاديدَ مَتَعْهاء ولهذا قال ابن القَيّم في تونيته 
المشهورة قال 97 

أنبَارْهَا في عَبْرِ َخدُودٍ جَرَتْ سُبْحَانَ كُيِكُهَا عن المَيَضَانٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم؛ رقم (5705). ومسلم: كتاب الإييان» 
باب معرفة طريق الرؤية» رقم .)١185(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تعال: لوجر يمن تضِرةٌ 58 إل يها 6ر4 
[القيامة: »]71"-١5 ١‏ رقم (07/50). 

(') نونية ابن القيم (ص:77571). 
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ع م 6 اك 5 وو 4 2 2 0 ٠‏ 

فأغبار الدنيا تجري ويِوَجهُها الإنسان حيث شاء إذا شاءء يُوجّهُ هذا النهرَ 
الجاريّ إلى ما يُرِيدٌ وهكذا. 

6 ص ل. د 6 و 

وأَمْارٌ الجنّة عَظِيمَة وهي أَرْبَعَة أنواع كما أخبر ربا يََادوَتدالَ: «فها أنه ين 
َه غير ءاسن وأتهر من لبن لَمْ نر طعمة, تبي من حمر لذو[ ِسَتْرِبينَ وَأَتْرُ من عَسَلٍ 


مُصَفُ # [محمد:6١]‏ : 


لين مَل عبر ءاسن 4: أي غير مُتَعَيُر لا يتَعيَدٌ بطولٍ المُدَّةَ و#لن لم ينعي 
يل 
حر لد رون ما فيه إلا قط لا ها عَوْل ولا هُمْ عنه يفون لا َال 
العقولٌ ولا تَصَدَعٌ الرؤوس ولكنّها لذَةُ كاملةٌ خالِصَةٌ #وَأْممر مْنْ عَسَلٍ مُصَِقٌ 4 ليس 

فيه شمْعٌ النَْلٍ ولا أذَاه ولكنه عَسَلٌ صما اله لله عِيََجَلٌ . 

وهذه الأنهارٌ تجري من تحتٍ القصور والأشجارء وفيها الأرائك والسَّدِنُ 
والمؤمنون على الأراِكِ مُتَكِنونَ» « َم نبا فَكهَهٌ وهم مَا يَدَعُونَ (50) سَلْمْ مولا 
مّن رب نَّحِيِمٍ # [يس:/08-01]. 

هذه الفاكهَةٌ وهزه النّارُ وهذه الأَشْجَارٌ متى نَظَرٌ الإنسانٌ إلى وَاحِدَةٍ مئْها 
واشمَهَاهَا فإن العْصْنَ يتَدَلَّ حتى تكونٌ الدَمرةُ بن يديه فيأكُلها من غير تَعَبِ» وهدًا 
والله غايَة التَعِيم . 

قال الله تَعال: مت ين كيبا الأتكذ وسكي طِبَدٌ فى جَدتِ عَدْنِ 4 [الصف:؟1]» 
مساك : صِيعَةُ منْتَهّى الجُموع» يعني ْ امنا كز تكد انزو »قا بميدود 
حَيمَةٌ من لؤلؤ مرف فهي مساكِنُ طيّبش كل مَسْكَنٍ فيها أكثر راحةٌ من المَسكن 
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أ 007 رع . و م 1 
الآخر» وكلها مَساكِنْ مُرِيحَة» ولهذا وصَفَهًا الله بالطيب» فهي طَيْبَة من جميع الوجوو. 
فيها نساءٌ مُطَهَّرَاتٌ أزواجٌ مطهرٌَ وخدَمٌ بحسب ما يقولٌ أسيادُّهُمء إذا رأيتَ 
ار له لون ديس 1 1 
هؤلاء الحَدَمَ حَيبْتَهم لُؤلوًا منثورًا لاله وكالهم وكنْرَعيِمْء إذا كان هؤلاءٍ الحدَمُ 
حْسَبهم لُوْلوًا منثورًا فم| بال أَسيادِهِمْ الذين سكَنُوا هذه الدارء أسألٌ الله لي ولكمْ أن 
يجْعَلّنا وإِياكُمْ من ساكِنِيهًا. آمين يا رَبّ العالهِينَ . 
سل وس نر مم م ميا ردي م ِ 7 م 

لذَلِكَ الْعور الميليم © : الجملَهُ هنا جملَةٌ حَبَرِيةٌ اسويّة» المبتدأ فيها مغْرفَة والبرُ 
. 52 000 جص ملم برب 2 ع 0-0 
فيها معرفَةٌ» ومثل هذه الصّيعَةِ تَقتَضى الحَضْرَء أي: كأنّه لا فَْرَ عظيجٌ إلا هذا الفوزُ 
وهذا هو الحَىٌ فَذَّلِكَ الفوزٌ العظيم. 

بعدَ ذلك قال تعالى: #وَلُمَئ ميا [الصف:1]» بعد أن ذَكرَ نحِيمَ الآخرّة 
ل 2 1010 : ركد باد و لم 5 3 وو 02 م لعو ل سم مي سدء 
ذكر نعيم الدنيّاء فقال: 9 وأخرئى يحبوتها © . الأخرّى التي تحبها هي ##نْصر ين الله وشح 


ِ ية 8 7 2 ٠‏ -- 5 9 31 2 2 مه 3 
ويب 24 والإنسان ِب ذلك. كا قال الله تعال: #قَيَلُوهُمَ 4. يَعْنِي: الكفارَ 
ا آم ف لكان اع ١‏ سعد عن در معد مه > 
##يعدبهم الله بِأَيْدِيِكم وحرهم ويسصرة عليّهم وَيْسْقِ صدُور فووو 


و 


ومنت * [التوبة:14] فَكمْ مِنْ قَلْبِ مُؤمِنٍ يَيَرّقُ من العَيظٍ على الكْمَاِ يَوَدٌ أن 
يَقدُلَهُم فإذا أباح الله له رِقاجَمُ ونساءهم وأَمْوالَهُمُ ودَرَارِيمَم كان في ذلك فرَّهٌ عَيْنِ 
ولهذا يَقولُ الله تَعال: «اوَأترَئ يبوم تين أ وي و4 [الصف:18] نَضْرٌ على 
أعدائه. وقَنْحٌ لبلادوه حتى يَدِمَّ لَكُمْ أن تَكُونوا كَ)) قال الله تعال: « وَأورفَكُم أَرَصَهِمٌ 
ديهم وَأَمْوْطم وَأرْضًا لَّْ تَطَُوهاً وكات أله عَلّ كل شَىْ قرا © [الأحزاب:917]. 

فالمُهةُ: أن هَذِهِ الأخرّى التي تُحِبّها هي النَضرٌ من الله والفتح المَرِيبُ. 
ولكِنْ يَا إخواني المسلِِينَ» انظرُوا هل نَحْنُ من أهلل البِشَارَةِ؟ 
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وقوله تَعلل: «وكثر الْمُؤْمِنينَ # لم يَقْل: وبَشَّر المسلِمِينَ» بل قال: بَشَّر 
المؤمنينَ؛ لأن المَشْمَى للمُوْمِنِء أمّا المُسلِم فإنه أل حَالَا مِنَ المُؤْمِنِء ولهذا قال 
الله تال عَنِ الأعراب: طدَاتٍ الْأَعرابُ اما قل لَمْ مُْمِمُوأ وللكن مولا ممما وَلِمَا 
يدَخْلٍ أَلِايمنٌ فى موك 4[الحجرات:4 .]١‏ 

أما القَرآنْ فإنَّ الله تَعالٌ قال: #وَهُدَى وَمُْتَرَى للْصْمَلمِينَ #الفحل:7٠٠]ء‏ 
ولكِنَّ النْضرّ للمؤمنينء فالقرآن تمنَدِي به المُسِلِمُونَ والمؤمنون. لكِنَّ النَضْرَ 
للمُؤمِنِينَ فَقَطْء فالله قالٌ: وكاس عَمًّا عَلمَا نَصَنٌ الْمُومِينَ4 [الروم:40]» ولم يِفَل : 
نَضْمٌ المسلِوِينَ» ولهذا يِحِبٌ أن نَعرفَ ما هذًا الإيهان الذي بِضَّرَ الله تَعالَ أهلّهُ؟ 

الإيهان أمرٌ عظِيجٌ َفْرِبُ مَثلًّا واحدًا؛ لِتيئَنَ هل نحن مسلمودَ أو مُؤمنون؟ 
فلو طَبَدْنَا هذا عَلَ المُسِلِمِينَ هنا في هذًا المكان» فهّل الإنسان مِنَا ِب لأخيه مَا يه 
لَفْسِه؟ أَعيَقِدٌ أن الجواب بالنّفّي إلا مَن شاءً الله ولهذا تَجِدُ الإنسانَ الآن يَُاحِمُ 
الطانفين ف التظاففة ليش لف المظاف:ة معَ أنه لا حنّ له أن يُصَّلِّ في المطافٍ. 
ما دام الطائفونَ حُتَاجِينَ إليه» ولهذا بدأ الله بالَئِينَ فقال: «وَطْهَرَ بنقَ 
لللؤيب لبيك ولح لجو 4[الحج:57؛ لأن الطائف ليس له عل إلا 
وار الكت أن المُصَلّ فكُلٌ المَسجِدٍ الحرَام له مُصَلٌ؛ فلاذا إذن يُصَل مُضَيْم 
على المسلدِينَ مَطافَهُم بلا وَجْهِ حقٌ» فهذا ليس مُوْمَِا؛ لأنه لم مجِبّ لأخيه ما بحب 


م 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الإيهان» باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رقم (17)) 
ومسلم: كتاب الإيهان باب الدليل على أن من خصال الإيهان أن يحب لأخيه» رقم (50). 
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مثالٌ 1ه : 2 اللسلهون لتر را إل ققام (قرامنة للعار اق كتين 

اَتِدَاءَ بالنبىّ كه فِيَجِدُونَ على رُؤُوسهِمْ أقوامًا مهم كنب يَدْعَونَ الله فيهًا 

بأصواتٍ مُرْتَفِعَة يُشَوّضُونَ على المُصَلَّينَ» ويُوذُوتبُم» وما أَجْدَرَ المصَلٌّ بأنْ يدْعْوَ 

عَلَ هؤلاء أن يَسَقِمَ الله منهم وقد أذَّوْه وقذْ قال الله عَرَبَلّ: «وَالْدِينَ يؤذُوت 
00 


التؤيس. الشؤمكت بق جا قبا كمد اختمؤأ يتا ونا ثينا» 


[الأحزاب:0]. 
م م اد ء ه مهس 5 10 ير 3 
وخرّج النبي كلد على أصحابه وهُمْ يجْهَرَونَ بالقراءةٍ فقال: «كلكم يناجي 
0 موسو مره 0 ٠.‏ و د ع 2 
رَبَهُ َلَا يجْهَرْبَعْضْكُمْ عَلَ بَعْض في القرآن», أو قالّ: «في القِرَاءَةٍ »!" . 
0 5 0 -ه س8 -ه 3 و 
هؤلاء يَقُِونَ على رُؤُوسٍ المُصَّلَِنَ عندَ مَقام إبراهيم ويَدُعونَ مبذِهِ الكتيبّاتِ 
ع 06ي. صاصم . 7 1 1 شاكء. 2 06 2 6 4 
بأصوات مَرْتَفِعَةِ فيؤذون المَسلِمِينَ مع أن الوقوف في هذا المَكانٍ للدعاء- اقول 
5 هلظ اع 0 ّ_ ك اواك ء 004 7 © مان 7 
وأكرْرٌ- بِذْعَة وأنه حالف لذي النبيّ يك فلم يَقِفِ النِيّ وله عند مُقام إبراهيمَ 
2 م ههه 3 عم ا أ[ م - ًَ 
ولا لخظة واحدة. والوقوف للدعاء مُنْكَرٌ وبِذْعَة» وليسّ بِسّرِيعَةٍ ولا سُنْدِه ولكنْ 
1 بع عد ا مهم 1 و5هم برو روي 2 
-مع الأسف- الناس يَقَتَدِي بعضهم ببعض» ويقلد بعضهم بَعْضًا على الح وعلى 
لاط 


1 


فالوَاجبٌ على المُسِلِدِينَ أن يكوثوا مُوْمِنِينَ وأن يَعْبْدُوا الله على بَصِيرَق 

ويُفَكُرُوا هَل هذه الأعمالُ التي تَعْمَلُها من دين الله؟ هل مِنْ دِين الله أن تَجَعَلَ لكل 

سوط دْعَاءً؟ دُعاء الشوط الأَوَّلٍ والثاني والثالثِ إلى آخره ؟ هل من دين الله أن تَدْعوَ 
0 


و به يلير - 5 د - 7-0 2 سس لقامه ص ين صر ٠‏ 1[ 2ه 
بدعاءٍ لا نَعْرف معناه ؟ قوم عَجَمْ لا يَعرفون اللغة العَرَبيّة يَقَرَوّون هذا الكتيبَ لا 


1 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» رقم (؟1775). 
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تمقو معنا بل نه من الذين كلمن باللة العد + يون ناويدل 
على ذلك 00 المَعْتى وَيَعَرَؤُونَ لظ على غير وَجْهِ وتجِد مَن 
يقول وهو مُعْتَوِرٌ: اللّهُمَ اجعله حَجا مَْرُورّ هؤلاء هل عَرَهُوا ما يَدْعُونَ الله به؟ 
إذن: يكون الواجد منهم كالبَبّغاء ا الكلامَ لا يَدْرِي معناه» فالوَاجبٌ أن يَعْبْدَ 
الإنسانُ رَبّه على بَصِيرَ والصحابة وَإتةعَنك لم يكن مَعَهِم كُنّبٌّ ولا هَدَاهم 
الرسولٌ عَلهاصَكاواتَكة إلى الكتّب» بل 5-0 ونشدة) يذهو ونه تر اقيق 
بصوتٍ مُنْخَفِضٍ حاضر القَلْبٍ يَدْرِي ما يقول» ويَعْرفٌ ما يَدْعُو الله بو يَطوفونَ 
كأنّ عل رُؤُوَسِهِمُ الطَّن خاشِعينَ ش لا صُرَاحَ ولا رعق ولا أَحَدَ يُشَوْشُ غلى 
أحَدِ ولا أحَدَ يُلْهِي أحَدَّاء هذه الأمورٌ ليست في الحقِيقَةِ من أعمالٍ السَّلَفِ الصالِح» 


آ وه وموس 


ولهذا يِجِبُ علينا أن تَعْبُدَ الله على بَصِيرَةٍ وأن نَقتّدِيَ بالسّلَفِِ الصالح. 

إذا جَاءَنا أحدّ الناسٍ وقال: طَوّفُونء نقولٌ له: نَعَمْ أهلّا وسهّلاء الآن أنتَ 
أمامَ الكبّة اذْمَبْ فائدَاً من الحَجَرٍ الأسودء وقل: باشم الله والله أكبنُ ثم انْصَرِفْ 
عن يَمِينِكَ واجِعّلٍ الكعبَة عن سَارِكَ وطن شيع التراظء تدك الله وتلل 
بكي وتذْمُو الله يا شئت» وتَقْرَأ القّرآنَ إن أَرَدْتَء 1 بين الرّكْنَ اليماني 
الجر الأسود: ريا آنا في الدنَْا حسَئَةٌ وفي الآخْرَةِ حسَنَةٌ ونا عذابّ النارء وكلّا 
مَرَرْتَ على الحَجَر الأسود د تكد إلبه.وتقول: الله أكدة: 

كذلك أيضًا الآن الناس يِتَقَاتَلُونَ مُقائَلَةَ شَدِيدَةٌ لاستلام الحَجَرِ الأسودء حتى 
95 الرجل يأتي بيسائهِ الشابّات والعجائز يزاجم ب الناسّ لأجلٍ أن يَسْتَلمْنَ 
الجر وهَدًا أيضًا ليس مِنَ اسن فَرَسولٌ الله يكل ما استكم الجر بالمُراحمَة» معَ أنه 
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و وف عند لتق الناسُ حنى يَسْيِلَِ لكنّه و1255 أراة أن يَْرَعَ ليد 
فكانّ عَلدهصَكاَْالتَك إِنْ تَيَسّرَ له استَلّمَهُ وله وإلا أشارٌ إليه عَكهاضصَكَُولتََم وكان 
مَرّهّ طوف وهو راكِبٌ ويُشِيدُ إليه بالِحْجَنِء والمِحْجَنُ هو عَضًا البَعيرِ التي 
يَسُوقُها به» وربا يَسيَلِعُهُ بالِحْجَنٍ ويُمبلُ المِحْجنَ» أما إذا أشارٌَ إليه فلا يعَبلُيَدَهُ. 

وبعض الناس يُصَنّ حَوْلَ الحَجَر الأسود فإذا سَلَّمَ الإمامُ التسليمةٌ الأولى قامَ 
مِنْ فَورِهِ قبل أن يُسَلِمَ لِيستَلِمَ الحجرٌ الأسودء وهذا مِنَّ الجهلٍ العظِيم؛ لأنه أبطل 
َِيضتَهُ أبطل صلاتةُ لأجل أن يَفْعَلَ أمرًا قد يكونُ مَذْرُوعَاء وقد يكوثُ غير 
مَدْوُوع؛ لأن مَشْوُوعِيةَ استلام الحَجَرٍ في الطواف فَقَطْء فتَجِدُ هذا الرجل يَسسَلمُهُ 
شر كك اتوي لأجلٍ أن يَفْعَلَ هذا الذي في نَفْسِهِ والشريعة مُدّى 
وليستْ هَوّىء ليست الشَّرِيعَةٌ على ما يُرِيدُ الناسٌ» ولكنٌّ الشَّرِيعَةَ على ما يَرْضَاهُ 
الله ورَسُولَّةُ فأنت أبها المرءٌ إذا كُنْتَ تُرِيدٌ رضًا رَيّكَ والوصول إلى كرامَيِه فافْعَلُ 
ما شَّرَعَ لك لا تَعْبْدِ الله بالموّى» ولكن اعبذه بالهدى . 

والحاصلٌ أنَّ الله تعالى يَقولٌ: «إوكتر الْؤْمنينَ 4 فاليشَارَةُ للمُوْمِنء ويحِبُ 
علينً أن تَحبَهدَ غايةً الاجتهاد لِتَصِلٌ إلى دَرجَة الإيهان بعدّ الإسلام حتَّى يتَحَقَقَ لنا 
هذه البشارَةٌ العَظِيمَة من الله يَركَوتَعَالَ . 


وق 4-5 هك 
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الدر 5 الأول : 


وو 


الْحَمْدُ لله وَ ب العالمينَ» وَأصَلْ 00 حَمَدٍ حاتم النييينَ» وَعَلَ 


7 - 


ار َب لاخر لأ تي 35 00 
عام : لله 0 وقال لتَبِيّه عَداصَكموَتَكه: مير 6 5 مَادُ 7 إن 


سدع وسو كنطو 220 0 ال ال ال 00 
رَعَمْثُم 5 نيا ِل من دون لاس فَتَمِنوَا أَلَوّتَ إن كدثم صَْدِوِينَ 4 [الجمعة:1]» 


فاليَهودي لا تنى الهوت | 
مرو [البقرة:47]» قال الله تبه : «قل يكأنا الرت هَادوأ إن وَعَمَتْهَ عت كك أَوَليآ 

َه ين دون آلدّاين صتمَبَوا ألْوْتَ إ نكم صَدقِنَ 4 ولكن لَا يُمْكِنْ أن يتمئوه؛ وَلِهذا 
11 نقتي اأبكا ا قانت ارول زاقه عن اللي السب فاتك 


أن يتمَنوهُ يها قدمت أيه يهم؛ لهم يَْلمون أقى لم يُنَدَموا شيا يتفعون نه بعد 


5< دقوي اكان عل عدو دده الك 


الموتء وإِذًا لم يَتَمَنَوْمُ مَسَبُحاولون بِكُلٌ وَسِيلةِ ألا يُدْرِكَهِمٌ الموث فَيَفِرُوا مِْه 


ٍ- و 


اهم من الأسلي وإ ُو من فم كن يشلمواء قل إن ألْموْتَ الى يمرُورت 
1 َب مأ ف #* [الجمعة :4]» يَف ون منه لكنّه أيهم من أَمَامهم وَالعَادَة أن 
من ف ينك يهن المخلفي» لكر هنا أشدٌ هم يَفرُونَ منَ الموتء لكنّه سَيأتهم 
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7 الأمام اشم دون إِلَ عَثِر أَلمَيْبِ وَالشَهْرَوَ يََكََح د بمَاكُُ سَمَلْونَ * . قَتَأمَل شَأنَ 
اليهودٍ وشأنَ النصارىء يَببيّن لَك مَا هم عَلَيْه منَ العداوة وَالضلالٍ وَالمُشاقَة. 

قال تَعَالَ: #يكأنمًا ألَدِنَ امنْوَأ إذا ثووى للصَّلوْوَ من نوو الْجَمْعَة فَأسْعَوأ إل 
ِرْ 4 [الجمعة:4]» يَُادى للصلاةٍ بالأذانء هذا النداءٌ المُبارَكُ الذي أرِيه بعض 
الصحابّة» وَعَرَّضَّه عل النبيّ يك وأقرّهُ وهُوَ كَلياتٌ عَظِيمة لا يَتسِعٌ المَقامُ ِشّرْحِهَا 
لكنّهُ كَلياتٌ عَظِيمةٌ ييا ألَذِنَ ُو إدا وى لِلصَكوْدَ * يَعْني بِالأَذَانِ إمن 
ور الْجْمْعَةَ َسْمَا إل ذم أنه 4 » اسْعوا: يَعْني بَادِرُواء ولَيّسَ المراد بالسعي 
الركضّ؛ لقولٍ النبيّ يَكلهْ: إِذَا سَمِعْتَمُ الإقَامَة م قَامْشُوا إل الصَّلَاةٍ وَعَلَيْكُمْ 
بالشّكيئة وَالوَكَاِ وََا هوا" لكن يرا 6 هّنا في قوله: نشوأ » 
المُبادَرَةٌ الاب إِلَيْهاء #نَأسَعوأ ِل ذِد أله #عو سَصَىَ الله يكيدل الخُطبة 
والصلاةً ذكرًا؛ لأنَّ فيهما التذكير بالله عَيَتجَلّ ويآياته» وَالصلاةٌ مِنْ أوَّلِها إِلَ آخرمًا 
م نان الف تحال + : # أثلّ مآ أو إِِكَ م الكتب وَأَقِمِ آم 
إرت الصّكلوة تنعى عن المحصاء وَلْسَكرٍ4 جعَلَ الله صَلَائَنا تْهانا عَنٍ 
الفحسَاءِ وَالمُذكر #وَلَذِكر الله أكَبرٌ4 [الكبوت:ه؛]» قالّ العُلماك: المَعْتّى ول) 
كرا كنإ كال دلاخل الصلدة ‏ 

َؤلّه: «وَدَروأ ليم 4. أي اترُكوا الببع» «دلكم َب لك نك رْتعلمُونَ 4 
نَقَفْ عند قَوْلِه: 3 ل ف 4 فإِذًا قَرأتَ الآية 0 0 م »4 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة» وليأت بالسكينة والوقار: رقم (575), 


ومسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب استحياب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم 
(507). 
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وَقفء َ ل #إن كشي تَعلمو 0# لتك ِذَا وَصَلكَ اختلفٌ الْمَعْنى» إِذَا قلتٌ: 
#دلِكُم حَيْرٌ لكي إن مير تَعَلَمُونَ 4 صارٌ المَعْتَى : 0١‏ 
لَكُمء وهذًا يَمْسَدُ بهِ المَعْنّى. قلا بْدَ إِذَنْ من الوقوفٍ د ل حَي لَك 4 ثم 
#إن ممم تَعَلَمُونَ 0 أئ؛ إن كتيسن دوق العِلّم. 

البيوع: 

ليع مَعروفٌ» وهو التَايُعُ بيْنّ الناس السَلَم؛ 1 كك البيعَ إِذَا 
سَمِعنَا أذانٌ الشمعة» والمراد الأذانٌ الثَان؛ لأنَّ الأذانَ 00 المعروفٌ في عهدٍ 
الرسولٍ عَلصَكوااتَكَم وهوّ الذي يُكون بَعدَ دُخولٍ الإمام ما الأذان الأولء فإنَّه 
“--3 الراشل عَْانَ بن عمَانَ َوََتَهعَنُ وهو ثَابِتَ تابث بإ بإقرارٍ النبيّ كك له 

رسول له لكن ل يه وهو في نه ونا أ يو هكم بشي 5 
الحْلَفَاء الرَّاشدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي)" عل هذا فيكون الأذان الأول , يُومَ 
ا جمعة روما ِدَلَالٍ اند وهو قولُ الرسول عَّواات215آه: ١عَلَيكُمْ‏ بسَنتِي 6 
وَسْنَةَ الخُلّمَاءِ الرَاشِدِينَ المَهْدِيّنَ مِنْ بَعْدِي). وعثرمان بن عَمَانَ أحد الخلمَاء 
الراشديرة: 

ورُبّا يَقُولُ كَائلٌّ: مَشروعٌ بالقرآن أيضَاءِ لِقولٍ الله تَعَالَ: وَالسيِيُورت 
لْدوَلُونَ من الْمهنجرنَ والأنصار وَاَلَدِينَ اد تَبَعُوهُم بإِحْسَْنِ © [التوبة:١٠٠]»‏ وعشانْ بن عفان 
يَديدعَدُ منَ السابقينَ الأولينَ مِنَ المُهاجِرِينَ» ويس هدًا مَوْضِعَ البَسطِ في هذه 
السآلة) لكا تقول: إن الأذانَ الأول يزع الشمعة شك ولايتكة: وأي إنساق 31517 


)١١(‏ أخرجه أحمد 54 الل رقم )١7‏ وأبو داود: كتاب السنة. باب في لزوم السئة رقم 
(8”5097). 
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فَإننا تقول : أنتَ حر أم الحليمَة الراشدٌ؟ ثم تقوأ : أآَنتَ تي أم الصحابةٌ؟ قالصحابة 
نّم يُنْكِرواعَلَ عْثهانَ الأذانَ الأول في جمعةٍ. 

ولا أَنّمَ الصلاة في مبَى في الج أُكروا عليه اَن هَذَا أنَّ الصحابة يسْكُتون 
عن الأذانٍ الأوَّلٍ في يَوْم الجمعة» ولا يُُكرون عَلى عَثِهان» وَيُنكرونٌ الإتمام؟ أبدًا 
الصحابةٌ صَعََْعَنف كلهم يقاتٌ» فَإِدا أََرُوا عُمْانَ عَلَ الأذان الأوَّلٍ في يَوْم الجمعةٍ 
فهو حقٌ. 

لو تبَاِيعَ رَجِلانِ بَعْدَ أَدَانِ الجمعَة الثاني كَرَجلنِ تَبَايعا وَتَقَابَضَاء بَاع عَلَيْه 
ساعَتّه بمئة ريال» قأعطاه الساعةً وَكَبَصٌ المئةٌ ريال بِعْدَ أن أذَّنْء نقولٌ: البيمٌ باطل» 
والدليل عَلى بُطْلانِه قَوْلُ النبيّ يك ١مَنْ‏ عَِلَ عَمَلَا لَبْسَ عَلَيِْ مون فَهُوَ رد( 
وهدًا العمل لبي عَليهِ مر الله وسبويه بل عليه حي اله جل قيكون بَاطِلَاء وإذًا 
كَانَ بَاطلا وقَْ م 1 الآن التتقابض» ب يتحيث أل المشتر ي الساعة؛ و وَالبائع حل الثمنَ» 
قَنقولٌ للباء ع: د الشمنَ» تقول للْمُشتري: رذ السلعة. 


الاي َل نايع بطل يب له جية إلى سول له َك بتمر جيل 


فُسألٌ: لمن رد هَذَا؟ فقَالوا: كا سول الله 5 000 الصاع د بالصاعين» يدون 

الصاعَ اليّدَ بالصاعينء وَالصَّاعِينِ بالشلائَةء قال النبيٌ يكللِ: «أَوّهْ عَيْنُ الرّبَاء 

لا تفعل)"'",. مع أنه مَا فيه ظلةٌ؛ لأن الصاع الطب بالقيمةٍ يُساوِي الصَّاعِينِء 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النجشء رقم (35000)») ومسلم: كتاب الأقضية» باب 
نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور رقم (17/18). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع, باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» رقم 2))757١١(‏ ومسلم: 
كتاب الطلاق» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)١5915(‏ 
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ا سل د 3 ال 2 ل .2 
فلا ظلم لكن التمرّ بالتمرٍ لا بْدَ أن يكون مثلا بوثل سواءً بسواء. 

عل كل حَالٍ» التبايع م ند أذان الشمعة الثاق باط . 

ولو تَبَايعتِ امرأتانِء بَاعث إحداهمًا حُليّهًا عل الأخرّى بحَمسة آلَاف ريال 
فَقَبضْتٍ المُشترية الل وَقَبِضْتٍ البائعةٌ الثّمنَّ حمسة آلافٍ ريال» تقولٌ: البيع 
ب و 
١‏ 

>5 مر 5 ار و 0 7 
لأُمشترية وَاسِبَلَمتِ الثمنّ مِنْهاء قَالبيمٌ صحيحٌ» والسببٌ أن الجمعة غيد وَاجِبةِ على 
النساءء وهِيّ وَاجِبةَ على الرّجَالِ َالمكُمْ وَاضحٌ وَالتفرينٌ وَاضحٌ 

وَلو تَبَارِ يمَ رَجِلانٍ مَرِيضانٍ في المستشْمى سِلْعة بَعْدَ أذان ن الجمعة ا ني» فبيعهم| 
صَحيحٌ؛ لأنّ الجمعة سَاقطةٌ عَنهما. 

إِذَنْ تعد هن هذا أن البيعَ بعد أذانٍ الجمعة ولتق كيه له باطل؛ 
لقولٍ النبيّ يك : «مَنْ عَمِلَ عَمَلّا َيْسَ عَلَيهِ أَمرْنَ فَهُوَ رَذ . 

0-0 عو ا وذ 0 


06 


يد الصلاة لالس الى لا 

إمضاء البيع : 

5-7 ل ا 
الثاني قَالَا: ام مَُضَيّنا البيع» يغني لَمْ يَعْقِدَا عقدًا جديدًاء ولكِنّهما أَمْضيًا عقدًا سابقاء 


و 9 


اخانى 
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َالِبيعٌ صحيحٌ؛ لأن هدًا إمضاءً لِعقَدٍ سابق» والمنهئٌ عنة هُرّ ابتداءٌ العقد. 
3 م م 01 - 1 ًِ 

ويُقاسٌ عَلَ ذلك مَا إذا أقيمتٍ الصلاةٌ لِعَْرْ الجمعة تَقولٌ: إذا أقيمت الصلاة 
. 7 الم سا و -ه 2 ع2 
فالبيعٌ بعد الإقامةٍ بَاطلْ عَلى مَنْ تَلْرَمُهُ الجماعة» والقياس هنا قِياسٌ جل واضحٌ؛ لأن 
. 2 5 . 2 ع و5 
في كل مِنْهها إضاعة للواجب. فإذا أقِيمتِ الصلاةٌ والرجلانٍ من أَهْل الجاع حَرْمَ 
عَلِيها أَنْ يَبايعا. 


سج ع٠‏ 5 


مكلن دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الدرس القّاني: 

الْحَمْدَ لله وَبٌ ب العَالَمِينَ» وَأصَلْ وأفل عل كر 2 حَمَدِ حاتم النبيينَ» وَعَلَ آله 
وَأصْحَابهِ ومَنْ تَبحَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَ يَوم الدّينء ابعر 

كان ين صل اف عليه وعل ل و م يرا في صَلاةٍالجمعَة يوقي 
(الجمُعَة) و(المنافقونَ)؛ لِأَنَ صلاة الجّمُعَةٍ كَانَ ْتَمِعْ فيهًا أَهْلَ البلد في مكانٍ 
وَاحَدِء ولمْ تَتَحَددٍ الجُمعٌ إلا في القرنٍ الثَّالثِ الهجْرِيٌ» فَكَان أَهْلُ الله تضاوة فق 
مَسْجٍِ واحدٍ أكثرٌ منْ متي سن 4 حَدَثٌ التَوسَعْ في إنشاء الجوامع» ولا يَجُورٌ 
خداك ع ثانٍ إلا عند الغئرورة إِذَا كَانَ الأول ل أو 0 البلا3ٌ 


٠ 


أمَا يعد: 


ِ 
رخنت الفنك أو ما أيه ذلك 

فكانَ الب ِيَقرَأَاتِينِ السّورَتَئْنِ في صَلاة المُمَُة؛ للمُناسبة وَلِلْهمية: 

ما المُناسبةٌ: قَفِي قَولِهِ تَعَالَ: «إيتأيها ألَدِينَ اممو إدَا وى لِلصّلْوْةَ مِن يرم 
لْحْمْعَةَ فَأسْعَوَأ إل ذه أله وَدَروأ ليم 4 [امعة :4]. 

وَأنَا الأَعمتهٌُ. المنافقُونَ الَّذِينَ يَعِيسُونَ بِيَْنا يَقولونَ بالْستيهم مَا تَقَولَه 
بألْسنتناء وَيَطّلعونَ عَلَ أسرارئاء وتخن تأْمَنْهم وَهُمْ حيعُونَ الله وَالدِينَ َامَنُوأ وما 
يحْدَعُوتَ إِلَآ أَنفْسَهُمْ* [البقرة:9]. 

مولا المنافقُونَ شر وأضرٌ عل الإْلام والمُسْلِمِينَ ين علَنوا كفُرهم؛ ل 
ف نان كذرة فهو عدو طاهك 1ل النكر ز ولةه ويستقة زفاله أ أو إِدْحَالِهِ في دِينٍ 
الله لكنّ المُمْكِلَ الَّذِي تُحَالِطُكَ وقول ها ولوق الطن الكفيٌ َال الله تحال : 
« وَإِدَا لَهُوا لذي اموا قَالُوا ءَامَنَا وَإدًا حَلا إل سَيْطِِيَ كَالْوَا نا مََكُمْ 4 [البقرة:4١]»‏ 
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فَهَذَا هَوَ البلاءٌ؛ وَلِهَذَا قَالَ الله تَعَالَ: «هْ م الْعَدُوٌ درم 4 [المنافقون: 4]. 

قَولهُ تعال: طقل يآ الذرت حَامْوَا إن وَعَنَشم أكك ايسآ يِل ين دون 
لدَايس مَتمَبَوا انوت إ نكم صَدوِينَ (5) ولا يموت أبََا يمَا مَدّسْتْ أيهم وَأنَهُ عَليها 
باَلطَدلِينَ © قُلْ إن الْمَوْتَ الى يَمْرُوح هِنَهُ وَنَهُ مُكَقِيحكُمْ ثرَّ يدن إل عللر 
عيب والشهيددة يتفم د بساك صَمَْنَ 4 [الشجعة:-ى]. 

َوْلهُ: «قل يا الدرح هَادْوَا إن يَعَنْتُحَ أكَكْم أزيسآة يِه ين دون ألئّين 
فَمَنَوا الوك إن كه مدقن 


-- 


مُوسَى عَيالتَج: قَالَ لَهُمْ: إِنَ الله له فَصَلكمْ عَلَ العَالَمِينَ ققَالوا: نَحْن 0 


0 وَنَحَنْ الشعت المختاز. َتَحِدَاهِمُ الله عرَوِجَل فقال لِنْبيّه عدوا لصَلاةوالسَكم : 


يَقُولُ اليَهُودُ د إنم شَعبُ الله المختار» يدّعُون أنَّم شََحْبُ الله المختاٌ؛ لذ 


0 

رب هادواً إن رَعمسم أ 5 أرايحة لله من دون لاعن ما لْوَّتّ 2# 

فلا نظن أن اليَهُوديّ يَتَمَى الموت أبدَاء َال تَعَالَ: « وَلَتَحِدَتَهُمَ أخرصك آلنّايس عل 
حَمَوْوَ ومنَ ال أَشْرَوأْ 4 [البقرة:97]. 

وَقَالَ لَِيّه: «قل 5 ليت هَادْوا إن رَحَمَتْمَ أَتَكُم يسك يله ين دون 
لئاس صسَمِنَوا أَلْوْتَ إن كم صَدِقِينَ *. 

ا دَمَتْ ديهم وَأمَهُ عه بالطَدلِمِينَ 4 قلا يُمْكِنُ أَنْ 
يَتَمَْوْه با قَدَّمَتْ أيهم بوجوو 
فلن يتَمَنَوه وَإدا لم يَتَمتوَه فشتحاولؤن بكل وَلَيلةِ الايذركهم الهوث» ويفزواهنة 
فِرَارَهم منّ الأسدء وَإِذَا قَرُوا من فَإِنّهُ مُدْرِكُهمء قَالَ تَعالَ: «قُل إِنَّ لْمَوْتَ ألَرِى 


21 
اك 
2-02 
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- 


تروت مِنَه ون مُلَِيكُمْ 4 والعادةٌ أن مَن فر منكَ أن ِنَ الخلفيه لكن هَذْ هَل 
أشدٌ قَالموتُ يرون منْهُ لكِن سَيَأتيهِم من الأمامء او ادير 
اسهد 4 سْبِحَلَهوَعَللَ لفِييَدَ بِمَاكُمٌ صَمَلُونَ 4. ٠‏ 

َمل شّأنَ ليهو وَشَأنَ النّصَارَى يتين ما هُم حلي من الحاو والضلالٍ 
لخر 


مه 


تله تَعَال : توكانا الذي اما 2211 الشارة عن زر الجشيكة تامهوا إل 
ميد 
قَوْلّهُ: بايا الَذِينَ 'منْوَأ دا ثووى إِلصّلَوْةَ # يَعْني بِالأَذَانِء هَذَا النداءً 
المُبارَكَ الَذِي ريه بعض الصَّحَاب وعَرَضْهُ عَلَ الب صل الله “عليه وعل آلِهِ وسلَّمَ 
وأف وهر كلات عظيفة. 
َوْلَه: لمن ب وى اللجتعة فاسع نوا إِك لك 0 5 0 
لاقام ا وَعَلَ: كايا عار 
ا وَمَا َاتَكحَمْ َأَو”2, لكنّ المرادَ بالسّعى هُنا في قَوْلِه: #تَأسْعَوًا إل ذم 


(إد 
1 
5-4 


آنه * المُباَرَةٌ بِالذّهاب إِلَيْها: وسَمّى الله تدوتَنكَ النُطبَةَ وَالصَّلَاةَ ذِكْرَا؛ لَِن 
نيهم التذكير بلله ريسل وبآياته» والصَّلاةٌ مِنْ أَوَلِها إِلَ آخرمًا كُلَها ؤكرٌ لله عَبَبلَ قَالَ 


لله تَعَالَ: « أثلُ مآ أيى إِلَكَ يب الككب وَل الصصلرة رك التصكرة تَنْى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة» رقم (2504): ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها 
سعياء رقم .)5١*(‏ 
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الو 


عن ١‏ اه والسكر » [العتكبوت:55]» جَعَلٌ الله صَّلَاتَنا تَنهّانا عن الفحشاء 
وَالمُنكر #وزكر الاك 4 [العنكبوت :5 قال العلّاء: المعنى: وَلَ) فيها من 
ذكر الله أكبرٌ. إِذَّن «إِل وك َه 4 المرادٌ يذِكر الله: الخطبةٌ والصَّلاةٌ. 


0-1 


َولَهُ: «وَدَرُوا اليم دلكح حت لكي إن مُثْرَ تَعلَمُونَ 4 [الجمعة:9]» حِينًا َقرَ 
هَذِهِ الآيةَ هَل 0 ول 9 ل اي ل إن كر تملسو 4 ؟ أم قف عِنْدَ 
َولِه: «دلكم حَيث لَك 4 ؟ 

إذَا قَرأْتَ الآيةَ قُل: «دلكٌ حَرْتُ لم » وَقِفْء ثم قل: #إن مير تَعلَمُونَ 4 ؛ 
لِأنّك إِذَا وَصَلْتَ اختلف المَعّْى: ذا قلتّ: إإن مُمُرَ تَعَلَمُونَ 4. صَارٌ المعتى : 
ل ا 
تلك حَزر لك 4 ثم ااا 

مَسَأَلة: البِيعٌ هُوَّ التََادلُ بَيْنَ انآ في السَلّع؛ وَأمَرَ الله تَعَالَ أنْ تَدَعَّ البيع إذا 
سَمِعْنا أَدَانَ الجُمُعَةَء وما المُرادُ بالأذانِ الأ . ني؟ 

الجَوَاتُ: المرادٌ هُوٌ الأذانُ الثانى؛ 
الرّسُولٍ عَيآصَكهومَكَة وهو الَّذِي و بَعَد رد الوما 


١ 


م 


0 يقار لين ة. 
قَالتَم شول يك ره لكن آم ير وهو | في َب وَإِنَّا أكرّ َر: الَعَلَيكُمْ بسنتي 
وَسْنَةِ الحخلّمَاءِ الكَاشِدِينَ المَهْدِيت)!" . 


)١(‏ أخرجه أحمد (78/ “/7”. رقم 1715454)» وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم 
(450170). 
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ل 4 4 4و0 2 1 
وعلّ هَذَاء فيَكونُ الأذان الأول وم اشع مَشْروعًَا بِدَلَالةٍ السَّنقِ وهو قول 
الرّسُول 0 ١فَعََيَكُمْ‏ ب نشيو سَنَهَ الحلَفَاء ءِ الرَّاشْدِينَ) وَعَعانُ بن دعنان 


و و 

يقو ئل: إِنَّهُ مَشْروعٌ بالقرآ ن؛ لِقَولٍ الله تَعَالَ: #وَالسَبِعُورت 
لاون عأ لْمهنجرن والامار لِنَأتَبَعُوهُم يإِحْسْنٍ © [التوبة:١٠٠‏ 6 وعَنَانُ بن عمّانَ 
ست صو سرح قر 4 ست وس ب 4 2 أ 5 سم ره 2 2 0 0 
َكتَدَعَنَهَ من السابقين الأولِينَ منَ المهاجرين» 007 هدا موضع البسط في هَلْه 


المسالة. 


0-1 


َتَقُولٌ: إنَّ الأذانَ الأول التو وَلَا ينْكَرٌء وأيّ إِنْسَانٍ ينْكِرَه فَإِنَنَا 
- و 5 م 0 ا وو 


ول أأنْتَ حَيرٌ أم ا خليفة الراشك؟ 5 ثم نقول: الا قَالصّحَابَة لم 
يُنْكِروا عَلَ عُْمْانَ الأذانَ الأول في الجُمُعَةَ وَنَا أتمّ الصَّلَاة في مبّى في الحجٌ ألكروا 
علَيْهء أَقَيَظْرٌ هَذَا أن الصَّحَابَة يَسْكّتون عن الأذانٍ الأوَّلٍ في يَوْم الجُمُعَةَ 
وََا يرون عَلَ عثهالَ» وينْكِرونَ الإتمام» فَالضّحَابه قن عُلّهم قات فد 
قرو عا على الأذان الأوَّلٍ في يَوْم اشرق رو 

مَسْأَلةٌ: لوتَبَايمَ رَجُلانٍ بعد أَذَانِ الجُمُعَة اناي ها الحُكْه؟ 


الجَوَابُ: البيعُ بَاطل» والدَّلِيلُ عَلَ بُطْلَانِهِ قول لني صل الله عليه وعل آل 
وسلّه: مَنْ عَمِلَ عَمَلُا َس عَلَيْه أمرَْا َهُوَ و05(" فَهَذَا العمل ليْسَ عليه أمر الله 
وَوَسولِهِ يلل بل عَلَيْهِ تبي الله عَرَِجَزٌ فييكون بَاطِلاء وَإِذا كَانَ بَاطِلُا وقَدْ تَمَّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب البيوع باب بيع المزايدة» رقم .)7١114١(‏ ومسلم : كتاب الحدود. باب 
نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. (191). 
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ررو و َ 


التقابض. بين الباءً ئع والمشْئَرِي تقول للبائع: 5 التي وتفول للمترف: ر 


هه 


الع 
والدَّلِيلُ عَلَ أنَّ البيعَ الباطلّ يحِبُ رَدُه ما جَاءَ في الحديث الشره 


أذ نر تر َو الا 


تَمْرِ برف فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكلل: «مِنْ أَيْنَ هَدًا؟». فَقَالَ 0 
ل 


5 ٠. 
. 5# 06 


م 


رَدِيِءٌ» قَبعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنٍ بصَاع لِمَطْعَمٍ الي علق فاليا 57 
31 ءُ عَيْنَ الرَبَاء ل تَفْعَل0". مع أنه أنه لَيِسَ ف فيه ظُلهُ؛ دن 50 فى القيمَة 
يُسَاوِي الصَّاعِينِء فَلَا طلم ا التمرٌ بالتمر لَا بْدَ أن يكونَ مثلا 5-5 يسَواءِ 
فالتبايع بَعْدَ أذَانِ الجُمُعَةٍ الثاني باطلٌ. 

مَسْأَلةٌ: تَبَايعتٍِ امرَََانِ َبَاعتْ إِحْدَاهما حُلِيّها لأخرى بِحَمْسةٍ آلاني رِيّالِ 
َقَبْصْتٍ المُشتريةٌ ان وََبْضتٍ البائعةٌ التّمنَ حمْسةً آلافٍ ريال؟ 

لجَوَابُ: البيُ صَحيحٌ لِأَنَ الُمُعَةَ غَيدُ وَاجبةِ عَلَ الْسَاءِه وهيّ وَاجبَةٌ عَلَ 
الرّجَالٍ. 


مَسْأَلةٌ: تبَايمَ رَجُلانِ سِلْعة في المستشمّى بعد أَذَانِ الجُمَُةٍ | 


- 


خاي 
الجوَاث: الييع صَحيحٌ 2 لآر شيع افطل قينا 
مسأل : تتهحنا المؤدن رودن َم تشمع المُوَذْنَ في المسجد الثاني» فَهَلُ 
حرم البيع والقوواء» لانن شتيعتا الْمَوَدْنَ أو لذ 22 مُ؛ إن المسجدّ الثانٌ لَمْ يُوَذّنْ؟ 
الجَوَابُ: إِنْ كُنتَ تُرِيدٌ الصَّلَاةَ في المسجدٍ 7 َم يُوَذْنْ قَالييعُ صَحِيحٌ 


))7711( أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب: إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًاء فبيعه مردود» رقم‎ )١( 
.)١1595( ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مِثْلّا بوثلء رقم‎ 
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م 
ّ 
0 
3 
22 
9 


وَإِنْ كنت تُريدٌ الصَّلَاة في المسجد الَّذِي أذ 
مَسَأَلة: ََايَعَ و ل 
الثاني» قَالَا: أَمْضَيَْا البيم» يَعْني: لَمْ َعْقَدَا عقدًا جَديدَاء ولكنهما أَمْضيًا عقدًا سابقّاء 


أَيَصِحٌ َم لا؟ 

اَوَابُ: يَصِحُ؛ لِأَنَ هَذَا إِمْضَاءٌ لِعَقدِ سَابِقء وَالمنهىٌ عَنه هُوَ ابتداءٌ العقدٍ. 

ا ل 6 ص تي و له - ساس عه ا رن 62 وو 

مَسألة: هل نقول: إذا اقيمتٍ الصلاة البيع باطل بعد الإقامة على مَن تلزمه 
الججاعة؟ 

0 عَم تقول هذاه والقياس م هنا قِياسٌ جَيِلنٌ وَاضحٌ؛ أن في كل مِنْهما 

عة لُواجب. فإِذًا أَقِيِمتِ الصّلّاةٌ والرجلانٍ منْ أُمْلٍ الجماعةء حَرُمَ علَيْهما أَنْ 


03 


َ 


مَسْأَلَةٌ: إِذَا بَاعتٍ امرأةٌ عَلَ عَلَ رَجِلٍ بعد أَذَانِ الجمُعَةٍ الثاني َل يصِمٌ أو لّا؟ 
الجوَاث: لا يُورُ؛ لِأنّ من قواعدٍ الفقه أنه إذَا اجتمعٌ مُبِيحٌ وحَاظنٌ 
جانبٌ الحاظر. 
وو سمت 4 
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الدرس الأول: 


الْحَمْدَ لله رَبٌ فك القاليوة: امل رامل عل 1 2 مد حَاتَم النييينَ» وَعَلَ 


6 


1 


له وَأُضْحَابهِ به ومن تمه خسان ِلَ يَوْم الدّينِء أما بَعدُ 


1-2 اس عر 


يقولٌ الله عَيَجزٌ: «إدًا اك الْمَتَفُِونَ دالوأ مَشَبَدُ إِنَّكَ لَمُولُ أله 4 [المنافقون:١]»‏ 
لد الجدافئره لافار + اللو لطوروه الاسام : رارح الكازهروامتي لو 
التاق في الم الإسلامية؟ ظَهَرَ بعد غزوة بَدرِ حرنَ نَصرَ اله فيها أولياء» وجزيَة: 
وتشول الله ؛ بك َأَضْحابهء والمنافقٌ جين الناس» وأَضَلٌ الناسء وأخوفٌ النام؛ 
ل مسلم وهو كافر: #وَوِنَ آَلنّاسٍ من يَمُولُ امنا أله ويالْيَوْو الآ وَمَا هم 

بِعُؤْمِنِينَ 12 مُحِعُونَ الله وَالَدِنَ ءَامَمُوأْ وما يحْدَعْوت إِلَآ شه وَمَا سَتْعْرُونَ # 
[البقرة:0]4-4 قالوا: تَشْهَدُ إِنَْكَ لَرَسول الله» ومّل يَشهدونٌ أن لا إله إل الله؟ نحم 
لكنّْهم إذا قَاموا إلى الصلاة قَاموا كُسالى, يُرَاوون النَّاسَ وَلَا يَذُكرونٌ الله إلا قليلا 
قهم يَقُولون: لا إلة إلا الله ويأتونَ يلرسولٍ عضوم لِيَشْهدوا له أنّه رسولٌ 
الله؛ ولكنّ الله قال: #وآمّه بعلم نك م وله يَنْجَدُ إِنَّ الْمتِفْقِينَ لكذبررت 0 
عدوا نموم جنَّة فَصَدَُوأ عن سَبِيلٍ لله ع سَآه ما انوا يَحْمَلُونَ © [المنافقون:١-5].‏ 
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وكل [نقنان تللوة الشعن تت ونه كزوة :روطن يخلةك ذلك ؟ فإنّه صّبِيه سبية 
بالمُنافقينَ» إن لمْ يَكُنْ منّ المُنَافِقِينَ 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ثم يَقول الله عَرَلٌ : «وَإدا ربدم تمَِبْكَ أبجَسَا 0 مَعْ عومج 4 
[المنافقون:4]» المَظْهَرُ مَظْه؟ جَيّكٌ #وَإدًا رهم تُتَيبُكَ لجَسَائه» هيئة خشوع. 
لكنّهُ خشوعٌ ظاهرٌ تَحْسَبهِمْ يَعْقِلونَ إِذَا رَأتَهم أَعْسَبرّكَ أَجْسامُهِمْ هذا حسح 
الفعالٍ وَالهِييَةِ والصورّة 5-3 المَقالٍ #إوَإن يَمُولُوأ تمع توح 4؛ لأنَ قَوْلَهمْ 
فصيحٌ. وبيائهم يليغ؛ لكتّهم م حْشّبُ مُسَئَدٌ # [المنافقون:4]» ين هبيه 
قَويدّ ولكنّها لا تَعْتَمِدُ عَلى تَفْسِهَاء ؛ إذا أَوْقَفْتَ الخشبةً فهّل تَقَفُ؟ إِنَا لا قف إذَا 
حَاوَلْتَ إِيقَاقها نما لا تقفُء إلا إِنْ حَمَرْتَ لّهاء أو جَعَلْتَ لها عمادَاء أو أَسْنَدْمها إلى 
جدار هَؤُلاء ارييد ب عينة 00 
بل هم كَالمُشُبٍ مسد ومن صَلالهم َنم سر صَيحةٍ عليهم: إِذَا نَرَّلَتَ 
أيه ظثر ا ته ناعير فلاس لباك تيم لسودذ كل 
قول؛ لأتّهُم أهلّ لسُوءِ الظنّ فَيَحْسَبُونَ أن كل صَيْحةٍ عَلِيهم هر الْعدوٌ َلَدَرَمٌ 4 
الكفارٌ قالّ الله فيهم: ينانا الَذِنَ َامَنْوأ لا مَنَجِدُواْ عَدُوَى ودود وله #* [الممتحنة:١]»‏ 
أمنّا هؤلاء قَقال: لامر الْعذوٌ لَدَرَمٌ 4 [المنافقون:14]» وجملةٌ لمر الْعَدرٌ4: جملةٌ اسميّة 
مُكَوَّنة مِنْ ميدأ وحَبر هداق قك 1 كناء| شاو يواعد مكرف باك عرد احناء 
وإذًّا كانَ رُكْنَا الجملة مَعْرفتِينِ دل ذلك عَلى الحَضر. 

فقولّةُ: طعْدُ العَذدُ»» كانه قال: لا عَدُوَّ إلا هُمْ هُمُ اعدو حَقِيقة لأ 
يتاهرون بالإسلامء وَيْتَلِطونَ المُسلوِينَ يحون مَا عِنْدَهم وَيَرُوحون به إلى 
أؤليائهم من الشْياطَينْ: #وَإِذًا عَلَوَاْ إلى يطبن َالْوَا إن مَك 4 [البقرة:4١]؟‏ وَلْهِذًا 
قال : <م التو تاحَدَرَمٌ . فإمجم بطانة سوء. 


دروس التفسبر( سورة المنافقون ) يفك 


إذن ور شر حي راكد لس لأنّ الكَافِرَ يُعْلِنُ 
ويصرّح بأد كا وقد المسلمء ٠‏ أمّا المنافق فَيْبْطِنٌ الكفرٌ ويُتظاهرٌ ادا 
يتَظاهرٌ بالا سلام وأنّهُ معكَ؛ لكنه حَبِيتثْ الطوية لم هر العذرٌ حرم مَتَلهء أ أ 
[السافظ ردب 
إن عِندَهُمٌ استكبارًاء #وَإدًا قِلَ للم عَالوَا سْتَغْفر لك رسُولٌ أَلَّدِ 4 
[المنافقون:5])» يقولون في فلوييا: ومن تسيو الله؟ ومن هذا الذِي يَسَتَغفرٌ لَنَا؟ 
ويُلَوُون رُؤُوسَهمء ولَمْ يقل : لَوَوَاهٍ لأنَّ لوا أبلغ من لَوَوْاه لأنها مُضعَفة هلوأ 
000 بهم يَصدُونَ * بوجوههم' وشم مُسْتكيرون؛ لتم تحختقرون المؤمنين» 
يَرَوْنَ المُؤْمِنِينَ شَيئَاه فَهُم يُلَوّونَ رُؤُوسهم, وَيَصدون وهم مُسْتكبرون. ومَعَ 
فوعوبا من المغفرة» وقال إرسوله وَكَِ: «سَوَآءُ عليه اسْتَغْفَرَتَ 
لَهْمْ أمَ لم سَْتَغْفِرَ للم أن مَغْفِرَ أله لم 4 [المنافقون:7]» مَهُهَا كان لو استغفرت لَهُم 
وأطحت بالاستخفا قن اله لايم له ط5) َه لايهِدى ألْقَوَمَ مسقت 4. 
ثم يقول المنافقونً: «لا ثوا َك من عند رَسُولٍ أله حٌَ ينتَضُراأً» 
[المنافقون:0]» يَقولُ بَحْضُهِمْ لتعض: لا تُنْفِقُوا عَلَ المُؤْمِنينَ 7 مع الرسول؛ 
أجل أنْ ينقَضُوا عن أي : عن الرَّسولٍ عََنَهاصَكْمُوَااتََة وألا يَنصروة فاحتى) في 
هذه الآية للتعليل» ولَيْست للغاية؛ لذَما لو كانت للغاية لكان يثبتٌ المُعيًا بَعْدَ وُجودٍ 
الغاية» وَلَكَانَ المَعْتى: لا تفقوا حنَّى يَنْفضواء فَإذا الْمَصوا فَأنُفقواء وليس كَذلكَ 
ليس المرادٌ هذا المعتى» «لا تُفِفُوا عَكَ مَنَ عدد رَسُول ألو حَفٌ يَنتضُوا4ك» أي: 
لأجلٍ أن ينفضواء أنا (حتى) الى للقانة فَمِتَاهًا قولَهُ تَعالى: #سَلم هىَ - حَىٌ مظع 


دل دروس وفقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لَجَرِ4 [الفجر:ه]» فحتّى هّنا في هذه الآية داخلةً على اسمء وهيّ للغاية ا 
مما جَاءتْ فيه (حتى) داخلةٌ عَلى الفعل وه للغاية قَولهُ تعَالَ: «دَالوأ لن ين عله 
عَنَكِينَ حَقَّ بحم إِينا مو # لسسس ل انرق 

هَوْلاء يتقولون: لا تُنفِقواعَلى مَنْ عندَ رَسولٍ الله حبّى يَنْمَضُواء ولكن أَنَظنُونَ 
أن الفيحاتة 10 عاذ برك الإنفاقٌ عَلِيهم يَنْمَضُونَ عَنْ رَسولٍ الله؟! لا والله؛ 
ولهذًا لّ) قال مَندوبٌ ريش ف صُلْح الحُدَيْيَة لَ) قال للرسول عَنَهااصَكموَلمَمْ : 
مَا عِندَكَ إلا وبا يُمْكِنّ أنْ يَذْمَبوا و وَيَرْكُوك قال لهُ أبو بكر: «امْصَص بَظرَ 
اللّدتٍ( هزه مَتْلبَةٌ عظيمة لقريش؛ لذن 0 تعد اللات. والبظر اسم لشيء 
تعلوم لحار مكب #الأبحاحة إِلَ ذكرو ومضة مفروف: الْمُهِمٌ قالّ: (أَتَخْن 4 3 
عَنْ رَسُولٍ الله يك وَنَدَعْهُ؟)» فَالصحابَةٌ لَا يُمكنٌ أنْ يَدَعُوا الرّسولٌ عَلدآصَكهولتَكمْ 
بدك لكن المنافقونّ هَكَذَا يَظنونَ» يَقولْ عَرَِجَلّ في الردّ عَلَ هؤلاء: وله حَرَآينُ 
أَلسَّموتِ ب [المنافقون:7]» من لني بيده وَالوّرق؟ أهم المُتافقونَ؟! لا والله» 
0 7 ئِنْ السماوات والأرضٍ #ولله حراين السَّمواتِ وَالْأْرَضٍ وب 
ل 4 

م يقول الفهُتعال حكابةٌ عَنْهُمْ: يوون إن يَسَئآإِكَ اميك خرجّنك 
لخر متا دل لو لل لد العدرة ولرسوله. # [المنافقون:/]» الأعر صيغتها ف اللّة العربية 
اسم تتفضيل» اقل وق انزع الأعر أمتلها لاخر الال أَضلّها الأذكل» فَهُوَ اسم 
تفضيل» ويريدون بالأعزٌ أ نفسَهمْ» ويريدون بالأذلٌ رسول الله ينه وَأصحابَة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط؛ رقم (717501). 


دروس التفسبر( سورة المنافقون ) 089 


ولكنْ مَاذا كَانَ الجوابٌ من الله؟ قال الله تَعال: #ولله الْعِرَّهُ وَلرَسُولو- وَلِلْمْوّمِنِيتت 
وَلكنَ المتفقِيت لا يِعَلمُونَ #. هم قَالوا: «لتخرجب الْعَرّهًا 4 : من المديئة 
َالَْدَلٌ 4 وكانَ الجواب: لوَيلَهِ الْصَِّهُ4» ولمْ يقل الله: والله الأعَرُء ورَسولّه الأَعز 
والمُؤمنونٌ الأَعَزٌ مَا قالّ هكذا؛ لأنهُ لو قالّ: والله أَعَرٌّ لأَشْعَرَ ذَّلكَ بأنّ للمُنافِقينَ 
زه وذلكَ لأنّ اسم التفضيل يَفْتَضِي اشتراكً المُمَصّلٍ وَالمُمَضَّلٍ عليه مَعَ قصل 
المُمَصّل؛ لكنّ الله قال: موَيهِ الْمِرّةُ» يَعْنِي وَلَا عِزَّةَ للمنافقينَ إطلاقاء العزة 
الكاملة لله وَلِرِسولِهِ وَلِلمِؤسَينَ» اللّهم أعِرّنا بإِانناء ويه ألِْنّهُ ولرَسُولوه 
وَلِلْمْؤْمِيِيت ولكنّ المتتفقيرح لا يعَلَمُونَ * [المنافقون:8]» شال الله تَحَالَ هذه 
المُناسبّةِ أنْ يُعِزّ الإسلام والمُسلِحِينَ» وأنْ يُذلَّ التّرْكَ وَالمُمْرِكِينَ» وأنْ يُدَمُرَ 
أعداءً الدِين. 

وتشال اله 32313 أن تقلط عل أرقف المتوطية الذي تلظو عل 
إِخواننا في الشَّسَانْء اللَّهُم أَنْزِلُ مهم البلا وألقٍ بَينهِمْ العداوةً وَالبَغضاء؛ حبَّى 
كو امن نل بحا و سف ينقناء اللتم ادل تاموقم وماق 
بدمائهم بأيديهم يا ربٌ العَالَمِينَه إنّتَ عَلى كل شيءٍ قديرٌء وتسألُ اللهتَعالى أن يَكْتْبَ 
مثلّ هذًا للصَّرْبٍ المُعتدينَ الظّالمينَ العَابرينَ الّذِين ينتقضون الويثاقٌ من بعدٍ عَهِدٍ 
لله نل يهم بَأْسَكَ الذي لَايرَدُ عن القوم المُجْرِمِينَ يا أرْحَمَ الراحمينَ. 

وأنَا أنصحٌ إخحوتي الكراء أن يخرصوا عَلى تَدَْرٍ كتاب الله» والله إِنّهِ لَرِياضُ 
مُتنوعة» تفتحٌ القلوبّ. وتُبْهحُ النفوسٌء تجِدونَ فيه العِلمَ العظيمَ الواسم» تجَدونَ 
فيه حَياةً القلب» تجدونَ فيه الإنابة إلى الله عَيلٌه كثيرٌ ما يَشْكُو من قسوة قَلْبو؛ 


كن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تَسأل الله أن يُلِينها لذِكْرِو ولكنٌ لا يُلِيُها إلا الرّجوعٌ للقرآنٍ بالقراءة وَالتأملٍ 
وَتَعْظيِمِهِ؛ لأنّهُ مِنْ لَدنْ حكيم خبيرٍ جَزُوكَكاء يقول ابن عبد القويّ وَمَدَنَهُ في 
دَالَييِهِ المَسُهورة: 
وَحَافِظ عَلَ دَرْسِ ي القَرْانٍ فَإِنَهُ يلين كَلْبَا قَاسِيًا مِثلَ جَلْمَدِ"ا 

وقولة: مثل جَلْمَّد أي: كَالصّخْرِ العظيمء القَرآنَ يلينةُ؛ لكنْ يحتاج إلى تأمل» 
ارا سكت منَّ القرآنٍ وتآَمَلَ بمَهُمِء ند َلْبّكَ وقد انصَبَعَ بهذا القرآنٍ الكريمء وََانَ 
لذكر الله عَرَمَجَنَّ» لكنّ أكثرنًا نشوا يني قال انان سارك داه در ذه 
هذاه من أجل أنْ تَحْتِمَ ومن أجل أنْ تَقْرَآَحِزْيَنا الذي قرّرناه كلّ يوم» ولكن اقرَؤُوا 
القرآن بتأمل» ولوْ علّ الأقلّ غيرَ قِراءيِكٌ المُعتادق يعني اجلِسُ في جَانِبِ من 
المَسْجِدء أو في بَيْتِكَه وذ المُضْحَفء وتَأَمّلُ بعضَ الآياتء تَجِدِ العجبَ 
العُجابَء واجعَل قِراءَتَكَ العاديّةَ عَلى مَا هي عليه لكنًّ التَأملّ يَفتحٌ القلبّ والله 
ويجِدُ الإنسان طعا لَّذيذًا للقرآنء ومَعانٌ عطيية [ة خلني ل الله عَيَهِيَلّ » هذا 
ما أَرَدْثُ أنْ أنه عَلِيهِ في هذه السّورةٍ العظيمة الي أَنَْها الله تَعالى في المُنافقينَ» ونا 
أسأل: هل أَنزلٌ الله سُورةَ كاملةَ في اليهود؟ هَل أنزلٌ الله سُورةَ كاملةَ في النصارٌى؟ 
في المُشْركِينَ؟ أمَّا سورة (الكافرُونَ) قهذا لإظهارٍ البراءة منهم, لَا لوَصْفِ حَالِهِمْ 
ولكنً الله تَعالَ أَنزَلَ سُورةً كاملةً في المُنافِقِينَ؛ لمم أَعْدَى ما يَكونٌ للإسلام 
والمَسْلِوِين. 


سج 4-2 ب 


)١(‏ انظر: منظومة الآداب لابن عبد القوي (ص:89). 


دروس التفسبر ( سورة المنافقون ) 04١‏ 
لاسو لسسع ا اتا ل ا 12 دك 11 


الدرس الثاني : 

الحَمْدَ لله رَبّ العَالَمِينَ َأْصَلِ وَأُسَلُمُ عَلَ ينا محم تَاتم التبيّنَ» وَعَلَ 
آله وَأَضْحَابه ومَنْ تَِعَهُمْ يِحْسَانٍ إِلَ يَوْم وم الدينِء أمَا بعْدٌ: 

وله تعَالَ: «إإدا ج16 الْمُكيثوت دالوا متمد إِنّكَ [ولُ لله وأمه يلم 
لرسوله. وَألنَهُ مَنَْدُ إِنَّ الْمنفْقِينَ لكذبور> * [المنافقون:١].‏ 

كن الله تَعَالَ في هَذْوِ الآية الكريمّة أن المُنافِقِينَ إِذَا جَاؤوا إِلَ الرَّسُولٍ 
تا «مَانُوا مَتَبَدُ إِنَكَ مول أله 4» وهيّ حملة ارد بثلاثة لاو 
تَشْهُد ون واللامء وكلامُهُمْ كَذِبٌّء وَلَهِذَا دن م وَقَالٌ 0 همد | 
لْمفقِينَ لكزبئرت 4: لكر الله أَدْحَلَ قبل هَذَا التكذ تَعَالٌ: #إوالله 1 
إِنَكَ يو حنى لَايَتَوَهُمَ وَاهمٌ خلافَ المقصود. 

والله عَيَبَنَ يَعْلَّمُ أن ححَمَدَا داتكزلتلة رَسِولُكُ وَيَشْهَدُ بدَلكَه م قَالَ 
تَعَالى: * لك أله يشْهَدَ 1 ما : يما أزل للدت كت أنزلة يعِلَمهء 4 وَالْمَلتِيَكةُ بدو 05 
أَسّه سَبِيدًَا # [النساء:7١].‏ 

فاه تَعَالَ يَعلمُ أنَّ ححَمَدَا عكاصَكموْلَمْ رَسولُ الله وَيَسْهَدُ ذَلِكَء وَيَسْهَدُ: 
«إنّ المِقِينَ لككَذبت 4 في قولهم: طوَالوأ مَتَبَدُ إِنّكَ مول لله 4. يَعْني: هُم 
كَاذبونَ في الشهادة» لا في المَشهودٍ به» قالمشهودٌ به حَقٌ» وهو أن كد رسول الله 
اس لكنّ الشهادّةً كاذبة بَاطلة. 

6 


َْلهُ تعال: «ِاتَدَْا أ 


[المنافقون:7]. 


1 و فَصَدُوأ عَن سل أل |مب 2 11ت 9 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- 
ل ته سس ع ان هار و 


شه المنافقونَ هذه و الشهادة الموّكدة أن محمدا عََن ها ضَلة السك سول 
سٍُ َي ه برهم 5 روه ير تيم ده شيبي ب 2م. ة٠‏ هس 2 ان ةبه 
و00 

0 تَعَالَ: #وَإدًا رهم تُحَجِبِكَ لَجَسامهمٌ وإن يمولوأ تنم تيم كت 
خش سيد يبوم كل صَيْحةٍ عل هر العرُ درم متهم لد أن مُومكرن»4 
[المنافقون:؛]. 


2ع له 


ثم بين ين الهأن مولا هافن دوو بحسن بيلق وَذوُوا بلاغ يم 
فَقَالَ: #وَإدًا هم يبك َّ ُعَيبُكَ لَحَسَامَهم 4 مَا شاء الله» هَذًَا العالم الكبيئ» هذا الَنِي 
َيِسَ أَحَدٌ ايلك له هَيْئَةٌ عظيمَةٌ «وإن يَتُولُوأ مَتمَعْ لِعَوْلمَ 4: تَسْمَعْ لِبَلَاغته 
رتكاو قله حنااوهة ار «حسَبْهُ اَلظمَعَانٌ مه حَهَّه إِذَا 0 
يذه هَيكَا وَوَبَدَ أََّهَ ندم فَوَضَّدُ حكابدُ 4 النور:».]؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَ: «كبي 
خُشب سسئدة» وَضْفْ مُنْطَبقٌ عَلَيْهُم تَامَاه َالخُشُبُ: جِمَادٌ لا حَيْرَ فيهّاء وهيّ 
مب لم تَتوذ عَلَ َفْهاء ولكنّها مسد ذا رَيْتَ هو الخشية الكبيرة العظيم 
يا واي ا 
وعَبِّرَ عَنْ عَدَاوتهمْ بِقَوَلِه: «هْرالعدرٌ 4 فَجْمْلَهُ طم رالْمَدُوٌ4 جملة مُكوّنة مَنْ 
مُبُتدأ وخبرء وطَرّفاها مُعْرِفتانِ» وَهَذَا يُفِيدٌ الحصرّء يَعْنِي: هم العدوٌ الأكبث 1 
العدو 5 وهم الَذِينَيبُ الَدَرُ ِنْهُم؛ وَلِهَذَارنّتَ عَلَ ذَلِكَ قَولَه: درم 
مغر ا نَّ مُوَمَكرنَ4. 
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الدرس الثّايث: 
الْحَمْدَ لله رَبّ العَالّمِينَ واضل واضلة عل عل سناع محمد حاتم الييينَ» وَعَلَ 
و و 


4 


0< مبي مي ا واي 


0 4 سس صر ا 02 مصخ ا لك دو 
مَنقَضُوأ وله حرا بن َلسَمو'تِ والأرض و1 كن الْمفِقِينَ لا ١‏ 7 شَفّهون #* [المنافقون:/ا]. 


و 
اع 
65اى 


وَمنْ يمتان المُنافقِينَ وَجُرْأَِهمْ وَحبتهِمْ» يحم يتُولو: جل يشا غك من 
عند رَسُول ألو حَى ينض و4 يَغني: قو بَْضُهم لتعض: لا تُعْطوا المُسْلِعِينَ 
تاك سيف ور قرد ولاك اباوجرم دن مَنهبُ ص4 (حَنَّى) ها لتيل وَيْسَتْ 
ِلعَاية» يَعْنِي: لا دُنوة تقواعليهم ِل يوه وَيَدَعوا النبيّ يكللة. 
فا أَجْهَلَ هَؤٌْلاءِ المُنافِقِينَ» أَيَظُنونَ أن صحابة الب يل يَركونه مِنْ أَجَلٍ 
لقمةٍ العيش؟ ! 
ولهَذَا لا قَالَ مَندَوبُ قريش في صُلح الخُديبيّة للنبيّ عَواصَكةوالتَام: إ: 


لذأوى إلا أؤيَاعا يوكلك أن يعر لك فقا تقال لَهُ أو بكر صتلقعة: «امْصَصٌ بَظرٌ 
اللّاتِ2"”0 المَصٌّ مَعْرُوفٌ» وَلَا يخْتالحُ إِلَ بان وَالبَظْرٌ: اللّحمةٌ الزَّائْدةٌ في فرج 
الأنتى» وَاللات: الصّنم. 

هذا الكَلامُ لوي من أن بكر وَدَِتَعن يَقَولُ: اذْمَبْ أنت إِلَ اللاتِ امْصَصٌ 
َظْرّهاء ولن يَأتيّك من بَظْرها إلا البَوَلُء فَتَحنٌ لا تَدَعٌ اين كلل 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء. رقم .)77١(‏ 


عا اه 


04 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أيضًا مَؤُلاءِ المنافقونّ يَقُولونَ: «لا ُفِقُوا عَكَ مَنْ عند رَسُولٍ كه حَىّ 
نقضُوا4 عَنْه فقا الله تَعَالَ لهخ: لوه وكين ليكوت وَالضٍ 4: فَلّيست الخزائنُ 
1 با المنافقونَ ولا عِنْدَ أَحَدٍ من الثّاس» فالخزائنٌ عند الله عَرَيَجَلَ: #ولحنّ 
الْمكْفِقِينَ لا يِعَفَّهُونَ 

قَوْلهُتَعَالَ: يمون إن يمن إلَ الْمدِيكَة رجي الْقرينهَا الأدل ويه 
الْهِرَّة ولرسوله- وَلِلْمْوّمِنِينت 2 لا يَعَلَمُونَ © [المنافقون:8]. 

قَوْلّهُ: «ِين يجَمْمَآ إِلَ الْمَدِيسَةِ تتخرجرى 4. هَذْهِ الجملة مُوَكّدَةٌ بِالقسَم 
واللام» واقوق: أئ؟ والله لين وعكنا إن اي بُخْرجَنَّ الأعزٌ منْهًا الأذلّ» 
وَيُشِيرونَ بالأعرٌ إلى أنفُسِهِمْ» وَبِالأَدَلَ إِلَ النِيّ يكل وَأضْحابه. 

َأَجَابِمُ الله ِقوَلِه: #وَينه اَلْمِرّة وَلرَسُولِه- وَلِلْمَوْمِدِي وللكنَ الْمتفقيت 
يَعَلَمُونَ 4. وَلَْمْ يقل الله عَرَِجَلَّ: وَالله أَعَرْ زوالك فول ع .والجؤيهون أعر بول / 
ذَّلِكَ لَأَنبَتَ لِلْمُنَافقينَ عِرَّةٌ ولكنهُ قَالَ: ول لَه الْمِرَّهٌ 4. 

أمّا المنافقونَ فَلَْسَتْ لهم عِرَةٌإطْلانا؛ لأَنَّ المُنافقَ َل مَنْ يكب وَالدَليلُ 
عل ْله آنَهُ أحمَى كُفْرَمُ حَوْها منَ السّيفِه فهو َيل مَغْنويًا وتفسيًّه وَلهَذَا ّم يبت 

الله عَيَِجَلّ له عِزَّةَ حِينَ رد عَلَيْهم بقوله: «وَيله الْمِرَّة ولرسُولوء وَلِلْمُومِييت ولكنَّ 

الْمتفقِيت لا يِعَلمُونَ 4. 

فَالسّورة هَلِهِ ع عَظِيمة يخي أَنْ تُذَكَرَ يها الأ 
تخذّروا من التاق وَالمنافقينَ أنضاء:والا ب كنوا إِلْيهم وراك قوف فَمِنْ صِفَاتِ 


دروس التفسبر( سورة المنافقون ) ةك 


200 0 5 


المنافق نه ِذَا اؤْعينَ حان» وإذا عَاهَد در 
وف اع ف عق ع اوها طبر فد دو عاق سوم ا حرجا ِ 
مسألة: هل كل لَنَا أن نَنهِمَ أَحَدَا بالتفاق دُونَ أن يتين لَنَا من القرائن القوية» 

أو أن تَسْمَعَ عَنْهُ مايَدُلٌ عَلَ نفاقهِ؟ 
اببَوَابُ: لا يحون فَالأصلُ في المُسْلِم السلامة وأن ما مَا في قَلْبه هُوَ ما في 


سه لايل لأحد يعوا يلأ هم أحذ الاق أ ل 
كُلٌ أحدٍ بالتفاق أو 5 


0-9 


أى افر اناهن القنافقين وفإن الكتافقة د الذين تلوووة 
المُطَوّعينَ مِنَّ المؤمنينَ بالصَّدقة وَالَّذِينَ لَايَدَونَ إل جهدَهم. 
المنافقٌ إِذَا جَاءَ أحدّ بِصَدقَةٍ كبيرة قَالَ: هَذَا مُراءِء وإذّا جاءَ أَحدٌ بتَفقةٍ قَليلق 
يك قهم يَلْوونٌَ المُُرْعَِ ولو زونٌالِّينَلَا يدون ب 
جَهْدَهم؛ وذَّلِكٌ لأَتَهِمْ يُرِيدونَ أن يقَدَّحوا بالمؤمنين ين بأيّ وَسيلةٍ. 


2 


قال: إنَ الله غَنَىّ عن صَدَّق قتك 


موعت 2 


)0)1( أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب علامة المنافق» رقم الضف ومسلم: كتاب الإيان» باب 
يان خصال المنافق؛ رقم (98). 


نك  - _________ #١‏ بب2222200 دروسسوفتاوىمنالحرمينالشريفين _ 


د سب 8 


سورة التفا 
وجسعو > 


| ل 


١‏ ار اقيم ا ا ا ل الما ل ا من ًُ م 
إن الحمد لله» نحمّده وتستعينه وتستغفره» وتعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 


قَّ 5 1 أ 


سَيمَاتٍ أعمالناء مَن يَبْدِه الله فلا مُضِل له» ومن يُضْلِل فلا مَادِيَ له. وأَشْهَدٌ أن لا إله 
الأالك وده لكشريت لقن له الأول والاخويو وو اسهد أن عكدا غيدة ووشول: 
مام المَُقِينَ وحَاتَمْ النبيّن صل الله عليه وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 


هه 


لو 2 2 7 ٠”‏ ميو 07 مه مرو 3 لماه و ل ساس ساس 
كل شَىْء علِيءٌ (0) وأيليعوأ الله وَأَطِيِعُوأ الول هات وََلََسْرَ فَإِنمَا ع رَسُولد 


لبَكَحُ لين (5 أنه لا لَه إلا هْرٌ وَعَكَ الله مََْتَوَسكَّلٍ اموه موت ا اه 


لس كو هوس 00 سير م رء 1 ووءة ر روه 
ليت َامَنوَا إرك من أروكُ وَأوْلدكم عَدُوَا لأحكم فأحدّروهم وَإن تَمَفُوأ 
ل بس كر و ساس بع وو م 


وَتَصفَحُوأ وتَعْفِروأ فإدب الله عَمُوقٌ حك # [التغاين:1١١-14],‏ 

قوله تعالى: « مآ أمسَابَ ون مُصِببَةٍ إا بذ أنهو مون يله يبد َه وه 
يكل قَىَء عَلِيِع »» في هذهو الآية الكريمة ة يعن ا ا 
النَّاسَ ما هي إِلّا بإذنٍ الله ل : ”ا 
الله؟ لأنَّ الجُلكَ لله. والأمرٌ لله؛ ىا قال تَعَالَ: 7 له لْفَلْقُ والح 
الْملبِينَ » [الأعراف:04]» وقال تَعَالَ: # قل لَمِن الْأرض وم 0 إن 6 


رو 


عرز وي ارو اوري ا 


لعا 


دروس التفسبر( سورة التفابن ) يدك 


42 او أ و قل رمع س 


ََث احرش انتم 2 صبفرؤرس رلا كل أنكا كرت (© قل ما بيد 
ع رحسل - 2 خرس ءو َه مك + بم ره 

ثُ كل قوء وهر يد ولا جد عليه إ نكثر سمو (0) سيشولت 
ع 4 700 
للم قل فآفك تَسَحَرويتَ * [المؤمنون:84-84]. 

وإذا كان المُلّكُ لله. والأمرٌ لل فإنَّ المَصائبٍ التي تُصِيبُ النّاسَ تَقَمٌ بإذنٍ 
اللّهء وإذا كانت الممصايب تَقَعْ بإذنٍ الله فإلى مَن تَلْجَأْ إذا أضَاننا بمصيبة؟ إلى الله 
وحدّه لا شَررِيكَ له ولا تَلْجَأ إلى مَلَكِ م لك 
ولا مشيخ َال ولا لأحد من الس إن تلجاً إلى الذي كترهاء وهو اله عل 
ولهذًا قَالَ: سود ب ا ب وا بات 
سس وال | تفي ل فعا م أتَا مِنْ عِنْدِ الله فيرَكَى 
و 

وهَذَا واقعٌ» فأنتٌ إذا عَلِمتَ أن المَصائبَ مِنّ الله عَرَِجَلَّ فْسَوْفٌ تَرضَى؛ 
لأن الذي حَلَقَكَ هو الله؛ والّذي أصابَك بالمُصيبةٍ هو الله فإن رَضِيتَ فلك الرّضاء 
دا 


هر مه 


هو 0074 و 


يقول عَرَجَلَّ: #ومن يمن أله يبد َه وَأ يكل شَىْءِ عَلِِعدٌ 4» فكل شيء الله 
عليمٌ به من أمرٍ ادن وأمرٍ الآخرة» من مَلْكُوتٍ ا وملكوت الأرضء يما 
لمرو اط كر مش نهار له تَحَالَ : «وَلمَدَ حَلَثَاَ 
لاضن ونعله ما وسوس يلد ور أ وب إِلْهِ مِنْ حَبَلٍ ألورِيدٍ © [ق أي ما ُحَدّثْ 
به قلبُه يَعْلَمُه الله َيَيجَلّ وإن لم يَظْهَرْ للناس. 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب تفسير القرآن» باب سورة التغابن» والبيهقي في السئن الكبير 
(55/5). 


6014 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وإذا كنت يذه القضة فإنلك سورت محافظ غاية الكحافظلة عل الا تفي 

ليك سُوءًا ولا شرا ولا إلَاد؛ لأن لل عاك عَلِيمٌ بذلك. كل ار لت 
الذَقَنِ المُحِيط بِالخُلقوم؛ والله عَيَهَجلَّ تقول : لمعن أرب إبيه إل من حبلٍ الوريد 0 د 
يتلق الْمَلِميَانِ عن اليَهِينِ وحن التَمَالٍ م4 [ق ١:‏ -11» فكلّ إنسائٍ يَتمّى أقواله وأفعاله 
مَلَكَانِ؛ أحذهما عن اليّمِيِنِء والثّانٍ عن الشيال: يكتبانٍ كلّ شيء» ما يلّفِظ من قو 
إَّ َدَيْهِ رَقِبٌ عَيدٌ » [ق:18]» رَقِيبٌ أي مُراقِبٌء وعَتِيدٌ أي حَاضِدٌ لا يَغِيبُ عنه. 
يَكْنْبُ كلّ ما يَقولُ» وكلّ ما يَلفِظُ من قولء فإنّه يكب إِمّا له وإِمّا عليه» إن كان 
خيرًا فلكَ» وإن كان شا فعليك. 


وه مسب 24 


ثم قال عَتَلّ: «( وأيليعوا له هوا الوأ 
الأمرء أَمَرّنا الله أن تُطِيعَ الله وأن تُطِيعَ الرّسُولٌ» فمَنِ المرادٌ بالرّسُولٍ هنا؟ المرادُ به 


2 


و يي 
* [التغابن:7١]»‏ والطاعة موافقة 


اران رح روا سر رو ار 111 لله تَعَالَ: 
« ما كن محمد ع من يالك وأا كن رَسُولَ الله وَحَاتَم اليَنيَعنَ * [الأحزاب:٠5].‏ 


ذآذت ته آ# | 


قال تَعَالَ: ليغا ) أن ليوا ليسول هلك ١ت‏ قإِنّمَا عل رَسولِسًا 
آلْبلَمٌ آلمِْينُ © [التغابن:15]» أي ي: إن تَوَلَيثُم عن الطاعة فإنّ الو سُولَ يَكةٍ ليس له من 
الأمر شيءٌ وليسّ عليه من إن شي ولكنْ عليه شيءٌ واحدٌ وهو البلا المُبِينُ؛ 
وقد بَلّمَ اَن وك ما أَنِلَ إليه من رَيّ» بقّولِهِ تارَة وبفعله تار وبإقراره تارةٌ؛ أي 
ل َي ترك أمه على عمج بّيضاء يها كنهارهاه لا يَيعُ عنها إلا هايلٌ. أن 


أبو ذرٌ ووتائزع:ة: «لَقَدْ تَرَكَنَا محمد يك وَمَا يحَرَ رك طَائرٌ جَنَاحَيْهِ في السَّمَاءِ إلا أَذْكَرَنا 


مِنْهُ عِلَ)00". 


.)5١751١ رقم‎ 59١ أحمد(0”/‎ هجرخأ)١(‎ 


دروس التفسير (سورة التفابن ) 04 


ودَلِيلُ هَذَا القول من كتاب الله: «وَيَرَلَ) كلك الْكتّب ينيدا لَكُل غَْءِ 
وَهُدَى وَيَعمَة وصشركئئ لِلْمسَلِمِينَ #* [النحل:89]» وما في المَرآنٍ ينان للناس؛ ئ) 
قال تَعَالَ: #هدًا بِيَانُ لِلنّاس وَهُدَى وَمَوْعِطَلةٌ لِلمتَّقِيرح * [آل عمران:178]» وقال 
تعالى: « وَأَبعُوأ أله وأيليهوأ ارول هَإِت كور نما عَكَ رَسْولنَا للم مين » 
[التغاين:7١].‏ 

ثم قال تَحَالَ: «أنّهُ لَآ إِلَهَ إلا هْرٌ وَعَلَ الله ملبَبَوَكَلٍ المؤيئوت » 
[التغاين:1]» هذه الجملة « أَمُّ لَه لَه إل هو» هي مَعْنَى لا إله إلا الله؛؟ أي: لا مَعْبودَ 
حقٌ إلا الله عَيَلٌ» فمّن حَلَقّ السماواتٍ والأرض؟ الحوابٌُ: هو الله» يَقولُ عَرََلٌ: 
الول مم أشَّهِ4 (النمل:0.]؟ الجوابٌُ: لاء ومن الذي أنزلٌ من السََّاءِ ماءً فأنبتَ به 
عذائق داك عتينة 8 الدوات بيو الله ونمو الدع 2 ”الليل بوتالنهاة؟ اكرات 
هو الله ومَن الذي يُنَزِلُ الت من بعد ما قََطُوا ويَْمُمُ المَطرٌ؟ الجوابُ: هو الله 


و 


57 آآ ته 


إذن فالله عَرَيجلَ هو الخالقٌ وحده. أرأيتم لو اجتممَ الخلقٌ كلهم على أن يلوا أصغرٌ 
شيءٍ فلن يُستطِيعوا. 


57 آم ا لَه أ م بو ل ام غ88 مكى ورم و6 7 
قال الله عَيَهجَلٌ: #إيتأيها آلّاس صرب مَثَلّ فَاستمعوأ له إرى لدت 
دو مر م مويرزرو م ربل مهم عمو ه ب 2 مر 2 0 
عونت من دون أله لن يحلقوا ذبابًا ولو معو له. إن يِسَلْهُم داب شيعا لا 


أ 
أو 


دوه 4 الوا فكل ها تكد مويدوة لله من بَشَرِ أو مَلَكِ أو حَجَرِ 
أو شجر أو أرض أو نجوم أو شمس أو قمرء كلهم لو اجتمعوا على أن يلقو دبا 
ما استطاعوا إلى ذلك سبلا وممّ تَقدّم الصناعةٍ في الوقتِ الحاضرء وممّ القدرة 
الفظية الى علمها ال عراف لا بط يوان اذا كلمو مقا ابدام ولو الجتمهولاله: 


009 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بل #وَإن يلبهم اباب سيا لا مسْتَْقِدُوهُ مِنْهُ4» فالذبابٌ لو سَلَبّهم شيئًا 
000 


قال العلماء: معنى الآيةِ أن أصنامهم التي يَصُيُونَ عليها الطَّيبَ وأنواعَ 
انيه كز أن الات ركه علبيارو كل بها فدهل سطس أل لسمتون ن 
«سَعك الطاب وَالمَطلُوبُ 4. 

فيَحِبٌ على المُسْلِمِينَ الرّجوعٌ إلى الله في جَلْبٍ المَنافِع ودفع الم لمَضارٌ 


ور فى 


يَعتمدوا على أحدٍ في ذلك سوام إذا كان الرَسُولٌ محمد يله أَمَرَهُ الله أَنْ يَقولّ: 

لَك أَمَلِك لَك ضرا ولا رَسَدًا 4 [الجن:1؟]ء 0 البَكّرِ عند الله 7 
وَكَائَعالسين بام مره الله أن يقول: «إإنٌ لآ أَمَِكُ لكي صَرًا ولا رَسَدًا *» فما بالّك بمَن 
مس وو سا ابو وا يَمْكِنْ أن يَذفعَ 
ما أرادَ الله أن يَنْزِلَ؟ الحوابُ: لاء ولا يُمْكِنّ أن يَرْفَمَ ما تَرّلَ: ”2 


72 7 د هو دده 
في مِنَ أله عد وان اعد من ون تلق ملتَحدًا # [الجن:١‏ 73-9]. 


م 
وأ 


7 


ب 


ارد اليم 


ضرا ولا رسَّدا ([50) قل إِقٍ لن مجر 
وإذا كان الأمرٌ كذلك فلا كَجورٌ أن نَذْهَّبَ إلى القبور لِتَدْعوّ مّن فيهاء ولا أن 
نُقدّسَّ أحداء أو تَعتقِدَ اداه يجام لحت ار عي دعر الخصطار. ٠‏ وإنما ْله حيثُ 
أنْرَلَهُ اله يَقولُ الدب عَلنواصَكاثوالتاج: «إِنّا أن عَبْدُهُ فَقُولُوا: عَبْدٌ الله وَرَسُولُهُ”, 
أمته أن يَغْلُوا فيه ىا غَلّتِ النصارى بالمَسيح ابن مَرِيَم. 
ولقد بَلَمَنا أن من النَّاسِ الّذِين لا يَعْلّمون الحقائقٌّ على ما هي عليه يَذْهَبِونَ إلى 


.]17 أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: 9وَادْكُر في الكتب مَرم © [مريم:‎ )١( 
.)5116( رقم‎ 


عامل 0 
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القبورٍ ويقولون: يا فلانُ يا سيّديء يا مولا أَعِنْنِي. يا قُلانُه يا سيديء يا مَوْلايَ؛ 
أعطني كذا. ولم يَعْلّموا أنهم لن يَسْمَعوا ذلك أبدًاء وأنَّ دُعاءهم سَمَهٌ في العقلٍ 
وضَلالٌ قْ الدينِ؛ لأنَّ هؤلاء ا لذ تاكن لك نكا مها قلت» وهم 
بالأمسٍ كأنتَ باليوم م؛ كانوا يَأَكُلونَ» ويَدْرّبون» ويَمرّضونء ويوعونء ويَعْطّشون» 
ل الأَدّى بالرّدِ وَالأدّى بالحرٌء ا أنتَ اليوم؛ فلاذا وسوس لك السَّيْطَانْ 
وى اليك في َلك / هم بعد المَتٍ صاروا يَيكونَ لك الت والضر؟! فهم 
بالأمس كأنتَ باليوم» وهم اليومَ في قبورهم أضعف ينا كانوا عليه في الحياة؛ لأََّهُم في 
الحياة لو استنقذتٌ بهم من عَرَقٍ وهم يَعرفون كيف يَسْبَحونَ لأنقذوك؛ ولو أنك 
مَرَرْتَ مهم لينقذوك من الجوع أنقذوكء أو لينقذوكَ من العطش أنقذوك» لكن اليوم 
هم في القبور لا ينفعونك ولايشرٌونك» فمذاَدعبُ إليهم؟! ولمذانُِالصدقاتٍ 
على قبورهم! ولاذا تَذْبَحُ اجاح عل بورِهِمْ! وأنت تَعْلَمُ أنهم لن ينفعوك» وإذا 
كانوا لايَتَْعوئك فكيف تُعلّقُ بهم الرغبةً والرهبةً! 

ل لاه فلْمَتَوَكَلٍ الْمُؤّميْتَ 4. على الله وحدّه 
َلْيتوكلٍ المؤمنونَ؛ أي فََْحْتَودٍ المُؤْمِنُ قال تعالى: #ومن يِتَوكلَ عل او فَهوَ 
0 إن أله بع أثرا د عل أ لَكلِ شَىّْءٍ قَدَرَا 4 [الطلاق:]» ولا تعتمد على 
أحد إِلّا على الله عَيَّتَنّ فكلٌ من تَفَعَك في اليا فإنا مَك بد الله؛ فلو أنَّ الإنْسَانَ 
فق زظليفة وعاحت الصتدوق تعط و الترالت كل كته :فلة عل له أن ينهد عل 
هَذَّاهٍ لأن الذي سَخَرَ لك صاحب هَذَا الصندوق هو الله عَيَتَجَرَّه لو شاءً الله 
ما أعطاك صاحبٌ الصندوق شيئاء إذن لا تَعتمد على عَذَاء واعتمِدٌ على الله وحذه. 


,00 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


- و لو ع 3 - ع 98 وم‎ 5 ٠. 
فهو الذي يسخرٌ لك ويَذَّللَ لك الأشياءً وَيُعْطِيك ما شاءَ أن يُعْطِيَكَ.‎ 


5 0 0 1 و و 00 نر ع 00 وس سر كر 
ثم قال تَعَالَ: #يكأيها الت اموأ إرت من أزوسك وَأوْلر كم عدوا 
2 8 عورع 2 بره 


ى. 2*لخع دياه دعم مهمد راو ) ود سر #مر م شعو 2 يم 
حدروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإِبتَ الله عمور يحم # 


--_ٍ 


[التغابن:4١]»‏ و(مِنْ) هنا للتبعيض؛ يعني بَعْضَ الأزواج وبعضّ الأولادٍ يكونون 
عدرًا لناء وليس كل وَلَدِ عَذَّرّاه بل من الأولادٍ مَن هو عَدُوٌ ومِنَ الأموالٍ ما هو 
صَرَرٌ على الونْسَانٍ. 


وفي الحديثٍ عن ا كي أن الله قَالَ: «إِنْ من عِبَادِي مَن لو أَغَنَيته لَأَفْسَدَهُ 
الغتى»'". قد يعني الله العبد فيَبْطَرٌ ويستكبٌء ا قال جَزَّوت: «كلآ إن لضن يط 
م 2ببي مه سوم م ووم سطظر ع م سلر رك 
0 أن رَءَاهُ أَسْتَغَىَ* [العلق:5]؟ ولهّذَا قال: #إرك من أزوجكة وَأَوْلركم عدو 


عر ع راوع 


لَحكُم دَأحَدَرُوهُمْ 4. والزوجة تكون عَدّوّا للزوج إذا عمََنْه على مَعصية الله؛ ولَهّذًا 
لايجورٌ للإنسانٍ أن يَتزوجَ كافرةً وهو مُوْمِنٌ؛ لأن الكافرة رُبّ) تله على الكّفرِء لكن 


موس سا 


7ن رو ا ٠‏ 7 “مه لس 1 5 ل ل 7 ا هس ار 
يستثنى من هذا اهل الكتاب. فإن الله تعالى يقول: #والمخصتنت هن الموْمِتِ والْخْصنت 


عو ل ف ل 1 7ل 7 لق وقد الس و ايم 
من الذين أونوا لكب من قبلِكم إذا >اتسموهنٌ أجورهن محصنين غير مُسَفْحِينَ ولا 


يذ أَحْدَانِ # [المائدة:ه]» وَليِذا جار للمسلم أن يتزوج امرأة نصرانية. أو أن 
يتزوج امرأةً مهودية؛ لأن أهلّ الكتاب يَعرفونَ محَمَدَا يكل ىا يَعرفون أبناةهمء وإذا 


5 3 7 ار : ةم 7 5 ا لي ان 
كانوا يُعرفونه ى] يعر فون أبناءهم فهم أحرّى الناس بالإجابة؛ ولهذا قسم الله الناس 


م ساة همدي 42 أ 00 وه 


في المائدة إلى ثلاثة أقسام. فقال: #الَتَجِدَن 
١‏ 2000 7 َ- 2 


0067 3 وعد 7 31 ٍ-< م 80 << ذآ# ا تر - 0 
وَألذِت أشْركوا ولتجدّت أقربهم مودة لْلَدِينَ َامَنَُا ألذِيح فَالْوَا إِنا 


طَّ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ )1١4‏ بلفظ: «وَإِنَ مِنْ عِبَادِي المُؤْمِنِنَ مَنْ لا يُصْلِحُ يَأنَهُ إلا 
المَفدٌ وَِنْ بَسَطْتٌ لَهُ أَفْسَدَهُ ذِْكَ). 


- 


5 م اجء دس يآ للب 
تصكدرئ دالت بآن منهم فسششسرت وَرهبانا وأنهمٌ لا ستحككيرون # 


حم م رم 


[المائدة: 85]. 


فهذه ثلاثة أقسام: اليهودء والذين قر كوا والذين قالوا: إنا تَصَارَى» ولكن 
الْذِين قالوا: إنا نُصارّىء إن يَتحدَّثُ الله عن قَوْم منهم؛ القِسّيسِينَ والرّهبانَ: لوَإدًا 


0 م مس خخ ” 2ك م2 - وسرودرء م بير لي 2د ساسع م مع اسه 0 
سيعوأ مآ أنْزِل إلى الرسول زرك أعيتهم تفيض مرت الدمع هما عرفوا مِنَ الحق يفولون 
ا ا سر صن م - ل شدحم برا مت أ كم اس 8 

رمآ ءَامنَا فأكثبتا مم ألشَّهِرِينَ # [المائدة:8]» فليسٌ جميع النصارّى أقربٌ الناس 
مَوَدةَ للمؤمنين» بل النصارى المَوصوفون بهذو الصفات: #بأنّ مِنهُمْ قسَّسيرت 


جح سحن و صين 


وَرُعْبسانًا #» والقسّيس: العَالِمٌ» والراهبٌ: العَابدٌ «وَأَنّهُمْ لا مسْتَكيرُونَ 87 


ا م لت بج ل د ص2 7 وي ل ساد أ مه د عي مدي > 
إذا سجعوا مآ أَنزِلَ إلى الرسول * يعنى محمذا َكل #درئة أعيتهم تفيض مرت الذمع 


20 


ِمَا عَرَهُوأ من ألْحَقٍّ يمُولُونَ رينآ ءَامنَا فأكتبسا مم ألَِهِدِنَ *. 

فإِنْ قيل: وهل النصارّى اليومَ مّوصوفون ببذهٍ الصفات؟ 

قلنا: لا أبدَاء التتصارى اليومَ كاليهود بالأمس؛ فهم للمسلمين من أَشْلَ 
اناس عداوة ولا يِحْقَّى علينا ما جَرَى في اروب الصّلِييّة» وما جَرَى في ال روب 
في الوقتِ الحاضر من محاريتهم لإخواننا المُسْلِمِين في البُوسنةٍ والهزسكء ودَبْحِهم 
الرجالّ كا يَذْبَحونَ الخراف. والعياذً بالله. وسوف تَنَْظِرٌ انتقامَ الله تَعَالَ من هؤلاء 
الي قداو بالتوزبية اندالوا وها كلك فل الل قز 

0 . )ؤقره ا - : واااو سه ' 

ولكنني أقول: إن المُسْلِمِين هم الذين يَعتمدون على الله في جَلبٍ المنافِع 

ودّفم المَضارٌ فلا تُلتِت لأحدٍ إلا لله عَرَجَلٌ. 


أ 125 ماطس 2ه م ليس بعرم سمه هر رخ عو :. 
وقوله تعالل: #وإن تعفوا وتصمحوا وَتَغْفِروا ذِإ الله عَفُورٌ يحِيءٌ #» هذه 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثلاث كلماتٍ: الكلمةٌ الأولى: تَعْفوا. والثَّانةٌ: تَصْمّحوا. والثَالئةُ: تَْفروا. فها المَرْقُ 
بِينَ هذه الثلاثِ؟ هل هي بِمَعْنَى واحدٍ أو تَْتلِفٌ؟ 

الجوابُ: تَخْتَلِفْ؛ فالعفوٌ عَدَمُ المُوْاحَذةٍ؛ٍ ولهدًا إذا أخطأً بعضنا على بعض 
اليومَ فإنه يقولٌ له: عفوًا؛ يعني أسألّكَ عفوًا. وتصمّحوا: أي تُعرضوا عن الأمر, 
مأخودٌ من صَفْحَةٍ العُدْقِ؛ وهو جَانِبُ العُنقِ؛ يعني أعرض عن هَذَّاء ولا تلتفت إليه 
كأنه لم يَكُنْ. وتغفروا: لذ يمد روي المذر للدي ريه ل ارا 
عندَ القتال حبّى يُغَطَيّ الرأس 

يما أعلى: العفو أو الصَّفْحُ أو المَغْفِرةُ؟ 

تقولٌ: المَغْفِرةٌ. 

إذن الآَيَة فيها الانتقالٌ من السّهلٍ إلى الأعظم: من العَفُو وهو عَدَمُ المؤاخذة» 
إلى الصَّفْح» وهو الإعراض عن النَّيْءِ وتَناسِِهِ وكأنه لم يكُنْء ثم إلى المَغْفِرِةِ وهي 
الكك ‏ 

وأَضْرِبُ لكم مَنَلَا يتين به الأمرٌ: إنسانٌ اعْتدَى عليكء فحاكمتّه؛ وأخذتٌ 
حقّك منه؛ فبأيّ الأوصافٍ انَّصَمْتَ حينم| أخذتَ؟ أبالعفو أو بالصفح أو بالمغفرة؟ 
نقول: لم تَنّصِفْ بأها. ولا بأسّ أن تأَْدَ حَقَكَ. قال تعالل: مسن أغتدى عَكِيُ 
ََعْتّدُوأ عَكِنهِ بمثلٍ ما أعتّدئ عَلْيمُْ © [البقرة:194]» وقال تعالى: وكرو سَيَكَوَ سَيَكَه 
مَعَلّهَا # [الشورى:٠4].‏ 


و اوها - 8 0 
مثال آخر: رَجَل اعتدى على شخص.ء فعفا عنه» لكنْ في قلبه شىءٌ عليه؛ حيث 


دروس التفسير ( سورة التفابن ) لك 


نط إل نظ المخفني): فهدًا انضَفَ بالعفوء ولكن لم يَتَصِفْ بالصفح؛ لأنّه لارّالَ 
في قلية. 

2 1 2 ع 2 0 2 و أة 

مثال نَليِث: رَجِلٌ اعتدى على آكَرٌ فعفا عنه» وأعرضّء وكأنّ شيئًا لم يَقَمْ 
لكنه يَتَكَلَّمُ به عندَ النّاسء يقولٌُ: فلانٌ أخطاً علِءّ فلانٌ ظَلّمني» فَهّدًا حصّلّ منه 
العفو والصفحٌ» لكن لم يَغْفِرُ له. 

والرَابع : إنشان خط عليه خم قعذا غئمة ولم يَأَحَذُ بحقّه وأعرصٌ كأن 
شيا لم يَكَنْء وغفرٌ ولم يَتكلَمْ بذلك عند الناس» بل ربما كان يني عليه بم| يَستحق» 
فهَذًا أكما اللا و 


له 


فبأَيّ الصفات تتصف أنتّ؟ 

الجواب: نقول: #هَمَنْ عضا وَأَصَلَمَ ا لم عل أله 4 [الشورى:٠‏ ]4 فإذا كان في 
يخنكوولو كنا 
إذا عفوتٌ عن هذا المجرم المعتدي ازدادً مَّرّه وتجرّاً على غيركَ فهنا نقول: 


له بي 
لا تعف. 


عَوِكَ إصلاحٌ فاعفٌ» وإنْ كان في عفوك إفسادٌ فلا َعْففُه وخذ يحَقكَ 


م 


لهذا يْطُِ بَعْضُ النَّاسِ حيتٌ يلتم بالعفو مُطلقاه مع أن | له قد فقال: 
«هّمَنّ كا وَأسَلَمَ كَلْمَمُء عَلَ أله 4 [الشورى: 4٠‏ ولو أنَّ يرما 555 
والرفة ووه فلت مِنَ الحكمة أن تَعْفْوَ عنه. فإذا عَمَوْتَ عنه الآن سَرَقّ من غَيركَ 
من الغد #إِنَّ الله لا يْضَيحُ عَمَلَ ألْمُنْسِدِينَ © [يونس:81]» فهدًا لا تَعْفتٌ عنه» وذ منه 
ا أَجْلٍ أن يُكونّ تكالًا لغيره» ومن أجل أنْ يَرتدِعٌ» أما رجلٌ حَصَلٌ منه 
العُدوانُ وهو ليس من أهل العُدوانِء ولكنّه إنسان بَشَرٌ فهدًا لا حرج أن تَعْفُوَ عنه 


56 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيْه تيم الصالحاتُ؛ وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا ُحَمدِ وعلى 


وصحبه. 


0-1 


آ# ره 


وس عت 5 
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و 


الدرس الأول: 
الحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ وَأصَرٌ وَأعَل عل 7 اكد حَمَدِ حَاتم الْبيّنَ» وَعَلَ 


0_8 


أذ صحابه ومن تَبِعَهَ تبعهم بإِحْسَانٍ إآ يوم الدين» امف 


١٠ 


5-14 


0 
5 عو آ# هه و يني 0 4 سر 2 ص س له و 5 بر روس واه مء هد 
يما ٠.‏ 7 - اب كم .- , - 
فو لى: 2 ها | دا طلقتم النساء 0 50 وأحصوا العذة 
د ع 22 سم 


ا اي ا ذهو آذ هه سر وو 24 0 


بفلحشه ميو يلاك د لايك يكذ د ا دمت لاطت ا 


ير لير ود 4 سه سر ذا بأَعنّ 04 ٍّ ولي ًَ روس لس 5 
اللَهَ يحرث بعد ذلك أمْرا جلهنَّ فَأمَسِكُوهن ‏ بمعروفي أَوْ فارقوهن بمعروٍ 

0-0 ا م 4 سكاع 2 م يع 4 ع ور ل حمسي ص ايرس 
0 عدلٍ م: واكيموا لتككة ل تيطع و بىء من نَ نوص بأللّه 
ولو 200 1 2 ور سود ل 


قَولَهُ: جه 5 6 لكشل الققه: مللشرقة الو طركة لجرا اليد 4 
[الطلاق:١]»‏ في هَذِهِ الآية الكريمة يُاطِبٌ الله لحي ل بلدا نم يحاطِبُ بصيغة 
الجتموشول: «كَأبمًا لي إِدَا طَلَفثْمٌ 4. ولم يَقل: > ها الت ذا طلتَ؛ ل 
ال ِِ قائد الأمةِ. وَالخطابٌُ الموجّه لَه موجه للأمة؛ ولأن اللبي كه أسوةٌ 
امقظات الغركة للاسوة كر 0ه لكو باش رة: 

والطَلاقٌ هو: َل قَيدِ الاح أذ حل بعضه؛ وَِك أن عفد لكا تسل 


-1 


1 
لصالا بينَ الرّجُلٍ وبين زَوْجِتهء وَالطَاقُ حل لهذا المي وَعَذَا الاتصالء إمَا حل 


2 


0 


هه 


له 


نك دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


1 ل 6 بي . اع 7 

كُلْيّهَ وإما حل لبَعضه فإِنْ كَانَ في الطَلاقٍ رَجعة فَهُوَ حل لبعضه. وإن لم يَكُنْ 
فبه جع كَهْرَ حل لكل وعَليْهِ دا لق الإنْسَانُ زوجتّه مره فهُوَحَلّ لبعضه 
يدا ظلى ,قلانا مَهْوَ عل لكُلَّه 4 لكقنة يبدا الطلاق لذ غيل لذغلى تجع زوج 


0 


أة: إن تَرَوَّجْتَكَ فَأَنْتِ 


هت 


ل و علتت أيسة 4 فنا َلاق إل ال ]| 
ا بعال لان 
طَالِقٌ نّم َروّجَهاء فنا لا تُطلْقُ؛ لأنّ الطّلاق لا يَكُونٌ إلا بَعْدَ العَقْدِء وهنا علّقَ 


لعا سا سير 


وه ا 0 
وقَوْلَهُ: #إدًا طَلَدْسم ليس مَطَلَعُوهُنَ 00 الله سبحا ككَلَ حُكْمَ الطّلاقِ» 


هَل هُوَ جَائِرٌ أو تنوع, أ أَوْ وَاجِبُ؛ أَوْ ممست ف 

وللجواب عَلَ هَذِهِ النّساؤلاتٍ تبي حَكُمَ الطلاق: 

الأصلٌ في الطَّلَاقٍ أَنَهُ مَكْروةٌ؛ ودَّلِكَ نه تتفم به عرَى الصلة ين الم ا: 
وزوجهاء وري تَنفصِمٌ الصّلة مِنْ أجل هَذَا الطّلاقٍ بينَ الرّجُلٍ وأهلٍ زوجته» وأيضًا 
فإِنَ الطَّلَاقّ تَفُوتُ به المَصَالِحٌ العطيية المُتَرَيبَةَ عل التكاح. 

لكِنْ إذا احتِيج ! اذه لسو عشرة الجر انه أو سور عِشْرّةِ الرَوج» أَوْ لأيّ سَبَبِ 

مِنَ الأَسْبّاب» فَحِيَّئيِذٍ يَكُونُ جَائرّ وجوازٌه من رَحْمَةِ الله سْبِحَلدوَاقَ بعبَاد؛ أن 

الإناً كذ اليد فد تكرث هرسي الجشرف وذ نكو مراكم 


07 


أهله قَذَ يَمرَ : ضُ الرجل قلا يَستطِيعٌ الوفاءً , بحق الزوجيّة» فَأَسْبَابُ الطّلاق كثيرةٌ 
َإذَاءَ عد لتك ضَاز خلالا: 
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به ه ساه 2_2 َو 


كثيرٌ من اناس اليوم صَارَ يَتَهاوَنٌ بالطّلاق فِيِطلقُ زوجته على أدنى سَبب. 
وَإِن كثيرًا مِنَّ النّاسٍ صَارٌ يتَلاحَبُ بالطّلاقٍء فيَحْلِفُ بِهِ دائًا ولأدنى سبب. 1 
مثلا لرّوجتِه: إِنْ فعلتِ كذا فأنتٍ طَالقٌ ويَقولُ: إِنْ فعلتُ كذا فزوجَتِي طَالقٌ» 
وَمَا أشبه ذَلِكَ مِنَ الكلماتء ولاسيما في البَاديق إن كثيرًا أهلٍ البَّاديّة إِذَا نَل به 
الغييف وو اناه أن يُكْرِمَه بالضيافة بذّبح شَاةٍ أَوْ نحوها لَهُ قَالَ عل العلّلانُ أ 
تَذْبَحَ 00 الثاني : عل الطّلاق 0 أذبح» وجينئك يَقَعْ م التصادم. 
يجب عدمٌ التهاون في مسأل الطلاق» فمن قال لزوجته: إِنْ فعلتٍ كذا فأنتِ 
ٌّْ فتلت تطلق» ولا يعون ذلك ييا هذا الذق دَمَبَ إَِيِْ جمهورٌ أهلٍ 
لم ومنهم المَذاهبٌ الأربعةٌ فالمسألة حطيرةٌ جدَاء لذَّلِكَ يِجبُ الحذرٌ مِنَ 


النّسا سال في هذا الأمر. 
يقولُ الله عَرَتجَلَ: يها لين دا طلَقثْمُ امَك مَطَلْمُوهْنَ لِعِدّحِرتَ © ويكون 


الحال الأوى: دا طلّقها وَهِيَ حَاملٌ. 

الحال الثّانية: إدَا طلّقها في طَّهْرِ لم اها فل 

أنه إذَا طلّقها وَهِيَ حَاملٌ قَرَعتْ في العِدّةِ من حِينٍ الطَّلَاقِء وَإِذَا طلّقها في 
طَفْرِ لم يجَامِعْها فيهء شَرَعتْ في العِدّةِ من حِينٍ الطَّلَاق؛ وَيبَذَا يتين لنا أن طلاقٌ 
الحَامِلٍ وَاقِعٌ» فبَعْضٌ العَامَة يطو أن طلاقّ الخال لا يََع وَهَدَا نلا أصل لَه 


وله 0-0 


إطلاقاء ولم يَقلُ ب أَحَدٌ من أهلٍ العلّم؛ فالإِنْسَانَإِذَا طلَق زوجته وَهِيَ حَاملٌ طلَقَثُ. 


0 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الحال الثانية: إذَا طلّقها في طهر لم تُجاوِمْها فيه. ويَكُونُ الطَّلَاقُ لغير العدَةٍإذَا 
طقف حَيْضٍء أو طلَقَّهاف طهر جامَعها فيه» هَذَا طلاقٌ َي ادو فيكُونُ رما 
ذا كَانتِ المرأةٌ خَائضًا وطَلْقَها رَوْجُهاء مَهََا طلاقٌ رم وعليكَ أَنْ تَرَدّها؛ لأنّهُ 
طلاقٌ لغير العِدَّة. 


حى. س 


فَإِنْ قِيل: كَيِفَ يَكُونْ طلاقًا لغير العِدَّةِ؟ 

قُْنَا: لأَنَّ المرأةً ا خائضّ. إِذًا طَلَّقَها في حَيْضِها لم تَشْرَعْ في العدَة؛ أن بقية 
الحيض لا يخْسَبُ مِنَ العِدَّو وحِيَنئذٍ يَكُونُ طَلّقَ لغير العدَة. 

وإذا طَلَمَهَا في طْهِرٍ جامَعَها فيه فَإِنَّهُ طَلاقٌ لعَيْرِ العدَةَه فيَكُون حَرَامًا؟ لانه 
مَعْصِيةٌ لله. وعليه أَنْ يَرْدّها إِلَ عِصْمَيِه؛ لِأنُّ ذا جامعها بَعْدَ الحبيض. فَإِنَهُ تحتل أن 
كْمِلَ وَِذَا حملت صَارَت عِدَمها وَضعٌ الْحَمْلِ ويْتَولُ ألا تكونَ حَاملا» فتكون 
ها فلات حِبّض» فهو لم طق لد معلومة بل طلقٌ لح ججهول ما حل وما 

حيضٌ؛ لذَّلِكَ صَارَ الطَّلَاقُ في طهر جَامعَهًا فيه حرامّاء ويجبٌ عَلَيْه يَرّدّها إِ[ 


إِما 
آر 


وبناءً عَلَ هَذَاء إِذَا جَاءك رجل يريد يد أن يطلق رتنه فيل يكت الطلوق 

مباشرة؟ 
الجَوَاث: لاء أولا انْصَحْهُ ألا يُطلَوَّ وقّل لَهُ: أنت إِذَا طَلّفْتَ قَصَمْتَ عُرَى 
ا ا ل 0 
نَبْ عَلَ النْكّاح مِنَّ المَصالِح» وَإِذّا طَلَقَْتَ و لقن لك افراة أحوي: 


ا َهُ ممضارٌ الطَّلَاق فإِنْ أصد عَلَ أَنْ يَطَلَّقَّ فاسأله» وقل 


65١ 
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حَتّى لَّوْ كَانَ قل جَامَعَها قريبًا. 


له: هَل هِيّ حَامِلٌ» فإِنْ قَالَ: حايلاء فيطل 
حَائضاء قلا يَطَلَّقٌء وَلَوْ قَالَ: ا أن أطْلدكا وَهِيَ حَائض» 
حَرَامُ وَالسَّهادةٌ عل لحرَامء وكتابة 


فإِنْ كانتٍ المرأةٌ حَا 
قَلا تَكْنْبْ لَهُ الطّلاقّ» وَلَا تَشْهَدُ عَلَيْه؛ِ لأنَّ هَذَا 


الْحرَام حَرَامٌ. 
وإذا قَالَ: إِنََّا طَاهرٌ وليستْ حَائضًاء فيَسْأَلٌ مَل جَامَعَها في هَذَا الظهر أَوْ لَا؟ 
1 إنَهُ لم يجَامِعْهاء قِيلَ لَه إِنْ شئتَ 


قوله تَعَالَ: #مَطْلْمُوهُنَ لِعِدَعِركَ *. 
يما -ه - 0 0 و 
َه أم قَصُرَتء فلو قدَّرَ أَتَّبَا حامل 


الخامل عِدَّمها وضع الْحَمْلِء طَالتٍ المُدَ 
وطتهان لكان ووسعةى الممار لفوت الول وات للاناواع ا واقار 
تا حَاِلٌ فطلَقهَا وبَقِيتْ قث ع ُهورء َهِيَ في اد حنَى عه وإن كانت حايًا 

وَهيّ تحيض. فِعِدَتها ثلاث حبض كَاملق» دا طلا في طهر لَمْ يجايغها فيه 


وحَاضت أُوَّلَ مَرَةٍ وطَهرَثْء م حَاضَتْ وطَهرتْء ثم حَاضَتْ وطَهرتء انقضت 
العدّة» لَكِنْ لرَوْجها أَنْ يُراجِعَها ما دَامَتْ لم تَعْتََسِلُ مِنَ الحيضة الثالئة. 
إذا كانت حَائلا تحيض»ء ولكن ارْتفَعَ حيضها بسبب أنه ُرْضِعُ؛ وَالعَادة 
لبة أن المرأة إِذا كَانَتْ تُرْضِعْ لا يَأتيها الحيضُء ٠‏ فَهَدَا رجلٌ طلَقّ رَوْجَتَهِ وَهيَّ 
بجاح جد فيه وبَقيّت لم يَأَتها الحيض لدو ستيه فتكونٌ عدم 
مُدَةٍ سََتَينِ حَتَى يَأِيَها الخيض بَعْدَ أَنْ تَفْطِمَ الصّبِيّ وتحيضٌ ثلاتٌ مرّاتِ. 
إذاكانك ل تخيطن لكويها ضير أذ كير قد بلعاييين البأسن 


قط دروس وفناوى من ا لحرمين الشريفين 


و َه 


جرت عمليةٌ استأصلت الرَّحِمَ فعِدّتها َكانه 5 أَشْهُر؛ِ لقولٍ الله تَعَالَ: « ولت بيسن 
مِنَ المحيض م من يسيك إن ريس فَعِدَّحهِنَ مُللَنَةُ أ ل ادر :5]. 

ذا كَانتِ امرأة تحِيِض ولكِن ل عمو لمَرَضٍء وَشّفِيَتْ مِنَّ المَرَضٍ 
ولم يَعْدِ الخيض» َْظرٌ ذا قَالَ الأطباء: إن ابتك نيعو الحيش) لخلل في الرّحِمٍ 
صَاوَك كالأشةة تقد تلك أشهر» وإن كان يَرْجَى أن عو ريق حي ره 
لدي ده 

َال الله تَعَالّ: «وأحسواأ الهدّة وَانَمُوأْ أ ميسكم 4 مع التصوعاف أ 
اضبطوهاء ومَذِهِ اللفظةٌ مأخوذةٌ مِنَّ الحَصى؛ لأنَّ العَرَبَ كَانُوا يَضْبِطُونَ العدد 
المحصّى» كما كَانَ الَّاَسٌ من قبل يَضبطُون العدة بالتُوى؛ أعني نوى التَّمرِء فيَضْبِطُون 
العددّ بالحصّى» ومنه قولٌ الشَّاعرٍ ”" 

وَلَسْتُ بالأكثَر مِنْهُمْ حصَّى 2 وَإِنَّعالهِرَةللْكَثئر 

لست بالأكثر منهم حَصّى؛ يَعْنِ أَنْ عدّدكم قليل لَيْسَ بكثير» والعددُ القليل 
عَادةٌ يَكُونْ مَغْلويًا مَهْومًا. 

فأَخصُوا العِدّةَ أي اضبطوها تمامًا من وله إِلَ آخرها؛ لأَنَّ الأمرّ ححطيت 
فالمرأة إِذَا يَرَوَّحَت قبل أن تَنْقَضِيَّ عِدَّمهاء فإن الاح باطل» فيَكُون الوح الثاني 1 
امرأةً لا تق له؛ وَلِهَذَا أمرٌ الله بإحصاءِ العدة. 

َوْلهُ: (لا خُرْجْشت ين يبون 4 أيْ: لا رجُوهنّ من يوجن 
ا ا ا 


.)”1/ /٠١( شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية, للزرقاني‎ )١( 
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لايجورً] َه أن برها من ببته» وكا تحرجنَ؛ 5 النساء قلا يجوز للمرأة 
بَيْتِ زَوْجِهَا إِذا طَلْقَهَا إِلّ انتهاء الِعِدَةٍ. 


حت أن 5 تْقَى المرأة في بيتٍ الزَّْج» يخم عل الزَّوْج أن يرجه بل تبقى إل 
لاص لجر فرح الو سوسا 


أنْ تتْنهِيَ العِدَّةُ؛ لأنَّ الله يَنَ الحكمةً من ذَلِكَ» فقَالَ: «لا صَدْرى لَمَلَّ لَه يحْدتُ بَعَدَ 
لِك أمَرا *. ربا ذا تيت تَعَيَرَتْ أخلاقهاء وديا إذَا بيت تَوّلدَ في قلب الرّؤْج 


9 
6 0 5-4 


6 اد بل عت كَيْء إل الإنْسَان ما مي فذيا إَِا طلا زال بجا 


في قلبه عَلَّيّهَا وأبقَاهَا؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَ: #لَا سَدْرى لَمَلَّ أله يحَدِتُ بَعَدَ ذَلِكَ مرا » 
2 2 5 »6 ارهد رثن 
فإن لَ قَائلٌ إذا بيت في بيت الزؤج» هَل يحل أن تَكْشِفَ وجْهَها له؟ 


- 
7 ا 0 


ترات يي عن اذ كدت ورغييا لتحوفل نكسل لكوع أذ 
تتطيّت له ويل أن تُكلِمهه ويُكَلِمَهاء جلو باء كل دا جَاٌه لأتها رَوْجَنه. 

قَال الله تَعَالَ في سورة البقرة: #ويبعولهنَ أحن ريصن في ذَلِكَ إِنْ أرادىأ إضكحا «* 
[البقرة:01]! يُعولتّهِنَيَعْنِي أزواجهنً» وَالرّوْجِية لا تَرولٌ إِذَا كَانَ الطّلاقٌ رَجْعِياء إن 
تزولٌ بانتهاء اعد وَلِهَذَا نقول: إِذَا طلّق الإنْسَانُ رَوْجْتَه طلانًا رَجْعيًا تَبْقَى في 
العا 


واقع الناس اليوم أَنْهُ إذَا طَلقَ زوجته هَرَبَتْ مِنَ البْتِه ولم تَبْقَ بهء وَهَذَا 
حَرَامٌ عَلَيْهَا وَربّا حْرِجها هُوَ بنفسه» وَهَذَا حَرَامٌ عَلَيْه فإِنْ حَرَجَتْ هِيّ فَهِيَ آثمةٌ: 
وإِن لعيييةه هي سا عير بودي يت 0 3 


غك سيلا و سم م أ -ه 42 ع 2 


هه 


7 57 7 إل الات ) أو إِلَ المعاملة» فإنََّا حِيَنئلٍ 71 ف اعد 


غ0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مما 02007 ده ورم م 2 ب 2 َفْسَهم # 


قَالَّ الله تَحَالّ: #ويّلك حدود الله ومن يعد حدود الله فقد 
#وتلك » المُشارٌ إِلَيّهِ مَا سَبَقَ من وجوب الطّلاق للعِدَّق وَمَا سَبَقَ مِنْ تحريم 
لواجهاط انع خرويعها عد وزو شور نا الوق لله لقره اذ تقذ ملل 
تفْسَهم 4» وفي هَذا ديل عَلَ تحريم الطَّلَاق لغير العدةه وعَلَ تيم إخراجها وِنَ 

بَيْتِه وتحريم حروجها نه وَلِهَدَا ل طَلَقّ عبد الله بنُ عُمَرَ رَوْجتَهء فبلعَذَلِكَ الي 

كيفتَعيّ رَسُولُ الله ل من فِْلٍ عبد الله بن عُمَر وأمرَ أن يُراجعَ زوجته ثم 
بَعْدَ ذَّلِكَ يُطَلَّقَهَاه إِمّا طَاهرًا أو حامكد". 

َإنْ قِيلَ: رجلٌ طُلَّقَّ زوجَتَهُ في حَيْضِء مّاذا يَبُ عَلَيْهِ؟ 

قُلْنَا: يَبُ عَلَيْهِ أنْ يَرْدّها؛ٍ لأنَّ هَذَا طلاقٌ حرم لَيْسَ عَلَيْهِ أمرُ الله ورسولهء 
قَدُ قَالَ 2 علد اق كه مله لت فلن الزن عير 057 ديفت علنك 


قَِنْ قِيلَ: طَلَّقَ زوجتّه وأخرجها مِنْ بيه فا الحَكْم؟ 

قُلْنَا: يحَبُ عَلَيّ أن يدها إِلَ البَيْتِه وَلَوْ جَاءَثنَا امرأةٌتَذْكْرُ أن زَوْجَهَا طَلَقَهَا 
رك 2 كته بكواتلنا لها: بحِبُ عَلَيْكِ أَنْ تَرْجِعِي إِلَ بيتكِ» هَذَا هُوَ حدٌ الله 
الَّذِي قَالَ الله فيه: «ومن يِسَعَدّ دود الله فَقَدَ ظَلَم تمد لا تدرف لل أنه رث 
بَعْدَ ذدَلِكَ أمرا 20 فَإِذَا بََْنَّ لجَلهُنَّ © [الطّلاق:5-1]؟ أَيْ تت عِدَميُنَ 00 
بمعروني أَوْ قَارقوهن بمعروني: إِذَا منّتِ العِدَّة قبل أَنْ تَعْتسِلء فإمًا أَنْ يُقَارِقَهًا 
وما أَنْ يُمْسِك 


١8“ 


(١)أخرجه‏ ابن ماجه: كتاب الطلاق؛ باب طلاق السّنةء رقم .)7١9(‏ 
(7)أخرجه مسلم: كتاب الأقضية, باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم (7759). 
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007 اعم > م 2 ساس سرس 8 و 9 م - -1 ًَ - 

قال الله تَعَالَ: #وأشدُوأ دَوَىَ عَذَلٍ ينكد 4؛ عل الطلاقٍ وعَل الرَّجعة 
ك2 داس لس 2 صلطر م هسم 550 ٍ ل عوك ,رهم 2 
وقوله: #ذوىٌ عدلٍ مَك 4 اي ذوّي استقامةٍ في الدين وَالخُلق؛ لآن العَدَلُ هو مَن 
استقام في دينه وخلقه. #وأقيموأ الشهددة لله 2# وَالمخطات قي قوله: #وأقيموا 
ا ل ل 00 وسه 25200 7 10 77 
الشهددة © يَسْمَل الشاهدَيْنِ» ويَشْمّل المُسْتَسْهِدَ؛ٍ لأن المُستشهد الَذِي طَلَبَ 
الشهادةً قَذْ أقامَ الشهادة وَامتئّلَ أمرَ الله» وَالشَاهِدٌ الَذِي يودي مَا شَهِدَ به عل حَسَب 
مَا لَه من العلم هُوَ أَيْضًا مُقِيعٌ للشّهادة «دَلِحكُمْ بُوعْظ يو مَن كن مُؤْصِنُ بلَه 
رمجرءد صحهج 66 0 اس وهر لوس عر سر رده خر دو اس سمح ى دء2 6 04 
َالو ا لاخر ومن يِسَّق الله يجعل لَه رحا رع وَبررْقه مِنْ حت لا يحتسبٌ # [الطلاق:1-"]. 

5 7 3 آ هه و 0 0110 صإمسجر دوت م 2 

يقول الله عَرَعَجَلّ: #كايبا ألتّنُ إذَا طَلَقَسمٌ لياه مَطَلِفُوهنَ لعِدَّبِركَ * [الطلاق:١]»‏ 
ع ب ومع وي 5 هم ع > ,هه 5 
فقوله: ##فَطَلْمُوهِنَ لعِدَّمِتَ # [الطلاق:١]»‏ اللامٌ هنا إما أن تكونٌ للتغليل؛ وإما أن 

2ن وان 24 وى راس ع7 ص سا ع سمس لمكم 
تكون للتوقيت» فهي مثل قولِه تَعال: ‏ أَقِوِ أاصَّكَوة دلوك لشَّمْيس © [الإسراء:8]» 
أما أكبا للتكليل لآن الزوال الشخوي سيت للوجوب» أو للتؤقيت» لأن وَفَكَ 
3 ره 7 ا ا 3 
الظهر إنيا يَدَخْل إذا رَالَتَ الشمسن. 
5200 ا ل ا ا قات 3 0 2 4 

ومعنى الايّة الكريمة: إذا تم النساءً فطلقوهن في استقبال عدن ويكون 
الطلاقٌ للعِدَّةٍ إذا كانّتِ المرأةٌ حاملاء أو طاهرًا من غير جماع. فتَئبّه لذلِكَ» إذا كاثْ 
حايِلًا أو طاهرًا من غير جماع» أو صغيرةً لا تجِيضء أو كبيرةً آيسَة والصغيرة التي 

2 0 5 1 أذ ابي ع .0 ٠.‏ 3 2 7 
لا نض تُطَلَْقَء وكذلك الكبيرةٌ الآيسَة؛ لأنها تَشْرَعٌ في الِعِدَةٍِ من حينٍ الطلاقء 
و يََ و 5 عر 

فصارٌ الطلاقٌ للعدةٍ يكون للحاملء وللآيسَة» وللصغيرَةٍ التي لا تيضء وللطاهر 
من ع 


ني 


8 اه 4 و 0 100 2و - الال ور م 
فإذا طَلقَ الرجل امرآتّة وهى حاملء فطلاقة طلاق سَنَةِ» ويحصل به الطلاق» 


َه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقد اشْتَهرَ عند العامّة أن طَّلاقٌ الحامل لا يَمَعٌ وهذا لا أصلّ لَهُ؛ بل طَلاقٌ الحامل 

معد بي ع لل ات 000 00 0 
واقع نص القَرآنِء وإجماع المسَلِوينَ. فَمَنْ طلّقّ امرأتهُ وهي حامل وقَمَ الطلاق 
بلاشّكء ولارَيب فيه. 


8 2-0 1 و 2 2 هر .و 6 ع ورور رمعو 
وهذا الظن الفاسد عند العامّة يب على طَلبَةِ العلم أن يبينوه» وينشروه؛ حتى 


0 
بر سء ص 


آذ ره و 5 7 4 د ب ا ده ٠‏ م 35 
لا يَتَوَهْمَنَ أحد خلاف َّرِيعَةِ الله سْبَحَانَهوََكَالَ في الطّلاق. 


أذ سل 


إذن» إذا طَلَقّ الرَّجُلُ الحامل» فالطلاقٌ للعِدَّة؛ لأنه من حينٍ أن يُطَلَقََا تَمْرَعٌ 
ف فده وتتتّهى عِدَّتا إذا وَضَعَتِ الْحَمْلَء فإذا كان في بَطْيْهًا حملانِ» ووَضَعَتٌ 


- رهد و ل أ م ردس رد و هود 0 أ 
أولَهماء فلا تَْنّهِي العِدَّةٌ حتى تَضَعٌ الْحَمْلَ كلّه؛ لقوله تعال: «وأولت الَْمَالِ أجلن 


ع 


أن يضَعنّ حمَلْهَنَ * [الطلاق:4]. و(حمل) قينا عقاف مُفَرَدٌ يحم جميع الْحَمْلٍ. 
ولو وضَعَتْ بعد الطلاقي بخُمس دَقائِقَ خرّجَتْ من العِدَّةِ؛ِ حتى لو طَلَّمّها وقد 
أَصَابها طَلْقّ الولاق ثم وضَعَتْ بَعْدَهُ بأقلّ من مس دقائقٌ؛ فإن عنتما تَتّهَيء ويل 
للازواج. 

أمنا الضكقدة التي لم تحض؛ فإنه تور أن يطلقها وهي طاهرٌء وأرّى أنه 
لا حاجةً أن أقول: وهي طاهِرٌ؛ لأنها لا تحِيِضُ حتى تُقولٌ: وهي طاهِيرٌ فإذا طَلَقََ 
الزوحٌ ولو كان بعدَ الجاع؛ فإن الطَّلاقٌ يَقَمُ وتَبتدِئٌ العِنّةُ من الطَّلاقِ» وعِدَّمها 
ثلانةُ أشهر. فإذا أَمَتْ ثلانة أشهر انتَّهّتٍ العِدهُ. 

أما الآيسَة من الحيضص» سَواء لكِبرء أو عَمَلِيٍَ كاستئصال الرّحِم مثلاء 06 
في الحالٍ ولو كان قَنْ جامَعَهًا روْجُهاء وتَحْتَدُ بثلانّة أشهر؛ لقوله تَعال: < وَالَم بسن 
مِنَ المحيض من َب إن ريسك هعِدَممْنٌ فته َشّهُرِ الى لَرَ يحِمْنَ » [الطلاق: 4 ]» 
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أي: واللائي لَمْ كحضن عِدَممُنَّ ثلانهُ أشهر 

بها سَبَقَ صارٌ أنواعٌ النساء الراك ثلانّة» وهي: الحامل» والصَّغِيرَةٌ التي 
لم تَضء والآيسَةٌ مِنَ الَيْضء سَواءٌ لكِبر أو لغيروء كعملية يكونٌ فيهًا استِتصَالٌ 
رَحم. 

أما الرابعةٌ: فهي المُطَلَفَةٌ في طْهِرِ لم يحَامِعْهًا فيه» يَعْنِي أن المرأةً التي ليسّ في 
بَطْنِهَا وله وهي يمن تحِيِضُء هذه لا يكونّ طَلاقها طَلاقًا للعِدّة إلا إذا كانت في 
طُهِرٍ لم مُجَامِعْها فيه. نتن إذا كاث في طَّهْرٍ لم تَُامِعْها فيهء فإذا كانت حَائِضَاء 
فطّلاقها لغير العِدَة وهو خُرَّّ وإن كانّتْ طاهِرًا لكنه قد جامّعها زوجُها ني هدًا 
الطَهْر فطلاقها لغير العِدَّوِ وهو 0 

مثالٌ ذلك: رغد افراة > تحيض» وَطَهرَتْ عِنَ الحيضره ولم تجامِعهَا بعد 

ان الخيضر» وطلقهاه إن قلّ: هل الطَّلاُ هذا لل أو لا؟ قلنا: نعم 
للعَدَّة؛ متها ورا من عر يعاج. فيكون الطلاقٌ للعِدَّق وتَيْتَدٌُِ العِدَّةٌ من 
طَلاقِهء ويكون اعنْدَادُها بثلانّة قروءِء أي: بَِلاثِ حِيّض. فإن قيل: كَمْ مُذَةَتَبْقَى من 
لوو اي و و 
سنوات» فهل يُمِكِنْ أن تَبْقَى ثلاث سَنواتِ؟! َعَم يُمِكِنُْ» وذلك أن تَحِيضٌ مر 
وَيرْتَفِع حَيْضْهَاء ولا نَذْرِيء فتَنتَض أو يرتفِعُ حَيْضْهًا لمرّض» ويَقَى المرّض معها 
مُستوراء أو يرتَفِعُ حيضُهًا لكويها يُرْضِمٌ وتَبْقَى كل مَنٍ الرّضاع لا تجييض. 

امه أن المُطَلَقَةَ التي لا تحِيض عِدَّمَّْا لاه قُروءٍء سَواءٌ أطالّتٍ المُدَةُ أم لم 
َطْل؛ لكنه مِنَّ المعلوم أئّا لا تَنْقَضُ عن شهْر. ودليلٌ ذَلِكَ قولٌ الله تعال: 


* خم 


املك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


« وَالْمَطلْمنتُ يربص بِأْنصِْهنَّ تَكتَدَ ووو 4 [البقرة:118]» أي: لات حِيّض . 
ذَكَرْنَا في القِسْم الرابع أنه لا يكونٌ الطلاقٌ للعدَّةِ إلا إذا طَلَّمّها في طهر 
78ب 112 
لعي سحي راسي اله لير فك التعروول عير ود الأمرو المكر 
غير التَعَبديّة ولكنّ الفقهاء يَمَهُرآدَ: َطْلْقُوا عليه اسْمَ البذْعِيٌّ؛ لأنه لم يَأَذّنْ به الله 


وهذا الطَّلاقُ -كم قُلْنا- يكونُ لغير العِدَةِ؛ لأنه إذا جَامَعَهَا ثم طلَّمَهَا فإ 
ابي ل و 
بكرن وميه رع اا رد : يْتَملٌ أنها عَمَلَثْ من هدًا 
الوَطْءِء فتكون عِدَّمما من عِدَةٍ الحامل؛ ويحْتَمل أَنََّا لم تحَمِلء فتكون عِدَّمهَا عد 
الحائتضء فكان طَّلاقَه إياها لغير عِذَةٍ مت 7 متيقنةٍ» ولهذا صارٌ حرَامًا. 

أما الحائضٌء فظاهرٌ أنه طَلَّقّها لغير العِدَّةِ؛ِ لأن اليْضَةًَ التي وقَمَ فيهًا الطلاقٌ 
لا تحْسَبُ عليهاء فلا يكونْ قد طلَقّها للعِدة. 

يي و ا 
عليك أن ترا وُجُوبا ثم تر حتى تَطْهرَ ثم تحبضء ثم تَطْهُرٌ ثم إن شت بعد 
ذلك فطلّقَها قبل أن مَسَهَاء وإن شكت فَأَمْسِكْهَا؛ لأن التبيّ بَكِد . له 
عبد الله بن عُمرَ طلقّ زوجت وهي حائض» تغب ةوالتل واغتاظ من هذا 
الْفِعلٍ وقال : «مزْه فَْْرَاجِعْهَاء ذ م ليها حتى تَطْهر نم يض نَم تطْهِر ثم نَ 
شَاءَ + أناك بن وذ هاه لق قبل أذ يتس, تيك الهئه الى أ ل 
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2 _ 
لها النسَاغ)7". 


و لعز جاء يبال رقول: نه طَلَقّ رَّوْجَتَهُ في طّْهِرِ جامَّعها فيه ول له: 
يِب عليك أن تُرَاجِعهاء ثم مِكَهَا حتى تحيضَ؛ » ثم تَطْهَرٌ ثم إن شِئتٌ شعت أْمْسِكهَاء 
وإن شتت طلَّقّها قبل أن مَسّهًا. 

رجلٌ ثالث جاء يأل يقول: إن عِندَهُ زوجَةٌ صغيرةٌ أو رَوْجَةٌ لا يض 
سواءٌ أكانَ ذلِكَ كبر أو لأيٍّ سبب مِنّ الأسبابء فَجَامَعَها ثم طَلَقَها قبل أن 
يَعتِسلَ من عُسْلٍ الاب نقول له: طَلاقكَ صحيحٌ؛ لأنها من الأقُسام الشلائة 


تْسَسَبٌ هذه الطَّلقَة عليه أم تكونٌ لاغِية؟ 

قلنا: جمهورٌ أهلٍ العِلّم -ومنهم الأثمةٌ الأربعة- على أَنها طَلَْةُ حَد ويه عل 
الزّوْج وواقعَة معَ الإنم؛ أن الي وكُِ قال لِحْمَرٌ: مُرْه فليْرَاجِعْهَا)!", ولا مُرَاجَعة 
الا بعد وُقوع طلاقه والغيء يلم حكْمهُ النّضٌ عليه» أو بن على ما يكو 
مَلْزُومًا لَه أو لارَّما له وعلى هذا فإِنَّ قولّ رسول الله يَكله: «مُرْه قَلْيْرَاجِعْها». دليلٌ 
على أن الطّلاقٌ وَقَمَ وأنه َحْسوبٌ مِنْ طَلاقَهّه وقد جاءً ذلِكَ مُصَرّحَا به في 
(البخاري»» فَحُسِبّت من طَلاقِهًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام؛ باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» رقم ))7١55(‏ 

ومسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء رقم .)١51/1(‏ 


,)07١70( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام؛ باب هل يقضنى القاضي أو يفتي وهو غضبانء رقم‎ )١( 
.)١41/١( ومسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء رقم‎ 


ولام دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ان 56 عه 26( ع عومم عوك ى كنم ىن اه م كوعة 
وذهَبَ شبح الإسلام ابن تَبْمِيَا'" يَمَدَلنَهَ إلى أن الطَّلاقٌ البدعِيّ لا يقع» 
وقال: إن في وقوعِه تَْيَا للبدْعَةَ وإمُْضاءً للحرام» وهذا خلافٌ ما تفتضيه قَواعدٌ 
5 ا 2 5001 5 * وَبَاته ,. - 
الشَرْع» بل خلاف ما تقتضيه نُصوصٌ الشَّرْع؛ لأنه تَبَتَ عن النبيّ يك من حَدِيثِ 
عائشة. أنه قالّ: «مَنْ عَمِلَ اد لي عله انا نا في و5" اوقد رذ 6 
٠ 0‏ عو 0 ع مفو را ه عم عِِ َه 
مَردودٌ وهذا الحديث عام لا يُمكِنْ أن يِحْرّجَ منه أي فرْدٍ من أفرادٍ العُموم إلا بدَلِيلٍ 
2 4 5 7 و 01 2 ل وس كك - م و 
صحيح صريح.» قال شيخ الإسلام: ولاننا لو أَمُضينا ما كان حَرَامَاء لكان هذا رضا 
بالترام» ونين للحرام» وهذا لا يَستَقِيمٌ على قواعدٍ الشَّرْع. 

3 8 7 0 0 ال 1ت 5-2 

ولكننا نقول لشيخ الإسلام ابنٍ نيميه : اجب عن قوله عَكَئِاة : المرم فلراجعها». 

فإن مُراجَعَتَها قَرْعٌّ عن وُقوع الطّلاقء وإذا كان فرعًا عن وُقوع الطَّلاقٍ دَلٌ ذلِكَ على 
ع 7 إن 0 5 1 سوم كدو 5 و 8 0 0 
أن الطلاقّ البدْعِيّ واقعٌ» لكنه يانه نجِيبٌ ويقول: إن المُراجَعَة في الكتاب والْسَنةٍ 

:0 7 3 1 00 ان 
5-0 هي المراجعة قِ كلام المقهاء. كلام الفقهاء قي المراجعة انها إعادة مطلقة 


- 


رس ع م يي 


رَجْعِيّةِ إلى عِضْمَةٍ التكاح» لكنّ المُراجَعَة في الكِتّاب والسّنْةٍ أعَمّ من ذلك» فهي 
بمَحْتَّى الردٌ مُطلقَاه واستدَلٌ صَمَدَمَهُ بقوله تعلل: «الطكنُ عكار مساك يترون أو 
ريم بحسن © [البقرة:54]» إلى قولِه: طون طلَقَهَا4» أي: طلَّقَهَا المرّة العامة 
«55 يَلُ لد من بَدْدُ حي تَحَ ددا عبر إن طلقا 4. أي: طلقا الرّوحُ الثاني إل 
جاح عَلهمَآ أن يَناجعَآ4 [البقرة:0٠9]‏ والفاعِلٌ في: أن يتَاجَآ» يَعودُ إلى الرّوج 
الأوّلٍ والمرأة» ومعلومٌ أن المُراجَعَةَ هنا ليست المراجَعَةَ الاصطِلاحِيّة وى عاد 


.)7 4-17 /77( مجموع الفتاوى‎ )١( 
))7791/ أخرجه البخاري: كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم‎ )١( 
.)10/14( ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» رقم‎ 


دروس التفسبر( سورة الطلاق ) الاهة 


م م و 04 ع لهم َ و ع 
المُطلقَةٍ إلى عِصْمَةِ النكاح» ولكنها تَجدِيدٌء أنه يَبُقَى بيئهما حَبْل واحد. وهو 
07 ع -- 01 أ َو 0 - 
المراجَعَة» ولهذا قال: « فَإذَا لمن أملهُنَ 4 يعني انتَهَتٍ العدة» #فأمْسِكوهن بمَعْرُوٍ 
ل م لمععرلى 0 1 5 و 0 ان 6س 
َو فارفوهنّ يمَعْرُوٍِ # [الطلاق:؟] إلى متى؟ قال العلماء: إلى أن تغتسل لأولٍ صلاةٍ عر 
٠ 2 0 َ 7‏ ع فآ ما ةس و 032 5 
يها بعد انتهاء العِدَةٍء فيا دَامَتْ لم يأتِ وَفَتٌ صلاة تَعْتَسِل فيه؛ فإن له أن يُراجعَهًا. 


دوعت 


لشف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 


الحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ وَأْصَلّ وَأسَلَم عَلَ نا محمد حاتم الي وَعَلَ آله 
وَأَصْحَابِهِ ومَنْ تَبِعَهُمْبإحْسَانٍ إ] َو الدَّينِء آم بَعْدٌ: 
84 1-2 . بس كه 20 50 م مسر ب )سيا روي حم دهعو ءءء 2ن 
قوله تعالى: #إيأيها أل ذا طلقكم الِيَْاءَ مَطَلْفُوسشنَ لِعِدّبِرك وأحصوا الْعِدّة 
وَأَتَّهُوأْ الله ريسك ا 00 جرخ ون عي رن نر 2ه لذ أن اميت 
شحِكة مك ويلك لوه لله و يعند خثوة أله نقد .لل تقسة لاحدرى لم 
أنَّدَ نحدتُ بَعْدَ دَلِكَ أَمَرا * [الطلاق:١].‏ 


قَولَّهُ تَكَالَ : ييا الت إدَا طَلَقسْم أَلِيْسَكَ مَطَلْمُوهْنَ لِعِدَّحبِتَ 24 #إذا طَلْقَثمٌ * 


الخطّابٌُ للجاعة» #مَطَلَفُوَمنَ * الخطابٌ للجاعة . آي أل * النداءٌ لوَاحَدٍ. 
فإِن قِيلَ: كَيْففَ كَانَ النداءً لواحدٍ وَالخطابٌ الموّجّةُ 0 لجاع ؟ 


قَلْنَا: لأن الخطات الوجة لني جومت لهل خطابٌ لَه وَلِأمتِهِ معَهُ؛ ولأن 
هذا من أَجْلٍ أن يتبينَ عِظمُ شأ الطّلاق» وأنْ الله حاطب في أحكام الطّلاقِ إِماءَ 


د ع 


الأمق وهو نبينا د يدل ذَلِكِ عل أن أحكا حكامً الطلاق هام جدا؛ وَلِهَذَا نودي 7 
مامٌ الأمةٍ. 


8 


كىن 


ص 


ولهُ تعالى: «كَاي 6 تئر اسه مهن لمتتورك 4. 


و لظو 


فَِنْ قِيلَ: كيف تطلقهن لِعِد 
2771000000 
0 لاسمسفو كي > كوو مي رم 5 2 فار 
وَعك خامل: فَهَذَا طلاق العِدَىَ وَعَكْسٌ ذلك أن يُطلمها وه خاتطى أو أن تَطلمَها 


دروس التفسير (سورة الطلاق ) 0 


اده 


في طْهِرٍ جَامَعَهَا فيد وَلَمْ يبَيَنْ حمهاه فإدًا طَلّقَها حَالًا ف َقَدْ طَلّمّها لعن لأَها 
3 تَشْرَعٌ في عدّتها قَورًا. 


وعدةٌ الحامل: وَضْعُ الحَمْلٍ حَتَّى لو لَمْ يَبْقَ بَعْدَ طلاقه إِلّا دَقيقةٌ واحدةٌ فَإئّها 
ح إودكا ون الخمل ور توا حر تورث بعد اطلاتكا شمن ككانر 
أو قل فإنَ عِدََّها تَنّهي ؛ ؛ لقوله تَعَاق #عَدرولث الكقال: حل أن سكن كه 4 
[الطلاق: 4]. 


له 


وقد اشْتَهَرَ عنْدَ العامة أَنَّ الحاملٌ لا طَلاقٌ عَلَيْها وَالذي لا خلاف فيه بَيْنَّ 
العُلَّاءِ أن طلاقٌ الحامل يَقع 

انا أن يُطَلَقّها في طهر من ايض لم تاها فيو؛ فإدًا طَلْمَها في طُهْرٍ 
لَمْ يَامِعْهَا فيه نه يكونٌ قد طَلَقّها لِلعدّة إذْ نا تَذْرَعٌ في عِدَةٍ مَُِنَةٍ منْ حِينٍ أن 


اله ةُ المتبقنةٌ هيّ عَلاتْ حيضء وَقَولهُ تعالى: « وَالْمُطَلَفَدت يبه 
فهر لخد رو 5 [البقرة:748؟7]» أَيْ: ثلاث حمن. 
ا تون أن هده المرأة إِذَا طَلّقت وَهِي غَيرُ حَاملٍ ثَلانهُ 


أشهر» خيلا ا ا الحيض 


بعد أَوْ إِذّا كانت آد 5 « ولي بِسْنَ مِنَ الْمَحِيضٍ من ايك إن 
ب دن كلدك شَهَرِ ولتي لَرَ يحِضْنَ * [الطلاق:4]. آم الى يَأتيها الحخيض 


.)21/١ ٠( المحلى بالآثار لابن حزم‎ )١( 


)0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَل طَلقّها وَهِيَ تُرْضِعٌ» وَالعادةٌ أن المرأةً المُرْضِعَ لَا يأتِها الخيضء مَظَلت 
تق زله وبا القن عل تلك القينه اجون ولا تلاك عقر بل 
لحن 

فإِذّا طَلّقها في طهر جَامَعها فيه» قالطلاقٌ خحرّءٌ؛ لأنَهُ طَلْقَها لِعَيرْ العدَّةهِ لأن 
ا ا ل 
يه ف 0 2 8 هو و ا ٠.‏ و ب الشساماء 10 
أَمْ لا تحمل فتكون عِدَتها بالخيضء فَكَان طلاقه حِينئٍ لعدةٍ محتملة؛ وَهَذا المُرددُ 


ون 


يكون مُفْسِدًاء أَوْ بالأصحٌ يكون رما للطلاق. 

إن طلّقها وي حَانضٌء قالطلا إدن رم ألم يطل للعنةه إن هنو 
الحيّضة التي وَقَمَ فِهَا الطلاقٌ لا تَحَسَبُ من العِدَّةِه وَإذا كانت لا تَحْسَبٌ من العدق 
تَمُقتصاه نَّم يطل لِلْعِدَة وَحِئَذِيكونُ الطلاقٌ حَرَامًا. 

اقل لق طلقها وى انبياق فل يكرد تلن العده أو 

قُلنَا: يكون مُطَلَا لل لأنّ لفاس لا يُعُِ من العدة» ولا يححسبُ من 
العدة فإذًا طلقا مها تَشْرَعْ م حالا ف عِدَّتها؛ إِذ إن عِدَّعَا ثلاث حص وَالتفاس لا 
كس ع3 العدة بخلانٍ مَا ذا طَلّقها في الحيض» فإنَ الحَيض من العدة؛ وَلِهَذَا 
يندم أن يُطلقها وهيّ حائضٌ. آم إِذَ طلّقها وي تُقّساء كيكونٌ قد طلقها لِْنَ 
قيقع الطّلاقٌ. 

وهنا يَرِدُ شؤالٌ: لو أنَّ إنسانًا طلّق لغَبْرِ العِدَِّ كأنْ يُطَلقَها وَهِي حَائض, 


دروس التفسبر ( سورة الطلاق ) :00_17 


| 


٠ - - 3 2‏ سلس 4 # اتري مداص ام ار امي 6 1 

و في طهر جَامعَها فِيه» فهّل يُكون الطلاق وَاقعًا وَنَافذَا مَعْ التحريم, أو لا؟ 
الجواب: في هدًا خلاف بَيْنَ العلماء» وحُمُهورٌ أهل العلم أَنْ مَذَا الطلاقٌ واقعٌ» 

مع التّحريم» فَإِذَا طَلْقَها وَهِي حَائضُ حُسب عليه ولكنه يُوْمَرٌ أن يُراحِعَهًا حتى 


راغا 
آ ير ير 
و 


يطَلََّها في طهر لَمْ يجامِعْها فيه؛ لأنّ هذًا هر الطلاقٌ للعدة» وَمَا أكْثْرَ الِينَ يُطَلّقَونَ 
لعَيرِ العدةٍ إمّا جَهْلَا مِنْهُمْ وإِمًا لأَتَهَمْ يُطلقونَ إذا عَضِبوا أُذنى عَضبء وَلَا يَسألونَ 
عَنْ زَوْجَاهِم؛ هل هن في حَالٍ نضح للطلاق أو لاء كَليَحذرٍ الإنسانٌ أن يُطلقٌ 
رَوْجِتَهِ وَهِيَ حَائضٌء أَوْ أَنْ يُطلقّها في طهر جَامعَها فيه. إِلَّا إِذَا تين حملا بَعدَ 
الجماعء فَلْمَطلّفها”". 

عدةٌ المطلقة : 

َكَلَمَْا قبل عن مسائل مُهمةٍ بالنسبة للطلاقء وَدَكَرًْا أنه يِب على الإنسان 
ألّا يتعدّى حدوة الله فيه وأن يُطَلّقَ للعدقء وأن الطلاقٌ للعدة يكونٌ على وجهين 
لا ثالتَ لهماء وهما: أن تكونَ حاملًا أو طاهرًا من غير جماع. 
لكنء إذا طلقٌ امرأتّه وهيّ حائضٌ؛ هل يكون طلاقًا للعِدَّق أم لغير العِدَةِ؟ 
الجوابٌُ: يكونٌ طلاقًا لغير العِدَّة فيكونٌ حرامًا. 
فإذا طَلَقّها في طهر جامَعَهًا فيه؛ أيضًا ليس من العدة. 
فإذا طلقها حاملاء فهو طلاقٌ للعدة ويكون حلالا. 
إذن؛ لو قيلّ: ما هوّ الطلاقٌ الذي ليس فيه عِدَّةٌ؟ 


.)١ 5١ //( المغني لابن قدامة‎ )١( 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالجواب: إذا طلَّقّها ولم يَدْحُلُ عليهاء ولم يِخْلُ بها. 


ننبيك : 


المطلقات بالنسبة إلى العِدَّةٍ على أربعة أقسام: 


القسمٌ الأول: اليائسةٌ وهيّ التي لا تَحِيضُ ولا يُرْجَى عودُ الحيض إليهاء مثل 
الكبيرة» والتي استؤصل رحمهاء فهذه عِدَّتْها ثلاثة أشهر؛ والدليل قولّه تعالى: 
« وى سنس المِضٍ ين يلك ان اب دن تََنَُ مر 4 الطلاق:14. 

القسمٌ الثاني: المرأةٌ التي لا يأتيها الحيضٌ لصِكّرهاء فهذو تَعْتَدّ ثلاثة أشهر 


لوي ل م 1 ره 


ع يى عو ا ع - : م ديع 
أيضًاء والدليل قوله تعالى: #فهِدَتمن ثلدثة أشهر وال لَر يحِضَنَ # [الطلاق:4]. 
القسمٌ الثالث: إذا كانتٍ المرأةٌ تحيضُء فهذو عِدََّْا ثلاث حِيّضء والدليل 


دس وو سمه «» 


قوله تعالى: « وَالْمَطلَفَدتٌ ريض بِأَنضسهنَ تَلكَدَ هرو 4 [البقرة:8؟؟]. 

القسمٌ الرابع: إذا كانث لا تحيضء لكن يرْجَى أن يَعود الحيض إليها؛ فهذه 
سه 07 ع حا م ع 
ََْظِرٌ حتى يَعودَ الحيض إليها فتَعْتَدَ به. مثاطًا: المرضم؛ فإن الغالبَ أن المُرضِعٌ 
لا تحيضُء فلو طَلَقَّ رَّوْجِنّه وهيّ تُرضع.ء وبَقِيّتْ ستتينٍ أو ثلاثا؛ فإنها تَنْمَظِرٌ حتى 

ود 
يَعودَ الحيضٌ إليهاء فَعْتَدَ بثلاثِ حَيْضاتٍ. 
5 6 0 ع 

ولكن بعضُ الناس -حتى من طلبةٍ العلم- يَظَنونَ أن المرأةً التي تُرضع 
ولا يأتيها الحيضٌ تعتدٌ بثلاثة أشهرء وهذا لا شك أنه جهلٌ؛ فإنّ الحائض التي 
تُرضِعٌ يحِبُ أن تَننظِرٌ حتى يعود الحيضء ولو بَقِيَتْ سنةٌ أو سنتينٍ في العِدة. 


فإن قيلَ: ما الدليلٌ على أها تعتد ثلاث حيضاتٍ وليس ثلاثةٌ أشهر؟ 


دروس التفسبر( سورة الطلاق ) ااه 


قلنا: الدليل عُمومُ قوله تعالل: « وَالْمَط لقت يربص بِأنْضيهنّ َم وو 4 
لمان با باهيا و00 

ما لَكُم عَلَنِهِنَّ مِنْ عِدَوَ تَنَدُوتهَا» [الأحزاب:44]» فبقيتٍ المرأةٌ التي ارتفع حيضها 
لسبب يرجى مَعَهُ أن يعودٌ الحيض؛ أي: بقيثُ داخلة في عموم قوله تعالى: 
« والمطلقنت يري صر بِأنفسهنّ تَلَمَدَ روي © [البقرة:778]. 

وأما المطلقةٌ قبل الدخولٍ فليس عليها عِدَّةٌ ا دَكَرْناء وإذا لم يَكُنْ لها عِدَهٌ 
فلا رَجْعة؛ فإنةُ من يوم أن يُطَلَقَها تَلِكُ نفسَها؛ لأن الرّجوعَ إن يَكونُ في العِدَِّ 
زلاعةة لمن طالقشاق] البوق: 

٠.‏ والدثيل عل أن الثراييعة عي لني تكزد في المع فول تعلق :الا الات 
يرب بِأنفسِهنَ مَتَدَ وو » إلى أن قال: #ومُولبنَ أن ريون في ذَلِكَ إن أرادوا 
دي 

فهؤلاءِ الثلاث: المطلقةً بعيوض» والمطلقةٌ آخرٌ ثلاث تطليقات» والمطلقةٌ 
قبل الدخولٍ. كل هؤلاء ليس فيهم رجعةٌ. 

أما المطلقة بعد الدخولٍ على غير عوضء فهذهِ فيها رجعة؛ لللآية الكريمة: 

عون أحن بودن في دَلِكَ * [البقرة:78؟]. 

وأما الفسوح التي تثبثٌ 3 تثبت لوجودٍ عيب أو فواتٍ شرط؛ فإنة لا رجعة فيها إلا 
بعقدٍ جديدٍ؛ لأن الفسخ ليس بطلاق. 

فإن قيل: لماذا؟ 

قيلَ: لأنة ليس بطلاقء مثالُ ذلكٌ: امرأةٌ اشترطتُ على زوجها شيئًا مُحَنًا؛ 


0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ور ا لوا عير اهاري اناالا لت زه بور ودر رستر انم 
ضار فال بالمرة ل ا أن تَفْسَحّ العقدَ؛ لأنه فاتَ شرطً منّ 
5 1 2 ع ص 
أما وُجِودُ العيب؛ فمثال ذلكَ: رجلٌ تزوجٌ امرأةً» ولا دخلّ عليها وجدمًا 
عمياءً لا تبصرٌء فهذا عيبٌ وله أن يَفْسَحَ العقد. 
أو هيّ تزوجت برجل فوجدثه أعمى, ولم تَعْلَمْ بعاه؟ فلها أيضًا أن تَفْسَحَ 
هذا النكاح؛ لوجود العيب. 
فهذا ليس فيه رجعة؛ لأن الفسمّ ليسّ بطلاق» وقد قال الله تعالى: 
« وَالْمطلْقنتُ يربص بيِأنْصْسهنٌَ # [البقرة:18١]»‏ ويم ولهنَ لحن ريون 4 [البقرة:778]. 
والمخلاصةٌ: أن اللاتي ليس فيهنَّ رَجْعَةُ هُن: 
الأولى: المطلقةٌ قبلّ الدخولء ليس فيها رجعة» ولا كل للزوج إلا بعقد؛ لأنة 
ليسّ لها عِدَّّه والرجعةٌ إنما تكون في العدة. 
الثانية: الى :طلقنت يعوظن رن لذ لى أن المرأة أو وليّها أو أحذًا آخرّ 
أعطى الزوجٌ دراهمَ -ولو قليلة- على أن يطلقّء فطلقٌ على هذه الدراهم» فإنه 
لا رجعة لها إلا بعقَدٍ جديدٍ. 
ا د ىٍ 1 5 ٍِ 0 
الثالثةٌ: المطلقة ثلاثا؛ فليس لها رجعة» وهذه تُسمّى بينونة كبرى؛ لأنها 
٠ 0‏ اعلءة 5ح ب صر سر 2 و 
لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا إلا بعد أن تنكس زوجًا غيرّه. ويجامعهاء ويكون 
النتكاح نكاح رغبة لا نكاح تحليل. 
. ّ 2 . 31 2 ع 
الرابعةٌ: أن يكونّ الفِراقٌ بفسخ؛ مثل أن يكونّ الفراقٌ لعيب» أو لفواتٍ 
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شرط؛ فالعيبٌ مثل أن تَجِدَّه أعمى, أو يدها عمياءً؛ فهنا لا رجوع إذا فم العقدٌ 
ولأعل له إلا يعسن 

وأما فواث شرط: فمثلٌ أن 7 : تشترطً أن يكونّ مهرٌها عشرينّ أله ولم يُسَلَمْها 
إلا عشرة فإنه ليس له رجوعٌ عليها إلا بعقَدٍ جديد. 

إذن فالمرأةٌ التي لها رجعةٌ هيّ المرأةٌ التي طّلقتْ بعد الدخولٍ على غير 
عوض في نكاح صحيح دون ما يملك منّ العددٍ. 

فهذهٍ خسةٌ شروط فإن اختلّ شرطٌ واحدٌ فإن التكاح ليس رجعياء ولا يمكن 
الرجوعٌ إلى امرأتّه إلا بعقدٍ جديدٍء إلا إذا استكملتٍ العدةً فيضاف إلى العمَدٍ الجديد: 
أن يكون بعدَ نكاح زوج آخرٌ. 

وقولمًا: «التي طُلقَت) احترارٌ منَ الفسخ, أي: منّ التي فسمّ نكاحها. 

وقولًْا: «بعدَ الدخول» احترازٌ من التي قبل الدخول. 

وقولنا: «على غير عوضي» احترازٌ من التي طلقتٌ بعوض. 

وقولنا: (في نكاح صحيح) احترارٌ من التي طُلَّقتْ في نكاح غير صحيح؛ مثلّ 
أن يتزوج إنسان امرأة بلا و ثم يظلقها؛ فإن هذا اللذق ل نوتم لأن 
التكاح فاسدّء والرجعةً إنم| تكون في نكاح صحيحء والفاسدٌ لا رجوع فيه. 

وقولّنا: «دونَ ما يملك منّ العَدَّدا وهوّ الثلاثة؛ فإن طلقٌّ ثلانًا فلا رجعة. 

وهناكَ قاعدةٌ عند العلماء : تقولٌ: | ذا طَلقتْ ثلانً فالبنونة كبرى» وإذا لم يملكِ 
الرجعةً وليستٌ بسبب الطلاقٍ الثلاث فالبينونة صغرٌّى. 
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فإن قيلَ: هل الطلاقٌ يملكُ فيه المطلّقٌ الرجعة؟ 

فيقالٌ: أحيانًا يملكّهاء وأحيانًا لا يملكّها؛ فإن كان الطلاقٌ على عوضي تبذِلَهُ 
المرأةٌ أو وليّها أو غيئهما -قليلًا كان أو كثيرًا- فإنهُ لا عودةً لزوجها عليها إلا بعقدٍ 
جديد تام الشروط. 

مثاله: قالتِ امرأةٌ لزوجها: أنا أعطيكٌ ألفَ ريالٍ وطلقنيء فقال: نعم 
وطلقها على ألف ريال» فهل يملك الرجوع؟ 

الجوابُ: لا يملكُ الرجوع. 

حتى في العدةٍ؛ لو قالٌ: أنا رجعتٌ» وخذي الألفَ ريالٍ التي أعطيتني» فليس 
له رجوع؛ ودليلٌ ذلك قوله تَعالى: مون جف حِقَمم ألا يها بِقَهًا حَدُود أله قلا ناح عَلَهِمًا فيا 
أَفْتدَتٌ بد # [البقرة:779]» أي : 2 العوض الذي تفتدي به نفسّهاء ولو كان اتلك 
الرجوعَ لم يكن في هذا العورضٍ ابتداء؛ لأن المبتدئّ بالشيء عن الثيء معناه أنه 
مَك المُعوّصَ من أَعْطِيَ الوص 

فإن قال قائلٌ: لو تَرَامَى الزوجُ والزوجة على الرجوع مع بذلٍ العوض فهل 
هذا يَصِح؟ 

قلنا: لا بأسّ إذا تَراضَياء لكن بشرطٍ أن يكونَ هناك عقدٌ جديدٌ» ومهرٌ 
وشهوة؛ كأنة يَتَرَّوّجها الآن. 

فأما إذا كان الطلاقُ ثلانًا؛ بأن طلقّ زوجته ثم راجم» ثم طلقٌّء ثم راجم» ثم 
طَلَّقّ؛ فهذه الطلقةٌ الثالثٌ لا رُجوعَ له عليهاء ولو رَضِيثْ ولو رَضِيَ وليّماء ولا كَل 

لهُ إلا بعد أن تَترّوّجَ زوجًا آخرّ؛ لقولٍ الله تعالى: «الطَلَقُ مان مَإِمْسَاكا مَعْرْونٍ أو 
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تَسَرِيعا ِحْسَن * [البقرة:774]» ثم قال بعدّ ذلكٌ: # فَإن طَلَقَهَا * [البقرة:٠7؟]»‏ أ بعد 
المَرّتين 3 وهذه الطلقة هي الغالعة: كلا يل لهم صن بعد بعَدُ حَقٌ تنكم روجا عرد فَإن 
طَلَمَهَا 4 [البقرة:718]» أي: الزوجَ الثاني؛ لقلا جمَاحَ عَلَيّهمَآ أن يترَاجعآ © [البقرة:779]» 
أي: أن تَرْجِعَّ إلى رَوجِها الأولٍ» لكن بعقدٍ جديدء ومهرء وشهود؛ كأنه يتزوجها 
الآنَّء فصارتٍ المطلقة ثلانًا بائئةً من زوجها بينونةَ كبرى. لا تَحِلَ له إلا بعدّ أن 
تَكِحَ زوجًا م بعد © 1 
فإن قالّ قائل: لو اتَمَنَ لزوجٌ الأول مع نوج آخَرّ على أن يَتَرَّوّجَهاء وقال: 
روج أقرآتي. العن لمي ونا فك مَهْرَا ولكنّْ إذا دَحَلْتَ عليها وجامعتّها 
طَلَقَها؛ حتى تَرْجمَ إل فهل تل لزوجها الأول؟ 
فالجواث: لا لات للزوج الأو ولا للزوج الثاني؛ لأن يكاح الزوج الثاني 
ور ه. ل سا حَرَمَ 
يح عاد ا حَرّمَ الله عيبل وتحيْلَ على تارم الله» والتَحيْل على تحليل ما حر 
الله باطلٌ؛ ولهذا جاء 2 الحديث عن الرسول ولو أنه ة قال: الْعَنَّ الله عر 
ا له'". و عد "يعني كان ِلٌ اسثور هر 
210 أخخر جه أبو داود: كتاب النكاح» باب في التحليل» رقم زركلا لل والترمذي: أبواب النكاح» باب ما 
جاء في المحلل والمحلل له. رقم .)١١19(‏ والنسائي: كتاب الطلاق» باب إحلال المطلقة ثلاثا 
وما فيه من التغليظ, رقم ))55١5(‏ وابن ماجه: كتاب التكاح» باب المحلل والمحلل له. رقم 
.)١975(‏ 
6 أخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح» باب المحلل والمحلل له (رقم »)١917‏ والطبراني /١17/(‏ 719 


رقم 8760). والحاكم (0//اا3, رقم )58١5‏ وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي 301/0 رقم 
04 . وأخرجه أيضًا: الروياني /١1(‏ 17/0» رقم 777)» والدارقطني (؟/ 2١‏ . 
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بهِ الزوجة للروج الثاني» ولو طلقها لم تجل غٍ تجل للزوج الأولٍ. 

فإن قال قائل: لو تزوجت زوجا آخرٌ بدونٍ قصدٍ التحليل» وكلميا ان أن 
تجَامِعَها؛ فهل تح 38 الأول؟ 

فالجواث: لا تحل. 

فإن قيل: كيف لاتحل؛ وقد قال الل تهال: لحف تنح روجا عيرم © [البقرة:514]؟ 


ُلنا: لأن السّنةَ دلتْ على ذلكَ؛ ففي صحيح مسلم عَنْعَاِكَةَفَلَتْ: 0 


0 


ا 5 


امْرَأةٌ مَاعَةَ إِلَ النّّي يكل فَقَالَتْ :الل عله زقاقة مطلقى كث طلاو م 
اي ال اي 0 6 0 
تُرِيدِينَ أنْ تَرْجِي مي إِلَ رِمَاعَة له حَنَّى تَذُوقِي عُسَيْلتَهُ ام قَالَتْ: 


2 


ارسيو وَحَالِدٌ بالبَاب يَنْنَظِرُ أن يُؤْدَنَ لَه نَادَى: يَا أَبَا بَكْرِ ألا تَسْمَعُ هَذِهٍ 


_ ٠ ٠ 


3 


اهرب وول اله ل 
ولا بت يتحققُ هذا إلا بالدخولي» إذن لا تل للزوج الأو إلا بعد أن تتزوج 
زوجًا آخرّ بتكاح صحيح. ويجامُعهاء ثم إن شاءً بعد طلّقهاء وإن شاءً لم يطلّقها. 
وهنا مسألةٌ نذكرُهَا: وهي: أنهُ إذا مات الزوجٌ قبل أن يدخل بزوجته؛ فم 
الذي يترتبٌ على ذلكٌ؟ 


الجوابٌ: يترتبُ على ذلك بعض الأحكام؛ منها: ثبوتٌ الميراثِ» وثبوتٌ 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الطللاق» باب من أجاز الطلاق الثلاث, رقم (055), ومسلم: كتاب 
النكاح. باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره» ويطأهاء ثم يفارقها وتنقضي 
عدتباء رقم .)١83"*(‏ 
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العدةّ وثبوثٌ الصداق كاملاء فإذا عقدَ الإنسانُ على امرأةٍ وماتٌ عنها ثبتثُ هذه 
الأحكام: 

أولا: أنها رت منه ميرانًا كاملا. 

انيًا: أنها تستحقٌ الصداق كاملا. 

ثالثًا: عليها العدةٌ. 

وذلكٌ لأن مسألة الموتِ ليست كمسألةٍ الحياق والعلةٌ في ثبوتٍ العدةٍ لغير 
المدعول ااه الاخاط لياءفاةا ضار غليها عد فهنا تعرف وتيضاط: 


وق عت 
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1 


الدرسا القّائث: 


3 ال اس 00 - را ك 2 له سس سس لفاس 0 06 0 
الْحَمْدَ لله رَبّ العَالَمِينَ» وَأْصَل َم عل ينا حك حاتم النبينَ» وَعَلَ 
رومع 


آله وَأْصْحَابِهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ إل , يوم الدذين» ما بَعْدُ: 
قال الله عَتَوِجَلَ: يام آلب إذَا طَلَقَسْم الس مَطْلْمُوهُنَ لِعِدَِّركَ وَلحْصُوأ 
لْهدَّة > [الطلاق:١])‏ الخطابٌ الموجة للرسشولٍ يك ولسائل أن يسأل: هل هو خاصٌ 


القسمُ ا أن عدن لديل عل أل عامٌّ كهذه الآية: طِيَامبًا لين دا 
طَلََثْمٌ 4» ول يقل: يا أيه النبٌ إِذَا طلقتَ. 

القسمٌ الثاني: أنْ يكونَ هناك دليلٌ عَلى أنه خاصٌ به فيكونٌ حَاضًا به» مثل 
قوله: در لكَ صَدْرَكَ 4 [الصدر:١]»‏ فشرحٌ الصَّدرٍ هنا خاصٌ بالرسولٍ. 

لتِسمٌ الثَالت: آلا َل دليل عَلى هذًا ولا على هدّاء فهل هُو خاصٌ يه 
ويكون لِأمتِه عن طَريت الأسوة بيه أو عامٌ' ورا لت بال رف 
الأمة؟ وَالْعَادة أن خطات الأمة ةَ يوجَه لك رَعِيمهاء والواقع م أن هذا تلفت يكاة 
يكو خلامًا لَفظبًا؛ لأند عَلى كلا القَولِينِ يَدُلٌَ عَلى أنَّ الحَكْمَ عام م ِلأمةٍ 

وهنا ول الله عرَفجَل: 538 أن يا لشم 4: هو من القسم الأول ال 
فيه الدليل عَلَ أنّ خاب عامٌ سول يلوللا وقولة تعال: «ألم تَمَلَم أن ا 
عَلَ كل عَىْءِ هَدِير # [البقرة:5٠‏ ٠ه‏ هذًا لهُ يِه وَللامة. 


لذي 
2 
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وقَولُ: «إدا طلشمُ آلآ مَلنموُْنَ درك » قَها هوّ طلاقٌ المرأة لِعِدّعها؟ 
طلاقٌ المرأة لِعِدّجها: أَنْ طلقا طَاهرًا من غير جماع» طاهرةً منّ الحيض» 
ولمْ تجامعهًا في هذًا الطّهرِ هذا هرّ طلاقهًا لِعِدَّبَا فإنْ طلّقها وهيّ حَائَضُ ققد 
عَصَى الله لأنّه كم يلها ل لد وإنْ طلّقها في طهر جامعها فِيهء فقدْ عَصى الله؛ لأنّهُ 
لم يُطلقها | لبعد أن دا طَلقّها وهيّ حاملٌ» فلس في هذا الطلاق معصيةٌ؛ لأنّه 
طلّقها للعدق إِذْ إن المرأةً الحامل بمجرد ما يُطلّقها روجُهاء تبدأ في العد فصارٌ 
الطلاقٌ مُباحَا إِذَا طلّقها وهي عام أو طَلّقَها في طهر لم جامعها فيه: والطلاقٌ 
المُحَرَّمُ: أن يُطلقها وهيّ حائضٌ. أو في طْهْر جَامَعها فيه فَالطلاقٌ أربعة أقسام: 
وهيّ حاملٌ» وفي طهر لم ياِعْ فيه وهيّ حائضٌ. وفي طهر جامَعها فيه؛ اثنان 
حلالٌ» واثتانٍ حرام. 

قال ابنتعال: فنك ليترت ولقذرا اليذه واققزا 1 يعون 
[الطلاق:١]‏ أأحخصوا العِدَةٌ يَعْني : اضبطُوها؛ أن أمرّ النكاح عظيم. هوّ أشدٌ العقود 
بخطاز ف رز لك عل الل حول دن ونال للخروص بنش روا 


و 


م ص 5 ل 


قال تعالى: #وَأتّقوأ لَه ربحكم لا حخرجوهرتك من يوتِهِنَ ولا يرحت 
ِلآ آن يَأتينَ يِفْحِمَةٍ مُبيْنَةٍ 4 [الطلاق:1» لا تَحْرجِوهن الضميدٌ يُعود عَلى النساءٍ 
المُطَلََّاتِء فإِذًا طَلَّقّ الإنسانٌ رَوْجَتَه وَجَبَ عليه أنْ يُبِّْيها في البيت ولا يجورُ أَنْ 
يججها منةء وحَمَلُ الناس عَلى خلا هدّاء قالمشهودٌ أن الرجلّ ذا طلق امرانة 
طردّهاء وهذًا حرام ومّعصيةً لله عَريلٌ؛ بل الواجبٌ أن تبه َبَْى في البيتء لا تخْرجوهنٌ 
من بيوتهنَ؛ ولِهَذًا أضاف البيوتَ إلى المرأة» أضاف البيوتٌ إلى إلى الساءء كأنّ بقَاءها 


شك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الم د ا الت عهاته افو طالة لياه 


1 


لذن البيتٌ بيتها؛ لذن الله قالّ: 9ل وهر من متهن » أمّا إذا أرادت هيّ 
أن وج قا هي عادةٌ بعضي النساء د طلها ووْجها حزن وتجت هي 


بت ها - فول لا تحْرَخْء حرام عَلّيها أن تَخرّجَ ولا يخْوجْنَ إلى انتهاء | العدة. إلا أن 
يَأنِينَ بفاحشة مُبَيّةٍ قلا بس أنْ يُحْرجَها. 


3 


والفاخقة الت فكتها دك من العلراء بآن تكون بذعة اللسانة مؤذية لة 
وَلآَهِلِهء قفي هذه الحالٍ يُعذرٌ ذا 0 منّ البيء أمّا بدونٍ ذلك فحرامٌ عليه أنْ 
م قال تعالى: #وَتَلكَ حُدُود آنه وس بِتَمَدّ حْدُوهَ أله فَقَدَ ظَلمَ نَنْسَه لا 
0 هَ يحَدِثُ بِعْدَ ذلك ما * [الطلاق:١]»‏ هذا التعليل ا 
اتراين و وو لاققري دل الل فرك يزةادك الا لعا 
الأمر هو أَنَهُ ربَّ) يُرَاجِعْهَاء فإذَا بَقِيثْ في البيتِ وتَعَيرٌ أي والقلوبٌ بيد الله - 
يُقَلْبُ البغضاء به والمَحَبَّه بُغضّاء يُراجِعهًا في البيت ولا كأنّ شيئًا جرى؛ 
وَلِهّدَا قال: «لا تَدْرى لَمَلَّ لَه يحْرِتُ بَعَدَ ذَلِكَ مرا #» ويّذا التعليل عَرَفنا أنه 
لِرْ كان الطلاق آخرٌ رَ ثلاث تطليقات. يعني الطلقةً اثالث فإنّ له أن تُحْرِجَها؛ لأنة 
لا يدّتُ بعدَ ذلك أمد؛ لأنّهُ لا رجعة» فهيّ بَائنة منة بينونة كُبْرَى. فإِذًا بَلَغْنَ أَجلِهنَ 
َأَمُسكوهنٌ بالمعروف أو قارقوهنٌ بالمعرويء وَتََلْ أَجَلها إِذَا حاضث ثَّلاتَ 
مراتء إِنْ كانث ممنْ يحيضُء فإذًا حاضث ثلاث مرات. فأمْيِكها بمعروفيء 
أو فَارنُها بمعروفيء أمًا إذَا طَهْرثْ منّ الحيضة الثالئة» هَل يُمِسِكُهَا وقد انقضتٍ 
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العدةً وَلَمْ يراجِمْء وهّل يُراجِعُهًا؟ 
2 و 1 0 ان نَ 
كثيرٌ منّ العلماء يقول: لا يراجع؛ لأن العدةً القضت. والصحيح أنه يَرَاجِعها 


مَالَمْ تَغتِأ من الحيضي؛ وَلِهذا قال: « وَِذا بلص أجلهن فَمْسِكُوهن بمغروفي أو فَارفُوهنَ 


ل سح مر 


ع َ م ا اق رس 7 
مَعْروِ #» وعلى الرأي الآخر يكون مَعَْى ‏ فَإِذا يلَعْنَ جهن . أي: إِذَا قَارَبْنَ بلوغ 
أَجَلِهِنَ فأمسكوهن بالمعروف أو فارقوهن بمعروفٍ. 


وَأَسْبِدُوأ دَوَىَ عَدْلٍ يني 4. على المرّاجعة أو عَلى الطَّلاق» أو عَلَيهما جميعاء 


أشهذ على الطّلاق» وأَشْهدٌ على الرجعة. 
سه كر م م هس سم غ6 لس 95 سه ٠.‏ ره 
ثم قال: #وأقيموا الشَهندَة لله 0 10 ن كن يَؤْصٌِ سه ليو 
026 ا 7 7 كه 2 رمس سو فرح سر و 3 202 ٠.‏ 2 
اليو وم ببق أله تمل لك ذا (7) وَيَدْقَد ين حَبثُ ]اميأ ون يتلَ عل أ 


ء- 


دووروة ‏ | م - 


سه آ له 


مرو هد جَعَلَ أَلَهُ لْكُلْ سَىْء هَدَرًا 9 ولت بيسن من 
لْبِّيضٍ ين يتك إن ري مِدَمْينَّ كلد أَمْجْر 4 هذ المرأةٌ لي لا تخ 
عدا ثلاث أشهر هلالية» أو تُكْملُ اده ثَلاثينَ يَعْني هَل تُكْوِلُ ثَلاثةٌ أشهر كل 
وَاحَدٍ نّلاثُونَ» قيكون الجميمٌ تسعينَ يَومّاء أو هلالية ولو تتقصئْ عَن تسعينَ يوما؟ 
نقول: هلاليةٌ؛ لأن هذا هوّ المعتبرٌ شَرْعَاء أمَا اللايي يسن منّ المحيضٍ 
فعِدَّمنَ ثلاثةٌ أشهر» وعندّ العامة أنَّ المُطلقةً تعن ثَلانةَ أشهر ولَوْ كَانتْ تحيضء 
وَهَذًا غلط؛ وَلِهَذا لو شغلنا: أن) أطول: عنةٌ الآيسة أو عدة من تحيكن؟ إن قلنا: 


0-7 
َه 
ال 


9 


الآيسة أخطأناء وإنْ قلنا من يض أخطأناء انان تكن المرأة ل تحِيض في 
الشّهرين إلا مرةٌ واحدةً» فَعدَّمُها ستة شهورء وأحيانًا نَيضُ في الشهر مرّتين» فعِدءْ 
سع سا لير 


شه وتصضت:؛ :ولهدًا تختلف؟ لك إذَا كانت ع يكنات مر الميخيضن فعلتبا كاذائة 


.و 


علدك دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ع 


اشهرء وتيأس من المحيض في عدةٍ وجوه: 

2 ع 6 للبم ار ض ع0 أ 7 تن 

أولا: أن تبْلَعَ سنا يَنقطعٌ به الحيض عادةً مثل أنْ تبلغ حمسينَ سنة» أو ستينَ 
سنةٌ» حسب حال النساء. 

ا ل عن ب ؟ دوي نا ع امي 

ثانيًا: أن تجْريَ عملية بِقَطع الرّحم؛ لأنَّ أحيانًا يكون في الرحم مرضٌ يَسري 
في الجسم كَالسّرطانء فيعَرٌرُ الأطباءٌ قَطْعَهُ ويُقَطَمُ فتكونٌ هذه آيسةً منّ المحيض» 
لأيمكن أن تعوة إلنها لشي وقد قلنا: إن عدّته كلؤنة أشتهر: 


تالكا إن طنان سكت نه ام وه لذ جوؤة 1نم المي فينه ا 


فكل مَنْ يَيِستْ من المحيض لِأيّ سبب منّ الأسباب فَعدَّمها ثلاثةٌ أشهرء 
فإ قِبلَ: من أينَ تبْندِحٌ أمنْ علمهاء أَمْ من طَلَاقها؟ نقول: من طَلَاقها وهذه هي 
الحا الأول منْ حَالاتِ عدةٍ المطلقَاتِ نشرعٌ الآنَّف الحالاتٍ اللأخرى. 

الحا الثانيةٌ: مَنْ طُلَّمَتْ وهيّ حاملء فعِدَتها إلى وَضع الحمل؛ لقوله تَعَالى: 
روت الدَمَالٍ لون أن يَصَعْنَ حَلَمْق4 الطلاف :1 2 

الحالٌ الثَالئه: مَنْ طُلْمَتْ بعد الدّخولٍ وهيّ تحيضٌ. فعِدَتها ثلاث حِيض؛ 
لقوله تَعَالَ: # وَالمطلقدتُ يربص يأنفسهنّ ملك هرو © [البقرة:778]. 

الحالٌ الرّابعةٌ: مَنْ طُلّقتْ بعدَ الدَّخولٍ وهيّ لا تِيضُء فهي إِمّا صغيرةٌ 
أؤ آيسة فَعِدَّمُها ثلاثة أشهر, هذه عِدَّةٌ الطّلاقء أمَا الوفاةٌ فهيّ عَلى نوعين فقطّ: 

الأولّ: منْ مات عنها رّوجُها وهيّ حاملٌ؛ فعدَّتها وضمٌ الحملء طالتُ 
0 
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الثانية نية: مَنْ تُوق عَنها رّوجُها وهيّ حائل أي: : غيرٌ حامل» فعدّتها أربعةٌ أشهر 
عشرة أي أ سوا حاض ئلا حيضيء أولم تهض» أو حَاصَتْ أكر. 

فصارَتٍ المُطلقةٌ أربعةً أوجه لِعِدّتها: قبل الدخولء وهي حَاملٌ» وبَعدَ الدخولٍ 
وهيّ تحيضء وبعدّ الدخولٍ وهيّ لا تحيض. أمَا المُتَوَقَ عَنها رَوْجُّهاء مَن كانت 
حَاملًا أو حَائلاء الحامل عِنَّما وَضْعُ الحملٍ ولواظالك الفدة أن قشرت ةلات 
عدا أريعة أشهر وَعشرة أيام. والمعتبرٌ في الاحتساب بالأه شهر الهلالي وَليين 
بالعلد. 

وليعلم أنَّه -ممَ الأسفب الشديد- أنَّ الطَّلاقٌ صار في أَلْسُّنِ كثير منّ الناس 
سَهلاء نطلق عَلى أذْنَى سببء وهدًا أمرٌ خطيرٌ؛ وأا أَضْرِبُ لكم مثلا: كنيد من 
الناس ينل بو ضيف ويريدٌ أن يكم ضَيمَهُ ذييحق من عَنّمهِ حاضرة لا تحت إلى 
تعبء قيقولٌ الضيف: عل الطلاق لاتَذبَح» ويقول المُضِيف: عل الطلاقٌ لَأَذْبحنَ 
لك فصن الآذق تتتكلةة امن تخد بقوله؟ وكل :هذائة القن وإ آقول كه : 
المسألةٌ حطيرةٌ للغاية» لو قال رجلٌ لامرأته: إِنْ حرجت منّ البيتِ فأنتٍ طالقٌ» 
قَهنا إِمّا أنْ يُرِيدَ الشرطء وإمًا أَنْ يُرِيدَ اليمينَ» إِنْ أراد الشرطء فَإئَّها إذَا حَرَجِتْ 


يرن 


وان بع وو و ا ا 
جد الشّرط ثبت المشروطه كما لو قال: إِذَا طلَعتٍ الشّمِسٌ قَأنتِ طَالقٌ» فَإنه إذَا 
لمت الشمش طن وهلا ل إجاء م الغلاء قهز نال: . 
ل ل ا) 
عدم اخررع: يعني يُرِيدُ مَنْعَهاء وأتى مبذه الصيغة تهديدًا لّها. وحَرَجَتُ» ن» قهل تَطْلَقٌ 
ألا 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أقولٌ: جمهورٌ الأمة وجميمٌ الأئمة عَلى أنها تَطْلُقُ قَحِبُ التنبة لهذا لأنّ هذه 
مسألةٌ حَطيرةٌ يَعني إدَا قال إزوجيه: الا ا لبيت» فأكثْرٌ علماء 
الأمة وَالأئمة الأربعة كلهم تقولون إدا سرت تلن وك يوان مك التهديد 
عو ا ا ا 
أعطيثْ هذه الصيغة كم اليم”/» ومَْتى قصدٍ اليمين أنه يقولٌ: 1ن قصِد 
الطَّلاقّ ورُوؤجتي عِنْدي غَالِيةٌ ولا 1 ذٌ فيهاء لكي ذَكَرْتٌ ذلك .1 لَهَا؛ 
لأجل ألا كَرْجَ ؛ لأا هي أيضًا تَكْرَهُ طَلاتِي فَهَذَا يَرَى شيخ الإسلام ا؛ تيّمية 
مايه 4 أنا إِذَا حَرَجِتْ لا تَطْلَقُ؛ لكنْ عليه أنْ يُكَفْرَ كفارةً يَمينْء وقولّهُ وماد 
ادبا ار باوب و ا 

5 يعن وتَعليقٌ الطّلاقٍ يقول شيخ الإسلام عنة: له لي مسرو فا هده اليا 
موا و ا و 
الأمر؛ لأنَّ الإنسانّ الآنَ إِذَا قال لِرَوْجِتِه: إِذّا خرجت من البيتٍ فأنتِ طالقٌ» يُرِيدُ 


الل 


ّ 
3 
2 


بذلك المنعَ وَيمددها بالطلاقء فخرجت,. وأَحَذْتٍ بقولٍ شيخ الإسلام ابن تيمية 
نيا لاطا ».رلك علنا انار بوه لذ سامون أنه ناو عند جهو الآنة 
وَطْنًا حَرامًا؟! تل هُو يَطَوْها عند جمهور الأمة وَطأ حرامًا؛ لأتّها طالقٌ: ولا بدّ من 
الرجعة. إِمّا بالقولء وإمًا بالفعلٍ الدالٌ عليهء وهدًا لم يراجع. بَل جَامعهًا عَلى أنَها 
رَوجةٌ م يق كانه طوف واشمهرة لأ شرارة تبذاء تالميالة خطيرة جا 
قإيّكم أن تتّسرعوا في هَذَاء وإذَا أرادَ الإنسان أنْ يَمتنم من التَّيْءِ فإنّه لا أحدَ 
رك 1 نال لطت القى :زل بقضيهة [اتن و انث ذا مسف رن 205 


غ20 انظر: مجموع الفتاوى: لرفرة 37ع. وما بعدها). 
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هَل ذلك المُضِيفٌ سَيْخْرِحٌ عَلِيهِ المسدسٌ يقولٌ: لا بدَّ أنْ تحلف بالطلاق لا أبدًا 
7 م ا 1 و لك ه سام هم اس دهم أ 
لنْ يقول ذلك سيقول: إِنِ اشْتَهَيّتَ فكلء وإِلَا فَائرّك قا الذي يُوحجِبُ الطلاق؟! 
ونظيرٌ ذلك أن بعص المّفْهاءٍ إِذَا أرادَ أنْ يُطَلّقَ رّوَجِبَهُ طَلاقًا لا إشكال فيه 
جاءً لكاتب قالّ: اكْنّبْ رَؤْجتي طَالقٌ بالثلاث فَهَذَا لا يَصْلّحٌُ» هذا حرام لَا يجورٌ 
0 ا ا لم وا سل 2 ل ا ل 
الطلاق الثلاث حَميعًاء فإِنْ سَألناه عَن ذَّلك قال أَنَا لا أَريدّمَاء وقد طَابِتْ تَقُمى 
- عم ه ١‏ فى 4 اال > سس | طي 00 2 0 
منهاء اكنتب بالطلاق الثلاث. تقول له: إذن إذا كتبنا أنها طلقة واحدة» هل أحد 


ع6 ل لرى 


جرٌكَ على أنْ تُاجِعَ! لا لا أحدّ بره طَلّقها واحدةً» ولا أحدَ يقولُ لكٌَ: لا بد مِنْ 
أنْ تُراجِمَ» وإِذًا انتهتٍ العِدَّةُ بَانَتْ مِنكَء لا حاجةً إِلَ أَنْ تُلْرِمَ تَفْسَكَ الطّلاقٌ 
بالثلاث؛ لأنَّكَ أيضًا إِذَا طَلَفْتَ بالثلاث بَقِيتَ في مُشكلة» وهيّ أن أكثر العلماء 
-وَمِنْهِمُ المذاهبٌُ الأربعةٌ- يرون أن طلاقٌ الثّلاثِ بكلمةٍ واحدةٍ طَلاقٌ بائنٌ 
لا كَل به المَزأكُ يَعني مثا واحدّ قَالَ لزوجته: أَنْتِ طَالنٌّ ثلانًا؛ أكثدُ الأمةِ وأكز 
علق افلم تقولرد: إن اقول قارو قل تاتض رون يتور كارك لاقل الابيعة 
روج. 

ومنّ العُلماءِ مَن يَرَى أنََّا تَطْلَقٌ طلقةٌ واحدةء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية 
يَمَدأقَكُ وقولهُ هو الصوابٌُ؛ لأنَّ ابنَ عباس صَتَِيمَا قال: كان الطلاقٌ الثلاث في 
عهدٍ النبي يك يُعَدّ طلقةٌ واحدةٌ وكدَّلِك في عهدٍ أبي بكرء وَسَنَِين منْ خلافة عمرٌ 
فك كثرَ الطلاق الثلاثُ في الناس» وكان عمرٌ يَعَِعَنَهُ مَشهورًا بالحزم, قالّ: أَرَى 
الناس قَدِ استعجلو | في شيءٍ كانت لهم فيه أناةه فلو أَمُضَيناه عَلِيهم َأَمْضاه عَلَيهم 
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وقال: مَن طلق الثلاث لا يُمكن أنْ يُرَاجِمَ؛ وذلكٌ ليرتدعَ الناسٌ عَنِ الطَّلاقٍ 
الثلاثِ المحَرّء'» فَمَشَى العلاءٌ لف أمير المؤمنينَ عُمرٌء وقالُوا: إن الإنسانٌ 
إِذَا طلقٌ بالثلاث بَانتٍ المرأةٌ من وَلِمْ يَملكِ الرجعة إِلَيْها إلا بعد زوج. 


و 


1ج 1 0 و ٠.‏ 2 0 عه سره 0 270 
0 اي 1 1 اام و 


شي قال: كب أي. 1 يقالخا نولت 0 
إلى هذا لكاب ليه فق هناش 


2 


فِنْ قالّ قائل: كيف يُكتب شيعا محر ما؟ 

قيلّ : لأن الح تع بئالء وهو الزوجة» فلا ْدَ أن يكْبَ هنا من أجْلٍ أن 
ذال الوح فصان الرححل إِذَا قال للإنسان: تَعالٌ اكُتّبْ طَلاقٌ رَوْجَتي إن 
جَعَلّه وَكيلاء يعني وَكَّلهُ يكْدُبُ الطلاقٌّ فهو وَكِيلٌ» ولا يقعٌ الطّلاقُ حتَّى يكتبّ هدًا 
الرجلٌ» وإذًا قالّ: اكتب بالثلاث. لَا يَكْتْبُ الثلات؛ إِذْ ا يجوز قَبولُ وكالة أمر مرّم: 
نا إذًا قالّ: اكْنْبْ طَّلاقٌ رَؤْجتيء يعني الذي كُنتٌ من وطلاتها نين كيت نبال 
الله لَنَا ولكمٌ الهداية وَالتوفيقٌ. 

ولخي عل املق أولا أيََى ولاتَعَجل في العطلا» وك من إنسل 
طَلَّقّ ثم ندم وقد قال الله تعالى: : #قإن «َهْتموهنّ فص أن مَكْرَهُوا سيا وَصَجْعَلَ 
أنَّهُ فيه حَيرا كيرا # [النساء:9١].‏ 


.)١ أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثللاث» رقم (7/ا‎ (00١0) 


دروس التفسبر ( سورة الطلاق ) زذيك 


ثم إفي أقول: لان ل رَوجِتَهُ مَثْلَا اليومَ وَغدًا وبعدَ غلء لكنّ مُقَلَّسَ 
القلوب جَرٌَوَلا يعَلْبُ قَلبَكُ فلا يَثيتٌ عَلى البَغضاءء القلوبٌ بيد الله» وكمُ منْ إنسانٍ 
أبغض شخْصًا اليومَ وأحبةُ غدًا! وكمْ من إنسانٍ أحَبهُاليوم وأبِعضَهُ غدًا! فالواجبٌ 
لض لا سان الزواجَ بالنساء في هذه الأزمانٍ صار عَاليا جداء العهر يفل إل 
أربعينَ ألما والأربعونٌ ألما كم يَْذْلُ الشاثٌ حتَّى يَصِل إِليّهها؟! ونح هُناتتَكلّمُ عن 
المهر المعتدل» وليسّ عن المهر الذي يغالي فيه الناس» عونا منْ مَهِرٍ الجنونء ما 
غلانمنة: لكر الجهر المُعتدل يكون أريعية الذاه كيت صل الفنات المسكن 
الذي رج حَدِيئًا؟ لِدّلك أل ع :اسان أن يَصْيرَ كانه وينتظر والله 
سُبِحَويََلَ مُقَلَْبُ القلوب. 


وو سيت 2 
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الدرس الأول: 
الْحَمْدَ لله رَبٌّ العَالّمِينَ عل َأسَلْْ عل ين حَمَدِ حاتم التبيّنَ» وَعَلَ آله 


نير 


وَأضْحَابة ومَنْ تَبعَهُمْبإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدَّينِ أَنَا يَعْدٌ: 


ففي هَذَا اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر جْمَادَى الآخرة عام ثانية 
مدروار كر وال انشيةا إل تراد [نأيا قن المسبوو ا رد ون شورع لسري 
اها اين د غيم 

في هَذِهِ الآية الكريمة يقول الله ياَدَوَتَالَ للرَسُولٍ كَكلِ: للم ترم مآ أَحَلَّ أمّه 
لك #6 والذي وي كر لكر لاله عَلْنَهاضَلةوَاَلسَلَمْ شَّربَ عَسَلُا عندَ إِخْدَى 
الْمُؤّمِئينَ مث عائشة وحفصة تتق باء عل طبيعة لعزأ جلها في ال 
مِنّْ جارتها عَلى أن تقولا للنبيّ كلِ: أَكَلْتَ مَعَافِيرَ' "وي والفساف اله راس ويه 
مرغوبة» فليا قالنا ذلك للرَّسُولٍ عَبََوآصَكوولئكة قال: «لاء وَلَكِنى كُنْتُ أَشْرَبُ 
وَقَد حَلَفتٌ لا ري بذَلِكِ ابن م إياه عل نفسه 


َال أده لك بَبيقى مَرْضَاتَ أَزَوِعِكَ وَأمّد عَفُورٌَحم4 [التحريم 1]. 


امئاغ 6 
ا 


فأَنْرّل الله هَذْهِ ا 


م 


الآآية: لم حرم م1 أََلَّ أمَه لك بيتَى مَْضَاتَ روبك 24 والاستفهامٌ هنا 


)١(‏ المغافير: صمغ حلو يؤكل وله ريح كريهة منكرة. انظر: النهاية لابن الأثير (غفر)» وتاج العروس 
للزبيدي (غفر). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» سورة التحريم» رقم ))594١7(‏ ومسلم: كتاب الطلاق» باب 
وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق» رقم .)١51/5(‏ 


دروس التفسير ( سورة التحريم ) 00 


للعتاب. أي إن الله عَاتَبَهِ كيف رع اما أحل الله له من أجل مرضاة أزواجه. أي 
رمعو برعو م 


بعضص ي الأزواج #والله عفور رجيم 
10 1 1 200 
رُدَفَه بقوله: تأنه وم 4. يعني أن الله صل لله عليه وعل آله 
ل ل ا 4 [التحريم:؟]» يعني 
مَرَعَ لكم تلَةَ الأَيانِ أي أنْ يَتَحَلَلَ الإنْسَانُ منها بِالكَمَارَة ترك لي 
حلم اكيم © [التحريم: ؟]. 


يُستفادٌ من هَذِوِ الآية أن الإنْسَانَ لا يخي له َنْ يحرم ما أحلّ الله له لأيّ سبب 
كو ا دهن الطعامٌ عَلِيّ حرام أو كلامي لزيد حرام أو ذَمَابي إل البل 
الفلا حرام لا تَقَلْ هكذاء أن الله قال للنبيّ عا تَكموالتَكم وهو أكرمٌ الخلق عند 


ديم 


الله قال: مالم حم مآ أل امه ل » . وقال الله تَعَالَ لُمُوم المُؤْمِِنَ: يكبا لذن 


آ 0-2 هيا 


سبو م لم 2 2 م - 
َامَنوا لا ححرّموأ طيَبتٍ مآ أَحَلَّ أللَهُ لك ولا تَمَمَّد صَنَدُوَأ إرك أنه لا يت الْمعَتَدنَ »* 


ا 


[المائدة:/41]. 

فإنْ قال قائلٌ: وإذا حَرَّمَ الرجلٌ شيئًا حَلالُا فكيف التَّخَلْضُ؟ 

ع > و ررك لارء 22ل ميو سظ -2 22-4 سلر 6 ع ورساك 

قلنا: التتخلص , ا ذَكَرَ الله عرلٌ هد وض أله لك تله نيكم أن يكَفرَ 
كار »وب تْحل ييه وكاله ل فته وظاهرٌالآية الكريمة «لد رمن 
َمل أن لك #. ظاهرها الشمولٌ والعمومٌ» فيَشْمَل تحريمَ الطعام» وتحريمَ اللباس» 
وتحريم مكالمة فُلَانٍ أو فَلَانِء وتحريمٌ الزَّوْجةِء فلو قال الرجل لزوجيه: أنتِ عََ 
حرام قلنا: هَذَا مَنْهِىّ عنه» قال الله تَعال: لِم حرم م1 أحلَّ َه لَك *. 
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فإذا قالّ: ما الطريقٌ الآنَإِلَ الخلاصي؟ قلنا: الطريقٌ سهلٌء هو كمّارةٌ اليمِينء 
يكمْرُ كفارة اليمين» وتعود امرأنه حلالا عليهه رجلٌ حَرَّمْ ألا يُكلِمَ فلَانا قال: ع 
حرامٌ أن أُكلِمَ ُلَانًا. فراذا يَصنمٌ إذاأرَادَ أن يُكلِمَه؟ قلنا: يُكَمَرُ كمّارة يمين. 

رجلّ قال: حرامٌ عَلَّ أن أَلْبَسَ هَذَّا الثوب. نقولٌ: الثوبُ لا يكونٌ حرامّاء 
وعليك كََارةٌ يمِينِء فا هي كفَارةٌ اليمين؟ 

استمع إليها في 07 الله تَعَالَ في سُورَةٍ اللائدة: #فكمريهء إطعام عدر 
تكن هن رمعل ذا سلفكوة اهليك آذ كشو في أو ريا رٌ رقب * [المائدة:14]» ثلاثة 
أشياءء لقَمَن لَرَ جد مَصِيَامُ تَلَكَةِ أَّاِ 4 [اللائدة:9]» هذه كمارةٌ اليمينء بَدَأَ الله 
تَعَالَ بالإطعام» أنه أيسرٌ غالبا ثم بالكسوةء لأخها غالبًا أصعبٌ من الإطعام, ثم 
بالعتق» لأنّه أصعتٌ منهماء ما تلقل أن الله جَزَّوجَلا يريد بعباده التعيين والتسميلء 
فيقالٌ لمن لَزِمَنْه كمّارةٌ يمين: أنتّ بالخيار» أَطْعِمْ عَشَرَةَ مساكينَ مِنْ أَوْسَطٍ ما 
تُطِعِمُ أهلّكَ. أو اكْسُهُمْء أو حَرّرْ رقبة» يعني أَعْتِقَهَا فإن لم تَحِدْ فصيامٌ مُ ثلاثة أيّام 
0 ْ 


1 د 


ومن نِعْمَةٍ الله أن جَعَلَ الصّيّامَ ثلاثةَ يام ولم يْعَلّهِ عَصَرَةَ ىا جَعَلَ الإطعام؛ 
لأنَّ الإنْسَانَ قد يَشُقٌ عليه الصَّوْمٌ فون نّم سَهلَ الله فيه وجَعَلّه ثلاثة أيّام فقط 

دَكَرْنَا الآنَ أن الرجل إذا قال لزوجته: أنتٍ عَلَّ حرامٌ» أو زوجتي عَلَّ حراءٌ. 
أنَّ عليه كَفَارةَ يميه لكنْ إذا قال لزوجيه: أنتٍ عَلَ مل أُمّي. فهذا ظِهَارٌ وَصَمّه الله 
تعَالَ بأنه مُكَرٌ من القولٍ ورُورٌ فهاذا يب عليه إذا قال لزوجيه: أنتٍ عَلِّ كأمّي 
أو كظهر أُمّي أو ما آَْبَه ذَلِكَ؟ نقولٌ: امْتَتِعْ عنها ولا يُطَلُوْه ولكن امْتَِمْ عنها حبّى 


دي 
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ا 
ييا حتّى تفعلّ ما أَمَرٌ رَكُ الله به. 

00000 لا بد 
من مُراعاتهاء وهي أن يُطَلّمَها في طَّمْرِ لم تَامِعْها فيه» فلا يُطَلّفها وهي حائضٌء 
ولا أله في طهر جَامعها فيه إلا إذا تين تذه. لأنَّ الحَامِلَ يَقَعُ طلاقها بكلّ 
حالٍء فلو طَلَقّ الإِنْسَان ارأتَه وهي حاملٌ ومع الطّلاقُ خِلَانًا 0) يَفْهَمُه بعض 
العَواٌ يقولون: إِنَّ الحامل لا تُطَلَّقّ. ولا أَدْرِي من أينَ أتاهم هذا الخ فال حاملٌ 
طن وطلاق الحاملٍ أوسعٌ ما يكونُ من الطّلاق» تلق الحامل حتّى لو جَاممَهاء 
حت قل أن يتقيل من اللثاة فإله يَطلْفيناة لكن غيرٌ الحامل إذا جَامَعْ ا يطل 
حبَّى تحيضٌ أو تَحْمِلَ» وحينئذٍ يُطَلَقّ بعد طّهْرها من الحرنض. 

ولو سَأَلٌ سَائْلٌ: هل كتابةٌ الطّلاقٍ كالتلفظ به تمامًا؟ قلنا: : نَحَم؛ لذن الله تَعَالَ 
كنب التوراةً بيده لمُوسَىء وجعَلٌ هَذَا المَكتوب مُلْرِمًا لبني إسرائيلٌ» وجَعَلَه نَازْلَا 
من عنده. وأَنْرَلَ التوراة والإنجيلء فإذا كَتَبَ الرجل طلاقٌ زوجته بورقة كَتّبَ فيها: 
أنتِ طالقٌّ. وأعطاها إياهاء فإِئهَا تَطْلنُّ» لكنْ لو قال الرجلٌ: أنا لم أَردٍ الطّلاقٌَ» وان 
أرَدْتُ بذلك غَمّ زوجتي وإدخال الهم عليها. فهنا نقول: إذا صَدَّقَنْهِ المَرْأةٌ لكونه 
رجلا صاحب دِينء ولايُمِكِنٌ أن يَتلاعَبَ في دين لله» فل ما قالّء ولا تَطْلَقٌ» وأمًا 
إذا لّمْ تَصَدَّقَه ورَفَعَنّهِ إِلَ القاضي؛ إن القافي يحْكُمُ بالطّلاق. وأما لو كَنَبَ طَلَاقٌ 
زوجته في اللاء فلا تَطلُقٌ؛ لأنّه لو كتب بإِصْبَعِه شينًا على اللاء لم يَبَينْه فالرَاقمُ 
الماء لَيْسَ بِرَاقَم ولَيْسَ بكتاب. 
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ولو سَأَلٌ سائلٌ: ما حَكُمْ مَنْ جَامَعَ زوجتّه في طلاقٍ رَجْعِنٌ وهو لا يَنْوِي 
إرجاعها؟ 

فقول وى بعض العذّاء مهُوكئَةُ أن الرجلّ إذا جَامَعْ رَوجَنَه في طلاق 
رَجَعِي والطَّلاقُ الرجعيّ هُوَ اَي يَمْلِكُ فيه إرجاعً زوجته بلا عَقَدِ يرى بعض 
العَْاءِ أنه إذا جَامَعَ زوجتّه فهي رَجْعَة سَوَاءٌُ نَوَى بذلك رجعةً أم نَوَى قضاءً 
الشهوة فقطء ويرى آخرون أنه لَيْسَ برجعةٍ حتّى يَنْوِيَه فإذا نَوَى به الرجعةً صَارَ 
رجعة؛ لِقَوْلٍ التي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 51 الأَغمَال باليّاتِ. َإِنَا لكل 
امْرِئ مَا تَوَى)'". وهذا الرجلٌ لم يَنْو به الرجعة» وإنا نَوَى قضاءً الشهوةء ولكنه في 
مَذِهٍ الحالٍ عَلَ هذا القولٍ يُوَدّبُ عَلَ ما فَعَل؛ لأنّه تَرَأعَلَ شيء رم عليه إذ 
لااكل اله جاغيا حك تاج عل هذ :اقول فالنالة فنا خلاث ين النداء 
والمسائل الخلافيةيرْجَعُ فيها إل كم القاضي. 

ولو طَلَّنّ رجلٌ دَوْجنَه فقال لها: أنتِ طالقٌ طالقٌ طالقٌ. فإذا كان لم ينو 
الات فهي واحدةٌ وإذا وى الثلاتَ فأكثرٌ الفقهاء يَرَوْتها أنها ثلاثٌ» وأنها لا تل 
له إِلَّا بعد زوج» والصحيحٌ أنها لَيْسَتْ إِلّا واحدة» سواءٌ قال: أنتِ طالقٌ طالقٌ 
طالقٌّء أو قال: أنتِ طالقٌ ثلانًاء أو قال: أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ؛ لكن مَعَ 
ذلك لو ترافعو ل شيخ أو إل قاض وأفتاه بأما ثلاث فلا يل لهم أن يأو 
الرّخصة ويَذْهَبوا إل عَالِمِ آخر لأنّ مَن اسْتَفتّى عَا0َ)ا م نذا انها كاله 2 
لا يجورٌ أن يستفتي غيره. إذ لو فَعَلّ لكان مُتَلَاعِبًا يُرِيد من الحقٌ ما وَافَقَ هَوَاهُ فيتبِعْه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وَلِْوِ؟ رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله يكل : «إنها الأعمال بالنية". رقم .)١9-01(‏ 


دروس التفسبر( سورة التحريم ) 049 


يو لايجوزٌ تََبّمْ الرخصي. 
ما مَنْ قال لزوجيه وهو نائم: أنتِ طالق. . فلا عَيْء عَلَيْ؛ لأنّ النائم لا قَضْدَ 
لهء ومن النوم مَن إذا رَأَى رؤيا نَطَقّ بها وهو نائمٌ» فهذا مثلّه» فمّن قال لزوجته وهو 
نائمٌ: أنتِ طالقٌ. أو قال إذا كانَ له عبيدٌ مملوكون قال: هم أحرارٌء أو قال: بَيتِي 
وَقَفتٌء أو قال: في ذِمِّيِي لفْلَانٍ ألفٌ ريال. فكل هَذًا ليْسَ بشييء وَجَْهُ ذلك أن النائم 
َيْسَ له قَصْدٌ يعني ما عنده نيه ولايَدْرِي عَنْ تَفْسِه شين فلا يُعْتَدبقَولِه. 
عو 2ع > ده ددس مهو 216 0 
قوله تعالى: '#قل فرض الله ل مَلَدَ يمي وائله مول' و » [التحريم:؟]» يعني 
اذ غًُ اس : ل لخم رم 
مول أموركم. الّذِي له الحكمٌ فيكم والحكم بينكم #وهو الْعَلمُ أ كي © [التحريم:؟] . 
ثم قال عَرَِجَل: #وَإذ أ در الى إل بعض روجو حَدِيًا فلما َآتَ يو وأظهره لله 
عَبِّهِ عرف بَعَصَهُء وأَعضَ عن بَعْضِ 4 [التحريم:+]» أسرّ ال بل إلى بعض أزواجه 
عه 2 م > 2ه 5 2 2 
حديثاء وهو أَنْهِ آنْ يَحُودَ إِلّ العسل» وقال: ١لا‏ تحُبري بذَلِكِ حا" ولكنها 
يها أخيرث الما نبَآتْ به وَأَظهرَهُ أَلَُّ عَلَهِ عَرَفَ بَعَصَهُء وض عَنْ بع #» ففي 
ج11 كريد عن أذ اك مدل له عازه رعل الدرماك لاقل 
العَيْبَ إلا ما أَظْهَرَه الله عليه. 
وفي قوله: #عَرَفٌ بَعصَه. وأععَنْ بعْضن” 4 دلي عل كمال 
لم يِيينْ إلا ما يَقبْحُ ؤِكْرُه وما يُسْتَحبَى منه الما يها بوم قَالَتَ م د « 
لْعَلِيِمُ ألْخَِيرُ * [التحريم:*]» وهو الله مَك ود َعَالَ وَذَكَرَ الله نَعَا لّ بَقيّةَ ما ذكرَ في هَذِهٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» سورة التحريم؛ رقم (5417)» ومسلم: كتاب الطلاق» باب 
وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق؛ رقم .)١541/5(‏ 


16 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


السورةء ومنه قوله تَعَالَ: « صرب أَنَّهُ مدلا لِلَي كفروأ أمرأت نوج وَأمْرَآتَ 
أو 4 التحري,:٠٠0‏ يَنِي صَرَب الملا كاري بَئينِ أي «حكَاتا نت 
بدي مِنْ عِبسَاونا صَسلِحَيْنِ © [التحريم:٠٠]»‏ ومن هما؟ تُوحّ ولّوطٌ طفَحَائََاهُمَا 4 
يعني بالكفرء كَفْرَنَا وسََرَنَا الكفرٌ عن رَوْجَيّْهاء هَذِهِ هِيّ الخيانة» ولَيْسَتْ خْيَائَة 
العرْضء لأنَّه لا يُمْكِنْ لِنبِيّ أن حون رّوجاتّه خيّانةَ عِرْضٍ أَبَدَاه لَكِنْ هَذْهِ خيانة 
دِين» كَمَرّتا بالله من غير أن يَعْلَمَ زَوْجَاهُمَا نُوحّ ولُوطّء قال الله تَحَالَ هلد ييا نه 
ص أله سيدا وَقِيِلَ دخلا أَلتَّارَ مَمَ أَلدَاسِنَ4 [التحريم:١٠5»‏ يريد الله عَرَيَجَلّ بهذا 
|[ أن يُبينَ لزوجات النَِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن قُرْيجُنَ من الرَسُولٍ لا يُغْنِي 
شينًاء كما لم يُْنِ قربٌ زوجة نوح ولوط شيئًا حينٌ كَفَرَنَا الله عرجَل. 

وعدت الله ملا بالعكس لامرأتين مؤمتين: «وَصريت أسَهُ ملا للدت 
ءانثا مات فرعورت * [التحريم:١١]»‏ عون هو مَلِكَ مر الشبار العقيد 
وقصئّه في القَرْآنٍ مُكَرَّرَة هَذِهِ المَرأةٌ كانت عل دِينٍ صَحبح وزوجها كافرٌ ولم 
تَنْمْعْ زَوْجَها بشيء» ولم تُعْنِ عنه شيئّاء بل كان َوْجْها مِنْ أُصْحَابٍ اتا «إذ 
قَالتَ * يعني رَوْجَةَ فِرْعَوْن: #رب أبن نِ لي عِندَكَ بِيْنَا فى الْجِنَّةَ وَيحقٍ من فرعو 
مَعَملفه وطن يوت التو و الظرنييت # [التحريم:١١]»‏ طَلَبَتَ ثلاثة أشياءً #آبْنِ لي 
عِنَدَكَ بَبًْا فى الْجَنَّةِ *. قال العُلَّاءٌ: ودَكَرَتْ طعِنْدَكَ * قبل أن تقول: #ببتًا فى 
الكو إشارة لل العناية بالجار حتّى قال 0 ابْحَتْ عن الجار 
فل الداو ومداسحة» لأذ الذاؤ مهيا علدت رذا عزن عاذ ف اشر وان 


2 وه 
سوف يتعبٌ جارّه معه. 


دروس التفسير( سورة التحريم ) 1" 
الس لوو وك ا لوو لد ااا لكت د 111 


الدعوةٌ الانيةٌ: لوَيحَقٍ من مِن فرعوت وعمله 0# ب , يعني: نَجُنِي أن 
واعْصِمْنِي؛ لأنّ الأمورَ بيد الله عَرَلٌ 

الدعوةٌ العَالعةٌ: #ونحنى مرت القوق] لمت [التحريم:١١]»‏ فلا يُسَلّطُوا 
ون عزنل نات كو شد عه وك لل ا 


المَرأةٌ الثانيةٌ: #ومدم أبنت عِمْرنَ أل أَحْصَنَتٌ وجا 4 [التحريم:17]؛ وهي من 
الصَّدَّيقَاتِء كا قَالَ الله تَعَالَ: #وأسه 0 [للائدة:ه0]» وإنما قال: #الو 
أَحْصَنَتْ وريَجَهَا4» ردًا لقولٍ اليهود عليه لعنة الو إل يوم الكبريب الّذِينَ قَانُوا: إن 
0 -والعِيَاذُ بالله-. ولهذا ل) جاءث تَحْمِلٌ ابتها عِيسَى عَكه 212 قَالُوا 
نيا: كلهت هرون 51 ولك مرا وو وَمَاكتت أخلها يدن #المزيه :40 يعر بون 
بأئَّا كانت بَغِيا وزانية» ولهذا كان عِيسَى عند اليهود ابن زانية -والعِيَاذ بالله-» فهنا 
قال الله تَعَالَ: «الَّتِي أَحْصَدَتْ فَرْجَهَا» فوَصَفّها بال العِمَةِ وأنها بريئةٌ مما رماها به 
أعداءٌ الله وأعداءً رُسله وهم اليهود. 

#متَخْنا فيه من رُوحِنَا * [التحريم:17]» أي في المع تتح فيه جيريل» 
ولَفححت بإِذنٍ الله بابنها عِيسَى عَبَتَوااضَكاةولهَكهم ووَضعته وَأرْضعة وجاءت به ِل 
قوينها يله طفكة ول الوا لها «م 36 انه اننا مسرو عا نت أمك ناكا 
أَشَارَتْ إليه» يَعْنِي كَلْمُوه #قَالُوا كيف تكلم مَن كان فى الْمَهْدٍ صَِيا4 [مريم:ة1]» 
١‏ قَالٌ إِفقْ عبد أسَّهِ4 [مريم:»]» 5 بهذا الكلام الفصيح العجيب: لاق عبد له 
اتن الكتب وَجَعَلتى ييا (5) وَجَعلَنٍ مبَارَكا أيْنَّ ما حكنت وَأَوْصَنٍ بِالصَلرة وزكر 


هنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أ 09 ره ساس م زر 
ما دْمْتُ حي () وبا بوَلِدقٍ وَلَمُ حملي جباا سَقيَا (5) وألسَمْ عل يوم ولد - 
وَيَومَ أَمُوسك وَيوْء أَْصتٌ ماك [مريم:70-0]ء فَعَلِمُوا أن الأمرّ بِيدِ الله عَرَمَجَلّ وأن 
و او 0 


لس بير سل صا ص 


كل شيع قال الله عب 7 يجَلّ: #ويكلم اناس س فى لْمَهْدٍ وحكهلا ومن لصَبِلِحِيتَ * [آل 


عمران: ؟]. 
فاليا عي أ الالار لا حلي مضو مر يمشن لكا حل 1 11 


رسول الله يِ قالّ لابنيه: (يَا قَاطِمَةُ بنْتَ محمد سَلِينِي مَا شِدْتِ مِنْ مالي لَا أَغْنِي 
عَنّكِ مِنَ الله شَيعا!. ١‏ 
فالإنْسَانْ بنفيه وعَمَلِهِ إِنْ عَمِلَ صا ا فلِتَفْسِهِ وإن أَسَاءَ فََلَيْهَا أسألٌ الله أنْ 
يكب لنا ولكم الصلاح والفلاح في الدّنيا والآخرة إنَّهِ عَلَ كلّ شيءٍ قديرٌ. 
ووسع5- 4 


,)717/07( أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب الأيهان» باب في قوله تعال: «وَأنَذِر عشِيرَيَكَ الأقرويت » [الشعراء: 15]) رقم 
.)5١5(‏ 


دروس التفسير( سورة التحريم ) .1 


الدرس الثّاني: 

إن الدة بق تكد و شي و سكوف جود بالله تمن شرور الفا وق 
سَيَّاتٍ أعمالناء مَنْ يمدو الله فلا مُضِل له ومَنْ يُضللُ فلا هادي لهء وأشهدٌ أن لا إله 
لذ انه وعد لاشريك له واعيد أن عبرت اعد :ورضولة عت الةعلية. وعل آله 


ص 
عي ب رويىعر 


وأصحابه» ومَنْ تَبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أمّا 


0 


قال الله يَرَدَوَتَدَلَ: « صرب أََدُ مثا لِلَد 2 50 تَ لوط 


حانتا نحت عبدان مِنْ عِبَا عبسَادنا صدلحان تضم 1 يغنيأ دنا ع صر> ا َه شيعا 
هذه 


وقد صَرَبَ الله مَثَلِيِنِ بامرأتينِ خاثت 000 مينتين مؤمنتين؛ لأن 
هته انيور كليا كانت ش] حمر ين أنوات المؤم ةد يَتعَنئْن؛ إن النببيّ صلى 
لابب ووه وام اس 


عنه. 5 الله تعالى أخيره به فَقَالَ جَزوجَل: (وإذ م اسر التي ِل بعض أزوعف حَدِيعًا 


لما نَبَآتَ بو وأظهرَه أنّهُ عَلدَهِ عَرَفَ بعضهء وأَعْصَعَنْ بض فَلَمًا بتأهَا بو. فَالَتَ من اه 
هذًا مال بََأّنَ لْمليم ألْكبِيرُ 4 [التحريم:+] وَحَتَّ اللهُ تعالى هاتين المرأتين على التوبة 
فقال: #إن ؟ نويا إل أسَّ4» يعني أن التوبة واجبة #قَقَد صَعَتَ فلو ما4. أي مالت #وإن 
هرا عَلِهِ4» أي: على النبيّ يك فإنْ الله لن يُضَيْعَهُ لفان أله هْرٌ مَوْلَهُ وَحَبَرِيلُ 
ولح المؤمد مِنينٌ وَالْمَلبكَهُ بَعْدَ دَلِكَ طهر * [التحريم:؛] » وهذا من عناية الله تعالى 


برسوله وك وحمايته له 


خم دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فصَرّبَ الله هذو الأمثال الأربعةً: المثلانٍ الأولانٍ في امرأتين كافرتين؛ امرأة 
نوح وامرأةٍ لوط» خانتًا نوحًا ولوطاء لكن لم تَحوبًا بأمرٍ خُلّقَي ولكنة بأمر دينيٌ؛ 
كانتا كافرتِينٍ وأصَدّ رَنَا الكفرٌ عن رَوْجيهماء وليس المَعْتَى أنهما خائنتانٍ في أمر تعلق 
بالأخلاقء بل ني أمر يَتعلقٌ بالإيان. 

فاتكين :الله تمان وكا و انيقي لزعلاو هكف المر انا قالط إن كر له 
يناركَوَتَدالَ في سُورة الذاريات: كرحا م نكن فبًا مِنَ الْمْؤْمِنِينَ (0) ها وعدا نيبا 

من الْمَسَلِمِينَ * [الذاريات:7-75"]» فالمؤمنون من قوم لوطٍ وهم | أهلّه إلا امرآتة 


يا 


جوووانيت ال الا عننة؛ لأن الم تومل عن قن هو مؤفرة سناو 
بواجا اح اروعوي توج مم لاه لوو وال اليا اموا و 
ببتِه وتنظاهرٌ بأنها مؤمنة بوء ولكنهًا كافرةٌ ولذلكٌ أمرّه الله تعالى أن يَسْرِيَ بأهلهِ إلا 
امرآتة. ونوخ كذلك. 

ثم صَرَبَ الله مثلينٍ آحَرَينِ لمَنْ كان مُؤْمنًا فقال: #«وصريب أنّهُ متلا 
ارم امنا ا: مرَآتَ فرَعَوت ». وهيّ آسيةٌ» هذه المرأةٌ مؤمنة وزوجُّها فرعون كان 
كافراء #إِذ فَالَتَ زر ب أبن لي عَندَكُ با فى الْجَنَةٍ وجي مِن فرعو وَعَمَلِد- وَنحن 

يج القا بيت »> [التحريم:١١]»‏ وهذا يدل على كال إيانها باليوم الآخرء وأنها 
27 جنةًيَؤُولٌ إليها الناس. 

قال بعص العلماء: في قولها: #إرَبّ أبن لي عِنَدَكَ بَيِنَا فى الْجَنَّةِ 4 إشارةٌ إلى أنه 
: 2 1 : ل ل 2 
ينبي للإنسانٍ أن يَنظرَ في الجار قبل الدار؛ لأنها اختارت العندية قبل أن تَذْكرَ 

- 3 #9 .ا مه )م اع 5 ع 6 
المكانّء وهذا حقٌّ؛ فالإنسانٌ إذا أرادَ أن يَسْكنَّ دارًا مِلْكًا أو بِأَجْرةٍ فعليه أن يَنْظَرٌَ إلى 


دروس التفسير ( سورة التحريم ) 20> 
لطس ووو :ا اوم و 3 11 111 10113 


الجار» إن كان جار سَوْءِ فليبتَعِدُ وإن كان جارٌ مادج لْيِقَرَّبْ وكم من جار آدَى 
جارَهُ حتى كَنّى أنه لم يَسْكُنْ حولة. 
أما الثانية فهيّ مريمٌ» ومريم الصَدَيقة َِلَدعَنهَا لم يَكَنْ لها زوج ولكنهًا امرأة 
رق من كُمّلٍ النساءء قال: #وم أبن عِمَرنَ ل أَحَصَدَتَ أَحَصَنتٌ فَرجَهَا © [التحريم:؟١]»‏ 
ونصرَّمًا الله ردويْالَ بهذا الخُلقٍ الكريم؛ لأن اليهوة -عليهخ لعن الله إلى بوم 
القيامة- ادَّعَوْا أنها امرأةٌ سَوءِء وأن عِيسَى ولد زِنّىء والعياذ بالله» فبرَأَمَا الله تَعالٌ بما 
انوا وقال: «الي أَحْصَتَ وَيْجََا4. 
قوله: «قتيَمْكا فيه من رُوحِنًا4 [التحريم:؟1]» أي يمن جبريل؛ تفخ في 
فقَرجها فَحَمَلَتْ بإِذنٍ الله عَرَتَجَلّ. وقِصّتُها مُطَوّلةٌ في سُورةٍ مريم؛ حيث إنها حََرَجِتْ 
من قومها « مَلَسَاءَهَا ألْمَخَاصٌ إِلَ يدع اَلتَحْلَ الت يلت مت مَل هذا وَحكُنتُ نيا 
تيج 4 الرير لوقي لم تر ابوت رلكن مت أنها ماتث ولم يحل لها 
هذَّاء وفرقٌ بين مَن يَنَمئّى الموتٌ لعي نَل به وبينَ مَن يتمثى أنهٌ مات بلا ضررء 
فهيّ وَإيدعَنَا لم يد تَمَنّ الموتَء ولكنها مَنّْتْ أنها مَانَتُْ قبل أن تُصاب بهذو المصيبة 
في نظرها حتى بَيَئنَ الأمرٌ لقنَادَسِهَا من نبا ألا َرَفٍ هد جَعَلَ ريكِ حَحنَكِ سَرِيًا * 
[مريم:؛ 1]» والسَّرِيٌّ هوّ النهرٌ الجاري. وهوّ منْ آياتٍ الله عَرَتبَلٌ 
تسل لوَهُرَىَ إِليْكِ يجذع التَخْلءْ تسقَط عَلَيِكِ رطبًا جنا '(ن) فك 
وَأَشْرجى 0100 رين من الس رٍأحدا فَقَولَ ِف نَدَرتٌ لمن صَوْمًا أن كلم 
الوم إلِييًا # [مريم:6؟77-1]. 


١ 4 2‏ 5 7 وام مود فوع اغا 
تأمى الاية من ايات الله: لوَهِرَى إِلْكِ جنع التَخلرَ #. يحل تنا جِذْع اأصلء» 


و 
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آذه ع8 


4 انه 0 م‎ ٠ 
ولها فرعٌ» وعليها تَمَرَةٌ ناضجة رُطَبةٌ جَيَةٌ أمر الله وَل أن عر هذو الى حدم‎ 
النخلةء و وهر ع النخلةٍ د وإذا هرَّهُ إنسانٌ فإنهُ لا بد أن يرك 0 0 أن‎ 


3 ُ» يط عل الأرضر» ولايفشك ويتقى كانة نه يد يا مهلا سيد 

وهذا منْ آياتٍ الله أن تستطيمَ امرأة ُفساءٌ هر جذع النخلة» ثم تتساقطً اهار 
تَساقطًا رَفَِِا لم يَتَحَمَ به الطب والعادةٌ أن الرّطبّ إذا سَقَط من فَؤْقٌ قَسَّدَه لكر 
هذا منْ آياتٍ الله والله على كل شيءٍ قديرٌ. 

قالّ: #ذعلى , وَأسْرّى وَقَرِى عم 24 وسيرولعتها الدرن والأسى ##فَإِمًا ترينَ 
سن لبس رِأَحَدَا #» يَعني فإن تَرَيّ أحذا من البشر #فقوج إِفْ نَدَرتُ لِليَمن م4 
أيْ إِمُساكًا عن الكلام» #فان حك الزن ينا /, ا والقصة معروفةٌ في 
لقرآن. 

1 امامو ررك 0 0 2 َه 

يقول عروجل: #آلَى حصنت ها 4 [التحريم:؟1]» وَتَصَرَّمًا الله على ذلكٌ كما 
ينا أن بو 0 


3 


وعلى النقيض من دَعْوَى اليهود دَعْوَّى النصارىء فالنصارى اذَّعُوا أن عيسّتى 
ابن الله؛ لأنةُ أتى من غير أبء فقالوا ادر ئس و سناوس اران 
اليهودٍ في طَرّقّ نقيض؛ فاليهودٌ مُعتدُونَ ظالمون في > حَقٌ البشرء والنصارى مُعتدون 
ظالمونَ في حٌ الله؛ حيث اذّعَوا أن عيسى ابنْ الل وهم كاذبون» فالمسيخ عيستى 
ابن مريم عبدٌ منْ عاد الله ورسول من رُسلٍ الله. . والمسلمونٌ -ولله الحمد- هم 


الذِينَ أَعْطَوًا المَسِيحَ حقَّهُ وقالوا: | اعد إن وزسر فق ععلرا ل جام ين 
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الموينقة وال كدئوه كنا 5ق النيووق ال عنان بد اتدط و ال ا 
يت فرجها فتفَخنا فيه ا 20 77 مَكانَتَ هن 


لْمَنئِينَ * [التحريم:١١]»‏ ولم ع وكانثث من القانتات؛ أولا: مراعاة لفواصلٍ 
الآآياتء وثانيا: إشارةً إلى أن الال في الرجل أكثرٌ منَ النساءء ولهذا جاءً في الحديث: 
«كَمَلَ ه من لجال كئان وَم يمل ين الناء ا رمث راك وي انر 
ِرْعَوْنَه وَقَضْلٌ عَائِسَةَ عل النّسَاءِ َمَضْل انيد عَلَ سَائْرِ الطّعَام»”" 


والثريدٌ قالّ العلماءٌ: هوّ الخُبّرُ المأدومٌ باللحم؛ ىا قالّ الشاعدٌ'"ا 
ومع 


إذَّماالحبرٌأُومُه بحم 2 فذاك أمَاكَ ةَاللَهِالتْرِدٌُ 


والحمد لله الذي بنعمته تيم الصالحاث؛ وصل الله وسلمَ على نينا محمد وعلى 


آله وصحبه. 


-و ك٠‏ 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي كلك باب فضل عائشة؛ رقم (727/74)) ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء 
رقم .)١1721(‏ 

)١(‏ انظر: لسان العرب أدم 
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الى سق 


2 سورة الحا تت 
ا 


--022 -2 ا 


الحمد لله ربٌ العَالّمِينَه والصلاة والسلامٌ على نينا محمد حاتم بين وإمام 
المُتّقِينَ وعلى آله وأصحابه أجمعين» أمَا يَعْدٌ: 


5 


يقولُ الله عَريَلٌ: «هل أ يما رون (2) وبا لا رون (53) انه لول سول كير 
ًا هو يقولٍ سَاعرٍ ليللا ما مون (00) ولا بقولٍ كاهن ليلا مَا َدَكرُونَ (05 َيل من رب 
اب نا بعص الأقاوبل 20 لذن نه لين (50) ثم لمَطَمنا ينه لون د 
أت عن بوت © رد لآ لين 2) را قن يو كنيد (2) 
0 عل لفت ع وإِنَهُ لَحَنٌَ لبقي ([0) سح ينم رَيكَ أَلْمَظِيرٍ ‏ [ا حاقة م1 ه]. 
قال الله تَعال: طكلا أُقِمُ بمَا بُعِرُونَ4» القَسَمْ: تأكيدٌ الشيء بذِكر مُعَظمٍ 
ميك عجر هن ارو وو نه الال : الباءء» والتاء» والواو. وأمكلة ؤللك علوم فق 
ََاثما. 


| 


واعْلَّمْ أن الله تلتاق مريت أن يم في ثلاث مَوَاضِحَ من القران 


الموضع الأول: قولُ الله تَعال: #وَسْتَيْمُوتكَ لحن هو قُلْ إى وريه إِنهُ 4 


[يونس:07]. 
الموضع الثاني: فول الله تَبَاكَوتَعَالَ: رع ادن كفروًأ أن أن هوا نوا هل بل ورَقَ # 
1[ التغابين:/]. 


الموضع الثالث: قوت تَعال: « وَهَالَ أ كوا ا ا ألسَاعةُ ُلْ بَكَ درق 
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ضع مس ى 


سكم عل الْمَيبِ #* اها ]ا 

وقد أمَرّهِ بذلك لأن هذه الأمورّ مهم جداء َأمَرَ لله يه أن يُقسِم عليها. 
وح الله لوا م مول وا فم لهم لم في لكنَ القرآنَالكريم نَل بال 
العربية. وَاللّةٌ العرية فيها التأكيدات اسم وبغير ْرِ القسَمء وإذا كان القرآنٌ نَازَْ 
باللعزظالكر 2 اذ الفر طن القيفة اله بأ بالإقسام علرياة سق تزول الشيية 
ويخصل اليقين. 

والفاعل في قوله: طقلا يم يما و4 هو الله عرتَلٌ وقد يقولٌ قَابل: (لأ) 
ا نان كيت 1 تقولون: نا قَسَُ؟ واللجوابٌ أنَّ (لا) هنا للتَّوْكِيدء وليسث تَافِيدَه 
فيكون هذا تَوْكِيدًا على تَوْكِيدٍ. 

«نك أَقيمُ يما بوت (5) وبا لا رون هذا من أَعَمّ الأفسام؛ لأنَّ الأشياء إما 


#ه 


أنْ تبص هاء وما ألا تُنصِرَها. فكأن لله أقْسَمَ بك شييء ولكن عل أيّ شيءٍ أفسَم. 
استمع إلى الجواب: (| نه نه لعَولُ رسول كيم 2 أي: إن القرآنا لول رسولٍ كريوه وهو 
سد وس ب ا وو 0 أله وسول فنادف 
5 

ولهذا كانَ النبينٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كَرَمِه أنه يَبِيتَ طَاويًا جائعًاء 
ويعْطِي عَطاءً مَنْ لا يحْسَّى الفَقَرَه صلواتٌ الله وسلامّه عليه. كانَ يَضَعٌ الْحَجَرَ على 
َطَنهِ أحيانًا من الجُوعء ويُؤْيْرٌ غيره» وليس بعد هذا الكَرّم كَرَمْ. وهو أيضًا كْرِيمٌ في 
التعليم» لايدَعٌ مجالا يختاُ إلى التعليم إلا عَلَم. كريمٌ في الدعوة إلى الله يذْعو إلى الله 
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تَعالَ بِمَقَالِهِ وفِعَالِهِ وأَحْلاتِهه صلواتٌ الله وسلامّه عليه. هو كَرِيمٌ بكلّ مَعْنَى لهذه 
الكلمة يَلِيق بتي أدَمَ. 

قال الله تعالى: طإوبًا هُر َل سَاعرٍ»4 أي: ما الآ بقولٍ ضَاعِرِ وإنا تَمَى أن 
يَكُونَ قَوْلَ شَاعِرِ؛ٍ لأنَّ قُرَيسَا قالت: إن البينّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم شَاعِرٌ 
وَإنَ هذا القران فنة: فقال: وما ُو مول سَاعرٍ قَلَِا ما ومن أي: إِنكم لا تُؤْمِئُون 
إلا قَليلا. 


قوله: #ولَا بقَولِ كاهن» والكَاهِنُ هو الذي جر عن المُعْيبَاتِ في المُستقبّل» 
فقول حر ل اسار وو ل و 
وأصل عَمَلٍ الكاهنٍ أن له جني جنا يأنيه أنه بير السموه وان لهم ذرةٌ وق ياو 
حتى يصِلُوا إلى السماءء ثم يَأَحَذُونَ من أَخْبارٍ السماء ما يَأحذونء فيُلْقُوتها في قَلْبِ 
الكاهن. ثم محْرُ الكاهنٌ بهاء ولكنه يُضِيِفٌ إليها أَشْيَاءَ كَديرةَ كَذِبًا. 

2 وار-2- 


إذن ليس بشَاعِرٍ ولا بِكَاهِن وقْرَيسٌ تقول: إن هذا القران فبنت وان يدا 
توزااك ادر ري لح من لحز رط لزعل تادار: : 


لش 
2 


0 
مو ححيث اللفط يولآن ديه إغبانا بال ليب فم اأمر ا جا في لقا فوص 
بالكهانة؛ أن الكاهِنَ 0 عن الشيء المستقبّل. : لم قال: #قليلا مَا دكي ن» أي: 5 
وهنا تَسْأَلَ: ما الجممٌ بينَ هذه الآية وبِينَ قولٍ الله يَاركَيعالَ: نهد لول وَسُولٍ 

كم (05) ذى قُوَوَ عِندَ ذى الْمرش مَكين 57 مصاع > م أمِينِ # [التكوير ١‏ -11]» فالرسول 
الكريم هنا غيرٌ الرسولٍ الكريم في سورة الاق الرسولٌ الكَرِيمُ في هذه السورة 
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ِبْرِيلُ» والرسولُ الكريمٌ في الاق هو مدل فكيف يكونُ الكلامُ الوَاحدُمَقُولا 
لمَائلَينِ والممعروفٌ أن القولّ لِوَاجِدٍ ليس قَوْلَا َِيِهِ؟ 

والجواب: القرآنٌ ليس قَوْلَ مد ولا قولّ جِبْريلٌ من حَيْتُ الأضْلٌ» وإنما 
هو في الأصْلٍ قَولُ الله عرلٌّ لكنّ جبْر يل بَلَقّه لمُحَمّد فكانَ قَوْلُ جبرِيل مُبَلَّا من 
الله إلى عحَمدِه وبَلَّه محمد للأَمّد فالمَوْلُ هنا قَوْلُ التََليغْء وليسّ قَوْلَ الإنشاءٍ. 
والقائل الأول هو الله عَبَمَل؛ لأنَّ هذا القرآن كلام اللّه عن توعان وألقاه 
إلى جِبْريلٌ» وجِبْريل أتى به إلى النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فألقاهُ على قَلْبه. 
ومهذا يزولٌ الإشكالٌ تمامًا؛ لأنّ الكلاء إنَّ) يضاف إلى مَن قَالَهِ مُبْتدأَ ويُضافٌ إلى مَن 
قَالَه مُبَلّغَا باعتبار آحَرٌ. 


لع 


1 


ٍ«تَنزِبلٌ يّن رت الْعلِْينَ 4 أي: هو تَنْزِيلُ من رَبّ العَالَمِينَ الذي حََلَقّ العَالَمَ 
كُلهء وله مُلّكُ السماواتٍ والأرضي. وله تَدْبِيدُ السماواتٍ والأرض. والمرادٌ بالعَالَمِينَ 
هنا: 50 الله فهو عَالَهٌ وحَمَعَ العَالّم باعتبار أنواعه أن يُقالَ: عَالَمُ ابر 
وعَالَّمُ الجن وعَالَمُ البهَائِم» وهكذاء وإضافته إلى ربٌ العَالَمِينَ مضي َيْيَْنِ: 


سس ل 


الأول: أن نُؤْمِنَ بأن الله تَكَلَمَ به حقا. 


ا 1 


الثاني: أنْ تُؤْمِنَ به تَشْرِيعَا وتصديقاء فا جاءَ في القرآنِ من الأخبار وجَبَ 
علينا تَضْدِيقه؛ لأنه كَلامُ الله وما جاء أَمْرَا أو ًا فعلينا امتثاله» إن كان أمرًا 
فبالفغل» وإن كان نهيًا فبالبعد. 

ا راس مسي سمس رس را 2خ جم - و ره وار عه 

قال الله تعالى: «ولِو تقول عَلْنا بعضَالأقاويلٍ # هنا فاعل #ثقول عليّنا © محمد صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم أي: لو نَسَبَ إلينا قَوْلَا لم تقلّه لخدن ينه لبون (0) ثم 
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2 


نا مه الوتين © أي : لأَمْلكُناه. والوَتِينُ هو عِرْقٌ مَعْروفٌ» إذا قَطِعَ مَلَكَ الإنسان. 


َ 700 


والمعنى: لو أنَ مدا قال علينا ما لم تقل لَكَانَ سَبِيلَه الهَلالكُ وَلا بد 


00 720 


مالك زواكن كار تن لضي إن كترروة أولااووايو وتَقَوّ على اللّه؟ 
فهذا أَشَّدٌ وأسَّثٌ ولهذا قالّ الله تَعال: ل كُلٌ ماحم ون الْميشٌ ما ظَهَرَ مها وما بن 
الإ وَاَق يبر ألحقٍ ون روأ بأو ما 3 بَلَ بو سلْطمًا وآ توا عَلَ له ما 1 
تعَسَنَ # [الأعراف:77]. 

ا مي ا 7 ١(مَنْ‏ كَذَبَ عَلَّ مُتَعَمّدٌ مدا فَلْيَرَأ 
مَقَعَدَهُ مِنَ الثَار و1 فكفايك آنا الانسان أن تقول غلى الله ما لا تعْلَم؟ كم من 
إِنسانٍ ب ني با ايلم لير نفسه أمام الناس وهو حال جه مر بَا؟ لأنّ ااهل 
الذي لايذرِي ويَخْلمُ أنه لا يَذْريء هذا جاهلٌ جَهْلا >« بَسيطّاء والأَضِل فينا الجَهُلٌ. 
أنَا الجَهُل المُرَكَّبُ فهو المُمْكِلُ» وهو البلا فالذي يَُ أنه عَالِمٌ وهو جَامِلء 
يكونٌ جَهْله مركب من جَْلِه بالوَاقِعء ومن جَهْلِهِ بنفيه. ولهذا يقال: إِنَّ وَجُلَا 
حي ار دعي واج رلوك اليه القاعر "" 

ون ال الوم يشي شيع يَضِلَُ عَنِ الصَّرَاطٍ المُسْمَقِيم 

وتقيل الأحوز وعابوحني يَكُونَ أَضَلَّ مِنْ توما الَكِيم 

اع يُرِِدُ بذاك جَنَاتٍ انيم 
(1) أخرجه السخاري: كتاب الجنائره باب ما يكره من النياحة على الميت» رقم 011417 وأخرج 


مسلم شَطْره ه الأول: : كناب المقدمة؛ باب تغليظ الكذب على رسول الله وك رقم (4)» وشطره 
0 كتاب اد باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه» 5 490 ). 
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بويك |: نه يمي انم للرجال بل مُقايلٍ» وهكذا صر وَطؤمَُ زكى» فيقول: 
إِنَّ هذا " يقول: الصّدقة بالل مُسْبَحَبَة حم ا وتُطْفم الخطيئة كا يُطْفِيحٌ الماءٌ 
النا وَالصَّدَقَة بالدّزْهم والدينارٍ والمّتاع والثوب له فضل. ولكنه رَأَى أن الصَّدَقَةً 
بالمرأةٍ من أفضل الصَّدقة فإذا كان م مَهْرٌ المرأةٍ عَسَّرٌَ آلافٍ أعطاها للرَّجلٍ بلا مَهْرِ 
وهكذا يكونٌ قد تَصَدَّقّ بها على الرجال» ويقول: هذه صَدَكَة لله يُرِيدٌ بذلك جَنَّاتِ 
النعيم. ولكنه يصِلُ بذاك إلى مَهُوَى المجحيم. وفي ذلك يَقولٌ حمارٌ تُومَا وكان لتُوما 
هذا جمارٌ يَضْرِبّه فقال الشَّاعِرٌ على لِسانٍ الحّر(": 

قَالَجَارَالَكِيونُوما ووْأَنْصَفَ الدّهْرُ كُنتُ أزكب 

فكأنّ الجمار يَقو ل لو القت الدهد -ونحن لا نُوَافِقٌ الجمارٌ على هذا - كنتٌ 
أَرَكَبُ. ثم عَلّلَ فقال: لأننِي جَاهِلٌ بَسِيطُ وصَّاحِبي جَاهِلٌ مُرَكّبٌ والجاهل 
المُرَكّبِ كي تَعْلَم شد من التاهل البَسيط. 


قال شيخ الإسلام ابنُ تَْويَةَ وَمَدلئَة: «أكْترٌ ما يُفْسِدٌُ الدْيًا: نِضفُ متَكَلم 


وَنصف 0 4 ولصمف متطبب وَنَف نَحْوِيٌ) هذا ل الأَدْيَانَ وَهَذَا يل 


و 


لبَلْدَانَ وَهَذَا يُفْسِدُ الْأَبَدَانَ وَهَذَا يُفْسِدُ اللْسَانَ)! ". يُرِيدٌ أن يَقول: إنّ أربعة هم 


٠‏ 580 ابر و 
الذين أفْسَدوا الدنيا كلها: 
الأول: نِضْفٌ المُتكَلّم الذي يُفْسِدٌ الأَدْيانَ؛ لأنّ أهلّ الكلام هم الذين 


.)1١١ /١١( نهاية الأرب في فنون الأدب‎ )١( 
.)١١9 /6( مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )( 
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يَتَكلمون ف ل لعقيدة بم جرد عقولهم. فيدّعون أنهم علماءٌ وهم من أَجهَل الخليىء 
ا يوان الأديان. 

الثاني: نِضْففٌ المّقيه الذي يُفْسِدُ البلدان. كَمَانَا الله قَدَه؛ لأنه يأخذ مالّ هذا 
لهذاء ويُقْتِي لهذا بالثىء» فيقول: هذا حَرَام. ويقول للآخر: 00-0 فيسل 
البلدان. 


الثالث: نِضْفْ النَحْوِيٌ» وهذا يُفِْدُ اللّسانَ أي اللّعْ فتَجِدَه يَرْفَعْ 
المَنْصوبء ويَنْصِبُ المَرفوعً» وير المَنصوب والمَرْفوعَ» ويَدَعِي أنه عَالِمٌ بالنخو. 
و 8 طييب» 0 ع الأبدات ‏ يَضَفَِ 0 للشفائ لق 2 


وخ 


ل 


وباي يش احوو بي اه وهذا هو الذي 
يُفْسِدٌ الأبدان وكم من طَبيب أَهْلَكَ العَالَمَ لأنّهِ ضف طَبيب. 


رآ 


فالمُهِمٌ أنَ الله تَعال أخبر مر وهو الصَّادقٌ عَرَتِجَنَ أن مُحَمَدَا صل الله عليه وغلى 
آله وسلم لو تَمَوّلَ على الله بَعْص الأقاويل. .. وهنا قال: بع صَالأََاوِبلٍ #. والأقاويل 


على وَزْنِ أقَاعِيلَ صِيعَةٍ مُنَْهَى الجموع» أي: لو تَعَوّلَ بَعْضًا من أقوال كثيرة: مالَأَمرَنا 
مِنهُ بِآلَِينٍ (40) ثم لمَطَعْنَا مَهُ لوت (50) هَمَا كر مِنْ حل عَنْهُ سجرن . أي: ما تَستطيعون 


ل ا“تزيى 


و مك 


أن تحجزوا عِقاب الله عَرَهَجَل «وإنّه, *. أي القرآن «التزكرة لَلْمئْقِينَ4. اللَّهُمَ دَكرْنَا به 
ارب الاين الل درن ب الم دكا بهء فلا يدك بالقرآن إلا المي قال 
الله تَعال: #هد كر بِالْفَرْءَانٍ مَن ياف وَعيدٍ # [ق:15]. 

قال الله تعالى: ظوَإِنًا لَنَعكُ أنَّ مك مُكرْبينَ4. هذه الجملة مُوَكَدةٌ: ب(إنَ) 
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واللام» أي إن الله عَيَتِجَنَّ أكَّدَ أنه يَعْلَمُ أنَّ من هؤلاء المُكَذَّبين للرسولٍ 


عَلَنهااصَلووالسَكمْ مُكَذَّبينَ حَقا حَم 


#وَإنّه لَحْرَهُ عل الْكفرنَ» أي: هذا القرآن حَسْرةٌ على الكافر؛ لأنْ فيه الهُدَى 
و 2 دعم 0 5 
والنورّء والكَافِرٌ لا يُرِيدُ هُدّى ولا نُورًا فيتَحَسّرٌ كلما رَأَى تَقَدَمَْ الأمّةِ بالقرآنٍ ازْدَادَ 
رم 


َو دس يغ م» 


نه لحن ابقينٍ» أي: هو اليَقِينُ الح الذي لا مِرْيَةٌ فيه. 

لاسي ينم رَيكَ المي رٍ4» لم نَرَلَْتْ هذه الآية قال النبيٌ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: «اجعَلُوهَا في رُكُوعِكُمْ). ولم تَرَلَتْ: لإسَيّج شر رَيِكَ الَْعَلَ 4 [الأعلى:١]‏ قال: 
«اجعلوها في م سَجُودِكو)"". 

هذا ما أَرَدْنَا أنْ تتَكَلَّمَ عليه من هذه الآياتٍ الكريمة» أسألٌ الله تَعالَ أنْ يَتْمَعنا 
بكتابه» وأن يَرْرْقنا تَلاوَنَهِ آنا الليل والنهارٍ على الوّجْهِ الذي عي ع ان وان شكلة 
حُجَةٌ لنا لا عليناء وأنْ يجْعَلّهِ قائدًا لنا إلى جَنَّاتٍِ التعيمء إنه جوَادٌ كَرِيمٌ. 


قال الله تَعَالَ: «كلة ميم يما ُصِرُونَ () وا لا روت [الحاقة:09-7]» يقولٌ 
العلّءٌ: إِنَّ هذا أَعَمٌ َسَمِ جاء في القرآنِء وَجْهُهُ أن الأشياء إما أَنْ تبْصرَمَاء وام أل 


ع الس اليا 


ُنْصرها فَأَقْسَمَ الله يا نُبْصِرٌ وَبي) لا نبِْصِرٌ إِذَنْ أَقْسَمْ بكل تي «يَل قم يما رون 
(5) وما لا م4 . 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 155)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده؛ 


رقم (8759). وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في الركوع والسجود. 
رقم (/841). 
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كن 


26 


هنا يَقَعُ إشْكالٌء أَقَسَم الله تَعَالَ هُنا بِعَبْر ذَاتِهِ وَصفاتهء وَتَحن قَرّرنا أن 
ل ل سم الله به؟ والجوابٌ: أنَ لله أنْ يُقسع بها شاءً 
من خلقه. ولسنا تحن من نَحْكُمُ على الله ولكِنَ الله تَعَالَ هُو الذي يحْكُمُ عَلَيّنا. 


قال الله تعالى: #إإنّه, لول رسول ديم (8) وما هُوَ يقل سَّاعِرٍ»» المرادٌ بالرسولٍ 


الكريم هنا ححَمدٌ رَسولُ الله جلك قَأَمتَ الله في هذه الآية 93 القرآن فول الرسولٍ 
حين لَك وني آية أخرى في سورة التكوير قال: #إنه. لعَول رسول مم (1) ذى كوو عِندَ 
ذى لمش مَكن 4 [التكوير:19١-70]‏ قَالمرادُ بالرسولٍ الكريم في هذه الآية هُو جبريل 
لِقَولهِ: #ذى قُوَوَ عِندَ ذى لمش مين »وَحِيتَئفِ يق إشكالان. 

الإشكالٌ الأو لٌُ كف أضناف الله القرآن ِل رَسول الله حمل َك وَإِلْ د رَسولِهِ 


5-5 


د راءة ا ل 2 
00# ا 
والرة 


-ه 
و 04 و 5 اينما ههه 


ضاف القرآن إلى تَفْسِه؛ لأنّه كلام وهو الِذِي ابتدا 
الو ولا وأمًا إضَافتْهِ إل رَسولٍ الله محمد كله فلأنّه لَه إلى 


و 


الأَمّدَ وأمّا إضَافتهِ إِلَ 0 الا إِلَ النبيّ كلك وَيبَذا رَالَ الإشكَال 


-1 


3 رف 8 7 2 م داس جاه أمغلة 
مَن يَأتي بالكلام على وَرَنٍ مقفىء ولا حاجة [ 1 من السَّعرِ؛ لاه 


__-- _-2- م6 


مَعروفٌ» وَالشعرٌ 00 عل نغماتٍ نزت الأسماعء وَعَْلٌ ب َبْهِرٌ رٌ العقولَ؛ 
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وَلِهِذَا جاءً في الحديث: (إِنَّ مِنَ البيّان لسِحْرّاء وَإِنَ من الشَعْرِ لَكْمَة2"2 قال 
مَؤلاءِ المُكبُونَ: هدًا القرآن قَْلُ شاعره وَقالُوا: إن ححَمَدَا يك شاعرٌء يَعْني أَنَّه يأ 
كلام مَْزونٍ مُمََى» قَادّعوا ندا »ولو أن الشاعر بس يبي يمد 
كَوْنِه شَاعرًا لا يقال: نه نبٌ؛ وَلِهَذا قال الله تَعَالَ ف فى آية أخرى: #وَمَا عَلَمئَهُ 
لير 4: يعني حم دابل (وا يبي له 4 يعني لا يُمكن أذ ! 3 ني الشعر من صنده. 
وَيَقولٌ للناس: إِنَ هذًا كلامٌ الله ف إن هْوَ إِلَا كر مان مسن (5 لِمنذِرَ مَنْكانَ حَينا 
وح لْقَوَلُ عَلَ الكفريت »* ريس #8 وما هو بقولٍ د يك 6 »1 ٠‏ يعني أن 
إيماتكم قَليلُ. 

قال بعض أهل العلم: والمرادٌ بالقلةٍ هُنَا العَدَمُ؛ لأنْ عَؤْلاءِ لَيْسَ عِنْدَهم 

7 سه 7 50 2 ص ب 

إيوان» وهم يَصِفْون النبيّ كِةٍ بالشاعر» وَيَصِفْونَ القرآن بالشعرٍ. 

ولا بقولِ كاهن قَلِلَا ما مس4 الكاهنٌ هوّ الذي جر عَنٍِ المُعَيََاتٍِ في 

1 ع ع ل اع ا 5 زو رمن - 27 
المستقبل» بأن يقول: سَيَكون في اليوم الفلانّ كذا وكذاء وَسَيكون في المكانٍ 
الفلانٌ كَذَا وَكَذَّاه وَسَيَكون في النّجم الفلانٌ كَذَا وَكَذًا. 

- نه ف و + راع 6 عو سار هاورو از عو 22و ري ه دل ئلا ,> 

وكانت العرّب لهم كهنة» والكهنة لهم شياطين تخدمهم, وَتصعد إلى السماء 
2 2 3 8 - 0 02 5 
وَتَسترِق السمع, ثم تنزل به إلى أصحايبًا الكهن ثُمَّ يَقْرَؤُها الكاهن عَلى الناس 
ويَكْذِبُ مَعَهَا كَذِباتٌ» وَإِذا أَصابَ با سَمِعَ من الساء صَارَ سّدًا في قَوْمِهِ يَرْجعون 
إِلَيْهه حتى في التّحاكم يَتَحَاكمون إِلّ الكهنة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب الخطبة» رقم »)580١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب 

تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (859). 
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ص 


نِ قول كاهنء وَإِنما هو 


555 0-7 


إِذَنِ الرسولٌ عَتَواسَكووالئكخ لَيْسَ مَا جَاءَ به من القرا 


-_ و 
قول رَسولٍ كرد 
> ااه 5 . م يي 52 2س ع راس ع 
وعند هذه النقطة أحب أن أنبة إلى أن بَعض الصحفي أو المَجَلاتِ أو الجرائدٍ 


ص 
هوي 8 
و 3 


تنْشُرٌ أَحْيانًا مَا هُو كَهَانة فيتقول: فُلانٌ وُلِدَ في سَاعةٍ السَّرورِء إذّنْ سَيَكونُ سَعِيدَا 
وَفْلانَ وُلِدَ في سَاعةٍ إجابة» إِذّنْ سَيَكون مَسْؤُوماء وَفْلان وُلِد في 0 دن 
تيكو أكولا ْوَل جا وهذا ا يود تضديفه» وَلَا وو َشْدَه؛ لذن هَذَا 
مو :اكات أما. ااهل يقر لوقه وه ل 


00 


١مَنْ‏ أَتَى كَاهِنا أَوْ عَرَافَا قَصَدَّقَهُ ب به ول كَقَدْ كمَرَبَ أَنلَ عَلَ مُحمّد»". 


0 


انيل ين رت ألعكين4 تنزيل: حَبَنٌ لمُبْتدأ تحذوفء والتقديرٌ: هُو تَنزِيلُ من 


عل شن زذل 01 3 وال وإجام السيدالة 
قوله: "رز يَالْعَينَ إشارةٌ إلى أنَّمَا في هذًا القرآنٍ يحب أنْ يتمد لأنَّ الذي أَنرَله 
00000 ا م في العالمينَ في الأمر وَالنهي وغَيْرِ ذَلكَء فإِذًا كان 


(١)أخرجه‏ أحمد /١65(‏ سول رقم 5ه 4), وأبو داود: كتاب الطب». باب في الكاهن. رقم ,)59٠05(‏ 
والترمذي: أبواب الطهارة» باب ما جاء 5 كراهية إتيان الخائض» رقم (ه١),‏ وابن ماحه: 
كتاب الطهارة وستنهاء باب النهي عن إتيان الجخائض» رقم (579). 
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لجل جبّعل الغالين أن يتياوه تَصدِيقًا ل 

نّم قا ل: ولو تقول عَلَنَا بحَضَالْأََاوبلٍ ((4) لََمَْنا مه 

الفاعل في قَوْلِهِ: «واز م قي يوذ عل عمدكة. - 

علا بْحَضَالْأقَاويلٍ * إلى آخرو. يعني فُقولكمْ: نه سَاعِرٌ أو كاه هذًا كَذْبّء 
لا يُمْكِنُ أن يكون شاعرًا وَيَقول: نه نين الله وَيَسْتبِيحٌ الدمّاءً والأمزال ويقاتر عل 
مَاجَاء به مِنّ الدّينء لا يُمْكِنٌ أن يُمَكٌنَ الله له أبدًاء لو أنه مع لأَهْلِكَ كما سَيُه إن 
شَاءَ الله وَلَا يُمْكِنٌ أَنْ يكونّ كَاهنا أَيضًا يَأت للناس» وَيَقولٌ: إِنَّه رسول الله أَرْسَله 
بكذا وكذاء وَيحَاربٌ مَنْ حَالَمَه وَيَسْتبِيحٌ دَمَهُ وَنْسَاءَهُ وَمَالَه. 

َقولةث لور نعو علا بص اكول 24 أَيْ: نسب إِليّنا قَولَا لم تله وكلمة 
عضن ) تذل عل أله ره كول ول ين ليلا كيف لو تل كنا أو كل الأكاويل. 
وَجَوابٌ (لو) «الََمََنا يِنْهُ لبن (0) ثم لمَطعنا ينه ألْوتنَ4» هذًا وَعيدٌ شديدٌ عَظِيمٌ 
يَعْني لَقَصَيْنا عَليْهِ قَصَاءً مُبْرَمَاء الَخَمدَدامنَهُ يلين (00) ثم لََطعنا مسَهُ لوتِينَ4» والوتين 
هُوَ الوَرِيدُ يعني حَبْل الدم الذي يَتَصِلٌ بالقلب. وإِذًا قَطِعَ الوَتِينُ هَلَّكَ الإنسال. 

اوسيل : قا سك من َي عَنَهُ حَنجِزِنَ4» يعني قا يَسُتطيع أحد مِنكم أَنْ 

وني هذو الآية النّخويفُ للعاء اليتون بير عل وَيتَس عون في الَنُوىء 
إِذَا كان محمد رَسولٌ الله يكل قالّ الله في حَقَهِ مَا سَِعتُم ٠‏ فَكَيِفَ بمَن ذُونّه يمن 
عكر لحل اللنها لإ تتلقة؟ إن هذا امه حولت 


واعْلَم أنْ المُفتِيَ نا يتَحَدَّثُ عَنْ شرع الله ركوب لد أن شال له : يَوْمَ 
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القيامَة كدت طاري رركاو واه يَتتيّتء وعلَيّه أن يَتَأنّىء ولَا عيب 
عليه إِذَا قال: إن ا أَعْلَمُ يَل هَذَا والله هوّ العلمُ» وهوّ الذي يُوحِبُ أَن يَثِقّ الناأس 
ِقَوَلِه إِذَا قال فيا لا يَعْلَمُ: الع زاك اناي وا رن زه كلم امو رترت 
أنه َو لم يَعْلَمْ مَا قَال وَل أَفتَى» قيثتقون في قَوْلِهِء لكنّ السَّيطانَ يَأني للإنسانٍ فيقَولٌ 
َّه: لام :لا أَعْلَم إِذَّا قلْتَ: ا أَعْلَم قالوا: هَذا صَبِيٌّ مَا يَعْرفُه ولكنْ والله هذا 
حر عَطيمٌ؛ ليل فما لا يَْلّم: إن لا أغلم. هذا هرّ العلي إن الب يك كان 


21ل وره 


يُسْتَمَنَى في شيء ل يُنزلٍ الله حَكْمَه فِينَظِرٌ حبّى يَنْزِلَ الحُكُمْ ويقول: ١حَتَى‏ يَقْضِيَ 

فكيف د وى المَوَى من عَبْرِ علمء ولقد كَانَ ِنْ عادة إمام أهْلٍ اشن 

أحمدّ بن حَنبلٍ صَمَُلَمَُ أن لَا تكادُ تَجِدُ في كَلامهِ: هذا حرام أو هذا وَاجِبٌ بل 

يقول: أَكْرَهُ هذا أو لا يُحْجِبيء أو لَا أَرَاه أو أَجِدُ مَعْنَى الجواب عَلَيْهِه أو مَا أَشْبََ 
ذَلكَء كل هذا منَ الورع. 

فا أَضعَبَ أَنْ تقول: هذًا حرام والله تَعَالَ لّم يُصَرّحٌ بتَخريمهء وَما أعظم أن 

- 000 9 لساك دي عه - رز م 

تقول: هذًا لَيْسَ بِحَرَامء والله تَعَالَ حَرَّمَه؛ وَلِهَذَا يَسُووْن كثيرًا أن يَقول القائل إذَا 

ت لهُ: قال النبي يكِ: اع كدّاء قيقولٌ: هل هذًا للوؤجوب أو الاستحباب؟ لأن 

هذه الطريقة بقةَ مخَالَة يطريقة الصحابة انتُونٍ بِحَدِيثِ واحدٍ أَمَرَ فيه النبيٌ ككل بشىء. 


7 واس سلس 


نم قالوا : يَا رَسولٌ الله أهوّ ِألاستحباب أَوْ للوجوب. أَنْ تَهِدَ ذلكَ. 


آ ره 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك, وقول الله عَرَتِجَلّ وعل أَلتَدَدَةٍ 
ليرت خْلِْوا » [التوبة: 114]» رقم (5514)» ومسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيه. رقم (59). 
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وأمًا فصه قِصَّهُ الحُباب بن المنذر ف بَدَرِ ل ل النبي عط 3 أَدْنَى الآبار جاءة 


ند 


0 ال يت هذًا المنْزلء أَمَنِْلٌ ركه اه يس كنا أن تدع 
وَكَا تتَأَخْرَهُ أَمْ هُوَ الرّأي وَالْحَرْبُ وَالمَكِيدَة""؟ فَهَدًا الحديثٌ ضَعِيفٌ؛ وَإِنْ كان 
أهل الس يَهُولونه ولكنّه ضَعيفٌ ا يج بو ثم لو فرص أن يج به لكان هدًا ليس 
في أُمُورٍ مشروعةء بل في أمور مَدارُهًا عَلى الرّأي؛ وَلِهَدَالَ) قَدِمَ النبيّ كلِ المدينة 
انتم ور اه وبا اواك الا رامق والاار قرا لدان ريا إن 
أَسَكنتُ من دسق بوَادٍ عَيْرِ ذى رَرْعٍ © [إبراهيم:007]» قم النبنٌ عَلصَكاموَالئَكمْ المدينة 
ووجَدَ الناس يُلقحون النخل -يَعْنِي يوّبرونه- وَالتلقيح أو التأبيئُ أن يُؤْحَدَّ من 
للع لجرل زرفت يطاو الكل على بكر ادر نان واطلاية كناق يوااذ 
تَضْعَدَ إلى الفحولء وتَأخدّ طَلْعَها وأَنْ إى اال لخد رونا لطم الاي 
تَعَبٌ فَقَالَ الرسول عََتواصَكهوااتَكة: «لَو نكم لم تفْلوا هََاا؛ٍ لأنّه رَأَى أن فيه 
نا ومو عَبْنلصَكاموَلََمْ لا يَعْرِ أن ذا ان اتالعا ميعن تَركوا التَلقيحَ» 
َقَسَدَ الثم ثم قال النبييّ يكي: «أَنْتم غلم الور 4ف" ارو الشاهد من هذا أن 
لد ام إِلَيْه يي فَعيِف وَعَلَ تَقَدير صِحَيِه 


0 
رع 


يشي واف فول لفان ا ينازلا امسر 
ثم يه 0 هل الأمر لُوجوب 1 لاستحباب؟ الْنِي تتفي له أن يفول" سَمِعنا 


- 


1 


.)5 5١ /7( أخرجه الطبري في التاريخ‎ )١( 
أخر جه أحمد (/ 7 16ءرقم 55ه5١) وابن ماجه: كتاب الرهون. باب تلقيح النخل» رقم‎ 030 
ظ‎ .)35411( 


فك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَأُطَعْناء فإِنَ كَانَ الأمرٌ لأُوجوب فَمَدْ بَرِتِ الذَّمةُ وسَلِمَ من الإنْم» وإِنْ كان 
اا ب اي 


وس مود عو 
الحال 00 لوده تَالِف د ار 


مدي ب 0 


بلاس 


نَحِيئَئذٍ اسْتَفُهم؛ لأنّه ذا كَانَ الأمرُ للوجوب لَزِمتٍ التوبة منّ المخالفة» وإذًا كان 
24 ا 1 0077 لاد 7 
لغير الوجوب فَهُو مُسْتحَبٌء وَلَا إثمَ في تركه. وَكَذَلك يُقَالَ في الكراهة 


م 0 فعٌ لَكَ وَيجِعَلُ قَلْبَكَ دَانَا مُسْتسلً) لأمر الله 


9 
7-1 0-1 


روسُوله دون أن يقال حك 
ذا كانَ ا الوَعيدٍ الشَّدِيدٍ فيا لو تقَوّلَ عَلى الله بعص 
الأقاويلء ف بَالَكَ بِمَن لَيْسَ له حق في التتشريع لِمَنْ دُونَ الرسول يكذ تَعَوّلَ؟ 


2 نّم انظَر إلى قَولٍ الله تَعَالَ: # وإن كادوا لمفتنوناك 3 الى لم ليت 
ا ا لَدَعمَدُوكَ خيلا 97 وَلَوْلَا أن مَيَننَلكَ لق دكدسّ َك 
إلتوض. سَيْكًا ليلا (2 إذا لَأَدْفتتكت ضعف الحيزة وميسيويب 
عَيَدِمَا تصِبًا + يَعْني لو رَكَنْتَ إِلَيْهم شَيئًا قليلا لفك ضعف الْحَيَزةِ وَضِعَفٌ 


آلمَمَا 


لميات 2 لكو لا يد لك علدنا 0 « [الإسراء: الا -هل/ا], 


دروس التفسير ( سورة ا لحافة ) وفةه 


الله أكبرٌء سبحان الله مَؤْلاءِ يُريدونَ أَنْ يَفْيَنُوا الرسول عَدآصَكَْوَتَكه عن 
الَذِي أؤحى الله إِلَيْه لأجلٍ أن يَقولّ غَيْرَهُ فَلَوْ أنه مال إِلَيْهم -وَلو يَسيرًا- لَأَدَاقَهُ الله 
ضعف ال حياة وَضِعففَ الممات. فَكّيف بالناس الذين يَرَكّنون إلى الذينَ يريدون أَنْ 


ص 


ور َه 0 ِ 


ُقَسُّ العلماء إل ثَلاثة أقسام: عَالِم ملق وعالِم أمة» وعالِم دولة. 


- 
المأ 
اما 
جا 
١)‏ 
3 
قم 
اووس 
7 
6 
| 
حسشدد ٠١‏ 
20 
لت 
١‏ 0 
امأ 
1 0 
ذا 
13 
0 
١ع‏ 


في الله لَوَمةٌ ا 


ميو ير 0 سس يوه .كو م 2 . و 0 1 د لعو سس ده 
وعالِم الامةِ: هو الذي ينظر ما يشتهيه الشعب وعامة الناس» فتجده يتحرى 
وَعَالِمُ الدَّولةِ: هُوَّ الّذِي يتَحَرّى مَا تُريدهُ الدولة ؟ م يحَكُمْ به حَسَبَ ما تُرِيدهُ 


فُنقولٌ: الثاني وَالثالث مُعَرَّضونَ لِهَذَا الخطر العَظِيم» وهو أنَّم إِذَا مَالوا 
-ولَوْ قَلِيلًا- أَذَاقهِمُ الله ضِعفَ الحياة وَضِعففَ المماتٍء ولَنْ يتجدوا من دُونٍ الله 

نصيراء فعليك أن تحترع الشريعة» وأا في بعلم ولا مي خِلانٍ الحقٌ ماب 
ِأحدٍ من الناسء إِنّكَ مَسؤول عِنْدَ الله يوم القيامَةٍ عن يِلعِكَ مَاذا قعَلتَ 
بَيْنَ الناسٍ؟ هَل صَدَّعْتَ بالحقٌ بِدُونٍ مسالاة 0/3 


بو؟ هل تَشَريَه 


أ 


سألٌ الله تَعَالَ أن يَرْزْقَناعِلَا نَافعَا وعَملا صَاْنًا ورزقًا طَيبّا واسعًا. 


ووس عت- 5 


خف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ل ا 


ا 


6 دح - كك ١‏ 


7 220 معان اك برف 6م 0 
بسم الله الرَّحْمْنِ الرحيمء الحمْدٌ لله رَبّ العالهِينَ» وأصَلٍ وأَسَلَمْ على نينا 
محمّلء خائم ا وه وإمام ا لوقن وعلى آله وأصحابه 5 جمعين» أي 17 
5 وم ل 5-0 
قوله تعالى: #سأل سَللٌ بِعَدَابٍِ واقم (ر8) لَلْكفرينَ * [المعارج:١-5]»‏ هنا يَتبادَرٌ إلى 
. ع 4 1 7 7 5 ع مسلا 
الذهنٍ أن يكون الكلام: سال سائل عن عذاب واقع؛ لآن سأل تتعدى ب(عن)». 
0 سَ © س 77 3 7 - 
ولا تَتعدَّى بالباءء والكلامٌ هنا أَوَجهُهُ إلى طَلبَةِ العِلّم» ولا سيا الذين يَعرِفُونَ 
مس كه ا ا صن 8 > سمعرم ساس 
النخوّء فإنه قد يَقول قائل: كيف عيل عَنْ (عن) إلى الباء: #سَأل سيل يعَدَابٍ 
راقع ؟ 
5 ع 2 5 له 0 3 هه سه 
والجوابٌ عن ذلك: أن علماءَ النْحْو اختلّفوا في مثل هذّاء فونهم مَنْ قالّ: إن 
الاستعارَةً في الحَرْفِه ومنهم من قال: إن الاستعارةً في الفِعْل» فالأولون يقولون: إن 
26- ع عو 7 4 1 ص 
الباء هنا بِمَعْنَى (عن). أي: سألّ سائل عن عذاب واقع, فأجِيبَ. ومنهم من قالّ: إن 
(عن) هنا لا تُقصَدٌء وأن الاستعارةً في (سألّ)» وأنه ضَمّنَ معنى الإجابة» كأنه قِيلّ: 
و 
#مأل 1 4 ف جيت ابِعَدَابٍ وَاقِم . أي: هذا الجواب. 
ثم قال تعالى: الِْكفنَ لئس له دَافِعٌ (8) يس أمَّهِ ذى المصارج (8) ترج 
0 دي عم ن عر 0م :5 سورره 5 - 
الْمَكِهِكَةٌ رَالرعُ إِلَيّه 4 [المعارج:؟-4]. والله عَرَيِسَلّ ذو المَعارج» كا قال في آي 
أخرّى: #رَفِيعٌ الدَّبَحَتِ ذو لْعَرَش *# [غافر:0١]؟‏ لأنه سْبحَائه وَتَعَال 25 عل حَلقك 
ل ل يت و اق .م عر ند ا وو 5 ع . مد .م" ع 
مُستو على عرَشِه» وعلوه جَلْوَعَلا ينقسم إلى فسمينٍ: علو ذات» وعلرٌ صفاتء فأما 


دروس التفسبر ( سورة المهارج ) 100 


علو الذاتٍ فإن معناه أن الله تَعالَ بذاتِهِ فوقٌ كل شيي» وأنه سْبِحَاَةوْيعَالَ مُسْتَوِ على 
ع ل لمر 0 


تَعالٌ أَعْلاهَا وأكملهاء قال الله تعال: #ولهُ المكلٌ الل في المت والارض وهو 
لْعَزِيرٌ لْحَكيِمٌ * [الروم:77]. 


وَاعْلَمْ أن ن عَلُوّ الصَّمَاتِ قد اتَمَنَ َقّ عليه أَهْلٌ القبلََه وأما عَلُوٌ الذَّاتِ فأنكَرَهُ مَن 
أنكرة من أهل اده وقالوا: إن اهَل ليسّ عاليا بدا ثم اَسَمُوا إلى قشموي. 
قسم اللي وة قسم المُعَطَلَة' وليس هذا موضع م ذِكْر هِلْهٍ المسألَة؛ خسنا أن 


شْْ 21 


20 درن كلوه مضه 


برد حمر مد 2< .و 


شال الإماء مالكًا لَه 00 فقال: يا أبا عبد الله: #الرَحمَن عل امرش 
آستوئ #* [طه:ه] كيف استوى؟ وكان مالك رحَةأَلنَهُ 2 حَلقَة أصحابه وتلاميذي. 


م 2 


فأطرّقٌ برأسه حتَّى علاهٌ الدُحَضاءٌ أي: العَرَقٌ؛ حَجَلاء وتَحَمّلَا لهذا السؤال 
العظيم. ل 0لا سْتَواءً غيرٌ جُهُولِء والكَيف غير م مَعْهَولِء والإيهان 


به واجبٌ» والسؤال عنه بذْعَة)! 0 


3 


ومَعتّى قوله: «الاستواءٌ غير يجهُولٍهء أي: إنَّ الاستواء مَعْلومٌ في الغ العرَييةه 
فإن جميعَ مَوارِدِهِ في القرآنِ يُعَرَفُ معنامًا من سِياقِهَاك ف(استوّى) ورَدَتْ في 
القرآنٍ عل ثلانة أُوْجوء مُعَدَاةَ ب(إلى)» ومُعَدَاةٌ ب(علَ)» ومُطَلَقَةَ غير مُعَدَاةٍ 
بِحَرْفٍ. وَاستَعْوِلَتْ أيضًا في اللعَةٍ العربية مَقرونة بالواو» فاستِعمالاتها في اللعَدّ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات »)2١0(‏ عن الإمام مالك بإسناد جوّده الحافظ في الفتح 
١7/1‏ 5). 


شق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الْعرَبية إذن عل أزيعة ارد 
الوجه الأَوَّلٍ: أنْ 2 ب(عل)؛ وحينذٍ يَصِيدُْ معناهًا العُلُوّ والاستفرانٌ 
ومنه قولَهُ تعالل: #هَإِذا سويت أنتَ ومن مَعَك عَلَّ الْفْركِ 4 [المؤمنون:18]» ومنه أيضا 
قوله: « بِمَمْبَدُأ عل ع لي ظهوروء # [الزخرف:١]»‏ وقولة: لثم أستوئ عَلَ لمش * [الحديد:4]. 
الوجه الثاني: أن تُحَدََّى ب(إلى)» ومنه قَولُه تَعال: لاثُمَّ أَسَتَوَ3 إِلَ المآ 
فسَوَّبهِنَ سبع سَمَْوٌَ سَمَْوَاتٍ # [البقرة:9؟]» ورك 69 أنترقة. إِلَّ أَلسَمَِ وى دُحَانْ فَمَالَ ها 
وَلِلْدَرْضٍ تيا طَوًَا 1 [فصلت:١١]»‏ وهي ا ع بِمَعْنَى القَصّدء أ: قصد إلى 
السَّماءِء وقيل: بِمَعْنى (عَلَ )» فلعلاء السَّلَفِ فيهًا قولان» وكلاهما لا يناف الآخرٌ. 
الوجه الثالث: أن تأت لل غير م معدا مُعَذَاةٍ ب(إِل)) و لا ب(عل). ومنه قولهُ 
تَعالّ: #إولمًا بلع حدم وأسْتَو # [التضضى :14 يدل 06 بِمَعْنى كال السَّىءِ 
وانتهائه» ف #بلغ َسُدَه * يعني : : بلغ اي فوته العَقَلِيّةَ والجسمية» #واستويخ * أي : 
كَمَلّء ومنه قول العامّة إذا طَبَخُوا الطعامً» يقولونٌ: إِنّه استى» أي: كَمَلَ نُضْحُه. 
الوجه الرابع: أن تَأتيّ مقرّونةَ بالواوه وهي في هذا بِمَعْتى تَسَاوَىء كقولهم: 
التتؤى الراة والقنة أ تكاوقا وضان الا إن قي 1 
ونحٌ نؤمِنٌ بأنَّ الاستواء الَذِي وَصَفَ الله به تَفْسَهُ بِمَعْنَى العْلُوٌ والاستقرار, 
فإذااقلك: لين اله غاليا عل كل عد يْءِ؟ فالجوابُ: ببى؛ ولكِنّ استواءه على الِعَرْشٍ 
استّواءٌ خاص بالعَرزرشء ويس هو العو لعا ممع الملوقاي. 
وأما قولُ الإمام مالِكِ وََهلنَه: «والكيف غيرُ محَقولٍ». فالمَعْتى: نالا تدك 
كَيفِيّة استواءٍ الله تمان تتف لقا لآن الله 12 أَعْظَمُ من أن تُذْرِكَهُ العغقول. 


دروس التفسير( سورة المعارج ) يفن 


عِِ م 7 0 5 ره عي سر انز ع 
أو حيط به. ى| قال -جل شأنه-: #ولا حيطوت بهء عِلْما # [طه:١٠٠]»‏ وقال تعالى: 


3-08 22 ةم سبو ل بس يرس تر 22 ٍ- 
«لاتدركه الام وهو يدرك الْأْبَصدرٌ © [الأنعام:١٠].‏ 


وإذا كانَ العَقَلٌ لا سَبِيلَ له إلى إدراك كَيْفيّة استواءِ الله على عَرْشْه بَقِيّ عندًا 
السّمْعٌ فهّل دلّ السمْعٌ على كَيِْييه؟ لا لأن الله أخبرًا أنه استّوى عَلَ العَرْشي» ولم 
نا كيفت استوى. فإذا انْتَقَى عنه الدَّلِيلانٍ لفان والسّمعِيُ- وَجَبَ عليئًا الكَفَ 
عند وال تكتآل عن كشت لآن هذا انه لذ شك إذذاقة وليذا قال اكمداك: 
«والسؤالٌ عنه بَدْعَة) أي: عن كَيفِيّة استوائه؛؟ لأن الصحابَة صَدَآَِةعَن وهم والله 
أخْرَصٌ منًا على العِلْم- لم يَسْألُوا الي يكل كيف استَوى رَبْنَا على عَرْشه؟ لكن 
سألُوه: أين كان رَبنَا قبل أن يَخْلَقَ السماواتٍ والأرضي؟ أما هذا فلم يسألُوا عنْهه وهو 
شيءٌ لم يَذْمَبْ إليه سَلَفُ هذه الأَمِ مما تعلق في دين الله؛ فإن الذّهابٌ إليه بِدعَةُ 
ولهذا قال: «السؤال عنه بذْعَة). 

أها لاون فر اعت: لذن الله أخبر به» 0 فإنه يحبٌ عليئا أن 
ُؤمِنَ به. 


1 


زر صمءرب كر رص 


00 الله عََقِجَلّ في السورة #مرج الملهحكة وَالروحُ إِليَهِ # [المعارج:: ]» 
والمُرادُ بالرُوح هنا ججْريل» وهو مِنّ الملائكةٍ؛ ولكنه حصّه بِالذَّكْر اعيِناءً به» وتَعْلِية 
لشأنهِ. ومثلٌ هذه الآية في تخْصِيصٍ جبريلٌ قوله تعلل في ليلة القْرِ: « ترلُ التليكة 
والروح فيبا © [القدر:4]. 


ميو 2م سمس 


#فٍ يوم كان مقداره: حممِين ألفّ سَنَةِ4 [المعارج:4]» الْتَقَدِيرٌ: يقع في يوم» وإن 


ن 
2-0 


٠ ّ 3‏ © 2 06امه» رك مه 2 ُ ع 
شِيْتَ فقل: إن الجارٌ والمَجْرُورَ «فٍ يور » مُتَعَلَقٌ بَكَلِمَةِ #واقِع»» وليس متَعَلَقًا 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ب سرج #؛ انعو لجاااع والار رليواق كلوقه لين فدات لواقم م 
«ف يوم كن مِقَدَارَهء حمِينَ أَلفَ سََةٍ4» وفيه من الأهوالٍ 0 لدان 
الراك م ابو حل طعر و ريدجو مومه عل لمرو -أسألٌ الله 
يجْعَلَني وإِياكُم : منهُم-» كما قال تَعالّ: #وكان يما عَلَ الْكفرينَ م 
#عل الْكفرِنَ4 أي: لا عل المؤمِيِينَ» وقال عَرَيَجَلَّ: «عل الْكفْرن عير ضر » 
[المدثر:١٠]»‏ وأما المؤمنون فهو يَسِيرٌ عليهم. 
ثم ذَكَرَ الله عَيَِجَلَّ أن هؤلاءٍ المكَذَبِينَ يستَبْعِدُوئّه ويرَوْنَهُ بَعِدّاك وهو قريبٌ 
يسِيرٌ على الله؛ ل 4: #كن مَيَكُونٌ # [البقرة:17١]4‏ وقالٌ: 9# إن 


أ[ هه روما مه > و 


شككانت 2 صكَة ونهدة دَإذا - هم جميع لَدَيسَا محَصَرُوتَ * [يس:*5]» وقال: #وَإِما 
04 زم هم بِألسَاهرَةَ4 [النازعات:5-17١].‏ 

قوله: يم مَكْوْنُ اَلسَمَآكُ كالهلٍ 4 وَتَكْوْنُ لَلْبَالُ كالْعهن 0 وَلَا مَل جيم 
حِيمًا # [المعارج:8-١٠8]»‏ الْحَمِيمْ : الصاحتٌ والقَريبٌ ينال سيم عَنْ حَمِيمه؛ لأن 
لكُلٌ واحدٍ منهم شأنا يُعْيه. 

قوله: 3 المجرم لَوْ يَفْنّدى مِنْ عَذَابٍ تويز ب سَنيْهِ # [المعارج :الك يغني: يُقَدَمُ 
خط ال لق اع وميا و ا 6 
الله عَيَهجَنَ السماء أن مْطِرَ والأرض أن تَنْبُمَ قال الله عَرَِسَلّ: « فََنَحنَآ أ َب العمل 
أو متجمر 50 وَفَجَرنا الأرض عمونا فالتقى ألْمَآهُ علج أَمَرِ هد 5 [القمر:١١-7١]6‏ فقد 
ذَكِرَ أن امرأة كان لها صَبِي) فل| رَأَتِ الماء ءَ يرتّفع. ذَمبّت إلى جبلٍ ورَّقِيّتَ عليه 
فارتفع الماء» ” ثم ارتَفْعَتء» فارتفع م الماء» ” ثم ازتفعتة فارتفعَ م الماءٌ إلى قِمَّة ا 
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ارتمعَ الماءٌ حتى أَْحَمَ المرأة فَأَحَدَّتْ صَبيَهَا ورَفَعَنْه فوقٌ يديا تريدٌ أن تمهوت قبل 
عع ا 0 كه 2 ا اوقا م عار ء ع 6ت 0ن > )١(#‏ 
أن يموت ا لصبيء وجاء في هذا: لو كان الله رَاحِما أَحَدا منهم لَرَحِمَ أمّ الصبي 2 
- 2 م2 م 2 رش مء - 
لكنّ يوم القِيامَةٍ ليس كحال الدنيا: #يود الْمُجْرِمُ لو يَفْتَيى مِن عَذَابٍ ومين بِبَنيهِ (80) 
وَصجيِو وَأَِهِ (5) وَمَصِيليه لبي موي و4 [المعارج:١2117-1‏ لوَمَصِيله 4 أي: عَسِرَتِه 
التي تُؤويه» ومن فى الْأرْضٍِ حِيعًا يِه * [المعارج:14]» ولكنًّ الأَمْرَ ليس باختياره 
ولايد ولا يُمِكِنّْ أن يَمَتّدِيَ بشيء يمَعه. 
كو 5 « مراك دسم ام 7 - أ 1 
يقول عروجل: ##كلا 4 [ المعارج:5١]»‏ لا فِدية» ولا خلاصٌء ولا وَزَّرَء كما قرأ 
اراي صاس روء م رمعم 


أيضًا في سورة القيامة: ##فذا رق لص (*) وحَسف الْقم 4 جع الشّمس والْهَمرُ (ر0) يفول 
المع موم ل _- آذ 09 بع 0 د ب مده ١‏ 
الإننن توميذ أَبْن المَفَر4 [ القيامة:-١٠]»‏ قال الله عَرَهِجَلّ: 9# كلا لا وَرَّرَ# [القيامة:١١]»‏ ولهذا 


عو 
ع 3 اد 00 5 0 دض ل مرا 9 ا 508 و 0 
يَسبَغي الوقوف عَلّ هذه الجٌملَةٍ: #كلا لا وَرَرُ4» ثم تستأنف وتقول: إل ريك يمي 
ام [القيامة:7١]»‏ أى: لا معين» ولا مُغيث» ولا مهي 


ره رم اس 00 5 3 ل م 
#كلا إِنَا للى * [المعارج:15] لَظَّى: اسم من أساءٍ النار» لإترَاعَةٌ للشو » 


- 
ذخ ال 


7 ْ 24 مو مه 42 و و- 
[المعارج:7١]»‏ والعياذ بالله» #تدعوأ من أدير ويَوَ* [المعارج:17] تقول له: ائتٍ إلي» 
منرم بير 
فيتساقط أهلها فيهًا. 
5" | صن سس عر سم سا ربس روه م راي 2 ا 
لم قال: «إإِنَّ لضن حَاِقَ هنوع * [المعارج:19]» ومَعْتَى: #هلوعا» فسَّرَه الله 
فقال: #إدًا مَمَهُ اشر جَرْوعًا 25 وَإِدَا ممَهُ أَلَْيَرٌ مَمْوًْا» [المعارج:١٠-51])‏ إذا مَسَهُ 
ل ل جر عر ل ا ل نان ل ان 7 
الك أطت بالفقر جَعً وتَضَجَّرٌ وإذا مسَّهُ الخيرُ وأصِيبَ وأعطيّ المال الكثيرَ 


كانَ مَنُوعَاء أي: لا يُنْفِقّ. إلا الْمَصَلِينَ 4 [المعارج:0577 وما أَنْمَمّ الصلاةً للقلب 


)١(‏ أخرجه الحاكم (7/ 7/ا. رقم :)077*٠١‏ وقال: صحيح الإسناد. 
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والبَدَنٍ 0 #إركت الصّكلزة تَنْعن عن الفحماء لكر [العتكبوت:45]) 
ولم د - من هذًا الوَصْفِ الَنِي وصف به الإنسان و نحي هو اسان : ديلا 
المصلين 9 لذبن هش عل صَلَامِمَ دَايمُونَ © [المعارج:؟18-7] » أي: ل 01 
ولا يَسْأْمُونَ ولا يُوَّحْرُوتها عن أوقاتباء ولا يفرّطون في وَاحِبَاتبَاه بل هم دائمو 
وقوله تَعالى: «تأليت ف ف يم ىَّ اه 259 لِسَبلٍ والمحرومر » 
[المعارج:4 5-١‏ ؟]) أي : حقٌ مَعلوم شَرْعاء أو مَعلومٌ عَرفَاء فإن كان مما قدَرَهُ الشرع 
فهو مَعلومٌ شرْعًَا مثل الزكاة» وإن كان مما لم يُقَدَّرْهُ الشّرْعٌ فهو مَعلومٌ عَرْقًا 
اإِمَِلٍ وَالْمَرُورٍ 4 [المعارج:0]» السائل الذي يَسْأَلُ فالسائل له حَنٌّ فإذا 
جَاءَكَ أحدٌّ يسألّكَ فإنك تُعْطِيهِ لسؤاله» وَالْمَحرُورٍ 4 يقول العامّةٌ في تفسيره: إنه 
البَخِيلُ الذي حُرمَ الانتفاعٌ بهاله؛ ولكن هذا ليس صَحِيحَاء فإن البخيلٌ ليس له حقٌّ 
في مال الكَرِيم فالبخيل يُضْرَبُ حتى مخْرجَ ما أَوجَب الله عليه» وإنما المرادٌ 
بالمحروم المَقِيرُ الذي حُرِمَ منَ المالِء ولم يُعْطَ منه شيئًا. 
#وَالَدينَ يصَرْكُونَ سوم و أَلَينِ» [المعارج:7؟]» أي: لوقوعه وما يَقَع فيه) فالإيهان 
باليوم الآخرٍ -يوم الدَينٍ- يعَضَمَّنْ الإيهانَ بوقوعهء والإيهانَ با يقَعٌ فيد» قفي -مثلا- 
5-5 ونذر الكيم وفبه أيضًا الميزان» والصَّراطٌ» وَدُيُوٌ الشمْسٍ من الناس» 
وغيرٌ ذلك من العّلاماتٍ والمّواقِف التي 7 في الكتاب والسنةِ. ْ 
ومن الويانٍ باليوم الآخِر الإيهان, فتن القَرْء وتّعيم يم اقب وعذاب القَيْرٍ. 
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/ هس 500 -ه 22 م و لماه أ“ 5 7 .ل ره 

أما الفِمََة: فإن الناس يُفتَنُونَ في قبورِهِمْ» فإذا مات الإنسان ودُفِنَ» وتولى عنه 
أصحابة -حَتَى إِنّهُ لَيَسمَعْ قَرْعَ نِعَالِهِْ- أن مَلَكَانِ؛ فيقَعِدَانه'' » وتُعادُ إليه رُوحَُهُ 
و 2 عه 2 22 1 ىم م > 2 ىج .وت ع 0.0 ا سراظر 
ويسال عن ثلاثةٍ أمور: مَن ربك؟ وما دينك؟ ومن تبيك؟ فيثبتٍ الله الذين أمنوا 
٠ -‏ 5 0 5 507 عر > ع ام ل ٍِ 
بالقولٍ الثابتٍ في الحياة الدنيا وفي الآخرّة -أسأال الله أن يَجِعَلِني وإياكم منهم بمَنهِ 
7 1 عر ا و لخديف 6و 6 2 
وكرمه- فيقول المؤمن: رب الله وديني الإسلام» وبببيي حمد. يادي ناد من 
و 00 كه مره 5 4 2 و ع 2 0 2 م ع سا 5 
السّمَاءِ أن صَدَقٌ عَبدِى فأفرشوه مِنَّ الجنة » وَأَلبِسُوه مِنَ الجنة» وافتحوا لَه يَابَا إلى 
>2 مرءع ١‏ 17 و . - 2 
اه مآ 0 ) شاه أ )س( ل 9 7 _ مملى 04 _- -ه 
الجنة» فيَاتِيهِ من طِيبها وَرَوَحِها2 © فيكون بِذَلِك مُنتقلا من نعيم الدنيا إلى تعيم 
ا 2 2 ارم 1 ع ا ا 8ت ب 0 8 - 
الاخرةء ويكون عشية يومِه الذي مات فيه أسَرَّ منه في صَباح يومِه الذي مات فيه؛ 
2-- 2 2 سسض 20س سس 1 2 2 
لأنه خرّجّ من دار النْكّدِ والتعبء والهّمٌ والعَمٌ والعَمّىء إلى دار النعيم والسّرور 
5 و رسي . ل 0 07 سش نر 8 
وفتِح له باب إلى الجن فجعل يَنظر إليها في فيرو وألبسٌ من الحنة» وفرش من الجنة. 


6 لا مده 


- 2 ات ال رسكي ص 2 
اوَنَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّهاءِا» وهو الله عَرَمَجَلّ «أَنْ صَدَّقّ عَبْدِي). ما بَالكَ بسُروره 
5 12 َه رادي 0 تر ل 2 سي سا له ا 0 
إد يناديه ريه «ان صدى عبدى). يصَدقه اليه عربّجل عل ما قال من صواب الحواب» 
ء 3 1 ٠‏ 0 1 ره رتك > ع ا 2 آ هه و _ 000 20 4 
أما المُنافِق أو الكافِرٌ فإنّه إذا قِبِلَ: «مَنْ رَبِكَء مَنْ نبِيّكَء مَا دِينكَ» يَقول: مَا مَاء 
2ه ااه 2 م 0 5 ٠‏ 5 لام 0 
لا أذْريء سَمِعْتَ الناس يَقولونَ شَيْئا قَقلت)؛ لأن هذا الإيانَ لم يَدْخَل إلى قَلْبدِ 
٠.‏ 0 2 ب 5035 0 ٠‏ 2 7 .9 1 35 1 آ تر م 2 1 50 
وإنما هو شيءٌ سَيِعَهَ فقالة» فا وَقَرَ الإبيان في قلبهء وقد أخبر النبي كَل عن أقوام 
: د نر 2 2 2 2 7 
م عه 8 01 00 8 ٠.‏ سمه كوي ٠.‏ - سو ساس سا 0 سَّ 
يَقَرَؤون القران ويصّلون.» حتى إن الصحابة مَحُقَرَون صلاتهم مع صلاتهم» لكن 
[ لد مالظ أب راص ا دمرس م اس وو م 6 أ 
إواتهم لا يتجاوز حناجرهم -والعياذ بالله-» يَمَرقون من الإسلام مروق السهم من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق النعال» رقم (1778)) ومسلم: كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر 


والتعوذ منه رقم (75810). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب السّنة باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم (80/87). 
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هه ا والسهم إذا دخل قْ الرَّ ميّة مَرَقَ منها بسرعة فإياتهم -والعيادٌ 0 


0 الحتاجر. 

ولذلك نصح تفي واياكم بأن نقد ُو :هَل وَكَرَ الإيهان فِيهًا؟ هل وصَلٌ 
إليهًا؟ أم نحن كالْأَعْراب الذين قانُوا: آمنَاء فقال الله لتبيّهِ: «قل لَّمْ مُومِمُوْ ولك 
ولوأ لما وَلِما يَدَخُلٍ الْإِيمنٌُ فى قُلُويَم © [الحجرات:14]» 0 الإيهان مود رُسوم 
يَقومٌ بها الإنسان» لكنّ الإيهانَ كما قال الحَسَنٌ البَصْرِيٌ وِمَدُلمَُ: «مَا وثَرَ في القَلْبِ 
وَضَد كن لعل 


فأنتَ يا أخي المُؤمنء فتَش أوَّلَا عَنْ قَلْبِكَ» ار بن افك هل هُو إلى الله. 
وهل تَبْتَي وَجْهَ الله وهل تُرِيدٌ ثوابَ الله؟ أم إلى أمْرٍ ريده من لديا أو إلى مَوَى في 
نَفْسِكَ تَقَصِدَهُ أو إلى مالء أو إلى رتاسّة» أو إلى جاو؟ انْظَرْ وحَايِبْ تَفْسَك. إِنّكَ إذا 
أَصْلَحْت قَلْبَكَ صَلَحَ أَمرّك؛ٍ لأنّ الي يكل يقول: «آلَا وَإِنَّ في الَسَدِ مُضْعَةٌ ذا 
صَلَحَتَ صَلَحَ الححد ئُُّ وَِذا فَسَدَتْ فَسَدَ اليد سك أ وَهي القَلْبُ)". 
الِْةِ في الدَنَْا بجميع زَهْرّهَاء وبجِيع زِيتَهَاك وعن جميع ما دَكرَ الله عَرلَ في 


اي ساس 


- -2- 2 ا 1 ل سرح هه م ع2 سس 
قوله: # زَيَنَ للنّاس حب الشهواتق يرت النتا اه وَالْسَنِينَ والقناطير المقتطرم مركجك 


ا ا اله 2008 


ألذَّهَب والفِصة وَالحَيْلٍ الْمْسَوَّمَةَ والأهتو وَالْكَرَثِ © [آل عمران:14١])‏ كل هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب». باب علامات النبوة في الإسلام» رقم ))718١10(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة باب التحريض على قتل الخوارج» رقم .)٠١75(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١5(‏ 298» رقم /709/4). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان. باب فضل من استبرأ لدينه. رقم (07): مسلم: كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١099(‏ 


دروس التفسير( سورة المعارج ) و 


زْيّنَء ولكن هل هذا هُوَّ النَعِيهُ؟ هل هذه هي العَايَةُ؟ ثم اقْرَأْ ما بَعْدها: «ديلئت 
تكح الكيزز الدُيْنا وَلهَه عند ترش الْمَعَاِ (8) ثُنْ رشك شك بِحَيْرٍ هن دَلِكُمْ # 


[آل عمران:5١- »]١6‏ مق .> بشكر 2# 0 هنا يراد ب به التَشُويق» فيا هو السىء 


0 
د سس 


العو ةر ل ف رَأ: طلَِّدنَ اتَمَرَا يد رَيَهِمْ جنك تَجْرى من عَديَهَا 
الْأَتْهكرُ4» فهل يَبْقَوْنَ فيها مُدَة ثم يَمونُونَ؟! لا: حوب نِها دارع مهمه 
وَرضَْارٌ مرت آَم 2# أ : رضًا من الله عَرَوِجَلَّ ثُُُ عليهم سْبَحَاةُوتعَللَ رضاف 
فلا يَسَخَطُ عليهم بِعْدَهُ أبدًا: 9 وَرِضْوكٌ يت أله أنه بصي بأأيباد » 
[آل عمران:6١]»‏ فمَن هم الذين اتَقَوْ ا والذين لهم هَذَا الثوابث؟ #الدِيب يعُولُون ربن] 
سآ دَامَكَا # -اللهم اجَعَلَنًا يمن يفول ذلك- #دَأغْفِر لا ذُنوينَا وَقِمَا عَذَابَ ألثَّارٍ 


5 الصَصبرِنَ والتديقرت «القدييت والتدؤقرت والتشتنفيرت ,الما 


قم 
5 


عو 


[آل عمران:57١1-/!ا١1]»‏ يتخ فون بالأسحار؛ لأنهم قاموا للّه؟ وتَحَافَتْ جنويهم عن 
امسا ويدعون رمم حَوفَا وطقناء فلا أَكْمَلُوا قيامّهم» روا ف أَمْر مرهم» 


ا ابص 00 فجعَلُوا بعد هذا العَمَلِ يستَغْفْرُونَ الله 
يج اللَّهُمّ اغْفِرْ لنَاء لهك نَسْتَغْفْرُك وما أَشْبَه ذلِكٌ مِنْ دَعوات الله عَرَبِجَلّ 
ال 

يَقُولُ عَرَجَلّ: طوَلينَ رود يور الزن (5) وَادِنَ م مِنْ عدا ريه مُمْفِمونَ 4 
أي: خائفونٌ مِنْ هذا العّذابء ومّن خافّ من شيءٍ حَذْرَهُ ومّن حَذِرَ ًا تجن 
أسبابَةُ» فإذا كانوا خائفِينَ من عذَّابٍ الله فلا بل أن يَحُذّرُوا منْهء وأَنْ يتَجَنْبوا أَسْبابَه 
وأسبابٌ عذاب الله ما تَريطً فيا أوْجَبَ» وإما وُقوعٌ فيا عَرمَ. وعل مَذّاء هم 
يتَدذُونَ كلّ الجدٌ بأنْ يَقومُوا يا أَوْجَبَ الله عليهمْء يحِدُونَ كلّ الجدٌ بأنْ يَتَجَيبُوا 


5134 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ما حَرَّمَ الله عليهم؛ فهم مِنْ عَذابٍ ص مُشْفْقَونَء يقول الله عَرَيَجَلَّ: #إنَّ عَذَابَ 
يهم َي مَأَمُون # [المعارج:78]» وصَدَّقٌ و جَزَوَجَكَا فمَن 0 عذات الله ؟ ! هل أَحَدٌ 
يَأْمَنُ أن يِأتِيَهُ عذَابٌ الله بَعْتَةَ أو جَهْرًا؟! أبدًاء لا يَأْمَيُ عذاب الله إلا |القوم 
الخاسِرٌ ونَ» قال الله تعال: أَفَأَمِنَ أَمْلُ الفرئ أن يَأْتِيهُم بَأْسنا بَيكمًا وهم نَايمُونَ 

وَأمِنَ أَهْلُ القر أن يَأْتَيَهُم بَأسْنا ضح وَهُمَ يِلْمَبُونَ (0) أَفَأَمِنُوا تر 5 


200 3 مح دروو مع 


يأَمَنْ محكر الله إلا الْقَوْمْ ألْحَيِرُونَ # [الأعراف:/44-91]. 


ثم قال تَعال: #وَالَدِنَ هر لِمرُوجِهمٌ حَلفِظونَ (250 إِلَا عل أَرْوِهِمْ أو ما ملكت 
مح فَإِنَهُمَ عَيْرٌ مَلْومِينَ4 [المعارج:5:0-14) أي : يْمَظُونَ ُرُوجَهُم إلا من هِذِيْنِ 
الصّنْمَينِ من النساءِ: الأزواج؛ وما مَلَكَّتِ الإيهانَُه ومن الإماءٌ اللاثي يُبَعْنَ ويُشْترَيْنَ» 
فإنَّ الأمة يجو لسدها أن يَسد: مستبم كما يسمه الّوَجُ بزو يرل ان ك1 : 
#فَإِنهم عَيْرُ مَلْوْمِينَ# » يعني : لا يْلامُونَ على ما يِحَصْل بيتهم وبينَ أزواجهمُ؛ أو بيتهم 
وبينَ ما مَلَكَتْ أ ئهم. ولهذا يجورُ للإنسان أن يَستَمتعَ ويه بكل مُنْعَة حلا الله 
ويَمْمَنِمَ من كل مُْعَةٍ متها الله والمُنْعَةٌ التي مَنْعَهَا الله متعتان: 

الميْعَةٌ الأولى: المُنْعَةُ في المَرْجٍ في حال الحَيْض والتّماسِء فإن ذَلِكَ ّم 
ولا يجوزٌ للرّجلٍ أن تجامعَ زَوجَتَهُ في حالٍ ايض والتفاس. 

امعد الثانيةٌ: المُيْعَة في ادير فلا يِل للإنسانٍ أن يَأ و دون 


للإنسانٍ أن يَستَمِْمَ برَوجَتهِ فيه| عدًا ذلِكَ؛ لأنَ الله عَرَوجَلٌ يتقول: لوال مر | 
افون 00 لاع أ زُوبْجِهمٌ عا 1ك ل بملنهم فَإِنهُمْ عير مَلْوْمنَ # 5-0-0-6 
ويَدْحلُ في الآية الكَريمَةٍ خَض البَصَرِ إلا عَلَ الأزواج والمَمْلُوكات؛ لأن 


دروس التة لتفسير( سورة المعارج ) م 


إطلاقٌ البصر يودي إلى الف ثم إلى الوّقوع في المَحْظُورِ حتّى لا يَستَطِيعَ الإنسان 
إذَا أَطْلَقّ لتَفْسِهِ النظّرَ أن محَمٌ تحصَّنَ فَرْجَهء فيكون في هزه ا حال غَيرَ حافظ لَهُ. 

وَاتسدل أهل لعل هذه الآية ةَ الكريمة يمَةِ على أنه يحْرمُ على الإنسانٍ أن يَسِتَمْنِيَ 
يذو أو بفراشه. أو بأىّ شيءِ كان» وهو ما يُعْرَفَ عند الناس ب(العادة الْسَريّة)) 
فإنها حَراج ودَلِيلهُ هذه الآيد الكَريمَة؛ لذن النه قال بعد ذلِكٌ: «فْن أب ورله دَلِكَ 
وليك هم لْعَادُونَ © [المعارج:1"]» يعني: مَن طَلَبَ الاسَيَمْتَاعَ بغير هذين الصَّنْمَيْنِ؛ 
فإنه عادٍء فمَن استَمْتَمَ بيده أو بفراشه» أو ما أَشْبَهَ ذلك» فإنه عَاده والعادي هُو 
كر 

ويد لِتَحْرِييهَا ول مرَشينا ولا ومّن هو بالمُؤمنينَ رَؤُوف 00 
محمد رسول الله يَكلِةِ: «يَا مَعْشَمَ مَعْشَّرَ الشّبَّابِء مَنِ اسْتَطَاعَ البَاء َه فَلتَرَوّح» فَإنه , 
للْبِصَر وَأَخْصَنُ 07 لمَرج2» وخاطبت الشبات؟ أي ارو ترز هد اي (وَمَنْ 
لَمْ يَسْمَطِعْ َعَلَيِْ ِالضَّوْم َِنَهُ لَه وجَاءْ »!". لم يَقَل الب عكنواصكووالقكج: مَن 
مح اق قور وز كوول كان «فَعَلَيْهِ بالصّوُم)؛ ونحن تَعْلّمْ أنه 
لو كان حراج الشَّهْوَةِ جار لَرْسَدَ إليه الي يليه لأنّ إخراج الشَّهوة أَيْسَرُ من 
التِرّام م الصّومء فأيّا أشَق؟ الرَام الصوم» ولأن في إخراج الشّهْوَة توعا من المَتَعَةَ 
واللّذّمَ فلو كان هذا جَائْر ا مَا عدَلٌ النبي يكِِ عنه إلى الأمر السَّاقٌ؛ لأن هذا الدِينَ 
ينك ولا تر صل مُيَكَرَةَ يَعْدِلٌ عنها هذا الدّينُة إلا لأعبا لا تجورٌ في كَريعَةَ الله 
60 أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب قول النبي عليه : امن استطاع منكم الباءة فليتزوج» لأنه 


أغض للبصر. وأحصن للفرج». رقم لاا ). ومسلم: كتاب النكاح» باب استحياب النكاح 
لمن تاقت نفسه إليه رقم .))١15٠ ١(‏ 


1 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وعلى هذاء فتَسْتَدِلٌ على تحريم هذه (العادة السّرَيّة) بالقرآن والسُئد ىا أن هناك أو 
عمَلِيةَ طبه على تَْريعِهَا؛ | فيها من الشَّررٍ العظيم على الجشمء وعلى العَرِيرَة 
الجنسيّة وعلى مُسَتَقبّل هذه الَادَةِ التي هي مَادَهُ حَلقٍ بَنِي آدَم. 

ثم قال عَرَهجَلٌّ: «#والدي 7 ب َحَهُرمْ رَعُونَ # [المعارج:87]» أي: الذين إِذَا 
اؤْعنُوا أو اهدو وَاعَوَاالأمائة اموي قلا ونون بأمائة ولا يَعُدروَن يعون فك 
لذَلِكَء فقد أَقْبَلَ عليكٌ رَّمَنْ الامتحانء وأنتٌ حال الامتحان مُوْمَرٌء فإياك أن تحُونَ 
هذه الأمائٌء راعِهّاء لا تَقل: هذا صَدِيقِي وزَمِيل» 0 إليه بِتَعليوهِ ما جَهلَه؛ 
حتى أكيسب به أَجْرَاء لأنّ بعضّ الناس يُخَشّشٌ ريلك وإذا سألته: لمَ فَعَلْتَ ذلِكَ؟ 
قال: أليسَ الله يقولٌ: #وَلحسِيُوَا إنَّ أمَّهَ يس ألْمُحْسِنِينَ 4 [البقرة:190]» ل بآية من 
القرآن. وإذا سَأَلَهُ رَمِيلهُ: يا فُلانُ عَلّمنِي ما معنى كدذًا وكدّاء فعَلّمَفُ فإن قيل له: 
لماذا تُعَلَّمُ؟ قال: لأنَّ كَنْمَ العلّم حرامٌ! وهذا الدليلُ صحيحٌ؛ لكِنَّ الاستدلال غيه 
ا ا ا 07 2 سنا 
الأقات اداكرر ل ع ١‏ وتقولٌ: كَنْمُ العِلّم لا ضَكٌ أنه حَرامٌ لكن رعايةٌ الأماة 
رَاجِبَةً. فنقولٌ لمَن يَطْلونَ الهس في الامتحان مِنْ رُملائِهِمْ؛ حيثٌ يقولٌ له رَمِيلَه: 
علّمْنِي يا أخي, ولا تَكُنّم العلْمَ» قل له: لا إذا سَلَّمْتٌ الورَقَةَ عَلّمنّكَ» وأنت حينئذٍ 
لم تَكُنْ كَاتَا للعِلم؛ ولكنك أَجَلْتَ العِلْمَ إلى وقتٍ مُنايبٍ» وهذا لا بَأْسَ به. 

فالحاصلٌ أنه يِجِبُ على كل من اؤْتينَ على أمانَةٍء أن يَرْعَى هذه الأمائةه ويحَبُ 
على كُلّ من عامَدَ عهدًا أن يَرْعَى العَهْدَ. 


َ 01 بل اسبلات ظر و 34 7 _. وه يم مه دب و 
إن رسول الله يَِدٍ يُعاهِد المُشْرِكينَ ويَفِي لَهُمْء فإذا نَقَضُوا العَهُدَ انتقَضَ 


دروس التفسير( سورة المعارج ) يضر 


العَهْدٌء ولا صالَحَ قريمًا في غَزوة الحدَيْيَة على تَرْكِ القِتالٍ لمُدَةِ عَمْرِ سِنِينَ» ومََى 
على هذا الصَلْح ستتانِ» ما الذي حَصَلٌ؟ تَقَضَ المشْركونّ العَهْدَ فعَزاهُم لبي 


ل 0 رمه , عو سمس ىس 00 اس ل ار ولد نز 8 ضس داه 
َلنهِصَدمواسَكَم فإذا لم يَنقض المُعاهِد عَهُدَه ولكنكٌ خفت أن يُنقضّهء فاستمع إلى 


الحل: 0 وَلِمَا اهرك من هو انه أَِدْ اي ص سوآء # [الأنفال:08]» لا تَفجَأَهُم 
بالحرب إذا حَِفْتَ الخيانك ولكن ابِعَثْ إليهم» وقل لهم: إِنَّهِ لا عَهْدَ ًا وبيكُم» 
وهذا إذا خَفْتَ الْخيانة» فالمُعاهِدٌ له نَلاثُ حالات: 
َ ص ٠‏ 597 ره 00001 : 000 

الحال الأولى: إِمًا أن يَفِيَ بحَهْدِهِ ويَستقِيمَ عليه» فَمَدْ قالّ الله فيه: «إلَا اريت 

لْمُتَّقَرَت * [التوبة:/1]. 
1 َّ ع. ره شار ره > ٠ ٠.‏ 1-0 5 22> رهاس 
الحال الثانيّة: أن يَنْقَض العَهَدَء وني هذه الحال لا عَهَدَ له؛ لأنه تقض العهد. 
ست ع ا ٍ- 5-9 رمع 0 ره في 

الحال الثالئةٌ: أن حاف منه تقض العَهْدٍ ولم يَنقضهء فنحنٌ تَنِذّ إليهُمْ على 
وا 

م 7 . رع + عر , كرام الى ساس بير م 1 1 ل 

قال الله تعالى: 98 والذين هر لأمنتنتهم وعهدرهم رون # [المؤمنون:8]» أيضا 
ُوَجَهُ الخطابٌ لِنَقِلَ من الطالِبٍ إلى الرّئِيِسٍ والمُدِيرء وما أَشْبَهَ ذلِكَ مَنْ يحُونُونَ 

0 5 _ 
الأمائة فيا وَلُوا عليه. ولقَدْ سَمِعْنَا أن بعض الناس حابي الأصدقاءً والقراباتِ في 
_- ع ااه 1 ب 0 2 

إهمالٍ لحن الواجب عليهمْ» أو في إعطَائهمْ ما لا يَسْتَحِقَونَ وكل هذا حَرامٌ وعَالِفٌ 
للآمانة. 

لوَالَدِنَ هم يبد قَمْْنَ4 [المعارج:1 يعْنِي: يَقومُونَ بالشهادة على الوَّجْهِ 

ا 5008 انل صو وم عر سر 5 ل يع رس جه 

المَطلوب. فإذا دُعوا إلى السهادَةِ تحمّلا تَحَمَلُواء وإذا دُعوا إلى الشهادة أداءً أَذَّوَاء 


عكانه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فلا تُحَايُونَ أَحَدًا في ذلِكَ. 


روك > اي . 


والذين م عل صَلاهم يحافظُونَ © لتك في جَنتِ يمون # [المعارج:4 6-١‏ 5]» 
الله إلى عِنايّة الله سْبِحَاَةوَيعَالَ بالصَّلاق ذَكَرَهَا في أوَّلِ الصفاتٍ وني آخر الصفات. 
َفِي أوَّلٍ الصَّفَاتِ على سَبِيلٍ الدَّء ِمُومَة وفي آخرهًا على سَبِيلٍ المُحافظة» ونظيدُ 
ذَلكَاقولة تعال: قد أَفلح ألْمُوممُود 0 لبن هُمْ في صَلَايمْ بم حَنْشِعُونَ © [المؤمنون:١-5]»‏ 
إلى أن م هِذِهٍ الصفاتٍ بقوله: « وَالينَ هرْ عَلّ صَلَوْتوم يحَافْظُونَ © [المؤمنون:9]» 


عي ا سردم بر ع 


عا د لعل أغقة الصلاةء وأئها آكَدَ أركانٍ الإسلام بِعدَ الشّهَادئَينِ. 


أسألٌ الله تَعالَ أن يِخْعَلَنِي وإياكُمْ مِنَ المُصَلَّينَ المُحافِظِنَ على هذه الصفاتٍ 
الذين مآلّهُم أن يكونُوا في جَنَاتٍ مُكْرَمِينَ. 
سوس مت 


دروس التفسير ( سورة ا لجن ) 11 


الدرس الأول: 

قال الله يَدَوَتَاكَ محاطبا نيه عتذاول لماوعل الاريك أعتلر لحان 
جَاهًا عند الله وأ روعاف 1 لَه أن يفول ظثُلْ إِبْ لآ أَمْلِكَ لكي ص ولا 
ملْتَحَدًا # [الجن:77]. 

ا ‏ ان ع لرفال العا ريل لوي وجرا ا 
حَاصٌ بإبلاغِد للأَمَدَِ وذلِكَ لأنَّ كلام الله | ا ا 


ص عه نر 


وه 


رسَّدًا 25 قل إن لن حيرف من أله عد وآنّ لهذ ين دوزو 2216 


مد وبر رمس 1 جو ف 2 


قوله تعال: #إيتآما الرسُولُ يِلْوْ مآ أنرِآ -. بك وإن ل تَفْمَل قا 
رِسَالتَهُئ4 [المائدة:77]؛ لكِنْ تأتي أحكامٌ أو أمر مها تبه َبيّهَ صلى الله عليه 
ا ا ا لكل إِنٍ لآ أَملِكَ 
لك ضرا ولا رَسَّدًا 4 [الجن:١71]»‏ أي : قل للنّاسٍ جَِيعًا ا: لا أملِكُ لكُمْ عَمرّا ولا رَشَدَا 
ومَعْنَى #«لآ أََيِكُ لصا » يِحتَلُ أمرَيْن: 

الأمر الأوّل: لا أَمْلِكُ أن أَصُرَّكُمْ. 

الأمر الشاني: لا أَمْلِكُ أن أَدَْعَ عَنَكُمُ الَّرََ وكلاهُمًا حَقء الب 
عَنصَكامولتَكَمْ لا يُمكِنّْ أن يَضّ أحدًا إلا بإذنٍ الله ولا يُمْكِنْ أن يَذْفَعَ صَرَّرًا عن 
أحدٍ إلا بإذنٍ الله؛ لأن التَصَرّفَ في الكونٍ خاصٌ بالله عَرَتبَلّ فمَن رَعَمَّ أنَّ مِنَ 
المَخْلُوقِينَ مَن يَتَصَرّفُ في الكونٍ مِنْ دون الله فإنه كافرٌ مثْرك خارج عن مِلَ 


2 
ا 


3 
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و 


الإسلام» وهو وأبو جَهْلٍ وأبولمب في نار جهنْمَ فلا أَحَدَ تَصَرّفَ في الكونٍ إلا 
حَالِقَ الكونٍ, لا ححمَّدٌ عَاصَمولتَكم» ولا جِبْريلٌ» مع أَتهها شرف الرّسُلِء فمُحَمَدٌ 
عَبصَكَهولتَكح أَثْرَفَ الرّسْلٍ البَسَرِيّق وجيريل أَشْرَفُ الرّسْلٍ المَلكِيَهَ ومع ذلكَ 
كل مهما لايَمْلِكُ أن يَتَصَرْفَ في الكونء فمن دُوعجُم من ابر لايَمِِكُ أن يمَصَوّفَ 
في الكون. 

ومن َعَم أن هناك أَحَدَا مِنَ البثّر يَتَصَرَفُ في الكونء أو يَعْلَمُ العَيْبَ أيضَاء 
فإنه كَافِرٌ مُشركٌ خالدٌ في نار جهنم مُكذّّبٌ لقول الله تَادوتَالَ: مل لا يََلمُ مَن في 
لسَّموتِ وَالدَرْضٍ اليب إِلّا 4 [النمل:0+]» هذا حَضْرٌ بأَكْمَل طَرّقٍ الحَضْرِء وهو 
التفَيُ والإثباتُ. 

؛ ع . 0 4 لح الى لم ده ووو ود ل ل 

للأسفي يات بعض الناس ويقول: فلان الميت يَعلم الغيْبَ» فلان القطبٌ 
َعْلَمُ العَيْبَ! هذا لا يُمِكِنٌ أبدَاء فإذا قَلْتَ ذلك فأنتٌ مُكَذَبٌ لكلام الله» والمُكذَّبُ 
لكلام الله كافِرٌ ى) أن الذي ينكِرٌ وجو الله كافِر. ْ 

إذأنعتكد رسول اشتعلة لا تملك زنا مه انؤلة وعدا أ ولا هداية ديز 
يها صَكمولتَكة لا يَملِكُ لأحدٍ الرَّشَدَه أي: لا يَمْلِكُ أن يَِدِيَ أحذا ويُوَفْقَهُ للدَّعَدٍ 
الذي هو ضِدَّ المي كّا قال تعالى: مد يبن آليُمَّدُ مِنَ ألمي © [البقرة:51؟]» ولهذا 
حَاوَل بِأنَمّ المُحاولَةِ نَاصِحَا بكم النضح أن تَِدِيَّ عَمّهِ أبا طالب» ولكنه لم يَتَمَكَنْ 
من ذلِك. 

وأبو طالب قد أَسْدَى إلى الث صلى الله عليه وعلى آله وسلم مَعْرُوقًا كَبيرَاء 
ودَاقَعَ عنه» ونَاضَلٌ عنه» وامتَدّحَه وامتدحَ دينُ» وقال في لَامِيِهِ المَشْهورَةٍ التي قال 
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عنها ابن كثير: إنه يخي أن تكونّ إِحْدَى المُعَلَّقَاتِ التي تُعلّقٌ في جَوْفٍ الكعبة 0" 
ع2 - 2 ٠‏ 0 عه 0 أ- ا 
لآن قرَيسًا كانوا في الْجَاهِليّةِ إذا أَعْجَبَنْهم القصِيدةء عَلقوها بالكعبة» ومن ذلك 
المُعلّقَاتٌ السّبْعُ المشهورة. 
ليد 2 04 ٠.‏ 5 0 
يقول أبو طالِب في هذه اللامية الجيَدة: 
م 72 2 52 ٍ- ضََ َه سوم 7 ظ- 0 ٍ- 
لَقَذْعَلِمُواأنَ ابكَالَامُكَذْتٌ لَدَيْنَا وَلَايُْتَى بِقَوْلٍ الأبَاطِلٍ'" 
لقد عَلعُواء أي: فَرَيشء أن ابثتاء وهو محمد رسول الله لا مُكَذْبٌ لديا 
يَعْنِى: لا نَكَذْبَة لا يُعْتَى بقولٍ الأباطل» أي: لا يَعْتَى بقولٍ السَّحَرَةِ وأهلٍ الباطِل» 
2 8 01000 5 2 0 ه- 
بل قوله حَقَء هكذا قال. وقال في مَدْح دين الرَّسولٍ عَِتواصَوامَكه: 
وه ٠‏ عَلِهْ و بأنَّدِبِنَ و , 2 : يان الرََةدِيئا 
نَوْلَا المَلامة أو حِذَارُ مَسَبَةِ رَأشِى سَمًْا بذَاكَ مبيت9؟) 
ونال عنه ودَافَعَ عنه دفاعا م مَسهوو| مروف 


ومع كلّ هذًَا؛ لا حََرَنهُ الوّفاةٌ كانعندّه رسولٌ الله صلى الله عليه وعلى آله 

0 1 م وه من سراة# 1 م 2 
وسلم, فكانّ يقولٌ لَهُ: «أيْ عَم كل لَا إِلَهَ إلا الله كَلِمَةَ أحَاحٌ لَك ما عِنْدَ الله 
وكانَ عِنْدَهُ رجُلانِ مِنْ فريشء هما جَلِيسَا سَوْءِ -والعيادُ بالله-» فكلا هم أن يقول: 


.)١57 /5( البداية والنهاية ط هجر‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام )18١ /١(‏ . 

(”) المختصر في أخبار البشر .)١٠١ /١(‏ 

(8) أخر جه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب» رقم (78/85)» ومسلم كتاب الإيهان» 
باب أول الإيهان قول لا إله إلا الله رقم (75). 
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لا إِله إلا الله قالآ له أتَرْحَت عن هله غيل القطلت] :مله عق الخطلي حك هو 
ف ع 5 د 0 1 0 هه 1 
مُعروف- مله الإِشْراكِ بالله عَبَوجَنّ فكانَ آخمٌ ما قالّ -والعيادُ بالله-: بل عل مِلَةِ 


ا 
سال الله تَعالٌ أن يحم لما حمر ةا نات جد والإخلاص» وأن يُعِيدَنا من 


أبَى أبُو طالب أن يقولٌ: لا إله إلا الله فهاتَ عل الحُفْرٍ والشّركِه ولهذا كان 
في صَحْضّاح من نارٍ وعليه تَعْلَانٍ مِنْ نار يَخْلِ مها دِمَاعَة ونه لََهُونَ أَهْلٍ النارٍ 
ذا نعود بالله من النّار. يَغْلِ مِنّْهما دماغه وهُما في أَسْمَلِ بَدَيه فكيف بما دُونَ 


و عمد دس مسد ته 


لدَمَاغ يكون أَشَدٌَ وأشَدَ نسل الله لله السََلامَة مَدَّ والعافِيّة» قالّ النبنُ صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: «وَلَوَلا 5 لكان في الدَّرْكُ الأَسْقَلٍ و مِنَ الثّار 
يعني: شفعت له» أو «وَلولا أنا» يعني: : ألة حمَان وأَيدَ دعوت في الجاهليّة الأمرانٍ 
محْتَمَلانِ؛ٍ ولكن نُرَجْحُ جَانِبَ الشفاعةء أي: لَولَا ما حَصَل من عِنَابتِ برَسولٍ الله 
يك ودِفَاعِهِ الذي أَوْجَبَ أنْيَأدَنَ الله لمُحَمّدِ -صلوات الله وسلامه عليه- أن يَشْهَمَ 
لهذا الرَّجُلء فلولا هذًا لكان في الدَّرْكِ الأسمّل من الثار. 


ولهذا لو سَيِْمَا: أي كافر نفَعَيّةُ الشفاعَةٌ؟ لكان اكقوايتة اروطا برو عل 


000 َه ع 
ال وقوله: «ولولا أنا)» 


هل هذه الشْفَاعَةٌ رَعَتْ عنه العَذابت؟ نقولٌ: لاء لم تَرْقعْ عنه العَذابَ» ولكِنْ 


خَفَقَتْء ولو سئِلَنَا: لاذا؟ هل لكونه قَرِيبًا للرسولٍ عَََواصَكُوَالتك أم لكوزه نَصَرَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أر بي طالب. رقم ('7847)» ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب شفاعة النبي يقل لأبي طالب» رقم .)5١9(‏ 
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الإسلام» وداقَعَ عن رسولٍ الإسلام؟ نقولٌ: لكونه نصَرٌ الإسلام» وداقَمَ عنْ رسولٍ 
الله تكلقة. 


- 2 


إذن يِب أن تَعْلَمَ حِكْمَةَ الله عَرَّهِجنَ في ذلِكَ» وهي أنَّ الله لم يَأَدَنْ لرسوله 
َِنداسَكهوَلتَكم أن يَشْمَعَ لعَمّهِ بي طَالِبٍ الذي مات عل الكُفْرِ حنَّى حَمْف عَنْهُ 
العَذابَ؛ إلا لأنّه نَصَرَ الإسلام» ودَاقَمَ عن الرَّسولٍ عَبَدآصَكهواتكة؛ لأن الله 
سْبَحَائَهُويَالَ ليس بيه وبينَ للق نَسَبٌّ فالناسٌ عند الله سَواءٌ إلا في حال وَاحِدَّقٍ 
وهي التَْوَى : طن آححْرَمَكْ عند أل اَم َه َي حي 4 [الحجرات:17]. 

إن النْبىَّ يك لا يَمْلِكُ لأحدٍ رَسشَدَاء أي: لا يُمكِنٌ أن يُرشِدَ أحدًا من الع 
لكنّ الذي يَمْلِكُهُ هِدَايَة الحلْقٍ التي بِمَعْنَى الدَّلالَة أي: يَمْلِكُ دَلالَةَ الحَلقٍ إلى الحقٌّ» 
الدَِيلٌ: لوَإنَكَ لبد إِكَ صر مُسْيّقي و4 [الشورى:55]» ولم يقَلُ: «وإنك لتهدي 
صراطا مستقيم|»؛ لأن الرَّسولٌ عَكنَوصَكْعْومَكْ لا يَمِلِك أن يَبْدِيَ صِرَاطًا مسقي 
لكن يَمْلِكُ أن يَبْدِيَ إلى الصَّراطِء أي: أن يَدُلَّ الناسٌ إليهء لكِنْ لا يَمْلِكُ أن يُدْخَِلَهُم 

ولهذا أَنْتَ إذا قُلْتّ: هنا الصَرَط لتقم » [الفاتحة:1]» فَإنَّكَ تَسألٌ الله أن 
َك إلى الصّراطٍ المستقيم» وأن يديك في الصّراطٍ المُسيَقِيم؛ تسأل الله أمْرِين: 
»و الّقَى» لا تأ ل أن ميك علا فقطء فكم من إنسانٍ حَاٍِ زا كلب 
-والعياذُ بالله-» والإنسانٌ الجاهل لا يُمكِنٌ أن يَحْبدَ الله على بَصِيرَة. 

ولهذا انظرُ إلى البلاعَة التائةٍ في القُرآن: حذِفَ حرف الجر مِنَ (الصراط)» 
ولم يقل: (إلى)» ولا قِيلّ: (في)؛ ليكونّ ذلِكَ أشمل وأَعَمَ. 
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وإذا سَأَلْنا الآنَ وقُلمَا: هل المرادٌ امئًا في الصَّراطِء أم امنا إلى الصّراطٍ؟ 

من العَجِبٍ أن تَرَى بعص الناس يحتارٌ في الإجابة ولا أَدْرِي ما هو السَّبَبٌ! 
لكِن ريا كان السببٌ أن بَعضٌ الناس إذا تَرَجَحَ عندّةُ أحد المَعْتَييْنِ في الآية مع 
احتمالٍ المَعْتَى الثاني» أَحَدَّ بالراجح» ولكن نقولُ: إذا كانّتِ الآية -وهي قاعِدَةٌ 
مُفِيدَة للإنسان- خَتَمِلٌ مَعْنَيْنِ ولا يتَاقَ هذان المخْتيانِ فإنَّ الأول حمْلّها على 
المَعَْينِ ججِيعَا؛ لأن ذلِكَ أشمّل وأُوسَمٌ في عِلْم التَفْسِيرِء أما إذا كاّثْ تحتَمل مَعْنَينِ 
لايمكِنٌ أن يتَمِعَاء فحينيذٍ تَطْلّبُ المرّجّحَ اله ونأَدٌ بالراجح. 

تَفْرِبُ مِثالَيْنٍ هدَيْن الحالين -وإنما قُلْتُ: دين الحالَيْنِء ويجوز أن تقول: 
هاتَينٍ الحالَيْنِء يجوز أن تقول هدَّاء وأن تقول هد وهذا كمَوْلٍ ابن جني في كل 
مسألة يبأل عنْها كان يَقَول: فيا قولان! والتَفْصِيلُ عند الابن» وكان ابه أَعْلَمَ منه. 
يُقالُ: هائَانٍ الْحَالان؛ لأن الحال مَذَكَرَةٌ اللمفل» و لمن ودوليةا تقول إنيعفل 
الناس إذا أرادَ أن يَُيّ: «وفي هذه الحالٍ يَصِلّحُ كذا وكدًا» مثلاء نقول: الصوابٌ أن 
تقولٌ: وفي هذه الَال. كذلِكَ بعض الناس يقولٌ: والخالةٌ الأون» الخالةٌ الغازية»: 
تقول الضوات َال الأولى» الحال الثانيّة؛ لأن الَْالَ مُذَكَرَةٌ اللفظء مُوَنَنَةَ المَعّْى-. 

أقول: تَضْربُ ماين للحَالَين: 

الحال الأولى: إذَا كانَ اللّفْظُ يحتَمل مَعْمَينِ لا يان أَحَدّهُما الآَحَرَ قُلْنَا تَحْمِلَهُ 
على مَعْتَينِ مثالُ: قولُ الله يَاَدَوعكَ: وَل إةا نمس (9) والشُبح إِدَا س4 
[التكوير:/ا١‏ -18]» وقولة: 9عَسْعَسَ» فسَّرّهَا بعض المفْسَّرِينَ بأقبّل» وفسَّرّها بَعْضْهُم 
أدب يعني أنَّ الله يُقسِمُ باللَّيْلِ حال إِدبَارِوء وحال إِقْبالِهِء لو قُلْنَا: الآيةٌ للمَعْبَيئنٍ 
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هه 


جما يَصح؛ لأتَهما لا يتقان فون آباتٍ الله العظِيمَةٍ إقبالٌ اللَيل ومن آياتٍ الله 


0 


05 


العظِيمَةٍ أيضًا إِذْبارٌ الليل؛ لذن الله قال في كتابه: #كلْ امسر إن حل أله عتحكم اليل 


ور 


سَرْمَدًا إل يوم الْقِمَةَ من إِلَهُ عَيْرُ مه بعك بِضياءِ © [القصص:1١0]»‏ لقُلُ ريشم إن 
حل أل مليِحكم الْتَّهَارَ مَكَرْمَدًا إلل يوم الْقِيَدمَة من إِلَنْهُ عبر أله َأنِحكُم يلل 
لكو شه * [القصص: .]7١‏ 


. ص نح سا سس 


إذن: فَعَسْعس تُمَسُوُهَا بأَقبلٌ وبأدبرٌ. 


الحال الثانيةٌ: إذا كان اللّمْظُ يحتَمِلٌ مَْتَينِ لكِنْ لا يُمكِنٌ أن يتَمِعَاء ومن 
ذلك قولَهُ تبَازِكَويَدلٌ: # وَالْمُطلقنت يتريصل بِأنْفْسهنّ مَلَمَدَ هرو © [البقرة:8؟؟]» 
ف#فروء * جمع: ل كفلوس جَمْعُ فَلْسِء وقد اختلف في مَعْنَى القَرْءِء فقيل: إنه 
الحَيُضء وقيل: نه الطَهل هنا لايُمكنُ أن نقول: الآية للمَعْتَِينِ جِيعًا؛ لأنه لا يُمَكِنْ 
أن يتَِعَا؛ إذ إنَّ الحيِضَ ضِدٌ الطَّهِْ وحيئئز تَطْلّبُ المُرَجحَ» وتَنظرٌ: هَل القَرْءُ في 
اللعَة لبي يُطْلنٌُ علّ الطَّهِرء أم يُطْلَقُ على الميْضء إذا كان يُطْلَقُ على الَيْض دون 
الطّمْرِ أحَذْنا بوه وإذا كان يُطْلَنُ على الطَهْرِ دون الحَيْض أَحَذَنًا به» وإذا كان يُطْلَقٌ على 
هذا أحيانًاء وعلى هذا أحيانًاء تَنْظَرٌ للسّياق؛ حتى يَببينَّ الراجحٌ 

أعودُ إلى أصلٍ الموضوع: إِنَّ الي كلل يمدي إلى الصَّرَاطِء ولا يَمْدٍ 
الصّرَّاطّء فالذي يَبْدِي اقرط هو الله سَبحَانه وَتَعَالَ » قالّ الله تَعالّ: # آهْدٍ 
ملقم # [الفاتحة:1]» وقال: #وَبَبْدِيَكَ صرَطًا مُسَتَقِيمًا © [الفتح:؟]. 


١ 1 


د أن قَلْنَا: إِنَّ رسول الله يَكِ لا يَملِكُ لأَحَدٍ رَسَدَاء وقلنا: لو كان 
يَستَطِيع أن يَرْشِدَ أحذاء أي: أن يُدَخِلَهُ في الرّسَّدِ؛ٍ لأرْسَدَ عَمَّهُ أبا طاللبء ولهذا قال 
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و ور هل اد زا وض ةنا 2 0 ل 8 ةا سه ا - 4 
الى 0 مات عَمُّهِ عَلَ الكُفْر: «وَاللَهِ لأسْتغفِرَن لك مَا لم أنه 


عَنْكَ)'' ؛ وَقَاءَ بِحَمَهء فأئْدَلَ الله تَعال: 00 لي وَأَلد عَامَنوا أن مَسْتَغْفْرُوا 
رسي :1 ولو كَائَاً ألي فيك مِنْ بعد مَا يينّت ل أَبَبْمَ أضحنبُ لحيو » 
[التوبة:7١١]»‏ إذا وَجَدتٌ: نكي 4 فى القرآنه فذلِكَ يَخنى الممْبَيِعَةَ إما قَدَرَّاء 
وإما شِرّعاء فَالتمَيٌ ب*ما كانت * و #إوآر ين * في القَرآن لي 0 شرّعاء 
وإمّا قَدَرّا فلا يجورٌ شَوْعًا: «للتّيَ وَألْدَِ عَامَنَْا أن مَنْتَفْفِرُوا إلْمُمْرمكينَ 


لس مه 0 2 


كاوا وَل ا ا جحي ا 


ع ةي 


أما إذا كانَ الإنسان في شك مِنْ قَربيوء هل هُو كافِرٌ أمْ غَيْدُْ كافر؛ فلَهُ أن 


يستَعْفِرَ لَه لكن إذا كان يَعْلَمُ أنه كافِرٌ فإنه لا يجوز أن يَسِتَغْفِرَ لّه. 


ع و0 وسماه 


وقد يَرِدُ علينا: أنَإِمامَ الحتمَاءٍ إبراهيم عَدلتَم استَغْفَرَ لأبيه» فأجابَ الله عَنْ 
تلقل ل طون كاكك اتعنةاة اوعدا ل تل 1م كانه 


[التوبة :5 »]١١‏ ئّ) قال لَه انور لك رق # [مريم 2058 #قامً 96 - أَنَّهُه 0 


1 
لله 0 


ايه المرمكا بعر رز كر ند ل كتير لقا قو در 


لله 


ارلا - 7 


ولو كان أبانًا أو ابْنَناء أو أخانًا أ أو عَم لأن النسبٌ صل نَضِيمُ إذا لقَطَعَتْ صآ 
الدين. 
ودَلِيلٌ ذَلِكَ قول الله تعال حِكَايَة عن َي لله توج عالتَكم: «وتادئ نوع ريه 


فقال ريت إِنَّ أبن مِنْ أهلي وَإن وَعَدَكَ لْحَقّ وَأَنتَ 2ك لكين © [هود: :1 فوت 
الناس إليكَ ابنّكَ؛ فهو أقْرَبُ إلِيكَ مِنّ الأب والأمٌ؛ لأنَّ الابنَ بَضْعَةٌ مك وخر 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله رقم (1755). 
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ِ 2200 5 رن برراي ررق 2 
منكٌ» قال الب عد هاصَكةوَلسَكَمُ في فَاطِمَة ََلَنَةْعَنْهَا : «إنها بضعة منى» يَريستي 
مَا رَامب01!"» فشِدَةٌ القَرب هذه تُضِيعٌ إذا الْقَطَعَتْ صِلَةُ الدّين. 


كان الله تَعالَ قل وَعَد نوخا عَبَنَواصَكاةوالتَكم أن ينجية وأَهْلَهُ إلا مَنْ سبق عليه 
القَولْ مِنْهُم وكانّ أَحَدٌ أبتَائِه كافرًاء فأدرَكَهُ الكَرَقُء فقَالَ تُوح عكالتك : «رَبتِ إِنَّ 
أبن مِنْ أهُل دإ وَعَدَكَ لحن وَأَنتَ 52 للَكِنَ * [مرد:ه4]» فقال الله لَهُ 
لسن من هلك ِنَم عَمَلُ عَرُ مل » [هود:”4]» وفي قِراءَةٍ لكنّها غَيْدُ غير سَبْعِيَة : (إنه عَوِلَ 
غير صالح)"" . 

ثم تراه سْبحَالهو كَل يتقولٌ : قلا د كىن نح لد ووو الجر الله أى ! 
هكذا تُخاطِبُ الله تُوحًا واكام وهو أخد أُولٍ لعزم الحَمْسَةٍ مِنَ الرَسْلِء 07 
لقلا مَكَلْن 0 م إِيَه أَعِظكَ أن كَكْونَ مِنَ الْبَنْهلِينَ 4 [هود:*14]» انقَطَعَتٍ 
الآنَّ صِلَهُ النَسَبٍ ل انقَطَعَتْ صِلَةُ الدّين. 

فرَسولٌ الله عَصَموالتَج” لا قَالَ عن عَم أبي طالب ا 
أن عَنْكَ) فَأنرَلَ الله 00 لِلتَيَ وَألِيَتَ ءامنا أن يمَسْسَغْفِرُوأ لِلْمُمْرصكينَ ولو 
خاوا 3 وف كنا لك تاج | ام 2 


و 2 مدو 


عن استَعْمَارِ نَبِيّهِ إبراهيم 1 لوَالِدِهِ: 9 وما كارت أسْمَعْفَار إِبَرهِيمَ لا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر أصهار النبي يَكِةٍ منهم أبو العاص بن الربيع» 
رقم (372077)» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل فاطمة بنت 
النبي عليها الصلاة والسلام؛ رقم (7549). 

68 الله كرت 15810 اواو كاوه : كتاب الحروف والقراءات» رقم (79/7) عن 
أمٌ سَلَمَهَ أن وَسُولَ الله كله ة قرأها: (إِنهُ عمل غَيْرٌ صَالِح). وانظر: الحجّة في القراءات السبع 
«(ص:/181). 
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حَلِيعٌ # [التوبة:4١١].‏ 


كا -_ كر 


تَعودُ إلى قولِه تَعال: لقْلْ إن لآ أَمَِك لكو ضرا ولا ر. 

إذا كان الرّسُولُ عَلآصَكةرلتم لا يَمِلِكُ لغَيرِهِ ضرا ولا رََّدَا «لة أَبِكُ 
كد والمُخاطبٌُ غيرٌ المُتكَلّمِ؛ فهَلُ يَمْلِكُ ذلِكَ لتَفْسِهِ؟ 

ول لا يَمْلِكُ ذلِكَ لنفيِهِ أيضًاء ودليل ذَلِكٌ قولّهُ تَعالّ: #قل لد أَمْلِكَ 


سح بور سا ته 24 


لتفنق نما ولاسرا ]لحا هله أمظ هو ك1 عا ضَكو وليك ما يَمْلِكُ لتفسه نَفْعًا 
قا لتيل :فا كان مخ أئره كلةى عزو أخريعيث كم وخ حت 

سال الدّمُ على وَجْههِ بك وأنه كُرَثْ رَبَاعِينُ"2 وحَصَّلّ له مِنَّ الأدّى والضَّرّرِ 
ل 0 
فإنه بذَلِكَ تنْمَطِعٌ جميع العرّى التي يت ِتَسَبِّثْ بها مَنْ يتَسَسَثْ بدعاء الرسول يَلِل 


فيَدعون الرَّسُولَ عَلتَوااضَكوُوتَكة ىا دون الله أو أَسَدَ مما يَدْعَونَ الله. 


مدا 4 [الجن:١؟]‏ فنقول: 


١‏ ا 


تِدُهُم إذا كانُوا عندَ قب -صلوات الله وسلامه عليه- يَتّجِهُونَ إليه بقلوب 
حاضِرَةء وبقلوبٍ مُنبَِ وبقلوب حََاشِعَةٍ: يا رسولٌ الله يا رسول اللهء سبحان الله! 
الرتيسول: 21021016 لا يعلك لفييه نفقا ولة مد وول يبلك لك 22 
ولا رَشَدَّاد فكيفف تَدْعُوهُ؟! فتراهُ يتعَلّلُ ويقول: لأنَّ أَعرَايًا جاء إلى قَبْرِ النِيّ 


ع 


اصَكةرالتَم وطَلَبَ من النِيّ ول أن يَستَغْفِرَ لَك فرَأى في المَنَام أنه غَفْرَ لَه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير؛ باب لبس البيضة» رقم .)7591١(‏ ومسلم: كتاب الجهاد 
والسيرء باب غزوة أحد رقم .)١7/815(‏ 
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ويُنشِد هَدّينٍ المَيتَْنِ: 

5 حَيْرَ مَنْ دُِنَتْ بالقَاع أَعْظمُهُ قَطَابَ مِنْ طِيبِهنٌ القَاعٌ وَالأَكَمْ 
ص و - 

يي الفِدَاء لِقَبْرِ أت تَ سَاكئهُ وير ييا 


وطَلَّب مِنَ التي يل أن يَغْفْرَ لَه فَرَأَى 
بقول الله يَاركَوَيَتَالَ: #وَلَوْ محم إذ 2 طَلمأ 5 بحاجوك ار تدوأ 2 


32 
1 
ع 
7 
3 
323 


واي وو ووو ب ل 
الجواب: لا؛ لأنَّ الَذِي يَظنٌ أنَّ الآية تَدُلّ على ذلِكَ أَعْجَمِىٌ لام رط ل 
الع لأنَّ الله قال: #وَلَوْ مم إذ كَلكَمُا 4. ولم يَقل: «ولو أنهم إذا ظلموا». 
فلو قَالَ: «ولَوْ أنهم إذا ظَلموا أَنْفْسَهِم جاءوك؛؛ لكان فيها دَلِيلٌ لهذا الول 6 
الآية فِيهًَا #إذ . و#إذ * ) مَضَىء يَعْنِي: إذ َك مهم الظلم: #بحاءوك 
ماتتتككوا اده واتكتهت تقة اامنوخ 4 هنا من حَبة الدّلالة اللفعلة: 


و روه 


ومن جِهَةٍ الدَّلالَةٍ المَعنَويّة : فالآيةُ دل على أن الي يكل يَستَغْفِرٌ لهم» وبعدّ 
موت الرَّسولٍ عتول ةلتاق لايَمكِنْ أن يَستَغِر لأحَد أبَداه ومن رَّعَمَ أن الرّسولٌ 
كلد يَمْكِنهُ أن يَستَغْفْرَ ير لأحَدٍ بعد موته؛ فإنّ مَضمُونَ قوله تكذِيبُ قولٍ الرّسِولٍ 
لاضَكوَتَكمء حيث قالّ: (إِذَا مَاتَ الإنسَان ُ الَْطَعَ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ 6 نه إلا 
مِنْ صَدَكَةٍ بَارِيَة أو عِلْم يَف به أو وَل صَالِحَ يَدْعُو له0"" فاه ول يقول 


.)07 01 /7( مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن‎ )١( 
.)1771( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )1( 
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«إذَا مَاتَ الإِنسَانٌ), وال د م مست» 5 غُسّلٌ وك وصَلٌّ 4. عليه» ودْفِن. 
ولا يُمكِنُ للصحابة أن يَدْفنُوه كَلِِ حَيَاه فالحياةٌ والموثٌ هُمَا اللتانِ يكونٌ بي 
الإنسان حا أو مناه والحياةٌ اليد خيّة له كله وللشهداء لا يعد حماءً دُنْيوية: «إِذَا مَاتَ 
الإِنْسَانْ انقَطعَ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلَه إلَامِنْ نَلَامّ). 


7 1115 0 ره ص سر سس رةس سه وعءع 8 ع ع .0 2 0 
إذن: الرسول 01 لبر أن يَستَعْفِرَ لأَحَد؛ لأنه قد ماتّ. وإذا 
مات انطع َل فلا تع لهؤلاء الدين يَدُون م بُونَ لرّسولٍ الله صلى الله 


و 


عليه وعلى آله وسلم با تَسَبنُو ا بدا 
الذي قد راع 6 لحديث عائسَة و 00 «إذًا إِذَا يتم الْذِينَ يتبعونَ مَا تَضَابَهَ منه 


وليك الذي شن الله 007 أ 


شر اا لاو ناز عن فود هباشي أذ الما 
حْهُولٍ يُوضَمْ له اسم الله أَعْلَمُ هل يُطابقٌ مَسَّماهُ أو لاء فيقفون عند القَبنِ يتَصَرّعو 
إليه كا يتَصَرّ عون إلى الله ! 

ولكن قَدْيَقولُ قائلٌ: إِنَّ هؤلاءٍ اجَهَلَةَ قد يَدْعونَ صاحب القَيْرِ با يَدُعوئّه ثم 
يُكْشَفْ عنهم ما كان مِِمْ قبل الدّعاىء وهذا بلعل الاصاعة التررقنية العاف 
وكَسَفَ الغْمَّةً! فا الجوابُ عن هدًا؟ 


نتقول: انقرات عن هذا آنا تله عله التقوق أن ضناحت القن العدغة 


)أ خرجه البخاري: كتاب نَم 1 القران» باب #ينةه ايت محْكْمتٌ © [آل عمران: /7]» رقم (/١51ه56).‏ 
سنا : كتاب العلمء باب النهي عن اتباع متشابه القرآن. رقم (5576). 
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2 3 ا م 0 ٠‏ 2 88 006 000 0-2 . 
لم يكشِف هذا الصرّ» تلم ذلك جَيّدَا لقوله تَعالّ: « وَمَنْ أَضَلّ مِمَّن يَدَعُوأ مِن 
ثون أنه من لَا ستيب ل إِ يو اْبمَة وَهمْ عن علوم عفنت ((2) وَإدَا حُيِمَ اناس 


كَانوأ لم آ4212 [الأحقاف:ه-1]» هؤلاءٍ المَدْعُوٌّونَ كانوا إذا خُشِرَ الناسٌ كانُوا لهَولاءِ 
الدَّاعِينَ أغداءً. 


0 
فود ع اس ص : 


٠. 2 2‏ -. 0 سَ 6 - نَ ٠.‏ الل 2 0 2 رده سم اير 
إذن: الآيّة واض بأن كل مَنْ ذَعِىَ مِنْ دون الله إنه لن يستجيب لمن دعاه» 


وقال -جل شأنه- أيضا: #وأأذن يدعورت من دونه م لكك من فَطمير 
د< و بووى دى سء انرا ه رس سسا ررس سا م سل ص ره 0 رس 2 

5 إن تدعوهم لا تسمعوا دعاء 5 وَلْوْ سمعواأ ما استبحابوا ل<: ويوم الْمَيْمَدَ يكفرونَ 

بو اي ودروم ‏ دو سمس ره وريو م ع هي وهر 

ولا منئتك مثل ير # [فاطر:15-1١].»‏ يَعَنِى: لا ينبئك أحد مثل الخبير 


هه 


الأَمرِ وهو الله عَرَجَلّ. 


ا 0 84 ع “مر عا 70 0 ص > مكمه 2 7 

فنقولٌ لهؤلاء الذين فتِنوا يَ) حَصَلّ من كَشْفٍ العْمَّة حِينَ دَعَوْا هذا القَبرَ: إن 
هذا ليس من صَاحِب المَبْرِء بدلِيل الآيتَيْنٍ المَذْكُورَتَيْنِ وغيرهمًا. 

والقِطويدُ في قولِه تَعال: ما يَمْلكورت من قَطمِيرٍ 4. المقصودٌ يه اللَْاقَة 
التِى تكون على النَوَاق هناك قَتِيلُ وهناك تَقِيت قال الله تَعال: #ولا يُظْلْمُونَ نميا * 

0 3 لخر م 0 افيه 0 2ه 0 
[النساء:74١].‏ فَتَواةٌ الثّمْر فيها ثلانّةٌ أشياء: قِطْمِيرُ» وقتيلء وتقيء عَرَفنَا القطميت 
ا ب سند ات و 3 ٍِ ٠‏ ممه َ مآ 7 

وعَرَفنَا المَيبلَ» وبقِيَ الَّقِي وهو ثُقَرَةٌ في ظَهْرِ النّواةِ. وهذه الثلاّة يُضِرّبُ بها المكل 
في القلَةِ. 

1 كيبي مع ة 01 ا ب َ 8 

إذن: هؤلاءٍ المُشركونَ الذين يَأتُونَ إلى هذه القبورٍ ويذُعونهاء ربا تُكشّفٌ 
عَنْهُمُ العْمّة فيَظنونَ أن هذا من صَاحِب القَبْرِِ وهو من الشيطانء وليسّ مِنْ 
صَاحِب القبر. 


ااا ---__دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفيخ __ 
إذن: هل حَصّلّ كَسْفٌ هذه الغمّة بدعاء هؤلاء أو عنْدَ دُعَاءِ هو لاء؟ 
والجواب: أنه حَصَّلٌ عند دُعَائهِمْ» لا بدُعائِهئ» وفَرْقٌ بينَ حصولٍ الشَّىءِ عند 

الشىء. وخصول الشىء بالشىوم: 

م ث*). آ-ه مر ا ا 2 أ- 

فإن قِيل: ما هي الحكمّة أنه حَصّل ذَلِكَ عند دعائهة؟ 

فالجوابٌُ: الحَكْمَةٌ مِنْ ذلِكٌَ: الفِيئة -والعياذٌ بالله-» أي: إِنَّ الإنسانٌ ويا يُقتبُ 
مو يم 0 8 ءِ ٍِ - ٍِ 

تسَهّل له أسبابٌ المَعصِيّة وأسبابٌ الشَّرْكِهِ حتى يَقَمّ في الشّرْكٍ والمعصية 

وتَضربٌ لذلِك مَتْلَيْنِ: 
المَثّل الأوّل: في بَنِي إسرائيل. 

اال ٍّ 
الممثل الثاني: 2 هذه الامة. 
فون الأَوَّلٍ ما يَسَرَهُ الله لبتي إشرائيلٌ مِنْ فِعْلٍ المَعصِيّة امتحانًا لَّهُمْ في قوله 
ستحكانة وَتَعَالَ: اذ كاير حِيِتَانْهُم دوم سَبْتَهمٌ # [الأعراف:177]؛ يعني ٠‏ مَنَحَهُمْ 
لخدو لمعي حر شعي العدبره ادي » فكانتٍ الحيتان نِ تأتي 
يوم السبْتٍ 5 شُدَعًا على وَجْهِ الماءء وكثيرَةَ وفي غير السَّبْتِ: ##ونَوم لا يسيس رس 

لا تأتيهة»» وبَنُو إشرائيل أصحابٌُ بُطُونِء ينُونَ الآكل؟ ولهذا ل قِبلّ: 1 

اتات بحا وَقُولُوا حِّلةٌ 4 [البقرة:08] ماذا قالُوا؟ قالوا: حِنطَة أي: ُرِيدٌ كا لا 

تُرِيدٌ حَطَّ الذُنُوبِء فهم أهل شَهْوَةِ بُطونْء فبَقُوا لا تأنيهمٌ اليتَانُ إلا في يوم السّبْتِ» 

فضاقٌ عليهمٌ الأَمْرٌه وكانوا أصحاب حِيّلِء فقالوا: تم ل وتأتي 

الجيتان يوم السّبْتِ وتَدْحلُ في الشَّباكِ وتَنْحَِسٌ فيهاء فإذا جاءَ يومٌ الأَحَدٍ أحدَتَامًا. 
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فصُورَةٌ فِعْلِهِم هذه حَلالٌ لا بأسَ ببَا؛ لكِنَّ حَقِبة عي ارت و اخرام ناهد 
عوقِبُواء فال الله لهُمْ: با مرَدَةٌ خَنِكِينَ 4 [الأعراف:177]: وأَحِيلُوا إلى القِرَدَةِ؛ 
لأنَّ القَرَدةٌ أَشْبَهُ بَهُ ما تكون بالإنسانء وَفِعْلّهُم أَشْبَهُ ما يكونُ بالخلال؛ لكِنَّ صَورَته 
صُورَةٌ الحَلال وحَقِيقَتَُ حَقِيَة الترام. 

هذا مَكلَ لبي إسرائيل» ولكن بنُو إشرائيل لم يَضْرُوا. 

المَكلَ الثاني في هذه المةٍ: في قوله تعال: # يما الَدِنَ >امنوأ لمبلُونَكُم أله 
بَيَء ين ألصَّيْدِ تال يديك وَرِمَاحَك * [الائدة:94]» وتجحواء يا الرَسول 
0 هَذْهِ الأمّةِ ابتَلاهُمْ الله تَعالَ في حال الإخْرّام بالصَّيّد والصيد 

حرم على المُحرِمء فَأرْسَلّ الله عليهمٌ الصَّيْدَ تناه يديم ميعن : تيكو ببدم 
ورِمَاحِهمْ يَصِيدُوئهُ لّمح الذي يَرْحَفُ يَتَمَكَنُونَ من إمساكه باليدء والطائرٌ الذي 
لا يَصَابٌ إلا بالسّهام يََالُونَهُ بالرّماحء ولكِنّ المَُسَلِمِينَ 0 من هَلْهِ 
َيِه فلم يَصِيِدوا صَيْنا واحدّاء وبهذا يَُْفُ القَقُ بين هو الأ وبين م , 
ا ال ل 
الله أن يجِعَلَمَا منهُم إجابَة. 

إذن: مَوْلاءٍ الذين يَدْعُونَ القبُور ثم تُمَرَحُ عَنّْهُم اهمه فيَظنونَ أن هذا المَرَجَ 
من صاجب القرء َقولُ: إنَّ الله تَعال يُقَدّرُ ذلِكَ عندَ دعوتيمْ هدًا المَيْرِ ابتلاً 
وامتِحَانًا؛ حتى يَعْلَّمَ سْبْحَلَةوْيَعَالَ مَن هو مُؤْمِن» ومن ليس بِمُوْمِنِ» وإلا فَنَحْنْ نَسْهَدَ 
أنه لا يُمكِنْ لهؤلاءالمَقبُورينَ أن موا عْوة أحد ون الحلق؛ بل هُمْ ل يَسْمعُو نَ: 
«إن عور لا نشوا حمةكك وَل مُأ ما أستبكابا لك ووم التيلمة كدو 


نا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


2 ل لص مرا 


ركم ولا نبئك مثْلّ حير # [فاطر: 5 .]١‏ 


ولهذا يِب عليكُم شم إذا كُنْتّمْ في بَلَدِ يكون عَوامُّها ببذِه المَثابَة؛ أن 
تستخرفم واد عريرا اطي مويه لد ات 
حت مد رسول الله : كل كل أعظَمٌ الناس قَدْرًا وجَامًا لا يَملِك هدًا: لكل إن لآ أَمَيِكَ 


ع سدع مسد 


لَك ضرا ولا رَسَّدًا © [الجن:١؟].‏ 


ته 


وإذا كان الي يك لايَملِكُ لأَحَدٍ ضرا ولا رَشَدَاء فمَنٍ الذي تَدعْوٌه لكَشْفِ 
الضّرٌء ولحصول الرَّسَد؟ الله عَرَِمَلٌّ لا حمّدٌ علدا صَكموالتَ؛ بل إنَّ اليس يكل قال 
له رَجُلٌ: ما شاء الله وشِمِتَء فقال لَهُ: «أَجَعَلْتنِي لله يذاه يَلْ مَا ضَاءَ الله وَحْدَةه0", نا 
نَسَبَ الشيء إلى مَشِيئةِ الرّسولِ يك مَقَرُ وله بطي ل بحرٍْ يقي التوية؛رْجَرَه 


كي 


الى ار وقال: بر لله نداء ل مَا ضَاءَ الله وَحَدَه). 


ع ا ها مس بشي الله ومشينيه؟ 
نقول: لا 0000000 ثم 


1 عه > يه 


بِمَشِيئِتِكَ أو تقولّ: أَنْقَذَن الله بكٌ» فَأَضِف الإنْقاذً إلى الله» واجعل هذا الذي أَنَْدَ 


د 


35 


وهنا تَنْبيةٌ صغيرٌ لكن معنا كبيرٌ: أجِدٌ في بعض المحلات لَفْظ الجَلالَةِ (الله) 
د يِب بحَرْفٍ كبر وبجواره كُيِبَ اسمٌ النيّ (حمد) وه بِحَرْفٍ كَبير أيضًاء 
على عَيْئةِ اليدَيْن الممَسَاوِيئنِ. فتقولُ في مِثْلٍ هدًا: هذا نَوْعٌ مِنَّ الشّرْكِهِ لأن الذي 


.)170٠ رقم‎ »7 44 /١7( رقم 787 )) والطبراني‎ 277/4 /١( أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 
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مه لو 


يواج هذه اللافِبَةَ لا يَعتَقَدٌ إلا أن هَذَّين الاسمين والمسمين مَتَسَاويانِء وهذا 
9 2 ف 
مه ١‏ ََ و 2 ْ 5 لا 3 - 0-4 ا 0 
لاارشك ىح لو قلت: عبد الله» عبدٌ الرحمنء في مُسْتَوّى واجد» فكل يعرف أنََّا 
- 0 0-2 7 
متساويان» فيح فيَجِبٌ التنبة لمثل هذا. 


وا سو 


ولذَلِكَ نَنْصَحٌ إخوائنا الذين يُرَينُونَ أماكتهم مِنَ المتّاجر والمجّالس بمثلٍ 

هذا أن يَطْمِسُوا لَفْظ الحلالة ولَّفظ عمد صَإِلتعتوَسَر؛ ليلا يقَعُوا في الشَّرْكِ وهُمْ 
لا تعلمون. 

ب ك5. 0 7 2 8 7 ع ميان يل * 


2 و سل 8 


المَشِيئة متا هو شِدَةُ ححَبَهِمْ لرَسول الله » ولا شك أن حََبَةَ الرسول عَواصَكموالتَكمْ 
مُقدَمةٌ على حب النَفْسِء والولده والأجّ والأبء وان لايم الإيهان إلا بتقْدِيم عبن 
على حب النفسء والمالِء والولّدِء والوالِدء والناس أَجْمَعِينَه ولكن هَل يعني ذَلِكَ أن 
نَجَعَل النبِيّ نذا لله؟! أبدَاء فمَحَبَثْنَا لرسول الله يكل من حَحَبّةِ الله. 

لو كان أحَدٌ من بَنِي عبد الله بن عبدٍ المطّلب مُسْلَاء فهذا لا يَستَوْحِبُ أن 
نُحِبهُ ى| نُحِبُ الرسول َكل فمَحبَنهُ يك مُقَدَّمَ على كُلٌ أحدٍ؛ لأنه رسولٌ الله وَل 
فمَحبنةُ يمن عب اله فكيفف نَجْعَلُ المَرْعَ كالأصل ؟! عَبَْنَا لله َيل أفوَى وأعْظَمْ 
مِنْ ححبّيََا لرسول الله به ولا يمك أن نَجِعَلَ لله نذا في المَحَبَّدَه ولا في أيّ شيء مما 

إذن: يَنْبخِي لنَا أن نتَقَطّنَ لهذه الأمورء وأن نكونً عَمَلِيّنَ لا نَظَرِيينَ. 

بعض طلَبةِ العلّم عِلْمُهِ نَظَرِيٌ» يعْني: يَعِْفٌ المسائل» والقواعِد والصّوابطً 
ويُفَرّعٌ عليهاء وعنْدَهُ قوَّةٌ في الحم المُستَْبَطٍ مِنّ القرآنٍ والسّنَِه والقواعِدٍ العامّق 


105 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


3 أ ماه لو و م .عه ٠ ٠‏ 
لكِن ليس عمَلِياء لا يتفذ ما يَعْلَمُهُ؛ لا في نفس ولا في أَهْلِه. ولا في جِيرَانِه» ولا في 
- 0 سم له 1 0007 6 7 و 
المسلمين. وهذا غلط. والفائدة من العلم العَمّل. 


1 دمو وه فى 


و رك 4 ره يي وخ انر 8 
وبعض الناس عمل نظري قوي» عِنْدَهُ عَنْف لا يَعْرف كيف يدعو 
ف ذل ع 7 اه ع مم2 ل 24 
الناسّ» ولا يمير بين نيء اعتاة الناسٌ عليه» ويَضحْبُ عليهم أن يَتَحولُوا عنه» وبين 


شيءٍ حَفِيٍ لم يَعَبَدْهُ الناس عادةً بعيدَة فيِمْكِنّ إزالتهُ بأسهّل شىءء وهذا خلافٌ 
الحكمّة. 


ماعه مي 


جا مرك ادي تي عاذ اللا بعلم ور ارود تعدو لاد 
لا تمك أنايتحول التاس عتهيين عشية وضحكاهًا: وانظر أوَلَا إلى أصولٍ الإسشلام؛ 


وار الأتلاروطا لاما رضي اإصادة 32 1د :07ت إل الأرض كانت ركقون 
ول ها غ3 السول عله جعلت: العلية بوالعضة والعشا أريّعاء وهذا من باب 


عو 


التَدَرُج. 
انظَر إلى الْمَمْرٍ مثلاء َ) اعتادّ الناسٌ شُرْما في الجاهلِيّة» لم يُنَزِلٍ الله تَعالَ 


عليهم آيةَ قاطِعةً بالّحْرِيم مر واحدَةٌ؛ بل بِالتَدرّجء وأوّلٌ ما ترَلَ: : موتك ع 
1 دن ميسن فل فهمآ إِنْم كبر ومتيع لِلنّاسِ : [البقرة:19؟]» ذَكَرَ الله فيه 
مضَارٌ ومنافِع «و اكه أكر كذ انيه وراد العاون ررااسية هنود 
لله عبسل فلا يَنبَخِي له أن يارس شُرْبَ الحَمْرِء وعَمَلَ المَيّيِ فا دام إِنْمُهما أكبر 
من هما مع لأ هما نافع وليسّ نَع واد وصعة (مناقع) من ميخ نت 
الجموع, يعني: مَنافِع كَثِيرَق لكن فيه إثمٌ كَبينٌ فالعبْرةٌ بالكَيْفب لا بالكم. الاثم 
الكَبِيدُ أكبب ون الممنائيع الكثيرقه وكل إنسانٍ عاقلٍ لا يد أن يدّعَ هذًا. 
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لكِنْ معَ ذَلِكَ النفُوسُ جَبُولهٌ على عبد هذا الشَّرابٍ مِنْ أَزمنَة مُتَطَاولَةء 
فِيصْحُبُ أن تَْكَهُ مر واحدةٌ» فترَلّتِ لآب النازةٌ في ذلك وهي قله تعال: « كايا 
دّنَ َامَنوأْ لا تَفَرَبُوأْ الصصلؤة وَأنثْرٌ شكرئ حَيَّ تَعلَحُوأ ما لَفُولُونَ © [النساء:"4]» وإذًا 
تنب الناسٌ الْحَمْرَ عند وقتٍ الصلاقء صارَ جُرْءٌ كبي من وَفْتٍ الناس لا يُشْرَبٌ فيه 


00 2 سس وده وعمعر موول»ه 


الْحَمر ثم هََوَلّتِ الآية الثالتَة وهي قَوِلُ الله تَعال: #يكأيها ألَذِينَ ءامنُوأ إتما الخمر وَالْمَيِيم 
وَالْانَصَابٌُ ادلم رحس من عم عَمَلِ الشَيِطن فاجتدوة َعلَكم مو نّ #* [المائدة:40]. 


د عي سور سروس 


ف آية ة البقَرَةٍ ذَكَرَ اننّيِنِ وفي آيَةَ المائدة 0 الأربعة: *إإِنّمَا الخثر وَالْمِييِمَ 
الا ا رارم 4 التي يَسْتَفْسِمٌُ بها أَهْلُ الَاهلي: لرجَسُ 
مَنْ عَمَلِ أَلَيِطنِ دوه آَل مْلْحُونَ * [المائدة:4]» فلا يمكِنن للناس أن يَنتَقَلُوا من 
حال اعتَّادُوهًا منذٌ أوقاتٍ وأزمئةٍ طويلةِ بمجَرَّدٍ كَلِمَة أو نَصِيحَةٍ. 

لكنّ بعص الناس لِعَيْرَحهِمْ على دين الله» وشِدَة الْدفَاعِهِمْ في إِالَةِ المُنكرِ؛ يريد 
ل ري 0 


ي سسستب 


وفيض الس 11 اورف ل ان ا 
ا ل ا ان قِسْم تَظريون» وقِسُم ثَانٍ 
0 


عَنِيهُونَ» وقِسم ثالث ُو عنتكُم علي وعندقم عله 

لطللك فى عله لعل وين سيار نه الل روود إن آذ كرت تق عدم 
وعَمَلٌء لكِنْ عَمَلُ مَفْرُونٌ بالحكْمَةٍ التي تُقَنِمُ المُخاطبء ويُمكِنٌ أن يَصَيِلَ بها مِنْ 
ان الال 
٠‏ يأ َع ون ليد ين ووه 


: لن يمَنَعَنِى من الله كن #وإذا أراد ) 


ثم 


200080 م 


ملْتَحَدًا# [الجن:١1]»‏ #آن ميرف * أ لُقَو 


164 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ير وَل دام يو 


مَرَدَّ ل 4 [الرعد:١1]»‏ إذا أَرادَ الله بشَخْصٍ سُوءًا فلا مرَدَ لَه إذا كان محمد 
ير الله -صلوات الله وسلامه عليه- لا خَجِيدْهُ أَحَد مِنّ الله» فمَن دونه مِنّْ باب 


6م اال و ع نه ام م > طأررح# ام إروكه 

اولى» فلا مجيرٌ أحد مِنْ الله تعالى احداء فَالآمَرَ إلى الله والحكم حكمُ الله ؛ والملك 
و َه 1-7 5 َر مارم اع ع ةس وااء. 

ملك الله. وَالتَدبيرٌ تَدْبِيرٌ الله» ولا أَحَدَ يَمْلِكَ أن مجِرَ أحدًا مِنْ عذاب الله. 


“ج 


20000 7 4 


#ولَنَ لد ين دونو مُلتَصَا»4» أي: مِنْ سِوَا طملتَصَدَا4 أي: أحَدًا أَمِيلٌ إليه 


ع موس 


ا 
سس 0 


فيَعْصِمَنِي!؛ بل الله عَيجَلَ هو الذي يَعْصِمَنِي من رد يذه فصَارٌ لحي معية 


لا يملِك لأَحَدٍ صَنرّا ولا رَسَدَا ولا يَمْلِكَ مَنْمَ نفْسِهِ من الله ولا يحِدٌ أحدّ ايه يمْنْعه من 


مُنْتَحَدَا4» وإذا كان هذًا في الرَسولٍ عَبَتوااصَكمولمَكة 


2-7 


الله إلا الله : #وانٌّ أ من دونوء ملتحد 
فَمَنْ دُونَهُ مِنْ باب أؤلى. 

ال الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ أن ركنا و إِيّاكُمُ الإخلاصض قُْ دُعائه وعبادته» وأن 
َوَفانَا على ذلِكَ, إنه على كُلّ شيء قَدِيرٌ. 


-سو ع 4 
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الدرس الثّاني: 
إن الْحَمْدَ لله؛ تمدق ونقيه ونستغفره. وتَعودٌ بالله من شرور أنفسناء 
سَيّاتٍِ أعمالناء مَنْ يَيْدِهِ الله فلا مُضِلَّ له» ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له وأَشْهَدٌ أنْ 

ا و اع ا صل الله عليه 
وعل آلِه وأصحابه ومن تَبَهم بإحسانٍ إلى يوم الديِء معد 

تكله غل ياك من أخو شورة الجر :وان والانسش تكلفوة :لكر الانس 
أفضلٌ من الحنٌ؛ لأ منهم الرسلَ والئنَ وليسَ من اجن رسول ولا يي ولكن 
منهم تُذّرٌ َقَط يُنذرون أقوامّهم. 

وفي الجن صالحون. وفيهم دون ذلكٌ. ومن الجن مسلمون» ومنهم قاسطون 
كافرون» فهم كبني آدمّ في الدين؛ منهم مَن كسك به تَسّكًا تامّاء ومنهم ما هو دون 
ذلك. 

واصل اين من النارة ولصل بي ادمون الطوة واصل الجلائكة من الور 
كا قال الله تَعَالَ: #حَلَقَ الْإنسنَ من صَلْصلٍ كَالْفَخَارِ (00) وَحَلَقَ لجان من 
مَارِج ين ثَّارٍ © [الرمن:4١-6١1].‏ 

ولهَذًا تجدون الله سْبَحَائَهُوَتَعَالَ نَ يتحدّّث عنهم كثيرًاء ويقرِجُم بالونس كثيراء 
ويُنزِلُ فيهم آياتٍ ويل قم سورة كاملة: قل أوبى إِلَ أنَهُ مم نَمَر ين للْنَ # 
[الجن:١]‏ إلى آخره. 


0 رص مس 


في آخرٍ هذه السّورةٍ قال الله تَعَالَ: « وَأَنَ آلْمَسَِدَ ِل قلا مدعو مَمَ أ دا (08) 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


002 4 


أنه لا هام حَبَدُ أنه يدعو كامُوأ يَكرُوْنَ عليه يدا (10) قل سآ أَدعُوأ رق لآ شرك يده أَحَدَا 
© قل إِفي 5 لك أَمَلِك ص ولا رسَدًا * [الجن:1-18؟] إلى آخره» هذه الآياتث فيها 
تقرير التوحيد الْني خلك الأ وان عن أخلة قال الله عَرَتِجَلّ في تقرير ذلك: 
«ومَا حَلَنَتُ لْلْنَّ والإنى إلا لَمْدُونٍ »* [الذاريات:0]» وقال جَزَّوجَك: #وما أمرواً 
إلا يدوأ أنه خسن 1 الي ختقة وتوا اسلو ووأ الك وَمَِكَ وبن الْيّيِمَة 4 
[البينة:6]. 


فالتوحيدٌ خُلِقٌ من أجله الإنسٌ والجنٌ فلا بد أن يق هذا التوحيد؛ وتحقيقه 


الأمر الأول: أن تَعتقدَ أنه لا رَبّ إِلَا الله عَيَهَمَرَّ لا رب للكون إلا الله؛ فالله 
تَعَالَ هو الذي حَلَقّ الكونَ» وهو مَالِكُ الكون» وهو مُدَيْرُ الكونٍ عَنَمَلَّ لا حَالقَ 


سو لرس 24> ين 
له 


إلا “موصي كو اس و بِصْرٌ فلا كاشفت 


2 وم 1 دعل الما رات 5 


3 : لل 00 ورستة اس هاب 2 ” ىد اه 
الأمر الثاني: العبادة؛ أن تَعبَدَ الله عَرَِمَلُ وَحَدَهء لا تَصَل إلا لله ولا تَتقرّبت 


0 


من أنواع العبادة إلا 


ص 
/ 


بالصَّدَقَِ إلّا لله» ولا ترب بالذبح إلا لله. ولا تَصرفٌ فَ أيّ شىء 


ءَ 


والدعاءً يَتعلقٌ به أمر الريُور بي وأمر الألوهية؛ أمْرٌ الرّبوبية وأَمْرُ العبادة؛ لأنّه 
عِبادةٌ من حيثُ هو دعاءٌ» ومن حيثٌ هو جُْوءٌ إلى الله عَيَِجلّ واسيِدْرَارٌ لرَحميِهء فهو 
مُتَعلّقٌ من هذه الناحية بالربوبية 

إذن مَن دَعَا غير الله فقد أ؟ ذرك باشدهن تاحزة الززو :ووه تاحية السيادةة 
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قَالَّ: «وَأنَ آلْسِدَ ينهملا ترما مَمَ أ د41 لا تَذْعُوا إلا الله ولا تَعْبدوا 


-9 


ل دَوَيَدالَء ولا تاثل صفات المخلوقينَ أبداء فكل صفة أثبتها 
الله وإن كانت ثُمَائلةَ في الاسم ل) في المَخْلوقِينَ» فإنها تُحَالِفٌ ذلك في الحقيقة والكُنْه 


4 


والكيفية. 


عه 


اناس الْقَسَموا في هذا الباب -أي باب الأسماء والصفات- إلى ثلاثةٍ أقسام؛ 
تمكل ومُعطل ومتوسّط. وحَِدُ الأمور الوَسَطّء وقل شحنا ذلك فيا مَقَى وبين 
لللآن مزهي الكمئلة ومني المعطلة. 

قال: #وَأنَ الْمَسَِدَ يِنَّهِ ملا تدوأ مَمَ أله دا لا تَذْعُوا غير الله لا مَلَكَا 


ره ير 


ريا ولا نيا مُرسَلاء ال ل لله فلن 
ينتِعَ بدعائه أبدّاء قال الله عَرَجَلّ: «إيتأيها أَلدَّاسُ مرب مكل فَأسكعوأ لم رك 


اح ارر ه 0007 ل وه 1 ع 7 ام م 
لك كر 0 بابا ولو ِ جَتَمَعُو له. إن يِسَليهُم لباب 


كيك ل تقار امفيك امالك الاريك 57 
ربكم يقول: #فاستمِعوأ تمع أ 4 وهو ارت اأزمتك العررص قن ون لله 4 


وررلير ه 


النين) اسمٌ موصول فيد اموي 700 #«لن محخلقوأ 
ذبابًا ولو أبمَمعُوأ عا أن لو تْتَمِعُ كل الآهة المَعْبودةٍ من دون الله لِتَحْلقَ دُبابةَ ما 
استطاعتء زد على ذلك #أوَإِن سَمُم لذب ب سكا #: وهو هَذَا الْمَهِينُ الضعيف 
لا ينتَقِدُنُ ونه 4 يعني لو أن الذّباتِ وَقَعَ على صَتَم مُعَظّم يُراقُ عليه من 
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الأطناني »ها راق بان لباب يََحُ عليه ويَمئصُ منه» ولا تَستطِيع هذَه المَعبوداتٌ 
أن تَستنِقِدٌ ذلك من الذياب. والّذي لا يَستطِيعٌ أن يَتتصِرٌ لنفسه من ذباب كيف 
يَستطِيع أن يَمْلِكَ النفع والضررٌ لغيره؟! إذن ما سِوَّى الله لا يَنْمَعٌ ضع الطَاِِبُ 


لي جه 


وَالْمَطلُوبٌ ». 
وال الله عَرَقِمَلٌ : «والدرك تدغورك من دونه ما يتلكورت مك 
إن توه لا نشوأ 5260 ولد سوا ما أستتكاها لك وي التتمة يكذ 
بشرححك” ولا بدك مل 2 
وإ توف لا متها :4462 والذي لايتنه لا يجيب #وَلْر سوأ » على 
رض «ما أسْتجابوأ لج4. هَذَانٍ الشيئان في الدَنْيَاء 5 سه كرون 
شرح 4 يَتَرَءُونَ منكم.؛ قال تعالى: «إإذ تَبَرَا لذن أَتَبعُوأ مِنَ الت أَنَبَعُوا » 


ع« 


[البقرة:55١]»‏ 7 القيامة لايتقدُونكم ولا في الدَنا شا 
«وَيوم الْقِيَسَةِ يَكفْروتَ شرك 4 الذي قال هَذَا القولّ هو الله جَلّمَكاا: 


م 5-0 - 


أ -ه 0000 > 0 20 -ه 1 ع 0 
ا لا يرك بمثل هذه الأمور مِثْلُ الله 


حير # [فاطر:5-1١]‏ سٌبحان الله! ترتيب الأدنى فالأدنى: 


5 
ا 1 


)و 17 00 وَمَنُ 1 لد كى مم 4 0 
وقال الله عَرَهِجَلَّ: # و يَدْعُوأ من دُونٍ أله مَن لا سَتَحِيبٌ لهو إل 


يور الْعِيلمَةٍ وهم عن هه 1 (؟ وَإِذًا خْيْرَ النَاس كَانوأ لح أعداك وكانوأ بسَادتهم 
كَفْرِينَ # [الأحقاف:ه-1]. 
وإعراب (مَن أضَلٌ): مرخ : : أسم امستفهام؛ والمراد بالاستفهام هنا التمَيُ؛ أي 


لا أعد أضلٌ من دعَا من ذُون الله من لا يُستجيبٌ له إلى يوم القيامق وهنو فائدة: 
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متى أتى النفيٌ بصيغة الاستفهام؛ فَإنَّهتنّْ متَصَمّنٌ للتحدّي. كأنَّ المُتكلِمَ يقول 
لك: انتٍ لي بأحد أَصَلٌ من يَذْعو من دُونٍ الله من لا يُستَجيبٌ له إلى يوم القيامقه 
فيكونٌ الاستفهامٌ الوَاقِمُ مَوقِمَ| لنفي أَعْظمٌ من النفي المُجرّد. 

وهَذًا أمثليّه كثيرةٌ في القرآن: « وَمَنْ َل مِمَّن يدَعُوأْ من دُون أََهِ مَن 
مع ل ِل يور الْقِِمَةٍ وَهُمْ عن دُعَآبِهِمْ عَفِنُونَ # [الأحقاف:ه]» ومَرْجِع الضمائر 
75 ع ديهم عَلُِتَ 4 على المَدْعْوّينَ يعني وهؤلاء المَدْعَوُونَ غافلونَ 


عن دُعاءِ الداعينَ» لايَسْمعوّه ولا يرون على إجابته 


٠ 


١ 106 5-4-7 


إذن دُعاءٌ غير الله سَفَهٌ في العقول» و ضلالٌ في يانات: فَالإنْسَانَ الذي يأتي 
إلى صاحب القبرٍ يدعوه: ع ا ث مذ عشرير ايتلة 
ولو أي ولد هات ل ولذاء تقول له هَذَا سَفِيةٌ عَفلَاه ضالٌ في الدين؛ فا فإن صاحتٌ 
القبر لايَملِكٌ -والله- لنفيه تَفعًا ولا هَّدَ ا» فكيف يَملِك لَغَيره؟! 

أنتَ بالأمس تُصَنّ عليه صلاةً الجنازة» وتقولٌ: اللهمَ اغْفْرْ له وارْعَمُهُ فكيفت 
دا و 

لكن قد يَقَول؛ أنا دعوت هَذَا السّيّدَ الول. وأنا أَتَنارَلُ له إنه 
و لأني لا أي عنهه قد يكو من أولياء لطن مفلا للناس ج* يِه الي تَدُل 
على تَقَواه وهو أبعدٌ النَّاسٍِ عن التقوّى, لكن ما علينا من هذو» هذه في يد الله عَرَحِمَلٌ 
إن نقولٌ لهذا الداعي: كيف تدعو من لا يَمِلِكُ لك نفعًا ولا ضَرًا؟! فيقولٌ: إني 
تاميوناي الأ وقاك زه ل يوتري ين را 1 باعي ولذابوازرفي 
ولذاء فجَامَعَ زوجته ومن ليلته حمَلَتْء قال: هَذَا دَلِيلٌ على أنَّهِ استجاب دَعْوَّتي. 
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نقولٌ: لا يُمِكِنْ هَذَا إطلانًاء ورينا ا لذي بِيدِهِ مَلكوت السماواتٍ والأرضي 
يقول: «إن دَعُوَهْرٌ لا مسمعوأ 522 ولو عمثوأ ما أستكابوأ ل45 [فاطر:؛ 1١‏ 
لا يُمكِنْ. ولكنْ هذه فِتنة من الله عَيَجَلَّ فنك بها. وحصّلٌ هذا السَّىْءُ عند دعائه 
لا بذعائه و(عند) هنا للظرفيّة لا بدعائه؛ أي: لا بِسَبّبٍ دُعائه وهَذًا قد يَقَعْ فِثْنة 
للعبدء أرأيتُم الآن الفئْنة التي 0 للصحابة وَدَإَئَهعَنْر وهم مُخرمون. والمُحْرِمُ 
يحرم عليه صَيْدُ البرّ ووم عَلتَكُمْ صَيَدُ لير مَا دُمَُمَ حزما © [المائدة:ةة]. 

أَرْسَلَ الله عليهم الصَّيدَ تال أيدييم ورماحهم. فقال عَرَتجَل: #« ينها لذن 
َامنُوأ لَببَاوككم أنه بمّنَء من ألصَّيْدِ تََالمُه يديك وَرِمَاعَك » [الائدة:44]. ويُمسكٌ 
الإنْسَانْ الصيدّ باليدِ إن كانَ من الزواحفيء ويُدركُه بالرُمح إِنْ كان من الطائر بِينَ) 
الطائ لا يُدِرَاكُ إل السّهُم والنانخف إلا دوك إله رلك لكنّ الله ابتلاهم حيثٌ 
سَهّلَ عليهم صَيْدَ البرّ؛ حلم الله من ياه يليب * 50 ليَعْلَمَ عَم محازاة 
وثواب. وليسّ عِلْمَ إدراك؛ لأنَّ اله عيبل َعْلَم ذلك بعليه القديم الذي هو 
موصيوف ند ار واد 

فالّذي جَرّى من سَلَفنا صَعَليَدَعَنهْ عَنهُر أنهم و الصيدَ ولم يَصِيدُوه؛ لأن الله 
كال سمه عله وَالصَيعَابة أقد النَّاسِ امتثالًا لأمر الله ورسوله؛ فالله ابتلاهم 
هذا الصَّيِّْ وسُهولة أَحَذِه ولكثهم تَرَكوه. 

ابتلا آخرٌ وقعَ لبني إسرائيل» أَذْكر لكم لِتَعرفوا الفرق بونَ هذو الأمةٍ الم 
المَصَبيّة بني إسرائيل» حَرّمَ الله عليهم الحبتانَ يوم السّبْتِ؛ٍ لأنَّ يوم السب لليهود 
ِمَنزِلةٍ الجُمعةٍ للمسلمينَ» فأرادَ الله أن يَتلِيّهم» فجَعَلَتِ الجبتان تأتي يوم السبتٍ 
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2 0 . أ دعر و 2-02 ٍّ 000 
شُرَّعَاءٍ يعني طافية على اللاء من كَثْرَتهاء وفي غير يوم السبتٍ لا يَرَوْئها إطلاقاء #وَيَومَ 


3 


لا يَسبِبُوس لا تَأَتِيه © [الأعراف:*17]» وتَعْرفون أن بَتَى إسرائيل أصحاب يُطون؛ 
لا قيل لهم: وَآدْحُنُوا الثبابت مشبكنًا وَقُونُواْ حَِلة» [البقرة:08]» قالوا: جنطة؛ أي: 
0 2 9 0 
و ء ري ًْ ءٍ 

صارت الحيتان تأتيهم شَُرَّعَا يومَ السبتء ويومٌ لا يَشبتون لا تَأَتِيهم؛ فعَجَّزوا 
عن الصَّيرِ لكنَّهم أصحابٌ حِيّل ومَكْرِء قَالوا: ليس هناك مَانِمٌ» اتركُوها يوم 
السبتء وضَعْوا شّبَكَا يوم الجمعة» وخذوا الجيتانَ يوم الأحدء فهذه جيلةٌ على 
حرام؛ فجعلوا يضعون الشّبَاكَ يوم الجمعةٍ وتأتي الحيتان يوم السبتٍ تسقطّ في 
الشباكِ ولا تُستطيع الخروجَ فإذا كان يومٌ الأحب جَاؤُوا وأخذوهاء قالوا: الحمدٌ لله 


وه أ م 


نحن ما صِدّنا يومَ السبتء فكانث عُعَوبَيُهم كا قال الله عَيَجَلَ: « فكلا أَمَذْا يدي 


ل 


دو ج ساح وس رسا و 
- 


َمِنْهُم مَنْ أَرَسَلْنَا عَلَيَهِ حَاصبَا وَمِنْهُم نَنْ أَحَدَنَهُ ألضَنِحهٌ وَمِنْهُم من حَسفكا به 
م 2 2-2-4 اس 2 مهو دن اسلروى مه عم ع سس 
الأرضت. ومنهم من أغرمّنا وماا كات الله لظلمهر ولكن حكاوا أنفسهر 
يظلمورت #4 [العنكبوت:٠4].‏ 
2 5 1 10 عرز ع صر 4 يه 4100 
وكل إنسانٍ عقوبته إذا تَأَمّلها وَجَدَها من جنس ذَنبه كان فِرَعَوْنَ يَفتجرٌ 
5 1 20 وح ءوس 0 دم عط 03 7 
ويقول: #وهدزه الأنهدر تجرى من تحت + [الزخرف:01]» فأهإلك بالماء. 
5 رس مس أ-ه رعذ ِ سس ان 
وعادٌ قالوا: #مَنْ أَسَّدٌ مِنَا َرَهَ 4 [فصلت:5١]»‏ فأهلكوا بالرّيح اللطيفة اللي 
ٍ 7 ِ 
الهَيَّةَ وكل أَحَدَه الله بدَيْبه. 
أ 2 مدي 707 ع 2 
وهؤلاءٍ بنو إسرائيل ل تَحَيّلوا على المّحَرّم -وظاهرٌ الجيلة أنها مُباحة» فهم 
- إن ع م 0 : 10000 
ما اصطادوا يوم اليفت عوقبوا بان قلبوا إلى حَيوانٍ يشبه الادمئ؛ وهو القرد 
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هه 


«اوَلْمَدَ عَلِنْمٌ الَّذِنَ اعْتَدَوا مِنَكُمَ فى السَبْتٍ كَمُلنَا لَهُمْ كبوا ورد حَِكِينَ 4 
[البقرة:16]. 

ولنا وَقْفةَ عند هذه القِصَّةِ: حُرّمَ الربَا علينا مَعْشْرٌ المُسْلِمِينَ؛ حُرّم با 
والسّنةِ وجَعِلَ من كبائر الذنوب. قال تعالى: # يَكأيهًا الَزِرت اموا نموأ الله وَدَرُوأ 
ما بَىَ من ربأ إن كُنثّم مُؤْمِنِينَ (09) ون لم تَتَملوأ كدو يحَرَبٍِ من اله ورَسُولوء ون 
تبسر فلكم روش أَمْوَالِكُمَْ لا تَظلِمُونَ ولا تظكمورت * [البقرة:774-774]» وثبتَ 
عن الْنْبِيّ يللد أنّه لَعَنَّ آكل الربًا ومُوكلّه وسَاهِدَيْهِ وكاب(" ٠‏ مع أن الشاهدينٍ 
والكاتبٌ لم ينتعا به» ولكنّهما أثبتاه بالكتابة والشهادة» فصاروا مُتعاوِنِينَ على الإثم 
والعٌدوانٍ» فشاركوا القَاعِلَء ولكن مع الأسفي الشديدٍ أن من المُسْلِمِينَ اليومَ مَن 
يَتَحَيّلُ على الرّباء كفِعْلٍ اليهود تاماه حيث تَحيّلوا على حََارِم لله َل وكل إنسانٍ 
ا الإباحة» أو على تَرْكِ واجب بما ظَاهِرٌه اذ فإ 

تشب باليهوده ولا يَرى مسلمٌ أن يكون مُتسبَهًا باليهود. لأنوابشه لذي عى إنيسان 
مُؤْمرة كامل الإنان أن يَنْعلَ خصلة تلحقه بأفغال اليهود ولكنّ الجَشّع والطمع 
يحول بني آدمَ على التَّحيّلٍ على حَحارم الله بها ظَاهِرٌه الإباحة ولا يتم 

مثال: اشْتَرَى شَخْصٌ من شّخص آحََرَ سِلّْعَة بعشّرةٍ آلافٍ ريالٍ إلى سَنَد ثم 
إِنَّ المُشتريّ باعها على الذي اشتراها منه بثهانية آلافٍ نقدّاء فالعَمَل ظَاهِرُهُ مباح؛ بَيْعٌ 
وب كحت لحو اك ار قرا اروس 
عَكَرَةَ آلاف ريال مُؤْجَلة وهذه هي العِيئّة؛ الي فالاغنها وسيول الله عَكلنة : «إذَا 


.)١59/( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا ومؤكله؛ رقم‎ )١( 


دروس التفسير: سورة الجن ) 1 


- 
رو ثبي 6 


َبَايَعْتَمُ بالعِيئة وَأَحَذْتُمْ أَذتَابَ البَقَرا يعني الحَرْتَ «وَرَ ضِيثَمُ م بالرّر زع وَكَر 
الجَهَاد 0 َرْجِمُوا إل ديد 0 
اليل على حارم اله لا تُبيحُهاء ولا تَزِيدُها إلا قبا وإثا؛ لأئّبا خداعٌ لمَن 
يَعْلَمُ خائنة الأعينٍ وما في الصدوةة أتمَاوِحُ الله؟! مُحْرَمُ عليك النَّْءَ ثم تلتوي 
وتأتي به به! ولهدًا قال العلماء: إن المحْادِعِينَ لله ؛ أعظم 1 فخ الأذين يأتون 0 
صراحةً. وما أكثر اليَلَ» ولكنْ ليسّ هذا مَوضِعَ بَسْطِهاء إنم) عليك يا أخي أن تَعتدَ 
على حَدِيثِ واحدٍ مِيزانٍ للأعمالٍ كُلّها؛ العباداتِ والمعاملات؛ وهو قولٌ رسول الله 
2 دم الأَعْمَال بالئيّاتِ. َإغ لِكُلَ امْرئ مَائَوَى)'" 
ومثالٌ امتئالٍ الصحابة لأمر النِيّ يل على كلّ حال ومُبادَرَتهم إلى ذلكَ هو 
قِضَّةٌ الثلاثة الّذين لّوا" فقد دَعَا انب يل انَّسَ إلى غَْوة تَبُوكَ؛ في أطرافٍ 
الشام» وكانت في وَفْتِ شديدٍ الحرارة» قد طابت المَّارٌُ وعَذَْيّتِ المياة وصارٌ أحبٌ 
فيد بل الإِنْسَانَ أن يَرْتاح» ولكنّه -صلوات الله وسلامّه عليه- دعا إلى هذو العَروةٍ 
بصَراحة مع أنه كان إذا أرادَ غَرُوةَ ورّى بغيرهاء لكن ل كانت الوك بعد 
الَو حارّاء والثارٌ قد طابث» صرّحَ -صلوات الله وسلامه عليه- بأنه يُرِيدٌ عَرْوَ 
الروم. 
)١١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب في النهي عن العينة» رقم (7571). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يكِن؟. رقم ))١(‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله وَكِ: «إنم) الأعمال بالنية», رقم .)١951/(‏ 
(') أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم »)55١1(‏ ومسلم: كتاب 


التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه؛ رقم (71779). 
(5) الشقة: السفر البعيد. مختار الصحاح (شقق). 
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7 آ ا و سح ار 2 ع د .. 4 له 

الصحابة روالهع مر ساعدوا عل هذا الجهاد. وتبرعواء وأنمقوا الأموال 

05 8 ص 4 4 و ٠‏ عاص 3 لي ا و 1 د س0 و 
الكثيرة» حتى جاءً عثمان بن عفان ووَِنَهعَنَهُ بمئة بَعير كاملة العدة؛ أي كل ما تحتاح 
٠‏ ما - عي رص صى سا سد برسة وس م ٠. ٠‏ 2 007 : رن هت سروم 
إليه هذه المئة بَعير» وقال النبئّ عََتَوااضَكوْوَلسَكَة فى ذلك: «مَا عَلى عثَانَ مَا عَمِل بعد 


ل 


رن 7 ع .ها ست ورف رراعد عر “بجت و 8 سد 
المهم خرّجَ النبي عََنهاضصَكاةوَتَكمُ وخرّجَ الصحابة معّه. وتخلف عنه طاتفتانٍ 
ص 2 ده أ 5 20001 0 5 
من الناس: طائفة منافقة» وليس بغريب أن يُتخلف المنافقون عن الجهاد في سبيل 
الله؟ لمهم هر أَلْعَدُوٌ 4 [المنافقون:4]؟ كم قال الله عَرَبِمَرّه هم الذين يريدون أن 
َك ين 3 تر ع. سو باع عم 
يَقضوا على الإسلام بين عَشِيّة وضحاهاء وليسّ غَرِيبًا منهم أن يَحْذْلوا أو يُرْجفوا 
أو يتخلفوا. 
وه ل 2 1 
وطائفة أخرى مؤمنة لكن غلبتها النفوس فتاخرت» وخلفت عن هذهو الغزوة؛ 


و 


#-ه 
ل لقاهو 


َه 2 1 0 2 سُّ 3 وم م 
منهم كَعْبٌ بِنْ مَالِكِء وهلال بن أَمَيْة» ومُرَارَة بن الرّبيع» وكان كعبٌ وََيهْعَنَهُ أَشَد 


- 


فلا َم الي كلتك جَلّسَ في المسجدء وجَعَلَ أهل النفاق يأتون 
إليه يَعتَذِرون إليه» وقد قالَ الله عَرَتَجَلّ: « سَيَحْلُِونَ آنه لَحكُمْ إذا أَسَلَئِثمْ اليم 
يكي بون 1 يمون حم يووا عنم كيان مَرْسَوأ عتَُمْ رت لَه 1 ير 
عَن الْمَوَرِ آَلْمَسِقِيت» [التوبة:4-9] (رجس) أي: نجس لا خيرٌ فيهم. 


وهَذًَا كقوله تعالى: «سَوَآءٌ عَلَتِهمْ أَسْتَغْمَرتَ لَهُمْ أمْ لمْ مَنتَعْفرَ لحُمَ أن 


5 


.)717/٠١( أخرجه الترمذي: أبواب المناقبء باب,. رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الجن ) 5608 


ل 


حفر اله طم إِنَالّه له لا يهدى الْقَوَمَ آْقسِقِيح 4 [المنافقون:1]. 

وكان لبي عَكياضَكهولتَا يأخذ الْنّاسَّ بظواهرهم. لا غَفْلةَ منه» ولكنْ أن 
حسابٌ التَاس على ما في بواطيهم أمرٌ صَعْبٌُ؛ لأنّه لايَعْلَمُ ما في البَواطِن إلا حَالِقُ 
البواطن عَرَبِيَنٌ والحُكُمُ في الدئْيَا على الظاهر نسألٌ الله أن يُصلِصَ سّر يَرَنا وعلانِيتّناء 
لكدّ الى ل الأخرو عل لاطو قال الله: م#إنَّه عل مَعِيد- قاور (ر2) يوم بل التَرآيرُ» 
[الطارق:4-8]» أي نحت وقال عَرَيجَلَّ: «أمََا يمْلَمُ إِذا بُمَيْرَ ما فى الور (8) وَحُضَلَ 


- 


مَا 3 قى ١‏ لصُدُورٍ # [العاديات:9-١٠١].‏ 


فَضْلِح سَرِيرَتَكَ يا أخيء والله إنَ ِضْلاحَ السّريرة لأَّهَمُ من إصلاح الظاهر» 
ذا صَلَحَتٍ السّريرة لح الظاهرٌ» وإذا لح الظاهرٌ لم يرم منه صلا التريرة 
أَضْلِح السريرة أَسألُ الله أن يُضْلِحٌ لي ولكم السّرِيرةً وأن يتوفانا على الإيهانٍ. 

كان النَبيُ عَلَتآصَلَمْولتََ يُعامِلٌ النَّاسَ على ظَاهِرِهم حبَّى قيل له يومًا من 
الأيام: ألا تَقتّلُ المُنافِقِينَ؟ قَالَ: «لا يَتَحَدَّتْ النّاسٌ أنَّ مُحَمَدَا يَقَثْل أَضْحَابَة»!". 

لتر لهم ويَمْشُونَ 0 استغفارٌ الرّسُولٍ لهم لا يَنمَعْهم «اسَوَآءُ عَلْتهِمْ 
تتفت لَهْرْ أم لم صَنتَمْدز كم آن يَنْهرٌ أمَهُ لي إن لله لا يَى العَوم 
ووم 

جاو كم ين بالك رنيو ركان قا علدا نووت روا ركام للدي ويه 

الصراحة بكلّ وُضوحء وقال: إني قَوِيّ قاو ولم أَكُنْ في غَرْوة لما كن عليه في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: «سَوَآء عَلَئِهز أسَتَغْمَرَتَ لَه أمَ ل سَنتَفْفِرَ 


لحم لن يَغَفِر أَمّهُ لمم إن سه لا يهوى آلْقَومَ مسقي » [المنافقون: 7]» رقم (54100)) ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب؛ باب نصر الأخ ظالما أو مظلوماء رقم (84؟). 
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هذو العَرُوةِء فعنده بَعِيرانِء ولكنّه كََلّفتَ وانصرفٌ. 

فقام إليّه آنا تسطاق عالوا له لو نك قدمَك عذواا قال امتعفاة التشول 
له لك ونوا عليه فَهُمّ أن يَرجعَ لكنّ الله أَنْقدَّه حُسْنِ نِيَته؛ لأنّه أخيرَ بالصدق. 
وأخبر بالواقع. 

ثم ذكَرُوا له رَجلينِ صا حينٍ تَخلّهَا بغير عُذْرء فقال: إِنَّ لي فيهم أسوةٌ. وهدًا 
ديل على أن الإِنْسَانَ قد يَتأسّى بغيره ويَنقَطُ على فعل الخير» وقد يَتَأسّى بخيره 


هه 3-1 
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عليه السلامً. 
وهَجَرّهم النَاسٌُء وضاقتٌ عليهم الأرض با رحُبث,. وتَكرَ النّاسٌ لهم 
حتَّى ظنوا أنهم ليسوا في المدينة من هِجْرانٍ الناس لهم. 
فمنّ كعبُ بن مالك على حائط لأبي قتادةً الأنصاري وعَليَدعَتَهُ وكان ابن عَمَّه 
2 خوك لحم 2 3 ا و 
ومن أحبٌ الناس إليه -وانتبه يا أخي؛ لا تاحذك العاطفة والمحاباة- فسَلمَ كعبٌ 
ابن مالِكِ على ابن عمّه أبي قتادة» ولم يَرَدَ عليه السلام؛ لآن النبيّ يكل أَمَرَ بَجْرهم» 
فقالوا: سَمْعَا وطاعةً باللسانٍ والحال» فقال له: أَنُشُدّكَ بالله -يعنى أَسْأَلُكٌ بالله- هَل 


دروس التفسبر ( سورة الجن ) فن 


- 


تَعْلَمَنَّ أن أَحِبُّ الله وَرَسُولَة؟ وهَذًا إنشلاً عظيمٌ » فسَكتٌ أبو قَتادَ ثم أَعَادَ عليه 
فقالٌ: لله ورَسِولَه أعْلَمُ. وهنا لي بك فك يول الله أَعْلَمُ وإِن لم يُكَلْمْه أحدٌء 
لكن لا يُمْكِنٌّ أن يُكلّموا من أَمَرَ ال يلل مبَجْرِوِء ولو كان أقربّ النّاسٍ إليهم 
وأحبٌ النّاسٍ إليهم. 

بين هو يمشي في أسواقي المدينة وإذا بفتنةٍ عظيمةٍ؛ إذا رَجُل قَاومٌ إلى المدينة 
مق ملك سان يشَال: ان قر مالل قدلوة عليه» وإذا مَعَه كتابٌ من مَلِكُ 
عجان اقول ما بَعْدُ فَإِنَّهُ قَد بَلَغََا أن صَاحِبَكَ قَدْ جَمَاك وَلَمْ يْعَلْكَ الله بدَارِ 
مَوَانٍ ولا مَضْيَعَِ َالحيُ ينا ُوَاِكَ. وهذه فتنة عظيمة؛ يعني: تعالّ إلينا نَوايكَ؛ 
يعني تَجْعَلك مَلِكَاء ولكنّ الله أَكبُّ! الإيهانُ والصراحة مَنَعَنْه أن يَستجيب لهذا 
النداءِ» فذَهب بالورقة وسَجَرَ بها التنُورَ؛ يعني أَحْرٌقهاء خشية أن تّعودَ إليه نفسّه مرةً 
أخرى ويَنقادَ لهذا النداء. 

وبَقِيَ على هَذَّا هو وصاحباه أربعينَ ليله ثم أمرَ الي يك بأمر أشدّ من هَذَا؛ 
أمر أن تُمَارِقَهم زوجائهم» وما أعظم أن تُمَارِفَكَ زوجكَء أما امرأةٌ هلالٍ بن أمية 
فاستأذنتٌ من الرَّسُول يَكِ أن تَبْقَى معه لأنّه كب ضعيف. فأذن لهماء وأمّا كعبٌ 
فلما جاءه رسولُ رسول الله يقول: إن رسول الله بَكِِيَأمُوّكَ أن تعمل امرأَتَكَ فإنه 
قال: أَطَلقَها آَم مَادًا أفْعَلٌ؟ سبحانَ الله! امتثانٌ في غاية الامتثال؛ يعني لو قال رسولٌ 
رسول الله: إنه يمرك أن تُطَلّقها لَطلّقها ولم يبال. 
فقَالَ له: لاء بَلِ اعْتَرِهَاء فلا تَقْرَبنهَا فقال لزوجته: ا حي بِأَمْلِكِ. ينوا على 
هَذَا عَسَرَةَ أيام» وأَنُوا حمسينَ ليلةً وهم في حالٍ وَصَفَّها الله بقوله: مول 


ع 
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ليرت خُلُْوأ حي إدا صَافتْ عَم الْهْرَضُيِمَا رَحْبَتْ وَضَافتْ عَلِتْوءْ أنَفْسْهُرْ 4 حنّى 
أنفسُهم ضاقت عليهم؛ لله ء لوطتو أن لا ملبجا ِنَ لله إل 
إِلَيّهِ © [التوبة:118]» ظنوا بمعنى أَيقَنوا؛ كقوله تَعَالَ: «#يَظنُونَ أَتَكم مُلَهُوأ رَبَهِمَ » 
[البقرة:7 5 ]» 5 00 
ثم جاءً المَرَحٌ منّ الله» فتابّ الله عليهم» قال كعبٌ بن مالكِ: فبين| أنا على ظَهْرِ 
بيتٍ من بيوتنا إذا بصارخ يَصرّحُ: يا كعبٌ بن مالِكِ؛ أَبْشِرْ بتوبة الله عليك. الله أكبرً! 
بالمااسن لي اأنوانا + وس لدسان الكتتييل إن دران كنيو عالك ار 
ولكنّ الصوتٌ سَبَقَ الفرسٌ؛ لأنّه صَعِدَ على سَلْعِ بل مَعروفٍ في المدين» وقال: 
أشد بتورة لله عليكَ» جاءَ الصارخ من عند التبل؛ فأعطاه كعبٌ بشارةً فتَبرَعَ له 
نويه واستعارٌ تَوْبِينِ من جيرانه» وذهّبَ إلى المسجدء أما صَاحِبٌ الفرس فقد 
جَاءَ كعبٌ إلى المسجدٍ وسلّم على اللي يك قَالَ: فإذا وَجْهُهِ كتِطْعَةٍ قمر 
وجه الرَّسُولٍ عَلِهصَكهوَاتَاحِ الذي كان بالأمس لا يَرْدُ عليه السلام» كأن وَجْهَه 
قِطعةٌ فَمَرِ صّسرورًا مُبتهِجَا؛ لأنَنيا يك حب من الله أن يَثُوبَ على عِباِوه كما أنَّ الله 


و ا دس واس 


يِب أن يوب عل عَبيه فقال له و: «أبِز بير يَوْم مر علي مد ولدتك 


أَنْكَ2. 


و 


الع 


هذه القصّة فيها ع؛ وَلَهّذَا أنا حت إخواني الشباب على أن يَقَرَؤُوا السَيرةَ 
ليعتبروا بها فيها من العبر. 


وانتهتٍ القصّةٌ وأنرّلَ الله فيهم قصة تاريخية» مَن قراً حَرفًا منها فلهُ عشرٌ 


دروس التفسبر ( سورة الجن ) زف 
للدد٠7ب7ب7ب7ب‏ ب ب ببلبل٠٠+7ب‏ سس اا 0000011 1ز2ه98هؤلىل9للالللل سس سي 


2 
لجرت والأتتصار ارت الب + 0 لمْسَرَة من يقد مَا كاد 


بير يي 3 مخثرء 4 3 2 ع 00 ى ميرم ور سه م2 

مرت ب ربق نهم كر اج عل بدك يهن رثوك تجية وعلى َلعَللمةٍ 

0 عدوم اي اس سساح سم يو .اداصضا مم نم ل 2 لررء دح كسمه 

أليت حلفا حَيََّ إِذا صَاقَتَ عَلبْهِمْ الارط يما رَحْبَتَ وضَاقَتٌ لهم أنفسهم وظنوا 

0 ل 4ع رت بي 4ه يرس عمس ع امعطم اب مص عد تير 204 بي 

ن لا ملجاً مِنَ أله إِلّا إِلِيَهِ شر تاب عَلَيَهِمَ لِمِتُوبوا إنَّ الله هو اللَوَابٌ الحم » 
هسه 


[التوبة:/1١1١8-1١1١]»‏ شُرِّ نآب عَلَتهِرَ # أي وَفْقَهم « نه لكوتو 
2 كال تعالى تعد هذَه الآية: « اما أل 5 بت >امثوا مو 061 لَه ودُوثُواً 1 مَعَ 
كيوك 4 الوه بلكب بز ملك وملاون يك و2 ناليم 


فصاروا أََمَةَ يَأ مر الله بالاقتداء بهم . 
ناز الفائدةً - أي تَشُحّ من المُبادرة بطاعة الله ورسوله: 


(يايا اليبت ءامنا اموا لله وَْوبُوا مَمَ الصددقيت 4. فأطع الله ورسوله. 
ولا تَتَرَدَدْ في طاعةٍ الله ورسوله. إن كنت تريد الفلاح والصلاح والفورٌ بدار 


_-2 


النعيم النقج انال الله أن يَمْعَلني وإياكم من هؤلاء- فَبَادِل ولا تَتَرَدّن فهَذًا 


ثُوابٌ من يَادرَ. 
اع إلى جَرَاء مَنْ لم يبادرٌ: نيلت أ أذعك كت هم وَأَيَصَدرهُج كما ووأ 
6 ل مق ونَذَرهُم في طَفْيدهم يعم يعمهون # ا هذا معدي . 


- ل. ٠.‏ 3 6 سَّ 0 أ- 2 سا ال-2 5 ع 200 
ورّسوله وترقك؛ أن بعلت الله فوّاده وبصره» وندرة يفم فتطكانة 0 سبال الله 


العافية- لكن مَن بَادَرَ فهَذًا هو الذي يِدٌ الفورٌ والفلاح في الدنيا والآخرة. 


3-14 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإنني لأعجبٌ من قوم هم من أتقياء الله وهم من الصالحينَ -في) يَظْهَرٌ لنا- 
إذا قلتّ: قالّ الله كذاء وقال الول كذا؛ قَالَ: هل الأمرٌ للوجوب أمْ للاستحباب؟ 
يا أخيء أَمْرٌ الله افْعَلّهء سَواءٌ للوجوب أو لغير الوجوب. أنت على خير إذا فعلتَ» 
سواءٌ كانَ واجبّا أو كانَ غير واجب. فافعل التَّىْءَ امتثالا لأمر الله ورَسولِه وكمى 
بدا عاد ولك أن تقول" اموي و ار ا 
وَاحِبٌ» فيقول: ما الدليل على الوجوب؟ ونقولٌ: بد ستول ها الذى ايع 
من الؤؤجوب؟ ونقولٌ: للإرشادء فيقول: ما هو الدَّلِيلُ؟ ونقولٌ: للإباحة» فيقول: 
ما هو الدليل؟ سبحان الله! قال الله افْعَلُ كذاء وقال رسولٌ الله: افْعَلُ كذا؛ فإنني 
أقولٌ: سَمْعَا وطاعةٌ» وأنا على حَيْ؛ إِنْ كان وَاجِبا حَصَلّ لي عبادةٌ بامتثالٍ أمر الله 
وحَصّل لي بَراءةُ مد وإن لم يَكّنْ وَاجِبّا حَصَّلّ لي عبادةٌ بامتثالٍ أمر الله. 

عَم إذا وم الْسَانَ في قر > المغالية فخرعل سال: هل هو وَاجِبٌ يحتاح 


إلى نَوْبةِ أو هو مُسْتَحَبٌ» فيكو الإِنْسَانْ في سَعَةٍ أما إذا سَوِعتَ أَمْرَ الله ورسوله يا 


هه 


ع 


أخي المُسِلِمء يا أخي المُؤْمِنِء فقل: فعا وظافة براقا أن كرت وتتأزبجح 
وتقول: هو وَاجِبٌ أو مُستحَبٌٍ أو ما أَشْبَهَ ذلك» فهَذًا فيه شيءٌ مِنَ القصورٍ في 
الاستسلاء لله عَيَبينّ. نَسأَلُ الله تَعَالَ أن يُوَفَمَنا وإياكم جميعًا للاستسلام له ظاهرًا 
وباطنا. 1 


وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِه يم الصالحاتُ» وصَّلَ الله وسَلّمَ على نينا ُحَمدِ وعلى 


٠-5 و‎ 


دروس التفسبر ( سورة المزمل ) 0" 


ف 000000 سهة 


22 سورة المزمل حت 
ص وو عت 4 ! 


6> 


٠ -‏ ”7 ل 5 9 ٠‏ 0 5 
إن تققد شه تشمذة وتشتفية وتلتحوةة وتفوذ باشدمق شزون ألفييها وم 
سَيَّاتِ أعمالناء مَنْ يَِْهِ الله فلا مُضِلّ له ومن يُضْلِل قلا هَادِيَ له وَأَشْهدٌ أن لا إلة 
إلا الل وَحْدَهُ لا كَريكَ له وَأَشْهَدٌ أنَّ محَئَدًا عبدهُ ورسولك صل الله عليه وعل آله 


ع 


روع8 


وأصحايه. شو ايم يي 


قال تعالى: #يَكأما الْمَرّعَلُ 00 ف اليل إلا يلا( يصْعَدُء أوأنفض مِنْهُ يا (2) أو 


د عَليْهِ وبل الْمَرْءانَ ترتِلًا# [المزمل:١-4].‏ 


2 حر 


يَقولُ الله يَادويْالَ لَبيّهِ حُحَمدِ صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَمَ َ: #يتأيبا ْمَل 

((0) ملل إِلَاقِيلا 9 يْسْمَهُه 4 وكلمة (نِضْفَةُ) بَدَل من (اللّيلِ)» يعني: قَمْ نِضْفَ 
الليلء #أوانفض ينه كيلا 2 أو زِد عليه *. 

فهذه ثلاث حالات: إِمَا لمعمل أويَقوم أنقصّ من النضفبء 

أو يَقومَ أَكْثْرَ من النصفيء ولقد قال رسولٌ كد: «إِنَّ > حَبٌ الصّيّام إل الله يام 

اوت وَأَحَبَّ الصَّلَاةٍ إِلَ الله صَلَاةٌ دَاوْدَ علنالتَكَ؛ كَانَّ ينَامُ يضف اللَيْلِ وَيَقُومُ 


و 


1 00 ور وك عار رام روه 75 
تلن وَيَنَام سِديّة: وكان يَصومُ يُوماء وَيَفْطِر وي( لآن هذا القِيامَ وف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» وأحب الصيام 


إلى الله صيام داود. رقم ( )0 ومسلم: كتاب الصيام» باب النهيى عن صوم الدهر لمن 
تضرر به أو فوت به حَقَاء رقم (1159). 


فك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ما يكونٌ لبد حيثٌ إن الإنسان يستِي بيحُ أول اللَّيْلِ نصفت اللَيْلِ كاملاء ثم يَقومُ 
التلْتَء ثم يست ريح بعل القيام السدن: 


والقيامُ في الثلْثِ الآخر أفضلٌ؛ لأنّهِ يُوافِقٌ وقتّ النزولٍ الإلهيّ؛ فقد صَحَّ عن 
النبي صل الله عليه وعل آله وسلَمَ ين أكترٌ ين وَجْه أنه قال: ١يَيْلُ‏ ْنَا دوك 


كُلَّ يلد إل السَّماء الدنْيَا حنَ يبقَى تلت اليل الآخرء نتول: مَنْ يَذْعُونٍ 
َأَسْتَجِيبَ لَه كن تال تافطة: مَنْ يَسْتَغْفِرنٍ فَأَغْفْرَ لَه حَتَّى يَطْلّعَ القَجْرٌ0”". 


اع 


1 


هكذا تَبَتَ عن النبيّ يكل أنّه قالّ: اينْزِلَ وناك والمرادُ به يُزولُ الله حمّاء ولكن 
نحن لا تَعْلَمُ كيف يَنْزِلُ؛ لأنَ الي صل الله عليه وعلّ آلِه وسَدَّمَ أَخبَرًا أن الله ينل 
ولم ينا كيف يَنِْلُ» وأُمورٌ الغيب يِحِبُ على الإنسان أن يَأَحذّها على مَا وَرَدَستْ 
بن ذون اكانت ولا لم 

فنقولٌ هنا: إنَّ الله تَعَالَ يَنزِلُ هو نفسّه إلى السّماءِ الدنيا حينَ يَبْقَى تُلْتْ اللَّيْل 
لآخرُ إلى أن يَطْلّم الفجنء فيقول: «مَنْ يَدعُوني فَأَسْتَحِيبَ لَه يعني: أي إنسانٍ 
يدعوني فأمحيت لهء «مَنْ يسا يَسَألنِي؟ ب يعنى أي إنسانٍ سال شين الت ٠‏ مَنْ 


يَسْتَعْفِرٌنٍ ا ا ا 
َي لنا أن تَعْتَيِمَ هذا الوقتّ بالدعاء والسؤالٍ والاستغفار, وكَانَ الي يلل 
يَقومُ حتى يُقالَ: لا يَنامُ ويَنامُ حتى يُقال: لخر تاماعد 


مَصلحة» وما كانَ أيسرّ للبَدَنِ وأطوعً للربٌ عَرَوَِاَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم »)١١40(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه؛ 
رقم (7/68). 


دروس التفسبر ( سورة المزمل ) يفن 


صفة النزول: 

وف هذا الحديث: ايَِْلُ ينا صفةٌ من صفاب الله تَحَالَ وهي صِفَةُ التزول» 
وهي من الصّفاتٍ الفِعليّة؛ لأن (ينْزِلُ) فِعلّء فهي من الصفات الفعلية الي تعلق 
تمشيكة إن غناء فَعلّهاء وإن شاء لم يلها وهذا النوجٌ من الصفات ثبت أهل اسن 
وامماعةالَذِينَيَرسّمُونَ حل رسول الله صلّ لله عليه وعل آله وسلُم ويكرُها 
أَهْلَ البدّع اللي يحَكّمون على الله بأهوائهم وعقولهم الفاسدة» ويجُعلون قاعدة 
يبْنونَ عليها ما حر الله به عن تَفْسِه» فيقولون: ما خبرٌ الله به عن نفسِهِ من الصفات 
إن دلّ العقلّ عليه وَجَبَ إِْبانُةٌ بدلالةٍ العقلء وَإِنْ دلّ على خلافه وَجَبَ نفيّه 
ولو كان في القرآن والسُّنةِ. وما لا يَقْتَضِىِ إثباتَه ولا نفييه انقسموا فيه إلى قِسمينٍ 
منهم مَن قال: تُثبته؛ لأن العقل لا يفيه ومنهم من قال: :يوه لأن العقل لايذئة. . 

وعلى هذا يكو مَدارٌ إثباتٍ الصفاتٍ لله عَيَجَلّ على عُقَولِهم الفاسدة؛ وذلك 
لآن العقل الصريح لا يَمْكِنٌّ أن يالف النقلّ الصحيح أبدًا. 

لكن هم أَصَّلُوا عُقولّا هي في الحقيقةٍ أوهامٌ وخيالاثٌ وليسث عقولًا؛ ولهذا 
قال شيخ الإسلام يَمَدْلئَُ في وصفهم: «أُوتُوا ذكاءً وما أوتوا زكاة» وأعطوا قُهومًا 
ونا غطرز ع و1" اكير لو كنا اكوم تانر ال حر لابه عواتقييةة قنيينة 
وآمَنَّا وصَدّقناء ولا يقولونَ: سَمِعنا وحرّفناء فمثلًا يقولون في يَنزِلُ ريّنا إلى السّماء 
الدنيا: يَنْزِلُ أي يَنزْلٌ أمرُهُ سُبْحَانَ الله! فهل الأمرٌ يقول: مَن يَدْعُون فأستجيبت 


ع 


له! وهل أَمْرٌ الله يَتَهَي إلى السَّماء الديك اد د الأمرّمِنَ السّماء إلى الأرضص؟ 


.)6 العقيدة الحموية الكبرى (ص:06‎ )١( 


4 دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


الجواب: الثاني» فليس مُنْتَهَى أَمْر الله السَّماءَ الدنياء بل هو إلى الأرضي. 

95 و طًَ # اع اره - 1 مط سوه 

وقال بعضهم: يَنزِلٌ ربّنا أي يَنْزِلُ مَلَكُ من ملائكة الله وهذا أَقْبَحُ من الأولٍ» 
فهل يَمْكِنْ لأيّ أحدٍ من المخلوقينَ» ولاسيَّا الملائكةٌ عليهم الصّلاة والسلام, 
أن يُاطِبَ اللْقّ: مَن يَدُعوني. مَن يَسْأَلّنِيء من يَستغفْرُني؟ نقول: لا يُمْكِنٌ إذن 


قبله؛ لأن رحمة الله عَرَجَلّ ليست في السّماءِ فَقَطْء بل في السّماءِ والأرضي. ثم أي فائدة 
لنا في رَحمةٍ مُنَهَى تُرُولِها السَُّ؛ لأنها لا تَصِلُ إلينا. ثم هل يُعْقَلُ أن الرحمة وهي 
صِفَة تقول: مَن يَدْعُونِ» مَن يسني مَن يَستغفرن؟! 

ولكنّ الله عَيَجَلّ يقول: #إوين ل يحَمَلٍ أله لَه ورا هما لَه من شور [النور:٠4].‏ 
وا رار ا ا 0 

كيف يَنزِلُ؛ لأن هذا أُمْرٌ عَيِْيّ والأمرٌ العَيِي لا يُمِكِنْ للعقل أن يَتَهِدَ فيه بل 
رض العقل أن يسم يقنم 

وأرجو أن تَنْتهوا لهذاء إنكم ستّجدون في بَعض الكتب الي ممَ الأسفب هي 
بين أيدي كثير من المسلمينَ في أقطارٍ الدنياء ستجدون مثل هذا الكلام» ومثل هذا 
التحريفيء ومثلّ هذا القولٍ على الله بغر علمه ولو أننا رّجعنا إلى العقل فنا ثبت لله 
و عَيجَلٌ من الصفاتٍ وما يُقَى عنه فبأيّ عقلٍ نَزِنْ ذلك؟ بِعَقْلٍ العَالِم اله لفلان 
أو العَالِمِ الفلانٌ؟ 


وهؤلاء الّذِينَ يَدّعْون آمهم هل العقلٍ هم بأنفيهم مُضْطَرِيُون؛ فمنهم مَن 


دروس التفسير (سورة المزمل ) 4 > 


ب :5 7 5 و 7 ءِ 1 
يقول: هذا الشىء وَاحِبٌء والآخر يقول: هذا السىء نع ومنهم مّن يقول: هذا 
َ فى در في 020 7 27 كٍِ 
واجبٌ والثاني يقول: جَائرٌُ بل إِنْ بعضهم في كته ومُصتفاتِه يُتناقض» فَيُولَف كتايا 
وى # الى . لس - 0 8 
يثبت فيه هذه الصفة. وكتايًا اخرّ ينفى هذه الصفة. 

ولهذا قال بعضهو": 

و 8 و د 58 - داس بير 
نباةإقدامالعقولٍعِقال وأكثرٌ سَعْي العالمينَ ضلال 
5 لو 1ت 0 و 
وأرواحُنا في وَحْشَةٍ من جُسُومنا وحاص ل دُنيانا أذَّى وَوََالَ 

وص 6 1 28 1 أ ءِ 1 7 
ولم نَسْتَفِد من بَحذِنا طول عُمرنا سوَّى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

ذكِرَتُْ هذه الأبياتٌ عن الفَخْرِ الرازيٌ؛ من أَئْمَةِ المُتكَلّمِينَه وسواءٌ قاهها 
مُنشِدَاء أو قالمها راويًا وْرَاء فقد أقرّ بأنَّ نهايةَ إقدام العقولٍ عِقَالٌ يَعقل الإنسانٌ 
ولا يَمْتِي أبدا ولا يَسُِ؛ٍ لأنها عغقولٌ فاسِدَةٌ لاخيرَ فيها. 

فعليك يا أخي با كان عليه الصَّحَابَة يَتَعَن فإنهم قَبلوا هذه النصوصس 
وآمّنوا بهاء ولم مُرّفوهاء بل قالوا: هي ثابتة لله» ولكننا قاصرونَ عن مَعرفةٍ كيفيّتها. 

سئل الإمامُ مالِكٌ يَمَدَْئَهُ عن قول الله تَعَالَ: #البّحَنُ عَلَ الْمرشٍ أستوئ » 
اطه:ه]» فقال السائل: يا أبا عبد الله» مالبََّنُ عل الْمَرْشٍ أسْتوَئ 24 كيف استوى؟ 

2 8 ٠ . 1 ب‎ 

و لم يقل السائل: ما معنى استوىء. بل قال: كيف استوىء فهو يُسَألَ عن 

الكيفية. 


لمم ليك” 


2 م 3 2 و م و 8 00 لي سا تس فر ع2 
فأطرّق مالك يََدَانَهُ براسه حتى علاه الرحضاءء يعني جعل يتصبب عرّقا 


.)١5١ /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


شه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


من شد ما وَقَمَ من السؤالء ثم رَقَمَ رأسَه وقال: «يا هَذَّاء السْتوَاُ غَدُْ يجَهولٍ» 
وَالكَيِفٌ غَيِرُ مَعقَول. والإيهان به واجبٌّء وَالسُوّالُ عنه بدعَة وما أَراكَ إلا مُْتِعَاا 
امد به اله فأخرج من مَسجد النبيّ كله'". فطْرد؛ لأن هذا الرجل مُبتِدعٌ 
كيف يَسْأَلُ عن شيء لم يَسْأَلُ عنه الصَّحَابَةُ؟! وكيف مُحَاوِلُ أن يَف كيفية صفاتٍ 
الله عَرَحْجَلّ والعقول أدنّى وأقصٌ من أنْ تخبط بالله عَيَمَصَِّ ىا قال تَعَالَ: « يَعََمُ مَا 
بن أيهم وَمَا حَلفَهُحُ ولا حيطوبت يو عِلَمَا 4 [طه:١٠1].‏ 


2 رو 


5 و اي > عه حسى ل مر ل عرسم قرح 2 أ 
وقال الله عَرَعِجَلَ: « لا تدرحكه الابصدر وهو يُدَرِك الْأَيْصرَ © [الأنعام:١٠].‏ 


007 


إذن القاعدةٌ الي يحب أن يَبِْيَ الإنسانٌ عَقِيدنّه عليهاء وأنْ يَدَعَ هذه الكُتب 
المُحرّفةَ وأن يدها وراءَ ظهره: أنَّ كلّ ما وصَّفف الله به نفسّه في القرآنء أو وَصَعَهُ به 
رَسولّهُ صلَّ الله عليه وعل آله وسلّمَ ني السَّنةِ فالواجبُ تَلَقَيه بالقبول» وأن يَؤْمِنَ به 
الإنسان على حَقيقته» ولكنْ يُمِسِكُ عن شيئِينٍ: عن التكيبف وعن التمثيل؛ عن 
التكيبي فلا يَقولٌ: كَيْفئتّه كذا وكذاء وعن التمثيل فلا يُقولٌ: مِثْلّه كذا وكذا. 

ولْتَضرب لهذا مثلا آخرّ: أَنْبَتَ الله عَرَيَجَلٌ لنفيه وَجْهًا في عِدَّةٍ آياتء منها 
قولّه تَحَالَ: «كُلّ مَنْ عَكْهَا دان (5) وَبَبِقَ وَجَهُ ريك ذو لَفَكَلٍ وكا 
ف الوجه؟ 

قال أهلُ التحريف والتعطيل أعني أهل التحريف للنصوصي والتعطيلٍ 


> سويو سلس 


للصفات: المرادُ بقوله: #وَبَبْق وَْهُ رَيَكَ #» أي: يَبِقَى ثوابٌ ربّك. سبحَانَ الله! الله 


7 * [الر حمن:75-/7ا7]. 


١ 0‏ 20 عزن احص ع م هنل و وس -ه 02 
جل 00 عن نفيه: 9اوَيبَِق َه رَيِكَ #» وأنت تَقول: ويبقى تُوابه فهل انت 


.)737 0 /5( أخخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة المزمل ) ألم 


عْلَّمُ منّ الله بنفسه؟! كلا والله. 


باع 


فِيَحِبٌ أن نُثبِتٌ لله وجهّاء ولكن هل يبور أنْ نكيف هذا الوّجْة؟ 

نقولٌ: لا يجورٌ؛ لأننا إن قُلّنا هذا فقد قُلنا على الله ما لا تَعلَمُ. 

وهل يِجورُ أن تَقول: مَتلْ وَجْهِ لله كمَكّلٍ وَجو المخلوق؟ 

نقول: لا يجورٌُ؛ لأنّ الله يقول: للد وى وَهْوَ آلتَمِيعٌ الصِيرٌ * 
[الشورى:١١]»‏ وعلى هذا فَامْشٍ وَدَعْ عنك كُتبَ أهلٍ التحريفي, وإياك أن تَجعلها 
عقيدةٌ؛ لأنَ الله سوف يَسأَلّك يوم القيَامَة مَة #فبفُولُ ماد أَحَبَحّم الْمْرَسَلينَ 4 [القصص:10]» 
ولم يقل: ماذا أَجَّْم فلانًا أو فلانًا من َنم مَةِ المُتكلّمِينَ ونحوهم. 

فانتبة يا أ خي المُسلِم لهذاء وذ عَقيدئك من كتاب ربّكَه وسُنةِ نيك محمد 
صَلَّ الله عل 2ل اد ل 

ولم اكلم يسام طلة ان ادا حمق في هذا الباب كما حمّقه شيخ الإسلام 
ابن لم ابن الف يم رَحمَهه) الله» فعليك 5 هذين العالمينٍ الجليلين؛ 
عندّهما من العلم الواسع: وَالمَهُم الثاقب. والإيهانٍ الراسخ خ الَِي يَتَصِفَ به 
الراسخون في العلم. 

فعليكم بكُتبها؛ فإنها تَِيّد الإنسان إياناء وإخلاصًاء واتباعاء ودَعْ عنك كُتبَ 
أهل الكلام؛ فإنها ى) قال بعضّهم: كتبُ أهل الكلام كلام في كلام. تقرأَ صفحاتٍ 
عديدة لا 3 بشيء إَِّا لتمكيك. وما أَشْبَ ذلك» وكا ذَكَرِتٌ قبل قليلٍ عن أبياتٍ 
الفخر الرازيٌ يقول: 


شنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لم تَسْتَفِدُ من بَحْئِناطُول ُمِْنا ١‏ سِوّى أن عَمَعْنَا فيه قِلَ وثَالوا 

قال الرَّازيّ في كلامه هذا: «ورأيت أَقْرَبَ اموق طريقة العَرَآنْ» 
الإثبات: #الرَحمن عل المرش أسْتوئ # [طه:ه]» يعنى فأنبت الاستواءَ (و 
النفي : ليس كُِئَزِوء 5-2 5 لسمِيعٌ رار ومن جرّبَ مثل 
بتي عَرَفَ مل مَعْرَِي) "ا 

ولواتتاد ع سار انر اكد امسر وبرت ماين 
العقيدة» ويتَمَنى أحدّهم أن يَموتَ على عقيدة أَمّهِ أو على عَقيدةٍ عَجائز زساء 
ا ا 
عليه السلفٌ الصالح. صُمعلده تَعَال 4 وجعلنا وإياكم منهم 

الحَمْدُ لله الذي بِنِعْميِه تم الصالحاتٌ» وصَلَّ الله وسَلّمَ على نينا ممدِ وعلى 
اله وص 


وصحبه. 


ا 


أ بره 


تم المَلدُ الرَاِعُ بحَمدٍ الله َعَالَ وَتَوْفِيقه 

وَبَلِيهِ بِمَشِيئَةٍ نتشيئة عر وجل المحلدٌ اللحاميسٌ 

11 َهُ دْرُوسٌُ التَفْسِيرِ (سُورَةٌ القيَامَة) 
عت 5 


()رء تعارض العقل والنقل .)١5٠ /١(‏ 
(١)هو‏ أبو المعالي الجويني إمام الحرمين. انظر مجموع الفتاوى (5/ 77). 


فهرس الآيات 


11 


فهرس الآيات 
الآية ووسعو جه 


ولس كيو عَىءٌ وَهْوَ تيم الِصِيرٌُ * 5 


وهو الى فى اَلسَمَءِ إِله وف لاض 3 5200 
عع ا رض ا 


4 
5 سالج فل مسا آ ههه .و 


'( 


َنم منق لمك أن يق بك الأرض ود يوسب تموو 


7 لعل العظيم #* 51700 


--6 0 


يدر الأمر ون السَمَآِ إلى الارض »* 0 ظ12 


و ار رص 


لتر الملهحكة والرو إِلّه # ا 
«إله يصَعد الْكلمَ الطليّت وَالْمَمَلُ الصَّدلِح برقعة. » اا 


لإ مَتَوَفِْيلكتَ لك وَرَافْعَكَ إل * ا ا ا 0 


ل 


«رفِيعٌ الررجنت نت ذو العرش »4 2171110100 
#ولله المكل الدمل > 1غ 


َأمَا الَذِينَ يوذ ةن كناب 4 2ط 


حمل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


# أفلا يديرو أَلْشُرَءات ا ا 12111 


نه لقان كع ل ا 
#بل هو وان َيل # 0000 
#هن شاه م صحف كم 1# 000 
#إنَا أنزلته فى لله الْقَدْر» اول وجو اي ا ا ل و ا 


وهو 


نكا أذزى اقول ضِه ألْصُّرَءَانٌ # كه لا 1ن وين دنه 546 نه وار قر م 10 6م اده 


0 ا 1 7-6 #7 
در هَل من مل هه وه هه 6 هه هع وو ووو ووو وو ووو و و و ومو ووو ووو ووه 
ولقد ون نَ للذ من مُدَكرٍ » 


#وود حَلفَك أطوارًا * 0101 ا 000 


#لقد أَرَسَلْمَا رَسْلَنَا بِالبيَتتٍ » ل ل 


ودمومء ود د 


سد 11 الك . طر مسرو ام 
© يدي رالأامرون السَّمَءِ إلى الا ره م بعري ليه 4 ل ةا نر و0121 دوه ذه اله اا 210117 


مود من | م4 لمعو دورو ددر وصطضلب 
#قد ص نَهُ قول التى ترك في رَْجِهَا وَتَْحَ إلى أله وألله يسمع جاور «* 


0 َه هْوَ آلسَمِيعٌ الْعليم * ا ونا يدن تج در ل د تونق الوق 4 141 ف 16ل 24 وزره اها ره 40 لوج 12 يت 
«تعنده مَمَايعُ ألمب لا ينلئهآ إلا مر 20000 


«رَبَ السَمَوتِ والارض وما ينهم إن كر تُوقؤيرت 4« ري 


© © هف هه وه ووه 


© © © 609 هد هه هه 


فهرس الآيات 


- 


وَمَا حَلفَنا الْسَمَنوتِ والارض وما بِيْنهُمَا للعبيت » 0 
را 2 م«سليير مء ويلع رلوم موس م 
ويه الْمكَلٌ الأعك وهو المرب الْحكيِم »# ا 


٠. 
0 
- 


ودط دورو * معودوكة 
« مَل آبممهَ البى وعد الْمتفُون فآ تبر ين مَل غَيرِ ءاسن # اه 
لِمَبَنْهُحَ كَمَبَلٍ الَرِى أَسْمَومَدَ ارا » د10 0 
#ولا يظلم رَيَكَ أحدًا # 171 


اكت امه جره ون توق الوه 


: 
مه ام 


لس ل 


وَوَصَننَا لاضن يديه إحسلنًا له مه ذرها وَوَصَعَته بها * 0 


ويسسَلونكَ عِنٍ الْأهِلَةَ فل فى موقت لِلنّاس وَالْحَيَ * 2005008 


ا ا ل سل سح او د 2 عام سا [ك و 


سس م 2 عر 
« وَوَصَينًا لاضن بِولِدَيهِ حَلحَه أمه. وها عل وَهْنٍ وَفْصَدلَه في عَامنِ # 


- 
و< هود ته 2ه موالءة 
« 2 صرءه وري 


#وأزلث الْتمَالٍ جهن أن يصَعْنّ مله 4 0 1 1111111 


جح سر سر « صرمه 


#وإذ صَرَفنَا إِليَكَ ترا مَنَ الجن يستمغوت الْفْرْءَانَ فلم حَصَروه © 5277 


الم 


© إِنَّ هنذا الْفرْمَانَ يدى لِلَتى هى أقوم 4 57 
« قل لِيَرِيِنَ حكفروأ إن يَنتَهُوا يعفر لهم ما مَدَ سَلَفَ» ش25 
« كايا لين >امنوا هل دلي عل يروث ؤيَنَ عدا أ * 2711 


« ومن لا يجب دإ أله قيس بِمَعَْجزرٍ في الأرضٍ وَلْيّس لَمد من دونو » 0 


عير نات صر سر سل سر و 2 


#حَلفلنى من نَارٍ وحلفنه, من طن # 87آ1آ ا ا ا ا 0 


ورا مدت طو سس عوبر > وش 


ا هو وفبيله: من حيث لا لرونهم 


ماص 2 مأيرء 1 2 
#وأنا هنا الْمُسَلِمون وَمِنا الْفَسِطونَ #* 0000 


يه م ع اسه امه له لو ل م 
96 وَالعَِِطِينَ بنَأءِ غواص وءاخرين مق نين فى الأصَعَادٍ « 200 


ههه هه هه هوهو ٠»‏ 


اللو 


للك يتن يعَرَيْبَا قبَلَ أن ينون شتيليت » 000 


9 


لال عَفَرِيتٌ مَنَ الْنَ أنَأ إنيك به هَبَلَ أن تَعُوم من مَمَامِكَ وق 
« وَيسَتَنولَك عن الروح فل الوح مِنْ أَمْرِ رق وما أوتيشر 
« انه ]كله إلا هو ال الوم لا تَأْحْدْمٌ سك ولا 5 4. 
#قل أعود برب الْمَلَقَ * 222111 
#قل أعودٌ برب أَلئَاس » ا 
«ولا كَقَرَيا هو السَّجِرَهَ # 6[ 1 000011 
إن لكا لِنَ اتيت » ا 


#وما دروأ الله حَنَّ هدرم وَالْأَرْضٌ ميا قَبِْصَنكُ # ... 
9و انا معد عله أ جَامع ل يدهَبوأ أ حي سعزنوه #.. 
#قل أودى إِلنَ أنَهُ ا 1 5207001 
«الذى جَدُوكَهُ كوا ينهم فى الت وَالْإنجيل > 


َال أنا حر يَْدُ حَلقْتتى ين كار مََلَقتَك من يلين » 2200 


١ 
ضام‎ 
١ 


سر له 29 


«حَلقَ لانن مِن صَلْصَلٍ كالفَخَارٍ »* 5111 


وَمَا حَلَنْتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَا عدون » 520000 


ا بن منيكالا رجالا فى إلنهم بن أَهَلٍ الم 


0 ره وو 


دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


© » © وه هه وه وه © هه هه هو و وهو ووو ووه 


© © © © ©8989 هه هه © هو و ههه وه وهو و ون وووهيه٠‏ 


© © © © © 8ه © © © ه هه وه« © هم وو وه ووو وه 


© © © © © © ©« © © © هه هه ههه وو ووه و و ووه 


فهرس الآيات 


م 


لوََلَقَ الجن من مَارِج ين نَارٍ 4 01000( 
اين كتروأ وصَدُوأ عن سيل آم أحصلّ تلو 5000 
أفْمْؤْموْنَ يض الككب وَحَكْرُوت يِبَعْضٍ » 000 
« إن لزت يُكمُرون يانه وَرْسْلو » ا 


هل هل َك بحرن ألا ()4 11100 


2م .1ت يو > 22م مسح . + >. 127 
م لاك هر أن شرك ب- ويغفر ما دون ذلك لمن 4 4*0 0 000000 


02 نر ايرو»ه بس وري يي مه 2 2ح سر ب ب عر اميه بيو 
#إِنَهه 2 01 الله قفا حرم الله علمّه الجنة واشأوطة أَلثَارَ *# ووو.موةوووءوة ووه 


-ه دج 
- 2 


اسل 2 م وه مسمس برلل 


#منكات يِرِيِدُ الْحَيوة الدنيا وَزِيئئبًا نوق إِلتِمَ أَمَمَلَهُمَ ذبا» ا 
َمامأ يَا يرل عل محمد وَهوَ لْلَنُ ون رب كر عَنْهمَ ميتتاتهح وَأصَلحَ بالج 4 .. 


هك 
و 
و 
7 


- 
لكر 6 مج سر كو سه ص 


سس سه ل يه سه هه م هه 4 في 2 
#التجدن أء* الناس علاوة للذين ءامنوا اليهود والذبرح * و من م ا 1 


أ -ه 2 كت لس ساس 9 سه ا ب 23 
#وَلتحِدَتَ أفربهم موده لَلَذِينَ ءَامَنُوأ ألَزرح قَالْوَأ إِنّا تصصدرئ » 


هو مو 
و 


# يتما الَذْبَ َامنوا لا تَمّرنُوأ الصَكزة # 1 11111 


اتام 
٠.‏ 


#فويل لِلْمصَزِيَ * د ا 1 و ته 


-ه +2 جروج دن در ء سرلايم مرح ىل 
> يِأنّ ميف فسا يرب ورهبان نهم ل» وومة ةمه مل ث نوو ةنو وه 


جل سح ابت من 


« تاعكر أنه لآ إل إلا أمّهُ * 1ك 


صم - 


53 أي ذا ا 6 الِنْسَآءٌ فوشن ب« روي مر قن تعن اط وما وا ماه 01100 


م 
٠.‏ 


«ألر مَنَسَ لَك صَدْرَكُ (2) وَوَصَعْنَا عَندك »* 0 


وَِدا لَهُوأآلَذِنَ َامَمُوأْ قَالَُ ءامنا وَإِدّا حَلَوأْ إل سَّينْطِيِنَِ كَالوَا 4 0 


© © ه وه هه ةوه هو 


©.©» © © © و هه + موه 


ال ا م مدر كور و ” 32 0 > ماسيره موسو 1 2 
لِك يان أَلْذِيسََ أ أسِعوأ الَطِل وأن الَذِينَ -امنوأ اتبِعوا للق من رَييِمَ # 77 5ش515إ 


« ذلك يأرك الله هو الْحَقٌ وأرى عا يَدِعُورت من » 0111 000 
« ومن يِدَعٌ مَمَّ َه إِلَدها ار لا برْمَنَ لَه به. وما صَابفُ د ريد 4 00 
(قمَآ أغْنَتْ عَنْهُمَ َالِهَميُمْ أل يدَعْونَ بن دُونٍآهَهِ ين شَئْو لَنَّاجَآءَ أم رَيكَ 4 م 
يوووا ا بن 000000000 
ولا يَظلمون تقر 11 1 1 1 1[ ا ا 0 
#ولا يِظلمُونٌ متيلا » د بيوييقم 
« َيِه مُلكُ أَلسَّمَوَت وَالْأَرَضٍِ » معاد 0303202-02 صوميقم 
«إن يدوه لا يمَعُوأ دعاء 5 وَلَو موأ » 4م 

وم وَمَنْ أَسَلٌّ من يَدْعُوا ين دُونٍ أَهُو س لا يتحت لم إل يوم » 84 
وَسَلَقّ حَكُلٌ عئْر درم تقدرا 4 .44 
ووا ار ل يا 4 

وفنا إل ما عَمِلُوا مِنَ عَمَلٍ فَجِمَاه هسل مُنثورا 4 يل 
«وَمن يَضَبكف عَن مَلَوَ إرَجِمٌ إِلَامَن سَهْهُ نَقََدُ 4 000 مسو فق و4 
وََالَ ريسك هوف تحت لكدإِنَ الت يِسْتَكبرُونَ عَنْ يسَادقٍ 4 41 
© وا التُونِ إذ دهن مُعَنضًا قن أن ل تَقَيِرَ عَيدهِ محَادَئ » 81 
لوَنءًا د كادئ من عَبَلُ فأسْسَجِنا له » ا 
وس بلع أله وَالتُولَ دأ وكْهِكَ عم اين هم أنه يهم 4 101010011 
« ول عسي الزن موأ ني سبل لله نوكا يَنْ ك5 > له 
« لايحرنهم الْمَرَعٌ الت وبلق هر » 5 
«ودًا الْمََردَةٌ لت » 1 ا 0 


فهرس الآيات 


« وَاعَبد ريك حَىٌ يَأَيَكَ الرقيث »* 152100 


و م سم يح ص واج مو 
٠‏ 


3 - 7 2 


- لء صااه آ له 2 01 
#قل لا يِعَامَ من ف السَّمواتٍ والارض الْعَيب إلا أليد »# 0 


7# وم 


ذه له ل سك ل ل مر 7 
وجعل لك من الفلك والانعر ما» 0 1 


2 مع رز 
ل ال 204 و 


ددا سويت أت ََ ومن مَعك عل الفلكٍ * 0 0 1 
انَل به الزوح المِين (5) عل عَلِيِك لِمَكْونَ من ألْسَذِريتَ * 50 


#إِنا جَعَلنَهُ فنا عَرَيًا لَعَلَحكُمْ تَمَقِلون »* 5221008 


20 


« هل إِنَّمَاحَرَمْ ري اموس ما طهر ينها وما بَطنَ ولام البق عير 


#البّحَن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوئ ‏ 1171113313 
#ويَاة ريك وَالْمََكَ صَفَا صَنَا4 ا 5100000 


7 يا اساي 


* َالُوأ أذ لنا ريك يبي لَنا ما هن 4 5201011 


< ويم ديو مول ماذآ جمد لسن 4 00 


- 
00 0-4-4 م 


( 5 تهنا وتنغرا إل الكل وأنثر التقلرة واه معخ وك يرك 4... 


- 


« هُوَألْرَى أرْسَلَ رَسُوله بألْدئ ودين » ل 


لد أَهولٌ لَكْمٌ عِندى حَرَآينُ اله وك أعلم الْمَيبَ » 120 
عدم ألْعَيب وَالتَبَدَوَ الْعَرررُ اكير » 5208 
ع لَب ملا يور ع حيو لندا4 000 
«ل أله انتيب ول أَوْلُ لز بن ماك » 0 


ا ا ار 


اا ا 


دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


#ما يَحكُوثُ من مجو كَلنَةٍ إِلَا هْوَ رَابغهُ وَلَا ححْسَةَ إِلَا هْوَ * 89 ش51 
يه دير لال مت ع صمي م مص لس ءِ 

« إِنَ اله مع أَلَذِينَ أتَقوأ وَأَلْذِينَ هم مَحْسِمُوت » 55 

ممه و 2 00 رح ا عر 04 

وله ها إننى معحكما أسمع وأرىك # ولمم م ةم ةمث ةلمم مامه 


« يََْتَحَمُونَ مِنّ النّاس ولا مَسَحُْونَ من اه وَهُوَ # 0 
#وَهْو مَعَهُمَ إِدْ يُبَيَمُوْنَ ما لا رض مِنّ ألْقَولِ © 0 


طوَمَا نُقَيَمُأ لأنَضٌِ يَنْ حَيْرٍ يَدُوهُ عِندَ أله * 0555ظ 
«َمَن يَمَمَلْ مِتْقَالَ درو حَيْرا رنجذ010000000 
لمن ج1 بِالْسَئَةٍ هَلَه عَثْرٌ أمكالها وَمَن جَله باحق ما 4 
«نْتَبروَأ ينيو وَلسَدَكْرَ ونوا لدبب » 5211 
ريت يون لا ينكموس الككب إل أمَان» ا 
«وما 3 واعو »4 5507 


و ست 


ص“ 0-0 رو > عماس 2 222 ع م 
0 ل 0 والزين معةه( 4 أَشِداء على الْكْفارٍ رحماء بد 1 يِمِمَ * 


مومه م ممجىر 2 


طيايا أليّنّ جَهِرٍ الْمكُمَارَ وَالْمُتَفِقِينَ وَاغْلْظ عَلْح » 


#وَمَئِلُوه حي لا تكون ذه ويكونَ ألدِينُ يِل 21 
« هما رَحْمَمَ مّنَاللّه لنت لَهُجَ ولو كُنتَ قَطًَا غَليظ ألْقَلبٍِ * 


- كي 1 


ناا 


« وَإِذا حَيَيثم بلجيتر فحيوا ب بأَحْسَن منبا أو ردوها » ا 


© و © هه هه وه وه هوهو وهو و وه و هوه ه 


#وعد أله دين امنأ وَعَمُِوا لصحت مهم مَغْرَءٌ وَلجَرًا عَظلِيمًا * 52 
#ينأمها ادبن >امنوا لا تعَدموأ بين يذي الله ورسولو وَألوا 212110111110000 
« ون فهمآءَإِهْه َِّا أهَهُ لعَسَدَكَا * 1100 
« ولا مكيأ كالح قَالْوأ مسيِعَنَا وَهُمَ لَاِسْمَعُوهَ 4 21 
«لَقَدْ سيم لَه مَوَلَ ألذيرت َالو إن لَه مَقِيدُ وحن م4 01000 
« قَالا ربَنا إِننَا ضحَافُ أن يفرط عَلَِمَا أو أن يطعن * اي ”2 
« أعَلموأ أرك الله شَدِيدَ الْعِقَابٍ وَأنَ الله حَمُورٌ تَحِيمٌ * 5000( 
لدَال هما بال الْفرون لدو » 0000 ص55( 
آ 2 ل شيك 200 20 مت ك0 


م جوم وي سل ما م وديم م 20 6 2 رع مع 2 م 
# ييا لذن امنواأ أَطِيعُوا الله وَأطِيعوأ السُولَ وأولى لامر ون5: # 2ط 


حدس ثرو © سول و 


ل ع مت ل لارروم ين ير 02 0 
#يأمها الذزين نوا له تقدموا بين يدذدى الله ورسواد © 0 
ع 
0200 2_2 0 2 يروم : 020 ره مومسم < ا ص رسي :1 
وك كسان الزين فتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ريهم بررفون 


-_- 


« وتيا لدج وَالعير ينو 1111 1 1 


-- سمس دده 3 
حم 


-2 


نه لَمنَ الصيوين 0 والخخئمسة أَنَّ لعن أله عليه # ا 
9 لَاجَمَنُوا خصة الول ينك كَدْعهِ تضم بنَضًا4 1ك 


نقطة دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 0 سام سس أذ دس دس 
نَ اليس اريّدوأ عم ) دزهر من بِعْدٍ ما بين 


ا 
ا 


ل حت م ا ا 1-4 وه لوح رء 
اما لذن توا لا حر قوم من قوم عَموخ أن د ونوا حرا مَنْهُمَ # و.ام مع ةق مة .عله 


» هر الى َدسَلَ مَشولة باشكئ ودين الْن ره عل ال سكاو.‎ ١ 


70 كص ا و سساح سر عر واج سس 


#وَاطِيعوا أله ورسولة ولا تتترعوا فَفْمَلُوا ويَذهبَ 2-0 5 211110 


سسبو 6 سس سس َم - 70 ع 
بن فسقوأ 007 لَك كلما أرادواً 5 روأ منها أَعِيدُوا فسا 25 


15١ 


خا ل ره أ 5 


«ولا كَقرَيا مذو الشَّجَرةَ صسَكْونا من الظَبليِنَ * 5000 
وَيَرَلنَا عَيَلَكَ الكتب ينيدا لْحلّ سَنْءِ * 09900000000 0ش( 


2007 4 عرص سا ممست ص#لرء - موس 


لقَالَ عل انأ تل زر ار وَمُلْكِ لَّا سل »* 000 


ا 


#فِدت لما سوءاتهمًا © اق ف عاط وأ عع شم ع عه هال فاه أ وه ره مما ف لل فاه 6410388 كه وما 


مداو رمعو 27 د صء سساو لاعرع تت سا حَكَه عَّهُ وَهَدَىْ # 


#وعصي دم ربك فغوئ م م اجلبله ربهء, فناب 


هٍإدا ل لَه يكنا مَالَ سير 0 211111111111 
ميت مَنِ اخْحْدَ إلَهَدُ عَوَنهُ وَأسَلَهُ للَهُ عَلَ علو وَحَمَ عَلَ * ا 
#وَلَيَسَتٍ ألتَوْبَة يإزرت ب مون نّ أَلتَبَعَاتٍ * 6ك قدو قة به ل وو ادها أ للب ف لوك اللو ا 01 


ا لْذِيِنَ امنوأ 1 جم موأ الله وَلِلرَسُولٍ إذا 2 لِمَا ميك » ومول ميمه 
١‏ 


© إِنَاحَحَن نَرَلنَا ألزَّكْرَ ونا م فظوت * ا ا ا 000 
ل كايا دين اموأ استعبرا لله وَللرَسُوَلِ ذا 5 لمآ لِمَا حجِيثتٌْ # 010 


أ ا ورسورة أن أ - ع 
ولا نقملو َفَسَلُوا أنفسكم | ن ١‏ 0 ملعاو ف عر فوا فو اها او رهزة لوه هفاك 


7 تاها الزن -امنوأ إن تتصروا الله يتصرف ويكيت أقْدامَك »# 51070 


فهرس الآيات 


لقَالَ منت أنه لاله إلا الى امت بو يوأ سيل » 7008 
9بْوْم يلقِ بَمَسُ -إيلت وَيَكَ لا َم تسا إيكثها ل تكن » 0 
«ينايا لذن -امنوأ ليوأ كديرا يِنَ لطن إرك بعص ألطَنّ إذ 9ش 
« الت يلْمروت الْمطوّعيرت ون الْمْوَمِنِيَ * 5250010 
كم اين يعوو لا فِهُوا عَكَ مَنْ عند رَسُولٍ أله حَى يَنقَضُوأ» .... 


«لين يَجَمْنَآإِلَ الْمَدِسَةَ كخرجك اليا ادل » 00 


سه 


آ# خا[ تي 


مهو ددل دوهع ل ا الع الى ا صر ا 700 
وَصَرب الله مثلا قَرَيَةَ كات ءامنة مطميئة يأتيها # 0 


7 
- 0 


سم ) رصم ءا ؤوس 


ق والْفْرَءَان المجيد * 211010111111112 


01 الوسر 


صُرِبَتٌ عَلتِم الذَّلَهُ أيْنَ ما تُقِمُوَا إلا يحَبَلٍ من أله وَحبَلٍ مِنَ لاس » 6 


-_ه 
ا لي 0 


9َحلما عَنهَدُوأ عهدا نبذه, 35 مَنْهُم « حووا اح ا ا 0 


ع اله صرح سر سس ررد الوا اياعرلا 22م بر 


#وهو الَذِى دوأ الحلق ثمّ بعيده: وهو أهور عَلِكَِ # ل 


ل ل سم ا ك0 


+ لمر 42 0س ير ما بماد + 2 ل 
« ثم أستويت إِلَ السمَءِ وهى دَحَان فَمَالَ للا وَللَدْرضٍأثتيا © 0 


1 


حت مموم سد 7 .0. #خج انا سمءى .امات ا 00 
« بَلِ أَدوَكَ عِلْمْهُمَ في الْآحِرَوٌ بَلْ هُمْ في سَكِ مها بَلْ هم مَنْهَا عَمُونَ 4 ... 


مضء م2 


عع سس سس عض ا 4س ِ ل لا ل خش | سوست عم 
#إِذا تل عليه ايا مَالَ سير الْدولِينَ (59) كلا بل ران عل قلوييم مَا مانو يَكسبُونَ © 


-2 يكو 56 مدوم لوم ا ا 0 1 24 
# ونقلْب دحم وَأَبْصَدرَهمٌ ما لد يُوَمِنُوأ بوه أول مَنَّوَ * ا 


سح سل . 


يد لاد فسا 2 مه 2 2 لس 4 كو سه سم 
#ومن ءايلئهء أنك ترى الارض حسعة فإذا 


عزدر 


لمَلوْلَا دا بَلَعَتِ لوم (05) وَأَنسْرَ حي تظرُونَ » ا 00 


ل" © ور 


أنرلْنَا عليها الماء أَهرّتْ * 1 
« أفلا يِعَلَمُ ذا بُعَيْرَ مَا في الْعبُورٍ (8) وَحْصَلَ مَا في أَلصّدُورٍ» 1100 


ل ع اس حارس سا عد عرو اح سا م ماه 0 
«وَإدًا سأللك عِبادِى عَيَ فَإِنْ فَرِبب أجِيب دَعَْوَةَ الداع إِذَا دان .. 


ننطهة دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


« وَكُل إضنن الرمئه طكيره: في عنقه- * ا 00000 شه 
«حَوَإدَا جاه أحدهم الْمَوَثٌ َال رَبٌ أتجغوين 00000 
لقُلْ إِنَ آلمَوْتَ الى يَفرُوت هن وِنَهُ مُلَقبِحتُع » 21111111 
وَيْقِمَ في الصُورٍ فَصَعِقَ م فى السَّموب وَمَن في الْرْضٍ إِلّا من مَآءَ أََّهُ * 022 


لما يحتى أله من عِبَادهِ العلكوأ » 52000 
مكلك رى أن اتتتيرك © أ هه انب طبن 0 
# كَأمَا إن ل 107 
# أَيمَما تَكونُوا يذَرككم رك الْمَرثُ ولو كم فى 7 وج مُسَيَدَوَ # 1000 
#أذه أمر الله قلا شستعجلُوه # 0 5199# 


ود عدم 2 000 كس خم 
« يوم يبَدَلُ الْأَرَصُ عَيْرَ الْأرْضٍ وام أت وجرزوا ِل الوحِد الْمَهَارِ »© .. 


اي ار 


#قاعا صَعْصَفًا 9لا تَري فا عِوجَا و5 أمنَا * 0 
#إنّما أمرة: إِذا ١‏ أيَادَ سَيكًا أن يَقُولٌ له كن فَبِسَكونٌ » 152570000 
الم 0 أحيب الناس أن يركوا أن فولأ امكا وهم لا يِفْتَنُونَ © 0 
5 دروا 07 وكا # 178 7711 


مك ا 5 0011 


#جَمعلوا أصَِيعَه في دانم شرا 2 أ مدقا واد مكيروا ١‏ 1 سَعَكَارا # 


رب لَا ندر عل الْأَرْضٍ من الْكفْرين دَيَّارًا # وممةة ةم ةمون ةو ممم ةم لم ننم ممم له 
نَم آن يؤمرح من فَوْمِكَ إلا من هَدَ َامَنَ» 777 
َيَُزك لك ين اَمَك ردهًا * 5951000 


© © ههه هو .مهم موه 


فهرس الآيات 


ومنب ردك عَكَ تقيه أَيَعَمَة » 1 1 1211111 


)م عون لم 3 57 آذه ها 1 وس و و2 - 
#وَإِذًا حِيَيمُ سحي فحيوا أَحَْسَنَ ينبا أو ردوها # اس ف له لا ده ره 2 روح ا عالااة أمدة اوهل 48 6ن 


له 


«صَمَارَ] أيْدِيُمْ لا ِل يه مَحَحِرَهْمْ # ا 125 
« أل يوي بَؤْا ارت ين يَلِحكُم َرْو وح وَعَادٍ » 050 


كه م سد م بع 0 ملع في لم رهس 
«#صرب أله مثلا لِلَذِ كفروا أمرأت نوج وآمرات »* 151771 


يتما وفك سبَّعا سِدَادًا * ا ا ل ا 


و 
- 


يَوْمَ َكمّفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَ أَلتُّجُود فلا يَْتَطِيعُونَ # 3“ 5057705000 


حك #”وم مجه ١>‏ 
#إياك مَبِدٌ وَإِيََكَ منتَعِيت # 00 ؤ[ ز[ [ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز [ [ [ ز ‏ 1 1101 


ركم 1ج و ادس ده «- ررم 3 


#فاعبده وتوكل عليه # ومم مو ةو ةم ة مم وو وي ةمون ةةة م ةفر ةن ةم من ةم م نل ةم ةر ء م ة نمم م ممم مله 


7 د 


علس عو ٠مس‏ كن مص لاس ع سه هاس 
2 لها ف ١‏ ِل الله ولا يخافون لومة كاير # وومفموةةة ةو وموم رة ومنو مور موث مم ملل ء م مقن 


0 


مي سا صء 6 ا 


ل ل 211111« 


ع 


ا م وء رس ره 


«يكأما الملوأ كم يتين بعَرَشبَا * ا ا 
#وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامْ ريم جَنََّانِ (50) هَأَيَ َالَو ريَكًا كران © 000000 


ررم كه مر ل دمحو 


« ند حكر مما أنت بِنِعَمَتٍ رَيِكَ يكاهن ولا حنون # 20006 


بح مغر م 


وق 1 كنك 2 1ق كامابت زرا سفت 112 > 5-8 


كه مر ع2 حت 2 ري معو 
«نَدَحكرٌ هما أنت يِنِعمتٍ ريك بكاهن ولا بحنون * م 


سا كاف جوع مساعوس كوج ع وس بجي مو رعءا وو ف بير 
وَمَا عَلَمْئنهُ المّعر وَمَا ينبِضى لَهُهْ إِنْ هو إلا ذكر وَفوان مُبِين » 


ع دعاو 


< رَإِدا مْيْرَ حَدَهُم بالأنق طلّ وَجَهُهُ موا وم كليم » 0 


55 


#أبميكه. عل هون 4 


0 () وَأَكِدُ هذا (10) مَهَلٍ الكفرى انهل روي » 


م أللَّهِ عَم تركو » 0 
ولج ذا هوئ 07 06 وما 12 
لفَعْشيهم من ألم ما عَشيجُمَ أ ---ذ-د-د-ذ1ذ1121212121121212121 111111 


سح م 


© © © © © © 986 © 6 ههه هوه وس هوه هوهو ووو وو ووو وو وه 


9 قَلَ مآ أسكل؟” عَكهِ يه مِنْ لحر ومآ أَنَأِنَالْحَكِفِينَ 4 21010 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#إنّمَا الْمُتَرِووت سس قلا يَقْرَبا ألْسَسْحِدَ ألْكرَام بَمَدَّ عامهم هددًا» 00 


#قل لد أَملِك ا إِلَا مَا سك أَدَّ»4 50 


ركه 00010 2 


ين لآ أََلِك لك ضرا ولا رَسَدًا » دكدند1000 


3 آذآ ص 


67 72 0ت 


أحد ولَنّ أَجِدَ من دون- مُلْتَحَدًا)» 8 


©« قل ل هذه و- سبيح أد عْوَاأ إِلّ اله عل بَصِيرَةَْ أنأ وَمَنِ اتَبَعَتى » ا 


سرس سا 


#وكات عقا علدا لص ا معمامة مم موه ةو ممم م ء مم م .مه 


«جاعل الملتيكة رسلا أوْل ابحو # 20000 
«مأتررف وكقذة ع ك4 إصرق الوأ أَكَرَرنَا * 5 


«أعرلوأ ف 0ك لتقو * م ا 


<يكدَلِكَ ينا إِلَكَ روعَا يَنْ مرا مَاكْتَ مدّرى ما الككبُ وا الْإيمَنٌ 4 مخ 


#عَمَا امه له لم أَذِنتَ لهر حقٌ يَبَيّنَ * اا 
هيام ألنَىّ لِم حرم مآ أَحلَّ أله لك يَنى مرْصَات نوك وله فود يح مقطو 0 


1 ع م ع عع لوم ع لس ال امس اك ديو سه 
نسيح له السمنوات السَبع والارض ومن فين ن من شوء إلا سيح بحر 


ماه 


وَأَرسَلْئَنَهُ إِلّ مِأمَةٍ ألفٍ أو يَزِيدُورت *» 1 ش12« 


- 


4ه 2 
و 5 


«وكدلِك أَرَسيْنا إِلبَكَ روا مَنْ أَمْريًا * -جب-زبزبتب200 


4 


وَمَنْ أَظْلَمْ مِكّن مَنَعَ مَسَحِدَ أل 4 000000 


5-8 


واس لس سح مس كه 011111 
وَطَهَر بن للطايفين والقايميرت » 500 


000 


أ سس صل و ور 


#ففَخنَا فيه مرلن رُوِحِمَا #* 0 0 


2 5 0 02 200 م وو 0200 1 0 


#قما بال القرون الْذُوك » ل 
7 الزن - 2 رم رت سم سه 

#عَلْمْهًا عند رَقِ في كتنب لا يَضِلٌ فى ولا ينى # ومممءء م ةم مةة 

ليلد مَايُِ في الارْضِ وَمَا يج يمنا وما يِل بس الله وم يمرْح * 


همه م .6 همهم ووو ودوءةوو٠‏ 
4# ©» © م6 »© © © © م مهمه همهم 
م 

مع و قمعو و وهم .موه 
هوهو مو مهو .وو م ووم ممءوه 
هه و هه هو ووه هو ومو ممووه 
ووه و وو .وو ووو ووه .دوه 
و و .و ووه ومووو. وو وثوووه٠‏ 
هه »هو ووو وهم ...هوهو ووه 
هه »وو ووو هوه وفووهة وو وه 
١ه‏ ووو و .مهو وووو ووو وه 
© © هه و ع« ووه و ووه وو وووه 
© »و ووو ووو ووه ووو وووه 
© © © © هه وم موه وم مه. وو ووه 


© © © © © »© © © 6ه هه ههه و ووه 
©» »© © © © هو 6ه ههه مهمومه 
© © 6866© © همهم ههه وه همه وه 
©8 © © © © © © © © هه هه بج هم هوه هه 


9+4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و ل هر له وو دعو سم 0 
+ ال ترات | مهدا ء من في الس سَّملوات # 111110« 


سر 5 َ له - آذ و له اي ا عه 1 
#لمن د منكم أن تَقَيم (54)' وما عَامُونَ إل أن ما مد رَثُ الْعلمِيتَ # 0 
0-2 


ولو كك أنه ما أمتَكلٌ ادن بَنَدِهِم 4 51000 

«وركدلك وي إحكثير يت المترحكيت » 1 52770 

«#ألَّهُ حَلِقُ حكلٍ سَىْءٍ وَهْو عل هل شَىْءِ وكيلٌ * ش(””5”2ك0 
محد 2 ص 


#ولا تَقُوكَنَ ل 0 0 0 ا 7 0 0 


ء هه وه هو هوه ووو هج م ووه ههه ووه هوهو ووو وهو هه ومع وهو ووه 


#فلمَا رَاعْوأ أزاع أله 


م م سر اح مر عر رص “ل ره 0م ع 3 سر ار 
#الرّى حَلقَ الموت ولليؤة يلوخ أنكر لحن عملا 4 000 
«سبفرل زد أنرؤا شأ أن مآ أرستنا ول تنآ وكا عزتنا ين و4 
«امق أت وَرَوْجِكَ بْلَنَدَ وَها منْها وعدا حَيَتُ سْنَسُمَا ولا ثريا هو الشَّجر 4 


«وَإِنْ أَعَديَنَ المتركيت اسْتَجَارَكَ دَأجِرْهُ حَقَّ يَسْمَمَ كلم أله * 526 
#وَكَدلِكَ أَوَْْآ إِليِكَ رويحًا مَنْ أمَربَا * 121110110101 


«ألا له لكَلْنٌ وَالأت * ا 123135700000000 


مهم صءوما 


# يَللى من أنباء الْعَيٍْ نوها إِليِكَ * ا 000 


«وَلر يمك أمه لَأَنصَرَ 0 - لكن لَبْلوأ لَبَنوَأ بخْصَحكم بِبَعَضِ # ف نه امه اها مه هاه مره هه 6ه فهو ةا ا 


2 5 جر ص سس رسيم سا ال سر 1 و - ب 
0 *: إلا بتَدَرٍ مَعْلُورِ »* لظ 


00 رو 


ْله يُرَدُ عِلمُ ألسَاعَةٍ وما مخرج من من تَمَرتِ © ار اماع جماء مق فا الما جام مل لفيا اجا ل ل 
وما من دَآبََ في الْأَرَضٍ إِلَا عَلَ ألهِ رزقها وَيعَلَدُ مُسَتقرَها وَمُسَْوْدَعَهَا * 52 


1 


# قَالَ أنَعَبُدُونَ ما بَحِيُونَ (80) وَأدَد حَلَفَجٌ وَمَا تكَمَلُوَنَ # ”12 
هوأ من فَضَل أله © .... 
«هْرَألِى صل لك الس دلولا انثا فى متاكيها وكأ من رَزقدة > ... 
#ومن ومن يألله مِبَد قلبه, * ل 0 


« مَا لفك ولا سد إلا كتفي وِِدَةَ » كا م ل لان لا م 


ل مص لم 0 


0 و فضت َلصَلؤْةُ فَانتَشروا في الأرض وا 


«ايعنُ (عل لشن (7) خلج الانتن (©) عَلَمَدُ لاه 4 


«وَإن تَْدُوأ نعمت الله لا عحصوهآ »* لكوم وا ا ا سمي ماع 1 
# وما يكم من يَحْمَهَ فَمِنَ أله 4 ا 00 
#الَذنَ َاتَدََهُم الكتب يتلوته: حقّ يلاوته- أوْلَيِكَ مُؤْمِنُونَ بو- * 211 
«وَإِنك لَتَزِيلٌ رب الْعلِينَ (08 نَل يد الروح لمن # 5770 
© إِنَا عَحَنُ نَدَلْنَا ألذَّكرَ وَإنًا له تفظوت » 89 جهسهسهشه”سظ5”52'] 
إن هم لماعي بل هم أصَلّ سبلا » 1110 
« وَمَآ أَرَسَلمَا من رَسُولٍ إِلَّا بيسن همه إشبيت لم 4 56 
«وله المتْرف لكب كَأيتَمَا لّوأ تم وه لله # 000 
«ككث أله إِيّكَ مرك لُتَتوَأ ايو وَلتَدكر ولوأ الدب » 8 


كي لح مر 


٠.‏ وفعت الواوّعة * مومفووةوةة فوم ووم و ةمثو ووءم مثو وءموممموء ةمثو موثو ءءء ث ونث ونه 
2 وم مف دلوم المع ذلِك وم التعاين ‏ انف و كن و ا ةك 


0 يسبل لذن كفَروا نما مل طم حلفم * 0 
#من كان عَدُوًَا بَنَهِ وَمَلَِكَيَوء ورسَلوء وُحِبْرِيلٌ وَميَكَئل فَإِبَ ]ا الله حدق [ 


يكبا الَِبنَ امنا لا مَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدوَكُْ وله * اه 


© © 6 هم »موه م ههه هه 


© .© هه هه ههه هوه ه 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7 مج تك سول يج م 8 عله ا ب م له عراس ا 2 
#ولمبا مؤمن حير من مشرلد ١‏ وليك بد نَِلَ أَلثَارٍ * مممام م م مث مامه 


2 .و 


عم م2 2< سررء 5 2ك ع صسعرٍ دلا سلدىى سا .ا ص تر 
16 النَاسن قل جاء د موه ين ري وَسْقَاءٌ لْمَا فى الصَّدُورٍ * كه اور و عو اه 


وعدا كك أرلقة رة نمؤن الى 8 ته ل 


7 د لاس سر 0 سلعر سا لاير« م 7 
مصَدَفا لما برح يديه وَهدَى وَمشْرول لِلْمُْؤْمِنِيَ # 211011 


ص _-ه 


٠. 
٠. 
صر هه‎ 07 


لد ول بير لخر ري عر 


© بل هو قرّءان يجيد معط منت ما كمعن اع كحو اع سونط 101 
نه لقان كيم 4 يي ل ل 


210 
5 
اه شرا مس 


#كتب مَصِلَتَ ايه فيدَانَا عَرَيًّا لََوْم يَعْلمُونَ (2) بَشِيرا وتذيرا © ا 
«وَهْوَ الى أَرَلَ يكم الكتب منصلا »* 52117111011118 
#إنًا معنا ءانا عب * 0 


- 


ده ل م هه وء ل كه م« 
ءا يل عَلِيَكَ الككب بِالْحَقّ مَصَدَّفًا لِمَا بين يديه © 1 21111111 


َه 7ه 


ص 


لي 20 أ 
#كننا --ى؟ يي واواماء م ع ءا واوا و ةا واوا و مه م م و وه وه م وو 6ه و و6 موه وله 6و6و6 و66 6د ودود م ووه 
لمم متشلبها مَثانى * 


سخ ار غرء دروي ددح # 


#فقد جاه كم بِنة من رَيَحكمْ وهدى ورحمة 


«كتك أل إِلَيكَ مها يكن فى صَدرك حرج ينه إتُنذِرَ يوه وَوَكرئ للْمَؤْنِيت »* 


ل ص ساس مدير 5-6 على روم وَرَحمَةٌ # 
#هلذا بصابر من زيكمّ وهدى ور مه عع اج ل وطن مجحد و لاا ولق واو الل وإعرو لزاه 
#الرّ يَلْكَ َايَتُ الكتب الحكير » نو و 

- د - ع فشر سر م مهسالل 
«وَالَدَى أَنزِلَ إِلَكَ من رَيْكَ الْحَن »4 ا 


و ءِ 
6 سسا 1412 سطس عع جه 6 دي ع ص14 رم 0 
#إنّ ازيم لوأ , أله ثم( 2125 / يهم الْمَكِِكةَ * 0 
و 


9 إن الَدِينَ كفروأ باذك لما جاه وَإنَّهُء لَكِنبٌ عَرِِرٌ 4 ل 


لتبَارَكَ الى يل الْقْرْمَانَ عل عَبْدوء » 00 
ليما َسَذِرَ يأَسَا سَدِيدًا 4 ا 00011 


ل وما يأَنِييم من وك مِنَ لين حدس ِلَاكَانا عَنهُ مُعْرضِيتَ »* ه21 


« يَِئَدُ ف ف الكتتب لَدَيَنَا مَل حَكيِءٌ » 121101110 


2ع ضرعا ع2 ل 

#وإنه, لنذكرة للمئقين # 0 
ل لح لخ ل ا ل ل 
وإنهء لحسرة عل الكفرنَ # ما او ا لوأ عن باه 2 لك وه افو ان فا وق عه لل اه للق ارلا لقا 


ا تله 


« إن ستل عَكَ عَولا ييكا4 0 0100طظ 
ع يَتََنونَ (2) عن ألا ألمي 1 1710701 


ماخر ماح ور ل خم 


#إنه. لقول فصل وما هو برل © 0 
رسول من أله تلوأ كما مُطهَّرة 4 ا 
« يَايْهًا الح حَامَنَْا إِنَمَا المشرئوت نحن ملا يَقَرَبوا ألْسَسْحِدٌ لْكِرَام » .. 
#مَا يُرِيِدُ أَلَّهُ ِيَجْصَلَ عَِكِحكُم يِنْ حرج ولكن ريد لَطْهَركُم » ا 
«إِنّمَا الْمُؤْمئوس ألَدِنَ إذا ذكر أله وَجِلت ليثم * 210 
«إنّ المتلميت وَالْسُنْلِمَتٍ وَالمُؤمنيرت وَالْمُوْمِتتِ » 0000 
وَأَلْمَامِنَ السَمَِ ماك طهورًا * 00 


«ورْلَ لكر يِنَ الأتمتر نَكدبَة أزدج » 520 


لوَأَزَلْمَا أَدِيد فِهِبَأسٌ سَدِيدٌ4 27171111( 


بج - برت مص 


هه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ماس 2 


تَمينيَة روح قرح الصأ انين وَوِرت الْمَمْرْ أمْكَيْنِ 4 11001 


و 


#لقَد أَرَسَلْنَا رسلا با لتكت وارلا معو الكت وا رات »# 0 
وله لم أن جَلنَا ريت فى الْمُلَكِ الْمَتَحُون » 0000000 
« ول يكن طَم لَه أ يله عُلَموٌأ ب إسْرية يل * ا 
وال فى السَّحَرَهٌ سَبِحِرِينَ #* ب ش51 


#قَالُوأ ءامنا برب الْعَلمِينَ (19) رب موس وَهَدرُونَ # ا ا 00 
راس مح وصحع ددم بذ 

1# تخرج الموك بإذفى * اع طلز له سني ني نانم لون ونا عامترن ونيا ره رد اا با 2 
# قل لَيْنِ أجَحَمَعَتٍ الادس وَآلْحِنُ عل أن يَأَنوأ بِمثْلٍ هذا الْمُرمَانِ * 2011 
آم تررك افيه كل قانوا يدجي قور تاف مريت # ل 
آم يلون مره كل كأما بسورة مَمْلِو * وه ااه ووذ وها وال واو هه فيه 6 دوه هده هق وداه وده ام اه 6 وهاه وان 
« لامأ يحديث مشلدء إن كانوأ صْدِقِينََ # 533 هد ل لانم دا هلع هزواع #الطهه قاو هاه مهل ااه لاوا اه 286 

ا الت رز عمد هك خط" 

«ككث أله لَك مرك يَنَبوأ سيو ولتذكر أَوْلْوا لالب »* 0 


2000 مو عم لوم صابير 
ا نَ للناس عَلَ الله حَجَةَ بعد الرسل * .... 


#٠ 04 00‏ ملس 
© وما كان ربك 2 لِك ف اقرف جره سعتٌ فى أه شولك # مكف ف فراة نه واوا و وجوه ا 4 


ل وسا د 20 ص سر 4 
معذبين حقّ نبعث رسولا 


4 


م انرس ساس 0 
90 أنه لل فو رما بعد إِذْ هدئهم حقّ يبي لهم ما يَتَعَورت »# 


سرك بد وَمَنْ بلَمَ 4 ا 12111111 
«إذّامه يَأمْتخُ ) أن يُوَمُوا الامتت إل أهيها » 000 
0 لني َامَنُوَ كُرنوأ ومين بِاَلْقِسْط شهدا رن ل 
97 حَكمدّم بين الئاس أن تَحَكُموأ بالْعدل # ةزذز دز 5 121110000000002 


همهو ههه ههه هه هه وه هوه هه هه وه وهو هه 6 © هه وو وهو و وو وه 


< أآميحْسَدُونَ ألنّاسَ عل مآ ائنهم اد من مو 4 000 


ل ير يه رء را سظ رم ره 
«ولا تَتَمَنََا ما فَضَلٌ الله يوء بعضَكم عل بَعْضِ » ا 000 


لوَإِدْ عَدَوْتَ ِنْ أمَلِكَ يُوَعئُ ألْمْؤْمِنِنَ مَمَنهدَ إِلْقِكَال 4 000 


ته ممعد آ#---_ه 


5 


وم 010 2 2 00 20 - ل ص 8ه سمسماه 
والزين يظلهرونَ م من شام 3 يَعودونَلِمَا َالُوأ سَحريرٌ رقبة من قبل أن يسَمَآسًا © 
هوس مه أ- . 0002 2 

«بتأيًا آلب لم حم مآ أل مه لَك بَنِتى مَرْضَاتَ أزُونيكَ 4 5000 


رجل من قَلْبَينِ فى جوفه * 0 
مضه ياس 2-6 ميال 
«لا يَاحِدُكُم أَمَّهُ اللو يه أيمَدَكُمْ ولكن يُونِدْصكُم يمَا عدم لسن 4 1 


ءام اليه أ بعر ينها أذ يقر > 00 


«لا يْكيِنُ مه نكسا إِلَا مآ َاسهَا» 


» وَإِن يُرِيِدُوأ خِيَاندكَ فَقَدَ انوا لَه من مبَلُ فَأَمَكن منهج‎ ١ 


ٍلَعَدَ سيمع أنه عَوَلَ ألرّرت كَلْوَا إن أله ميد وَكَنُ أيْنِيكة4 0 


سبح يِل فى السَّمْوَتِ وَمَا فى الا ا بل وهو الْمَزِرُ أل كم # 0 


انا جة ص رمه وَلكَمْمْ 4 ا 


هو .همه همه 


.»و .هوه 


َخها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ٍ«أَلر يرا أن أمّه الى حَلَقَ التَموتٍ وَالْيْصَ وَل يَىَ يِخَلقَهنَ * 5220 
#وما كان الله لبحيحره؛ من شَىْءٍ في السَّمئواتِ ولا فى الَْرضٍ »* ك0 


0# 


للا يِضِلٌ رَقَ ولا يضبى * فلفوم ةن ةن فنو مو ةم مم فةثة مقي ةم معنن ةم ف ةم ثم م مم6 ممم مم ملم نم تلن 


ا وح ساك تر كر 


# بعلم ما بين ين دِيم ومَا خلفهم ولا حبطود حمطوت بدء عِلَمَا # 0 


و ع 2 ص 
يون وتمك أله 4 ا يا ااا 1217000000 


0 ب يكِدونَ كد © وَأَكِدُ دا 4 


وا 
- 


و 0 يحم الرَعلٌ + و رو وَاَلْمَكٍ 


«أرَحَرَ لَه ضيح له: من فى التَوتٍ والارضٍ وَالطَيرُ صنت » 271 
وبحرا مم دأورد الدل. تي والل 4 ا 000000 
لِوَفَانُوا لِجُنُودهِمْ لِمَ سهد عَلَنَا دالوا أنطقنا أله الى أنطى كل سَيْءٍ ”5 
ورك كس اث فك عل أل م بهم مسوحككلون 0 
وعد د 5 1 نت الْعليم الحكير » 01000 


موا من مَل د تَنْتَخُورت عل لذن كفروأ # ا 


د - خْرِجُوأ من دمَرِهم * 000 
#وَالسّيقُورت ألا د مِنَ الْمُهنْجِنَ والأنصار وَالَدنَ أتَبَعُوهُم بِإِحْسَدن » 


#الرَجَالٌ فَومُورت ع 0 لَه بعضَهم عل بَعَضٍ * 5 


© © © © هه هه »هو هس هه و وه ههه وه هو هه و هه همهو وه وده هم وه وه وه وو وده وو ه٠‏ 


لِإِنَ أ ألله يَفْعلٌ ما يرِيِدٌ * ام م ملق لماو عه كاه املف ا لفك ارو أل أ الو لاله مه عه دوا كد وا زمه قووف وأو 816241816 
« لو أَرْلْنَا هد آلْمُرَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَأيْتَهُء حَشِعا * ا ا 
َي 0 وَالارْضُ 0 فين # ا ا ا 


من حيفته # ما م ا ألا اع وماق ا وأو لواو و ا 


من كانس يظنٌ أن أن ينصره أله في الدنيا لحرو » 1111 
«لَا تُدركه الْابْصَررُ وَهْوَ يُدْرِكُ الأصر » 1 1 11111 
هَمَكَنْهُحْ كَمَكَلٍ الى أَسْتَومَدَ را لما أضَآدَتٌ ما حَوْلهُ دَهَبٌ أله يبوره 4 57 

« وَأتَلُ عَليهمَ تآ أل َاتبِتَهُ ايا نكم مِنْهَا دَبَمَهُ ألضَيِطنُ * 50 
« مكل الَدِينَ يلوا التوّرسدَ ثم لم يحِنُوهَا كَمَكَلِ ألْحِمَارِ حْمِلُ أَسَمَارَأ * 58 

2 0 وهر 2-6 7 مر ده 


ىت هه 500 ار 7 مح عر عو لي 
ألم ثَرَ أرج الله أنا! ص السّسماء ماء فنصيح أ رض محصصد # 111070 


#دَإًا ْنَا عليه المآ هكرت وَرَبَتٌ إِنَّ لد أَحيَاهًا لمحي الْموّ» له 
« هو أسَّهُ كرفا لآ إِلَه إلا هو الْمَلِكَ الْقُدُوسُ » 1 0 
«ححَدَلِك تال أنَهُ من ملُ * ا غ5 
طتوعة الم ير 32 يي 4 ا 00 
مَك الَّذِنَ يُنِفِقُونَ أَمَوَكَهُمْ في سمل أل كَشَلِ حّةَ مت سَمْمَ نايل ف كل سَبلَ 
ا عيغ» 1 


ل رح وو مييرء دمع دلم يد 


-ه م م دماح > ررس 
مَنْ عْيِلَ صَللِحًا مّن دَكَرٍ أو الى وهو مَزْمو مكنظ حير طيية ولشرهز 


.و اح سل عر مه 


أَجْرَهُّم بِأحَسَنِ سَنِ ما حكاوا يعَمَلُونَ # اق جم عوقو 6ه 18 44 ورد نيع من اا لع لود دو ا ا د 


دوس سمل ري 


#أفمن شَرَحَ أله حدر لِإسْلم فهو عل ور يِّن ريو * وومقوم ووو و ومو ممم وة ثلثو ةة ومنو 


ررم +ه<نروو + 


5 يعدّبهم الله بِأَيدِيسَكُم وَححْرْهِمْ و وتصرك عَلَتَهِمَ » و ا 


ا رص» 21 و 
5 بتي للطايفيت وفيت والصكم السجو » 100 
و َي تتوص النؤمييص والفؤمتت يقر ما أسش تخا » 0 اا ا 00 


ص 


جثُلٌ كما الديرح حَاموَا إن وحمت أتَكُ أؤليسآه ين من مون أليَاين * ل 


3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 1 رن لاه 0 

0007 حَقٌ مطلم الْفَجرِ » 0008 ”*”*ظظ 

#مَالواً لن َي عَدكِينَ حَقَّ يم إِلنَا موس * 1000008 

ات م لسغ أو نك يد * 5000000 
و 


عو يالك ا 0ك 


« مَا كان محمد وين وكارك ول 
5 ا 0000 


وَأَطِيِعوا أللَهَ تأطيذرا ال مَإِ َولَشْرَ قَِّمَا عل رَسْوِنًا البللغ لْمْيِينَ * 


طلم ار وَهَدَى وَرَحمَة ونشرا لِلْمُسَلمِينَ # 


ور *ى يو 
وه 


م 
١‏ 
6 

1 8 

1 

حس 

3 


#هدًا بِيْانٌ لئاس وَهُدَى وَمَوععلة بِلْمتَّقِيَ »* ل 0 
« أنه لالهلا هو وَعَلَ الله مَْبَتَوَحكَّلٍ الْمُؤمئوت » ش55 
لمن اعْتّدئ شوب عي واي ل 


- 1 5 سيت 1 سَية مَعَلّهَا 4 ومقةامة م م لثمم مم ةو م مايه 
ود وأ سدهة سيه هوهو .هو 6ه و ةوه و6 مه و ووه هه .ووه وهو ووققة هه ووو هوم ممه و ووو وووه 
و2 2 


# الطَلَقٌ عمّتان 


بو حسل 


#ويكلم أليَّاس فى الْمَهْدِ وَكَهلا ومن الصَددِحِيت # 00000 


ع . 


#صَربت أَسَّهُ مثَلَا للذيرت وأ أمرات فوح وَأمْرَأتَ » قو هله لفت واوا مما ووو 2 
« فَأَمَادَهَا الْمَخَاضُ إِلَ ينع أَلتَخْلةِ َال يلت مِتّ قَبْلَ » 10 
نلا يم اه 2 4 وم لا يُصِرُونَ (05) إنَه, لول رسول در 4 حت ا 


-__ى هه م2 - 


َِمْسَاك بمَعروفٍ أَوْ سَسْرِيح) بِِحْسَنٍ » 5000 


عق كر فاق وَنَقة إِنَّهد لْحقّ * 0000000 شظظ 


0 ديحت ذو اعرش » و اس ابو ال ا ا 


م6مه. .ههه 


م١‏ و و مه وه 


فهرس الآيات نف 


«وله الْمبَلُ الْأنل ف لسوت والارضٍ وهو الْعَرِيرُ الْحَكِمْ * اا 0 


2 َ< #[ لل سسا سر لس يرن ره 


فَإدًا استويتٌ أنت ومن معك عل الفلك # ا 00001010120 ا 


ثم أَسْمَوي إِلَ السَمَاهِ هسَوَّبِهنَ سَبْعٌ سمت * 8 1 0 
«إن ات إلا ا لَدَسَا محصَرُوتَ * د 
« ففنحنا أبوب السّمَاء عَآء # 1 [1ذ1[ذ1ذ1[ز[ز[ ز [ 00 

3 لْمُجِرِم لو يَفْتَدى مِنّ عَذَابٍ يوميل يَنِيهِ * سو و 1 


هو 


كل لَمْ توصِمُواْ وللكن فُولُوأ سلما وَلَمَا يَدَحْلٍ الاين فى قُلويك * 0 


# رين لاس حب اَلشَّهُواتِ ص الإسسآو » ْ00316 0 اا 0 
« وَإِمَا تَحَاضَكَ من ووو حْبَانَهٌ كَاَيِذْ إِلتَهم عَلّ سوا * ز ز 1 0 ا 


بار يه ا م ليت تبكر 1ه 4... 


و 0 


ل 0 لا رَسَدا * 1[ 00 
إن 0 ومسوصيية 011 0 


سن لس ممم 6 0 اح كج سك 2 2210 
0 فقَال ا هلل وإنّ د الحقّ * 100095 100 


فهرس الأحاديث والآثار ,> 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث سوسع5 .4 الصفحة 
«أَلَآوَِنَ في الحَسَدٍ مُضْعَة اتامتعا هن اكد اا 0 ا اه 
« مَنْ جَرٌ تَوْبَهُ خيكاء لَمْ يَْظرِ الله إلَيْهِ) 0000 
«بْهِرْ بِخَبِيَْمِ مر عليْكَ مذ وَكَدَئكَ أ أمّكَ) عقن مه فاع اما اح فوم ا 11/1 
أَبريدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَ رِفَاعَةَ لآ حَنّى تَذُوقِي عسَيْلَتَهُ و وق عسيلتك» ”مه 
«انقُوا الله وَاعْدِلُوا َيْنَ أَؤْلادِكُمْ) 0 
«أَجَعَلْمَتِي لله ِذَّاء بل مَا شَاءَ الله وَحَدَةُ) 000000000 
«اجْعَلوهًا في رَكُوعِكم» ا اا ال ل 
«اجعلوها في سُجُودِكُمً) ا ا ا ل 
«اخْتَجٌ آدَمْ وَمُوسَىء فَقَالَ لَهُ مُوسَى: يَا آدَمْ أَنْتَ أَبُونا 0 
«اخيرت يَمِينَ رَيْ» وَكِلْنَا يَدَيْ رب يَمِين) 1 1 1 1 ز [ز 1 1[ 0 
«أدَ الأمَانة إِلَ مَنْ اْتَمَنَكَء وَلَا تَحَنْ مَنْ حَانَكَ» مامه و وو ا 
«(إِذَا أَوَيْتَ إِلَ فِرَاشِكَء فَافرَ آي الكُزيِيٌ لَنْ يَرَالَ مَعَكَ مِنْ الله حَافِظٌ) 6 
ددا ايم بالعيئة» وَأَحَذْتُمْ أَذْنَابَ البَقَر) 0 
«إِذَ رََيتمُ ال رن ير ل موا 0 0000 ا 
«إذَا سَمِعْتٌ الله تَعَالَ يه يقول: كايا الَذِنَ َامئًأ > فَأَرْعِهًا سَمْعَك) ........ ١7/1١0171‏ 
«إذَا سَمِعْتَمُ الإقَامَةَ فَامْشُوا إِلَ الصّلاةٍ وَعَلَيَكُمْ بالسَّكِينَةِ وَالِوَقَارِ) ب الام واه 


«إِذَا سَمِعْتَمُ به -ر يعني الطّاعون- -بِأَرْض قلا تَقَدَ لم موا عَلَيّه) 00 0 ااا 


حاكة دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(إذَا مَاتَ الإنْسَانَ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلّهُ إِلَّا من تا 0 
«َرَأَيْتَ آ لَوْ كَانَ لَك إِبلْ مَبَطَتْ وَا دِيًا لَهُ عدُوَتَانِ» يل 0 
«أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ َوَاطَآتْء فَمَنْ كَانَ مُتَحَرّيهَا َلْتَحَرّهَا في السّبْع الأوَاخر) 0000 
«أُسْألكٌ بِكُلٌ اشم هُوّ لَكَ. سَمَيْتَ بِهِ تَفْسَكَ) ااا 1 
١أَطَلقُهَا؟‏ أَمْ مَاذ أفعلُ ؟) الامرورو موا مسنط سود عم وروم ووعو اسبسشا ءا و وت ابا 1 
اكوا كر يد م تلق لَه ا 
«أفِرارًا مِنْ قَدَرِ الله؟!» لاني ننس انع ام تامفاتوقي مودي اف ا و11 1 
عرب كا يكون العيد عن رَيْهَه وهو ماحد 0000000 
«أَكْمَل المُؤْمِننَ إِيَانًا أَحْسَئْهُمْ خلْمًا ا ا 
آلا تامنوق ونا أمين عن ف الَْمَاد ا[ 010000000000 
دلا هَل بَلَّعْتُ؟) م ا و ل ا و ا ا 101 
«التَقَوّى ها هنَا) ل 00 
«التَمِسُومًا في العَمْرِ الأَوَاخرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلََ القَذْرِ) 00 
«التَيّْسَ المُسْتَعَارً) ا 0 
«الحقي بأَهْلِكِء فَتَكُونٍ عِنْدَهُمْ حَتَى يمن يَْضِيَ الله في هذا الأَمْا ا ان لمي اقاجاكة 
اد ل اق ره ج21 ا 5911 401/4 5ع 
«الدّينُ النَصِيحَة) 009 اا 
«الصّلاة نود» 1 1 1 1 1 1 0 
«الصَّلَوَاتَ الَمْس. وَامجُمُعَةَ إِلَ الجُمُعَةَ وَرَمَضَانْ إِلَ رَمَضَانَ» ما سو ا 


2العَهْدُ قريب وَالَال أَكْثرٌ مِنْ ذَّلِكَ» 000 


فهرس الأحاديث والآثار 711 


«ألَكَ وَلَدَ سِوَاةُ؟) 8 
«اللَّهمَ أَغِبْنَاء اللَّهمَ أغِْنَا اللَّهَُ أَغِنْنَاا 1 111 ل 
3 َنْتَ الصَّاحِبُ ني السّفَرِه وَالحَلِيمَة في الأَمْلٍ) 0000 
«اللهُجّ حَوَاليَنا وَلا لين اللهمَّ عَلَ الآكَام وَابّالِ) ا 
1 2 القَلُوبٍ. صَرّفْ قَلْبِي إِلَ طَاعَتِكَ» ع ل 
«المُسْبلُ وَالمَنَانَ وَالمُتَفقُ سِلْعتَهُ بِالحَلِفٍ الكَاذْبِ)» ل 
«الْمُؤّْمِنْ اشر اكت اهو فزي اضيب 0 
«الْمَؤْمِنْ لِلْمُؤْمِنِ كالمتانة كد ينفة يتماة ا 000 0 اا 
«أَلَيِسَ قَدْ وَجَذْتُمْ مَا وَعَ1دَ وب عناكون قل قدت مار عد وول هذه 0 
دما ًا أبُو جَهُم مَرَجُلَ لَايَرْقَعْ عَصَاهُ عَنِ النسَاءِا اا 0 
«أَمَا نه قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ» اج 5 كح مدنا اع انان رواسا 11 
51 نه مِنْ أَهْل الثّار ( 0 000 
«أمَا يج ليَُذَبَانِ وَمَا يُحَذَبَانِ في كَبِير) ا 010 
«أَمَا هَذَا قَقَدْ صَدَقّ» فَقَمْ حََّى يَقَضِيَ الله فِيكَ» 1 ااا 
١‏ مبَهَوّكُونَ أَنْنُمْ كا بموّكَتٍِ اليَهُودُ وَالنَصَارَى) كله امسق ةا ا 5 
«امْصَصٌ بَظْرَ اللاتء أتحن تَفِرٍ عنْه وَتَدَعَهُ!) ا ل ا 
«إنَّ أَحَبَّ حَبّ الصّيّام إِلَ الله صِيَامُ دَاودَا 1 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز [ 00 
1ق قف حلنا وطن أت زتية برعة 0000 
«إنَّ الرَّجُلَ لَيتَكَلَمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ الله الج وال او ا لا 
«إن الرَجْلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ الجن فيا يبدو لِلنّاسٍ» جتحي ا سمي 110 ١1‏ 


كفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


«إِنَ الصَدَقٌ > يَمِدِي إل الب وَإِنَ ابر يمدي ِل انها كود سام ا طاو م 1ق 
«إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجْسُ 01313131 0 0000 
ا متي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القيَامَة غُرّا مُحَجَّلِينَ 0 
«إنَ أَمَنَ النََّسِ عَلنَ في مَالِهِ وَصُحْبَيِهِ أب بَكْر) «اوو و ا ا ا 
نهل الت يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ العْرَفِ مِنْ قَوْقِهِمْ» 0 
«إنَ أَوّلَ ما حَلَقٌ الله القَلَمُ فَمَالَ لَهُ: اكب فَجَرَى با هُوَ كَائْنٌ إل الأَبَدا ..... 07014 عام 
تؤْمِنَ بالله» وَمَلَائِكَتِه» وَكُتبوه وَرُسْلِهه وَاليَوْم الآخر) ل 
0 جه مِعَةَ دَرَجَةِ أَعَدَهَا الله للْمُجَاهِدِينَ في سبلا 0000 
5 . لٍ يَمَسّ القَرْآنَ | إل طَاهد) 0008 2 1 ا 1 
«إنَ لله يَسْعَةٌ وَيَسْعِينَ المأ أخضاها دخل ال ا ا و 
«إن لَمْ تجدِيني فائتي با بَكْر) اا 0 0 0 ا 
(إِنَمِنَ البَيَانِ لَِخْرّاء وَإِنَ مِنَ الشَّعْرِ لَكْمَةًا 1 00 
إن عبَاِي من لو أي اه فسَدَه الغنى» 0 
نتم أَعْلّمْ ب امون نياكم 0001010101 ا ااا 
«أئخر تَتَقَكَقُ عَنْ رَسُولٍ الله يك وَنَدَعَهُ؟1 ا 5 

«إنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كه تَرَوْنَ القَمَرَ ليْلََ البَدْرِ لا تُصَامُونَ في رُؤْيَتهِ) مس 6ه 
«إنَّا الأعمَالُ بالئيّاتٍ َإنَّا ِكل امْرِي ما نَوَى» ا ا ل بت 
دنا أن 3 فقولا 24 الله ورسيولة 00 ز[ز[ز[|ز ؤزؤ[ز ز ز ز ز ا 
«إنّهُ أَمِينُ هَذِهٍ الأَمَةَ) 00000000 


«إنَهُ مَنْ ذَهَبَ هنا إلبْهِمْ فأبْعَدَهُ الله) ددبب--0020 1 0 
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© رع - 
«إِنَا ببضعة منيء يَرِيبنِي ما رَابَا لل 0 


«(إِنَّا سيا لَيْسَتْ لِغَيرْكُمْ) ا ل 


2 


١ 


2 52 و 5 ع أن عو 2ه ر وماس 
١ن‏ رَسول الله» وَلْسَت أعصيه. وَهْوّ تاصِري") 7170 07577شظظ21 


7-4 


عع تو مضع _-1 4 2 

«أممَا النّاسُء ازبَعُوا عَل أَنْفسِكب» ل 
بير 4 روهدروع 4 2 ررم عم > 

تعيش سعيدأ» وتقتل شهيداء وَتدخل الحنة») امت يون مساو لقا العا 2 
ا 00 أ ٠‏ 00 ره تر وه مامه 

َكانه لا يُكَلّمُهُمُ الله وَلَا يَنظرٌ إِلَيْهمْيَوْمَ القِيَامَة) 0 


بئان مِنْ فِضَّة آنينهُها وَمَا فيهماء وَجَتَانِ من ذهب انها وما فِهمَا» 


_- ام 2 وم اث 00 ماه كك 
«حجّي وَاشَْرطِيء وَقولي: اللهمّ جَلٍ حَيّث حَبَسْتَنِي) 200100000 


3 


يس عن سات لش 7 م 
«حدثنا رسول الله يَكِلٍ وهو الصادق المصدوق...» 0 


عس 


«ذكرك أحاك با يَكْره) 7 


لما س2 2-1 0 ما 0 
ف اعْتَكَفت العَشْرَ الأَوّلء الْتَمِسٌ هَذْه الليْلَهَ) 5500ظ1' 


© © هه هه هوه همهو و مه و6 مه ومو موه م هموةه٠‏ 


1 


١6١ءل86‎ .... 


«رَأى جِرْرِيلَ عَلتالتَ]هْ لَهُ ست مِبَةِ جاح" ا ا 


5 8 7 6 > 2 وه و 
لز الله ودينى الإسلام. ونبيى محمد) ا فرع د لام و لاد رجا 1 اد 0ل 


«سُبْحَائَكَ اللّهُمَرَبَنا وَبِحَمْدِكَ الهم اغْفِرْ لي اه 


"١46 لل‎ 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


١عجَبًا‏ لمر المُؤْمِنء إن أَمْرهُ كُلّهُ حَيْدًا لط ماو 611417118 
«عَلَيَكُمْ بِسَنَتِي وَسُنَةِ الخْلَمَاء الرَّاث شِدِين المَهْدِيْنَ مِنْ بَعْدِي) ال 118 5ه 
«قَوَاله ما زَانُوا يُوََبُونِ حَتَّى أَرَدْتٌ أَنْ أزجم فَأَكَدّب تَفْيِي) وه 
«فَيَكْشْفَ عَنْ سَاقِهِ جه له كل مُؤمنِ» خا وا ارا سافن اس 
قل اف يول أن َتَى شرك عن ارك ل 0000 
«قَالَ الله تَحَالَ: يَا عِبَادِي» إن غريت الدلة عل تلى» 0 
«قَالَ مُوسَى أَنْتَ آدَمُ الَذِي حَلَقَكَ الله 556 0 
«قَالَ مِنْ كُلْ أَلْفٍ يِسْمَ مِنَة وَتِسْعَةَ وَتِسْعِينَ 1 1[ ذ ‏ [ [ [ 00001 
«قَالُوا يا رشول الله 517 ذَلِكٌ الوَاحد؟» العو له م ا ا حي اجا ا 11 
«قَسَمْتٌ الصَّلاةً بيني وَبَيْنَّ عَبْدِي نِصْفَيْنِ» وَلعَبْدَي ا سال 00000و از 
ااقولُوا السَّلامُ عَلَيْنَا وعَل عِبَّادٍ الله الصَّاحِينَ ا اا ام وو 1 
"كل , بذع شادلة» ا 
لبآ حك وح لطي لبون .... ا و ال الا ال 
وديس يعني 5 6ع 6ه 4+ 
مُق ينابي ربا ل جوز بذ مسي 000000 
«كَمَلَ من الرّجَالٍ ير 1 1 1 1 ا ااا 
«لا أَشْهَدُ عَلَ جَوْرِ» أَنْهدْ عَلَ هَذَا غَيْرِي) [ز[ز[ 1[ ز[ [ز[ز[ز ز ز ز 000000 
دلا تخيري بِدَلِكِ أَحَذَاء ع0 
دلا تُسَافرِ المَْأة إلا مَعَ ذِي خَخْرّمِ) اا 


دلا تُظهر الشَّيَائَةَ لِأَحِيكٌ؛ فَبرحمَه الله وَيَبْتَلِيَكَ» 0000000 
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١لَا‏ تَعْلِبنَكُمُ الأعْرَابُ عَلَ اشم صَلَاتَكُمْ 
١لا‏ تَنْمَطِعْ الهجْرَةٌ حَتَى تَنْمَطِمَ الَوْبَة) امار باسنا اال امال ل لا 
«لامَا أَقَامُوا الصَّلَاةً) 0 


- 


ه-< 
َ عور رووعر 


درت يميه َه 
«لا يَسَحَدث الناس أن محمّذا يقل أصحابَة) و 


«لَايَدْخلٌ الَنَهَ كَنَّاتّ) ا اا 00 


«لا يَسيَنْزَهُ مِنَ الل 11 14[ 1[ 1 1 00 


5 8 و 9 زر مم ا م 2 
١لا‏ يَفَرَكَ مَؤْمِن مُوْمِنَة» إن كره مِنْهَا خلقا رَضِيَ مِنْهًا اخرًا ووو و تع وول م ا 


«لاء يل اعَرهًا وَلا تَقَرَمبَا) لاسو ساوج انهو ابمس سا ابد 11 


0 وه و > عو 


«لاء وَلَكِنَى كَنْتٌ أَشْرَبُ عسَلاء فَلَنْ أعود لَّه) 8 [ز[1[ز[ [ز[ ز[ [ 0 1000000 


«لْأَرْفْعَنك إلى رَسُولٍ الله ككل ا اا او 01 


هر تن دس 7 >. هر ره سلس 
«لاسْتغفِرن لك مالم انه عنك») ا 0 اا 


«لَأَطُوفَنَ اللْيْلهَ عَلَ مِبَةِ امْرَأَق أَوْ يسع وَتِسْعِينَ 000 
و , 


مل واس را م سا را ه228 2 مهاس ه 
«لحت سَنْنَ من كان قبلكم) 1 0 


«لَعَلَّهُ أَنْ نَمَف عَنْهُه مَا لَمْ يَيْبَسَا 1 1 1 1 0 


«لَعَنَّ لله المُحَلّلَ وَالحلل له» اا 0 


2 


6 22 الات ساس 3 9 أذ[ سه 5 01 ره إن 0 
«لْقَدْ تَرَكَنَا مُحَمَد يك وَمَا نُحَرَكَ طَائَرٌ جَنَاحَيّهِ فى السََّاءِ إلا أَذْكَرَنَا مِنْهُ عِلَا) سي اه 


ور ف 22162 بع له تكلقه شيك > ب حياء وكا عرو 2 بعر 
«القد جَاءَت خولة إلى رَسِولٍ الله يه تشكو رَوَجَهَاء ن يخفى عل كلامها) .... 611 


4* دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«لْقَد رَأَى هَذًَا دعر ا» لووط ونا ناعوج جوم وان انقاه ااطابوسسس سي 
كل غَادِ وَاءيَوم الام مَةَ» يُقَالُ: هَذْهِ غَذْرَة فلان» 0 15000 
«لَكُمْ كل عَظْم ذكرَ اشم م الله عَلَيْه يََعُ في َيْدِيكُمْ أَوْكَرَ مَايَكُونْ لََا) 00000 
الله وَلِكِتَابه وَلِرَسُولِه وَلِأَيْمَةِ المُسْلِِينَ) 00 ال 
١ن‏ يُعْلَبَ اثْنَا عَضَرَ ألْمَا مِنْ قِلَةِ) 00 
«لَو أَنَكُمْ لَمْ تَفْعَلُوا هَذَاا ا ا لو ووو ارق لع و و حا و ا لس 1 
هلو عَيْدكُ قَاهَا يَا 5 عد افوا ارس وح نج لط طوج اه الا الا ا 
«َوْ كُنْتُ مُتَخِدًا حَلِيًا لَاتَحَدْتُ أَبَا بَكْر حَلِيلًا) بوم وي سحو نا 1 اق 
١مَا‏ اسْتَعَادَ مُسْتَعِيذٌ بِئْلهَا» ة ة ة ةزة زذزذزذزذ د 00010101212 00 
دما أُسْمَلَ مِنَّ الكَعْبَْنِ قَفِي الَّارِ) 0 
دما حَلَآتِ القَصْوَاءُ وَمَا داك لَهَا بخْلْق» 8 ددبب00010120121-1 0 0 00000 
«مَا عَلَ عَثَّانَ ما عَمِلٌ بَعْدَ هَذْوِ) طايه ان ته قو او دده له اناوه اين و الوا و اه ال مو 
ما فَعَلَ أَسنيدك المَار حَ؟» دبب-0 10 0 06 
ما كَانَ رَسُولُ الله يَكة يَزِيدٌ في رَمَضَانَ وَلَاغَيْرِهِ عل إخدى عَشْرَةَ رَكْعَةَ) ا 
دما مِنَّ الََْاءِ مِنْ ب إلا امد أَخْطِيَ من الكبَات ما ْله من عل مه المَشَّرٌ) 000000 
«مَا من مَكْلُوم يُكْلَّمُ في سَبِيلٍ | لله إلا جَاءَ يَوْمَ القيَامَة ة وكَلمَه يَنْعْبٌ دَمّا» ميت ا 
اما مَك من أحَد إلا وَهَد كيب مفْعَدُهُمِنَ ال ومَفْعَدُهُ من ابا ١‏ 
ما يُصِيبُ المُسْلِمَ» مِنْ نَصَب وَلا وَصَبٍء وَلاهَمْ ولا خزنٍ)» ل 0 


رو وه 1 دم وموامصااير م6 -*ةهي 1 
01 المُؤْمِنَ في تَوَاذْهِمْ» وَترَاجهم؛ وَنعَاطفهم' اث موه رو ع قز ره اعد ور مرو لاو الور الال و 11 
0 حَبًا الثم ي الطَيّبَة» كَانَتْ في الْجَسٍَ الطَيّب)» ا ا 
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ووم و 


١مُرْهُ‏ فلْرَاجِعْهَا ثُمَ لبها حَنَّى تَطْهُر ده تم - و ل ال 8 
«مُرُوا أَبَابَكْرِ فَليِصَلٌ بالنّاس) 00001 00 


«مَشسَيْتٌ حَتَى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطٍ أب قَتَاَة وَهْرَ ابْنُ عَمّيا 656 31 
«مَعَهَا سقَاومًا وَحِذَاوُهَا تَرِدُ الّا2) رطا 1 لمق اما سواه و لعا اسل ال و ا 
«مَنْ أَنّى كَاهِنَاء أَوْ عَدَ اقَاء قَصَدَّقَهُ ب يَقَولُ» فَقَد كَمَرَبَ لعل كنة ا ني 
«مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَذٌ) ومين اط اد امو و اطع اي قا 
١مَنْ‏ توَذّى منْ جَبَل فَعََلَ نَفْسَهُ فَهُوَ في نَارِ جَهَْمَ) اي ا و ا 11 
«مَنْ تَوَاضَعْ لله رَفَحَهُ الله) ا ا 0 
١مَنْ‏ جر َوبَهُ خيلاء» لَمْ يَنْظْرِ الله إِليْهِ يوم القِيَامَةِ) لماو اا ا 
١مَنْ‏ حَلَفَ بِعَبْرِ الله فَقَدْ كَمَنَ أو أَذْرَكَ) م و مو مط وو ل 
ل ل 000000 
١مَنْ‏ رَبَكَء مَنْ نَبِيِكَ» مَا ِينك» , يَقَولُ: هَا هَا» ا 
١مَنْ‏ ضام ايوم الذي يُشَكُ فيه قَقَدْعَصَى أَبَا القَاِم وكا 0 0 00000 
«مَنْ عَوِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْه أَمْرْنًا فَهُوَ رَذّا 0 0 2072 ز 1 اا 
١مَنْ‏ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إَِنَا وَاحْتِسَابًا عَفِرَ له ما تَقَدّمَ من ذَنِْه) 0 
«مَنْ كَانَ مُتَحَرْيا فليتَحَرَّهَا مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرٍ) و 0 
«مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر فَلْيَقل حَيْرًا أو لِيَضْمْثْ)» اممو 
دمن كََبّ عَلَ مُتَعمدًا فَلبتِوَْمَفْعَد مَقَعَدَهُ من النّار م ا 
«مَنّْ وَجَد و َمل َمل قم لوده دالوا لقال وَالمَفْمُول و اق سس 7 
200000 


هلها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نَعَمْ َفْرَ مِنْ قَدَرِ الله إِلَ قَدَرِ الله» ا ل ا ا 0 
انِعْمَتٌ البدْعَةٌ هذِو) 7بب_000131 0 0 0 
هذا دعي 2 رن ل 0 
«هَذَامَا قَاضَى عَلَيْهِ محَكَدٌ رَسُولُ الله) الوا سو اما ساس للا 
هَل نت إِلاِضْبّع ميت وف سَبيلٍ الله ما لَقِيتِ) 0000 0000000 
هَل عِنْدَكُمْ نَّىْءٌ ٠‏ مِنَ الوّخي إِلَّا ما في كِتَابِ الله ما ا اا ال 1 
«مَلَكَ المُتَتَطّعُونَ مَلَكَ المُتَتَطّعُونَ مَلَكَ المْتَتَطّعُونَ) سس مسومو لقاع كنا 
«وَالَّذِي , فس حل بيده لا يمع بي أحد من هذه امه ةمه موعن و86 1 
«وَالّذِي نَفْسٌ حُحَمَدِ بيده لَو قَالَ إن شَاءَ الله» محَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله» 0000ل 
«وَالَذِي نَم بيده ا ل فيهًا < حَرّمَاتِ الله) ا ا 
«وَالّذِي تَفْيِي بيد مَا أَنتمْ يأسمع ‏ أقول ينهُ؛ 0 
«وَالله لله إن لَرَسُولُ الله وَإِنْ كَذَبْتُمُونيه اكْتبْ: + محمد بْنْ عَبْدٍ الله» اسم ل 
«وَالْمُوّمِنَ حو المُؤْمِنِ) 0 
«وََمًا مُعَاوِيَةُ قَصْعْلُوك لا مَالَ لها ما 
اَن الدَجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اجنو فيا يَبْدّو لِلنّاس» 007 ا 
«وَإنْ أَرِينُّها لَْلََ وير وَأَنّْ أُسْجُدٌُ صَبِيِحَتَهًا في طِينٍ وَمَاءِ) 7[ 00 
«وَحَرَجْنَا نَمْيِى في الشّمْسِ» ا 000 
«وَرَضِيتَمْ الع وَتَرَكثم الجهَات سَلّطَ الله عَلَيَكُْ ذلا ل أن 
«وعلى عباد الله الصَّالحينَ) بب2ب00020202 0 ااا 


اس سغة 


اوَكُلَ بدْعَةٍ ضلالة» ا سح ا ا ب ا م لس اي ١‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 8ذ) 


وَل يَعرَّق 0 رَوْنَةَ علّفْ لِدَوَابَكُم) [1ذ1ذ1[1[ز[ 1[ 01 
«وَلا وَاللْه مَاترَى في السَّمَاء ِمْنْ سَحَابٍء وَأ فَرَعَةَ) 21 ل 
«وَلا يمني بُعْضِيِ | يك وَحْبِي دعل الَاكيل عَلِكُ؛ 0 
«وَلََنْتمْ أَبْحَضُ إِلَّ منْ عِدَتَكُمْ و مِنَ الْقَرَدَةِ وَالحَنَازِير) ماناس امايو ااسسفق و ا 6 1 
«وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسٌ الفِيلٍ» عو اووس وجو امام ل ل ا ب ا 1 
«وَلولَا أن لَكَانَ في الدَّرْكِ الأَسْفَلٍ مِنَ التّار ( الو الح ا 11 
بع 0 ا 0 0 
«وَمَنْ لَمْ يَستَطِعْ فَعَلَيْهِ بالصّوم فَإِنَهُ لَه دَلَهُ وجَاءٌ» ولق عا ونا قد أدج العم أ 9 11 
«وَنَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّماء) 0000 ااا 
١وتّحرٌ‏ لا تقطعٌ يدك إلا بقَدرِ الله) ا ا 00 
«وَيَأْبَى الله وَالمُؤْمِنُونَ إِلّا أَابَكْرِ) 111 000 
«وَيْلٌ امّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ » لَوْ كَانَلَهُ أَحَدٌا 0 
«وَيلٌ للْأَعْقَابٍ مِنَ النَارِ) 0 ا ا ا 
ايا أَبَا هُرَيْرَة مَا فَعَلَ سيك البَارحَة؟) 00 
يا أعْدَاء الله» تُطْعِمُون السَّحْتَ» وَلَقَدْ جنْنَكُمْ مِنْ عِنْدِ أَحَبٌ النّاسٍ إِيَ» 1 


يا نابت ألَا تَرْطَى أَنْ تَعِيسَ حَِيدَا وَتُقملَ شَهِيِدَا وَتَدْحْلَ انها نا قفن 


5 


مو همه 


دي رَسُولَ الله شَكَا حَاجَةَ شَدِيدَة وَعِيالاه فَرَحمتَه فَخَلَيْت سَبِيلَه) مانا 0 
ايا رَسُولَ الله» مَلَكَتِ الأَمْوَالٌ وَالْقَطَعَتِ السّبْلء فَاذْعٌ الله يُمْسِكُهَا عناا م9 
ليا ضَا حب الحؤض» َل ترد حَرْضَكَ الشباغ؟: 59“ #('(12 
يا فَاطِمَةُ ب كو شلي ما شن منْ مَالي» لا أَغْنِي عَنْكِ من الله بين 50 


4 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


«نامئة- مَعْشّرَ الشّبَابِء مَنِ اسْتَطَاعَ الباء فَليتَرَوَخْ» 2*8 


ديا ا الأعلوون: اماو هل لكان حل كارو 


«يوشك أَنْ تَدَْاً عليكُمْ - حجَارَة من السََّاءِ) 1578 


5 ٠-5 -و--__‎ 


ا دم 007 كك وَسَخْدَيْكَ) 5220 


فهرس الفوائد ”7 


فهرس الفوائد 

الفائدة وجسعو جه الصفحة 
من الخطأ الاعتقاد ثم الاستدلال. لأنّكَ إذا اعتَقّدْتَ ثم استَدَلَلْتَ» عَلَبتَ الاعيَقّاد 

ا د 0000 
الجن عَالَمٌ عَيبيٌ حَلَّقَهِمُ الله من َارِ؛ لأ أبَاهم إِبُليسء وَإِبْلِيسٌ حَخْلُوقٌ مِنَ الا ... 0٠‏ 
يب التُسمية عل الأكل والشرب» ورا 0 الله 121*533 
إذا لم يُسَمٌ الإنسانٌ على الأكل والشّرِبٍ شَاركَه لان في أله وشريه 0000 
من الخطأ ذا أخطاً عَالِعٌ منَ العُلَاءِ في مَسألةٍ اجيِهَاديّة: أن ترُدَّ حمِيمَ مَا يَقَولُ منْ 

حق وبَاطلٍ ا الخ ارود بس ون ماس اااي لوس ا و و ا ا 1 
الحقٌ يِب أن يبل ين جاء به ولَوْ لَمْيَكُنْ من أهل الحقٌّ 00000 
الملائكة أَقْوَّى من الجن ز 1[ 0 
الجن أشدٌ ظَّلًَا وأكثرٌ كَذِبًا من الإنس؛ لأنهم يَرجعون إلى أصلهم وهي النارٌ ......../7 


الج واس نعل الإنس. فيَدْحُل الجئّي في بدنٍ الإنسان ويَتَلبّس به» ويؤذيه 50 
ع رس م َو ا ك1 ةي ٠.‏ 2 . سالاب 1 

الجن ربا يَتَشَكَلُون بغير أشكالهمء فقد يكون الجن في صورة حَيّةِ وصورة قِطََّ 
و 


وصور أخرى متنوعة ل ا 
إذا كان الإنسان عنده خوفٌ من الجر تَسَلَطوا عليه 9ب 00 
إذا كان الإنسان عنده اتكالٌ على الله وعَزيمة عجر الجن عنه آذ 000000001 


العمل الصالحٌ هو المبني على الإخخلاصٌ فلي والمُتابعة لر له مكل م 3 
لا تتحققٌ المتابعة إلا إذا وافقت العبادة الشريعة في أمؤق ع : السّبب» والجنس» 
والقدرٌء والكفة والزمان» والمكان موه بنك دوا ا ابا و اس ا ا 


نشها دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


خاعي ريك او 2 : : ع 
إذا تعبد الإنسان عبادةً لسبب غير مشروع فالعبادةً مَردودةٌ ومُبتدّعة» وينكرٌ على 


فاعلها 4خ 3:3 ليوح سعاح حام فج ووه ود وا قفا جاه سني لج خنع اجو ا و 0 


لو أن أحدًا توضأ فغسل رجليه» ثم مسح رأسَه ثم غسلّ يديه؛ ثم غسلّ وجهّه. 


فلا يصحٌ الوضوء» لاختلاني الكيفية _ ا 


لو أن رجلا صامً رمضانً في رجب. ظَنَا منه أنه من المسابقة إلى الخيرات» فلا 


يجرئ؛ لأنة حالف للزمانٍ مح و ا ا ا 


7 3 44 أ ع و 5 0 و 20 ص 0 
الرّياءُ إذا خالطً العبادةً يُفُسِدّهاء لأنة شِرْك بالله» والشَّرْك لا يُعْمَرٌ ولو كانَ شِوْكًا 


هه 
هه هه 


من المَّدَك أن يَعْمَلَ الإنسانٌ العمل للدنيا وليس قصده التَقرّبٌ إلى الله 0 
من انبح الباطل حَدَتٌ لهُ منَ الضلالٍ بقدر ما يََبِعُِ منَ الباطلٍ 0 
القطوة هو القَهْرَةٌ المُلْتعَةَ عَلَ النواة 006 [ [ز[ |[ ز[ز[ز ز ز [ 1 111 
القَييلُ هُوَّ: العزْقٌ الذي يكون في بَطن النواة 00 
التق هو: التْقرَة التي تكون في ظَهْرٍ النواة ال ا ا 
الحياةً هي: حياة الإِنْسَانٍ في بطنٍ أمهء وحياة الدّنياء وحياة البرْرّخْ» وحياة الآخرة .... 


حياة المَرَرْخ أكمل من حياة الذنيا لمن كان مؤمنًا مق ه16 4ق مح 2 ف لبها واف 14 4 الا فا عات 0 و 


حياةٌ رسو الله قفني قبره ليس كحيايه في الذنياء فلا يُستطيع أن يذْعُوَ لك 


فهرس القوائد زفف 


الواجب علينا أن تَنَّجهَ في دعاتنا وفي رغباتنا وفي إزالةِ كرباتنا إِلَ الله 00 
استواء الله عل العرش جاء في سبعة مواضعٌ من كتاب الله امال ا اللا 


كل سؤالٍ يَتعلّقٌ بصِفات الله لم يَسْأَلْ عنه الصَّحَابَة فالسّوَالُ عنه بِدْعَةٌ 0 
يدن أهلٍ البدّع أهم يسألون عن كيفية الصّمَاتٍ لإخراج أَمْلٍ السُن ال بن اونا ا 
الَِّي يُسأل عن كيفيّة صفات الله مُتنَطّمٌ والواجب في مَذِهِ الأمور الخبريّة العَيبية 


العييلب العام ا ل 
يجب علينا أن نتف مَعٌ النصوصء وأن نُوْمِنَ بها عَلَ مُرادِ الله ورسوله 1١8‏ 


يحَبُ علينا ألا نُكَي في صفات الله» ولا مَل ولا تَسْأَلَ عن الكيفيّة 1011101 
لا يُمْكِنٌ مَعْرفةٌ كَيفيَّ الشيء إِلّا بواحدةٍ من أمور ثلاثة: مشاهدته. أو مشاهدة 

نظيره المساوي له. أو الخبر الصادق عنه لاسن اماو و ا ل 1 
سٍِ اعتقد أن السيئاتٍ تُضَاعَفُ في مَكَّةَ كّ| تُضاعفُ الحسناتٌ» فقدٌ أخطاً فالسَيه 


وم ,لم 


ار رارقا اده رج اط لوا وا وا ا داح م ا 0 ا 


ا 00000 وي امف 11 11 
الب ار 9 معنيان : الاستجابة: وإدراك المسموع ز 1 ا 
المَرَائي لَا تَْبْتٌ بها الأحكامٌ» لكن إِذَا سَهِدَ لها الشَّرِعٌُ أو الواقع بالصحة عَمِلْنا 


كان ثابتُ بن قيس بِنٍ شَّنَاسِ مِنْ خطباءٍ الْبِيّ يك الممَوهِينَ 1 اا 
من مََاسدٍ البدّع أن المُشتغِل با ممِْرُ سنن 3 ارون رع د لع ا 


00 000 
من مَضارٌ البذعة أَئََّا تقديمٌ بَْنَّ يَدَي الله ورسوله» وتعدٌ عَلَ دين الله يرن 


ها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أن فيها اتهامًا لِرَسُولٍ الله كله إِمّا بالجَهُلٍ بدي الله» وإما بالكتمان 


عو َه 


من مَمَاسِد البدّع» أَنْ صَاحيّها يَسْعْرٌ بَِنّهُ قَدْ سن طريقةً بنفيه هُوَ لِيَتعَهِ النّاس 


عَلَيْهَا ل ل 
من مَفَاسِدٍ البدع. أن صاحبها يَدَعِي لنفسه مُشاركة رسول الله يد في الرّسالة 
وأنّهِ مُشْرّعٌ 00 
لم يُعْلَمْ أن وَصِِيه َُدَتْ بالرؤيا إلا وصية ابتِ بن قيس بن شّاس 5 
إن الإنسانً كُلَّا تَرَكَ الشيء حََوْقًا منّ الله فإن الله يُعَوّضْه خيرًا منة 0 
ال نان كال الايان 10 537 
معنى السّخرية الاستهزاء بالحلَمَةِ أو بِالخَلْق أو بالعمل 51171710116 
إذا عِبْتَ إِنْسَانًا في خِلْقَتِه فقد عِبْتَ الخالق ل 
التَوْبَةُ رجوعٌ العبد من معصية الله إِلّ طاعته م ا 
لإنْسَانُ قد يكونٌ بعد التَوْبِ خيرًا منه قَبْلَها؛ لأنّهيَدْكَيِرُ بين يدي الله 56 
غِيبةٌ الأمراءِ وولاةٍ الأمور أشدٌ من غيبةٍ عامةٍ الناس 0100000 
الظَّنٌ ما يَتَوَهَمَهُ الإنْسَانُ في الغيرٍ يدُون عِلْمِ؛ لكن لقرائِنٍ أو عَلَاماتِ ظَنَّ مَاظنّ . ٠‏ 
لا يحل لإنْسَانٍ أَنْ يَغتابَ أخاٌ» إلا إذًا قَصِدَ يذلكَ النصح وَالتَحَذِيرٌ من 0 


7 000 رار + ووه 20006 00 ٠.‏ الرر 0 ل و 
مَن اغتَاب الأمرّاءَ ذوي السَلطانٍ أسقط هيبتهم في قلوب الناس وحِيئئِذ يتحدث 


ضح ولاو الأمور أبْلغُ مِنْ نُصْح عَامّةٍ النّاسِ 001 
كل مَن 12-2 بالق آن و 2 ذل القرة والحطة ا ا ال ا ا حال اح ال ا ا ال ا ام 


فهرس الفوائد فى 


لا عَجب أَنْ يبعت النّاسٌ بعد الموتء بَلِ العجبٌ أنْ يُنْكرَ مُنْكِرٌ البعث بعد 
أقوال الأنسان ثلاثةٌ أقسام: قَولٌ يكونٌ مَأجورًا عليه وهوّ قولُ الحنٌّء وقول 
يكو ب مَأزورًا وهو قو الباطيء وقول يكوه عخْروماء وهو ل ناي 
اللشورهو الذى لب فيه اس ولا ورك امل شفعداقان 00 
الإضرابٌ تَوْعانٍ: إضرابٌ إبطالٍ زعا أن ما بَعْدَه يُبطِل ما قَبْله وإضرابٌ 
انتقال» ومعتّاهُ أنَّ مَا بعدّه لَا يبْطِلُ مَا قَْلَه ذز[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ ا ا 0 
ذا جَاءكَ الحقّ قَالواجبُ أَنْ تَستقبلَهُ الول وَالانقِياقِ آلا ترد 00000000 
سورَةٌ (ق) مِنَ السّوّرِ العظِيمَة التي كان الي يك يجمَعْ ينها وبِينَ سورّة (اقررّبَ) 
في المجايع الكباره لا يَتصضَمنَاهُ ِنَّ المواعظٍ العظيمَةء التي تَلِينُ لها القَلوبُ 


حبل الوريدٍ هو ذَلِكٌ العِرْقٌ الغليظ الذي يَخْرّحُ من القَلْبٍ ويَرْجِمٌ إليه 0000 
إذا تَكَلَّمْتَ بأيّ كَلِمَةٍ فلديك رَقِيبٌ حاضِدء يكتُّبُ كلّ أفْعالِكَ خيرها ودَّدّهَا ... 5٠١‏ 
لله تَعالَ أَنْ يُقسِمَ با شَاءَ من حَلَقِه 000 ا 
القَسَحُ: هو تأكيدٌ الشيء بِذِكْرِ مُحَظَّم بصِبغْةٍ تخصوصة 0 00 
لايفِمُ الله إلا بشىء عَظيم» وهذا دَلِيلٌ على عَظَمةٍ الخال لماو ااموة و ا 
قد يكونَ الإنسان مسلءاء ولكن ليس بِمُؤْمنٍ ا ب 0 
لوي يتل بك حاليء والرَاني لاير جم إلا إذا كان مُحصَنًا 000 
ني قل الْوطِيٌ إحياء للمُجتمَع واحياء للرُجولة؛ حتى لايَبَّى الناسٌ لا مرف 

منهم الذَّكَرُ من الْأنتّى 0 


-ه 


الخَليلُ هو الذي بَلَحَتْ عبن نَمَف القَلبٍ وجَارِيَ الدّم 00 0 000000 


نه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لله هي أَعْلَ أنواع المَحبَ 00 
إبراهيمُ عَِهلتَكه صار حَلِيلًا لتقديمه ما به الله على ما تبه نَفْسّهُ لع م 


يتجوز حذفٌ المبتدأء ويجورٌ حَذْفُ الخبر» لكن بشرط أن يكونّ المّحذوفٌ مَعلومًا .. 5 


مرو حل لمسلم على المسلم إبرارٌ القسم ا 0 


العِبادَة: تُطْلَق على مَعْنَيينِ: فِعْل العَبْدِء وهو التَّعَيّدُ ومفعول العَبْدِه وهو العِبادَةٌ 


الكاهنٌ هو الَّذِي محُرُ عن العيب ا 
افيف 1 لاو فرك ل 
كان الإسراءٌ والمعراحُ في ليلةٍ واحدة» لكن ذَكِرَ أَحَدُهُما في سورة في القرآن» وذكرٌ 
الآخرٌ في سورة أخرّى او عي ا م ا ااه سد اد ل 1 


0 595 ع 1 1 عه عاسم 2 ع © مسرا تن ع6 
استوى لها في اللغة اربعة استعمالاات: أن تاتي مطلقة. وان تتعدى ب(إلى). وان 
تتعدى ب(على) وَأَنْ تَقتَرِنَ بالواو 0 1 ذ[زذزؤزؤزة[زؤز ؤز 177111111 


وو مس ماع سه - م 
فِعل الإنسانٍ ناتخ عَنْ أمرين: عَنْ إرادةٍ وقدرة» وخالقٌ الإرادة والقدرةٍ هو الله 


لا يَلْرَمُ من ٠‏ اشتراك الأسماء عَائْل الفهكيات وامففو وف وع رمث مقف ةم مم يفف ووو و و وو و ل 
الأكواتث: جممٌ كُوب» وهي الأواني التي ليس لها عُرّى ا 
الخُورٌ جمعٌ حَوْرَاءء وهي شَدِيدةٌ بياض العين في بَياضِهاء وشديدة سوادٍ العين في 


(عِينٌّ) جمعٌ عَيْنَاءَه وهي وَاسِعَةُ العغيون حَسَننُها ل 
الهيم جمع هيما ا وهي الإبل العطائن ومففو فو ةرمت مو وو مم موف ةم ره امون نم نوم م م6 مله 


فهرس الفوائد يفف 


القاعِدةٌ الْمَقَرَرَةٌ هُ في اللَمَة العرَبيّة أن الضمائرٌ وأسماءَ الإشارة تعودٌ إلى أقرّب 


مذكور 0 1 1 اا 00 
أعظمُ آيةِ جاء بها رسولٌ الله يك هي القرآن 0000 
لن ينال الحاسدٌ مرامّه» بل يَزدادُ حسرةً وتعبًا في كل نعمةٍ أنعم الله بها على عبادو .. /40 ؟ 
(ما) التي بِمَعْنى (ليس) إذا رَفَعَتِ الاسم ونَصَّبَتِ الخَبَر سَمَّوها حجازية ماه 
حُكُمُ المُظاهر أن زوّْجَتَه لا ترْمٌ عليه» ولكن لا يِلٌ له أن يجَامِعَهَا؛ حتى يَفعَلّ 

ما أمَرّه الله به فيَحْيَقَ رَقَبَهَ فإن لم يِجِدُ فصيامُ شّهْرِينٍ مَُنَابِعَْنِء فإن لم يَسِتَطِعْ 

فإطعامٌ سِيِينَ مِسْكِيًا 5 
كلمَةٌ (قَدْ) إذا مَحَلّثْ على الفِعْلٍ الماضي كانت للتَّحْقِيقٍ 21100 
الظّهارٌ: هو أنْ يقُولٌ الإنسانٌ لرّوجَتْهِ: أنتِ عَلَّ كظهر مي 00000 
مَعْتَى التفسح: التَوَْسَعْ ا 0 


الي : ييه لله , لوال مأَخوذِْن قؤلهم: سبّح في اللاء؟ إذَا قطعه مبتعدًا .. ١‏ /وء 
الله تَعَالُ مدر عنه كَُُ عيب ونقص» كالموت» والعمى. والصممء والعجز. 


واليانة وما امنيا 1[ [ز[ؤ[ز[ز[ز[ ز[ز[ [  [‏ اا 0 
لله تَعَالَ لا يازْلُ أحدّاء ولَايٌاثلهُ أحدٌ ني جميع صِمَا ا 0 
حي الوق ليست حي لخالق» َع المخلوق تيوق يه شوق 
بعَناءِء وَالله سُبِحَانَهويَالَ هْوَ الحي الَّذِي لَايَموتُ ااا 
كلّ من حرّف نضا منَ الضّفاتِ عن ظاهروء فقدِ ارتكب عمظورينَ عَظيمئنٍ. 
الأوّل: إخراجٌ النصّ عَنَّا أراده الله ورَسولَة والثاني: تبات مَعْنَى لا يريدة الله 
0 1 1ذ1[1[ز[ [ [ [ 0 ا 000 
4 اواك 


لمكشة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


التسبيح تَوْعانٍ: الأوّل: التَسبيحٌ بلسان المَقالٍ. والثاني: التَسبيحٌ بلسانٍ الحالٍ ... 61/9 
0 ّ غ2 أ م ووهره -ه 0 م 
المهاجرّون أفضل من الأنصار؛ لأنَّم حمَعوا بِينَ أَمْرَيْن: بِينَ الهجْرَّةٍ والنضرة.... 4/5 


َ 0 6-6و مه 20 00 - يي و 

أسماء الله عََبَجَلَّ غَيدُ حخصورة بِعَدَّدٍ مُعَين لا تَرِيدُ عليه فنحن لا تذركها كلها 237 
سه روارهة و 0 

التجارّة: كل ما يعامل به الإنسان غيره لِيربَح منه 0000000 


أمرَ الله تَعَالَ أَنْ ندع البيع إذّا سمعنًا أذانَ الجمعةٍ 0 
إِذّا اجتممٌ مُبِيحٌ وحَاظرٌء عُلَّبَ جَانِبُ الحاظر 1-7 000 
المنافقونٌ هُمُ الذينَ يُظْهِرونَ الإسلام؛ وَيبْطِنونَ الكفرٌ زد 00000000000 
عداوةٌ المنافق لمسلم أشدٌّ منْ عداوة الكافر للمسلم ل 
البَظْد: اللّحمةٌ الرّائدةٌ في فَرْجٍ الأنتى ا 000 
الطلاق هر عل قو الكام أرخل بعضه له 
لا طلاقٌ إِلّا بَعْدَ نكاح يي ل 


ع ا وو ِِ كّ 2 0 5 04 يي :0 8 
الطَّلَاقُ للعِدَّةِ في حَالَيْنِ: الأولى: إِذَا طلقها وَهِيَ حَاملء والثانية: إذا طلقها ني طهر 


مَنْ طَلَّنَ طَلَاهَا برْعِيّا يجب عليه أن يُراجِعَ م ا 5 
إذا طُلّقت المرأةٌ ثلانًا فالبَينونة كَبْرَى 0 00 
إذا لم يَمْلِكِ الرّجُلٌ الرّجْعةَ ولَيْسَثْ بسبب الطلاقٍ الثلاثِ فالبينونة صغرّى .... 7179 


فهرس الفوائد 8؟ 


إذا عََدَ الإنسانٌ على امرأة وات عنها تَبَنَتْ هذه الأحكام: أولا: أنها ترث منه 


ميرانًا كاملا. ثانيًا: أنها : تستحقٌ الصداقٌ كاملا. ثالثًا: عليها العدة ممع تي لزه 
ذا طلّق الإنسان وْجَتهوَحَبَ عابه أن ييه في البيت؛ ولا تحْرجَها منه 086 
ترقز وققام المحس ا سس لاسا نيد َعِدَّما ثلاثةٌ أشهر 0/1 
مَنْ طُلَقَتْ وهيّ حاملء فهِدَّها إلى وضع الحملٍ انق عونم نح اس وموك ره 
مَنْ طُلََتْ بعدَ الدّخولٍ وهيّ تحيضٌ. فعدّمها ثلاث حِيَضٍ مما ا 
لها زر كاري سار شام رف لحيل #طالت مُدَنه أو مدت د رازة 
مَنْ تُوق عَنها رّوجها وهيّ حائل فعِدَّحْها أربعة أشهر وعَشَّرَةُ أيام» سوَاءٌ حَاضَتْ 
تلات حِيّضء أو لم تحضء أو حَاضت أكثرٌ 00 0 0/84 
الثريد هوّ الخبزٌ المأدومٌ باللحم ا ل ا ع 
الوقن هو الرريد 1411[ ز[ز1 1[ [ 1 1[ ا ا 
كلم الما هُوّ الذِي ليس لَه همٌ إلا أن تقو م مله رَسول الله وك 1 
عَالِمُ الأمةِ: هو الذي يَنْظَرٌ ما يَمْتهِيهِ الشعبُ وعَامةٌ الناس اا 0 
عَالِمُ الدّولةٍ هُوَ الّذِي يتَحرى ما تُريدهُ الدولة ثُمَ يحَكُمْ به 0 
علو الصّفَاتٍ اتّمَنَ عليه أَهْلٌ القِبلَة وأما عَلُوٌ الذَاتِ فأنكَرَةُ مَن نكر مِنْ أهلٍ 
البدّع لج وخ ا ف و حل عا تا اوتا واو قل ود ل الل الع ل ل و ا لضي 110110 
من الإيانٍ باليوم الآخر الإيان بفِتََةِ القَيِء ونَعيم القَيْرِ وعذاب القَبْرٍ 1 


يِخْرّمُ على الإنسان أن يستَمْنِيَ بيد أو بفراشهء أو بأيّ شيءٍ كان وهو ما يُعْرَفَ 


عند الناس ب(العادة السَرّيّة) الع لمم لسو 10 
دُعاءٌ غير الله سَفَةٌ في العقولء وضَلالٌ في الدّياناتٍ 0 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


3-4 1 ه- َه 
الجيّلٌ على حارم الله لا تَبيجُهاء ولا تَزيدُها إِلّا قبحًا وإثّ) ا 


0 ساسا .> وش مشااء ا . صلا 2 
كل ما وَصَفَ الله به نفسّه في القرآن أو وصفهة به رسوله يَكَِةِ فالواجب تَلْقيه 


-و--_ - 5 


فهرس الموضوعات قف 


فهرس الموضوعات 
الموضوع لوعو الصفحة 


سُورة الزخرف 2 
سورة الدخان ا 25 1[ 11 10100111 
الدَّرسٌ الأوّل: اا ا اا ا[ 00 
الدَرَسن الثاني : حون اف امنا ان ع ماده الل الاو ا 1 ماي ع لول عو ل ل ب 111 
الدَّرسُ الْعّالثْ 11ذ1ز1[ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز[ 1 0 
سورة الأحقاف 1 
الدَرسٌُ الأوّل: 0 
إسقاط الجنين: 0000011 0 0000 
الدّرسٌُ الثاني: ا د11 10001 
مَسألةُ: هل الجن مُكَلُّونَ بالشّرائع» مِنْ صَلاة وزكاقٍء وصيام, وحَجٌ؟ 2100000 
مَسْأَلَة: هل للإنس عَخْرَجٌّ مِنْ تَسلطٍ الجن عليه ودذخولهم فيه؟ 0000 
الدَّرِسٌ الثَّالِثْ: 0 


الجن: الو لا لو دع اشم لاف للد لاد وطاو اا ور ارا ال ل 1 
هل الجن يأكلون ويشربون؟ 0 


الدَرِسٌ الأوّل: ا ل و 


أسنياء السورةة 1 


نقشذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدّوس الثاى: 00 
صفة الاستواء: ميو انج اك نسو سنن اقهه وماك دو اسم حو سا اح مم ا 
الدَّرسٌ الثَالث ا[ 000001 
معية الله عَرَقِجَلَّ : 11 1 1 ز 1 ا 
سورة الفتح 000000 اا 0 
سورة الححرات ا ا ع و ا د مالي وا ااا مما اللو 1 ل 1 
الدرض الأرل: از[ ز ز ز 0 
الكلامٌ على اسم الله السّمِيع : لبو ترس مام وموك سو و لي 
التَرسٌ الثاق: ا ا 
خطر الابتدذاع في الكين....... ...تيت م نمم ممم ممت مت .0 1815 
الدَّرسٌ الثالث: م و ادو لو ا 
الدّرس الرّابِع: ل 0 
الدّرس الخّامس: ا 
التَوْبَةٌ وَعّء وطها: 11 00 
الذووى ا لللاواس اسه محتطاون ادبنو اماه الا وروي ا 11 
الدرس السّابع: ار ا ا ا ا 1 
سورة (ق) :0010101211 ا 000 
الدّرض الأول" اا 00002 0 


فهرس الموضوعات اي 


الدَّرسٌ الثَّالِث: 0 
الدّرس الرّابِع: 1١111‏ 1 0 ا ااا 0 
الدرئن إتكامين : ا 00 
سورة الذاريات 1 
الدَّرسٌ الأوّل: ا 1 ااا 0 
الدّرسٌُ الثَاني: ا 0 
الدَرسٌ الثَالثِ: ا اي ال 101 
الدّرس الرّابِع: ل 
مبورة الطوق ل ل ا 
سورة النجم ااا 
الدْرَس الأول ل 1 
الدَّرسٌُ الثاني : 0 
الإسراءً والمعراح: اا 0 
الذوس الثالث: 0 
ستؤوة الفصر 00 
الدَرسٌُ الأوّل: ا ااا ا ا 
الدوم الثاني: تع لبط اناا راو ااال لا لمانا لو ال ل 11 
ثمراث الإيمانٍ بالقدر: ا 
احتجاحح العاصي بالقدر: 10 


الدَّرِسٌ الثالث: 000000 2 ام 


أيف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سورة الر حمن ع1 اس واب امرطي ولاه تمن وم ريطو قاط امها الطوع ففرا م ل 11611 
الدَرسٌ الأوّل: 0 ا 
الدرس الثاني : ل ار 
سورة الواقعة 0 
الدوس الأ رل: 001010121 0 ا ا 
الدّرِسٌ الثاني: 0 
الدَّرسٌُ الثَالِث: 0 
الدّرس الرّابِع: 1 1 1 1 ا 
الدوين احا مي ا 
أوصاف القرآن الكريم: 1[ 0 
الدّرس السّابع: 1[1[1[1[1[1[ |[ 0101000000 
الدّرس الثامن: ا 0 ا 
الدرس التاسع: ا 
الدرس العاشر: امه جه الج انه وك لاسا اليه اواو اده باعل ااا 9 201 
إثبات عذاب القَيْر: ا[ [ 1 0 0 10 
سورة الحديد لاع فا لجو اه اا او لعج لان المج 4 ل ا م دوو برو 510 
العدل بين الأو لاد: 0101011 1 0 
العدل ين التوجات: ا 00 
العدلٌ في الحكم: 1 


فهرس الموضوعات 73 


سورة المحادلة كور اداه ااطاعرة نامو امو ان نوو اشاح م لوسك 1 
الدَّرسٌ الأوّل ا و ا 
الدَّرسٌ الثاني 1 ذ1ذ1[1[ذ1[1[ز1ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ [ 1 0 0 
الدَّرَسٌ الثَالِثْ: اذ[ [ذ1 1[ 1[ 00 
سورة ا حشر با ا ا ا و انو 001 
الدَوس الأول: يي 1 زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 1 100010111 
الدّرس الثاق: ل 
الدَّرسٌ الثَّالِثْ: ا 
توبةٌ الثلاثة الذين خُلّفُوا: 0111 00 
سورة الصف ام ا نا ولرتة حاى لا راة موطة مم و دوت اممو 01 
سورة الجمعة ا لب ل لج ارا كو او ال اي و و م ا ا 571 
الدّرسٌ الأوّل: 000000 00 
البيوع: الا ان ابوط نار سار بي مم اوه 61 
درس الثان 0000 
سورة المنافقون طم ولج قن اتج ا لصي طحا لاير فطلو البكوةالر 11 امد مد و 910877 
الدرسٌ الأول ا اا اا ا 
ادوس الثاق ا 
الدَّرسُ الثَاليث: 000121011 0 اا 
سورة التغاين بلع ا ارو وا لوه اا ا ل لام الو وم 96011 


أطفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
الدَّرسٌ الأوّل: 0 
طلاق السّنَة: 3 
الدّرسٌ الثاني 0 00 
عدةٌ المطلقة: 1[ [1[ذ[1[1[ 1[ 001 
الدَّرِسٌ الثَالِثْ ا[ 0000 
سورة التحريم مام و ا ا و او و ا 94 
الدَرسٌُ الأوّل: 01010101212121 0 0 
الدّرس الثّاني: 0 
سورة الحاقة اا 
سورة المعارج مناه ادو فقا امول له زازق كو انط ا كا اشم اطو لازو بش فووا فقي 11 111 
سورة الجن متكده معاد متخاو سوم ا عاد لا مام ممق انام وماق افده ارو كود 101074 
الدّرسٌ الأوّل: ا 0 
ادوس الثاق» اا 1 1 1 1 0 
سورة المزمل سوم اوط نف قحل سق لوو وو اا فاط الو ا المنط ونا عو مووي 0 
صفة النزول مرقاة موس نعو اماتخ ا ااا ا 
فهرس الايات ل ا ا لا لت ا ل 
فهرس الأحاديث والآثار م 0 
فهرس الفوائد 00 
فهرس الموضوعات 102014333 لوطا عة اساس ومو توووم 111 


وو و يبرسم 


5 2 ار 
دزؤوس وفتاوى فن 


لحت 


1 َم 

4 فر تي 

070 4< 
قب 0 


|--- ةوفه 
2 ود مير 2 11 


و كفا“ الإ -2 الاو ادلي 
3 الله له ولوالديّه وللمسّلم: 


وس ا 


عَوَبسِبَك أل 


نك كم 
0 هد 

3 
5 
3 
و3 جد 
ا 
ا 


“أ ا ا : 


أ ا ا 


ْ 
١ 
١ 
ْ 
١ 
١ 


أ لحت ديس اقا تاس ‏ تال +20 


أ أ 


(ج) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ‏ 1479١اه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العشيمين . محمد بن صالح 
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ 
القصيم 2 1١14‏ ه/18١مج.‏ 
17ص 74174 سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛ا0١)‏ 
ردمك: 7 -1:-16١0-114-‏ 91/8 (مجموعة) 
الم مهتملاو (ج ه) 
-١‏ الفتاوى الشرعية. -١‏ الفقه الحنبلي. أ.العنوان 
ديوي 758,1 ع ١1/1‏ 


رفم الإيداع: ه76١7‏ / ١189‏ 
ردمك: 94178-75087٠١4”‏ ( مجموعة ) 
4 مت لرلاة ( جه) 


٠ 20‏ وه > سط العتي١‏ ا 
-_- 
سَيدّة الشيخ محمد بطح ا 
0 خبريًا بعد مراجعة المؤسسة 
35 
الطبعة الاولى 
“اه 
يطلب الكتاب من: 

ل 71 6“ ل 5 8 ومسلا 5 001 
موسكَة شيع جص برص اح العتميزا رةٍ 
مسي السعودية 
القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب :1979 
هاتف :7١1147؟/5؟١١‏ - تأسوخ :94:؟5/95141اه 
جلوال : -.001547٠١9/‏ جوال المبيعات ٠0:١7‏ 
1 تزع 31111 5 0 3 اط . ينايياييا 
0 )© . لزا 01316 قاط © 10آا 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 
دارالذرة الدولية للطباعة والتوزيع 

0 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . 
هاتف و فاكس : ؟:000١؟!؟١١-‏ محمول ٠1١٠١0010414:‏ 


و ا 
دوس وفتَاوى من 
سطس وى 
1 
02 


ال ابي 


لفَضِيلة الشي الكلامة 


و د رروه | 2. 
غمإلله له ولوالديّه وللمسّلمين 


و 1 أ 
الحَزْدُ انا مس 
درس التَّفَسيرِيدَايَةٌ مِنّ سورة الِفَيَامَة إل سورة الئاس 


مِنإصٌدارات 
عوسسة الا مح رس صا ل المئيري ل لزررنة 


دروس التفسير ( سورة القيامة ) 6 


الدرس الأول: 


إن الْحَمَدَ لله؛ اي 0 
ومن سَيمَاتٍ أَعَْالِنَاه مَنْ َيِه الله فلا مُضِلّ له» ومَنْ يُضْلِلُ قلا هادي له وأ 


لا إلة إِّا القهوَحدَه لا شرك ل وأشهدٌ أن ححَمَدَاعَْدُه ورَسُولُ أرْسَلَها نه تا 
بالهدى ودين الحلّ» فبََّ الرسالة وأهّى الأمانةه 2 د » وجَامَدَ في | 


بول تتهاده عن أثاة اليقين» فصلوات الله وَسَلامَة ٠»‏ وعَلٌ آله وأصحابه. 


1 


+-) با 
م 


١ 


- 


- 


ومن تعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أمّا: 
قال الله تَعَالَ: #إلآ أقِيمُ يور الْقِيمَةَ 8 ولا أَقيمُ التي اللوَامَو4 [القيامة:١-؟]»‏ 
0 سب أل شن أن يثرَِك سدى 20 أل يك نطمَةٌ ‏ 
د تق © 144 عقا تلق كك (© ختل باد لك وال (©) أبس َك يقير 


عَلحَ أن عم المَوَق* [القيامة:0-75١4].‏ 


ال ا ا سد نسانٍ يعم | !أ 


هناك ثوابا وعقاباء وإذا لم يخ لنت عقااء ولم يرجح ثوابا له 
لكن متى آمَنَ بالله واليوم الآخر» فحينظٍ , تَحَقَقٌ العمل الصالحٌ» ولهَذًا يَقرِنُ الله 
تَعَالَ الإيمان باليوم الآخِرٍ بالإيهانٍ به في مواضم كثيرةٍ من كتابه. 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يقول لله عَيجلَ: «لآ قم يور الْتيمَةِ4 هَذَا نفنٌ؛ لا إلة إِلّا الله لا أقسمُء 
لا أقوم كله نفي. لا أفمٌ) جلا مكوّةمن (لا) ومن فعلي مضارع. و(لا أقومٌ) 
جملة مكونة من (لا) ومن فعلٍ مضارع؛ لكن (لا أقسمْ م معناها الإثباتُ» لكنه جيء 
ب (لا) لتنبيه المخاطّب؛ كأنه يقال لنا: انتبهواء م بيوم القيامة. ف(لا أَفسِمُ) أي: 
أقسم بيوم القيامة أن يوم القيامة يه فالقسَمْ به به والمقسَمٌ عليه في هذه الآبةٍ مي 
واحذ؛ ولهّدًا قَالَ: «أ: يحْسَبُ لاضن ألّن بحم عِظَامَهُ» [القيامة:*7]. فَهذًا الول وهو أن 
(لا) للتنبيه هو أحسنٌ الأقوال وأصحّهاء وفيه قولانٍ آخرانٍ لا حاجة لِذكرهما؛ 
لأتهها مَرجوحان. 

ويوم القيامة هو اليوم الذي يُبِعَثْ فيه النَّاسُء وسُمي يوم القيامةٍ لأمور 
ثلانة: 

الأوّل: أن الثّاسّ يقوموتٌ فيه لربٌ العالمينٌ. 

والثاني: أنه يام فيه الأَشْهَادُ. 

والثّالث: أَنَّه يقام فيه القسط؛ أي الكدل ول الله تاكَوتَالَ: ألا يظرٌ 
وكيك َعَم مَبَعوثُونَ 0 ليم عَطِيم (ن) يوم تقوم 3 ل الْلْمينَ4 [المطففين:1-4]» 
ويقول تَعَالَ: «إنا لَنَنَصُمٌ رُسْلَنَا وَل َمَنْوأ فى اَيَؤةَ الدَنا ووم يفوم 
مهد > [غافر ١:‏ 0]» ويقولٌ تَعَالَ: "[ وضع المَوزينَ الْقِسَط لَقِسط لوم الْقيمَةَ © [الأنبياء:40]» 
فيُقام العدلٌء ويَتيينُ لكل أحد؛ فلهَدًا سمي يومَ القيامة. 

فالمقسَمُ عليه هو المقِسَمٌ به؛ أي «لا قي يور الف م4 أن يوم القيامة حقٌ» 
وإذا آمنّ الإِنْسَانْ بذلك فلا بُذَّ أن يعمل» وإذا لم يؤمنْ بذلك فإنّهِ لن يعمل 


دروس التفسبر (سورة القيامة ) / 


1 


وهل يظنَ الِنْسَانَ أن خِقَ في هذ هذو الدَّيًا سدّى؛ لا يُوْمَدُ ولا يُنَهَىء إن ظَّنَّ ذلك 
فقق اخخطأءو لهذ كال :الله تَحَالَ : أَرَيكُ مه من من يم 4 [القيامة:0]ء المجواب: بلى» 
و(نطفة) أي قطرةً يَسيرةٌ لين يي يْنَقَ» أي يُراقٌ» و(مَنِىّ) فَعِيلٌ بمعنى مَفعولٍ. 

والإنْسَانُ سواءٌ أكانَ ذكرًا أم أنثى هو تُطفةٌ ثُراقُ في الرّحِمِ ويتكونُ من هذه 
الطفة إنا دك وإها أو وقد قَسّمَ اله ذلك إلى ثلاث أقسام فقال: ليب لمن يآ 
إِنَنمًا وَيَهَبُ لمن يِه لد ددر 28 ار روَجَهُمٌ ذ َك النرىه ...+ 


لم 


كت كن يثنا إنانا خلصًا ريمت كن يناء الذكود خلمنا خلصًاء أو يُزوّجهم؛ 
يجعلهم أصنافًا ذكورًا وإنانّا وهكذا جميع المواليد؛ فتجدٌ من النَّاسِ مَن يُولّد له 
إناث بلا ذكورء ومنهم من يُولّد له ذكورٌ بلا إناث» ومنهم من يُولَّدٌ له ذكود 

وإناث» فك ذلك بقدرة الخلاق العليم عَرجَلٌ ل 

قال تعالى: لمم بن عَلَمَهُ مَكلَقَ وى 50 حل منّهُ 4 [القيامة:79-5]بعد أن كان 
نطفة ثم عَلَقَهَ جعل منه م#ألَرِينِ الذَكرٌ والات 4؛ أي الصنفينٍ الذكّر والأنثى #أليس 
دَلِكَ بِعَدِرٍ عَحَ أن عي الوق [القيامة:0]» والجواب: بلى قادر؛ ولهذًا ينبغي للإنسانٍ 
إذا قَرَأْ هذه الآيَةَ أن يقول: سُبحائك قَبْلَ قادِرٌ على أن يبي الموتى» قال تعالى: 
ارَهْو اليف يدوا الْحَقَ شر بعِيدة وهو أهوركٌ: عد وله الكل الكمّق فى التموت 
والارض وهو الْعرِيِرُ الْحَكيِم * [الروم:77]. 


112 *اع". 5 هله 2 
القائلينَ قُولّاه وهو صادقٌ بلا قسَمه ف الفائدةٌ منَ القّسَمِ؟ 
قلنا: الفائدة من ذلك: 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أولا: إظهارٌ عَظَمةٍ المقسَم به؛ لأن القسم كما حدّه العلماء: تأكيدٌ النَّيْءِ بِكْرٍ 
مُعَظّم. وإذا تأملتَ كلّ ما أقسمٌ الله به وجدئّه دالا على عظمةٍ الربٌ عَرَجلَ. 

ثانيًا: الاعتناء بأ قسَم عليه» وأنه أمرٌ مهمٌ يُقِسَمٌ عليه؛ لِيَْبْتَ ويتَأَكدَ. 

الثًا: أن القَرآنَ جَرَى على الأسلوب العري» كا قالّ الله تَعَالَ: وليه لي 
000 
مُبينٍ © [الشعراء: 19405-197] 

ومعلومٌ أن الأسلوب العريّ جرت عادةٌ العرب في كلامهم أن يَعقدوا 
التَّْء بالقَسَم فيكونٌ هَذّا من بلاغة القَرآنِ؛ أن جَرَى على الأسلوب العرب البينِ 
في كل أساليبه؛ سواءٌ كانث إنشائيّة أم حَبَرِيّةً. وعلى هذا فيكون هذا القَسَمُ من 
أجل إظهار بلاغة القُرِآنِ ومطابقيه تمامًا للّةٍ العربية. 

إذن» هي ثلاث فوائك: العناية والتوكيدٌ هَذَّا واحدٌ والثاني: مطابقةٌ القرآنٍ 
للأسلوب العريٌ» والثّالتُ وهو الذي ذكرناه أولا: إظهارٌ عظمة المقسّم به» وأنه 
شيءٌ عظيٌ. ولهَذًا ْنا أن القَسَمَ هو تأكيدٌ الَّيْءِ بذكر معظّم. , 

ومن أجل ذلك صار القَسَمُ بغي الله شركَاء فإذا أقسمٌ الإِنْسَانُ بغي الله 
عَرَِجَلٌ فإنَّه يكونٌُ مُشْركاء وإذا قَالَ: والكعبة لأفعلنَّ كذا وكذاء والكعبةٌ معظَّمةٌ 
فهى بيت الله عَيَدجَنَّه لكن نقولٌ: هذا الرجل أشرلءَ؛ لأنّه أَقْسَمْ بالكعبة. 

وإذا قَالَ: وحُحَمَّد بن عبد الله رسولٍ الله. فأقْسَمَ ِالرَّسُولٍ مكلك وهو سيد 
بني آدمَ وأفضلٌ الرسل» نقول: هذا رجل أشرلء؛ لأنّه أَقْسَمَ بغير الله. 


٠‏ :1 7 0 ا 2 6-7 2 00 ع 
وإذا قال: وحياة مُحَمدِ. فقد أشرك. أي أَقِسَمَ بحياته» وحياتة صفته. فأقسم 


دروس التفسبر ( سورة القيامة ) ل 


بصفةٍ المخلوقٍ. فيكون مُشركا 

والدليل أن النَِىَّ كل كَالَ: «مَنْ حَلَف بمَبْرِ الله كَقَدْ كقَرَ أو أَشْرَكَ”". 
و(أو) هنا إما للشكٌ وإما للتنويع. وقال عََوآصَكمْوتَكَمْ : «لا تحْلِفوا بآبَائِكُمْ» وَمَنْ 
كَانَ حَالِفًا يحل بالله أَوْ لِيَضْمْتْ)". 

00 1 1 ع 6 

فإذا قال قائلٌ: هَذَا الشَّركُ الذي جاء في الحديثٍ أهو شِرك أكبر؛ مرج عن 
لله محلّدٌ صاحبّه في النار أم هو شِركٌ أصغرٌ قابلٌ للمَغفْرة؟ 

قلنا: فيه تفصيلٌ؛ إذا كان يعتقدٌ أن لهذا المحلوفٍ من التعظيم والعظمة مثل 
1 فهو شرك أكرق نولا اخد كرون لسن العظية وذ دمالزت العا أبذاء 
وإذاكانَ تنفد فيه حَطْمَةٌ لكنها لببسك كعظمة الله فهو كر ك أصيكة: 

أما إذا كان سَبِقٌ لِسانْ؛ فإنّه لا يُوَاحَذُ به الإِنْسَانُ فكل ما كان سَبِقّ لسانٍ 
نه لا يُواحَلٌ به الإنْسَانُ؛ٍ لقول الله تَعَالَ: لا يدك أنَهُ يألو ف أيَصيك وَلكن 
1 مارك ء اث 00 0 عمو حلم # [البقرة: 780 7]» وفي الآَيَدَ الأخرّى: 


-ه 


لا يُوَاحِدَكُ أنه يللو فه أَيَمْيِيْ وَللكن يُوَلِنْدُحكُم يما عدم الْديمكنَ 4 [المائدة:89]. 


ا 500 
سَبَقَ لِسانّه فقال: أنتِ طالِقٌء فإن هذه الزوجة لا تُطَلَقُ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 21١6‏ رقم 25677). وأبو داود: كتاب الأيان والنذور» باب في كراهية 
الحلف بالآباء» رقم »)27751١(‏ والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف 
بغير الله رقم .)١95175(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بهاء رقم 0754٠ 1١(‏ 
ومسلم: كتاب الأيهان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١1145(‏ 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والقاعدة في هَذّا أن اللفظ إذا سب على اللسانِء فإنَّه لا حُكْمَ له» وهو لَغوٌ 
من القول» والآياتٌ الدالّة على ذلك كثيرةٌ. 

ولهَذَاتئَصَحْنا واحدًا من النَّاسِ قَالَ: الب أن محري عن كذا وكذاء يبال 
عن دينه» فقلتٌ: لا تحلف بِالتَبِيّ» الْحَلِفُ بِالبّ شرك قَالَ: والئِنّ لا أَحلِفُ 

هذا الظاهرٌ لي أنه سبقٌ لسانٍ بلا شكٌ؛ لأنّه كيف أنهاه عن ذلك ثم يعودٌ 
ويقولٌ هذَه فا كان من سبق اللسان فإنَّهِ لا يُوَاحَذُ به؛ لأن رحمةً الله أوسمٌ من 
عَضَبه والأنه ع نتف العقر: 

تنبيه: ذكرنا أن الف بغير الله شِرلةٌ؛ مع أننا نقراً في القرآن: وا شين وَضُحَنهَا 
0 وَالْقَمرٍ إِدا لها 5 وَالتبَارِإِدَا جَلَّهَا ((9) وَآليِلِ إِدَا يَمْسَهَا (8) وَأسَماءِ وما بَنَهَا» 
[الشمس:١-0]»‏ و #8وَاّلٍ إِذَا يَنْتَى * [الليل:1]» وغيرَ ذلكء, وهَّذًَا حَلفٌ بغير الله فا 
الجوات؟ 

الجواب: أن لله أن يُّقسِمَ بها شاء من حَلِقِهء ونحن لا نَحْجُرٌ على الله» فللّه أن 
يفعل ما يشاءء 9# لا سكل عَمَا يفَعَلّ وهم سكلور * [الأنبياء:77]. 

ولهَذَا نجد أن الله تَعَالَ حَرَّمَ على نفسه أشياء» وأوجبّ على نفسه أشياءء 
011101110111ظضض 
الحديث القدمي: ايا عِبَادِي إِنْ حَرَّمْتَ الظّلم عَلَ تَمْيِي؛ وَجَعَلَتَهُ يينَكَمْ حزما 
لا تَظَالَمُوا"". وأوجب على نفيه الرحمةً» والدليلٌ في قولِه تَعَالَ: « كشب رمك 


.)7801/1( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب؛ باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 
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ص 2 و اللحية 2 أ مَنَ ع عل 2 5 1 5 6 2 يعدو وَأَصلحَ 


و > عر عر م 


أنه 4 [الأنعام:0] ولكن ليس لنا أن تُوجِبَ على الله بعقولنا. 
3 1 

يقول ابن القيم -رَحمة الله تَحَالَ- عق ا كان 

مَالليِاهٍعَلَيِوِحَقٌ واجبٌ ‏ هُوَ أَوْجَبَالأَجْرَ العَظِيمَ الشَّان 

كَلاوَلَاعَمَلَلدَيْوِضَائعٌ ‏ إنْكَانَ بالإخلاص وَالإِحْسَانٍ 

إذن» لله أن يقسِمَ ب| شاءَ من خلقه. وإقسامّه بخلقه هو تعظيمٌ لنفسه؛ لأن 
عظمة المخلوقٍ تدّلٌ على عظمة الخالق» فإقسامّه جَزَّيَكَا بمخلوقاته هو تعظيمٌ 
لنفسه» وإظهارٌ لعظمة مَذَا المحلوفٍ به. 

ونسأل الله تَعَالَ أن يَررُقَنا وإياكم فهم كتابه والعملٌ به» وإني أحثكم -بارك 
الله فيكم- على تدبّر القرآنِء وتفهُم معانيهء والاستعانة على ذلكٌ بم| قاله أهل 
العلم؛ ؛ ولايسيّا ما يذكره ابن القيم يمَدكََهُ إن إذا تكلّمَ على الآية أشبع» فعليكم 
با تجٍدونه في تفسير ابن القيِّم يما فيه من الفوائد العظيمة. 


سوو عت 8 


.)7١8:ص( القصيدة النونية‎ )١( 


بذ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 


4 6 رهميعر 


لمنّقِينَه وعلى آله وأَصْحَابِهِ أجمعينء أما بَعْدٌ: 

قال الله يرَكَوَداكَ: لا خرَكُ يه لسَآنَكَ لَِحَجَلَ يد 4 [القيامة:1] هذا لتقي مُوَجَهٌ 
للنببيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم؛ لأنَّ النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ عبد لله 
بخَالِصٍِ العغبودية وكالهاء فيََمُرُه لله عَيَيجلّ ويَنْهاهُ كَسَائِرٍ العبّاِ» ويس للنبيّ 
صَلّ الله عَلَيْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ من الرّبوبية» لا َلِيلٌ ولا كين حتى إن وجلا 
قال للنبيّ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلََّ: ما شَاء الله وشِدْتَ. فقاله له: «أَجَعَلْتَنِي 
لله نِذًا؟ بَلّ مَا شَاءَ الله وَحْدَة)7". 


مب 
0 ريسم سد 9 


1 ا ا ل ان ا 0 ري 
ولا يخفى على كثير ثمن قرّؤوا سيرة النبيّ صَلى الله عليه وَعلى الِهِ وَسَلمْ ىال 
3 57 ار 7 ع أ 2 16 2 2 
عبودِيّتِه لله عَرَيِجَلّ فهو أنْقَى الناس لرَبّْهِ وأخشّاهم له وأعلمهم با يتقِي» صلوات 
الله وسلامه عليه. 
دور سا م > ل لماه سس اي سح سه له 3 وواراةت 1ع سوه 
يقولُ عَيَتجَلَليّه: «لا رك به لِسَلَكَ لعجل يود * وكان النبيُ صَلَّ الله عَلَيْه 
م تل ا ريت يه 9 5 0 7 مت شار 2 006 ع2 اق 
وَعَلَ آلِهِ وَسَلمَ من حِرْصه على تِلاوة القرانٍ يتعجل جيرِيل» بمعنى أن جبريل إذا 
2 7 7 -ه 2 6 01 سْ اق 7 2 ره اس ص 0 سسحت سر يل 
لْقَاهِ إليه عَجِلّ به؛ لثلا يَمُوئّه شىءٌ منه. فال الله عيمجل : للا تحرك به لسانك لِتَعجلٌ 
2-7 0 


ٍ إن عيينا نمه وات (على) هذه للإيجاب. فقد أَوْجَبَ الله على سه أن 


21١0)‏ أخرجه البخاري 5 الأدب المفرد /١(‏ 5 لاقى رقم و7562 وأحمد (ا/ر؟مىت3 رقم اكه'"ل 
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ميك 0 5 )اس ثم 5ه َه 3 2 جح » :1 > 
يَبينَ هذا القرآن, ولله أن يوجبَ على نفسه ما شاءً تَفْضلا منه وكرّمَّاء وإلا فليس 
8 ص 7 ده رو انير 5 مس هم « أ ه12 6 
للعِبّادٍ عليه حق وَاجِبٌ إلا ما أَوْجَبَهُ الله على نفسه. وَاسْمَعْ إلى قوله تَعَالَ: كسب 
د وسوء س1 سه 20-011 _- 0 و2 04 ال ا ال ا 5 
رَيْكُمَ عَكَ نَنْسِهٍ اليَحْمَة نَم مَنْ عَيِل نك سْوءا هد شر تاب مِنْ بََدوء 
1 2 عو 2 ا 
وأصلح فَأَنَّهُه عَعُورٌ يَحِيمٌ # [الأنعام:54]» (كتب) بمعنى أَوْجَبَ» فللهِ أن يوجبّ على 
نفسِه ما شاءً»ء وله أن يوجبَ على عباده ما شاءَ؛ لأن له الحُكمَ وإليه الحكمء فهنا 
8 3 عيب سو سي 77 ّ ٠‏ > مس ٠‏ 3 2 م6 2ه 
ءِِ ع 526 رعو 
أي: أن نقراه. 


1 هر 


-. ع لاسو 


#فَِدًا قرأته فَائْيعَ ماه ضَحِيرٌ الفاعل في قوله: لإثرأتهُ © يَعودٌ على الله» وضَدِيرٌ 
الَفُعولٍ (الهاءً) على القرآن. 1057 وهو الذي يُيْلٍ على النبيّ صَلّ الله 
عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ وهنا أضاف الله فِعْلّ جِبْرِيلَ إلى نفسه» فقال: ليا وَأئه4, 
لأنْ جِبْرِيلَ رسولٌ رَبٌ العالمين عَرَيِجَّ وقراءتّه ما أَنْرَّلَ الله به قراءةٌ لله عَرَوجَلٌ: 
ولهذا ينبي للإنسان الذي يَتَعَلَّمُ القرآنَ ألا يُعاجِلٌ الفْرئَ» بل يَنَِْرُ حتى يَقَفَ 
على مَقَطّع من المقاطِع» ثم يتبع. 

اث إن مايا4 أي: بيائّه بالقوله والمعنى على الله تعالى» فعليه عَيَتلٌ 
بيأنه بالقولء لا يَضِيعٌ منه شي والمعنى: لا تحرف منه َيْءٌ» ولو حَرَّفَ أَحَدٌّ شيئًا 
من كِتَابٍ الله لََيّضَ الله له مَن يَفُضَحُه ورد عليه تْرِيقَه ى| تعلمون مما حَرَّفه 
أهل البدّعَ من كلام الله عَيَجلَّ حيث يرون ويأتي إليهم أهلٌ السَُّنَةِ والجماعة» 
فينتقضونَ هذا التحريفف ويَفْضَحُوتهم به. وسيأتي لهذا مثال في السورة تَفْسِها. 


- ل الى 0 01070 .- ا 00 سك م 
قال الله عَرَوِجَلَ: ثم إِنَ علدا بَائَُ#»: وقال سْبَحَانَهويكَاقَ: #وأدلا إِليَكَ 


ع 


لكر * [النحل:؛:1]» أي للنبي فل الله عانه وعل آله ل #لتَبَينَ للئّاس ما 
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كني وَلعَلَّهُم يتفُكرُورت أي: لِتَيينَ للناس ما نُزْلَ إليهم باللفظٍ والمعتى. 
ولهذا ما ئَرَكَ النبيٌ صَلَّ الله عَلَيْهوَعَلَ آله وَسَلَّم ْنَا يَخْمَى على الناس من كِتَابٍ الله 
إلا بيه وسيأتي لذلك مثالٌ فيه| بعد من هذه السورة. 

قوله تعا ى : مهلا بل ينَ العيملة (0) وبدرُونَ النة4 [القيامة:٠11-7]]‏ العاجلةٌ هي 
الدنياء والآخرةٌ هي دارٌ الآخرة, وما أَكْثَرَ الذين حْبُونَ العاجلةً ويَدُدُكون الآخرة 
كاه إن وان موووقة وتتورن بحن تن 1نم كليم إلى العان إلا اذى 
الألف يكونٌ في الجن ولهذا صَحَّ أنْ يُوَجَّهَ الخطابٌُ للعُموم؛ لأن الأكثرين يحبُونَ 
العَاجِلَة ويَدَرُونَ الآخرّةً. ْ 


5 : جم . ل ممم 00002 5 5 م . ع : 
قوله: ##وجره يَومَِذٍ ناض (29 إِلَ ديّهًا نَاظِرَة# [القيامة:7-77]» «ووجوةٌ يَوْمبِذٍ © أي : 


3 
و 


يَوءَ تَقَومُ القِيامَةُ مره (00) إل ريا اير نَاضِرَةٌ الأولى بمعنى حَسَنَة؛ ولهذا كُيِبَ 
بالضَّادٍ «إإل ريه نيرةٌ» بالظاءء أي: تَْظُرٌ إلى الله عَرَجلّ» فهذه الوّجُوهُ سَوْفَ تَنظَر إلى 
لله يزَِودَلَ وانظَرْ إلى اللُطْفِ والإحسانٍ بإضافة الّبوبية هنا إلى هذه الوجويء 
وهي رُبوبيّة خاصّة غَيْدُ الرّبوبية العَامَةِ حيثُ ربّى الله هؤلاء القومّ على ما يُرْضِيه 
وأباح لهم الّظرَ إلى وه يله الهم رقنا انر إلى وك يا رَبّ العالمين. 
3م بذ أضرةٌ 2 إن يبا آيزة» أي: تَنْظٌ إلى الله عَيَوَصلّ بالعَئْن دُؤْية 
حَقِيقةٌ كا بها الي صَلّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلّمَ واسْتَِعْ إلى بان النبيّ صَلٌّ 
الله عَلَيّهِ وَعَلَ آله يل الذي قال الله عنه: #لسَبَيْنَ لاس ما نْرْلَ لم * [التحل:؛4]؛ 
حي ال سا الله عله عل الله عندما نَظَرٌ إلى القَمَرِ ليلةً البَدرِ: «إنَكُمْ 


لسرن سل فيه 


لا سيره ب اسم ه َ 4 8 95 2 3 
سَترون رَبَكوْا والجملة هنا مؤكدة ب(إن) وبالسّينٍ الدالة على التحقيق» «كما 
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َرَوْنَّ ها القَّمت". 

وهذا ئصٌّ صَرِيحٌ على أنَّرؤيَة الله عيَلٌ بالعنٍ حَقِيقةٌ؛ لأنه شه بم مَعْلوم 
ِكل إنسانٍء وهو رُؤْيَةٌ القَمرِلَبْلَة البَدرِء وهي مَعْلومةٌ لكل الناس» ولا تَخْقَى على 
أَحَدِء كا تَرَوْنَ القَمرَ ْله البَْرهِ ووالله لَنْ يَرَى الْسلمون بيانًا أعْظَمّ من هذا البيانٍء 
ولو اقْتَصَمَ على جُملة (تَرَوْنَ ربكم) لكان المعنى مَفْهومًا؛ لأن (رأى) إذا تَعَدَّى إلى 
مفعولٍ واحدٍء فهي رُؤْيةٌ بَصَرِيّة وإنْ تَعَدّى إلى مَفُعولين فهي رَؤْيَة ليه لقولٍ 
العاة 9 


ع و عه انير 5 هه ر عره > رفير م وو 

رَاإيتالله اكير كل شىء مُحَاوَلَةوَأكْنرَهمْ جنودا 
يه 2 ودده ل نر د 7 2 ع 1 4 | 42 ع 
الرؤية هنا رؤيَة علمية قلبية» وإذا قلت: رايت نورّاء أو: رَايت زيداء أو: 


٠ ِ 8 1‏ واد رار م 5 5 2 0 2 ِءً 0 
رايت كذا. فهي رؤويه بصريةء وحدل هذه القاعدة. إذا تعدذى (رَأى) إلى مُفعول 


٠‏ ل 0 4 ٠‏ م ف ا سا ما م ع و 
واحبٍ فهى رَؤية بَصَرية» وإلى مفعولين فهى رَؤيةَ علمية قلبية. وإذا قلتّ: رأيت 
أي - إيي عو 


زيدَاء فسَقَطَ مَيْنَا. أي صَرَبْتٌ ركنُّ. وهذا من سَعَةٍ اللّعةِ العربية. 
فالنبي صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ يقول عند رؤيته للقمرٍ ليلةً البدر: 
«إِنَكُمْ سَترَوْنَ رَبَكُمْ). وأَكَدَ هذه الرؤية بتأكيدٍ مُبالغ» «كما تَرَوْنَ هذا القَمَرَا أي 


ا ةد ا 0 د وله 
ليلة أرْبَع عشرّة أو حمس عشرّة. «لا تضامُونَ)». وفي رواية: «لا تَضَامُونَ). وني 


و 


لقالا تفار رمالاف وووالكس :أنه لا يَلْحَفَكُم ضَيْمٌ ولا يَنْضَمٌ بَعْضْكم 


)0 أخر جه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجر» رقم "لاه )ل ومسلم: 
كتاب المساجد, باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء رقم (107). 

.)١18:ص( انظر شرح أدب الكاتب لابن قتيبة» للجواليقي‎ )١( 

() أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالل: ليه ديز ضر (5) إل ييا آيرة» 
[القيامة:71-"7؟] رقم (1/174)) ومسلم: كتاب الإييان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (187). 
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إلى بَعْضٍ لِيَرَاه؛ لأنه وَاضِحٌ ولا صَرَرَ عليكم في رَُؤْيَتِه. وفي رواية: «كمَا تَرَوْنَ 
اعمس صَحُوًَا لبن دوا تها سَحَابٌ)'"» وهذه أيضًا رؤية مُوَكَدَةٌ َي ما يُصَادُهاء 
بوره الت ترما صاته وليس بعد هذا البيان يبان وقال النبئٌ صَلَ الله 

عاك دعل آله وَسَلَّم في قوله تَعَالَ: «لِلَدِينَ لَحْسَئْوا مسي وَزِيَادَةُ © [يونس:17]: «إذَا 
مَكَلَ أَهْلٌ الجن اجَِنَهَ تادَى مُنَادِ: إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ الله مَوْعِدّا ُو عن 
وجُوهَتاء وَيُتَحنَا مِنَ النّارِ وَيُدْخِلْنَا الجنّه؟ قَالُوا: بَق, فَيكْسَفْ الجَابُ. قَالَ: 


- 


1ف سكه 


واه ما أَعْطَاهُمْ سَيْئَا أَحَبّإِلَيْهِمْ مِنَ النَظَر لي(" ا 
آلِهِوَسَلَّمَ هذا الَعْنَى الذي يخْمَىء وهو الرَّيادة بيه بأنه النّظرٌ إلى وج الله" . 

ونحن تُؤمن يان جازمّاء لاشكٌ عندنا فيه أننا تَرَى الله عَرَتَجَلّ يومَ القيامة 
أي إِنَّ الناسّ المؤمنين يَرَوْنَّ رهم يوع القيامة» وأسألٌ الله أن يَعَلَني وإيّاكم منهمء 
تُوْمِنُ بذلك كا تَرَى الشمسّء وكا تَرَى القمرٌ ليلة البَدْرِ؛ لأن هذا جاء في القرآنٍ 
الكرو و اواتواف لها اردان رار ا لطبرق رار عن انير 
صَنَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمّ والمتواترٌ يُفِيدٌ العِْمَ البقِينيّ على المشهور عند أهلٍ 
العلّم؛ واسْتَمِعْ تمِعْ إلى قولٍ النَاظِم'*: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم؛ رقم (5 770)؛ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب معرفة طريق الرؤية» رقم .)١185(‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في رؤية الرب تَبَّانكَوتعَاقَ» (؟350505)» وابن ماجه: 
كتاب الإيهان وفضائل الصحابة والعلم؛ باب فيا أنكرت الجهمية» رقم (/141). 

() أخرجه مسلم: كتاب الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبَحَاَهوتعَاقَ رقم (181). 

(5) ذكره الكتاني في نظم المتنائر (ص:18)) نقلا عن الشيخ أبي الله محمد التاودي (ت ١7١4‏ ه) في 
حواشيه على الجامع الصحيح. 
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اكرات - * سا مس 5ه هذ 0 ل همح 
يجاتواتر حديث من كذب ومن بلى له بيتا واحتسب 
و 


ار 7 0 .ل دم هما قي و2 م صسسصس ا ء 98 ا .ء. 
وَرَويَة شفاعة وَالحوض ومسح خمين وهدي بعص 


يعني هذه ب بَعْض المتواتر» وَليسِث كل المتواتر. 

إذن» أَحَادِيتُ الرّؤيةَ -أي: رُؤْية الوْمِنِينَ رَيّم- مُتواتَرَةٌ لا يُمْكِنْ إنكازهاء 
ولكن من العَجَبٍ العُجاب أنَّ بعضّ الناس أَنْكَرَ رُؤْيةَ الله» أَسْألُ الله أنْ مَبْدِيّهء 
ولاال اداتره حَرَّمّه رمه الله َه لا أستَطِيمُ والله ذلك لآنْ الدعوة عليه 
بهذا صَعْبَةٌ جدَاء لكني أقولٌ: أجال اله أن تكدية كىن رز ور بان ل فلت ال 
أنه آلكر الرؤية» وحَرّفَ جميمَ النصوصي الواردة في ذلك» مع آنها لاتفْبل التحريفت 
واكك قال ” تَعَالَ: ##وين لَرّ يحل اله له ورا هما له من فو ر» [النور:40]» فمَهما 
حاولت أن ثم: قح مَن لم يَقذِفٍ الله نُورًا في َيه فلن تستطيع أن تَقذِفَ النورّ في 


قلبه» فْرُؤيةُ الله حق. 


تذْكُرُ الآنَ ما نَسْتَحْضِوٌه من أَولّة الكتاب العزيز: 
الأول: قَوْلُ موسى عَواتَكة,ت1ج: «رَتَ أرِف أَنَظرٌ وليك كَل أن رق » 
[الأعراف:47١].‏ وذلك حيمًا 5 الله عَيَيَجَزَّه فاشتاقّ !| إلى رؤيته فقال: ري أرق 
نعل لبك فَالَ أن ترَسنى». ووَّجْهُ الدّلالةٍ أن زُؤيةَ الله سْبْحَاَهَُيكَالَ لو كانت 
فيا غير لائقةٍ به ما الها موسى عَلَتوااصَلادوَالتَك الذي هو من ل العم 
من الرسلِء من الْحَمْسَةٍ الكِبّارٍ من الرسلٍء وهم: محمد وإبرَاهيم» ومُوسّىء 
وعِيسَى» وتُوح؛ أن الذين يقولون: إن الله لا يرَى. حَجَتَهم أن هذا غيرٌ لاتق 


ا 


بالله. ولو أَنْبَنَا رُؤْيتَهِ لَأَنْبينَا العَيْبَ والتَقْصّ في حَقَهِ. ركد را هل يجو لي 
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يخ و العَرْم أن يَسْأَلَ ّ الله ما لا يَلِيقٌ به؟ هذا لا يَكون أبدًا. 

إذن» هذه الآيةٌ ‏ دل ندل على جواز رَؤُية الله جل وأنّه يُمْكِنْ أن يُرَّى. 

ولكن الله قال له: إن تت 4؟ لأنَّ الإنسانٌ في الدَّنْيا لا يَتَحَكَل أنْ يَرَى الله 
جل أبَدّاه وضَرَب الله له مثلاء فقال: #ولكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَّلٍ 4. والَبّل 
مَعْروفٌ والمعروفٌ يُقولونَ: إِنَّهِ لا يُعَرَفٌء إنا يُعَرّف الَجْهِولُ النَكِرة أما المعروفٌ 
تيف تَحَصِيلٌ حَاصل. قال: #أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ وَإِنِ أن ا 
فد ل الرث ع1 عل للجَبّلِ» وهذا ما حَدَتَ للجَبّل: لقنا يحل رَبْهُ بل 
جك سكا » أي: ادك ابل ورَال» فليا رَأى موصي هذا الَْهَدَ العطيم صق 
رَخَرَّ وم صَهِهَاً 4. 

الت أن أولئك القوم الذين يُكِرونَ الرؤية يَستِنُونَ بهذو الآ على تفي 
الرُْيَ قالوا: إنَّ الله قال: «لن َرَت 4 و(لن) هذه تَفٌْ للتَبيدِ. لكنهم كبوا على 
للق والقرآن يُكَذَّبُ هذا الزَّعْمَ؛ٍ أن تَكُونَ (لن) بيد قالّ ابن مَالِكُ يَمَدَاسَهُ 


فى الكَافية7": 
مسد داه ع س5 ر م ه وديس > 0 
وَمَسنْ رَأى النفيّ بلن مُوَبْذًَا قَقَوْلَهارْدُد وَسوَاه فَاعْضِدًا 


وفي القر آنِ الكريم قال الله يِرَدويَدََ: #كُل إن كانت لَحكُمْ الدَارُ الْآجْرهُ 
عِنْدَ الله حَالِصََهَ من دُونٍ ألّاين فيو لمك إن ت: - م دوقت (9) وَل يَتَمثو 2 
أبدأ يمَا هَدَّمَت أَيْدِحِمَ # [البقرة:14 -46] ولكن سيأتي يوم يَتَمَنَى أهل الثاز أن يمرتو 


اسم 


م ده 


وذلك في قوله تَعَالَ: «إوتَادوَا يتملك لِيَمَضٍ عَلَدَنَا رَيكَ # [الزخرف:/ا/] واللام ذعائيّة 


.)١516 /7( شرح الكافية الشافية‎ )١( 
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هناء ولذلك جَرَّمَتِ الفِعْل فهم سَوْفَ يَسْأَلونَ الله أن يَقَضيَ عليهم؛ حتى 
يَسْترِيحوا من العذابء أَنُجاني الله وإياكم من النار. 

إذن (لَنْ) لَيْسَتْ للتأبيد» بل هي لتَفْ مُوَقّتِه حسَب ما تَفعَضبه ٍ َقْئَضِيِهِ الحَاجَة 

الثاني: قَوَل اللّه عَيَيَجَلَ 1 لال تَدَركَه الأيصدر وَهْوَ يدرك لْأبصرٌ # 
[الأنعام:57١]»‏ وذلك لذن في الإدراك دَلِيلٌ على أَصْلٍ الرؤْية ولو كان أضل الرَؤية 
نيا لكان التَّحبِيد: لا تَرَاكُ الأَبَصَارٌ. ولكنه قال: «لَّا مُرْرِكُةُ4. فتَقّى الأخصّء 
فعُلِمَ وُجوبُ الأَعَمّ وهو الرَؤيَة 

لعب أن الذن يوون ال َةيَستَلُونَمهذو الآبة أيضاء مذ الآيُ َه 
فوقٌ رُؤُوسِهمء فهي 0 على تُبُوتٍِ الرّؤْيَك ووَجْهُ ذلك أن مُقْتَمَى ال العربية 
والكلام المَصِيح أنه إذا نفِيَ الأخصٌ فهو دَلِيلٌ على وجود الأَعَمٌ وهذا وَاضِحٌ. 

الثالث: آيْتَنا التي نحن الآن بِصَدَدٍ تفسيرها: وبر يمن نضِةٌ (50) إل ري 
نَاظرَة4 [القيامة:0]77-177 والدليل في قوله: إل ريا تَاظرة # 

الرابع: قولُ الله تَعَالَ في سُورة المطَمَفِينَ في شأن 59 علا يم عن يبه 
يَوْمِذٍ لَحَحَجُوبونَ 4# [المطففين:5١]»‏ ففيها ففيها دَلِيلٌ على تُبِوتٍ الرؤْيَة لمَرْ هؤلاء من وَجْهَيْنِ: 

الوجه الأول: ما قرَّرّه الإمام الشَّافِعِىٌ يِمَدَْئَهِ حيث قال: «إذا حُجِبَ 
هؤلاء في حَالٍ العَصَبِء فقد بَانَ وظَهَرٌ للآحَرِينَ في حال الرّضاء ولو كَانَ عَحَجوبًا 
عَنِ الجميع لم يَكّنْ لتَفي الحَجبٍ عن هؤلاء فَائِدَة(" . 
ون اسرحه الواعاى قر أصدرن النقاد اهل الس وا 152 ع رقم 87)) ونصه: 

قَالَ السَافِعِيٌ: قَلَ) أنْ + حُجِبُوا مَؤُلَاءِ في السَّخَطٍ كَانَ في هَذَا دَلِيلٌ عَلَ يب يَرَوْنَهُ في الرَضًا. 


ذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الوجه الثاني: قولّه تعال: لَسْجُونَ 4 يَدُلٌ على أنَّ هنالهَ مَرْئِئًا لولا الْحَجْتُ. 

الخامس: قَول الله تَعَالَ في السورة تمس تفسِها: مفَاليِوم لذن ءَامنْوا م الكار 
عون نَ 5 عل الارابك يك ينظرونَ # [المطففين:4 0-7" أي : يرون إلى كل النعيم الذي 
لات الله عََِجَلَّ» ومنه الوه إلى وَحَهه؛ لأنَّ ذلكَ 2 مُقابل قوله في الشُجَار: 
« كلام عن ريم يومف لححَجوو 4. 

السادس: قولٌ الله يَاردَو ل طلِيَدِينَ لَحْسَئا للْمسَيٌ وَزِسَادَة 4 [يونس:)؛ لأن 
الي صَلّ اهَل وَعَل آله وَسَلّمَ وهو أعلمُ لخت بكلام لله سر الزيادة أنه 
الَنَظَدٌ إلى وَجْهِ الله ا ولو 3 إنسانًا أرادَ أن يَتَوْسَعْ 57 لوَجَدَ دل أخورى: 
ولكرً المؤمنَ يَكْفيهِ دليلٌ واحدٌ من القرآنٍ الكريمء أو صَحِيح الس 


2 
آذ وه - م 
ف 


فعقيلة: يبظ خن انا كا رد 


وو صح 2 


القَمْرٌ لَيْلَهَ البَدْرِهِ ولكن بدُونٍ إحاطق» لقوله تَعَالَ: «لا تُدْركُهُ الْأَبصَرُ 9 
يدرك الْأبَصرٌَ» [الأنعاء:15]» لكن تُبّهُ إلى أن الله لا يُرَى في الدنيا يَقَظَة؛ لأن النبيّ 


سه 


صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه ل قال: «وَلَا تَرَوْنَ رَبَكُمْ حَنّى 
و 0 فتعال أن ري لكالل ارسي ما مَنامًا فقد يُرَى؛ فإِنَّ النبىّ 


صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَمَ لم رَأَى رَبَهُ في اآ لَنَام. 


2 


وفي وُقوع ذلك لِمَيْرِ الي نَظرٌ وقد ذكِرَ ععن الإمام أحمد مَُألنَهُ وغيره من 


.)181( أخرجه مسلم : كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمهم سبْحَانَهُ عل رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب فتنة الدجال» وخروج عيسى ابن مريم» وخروج يأجوج.‎ 
.) ١1/7/( ومأجوج. رقم‎ 
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الصَّالِينَ أنّهِ رَأَى الله د ا دوعيو ع 
الزرسون هل اللا قلنه وق اده سَلَّم يبت لأميه؛ لأنَّ آياتٍ النبيّ صَلَّ الله عَلَيْ 
وَعَل ألْهِ وَمَ نّم قد تتيّتُ لبَعْض الأمةٍ ة فتكون كَرَامَاتِ لها. 

لمهم أنه يَكْفِينا أنْ تُؤْمِنَ بأنَّ لله يُرَى حَقَا في الآخرَةٍء أما في الدنيا يَقَظَةَ فلا 


يرَى؛ لأنَّه قال ا «أن رق # اعرف وأما مَنامًا فقد جَاءَ ذلك للنبي 


بلع ووو 


صل الله عيدو فل الوه َم وما عَيْهِ فمَحَلٌ نَظرء والله أعْلَمُ. 
إذن» من عَقِيدَةِ ة أَهْلٍ السَّنِةِ والجماعة إِثْباتٌ رُؤْية الله يَرْدَوْيَمَلَ في الآخرّق 


الهم إنا تسن لَنّه ال إلى وَجْهِكَ الكريب وألّا كْرِمَنا ذلك بِسُوءٍ أَفْعَالِنا 
5 7ه كح في 
إنك على كل شيءٍ قدير. 


« 


وس ك٠‏ 5 


.)0/17( انظر: مناقب الإمام أحمد. لابن الجوزي‎ )١( 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سورة الإنسان 
لوعت - + 


إن انهه تلو اخهدة و شك عور اتسدرز هن وتهوذ بالشيمن قروو القياء 
ومن سَيَاتٍِ أََلنَا مَنْ يَيِْهِ الله فلا مُضِلٌ له ومَنْ يُضْلِلُ قلا هادي ل وأَسْهَدُ 
أ نالأ اله الذانه تخد وا عريك التدواقية أن جد عردو وشو لف أوشلة الله 
تَعَالَ بالهدى ودين ده فبلّم الرسالةء وأدّى الأمانة ونّصَحَّ الأَجَدّ وجَامَدَ في 
الله حقّ جهاده. حتَّى أتاه اليقينُ» فصلواتٌ الله وسَلَامُة مُهُ عَلَيّهه وعَل آلِه. وأصحابه. 


رمع 


ومن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدِينِء ما بَعْدٌ: 


: ءِ 0 ل نا اه 
هذه السورة إحدى السورتينٍ اللتينِ كان النبئ علد يقرأ مها في فجر يوم 
الجمعة» والسورة الأولى هىَ: #ال ((0) 9 [السجدة:١-؟]‏ السسجدة7" . 


2 4 2 عه ج24 صم ورم 

قوله تعالى: #هل أق عل الْإضَكن حين ا سَيْكًا مَذْكوْرَا # 
[الإنسان:١‏ ]. 

5 4 ًْ ا رن رج 242 مس عدل د ىم ميشه« عو آ وه 

يقول الله عَيَيَلَ: هل أَنّ عَلَ الإدن ِينُ ين الدّهْرِ ل يَكُن سَيكًا عَدَكرَا 4 


والاستفهامٌ هنا للتحقيق» والمعتى: قد أتى على الإنسانٍ حينٌ منّ الدهر لم يكنْ 
١ 2‏ طٌّ 5 8 1 51 الى > على ىس 0 َ< 8 0 
شيئًا مذكورًاء وهذا حقء فالإنسان قبل أن يخلق لم يكن شيئا مذكورًاء وقد أتى 
عليه حينٌ من الدهر لم يكنْ شينًا مذكورًا. 


,)69١( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» رقم‎ )١( 
.)880( ومسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة رقم‎ 


دروس التفسير ( سورة الإنسان ) نف 


قولّه تعالى: #إإنَا حَلقْنَا الإضنَ من مُلْمَةٍ عماج بّتَلِهِ مَبَعَلتَهُ سَمِيعا بَصِيرا 4 
[الإنسان:؟] وبين الله عَيَيَنَّ ابتداءة هذا الخلق فقال: #إنَا حَلَقَنَا الْإضَنَ من نطْمَةٍ 
مسا تكله فصلئد مميها يندا : فالنطفةٌ هىّ الماءُ القليل» والمرادٌ بهِ هنا مَنىّ 

2 0 0 ع 78 ا بي 2 
الرَّجِلء والْأَمْشَاحٌ ىا قال المتأخرونَ هى: الحيوانات المتوية» فإن مَذِهِ النطفة 
تشتملُ على حيواناتٍ منوية كثيرةٍ جدًا. 

ومعنى قوله تَعالى: #بَنتَلِيهِ *. أي: نختبرّه بخلق السمع والبصر له» ولهذا 
قال تَعَالَ: مهَبَعَلْتَهُ سَمِيمًا يَصِبرًا»: وهذا اختبارٌ منّ الله ليختيرَ العبدّ» في ماذا 
سعدا هذا السمع. وق اذا مهعنم هذا المع كفك يسع الأشان بعيقة 
للاستماع إلى ما حرّمَ الله» كالاستماع إلى الأغاني اكَاجِنةَ» والاستماع إلى الموسيقى» 
وآلاتٍ الطرب إلا ما اسْتَْنِيَ منهّاء ومما اسْتَدْنَِ من آلاتِ الطرب الدّف في الأفراح 
والأعراس. في الأفراح كأيام الأعياد» وفي الأعراس كأيام دخولٍ الإنسانٍ بزوجته؛ 


١ 50000‏ 
فإن هذا مما رُخصّ فيه"". 


ويبتى الله عَرَوسَنٌ الإنسانّ بالبصرء فيُعْطِيه البصر لِيَبَِيَهه لِيَنْظَرَ هل يبصيٌ فيها 
أخل الله له أو :قن كرة الله اعلئهه ,ونين الأبضان قينا حَرَمَ الله عليه أن يطل 
الإنسانٌ بضرّه بالنظر إلى ما حَرَعَ الله كالنظر إلى المرأة الأجنبية» والنظر إلى الصور 
|الخرمة: وما آأشبة ذلك فتجعا الله تكال للؤتنان هما ويفة اقلا وإحناا: 
وله تعالى: '#إِنَا هَدَيْسَهُ أَلسَِلَ إِمَا سَاكرَا وَإِمَا كَهُورًا © [الإنسان:"]. 


)١(‏ أخرجه الترمذى: أبواب النكاح» باب ما جاء فى إعلان النكاح» رقم )١١894(‏ بلفظ: «أعلنوا 
2 ي» ابوالم جو يي اخعزرهم : 
هذا النكاح. واجعلوه ف المساجد. واضربوا عليه بالدفوف». 


2111111291 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ثم بن عَيَْجَلَّ أنه هَدَى الإنسان السبيلء أي يَبنَ له الطريقّ» إما شَاكِرَاء 
وإما كتوق فالإنسان الشاكرٌ هو الذي يَشْكْرٌ نعمةً الله على هِدَايَته لهذا الطريق» 
وهو المؤمنٌ والكافرٌ هو الجاحدٌ لهذه النعمة» فانقسم الناسٌ بعد هداية الله لهم 
إلى قسمينٍ: شاكر قائم بطاعةٍ الأنعم» وكافر جحدّ نعمةٌ المنعم» ولم يقمْ بالشكر 
ولا بالطاعة. 

قوله تعالى: لإإنّآ أعَسَدَنًا للكفيت سلسلا وَأَغْللَا وَسَعِيرا 4 [الإنسان:؛]. 

ثم بين بين الله بعد ذلكَ جزاءَ هوّلاء وهوّلاءء فقَالّ: #إنّآ أَعَعَدَنًا لكفريت 
مَلَسِلَُ وَأَعْلَكٌ وَسَعًِا » أعتذنًا بمعنى هَيَثْنَاه والسلاسل ما يُربطٌ به المجرمٌ الكافقٌ 
والأغلال أن تُغْلّ يداه إلى عنقهء والسَّعيدُ النارٌ المحرقةٌ والعياذُ بالله. فتجدونّ 
جزاء الكافرينَ محُملًا في ثلاث كلمات: #سَلسِلَُ 24 موَاَغْللَا 04 #وَسَهيرًا 4. 


0-4 


ثم انتقل عَرَجَنّ إلى الأبرارء الَّذِينَ هم ضِدٌّ الكافرينَ والفجارٍ فقال تَعَالَ: 


#إنّ رار مَتْرَبْوت ين كأين كارح هِرَّجُهَا كَافُوْرًا (8) عَبنًا يمْرَبُ يبا عبَادُ أمَه 
يفَجَرويها تَعْجِيرًا © [الإنسان:ه-1]. 

قولّه تَعَالَ: #بوفُونَ راف 51 3 يرا 87 وَيظمُوتَ َعَم عل حيو 
ميتكدنا وَعتما ليا 0 تلينة لو ام لا لذ تج و وي 
وما عبور” عَبُوسًا قتطررا فوقلهم م أنه ث 0 0 ومر سُرورا (/01) وَجَرَنهُم يمَا صَإروأ 
20 6 تكية نه عل الأو ل ينها نما دلا نميا (5) وداه حك يي 
وَدُلْلتَ قطُوفها بَذْلِك 2 يلات كيم وق ين فَِّةٍبوأوابٍ ار اا ور 


ممفوي سي كان مِاجها يجيا (20 عَينا فا 2 شي سنبيلا (1)0 © 


دروس التفسير( سورة الإنسان ) 0" 


سمدة في ديا عو 2 0 ره بجوو اس الاير 2 14 ث وأ 
ويَطُوفُ عَليمْ لدان لدُوتَ إذا ا و له ملكا كيرا 
م ور عء ور ل و 71-0 


9 عله شاب سندي حْصَمٌ وَإِسْتَبرفٌ ولوأ أسَاورٌ ين فِضَّوَ وَسَقَهُمَ ل 2 طَهُوًا 
5 إنَّ هذا كان لكو جرَآ وَكانَ سَعفكٌ مشَكورَا4 [الإنسان:77-1]. 


وأطال سْبْحَلَهوَتََاقَ في وص ثواب الأبرار لأن الله تَعَالَ فَصَّلَ ايم 
فقال تَعَالَ: يدوت بأَلدَرِ ويَاوْنَ يوم كان صَوُم مُستطِيرا 0 وَيطمون الطَعَام عَلَ حْبَيم 

متَكينا ويتيسا وَأَسِيرًا ([4 إِنَا ا 1 شي (20 إِنَا نحَافُ من رَينا 
9 عَبُوسَا قَتَطريرًا 4 [الإنسان:7-١٠]‏ فنجدٌ أن الله عَيَعِجلّ فَصَّلَ أعمالّهم. وكان مُقابل 
هذا التفصيل في الأعالٍ أن يقابل وي 

أما الكفارٌ فإن الله ذكرٌ عملّهم مجملاء فكانَ جِرَاؤّهَم مجملاء وهذا من 
بلاغة القرآنء فالله فَصَّلَ أعمالٌ الأبرار في عدةٍ آياتٍء يوفونٌ بالنذرء يخافونَ يومّاء 
يُطعمونٌ الطعامَ لوجه الله. يخافونَ من رمّهمء فذكرٌ الله تَعَالَ أَغَْلَا متعددةٌ فكانَ 
مقاب ذلكَ أن يَذْكُرَ جزاءهم مُمَضَّلُا ىا ذكِرَتْ أعمالّهم مُفَصَّلةَ أما الكفاد 
فذكرث أعمالّهم مله وكانَ مقابل ذلك أن يُذْكَرَ جزاؤّهُم مجملا. 

2 هذه الآياتِ يقولٌ تَعَالَ: #وحلواً أُسَاورَ مِن فِضَّةَ *. وفي آياتٍ أخرى: 
« نوت فيها مِنْ أساور من ذهب دلوا ولباسهممٌ فيها حَرِيرٌ © [الحج:؟]ء 
فهل هناك تعارض بينَ هذه الآياتِ؟ 

الجوابٌ: لا تعارضٌ بين الآياتء بل هم مُحلونَ بل بعضّه فضة» وبعضّه 
ذه :وبعفنة لول بولك أن سور انقة بالففة اليقاء لاعت والدهت 
الأحمر. واللؤلؤ الصَّافء لوجدتّ منظرًا عظيًا يُطربٌ الأعينَ» ويسم التفسء 


هد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فاللباس الذي يتحلون به ثلاثة أنواع, هىّ الذهبٌ» وَالقْضة واللولوٌ وهذا الل 
يكون في جميع الذّراع لقولٍ النبىّ يلله: «تبُْعُ اللي مِنَ المْؤْمِن حَبْتُ يَبْلمُ 
الوضوة!١":‏ والوضوة ينلد اكزافق» وهل هذا كل الذواع يكو علو ابانكاة: 

قولّه عا ى: #إِنًا نحن تَرَلنَا ليك الْفَانَ تَنزبلًا4 [الإنسان:7]. 

ثم قال الله تَعَالَ لنبيّه محمد يَكِِ: «إنَا كَنُ ترا لِك الْمْانَ تَنِيد4. فالقرآن 
هو كلامٌ الله الذي بنَ أيدينا مكتوبٌ في المصاحفيء ومحفورٌ في الصدورء هر كلامُ 
الله مُنزلٌ غيدُ مخلوق؛ لأن الله تَعَالَ ذَكَرَ في عدة آياتٍ أنهُ أنزلّه على محمد صَلَّ الله 
عَلَيْهِ وغل اله وْسَلءَ» خارة يقول: أن تتاف وقارة يفول تر لما:وذلك لأن القرآن 


5 ع يه 1م ع سي سس 0-0 417 42 2س ص سس ساس ونم 
ينك إلى الرسولٍ صَلى الله عليه وَعَل الِهِ وَسَلمْ شيئًا فشيًا: #يكأما آلَذينَ َامنوأ 
َامِنُواً باللّه وَرَسُولوء وَالْكتَب ألَذِى دَرَّلَ عل رَسُولِهِ. والححكتّب ألَذِئ أَنْدّلَ من 


قَسَلّ # [النساء:15]. 
000 > 700 2 و ٍِ 
فالتعبيرُ ب(أَنْرَلَ) باعتباره كاملاء والتعبي ب(تَزّلَ) باعتباره مجزئًا ينزل شيئًا 


فشينًاء وهنا يقول تعالى: إن كَنُ تلن علَكَ ألْمَانَ تَزِيكًا4» يعنى شينًا فشيمًا. 

قوله تعالى : ## فاص ير لِحَك ريك ولا نِم متهم َايْمًا أو كَفُورًا # [الإنسان:4 7]. 

فلا ذّكرٌ الله منت عليه بتنزيل القرآنٍ أمرّه أن يصبر لحكم الله. 

وهنا يردُ سؤالٌ: لا قال الله تعالى: لاإنَا حَنُ نَل لِك الْمَانَ تنزِية4 فكان 
مِنّ المتوقع أن يقولٌ: فاشكرٌ نعمة الله» فلاذا قال الله عَيَعََلّ: نامير لِحَوِ رَيْكَ 
ولا تع مهم اما أو كَفُورًا *؟ . 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة: باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء: رقم (160). 


دروس التفسيرر سورة الإنسان ) يف 


قلنًا: لأن تنزيل القرآن عليه» يترتبُ عليه عهدٌ وميثاقٌ أن يُبلَعَه إلى الأمق, 
وقلينة إل الآمة اها لهس ومعانافة لاأنة سورت كته وشوف يود عل 
هذا الوحىء فيحتاجٌ إلى صيرء ولهذا نقولٌ لكل مَنْ مَنَّ الله عليه بعلم: اصبرٌ على 
ما أعطاكً الله منَ العلم» وقم بالواجب نحو هذا العلم تعليً ودعوةًٌ وخلقا وأدبًا 
وعبادةٌ؛ لأن الله لم تملك هذا العلمَ إلا وسيسألّكَ عنةٌ يوم القيامة. 

وقوله: «تأضرٌ لدي رَيْكَ 4 هل المرادُ به الحكمٌ الكَونعٌ أو القَدَرِئُ؟ أو هما 
جميعًا؟ 

قلمَا: هما جميمًاء والمعنى: اصلً لحكم الله الشرعت حيتٌ ألزمَةُ الله بأن يلم 
ما أَنرَلَ إليه من ربّهه وّكمه الكو إذا جرى عليه من عبادٍ الله ما يكرّة ومِنَ 
المعلوم أن النبىّ كَل جَرَى عليه من الأذى والصبر عَلَيْهِ ما جَعَلَهِ في قمةٍ الصابرين» 
فد ارذع كل [وذاء#قندرة] تكن نه كاذ ات يوم منالدة تك الكمرة فجاء سيا 
قريش بِسَلَ جَزورء أي قَرْئَْا وما في بَطنهاء ووصَحُوه عليه وهو ساجدٌ يكلا", كل 
هذا إغاظةً له وإِلّا فإن منّ المعلوم أن قرشًا تُكْرمُ من أت إلى البيتٍ الحرام حتى إمَم 
كتقو انشعاء الماك التقرع :يه الزبيث ب وقدمون امتاخ ورسول الله كله حل 
الثادى التكرجي: ويوة رتش هذا الابداف قار اقيض لك ال 

ولا نِم مِنَهُمْ يما أو كَمُويا 4: الآثم العاصىء والكفورٌ الكافرٌء يعنى لا تُطِمْ 
لا هؤلاء ولا هؤلاء. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه 


صلاته. رقم (750). ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبى يكل من أذى المشركين 
والمنافقين» رقم (1795). 
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ذو 


وأما المؤمنونٌ فقَدٌ أمرٌ الله تعالى نينّه أن يَخْفْضَ جَتَاحه لمن اتَبَعَهُ من المؤمنينَ. 

قوله تعالى: «إنَّ كذوء تَدْكرَةٌ صن له أغَتَدٌ إِلّ رَيَوم سبلا () وما مَمَآمُونَ 
إل أن شما أمّه إِنَّ أله كَانَّ عَلِيمًا حَكيمَا © [الإنسان:0-79:]. 

قولّه: لإنَّ مَذِء > المشارٌ إليه السورةٌ وما ذكرٌ فيهًا. 


«تَذْكرَةٌ 4 يتذكرٌ مها الإنسان وَتَّعظء ثم يَنْقَسٌِ الناسٌ إلى منتفع بهذو التذكرة 


وغير منتفع. ولهذا قالّ: #مَمَن سآ عمد إِلَ رَيَدء سَبيلا (80) وَمَا كَمَامُونَ إلا أن 


نشاء أله 4. 


ع لاسسام مصاع 
أن نشاء أله #؟ 


1 2 رس انك . - 
فالجوات: إن مشيئة الإنسانٍ مخلوقة لله عَرََجَلَّه فهو الذي خلقهاء فلا يشاء 
الإنسانٌ إلا بعدَ أن يخلقَ الله فيه المشيعة؛ لأن الله خالقٌ كل شىءٍ. 


2222 -1 


وبينَ عَنيَلَّ أن الأمرٌ إليه لجل أن تنه إلى الله عَرّلٌ» وألا نفخرٌ بأنفيسنا 
إذا وَفَقَنَا للطاعة» بل نعلمُ علمَ اليقين أن ذلك من كَرَم الله ونِعْمَتِه وإحسانه. 


ًّّ ال 


لهم عذابا ألا » [الإنسان:١‏ 7]. 


أ آ 2# 


5 4 7 ل تي ٠‏ سح سا جع رم م آ هه َ< 
قوله تعالى: #يدَْلٌ من يِسَآءُ في رَحْمَيِهءِ وَأَلظيلِِينَ أء 
5 1 3 7 25 ل م 6م 1 ل ع م 

قوله تعالى: #يدَيْل من يِسَاءُ في رَحْمَتِدِء * أي في جنته. 


- -ه 
مرت .- 1 أ و- 


وقولّه: لوَالطلِِينَ َدَاًا َم * أي مؤمًا. 


دروس التفسير م سورة المرسلات ) 0 


إن انفقة زر تشمدة بو تدفية دوك ك1 مولعو مالل مو شن فو اليا 


ومن سات ضهن جه الفلا مضل له» ومن مضل قاد هادِيّ له وأَشْهَد 
أن لا إله لاله وخدة لاشريلك لدارواقنهن أن عمد عند وريتو لد أزضله الله 


جر 
تَعَالَ بالهدى ودين الى فبِلّم الرسالة وأدّى الأمانة ونّصّحَّ الأمَقَ وَجَامَدَ في الله 
حٌّ جهاده» حتّى أتاه اليقينُء فصلوات الله وسَلَامُةُ مُهُ عَلَيّهه وعَل آلِه» وأصحابه» ومّن 
0 


تَبعهمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بَعْدُ 


مخ و 


قوله: #وَالْمرَسَلَتِ عرفا [المرسلات:١]‏ الواو في قولهِ تعالى: '#والْمرْسَلُتٍ عرنا» واو 
القسمء يعني أن الله أقسمَ بالمرسلات عرقاء سواءٌ قلنا: إنها الرياح» أو قلنا: إنها 
الملائكةٌ» فالرياحٌ مُرسلَةٌ: لوَهُوَ ألترِىف رَرْبيِلُ ريح 4 [الأعراف:07]» والملائكة 
كذلكٌ مُرسلةٌ: مبَاعِلٍ الْمَلِكَدَ رسلا 4 [فاطر:١].‏ 

أَقَسَمَ الله ياودوَيَا من المخلوقاتٍ فقال: وَالْمسَلتِ عرَكًا (8) مَالْخسْصِدَتِ 
عَصَهًا لع وَالتَشِرَتٍ ايم هرا (8 مَلْمَلقيتِ وكا '(ره) عذيًا أو ندرا » 
[المرسلات:١-1]»‏ والمقسَم عليه: #إِنَّما توعدون لواقم * [المرسلات:1]» يعني ما توعد به 
من البعث والحزاء والجنةٍ والنار واقمٌ لا حالة ولابيكن أذ كلوقن ندر أن 
الخلق يُوجَدُونَ ويُؤْمَرُونَ ويُنْهَوْنَ وتَسْتَبَاحُ دِمَاءُ المخالفينَ وأموالّهم, ثم لا يكون 
هناك بعثُ؛ لو كان الأمرٌ هكذا لكان خلنّ الخلقّ عبثاء ولهذا قال الله تعالى: 
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لأْفْحبسرْ أَنَّمَا حَلقَنَكمَ عَبَعًا وَأَتَكُمْ إِدنَا لا حعُونَ © [المؤمنون:٠١١].‏ فلا بد من 
الرجوع إلى الله» ولا بد مِنَ الحساب. 

وَقَالَ تَعالىى: #أيحسب الإضَن أن يرك سد » [القيامة:7]؟ أي مَك لا يومرٌ 
ولا يُنهىء فهذا لا يُمكنٌ؛ لأن ذلك يُناني حكمة الله عَرَجَََّ فلا بلَّ من بعث. 
ولول قال انا كت 1 ل 

ما حكمٌ اخَلِفِ بالمخلوقاتٍ؟ 

الحلفُ بغير الله شرك لكنةٌ شرك أصغرٌء فحتى لو حَلفتٌ بأشرفي البشر محمد 
عتصَكَوالتَمْ. وعلى هذا فقولٌ بعض الناس: والنبي ما أفعلٌ كذاء أو والنبي 
لأفعلنَ كذاء يكونٌ حرامًا لا يَرضاهٌ الله ولا رَسُولُهه وعلى من حلف بالنبيّ أن يتوبّ 
إلى الله ولا يَعودَ» وأن يَعَوٌدَ لسائّه الحَلِفَ بالله دون الحلفي بالنبي كلدب 

والحلفُ بالوطن الذي أنتّ تعيشٌ بين أكنافه بأن تقولٌ: أُقسمُ بوطني أن 
الأمرّ كذا وكذاء لا يجوزٌء وهو حرام. 

وكذلك الحلف بالشرفٍ حرامٌ؛ مثلّ أن يقولٌ: وشرفي لأفعلنٌ كذاء أو يخاطبٌ 
إنسانًا ويقولٌ: وشّرفك إن هذا صحيحٌ؟ فيقولٌ: وشرفي إن هذا صحيمٌ» فهذا أيضًا 
من الشركء فالحلف لا يجورٌ إلا بالله. 

لكن الله جَزَّوعََا له أن يُقسمَ بها شاءَ من خلقه؛ لأنةُ يحكمٌ ولا يحكمٌ عليه 
ولا يُسألُ عما يَفعل وهم يُسألونَ» فلهُ أن يحكمَ بها شاءَ» ولهُ أن يحلف بها شاء. 

مثال: حكمٌ السجود لغير الله أنه شِركٌ أكبُء ولقدْ كان السجودٌ لغير الله 
طاعة عظيمة» وجعله الله طاعة وعبادةً مع أنه لغير الله: #وَإد كلا بِلْمليكوَ أَسَجُدُوا 


دروس التفسبر (سورة المرسلات) ف 


لِددمٌ هسَجَدَوا ِل إبليس أَق واستكيرٌ ون من الكفزيت » [البقرة:4*]. فانظرٌ إلى أن 
الأمرّ أمرٌ الله؛ يجعلٌ الواجب واجباء والحراءَ واجبّاء والإخلاصٌ شركاء والشرك 
إخلاصًا؛ لأن لهُ أن يحكم بها شاءً. 

كذلك: قتل الولدٍ حرامٌ: «إنَّ منلَهُرَ حكانَ خِطعًا كيرا 4 [الإسراء:١‏ ؟]» وفي 
وم من الأيام كان طاعة يحم عليه الفاعل؛ وذلكَ حينَ أمرّ الله تَعالى إبراهيم أن 
يدل ابن فامتثلٌ وأطاعء وتَلَّهُ للجيين -على جبيئه - د الريك عزن تلقل بريه 
لعلا يَنظَرٌ إلى وجهه دمو يريد له فته هل لجن ليذبحة: ولَكِنَهُ جاء الفرج 
منّ الله» « وََديْكَهُ أن يكِهِيمٌ (8) فَدَ صَدَفْتَ لديا إن كدَكَ يحْزِى الْمْحَسِيِنَ » 


.]١١6-5١٠١ [الصافات:5‎ 


الهم أن لله أن يحلفت بم| شاء» ولله تعالى أن يأمرٌ بالسجود لغيروء وله تعالى 
أن يأمرَ رَ بقتل النفس»؛ لأن الحكم لله العلنٌ الكبير» فنحنٌ نقولٌ: أقسم الله تعالى 
با أقسمٌ بِهِ في هذه السورة لأن له أن يقسم با شاءء أما نحن فإن النبيّ ييه قال: 
١لا‏ تحلُِوا بآبَائِكُمْ» وَمَنْ كَانَ حَالِمًا فيسل بالله أو لِيَضْمُتْ)7". 


-_ه -ه 
>ه رار عم م6 


وقَالٌ عَتهاصَكمْوَالتَكة : ١مَنْ‏ حَلَف بِغَيْر الله فَقَدْ كَمَرَ أو أَشْرك)". 
واللفٌ بالمخلوقاتٍ دليلٌ على عظمة هذهو المخلوقات؛ لأن الله لا يحْلفٌ 


,)75٠1١( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, باب السؤال بأساء الله تعالى والاستعاذة بهاء رقم‎ )١( 
.)١7157( ومسلم: كتاب الأيهان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم‎ 

)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 2176 رقم 250177 وأبو داود: كتاب الأيهان والنذورء باب في كراهية الحلف 
بالآباء. رقم (2377601). والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله 
رقم .)١15175(‏ 
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إلا بشيءٍ عظيم, فلا يلف بالشىءٍ الذي ليس له عظمةٌ وليسّ فيه دليلٌ على كيال 
وكاو اا وا اا 


في هذه السورة -يا إخواني- يقولٌ الله عَيَقِسَل: هذا لا يع 
وآ يود 0 مِعَنَذِرُونَ #* [المرسلات:ه-3"]. وفي بعض الآيات وك الله لله عو [ : إن 
هؤلاءِ لا يكتمون الله حديثاء وإنهم م ايتكلمون:» وإنهم تقولون: #وا رن مام 
مُشْرِكِينَ # [الأنعام:75]» فكيف تجمع بين الآياتٍ؟ 

فالآنَ ظاهرٌ الآياتٍ التعارضء ولكن اعلمُ أنهُ لا يوجدٌ في كتاب الله تعارض» 
ولا يوجدٌ في سنةٍ الرسول يَلِةِ الثابتة عنهُ تعارضٌء ولا يوجدٌ بين القرآنٍ والسنةٍ 
الصحيحةٍ تعارضٌء ولا يُوجِد بينَ آياتٍ القرآنٍ تعارضء ولا يوجد بِينَ الأحاديثِ 
الثابتة عن النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ تعارضٌء فلا يُوجدٌ بين القرآنٍ 
والثابتٍ من السنةٍ تعارضٌ أبدَا؛ لأن الحقّ لا يكون باطلًا: لوَلَوَكَانَ مِنْ عند عَي اله 
وَجَدُوأ فيه أُخْيِلمًا كيرا 4 [الساء:'اد]ء كن التعارض قد يبدو لبعض الناس 
إما لقلةِ علوهء وإما لقلةِ فهمه» وإما لزيغ قلبهِ والعياذ بالله: لأا أَلَذِنَ في لوبهم 
يع هيعون م ا 1 أوبلِ- > [آل عمران:7]. وإلا فلا يمكنن 


التعارض 

وقد ألفٌ العلاء يَمَهُمانَهُ مؤلفاتٍ في ذرء تعارض النصوصس الصحيحة» 
وبَيّنوا أوجة الجمع بَيتَهاء وممنْ ألفَ في ذلك محمد الأمين الشنقيطي رَجمَهُلدَ 
صاحبٌ (أقبواة الجا في تفسيرٍ القرآنٍ بالقرآنٍ)» ألف جرءًا مُفِيدًا سمه (دفع 
إيام الاضطراب عن آياتٍ الكتاب). 
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دن كيفت نجمع بينَ الآياتٍ التي تَدُلُ على أن هؤلاء لا يَنطقونَ ولا يُؤذنَ 
لهم فيعتذرونَ» وبينَ الآياتٍ التي تَدُلّ على أن م يتكلمون؟ 

َقَول: أولا: مقدادٌ يوم القيامة ححسونّ ألف سنة: #فٍ يوم كان مقداره, 
حَمْسِينَ أَلَفَ سََةِ» [المعارج:4]» خمسونَ ألفَ سنة ألا تتغيد الأحوال؟ ففي بعض 
الأحيانٍ يتكلمونً» وني بعض الأحيانٍ لا يتكلمونَ فالأحوالٌ تختلفٌ في يوم منْ 
اماس و اع ور بان ع ووم مقا عبر ال" 

فيقال: إن الناسٌّ يومَ القيامة لهم أحوالٌ» ففي بعض الأحوالٍ لا يستطيعونٌ 
أن يتكلّمواء وفي بعض الأحوالٍ يؤذنُ لهم فيتكلمونَ» ولكن لا يمكنٌ أن يُقبلَ 
اعتذارّهُم -أعني المشركينَ-» ولو حَاولُوا أن يَعتذِرُوا لسَّهِدَتْ عَلَيْهُمْ جنويهم 
وألسنتهم وأد يدهم وأرجلَّهُم بها كانوا يكسبونَ» فلا يستطيعونٌ الخلاصٌ. 


وو رو 


مثال آخر: 0 بَيّنَ الله 0-7 أن الناس حقرون منهم مَنْ عون وجوههم 
مَسْوَدَة وتنك تن غم اررق فقال تَعَالَ: #وتحشر الْمجْرمِين يَوْمَيِذٍ رُرَهَا # [طه:١١٠]»‏ 
وقال: #اوَيَوْمَ الْعكَمَةٍِ تَرَى لدت كدبوأ عَلَ الله وجُوههُم مُسَوَدَةُ 4 [الزمر:0]. 
فكيف تُجمعٌ بِينَ السوادٍ والزرقة؟ 

فلو قال قائل: هذا تناقضٌ فإننا نقول: ليسّ فيه تناقضٌء فالزمن طويل» 
وليسّ قصيراء فيمكنٌ أن يتغيره ويمكنٌ أن يقالّ: بَعْضْهم يحشرون زُرقاء 
وبَعْضُهم يحشرونَ سُودًا. ويُمكنٌ أن يُقالّ: الزرقةٌ الحالكة قريبة منّ السواد. 
فالمهٌ -يا إخواني- القرآنُ ليس فيه تناقض. 

في هذه السورة يَفْصِل الله ترَدَوََدَكَ بن كل آيتن بِقّولِه: #وَئلٌ مذ للمكرْبينَ * 


نكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من أجل أن يُقرعَ الأساعَ هذا التحذيرٌ العظيمٌء وهو التكذيبٌء ويل للمكذبينَ 
هه - - - 2 - ع مض 05 3 
يوم القيامة بالحق؛ سواءً كذيوا بالشريعة كلها أو كَذِيُوا 007 لأن مَنْ كد 

ببعض الشريعة فق كَذَّبَ بالشريعة كلّها؛ قالّ الله يروي يَعَالَ: «« إنَّ أ يَكْفْرونَ 


رس عا .2 


0 اير ع 6 
لَه وَرَسنْو وَيُرِيِدُوت أن يعَرِهُوا بَيْنَ الله وَرسُلو. وَيَمُو لوت ومن سَعَضِ 


ل 


هه 2آ و مع ربعي عردامس 3 33 ا 1 خ ورور 1 00 
0 ن يَتََحِدُوأ بَينَ دَلِكَ سيبلا (0) أؤليكَ هم ) لفرود 
َرَ و 4 اه 2-7 

عندنا لِلْكفرنَ حَذَابَا هيما 4# [النساء:٠161-16].‏ 


1 0 


وقال تَعَالَ لِبَِي إِسْرَاِيلَ حينَ أحَذُوا ببعض الكتاب دون بعض : اهمو مِسُونَ 
يعض الككب وَتَكفروت يجغين' هما به من يَفْعَلْ ذلك مِنحكُم إلَازفةفى 
لحز وَألدي وَنَوَم الْفِِدمَةَ دود 1 أسَّدٍِ الْعرّابٍ» [البقرة:8]. 

دن كرَّرَ الله عَرََلّ هذا الوعيدَ للمكذبينَ لأهمية الموضوعء فالتكذيبُ ليس 
5 7 .0 ء 5 و 3 و 

ولهذا أنكرٌ عمرٌ بن الخطاب 7 يوََهعَنهُ على رجل سَمِعَهُ يقر آية في الفرقانٍ 
على خلافي ما كان يَعرفه عمرٌ ي وليَةَعَنَة وجَذْبَهُ إلى رسول الله ص كلد لأنها جاءت 
على خلافي ما سَيِمَ» فَأَحَدَّهُ إلى الرسول يكل فَقَرَا عمرٌ الآية» فقال الرسول يله: 
«هَكَذًا أَنِْلَتْ) وقراً الرجلٌ الآيةَ فقال: «هَكَدَا أَِْلَتْ)!". لأن القرآنَ أولُ ما تَرَلَ 


4 
| 


َزّلَ على سبعةٍ أحرفٍ. 
فعمرٌ رَََيَعَنهُ حينَ أنكرٌ ما أنكرٌ ليس مُرادُهُ التكذيب أبدَاء لكنهُ لم يَبْلَغْه 


,)5519( أخرجه البخاري: كتاب الخصومات» باب كلام الخصوم بعضهم في بعض» رقم‎ )١( 
.)81/( ومسلم: كتاب الصلاة؛ باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه» رقم‎ 
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وإذا لم يَبْلّفهُ فهو معذورٌء وعلى هذا فمن ُكرَ لهُ حديثٌ مَدَلَا وكذْبَ بو لعدم 
ته في الناقل» فلا يُحَدٌ هذا كافرًا؛ لأنهُ لم يُكَذَّبْ بالحديث بعدّ عِلِه أنه ين كلام 
الاسول هك مد مك كن اعت القذيك وهو يول نَع قال الرسول 
يه كذا ولكن ذلك لا صحدً لهُ» فحينئذٍ يكونُ كافرّاء فلو قالّ: أنا أقومٌ بالصلاق» 
وأُصليء وأزكيء وأصوةٌ, وأحجٌء لكنّ هذا الكلامَ الذي قالهُ الرسولٌ غيدُ صحيح. 
فنقول: هو كافرٌ نَحَمْ وأيٌّ إنسانٍ يُكذَّبُ بنصٌّ يعلمٌ أنه من كلام الله أو كلام سر 
فهو كافر. 

كذلك أيضًا ورد نظيرُ ذلكَ» أو قريبًا منهٌ في التكرار» في سورةٍ أخرى» وهي 
سورة الرحمن: مِأَيَ َالَآءِ رَيَكَا دُكدِبانِ 4» تكررث أكثرٌ من ثلاثينَ مرة؛ لأن 
كلّ آية بين ُملتينٍ فيهما مِنْ نِعم الله» فيقول: « قِأَيَ الآ رَيكنا تُكَذانٍ 4 
[الرحمن:١].‏ أي : بي نِم اللّه يُكذبان» والخطات تاونس والجن. 

وليَعْلَم أنه لا يمْكِنْ أن يَقَمّ في القرآن تَكْرَارٌ إلا وله فائدة» لكنْ لقصور 
عُقولنا وأفهامنا وحيلولة الذنوب بَيَْنَا وبينَ التوفيق للصواب قد يَحْمَى عَلينَا 
حكمٌ ذلكَ. ولكننا نَعْلّمُ عِلْمَ اليقينٍ أن لذلكَ حِكّ) كثيرةً عظيمة. 


تر 0 


200 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تت سورة ا 
س له-7 


3 الحمدٌ لله نحمذه ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء منْ يبده الله فلا مضل له ومن يُضللُ فلا هادي لهُ» وأشهدٌ أن 
لا إلة إلا الله وحدّه لا شريكٌ لهُ» وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسولّه» أرسلَة الله بالهدى 
ودين الْحنٌ» فبَلّمَ الرسالة وأدّى الأمانةه ونَصّحَ الأمدّ وجاهدّ في الله حنّ جهاده. 
فصلواث اللو وسلائه عليه وعلى آلو وأصحابوء ون تبهُم ياحسانٍ إلى يوم الدينء 


روعي 


«٠ 


قالّ الله عَيَّصَجَلَ :ؤم ين (ن) عي لثما ابا 
سَبعلَوْنَ (8) ف كلا سيََلْنَ ((ع) أل حمل رض مِهندًا ((2) واَنْبَالَ وتان ((8) وَحَلق 
وجا '(ره) وَجعلنا نَوَمَئٌ سبَانا 25 وَجَعَلنَا اَل لاسا :0 وَجَعَلما اَلبَهَارَ مَعَاسًا ((1) وَيَيّعَمًا 
رق سيا سْنَام مط ِرَلكًا وََاجًا (25 وَأنرَنَا مِنّ لهرت مَل 2 
نح به حبًا يبنا (10) وَجََتٍ ألما © [النبأ:١-13].‏ 

ابتداً الله تَعَالَ سورة النبأ بهذا الاستفهام: لعَمَ بَََةَلون4. ومعلومٌ عند أهل 
النحو أن (عن) هنا حرف جرّء وأن (الميم) أصلّها (ما) الاستفهامية» لكن 58 
منها الألفُ؛ لأن القاعدةً أن (ما) الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر فإنة 


و 


.يعو 
تحذف ألفها. 
ملا مس ير 


قوله: عم بنَسَآء لون # يعني : ٠‏ عن أي م شِيِءٍ يتساءلون» وأي * شيءٍ يُشكل عليه:؟ 
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ع و رورة سس 
وأيّ شىءٍ يَشْكُونَ فيه؟ وأَيٌ شىء يُتكروئَهُ؟ فأجاب الله: لعن لَب لْمَِيرٍ4 [النبأ:؟]» 
ولهذا كان يَْبَهى للقارئ إذا قَرَأ أن يتقف على قوله: «عََ يَتَََلوْنَ» وألَّا يَصِلَ؛ لأنه 


سه سه سر سل 
- 


إذا وَصَلّ لم يتبينٍ الكلامٌ» أي لم يتبين المعتى» لكنْ إذا قلتَ: عَم يتَََْنَ4 فهذا 
استفهام والجواث: #عن النَبَا العظير 2 الَذِى هر فيه مَحيلِفُونَ4 [النبأ:؟-]. 

والنباً العظيمُ الذي هئ فيه مختلفونَ هو كل ما أنباً به الرسولٌ صَلَّ الله عَلَيْه 
وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم من الإيمانٍ بالله واليوم الآخرء فهمْ يتساءلونَ: هل ما جاءً به محمدٌ 
حل قهذا لانن اليش ب د 

ووصف الله هذا النباً بالعِظم؛ لأنَّهُ أعظمٌ نبأ على وجد الأرض؛ إذ إن نبا 
ثابثٌ بالنبوة؛ بالوحي الذي أوحاة الله تَعَالَ إلى رسوله محمد بكل. 

قوله تعالى: الى م فْهِ حَيْنَُْ»» فمنهخ مَن صَدَّقٌّ» ومنهن من أَنْكَرَه ومنهم 
من تَرَدَّد؛ فكانوا على ثلاثة أقسام: 

قسمٌ آمَنَ بالرسولٍ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ وهؤلاء إنما يتساءلونٌ من 
أجل تقرير ذلك في نفوسهم. 

وقسم آخَرٌ أنكرٌ وجَحَدَ وقال في النبي ل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله رد إنه 
باع كداته إن كاك كانه شافت إن ريون 

والقسمٌ الثالث تَرَدَتَ تَخْصِفٌ به الريح مرةً إلى هّنا ومرةً إلى هُّناء فإن يَسّرَ 
الله له قَرَنَاءَ صَلَاح صَلَحَ بإِذنٍ الله وإن قيض الله له قرَنَاءَ السوء فسد. 

قولّه: #كلا سَيَعْلمُونَ4 [النبأ:؛] (كلا) هنا بمعتى: حقا سيعلمون: واعلم 
أن (كلا) تأتي بمعانٍ كثيرة» وكذلكَ غيرّها من حروفي الجرٌّء وحروف المعاني تأتي 


هلا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


معانٍ كثيرة» والذي يُعيّنُ المعنى هو السياقٌ وقرائٌ الأحوال» ولذلكَ كان للسياق 
تأثييرٌ في صرف اللفظٍ عن ظاهره إلى اكَعْنَى الذي يخالف الظاهرّء وكذلك قرائن 
الأحوال ومن لَمَ أْكَرَ شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرُه من الْحَمَقِينَ أن يكونٌ في 
القرآن محا”' دالج يني وه الائطا مل ل ريوص لبوق 
ريسي نأتراد 7[ جاب فوح رودل اودر دوا 

ولهذا أدلةٌ كثيرةٌ» منها أن مِنْ أبرز علاماتٍ المجاز صِحَهُ فيو وليسّ في 
القرآن شيء يَصِح تيك وأَضربُ لكمْ مثلا: | إذا قلتت: د 
يهاجمٌ الأعداء. فمعنى الأسدٍ: الرجل الشجاعٌ» ويمكنٌ لأي إنسانٍ أن يقول 
لكَ: هذا ليس بأسدٍء هذا بشرٌ من بَنِي آدم فيصحٌ أن يَقَمَ النفيٌ على هذه الكلمة. 

وليس في القرآن شيءٌ يَصِح نَيهُ. 

وهل يمكنٌ أن تقول في قوله تَعَالَ: « وَأَحْفِضَ لَهُمَا جنا 
وَكل رب أَنْسمَهُمَا ما ربياف صَغِيرا © [الإسراء:؛ ؟] : إن الذاً ليس له جنا ؟ 

الجواب: لاء فا دام الله أثبتهُ فلا بلَ أن تثبته. 

فلا يمكنٌّ أن تقول في قوله: #فَوَجَدًا فيا جدارا يريد أن ينقصّ 
[الكهيف:77]: إن الحدان لذ يويد. 

كل ماف قرو وو 2 لتنا وى انلك لا بوعة ف القر ان عاذ 

فمِنَ العلماء مَن قال: لا يوجدٌ في القرآنٍ ولا في اللغةٍ العربية مجان وإن 
الكلمةً في سياقها تُعَيّنُ المراته ولا يجورٌ أن يكونّ المرادُ غير ما دلت عليه هذه 


.)88 /970( مجموع الفتاورى‎ )١( 
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000 


الكلية فى فرمضريا وعاهو د وهو الذي ذهب إليه 4 ابرن تيمية يَمَهُللَكُ 
وتلميذٌه ابن القيم وغيثهما مِنّ المحََقِنَه ونَصَرَهُ ابن القيم بأدلةٍ قوية؛ مَن شاءً 
أن يراجعها فلي راجِعْها في كتابه (الصواعق المرسلة). 
0 0-6 ع 2 ص 
إذنْ نقولٌ: القرآنٌُ ليس فيه مجارٌ؛ لأن الكلمةً في موضعها دالة على المعنى 
المراد» ولا يُمكرٌ أن يُرَادَ سواهّاء فقولّه: «عَن ألا العظير 290 الى هر فيه يعون 
علا سَيَعَلْنَ4 [النبأ:4-1] ذكرءًا أن (كلا) لها معانٍ كثيرةٌ» والذي يعن المعنى هو 
البتناى: 
قوله: كلا سَيعلوْنَ4 [البأ:ه] السينٌ هنا يقولون: إنها للتنفيس» وتفيدٌ التحقيقٌ 
والقربّ؛ أي أم سَيَعْلَمُونَ حقا ولا بدَّه وسيعلمونَ عن زمن قريب لا بعيد. 
وو ع ررم 
قوله: م مون 4 أي سَيَعْلَمُونَ عن هذا اليا ] الذي يتساءلون عنة 
! ؤُلَّ إنكار وشكٌ وترددٍ -وصدّقٌ الله- ومتى يَعْلَمُونَ ذلكَ؟ يَعْلَمُوتَهُ إذا أتى 
أَحَدَهُم الموث؛ فإنة يُشَاهدٌ الحقّ عِيانّاه ولكنّه لا يُمْكِنّ أن تقب[ توبته إذا شاهدَ 


0 


الموتَ؛ قال الله عَيَسََّ: «وَلِيَسَتٍ ألتَوَبَةٌ لزت يَعْمَنُوْنَ ألتسيّعَاتٍ حَهَّه إذَا 


-_-ه 


دا 


ل عر عرو مكسس ب 112 اج دع مك ديب 6 سس هِ 
حَصَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوَتٌ قَالَ إِنْ مُنْتْ كن ولا الْيِنَ يَمُونوْت وَهْمَ حكفَائ4ه 
[النساء:86١‏ ]. 


قوله: «آلّ جم لِالايَضَ بِهدًا» [النبا:ة] «آل جَمَل» يقولٌ أهلّ البلاغة وأهل 
النحو أيضًا: إن همزة الاستفهام إذا دخلت على النفي فإنها للتقرير» فمعنى #ألر 
كر واف لاا رس لان لك لق دل ريه أ تاقد الاك 
صَدرَّك وهنا «ألّ جَمَلٍ)» أي: انا 


4 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
لمم سس ب 3-2 دروس وفتاوى من الحرمينالشريفينح_ 


قوله: آل يمل الأ يداك أي كالِهَادٍ في سهُولَتها ويُسرهاء ولذلكَ 
لا يا 
ولكن الله عَرَبْجَلَّ جَعَلْهَا يبن يي بيْنَ؛ حتى يَنْتَفِحَ الناسٌ بها وتكون لهم كالمهاد. 

قوله: #وَاخْبَالَ 1 [النبأ:*] الحبالٌ معروفةٌ وهي هذه المسَاهَدَةٌ وما أَكْترَها 
فيا حول مكة -شَرَّفَها الله- وسَنَامًا أوتادًا لأنها تُرْيِي الأرضّ؛ كا قال تَعَالَ: 

0 أَرسها 5 مكعا لَك ولاشئ41 [النازعات:7-7]» فهي بمنزلة الوَتَدِ للحَيْمَةٍ 

تنيت الأرض عن الاضطراب». قال الله تعال: #والى"ف الارضن: روائيت أن حميد 
0 [النحل:15] أيْ أن تضطربء فهذه الحبالٌ العظيمة تحفظ توازنٌ الأرضي 
حتى لا تَضْطرِبَ ا تبت الأرضّ أيضًا حتى لا تَِيدَ بالناس. 

قولّه: لقت و أَرُوبًا» [النبأ:4] (أزواجًا) بمعنى: أضتانا؛ ئ) قالّ الله 
تَعَالَ: ## احْدُرُوا الَدَ طلثواأ وَأَدُونِحَهُمَ 4 [الصافات:7؟] أي أصنافهم وأشكالهم. 
كال كان 1 ا من تنه روج 4 [ص:08]؟ أي أصناف» فمعتى «#أرُونجًا » 
أصنافاء ف) هذه اللأصنافٌ؟ 

كز وى نف وصنفه عي وعد يتش وأشي ويل وقيئ. 

ع اشرق وضظ انقلوع فهده أنواع كير لمن الأناف كم 

ولذلك اعلَّمْ أن اختللاف الناسٍ 5 أخلاقهم الباطنة أُشْلٌ مِنِ اختلافهم فق 
أخلاقِهمٌ الظاهرةء يعني كلا الآنّ نا وجوة» ولناأبيء ولنا أرجلء ولا د واحتنا 
مثل الآحَر مِن كل وجو أبدًا ولا يُمكن. 

إذن؛ الُلّقُ -وهوّ الصفةٌ الباطنة في الإنسان- مختلف. فلا تَحدَ انْتيْنِ انَمَنَا في 


دروس التفسير ( سورة النبأ) فى 


الأخلاق فقد يَتَفِقَانِ في بَعْضٍ الأخلاق ويكونانٍ مثلا حَسَنِي الأخلاق وحَسَنِي 
المحادئّةِ وحَسَنِي المقابلة» لكنْ يختلفانٍ في شيء؛ لأن الله تعالى حَلَمَنَا أزواجاء أي 
أصناقاء بل إن الرجل الواحدّ ينظرٌ إلى يده اليُمَْى وإلى يده اليُسْرَى فيجدُ بينه) 
اختلاقًا؛ فالتشققاتٌ مختلفة والنسين أقرى. ومجاري الدم الو تختلف 2 
البداالمى واليسر يه والأنامل تختلف ديعن أطرافٌ الأمناءن لنت ين اليل 
ا أهل العلم بالتشريح لوجدتٌ اختلافا 

لذلكٌ نقول: إن الله سْبِحَاَدوَيِعَلَ حَلَقَنَا أَضْنَافًا وأشكالاء ولهذا قال #«وَحَلقنئ 
و4 أيْ أصنافًا مختلفةً في الحلَمَةٍ والخُلق. 

وله #وجَعلنا نوه 1 سسبَانًا © [النبأ:9] أى: قاطعًا للتعب والمشقةَ» ولهذا كان 
في النوم فائدتان: 

الفائدةٌ الأولى: قطمٌ التعبٍ السابق» فالإنسانُ عندمًا يتعبُ تعبا شديدًا ثم 
ينامُ ينقطمٌ التعبُ» ثم يستقيظً وهوّ مستريحٌ» فهذا قطمٌ. 

الفائدةٌ الثانية: تجديدٌ قو في المستقبل» فتجد الآ تبان بعد النوم أنهُ قامَ 
نشيطاء ولهذا تهى النبيّ صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله ول الإنسان أن يقومَ ليله ولا ينام 
وقال: إن لِتَفييكٌ ملك خق انا 

فلا يجورٌ للإنسان أن يُرْهِقٌ نفسَهء اللهمَ إلا أحياناء فربما يُرَخَصٌ للإنسانٍ 
ألا ينام مثل العَشْرِ الأواخر مِنْ رمضانَ؛ كان النبيُ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّه 


.)١779( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة» رقم‎ )١( 


3 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


يقومٌ فيها اليل كلّهُ ولا ينامٌ'", أما ما سِوّى ذلكَ فم قام النبنٌ يكل ليلةَ إلى السّحرٍ 
أبدًا إلا في العَشّْر الأواخر من رمضان. 

إذن» النومٌ تُبَاتٌه فهو نعمةٌ مِنْ نِحَم الله» فلا ينبغي للإنسانٍ أن يُسهرٌ ليله 
و أن زثيك نفشه» ولأ يفيض :أيضا المكاش» أن يكن دان اناق كلا كبر له بل 
يكون غدل تكوهيطا. 

قوله: «وَجَعَلنَا اَل لَآسَا4 [النبا:0٠]‏ يعني جَعَلَهُ الله تَعَالَ لباسّاء وذلكَ 
أن اللي مظلدٌ» والظلمةٌ ؟ دراي ا كر يها مذو الألراة اق امن نه ب 
علينا لَوَجَدْتَ اللي حالما يَسْتُْ مَنْ فيه حتى إن الرجلّ ليكو إلى جَنْبِكَ 
ولا تَدْرِي ماذا يقولُ ولا ماذا يفعلٌء فالليلُ بمنزلةٍ اللباسء يُمَطَّي الأرض 
ويُخَطي الشيء عَن العيون. 

قوله: وجلا لتر معَامًاك [النبأ:١1]‏ أي رَّمَنَا للمعاشء أي لِطَلَّبٍ العَيْشِ؛ 
لآن في النهار يحَرجُونَ إلى 0 الديدية يَة والدنيوية. 

قوله: #وبَيكَنًا مَرْفَك سَبَمَا سشِدَادًا4 [البأ:؟1] الفاعل في (بَبَْنَا) الله عَيَسَلَ 
وبناء 00 » ففي بناء الإنسانٍ 
للبيتٍ يأتي بالعْمَالِء ويأتي بالزنابيل» ويأتي بالطوب ويأتي بالطينٍء ويأتي بالخشب. 
وأما بناءٌ الله السمواتٍ فهو في كلمةٍ واحدةٍ: كن فيكون. 
)١(‏ أخرج البخاري: كتاب فضل ليلة القدر. باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. رقم 

(4 02707 ومسلم: كتاب الاعتكاف» باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان» رقم 


5-0-0 َصدَأييَدعَنْهَا أخها قالت: : *كَانَ التي بل إِذا دَحَلَ العَدْرُ شَدَّ مِْرَرَه ويا لَيْلَه 


دروس التفسير (سورة النبأ) بف 


بي 000 


8 9 و 0 5-7 هه 5200 ع م 5 2 ع و 

وقد بين الله عروجل أنه خلقٌ السَّمَوَاتِ والأرض في ستة أيام؛ أولها الاحد. 

1-0 و ع 2 د 5 00 00000 1 4 

واخرها ا لجمعة» الأرض ئَ أربعة ايام» والساء ئَ يومين؟ قال الله يَبَارَكَوْتَعالن : #قل 
ا 0 س2 صم عدم صخ وهام 0 . ا ال ا 0 همه عر لس 7 

ْمَك لَكَتْرُو يِالدّى حَلقَ الْدّسَ ف بَومَيِنِ وَتحَعَلوتَ له لدادا دَلِكَ مب لكين 8 


ال اا ال 2020 2 فلس # ا رةه سس . يي ل م 11 2 2 
كَل فبًا روات عن فَوقهَا وَبَرَك فهَا وَعَدَّرَ هيآ أَكوايها ‏ بيد أيآر سو لِمَايينَ :() 
سر 4 ممسه سار ا 280 مه سس ع ل 2 رح ست ل ل سه 

ثم ستووة إلى السماء ويهى دَحَانَ فَمَالَ لها وَلِلارْضٍ اثنيا طوّعا 58 : أينا طَأبعِين © 


سر جد مره 2001010 5 سرج سرلا 


ففَضَلهنٌ سَبْعَ سَموَاتِ فى يَوْمَيّنِ © [فصلت:15-9]. 


هه 
5-6 


2 يه سس سح كر 11 ع م ٠‏ ره .- 
وقوله: #وينِنا فوة سبعا سْدَادًا ©. اي: قوية» وهذا يدن معنى قوله تعالى: 
شماه بنَيَكَهًا بايد # [الذاريات:/5] أي بقوة. ولبست الأيدي هنا جمع يدء ولكنها 

مصدرٌ (1دَ يَتِيدٌ)» فتقولٌ: «آدَ البىء» بمعتّى قَويَّ» (يِيدٌ) يقوّى (أيدًا) بمعنى قوة. 

ة و ا م ا 0 لوا الاك ليثم : 

يقول بعض الناس إذا سَمِعُوا مثل هذا التفسير: إن هذا تحريف كتحريفي 
أهل التعطيل في قول الله تعالى: #لِما حَلَقَتُ ِيَدَىَ © [ص:7005] أي بقوتي. 

1 1 0 ا ل م ار ع كه ٠.‏ 01 

فنقول: كلاء كلمةٌ (أيد) هنا لم يُضِفْهًَا الله عَيَعِجَلّ إلى نفسه. لكن يدي * 
أضاقها الله إلى نفسهء ففرقٌ بينَ هذا وهدّاء ولذلكٌ لا يجورٌ أن تُفسرٌ الأيدٍ في قوله 
تَعالى: بير أي بيد الله عَرَتَِلّ وحرامٌ علينًا؛ لأن الله لم يُضِفْها إلى نفسه» ولو أننا 
قَسّرْنَاها بِيدٍ الله لَكنَا أَضَفْنًا إلى الله ما لم يْضْفَهُ لنفسه. 

إذنْ #بابيْرٍ 4 أي بقوةء ولا إشكال في هذا ولا تحريفت, ولا يجوزٌ أن تفسّر 
بأنها يد الله عَرَِجَلّ؛ لأن الله تعالى لم يُضِفها إلى نفسه. 

قوله: لوَجَمَلنَا يِرَاجًا وَهَابَاك [البا:1] يعني حََلَقنَا أيضًا سِرَاجًا جَعَلَْاة 
وَهّاجَاء ويعني بذلكَ الشمسٌ؛ فإنها سراح تَسْبَنِيكْ بها الأرض كلهاء ويَدُلّكَ لهذا 


4 دروس وفتاوى من اا لحرمين الشريفين 


23 


أنه نإذا ارتفعت الشمسٌ وطلعت الشمس بطل كل ضوي» يقول الشاعرٌ 0 
إِنْكَ سَمْسٌ وَالُلُوكُ كَوايبٌ ‏ إِذَا طَلَعَتْ لَمْ يبْدُ مِنهُنّ كَوكَبُ 

فالشمسٌ تخي كل شيء» وهيّ سراح وهَاحٌ: أي شديدٌ الحرارة» والشمس 
كتلةٌ عظيمة :: تنيرٌ الأفقّ وتنيرُ الأرصّء وهي أيضًا شديدة الحرارة» انظرٌ إلى بُعدِها 
الآنء وانظر إلى حرارتها في أيام الصيفي. فلا تكادٌ تَْيِي على الأرض من شِدَةٍ 
حرارتهاء فقَد اكتسبتٍ الأرضُ هذه الحرارةً مِنَ الشمسء فعلى بعدها هذا البعدَ 
العظيمَ تَصلٌ حرارثّا إلى الأرضيء بينما لو تُوقَدُ جميعٌ نيرانٍ الدنيًا لم تتجاوزٍ 
الأمتارّ ولذلكَ قال: #وَجَعلمًا يِرَاجًا وَهََاجًا». 

قوله: لوَأَرَلمَا مِنَّ لْمُعِْرّتٍ مَك تاباك [النبأ:14] يعني مِنَّ السحابء وسََامَا 
معصرات لأن المطر حر - منها كالتقط تخرجٌ من الثوب المعصورء كما قال الله 
تَادَوَتَالَ: #فررى الْودقت كرح مِنْ حِللِ. © [النور:4] من بَينِه. ولامآء تجَاجا» أي : 
كثيرَ اتج والصَبٌّ. 

قولّه: للضي بد حي وببّانًا ((15 وجنت أَلعَانًا # [النبأً:ه١‏ -17] اللامٌ هنا للتعليل؛ 
أي أَنْرَلَ الله عَيَهَجَلّ هذا المطرّ م وو عل اك كر و رواجت راللناواوالبصاير 
الكثيرةً ألفاا؛ أي كثيرةً الأشجارء التي يلتنف بعضها إلى بعض. 

إلى آي ما كر في هذه السورة؛ حيثٌ تكلم لقا عن البعث» وعر 
نفخ الصُّورِء وعنْ مآلٍ المتقينَ» ومآلٍ المجرمينَ. 
وفي القرآنٍ عيرٌ وعظاتٌ» ولذلك أُكَرّرُ عليكمْ -بارك الله فيكم- أن تكثروا 


.)١5717 /١( من شعر النابغة في النعمان. الشعر والشعراء لابن قتيبة‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة النبأ) 20 


ص لس عاص 6 2 11 2 9 
كاين القرانٍء وتفهم القرانٍ» ففيه العبرٌ وفيه الآيات البيناث» وبه يقوى الإيان» 
.وي 
ويتضح النور. 
ع عم ارس ءِِ - و اعم ًَ 5ءرو بو ً 
قَذْره إنهُ على كل شىءٍ قدي”. 
والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ وصَلَ الله وَسَلَمَ على نَبينَا محمد 


وعلى آله وصحبه. 


وت 5 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قفد الى © 


جك سورة | 
2 


وس عدم - ١‏ 


الي ا ع ل اي 


0 


قال الله 5 ك0 7 لس 00/7 وار الك (10 اليل إِدا سمس (00) 
بو سي يداي سول رو (0 ذى هُوَوَ عِندَ ذى لمش هون 
من 0 موز يتجفو (© لد :3 لأ انين (2) وا مر عل اليب بسن 
لومي بي باو َك لبن ((8) لِمَن سََ 
مَك أن يسَتَقِيمَ (ع) وما تَعَآءُونَ إل أن حاف اس رب الْعلّمِيتَ * [التكوير:6١-19؟].‏ 

قوله بَارَكَويَعَالَ: لفلا فم نفس 07 وار الكنس (250 وَألَيلٍ إدَا عسعس (00) 
والصبح إِذَا تنمس ((04) إنه. لقول رسول كور #. 

في هذه الآياتٍ أَقْسَمَ الله تَعَالَ بأربعةٍ أشياء» وقولّنا: أَقْسَمَ يُشْكِلُ عليه أن 

الآية (لا أقسم)؛ فكيف ثُمَسّرٌ النفيّ بالإثبات؟ 

الجوابُ عن هذا أن نقول: الآآية ليس فيها تَفْىٌّ» بل فيها (لا» والمرادٌ مها في 
هذا امَوْضِعْ التنبيةُ؛ تنبية المخاطب لا سَيلقَى إليه؛ لأنّه إذا كان الأمر هاما حَسٌّنَ 
أن ييه المخاطبٌ قبل أن يُخاطّب؛ ليكون على استعداد لِقَبِولٍ ما يَسمَعْه 


ولهذه الآية نظائر كثيرة في القرآن؛ كقوله تَعَالَ: 0 7 0 لْقيَمَدِ# 


دروس التفسير( سورة التكوير ) 3 


[القيامة:١]»‏ وقوله: «#لا قم ببندًا البرك [البلد:1]» وقوله: #فلآ يم بمَا بُصِرُونَ # 
[الحاقة:8*]» وقوله: #إوية 2 رب الْسَكرِقٍ وَالْعَبٍ إِنَا لَمَدِرُونَ # [المعارج: ٠‏ :]. فالمراد ب(لا) 
هنا التنبية. 

قولّه : قلا شه قم بلحس (0! الجوَار لحتس * [التكوير:17-16] هذان حِنْسَانٍ من 
التجُوم مَعروفان عند أهلٍ الاتباعء الَّذِينَ يتبْعُونَ النجومً ومَنازِلّها لود امنا 
على الأوقات. 

وله لوال إِذَا عسعسٌ#4 [التكوير:17] قال د بَعْض لدو إن معتى قوله: 
#عسعس 4 أي دحل وبَعْضْهم قال: إذا أقبل وإذا د والصحيح أن الآية شَاملة 
للمعنيين جميعاء إلا أنه و القولّ أن المراد (إذا أقبل) قولهة م إِذَا نفس # 
[التكوير:18]» الصّبْحُ يَعْنِي الإصباح» وهو ابتداءٌ ضوءِ الشمسس في الأقُق. 

وَاعْلّمْ أن الفجرٌ فجران: فجرٌ صادِقٌ وفجرٌ كاذبٌ والفرق بينهما من حيثُ 
المشاهدة من وجوء ثلاثة: 

الفرق الأول: الفجرٌ الصادقٌ: مُسْتَطِيدٌ -بالراء- في الأفق. يَمْتَدُ من الشمال 
إلى الجنوب كأنه جَنَاحَا طائر. والفجرٌ الكاذبٌُ: مُستطيلٌ -باللام- في الأقُقِ» يعني 
لالز عقا كتعاط لابين مرق القرق !إل الكري: وجارق اطذيق لدعتي 
الت أي كدَّنبٍ الذئب. 

الفرق الثَاني: الفجرٌ الصادقٌ يَْدَادُ تُورَاه فلا ظّلمةٌ بعده» يعني متى ظَهَرٌ 
الفجرٌ الصادق فالنورٌ يَرْدَادُ حنّى طلوع الشمسء فلا ظُلمةٌ بعدّه. والفجرٌ الكاذبٌ 


.)91/ رقم‎ » ١177”: أخرجه أبو داود في المراسيل (ص‎ )١( 


لمث 1 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ِظلِمٌ» يعني يَبْقَى حوال تَلَاثِينَ دقِقَةَ أو نحوّها ثمَ يُظْلِمُ فيعودٌ الجر مُظلًِا كما كان 
قبل ذلك 

القر ف الثالفة آنا الفنجر السادى قيرف ست ببالأفق» والفيد الكاذت 
َيِه وبَْنَ الأفق ظُلمةٌ فليس متّصلًا بالأفق. 

هذا من حيث الفروقٌ المحسوسةٌ» أما الفروقٌ الشرعيّة لعي العافت 
ان به حُكمٌ؛ يعني لا بوم به الطعامٌ على الصائمء ولا ِل به صلاةً الفجر. 
والقدة العاوق خز بيشميلاة المتجرن وعزء فيه لتلا فيل الفداقه فق فرك 
شرع 

0 تعالى: اشيج ا س4 المراة بالصبح هنا الصاوقٌ؛ لأنّه هو الذي 
يقل به اجو من اليل إلى التهارء ولهذا كان مُبتاً النهار شَرعًا هو طُلوعَ الفجرء 
أما لّغْه: فمبتداً النهار طُلْوعٌ الشمسس» فهناك فرق بين المعنى للقن والشرعيٌ 
بالنسبة للنهار؛ فابتداءٌ النهار شَرْعَا من طلوع الفجرء وابتداءٌ النهار لُعَةَ من طُلُوع 
ل 


١ 
٠ 
العمو‎ 


قولّه: جإنه لَقَولُ رَسُول و و4 [التكوير:15] إنَهُ4 الضميدٌ يعودٌ على القَرآنٍ 
الكريم للْمَولُ وول 4 هذا الرََسُولُ هو الرّسُولُ اللَكِيٌُء يعني جبريل» وسُمْيَ 
كَريا لِبَهَائِهِ وحُسْنِهء وقيامِه بأمر الله عَيَجلٌ على الوجه الأكمل. 

قولّه: ظذى فُرَوِ4 [التكوير:70] أي: صاحب قوةِ؛ كا قال عَرَيجَلٌ: «َلنَهُ مَدِيدُ 
لْقوَىْ © [النجم:ه]. 


قوله: لوعن ون الكض © أي عند صاحب العرشء وهو الله عَرَتِمَلّ؛ ىا قَالَ 


دروس التفسير( سورة التكوير ) ف 


ذآ هه 


الله تََالَ: لذو الْمرّشٍ أَْجِيدُ4 [البروج:15]. إذن ف(دُو العَرْشٍِ) أي صاحبٌ العَرْشٍِ» 
وهو الله عَرَيَلّه فمعنى قولِه: عند ذى امرش 4 أي عند الله عل 

قوله: «إمن » أي: ذي مكانةٍ وسَرَفٍ طوَأنَه يْنسٌ بِرَحَمَيِدء م نَم » 
[البقرة:6٠٠]»‏ فكما فضّل الله النبيينَ بَعْضَهم على بعض» وفضّلَ الله الخلائقٌ بَعْضَها 
على بعضء فضّل الله الملائكة بَعْضَّهم على بَعْضٍ. 

قولَّه: #مطاع تم مين © [التكوير:١؟]‏ أي : له كلمة يُطاعٌ عليها «إثمّ * أي: هناك 


- 


اك 3 0 ور 2 ع 1ه 8 
في السَّماء 4 أي: مُوْنٍ على مايُرسَلُ به من الوحي إلى الرّسْلٍ -حَليْهمٌ الصَّلَاة 


و 2 0 
اس 3 عو ع اوت ب مرت ك. 3 ا ا لو ا م 
ويلك على أنه مطاع أن النبىّ عَلِيةِ أخير أنه (إذا أحب الله عَبْذَا نادّى 
5 7 َ لس فر عو و >2 هو > قو و جو و 5 2 2 ََ 
جتريل: إن الله نب فلانا فأجبه. فيحبه جريلء فيْتادى جيريل فى أهل السَّمَاء: إن 


الله يحب فلانًا فَأَحِبُوه فَبِحِبّهُ أَهْلْ السََّاءِ نّم يُوضَعٌ لَهُ المَبُولُ فى أَمْل الأزض» 
5-2 حبوه. فيحبه أهل الساءء ثم يوضع له القبول في أهلٍ الاأزض». 


١ 
صا ا.‎ 
امأ‎ 
ص حْ‎ 
ع‎ 
1 
+ت_‎ 
79 
100 مسب‎ 
1 
ىا‎ 


- يَ سبي بي بروا ص مم وو 
٠‏ 
م ٠»‏ 


٠. 3‏ 0 01 
الشاهد مِنْ هذا قول جبريل: (إِنَ الله تحب قلانًا تَأحِبُوةُ». إذنء هو مُطَاعٌ 


«أببن» أي: مُوْمَنٍ على الوحي الَّذِي يُرِسِلّه الله به إلى الأنبياء والرسل. 
قوله: #وَمًا صَاحبكرُ بمَجَمْونٍ # [التكوير:١9]‏ ل تَكَلّمَ عَرََلٌ على الرَّسُولٍ الْلَكِيّ 
وري عد رات 


ذَكَرَ الرسُولَ البَّرِيّ» وهو مُحَمّدٌ صَلّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّم فقال: وما صَادِتكرٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب الِيقَة من الله تعالى» رقم .)5١64٠0(‏ ومسلم: كتاب البر 
والصلاة والآداب». باب إذا أحب الله عبدا حببه لعباده. رقم (/15717"1). 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بِمَجَنونٍ #. وا مخطاتث لِقَرَيشٍء أي: ما الَّنِي هو صَاحِبٌ لكم تعر فُوَّهُ وتَعْرفُونَ 
0 

والعَجَبٌ -يا إِخْوَانَنَا- أن قريشًا كانوا يُسمُونَ النبىّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 

سَلّم بل الوحي الصادقٌ الأمينَ» ولا برل عليه الوحيٌ ودعاهم للحقٌ قالوا: 

نه 0 داك عفرن وها عي للقن نبقول: رما صَاحِبَكمُ * يعني: ما الَّذِي 

تعر فونه ولّيْسَ بغريبٍ عليكم» بل هو ضَا 


بنآصَكاوَلتَمٌ أكمل النَّاسٍ عَقْلَا وأَسَدّهم "5 1 توا أ 0 
ولو كَانَ التبنٌ كَلِ يريدٌ أنْ يَكْنّمَ شيئًا يما أوحى الله إليه لَكَمَمَ قول الله 


وح 2< لا م م صو 


عََججَلّ: «وتخنى فى تقيِلك ما أله مبَدِيد وتحتى الدَاسَ وَأَنَّهُ أَحَقّ أن مَخْسَهُ » 
سر دا ل 00 الله عََجَلَ إلى رسوله عَلِتَواضَلةُوالشَكف لكنّ 
الوترام عَلَيْوَعَلَ آلِهِوَسَلَّمَينْقُلُ ما أُوحِيّ إليه من غَيْرِ زيادةٍ ولا نققص. 


رك 


00 وت ول اه 1 أي 

ههه ه سس ولااع ل ف 

1000 ا » ومرهة في الشء الاق مرج ب 
رد شمو 

له ". وهذه الرؤيةٌ هي الَّتي في غار جراءً؛ دنه 50 #ورءاة بالآفي *. 

إذن» مُحَمّدٌ في الأرض. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله َك رقم (5)؛ ومسلم: 

كتاب الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله كلك رقم .)١51(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة؛ باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء رقم (4 07 ومسلم: 


دروس التفسير ( سورة التكوبر ) 6١‏ 
او ا ا 


0 و خر ان رز مام صحولاس - 7 
قوله: #أوما هو عل الْعَيَبٍ بِضّنِينٍ» [التكوير:4؟] يعني ما صاحبكم أيضا على 
العَّبٍ -وهو الوحيٌ الَذِي أَوْحَاءٌ الله إكبّْه- ليضصَِينِ» أي: بَخيل» وفي قراءة: 
(بظَنِينِ)"" أي بِمُنَّهَم بل هو أكمل النَّاسِ أمانةً عدوا صَكوالتم. 
5 4 آ ته 56 هه أ ع - 
قوله: #وما هْوّ بول سَِطنٍ يحيو [التكوير:14] الضميرٌُ في قوله: «هُوٌَ» يعود على 
0 لس عرس هي ع 2 > ا 2 0 5 . 00000 
القرآنٍ» #أوما هو أي القرآن #بمَولٍ سَبْطنٍ يحو يَعْنِي بقولٍ كاهن؛ لآن الكهنة تنزِل 
عَلَيْهِمُ الشياطينٌ به استمعث من الوحي. فيتلقاها الكاهنٌ ويَكْذِبٌ عليها مد كِْبََ 
ويحَدَّثْ النَّاسَء فهم شياطينٌ» وشياطينٌ الإنس يتَلقَوْنَ السمعَ من شياطينٍ الجنُ. 
اك 7 ع 2 2 ت”ميه )لل سس ستيه 
وقوله: #تّجِمِ4 أي: مَرجوم مُبِعَدٍ مَطرودٍ عن رَحمَةٍ الله عَرَبِجَلَ. 
1 و سساح سع لا 1 ع أ 5 0 5 
قوله: #إتآين تذهبونَ # [التكوير:7؟] أي: فبعد هذا الإيضاح.ء وبيانٍ أن هذا 
ول م 25 د لت راف 6 
القران الكريمٌ قول رسولٍ كريم» وأن صاحبكم الذي نَرْلَ عليه هذا الوحيّ ليس 
بمجنول» فأين تدهيون بعل هذا؟ وهذا الاستفهام للإنكار والعددئ» 
00 . و 0م ال 2 2 
قوله: #إِنْ هُوَ إلا ذكرُ لِلعَلمِينَ4 [التكوير:57] (إن) هنا بمعنى (ما)» وَيَدُلٌ 
لذلك أن (إلا) أَنَتْ بعدّها: لإِنْ هُمَ إِنَاِ4 أي: ما هو إلا ذكرٌ للعالمينَ» أي: تَذّْى* 
لهم, فمّن هَدَاه الله تدك ومَنْ لم يَْندِ أنكرٌ. 
0 د سير ستل 2 الح جل سا د 2 0 ع 
قوله: ##لِمن سَآءُ نكم أن يَسْنَقِيمَ © [التكوير:78]. لَ) قال: #لِلْعَلِمِنَ 4 عمومًا أبدل 
00 د سح سظ 2 ل رار 2 ع د 8 52 
منها قوله: لمن سَاءُ يكم أن يَسْمَقِيمَ #. ومّن لم يشأ فليس ذكرًا له» ولا ينتفع بالقرآن. 
قوله: ##وما تَسَاءُونَ إل أن هِمٌَ أسَّدُ رت لْعْلِمِيتَ * [التكوير:9؟] ل ين عَيََجَلّ 


ته 
00# 


اوشاس 1 لعج الايكء. .أشنا مسي كء. م 0 
أنه ذكرٌ لمن شاءَ أن يستقيمء بَبنَ أن مشيئة العبدٍ تابعَة لمشيئة الله فقال: «وما 


)١(‏ الحجة في القراءات السبع (ص:7”51). 


6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا لل 


تَمَامُونَ إلا أن اسَاء الله رَبٌ الْعلمِيتَ 4. 

وفي هذه الآيات من الفوائد: 

أولا: جوازٌ إقسام الله تودَوَدَكَ بالمخلوقات. 

ووجة ذلك أن الله أقسم بالنجوم؛ وبالليل» وبالصبح. 

وهل لنا أن تُقسِمَ بالمخلوقات؟ 

لوجي التو بكار «اجعرار اتيك سا و و11 
لا يجوز للإنسانٍ أن يقول: والنبىٌ» يعني أن يُقسِمَ بالنبيّ كه تَبَتَ عن النبيّ يك أنه 
قال: ١م‏ مَنْ كَانَ حَالِقًا تليَحْلِف بالله أو للقت 

وقال: «لا تََلِفُوا بآبَائِكم»”" 4 

وقال: : ١مَنْ‏ حَلَفَ بِعَيْرِ الله كَقَدْ كَمَرَ َو أَغْرَ )7 . 

رتح حت لاق الحو لاخر مز يفصي روا امن + بقسِم بالنبئّ ككل 
فقول: والنبيّ ما فعلت كذا. ومن الثاس من يُقِسِمْ بعل بن بي طالب صَعَلَعنك 
ومن الدَّاصٍ من يُقيسمُ بعيسى بن ريم تياك وكُلٌ هذا ون الشرك بالله رمعل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذور باب لا تحلفوا بآبائتكم؛ رقم (575457)؛ ومسلم: كتاب 
الأيان باب النهى عن الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١5157(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بهاء رقم (0/401, 
ومسلم: كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١7145(‏ 

() أخرجه أحمد (؟/ 0؟17» رقم 4270077 وأبو داود: كتاب الأيان والنذور» باب في كراهية 
الحلف بالآباء. رقم »)27570١(‏ والترمذي: #كتات النذون والأيان: باب'ماتعاء ق كراهية ادا 
بغير الله رقم .)١010(‏ 


دروس التفسير (سورة التكوير) 0 


فلا إقسامَ إلا بالله يَنَدَويَنََ أو صفة مِنْ صِمَاتِه؛ كعرَّةٍ الله» فتقول: بعزة الله 
لَأفْعَلَنَّ كذا وكذاء وأما ما عدا ذلك فالإقسامٌ به شرك لكنْ لله تَاردَويْكَ أن يُقَسِمَ 
بِمَن شَاءَ من حَحلّقه. 

ثانيًا: من فوائدٍ هذه الآياتٍ الكريمة: بيانٌ أنَّ هذا الوحيّ الذي جاء به محَمدٌ 
عط قول جبريل. والدلل: #إنّه. لمَوَلُ سول و © ذى و عِندَ ذى الْعَرشُ مين # 
[التكوير:9١-١؟].‏ 


كَالَ قَائْلٌّ: كيف : تشول: اقول يريا وهو قول رقا العام ؟ 


ع 2 200 - ع ساس مه 1 7 مه ال 
فالجواب: انه لمعي ها وا عع تعا 


إن قا 


تت 


ف اه أخرض 0 ُحَمّدِ عبَنَآصَكموااتَكم فقال تَعَالَ: #إقلا أقِيمُ يما 
ا ا لتر 7 « رسول كير # [الحاقة:74-٠4]»‏ المرادٌ بالرَّسُولٍ 
لكريم هنا ةسل ال" عل له وَل لقوه: مر بل سَاعرٍ فيلا ما 


ُومبُونَ (40) ولا يول كاهن قليلا ما كرون 4 [الحاقة:١57-4].‏ 
انق اميت لخدو كلك لك يلخ أتتهو ا عيفة إل ريز أنه يلد 
للرسولء والقائل به ابتداءً هو الله عَرَجَّه فالقُرآنُ الكريمٌ كلامُ الله تَعَالَ حقّاء 
تكلم به حقيقة بألفاظ مُريدًا معانيه عَتمَلُ وليس كلام جبريل» ولا مد صَل 
الله عَلَيّهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ؛ ؛ لأنّه لا يُمكِنٌ أن يكون الكلامُ الواحد ه مِنْ مُتَكَلّمئن. 
فالقرآنْ إذن يِبُ عَكَيْنَا أن نعتقد أَنّهِ كلامُ الله» ألفاظه ومعازيه» وليس الكلامُ 
هو اللفظً دون المعنىء ولا المعنى دون اللفظ. 


نالنا: من فوائد هذه الآياتٍ الكريمة: بيان مكانة جبريل عَْه سَّْمُ؛ لقوله: 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لأعند ذى الْعرشُ مكينٍ ت(ع) مُطَاع تم مين © [التكوير: .]01-7٠‏ 

رابعا: : ومن فوائدٍ هذه الآيات الكريمة قوةٌ تَوبيخ لكل اللي كذَّبوا 
حَمَدَا صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله لِهِ وَسَلَم وهو منهم وليسّ بعيدّاء وكان عليهم أن يكونوا 
1 اوا وود ا ولا ون دين 
ويُوْحَلٌ ذلك من قوله: وما صَاحِبَكٌ بِمَجَيُونِ © [التكوير:؟؟]. 

خامسًا: ومِنْ فوائدها أيضًا بان كالٍ عَفْلٍ الرّسُولٍ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
1 م لله إن تَقَى عنه اجنون لِكلٍ عل وِدَفْمٍ دَعْوَى مَؤٌلاءِ المكذّبينَ له 
الْذَين يقر لرة: نه تون وقد قال الله له: #إمآ أت بعْمَةَ رَيِكَ بِمَجَيُونِ 4 [القلم:؟]. 

سادسًا: ومن فوائدٍ هذه الآياتٍ أن النَىّ يكل غير مُنَّهَم با يقولّه من وحي 
الله؛ لِقَوَلِهِ: : وما هو عل الْعََبِ بِضَنِينٍ» [التكوير:؟ 7]. ْ 

اما ومن فوائد هذه الآيات إثباتٌ مشيئةٍ العبيه ون اعد ليس جيرا على 
عمّله» بل له مّ* مَشيعدٌ وإرادة وهذاهو انحن الذي يدل غلية السحح والعقل والواقة. 

وللإنسان مَسْيئة» فمثلا يتكلمٌ بمشيئته» ولا يَشْعْرٌ أَحَدٌ أن أَحَدَا مرْه 
فللإنسانٍ مَشِيئةٌ لا شَكٌ فيهاء لكنّ مَشِيعَتَنَا تابعةٌ لمشيئة الله؛ لأنَ اله هو انَّذِي 
حَلَقَناء وحَلَقَ ما فينا من أوصافٍ وأفعالٍ وأقوالء فَمَشِيتَتنا تابعةٌ لمشيئة الله 
بمعنى أننا إذا شِنْنَا شَيْنَا عَلِمْنَا بأنَ الله قد شَاءَ أن نَسَاءَ لا شَكّ في هذاء ولا يُمَكِبُ 
ن يكو في ملك افو ما لا مره عت بل كلل شيء فبمشية ال 

ولو قال قائل: هذا جمعٌ بين التْقِيضَيْنِ 2 تقول للانسانٍ مشيئة. ومشيئته 
تابعة لمشيئة الله؟ 
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قلنا: ليس هناك تناقضُ؛ لأننا نعلمٌ بالمحسوس والمعقولٍ والواقع أنَّ الإنسانَ 
له مَشيئَةٌ يُضافُ إليها فعل العبد. فَالَ الله تَعالَ: نآك عَرتٌ لَّكُمَ كوأ حَرَكَكم أن 
شِفَم » [البقرة:77]» والآيات في هذا كثيرة» فللإنسانٍ مَشِيئَةٌ لا سك لكنّ الذي 
أودع فيه هذه المشيئة هو الله عَرَِجلٌ. 

إذن» مَشِيئيَا تابعةٌ لمشيئة الله ونحن إذا شِمْنَا شَيكًا عَلِمْنا بن الله شَاءَ منا أن 
نشاءء ثم إِنْ فَعَلناه تمّ الأمرٌ وإلا قد يَنصرفٌ الإنسان عن شيءٍ أرادة أولا : 

وضبل اق هذه السالة حيا"| حرا لانتكانة:طائفة تقرل: الإثفان لين له 
تي ون العا اناه الخد رعلا 0 2ن اليه اللو كان 
الإنساث ةلم يمدخ قاعل الاسيناق.ول يذه قاصل الاساءة؛ إذ إن المحيدن 
لا تَمْدَحَه لأن هذا عَضْبٌ عليه» والمسيء كذلك لا ذم لأنّ هذا عَضْبٌ عليه. 

كذلك أيضًا لو كان الإنسان يبر ما صَحّ أن يتاب المطِيِمٌ» ولا أن يُعَاقبَ 
العاصي؛ لأنّ العاصي يقولٌ: أنا ليس لي إرادةٌ وليس لي قدرةٌ. وعليه لا يحَسَنُ 
أن يُعَاقَبَء وما عُقوبةٌ الإنسانٍ المُجْيرِ إلا كقول القائل7": 


3 
٠ 


لْقَاهُ في اليّمٌ مَكْتومًا وَكَالَ لَهُ إِيَاكَ إياك أنْ تبتَل بالماء 
: . #9 عت تاس 0 - .6 
إذن» هذا القول بأن النَاسّ حُجْبَرونَ على أَعْمَالِهم ليس لهم فيها إرادةٌ ولا مَشِيعةٌ 
قولُ باطِلُء يُبِطِلَهُ السممٌ والعقلٌ والواقخ. 
وقال آخرونَ بالعكسء قالوا: الإنسان مُستقلء يَفْعَلُ ما يشاءٌ بدونٍ إرادة 


.)١96 /١( زهر الأكم في الأمثال والحكم‎ )١( 


اي 0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
لله عَرَِل. وهذا قبيحٌ» وكيف يُمِكِنٌ للإنسانٍ أن يَفْعَلَ ما يُخالف إرادة الله» ولله 
ملك السَّمَواتِ والأرضء بيده مَلَكُوتُ كل فَيْءِ! 

فإذن» كا القولينٍ باطِل وسَبَبُ ذلك أن بعض النَّاسٍ يََحُدُ من النصوصس 
بأَطْرَافِهاء ويد الطرف الآخر فيصل فهؤلاء | 0 1 3 عا رازن عمو باه 
َيِل وأنَّ كل شيء ءِ بيده» فقالوا: امعان لل ل ل ار شل 
العمل أيضًا. والآخرونٌ رَأََا أنَ الله تَعَالَ أَضَاف الْأَفْعَالَ إلى فَاعِلِِهًا وأثبتَ لهم 

2 > 2م 20 
المشيئة» والواقِعٌ يَشْهَدٌ بذلكء قَأَحَذُوا بهذا ونَسُوا أنَ الله تَعَالَ له مُلكُ السَّمَواتِ 
و 2 

اا لو 0 ا ل 

اسان 

المرتبة الأولى: العِلمُ. 

وه فو و 
والثانية: الكتابة. 
بي ل رربي 

والثالنة: الميشيئة: 

والافعة :الكل 

نهدا يقول نافنة هن البية: 

عِلْمٌكِتَابَة ةر قاين وغلفة وغكة / إيجاد وَتَكُوِينٌ 

المرتبة الأولى : العلم : 


0 2 0 ِ- 1 
محناء أن تؤمن بأد ال تعال حَليمٌ بك شييء لا يَعرّبُ عنه يتقال ذرة في 
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ع عو آي 


ص 8 . سَ ان 00 و٠ ٠‏ 
السَّمَّواتِ ولا في الأرض» حتى ما يوَسُوسٌ به الإنسان في نفسه» ويحدث به نفسَه 
فالله عليمٌ به. قال الله عَربلَ: وَلعَدّ كلت الافن ويل عا فوش يقد تق 4[ق اه 
وهو عليجٌ بكلّ شيءٍ جملةً وتفصيلاء وقال تَعال: * إن اله لا يحص عَلَبِهِ عَىْء في 


الَْرْضٍ ولا في اَلسََمَله * [آل عمران:5]. 


أي ١‏ لكتابة في اللوح المحفوظ فإنَ الله لله تَعَالَ قال للقلم: ١اكْتَبُ‏ -يَعْنِي في 
لو الحَفُوظ- قَالَ: رَبّ وَمَاذًا أَكْنْبُ؟ قَالَ: اكْنْبْ قاد كل حَى تقو 
السَّاعَة) "'. فكتب القلمُ ما هو كائنٌ إلى يوم القَيَامَة بأمر لله عَيَِصلَّ. ودليلٌ هذا 


م 


قولة يَدَوَالَ: «أَلز تعلَمْ أت لَه يَسْلَم مَا في التسَاء وَالْارْض إن للك ف تيا إن 


آ-ه 


وقال تَعَالٌ: 4 وعدم مَفَايَحَ الْعْيبٍ لْعَيْبِ ا ملم 1 إلا هو و وما ما ف أليرَ 


م زر 


وَالبَحَرِ وَمَا تسفَط من وَرَقَةَ 31 ام : فى ظَلَمتِ الَْرْضٍ ول رطب 
7 ولا ياد يس إل 9 ى كنب مُبِينِ # [الأنعام:09]. 
المرتبة الثّالئة: المشيئة: 


و 0ن 55 

ودليلها قول الله ه تَبَارَك تحال : #ولكن ١‏ لله يفَعلُ م مَا برِبِدٌ «4 [البقرة:7057]» وقال 
تَعالى: #ويفْعلٌ أللَهُ ما يَشَآءُ * [إبراهيم:0؟]» ااي هناو كزيل كن 
فعلٍ الإنسانٍ بمشيئة الله قولُ الله يََدَودَلَ: لوَلوْ سآ ألّهُ ما أفْتَعَلَ الَذِينَ من 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في القدر رقم ١(‏ » والترمذي: أبواب تفسير القرآن» 
باب ومن سورة ن. رقم .)1179١19(‏ 


من دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و سام سه لك عو سس قر و“ 00 03 
بعدِهم من بعد ما جاءَتهم البينت وا لودو مدا 


شا أله ما أَهْسَمَلُوأ َلَكنَ أ يَفْعَلُ مَا يريد 4 [البقرة:25]. وقال تَعَالَ: «وَلَو سَ 
0007 اس عو مَمَلُوه # [الأنعام: ١١17‏ ]. وفي 0 الثَانِبة: ولو اه أ ما فلو # 
[الأنعام:/1710 ]. 


إذن» مشيئة الله عامّةٌ ) يُرِيدُه مِنْ فِعْلِهء وما يُرِيدهُ من حَلْقِه َزوَلا. 

المرتبة الرابعة: الخلق: 

و موجودٌ فهو حَلوقٌ لله. كاين بعدَ أن لم يَكُنْء والدَلِيلُ قولٌ الله 
مارك وَتَعَالَ : «ألّهُ حَنيِقّ كل ّ شََىْءٍ © [الزمر:17]» 05 شىء الله يَارَكَوْتَعَالَ ل ححا لقف 
وأعيال العبادٍ ملوقةٌ لله؛ لأن عمل العبدٍ ناتِحٌ عن عزيمةٍ وقدرة» والعزيمة 
والقدرةٌ محلوقتانٍ لله فالإنسان عَمَلّهِ تلوق لله قَالَ الله تَعَالَ: « وَآسّهُ حَلَفَيِْ وَمَا 


سرح سا عر - 


تَعَمَلُونَ * [الصافات:915]. 

فهذه مراتبُ أربعٌ في الإيمانٍ بالقدرء لا يمكنٌ أن يتمّ الإيهانُ بالقدر الّذِي 
هو أحدٌّ أركان الإيوانٍ السنّة إلا إذا آمنَ الإنسان بهذه المراتب الأربعة: العلمى 
الكتابة» المشيئة» الختلق. 


عو 


سأل الله تَعَالَ أن يَجِعَلَيِي وإياكم من المؤمنينَ بِقَدَرِ الله» إِنّه على كل شَيْءِ 


نْ قَالَ لَ قَايْلَ: فا بِالَنا نأل بالأسباب؟ 
قلنا: لا شك أن الإنسانَ يَفعَلُ الأسباب» وإذا فعلّ الأسباب فقد تتم أمورٌ 
وقد لا تنج فربم| يفعلٌ الإنسان السب ويحجرٌ في الطائرة» ويأذٌ (كارت) الدخولٍ 
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في الطائرة» ثم لا تطيرٌ الطائرة. 

إذن» أنا فعلتٌ الأسباب لكن لو أراد الله أن يتم الأمر لَتَم. 

الت ع ار لاد ا ال للا اله 
عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَمَ م: «المؤْمِنٌ ُ القَوِي حَْد وَأَحَبٌُ إل الله مِنَ المؤْمِن الضَّعِيفٍِ وف 
ع يعني: المؤمنُ الضعيفٌ والقويّ كِلَاهُمَا فيه خيرٌ «الخرض عَلَ مَا يَنْمَعُْكَ 
وَاسْمَيِنْ الله وََا تَمِْزْ ون أَصَابَكَ َّيْء» يعني خلا ما يريد قلا تقل لو أن 
َعَلْتْ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُل: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ 
الشَيْطَانِ» '"'. فعلينا أن نفعلٌ الأسبابء أما أن تيم الأمورٌ فهذا إلى الله عَرَتِجلّ. 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاتُ» وصَّلّ الله وص عل يك كد 06 
وعلى آله وصّحيه. 


وو س عت > 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير 
لله رقم (7525115). 


هه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الاول: 


وه س 


5 الْحَمَدَ لله؛ 0 ودعيةه ونَسْتَغْفرُه) ونعوذ بالله من شور أنفسنًا» 


ومن سَيّاتٍ أَْمَالِناء مَْ مَبِِْ الله فلا مُضِلٌ له. ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له وأَشْهَدُ 
أن الا إله لأ الله وَخْدَه لا ريك لذو افتهد أن مدا عنذه و ركو له أَرَضَله الله 


و 


و20 


تَعَالَ بالهدى ودين ل فبلّم الرسالة وأدّى الأمانة ونّصَحَ الأمَّةَ» وجاهد ف 
الله حقٌّ جهاده. حنّى أتاه اليقِينُ» فصلواتٌ الله وسَلَامُهُ عَلَيْه وعَل آله وأصحابه. 
ومن تِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بَعْدُ: 
َوْلَهُ تَحَالَ؛ اذا أنتناة أتطتثٌ 00 وَإِذًا الكركة كرت 20 وَإِذا اماد ميرت 
اذا فور فثرت 0 عَلْمَت تفن :ما هَدَمَت وَلَدرتَ 4 [الالقطار: ذه ]. 
هَذْهِ مَشَاهِدٌ يَوْم القَيَامَة والله تَعَالَ أحيانًا د يع بالانْفطار ك) في هَل هَذْهِ الآيا 
وأحيانًا يَعبّرٌ بالانشقاق» ك) في قَوْلِهِ: #إإدًا أَلسَمَاءُ أنْتَقّتَ4 [الانشقاق: »١‏ وكا في قوله: 


-_ 


# فَإِدًا أنمقّتٍ السَّمَاكُ هَكَا'تَ وَردَةٌ كألدّهَانِ» [الرحمن:07]. 
فَهَذِهِ 0 العظيمةٌ الشديدةٌ القوية يَوْمَ القيامَة مَةِ تتَفَطَرُ أي تَتَشْفَقٌ: لوَفْئِمتٍِ 
ألسَمآه هَكَانتْ أَبْوما 5 يسرك الال فَكَانتَ سَرَابًا» [النبأ:0-19١7]»‏ هذه الجبالٌ 
العظيمة 2 لا تَدُكها المَحَاولُ القوية يَوْمَّ القِيّامَة تكون عناءً مَنُوراء قَالَ تَعَالّ: 
وَمَكُونٌ الجبحال حك لمهنن الْمَنفُوش * [القارعة:ه]؛ لأنَّ الْنِي حلي 2 
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قادرٌ عَلَ أَنْ يجعلّها كَذَّلِكَ في لحظة سْبَحَاُوَيَالَ. 


ص 


ول ا ل انشقَّتْ كا تنفطرٌ الأَرْضُ من 

نبات» تنشقٌ السَّيَاء. 

ولَة: جا ألكركٌ لنت الانفطر:»] «الكركبُ 4: حي كبارٌ النُجُوم» وعِظامُ 
اتوم تَنتئرُ: أيْ تتََرقُ وتتَطايرٌ. 

َوْلّه: #وَإِدًا اناد ميرت 4 [الانفطار:]: البحارٌ تُمَجّرٌه وتُوقَدٌ نارّاء الآنَ الجبالٌ 
أَمسَكَهًا الله عَرَمَلٌ ولو شاءً الله لفاضث عَلَ الأْضء لكنّ الله أمسَكَها بقَدرَتَه 
وَيوْم القيَامَِتُفجَر 

َوْلَهُ: «وإدًا الور بعرتَ 4 [الانفطار:؛] يعْنِي: تُشِرَثْ» فالقبورٌ الآنَّ ثابتة عَلَ 
أصحايهاء لَكِنْ يَوْمَ القِيَامَةِِعبَرٌ؛ لأنَّ النّاسَ يخْرجُون منهاء ينبت الإِنْسَانُ في قيره 
كما تنبث الب حَنَى ذا تكَاملَ الجسة بن الله عتيلْ نح في الصورء فخرججتٍ 
الأرواح من الصُّورِء وَحلّتْ كُلْ رُوح في جَسَدِها لا خُطِه ثم يخر 000 
عَريَجلّ: #ونْفِحَ في أَلصُورٍ فَصَعِقٌ مَن فى السَمْوَتِ وَمَن في الْأَرضٍ إِلَّا من 
فِحَ فيه ري َإِدَا هم قِيَامُ سَظ وق 4 [الزمر 4ت]» #قِيام ينظره 3 رون # ما 0 

قَإِذَا حَصَّلَّتُْ هذه الأمورٌ الأربعة: #عَلِمَت نَنْسٌّ نَا قَدّمَتٌ وَلَتَّرَت4 [الانفطار:ه] 
يَْئِي: عَلِصَتْ كل نفس مَا قَدَّمَتْ من الأعمال» وما أَخَرَتْ؛ مَا َدَّمَتْ في أولٍ 
حَياتباء ومَا أحَرَتْ في آخر حَياتهاء وبأيٌّ وسيلة تَعلمُ ما قَدَّمَتُ وأثرَتُْ؟ 6 
َال الله عَيَبَلّ: « وَحكُلّ إذكن اسه طيره في عَْقِهء 4 أَيْ: عَمَلَه «وَغرِحُ له بوم 
الفاحة :ختكد ها يلفه منثوه يا 4 [الإسراء:17] أي : مفتوحاء 9 أقرأ ا 


نذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


000 
قَالَ يعم بَعْضُ أَمْلٍ العِلّم: «والله لقد أَنصَفَكَ مَن جَعَلَكَ عحسيبًا عل 
نفسك) 7" 5 نفلك تنطق الكنات: مكتويا فيه كل فوهء افاقرأه.وحاييت 

نفسَك. حيتئذ ن يَعلمٌ الإنْسَانْ مَا قَدَمَ وحم 

قَوَله تَعَالَ: #إيتأيها لاضن ما غَرَّكَ برَيِكَ ألحكر 4 [الانفطار:]. 

ُمَّ قَالَ عَرَصلّ: ييا لانن ما عَرَّدَ بربَكَ الْحكَرمِ4 أي شيء غرَّكَ بربّكَ 
حَنَّى الْتَهَحْتَ حُرُماته» وكَذَّبِتٌ رُسُلّه. 


200017 2 201104 


1 تَعَالَّ: #اَلَذِى حَلَقَكَ فََرَّنْكَ فَعَدَلكَ 4 [الانفطار:7]. 
لَهُ: «حَلتَكَ حَلَقَكَ 4 ك) قَالَ عَرَسَلَّ: !وكين سَألتَهُم سَنْ حَلَقَهُم4 وهُمْ صُيْركون 

1 أل 4 [الزخرف:41]. 

وَقَالَ عَرِجلَّ: # أمْ خَلِقوأ من حَبرٍ شَىْءِ أمْ هم ألْحَِفُوتَ 4 [الطور:ه*]. وَالجَوّات: 
هوّ ما قَالٌ عَرَمَِلّ: # وين بد عالت مذ عكتو:» ويَقُول: (1 لوا من عر كدو 21 44 
لْكَنِشُوت 4 فيكون الجَوّابٌ أئّهم لم ُلَقُوا من غير نَّىْءِ ولا هُم الخالقون» إذن 
فالّذِي حَلَقَهُم هْوَ الله عرَحجلٌ 

َلِذَّلِكَ قَالَ جَيَئردُ بن مُطْعَم وََلِيَدعَنَهُ وكانَ سَمِعَها من الرَّسُولٍ يِذ وكانَ 
من أَسْرَى بدره يَقول: : سمعتٌ هَذ الآيدٌ فكاة قَلبي يَطيكُ من شدة وَفْهاء ووكْر 
الإِيَانْ في قلبي'". 


.)١1557 رقم‎ 25 445 /١( الزهد والرقائق لابن المبارك‎ )١( 
.)1١0717( (؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باتء رقم‎ 
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إذن» ما عَيَّدَ برَيْكَ اكد لالم عَلَنَكَ سَيَنكَ مَحَدَككَ» أَيْ: 
سَويًا في كُلْ عضو من أعضائك؛ كُلّها سَو و 5 الرأس» والعين» والفمء والأنف» 
/ د والرئة وَالكيد 0007 


آ وه 


لَهُ تعالى: لمَحَدَآكَ» أَيْ: جَعَلّك ذا قَامقٍ فالحصان يُمشي عَلَ أربع» عل 
يديه جيل ظَهره فوق. كَذَلِكَ الشيواكات الأخرى #التي نر الكاة والبقرء 
وما أَشْبَهَ ذَلِكَ فَالإِنْسَانَ دل ذو قامقٌ أشرفٌ أعضائه رأسه جَعَلّه الله فوق» 
ولِذَلِك إِذَا م سَجَدَ الإِنْسَانْ في الصَّلَاة صارٌ أقرب إِلَ الله مما إِذَا كَانَ قامّاء لِذَلِكَ 
ل الي صَلُ الفا َه وَعَلَ اله وَل" ١أَقْرَبُ‏ مَا يَكُونٌ العَبْدٌ مِنْ رَيّه وَهُوَ 
سَاجِدٌ)' ل لا لل ل 
الَّذِي يُوازِي قَدَمَيْكَ- رَفَعَكَ الله: لام؟ مَنْ تَوَاضَعَ لله رَفْعَهُ قَعَهُ الله(" 


قو ' تَعَا 


تَعَالٌ: ##ف أي صُور ما سَهُ ريلك * [الانفطار:8] 


يعني : أن الله ركب بني آدمً في أي صورة شاءَهاء كَ) قَالَ عَرَقِجَلَ : « هو ألَذِى 
بسَوَدكُرٌ ف الْأَردَاو كِنِسَ 42:55 [آل عمران:1] ولننظرٌ للآدميين الْذِيق أْمَامَناء 
فليسوا عل طيووة واخنؤة بل فتهم الطريل والتصييل والأبيض والأسوثٌ فيهم 
ما بِينَ ذَلِكَ فيهم الجميل» فيهم المتوسطٌء فيهم الَّذِي دونَ ذَلِكَ وعَلَمَ جَرٌ جر ا 8 
أي صُورَةَ ما َه ربك (4)2 ولا أَحْسَنُ من صورة بني آدمَّ فيا نعلم؛ إن نَظَرَ 
فبالمقابل» وإِنْ وَقَففَ فباعتدال. وهَلَّمَ جَرّا 

َوْلَهُ تَعَالَ: #كلا بل يكَرْبونَ لين © [الانفطار:9] 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (587). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب استحباب العفو والتواضعء رقم (//50). 
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أَيْ بَعْدَ هَذِوِ الحقائق: متُكَرْبوْنَ بدن 4 أَيْ: بالجزاء؛ لأنّ الّذِين كَمَرُوا 
0 0 ويَقُولُ قائلهم: «مَن يحي اكلم وه رَمِيكٌ 4 [يس:08]» 
وأجاتت الله تَعَالٌ بِقَوَلِهِ: #قلَ نميا با الَذِىَ أنماها أَيَلَّ مَرَّوَ # [يس:94/]» «وَمهُوَ أَلَرَى 
عن ةف يك رفو ارك 172 4ا لباه لذ ون اندو ون 
0 ليس هُنَاكَ جزاءٌ» والإِنْسَانْ إِذّا مات انتهى أمرٌهء ولا عَوْدَ. 


قَوْلَهُ تَعَالَ: #وَإِنَّ عَلدَكُ حَنفِظِينَ (::) كِرَامَا كَدِينَ 4 [الانفطار:١١-11].‏ 


ا ل ل 


قَوْلّهُ: : #وإِن 7 تم * يَعْنِي : الله وكّل عَلَيَكُم هَؤُّلاءِ. 
قَوْلُ: «كرَامًا كيين هم ملائكةٌ عن اليمينٍ وعن الشْمالٍ يكتبون: كرام 


صر 


4 ها عن الب اير اخ صلا عد 
قوله تَعانى: إيعلمون ما ل َفَعَلُونَ * [الانفطار: .]١7‏ 


ا 


لل ا مول كر ةنما 

وو 510 
َيهِلِكَء فَكُلَ إِنْسَانِ عَلَيْهِ حافظ يحفظه و وم 
ين قرو إل أنه رَقِيبٌ ا 1 كَلمَة : وين تن عائة 0 ووجة 
سياق النْفَى كَذَّلِكَ تكونٌ عامَة كا ف قَوَلِهِ تَعَالٌ: «وا عدوا أَلنَدَ ولا شرم أ بهو 
هَيكًا» [الساء: 00 فكَلِمَة #سَيِمًا» يَعْنِي: أي شَىْءٍ يكون. 

0 : ما يلعل من مول * هل عمومُّها مُؤ و 


لع 
م 


غير مُوَّكد؟ 
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الجَوَابُ: نعم مُوْكدٌ ب(مِنٌ)؛ و(مِن) مُوَكٌدةٌ لأتَّا زائدةٌ ولأنَّ كُل حرفٍ 
زائد يفيدٌ التّوكيد» هَذْهِ قاعدةٌ بلاغية وعربية؛ لأا أُكّدتْ ب(من) لأمّها زائدةٌ 
وعلاماثٌ الزائدة أَنْ يَسْتَقِيمَ الكلامٌ بحذفهاء أو أَنْ يَسْتَقيمَ الكلامٌ مَعَ حذفها. 
فهي -إذن- زائدة» والزيادةٌ تفيد النَّوكيد» كقَوَلِهِ تَعَالَ: #أن تَمُونُوأ ما جَآءَنا مِنْ 


00 ل ار صا سل مه 


َثِيرٍ وا نَذِير 4 [امائدة:19]» وكفَوَلِه تَعَالَ: #وما رَبِكَ بِظَلَّد لِلْحبِيدِ #* [فصلت:41]. 
و سّ 


رُوِيَ عن إمام أَهْل السنّةِ أحدّ بن حنبل وَمَدُلَنَ أن رجلا دخل عَلَيْه وهو 
مريضٌ يتن من مَرضِهء فقال: يا أبا عبدَ الله» ما هَذَا؟ كيف تكن بمرضكء وقد قَالَ 
طارياة خمن التالشية المعروفكة إن الاق نحن أنِينَ المريضص. َأَمْسَكَ 
أبو عبد الله عَنٍ الأنين'" . 

فكل كَينْءِ يُكتَبُء والحسناثٌ كثيرةٌ ولله الحَمْدُ وَنَحْنُ : م أنّ الحرفَ الواحد 
من القَرْآنِ فيه عَم حسنات. والرّجِلَ إِذَا أسبعٌ الوضوء في بيته» وخرجٌ للمسجد 
لا يرجه إلا الصَّلَا لم يَخْطُ خطوةً واحدةٌ إلّا رفع الله له بها درجةٌ وح عنه بها 
خطيئة» مَنْ يحص المطُواتٍ؟ فَالتيرٌ كثير» نَم مِنْ وراءِ ذَلِكَ فضل الله عَرَيَلٌ حَيْتُ 
قال: ## إن أله لا يَمْفْرٌُ أن يُشَرَكَ يد ويغْفر ما دُونَ ذَّلِكَ لِمَن يماك * [النساء:8؛] هو يَعْفدٌ 
عَيَجَنَ الذنوب الَّتِي دونَ الشرك عَلَ كُلّ حال» ولكن: لمن 457 4. 


ءى ص 2غ مارم سس 2 
3 


ده وم 4 
قوله تَعَالِى: "إن الأنرار لقى تَعِيمٍ © [الانفطار:17]. 
قَوْلَهُ: إن الْدبَرار4» الأبرارٌ جمع: بَرّ والبنُ: كثرك امبر والإحسانء إذن. فَارَاُ 


.)١١9/5؟( ذكره أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 
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5 1 لير ه 
بالابرار مَن كثرت حسناتهم وخيراتهم» فآمَئوا بالل وقاموا بالواجب» وكملوا 


0-4 


4 0 عر 1 - ع ََ 3 
وله ِلتى 4 (في) تُِيدٌ الظرفية: فكأتم مُنفوشون في التيمء التعيم 


سل رح هس 


و 


حيط بهم من كُلُ وجه. للتى يب 4 فهم في نعيم في الدََا والآخرة» «اإنّألَرَرَ تي 
تر في اليا وفي اق وفي البَعثِ. 

نعيمُ الأبرار في الدَنيًا وَرَدَ في القَرْآنِ والسِّند قَالَ الله عَيَوجلٌ: « مَنْ عََيِلَ 
لنكن م ككاما حون #اوافدل 13 

5 التعنة 00 ع ما قَالّ الله : كد أموالّه وأبناءه وقصوره. وسياراته. 
لاء بل قال: تُحيبه حياةً طيبة» انا في طيب. قَسرَ ذَلِكَ الي يِه في قَْلِِ: ١عجبَا‏ 
أمْرِ المْؤْمِنِء إِنَّ أمْرُ كُلَّهُ َك وَلَْسَ دَاكَ لأَحَدٍ ا لِلْمؤْمنِء إِنْ أَصَابئهُ سرَّاُ شك 
فَكَانَ خَيْرًا له وَإِنْ أَصَابَنْهُ ضَرَّا صَبَرَ فَكَانَ حَبْرًا له0". هذا للمؤمن؛ لأنَّهُ أَيّ: 
المؤْمِن- إِذَا أُصَابتْه السّراءٌُ عَلِمَ تا من عند الله» فشّكَرَ الله عليهاء وقام بطاعةٍ الله. 

وإذا أَصَابيْهِ المَّراءُ يصب لا يتضجنٌ ولا يتحسّرُء ولا يحزنُ حُرْنًا يرح به 
غن ا القرو ولا يذل أن ذلك »دو غتل ابطر افزرظى ويشتيلة» بقول؛ انلوق 
من جملة الَخْنُوقَاتء والخالقٌ عَيَيََلنّ يفعلٌ ما شاءء فَإِذا أصابني الضُّمّ فمن الله. 
فِيَصبنٌ ويحتسبٌء يموت له الميت فيصبرٌ يُصِابٌ ببدنه فيصبر» يُصابٌ بالِه فيصيرٌ. 


في القئر -انظز إل نعيم القَيْرء ذا دُفِنَ المبث» وتولى عنه أصحابه حَبَّى إِنَّ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقاق» باب المؤمن أمره كله خير» رقم (5149؟). 
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ليسمعٌ قَرْعَ نعايهم» يسمعٌ وَهُوَ مدفونٌ بالأَزض قرع نعالهم, يُسمعُه من يسيع كل 
شيء عَرَِجَلَ يأتيه مَلَكانٍ فيُجاسانهء ويسألانه عن ثلاثةٍ أمور: عن ربّه ودينه» ونبيه» 
فيجيبُ بالصواب. فيَقولُ المُؤْمِنُ: رب الل وديني الإِسْلامُ» ونبيي محمد فينادي 
منادٍ من السِّيَاءِ أنْ صَدَقّ عبديء فأفرشوه من اند وافتحوا له بايا إل الجنَةء 
فيأتيه من رَوْحِها ونعيوهاء ويُفْسَحُ له في قبْرِه مد بَصَرِه'"» فيّرى أنه انتقل من 
الدَئْي إِلَّ ما هُوَ أحسنٌ منهاء ولا يندمٌ عَلَ فواتٍ الدار» ولكنه يَنْدَمُ أنه لم يكن 
اتذاك هم سايكا فلظ» لعل النافار :لديا 

آَم ما التَّعِيمٌ في الآخرة فحدَّث ولا حَرّجَ» قَالَ الله عَيَيكَلَّ: « إن الي سَبَكَتْ 
لهُم ة ب ل لي 
عينها مث فى ما انتهت لتتهز خيفىه - لا حَرْنهم الفوعٌ لمك 
وَبَتَلَفَّنْهُمُ الْتكِكة هذا يكم لرّى كتنر توعذوك #4 [الأنبياء:؟ لدمدلق 
و فالوفد إِذا يلعا خدم م الملك مك مبذاء هولاء ََلقَاهم الملائكة: #مَندًا 

د ألرّى سشثر توس 4 

فالتّعِيمُ في الدَنيّا وفي القَبِ وَيَوْم القِيَامَة وفي الجنّة قَالَ الله عبَهيَلٌ: للدي 
را سق وَزِسَادَةٌ © [يونس:17]» يَعنِي: الذّاة الحستنى» والحسنى في اللغةٍ العربية: 
اسم تفضيل؛ يَعْنِي: الَنِي لا أَحسَّنَ منهاء لوَزِيَادَة4 والزيادةٌ قَسّرها أَغْلمُ حلي 


0 


بكتاب الله محمد 00 الله عَللِةٍ قال: «وَالرْيَادَةٌ النَظَر ِل وَحَهِ الله ؛ الكريم»"". 


للبلا ست 


.)181/77 أخرجه أحمد (7381//1» رقم‎ )١( 
.584 /17( والشاشي في مسنده‎ .)7577١ رقم‎ "١7 (؟) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (؟/‎ 
.)4 رقم‎ 
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0ثّ# وس 


وهذا أعل وأَغْلَ ما يكون من التَعِيم لأهلٍ الجنّة أَنْ يَنظروا إِلَّ الله عَرَِجَلّ والنَظرٌ 
إِلّ الله ثابتَ القرْآنٍ وَالسَنْق واد ايا والتّابعين» والأئمة من بَعدِهمء بل 
يَرَوْنَ النَظَرَ إل الله عَيِجلٌ أغل وأَغْلَ ما يكون من التعِيم. 

الأدنّةُ على رؤْيَة المؤْمنِينَ ربُهم يَوم القيَامٌة: 

00 الله عَرَجَلَ: به مذ ص4 يَعْني : حسَنة» إل ريا ناظِرَة# [القيامة:1-77؟] 
تنظرٌ إِلَ الله» وهَذًا نص صريحٌ أن النَظرٌ تَظرٌ العين: «مُء بم تسِره» يَعْنِي : 
حَسَهٌ ميد لاق تا يرة» تنظر إِلَ رما بأعيها الِّي في الوَج. 

وَقَوْلّهُ تَعال: طلَيَّدينَ آَحَْنْوا لي وَزِيَادَة4 [يونس:5] والزيادةٌ هي النَظَرٌ 
إل وَجْهِ لله؛ لقَوْلٍ التي يك: «وَالرَة النَظرَ إل وَجْد الله الكريم». 

وَعَرُلدُ يكال : كلا إِيُمْ عن رهم يوْمَيقٍ لَحَحَجُويونَ 4# [المطففين:16١]‏ الكقاك لا يَنظرّون 
ِل وَجْهِ الله فتدلٌ هذه الآ بمفهومها عَلَ أَنَّعَكْسَهم لَيْسَ محجوبًا عَنِ الله يُقوّي 
هَذَا ف نَمْسِ السّورة في آخرها َوْلَهُ تَعَالّ : عل الْخْرآيكِ طروت [المطففين:97؟]. 

في هَذِهِ الآية من سُورةٍ اُطمَفِينَ ِضَّة مطابقة تمامًا للوضع ال حال لبش 
(إنّ الت لَبَرَوا كنا من لين مثو يصْحَكْونَ4 [لطنفين::؟ في الدنيَا يَقُولُ: 
ما هَذَا مُطوّعٌ متشددٌ. إِلَ آخر الألقاب. «كانأ من أَلِْينَ اموا يَصْسَكْونَ ([2) 
وَإِدَا مَرُوأْ هم يُتَعَامَرُونَ © [المطففين:0-19] فمّن المارٌ المجرمٌ أم الوه آمّنوا؟ 

قتقول: الآيةٌ تحتملٌ معنيين» تحتمل هَذَا وهَدَّاء وهَذَّا من بَلاغة القَدَآن: 
يَعْنِي: إِذَا مر انون بالمجرمين تغامزوا بهمء وإذا مر اُجْرِمُونَ بلمؤْمنِينَ وهم 
قاعدون تغامزوا بهمء فلا يَسلَّمُالمْؤمنون من أَذيّتِهم. 
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أذ حم ع لل 


قوله تعالى: #وَإذًا أنَْلبُواً 1 أهْلهمٌ * أَيْ: المجْرمونَ #وَإِدًا أَنمَلَبُوأ إلى أَهْلهِمٌ 
أنقَلبواً فَكهينَ « [المطففين: ١‏ 7] يَعَنِي : عرلين لأهليهم: اليوم م ر بنا فلات المطوّعٌ» 
وقمنا تتغامرٌة اعتقارا له يحون يدا 


0-4 


00 2 اس سم 


وقوله: #وَإدَا رَأَوَهُمٌ قَالْوَا إِنَّ مولي صَالونَ» [المطففين:17] يَعْنِي : : إِذَا ذا رَأُى 
المج مونَ المؤْمنِينَ قَالُوا: هَؤٌّلاء ضَالُونء مَا عِنْدَعُم عقلٌء ما عِنْدَهُم فقه. رفون 
وَمَا أَشْبَهَ هَذَّ وهَذًا ينطبنٌ عَلَ وقتنا الآنَّ كير يمن لَيْسَ عِنْدَهُم دين يقولون 
لأَهْلٍ الدّينِ: نهم ضالونء رَجعيونء لا يُعرفون قِيِمَةَ الحياة! ووالله إِنَّ المؤْمِنَ هُوَ 
الَّذِي عَرَفَ قيمةً الحياة» وإِنَّ المجرمَ هُوَ الَّذِي لم يَعرفْ قيمةً الحياق» بل حير 
دجاو عر 

قَالَ الله عَرََجَلّ: إومآ أرْسِلُوا علوم حَنفِظِينَ4 [المطففين:*0] يَعْنِي: ما جَعَلّهِم 
لل ل سر وظلم. 

لمَالِيَوم أَلَذنَ ءامنوأ مِنَ ألْكثَارٍ يَصْحَكْوْنَ 4 [المطففين:4] 

ملي + يَعْنِي به يَوْمَ القِيَامَة طتَاليوَ ادن -امنوأ م الْكمَارٍ يَصْحَكونَ # 

تَفسيرٌ الآية: قَالِيومَالذِين آمَنُوا يُضحكون من لكا مَذِهِ الضحكة الي 
لا بكاءَ بَعْدَمَاك لكنْ ضحك الفُجَّارٍ من الأبرار يُعقيّه الندمُ» والبكاك الَّذِي 
لا ينفع 

الى لذن انوأ ِنَ الْكَُارٍ : 2 نَ عل ليك ينظرون © [المطففين:80-14] 
اولقن وك ينظرون إل الله في المُمابل: كلا إِمبُمْ عن ٍ يَوْمَِذٍ حْجْونونَ # 
[المطففين:5١]‏ أيضًا يَنظرون إِلَ اتيم الْنِي أعطاهم الله 02 95 أَدنَاهُم مَنْ يَنظرَ 


و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مُلكِه أَلْمَيْ عام يَرَى أقصاه ئ يَرَى أدناه ينظرون أيضًا !1 أَهْل المجتحيم» قَالَ 
ينه تَعَالَ :+ #دَأمبَلَ , 1211 بَعَصهُمُ عل ب بعضص يتَمَاءَلُونَ # [الصافات: ٠‏ 5 ]» #سَاءَلُونَ * > يَعِنى 
ما الْنِ بو احرياين ادر را سيرد لبمار ملي بير 


«مَأَبَلَ مَل بعصم عَلَ بَعْضٍ َتسَدَنُونَ (5) َالَ كَإِلُ مَنْهُمْ ِنْ كن لي هَرِينُ © لَكِنَهُ 


قري سُوءء تقول #يثولٌ أ وك 0 رابا وعِظمًا 0 
لمَدِيٌنَ © [المافات:-88-6]غ قَالَ له: تُصَدّق أنّنا إِذَا مِثْنا وكنًا عظامًا وتراباء تَبِعَتْ 


وتجازى» تصدق 9 انطر ولي التووة يرية من هذا المؤين أن كه 

عداو كداة: 

يآ 21 مكمه 000 

#ثَالَ هَل أنشم مطل نّ * [الصافات:04] يَعْنِي: 000 تنظر إلى هذاء إلى هذا 
رو 


“ يَقَولُ لأصحابه في الحنّةِ: اهَل آسْر مُطَِمُْنَ 4. هّنا للتشُويقٍء والعَرض 


يضَاء 9# فطلم و كَاهُ في سَوَاءِ أَلَْحِيم # [الصافات:50] فَطْلَمَ هركا أَيْ: 5 قريته في 
9 الَّذِي كَانَ يُشككّه. رآه: «فى سَوَل لحيو 4 أَيْ: في فَعْرِهَا وأَضْلِهاء فقال له: 
*# قَالَ اسه إن كدت لون * [الصافات:57]. 

مسْأَلَةٌ: الجنهٌ في أعل عِلَيّنْء والثّارُ في أسفل السَّافلِين كيف يَنظرٌ إليه» 
وتخاطبه. هل هذا ممكرة؟ 

الجَوَابُ: يُمكنٌء ويجبُ علينا أنْ نُصَدَّقّ ببَذَاء لأنّهُ كلامُ الله» ثم إنَّ هَذَا 
وُجِدَ في الدّنْيًا من صّنع الآدمي» هُنْاكَ الآنَ هواتف, تُكلمٌ صاحبّك وتنظرٌ إِلَ 
وجهه وَهوَ في الوق :وانك ف المغربء أليسٌ كَذَلِكَء وهَذَا من صُنع البَسَرٍ 
فكيفت بصع الخال عرلا 1 


دروس التفسبر ( سورة الانفطار) فى 


#كَالَ تَأسَّهِ إن كدت مدن وَلا يِعْمَهُ رق لكت من الْفْحخْصَرِنَ * 
[الصافات:57-/017]» فَلْتَنظٌ إِلَ هذا النعيم» إذن: 

الأَوّل: لعل الَْرآيكِ يروت 4 [المطففين:5070 إل الله تال . 

والثاني: للع الْنِي أعطاهم الله تَعَالَ في الجنة. 

وَالثَالِتُ: إِلَ المُجَار في سَواءِ الجتجيم. 


7 ل ا يه ا لا جور ل ا ا ع 0 
دليل آخر: مُوسَى عل هِاصَادةوَالسَلامٌ اشتاق إلى رَبهِ عَرْقَجَل لا كلمّه الله كما قال 


عَرَيجَلَّ: #وَلَمَا جءَ مومئ لِمِيمَدِنَا * [الأعراف:"4١]‏ يَعْيى: للوقتٍ الَذِي وعدناه. 
كمه .4 فقال مُوسَى اتا طدَالَ رت ف أطلر يك 4 اشتاقّ إِلَ الله 


دور ره 52 انير رع 1ن ره 5 2 بض 

عَرَجَلَّ قَالَ الله: #لن رن 4 لا يُمكن أن تراني» يَعْنِى: في الدنيَاء #ولكن أنظرٌ إلى 

لْجَبّلِ ين أسَتَفَرٌ مَحكالهُ. ضَوَفَ رَنقِ هَلَمَا َل رَسُهُ يكبل جكلة دك # 
2. م 


ا 1 ->22 سل ول لس سل كه يكن - 0 ع 0 
فائذك الجبل من عظمَةٍ الرّبَ عَرَهَجَلٌ حينئذٍ خرٌ موسّى صَعِقاء أغمي عليه )ا قال 


هه 


عر خا رس مرسم سمه 
آ رو 0 ىو آ هه 


تغال: ##وحر مون صَهِهًا كلما أفاق قال ستحتتلف يت كلك ونا أول لد يورت 4 
[الأعراف:57١]»‏ ودلالة هَذْهِ الآية 1 عَلَ التظر لله عَيجَلَّ لكِنْ على إمكان نَظر 
لله؛ لأنْ مُوسَى لن يطلب شيئًا مستحيلا. 


0-2 


1 0-2 م 3 7 00-01 ل كرس فرج 0 ءِِ هم 

قول الله تَعَالَ: # لا تُدَرِكهُ الأبصرر وَهْو يُدَرِكُ الَأبصرٌ © [الأنعام:٠٠6»‏ هذا 
و - 
بلك ند 10 دسفي اي ل الفط : 1 
يَدَل عل أن الله يرَى؛ لأنه لو كان لا يرَىء لقال: «لا تراه الأبصارٌ» فد قال: ‏ ل 
ِ ف 3 : ل )نيم 8 دل - أ 5 و 2 0 
تَدَّركَهُ* علمنا أن الأبصارَ تراه ولكن لا تدركه. ومّن الذي حيط بصرّه بالله 
١‏ ع ف سام ور 5 00 0 1 لا ر في اص إرعكه سس عبر 0 و ايوم عي 7 
عروتجل! أي بَصَر يحيط بالله عرفجل ! يمكنء فالابصّار لا تدركه. وَهوَ يدرك 


الأبصاره هَذِهِ أربع آيات. 


نه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نه ًا 


َعَالَ : م م ون فِيها فيا وديا مَزِيدٌ جا [ق:ه”17» فَسّرَها كثير من 


العُلَاء 95 النَظَرٌ إل وَجْهِ الله؛ لقَوْلِهِ: ملََدِينَ أحَسَيُا مسي وَزيَادَةُ 4 [يونس:13]» 


ف 2 و 1 


- 


وم 


ل 0 عر > ااه 7 اسه كّ 17 6 لم 
اليقينَ؛ 0 اد 0 ليسي 


ا اي ا نوكه 1 
يعني : مَن بنى لله بيتاء بَنى الله له بيتا في الجنة. 
0 0 6 ير 
وَرَوْيَةَ شفاعة وَالحوض 

م َه 

ورؤية: هَذَا الشاهدء أيْ: رُؤْيَةَ الله عَرََجلَ 
6 ع 00 ع 
شَفَاعَةٌ: يَعْنِي: شَفَاعَةٌ الرّسُولٍ عَلهصَكَهوالتَكمْ وغبره في أَهْلٍ الكبائر. 


ج ع د- 5 


دروس التفسبر ( سورة الانفطار) نا 


الدرس الثاني : 


ََ 
هو 


الحمدٌ لله ربٌّ العالمينَ» والعاقبة للمتّقِينَ» ولا عَدوانَ إلا على الظالمينَ» 
4 ع؟ 7 وذ اعم هت 2 - ع2 م 2 عِِ و 
وأشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله وَحْدَه لا شيك له إلهٌ الأوّلين والآخرينَ» وأشهد 
أنَّ مُحَمَدَا عبد ووشوك 1ن لشن وإمام المتّقِينَ وعلى آله وأصحابه ومَنْ 


روعيمع 


تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء َم بَعْدُ: 

قال تَعَالٌ: ##إدًا السَّمَاكُ أَنقَطرتٌ 20 وَإِدًا اكاك انيت 5 وإِذَا البِسَارُ فرت 
5 وَإِذًا لبور بيت '(2) عَلِسَتَ نَفْسٌ ما هَدَّمَت وَلَحَرَتَ (رع) يكأنها لاضن ما عَرَك برَيِكَ 
الكرم 0 الَذِى خَلَقَكَ ضَوَّنكَ مَعَدَلَكَ 0 فى أي صُووَوَ ما هه رك (0) كلا بل 
تكَذوْنَ لين 9 وَإِنَّ َلك لحنفِظِينَ (8 كِرَامًا كيين ((8) يعلمُونَ ما تفعلوَ (05 إن 
رار تى يي (2) ون اشر لتى جو (2) يصَلَبَا ينم الزن (5) وَمَا معنا بين * 
[الانفطار:١5-1١].‏ 

قولّه يَدَوَدَلَ: «إدًا الصَمَ انفَطَرَت (0 وَإِذَا الكولت اريت 21 وَإِذَا البسَاد 
ُيرَتْ (2] وَإِدَا فور يرت هذه أربعة أشياء» ويكون بعدها لاعَلِمَتَ تَفْسٌ » أي: 
كل نفس ما دمت وَأتَ4. هذه السّماٌ الي أخبر الله تَعَال أن بناها بأيد؛ أء 
بقوةء وأخبر أئََّا شديدةٌ فقال: وَبَيسَنًا فوفك سَبْعًا شِدَاًا» [النبأ:؟1]؛ هذه السّماء 
الي قال الله يَزََوََدَقَ: «الَدِى حَلَقَّ سم سمئوتٍ يلاها ما ترك فف خَلْقِ ألتمَن من 


1 


ع ص بي ا ملاس سه دسل 0 بيجم اح ا[ لسع سا ع ساخرس 
توب هأرم الِصَرَ هَل ررَى من فطُور (9) ثم أنجع الس رَكَريِ قب إِليَكَ الْبِصَرٌ نايعا وَهُوَ 
حَسِيرٌ © [الملك:-5]. 


٠ 2 :‏ 11 : 5 5 م 2 2< 000 
فلا يمكن أن تَرَى فيها خللاء ولا ضعفاء بل هى قويّة؛ لأن الله سبَحَانَهُوة ١‏ 


34 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بناها بِأَيدِ؛ أي بقوةٍ. 


أ[ 2-2 
م 


فهذه السَّماءٌ إذا كان يوم القِيَامَةٍ انفطرث, أي: مَرَقَتْ؛ٍ لأن الأمرّ انتهى 
وانقهىء والذي أَرَادَهِ جَزَّا حَصّلّ في هذه التليقةٍ. 

لعن اذا يكن لق انديس عق صني زرف الاسس قوله تقال يط وق 
بها بير © [الذاريات:47] أي بقوّة؛ إذ يظنٌ البعض أن المراد أيدي الله عَرَبِجَل 
وليس كذلك؛ لأن الأَيْدَ هنا لم تُضَفْ إلى الله» فم| قال: بأيديناء بل قال: لآير 4. 
لال لنا أن تُضِيفف إلى الله ما لم مضه إلى نفيمه. 

ومعنى (الأَيْد) في اللغةٍ العربيّة القرّةُ يُقَالُ: آدء والمضارعٌ: يئيدء والمصدر: 


-_ 
عه 


55 

قال تعالى: ##8إِدًا ألسَّمَاءُ أنمَطرَتٌ 20 وَإِذَا الكوكب أَنَيرتَ * سبحا الله! هذه 

0 3 5 7 4 3 0 تر اه 0 ٠‏ - 

الكواكبٌ العظيمة الرفيعة الْمنِيرةٌ التي جَعَلّها الله تَعَالَ مَصابِيحَ في السَّماءِ وإذا شعت 

أن تَعْرفَ عَظَّمّتها فابعْدٌ عن أنوار الكهرباء تَحِدِ العظمة العظيمة» سُبْحَانَ الله 
العظيم! هذه الكواكبٌ إذا كان يوم القِيَامَةٍ انتثرث؛ تَمَرَّقَتْ وتناثرث. 

َك شري مت سبو سدع 8 0 ام 

قوله: #أوَإِذَا البِسَارُ فجَرَتٌ # [الانفطار:] يفجر يَعضها على بَعضء ولا تكون 

الأرض يابسة؛ لأن الله تَعَالَ إذا كان يوم القِيَامَةِ فإنه يَقبضٌ الأرضّ بيده جَزّضَك 


10 عم - الا 2 ل م ُ آآّ 6 هه 5-1 2 0 000 
كا قال الله تَعالَ: #وما مدرو الله حَنَّ هدرم وَالَأرضٌ جمِيصًا قبِضكة: يَوْمْ الْقَيمَةِ 


وَآلْسَمَلوتٌ مه كن مستت 4 [الزمر:17"]. 
فهذه ثلاثةٌ أشياءً: #إدًا أَلسَمَلهُ أنقطرت (8) وَإِدًا الْكولبُ اتيت 1 وإذًا ايساد 
دما 


فجرت #*. 


دروس التفسبر ( سورة الانفطار) “,> 


0-1 


والرابعة: ##وإدًا القبور ميرت * [الانفطار:4] يعني ُعثِرٌَ تاماه وخَرّجَ النَّاسٌ 
من قبورهم لله عيبل والنَّاسٌ الآن إذا مَانُوا دُفِنوا في الأرض؛ لقولٍ الله تَعَاكَ: 
© ينها حَلقتَكُم وفيا نيكم وينها كك تَارةَ أرقن 4 [طه:هه]. 

فتبعثرٌ القبورٌ ويخرحٌ النَّاسُ من قُبورهم لربٌ العالمينَ» حُفاة عراةً غَرْلّاء 
حفاة ليس َل عله را ليس عليهم كسائ غرل يعني غير وني فجاد؛ 
الحَشَفَةِ تعودٌ يوم القِيّام مَ؛ لتعْلّموا أن الله على كلّ شيءٍ قديرٌء فهذا الَّذِي أَخدٌ من 
الإنسانٍ يعودٌ يوءَ القِيّامَة لقولٍ الله تَعَالَ: «كما بِدَأَمَآ أوَلَ بج 0 و 
عَم ناكا ليك * [الأنبياء:ة 6٠١‏ 

فاليدُ إذا ُطعث بحادثء أو بقصاصء أو بسرقةٍ فإنها دهن في ار 
ا عادثٌ هذه اليد التي قطعث؛ لأن لأن 
لله عَرَِصَلَّ يقولٌ: «كمابَدَأََآ أَوَلّ لق حِيدُه: 4. 

هذا المشهدٌ العظيمٌ تأملوه -يا إخواني- في كتاب الله إِنَّه لمشهدٌ عظيمٌ إِنّه 
لشهدٌ تَزِيعْ فيه القلوبٌُ والأبصارٌء وتَشْخَصٌ فيه القلوبُ والأبصارٌ. 

ثم بعد هذه الأشياء الأربعةٍ قال , تَعَالَ: #عَلِمَتَ نَنْسٌ *. و(تَفْسٌ) هنا نكرة 
لكنها بمعنى العموم. اعَلِمَتَ نَنْسٌ 4 يعني كل نفس لما مدصت وَلَّت4 [الانفطار:ه]. 

وتعلّمٌ ذلك من كتابها؛ قَالَ الله تَعَالَ: « وحكُلَّ إضن الْرْمنَهُ طكيره: في عنقه- 
وي 1 لهء يوم الْفِيمَةَ 1 مَتَشُورًا 09 أفرَأ كنك #* [الإسراء:5-1١]‏ يعني 
يقال اقرأ كاك دما تطلجك: فأنتٌ اقرأ كتابك كي بِتَفْيِكَ الَو عَكِكَ ليك حبسا # 


.] ١6 [الأسراء:‎ 


1“ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قال بعض السآفي: يا ابْنَ آدَمَ أَنْضَفَكَ مَنْ حَلَقَكَء جَعَلَكَ حَسِيبَ 
تَفْسِكَ)". يعني حَامَلَكَ بالإنصافٍ والعدلء فلا تُطْلَمُ هذا كتابّك اقرأةٌ» فحيتئلٍ 
يعلمٌ الإنسانُ ما قدّم وأخَرء يعني ما عوكه في أول عُمْرِهء وما عجله في آخر عُمْرِه 
يجدّه مكتوبًاء سُبْحَانَ الله! 

أرأيتم -يا إخواقت الو أن ششضًا ذقية عل مدرو سكل لجل كل 
فاليقول: ال فرعته أذ قل فاه 2 111 رذن اذائلا شاف الله 22 
ولماذا لا نخافٌ من هذا الكتاب الَّذِي تلقاه مُنشورًا 

أسألٌ الله أن يجعل فيه الخيرٌ لنا ولكم. 

وهل الذي يوجَدُ في الكتاب هي الأعمالٌ فقط أم الأعمالٌ والأقوال؟ 

الجوابٌ: الأعمال والأقوال» واسمَعْ قول الله عَرَتَجلّ: «مَا يلفط من كَل إلا ديه 
رَقِيِبٌ عَتِيدٌ # [ق:18]. 

أسأل الله أن يجيي وإياكم» فالأمرٌ ليس بِينِء فهناك رَقيبٌ وعَتيدٌ على كل 
قولٍ تقولهه رَقِيبٌ حاضِرٌ يكتبُ, فلو قال إنسان: سُبْحَانَ الله» والحمدٌ لله ولا إِلَه 
ِلّا الل والله أكبدُ. فإنها تُكتّبُء ولو أنَّ رجلا اغتابت أخاهٌ المسلِمَ فإن الغِيبة 
تكتّبُ» ولو أن الإنسانَ تكلّمَ بكلام اللَّفْو الذي ليس فيه خيرٌ ولا شر فإنّهِ يُكتب؛ 
«انَا يلْفِظ من كَولٍ إلا ديهز رفيب ب عيد #. 

وقَدْ قيل للإمام أ حمدّ يَمَْآَنَُ وهو مَريضٌ يَئِنْ من مَرَضِهِ: إن طاوسا -وهو 
رجلٌ من كبار التابعين- يَكْرَهُ الأَنِينَ في المرض» قَأَمْسَكَ أبو عبد الله مهل عن 


.)١165717 رقم‎ 25 46 /١( الزهد والرقائق لابن المبارك‎ )١( 
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الأنينٍ حبَّى مات”"2؛ خوقًا من أن يُكتّبء اللَّهُحَ أَنْجِنَا يا رب العالمينَ. 

والأمرٌ خطييٌ فمّن يحصيٍ الكلام الذي يقمٌ ما في مالسا وفي أسواقناء وفي 
مساجدناء وفي كل مكان! لكنه تحصى . 

ثم قال عَيَتَِلَّ: يام لاسن ما عَيَهَ رَيَقَ ألحكَرِِ» [الانفطار:*] أي شي 
غرّك بالله حنّى تَعْصِيَ الله وتخالقه فيه| أَمَرَكَ مع أنه عَرَبَلّ كريم» ومِنْ كَرَمِه 09 
أن الحسنة بعشْر أمثالهاء فقد أَخْيَرَ النبنٌ صَنَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ أن الحسنة 
تكْتبُ بعَشْر أمثالها إلى سَبّع من ضعفي إلى أضعافي كثيرة". اللّهّمّ لك الحمدٌ» أليس 
هذاغاية الكرم» فهذا الكره لعفي الجن الذئع اله برك الكريم أيها الإنسان. 

إذن» ارجِعٌ إلى ربّكَء وأطِعْ ربّك تكسّب الحسناتء ولا تخالف أمرّ الله 
وتقعٌ في نواهيه» فتقَعْ في عَضَبه. 

ثم قال تعالى: #ألَيِى حَلقَكَ ضَوَنكَ هَحَدَلكَ (0) ف أي صُورَرَ نَا سه رَكَلكَ » 
[الانفطار:6-9] سُبْحَانَ الله والحمدٌ لله «الَيَى َلتَكَ4 هل أحدّ يك أنَّ الله حَلَقّه؟ 
أبدَاه لا يمكنٌ» إلا المكاير» فكلنا يعلمٌ أنَ الله هو الَّذِي حَلَقّناء ولم يَخْلْفَكَ أبوك 
أو أَمّك أو رتيشك. فم حَلَقَك إلا الله عَيَعَجَلّ «شَوَّدكَ » أي في الخلقة» وجعّلك 

ولهذا لا يوجد أحد من الحيوانٍ كالإنسانٍ مُستقيًاء #تَمَرَ]كَ» أى: جَعَلَك 


يبأ 


ذا اعتدال. 


.)١١9 ذكره أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (؟5/‎ )١( 
فم أخر جه البخاري: كتاب الإييان» باب حسن إسلام المرع. رقم (55). ومسلم: كتاب الويان»‎ 
.)١79( باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم تكتب. رقم‎ 


دكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثم قال: ف أَيَ صُورَوَ نا مه رَكَبَكَ »* ىا قال عَيَجَلَّ: « هو الَذِى بو دكُرٌ 
في الأَرّحام كيف هَعَلهُ 4 [آل عمران:1]. فلستَ أنت الَّذِي يختارٌ الصورةً» بل مَن يختارها 
هو الله تل «ذة أن لوز مََ رَكَكَ *. 

وإذا علمنا ذلك والح غلا أ لهسا إلا الله ؛ عَيمَنَ في كلّ أحوالنا؛ في 
0 تَعَالَ: #أمَّن يجيب الْمُضْطرٌ إِوَا دعام وَيَكُيئفٌ 
السو وَيَجَعَلْصكم حلفا ار وله مّعْ أل [النمل 7 لا والله. 


ثم قال عَرَيَجَلّ: كلا بلْ تُكَذْْنَ لين [الانفطار:ة] انتقالُ من الأول إلى الثاني» 
والذيرث: 0 0 21 بالدين هم الكنان لين كرون الت وقول 


قائلهم: «مَن يحي الْظَلم وض رَِيِكمٌ © [بس:8/8» والجوابٌُ: ليبا الى أنمَاها 
و ووو م يي عن علي 4 ل 0041 


-- 


ويقولون: #8 ًا مِنْنا وهنا دابا وَعِظمًا أونَا لَمَدِسوْنَ © [الصافات:57]» يعني هل 
7 8 م 2 0 ا 
الود وو ا او ريه 


آ ته ته ده ب لك0 لس صم م سا 


#قَالواً ويلا من بَعمَمًا من 0 فشجَائُونَ ع ما و22 5-5 58 


سح ره د له د ع ب 


الدرساوك # [يس:07]. ول الله عل 0 إن كات اسيك ونجدة فإذا هَ 
يع أبن د عه لزي مل ل في تدرو ميد وين 

وقال عَرَوِجَلّ: «فَإِمًا هى رَجَرَه وبحِدَ (5 فَإِذًا هم بِألسَاهرَةٌ4 [النازعات:14-17]؛ 
لأن الله تَعَالَ إذا أراد شيئًا قال له: كنْ. فيكونء قَالَ الله تَعَالّ: ا تنا إلا و 
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كلوبرالضر» افر 0 يعني : ما أمرٌ الله عَيَجَلَ للشيء ءِ إذا أَرَادَهُ إلا واحدة كَلَمْح 
بالبصرء فيكون الشيءٌ كَلَمْح البصرء ونحنٌ لا نتصوّرٌ شَيْنَا أسرعَ من لمح البصرء 
وهي صيحة واحدةٌ. 

وق زلا اذو كديا بالدين والكزاء لذ فيك ام قااركة وأنهم 
لم يَقَدُرُوا الله حّ قَدْرِهء ولم يَعرفوا عظمة الله» وإلا لَآمَنُوا بهذا. 

ثم قال تَعَالَ: #وَإن عَلتَك حَفِظِينَ (: كِرَامَا كَنبِينَ4 [الانفطار:١11-1].‏ 

قوله: ##وَإنَّ علي لَفِظِينَ 4 هؤّلاء الحافظون هم الملائكة لع امن معن 
لتْمَالِ ميد [ق:7١]»‏ الله أكبرً! ما أعظمَ عناية الله تَعَالَ بابن اماف تمان عنده 
مَلَكانِ؛ واحدٌ على اليمينٍ وواحدٌ على الشمالٍ» يكتبانٍ ما قال وما فعلٌ» لكنهم 
كرام لا يمكنٌ أن يَظْلِمُوا الإنسانَ» ولا أن يَنمَصُوا من حَقّه شيئًا؛ لأنهم كرامٌ 
ع ال م 

وهنا قد يتنطّع مُتَنَطّمٌ» وي يَتَعَمُق مده ل لتر ل" كيف يُكتبون؟ باذا يَكتَيُون؟ 
بأيّ قلم؟ وعلى أي صحيفة؟ 

فنقول: هذا سؤالٌ عرّمٌ لا يحل فكل أمورٍ الغيب لا نُوردْ عليها سؤالا. 
ومَوْقِنا من أمور الغيب الإيهانْ والتسليمٌ» أما باذا يَكْتَبُون وعلى أي شيء يَكْتْبُونَ؟ 
فهذا لا تل لنا أن نأل عنه. 

واسْمَّعْ قول الإمام مالك يَداانَك إمام دار الهجرة' و 00 
النبيّ يلل ومعه تلاميذُه جاء رَجْلُ وقال: يا أبا عبد الله #الرحمن 0 
[طه:ه]» كيف استوّى؟ 


١م‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والاستواءٌ وَرَدَ في القَرآَنِء وكذلك في الحديثء لكن في القرآنٍ في سبعةٍ 
مواضع يُقرّرٌُ الله عَرَيجَلَ أنه اسْتَوَى على العرش» فنحن نُؤْمِنُ بهذاء وُسْهِدٌ الله 
وملاتكتّه وأنبياءه وجميعَ خلقه بأنّهِ اسْتَوَى على عرشه جَزَّوَكا. 

قال: كيف استوى؟ يريدٌ أن يشرح الإمامُ مالِكُ وَمَدَُلَهُ كيفية استواءٍ الله 
على العرش» وهذا سؤالٌ عظيمٌ وَرَدَ على قلب الإمام وكأنه أثقل حَجَرِ في الأرض» 
بطرم كت 2 13 لاعن فهو لاه :سلف الذي نوز ون الله معن 
ارال عدب رقا فم رقع رَأسَه وقال: ايَا هَذَاء الِاسْتِواءٌ غَيِرُ يجَهُولٍ: 
والكَيفٌ غَْدْ مَعْقَولِء والإيان به وَاجِبٌء وَالسّوَالُ عَنْهُ َه بدْعَة70" . وغيرٌ مجهولٍ 
يعني أنه معلومٌ. 

فمعنى اسْتَوى على العرّش: عَلُا على العرش» والعرش هو أعظمٌ لكاروا 
ّي َعلمُهاء والسّعَواتُ السبعٌ والأرّضونٌ السيعُ بالنسبة للكرسي كحلقق ألقيث 
في فلاةٍ من الأرضيء لا لَه إِلّا الله حَلْقَة المْمَرِ صغيرةٌ وضيّةٌ إذا ألقيتُ في فلاة 
من الأرض فإئَّها تكونٌ لا شيء؛ وإِنَ قَضْلّ العرشٍ على الكرسيٌ كفضل الفلاة 
على هذه الحَلّقة'". سُبْحَانَ الله! هذا العرش العظيمٌ استوى الله عليه أي: عَلَا 
عليه» لكن كيف؟ الإمامُ مالِكٌ يقولٌ: «الكَيْف غَيُْ مَعْقُولٍ) يعني: عَقَولَنَا لا تُدرِكُ 
الاستواءة كيف يكونُ «والإيهانُ به واجبٌ» أي بالاستواءِ على ما أرادَ الله «والسؤالٌ 


و رت و د 4 ايك انتوس؟ مسي ء. : 1 
عنة» يعني عن كيفيتِه ابدعة»» فالإيان به واجبٌ لأن الله تَعَالَ قرّر ذلك في سبعة 


٠6 6 


7 أخرت رنوت ل خاب 0919750 رالديقي ل الاسام والصفات 82/1" اللروقي /450). 
)١(‏ أخرجه ابن حبان (؟/ /الاء رقم ره أنه وك قال: «.م السَّمَوَاتٌ السّبْعُ مَعَ الكرْيِيٌ إلا 
كَحَلْقَةِ مُلْقَاةٍ بأَرْض فَلَاةِ وَفَضْلُ العَرْشٍ عَلَ الكْرْيِيٌّ كَمَضْلٍ المَلَاة عَلَ احَلمَة. ا 
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مواضع من كتابه» والسؤال عنه بعد لذن الصَّحَابَةٌ ْمَعَن لم يَسْأَلُوا عن كَيفيته 
رسول الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وَسَلَّم؛ِ لأنّ عندهم من الأَدَبٍ مع الله ورسوله 
ما يَمَِمْهُْ أن يُسألَوا عن الكيفية: 

إذن اسْتَوَى على العرش يعني عَلَا وارتفعَ» وكيف استواؤه؟ لا نَدْرِي فهو 
غيث معقوله وحكمٌ الإيان به أن واجبٌ» وحكمٌ السؤال عنه أنه بدعةّ. فهذا الّذِي 
قالهنها لل ملعاف لان تالقيوة.: 


5 1011-0" أ م 2 م2 2 ءِ 2 
ثم قال رمََاسَهَ:ْ «وَمَا أرَاك إلا مبتدِعا»». معنى «ما أرَاك) أي: ما أظنك. 

2 3 # . َ 200 . # 
واعلمٌ أنه يقال: أرى» ويقال: أرىء فإذا قيل: أرى» فبمعنى أعلم. وإذا قيل: أرى. 


وو 
ا 


وقدٍ اجتمعٌ هذان في حديث الرَّسُولٍ عَيهاصَكةولتَاج: أي بِكَعْب بن عُجْرَةَ 
تعن وكان مَرِيضًاء والقَمْلُ يَتنائرٌ على وجهه من رأيوء من أجل المرضء فقال له 
لدي عقف عل لقا كلت أراف الوّجَعَ بَلَعَ بك ما أدى)(» 
بع يعي در أرق الأول ب أذ بيعت تفاكلت أل أن الوجع بَلَعَ بك لهذه 
الحال. 

قال الإمام نالك كعذالنة لوا أراكَ إلا مبتدعا» م أ به أن خرَجَ من 
مَسجدٍ الرَّسُولٍ يكل قال: أخرجوه؛ لأن مثل هذا السؤالٍ سوال في غير عحَلّه 
ولا يقعٌ إلا من أهل البدّع وأشباههم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب المحصرء باب: الإطعام في الفدية نصف صاعء رقم »)18١17(‏ ومسلم: 


كتاب الحج. باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» ووجوب الفدية لحلقه» وبيان 
قدرهاء رقم(١١١١).‏ 


"م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهل كُلٌّ شيء جَديدٍ يُعتُبدعة؟ 

نقول: لاء فالآن الساعة الّتي تُلِبَسُ لا يُقال: إتها بدعةٌ ويجبُ عليك أن تَرْمِيَ 
بها!! وكذلك الأقلامٌ» إذن البدعةٌ هي كُلٌ ما يَتَعَيّدُ به الإنسالٌ لله تَعَالَ ولم تكنْ في 
شرع الله. فاضبطٍ البدعة -يا أخي - لأنَّه يبي عليها مسائل. 

أهن لعن انلز النا سد تعدو للدتسباء يعو لوق هنذا عن الاح عاننا: 
فالواجبُ أن تُوَوّلَ كلّ الصفاتٍ إلا ما اسيّني عندهمء وآخرونٌ يقولون: الواجبُ 
أن نؤولٌ جميع الصفات. والذين يبتدعون في الدين أذكارًا أو صلوات أو صِيامًا 
يتََرَُونَ بذلك إلى الله» لا شَك أتََّمِ ما فعلوا هذاء ولا أَنعَبُوا أنفسَهمء إلا تَعَريا لله 
عَررّه يعني كَل مَن يفعلٌ هذا مُراغمةً لأهل السُّندِ لكن يتقرّبون بها إلى الله 
فننظرٌ هل هذه العبادات شَرَ عها لله أم لم يَسْرَعْهاء إن شَرَعَها فهي عبادةٌ وإن لم 
يَشْرَعها فهي بدعةٌ وضلالة. 

وهنا ول الأصل في العبادات المنع حتّى يقوم دليل» فالعبادة ليست مثل 
المعاملات» ولا مثلّ الصنائع» فالعبادةٌ وسيلة إلى الله عَرَصجَلّ فلا بد أن يأدّنَ الله 
يهاء وإلا فهي باطلةٌ مردودةٌ على صاحبهاء ولا يَزدادُ بها إلا بُعدًا من الله عبَيٌَ 
قال البّنُ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمرنَا فَهُوَ 
ا يعني مَردودًا على صاحبه؛ فلا ينفعه عند الله ولا يقربه إلى الله بل ص 
بذْعَةٍ ضَلَالَة)". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 

(7590). ومسلم: كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» رقم 


١ 74(‏ ). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الجُمعَة باب تخفيف الصلاة والخطبة؛ رقم (/871). 
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ومن أمثلةٍ البدع ما يحدْثْ في شهر رجبء رجب مُصَرَ إحدى 0 
الكبرى في قريشء وهناك رَبِيِعةٌ لها رَجَبٌّ تحرّمٌ فيه القتالّه كو عفان : تهنا 
قبيلتانٍ من العرب؛ إحداهما لها رَجَبٌ الحقيقيٌ) واس الواريف: وتفان: 
ورت من الأشهر اتام الي هي أربعةأشهر في الستؤة وهي ذو القمدة -بالفتع 
أحسنٌ- وذو الحجّة ومحرّمٌ» ورجَبٌ. 

فهذه أربعةٌ فى الجاهلية يحي مون فيها القتال» ولا أحدّ يقاتل أحدًاء حنَّى لو رأى 
الرجلٌ قاتَل أبيه فلا يَقُْله فهذه الأشهٌ محترّمةٌ عنده؛ لأنَّ الأشهرٌ الثلاثة المتوالية 
أشهرٌ حجٌ. يعني: سفرٌ النّاسِ للحج في ذي القَعدة وعحرّمٌ شهرٌ رُجوعِهمء حتّى 
يان الناش النايرة يناعبوة إن الحم ذهايا وَإياناء:وإق كان التعرم لبس .من أشهر 
الحجٌ؛ لأنَّ أشهرّ الحجٌ تنتهي بانتهاء ذي الحجةء ورجبٌ يُعتمرون فيه؛ لأنّه نصفُ 
العام: عغرة تريغ الأدلع ريع الثان» ماد الأول جمادى الآخرف هذه 
ل ل الما رُ» ولهذا قال النن كللة: «وَرَجَبَ 
مُضَرَ الذي بَئْنَ مادى وَشَعْبَانَ»!" 

وهذا الشهرٌ لا شك أنه شهرٌ عحرّمٌ ولكن هل يَتَمَيرٌ بشىء؟ 

ول : لا يتميزٌ عن الأشهر الثلائة صاحباته بشيء؟ لا بصيام؛ » ولا بصلاة» 
ولا بأيّ شيء من الأعمال» اللَّهُمّ إلا العمرة؛ فقد وَرَدَ عن الصَّحَابَةِ ميعن أنّم 
يَعتمرون فيه. أمّا غيدُ هذا فلا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين» رقم (07141: ومسلم: كتاب 
القسامة والمحاربين» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم .)١71/9(‏ 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 

من البدع في شهر رجب: 

أولا: : صلاة تُسَمّى صلاةً الرّغائبء وتكونٌُ في أولٍ ليلةٍ جُمْعَةِ بين المغرب 
والفسان وه انها علد ة وكدة :كين ردعة بولا عل للوتسان أن ست لديا 
العام عاق خا إلا رورس يهال ادر ست رار ويّ وَمَدََنَهُ وهو 
شافعيٌ المذمَب أَنُكَرَهَا بشدةء قال: نا بدعة 0 َوَصَّمَها بالقبح؛ 
انا شعت بخ إذِ لل وأول ما أت في القرن لايع الهجريٌء فمضت 
القرونٌ الثلاثة المفضّلةَ وما يَعِرُْونَ هذه الصَّلاد حنَّى ابتّدعت في القرنٍ الرّابع 
الهجريٌ فهل يمكنٌ أن تُسْرَعَ عَبَادةٌ بعد :موت و1 تقول: 44 لأنّ انه 
ول «َاليوْم َكلت لك دِيتَك © [المائدة:]. 

مَنٍ ابتدع عبادة لم تكن في عهد الرّسُول يك فإنه على خطر عظيم؛ لأله 
يُستلزم من هذه البدعة أن الدّينَ ناقِصٌ لم يُكمّل؛ اقول" انا 
دِينٌ أو غيرُ دِينِ» فإن قال: إِنَّا غيرٌ دين قلنا: فلاذا تَتَعَبَّدَ لله مها؟ وإن قال: دينة. 
فنقول: هذا د يعني أنك لم تؤمنْ بأنَ الله أكمل الدَّينَ» وإلا فلا دَاعِيَ لها. 

ثانيًا: كذلك أيضًا في شهر رَجَبٍ أحدتٌ بعض الئاس صَدَقَاتِ في أولٍ ليلةٍ 
منه. وحَلوّى تُقَدَّمُ واحتفالا يُسْبهُ الاحتفالٌ بالعيد» فمِنْ أين جَاءَ هذا؟! هل كان 
الدَسُولٌ عَلداصَكَُوَاتَكة وأصحابه يَفُعَلُو ن هذا؟ الجوابٌ: لاء إذن هو بدعةٌ فدّع 
الشهرٌ يمر كغيره من الشهور. 


كاكاة: أحدت عفن الناسن ضناة ومو ء وض اف عا 1 - 
: وأحدث بعض الناس صيام رجب» وصمٍ على الخصوص لم يَرِدْ 


.)05/54( المجموع شرح المهذب‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الانفطار) 6م 


في حديث عن الرَّسُولٍ عَلِناصَكََْلتَكَم ولهذا كره الإمامٌ أحمد وَمَهَُنَهُ إفراد رجب 
بالضّوم'". 

والكير الذي يكير فيه الوَسُولٌ ل منَ الصّوم غير رمضانَ هو شَعبانَ فقد 
عام 50خ وعل لوزنل بع نفام ن عبان نا نه ضرف 
إلا قليكه”". 

إذنء ذكرنا في رجب صلاةً الرغائب؛ والصدقاتء وإفراده بالصّوم. 

رابعًا: يقولون: إن المعراج الذي صار للرسولٍ عََدآصَكاهواتَكهِ كان ليله 
سبع وعشرين من رجب» فتقول: أين لدَّلِيلُ؟ فلا يوجد دليل؛ فهذه كتبّ التاريخ 
دن ينان ايوق «الإداية والتوانة ازوطر ءلم اكوا كنا فوفر 
من رجبء وإن كانت حيرت يعن فيد كن الغلذم عل الأول واقزتاننا 
يكونُ أن يكونَ المعراجُ في ربيع الأولء الشهر الَّذِي بعت فيه الرسُولُ يِه فهذا 
أفُرب ها يكون. ' 

جات حا اوم وسرين ب ريحب الل انا ازلة راع هذ 
خط ا تاريضي وخطأً شرع تارييٌ لأن ذلك لم ينيْْ يبت وتعبدي لأنّه حتَّى لو ثَبِتَ 
أن المعراجح في تلك الليلة تإاخدات عبادة فيه أو احتفال أو عيدٍ هو بدعد نقول: 
هل كان الرَّسُولُ عَتداصَكابُوتََهْ يفعلٌ ذلك؟ 

أنا أقولٌ لكم: لاء ما كان يتِلٌ ليل سبع وعشرينَ من رَجَبٍ. 
(1) انظر: المغني لابن قدامة (/ .)١١0‏ 


(١‏ أخر جه البخاري: كتاب الصوم؛ باب ضصوم شعبان» رقم (9كة١)‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب صيام النبي وظة في غير رمضانء رقم .)١١95(‏ 


اله دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهل كان جاهلًا بأن ذلك مَسْروعٌ؟ 

نقولٌ: لا يمكِنٌ أن يكونٌ قائدٌ الأمة ومن علّمه الله ما لم يكن يَعلَمُه أن يكون 
جَاهِلا بشيءِ من شريعة الله. 

إذنء لا يمكنٌ أن يكونَ جاهلاء فإن قلتّ: هو عالدٌ» قلنا: ولماذا لم يفعلّها؟ 
أيكون مُتهاونًا -وحَاصَاءُ ذلك- بأمر الله؟ فهذا لا يمكِنٌ. 

لذلك أنا أنصح إخواني المسلمينَ من هذا المكانٍ؛ من المسجدٍ ا حرام» أن يَدَعوا 
هذه الأشياء الّنَي ما أنزل الله بها من سلطان. ا 

والمعرائح لا شَكَ أن بانسب للرسول يل هو خم ليلق كانت له فيا تَعلم؛ لأ 
عرجَ به إلى السّمواتٍ السبع» وكلّم الله عَيَوَمَنَّه وفرضٌ الله عليه الصلواتٍ الخمسّ»؛ 
وأسري به أيضًا في نفس الليلةٍ من المسجدٍ الحرام؛ من الحجر؛ منّ المتطيم؛ أسري به 
إلى بيتٍ المقيسء فاجْتَمَعَ بالأنبياءء 1 الأنبياء اجْتَمَع بهم» 7 بهم إمامًا 
عضوت وهو آخِرُّهم بَعناه وفيهم مَن هو أكبرُ منه سنا مثل تُوح؛ وقد لبث في 
قومهِ ألفَ سنةٍ إلا حسينَ عامّاء ومع ذلك تَقَدَمَهُمْ عَناصَكَموَلمَكم وصَلَّ بهم إِمَاما 
وعْرِجٌ به إلى السّمُواتٍِ السبع» كلما مرّ بسماء ححاطَبه مَن أَرَادَ الله أن يحَاطِبَه وبعدما 
يَرُد السلامَ يقولٌ: «مَرْحَبًا بالأخ الصَّالِح وَالبَيّ الصَّالِح). إلا آدمّ فقال: «مَرْحَبَا 
بالابنٍ الصّالِح وَ النبِيّ الصّالِح). 1 كذلف را اهيم اكه" . 


وعَادَ من السَّمّواتِ السبع إلى الأرضء وجَاءَ إلى مَكَةَ في ليل واحدق لا لَه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء» رقم (754)) ومسلم: 
كتاب الإيان» باب الإسراء. رقم ١١0‏ ). 


دروس التفسير ( سورة الانفطار) م 


إِلّا الله! مَن يَصِلُ إلى هذا المدى إلا بقّدرة الله عَيَجلٌ. 
إذن؛ ذَكّرنا قْ رجب صلاة الرغائب» والصدقات»ء وإفراده بالصيام؛ وليلة 
الغراج. 
٠ 3‏ ع اع ع ع 5 مور ره ا عدن و 5 2 
أقول لكم هذا وانا أعلم ان 118 أمام الله عروّجل» أقول: هذه كلها 


سح و 
50 


- 
َه 


لتعلر هو كد ينا لماحو كس يو افر ةوارة بتضلفا اي 

والعجبٌ أن كثيرًا من هم تشيطون في هذه البدّع أنّك تَرَاهُمِ لا يَتَسَابَقَونَ 
اناقل :اخيرات الوافستورلين كأيي وسطهر بوي الكو لكن لو يعم بن 
يعني لا نظن أن كل مُبتيِع يريدٌ الشرّء فبعضّهم يريدُ الخيره وعلامةٌ من يريدٌ الخير 
5 ئ1 21 وققة وجم رن لل م ركاه انيقل ابلة نودت للد 

وأنا أسألٌ الله تَعَالَ في هذا المكان أن يَبْدِيَ إخوائًا المسلمينَ لاتبَاع السنةٍ 
والابتعادٍ عن البدعةء إن على كل مَيْءِ قديرٌ. 1 

استطردنا في ذلك من أجل قولٍ الإمام مالِكِ يَحَدالنَهُ: «وَمَا أَرَاكَ إل مَبتَدِعا). 

قال عَرَبَجَلَّ: ##يعامون ما تفَعلُونَ © [الانفطار:؟1] فلا يَحْمَى عليهم. فك فعل تَفْعَلَّه 
فهم يَعْلَّمُونَهه وبعدَ ذلك يَكتبونه. ' 

ثم قال جَلَّوَكا: #إِنَّ انار لتى جيم (15) وَإِنَّ الْفْجَار لتى حير » [الانفطار:*15-17]. 

هذان صنفانٍ من النّاس لا ثالتٌ لواقكل بن انه راون فاجر. ودليل 
هذا قولُ الله تَعَالَ: «هْوَ الى حَلَفَي فو مكار ومسكر مون © [التغابن:؟]. 


4م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقال تَعَالَ في يوم القِيَامَةِ: «إنَّ فى دَلِكَ لآيهَ ِمَنْ حَاكَ عَذَابَ الْأبِرو دَلِكَ يو 

ناس وَذَلِكَ بم مَشْهُودُ (3 وما توَحْرم إلا ب 
لحك قل الاإياذرو وتو قوة ونتدَية 648 ادن كذ فق الثآن 1خ او 

ِل (3 ايت فا مَا دَامَت موث وَالَْريْضُ إلا ما هه ريك 

َال لما يريد 089 0 ل 1 ا اك الققرة 
0 0 007 َيرَ جدود © [هود:١8-1 ٠‏ فَذَكَرَ أن النّاسّ في ذلك 
اليوم منهم شَقَىُ وسَعِيدٌ : 55-077 

وقال تَعَالَ: #إنَّ رار لتى جيم 05 وَإِنَّ آلْمْبَارَ لتى جيم يعني الكفان 
فالأبرارٌ في نعيم -اللَّهُمَ اْعَلْنَا من الأبرار» اللَّهمَ اجعلْمًامِنَ الأبرار» اللّهُم اعلا 
مِنَ الأبرار د يارب العالمينَ- بالا ال الاجاوار روراة احدا ا ود 
أهل اله ولا أطيث قلا من أهل اله حتّى قال بعض السلفي دلو عَلِم الوك 
ونه نّوك مَانَحنٌ فيه من النَِّيم وَالشّرورِ الوا بالشُيُوٍ”" 

وال النييُّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَاَ 1 : "عمجا لمر لمؤْمِنء إنَّ َم كُلهُ 
حب و ى د لأحد إلا مؤي إن صا سر شَكَرَ فَكَانَ حََبرًا لَه وَإِنْ 


خم م وم 


صاب مدا صَيرَ فَكَانَ خَيْرًا لّهُ)!"'. فلا أَحَدَ أَنْعَمْ مِنَ المؤمن. 


وَيدُلاليذا أيضًا قولٌ الله يَزِدَوَدالَ: « من عَمِلَ صَدلِكًا من دَكَرٍ أو أَنقٌّ 
لاقي اع ا لين سن لاطباو نتيا اللو زرف الدا نايا قت 


.)8١ أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (ص:١8, رقم‎ )١( 
.)1499( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الانفطار) 44م 


كمع م كوس 


2 6 0 آي 
العالمينَ #وَلنْجَرِسَهُمْ أَجْرَهُم بِأحْسَنِ مَا كانوأ يَمَمَلُونَ 4 [النحل:47]. فتَأمَّلوا 7 
لله عَرَجَلَ: طمَنْ عَِلَ صَللِسًا ين دَكَرٍ أو أنقٌ وَهْوٌ مُؤْمنٌ فَلدْحِيتة حيوة 
طَيبَةٌ #. ا اقال: فلو دن له المال وله قال: فلنيرِقنَه في الدنياء بل قال: 00 
عر طق قا دن ولو كان لا يِذ ورهكا فتك لظ 1 وف الآخرة يقول: 

ل مسح سارثوس 1 ىا ار ساح سر ما ٠.‏ اء؟ و رع 7< 
ولنجزيتهمر أ رهم بحسن سَنِ ما كان يَعَمَلُونَ #. وهذا أحسن ما يكون من الجزاء. 
إذن» الأبرارٌ في نعيم في الدنيا والآخرقء اللَّهُمّ اجَعَلَْا منَ الأبرار. 


2 وات 2 


قال تعالى: #وَإنَالْمُجَارَ» وهم الكفارٌ #لتى حي م4 في الدنيا وفي الآخرة. 


فإنْ كَالَ كَائِلٌ: إِنَنَا لا ترَى الكفارٌ الآنَ تَتَسَعَرٌ مهم الثَارُ حبَّى يكونوا في 


قلنا: في قلويهم» يعني لو قَتَّنْتَ في قلب الكافر لوجدئّه في جحيم» ولو كان 
نكري بكرن م لقلقم الو لالس مخ القلي: اناي البدر فيو رذ 
مآله التَلَف) فهم ف جنحيم في الدنيابها يدت في قلوييم :من الظّلمة وَالوَحَمَةٍ من 

الله» والوّحْشَّةٍ من الخلق» وسوء الظن بالله» وغير ذلك. 
وفي الآخرة في جَحيم» وهذا ما فيه إشكال» وهذا كلامٌ الله عَرَتبَلٌ ومن 
نّ َه حَدِيكًا # [النساء:40]؟ لا أحد. فالله عَيَهَجَنّ أخيرَ عن هذاء فاخت أحدّ 


و 


أصدة 
له . 3 0 25 1 
الأمرين» فاذا تختارٌ: أن تكون مع الأبرارٍ أم مع الفَجّار؟ نقول: مع الأبرار» 
0 3 سر ني 5 و بل 
لا شكء. فكل إنسان يَتَمَنى هذا ويسأل الله. 


3 


لكن لا تعتمذ على نفسكٌ» واسألٍ الله الثبات» إن تبينا 


ىسن >< 


مدا ل ل) أَخبرَ أنه 


75 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


9 5 - ء, 0 را 
يلاوحل بابب عيض دازي 
ص 2 ل 8 22 رض 0 ا 7 

يَشَاءٌء قال هو عَلِندِ: «اللّهُمّ مُصَرٌ ب صَرّف قَلَوينًا عَلَ طاعَتِكَ)0". 
ا ياي َيل أن تك إن لم بيك لذ ملحت 
ل ا لطاعةٍ أَصَابَكَ 
و التَرّمُوا وأَقْبَلُوا على الله» فجاءهم الشيطانٌ يُوَسْوِسٌُ لهم 
وَسَاوِسٌ لا يمكِنٌ أن تُذَكَرَه وساوسٌ مُحِبٌ الواحدٌ منهم أن يقعَ من السّماءِ ويموثٌ» 
أو تر ولا يتكلمٌ بم) عند وهذا أمرٌ َم لصحا بة دعن فالصَّحَابَةٌ قالوا: 
2 8( 8 لا سءس) .كو 52م 21 
(إِنَا نَحِد في أنفسنا ما يَتَعَاظُمْ أَحَدنًا أن يتكلم بدهايعتى من الوشاوس:والشكول 
وما يُلقِيه الشيطان» فقال: «ذَاكَ صَرِيحُ الإيان»!". أي خالصٌ الإيهان. 
ومع هذا أيضًا أم مَرَنَا يَلِِ في مثل هذه الحالٍ بأمرين هما الدواءٌ» قال: 
«فَليَسْتَعِذٌ بالله وَلْينْيّهه". فإذا أصابتك هذه الشكوك فقل: أعودُ بالله مِنَ الشيطانٍ 
00 ال وانسّهاء ولا تَحَدتْ تَفْسَكَ بهاء ثم بَعْدَ ذلك 
د ا 1 5 0 
وما أكثرٌ الّذِينَ يَشْكُونَ من هذه الوَسَاوسِ حين التزمواء فنقول: اثبّت. 
واستعِذٌ بالله منهاء وَنَاسَهًا حتّى تزولٌ عنك بإذنٍ الله. 
)١1(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء رقم (5 718). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الإييان» باب بيان الوسوسة في الإييان وما يقوله من وجدهاء رقم (177). 


2 أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجلوده» رقم ام ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيهان وما يقوله من وجدهاء رقم )١5(‏ 
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وليس لهذه الوَّسَاوسٍ دواءٌ إلا هذا الَّذِي قال الرََسُولُ يلله. 

قيل لابن مَسْعُودٍ أو ابن عباس: إن اليهود يقولون: نحن لا نُوَسْوسٌ في 
صَلَايَنًا... ومعنى لا تُوَسْوسٌُ: لا نفَكّرُ فإذا دَحَلُوا لصلاةٍ حَصَرَت لوبهم 
والمسلمونٌّ يُوَسْوسُونَ في الصَّلاةِ وسُبْحَانَ الله! يُوَسُْوسٌُ في أشياءً ما فيها فائدة: 
وإذا انتهتٍ الصَّلاةٌ راحتٍ الوَسَاوِسٌء ثم إذا وَسْوّسَ بشيءٍ وحَاوَل أن يعبت 
نفسّه الْمَتَحَ عليه شيءٌ آخرٌء فصارت صلاثه هكذا وَسَاوسَء فَيُصَل جسداء 
ولا يَصَلٍ قَلبًا. 

اليهودُ يريدونٌ أن يُرَاغِمُوا المسلمين فقالوا: نحن تُصَلّ ولا نُوَسُْوسٌ. فقيل 
لابن مَسْعُودٍ أو ابن عباس : نّم يقولون هكذاء فأجاب بجواب عجيبء قال: 
١صَدَهُواء‏ وَمَا يَضْنّمُ الشَّيْطَانَ بِقَلْبٍ حَرَابٍ)!"'؟! الله أكير! يعني قلويهم حَرِبَةٌ فا 
ييءٌ الشيطان لِيُوَسْوسٌ لها؛ لأنها خرابٌ» فهل أحدٌ مِنَّ النََّسِ يَأ إلى خراب 
لِيَسْكُتَه! لكنه يَسْكُنُ العمار. 

إذن الشيطان فَرَعّ منهم» فقلويهم حَرِبَة فلا يأتي يُوَسْوِسٌ إَِيْهمْ. 

قوله: 9 يصلونها يوم ألدينِ (10) وَمَا ه عَنْهَا بعَإِينَ 4 [الانفطار:ه١-1].‏ 


فعلينا اي الإخوة- أن تَعرفٌ أن النّاسَ ينقسمو نُ إل 90 فسمين: 7 وفاجر. 
فالاأبرارٌ دام) 5 نعيم» والفحاة دام| ف جحيم» م النهاية: وهو الجحيم الأكيرٌ 
ووم التاتقاد هادان نان ب اق فال بر الوا 27 


قال في آية أخرى: 8وَمَا هم ينها يمُخْرَجِنَ * [الحجر:118] فيَبْقَوْنَ فيها أَبدَ الآبدينَ 


(1) مجموع الفتاوى (304/77) عن بعض السلف. 
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إلى ما لا نهاية له؛ لأنّ الدَّليلَ في تأبيد بيد النَّارِ قَطْعِيٌّ» والأقوالٌ الشادَةٌ لا عِيرةً بها. 
وفي العَرآن الكريم ثلاث آياتٍ صريحة في أن أهلّ النَار حَالِدُونَ فيها أبدًا: 


آله 0ه ماس دعو 


الآ الأولى: في سُورَةٍ النساء: 8 إَِّ 1 نروأ وَعلَمُوأ لم يَكْن أَمَّهُ لَمْْرَ 
5 غر + فرج 0 2 2 لتر 
لَهُمْ وَلَا لَبَدِيَهُمَ طَريمًا (50) إلا طَرِبتَّ جَهَنَمَ حَدلِدِينَ فآ أبدا وَكانَ ذَلِكَ عَلَ اله 


سِيرًا © [النساء:179-134]. 


الآبة الثانية: : في الأحزاب: إن الله لعَنَ كفن وأَعد طم سَعِيرا (150 خَِرِينَ 


- و سا 72 


رذ كط م 
0 ا 10-5]. 
2 3 ع سس سس مور مدلو بكرو جم اير 


42 2ه 7 


رَجَهِنَم حَدلِيِينَ فا 4 ا 


وبعدّ ثلاثِ آياتٍ من كتاب الله عَرجَلَ حب بها بتأبيدٍ خلود أهل الَّارٍ فيها؛ 
0 رك نهم لا يخلّدون أبدّاء ونحن لا تحكُمٌ على أمور الغيبٍ إلا با 
أخبر الله عَرَِلّ ولهذا كان من عقيدةٍ أَهْلٍ السّنَّهَ والجماعة أن أَهْلَ الجن حَالِدُونَ 


فنها دوأ 7 النَّارِ حَالِدُونَ فيها أبدًا. أَجَارَئَا الله وإيّاكم منها 
وق سمت ب 
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الدرس الثالث: 

إن اانقنقاين؟ لخم و وت وو رويد د لين كن شرور أ: 
ومن سَينَاتٍ أَعَْالِنَا مَنْ َيِه الله فلا مُضِلٌ له ومَنْ يُضْلِلُ فلا هادي ل وأشهة 
أن لا إلة إلا لله وَحْدَهُ لا شرك له وأشهدٌ أن مما عَبْدُهِ ورَسُولهء أَرَسَلةُ الله 
عن بالهدى ودين الحو فبِلّم الرسالة وأدّى الأمانة ونّصَحَّ الأئدّ وجاهد في 
الله و جهاده. حت أتاه البقِين» فصلوات الله وَصَاامة عليه وعل آله وأصحابه 
ومن تَبِعَهمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بَعْدُ: 

قال الله عَرَجَلَّ: لإإدًا أَلسّمَآهُ أنَطرَتَ4 [الانفطار:١]‏ يعني انْضَقَثْء وذلك يوم 
القيّامَة: 


و س صا روه 


ا الحا ل كَائَتْ 5 كد فالآنَ البحاز 57 
فلا ل ؛ هي على سَطّْح الأرضء ومع ذلك أَمْسَكها بقدرته رب 
العالمين» في يوم القِيَامَةِ تتمجر 

2 00 2-0 و 0 سرع ٠‏ - 
#وَإِدًا القبور بعرت 4# [الانفطار:؟] يعني سر اهلها وخرجوا منهاء وذلك يوم 
القيامة فإن الوق 2 


»« + 


000 58 0 0 9 2 
إذا حصا هذا #عَلمَتٌ 3 نفس ما ددمت وَلَحَنَ 4 [الانفطار:0] يعنى علمت كل 
نفس فا كدقت وأخرت من خير وس يبدو ذلك في صحائفي أعماله» ويلقى 


كتابًا منشورًا فيال له: « أقرأ كبك كف بِسَفْسِكَ الوم عليِكَ حَسيبًا4 [الإسراء: 4 .]١‏ 
َل عتتمل: <ي) الا م عه ب الحكيد (© الى حك مهد 
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ته و ع 
فعدَلك * [الانفطار:-7] ثللاثة أشياءً. 


ف أي صورة ما شََّ رَكَبَكَ * [الانفطار:4] أي: في أي صورةٍ شَاءَهَا رَكْبَك 


ِ 0 


حل يوون 7 الاخبيولا وروقد امي اأئ افو ء غك آنا الإقبيان برَبك) 
0 الإنسان بِرَبّه شيئان: الدنيا والشيطان. كما قَالَ 0 20 1 تنك ل 
لدم ار َه الْعَرورٌ # [فاطر:5]» هذا الذي د الآفيان بريه حتى 0 
فَضْل الله عَرَجَلَّ» بل ويَنْسَى كيف خلقٌ « مر أي ل يُصوَوُكُرٌ في ليما َس جك 


أآ# رسع سر م 0# 


له إلا هُوَ 4 [آل عمران:1]. 


5-4 


ذ آ ته 


3 حَلَمَكَ ‏ أي : أَوْجَدَك مِنَ العَدَمه «صََوَّدكَ 4 أي: : جَعَلّكَ سَوِيا لا تقص 
٠‏ #مَعَدَلكَ 4 أي: جَعَلّك ما مُستقِيً] تف على قَدَمَيِكَه والبهائمٌ على أَرْبَع؛ وعلى 
جعي وي و 4 
في الصورة على أحسن شيء» ولهذا قال: #ف أَيَ صُورََ ما هَ1َ رَكبَكَ © [الانفطار:4]. 
#كلا بل تكبو نَ دين © [الانفطار:9] أي: بالجزاءء وَهو يومٌ القيامة. 


ارايو او اب ا ريه [الانفطار: ١١-؟١]‏ 
ل دقلا تفل د َل لحن تناد ا 95 
0 َبَلٍ الوريد (0) إذ يلقَآلْمسلَقيَانٍ عن ألسَمِينِ وع سمال ميد [ق:١‏ -17] واحدٌ على 

اليمين: وواحدٌ على الشَّمالِء الذي على اليّمِينِ يَكْتّبُ الحسناتء والذي على السَّمَالٍ 
يكت السيئات؛ فكنٌ إنسانٍ معه مَلَكَانِ؛ والله عَلَ كل شيء قدير #إوما يلك جود 
َيْكَ إلا ْو [المدثر: ]0 لما يلظ من فول © [18:3] يعني : أيّ لَفْظٍ يَلْفِظُ به إلا ريه 
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رقب عَنِيدٌ # [ق:18] مإرَضِبٌ # يعنى : مَرَاقَتٌ لا يرثك سينا عد 4 حاضٌ لا يغيبٌ 


ص ع ص ص 


يكتّبُ كلّ قولٍء لا لَه إِلّا الله لا لَه إِلّاالله! أيّ قَوْلٍ يَكْدْبُ؟! اسْمَعْ يا أخيء إِنْ 
عدت الله كتَبَ» وإن قََأ تَ القرآنّ كَتَبَء وإن أمرتّ بالمعروفٍ كَتَبَء وإن تَبَيْتَ 
عن مُكرٍ كَتَبَه كُلّ قول يُكْتَبُ. 

والإنسانٌ على حََطَرِء إذا كان كل قولٍ يُكتبُ فالمسألة خطيرةٌ جدّاء ولهذا 
قال اليك وَهُوَ أنصحٌ التق للخَلق: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهوَاليوم الآخر فَليقلُ 
حرا أرفيت: 0 لِتَلّد يُكْتَبَ عليه. 


صر مد وه مر اننا 0-14 


يع 1 5 م د و 
والدّلِيل: انا يلَفِظُ مِن كَوْلٍ # [ق:18] أي قولٍ يكون إلا لدي ِب عَتيكٌ 4 [ق:18] 
1 


وإذا تَكَلَّمَ الإنسانُ بقولٍ ّم كالشّتِ واللّعنِ والغِيبة والتّميمةِ يُكْتَبُ 


الت اخالموادت معدم مولت يكن (لك عدر ستيخاج ارما حدر 
وردان طعي تراك عدوم قن بل إني أقول لكم: إذاعك 


الإنسان عل تحضل استتكر » فالسلام الآن أصبح مجهر لا بين الأمة الإسلامية مع 
الأسفف الشديد. 


د و وية 
ولو كان رَجُلُ فيه مرضٌ فهو يَئِنُ من مرضه فيُكتب هذا الأنِينُ» فذّكر عن 
بعض السلف أنه يكتبٌ» «دخل رجلٌ على الإمام أحمد رمَهُلَئَهُ وهو في مرضه 
فوجده يِئِنَّء فقال له: إن طاوسًا يقول: إن أنين المريض يُكْتَبٌ عليه؛ لقوله تعالى: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب؛ باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 
.»6١ ١9(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف. رقم (/81). 


141 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
لاما يلظ من كول إلا لدَيّهِ رَِبّ عَتِيدٌ* [ق:18]. فأمسك الإمام أحمدٌ وَمَدَْنَهَ عن 
وطاوس من التابعين مشهورٌء فأمسك عن الأنين خوقا من أَنْ يُكتب عليه. 
م عِِ ع ع و م ع وو سً 
ل ل لأن النبيّ صلل 

2 ه- 5 سن 5 5 ره نرهة اش 
لله َيه وَعَلٌ اله وَسْلمَ قال: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَاليَوَم الآخر فليقل خَيرًا 


1 ره في 


2 

#كلا بل تكربو نَ بألتين 0 وإ إِنَّ ليك حَنفِظِينَ (.؟ كرام كَِينَ 4 [الانفطار:9-١1]‏ 
الْظَّرْ كيف وصفهم الله بالكّرم» يعني لَيْسَ عندهم ظَلمٌ ولا يُحَملُونَ الإنْسَانَ مَا 
َم يَقَلُ ولا ينْقَصُون عَنَا يقوله» بل هم كرامٌ كايبون. 

ا ع ٠.‏ .]اك 3 1 عد ان 0 

ولو سأل سائل: هل معنى ذلك أنهم معهم قلم وقرطاس؟ 

نقول: الله أعلمٌُء علينا أن نُصَدَّقَء وَلَيْسَ علينا -بل وَلَيْسَ لنا- أن نسأل 
نه لك لا لي ا الت ا 
ولا تبحث عنهاء هذه نصيحتي لكم. 

ل َلَقّ الله اقلم قال له: «اكْتّبُْ. قَالَ: رَبّ وَمَادًا أَكْمْبُ؟ قَالَ: اكْتّبٌ مَقَادِيرَ 
بابك بيه '» وذلك في اللوح الحقرطة اذا ججاه كن سال : 

أينَ اقلم هذا؟ أمِن حديدٍ أَمْ يهن رصاص أَمْ من صُفْر؟ نقولٌ: يا أخي الله 
ان لاقب ل ال 


فم أخر جه أبو داود. كتاب السنة. باب في القدر. رقم ٠(‏ ا والترمذي. كتاب تفسير القرآن» 
باب ومن سورة ن. رقم (07719). 
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أو حاء آخر سبال ل من أي شيءِ هذا اللوح؟ أ خشّبء أو من 
ا واو ا 
ا ار 


-ه 


والحمدٌ لله الذى أرانا ونحن أحياءً أَنَّ الشىء الصغيرَ يستوعبٌ شيئًا كثيرًا وَهُوَ 
مدقاو ارج ود مدو عل بلى الترمر ي الصغير يُسَجَّلُ فيه ملايينُ الكلماتِ» 
التفسيدُ بجميع ولاه والحديثٌ بجميع مؤلفاته» ؛ وَهُوَّ فُرصٌ صغيرٌ من صُنع 
البشرء فكيف بصّنع الله عَرَمَلٌ الذى أتقنَ كل شيء. 

في قول الله تَعَالَ: آَل بَعَهُم 4. أي أهل الحنة» لعَك بَعض يَتَسَآَلُونَ (2) 
َال قَآبِلٌ م يهم ِف كن بي فَرِمينُ # [الصافات:50 -01] يَعْنِي صَديقٌ في الدنياء #يمول 
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أوِنّكَ لَمِنَ الْمَصدَقِينَ (5) أدِدَا مِننا وما رابا وعظنمًا ونا لَمَدِييونَ # [الصافات:01-07]» يعني 
تقول له لآ تُصَدّق أنلك.ستعيف يعد أن تكون ترابًا وإعظاماء كيت تصدى؟! هذا 
ريه في الدنياء قال الدَّجُلٌ ٠‏ من أهل الحنة: كَالَ هَل أَسْر مُطَلِمُونَ ‏ [الصافات:54] 
قالوا: نعم فَمَشَوَاء فطلم هَرَدَاهُ في سَوَآءِ لحي # [الصافات:50]) أي 2 قرار النار 
في أسفلٍ السافلين وَهُوَ في أعلى عِلَيّنَء قال له: مس24 يعني والله «إن كدت 
لموين '(150 وَلَوْلَا يْعَمَهُ دون لكت مِنّ الْمُحْصَرِينَ © [الصافات:57-/51]. 

بعض الناس قال: كيف يرى هذا في أعلى عِلَيّنء وهذا في أسفل السافلين؟ 
كيف يتكلمٌ معه؟! نقول: الله عَلَ كل شيءٍ قديرٌء صَدَّفْ ولا تبحثٌء وأرانا الله 
سنِحَاَةوتَاقَ ذلك مِن صُنع البّشر في الإنترنت» فترى صاحبّك وتُحَدَنه كأنك في 
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مجلسه؛ سَوِعنا به ولم ره وهذا يمن صُنع البّشر في أقصى مكانٍ يُسْاهده ويتكلمٌ 
معه كأنه جالسٌ معهء هذا وَهُرّ من صُنع البشرء فكيف بصنع الله؟! ولذلك 
لا تسألوا عن هذه الأمور الغيبية. ْ 

وف يوم القيامة تدنو الشمس من الخلائق قَذْرَ ميل» ولا يحترقون» في الدنيا 
لو دَنْتِ الشمس عن مركزها شَّعْرَة واحدةً لأحرقت الأرصّء ويوم القيامةٍ هي 
على رؤوسس الناس قَذْرَ ِيل» ولا كَْرِفُهم لا تَقَل: كيف؟ فالله عَلَ كل شيء قديرٌ 
ألَيْسَ الناس يَقَفُونَ خمسين أَلْفَ سَنة حافيةً أرجُلهم عاريةً أجسامُّهم لا يحتاجون 
طعامّاء وَلَا شَرَابَاه وَلَا نومّاء وإن كان عليهم مَشَقَةٌ شديدةٌ إلاعلى المؤمن الله 
لجَعَلنَا منهم يا رب العالمين» فهو يسيدٌ. 
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ويأتقي أحدهم عند قوله تعالى: لحن عل لكر اسْعَرَق 89114 :وسال: 
من أي شيء يكون هذا العَرشُ؟ أمِن ذهب؟ أو من لؤلو؟ أو من تُحاس؟ نقول: 
اسكّت لَيْسَ هذا مِنْ شأنك» آمِن برش عظيم. ولا تَقل: كيف هو؟ ولا من أين هو؟ 

ثم يسأل عن قَوْلِهِ تعالى: عَلَ الْمَْشٍ آسْبَوَئ © يقول: ما معنى استوى؟ 
وكيك استواق؟ تقول: اسكتء لَيْسَ هذا مِنْ شأنكء آمن بأنه اسْتوَى عَلَ العَرّشٍ» 
أي عَلَا عليه ولا تجاوز هذا. 

َنِم مَنْ يَقَُولُ: معناه اسْتَوْل على العرش. نقولٌ: كََبْتَ أتقول: اسْتَوْلَ على 
البَعير؟ أتقو كول اتتزق قل النساء؟ أتقول: : اسْتَوْلَ على الأرضص؟ لاء لا يستقيمٌ هذاء 
اسْتَوَى: أي عَلَا على العرش عَلُوًا حقيقيًا ىا يليل بجلاله عَرَجَّه ولا تسأل عن 
الكيفية. 


مذ مضا 


دروس التفسير ( سورة الانفطار) 59 


وأذكر قصة عفيية قدل على شدة تعظيم السلف لرب اللن وات كنا 
وبَيْنهُم مَرَاحِلَ عظيمة» سأل الإمامَ مالكًا رَجُلُ وَهُوَ في مسجد النبي صَلّ الله عَلَيْه 
وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يا ا عَيْد الله #البّحَنُ عَلَ المَرشِ أسْتَوَئ © كيف استوى؟ قد 
يكون سي الثية» وقد يكون جاهلًا حقيقةً» المهم أن مالِكًا يَمَدََئَهُ أَطرَقٌ برأسه 
حقى غلؤة ال حَمياه ذاى العرق دين فده هذا السوال» هذا السؤال هنا يساله 
الاإتمان محر عل الله عون فم ره واه وقال كلمنه المشهورة التي تشسعن 
أن تكتبَ باء الذهب على صفحات الفِضةء قال له: «يَا هَذَاء الإِسْنَوَاءٌ غَيرُ 
يجْهُولٍ) يعني: معلومٌ وَهُوَ الل على الشيء «وَالكَيْفْ عَيْدُ مَحُْولٍ) يعني: ما نعقله 
ولا نستطيعٌ «والإيان به واجبٌ»» الإييان بالاستواء واجب لأن الله ذكَرَهُ في 
القرآنِ في سَبْحَةٍ مواضِمً» «والسؤال عنه بِدْعَة» لأن السلف ما سألوا عنهء ولأن 
السؤال عنه من دَيْدَنٍ أهلٍ البدّع» قال: «وما أَرَالكَ إلا لعاف وما أواك إلا مَيْتَدِعا». 
فيه داحر ةرين اد القتوئ". 
أخرجه مِنَّ المسجدٍ النبويٌّ تَعْزِيرًا له» وإذلالا له» وإن كان للناس الحقٌ في 
الجلوس في مسجد النبيك, لكن أخرجه لأن هذا مُضِلٌ يُضِلٌ الناسء فاللّهءَ 
ارْضَ عن مالِكِء اللَّهُمّ ارزقنا اتباعَ آثار السابقين الأوّلِين. 
إذن» علينا أَنْ نُؤْمِنَ بالله» وأَنْ نُؤْمِنَ يا أخبر الله به عَنْ نَفْسِهِ في كتابه 
أ أن عن رسيو له وعلينا أنْ تَلْقَى الله عَلَ هَذْهِ العقيدق أَنشّدُكم الله أيها 
رك وروي 


المسلمون. أن تَبْمَوا عَلَ هَذِهِ العقيدة» إن الرحمنّ عَلَ العَرْش اسْتَوَّى أي علا عَلرًا 


.)8517/ رقم‎ ." ٠0 أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ 770)» والبيهقي ني الأسماء والصفات (؟/‎ )١( 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يليق بجلاله وَلَيْسَ معناه اسْتَوْلَ فإن هذا كذبٌ على اللغة العربيةء والقرآن تَزَلَ 
بلسانٍ عرب» وهذا أَيْضًا جناية على النصّ من وجهين: 

الوح الأول آنه رتكا زهان امن الذى دل علنة: 

الوجه الثاني: إثباتُ معت لم يَدُلَّ عليه» فصار جنايةً في الإثباتِ» وجنايةً في 
النفي. 

أخي المسلم؛ لا مَّْتْ إلا عَلَ هذه العقيدة» إِنَّ الله استوى على عَرْشِه أي: 
عَلَا عَلَيْهِ عَريَجَلٌّعُلُوًا يليق بجلاله» وَلَيْسَ معناه اسْتَؤْكَ. 

وهناك أدلةٌ في القرآنٍ واللغة تَدُلُ على ذلكء منها قَوْلُ الله عَيَهيَنّ: لتنا 
سْتَويتَ أت وَمَن مَحَكَ عَلَ الْقَْكِ فَقلٍ لَلْمَدُ يِه الى يجا مِنَ المَوْ الظَدلِنَ 4 [المؤمنون:18] 
(استويتٌ) معناها عَلَّوْتَ عليه واستقرّرْتٌ فيه. 

واشمخ قَولَ الله عَتلَ: وَجملَ لك ين دك وَالأشتر ماكب (2 لقنا 


20 و2 لسك 0 الام لرسيجر ا مع سلسو سي لصخ م عع سس 54 سه يه > 4م 
عل ظهوزوة ثم تذدتوا .يعمد 37 إذا اسنويتم عَلَيِهِ وتقولوا سبحين الذزى سخر لنا 


6 سلا 


هَذَا وُمَا كنا له مَمَرِنِينَ # [الزخرف:17١-1]‏ معنى أَسمَويم عليه # علوت عليه 
ولا إشكال. « لِتَسْتَوُا عل ظهورو. * تَرْكَبُ على ظهر الناقة» وعلى ظَهر السفينة» 
وعلى ظَهرٍ السيارة» وعلى ظهر الطائرةء كل هذه دخلت في القُلكِء فالمُلكٌ يشملٌ 
ثلاثةٌ أنواع: فلك جوّيٌّ» وفلك بَحَرِيٌ وفلك بَرّيٌ» فالملك المَوّيٌّ الطائرات» 
لفكي القن والبرّيٌ السياراتٌ» أما الأنعامٌ فظاهرٌء وهي الإبل» ومايركبٌ 
مِنَ البهائم. 


وديو 
5 


فالواجبُ علينا أَنْ تَلْقَى الله بعقيدةٍ هي أن اسْيِوَاءَه على عَرْشِهِ يعني علو 


دروس التفسير( سورة الانفطار) فا 


عليه وَلَيْسَ اسْتِياءه عليه. 


0-1 آذ ته سكّة 3 2 > 
إذا قلت: أنه ) الا 00 سنو 


ُ 


هذا الاستيلا ل ا 1 
منهة أهاذا معقول؟1! ؤدقة) هل ةاللترهب :لهلق َل الكَمَوَاتَ وَالأرْضن ف كه 
لان انزع كل تقرس رن ار 

' ع ءِ 2 : 

ثم نسأل: هل الأرض والسماءٌ ملك لله؟ الجوابُ: كل شيءٍ ملك لله إذن. 
ا م 6 0 5 اماع 30 7 3 
قل: إن الله استوى على كل شيء. وهذا لا يقوله أحد. فهل تقول: استوى على ظهر 
الناقة. 

: 2 له م2 ع ج27 لس 1 : 1 

قال الله عَرَِجَلّ: #وهو الماهر دَُوَفَ عبَادِو # [الأنعام:18] فهو عالٍ على كَُُ 
شيء. كل المخلوقات تحته عَيَبِجَلَّ قال 2 عله : «وَأُنتَ الظاهدٌ فَلَيِسَ فَوْقَكٌ 
0 الك رس برط 0 

2" . عالٍ على كل شيءٍ بنفسه تَبركَوَتََلا 

5 

ع لك اا م 0 5 م 5 

أدلة العلو خمسة أنواع: كتابٌ الله» وسنة رسول الله يَكِدِ وإجماعٌ الصحابة: 
والعقل؛ والفطرةٌ. 

ع #8 , 0-6 

أولا: الكتاب: الأدلةَ في القرآنٍ كثيرةٌ على وجوه متنوعة» منها قولٌ الله تَعَالَّ: 

مه سريت مم جه فا 2 

سيج أَسْمَ رَيْكَ الل * [الأعلى:١]‏ الأعلى اسم تفضيل» يعني فوقٌ كُلّ شيء وقال الله 


.)71717( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع, رقم‎ )١( 


7 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


1 ل ول مس 200 مي 
عريجل: #وهو 2 لْعظيم #* [البقرة:700] العَنُ صفة مُسَبّهَةٌ تقتضي ابوت 
وَقال تَعَالَ: #وهو الْمَاهر موق عِبَادِوء * [الأنعام:18]. 
وقال تحار ءَأْمنْثم من في أ لسَمَآءِ * [الملك:17] ويعني نفسه بكوك تَعَالَه وقال 
تَعَالَ « يدير لأمرَوت 1 ا تمه ِلَ لاض فر يوم إِبّه َيه # [السجدة :0] يعني يَصِعدٌ إلى الله. 


ا لاله يصَعَدُ الْكلمُ الطب وَالَمَمَلُ لصَدلِحٌ يرَفَحُهُ 4 [فاطر: .]٠١‏ 


قَالَ تَعَالَ تمر رج المتيحكة وَالروح ! و0 

ا لا تكادٌ تحصى كثرةً في القَرْآنِ الكريم, والمتكلمٌ بالقرآنٍ هو 
لله تَعَالَ» وَهُوَ أعلمٌ بنفيمه يِه وَلَاجُمكِنُ أن يتكلم عن نفييه بشيء إلا وَهوَ 
ل لأنه أعلمُ بنفسه مِن غيره. 

ثانيا: السّنة: السّنة دلالتها على ا الله تَعَالَ من وجوه: الأول: قولية» والثاني: 
فعلية» والثالث: إقرارية: 

أما القولية فلقد قال التي يك لأصحابه ليَدْدُوا على أبي سُّفِيانَ في غزوة 
أُحْدِء لم| قال: اغْلُ مُبَلُ» قال: «قُونُوا: لله أعْل وَأَجَلّ»!". وكان يقول في سجوده: 
«سَبحَان رك الأغل»”". ويقول مَل في رقية المريضص: «رَينَ لله الّذِي في السّمَاء تَقَدّسَ 
اسْمُكَ02". والأحاديث في هذا كثيرة. 


.)80/41١( أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب السير» باب التعبئة؛ رقم‎ )١( 
.)//7( أخرجه مسلم: كات صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم‎ )1( 
فر أخر جه أبو داود: كتاب السلام» باب الطب والمررض والرقى. رقم (45 ؟).‎ 


دروس التفسير ( سورة الانفطار) لهذا 


أما الفعلية: فقد جاءت في مناسبة الج في حجةٍ الوداع» حين حََطّبَ النبي 
كله المسلمين يومَ عَرفة ُخطبةٌ عظيمةٌ بليغدٌ» ثم قال: «أَلَا هَلْ بَلَّفْتُ؟) قالوا: نعم 
قال: «ألَا هَلْ ل قالوا: نعم. قال: «أَلَا هَلْ بَلَغْتُ؟) قالوا: نعم. ثلاث 
مراتء فقال بأصبعه الكريمة يرفعها إلى الساء: «اللَّهّ اشَهَدْ)(" يَنْكُنُها إلى الناس» 
يعني يردّها إليهم. «اللَّهُها يرفع أصبعه فوقٌ» «اشْهَدُ) يشير مها تحت على هؤ لاء أنهم 
قروا بالبلاغ. 

ونحن نُسْهِدٌ الله وملائكته وأنبياءه» وجميع حَلقِه أن نبّنا حمدًا يله كه بلّْ الرسالة 
أتمّ بلاغ» ونسألٌ الله أنْ يُصَلٌّ عليه وملائكثه وَأَنْ يحزِيَةُ عنا خيرًا. 

الإقرارية: مُعاوية بن الحكم ويَلئعََهُ كان له جاريةٌ تملوكة عَضِبَ عليها 
يَوْمَامِنَ الأيام قَصَكّهاء الأن الإنسان إذا حصب ما يك تفسته» هتلام عل ها قعل 
وأَرَادَ أن يَعْتَقَهاء فقال التبي كللة: لك ني ببا) . فجاءت الحاو فقال لَهَا المي صَلّ 
الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَم: «أَبْنَ اك و(أين) يُستفهمٌ بها عن المكانٍ» قالت: في 
لمن ونا نب با لكت دوالة وتفت لفقا يفار افال لها لها: ١مَنْ‏ أنَا؟» قالت: أَنْتَ 
رَسُولُ الله» قال: ١أَعِْقَهَا‏ كما مُؤِْبةً)!". وهذه وَلَالَةٌ إقراريةٌ أقرّهاء لم يقّلَ: كفرتٍ 
بهذاء ولم يقل: كذبت» بل قال: اقَإِنَا مُؤْمِنَةه. لما قالت: إِنَّ الله في السماء. 

الثا: إجماعٌ الصحابة: أجمعَ الصحابة -وهم خيُ الأمةِ وسلفُ الأمة وقدوةٌ 
الأمة- عَلَ أن الله في السماءء أجمعوا على ذلك ين أَوّلِهِم إلى آخرهم. وعَلِمنا إجماعَهم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم ))2٠١6(‏ ومسلم: كتاب 


الأييان» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال؛ رقم )١7174(‏ واللفظ له. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب تحريم الكلام في الصَّلّاة, رقم (/019). 


خَطًا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
.1س ض|ض|[ُ[ ب - 222-77 «روس وشاوى من الحرميلالشريييد_ 


بأنهم لم يأتِ عن واحدٍ منهم حرف واحدٌ يقولٌ: إِنَّ الله ليْسَ في السماء. وهم يَتَلُون 
كتاب الله وأنه اسْتَوَى عَلَ العَرْشِ» فيا قال أحدٌّ منهم يومًا من الأيام: إن لله لم يسْتو 
على العرشء وَلَيْسَ في السماء. أبدّاء وهذا يعني أنهم أَجْمَحُوا على هذا. 

وهل كاعد نا لطالب العلم أنَّك إذا لم تجدْ في كلام الصحابة ما ظاهرٌه 
تالف ظاهرٌ القرآنِء فهذا إجماعٌ منهم؛ لأ لمجا يعرزر منت لقان را 
بلْخْتِهم؛ وفي عصرهم, وفي الأحوالٍ التي يُشَاهِدُونَ فيها النزولٌ» فهم أعلمُ الناس 
بكتاب الله لا شَكٌء فإذا لم يَرِدْ عنهم أَنَّ اللهَلَيْسَ في السماءء أو أنه لَيْسَ داخِل العال» 
امار شرو ريه اا رلا ماتس يورأ قا دور ايك إن اعرد عريا ات 
لا يقولون إلا با دَلَّ عََيْه القَرْآنُ وكلامٌ النبيّ يكللة. 

فهذا تقريرٌ إجماع الصحابة فهو دليلٌ في هذه الصَّفَةٍ وني غيرها مِنَّ الصفاتٍ. 

رابعًا: العقل: دَلَالَةٌ العقلٍ على عُلوٌ الله» أسألكم أيها الناسء أبهما أفضل 
وأكمل العُلرٌ أو النزول؟ العلو طبعاء ولهذا فإن الناسّ يمدحون الشيء بأنه عالٍ» 
يقولون: والله هذا كلامٌ عالٍ ممتارٌ هذا طعامٌ عالٍ ممتارٌ. فالعُلُوٌ بلا شك أنه صِفَةٌ 
كمالل» فهل ترضى أن تُكرٌ صِفْةٌ الكيالٍ عن الله؟ بالطبع لا تَرْحَىه فالعقل يدل على 
عُلو الله؛ لأن العُلرَّ صِفةٌ كيال والسُفْلُ صِفَةُتَقُصٍ. ‏ 

خامسا: الفطرةٌ: الفطرة هذه ما فَطِرٌ عليه الَلقٌّ» أنت لو لم تقرأ قولٌ مَن 
يقولٌ: إِنَّ الله ليْسَ في السماء. مثلا لَمْ يَكُنْ في قليك إلا أن الله في السراءء ولهذا تَجِدُ 
كثيرًا مِنَ المتكلمين الذين يُنكرون أَنَ الله في السماءِ يقولون: الآن أموثٌ على عقيدة 
أمّي وعجائز تْسَابُون الإفطرة» يقال: إن أبا اعالي الموَينِيَ يَمَداَنَهُ كان يُقرر على 


دروس التفسير ( سورة الانفطار) ها 


مسألةٍ الاستواء والعلوٌء فقال له أبو العلاء الهَمَداني: يا شيخ دَعْنَا من الكلام على 
مسألةٍ العَرشٍء لكن أخيرني عن هذه الضرورة التي يدها كل إنسانٍ في قليه» ما 
قال عارفٌ قط: يا الله. إلا وجَدَ من قلبه ضرورةً بطلب العلوٌ”". أنت الآن إذا 
دعوت وقلتّ: يا الله يذهب القلبٌ إلى السماءء حتى إِنّ الإنسانٌ أحيانا للضرورة 
يرفع يديه» فهذا دليلٌ فطري. 

فشي دَلَّ عَلَيْه القَرآن والسُّنة وإجماعٌ الصحابة والعقل والفطرةٌ هل يُدْكَرٌ؟! 
لا والله لا يكز ولا يُنكره إلا مُكابرٌ. 

جاءنا رَجُل فحَسَرَ عن ذراعيه وشَكَرَ عن سافَيّْهِ وقال: جتتكم بالدّلِيل 
لاون تراك ويُفَئّدٌ حجتَكُم. قلنا: نحن لا نريذٌ إلا الدَلِيلَء قال: ماذا 
تَقُولُونَ في قول الله تَعَالَ: #وَهو مَعك أبن مَاكْثُمْ 4 [الحديد:4]» وقوله: #ما يَكُونٌ 
من تجو كَلَكَةِ إِلَاهْوَ رَبشهُ وَلَا حْسَةٍ إِلَا هْوَ سَادِسُيُمْ َلآ دَق من دَلِكَ ولك أكثرٌ إل 
هو مَعَهُمْ * [المجادلة:07] كيف تقولون في هذا؟ قلنا: الأتياتة منيلة قر ماذا تقول 
في قوله تَعَالَ: وهو الْمَاهِرْ مَوَقَ عبَادوء * [الأنعام:18]؟ وماذا تقول في قوله تَعَالَ: 
ود عَلَ الْمَرشٍ أَسَْوَئ * لمه:ه]؟ أنت إِنْ أوَّلْتَ هذا فنحن تُؤولٌ ما ذكرت 
ُلّ إنسانٍ يعلمٌ أن معنى قوله تعاكَ: وهو مَعَكْد أن مَاكّتُمَ 4 أنه حيط بالحلق 
عِدَا وقدرةً وسلطانًاء لا أحدّء لو سَلِمَ مِنَ البدعة» يدورٌ في عقله أنه معنا في 
المكانء لا أحدَّ يقولٌ هذا. 


و 5 ٠‏ ع حئء 2 - ٠‏ ف 
وأضربٌ لكم أيها المسلمون أمثالا أبرأ مها إِلَ الله من مسؤوليتكم, وأقيم 


.)184 /١( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


احج عليكم: إذا قلت: إِنَ الله معنا في كل مَكَانٍ وَلَيْسَ عاليًا. قلنا: لو َرَضنا ذلك 
على زعمهم فنحن هنا في الَسْحِدٍ الحَرَام معنا في المكانٍ هنا الله عل أنا أريدٌ أَنْ 
أبطلّ قوله بيء ملموس محسوسء وهناك ناسٌ الآن خارج المسجدٍ يبيعون السَّلمَ 
في دكاكينهم» فأين يكونٌ الله؟ في الدّكانٍ؟ 

ويوجد ناسٌُ هناك في محلاتٍ الصيانة يُصْلِحُونَ السيارات» هل يمكن أن 
يقولّ قاكلٌ: الله معهم هناك في هذا المحلّ؟ هل يقولُ بهذا أحدٌ؟! هل يقولٌ بهذا 
عاقل؟! سبحانك هذا يتان عظيةٌ. 

أقولٌ أيضا: أحدّنا في المسجدٍ ينتظرٌ والآكَرُ في الحم يَبُولُ ويَتَعَوَّطُء أين الله 
بالنسبة للذي يَبُولٌ ويَتَوّط؟ هل الله معه في المُشٌُ؟ ايل الله عقولا تذهبٌُ هذا 
المذهب. 

وأسألٌ الله أَنْ مهديها الصراط المستقيمء وَأَنْ يمُنَّ عليها بالتوبة النصوح قبل 
أن تَلَقَى رما عل هَذِهِ العقيدة. | 

لا أقولٌ -والله- هذا شَّماتةَ بهم» ولكن نقولٌ هذا لِتَلّا يغتر كُُ وَاحِدٍ من 
المسلمين بهذا القول» ونحن نسألٌ الله لهم الهداية هداية الصراط المستقيم, والله 
لا نكن لهم عداوةً» ولا بغضاءَ إذا هداهم الله» ولكنا نسأل الله أَنْ يكم أَنْ 
يتتشلوا أنفسَّهم وإخواتهم المسلمين من هذه العقيدة الباطلة. 

إن هذا القول يَلْرّمُ منه ما أن يَتَجَرَأ الله أجزاءً في كل شيءٍ جز مقة و إها إن 
يتعدَّدَه وكلاهما باطل. 

وأما قولّه: هوَهُوَ مَعَكْ * فهذا لا إشكال فيه لذن المعنى أنه حيط بنا عدا 


دروس التفسير ( سورة الانفطار) هنا 


وقدرةً وسُلطانًا وتدبيراء ولكن لَيْسَ في مكاننا. 

الى ارق جرلا نابا ون ذا مائروا ادا لانيل اوالقار برعا 
فأين مكانٌ القمر؟ سُبْحَانَ الله» سُبْحَانَ الله» سُبْحَانَ الله! القمرٌ لَيْسَ معهم على 
ولاك رار واخترا ل مير له لاوا 

الضابط يقولٌ للجند: اذهبوا إلى ساحة التال وأنا معكم. وَ هُوٌ في عَرفَةٍ 
ل ل لاء لكن معهم بالتَدبير يَدَبْرَهم ويُوّجههمء هذا 
لسان عرب مُبِينٌ واضحٌ. 

ويقالٌ للرّجلٍ: هل زوجتّك معك؟ فيقول: نعم. وَهُروّ في المسجدٍ يُصَلِ» 
وهي في بيتها تطبخ الطعام. 

إذن» الَعِيهٌ معناها المصاحبَةٌ» وهي في كُلّ مَوْضِع بحَسَبهء فلا يلزم منها 
الاختلاطٌء ولا الحلولٌُ في المكان. ْ 

عبادَ الله أنتم في العَشر الأول مِنْ شَهْرِ ذِي الْجّة ما من أيام العمل الصالح 
فيها أَحَبَّ إِلَ الله من هذه الأيام» أرجو الله تَعَالَ نيعو في كلام هذا انتشالٌ 
لكم من هذه البدعة الباطلة؛ أَنَّ الله مع الَلتٍ في كل مكانء ولقد سَمعْتَمْ 
ما قرَّرْنَاهُ في الأمثلة. 

اق رَبّكَ وأنت تؤمنُ بأنه تعَالَ فوقٌ كل شيء والخلقٌ بلي له لا شي 
جَاءَ في الحَديث: «مَا السَّمَوَاتَ ت السبع م مَعَ الكرييٌ إلا كَحَلْقَةٍ مَلْمَاةٍ بض 
قلاة)''» السمواتث تّ السَّبمُ كُلّها بأفلاكها ونجومها وسَمْيِها وَالأَوَحْنون السَبع 


.)5 /الاء رقم‎ /١( أخرجه ابن حبان‎ )١( 


٠١4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 ع اه 7 ا ا .اه أ 5 
بيبحارها ورمالها وأنهارها بالنسبّة للكرسئٌ كحَلقة ألقِيّت في فلاةٍ مِنَ الآرض» 
وحَلْقَةَ الدّرع صغيرةٌ جدَّاء أي مثل حَلْقَةِ السلسلة» لو ألقيتها في فلاةٍ من الأرض 
5 و 0 ع ص سدم سم 5 

ماذا تشغل مِنَ الأرض؟ لا شية» وإن فَضْلّ العَرشٍ على الكرسييٌ كفضل الفلاة 
على هذه الخَلْقة. 

إذن ما تنه الكربك للعرش انلا شرم هذا ون كذيها خارف فكي 

ااه 0 . 7 00 1 3 0 ٠. 20 ٠‏ 5 ا 

بالختالق عَرَوجَلُ؟ الخالق فوق كل شيءء وكل شيءٍ فهو نحت الخالقٍ عَرْيَجَلٌ 
ولا تخطيه فز الأمكنة أبداء لأنه قوق كل كيه 

هذه عقيدي» وأرجو الله تَعَالَ أَنْ تَكُونَ عقيدة كل مسلم. وَأَنْ ينتشل مَن 
يعتقدٌ أنَّ الله في كُلّ مَكَانٍ من هذه البدعةٍ الباطلةٍ حتى يلقى الله وَهُمَ على 
اجا دك ية لر شل -عليهم الصَّلاة والسلام-. 

انتهى الكَلَامُ على هذاء والخلاصةٌ أننا نؤمن ونعتقد بأن الله نفسه فوق كل 
ثُُ 8 و ٠.‏ 5 50 2 ملا 7 0 0 - م 
شيء» ونؤمنٌ ونعتقدٌ بأن الله تَعَالَ اسْتَوَى عَلَ العَرْشِء أي علا عليه علو يَلِيق 
بجلاله. لا نُكَيّفه ولا تَتَحَيلّهِ أبدَاء نؤمن كما جَاءَ في النص. 

هذه هي العقيدةٌ الصحيحة» وعلمتم الجواب عن فَوْلِهِ تعال: #وَهُوَ مَك 
[المجادلة:/]. 

واعلم أخي المسلم -ولا سيّا طالبٌُ العلم- أَنَّ القرآنَ لا يُمْكِنُ أن يتناقض 


» 
ع سه محر 


ٍ 5ك يمي > . 1 2 عل انر حاير خوك رضن ملا 5 ره مي ى/ 
أبدَا؛ لِأن الله قَالَ في كتابه: « أفلا يتَدَبَرُوتَ الْفرءَانَ وَلْوَكَانَ مِنْ عِندٍ غَير أله لوَجَرُوأ فيه 


عات سد ار 


خْيِلمًا كيرا * [الساء:85]» فإن زعم أحدّ أن في آياتٍ مِنّ القرآن شيئًا من 


دروس التفسبر ( سورة الانفطار) ١8‏ 


التناقض فاعلم أَنَّ البلاءَ منه لا مِنَّ القرآنء إما أَنْ يَكُونَ قاصِرٌ المّهِم -وما أكثرٌ 
الذين لا يفهمون- وإما أَنْيَكُونَ ناقِصٌ العلم -وما أكثرٌ الذين لا يعلمون- وإما أَنْ 
يَكُونَ في قَلْبِهِ مرض حال بَيْنَهُ وبين قَهُم كتاب الله» كم قَالَ عَرَوسَلَ: «إذًا نل عليه اننا 
َل أطي الْدَوَلِينَ» [المطففين:1] قَالَ الله عَيَوجَلّ : كَل * [المطففين:4١]‏ لَيّسَتَ أساطيرَ 
الأولين ##بل ران عل قَلُويهم ما كوأ يَكْسبُونَ # [المطففين:4١].‏ 

تر المعاصى على الإنسَان: 

والمعاصي تَحُولٌ بَْنَ الرْءِ وبينَ الهلم حتى يلتبسّ عليه الشيءٌ الواضحٌ قَالَ 
لله يَيرَدوَتََلَ يخاطبٌ الت يك يأمرُه أن عق بين الناس يا أَنْرَلَ الله ويقول بعد 
ذلك: «وَاسَتَخْفرِ لَه إرى أله كن طَمُورًا يحِيِمًا 4 [انساء:١٠‏ قَدَلَّ هَذَا عَلَ أن 
الاستغفارٌ سببٌ لفتح العلوم؛ وَهْوَ كذلكء فالمعاصي تحول بَيْنَّ المرْءِ وبين فهم 
كتاب الله وسُنةٍ لذ فإذا أشكلٌ عللف يال فاستغفر الله» كرّر الاستغفا 


ا١(وي*وم‎ 
. 1 


فيفتح الله عليك» يقول الشافعي وِمَهُ 


01١ 


24 
8 -ه و 


شَكَوْتُ إِلَ وَكِيع شُوءَ حِمْظِي 
وَكَالَاعْلَمْ بِأنَاللْمَنُورٌ 2 وَنُور اه لَامُوْتَى لِمَاصِي 
هذا يقولّه الشافعي لشيخه. 
وكا أن المعاصي 0 بين الإنسانٍ وبين العلم فإنها تَحُولٌ بين الإنسانٍ وبين 
7 


الطاعةء قَالَ الله تَعَالَ: إن كَوَلََاْ دَعَلمْ نا بريد أَمَهُ أن يُصِيبُم يعض دوي » 


0 
_-_ ”ل 


_- 
99 


فأزشَدن إلى كرك المحَاصِى 


م 


0 و 
7 - 0 - : 1 صر 00 -_ 
[المائدة:9 5 ] الذنوت توجتٌ الذنوت» ولهذا قال العلماء (جمهمالله المعاصي 10 


.)٠١7:ص( ديوان الإمام الشافعي‎ )١( 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الكفرء اللَّهُمّ اغفر لنا ذنويّناء وكَفّرْ عنا سيئاتناء وتوَقَنَا مع الأبرارٍ. 

انتهى الكَلَامُ على ما يتعلقٌ بالعلوٌ وأَسْأَلُ الله تَعَالَ أَنْ يملا قلوتكم بمعرفة 
الله وحقوقِه. واتباع كتابه وسّنةٍ رسوله. وَأَنْ مهدي مَن اشتبه عليهم الأمرٌ فالتبسَ 
عليهم إلى صر اطٍ مستقيم. 


و مك٠‏ 5 


دروس التفسير( سورة الانفطار) ١١‏ 


الدرس الرابع: 
.. 1 + إن ع. اس 0 
إن الحمد لله نحمدّه ونستعينة ونستغفرٌهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
موه 1 وءعءه ع 
سيئات أعَلِنَاء مَنْ هدو الله فلا مضل له ومنْ يُضْللُ فلا هادي لهُ» وأشهدٌ أن لا إله 
1 و 9 و م سكع ل سس سس 
إلا الله وحدةُ لا شريكَ لك وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسوله» صَلى الله عايْهِ وَعلى آله 


نير 


وَأُضْحَابه ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين) نا يَعْلٌ: 


أ اه 
-ء وو ئَ 1 * 


يقول الله عَيَهَجَلَّ: «وإدًا الْفبور يرت 20 عَلِسَتْ نَفْسٌ ما هَدَمْتٌ وَأَحَرَتَ » 
[الانفطار:؛ -5] في ذَلِكٌ اليوم تَعْلَمُ العو ما قَدَّمَتْ وأخرّتْ؛ ووسيلة الإعلام 
تجدمًا ها في القرآن: « وَكُلّ إن اَلْرَمنَهُ طكيره: فى عقو ع له يوم الْعَمَةٍ حكتبا 
مل را © [الإسراء:٠1]»‏ لن يَتَعَبَ بَ في َك الكتاب» بل سيأ نساتنة منشووا مفتوكاء 
ل له: 98# آقراً ١‏ تيكل يتفي أي َك يي [الإسراهن 11 

قال بعمن السَلَفي: «والله لقدَ أنُصفَكٌ من جِعَلَكٌ حَسِيبًا عل نفسكَ)7" 
وهذا حٌَّ» وفي الككتاب تدُ أنّكُ عَوِلْتَ كذًا في يوم كذا في مكان كَذّاء وكل شيء 
حفوظٌ» وني يوم القِيامَةِ يخْرَحُ هذا الكِتابُ» حينذٍ يعلّم الإنسان ما قَدَّمَ وأخرٌ. 

ونحنٌ لا نعلّمٌ ما سبق في أعمالناء ولم نُخْصِدء من خيرٍ أو شَرٌ وكذلكَ 
ناتاع يلآ تقلفة: إدنة تعن ف الذنا تنص ما سو هونو ماسلق» لكر يو 
القيامَة نعلّمُ ما قَدَمْنَا وما أخخز ا 

ايها لشن * [الانفطار:+] يخاطبُ الله هنا الإنسانٌ» والإنسان هنا المراك ب به 
الجنس» #إما غرّك يريك الحكرر» [الانفطار:؟ ] أي : أي شيءِ 0 به أي شَىءِ 


(1) الزهد والرقائق لابن المبارك /١(‏ 44 0» رقم *1677). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 


جَعَلكَ تكفرٌ به؟ أي شيء جَعَلَكَ تَكْفْرٌ بكتبه وبِرسِلِهِ وباليوم الآخِر؟ وهذا 
الاستفهام استفهام إنكار وتعجّب» والكريم: ذو الكرّم» ونقو العل 2 وَالقَضْلٌ الذي 
لا نباية لَه. 

#الَنِى حَلَقَكَ شوك © [الانفطار:7] حَلَقَكَ *. أي: أَوْجَدَكَ. 

«سَوَّكَ 4 أي: جَعَلَكَ سَوِياء ولهذا لا يوجَدٌ صورة في الحيواناتٍ أحسسّ من 
صورّةٍ الإنسانٍ أبَدَا فالإنسان سَوِيٌّ مستَقِيعٌ» يمْشى على رِجْليهء ويدَاه مكَرَّمتانِء 
لا تباشِرَانٍ الأرضء وأشياءٌ كثيرةٌ يعْرفها الذين لهم اختصاصٌ بِهدًا. 

ََدَكَ4 أي: جِعَلَكَ معتدلًا مستقياء ثم قال: اف أي صُورة نَا سه رَبك » 

[الانفطار:4]» فتَحن الآن نج أمامّنًا عَاًا قن بَنِي آدمَء قد اختَلَفَتٌ صَوَّرهم) فيهم 
الطويا :والقضيث والأسوة والأك ولاه 

«ف أَيَ صُورَوَ ما مَك رَكبَكَ » افْرنْ هذه الآيةَ بقولٍ الله تعالى: 8 هُو ألذِى 
يصَوَ دصر في الْأَرا كِنِفَ يِه 4 [آل عمران:1] فالله عَرَيمَلّ يصوَرنَا في الأرحام كيف 
يشاءً ما مَنْ هو أسودٌ أو أبيضُء طويلٌ أو قَصِيرٌ فالمصوّرُ هو اله ربل ا 

«كلآ4 أي: عَجَبًا أو حَمَاء #بل تُكَرْوْنَ يلزن 4 [الاننطار:ة] أي: تُكَذَّبُونَ 
بالجزاءِ؛ لأن الدّينَ يطلقٌ على مَعْمَيْنْ: المعتى الأوّل: العمّل. والمعنى الثاني: التراء. 

فمنَّ المعتى الأَوّلٍ قولّهُ تعالى: ل 0-7 ول دينِ* [الكافرون:5]» فالدذين 
بمَعْنى الجزاءء والثانيٍ في سورَة الفاتحَة: لا مَيِكِ بر يِب * [الفاتحة:]» أي: يوم 
الججراءِ. وفي المتل السائد: كما تَدِينُ تُدانْء أي: كما تعْمَل تُجارّى. ْ 

#وَإنّ علدَكُم لحْظِينَ # [الانفطار: ]٠١‏ أَكدَ الله عَيَِجَلَ أن عليئًا حافظينَ بمؤكُدَيْن: 
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إن واللام في قولِه طلَِظِينَ 4 والحافِظُونَ: هم الملائكَةٌ عَلهِليَك ومكائم عن 
اليوِينٍ وعنٍ الشَّمالِء كما قال الله تودوَلَ: «إذ لبان ع اين و الال هيد 
(09 ما يلف من فول إلا ديه رك عد 4 [ق:10-17]» فأ قولٍ تقولّه فتَذَكَرُ أن عنْدَك 
رَقِيَا يراقِبُ ويحمّظُ» وعتِيدًا حاضرًا لا يَِيبُء هؤلاءٍ الحمَظَهُ يكتبونَ كلّ ما يقول 
الإنسان» وهم يكتَبُونَ كلّ قول» سواء كان فيه ثوابٌ أم لا؛ لأن الله تعالى قالّ: اما 
يلف من كول © [ق:18] و مول 4 هنا تكرَةٌ في يسياقٍ النَفْي والنَكِرَةُ في سياقٍ التي 
يلمر مؤزة ترك ذه بزون) الزائدة إعرايا» (5الزاارء ابح 

00 20 اي مقر الى تاب عله اخ د عو رع 

إذن: كُل قولٍ تقُولهُ من حَيْرِ أو شر أو لَغْوِ فهُو مكيُوبٌ» تكثبّه الملائكة 
ولو كان عند الإنسانٍ مُسجُلُ صَوْتٍ في جيبو وكدًا تكلّمَ سج لملا العُرَفَ مِنْ 
أشرطَةٍ التَْجِيلٍ» والملائكةٌ يكبّبونَ» وكل ما تيكلَّمْ به مكتُوبٌ عند الله. 

قال بعض العلاء يَمَهْراتَة: وإنهم لِيكُْبونَ حبَّى أنينَ المريضي. لأن الأَنِينَ إذا 
كان باختيار الإنسانٍ فهو عبارَةٌ عن التَشَكَيء أمَّا إذا كان الأنينُ بِعَير اختياره 
فلا يُكْتَتُ عليه؛ لأنَّ الله سْبَحَوَيَالَ يقولٌ: «الا مكلت أمهُ كنا إلا مُسَعَهَا » 
[البقرة:75845]. 

دحَلٌ رجلّ على الإمام أحمد بنَ حنبلٍ وَمَُنَهُ وهو مَرِيضٌ ويئِنُ مِنْ شِدَة 
المَرَضء فقالٌ له: يا با عبد الله إن طَاوّسًا يقولُ: إِنَّ لملَكَ يكدّبُ حتى أنِينَ المريض. 
فقطّمٌ الإمامٌ أحمدُ الأنينَ'". فهؤلاء هّم العلماءٌ الذِينَ يْسَوْنَ الله حقٌّ حَشْيَيِهِ مع أنه 
لَعَهُ عن تابعِيٌ من التابعينَ» وليسّ عن رسول الله وَكلة. 


(١)ذكره‏ أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم .)١١9/5(‏ 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
و 
كتابة الملائكةٍ للأعمال: 


كرام كين © [الانفطار:١١]‏ أي : ذَوِي كَرَمء والكَرِيمُ إن لم يَعْطٍ لم يأخذ؛ 
ولوذالا عقر ناه اذيك ون عل العتد نا قم مقاكز ونلا بولا ره 
مَا لم يعْمَل مِنَ الطاعاتء بل هُمْ كِرَامٌ #كَدينَ ولا نَعْرِفٌ كيف يكتُبونَ» أو بم 
يكتّبونَ ولا نسألٌ عَنْ ذلكَ» كا قال مالِكُ في استِواء الله عل العَرْشء فنحنُ 
نؤمن جَنِيعًا بأن الله مُسَْوِ على العَرشِء والعَرْشٌ فوقٌ السمواتء فوقٌ كل شيء 

مِنَّ المخلوقاتء والله تعالى مسْنّو عليه» أي: عالٍ عليه» وأما قولٌ من يقولٌ: إن الله 
في كلّ مكان. فهذا خطأ لو فكّر صاحِبُةُ في الأمر لوَجَدَ أنه أكرة مسَيَه لله عَيَترٌ 
الله تعالى نفسّه فوقٌ كل شييء أما عِلّمُهِ فهو يط بكل شيء. 

فقد سألّ رَجُلُ الإمامَ مالِكًا وقال لَهُ: يا أبا عبد الله #اليَحَنُ عَلَ الْمرش 
سَْوَئ * [طه:ه] كيف استَوّى. يِقَصِدٌُ: صِفْ لي استواءة وكَيفيتَة فأطرقٌّ مالِكٌ هكدًا 
و او ع لاو ا ل ا 
وفيه لقره رأسَة» وقال كِلَّانّهُ المشهورة التي ت نستحق أن تُكتّب بأغْى 
مداد. قال له: «يا هَذَاء الاستواء غيرٌ الو وَالكيف غيرٌ معقولء والوييان به 


0 


0 اليم وو 


ربع جمل عظِيمَة م م" 


كذَّاء قال الله تَعال: 2 0 مْنَ ألْمْكِ 21 , و د توا عل 
ظهورو 1 [الزخرف:7١-1]»‏ لَتَسَتُووا: أي لتَرْكُبوا على ظهره. قال الله تعالىى: ددا 


واجبُ» والسؤال عنه بدعة» 


.)8537/ رقم‎ .7* ٠4 أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 07785 والبيهقي في الأسراء والصفات (؟/‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الانفطار) 1 


و 


َسْمَويتَ أنْتَ ومن مَحَكَ عَلَ اله 4 [المؤمنون:18]» أي: عَلَوْتَ عليه وركبته. 

إذن: استّواءً الله على عَرْشِهِ يعني عُلُوًا عليه» وهذًا العُلُوٌ خاص بالعَرْش» 
غيدُ العلُوٌ العام على جميع المخلوقات. 

«والكيف غير معْقَولِ) أي : إن عَتولنًا له تدرك كيف ستو الله على العرش» 
فهذا غيرٌ ممكن. 

«والإيمان به واجبٌ» أي: الإيهانُ بالاستواء. 

«والسوالٌ عنْهُ بدْعَة) أي: السَّوَالُ عن كَمفِييِهه لكنّ السؤال عنْ معنّاهُ ليس فيه 
شيءٌ؛ لأن الصحابة دعن وهُمْ أحرّصٌُ مِنَا على معرقة الله وأشدٌّ منا حا لله 
وأعلّمٌ مِنَا بالله» ما سألُوا الرَسولُ عن هذاء مع أَمَجم لو وَجَهُوا السؤال لوَجَهُوهُ إلى 
مَنْ يعلّمْ كيف بهم 

«وما أَرَاكَ إل ميتدعا» أراك : أي : أظْنكَ إلا مُبْتَدعَا؛ لأن أهلّ البدع هم 
الي تاروة معزو اسان ل أن داخرة بن لجو لسر يوم ع 
على إخراجه أحدٌ من الناس بقوله تَعَالَ: وَمَنَ أَظلْمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَلجد أله أن يُذكْرَ 
فبَا أَسَعُهُء 4 [البقرة:114]؟ لأن مِثْلّ هذا الرّجُلٍ لمبتدِع يحب أن خحرَج من بَيوت الله؛ 
لأن الله قال: 8 في بوت أو أَمَهُ أن ترَْمَ وَيدْحَكَرٌ فيبَا أَسْمُهُ 4 [النور:7]» ولم يقل: 
أن تَرْهَمَ ويُذْكَرٌ فيها البدَعٌ. فلدَّلِكَ كان رأيُّ مالِكِ وَدَِتَََنهُ صَوابًاِ حيث أَمَرَ به 
ا 0 

على كلّ حال كتابّة الملائكّة أعمال النّاسِ معلومةٌ وهي: تَقَييدٌ الى 
والكفث غوول» لو كاة بعلمنا بالكقيئة حر لكان انا أعلَينا بذلك؟ لالدمابية 


سر جه نر 


١15‏ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


خير إلا أَعَلَّمَنا الله به حتَّى نفعَلَه وما من دَّدٌ إلا أعلْمّنًا الله به حبّى نتجنبَة . 

وهذه قاعدةٌ في جميع أمور المَيْبِء فكلٌ أمور العَْبٍ لا يمكنٌ أن نتَحَدَتَ 
عن كيْفِيّتها إذا لم تكن كَيِْييُها معلومَة بالكتاب والسَنَةِ. 

كثيرٌ منًا يعلمٌ أن الإنسانَ إذا دّفِنَ في قَْرِه وأتاهُ الملكانٍء وسألَاهٌ عن ثلاث 
أشياء: هِيّ: مَنْ ربك؟ ما ديئكَ؟ من تَبيّكَ؟ إذا أجاب بصواب ناّى مناد ممِنَّ السماء 
أن: صدّقٌّ عبّدِيء فأفْرِشُوه من الجنَة وألْبسُوه مِنّ الجن وافتحوا له بابًا إلى الجنة. 
ويوسع قبرٌه مد البصر”". 

فلو قال قائل: ك1 ابد البقر بولا كلها ابكرم اللضر؟ 
نقول: هذا معناه التَّمْكيكُ في خبّر الرسول عَيَاسََمواتَكَة والسؤال عن هدًا 
بدَعََه نحن نؤمِنٌ بها جاءَ في الكتاب والسّنَةِ دون أن نسأل عن كَيْفِيتِها. وسأَضِرت 
لكم متلا لذلك: أنتم تنامُونَ في الَّيْلِ على فراش طولّه مَلّا أرب أَذْرُعه أي: يزِيدٌ 
ع طرف كه ومو عسو اتلك وتزى الإلسان وسنناية أله ى اكلاز ورم 
الأرضٍ واسعةء وأحيانًا في بساتِينَه وأحيانًا بين الجبال» وأحيانا بين أودِيّة» وهو 
لايزالٌ على فِراشِه. فإذا كانت هِذِهِ حال الرّوح في النوم فكيف بحالِهًا في الموتٍ؟ ! 

واعلم أن النّوم فاق لكها وفاة مدرقة والدليل عل أن النّوَمَ وفاة قولَهُ 
تِردَوَتَعَالَ: « أَشَّه يتوق الْأْنمْس حِينَ مَوْيَهسَا 4 [الزمر:؟:]» وهذه الوفاة العْظْمَى» #وألتى 


- 
لل رما صمت 


م تَعْتَ فى مَتَامهحا* [الزمر:؟4]» وقال الله تعالى: #وهو الى يتَوَضكُم بألل ويَصَلم 


.ير 0-1 


مَا جَرَحَشّم يِألتَارٍ * [الأنعام:٠3]»‏ فإذا كان هذا في الرّوح قبل أن تخرّجَ من البدنء فم 


)10( أخر جه أبو داود: كتاب السنة.» باب في المسألة 2 القبر وعذاب القبر. رقم (67/ا8). 
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م 


بألّكَ بالرّوح بعد مُروجِها مِنَ البدنء ولهذا قال ابنُ اليم وداه في النوزية"": 

لا الرُوح أَعْجَبٌ شَانٍ 

أي: من أعظم الأمور العَجيبة؛ ولهذا ل) سأنُوا الرَسِولٌ عَلداصَكَْولتَكَمْ عَنٍ 
الروح؛ قال الله لَهُ: « وَيسَتَئُوتلك عِنٍ الرُوح قُلٍ أَلرُوحٌ مِنْ أَمَرٍ رق » [الإسراء:هم] 
اد شان اول وها 

ثم قال مُبَكْنَا لهم: وما 3-1 ا ليلا »* [الإسراء:86] كأنّه 
سُبِحَلَةوَكدقَ يقولٌ: ما بقِىَ عليكٌمْ مِنَ العُلوم إلا أن تغرقُوا الرّوحَ حتى تسألُوا 
عنهاء وهذا تبِكِيتٌ لهم واي فاتنا من العلوم أكثرٌ بك فليسّ عدا من 
العُلوم إلا قليلٌ» فكي نسألٌ عَنٍ الرُوح؟! ٌّْ 

كذلك الذي نيال عن صفات الله ول مثلا: كيفت استوى ؟ أو كيف 
يكْتّبٌ الملائكة أعمال العبادٍ؟ أقول: ما بَقِيَ عليكٌ مِنَ العِلّم إلا هذّاء حتى تسأل 
عنه وما وسور كن العا ِلَّا ليلا > [الإسراء:60]. ْ 

#يعَامُونَ ما تفْعَلُونَ * [الانفطار:؟١]‏ أي: أن الملائكة يعلّمُونَ ما 50 وفي هذا 
إقتارة إل ينا عساكدية اريف الصّحِيحٌ؛ حيث قال التي يكلِ: «إنَّ الله تجَاوَرَ عَنْ 


جهو 
- 2 2 
و عه سمه 


س2 اتج ه را ل - 7ه هرا » 0 0 0 ١‏ 4 
أمتى مَا حدثت به أَنفْسَهًَا مَا لم تعمل أو ند 1 فالحمْد لله على نِعَمِف فالإنسان 
ل ا ا د ةك : رت . ويه 
يحدّث نفسَة بأشياءَ فظيعةٍ عظيمَة لكن إذا لم يعمل فهو معفو عنْهُ. 
)١(‏ النونية (دص:186١).‏ 
(١‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه؛ رقم (/507). 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلبء إذا لم تستقر» رقم 
.)١790(‏ 


هلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فمثلًا هناك رجُلٌ هم أن يعمل ذَنْبّ وعرّمَ عليه» لكنه لم يفْعَلْكُ فلا يُكْتَبُ 

عليه؛ بل إذا ل عليه» ولهذا قال عله تَكة: «وَمَنْ هَمَّ بِسَيئَق فَلَم 
يَعْمَلْهًا كَبَبْهَا الله له عِنْدَهُ حَسََةٌ كَامِلة)7". لأنّهِ ترَكَها لله فلا تكتّبٌ عليهء بل 
كك لدمجسيات إلى أن وشاء الله 

إذا مَمَّ الإنسان بالحسَئَة ولم يفعَلْهًا عَجْرًا عنهاء فإنه يُكْتَبُ له أَجْرْمَاء ولا إذا 
كان قد شرّعَ فيهاء أو كان مِنْ عادتهِ أن يفعَلّهّك ولكن عَجَرَ عنهاء فإنه يكتبٌ له 
أجْرُهاء لأنه هَمَّ ياه وسَعَى فيهاء ولكن حِيلٌ بيه وبيتها بِقَدَرِ الله» فهذا يُكتّبُ له 
5 معو 1 1 06 سس سس سس كس 2 200 ً 20 - 
الاجر 0-0-7 والدليل: قال الله يََارَكَوَتَعَكَ: #ومن مرح من بيد مهاجرًا إِلَ اله 
ورسول- ثم يِدَركُه لوث فَمَدَ وَقَمَ أجرة: عل ألو # باق فإن الإنسات إذا خَرّجَ هن 
بلدِ الكفر مهاجرًا إلى الله ورسولهء ثم ماتَّء يُكْتَبٌ له أَجْرٌ المجاهِدِينَ؛ لأنه عجر 
عن استِكالٍ العَمَلء والله تعالى ذُو المَضْل العَظيم. 

وهناك دليل آحَرُ يمن عجر عن الحَمَلِء وكان من عاَه أن يعمَلهُ فإنه يُكتَبُ 
له جر ره كاملاء دليله: قولٌ الي يكلله: «(إذَّا مَرضٌ العَبْد َو شاف كنت:1 له مَا كان 
يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيَ)»"". 

فلنفرض مثلا أن إنسانًا من عادته أن يتَهَجَّدَ في الليل» وأن يكثرٌ التّوَافِل 
ولكنه ساقرّء ومَعهٌ السمّرٌ من أن يفعَل ما كان يفعلهُ في الحضّر. فيُكتّبٌ له الأجرٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة» رقم (5441)) ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب إذا هم العبد بحسنة. رقم .)117١1(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» رقم 
(5875). 


دروس التفسير( سورة الانفطار) أطقنا 


كاملاء كأنه فعَلّ ذْلِكٌ تمامًا. 

3 0-0 2-2 ع‎ ٠ 

كذلك إنسان مَرِضَء كان من عادَتِهِ أن يصوم يومّي الاثنينِ والخّميس» وان 
يُكْثِرَ النواِل» ولكنه مَرِضء ولم يتَمَكّنْ من ذلِكَ فإنه يُكتبُ له الأجرٌ كاملاء 
أي: يكتّبٌ له أجرٌ صِيام الاثنينٍ والخميسء وما يفعَلّهُ مِنْ نوافِلٌ؛ لأنه ترك ذلك 
عَجْرَاء أو مَعَ المشقة» وهذا من فضل الله تعالى وكَرّمِهِء هذه واحدَة. 

الثانة: إذا هه الأسان :انق و فليا فذلة فاق لقب كدت لف 

3-6 ع ل ١‏ ة وفعلها ف إل ٠.‏ 5 

أمثالِهاء إلى سبع مئة ضِعْفِء إلى أضعافٍ كثيرَةٍ. 

الثالثة: إذا هَمَّ بها وتَرَكَها رغَبَةَ عنهاء لا عَجْرًا عَنْ فْلِهّا ولاعن اسيكالهاء 
فإنها تُكتّبُ له حسئةٌ كامِلَةٌ: هو لم يفْعَل فكيف تُكدّبُ له؟ ولكنّنًا نقول: مجرّدُ 
1 7 0 
هم الإنسانٍ بالحسناتٍ لَهُ ثوابٌ؛ لأنه يدُلٌ على رَعَبَيِهِ في الحسنات» فصارت المسألة 


القسم الأول: إذا هم بِالْحَسَنَةِ وعجَرٌ عنهاء أو عَنْ إكالهاء فإنها تكتبٌ له 
نه واحدَق أي: يكونُ كم فعلهاء فبكبَبُ له الجر كايلاء والدليلٌ: ومن 


وو قل 


وا كه اناي لذ قرم 1ق نة زه نزذ جااراة 
ا راب رميعه عه ع له ل بو ع سس 

[النساء: »]٠١ ٠١‏ وكذلك قول التبى عد «إدا مرص العبد. او سَافْرَ كتتبتّ له مَا كان 

و 

يَعم صَحيحا مقيًا). 

5 ا اع > منت دس 0 .ثيه ار ذه 2 

القسمٌ الثاني: إذا هَمَّ بالحسنّةِ وترَكّها مِنْ دون فِعْلء فتكتّبُ له حسئة كامِلَة؛ 

> هك 


٠ ََ‏ اه 2 م 9 و 0 .ىه 0 
لأن مَرَّدَ هَمٌّ الإنسانٍ بالحسناتٍ حَسَنة لأنه يدل على حَسْنٍ قصّدِهِ وإرادته» وقد 
م و م رس صن ل سس ل ل 
صح به الحديث عن الّسول عَلِيَهِالصَااة السام . 


اا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


القسمٌ الثالث: من هَمّ بحسَئَةِ وفَعَلّهاء فإئها تُكتبُ له مضاعَفَةٌ عَثْرَ أمثالِيّاء 
والدليلٌ على هذا مِنَّ القَرآنِ: قال الله يَرَوَيدالَ: «إم َل بالْسَتََ هَلَهُ عَدْمُ مثالا * 
[الأنعام: »]١٠١‏ ومن اسن قال لبي كد «مَنْ هم بحَسَنةَ فَعَمِلَهَا كَتَبََا الله لَهُ عَشْرُ 
حَسَنَاتٍ إِلَ سَبْع مَئةِ ضِعْفٍ إِلَ أَضْعَافٍ كديرة)/". 

أما السَّيَاتٌ إذا هَمَّ بها الإنسان» وعَمِلَ باه كُيِنَثْ سيئَةٌ واحِدَةٌ فقط لا زيادةً 
عليهًاء وهذا مِنْ فضل الله: الحسئّات تضَاعفء والسَّيَّاتٌ لا تُضَاعَفٌء بل تكتّبٌ 
سينَةَ واحِدَةٌ؛ لقوله تَعَالَ: ومن جه بِآلتنكَةَ قلا رج إِلَا وِْلَهَا وَهُمْ لا يُظلمُونَ » 
[الأنعام: 170 وكذْلِكَ صم عن النْبِيّ ككِِ أنه: «مَنْ عَمِلَ السّيَّةَ كتبها الله تعالى 
سَيعةَ وَاحِدَةً)”"'» وإن هَمَّ با ولم يعْمَلهَا فى ثلانَةِ أقسَام: 

القِسْمُ الأوّلُ: أن يدَعَهًا عَجْرًا عنهاء أي يفعلٌ الأعمال التي توصّل إليهَاء 
لكن عَجَرٌ هذا يكونٌ كفاعِلِهَاء مال ذلِكَ: رجلٌ أتى بِالسَّلّم وتِسَلّقَ الجدارَ؛ 
لِيسْرِقٌ» فلم| أطلّ على البيتِ إذا بصاحب البيتٍ يَقْظانُ فترّلَ» ففَكْتَبُ عليه عقوبة 
السارِقٌ؛ لأنه عََجَرَ عنْهاء هو فَعَلَ الأسبابء فَعَجَرٌ فيُكتّبُ له عقوبَةٌ العاصي. 

والدليلٌ على هذا قولٌ النَِيّ تكلِِ: «إذَا التَقَى امسن بِسَيْمَْها» أي بالقتل» 
«قَالقَاتِلٌ وَالَقُْولُ في الَّارِ». قالُوا: يا رسول الله هذا القاتِلٌ -يقِصِدُونَ أن القاتِلٌ 
في النّا ا قال تعالى: # وَمَن يَقَشْلْ مُؤْمِنَا مُتَعَيَدَا فَجَرَآوُم جهنم 


1 ا"خاكن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة» رقم .)544١(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب إذا هم العبد بحسنة» رقم (171). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة؛ رقم .)544١(‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة. رقم .)171١1(‏ 


دروس التفسير (سورة الانفطار) شف 


حَدِلدًا يبا وَعَضِب اللَّهُ عَلِيَدِ ولمتةه: وَأَعَدَّ لَه حَدَابًا عَظِيمَا * [النساء:98]- قا 
بال المقتُولِ؟ قال: (إِنَهُ كَانَ عَرِيسًا عَلَ قَثْلِ صَاحِبوِ»”" 

وهذا واضمٌ» فهذا الرَّجُلُ معه السيف يريدٌ أن يقث لكِنْ غلب صَعْفَهُ 
عي عا القاتِل لأنه قاتِلُء وَالمقنُولٌ لأنه كان حَريصًا على 
لا عجر 

القسمُ الثَانٍ بالا فيرٌثكُها لل فهذًا يُكْتَبْ له حسئة كامِلَة» مثال 
ذلِكٌ: لع ايكاب سشاء ولي مي ؤت احاة يرك ها كراد 
الو عزاء دعق كات إلذ روم سورت نانك كلكا د هسل لو ووز 
عليهًا. قالّ الله تعالى في الحديثِ الذي تلا (21كها دن عزاني ”" 

أي: من أجلي. ومِنْ ذَلِكَ قولٌ التي َلِ: «سَبْعَةٌ 4 ِظِلَهُمُ الله في ظِلّهِ يَوْم 


0 آذه 


لا ظِلَ إلا ظِلّه: الإِمَامُ العَادِلٌ وَشَاتٌ 0 بِعبَادَة الله وَرَجُلْ لبه 0 


ام م 


المَسَاجدِء وَرَجُلَانٍ تحبا في الله اجتمََا عليه ورا عله وَرَجُلٌ دعي مرا ذَاتُ 
مَنْصب وَحَمَالِ)' "ال هر راف الوم ولسنت زة السناء الذركاك وو لبن 
َهُ أحدء وليس عندّهٌ ضعْف جني بل هو قاورٌ ولو أراد إجابتهُ لكنه قال: إن 
أخاف الله. فتركهاء فهذا الّذِي تَرَكَ هزه السَّهْوَةَ ة المحرَّمَةَ مع قَدرَيِهِ عليهاء وقوة 


» أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب «وَإن طَمئانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أفتََنُوأ دَآصَلِحُوا ينثا‎ )١( 
[الحجرات: 19]: رقم (71)»؛ ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء‎ 
.)788/( رقم‎ 

(1) أخرجه ابن منده في الإييان /١1(‏ 597). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد يننظر الصلاة وفضل المساجد؛ رقم 
(50). ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم ٠7١(‏ 0 


لشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدَاعِي إِلِيهًاء وعدّم الماع والصارني. يُظِلّه الله في ظلّه يوم لا ظِلّ إلا ل 

000 ذلك ما حكاة النبيّ عَطَطِلكق وَهَوالصَادِق سيد وق: «أنَّ دنه تمر آوَاهُمُ 
اللَّيْلُ إِلَ غَارِ؛ والعَارُ هو: الكَهْفُ والكهْفُ قَْحَدٌ كبيرةٌ في الجبل» هؤلاءٍ قَدْ 
آواهُمُ الليل إلى هذا الغار «مَدَخَنُوا كَأَرْسَلَ لله عل صَخْرَة كبيرَة 595 البَاب 
عَجَرُوا عَنْ إِرَالتِهَ فَقَالُوا: تَوَسَّلُوا إِلَ الله َعَالَ بصَالِح أعَْالِكُْ». لأنَ التَوَسّلَ 
بالعملٍ الصالح عات «فَقَالَ أحَدَمُم: كَانَ لَهُ أبَوَانٍ سّمْكَانٍ كَبِيرَانٍ) و كان 5 يسْرَحُ 
في عَتموء ًا جَاءَ اليل أوَى إل أَمْله: ِل أَبَوَيْه 'هوَإِلَ أَوْلَادِو وَفي لَيلَةِ من الال 
ل وَصَلَ إِلَ رشك أن ادي قَلٌ نَامَاء فَكَرِه أن طباه والضيان ف 
يَتَضاغَوْنَ مِنَّ الجُوع, فَكَرء أَنْ يَسْقِيَهَا قَبْلَ أبوَيْه قَبقِيَ الإنَاءُ في يَدِهِ حَنَّى بَرَقَ 
الا 1 برد فَسَقَاهمَ ّم سَقَى الأَوْلَاده. وهذا العمل في غايّة الب 
«فقال: اللَّهُمّ إن 5: كُنتَ فََلْتْ ذَلِكَ ين أجلِك فَافْرْجَ عَنَا ما َحْنُ فيه. فَانْمَوَجَتِ 
الصَّخْرَةٌ كلا لكين لَا يَسْمَطِيعُونَ روج مِنْهَا'. 
نا الثاني فتَوَسّلَ إِلَ الله بأنّهُ كان لَهُ ابه عَم وَكَانَ مها حا شَدِيدَاء فَكَانَ 
يرَاودُهَا عَنْ تَفيهاء يطلب فنيا ككل الفاعقة ا عَلَيه؛ِ لأا عَفِيفَة 
وَالدَجُل حِينَ طلبها لبن يعقيفكة وف يَوْمِ من الأيّام أخرعنها الدنك كادي 


و رسك سو 


الل 311ل ماين :لدان كل ون لذي افو كان ل واخنا توي نشي رد 
أجل الضَّرُورَةِ مكَنهُ من فيها. «قَا جَلَسَ مِنَْا تجِْسَ الرَّجُلٍ مِنْ أَهْلهِ كَالَتْ: 
يَا هَذَا انّى الل وَلَا فض اللْنا َم إلابحَفّده. كِلِمَةَ جَعَدّتٍ الدَجُلٌ يرتَعِد ومختى : 


5 1 


#7 


لاقب حم اليد ىق أن يتروجهاء الا كاوق ٠‏ 


دروس التفسبر ( سورة الانفطار) تفن 


ه 1 ون ب زر 2 7 - 8 00 2س يه ُ 
الصَّخْرَة لَكِنهمْ لا يَسْتَطِيعُونَ الخْرُوجَء وهدًا مِنْ حِكْمَة الله عَرَببَلّ فهو الذي 
مر الصّخْرَةفتترّخرّح. 
أما الثالتُ فإنَّهِ تَوَسَّلَ إلى الله كمال الأمائة «قَقَالَ: الله 9 كر 9 


أغْوّاة اناجرهم عل كءء و لتخي وك لخ عدم جر فالخل 
الأحرف وعدا الم[ َه جره فَجَعَلَ تيع ويَشْري» فَجَاءَُ الأ 00 
الدَّهْرء وقال: يا فلانُ أَعْطِني أَجْري. فَقَالٌ: دعل ما ترَى ِنَ الإيل وَالعنم وَاَق 
ل وهذا من مالك من اليف جل ره في هزه ال كل ماي 
تعبيكه «فْقَال لَهُ: ا الله ولا سه" , يعنى: أن أ- َوه إنسان لا ساوي كل هذا 


ذه 


امال ل العظيم. قَالّ: «لا أَسَْ سْتَهُرِىَ بك وَعَذَا 5 فَاسْتَاتَهُ فلَمْ يَنْدكَ مِنْه سَيْئا 
١‏ تي 3 فققا امفلت ذلك ازبناء وَجْهِكٌ فَافْرَحٌ عَنَا مَا تَحْنّ فيه. فَالْمَرَحَتٍ 
انر فخرجوا يمشو 0 

الشاهد من هذا الحديث الْنِي سُقته هو ذَلِكٌ الرخل الذي هم بال مخصية 
وترَكها لله. 

القِسمٌ الاليث: تَرَكَ السيّية لا حَوْفًا مِنَّ الله ولا عَجْرًّا عنْهّاء لكنه طايَتْ 

نمسَة فهَذًا لا يأنّمء ولا يؤ جَرٌ؛ لا ينم لأنه لم يفعل مِعْصِيّة ولم يحاول فِعْلّها. 
ولا يوجَرٌ لأنّه لم يْرَكهَا لله 

القِسْمٌ الرابٌ: رجلٌ لا تَطْرَأ له المْصِيةٌإطَلاثًامِنَّ الأصلء لا يفكرٌ فيهاء فهد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فعمل فيه المستأجر 


فزاد. رقم هفرت 56" ومسلم: كتاب الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الغلاثة والتوسل بصالح 
الأعمال» رقم .)3٠١(‏ 


ها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يكْتَبٌ لَهُ ولا عليه وهدًا كثييٌء والناسٌ -وا حمد لله- لا يفَكَرُون في شُرْبٍ الخمر» 
ولافي الزّتَى» ولافي اللَوَاطِ ولا في اصرق فهؤلاءِ لا يُؤْجَرُونَ ولا يَأنَمُونَ. 

فهذه أقسامٌ تَرْكِ المعصِيّةء والملائكّة الكرامٌ الذين يكتُبونَ ما أَمَرَهُم الله 
بكتايته» وهو ما جاءث به النصوصٌ على حسب التَفْيم الذق 20155 

لإِنَّ رار لتى يَِيرٍ4 [الانفطار:+1]: الأبرارٌ جَْمُ بر وضِدَّهُم الفُجَّانُ وهو 
جنع فاجرء والأبرارٌ هُمٌْ: كثِيرُو الخبراتٍء كثيرٌو الأعمالٍ الصا حات. كثيرُو الإحسانٍ 
إلى النََّسسِء هؤلاء هم الأبرار» الَّذِينَ أكترٌ مما يكونٌ به الب في عبادة الله وفي مُعامَكَةٍ 
عباد . 

4 والنّعِيمُ في الدَنْيا والآخرٌ رَةِ؛ِ لأنها لم تُمَيّدِ الأبرار في نَحِيم في فى الدَّنا 

والآخرَ مرب «عَجَبًا لمر المُؤْمِنء إِنَّأمرهُ كُلّهُ حي وَلَيْسَ داك 
أَحَد إِلَا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أصَاَئْهُ سَرَاءُ شَكَرَ فَكَانَ حًَْا لَه لَك وَإِنْ أَصَابَئْهٌ ضَءَاءصَد 


31 


أ# ا#ه 


6< ه26 )0( 
فكان ًا له) : 


إذن» المؤمن كك نَفْسَةء إن أصايتة السدّاء شَكْرَ وقام بالشّكْرٍ وإن أصابتة 
الصَرَاءٌ صَبَرَ وقامَ بالصبْر. ولم يتَصَجَّر وقال: هذا قدرٌ الله وما شاءً فَعَلّء وأنا 
عبد وهو ربيء يفَعَلٌ بي مَا يشاءً. 

إذن» الب في َعِيم في الدنْياء وإن : 20 عت زياق على هذا اللي قفر قرأ قولّ الله 
فاه طق عل ونان انكر أذ ل رق الا كه قز موه طِنِبَّةٌ » 


ا م ع يي 


[النحل:97]» وهذا في الدَنيَاء ولنجزيتهم أجرهم ِأَحْسَنِ م 0 َعَمَلُونَ # 


.)5999( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقاق» باب المؤمن أمره كله خير» رقم‎ )١( 


دروس التفسير سورة الانفطار) تكفا 


[النحل:91] وهذا في الآخرَةء فالمؤمِن حياثة طيبة. 

0 رو الوا 
ملسا لوف !":..والتوك وابناء الوك اوفوت ف الدناة متتمون فى الدنناء 
لكئهم لو يعلّمُونَ ما فيه أهل الخير من النَعِيمِ القَلِْيّ وانشراح الصدّرِء ورضًا 
النَفْسِء لَالَدُوهم عليه بالسّيوفٍ. 

ولنادكز انحو عن شين السلا ابن تَيوِية مناك أنه عد اذل 
وت را لولم ادحارة السّجَنَ ذات مرَّةٍء قال: نايفعل أغداقق ني إن عنيي 
تر ار با عَرجَل- وإن نَفْيِي سِياحَةٌ وإن قَيْقِ شَهادَةٌ وإن جََتِي في 
طذو” . والشاهل م هنا قولة: جَنَيَى في صَذْرِي. أنه راض» ووالله لو رَضْمينَا بالله 
عَرَيجَلّ ما كنا لنَحْرّنَّ أبدًا على مَا يُصِيبْئَاء وعلى ما يِخَالِفْاء ولقَلْنَا: هذا تدبيئ الله 
وهو أَعلّمُ باه وهو رَبُنا. فإذا رَضِيَ الإنسان بالله صار في نَعِيم. 

ل 
أُخنى طم من فرَةٍ عن جر يما ال نيم :ا ]» ٠»‏ فلا تَعْلَم التَفْسُ ما أَحفِيّ 
لها من 0 الأعين؛ 6 ل مَصْردعا الأنسان» وقال الله تعالى في الحديثٍ 
القُدْبِت: «أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِيَ الصَّاِينَ مَا ا رتولا ألو تتفت لاخطة 
0 فلب في أعددت أي : ألله تفكة 0 لعباده الصالحينّ ما لا 9 رأت 
)١(‏ هذا قول إبراهيم بن أدهم. كا في حلية الأولياء» لأبي نعيم (1/ .)7"7٠١‏ 

.)018 /5( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
.)077155( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها محلوقة» رقم‎ )( 
.)785 5( ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب رقم‎ 


شل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 الى 3 0" 5 : 
ل ا ا 
وفي سُورّة الإنسانٍ من تفْصِيلٍ النَّعِيمٍ الشيءٌ العظيمٌ» قال الله عَنَيلٌ: 


در قد 


# وَيَطُوكُ علي ولَدنّ محلدُونَ 4 [الإنسان:19] 0 أهل الحنّة #وِلْدن ملّدُونَ * فلا يلحَقهم 


ل معي لس 


المَناءٌ يأ اب وأبارِبقٌ وَكأسٍ من مَعِينٍ4 [الواقعة:18]» أى: من حمر صافٍ» # لا يِصَدَعُونَ 


رحسل ل 


عََا ولا يعزْهونَ # [الواقعة:9١].‏ 

لإإذًا َب َم ولا ما 4 [الإنسان:18]» الضّدِيدُ في قوله: ارأبب4 يعودُ على 
الأبْرارٍ أو على الولْدَاِ على قولين. قال بعض العلاء: إذا رأيت أهل الجن حيسبتهُم 
ولو منثورًا من حَُسْنِهِمْ وصَفائهِمْ» وصفاءً الجسم 0 على صفاء القَلْبِ. قال 

بعض أهل العِلّم: إن الضميرَ في قولِه: #وَإِدا رهم 4 يعودٌ على الوِلْدَانِء فالضميرُ 
يعوة إلى أرب مَذْكُوره وهذا هو الأضلٌ. 

ليوك عَم ون دون 4 هنًا الضَّمِيرُ في عَم 4 يعودُ إلى أهْلٍ انه لكِنْ 
لوِلَدنٌَ مََدُوَ * بِعْدَهَا حيبت 4 والصّمِيُ فيهًا يعودٌ على الولْدانٍ. 

وعلى هَذَا إذا كان الصَّمِيرُ يعودٌ على الأبرارٍ نَقفٌ على قوله: لوَيَطُوث عَيَومَ 
لدان او ابا و 
على الولْدانِء فإنَّ الأحسن ألا نف 

ص 158 ابرَارَ لنى تَحِيمٍ# [الانفطار :11 التّعِيمُ يراد به نَعِيمُ الدّنيا ونَعِيم الآخرّة. 

لون آلْشُجَارَ لنى حير [الانفطار:؛١]‏ الفسجَارٌ في جحيم في الآخرَّةٍ ولا شَكَ؛ 
لأنّهِ قال: ا يصَلَوْئبا يوم أَلدِينٍ # [الانفطار:15]» لكِنْ حنَّى في الذَّنْيًا لا تدُ قَلْبَ الكافرء 
وإن نَعِمَ بدن نَاعَِا أبدّاء بل هُو في جَحِيم يفَكرٌ إذا فَكَرَ في الموتٍ ضاقٌ صَدرٌه 


دروس التفسبر ( سورة الانفطار) يفن 


سان 6 م ل 5 2 02 2 
وضاقت عليّهِ الدَنْيا كلهاء وإذا أصابَة مَرَضِ اصطلى لبه مِنَ النار. 
أيضًا الكافٌ إذَا رَأَى أن غيرَهُ يفوقه مَالَا أو قَوَةَ أو أولادًا مات حَسْرَة؛ لأنه 


ا 


يصَلَوْم) يوم أن © [الانفطار:10] أي: يضَلَوْنَ هله النان» ليو لبن #أي: يوم 
الجزاء. 

لوا م عَنَْا دين [الانفطار:16] وهذا كقوله: وما هُم مَنهَا يِمُحْرَِنَ * 
[الحجر:ه؛] قَهُمْ لا يخْرّجونَ منْهاء ولا يَغِبُونَ عذّْهاء ولا يُمَثَدُ عنهمٌ العَذابٌُء بل 
ِنَم يقولون خَرََّةٍ بَهَسَه: #أدعوا رَيِّكُمَ يحَفْف عَنَا يَوَمَا من الْعَدَابِ * [غافر:49]. 
انر إلى مندَى الذَّل والخزيء فو يطَلْبِونَ من حَرَّة جهنم أن يذعتوا رَيجُم؛ 
ولم يَقَولُوا لحرََّةٍ جهنّم: اذْعُوا ربا لأنهم يحجَلُونَ أن يُضِيفُوا رُبُوبيَة الله إليهم. 
وهم في محل عُْضَبه ولم يقولُوا: يُمْسِكُ العذابٌ عدا يومّاء بل قالُوا: «يحَيِنَ > 
َمَطْء ولم يقولوا: دَاتَاء بل قالّوا: #يوَمًا مَنَ ألْعَدَاٍِ 4. 

وكا الفا عع وعلى شدَةٍ عَذَّايِمْ فَهُمْ في جَحِيمء يَصْلَوْتها 
يومَ الدَينِء بل قالوا أعظّمَ من ذَلِكَ قالوا لمالِكِ خازنٍ النار: كاد يك ينض 
ع ريك #أي : لكا #قَالَ نكر تكنو # [الزخرف:ل/الا] لا قَضاءً فيه ولا مَوتَء 
ويقال لهُح: ا لَمَدَ يتنك بِلَلَيّ وَلكنَّ كرك ِلَحَقَ كرِهُونَ #4 [الزخرف:8/]. زد على 
ذللكه اغبي .يقولون لأزحم الراحمين عَيَجَلَّ: #ربّآ لَحْرِحَنَا ينها فَإِنْ عذنا وَإنَا 
ظللمورح * [المؤمنون:7١٠]‏ 3 عليهم الجمّارٌ: #قال أخَْئُوأ يبا ولا مكلمون »* 
[المؤمنرن:8١٠1]»‏ وهيّ كَلِمَةٌ ا أن يقول املك الرّحِيم عدار َخْسَتُوأ با 


4 دروس وفتناوى من الحرمين الشريفين 


وا كمون 4 حينئٍ يدْقَطِمُ منهم كل رجاءء ويَأسُونَ كلّ اليأس» فَهُم ماكتُونّ. 

فإن قال قائل: هل النَّارُ كالجنّةِ موبّدَةٌ أم يلْبَسُونَ فيها سِنِنَ عَدِيدَة ثم 
تَحْمَدُ ومن فيها؟ 

فالجوابٌ: هي مِؤَبَدَةٌ وهذا أمرٌ قَطْعِنٌّ لا إشكالٌ فيه» ولا ينبَخي أن يكون 
فيه إشكالٌ؛ لأن الله قال وما هم ينها يمُحْرَعِينَ 4 [الحجر:٠؛]‏ فَهِي موَبّدَة وصرّح 
لله َيل بأخهم علَدُونَ فيها أبدًا في ثلانةِ مواضع مِنْ كلامه العظيم: 

الموضع الأَوَّلٍ: قال تعالى في سورة التّساء: طإنَّ لين كَمَرُوأ وكَلكُوأ كم يكن 
لَه َِمْْرَ لَهُمَ ولا لِيَديَهُمَ طريمًا 150 إِلَا طَرِيَ جَهَئَمَ حَدِدِنَ ذهآ أبدا» 
[النساء:74١1594-1١]‏ أثْريدُونَ أَْصِدَقٌ من هذا؟ وقد جاءَ هذا الكلام من الله عيََجَل 
العَالمُ با يقولُ» الحالِقٌ لما يُرِيدُ. 

الموضع الثاني: قال تعالى في سورّة الأحزاب: #إنَّ أله لمن الْكفرينَ وَأعدَ طم 
سعيرا 58 0 اديه وَلا ولا تصيرا # [الأحزاب:16-374]. 

الموضع الثالث: قال تعالى في سُورَةٍ الحنُ: ومن يَعصٍ أله وَرَسُوله, ون لد مَارَ 
جَهَتَمَ حَِينَ ذيرا با [الجن:77]» وإذا كان كَذْلِكَ فلا مجالٌ لسك ولا للشّمْكِيكِء 
ولولا أنّهِ قيل: إن في ذلِكٌ قَوْلَا. لأنْكَرْنَا هذا غايّة الإنكار» والمرّدٌ عند ذلِكٌ إلى الله 
ورسولهء والقَرآن صريحٌ واه أيضًا جاءث في بَعْضٍ الأحاديثٍ في ذِكْر التَقَيبد 
المؤيّدٍ. 

فإن قال قائل: اليس الله يقول: لَبثِينَ بآ أَحْمَابا» [النبا:؟؟]» والأخقاث: 


جمعٌ ُقب. وهو الزَّمَنُ أي: أزْمَانًا؟ 


دروس التفسير (سورة الانفطار) ]1 


فالجوابٌ: أن معنى الآية: لايئينَ أحفَابًا كثيرة لا نهايةً لها ويدُلٌ على مراد 
الله عَرَيِجَلّ الآيات الأخرَى الدَّالَةٌ على التَعبِيرِ الصَّرِيح. 
مَرَما ولا َرَايا# [النبأ:4؟] وأَحْقَابًا أخرّى على خلافي ذَلِكَ» لكن يَكْفِينًا قولنًا إِنّها 
عقت انان عانق دلت هلي الكباث الكعرف. 


0 ا ا ف ا 1 اه ا حم مس ل 7 0 
فإن قال قائل: أليسَ الله يقول: #حَديريت فيا ما دَامَتِ التَمْوتُ وَالْأَرْشُ إلا 
2 ب رو رع سمس سرس ل 4 هد . 2ه سَ 7 كي ا 
ما مله رَيّكَ إِنَّ رَيَكَ هَعَالُ لِمَا يُريدُ» [هود:60507» وقال في أهْل الحئة: «حَنِيينَ ذيَا 


ره و 7 سم مر ل صر 
0 


ما دَامَتِ السَّمِوتُ والْأرض إِلَا ما سه رَيّكَ عط عَيْرَ حَدُوذ * [هود:8١٠]‏ فَفَرَّقٌ بيتهما؟ 
5 ص9 في مواعي 5ه م فى ا لاه عدء 1 
قلنا: التفريق بينهما هو الأوجب. والمعنى: لكن ما شاءً ربك زيادّة على ذلك 


و 


وأما قولَهُ قِ أهل د عط عر يحَدُوذٍ # [زهود:8/١٠١]»‏ وقوله ف أهل 


فقالّ: ##إإنّ رَيّكَ همال لَمَا يريد [هود:0٠]‏ في آيةِ أهل انق فالمقام مقام عطاء 
010 د وت “اصبواض: عند ع - م وو 9 
فقال: #عطاء عير يحَذُوذٍ # [هود:8/١١]‏ اي: غير مقطوع. بل هو دَائم. 
و ع ْ 0 0 2 م ما 7 
فإذا قال إنسان: أعمارٌ بَنِي آدَمَ الأوَّلِينَ طويلة» فنوحٌ لَبِتَ في قومِهِ يذعوهم 
عىى. سس 5 َّ 2 9 ع ٠.‏ عر 7 0 
إلى الله ألف سنةٍ إلا حمسينَ عامّاء وأعمارٌ هذه الأمّةِ ما بِينَ السّتِينَ إلى السَبَعِينَ 
غالبا فكيف يزيم الله سْبِحَاَةُودالَ بعذاب مِؤَيّدٍ أبدَ الآبدِينَ وأعمارُهُم قَصِيرَةٌ؟ 


والجوات: هؤلاء لم يظَلِمَهُمُ الله بل أَعذّر لهم وأرضل: الرَّسَلّء وأَنَزلٌ الكتبء 


عل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وبيّنَ الأمر وأَوْضَحَهُ» فليس في هذا ظَلْمٌ. 

أرأيتَ لو أنَّ إنسانًا قال لكّ: إذا م َِيتَ في هدًا الطريق فسوف تََُ في نار 
فأَبَيِّتَ إلا أن يي في الطريق» وهذا الذي حدَرَك هو الذي التخلار ٠‏ فيل 
غاش لك أو ظَالهٌ؟ تاس تلق الأمروومة وشكرن ع1 الَّذِينَ بقوا 
النارٍ أَبَدَ الآبدِينَ قد أعدَّرَ الله إليهم» وبيّنَ لهم, وأَنَرّلَ الرّسْلَ» وأَنْرَّلَ الكتّبء 
وقال: لتلا يون لئاس عَلَ أله حب بَعَدَ اسل 4 [انساء:ه١].‏ 

إذن» مِنْ عَقِيدَتَنَا الثابة الرائيكة أن أعل اند علدو نَّ فيه أبدَ الآبِدِينَ» 


هو 
افي 


5 


وأن أهل الثّار ْلَّدُونَ فيها أَبَدَ الآبدِينَ» هذه عَتِيِدَثنَا التق 1 رجو الله سْبحَانه ويه 
أن تَلْقَاهُ تحن عليهًا؛ لأبا هي مُتَمَى كلام الله عَرَجَل وكلام رَسِولِه. 

وما أَدرَكَ مَا يوم لين 4 [الانفطار:17] (م1) هنا استِفْهَامِيةَ والمرادُ بالاسيِفُهَام 
التَهُويلٌ وَالتَعْظِيمُء أي: أي شيءٍ أذراكَ بهذا اليوم العظيم. و(أدرّالكَ) أي: 
اكه واخطاك ل" كقزر تدمع 6 اشفيل و الخطات الوك هلل مره 
عَبتدِاضصَكدوَامَكا وَدَكَرْنَا أنه ثلاثة أقسام: 

الأوّل: أن يوجد دَلِيلٌ عل أن المراد بِهِ هو ا يا 2 -ِ 
صَدْرَكَ * [الشرح:١]»‏ فهذا خاص به ولا يمكِنٌ أن يكون للا 

الثاني : ور على أن المرادَ به هو وأمَّنةُ. ومثالة: يبا لبن إِذَا 
طَلَدْثْمُ آلآ * [الطلاق:١]‏ فالخطابٌ هو للخصوص. ثم وجُه إلى ء عموم النّامٍ. 

الثالث: أن لا يُوجَدَ دَلِيلٌ. وهذا كثيث؛ ومِنْهُ هذه الآية: «إومآ أدرَكَ ما يه 
لين [الانفطار:1]» أي: ما أَعْلَّمَكَ أيها التبيٌ؛ أو ما أَعْلَمَكَ أيها الإنسان» للعُموم. 


دروس التفسبر ( سورة الانفطار) ضن 


عو 


قور 2 ا 1 اله 1 
والفِعْل (أذْرَى) ينصِبٌ ثلاثة مفاعيل» وهي في هذه الآيَةِ: المفعول الأول 
ولاه لاس صخر ميس 02 5 4 
الكاف الصضمِيرء وجملة #أما يِوْمُ أَلرِينِ* فالمبَدَاً وَالبرٌ سد مَسَدَ مفعولي أذْرّى الثاني 
والثالث. 
رد ى ممع مجع و م 2 ده م 
#يَوْمْ لا تَمِكَ نفس لَنْقيس سَّيْمًا # [الانفطار:19] في ذَلِك اليوم لا تملك تفس 
5 3001 و للدم ع > و2 
لتفس شيئاء فالأبٌ لا يَمْلِكَ إنقاذ ابيه» والأم لا تملك إنقاذ ابتتهاء ولا أحد يملك 
ع ث2 0 001 لس 22خ مور ل 0 م جصرر ‏ رارم ار 27 
لاحب شيئاء قال الله تعالى: وم فر ألََءُ من حي (59) وأموء بيه تن وصلحبيو- وبنه 
5 لِعْلٍ أي نهم يميد مَأ يفنيو [عبس:64-/]. 
3 1 . هاه # 6 5رركميء ع 70 الكةا علس 
ففي الدنيا مثلا لو شب حريق ند الام تفدي ابنتها بنفسهاء لكن في الآخرّة 
0 و عو م8 
لاء فكل إنسانٍ مشغول بنفسه. 
رفح 22 ١‏ 2 - 0 
و لامر بوميدٍ لَه [الانفطار:9١]‏ لسن هناك ملك ولا رسن ولا وزيز 
1 5 َ 0 0 086 لع 00 .م 0 20 2 2 
ولا أمِير ليس لأحدٍ أمرٌ إلا لله عَرَيَجَلّ» قال الله عَرَيَجلٌ: *( وأنذرهم يَوْم الْأَرْمَوَ * 
0 نوا ل ايم 20 3 
لغافر:18]» والآزقة هي الساعة القريبّة» مِنْ زف الثىءٌ إذا اقْيرَبَء قالّ الشاءه(©: 
يي و 2 ًَ 20 ا الى ءوس رك 262 
ن ركابنا لعا تزل برحالناوَكان قل 


سما > لره 00 ره 


فأَزِفَتْ أي: قَرْبَتْء كا قال تعالى: ##ومًا يدرك لَمَلَّ َلمَاعَدَ مَكُْونُ هربا * 
[الأحزاب:37]. 


شكّ. ء جرح لوس لزي ل ا 1# و لي سس َ 2 ا 
« وَأنذِرَهُم يوم الآرعَةٍ إذ الْموبُ آدى أخَتَاجِرِ كَظِمِينَ ما لِلطَِّلِيينَ مِنْ حِيمٍ 
سك ا 1 ل كو ع لك م سس شح ام 
31 سَفِع يَطَاعٌ ا َعْلَمْ حَايَةَ الاين وما تخفى ألصّدُورٌ * [غافر:9-18١]‏ قبله فيها: 
2 دل مه د مرو م مم 


م 1 و 7 
يوم هم بَررُونَ لا ححق عل أله متهم سَىْء لِمِنِ الْملك الوم ِنَم ألْوحِر ألْمَّارِ © [غافر:11]» 


.)١917 البيت للنابغة» انظر: البيان والتبين (؟/‎ )١( 


هذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهذا معنى قوله: #والامر نَوْمَِنٍ ينه [الانفطار:9١].‏ 


اَى الكلامٌ عل هذِبو السُورة| لعظِيمَّة» وأنًا أَحَنْكُمْ على تَدَبّرِ القرآنٍ وتَفَهُم 
تعانو؛ لأنّه أل عليكُمْ يا قال الله تعلى: «#ككب أَرَلْنَهُ ِلك مبرك تبروا 
يي © [ص:594]» لم َقل: لِيَقَرَؤوه فقّطء بل قال: طلْدَئَكَا يي وَلتدَكْر أؤأوأ 


آلْأَبَبِ 4. فيينَ الله تعالى الحَكْمَة مِنْ إنزالٍ القرآنء وهو التَدَدُ ته َع العمل . 


1 1111111”ظض 
السَّعْدِيء وما أَشْبَهَهًَا من هذه التفاسير المضمُونَةِ في العقِيدَةٍ والفِكُرء وغير ذلك. 
واحذروا التفاسير التي يحْسََّى منهاء إما في العقيدَة كتَفْسِرِ بعض المعَرِلَةَ كالكشَّافٍ 
وهو تَفِْيُ الأَخَذْرِيٌ فهو تفسيدٌ جيل لكن في عِلْم الَف بلاعَة وإعْربًا وتَضرِيقاء 
وغير ذلك» والمفسّء ون الذين من بعدوى والذين ينحون عاق ولغال عليه. 
أَحْذُونَ من كلامه» لكِنْ فيه اعترّالُ وهذا مشْكِلُ» فهو يمَسّرُ القرآنَ على مذمّب 
المعتَرِلََه وهذه مشكِلَةٌ فالطالِبُ الذي لا يُدْرِكَ حقِيقَتهُ يسيرُ وراءهٌ معجَبًا بقُرَة 


أُسْنُوبهِ حتى يِيْلِكَ فاحذروا مثلّ هذه التفاسير» وعليكُم بالتفاسير الأكر يَة. 
يب ا 


دروس التفسير( سورة المطففين ) فق 


الدرس الأول: 


الحمدٌ لله رب العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ عَلى حاتم التَيينَ وَإمام المتقينَ 
وَعَلى آلِهِ وأضْحَابه» ومَنْ تبعهم بيإحسان إِلَ يوم الدين» مال 
قال الله تعالى: #ودلٌ لِلْمطْمْفِينَ "0 الَدِنَ إذَا أكالوأ عَلَ الئاس مستوفونَ 25 وَإِذَا 
لوهم أو وَرَوْهُمَ ميِرُونَ (2) ألا يظنٌ وكيك أَمَمم مبعُوثونَ (2) ليم عطي (ك) يوم تقوم 
ألنّاس لرتٍ الْمَلِمِينَ # [المطففين:١-1].‏ 


آ آه يس 


هذه السّورةٌ ابتَدَأها الله تَعَالى بالوَعِيد بالويل» وهيّ كَلمة إِما أن يرادَ با واد 
ل »وإمًا أئها كلم وَعيدٍ وَتَمِدِيدِ؛ وَلِهَذا ابتِّئتت بالشَّكيرٍ الدَالَّ عَلَ التَعظيم» 


وبين الآ 


بن الله أن ١‏ المطففينَ هُمُ الذِينَ يُرِيدونَ منَ الناس كمال حُقَوقِهم» ولكتّهُم يَعُضِمونَ 


#اكالوا عل لاس د يَتمَووُونَ4 يَعْنِي استؤفوا حة حقهم بالكيلء يَسْتُوفون الحقّ كاملاء 
ولكنّهم إِذَا كَالُوا النَّسَء أي: إِذَا كَالُوا لِلنّآسِ ما يجب للنَّاس عَلَيْهِمء أو وَرَنُوهم 
اين ألا رقنا كنا ةلقل الوذه ريقو إن يكرن سد كإماذة وان 


ع١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أو الذي مُوزنُ» ولكتّها مل لكلّ من أراد من النَّاس أن يُوفُوه حقّه كاملا ولكدة 


فمنْ ذَلكَ مَا يُكون بَنَ طلبةٍ العِلْمِء فإنَّمِنَ الا مَنْ يُرِيدُ أن يكونَ اناس 
تبعًا له وَيَيْضمُهم حَفَهم ويَخْعِطُهم اجتهّاتهم: ولا يَرَى لِأقْوَلهم شنا من 
الحظ والتّصيبٍ إذَّا كانث تُخَالفُ ما يراه هُو يتفسه. فَيرِيدُ من الناس أَنْ يَكُونوا 
ًا له ولا يب الناس حتَّى فيم| هو الح لألّهِيرَى أنه يبه معصومء وأنَّ غيرَة 
مع ض لأمخطأ. 

وهدًا لهُ نَصيبٌ مِنْ هذه الآية؛ لأنّه يَعْذِرُ تَْسَهُ باجتهادء ولَا يَعذْرٌ النّاسَ 
الاح رك حورا امامو ين كيبوت" ِنَّ الإنسانً الَنِي يرَى أن 
عَلى صَواب في اجتهاده. يبُ أن يَقَدُ الناسٌ قَدْرَهمء وأا يَرى أتهم عَلى خطا أي 
اجتهادهة؛ لأنَّهُ إِذَا رَأَى ذلك -أي: رَأَى أنه عَلَ صَوابٍ في اجتِهَاد وأن ضرة 
على خطأ في اجتهاده- فَهَذَّا هو المطفف. لني إِذَا اكتالّ عَلَ النّاسِ استوق» وإذا 
كَالَهُم أخسَرٌ. 

ثم ذَكَرَ الله سْبِحَلَةويعَقَ في هذه الآية أن الناس قسان: فجَانٌ وأبرانٌء أمّا 
05 يزه كاذك م ويتزدي الارصر السّفلى؛ لأنّهِ في الثَار. 

وأمّا الأبرارٌ قَفِي عِلَيّنَ في أل مَكانِ؛ لأ و اطكورات مها الوزدو 
والفردوس أَعْلَ الجنة» وَسَقفه عرش الله جَزَّكَكا فالجنة في أل ء عِلِيِينَء والنارٌ في 
أُسْفْل سافلينَ. 

َذَكَرَ الله تعالى في آخر السّورةٍ أن هناك قَومًا مُجْرمِينَه يَضحكونٌ منّ المؤمنينَ 


هو 


دروس التفسير ( سورة المطففين ) 10 
لقا سس لا لوا ااي ايا 110111111 1 


وَيشتهزئون يِيمْ» وإذًا مرِ وم المؤمنون تَامزوا يهم سخريَةٌ واستهزاء» وذ رجعوا 
ِل أيهم رح جَعوا مُتَفَكّهِين يا تَالُوا فر الؤمين مر الشخرية والأشكيرات :وإذا 
رَأَى هَؤٌلاء 7 آمئوا قَالُوا: #إنَّ مولي لَصَالُونَ4 [المطففين:607» أي: مُنْحَرفون 
عَنِ الح مجانبونَ للصّوابٍ» وهذه الكلمةٌ التي ذَكَرهًا الله اليو ذَكرمَا الله عمّن 
سبق من المجرمِينَ الِّينَ أَجْرّموا هذا الجرم» فإِن كثيرا الحوفف ون أن 
المؤمنينَ مُتَأخرينَ» وأَّهم رَجِعيُونه وأنْ مَؤّْلاءِ الذينَ عَرّفُوا عنٍ الصّراطٍ المستقيم 
هُمُ الهدمُونَه وهم الْذينَ على حقٌه وهم الْذينَ يَقُودونَ المجتمم إل التقدم 
والازدهارء وَالحقيقَة نهم يَقَودونَ المجتمع إل الهاو ساك ن العددة 
وَإِلَ خطأ ف الفكرء وَانحرافٍ في العمل» كل مَا يَذّعونة تَقدّمَا -وهرٌ حالف 
ِلتّرع- 107 الروك لازالو وتحررة الزن 

وموقفُ اللؤمنٍ مِنْ مَولاء يِِبُ أن كود مَوقفت الصّارم الصَّامدِء الذي 
لآ تحريعة هذَه العواضت»:وسورف تكون الغاقية قب هل الح طال الزن أَمْ قضْرَ؛ 
لقول الله يَرَقوَكدَقَ # تلوت أل الْمَلٍ يديا إِلَكَ عا كت صَلنهًا أت ول ميك 


مد هه - 
حي > فاه عد -_ه 022 ا 2100 - 


للمتقرت 6 هود 4]» قالعاقة للمتقينَ» إِمّا في الدّنيا 


ع صوه د 9 


ديم 


وَالآخرة» وإمّا في الآخرة؛ وَلِهّذا قال الله تَعَاللى في آخر السورة: الوم لذبن انوا 
مِنَ الْكَْارٍ يَضْحَكوْنَ © [المطففين:*]. 

ركان الكناق الدين: افوا افيتكرة ن الدنا من المؤْمنِينَ؛ لكنهم 
يُضحكون ضَحِكا بعدة بكاءٌ أمَّا هَوْلاءٍ المؤمنون فَإِدَّ نكم يَضحَكون يوْمٌ القيامة من 
المجرمينَ ضَحكًا لَا بكاء بعد قال الله تَعَالى: َالو الَدِينَ َامنُوا مِنَ الْكمَارِ 
يضحكونَ 507 عل الارايك ينظرونَ (:5؟ هل نُوْبَ الكفار مَاكانوأ يفعَلُونَ 4 [المطففين:5-4]. 


نا 


لقر 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َك 0 

رَوية المؤمنينٌ لله تعالى يَومَ القيامة: 

وفى هذه الآية م ا 0 رُؤية الله عَرَوِجَزَّ أيْ: إن الله تعالى يُرى؛ 
ْ 1 ؤي الؤميو لل عتلٌ في الآخر خرَةٍ تَابتةٌ في 


- 
-. 


لٍِ 


عدة آيات تَدل ادل عل ل أنَّ الله 00 يُرى يومَ القامة ها عل : لإ عن ص 
06 لَحْجوبونَ )4 [المطففين:10]» الضَّميتٌ في قوله: لا إِبَي 4 يَعودُ إل المجَّار. 
ذا كان الفْجَّارُ تَخْجوبِينَ عن الله دلَّ عَلى أنَّ الأبرار غَيدُ عَخُْجوبِينَ عن الله؛ 

الفْجَّارِ َرقٌء ولّما كان للتنصيصي على 


020-- 
2 


5م 06> د بر ىو 47 4 
2 نهم لو حبجبوا عن الله لم يكن ينهم وبين ١:‏ 
ناا ا ويا ا ا الله 

5ن :ما بعك عن الفكاذ ف خال السََخَط؛ 


وَلِهَذَا قال الشَّافعيٌ 5 2 
ناه اومن أو الأ اذ ف خال لضن" . 
وم القيامّة قو 


ومن هذه الآيات الدَالةَ ة عل رؤية الله 
الآية 000 3 4 7 


الذرابك يَظُرُونَ * [المطففين:0]» فإِنّ هذه | 
عه روص ذلك اله خف فا انعو 0 
اه أن[ م 5 ليه وألدّ 


ا 


سحلت 


ببح 


آ آذه 
ع 
0 


فام الناء وععام ل فإِن أعظمَ ماد 
مَا يُنظر إِلَيْهِ هو الله عَرَهيَرَ وَلِهَذَا ا يحِدٌ المؤمنود 


١‏ امع 


عَيَجَرّ أسألٌ الله أنْ لا يحرِمَنا إِيّاهًا. 
)١‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة (؟/ 600 رقم 4841 ونصه' 
قَالَ السَافِعِيٌّ: كَنَا أَنْ حَُجِبُوا مَؤُلَاءِ في السّخَطٍ كَانَ في هََا دلِيلٌ عَلَ يكم م يَرَوْنَهُ في الرّضًا. 


دروس التفسبر ( سورة المطففين ) مضق 


ومن ذلك أيِضًا قَوله لهُ تَعَالى: جره يوم اضر (5:) إل وها نَاظِرَة4 [القيامة:17-17] 
فقال في الأولى: تَاضرةُ4 بالضَّادء وقال في الثانية لإتاضرة» با عات و نر ينها أن 


الأول من النَضْرَةٍ أو منّ التضارة وهيّ الْحُسنٌء والثّانية من النظر وهو الريك 
َ ول : تَظرت إليه: إِذَا رأيته. 

َفِي هذه الآية دَلِيلٌ عَلى أنَّ المؤمنينَ يَنظرونّ إِلَ الله عَرَتجَلَّه وهِيّ الوجوه 
النَّاظرةٌ؛ لأنَّ الوجوة النَّاضرةً هي وجوه المؤمنينَ كما قَالَ تعالى: «مُبُر يَمبذْ تير 
(2) صَايكه مُسَْبشْرَة © [عبس :8 9-7"]. 

ا قولة تعاللى: :#3 لَِّذينَ لَحَسَيْوأْ لكي 4 [يونس:77]» فقَد فسّر 
النبئٌ يل الزيادةَ بأئّها النَظرٌ إِلَ وجه الله الكريو”"'» ومن المعلوم أنَّ تفسيرَ الي 
كله للقرآنٍ هو أَفْوَى ما يمسر به القرآن» بعدّ تفسير القرآن بالقرآن؛ لأنّ القرآد 
سر ما بكلام الله أو بكلام الرَّسولٍء أو بكلام الصَّحابِةَ أو بكلام التَّابعين 
أو يكلام الأئمةٍ والعلاءِ من َِْهمْ. | 

وأعلّ أنواع التّمسيرٍ تَفسيرٌ القرآن بالقرآنء ثم تَفسيرُهُ بالسنه فإِذّا كان 
النبيّ لد ة 10 تلط وَحِهِ الله افان أن تكو هذا رهن الراة ا 
لذن النبي صَدَلنَهعلدِهِوسَلَرَ أَعْلمُ النّاسِ بمَعانٍ كلام الله عَرَعَصَلّ وأمّا السنة فقَد 
تواترتِ لبيك تو زمر ل برف الو 2ن فارع 
قال النبيّ يلل 55 م سَتَرونَ َبَكُمْ كر تَرَوْنَ القَمَرَ لَيْلََ ابد وَكَا تَرَوْنَ الشين 
, صَحْوًا لبس موي ا سَحَابٌ فَإِنِ اسْتَطَعْتم ألا فليو اعَلَ صَلَاةٍ َبْلَ طلُوع الشّمْسِ 


.)١181١1( أخرجه : كتاب الاب ن» باب إثبات رؤية المؤمنين فى الآ : رمم سْبْحَانَُوْتَعَالَ رقم‎ )١( 
حر قر ش إل في الا خره رمهم فم‎ 


ملفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَصَلَاةٍ قَبْلَ غرُويبَا فَافْعَلُوا)(". 
ال ته 0 سلس ابر 7 7 
والصلاة التي قبل طلوع الشّمسِ هي صَّلاةٌ الفجر, والصلاةٌ التي قبل غُروبها 
2 314 م ل و ماه 0 > ه ل 3002 7 
هِيّ صَلاة العصر؛ وَلِهَذا جَاءَ في الحديثٍ عَنْ رَسِولٍ الله كَكِ: «مَنْ صَلى البَردَين 
دكَلَ الجنة)". البرْدَانِ: الفجرٌ والعصرٌ؛ لأنَّ الفجرٌ في برادٍ الليل» والعصمٌ في 
براد التهار» وقد أَنْسَّدوا أَبِيانَا فيها وْكْدُ الدّؤية وأا مُتواترة”"): 


7 و 0 

اس سم 2 هم حصب مك اه عر ه مد ل سمه ا ل يي ن 
يجماتواترٌ حديث من كذب ومن يلى لله بيتاواحتحب 
م وعم 08 24 لماه واه م6. ماسصضا ا ء من 4 
رةه تيناع لسرن ومسح حفين وهذي بعص 


يما تواتر: يَعني أن هناك أَحَادِيتْ مُتواترة غَيدْ هَذْهِ؛ٍ وَلهذا قالّ: «ما تَواترَك 
وقالّ في التهاية: «وهذي بعض»» قمما تواترث به الأحاديث رُؤيةٌ المؤمنينَ لله عَرَيَجَلّ 
ولم ينكرُهًا أحد من سلف الأكذة نا حَدثُ إنْكارمًا بعد انقضًاء القَرونٍ اثلاث 
لمفضَّلةَ ولاك أنَّ مُتكرمًَا حَريّ بأنْ يحرَمَهَايَوْمَ القيامة» وألَا يرَى رَبَّهُ؛ لأنّهِ يَعتقدُ 


0 20 وو ات 


أن الله لا يرَى» مع أن الله عَرَِجَلَ أكّد ذَلِكٌ بنَفسِه في كتابد» وأ أنبته له رَسولةه َكلِلِ. 
وجسع5 6ه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء رقم (01/1)» ومسلم: 
كتاب المساجد» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء رقم (69). 

)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء رقم (047)» ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم .)٠١ ١١(‏ 

(0') ذكره الكتاني في نظم المتناثر (ص:218)» نقلا عن الشيخ أبي الله محمد التاودي (ت و٠‏ ٠١ه)في‏ 
حواشيه على الجامع الصحيح. 


دروس التفسير ( سورة المطففين ) يلول 
٠‏ دروف التقفار ( سورة الطففلة ايح ااا ال ا ين جين 


الدرس الثاني: 

تافنق لخمةة و شك و اعد م وتهو د بالله من قوير افيا 
ومن يات أخهالنء عن ند الفلا مضل له وت ُضيل قلا هادي لك وأشْهَةُ 
أن لا إلة إلا لله وَحْدَهُ لا شيك له وأشهدٌ أن مدا عبد ورَسُوله. َرسَلَهُ الله 
تَعَالَ بالهدى ودِينٍ الح فبلّم الرسالة» وأدَّى الأمانة» ونَصَحَ الج وجَاهَدَ في 
الله حنّ جهاده. حنَّى أتاه اليقينُ فصلواتٌ الله وسَلَامُهُ عَلَيْهه وعَل آلِهء وأصحابه. 
ومّن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ ما بَعْدٌ: 

قولّه تعالى: #ويَلٌ لِلَمُطَيْفِينَ 0 الينَ إِدَا هاوأ عل الاين يِسَتَوفُونَ (5) وَإذا 
لوهم أو و وَرَسوِهُمٌ هم سرون 4 [المطففين:١-1].‏ 

قولّه: #وتلٌ : كلمة وعيد يتوعد مها الناس. 

قوله: «لِلَمُطِيِْينَ4: المطففون بَيَنَّهُمُ الله عَرَمَجَلَ في قوله: الَدينَ دا هلوأ عل 
ألنّاس يتَسَوَفُونَ (رع) وَإِذًا كَالْوهُمَ / وَرَوهُم سرون 2# وهذا من تفسير القرآنٍ ن بالقرآن. 

فالمطففونَ هم: #الَدينَ ذا أكَالواأ عَلَ الئاس يِسَتوفُونَ 2 وَإِدَا كالْوهم * فإذا كَالُوا 
لْهُم؛ «أو وَرَوْهُمَ # أو ورَّنُوا لهم #ْيِرُونَ4. فهم يُنقصونٌ» فهذا الَف إن 
كاقنان له البعوفاء كاناديواق كان اندر عله نقد وها لد عام فيا 
يُكالٌ ويوزن» إنما هو على سبيلٍ المثالِء والحكمٌ عام في جميع الحقوقء لكن الرَّبَّ 
عَريِجَلّ ذكرٌ الكيل والوزن على سبيل المثال. 

فالموظف إذا جاءً لأمينٍ الصندوقٍ وكانّ راتبُه عشّرَةٌ آلافٍ ريال» وأعطاة 
عشرةً آلافي ب ريال إلا ريالَا واحدّاء فيقولُ الموظففُ لأمينٍ الصندوقٍ باق ريالٌ أعطني 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إيامه ولكن هذا الرظفت تجده يأتي بعد بدء ء الدوام بساعة» ويخرح قبل نهاية ا 
بساعة» فهذا 0 من المطففين. 

فإذا اكتال على الناس استوفىء فإذا أتى إلى أمينٍ الصندوقٍ قال أعطني حقي 
كاملاء لكن عند أداء الوظيفة لا يدا على الوجه الكامل» فيتأخرٌ على بداية 
الدوام» أو يتقدمٌ قبل انتهاء الدوام» وربّا يأ في أولٍ الدوام» ولا يخرج إلا في 
آخر الوا ولككرة إذا بعاد الغا ير العدرةة فإذا 000 في التليفونٍ بأمور 
عاض ةنيذا تيع" قميكًا زواجي بون للتفينء ليذ الربجل قري ول 
الدولة» مُقصرٌ ني حقٌّ الشعب. فهو جَامعٌ بينَ التَمْرِيطِء وبِينَ العدوانٍ. 
يأتون في أولٍ 
فهل يجوز أن 


عكس ذلك قومٌ نزيهون بريئون حريصون على إبراء الذ 
الدوام» ويخرجون في آخر الدوام» ويقولونٌ ليسّ عندنا عمل | 
نقراً القرآنَ فيجورٌ لأنهُ لم يُفرطْ ولم يَعتدٍ. 

ويقولٌُ ليس عندي عملٌ الآنَ هل يجوز أن أصل ركعتي الضحّى؟ 

نقولٌ: نعمْ لكن لا تتعدّى مكانّ العملء صل في مكانٍ العمل, في الغرفة 
التي أنتَ تعمل فيهاء حتى إذا جاءً أحدٌّ وجدّك حاضرًا. 

فالتطقيف ضابطه ناخد الإنسان بجميع حقوقه وأ تقض ايوق 
التي عليه» فالر جل مم زوجيه يُطالُها أن : تقوم بكلّ حقوقه. ويُقصرٌ في حُقوقِها 
فنسمّيه مُطففاء فكل من طالب بحقّه وقَصَّرَ في حنٌ الآخرينَ فإنةُ مُطففٌ وله هذا 
الوعيدٌ: «وَتَلٌ لِلَمطيَفِينَ 5 ألدينَ إذا كال عل الاين يَستَوفوَ 2 وَإدا كالوهم 
أو وَرَنوْهُمْ يحْسِرونَ *. 


لذمةٍ 
لآ 
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قوله تعال: «ألا يَطنٌ وكيك َم بوثو (2) ليدم عَظيم (ك )نام يوم لاس رن 
لْصْلَمِينَ #4 [المطففين:1-4]. 
و ص 

يه وهذا مويو يقر اناس ارت اتتليت ويكون قلي 
كا و صِفهُم الله عَييَجَلّ في قوله: ##كما بَدَأَنَآ أَبَلَّ حَأقٍ صيدَه, © [الأنبياء:4 ١٠]ء‏ 
ع اس و و . ءًَ بر اي © وات « اس 
ياتون ى) خلقوا في بطونٍ أمهاتهم حُمَاة عراة غُرلّاء وكذلكٌ وصف النبيّ كلِ قيامَ 
الناس يوم القيامة «جُْمَرُ النَّاسٌ يَوْمَ القِيَامَةِ حُمَاةَ عُرَاةٌ خُرْلّا!". حُفاةً: غير 
مغل غراة: قن مكسسين عر ل ع عنواين 0 الحديث «مَبً)): 
قالّ العلماء 0 لأن الله قال: #وَلْمَدَ حِتَحُمونًا فردئ كما حَلقَكَكم أوَلّ 


2 أ آذ ذأ حو 21 ا 7 
ور 


ور ظهُوركُم 4 [الأنعام:44]. 


2 بط 


ىح فير اس 


قي 8 لاس لِرَتٍ الْعَلِينَ4 حُفاةً را عُرلّاء «تُذْنَى الشّمْسٌ يَوْمَ القِيَامَة 
للق حتى تَكُونَّ مِنْهُمْ كَمِقَدَارٍ مِيلٍ)"'"'» قال الراوي: لا أدري أراد بالميل المسافة 
أو آراة فم الكتعلق وسؤاء هذا أوهةافإة الشمين كرن قري من العناد: 

فإن قيل: كيف يّبة نتى الناش + والشمان متهم ببذا القريت؟ 

فالحواث: أن أحوال الآخرة لااتقاسٌ باحوال الدنياء اليس الرجل فى الجن 
ينظرٌ إلى مُلكِه في الجنّةِ مسيرةً أل عام. يَنظرٌ أقصاءٌ ى) ينظرٌ أدناه» لكن في الدنيا 
417 عه ين :اتن ! لذن رطاقة ودار الفلهاء يات قا اننا ريانة الغ يوم القنانة بره 

.)١869( 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على 
أهوالهاء رقم (758715). 


هنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا نقد لا يقر على هذاء فأنت وظيفتك فيا أخبر الله بو ورسوله من أمور الغيب أن تقول: 
آمَيا وَصْدَقنًا:ولة: تقول كيف ولم؛ لأن هذًا ليس لكُ. 


فيومٌ القيامةٍ المؤمنون يسعّى نورهم بِينَ أيدٍ يدهم وبأيوانهم والمكان واحدء 
0 م ذلك كاري طراي ومن اناس من يرك حتى يدل ارق إلى كعبيه؛ 
وبعضهم إلى زكبتيه. وبعضهم إلى حقويه» وبعضهم إلى الوجوءء وهم في مَقام 
واحدء وني موضع واحدٍه ويختلفونَ هذا الاختلاف» فموقفنا من هذا الاختلاف 
خنو التضنديق» :و ألا نقيس الحوال:الآخزة يا وال اللانيا: 

فالرتٌ عَيَيِجلّ فوقٌ كلّ شيءء عالٍ على كلّ شيءء وينزلٌ آخرٌ الليلٍ إلى السماء 
اليا فت ولع بلقو وتيك نر الى باعطة اتن تددن الود 
لَه ". ولا يمكنٌ أن نقولّ كيف ينزلٌ وهو عالٍ على كلّ شيء» فوظيفتٌك أن : تقول 
آمنا وصَدَقْنَا أما كيفت ولمَ في أمور غيبية فهذا لا يُردُ عليه. 

وماعْرٌ مَن غُرّ منَ الناس الدكرين لمثل هذه الأمور إلا أنَّجُم قاسُّوا الغائب على 
الحاضر المشامدء فضلُواء ولو أنجم سَلَكُوا مَسْلَكَ الإبيانٍ والتصديق والإذعانِ 
نَسَلِموا من هذه البدع التي ابتدعوها في أساء الله وصفاتِه» وأمور اليوم الآخر. 

قوله تعالى: طإنَّ أل لْرَمُوا كوأ ون لدِينَ اموأ يَضْحَكْوْنَ 48 وَإدَا ميُوا 
بهم يلغامرون (5 وَإِدَا نقَلبُواً !1 هلهم أنْقَلبوا فُكهينَ 90 وَإِدَا رََوْهُم َالَأ إِنَّ مول َ 
لَصَالُوْنَ »* [المطففين:7-79م]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم ,)١١56(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه. رقم (4هل/). 
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2 5 ع‎ ٠ ٠ 2 و‎ 2 05 

ثم قَسَّمَ الله الناس في هذه السورة إلى قسمين: أبرار» وضدهم الفجارٌ» وبِينَ 
و 1 5 2 4 وب 1 0 آ ره م و 4 
نوَابِ كل واحدٍ منهم؛ وبهمّنَا من هذه السورة قول الله عَرَجَلّ: «إِنَّ الذي أجرموأ 
عيرم اس صمت سم ساس 00 ل ص سا عر م . ماسو سم راي م م موده 0 2ج 
كا من الزين ءَامَنُوأ يضْحَكُونَ (150 وَإِدًا و مهم يتَعَامَرُونَ 22 وَإِدَا انقلبوا إِك أهلهم 
سس سر م رس 2 اس كي وس لمعه 2 سرودم راسك 
أنملبوأ فُكهينَ (900) وَإدا رأَوَهمٌ قَالُوا إن ولت لَصَالُونَ» 

انتبهُوا للضمائر إن الت لَبْرَئُوا اا ِنَّ اين اموا يَضْحَكْوْن4: المجرمٌ 
ره لتر ل 2 2 ل ا 2 5 2 
يَضْحَك من المؤمنء ووصف الله كل من يَضْحَكَ من المؤمنين بأنه مجرمء فإذا 
رأيتَ أَحَدًا يَضْحَكُ من فِعْل المؤمن با يوافقٌ الكتابّ والسنةً فصفة بأنهُ مجرمٌ 
م 3 3 0 0 5 5 ات وا اه ع 2 
فإذا ضَحِك إنسان على شخص مطبقٍ للشريعة كإعفاء اللحية» فهذا مجرمء لآن الله 
قال: «إنَّ اليرح لبَرّمُوا كاثا ين اين موأ يمْحَكونَ 

.- 0 يديا و ان س0 

قوله: #وَإِدًا مروأ هم يتَعَامَرُونَ 4 

أحيانًا يَمُرٌ المجرمٌ بالمؤمن وهوّ جالسٌء فإذا مَرّوا بهم تَعْامزُواء أو بالعكس» 
م م ٠.‏ -ه 7 3 8 : 00 / 
فقد يكون المؤمن هو الذي يَمْرٌ بالمجرم» فالضائرٌ هنا صا حة لهذا وهذًا. 

1 ال ل اي الي 0 نع ,ع ع ا مس ع سروم 

قوله: «وَإِدًا اليا إل أَمْلهِمْ انشَبَوأ فكهين (5) وَإِدا َأَوَهُمْ كَالوَأ إن مولح 
0 
لضَالونَ * 

لعل هن لجر 2 تلت للفو ا 0 الم مره إذا 

لمب هو المجرم. يَنقَلِم ع ل ل حكه مِن المؤمن. إذ 

رءَ 3 2 2 - 
رَأى المجرمُون المؤمنينَ قالوا: إن هؤلاءِ لضالون. 

ف ور 9 0000 بع قا ل ور قد 2 

الآن اختلف الأسلوبتء. صَارَوا يقولون: هؤلاءٍ رَجُعِيُونَ. والآية تقول هؤلاء 
صَالُونَ فالمعنى واحدٌ وإِنِ اختلفتٍ العبارة» جاءث عبارةٌ جديدةٌ جاءَ مها النصارى» 
2 8 و 0 ع أ 
مثل أن يقولوا: هؤلاء أصوليون» أو هؤلاءِ متشددون.» أو هؤلاءِ متطرفون. أى 
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عل كترق لبان يمك اسقط تمر انار كا .بهذا المقصود منه تشوية 
المتمسك بالويمانٍ. 

ونحنٌ لا ننكرٌ أنه يوجدٌ منّ الإخوة من هو متشددٌ في الدين» كل شيء عنده 
بدعةٌ بل كل شيءٍ عندّه كفرٌ لكن هؤلاءٍ إن قالوا: إنَّ هذا منّ الدّينٍ الإسلاميٌ؛ 
فهم نون في ذلكٌ» ولا تقول: ِنَم من الكفار ا يُكفْرونَ هُم مَن شَاووا من 
عِبَادِ اله ولا إِئَهَمْ ضلَالُء ولكن تَقُولُ: إن هه اقول او ةلتك ف ها 

نحن لا نقولٌ: إن كل داعية لله عَرَِجَلّ يكون على صواب في طريقٍ الدعوة؛ بل 
قد خط كثيرًاء لكن نقولٌُ: إِنَّ هؤلاءٍ الَّذِينَ يَصِفُونَ الدّعاةً بأنهم قارف أوساءت 
متطرفون» أو متشددون» أو أنهم اضر ليون) أي يَمَسَكونَ بأصل دينهم: إن كان 
كذلكَ فكلمةٌ أصولِ تَنْطَبنُ حتى على القِسَّيسِينَ» فالقساوسة النصارى هُمْ أصوليونَ 
يتَعَصَّبُونَ لدينهم ويَتَمَسَّكُونَ به ولهذا عَدَلَ التصارّى عن كلمة مُسْلِوِينَ إلى كلمة 
أَصُولِيّنَ يعني كلمةٌ مسلمين مُبدّدُهُم يَرْتِفُ النصارى منهاء لا يُرِيدُونَ أن تكونّ 
صحوةٌ المسلمينَ صحوةً إسلام؛ بل صحوةً أصولية كما يزعمون. 

فأساليبٌ المجرمينَ في قديم الما ف وصدوة كد لانو اس :وهو اد يا 
0 ْ 

قالّ الله خر السورة: الوم لذن ءَامَنْوا مِنَ الْكُتَارِ نصسكنّ 4 
[المطففين: 5 7]. 

قوله: طِتَئنَ 4 (ال) هنا للعهدٍ الذّكريٌ» 
عهدٌ ذكري. 


مام 
ع8 
0 
ونا 
3 
م 
ا 
10 
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فاليومَ» يعني بذلك اليومَ العظيمَ الذي يقومٌ فيه الناس لربٌ العالمينَ. 

قوله: ليق أي مثأي ار 4 من الكفار» مُتَعلقٌ بها بعدّها لاي قله 
والمعنى: فاليومَ الذينَ آمنُوا يَضْحَكُونَ منَّ الكفارء ولهذا يسن أن تَقِفَ قليلا 
عند قولِكٌ: طهَلي لين َامو4؟؛ لأجلٍ أن يَعْرِفَ السامعٌ أن قولّه لينَ الْكتَارٍ » 
متعلقةٌ بها بعدّهاء ويكونٌ المعنى: فاليومَ الذينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ مِنَ الكفار. 

ادلي ان اموأ ين لكر يْحَكْوْنَ 4» فرحا وسرورًا بنعمة الله» حيتُ 
لم يكونُوا مثل هؤلاءٍ المجرمينَه أما ضَحِكُ المجرمينَ في الدنيا فكانَ عاقبته البكاء 
والندمَ والحزن والبأس. 

قولّه: لعل الْأْرَآيكِ يَظرْوتَ4 [الطففين:ه"] الأرائكٌ» جممٌ أريكة» وهيّ السُّررُ 
الفخمةٌ التي هي الْتَكََيَنْظَرُونَ إلى ما أَعَدَّ الله لهم من التّعِيم ومِْهُ التو إلى وجه 

وفي سورة الصافاتٍ قال الله عَرَتِبَلّ في أهلٍ الجنة: لعَأَلَ بَحَصْهُمْ عل بِعَض 
يَتسََلُونَ 8 فَالَ كَل يَنَهُمْ إن كن لي هَرِينُّ (50) يَعُولُ لَنّكَ لمِنَ الْمُصِيَقِينَ (0) لما 
ْنَا وهنا ثرابًا وَعِظمًا لوا لمن 4 [الصافات:0-00]» يعني كان لي في الدنيا قَرِينٌ 
مكدتثُب العف يفول جل تضدف: أنه إذامها وكتاكرانا وعظانا تبث و تيار 
لكنٍ المؤمنُ رفص هذا القرينَ» ومَسَّى في طريقٍ مُعاكس. فآمّنَ بالبعثٍ والجزاء. 

فيقولٌ الرجلٌ من أهل الجن كال هَل نتم مُطِمُونَ 4 [الصافات:54] هل هنا 
للتشويق؛ يعني: هلا تَطَّلِعُونَ إلى هذا القَرينء طنط هَءَهُ فى سَوَهِ لَلحِيِرٍ * 
[الصافات:56] 5 رأى قريته الذي كان ول ف الدنيا كيف مد بالبعث» #قردَاهٌ 
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ف م الجر > في أصلها وقعرها قال لة: «16 كَل كدت أن > الصلات:::1. 
تَهْلِكَنِي لو اتبعتكٌ وَلْوْكَا يَْمَهُ رَق لكت من الْمُحْصَرِينَ 4 [الصافات:/01]» أي من 
المحضَرينَ للعذاب. 

فإ قبل "ايكون مك في أغل عِلَيّنَ في | الجنة يَنْظرٌ إلى من هو في أسفلٍ 
السافلينَ في النار؟ 

قُلنَا: من أمور الدَبِيَا ما يَشْهَدُ بإمكانية ذلكَ» فالتليفزيون الآنَّ يخطبٌ رئيس 
القوم في بلده» ونشاهده نحن مع هذا البعدٍ العظيم» مع أن الصّنعةَ صَنْعةٌ بشر» 
كت وطاق عقيل ْ 

اط يرل #تَأشَهِ إن كدت لبن *. يخاطبّه وذاك يَسْمَع) وهذا ممكنٌ. لأن 
اخوال الأاكرة لمث كأجران الناقام يق أخوال الدنا مادوكنية للك روهز 
الهاتفُ فيكلمُكَ مَن في أَقْصَ المشرقٍء أَوْ في أَقْصّ المغربء وأنتٌ في بَكَيِكَ. 


ع ل صمح 


قولّه تعالى: هَل توب ١‏ ا ا 1 2 ِفَعلُونَ © [المطففين: 7]. 

الجملة هنا استفهاميةٌ» والمرادُ بالاستفهام هنا التحقيقٌ أي: إِنْ الله تعالى قد 
م ا 8 3 00 مد م م ررس 4م مص 
جا اا 0 
الاين ين الدهر لم يكن سَيكًا عَدْخورًا # [الإنسان:١].‏ 


سج 5 


دروس التفسير( سورة المطففين ) 14 
٠‏ “كروش الكففار ١‏ لور ا لسففال أ. ح ا ا ا اا ا كو 111 


و 


الدرس الثالث: 

ْ ٍ أ 0 اث 2 ع و 

الحمدٌ لله رب العالمينَه والعاقبة للميّقِينَه ولا عدوانَ إلا على الظالمينَ» وأشهد 

أنْ لا إِلَهَ إلا الله وحده لا شَرِيكَ له إِلَهُ الأوَّلِينَ والآخرين» وصَّل الله وَسَلَمَ على 


0 
عم لوسر ع له 


ينا نحَمّدِه وَعَل أ آلِهِ وأصحابه ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الديرٍ 

قال تَعَالَ: #وتلٌ لِلْمطفْفِينَ 20 الَدينَ إدَا أكَالوأ عَلَ ألنَاسن يِسْتَوفُونَ (8 وَإِدَا 
لوهم أو وَرَوْهُحَ محسِيُونَ (2) ألا يظن أُوْلَيِكَ ليك أَمم مَبَعُوُوتَ (8) لوم عَظِم '(ك) بوم يقوم 
لقا رت اين () علا إن كنب اير لنى سجرن (7) ونا رك ما ير (56)2 تاو 
0 هيل يومف كبن 0 ادن يدون بوم الزين (8) وَمَا يكب بيد إلا كل مُعبرٍ ايو 09 
دا ل عله إن َال يلير الْدوَلينَ (5) علا بل وان عل قُلُويهم نَا كوأ يبون (/ 6 م 
عَن ون يوذ جره 4 [الشقن 16217 ]: 


يقولٌ الله يَزدَويَالَ: بسم الله الرحمنٍ الرحيم #ودلٌ لِلْمُطَفَفِينَ *. 

أولا: وي عي 

والجوابٌ: أن البسملةً من القَرآنٍ بلا شَكُء وهي آيةٌ مستقلةٌ ليست من السورة 
التي بَعْدَهاء ولا من السورة التي قَبْلّهاء ولهذا كان الراجحٌ من أقوالٍ العلماءٍ أن 
البسملةً ليست من الفاتحةه بل هي مُسْتقِلَةّ فلو قَرَأ الإنسانٌ الفاتحةً من قوله: 
«الكند به َب الصدلييت 4 [الفائحة:؟] إلى آخرها فصلاته صحيحةٌ؛ لأن البسملةً 
ليست من الفاتحة. 


يدل على أنّها ليس من الفاتحةٍ أنّا لم تكن آيةَ من أيّ سُورَةٍ من القرآنِ 


114 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َه 5 ب>. 1 و 78 ِ 
سُوَرِ القرآنٍ فيها البسملة إلا (بَرَاءَةٌ)» ولا تَعَدَ من السورة. 


ودلجلهةا أنقا ان الت هل لعن عل الووعل لويذ لو يان 
الصَّلاةٍ الجهرية» يعني المغرب والعشاءً والفجرّء وكَانَ النبِي كه وأبو بكر وعمر 
لا تجهرون بالبسملة في اللناقيوا" وعد يذل قلات ورفيح عل انا امن 
الفاتحة؛ إذ لو كانت منها جَجَهَرَ مها النبينٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ كما يجهرٌ 
فق الكنانت هد اذلل ثان: 

دَلِيلُ ثالث: أنه تبتارعن الي يله مِنْ حديث أبى هُْرَيْرَة: «قَالَ الله تَعَالَ: 
قَسَمْتُ الصّلَاةَ بيني وَيَْنَ عَبْدِي نِضْفَيْنِء وَلِعَيْدِي مَا سَأَلَه َِذَا قَالَ العبْدٌ: الحم 
ل نب الحكييت * قَالَ الله تَعَالَ: حَيْدَنِ عَبْدِي) َإِذا قَالَ: ارت يمن ايحم » قَالَ 
للهتَعَالَ: أَنَى عَلَ عَبْدِي» وَإِذا قَالَ: « مَيِكِ بور آلتِب 4» قَالَ: تحَدَنِ عَبِْي -وَقَالَ 
مره وض إل عي - فَإِذَا قَالَ: «إيَاك مَبْحد وَإيََكَ مَْمَعِيتْ 4 قَالَ: هَذَا بيني وَبَينَ 
َإِذا قَال: ا آَمْينًا لصرّط الْمنتَقِم (5) رط آلِينَ أنسَمْتَ 
َيَهِمْ غَيْرٍ الْمَفْمُوبٍ عَلْهِرْ ولا الكالِنَ (40* قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي 


الدَلِيلٌ الرابع : أن الله نَعًا تَعَالَ قال ف هذا الحديث: (قَسَمْتَ الصَّلَاةَ د بيني وَيَكْنّ 
عَبدِى نِصفَين), فلتنظر كيف هذه القسهة: ثلاث آيات للّه» وثلاث آيات للعبد» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (141)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب حجة من قال: لاا يجهر بالبسملة. رقم (799). 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة؛ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (07960. 
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00 ره له 


آلريني # [الفاتحة:؟-4] كل هله حقّ للّه حض . 

والذيٍ للعدة هنا الصرّط آلْمنْحَقِم (:) مط الدِين أنعمت عَلْهِمْ غير 
لْمَفْصُوبٍ عَلهِمْ ولا آلضَآلِنَ © [الفاتحة:7-7]. 

والآيةٌ الرَابعَةَ وهي ارفك يواسم #إِيّكَ معد وَِيَكَ مْتَعث » 


[الفاشحة:ه] بين الله وبين العبد. وهذا لل واضِح 


إذن» البسملة ا ة آية مُستقلةٌ من كتاب الله» ليست من الفاتحة ولا مِنْ غَيْها من 


وقوله عَرَجلَ: ل لِلْمُطَفَفِينَ * [المطففين:1] (ويل) كلمة وَ وَعِيدِء وهي كثيرة 
في القَرآنِء وهي مبتداًء وقوله: طلِلمُطيَدِينَ4 حَبَرٌ المبتدأ مُتَعَلَقٌ بمحذوفي. والتقديرٌ: 
نك كائنّ للمطففينٌ. 

ومَنِ المطمفٌ؟ 

#الِنَ ذا أكَالوا عَلَ النّاسن صسْمَودُونَ © وَإِذَا كالوهم أو وَرَنوْهُمَ محْيِرُونَ » 
المطففين:57-1 إذا اكتالوا على النّاسِ يُستوفون: يأَحَدُونَ حَمّهِم كاملاء وإذا كَانُوا 
للناس مويرون! أي و فهم ظلقة دون حَقََهِم كاملا وَيَعَطون حَق 


وهل هذا الحكمٌ خاصٌ با يُكالُ ويُورَنُ أو بكل الحقوق؟ 


١0٠‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابُ: بكل الحقوقء لكنّ الله تَعَالَ ذَكَرَ الكيل والوزنٌ للتمثيل فقطء 
وإلا قَفِي جميع احقوق كل إنسانٍ يري أن يأخدّ حقّه كاملا من النَّاسِء ويُحْطِيهِمْ 

حَقَهُم ناقصّاء فإنه داخلٌ في هذه الآية: اَن ذا أكَالوأ عل الاين يِسَتَوونَ (2) 
وَإِدَا كَالوهُمَ أو وَرَنوَهُمْ يحْسِرونَ 4. 

والنَّاسٌ في هذه المعاملةٍ أربعة أقسام: 

؟ 4 ع ا > 5 2 ٠.‏ سد ونه 

الأول: مَن يَسْتَوْف حَقَه كاملا ويوّقٍ الذي عليه كاملاء وهذا عدل؛ 
لا إشكال فيه. 

والثاني: من يِأَحَذٌ حقّه كاملاء ويَنْقَصٌ حقٌّ النّاسِء وهذا مُطَمْف. 

والثَالتُ: من يُعْطِى الحنَّ كَامِلَا إذا كان عليه» وإذا كان له تَسَامَحَ فيه 
وَأَْحَدَّهُ ناقصّاء وهذا محسر. 

والرّابع : من لقص الحق الذي عليه والذي له» وهذا ظَالِمٌ بالنسبة لحق 
الغير» أما بالنسبةِ لحقٌ نفسه فهو حر. 

قال الله عَيَهجََ: #ألا يِظنٌ وليك . مَبَعونُونَ # [المطففين:4] يعني ألا يقن 
هَؤُلاءِ أنّم مَبعوثون. متى؟ الوم عَظِيم4 [الطففين:0]» واللام هنا للتوقيت؛ كقوله 
تَعَالّ: « أَقِوِ آلصَّلَوة لِدُلُوكٍ آلقَّمْس إل عَسَقٍ الَدَلٍ 4 [الإسراء:78]. 


قال: لوم عَظِمِ# هذا اليوم #بوم يفوم ألا س لرتَ َلْمْلمِينَ * [المطففين:؟] يقومون 
من فبورهم. 


ع 00 8 سد عل معوه 00 


مد 
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كيب عليهم أئَّهم في يجن «ومآ أَريكَ ما ين (2) كنب رفوم (/8) َل يمي لكين 
(1 الَذِنَ يُكدونَ وم ألزين 00 وما يَكَزبُ بو إلا كل مُعمَرٍ أَثيِرٍ (5 إذَا تل عليه ل 5 
قرئ عليه القرآن #إَالَ أي الْدوَلينَ» [المطففين:-18] يقول هذا إما جحودًا وإنكارًاء 
وإما لأنَّ اله طَبَمَ على قلبه فلا يَصِلٌ إليه نورٌ القُرِآنِء ويظنٌ هذا ِنَ الأساطير التي 
ليس لها فائدة. 

َكُون الانسان يغول: أسال؟؛ الأولين تقول تيل مين 

المعنى الأولٌ: أن يقولٌ ذلك على سبيلٍ الجحود والإنكارِء وإن كان يَعتقدٌ 


الا ع د بوسر يَرَى عَظَمَةَ هذا 


ه14 


ل 


قَالَ الله تَحَالَّ: 469 يعني كلا ليس أساطير الوْلِينَ بل هو كلامٌ الله ويل 
ان عل قلوبيم ما كانوأ يَكسِبُونَ 4 وهذا يرجح العنى الثان الي ْنَا في قولهم: أساطير 
الأولين: | نهم من أجل الذنوب التي ؟ تَرَاكَمَتَ على قلويهم -والعياذٌ بالله- - صَارُوا 
لا يَعَرفون أن 
قوله: إكلآإِتهمْ عن ريم يِذ لحْجوْونَ 4 [المطففين:16] يعني : حقا إيم لَحْجُوبُونَ 
عن الله عَرَجَلَّ في ذلك اليوم» وغيرٌهم غيرٌ تحجوب. فالفجارٌ تحجوبون عن الله 
لا يَرَوْنهه وغيدُهم ليسوا عَحجَوبِينَ» بل يَرَوْنَ الله عَرَعَل. 
وهل هذه الرؤية للمؤمنينَ رؤية حقيقيةٌ» أو هي بمعنى قوةٍ اليقين؟ لأنَ مَنْ 
2 9 5 - 0 أ 2 
كان على يقين تام كَآنّ) يشاهدٌ ما تيَقَنَهُ فنحن الآنَ نؤمنٌ بأنَّ الدارٌ الآخرةً حنٌ» 
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ْ ان 8 
وأن الجنة حق» والنارٌ حقء كأننا نُسَاهِدُهَا رأيّ عين» فهل معنى قولنا: إن المؤمنين 
سس 6م ال > ؟ ةع 5 20 5 ع عي و ل 
يَرَوْنِ الله أي: يُتيقنونّه» فيكون في قلويهم كالمرئيٌ بالعينء أو أنَّها رؤية حقيقية؟ 
الجوابُ: الثاني؛ رؤية حقيقيةٌ» فالمؤمنون يَرَوْنَ الله عَرَجَمَنَ ىا يشاءٌ الله» أسأل 
للهَتَحَالَ أن يجعلّني وإياكم ممن يَرَوْنَ الله عَرَججَلَ اللْهُمّ اجَعَلْنا ممن يَرَاكَ اللَّهُمَّ ازرقنا 
لذَّةَ النظر إلى وجهكٌ. والشوقً إلى لقائِكٌ» في غير صََّاءَ مُضِدَة ولا فتنة مُضِلَةٍ. 
0 2 2 > ااام ته 
ولقد رَاغْ قوم حَجَبَّهم الله عن الحق. ى) حَجَبَ الكفارٌ عن روؤَيته عروجل 
اتوم تون وات 00 ف 2 
يوم القِيّامَة» فقالوا: إن الله لا يُرى» ومحال أن يُرى. ولكن هَؤلاءِ صَلُوا سَوَاءَ 
السبيل» :ولا شَكَ أتبع صَلوا سواء السبيلة ؤذلك لآن القرآن تريخ والسّدة 
ص 0٠‏ ع لس 
صريحة. في أن الله عَرَِجَلّ يرَى : 
ً 3 8 ل سي سا ته ووور م م . 2 أ سس سس لط 5 
الدليل الآول: قال الله عروجل. وجوه يوْميذٍ ََضرة (59) إل يها َاظِرَة# [القيامة:77-17] 
المعجمة الأولى في (ناضرة) أختٌ الصاد فإإِلَ ريما نايِرَةُ» أخخحت الطاءء إذن يختلف 
ل امي شيا ا برك ل ل عي يه باه عر ع اللاي 9 ا ي .وو 
المعنى ى) اختلف اللفظ. لنَاضرة 4 يعني : حسنة مهية لوال رَيهَا تار 8 أي تنظر بعينها 
َّ سلر مه ِ 5 + 9 5 5 أ ذ ته 
إلى الله عَرَبجَلَِ لأن النظرّ إذا أضيف إلى الوجه فالمرادُ النظرٌ بالعينٍء فهذه آية 
ُ ا و رج 2 :20 ل لاس رغم ع اه ا 1 
صر يحة لاوجو ميف نض (20) إل َيه تاؤرة» أي بالعين» فهذا الذلِيل الأول. 
2 0 0 أ كي وح ل و د مول . ترح روي 
والدليل الثاني: الآية التي مَعنا: كلا إِّهُمَ عن يهم بوميِذٍ لمحجونون * 
قال الإمامُ الشافعييٌ يمَدَنَة: «والله ما حَمجَبَ هَؤُلاءِ إلا وأولئك يَنْظَرُونَ70". 
زر 5 و - 
يعني ما حَجَبَ الفجارٌ إلا والأبرارٌ يَنظرون. 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (/ ,55١‏ رقم 847): ونصه: 
قَالَ الشَّافِعِيٌ: فَلَ) أن حُجبُوا هَؤُلَاءِ في السّخَطٍ كَانَ في هَذَا دَلِيلُ عَلَ أَمَُمْ يَروْنَهُ في الوَضًا. 
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“0-2 زرا ل 


الأول ار 0 الله يَبَاركَوَكه : #1 للدي أَحْسَنْواً لْلْسَيٌ وزيادة وله يرهق 


رعو لاوم مدعو رد عط 


وجوههم فثر ولا وُ وتيك حصب لحم هم فيها حَدِلِدُونَ # [يونس:"؟١]‏ فقسو أعلم 
لس بكلام له كيلع رسول ال نل انَل وَل ورم لاقي الرياةة 
بأعنا النظلة إل وجعة ابندا'اء ولا يمك أن ترزى أحدًا بَقَحة القُرآنَ أعلم بالقرآن من 
رسول الله ولا يمكن أن تَرَى أحذًا أعلمَ بمعاني كلام الله من رسول الله وقد 
فسّر الزيادة بأنها النظرٌ إلى وجو الله َل | 

الدَلِيلُ الرّابع : قال الله تاركو َال في أهلٍ الحّة: «لم ما ناموت ينها ودب 
0 مسي ماري 
وَعَلَ آله وَسَلّمَ الزيادة بأّها النظرٌ إلى وجه الله. 

الدَِيلُ الخامش: قول الله يَلدَواكَ: «إدّ آلأَر تتى يم ) عل الأنابد 
يَظَرُونَ# [المطففين:70-77] يتظروة كل مناافية التعيةء 0 النعيم زألذة وأعظمه 
النظرٌ إلى وجه الله عَرعِجل. 

فهذه خمس آياتٍ من كتاب الله ندل على أنَّ الله نكال هله إلنة عباذه الأبرارٌ 

الدّلِيل السادسٌ من القرآن: قول الله يَركَوَتَكالَ: « لا تُدَركه الابصدر وَهْوَ 
يدرك لَْيْصرٌ *# اله ]6١6ْ‏ لم يقل: له تراه بل قالّ: :3 ل تَدْركَه 4 ونفىٌ 
الإدراك ل على تُبُوتِ أصل الرؤية لكن بدونٍ إدراك. 

وهذه الآيةٌ من العجب أن بعضّهم قال: إنّها دل على نفي الرؤية» ولكنه 


.)١181( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين فى الآخرة رمم سُبَحَاَوَتَعَالَ رقم‎ )١( 
خر ب الل : ي ألا خرة رمهم قم‎ 
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خط عنطا مقلم 4 إما اميه ولَكْيِِ وكونه لا يعرفٌ مَدلولٌ كلام العربء أو لِعَدم 
تأمله. ٠‏ الله أَعْلَمُ ٠‏ لكنّ الآيَ عندَ التأمل تَدُلّ على رؤية الله عل 

فهذه ست آياتٍ من كتاب اهيبت الحكمٌ بواحدة منهاء فك فكيف وهي آياتٌ 
متشابعة غل معت واسدق. 

أما السنة: فإن أحاديت السئَة متواترةٌ بأن المؤمنين يَرَوْنَ الله عَرتِجَزَّه منها 
0 النبي 9 الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 0 «إنَكُمْ سرون وك كرا يرون هذا 
القَمَرَ لا تُضَامُُونَ في رُؤْيتِها. وهل أوضحٌ مِنّ القمر ليلة البدر؟ أبدّاء فالقمرٌ في 
أولٍ الشهر وآخر الشهر ضعيفٌ, لكنه عند منتصفي الشهر واضِحٌ «لَا تُضَامُونَ 
في رُؤْيَتِه؛ يعني لا يَضْعٌ بَْضْكم بعضًا فيقولٌ: يا فلا تعال لأَِيّكء تعال انظز. 
لأن الشيء واضِحٌ كالقمر ليلةً البدر» «فَإنِ اسْتَطَعْتَمْ أَنْ لا تُعْلَبُوا عَلَ صَلاةٍ كَبلَ 

والمرادٌ بالصلاتين: الصَّلاةٌ لني قبل طلوع الشمس: الفجرٌء والتي قبل 
عُرويها: العصرء فهاتان الصلاتانٍ هما أفضلٌ الصلواته وأفضلّهم| العصرٌ؛ لقول الله 
تَحَالَ: #حَنفِظُوأ عَلَ الصَكوَاتٍ وَالصَصكةَ الْوْسَطَن © [البقرة:784]» وهي صلاةً العصر. 

ومعَ الأسفب أن بع النَاس لا ياف على صلاة العصر؛ لنهِنام بعد لظ 
ولا يحافظً على صلاة الفجر لأنّهِ ينامٌ بالليل؛ » فيَسْهَرٌ إلى قرب الفجر ثم ينام إلى أن 
يأيّ وقتٌ العملء إلا مَنْ شَاءَ الله. 

وأَخْبَرَ النبئٌ بك أَننَا ترَى ربّنا عِيانَا كما تَرَى الشمسّ صَحُوَاء ليس دُوءها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم (5054)): ومسلم: 
كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر. رقم (507"6). 
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- 0 0 
كا مان 


» فانظرٌ إلى تحقيقٍ الرؤية وتثبيتها بهذا التشبيه» شَّبّه رؤية الله برؤية هذينٍ 
الكوكبينٍ الشمس والقمر لوضُوسهما وبيانيا. وليس المرادُ تشبية المرئيّ بالمرئيّ» 


وح را 


كلا والله؛ لذن الله تَعَالَ ليس تلد 1 0 َلسّحِيعٌ البصِير * [الشورى:١١].‏ 
ومما قيل''ا: 


- و - 0 و2 أ 

ست يه ل سلا أ 2 ه6 _- 2 1- هه 6 مسدب صهة ره ى 2 

يمحاتوائر حديث من كذبف ومن بلى لله بيتاواحتسحب 
ا 8 7 أ 4 مي دس ه6 واو ©6.ى مايه » 8 5 


الشاهد من هذين البيتينٍ قوله: (وَرؤيةا وهو كذلك». فأحاديث الرؤية 
متواترةٌ والمتواترٌ يقولٌ العلماء: إِنَّهِ يفِيدٌ العلمَ اليقينيٌ؛ فإذا! انض يهل الأحاديك 
إلى الآياتِ الكريمة المي ذكرناهاء وهي ست آيات» وانضم م“ إلى ذلك 3 
الصَّحَابَة ب لأنّه لم يَرِدْ عن الصَّحَابَةِ حرف واحدٌّ ينفي رؤية الله عرفجَلَّ؟ تسن 
من خالف ذلك فهو ضال. 

نسأل الله أن يديهم ولا نسأل الله أن يِحرِمَهم رؤيته» بل نقولٌ: نسأل الله أن 
دِيم حتى يَرَوا رَ رَحم عَرَصِجَل. 

الْحمْدُ لله الَّذِي بنِْمَته تيم الصالحاتٌُ» وصَلَ الله وسَلّمَ على نَبيّنا محمد 
وعلى آله وصحبه. 

و ع - 2 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: «دُجء يوز نَاضِرهُ (55) إل رَيَمانَاضِرَة» [القيامة: ؟1- 


7]» رقم (7/579). ومسلم: لور اا ال ا او لا 
(") ذكره الكتاني في نظم المتنائر رص 7» نقلا عن الشيخ أبي الله محمد التاودي (ت 9 ٠١ها)في‏ 


حواشيه على الجامع الصحيح. 
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الدرس الر 7 


و 101 0 وآ هر 4 0 ا 0 7 
000 000 2 مص سمس > مره د ع ب رمعر 
ا يوْم الدّينء آم بَعْدٌ: 


نا سَِعْنَا فيا َرَأهُ أتميّنا سُورَة لمطمَفِينَء ومِيّ قَوْلُ الله تَعَالَ ويل 
لِلْمُطفْفِينَ 0 1 أكَالواْ عل لئان يَسَتَوفونَ () وَإِذَا كالوهم أو وَرَنوْهُمَْ مَحْسِرُونَ 
9 ألا ين أؤلك أي بوثو 2 لوم عَطليم 0 بوم ينوم اناس برت الْعلدِي» 
[المطففين:١3-1].‏ 

فهذِه السّورَةٌ ابتدمَا الله عَرَكِجلَ بالوَعِيدٍ بالوَيْلِء وَهِيَ كَلِمَة ما أن يُرَادَ با 
واد في جهنم وإمًا أَعَا كَلِمَةُ وَعِيدِ وتهديدء وَلِهَذًا ابندِمَتْ بالتكير الدَالَ عَلَ التَّْظِيمِ» 
وي ا حيود ا وو ان 
اناس حفَهُمْ #الَِنَ ذا أكَالوا عل الئاس سوفن 4. 


م عر 


فعكق: قير له اتغالى :9 كارا عل الاين يستثوْت4 استوقوًا حمّهُم في الكَيْلِ 
يستوقُونَ مهم كولاه ولكنّهُم دا كاُوا للنَاسٍ ما يجب للنّاس عَلَيْهِم «أ وََفهُمَ 4 
أي: وزنوا لهم «2 تكيترة :الكل .واليوات ير يدون أن يكون تحقهة كايا وأن 
ينقصوا النّاس حفَوقَهُمْ. 


200 أيه 


اللسنا سسدية 
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و اا ا ا ا ا د 2 


ومن ذَّلِكَ مَا يكون بينَ لَب الله إن مِنَ النّْسٍ مَنْ يريد أن يَكُونَ اناس 
تبَعَا له فِعَة فيهُضِمَهُمْ حَفَهمْ قَهُمْ 5 َهُمُ اجتهادَمُب ولا يَرَى لأقوالهم شَيْنًا مِنَ الحظً 
انيب إذا كنت اي با َه ُو نفو فيُرِيدُ مِنَّ النّاسِ أَنْ يككونوا تبَعَا 


03 
ره 


ولا ينَعُ النَّس حَتَّى فِيَا هُوَ ا حنٌ؛ لأنَّهُ يرَى أنَّهُ شبْهُ مَحْصُوم وأَنْ غَبْرَهُ مُعرَضُ 


وَهَذَا لَهُ نصيبٌ مِنْ هَذْوِ الآية؛ لأنّهُيَعْذِرُ نفسَهُ في اجتهادوء ولا يَعْذِرٌ الئاس 

هه 2 سه 2 559 7 71 0 

ل اعهاوفي رونك جو امل هذا عورا في ذا الجاسس رق الي ارق اتوم 

ل الإِنْسَانَ الَنِي يَرَى نفْسَهُ عَلَ صواب في اجتهاده يحبُ أَنْ يُقَدّرَ النّاس كَذْرَهُم 

ول يَرَى أَنَّجُم عَلَ حَطَأ في اجتهادهم؛ لأنّهُ إذَا رَأَى أَنَهُ عَلَ صواب في اجتهادوى 

وأن غيرَهُ عل حَطأ في اجتهاده فَهَذَا هُوَ المطئف الْنِي إِذَا اكتَالّ عَلَ النّاس استوق» 
وَإِذا كالَهم أخسَر. 

ثم ذَكَرَ الله سْبَحَاَةُويعالَ في هَذِهِ الآية أَنْ النّاس قِسَْانِ: فجَارٌ وأبرانٌك أمّا 

الفْجارٌ -والمرادٌ م ِمْ هُنَا الكُمَارُ- : امم في سِجَينٍ في الأض الشفل؛ لأ بي 


- 
ا 


وما الأبرارٌ قَفِي عِلَيّنَ في أعل مَكَانِ لأبّم في الجنّده وانّة فوقٌ كل مَْءِ؛ 
ا مِنْهَا الفِزْدَوْسَء والفِرْدَوْسٌ أعلّ الجنّة وسَفَفَهُ عَرْضٌ الله جََّجَكالُكُ فالجنّة في 
0 والكاة ف أَسْمَلٍ السَّافِلِينَ. 


ا 


2 
1 
ره 


0-4 
أ 


وذَكَرَ الله في آخر السُورَ ة أن هْنَاكَ قومًا مْرِمِينَ يَضْحَكُونَ مِنّ المؤمِنينَ 
ويستهزئونَ يوم وَإِذَا ميم الموْمِنُونَ تغامرُوا يم سخْرية واستهراء» وَِذارَجَعُوا 


ِل أهلهم رجعُوا متفكهِينَ بم| نالُوا ه مِنَّ المؤمِنِينَ من السَّحْرِيَةَ والاستهزاء. وَإِذَا 
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عِِ و 8 را سم بير 0 ل بولسم سم نص 0 4 ا 
رأى هَولَاءِ الْذِينَ آمنوا قالُوا «إنَّ متوّلاةٍ لَصَالُون4 [المطففين:7*] أي منحر فون عَنٍ 
2 يجانبون للصّوّابٍ. 


َهَذِِ اكَلِمةُ الي دَكَرَها اله عَمّنْ سَبَقّ هي موجودةٌ في الذِينَأجرمُوا هَدَا 


03 


00 إن تراه يم و ا 


20 2 


وم دز يرقو الجتعة بل الثم رازه ا 
كم 0 يقَودُونَ المجتمع إل الهاو يه إل ضَلَالٍ في العَقِيدَةٍ وخطأ في 


و يو 


الف وتحراي العمل كلّ َو حالف از َه ماخ 


00 0 : 0 2 رةب. 2 2 
وَلَكِنْ لا يزالُونَ يسخرُونَ مِنَ المؤمزينَ» ومَوْقِفٌ المؤمِنينَ مِنْهُمِ يجب أَنْ يَكُونَ 
ور ه 


1 5 و" ار ٠‏ عل و و 
مَوْقَفَ لصّاير الصا الي لا تررح هزه العَوَاصف :»سرف تكون العافة 


واء.ى يسم صح سا 


لأَمُلٍ الح طَالَ الْرّمَنْ أَمْ قَضْرَء لقولٍ الله ياردَويدَكَ (يلك بن أله ا اليك لفحم 


[هود:49]» فالعاقبة لِلْمُتَّقِينَ إمّا في الدَنًْا والآخرّةء وإما في الآخرة. 


١ 
الل‎ 


2-020 


وَلِهَذَا قَالَ الله سْبَحََهويِمَلَ في آخر السَّورَةٍ: لكائِىَ الْدِينَ امنوا من الْكقَارٍ 
ضْعحَكْونَ * [المطففين ::*] وكَان الكقاز الذي 0 اف اف الدنا تفيشكون ون الو 
لَكِنَهُم يَضْحكون صَحِكًَا بَعْدَهُ البَكَاتُ 0 المؤمئون فَإِبّكُم يَضْحَكُون 
يوْمَّ القِيَامَةِ مِنَّ المْجْرِمِينَ ضَحِكًا لَا بُكَاءَ يَعْدَ ؛؟ قَالَ الله 
من الْكفَار يضْحَكونَ (80' عل الأرايك يظروت (50) هل توب الْكفارٌ ما كَانوأْ يَمْمَلُونَ 4 
[المطففين: ؛ *75-17]. 
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ره 
وفي هَذْهِ الآيّةِ مِنْ صِمَاتٍ الله مَسَأُ ة كبر 
فالله سبحَائَدُويَا كَل يُرَّىء وَلَكِنْ رُوْيَةُ الله لا تَكُونْ 


2 2 لظ سي ةا اه كر ندسه ص 0 و تل 8 1 
ورؤية المؤّمِنِين لله عَرَبِجَلُ في الآخرة والعران ولس به السلف» 
َو له 002 020 شً 0 


ولم يتكرْهًا أحدٌ مِْهُم ففِي كِتَاب الله عِدَةُ آياتِ تدلٌ عَلَ أَنَّ الله سْبِحَلةوَيعالَ يُرَى 
الأبصَارِ عِيَانَا مِنْهًا هَذْهِ الآية كلا إِنَّمْ عن ديهم يَوْمِذٍ لَحْجُوبْوتَ * [المطففين:16] 
الصّمير في رتم4 يعوة إل المَّارِهوِدا كان جاو حجويينَ عن اله ل عل أن 
الأبراز عيُ حجويو عَنِ ال أب لو يوا عن اله لميَعُن َم وين لجار 
قُ» وذ كَانَ للتنصِيص عَلَ > حَجْب الفْجَّارٍ عَنِ الله فَاتِدَةٌ ولا تَعْلَمُ فَائدَةَ لِهَذَا 
1 1 َرَارَ ينون إل الله» لها َال الشَّافِعِنٌ 112: اك 0 
في السّخَطِء كَانَّ في هذا دليلٌ عَلَ أن أَوْلِيَاءه يرَوْئَهُ في الرّضَاه!". 
ومنهًا قَوْلَهُ تَعَالَ عل لْذَرَآيكِ ينَظْرُونَ 4 [المطففين:*7] إن هَذْهِ الأية را 
فل ال َل وت ل َوه َلك لل ِف فيه افعو أي 
المنظورٌ َيه وَإِذَا كَانَت في مهام الّنَاءِ و مَقَام المدْح فَإِنَ أَعْظَعَ ما يُنْظَرٌ إِلَيْه 


ينظ َِِْ دا نط إل ُو انه يِل لهذا لَا جد المؤميُونَ لذن الَر إ] 


وجه الله عَرَتَجلَ. 
مِنْ ذَلِكَ بحا قَوْلهُ تَعَالَ “وجوه يَومبِلٍ 5 
الأول بالصَادٍ والثازية بالخطاءة والفرق بَيتهًا 


8 


تاضرة ضة 00 إل ل ريها نا َاظِرَة# [القيامة:77-77] 
أن الأول لاير4 من النَضْرَةٍ أو مِنَ 


0 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (”/ 05١‏ رقم 87)» ونصه: 


قَالَ السَافِعِىٌ: فََ) أَنْ حُجِبُوا مَؤُلَاءِ في السَّخَطٍ كَانَّ في هَذَا دَلِيلُ عَلَ أَمَُّمْ يَرَوْنَهُ في الرّضًا. 
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النضَارَةٍ بالصّادٍ وهِيّ الحُسْنٌ» والثَاية مِنَ النَظَرء وَهُوَ الرؤية» تقول: نَظَرْتُ إِلَيْه: 
عه ع و 2 م 5 رس 2ت 0 0 

أي رأيتة» ففِي هَذِهِ الآية دليل عَلَ أن اؤْمنِنَ ينظرٌونَ ِل | لله عَرَجَلّ وَهِيَ الوجوه 
و قَالّ تَغَالَ ا 2 


النَّاضِرَة؛ لأنَ الوجوة التَاضِرَةَ هي وُجُوهُ المؤْمنينَ كما قَالَ وجوه يؤميار مسفرة 
5 صَاحكه مُسَيَبشْرَةٌ # [عبس :94-8 "]. 

ومِنْ د لِك قَولَهُ تَعَالَ #7 لِلَدِينَ حل : حَْسَنْوا الْسَى وَزِسَادَة # [يونس:7١]»‏ فقد فسر 
النبي يكل الرَّادةَ تجا النَّظَرٌ إل و جو الله الكريم'"'» ومِنّ المعلوم أ ا 
كل للقرآنٍ هُرَ أقوّى ما يُمَسّمْ بِهِ القَرْآنُ بَعْدَ تفسير القرآن بِالقَرْآنِ؛ لأنَّ القرآنَ 
يُمَسَّرُ إِمّا بكلام الله» أَوْ 4 7 سُولٍء أو يكلام الصَّحَابَةَ أو بكلام لتَابِعينَ 
أو كلام الأئمة اللي تخد 
لم ته 7 ال فإذًا كان 
الي كل فر الزياد با ا ار إل وجو اله تع أنيُونّ ذاو المراة جا أن 
التبِيّ يه أَعْلَمُ النَّسٍِ بمعاني كلام الله عَرَتَجَل. 


ذا 


وأمّا السّنهٌ فقدْ تَوَائَرَتِ الأحاديث عَنْ رَسُولٍ الله كَل برؤْيَة المؤْمننَ لله 
ا م ا 07 0 ,امه 000 مرو 0 م سد داهم 2 
َيِل عِيانًا بأبصارهم؛ قَالَ النبي يكل نكم يون ربكم كنا تود هَذًَا القَمَىٌ 
لا تُضَامُونَ في رُؤْيَي فَإِنِ اسْتَطعْتم أَنْ لا تُعْلَبُوا عَلَ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوع الشكسن 


2 تو 


وَقبل غرويبًا َافعَلُوا»"". 


آ# ار لز سم ور 


.)١181( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سُبَحَانَةوتَعَاقَ رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر. باب (0685). ومسلم:‎ (١ 
.)773( كتاب المساجد. باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء رقم‎ 
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لصّلَاة التي قبلّ طُلوع الشَّمْسٍ هِيَّ صَلَاُالفَجِْ والصّلاة التي قبلّ غُرُويها 
هي صَلَاة العَضْرِء لهذا ججاء في الحدِيث عَنْ رَسُولٍ الله يك ١ممنْ‏ صَلّ البَدينِ 
دَكَلَ اجََّه00". البئدان: المَجْدُ والعَضْدُ؛ لأنَّ المَجْرَ ف براد اللَيْل والعَضْرٌ في بر 1 


وَقَالٌ النَا التَاظِه!": 
اس سمس 92 ا هاو بن رسا ةسه بن لهي هي هدس 06 
يماتوائرٌ حريث مَن كَذبٌ ومن يئلى لله بيتاواحتسحب 
0 25 م 00 6 رسا ها في وو م6. صسصضاء مه و 
وَرَوْيّتة شفاعة وَالحوض وَمسح خفينٍ وَهَذِي بعدض 


فيا توائرَتُْ بِهِ الأَحَادِيث رُؤْيَةُ لمؤْمِنينَ لله عَيَمجَلٌ ولَمْ ينك الرؤية أَحَدٌّ مِنْ 
فنك الامتونو م ور زعا كا يقد انشقاء النث ون التادقة ا لمخل بول فك 
أن مُنْكِرَهَا حَرِيٌ بِأَنْ يحرَمَهَا يوْمَ القِيَامَق: والأ يوي ريق لأله يعنقد 
مَعَ أن الله تعَالَ أَنْبَتَ دَلِكَ لنفيِه في كتايه» وأثبتَهُ لَهُ رسولَة يكللة. 


حت 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء رقم (014)» ومسلم: 
كتاب المساجد. باب فضل صلاتي الفجر والعصر. رقم (156). 

)١(‏ ذكره الكتاني في نظم المتنائر (ص:18)» نقلّا عن الشيخ أبي الله محمد التاودي (ت 9١17ه)‏ في 
حواشيه على الجامع الصحيح. 


هط دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الدرس الخامس: 


لل لغ ل - 2 و2 لس وهر 2 تس - 2 0 - َه ربير 
امد لله رَب العالمين» والعاقبة للمتقِينَ» ولا عدوّان إلا على الظالمينَ» واشهد 
عه > رده يي م موه - 2 و ر 2 عن َو ع2 ب سس ض َه ري 
أن لا ! إلا اللهء وحده لا شريك له رَب العالمين» وإله الأولينَ والاخرين» وأشهد 


و 


أن هد بده ووَسُولُة خائَم اليس وإمامٌ اين صل الفهحَكَيِْ وعَلَ آلِهِ وأضْحايه 
والتَابِعِينَ لَّهُمْ بإخسانٍ إِلَ يَوْم الدذين. 

جَاء جِيْرِيلٌ إِلَ رَسُولٍ الله كَل وقال: «رَغِمَ أنْفٌ امري ذْكِرْتَ عِنْدَهُ كلم 
نف تلك كا اعَلَ الي يكل صَلُوا عَلَيِْ كلا كِرَ اسْمُة؛ فنَّ حرْرِيلَ دعًا 
عَلَ مَنْ ذُكرَ عنْدَُ رَسُولُ الله يك ول يُصَلّ عليه وهَدًا يدل عَلَ ووب الصَّلاة 
عَلَ النِيّ يِه عَلَ مَنْ سَحِعَ اسْمَهُ يُذْكَرُ صَلَوَاثٌ الله وسَلامُةُ عليه. 


ًً 0 سس سا موس عه 6م 8 عس رمه عه > 5 0 2 0 
إن حق نبينا علينا أعظم مِنْ حق أي بَشرء أعظم من حق الاباء والامهاتِ 


والأبناءِ والبّناتٍ والإِحُوَةٍ والأحواتء وسائر الَخْلُوفَاتِ؛ٍ لأنَّ الله تَعال أَنْقَذَنَا به 
مِنَ الهَلاكِ هَدَانَا به مِنَ الضَّلالَةَ وبصّرئًا به مِنَ العَمَىء وأَرْشَّدَنًا به مِنَ الخوايّة 
اللَّهُمّ صَلٌ وسَلَّمْ عَلَ عَبْدِكَ ورَسُولِكَ محَمدٍ وعل آله وأضحايه ومَنْ تَبِعَهُمْ 
بإِحْسَانٍ إِلَ يوم الدين. 

استَمَعْنَا في قراءةٍ الفَجْرِ هَذَا اليَوْمَ إلى سُورََيْنِ عَظِيِمَتَيْنِ: أوْلاهُمَا سُورَةٌ 
الطنقي )الال شور القاقة. 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده ١947 /١١(‏ رقم /57177)» من حديث جابر بن سمرة رَوَِإَيَهُعَنَُ. وأخرجه 
البخاري في الأدب المفرد رقم (547). وابن خزيمة في صحيحه رقم (1884). من حديث أبي 


هريرة رجو اتدعن. 
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0 د” سهورره . غك كعومد ل اس لسعم ظره سس 

يقول الله عزوّجل في سورة المطَمَفِينَ: «وئلٌ لَلَمُطفَفِينَ (0) لين دا أكَانوا عل 
ص هه د ملم برورىس “رد ىر ا 2 مه - و 
التاس موقن ون 2 وَإِذَا كَالوهمَ أو وَرَوْهُمَ 50 [المطففين: ١‏ -؟] (وَيْلٌ) كلمة وعيد 


عو ردو 2 5 ات ل ولخ روه لم صىه سح و مر 
وتمديد» والمطمفون بينَهُمْ الله عيبل في فَوْلِه : لذن إذا أكالوا على الناس يتسوفون( 
وس عو 


وَإِدَا لوهم أو دشم ححْسِرُونَ 4 [الْطَفينَ:] لا بد أمهَا القارئ أن تَصِلْ لاز 
5 لَّ؛ لأَنّكَ 1 قَلْتَ: 0 ذا أَكَانُوا علَ لئس يِسَوْوْنَ» لَمْ يَكُونُوا مُطَمْفِينَ؛ إذ 


كَُُ إِنْسَانٍ ا يَسَتَوفيّ در لنفيبه. لكنٍ التَطفيفٌ جَاءَ من الآية الثانية ة انين 
إذَا الوا عَلَ الئاس لمي م أو وَرَفْهُمَ محِيمُونَ» أيْ: إِذَا كالُوا 2 أو 


وَرَنُوا لَهُمْ فَإَِّثمْ تحير ون» أي : يَنْقَصُونَ المكيال واميرَانَه فهُمْ لأنفسِهم يأخدُونَ 
باحق تامّاء وأمَّا لعَيْرهِمْ يم ينْقَصُو سون ذَلِكٌ. 

إِذَّن: دوعا وو ين إِذْ كانُوا يَأَحَدُونَ حُقوَهُمْ 
كامَلَة لكنَهُمْ ينْقصُو صُونَ الَلَقّ حقَهُمٌ 
ْم َال تعال: «ألا مظن وليك مم مَبَعووت (2) لِم عط 4 [الْطمفِيَ:-0]. 


بن ساك وى 3 م م2 


هذا الاسْيِفهامُ للتؤبيخء يَعْنِي: أن لله ييه ارام مَبءِ 0 
هَذَا اليَوْم العَظِيمء وهُوَ يَوْمُ القِيامَة فإنَ النَّاسَ سَوْف يُبْعَنُونَ ويارُونَ عَلَ 
أغالِهمْ إِنْ حَيْرًا فحَيرٌ وإن شرا فشَرٌ. 

وانتبةُ إلى كلمَةٍ , وكا نات درم ذا نعلت ا جَعَلَ الله ذَلِكَ في 
مَوازِين عَمَلِكَ. وهِذِه الكَلِمَةَ فِهَا نَظَرٌ والصَّوَابُ أنْ تَقَولَ: جَعَلَ الله ذَلِكَ في 
مَواذِينِ حَسناتِكَ؛ لأنّ العَمَلَ إِمّا حَسَنٌ وإمًا سَيّيْ فإذا قُلْتَ: جَعَلَ الله ذَّلِكَ في 
مَوازِين عَمَلِكَ أي العَمَل؟ يُمْكِنٌ أن يُرِيدَ العَمَلَ السَّيَّ بِمَعْنَى أنْ يَكْتّبَ الله 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


هَذَا لك سَيْعَة» ويُمْكِنٌ أنْ يُرِيدَ العَمَلَ الحَسَنَ عرد لله حَسَنَةٌ وإِذًا كانَ الكَلام 
عتما ل يَسُوءُ وما يديد نه إل كلام يع 

فإذا قُْتَ: جَعَلَ الله دَلِكَ في مَوازِين حَسَناتِكَ صَارَ الكَلامُ لا يحتَِلُ إِلّا أن 
يكن فرمِيران القمتات» 

«ألا يظنٌ أوْلَيكَ مم مَبعوبونَ (8) ليم عَظِم 4 هَدًا اليَْمُ العَظِيمُ ذَكَرَ الله تَعالَ 
مِنْ أَوْصافِهِ ومِنْ أحْوال النّاسِ فِيهِ مَا لا يَتَّسِعٌ اللَقَامُ لذِكْرو» لكنَهُ مَعْلُومٌ في كِتَابٍ 

بوم بوم لاس برت الْمَلِينَ 4 [امْطفِينَ:*] يَقَومُونَ مِنْ فُبُورِجِمْ لله رب العالِينَ 
حافِيةً أقُدامهُم عاريَةٌ أجْسامهُمْء شاخصّةً أبْصارُمُمْ رَاِلًَ قُلويهُمْ «ويىٍ اناس 
شكرن وا هم سكدرى وَللْكنَّ عدَابَ الله سَدِيدٌ 4 [الحَجٌ:؟]. 

نْمّ قسّمٌ الله تَعالَ النّس في ذَلِكَ اليم إِلَ قِسْمَيْنٍ «كلا»أي: حقا *#إنَّ 
كنب الْمُجَارٍ لَنى سِجَينٍ (*) وبآ أَدرَكَ ما مجن ((4) كتب مَرقوم 8 وبل وْمِذٍ لحْكرْينَ * 
[المطَفْفِينَ:/-١٠].‏ 

كِتَابُ الْفْجَّارٍ -وَهُمُ الكُفًائُ- في سِجّينِء في الأزضي السَّمْل في أذْنى 
وما أَدَرَكَ مَا سين * [المْطَمْفِينَ:4] وهذًا الاسْتَفهامُ 0 والتحْظِيم» ٠‏ 
أذْرَاكَ مها #كتب مَرَقُوم4 [المْطَمفينَ:9] مَكُْتُوبء لا بد أنْ يَكُونَ. 

#ويل 2 لَمَكَرْبِينَ (:1) لذن 204 و رع آلرَين» [المطَففِينَ:١١-١11]‏ (وَيل) كلمة 
وعِيلٍ وتبديد #ويلٌ بَوْمبذِ للسْكدَيِينَ © لذن كرون سوم آلزين» أئ: 6ن 36 الْقِيامَة 


سمه ور 


ونا سْمّيَ يَوْمَ الدّين؛ لأنّ النّاسَ يُدانُونَ فيه أيْ: : تجَارَوْنَ عل أَعَْلِهِمْ كُلٌ يَارَى 


4 
م 


7 


ليث 
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عل عَمَلِهِيَوْم القِيامَة. 

اعْلَمْ أنَّ الدّينَيَرِدّف كِتَابِ الله عَلَ مَعْتَينٍ مَعَنَيَكن: 

الَعْتَى الأوّل: الما 

الَْتَى الثاني : الجرّاءُ عَنِ العَمَلٍ. 

فومً) جَاءَ مُرادًا به العَمَلُ َوْلَهُ يودَويالَ: « لك 1-7 وَلىَ دين 4 [الكَافِرونَ:1] 
أيْ: لكُمْ عَمَلُمْ ولي عَيَلِء كا قَلَ تعلل: «وَِد كود َل ل عمل وَل 
لك اش وقوه يا أتكل :ونا رن ينا تمزه #اورن 1 


-ه 


0 


أي لدينٌُ بِمَعْتى الَرَّاءِ عَلّ العَمّلِ كها في هَذْهِ الآية الذي يدون سوم 
ألرّن» أيْ ا اداة عَنِ العَمَلٍ. 

وما يَكْربٌ يو 4 أي: بيوم | 
أسنطير الْدولِينَ # [المطَمُفِينَ:7١-1]‏ أ 00 6 بيوم الدّينٍ إلا كُلُ محمد أي: متعد 
دود الله عَرَّبَجَنَّ عادٍ عل حقوق الله أثي أ 2 للإثمء وجاءت (أَثِيم) 
بَدَلَ (ايم) إشار َإِلَّ أن هَذْهِ الصَفَةٍ لَازِمَةٌ له لهو العِياد بالله. ْ 

8إِذا تل عليه تنا [امُطََفِينَ+1] أي: إذَا تثل عَلَيْه آيات الوَخي النازلٍ من 
عِنْد الله لول لسيلِيرُ و4 [المْمطفِيَ:1] أساطيد جمْحُ أُسْطُورَةٍ وهيّ الكَلامُ الذي لذ 
يُنْقَلُ وهُوَ لَعْوٌ مِنَ القَوْلِء لَا يُسْتَمَادُ منة وإنّا هُوَ ا و لبي ا 
أن يزيل الملل أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَء فهو لا حَقِيعَةَ حَقَيقَةَ له لكنه أُسْطُورَةٌ من الأسَاطِير. 


هس دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أساطيرٌ؛ فاعْلّمْ أن في قَلْبكَ رَيْكَا -أعودٌ بالله- افالخ نَفْسَكَ قَبْلَ أنْ يَفْجَاكَ 


كل 2 22 0 0 ًّ د 2 اي 5 1 20 - 6 كه ل كر 2 
ا تء ثم لا التوبة؛ لآن الله يقول: #ولست التوبَة للذزبرت يعَمَلونَ 
َلسَبَعَاتَ ع إِذَا حم يم المرفك قَالّ ِف وت أَلْعَنّ 4 [النّساء:4١]‏ فإِذًا 


شَاهَدتٌ الموَتَ لا يَنْمَعْكَ السّويَة. 


انْظَرْ إل فِرْعَوْنَ آمَنَ قَبْلَ أنْ يَمُوتَ» ل أدْرَكَهُ المَرَقُ مثَالَ امت أَنَدُ 1 
3 فك وا [مرؤدل َنأ مِنَ الْمْسَلِِيتَ * [يُونّسَ:40] فقيل له: 9 َآلْعَنَ * 


مسب 


آلآنَ تُؤْمِنُ #وَقدٌ عَصَنَتَ َبَلُ وسكت ين ألْمُفْسِدِينَ 4 ايُونْسَ:91]. 
الْظر الدَلّ العَظِيمَ» كان جبّارًا عَلَ بَنِي إِسْرَ ائيل» وكان يَقيْل أبناءهُمْ» ويَسْتَحَيِي 


سم سا © 


نِساءَهُمْ» والآن جَعَلَ نفسَهُ تابعًا لهم, لَمْ يقل : آمَنْتٌ بالله» بل قالّ: آمَنَتْ بِالَّذِي 
آمَنَتْ به بنو إِسْرَائِيل. 
وهَذًا غايةٌ الذَلّ أنْ يَكُونَ هَذَا الوم يحِيِبُ نفْسَة تابعًا لبي إِسْرَائِيلٌ» وكان 
في الأوّلٍ جبارا عّيدا عَلَيْهم ا ل 
الذّلَّ في الحيَاة كلذك كل الك 
أَقُولٌُ: إِنَّ الإِنْسَانَ إذَا ا 
«كلا» يَعْنِي: لَيْسَ الأمْرٌ كما قال لكن هُناك شَيْءٌ مَنَعَ من وَصُولٍ تأثير 
الآيَاتِ إِلَ قُلوميم» آلا وهُوَ الزن« 56 ب بل رن عَلّ لوبهم ما كانوأ يَكسِبُونَ # [المطَمَفِينَ: 4 ]١‏ 
أي م عليه وي لاا كائوا يح بون من اليا إن الأخمال اميق حول 
يْنَ اكوءِ وبَيْنَ الح - أََادَنَا الله وَِيّاكُمْ مِنْ ذَلِكَ- ولهَدًا م 
لتتُوب» بأنيَُول انان : هَذَا دَنْبٌ صَغِيرٌ ايب يَفْعَلْهُ ويثُوبٌُ إآ الله 
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لَاتَقِرِ الدَنْبَ» قَالَ: وإِيّاكُمْ وَححَقَرَاتِ الذنُوبٍ»' "وَعَرَب لدَلِكَ ملا قوم 
َرَلُوا أَرْضَاء وأَرَادُوا أن يُوقِدُوا نارّاء فصَارَ هَذَا أت بعودء وهَذَا بأ بعودء وهَذًَا 
د 8 يحَحُو ا حطيًا تكثرراء وأَْقَدُوا نارًا عَظِيِمَةٌ وهكدًا الذَنُوبُء َيَرَاكَمُ 
عل القَلْبِ حتى خَحُولَ بِينَهُ وبينَ رُؤْيَة ا حقَّء وتَحُولَ بَيْنّ الحَقٌ وبينَ الْوْصُولٍ إِلّ 
هَذًَا القَلْبِء؛ٍ وَلدَلِكَ فسُِ قَلبَكَ فَإِذًا وَأيتَ من كلك َه ا بالمَرآن» ولا 
يُعَظّمُ القَرْآنَ ولا ء دي بالقآنِء فاخل: هق وان عل كَلِكَ مَاُدْتَ يب من 
الأغال الْسَيئَة. 


مد هبي 


8 كلا نهم 2 ع ديق نوو + ؛ [الْطمَمِنَته1] ل حجبوا عن نور أآياتّهِ في 


لديا محجيوا عن ته نيه في الآخرة + كلا ِنَم ع من هلود 4 يبون عن 
وه ه > © بيقع 


الله عرْقجل. قلا يرَونه )ا َعَم حجبوا دوالعاد بالله- بدَنُويهِمْ عَنَّ رؤْيَة ويه ويه الور 


وَاسْتَدَلٌ السَّافِعِيٌ يَمَدُلنَهُ تَعالَ هذَه الآية عَلَ أن الموْمِنَ الأبرَارَيَرَوْنَ الله 
وجهُ الدَّلالَة يَقَولَ وماد وماس يس 3 
يَنْظُرُوئَهُ في الرّضًاا"'ء قَالَ: هناك أَبْرارٌ وفجَّارٌ وهُناكَ جَراءٌ لهَؤُلاءِ ومَؤّلاءِء فإدًا 
حُجب هَوَُاءِ عن ويه اذ م إن ذلك يني أن الآحَرينَ يََْنَ له َكَل وهذ 
امعدلال حَيد وام ضِحٌ؛ لأنَهُ لو كان الْجَمِيمٌ ع عحجُوبِينَ عَنِ الله لَمْ يَكْنُ لتَخْصِيصِ 
مَؤوُلَاءِ بالحجب فائِدَة. 


الك 


)١(‏ أخرجه أحمد »)77١/6(‏ من حديث سهل بن سعد روَإدَهْعَنْهُ. 
3( أخرجه الثعلبي في تفسيره )١65/1٠١(‏ والواحدي ف التفسير الوسيط (6551/5»). وانظر 
تفسير القرطبي .)551١ /١9(‏ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذَنْ: يحب عَلَينَا أن تُؤْمِنَ مبذه الآيّق ويه) دلت لمن إثات وصدف إثنالت 

الحجب عَن الفُجَّاٍ وَإِثباتٍ الرؤيَة يَةَ للابرَار؛ لأنّ كلام الله عَرَِجلٌ لهُ مَنَطُوقٌ ومَفَهُومٌ 
له إِيماءٌ وإشارة 

إن : عب عَلئْنا عَقَيدَةَ أن نوع بأن الله كمال تت فى الكعرقتير ا الاتراذ 

ا ارْرْنَا ذَّلِكَ يَا رَبّ العايَِينَ» اللَّهُحَّ ازْرُقنا لَذَةَ التَظر ِل وجْهِكَ الكريم- 
دلأ ا المؤْمِنِينَ الأَبْرارَ يدون الله؟ 

لججوابٌ: تَعَمْء هناك أدِلّةٌ في القُرْآنِ والسّنَ وإجماع السَّلَفٍ عَلَ أن الله عَيَيبَلَ 
يرّى بِالأَبْصَارٍ عَيانَاء اهْرَأْ قَوْلَ الله تعال: مُه بِوْمِذٍ تضِة (50) إِلَ ويا تاططرة» 
[القِيامَة:11-77] 9# وجوه يَوْمبِزٍ ضر 4 من الكباذة ة وهيّ الحسر مال ريا نَاظِرَة# من ]لتر 
وف لضان ان ضيفت انعد رن لد كين كو بالكانه دن كلق إل :الله عوك 

دَلِيلٌ ثالِثٌ: قَالَ الله عَرَصبلّ: «لَدِينَ أَحْسَبُوا لمق وَزبَادَة 4 ابُوئس:*1] والدَّلِيلٌ 
هُوَ تَفْسِيدُ أعْلّم الت بِكِتَاب الله -وهُوَ محمد رَسُولُ الله- فإنَ الى كله قَسّرَ الَريادَةَ 
بأئَّا النظه ل الها" نولتي كد قزل التشؤل يلعال لقَائْلِ فإذًا فسّرَ النبي 
كد كلام الله بسَّىْءِ وجب أن يُقَسَّرَ به؛ لأنََا تَعْلَمْ عِلَّمّ المقِينِ أن أَعَلّمَ النّاسِ 
بكتاب الله محمد رَ ل الله كلكِلةِ. 


الدّبيل الرَابع : قَوْلُ الله تَعالى: للم مَا يَمَآمُونَ ويا وَلَدِيِنَا مَزِيكٌ # [ق:ه”] أي: لأهل 


هه 
فأ 5 


)١(‏ أخرجه الطبري /١6(‏ 255)» وابن أبي ي حاتم في التفسير (5/ .)١9450‏ من حديث أبي موسى 
00 رََِااتَدْعَنةُ. وأخرجه بمعناه مسلم: : كتاب الويان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 


و معيو 


بهم سبحانة ود َعَللَ رقم ))١148١(‏ من حديث صهيب وووَنَدعَنه. 
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اجن في الج ما يَسَاؤُونَ وهنا ما سَنْتهيهِ الأَفْسُ وَبَكدٌ اعت 4 [الرُعرْفٍ:١/]‏ 
وَلدَينَا مَرِيِدٌ 4 أيّ: مَزيدٌ َل ما يَشاؤُوتَ يني الذة سْبِحَائةويعلَ أَهْل اند نَعِيَا 
لتر ا تن الا ويا لا رت ولا تست ولا هار عل قلي 


بَشَرء أسأَلُ الله لله بأْسْمائه الحُسْئَى وصفاتِهِ العْلّ أن يجْعَلَنَا عا 
فإذا قَالَ قايلٌ: فَوْلَهُ تَعال: وديا مَرِيدُ 4 مَنْ قَالَ لكَّ: إِنّهُالنَظرٌ إل جه الله؟ 


قُلنَا: لأنَ النََىّ عدا تامو1ت1ت فسّرَ الزّيادةً الَيَى ذكَرْنَاهَا 9 ِل وج الله. 
إِذّن: فالمزِيد يَدْحْلٌ فيه النَظَرٌ إل وجْه الله عَرَِجلٌ. 

3 ا 0 لد مح عورم سم ره هو 2 
الكبيل الخامسٌ: قَوْلَ الله تعال: عل الْْرَآيكِ يَظيُوت» [المْطَمفِينَ:1] المْمُعُول 


رم رو8 


ها دوف قارن إينظرون 4 [اللَمْفينَ:٠1]‏ بقو له ظلََحْجْونونَ # [المطَمفِينَ :]في المْجّارٍ 


012 0 


عبن لك أن وَل ما يَنْظرُوْن» ولد ما ينط ون هو التعلة إل وال عوج : 
إِذَنْ: يَنُظَرُونَ مَا أَعَدَّ الله لهم ٠‏ من اليم ويَنْظُرُونَ إل وه رهم الكريم. 


الدَلِيلُ السادرس: 0 الله تعال: لا تدركه كه ال يلد و وهو يرأ الاَيْصرٌ # 


5 سر 


اذ كاله قائز كتفت شرل في عَلَ إِنْبات؟ الله يقول: «لَّا ددرت 


الكت + ل انرس لكر 


صر وَهُوٌ يدَرِك الْأَبصَرَ» [الأنعام:١٠]‏ وأنتَ تَقَول: في هَذِهِ الآية دَلِيلٌ عَلَ أنَّ الله 
يرَى؟ 
فَاجَوَابُ: قَالَ الله عَرَتِلّ: «لَا تُدَرِكُهُ الْأَبْصرُ 4 [الأثعام:١٠]‏ والإذراكُ 
ححص مِنَ الرؤْيَ؛ِ لأنَ الإنْسَانَ يَرَى النَّيْءَ ولا يُدْرِكُهُ بيو أو لضَعٍْ نَظَر الرَائي 


هذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أو لعَيْرِ ذَلِكَء وتَفىُ الأحصٌّ 0 الأَعَم؛ لأنهُ لا يَسْتَقيم الكَلامُ إِذَا 
مُنْيَفِيَا لكان الأول بِالميَكَلّم أنْ 
يَنْفِيَ الأعَمّ حتّى يَدْحْل فيه الأحصٌء فلا نَقَى الإذْرَاكَ دل عَلَ وُجوبٍ أضلٍ 
الرَؤْيَةةولهَدًا اتدل ثقاء الؤَية عل أن الله ل ثدئ مله الكنةة.وشتحائة الله 
الحكِيمٌ! 

كان اسْيذْلالَهُمْ بالآيّة دَلِيلًا عليّهِمْ؛ و هكدًا كُلٌ مُبْطِل يَنْفي الحنٌّ إِذَا اسْتَدَلّ 
١‏ يسوريف تدع ول فون قلا كرون لدعا 


لي 


تَفنْت الأخصّ 0 منت ؛ إِذ نه لو كان الأعم 


ركو , م 6ل" ا اواو ع عه وى اه 
وادذكركم بط قاله حير الامة الي أعطاه الله تعالى علومّاء وعقلا كبيراء 


وإِذْراكًا واسعًا- شَيْحْ الإغلام ابن تَيِيةَ يِمَهُأَه حيث قَالَ في كتابه: (دَرْءٌ تَعارْض 
العَقَلِ والتَقلِ) تيد لك مَنْ أنَى بدَلِيلٍ صَحبح مِنّ القرْآنٍ أو مِنّ اسن 


و 


يتح به كل باطلس ا لاقي ان اقل لله ولاك عار الك ققد مضه 


بر 
© >ج 
٠‏ 


مرو ل ترما ارت 


.اله 02 0 -_ 02000 عه آ م 
فهذه الآية # لا تُدَركه الأيصدر وهو يدرك الأْبَصَرَ» [الأنعام:١٠]‏ استَدّل 


يا ثّماةٌ لوي لكنهًا في الحقِيَة دَلِيلٌ عليْهِم؛ لذن الله إِنَّا نَقَى الإذراك لَا أضْلّ 
الرّؤْيَة في الإذراك ا عَلَ وجِودٍ أصل الرُؤْيَة وَهَذًا واضِحٌ جِدًا. 


7 0 م و ل 
الدَلِيلٌ السابع مِنَ القَرَآنٍ: قول الله يَنرِكَوَتَدَاَ لمَوسَى عَلنْهِآصَكمُوالتَكم حين 
5 - لم 010 020 2- و 5 م 2 7 0 
سَأْلَهُ: #قَالَ رَبَ أي أنظرٌ د َالَ لن َرَت ولك أنظر إِلَ الْجَبَلٍ وَإِنِ أَسَمَمرٌ 


م 2-04 آذ هه ع - ص 
سار ل 6 


د 0 
مَحَكَانَهُ. هَسَوْفَ ترق * [الأغرافٍ:147] في هَذَا ديل عَلَ أن رُؤْيَةَ الله عَيَجَلَ لَيْسَتْ 


دروس التفسير ( سورة المطففين ) ١‏ 


1 الذَلالة: أنه لو كاتث رُوَْة لله مُستحبلة لكائث ما لاي به ومُستحيلٌ 
او -وهُوَالَّلِتُ من أُولي لعزم - مُسْتَحِيلٌ أنْ يَسْأَلَ الله تَعالٌ 
مَا كان مُسْتَحِيلَا عليّه؛ نه ما أَنْيَكُونَ جاهلا فيا يَسْتَحِيلٌ ويب لله» وإمًا أَنْيَكُونَ 
مُعانِدّ وكِلاهمَا لَا يَلِيقُ بِمَقامِه. 1 


سه 


سه ١‏ ع اضر 16 11 ب 002 97 0 إلى برعسس 
وعَل هَذَا فيَكُونَ في طَلّبٍ مُوسَى عَلندالتَك النَظرَ إل الله دلِيلٌ عَلَى جوز رَؤْيَة 


1 و وري 7 و - ا 3 ع 5 ه م٠‏ 1 أ 
هه الأدلة السّبْعَةَ منَ القَرآنِء ورُبّ) حَفِيَ عنا بعض الأدلة لكن يَكْفِي المؤْمنَ 


ما السّنةَ فد ذَكُرَ بعضُ العْلَاءِ أنّها مُتواترَةٌ عَنْ رَسُولٍ الله صلى عَلَيْهِ وسلم 
في النَّظَرِ إِلَ وجْه الله والْتواترٌ هو الممتَابمٌ المتكائرٌ الذي يُفِيدٌ العِلْمَ المَقِينِيٌّ» ولقذْ 
صَوّحَ البَنُ عَلناصَكثرالته أن المْمِنينَ يَرَوْنَ الله تَعَالَ عَيَانَابأبْصَارِهِمْ كه يرَوْنَ 
القَمَرَ لَبْلَهَ البَدْ وَكَا يَرَوْنَ الشمْسٌ صَحْوًا لَيْسَ دُوتَهَا سَحَابٌ)7" اللْهُمّ صل 
0 

قالّ: ١إنَكُم‏ سَيَرَوْنَ رَبَكمُ) وإذًا قَالَ: «سَتَرَوْنَ رَبَكَمْ) كَمَى وقَهِمَ النّاسٌ 
ذَلِكَء لكنْ رَادَ عل هَذَا المثال الواضِح: «كم) رون القَمَرَ لَيْلَهَ البَدْرِ» ولا أَحَدَ 
يَشُّكُ بِالقمَر لَََْ ابر إذًا َه أنه رَأى القَمَرٌ حَقِيَة حَقَيقَة ؛ أنه رآه لَيْلَةَ البَدْر أ أَوْسَعٌَ مَا 
تكون الو ف الت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل السجود. رقم (805)) ومسلم: كتاب الوييمان» باب 
معرفة طريق الرؤية » رقم »)١187(‏ من حديث أبي هريرة وََإيهَُنه. 


فل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل 6 4 سه 2 ىك عر مس ور 2 0 م 
وهنا قصة تدل على ذكاء عض الناس» يقال: إن أحد العلاء أتى إليه رَجَل ثقَة 
رك هه و عو 04 


دين» فَشَهِدَ عنده أنه رَاى الهلال» قالّ: هل مَحَكَ أخل؟ قال: نَعَمْ مَعَى نقعالة لكن 
عَجَرُوا أنْ يُذْرِكُوه قال انْتِ بِبِمْء فقالُوا: مَا رَأينَاُ. وهَذًا الرَّجُل أصَحّ عل أَنَّهُ رآة 


ل م | ه. 2 مسر عر 0 2 ل 2 ًَ و مس 
تَحَيّرَ القاضى ! كَيْف يكون هَؤَلَاءِ الليَاعَة لَمْ يَرَوْهُ وهَذًا الرّجْل وده رآة؟! 
د و عر عمسوى 2 > يده رءئه تومي كي اسك .ا عت و ما كاا ا 
فقال له: أرَأيته؟ قال: نَعَمْء رَأيته يقيناء قال: في أيّ مكان؟ قال: في المكانٍ 


القُلانيٌ قَالَ القاضي: فَلْتَمْضٍ أن وأَنْتَء فدَّمَبَ القاضِي مم الرَّجُل إِلَّ المكانِء 
وقال له: أَتَرَاُ؟ قَالَ : نَع هذا الهلال. 


> عه سقو 
ع 


نَظَرَ القاضي فَلَمْ يَرَ شَيْنا فتَعَجَّبَء فمَسَحَ القاضي حاجبة» وقال له: أَرَأَيتَهُ؟ 

- 1 0 نو كل ا 0 2 سلاج لس _0 د ا 1 
قالّ: لا أَرَاهُ الآنَء غَابَ القَمَرٌ. و إِذَا ما سَعَرَةَ يَيْضاءٌ فى حاجبه مُقَوَّسَة كأنَّهَا الهلال» 
في 


ره بي عمو رم 


م 2 ر 1 ع سرف هيل انه ما إن ب 
وهذا الرّجل يَشْهَد أنه رَأى الهلال.» والحقيقة أنه رأى سَعرَةَ مقوسة بيضاءً 
حاجيه. 


3 
2 


م 
صو 
هو 


ما أتتُ ببدَاه لأنَ المَمرَ يخْمَى ني أولِ طُلُوعِو ففِي أَلٍ الشَّهْرِ يخْمّيه وكدَّلِكَ 
في آخرِوء لكن ْله ادر لَا خْمَى» ولا تراَى النَّاسٌُ الهلا في عَهد عمَرَ بن لحلاب 
دعن وكانَ حاضِرًا معَهُمْ» قالّوا: يا أَمِيرَ المؤْمِنِنَه هَذَا الهلال» وسَّهِدُواء ولَمْ يرَهُ 
فَقَالٌ لَْهُمْ: سَأَراهُ وأنا ناح عَلَ فِرائِي؛ حت يرْتَفِعٌ الهلال ويَكبْرُ يراه الإنْسَانَ وهُوّ 
نائِمٌ على فِراشه. 

وأَخبَر النِنُ َك آنا ئرَى ربّنا - وتَسأَلُ الله ألا يمنا مِنْ ذَلِكَ- نراه كما نرَى 
الشَّمْسَ صَحْوًا َيْسَ دُويجا سَحابٌ'"» والشَّمْسٌ في الصَّحْو لَا تخْقَى. 


0010 أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل السجود. رقم 05م ومسلم: كتاب الإيان» باب 


دروس التفسبر( سورة المطففين ) ١7‏ 
م م اا ل ل تت 


ع هس م 


واجمع السَلّفْ مِنّ الصَّحَابَة وأئمَّة التَابِعينَ وَأئحة كر : بعل بَعدِهم 
ل لتاق ىف ال ول يز وا ذاو ين الحا 


ع عوسيب 


يني رَؤْيَةَ الله عَرَجََّه لكنْ حَلّف مِنْ عل 00 الله مع وجو 
مَذِِ الأِلِّ الواضِحَة الصَّرِيحَةِ الصَّحِبِحَة وين ل مَل أمَهُ لَه موا هما 00 


.]4 ٠ [الثور:‎ 


نأل الله تعال لهم أن يمه وأن تي لَهُمْ الوه وبَزدْقَهُم اع فنحن 
َا ندعُو عَلَ أحدٍ خالْمَئاء لكننًا ندعو لهُ بِالهدَايَة» ونقول: كنأل الله أن كدي إل 
الح ويتبينَ لهُ» إن رُؤْيَةَ الله تَعال حقء ثابتةٌ القرْآنٍ والسُنَّة وإجماع السَّلَفٍِء مَا 


6وى ءع م 


0 
قال بَعْض العْلَاءِ: تَسْأَلُ الله تعال أنْ يحرم رُؤْيَتَهُ مَنْ يُنْكِرَ رُؤْيَتَة وهُوَ دُعاءٌ 
الم سب سبي ا يَعْلَمُونَ نسألَ الله كُمُ 
الهدَايَة؛ حبَّى يَرْجِعُوا إل الحنٌ» ويَأََدُوا بوه كا أحَدَ بدَلِكَ أَسْلافْهُمْ مِنَ السَّلَفٍ 

0 


1 


7 


م لَصَانُوا الجحم 200 ثم بمَالْ هد ١‏ أليِى كم بد تُكَدْونَ» امطَمفِينَ 117-١7:‏ ] 

«تصَالوا 0 واسفيو امه بيخا وتَيكيئًا وإمَانَةَ وإذلالا #هذًا الى 
كُمْ ب تيو وني هَذَا التَوبيخ إيلا م عَظٌِ فلو فيَجَْمُ علئهم الإيلام 
اللي والإيلامٌ الجَسَدِيُء يَصِلُونَ الجَحِيم ويُوَبَحُونَ «ث بْالُ هَذَا الى كُمْ بد 


تَكَدْيونَ © [المْطَفْفِينَ:117]. 


كفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


نم انَْقَلَ العَرْآنُ ِل الكلام عَنٍ الأب رار الَّذِينَ هُمْ ضِدّ الفُجَا رِ «كَلآ إن كنب 
الْابْرَارٍ فى ِل تَ (08 وما أَدرَنكَ ما عِلَيُونَ 90 كتنب عَرْفوَه 29 يِنْبَدهُ لفون (25 ! 


بار فى نيم (59 عل لْْرَآيكِ طروت (55) 5 عرف فى وجوههمم نصَرَةَ اليم 280 عل الا 
يَظَرْونَ #* [المطَمفِينَ:1-18], 


املك 


ور و 


الأرَائِكُ هِيّ السّوْرٌ المَخْمَة المعَطَاةٌ بالكساءء وهِيّ مِنْ أفْحَرِ السّرْرٍ يرون 
ِل مَا أعدّ الله لهم مِنَ التّعِيم» وإلَّ الله عَيَيجَّه وهُوَ أَنْحَمُ مَا يَكُونَ لأهل انه أن 
0 ماضن 00 0 ع2 ل سار ود - ١‏ 8 0 ته ىس 
يَرَوَا رََمْ عَرََجَل؛ِ ولهذا جَاءَ في الحَديث: «أسشألك لذة النظر إلى وَجَهِك. وَالشوق 


1 4 3 نك وس ١‏ 0000 مين 2 ١‏ 
إلى لِقَايِكَ ف غَيْر ضَرَاءَ مَضِرَة ولا فِتنةٍ مُضِلَةَ)' 


«تَترِكُ فى وُجُوههز نَضْرَة ليم 4 قارن بين هَذْهِ الآيّة وبين قَوَلِه: وجوه مذ 
َاضرة 150 | ِل يها نَاظِرَة# [القِيامَة:9-7؟] يَتَبكنْ لكَ أن المرَاف و له 2 طروت أي: 
يَنْظَرُونَ إِلَ مَا أعَدَ الله لهم ٠‏ مِنَ التّحمٍء وأعْلاهٌ وأفْضَلَهُ وده عنْدَهُمْ هُوَ لتر إل 
وه الله عَتيَلَ أَسألُ الله أن يوَفَِْي وإِيَاكُمْ لدَلِكَ وأن يِخِعَلََا من يَنْظرُ إل الله 


ده فير سه 


< م م ّ_- سس ورمكظ م 0 و أ 
#سْمَوْنَ ين نّحِقٍ مَخَمُورٍ 4 [الْطمَِينَ:10] الرّحِيق هو الخالصء وَوْعٌ هَذَا 
الَّذِي يُسْقَوْنَ منة ذَكَرَهُ الله تَعالَ في سُورَةٍ القتالٍ سُورَةٍ مُحَمَدِ فَقالٌ: «امَكَلُ َه البى 
محلرة راهة 2 3 سم سس 70 ركس عور ل ايل 
وعد الملفون فيآ أنهي من مَل غير ءاسن وَأتْبلٌ من لبن لم يمير طعمة, أن من حمر لَدَو 


م وي ع سسا لس يه 1# هو 


لِشَرِبيتَ وأنهر مْنْ عَسَلٍ مُصَفى [ محمد:١١]‏ 


) ألخرجه أحمد (1/ 5 والنسائي: كتاب السهو. باب نوع آخر من الدعاء «أي بعد الذكر؛. 


رقم (1700). من حديث عمار بن ياسر رَعَُعَنهًا. 


دروس التفسبر ( سورة المطففين ) 1,7 


0 ص أيه اس - 3 م ع2 - 2 2 8 
«نيا أَتَبر ين مَل عَبرِ ءاسن » معْتى الآسن: اميد لأن مياه الدنيا تير لكن 


ماءٌ الجن -رَرَقَنَا لله وإِيّاكُمُ اشرب منة- لا يَتَعَدْ مها كانه ولمْ يَأتِ هذا الماءُ مِنْ 
آبار أَوْ مِنْ أمطارء إِنَّا هَذَا ماع حَلَقَهُ الله عَيََمَنَّ فى الجن والعَجَبُ أن هذه الأنهار 
5 و هو رق تيف رف جر و وو عه ب اممو 
تجري بدونٍ أخدودء أي: لا توججد حواجز ولا حفر يجري فِيهًا النهر. 


ع 0 2 8 3 م 
قال ابن القيم فى النونية: 
2 و 
عورريوس  .‏ بي ماعه ا تير م رز © م ل سالره و سه 2 ١‏ 
مَْارُهَا في غَبْرِ أخدُودٍ جَرَتْ سُبْحَانَ تيِكِهَا عَن المَيَضَان!" 
5 مو .0 و عر ه لس وري ثشوى أ عو عو ا ع٠‏ ضر ولام 85 
ع 6 و 
وبذون أن تقِيمَ أخدودًا له. 
تبي أب ل يه مه 4 ن تي كبك من تر لدو 4 [غكو:ه١]‏ 
و 
01 ا ابام فو ل د فت د ع .0 >رعانئع 2هيررت 
هنا ربا يَسَأل سائل يقول: كيف يحل شرب الحَمْرِء وقد حرمه الله عَرَوجَلٌ؟ 
2 واءتة 2_6 2 م ”0 6 6 ا ون > كع عي م مه و28 
فالجوات: أن حمرّة الدنيًا حمرّة خبيثة» تغتال العقول» وتذهب بَاء ويخصل 
2 َه 4 َه 0 ا 0 دي 0 - 04-0 1 سول 2 
با الشّرٌّ والبلاعٌ. أما حمْرَة الآخِرَة فقَدٌ قَالَ الله تعالل: # لا فيا عَوْلُ وَلَا هُمْ عَتَا يُفرفوْت » 
2 عور 2 2 م ار كط أ -- 1 
[الضّافاتِ:/4] ولا تَصَدعٌ الرؤّوس. ولا خَرّت البطونء فهىّ خالِيّة مِنَ السَّبَب الذي 
هه و ار ل ع إى ووس ف كة بجيام 4ه 3 ه 
من أجله حَرّمَت حمرة الدنياء ىا أنه لا يَمْكِنُ أن تقاسّ أحكام الاخرّةٍ باحكام 
2 7 
الدننا. 


و 


1 - 
0-1 


2 وم غعه م َم عي . 2 
الدنيًا مختلط بشوائب النخلء أما في الآخرّة فلا. 


)١(‏ النونية (ص:77"). 


نهشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#يسَفَوْنَ مِن تَحيقٍ مَحَمُورٍ 4 [الْطمُفِينَ:10] أي : رَحِيقَ خالصٍ مِنْ كَ شُوْبٍ 
توم 0 باذا هو ححْتَومٌ؟ فقال: يتمد مِسَكُ © [امْطَمفِينَ:17] مَا ألَذَ هذا الشَّرَابَ 
إِذَا كان اخرّهُ فيه المسكٌ! 

َف دَلِكَ لاض المكتَفِسُون4 [الْئقينَ:01] أيْ: ليِتَسَابَق الممسابقونَ على 
العَمَلٍ الَذِي يُوصِلْهُمْ إل هذا الجزاء» وصَدَقٌ الله عَيتجَّه والله إنَّ هَذَا َهُوَ الذي 
تناف فيا ليس الَنِي يتَنَاقَسٌ فِيه القَصُورٌ وَالَراكِبُ المَحْمَةٌ وغَدْد ذَلِكَه لكنّهُ 
هَذًَا العوَابٌ اليل العَظِيمُ. 

ذكَرَْا الحَمْرَ أنه مِنْ شَّرابٍ أَهْلٍ الجن لكن هَلٍ الحَمْرُ في الدُّنًا مرّم؟ 

الجواب: نَحَمْ. 

وهل 5 للعِبادٍ يومًا مِنَ الذّمْر؟ 

لَوابُ: تَعَمْ أُحِلَّ للعباد يوْمًا مِنَ الدّهْرِ قَالَ الله سْتَحلةود: «وين 
تمت البَخِلٍ وَالْخََتبِ تَيَِدُونَ مِنْهُ سكا وَرنْعًا حَسَنًا 4 [التَّمْلٍ:77] فهدًا واضِحٌ 
أن الله تعال أخلك بوذ الا بوذه التشكة «نكدوة عله تضكر وَرزوً عدن 4 
[التخلٍ:117] . 

َم إن اله َل حَكِيمٌ في َرِْه فالّء الّذِي يَضْعْبُ عَلَ النقُوس أن تنِْع 
منة مرّةٌ واحِدَةٌ يكون بالتَدْرِيج» جَاءَتِ الآيه اانه «يسكثُوتك ترب الكمر وَالْمَيييٌ 
كل فهما إنْم كبر وَمنْقِعٌ لِلنّاس وَإِنمَهُمآ أَكَيرٌُ من تَنَعَهِمَا * [البقَرة:19؟] وما دامَ 
الله تَعالَ قالّ: « #8 وَإِنْمُهُمَآ أَكَيرٌ من تَنْمهِمَا ‏ البَهَرَة:19؟] إن العاقل لنْ يَفَعَلَهَ 
وإنْمْهها أكْبَنُ فانتَهَى مِنَ الناس مَنِ الْتَعَى مهو الآية. 


دروس التفسبر( سورة المطففين ) يفن 


َه 3ع 7 


ثم اءتٍ الآيةُ اللي « ايا ادن تا ل مقرو الصسكزة انر شكرئ 4 
4 )اه و 
[لناءِ:4] وهَذًا يَفْتَضِيٍ ألَّا تَْرَبَ المَمْرَ قُرْبَ وفْتٍ الصَّلاةَء فيكون هنا هناك امْتنا 


َ 3 6ش هه سس ا م 8 
ِنْهَا في جُْءِ كبير مِنَ الوَقْتِء عَمْسَهُ أؤقاتٍ لا تَشْرَبُ الحَمْرَ فِيهَاء والإنْسَان إذا 


كام ِ 6 سام - ٠ - ٠‏ .سل 8ه 2 > 2-2 فى 
انع ون زيج خنة قاروالل متزات يكود لي فيلك لزع 
2 20 ا ف ال اليا ييا 2 م 22 
ثُمّ جَاءَتٍ الك الرابعة ع8 3 لذن -امنوا إِنَما الخثر والمدير والاتصاب والازلم 
- لس دس َ سه - 72 وام مدت ير 2 ل سم ص 0100 
جب عِنْ عَمَلٍ الشّيِطنِ فَأبحينبوه لَعَلّكم 0 أن بُوقِعٌ نَم العداوة 
يي فا 7 را 


ابصَة بي كقر لتر ويسم ع وق أل صن الصلاة هَل م و4 الايقة::»- 
١‏ قَالَ الصَّحَابَة: انْتَهَيْنَا يا وَيَنَا 0 

فيينَ الله حرج أن هَذِهِ الأشياءَ رجس مِنْ عَمَل الشَّيْطانِء وأمْرًَا أنْ تتَجَتَبها.ء 
تيكل حَرَيَكِ الحَمْرٌ ترِي ا ولهذا كان تحريمهًا من اعْلُوم بِالضَّرٌ ورَة من 
دِينٍ الإشلام وقال أَهْلُ العلّم: مَنْ أْكرَ تحْرِيمَ الَمْرٍ وهُوّ عَاشّ في المسلِدِينَ فإنّهُ 
كافة؛ لأنَهُ أنْكَرَ مَا يُعْلَمُ تحريمَةُ بالضَرٌورَة مِنْ نْ دِينٍ الإسُلام. 


أ 


مان 


ومَنْ شَرِيََا غَيرَ مُسْتَحِلٌ لها فإنّه نه يعاق تاكلم كاد الر جل ذه به قد 


سَكِرٌ في عَهْدِ الرّسُولٍ عَداسَكهوالتَم فقوم الصَّحَابَهُ رلك يخ عن 37 
يِه ومنْهُمْ مَنْ يَضْربٌ بوبه ومنْهُمْ مَنْ يَضْرِبْ بِتَعْلِه نَحوَ أرْبَعينَ جَلْدَةٌ وبقيّ 
الأمْر هذا في خلافة أبي بَكْر الصَدّيق وََإَْدْعَنَه. 

)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 201» وأبو داود: كتاب الأشربة» باب في تحريم الخمر» رقم (7710)» والترمذي: 


كتاب تفسير القرآن. باب ومن سورة المائدة» رقم (07054)) والنسائي: كتاب الأشربة» باب 
تحريم الخمر؛ رقم »))001٠(‏ من حديث عمر رَووَلَدعَنَُ. 


لمكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 1س - 7 0 3 5 م - 0 م اك 4 
0 روك ا 


الحم 54 الشَّرْبُ فَجَمَمَ عم عمّر الصحابة لعن جميعاء وكان من عادته أنه ِذَا 


أَشْكِلَ عله ارجح الصَّحَابَة وشَاوَرَهْمْ؛ أنه ديعن لا يريد إلَّا الحو فجَمَعَهُمْ 
وقالّ: ماسر ون؟ الب كثْرّفي اناس وأَرْبَعُونَ جَلْدَةَ لا تَكْفِيء فَقَالَ عَبْدَ الرَحمَنٍ 
ابْنَ عوفي: يَا أمير اللمؤْمِننٌ حفن الحدود مَانُونَ جَلْدَةٌ ادهو الود جد 
من الحُدُودٍ هوّ قَذْفَ المخْصَن #وَالدبنَ يمون المخصكات ثم ل يوأ بريمَةَ شُهَنآه فأجلِرُوهر 
تين ده 4 [النور:4] قال! لفت القدوو ةاون افجعلها غم تان جلدة1". 


و مجو 


ويُرْوَى عَنْ عَلنّ يعن أنّهُ قال: إِذَا شَّربَ هَذَّىء وإِذًا هَدَّى افترَى» وجَزاءً 


ممتي بِالقَذْفٍ تَانُونَ جَلْدَةَا''» وعَل كل حال أقَرّ عَمَرُ 2 عه حدّ شَارِبٍ المَمْرِ 


نَّانِينَ جَلْدَة 
ا 29د ب )ادك 6 كي اس الس 6 8م 32 ا 00 - 

وإذا جَلَدَنَاه نَّانِينَ جَلَدَةَ ثُمَّ عاد وشَّربَ جَلْدَنَاه للمرّةٍ الثانية» فإن عاد 
م -ه 9 2 ا أ-ه 2-8 6. ٠.‏ 2-00 م 7 6 
وشَّربَ جلدناه الثالثة» فإن عاد وسَّربَء ففِي هذه المسَألَةِ اختلف العلّاء. فونهم 
زر 12-8 فلن 
مَنْ قَالَ يُقَتَل» ومنْهُمْ مَنْ قَالَ: جد 

فأمًا مَنْ قَالَ: إِنَّهُيقعَل فلِقَولٍ التي يكللة: ا 
فَاجْلِدُوكُ نُمَ إنْ شَربَ فَاجْلِدُوه نم إِنْ شَربَ فَاقتلُو)”" 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود؛ باب حد الحمر» رقم (7١17)؛‏ من حديث أنس وََإيَْعَنه. 

.)717/8 /17( أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 857» رقم 7)» وعبد الرزاق في المصنف‎ )١( 

() أخرجه أحمد (/ »2758٠١‏ وأبو داود: كتابء باب إذا تتابع في شرب الخمر» رقم (5545)) 
والنساثي: كتاب الأشربة» باب ذكر الروايات المغلظات 5 شرب الخمر» رقم (؟51صدمه) وابن 
ماجه: كتاب الحدود؛ باب من شرب الخمر مرارّاء رقم ,)7١01/7(‏ من حديث أبي هريرة التَعَنْهُ. 


دروس التفسبر( سورة المطففين ) لحن 
ا يي ا 


ومنْهُمُ مَنْ قالّ: ا يُقتَلُء وإنّ هَذَا الحَدِيتٌ مَنْسُوخْ» ومِنْهُمْ مَنْ ضَعَفَه ومنْهُم 


مَنْ فَصَّلَ كشيوج الإسلام ابْنٍ تمي 0 قالّ: إِنِ انْتَهَى النَّاسٌ بِالَلْدٍ اكتَمَيْنا 
به إن لمي ينتَهُوا فإنَّهُ يقََلُ؛ رَدْعَا للناس'" . وهَذًا الْنِي اله شَيْحَ الإشلام ابن تيمِية 
غايةٌ الفِفْه؛ لأنَ قَْلَهُ حينئذ مِنْ باب دفع الصَّائِلء والصَائِلٌ إذَا لَمْ َه إل بالقثل فَإِنّهُ 


و وو 


يجوز قتله. 


1 و يله ل ملعو 2 وره 34 0 - 

يقول عَرَهِجَلَ: 9#ومراجةء من صنو4 [المطمُفِينَ:17] التسنيم أي: السَّىْءٌ العالي 
مأخودٌ مِنْ سَنام البَعِيرء وهو أعل حِسْوِهًا #عَينًا ترنييها بها الممر ور رح * [الْمطَمْفِينَ :14] 
وَالْقَرَبُونَ هُمُ الأبرارٌ السَّابِقَونَ. 


0 يا 2000 


والشرة 1 0 2 2 أئ: 0 00 00 
و و 2 -ه 


المؤْمِنينَ» ويَسْخَرُونَ بهم ويَسْتَهِينُونَ بِيِمْ» ويُقولون: ) 
وَإدًا مرو مم يتَعَامرُوتَ 4 [لمْطِينَ:٠]‏ هل الرَادُ: ذا مرّ المجِرِمُونَ بالْمؤْمِنينَ 
أو إِذَا مر المؤْمِنُونَ بالمجْرِمِينَ؟ 1 
الجوابُ: الآية صالَة للوَجَهَيْن اناده 000 
امت الآبة معان لا مْرَجْحَ لأَحَدِهًا عَلَ الآحرء ولا ينان أَحَدَهَمَا الآحَرَ فنا 


010 مجموع الفتاوى (8؟5/ 077717-75 
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لنطَبّقٌ هَذًَا عَلَ الآية: إذَا مرّ الْمُجْرِمُونَ المُؤْمِِنَ يتَعْامَرُونَ» يَعْمِرُ بِعْضْهُمْ 
بَعضَاء انظ هَذًَا المسكين! الخ هَذَا الو جع عِنّ! انْظَز هَذَّا الضَالَ! هَذْهِ واحدة. 

إذَا مرّ المؤْمِنُونَ بِالممجرِمِينَ عابرينَ قالواء انظ هَدَامِنَ الصلال» :من الرَجَعِين: 
مِنَ الّذِينَ لا فائْدةَ مِنْهُمْ «وَإِدًا مرو م يَعَامَُونَ 4 [لِنَ:.] إِدّن: الكيَةٌ صاحةٌ 

#وَإدًا أَعَلبوَا إِكَ أَمْلهمْ أنقلبُوأ مكهينَ > المْطَمُفِينَ:01] أي: إذَا كد هَؤٌَّلَاء 
الِمجْرِمُونَ إِلَ أَهْلِهمْ انْقَلْبُوا فَكِهِينَ انا لبا ا ا لضَّحِكِ عَلَ 
مَؤلَاءِ وَالتَعْامُزْ بِبم. 


وَإِذا رأ 1 َوه هُمْ الوا إن هلول َصَاَلونَ» [المطَمْفِينَ: 7 ] ذا رأى الْمُجْرِمُونَ هُوٌَّلَاءِ 
عو 5 7 ا د 7 
الْؤْمنِتَ قال: مَوُلَاءِ ضَالُونَ: وينطبق هَذَا على مَا يُوجَدٌ في عَضْرِنَا ايوم مِنْ أُولِئِكَ 


ع رج 


القَوْم الَذِينَ يَقَولُونَ: إنَّ الإشلام تأَخَرٌ وإنَّ النّمسّكَ بِهِ تأَخٌ وان المتَمَسّكَ به 
0 ونه لَا يْمْكِنْ أن تَرْجِمَ إِلّ عَصْرِ الَاقَة وَالْجَمَلٍ» ويُوجَدَ هَذَا الآنَ مِنَ 
اللْحدِينَ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بين الإشلام لكن نقولٌ لَهُمْ: المَظِرُوا جَرَاءَكُمْ. 

#فاليوم َلَننَ امنوأ من لْكتَارٍ يصْحَكْوْنَ * [المْطَمّفِينَ:4] وذَلِكَ يَوْمّ القِيامَة 
وهَذَا والله الضَّحِكٌ الَّذِي لا بكاء بَعْدَه أمَا ضَححِكٌ المُجرِمِينَ بالموْمننَ بالدنيَا فإنَ 
بعذه البكاءً الطّويل. 

«عَل الأرآيكِ يَظرُونَ» المْطْفِين:ه0] أيّ: يَنْظرُونَ إلى عذاب مَؤُّلَاءِ في النّا 


قَالَ الله تعالّ: #تَأْقبَلَ قبَلَ بَعَصهم عل بَعضٍِ نهم 
الح 2000 * في الدنيًا #إيقول أَونَّكَ لِيِنَ الْمصَيَقنَ 


0 
- لياه 
أ 
11 
97 
الم 
1 
0 
0 
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إِذَا كنا 58 ورُفانًا وف 5 وتجاذى؟! و 06 أي : وجل مِن 
أَهْلٍ الج لأصحابه: #هَل أسر مَُللِمُونَ # [الصَّافَاتٍ:؛ه] والاسْتِفهامٌ هنا هُنَا للشَشُوِيقٍ» 
0 فَهُمْ إِلَ أن يَطْلفوا إل ينه «تأطلح كاف سَوََِ ألْحَحِيِوٍ © [الصَّافَاتِ:ه5] أي: في 

ضْلٍ اجيم اَل أله إن كدت ون (5) وكا يعْمَهُ رق لكت ون الْمُخِصَرينَ 4 


ف 
20 


0 ححاطِبهُ وهُوَ في أَسْمّل سَافِلِينَ وذاكَ في أغْل عِلَينَ. 

فإنْ قَالَ قايل: كَبْفَ رآهُ وكيف حَاطبَة؟ 

قَلنًا: مَوْقَِنَا منْ مثْلٍ هَذَا الأمر أَنْ تَقَولَ: آمَنَا وصَدَّقنَا وهَذًَا قََىْءٌ فَوْقٌ 
فونه يك عَلَئِنا آنْ تُصْدّقبهه فم تقول: إنه وم مَا يدل عَلَ إنكان ذلك ف 
لني فالآنَ تُوجَدُ أجهرَة يني م أن يَتَخَاطّبَ بِبَا النَّاسٌ ويَتَرَاءَوْنَ مِنْ بَعِيد 
والَّذِينَ عاشُوا في أُورُوبًا يَعْرِفُونَ مِنْ ذَلِكَ ما لَا تَعْرِفُء سُبْحَانَ الله! تُعْقَدُ 
نُدواتٌ» واحِدٌّ في أقْصَى الَثْرِقٍ الثاني في أَقْصَى الفْرِبِء وتُوضَعٌ في التَلْفَازِ تَدْوَة 
أو في التَلِيُونٍ -ففِي التَّليُونٍ أَيْضًا يُسْامَدٌ الإنْسَانْ َكَل هَذَا وهُوَّ مِنْ صُنْع 
الآدَمِيٌ فكَيف با هو صنع الله عَرَجَل؟! ْ 


00 رح رظ م ووه لولم 004 ّ : عم 
هل ثوب الكفار ما كانوأ يَمَعلُونَ © (الْمطَمُفِينَ:] يَعَْيَى قَذْ ثُوّبَ وجوزي الكفارٌ 


عل مَا كانوا يَفعَلُونَ مِنْ مَْصِيَة الله والحُفْرِ بآياته. 
نأل الله تَعال أن يخم اي 


وا مِنْ مَاضِيهِ؛ إنَّهُ عَلَ كُل شّْ ءِ قلي 
20 


8 جا 


"لما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 

2 7 
إن الْحَمْدَ لله؛ نَحْمَدُه ونستعيئهُ» ونستغفْرُ» ونعودٌ بالله من شور أَنْفْسَِا 
قات أغالنا 2 تتنوانة فلا مل لني نذا ل قلا هادي له وَأَسْهَد أن 
000 


2 


ااا 

قال تعالى: لوال دَاتِ البروج () وانومِ لوعو 8 وَسَاجِدِ وَممهُوم (5) فيل 

تحب الامخدوم (5) ألَرِ دَاتِ الوقود '(رة) د هرْعليَا فعود ((0) وَهُمْ عَلَّ مَا يََعلُونَ بِالْمَؤْمِنِينَ 
3 وَمَا نَمو مهم إِلّا أن يُوْمِنُوا لَه الْمَرِيرِ الحَمِيدِ (2؟ الَدِى لَه ملك 
لسّموتٍ وَالْارْضٍ وَأنَهُ عَكَ كل سَئْء طَهِيدُ (8) ات الذِنَ هوأ امون المت ثم 
توا فلَهْرَ عَدَابُ جَهَ وَلْمْ عَدَابُ َلرتٍ 5 إِنَّ لين اموأ ونوا لصَّدحَتٍ 

جتنت عر ين كبا ادنب َك الَو آل لير [البروج:١1-١1١].‏ 

قال الله تَعَالَ: وَآسةَ دَاتِ الموج 0 وَالَْوْرِ الود (2) وَسَاجِرِ وَمتهور () 
ِل أَححَبُ الأخدود (ك؟ أَلنَارِ دَاتِ الوقود» إلى آخر السورة» وفي هَذَّا إشكالٌ؛ وهو 
أنَّ الله تَعَالَ أقسم بالسّمَاءِ ذاتٍ البُروجء مم أن الإقسامَ بغير الله شرك ىا تَقَرَّ 
فكيف نجمعٌ بين هذا وبين قوِنا: إن الَف بغير الله شِرلةٌ؟ 

الجوات: أن لله أن يحلف با شاءَ من حََلْقِه وأمًا الخلقٌ فلا يحِفون إِلّا باللهى 


يك 


ب 
6 


دروس التفسير ( سورة البروج ) الما 


أو باسم من أسمائه» أو صفةٍ من صفاته. 

ع ع و 2 ١‏ 0 ا و ١‏ 

أرأيتمٌ الشّجُودَ لغير الله؟ فإنَّه شِرك» ومع ذلك كان تَرْكَ السَّجُودِ لغيرٍ الله 
كرا وذلك حينَ أمرٌ الله الملائكة أنْ تسجدً لآدم فسَجَدُوا إلا إبليسٌ اسْتَكْبرَ وكان 
من الكافرينَ» فانظر الآنَّ: السَّجُودُ لغير الله شرك وكان حينَ أمرّ الله به لغير الله كان 
عبادة وكان تَركّه كفرًا. 

وكذلك قتلٌ النفس؛ وأعظمُها أن يقتل الإِنْسَانِ ولدّهه فهو من كبائر الذنوب. 
ولا أمر الله نيّه إبراهيمَ الخليلٌ أن يَقلَ ابته» صَارٌ قتلّه عبادةً وطاعة. 

إذن» لله تَعَالَ أن يفعل ما شاءء وأن يحكمّ با شَاءَ فهو #لا َكَل عما يفَعَلُ 
وهم يُسَكَلُوت * [الأنبياء:75] 


قوله تعالى: #والسَماءِ ذَاتٍ البروج . 


(دَاتِ) بمعنى: صاحبة» والبْروحٌ جمعٌ بُرْج» وهي عبارة عن مجموعاتٍ 
فط كبلق المسحوف: تليق زرا رركي لبه إببانات المظي الكيرة: 
والبروحٌ اننا عَسَّرَ رجا ثلاثةٌ للرّبيع» وثلاثةٌ للشتاءء وثلاثةٌ للصيفي. وثلاثة 
للخريفيء فعند استواء اليل بار الشتاء يكون هذا الربيع» وعند انتهاء 
للَّلِ في الطُولِء والنهارٍ في القِصَر يكونٌ الشتاكُ ثم إذا رجعتٍ الشمسٌُ حبَّى 
يتساوى اللَيلُ والنهارٌ فهّدًا فصل الختريفي. ثم فصل الصيفي. 

والْحَملُ والقورٌ والتؤزاءً هذه الثلاثة للربيع. 

والذوطان ولايد وال ل للميين: 
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والميزان والعَقرَبٌ والقوسٌ للحّريفي. 
والْجَدَيٌ والدَّلْوُ والحُوتٌ للشتاء. 
فهذو اثنا عَكَرَبُرجَاء أقسم الهتعَالَبهلِعَطَمَيها وعِظم تحلقها. 
قوله: #وَليوَرِ آلْوْعُودٍ 4 [البروج:1] هو يومٌ القيامة» وأقسم الله به لأنّهِ يوم الججزاء 
وإقامةٍ العدل. 


- 4 ره عر صر 2 ع هس 
قوله: # وَسَاجِرِ وَمَمْجُور [البروج:”] أيضًا يوم القيامة» وفيه الشاهدٌ والمشهود 


عليه؛ قالّ الله تَعَالَ: «إنًا لنَنَصُمُ رُسُلَنَا وَالِس اموا في للْميزةَ الدنا ويوم يفوم 
الْدَسَهَنكٌ © [غافر ١:‏ 0]. 

قولّه: فيل أضعنب الأخدود ‏ [البروج:4] هذا هو جوابٌ القسم الذي هو «وَالتَا 
ذاتِ الو 4 وما عُطِفتَ عليه؛ لأ كلّ قَسَم لا بد فيه من مُفْسِمء ومُفْسَمِ بهه وصيغة 
قسَم ومُقِسَم عليه أربعة أشياة. ٠‏ ا ا 

قال الله تَعَالَ: ريفوت يِالَهإء 
أركانَ القسم الأربعة: 

ريدت يله 4 هذه صِيعْة القَسَم. 

المقسِمٌ هو الواوٌ في (يحلفونَ) 

و(اللّه) المقسم به. 

وَءِإِنَم لوحكم + المقسّم عليه. 


فقوله: «قِيِلَ تحب الْقُمدُودِ4» هَذَا جوابُ القسَم. 


7 لمِنحكمّ * [التوبة:057] وهذه لآب معت 


دروس التفسير( سورة البروج ) 0م 


وأصحات الأخدودٍ هم الذيق دنا في الأرض؛ أي حَمَروا أَحَدُوداء من 
أجْلٍ أن يُلقَوا فيه المؤمنينَ ويرقُوهم؛ ولهَذًا قَالَ: ألَرِدَاتٍ الرثور» أي: صاحبة 
الوقودء وهو الحطبٌ الذي يُوقَدُ به وكَؤْتها وُصِمَّتْ بأها ذاتٌ الوقودٍ يدُلْ على 
أخهم اتَحَذُوا وَقودًا عَظي. 

قوله: #إِذْ هرَعَليها عو [البروج:5] (هم) يعودُ على أصحاب الأخدود. (عليها) 
على النارٍ أي حَوْلّهاء (قُعود) يَتَمَرَجُون والنارٌ تأكُلٌ المؤمنينَ» لَكِنَّهِم يَتمَرَجُونَ عليهم 
-والعياذ بالله- لِقَسوةٍ قلويهم. وشِدَةٍ حَنْتِهم وعداوتهم للمؤمنين. 

قولّه: لوهم عَلَ مَا يْعَلونَ بالُْوِْينَ سبو 4 [البروج:/] (هم) أي القعود لعَلَ ما 
علو بالْمْؤْمِينَ هود » يشاهدونهم وهم يَتَفَكّهُون بدا المشهدٍ - والعياذً بالله-. 

وما دَنْبْهُمْ؟ قال تعال: #وما تَقَمُوأ ينيم إلا أن يُوْمِئوأ لَه الْمَرِيزٍ ميد » 
[الببوج:8] هَذَا الذي نَقَمُوا منه. وكان عليهم لو كانوا عُقَلَاءَ أن يُكْرمُوَهُمْ؛ لأئّهم 
آمَنوا بالله ايز الحَميدء لكنّهم -والعيادً بالله- قَتَنُوا أولياء الله شرّ قله وذلك 
با أوقدوا من النار وأَلْقَوهُمْ فيها. 

قوله: « الى لَه مُلكُ السّمَوَتٍ وَالْأرضٍ وَأنَهُ عل كل سَيَ صَهِيدٌ4 [البروج:ة] 
فهو المالِك عَرَتِمَلَّ مُلكًا مُطَلَقَاء لا أحدّ يُنازعه في مُلكِه ولا أحدّ يَعترض عليه فيا 

فقوله: ونه ع كن سَنء سَهِيدٌ4 أي: كل شيء نا يُصْنَعُ في هَذّا الكونء أو يقعٌ 
في هذا الكونء فالله تَعَالَ شهيدٌ عليه. بل هو عَرَتبلَ شّهِيدٌ على ما في القلوب م 
لا يَعْلْمُه أحد. 


لتشملا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


دعوم دس 


3 4 - م م 

قوله: «إث أن متا لتؤزبين ولقؤيتت ث 3 يووا هبكر عَدَاتْ جَهَمَ مَك 
أ آ اه 70 2 و ءِِ ضُْ 2 
عذابٌ الحَربقٍ 4 ا فتنوهم اي صدوهم عن دنهم وقيل: إن الفتنة هنا 


6 


بمعنى الإحراق؛ أ ي أحرَ حرقوهم» وههما متلازمان؛ لأَنّهم دا الئاس عن دينهم» 


وأَحْرَقُوا مَن لم يَرجِعْ عن دينه 

قَال: «إثم ل بتونوًا هلَهُمَ عَدَابُ جه وَلكُمْ عَدَابُ أخَرِقٍَ». انظز إلى سَعَةِ رحمة 
الله 0 أولياء»» ثمّ يَعرض 1 التوبة. ولو تَابُوا لَعَمَا الله عنهمء ولَهَدًا 
قَالَ: 1 د يوبا فهر عَدَابُ جَهُمَ وهم عَذَابُ الخْرقٍ» الذي هو عذاب النار؛ لذن 
النارّ قٌ أهلّهاء 5 كلا , نَضِجَتْ جُلُودُهم بُدّلوا جُلُودَا غيرها؛ لِيَذُوقوا 
العذاب أبدَ الآبدِينَ» هكذا يُمَعَلُ بهم -والعياذً بالله- تُحْرقهم النارٌ ثم تعودُ الجلوٌ 
8 رف وةئ غرق من ب أن يكرت العذاث عليه أب الأبدية. 

قوله: إن اين اموأ وعَمِنوأ لصحت مح جَتُ تجرى من عدبا أله ذَلِكَ 
لور لير [البروج: 11]. 

من أوصاف القرآن أنه مَعْانِء تُتَنَى فيه المعاني؛ فلا ذَكَرَ عذات هؤلاي ذَكَرَ 
نعيمَ المؤمنينَ لإِنَّ اَن مُأ وَعَمِلُوأ الصََبِحَتٍ 4 آمنُوا بكلّ ما يِجبُ الإيهان به 
وقك ان سول التدضل الله علته و عل اله وهل أدكان الأيان: 7 َُؤْمِنَ بالله» 
وَمَلائِكَته وَ كب وَرَسَلِه وَاليوم الآخر و وَتَؤْمِنَ بالقدَرِ حَيْرِهِ وَشَّرٌو)!". 

أضاف إلى ذلك: #مَعَمِلُوأ ألصَبِحَتِ » فلا بُدَّ من إِيانٍ وعملء فالإيهان 


010( أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب سؤال جبريل النبي د عن الويهان» والإسلام. والإحسان» 
وعلم الساعة, رقم (650)) ومسلم: كتاب الويمان» باب الإيهان ما هو وبيان خصاله. رقم (9). 
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وحده لا يَكْفِيء ولكن يجب أن يُعْلَمَ أن الإِنْسَانَ إذا آمَنَ ما مده السسةقالة 
سوف يَعَمَلُ عملا صال اك لكن مع هَذَا لايْدٌ من العملٍ الصالح؛ والعملٌ الصالحٌ 
ما جمع شرطينٍ: 

الآول: الإخلاص لله. 

والثاني: باع شَريعة الله. 

وإنما قلنا: اتباع شريعة له شيل إوإن هله الأكةوإنان تن ست: 

أما الإخلاص لله فإذا ققد بَطَلَ العمل؛ ففي الحديث الصحيح المي 
له تَبَارَكَ تَعَالَ: آنا أَغْنَى الشر كَاء ع عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَوِلَ ء 0 


وني الحديث الصحيح عن النِيّ يله يِه أنه قَالَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْه 
ندا مم 57 فيه 
فهو ردا) 8 


ع 
إذن» لابُدٌ أن يكونّ العمل على شريعة الله وأن يكونّ حَالِصًا لله 0 


يا 


قوله: طح جَنتُ جر من تحبا الأتهار 4 جنات جمعٌ جنةء والجنةٌ هي الداد 
الي أَعَدَّها الله تَعَالَ لأوليائه» وفيها ما لَا عَبْنٌ رَآثْء وَلَا دن سَوِعَتْ ولا حَطرٌ 


0 قَلَْب 0 


.)79/5( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 

,)5191/ أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم‎ )١( 
.)١714( ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور, رقم‎ 

() أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلقو يات ها جاء وضفة الحنة وأنها خلوقة؛ رقم ( +021 
ومسلم : كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب رقم (5 7587). 
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قوله: بجر من عدا الأتبز» (مِنْ خَْتِهَا) ليس المرادُ من تحت أَرْضِهاء بل 
هذه الأنهارٌ تَجِرِي على السّطحء ولكنّ المراد بقوله: «إين تيا 4 أي: من تحتٍ 
أشجارها وقصورهاء والأنارٌ جممٌ تبرء وقد بين الله تَعَالَ في سورة القتالٍ أن الأخهارٌ 
أربعة أنواع: 

أخهارٌ من عَسَلٍ مُصَمَىء وبر من لبن» وخهرٌ من ماءء ونهرٌ من خمر» قال تَعَالَ: 
« مكل نه ال وود المنوبَ يآ أت ين مل حَطاين وَأتبير ين لبو ل يد ْمُه أت 


ره اسء» فرح ساس | سا يا 


من حمر لدو لِلسُلربين نهر مْنْ عَسَلٍ مُصَفّى # [محمد:5١].‏ 


1 5 ب و 
وهذه الأنهارٌ كلها مَوصوفة بصفة مدح وكالٍ: 


ماءٌ غيد آسن: أي غيد مُتَكَير لا يَقبَلٌ التغيرَ إطلاقَاء بينم| ماءٌ الدَنيا إذا أبطاً 


تغبرٌ وضاز ايتاك أي مَتَغْيرٌ ا. 

وأنهارٌ من لبن لم يتغيّر طعمّه: ولبنٌ الدنيَا إذا أبطأ تغيّر. 

وأنهارٌ من خمر لَذْةِ للشاربينَ: وقد وصف الله هذا الخمرٌ في قوله: # يُلَاكُ 
لبهم يكين مّن معن (0) بتضاآ لَدَوَ لِشَرِيِنَ (5) لا فا عَوْلَُ ولا هُمْ عَنْهَا يترهوت »# 
[الصافات:ه 5 -/ا25]؟ فهى لا تَصَدَّعٌ الرأس ولأ ل بالعقلة بل هى لَذَةٌ مُطلقة. 

والرابع: أهارٌ من عَسَلٍ مُصَى؛ لم يخرخ من بطونٍ النحل» ولكنه مما حَلقه 
الله عَرَّصَمَلّ في تلك الجنة. 

نسألٌ الله أن يِجْعَلّنا وإياكم من أهلها. 


نال: متك الود الك للببرج:1!] (الكبين) صف الفوزء هذا تريب 
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-أي إذا أتى المبتداً والمخر وكلاهما مَعْرِفَة- يدل على الحضرء والحصرٌ: إثباتُ المكُم 
في المذكورء وتَفيّه عا سواه؛ أي ذلك هو الفوزٌء وما سواه فإنَّه ليس قَورًا كَبِيرَا. 
ا الجن قال الله تَعَالَ: لمن مُعَرْحَ عَنِ أَلكَارِ وَأَدضلَ 
يوه الذي إل م مَتَلعٌ أَلْمْرُورٍ © [آل عمران:185]. 


1 
ع١‎ 
0 
5 


من فوائد هذه الآيات: الصبر: 

وني هذه الآياتٍ فوائدٌ كثيرةٌ» لكن ثُنبّهِ على شيءٍ واحدٍء وهو الصبرٌ على 
الأذى في الله فهؤلاء صَبَرُوا على التعذيب بالنارِ؛ لأنَّ هؤلاء المؤمنينَ صَبدُوا على 
الإحراقٍ بالنارٍ مع الثباتٍ على دِينِهم, وأكثرٌ النَّسِ على خلافٍ ذلك» فأكثرٌ النّاسٍ 
على قول الله تَعَالَ: # ون ائيس من يَقُولُ امكا به وَِذَآ أوذى في أله جَعَلَ فِتَنَهَ ألا 
كمَدَابٍِ لله 4 [العنكبوت:١٠]‏ ثم ارتدٌ عن دِينِه خوقًا من فتنةٍ النّاسِء وقالَ الله لله يَكَويَعَالَ : 


ميس سرع مر سك اع 4س معو 


# ومن الناس من يعبد الله عل حرف 4 على طَرَفٍ ان ابه حي ألمأن يوذ وا وَإنْ أصابئه 


- 


2 امم الذنا لخر د ذلِكَ هر الكران الفيين لْمَيِينَ * [الحج:١١].‏ 
لكنَّ المؤمنَ يَنْيْتّ على الإيهانِء ويقولٌ كا قال السحرةٌ لفِرْعَوْنَ حين آمَنُواء 
2000007 قَاضٍ إِنَّما نقَضى هلزه الوه لديا [طه:؟/] ولا مبمّناء فالحياة 
لديا مُنْقَضِيَةٌ مُنمَهِيَة لن تَدومَء ولكنّ الشأنَ كلّ الشأنٍ على أي حالٍ يموت 
الإنْسَانُ؛ ولذلك لا تَُكُرُ متى تموثٌ ولا أين تموثٌ؛ لأنّك مهما طالتُ بك الدَّنْا 
فمآلّكَ إلى الموتء ولا تفكر متى تموت؛ هل بعد عُمْرِ طويلٍ أو بعد عُمّرِ قصيرء 
22 هَبُ كأنه سَاعَةَ لكن فَكَّرْ يا أخي المسلم على أي حالٍ توت 
واسأل الله دائ) حة خُسْنَ الخاتمة» وأن يجعل خير عمُّركٌ آخرّه. وخيرٌ عَمَلِك خواتمه؛ 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لأن الأعمال بالخواتيم؛ | في حد يث ابن مسعود وَفإله اَعَد عَنة: «إِنّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَل 
ا ده 0 
بِعَمَلٍ أَمْلٍ النَِّ مَيَدُخُلْهَ وَِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلٍ النَّاِ حَنّى مَا يَكُونُ 
َه وَيَْتَا اذا ينقُ حل لكابُه فيَْمَلُ عمل أل الل ل 
والمرادٌ ب ١حَنَّى‏ مَا يَكُونُ بَنَُ وَبَََْا إلا ذِرَاعٌ» أي في زمن البقاءء لا في 
درجاتٍ العمل؛ لأن الإِنْسَانَ لو عمل عملًا صالحًا يصلٌ إلى ألا يبقى بينه وبين 
الجنة إلا راعٌ» فإ الله لن يخْْلَه لكن يعمل عملا ظاهر رُهُ الصلاح حتّى إذا قرب 
الأجلّ -والعياذ بالله- انْتَكَسَّ. نسأل الله السلامة. 
وفي الصحيح أن رجلا كان مع النَِيّبكِِ في خَزوةِء وكان هذا الرجل شجاعَاء 
لأيدغ عادولا اذه العدك وفعيكت الاش من (قداته وتحاعتهة فقا اليم 
ين «أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلٍ نار -أعاذانا الله وإياكم منها- فكبرَ ذلك على المسْلِمِينَ 
وقالوا: إذا كان هَذَّا الرجل الشجاعٌ المقدامٌ مِنْ أهلٍ الناره فمَن يكون من أهلٍ 
الجنة؟! قَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القوم: نا صَاحِيُُ أبَرَاه قَالَ: فَحَرَجَ مَعَهُ كُلَّا وَقَّفَ وَكّفَ 
مع وَإِذا 22 ُسْرَعَ م ٠‏ فْجَرِحَ لل جِرحًا شَدِيدَاء فَاسْتَعْجَلٌ اموت 
فوع تضْل سَيِِْ الأ وَدَنائه ين ييه ثم تحال عَلَ سيق فقتل سه 
قَخَرَّجَ الرَّجُلُ إِلَ رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ: أَشْهَدُ أنّكَ رَسُولُ الل قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟) 
قَالَ: الرَّجُلٌ الَذِي ذَكَرْ تَ آنا آنَهُ مِنْ أَهْلٍ الَاِ تَأعْظَمَ النَاسُ ذَلِكَء فَقَلْتُ: أنا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء باب خلق آدم -صلوات الله عليه- وذريته» رقم 


(77). ومسلم: كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته؛ رقم (5157). 
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لَكُمْ به فَحَرَجْتَ في طَلَبِهِ حَنَّى جرح جُرْحًا شَدِيدَاء فاستعجَل الموت فَوَضَعْ 
ا ع 0000 2 يي عسي ان ا 7 0 
نَصْلّ سَيْفِهِ بالأزض وَدَْبَابَهُ ين تَدييْهه ّم حَامَلَ عَلَيْه ََتلَ تَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولَ الله 
كله عِنْدَ ذَلِكَ: «إنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْل الَنَةِ فيا يبدو لِلنّاسء وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ 


ل وإ وجل َل عمل أل ار بدو لئاس وَعْوَ نأف الَ"". 

فَنّض يا أخي عن َلك هل القلبُ ثابتٌ مطمئرٌ بالإبهانء علص لله عتعلٌ؛ 
كه بالخيرء وهل هو على خلافٍ ذلكٌ؛ فصّحّح امسا وصَحح 0 وأخلٍ 
فقسو القوووا عقن الست بوعل فلك من الشكٌء والشَّركِء والنفاق» 
خََى تون الغاقبة لك تيدة إن قاء الث تمَال: 


4011 ع لله ا 28 و 
وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. 


5-6 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب لا يقول فلان شهيد. رقم (71/57). ومسلم: 
كتاب الإيهان. باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشىء عذب به في النار وأنه 
لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. رقم .)١١7(‏ 
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الدرس الثاني: 
إن الحمدٌ لله نحم ونستعيئة» ونستغفرٌة» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئاتٍ أعمالناء منْ مهدو الله فلا مضل له ومنْ يُضْلل فلا هاديّ له وأشهدٌ 
أن لا إله إلا الى بوحدة لا قريك لثواشهد أن غسذا عد ووس له خضل الله 
عَلَيْه وعل آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين» ما بَعْد: 
قالّ الله يَنوَوَتََلَ في سورة لوو «إِتٌ الْدِنَ هوأ ألْؤمِينَ 


رم لس عر لسر 0 ل 


ل نوأ فلهم عذاب جِهُمم وهم عذابٌ أرق 4 [البروج:١٠].‏ 


وفي هذه السورة العظيمةٍ قصّ الله علينا نبأ أصحاب الأخدودٍ الذينَ ضربُوا 
0 0 لاعادين وك م 
لمان ل لريب راطو ا زرا فاة ر101) أ إذا اْتَعَلُوا من هذه الدار 
الفانية المملوءة بالكدّر فإنهم يَنْتقِلُونَ إلى دار خير منها؛ ؛ ىا قال الله يَِارَدَوتَعَكَ: #بل 
ل لحيؤة الذييا 20 والآخرة حير وأَبقّح 4 [الأعلى:7١‏ -17] فالآخرة خرة وأبقى 
لكنها َنِ اتقَى ؛ كما قال الله تَعَالَ: ##والرَُ حَيرٌ لمن أن 4 [النساء:77]» أما مَن 
لم يتق الله فإن الآخرة شر له من الدنيا. 

وذُكرَ أن الحافظ ابنَ حجر ل) كان قاضيّ القضاةٍ بمصرّ مرّ يومًا بالسوق في 
موكب عظيم وهيئةٍ جميلق» فهجم عليه بودي يبيعٌ الزيتَ الحارٌّ» وأثوابه ملطخة 
بالريتٍء وهو في غاية الرثاثة والشناعة» فقبض على لجام ب: بغلته وقالَ: يا شيخ 
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اله لاسو ساس ماو ل ا 771 اا 1110111 01 


ّ 01 5 ل 2 2 اص 0 ,ع 2 
الإسلام؛ تزعمُ أن نبيكُم قالّ: «الدَنْيَا سجن المؤمن, وَجَنْة الكَافِرِ»'". فأي سجن 
أنتَ فيه» وأيّ جنةٍ أنا فيها؟! فقال: أنا بالنسبة ل) أعدّ الله لي في الآخرة مِنَ النعيم 
كأني الآنَ في السجنء وأنتٌ بالنسبة ل) أعدّ لك في الآخرة من العذاب الأليم 
كأنكَ في جنةٍ! فأسلمَ اليهوديٌ!". 

> 3 عوردة و عر كا لاسي عد مس وس كت دي 10 4 3ه 
وصدق الله عَرَيَمَلّ إذ يقول: وَآلآيرَهُ حَيرٌ لْمَنِ أَنَقَ ولا نظَلمُونَ كبِيلا » 


[النساء:/ا/ا] 75 


أقولٌ: إن هؤلاءٍ المؤمنينَ الذينَ نقِمَ منهمْ هؤلاءِ المجرمونٌ أن يُؤْمنوا بالله 
العزيز الحميد» هؤلاءِ صَيِرُوا على ما أُودُواء والصيرُ على الإيذاءِ في الله عَرَِجَلٌ منْ 
خصالٍ الرسل الكرام» ىم قال الله تَعَالَ لرسوله محمد يَكِ: «وَلمَد كُدّت رَسَلٌ ين 
ات ترا عل ما عدوا وارثرا » يعني: حَمَعَ لهمْ بينَ التكذيب والإيذاء «حَهَّ أنَهمَ 
ل ليت ال وَلقَدَ جك من بَإِىْ الْمْرَسَلِيت* الأنعام:4"] يعني: 
فاضي فالعا عن 

إِذنْ أُوجّهُ كلمتي هذه إلى الشباب» خاصة الذينَ وُفُقُوا للالتزام والتزمُوا 
بدينٍ الله وآمنوا بالله» واتهُوا اتجامًا سلياء ولكنةُ يحصل لهم إيذاء؛ إما من بعض 


ع 


8 6 5 0 ف ار 0 0 5 ا 
أصحابهم سابقاء وإما من بعض أهليهم الذينَ عندهم في بيوتهم؛ كا شكا إلينا 
كثيرٌ من الشباب الذينَ يُوْذَوْنَ من قبل أهليهم» فيكون أهِلُوهم قد صّبُوا وشابُوا 
على المنكراتٍ وعلى المحرماتء فإذا رأوًا هذًا الملتزمَ من فتى أو فتاةٍ آذّوهُ إيذاءً 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم (59605). 

(0) فيض القدير (7/ 57 0). 


145 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عظييّاء فأقولُ لهؤلاء: اصبرُواء اصبرُواء اصبرُوا؛ فإن العاقبةً للمتقينَ» ولا تَيأْسُوا 
من روح الله وانصحُوا أهليكُم؛ فإنّهُ رُبّ كلمةٍ أَثَرَتْ في القلب كما كان ذلك 
اناكو مادا طون الاسدج إلا ادافين الفا لتر خلال الفسبوق:واللسجوده 
ولكن ديه الله َيل فالقلوبُ بن أُضْبْحَْنِ من أصابع الرحمن عيبل يُصرفها 
كيفت يشاءً”". اللهمّ صَرّفْ قلويّنا إلى طاعتِك» اللهمّ مُقَلّبَ القلوب نَبتْ قلوبّنا 
على دينِك يا رب العالمينَ. 

فهؤلاء الفتِيةٌ الذينَ صَبَرُوا على أن يُخرقُوا بالنار» وتبُوا على إيامهمْ لنا فيهم 
سْوَقٌ وهذه الأمة خيدُ الأمم» فإذا كان من سَبَقَنَايَصْرُونَ على هذا الأذى فلنكنْ 
08 
الشباب من عدم الصبرٍ واللجوء إلى العنفي والإفسادٍ والتخريب فهذا لا شك أنه 
خَلّافٌ طريق امايق وخلاف هدي السلف الصالحء بل الواجبٌ الصبر. 


ع 
ا 


ولذلكَ نجدٌ أن عاقبةً العف والسَّدَّةِ وأنْ يريد الإنسان أن يهتديّ الناس 
ب امك وافتيقاها تلجأ إل القر وقح أن القاقنة تهون مك وتكوة العاف 
سيئة ليس فقط على هؤلاءِ الذين باشرٌوا هذا الفعلّ الأهوجَ» ولكنْ حتى على 
غيرهم من دعاة الحقٌ؛ لأنهم يكونون سببًا في ردع غيرهم عن دعوتهم إلى الله. 

إذْنء يبُ الصبرٌ واستعمالٌ الحكمة وعدمٌ العنفي. والذي لا يأتي اليو يأتي 
غدّاء والذي لا يأتي غدًا يأني بعدّ غدء والذي لا يُدْرِكُهُ الإنسانْ في حياته ودعوثه 


8 2 - 7 7 7 > ارهد تس © - 
حق يدركه بعد ئماته؛ فإن الداعي إلى الحق له أجر مَن عمل به ولو بعد موتّه 


.)776 5( أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء؛ رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة البروج ) 1640 


فلا تَسْتَمْجِل يا أخي, ولا تَسْتَعْمِلُ ما يكونٌ سيا لضررك وضرر غيرك؛ فإن 
رسول الله صَلّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ أُوذِيَ أشدَّ الإيذاءِ في مَكَهَ ومع ذلك 
لم يؤمر بالجهاد ولم يُؤْمَرْ بالقتال؛ لأن السلطة كانث في ذلك الوقتٍ للكافرين؛ 
مشركي قريش. 

ومنّ السفهِ عقا والضلالٍ دِيئًا أن يُقَاوِمَ الإنسان السلاح المكئفت الشديد 
بمثلٍ سكينٍ المطبخ؛ وعصًا الراعي. 

دن يا أخي انتظرٌ واصبرٌ فإن العاقبة للمتقينَ» وادعٌ إلى الله لكنْ بالحكمة 
وبالوسيلة التي تكون أقربّ إلى المقصودء واعلح أن مُتَابَدَة لكام من الأمور 
المنهىّ عنهاء يى عنها النبيٌ يكل وأ مَرَنّا أن تَصبرَ فقال: ١مَنْ‏ كرة م مِنْ أميره د يا 
يضر عَلَه نه َيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسٍِ حرج مِنَ السُلْطَانِ شِبْوَا كات عَلَنْه إلا 
مَاتَ مِيئَةٌ جَاهِلِيَة'". 

لذلكَ أحث إخوائا الْذية يدون في ولاتهم ما تُحَالِفَ شريعة الله» مما 
لا يَصِلُ إلى الكفرء أحنُّهم على الصيرٍ وانتظارٍ الفرج» وأن يَدْعُوا إلى الله تعالى 
بالحكمةء وألا يحاولوا إطلاقًا أن يَخْرجُوا الخروج المسلي؛ فإن العاقبةٌ في ذلك 
سيئة ومن دَرَسَ التاريحَ من أوله إلى يونا هذا علِمَ حقيقة ما وقع» وأنة 
لا خضل من ذلك إلا الشرٌّ والبلائ» فلَمَضْيرٌ ولْتَحْتَيِبُ حتى يأ الله بأمره. 

أعودٌ إلى قصة أصحاب الأخدودٍ فأقول: هؤلاءٍ الذينَ أشرقوا بالنار من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام, باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية؛ رقم 


(*1/ا). ومسلم: كتاب الإمارة. باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى 
الكفر رقم .)١1859(‏ 


أ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أجل أنهم آمَنُوا بالله العزيز الحميد؛ لا شك أن الذينَ أَخرَقوهم أَنَوا إمّا عظياء 
وذنبًا كبيرّا وعدوانًا على غيرهم» ولكن استمخ إلى قولٍ الله تعالى: #إببٌ الدنَ 
فوأ الؤْمِنِينَ وَأَلْؤْمِتِ * [البروج:١٠]‏ أي : : صدُوهُم عن دينهم؛ أو أَخْرَقُوهم؛ لأن 
الفتنةً تُطْلَقُ على معانٍ كثيرة؛ منها الإحراقٌ» ومنها الصدٌّ عن دين الله فهنا نوا 
َلوْمِنِنَ 4 يحتملٌ أن المراد أحرقُوهم, أو أنَّ المراد صدٌُوهم عن دينهم. 

فإن قال قائلٌ: فأيّهما أولى: الإحراقٌء أم الصدٌ عن دين الله؟ 

ُلْنَا: كلاتما حٌّ وإني أُعطِيكُم قاعدةٌ مفيدةٌ في التفسيرء » بل وفي الحديثِ 
النبويّ: كل قبع القر انه أن النيحة قم فين لا سضادانه ولا مرجح 
لأحدهما على الآحَرِء فالواجبُ حمل النصّ عليهما. 

ولهذا أمثلةٌ كثيرةٌ: منها هذه الآية: «إبٌ ادن هنو الؤْمِنَ اموت 4 أي 
صدوهُم عن دينهم أو أحرقوهم. 

ونأتي بمثالٍ يوضحٌ حتى تَقِيسُوا عليه؛ قالّ الله تَعَالَ: #وَاليلٍ وا سمس (8) 
وَألصبْح إِدَا سس 6 [التكوير:18-17] قال بعض المفسرين: يعس عَسْعَسَ) يعني أَدْيْرٌ. وقال 
بعض المفسرين: (عَسْعَسَ) يعني أقبلّ. والكلمة من الكلماتٍ المتضادة يعني من 
كللاتٍ الأضدادٍ التي يكون اللفظٌ فيها صالًا للمعنى وضدَّهء فيحمل لمر 
عَلَيْهمَا كلَيْها؛ لأنَّ كلّيهها صالحٌ» فالليلٌ في إقباله والليلٌ في إدباره لا شك أَنّهُ آي 
عظيمةٌ من آيات الله عَرَتِجَل. 

قال تَعَالَ: «إثٌ ألْدنَ هوا المؤمِينَ المت شه لد يووا لهم عَذَابٌ جَهَمٌ وهم 
عدا لحريتٍ» الله أكبرً! ما أَحْلّمَ الله على خلقه! عَرَضَ عليهمٌ التوبةً قبلّ أن يَدْوُرَ 
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5 3 2 ص سس لمسهره مم رمء ًّ 5 - 
وعيدَهٌ؛ لأن جملة: «إبٌ ان هوا لون وَللْوْتتِ » هي حل المبتدأ وخبره: 


طمَلَهْرٌ عَدَابُ جَهَمّ وَل عَدَابُ لَكَرنٍ4» فَذَكَرَ التوبةٌ قبل أن يَذْكْرَ الجزاء» كأنة 
يَعرض عَلَيْهِمْ سْبَحَاَهُوَتعَالَ أن يَتوبُواء وأنهم إذا تابُوا رفم الله عنهم العقوبة. 

فانظز إلى حِلْم الله! يحرقونَ أولياءه بالنارٍ ويفتنوهمٌ عن دنهم ثم يَعرض 
عليهمٌ التوبة» أتحجدونَ حِدَا أوسمَ من هذا؟! أبدًا والله إن الله تعالى حليم 
لا يعاجلٌ بالعقوبة» بل يُمْهِلُ العاصي, ولكنةُ إذا تَادَى العاصي في عِضْيَّانِِ فإن 
الله تعالى يأَخَدَّةُ أخدًا شديدّاء قال النبييٌُ -صلواتٌ الله وسلامّه عليه-: «إِنَّ الله 
عَرَمِسَلّ يَهْلٍ لِلظَالِم) يعن يُمْهِله «مَإِذًا أَحَدَهُ َم يُفْلِنَهُ وتلا قولّ الله تعالى: 
#وَكَدلِلكَ أَحْذُ رَيْكَ إذآ لَمَدَ الشرئ وه ظَمَةٌ إن َخَدَّمْه أَِجٌ سَّدِيدٌ 4 [هود:؟7]10" . 


م مزه شاي 


فمِنْ هذه الآية: #إِبّ الْذِنَ هنو المُؤْمِِينَ وَالْومتتٍ ثم لد بنونوا هلهم عَذَابٌ 
جَهَمّ وَكَم عَدَابُ الَرِقِ» نأخدٌ فوائد: أعظمُها فائدةً سعةٌ حلم الله عَرَيِجَلّه وأنة 
جد ١‏ قا بالعقرية امل بتر لي لقرن بالرايدة لفون لد انمه را ل 
الله عَرَوِجَلَ. 

اللّهُمّ إنا نَسأَلّكَ أن تنوب عليئا يا رب العالمينَ. 

ومنْ فوائدٍ هذه الآية أن الكافرٌ إذا أسلمَ عمًا الله عنهُ فيا سلف مما فيه 
اعتداءٌ على الخلق؛ ومما فيه اعتداءٌ في حقٌّ الخالق» فإنَ الله يعفُو عنهٌ حتى لو كان 
الكافرٌ قتلّ ألفَ مسلمء فإذا تاب تاب الله عليه ورفع عنةُ عقوبة القتل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله: 9رَكدَللى أَحَدُ مَيْكَ دآ كمَدَ ْخُرئ و مه إن 


أخْدَه: ليد سَدِيدُ #. رقم (5787)» ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم 
.)١687(‏ 


علطا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


٠ 34‏ بي ره 5ت آ هه 2[ سا برسم ما وى ساي دس على 
ودليل هذا قوله عَرَيَجَلّ: فل لِلَدِينَ مكفروأ إن ينتهوأ يُعْفْرَ لهم ما مد 
حلت 4 [الآنفان :2 ]ء كل ما اسلفت'من التاتوت» :وقول الننة كله لعمرونية العاطن 


يَوَلَدعَنَُ: «أمَا عَلِمْتَ أن الإسلام َبْدِمُ مَا كَانَ قَبلَه؟0!". وهذا من أعظم الترغيب 


في الإسام. 

ولذلكَ نقول فيمنْ كان في أولٍ أمره على ضلال؛ لا يُصَلٌّ ولا يصومٌ. 
ويفعلٌ المحرماتء فهنا إذا كان لا يُصَلِّ فقدْ وصلّ إلى درجة الكفر نقولٌ له إذا 
بت تاب الله عليكَ» ليس عليكَ قضاءٌ صلاةٍ ولا قضاءٌ صوم ولا غيدٌُ ذلكَ؛ لأن 
كيو لكر 101 ماني يتالاك 2 كدو المسبواق :الل تان 
يتوبٌ عليه؛ لأن التوبة تهدمٌ ما قبلّها. 

ولكنْ يبقى عليَا أن نَعْرِفَ ما معنى التوبة» وما شروطً التوبة: 

التوبة: هيّ الرجوع إلى الله من معصيتِهِ إلى طاعيه» وهيّ قسان: توبةٌ مقيدةٌ 
وتوبة مطلقة. 

فالتوبةٌ المقيدَةُ أن تتوبّ من ذنب معينٍ معّ الإصرارٍ على غير» والتوبةٌ المطلقة 
أن تتوبّ من كل ذنب. قَتُمَكَرٌ في نك وكلّ ذنب أنتّ عليه تتوبٌُ منة. 

والتوبةٌ العامة المطلقةٌ يكونٌ مَن قامَ بها من التَوَابِينَ فيْسَمّى تواباء وقدْ قال 


00 مم2 لس 6 0 _- 2 د 
الله تَعَالّ: إن أله يحب التَيَّبِينَ وبا لمتطهَريرت * [البقرة:177] أما التوبة الخاصة 


المقيدَةٌ من ذنب معينٍ فهذه يقال فيها: إن الإنسانَ تاب من هذاء ولكنْ لا يقال: 
إنهُ من التَوّابِينَ؛ وذلكٌ لكونه مصرًا على ذنب آخرّ. 


.)١7١( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب كون الإسلام يدم ما قبله وكذا الهجرة والحجء رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة البروج ) طعا 


وبهذا المعنى وبهذا التقرير يتبينُ أن الإنسانَ إذا كان من أهلٍ السنةِ» وكان 
ملتزمًا بمذهب السلفي. وخرج عن مذهب السلفٍ في شيء معين» فإننا لا نقول: 
نه مبتدعٌ» وانتبةُ إلى هذه النقطة؛ لأن بعضّ الجهال السفهاء إذا رَأَوْا من أحدٍ 
العلماء الذين لهم قَدَمُ صدق في العلم» وقَدَمُ صدق في الدعوة إلى الله وكدم 
بقن ستدغيا و التو وقد أب الا علو ور قر و3 انادف اناف اها يدل 
على رضاة عَرَيَجَلّ عنهم؛ نجدٌ بعضّ الجهالٍ السفهاء إذا كان قد صدرٌ من مثل هؤلاء 
بدعةٌ قالوا: هذا مبتدعٌ يب ألا نقبلّ كتبّه. ويجبُ أن نحرقٌ كتبّه. نسألٌ الله 
العافية! 


ومن السفهاء من قال: يجب أن يرق (فتحُ الباري شرح صحيح البخاري). 
ويجبُ أن يُحرقٌ (شرح صحيح مسلم)! لأن مَلَمَيهها فيهما شي منّ البدع» سبحانً 
الله! ألا ينظرٌ هؤلاء إلى ما لهذين العاِنٍ من قَدّم صدق في ا ودعوة إلى 
الح وحسناتٍ عظيمةٍ تمحو السيئة الواحدة أو السيئاتٍ التي لا تقابل ولا عشر 
معشار الحسناتء فهذا ليس من العدل» وليس من الإنصافيء وليسّ مِنَ الشرع. 
بل هو ظلم وجور. 

وأقولٌ: إنهُ إذا تبينَ للإنسانٍ الفرقٌ بينَ العموم والخصوصر. وبين الإطلاقِ 
والتقيييء عرّفَ أن من سلكٌ بدعةً منَ البدع في مسألةٍ منّ المسائلٍ مع كونه معروقًا 
لحرا الو رار الكو والدعرة [لوائزة لا بعت أن لكك ير تال ارده 
الإطلاقء نعم نقول: هو ابتدعَ في هذا القول» لكنْ لا نقولُ: إنهُ مبتدعٌ» فمَرقٌ بِينَ 
التسمية المطلقة» وبينَ الوصفي المقيد. فانتبة يا أخي لهذاء وانَّرِنْ في أموركَ وفي 
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حُكْمِك في عباد الله وعلى عباد الله. 

ذكرنًا أن التوبةً نوعان: مقيدةٌ ومطلقةٌ» وإن شئتٌ فقل: عامةٌ وخاصة 
والتوبة من كل ذنب يَصِحٌ أن تُسَمّيَ صاحبّها منّ التَوَابِينَ» وأما الخاصة أو المقيدة 
ل ل لا 
العدلة فالعدل أن مَنِ | بلسو رسام الإطلاقٍ أَعْطِيَ الوصفّ على الإطلاق» 
ومن استحق روواضفا كان ونه التقينك أَعْطِيَ الوصف على وجه التقييد» هذا هو 


و 


العدل. 


5 34 1 بي 5 م 0 ع ري 
والإنسان سوف يحاسَّب على كل كلمةٍ يخرجها من فيهء أو على كل أمر 
يضورٌه في قلبه إذا كان مما يوَاحَذٌ عليه؛ لأن أعمالٌ القلوب منها ما يُوَاخَلٌ عليه 


ومكيناتها لآ يواعد علية: 
شروط التوبة: 


والتوبةٌ لها شروطّء وشروطها خسة: 

الشرطً الأول: الإخلاصٌ لله عَيَبَّ بألا يحمل الإنسانَ على التوبة مراعاةٌ 
أحدٍ من الخلق, أو مراعاةٌ أمر منّ الدنياء ولكنهُ تاب لله خوفا منْ عقاب الله 
ورجاءً لثواب الله وحينئذٍ يكون قد أخلصٌ في توبته» أما مَن تاب رياءً وسمعة 
أو لأجل أن يَرضى عنةٌ فلانٌ أو فلان» أو خوفا من سيفيء أو خوفًا من عصّاء 
أو خوقًا من ذمٌء فهذا لا توبةً له فلا بدٌ من الإخلاص. 

الشرطٌ الثاني: النَدَمُ على ما قَعَلَ من الذنب. والندمٌ: انكسارٌ القلب وتحسّرُه 
وكأنهُ يقولُ: لَيْتَِي لم أفعلء أما مَنْ لا يؤثرٌ فيه الذنبٌُ شيئًا في قلبه فتوبئُه ناقصةٌ 


دروص التفسبر ( صورة البروج ) الما 


ولابدَ أن يَنْدَمَ على ما فَعَلَّه والندمٌ وإن كان انفعالًا في النفسٍ وليسّ فعلًا بالجوارح» 
لكنّ الإنسانَ يُمْكِنْهُ أن يندم» يعني يمكثه أن يَنْقَعِلَ ىا لو فَعَلَ معهُ إنسان شيئًا 
يعض الغضب فَحَضِبَ. فعلى كل حال لا بد منَّ الندم. 

الشرط الثالثُ: الإقلاحٌ عن الذنبء يعني أن يتركٌ الإنسان ذنبّه» فلو تاب 
الإنسان ولكنة مم مص على الذنب» كرجل قالّ: أتوبُ إلى الله من النظر المحرم إلى 
اماق للأنصل :له انلك إليها الشيوفة ولعنة كل قدت ابه امراة يها يعرف فهذه 
افراع امعيحة و حر ااقاراءة انه سكيوت يلل اك يقرل ارثا إن 
تائبٌ» وهو مقيمٌ على معصيته؟! والله لو قال لكَ قائل منّ البشر» وأنتَ تلومُه على 
فعل شيءٍ: سايجني. هذا شيءٌ فعلثه ولكنْ سايجنيء وتَرَاهُ يَفعَلهه فهل هذا صَدَقَك 
في قوله: إنهُ تاب منة؟ أبدَاء بل استهزاً بك. فلا بد أن يَدَعَ الإنسانُ الذنبّ. 

فال 227 ولاو الدية يأكلون الريا قيال الله العافية الزن ملعون 
آكلّهء فلو قالّ قائل منهم: اللهمَّ إن أتوبٌُ إِلِيكَ من أكل الربا. وفي أثناء ذلك قال 
للمحاسب: ب: كم الربحٌ اليوم» العشرة هَ أحد عشرٌ أم اثنا عشرّء فهذا ليس بصادقٍ 
التوبة» بل هذا كالمستهزيئ بالله عَرَوِجَل. 

دن لا بد مِنَ الإقلاع عن الذنب. والإقلاعٌ عن الذنب إن كان الذنبُ تَرْكَ 
واجب فالإقلاعٌ عنة أن يأقّ بالواجبء وإن كان الذنبٌ فعل محرم فالإقلاعٌ عنة 
نيك لخر 1 

فلنضربٌ لكل واحدٍ مثلا: رجل عرّفَ أنه أخطاً بمنع الزكاةٍ وقال: إنة 
تائبٌ إلى الله وكانّ عليه ثلاث سنواتٍ لم يؤدٌ الزكاق فهل تصح توبتّه إذا أدى 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
أذأذأذأ ‏ --3-- روس وقشداوى م السرم لسر 


زكاة هذا العام دون زكاة العامين السابقين؟ 

الجوابٌ: لا تَصِحٌ؛ لأنهُ لم يُقَلِعْ عن الذنب. فإذا كان صَادِقًا في تَوْبَتهِ من 
رك الواجب فليقمْ بفعلٍ الواجبء وإلا فهو كاذبٌ» وعلى هذا فالتوبةٌ يمن ترك 
الواجب أن يقومَ بفعلٍ الواجب. 

وهناك التوبة مِنَّ الذنبٍ بفعلٍ المحرم» كأن يقول: إِنهُ تاب منّ النظر المحرم؛ 
أؤهواالزياء زافق لقي ارس اقبي ذلاكرون اللاتوب ولك بان عل فارهى الة. 

وإذا كان قد تابّ من ظلم الناس وأكلٍ أموالهم وخزينتة مملوءة بأموالٍ 
الناسء فا تتَحَقَقُ التوبة» وتَتَحَمَقٌ التوبةٌ بأن يَرُدَ هذه الأموالّ إلى أهلهاء فإن قالّ: 
إنهُ تاب ين أكلٍ أموالٍ الناس» وأموالٌ الناس في بطَيه أو في صندوقه. فإنّه 
لم يَنَبْء فلا بُدَ أن يُوّدّيَ الأموال التي ظَلَّمَها إلى أصحابها. 

كذلكةزي ا جاع داننا يشال ورقول: إنة اقل أخد مال هذا اسرفة أو جد 
معّ وجوب بذله لصاحبه أو ما أشبّة ذلك» فكيف يتوبٌ؟ 

قلنا: الطارواح لكان إن صاحبه قد مات, فلمَنْ يعطيه؟ قلنا: يعطيه 
وَرَتَنَه قال: إن إعطاءه ورثته ي* فى عليه فتقول لو ثّ ترعلدو نات السداري 
ذلك قالّ: أخشى بالمراجعاتٍ والاتصالات بالهاتفي أن َغَرَّءَ أكثرّ مما أخحذت» 
قلنَا لهُ: ولو عَرِمُْتَ أكثرٌ ما أخذت. ما دَامَ يَمْكِنْ أن توصل الحقٌّ إلى أهله 
فإِيصالّكَ إياه في الدنيا خيرٌ من أخذِهِ منكٌ من حسناتِكٌ يوم القيامة» فإذا قالّ: 
لا أعرفٌ لهُ ورثة لأنه رجلٌ من غير بلادِه ولا يّدري ما قبيليُهُ» فإننا نقول: تصدَّقُ 
بو» وانُوهِ لمن هو له. 


دروس التفسير (سورة البروج ) يدف 


5 5 دع 5 
ا 
قل العلاء اختلفوا؛ ذ فمنّ العلماء مَن قالّ: كرون الأجرٌ ف لا 
صاحبٌ المالٍ الأول. ومنهمْ مَن قالّ: إن للورثةٍ لأنهم أصحابٌ المالٍ 0 فهذا 
0 4 : 7 5 عِ - ع. مكو م 
الملل للميتٍ أولًا لكن في النهاية صارٌ للورثة؛ لأن الإنسانَ من حينٍ أن خحرَجَ 
و 3 7 0 95 ٠‏ 3 4 
روحة يكون جميع ما عنده لورثته» حتى ثوبه الذي هو عليه يكون للورثة. 
دن إذا كان الذنبٌُ متعلقًا بأحدٍ من المخلوقينَ فلا بد أن يوصلّ الحق إلى 
أهلهء وإلالم تَصِحٌ توبئة. 
وإذا كان الحقٌّ صََرْبَاء يعني إنسانُ صَرَبَ شخصًا عدوانًا بغير حق» فكيف 
فخلض من 
300 را رصعو 
نقول: يذهبُ إلى صاحبه ويقول: إن ظلمَهُ بالضرب. ويَتَحَللٌ منة؛ فإن 
سَاحَحَهُ فهذا المطلوبٌء وإلا قالّ: الآنَ خذّ من بَدَن مثلّ ما جنيت عليكٌ» فإذا كان 
هَرَيَهُ على ظهره فإنة يقولٌ: هذا ظهري لك اضربنِي. 


ولكنْ هل يجورٌ لمن أراد أن يَضْرِيَهُ استيفاءً لحقّه أن يضربَهُ أشدّ من ضربه 


7 
نه 


إنام؟ 


.ّْ 


>2 سَيكه ‏ > رس 


نقولٌ: لا يجور؛ لأن الله نقول! # ويحراوأ سيكو 505 اخريم 10 
ولق هناك طر 27 احيرا بهن جه الاك كنا كا ولتق كان تن عَلَ َه » 
[الشورى: ١‏ 1]. 

فأنتَ -أخي المسلمٌ- إذا جاءَ أخوك يعتذرٌ إليكٌ بكونه جنى عليكٌ أو اغتابَكَ 
عند الناس» فإن من حقَّهِ عليكَ الحقٌّ المستحبٌ أن تعفر عنةُ» وأنتّ إذا عفوتَ 


”> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عنة فأجرّك على كريم؛ وهو الله عيبن وأَجِرّكَ على الله أحسَنُ من كونِكَ تقتص 
لنفسكٌ: #هْمَنّ حَهَحا عَمَا وَأصَلمَْ كأ مدو عل أله *. 

الشرط الرابع: العزمٌ على ألا يعودّ إلى الذنب في المستقبل» فأما إذا تابت 
وأقلعَ لكن في نيته أن يعود» أو مترددٌ هل يعودٌ إلى الذنب فيها لو حصلتٌ له 
فرصّة» أو لا يعودٌ فإن توببّه لا نصح فلا بد أن يَعْزِمَ على ألا يَعُود. 

فإذا تاب منّ الغِيبة -والغِيبة ىا تعرفونَ من كبائرٍ الذنوبء وهيّ أن يذكر 
أخاهُ في غيبته بها يكرة- لكنهُ مترددٌ يقولٌ: ربم| لويأتي ذكدٌ لهذا الرجل أعدثُ اغتيابي 
إياك فلا تَصِح توبتُّ؛ لأنه لم يَعْزِمْ على ألا يعود» ولا بد منْ أن يَعْزِمَ على ألا يعوة. 

بدك عل ا يدوه لكك بوم يلرام ولت الو نفسه نفسّهُ ففعل الذنبت» 
فإن التوبة الأولى مقبولة» يتا إلى تجدديد توية للذنب الجديد. 

ولهذا سأذكرٌ عبارتين: إحداهُما خطأ والأخرى صوات: 

العيارة الأول 4 كفرط لستححة القونة الآ و 5و هله خط 

والعبارةٌ الثانية: يشترط لصحة التوبة أن يعزمَ على ألا يعودّ»ه وهذه هيّ 
الصوابٌ: العزمٌ على ألا يعود؛ لأنك لو قلتّ: من شروط التوبة ألا يعودّ» ثم تاب 
بجميع الشروط إلا أنهُ عاد فيها بعد فعلى قولنا: إنهُ يشترطٌ ألا يعود تكونٌ التوبة 
الأولى غير صحيحق وهذا غَلَطّء بلٍ التوبة الأولى صحيحة ويحتاح أن يقد توبة 
جديدة للذنب الجديد. 

دن فالعبارةٌ الصحيحةٌ هيّ العزمٌ على ألا يعودّ» فإن عاد فإن توبيّهُ الأولى 


5 2 : ني + دوه 


دروس التفسير( سورة البروج ) عله 


الشرط الخامسٌُ: أن تكونّ التوبةٌ في وقتٍ تقبلٌ فيه التوبة» وهذا من أخطرٍ 
الشروط؛ وذلكٌ نوعان: النوحٌ الأولّ: زمنٌ عام والنوعٌ الثاني: زمنٌ خاص: 

أما الزمنٌ العامٌ الذي تنقطمٌ به التوبةٌ فهو طلوحٌ الشمس من مغريهاء فالشمسش 
التي تدورٌ الآنَ على الأرض تأتي من المشرق وتغربٌ مِنَ المغرب» هذه الشمسٌ سيأتي 
يومٌ منّ الأيام ويأمرها ريا عَيَلّ أن ترجمَ من حيثُ أتثْ. وأن تخرج منّ المغرب. 
وحيتئذ يؤمنُ الناسٌ كلهم حتى أكفرٌ عبادٍ الله يمن لأنهُ يتين لهُ الآنَ أن للكون 
خالقاء وأنها ليست طبيعةٌ تتفاعلٌ وينفعل بعضها معّ بعض» فيؤمن كل الناسٍ» 
ويتوبٌ المذنبون» لكن هل تنفعٌ التوبةٌ؟ الحوابُ: «لَا تَنْقَطِع الهِجْرَةُ حَتى تَنْقَطِعَ 
توبك وَلَا تَنقَطِعُ ابه حت تَطْلْعَ الشّمْسٌ مِنْ مَغْريبا0!". 

قال الله تَعَالَ: يوم يت بَمَسُ ايت رَيْكَ لا نمع فسا إيمثها لَرْ كَكْنَ ءَامَمَتَ من 
بَلُ أَوَكْسَبَتْ فيه إِيمكيهًا حيرا 4 [الأنعام:104]» وبعض الآياتٍ المرادةٍ في هذه الآية هي 
طن الخن بو ماري 

إِذنَ مَنْ تاب منّ الذنبٍ بعد أن تخرج الشمس من مغربها فتوبه غيرُ مقبولة؛ 
لأن من شروط التوبة أن تكون في زمنٍ قبولٍ التوبة. 

أما الزمنُ الخاصٌ فهو أن يتوبٌ الإنسان قبل حضورٍ أجله» ومن منا يعلمُ 
متن شد أجله؟ لآ أحد يعلة» فذ يعوث الأنسان غل فراش وقد يمورث غل 
مكتبه» وقد يموت وهو قابضٌ على مقودٍ السيارة» وقد يموت وهو يمس في 
السوق. فلا أحد يعلم. 


.)7414( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد؛ باب في الهجرة هل انقطعت. رقم‎ )١( 


هما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من هنا نعرفٌ أن التوبةً واجبة على الفورء وأنهُ يبُ على الإنسانٍ أن يبادرٌ 

بالتوبة» ولا يتأخرٌ؛ لأنهٌ لا يدري متى يموثٌ -أحسسّ الله لي ولكمٌ الخاتمة- فإذا 
0 ع بي 5 و ءِِ ع عي 

حضرٌ الاجل لم تنفع التوبة؛ لأنه فات الأوان وشوهد الغائبٌ بالعيانِ» واستمع 


سس 


إلى قول الله عَرَبجَلٌ: «وَلَيْسَتٍ ألتَوبَةٌ لِلَدِ ب يَعَمَلُونَ أَلسَيِعَاتِ حَهَه إِدا حَصَرٌ 
أحد هم الْمَوَكُ قَالّ إِفّ يست ألَْنَ * [النساء:8١]؟‏ لأنهم حضرهم الموتٌ واوا 
الغائبَ» وعَرَهُوا أنهم منتقلونَ عن الدنياء فتابُوا لكن لم ينفغ. 

فهذا قولٌ الله الخبريٌ الحكميٌ وانظر إلى فِعل الله عَرَبَنٌ الكو القدَرِيٌ: 
فرعون قد عَلِمَ أنه من أشدٌ الناس ذنبّاء بل قال الله فيه وفي قومه: #ويوم تَمُوم 
ألحَاعَة أدَعوًا ال افرعورت” شد لْعَدَّابٍ * لغافر:45]» وفي قراءة: (ادْحُلُوا آل 
ِرْعَوْنَ أَشََّ العَّابِ)""» ففرعونٌ أدركَهُ الغرقٌ» فَغَرِقَ في بحر يَفْصِلُ بين آسيا 
وأفريقيّاه وهوّ بحرٌ القَلَزُم» ويعرفٌ الآنَ بالبحر الأحمر» غَرِقَ فرعون بهذا البحر 
والبحرٌ ماءٌّ وكانَ هذا الرجلٌ الطاغيةٌ كان يَفْحَرُ بالأنمار نري من تحتهء ويقول 
لقومه: #وتادئ فِرَعَوْنُ فى مَوْمِدء كَالَ يْمَوَمٍ أَلَيّسَ لي ملك مِعْمَ وَهََذِه الأتهئر 
عجر ين تَحَقَ أفلا صِرُوتَ (2) آي أنأ حي بَنَ هدَا الى هْرٌ مهن يُشِيدُ إلى موسى 
#ولا يَكَادُ بين # [الزخرف:١1ه-07]»‏ أي لا يكاد يُقْصِحٌ بالكلام؟ لآن موسى 
عَبصَكاةولتَة فيه لكنةٌ في لسانه» فليس يَبَكَلَّمْ كلامًا منطلقًا واضحاء ولهذا قالّ: 
#وَاحَللُ عُقَدَهٌ ين لَسَان» [طه:77]» ولم يقل: احلل عقدةً لساني» فأجابَ الله دعاءة 
وحَلّ عقدةً من لسانه على قدر ما يُفْهُمُ الكلامُ فقطء قالّ: احلل عقدةٌ من لساني 


000( انظر: حبجة القراءات (ص:”777). 


دروس التفسير ( سورة البروج ) يفف 


يَفْقَهُوا قولي فقطء ما أرادَ أكثرٌ من ذلكٌ» أراد أن يُفَهَمَ كلامُهُ فقطء فأجابَهُ رب 
العالل غك وخر عفد مح ناه 

وانظر القناعة من الرسل -عليهمٌ الصلاةٌ والسلام- - يكن للك أن الرسل 
ايكون لاع الها وزنا ,يذو وز اللاجزاما كاه و لكر 

ويحضرني الآنّ -وإن كنت أخرُجٌ عن الموضوع قليلا- قصهٌ أحدٍ الثلاثة 
ارا ربوس اقل ا قح رجا الاح رول لي لله إليهم ملكا 
يسألّهمْ ما يريدونَ» فقالّ الأعمى: ١يَرُد‏ الله إَّ بَصَري. بص به النّاسّ)0". في 
قال: يرد الله إإيّ بصري لأرَى به النجومٌ في البحرء بل قال: ١يَرُدُ‏ الله إل بَصَري. 
َأنْصرُ به النّاسَ» . إذن ال قدرَ الكفاية وليس زاتدًا عن الكفاية. 


ع 


أعودٌ إلى فرعونَ وقدٌ غَرِقٌ بالماء الذي كان يَفْتَخِرٌ بوه فلا أَدْرَكَهُ الغرقٌ قالّ: 
آمنت بالذِي آمنث به بنو إسرائيل. والذي آمنث به بنو إسرائيل هو الله عَيَيجَلّ 
لكن انْظَرْ إلى الذلّ والخزي والعارٍ لهذا الرجلٍ المتكير الجبار؛ كان يَبطشٌ ببني 
إسرائيلٌ والآنَّ جعلٌ نفسَّهُ تابعًا لهم ف) قالّ: انك شرت العا وبل قال . 
آمنث الذي امقث هبنو إسر اقبل:استضيتانا افيه واحتقانا لياء: ايوز لال 
لهاء الح سوام نت إسبرائيل: 

واي الفمهل قدرة ال عَيَجَلَّ: قال ءامنث أنه لا لآ إِلْه إلا الى َاممَتَ به 
نوأ سيل ونأ من الْمُسَلِمِينَ * [يونس:40] فقيل له: 8 وم تنييِكَ بَدَنِكَ »* بدن 


ل لل مو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (7”575)) ومسلم: 
كتاب الزهد والرقائق, باتٌ. رقم (59575). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


بلا رُوح لتكت لِمَنْ خَلقَكَ َه 4 [يونس:5:] أي علامة» والذينَ حَلْمَهُ همْ بو 
إسرائيل؛ لأنَ بتي إشرائيل قذ أَرْعَبَهُم فرعون» وبَلَغْ رعبّه قعرّ قلويهم, فلنْ يطمئنوا 
حتى يُشَاهِدُوا هذا الطاغيةً قد مات أمامّ أعينهم؛ أرأيثم لو كان لكمْ عدو قد أرعبَكم 
وجاءكم خب صادقٌ متواترٌ وقال: إن عدوّكُم قِذْ ماتّ. هل تطمئنونَ إلى هذا الخبر 
الصادقٍ اليقينيٌ مثلما تطمئنون إلى مشاهدتكم للعدوٌ أمامَ أعييكم قد ماتَ؟ 

نقولٌ: اطمئنانٌ الإنسانٍ لكونٍ عدو قدْ مات أمامَ عينه أبلعُ من اطمئنانه 
بالخيرء ولهذا قالّ: «لتكرت لِمَنْ حَلَمَكَ مَك 4» فإذا شاهدّهٌ بنو إسرائيلَ اطمأنُوا 
أن عدوَّهمُ انتهّى» ولم يبن لهم عدو. 

فهذا شاهدٌ؛ شاهدٌ بالقضاء القدريٌ لكون التوبة لا تُقبلُ إذا حضرّ الأجل. 

إذن» لا بدّ أن تكونَّ التوبةٌ في زمن تقبلٌ فيه التوبة» فإن لم تكنْ في زمن 
تقبلٌ فيه التوبةٌ فلا قبولّ لها. 

الوصية: 

فانتبة يا أخي, ولا تَضْحَكُ على نفسكَ» ولا تَلْعَبْ بعقلكٌ» ولا تقل: تُبَتُ من 
الذنب. وأنتّ مُصِدٌ عليه أَعَادَن الله وإياكم من ذلكٌ؛ وفَكَرْ في أمرك هل أنتَ تائبٌّ 
حقاء وهل يصحٌ أن يُوصف بالبَوّابِء وانظز في الأمرء ولا تَضْحَكُ على نفسِكٌ. 

ولهذا ثبتَ عن النبيّ يَكلِ أنه قالّ: ١مَا‏ حَقَّ المرئ مُسْلِم لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ 
بُوصيَ فيه يبِيثُ لبن إلا وَوَصِييهُ مكْتُوبَةٌ ِدْدَه". لأن الإنسانّ مايأ م فها حق 


رقم 740" ومسلم: كتاب الوصية. باب رقم .)١51719/(‏ 


دروس التفسير ( سورة البروج ) لك 
لب ججح تبي ا “7:01 6_0606800_ا_ا_06ب0اااااالي اا||ا2222220لل2د222 


المسلم أن يبِيتَ ليلتينٍ إلا وقد كَتَبَ وَصِيَكُ وليستٍ الوصيةٌ التي يَعرفُها العامة 
الآنَ أن يُوصي بالثلث أو الربع أو الخمسء ف موي ا 
حل أنييكا لين ارود رما هيّ الحقوقٌ الواجبة عليه فأنتَ مثلا اشترد 
من شخص شيئًا بعسَّرَةٍ ريالاتٍ. وام 
فقلتَ: سوف آتي بها إليكٌ فقيدهاً. فإن قيلّ: عشرةٌ ريالاتٍ قليلة» قلنا: تكتبها 
ولو كانت عشرةً ريالاتِء فا تَدريء فلو متّ ضاعَ حقٌ الرجل» فلؤ جاءً الرجلٌ 
إل الورئة يعد موتك:وقال: أناقى عل قلان غفرة زيالات. سيقول له الورثة: 
هات البينة وليه بحن :أن يقولوا: هات البينة؛ لأن الملل ليس لهم الآن 
ولا يُمكنٌ أن يُعطوهُ كلّ ما ادعاةٌ فإذا كان الإنسانٌ قد كَتَبَ هذه الدراهمّ العشرةً 
فلن تحتاجَ إلى بينة. 

والورثة يجبُ عليهمْ بمجرد أن يموت الإنسانٌ أن ينظرُوا في دفاتره؛ ما الذي 

عليوء ولا يحل لهم أن يأخدُوا من التركةٍ عودّ الكبريتٍ حتى يتين أنة لا دَيْنَ عليه؛ 
لأف الور ين لي مح ف اكال إلا بعد وفاء الذّينِ فتجدونً في القرآنٍ الكريم لم 
ذك و المؤاريتقال: #منن بعد وَصِيّةَ بوم 3 دين © [النساء:١١].‏ 

51111111 
مِن حينٍ أن يموت الميِثُ يستولونٌ على مالهء ولا يَبْحَئُونَ هل عليه دَينٌ أو لا 
وهذا حرامٌ عليهمْ» فإذا كان الرجل معروقًا بمعاملة الناس فلا بدَّ أن يبحُوا قبل 
أن يأخدُوا المالّ على وجه الميراثء ولا بد أن يبحثوا هل أحدّ يطلب حتى إني 
أقولٌ لكمّْ: قال العلماءٌ: يبُ الإسراعٌ في قضاءٍ دين الميتٍِء وينبغي أن يؤدّى دين 
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الميتٍِ قبل أن يدفنَ» سبحانٌ الله! قبل أن يدفنَ» وهو سيدفنٌ بعد موته بساعةٍ 
مثلا! فالعلاءٌ يقولون: ينبغي أن يقضى الدَيْنُ قبل أن يدفنَ» حتى يدفنّ ونفسّه 

وأكثرٌ الناسٍ يأكلٌ مال الميتِ من ضرس على ضرس ولا يبحث عن ذَيِنِه 
والميتٌ قد يكونٌ معروفًا باشتباكاته مم الناس في المعاملاتٍ؛ لهُ وعليه. وهذا منّ 
القطاءتونن :العف توضييوا "كان الوروت والدا ادو الذة: 

فنسألٌ الله لنا ولكمٌ التوبة النصوح؛ التي أمرًا الله بها في قوله: ليكأي) 
ألديت -امنوأ نبوأ إل أله موب حَسُونًا عسئ ريك أن يكير عدكحُم سينَايَكم 
وَيُدْسِلَكُمْ َنّتٍ جر من ححَتِهَا الْأَتْهْرُ 4 [التحريم:8]. وتأمّل يا أخي قول الله 
تعالى: نبوا ِل لله يبه موا عسَئ وَيَكمْ أن بكفْرَ عسَكحُْ سَينَايك 4 حتى يقطم 
عل الإعاو ات لحرو رن لحري سامير لاسا لك تعره ره ير 
عر وارلا يمري روا كنات 06 ريك أن بُكفْرَ عَسَكُمْ سَيتَايكُم # 
لاد ا ا امف 
الصواب. فَتَبْ إلى الله توبة نصوحًا؛ فإن الله »#يَعبَلٌ اللويَدَ عَنْ عِبَادو وَيَعْسُواْ عن 
َلسَيكَاتِ #* [الشورى:10]. 

والحمدُ لله الذي بنعمته تتم الصالحاثُ» وصَلَّ الله وَسَلَّمَ على تَينَا محمد 
وعلى آله وصَحبه. 


معت 27 


دروس التفسير ( سورة البروج ) خف 


الدرس الثالثُ: 
95 الحمد للّه ؟ ةا ولستعينةة تسعد وتو بابل عن رو ا 
0 و 
ومن سَيّاتٍ مالا من عه الله فلا مُضِلٌ له ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له وأشْهَد 


وخر هم شعو ودامي > 


أن لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا كرك له وأشهد أن مما عبد ورَسُوله أَرْسَلَهُ الله 
تَعَان بالهدى ودِين لم فبلّعَ الرسالة وأدّى الأمانة ونَصّحَّ الأَجَدّ وجَامَدَ في 
الله حقّ جهاده. حتَّى أتاه اليقِينُ» فصلوات الله وسَلامَه مُهُ عَلَيّهه عل آله وأصحايه 


1 


ومن تبعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء ما بَعْدُ 

وله تَعَالَ: #وَآلَمَكِ دَاتِ البروج 0 اليو المؤْعُود 5 وَسَاهِرِ ومشهودر (2) فيل 
حب الاممدود ‏ [البروج:١-5]‏ ِل آخره. 

بدأ الله يَاتْدََتَعَالَ السّورةً بالقسَم بالساءة وَوَصَعْهًا بائا ذات 7 ردج الموج 
عِنْدَ الفلكيين اثنا عَشَرَ رجاه ولكلّ بُرج نُجومٌ معينة» وأصلّها المكان العالي؛ لذن 
هَذْه وَالنجُوع قََالْسَيَاءِ: 

ْله ليور الوعُودٍ > اليَْمْ لموعودٌ هُوَ يَوْمُ التِيَامَةِ؛ لأنّهُ وعد به وَهُوَ 
سرورٌ للمتقين» وو للمجرمين. 

ول وَسَاجِرٍ وَمسْجُو و4 أَقِسَمَ م الله أيضًا بالشاهدٍ والمشهود. وَذَلِكَ أيضًا , يُومَ 

القِيَامَ فإِنَ هَذَا الوم مشهودٌ. كا قَالَّ الله تَعَالَ: ذلك يوم حمر له لاس وَدَلِكَ 
د تَشْهُودٌ # [هود:*0٠]‏ وأمّا الشَّاهِدٌ فهم الدّسِلٌء شُّهداءٌ عَلَ أيهم؛ لأنَّ| 


عع راس قَالّ ل 


بَلْعْتَهُم ٠‏ فهله الأمة ا السابقة أن لوم اتوم ئ 
تَعَال: # وَكَديِكَ ان ِكَ جَعَلتَك أمّهُ مه ومَكلا إنكووا شبد دآ ع عَلنَ آلنّاس # [البقرة:47١].‏ 


شف دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


ومن الشهود في ذَلِكَ اليوم: شهودُ الجوارح والكلون 5 وال علوم 
ست 52 لمم أل 2ه دِيم الهم يما كأنوا د ٍ يَعَمَلُوْنَ # [النور :5 ]. 


و« و 


17 قل أحَصث ا هَذَا هو اخراك القَسَم ف قَوَلِه: وو سآ ذاتِ 
لبج 4» وأصل جواب القَسَم أن رايد عل التّوكيد كاللام» و(قد)» فتقول: 
والله لعد جَاء الح وَرَهَقَ البتاطل» وقد رف اللام وتبفى (قد). ئ 3 قَوْلهِ 


آآ وآ[ هه رصح عام 1 


تَعَالَ: لوَآلشَمين وَححَنهَا ((0) وَلْفَمَرِ إِدَا تَلهَاك [الشمس١-"‏ إِلَ قَوْلِهِ: هد أَفلم من 
رَكَنْهَا * [الشمس:9]» وقد 0 اللام و(قد). ئ 5 هَذْه الآية: وا سَمَاءٍ ذانك البروج 
© َالَو الموعود 4 وَشَاهِرٍ وَمَشّجُوتر © يِل أمصَثُ الاخدود » # قل * وأصلها: 


لقد يِل أصحابٌ الأخدودء ولكِنْ خَذْفَت الام و(قد). 
َوْلَهُ: «أنحب الْمتدُوم» الأخدُود: هِيّ السواقي الَتِي مَُمَرُ في الأضء 
وَصَنَعَهَا الُجِمونَ اين أَحرّقوا بها امؤْمنينَ فَحَدُوا أخاديد في الأَْضء ووَصَعُوا 
ها الحلب» وأرقدوا فيا له وعرضوا الس عليهاء فن لم ؤم اله في 
التّارِء ولِهَذًا قال: #الَرِدَاتِ الوفود (5) د معي ُو [البروج:ه-7]» وانْظْز إِلَ هَذَا 
الاشتكبار وهَذًا العلُوٌ وهَذِهٍ العطرسةٌ؛ حَيْتْ إن بَنِي آدَمَ يحرَ ون انار وهَؤّلاء 
ف فَعُودٌ كأن لم يكن شيع ما 17 عَلَ جبروتهم واستكبارهم» وعتَوّهم وفجُورهم: 

«ألثَارِ ذَاتِ الوقود (رك) إذْ عله معو » 

واعلّمُ أن النَّارَ مُلكٌ لله تِارََوَتَانَ يَتَصَءَ ف مها كا يشاءٌ» فلو شاءً الله تَعَالَ 
لم تخرقهم. كا جَرَى ذُلِكَ للخليلٍ إرَامِيم عَلَنهاآضَكةوالسَكم إن أعداء إِبَرَاهِيمَ 
لم يَسْتَطيعوا أَنْ يُقابلُوا لحل ولكنهم قَالُوا: «حرَفوه وانضروأ مَالِمَتَكْمْ إن كد 


دروس التفسير( سورة البروج ) رخف 


قتعليرت؟ الأنبياء:14] فَمَعلُواء وَتَقَزُواء وأؤقدوا نارًا عظيمة حَتَّى قيل: إتَهم لا 
أرادوا أَنْ يُلْقَوا إِبْرَاهِيمَ فِيهَا أَلْقَوْه عن طريق الْنْجَيقٍ -الَنْجَديقُ مثل المدافع- 
يَعْني: وضعوه في كِمَةِ الَنْجَنيقٍ» ثم رَمَوْه من بُعْدِ؛ لأئّهم لا يُستطيعون قَرْبَ النَارٍ 
لشِدَّةٍ حَرارتهاء ولكنّ الله عَرَهَمَلّ بقدرتِهِ قَالَ لَهَذِهِ الثَار: وف برا وسَلمَا عل 
إرّهِيِمَ * الأنبياء:14]» فكانت بَردًا وسَلامًاءِ بردًا ضدَّ الخرارة» وسَلَامًا ضِدّ 
الحريق» فلم تَحْرقه؛ ولم ُوَذِه وصارث بردًا وسلامًا. 

قال العُلَءُ: لو قَالَ الله تَعَالَ لِهذِهِ النَارِ: كُوني بَرْدَاء لأهلكث إِبْرَاهِيمَ 
بعرودتهاء ولكن الله قال: ون ددا وسَلتمًا # 7 ايَدْنُ عَلَ 
خاضعة لأمر الله يكيدل الأمر الكَوْنٌ. 


ٍِ 03 


نّ جميع الأشياء كُلّها 


في قِصَّةِ أصحاب الْأَحَدُود الثَّارُ أحرقتٍ الُْؤْمِنِينَ الَّذِين وُضِعوا فيها؛ أن 

الله لم يَقَلُ لما: كُوني بردًا وسلامًا عَلَيْهم لكنّ مَؤلاءِ المتغطرسين» أعني : الّذِين 
نوا المُوْمِنِنَ والمؤمنات: بَقُوا وكأنّ سينا لم يكن: ار كات الوثرد (2) إ5 م مَك 
فُعود» [البروج:ه-5]» د هر أَيْ: أصحابٌ الأخدّود. «عَليَا4 عَلَ الث 56 
يَنظّرون كيفف تَضْطَرمٌ أبدانٌ مَؤٌلاءِ الَذِين ألْقُوا فيها. 

لومم * أَىْ: أصحات الأخدوة لعل ما يَفعَلونَ بِالْمؤّمِنِينَ سهودٌ # [البروج:7] 
يُشاهدونهم» ويَشْهدٌ بَعضهم عل بَعْضٍ بها صَنَمَ الآخرون. 

بأيّ ذنب أخرّقوا هَؤْلاءِ بالنارٍ: طإوَمَا تَتَمُوأ مهم إلا أن يُومِوأ بأل المرمز 

4 اللريجنه] أي : مَا أنكرُوا عَلَيْهُم ِل إيعاتهم بالله. وهَذًا لَيْسَ مُتكرّاء 
هَذَاهُوَ الحقّ وهَذًَا هُوَ المفروض -أعني: الإيهان بالله العزيز الحميدٍ - لكنّ هَوٌّلاء 


0 


لها دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الكَمَرَةٌ المَجَرَةُتقَمُوا من هَؤٌلاءِ لمؤْمِينَ أن يُؤمنوا بالله العزيز الحميدٍ. 
0-0 د 00 7 المع 


لز سر اس سما ته 


0 «اليد» 00 1 أن الحميد هنا بمعنى 
محمودء ويصح كر عونا لاو مت اا محموث 
ولكذ ع كل عا مكامة [ لقتو لقم من عناو دبول للك التي الل عل 
امؤْمِننَ في عدة آياتِ, وعلى الرّسْلٍ -حَلَيْهِم الصَّلَاةٌ والسلام- لأنّهُ جَزْوَلا: لا يُضيعْ 
ادوقع أسي اصدلة 

إذن» #الَمِيدٍ * بمعنى: حَامِدِء وبمعنى محمود. 

اداح مل نا توركل الور مَ إِذّا أصَابَه ما يُسَجٌّ به» قال: «الحَمْدٌ 
للّه الَّنِي بنِعمَيه تم م الصَالَاتٌ». وإذا أصابه مكروةٌ قال: «الحَمد لله عَلَ كََُ 
حال(" 


سواه. وَهَّذِهِ العبارة غيرٌ صواب؛ لأئها مخالفة ل كَانَ الى يك -يقولّه إذ إِنَّه 
يه ول «الَمْدُ لله عَل كُلَّ حَالٍ). 
أَمَا: :اليد تالز له محمد عل مكرو و ريزاه» فهذ|غلطل كا كأنك عن عَلَ 


3 


ريّك أنْ تمدن عَلَ المكرووء ثُمَّ إن كَلِمَةَ (مكروو) تُعلن إعلانا ييا أن هنا نوعا 
من الكراهة ) قَدَّره الله عَرَتِمَلَ ولا شك أن الإِنْسَانَ قد يَكْرَء المقضيّ» لحن 


.)37/15( أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدبء باب فضل الحامدين؛ رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة البروج ) لف 


لا يَكْرَهُ القضاءً» فقضاءٌ الله مَرْضِيئٌّ عنه عَلَ كُلّ حال. والَقضيٌ هُوَ الذي فيد مَيْءٌ 
مَكْرُوة شَيْءٌ مَرْضِينٌ عنه. 
لكِنْ عَلَ كُلَ حال إِنَّ هَذِهِ العبارة لا يَبَنِي للإنْسَانٍ أن يَقولّهاء بل 


2 


يتجنيّهاء ويقولُ ما قاله النَينّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ «الحَمْدُ لله عَلَ 


« الى له له. ملك أَلسَّموتِ وَالْدرضٍ * [البروج:9]» لله ملك * فِيهًا فيفد ا و 
وا نبرٌ هنا مقدمٌ لإفا دة ة الخضرء ٠‏ يَعنِي : إن كلك السجوات وَالأَرْضٍ لله وحدّه. 
0 اي وال ل قَالَ الله 
عأ لدت > يمن إن هن لله لا يسحت ِنَْالٌ دَنَوَ ف 
لسَسُويقِ ول ١‏ لَارْضٍ وما طم فييهمَا من شرك وما لَه متهم من ظهيرٍ 8 وَلَا لتق 


و د سه سر 


التَّفْعَةٌ عندمه إِلَّا لِمَنْ أؤمك لمر [سبا:؟؟-"5]ء تمع | ِل هَذِهِ الآية الكريمة الَبِي 
سَقنَاها الآنَ تجدٌ أنّها قطعث كُلّ أملٍ للمتشركن باش الذين يذغون غيل اش اذا 
يُريدون؟ يُريدون أن تَنفعهم هَذْهِ الأصنامٌ» سواءٌ كانت هَذِهِ الأصنامٌ منصوبة 
أواكانت: فبنووا أو.اغت ذلك فك ما يَذَعَى من دون الله فَهَذًَا شتأنه: 
«لا يَنْنِكُوت هِنْقَالَ دَرَوَ ف أللسَموتِ ولا ف الْأَرْضٍ  »‏ يَعْيي: عل وجه 
الاسْتقلال» وليس لهَذْهٍ الأصنام مُلْكُ في السموات والأْضء لا قليلٌ ولا كثيث. 
ولا مثقال ذَرَّةِ. 

وما لم فيهمًا من شرك * يعني: هَذْهِ الأصنامٌ الي تدعون من دون الله 
ليست مشاركة لله إذنء تَمَى عنها الملكَ الاشتقلاي في عبارة: «لا يَنْيِكُوست 


ل" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ِنْقَالَ دَرَوَ ف لسوت ولا في الأرّضٍ 4: وتَقّى أن تكونّ لهم شركة في مُلكِ الله 
في قَوَلِهِ: #ومًا طم فيهمًا من شرك وما له متهم بم من ظهير * أَيْ : من مساعبدٍ ومعاون. 
يَعْنِي: لَيْسَ لله من هَذِهِ الأصنام معينٌ له في شََيْءِ من مُلْكِه. إذن. لَيْسَ لا ملك 
سؤر ولا ملك قرفل ؤلة ساعد ولمعا رد 
#ولا لتَمَعْ تعمد غندة إلا لين اورت لآ »» أيضًا تَمَى الشفاعة. يَعْنِي: 

الأصنامٌ لا تشفع عِنْدَ الله إل بِإِذنٍ الله ولن يأذن الله لَهَذِهِ الأصنام ا أَنْ 
تشفع أَبَدَاه لأنَّ الله لا يأذنُ بالشفاعة إِلّا إِذَا رَضِيَ عن الشافع رع مقرم 7 
َقَطَعْ الله بَدَدالَ جميع أطماع رك به. 


0 ص رماع م كم‎ ٠ 6#ااه‎ ٠. مهاه‎ 8 0 . ٠ 
ولذلك. الذين يَدَهَبُون إلى قر فلانٍ أو قر فلانٍ يمن يَد ن آعم أولياء.‎ 


آذه جم م 


ويدُعوتهم َقَولُ: هَؤُلاءِ سفهاءً في العقول صَلَالُ في 00 7 عِندَهم 
عل وليس عنذقع وبق آنا قرفم لزنن عنتقم عقلة قد يِذ 
يَذعُوتهم لْسَ بأيديهم شيم لا نفع ولا شر وأمّا كوئهم صلا صُلَالُا في الأديانٍ قَلدَنَ 
هَذَامِنَ الشركِ» والشرك أعظمٌ الصَّلالٍ. 

ولذلك, يجبٌ عَلَ عُلَاء الممْلِِينَ في البلاد الَيِي يكونُ فيهًا مثلّ ذَلِكَ من 
عَبَاةة القبورة والااتيكانة يا هليه أن ينوا للعاعة أن هذا شرك وان من عدم افإن 


2م 


الله قد حرّمَ عَلَيْهِ انه ومأواه النَّانُ وما للظَالِينَ من أنصارء كما قَالَ الله تَعَالٌ: 
تمن كترك يأكو مدخن آنه :عقو الجنة واه ألكاد امَك تانيرك ين 
أتصحار * [المائدة:7/]. 


مه م 1 2 عم 0 ع 5 2 07 
يجب عل علاء المسْلِوِينَ وعلى طلاب العِلّمِء أن يُبينوا للعامّة الّذِين ضَلُوا 


دروس التفسير( سورة البروج ) يناش 


- 
. عم 


و دوا الع ام ة أنه لا يُعبَدُ إلّا الل ولا يُستغاث إلا بالله» وأن 
هَوٌلاءِ المقبورين جه حفى هافدة لك كن الديدان أكلتهم. وقد يكونون مضمحلين 


2 03 ل 1 7 و ِ 
نائيًا إلا عشت الذَنَبء فإنّهُ يبْقَى: « كل لأَعوأ الت رَعَمَمْ من دون أله لا 
جك ريه ينل 3 ف أسَمِنوتِ ولا في الأرضٍ وما طم فيهما من شرع وما 
عو حو دم م 
لهم منهم من ظهير 4 


مارت اد در ركم > هَؤُّلاءِ الّذِين يعون مِنْ 
دون الله» قد يعون أُنَّم إِلَّا يريدون أن يكونوا شفعاة» وأنهم إِنّا عَبَدُوهم 
وح دي سي د و 0 
الله» ولا يمكنٌ أن يأذن الله لها بالشفاعة. قَالَ الله كم وما تعبدود 


َعَالَ: # إِبَحَكُم وما 


من دوت َم حصب سَهَنَّر 4 [الأنبياء:948]» أَيْ: 0 مها ومن مها - 
ته 122200 07 د 24 4 0 07 

وأصنامُكم «احَصَبُ جَهَبَّمَ اشر لها ورذوت 0 لز كات متؤلاة «الهة 

ما ورد وها 0 فا ة © لهم فيها رفير وهم فِيها لا صسمعونت * 


[الأنبياء:4ه-١٠٠6»‏ أَتَدْرُونَ ماذا قَالَ المشركون ا نزلتٌ هذه الآية؟ قَالُوا: إذن 


نه نحا 


عيسى يُعْبَدُ من دون الله فيكون من حَصَبٍ هدم فأجابَ الله مباشرةٌ» فقال: 
إن ال د ميقن لهم يذ 6 يَكَا الخيق اليك عا يدوو 4 7الأنياة156] هيسن 
بر مرية فقن سيقت له ين الل الى فيكو حارج من العموم: 


2 


- 


ا و دا لأ قال تَعَالٌ: #وإذ ما 


50 2 ص رط - 

- 9 ف ب “وى عر و هه 2 س - له ٠‏ الس مسرو عن 2-272 4 
أََهُ ينِعِيسَى أبْنَ ميم -أنت قلت للنّاس أِذُوفٍ وَأَنىَ إِلهَيْنِ من ذون أله مَالَ 
ياس سا صم --ه عر جح 22 17 | 
من حفي ان 


سبحلنك ما ب ن لى أن أقول ما ل ليس لي بحي 4 [المائدة:113]» أي : ل 
رو #0 


يد من دوق الله والعبادّة حق للّه وحذه. 


للف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل لبو دم ا #٠.‏ 2 0 
وهل النبي عَلَناصَكاه سكم يَمْلِكُ لأحبٍ نفعًا أو ضْدً |؟ 


-آ 
8 


لايَمْلِكَ ؛ فلا يَمْلِكُ لنفيه أن يَضَُّها أو يَنْمَعَها؟ لا وانظَر إِلَ أَمْرِ الله له أن 


ص" 


يَقول: #قل لَه لَك لتتيبى نَنْمًا وكا صَئًا إِلَا ما 5 اد وو كت أقْلَهُ الْمَيبَ 
ايكرت من ألْحَيرٍ وما مس الوه إن أتأ إل نزي ومثير لقو لَؤْمِنُونَ * 
[المائدة:184]» هَذِهِ حقيقة الي عَلنه َك والئتكة: أنه نذيرٌ وبشر للمؤمنين. وَقَالَ الله 
تَعَال مرا إياه أن يقول :اث 00 لَكْمٌ عِندى حَرَينُّ أله 4 [الأنعام:50] حَتَى 


أعطيكوماتالوتي» ا لك كد يني ان أله وله امن اديب © يعو : 


ولا أقولٌ لكم إني أعلمُ الغيت» «١‏ َلآ أَفولُ لَك إِنْ مَل 4. 
5 5 2 رسع ص 00007 أ ديه و 
إذن» هو بشرٌ مثلنا يَنسى ك) تنسى. ويتألم ك) تتألمء ويجوع ك)] تجوع. 
ري 2 م أ ل و 7 ع 
وَيَعَطْش كا لغطكن 0 هر يق وينام ك) نَنَام» َا قال «أَقُومُ وَأنَام'"" 
وآ هه .> - 


إن أ إِلََا مَا يوج إِكَ *. وَقَالَ الله 


مه 0 - ده 9 دس م راوع 
يَعْنِي: للأمَّةِ كلّهاء #قْلَ إن لآ أمَيِك لك ضرا ولا رَسَّدًا 50 كُلْ إِيّْ لن نجرف من أله 


أحد وان أجل افق 15د م ملتحدًا ## 0 :1775-1 يَعِنِى: : حَتى لو أراد الله أن يُصيبّتى 
بسوع فإنني لا أستطيع أن أو دم #قل ِف أن تجرف من 08 د وات حِدَ من دونه 


2 3 ٍ 0 ومعادا عد إقانة الغر | إلا الله د 
واجعَل اتجامّك إِلَ الله + عل لذي ب 5 عكرت السََواتِ رازه 0 «تتار 3 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب الترغيب في النكاح» رقم (87175)» ومسلم: كتاب 
النكاح. باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» واشتغال من عجز عن المؤن 
بالصوم؛ رقم .)١501(‏ 


دروس التفسير( سورة البروج ) 6" 


ن يُؤْمنوأ أله الْمَرِيز الحَمِيدٍ رِ (0) الَرِى لم مُلْكُ أَلسَمْوتِ وَالارضٍ وَآقَّهُ عَ1ّ 
كل سَّ 00 -9]» #كُل سََءٍ 4 فالله شهيدٌ عليه. مطلعٌ عليه» عالم 
به لا يخمّى عَلَيْهِ بي في الأَرْض ولا في السََّاءِ. 
نم قَالَ جَزَّوعَ: «إبّ ادن هنَوَا اؤِنينَ وََْوَمتتٍ ثم ل وا هلَهُمْ عَذَابُ 
جه هلم عَذَابُ لَخْرِقٍ4 البروج:٠٠1»‏ طاإتّ الّنَ هوأ المؤينينَ وأخْومتٍ 4: مَنْ هم؟ 
الألة عاق الك يدع انها أر لها تدغ أصيحاث الخد ويه ان فوا اليه 
وَألِْتِ #صَدُوهم عن دين الله» وعذّبوهم في دين الله. 
َوْلَهُ: «اثم ل بتوبوا ملَهرَ عَدَابُ جَهَمَ 4» انظر كَرَمَْ الله عَيََجَلَ قبل أن يَذَكْرَ 
عِقايهم عَرَض عَلَيْهِم توب فانظرٌ ِل كرمه عَتبَلَ يُعذّبون أولياءه؛ ويحرّقوهم 
بالنَّاِ ومع ذَلِكَ يَعرض عَلَيْهم التّوبةَ وَلَوْ تابوا تاب الله عَلَيْهِم؛ لأنَّ الله تَعَالَ 
يتوبُ عَلَ من تاب فمهما عَظُّم ذيّك إِذَا رَجَعْتَ إِلّ ريّكَ وَّبْتَ إليه فَإِنَّ الله 
تَعَالَ يتوبٌ عليك. 


7 


َال الله يَيرَكَوتعَالَ: 0 يِبَادى ألَدِبنَ أَسْرَفا عكَ أنَمْسِهحَ لا تَفْسَطوأ مِن 
لَه إِنَّ أللّهَ يعفر الذنوب جَمِيعا إِنَّهَد هو هو اعقو لتحم » [الزمر:07]» لا تَسْتَكْئْر الذنبَ» 
ولا تَسْتَعْظِم الذنبء فإنَهُ نك قلي النَسْبَةِ إِلَ عفو الله وقليل بالنْسبّة إِلّ رحمته. 
ولكنْ أقبل إِلّ الله بصدقٍ وإخلاصيء وثّبْ إِلَّ ربّك» ومن تاب تَابَ الله عَلَيْهِ مهما 
عَظُمّ ذنيُه. 

قله املو داك 0 0 لم4 جَهََم اسمٌ من أَسْمَاءِ الثَّاٍ 
«وَكَمْ عَدَابُ الَرِقٍ» يَعْنِي: العَذَابٌ الي رقُهم أَحْرّقوا أولياءه في الد 


١ ىر‎ 


كف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


شد وط التَّوبةِ: 

الشرطٌ الأوّلُ: الإخلاصٌ لله بأَنْ لا يحمل الإنْسَانَ عَلَ التّوبِ مُراءاةٌ النَّسِء 
أو أنْ يُمدَّحَ عِندَهمء أو ما أَشْبَه دَلِكَ فيكونٌ الحامل له عَلَ التَّوبةِ هُوَ خوف الله 
عَريجَلَ ورجاء ثوابه ورحمته. 

الشّرْط الثاني: النّدم عَلَ ما قَعَلَ من الذنبء بِحَيْتُ يتأسّفُ ويحرنٌ أنْ فَعَلَ 
هذا الذنت. 

الشَّرْطُ الثَالِثُ: الإقلاعٌ عن الذنب في الحال» فلا يُسَوّفُ وَيَقُولُ: أتوبُ 
غداء أَقْلِعُ غداء بل يَتوبٌ فورًا؛ لأنَّ الوب واجبةٌ عَلَ الفورء إن كانت في حقٌّ الله 
فأمرها ظاهرٌ يَتُوبُ إِلَ الله ويَقُولٌُ: اللّهُمّ إن أتوبُ إليك. اللّهُمّ اغفِر لي 
وما أَشْبَهَ دَلِكَه وَإِنْ كَانّت بحقٌّ الآدميين. فلا بد أن يَرُدٌ عَلَيْهُم حقوقّهم. 

الشَرْط الرَّابعٌ: أن يعزمَ عَلَ أَنْ لا يعو يَعْنِي: ينوي بقّلبه نية عازمةٌ جازمةً أنْ 
لايعو إِلّ الذنب. ولكنْ هل الشَّرْط (أنْ لايَعود) أم (العزمٌ عَلَ أَنْ لايَعوة)؟ 

الشرط: أنْ يَعزمَ عَلَ أَنْ لا يعو فَلّو فُرض أنه عَرّمَ عَلَ أَنْ لا يَعوفّ ته 
سَوَّلتُْ له تَفِسُّه فعاد» فالتَّوبةٌ الأول صحيحة؛ لكِنْ يِحتاحٌ إِلَ تَجَديد التوبة عن 
مارسة الذنب م اح 

الدَّرْطُ الخامِسٌ: أن تكونّ التَّوبةٌ في الوقتٍ الَّذِي تُقبلٌ فيه التّوبة وَذَلِكَ أن 


0 و 


تكونَ قبل حُضور الأجَلء فَإِنْ كانت بَعْدَ حضور الأجَلٍ لم تنفغ؛ لِقَوْلٍ الله 


دروس التفسير (سورة البروج ) قف 
شد الوص ماقو وااو ل 1 11 190 


بَوَدَوتالَ: «وَلسسَتٍ التَوبَةٌ لِلرِرح يَمْمَنُوْنَ ألتيَعاتٍ حَيَّه ذا حَصَرَ أحدهم 
َلْمَوَتةَ ل ِف بت أل 4 اانساء:ه١؟»‏ وأن تكونٌ قبل طلوع الشّمْسٍ من مَغربها؛ 
لأنّها إِذَا ص طَلّعتِ الشَّمْسٌ من مُغريها فلا توبة؛ لِقَوَلِ الله ارك وْتعَالَ : يوم يق بعص 
لكت رَيْكَ لا يََعْ تسا إيكتا 1 تكن عَمَمَتَ ون عَبَلُ أو كَمَيَتْ ذه إيكيها حيرا * 
اا ولا ار 906 3 حَبَّى تَنْقَطِعَْ التوبة وَلَا تَنْقَطِعْ 
التوبَةٌ حَتّى تَطْلْعَ الشّمْسٌ مِنْ ا 


2 


أوصيكمْ بالحرص عَلَ فَهِم | َرْآنِ الكريم؛ لِقَوْلِ الله َعَالَ: «ركتب أله 


فد 
2 


لكك مكيروا تافيف ولتدكر أوثرا الالكن #4 (شوئةاك لدي وا آياتة: لسووهاء 
وير وها لوَلسدَكرٌَ أووأ الأب 4. 

وَعَلَيكُمْ بِكُتْبٍ التَفْسِيرِ الَؤْنُوقةٍ الِْي يُوتَقُ يمُلفِيها في دينهم وعقيدهم؛ 
مثل تفسير ابن كثير» وتفسير الشّبْخ ابن سعدي» وتفسير لطبي . على ما 
بَعْضٍ المُخالفاتِ. 


فية 


سوس عات 27 


.)751/4( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد؛ باب في الهجرة هل انقطعت. رقم‎ )١( 


نفها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الرابع: 


إن الحمذ لله. تَحمَذهء وتَسَتّعيئه يلد وتشكد ووه نعود باللفن شور الفيننا 


ومن سَيكَاتِ أعمالناء مَن سند بده الله فلا مُضِلٌ لهء ومَنْ يُضْلِلُ فلا مَادِيَ لهُ» وأشهد 
أن لا إِلَهَ إلا ا له وَحْدَه لا شَرِيكَ له وأشهدٌ أن حَمَّدَا عَبْدُّهِ ورَسُولّهه صَل الله 


عليه وعل آل وأصحابه. ومَنْ تبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدينٍء ما مَعْدُ: 


قَالَ الله تَعَالَ: ظوَأسمكه دَاتٍ ]أ اع 0 ليو لوْعُود 2 وَعَاجِرِ وَمَنْجُومر (5) 
ين أححب الاخدود (2) الَارِ دَاتِ الوفود '(5) إِذْ هر ليها قعود 10 وهم عل ما يَعلُونَ 
ِالْموٌمنِينَ هود 0 وَمَا تقموأ منج لَه أن ؤْمُوأ يله ألْعريز الود (8) الى له, ملك 
َلسّمَوتٍ وَالْأَرضٍ وَآنَّهُ عَلَ كل صَيَءِ سَهِيدٌ 28 إت اَن هوأ الْؤْمينَ وَالْؤمتتِ م 
د ونوا فَلَهِمٌ عَذَابُ جَهُمْ ,. وحم عَذَابٌُ أرقٍ4 [البروج:١-١٠].‏ 

قوله عَرَيجَلّ: لولشم دَاتٍ الْبرُوْج» الوا حرف قَسَمِ والسَّماءٌ مُقِسَمٌّ به 
و هِدَاتٍ الْبرُوج 4 وصف لهذه السَّماءِء أي: صاحبة الو والبريج جمع برْجء وهو 
البناءً العالي. والبروجٌ التي في السّماء هي نجومٌ عظيمة: ل ا 
وهي -أي البروج- اثنا عَشّرَ بُرجًا: الحَمَلء والتّؤْرء والمتؤزاء؛ والسَّرَطَانء والأصَد 
والسُّتْبّلة والميزان» والعَقَرّبء والقّؤسء والَْدذيء والدّلوء وَالمُوت. 


فهذه اثنا عَشَّرَ بربجاء كل ثلاثةٍ منها في فصلء ففصلٌ الربيع له الثلاثة 


الأولى» : ثم فصل الصيفي القَيْظ له الثلاثة الثاني ثم الخريف له الثلا لغلاثة العا 2 
الشتاءٌ له الثلاثة الرّابعة 
أقسم الله تَعَالَ بالسَّماءِ ذاتٍ البروج؛ لَ) فيها من الآيات | الذالة عن مامه 


دروس التفسبر ( سورة البروج ) زغفف 


خاليقها عَيَبَّ؛ فإنّ هذه السَّماءَ مع عُلُوها وقُوتها عحلوقةٌ لله يزِدونكَه وليستْ 
قديمة» أي ليست أَزَلِيَهَ بل هي تحلوقةٌ» وليسثُ أَبَدِيةِ لأها سوف تَتْلّفَ في 
النهاية كي قال عَبَهَيَل: يم وى التصدآة كَل اليتَِلٌ ِلْحكدْبٍ كما بدن وَل 
حَأْقٍ 0 وعدا عَم إن كا فتَعإيرح * [الأنبياء:4 »]٠١‏ وقال عَرَقِجَلَّ: 7 دروا 


ص و 


لَه حَقَّ هَدَرِهءِ وَالْأَرَضٌُ بيصا قِيِصَتُةُ يَوْمْ الْقِيمَةٍ وَألسَّمْوَتُ مطويتت 
ثم ا بشىءٍ آخرٌ فقال تعالى: #وَالوَر َلْوَُووِ » وهو يوم القِيّامَةَ فإنّه يوم 
عظيم, وَصَفَهُ الله تَعَالَ بأوصافٍ كثيرةٍ عظيمة لا يَنَسِعٌ المقامُ يذكرهاء ولكنها 
موجودة في الكتاب والسنة. 
3 4 020 0 ع 0 7 ٠‏ 
قوله: # وَمَاجِرٍ وَمتَهُور» هذا أيضًا يكون يوم | لْقَيَامَةَ؛ ؛ شَاهدٌ ومَشهودٌ» هذه 
2 8 ع 0 - 2 سه ا ل 0 
الأمة شاهدة على الأمم قَبْلَها؛ ىا قَالَ عَيَتَلَّ: « وَكَدَِكَ جَعَلتَكُمْ أَمَّدَ وَسَطا 
إتبكوروأ شبَدَآء عَلَ ألنّاس * [البقرة:47١].‏ 


ور و و اه 0 


ل اطارالاك ياي مرو روي لد فزن َل وَل اله وس م؟ كأ 


010 س ماس 


4 0 6االى. 8 1< ا 0 و02 
ل الله تَبَاتَدَوََعَالَ في نفس الاية: #إبكو وو شير 21 عَلَ لاس وَيَكُونَ الرسُولُ عَلَكم 


وقال عَرَهِجَاَ عر أ« تك إذا يضقا من ل آم مم سَّهِيدٍ وَحِسَنَا يك عَلْ هنول 
ا 0 الخال 


ور و 58 كن 2 عو اسم 1 
طَلَبَ النبئٌ يل من عبد الله بن مسعود أن يَقَرَأً عليه القرآنَ» وكان عبد الله 


-_ 
0 لك 3 


7 مسعودٍ أحسنّ القرَّاءٍ قراءمٌ» حتّى إن النبيّ يكِةِ قال: | نْ يَقَرَأً القرَآنَ 


لها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عضا كا انل لقره من ومن الكت اديس يدقن ال 7 مسعود 
-قال: يا رَسُولٌ الله» كرأ علَيْكَ وَعَلَيْكَ أنِلَ؟ قَالَ: إن أَشَْهِي أَنْ أَسْمَعَةُ مِنْ 
غَررِْي). صلوات الله وفلدكة علوو يت لا َقَرَأْثُ ور التساء. حت تيت ِل 
هَذِه الآيةِ: ف« مَكِيِفَ إِدا سما من كل أَمّمَ هيد وَحِعَنَا يكَ عَلَ تولك سَهِيدًا * 


- م وعرية” 4 - 2 .0 7 عاروس سب 2 ره 
[النساء:١4]»‏ قال: «حَسْبَكَ الآنَ». فَالتمَت إِلَيّهه فَإِذًا عَيْنَاهُ تَذْرقَان!". لأنّه تَذْكْرَ 
هذه الحال العظيمة. 
85 7 ل 1 روم . للع مي ا ا ا م 2 و كل سمه 
يقول الله عروجل: # يَوْمَِيِذِ يود أَلَدِسِنَ كفروأ وعصواً السو لو سوى بهم 
الأرض ولا يُكْنْمونَ أَللّه ريثا # [النساء:؟4]. 
٠‏ و 
إذن» الشاهدٌ والمشهودٌ يكون يوم القِيَامَةِ. 
ان 0 ٠‏ 4 لاسلس فى 
قوله: #قَئل اكب الأخدود» [البروج:4] هذه الجملة جواب القسّمء والقسم 
رس وامة ‏ د م ممارء ‏ مله دب 2 سمج 0 
هو: #وَآلمَكه ذَاتِ البروج 8 وَآلْيوْرٍ الْوؤْعُود "8 وَسَاجِدٍ وَمَنْجُور *» قال أهل النحو: 
010 ا 5 . 1# 1 5 
وقل حذفٌ منها شيئانٍ: اللام و(قد)» والتقدير: لقد فتل أصحات الاخدود. 
وأصحابٌ الأخدود: هم قَومٌ كفرةٌ بينهم قوم مؤمنونَ» فأراد مَؤٌلاءِ الكفارٌ 
20 2 ع 5 0 0 0 007 


0-2 


8 -ه دعوم مه رن را يوه سن مي بير م ررد واس ع إل 
الله تَعالٌ: ##يأيا الّذِنَ اموا لا تَنَجِدُواْ عدُوَى ودوك أوَلآهَ * [الممتحنة:١].‏ 


سر - 


فكل كافر مهم أَلَانَ القول ووّسّعٌَ الوجة للمؤمن فإنّهِ عدوه» ولا تغترٌ بلين 


.)178( أخرجه ابن ماجه: كتاب المقدمة» باب فضل عبد الله بن مسعود وَعَلنَدُعَنكُ رقم‎ )١( 
,)605٠0( أخخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب قول المقرئ للقارئ: حسبك,. رقم‎ )١( 
.)8٠١( ومسلم: كتاب الصلاة» باب فضل استماع القرآن. رقم‎ 


دروس التفسير(سورة البروج ) ؛ظ3>»”ظ> 
ل 226666969696866 2 2 يبب 1سا ةا اك 


القولٍ من الكافر فإنّ عدوّكء فَهَؤُلاءٍ القومٌ الكَمَرَةُ حَدُّوا أخاديدٌ في الأرضء 
وهي حُمَرٌ واسعةٌء وملؤوها حَطبّاء وكل من بقيّ على إبانه أَلقَوْهِ في هذه النَار 
إحراقاء يعني أئَّا جريمةٌ بِشِعَة وعُقوبةٌ مُكَرةٌ أن يرق مَؤُلاءِ في النار» لكنّ 
العدوّ قد مُلِىَ قلبّه حِمَدًا وحَتَمَا على المؤمن. فَحَمَرُوا هذه الأخاديدٌ ومَلَوُوها 
حَطَبًا وَمَنْ لم يَكْفْرْ ألقَوْهِ فيهاء ولكن عَؤٌلاءِ الَّذِينَ أَلّهُوا في النار احترقوا في نار 
الدنياء لكنهم الْتَقَلُوا إلى تّيم الآخرة؛ لأنمم قُتَلُوا دونَ دينهم» فهم شُهداك 
فانتقلوا من دار الحَنٍ والفِئَنِ والبلاء إلى دارٍ النعيم اقيم لاا 
أَخْرَقَوهم فقال الله فيهم: ْ 

06 حصب اللتدود © تار دَاتِ الوقود» أي صاحبة الوقود. والوقود 
ما تُوقّد به النَارُ من حطب أو غيره. 

وفي قوله: #إدَاتٍ الوفوو» إشارة إلى أن الحطبّ عظيمٌ. ولهذا قال: لإدَاتٍ 
الوقود * . 

قوله: #إذْ رعلا مود » [البروج:1] هَؤٌّلاءِ الكفرةٌ على هذه الدَّارِ فُعودٌ أي: 


1 كنا 


رح سد خخ مر 


1-7 31 معوء ل ظربر : ور ١‏ 

قوله: وهم عن ما يفعلون ِالمؤْمِنين هود # [البروج:7] يشاهدونهم يطرّحون 
في الَار حتّى تخرقهم؛ لكن هم في الواقع -أعني هَؤْلاءٍ الكفرةً- مَسْرٌ ورُونَ 
لذ مسرو مكارت يليه أخبر اد 

قوله: ##ومَا تَقموأ مِنْهُمَ # أي : : ما أنْكّروا عليهم إِلّا هذا «إلّة أن يووا بأ لله 


لْعَرِيزِ الحَمِيدٍ * [البروج:8] وهل هذا ينكر أو ب يُمدَحُ ويحْمَدٌ فاعلّه؟ 


نشها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


نقولٌ: التّانِه لكنّ الكافِرٌ لا يريدٌ هذاء بل يريدُ الكفرٌ. 

والعزيز: العالِبٌء والحميد: المحمودٌ ل له من كال الصفاتٍ وكالٍ انعم 
والإفضال جَزَّيَك. ْ 

قوله تعالى : #الْرِى ع الوا وَالْارضٍ »* [البروج:9] فا جَرَى على 
المؤمنينَ من العذاب فإنّه داخلٌ في مُلْكِه وهو الَّذِي قدّرهء ولكنه لحكمة عظيمة 
وغاية حميدة لوَآنَهُ عل كن سيم سَهِيدٌ4 أي أنه عرب شَّهِيدٌ على كلّ شيءٍ في السّماء 

قوله: طإث أن هوا لتؤيين وَلكؤيتت ثم ل بَووا هر عَدَابُ جَهَمَّ وَلَمْ 
عَذَابٌ لرقٍ4 [البروج:١٠].‏ 

اذا فتَنوا المؤمنِينَ والمؤمنات؟ 

كانوا يأنُونَ بالرجل المؤمنٍ - أو المرأة- ويقولون: إِمّا أنْ تَرْحِمَ عن إيوانك» 
وإما أن تُلقَى في النارء وحَمّروا أخدودًا في الأرض وأَضْرّموا فيه النيران وصار 
مَن يَصبِرٌ على دينه يُلقَى في النار» وهذه فتنةٌ عظيمة. 

فهم قَتَنوا المؤمنينَ عن دِينِهمْء وَأَحْرَقُوهُمْ بالنار لأنهم مؤمنونٌ بالله» وهذه 
فتنةٌ عظيمةٌ» ولكنْ رَضِيَ الله عن المؤمنينَ الَّذِينَ فتتنواء وصَبّروا على ما فُتنوا في 
دينِهم» ولم يِجعَلُوا فِثنهَ النَّسِ كعذاب الله بل صَبمُوا. 

ومنداكيكد الت هلبا اذيكون ذا انمره كر فنا وو سل هده 
اللنه وقون اه الم وذلك بالصبر على الأذى في دين الله فاصي 
يا أخي» فنحنٌ نعلمُ أنه لا بُذَّ من فتنةٍ. 1 


دروس التفسير ( سورة البروج ) نهف 


والفتنُ أنواعٌ كثيرة؛ فتن حِسَيةٌ في تعذيب الإنسانٍ وسجيه وغيرٍ ذلك؛ 
فتن معنويةٌ بالتضييقٍ النضيٌ على أهل الخير وفتنٌ فكريّةٌ بالتشكيكِ في الإسلام 
وف شرائعه. 

ره كون 37 هذا كائرٌ» لكنْ مَوْقِفْنَا هو الصِيُِ والله مع الصابرين. 

كذلك يِب علينا ونحنٌ أَعِرَّاءُ إن شَاءَ الله تَعَالَ بدِيننا؛ أن تُقابلٌ أعداءنا 
لا مَُابل المدَافِع» ولكن مُعَابلَ المهاجم, فنحرنٌ مَعَنَا الح ومعنا سلاحٌ فلا يجورٌ أبدًا 
أن تداهتهم ولا نكن لوس دان لكون م وأن نكون 
أعرَّاء» فل! قال ا منافقون: «لين يَجَمْمَآ إِلَ الْمَدِيسَةٍ لكخْرجري الَْرَهًا الْأَدَلَ 4 قال 
الله: #وَبِنه الْعِرَّهُ وَلرَسُوله- وَلِلْمْوّمِذي وَلكنَالْمتتفقِي> لا يَعَلَمُونَ 4 [المنافقون:8]. 

فالعزةٌ للمؤمن» فاصيرٌ وستكون العاقبةٌ لك فإن لم تكنْ لك في حياتِكَ 
فهي لك في الآخرة» وإذا لم تكنْ لك في حياتِكَ فهي عزةٌ للمَبْدَأ الذي أنت عليه 
وهو الإيانء يَعْتَرُ به مَنْ يَُلدّكَ ويتأسَّى بكء فعلينا بالصير. 

وهل أُوذِيّ المسلمون من سَلَفٍِ هذه الأمة؟ 

تقول انس اود واد إن إمام لمتقينَ وزسول رب العالمينٌ أوَذِي» ألم 
تلكو امناء شر المسلمين أن الي صَلَ اللهَل عل آله وَسَلَمَ كان يومًا من الأيام 
ساجدًا تحت الكعبة ساجدا لل فاجتمع مَلَذ من قريش» وبَعَثُوا واحدًا منهم إلى 
جَرُور لِبَيي فلانٍ يأتي بسَلَاها"" وقر انها" :وقيها يدك عل اظهر الكر ل وو 


)١(‏ السلى: هو اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوان. انظر: النهاية (سلا). 
(1) الفرث: هو ما في كرش ال حيوان. فتح الباري /٠١(‏ 0/1. 


مله دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 
دروس وفتاوى من الحرمينالشريفين _ 


ساجذء سبْحَانَ الله! أتجدون أشدَّ من هذا الإيذاء؟! إنسانٌ يعبدٌ الله تحت بيتٍ الله 
في أمَنِ , د من ماع الأرض ويُوضّع على ظهره سَلَ الجزورٍ وهو ساجدٌ حتى 
أبنته أي من إماء الله 0 حر لكنّها من إماء الله كر النساء إماء لله 
وكل الرجالٍ عَبِيدُ لله- تيل الأذّى عن ظهره ''. ففي هذا أذية. 


تى النبئٌ يك هو وألف وأربع من من أصحايه معتمرين يلبون: ليك 
7 بك ومعهم الهَدْيُ» فَمَتَعَنْهُمْ قرَيْشٌء وقالوا: ما يمكِنٌ أن تدخلوا مَك 
أبدّاه مع أن قريشًا لو أَتَى بدويٌّ جافٍ لم مُه من الوصولٍ إلى البيتء والنبيٌ له 
مُنِمَ من الوصولٍ إلى البيتِ وهو أَولّ الثاس بالبيت» وصَبَره وصارت المفاوضات 


1 ماع 
ث + 


فأقول يا إخواني: أنا أعلمٌ أنه يوجدٌ في بعضي البلادٍ الإسلامية من يُوذَى في 
الله» ويُعَذَّبُ في الل ويْينُ في دينِ» ولكن عليه بالصيرٍ وانتظار الفرجء فإن الفرجَ 
قرت قال ل َل الول اله سل «وَاعْلَمْ أنَّ في الصّبْر عَلَ مَا تَكْرَه 
حَيْرًا كَنيرّاء وَأَنَّ النَضْرَ 6 واعبوه سوه 


فهو لاء القوم أصحات الأخدود لذبن فوأ لمُوّمِنِينَ وَالموومِنت تب ونأ نوأ # 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة» لم تفسد عليه 
صلاته. رقم »)751٠0(‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي كَككِ من أذى المشركين 
والمنافقين» رقم .)١97/95(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشروطه باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم (777"7). 

(6) أخرجه أحمد .٠1//١(‏ رقم 5804). والطبراني (١١/7؟١»2‏ رقم .)١١747‏ والضياء 
١ك‏ رقم 17). 


دروس التفسير( سورة البروج ) خف 


8 سس 


خْرَقَهُم الله بالنارء 


- 


اي ووب عذاب الحريق. 


إلى الله لمهم عَدَابُ هم وَكَمْ عَدَابُ خَريقِ4 كم أَخْرَقُوا أولياءً الله 


ِل وم" ْ 

إذن» فمّن تابّ مِنَ الذنب ولو عَظّمَ ف| إِنَّ لله يتَُوبٌ عليه. 

وني هذه الآياتِ عخوت: 

البحث الأول: شروط التوبة: 

واعلم أن للتوبة شروطًا خمسة: 

الأول: الإخلاص لله عَرَيَجَلَ. 

والثاني: النَّدَمُ على فعلٍ المعصية. 

والثَالتُ: الإقلاعٌ عن المعصية. 

والرّابع: العزمٌ على ألا يعود. 

والخامسٌ: أن تكون في وقتٍ قبولٍ التوبة. 

الشرط الأولٌ: الإخلاص: 

الإخلاصٌ لله بألا يحل الإنسان على التوبة الخوفُ من المخلوقينَ أو مُرَاءاةٌ 
المخلوقينَ» فإن كان الحامِلٌ على التوبةٍ الخوفٌ من المخلوقينَ لم تَصِحَّ توبته؛ لقولٍ 


.)17/١8:ص( تفسير مجاهد‎ )١( 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
لله تَعَالَ في الحديث الْقُدُيِيت : قَالَ الله تَبَارَكَ تَعَالَ: أن أَْنَى الشرَكَاءِ ءِ عَنِ الشّرْكِ 
0 الى 
الشرط الثاني: الندم: 
الندمٌ على المعصية يعني بأنيكون الاشان سما أن .وقعت تمه هله 
العض نتجده فكي القلت ميا إل الله عَرَيْجَلَّه يحَسَّى عقابت الله . 
يد نت 
الشرط الثالث: الإقلاع عن الذنب: 
فأما أن يقول: إِنّه تائبٌء وهو مستودٌ في ذنبه فلا توبةً له» فلو أن رجلا تاب 
من الكذب». والكذبٌ ىم نعلم جميعًا حرام ومن أخلاق المنافقينَ» لو قال: إِنْه تاب 
من الكذبء ولكنه يكذبٌ وما زالّ يكذبٌء فلا تَصِحّ توبثه؛ لأنّهِ لم يُقلِمْ» بل إن 
توبته هذه كالاستهزاء بالله عَرََجلٌ. 
كذلك إنسانٌ كان يَسْرِقُ من أموالٍ النَّسسِء ويجحدٌ ما يجبٌ عليه من الديونء 
فقال: نه تائبٌ» ولم يرد الأموالٌ إلى أهلهاء فلا تَصِحّ توبه؛ لأنّهِ لم يُقلعْ عن 
الدنت: 
الو ا ري ب 
تحت يديه فلا بن أن تَرُدَ العشرةً إلى الَذِي أَحَذْعَها منه» وإلا فالتوبة غيد صحيحة. 
موه اه .6 ع َ ََ عه2#0ه س 3 َه و 
فإذا قال: أخجل أن أَردَّها إليه» أو أَخشّى إن أعطيته عشرةً يقول: إنك 


.)59/8265( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم‎ )١( 


دروس التفسير( سورة البروج ) غفا 
ا ار لي ل يي ل يت 


سَرَقْتَ مئة» وهذا ممكِنٌ وواردٌ بلا شاك فمإذا يصنم؟ ول الحمد لله. إذا اتقيتَ 
لله لله جَعَلَ لك فرجًا ومخرجاء انظرٌ إلى واحدٍ من أصحابه أهل الثقةٍ وقلّ: يا فلان 
القضيةٌ كذا وكذاء وأنا سرقتٌ من فلانٍ عَكَرَةَ ريالات» ولا أستطيمٌ الآن أن أَرُدّها 
إليه مصارحة» فَحذَّمًا -جزاك الله خيرًا- وأَعْطِها إياه. وهذا يمكِنٌ المهم أنه يَسعَى 
بأيّ وسيلةٍ إلى أن يَرٌدَ المظالم إلى أهلها قبل أن تَوْحَلٌ من حسناته يوم القِيَامَةِ. 

ل ع 9 

الشرط الرّابعٌ: العزمُ على ألا يعوة: 

نأا م اتات وف :هه آله إن كدت لها لجهية مك ارق غاة إلنها قلذ تقكا 
ارظموملات اانا جل الإنسان بق الررضول إل لمعيف ويقرل» استواء 
لكن في نَييِه لو تيَسّرَت له لَمَعَلَهَا فهذا لا توبة له» فلا بد أن يَعزِمَ على ألا يعود» فإن 
عَرَمَ على ألا يعود ثم م سَوَلَتٌ له نفسة فَفَعَلَهَا فهل له أن يتوب ثانية أو لا؟ 

ول نَعَمْ يتوبٌ ثانية» ثم ثالثة» ثم رابعة» وكل| أذنبَ وتاب إلى الله لله فإنَ الله 
يتوبٌ عليه. 

و و 5 7 .1 5 ود رو 1 و 

الشرط الخامس: أن تكون التوبة في وقتٍ تقبل فيه التوبة: 

55 ا 8 ل و و أ[ 

فإن لم تكن في الوقتٍ الذِي تقبل فيه التوبة فلا توبة له» وهذا نوعان: 

النوعٌ الأول: باعتبارٍ كل واحدٍ. 

والنوع الثاني: باعتبار الجميع. 

النوعٌ الأول: باعتبارٍ كلّ واحدٍ: فإِنّ الإنسانَ إذا حضرّه بعادت 
توبته» فإذا شاهدّ الموتَ لم تُقبَل توبته» ولو تاب. والدَّلِيلٌ قول الله يَوَدَويِدَكَ: 


غفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذه ل آذ أ 3 و ع م م 74 
لوَليسَّتٍ الوب للدت يَعْمَلُوْنَ ألتحيّعَاتٍ حَقَّه إِذَا حَصَرَ 
د ا ل سس 

ف نبت ألْعنَ # [النساء:م١].‏ 


و 


فهذا ليس له توب ولأنّ هذا التائب توبته توبة اضطرارء وليستٌ عن اختيا 
فلم رأى العذاب قال: تُبِتَء فما ينفعٌ هذا. 

وبهذا نعلمٌ أنّه يحبٌ على الإنسان أن يُبَادِرَ بالتوبة. 
وليك 

ويدُلٌ لهذا الأمرُ الواقمُ فكئيث منا يعلمُ أن الله سْبَحَائَهوتَعَالَ أغرقٌ فرعون في 
البحرٍ الأحرء فإنّ موسى عَاضَكةرلتََمْ ل| خَرَجَ من مِضْرٌ بقومه تبعه فرعون 
بجنوده» أما موسى فَأَمَرّهِ الله أن يَضْرِبَ البحرٌ بعصاهء فصَرَب البحرٌ بعصاه 
فانفلقٌ البحرٌ -الماءٌ الماِعٌ الجاري- إلى اثني عَشّرَ طَريقَاه فصار طرقًا والمياةٌ واقفة 
وليسث جامدةً» وهي سيالة لكن وَقَمَتْ بأمر الله عَرَتِبَلٌ ثم إن البحرٌ يَبِسَ في 


الحال: #قَاضْرت طح طَرِيهًا في الْبَحرٍ يَبّسَا ‏ [طه:00]. 


فَخَرّجَ موسى بقومه حتى صَارُوا إلى الجانب الآخرء وتَبِعَهِم فرعونٌ بجنوده 
داخلًا في هذه الطرّقٍء فآَمر الله البحرٌ فانطبقٌ على فرعونٌ بجنوده وغَرِقوا إلا 
قوغون» ففرغون | #اترحكة الْكَرّق قال عامدك ند 1 إله إل الزن انك ب ذأ 
نكيل ونأ ِنَ ألْسْمَلِيينَ 4 [يونس:40]» وهو كان بالأولٍ يقول: ايها المكة 
ما عِلِنْتُ لَحكُم ين إِلَدو غَرف» القصص:8» ويقول: «أنا ونم الختل» 
[النازعات: 5 7]» ويُقتل أبناءً ني إضرزائيل: ويستحيي نساءهم. 


. إيءلهة 0 0 5 بحب ا ا لا ا ا 01 000 
والآن انظرٌ إلى الذل العظيم: لأقالَ ءَامَنت أنه. لآ إِلَهَ إلا اذى امت بد برا 


دروس التفسير (سورة البروج ) ضف 


إسَيهِيلَ 4» ولم يقل: إلا الله فالآن تْبَع ش إسرائيلٌ وانقادَ لهم وصارٌ من أتباعهم 
َه ل إلَهَإَِا لح ست يده يوا ريل 4 فقيل: طا الي 4 يعني آلآن تؤمئ لود 
عَصَتَ هَل رسك يِنَّ الْمُِْدِينَ (5) كليم تك يَدَيكَ 4 بَدَنَ بلا رُوح؛ لأنّه 
مات وغرقٌ. 


حَ 
آ# ار ره ار 


لكن لماذا أنجاه الله تَعَالَ ببدنه؟ لتكت لِمَنَ حَلْفَكَ َيه © [يونس:١5-91؟4]؛‏ 
لأن بني إسرائيل قد أَرْعَبَهُمْ فرعونٌ أشدّ الرّعبء فأرادَ الله عَرَجْمَلَ أن يحرج بَدَنّه 
ليشاهدوا أنه كَدْ مات؛ لآله لو لم يُشاهدوه لَدَّمَتَ سم الوهمٌ كل مَذْهَبء 
ولقالوا: يمكنٌ أن الرجل عَمَلّه الموج إلى الساحلٍ وتَمججاء وصار عندهم شُكُوك 
فلا شاهدوه بأعينهم علموا أنه غَرِقّء وأخم نَجَوًا منه #لتكوّت لِمَنْ حَلْقَكَ 
يه » فج بدنّه ثمّ بعد ذلك مَلّكَ مع يتان البحرء أو في أيّ مكان» الله أعْلَمُ. 


لقصو أن الغوبة بعد أنايقتاهة الأسان العدذات» وض : الموت» لا تقل : 


ب بي 0 5 78 2 ل و 75 -. م 
1 0 ا 1 . 1 2 1 
طلعتٍ الشمس من مَغريها آمّن الناس كلهم. ونحن نعلم الآن أن الشمس تطلع 
من اللقرق »يقرت فى املقو افإذا تيت الساعة للقت الشمسن من المخرب» 
يَعْنِي رجعثٌ بأمر الله عَرَهجَنَّ لا إِلَهَ إلا الله! من يستطيع أن يَرُدّهَا؟! لا أحد 
يستطيع إلا الله عَرَِجَل. 
فإذا رآها النَّاسُ آمنوا كلّهمء حتّى الملاحدةٌ يُؤمنون؛ لأنهم يَعلمون الآن أن لها 
2 ومع 8 لس تله 1 و بر اك 
ربا يُدبّرهاء فيؤمنون بالله عَرَتِجَلّه لكن لا ينفعُهم الإيان بعدَ أن تَطْلْمَ الشمسٌ من 
المغرب. قَالَ الله تَعَالَ: بوم يَأ بعش ايت رَيْكَ #4 وهو طلوعٌ الشمس من مغربها 


ايف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا يمع نَفْسًا إِيمََا لو تكن ءَامَنَتَ من قبل أَوَكسَبَتَ ف إيمليبا حَيرا © [الأنعام:1686]. 


وقال ال ككلل: ١لا‏ تَنْقَطِعُ الهجْرَةٌ حَتّى تَنْقَطِعَ التوبة وَلَا تَتْقَطِعٌْ التوبة 
حَنَى تَطْلْعَ الشّمْمُ مِنْ مَعْرِيبًا0!". 


فانتية يا أخي لشروط التوبة» وّبْ إلى الله قبل أن يفجأكَ الموثُ» وحيئئذ 
لا لاس قال الب يِ: «يا يجا النَّاسُء تُويُوا إل الله» نَل أثوبُ في الوم إل 


3" . والرَّسُولُ -صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- قد مراك امات بن 

. وما تأخَرّ ومع ذلك يُستغفرٌ الله ويتوبٌ إليه في اليوم مه مرقء يقولٌ: أستغفرٌ 
الكو اتوت لقن ابسنطتانة وانقوت لنب ست كم امنا رز 

فينبغي لنا : اجر إمرحر ووه ربو لاجمل والح عار 
النوم في آخرِ حياتنا اليومية حبَّى يكونّ هذا الاستغفارٌ وهذه التوبةٌ ماحيةً 
ل) عيلناه 0 : «شَبْحَانَ الله وبحَمْدِواء في اليوم مئة مرةٍ عفرت 
ذنوبُةُ وإن كانث مثلٌ رَبَدِ البَخر'"" 

فاحرصٌ على هذين الأمرين: «سَبْحَانَ الله وبِحَمْدِو) مئةَ مرق و«أَسْتَغْفَدُ الله 
وأتوب إليها مئة مرة. 

البحث الثاني: 

كيف أقسمَ الله تَعَالَ بالسَّماءِ وهي حُلوقة» والإقسامٌ بالمخلوقٍ بالنسبة إلينا 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في المجرة هل انقطعت» رقم (741/4). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاءء؛ باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه» رقم (717/07). 


فر أخر جه البخاري: كتات الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم (554:0). ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء. باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم(5191). 


دروس التفسير( سورة البروج ) إعانف 


حرام ونوعٌ من من الشرك. فكيف أقسمَ الله تَعَالّ ب حَرَمَهُ على العباد؟ 
الما يو وت الي الف 
ل الاو يا كي و 0 
المخلوق تعظيً لله عَرَبَجَلَّ. 
الع سن لون وهر جوت 00 
او 000 
لقولٍ النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ حَالِمًا فَليَحْلِفْ بالله 
َو لَه و نا 
وجاء عنه َكل أنه قال: «مَنْ حَلّف بِغَبر الله فَقَدْ كَمَرَ) أو قال: «أشْر 902 
وحينئل يعت الحلفتُ بخير الله نوعًا من الشركٍ ولقد قال الي صَل الله 
عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ في حَلِفِهِ: وَاللّاتِ وَالعُرَىء كَلْيَقُلُ: لا إِلَه 
إلا النه)"". لأن (واللات) حَلِفٌ بغير الله فهو نوع من الشرك. فليقل: لا إِلَهَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بهاء رقم ))754٠١(‏ 
ومسلم: كتاب الأيهان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١555(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (0/ ١56‏ رقم 256177. وأبو داود: كتاب الآيان والنذورء باب في كراهية 
الحلف بالآباء» رقم »)27760١(‏ والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف 
بغير الله. رقم (16175). 
(”) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت» رقم 


(5760). ومسلم: كتاب الأيمان» باب من حلف باللات والعزىء فليقل: لا إله إلا الله» رقم 
.)١5550(‏ 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إلا الله فيداوي الشرك بالتوحيدٍ؛ لأن دواءً الثشىء ل 


البحثُ الثّالثُ: 


هل هذا الَّذِي وَقَعَ من هَؤّْلاءِ الكَفَرَةٍ يُشَابَهُ ما وقمَ اليومَ من اروس 
-قَائَلَهُمُ الله وأذلّهم - على إخوازنا في الشيشانٍ؟ 

نقول: نعم؛ لأن هَؤّلاءٍ الروسّ إِنَّا قاموا بهذه الحرب على الشيشانٍ لأنهم 
آمنوا بالله» ولأنه دب فيهم التوحيدٌ» والمتابعةٌ الصحيحةٌ للرسولٍ صَلَّ الله عَلَيْه 
وَعَلَ آله وَسَلَّمَّ وهؤلاء الكَمرَُالرُوسُ وغيرُهم من الكفار يعلمون أن المسلمينَ 
لو عادوا إلى دِينهم الأول الَّذِي عليه أَسْلَافُهم من الصَّحَابَةِ والتابعينَ لاكتسحوهم؛ 
لأن الصّحَابَة صََإْتَعنهر فتحوا بإسلامهم وإيانهم مَشارقٌ الأرض ومَغْارِبهاء 
واكتسحوا مُلْكَ الفرس ومّلكَ الرّومء والفرسٌُ والرومٌ في ذلك الوقتٍ يُشبهانٍ 
الأمريكانَ والسّوفِييتَ» دولتانٍ عظيمتان. 

مَؤُلاءٍ الروسٌ خافوا إِنْ دب الإسلامُ الصحيحٌ في القَوقَاذٍ أن يَقَضِيَ عليهم» 
ولهذا سَمِعْنَا أن الغرب نَ) قَنَّتَ الله الاتحادَ السوفيتيّ قالوا: الآن انتهينا من الشيوعِية 
وزال حوفنا منهاء لكن بَقِيَ علينا خوفٌ من شيءٍ أعظمَ منها ألا وهو الإسلامٌ. 

وصَدَّقوا فيها قالواء فالإسلامُ الصحيحٌُ الَّذِي عليه السلفٌُ الصالحٌ والله ثم 
والله ثم والله لو أن الأَمّه الإسلاميّة طبَقَدْه لاكتسحث مَشارقٌ الأرض ومغاربها. 

أقولٌ ذلك لأنَّ الله قال: « هُوَ لز أَرْسَلَ رَسُوآ بألُْدَئ ودين الْحَدِ 
ليُظهرَ عَلَ أَلزِينِ كله . * [التوبة:77], 
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دروس التفسير ( سورة البروج ) يفف 
اي ا م 0 


1 

| > 0 0 في لدم ا ع نم سي 2 سس بوه مه و 00 و لسممه 

إن رْضٍ أقاموا الصَلوة وءاتوأ الرّكرة وأمروا بالمعروي ونهوا 
2000 ل م سل رغ م يحو 


عق الخر لوي 
لكنّ الأم ة الإسلاميّة اليو في حالٍ ب يرن لهاء وفي حال تَمَرّقِ وبدع ورد 
على الحكام وتَسَلْطٍ من الحكام على الرّعاياء وهكذاء فلذلك حبَّى الآن لم يكم 
لها النصرٌ. وصارت الحروت بينها وبين شِرْذْمَةٍ من اليهود مرارًا وفي النهاية اكْتَسَحَ 
اليهودٌ جزءًا كبيرًا من أراضي المسلمينَ. 
واليهودُ كانوا يقاتلون عن عقيدةٍ» وإن كانت عقيدةً باطلةٌ لكن الَِّينَ كانوا 
يقاتلونهم كانوا يُقَاتِلُوههم للعْرُوبةَ» والقوميّةه ولذلك لم ينجَحُواء ولو قاتلوا 
بالإسلام مع تطبيقهم له عقيدةٌ وقولا وعملاء لَان نتَصَرٌ وا عليهم بالتأكيد؛ لأن أذلّ 
عبادٍ الله هم اليهودٌ كا قال الله عَرَمِمَلّ: «صرِيت عَلَمُ ألذِّلَهُ أبن ما مُِمُوَأ > في أي 
مكانٍ كانوا فالذلّهٌ مَضروبةٌ عليهم. إلا بل يْنَّ أله مَحَبْلٍ ين س4 (آل 
عمران:117]» الحبل من الله الإسلام فإذا أسْلّموا صار لهم العرَّةُ؛ فعبدٌ الله بن سَلَام 
يتنه كان من اليهود ومن أحبار اليهود ومع ذلك أسلمٌ وحسّن إسلامّه. ْ 


آ هه م صمي 


وَحَبْلٍ ين ألَآسٍ4 يعني أن غيرهم يقوّيهم ويكون معهم, وإلا فَهُم أَذلَدٌ 
بقول الله تعلل: إلا بتكم ججيمًا إلا فى فى سه أق من مله مث » 
[الحشر:4١]»‏ أما مقابلة وجهًا لوجه فلاء لكنّ الخطاب في قوله: للا يمَكدِلُوئك »* 
للصحابة الذِينَ قاموا بالإسلام حقٌّ القيام» عقيدةً وقولا وعملاء فالآن هل هم 
لا يُعَاتِلُوََا إلا في فى قرّى ى محصَّنة؟ 


1 


يفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نقول: لاء يقاتِلوَنَا وَجْهَا لوجه؛ ذلك لأن قناتّنا" ضَعْفَتْء لِضَعْفٍ ديننا 

ع عير > سرامم اع د ع ه ره ع ع 

أسأل الله تَعَالَ أن يجممَ كلِمّتنا على الحقٌّء وأنْ يَنْضُرَنا على أعدايناء وأن 
يجْعَلَنا هداةً مُهْتَدِينَه وصا مين مُضصْلِحِينٌ. 

وَالْحَمْدُ لله الَذِي بِنِعْمَتِه تيم الصالحاث» وصَّلَّ الله وسَلّمَ على نينا محمد 
وعل اله وصّحبه. 


!1 


5-2 


)١(‏ القناة: الرمح. والمراد: السلاح والقوة. انظر: تاج العروس (قنو). 


دروس التفسبر ( سورة الطارق ) انف 


5-2 رف تت 
/ / 


-ج- 5-5 

الدرس الأول: 

إن الحَمدَ لله نَحْمَدُه ونَستَعِيئُه وتَسِتغْفِرٌه ونعوذ بالله من شور أنفسناء 
ومن سَيَّاتِ أعمالناء مَن يِه الله قلا مُضِلَّ له ومن يُضَلِل فلا هادي له وأشهَدُ 
نّ لا إِلَه إِلّا الل وَحْدَهُ لا شريكٌ له وَأَشْهَدٌ أنَّ عُحَمَدَا عَبْدُه ورسولّة وحََلِيله 
وأَمِيئه عَلَ وَحْيهه أَرْسَلَهُ الله بالهُدَى ودِينٍ الحَقٌ» بل الوقينالة» وأقف لكان : 
ونّصّحَ الأمدّ وجامَد في الله حَنَّ جهادو. وأُوذِيَ في الله» فصَبَرَ كما صَيْرَ أولو 
العَرْم مِنَ الرَسْلٍ -عليهم الصلاة والسلام- فصَّلّواتَ الله وسلامّه عليه» وعلى آله 
وأصحابه» ومّن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدّينٍ. 


6ت 


ا 


راان الله سبحائه وَتَعَال أن يجعلني وَإِيَاكُم من أتباعه ظاهرًا وباطئاء وَأَنْ 
حثرّنا في زَمْرَتَه وَأَنْ يَسْقِينَا من حَوْضهه وَأَنْ يُدْخِلَنا في شفاعته وَأَنْ يخْمَعَنا به 
قُ جَنَاتِ التعيم مَعَ م النبيّين اماد في والسولناء والصّالحين» إنه عل كل شيءِ 


مير 


قدي أن كد 


ففِي هَذِه اللَْلِ ليلة الجُمَُةٍ الثّالثِ والعشرين من شهر ربيع | الثاني» 


سَبْعَةَ عَشَّرَ وأربع مِنَةِ وألف, يسّرَ الله لنا أن نلتقيّ بإخواننا هنا في الَسْجِدٍ | و 
الشريفيء وتَسْأَلَ الله تَعَالَ أَنْ يجعلّةُ لقاءً نافعًا لنا ولكم. 
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3ُ3ظ>, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحث عَلَ تَدَبر آيات الم آ: 
وكا هيّ عادثنا في مثل هَذٍ مَذِهِ اللقاءات المباركةٍ هناء وفي اللَسُجِدِ الحرام نتكلّم 


لاعفا را اها ضر أ الذرب؟ ذلك لآن تقبين الذز علق امد شي 
ل في كتابه: «كتبٌ أَرَلَهُ إليّكَ مبزك تبروا ليو وَلِتدَكر ولوأ 

الَذَلَبِ » [ص:79]» فوّصَفٌ الله القَرْآنَ ذأنة الك ولا سك أنه كذلك» فهو 
مبارَكُ في يلارته» مُبارَك في أ ومبَارَك في تأثيرم» فآنار هذا رآ الكريم حين 
كانت الذي الإسلامية 1 به آثار عطي يلحك 00 به الأمة الإسلامية 
مَسْارِقٌ الأرضٍ ومَعَارِباء ودَكّتُ به روش مُلوكُ الفرس والرُّوم؛ حتّى صَارَتْ 
أكثرٌ بقاع الأرضي تابعة لهذا الدّينٍِ الإسلاميٌ. ْ 

لهذا كان العَرْآنُ مُبارَكَاء قال الله تَعَالَ: «قلا ميلم المكلفريت وَحَنهِدَهُم 
بو 0# «إبه * أي : بِالمَرْآنْء #جهادًا دكييرا * [الفرقان:01] فهو جارك بكلٌ أنواع 
البَركة» ومن كل وجه. 

ولكن هل الحكمة من إنزاله أن نقرأه تَعبَدَا لله تَعَالَ بقراءته» ورجاءً 
خُصولٍ الثواب. أَمْ أن الأمةوواة ؤلك؟ 

الجوابٌ: الأمرٌ وراءً ذلك لا شك أن تلاوته» ورجاء الثواب بذلكء لا شك 
أنه أمرٌ مقصودٌ مُه والإِنْسَانْ إذا و وَأ القَرْآنَ فله بكلّ حرفي عَدْمْ حسناتء قال 
را ان ا تا ري كا اولك وو 1 بِعشر أَمْتَالِهَاء 
لا آَقُولٌ الى حَرْفٌ وَلَكِنْ ألِفْ حَرْفْ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيعٌ حَرْفٌ»" “لكر القصيرة 


)١(‏ أخرجه الترمذي, كتاب فضائل القرآن. باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجرء 
رقم .)591١(‏ 


دروس التفسير ( سورة الطارق ) دق 


أمرٌّ وراءة ذلك» وهو: طلِتَبَا ميد 4 ومعنى التَّدي: التألُء والتفَكرٌ في المعنى 
حنَّى تَصِلّ إليه َه ثم بعد ذلك تأني النتيجةٌ والشمرة: لوَلِتَدَكْرَ ولوأ الأب » 
[ص:19] لِمَتَذَكَرَ أي : خلاو فين الراعت ولك والاسرار: 

قوله تعالى: «أولوا الدب » أي: يات العتولو نك تو كان أعذن نهو 
لهذا القرآن أَتبَعٌ» وأَصَد تَسّكًا. 

إذن» الفائدةٌ من إنزال هذا القَرْآنِ شيئان: أَنْ يتدبَرَ النَّاسُ كتاب الله» ون 
يتذَكر ولو الألباب» وهذا يعني أن َْضُ علينا أن نَمَهّمَ معان كلام الله عَتتلَ 
وإنّ لو تأمّلتَ لوجدتٌ أكثر المُسْلِمِينَ اليوم لا يعرفون ين القَرْآنِ إِلّا رَسْمَة 
ولَفْظَهُ فققط» ولا يعرفون المعنى إِلّا قليلاء ولهذا لو سألتَ أيّ واحدٍ حتَّى ولو كان 
الت نلك لزان كان وعلا» لووقا سكلف وز مولي لحني 2 
الله 0006 تفهم معاني المَرآنِ. 

فإنْ قال قائلٌ: بم نعرف هَذِهِ المعان؟ 

قلنا: الطريق إِلّ ذلك شيتان: 

الشيْء الأوّل: تَلَقَّي المعاني من أفواه الغلاي لكن العُلَاءُ الموثوقٌ بهم 
وليس كل من قالّ: إنه عالى يُتَلقَّى قولُه؛ لأنَّ يمن العْلّاء من لَيْسُوا بعلماء» أو من 
للد 1 َ» لكن العالم حقيقة حقيقةٌ هُوَ الذي لديه العلمٌ والأمانةُ: «إرت 


خير من استعجرت 6 5 المي » [القصص:٠‏ ؟]. 


هل كز ما جه المدَآنُ نقرؤه4 لأؤالآن الممشرمن ومهُانَهُ عل أن 


فنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن تُطَالِعَ كُتبّ التفسير من مؤلفين موثوقين في عِلمهم وأمانتهم؛ مثل تَفْسِيرِ ابن 
كثيرٍ يمَهُلنَك وتفسيرٍ ابن سعديء وتفسير صاحب هذا الكرميٌ أبي بكر الجزائري. 
وغيرهم تمن يُونَق بعِليهم وأمانتهم. 

ثم هناك شيءٌ آخَرُ ُ أوصي به طلبةً الهلم خاصّةء وهو أَنْ يتأ الإنْسَانَ 
كلام الله بنفيه أولّاء فإذا تولّدَ عنده شيءٌ ين المعنى» فليّرجْ إِلَ كُتبٍ التفسير؛ 
حتَّى لا يَضِلٌ وإنما قلت ذلك مِنْ أَجْلٍ أَنْ يتمرّنَ هُوَ بنفسه عَلَ معرفته معاني 
كتاب الله» وألَا يكونَّ إِمَّحَةَ يق رأ فقط ويحفظه بل لا بُدَ آنْ يفهم. 

لذلك أَحُْتٌ طَلَبةَ العلم بالذات عَلَ أَنْ يتأمّلَ الإِنْسَانُ معنى الآية أولاء ثم 
تعد ذلك إذا تكوّن عنده معنّى يرجع إِلّ كلام العْلَاءِ؛ حنَّى لا يَضِلٌَّء ولأن 
الأنشان ريا بقل :ونا بقهنة الآبة عل غير سعتاعاه لاي من لتق عدف هران 
ومُتابعةٌ لمعاني القَرْآنٍ. 

لهذا اخترثٌ أن أبدأ جَلساتي هَذِهِ بتعليق سريع حَوْلَ ما قَرَأَه إمامّنا في 
ليحي باس ويه اموي لأننا قد 
فسّرْنَاها قبل ذلك. 

نقولٌ: أولا: “واه وَالطَارِقِ* [الطارق:١]‏ هَذْه الصيغة ا قَسَم نك الله 
بشيئين: بالسََّاءِ» وهي تخلوقة» والطارقٍ وهو محلُوقٌ» فكيف جاز القَسَمٌ بالمخلوق؟ 

نقولٌ: للخالق و آياته» أو من أسرائه أو من 
صفاته. أما نَحْنٌ فليس لنا أن تُقسم إِلّا بالله عب ل قال الي صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 


اك 


دروس التفسير( سورة الطارق ) زذى 


آله وَسَلَّمَ: مَنْ كانَ حَالًِا تَليَْلِْ بالله أو لِيَضْمْتْ)!". 

عدو اكور كاعد وي تراعر البيرة "و هي أنه يُرْجَعُ في التفسيرٍ أولا 
إِلَ كلام الله» بمعنى: أَنْ تُمَسّرَ القَرْآنَ أولا , بالقّءآنء يُوْخَذُ هذا من تبيين معنى 
الطاراق رقو لنة الج ألَقَبُ » [الطارق:”7]. 

إذن» أو ا لي * المَرْآنَ بِالعَرْآن؛ أن لقان ةا مد بعضه بعضًاء حيث إن 
لمتكلّمَ به واحدء ثمّ بعد ذلك تُقَسّره بها قَسّرَت به السَنْة؛ لأنّ أعلّمَ الَلق بكتاب 
الله هو رسولٌ الله يكٍ لا مُنارّعة في ذلك. 

وه أمغلة 'تفسين القد آن بالشّنة:قول: الله تعال: #الدذن اموا ول يليشوًا 
ب م يلو َوْلَيِكَ لحم الْدْمَنُ» [الأنعام:7م]ء تال الحا ا يَظْلِمُ نفْسَهُ نَفْسَةُ؟ 

شول لله يك اليس مو كا تطُون ا هو حا قل تاك لانه: طإنت 

اه ْ 

ومن ذلك أيضًا قولٌ لني يل في قوله تَعَالَ: «وَلهِدُوأ لَهُم ما اسْتطعثم 
من فود # [الأنفال: ]0 قال: رالا إن القرَّةٌ ري 

ومن ذلك تفسيره كَكِةِ الزيادة في قوله تَعَالَ: #لَلَدِينَ أَحْسَنْوا لحَسَى وَزِيَادَة # 
[يونس:77]» بأنها التَظرٌ إلى وجه الله الكريه'"ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف. رقم (771/9). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب ظلم دون ظلمء رقم (077: ومسلم: كتاب الإيمان» باب 


() أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه؛ وذم من علمه ثم نسيه» رقم 
.)١1917(‏ 


(:) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمهم سبحَاَةوتََالَ رقم .)١18١(‏ 


»> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بعد ذلك نرجع إِلّ تفسير الصَّحَابَة دعن لأنّ الصَّحَابّة أعلمُ النّاس بَعْدَ 
الوَّسُول عَلِيصَكَمْوَااتَكَمْ بمعاني 07 لله؛ لأنّه نزّل بلُغتهم» وفي عصرهمء وفي 
الحالات التي يز عليها معنى القَرآن؛ لأنَّ القَرآن قَدْ نُخَصّص بحالٍ يمن الأحوال 
التي يُنزل فيها. 

ثم بّعد ذلك كبار التابعين» ولا يسيّا الَّذِينَ أخذوا عن الصَّحَابَة» كمُجَاهِدٍ 
بن جَيْرِ يمه وغيره من ن التابعين. 

قوله تَعَالَ: بوم بْيلَ لترَآيرُ4 [الطارق:4] معنى 4 تختبر» ومنه قولّه تَعَالَ: 

رك لشي وَلَلكَيْرٍ فِتَّمَهَ * [الأنبياء:ه"]. 

#السَرآيرٌ» يعني: القلوب. 

وهنا نأخدٌ قاعدةٌ: الجسابٌ يوم القيامة عَلَ ما في الصّدورِء والجسابٌ في 
الدّنيا عَلَ ما في الجوارح. وفي الذّنيا يحَاسَبُ الإنْسَان يعد الإِنْسَانُ عَلَ حَسَبٍ 
عمله الظاهرء وتُوكَلُ السرائرٌ إِلَ الله وفي الآخرة لا مَمَرّ فالعيرةٌ عَلَ ما في 
القلب. 


نَأل الله أن يُصلحَ قلوبّنا وقلوتكم. 
ولهذا يجب علينا أن نعتنيّ بقلوينا أكثرٌ من جوارحناء فكّمْ من إِنْسَانٍ صََْ 
إِلَ جَنبه إِنْسَانُ آحَرُّ وبينهما في الفضل والثواب والدرجة عند الله كما بين السّمَاء 
والأرضء اعتبارًا بب) في القلوب, ولهذا طَهُرُوا قلوبكم من الشَّرِكُ ومن الشَّك 
زفق التقاق :قن الحقكوالدل: عل المتليين»: إل غبو,ؤلك غا عيث أن تزه 
القلتٌ منه؛ لأنّ المدارَ يوم م القيامةٍ على مافي القلوب. 


دروس التفسير ( سورة الطارق ) ْ2ظ2> 


5000 2 نه و ارهن روط عل * ا 2 لا بُكْلَءُ أَحَدٌ فى 
ستمع إِلَ قولٍ النبي صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلمْ: لا يكلم أحد في 
0 -يعى: الَجْرُوح جرح في سبي الله» وَالهأَعلم , ِمَنْ يُكُلمْ في 
سَبِيلهِ 1 جَاءَ يَومَ القِيَامَ وَجْرْخْهُ يَنْعَبُ دما اللو لَوْنُ دم وَالرَِيحَ ريح 


الشاهل قولّه: «وَالله أعْلَمُ ِمَنْ يُكْلّمُ في سَبِيلِهِ». انتَِهْ لهذا القَيْدِ ولهذا قال 
البخاريٌ مدا نهف صحيجه عَلَ هَذَّا الحَذِيث: لَا يقولُ فُلانُ سَهِيدٌ"". حبّى لو قُيِلٌ 
في المعركة بين اُسْلِوِينَ والكمّار لا تَقلُ: شهيدٌ» بل قُل: فُلَان يُرجى أَنْ يَكُونَ 
شهيدًاء أما أنْ أقول: شهيدٌ. والرَّسُولُ يكل يقول: 'وَاللهُ َعْلَمُ ب بِمَنْ يُكُلَمُ في 


صر و 


سَييلِه». فهذا لَيْسَ بجائزء وكيف نقولٌ هكذا والرَّسُولٌ كله تبرَا من أن يُطْلِقَ لفظة 
الشهيدٍ عل ما يظهرٌ من حاله. فقال: «وَالله أَعْلَمُ ِمَنْ يكلم في سَبِيلِهِ). 

ثم اعبَِّرُوا بالقصة الْتِي جاءت أيضًا في صحيح البخاري: كان هناك رَجل 
مَعَ المملِمِينَ في المعركة» وكان شُّجاعًا قَوِيّا مقدامًاء لا يَدَعُ للعَدُوٌ شاذَةٌ ولا فَادَة 


3 


000 5 ع قر 22 ف 6 عي السام 1 
إلا قفى عليهاء فقال التبىٌّ كِدِ: «أمَا إنه مِنْ أهل النار»» والرَّسُول عَلَتَااضَكمُواسَكم 


لا ينطق عن الهوى. قال: «أَمَا إن مِنْ أفل الثّآر). فعَظّم ذلك عل الصَّحَابَة ل 
عليهم» كيف يكون هَذَا جر الشجاعٌ المقدامٌ من أهل النَّارِ؟ فقال أحدّهم -أي: 


عه جر 


35 ا ع6 رو اع ءِِ 4 لس وعم 
أحد الصَّحَابّة-: والله لَلْرَمََه أي: أَنَابِعُه وأنظر ما النتيجة» فأصيبَ هذا الرّجْل 


))75807( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من يخرج في سبيل الله عَرَججَزَّ رقم‎ )١( 
ومسلم ل ل ا ا ال ا‎ 

ل ل ل 0 عَنِ التَبِيّ بك الله َعْلّمْ بِمَنْ 
تجَاهِدٌ في سَبِيلِهِ الله علَّمُ ب بِمَنْيُكْلَمُ في سيلو قبل حديث رقم (589). 


انحا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بِسَهُمٍ من العَدٌ فَجَرعَ وكأنّه يقول -والله أعلم-: كيف يُصيبني السهم وأنا ذلك 
الرَّجلٌ الشُّجاغٌ المقدام؟ مَسَلٌ سَيْقَُه وانّكَأً عليه من عند الصَّدْرٍ حنَّى حَرَحَ من 
ظَهْرِه فقتل نفسّه -والعيَاذُ بالله- فجاء الرَّجُلٌ الَذِي كان مُلازْمًا له» وقال للنبيّ 
لتواضل5لتَكة: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللى قَالّ: «وُمَا ذَاكَ؟» قَالَ: التَجُل الي 
َِ أنه مِنْ أَمْلِ النَارِء فَأَعْظَمَ النََّسٌ ذَلِكَ» فَقُلْتُ: الي ري 
طَلَبه د بجر جز كريد فافج لش قوع لّ سَيْفِهِ في الأزض 

َهيَنَ ذي و اياون 26 0 يكل عِنْدَ ذَلِكٌ: 7 


0 اع أَهْلٍ الثَار فنا يبدو ان وك 7 أَهْلٍ 55 
و 


4 وَإِيَّاكُم من ذلكء اللَّهُمَّ أصلح قُلوبنا. 

ماله صَعبةٌ فالقلوبُ لا بُدَّ من تطهيرها قَبْلَ كلّ شيءء ثم إذا صَلّْحَ 
لقلبُ وطهر»ذابهوارخ تم له لِقَوْلٍ لبي كل «ألَا ون في َس مضفة إن 
فلكت صَلَحَ اكد 36 و ِذَا فَسَدَتُه فشد الحشد كُلكُ أل وَهِيَّ القَلَثُ2)"". 


قوله تعالى: «ولتما دَاتٍ ليع ((1) والارضٍ ذَاتٍ الصَّنْع* [الطارق:17-11] الْرّجع 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب لا يقول فلان شهيد؛ رقم (7147)؛ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشىء عذب به في النار وأنه 
لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. رقم .)١١5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب فضل من استبراً لدينه» رقم (01): ومسلم: كتاب 
الطلاق. باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١1599(‏ 


دروس التفسير ( سورة الطارق ) يذف 


يعنى: المطر. والصَّدّع: التشقق إذا امطرت السََّاءُ عَلَ الأرض» وتبّتت نيتت» عندما 
0 ول النباتِ تنشقٌّ الأرض عن النباتء فأقسمَ الله بالسََّاءِ ذاتِ الرّجع» 
وبالأرض ذاتٍ الصّدع؛ لأنَّ كلّ أحدٍ ينظرٌ إِلَ الأرضي اين لَيْسَ فيها حضراءً 
مها السك فتَشَقَقُ بالنبات» فبحبي الله الأرض بعد موعها. 

أيضًا الإِنْسَانُ سوف يموت ويُدفنٌ وتأكله الأرضء إِلّا مَن شاءً الله 
ثم رَج منهاء فالقادرٌ عَلَ إخراج هَذِهِ الحَبّةِ اليابسَة من باطِنٍ الأرض قادرٌ عَلّ 
أَنْ 0 الإِنْسَانَ يَعْدَ مَوْتَهء قالّ الله عَيَقِجَلٌّ: #ومن ايو أَنَّكَ ترَى الْأرْضٌ حَيْعةٌ 24 
يعني : : هامِدَةً لَيْسَ مها خضراء» #فإدا ارَلْنَا عَليهَا الْمَآءَ هرت وَرَيتَ إِنَّ ألّذِى أَحَيَاهَا 


حصت سرع و مس 


لمحي الموقة ! إنه, عل مَل شيع هَرِسرٌ # [فصلت :39]. 
بدو وي او 
ولا رَوْجة» ولا قَرِيبَ» ولا نّسِيبَ» بل الواحِد منا يَفِرٌ أَحه (59) ومو وأبيد زم 


هر أ 


وصجيبئه- وبشيه بيه (53) لكل مي مم َوْمَيزٍ 48 يغَنيهِ 4 اعسن :2 ”110/77 


ع 


أسأل الله أن يجعلني وَإِيَاكُم في ذاك اليوم مِن السّعداءٍء إِنَّه عل كل شيءٍ قديرٌ 
قوله: »وام يَكِدونَ كد [الطارق ا الذي 7 ِكِيدُون هم الكمار, دون 
للرّسول كد قال تَعَالَ: # وَإِذ ١‏ يََكر بك لين كقروا توك أو يفَمُنُوكَ رك 
2 أو وَأنَهُ حَيرٌ ألْمحكرنَ *# [الأنفال:0”] 
00 0 [الطارق:7١]»‏ “يدا # يعني : : أعظمَ من كَيدِهم كا قال تَعَالٌ: 
7 0 وت ا ونيد حار الم لْمحكرن 0 وما تعر مَكْرَ الله بمن يمكر به 


هتخا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فمكرٌ بفِرْعَوْنَ حين حَسَرَ المدائنَ يُريدٌ بذلك القضاء عَلَ مُوسَى وقومه: 8 فََمُوهُم 
مُنْرِقت ([) فَلَمّا ترما لْجَنْمَانِ هَل أَصَحَنبٌُ مُوج إِنّا لمُدرَدُوْنَ © [الشعراء:51-10] 
يعني: عل كُلُ حال هِالِكُون؛ لأنّ البحرٌ أمامَهُمء وَؤِرْعَوْنَ عَدُوَّهَمُ تَلْمَهم: فأين 
يذهبون؟ البحرٌ الأحمر بَحْرٌ عظيمٌ واسِعٌ» فاذا يصنعون؟ 

قال مُوسَى عَكداسَكمْتَم مَقالَ الآمن اومن اُطمئنٌ» قال: «كلا» يعني: 
شنا بمُذْرَكِين من معى رق سَيَهَدِينِ * [الشعراء:57] الله أكرث! # إِنَّ الله مم َلَّذنَ 
موا وَالريَنَ هم حُسِمُورك * [النحل:178]. 
عَضًا من حَشَبٍ يتكيٌ عليهاء وييش بها عَلَ عَنَوِهِ هَرَبَ بها البَحرٌ وفي للَظةٍ 
بل مِن طَرْقَةٍ العَيْنِ انقَلَقّ البحرٌ -لا إلَه إلا الله- وكان اثني عَكَّرَ طريقَاء وليس 
طريقا واحدًاء ويَبّسَ في الحال» سبْحَانَ الله العظيم. 

وإنما كان اثني عَشَّرَ طريقًا لأنّ بني إسرائيل كانوا اثني عَشَّرَ سَبْطَا وجُعِلَ 
الماك السّّالُ بينهم كالجبال» وهو بِصِمَيِه فلَيْسَ معنى ذلك أنه صار تَلْجَاء لأنَّه لم 
يذكرُ في القرْآنٍ أنه تحوّلٌ إِلَ ثلج» ولو تحوّل إِلَ تلج ومَرّ النََّسُ في هَذِهِ الطرق 
لِتَجَمَّدُواء لكنه -بإذنٍ الله- وَ قف هذا المأ كالط : 5 كان 4 فرق كالطوم 
لْمَظِي م * [الشعراء:*7]» وَالطّودٌ: قبل ْ 

وقيل: إنه كان في مَذِهِ الأَطْوَادٍ َُوبٌ -يعني: فُرٌجًا- يَنظرٌ النَّاسُ بعضّهم 
إل بعض حتَّى يطمئنوا عَلَ نجاة إخوانهم؛ والله عَلَ كل شيءٍ قدينٌ طَامْرنٍ لم 


اه 


0 لم أصد 23> مك دن معد 8 2 
طَرِبًا في البَحْرِ ينما لا نف درك ولا عش # [طه:07] وسبْحَانَ الله العظيم! أرضٌ 


دروس التفسير( سورة الطارق ) :»ِو 


كُلّها طِينَ» ومَقى عليها ما لا يَعْلَعُه إلا الله ين السنوات» واماءُ فوقّهاء ومع ذلك 
في لحظة صارت بيس وني لحظة ترق هذا امك وصار كُلّ فرق كالطودِ التظيم؛ 
نا يدل عَلَ أَنَّ الأمر بيد الله | وأنه عَلَ كُلٌ شيءٍ قديرٌ وأنه إذا أراد شيئًا قال له 
# كن فَبَكْونٌ © [البقرة:11177]. 

أين علماءٌ الطبيعة؟! هل يمكنٌُ للطبيعة أن تَفْعَلَ هذا؟ لا والله» وإبراهيم 
ْلَه أَوْقَدَ له المكذبون نارًا عظيمة 9 َوه في الجحيمء ويقال: نهم 
رَمَوْهُ ِامَنْجَِقٍ عَلَ النَّارِ؛ِ لأنها تحْرِقٌ مَنْ قَربَ منها؛ لِشِدَّجا وكثرتها وعَظَمَتِها. 
فَرَمَوْهُ بِالمنْجَنِيق في النَّارِ فقال الله للنار عيبس #ينتاد كن يردا وَسَلمًا عل 
هيم * [الأنياء:2]1 هَذْهِ النَّارُ المحرقة صارت بَرْدَاء لكنه لَيْسَ البَرْدَ القارص 
لني يفل حيث قال: #وسّكمًا»» قال العْلَّاءٌ: لو قال #يم» بدون أنْ يَقولٌ 
#وَسَلمًا» لكانت تَبْلِكّه لكنّ الله جََّكَل قال: #كونى بدا وسَلَمًا عل إِرَهِيمَ 4. 
فكانت يردا وسلامًا عليه. 

أقول: إِنَ الله تَعَالَ عَلَ كل شيءٍ قديرٌ وقادرٌ عَلَ قَلْبٍ الأشياءء وتغبير 
لائمها» لأنه هر الشالق وخده شك ركان 


5 


أقول: تعر كاد ا ورأى نه قَنْ ظَفَرَ به حيث وَصَلَ إِلَ 5 


ع 
أ 


ع 


م 


ال را ا 00 ْ 
و 2* 2 دو سظ ل 0 عه ةا م اس 9 

0 - .- 4 32 3 10 او - لك 

خرّجَ مُوسّى وقومه من البَحرٍ سَالِِينَ» ودّخل فِرْعونَ وقومه على نهم سوف 
وه ف ايض : ا 2 ب 3 د از : ا 
يدركون موسّىء فلم| تكامّل موسّى وقومه خارجينء وفِرعون وقومه داخلين. أَمَرَ 


ّ 


506 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


له البحر أن يعُوَ على ما هُوَ عليه» فانطبق عليهم -الله أكبر- حتى كانوا في قر 
البَحِرِء وهلكوا عن آخرهم. وفِرْعَوْنُ الَّذِي كان يَفْتَخِرٌ بالماءٍ أولّاء حيث قال 
لقومه قبل: ليس لي مُلكُ مِمْرَّ وذو الهكرٌ حر ين غَبْقَ أفلا يرون 4 
[الزخرف:١5]»‏ افتَحَرَ بأن له مُلكَ مِضْرّ. 
نم حَلَفَهُ , بتو إضراا :اديت كان بالأمس يدْبحْ أبناءهم, ويَسْتَحِي ي انساءَهم» 
وافتَخَرٌ بالأعهار التي تجري من تحت فَأَمْلَكَهُ الله بالماء الَنِي كان يفتخرٌ به بالأمس» 
واستكير عَلَ قوم مُوسَىء وبالتالي صَارٌ تابعًا لهم فل أَذْرَكَهُ الغَرَقُ قال: مامت 
َه لا له لك بد بنْوَا إسْعِيلَ © [يونس:40] سبْحَانَ 0 لك يُقَتَلَ 
بني إسرائيل عَل الإيمان» أما الآن فَأَذْعَنَ وذ وقال: #أءَامَنت أنه لا إِلَهَ إل 
منت يل بنوا إتديل»» لم يقل: آمنث بالله؟ 0 و عاد بالله- و 0 هؤلاء 
القوم الْذِينَ كان بالأمس يُقتلْهُم ويُدَبّحْهُم صار الآن تابعّاء 7 له: ا مَآلْعَنَ 4 
تومن بها آمَنّت به بنو إسراتيلّ» «عآلكنَ 4 تكون من المُسْلِِينَ «وَقَدْ عَصَنَتَ مَل 
وكنست مِنّ الْمُفَسِدِينَ (0) كَلوْمَ نضِكَ ِبَدَنِكَ # [يونس:945-91]. بالبَدَنٍ لا بالروح 
الرّوحُ ذَهَبَتْ مَعَ الأرواح من العرّقٍ إِآ 0 -والعِيّاذُ بالله- قال 0 3 
يروت عََهَا عدوا وَعَشفِيًا وَيَوْمَ تقوم أَلسََاعَهٌ دلوا َال فرعو أَسّدَّ الْعَدَانِ » 
[غافر:45]» لكن نَجَاه الله بِبَدَنْه ليكون آيةَ وعلامة عَلَ أ فَرَعون 0 كان قد 
أَرْعَبَ بني إسرائيل» قَدْ مات؛ لأنكم تعلمون أنه بَلَعَ من رُعب بني إسرائيل من هَذَا 
الرّجل الكافر العنيدٍ مبلغًا عظيء فَقَدْ لا يُصَدَّقُون بأنه غَرِقّ» وقه يفول الشيطان 
لهم: إنه لم يَغْرَفُه إنه نَجَاء أَنْجَنْهُ الأمواجُ إِلَ ساحل البحر مثلاء فإذا شاهدوه 
بأعييهم حينئذٍ يطمئنون. ولهذا قال: تكرت لِمنْ َلْفَكَ حَلفَكَ َيه # [يونس 01 ا 


دروس التفسير ( سورة الطارق ) دف 


مِنْ بني إسرائيل» لاماي 4 أي: علامةً عَلَ أنك مَلَكْتَ» ولم يَبْنّ لك شية. 

عَلَ كُلَّ حَالِء أنا - جئتٌ بهذا المثِالٍ عَلَ أَنّ الله تَعَالَ يَكِيدٌ لأوليائه عَلَ أعدائه. 
وقد قالَ الله تَعَالَ: #كتدللك كذ ليومت 0 دَلْيْدٌ كَمَاءُ ون المي إل 
أن سمَ]ء أللَهُ # [يوسف:7]. 

قوله تعالى: هَل الكَفْنَ هلهم و4 [الطارق:7١]‏ مَهلْهُم يعني: تَأَخَر ودَعْهُم 


و مَكْرَ الله ويَسْنَد رجهم الله #أتهلي رويرا» أ: فليا وسوفٌ يجدون جَرَاءَهُمْ. 


ست + 


0" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الشاني: 


5 الْحَمدَ لله؛ 0 وطق وه وعود لمق دن وق انفسياء 


1 


َِ 


ومن شتات أغرّالتاء :من يكذ الله فلا مضل لهه :وم يُضلل قلا هادي له وأسْهدٌ 
أن لا إله إلا اف وَحَْهُ لا شَريكَ ل وأشهدٌ أن خحمدَا عبد ورَْولهء أرْسَلَه اله 
تَعَالٌ بالهدى ودِينٍ او بل الرسالة» وأدّى الأمانة ونَصَحَ الأَمَدّ وجَامَدَ في 
الله حقّ جهاده. حتَّى أتاه اليقينُ» فصلواتٌ الله وسَلَامُةُ هُ عَلَيْهِه وعَلَ آلِه» وأصحابه 
ومن تَبِحَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ : 
قال الله يَنرَدَويََالَ: «إوالسا وال 0 0 0 لبجم لَب 5 إن كل 
تي كا عَها عافظ (2) فر الانكن وم خيقَ (5) يق بين ملو دلي (9) يزه يه اللي 
المي (ي3) إِنَهه عل جود لقا مضي له مين وو وكا ناص (:0) وَالتمار 2 
ليتع 00" وَالْارْضٍ ذَاتٍ الصنع '(15 إِنَهد لقول فصل ((25) وما هو بغر (09) ِنَم يكيدون دا 00 
كد يدا (10) فَهلٍ الكفرى أ مله ويا [الطارق:١‏ -/11]. 
قو 1 الله تَعَالَ: #أوَآلسَءِ والطارِقٍ "0 وَمآ لَدرَكَ مَا الطارفٌ ((2؟ أَلتَّجْمْ ألتَاقَبْ '(52) إن ُ 
في حرطي ااي تقال بالكان والكاة هنا دول اذ ]3 بجا كل 
ما عاك فكل ما علاكَ فهو سماءء وكتول أن يراد بالسَّاء المتهوات السبع؛ 
و ا 


0 الت 01 ا الأرجاءء العاليةٌ لبن القويك بناها الله ملكا قال الله 


سبحانه ونه ن: 9 والسماء بها بير وإنا لموسِعونَ # [الذاريات:1417]» وقال تَعَالَ: #والَمكء 


دروس التفسير( سورة الطارق ) 0 


أ أ 


وما بدَلهَا # [الشمس:5]. 


وإيّاك يا أخى أن تعتقد أنَّ قولّه: «اوَالَةَ بَبََهًا بير » يعني أن الله بتى 


ا ل اي ار يم 


السَّمَاءَ بيده» كلًا؛ فقد قال الله عَيََِلّ: «امه أننتوهة ِل لتم و دُحَانُمَعَالَ لا وَرْضِ 
نتيا طَوَكًا أَوَ كَرَهًا مَالنَآ أَْيْنَا طَابعِينَ 4 [فصلت:١1]»‏ فالله تَعَالَ خلقٌ السَّمَوَاتِ 
بالكلمة وليس بيذه. ج321 ولهذا خط من يَظَن أن قوله: يبي ٍ» جمع يد 
وإنا هي مصدرٌآدَيَثِيدٌ والمصدر أَيْد؛ كباعَ بيع والمصدر بيع؛ وكالٌ يكيل كَبْلَا. 

ولهذا لم يُضِفْهَا الله إل نفيه؛ ى) أضافها في قوله تَعَالَ: «أوكز يَرَوَاْ أنا حَلََنَا 
لَهُم يما عَيِلَتَ أَيِينَآ أنْصكمًا 4 [يس:١7].‏ 

وعل هذا فلا يجورٌ أن نعتقد أبدًا بأنَّ الله خلق السَيَاءَ بيده. 

إن مذو السَّمَوَاتُ العظيمةٌ جديرةٌ بأن يُقسِمَ الله مباء حيث قال: وَالمةِ4. 
فالواو هنا حرف قَسَمء و(الطارق) معطوف عَلَ (السََّاء)» والمعطوف له حَكُمٌ 
التطراف انه ايوغل 35 عون اللا تقال افنعنه بالظارة: 


8 007 :3 عوررة ني. ٠.‏ سس اس سا ع وس 
وما الطارق؟ قال الله عَرَبِمَلَ تفخيا: #أوما أدريِكَ ما الطارِفٌ* يعنى: أ 


إيعا 


٠ 


شيء 
عْلَمَكَ عن هَذَا الطارقٍ الَّذِي كان جَديرًا أن يُقيِمَ به. فسّره الله بقوله: آَم 
ألتَّقُ#» فهدًَا الطارق. وسمّيّ طارقًا لأنّهِ يَرْرُ ليلًا. والطارقٌ ف ال العَرَبيَة هو 
القادمٌ إل أهله ليلا أو الوافدٌ ليلاء وعلى هذا فالطارق هُوٌ النجم. 

وقول تعالى: #ادَبُ4 أي يَثّْبُ ظلامَ الليْلِ بضيائه؛ ولهذا لو حَرَجْتَ إِلَ 
حل َيْسَ فيه كهرباء لوجدتٌ أنوارٌ النجوم ظاهرةٌ بي فهو يثقّبٌ الظلامَ بضيائه» 


هه 


رمع 9 07 00 00 
ويثقبٌ الشيطان بشِهابه. فالشياطينٌُ تتراكّبٌ حتى تَصِلْ إِلَ السََّاءِ لِتَسْيَرِقَ السمع» 


»> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولهذه الشياطين كُهّان في الأرضي يَلَقَرْهم فيأتيه الشيطان بخبر السََّاءء ثم لكيعها 
الكاهنُ بين اناس ويكونٌ -أعني الكاهنّ- حَكمّ) بين النَّاسِ يحكمٌ بينهم؛ ولهذا 
كانوا في الجاهلية يأتون إِلّ الكهانٍ يتحاكمون إليهم» لكنّ الإسلامَ أَبَطَلَ ذلك وقال 
اتن عَك: قن أت كَاهِنًا َصَدَّقَهُ بج يَقُولُ فَقَدْ كرب أَْزِلَ عل تحمَدةِ7" . 

إذنء النجمٌ الثاقبٌ يَثْقَبُ الظلامَ بضيائه هذا واحدٌء ويثقبُ الشياطينَ 
يشهابه. وتفسيرٌ الطارقٍ بالنجم الثاقب تفسيرٌ منّ الله عَرََّجَرّ ولا أحدّ يفسٌّ القرْآنَ 
بمثل ما يفِسَرٌه مَنْ تكلّم بِالقرْآنِء وهو الله. 

ولهذا يقولٌ العْلّاءٌ: يُرجَعٌ في تفسير القَرْآن: 

أولا: إِلَ تفسير الله عَرتَجَلٌ. 

ثانيًا: إِلَ تفسير النْبِيّ ككلل. ولا تفسير يُحَارِضُ ذلك أَبَدًا. 


ثالنًا: إل تفسير الصَّحَابَةَه ولا سيا الفقهاءُ منهم المعتنونَ بالتفسير؛ كعبدٍ الله 


2 0م أ 0 سف م م 
رائعاة إل أكاتى عراف التايسين الدية تلكو بشي الم اواضن المحاءة 
و 
علئةعَن؛ مثل ماهد بنٍ جَبرٍ 


فهذه أربع مراتبّ. 
. سْ 4 م ٠.‏ -. 4 5 ررح قم ص انر م وص 
وتفسيرٌ الله له أمثلة كثيرة في القرْآنٍء مثل قوله تعالى: وما أَدْركَ ما يَومُ ألدين 


سىس صم عمس غير 


0 م م أَدْركٌ مأ وم لبن * [الانفطار:/1١18-1١]‏ قال تعالى: يوم لك تَمَلِكَ فسن 


)2 أخرجه أبو داود: كتاب الطبء. باب ف الكاهن. رفم .)59١(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة» 
باب النهي عن إتيان الحائض» رقم (579). 


دروس التفسبر( سورة الطارق ) ظ6ظ», 


لين َع وَاَلْأَمَرَ يَوْمَِذٍ لَه [الانفطار:9١].‏ 


27 ل 


ونحو قوله تعالى: #آَلْمَسَارء 0 لْقَارعَةُ 0 وما أَدربنكَ ما الْمَرِعةٌ * 


و 


[القارعة:١-"]‏ قال تعالى: “9 يوم يَوْم يَكُونٌ لئاس ككالْفَرَاش الْمَبْعُوثِ © [القارعة:4]. 
والأمثلة كثيرةٌ في هذا. 


وتفسيث الب عَلصَكثولتَة أيضًا له أمثلةٌ؛ منها قولُ الله تَعَالَ: «© لِلَدينَ 
أحَتَوًا للق ورجادة © ايونين :15 ]اس ددا مق ةبرو( للقيو اه مُقدَّم. ف 

الحسنى وما الزيادة؟ 

ها ليل أن الحسنى عي الم ون الزادة هي انظ إل وجد اه 
الكريم"". 

اال الله كال أن د فقت ي وإياكم لذلكء وأن يجعلّنا ممّن يراه ربّه وهو راض 
عنه» ويَرَى رَبّه وهو راض عنه. 

إذن» فقد قَسّرَها النَّبيعَصَكرالتََخْ بأنها النظرٌ إل وجه الله» فلو أنَّ أحدًا 
قال في الزيادة بغير ما قالّ الرّسُول كك فلا تَقبلّه أبدًا مهما كان. 

وعلى هَذًَا فيستفاد من هذه الآيات الكريمة #9 لََنِينَ أ حدما حَسَُوأ لْلْسَي وزِسَادة # 
أن أهل الجن يَرَوْنَ الله عَرَجَلّ رُؤيةَ عينيّة وليسّ رؤية قلبية فيّرونه بأبصارهم | 
قال الي يكِِ: «إنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كه تَرَْنَّ هَذًا القَمَرَ لَا ُضَامُونَ في رُؤْيَيه)!" 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سْبَحَاتَهويعَالَ رقم .)١8١(‏ 


)1١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم (22605). ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر. رقم (3037392). 


نكا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وأخبر في الحديث الآخر أن المؤمنينَ يرون رهم عِيانًا بأبصارهم كما يرون 
الشمس صحوا ليس دونها ىا 


وفي الحديث: «أَسْأَلْكَ لَذَهَ النْظر ِل وَجْهِكَء وَالشُوْقٌ إِلَ لِقَائِكَ في غَيْر 
ضَوَاءَ مُضِرَّق وَلَا فِْنَةِ مُضِلَةَ)! "» ولا ألذٌ ولا أنعمَ ولا أطيبّ من رؤية | ؤّمنِينَ لله 


7ت 


وحينئل نؤمن انا عن اسار ةا أن الر نين يووة الله 2 لَّ يوم القيامة في 
الجن بأبصارهم؛ كا يرون القمرٌ ليلة البدر لا يُضامُون في رؤيته. 
فإِنْ قالّ قائلٌ: أليس الله 0 رب أَرِف أنظرّ إِلِيِلكَ َال 


ا ا ل 


أن يرست وَلَكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ ون أسَمَفَرَ محكانه. وف رد 0 
فالجوابٌ: بلى قال ذلك» لكن مُوسَى سأل الله الرؤية في الذنياء ولا يمكِن 

ع ع :> معسارةه © كي. ع2 م أ 3 0 ك2 

لاحب أن يرى الله عَرَمجَلَ أبذا في الدنيا؛ لآن الأبصارَ لا تتحمّل ذلك؛ ولهذا ضَرَبَ 

4 ا ع0 اسل اصح سسا 74 7 سا ء 1 ع 

الله له مثلا فقال: #أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍِ * والجبل كا نعلم جميعًا أصم. فهو أحجارٌ 


ل بل 0 00 و شرع 


غَليظة مَتينة #وإن أسَئَمَدٌ مَحكَا كَائه, © و بَقِيَ على حاله #صوف ترف مَلَمَا يحل ريه 


0-9 
و- 


ِلْجَبَلٍ » ماذا كان الجبل؟ #جككة دحك » اند وحينئل #وَحَرَّ مومئ صَِكًا * 


أغمي عليه؛ لأنّهِ رأى أمرًا هائلا لم تَتَحَمَّلْهِ نفسه. #قلمَآ أقاقَ كَالَ شببكدتك » 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: لم بوه ضِرهُ (15) إل ينار [القيامة:7+- 
7]؛ رقم (7/4774), ومسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم .)١87(‏ 

.)1705( أخرجه النسائي: كتاب الصلاة» باب نوع آخخر من الدعاء رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الطارق ) 200" 
5 ا ٍ ع -ه 5 5 5 0 0 أ رهوره هزر 
ي: تنزيهًا أن يحيط بك أحدٌّ وأنت أعظمٌ من كلّ شيءٍ #يْتُ ِلك وَأنَاْ أو 


لْمُؤْميِيتَ * [الأعراف:47١]‏ تبت إليك من أي شبىء؟ وهل أذنبَ مُوسَى حتى يقول: 


١ 


نقولٌ: هُوَ سأل ما لَيْسَ له به علد ولهذا ل) قال نوحٌ: #رَتِ إِنَّ بتي 
هَل وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقٌّ وأنت أَحَكَهُ لْلَككدِينَ 4 [هود:ه:] قال الله له: #يدمُوح إِنَّهُه ليس من 
َك إِنَهحَمٌَ ع سج ها َنِم لَك يولم إن للك أن تكرت بن لبن 4 
[هود:45]. ولهذا تاب مُوسَى من هذا السّوالٍ. 

ومنًا الآنَ طّلَابُ علم إذا مروا بصفةٍ من صفات الله جعلوا يُمَزّقونها لَيْسَ 
يُنكرونهاء لكن يَتنَطّعون ويتَحَمّفُونَ فيها حنَّى أصبحوا ممَِِنَ للربٌ عَتجَلّ باخلق» 
فيبحثٌ معك فيقول: إن لله أصابم؟ نقول: حقٌّ لله أصابعٌ» فيقول: ما كيفية 
الأصابع؟ كم الأصابع؟ له أظفارٌ؟ له فواصل؟ وما أَشْبَّهَ ذَلِكَه وهَدَّا حرام 
فمسائل الصّمَات آمِنْ مها عَلَ ما جاءث ولا تسأل» فإنْ سألتَ هلكتَّ. 

وانظروا إِلّ الأئمّة يَمَهْكنَه قال رجل للإمام مالِكِ: يا أبا عبد الله» #اليَحَن 
عل العرشٍ أسْنَوئ # [طه:ه] كيف استوى؟ 

فهر ما سأل عن المعنى» فلو قال: ما معنى استوى فإنه سوف تُجِيبٌ» لكن 
قال: كيف استوى؟ وهل أنت مُطَالّبٌ بأن تسألّ عن الكيفيّة؟ ! أبدًا. 

فأطرقٌ مالِك رَيِمَدُأنَكك وهو في مَسْجِدٍ الكّسُول عَلََهاضصَاوَلتَك أطرقٌ برأسه 


1 


حتى أَصْبَحَ يَتَصَبَّبُ عَرََاه من ثِقَلٍ السّؤالٍ عَلَ نفسه. ثمَّرَقَمَ رأْسَه وقال: «الِإسْتِوَُ 


ملنكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


غَيْرُ جهُول» وَالكَيف غود مع مَعْقُولِ وَالِيَانُ به وَاحِبٌ» وَالسّوَالُ عَنْهُ بدْعَة؛ 0 

ل 
تكون نبراسًا عَلَ امُسْلِِينَ» ويّروي بعض العُلّاء هَذَا الكلامَ فيقولٌ: «الاسْيَوَاءٌ 
مَْلُومٌ وَالكَيْفٌ جَخْهُولُ» وَالإِيَان به وَاجِبٌ» وَالسَّوَالُ عَنْهُ بدعَةٌ). 

وقوله: «الإسْتَِوَاءٌ غ غَيْرُ تجهولٍ» يعني معلومّاء (وَالكيف غير مَعَة متتو لاا يفت 
أننا ابا لي موسرب عل 
يقول في الح : م« لا مدر د لصخ 4 [الأنعام:0٠]؟!‏ والإدراك بالحسٌ سهل» 
فكل يُدركُ باللْسٌء حتَّى أبلدُ من في العالم مُدْركُ باحس افالذي لا يُدَرَكُ باحس 
عض لا ترق لأ عير وله شيا بيك زا 7ك انها مع اننا لال 
كنات صفان اند 1 

«وَالإِيَانَ به وَاجِبٌ» أي: الإيهان بالاستواء واجبٌ؛ لأنْ الله تَعَالَ أثبته 
لوو الك ليد وك عدا ان اقلم يران لك 

اوَالسُوَال عَنهُ بدعَة) أي : السُّوَالُ عن الكيفيّة» وليس المعنى؛ لذن المعنق 
يقول: «غَيْد يجْهُولٍ)» فهو معروفٌ» لكن أن تسألّ عن الكيفية فَهَذًا بذَعَة. 

ولماذا كان بِذْعَة؟ 

نقول: كان بِدْعَةَ لوجهين 

الوجه الأوّل: أن الصَّحَابَة لم يَسْأَلُوا عنه الرَّسُولَ به ونحن نعلم أن 
الصَّحَابَةَ أحرصٌ مثا عل معرفة الله عَرَبَلَّ ويجيبهم السو عَلتَهاصَكدةوالتَكم الَْنِي 


.)851/ رقم‎ ." ٠0 /١( أخخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 270)» والبيهقي في الأسراء والصفات‎ )١( 
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ور 


هو أعلم الخلق بالله. فا لب المقتضى موجودء وانتفاءٌ المانم موجود. ومع ذلك 
ما سألوا الرَّسُولَ؛ٍ لأثّهم يعلمون أن عَمُولَنا أقصرٌ وأحقرٌ من أن تُدرِكَ كيفية 
صفة الله» فآمَنُوا بالاستواءِ ولم يَسْأَلُوا عنه. 


مه دياه وش 000 ء 8 57 00 5 اكه 0 
وسُبّحَانَ الله! الصَّحَابَة ََتَعَنك لا يسألون عنه وأنت تأتي في آخر الزمانٍ 


عو ء ع سُّ ع ع 2 نل 1 4 م يل 
تسأل عنه. أأنت أعلم بالله منهم؟! أأنت أشد تعظيً لله منهم؟! أأنت أشد حبا لله 
سَ ه رقه 
الوجه الثاني: أن السّؤالٌَ عن كيفية صفات الله من سماتٍ أهل البدع» ومعنى 
000 و عدي عن كي - الو ا ا 
سماتهم: علاماتهم» فأهل البدع هم الذِينَ يسألون عن الكيفيّاتِ لِيّحْرجوا المثُبتينَ. 
3 5 ع و 
تعرفون أنه في الصدر الأول من مَذِهِ الآمّةِ ولا زال- كان الخلافٌ في صفاتٍ 
الله فانقسم النّاسُ فيها إِلّ ستة أقسام ذَكَرَها شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدُلنَهُ في 
آخِر (الفتوّى الحَمَوِيّة)» فمن شاء أن يَرجِمَّ إليها فليرجء"". 
لكن أهل البدع يقولون لأهل الإثبات: #الرحمن عل الْعَرَشٍ أسْتَوَئْ # [طه:ه] 
كيف استوى؟ #بل يذاه مَبْسُوطْءَان © [المائدة:74] كيف اليدان؟ كيف البسط؟ 
فيتوقف الإنْسَان لأنّه ما يعرف هَذَاء قالّ: إذن ما عندك علجٌ» ولست كُفمًا بأن 
تُسأل عن صفات الله وهذا إحراج» ولكن ذكرٌ بعض أهل السّنّة كلامًا جيدًا مُفَحَاء 
ققال: إذا قال لك انحوي :كتفت اسعوى؟ فقن له إن الله أختتنا أنه امتتواع: 
52 مث.رسء 2( 
ولم ْنا كيف استوى'"'. 


()الغتوى الحموية (ص:١65).‏ 
(1) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ ٠0‏ 7). 


طبه دروس وقتاوى من اا لحرمين الشريفين 


سْبْحَانَ الله! كلامٌ منضبطٌ واضحٌ؛ أخبرنا أنه استوى ولم ْنا كيف استوى. 
وأخبرنا أن له يدين ولم يخبرّنا كيف اليدانِ» وأخبرنا أنه حَلَقَ آدمَ بيديْه كا قالّ الله 
تعالى اللي ونا متك أ سر ِمَا حَلََتُ ِيَدَقٌّ # [ص:0/] ولكن لو جاء إِنْسَانْ 
نال كن حك بدية انحن هلها نهر 41 ااخاذ مساو الس 1 حزن 
أنه حَلَقَه بيده» ولم يُحْرْنا كيف حَلَقَه ولا كيف يذه. 

فده أموو ع ف عهانا ان مرجات ناجار لكر ارو 
ا ِقةُ السلفٍ الصّالِحء الَّذِينَ هم 
أهلٌ السُّنَِ والحَ]عَةَء أما طريقةٌ غيرهم من الطرقٍ فَإئَّا كلّها فاسدةٌ؛ 0 يَرّمُ فيها 
من اللوازم الباطلة ولو لم يكن فيها إِلّا مخالفة ظاهر الكتاب والسََّهَ ومخالفة 
الصَّحَابَة تنغ لكمّى؛ فإنَّ الصَّحَابَة جْمِعُون عَلّ إثباتٍ النصوص كما هي. 

فإذا قالّ قائل: ما دليلك عَلَ أنََّم عون عَلَ أن النصوصٌ كا هِيّ؟ 

قلنا: لأنَ القَرْآنَ تَرَلَ بلغةٍ العرب» وأعربُ العرب الصَّحَابَةُ فنزل القرآن 
بلغتهم؛ ولم يأتِ حرف واحلّ منهم يفِسَّرٌ القَرْآنَ بخلافٍ ظاهره فيا يَتعلَّقٌ 
بصفات الله. 

إذن»ء فهم مجمعون عليهاء ولا تُحتاح أن نقول: هاتٍ النقل. 

إذن» نقول: إن الله سْبْحَاةوَيَعَالَ إذا فسّر القَرْآنَ بشيءٍ أخذنا به» وإذا فسّره 
الرَسُولُ بشيءٍ أخذنا به. وإذا فسَّره علماءٌ الصَّحَابَةِ بشيءٍ أخذنا به» وإذا فسّره أتمَة 
التابعين الذية تلقو عله النفسين عن :| لصَّحَابَةِ أخذنا به» وما عدا ذلك فليس 
0 


ب 
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قولّه : إن طش تفن كا عَلَينَا اي 4 [الطارق:4] (إن) بمعنى (ما)» و(ل]) بمعنى 
ِل يكن تقديرٌ الآية: ما كل نفس إلا عليها حافظٌ؛ لأنَ (إن) إذا جاءث 
بعدها لم فهي للنفي؛ كقوله تَعَالَ: «لإإِنْ هَندَآ إِلَّا بِحَرٌ ميرك * [امائدة:١٠1]»‏ 
وقوله: إن حورل َي 4 [الروم:ده1» وما َيه لِك من الآيات الكثيرة. 

يعني: ما كلى نفس إلا عليها حافظ حفط ويف عنها؛ أم يمفظها فدليله 
قوله تعال: #له مُحَوت من بن يديه وعن خلفدد حفظونه هد مِنَ أَمْرِ أله 4 [الرعد:١1]‏ 
وم ا ان من قرأ آي الكرميّ ني ليلق لم يرل عليه من الله 
حافِظ» ولم يَقَرَبْهُ الشيطانٌ حتَّى يُصبح'"» فهَدًا حفظ النفس لحظ النفس. 

وحفظ النفس للمحاسبة يعني أن الله جَعَلَ عَلَ كل نفس واحدًا من الملائكة 
تحفظون أعمالّه؛ ا قال الله تَعَالَ: #كلا بل تُكَيْبوْنَ لين 580 وَإِنَّ عَلِتَكُمْ للفِظِينَ * 
ة ٠‏ موّلاءِ الحافظون غير قوله تَعَال: : #حفظونة, 1 مِنْ أَمْرِ أله 4 [الرعد:١١]‏ 
فكلّ إِنْسَانٍ عليه حافظٌ يحفظه من أمر الله ويحفظ عليه أعماله ويكون الحسابُ 
عليها يومَ القيامة» ولهذا سَنَاهُ الله يوم الحساب. 

فهذا الَّذِي يُكبّبُ عَلَ الإنْسَانِ يحاسبٌ عليه يومَ القيامة» وكيف يحاسبٌ؟ 

7 الله تَعَالَ: وخر له بم له بوم الْعِيَمَةٍ حكتبا يلقَنه منشورًا # [الإسراء:١]‏ مفتوحًا 

َأ كبك كف بِسَفْسِكٌ اليَوَمَ عليّكَ حَسِيبًاك [الإسراء:14] قال بعض السلفي: «يَا 
:ف آدَمَ أَنْصَفَكٌ مَنْ حَلَقَكَ جَعَلَكَ حَيسِيب نَفْسِكَ0". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة؛ باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو 


جائز. وإن أقرضه إلى أجل مسمى جازء رقم .)717١1١(‏ 
(7) الزهد والرقائق لابن المبارك /١(‏ 44 5 رقم 1551). 


ننه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إي والله هَذَا الإنصاف, يعني ليس هناك مَن يدعي عليك يقول: هات البينة 
0 ش 
وإلا قولك مردودٌ فهَدًَا كتابٌ موجودٌاقْرَأهُ وكَمَى بنفيسك اليومَ عليك حسيبًا. 
وما الْذِي ب يكتبٌ في هذا؟ 


أ 7 
استمع إِلَ قول الله تَعَالَ: #وَلِمَدَ حَلَقَنَا لاضن وَبَحَكُ ما نوْسَوسٌ بوه نفّسه وحن 
و لَه مِنْ حَبَلٍ الوريد © إِذْ يتلَالْمَلَِيَانِ عن لين وء وك نِالتمَالِ يد 40 واحدٌ عَللَ 


اليمين وواحدٌ عل الشمال «امَا يَفِظٌ من كَوَلٍ إآّ لَدَيْهِ رقِيِبٌ ب عَتيكٌ © [ق:18-17] (رقيبٌ) 
يعني: مُرَاقِبٌ» (عتيلٌ) يعني: حاضِدٌ لا يَعِيبٌ» وكلمةٌ (قَوْلِ) يقولٌ العلَاءُ: إنها نص 
في العموم؛ لأنَ الدكرة في سسياقٍ النفي للعموم؛ لكن قد يقترن بها ما يجعلّها نضا في 
العموم لا تحتمل شيا آخرٌ ل سات ره وإذا دَحَلَ حرف 


و ره 


الجر الزائدٌ عَلَ كلمةٍ كان مؤكّدًا لمدلولٍ السياق. 
إذن سانا يلَفِظٌ من مَوَلِ 4 نقول: (من) حرف جر زائدٌ إعرايًا وليس زائدًا معتى؛ 


بس سلاجم ما 


قال: ناي مد قل ته هك عية4 يقر 
الجواتٌ: 1 الأقوالء ما دَامَ قلنا: (قَوْلِ) بالنفي المؤكدٍ ب(من) فمعناه كل 
: ؟ الوك * 6 ل ال كك : 
القول؛ من خير او شرٌ او لغو؛ لآن كلام الإسَانٍ ثلاثة أقسام: خيرٌ وشرّ ولغوء 
1 4 رده 0 بل سعؤوسه 4 9 0 َه 0 0 
ومن القسم الاول: امن كان يُؤّمِنْ بالله وَالِيَوم الآخر فليقل خيرًا أو لِيَصَمْتْ)7" 
1 و 9 ىر 2 
إذن» لا يقول اللغوّء ولا يقول الشرّ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. رقم 


(2018)». ومسلم: كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف. ولزوم الصمت إلا عن 
الخير وكون ذلك كله من الإيان» رقم (/41). 
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و مار م 
م رص - .م 


1 ساح سا م رمه 
حمَن «#والذن لا يشهدوت الزور وإذا موأ 


-_ه 


واستمعٌ إِلَّ أوصاف عباد الرَّ 
أَللََو مَرُوأْ حكرامًا 4 [الفرقان:7/] سالمينَ منه بعيدين عنه 

وما أكثرٌ اللغرّ في كلامناء بل ما أكثرٌ الزّورَ والزورٌ هنا لَيْسَ شهادةً الزورٍ» 
بل كل قولٍ عحرّم فهو زور فا أكثرء! 

وقد قل للإمام أحمدَ بن حنبل وهو مريضٌء وكان وَمَدلَئَهُ ين من المرض: 
إن طاوسًا -وهو النال اد يكرة الأنينَ في المرض. فأمسك عن الأنينٍ يَمَدَمَه 
فض وفكل الرضن ولا وذ وخر نانش أن تكن عله" . 

إذن #إدكل تن 4 أي : ما كل نفس ا عي حاف 4. 

قوله : فسنظر لاضن مِمَّ لق # [الطارق:0] اللام لام الأمرء وليةا شكتكايعه 
الفايه ولام الأمر تُسكَّنٌ بعدَ الفا وبعدّ الواو وبعدّ (ثمَ)؛ قال الله تَعَالَ: « شر 
ِقَسُوأ َكَكَهُْمَ 4 وبعدها: #وَلَيومُوا ندُورَهُمُ وَنيطُووأ يليت الْعَضِيقٍ » 
[الحج:75]» ولهذا يخطئع بعض القرّاء فيقولٌ: «هَذَا بلاغ للئّاس ولننووا به» وهَّذًا 
حي و 2 المعنى» وأكثرٌ الّاس ما 0 عيذ السّىْء فقراءة البتعض: «هَذَا بلاغ 
لئاس وليندّروا بها خطأ؛ لأنك إذا سكَدتها بعد الواو صارثُ 2 أمرء فيختلف 
المعتى:.._ولهذ الضيؤات أن يتقول: # هذا بكم دّيس وَلُِندَووأيوء 4 [إبراهيم:؟5] 
كد ها 


- 


5: 


0 


دعو ملا كوو 


وبعدها: لوَلِعلَموا أَتَا هْوَ لَه وَبِحِدٌ 4 [إبراهيم:07] إذا قرأ الإِنْسَانُ: (وليعملوا) 
بسكونٍ اللام فهو خطأ ميل المعنى؛ لأنّه يجعلٌ اللامَ لام أمرء وهي لام تعليل. 


.)١١9/5( ذكره أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 


خَاهَا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وكذلك بعدها #وَليَدَهر 4 [إبراهيم:51]؛ لأنك لو سكَّنتها اختلف المعنى. 

فالقاعدة: لام التعليل مكسورةٌ دائّاء ولام الأمر مكسورةٌ إِلّا إذا دخل عليها 
واو العطفب أو فاءٌ العطفي أو (مُجَ). ودَكَرْنا الأمثلةً. 

إذن» قولّه: «امَتظر > هَذْهِ تواست لام التعليل» وَالدَلل عا شكت 
بعد الفاءِء وهذا دليلٌ لفظيّ» والدَلِيلُ المعنوي أن الله أَمَرَنا أن يَنْظْرٌ الإنْسَانَ مم 

فونه #خلق. فق ماد داف 2 يحرج من بين الصُلْبِ وَالَآيبٍ # [الطارق:57-/17] ماع 
الرجل يخرج من بِينٍ الصّلبٍ والترائب» ردقه الصَّدْرٌء والصّلْبُ: الظَهرُ خلِقَ 
مِنْ هَذَا الماءِ المهِينِء وأصلّه الأول خُلِقٌ من تثراب, من عَم مَسنونء فَهَدًا أصل 
الإنْسَانِء وما تولّد منه من ماءِ دافتٍ يخرجُ من بين الصّلبٍ والترائب. 

قولّه: إن عل يَبْوء لاي [الطارق:8] إن الله عَيََرَّه الضميرٌ في (إنه) يعودٌ عَلَ 
الله» وإن لم يتقدَّمْ ذا يعو زله السع 0ك البياف ذل علد لقي 4 أن 
الإنْسَانَء طالتَايدُ» يوم القيامة؛ كا قال الله تَعَالَ: «وَهْرٌ عَكَ جَمْعِهمَ إِذَا يَسَآُ قَرِيِدٌ * 
[الشورى:؟ ؟1]. 

ففي قوله: إنَدُ عل يبي ليد استدلٌ الله عَرَهِصَلّ بالأشدّ عَلَ الأسهل. 
فالابتداء اكد فية الإعادة. والإعادةٌ أهون. ْ 

وَالدَّلِيلٌ عَلَ أن الإعادةً أهون: #وَهْوَ الى بِبَدَوَا الْحَلْقَ تر بيده وَهْرَ » 
أي: إعادته #أَهورث عَيَّيَهِ #* [الروم:77]. وهذا واضح أ أ الإعادة أهون من 


الابتداء. 


دروس التفسبر (سورة الطارق ) دشا 


يقولُ: طإِن عل َي تاذ فالذي حَلَقَه من ماء دافقٍ قادرٌ عَلَ أن يَرْجِعَه يوم 
القيامة مَل ألتَرآيدُ [الطارق:4]» وانتبة يا أخي لهذه الجملة» نسألٌ الله أن يُقوَينا 
وإياكم عَلَ إخلاصها: َنم بل ألترَآيدُ4 يوم القيامة تْتبرُ السرائرٌ» وليس الظواهرٌء 
والسرائرٌ: القلبٌُ؛ كما قالّ الله تَعَالَ: « © ألا يَمْلَمُ إِذَا بُعَيْرَ مَا في الْقُبُور ((8) 
وَحْضصَلَ مَا في أَلصّدُو 4 [العاديات:9-١٠6»‏ فيومَ القيامة ما يحَاسَبٌ الإِنْسَانَ عَلَ أعماله 
الظاهرة» وإلا لَتَجَحَ المنافقون؛ لأنَّ المنافقينَ يأتون بالأعمالٍ الصَّالحَةٍ ظاهرّها 
الصحَةٌ لكن عَلّ قلوب حََرِيةِ فإذا كان يوم القيامة خائتّهم قُلويهم» فبك السرائر 
فلا يوجدٌ عندٌ أحدٍ مَنجاة إِلَّا من كانت سريرثه طيبةً. نسألٌ الله أن يطيّبَ سَريرَّنا. 

إذن «يَنمَ بل الترايذ» ححتيث والحسابٌ في الذَّنيا عَلَ الظواهرء وني الآخرة 
عَلَ السرائر. 

وانظرٌ إِلَ المنافقين في عهدٍ الرَّسُولٍ يك يُعلنون الإسلام» ويأتون إِلَ الصَّلاقَ 
ويتصدقونء ويقولون للرَّسُولٍ عَباصَكةوالتك: نَشْهَدُ إن لَرسولٌ الله. ويذكرون 
الله لكن قليلاء #إوَإدًا قَامّا إل الصَّلَؤةَ دَامُواْ مسال برَكوُونَ الناس ولا يدور أله إل 
ًا 4 الساء:1145 والرَسُولُ يعلمٌ بعضّهم وز كككة الرتتاكهم رُم سِيِسهُرٌ 


- 
لمرو ير 
٠ -‏ 


عْرِفَهُم في لحن القول * [حمد:0] حتى إِنّه أَسَرَّ إِلَ حَدَيْمَةَ بن اليَانِ بأسماء رجالٍ 


ً 9 الي 3 0 2-10 2 ع 
عيّنهم» ومع ذلك لم يَقتلهم؛ لتلا يُقال: إن مُحَمّدَا يقدّل أصحابه'" . 
(1) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله: «سَوَآء عتم أُسْتَغْمَرتَ لَه أ ل مَنتَغْيِرَ 
نم أن بعْفِرَ هلحم إنَأمَّه ا هر قوم مسقي 4 [النافقون: 1]» رقم (4400)؛ ومسلم: كتاب 
البر والصلة والآداب. باب نصر الأ ظالما أو مظلوماء رقم (22085) أنه يَكِ أبى أن يقتل عبد الله 


3 ودوم 


٠‏ أ المنافة وقال: دلا بَتَحَدَّثٌ النّاسُْ أَدَ َقْدَا أَضْحَابَدُ) 


قنانا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
لل «روس وقساوى من الحرمينالشريفك__ 


فإذا قال قائل: هَؤُلاءٍ ليسوا أصحابًا له؛ لأئّهم أعداءٌ له؛ كما قالّ تَعَالَ: لمر 
١‏ ثل: هَؤُلاءِ ليسوا أصحابًا له؛ لأثَّم أعداءً له؛ كما لى : لطر 
َلعَدُوٌ فَأحَدَرَم 4 [المنافقون:4]» إذن نقولٌ: هم أصحابّه ظاهرًاء والُكمٌ في الذنيا عَلَ 
الظاهرء لكن ني الآخرة عَلَ البواطن. 
تع عر ا ع 20 5 و 2 ور 
ولهذا أصلخ سَرِيرَتك يا أخي, وانظرٌ إِلَ قلبك هل فيه إيهان» وهل هو متعلق 
بالله» لا يرجو إلا الله ولا يخافٌ إِلَّا الله ولا يَستِسَلِمٌ إلا لله فاحمَدٍ الله وازدد من 
هذا اخْتيراة ولو قيهايلاة فاحل : 
ا 5 1 ' / 
وهناك قصة لرجل من أصحاب رسول الله كَلْةِ في غزوة» وكان هذا الرجل 
لا يترك للعدوٌ شَادَةٌ ولا اذَه فهو شُجاءٌ مقدامٌ» مُصيبٌء فقال الت لِ: نه 
مِنْ هل النار). 
فَعَظُّمَ ذلك عَلَ الصَّحَابَةَ كيف يكونٌ هذا المجاهدٌ البطلُ المغوارٌ من أهل 
النَارِء فَمَالُوا: ينا مِنْ أَهْل اَن إنْ كَانَ هذا مِنْ أَمْل النَارِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَؤم: 


03 دَءَ يرهم و 
إيما 


تبِعنه» فإذا أَسْرَعَ وَأَبِْطأ كنت مَعَهَه حتى جرح» فَاسْتَعْجَل الموْتَء فَوَضَعْ 
.ام اس )1( لا هه يه : -ه سر ء(؟) روب ثب 0ه 20 ره موه 26س م 0 
نصات ‏ سَيفِهِ بالارضء وَدبَابَه بين ثدييه» ثم محامّل عليه فقتل نفسّهء فجاء 


-_-ه 
ع 


0 4 0 و ين 12 مس 2 را 3 00 0 314 21 ع 00 

الرّجل إِلَ النبيّ يك فقَالَ: أَشْهَدَ أَنَّكَ رَسُولَ الله فَقَالَ: «وَمَا ذَاك). فأخيرم, فَقَالَ: 
د د ب و ل در 9 ا اه م روم كه 2ه 2ه ره اي 

«إِنَ الرَّجْلَ لَيَعْمَلَ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجن فِيها يَبْدُو للناس. وَهُوَ ليْنْ أَهْلٍ الثارء وَيَعْمَل 

ِعَمَلٍ أَهْل الثَارِ فيا يَبْدُو لِلنّاسء وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الجنق)”". 

)١(‏ نصاب السيف: مقبضه. اللسان (نصب). 

)١(‏ ذبابه: طرفه. النهاية (ذيب). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب لا يقول فلان شهيد؛ رقم (71747): ومسلم: 


كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشىء عذب به في النار وأنه 
لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة؛ رقم (؟١١).‏ 


دروس التفسير ( سورة الطارق ) يلض 


نعود بالله من ذلك. اللَّهُّأعِذْنَا من هَذَاء اللَُّّمَأَعِذْنَا من هَذَاء اللَّهُمَ أعِذْنا 
من هذا. 

إن الرجلّ ليعمل بعملٍ أهل النةِ فيا يبدو للنَّاسِ وهو من أهل الثَارِ؛ لأن 
َه فيه سَريرةٌ تيه أودث إلى سوءِ الات نسآل الله العافية. 

ولهذا أحْتْ نفسي وإياكم يا إخواني عَلَ إصلاح الباطنء وعَلَ تفقدٍ القلب؛ 
فكلا يتوضّأً ويطهرٌ ظاهره؛ وكأنا ييل من الجنابة ويطهرٌ جسقه كله لكر 
القلب هل هنا مَن يَعسِلُه كل يوم؟ قل من يَعْسله 

وأجلٌ العباداتٍ الصّلاه ولكن كني من النَّاسِ لا يفعها إلا عَلَ وجه العادق, 
فيصبحُ يتوضاً ويذهبٌ ليصل القَجْ لكن لا يِسُ بأن هَذِْ الصَّلاةٌ دخلث قلبه 
حتّى كان في صلاته متصلا بربّه. 


55 


كان بعض السآفي -وهو عروةٌ , بن الْيَئر - قد أُصِيبَ في أحدٍ أعضائه: فقيل 
له: إنه لا يمكنٌ أن تنجو منه حتى نقطمّ رجلّكء وليس هناك بنج. فقال: دعوني 
أصليء فلم| شرّع في الصَّلاةٍ قطعوا رجلّه؛ وذلك أنه إذا دَحَلّ في الصَّلاةٍ انَصَلَ قلبه 
بالله تيل والاتصالٌ بالله يي كلّ شيء!" 

وانظز إِلَ الرَّسُولِ عَلنهآصَكامُوَلمََمْ ل) تبى أصحابّه عن الوصالٍ -والوصالٌ: 
آلا يُْطِرَ الإنْسَانُ بِينَ اليومين» بل يواصل- قَانُوا: إنك يُواصِلٌ؟ قال: (إنّْ لَسْتُ 


.)١١١ /9( انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصيام باب‎ ,))١958( ف أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب الوصال» رقم‎ 
.)١١١6( النهي عن الوصال في الصوم, رقم‎ 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قال العلّاء: معنى ذلك لانشغاله بذكر الله عَرَِجَلّ لا يبتمٌ بالطعام والشراب. 
ا 00 0 
وهذا حق. ولهذا يقول الشاعرٌ في مَعْشُوقَته 
20000 و م .ميرة ره سرمي 0 ٠‏ 01 
لها أحَادِيث مِنْ ذِكْرَاك تَشْعَلْهًا عن الشّرَاب وتُلّهيها عن الرَّادٍ 
إذا قامت تتحدّث إِلّ عَشيقها نيت الأكلّ والشربٌ وكل شىء» والمشتغل 
قلبه بالله عَرَعِجَلٌَ يَنسَى . 
1 ل ا ا لا ل و ل 1 1 
ولكن أيها أكمل حالا: عروة بن الزبير الذي انشغل عن قطع عضو من أعضائه 
في صلاته» أو عمرٌ بن الخطاب الَذِي كان يجهّرُ الجيسَ وهو يُصَلٌ ")؟ 
الجواب: لا شك عمرٌ بن الخطاب أكملٌ حالًا؛ لأنّه جمع بين عبادتين. 
وها هُوَ الب عَيآصَكَولتَج ولا شك أنه أكمل الخلق» كان إذا سمع بُكاءً 


ره 
ا 
0 


الصبيّ حَفَفَ الصّلاة""؛ فكان عندّه وعيٌّ» وعنده عقل» لكنْ بعض النّاس 
لا يتحمّل الجممٌ بين هذا وهذا فيعجرٌ. 

ولهذا سَيْلَ بعضُ العْلَاءِ عن شخص مات له ولدّء فجعل النّاس يُعَزُونه 
وهو يَضحَكُ وَيَتَبَسّمُ راضيًا بقضاء الله وقدّروء لكنّ الرََسُولَ عدواصكهولتكم ل 


ىس لير 


7 هه رو ما رةه ّ_ 2 2 رع عي 0 - 
مات ابنه إبراهيم قال: (إِنْ العَيْنَ تَدْمَعْ وَالقلبَ يحْرّنء وَلا نقول إلا مَا يَرْصَى 
ع 20 000 5 0 يض 22 و 3 
رثا وَإِنَا بِفْرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ دونو . فهذا اكمل من حالٍ الرجل الذي 


.)777 /7( انظر زاد المعاد‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا: كتاب الصلاة» باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة. وابن أبي شيبة 
(؟/ 575) أنه وََإيَهعَنهُ قال: «إني لأجَهَرْ جَيْشِي وَأنًا في الصَّلّاةٍ». ١‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم .)7١1/(‏ 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي يَكلْ: «إنا بك لمحزونون»» رقم (1707), 
ومسلم: كتاب الفضائل» باب رحمته و الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلكء رقم (7710). 


دروس التفسبر( سورة الطارق ) 49 


2 0 


عَْجَرَّ أن يَتَحَمّلَ ا جمع بين الصبر والرضا بقضاء الله وقَدّره فجعل يتبِسّم. 


عد مس 


قولّه: #قَا له من فور ولا ناص © [الطارق:١٠]‏ وهو الإنْسَانء فيس له قوة 3 
نفسه يُدافِحُ عن نفسه ولا ناصبٌ يُدافحُ عنهء ولكن إذا كان مُوْمًِا وجدً النصرة منّ 1 
الله عَيَيجَلّه قال تعالى: <إِنّا تر شنا وَالرِيح َامَئوا 4 متى؟ «في أُلَْيَؤوَ لديا 
يوم يَُوُمْ الَْتْهددُ (5) بِوْمْ لا ينَمَمْ اللي معذرجم وَلْهُمْ اللَمنهُ وَلْهُمَ سوه 
ألدَّارٍ © [غافر:1ه-51]. 


م جر مح ور 


قولّه: وام تلجع 10 وَالْارْضٍ ات الصَنِع (15) نه لقو فصل [الطارق:١1-1]‏ 
السَّبَاء هنا ما علاء لا ضَّكَّء ف) هِيّ السَّنَءٌ المحفوظةٌ؛ لأنَّ الرجم جم هر المطرٌ 
00 

قولّه: لوَآلاضٍ دان الصَّلِع4 الصَّدْ ع التشقنٌ إذا تَرَلَ المطرٌ عَلَ الأرض نبت 
الى في جونٍ الأرضء ثم يُنتفخ» وحينئذٍ تَتَصَدَّعُ الأرض». فأَقْسَمَ الله تَعَالَ 
بالمطر الَّذِي به حياةٌ الأرض» وبالأرض ي الَّيِي قبلت هذا المطرٌ وأنبتتٌ عل ##إِنَّد » 
أي القزآن طلْمَرلُ مَصْلٌّ4؛ لأن بالمطر حياة الأرض» صاا آنِ حياة القلوب؛ كا قال 
تَعالَ: إن هو إلا لا دكرٌ وردان د © لور من كان حَينا ويكحقّ لْقَولُ عَكَ 
اكيت * [يس:79-١7].‏ 

فالقرانٌ تَيَا به القلوبٌء وهو قولٌ فصلء يعني يفصلٌُ بين الأمورء ويفصل 
بين الإيهانٍ والكفرء وبين الشَّركِ والتَوْحِيدِء وبين الاتَبَاع والابتداع» وبين المؤمن 
والكافرء وبين الحقٌ والباطل» بل يفصل بين أعداء الله وأولياء الك انظ الفصل 
العظيم الَّذِي حصل به عر الإسلام في أول مَلِو الم 


كحف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 لخر مي 7 ع 2 م 
قوله: ##ومًا هو بأهرّلٍ# [الطارق:4١]‏ بل هو جدء وأجد الجد. 
57 1 1 رص 0 َه سًَ د م إن 5 
قوله: م يَكِدونَ هذا 4 [الطارق: ١6‏ ] أي: الكفازٌ» ولا سيأ كفازٌ فريس الذين 
بُعث فيهم الرَّسُول عََواصَكَهاتَكة. «وَأكِدُ مِدَا4 [الطارق:17] يكيدون جميعًا وأكيذ 
أنا وَحْدِي كَيّدَاء وجمعهم لن يَمِزِمَ رب العِرَّةِ والجلال, عَلَ أنه واحدٌ وهم جمع. 
٠. 0 008‏ 5 5 71 2 20 2 
وقوله: كيدا في الموضعين للتعظيم» يعني يكيدون كيذا عظيَاء وأكيد 
جاع م 2 م ررك ررم 
كيدا أعظم؛ كما قال تعال: #ويمكرون وبمك الله وََنَهُ خَيْرُ ألْمحكرينَ # [الأنفال:٠5]»‏ 
وقال تعالى: # وَمَكروا محكرا وَمَكربَا مَحَكرًا وَهُمْ لا مَتَعْرُوت 4 [النمل:٠9].‏ 
3 : و0 م سس ورصاسا م ٠‏ 2 _- ات 
فأعظم كيدٍ كاده المشركون للرسُولٍ عَلَواصَكاموَاسَكَم ىا في القران: *9 وَإِذْ 
2 وي س سملددو و لرء وب م لدو رورم 2 درم 3 ح وس 
يمك بك لَّدِينَ كتروأ ْنُك أو يَفَمُلُوكَ أَوَ محْرِجُوكَ # [الأنفال:0٠]‏ #لِِيِتُوكَ * يعنى 
آ أ 7 ريو دوو وم+«م أ > ال فيه سات ٠.‏ ل 
ود 4 ألله والله حير لمحكرن #. فخرج النبي ود من بينهم ولم يفعلوا شيئا؟ 
لأن الله تَعَالَ حير الماكرينَ» فانظر الحيلة العظيمة. 
يقولون: إن كبارٌ قُرَيْش اجتمعوا في دار الندوة فقال بعضُهم لبعض: إن هذا 
الرجل قد كان مِنْ أمره ما قد رَأَيْتَمْ. فذَّكَرُوا آراء من جملتها هَدَا الرأيُ العظيم؛ 
٠.‏ و 0 م ع 4 0 م 2 
الاتفاق عَلَ القتل, قَالُوا: يجتمعٌ شبابٌ أقوياءُ من قبائل متفرّقةٍ ويُعطًى كل 
واحبٍ منهم سَيهَا بتَّارَا ويضربون مُحَمَّدًا يه ضَربة رجل واحدٍء حتّى يَقضُوا عليه. 
00 و . ه اع 5 فق" ني 1 95 ع. يع ةم عِِ 
وحينئلٍ يضيع دمّه في القبائل» فلا تستطيع بنو هاشم أن تأخذ بالثأرٍ من جميع 
القبائل» وحينئذٍ يرضون بالدَّيّة» ولكن هذا لم يحدث”". 


.)7/ /7( انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الطارق ) شف 


قولّه: #فهَلٍ الْكَفْرى أَتَهلهٌ يأ [الطارق:17] مهل يعني : انتظر مهم. وأمهلهم؛ 
روي أي : 7 50507 والحمدٌ لله ما صار إِلَّا مدَّةٌ وَجيزةٌ بعد أن 
حَرَجَ الرّسُولُ يق من مَكةَ خائقًا عَلَ نفسوء فبعدَ ماني سنوات رَجَعٌ إليها منصورًا 
مُظفرًا حك فُرَيْشِ بيده. 

ذكر المؤرّخون أن النَىَّ يك ل| وَل مَكّةَ قال: ١مَنْ‏ دَكَلَ دَارَ أي سَفْيَانَ فَهوَ 
آمِنٌ وَمَنْ أَغْلَقٌ عَلَيْهِ دَارَهُ فَهُوَ آمِنٌّ وَمَنْ دَخَلَ المَسْجدٌ فَهُوَ آمِنٌ0'". فهو الآن 
يُوَمنهُمْ وكانوا بالأولٍ حيمُوئهه والآن هُوَ الَّذِي تخِيفهم. 

ثم ل انتهّى الأمرٌ وقام عَلَ باب الكعبة وفْرَيْشٌ تحته ينتظرون ماذا بلع[ ؛ 
لأنّه فاتح» ففعل عَلَواضَلهْواسَكم فعلّ 0 الرّحِيمٍ» قَالّ لهم: فقال: «يَا مَعْشْرَ مَعْشُه 


- 
عه 


دي حيرا أخ كَرِيمٌ وَابْنُ أخ كرِيمء قَالَ: 
«١اذْهَيُو ١‏ تم الطُلقَا)”" 

وقال: الل الم لا تيب عََكْ اليم يَنْفِرٌ أنه لَك 
وَهْرَ أَرِحَمْ الرحمِيرت 14". فهذا حلم مَعَ م القدرة. 

فانظرٌ إِلَّ كيد هَؤْلاءِ وإلى كيدٍ الربٌ عَرَتِجَلَّ أثّما أعظم؟ إن كيد الله 
-يا إخواني- أعظم. 

ولهذا يُقالٌ: هل الكيدٌ صفةٌ مدح أو صفةٌ ذمٌ؟ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة» باب ما جاء في خبر مكة» رقم (7077). 


(1) سيرة ابن هشام (؟/ 4117). 


(*) أخرجه النسائي في السنن الكبرى 2١65 /١١(‏ رقم )»١4‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(18/9كرقم: 18054) 


شف دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


يقال: فيه تفصيل. ؛ فإذا كان ني مقابلة كيد العدرٌ فهو صفةٌ مدحء وإذا كان 
ااي لوو دي ع ا 
كانت في عحلّها فهي صفَةٌ مدح؛ قال تعالى: « ارت يِلْمرُورت لْمُطَوَعِيَتَ 
ا فِ الصَدَقَنتِ وَألَدرتَ لا يحذون إِلَا جَهَدَهرَ 0 سَحْرَ أله 
هم و 0 عَذَابُ َليهُ © [التوبة ]. 

وقال: # وَإِدَا لَقُوا اَلَّذِنَ ءَامنُوأْ قَالوَ ءامنا وَإِدًا حَلَوَا ِل سَّمطِبِنِي كَالوَا إِنَا مَعكم 
انما 2 2 مَسكَهَزِءُونّ نَ 00 سه َتَهَزِىُ يوم وَيَسُدّهْ فى طَفيِيِهِمْ يَعْمَهُونَ # [البقرة:4 .]16-١‏ 

وقال: #أإِنَم م يَكِدونَ كِدا 00 لوو 

وقال: # ومكروأ محكرا وَمَكريَا مَحَكُرًا © [النمل:٠0‏ 


وقال: لوَهُمَ يجدولوس ف آله وَهْوَ سنَدِيدُ م [الرعد:17] وهَلّعَ جَرَّا 

ومَذِهِ السُورةُ كا انّضحَ سُورَةٌ عظيمةٌ وإني أحثٌ الشباب خاصّة وغيرهم 
أيضًا عَلَ فهم كتاب الله. لا عل أن يقرؤوه تعبّدًا بتلاوته فقطء إن الله يقول في 
كتابه: «كتبُ أَرَلَْهُ إِلَكَ مبِزَكُ نَبَوَأ ايو وَلتَدَكَرَ ونوا الألبب » [ص:ه ك1 
فلا بُدَّ من التدبّرء والتدبرٌ هُوَ تفهّم المعنى» وَلِتَدَكْرَ أَوْيُوا لَب * يتعظوا به. 

ولهذا كان الَّذِينَ يتقرؤون القَرْآنَ من الصَّحَابَةِ لا يتتجاوزونٌ عشرٌ آياتِ من 
كات اله حل يتعَلّموه بواجياام العام والعمل"". لكننا مَعّ الأسني الآن 

تأتي إِلَ فصل كامل في الجامعة : تقول فسّر لي هَذِهِ الآية» فلا تكادٌ ترى واحدًا 
منهم يفسّرهاء وهذا نقص. 


.)77079مقر.:٠١ أخرجه أحمد(5/‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الطارق ) يفف 


فإذا كنا نحرص عَلَ شر حَ الأحاديث الواردة عن الي كلتك فلاذا 
لا تحرص عل تفسير روكدم اللّه؟ ! فَهَذًا ول 5 والإِنْسَانَ كان الله ! 
اسأل مرا كلَّما تأمّلَ كتابّ الله انََصَحَْ له من المعاني ما لم يكن يَعرِفُها من قبل 


ذآ تأ هه له 


#فمن ) ن أتبع هداى قلا عسل ولا يش 4 [طه:17]ء وجرت تجل. 


وفي المزا كل كيه ءِ يُشكِلُ عليك. والدَّلِيل «وَبَدَنَا عَيَلََ الكتبَ 
يك لك تو فا ازقدن يفن لك أحنانا ركون يان الم ان الأصالة4 واجيانا 
كو سان لقان بالإحالة عَلَ السنٌَء فأحيانًا يكون الأمر واضحًا في الم آن: 
0 ابت اموا 1 مشي إلى الصلوة اعيلوا تشوفك: واريكم إل 
الدراقق. وامكتكرا مسحو برعو سكم ا د لْكَعَبَينَ * [امائدة:+]» فَهذًا واضح 
لا 0 إلى تفسيرء لكن تأتي : «#© لْلَدِينَ أَحسَئُا للْسَىٌ وَزِيَادَة © [يونس:>؟] 
والزيادة مَذْهِ ما نعرف معناها حتَّى فسرها التي عَا م1521" . 

لكن ما من إِنْسَانٍ يتدبّرٌ الَرْآنَ إلا وَجَدَ فيه من العلوم العظيمة ما لا يدها 
في غيره» فإن جئتّ في النحو وجدتَ شواهد» وإنْ جئِتَ في البلاغة وجدتٌ شواهد» 
وإن جئتَ في البيانِ وجدت شواهد, وإن جئت في العقائدٍ وجدت شواهد» وفي 
الفقه وجدتَ شواهد. وفي كل شيء. 
لوا |: إن بعض علماء الممْلِِينَ اجتمع في مطعم من مطاعم أُورُبًا ومعه 
نصران في نة نفس المطعمء » لكن ليسوا عل مائدة واحدة فيط يَظهَرٌه فجاء - 
متحديًا قال: إن اك ورك ققالكل وى نوف انميت قد لكات ركفت 


6 


- 


.)18١( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبْحَلَهوتعَالَ» رقم‎ )١( 


تكها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


صُنع هَذَا الخبزء وكيف صُنع هذا اللحُ.. وهَدًا ليس هته إِلّا بطنه وكأنه يريد 
من القَرْآنِ أن يكونَ كتاب مطبخ. 

وكان الرجلٌ العالمٌ ذكيّاء قد أعطاه الله تَعَالَ ذكاءً» قال العالبٌُ: يا صاحب 
المطعمء تَعَالَء كيف صنعتٌ هذا؟ قالّ: فعلتٌ كذا وكذا وكذاء وذَّكَرَ الوصفة 
مامًا. قال: هكذا جاء في القَرْآنِء فتعبّب النصرائنٌ وتساءل: كيف جاء في القَرْآنٍ» 
هاتٍ من أولٍ المَاتحةِ إل آخر النَّاَسِ ما نجدٌ هذاء فقال: موجودٌ في القَرْآن؛ إن الله 
تَعَالَ قال: #مَسْمَلُوَا أهل ألذَّدْ إن ممم لا تَعَلمُونَ 4 [النحل:4]. 

هَذِهِ الآيةَ وإن لم تكن في هَذِهِ المسألٍ بخصوصها لكن فيها إشارةٌ إلى أن 
كلّ شيءٍ لا تَعلَمُه اسأل عنه أهلّ العلم به فلو سُعَلتُ مثا عن إعراب لايك كَبعةٌ 
َك مَمْتَعتٌ > [الفاتحة:ه] أقول: موجوةٌ في القَرْآنٍ بناءً عَلَ ذلك. 

أقول: إنان: اتوت وقسى واإياقم حل قدت كلام الله عَيَْجَلّ وتفهُم معناه؟ ففيه 
الخيك كل الخيرء وسعادةٌ الدّنيا والآخرةء وعلومٌ متنوّعةٌء وهدايةٌ؛ كما قال الله 
عَيَجل: «هَإِمًا يكم مي هُدَى من أتَبمَ هُدَاىَ قلا يِل ولا يَنْق 0 وَمَنْ 
عرض عَن زِصِكَرى فَإنَّ له مَعِدسٌَ صَنكا وَحَشُرْهُ يوْمَ الْقِيَدمَةٍ أْص 597 قَالَ رَبَ 
لم حشرت َعَم 0 يصِيرا © [طه:175-17]. وليس يعترض عل الله ولكن 
يقولٌ: ما السببُ؟ قال: َال كَدَِكَ أَتكَ تا بها وكدلِكَ ليو شى 4 [طه:؟1]. 

الحَمْدُ لله الذي بِنِعْمَيِه تيم الصالحاتٌ» وصَل الله وسَلّمَ على نينا حك 
وعلى آله وصَحبه. 


وق سهعت- 5 


دروس التفسبر ( سورة الأعلى ) قف 


عو 1 


ار ا فلو و تنوه وتعوة بالل عن ريون الفيناء 


8 سَيمَاتٍ أَعَْالِنَاه مَنْ بيده الله فلا مُضِلٌ له ومَنْ يُضْلِلٌ قلا هادي له وأَشْهَد 
ذل إل إا ته لا ريق لذ وأضهة أن تاه شه ااه 
ل بالهدى ودِينٍ الح فبلَّعَ الرسالةٌ وأدّى الأمانة و وجَاهَدَ في 
الله حقٌّ جهاده. حنَّى أتأه اليقين؛ فصلوات اللّه وَصَلامه مه عَلَيّه وعَلَ آله وأصحابه. 


ومن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يو يوم الدين» أ آنا يَحْدٌ: 
1 


_ 


أ 207 سَّ 4 
البَسمّلة يؤتى بها في وَل كل سُورةٍء من أوَّلِ سُورةٍ الفاتحة إِلَ سُورة النّاسِء 
يا ا لأنَا لم تنزل للفصل بَيْنها وب تن 
الأنفال؛ وَلِهَذَا أشكلث عَلى الصَّحابةِ 6 صَتَليَدعَنهر فجَعلوا بَيْنهها فاصلا دون أَنْ 
تقوو سوا او كد ال فيد قوع ميد ل 
د 5 : ١‏ 5 2 01 )2 559 .4 َ 
والبسمّلة يؤتى بها في كل سورة» ولكنها ليست مِنّ السورة التي تليهاء فهي 
ليست من الماتحة ولا مِنَّ البقرق ولا منْ آل عِمْرَانَ ولا من منورة التاننة 
ولا منَ السُورِ التي بَيْنّ ذَلكء بل هي آيةٌ مُستقلَة هذًا هْوَ القولٌ الرّاجث7". 
وذّهب بَعض العُلاءِ إلى أَّا آية منّ الفاتحة» ولَيست آية منْ غَيرِهَاء لكنّ 
الصَّحيحَ أََا َيْست آيةٌ لا منَ الفاتحةٍ ولَا مِنْ غَيْرِها بل هي آية مُستقلة» وعَلى هذا 


.)7 557 /7( نيل الأوطار للشوكاني‎ )١( 


إلا ف سورة براءة فا 


-_ه 


الفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الآية ا الأول: #الْحََمْدٌ َه ب الدكميت #. 
الآيةٌ الثانيةٌ: «اريَمْن اتير *. 
الآبة التالثةٌ: # مَنلِكِ 578 م الرمني #. 


الآية | ا ابعة: #إياك 5 تر فد وناك تيرك 4 


9 السّابعة: وم أ 0 اإنساراك ش 


الوسطى هي قو ا 1 الك شن وباك 4 ال ث آياتٍ 
وبَعدها تلات آيات. 

وله تَعَالَ: #سَبَح َسْم رَيكَ الْخَمْلَ 4 [الأعلى:١].‏ 

اه 7 ل م 0 

قوله: ##سيّح أ سْمَ رَيْكَ ‏ أَيْ : َرّه الله عَيَجَلّ فَالتّسبيح هو لتنزيه» ي: نزه 
عن كل نقصء فالله تعالى كاملٌ في ذاته. وفي أسائه» وفي صفاته. 

قوله: «الكتل» الذي هُو فَوْقٌ كل مَيْءِ جَزَّيَلاهٍ لأنّهُ استّى عل العرشء 
والغرئن فزق اللتكلوقائت» فالارضون السبعٌ» والسَّمَوَاتَ السَبِع» بالنسبة للكرسيٌ 
كحلقة ألقيت في فلاةٍ منَ الأرضء فحلقة الدّرع إذَا ألقيتها في فلاةٍ من الأرض» 


دروس التفسير ( سورة الأعلى ) وهف 


ا ل 2 0 7 00 
قيكون حَجِمُهًا بِالنسبِةِ لمساحةٍ الأرض لا شىء» وفضلٌ العرش عَلَ الكرسييٌ» 
كفضل الملاة عل هذه الحلقة. 

إذن» الكرسيٌ بالسبة للعرش كحلقةٍ ألقيت في فلاةٍ من الأرض» والربٌ 
َيل فَوْقَ العرش وأكبرٌ منْ كل شيء. فهُوٌ الأَعل جَزَولا. 

قولهُ تَعَالَ: #ايرَى حَلنَّ ضَيّى» [الأعل:7]. قَاللْه هو الخالقٌ الذئ بدا الكونٌ 
يديع السّمواتَ والأرض» لسر الكون, أيْ: لخدا ينا وا كَاملا لَيْسَ فيه 
تَناقَض وَلَا اختلاف. 

قزل تَعَاى: #وَلرى مَدَّر4 [الأعلى:"] قَدَّرَ المقاديرَ عَيَيجلّ وكانَ هذا التقديدٌ قبل 
أن يلق الله السّمواتِ وَالأرضَ؛ لأنَ الله تعالى خلقٌ القلم» وهُو قَلمٌ لا يَعلمة 
إل لل ثم أمره أن يكتبّ في اللّوح المحفوظء واللّوحُ المحفوظ لَيْسَ كَاَلُواحنًا من 
حَشبٍ أو حديدٍ أو زجاج أو مَا أَشْبّه ذلكء فلا تَظنَهُ صَغيراء بل قال بعضٌ العلماء 
أنه يَسمُ السّمواتٍ والأرضٌ؛ لأنّه كَتَبَ فيه كل قَىْءِ. 

وخلقٌ الله القلم قالّ لهُ: «اكتب» قال القلمٌ: «رَبٌِّ وَمَا أَكْنْبُ؟» إذن هو 
عَقَلَ المعتى, قالّ: «اكتبٌ مَا هُو كَائنٌ إلى يوم القيامقة'” . فجَرى في تلك السَّاعةٍ 
بها هو كَائنٌ إلى يَوْمِ القيامة» كتب في اللوح المحفوظ. كل ذلك في لّح البصرء قال 
تَعال: #وما أَمَرَنَا إلا وحجدة د لمج بِلبصَرٍ * [القمر:600» فالقلمٌ كتبّ في الحالٍء 
كتب مَقَادِيرَ كلّ قَىء ِل أَنْ تقوم السّاعة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة. باب في القدر. رقم ٠(‏ /اغ). والترفدي: أبوات تقشين الفرآن: 
باب ومن سورة ن» رقم (3719). 


7/4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 سه مه .ا مس 2 - 0 5 0 ص 
قوله: #نهدى * أي: فهدّى المخلوقاتء مّدى كل مخلوق ل) خلقٌ لَه» حتى 


عد لمن وباو ب ده 00-5 الله 
)0( 


> رح سءم 


عيبل قال تَحَالَ: لوََدَيْمَه ألتََي4 [البلد:٠٠‏ قال بعضٌ العلماء: أي الثد اعد 

لك اقول قط هوق ب هدي عل زع ل رب 
اللِّنَ هوَ الله عَتَيجَلٌ فكل خَلوقٍ هداةٌ الله لل) ملق لَه حبَّى الحشراتٌ قهدية ل 
خلقثك له 


وو عم د لس كو امج 6م 


قوله كال : وار لزى َع لي تن مَجَعَلَمْ غ2 أحوئ* [الأعلى: ؛ -0]. 

َوْلَهُ: للج مر » أي: النبات. والزروع. 

قولة: 6 تو 6 الغقاغ: مُحْروق هُوامَا تخلة القيل هر الفشون والأعواد 
وكا نيه كدو أكوى: لبود وقيل ف نخد الكية أن الله تعالى جعل الم عون 


20 ب 


أخقة: خقير أ نَامَّة حت كاذ لهدّة خضيرتة أن يكون آسوة. 


وقبلَ: المعّى أنَّ هذًا المرعىء والنََاتَ الغضّن الأخضرء يجعلة الله | هَامِدًَا 
يَابسَا وأنّ هدًا مثا لأعمالٍ الكمّار تَضرَةَ حَسنةً لكنّها لا تَنْفعُهمء والله أعلم. 


الله ع كل 3 يعرئ ع النبيّ يله بواسطة جبريل. قال الله تا 
«لا عحرلكء بدء لسانك لتعجلٌ بده 0 ليا ممه وَقيهاتهر ([99) قدا أنه # [القيامة: 1١6-1١‏ ]» 
فالّذي يُقرؤه جيريل, لكنْ أضاف الله القراءةً إِلَيْه؛ أن جر ووه ا تعالى: 


5 
اليم 
ا 
ي6ى 

- 


.)5 ٠5 /8( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الأعلى ) لحف 


دسم 00 د م ل رن شر ا ررح رس 
#فَإدًا قرأنه فائيع قزءاته, ته م إن علينا يانه # [القيامة:9-1/4١]»‏ وهنا قال: #سَنفَرِشكٌ 


2< ار ع ءًَ 1 ل ص 1ن 2 أ جا اه 0200 8 . - د 2 
لا تسح # [الأعلى:7]» أي فلا تَنْسَى مَا تقرتك بل سَيَبقى وَيَمكث في قلبك حتى 
20 

تبلغه للناس. 


سلس سس ع5 يع لم رح 
: 9# إلا ما سَاءَ أله ِنَم يعلَُ الْجَهَرَوَمَا يخي # [الأعلى:7]. 


لا مَا م أَمَّهُ4 لكنْ إِنْ شاء الله تعالى أنْ يُنسيَكٌ آية من القرآنٍ 


.]٠١ [البقرة:”‎ 


2 و روه 2 جح ع لسر سح ع 3 و آي 07 2 راد تيى ص 2 م 

قوله: #إنه. يعم الجهرَوَمَا يحت 4 أي: الله عَرَهِجَلٌ يَعلم ما يجهرٌ به الناس» وما يحَفى 

1 ام 0 8 31 5 ً م ع 3 
يما دون ذَلِكء فالله يتعلمه جَزَّوَلَا فيا من كلمة تَنطقها إلا والله يَعلمّها سرّاء كانت 


7 
ا 


و تحقياء. 

قوله تَعَالَ: «وَيسسَرٌك للشَرَئ © [الأعلى:8]. 

وعد الله النبيّ عَلنهِآصَكاةوَتَكه بِأنّه يُيسرهُ لليُشرىء وهي التَيِسيدُ في كل شيء؛ 
ولهذًا كان أمر النبىٌ 02 الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَ مُيسَّرَ ا فعمل عَبَواصَكوالتَكه 
أعمال أهل اليُسْرَى في كلّ أحواله؛ لأنَّ الله وَعَدَهُ ذَّلِكَ. 

قولة تَعَالٌ: #فَدَكد إن تَفَعتٍ ألذّكرى * [الأعلى:9]. 

أيْ: ذَكْرَ النّاسّ با أَؤحى الله إِلَيك من كتاب الله» إِنْ تفعتٍ الذكرى. فَذَكُرْ 
0 - 2 َّ عر ءالا 0 3 ل م ً 7 - ه 6م > 
على كل حالء فلا بد من التذكير» ولا بد من تشر الشَّرِيعق سواءً تفعث أم لم تَنفع. 
ل وك كراج سوام يف ا اه .رو 
فهو كقولنا: «علمَ فلان إن كان العلم ينفعة». 


حَدكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


20 0 وسس ‏ ماستل 1 عم ا ىك 
معلومٌ أنَّ العلم ينفح لمَكد ين تتم الرك4 يعني أَيْ إنَّ الذكرّى 


07 0 رق ا 0 سََ ِ. - 
يعضن العلاء تال درط ولع دعر فى الخال التي لاقع الدكري 
فيهاء 9 0 بيست ولَمْ تطمغ في تذَكْر النَّسِ فلا تُذكرُ. 
2 قَوَله بعال : 07 1 وه يحم ( وجتا الْدَقْصَ * [الأعلى: 1-1٠١‏ 1]. 
يبن لله تعالى أنَّ #زبدة لازن تسر 1ن 


7 و 00 ل > عورم كه 7 0 َه ل 00 
القسم الآول: من يخشى الله عَرَجَلّ فيتذكرء كا قال تَعَالَ: #وألذيت إدَا 
ود سدوء ساك 


دحكروا بِكَاينتِ رَيَهِرْ لرَ يَخِرُوأ عَلَيّهًا صما وَصُمْيَانًا 4 [الفرقان:7]» وقَو له تَعَالَ: #إإذًا 
0 َاينتٌ ليحن حَروأ سّدًا ككينا 4 [مريم:08]» فإِذًا كان العبدُ يخشى الله وذكّر 
بالله» وخوّف بالله. تَدَّكّر وارتدّعَ عن المحرم, وقامَ بالواجب عليه. 

الِسمُ الثاني: الأشقى الذي كتبت لَهُ الشّقاوةٌ وَالعياذْ بالله» فهو يَتَجِنبُ 
الذّكرى. 

قوله تَعَالٌّ: ##الَرِى يصق الثار الكرئ* [الأعلى:7١].‏ 


تضل الثاو حتى يكن تتا والعياذ بالله» كما قال الله تعالى في وَضْفِهِمْ: 


6 0 حلودًا غيرها ليذوهوأً لْعَدَابَ * [النساء:"ة]. 


قوله تعالى: «الكرن» وصفٌ للنَّارِء وليّس الما: نم أن فية نار كترى وشخرى: 
تهذا وصفثٌ للئّرٍ بأئما كُبزى» وقّد ذكرٌ النب عكداسكةولتكح ١«َارْكُمْ‏ جُزْءٌ من 


2ه 


سَبْعِينَ جُرْءًا مِنْ نار جَهِنمَ1. ٠‏ قبل : يَ رَسُولَ الله إن كَانَتْ لَكَافِية قَالّ: «فضلت 


دروس التفسير( سورة الأعلى ) ١م‏ 


10 م سدس سل لاس 2 و2 مو له 2 68 َه 5 
عليهن بتسعه وستثين جَرْءًا كُلْهِنَّ مثل حر ه70" . ومع ذلك يصلاها الأشقى الذي 


َم نكر بالقرآن. 
قولة تَعَالىى: #ثم لا يموت با وَلَا ب 4 [الأعلى:17]. 
أ 7 0-2 00 - 4 01 - 7 
قد تشكل عل بعضن الذافن» فيقول: ايكون لاحياء ولا موت؟ والإننبنان 


ِو 


ن يَكون حياء وإما أن يُكونٌ ميئًا؟ 


9 


| 
م سس 8 ءه روس 2 0-8 رو به 7 
قلنا: النفىٌ هنا نفيٌ ىالٍ» أيْ لا يموت موا كاملا فيستريح» ولا يَحْى حياة 
كاملة فَيسعدَ في حَيَّاتِه وإلا فَإِئَّم أحياءٌ يََمنونَ الموت» قال الله تعالى عَنْ أصحاب 
م 7 ع2 - 3 عسو عزائن ف “عت وير 52 برح عر يح اه ص لم 
النار» وهم يُنادُونَ مَالِكَا خازنَ الثار: «#وتادا يككيك لِقَضٍ عَلنَنا ريك قَالَ إِتَكْر 


و 
7 
م 


بت * [الزخرف:77]» فلا موت يُستريحونّ به من العذابء ولا حياةً يسعدون بها. 
و لو مم ء ع عد سا سل لعا صلا 
قوله تَعالى: 'إقَدَ أفلح من ترك 4 [الأعلى:4١].‏ 
و و رد ىو و 0 و ّ و - شِ و 
كلمة جامعة» وهىّ حصول المطلوبء. والنجاة من المرهوب» فهى سعادة 
مَن زكّى نَفْسّه وطهَّرها منّ الشَّركِ كا قال تَعَالَ: مد أَفلَمَ من دَكْهَا ((5) وقد 
حَابَ من دَسَلهَا # [الشمس:9-١٠١].‏ 
قوله تَعال: #وذكر أَسْم رَيَدم فَصَيَ # [الأعلى:5١1].‏ 
أي : ذَكَرَ الله عَرَِجَلَّ فَحَظَمهء وَقَامَ يُصلٌ؛ لأن الصَّلاةَ 


عَنَيَجَلّ كا أنَّا تَنهى عن الفحشاء والمدكرٍ. 


قوله تَعَالَ: #إبل تُؤْئِرُونَ الْحيَؤة لديا (0) وَالْأيرَُ حَير وبق 4 [الأعلى:17١-17].‏ 


هه و 


تشتمل على ذكر الله 


.)7١95( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها محلوقة» رقم‎ )١( 


اه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(جل) هُو لإضر اب الانتقايّ لا ضراب الإبطال» فَالمعتَى أنّكم بَعْدَ هذه 
الذّكرىء تُؤْيْرون الحياةً الدُنياء أ أي: تقد 0 مُونما عَلى الآخرةء والآخرةٌ خية وأبقى: 
لخر فر الدنباء واتعى ون لديا 

فجمعٌ بِينَ الخير الزَّمنِيّ والخير الذاق» الخيدٌ الزَّمنِنٌ بقوله: #وَأبَوَّ *. والذاي 
بقوله: #حَبْرُ 4؟ وَلِهَذَا أخبرَ النبىّ َك لكلكة: مقال: «لَوْضِعٌ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ 
فق انه حز د ين الذنيا وما فيهة". اا رم أَبَقَىء فمتاعها 
ليل وما ججَاء يها من صَفْوٍ فَإنّهِ يُكدَّرٌ؛ وَلِهَذَا قالّ الشَّاعرُ الحكية !"ا 
ل لذَاتّهُبادّكَارٍ الَوْتِ والهَرّم 

أي : طيبٌ العيش لِذَائَهِ م منعْصة ذا تَدكُرتَ الموت والهرعء فإنْ طالت بك 
القباء هرك قر ةارزو اتدي اش عل اناق ون فيت اتوتفس الى فاه كان 
نكل العيكن: 5 أن الدننا قي لداننا: 


قالّ الشَّا عر الحكيم أيضًا!"ا: 
0غ 1ه ل سس 8م مم هوي دم ووعم ونير م 
فَومعَلِسَاوَيوملنا وَيَومنسَاء ووم سر 


فلا تكادُ قر عَلَيك عشرةٌ أيّام صَافِيةٌ بدُونٍ كَدرِء بل لا بد من كدرء إمَا و 
نفيِكَء أو أَُهلِكَ. أو جيرَانكء أو بَلدِك أو حُكُومَتِكء ثمَّ مَع ذَلِك لا يَدْري 
الإنسان في أي سَاعةٍ يَدعوةُ الداع في أي لحظة فكمْ من إنسانٍ سَقَطت منْه | 0 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل رباط يوم في سبيل الله رقم (5847). 


(")انظر: شرح ابن عقيل /١(‏ 5 /71)؛ وهمع الموامع /١(‏ 7171). 
() البيت للنمر بن تولب» كا في كتاب سيبويه /١(‏ 65). 


دروس التفسبر( سورة الأعلى ) ناف 
من يده وماتّء وسقط مِنْهُ فنجانٌ السَّاي وماتَّ» فمن السَّمَهِ أن نُوثْرَ الحياةً عَلى 
الحياة الآخرة؟ وَلِهَذَا قال تَعالى: #والايره حر وأبق *. 
قَولهُ تَعَالى: ‏ إِنَّ هَندًا لَنى أَلصّحُفٍ الْذُوك 4 [الأعل:18]. 
آراءً العلماء في المشَار إِلَيْه: 
أنه قوله تعالى: إل ُوَيْرُونَ ألْحَيؤة لديا ». 


أي الثاني: أنّه قولة تَعَالى: #قَد ألم من ترك 4. 


١١ 


قولة تَعَالَ: لصحف إِرَهِم وموس # [الأعلى:9١].‏ 
وفيه إشارةٌ إلى أنَّ ميم الكتب السّماوية» صحفي إبْراهيمَ ومُوسَى عَلنهملتَا 
تحث على التَذكّر بالوحي. وتلوم مَن آثرَ الحياةً الذنيا على الآخرة. 


ووس ع5 - 
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الدرس الأول: 


2 عه ا ها راهش 7 ”0 و > و مث 58 - ُُ و 8 7 
إن الحَمد لله؛ ل وستعيئله» ونَسْتَغْفْرّه ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ارس 2 م © له 2 2 ماه 6 2 عء ابي 

ومن سَيئاتٍ أعالناء مَنْ مبْدِه الله فلا مُضل له. ومَنْ يَضلل فلا هادي له» وأشهّد 


وار > 


أن 3 إل انان ولخد ل شرراق قرافي أن لقنا مده وق له الله ال 
كال بالهدى ودين الخرع بل الرسالة وأدّى الأمانة» ونَصَحَ ا وجَامَدَ في 
الله 0 جهاده. حبّى أقاة النقين: فصلوات الله وسَلامة عليه وعَلَ آله وأصحابه» 
ومن َعَم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ» أما بعدُ: 

قَال تَعَالَ: #وَالْمَجْرٍ ((0 وَيَالٍ عَشْرٍ (ل0> وَالشَّْم وَالوئرٍ (2© ييل إذا مسر » 
[الفجر:١-14].‏ 

خمسة أَشْيَاءَ أقسَمَ الله بياء وكُلها من الَخْلُوقَاتِء فالواق في قَوْلِ: «وَالتخ» 
سمه َك عم يمور أن َكُونَ الواذٌ للقَسَم» ويجورٌ أن تكُونَ عاطفة؛ كن 
كانت للقَسَمٍ فالأمم ظاهد أن الله تعَالَ أَقْسَمَ بالليّالي» وَإِنْ كانت عاطفةً فالمعطوفٌ 
عَلَ اللْقسَم , به مُقْسَمٌ به» وَهَكَدًا تقول في الباقي. 

أقسَعَ اللهُ بالفجر الَّذِي هُوَ الصبحء وَهُوَ بدايةٌ نور السَّمْسِ؛ لأنَّ مدا المَجْرِ 
تزولٌ ظلمةٌ اللَيْلٍ وَهَمّ من آيَاتِ الله ه جل الدالة على كال قُدرَتِهِه قَلّو اجتممَ 


إن هه 


أهل لأس كليم عل أن يقدموا المْجْرّ عن وقته الْنِي أراده الله حمس دقائقّ 


دروس التفسير ( سورة الفجر ) 46> 


3 9 0 - 11 2 4 ا ل ا ا - 1 ع ا 
لا يستطيعون. وَلو اجتمعوا عَلَ أن يُوَخَرُوه حمس دقائقٌ عن الوقتٍ الذي أراد الله 
ادا او ل م مهي حو و 6 ار الى ل ُْ 
ان يخرج فِيهِ ما استطاعواء إذن ما دَامَ الْحَلَى تَعْجِرْ عن ذَلِكٌ فهو من آيَاتٍ الله. 
وو جاه قر 7 - وم جو كس رد ل 00 نقد 

وكل شيءٍ يُعجز المخلوق عنه. فهو من أيَاتٍ الله الدالة على كال قدرَتَه» و 
0 لع 1 س0 رسا 5 7 ل ميو سد وود سس سا وس 2 يج مح عملي رص م هه 7 
ل الله عَرَقَجَلٌ: #قل أرديسْم إن كل اله عتحكم اليل سرمدا إن يوم اقيم من إلنه غير 
4 1 7 1 2س 2< حرم رسراصس صو سام عرو ميس سس 

000 1 سج صمح _ نا ياي للس -د3 12 مير دي لءٌ 0 9 عرو ١‏ 2 ا 0 
سَرمدًا إلىل يوم الْقِيدمَةَ من إلنه غير الله يَأنِحكم بل تسكنوت فيه أفلا تبصِرويت 

5 4 ع م« دعر 


ْ 8 2-7 1 سظرو ملع ل رص الس صم اس يا َه 0 
© ون يَعْميو. صل لك أل وَانَهَارَ دوا به وبَأ من مَضْلِو» أيْ: في 
التّهَانٍ علد و 5 [القتصص:١/ا-‏ 7/7]. 


١١ 


6 مم 


قَوْلَهُ: «إوَيَالٍ عَمَرِ) هَذَا مُقسَمٌ به. وطريقٌ الإقسام به أحدٌ أَمْرّين: إِمّا أداةٌ 
لتم يقبن تقول إن الؤاو اق تزه ارول © للقييو» وإنا انلك عل تؤلد: 
«تالتخْ4 وَِئذِ قُولُ: المعطوف عَلَ القسم به مُقسمٌ بهه كما لو قال قائل: 
أكلتٌ را وخيرّاء الواؤٌ حرفٌ عطفي» 00 عَلَيّهه أكلت ترا وخيرًاء 
(خبرًا) معطوفٌ عَلَ التَّمرِه إذن» مأكولٌ أم غيدٌ مأكول؟ مأكولٌ: المعطوفٌ عَلَ 
المأكولٍ مأكولٌ, والمعطوف عَلَ الْْقْسَم به مُقَسَمٌ به. 

والرَادُ باللّيَاني العَشْر؟ 

قيل: ارَادُ بالََالي العَمّْر ليالي عَْرِ رَمَضَانَ الأخيرة, وأقِسَم الله بها؛ لكَرَفِهَاء 
ولكوْنٍ ليلة القدرٍ في العَشْر الأواخرٍ من رَمَضَانَ فإنَّلَيْلََ القَدْرِ كائنةٌ في كُلّ عام 
لبالعقن الأو اخر من وعضَانَه لقان قا الغذر الولف مين رمقنان كله ققد 
أصاب لَيْلَة القَدْرِهِ سواءٌ شَعَرَ بها أم لم يعْرْ؛ لأنَ ْله القَدْرٍ قد يَشْعُرُ الإنْسَانَُ بها 
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وقد لا ي* يشْعْرٌ لكا تجزم جزمًا أن مَن قام كيال العَشْرِ كلّها فَقَدْ أصاب كَيْلَةَ القدْرِ 

َي القَدْرِ لا تحرج عن هَذِه اشر سواء شَّْرَ بها أم لم َشغزء أيْ: توا 
لعل علاماها الي دكرها ال أم لم يطلخ» فأخاناَعن لعل من يشاءُ من 
عباده» فيجدٌ في إحدى يال العشْرِ انشراحًا في صدره. وطمأنينة في قلبه. ورغبة في 
الَيْرِء وهَذًا من علامات لَيْلَةِ القَدْرِ. 

َحْيّانًا إِذَا كان المكان بعيدًا عن الأضواءء تَتَميرُ يلَهُ القَدْرِ عن غيرها بِأَبا 
ناكا اب كر جا ور حرص لكاي ة الأضواءء 
لكن اخرّج إِلَ البرّ تحَدِ القَْقٌ العظِيم» اكزروي اح ما ركره ملعماي 
طُمأنينة القَلْبِء وان نشراحٌ الصدرٌء والرغبة في الَبرِ هَذِهِ من علامات لَيْلَةِ القَدْرٍ. 


: 


وقيل: إن المرادَ بِقَوْلِهِ ريال عَثْرِ» أيامٌ عَشْرِ ذي الحجّة الآولى» لبي دا 

من أَوَّلٍ ومو ست حي الحجّة ِل يوم العيل» ا هَذَا الَوْلُ بِمَوْلٍ 82 
صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَهَ- .-: اتا ون بام الل الصّالِح فِبهِنَ حب إن اله 
من هَلْهِ الام العَشْر) -أَي: : عَشْمُ ذي الججة- قَالُوا: يا رَسُولٌ الله ولا الجَهَاد في 
0 «وَلَا الجهَادُ في سَبِيلٍ الله إلا رَجُلّ كَرَ ج بِتَفسِه وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْ 
ذه بلي" بل رج ماله م ارس أو العو أو لني لع جواة. 
وأَزْهِقّت نفسُه في سَبِيلٍ الله» فهدًا أفضلٌ من العَمَلٍ في العَْرِ الأوائل من شهر 
ذي الحجة. 


.)4594( أخخرجه البخاري: كتاب الجمعة: أبواب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم‎ )١( 


دروس التفسير( سورة الفجر ) ذف 


وَالعَشْرٌ الأوائل من شَهْر ذي الحبَّة لا يدري كثيدٌ من النَّاسِ عن فضله شيا 
فيظن بَعْضُ النّاسٍ أن العَشْرَ الأَوَاخْرَ من رَمَضَان أَفْضَلٌ مِنْ العَشْرِ الأَوَائْلٍ من 
شَهْر ذي الحجّق والأمرٌ بالعكسء العَمَلُ الصَّالِحُ في العَمْرِ الأَوَائلِ من ذي الحكّة 
أحبٌ إِلَ الله من العَمّل الصَّالِح في العَشْر الأَوَاخْرِ من رَمَضَانَ. 
دربا يَسْتَْربُ كثيرٌ من النَّاسٍ هذا لجهلهم. ولِدَلِكَ تح العَشْرَ الأوَائلَ من 
شَهْر ذي الحجّة عر بالّاس. ولا يقدِرُون ها قَدْراء لا في الصَّيّام» ولا في الصَدَقَ 
ولا في قِرَاءَةٍ القَرْآنِ ولا بكثرة الصّلَاقَ؛ لأتهم يِجْهَلُوتاء ولِهَذًا 06 طلبةٍ لعل 
في مثْلٍ هذه الأمور الَّتِي تخطرٌ عَلَ كثير من لاس أن يمن حَتَّى يعرف الناس. 

لو قَالَ قائل: ألا يمكنٌ أن نجعلٌ المراد اللاي العَمْرِ هذا وهَذا؟ 

قُْنَا: الظاهرٌ لنا أنه يمكنٌ أن يكونّ اراد بالليَابي العَشْرءِ ليالي عَشْرِ رَمَضَانَ 
الأخيرة» وأيامٌ عَمّْرِ ذي الِجّةِ الأول؛ لأنّ لدينا قاعدةً في التَمْيِيِرٍ مهمةٌ» وهي 
أن اللفظ إِذَا كَانَ محتملًا لمعنيين عَلَ السَّوَاءِ ولا منافاةً بينهماء فالواجبُ حمل اللفظ 

قد يَقُولُ قائلّ: هل العَمْرٌ الأَوَائِلُ من ذي الحِجَّة فِهًا صيامٌ؟ 

نقول: نعمء العَشْرٌ الأوَائل من ذي الِجّةِ فِيهًا صَلَاةٌ وفيها صِيامٌ وفيها 
صدقةٌ» وفيها حجٌ بيتٍ الله المترام. 

قوْلَه: لشن و4 مِنْ أَحْسَنٍ ما قبل في معنى الآبة أنه َسَمٌ بالمخلوق. 
وَقسَمٌ بالخالق, فالقَسَمُ بالمخلوقٍ هُوَ القَسَمُ بالشفع المخلوق. والوَثْرٌ هُوَ الخال 


14" دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ع 


عَيَِيَلَّ قَالَ الب صل الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَاَ م: (إِنَّ الله وثرٌ تحب الوثْرَ0”". أمّا 


السّفُعٌ فَتَدْ قال الله تَعَال: # ومِن كص سس 58 روسَين # [الذاريات:4 5 ]» 58 شيْءِ 
حَلقَ الله منه زوجين» الآدمي زوجان ذَكَرٌ وأنتى: «) ألنّاس إِنَا 20 َك ين دك 
وَأنَيّ * [الحجرات:١٠]‏ وكذلك بقية ا 0 

نالع خودي دخاتو وي اتعل قدا يكو الدع والر د رقياةا 
َكل مَِيْءِ؛ لأنَهُ ما نَم إلا تجالق وعلوق. 

وْلَه: ويل دا يمر 4» فالفجر أَوّلُ ما 
إدَا يسْرِ4 آخِرٌ ما أَقْسَمَ الله به في هَذْهِ الإقسا 
يول أَقْسَمَ بإقبالٍ النّهَارٍ وإقبالٍ 86 

َْلُ: ااي دا بر (5) هَل في َلِكَ مك حمر [الفجر:-0 أيْ: هل أحا 
يَفهم كم من الإقسام مبَذْه الأشياءء والحجر في لد ى جم * يَعْنِي : العقلء 
والجَوّات: نعم في هذ الأشياء الي أَْسَمَ اله با : الفجرء ليالٍ عشْرء الشفع والوترء 
اليل إِذَا: يَسريء في مَذْهِ الإقساماتٍ لا شك أنَ فيه دَلالةَ عظيمة عَلَ عِظِم الخالق 
لا وعلى عِظَمٍ هذه الَخْلُونّاتِ؛ لأنَّ القسَمَ بالّْءِ تعظيمٌ له ولِهدَا يُفسرُ 
غلك القَسَمَ بأنه تأكيدُ الشيء بكر مُعظّم عَلَ صفةٍ تخصوصة. 

الَّبِيُ الأوّلَ: هل يَجُورُ أن تُقسِمَ بِالمَخْلُوفَاتِ؟ 


أولاها افك اله يه وفر 0د 


و 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الدعوات» باب: لله مئة اسم غير واحدء رقم ( )14٠‏ ومسلم : كتاب 
الذكر والدعاء؛ باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء رقم (/ا/771). 


دروس التفسبر ( سورة الفجر ) 38ظ 


نقول: لا يِجُورٌ أنْ تُقِمَ بالَخْلُوفَاتِ والدَلِيلُ قول النبيّ صَلَّ الله عَلَيْه 
وَعَلَ آله وَسَلَّمّ: "مَنْ كانَ حَالِفًاء تَليَْلِفْ بالله أو لِيَضْمْتْ)"". وقَوْلَهُ: «مَنْ حَلَفَ 


ص 


و 


ِعَيْرِ الله فَقَلٌ كَمَرَ وَأ وَأَشْرَ 92 . وَهَدًَا يَدُلَ عَلَ أَنَّ الحلف بعر الله من الشّركِ ولكنه 
يكون شركا أكبرَ إِنْ اغْتَقَدَ الحالِفٌ به أنَّ لِهَذَا المخلوق من العَظمةٍ والجلالٍ مثل 
ما للخالق» ويكون شِركًا أصغرّ إِذا لم يعتقد أن لِهَذَا المحلوفٍ به من العَظمةٍ 


والجتلالٍ مِثْلّ ما لله. 
وإذا كَانَ الحلفُ بغير الله شركاء فالَّذِي جاء في مَذِهِ الآياتٍ حَلفٌ بغير الله 
ف الجَوَاتٌ؟ 


ع اتبيه فوا نال متاك رن الْحَكُمْ إِلّا نه 4 [الأنعام:017] قالله تَعَالَ 
له أنْ تحجلف بها شاء من خلقه. أمّا تسن فإننا عبيدٌ لله عَيَِجَلٌ مأمورون با تُوْمَر به 
منهيون عما تُنهى عنه فَإِذَا مبينا عن ا حلفي بغير الله» وَجَبَ علينا أن تَمْسِكَ. 


اليه لثّاني: لو قَالَ إنْسَان: إنْ أعظمَ البشر هُوَ الننُ كل ألا يجو الحلففُ به؟ 


الحَوَابُ: لا يجو الحلف بالرَّسُولٍ كد وَهُوَ أعظمُ البشر؛ 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب كيف يُسْتَحْلَفء رقم (7774): ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله رقم .)١515(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (؟/ 170» رقم 22077» وأبو داود: كتاب الأيان والنذور. باب في كراهية الحلف 
بالآباء» رقم (7701» والترمذي: كتاب النذور والأيان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله 
رقم .)١9176(‏ 


.54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


خصائْص الله عيِجَلَ . 

فلو قَالَ قائل: والئِيّ لأفعلنَ كذا وكذاء فنقولٌ: هَذَا حَراءٌ. 

مَسْألةٌ: نسمع كَِيرًا من النَّاسٍ يحلفون بابي يَقُولُ: والبَبَيّ أجبني عن سؤالي» 
والْبيٌ إن محتاجٌ!! فراذا تَقُولُ لِهَذَا السائل؟ 

أولة: تتضيشة فقول هَذَّا لا يجُورٌ ثُمّ بَعْدَ ذَّلِكَ نجيبُ عن سؤاله» وإنَّا 
أقولٌ هَذْهِ الطريقةً؛ اقتداءً بيوسف عَلاضَكمُ21كه لكل واجاب لفل 


0 ذَلِكَن قَوَّلِهَ تَعَالَ: #« وَدَخَلَمْمَة الدذن فَتَيَانَ قال أده 
2 0 ع1 مجي ل ل 2 وع رترظىم ماسم عد 
إِفْ أربي أَعَوِرٌ حَمَرا وَكَالَ الْأَحَرُ إن أرق ل ا 
م 05 مل دع 2 أ < 

يََشَنَا يسَأود دلو إِنَا ريدت 7 من الْمْحَسِدِينَ © [يوسف:5*] إِلَ أن قال: ## ينص ينَصَحِي السّجَُن 
ا متَفَرَووْر 2 حر أوز أله الْوَحِدُ الْمَهنارُ 4 وسفن :8]. 


يوسف عََْهاصَلاوَالتَكة دَحَلَ معه السجنّ قتيان» وَذَلِكَ حينما سجن يوسفٌ 
بجو كر اءه ل اغب 7 0000 َ« 
لَهُ أبَى أن مُجِيبَ امرأةً العزيز ل تريدٌ منه. حَيْتْ رَاوَدَنُهِ عن نفسه» وغلقتٍ 
الأبوات. كاف هات نفسّهاء ##وقَالت هه ِ هَيْتَ الك # [يوسف:77]» وفي قراءة: 
(هِْت لَكَ)"' يَعْنِي: هيأت نفسي» مال مَعَاد أللَهِ #[يوسف:7]ء وأ ِل ناك 
السك 
هت سس ار أ ل 55 و2 و م و 85 
# وَدَحَلَ مَعَهُ أَليَجَنَ هَنَيَانِ * فرأى كل واحدٍ منها رويّة أحدهما قال: 
لقال أَحدهُمآ إن أرب أَعْوِرٌ حَمَرَا 4. والآخر قال: ##وَقَالَ كمد أن أحيِلٌ 
رن راق حُبنا . الرؤيةٌ لا يعرفها إِلّا مَن أعطاه الله تَعَالَ ِراسةًء #يَدَمَا وبل , 


ره 


.)7 41/( انظر: السبعة في القراءات؛ لابن مجاهد‎ )١( 


دروس التفسير( سورة الفجر ) 1 


تكبو التقيون # تضانضة الاعينان تري تاماحت الاعيان مقضرة 
لأن الأجل اللحوين يألقّه اناس نوصت نمه وياترة الله يكتاورونه ف «مشاكلهه: 
ولِهَذَا قَانُوا: إنا نراك من المحسنين» قال: لكَالَ لا يَأَيَكُمَا طعَاءٌ مُررَمَانِ- إلا بتكا 
تَأُوبِوء قبَلَ أن كه [يوسف:/7]» وكأغهم لهم بوعل يأتيهم العلا وهَذًا 
معروف, فالسجناءً يُقَرَّرٌ لهم العَداءٌ بَعْدَ الظهْر الساعةً الواحدةء ل 0 
تَأَوبلو» أَيْ: بتأويل ما رأيتما» #تَبْلَ أن بتكا 4 أيْ: قبل أن 0 
دكا نا عَلَمَن مَقِْ 


1 


وان ا 0ه © لعه 8م 2ه 1 
أشار إِلَ معنى يكون سَبَبَا للعلم» وَهْوَ فَوْلَهُ: ل#إإِنْ تَرَكْتُ مِلْهَ هَوْمِ 


ل ومو 7 وهم بِالْأَْرَوَ هُمّ كفْرُونَ 4 [يوسف:/]» ومّن أخلصٌ في توحيده لله 
َنَحَ الله عَلَيْ ا 
امعد عله +اماوق لهي سق وَيققُوت عا كات 1 أن تترك بأثر من 
تَىْءْ دَلِكَ ين فَضصْلٍ أله عَلَبِنَا وَعَلَ الئاس وَلكنَّ كر ألنّاين لا يَنْكُرُونَ » 
[يوسف:7/8] 
ثمّ قَالَ لهم: #يصَحجِي أليَجْنِ رياب مُتَفرَووت حَيِرٌ أ أللَّهُ الْوحِدُ 


رض عليه لتحيدَ قبل أن يجيتهما عن تأويلٍ رؤيقهاء وَقَالَ: طأيا 


كما فس ره حَمَرَا 4: فالَّذِي رأى نفسّه يعصرٌ خررًا هُوَ الَّذِي يسقي رَبَّهُ خرّاء 
وَأمَا الآخر فيضلت وان الأتحر ملب تتأحكل اطلر من رابك ##زويت1 2 


هه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م 
. ع - 
٠‏ 


وهو الَّذِىي رأى أنه يحِلُ فَوْقّ رأسه خبرًا تأكلّ الطيُ منه؛ لأنَّ الخبرَ عَلَ الرأس 
لا يمكنٌ أنْ تأكل الطَرُ منه. إلا إِذا كَانَ صاحبّه لا يَسْتَطيعٌ الدفاع عنه» أرأيتَ 
لو وَضعتٌ إناءً فيه الخبرٌ فَوْقَ الرأس» فلا يمكنٌ أن تأي الطيورٌ تأكل منه وأنتَ 
عدر لكو هر اتدل أنه لا بْدٌ أن يُصلّبء تُمّ تأكل الط هق راسة القع 
لْذَمَرُ الى فيه سَمَتَفْتَيَانِ» [يوسف:١:].‏ 


أتيتٌ بِبَذِهِ القِصَّة؛ لأبينَ أنه ينبغي للمفتي إِذَا سْيِلَ عَنْ سَّيْءِه ورأى أن 
المستفتي أخطأ فيه| هُوَ أهدٌء أنْ ينصحه. فَلّو سأل سائلٌ» استفتى مستفتء وَقَالَ: 
نه طاف بالبيتٍ» ولم يُصلٌ خلف القام» ورأيناه قد حَلَقَ ليت -وحَلْقٌ اللحيّة 
أعظمٌ من أن يّتركَ ركعتين حَلْفَ المقام- فهنا نأتي بالوقت. كول له: يويد أن 
تيك ولكن قبل الفتوى سننصحكٌ بأمر أهمّ من ذَلِكَ» وَهُوَ إعفاءً اللحية» أن 
تُعفيَ لحيتك؛ لأنَّ حَلْقَ اللحية معصيةٌ للرَّسُولٍ عَاصَكَُواتَكَمْ حَيْتْ قال: «أَعْفُوا 
اللكن وخيوا الشَّوَارِتَ)"". فَحَلْقٌ اللحية موافقةٌ لَذْي المجوس والْمْرِكِنَ 
وامَنْ تَشَبَهَ يقوْم فَهَوَ مِنْهِمْ)'"". فَحَلْقٌ اللحية مجَانبة مَدَيٍ الأنبياء والمرسلين» ومن 
شَذْ عن طريقهم فهو على خطر. 

الدَّلِيلُ النّاني عَلَ ضرورة إعفاءِ اللحية أنه قد عُلِمَ أن الى -صَلَوَاتٌ الله 
وَسَكَامُهُ عَلَيْهِ- كَانَ عظيمَ اللحية» وَكَانَ كت اللحية» يَعْيِي: غليظة كثيرةً الشَّعْرِ 
والأنبياءٌ قبْلَهِ عَلَ هَذِهِ الفطرة, حين| رَجَعَّ مُوسَى لميقاتٍ رَّه» ووجد بني إسرائيل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب تقليم الأظافر» رقم (08457)» ومسلم: كتاب الطهارة» 


باب خصال الفطرة» رقم (509). 
(7) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لباس الشهرة» رقم .)5٠701(‏ 


دروس التفسير( سورة الفجر) رف 


قد عَبَدوا العجل» ماذا صنع بأخيه هارون؟ وعد رأ أيه يحرم إِليهِ * 


حم ل وه 


[الأعراف:٠6١]‏ ا برأ أخيه ٍَُ إليه» ممسكا لحيته فقال له: # قال ميد نوم 


لا تَلْمْدْ بلحت علا برأ 4. وبِينَ له العذرّء قال: إن حَشِيتُ أن تَعُولٌ هَرَقتَ بَينَ 
بن إن ويل وَل در 

نهدا الَّذِي سَأَلَك به دول إن طافٌ بالبيتِ» ولكنه لم يَصَل يُصَلٌ ركعتين خلف 
القام» وَهُوَ حالقٌ لحيته» تَقولٌ: قبل أن تُفتيه ينبغي أن تَنْصَحَةُ بإعفاء اللحية أولاء 
ولكن لا تَنْصَحْه بالعنفب والفلظة» والتّخجيل أمام النَأس» بل بالٌستى تون 
النصيحة» وتكون فيا يبتك وَبَيْنَه؛ لأن هذه هي نّ النصيحة وَهُوَّ أسرعٌ وأدعى لأن 

لكر لا تَمْضَحْه أو تَقَل له: يامَن وَاقَقّ المجوسٌ في هَديهم ؛ وتَخالف الرَّسْلٌ 
في هَذْهِمء يا من عصّى رسول الله» ومن عصى رسول الله فَقَد عصى الله. 

ا لل ا ا 0 
حَلْقِ اللحية» ويَقُولُ: مَنْ حَلَقَ لحيته فَقَدْ كَمَرَ ؟ م اسْتَدلٌ بقَْلٍ النبِيّ ولللة: امن 
رَغِبَ عَنْ سُنْتِي فَلَيْسَ مني ١)‏ ". وَقَالَ: إِذَا كَانَ الرَسُولٌ كلل تبأ منه» فلا تبرّؤ 
إلَّا من مشركء كا قَالَ الله تَعَالَ: «مََد كانت لك أسوهٌ حَسَئد ف إرهيم وَالْدنَ ممه 
دالوا نزي إن كو مك ويك ترم ون ثرو أخثر 4 تيوت :1ه نهذ نهل 
عَظِيعٌ» يريد أن يُكَفْرَ نضْفَ المسجدٍ لجهله قد تَكُونْ نيئه حَسَنَة حَسَئَةٌ لَكِنَّهُ جاهل . 


ل 


ا 4]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم (#د ٠م‏ م) ومسلم: كتاب احج 
باب است ستحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» واشتغال من عجز عن المؤن بالصيام» 
رقم(١50١).‏ 
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وَنَحْنُ قد جَربَْا وسَمِعْنا مَنْ جَرّبَ أن النصيحة باللطف والإقناعء أنفع 


و 


بكثير من العنفيء وهّذًا 000 قول الرّسُول عَلوااضَكاموالهَكج: ١ن‏ الله رَفيق 2 5 
الرَفْقّ وَيُعْطو عَلَ الرّفْق مَا لَا يُعْطِي عَلَ العنفي. وَمَا لَا يُعْطِي عَلَ مَا سِوَاة)!". 

يكم بالرفق في الأمور» فإ الرفق كله 

َوْلَهُ: «هل ف دَلِكَ سم يَِى جمْر» [الفجر:ه] نعم فيه قَسَمٌ لكن يحتاحٌ إل 
تأمل وتدبر لهذ الأشياءٍ الَّتِي أَقْسَمَ الله بهاء وأنا أدعو المُسْلِمِينَ جِيعًا إل تدبر 
كتاب الله َكَل تنيروا المرآن. تفعموالمعناهةحتن اقلذةوا بقراءته» وتنتفعوا بذاخر 
عِلْمِه فَإِنَ الَْآنَ يبان لكل عَّيْء» َُرَاءنه خيثه وفي كُلْ حرف حَسَتَةٌ والحَسََه 
بعَشْر أمْتَالِهاء لكن تضيعٌ منه القَائِدةُ الكبرى إِذَا لم يتدبزه الإِنْسَانُ فتدبروا القَرْآنَ 
فا بَانَ لكم من معناه فذاك» وما لم يَيِنْ لكم من معناهء فاسألوا أَهْلَ العِلْم المولوى 
مهم في علمهم, ودينهم» وأمانتهم. 

اللَهُحَ اجعَلْنا مّن يَْنُونَ كاك حَقّ تلاوته لفظًا ومعّى وعملاء ونسألّك أن 
تجعل كتابّك قاتدًا لنا إِلَ الجن إنك عَلَ كُلّ نَيْءِ قديرٌ والحَمْدَ لله ربٌ العالمين» 

دك > 8 عدم 


0 بع ص 71 ماه 1 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. 


وق عت ٠‏ 452 


صمل » 


٠ 


اهل 


.)5591*( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب فضل الرفق» رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الفجر ) 4ظ»> 


الدرس الثاني: 


00 


0-4 


هب 


إن الْحَمَدَ لله؛ ين شتف وستخ م هه ونعودٌ بالله من شُرور 


ومن سَيَاتٍ أَعَْالِنَاء مَنْ يَيْدِهِ الله فلا مُضِلّ له ومَنْ يُضْلْلٌ قلا هادي له وَأَسْهَدُ 


0٠-ٍ 2 و‎ 


أن له إل ]لكان وغدة لا قريك لك :و افنهث أن عُهَدًا عندة ورشولة أزسلة النه 


0 


22 


تَعَالَ بالهدى ودين ىه قبل الرسالة وأدّى الأمانة ونَصَحَّ الأمّة وجاهد ف 
الله 0 جهاده. حت أثاة اليقين: فصلوات الله وسلامة مَهُ عليه وعَل آله وأصحايه» 
ومن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يو م الذي ين» آَم بعْدٌ: 


قال الله تَعَالّ: 5-2 كن 11 ناكل رن :6 15 وسة فقول زوك اكرمن 


م ا ا در 16 دو منيريع لاد 


'وأما إذا مَا أبتلنه فَقَدَرٌ عليه رِزَه: فيَقولٌ ري أهلئن4 [الفجر:6١-17].‏ 


ين الله حبكل أن الإنسان إذا ابت بالخ قال: رد فت أَكْرَمَن. وإذا ابتلي 
: بتَضبتٍ الرزْقِ قال: رق أهن4. فقال الله د تَعَالّ: #كلا > يعني : ليس الْمعْنَى كذْلِكٌ» 


فى بس 


وليس كل من أْرَعة اف َعم يكونٌ إكرائه إياك كرام لهء قد يرم له الكار 
بِالنَّحْمٍَ ولكن يمْهلّهُ حتى إذا أحَدَهُ لم يُفلِنّه. 

ألم تَسْمَعُوا إلى قَولٍ الله تَعَالَ في آلِ فِرْعَونَ: « مْحْرَحْهُم ين جنّتٍ وعبونر 150 
ور وَمَقَا ِكَريٍ (50 كدلِك وَأوَرَبْسَهَا بَقّ إِسَرَهِيلَ # [الشعراء:7ه-04]» وقال في مَوضِع 
آخر: 3# كم تر م من نت وعيون 0 ورروع ومقَا و كرِيمٍ ([0) وَيَحَمَةَكانُوأ ذيهَا هكين 


“18 كَدَلِكَ وَأررَئتهَا رما َاخَرِنَ4 [الدخان:ه808-1. فَلَمْ يْمَعْهُم هدًا الإكْرام؛ 


لاثم كَفروا بهِ. 


5,51 دروس وفقناوى من االحرمين الشريفين 


1 


ونحنْ -ولله الحمدٌ- - في هذه البلا قد مَنَّ الله علينا بنِعَم لا تُوجَدَ في غيرها: 
أن رححائ» سَعَُرْق فهذه اَّم إذ 00 
قالّ الله يَارَكَويَكَكَ: #وَلر أَنَّ أَهْلَ اْفرئة َامَنُوأْ نَمَو لفَدَحنًا عَليّهُم بَرَكتٍ ين لمك 
َالْاْرَضٍ وَللَكن كَدَنأ مَحَدْسَهُم يما كَانوا يَكبُونَ (5 أَفَأَمِنَ أَهْلُ الشريخ أن يأتينم 
بسنا يلما وهم تيمو 0 أَوَلْمْنَ أَهْلُ القرئة أن يأب 0 
م أَفَأمواً مك ر اللو 4 [الأعراف:44-95]. 

ولهَدا قال العلماءٌ: إذا رَأيتَ الرَّجْلَ يَعْصيٍ الله ويم م الله تَعَالَ عليه وَافِرَةٌ 
فاعَلّمُ أن هذا استِدرّاج مِنَ الله. والاستدرّاح ماله لبه قال البي 0 
إن اهليل لايم حَّى إن أده لَمْ يُملِنَةُ»» وثلا قَولَهُ , 07 #وَكَدلِلَت 


000 خأدلمة اي 0 


رَيِكَ إذآ أَحْدَ الْفُرئخْ وهى ١‏ 0 َخْذَُهه أَلِيِمٌ سَدِيدٌ # [هود:؟ 7ن 


سر 


و عر مه 00 


#وَأمَا إِذَا ما أبكلنه فَعَدَرٌ عَليَهِ رِزْقَهه؛ [الفجر:"١]‏ أي: ضَيِّقَ عليه 027 #فيفولٌ 
ري أمئنِ» فقَئط مِنْ رحمَة الله. واستَحْسَرَء وخاب ظنه بريه والأمرٌ ليس كذلِكَ» 
بل قَد يبي الله سْبِحَاَهُوَيعَالَ الإنْسانّ بِالمَمَر لمصلحَةٍ الإنسان؛ حتى لا يطنَى بِالرَزْق 
والنعْمّة» وفي الحديث: (إِنَّ الله تَعَالَ قَالَ: إن مِنْ عِبَادِي مَنْ لو أَعَتَيته نَهُ لأَفْسَدَهُ 
الغِتّى)0". فلا تظّنّ إذا ضَيّقَ الله عليك الررْقٌ أن الله مُهِيئكَ» بل هذا قد يكون مِنْ 
مصّلَحَتِكَء ومن تَرْبِيتِكَه ىا نَحْجُبُ المريضٌ ملا عن شَّهِيّ الطعام. 


ه 
23 
صيى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله: #وَكَدَالِلَكَ أَحَدُ رَيّْكَ دآ لْمَدَ الشرئ رص ظآبية 
إن لخد الم سود 4 رقم )04 65) ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب رتم الظلم» 
رقم (1087). 

(7) أخرجه البغوي في شرح السنة (5/ 77)» وأبو نعيم في الحلية (// 714)» وابن عساكر في تاريخ 
دمشق (/ا/ 6). 


دروس التفسير (سورة الفجر) يفف 


فمثلا يُقَدَمُ إلى ابِك المريض طعَامٌ شَهِيٌ يشْتَّهِيهء وقد مُنِعَ عنه بسبّب المُمّى 
مثلاء فون مَضْلَحَيهِ أن تَمَْعَهُ من هذا الطعام السَّهِيّ؛ حتى تَسْتَقِيمَ صِسَتَه كذلك 
يتل الله سُبَحَانَهوْتَعَاقَ بعضّ الناس بضِيقٍ الرّذْ ذف الفخاناء عله يرجع إلى رَبُهِ 
ولا يطْعّى بنِعَم الله عَيََلٌ. 
وت 5 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


5 رهبت ل اي هو رلظر بوم لير مككهة 4 : 7 2 
إن الْحَمْدَ لله؛ تَحمدهء وتَسْتّعِينه» وتَسْتَعْفْره ونعوذ بالله من شرور أنفستاء 
و ريض س 858 سه 2. 2 ماه ل هه م 
ومن سَيئَاتٍ أعالناء مَنْ يَبْدِهِ الله فلا مضل له ومَنْ يُضلل فلا هادي له» وأشهد 
عِ. د 7 عب عي لداعي بردي > لور رمق > 2 ا و اق 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمّدا عبده وررسولهء أرسّله الله 


و 


-- 


تَعَالَ بالهدى ودين الحقٌّ بلع الرسالة» وأدَّى الأمانة» وتَصّحَ الأمَّهَه وجَاهَدَ في الله 
ع جهاده. حتّى آثاة البقين» فصلوات اللّه وكادقة عَلَيْه وعَلّ آله وأصحابه. 


ومّن تَبِعَهمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أ 


مقدمة في تدبر القرآن الكرد 
إن هذا القرآن الكريم نزلٌ من عندٍ ملك الملوكِ عَرَهجَّ وعلى هذا فيجبٌ 


3 
. 


علينا أن تُحَظّمَ هذا القرآنَ حقٌّ تعظييه وأن نتقرب إلى الله تعالى بتلاوته. 

ولا يكفي في تعظيم القرآنٍ والعمل بالقرآنٍ أن تَمْرَأهُ لفظاء بل لا بدَّ أن تَعْرفَ 
معناة؛ إذ إن من قَرَاً القرآنَ ولم يَحْرفْ معناهٌ فهو ومَنْ لم يقرأ على حدٌ سواء. 

أقول ذلك لأن اله مال قال ا دعق ليون ل يتتزريت القددة 
إلَدَ آمَانَ * [البقرة:8/] أي إلا قراءةٌ والأميٌّ هو الذي 0 فوصف الله 
هؤلاء الذينَ لا يعرفونَ القرآنَ إلا قراءة بأنهم أَمْيُونَ وهذا يدل هل دكن إن 
نتعلم معنى القرآنٍ. 


دروس التفسبر ( سورة البلد ) 54 


وأيضًا لا يمكنٌ -يا أخي- أن تعمل بشيءٍ وأنتٌ لا تعرفٌ معناة؛ فمثلا: 
لأَقِبمُوأْ ألصَلَة» الأنعم:؟/] هذا كلامٌ الله عَرََجَّ فلا يمكنُ أن تعرف كيف 
تُصَلْ حتى تعرفّ معنى لأَقِيمُوأ ألصَكزة4. فلا بل إذنْ من معرفةٍ معاني كلام الله 
َيِل لذ لكنت ولد للا يقرأ عن نعل منواء: 

اع ا ا 0 
الله تعالى: #وَمَهُمَ أُمَيُوْنَ لا يَمْلمُورت الككِب إلا أماقَ» [البقرة:5/4 أي: 
إلا قراءة 0 0-1 

وقالَ تَعَالَ: «.كتبٌ أَرَلنَهُ إِليّكَ مُبَرَكُ 4 والمراد بهذا الكتاب القرآن «لِدَبروا 
ينيد 4 يعني: يُتفهمُوها ويتعلمُوهاء الأمرٌ الثاني: «وَلِتَدَكْرَ أوا لكي [ص:9؟] 
يتذكرٌ يعني يتعظ فإذا عَلِمَّ معان هذا القرآنٍ انظ به وعَمِلَ به. 

إِذْنْء يب عَلَيْنَا أولا“.خفظ القرآ آنِء ثانيًا: العلم بمعناة» ثالثا: #ولمتدذكر 
ووأ لدبب *. 

فلا بدَّ من هذاء فلم ينزلٍ القرآنُ لمجرد أن تَْلُوَه وتلاوةٌ القرآنٍ لا شك أنها 
قربةٌ إلى الله عَرَجَلّ ومَنْ قرأ القرآنَ فلهُ بكلّ حرفٍ حسنةٌ والحسنة بعَشْرِ أمثايهاء 
ولكن الفائدةٌ مِنَ القرآن إنما تكون في تدبر آياته. 

ولقدْ كان هدي السلف الصالح على هذا المسيرٍ وهذا الطريق» قال أبو عبدٍ 
الرحمن السلميٌ يَمَدَآَ: «حَدَننَا مَنْ كَانَ يُقَرِئنَا مِنْ أَضْحَابٍ النْبِيّ يك عثمان بن 
عفان. وعبد الله بن مسعود. وغي رهما أيُمْ نوا يَْفُونَ من وَسُولٍ الله كل عَفْرَ 
آيَاتِء فلا يَأَحْذُونَ في العَشْرِ الأخرّى حَتَّى يَْلَمُوا مَا في هَذٍ َذِهِ مِنَ العِلْم وَالعَمَلٍ. 


خا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ل 7 
قالوا: فَعلمَنا الع م وَالْعَمَلَ)7". 
5 0 - ع 5 2 و 5 هه 7-3 
يعني يتعلموتها لفظا ويقرؤوتها ويجيدونها وما فيها منّ العلم ويعرفون 
معناماء ويعملون بها. وكانَ الواحدٌ منهم يبقَى في قراءة البقرة إلى ثلاثِ سنواتٍ 
أو حمس سنوات؛ لأنه لا يتجاوزٌ عشرّ آياتٍ حتى يعرف المعنى والعملّ ويقومٌ بهاء 
22 5 1 ا 2 اا - بو ل ا ا ره َ 
وكَانَ الرجل إذا قَرَأَسُورَة البقرةٍ وآل عِمْرَانَ جَدَّ فيهماء أَيْ صار جادًا. 
2 : 8 © و 2 
بَاءَ على هذه المقدمةٍ -يا إخواني- أحبٌ -ولا سيا من طلبة العلم أن يحرصوا 
6 0 0 2 5 0 5 
على فهم معنى القرانٍ الكريم» وذلك بمراجعة كتبٍ التفسير الموثوق بمؤلفيها.ء 
أو بمراجعةٍ العلماء» أما أن يقراً وهو لا يَدرِي المعتى فإنه يصيرٌ هو والجاهل 
00 
٠‏ 4 إن 
وبناءً على هذا سنتناول اياتٍ من سورة البلد: 
قال تَعَالَ: «]" قم بهنذًا للد (ره؟ وَأنتَ لي لبَيَرِ ‏ [البلد:١1-؟].‏ 
قولّه تعالى: لآ أَقيمْ يبدا آلبَكرِ»» هل (لا أقسمْ) هنا إثباتٌ أو نفيّ؟ أي هل 
المعّى: لست بمُقسمء أو المعتى أقسم؟ 
نقول: معنّى النفي لا يستقيم» إذنْ الآ أَقيِمْ يدا البكر4 معناة: أقسمٌ بهذا 
- 1 و 
البلدء و(لا) هنا قال علاء اللغةٍ العربية: إنها للتوكيدٍ والتنبيه» حتى يتنبة الإنسان 
أكثرٌء فهيّ إذن للتوكيدٍ والتنبيه. 
قوله: أي #أي: أحلف, والقّسَمُ: الحلفٌ واليمينُ. 


.)1١079مقرء»4٠١ أخرجه أحمد(ه/‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة البلد ) لمانا 


رو مم 


قولّه: #بهندًا اباد بر هو مكة؛ لأن هذه السورةً نزلت في مكة» وليس في المدينة» 
بل في مكة. 

وأقسمٌ الله تَعَالَ بمكة لأنها أشرفٌ بقاع الأرضء ولا يوجدٌ في الدنيا بقعة 
يب عل المسلم أن يصل إليهًا إلا مكة» حتى إن الله حييلٌ جعلّ الوصول إلى مكة 
وحجّ بِيتٍ الله الحرام يمن أركانٍ الإسلام أي من دعائمه القوية التي لا يستقيم 
إلا يهاء ولا يوجدٌ مكان يِب على كلّ مسلم أن يتجة إليه في كل يوم مس مراتٍ 
ناكا موك لكل بولا ررووة داق افظار القتها رمد اند سنن اعد 
المدينة -زادها الله شرقًا- ليست في حرمة أخذٍ شجرها كمكة. 

أخي المسلمُء مكةٌ يأمنُ فيها كل أحدء فالطيورٌ آمنش حتى إن لا يجو 
للإنسانٍ أن يثيرَ الحمامة إذا وجدها واقعة على شيء» ولا يُنفرٌهاء فحرامٌ عليه أن 
ينفرمّاء ولا يجورٌ أن يقتلّهاء قال الله تَعال: 8 يتايا الدِنَ >امنوأ لا تقنلوأ الصَيد وَأسم 
و د فَجرَآء مَثْلُ ما فكلَ من النَعَوِ يحَكُمْ بو دوا عَذَلٍ عِنَكُمْ هَذَيا بالغ 
ا متك اورمد دَلِكَ صِيَامًا لَدُوفَ وبال مرو 2 
وَمَنَّ عاد فَيِنَدِهِمُ أله منة 151 عَزِير ذو أو أَنْئِقَامِ #* [المائدة: 96] انتقام لأجلٍ الشجر! 
والشجرٌ جمادٌ فلا يجورٌ أن تقطعَهُ في مكة» ولا يجوز أن تتعدّى عليه في مكة» يعني 
لوْ وجدتٌ شجرة أنبتها الله وأردتَ أن تقطعّ منها ورقة واحدةً فحرامٌ عليك. 

فلا يوجدٌ في الدنيا مثل هذا الأمن في هذا البلدء ولهذا قال الله عَرَتيَلٌ: 
وَالئين والرَيونٍ ((0؟ وَطُور سِينينَ (2) وَهَدَا البَلدِ لذبي نٍ» [التين:8-1]» فجعل الله البلدَ 
نفسّه أميًا؛ لأن كلّ مَن حَلّ في هذا المسجدٍ فهو آمنٌ فالآدمىّ آمنٌ» والصيثٌ 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ُ 1 2 ل 72 
والشجرء والحشيشء كل ذلك امن . 
ولهذا كان جديرًا بأن يُقسِمَ الله عَرَجَجَلَّ به. 
5 وى هه م ب عرس ٠.‏ 08 500 م ٠. ٠‏ ف 
ثم قال: لوانت حِلّ يبدا لبر هذا زيادة شرفٍ أن حل في هذا البلدٍ محمد 
1 نه ممكيزانك ٠.‏ 2 هه م م عرس 5 0 5 8 
رسول الله يَكِْدٌ ولهذا قال: #إوأنت حِلّ بهذا ألْلرِ*». وهذا زيادة شرفي للبلدٍ الحرام؛ 
ع سق 9 و ع . 
أن حل فيه سيد الأنام» صلوات الله وسلامّه عليه. 
1 0 و راع و 1 و 
ولماذا هاجرٌ الرسول عنه وهوّ أشرف بلاد الله وهو مكان بعثته وولادته 
عَلَنهاضَكةوالسَه ؟ 
007 سه حناانته * 6 عا ًَ .0 . 0 اءئم # َه _ 
قالّ النبئٌ له فى مكة: «وَاللْه إنكِ لبد أزض الل وَأَحَبّ الأزض إِلَّ الل 
مه و 0 م اير 9 هع مس مابير )0( 1 1 
وَلولا انى اخرجت منك ما خرجت)») ‏ . 


و-ه 


إذنْء لم يخرج اختيارّاء ولكن اضطرارًا بِإذنٍ الله عَرَعِعَلّ خرج عَوصَكاهوالتَكَمْ 
مؤ نمك ان هن الغث اللاو إل اللذ:والضث البلا إل الرسول ليقي يذية أل 
حتى يرجم فاتَحًا منصورًاء سبحانّ الله! حََرَجَ منها طريدًا خائفا على نفيسه» واختقى 
في غار جبل يقال له: تَودٌ؛ لأن قريضًا كانت تطلبُهء تريدٌ أن تَقَثُلّهه ولكّهُ اختفى في 
هذا الغارٍ لمدةٍ ثلاثِ ليالِ» وكانَ صاحبّه في هذا الغارٍ أبو بكر الصديقٌ» الذي قال 


ع 21 0 حل بس حو غير 2 وه . + رارو دم سدس 20 ل 0 

الله عنه: #إلا تصروه فَقَدٌ تصره ألَّهُ إِذْ أَحْرَيَهُ الزين حكمروا > 

2 مض امبر ع عر 7 

نَيْنِ إِدْ هُمَا ف ألْغَارٍ إِدْ َقُولُ إصَيهء لا خَحَرَنْ إن أنه مَعَكَا * 
لع 0 0 000 6 َه ورم م حر هوه سم مس 

[التوبة:٠4]‏ الله أكير! إيان قوي. أبو بكر يقول: «لو أن أَحَدَهُمْ نظرَ نحت قَلمَيه 


لَأَبِصَرَنَاه؛ لأن قريشًا تطليّه في كل الأرضء فوقفوا على الغار الذي به الرسونٌ 


.)181/1/ رقم‎ 23*٠0 /4( أخرجه أحمد‎ )١( 
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0-4 


أن أحَدَىئ نا 2 قح قَدَعَيه لبط مَنا») فيجيبه 


ته 


عَلَنهااصَلاهواَلسَكمْ وأبو بكر قو (لو 
النبنٌ عله عَكتواصَكاةوالتَكه: «مَا ظَنْكٌ يَا أبا بكر انين الله كَالته»'". فلا يقدرٌ أحدّ أن 
ينالهم بسوء. 

وهذة القضة تذكرّنا بشبيهة لهاء إن الله أرسل موسى عََاصَكؤْوَالسَكَمٌ إلى 
فرعون» وإن فرعونٌ بجنوده وجيوشه وقوته وسلطته أرادَ أن يقضيّ على موسّى 
وصحيه. ( 0 0 في الْمَدآينِ حَتِرِنَ 5 إن هؤلة4 ويشيرٌ إلى موسّى وقومه 
#لشرومة فَلِلُونَ '(ده نا عاِيظُونَ (00؟ وَإِنَا َي حَنذْرون 4 [الشعراء: 01-07]. 

لا علمّ موسّى وقومّه بهذا خرجوا بِإِذنٍ الله متجهينَ إلى ناحية الشرق؛ إلى 
الأرض المقدسة فلسطينٌ -أنقدّها الله مِنَّ اليهود- ووصلُوا إلى البحر الأحمر» الذي 

250 وه و 7 و 7 

كان يَعْرَفَ قدي ببحر القَلْرّم وقالوا لموسى: إنا لمدرّكون؛ ففرعون وجنودّه خلقّناء 
والبحرٌ أمامّناء فأينَ نذهبُ؟ إن خضْنا البحرٌ غَرِقْن وإن ِكَقَنَا فرعون بجنوده أَدْرَكَنَا 
وَأَهُلَّكَنَا فْمَالّ موسّى علد ا 9 معى 29 سَبَرِبنِ 7 [الشعراء:77]» فانظر إلى المعية 
هنا جاءت مثلم| جاءت في لا حَقَْرَّنَ إله أللَّهَ معنا © [التوبة:٠4].‏ 

قال: من مج رق ميدن > الله أكيب! هكذا اليقِين وهكذا الثقةٌء فإذا حلَّتِ 

و ع عع عير 

الكوارث وضاقتت الأمورٌ فارجع إلى علام الغيوب» فهو ملجوٌّك يا اخي. أسال 
الله أن يِجعلَنِي وإياكم ممن ملجوٌه ربة. 

وانظرٌ إلى القدرة الإلهية والآية النبوية؛ أوحى الله إلى موسّى أن اضرب 


التي ار ا لم الع لج 0 ين 


ين دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بعصاك البحرٌ -والعصًا من شجر عاديٌ- فضربَهُ مرةً واحدةً» صَرَّبَ هذا البحرّ 
المتلاطمَ الأمواج فانفلقٌ لا إلهَ إلا الله! انفلقّ فكانَ كل فرق كالطودٍ العظيم» 
والطودٌ: الجحبل العظيئٌ» ضَرَيّه فصارٌ جبالّاء صارٌ اثني عََرَ طريقَاِ لأن أسباطً 
إسرائيل كانوا اثنيْ عشرّء فانفلقَ -سبحان الله- البحرٌ وصارٌ الماءٌ كالجبال» مع أن 
ام الاتجوه سبال واليس حاف الك ركذن الهو اما لطن الناق كال ساماد 
لهذا الماء في قاع البحر فقدٌ قال الله تَعَالَ: ممَآمْرِتِ لم طَرِيهًا في الَحَرِ يبس » 
[طه:77]» يبس هذا الطينُ في الحالء الله أكبرٌ! إن الله على كل شيءٍ قديرٌ. 

فدخلّ موسّى ونفذُواء ثم دخل فرعونٌ بجنوده فأمرٌ الله عَرَجَلَّ البحرٌ أن 
يعود إلى حالهء فانطبقٌ على فرعون وقومه. فقال فرعون حينَ أدركَةُ الغرقٌ. 
فرعونٌ الذي استذلٌ بني إسرائيلٌ جعلّ نفسّه تابعًا لهم فقال: لأءَامنتُ أنه لآ كه 


ص 


م 
- 0- 
- 


لِك َاممَتَ بو بنْوأ إِسَرِيلَ 4 [يونس:40]» ولم يقل: إلا الله» قالّ: إلا الى امت 

يهء بو إِسَرِيلَ 4 احتقارًا لنفسه وإذلالًا لها أن كان اليوم تابعًا لبني إسرائيل» بين 
3 9 0 ل الت سا الس اس 

كان سابقا من المسرفين المفسدين المقتلين المذبجين. 


عع مخ ٠‏ اخ سس ابي حت 


فقيل لهُ: # َآلتنَ * يعني الآنّ تؤمنُ وقد كنت كافرًا «وَقدَ عَصَيَتَ قبَلُ 


ولك ين التفوييفة 10 تانق تق يديك تك :لمن حلنك 21 4 
[يونس:١975-94].‏ والقائل نيك »© هو الله» قال: نيك ِبَدَيِكَ لتكوت لِمَنْ 


زه لا له لل 20 
. 


: ا 
حَلْنَكَ مايه * لأن بني إسرائيل -يا إخواني- قد رعبّهم فرعون, وإذا انطبقٌ البحرٌ 
: م بعك ام أ مه 0 1 ٌ ١‏ 
على فرعونَ وقومه فقدٌ يقولون: ربا نجًا هذا الرجل ولم يغرق. فالله نجاه ببدنه 
لا بروجه» فروحٌه إلى الحرقي وإلى النار» لكنْ بدنه نبا حتى يستيقنَ بو إسرائيل 
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أنه قد هلكٌ. فهذو آياتٌ عظيمة. 

القَسَمُ بغير الله: 

قالّ تَعَالَ: «لآ أَقيمْ يكدًا ك4 فأقسمٌ بالبلدٍ -وهوّ مكةٌ- فا حكمٌ القسم 
بالمخلوقات؟ 

تقول: القسمٌ بالمخلوقاتٍ حرامٌ فلا يجورٌ أن تقول: أَقسِمٌ بحياتِكٌ أقسمُ 
بحياة النبيّ» أقسم بجبريل» أقسمٌ بميكائيل» فالقسمٌ بغير الله حرامٌ؛ لقول النبيّ كله: 
امَنْ كَانَ حَالِكًا ليَسَلف بالله أَوْ لِيَضْمُثْ)”". فإما أن يحلف بالله وإلايترك الحلفت. 


ًِ 
ا 


فإذا قال قائلٌ: فكيف أقسمَ الله تَعَالَ بمكة والقِسَمٌ حرامٌ؟ 

فالجوابٌ: إن الحاكم هو الله فهو الذي يحكمٌ, فالله يحكمٌ ولا تحكمُ عليه 
هو يحكمٌ على العباد ويحكمٌ بِينَ العباد» ولكن العبادٌ لا يحكمون عليه. 

إذنْء لهُ أن يُقسم بها شاء» ولهذا يقسم بالبلدٍ مكة» ويقسمٌ بالشمس» 
ويقسم بالليل» ويقسمٌ بها شاءء وأقسمَ بالرسول عَلِآصَكَوْوااتَكة؛ قال: «ا لمعك 
ِنَّهُمْ لفى سَكْريِهم يَعْمَهُونَ # [الحجر: 177 

فالإقسامٌ يكون مِنّ الله عَرَجَلٌ بها شاء» وليسّ لنا أن نحكمٌ على الله؛ لأن الحاكمّ 
هو الله: قال تَعَالٌ: #إنِ الْحَكم 3 ِنَهِ * [الأنعام:07]» وقال: #والله 5 2 
لحكيه » [الرعد:4]» فلا يستطيع أحد منّ اناس أن يحكمَ ِينَ العباد» أو أن يحكمٌ 
العبادُ إلا بحكم الله عَرَعَمَنَّ ومّن خرّجَ عنْ ذلك فقدٌ حادً عن الطريق. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد؛ باب السؤال بأسمء الله تعالى والاستعاذة بهاء رقم ))74٠١(‏ 

ومسلم: كتاب الأيهان. باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١5557(‏ 


شان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

ِذْنِء الحلف بغير الله حرام أما الله عَرَتَلّ فل أن يحلف با شاءً. 

الطلاقٌ المعلَقّ: 

وهنا مسألة فقهيةٌ: وجل قال لزوجته: إن كلمت فلانًا قأنت طالقٌه فكلمئك 
فهل تُطلَّقٌ أو لا تطلقٌ؟ 

الجوابٌ: تطلقء وهذا مذهبُ الأئمةٍ الأربعةٍ: مالك والشافعيٌ وأبي حنيفة 
وأحمد بن حنبل» يقولونَ: إذا قال الرجلٌ لزوجته: إن كلمت فلانًا فأنتِ طالقٌ. 
فكلميْهُ طُلقَتْ وإن قال لها: إن خرجتٍ من بيتي فأنتِ طالقٌّ. فخرجث. فإنها 
تطلقٌ» فهو قال هكذاء والتزمَ إن خرجت فأنتٍ طالقٌ» فإن خرجث فإها تطلقٌ. 

ولكنّْ بعض العلماءٍ قالّ: إنما الأعمالُ بالنيات؛ لأن النبئّ بك قال: «إنَّا الال 
بالئيّاتِ)!". فنسألٌ الرجلّ الذي قال لزوجته: إن كلمتٍ فلانًا فأنتِ طالقٌ» أو إِنْ 
خرعوف انظ اطال وانياك: ماذا أراد فهل تريدٌ أن الزوجة بعد أن تكلم فلانًا لا 
رغبة لك فيهاء أو تريدٌ أن تمنعها من كلام فلانِء فهو ربا يريد أن يمنعها من كلام 
فلانٍء لا أن يُطلقَها؛ لأنهُ يحبّهاء لك أرادَ أن مبيبهاء وأن يؤكدَ عليها ألا تكلمّه 
فيرَى بعضٌ العلماء أن هذا ليس بطلاقء وأنهُ يمين. 


0١ 


الج حمسا 


ل ا 


0 07 6 0 ياد دن 2007 يخا ا دسو(؟) ٠‏ . 
وممن نصرٌ هذا القول نصرًا كبيرًا شيخ الإسلام ابن تيمية الله » قال: 
و َ 2, الل : 2 
إن النبىّ يك يقولُ: «إنََّا الأغال بالييّاتِ), وهذا لم ينو فراقٌ زوجته» وزوجئه 
)١(‏ أخرجه البخاري: بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كه رقم ))١(‏ ومسلم: 


كتاب الإمارة» باب قوله يَلل: «إنما الأعمال بالنية»» رقم .)١951/(‏ 
(1) مجموع الفتاوى ("/ 770). 
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أغلى عندّه من ماء عيونه؛ ولا يريدٌ طلاقّها أبداه لكنْ لما كان الطلاقٌ مكرومًا 
إليها علَّقىَ طلاقّها على هذا الفعل لتكرّهه كما تكرةٌ الطلاقٌ. 

ومع الأسف فإن كثيرًا منَ الناس اليومّ تساهلُوا في هذه المسألق» وصارٌ 
يقولٌ لزوجته: إن فعلتٍ كدًا -لأدنى سبب- فأنتٍ طالقٌ» ثم يذهبُ إلى العالم 
الفلانٌ أو العالم الفلانٌّ ويقولٌ لهُ: ما تقول؟ قال: أقولُ: هذا يمن وعليك 
كفارةً يمين» ولا تتركِ الزوجة. 

ولكنْ مذهبٌ الأئمةٍ الأربعةٍ أمهم يقولونّ: تُطلقٌ» سواءٌ نوى اليمينَ أو نَوَى 
الطلاقٌء ولذلكَ أحذرٌ إخواني المسلمينَ من أن يتجرؤوا على هذاء فليتقوا الله في 
أنفيهم وأهليهم. 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاتٌ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا محم 
وعلى آله وصضحيه. 


ححو و + ومسب 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 


2 م> دن > مارلاظظر ىس ا بير مم5 04 و 8 و ع و 8 
إن الْحَمْدَ لله نَحَمَده ونَسَتَعِينه ونَسْتَعْفِرهء وتعوذ بالله من شْرُ ور أنفسنا ومن 
ا 1 س 98 مه 0ه 0 أ- 5 : 6 - 8 دادع 
سَيئَاتٍ أعمالناء مَنْ مَبْدِهِ الله فلا مُضِل له» ومن يضلل فلا هَادِيَ له» وأشهد أن 


- 70 


الذان رغد يريك لمورافية أن خكزاضد اورس ل نفل الل علنه 


رهويىعر 


وعلى آله وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينء آم بَعْدٌ: 


٠ 


4 7 اس ده ع ءارس له سا سسا م م مه 3 
قال تَعَالَ: لآ َم يبندًا لبد (0) وات ِل دا لبر 4 [البلد:١-5]‏ إلى الآخر. 


71 ور ء رار 


5 ا بهندًا الَر * الْقَسَمُ تكد الشيء بكر عظيم كأن لسن يقول: 
لِعَظَمَة هذا الشيء أَوَكّدُ هذا امير تإفافلك الى وله لذ ويناس عر نكل 
فإذا قلتٌ: والله لَقَدْ طَلّمَ الفجرٌء أصبح خبرًا مؤكّدًا باليمينِء وإن شئتَ قلتٌ: 
القَسَمُ يؤكدٌ الشيء» ولكن لا يؤكدٌ إلا بعَظِيمء كأن الحالف يقولٌ: بِمَدْرِ عَظَمَةٍ 
هذا الشيءٍ الذي حَلَمْتٌ به أؤكدٌ لك الَبَرٌ. ْ 


ص يرح ص مر 


فلنرجع إلى الآية: «لآ أقَيمُ دا الْبرِ4 (لا) نافية» والواقمٌ أنه إثباتٌ» وأن 
«لآ أقِيِمٌ» بمعنى: أَقْيِجُ وجاءت (لا) للتوكيدٍ والتَّسيه لأن مِنَ القَواعدٍ المقرَّرةٍ في 
البلاغة والنحو أن الخُروفَ الزائدة تفيد التوكيد اليه فهنا (لا) مِنْ حيث المعنى 
زائدة لكن العَرَضُ منها التوكيد والتَنْبية كأن الله يقول: انتهُوا واسمعوا القَسَمَ. 

للا أَفيمُ يندا الْبكرِ4 ويعني بهذا البلدٍ مكةّء كا قَالَ عَرَيجَلٌّ: «وَالِن وَالّون 
00 وَطْورِ سِينينَ (65! وَهَدَا لبر آلَذَمِينٍ؟ [التين:67-1» فهذا البلدٌ أحبٌ البقاع إِلَ الله 
عَرَجَلٌه وأشرفٌ البقاع» لا يوجدٌ بُقعةٌ في الأرض أشرفٌ من هذا اليه حتى 
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ما زِيد في المسجدٍ فلهُ حُكمُه كان هذا المسجدٌ في عَهْدِ النبيّ صَلَ الله عليه وَعَلَ آله 

و وَسَلَّم أصغرٌ بكثير مما هو عليه الآنء لكن قال أهلٌ العلم: ما زيدَ في المسجدٍ فهو منه. 

#وَاَنتَ عل أي يتان #يينذًا الْبَيْرِ #* [البلد:؟] لأنه يجتمعٌ شَرَفٌ البق ضل 
اله عله ر فل لسار ْم وَهُوَ أشرفٌ بَنِي اشر قال عَدآاضَكةواتَكت: «أنَا سَيّدُ 
وَلَدِ 51م'". وشَّرَفٌ المكانٍء أي قم بهذا البلدٍ وأنت يا محمدٌ ساكِنٌ في هَذَا البَلَن 
حال في هَذًا البَلَد. 

#أووالِدٍ وما اود [البلد:6] الواوٌ الأولى هي حرف عَطفيء ولا يصحٌ أَنْ تَكُونَ 
للقَسَم لأن الباء في قَوْلِهِ تعالى: ط ميم بدا ابر لا تدخل على الواوء والواو 
أيِضًا لا تُذكرٌ مع وجود فِعل القَسَم؛ #إذ الواو في قوله: #وَوَالرٍ 4 حرفٌ عَطْء 
يعني ولا أقسم بوالدٍ وما وََدَ يعني الب كُلّهم والدّ ومولوقٌ وغيدٌ الَِرِ من 
الحيوانٍ أَيْضًّا والدّ ومولوة. 

إذنء هذا الخَلقٌ العَظَيمُ المَْوَالَدُ دليلٌ على قدرةٍ الخالِقٍ عَرَمجَزّ وعِظَمُ 
العترت دل عل مطم الخازو نات ار رابتعال تكل جيل 
عرفت أن الصانم لهذا الباب حاؤقء فْعَظَمَةٌ المخلوقٍ دليلٌ على عَظَمَةٍ الخالق. ْ 

إذن» أقِسَمٌ الله بالوالدٍ وما وَكَدَ لأنَ هذا التوالّدَ بين المخلوقاتٍ ال حيوانية 
لا شك أنه دليلٌ على عظّمةٍ الخالق» ولو ذَمَْتَ إلى علماءِ الطب لوجدتٌ في 
بَدَنِكَ العَجَبَ العُجَابَء وَلِهَذَا قَالَ الله عَرَوجَلّ: «وف أشيَك: ألا يون 
[الذاريات:١‏ 7]» يعني في أنفيكم آيات أفلا تبص ون. 


.)71717/( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا ِدِ على جميع الخلائق» رقم‎ )١( 


لفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 
2 


البََرُ أربعة أقسام: موجوةٌ بلا أمّ ولا أب وموجوة بأ بلا أب وموجوة 
أب بلا أ وموجوةٌ بين أب وأ وهذا غالبٌُ البشر. 

فالموجودٌ بلا أبٍ ولا أَمّ هو آدمُ عَلتَكمْ حَلَقَهُ الله من ثُرابِء ثم قال له: 
كَنْ. فكان. 

و ِِ ل 0 3 واه و 

ل ل ل ا 

والموجود ه من أَمّ بلا أب عيسى عَلولتَ آخْرُ أنبياءء بني إسراتيل» 0 
رفع الله النوك اوسيل اه النفاق سي لضاك ترق بع من حل الله عانه 
وعَل آل وَسَلَم يعني لن يأ بشريعق جديدا لآن آخرٌ الشرائع م شريعةً عمد كل 
أَسْأَلُ الله أَنْ يجعلني وإِيّاكُمْ ٠‏ هن المتميسكين بها 


3 ع 


والمخلوقٌ بِينَ أب وَأ سائرٌ الناس» فسائرٌ الناس غلونوة وه '١‏ وأبء 
فسبحانَ الذي حَلَّقّ فسوّىء فهذا التقسيمُ إلى أربعة أقسام» ويوجَدٌ تقسيم آخرٌ في 
عَؤّله تغال: ظ ور جلك القموت والاض 4 فرعف إلى واللهء والله لا مالِكٌ 
سوى الله # إِلّهِ ملك السَمْوّتِ وَالْديض' عََذْنُ ما عند > يَبَبُ لمن كِكَلهُ إِننمًا » 
[الشورى:44] هذا واحدٌ #وَيَهَبُ لِمَن يِكَآهُ ألذَكوْرَ 4 [الشورى:4:] اثنان ‏ أو روجهم » 
[الشورى:٠0]‏ يعني يُصَتفهم م#دَكرانا | َإنََمَاك [الشورى:50] هذه ثلاثة» والرابع #وصجملٌ 


1 


مَن يَِآءُ عَقِِيمًا © [الشورى:٠0].‏ 

فالناس الآن أربعة أقسامء مِنَ النّاسِ مَنْ يُولدُ له ذكورٌ دونَ إناثء وَمِنَ 
النَّاسِ مَنْ يُولدُ له إناث دون 5 وَمِنَّ النّاس مَنْ يُولَدٌ له مِنَ الصّنفين وَمِنَ 
لئاس مَنْ لا يُولَدُ له؛ لأن الله له مُلكُ السمواتٍ والأرضيء يفعل مَا يشاك وَهُوَ 
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يرد ولا جارٌ عليه. 


قوله تعالى: لالَمَدْ لقا لمن في كبّرِ4 [البلد:4] القرآن أعلى أنواع الفصاحة 


_ 


سا لاوم برح اماس ته 1 د عو - 1 وه 
«لَعَدَ حَلَقَا لفن في كرِ» هذه الآية جوابٌ القَسَمء يعني هذا هو المقِسَمْ عليه 


الْمْسَحُ عليه ببذه المخلوقاتٍ العظيمةٍ هو هذاء حال الإنسانء يا يما الإنسان اعرفْ 
كد فاته أَقْسَمَ الله عَرَوَصَلّ مبذه الأمور العظيمة ليَيدّنَ حالّك: لالقَدْ حَلْقَنا لاضن 
وكرة لمان هوي الناس» واخْتَلف العلاءٌ يَمَهْئَةُ في معنى قوله: «في 
كر » فقيل: إن معناه في أحسن شيء؛ دن اله يفول مد حَلَقَنَا الإمنَ في أحمَن 
َي [التين:4] وأصلٌ الكبَدِ الشيء المرتفعٌ» فقالوا: إِنَّ الإنسانَ خَلِقٌ كريًا مرفوعًا 
إلا مَنْ أَعْرَص وتَوَّلّ. وقيل معنى اف ك4 أي في مُكَابَدَةٍ الأمور؛ لأن الإنسانَ 
يُكَابِدٌ الأمورٌ؛ في أمورٍ الدنيا وأمور الآخرة وأمور الأهل وأمور المجتمع؛ إلا مَنْ 


مَاتَ قلبّه» قَمَنْ مَاتَ قلبّه فهو ميت لكنّ الإنسانَ حي القلب لا بُدّ أن يُكابدَ 
الأمورء فأحيانًا يُصابٌ بمرضيء وأحيانًا يُصابٌ بفقرٍ» وأحيانًا يُصابٌ بميتٍ عزيز 
عليه» وأحيانًا يُصابٌ بمشاكل في مجتمعه. وأحيانًا يُصابُ بمشاكلٌ في مجتمع 
المسلمين عمومّاء هذا والله هو الواقع» الإنسانْ في مُكابدةٍ الدنيا هذا هو الأصلٌء 
ولهذا يقول الشاعرٌ الجاهنٌ» وَهُوَ صادقٌ فيم| قال": 


1١‏ المية 


ا 21 7 م6 عم دم هه سم 0 ل 2 

فوم عَليْنَا وَيَومَّلنَا ووم نساع وَيَومنسَر 

فهذا هو الواقع» قِس هذا في نفسكء فتجدٌ تَمْسّك يومًا مسرورًا مستأنّسَاء 
٠‏ ص 4 ١‏ ا 2 3 رع الى أ 8 1 0< مسب 0ن 


() البيت للنمر بن تولب. كما في كتاب سيبويه /١(‏ 85). 
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ألْعَومَ ص مَفْلْكُ وَيَِْكَ ليام َدَاولُهَا بَيْنَ لئاس * [آل عمران:٠5١]‏ يشير عَرَوِجَلَّ 
إلى غزوة أحدء وأُحدٌ ابل المعروفٌ في المدينق» هذه غزوةٌ ترَجَ انين يكل بنحو 
أَلْفِ رَجُلِء لكن فيهم المؤمنون وفيهم المنافقون» فرجع المنافقون في أثناءِ الطريق 
نحو ثُلْثِ الجيشء وبي َحرٌ سبع و ف ودار القت بين محمد يكل أفضلٍ قائدٍ 
من البشر وجنودٌه أفضلٌ جنودٍ ون البشر» الصحابةٌ وولةةنض عن اللّهُحّ اجْعَلْنَا معهم 
في جنات النعيم» وني أولٍ الأمر كَانَتِ العَلَبةَ للمسلمين» فجعلوا يجمعون الغنائم» 
ركاذا عل امل ارده عا لوا رمن 
وهم من م يتجيدون الرميء وكانوا نحوٌ سين رجلا وقال: ١إِنْ‏ رَأَيتَمُو مُونًا تَحَطفنًا 
الطزد قلا تَبْرحُوا مَكَاتَكُمْ هذا حت أَرْسِلَ إِليكُمْ وَإِنَ َي َتَمُونَا هَرَّمْنَا القومَ 
اهم لاوا حبّى ريل إِيُمْ كرو هُهْ)0". فلما رَأَوَا هؤلاء الوّماةٌ أن 
الغنائم تحدم م عَلْبْهُمْ ما في نفوسهم من إرادة الدنياء وَلِهَذَا قَالَ الله عَرَوَجَلَّ: 
«ينحكم تن يُرِسِدُ ألدّيْكا وَمِنحكم من يُرِيدُ الْآخْرَةَ 4 [آل عمران:101] فقال 
ل ال هر أسحابكم فا تعظرون؟ فقال 
عَبْدُ الله بْنُ جُبَي: أَنسِيتُمْ ما قال لكم رَسُو ل الله يك قالوا: والله لَأَتينّ الناسّ 
فلتضيين من العنيمة. ا ا ا -- 
انظ يف الله فليا أو" الكدرة كقالة وخلوا هل التلمية هه 

حل ماحل حى غل يد 8 قا ل ون دنفي كع وج 
وكُبِرَث رَبَاعِينهُ عتَهِاسَلة سكم وأَغْمِيَ عليه وكان يومًا شديداء وشَاعَ في الناس 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير, باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من 
عصى إمامه. رقم (7079). 


دروس التفسبر( سورة البلد ) نلف 


- 
أن آذآ هه 


محمد مدا قتل» ومعلومٌ أنه إذا قل القائدٌاممزم الجيشُء ولكنه من الشيطان» فصَعدَ 

لني ةع أحد هو وأبو بكر وعمرٌ وعلاًء أرب فل ابد ييف تف الله 
أكبر! سبْحَانَ اله! بل عظيمٌ أصَمْ يُْرَبُ به الكل صار يرتجف. فَقَالَ لَه ابي 
كذ «انْيثْ د د من بك ني وَصديُ وَشَهيَان»' فسكن. 


أ 


ولَوْ قَالَ كَائِلٌّ: كيف يُخاطبُ اتن يك الجم|؟ 

فالجوابٌُ: أَنَّ هذا لَيْسَ بغريب. فَإِنَّ الَيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلّم 
كان يخطبٌ الجُمْعَة على جذع نخلةٍ في مسجده. ولا صّنْعَّ له المنبرٌ صَارَ يخطبٌ على 
امبر وتَرَكَ الجذع. سول الصا عاد 4 الجذع حَنِينٌ مثل حَنِين العشار 
ِفَفدِ الرسول عَيهِاتَكموَل1» فترّلٌ وجَعل يُسَكَنهُ ىا نُسَكّتٌ الأمُّ ولدّها فسَكَتَ!". 

وهذا موسى عَِصَلاهوتَكخ كان بنو إسرائيل -وبنو إسرائيل تعرفون أنهم 
عتاةٌ جناة- يَدَّعون أن موسى فيه ألم أَنَّهُ آدَرُ -أي كبيدُ الخِضيّةِ- وكانوا يُؤذونه 

اا ا 0 

بعل موسى عَاصَكهْوَلَم يَرْكُضُ ورَاءه ويقول: ١لَؤِْي‏ حَجَرٌ نوبي حَجَر)'" 
لكن الله عَيَيجَنَّ هُوَ الي أمشى هذا يي م ل 
قزسى غ انا العو كاحان الله و أن عا يقولون ليرِيجُمْ الله عَرَتِصَلّ بأعيتهم أنهم 
كذَّبُوا فيا اذَعَوْا على موسى, ثم جَعَلَ موسى يضربٌ الحَجَر لأنه جَتَى جناية 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب المناقب» باب قول النبي وَلله: «لَوْ كُنْتُ مُنَخِذًا حَلِيلًا»» رقم (7110). 
(؟) أخرجه البخاري : كتاب المناقب» باب علامات الْْيرة ة في الإسلام» رقم (71790). 


(*) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسى عَْهِمَاَاتَكمْ رقم 
(777)) ومسلم: كتاب الحيض. باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة» رقم (717*9). 
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عظيمة يأخذٌ ثوب الرّجل ويفرٌ به. 


َِنْ قَالَ قَائْلُ: كيف صَرَيَهُ موسى وَهُوَ جمادٌ؟ 
و 5 


قلنا: لأن هذا الحَجَرَ فَعَلّ فِعْلَ العاقل» حيث هَرّبَ بالثوب» فجُعلت عقوبته 


نرجعٌ إل َوْلِه عَرَصَلّ: «إن يَنسسكح و فَقَدْ مس الْمَوْمَ كرح مَنْذْد 4 
[آل عمران:40١]‏ استَشْهدَ مِنَ الصحابة في تلك الغزوة سبعون نفرًا من سبع مئة» 
فالنسبة عَكَرَةٌ في المبق وهذه مصيبةٌ عظيمةٌ» مع ما أصابهم مِنَ امَلّع واليرن 
والعَمٌ ولكن اسمع قَوْلَ الله عَرَبَلّ مُسَلّيًا الصحابة» قال: «إن يَتَسسْكُم هم 
َمَدْ مس المَومَ مرح مَفْلْكُ4» وقال في آي أخرى: « ولا هوا فى أبعَاءِ امور * 
[النساء:4 ٠‏ ل الصحابة» #في أبتِعَءِ َلْمَورِ #4 أي: الكفار. 
#إن كوا الوم كَإمضم بالثورك كَمَاكاً لوت 4 وبعدها «ويجون من كر 
مَا لا برجو ت4 [الساء:4 116 فأنتم ترجوت ين الله ما لا يَرْجُونَ» كزمجون الحنة 
وهم لا يَرْجُون ذلك لآنهم كفار ولذلك ل) قام أبو سفيان يوم ا 
ينادى: أفيكم محمد؟ قال 2 للد ولا يبوه إهانة له وإذلالاء لأنه ف ذَلِكَ 
الوَقْتِ كان سَيّدَ قريش مِنَ المشركينء قال: أفيكُمٌ ابن أبي قُحَاقَة؟ قال: 
١لا‏ تجِيبُوة». قال: أفيكمٌ ابنُ الخطّاب؟ قال: أمًا مَوُلَاءِ فَمَدْ كُفِيثْمُوهُمْ مَلَمْ يَمْلِكْ 
عمَرٌ ريَعَلِيَدعَنَُ نَفْسَهُ فَقَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُوٌ الله» هَا هُوَّ ذا رَسُو أ ا وو بغر 
ر اخ اشيوك ارزع كز لاا فلو انزع مز لار وار سكا ٠‏ فيوم يل 
يي اا ل م 


نروص الْتَفَسير ١‏ صورة البلد ) 0 


7 2 7 كم 3 ع 5 5 2 ل 
و(سِجالٌ) يعني تكونُ مرةً على هذا ومرةً على هذاء قال له عْمَرَ وََإيهعنة: لاسداء 
كام في اب َتام في ار 


عط 


فهذا معنى قوله تَعَالَ: «إإن مَكْوْوًا تَألمُونَ وَإِتصُمْ يَألَمُوت كُمَاتَأَلَمْوَ » 
ثم ووَيَيجُودَ ون ل مَا لا ميجو 4. 


ثم قال 0 مفتخرًا بآلحته الباطلة: اغلٌ هُبَلُ. وهل صَنَمٌ كان يعبذه 

المشركون؛ فمعنى: اعْلُ هُبَلُ» أي مِنَ العُلوٌ والرّفعةَء فقال الب صَلَ الله عَلَيْه وَعَلَ 
لَه ا لأصحابه: ١‏ جيبوة). في أولٍ الأمر لم) كان يتكلم عن النبيّ يلد َي بَكْرٍ 
وعمرٌ قال: «لا عيبو ولكن هنا ل) وصّلّ الأمرٌ إلى ذي الْحَلالٍ والإكرام وَالعَظمَةٍ 
والسَّلطانٍ قال: ١‏ أَجِيبُوة). قَالُوا: يَا رَسُولَ الله ما قُول؟ قَالَ: «قُونُوا: لله أَعْلّ 
وأعر "!حدق ب وسول لزه اللا اعل قن كل قزرو 0 00 
لله لَانْتصَرَ منهم» ولكن اسْمَعْ كلام الله في سُورة القتال: ولو 152 هه لَأنصَرَ متهم 
وَلكن لَبَنوَا بَعَصَحَكُم بِبَعْضَ # [عمد::] والنتيجة ا 
اك سَيَهدِمَ يضح بَللُم :ره ويَدمِلَهم ألْنَهَ عرَكَها لم # [حمد:؛-5]. 

ل 
د رَ أبن القيّم 1 لَه في (زَادٍ المعادٍ في هدي خير العبادٍ)؛ زع كاد جليلٌ فقهىٌّ 
قارع ران لقت ولعو مك عل اماو كول فيه ايفاك عت 
وحكا عظيمة'". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من 


() زاد المعاد. اسن القيم (9/ )7١1١‏ ومابعدها. 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
١ل‏ تت 2 دروس وقتاوى من الحرمس اشرو 


أقول: : بَارَك الله فيكم: مككاما في ل قزرة اح تيصب واجدة وف 
المخالفة» قال: ارماك الوعام ولهذا قَالَ تَعَالَ: #حَوّى إذَا 
فَشِلْتُمَ وَتَسَيَمْكُمَ ذ في الْأمَر وَعَصكيدثُم ينا م بَحَدِ مآ أرسكم ما حورت # 
[آل عمران:197] فمعصية واحدة هُْمٌ فيها أعظمٌ جُندٍ بأعظم قائدء فماذا تقولون في 
حالٍ المسلمين اليوم؟! عندهم معاص عظيمةٌ فكيف لَرْ كر ام واف الهزيمة 
بين أَيدينا؟ والله لن نَنْتَصِرَ إلا إذا أَتَيْنَا بالشرط الذي قاله الله عَيَجَلّ: « ولسنصررك 


م 
2 


وو ا ار 4 مور دل ش وريه 2م ا مه و 
الله من اتصارةة الله لقو عرزيزن © الذن إن 55م ف الارض قافرا 


ع ساس مره س1 6 مم ساح كرو ررح هال مدو راط لد هيه دس 20 م عو 
الصَلوة وءاتوأ زكر حزة وأمروأ بالمعروفٍ ونهوا عن المنكر وله عدقبة الأمور #* 


و 


0 5 8 8 و 
[الحج:٠5-١51]‏ فعاقبة الأمور ليت بيك فللان وفللان» ولا بيك الدولة الفلانية 
ولا الفلانية» بل بِيَدِ الله عَرَجَجَلّ. 
ولو شاء الله لانتصرٌ من أعدائناء ولكنّ البلاءَ فينا الآن» إننا متفرقون لَسْنَا 


7 
ا 


7 7 78 و اع عو 
ةَ واحدةٌ» بل هى أحزابٌء أفكارٌ متعارضة» وعقائد متباينة» فأين الألفة؟ 


لا ا 0 
من القوم الفلااني, فا هذا؟ نحن مرنا إن تَتَارّعنا في شيء أ رده إلى اللّهء كال تَعَال: 
000 نَ يله ووم لخر »* [النساء:94 6]» 
وَقَالَ عل مقيما: و 50000 واكواك هيما سجر ته # 
[النساء:560"] هذه واحدة 2 و م دوأ 3 أَنَفّسِهِمَ ا م 20 
000 «ونعننا نيم شَلِيمًا »* 

- - رد ا 2 5 ا 
[النساء:10] انقيادًا تاّاه ولهذا أكدَ الفعل بالمصدر فقال: #وَتْسَلْمُوأ شَلِيمًا تيك »7 


واس 


فَصَيِتَ # [النساء:30] 


دروس التفسبر ( سورة البلد ) وض 


وإذا تأْمّلْنَا حال الأمة الإسلامية اليومَ وَكُدام) خخالية من أكثر أسباب 
النصرء ولذلك فإن عدد المسلمين اليومَ أكثرٌ من مليار» فما ظنكم بهذا المليار؟! 
لو كان أَفْرَاقًا مِنَّ الجرادٍ وَلَيْسَ الآَدَميّن وسُلّطَ على اليهودٍ لَأَكَلَهُمْ ومع كثرة 
العَددِ عندنا موارِدُ طبيعيةٌ عظيمةٌ من جوف الأرض» ومن ظَهْرٍ الأرض» ولكن 
مع الأسف الشديدٍ لدينا إعراض كبيرٌ عن أسباب النصر. 

امام ل امح وو ا 


الله عَرَكِجَلَّ: # والْمَوّمنُونَ وَالْمُوّمِسَتُ بتضك أزلباه بد مض اموت بالمغروق وينْهون 
عَن الم تسمورة لصَلَرة ونؤثوت ا وتظيعغوت الله ل 1 أوْليكَ 


سَإِرحَهُم أ [لترة:1/] اَن منهم يا رب د 

وما هذه الاجتماعاتٌ المشروعة إلا لتحقيق الوحدةء فالآن يجتممٌ المسلمون 
في هذه الأيام من بلادٍ كثيرة. وأقطارٍ كثيرةه وجهات كثيرة؛ لأجلٍ َنْ يعرف 
بعضّهم بعضًاء وينصح بعضّهم بعضًاء ويَأّف بعضُهم بعضّاء فربما لا تدري عني 
شيئاء ولا أدري عنك شيئًاء لكن إذا جَمَعَنَا هذا المجتمعٌ العظيم عَرَفَ بعضنا 
بعضًاء وشَّكَا بعضنا إلى بعض ما يِذ في نفسه من أمور دينية» أو دنيوية» أو اجتماعية» 
لكن الواقع تجد زحامًا في الطواف. وزحامًا في المسعى» وزحاما عند الجمار 
لا يرحمٌ بعضنا بَعْضَاء ا ل ] 
مَشَقَةِ لكن يطحنها طحنًا ولا يبالي؛ أو بنت صغيرة» أو طفل صغير, وقد قال النبيّ 


7 همي ساسا 


اد «الرَّاحمُونَ يَرَحمَهِم الرحمن. ارحموا مَنْ في الأض يَرَْمْكَمْ مَنْ في السئاء)!": 


؛)5915١( أخرجه أحمد (؟/ رقم 14>» وأبو داود: كتاب الأدب» باب في الرحمة» رقم‎ )١( 
وقال: حسن صحيح.‎ »)١975( والترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في رحمة المسلمين. رقم‎ 


علا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


هؤلاء الناس اجعلهم كأنهم أولادُك, فارحمهم, والله لو رَحمْتَ من في الأرض 
لَرَحمَكَ مَنْ في السّماء . 

فالمسلمون اليوم لا تُحْقَقُون ما أراد الله من هذه الاجتماعاتء وفي البلد الواحد 
يوجد اجتماحٌ عام في كل جمعةٍ ويوجدٌ اجتماعٌ خاصٌ في كلّ صلاةٍ» ولا نجدٌ 
المسلمين إذا جاؤوا إلى صلاة الجُمُعَةِ وانصرفوا منها لا نجدٌ قلوبّ بعضهم مملوءة 
بحبٌ الآخرين» ولكني أَسَأل الله عَرَوينَ أن فق هذا 

حتى في الصلواتٍ المّمسء إذا جاء المسلمون إلى الصلواتٍ الّمس لا يتفقد 
بعضّهم بَعْضَاء لا يسألون: لماذا تَعَيّبَ فلان؟ هل هو مريضٌ؟ أو عنده دَيْنُ 
يُطَالَبُ به فيَسْتَحِيٍ أَنْ يُقابلَ العْرّمَاء؟ وما أشبّة ذلكء مَعَّ أن الشرع إنما شَّرَعَ ذلك 
لهذا الحكم. 

فالخاصل أن الآمة الإنطلاي: البوع تا إلى طلا بو هونا توسيها سلما 
وإلى أَمرَاء يتَعُذَُونَ ما قال الله ورسولّه ولا يُعلَمُ ما قال الله ورسولّه إلا عن طريق 
العلاء وَلِهَذَا قَالَ الله عَرَهجَلَ: آي ألبنَ اموأ يليوا اله وأليعوأ الول وول لقم 
412 التكارةة2] ناواو الأمر هم العلراة نو الامزاةة الخله الشيو ير ون اده 
المسلمين ببيانٍ الشريعةء والأمراءٌ الذين لهم الحكمْ فيُطبُْون الشريعة فنحن 
مأمورون بطاعةٍ هؤلاء وهؤلاء. 

والعَجبٌ أنَّبَمْض النّاسِ يقولٌ: الأمراءٌ لا طاعةً لهم؛ أولو الأمر هّم العُلماءُ 
قطان رلك هنا خط ف الهم والتطبيق؛ لأن لقائلٍ أَنْ يقولّ: أولو الأمر هُم 
الأَمَرَاٌ دُونَ العغلاء. ونحن تقول أولو الأمر هم العلماء والأمراء. العلماءٌ عليهم 


دروس التفسير ( سورة البلد ) لضن 


يان الشريعة: #وَإِدْ أحَدَ َه وسكي الَدِنَّ وكأ الكتنب تتشي لدان وآ كشوي 4 
اوسا ارو و أن امنا قا بواجي 
الأمّة الإسلامية في أولٍ عمرها نشأت نشأةً ضعيفةٌ» ثم بها معها من كتاب 
لله عيمجل وسّنةٍ رسوله والعمل بها مَلّآت أو عَمَّثْ مشارِقٌ الأرض ومغاريباء 
فوصلُوا إلى الصَّينٍ من الشرق» ووصلوا إلى أقصى العّربء ولما دخلت الأهواء. 
وصار كثير من الناس يريدٌ أن ينض رأيّه بالباطل أو با حي تَقَرَدّتِ الأمةٌ ومَسَدَت» 


١ 


وصارت دُوَيْلاتِ صغيرةً متفرقةٌ مَهِيئةٌ في أعينٍ الأعداءء حتى سَمِعْنا أنّ بعص 
الكفار مِنَّ النصارى واليهود يقولُ: يِجبُ أَنْ يَكُونَ المسلمون والنصارى واليهود 
على حَد سَواءٍ. ويُسَمُونَهُ وحْدَةَ الأديان» أو التقارّبَ بينهاء فسبحانّ الله! لا يمكن 
هذا للمسلمينء صحيحٌ أَنّ المسلمين عليهم أَنْ يوفوا بالعهد إذا عاهدواء لا شك 
وهذا من تمام الإسلام وحَاسِيْهء أما أن نجعل دِينَ النصارى واليهودٍ دِيئًا قِيَا 
مقبولًا عند لا 0 أبدَاء والذي يساوي بين هذه الآديانٍ الثلاثة على خطر 
عظيم؛ يقول الله عَيَِجَلَّ: #93 يتآبا الَدِنَ !مُأ لا ُو اليو والتصرئ أَولي > لماذا؟ 
#بعضهم أزلياء بَحَضٍْ 8 ع ضَدَ المسلمين» لكن في| بينهم 
هم مُتَحَادُون قَالَ الله عَرجَلّ: «وكَالتٍ البَهُودُ لَيْسَّتٍ التَصَرَئ عَك مَىْءٍ وَكَالتِ 
لتَسَرَئ لَيْسَتٍ الْيَهُودٌُ عَلَ سَىْءٍ © [البقرة:١1]»‏ فهما عَذُوَانِء أما تجاه المسلمين فهم 


00 نشول إِنَّ الدّينَ واحدٌ وَقَدْ قَالَ الله عَرَهِجَلَّ: #آلِوَمَ أ كَمَلَتْ 
لَك دِينَحُ وَأَمَنْتٌ عَلَحْْ نِعَمَق وَرَضِيِتُ لَك الْإسَلمْ دين 4 [الائدة:*]؟! وكيف 


كشا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و * ك. 47 0 5 4 4 007 2 م ري يدا 1 
يمكن أن تقول: الآدنان اكد والله عَرَجَلَ يقول: « ومن يِبَيَْ عَيْرَ الْإِسَلَمِ د دينا 


سا الح سا ص دس 


هّن ِقَبَلَ ينه 4 [آل عمران:0]؟! فلا يمكنٌ أَنْ يَقَولَ هذا مسلمٌ. 


3 


إِنّ على أَدَبايِناء وعلى علائنا أن ينوا أن لفك كه وباط : وَلَا يَمْكِنْ 
أن يَقَولٌ به أَحَدٌ مِنَ المسلمين» فدِينٌ المسلمين غيدُ وين اليهودء وغيدُ دين النصارى: 
النصارى الآن يَدْحُون أنهم يعون المسيح» ولهذا سَموًا أنفسهم بالمسيحيين بدلا 
يا ا سا 0 6 
ن يؤمنَ به» قَالَ الله تَعَالى: «إوَإِدٌْ أَحَدَ أَشّهُ مِبكقّ أليَّيَنَ لمآ _ 0 


3 


قَالَ 
رس ء و رع سج بره سس 7 1 5 نا 02ج مرو 9-5-0 ررس سن ضساص 
أفررتم واخذتم علل عَلَ ذلك صرف كَالوَا أ رنا قال فَاسْهَدوأ 0 من لشَّلِهِدِنَ * 

و 


1 


2 
و 


[آل عمران:١8]‏ وقال لس يل لحْمَرَ بن الخطّاب: «لو كَانَ مُوسَى حم َْنَ أَظْهْ ركُْ 
مَا حَلَّ لَه إلا أن يتَعَنِي) 0 

وفي ليلةِ المعراج كان إمامٌ الأنبياءٍ الرسولٌ محمذًا عََآصَكموَلتَكَم. ومع ذلك 
نقول: إن على النصارى أَنْ يؤمنوا بمحمد وَل لأنّ عيسى ءها 2ه بَشَّرَ 2 بهء قَالَ 
الله تَعَالَ: لود َال عسى أبن مرت يكب إِسرَِيلٌ إِفِ رَسُولُ لَه إل مُصَيَع ما بين يدع من 
الوَرثةِ وَمبشَرًا رَسُول يق مِنْ بَمْرى آنَمْهُه أمَدُ 4 [الصف:7]» فهذا الرسول هو محمد كلد 
ايل الذي 6 
الذي بَشّرَ رَّ به عيسى» والرضول الذي يشريه عبد سياق. 


به عبسى اس أ وهذااسئه حك بس هذ الرسو 


تقول أنتم إذا أقررّم بأن هذه الآيةَ حَقّ فاقرؤوا الآية: لكلا جَاَهُم لدت » 


.)١11771 أخرجه أحمد (؟458/7» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة البلد ) أ 


[الصف:5] فهل جاءكم أحد غير محمد؟ و(جاء) فِعْلُ ماض عونم المعجيء) 
لكن يمن حكمة الله عَرَبَِنَ أنَهُ أَنْطَنّ عيسى عَلهلتَ]ة أَنْ يَقَولَ (أحمد) ندل عه 
لأن (أحمد) اسمٌ تفضيل يَدُلُ على عَظَمَة محمد صَلَّ الله عَلَيْهوَعَلَ آِهِ وَسَلَّمَ وأنه 
َحمَدُ الناس لله وأَحَقٌ الناس أَنْ يحْمَدَ ِنَ البَكَرِء هذا هُوَ الذي جَعَلَ عيسى لتك 
ينطنٌ بكلمةٍ (أحمد)» حتى يعرف بنو إسرائيلٌ أن محمدًا يل أهل أَن يتب مِنْ أَجْلٍ 
اسم التفضيل. 

فعلى كُلٌ حَال هَذْهِ فكرةٌ حدثت أخيرًا. 


0 كك 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اس 53 


22 سورة | حت 
/ / 


اي 


01 كه 70 


امد شدرت” العالمن و صل ل ل عل تَبيْنا محمد 00 تين وإمام 
ليقن وعلى 7 وأصحابه؛ ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إل يوم الدِينِء آم بَعدَ ْ 

فإننا تشْكة الله شبتهةوية3 أن يك هُذَا اللّقاى كذي 7 * ون و ارا 
في جد الي صل لعل عل ل وَل ولق اشتقغ إلى ما قرة! مامّنا في 
هَذِِ الَّيَلةِ في صَلَاةٍ المفْبٍ في الرّكْعةٍ الأولى» وهو قولّه تعالى: وا سمي وها 
[الشمس:١].‏ 

تَكَلّم با يَسََّ الله عَلَ هذه السّورة: ##وَالشّنِين وضْصَنهَا» أفننة ”] الله تَنَارَكَوَتعَالَ 


5 ١ 


او و تق أن كام افقو نيبا امع أنها من 
الخلوقات, راح عر عا م لور لإِنْسَانٍ أن يُقِسِمَ بأيّ تخْلوقٍء 
حتّى النبيٌ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَ سَلَّمَ لا يجورُ أن تُقسِمَ به فلا يجورُ أن تقول: 


وني الله لقد كان كذا وكذا. هَذَا حَرَامٌ ومن الشَّرِْكُ. 

ولا يجورٌ أيضًا أن تُقْسِمَ بالكَعْبة بيتٍ الله فلا يجوز أن ته تقول 1و الكقيةة لفك 
كان كذا وكذا. 

ولا يجوزٌ أن تُقسِمَ بالسَّمَاء أو الأرضي أو النجوم أو غيرهاء ودَلِيلُ هَذَا قول 
النّي صَلٌَ الله وَل آله وَسلَ ١مَنْ‏ كَانَّ حَالًِا تَليَحْلِفْ بالله أَوْ ل وات ين 


.)771/9( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات. باب كيف يستحلف. رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الشمس ) يا 


وسيب أن 
يُفسِمَ بِأَمِهه الف بغير الله لو ا أم هو 


ضْعَرٌ؟ نقول: الأرجحٌ أنَّهِ شك أَضْمَرٌء إِلّا إذا اعتقّدَ الحالفٌ بغير الله أن 


شرك مع الله 


00 
م 
5 
7 
5 

ل 
اع 
37 
حْ 

0 
00 


تَعَالَ فيها يختَصضٌ به أَحَدًا غَيْرَهُ 

فإذا قال قائل: فَهِمْنَا من هَذَا أَنَّ الف بغير الله شِرْك إما أكبرُ وإما أصغرٌء 
فكيف أة قسم الله بالسّمْسِ؟ تُقولٌ: إن الله كن كَل ع ولا نُحْكَمُ عليه كا أنه نير 
ولا مُجارٌُ عليه. فالحكم لله: #وإن الحكم ل ِنَّهِ 6 [الأنعام:/01]» #آلا له كم 
[الأنعام:77] والآياتٌ في هذا كثيرةٌ فإذا كان الربٌ عَرَبَلَّ يحَكمْ ولا يحْكُمُ عليه 
فله أن يَخْلفَ با شاءَ من حََلّقهء وله أن يلف بنفسه. فقد حَلَف الله بنفسه. 
وحَلّفَ بمَخَلوقَاتِه وله الحَكُمٌ في ذلك كما يَشَاءُ. 

إذن لا مُنافاةً بين المي عن الل بغير الله وحَلِفِ الله عوك يكلو قاندة 
ووَجَهُ الجمع بين كون الحلفب بغير الله شِرْ زَكَا ومع ذلك يَحْلِفَ الله تَعَالَ بالمخلوقاتٍ 
هو أن الله يكم ولايْحَكَمْ عليه فلل أنْ تحْلِف بها شاءَ من حَلْقه. 

عاد ير مَا حَُكُمُ قَدْلٍ الإنْسَانِ ابته؟ لقَلتّم: لا يجورٌ؛ لأن 0 
يَقول: «وَلا ينوا أَوْلددَكُم يِنَ إِمْلق 4 [الأنعام:101] « ولا تَقَدْلوَا أَوَلَدُ حَْيَة 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 2150 رقم 2ه وأبو داود: كتاب الأيهان والنذورء باب في كراهية الحلف 


بالآباء. رقم (7701)» والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله 
رقم .)١0126(‏ 


ملق 4 الاسراء:878 ول الابن من َعَم م يون من تَطيعة الحم لكن مم ذلك 
في يوم من الأيامٍ كان قتلى الابن طاعة لل كا هو الحال في ِصَّةِ إبراهيمَ الخليل» 
حيث أمَرَهُ اله َل أن يَذَْح ابله الوحية الي أناه عل كر وبل مه السَمْيَ: 
َرَأَى في النا أنه يبه ورُؤياالأنياء وَحيٌ» فإذا رأى لِك شي فهو وَحيٌ؛ 
1 20 و 
ولهذ أمُ المؤْمِنَ عَايَسَةَ صَوَةعَنْهَا: ١أَوَلَ‏ ما بُدِىَ به رَسُولُ الله يك م مِنَّ الوّحي 
الرَّؤْيَا الصّاَة في الوم مكَانَ َايرَى رُوَْا اجات يِثْلَ قلق الصّبْح”". 
رَأَى ِبْرَاهِيمٌ عَلالَكه أنه له يَذْبَحُ وَلَدَهُ إساعيل. فقال للابن -والابنُ في 
شَّبابهِ صغيرة-: ##بثَ إن أرئ ف الْمََا أن أَدْضُكَ 4 [الصافات:7١٠2)‏ مبذه اللّطافة: 


طق 4 لم يَقل: يا إسماعيل» قال: يب 4 بهذه الُطافة والّكة: إن أر في 


لماه آنَ أَدُكَ فَاَطرَمَادا ركَ4 فكانّ جَوابُ الابن: لقال يكبت أمْعَلٌ ما مد 4. 


ما ا الأب. وما أَكْرَءَ الابنَ» وإبراهِيمٌ عَلِاصَكَمْوَاسََمْ لم يَعْرِضْ هذا عَلَ انيه 
وه ى رسا وظ 


من أَجْلٍ أن اك يَسْتَشِيرَه في أمر أَمَرَهُ الله بو كلا والله لَِْْدَنَ أَمْرَ رَ الله على كل حَالٍ) 
لكن لِيَنْظرَ ماذا عندَ هَذَّا الابن. 
فكان عنده هَذَا الجوابٌ العظيم: #قَالَ يتأت أمْعَلُ ما تُوْمَرُ» ولم يَقل: 


اذْبَحْنِي» بل 27 12 الإخلاص والطاعة: #أفْعَلٌ ما َوْمَرُ 4 ومعلوم أن الذي مر 


به هُوَ الدَّبْحُ لكنّ الابنَ لم يقل: ادْبَحْنِي» بل قال: #أفْعَلٌ ما يوْمَدٌ *. من أجل 
يبه أباه عَلَ أن يُنْفِدَ هذا امْتَثالَا لأمر الله عَرَيَلّ. 


_-- 
1 
ا قَالَتْ 


:)7( أخرجه البخاري: : كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كلل؟ رقم‎ )١( 
.)١ 5٠ ( ومسلم : كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله كد رقم‎ 
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صَابرّاء أو: من الصَابِرِينَ» بل قال: «إن كله أنَّ4؛ لأنّ الإنْسَانَ إذا جَرّمَ عَلَ 
كرك ل لتر َيه مجك تكد صَلَّ اللهعَلَيّْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّه: « وَلَا نَفُولَنَ 
لَِأَىْءٍ إِقٍّ ماعل لِك ص 7 د أن يس أَنّدُ 4 [الكهف:115-7]. فالابنُ قال 
لأبيه: #سَتَحِدَنَ إن ضَاءَ أسَهُ مِنَ ألصَيرِينَ > ولم يِْرمْ؛ لِيَلّا يحَذَلَ. 

وهذه مَسْألةٌ نيكم عليها -بارك الله فيكم- وهي ألا ترم عَلَ شيء 
مُسْتَفبَل إِلّا أن تَفِْئه بمَشيئةٍ الله؛ لأنَّ الإنْسَانَ قد يخِمُ جَرْمًا أِيدًا عَلَ الفعْلِ ثم 
لايَفْعَلُ» إها كَرَض يحْدّتُ له. أو لشَاغِل يَشْغَله أو لهمّة انُصَرَفّتْء أو لغير ذلك» 
لكن قُل: إِنْ كَاءَ الله يَسْهل لك الأنك وسَأذُكر لكم قِصَّة نين لكم ذلك بعد أن 
نَكْمَلَ الكلام عَلَ الآية. 

قوله: مهلم أَسَلَمَا # [الصافات:7١٠]‏ يعني: نذا لأَمْرِ اللّه وعرَّمَاعَلٌ 
التنفيذء #وَبَلَهُ, لِلْجَبِينِ© [الصافات:7١٠])»‏ انَل هو إِيْرَاهِيم» الول هو إنناغيل : 
لادََنهُ بِنجنِ4 أي : عَلَ جَبْهَتِه وإلَّا تله عل جَبْهَته لكلا يَنْظَرَ ِل وَجْهِ الابن حِينَ 


و 


َبْوِي بالسّكينَ إِلَ رَقَبيِه فَمْتَعُه الرّقهُ ولكن جَاءَ المَرَحُ من الله عَرَلَّالّذِي قال 
في كتابه: دَإنَّ مم القتر مرا :15 إِنَّممَ لسر يساك [الشرح:ه-5] والذي قال عنه تبه 
لايل لا قا رل 3 ا اا لمم 
الكَزْبء وأنَّ مع العُشر يُسْرًا"'"» ولذلك قال الحَكِيجٌ!": «اشْتَدَّي أَزْمَة تنْمَرجِي). 
)١(‏ أخرجه أحمد (07//1". رقم 5 .)758٠‏ والطبراني /١1١1(‏ 2177 رقم »)١1757‏ والضياء /٠١١(‏ ”251 
رقم 18). 


(1) هو أبو الفضل يوسف بن محمد بن يوسف التوزري الأصل المعروف ابن النحوي. وقصيدته 
التي منها الشطر هي المنفرجة. انظر شرح المنفرجة (ص:57 ). 
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في هذ اللّْظة الرّهيبة جاء المَرَحُ من الله عَتجَلٌ ادا عرجلٌ: «إأن بهي 
قَدْ صَدَّقَتَ ألرُِّرَآ # [الصافات:4١٠-0١٠]‏ وأَنْمَذْتَباء لكن أَنْمَدَّها حك لا وَاقِعًا؛ 
لأنَ الله تسح وُجوب ذَبْح الابن. 
والشَّاهِدٌ من هَذِهِ القِصَّةٍ أن التي المُحَرّمَ الَّذِي من كبَائر الذّنو ب إذا أَمَرَ 
.ى ارم في شا لع 2# 5-5 3 0000 | هر 
الله به يكون طاعة. مَعَ أنه من أكيّرٍ الذنوب؛ لأننا نحن عبيد لله يَفِعّل ما شاءً. 
يك علينا بالواجب سَمْعًا وطاعَة وبِالمحرّم نَجْتَِبُه سَمْعًا وطَاعَةٌ وَهَلَهٌ جر 
فالربٌ سْبَحَاَةُوْيََلَ حَاكِمٌ وليس عَحُكُومًا عليه» إذن فله أن يَحْلِفَ بها شَاءً. 
والقصةٌ الَيِي وَعَدْتُكم أنْ أقُولّها هي أن سُلَيْانَ عدا ةولج أَحَدّ الأنبياء 
الكرّام الّذِينَ وَهَبّهم الله الرّسالةَ واخلْكَء فسُلَيْانَ مَلِكُ نب أعطاء الله تَعَالَ مُلْكَا 
لم يُعْطِهِ أَحَدَا غَرْه فَسَخَرَ له حنَّى الشياطين تَقُومٌ بأَمْرِه: «كلّ بيه عرض 4 
[ص:77]» فالذي يَنِي ع ني عظيمة. والذي يَعْوْصُ في البَحرِ ويأق بالدة 
وغَيْرِه من الَوَاهِر الَظيمة» والقِسْمٌ الثّالتُ من الشياطينٍ «اوَبَاخَرينَ مُقَيِنَ في 
الَْصَعَادٍ * [ص:08] هَوٌ لاء عصاة, فمَرَّتهم سُلَيْانَ بالأَصْفاد عل اي وأَرْجُلَّهِم؛ 
لذن اله أعطاة فلكا عظناء قال شليان دَاعِيًا رَبَهُ عَرَكَجلَّ: #وهب لى ملكا لا يبنى 
د منُ سرف [ص:ه"]» ول) تَقَلت القيطان 0 الي عد في صلاته.» وأراد أن 
يُمْسكه الي عَآصَكَةرآلتَم ويَزبطه في سَارِيَة المَسْجِدٍ يَلْعَبُ به الصَّبْيانَ وأهل 
المدِيتقِ لكن ذَكَرَ قولّ الله عن سُلَيْمانَ: «وعت لي مُلكا لا يت قمر يَنْ بمَرِى إن 


كلدب 4 قتركه". 


امن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة» 
والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاة» رقم (57 6). 
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إذن» أعطى الله ه سُلَيْانَ ملكا تبره وفي يوم من الأيّام دوكاة فت اجهاة- 
ع عد اع لس ع شر لصم ا شط ا عم و 
نْسَمَ وقال: «لَأَطُومَنَ الَّبْلَهَ عَلَ سَبْعِينَ امَك كُلْهُنَّ كأتي بغام يُقَاتلُ في 


الذي حمله عَلّ هَذَا رَعْبَنّه في اماد لكنه لَمْ يقّل: إِنْ شَاءَ الل؛ لأنّه كان 
عنده عَزْمٌ أَكِيدٌ عَلَ أن يَفْعَلَ فالذي من قِبَلِهِ حَصّلٌء والذي ين قِبَلٍ الله لم يحصّل» 
فجامّعَ سبعين امرأةٌ» وأتت واحدةٌ منهن بِشِقٌ إِنْسَانِء أي نِضْفٍ إِنْسَانِ يعني 
ما حَصَّلٌّ ولا واحدٌ من السبعين. الله أكيث! 

فقال ينا محَمَدٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ: «لَوْ قَالَ: إِنْ ضَاءَ الله 
لم يِحْنَتْء وكَانَ دَرَكَا خَاجْتِهِ». ولَقَاتَلُوا في سَبِيلٍ الله. 

إذن» «ولا نَتُونَنَ لِمَأَيَء إن مول كيلك غَدَا (©) إل أن يَمَله اد » 
[الكهف:75-7]. وَإنَيِت لو عت ولي والله 0 فلان اليوم. هكذاء ومَّصى 
اليومٌ ولم تَرْرْه وَجَبَ عليكٌ كفَارةيَمِين لكن لو قُلْتَّ: والله لَأَرُورَنٌ فلَانَا اليو 
ِنْ شَاءَ الله. ولم تَرْرْه فلا سََىْءَ عَلَيِكَ» مَعَ أن هَذْهِ يَغْقْلَ عنها كثيرٌ من النَّاسِء 
فيَحْلِفُونَ بدُونٍ أن يَقُولوا: إِنْ شَاءَ الله وهم إذا قَالُوا: إِنْ َاءَ الله حَصَلّت لهم 
فائدتانٍ عظيمتانٍ: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيان» باب الاستثناء في اليمين» رقم (51/70)) ومسلم: 

كتاب الأيهان. باب الاستثناء» رقم .)١7895(‏ 
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ْ أن لل مَييَسّمُ لهم ما حَلّفُوا عليه» كما قال الب ع هآصَكهواتَكمْ 
في قِصّة سَلَيَانَ: «لَوْ قا إن اه للك لم يخشت». 
الثانيٌ: أنه لو حيِتٌ ولم متم اليَمِينَ» لم تَكُنْ عليه كمّارةٌ. 
قالّ الله تَعَالَ: #وآ شين وحَنهَا» [الشمس:١]‏ ضْحَاها: يعني ارْتَمَاعَها في الأفق 
على قصل لمكيو وها لآ كك أنهو آرانث الله المظية: 


م 


قوله: ©وآلْقَمَرِ إِدَا ثلنها» [الشمس:”] َفيك الله بِالْقَمَّره لكنه مُقَيِّكٌ بقوله: ##إدًا 


َنَهَاك ويكون القَمَرُ اليا للشمس في أَوّلٍ الشَّمْر؛ لأنّه أ قَرَبُ ما يكون القَمرُ إل 
الشلمن وهو َال لها إذا كان في أَوَّلٍ الشَّهِْ وفي آخر الشهر يَكُونْ َرِيبّاه لكنه 
سَابِقٌ عليهاء فيكون الله تَعَالَ أَقْسَمَ بِأَوّلٍ النَهَاِِ وأَقْسََ بأَوّلٍ الشَّهِْ نأخدٌ أنه 
أَقْسَمَْ بأَوّلٍ النّهارٍ من قوله: لوَالتَمين وَضْحهَا» ونأخدٌ أنه أقْسَمَ بأوَّلٍ الشَّهْرِ من 
قوله: موَآلفَمَرِ إِدا نكا حيث يَكُون القَمَرٌ تَالِيَا للشمس» 0 ما يكونٌ إليهاء 
فول ليلةٍ من الشَّهْرِ يكون - أقرت: إل الشديى من ع َي اللْيَالِء فإذا قال 
الإِنْسَانَ: ألم يكن القَمَرٌ قَريبًا مق اسمن في آخر الف 2 0 وعشرين؟ 
فالجوابٌ أن هَذَا خارجٌ ا ئ55- أن القمرّفي آخر الشّهْر تتلوه السَّمْسُء 
ولا يتلوها هو. 

قوله: #وَآلئَارِ دا جَلَّهَا (5) وَائَِلٍ إدا يمْسَّهَا »4 [الشمس:+-4]» النهارٌ إذا جَلّ 
البسيطة وأَؤْضَحهاء وانّضَحَ ما كان حَهِي في اللَّيْلِ فهذا من آياتٍ الله أنتم اليوم 
في الّدنِ لا تَعْرفونَ مِقَدارَ انها بسبب الأضواء والكهرباء» فلا يدري الإِنْسَانء 
لكن لو كنتم في البرّ وليس عندكم إضاءقٌ لوَجَدْتُم لظُّهورٍ النهارٍ طَعا لَذِيدء 
فالنهارٌ يحل البسيطة» ويَوَضْحُهاء ويَتَِينْ به ما كان فياه الآن نَحْنْ في أَنُو ار 
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عَظيمةٍ لكن لا يُمْكِنٌ أن تَرَى بهذه الأنوار ما نراه إذا طَلّعَتِ السّمْسُء فحبّى وإن 
كانت هناك أَنُوارٌ قَويّة لكن لا تكونٌ مثلّ السّمْس. 

3 002 سح سه سم كك َو أ 7 -< 

قوله: #وَأليِلٍ ذا يعْسَهَا 4 يعني: يُعَطيهاء اللَيْل -سُبْحَانَ الله- لياسء كما قال 
لله تَعَالَ: لوجعلا يل لِيَاسَا4 [البا:٠٠‏ يَسْيُدُ الآرْضء ولا يَعْرفٌ الإنْسَانْ قَذْرَ هَذَا 
اللا إِلّا إذا كان في الطَّائرَةَ إذا كان في الطائرة وقد غَابَتِ السَّمْسٌ عن 
الأرضء ونَظَرَ إِلَ الأرض في هَذِهِ الحالٍ وَجَدَ كأئّها مُعَطَاة بعباءةٍ سَؤْداءَ سُبْحَانَ 
الله ! ابل يُخَطّيهاء وهذه من آيات الله سبِحَانَةُوَتعَالَ وَالَّذِي يَسْنَطِيعْ أن 0 بالنهار 

وام وما بَنهَا (0) وَالْائْضٍ وما طنهَا 4 [الشمس:ه-] السّمَاء وما بناهاء هل 
(م1) بمعنى (مَنَ)» فيكون الله تَعَالَ أَقْسَمَْ بالسَّاءِ وبمّن بَنَامَاء وهو الله كما قال 
تعال ا 1 سَبَعًا سِدَادًا» [النبأ:؟1]» أم (ما) في قوله: وما بِنَهَا» 
مَصْدَرِية أي: والسَّمَاءِ وينايتها؟ الجواب الثاني أَقَرَبُ وأنها مَصدَرِية؛ لذن التعبير 
ب(ما) بَدَلَ (مَن) فيمن له عِلْحٌ وإرادةٌ قَِيل» وعلى هَذَا نَجْعَلُ (ما) مَصْدَرِيّة أي: 
والسََّاءِ وينايتها. 

وكذلك في قوله: موَالْارْضِ وما عحْهَا» تكون: (ما) مَصْدرِيَة و(طَحَاها) 
قَسّرَهُ الله في القَرْآنٍ فقال: #وَالْارْصَ بَعْدَ دَلِكَ حَحَهَا (©) لخي ينها مَدَهَا وَمَرْعَْهَا * 
[النازعات:0٠1-7"]‏ هَذَا هر طحوها. 

2 ع- 2مس 0 وو رعدع اس ل 7 عو 

حَسَناء فإن سَأَلَ سَايْلُ عَنِ الأَرْض هل هِي كَرَوِيّة أم خَيْدُ كُرَوِيّة نقول له: 

هل لهذا السَّوَالٍ فَائِدَةٌ؟ والَّذِي مُجِيبُ تُطالِبُهِ بالتّعليل» فإن قالّ: فيه فَايَدَة. تقول 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


له: بَينِ الفائدة» وإن قال: ما فيه فَابَدَةٌ. قلنا: خسنا :]تاق القاقدة. 
وَلِبَيان القّائدةٍ تَسْأَلُ سُوَالَا: ما ا م الذي لا يَرِنه 
أحَدٌّ غيثه وهو في المدينة» ومّاتٌ الذى ف الَدِيئّة عن خيه الَّذِي في القَصِيم ولم يكن 


له وارثٌ غَيْدُه مهما الَّذِي يَرتُْ الآحَرّ فهذان أخوان شَّقِيقان, أَحَدُهما في اآ ديئة 
والثّانيٍ في القَصِيمء مَانَا عند عُروبٍ الشَّمْسٍء أيهما يَرِتُ الآخَر؟ 

أقولٌ -بارك الله فيكم-: يَرِتُ الَّذِي في المديئة ب أحَاه الذي في القَصِيم؛ لذن 
لشن 1 تَعْرْبٌ في المدِييَِ بعد غرويها في الْقَصِيمء وعل هذا يُكون الوَارتُ حا بعدَ 
مَوْتٍ الموَرّث. 

هذا من فَائِدَةِ كوا كُرَويةِ لأنَّ الأرض لو كانث غَيْرَ كُروِيّه لكان مَغِيبُ 
السَّمْسِ في جميع الأرض وَاحِدّا فهذا دَلِيلُ حِمٌّّ» وفيه فَائِدَةُ. 

يعنى لو قال قَايلٌ: ما الفائدةٌ من كَوْنِنا نَحْرفُ أنها سَطْحِيةٌ أو كُرَوِيَةُ؟ 

نقولُ: له فَوَائِدُه منها هذه؛ ثم إن الدَلِيلَ الَحْسوسٌ وَاضِمٌه فلو أنَّ طَائِرَة قَامَتْ 
من مَطارٍ جَدَّةَ متَحِهَةَ نحو العَرْبء وصارت بهذا الاتجاه» فإنها تَعودُ جَدَةَ ولا بد 
لأنها سَتَدُورٌ عَلَ الأرضء هذا شيءٌ مَعْروفٌ» وليسّ فيه إشكالٌء وقاله العُلَءُ 
الأقدَمونه كابن حَزْم وشيخ الإسلام ابن تَيْوِيهَ وغَيرهماء وليس فيه إشكالٌ. 

وهناك أيضًا سُؤالٌ ثانٍ هُوَ الّذِي أَرَى أنه لا فَاِدَةَ من إضاعة الوقت فيه 
وفر هل الأرض تذوق 3011 لا نشول تدوو و لقره ل تنونة ار ادك 
في هَذَا بحثٌ لا قَائِدَةَ منه -فيها أرى- وعلى هَذًا فباكُه أَحْسَنْ. 


قَوْلّه تعالى: #ونفس وَمَا سَوَّها 20 كَأَظْمَهَا خُورَمًا وتَفُونهَا #* [الشمس:8-7] هَذَا 


دروس التفسير سورة الشمس ) فقا 


الْقَسَمُ من أَعْظَمٍ ما يَكون ونين وَمَا سو 4 يعني أن النُْوسٌ كلها سَوَاهَا الله 
عَرَيِجلّ في أَحْسَنِ تَسْوِيَة وأَخْسَن تعداد لقَبِولٍ الى أو رَفْضِهِء #َأمْمَهَا جُورَمَا 
وتَقوهًا» يعني بَيّنَ لها الفجور دي لها الى على أ يدي الرسلٍ من وجوه وعلى 
000 آحَرٌ ولهذا قال ابن مَسْعودٍ وََلَتَعَنَهُ فيه| يُروى عنه: ١مَا‏ رَآه 
المسَلِمُونَ انير وها عتر ون رَآهُ المسْلِمُونَ سَينَ قَهُوَ عِنْدَ الله سَيّ)7" . 
افوس مُلْهَمة مُلْهَمَةٌ للفجور والتَقَوّى, ؟ تَعْفٌ الفجورٌ وتَعْرفٌ التَقَوَىء والله تَعَالَ 
الذى المعها شمن المْفليخ؟ المح هو: #مَن رَكّلهَا4 [الشمس:4] أي: رَّكَّى تَفْسَه بأَنْ 
قامَ بطّاعة الله بفِعْلٍ المأمورات ونَرْكِ النْهِيّاتِ. 

فقوله: مد أَفلَمَ من رَكّهَا4 أي: رَكّى نَفْسَهِ وطَهّرَها من أَدْرانٍ الَعَاصِي 
0 24 حَسَبَ الاستطاعة» إن الله سُبِحَاُوتَللَ لم يُكَلَفْنا ما لا تُطِيقٌ» ٠»‏ قال الله تَعَاكَ: 
«لا وُكلِث أنَّهُ دسا إلا وْسَعَهَا © [البقرة:787]» وقال الله ياركَوتَعَاكَ: #مَانَقوأ أشّهَ مَا 
سْتَطعم 4 [التغابن:17]» إذن نَحْنُ مأمورون بأن تُرَكّيَ نوسن ما اسْتَطَعًْا. 

والتزكية 5-6 تكون في حَقٌّ الله» وحَقٌّ الآدَمِيّنَ» فالتَرْكية لها في حقٌّ الله 
أن تقوم بطاعة الله» وأن تَدْرْكَ ما ودع شار ووس ماوت 
لقيال المار قن بان يوهي 2 أن عادارك يه مَذَا هو الميزان» أن 
تُعامِلَ اناس بها تحب أَنْ يُعاملُوكَ به دَلِيل هَذَا قول الي صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله 
1لا زه أَحَدُكُمْ حَنَّى يِب لبه مَا كب لتَفْسبوه"". فتَقَى النبِيّ وَل 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (5/ 84, رقم .)75250١‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيوان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه رقم (15): 

ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب 

لنفسه من الخير» رقم (55). 


نششا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


كال الإيهانٍ حتّى حب الإنْسَانُ ليه ما مه لِتَفْسِهِ. وقالّ عا صَكةْوَلتَاج: «مَنْ 


- 2 - 
أت عه وده سم 


حب أن يزحزح عَنٍِ النارٍ ويَدْخُلَ الجن وكلنا تحب هذاء وتَسْأَلٌ الله تَعَالَ 
-_ 


مخ 3# ليها 
2 
0 


إلى الناس ما يحب ان نَى إِلَيْه) فأنت الآن إذا 0 أخيالة 32 ضيق وخر حرج» 


فَقَدَر تَمْسَكَ أنت | بسن اوسا سي 
والحرج. 

وإذا 2 انك الله أ نْعَمَ عَلَ أَحِيكٌ بِنِعْمةٍ فَافْرَح له؛ لأنّهُ لا يتم ياك حتى 
تَفْرَحَ له» وإذا أردتٌ أَنْ يُنعِمَ الله علِيك بِِعْمةِ فأَحِبٌ لأخيك ما ته َفيك على 
عَكْسٍ الحَسَدةٍ -والعِيّاذً بالله- الَّذِينَ إذا أ نعم الهعَلَ عَبِْهم بنعمةٍ كرهوا ذلك؛ 
ونوا أن تَرُولَ» بل حالوا فِعْلّا أن ُو ها فتَحدُ الج ملا يكلم عن شخْصٍ 
آتاهٌ الله تَعَالَ مَالَاء وصارَ هَذَا الرَّجْلُ يُنْفِقُ المالّ في سَيْلٍ الي فتَحِدٌ الحَسَدَةَ 
تقول: والله فلَانٌ ما شاء الله يُنْفِقٌ المالّ في سيل الخير» لكنه يَكْذِبٌ في لقال بعص 
الأحيانء يََحَدَّتُ بالكَذِب ما الَّذِي جاء مدا لهذا؟! 

ما دَامَ يُنِْقُ أَمْوالّه في سبُلٍ الخير فَأنْنِ عليه. ولا تُجِبْ ب(لكن)» لكنْ هَذْهٍ 
تَقَطّمُ انق لكنّ بعض النَّاسِ -والعِيّاذْ بالله- يَحْسّدَ مَن آتاه الله تَعَالَ حيرا فإذا 
ذَكَرَ الحَبْرَ أتى بِالاسْيِدْراكِ ب١(لَكِنْ))‏ يقول الحَاسِدٌ أو الحاقد: والله هذا رَجَل يُنْفِقٌ 
المالّ بِكَثْرَةٍء وطيّبء وححيء لكن فيه كُذَيْباتٌ. يِجِيءٌ بها بالتصغيرء أو يقول: فلان 
والله طَيّبٌ ويْْفِقٌ كديرًا في سبل احير لكنه أحمَقٌ» يَغْضَبُ عند كلّ كَلِمةِ. لكنه 


.)١185 5( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء. رقم‎ )١( 


دروس التفسير ١‏ سورة الشمس ) فق 


الْحْسَدُ -والهيااً بالله- فهل ترّى أ أن أخد ل ا ا 
كنع كا عت فَصَارّت تَرْكِيةُ النَّفْسِ فيها يَتَعَلَقّ بحل الله» وما يَتَحَلَقَ بحقٌ 
الخلق. 

زكُ تفْسَكَ مَعَ النّاسء أن الخُلقّ» أَحِبٌّ لهم ما نحِب لنَفْسِكَء أعِنْهِم عَلَ 
عل اير حَذَّرْهم عن فِعْلٍ الشَّرٌ كل هَذَا من وَاجباتٍ الأخ لأخيه. 

قوله تعالى: #وََدٌ حَابَ مَن دَسَّْهَا 4 [الشمس:١655»‏ أي: من أَهْلَكَها وحَرّمَها 
الَيْرَ فهذا خائبٌ حاسم دناه و ا 

قوله: #كَدَبتَ تمود بطعُوَنهًآ * [الشمس:١1]»‏ ؟ 0 
مَعْروفة الآنَ في الحخر» مَؤُلاءِ كَذَّبوا وطَعَوْا -وسيأت ذكْرٌ طَغْيانِم- هَذْهِ المدائن 
الآن مَوْجودةٌ ومَعغروفة» ويَكثرٌ تَرَدُ النّاسٍ إليهاء لكن معّ الأسفب فإن كثيرًا من 
اناس يَذْعَبٌ إليها للاغتبار بقَوَةٍ هَؤُلاءِ الوم ونَحْتِهِمُ امَساكِنَ من الحبالٍ» يدود 
هَذَا من الآثارء وهذا -والله- عن الت إن لبي صل اله حَلْ وَل يوسا 00 
في طَريقه إل تَُوك به الََائِ» فقنّم َه -أي غَطَاه- وض وأشرع السر 
وقال: «لا تَدْخُلُوا عَلَ هَؤُلَاء امحَذَّتَ إلا آَنْ َكُونُوا بَاكِينَ؛ َإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَائِنَ 
َلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهُمُ ال 0 فأين ابن يلون الآن على أهلٍ 
المدائن باكين؟ ! هم قليلون. وإن شئ” شعت فقل: مَعَلَمون] فأَكيرّهم يَذْهَبُ للمشاهدة 
ولاستبيانٍ قُوَّةِ هؤلاء» وهذا عَيْنُ الخطأ. 


))77( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب,. رقم‎ )١( 
.)7180( ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم؛ رقم‎ 


0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


٠. 0 5 0 2‏ 2 2ه ولا 
فإنْ قال قائل: إن الََىَّ يك قال: «أَنْ يُصِيبَكُمْ ما أَصَابجُمٌ) وهذه الأمَهُ جيه 
أن تُصاب بعُقوبةٍ عَامَدَ وهذا مِنْ نِعْمَةِ الله عَرَبَل؟ 


نا إن قول الرسُولٍ كن كما صاب لا بعر لخب والكجية 
ولكن يعني امار عن الحنٌّ وقَبِولِهء فربّا هَذَا الرجلٌ الَّذِي ذمَّبَ إِلَ هَذِهٍ 
لمدائنٍ لَِرَى قوَةَ مَؤٌلاءِ القَوْم الحَذَينَ نيا يَقَعُ في قي تَْظِيمٌ هؤلاء وآثارهمء 
وذ يَْلِكُ كما هَلَكُوا؛ أنه إذا عَظّمَهم فسَرْفَ يكونُ استكبارهم في نفسه 
قَِيلّاء ويَتَسَلَطُ عليه الشيطانٌ» فيقول: مَؤُّلاءِ عُذَّبوا عَلَ غير ذَنْبِ -والعِيّاذُبالله- 
ويف كل تلك لان بدن انس قال: كيف يقولٌ الدَسُولُ تداكو ولتكة: «أَنْ 
يسك ما آضائئة 1 .وتهذه الأمة عروسة أن ثبديئها عَدَات 922 فتقول: 
الإصابة هنا ليست إصابةً العُقوبةِء بل إصابة التكذيب بالحقٌّ» والاستكبار عنه» فقد 
0 الإنْسَانْ هذا 

ولذلك أنا أَنْصَحُ إخواني الَّذِينَ يَذْمَبِون إِلَ هَذْهِ الأماكن ألا يَذْمَبوا 
إِلّا بالشَّرط الَّذِي قالّه الي عَيِآصَكهرَلَكَمْ وهو أَنْ يكونوا بَاكِينَ» فإن لم يكونوا 
بَاكِينَ فلا يَدْحَلوا عليهم؛ ولا يقربوهم. 

قله : #إذ أَنبَعَتَ أَشْفَمْهَا © [الشمس:١١15-1]»‏ أي: أَشْقَى هَذْهِ القبيلة وَأشْقَى 
هنا اشم تَفُضِيل» فِلأَشْفَهَا 4 يعني: أَشْقَى القوم» فهو ليس فِعْلّاء لآنبِعَتَ © يعني : 
000 يَعْقِرَ الناقة» فَعَقَرّهاء وهو شَيْطَائهُم وكَبيئُهم» كما قال عَرَصْجَلَّ: 
«قادَوا صَاجَمُ ان َعَمَرَ # [القمر:ة1]» وهذه الناقة آيةٌ من آياتٍ الله أَعْطَامًا الله 
يَازدَودَلَ صَامِئا؛ لِيينَ أنّ رسولٌ الله حَقَا. 


دروس التفسبر ( سورة الشمس ) 0 


سخ م 


قال تعالى: ##ناقة و ا 0 0 0 ١66:‏ ] عي هذا 


اشرب شِْتٌ في هذا البثر» قال بع العلا ا اد ع6 تأتي 
3 3 الإِنْسَانَ ود يَسَّة يَسْقِيها دَلْوًا من ماءٍ ويَأَدٌ بَدَلَهُ دلْوَا من حَلِيب» هَذٍ هِ من 
م 


أَحَامِ لَك وَعَدٌ غَيْرُ مَكْذُوٍ 4 [هود:50]» 


5 ام الله سبَحَالَةُوَتَعَالَ هَل 
5-7 #تَمَّعُوا في داركم تلدنه 


شْ : 1 ال : 
فالذووا بالعذاب إنذارٌ أمر واقع» 6 ثلاثة أيّام فَأَحَدَّمهِم الرّجْفة والصيحة 


9 


حتّى مَلَكُوا عن آخرهم. 

قوله: #فَفَالَ طم رسول لله نافَةَ الله وَسَميتهًا نهًا # [الشمس:١]»‏ تُصبت: #نَاقَدَ * 
بتقدير: ذَرُواء أي: ذروها تأكل في أرض الله» فلاناََ م 4 مَفْعولٌ لفِْلٍ عَخذُوفٍ, 
أي: ذَرُوا ناقةً الله وسُقَيَامَاء ولكنهم كَذَبوه مَمَفَرُومَا هَدَمَكُم عَبَهِمْ رَيّهُم 
دَمِهِمَ فسَوَّسِهَا 4 [الشمس:5١.]‏ أي: َحَاهَا حتّى مَلَكُوا عن آخرهم. 

قوله: #ولا يخاف عَقَبلهَا # [الشمس:5١]‏ الفاعل في قوله: #يخافٌ * يعودٌ عل 
لله مَنْ لا يحَافُ عَاقِبَةَ هذا الأمْرِ؛ لأنَّ الْأَمْرَ إليه» يعني: لو أَنَّكَ متلا هَدَمْتَ ينا 
شَخْصٍء قد تخافٌ العَاقِبَهَ لكنّ الربّ عَيَتجَلَ مَن ذا الّذِي يُعاقِبُهِ حنَّى يحَافَ مِن 


ذآ#ره 


عَاقِبَةِ هَذَا الأمر؟! لا أحدّ. 
وعلى هَذَا انتهى الكلامٌ عَلَ هَذِهِ السّورَةٍ العظيمة. 
و عت - 2 


هف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هبام 
0" 
1 نت الم 1017 


هم وله هم 


5 سورة الليل تت 


الدرس الأول: 
ِو 


5 الْحَمْدَ لله ] 0 لمحو ونين د وتعود بالله من شر ور انفسنا 


89ب 111 0 


ره تر 
ع 2 
ده مو وآ هر - 


أن إن إلا الف وخدة لا كريك لو أفهد أن وو ااصدة ورهولة ضل الله 


رميىر 


عليه وعلى آل ه وأصحابهء ومن تَبِحَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بعْدُ: 
قال تعالى: لوَائّلٍ دا ينتى 20 وَالتبَار دا يَلّ 2 وما حَلَىَ لذ ولاق 909 


لق 0 َم مَنَ أعطك وأنقق ره ش (ك) وَصَدَّقَ بلق تق ((2) فيه لسري 0 وَأَمَا مَنْ يِل 
وأستَفق 0 وَكَدّبَ بلق 5 مسر للعسرئ (0) وما يعن عند ماله: ذا ترم (/100 إن عننا 
للهدى (5:) وَإِنَّ لنا الأخرة ل [الليل:١17-1].‏ 

قوله: »أوَآئّلٍ دا يَنْتّى * إن الله ماركَوتعَاَ كلاس ادر إذا يَعْشََىء» أي إذا غطَّى 
البَسيطة أي الأرضّ؛ لأن التغشية بمعنى التغطية» فهذا الليْلُ بسواده إذا عم الأرضَص 
فار ك انشع #عطاهنا 

وأقسمٌ به عَيَِجَلْ حين يَعْشَى!؛ أنه لا يَستطيعٌ أحدٌ أن يأقّ بالليلٍ إِلّا الله 
عَرَيجَلّه ىا قال تَعَالَ: #قل أَرَءَيسْمْ إن كك أَنَّهُ علتِحكُْم النَهَارَ مسزْيّدًا إل بر 
القلمة من إلسه صر انه نكم ليل تكنو فيد 4؟ الجواب: لا أحدّ إلا الله 


#أفلا تروت * [القصص:727]. 


دروس التفسبر (سورة الليل ) يساس 


4 


قوله: '#هَالئَارٍ إِدَا يل [الليل:؟] أي: إذا ظَهَرَ وبَانَ؛ لأن النهارَ يَظهَر ويَبِين 
إذا الْمَلقَ الصبح» وأقسمَ الله به حين كله لأنّه من آياتِه عَرَيَجَلّ؛ ىا قَالَ الله تَعَالَ: 
وثُلْ أيَمَبْشْمٌ إن كل أَنَّهُ مكَسَكُمْ اَل مَرْيَوَا إِلَ يوم الْقبْمَةِ من ! لله غير أله يأحكم 
بِضيَاءِ # ؟ [القصص:١7]‏ الجوان: لا أحر إلا الله عَيَوجَلَ . 

" الليل إذا يُعَطَى. 

" والنهار إذا نَجَلِ. 

قوله: #أوَمًا حَلَقَّ لذ والْأنقة» [الليل:*] أيضًا أَقْسَمٌ بخلقه عَرَتَجَلّ لصنفين من 
بني آدم؛ هما الذكرٌ والأنثى. والذكوزة والكنونة كتقابلان: 


َه ميرو 
| 


واه سَمْ عليه أيضًا شيئانٍ مُتقابلان: إن سَعيَكْ لشَقَّ4 [الليل:4] أي: عَلَكُمْ 
متفرّقة» وقسّمها اللهعَتجَلَّ إلى قسمين أساسيينٍ: 

أولهما: قوله: لاقن مَنْ عط ولق 20 وَصَدَّقَ بلق ل سيره لإشتر » 
[الليل:4-,]. 

ثلاثة أشياء: (أَعْطَى) أي: بَدَّلّ ما يجبُ عليه من عَمَل أو مال و(اتّقَى) أي: 
نّقَى المحارمَ» و(صَدَّقّ بالحُسْتّى) أي: صَدَّقٌ بِالقَوْلَةِ الحُستى؛ وهي قولٌ الله 
ورسوله. والجواب: #صَئْيَيَرُ. إِْبسْرى» وهذا وعد من لا لف الميعاد» أن الإنسان 
إذا اتصف هذه الصفاتٍ الثلاث: البَذْلِء والتقوّىء والتصديق ب| أخيرَ به الله 
ورسو لَه #فسنيسره, للبسرئ * . 


قوله: ف 0 السين هنا للتحقيقٍ والتقريب. وَقالَ؛ 2 4 بالنونٍ 


10 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدالّ على الجمع» ولم يقلى: فسأ يسْرٌه؛ لبيانٍ أن الله عَيَجَلّ ذو عَظَمَةِ عظيمة» فهو 
الذي يُعطِي مَن يشاءٌ ويحرمُ من يشاءً. 
وَلذَلَك :قد عمل الأنسان التمقع يذه الصفات يكون مين إن أضَابة 


وي 1 ل 


25و حنست الاجر واطواتت تتشديوة» لاندهن الله دلقيو مطودر نه 
وإِنْ أَصَابَه سَرَاءُ شَكَرَ الله وفرح بذلك. والْشَرَحَ صدرٌه. فهو دائً) أموزه مُيَسّرَةٌ 
وتجد مَن لم يكن كذلك بالعكسء فتجذه دائً) في قَلَقَء ودائًا في ضِيقَ صدرء 
حبَّى يصل الأمرٌ بأحدهم إلى أن يَنْحَرَ نفسّه والعياذ بالله. 


فقوله: 0 من أَعطَن 0 6 وَصَدَّقَ بالحسق (رخ) تسر للسرئ # هذا قسم 
ان اا 091 مَيْنيَره للشترئ 4 
[الليل:8-١٠].‏ 

(أَعْعَى) ضِدٌّ (َخِلَ). و(اسْتَغْتّى) ضِد (انّقَى) يعني اسْتَعْتَى بنفسه ولم يبال 

ولم يَتّقٍ الله. وقوله: «يكدَبَّ كلق 4 ضِدٌ لوَسَدَدَ بكي 4. 

إذن لع به أربعةٌ أشياءً متقابلةٌ: الليلُ ويقابله النهانٌ والذَّكَرُ ويقا 
لأسن 

والّقِسَمٌ عليه شيئانٍ متقابلانٍ أيضًا: عَمَلْ صالحٌ وعَمَلَ سي 

والجزاءٌ أيضًا شيئانٍ متقابلان: التيسيرٌ للمسرَى. والتعسيرُ» والعياذ بالله. 

كَانَ ان -صلٌ الله عليه وعل آلو وسلّم - في جنازة» فأحد شَيدًا مجع بذكت 
به الأَرْضء فَقَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إلا وَكَدْ كيب مَفْعَدُ مَقَعَدّهُ مِنَ النّار وَمَفَعَدَهُ مِنّ 
الجنةً). 


7 


دروس التفسير ( سورة البيل ) ف 


الهم اجعَلنا من أهل الجئّة» اللَّهُمَّ اجَعَلْنَا من أهل الجنة» الهم الجَعَلمَا من 
أهل الجن يا رب العالمينَ. 
7 0 00 ع مع / 0 
فكل إنسانٍ مَكتوبٌ مقعذه؛ هو مِنْ أهل النار» أو مِنْ أهل الجنة» نعوذ بالله 
من النار» نعوذ بالله من النار» نعودٌ بالله من النار. 
20 لل ع ا رساظ لس اس 
فلا قال هذا قال الصَّحَاَةُ :يا 7 رَسُولٌ الله» أفلا تتكل عَلى كتابتاء 


آذ و 


وندع العَمَلَ؟ ما دام كل إنسان كنب مقعده من الجنة. ومقعدّه من الثّا إذن 
البح لاست ير 
بهم الرَسُولٌ عَلَتَضَكة اَم بجواب جامخ مانع؛ لا يمكنُ الجدال فيه» 

فقال: ا ع 1 مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ السَّعَادَة تيَسّرْ لِعَمَلٍ 
أَهْلٍ السّعَادَقٍ وَآَمَا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّمَاءِ قبسم لِعَمَلٍ َمل الشَّقَاوَة» ثم قرأ 
#قامًا من أغطى وأنْقق ترك وَصَدَّقَ بالحسى (ر2! مسئْيسَره: لسر (ر0 وما مَنْ يحل وأَسَْفْقَ 
ودب شق 8 سيره ينشترى 14" . 

ليمك الإنسان أن يقوك: إن كان اله قل قدو لي بولذااسعاتي وان لم اتروع 
ولو قال هذا لقالوا: هذا حَنونُ» إن الله يُقدّرُ لك الولدَ إذا فعلتٌ السببَ» فتروّج 


ع 


ع 


وابتغ ما كتبّ الله لكَ منّ الول أما أن يأ ولد بدونٍ زواج» فهذا لا يمكِن. 
إذن» مَقَعَدُ الحنّة لا يُمكِنٌ بلا عمل له» ومقعدٌ الثار لا يمكنٌ بلا عمل له 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير. سورة والليل إذا يغشى. باب ## مسر 1 م للعتَرَ4. رقم (57576), 


ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته رقم (/51151). 


هذا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ولهذا قال عَتْهاصَكمواتَكج: «اغْمَلُوا نَكُلَّ ميت ا خُلِقَ ل آنا من كَانَ مِنْ أهل 


السّعَادَةِ قبيَسّرُ لِعَمَلٍ أَهْلٍ السّعَادَا. اللَّهُمّ اجْعَلْنَا منهم يا حي يا قيومٌ اللّهمَّ 
اجْعَلَنَا منهم يا حي يا قيوم. اللَّهَه اكلا منهم» «وَأَمَا مَنْ كَانَّ مِنْ أَهْل الشقاء 
سر بسر ِعَمَلٍ أَهْلٍ الشّقَاوَة». 

م تلا قول الله تَحَالَ: لمان أغسك وق ((ه) وَصَدَقَ لفق (2) مَرم. رين 
© وَأم مَنّ يخل وأسبَغق © 5 ار فستيسره, للعشرئ 4. در ذلك استد لال 
لقوله عَلَتهاصَكهوَسَكم وتأييدًا لقوله. 

وفي هذا فائدةٌ عظيمة وهي أن رسول الله ل يَستدلٌ بالقرآن» مع أنه 
لا يَنطِقٌ عن الهَوّىء لكن يستدلٌ بالقرآنِ؛ لأن القرآنَ دليلٌ لكل إنسانٍ مؤمنء 
والسنّهُ دليلٌ لكل إنسانٍ مؤمنء فتلا النبئٌ يكليِ هذه الآيات استدلالا ل) قال 
وتأييدًا لا قال. 

قال الله عا #وَأمًا مَنْ يحْلَ وَاسْتَفْقَ (2) كدب ينثي * ثلاثة أوصافٍ 
سيره إنمترئ4 تَتَعَسّرُ عليه الأمورٌ حتى وإنْ بْسِط له في الدنياء ووسّمَ له في 
الرزق» وحَدَّمّه الرجال, وحََدَمٌَ أهلّ بيتِه النسائ فإنه في عَسْرَىء وفي ضَئْكِء وفي 
ل 
الذئ هو هسينك عرف نالا بتو يل الكمد قرفال :العامة 01 

لَاطِيبَ لِلْمَيْشٍ مَادَامَثْ مُتَقّضصَةٌ 6 لَذَانهُبادَكَارٍ الَوْتِوَالهرَم 


(1) البيت من الشواهد النحوية التي لا يعرف قائلهاء انظر أوضح المسالك /١(‏ 747)) وهمع المهوامع 
.)١07///١١‏ 


دروس التفسبر ( سورة الليل ) لذن 


٠ 8 ِ 8‏ سل ع ءِ 2 عه 

فكل إنسانٍ مآله إلى أحدٍ أمرين: إما موتء أو هَرّمء أي تخريي 

فمّن بَخْلَ به| يَبُ عليه بَذلهُ واسْتَغْتَى بنفيسه عن تَفوَى الله عَرتَلَ وكذب 
باللسى» أي بالصدق. وهوما جاء في كتاب الله ورسوله سيره للْعسَرَئ #. 

والمانعٌ للزكاة بخيلٌ. ومِنَ البخل أن يُذكرٌ النبنّ يك عند الإنسان ولا يُصَلِ 
عليه الله 0 َسَلَم عَلَيْه ا جاء ف الحديث: : 'البَخِيلٌ الذي مَنْ ات عِنْدَه 

)0( فكلا 2 

َم يِصَلْ عل" . اللّهُمّ صلل وسلَّمْ عليه فكلا ذكَرَ اسم الرَّسُولٍ َه فصل 
عليه والفيليية للمُصَلٌ على الرَسُولٍء قال حول عَلَتَواضَلةواَلسَلم ف غنى عَنِك» 
لكن أنتّ لست في غتّى عن شَرِيعَتِهه وأنتَ إذا صليتَ عليه صل الله عليك بها 
عَدّْةٌ 0 إؤق اللضلحة للك 


قَالَ الله تَعَالٌ: #إوما يمن عن [الليل:١1]‏ أي : دع يعاري أب 0 
أي : : إذا مَلَكَء فأيّ شيء يُعْنِي الما إذا مَنَمَ الإنسانٌ ما يحب بَذْلّه منه 


0 


0-4 


لا شيء» بل هو صَررٌ عليه قَالَ الله تَعَالَ: #ولا يحسين ادن يحَلُونَ ا 
أَهُ ين مَضَلِو هُوَ حا طم بل هُوَ سب طم 4 [آل عمران: 180]» لا يُعْنِي شيئًا. 


والعجيبُ -يا إخواننا- أن الي يكل أُلْقَى على أصحابه لخر قال: «أيِكُمْ 


َال وَارئْهِ أَحَبُِّإِلَبْهِ مِنْ مَالِِ؟». قَالُوا: يَا رَسُولٌ الله» مَا مِنَّا مِنْ أَحَد إِلَا مَالُهُأَحَبُ 
َيه مِنْ مَالِ وَارِيِهِ. قال: «فَإِنَّ مَالَهُ ما قد وَمَالٌ وَارِئِهِ ما أخكَرَ(". 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات عن رسول الله بك باب قَوْلٍ رَسُولٍ الله يك «رَغِمَ نف 


رَجْلٍ ا رقم (1560145). 
(1) أخرجه البخاري : كتاب الرقاق» باب ما قدم من ماله فهو له رقم (14517). 


يذان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا تَصَدَّق الإنسان من ماله فهذا المالُ الذي أُخْرّجّه من المالٍ له فإنسان 
عنده عشَّرةٌ آلانيء وتَصَدَّقٌ بألفء فالمال الذي هو الألفٌ له وليس للوارث؛ لأنّه 
قذمه: #وما نُمَيْمواً لامك مَنْ حَيْرٍ يدوه عند أللّه * [البقرة:١٠].‏ فإذا مات وكان 
الباقي يِسْعَةَ آلافء فهذه التسعةٌ للورثة. 

إذقةاماللكمها فذقت ب واربكَ ما أخرتَء قال الله عَيَعِمَلَ: #« حَوّه إِدَا 
جه أَحَدَهم الْمَوَتُ قَالَ رب أتجعون 00 لعل أَعَمَلُ صلِحًا فيِمَا كت * من المالٍ» فهو 


رى م 6 1 


كان بخيلا لا يُنفقٌء ان ود هلد اا يل إِنّهًا كمه 


3 سىس دك ل 
ومن ورايهم برخ إِل يور َعَنُونَ © [المؤمنون:49-١٠1]‏ ولا يمكن أن يعاد 508 


َال ذا تروك . 

ثم قال عَيَيَجَلّ: ##إنَّ عَليَا للهدئ 5 وَإِنَّ لنا الأآخرة الول 4 [الليل:7١-1]‏ 
ما أحلمٌ الله ما أرحم الله ما أكرم الله ما أجود الله! إن ّنا (على) للوجوب. 
#للهدئ » اللام للتوكيدء و(إن) للتوكيدء أوجب الله على نفسه أن يهديّ الخلقّ» 
لكن هداية دلالق ل الخلق أوجب الله على نفسه أن يهديهم وأن يَدُلّهِم على 
الحقّء لكنّ التوفيقٌ بيد الله» فالتوفيقٌ شىءٌ والدلالةٌ شيءٌ آخرٌء فأوجب الله على 
نفسه أن يبديّ الخلق ويبيّنَ لهم. 

وهذا ىا في قوله تَعَالَ: ليرد أله بين لكُمٌ وَيبْدِيَحكُمْ سْكَن الرِبِنمِن 
َنيِح وبيب علكم واه عليةٌ 252 4 اانه فأوجب الله على نفسه أن 
ينَ وأن يعدي الخلوٌ» فين لهم الح لكن لا يَلرَمُ من هذا أن يتهتدي الخلقٌ 


كاي .ِو 


كلهي فال :تحال ل وَلند عقن ن .دك ل" هو تقرلة اليب اننذرا انه وتيا 


دروس التفسير( سورة الليل ) لذذا 
_دروس التفسيرسورة اليل ا اا ااا اا ااا اا حتت 


70000 داح صاصم داع ذ ص 00 3 
ب فمِنْهُم من هدى أ نهم قت عه َلصََلَزْة # [النحل:”؟]» لكن 


- 


لله عبن لا بد أن يِييّنَ للعباي فَأَرْسَلَ الرسلٌ: « دُسْلَا مُبَشَرِنَ وَمُنذِرِيَ لِثلَا 


7 و مم ددم #مللادو 


من لِلنّاسن ع 1 بِعَدَ أَلرّسَلٍ # [النساء:18١].‏ 
/ قل عون برل روه اا 2 مصررة # 3 
قوله: ##وَإنَّ لنا للحةَ وَالْأُولَ * (لنا) مقابل (على)» فين عَرَهجَلٌ أنه من حيث 
و عد 1 508 و ووو , ع ب 
الشرائمٌ قد بيّنها والتزمَ ببيانها سْبِحَاَهُوتدَقَ أما من حيث الملك فله الآخرة والاولى. 
الْحَمْدُ لله الذي بِنِعْمَتِهِ تيم الصالحاتُ» وصَلَّ الله وسَلْمَ على نينا محمد 
وعلى آله وصّحبه. 


2ت 45 


ان دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
لل مر روس وسشداوى من الجرميل الشرافاد___ 


الدرس الثاني : 

2 تان ب ه لايرو على سم ا قر - 6 م2 سمس 

إن الحمد للّه؛ تحمدم ونستعينه» وَنَسْتَغْفْرّه وتعوة باللبمرق شرون أنفيتاء 
ومن سَيْنَاتِ أَغَلِنَاء مَنْ َيِه الله فلا مُضِلٌ له. ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له وَأشْهَدُ 


0 
0-0 مت 


م ال تمي م أَرسَلَّهُ الله 
00 ل مُهُ عَلَيْهه وعَلَ آل راسف 


2 


ومن تَِحَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينء أمّا بَعْد: 

قال الله تَعَالى: #وَائلٍ إِدَا يَتَى 20> وَالتَارٍ دا يجَلّ (50) ومَا حَلَىَ اَذَك ولاق 2 إن 
مَك لشَقَّ4 [الليل:١-4].‏ 

الوا في قوله: اتايّي4 حرف جرٌ وقسمء أيْ: إِنَّ الله تعالى يسم بالليلٍ 
5 اه الأرء وتَغْطيتِهِ الأرض»ء وهذو آيةٌ عظيمةٌ لا يقدرٌ عَلَيها :0 لله 
سْبْحَاَوتَدل» لفل أَرَءَيْسُمَ إن كل أنّهُ دَلَتِحكُمْ التَهَارَ مَسَرْمَدًا إل يوم الْقِيَدمَةِ من 


فخ سيءى 4 
١‏ 


5 2 ل أ هه مو 2 
له عير للَّهِ يأرِحكُم لل تَتَكنوت فيه أفلا تصِرُويت * [القصص:؟7]. 


قال الله تَعَالَ مهار إِذًا ذا كَل # [الليل: 7 ]» أي : ظهرَ وين وهذوا آبة لظيس 

م مَن يَأني بالنهار اَهب الَيل؟ الله ريل لو اجتمعَ الخلقٌ كلّهم يمن جر وإنس 

ومّلائكةٍ وغيرهمٌ م عَلى أن ينوا ذا النهارٍ لَمْ يَتَمَكَنُوا من ذلكَ» قل أَدَيسْرَ إن 

7 مَيِحَكُمْ الل سَرْمَدًا إل يور الْقمَةٍ من إِلنهُ 2 َُْ هه يَأْنِحكُم بِضهاءِ فلا 
نسمعو * [القصص فأقسمٌ الله بالليل وَيالنهارٍ » قسّا بينَ شَيئِينٍ مُتضادِينٍ. 


00 


ثم أردف هذًا القسمّ بقوله: لوم حَلَقَ لذ َألأنقة» [الليل:]» و(ما) هنا اسح 
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موصولٌ بمَعنى الذيء يَعْني والذي حََلَقَ الذّكرٌ والأنتى» وهو الله» وهو واحد. 

وقد تكون (ما) مصدريةٌ أَيّْ: وحَلَقٌ الذّكَرَ والأنتى من أجل أنْ يكونَ هناكَ 
مُقابلة بَيْنّ الزَّمانٍ وبينَ الخلق. الزمانٌ اليل والنهاك والخلٌ الذّكدُ وَالأَنُنى وإذًا 
جَعَلناها اس مَوصولًا صارٌ عطف مفرد عَلى اثنِين؛ لأنّ الخالقّ واحدٌ. 

لكنْ مَع ذلك يَصِحّ أنْ تكونَ (ما) اس موصولاء ويكون التعددٌ باعتبار 
المخلُوقء لا باعتبار الخالق» وَالمخلوقٌ هُرَ ذكدٌ وأنتى وهمَا مُتقابلان» فأقسم الله 
تعالى باثنينٍ مُتضادين في الزمانٍ وف اللَّواتِء فَالمقسمٌ عليه اثنانٍ مُتَصادانٍ في 
العو 

إن مَعَيَكْرْ لشَيَّ4 [الليل:؛]» وليتَأمّلٍ الإات ل 1 ْنَ المقسّم به والمقسَم 
عليه منْ تدبر القرآن ويَظهة فيه من آياتٍ القرآن ما لا يد يلخافل, با حَلوَ 
الذكرٌ والأنْتّى من البشرء أو من الجن أو من البّهائم» أو منّ الوحوشء أو منّ 
الحشرّات» مِنْ كل شي حتَّى الأشياء الي فيها ذكورٌ وإناتٌ» فيها ذكورٌ تلح 
الإنات» النخل إذَا لم يلقخ لم ينفغ. 

وَلِهَذّا لا قدمَ النبنٌ يك المديةه وكانتٍ المدينة ذاتَ نخيل» وفكة انكل 
ارا الناسّ يأخذونَ مِنْ طلع الفحال» ويَضعونَ في ثمار النخلء قالّ: ما أظنٌ 
ذلكَ يجدي شَيئَاه وذلك لأله و لم يكن يَمْهَد هذًا الشيء» فتركَ الصَّحابةَ هذّاء 
قالوا: ما دام لا يمدي كا يقول الرّسولُ يك فلا يخي أن تفعلة قلا لم يَفعلُوا 


6ه 000 


فسد الثمر فَجَاووا للرسول عَيَتَواضَكةوالسَلف فقَالّ لهم: أن نتم أعلم ب 1 مر دنياك)"". 


.)77717( أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب وجوب امتثال ما قاله شرعا... رقم‎ )١( 
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وهوَّيَكِةِ أعلمُ من بأمور دِيئًا. 

إذن؛ الذكرٌ والأنتى هنا من كل شيء كما قلنا آنقًا. 

إن سَميكوٌ لمَقّ4 السعيّ هُنا بمَعنى العملء لا يمَعنى الجري بشدق» وهو 
يطلقٌ -أَعْنِي السعيّ- تارةً عَلى الجري بشدةء كَقولٍ النبيّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
و 4 دلا تَأنُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُم تَسَعُونَ70". يعني رون بشدق وتارة يراد بالسعي 
قطال العطزع كنول تان ردي 311 6لققا )1الزرلت تقار وار الخاعة 
َسْعَوَأ ِل وك أله 4 [الجمعة:ة]» قا قصودٌ بالسعي هّنا أي: العملُ» ومَعنى ظلَمَقَّ4 
أي: مُتفرقٌ ومختلف. لا في الدّين؛ بل في الدنياء فهذًا مزارعٌ» وهذًا تاجرّء وهذًا 
بنَّةٌه وهدًا حدادٌ وهدًا نجانٌ فَهُوَ سَعيٌّ مُتلف؛ لأن النَّاسَ لو كان سَعيُّهم 
وَاحدًا لَتَعطَّلتِ المصالح. 

لو قَدَرْنَا كلّ الناس بَنَائِِنَه من يَضْنَمٌ القدورٌ والأواق؟! وَكَذَلِك لو اقدّرنا 
اذ عليه قز اوعون عن بان نانم وز لاسرا ق6115 للك كليم خجاة قيزر ا 
لك لحكمة الله َربَلٌ جعل سَحْيْنا ختلاء كل يسعى حَسَبَ ما يقَدُّ لهُ ومن أجلٍ 


كَذّلك في الدّينِء وما أعظمَ التفرقٌ في الدّينٍ! وما أكدة التفرقٌ في الدين! 
رجل -وَالعياد بالله- خلقٌ للكفرٍ وَالاستكبار وَاجُحودٍء ورجل آخرٌ مؤمرٌ؛ لكنّه 
يغلبٌ عليه جانبٌ العبادةٍ مع الجهلٍ» وآخرٌ مُوْمنُ عَابدٌ يَْلبٌ عليه جانبٌ العلم؛ 
لكَّهُ يس كَالأولٍ في العبادقه وَالَان امن الأمرينٍ علم وعباكق 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة» رقم (775): ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة؛ باب استحباب إتيان الصلاة بوقار و كينة» رقم (557). 
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رجل سيئٌ الخلق مُستكيبن 0 مختال» وآخرٌ بالعكن, حَسَنٌ اللْق 
مُتواضع للحَلَق متواضع للحقٌء بشوشٌء يبدأ بالسلام» ويرد ذ السلامٌ بطلاقةٍء 
0007 

تجدٌ أيضًا رجلا حَريصًا على اتباع اسن سن رسول الله يك لا ييعُها بأيّ 
ثمنء لاني العقيدة» ولا في العملء ولا في الفعل» ولا في الترك يَمْتِ مع م هدي 
اح رركن إخاع تينة رزولا وار بكار ار لسعب يندع يقولُ ف 
ديننا مَا ليس فيه» يفعلٌ ما لم يؤمز بوء يتك ما أَمرَ بو بَيْنهما فرقٌ عظيعٌ. 

وأعظمٌ شيءٍ في ذلك هو الانحرافٌ في العقيدةء قالانحرافٌ في العقيدة 
أخطرٌ مَا يكون» وتضربُ لكمْ مثلًا فيا عَلَيهِ كيد منّ المتكلّمينَ حيث لا يُقرٌُونَ 
بكثير من صفات الله عَيجلٌ يُقَرُونَ بصفاتٍ معدودةٍ لَا تبلغ عددّ أصابع اليدين» 
وينكرونٌ الباقي» لكل إنْكَارَهم إيّاها لَيْس إنكار تكذيب؛ بل إنكارٌ تأويل؛ لأنة 
لو كان إنكارٌ تكذيب لَكَمَروا؛ لكِنّه إنكارٌ تأويل» فَمّد يُعذروا فيه» وقد لَا يُعْذرواء 
وأضربٌ لكمْ ميا أبن لكمٌ الفرقّ بينَ إنكار التكذيب وإنكار التَأويل: 

رجلٌ قال في تفسير الآبة الي أشرنا إلَيها قبل قليل: 2# لِبَنِنَ أَحَسَئوَا المي 
وَزِسَادَةٌ © [يونس:1؟]» قال: هيّ النظرٌ إل وجه الله قَال: والمراد بالنظر إل وجه الله: 
النظرٌ إِلَ ثواب الله أَيّ: إِلَ ما أعدّ الله في الجنة. فهذًا قد أة قرّ بالنظر إلى وجه الله 
لم يقل: إن نّهُ يس بنظر؛ ولكنَّهُ أوَّل تأويلًا فَاسِدَا؛ لأنّ هناك قَرْهَا عظيًا بِينَ من 
يقول: النظرٌ إلى وجه الله» والنظر إلى نعيم لله. وبين من يقول: أبدًا لا يَنظرونٌ إِلَ 
وجه الله هذا نقولُ لهُ: إنّك كافا؛ لأنَّهِ كذبٌء والذِي يقولُ: ينظرونّ إِلّ وجه الله 


4062 
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لكن المراد بذّلك النظرٌ إِلَ ثوابه» هذا مُوَوٌلٌ. 

والمؤولُ لهُ دَرَجاتٌ تارة تُيِْلُ تأويلّه إِلَ مَا لَا يكو سَائعًا لغةٌ وا شَرعَاء 
وهدًا فيه حكمٌ التكذيبء وتارةً يكون لهُ وجةٌ سائغء إمّا في اللغة» أو رفي نصوص 
أَخرَى تشُتمل عَليه وهذا ليس فيه حكمٌ التكذيب. 

فَمثلًا قولة: لاليّنُ عل الْمَشٍ آستوئ 4 [د:ه]» قال بَحْضُهم: استوى يَحني 
امقول» وقال العفن الآخضز: لى3 1: يَسَتَو على العرش. والثالث قَال: استّوى 
بمَعنى علا عَلى وجه يليقُ بجّلاله وَعَظّمته. فهذه رِوَاياتٌ ثلاث فَالّذي قال: 
لَمْ يستو عَلى العرش؛ هذا مكذبٌء كافرٌ والَّذِي قالَ: استوّى عَلَ العرش بِمَعْتَى 
استؤلى. هَذَّا مُؤولُ» الذي قَالَ: استوى بمعنى عَلا على وجو يّليق بجلاله وَعَظمته 
لا نكيف ولا تُمَثْلُ؛ فهّذا سلفيٌ» على مذهب النبيّ يك وأصحايهء إِذْ لم يقل أَحدٌ 
منَّ الصحابة: إنَّ استوى بمعنى استّولى» أبدًا؛ بل كَانوا يُُولون: استّوى أي: عَلا 
عَلى عرشه عَلَ وَجهٍ يليقُ بوه لا نكيف ولا نمثل . 


ره سماد 


قالمقصودٌ بالسعي في قوله: إن سَمِيَك عَق أي : العمل. 

فإِنْ قيلَ: مَا مُطابقةٌ القسم يَعْنِي المقسَمَ به للمقسم عَلِيهِ؟ 

ْنَا المطابقة ظاهرة جداء أقسَ لله بأشياءَ مُتضادة: ليلٍ وهار ذكرٍ وأنتى 
ال أيضًا مُتضادٌ إِيانٌ وكفرٌ مَعاصٍ واستقافة» وهكذا. 

ٍدََا مَنْ أ وَانَّقَ 4 هذًا تفصيل التفرقٍ لدم من أعط وان (5) وَصَدَّقَ باحق 
107 ميمه لسر * [الليل:ه-2]7 هَذْه الآية جمعت فعلٌ الأوامر وترك النواهي؛ 
وتَصديقٌ الأخبار» وهَذًَا هو الشرعٌ» الَّرَعٌ أوامرٌ ونواو» وأخبارٌء هذه الآيةٌ تَتضمنٌ 
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الثلامة فإمًا أن رج من ماله كَالصَدقة قةَ وَالرَ كاق أو يدل جهده ه كالأعمالٍ المدنية 


-_ 
عِِ مه 


ومعنى: #وائق 4 أي: انَقَى المعاصيء. أي : تجنبهاء #وصَدَّقَ بلسي » أي : 
صدّق بقول: لا إلة إِلّا الله فَهِيَ الخب الصّادقٌ. 

8 ل ل «أغطلك 4+ 
لأنّ الإعطاءَ يمَعنى البذل» أى يدل المالِ والنفس» وأيضًا ترك النواهي في قوله: 
#وانَّقَ *. وأيضًا التصديق بالأخبارٍ في قوله: #وَصّدَّقَ كلتق 4. إذن جمعت الدَّينَ 
سَيْيَرُهه لبر > [الليل:7]» التيسيرُ هّنا هو تحققٌ الأمر مّع قربهء فَالسين تدل 
عَلى أنَّ الأمرَ متحققٌء وأنَّه قريبٌ» فَجوابٌ الشرط في قوله: قم مَنْ أعمل وَالَقَ 4 
هو قوله: “9ه : تيرك 4: والفعل في قُوله: ره ره عائد إِلّ الله» وإنما قالها بنونٍ 
الجمعء وَلَمْ يَقل: أ أيسْه؛ لأ ها م للتعظيمه وقد استدل التصراي لو اأمة 
على تعددٍ الآلهة» حيث ث قالّ: إن الله ثالث ثلاثة» وقال: دليلٍ قوله: #سنيسر, 2# 
وهذًا للجمع. 

فكفت:رتول هن 1 وي لك قله تقال دروكا يق النين لذ اله رجه 
[امائدة:7]؟ ! هل اتبعَ المتشابة وتّركَ المحكمء أو أخدّ بالمحكم وحمل المتشابة عليه؟ 

والجوابُ: أَنَّهُ اتبع المتشابة» وهَؤلاءِ همُ الذينَ في قلوبهمْ رَيعْ يَتََعون 
ما تُشانة منه. 


0 2 و 2 رن ل ردس 
وَلِهَذا إِذّا قال النصرائيٌ: إن الآلهة مُتعددة قلنا: إن الله كمرَكَ يبدا القولٍ 
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يخ اس ا الى ا 2 وك اج سر الإسره دي ب د 
وكذبكء قال الله تعالى: لد لَذِينَ فَالُوَاْ إرح أنه ثَالِتُ كلَدحَةٍ * هذا 
٠‏ 00 2 20 سم 0 
حكم بالكفرء التكليف. وما مِنَ إِلنهِ | د وكيك 4 [الائدة:/6» فَِذا كنت تُستدل 
علينا بقولٍ الله؛ فَهَذًَا الله يُكذَبَكٌ ود مرك بها قلت لكنّكَ لكنّكٌ زاتغ» تَتبعٌ المتشابة. 


قوله تعالى: ميمه 4 اليُسْرى: هيّ كل ما تيسرّ من الأمورء 
تعالى يبسرٌ له الأمورٌ حتَّى الأمورٌ الشَّاقةٌ من أمور الدّنيا تكونٌ عليه يسيرةً؛ لأنّهُ 
راض بالله رباك مُدبراء إلهّاك حكياء لا يُقَدّر شَيئًا إلا لحكمة» فهو رَاضٍ دانّاء 
امور امعييراة حتَّى في الأمورٍ الصّعابٍ تكونٌ عليه م كنسرة مهلة خحن بجذه قانعًا 
بكلّ مَا قدر اله عليهء إنْ أَْطِيَ شكرء وإن ابي صر» وإنْ أذنبَ استغفر؛ أنه 
مير لِليُسْرَىء وجرث هذا يَا أخي؛ تمد مَا أخبر الثه به حمّاء قال الله تَعَالَ: 8 مَنْ 
م ال ل ل الل الم 
َجْرَهُم يِلّمْسَن ما كَانوا يَمَمَْوْنَ 4 [النحل:197]» فالله تعالى لمْ يقل: فَلَنُوسعنَّ عليه 
في الرزقء أو فَلَنْعطيتّه الزوجات والأولاة وَالقصورّ والمراكب ولك بل قالّ: 
تَمنِيتَهُ حيَء مْدِبَهُ 4؛ أي: يكونُ دائ) في سرورء دَائم) في نعيم. 

قال بعض السلني: «لَوْيَعْلّمُ الملوك وأبناءٌ الملوكِ مَا تحن فيه سَالّدونا عَلَيْ 
الوق" روفاك فم الام ابن تعية تتإن بق الدا حاكن لم يدخلها 
رج م3 لامر از رار لاني اطي ل وال اكوريا 


6 


0 مه و 8 2 أ --ه 
وَقدره)!". هو دانً)ا سَائرٌ مَعَْ الله» يَمُتثل أمرّهء وَيَجْتنبٌ خبية» يديم ؤكرَّه» ويزضى 


َ 
٠9 


١ 


0 


ي: إن الله 


(١)قاله‏ إبراهيم بن أدهم. حلية الأولياء 0 310). 
(؟) كذا نسبه ابن القيم في مدارج السالكين: )201775/١(‏ والوابل الصيب (ص:؟ )٠١‏ لشيخ 


دروس التفسير ( سورة الليل ) 50١‏ 


بقضائهء هذه وَاللَهِ الحياةٌ الطيبةُ وليسّ المقصودٌُ بالحياةٍ الطَّيبة نعيمَ البدن» فَنعيمُ 
البدن يرول يزوالٍ البدنء لكنّ نعيمَ القلب هو النعيم. 

إذن» (نيسرةٌ لليسرَى): أَيْ: تجعلٌ أمورهٌ كلّها ميسرةٌ إن هم بعبادةٍ تيسرثْ 
عليه إِنْ هم بأيّ شيء عن يَنفعُهُ في دينه ودُنياة يده مُيسرًا عليه. 

الردعَلَ من احج بالقدر: 

ونا مَنْ بل وَأسْتَفْقَ 4 [الليل:8]» (بَخِلَ) مقابلٌ (أَعْطَى)» و(استغتى) مُقابل 
(العق )4 تعن امكل يتريد عن رتووبولة كنك ركه وعدت الست ) مقايل 
(قذف :ات )قنع لير قفار 20 م امسر نهدا فيه تايا : 
وف هذا دليلٌ عَلى أنّ ضلالٌ من ضلّ إن هو بنفسه» أي: هو السببُ في ضلاله: 
وإِلّا فإنَ الله تعالى لم يمنخ فَضْلَّه مَن طَلّبَ فَضْلَهُ لكنّ الذي يسْتَغنى عَن ريه هو 
الذي جَنَى عَلى تَفْسِهِ. 


وإذَا أردتَ أن يَتبِينَ لكَ هذا ظاهرًا؛ فاقرا قولّ الله تعالى: لما رَاعْوَا أَرَاعَ 

معو 12 برح يم : ان 8 لل جد عو ان 
الله قلوبهم # [الصف:5]» لم يزغ الله قلومهم حتى رَاغواء وأيضًا قوله: #فِما 
1 2ع لوم 441 


يهم يتقف لتقن وكتت يفم كسية يروت السكد ع 
مَوَاضِعِدْء وَشَسُوأ حَظا مما د كرأ بي > [المائدة:1]. 

إذن؛ فش في نفسِكٌ يا أي قَبلَ أن تَعْتِبَ عَلى ربّكَء هذه الآياث من قَوْلِهِ: 
«كمَ من غلك وَانَّقّ» إِلَ قوله: «سَنْبير. نر عِنْدَما قرأمًا لبي صَلَّ الله عَلَيْ 
وَعَلَ آلِه وَسَلَّمَ قال: ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَا وَقَدْ كِب مَفْعَدُهُ مِنَ اكَنَدَ وَمَفْعَدُهُ 
3 الثاواك: نبال :لق إن غدل مناعقنا: مقاضد آهل التق كل إنبسان توي 


نهنا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


مَمَعدٌهُ منّ الجنةٍ ومنّ انا قَانُوا: يا رسولٌ لأا تت َمل ونتّكِلٌ؟! قالّ: 
القداول لكل ريا اق 11 هذه الكلمة: اغتلوا ككل مسرا ُو 
لها وهذه العرارة مُكونة من مين ن: ف«اعْمَلُوا) هذه حمل كل م كاي ميَسّهد لا خلقٌ 
لَه جملة تَانِيةٌ فكلٌ) دا ريك غرة اكد »و( )امول لتتريه شقن 
جار مُتعلق ب(مُيَسّرْ). و(َلِقَ لَهُ) جملةٌ؛ لكنّهًا صَارت مَوصولةً» وجملة ليرا 
ِمَنْزلةٍ المفرد. 

أَخْلّضصُ من ذلك فأقولٌ: هَاتانٍ الجملتَانٍ أغنتا عن مجلداتٍ كبيرة» فبدلٌ أنْ 
يتكلم الإنسان بفلسفة 0 طويلٍ عريض؛ هّاتانٍ الجملتانٍ يَغْنيانٍ عن 0 
شيء: «اعْمَلُواء َكل ميَسَرٌ | خَلِقَ لَه). 

فإنْ قالّ: وماذًا أعملٌ؟ نقولٌ: اعملٍ ل ا 0 
ل ل الكراو لمر الاير ا 
اعمل. وإِذَا رَأيت أن الله قَد يس لَك الخيرَ قهذه + ال مر ت له 
اسلف ول لك بكلّ يَساطهةٌ: هل أن تتراة الداع وَتقول: لا شاحة أن 
اتزى؛ إن كان لله قد كتبّ لي أولادَاء فسيأتونَ» تَروّجِتٌ أم لم أتزوخ؟! هَل 
يقولٌ عاقل يِبَدَا؟! فَالأولادُ مَربوطةٌ بالزواجء وَالجنةُ مَربوطة بالعمل» ومثل هذا 
الكلام السايق ل" 00 عقلا؛ 15 إن 02 جَادّين للحصول عَلى البَاءةٍ 
ليتتروجوا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» سورة والليل إذا يغشىء باب لسَْيَرُهُ مر »» رقم (5570). 


تسل كات القدوع بات كس اقلق ادس ل ريظن أمقرر ككاية ررقه و أله وحمل وشقا ناه 
وشعادتفو رقم 0111410 


دروس التفسبر ( سورة الليل) يدن 


نقول أيضًا: الجنة تكتوبةٌ لك بعملل. اتدل لمانسي ادركها وَلِهَذا قال 
الى عَياضَكاةولتَكة: «اغْمَلُوا 21 مَيَتَد )ا خُلِقَ لَهُ». أمَا أهل السعادةٍ مّكذا في 
الحيت فيسترون عمل أهلٍ السغاةة) وما أغل التقاوة سرون لِعملٍ أهلٍ 
الشقاوّة» ثم تلا هذه الآيات: كما مَنْ أعطن انق 2 وَصَدَّقَّ باختق (رخ) فسيسره. 
بتر (0) وَأمَا من يحل وأستفق (ره) مكدب يلتق 8 سيره لسرن 4 ؟؛ لهاي 
ا منَ العاصي أن يحتجٌ بالقَدَر؛ نه هو الذي يحكمُ عَل فيه أنه إن 
احتحّ ادر تور شال 


الرزق ليست محصورة في البيع وَالشراء؛ لأنّهِ قد يَأتيه الما هبةٌ» وقد يَأتيه بالإرثِ» 
أما مسألة الزواج فَالأمرٌ محتلفٌ فِيها؛ لأنّهِ لّو قال والله إِنْ كان أؤلادي سَيأتون» 
لق لوو نه قير ا أذ كر نجي يان 1[ فوته ايك زا انين ا 
يُعارضَئَا في مسألة الرزق؛ فإنّه لا يستطيعٌ المعارضّة في هذه المسألة. 

كَذَّلك العاصي لا يمكنٌ أن تقبلّ من حجّةٌ عَلى مَعصية الله إطلامًا؛ وَلِهَذَا 
أبطلٌ الله هذه الحجة في قوله: #سَيَمُو 0 قروا لو سََ أنه مآ أَشَرسَكَنا 
وَل ءَابَآوْنَا وَلَا حَرَّمَنا مِن سوم حكَدَلِكَ كَذّبَ 
[الأنعام:5/8١1]ء‏ ولوْ كانث حجتهم مُقبولة هل يذ ع اابتة؟ ل لآن الله تعالى 
ف وس # رسلا مَُبَشَرِينَ وَمُنذِ 


شع سل م 


بعد اَلرّسَلٍ * [النساء:8١].‏ 


نا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 ع > 9 بس ع ل ص 0 لاص اسه - 7 
ثم نقول للعاصى أيضا: هَل تَعلمَ أن الله قدر عليك المعصية؟! هو قبل أن 


ره 
ل 


الآنَ أقدّمت عَلى الفعل؛ وأنْت حينّ إفدامك لا تعلمُ قَيَاذا لم تُقَدّرٍ الحستى في 
حقَكٌ, وأن الله قد كَتَبَ أَنّك من المتقينّ قَتَتّقى الله؟ ! 


قتضعبياةة كان أخلؤيية أن تقد أن الن كت له الهدانة وان يفرح كل عمل 
طاعةء وتتقطويقول: هدًا من عَلامةِ التوفيق» وَهَكذا يَْبِغي لكل إنسانٍ مَنَّ الله 
عليه بفعل طاعةٍ أن يَنشْطً عَلى فعل الطاعة في المستقبل» وأنْ يقولٌ: هذه بُشْرَى 
منّ الله عَرَيَلَّ أنة يَسَّرَني لِلْمُسرى. 

قال عرَِجَلَ: وما ين نه مَاله: دا تر # [الليل:١١]»‏ ف(ما) هنا تجوز أن تكون 


و 


بن 


52 ين ناا عل ا الى س نكم ري ع * 2 
اسم الها يجحي أي شيءٍ يغني عنه ماله إذا ترد ؟ ونجوز ان تكون نافية» 
أي: لا يُعْنِى عنة مَالهُ شيئًا إذّا مَلَّكَء هذا الذي بَخْل وَاستَغنى وكَذْب بالحُسنى. 
إِذّا هلك لا يُغِْي عنة مَالَّهُ شيمًا. 


ااي 00 


دروس التفسبر ( سورة الليل ) 6ظظ2 


الدرس الثالث: 


الو اع بي و 
اذل زنك لاف وقد لا قرياك لديو اسهد أؤاعكدا عيدهورشوا عي 
0 الدع دين الحقٌ» فبلمَ الرسالة» وأدَّى الأمانة ونَصّحَ لد وجَامَدَ في الله 
ع جهاده» حتّى أتاه اليقِينُ فصلواتٌ الله وسَلَامُهُ عَلَيّْه وعَل آلِهء وأصحابه. 


00-0 


ومن تبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَينٍ» ما يَعْد: 


قال الله يَاركَوتَعَالَ : لوال دا يَعْتَى © [الليل:١].‏ 


ا 


هَذَا قَسَجٌ اليل إذا غَيِيَ البَِيطة وغطّاها بسَوادِه حنَّى كأنه ثوبٌ أسودٌ 
3 على الأرضي لها قال ذلك وَلئبَارٍ إِدَا تَلّ 4 [الليل:7]» أي ظَهّرَ وبان» 
قال تعالى: « وَءَاِيَةٌ لَمُمُ آليَلُ سَلَحُّ مِنْهُ التبَارَ َإدَا هم مُظيِمُونَ © وَالشّمس 
جر لِمُسَتَفَرَ لهسا دَلِكَ تَقَدِرٌ الْعَري رلْعليم » [يس:/2-0"]. 

فأقسمَ الله تَعَالَ بشيئين متضادّين متقابلين: الأول اللجل:] إذا عَيِيَ البسيطة 
والثاني: النهار إذا تجلّ وظهرٌ وبان. 

قوله: #إوما حَلَوَ حَلَىَ لذ والدنقة 4 [الليل:”]؛ (ما) هنا فيل معنيين: : الأول: أن تكون 
مَوصولةً بمعنى (الّذي) والثاني: أن تكونّ مَصدرِيّة فعلى الأوَّلِ يكو المعنى: 
والّذي حَلَقَ الذكرٌ والأنثى» فيكونٌ الله يدَيَنَكَ قد أَْسَمَ بذاته القدَّسَةِ؛ٍ الذي 
تَلَقَ الذكرٌ والأنثى» ومنّ المعلوم أن الذكرٌ مُقابِلٌ للأنثى» فهو متعلّقٌ بشيئينٍ 


اننا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أناعل انازنا) معد فإن:(8) تدر 1 ما بعدها بعصي وضل 
هذا فيكونٌ (وَمَا حَلَقّ) تقديره: وحََلْقٍ الذّكر والأنثى» فيكونٌ ذلك إقسامًا بصفةٍ 
من صفاتٍ الله؛ وهي اق الذكر والأنثى وهما أيضًا متقابلان» وفيه دليلٌ عل 
تمام قدرة الله عَرَعَجَلّ؛ ى) قال الله تَعَالَ في سورة القيامة: «آلرَيَكُ نظمَة ين َي ين (50) 
لوق [القيامة:/8-٠4].‏ 
و أربعةٌ أشياء متقابلةٌ: الأوّلُ والثّاني: اليل والنّهَارُ؛ اللَيلُ إذا غَيِيَ 
البسيطة» والثَاني: النهارٌ إذا تجَلّ؛ أي ظَهَرَ وبَانَ. التَّلتُ والرّابعٌ: الذي حَلَقٌ الذّكرٌ 


6 


والأكن» وهو انلك فيكون الله تاق نكم رذاته المقد متك :وَهدَا نينا عل أن (نا) 


4 


١ و‎ 


2 ل سه ده 2 ع ‏ ا م 
و م عليه '#إنَّ سَعيَكْ لشَقَّ4 [الليل:4]؟ سعّ بني آدمَ شَنَى) متفرّق» حتلف». 
7 >> مك د م سي ع ل ل ع 
كا قال تَعَالَ: #هو الى حَلقَكْ فن5: كاف ومدك مَؤّْمِنُ * [التغابن:؟]. 
7 0 56 0 .4 0و 

والسعي هو العمل؛ سواء كان برفق أو بسرعة. وليس السعيّ هو الجري 
بسرعة؛ ولهَذَا قال الله تَعَالَ: #يكأيبا ألدِينَ َامنْوَا إدَا وى لِلصّلَوْةَ من يَوْرِ ألْجْمْعَةِ 
0ك 5 بخ م 5 95 م صََلْابلُه )١( - 22 ٠‏ 7 يوس م1 سه تب 
سعوأ إن 0 أله # [الجمعة:9]» وقال الننئ عله : «إذا ثوت بالصلاة فلا يسيع 
01 7 م اديس ه واه 000 0 7 م 
إَِّْهَا أَحَدَكُمْ. وَلَكِنْ لِيَمْشٍ وَعَلَيْهِ السّكِيئة وَالوَكَارٌ!". 
)١(‏ أي: أقيمت الصلاة. انظر: فتح الباري (7/ 7 .)١٠١‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة» وليأت بالسكينة والوقار» رقم 


(» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» 
والنهي عن إتيانها سعياء رقم .)1١7(‏ 


دروس التفسير ( سورة الليل ) يدن 


فالسعيٌ في قوله: لاَسَعَوأ إِكَ وك أنه 4 أي: بادرُوا وسَابقَوا إليه» والسعي 
المنهىٌ عنه هو العجلة والسرع: 

إذن «إنَّ سَتيكٌ» المرادُ بذلك العمل «تَمقّ» مُخْتَِفٌ وهذه الجملة التي وَكَمَ 
الإقسامٌ عليها نقولٌ: إنها مؤكّدةٌ بثلاثة مؤكّداتٍ: القسمء و(إن)» واللام. 

50 «إدّ سميَكٌْ لََقّ4 مطابقة لمق م به للمقسّم عليه فالمقسَمْ به 

م متضادَّةٌ مُتقابلة, وا قسَمٌ عليه كذلك مُتقابلٌ متضاٌ؛ إنَّ سيك لشَقَّ) من 
وو عي ووس ويب 
ومن النَّاسِ مَنْ دون ذلك. ومن اناس مَنْ سه فين ومن النّاس 0 دون 
ذلك؛ فالسعيٌ مختلف, متفرّقٌ غايةً التفرّقء فتجدٌ اثنينٍ يُصليانٍ بَعْضِهما إلى جنب 
الآحَرء وبين عَمَلَيْهُما كيا بين السََّاءِ والأرضء وهما يُصَلَيانِ جمِيعَاء لف إمام 
واحدٍء وأفعالّهم| واحدةٌ لكن بَيْنَ صلاتيّهما ىا بِينٍِ السَّمَاءِ والأرض» وكا بِينَ 
المشرقٍ والمغربء وذلك ل قامَّ في قلب كن واحدٍ منهما من الإخلاص والإخباتٍ 
لله والمتابعة للرسول عَلَتَااصَلاهْوالسَكمْ. 

وتمونةه النقطة اح أن أو إل كفن 

الشيْءٌ الأوَّلُ: عندما نفعلٌ المأمور به يَنْبَخِي أن نستحضر أَنَنَا فَحَلْنَاه لأمر الله 
بهه ليحدونا ذلك إلى الإخلاص. 


يعني عندما أقوم وأتوضّأ أستحضرٌ أن الله أَمَرَنِ مِبَذَا في قوله: اي 
اللوية اموا إن فقي نإل الماوة فا عساوا +٠‏ جوفَك > [المائدة:1] ركان نعل 


أمرٌ الله أمرًا أمرًا؛ لأنّه أمرني بذلك. 


لآ[ هل 


56 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الشيْءُ الثَّني: أن نستحضر أنا مببعونَ بهذا لرسول الله كله حبَّى يتم تجرية 
المتابعة للرسول عََتوصَكمُوالتَكه. 

مدان الأمرانٍ- مع الأسفٍ الشديدٍ- تَعْفُلٌ عنهما كثيرًاء فحاسِبْ نفسَكَ؛ 
هل أنت يومًا من الأيام والصنبورٌ يصب على يدك استحضرت أنَّ الله قَالَ: 
#فاعسِلوا و جوف و ير إِلَ الْمَرَافِقَ * [المائدة:3]؟ 

حاسبٌ نفسَك يا أخي؛ حتَّى تكونّ مُتَعَدَا لأمر الله» ويقومَ في قلبكَ مِنَ 
الإخلاص لله. والتقرّبٍ إليه» وتعظيهه عَرَِجَلَّ ما لم يكن عندك حينَ العَفلةِ. 

كذلك أيضًا تُستحضرٌ أثك متابع لرسول الله عَلتَواصَكةوالسَكف وَكأن ار سول 
يل أمامّك يتوضاً وانتبة ليم لمتابعة والأأسوةٌ الي قال اله عنها: « لَمَدَكَانَ لَك 
فى رسول لله أُسَوة حَسَيةٌ © [الأحزاب:1؟]. 

وهكذا نقولٌ في الصّلات ونقول في الصّيام» ونقولٌ في الصدَقق ونقول في 
الح ففي كل العباداتٍ تُستحضٌ أننا نفعل هَذَا امتثالا لأمر الله؛ لأن هَذَا يؤدَّي 
إلى قوة اليقينٍ. 

ونفعل هذا اتباعا للرسول يك وهَذَا أيضًا يؤدّي إلى كال محبّة الرََسُولٍ كلل 
والتأمّى به. 

فينبغي الانتباة لهذا لآن الغفلة تَسْتَوْلي علينا كثيرًاء ويقومٌ الإِنْسَانْ لِيتَوَضَّاً 
لأجلٍ أن الوضوءً شرطٌ لصحةٍ الصَّلاق لكن لا يَستحوِرٌ أنه يتوضاً امتثالًا لأمر 
الله أو متابعةً لرسوله يكل إلا أن مدا قائمٌ في قلب كلّ مؤمنء فكل مؤمن 
لو سألتّه: لماذا تتوضأ؟ لقال: ملِصًا لله ممْتئَا لأمره. ولو سألتّه: لماذا تؤدّي الوضوء 


دروس التفسبر ( سورة الليل ) امعان 
على هذه الصفة؟ فإنه يقولٌ: اتَبَاعَا لسنة الرسُول كله. 
قال تعالى: «إنَّ سَميكْ ع4 ثم فصّل الله عَيَلَّ فقال: لكل من لمك وان () 
يدك لفق نر )ماق تقاف 4 ربكن هزه ارفاك اقلوانة كت عليها 
سعادةٌ الدَّنا والآخرة: كم من أَعَط 4 والثاني: «رئق4. والثالث: #وَصَدَقَ 
َي 4 فهذو ثلاث أمور؛ (أخط) أ يليما رديه من مالٍ أو عمل. و(اتَقَى): 
اجْتَنَبَ ما تي عنه. فهاتانٍ الكلمتانٍ انتظمتا الآمرّ والنهي. 


وذ 


بَقَىّ عندنا الليث؛ لذن 0 كله إنشاءٌ وخبرٌ. وني الخير قَالَ: #وَصَدَّقَ 
55 وبذلك تم الدين 5 فالدين 1 إعطاءٌ واتقاءٌ» وتصديقٌ؛ فمَن جمع 
بينَ هذه الأمور الثلاثة #سَيَْر بسر »4 وتيسيرٌ الله للعبد لليْسْرَى بحسّب ما قامَ 
به من عمل أو تصديقء فكلا كان أحسنّ عملا وكلم| كان أشدَّ اجتنابًا للنهي. 
كلا كان اتوي ينا وز للمتكارك النعروض له انبر ذا كانعن ناته ذلك 

ولنبينا ُحَمَدِ يكِةِ من هذا أكرث الحظ والنصيب. قال الله تَعَالَ له: #ويَركٌ 
لتر > [الأعلى:]؟ لأ الي كيدِ قام بهذه الأوصافيٍ على الوجه الأكمل؛ أعطى. 
واتقى» وصدَّقٌ با حسنىء فبَدَلَ عَلهآصَكَهوَلَمْ من مالهء وبدنه وجاهه ما لم يَبذَلْه 
أحدٌ منّ النَّاسِء واتَّى ما لم يَنَقِهِ أحدٌ منّ النَّاسِء وقال: «وَالله إن لأَرْجُو أَنْ 
أكُو كُونَ أَخْسَاكُمْ لله وَأَعْلَمَكُمْ بها أنقّي0”". 

قال: #وَصَدَّقَ يلتق 4 والشق ا كو ار الله به فإنّهِ حَسْتَّى» قال تغالى؛ 

وَمَنْ أَحَسَنُ من أَسَّهِ حَكْمَا * [المائدة:50]. 


.)١١١١( أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنبء رقم‎ )١( 


لمأن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و آ# مه 


قال: #صتييره, للْسرئ *# أي : للحْصّلَة البَسْرَى» ولم يقيّد الله تَعَالَ هَذَا 
لتََسيرَ في ادناه بل قَالَ: لصَبْييِمءُ رك 4 فهَدًا الَتيسيئْ يكون في الدَنْيا والآخرق 
والإِنْسَانَ مُضْطرٌ إلى الَّتيسير في الآخرة أشدّ مِنِ اصْطِرَارِهِ إلى الّتيسيرٍ في الدَنْيا. 

قال: كما مَنْ أعطك وَأنَقَ 0 وَصَدَّقَ بالشنق ((0) مسر لسرن » هذا سي 
والقسمٌ الثاني: لإوَأمَ مَنْ يحل وَأسْتَفقٌَ (ل4) وكَدَبَ بشني (ل2) سيره لسرن 4 [الليل:-١٠]‏ 

7 0 0 م ماع إرة مر 75 0 
(بخل) ضد (أعطى). و(استغنى) ضد (اتقى). والثالكف: ركد بالحسنى) ضد 
د 
را ع - ًِ 8 

قوله: #مَنْ يخِلّ 4 أي: بنفسه. وماله. وجاهه. وكل ما أمرّ ببذله» بَخْل به وامتنع 
عن إعطائه. 

قوله: لواسْتَفْقٌ 4 أي: رَأَى نفسّه غنيا عن الله واعتز بنفسه فلم يَنَقِ الله عمجل 
ولم يبالٍ بأوامره ونواهيه. 

3 2 > مج ووم تك م لد 

والثالث: #وكَدّبَ يلي > لم يُصِدَّقْ بالقَوْلَةِ الحسنى؛ وهي قَوْلَة الله ورسولي. 
بل كدت عا؟ إننا ضراع وإما تلمكا وتلوكا وذلك إذا كان هن المناققين» فهذَا 
2 ع وعم 2 - 3 2 3 أ 
ُيَسّر للعغسرى؛ أي تكون أموره كلها عسيرة حنَّى لو تيسّرتُ ظاهرّاء فهي عَسيرة 

2 نت و 0 8 ِ و ع - 

باطنا؛ وفي قلبه من الحرارة والضيق والضنكِ والغم والهم ما يجعل كل أمره عسيرًا 
عليه. 

هاتان الآيتانٍ قَرَأَهما الي بكِ حين) حدّث أصحابّه وهو على قير في البقيع 
فقال: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَقَدْ كيب مَفَعَدُ مِنَ انا وَمَفْعَدُهُ منَ الجحنّة». كَانُوا: 
3 000 رف عله ور 
يَا رَسُولَ الله» أقلا نَتَكِلَ عَلَ كِتَابنَاه وَتَدَعٌّ العَمَلَ؟ فقال: «اغْمَلُوا كَكُل مُيَتَد لا 
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-_ 
1 سمي 


لق له أمَا من كان يد أَمْلٍ 0 لِعَمَلٍ أَمْلٍ السَّعَادَة وَأَمّا مَنْ كَانَ مِنْ 
أَهلٍ الشَّقَاءِ مسر لِعَمَلِ أَمْلِ الشّقَاوَةه"' 

والحمد لله أن الله عَرَوبَلَّ يسَسَرْ 010000 إلى ردّ؛ 

يتم أن يسألّ عنه أحدٌ الصحابة حبَّى يُرَالَ الإشكال على لسانٍ رسول الله علي 

20000 «َاليوَم أَكمَلَتُْ لك دِيتَك > [لمائدة:8]؟ فم| من مشكلة حقيقية 
إلا وقد حُلَّت؛ إما من كتاب الله أو سُنةِ رسوله يك إما ابتداءً وإما لسبب من 
الأسباب. 

قال: «اغْمَنُوا َكُلَّ ميت ا خُلِقَ لَه الله أكر! كلمتان يمكن أن يكتبّ 
عنهها أصحابٌ الكلام وأصحابٌ الفلسفة مجلَّداتِء ولا يستطيعون إقناعَ النفوس؛ 
لهذا تدُ الّذِينَ يتكلمون في القضاءٍ والقدّر من المتكلّمين وغيرهم يُبِدُون ويُعيدون 
من الكلام والثرثرة» ولكن لا تصِل إلى نتيجة أبدًا. 

لكنّ رسول لله الذي أعطيّ جوامع اكلم وبلغ من فصاحة المخلوقينَ 
أعلاها َالَ: «اغْمَنُوا مَكُلَّ م ميس ها خُلِقَ لَه أمَا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السّعَادةِ قييَسّرُ 


ره 
ةق 


لعَمَلِ أَهْلٍ السّعَادَة وَأما ذ كنأم َله يكيصملأغ الشقاقو.ن 
7 مَنْ يحل وَأسْتَمْق 


20-7 0 


مكدب للق :0 ميرم لسر # [الليل:ه-١٠١].‏ 
الحمدُ لله هذه بشارة عظيمةٌ للمؤمن؛ فإذا رأيتَ لهم و لله تَعَالَ قد يسرك لليَسْرَى» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» سورة والليل إذا يغشى. باب #َيْييَرم لَعتَرئ». رقم (5110)) 


ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته. رقم (/5141). 


نحشا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأعانلكب صل شيك و عط ع باق اناف لد راسد ها عي هلك اتعتنانةة 
وصدَّقتٌ بخير الله ورسولهء إذا رأيتَ من نفيك هذا فاحمَدٍ الله؛ فإنك من يُيسّرون 
لليُسْرَى» ومن أهلٍ السعادةٍ؛ لأن الإنْسَانَ السعيد بسر لعمل أهل السعادة. 

وإذا رأيتَ من نفسِكَ خلافٌ ذلك فصحّح الوضم قبل أن يَفْجَكَ الموثٌ 
وأنت على هذه الحال. ْ 
أسألٌ الله تَعَالَ أن يَُسّرَنا وإياكم لليُسْرَى وجْجنبنا العْسْرَى 

تجدٌ إنسانًا لا يُصَلٌّ مع الجماعة فتنصّحُه فيُقابلك بقوله: الله ميديني» هكذا 
كتب الله علنَ. فنقولُ له: أتعلمٌ أن الله كتبّ عليك هَذَا؟ لأن القدَرٌ مَكتومٌ لا يعلمُه 
أحدٌ إلا اله فنحن لا نعلمٌ قَدَرَ لله إلا بعد وقوع المقدورء فنقولٌ لِهَدَا الرجل الذي 
يقول: عسى الله أن عهديّني» هَذَا شيء 01 و الماضي نعم مُقَدّر عليك. 
ونوافقك على المقدَّرِ لكن في المستقبّل صَححْ مَسيرتَكٌ» ولا تُقل: إنه كب عليٌ» فالله 
تَعَالَ قد هَدَى أقوامًا بعد ضلالهم. 

إذن» لا تحتجٌ بقَدَرِ الله على شيءٍ مُستقبَلٍء أما الماضي فربما يُعذَرُ الإِنْسَانَ؛ 
فمثلًا لو أن شخصًا فعل معصيةً من المعاصيء فَلّمْنَاه عليهاء وقال: والله هَذَّا ثى2 
قدّر علَّ» والحمدٌ لله على كل حالٍ. فإننا نقول: ليس في هَذَا ما تخالف, تُوافِقَك 
على هَذَا وتَعذُرّك بِبَدَاه لكن لا تَعذّرُك في شيءٍ مستقبّل وهو التوبةٌ نقولٌ: أنت 
فعلت المحرّم وهَذًا قضاءٌ وقَدَنٌ وقد كُتِبَ ووَقَمَ» لكن ثّبْ إلى الله وليس هناك 
ما يحول بينك وبين التوبة. 


فإذا قَالّ: لو قدّر الله عل التوبةٌ تَبتُ . قلنا: أفلا تقد أحسنّ التقديرينء أفلا 
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تقدّرْ أن الله كَتَبَ لك التوبةٌ فتنُوب؟ قدّر هذا يا أخي. 

لذلك لا يمكنٌ لإنسانٍ أن يُصِرَ على معصية ويحتجٌ بالقدّرء لا يمكنُ إطلاقاء 
لو قيل لإنسانٍ: تزوّخ حتَّى يأتيّك الولدء فقَّالَ: الولدٌ بقضاء الله وقَدَرِه إذا كان 
قدا كني لرولة فسيان: فلناة قن نياف من نشي لا ثد من أنايقعل الإنسان 
الأسبا حتّى يصلّ إلى النتيجة. 

ومن أنكٌ فِعلّ الأسبابٍ فهو سَفية في عقلهء ضالّ في دينه» فكل شيء له 
فيثاة لأن كت أنعال القد مركن وانكاته عل اللكدههويناة الأشيا هل 
أسبايها لا شك أنَّهِ جكمةٌ؛ لأن شيئًا يكونُ بلا سبب معناه أنه جاء عَفوًا بدونٍ أي 
سبب» يعني بدونٍ مَبَررٍ. 

ولكن اعلمْ يا أخي أنك قاصِدٌء وأنك لا تَعلّمُ كلّ الأسباب» فا أكثرٌ 
الأشياءً التي تقعٌ وأنتّ لا ترف أسباتهاء وما أكثرٌ الأشياء المي شَرَعها الله وأنت 
لا تعرفٌ أسباب شَّرْعِهاء لكنّ الواجب على المؤمن في هذه الأمور التي لا يعرف 
أسبابها التسليمُ» يقول: سيعنا وأَطَعْناء سيعنا وآمنًا. بدون أن يأقّ ب(لِم) 
و(كيف». فيُسِلّمْ تسليًا كاملا. 

وعلينا أن ننظرٌ إلى الصحابة وَبعََتَْعَن وامتثالهم لأمر الله ورسوله. وإن 
لع يداعو ابي شالك مرا أء المؤمنِينَ عائشةً وتنا فقالت: ما بال الحائنض 
تقضي الصّومَ ولا تقضي الصَّلاةَ؟ وهو سؤالٌ واردٌ لماذا نقولٌ للحائض إذا 
طَهُرت: اقضي الصّومٌ ولا تّقضي الصّلاءَ فقالت لها عائشة وَبَآنَْعَتها: ١أَحَرُورِية‏ 
أنتِ؟'. وهَذًا يتحتمل أنه استفهامٌ إنكار, أو أنَّهِ استفهامُ استعلام. والحروريّة هي 


خا دروص وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المرأةٌ من الخوارج؛ لأن الخوارج يُلَقَبون مِبَذَا اللَمَّبِ؛ٍ حروريّة» نسبةً إلى المكان 
الذي خرجوا فيه على أمير المؤمنينَ عل بن أبي طالب وَعَيدعَنَ. 


فالف: «أَحَرُورِية أنتِ؟؟» لأن الخوارج مِن تَسَدْدِهِم في الدّين» وهم على 
ضلالٍ في تَسَدْدِهِمْ» مِنْ تَسَّدْدِهم يقولون: إن المرأة الحائض تقضى الصّومَ والصّلاة. 


عو 


فقالت المرأةٌ: «لَسْتٌ بِحَرُورِيَةَ وَلَكِني أسأل». سؤال استعلام» فقالت 

و ل يت سل 0 00 9 2 ه. 20 د 
عائشة: «كَانَ يُصِينَا ذَلِكَ فَنَؤْمَرٌ بقَضَاء الصّوْمء ولا نَؤْمَرٌ بقَضَاءِ الصّلاق»!". 
فجعلت الحكمة ا النبيّ َك وعدم أفرزفة مدقا فامْتَكلناء لم يَأمُرْنا فلا يَلْرَمُنا أن 


3 


تفعل نالع كأئز ناايه امأ ليث واتتتلمة. 

ولو كان الإِنْسَانُ لا يعبدٌ الله إِلّا حيثُ يعرفُ الحكمةً لاختلفتٍ الأهواء: 
«وَلرِ اتَبَمَ الْحَقٌّ لَهواءَهُمْ لَفَسَدَتٍ السّمنوات والْارْض ومن فيهرك * [المؤمنون:١/].‏ 

إذن» فَالإنْسَانُ المؤمنُ هو الذي يَنقَادُ لأمر الله ويستسلمٌ لأمره. ولا يحتجٌ 
بِقَدَرِه على شَرعِه؛ لأنّ القَدَرَ مي مكتومٌ لو سَأَنْتَ أيّ واحدٍ من النّاسٍ: أتعلمُ 
ما قدَّرَ الله عليك غَدَا؟ لَآَجَابَ: لا عِلمَ لي» والله يقول: «ومًا مَدْرِى تَقَيّ مادا 
يكيب ص [لقان:: ”]. 

فإذا كنت لا تَدري فقدّر أحسنّ التقديرين أن اشقَدَر للك السيعادة :و اعكل 
عَمَلَ السّعداءِ حنّى تصلّ إليه. وأعطٍ وانَّق وضدف اللي وسيفل تسد سق 
وإذا رأيتَ من نفسِكَ وسواسّاءكا يوجدٌ في بعض الملتزِمِينَ؛ يكونُ في قلويهم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجييض» باب لا تقضي الحائض الصلاة. رقم ,)551١(‏ ومسلم: كتاب 
568 » باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» رقم (7720). 


دروس التفسير ( سورة الليل ) نلانا 


وَسَاوسٌ عظيمةٌ تحر لها الجبال»فاعل أن هذه الوساوس اليسث:غريية على 
المؤمن؛ فإنها أصابتٌ خير القرونٍ من وََدِ آدمَ إلى يُومنا هذا وهم الصحابةٌ؛ خيرُ 
النّاسِ قرنًا. 

هذو الوساوسٌ أصابت الصحابةٌ» حتّى شََكوَا هَذَا إلى لبي كلل قالوا: إِد 


0 


نَجِدُ في أَنْمِْا مَا يَتَحَاظَمُ أَحَدَنَا أن يتَكَلمَ به. 

إذن» هَذَا الذي يجدوئّه في نفوسهم شيءٌ خطيث قد يَتَعَلَقٌ بالشرع» وقد 

ا 3 1 3 ٍِ دي سك 1 

يتعلق بالقرآنٍ. وقد يتعلّقٌ بِالرَّسُولِء وقد يتعلّقٌ بربٌ العالمين عَرَبِجَلّ فالشيطان 
يلْقِي ل والشكوك 2 أعظم الأشناء وأبِينٍ الأشياءء قَالّ: َكل وَجَدْعُوة؟19. 
قَالُوا: 0 قَالَ: «ذَاكَ صَريحٌ الإيان»0". شييطان لله! ومعنى الصريح أي لني 
لا يلط شىءٌ. 

0 ا ََ ا 2 010 

قال: «ذاك صَرِ بح الإِيَانِ' مع أنه من إلقاءِ الشيطانٍ في قلوبهم؛ لآن الشيطان 
لا يمكن أن يأيّ لقلب شاك ليلقيّ عليه الشك؛ لأنّه قد كُفِيَ المؤونة» إنما يأتي 
للفلن انقالهن» الأجل :آذ 217 اللدناك قم دو يد قوت العالمان ااه تع - 
فثلقى الشك فحت مه 

ولهذا قِيل لابن مسعودٍ أو ابن عبّاسٍ: إن اليهودَ يقولون: نحن نصلي 
ولا نُوَسْوسٌ في صلاتنًا. فإذا صَلَيْتَ أحيانًا تجدٌ القلبَ يحُومُ حول البيتِء وحولٌ 
السوقء وحولٌ المدرسة» فهذهٍ الوساوسٌ التي تصيبٌ الإِنْسَانَء فقال ابن مسعود 
أو ابن عباس : دوا وما يصنع السََيْطَانَ بقلب حراب؟!7". 


.)177( أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان الوسوسة في الإيوان وما يقوله من وجدهاء رقم‎ )١( 
عن بعض السلف.‎ )5١08/75( مجموع الفتاوى‎ )5( 


كم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هَذًَا الشاهدٌ: : وما يصنعٌ الشَّيْطَانَ بقلب خراب؟ ايانط كتووم و فلا نأي 
بالسَّىُءِ والنيكبوقة ف وجي تق وال يطان لا يان أبدًا بالوساوس إِلّا للقلوب 
الحية المؤمنة؟ من أجل أن يُفْسِدَ عليها ديئها. نعود بالله منه 

وإذا ابل الإِنْسَان بِبَدَا -ووالله يأتون ويسألون» ويبكونَ» فهم مساكين 
مُبتلَوْنَ بهذا فإنه يصنعٌ كا قال الرَّسُولٌ عَلَنوصَكاثولتَكج؛ كلمتين: «قَلْيَسْتَعِذُ بالله 
وَليَنته)7". 

فذكر التي يكل له وصفتينٍ من الدواءء وصفةً لا طاقة له بهاء ووصفةً أخرى 
له بها طاقةٌ» أما الوصفةٌ الى لا طاقةً له بها إِلّا بالله فهو الشَّيْطَانُ ولهّذًا قَالَ: 
«َليَسَِْذُ) فر إلى ربّك عَرَزّه حنَّى يدك منه. والوصفةٌ الثانية: «وَلْينِ؛ لأن 
الأقهاء من فعله يتنه علية: 

إذن» ذَكَرَ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ وصفتين: الوصفة الأولى 

يقَدِرٌ عليها العبدٌ» ولكنّ الله عَرَعِجلٌ على كلّ شيءٍ قديرٌ؛ وهو أن يَستعيدٌ بالله؛ 

0 أعوذ بالله من الشَّيْطَان الرجيم. والوصفة الثّانية ينتهي» ومعنى يُنتهي أن 
يُعرِضٌ عن هَذَاء ولا يَلتَفْتَ إليه» ويّنساه؛ وهو إذا تناول هاتينٍ الوصفتينِء فإني 
وائِقٌ أتمّ الوؤُوقٍ أنَّه لن تَعودَ إليه هذه الوساوسٌ والشكوك. 

نَكَا رجل إلى النِيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ كثرة الوساوس في 
الصّلاة.. وما أكثرٌ الوساوسٌ في الصّلاةٍ الآنَ ولا يَتَسَلَطُ السَّيْطَانُ في هذه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتات بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده. رقم ا ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيان وما يقوله من وجدهاء رقم .)١75(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الليل ) سان 


الوساوس إلا إذا دَحَلَ الإِنْسَانُ في الصَّلاةِ سْبِحَانَ الله! فيأتي الإِنْسَانْ للمسجدٍ 
ماق اقليه نع اتويت و لمن وها و ين يعن اننا عار الي طايه 
الوساوسٌ والتقديرات» ويخرجٌ من صلاتِه ولم ُكتَبْ له إلا عُشرٌ ها 

شكا 6 إلى 2 يك هذه الحال» فقال له ل كلنِ: «ذَالكَ صَيْطانٌ َال 
لهُ: حَدْرَبُ» سنَّاه الرّسُولُ عَلاصَكؤْولتَج «كَإدًا أخسَسْته قتَعَوَذْ بالله مِنْه وَانْفِلُ عَلى 
يَسَاركَ تَكّانا72" . 

وهذهِ وصفةٌ خاصة فَاسْتَعْولهاء قال الصحاب وََِئعَنَهُ: فََعَلْتُ ذَّلِكَ 


َأَذْهَبَهُ الله 0 


إذن» ال 

قالّ الله تَعَال: وما يدق حند ماله | ًا ترَدكة # [الليل:1١]؛‏ يعنى: أي شيءِ يُغنيه قاله 
إذا بَخْلَ به وَأَمْسَكَّه. #إدًا يريه» الفاعل يعودُ على مَن بحل وليس على المال» 

يعني ما يُعْنِي عنه مالّه إذا مَلَكَ. وتصدق الل لوانت لا يغنيه شيئاء فإذا هلك 
لا ينمه مال كه قال معلل : جوع اهعد 4 20 رامن أق يتب عير » 
[الشعراء:/894-8]. 

ثم تأمّل هذه الآياتٍ العظيمة: «إإذَّ ينا للهدئ (5) وَإنَّ لا لل الأول » 

[الليل:1-17]» هذا فضلٌ الله عَرَتمَنَّ فدلالة الخلق وإرشادٌ الخلق أُوجَبها الله على 
نفسه» فأوجب الله عَرَِبَلٌّ على نفسه أن يَبْدِيَ الخلقٌ» لكن ليس هداية توفيق» بل 
هداية دلالةِ؛؟ ىا قال اه #أوإن من آم إِلَاحَلا ذبًا دير * [فاطر: 4 7]. 


.)5١1٠1( أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة» رقم‎ )١( 


مانا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ا 3 «روس وفتاوى منالحرمسالشريفد_ 


1 و 50 5 و 

قوله: إن © كلمة (عَلّ) تُفِيدٌ الوجوبء ونحن لا تُوجبٌ على الله شيا 
بل الله يوجبٌ علينا سْبَِحَاَُوتكَالَ وهو يوجتب عل نفسه. قال الله تَحَا تَعَالّ: «ك5ب 
3 ء 00 و لشي 0 أنه من عمل ف 6 ا حَهْدَرَهَ ثم تابث شن بعزود 


و 262 ع فير عير 


وأصلح فَأَنَّهه حَفُورٌ رضحم # [الأنعام:؛ 5]. 

إذن» لله تَعَالَ أن يُوجِبَ على نفسه ما شاءء وله أن مَُرّمَ على نفسه شيئًا؛ ى) 
قال الله تَعَالَ في الحديث القَدُيِيٌ: (يا عِبَادِي إِنّ حَرَّمْتٌ الظلَم عَلَ نَفيِ» وَجَعَلَنَهُ 
َيِنَكُمْ محر ما قلا تَظَالمُوا»(". 


قوله: #إإنَّ عَبنا لنْهُدَئ» أي: بِيانُ الحقٌ؛ فالثه أوجب على نفسه أن يبيّنَ الحقّ؛ 


4 


بطريقٍ إرسالٍ الرسلء كما قال تَعَالَ في سورة النساء: « ُسْلَا مُبَيَرِينَ وَمُنَذِرِينَ 


وم مسوم م دو 


بي ياي 1 - ءّ 
نَل يوْنَ لئاس عَلَ اله حجَة بعد ريسل * [النساء:70١]‏ فين الحقّ لكل أَمَّةِ. 


وانظرُ الآيَة التي بعدها: #وَإنَّ لا لنت ولول ©؛ لأنَّ الآخرةً والأولى ملك 


0 
2 0 


له؛ فاللام هنا للملك» واللامٌ هنا للاختصاص» فليس أحدٌ له الآخرةٌ والأ ولى ! إلا 
الله مكل :تو لين أحدٌ تملك الآخرة والأول لات عق 
ع6 5 ردس مس صحهه م روء 4 2 ىه 04 ا ع ع ع4 
وتأمّل يا أخي: “وَإِنَ لنا للآخرة والأون # قدم الآخرة على الأولى» مع أن الأولى 
أسبقٌ؛ لسببينٍ: 
السبب الأول: أن ظهورٌَ مُلْكِ الله في الآخرة أعظم وأبِينْ من ظهوره في 
الدَنيَا؛ ولهَذًا قَالَ: # مَالِكِ هر لني * [الفاتحة:4]» مع أنّهِ يَملِكُ كل شىء. 


والثّاى: مُراعاةٌ فواصل الآياتِ؛ لأن فواصلٌ الآياتٍ إذا كانت متشابةٌ كان 


.)7601/1/( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلم, رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الليل ) سان 


ذلك أدعى للتلاوةٍ والاستماع لو قَالَ: وإنَّ لنا للأولى والآخرّء لم تَتَطابَقٌ 
رُؤوس الآيات, لكن قَالَ: ام وَالْدُولَ . ومراعاةٌ فواصل الآياتٍ منّ البلاغة. 

أرأيتم يا إخواتنا إذا ذَكَرَ الله مُوسَى وهارون فإنَّه يُقَدّم مَوسّى على هارون؛ 
أنه أفضلٌ من هارونً» ولكن في سورة طه قُدّم هارونٌ على مُوسَىء فقالت سَحَرةٌ 
فِرَعَوْنَ: ءاسا رب هرون وَمُوسّ 4 [طه:0/] مع أنهم كانوا يقولون: #دَاسنًا برب 
لْعقِينَ (05 رت موسئ وَعَنرُونَ ‏ [الأعراف:175-171] فقدّم ذِكرَ هارون في سورة طه 
من أجل أن تتناسبّ الفواصلٌ؛ لأنّهِ إذا كانت متناسبةٌ كان أَدعَى للاستماع» وأوفقّ 


مود سس 


قال تعالى: #وَإِنَّ ا لح وَالْدُولَ» إذن مُلْكُ الآخرةٍ والأولى لله عَرَيَمَرَ 
وهداية عبادٍ الله واجبةٌ: #إنَّ عَينَا للهُدَئ4» وهَدًَا من مُقتضَى رحمته وإحسانه إلى 
خلقه. والمقصودٌ بالهٌُدى هنا هو هدى الدلالة» ولو كان المرادٌ هَدّى التوفيق لكان 
جميعٌ الخلق يبتدون. ولكنه هُدى الدلالةٍ والإرشادء قال الله تَعَالَ: "دما كود 
فهديتهم فَاسكحيوا الم عل ادف 4 [فصلت:١]»‏ هديناهم يعني بالدلالة لكنيم 
لم يُوَفََُوا -والعياذٌ بالله- واستحبّوا العمّى على الهدى. 

ثم قال عَيَهجَلّ: #فَاندَرددٌ نارا تَلَطَن»* [الليل:14] وإعراها: (الفاء) حَسَبَ 
ما قبلهاء (أنذرً) فعلٌ ماض مبنيٌ على السكون؛ لأنَّه اتصلّتْ به تاءٌ الفاعل» والتاءٌ 
فاعلُء والكاف مفعولٌ به أول» والميم للجمع» (نارًا) مفعولٌ به ثانٍ ل( أَندّر)؛ 
لأنّه ينصب مفعولينء (تلظّى) فعل مضارعٌ وأصله تَتَلَظلَىَه لكن أحيانا تُحَذفٌ 
الا لوجود مَثيلها في الكلمة. 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مايص عع عدايت 2 أواة ودع صر ات عد ساعد برررك ع 2 

قوله: ##لا يصلنها إل الْأسْقى 0 الَذِى كَذّب وول * [الليل:5١-17]‏ أي: لا تحترق بها 
إِلاهَدَا الذي جمعَ الوصفينء وهما التكذيبٌ والتونٌّ؛ كذَّب بالخير وتولّ عن الأمر. 

قوله: #وَسَيِجئَبهًا الاق * [الليل:17] والأتقى هنا اسم تفضيل؛ يعني الذي 
بلَغْ بالتقوى مَبلعًا استحقٌّ أن يُوصَفَ بِبَذَا الوصفي. 

قوله: الى يؤْقِ مَالَه يتقّ4 [الليل:18] يعني: يُعطِي مالّه على وجهٍ يَتَرَكَى 

م 8 عه عِِ -ه و 3 
به ويطهرٌ نفسّهء فخرج بذلك رجلان؛ الأول مَن لا يُعطي مالّه وهو البخيل» والثاني 
من يُعطيه على وجه لا يتزكّى به وهو المسرف؛ ولهّدًا كان من أوصاف عِبَّادٍ الرَّحْمَن 
أنهم ت#إذا فوأ لم رفوأ وَلْمَ يفَروأ 4 [الفرقان:10]. 

6ظ 2 حر اه 5 1 و بس 7 1 5 

إذن #الَدِى يُوْقِ مَالهم4 خرّج به البخيل ترق 4 خخرّج به المشرف؛ لأن 
المسرف يُوْتٍ ماله على وجه لا يُتزكّى به؛ لإسرافه. والله لا يحب المسرفينٌ. 

قوله: وما لِاحَدٍ عِندَه. من يعم يجري * [الليل:19] أي: أنّه يُعطِى المالّ لا مكافأةً 
عل نعمة سنائقة» وذللك لأن الإنسان |3 أعطى فال فإنه قذتركون نكافاة لنعمة 
سابقةٍ» بأن يكونّ هذا الرجلٌ الذي أعطيته قد أحسنّ إليك من قبل فكافاته» لكن 
060 4 سًَ دس 72 4 ال ارول ع 3 
هذا يعطي ماله يتزكى وما لِأْحدٍ عِنده, من يَعَمَةَ يحزك * أي يكافأ عليها. 

وإذا تَظَرنًا إلى قولة تكالى :لاوما كمد عد من تمر 2ك 4 تَجِد هذا السياق 
مُتَصَمّنًا لمبتدأ وخبر ثمَّ إذا نَظَرْنَا فيه لم نجدْ فيه كلمةٌ مرفوعةً» مع أنها جملةٌ 

ل د اه يلم وهو ا 3 25 ع 

خبرية بلا شك,. فتخرج على أن التقديرٌ: ما لأحدٍ عنده نعمة تجزى» ويوجد فى 
القراق روف زائنة في الإغرات فقط لكو فق المنتى ليست زائدة يبل تفيد معت 


وهو التوكيد. 


دروس التفسير ( سورة الليل ) فض 


ا ا لي 


قوله: إلا أبيعاء وج ريه لحل 4 [الليل: ]٠١‏ (إلا) هنا أداةٌ استثناء منقطع؛ يعني 
لكن ابتغاءَ وجهٍ ربهِ الأعلى؛ أي طلبّ وجه ربّه الأعلى. 


ر<ة سر 


قوله: لوَلسوتَ بّقَ4 [الليل:1؟] مَن؟ قال قبلها: #إومَ لاد ندم ين يَعَمَقَ يرك 
9 إلا أيه مب َيه القن (2) وََرْنَ ييّق4 أي الذي يُوْت ماله يَتزكّى لَسَوْفَ 
يَرصَى؛ يعني عند الله تَعَالَ بالثواب الجزيل. 

قال العلاءٌ يَمَهْآنَه: إن هذه الآيَهَ نزلت في أبي بكر الصديقٍ وََإِتعَنكُ 
ولا شك أن أبا بكر الصَّدّيقَ له منها النصيبٌ الأوفرٌء ولكن اعلمُوا أن الآيّة إذا 
ترَلَتْ بسبب» فإنها لا تحص بالسببء ولهذّا من القواعدٍ الْقَدّرَةِ في أُصولٍ الفقه: 
العِبْرّة بعموم اللفظ لا بخُصوص السبب. والله الموفق. 

َالَمْدٌ لله الذي بِنِعْمَيِه تيم الصالحات؛ وصَّلٌّ الله وسَلَّمَ على نينا محمد 
وعل الْهِ وصحيه. 


سوقت 5 


نشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الرابع: 


ّ ره > سج ماسر بس اتير 6ه 3 0 3 نم ©» 
إن الحمد لله؛؟ تحمدم ونسْتعِينه» ونَسْتَعْفِْرَهء ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
رخ فوم م 98 لهم 0 6 ار لي 5 2 6 سير 

ومن سَيئَاتٍ أعالناء مَنْ يَبْدِهِ الله فلا مُضل له» ومَنْ يضلل فلا هادي له» وأشهّد 


ا 2 قر 


أن 5 إله لكان وغ لا قريك لقدو اننيد انر ندا عدو شولهه انسل ان 
0 بالهدى ودين 58 فبلَّ الرسالة» وأدَّى الأمانة» ونَصَحَ الأَكَدّ وَجَامَدَ في 
الله حقٌّ جهاده؛ حتَّى أتاه اليقينُ؛ فصلواتٌ الله وسَلَامُهُ عَلَيْهه وعَلَ آلِه وأصحابهء 
ومن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء آَم يعْدٌ: 

قالّ الله عَرَصجلٌ: وال دا يَتّى 8 وَالتََارِ دا يل (©) وما حلىَ الذَكر ولق (2) إن 
متا لم4 [الليل:١-‏ 4]؛ أَقْسَمَ الله عََبَجَلّ هزه الآيات العظِيمَة؛ لأنها دالَة على كمال 
َذْرتِهِ ورّحمبيه» فأقْسَمَ الله با عيبل تَْظِيَ لشسَأنَاء وبَيانًا لكَوْيهَا من آياتٍ الله التي 

قولَهُ: لوال إِدا يَنتى (0) وَلبَارٍ4؛ الليلٌ والنّهارُ مَعْروفانِء والقرآنٌ الكريمُ 


جاء ممَانيَ مان كا قالّ عَيَجَلّ: «وَبقَد َاَكَ سَبَعا ين لمكن وَالْشّزَات اميم (29) 


للمُوْمِنِينَ * [الحجر:88-417]؟ ولهذا جد القرآنَ الكريم كَلامَ رَبّ العَالينَ يذكرٌ الشىء 
ومقابلَهُ؛ حتى يكونّ الإنسانٌ عنْدَ تِلاوَةٍ القرآنٍ آخدًا من هذا ومِنْ هدًا. 

وقولّة: «وَايّل4؟ المراد الجنسء يعني : 1 اليل وليسّ ليلة واحِدَةٌ وقول 
لإدًا ينتى 4؛ أي: يُخَطي الأزض بظلْمَةٍ سوادوء وأنتَ إذا رأيتَ اللَيْلَ قَدْ غطّى 
النهاة تتكتكك كانه نؤت أكوة ملنوث عل اكناءيضاكة واعتّيرٌ ذلك إذا كُنْتَ 


دروس التفسبر ( سورة الليل ) نشفا 


في الطائرّةٍ عند روب الشّمْسِ. 

دار إن يَلّ4» هذا قَسَمٌ آخرٌء وليسّ معْطُوفًا على قولِه #رَأيّلِ4» بل هو 
َسَمّ مسقل . 

«إدا يل 4» أي: بان وانصَحَ» 7 عن سَوَادٍ الليل» وهذا أيضًا مِنْ آياتٍ 


2م 


1 عَرَهَجَلَّه قال الله تَحال: #كْلْ أَرِسْمٌ إن جكل أله تحكم كَل سرمدًا إل بوم الْعِيْمَةٍ من 


2 أءًً 


َي أله َأرِصكُم بضياء أفلا 5 سمعويت 00 قل ءيسم إن جَعكل اللَّهُ عاتحكم 
لتَّهَارَ سَرْمَدًا إل يَوْمِ الْقِيمَةٍ من إِللهُ عبر اله يأنِحكُم بِليلٍ تكنو فيه أقلا 
رودت () ومن يَحْمَيَوء جصل لك الْتَلَ وَالتّهَارَ لِتَسَكُوأ فيه ولتدتهوأ من مَضْلِوء 
للح ترون 4 [القصص:١/-‏ /]. 

قال الله تَعَالَ: لاوما حَلَقَ لذ وَالْأق4؛ هذا أيضًا قَسَمٌ الث أقِسَمَ الله تَعَالَ 
دفو لأ ناته هنو الي خلى: الذ كيو لالت والذكورةٌ والأتوثة قات 
متحار الام فيل تلان أقسام: اللذا و الهاةه وحَلْقُ الذَّكر والأنتّى 

ثم يذكرٌ الله تَعَالَ ار وهو قولّهُ تعالى: «إنَّ سَميَكْ لمي أي 

عَمَلَكُم لمَفَرَقٌ حك اونا عاد رطااك وطن عد وم + جَون 
وهذا لين وهذا صعْبٌء وما أشبة ذلِكٌ. 

ركان لني صَلَ اَل وَل له وَسَمَذات يوم عند كفن إحدى بناد. 
وهو عَلَ القَبْرء فقال: اما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَكَد كُتب مَفَعَدهُ مِنّ احَنَة» وَمَقَعَدَهُ 
ين عع بم 
اغْمَنُوا دَكُلَّ ميت ليا ل خُلِقَ لَه؛ أنَا أَهُلّ السّعَادَ ةَميبَسَرُونَ لَحَمَلٍ أَهْلِ السّعَادَقِ وَآما 


0 


أغحفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


000 ة تَبَسَرُونَ لَحَمِلٍ َهْلٍ الشّقَاوَةَا. نم تلا قَولّهُ تعالى: #قَمَ منْ أعطك ولق 
© ةبلق (©) تير فتك 069 نا فل تق © كد ولتق 0 
تر وج وما يعنى عنّهُ مَالمُه ذا ترم 4 [الميل :ه-١‏ 171 

فين فين بل أن كل شيءٍ مَكبُوبُ» لكِنْ بعمَل يُقَد عَدَمُهُ العَبْدّه وليس بِمُجَرّدِ أنه 
كُتِبَ مِنْ أهل السعَادةء أَوْ مِنْ أَهْلٍ الشّقَاوَة. 

فعليكَ يا أخِي المسْلِمَ أن تُحَايِب نفْسَكَ» وأن تستّعِدَ لما سيكونٌ أَمَامَكَ مِنْ 
عذاب القَبْرِ وعذاب الثَارِ وأن تعْمَلٌ عَمَلُا صَاًْا ترْضِي به رَبَكَ اه وألا تكونَ 
إمَّةَ مع الناس حيث)ا كانواء فإن ذلك لَنْ يُعنِيَ عذْكٌ من الله شَيًا. 


وقد صَحّ عن عن النّيّ صَلّ اله علي وعَلَ آله وَسَلَمَ في المنافتي إذا دُفَِ 
الملكَانٍ يشألانه عَنْ دينه وليه وكتابه؛ فيقول: «هَانَء هَاد لا أَدْرِي» معت الئّاسَ 
00 > وى 2 اخو )١(‏ 
يتقولون شيئا فقلته» '. 


مر 
هه 


وأناه 


عليكٌ يا أخى أن ثُمَيتَ الإيَانَ في قَلْبِكَ بِاللّجُوءِ إلى الله عَرَتَجَلّ وسُوَالِهِ 
العِضْمَة وأن يتنك بِالقَوْلٍ النَّبتِ في الحياةٍ الدَنْيا وفي الآخِرَةِ قبل ألَّا ينمَعَ مال 
7 ع عن بر مه 
ولا بنون. إلا مَن أتى الله رة بقلب سَليم. 


كَّ قال عَرَقِجَلّ: ##وما يثنى عنه ماله إدًا ردك 4 [الليل:١1]»‏ يَعْيِي : 2 شع يُعْنِي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير. سورة والليل إذا يغشى» باب لسَيِْرء للْمشرَئ». رقم (5170): 
ومسلم: كتاب القدر باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته؛ رقم .)١51541/(‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» رقم (87)» ومسلم: 
كتاب الكسوفء باب ما عرض على النبي يل في صلاة الكسوف. رقم (405). 


دروس التفسبر ( سورة الليل ) نمضا 


هذا الرَّجُلَ الذي لم يُنْفِقُ مالَهُ فيا يجبُ عليه ما الّذِي يعْنيه؟ إنه لا أَحَدَ يُعْنِيه. 


000 دي سه له سر سح ار ردي صم عي 00 10 

لم قال عَرََجَلٌ: إن علئًا -3 وَإنْ لنا للإآخرة الأو *# [الليل:1-17]» تأمل 
الآيَةَ إن عَبنا للهَدَى4؛ فأوجَبَ سْبِحَاةويعَللَ على نَفْسِه أن يَبْدِيَ العباد» وأن يدا 
سر ع يو ل أيد 
الْرَسْلٍ -عليهم الصلاة والسلام ّ ولا ا 0 صبََلدَتعَكووَعِلهِوسَلَر. 

ثم قال سبحانه وتَعَال # ادرف نارا 7 َأ تلغن *# [الليل: 5 »]١‏ أي : تَتَلْهبُ» ##لا يصلئها يسلنها 
لا افق (0» الَذِى كدب وتَولٌ (5) وَسَمْبنهَا الألقى (20 الَذِى بُوْقَ ماله يميق (0) 
وَمَا ِانحَدِ عِنْدَه من يَعْمَوَ ري (11 إلا نيعا 3 َيه الخ (ع) وَلَسَوَفَ برض4 [الليل:71-16]» 
سيجَنَبُ هذه النارّ الأنْقَى لله عيبل والأطوعٌ لَه وَالأقْوَمٌ في دينه 

روعت 5 


1 1 


هف دروس وقتاوى من االحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


عر سلس 


5 لزه ” يل ب و الاير > وات ع 
إن الْحَمد للّه؛ يل وتستعيلةة وتستخ ف 6غ ولغود نالل من شر وراتفستاء 


3 


ومن اتات أغالناء مر تزدة ابه قل مضل له ومن تخلل فلاهادي لذ وَأَشَهدٌ 
أذ الك له لذ نوخد لا شريك لقنو شه أن هذا غزده ووشو لف أوضلة آله 
ل - 061 2 عر ع 74 4 رد 

تعالى بالهدى 7 الحق. فبلغ الرسالة. وادى الآمانة. ونصح الامة. وجاهد 2 
وعرعن حتّى 5 لبقن 00 الله وسلامة عَلَيْه وعل آله وأصحابه 


يَيْلْ : 


عل تا اك ل ما يق نا إمامنا في صلا 
شور كته صا برسول ل مَل الال له ولأ الشح. 


والثانية أل مدر نح لك صَدْركَ © [الشرح:١].‏ 


١١ 


ته ما 2020 


يقول الله تَِاركَوتَعَالَ : #والضكى 0 وليل إِذَا سج ما ودّعك ريك وما قل 
[الضحى:١-60»‏ أَقسَمَ الله تَعَالَ بشيكين مُتَصَادَين؛ أَوَلّهما: الشحى الي به الإشراقٌ 
والنورٌ والضياكً» والتَاني: اللَيْلُ إذا سَجَى أي: غَطَّى الأرضّ بظلامه» وإنما أَقِسَمَ 
اله بذلك لأما يمن أعظم آبات الل عيبل ومن أكير الأو عل رح ال توق 


4 2ل م 


بعباده. يقولٌ الله الله تارك وَتَعَالل: : #قل أ إن جَعَل الله 7« 0 0 ِل وو امه 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) فض 
5 ا ا لت يي يبيب بت ل لضي 


4 


عير أله حك رسا * [القصص:١7]»‏ االجواتث: لا جد افلا تسمعور 
قل أ رَءَيْشُمٌ إن كل أَمَّهُ عاتِحكُمْ النّهَارَ مَسَرمّدًا إل يوم الْقَيِدَمَةِ 007 
َأَتِحَكُم يكيل سكنت فيه # [القصص:١7٠‏ و ب 
تفتيق حكن 50 ادن باهز إشك زا يو ونقا ين قزق 211 نكر 4 
[القصص:7/١-77]»‏ #إلِتَسكمُوأ فهِ» يعود إِلّ اللَيْلِ #وَلتَبْنُوا من مَضَلِو-» يعود إِلّْ 
النهارء #ولعلكر 5: دون أي: وَلأَجْلٍ أَنْ تَشْكُروا الله عَرَتِلَّ عَلَ هَذْهِ التعمةٍ 
لعظيمة التي لا يمكنٌ بكري ما مح غيرها من المخلوقاتٍ أن تأي بلي إذ 
ذهبء ولا أن تأي بالنهار إذا هته تالكر قد وو مين لاف نالل 
للشكتّى» والنهارٌ لابتغاء الفضل مِنّ الله ين: ينتشرٌ العالَمٌ فيه يَبْتَُْونَ من فضل الله. 
ولكن مع الأَسَفِ كثيرٌ من النّاسِ اليومَ صار ليلّهم نباراء ونهازهم ليلا 
فتَجِدُّهم يَسْهَرُون في اللَيلٍ إِلَ قُربٍ طُلوع المَجْرِ ثم ينامون» وربا ناموا عن 
صَلَاةٍ المَْجْرِ -والعِيّاذُ بالله- وعلى أي شيءٍ يسهرون؟ يسهرون عَلَ شيء إما أن 
يكونً لَغْوَا لا خيرَ فيه» وإما صَرَرَاء هَذَا هُوَ الغالبُ» وقَلّ مَن يَسهِرٌ للعلم ىا 
فعل أبو هُرَيَْةَ تعن فإنّه نأ عن كان يي أكثرٌ اللَيْلٍ لفْظٍ حديثٍ رسُولٍ الله 


نان ممه 200 


فلن اله عله وهل القادة ّم ولهذا أوصاه النَبَِّ صَََعَكوَسَةٌ وير قل: أن 
(1) 
ينام" . 


لح م ف 
من إلنه 


1 


(0اابعى ليد «أَوْصَان حَلِيلٍ بِتَلَاثِ لا أَدَعَهَنَ حَنّى أَمُوتَ: صوم ثلاثة يام مِنْ كل شَهْر 
وَصَلَاةٍ الضحَىء ؛ وَنُوم عَلَ وثْرا. أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب صلاة الضحى في 
الحضرء رقم ))١١11/8(‏ ومسلم: كان هناكم العاف ررد تمر هاه اخ كدان عيلةة العهل: 
رقم .)17/5١(‏ 


أدقها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عل كُلّ حَالِء أقسم الله بالضحى والليل إذا سَجى لن) فيهها ين آ اياتٍ الله 
العظيمة الدَالَِّ عَلَ كمالٍ قُّدرتِهء وعلى كمال رَحخمته. 

ولكن هنا سؤال يَردُ كثرًاء وقد فهمنا الجواب عنه فيه| سبقٌ» وهو: كيف 
أقِسَمٌ الله بالضُحى وهو مخلوقٌ من المخلوقات؟ وكيف أَقِسَمَ َم بالَيْلِ وهو مخلوقٌ 
من المخلوقات؟ وقد أجبنا عن ذلك فيه| سبق» بل أجبتم أنقع فيه فيا عبن ,بأ لله 
تَعَالَ أَنْ يُقَسِمَ بها شاءً من حَلْقِه؛ لأنّ الله تَعَال يكم ولا مُحَكَمْ عليه» ويأمر 
ولا يَوْمَرَء وهو جََوتَكَا له الحكم. 

إن شيمًا من الأشياء إذا فَعَلَهُ الإنْسَانُ كان مُشْركًا بالله» ولا تَرَكَهُ الإنْسَانُ 
صار كافرّاء ولا تَرَكَهُ المأمورٌ صار كافراء شيءٌ معيّنٌ خاصٌ إذا فَعَلّهِ الإنْسَانُ كان 
مُشركًا بالله وإذا تَرَكَهُ مَنْ أمر به صار كافرًا بالله» هو السُّجُودُ لغير الله» وحُكمُه 
أنه شِركٌ أكبرٌ محْرِجٌ عن الله فمّن سَجَد لأي أَحَدٍ: لِوَيّ أو إمام؛ أو سُلطَانِء 
ا ا ا ا 
الووفكة لفق ر تقترا قاين ل لكر واشقدر اليف 
قهرت َ كت إياه عبد هم بدُوتت # [فصلت:/ا"]. 

عدا الشخرة اخر الو عبار زيرك من لحر كز الاين 

مْرَ الله الملائكة أن تسجُدَ لآَدَمَ «مََمَدُوا إل انييس أن وَاستَكيرٌ وكنَ من 
باعي ب ا وود 


َه 
اٌ 


إذن. يجبٌ أن نعرف أن الأمرّ أَمْرٌ الله إذا أَمَرَ بشِىءٍ صار هذا الَّْءٌ عبادةً 


واه َ ِ 617 - ه ًَ شك 
ولو كان نوعه في وقتٍ آخَرٌ شِركًا وكفرًا. 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) ا 


ضوعو 


ل التفس: 

قتلّ النفس ين أعظم الدتوتة ومن الُوبقَاتِ ومع ذلك صارٌ يومًا من الدَّهرِ 
قتل النفس من عبادةٍ الله. وذلك في قِصَّةٍ إبراهيم عََندصَكواتَ رَرّقه الله تَعَالَ 
بَكْرَهُ الأول بعد أن بَلّعَ مِن الكبر عِتياء رَرَقَهُ الله إسماعيل» وهو أبو العَرّبء واسسيحاق 
وهو أبو بني إسرائيلٌ» فالعَربُ وبنو إسرائيل أبناء عَم ررق الله إسماعيل وهو بره 
فليا بلع عه السعي» يعني : : كبر وصَارَ يَسْعَى . َم أبيه» لْسَ بالطفل الَّذِي لايُويَُ له 
ولا بالكير ّي انفصَلء وأشدٌ ما تتعلقٌ النفس بالولد إذا كان بين اطول وبين 
الكبر» تنعلّقٌ به النفسٌُ؛ لأنّه صغيٌ يسعى مَمَ أبيه» ويَمْيِ مَمَّ أبيه» وأبوه به ويأتي 
به في المجالس» وغير ذلك. 

قوله تعالى: «كد1 يل َه الت كال يَنِقَ إن أ فى التكار أن أَتكَ 4 
[الصافات:7٠ ٠‏ أراه الله في المنام نه يذبحٌ ابنهُ إسماعيلٌ ولدّه ال د يس 0 
وقد أتاهُ عَلَ كِبَرِء اسْتَشْعِرُوا هذا الأمرّ إِنْسَانْ بَلَعَّ الكِبرَء وآتاه الله ولدًا لَيْسَ له 
ولد فواة) كرف تكوق عَنَهَ هذا الزلد؟ 

لاشك أنها عَظِيمة شَّدِيدةٌ لاسي وأنه بَلَعَ معه السّعْيَّ» فأر ف 
المنام أنّهِيَذْبَحْة ورٌؤيا الأنبياء وَحَي. 

عَرَض الأمرّ عَلَ إساعيل» قال: لبَبِيَ إِفَ أرَن ف الْمَنَا أن دبك فأظر 
مادا حلت #» فكان جوابٌ هذا الابن جوابَ الرَّشِيدِ العاقل المؤمنء لقَالَ يتات 
أدْعَلُ مَا تمد © سُبْحَانَ الله! يعني: اذبحني, رفن ارا هده لأمرَّ عَلَ ابه 
لَيْسَ استشارةً له ولا يمكنٌ لإبراهيم عَلاسَهولتَمْ أَنْ يَسْتَشِيرَ ابتة في أمر أَمَرَهُ 


شدلا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لله به» أبدّاء ولكن لِيَخْتَرَ الابنَ ما موقِفُه؟ فكان موف َه أسَدٌَ المواقفي. 

لقَالَ يتات أمْعَلٌ ما متمد سَتَسِدُنَ إن كل أنه مِنَ ألصَرِينَ * الله أكبرً! قال: 
عر ا ار 0 
إن ضَاءَ الله من أ صَِّرينَ © لم يقل : ا لأنّه يؤَمنُ بأن الأمرّ ب بِمَشِيئَة 
ن ضَاءَ أله من الصثبره صَدِرينَ © تم الأمرٌ الآن. 


0" آ#آ ته 


له عَرجَلَ: «إقلمَا ألم » الفاعل اثنان هما إبراهيمُ وإسماعيل. 

#وَبَلَهُ. لِنجَِين4 [الصافات:"١٠6»‏ تَلَهُ إبراهيمٌ قو لين حتّى وقمَ عَلَ 
الأرضء وقَعَ جَبِيئهُ عَلَ الأرضء وإنما فَعَلّ ذلك؛ لعَلّا مُشَاهِدَ وجهّه حين ذَبْحِه 
ولئلا يشاهدَ الابنْ السَّكينَ وأبوه يَنْوِي مها إِلّ رقبته» وبل 4 حينئلٍ جاء 
المَرَج من الربٌ عَرَعِجَلَّ: إن مم الفشر مسرا (8) إِنّ ممَ امسر مس4 [الشرح:ه-2] جاء 
الفَرَحُ مِن الله» وقد قال تَبيّنا وإمامنا وأَسْوَيٌنا حَمَدُ رسول الله: «وَاعْلَمْ أَنَّ انر 
مَعَ الصّبِْ وَأنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَبء وَأَنَّ مَعَ العُْرِ مُسْرَا70". 

لما صَدَق في عبادة الله» قالّ الله تَعَالَ: ل وَيَدَينَهُ أن يَتإبرْهِيمٌ * [الصافات:4١٠]‏ 
الواذ هزه ليشت زائدة كي قال ذلك بعص الْعْرِبِينَ» بل الواو عاطفة عَلَ شيء 
مُقَذّنِ أىئ: فل ا تبان سدني وتام انقيادهما لله. 


وَتَدَيْكَهُ * ناداه الله عَيَهِلَ «أن يتابرهيمٌ (1 فَدَ صَدَّفَتَ اليا إِنَا كد 
يحْزى لْمُحْسِيِينَ # [الصافات:4 »]٠١5 -٠١١‏ يَلوى عقلمة. 


الا 


77 /٠١( والضياء‎ .)١1747 1171ء رقم‎ /١١( والطبراني‎ .)38١ 5 أخرجه أحمد (1/ 07" رقم‎ )١( 
.)١7 رقم‎ 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) ين 


هذا الأمرٌ آَم ربل تس وأيضًا هي نفسٌ ليست بَعِيدة بل من الأقاربء 
فالابنُ بَضْعَةٌ من أبيه» فهو ه مِن أَقْرَبٍ الأقربين إليهء فاجتمع في ذلك قتل نَفْسِ» 
وقَظية رَحِم) هَذْه القطبعة وهذا القتل لما كان بأمر الله صار عِبَادَةٌ. 


م 
اق 


إبر اهيمٌ عَِِتَواضَكمُوَلتَكج تَبنَ بذلك أنّه حب لله عَرَجَلَّ وأَنْ أَمْرَ الله تَعَالَ عنده 


2-0 و 


فوقٌ كل أَمْرِء فوقٌ هوى النَفْسِء ولذلك جُوزي بأنَ جَعَلَهُ الله حَلِيلَاء قال الله 
تَعَالَ: 6 أننَّهُ إرَهِيمٌَ ليلا # [النساء:75١]»‏ وكان نبسّنا حي رسول الله خليلا 
أيضًاىئ قَالّ الى عَصَكدةولتَام: «إِنَّ الله تَعَالَ قد ادي حَلِيلًا اغَحَلَ !: إِبْرَاهِيمَ 
حَلِيلًا!". ولهذا لا تُوجَدٌ الُلّةٌ -في) تَعْلَمُ- إِلّا لشخصين فقطء هما إبراهيمُ وححَمَدٌ 
-عليها| الصلاة والسلام- يعني: لا يمكنٌ أن أقول: ووكريكلل الفدولة أن 
عن خم 1 ع عِِ ع ساعءع و 1 2 
أقول: عِيسَى خليلٌ الله ولا أن أقول لأيّ أحبٍ من المخلوقات: خليلٌ الله إلا 
بِعِلم من الله. ولم نعلم أَنْ أحدًا اَذَه الله خليلا إِلَّا إبراهيم وحُحَمَّدَا -صل الله 
عليهها وسلم-. 

وهنا سؤال: يما أعظمْ حَحبَةَ وأقوى حَحبّة: اليل أم الحَبيبٌ؟ 

٠ 00 :‏ التسي به إن ل ع 
الجوابٌ: الخليل» إذنء الَّذِينَ يقولون: مُحَمّدٌ حبيبُ الله. الواقع أئّم قَصَّرُواء 


ا له 


اقول عل درشا فرى لمك 


8 ان 0 2 2 3 2 8 ووم 
والله يحب المؤمنين» و يحب الصادقين. 0 المتقين» و حب المقسطين. 
2 و 


0 عستت عن مز ما م2 ٠.‏ اثر» 
المححبةَ من الله عَرَجَلّ لكل من اتَبَعَ رُسْلَه: «اهُلْ إن كُنمرٌ مون الله اعون يحب 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم 
(0787). 


نشكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
آذ روس وسناوى من العرمن السرافق__ 


َه 4 [آل عمران:61» لكنّ الله ليس كل أحد يَنَانُّهاء فالَحَبَهُ أدنى رُنْبَةَ من املق 
و اااي وا ا و عا و0 
2 0 و ١‏ ولارِ- > و 7 ع ل ر طلا اه لسرا 
خرن سهد أن سول الله وآ نَ مدا خليل الله» وأن ححَمَدا سيد وَكَِ آم 

ع ر ع# ل لا 


أن مولا 0 شَرَعَه لأميه عَكااصَكُ وَآلْسَلام. 


01- 05 


اد نَضَح الآن أن قَثْلَ النفس المحرّء لا أَمَرَ الله فاقيا وهنا ذة: 

نعود إِلَ الإقسام بغير الله الإقسامٌ بِعَيْر الله حرامٌ علينا؛ انه 
كا نَ يناك أَنْ كلِفُوا بآبَائكُه؛ ه مَنْ كَانَ حَالِفًا يَف بالله ت” 
هَذَا لا إشكالٌ فيهء وجاء في الحَدِيثٍ الصحيح أيضًا: ١مَنْ‏ حَلَفَ بِعَبْرِ اله َقَد كَمَرَ 
أَشْمَ له "'» لكنه شرك أَصعَرٌ ما لم يَعتقد أن للمحلوفٍ به من التعظيم ما لله 
َيل فحينئذ يكون مُشْركًا شركًا أكب» لكنّ الله عَرَبَلَ يكم ولا يكم عليه 
ويحلف بها شاء من عباده. 

لكن اعَلَمْ نَ الله لا يحلفُ بشيء إِلّا وهو ذو قِيمةٍ عَظِيمةِ لا يحْلِفٌ بشيء 
نافو» بل بذي قبت قِيمَةٍ عظيمة؛ لأن أصلّ اليمين: » أو التلف تأكيد السَّّءِ ء كر مُعَظّم 


أو 
ا 


0-4 


و م ع 0 
وحُروفٌ القسَم ثلائةٌ: (الواوء والباء. والتاء»» تقولٌ: أَخلِفٌ بالله» وتقول: 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور. باب لا تحلفوا بآبائكم» رقم (57557)؛ ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١5145(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (؟/ 21١6‏ رقم وه وأبو داود: كتاب الأييان والنذور» باب في كراهية 
الحلف بالآباء» رقم »)770١(‏ والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف 
بغير الل رقم .)١6176(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) نين 


حر لم 


والله لَأفعَلنَّ كذاء وتقولٌ: تالله لَأَْعَلّنّ كذاء قال إبراهيمُ عَلهصَكمُواتَكه: « وَبَألَّه 


اكير كي ع وو ديري * [الأنبياء:/01]. 


. 398086 > 


إذن» لله أَنْ يُقْسِمَ بها شاء من حَلْقِوِ أما تَحْنُ فلا تُقْسِمُ إِلّا بالله» إما باسم 
الله مثل: والله» أو باسم الرّحْمَنِ: والرّحْمّنْء أو باسم رب العالمينٍ: ورَبٌّ العالمين» 
أو بِأَيّ صِفةٍ من صفات الله عَرَبِجَلّ المعنوية : 

قوله تعالى:#ما وَدَعَكَ ريك وما مَل> [الضحى:"]» #وَدَّعَكَ » تَرَكَكء لقل» 


- 
م - د كَ ولي > هار 2 عه > ب بو 


0 وذلك رَدَا عَلَ قولٍ من قال: إن محمدا د رم إِنَّ ُحَمَدَا بْعَضَهُ رَبّْه. 
فد أَقِسَمَ الله جل بأنه ما وَدَعَه وما تَرَكَه: يا َل (رَبّ) مُضافٌ» 
والكافُ مضافٌ إليه» الرَبِوبيةٌ مضافةٌ إلَ محمد عَكآصَكاةوَاتمْ وإضافة الرّبوبية 
شخص مُعَينٍ ين تعني العناية التامّة بهذا المرَبُوب. 

ا معز رك اسايق هن زنا سات ازوية إن سخص تنته كان 
ذلك دليلا عَلَ عنايته بهذا الشخصي المعيِّنِء قالت السّحَرة: 5-00 97 لَعَلِئِينَ * 


[الأعراف:١؟1]‏ ثم قال بعدّه ## رَبَ موسئ وَهَدرُونَ # [الأعراف:77١]‏ الأولى و عاك 


إِلََ 
إلى 
ا 


سه 


والثّانية رُبوبِيةٌ خاضّةٌ فإذا أضاف الله الرّبِوبِيةَ إلى شخص معيِّنِء كان ذلك دليكًا 
عَلَ عِنايته به» ولهذا تسمّى عند العْلَاءِ الربوبية الخاصّة. 
لما وَدَعَكَ َيَّ4 الَّذِي رَبّاك بنِعَه صغيرًا وكبيرًا قَبْلَ الثبوة وبَعْدّهاء وأَتمَّ 
ِعْمَتَهُ إلى أن مات عََدِآصَكةولتَا: لما وَدَعَكَ 4 أي ما تركك. ##وما ك4 أي 


ص 
عو > سلس 


ما أَبعَضَك. 


3 0 8 )دن ا َ 2 7 
ونفى الله ذلك رذا لقولٍ المكذبين للرّسَولٍ عَلَتْوااضَلاةْواَلتَكة: إن الله تر 


حدقا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وقلاه. فأبطل الله تَحَالّ دعواهم. 

إذن» نَفَيُ الثَرّكِ ونَفَئّ الخمر المرادُ به إثباتٌ كمال الضِدَّء فض فضِدٌ اليك العناية 
الرّسُولٍ عَلاسَكَهوَلَكَمْ وضِدٌ ابض الْحَبَه فكأنّه قال عَيَتَجَلّ: إنَّ الله تَعَالَ 
اعتنى بك وإنه قَدْ أحبّك عِناية لَيْسَ فيها ترك وحبًا لَيْسَ فيه بغض. 

قوله تعالى: لَه حَدُ لك مِنّ الأول 4 [الضحى:؛] الآخْرَةٌ يعني: الذَارَ 
الآخرة» #حَ” لَك الأو > أي: من الدُنياء رقم أن كرد الس وللكافة 
الآِرَةُ ير لك من الأولى؛ يعني: إِنّ عاقِبَة قِبَهَ أَمْرِكَ ستكُون خيرًا لك من بَذَيِه؛ أن 
الرَّسُولَ يك في أولٍ أَمْرِهِ أُوذِيَ؛ حتّى اضْطَرَهُ المشركون إِلَّ ترْكِ أحبٌّ البلاد إِلَ 
الله وَأَْرَفِها عنده» وهي مكة فحَرَّجَ منها عَْهِآصَكهْاتج خائمًا عَلَ نفسه. 
وقصة الهجرة مشهورة. 

وأنا بهذه المناسبةء أكررٌ مرةً بعد أخرى. أكررٌ عَلَ إخواني الْْسْلِمِينَ أن 
يقرؤوا سيرةً النِيّ يل لأن ذلك يَِيدُ في الإيهايء يزيد في عب الله ورسوله كه 
ونين به حكمة الله ووشولة يله وفصل بذلك لإِنْسَانٍ كل الاتباع والأسوة 


- 


برسول اه كة. 
ع5 . سه لر ًَ 1 ع 5 5 5 00 م 
وُلِدَ؟ وكيف تطوَّرَت حيائه» قال: وُلِدَفي كذاء وتطوّرت حياته كذا وكذاء ولو تسأله 
عن رسول الله يَِةٍ قال: لا أدري 
و 1 5 حب أك مِنّ الأول 24 أقول: 


َه أ و 
أذ اق بيت العاقبة خر 


فالنبي عَلدِهِالصَلاةوالسَلمْ ول الله له: »ويك 
الآخرة هىّ الدارُ الآخرة حي لَك من الأول 4 1 أ 


ا 


دروس التفسبر ( سورة الصحى ) 226 
2 م ا تت 2ت كت 


للك ال فيكون في هذا بشارَةٌ من الله عَيَوَجَنَّ للكَسُولٍ كَل أن الله سيجعل 
العاقبة له. 


ر مد 4 


قوله: لوَللايدَه َلك ين الأول 4 وهل الآخرةٌ خيد من الأولى لمن اتَبَعَه 

الجواب: نعمء والله خيرٌ مِن الأولى ان اتَبَعَهُ ظاهرًا وباطنًا في العقيدة 
والعبادق» والأخلاق» والمعاملة» كل إِنْسَانٍ يتََعُ الرّسُولٌ يل في هَذِهِ الأشياءء فإنَ 
الأخررّة خب له .من الأول ولهذا جاء في الحديثٍ أنَّ «الدَنيَا يِحَنٌ المؤْمِنِ وَجَنة 
الكَافِرِ”", لأنَّ المؤمنَ إذا تَسَبَ الحياةً الدّنيا إل الآخرةٍ وجَدّها سِجْنًا عَلَ أنه - 
أي المؤمن- حياثه طَيبة. 

ويُذْكَرٌ عن ابن حَجَرٍ العَسْقَلانٌّ يَمَدُلَنَهُ وكان قاض | القَضاةٍ في مصرّء 
وتعرفون أن قاضيّ القضاة , يَمْرُ بِمَوْكِبء فمرٌ يومًا من الأيّام في مَؤكبه عَل الْعَرَية 
0 الخيول» أو البغال» والنئّاس وراءه» ومَرٌّ بيَهُودِيٌ في مصرء بودي رَيّاتِ يبيع 
الزّتَه وكل تابه ملوّكه بالزَيي فأوقفت الموكب» وقال له: يا قاضي القٌضاة 
-أو كلمة نحوها- إن تَيَكُم يقول: «الدّنَْا سجْنٌ المؤْمِنِ وَجَنَةُ الكَافا. فكيفت 
كان ذلك؟ 

هَذّا البهوديٌ في غاية ما يكونْ من الشَّقاءء زيّاتٌ مُنْعَبٌّ فقيرٌء وابنُ حَجَرِ 
العسقلاني من حُمَاظٍ الأمق وف نفو السك وهو قاضي القضاقء مُكَرّمٌ مُعَظَمُ 
مُبَجَلُ» كيف هذا؟ كول البفوفي» يريد أنديقة هزه لأن أعتاة المشتلوية نويدون 
أن يعترضوا عَلَ الكتاب والسّنَدَه لعلهم يجدونَ مَنفدّا للطعن فيهما -قاتلهم الله- 


.)1105( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق باب رقم‎ )١( 


لم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فقال له ابن حَجَر: نعم أنا فيم| ترى من النعيم» وأنت فيما ترى من البؤس» ولكنّ 


النعيم الَنِي أنا فيه بِالنْسْبَة تيم الآخرة سجن وانخادنا أنت فيه من البؤسٍ 
والشقاء في جنة!". 


1 


آل 


4 ع 2 


لذن هذا اليهودي إذا مات ذَّمَبَ إِلَ النّارٍ -والعَِادْ بالله- والَّارٌ أصَد حَرَّاء 


2 


12 انث رصركه. «سس + وس سيره . 4 عه هل مس سرع 
كما قال الله عَرَجَلّ: #وَالُوأ لا تتفروأ في ار كُلْ نَارُ جَهَكَمَ أَسَدّ حرا 4 [التوبة:1هاء 


ور كايو 0 2 


اليهوديٌ ببت؛ لأنّ هَذّا جوابٌ مُسَدَّد فقال: أشهدٌ أن لا إِلَه إِلّا الله» وأنَّ َحَمَدَا 
رار ا 0 لان إيقانك ووثل هذه 


ا فائدةً عظر 0 


قالن: إن اعد الا كان في مَطعم في بل أورويء والمطعم يجمع بين 
المشلقين عن المقلييةة لأنه ١‏ في بلدٍ أوروبية وفيه رَجُلٌ من أحبار اليهود 


1 


أو النصارى. رأى هذا الشيح يأ | النّاسٌ إليه» يَسْتَفْتَونَهُ ويسألونه» فعَرّفَ أنه 
عاليمٌ كبر فأنى إليه يُريدُ أن يَدقَ عَلَ رأسه. فقال له في القرَآ: ويا كلك 
الك نينا لكل شَىَءِ # [النحل:89]» قال: نعمء قال له: كيف أَجِدُ في القَرْآنٍ 
كيف أَصنَمٌ هَذِهِ السَّمْبُوسَة وهذا المَرَقّه وهذا الخُبْرٌ؟ كيف أصبَعُه؟ ما وجدت 
في القرْآنِء أقرأً القرْآن من فاتحته إل خاتهتِه ما أجدٌ فيه إذا أردتَ أن تصنم السَّمْبُوسَةَ 
فافعل كذا وكذا. 
بد ش13 


.)0 57 /7( فيض القدير‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الضحى ) يدان 
بتتتتل يي 22 ا رت ل س2 للل للللميريبتبيبتت بي هي 


الإسلام من هَذِهِ الناحية» أَنَّ الَرْآنَ ما هُوَ بتبيانٍ لكل شيءء قال: والله القرآن 
تبيانٌ لكل شيء» ثم 3 الرَّجُلَ العالِمَ دعا صاحب المطعم. قال: تعال» كيف تصنع 
هذا؟ قال: أفعل كذا وكذا وكذاء ووّصَفَ الطّلخدً تمامًا وه بلّة» قال: هكذا قالّ 
القَرْآن» سُبْحَانَ الله! أين الَّذِي قال القَرْآن؟ قال: إِنَّ الله تعالى قال: طمَسَمَُوا 7 
لذو إِنَكُمْرٌ لا سَمنَ 4 [النحل:؛] سُبْحَانَ الله! أرسّدَ المَرْآنْ إل أ السَّيْءَ | 
ايحيله قزل أهلّ العلم به» فعلى هذا صار العَرْآنُ يَبيانًا لكل شيء. 

5 فو الاك أَنْ يكون ذا اناو اعكدها كر يداالخ ةك بح تد حص 


أعنذاء الل أن 1ف الله بد تسون ينا لدو اقنور يفون أن تَشْكٌ في ديئنا وفي 


3 


و 5 ٠‏ أ 0 
رسولناء وفي رَينا عَرََجَلٌ. 


قوله تَعَالَ:## وَلَسَوْفَ يُعطِيلك رَبك فَرَْض 4 [الضحى:ه] الله لك الحمدء 
وعد من الله عَيَهِجَلَّ لكن لاحظوا الآية: ملسف بيك رَيّكَ4» فْرسَوْفَ) تَدَُلُ 
غل التعقيق لقن بخيله بخلات الشرنه فرك تذل عل المعفيي كن بثرمد: 
فإذا قلتُ: سأعطيك كذا. فمعناه أَنَّ إعطائي إياك مُق فوريء وإذا قلثُ: سوف 
أعطيك. فمعناه لَيْسَ فورياء أنا وعدتّك الآنء لكن ما هُوَّ فوريٌ» والآية: «وَلَسَوْقَ 
يك رَبْكَ فَرَضَق4» وفعلا حَصَلء فقد خرج رسول الله ِ من مَكّة طَريدًا 
خاتقًا عَلَ نفسه» ولم تمض ثاني سنوات إِلّا وقد دخلها عزيرًا مُنتصرًا مُظفرًا 
د كاحي سي حرو تر لات ل الكعبة» 
قرش رُعماؤهم وكُبراؤهم ته قال: ايا معْشَرَ قُريْضش» مَاتَرَوْنَ أن َاعِلُ فِيكم؟». 
وهم الَّذِينَ طَرَدُوه وآذَوْه قَانُوا: خيرًا -يعني: شل ماع ا 2ن أ 


مدان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كْرِيم» فقال لهم: «اذْمَيُوا انتم الطُلقًائ)7". -صلوات الله وسلامه عليه - وهذا تمام 
لفو الو مم الدرة ُو العفو الحققيء ولهذايقول اله :اك أنه 
عَفُوا © [النساء:144]» أما العَفُوَ مع العجز فليس بعفو. 

قوله تعالى: لا وَلَسَوْفَ بيك رَبّكَ مَتَضَى4 [الضحى:ه] أعطاه الله عَرَجلّ من 
المال الشررء الكثيرء وكان في أول أمره عَصَكَمولتََمْ لا يد المال» فيضي عليه 
الشّهران والثلاثة لا يُوقَد في بيته نازّء قيل لعائشة: فا طعامكم؟ قالت: «الأَسْوَدَانِ 
الّمُرُ وَاللَاكُ”"» الشّهران والثلاثة لا يُومَد في بيته نار عَيهاصَكمْوتَكم. 

وكان يُقدَّمُ إليه الرَّجُل لِيُصَلّ عليه فيسأل: هَل عَلَيْهِ مَيْنٌ؟)» فإذا قَالُوا: 
نعم» قال: «قَهَلْ تَرّكَ سَيْنَا؟». إذا قَانُوا: لاء قال: اصَلَُوا عَلَ صَاحِبِكُمْ). لذن 
صَلَاة الرّسُول عَلاصَكهولتَهِ عَلَ الميت شفاعةٌ. وصاحِبُ الدَيْن لا تتقّع فيه 
السَّفاعة فكان يكل عن الصَّلاة عليه» ويقول: ١صَلُوا‏ عَلَ صَاحِبك)7". 

وقد إليه رَجُل من الأنصارٍ ذاتَ يوم فَقَدَمَ خطوات ليْصَلٌّ عليه ثم 
سأل: «هل عَلَيْهِ مَيْدٌْ؟) قَالُوا: نعم» عليه ديتاران» قال: اصَلوا عَََ صَاحِبِكُم). 
وترك الصّلاة» فتقدم أبو قتادة وَليَهَعَنهُ وقال: الديتاران عي فقال عَِنَواصَكةوالتَ1م: 
١حَىٌٍ‏ الغريم. وى منْهًا المَِّتَ)2. قَالَ: َعَم فَصَلََ 0 
)١(‏ عزاه ابن كثير في السيرة النبوية (/ )01/١‏ لابن إسحاق. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب رقم (7571)» ومسلم: كتاب 

الزهد والرقائق. بابٌ. رقم (79177). 


(") أخرجه البخاري: كتاب الحوالات. باب إن أحال دين الميت على رجل جازء رقم (7117/7). 
(:) أخرجه أحمد (7/ "37٠‏ رقم ,.)١5599‏ 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) اانا 
زذز ةذ 1011ي00ميورر ل ل ل ل للبت لل حتت يجيت الت 


رلااتت اللاصايةة وكثرت الأموالٌ عنده قال عَِواصَوَاتَكه: «أنا أؤلى 
0 تعَالَ: « التي أَوَلَ الفؤيت ء مِنْ أنشسيم 4 
0 ١فَمَنْ‏ تو مِنّ المؤْمِننَ قَتررَكَ دَيَْا فَعَلَّ 5 قضًا َضَاؤٌ وَمَنْ : كه مَالَا 


فَلوَرَئَتَه)! لعي اي دا صَكوالتَكَجْ حين فتّح الله عليه . 
هَذَا داخلٌ ف قوله تَعَالٌ: #ولسوفٌ يُعطيلك ريك فضن 4. 

وكذلك أيضًا العطاء الأكبر يوم القيامة: #عم أن يَبَعَكَكَ رَبْكَ مَقَامًا عَحْمُودًا » 
اراي تإدرانات يوم القياف يفم الهم ولكرْبٍ ما لا يُطيقون؛ لأنّ اليو 
طويلٌ» وَقَدرُه ححسون أَلْفَ سَنة» الشَّمْسٌ تَدْنُوا منهم بوِقدَارٍ ميل» ويَلْحَقُهم من 
الهم والكَرْبٍ ما لا يُطِيقُونء فيقولون: اطلّبوا مَن يشفعٌ لنا يُرينا ين هَذًا القام» 
فبأتون إلى آم فيعتذز بأنه أكل , و السعراورى تباي ادر © معاد 
واجْتَبَاهُ رَّه وهداه» لكن نظرًا لِشِدَة تَعْظِيوِه لِرَبّه صار فيه هَذًَا الحَجَلُ حجل أَنْ 
تدم إِلَ الله تَعَالَ لِيَمْمَمّ في المَلقٍ؛ لأنّهِ فَعَلَ معصية مَعَّ أنَّ مَذِهِ المعصيةً لم يَبْقَ 
أثرها عليه بدليل قوله تَعَالَ: #مْْلمّح َادَمْ من ريه كلِمْتٍ قُتَاب عَلَيْهِ # [البقرة:/78]. 


- 3 
4. 


يأتون إِلَ نُوح أولٍ رسولٍ أرسلّ إِلَ أهلٍ الأرضء يطلبون منه لشفا لشفاعة» 
فيقول: لا أستطيعٌ لاني سألته ما ليْسَ لي لا 0 1 - 
سه واعلة صار أحد أولاده كافراء 0 أولادِ رسولٍ عَلْنِسَكَخْ كا فِرْء نعم» صا 
كافراء وصار من الْغْرَقِينء قال نوحٌ عَلجَهت156: «رتٍ إن ات يت فلإ 


بال اي يم 


وعدك الْحَقّ * [هود:5:] وقد وعدت أن تنجيّني وأهل. #وأنتَ أ لكين © 


3 


,)111/5( أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجع؛ رقم‎ )١( 
.)١1١19( ومسلم: كتاب الفرائضء باب من ترك مالا فلورثته» رقم‎ 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 لغ مو رلا ذه 2س 2 


قَالَ يك * سن أيلصت بق َل رس لومم #[هود:ه-:4]. 
0-0 وح من أولي العَْم من الرُسلء كيف يخاطيه اله عَسََجَلّ هَذَا المخطابت: 
ل تلن ما ين لَكَ بو َي لَعظكَ أن تَكْونَ مِنَّ ألْجَهِلِينَ © [هود:؟؛]. 

رسولٌ تك يُوَجهُ الربٌ إليه لموعظة وهو من أولي العزم؛ لأنَّ الله لَيْسَ 
ََْهُ وبين النّس نسَبء فأكرمٌ اناس عند الله أَنْقَاهُم: «إنَّ حَرَمَمٌ عِندَ الله 
أَقَكُم 4 [الحجرات:1] والنبينٌ عه عد اضَكا اكه آخرٌ الرَسلٍ قال الله له: ايم ب) لدي 
نَقِ أله * [الأحزاب:١]»‏ الله أكبر! والدَسُولٌ عَواصَكهُواقَكة يقول: «أمَا 0 


0-1 
عو دص 


لَأَحْشَاكُمْ لله وَأَنْقفَاكُمْ لهُ:'". ويوجه الله له الخطابٌ ويقول: ليتيبًا الي 


- مع 2و سر سه سه سر ملما وري مه 
اتلك مق ريك إَِ الله د كان يما نون حَبيرا ا( وتُوحكل عل الله وحكق بالله 
وكيلا # [الأحزاب:١-],‏ ويقول عَيَعجَلّ له: # وإذ صل ِلَرّى نعم للَّهُ عليه وأتعمتٌ 


لَه مك عَلَيِكَ رَوَجَكَ 4 [الأحزاب:00]ء الَذِي أنعم الله عليه وأنعمَ عليه ال موك 


وه 2 


عَيهِآصَكهولتَكخ رَيْدٌ بن حارنَةَ يََِتََعَنَهُ أنعم الله عليه بالإسلام» وأنعم عليه الْنْبيّ 
بالكق بل إن إنعامَ البََيّعَيهآصَكَةولتََحْ عليه بالعتقٍ من إنعام الله عليه أيضًا: 
« وإذ تَنْوْلُ لِلَىَ نهم لله عليه وَأَنْسَمْت عليه ميك عَلَكَ رَوْجَكَ واي أله 4 
انظر: #وَأي الله 4 «وتحنى فى تقيبلكت ل و4 ل را كلا من 
#وتخشى اناق الك لح أ سق اد قال أنس بِنْ مالك ووََليَدعَنَهُ: «لَوْ كَانَّ 


الل أخر جه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح. رقم (59١٠ه)‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤن بالصيام؛ 
رقم .)١50١(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) ١‏ 
وس يي 90 تع 


الله عِكَلَِ يك كاتا سينا لَكَتَمَ هَل هَنْهِ)! 
ُر > 
5277 اا ما ان نزلٌ إليه من ربّه» وبين أيضًا ذلك» 


قال الله تَعالَ: ##وان انا | ارك رفي 0 مَا نول ايو وقد 


سَألّ 


يأتون إِلّ إبر اهيم عَل ه121 فيعتذرٌ بشيءٍ لَيْسَ ذنبًاء لكنه ا 


لله عَرَتسَلَ حاف أَنْ يَكُونَ ذنباء فيعتذرٌ بثلاث كَلَبَاتِ كَذَّماه وليست كَذِيًا في 
الو اقع, قال إبراهيم عدا صكموتَكة فيا قال: كَلَنَا جَنَّ عَلَيهِ الكل ربا 01 قَالَ 
هذا رَقّ 4 [الأنعام:75]» وليس قصده أَنّهِ يعتقدٌ أَنّ الكوكب ريّه؛ لأنّه إمامُ الحُتفاءء 
لكن يريدٌ أَنْ يتحدّى هَؤُلاءِ الَّذِينَ يعبدون الكواكبّ» وكذلك في القمر» وكذلك 
ف السكس: 

ولا حَطَّمَ الأصنامَ ورجم قومّه إليها: «دَالَ بل تكله كَبرُهُمْ هنذا » 


ار سه به 


[الأنبياء:*1] قالّ ذلك حَحَدٌيّا لقومه» كأنَّه يقولٌ: كبِيرٌ الأصنام لا يَرَْى أَنْ يُشارِكَهُ 
أحدٌ في العبادة» ولذلك كَسَّرَ الأصنامّ. والواقع أن هذا الصنمٌ لم يكس الأصنام» 
لكنه يريد أَنْ يبِينَ لهم أن الله لا يرضى أَنْ يُمْرِكَ به أحدّء وهذا الذي ذكرناه يُطابق 
قولّ الله عَيَوَجَلَّ: « صَرَمَ 0 تَعَلد م من نفيك # [الروم:./7] -استيع ِل ضَرْبٍ 


المثل- رن كم مَمَلا مَنْ 2 هَل لم م لك اك تن كه 
فى ما رَرَفْنَكُمْ سيو يقول: الآن أنتَ لك عَبَدُ عَلَكه 


.)1/57١( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب #وركات عَرْشُّهُ عل الم * [هود: 9 رقم‎ )١( 


ذه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هل هذا العبدٌ يشاركك في مالِك؟ الجواب: لاء مَل لم يّن ما مَلَكنْ أَيَمَدَكُم 
من ا في ما رَرَفْتحكم فََنَثْرٌ فيه سَوَاءُ # فإذا كان كذلك» فكيف تجعلون 

شريكا فيها حَلَق؟ 

عَلَ كََُ حَالِء نرجع م إل إبراهيم ركم الكِذَبَة الثَالئةٌ أنه قال 
للمَلِكِ الَنِي واه أن مقطو عل ابر أتده قال هذه أخني. ولبست أَختّه يهن النسب» 
ولكنها أخته في دين الله عَرَيجَلَ!'". 

عَلَ كل حالء مَذِهِ إذا تأمّلتّها وجدتٌ أنها ليست كَذِباه لكنها تَوْرِيةٌ لكنّ 
مقامَ الأنبياء مقامٌ عالٍ» لا يريدون أن تَنْخَدِس أعمالّهم بأيّ شيء. 

يأتون بعد ذلك إِلَّ مُوسَى -وهو ين أُولي العَزم- فيعتذرٌ بأنه فك نفسًا 
لم يُوْمَرْ بقَتْلهاء خرج يومًا من الأيّام ووجدَ إسرائيليًا -أي: من بني إسرائيل- 
وقبطيًا من آل فِرْعَونء وجدهما يختصان: امَاسْتَعئَهُ الى من سِيعَئِوء عَلَّ الى من 
عَدُوِي دََكرَمْ موي » قَالَ محاهد: وَكَرَه أي: طَعَنَهُ بجْمْع كَمَهِ. وَقَالَ كَتَادَةُ: وَكَرَهُ 
بِعَضَا كَانَتٌ مَعَهُء #فقضيئن عليه 4 [القصص:5١]‏ أي: ملك ومات؛ لأنَّ موسّى 
يوصَكولتََمْ من أَشَّدّ الأنبياء» فهو قويّ جدَّاء ولهذا ل) رجع إِلَ قومه بَعْدَ 
ا 0 

بعض المفسرين: حت تكسّرت» #وَأَحَرَ ورين ١‏ خيه 0 إِلَيَهِ # [الأعراف:١5١]‏ يقول: 
كيف تفعل؟ ل فَالَ يَبََوُمَ لا تأْمْدْ بلحت يلا رأ4 [طه:44]! لأنّ هارونّ وَعَظَّهِم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: ظوَامَحَدَ أمَهُ إرهِيءَ جَليِلا * 


[الساء:ه١١]»‏ رقم 011/0 ومسلم: كتاب الفضائل. باب من فضائل إبرا هيم الخليل عَتَلِنقِ 
رقم (71311). 


دروس التة لتفسير ( سورة الضحى ) إن 


1 جا سس عاص سر عه 4 
لكن قالوا: «لن تبر علي علكيين حَقٌّ يرم إِيَا مُوسّ # [طه:١4].‏ 


المهم ان موسّى عََدِكلسَكه اعتذر. 


يق النامن ِل عِيسَى عَدلتَ: كل هذا يوم القيامة -نَسْأَلَ الله أن ين 
وَإيَاكُم من أهواله- يأتون إِلْ عِيسَى» فلا يتعلّلٌ بشيء» لكن يريد أن يَعْطِيَ الفضل 
لأهلهء فلا يُذكرٌ عن نفسه شيئاء لكن يقولُ: اذهبوا إِلَ مُحَمّدِ -صلوات الله 
وسلامه عليه- وأسألٌ الله ألا يحمي وَِيَّاكُم من شفاعته عَبْدَ غَمَرَ الله له ما تقد 
لتك فيقول: «أَنَا لَهَا». ثم يمسجد 


ص 


تحت العرش» ويُؤدَن له بالشفاعة'". هَذَا أيضًا مما أعطاه الله عَرََلّ ولم يُعطِه 


4 


0 ا ار ا 0 
من ذنبه وما تاخرء فياتون إلى محمد عَلِوااصَدهُوا 


أحدًا من التّامس» وفي هَذَا يقول الله عَرَهمَلَّ: « وَمِنَ أيَلٍ فَتَهَجَّدْ يهء نَافِلهٌ كَ عمق 
أن شِعتك ل ماما حَمُووًا # [الإسراء:9/ا] 5 المقام د فيه الأولُون والآخرون 
من أمته. ومن غيرهم. 

ثم قال عَرَبِسَّ مُذَكْرًا نيه بنِحَوِهِ عليه حنَّى قيس ما يُستقبَلُ عَلَ ما مضى» 
أليس الله قال: #وَلْسَوْفٌ يُعْطِيك رَبك فَتضَح 4 [الضحى:5]؟ قَرَّرَ الله عَرَيَجَلّ نِحَمَهُ 
عليه الماضية مِنْ أجل أَنْ يَقِيسَ ما يأ عَلَ ما مَضىء قال: ألم يجَدْكَ يتما مَتَاوَئ * 
[الضحى:1] يعني: قل وجَدَّك. 

وهنا قاعدةٌ مُهمةٌ في العربية: إذا أتى اسم الاستفهام مقترنا بالنفي» فهو 
للتحقيق» فإذا قال: #أَلمَ يَدَكَ » يعتي: قَذْ وجَدَكَء #«ألرّ صَنْيََ لك صَذْرَكَ 4 [الشرح:١]‏ 
يعني: قَدْ شحنا لك صَدْرّك ألم يِدْكَ يما مَمَارَئ > بلى» كان اليس بل ينيم 


رقم كلا ), ومسلم كتاب: الإيان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم (197). 


خط دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأب والأء والعادةٌ 3 اليتِيم إذا له يعن أحد يُوويه يَضيع؛ ولهذا أراصضين الله 
تَعَاكَ باليّتامى في عِدَةِ مَوَاضِعٌ فق العد ان 
ألم يِدْكَ يماك أي: لا أمَّ له ولا أَبَء مَتَاوَئ » آواهُ أولَا بِجَدّه عبد 
المطلِب» ثم لما مات وله ثاني سنواتٍ عَداصَكْرَم كَقَلَهُ عمه أبو طالب. 
ومفعولٌ (آوَى) محذوفٌ وهنا قاعدةٌ أيضًا في النحو: إذا حُذف المفعولٌ دَلَّ 
عل العمومء فعلى هَذَا يكون: (آوى) أي: آواكَ وآوّى بكء وكُمْ من أناس أوَوا 
إِلَ الرّسُول عَلاصَكاوالتَكَة وآواهم, فإذن حُذِْفَ المفعولٌ للعُموم؛ يعني: لم يُؤْوِكَ 
وكدتكير اراك وارعئ ماك امنا" ْ 
وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَئ > [الضحى:/] الله أكبر! انظرُ نِعمةً الله عَلَ الرّسُولٍ 
َكنآصَكمْوَلَكاه كان في الأول ضالّا لا يعرف شيئًا إطلاقًاء يقولُ الله عَبَيلٌّ: « وما 
53 لوأ من قله من كدب ولد ققطة يكف #4 [المتفوت4].ويف ول عدا 
«وَكََكَ ونا إِلَكَ روا ين آنا اكت مَدَرى ما الككبُ وا لمن 4 [الشررى:1ه]؛ 
لأنّه عَصَكثرلتَكم لم يُوحَ إليهء وإنا ذَكَره الله تَعَالَ بحاله قبل الوحي لين بذلك 
َدْرََعمةٍ الله عليه بالوحي» ولهذا يُقال: بِضِدّها تتيينُ الأشياة. ‏ ' 
إذن؛ اذكُرْ ِعمةً الله عليك حيث كنت لا تعلمٌ شيئاء «صَالًا 4 يعني: لَيْسَ 
عندك عِلمء لنَهَّدَئ * هدى هدايةً الدَّلالقَه وهداية التوفيق» وهداية الدلالةٍ أن 


تَدَلُ أحدًا عَلّ خير» وهداية التوفيق أَنْ يفعلّ هذا الخير. 


الجماعة» ويجِبٌ عليك أن تُتابعَ الإمام» وألا تَسْبِقَ الإمام. هَذِِ هدايةٌ دَلالقَ» لكن 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) 530 


كونه يُصَلِ مَعَّ الجماعة» ويّتابعٌ الإمام مَذِهِ هدايةٌ توفيق» فهداية التوفيق ليست 
إلا لله وَحَدَه 00 اهدنًا- هداية الدَّلالةٍ لله عَرَِجلّ وللؤسلء ولورثة الرّسل يمن 
العْلَّاء تكله وق الا قال اللّه تان لنييه م حمل عَظة: َك لبد ل 

رط م مُسَمَّقِيوٍ 4 [الشورى:01] يعني : تَدٌُ الام عليه وقال الله 7 


برى !1 
عَيَيَجَلَّ فى 1 


أيما 


١١١ 


مر 


أخرى: © إِنَك لا تجرى من أحبيرك ولكن أله يَبْدى من سماد 4 [القصص:1ه]» 5 هله 
الهداية الَهى نفاها الله عنه» هىّ هدايةٌ التوفيق» لا أحدّ يَقْدِدُ أَنْ يَئدِيَ أحدّاء أي أَنْ 
وريّيجو. 02 ”> 


أحيانًا نا تأتي بأولادك تنصحُهم. وبين لهم الح ولكن لا يوافقون؛ لأنَّ ههداية 


التوفيق بِيَدِ الله. 


2 


إذن» ووَجَدَ د يل فَهَدَئ * يعني الهدايتين جميعًاء قال الله 2 تَعَالَ : لوعَلمَك 
لطا روج ريد لوو لوقام هدى الئاس في 


عبادة الله هُوَ الرََسُولُ عَهاصَكموالتَكَ. 
وكلمة (مَدَى) تحتاح ِل مفعولء والتقديرٌ: هداك أنت» وهدى بك؛ 0 
من أناس اليك هداهم الله عل يد الرَّسُولٍ عَلِتواصَكيوا 0 بل قال لرَسُولُ 
0 لِعَلنّ بن أبي طالب حين أرسله ِل خبير : انف عَلَ رِسْلِكَ حَتَى 
بتاعته كانه ل الإشكم, وأخبنغم يحب علنهم. وا أذ هذى 
بكَ رَجُلَ وَاحِدٌ َك لَك مِنْ مر النّمغ !"ا أعوة اله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب دعاء النبى يَكيةٍ الناس إلى الإسلام والنبوة. وأن 
لا يتخذ بعضهم بعضا أربابًا من دون الله رقم (59147). ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» 
باب من فضائل علي بن أبي طالب وعَليَدُعَنكُ رقم .)١1105(‏ 
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وَوَجَدَكُ عابلا عق # [الضحى:8/]» عاب 
لك في الما أعطاك المالّ الكثير. 
وهنا نقول: (أغنى) تحتاح ِل مفعول» وهو هنا محذوفٌء والتقديرٌ: أي: 
أغناك وأغنى بك. وكا سمعتم في أولٍ الدرس أن الرَّسُولٌ عَكواضكةوالتك ل| فت 
الله عليه بالمغانم الكثيرة» صار يُقضى الدَيْنَ عَنِ امدقت كذلك الأَمةٌ اغبت غِنَى 
عَظِيًا بسبب اتَبَاعِها لرسول الله يَكل. 
َلَمْ تعلّمُوا -بارك الله فيكم- أَنَّ تاج كسرى -مَلِكِ المُرسٍ- جِيء به من 
المدائن إِلَ اللَدِئَةِ الْبْويّة هذه. لم تُفْقَدُ منه حَرَرَةٌ واحدةٌ جيء به إل عْمَرَ يعن 
جِيءَ به محمولًا عَلَ تَمَلَيْنِ -ى) يقول المؤرّخون- لم يكن هناك سياراتٌ» 
ولا تَقَالاتٌ إنا هي الإبل. ربط عَلَ حملن وصارا يسيران به من المدائنٍ إِلَ 
المدِيئة ووّضع بين يَدَيْ عمَرٌ الفاروق صدَإيةءَ؛ الْنِي تح الله به الأمصارء وأَدّل 
به أهل الكفرٍ والنفاق» وَضِعْ بين يديه فْتَعَجَّبَ لم لفق كفن ع [ة واد 
فقال: (إِنَّ َوْمَا أَدوا هذ لَأمَنَاُ». فَقَالَ لَهُ حَلنُ بْنُ أبي طَالِبٍ: (إِنّكَ عَمَفْتَ كَعَفَّتْ 


يي 


ىه 
- سس وه ديه يي ادل 5 )0( 4 .2 
رَعِيِتك. ولو رَتعت تنعت) . وهذا حق. 


عَلَ كُلَّ حَالِء (فأغنى) معناه أغناك وأغنى بكء ثم لما ذَكْرَهُ الله بهذه التّعم 
العظيمة عَطَفَ عَلَ ذلك» فقال: #دَأمَا اليم فلا كتَهَرْ * [الضحى:14]» مُقَابِلَ قوله: أ 
له سا سم . 


يحدك يتيمًا فعاوئ # [الضحى:7]» يعنى: ما دمنا أوَيْمَاكُ فآ اليتامى. لا تَقَهَرهُم. 
00 ل ا ل ا ا 0” 1ه 1 ١‏ 
#وآما ألمَّيلَ قلا تَنْبَرَ» [الضحى:١٠5]»‏ #آلسَّايِلَ * المسْتَجَدِي المال» وكذلك 
السَّائلُ عن العلم. 


.)1/0 البداية والنهاية» لابن كثير (/ا/‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) ون 


وهنا ُعطيكم -بارك اله فيكم- قاعدةً في التفسير: إذا كانت الآيةٌ الكريمة 
تحمل مَْتَيئنٍ عَلَ السّواءِه ولا مُنَاقاة بينهماء وَجَبَ أَنْ تحمل عليهما جميمًاء لأنَ الله 
تَعَالَ يَعلمُ ماذا يحتملٌ هذا اللفظ فإذا كان يحتملٌ المعنيين» فقد أراد الله ذلك» 
فاحيلْهُ عَلَ المعنيين» أما إذا كان الَعْتَيَانَ أحدّهما أَظْهَرُ من الآحَرِء فَاحَلْهًا عَلَ 
الأَظْهَرِء وأا إذا كانت تحتملٌ مَعْتَيئْنِ عَلَ السواءء ولكنهم يَتَنَاقيَانَء لا يُمكنُ أن 
يجتمعاء فحينئذٍ اطْلّبٍ المْرَجُحَْ لأَحَدٍ الْعْتِيينِ عَلَ الآَكَرِء فإِنْ حَصّلَ فذاك وإن 
لم يحصّل فَتَوَقَفْ وقل: سبِحَائَكَ لا عِلمَ لنا ِلّا ما عَلَمْتَنا. 

داكن عنما كه لايك اذا رو وكناى اندض الاقيلك الاش فيد 
أن تعلّمّه الأمٌ إما كلها وإما أُولو الهلم منهاء أما أن يُوجَدَ في كتاب الله ما لَيْسَ 
لمع فيز تعض 4لا بذ أن تكون متهوم 

إذا أتاك فقيرٌ يسألّك» يقول: أَعْطِنيء أنا محتاجٌ» ابن سَبيلِ» فلا تنْهَرْمُ إما أن 
تقول له قولّا كريّاء تقولٌ: والله يا أخي ما عندي شيءٌ ما في يدي شيءٌ» وإما أن 
ُعْطِيَةُ» أمّا أن تَْهَرَهُ تقول مثلا: اغْرُبْ عن وجهي.ء ما عندي شيءٌ» اذهبْ. فهذا 
لا يصحٌ» فربما يأتي يومٌ يمن الأيّام تكون أنت سائلًا بمنزلته» الذّنيا ليست معلومة. 

وكذلك السائل عن العلمء يأتيك إِنْسَانُ يسألّك» ويريدٌ أن تَييّنَ له كم الله 


(0) »« رم اه 5 اه 7 آ وه 1 و أ 4 © س إاوسصس)م‎ ٠. 
2 فيجب أن تبِيئَه» و«مَنْ سيل عَنْ عِلم فكتمَهُ ألحمّه الله بلِجام مِنْ نار يَوْمَ القِيَامَةا‎ 
-ًٍ َ . ١ م 2 أ‎ 4 - 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم» باب كراهية منع العلم» رقم (76”).» والترمذي: كتاب العلم. 
باب ما جاء في كتمان العلم؛ رفم (569"©)». وابن ماجه: كتاب المقدمة. باب من سكئل عن علم 
فكتمه. رقم (1165). 


لملعاا دروس وفتاوى من اا لحرمين الشريفين 


1 


نعود بالله من ذلك. ولكن إذا عَلِمْتٌ أَنَّ السَّائلَ يُرِيدٌ التََّنْتَ» أو يريد أَنْ يَضْرِبَ 
آراء العلّاء ء بعضّها يبعض» فحينئذ امْمرْهُ. 

0 لذلك عَمَلُ السَّلفٍ الصَّالِْحء فقد جاء رَجِلٌّ إِلَ إمام دار الهجرة 
مالك بق أنن رحمَدُلنَهُ فقال: يا أبا عي اله الوَّحمَْنَ على الْعرّشٍ اسْتَوّى» كيف 
استوى؟ لم يَقل: ما معنى استوىء قال: كيف؟ فالسُوَالُ إذن عن الكيفية لا عن 
المعنى. فَأَطْرّقّ مالك ريمَانَهُ برأسه. حتّى علاة الاعنا ضاء حَضَاءٌ -أي: القت يعني : 
ح مار رونك زرا كرا و ترما زمر ترون رك 
امشهورة: ارام د و0 لكيف غير معقول» والإيهانُ به واجبٌء والسّوالٌ 
عنه بدعة» وما أَرَاكَ إل مبتدعا». مر به فج من مسج الي ه11 
شدي أخرج من الْمسْجِد؛ لأنّه سؤال بد اك تيال عن كيفية صفات 
لله مَن يسأَلُ عن كيفية صفات الله أ عل فعك تكد 


ولهذا نجدٌ الصَّحَابَةَ صََِيَعَه وهّمْ والله خيد مناء وأشدٌ منا تعظي) لله 
وأشدٌ منا جرصًا عَلَ معرفةٍ الله بأسرائه وصفاته» لا يسألون ححَمَدَا رسول الله 
الذي عنده من العلم ما لَيْسَ عند غيره من صفات الله فلا يسألونه عن الكيفية 
أبدًا. 


م 2م 


ومبذه المناسبة, أَوَدٌ أَنْ أَوَجَهَ نصيحة إِلَ إخواننا من طَلَبةِ العلم اديه 
يريدون أن يُحَقّقوا في جانب العقيدة لكر خينه وهم يُشْكَرُونَ عَلَ هذاء لكنك 
تدهم يُنَقبُونَ عن أشياءً ما سَأَلَ عنها الصَّحَابَةٌ معنف ولا بَحَنُوا فيهاء يأتي مثلا 


أَنْ 


.)851/ رقم‎ ," ٠8 أخخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ 770)» والبيهقي ني الأسماء والصفات (؟/‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الضحى ) لضن 
قلات ل عور الف ا اا ا ان 


إِنْسَانْ شرل إن الرَسُولَ يه قال: «عَلَيكمْ ب تُطِيقونٌ وَاِ لا يمل الله حَتَى 
ريق تناف هل وكات ل ف بامكَلٍ أو لا؟! سُبْحَانَ الها هل أن أَخْرَصٌ 
من الصَّحَابَةِ؟ والمسؤول الَّذِي يوجة إليه السُوالُ الآن في وقّنا هَذَّا هل هُرٌ أعلمُ 
من الرَّسُول عَلَدواا ص ةوَالتَك؟ الجواب: لا 


إذن» السببٌ موجود والانِعٌ مفقودٌ في عهدٍ الصَّحَابَتَه ومع ذلك لا قال 
3 ب موعن لد ار 2 5 و 00 0 شاه ال ل 25 
الرَّسُولَ عَلدآصَةوامَكة هَذَا الكلام» ما قَالُوا: يا رَسُولٌ الله» هل يُوصَف الله بالسَّآمةٍ 
أو باكلّل؟ فَلْيَسَعْكَ ما وَسِعَهُم. 


ذه 
با سوال 


حك عدن اناس : «أنَّ الله يَمِعَلَ السَّمَوَاتِ عَلَ ِضْبَع لضن عل 
إضبَعِ وَالشجَرَ عل إضبَعء وَاَء وَالْرَى عل صب وَسَاِر امايق عَلَ ضْبَعظ”" 


م 


ل ااا اي 
يأ فيقول: هل له أكّرٌ من خمسة أصابع؟! يا ناسُ انَّقوا الله هل أنتم أحرصٌ من 
الصَّحَابَةِ عَلَ معرفة الله؟ والمسؤولٌ الّذِي يُوَجَهُ إليه السّؤالُ الآن هل هُوَ أعلمُ 
بالله من الرَّسَولٍ عَلَتَوااصَلاموسَكَم؟ 


إذن» إذا كان العلمُ موجودًا في عهدٍ الرَّسُولٍ عَلِاصَلاهوَسََمْ مَنْ هو أعلم 


0-9 
6 


مناء وموجودٌ مَن هو أَخْرَص منا على معرفة الله بأسائه وصفاتِه 3 يسألواء 
فالواجتٌ الكف عن هذا. 


كتاب صلاة المسافرين» بات امرسن لعن حاتت أوب متعف عليه القزانة رقم 01681 
6 أخر جه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله «(وما دروا أقه سح نَّ هدرو 4 [الأنعام: ١‏ رقم 
7399م 2 ومسلم: كتاب صفة ة القيامة والجنة والنار» بات رفم (7/5؟7). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولذلك أنصح إخواني طُلَابَ العلمء ولا يما الّذِينَيُريدون أ أن يحْقَقُوا في 
باب العقيدة والتَوْحِيد أنصحُهم بالتعل عن الت والتطلّ؛ وأقول: قال المي 
صل اله عله وَعَل الداوضا َ: ١هَلّكَ‏ المُتَتَطُعُونَ) َالَهَا ككدئ". يا أخي, سِرْ عَلَ 
ما سار عليه السَّلَفَه ولا تسأل عما لم يسألوا عنه» فهم خيرٌ منك. 

قوله تعالى:وأَمَّ ينْعَمَةٌ ريك فَحَرَّت» [الضحى:١١]»‏ حَدَّثْ النّاسَ بنعمةٍ الله» 
لا افتخارًا عليهم» ولكن إظهارًا لِنعْمَة الله» والتحدّتُ بنعمة الله ينقسم إِلَّ قسمين: 
حَدَتٌ باللّسانه.بآن تقول: آنا أَنْعَمَ الله عَكَ ولد أنعم انه عل بروجقة أنعمَ آله 
عل بال أنعمَ الله عل بعِلْمِ؛ وما نيه ذلك: 

والثاني: تحدّثٌ بالفعل. بأن ثري أثرٌ النعمة عليك؛ فإذا كنت عَيْيّا لبس 
الح رار ع با رركت [التال» رط نيا رلمة الاياة0 أما أن 
تل لياس المقزاء:وانت قد أغناك الك قهذه صاتة يشمت : الداس كه .وليين 

فإِنْ قال قائل: رَجُلُ كان مُسرفا عَلَ نفسه. كان مُنحرفا في عقيدته» وفي 
أخلاقه» وفي عبادته» وفي معاملته» فهل له أَنْ يقولٌّ: كنت كذاء فهداني الله؟ 

قالجوابٌ: عَلَ سبيل التفصيل لا تَقَلْ؛ لأني أخشى أَنْ يَكُونَ هذا مِن المجاهرين 
لدو وتعره اعرد اعم شان ركد نرق يده كن فل نميل اللغيا 
لا بأسّ أن تقول: والله كيك خالا فناتكا تانقاة فهر الله عللّ بالهداية 
وبالاستقامة. فلا بأسّء أما عل سبيل التفصيل» فهذا أخشى أَنْ يَكُونَ من 


.)5110( أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون؛ رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) ١‏ 

3 - و 00 5-50 03 وو 2 و # 

المجاهرة التي قال فيها رسول الله صل الله عليه وعل آله وسلم: «كل أمّتِي مُعَافى 
إلا المُجَاهِرِينَ»!". 


سج 4-5 


000 أخر جه البخاري: كتاب الأدب. باب ستر المؤمن على نفسه. رقم (1١1؟لاه),‏ ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه. رقم (5995). 


لقث دروس وفناوى من ا لحرمين الشريفين 


الدرس الثاني: 
مه 0 ممع لس 
95 الْحَمْدَ لله؛ 0 وتسشتفية ول ونعودٌ بالله من شرور أَنْفْسِناء 
ومن سَيْئَاتٍ أَعَْالِنَاء مَنْ يَئْدِِ الله فلا مُضِلٌ له» ومَنْ يُضْلِلُ قلا هادي له وأَسْهَدُ 
أن لا إلة الإ الله وَحَدَه لآ ريلف لذهاو أشنهد أن عمد عَندة وو شو له أَوْسْله الله 
و 


تَعَالٌَ بالهدى ودين الح فبلّم الوسيالة وأدّى الأمانة ونّصَحَّ الأمَّةَ وجاهد 2 


0 


الله حقّ جهاده. حبَّى أتاه اليقينُ فصلواتٌ الله وسَلَامة عَلَيْهِه وعَلَ آله وأصحابه 
ومن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بَعْدُ 
قال تعال: «وألشكى (2) وَايْلٍ ا سبق 2 ما وك يك ها قل (07 آي 
حَز لك ين الأو (2) وَلَسَوْفَ يُمْيليلك رَبك فَوَضى (5) ألم يجَدَكَ يتما مَتَارَئْ (5) 
ويد سال مد (2) وَوهد1َ عب لفق (2) كن زر 6د عو )وما لكا 
فلا تنهر 07 وَأمَا بنِعَمَةِ رَيَكَ فَحَت4 [الضحى:١-١١].‏ 
قوله: ولس 0 وَالّلٍ دا سَبى4 أَقْسَمَ الله تَعَالَ بالضكى» وهو انتشارٌ نور 
الشمسس في أولٍ النهار. وأقسمٌ بالليل ! إذا سَجََى؛ أي: إذا غطّى البَسِيطة؛ أي الأرضَ»ء 
وهويشبة مايق في السورة الي هاه حيثُأَفْسمَ بلي إذايَتَى والنهار إذا ل 
والله رعق له أن تقينة ني تاتون خلههه وإنسافة بقى دن ليه يدل 
غل :عظمة هذا اللخلوق الذي أقس ابلك ب أما تحة فل تل لنا أن فين بغير الله 
عَييَمَلَّطِ فقد قال الب عَلَتِااضصَلادولسَكم : ١مَنْ‏ حَلَفَ بِمَيْرِ الله قد كمَرَ و أَشْرَ 7 


ب 


000 أخرجه أحمد (/ 256 رقم )ل وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور. باب ف كراهية 
الحلف بالآباء. رقم (77561)) والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف 
بغير اللى رقم .)١076(‏ 


دروس التفسبر( سورة الصعى ) ازفة: 
لا السو لق لاصو ا 7ب 2 را ااا اك 11 1 اكاك :190 


وقال: «مَنْ كَانَ حَالِفًا َلْيَحلِفْ بالله أز لتقت :1 . 

وقال: رلا تَحُلِفُوا بأبَايِكَن)1". 

وكانوا في الجاهلية يحْلفونَ بالآباء تعظيًا لآباتهم. فجاء الإسلام اميتي عل 
الإخلاص والتوحيدٍ بنسخ ذلك وتحريوه» وجَعَلّه منَ الشرك بالله عَرَقِجَلٌ. 

قال الله عَيَوجََ: #ما وَدَّعَكَ ريك وما قلَّ4 [الضحى:"] أي: ما تركك وأْهِمَلَكَ. بل 

تَددوَعالَ يوط نبيّهِ بالنصر والتأبيدٍ والتثبيتء حنَّى في إنزالٍ القرآنء أَنرَلّهِ الله 
عليه مُفَرَقَاه قال الله عَرَيَلٌّ: «وَكَالَ لذن كَمرُوأ لوْلَا مزل عليه ب جاه كمذه 


بر رجه كل 


كذدلك نيت بو فوَادك وَرَيَّلئه تتلا * [الفرقان:7*]. 
كلك »# يعني رن لتاه كذلك لدبت بهو د وربئة تيلا # أي 
نقوّي قَلبَك؛ لأنّه كلم ترَلَتْ آي تَبنَتْ قلب النبيّ -صَلَّ الله علي وَعَلَ آله وَسَلَم - 
وازداد الَّذِينَ آمنوا بها إيمانّاء ى) قال جَزَّكَلا: #وَإِدًا مآ أَنرِتَ 0 من يَقُولُ 
يكم رَادنَهُ هذوء ا ما ألّيت َامَنُوا مََادَتهُمَ إِيمنا وهر مسَتَبِسْرُونَ (5) وما 


ده ور م حرو سج رم مالرحل 


اليرت ْ تلُوبهم مرض. فزاد تهم اال رجسه م وَمَانْوأ وهم سار «* 


8 


.]١56-١575:ةبوتلا[‎ 


مه 


اله عتلَ ما وَدعَ ان يك وما تَرَكَهُ بل تنه وأعانة وقرّاه حبّى ظهر 
-ولله الى على أعدائه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور باب لا تحلفوا بآباككم» رقم (25717).؛ ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١51457(‏ 

(1) أخخرجه البخاري: كتاب التوحيد؛ باب السؤال بأساء الله تعالى والاستعاذة بهاء رقم (1 075٠‏ 
ومسلم: كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١71457(‏ 


خف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 1 2 ممه ع م ترم ا 1 2 سٍُ 
قوله: #وما هق أي: وما أبغض. ولم يَقل: ما أبغضَكَ. تكريًا لرسول الله 
كله أن يضاف إليه البُغضء بل أحبٌ الله رَسُولّه صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَمَ 
5. 4 7 ا لل ءِِ الا راع 0 سس 
لان رسوله امتثل أمرَ الله؛؟ لآن رسوله اتْبَعَ أمرّه. وكلم| كان الإنسان لامر الله أنبَعَ 


2 7 : 0 فر و ريو ود لرءة 5 2 ع مي لالس هم مسر 
كان لله أاحب؛ قال الله عَريَجَلَ : # قل إن 2 حون الله فََتَيِعوقِ د ببحم ألله ويطفر لكر 


ث5 4 


0 
مس“ مهدو 4 ور 


ذنوبك” واللهُ حَفُورٌ تحسم 4 [آل عمران:1]. 

لم رذق بك وب من مك وحبٌ العمل يغرب إلى حبك ب 
رب العالمينَ» الم اجعل حُبَّكَ أحبٌّ شيءٍ إليناء اللُّمٌ اجعلى حُبَّكَ أحبٌّ إلينا 
من تُفوسنا وأبنائنا وأموالنا وأهلناء وحُبٌ رسولِك أحبٌ إلينا من كل مخلوقٍء 
إنك على كل شيءٍ قديرٌ. 


ا لوال عدم م عه لك وو ا ادا الل قا اي د 
قوله: "ما وَدَعكَ ربك وما قل إذا انتفى البغض فإنه تبت المحبّة الخالصة التي 


200 


قوله: #ولاكدرة حي لَك عِنَّ لذو > [الضسى::] ذَكَرَ الله تَعَالَ أن الآخرة حنء 
من الدنياء على ثلاثةٍ وجوه: مُطَلْقة» ومُقيّدةِ بشخص» ومقيدة بوصفي. 

قال الله عَيَلّ: «بل مُوَيرُوتَ الحيزة اليا (3) اليه حر وبق 4 [الأعل:*1- 
] فمُطْلَّقٌ الآخرة ذاتها خيدٌ منّ الدنيا وأبقى من الدنياء حبّى إن النبىّ ب قال: 
١مَوْضِعٌُ‏ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ ِنَ اجَنَِ تيد ِنَ الدنْاوَمَا عَلَيَهَاه!". 

فموضمٌ السوطٍ خيدٌ من الدنيا وما فيها يمن أوَّلِ ما حُلِقَتْ إلى أن تفتى. 
اللّهُمّ اجعَلَْا من ساكني الجنة. فهذا مُطَلَقٌ. 


دروس التفسبر ( سورة الضعى ) 20 


482 8 5 و 7 لم رج َه وه ار أ - عع دو - 4- عه 
والمقيّد بوصفب قول الله تَعَالَ: #والْآَيِرَهُ حَيرٌ لمن أَنّقَ ولا ظلمونَ ميلا # 
0 ص و 3 ع 4 و 
[النساء:/اا]» فكل إنسانٍ مُتَق فالآخرة خر له من الدنياء حتى أول الآخرقء أول 


5 3 و- ءٍِ - 0 5 0 7 
يوم يموت الإنسان فيه فإنه يَرَى ان موتّه خدئ من الدنيا؛ ولهذا إذا حمل الإنسان على 


10 ا اك 2 خيّء .د 
نعشه وخرج به من بيته يقول: قَدَمُونٍ قَدَمُون؛ لأنه عند الموتٍ قد بِشْرٌ بالجنة) 


: اناري كه وو لاه الي لال وى دن ات 
إذن» الآخرة خيرٌ لمن اتقى» فأى إنسانٍ مق فالآخرة خيرٌ له. حتى القبرٌ خير 


من قصوره المي فارّقها في الدنيا؛ لأنّهِ يفنح له بابٌ إلى الجنة ويأتيه من رَوحها 
وتّعيمهاء وينسّى ما كان فيه منّ النتّعيم في الدنيا. 


كك م رم ل 1 5 5 

والثالث مقيّدٌ بشخص. مثل هذه الآية التى معناء يقول الله للرسول يَلل: 
تم دع معيو > ر مح # > 5 يي السام م دسم 32 
ول لي لك من الأول 4 ولهذا خطب البى اد قي آخر حياته وقال: «إن 


- 


دهت 2 ترايعر انث سوه 30 عيرق . 85 م9 سده ا دع هع اس صسهوم لس م0 ل يس لس 
عبدا خيره الله بَيْنَ أن يوتيّهَ من زَهْرَةَ الدنيًا مَا شاءء وَيَْنَ مَا عند فاختارَ ما 


عِنْدَه. فبكى أبو بكر رَيَةِعنها"'» ولم يُنقَل أن غيرّه منّ الصَّحَابَة بكّىء لأن أبا 


3 


3 


بكر أخصٌ النّاس برسول الله صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ حنَّى أعلن النبينٌ ككل 
1 ع 0 فى عراس إولأر. ع 4 ١‏ ءِِ 
في مرضه أنه لو اتخذ من أَمتِهِ حَليلَا لاتخذ أبا بكر خليلا”". رضى الله عن أبي بكر 


.)17١57( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني» رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي يَكةِ وأصحابه إلى المدينة» رقم 
(79404), ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق وََإْيَدعَنك رقم 
388 ). 

() أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى 
المدينة» رقم »)7”4٠05(‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب من فضائل 
أبي بكر وََلْيَدَعَنكُ رقم (7517857). 


4.1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بكى أبو بكر لما سمع هذا من الرسُولٍ يسكات لأنّه علم أن الرَّسُولَ هو 
الختووانة 2 الوا عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ اختار ما عندّ الله فكان أبو بكر أعلمَ 
النّآس برسول الله وَكله. 


قوله تعالى: #وَلسَوْفٌ يُعْطِيك رَبْكَ فَترْضى 4 [الضحى:ه] (سوف) تدل على 
أمريق اتدل يضل حمق الكمر ولك انا 

وقد أعطاهٌ الله» فقد فتح النبيٌ يكل بدعوته مَسْارقٌ الأرض ومغاريهاء أقول: 
بدعوته؛ لأنّهِ بنفسه عَيصَكموَلَكخ إن فتح جزيرةً العربء لكنّ خلفاءه الراشدينَ 
فتحوا مَسْارقٌ الأرض ومَعارِيَاء ففتحوا العراقٌء والشام» واليَمَنُ ومصرٌ 
وانْسعتْ تملكة الإسلام بعد ذلك انّساعًا هائلاء ولم يوجد أي دعوةٍ أشد وأسرع 


عسي عه 


انتشادًا لاحو ل لا ل ل ا 
سمي يد و 1 


م 7 


وَعَلَ آله وَسَ َم ملّهاء فمّن تحص حسنات الأمةِ مد الإسلاميّة؟ الله عَرَبَجَلّ. 


إذن» كلّ عمل صالِح فللرسولٍ مثلٌ أجرو» فلو يقول الإنسانٌ منَا: سُبْحَانَ 
الى قل لوينو لسيةا. ار ول زقر ل همذ للع فلار سوال مكل ارده ون يهنا 
تُعرف َه بصيرة أولئك القوم الَِينَتعملون الصا حاتٍ ويقولون: لِرُوح محمد 
يعني يجعلون ثوات اعمالهم مد صَلَ الله علي َلك آله ا فيذيحون 
ا ف أيام الأضاحيٌ لوق كنوه أو بعضهم يقول: روح -5 


وم م 


ويَتَصَدّق في رمضانً ويقول: لروح محمد. نقول: مُكان اللهانها أجنيك! إن 


دروس التفسير( سورة الضحى ) يفف 


هار 


رع ا ا و0 
0 


وأول ما عُرف هذا في القرنٍ الرّابع سُبْحَانَ الله! القرن الرَّابِمُ حَصَلّ فيه 
من البدّع الشىء الك لله وود القرون الثلاثة المفضَّلةَء أما العارفونٌ بالله. 
العامة الك سليزق :أن 2و حميتواث اللاويناة تسغليت ها نعل 
حسنةً إِلّا وله مثل أجرهاء لا شك 

إذن لا فائدةً أن تُعطِيّه الثوابء إذا أعطيتّه الثوات فقد حَرّمْتٌ نَفْسَكَء ولم 
جدَدُ نفعًا للرسول صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلّم؛ أنه انتفم ببذه الحسنةٍ حيثٌ 
لانن لعفني 


واس سن 


نم قرّر الله عَرَمَلّ نعمتّه على رسوله بشيءٍ واقع» 00 
المستقبل فقال: #ألمَ يدك يَتِيمًا مَعَاوَئ #* [الضحى:1]؛ لأن 2 صَلَّ الله 
وَعَلَ آله وَمَ نّم عاض يتا وقد مات أبوه وهو في بطن أُمّهه وماتت أ د أول 
ولادته. ولهذا استرضِع عََنوآصَكاوَسَكَمُ فهي ماتث قبل أن يبلغ. 

إذن» نَأ ييا ليس له أب وليس له أمٌ فكَمَلّه جدّه عبدُ المطّلب» ولما مات 
عبدٌ المطلب كَمَلّه عمّه أبو طالبء حتَّى أظهرة الله عَيََِلٌ على الدّينِ كلّه. 

قوله: ألم يحِدْكَ يتما مَمَاوَئ * أي: فاقدَ الم والأب. وهنا تسال: هل 


دج ء 


اليتيم شَرْعَا مَن فَمَدَ الأمَّ أو مَن فَقَدَ الأت؟ 


لعاف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواب: مَن فَقَدَ الأب حتّى يبلغ» فإذا بَلَعَ زال عنه اليُنْمُ ولهذا يأتي بعض 
اناس الآن يسألَ امال ويقولٌ: أنا يتيٌ. واللحيةٌ موجودةٌ فهذا غيكُ صحيح. فاليتيمُ 
هو الَّذِي فقد أباه ولم يَبلمْ. ْ 

قوله: #فََاوَئ * آواه الله عَرَبَلّ في الأولٍ عند جدّه عبد المطلب, ثم عند 
عمّه أبي طالبء حتّى أكرمة الله تَعَالَ بالرسالق وهذا واقِمٌ؛ لأن قوله: ألم يَدَكَ * 
استفهامٌ للتقرير» وحَسّن أن يَعطِف عليه قولّه: لوَوَجَدَكَ صَالَا4 فعَطَفَ الفعل 
الماضي على «أَل يَدْكَ 4؛ لأن «أل يَدْكَ 4 بمعنى قد وَجَدَ. 

قوله: لوَوَجَدَكَ صَالَا تَهَدَئ 4 [الضحى:/] ضالًا: يعني ليس عندك عِلجٌ منّ 
الشرع؛ لذن الي يكل قبل أن يُوحى إليه كان أَمَيّا كسائر قريش؛ لا يَعِفٌ شيئًا 
0000 ولا يعرف شيئًا من القراءة؛ كا قَالَ الله تَعَالَ: « وما كت تَتَلْوا من 
وَرَسُولِهِ أَلنََيَ لعي # [الأعراف:98١].‏ 

لكن بعدَ أن نَرَلَ عليه القَرآنُ لم يكن أَمّه بل كان مُعَنّا عَيهاصَكموامكَم كا 
قَالّ الله تَحَالَ: « لا دَنْ أنَضعْ يتَنُوأ عَكيَهِجَ 
"ييه وركيم وَيُمَلَمُهُمُ الككب وَالْحِكُمَةَ إن انوأ من مَبَلُ لَنى صّكلٍ 


دساء الاج مد 


لقد من اله عل الْمَؤْمِنِينَ إِذْ بعت فِيهم رسولا من 
د 5 
مين © [آل عمران:754١].‏ 
1 ر سيا :1 00000 5 5 2 آ هه 0 
إدن لمالا »# بمعنى جاهالا بسريعة الله لا تعلم منها شيكئاء #نهدىئ # اي 
فَدَلَكَ على شَرْعِهِ جَزََّا ووفقّك له. 


قوله: #وَوَجَدَكَ عابلا يعني فقيرًاء #فأَعْقَ 4 [الضحى:8] يعني: وسّع عليك 


دروس التفسير( سورة الضحى ) انف 


العطاءً بعد أن كنتٌ فقيرّاء ولكن -يا إخوانى- أغناه الله عَرَيْجَنّ وأَعْنَى به» وهذا 
5 5 » 4 الس آ آ آ هه سك وه 
من الحكمة في كون المفعولٍ به تحذوفا؛ لأنّه قال: #وَوَجَدَكَ صَالا*. ولم يَقل: 


آ ره 


فهداك,. بل قال: #نهدئ 2# أي هداك وهَدَّى بك. 

ولهذا لو قال قائلٌ: ما الفائدةٌ من حذف المفعول به في قوله: #مّهَدَئ 4؟ 

قلنا: فاتدتان: لفظبًة ومعنوية. 

اللفظية: مناسبة الفواصل -رؤوس الآياتِ بعضها لبعض-. 

والمعنويّة: ليكونَ ذلك أعمّ؛ لأن المعنى: فهداك وهَدَى بك. 

قوله: دما الَتيِرَ لا فهر 4 [الضحى:4] لم) ذَكَرَ الله نبيّه ينمه قال: #كأمًا اليم 
قا كَنْهَر4؛ لِيَتَذَكَرَ الإنسانٌ الَّذِي كان يتيّا حاله حبَّى يرحمٌ اليتيم الَّذِي فقدَ أباهُ 
قبل أن يبلغ» فاليتيم لا تََهَرْه 

ولكنْ هل تؤدّبٌُ اليتيم» بمعنى أنه لو أساءً الأدبٌ ولم ينته إِلّا بالضرب 
أتضربه؟ 

نقول: نعم أَضْرِيّه؛ لأنني إذا ضربتٌ الطفل تأديبًا له فهذا إحسانٌ إليه 
فعليه ثلا كَتَهَر4 إِلّا أن يكونَ ذلك تأديبًا له فلا بأسّء فلو أرادّ اليتيمٌ أن يرق 
مالّه ومنعه وليّه وانقهرٌ اليتيع» وقام يَصيح, فَمَئْعُهُ هذا ليس قَهِرًا ولكن لمصلحته 
وهذا لا يُنَهَى عنه؛ لأن الشريعةً الإسلامية -والحمدٌ لله- إِنَّ) جاءث بتحصيل 
المصالح الخالصةٍ أو الراجحة و دع المفاسبٍ الخالصة أو الراجحة. 


وقد جاء في الحديث عن النبّ يك أن قال: «أَنَا و وَكَافِلٌ اليم كَهَاتَئْنِ في احَنَةَاء 


طق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وَأََا 


شَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالوَسْطى ١‏ '. يعني أننا رُفقاءً» لكن ما معنى كفالة اليتيم؟ 
معنى كفالة اليتيم أن تضمّه إلى عِيَالِكَ يأكل معهم» ويشربٌ معهم. وتكسّوه 
معهم» وتؤدبه معهم» ى| قال عَرَصجَلَ: كته كي * [آل عمران:/]. 

فعلى هذا نقولٌ: يبُ علينا أن ثُويَّ اليتيمٌ رعايةٌ خاصة» وإحسانًا خاصًاء 
أنه انكسّرٌ قلبه بفقَدٍ أبيه. فاحتاج إلى الرفق وَاللَّيِنِ والإحسانٍ بقدر ر المستطاع. 

قوله تعالىى: #وآم ما آلسَايِلَ قلا كَنْهَرٌ# [الضحى: ٠‏ السائل عن العلم أو السائل 
للمال؟ 

إن قلتَ: السائل للعلم فهو يُناسبُ قولّه تعالى: #وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَئْ » 
يعني: الجاهل يحتاج إلى الرفقٍ إذا سََلَه وإن نظرتٌ إلى قوله: #«وَوَجَدَكَ عآيلا مَأغَقَ * 
لساإدامان العم الستيسي كر وما ساي 

وإذا قال قائلٌ: أفلا يَصِحّ أن نجعل الآية شاملةً للمعنيين؟ يعني: وأما السائل 
مول سل ناما ايند .مراك تل فافة غرف ول راق دراعكة اسه 
أن الآية إذا كانث تحتمل معنيين لا مُرَجحَ لأحدهما على الآخر ولا تناقّضٌ بينهماء 
فإنها حُحَمَلُ على المعنيينٍ جميعاء فإذا احتملث معنيينِ؛ الشرطً الأول: لا مُرجحَ 
لأحدهما على الآحَرِء والثاني: ولا منافاةً بينههاء وَجَبَ أن مَُحَمَلَ عليهما جميعًاء 
فإن وج مُرَجُح أيدَ بالرابجج» وإن لم يمْكِن الجمعٌ بينهها رجعنا إلى التنشخ؛ 
فننظر أيهم| أقدمُ» فالسابقٌ مَنسوخ باللاجق وإن لم نعلم النَسْحَ و فيها ان 


يه م ٠.‏ 
إلى 


نتَوَقف. 


.)50٠0( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب فضل من يعول يتيماء رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الضحى ) ك3 
قن لمك ( فور اللطله ا ا يني ا ا ا ا الى 


قوله: #وأمَا أَلسَآِيِلَ قلا تَنبَرٌ4 أي لا تَنْهَرْه إذا سألّكَ» وأنتَ تَعلّم أنَّه سأل 
للشكاعةونواضهيا اخ هذا القبيه تعنم أن الفاكل سال سوهت لأن الرون 
يسألون منهم من يسأل ليسترشدّء فهو جاهل يريد أن تعلَّمَهه فيجب أن تعلمه. 
وألا تَرَجْرّه وألا تَنهَره. 

الثاني : سائل يريد أن يعرف ما عندك منّ العلم» وهو ما يعمل به : تقول أبذاء 
ولآاآزاة انيعم نا: تقول» لكن يَمتجنك» فلا يبُ عليك أن تُعَلَّمَهُ فإذا علمتٌ 
أن الوجل يريد أن ينتحتى فا أيه 

وسائل يسأل لا لِتَعَلَّم ولا ليمتحنّ» ولكن لِيَضرِب آراءً العلماءِ بعضها 
ببعض» فيقول: سألتٌ فلانًا وقال كذاء وسألثٌ فلانًا وقال كذاء وإذا وجد ثالثا 
سأل الثّالث» يقول: انظ العلماء يختلفونَ» فهذا يقول كذاء وهذا يقول كذاء قَصِدُه 
أن يَضرِبَ آراءً العلماء بعضها ببعضء فهذا أيضًا لا يابٌء فإذا عرفت أنه من هذا 
الطراز الَّذِينَ ليس لهم همٌإِلّا أن يسألوا العلماءة من أجل أن يَضربوا أقوال بعضهم 
ببعض فلا تبه وأنت مَعذورٌ. 

وإذا علمتٌ أنَّه يسألّك من أجل أن يَنتَقِدَك في جوابكٌ» ويُشِيعه في النّاسء 
فلا تحبْهُ ولا كرامةً لهه وهل لك أن تنهرّه إذا ععلِمتَ ذلك؟ 

نقول: نعم لك أن تنهرّه» وتقولٌ: انَّ الله لا تمتحن العلماة» ولا تتبع رَلّاتٍ 
العلماء» فالعلاءٌ كغيرهم من النّاسٍ يُخطِئون ويصيبونَ وإذا أخطأ العلاءٌ مرةً فقد 
أصابوا مرات» وهم أولى النّاس بالعُذرِء لا سيَّا إذا علمنا من هذا العام أنّهِ ليس له 
هَوّىء وليس له غَرَضء فإذا أخطأ فإنه يحب أن يغتفْرٌ الخطأ في جانب الصواب. 


قث دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
يي يي ل فزلقل ملل ا دا لا ل 


ولهذا قال ابنُ رجب يَمَدَئَُ في كتابه (القواعدٍ): «الُنْصِفٌ مَنِ اغتفرٌ قليلٌ 
خط المرْءِ في كثير صَوابه)”". نهذا المنصت»:وليسن الذي يرى بعينٍ عَورَاءَ فيأخدٌ 
السيَئّ ويكتم الحسن. 

وإذا كنت -يا طالب العلم- لا تريدٌ أن تجيب السائل فهل مله على شخص 
مسن ور ل جزمن النناة سا لقره 

نقول: الأصل ألَّا نيل إلى شخص معينٍء بل قل: اسأل غيري» وهو بنفسه 
يَتَحَرَّى لنفسه. إل إذا علمتت أنه قد نسأل (الْتَعَيْلمَ). وهو الذي يدّعي العلمء 
وهو أجهلٌ من الجاهل البَسيطِ؛ على ما يقولون؛ فإذا خفتٌ أن يذهب هذا الرجل 
إلى شخص جاهلٍ نصف متعلَّم» ما هو ننصف عالم؛ فته واصبر على أذاة. 

كان الإمام أحمدٌ بن حَنْبَل وَمَدَْنَُ إذا سل عن مسألةٍ تُشكل عليه يقول: 
اسأل عنها غيري. ونفن رذ عدي فص نينا التحويل فادرا المفسدةً» وقل: 
اسأل فلانّاء ولا بأس. 

إذن» إذا كان الإنسان لا يريدٌ أن يجيب السائل» وأراد أن يحيكه على عالمء 
فهل يحيلّه على عالم بعينه» أو يقول: اسألٍ العلماء؟ ' 

تقول الأضل أن له إخالة عامة :“فقول اسأل العلاء وهو بقمة ييف 
عمَّن يسألُ؛ لكن إذا كنت في زمنٍ قدٍ انبرَّى للفتوى من ليس أهلًا لهاء فهنا يب 
عليك أن تُعَيّنَ له مَن تراه أوثقٌ النَّاسِ في عله وأمانته. 

سُئل أبو موسى الأشعري َه عن ميت مات عَنْ بنْتِ وَاِّه بن وَأَحتِ» 


.)7/١( قواعدابن رجب‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الضحى ) رده 
ا سم لماو ع و ا ا ا 111 


فَقَالَ: الِلْبئْتِ النَْفٌ. أت النضْفُ» فهذا مبلغْ علْمه ولكنه وتإئئعة ضِوَليَهعَنْهُ خاف 
أن يكون قل أخطأً فقال للسائل: (وَأْتِ 2 مَسْعْو د فَسَينَابعَنِي). فَسْكِلٌ ابن 


03 


5 


22 


001 


مُسعود) وَأَحينَ بقَوْلٍ أبي مُوسَّى فَقَالٌ: «لَقَدْ ضَلَلتُ إِذَنْ وَمَا أنَا من المهْتَدِينَ 
َقْضِي فِبها يا ققى الي بد لاب النضف. وَلِإبْنَةِ ابن الصدس كيلة 
لكين وَمَا بقَى بتي فَلِلتٍ) 7" 

ووجة خطأ أبي موسى 500 وقال: اللبنت 
النَضفُ وَللّْحْتِ النَضْفُ)» فجعل للخت قَرْضَاء والأختٌ هنا لاترث بالفرضي» 
بل ترث بالتعصيب. 

قوله تَعَالٌ: #إوا ما أَلسَآِيلَ فا تبر ذَكَرْنَا أن السائلينَ أقسامٌ؛ فمنهم مَن لك 
أن تر وتمتنمٌ من إجابته ومنهم من يِب عليك أن يه فمثًا إذا عرفت أن 
هذا السائل لع تثق برك وهو قد سآل عن مسأل سهلقٍ كل يعرفها من طلبة 
العلمى » لكن تعرف أنه لن د يع إلا بك؛ فهنا يجب عليك ويَتَعَيّنُ عليك أن تجيب بها 
تعلخ. 

قوله تعالى: #وأما بتعمة ريك هَحَرْتُ؛ [الضحى:١١]‏ هذا آخرٌ السورة» وقد 
أنعمَ الله على رسوله أنه آواهُ حينَ كان يتيّاء وهََدَاهُ بعد أن لم يكنْ عامًاء والثَالتُ: 
أغناه بعد الفقر. 

فقوله: لوَآمَنِعَمَة رَيّكَ مَحَرّتْ4 يعني : حدّث بها النّاسَ لا فَخرّاء ولكن شُكْرَاء 
قل: أنا كنت كذا وكذاء وهداني الله» وكنثٌ فقيرًا فأغناني الله» لكِنْ لا افتخارًا على 


.)51/75( أخرجه البخاري: كتاب الفرائض. باب ميراث ابنة الابن مع بنت» رقم‎ )١( 


نلق دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


غيرك» وإنما أداءً لشكر نعمة الله عليكَ. 


أسألٌ الله يِادوَداَ أن يَررُقَنا وإياكم إخلاصًا له. واتَبَاعَا لرسوله» وحُسْنَ 
أخلاق في معاملةٍ الخلائق» إِنَّه على كل شيءٍ قديرٌ 


القن له اللا ييتمنه كن الا عات فصل الله وصَله عل نيا كد 
و #الدى ببحمية ديم و ا 


2 ٠ وت‎ 


دروس التفسير ( سورة الضحى ) 10خ 


الدرس الثالث: 
ور الت وو قم ل با الال ارام ميات ل ل م2 
الْحَمْد لله رَبّ العَامِنَ» وأَصَلٍ وَأَسَلَمَ عَل نَينَا نحم حاتم النبيِينَ وإمام المتقين 


روير 


وَعَلَ آلِهِ وَأُصْحَابهِ وَمَنْ تَبعَهُمْ بِِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينِء أمّا بَعْدٌ: 


٠ 


و 


نتكلمُ الآن يسيرًا على ما تلاهُ إمامّنا في هذه اللَيْلَِ وقد نلا سُورتين مبدوءتين 
: 5 1 075 0 2 2 5 95 5 رص بر لس 
وف الليلةٍ الماضية أيضًا قَرَأ الإمامٌ بسُورَةٍ مبدوءةٍ بِالَسَم #وألضكى (8) 
نل إِذا سجن 8# [الضحى:١-؟7].‏ 
2 1 روم 2 
الضحى معروفء وَهُرٌ عند ارتفاع الشمس. 
#وَائّلٍ دا سَبى» أي إذا غَطَّى الأرضّء وأقول عن مسْاهَدَةِ كنت راكبًا في 
م 1 1 ١‏ وبي اا 
الطائرة عندما عَرََتِ الشمسٌء فلا ارتفعتٍ الطائرةٌ وإذا الليل بالنسبّة للأرض التى 
كَمَنَا كأنه غطاءٌ أَسْوَدُ يُعَطى الأرضّء فسبحان الله! #وَاآليلٍ إِدا سَبئى» أي غط 
الأرض بظّلماته. 
ءءء 3 كين 2 27 ل 3 
فأقسَمَ الله بشيئين مُبَبَاينَينِ: الضحىء» وَهوَ أَنْوَّرٌ ما يكون» والليل. 
#ما ودَعَكَ ريْكَ 4 [الضحى:*] أي ما تَرَكَكَ #إومًا م4 أي وما أَبْعَضَكٌء وَهَذَا 
يدل عَلَ عناية الله تَعَالَ برسوله -صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم - وعلى محبةٍ الله له 
اللَّهُمّ ارزُقنا حُبّكَء وحُبٌ مَنْ تبّكء وحُبٌ العمل الذي يُقَرَبُنا إلى حبك . 
قوله تعالى:فإما وَدَعَكَ رَيكَ وما 4 لأنه لم) تأخرٌ الوحيٌ قال مَن قال مِنَ الناس: 
إن ربّك يا محمد قد قَلَاكَ وأَبْعَضَكَء فأنزل الله هذه الآية وأقسم عَيَهيَنَّ عَلَ هَذَا 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


د 


الخَير: وص لضحى 1 3 إِذّا سج 5 ما وَدّعَكَ رتك ك وما قل '(؟) ولادخرة 5 ك من 
الول > نا لضحي عع( 


رصح و 0 _ 


وقوله تعاِى: #وللا- َه َي لك من الأول 4 اللامُ للابتداءء دَحَلّت على المبتدأ 
ب يو د الام ور رار لما ل وق القن صل انا 
عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ الآخرةٌ خيرٌ له من الأولى بالوصفي يعني لا يوجدٌ أَحَدٌ مِنَ 
الناس اط انه ونان اكد اع ة لرقيينة الأول قوسف قال ا 122 : 


910 لاف سوهو 


والأيزه حير لِمِن لق قن # [النساء:لا/ا]. 
أخي المسلمّ المتقي الله إِنَّ الآخرة حي لك مِنَ الأولى» إنك َف مِنَّ الموتٍ 
خف الفاركة انناو كتاف ذا اقنق و لتقن فلكي انع لدو الوه 
النَهُمَ اشْعَلنا مِنَ الت نَ يارت العالين» ولهذا 2ه المؤمة جعلي الله وإياكُم 
من المؤمنين- ينَدّرُ عند موته ا ورَخحَانِ ورب غير عَضْبَانَه فيَسْهُل خروج 
الوح مِنَ البدنء د من القجين: #الشعرة إذا 
وجدتها في العَحِين م: لعوود يار وصور روح المؤمن الله 
اجَعَلْنًا جميعا من المؤمنين- إذا بَشّرَت بهذا ا ركد لاا 


لله 2 


شرت بدار خير من هذه الدَّارِه إي والله هذه الدارٌ كلها تَكَدٌ و؟: ع 

فِنْ سَأَلَ سَايْلٌ: هل ذَكرٌ الله 322111111 
يعني غير مُقَيِّدَةِ بشَخْصٍ ولا بِوَصْفب؟ قلنا: نعم» وَهُوَ قَوْلّهُ تعالى: وبل ُؤْيْرُونَ 
الْحَيؤة الدنيا ٠80‏ والأجخرة حير وأبتّح * [الأعلى:17-/11] 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» سورة والضحى. بابّء رقم »)5465٠0(‏ ومسلم: كتاب الجهاد 
والسير باب ما لقي النبي ييلةٍ من أذى المشركين والمنافقين» رقم (/117/41). 


دروس التفسير ( سورة الضحى ) / 


[ذنه قلذث كنات ذقدث للتاغيد أذ الكخرة خرة ير الأول» مر عُموكاة 
ومرة مقي بوَضْفِ ومرة مُقَيدَةٌ بشخص» والشخصٌ هو لنب صَلَ اللهعليِْ َعَلَ 
آلِهِ وَسَلَّمَ» الهم اجعَلْنَا من أتباعه. اللَّهُمّ احشّرنا في زُمْرَته يا رب العالمين. 

قوله تعالى:# وَلسَوْفٌ يُعْطِيك رَبك فَتضى» [الضحى:ه] لسوف: (اللام) 
للتوكيد» و(سوف) للتحقيق لكن متأخرٌء وهذا من جَمَالٍ اللغةٍ العربية» فالحمة لله 
على أننا عربٌء إذا قلت: سيقومٌ زيدٌ. فالحبرٌ مؤكّدٌ ومعناه: سيقومٌ الآنَ وإذا 


قلتّ: سَوفْ ف 0 اقانر مو كل وففتاء: سَوْف يقومٌ في المستقبل. 
# وَلسَوْفٌ يَعْطِيلكَ فللت ريك ضوح # [الضحى: ه] ولقد أعطاه الله عَرَبجَلّ ما رضي 


ا ل اع ع ال الا 0 
كن ل فيل موته» بل بعد موته عَلِوآصَكاُواسَكم فتح أصحابه وخلفاؤه البلاد 
بِسَنْيِهِ وشّرِيعَته. 
نم قَالَ عَرَجَلٌَ مَُرّرَا هذا المعنى ألم يدك بد يما فَكَاوَئ * [الضحى:1] واللجواتث 
هنا بلى» وإذا قلت : تَعم. فمعنأة :ها أغطاف وما وجَدة يشئ]ء ولا آوَاة: فإذا قلت للف* 
ألم تَقَمْ قَم؟ فإذا قلتّ: نَحَمْ. فمعناه أنك قاعدٌ» وإذا قلتّ: بل. فمعناه أنك قَمسَّء وفي 
قَوْلٌ الله عَيَهَجَلّ: يدس دَلِكَ بعَدِرِ عَك أن يخِىَ الوق [القيامة:٠4]‏ تقول: بل . 
عخبج#لببب27ب>ت>-ح 70101112955 
ل 0 َاُواْ بل * [الأعراف:177] قال: (وَلَوْ قَالُوا: نَم نَعَمْ لَكَمَرٌوا)"" . 
فإذا قلت لرَجُل: ألم تُطَلَّق امرأتتك؟ فلو قال: نعم. لا تُطَلَقُ؛ لأنه صدَّق 


.)5077/1١( الدر المصون في علوم الكتاب المكنون؛ للسمين الحلبي‎ )١( 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


النفيَّ» ولو قال: بللى. تُطَلَّقٌ. 

«أَلمَ يجَدْكَ يما مَتَارَ * [الضحى::] فالجوابٌ: بلى» كان النبي يله يتياء 
ا اا 

وحُذِف المفعولٌ في قوله: #مَتَاوَئ » لَعْتَيئْنِ: 

المعنى الأول: لَفْظِىٌ» وَهْوَ مُرَاعَاةٌ فُواصل الآياتء ولو قال: فآواك 
لم تتناسّبٌ مع ما قَبْلَهاء ولا مع ما بَعْدَهًَا. 

المعنى الثاني: أَنّ قَوْلَهُ: مَمَارَئ » لَيْسَ المعنى أنه آوى الرسولٌ فقط صَلَّ 
الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ بل المعنى 'آواك أنت وآوى بكء فَكّمْ من فقير يأتي 
للرسول عَآصكمْوَلتَكمْ ويُعطِيهء حتى إن رَجُلُا مْنَ الأعرابٍ أتى إِلَ الب صل 
لله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ وأعطاه عَم بين جَبَكَيْنِ -يعني كثيرة- والأعراب يحب 
العَّتَِ» فاستاقٌ اعنم ولكن هذا العطاء أَثَرَ في نفسه» فذمَّبَ إلى قومه وقال: يا قَوْم 
أسلموا فإن محَمَدًا يعطي عَطَاءَ مَن لا يخشى الفَقْرَ"'. اللَّهُمّ صَلّ وَسَلّمْ عليه. ْ 

الحاصل أَنَّ قولّه: مََاوَئ * أي آواك أنت وآوى بك أَيْضَاء فَكَمْ من أناس 
وَوْا إلى رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهوَعَلَ آله وَسَلّمَ فآواهم. 

قال الله تعال :#وو22َ1كَ يل فَهَدَئ # [الضحى:7] يعني ل عندك عِلم 
فهداك الله وما كان عند الرسول عَلَتاصَكَهوَتََمْ عم مِنَ الوحي قبل أَنْ يُنْزِلَ الله 


م مو 


2 2 7 ©02سه 2 ام كه 2 سوه 
فلع" اويح فال لقال بل ككوين انان الحتيو عا الف كا كت للها أت 


ا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب ما سكِلَ رسول الله يِ شيئا قط فقال لا وكثرة عطائه؛ رقم 
(381). 


دروس التفسير (سورة الضحى ) أله 


ولا فَوَمُكَ من قبل هذا 4 [هود:6]44 وقال عرف عَلّ: «وعَلّمَلَكَت ما لم 56 عَم »* 
[النساء:١١]»‏ وقال عَرَهَجَلٌَ : #وَكَدَلِكَ 00 َنْ ميا مَاكتَ تدر ما مَا الْكتبٌ 
وََا الْإيِمَنٌ وَلكن بَحَلَتَهُ درا تَبَدى به مَن ننه مِنْ عِبَاوِكاً 4 [الشورى:01] فهو 
يلاتق لم يكن بعلم بشريعة له لاغ الو خي» لكن قد عَصمَ اف 
العو ة من الشَّرْكِ والكفرء وكل ما يخالفُ المروءة والشَّرّف يكل ولهذا صار أهلًا 
لهذه الرسالة العظيمة. 


والأصل هنا أَنْ , ول فهَدَاك كن قال: #فهدَئ 0 يعني هداك وهدى 
بك كل الأمة ة التي تَبِعَتَه كلما 5 طريق 00 بإِذْنٍ الله عيبل 


#حكدنٌ ْلَه إِليِكَ حرج الناس من - لظلمّتٍ إِلَ الثور بِإِدْنٍ ريه » 


[إيراهيم :1 ا وإلا ما استطاع 1 3 يَ أَحَدَّا فالله هداه وهدى به. 


وَوَجَدَكَ عابلا فأطَقّ 4 [الضحى:6] #إعَايلا» يعنى فقيراء لدَأَفَنَ 4. أغناك الله 
عَرَيَِنَّه كان النبئٌ بك أولّ الأمر إِذَا قدّمَ إليه رَجُل ليصلٌ عليه وعليه دَيْنٌ ما 
يصلي عليه» وهذا رَّجْرٌ كبرد لن يتهاوّن بالدَْنِ كان ابي يل لا يُصَلِ على دَجُلٍ 
عليه دين قتف شسان: «هل عَلَيْهِ دَيْدٌ؟) قالوا: 24 نَعَمُ» دِينَارَانٍ. فقال: اصَلُوا 


ا 


عَلَ صَاحِبِكَمٌ». فقال أَبُو قَتَادَة: هُمَا عَََ يا رَ سول الله. تقول علي دنال نول 
الله كَلي: «حَقٌ الغريم» وَيَرَىَ مِنْهَا المَيّتُ»» فتقدّم وهل : 

1 ج - 2 6 سه > 34 َ: - 

ونحن الآنَ كثيرٌ منا يتهاوّن بالدَيْنِء يَسْتدِين لأجل أن يضع ديكُورًا في بيته» 


ىسع 


يستدين داحد هار اتسين الناء َع كد مسارة تعشريق ألفاء فهذا خطا 


د 


.)١5575 رقم‎ 5٠0 أخرجه أحمد(؟؟/‎ )١( 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عَظِيمٌ ادر الدَّينَ. 

يقول في الحديث: ل ل قال 
كد «أنَا أو بِالمُؤْمِننَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ كَمَنْ تُوْقٍّ مِنَ المؤْمِننَ مَك دنه فَعَلَ 
قَصَاوٌ وَمَنْ تَرَكَ مَالا فَلِوَرَكَيه7". 

وقوله: طمَأغَىّ 4 أغناك أنتَ وأغنى بك. ف| أعظمَ كتابَ الله! اللَّهُمّ اررُقنا 
تلاوته عَلَ الوجه الذي يَرْضيك عناء ىا قالت الجحن: إن معنا داكا عجبَا (ز8) 
يمد إِلَ امد [الجن:١-1].‏ 

إذن 26 يعني أغناك وأغتّى بك. 04 الغنائم التي حَصَّلَتٌ بجهاده 
ليا 

#كأما لتم قلا كتهر (0) وَآمَا المَاِيِلَ قلا كتهر (0) وَأما بنعمَةَ رَيَكَ محف 
[الضحى:9-١١]‏ هذه مقايلة «كَأمًا لمملا كمَهْرَ * لا نه مه تَعَهَدة أغطذها بريذ الا المحرّمات. 


الكو بهن الذي نقد ابالهو لوت قل أن يبلكو الكو والانيى بسزاء كلوه 


وام آلسَايِلَ قلا تَنْرٌ4 [الضحى:١٠]‏ السائل هنا ينقسم إل قتصين: السائل 
للمال والسائل للعلم » فإذا جاء إليك فقيرٌ وقال: أنا والله ما عندي ما أشتري 


- 


و 


لأولادي غَداء أو عثناء: فهذا سائل» وإذا جاء إنسان ستفعات يقول: أنا فعلت 
كذا وكذا فا الحُكْمُ؟ هذا أَيِضًا سائل. 


,)711/5( أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجعء رقم‎ )١( 
.)١519( ومسلم: كتاب الفرائض. باب من ترك مالا فلورثته. رقم‎ 


دروس التفسير ( سورة الضحى ) فف 


إذن» السائل للمال والسائل اجام لا تَنهرهء لأنه سائل مُسْتَجدٍ مُسْتَجْلِء لَكِنْ إِذَا 
عَلِمْتَ أ هذا السائكل الذي يشال الال إن سال | فلا 0 أن تَنْهَرَةُ 
وتنصحه؛ لِأنّ ال صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ قَالَ: ١مَنْ‏ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ 
كَثْرًا قا يأل عنرا فْيَسَتَقِلَ أَوْ لِيَسيَكْفذ»”". 

وما اكت الماتلين الذين إذااماترا وجد الناس مده أموالا كيرةء شال 
الله العافية. 

وقال كَلِ: «إنَّ الرجل لا يَرَالُ يَسْأَلُ حَمّى ين يَوْمَ القِيَامَةِ وَمَا في وَجْهِه 
مُرْعَة لخم0"". ولهذا كان النبنٌ صَنَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ يُبايعُ أصحابَة ألا 
يسألوا الناسّ شيئاء حتى إِنَّ الواحدَّ منهم لَيَسْقْطُ مير 
ولا يقول: يا فلان ناولَنِي إياة» بل ينزل من البَعِير ويأخده”"ا 

وبالتّسبَةٍ لسائل العلم, إذا جاء يسأل فلا تَنْهَرْه لأنه جاهل يريدٌ أن تُعَلَّمَهُ 
ولكن إذا عَلمت أن هذا السائل يُريدٌ الفتنة» يعني يأتي إليك يستفتيك حتى 
يذهب فيستفتيّ الآَرَ ويقولُ له: فلانٌ قال كذا وكذا خلاف ما تقول. يَفْيِنُ بين 
العلياءء ويقولُ: أنت لَيْسَ عندك عِلْةٌ فلان قال كذا وكذا. أو يقولٌ للثاني: فلان 
قال كذا وكذا. هذا امْبَرْهُ وانْصَحْه لأنه -والعِيّاذْ بالله- نَم ولهذا قال الله لِتَييّهِ في 
الذين يستفتونه مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قال: #قإن جآمُوك كأحكُم بَيَتهُمَ © ثم قال: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة الَسْألَة للناس» رقم .)٠١5١1(‏ 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من سأل الناس تكثراء رقم ))١505(‏ ومسلم: كتاب 


الزكاة» باب كراهة الَسْأَلّة للناس» رقم .))٠١40 ٠(‏ 
(”) أخرجه مسلم : كتاب الزكاة» باب كراهة الَسْأَلّة للناس» رقم (48 .)١ ٠‏ 


لشف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لآو عض عَنَهُمَ 4 ثم قال: «إوّإن تُمْرض عَنْهُم كن يَصُرُوكَ سيا 4 [المائدة:؟4]. 

وام بنَِمَةَ رَيّكَ فَحَرّتُ» [الضحى:١١]‏ فته لهذاء إذا أنعم الله عليك بال 
فَحَدَّتْ بنعمة الله عليك؛ وقل: الحمذ لله: وأَنن على الله عَيَيِجَلّ واشكز له» واعترف 
بِفَضْلٍ الله عَيَجَلَّ عليك» هذا هو المحمودٌ. 

أما إذا قاله تفاخرًا فهذا مَذْمُومٌ واسمغ قصة الرَّجُلِين في سُورَةٍ الكهفي. 
قال أحذهما للآخر: #أَنَأ كبر بنك مالا وأَعَرٌ نَصَرَا * [الكهف:4*] فهذا يفتخرٌ 
تر 

ونعمة الله عَلَ العَيْدِ تتعدّدُ من مالء أو صِكَدَ أو قُوَّةَ أو أولاد. أو جا 
أو عِلمِ وغير ذلك كثيرء قَالَ الله عَيَعجَن: «وإن مَسُدُوا نْعْمَتَ أنه لا 
إرك الإضكن لظلوم حار 4 [إبراهيم:؛ '1]» اللّهمَ ارقا شكر يُعمتنك وحسس 


قد 
, هه 


5 ص في راتت اي مم ساس اسم 20000 ءءء -- رطس 2 يي 

قال ابن صَلَّ الله عَلَيّهِ وَعَلَ آلِه وَسَلَّمَ مْحَاذِ بن جَبَل: يا مُعَادْ إِنْ لَأُحِبّكَ). 
ا ا ا ور ع 
صاورٌ من يب لحبيبه إن أَحِبّكَ: قلا تَدَعَنَّ أَنْ , تقول كير كل صَلده + 
اللهُمّ أعِني عَلَ عَلَ ذِكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحْسْنٍ ٠‏ عِبَادَتِكٌ)7". 

ادع الله يِل مبذا الدعاء أنه صَدَرَ ون الت صَلّ لعل وَل لوصأ 


20 57 ان ع يي 
لمعاذ بن جبل مَصَدرًا بقوله: «إنن احبك». 


)١(‏ أخرجه أحمد (77/ :4"٠‏ رقم 737114)» وأبو داود: كتاب الصّلاة. باب في الاستغفار» رقم 
(21077)). والنسائي: كتاب السهوء باب نوع آخر مِنَ الدعاء» رقم (1707). 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) يفة: 


كل صلاةٍ مكتوبة إذا أكملتَ التشهّدَ فقل: اللَّهُّمَ َع على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك. ثم سَلّم حتى م به دعاء التشهٍ؛ ؛ هكذا قال شيخ الإسلام 
ابن نت ري وقد جاءت بعض الروايات مهذاء أنك 7 تقولها قَبْلَ السلام'"'. 
الزن العي وملل. ا جح أَنْ يَكُونَ قَبْلَ السّلَام فرَاجَعْته 


لا 


فيه» فقال: د دير كل شَىْءِ ٠‏ ل كدير وان 
فاختم صلا الفريضة بقول: اللَُّمَ عن على ذكرك وشّكرك وحُسنٍ عِبادتك» 
6 
وو سه 5 هك 


.)5١ 0 الفتاوى الكبرى. لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟/‎ )١( 
.)6 /١( زاد المعاد. لابن القيم‎ )١( 


نكف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الرابع: 


:. م > سل اي ماردظرمو يوس بير 000 1 ع - 
إن الْحَمد لله؛ تحمّده. ونَسْتعِينهء وتَسْتَعْفِرٌهء ونعوذ بالله من شرور أنفستاء 


ومن سَيئَاتٍ أعَْلَِا مَنْ َيِه الله فلا مُضِل له ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له وأَشْهَدُ 
أن لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له وأشهدٌ أن ححَمّدَا عَْدُه ورَسُولُه أَرْسَلَهُ الله تَعَالَ 
و 7 


بالهدى ودين الحقٌء فبلّمَ الرسالة» وأدّى الأمانة» وتَصَّحَ الأمّةَ وجَامَدَ في الله حقّ 
جهاده. حتّى أتاه القن فصلوات الله نادمه عَلَيّه وعلّ آلىء وأصحابه. ومن 


وق 


تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدِين» أَعَابَنَد: 

ل يويك #والضح 0 وس إِذَا سَجى* [الضحى:١-1]‏ هذانٍ شَيئَانِ 
مِتَضَادَان فالضحى: عَلُوٌ الشمس حتى يَصْفَرٌ لجو اللا نهو الطلمة. 

#وَاليّلٍ إِدَا سَبى» أي: إذا غَطْتَ الأرضَ ظُلْمَةٌ فالظّلمةٌ والضياءٌ متقارِتَانٍ. 
أقسَمّ الله تعالى فقالّ: #وَألضصّئ (8) وَاييْلٍ إِدا سَجن4 فَأَفْسَمَْ بِشَيْئِين: الضْحَى 
والليل. لأن هذًا مِنْ آياتٍ الله العَظِيمَةء فلا يستَطِيمٌ أن يأتّ بالتّهار إلا الله 
ولا يستَطِيعٌ أن يأيّ بالليل إلا الله. فه) آيتانٍ عظِيمَتانٍ منْ آياتٍ الله عَرََزٌ وقد 
جعَل الله النَّهارَ معَاشّاء يعِيشٌ الناسٌ فِيهء وجَعَلَ الليل سبَانَا ينَامُونَ» فيقطم 
عنْهُم التَعَبّء ويعطِيهمْ نشاطًا للمُسْتَقبَلٍ. 

لكن مم الأسني فَإنَّنَا في وَفْيَنَا هذا صارٌ النّهارُ سبَانَا والليل مَعَاشَاء بل إن 
ما هُو معَاشٌ بِالْعْنَى المعروفيء بل أصبَّح سَهَرًا بلا فائدّة» بل ربا يكون مصَرَّة 
وهذا قَلْبٌ للحَقِيقَة. ولهذًا كان النبئّ يد يكْرَهُ النومَ قَبّلَ صلاة العِشاءء ويكرةٌ 


اس جهو ميم 


دروس التفسير ( سورة الضحى ) زناه : 


الحديتٌ بعد صلاة العشّاء”". فإِذَا نِمْتَ بعدَ أن تُصَلٌّ العشاءَ فهذا أحسنٌ لك ديئًا 


قوله تعالى: لولس (2) وَاليّلٍ إِدا سَبى» في هذا الإقْسَام إشْكال» وهو 
الإقسَامٌ بعَيْرِ الله» فحن نعْرف أنه «مَنْ حَلّفَ بِغَيْرٍ الله َقَدْ كَمَرَ وَأَهْرَ)". 
فلو قَلْتَ مَثْلًا: والنبيّ محمدء لأفْعَلّنَ كدًا وكدًا. هذا نوعٌ مِنَ الشَّرْكِ ولو قلتّ: 
والوطِن لأفعَلَنَ كذًا. فهذا تَوعٌ مِنَ الشَّرْك. ولو قلتَّ: والكعْبّةٍ لأفعَلّنّ كذا. فهذا 
نوعٌ مِنَ الشَّرْكِ. فالحَلفٌ لا يجورٌ إلا بالله وحْدَمٌ قال النَِنُ يكلِه: «مَنْ كَانَ حَالمًا 
َليَْلِفْ بالل أو ليَضمْت»”". 
إذن» هنا المشكِلَةٌ كيف يُقْسِمُ الله بالضُحَى والليل وهُّما عخلوقانٍ؟ 
نقول: لأن الحاكمَ هو الله وله أن يكم بها شاء» إذن؛ له أن يحَرّمَ على العباد 
الإقسامَ باللَخْلُوقِ ولَهُ هو عَرَحَمَلَّ أن يُقْسِمَ بالمخْلُوقٍء ويُقَسِمَ بها شاء؛ لأن الله 
حاكِمٌ ولا نَحَكَمُ عليه» فله أن يُقِسِمَ بّ) شاءً من حََلْقِهِ. 
خر اكلم نان لا بكرم وي ارا موري اعم بايد حتى نه أسَمّ بيوم 
مَةِ: لآ أَقِيمُ يور الِْيمَةِ4 [القيامة:1]؛ لأنه مِنْ أعظم الآيا تِ أن يقومَ الناس مِنْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصرء رقم (077)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء رقم (/551). 
(؟) أخرجه أحمد (7/ 2170 رقم 23017/7» وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور» باب في كراهية الحلف 
بالآباء» رقم »)2775١(‏ والترمذي: كتاب النذور والأييان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله 
رقم (1616). 


(37) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات؛ باب كيف يستحلفء رقم (77174)» ومسلم: كتاب الأييان» 
باب النهى عن الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١15551(‏ 


قف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
7 2 7 
فبورهم لرب العالمينَ بصيحَةٍ واحدة. 


أنتم تَعْلَمُونَ أن قَيْلَ الأبناء ء في يوم مِنَ الأيام صارٌ مِنْ أجل العباداتٍ التي 
ُوفىَ عليها الانسان وَضْفٍ عَظِيم لا يله إلا من يتَحَوُ مع أله ِنْ أكبر 
لمات ا إبراهِيمٌ أن يذْبَّحَ ابه فصارٌ الخ طاعَة وقزية من أفضلٍ 
القَرّبِء ولهذا جارَاهُ الله بأن جَعلَهُ تخليلا لَه قال الله يَنرَدَوتََالَ: لمآ أَسْلمَا وَبَلَهُ 
لين (15) وَيَدَيْنَهُ أن يبرهم 0 قَدْ صَدَفتَ اليا إنَا كَدَلِكَ ججْزى الْمْحَسِنِينَ (13) 
عَندًا هَوَ الْبكَوأ لين # [الصافات:"١5-1١٠]‏ ي والله هذا بلا مين وتان 
عَظِيةٌ؛ أن يؤمَرٌ الإنسان بأن يلْبَحَ ابنَهُ الذي ليس لَهُ سوام وإساعيل عََاصَكةواتَكمْ 
أتَى إِبْرَاهِيمَ عَلَ كِبَرِء وليسّ لَهُ سواه ومع ذلك اببَّلاءُ رَبَّ العرَّة والجَلالٍ أن 


0 الى اس 7 انيه ع‎ ٠ م له و‎ ٠ 
م 2 5 فى الْمَنَام أ‎ 
ٍ ترك # [الصافات:7١٠] فكّيف يشَاوِرٌ إبراهيم ابئه في أَمْرِ‎ 


فالجواب: أنه أرادَ أن يئر الابْنَ» ولم ا 0 
فكان 0 مِنْ أعظم المقاماتٍ وأَعجَبهًاء ؤانفاك وا ماذا قال لأبيه: 0 


يا د تام # [الصافات:7١١]‏ لم 1 يَا أَيَتَ اذْبَحْنِي . قالّ: #يتأت أفْعلٌ مر 


نه إذا دَبَحَهُ فإنَّ) فَعَلَ ما أْمَرَ رَ الله بوء #أمْعَلٌ ا إن ضَاء الله من 


أفعلٌ 


ع 


لمنبة 
لقني 4 ََمْ الل إنه أن الصَّايرِينَ» أما الآن فلو أن قلت لابيكَ: سأَضرِبُك. 
سأُكَتدُكَ. وَل وهَرّبء لكر هذا الابنَ ل) قالّ له أبُوه: «إقّ أو فى الْمتام أن 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) يفة 
تي يي را اامسصطيوببيصبص حت ب ب اي يي ار 5ت 


ع بره 


أدبحُكَ فَأَظرَ مَادَا رك > ورُؤيا الأنبياءِ وَ ءِ وَحَي) قالّ: #أفْعَلٌ ما توَمَرٌ . فهدًا أصبّحح 
دَبْحُ الابن طاعَةً بأمْرِ الله عيَيجَّ؛ لأنَّ الله هُو الَذِي لَه الحَكُمْ. 

وكذلك السجودٌ فهو لعَيْر الله شِرْلكٌء ولكن كان يومًا مَا السّجِودُ لعَير الله 
عبادَةٌ وتزكُه كُفْرٌِ وذلِكَ عندمًا أمرَ الله الملائكة أن تسجُدَ لآَدَمَ فَسَجَدُوا امْتتَالَا 
لأمر الله إلا إبليس أبَى فكانّ مِنَ الكافرينَ. 

فتن الآنَ أن الله حرج له أنْ يأمْرَ بها شاء» ومتميع أوامره حِكْمَةٌ ليس فيهًا 
لعب اباط بل كل ما أ به هو حن. سات ا ثرأة أ الْومِنِنَ عائضّة صوئئعها: 
مَا بَالْ الحَايْضٍ نَفْضيِ الصَّوْمَ وَلَا تَقْض الصّلَاة؟ قَالَتْ: «كَانَ يُصِبنَا ذَلِكَ 
فَنؤْمرٌ بقَضَاءِ ا وََا نؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّلَا!". أجابَئْهًا بها هُو الْحَكْمَة؛ لأنَنا 
نعْلّمُ أن كون الله يأم مْرُ الحاتض أن تَمَدِ َقضيّ الصومَ دون الصلاة اذكهو اك 
0 ؛ اسم قو لَّ الله تعالى: #ووما كن لِمَؤمِن و لا مَؤْمنَةٍ إذا 
كي أله رسام أل أ ل هم الخيرة مِنَ أَمرِهم * [الأحزاب:7"] ما دَامَ الله أَمَرَ 


وبا 


8 عو و . و كه 5 ري عو ع إاءع 
ا ا ا ا ا ا 
يُصَلّء فلماذا يَلرَمُهُ ُ أن يُصَلِّ وهدًا اللَحُمُ حلال بالنّصّ والإجماع؟ نشول لأن النبيّ 
يه أَمَرَ يه وكَمّىء ولا مَأْمُورَ به إلا لَكْمَةٍ إن عَمَلَْهَا عَمَلْمَّهَا وإن لم تَعْقِلّهًا فإن هذا 


01 0-7 


أمرّ الله ورسوله. قال تعالى: #مّن بطع َلرَسُولٌ فَقَدْ أطاع الله 2 [النساء: .]8٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب لا تقضي الحائض الصلاة» رقم »)775١(‏ ومسلم: كتاب 


10 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولهذا كان القَوْلُ الراجحٌ من أقوالٍ العُلماِ: أنَّ الإنسانَ إذَا أكل ْم إبل نيا 
أو مَطبُوحاء حبرا أو مني أو كيد أو أمعات آو أي وري أجزاء التعر هإنه 
تقض وُضوؤه. ويب عليه أن يتَوَضَّاً إذا أراد الصلاءً ولا يجبُ عليه أن يَعْسِلَ 
رجه مع أن يَْضَ العوام يَظُُونَ أن عَسْل المَرْجِ من شُروطٍ الوّضوءء وهذا غير 
صَحِبحء» فلو أن الإنسانَ قََى حاجتَه جَبَهُ يبَوْلٍ أو غائطٍ الساعة العاشِرّة ضحَّىء ثم 

جاءَ لصلاة الشهرة:زاراة أن نض قدلنه أن ير ما: : عسل وجْهَهُ ويدَيْه ويمسَّحَ 
أت ويضيل جيه ولبس عليه أ يفل فزبجحة 

الخلاصضة: أن الإشكالٌ الوارِد على قولِهِ تعالى: #وَألضصّ () وَللٍ إِدا سبك 4 
هو الإقسامٌ بِعَيْرِ الله والجوابٌ: أن لله تعالى أن يُقسِمَ بها شاء مِنْ حَلْقِهِ؛ٍ لأنه هُوَ 
الحاكِمٌ وليسّ المحكوم عليه» ولكن يِحِبٌ أن نعلّمَ أن الله لا يُقَسِمُ بشيءٍ إلا وهو 


أعظم آنائة. 


من اعظم اياته 
#ما ودَعَكَ ربك وما 4 [الضحى:"]: المنطابُ للئِيّ يِه وذلك لأنَّ الوّحَيّ قد 
تأحرافق : إن مما تَرَكَهُ رَبَهُ وكَرَهَُ. أقسَم الله أنه ما وَدعَه وما قلاة» أي: ما تَرَكَه 
عا خف بل ال ع ف اوقنتعا كل راغيهة وهر الد اعبَتّى به أعظمَ 
اعتناء. 

فإن قالّ قائل: إن قُرِيشّا قد سألتٍ الي يك فقالَتُ: أخْيرْئًا عن رَجُل ملّكَ 
مشَارِقَ الأزضي ومَعارِيبًاء وعن قَوْم اختبؤوا في غار مدَّةٌ طويلّة -يعنونَ أصحاب 
الكَهفي- وعن ذي القَرنَانٍ؟ أخبرنًا عنْهُم إذا كُنْتَ يا محمد 7 فول لسيانيك انق 
من السَّماءِ؟ قالّ: «عَذَا أخردكم»". 


.)97 /5( انظر: تفسير البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) أخة: 


ولكِنَ الوَّحْي قذْ تأخَرَ حْسَةَ عثّرَ يومّاء ثم نَرَلَ الوّحْي ببيانِ أصحاب 
الكَهْفِ وبيانٍ ذي القَرَْنِِ وفي هذا من الِكمٍ العظيمَة ما يَظهَرُ للمَأمّلِه فلو أنه 
أخبرّهم في الموعِدٍ الذي حدَّدَ ده لامجمُوه باختلاقٍ الكلام وبالكَذِب»ء لكن لما تأر 
الوحي» وهو قَذٌ واعَدَهُمْ علموا أنه لا َكَل إلا بوَخي» ولو كان كاذبًا 
-وحاشاه عَنَدااضصَكاواليتَكم من ذلكٌ- لكان أت با أت به تَصْدِيمًا كي الذي 
وعَدَهُم به لكنّه لا يتَلُو إلا ما يُوحَى إليه فقَطْء فصارٌ في هذا مِنَّ الحكم العظيمَةٍ 
ما يَظْهَرٌ عند المتأمّل. 

المع يا ا و 
إِقِ ماعل لِك عدا 2 إل أن يمَآءَ أو و [الكهف:15-77] وإذا كان هذا 06 الله 
كل الأشلة ف يالك يننا نبت © فيد تقول :هذا نايك هرا كذادروون أن تقول: 
انا ال ولذلِكَ لا يباك لا في وَعِْئاء ولا يباك لنا في عَمَلَِا؟ لأننا لم تقل : 
إن شاء الله. هذه القِصَّةُ -أعني كون الله أخْرٌ الوّحْي لأن رسول الله لم يَقَل: إن 


ام ل ه 2 8 
شاء الله- حدثت مع محمدٍ وهو رسول الله. 


ل ا 1 0 ا 2 0 4مس ا م 71 و 

وقد وَقعت مثل هذه القصة تمامًا من حيث المعنى مع نبي اخرّء هو سليان 
ماد : اه ات د 247 رو 2 
يده كان سليان مَلِكَا نَبِياء وكان عنده نساءٌء فقال: «وَاللَه لأطوفن الليلة على 


ع2 - 


تَسْعِينَ امرأة تلدُ كُلُ واحِدَةٍ من لاما َُاتِلُ في سَبيلٍ الله». فقيل لَه: قل إِنْ شاء 
الله . َلَمْ يقل إن شاء الله؟ لأنه عازِمٌ غيرٌ مُتَرَدّو فمَهِمَ أن التَعْلِينَ يعْنِي التَرَددَ 


َ 


وهو عازةٌ على ذَلِكَء فجامّعٌ تَسعينَ امرأة» فولَدَث واحِدَةٌ منهنّ فقط * شق إنسانٍ. 


نطف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


سبحان الله. فالأمْرُ أمرُ الله ولَدَتْ واحِدَةٌ فقَطْ شِقٌ إنسان! هذا شي مجر 


عن فيه حتى الأطباءً» فَهُمُ م لا يعتَقدُونَ أ أن يأ مولودٌ بهذو الصورّة ويَعِيشُ 


والله أَعلَمٌ هل عاش أو لا؟: لكِنَّ لكِنَّ لمهم أن الله أراد عر عَيَيجَلّ أن يري نَبِيّهُ سليمان أن 
الأمرّ بِمَشِيئَة الله» ولهذا قال تَينَا محمد عَِهآصَكموتَكة: «لَوْ كَالَ إِنْ شَاءَ الله لَكَانَ 


دَرَكًا سلَاجَيَهِ ولَقَاتَلُوا حمِيعًا فى سَبيل الله)"". 
ا ل 0 00000 
إذن: لا تقل شَيْنَا إلا قارنًا إِيَاهُ بِمَشِيئَةِ الله؛ لأن هذا مِنْ أسباب عون الله 


414 


لك. 

ولو قال رجلٌ: والله لأَتَصَدَّكنَ اليوم بعَكَرَةِ درَاهِم. ثم غابَتِ الشَّمْسُء ولم 
د سان ا وإذا قال آَرٌُ: والله لأَتَصَدَّكَنَّ اليوم بِعسّرَةٍ دَرَاهِمَ إن شاءً 
الله . وشا حورو وَالفَرْقُ بينَ الرَّجُلَْنِ واضِحٌ ؛ لأن هذا مَرَعبَا 
وء ِمَشِيَةِ الله ولو شاءً الله أن يتَصَدَقٌ لتَصَدقٌ. 

إذن: حر لكات اااي ترا لا أرميك ان تُعَوٌدوا ألْيِسيِكم 
أنَكُم كلا حَلَفْتُمْ على شيء فأغم وا وقولوا: إِنْ شاءً الله. 

فإذا فلتم هذا اسَتَفَدَثُمُ فائدَتَيْن: 

الفائِدةٌ الأولّ: أن ذلِكَ مِنْ أسباب تَيْسِيرٍ الأمورٍ لكُمْ. 

الفائدَةٌ الثازيةٌ: إذا تَخَلّمَتِ المسألَةٌ لم يكّنْ عليكُمْ كمَارَةٌ 

أنا أُوصِيكمْ بهذّاء وما أكْثَرَ الْذِينَ يحلِفُونَ ويختتُونَ في أَيَاعِم وتَلْرَمُهم 


000( أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيهان» باب الاستثناء ف اليمين» رقم لاك ومسلم: 
كتاب الأيهان» باب الاستثناء» رقم (5 .)١50‏ 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) األ3 


رو 0 5 1 5 يع م و 
الكفارّة. لكن إذا قال: إن شاء الله وحبنث فليس عليه 


720 


5 كََ من الول »* [الضحى::] اللام هنا 5 قَولِهِ: وو لخرة خرة * 
للتوكيد» م ك4 الخطاث للرّسول كله والآخِرَةُ معروقة هين الأول > الأول 


هي الدييّاء ققد أخير الله رسولة َع لضَكةة و 0 وَوَعَدَهُ نأن الآخرّة خير ل من 
الأول ولغير الرسولٍ جاء مُقيّدَاه فقَدٌ قال تعاللى: #والآرَهُ حَيْ لمن أل 4 [النساء:/ا/9]. 


ويِبُ أن تَعْرفَ القَرْقَء فالرسولٌ عَوِاصَكمْوَتَجْ قَالَ الله لَه: #وللاحرة حَر 
ل - -- [الضحى:4] بدو نِ قَيْد؛ِ لأنّه إمامُ المنّقِينَ عَكَتهااصَكوُوااتَك ومَنْ سواه 
: لوالْآيدَهُ حي لمن أن وَلَا مُظلَمُونَ متيلا 4: وهذا صَحِيِحٌ» فالآخرَّةٌ خيرٌ 
0 ولكنّها كد للكا 


يذكر أن ابن حجر العَسْفََايَ وَمَدَآنَهُ كان قاضِي القضاةٍ في مصرء وهو 
صاحبٌ (فتح الباري»» الكتاب المغروفء كأنه عل غل ثَارِء وكان قاضي القضاق 
رن 1 و ما له نكال الققا ورك عر 12 علطيو لاوبوالنا مذ 
ين يديه ومن حَلّفه في موكبء فمَرٌ بِيَهُودِيٌ زيّاتء وهذا عمَلّه وثيابه متَّسِحَةٌ 
وهو مُنْحَبٌ من عَمَلِِه فاستَوْقَمَهُ اليهودِيّ وقال له: يا قَاضِيَ القضاق قِفْ. فوَقَفَ 
وقال: ما لَكَ؟ قال: إن تَيَكُم يقول: «الدّنَْا سجن المؤْمِن وَجَنُ الكافِر»”". كيف 
يتَفْقٌ هَذَا الكلامُ مَعَ حَالي وحالِكٌء أَنْتَ الآنَّ مؤمِنٌ» وأنا في نَظَرِكَ كافِرٌ ولكني 
أراكَ في جّ وتّعيمه وأَاني في بلاء وعَنَاِ ونار؟ فقَالَ له: أمّا أنَا ا أنَا فيه منَ 


النعيم فهو ب سجن بِالنَسْبَةِ لنَعِيم الآخِرٍّء وأما أَنْتَ مع هَذّا العَناء والتَعَبٍ فَهُو جَنَة 


.)59165( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم‎ )١( 


ئشة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ِالنسْبَةِ لعذاب الآخرّة. فقالٌ اليهودي: أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وأن محمّدًا رسولٌ 
1 00 
الله 


امل لأن الأ تن لق وهو التق فيح نيم اليا ليس ني عي بالدسية 
للآخِرَةٍ فقَدٌ صم عن الي يل أنه قال الَوْضِعٌ سوط أَحدُِخ في اجن حك ير 
الدَنَْا وَمَا فِيهَا»9". اللَّهَه اجَعَلْنَا من سَاكِنِي لحن اللَّهَم اجَعَلْنَا مِنْ ساكني انق 
اللَّهُمّ اجعلْنًا من ساكني الة. 

نَعَمْ مع أن السّوط قصيرٌه لكنّ مِساحَمَهُ في الجن خيرٌ من الدَنْيا كلّها -من 
أولها إلى أن تقوم الساعة- وما فِيهًا. 

إذن» لا تَعَارْضٌ بين قوله تعالى: لَه حر لَك مِنّ الأول 4 [الضحى::] 
وبينَ قوله: «والآرَهُ حَيُْ لمن نو # [النساء:00]؟ أن الفِيول إمام المتَّقِينَ 
عَلَنداضَكاموالسَكم. 

فقولّهُ: «#وَككمَة 7 مِنَّ الأول »> جاء مِثْلّها في مَوْضِع ا 
لعموم الناس» كه جاء مُقَيَدذاه وموضع اللقيون قله تعالى: «والايزة حر لبن 
ني > [النساء:/اما]؛ لأنه يخاطتٌ جميع م النّاسٍ» ولا تَكون الآخرّة لجميع الناسٍ حيرا 
لهُمء وإنما هي خيرٌ من اتَقَى 

ولهذا إذا حملَ اميت وكانَ صامًا فإنّ نفْسَهُ تقولُ: قدَّمُونٍ قدَّمُونب7"؛ لأنها 
قد بَشَّرَتْ بِالرَّحْمَةِ والرضوانء فتقول: قدَّمُون قَدَّمُونٍ لهذو الرَّحْمَةِ والرّضوَانِ. 
)١(‏ فيض القدير (7/ 55 6). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل رباط يوم في سبيل الله» رقم (758457). 
(””) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب كلام الميت على الجنازة» رقم .)17١5(‏ 


دروس التفسبر( سورة الضحى ) زفرة: 


جَعَلَي الله وإياكم من هؤلاءء. وأمًا إذا كانت بالعكس غير صالحةٍ فإنها تقول 
يا ويلها أين تذهبون بها. ولهذا أمرٌ النبيّ ل بالإسراع بالجنازة» فقال: «أَسْرِعوا 


عو 7و سم ه 


بالجتَارَة لالطو سام وَإِنْ يَكْ سِوّى ذَّلِكَ فَشَرٌّ تَصَعُونَة عَنْ 


ِقَابكَم!" 

ولهذا قَالٌ العَلاءٌ يَمَهُمآمَة: الإشراعٌ بالجنارّة في تَعْسِيلِهَاء وتَكْفِينِهًاء والصَّلاة 
0 
ا ِنَ التهيم. وقالوا كذلكٌ: لا بأسّ أن يؤخرٌ إلى كثْرَة الجَمْعء مثل: أن 
يموت ف وَل الح ذل 0 وَحَرُ إلى صلاة الظّهر مِنْ أجل كَثْرَة ة الجمع؛ 0 
على الميّتِ من أسباب المعفرَق كما قال النبي يك ما منْ اك 
عَلَ جِنَارَهِأربعُونَ وَجْلا لاي ركُونَ بالله شَيْناه إلا سَفَّعَهُْ لله فيو»'"' 

وأما ما يفْعَلَهُ بعض النَّاسسِء إذا مات الميّتُ انتغظر حتى يأ أهلّه من أقطار 
بعِيدَةٍ» ويِبْقَى يومًا أو يومَبْنِء فهذا جِنَايَةٌ على الميّتِء وإساءةٌ إليه؛ لأن المت 
الصالِح يقول: قَدَّمُون قِدَّمُون. وهؤلاء حَبَسُوهُ عنًا أعدَّ الله له مِنّ النَعِيم 
79ب 31131392 00 
قلت لكم- لا بأسّ به. 

فإن قالّ قائل: أليس النبِّ كل قد مات يوم الانْنينِ ولم يُذْقَنْ إلا ليلة 
الأربعاء؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب السرعة بالجنازة» رقم (1715)» ومسلم: كتاب الجنائز» 


باب الإسراع بالحنازة. رقم (441). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه رقم (/44). 


أغنة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالجوابٌ: ب هذا حدّتٌ لا َك لكِنّ الصحابَة وََإئعَنكر أخرُوا دَفنَهُ 
حتى يقومٌ الْلِيمَةٌ بِعدَهُ؛ حتى لا تَبْقَّى الأَمَةٌ الإسلاميٌ بلا قائد يقُودُْمَاء فلا منت 
اليك لأبي بكر الصديقق وَإَلَدَنهُ دفنوه. 

فلا حُجّةَ في هَدَا التأخير الذي كان مِنَ الصحابة لرسول الله يِه لأن العلَة 
الموجودَة التي حصّل بها التأخيرٌ لا تُوجَدٌ في غيره» وهي أَنَّجُم لا يُريدونَ أن يذفنوا 
رسول الله حتّى يقوم الخلِيمَة بِعْدَه ولو دُفِنَ قبل أن يكونّ الخلِيمَةُ لبَقِيّتِ الأمّة 
االإساامة تاتون عليقةة ذلك أخذ و]اذ كت حطراراث اللد يناي فلات 


المهم: أن السّنَهَ هي الإسراعٌ في غَسْل ايّتِ وتَكْفِينِهِ والصَّلاةِ عليه ودَفَنِه؛ 


؟. : 0 2-6 ام 7 0 12 مم 0 ماري الع سحو ”سس 
لأنه إذا كان مِنّ المتقينَ فالآخرّة خير لَّهَء كا قال الله يَارَكَوتَعَاكَ: «#وا ليزه حير لمن 


لقي # [النساء:/9/1]. 


قولةُ: «وَلسَوْفٌ يُميلِيك رَبّْكَ فَتَضى4 [الضحى:ه] هذه الآية لم تُحَدّدْ هل 
المرادٌ إِعطَاوة في الذَنْا أم في الدَنيًا والآخرَةٍ؛ لأنَّ الله لم يُقَيّدْ لِك بالآخِرَق 
ولم يميد ذلِكَ بِالدَنْياه وإذا ورَّدتِ النصُوصٌ القرآنيهُ أو المبُويةُ مطلْقَة فإن الواجت 
إطْلاقهاء وألَا تُمَيَدَ بِيَئْء فالله عَيَصِمَلَّ يقولٌ لرسوله عله ت16: «وَلسَوْىَ 
يُمطيلك رَبّكَ فََضَى4» وهذًا ْمَل ما أعطاهُ في الدَنيًا وما أعطاةٌ في الآخرة. 


نت يي 


أما مَا أَعْطَاهُ في الدَنيَا فَقَدْ فتَحَ به قُلُوبَا عُلْفَا وآذَانًا صُنَّاء وأغينًا عْميا 
وأيضًا بسط الله له في الرّرْقٍِ؛ فجَاءتٍ المغانِمُ كثيرةٌ وفتّح خلفاوه أل اغتلذون ورد 
مشارِقٍ الأض ومغاريها ما هُو معلّومٌ ومن المعلوم أن فح الخلفاءِ الراشِدِينَ 
مشارِقٍ الأزض ومغارِيبًا إن| كان بِدَعوَةٍ الرسول يك هم فتحوا البلادَ بالإسلام» 


دروس التفسبر ( سورة الصحى ) إنايف 


ولم يَفْتَحُوهًا برعم بل بالإسلام الذي البَعُوه حَلَمَا لرسول الله َكِة. 

إذن» فاللهُ أعطّى رسوكة بك في الدَنْيَا ما رَضِيَ به ولله الحَمْدٌ. 

أمَا عَطَاؤُهُ له في الآخْرَة فسوف يُعْطِيهِ ما يُرْضِيهء يعْطِيهِ الشَّمَاعَةَ العْظّْمَى 
التي لا يتَجَامَ سَرُ عليها أحدٌ مِنَ الرّسْلٍ الكرام» حتى تَصِلّ إلى النِيّ ول 

والشفاعة العظمى هي: أن الناس يُبْعَنُونَ يوم القِيامَة ثم يَبْقَوْنَ حمسينَ ألفَ 
سَنَتَ لا ألما ولا عَسَرَةَ آلاف, بل حَمْسِينَ ألفَ سند لا طعَامٌ ولا شَّرابَ ولا شَّىيء 

م اه ل 0 إلى 0 

الشَمْسٌ تدْنُو منهم ممََارَ ميل ولا يَسْلَمُ مِنْ حرا إلا مَنْ أظَلَهُ الله تعالى في ظِله 
وه لال لاط 

لسن الام مِنَ الهم والعَمٌ ما لا يُطِيِقونَ ويتعبون تعبا عَظياء ول 
علو اس لاط م را اين انلز اير هذا ري االاوقهم 
اللا ا وه ار لبي 
نحن فيو يع حَنٍ الشفاعة بأ لله تبه عن الأكل , 000 
مها وي ذلك فول الله تعالى: #وعصو عدم ا فَعوكل ثم لبه 0 فاب 
عَيّهِ وَهَدَئْ # [طه:١؟١1-؟15].‏ 

فإن قالّ قائل: : كيف يَعْتِذُرمِنْ ذنْبٍ تاب مِنْه والله تعالى اجْتََاهُ بعْدَهُ وهداة؟ 

قلنا: لذن مقَاءَ الشفاعة عظِيمٌ» ويحتاح إلى مَنْزِلَةٍ عالِيّة» وآدمُ عََتوااصَكاهولسَكم 
خجل مِنّ الله تَعَالَ أن يكونَّ سَفِيعًا للحَلْق» مع أنه عَصَى ربّه وتاب مِنْ هذا 


.0 2 و - 
الذنب» وتات ألله عليه وهذاه. 


قلف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فِيذَهَبونَ إلى تُوح» وهو أوَّلُ الرّسُلء أما أَوَّلْ الأنْبياء فهو آدَمْ أوحى الله 
إليه يا أؤحَى, لكنّ الرّسْلَ وهم توح يأنُونَ إليه ويقولون له: أنتٌ أَوَّلْ رسولٍ 
أرسَلَهُ الله إلى أَهْلٍ الأرضي - ويذْكُرونَ مِنْ مناقبه- ألا تَرَى ما نَحْنٌ فيه؟ اشمَعْ لا 
إلى الله. فيعتذِرٌ بأنه سألّ ما لَيْسَ به عِلّةٌ؛ لأنه سألّ ما ليسّ لَهُ به عِلّم» فقد وَعَدَ 
الله نو حَا عَلهصَلاةوالتَكمْ أن يُنْحِيّةُ وأَهْلَهُ» وكان أحدٌ أبناء توح كافِرّاء كافرًا بأبيه 
وهو يّرَى الآياتٍء لكن مَنْ يُضَلل الله قلا هادي لَه. 1 


فلا أراد الله عَرَهجَلَ أن ميِلِكَ الكافرينَ فتَحَ أبوات السماء باءِ مُنْهَمِرِ ماء 
عَظِيم جدًا منهمرء وتأمل قولّه تعالى: «كَمَنَحْنَا بوب ألسَمَكٍ يَأ مُجمِرٍ4 [القمر:١١]‏ 
تبن لك أن الساء من كُلْ جهةٍ عَطِرُء « وبا الْأرْضصَ حْيُْونًا 4 [القمر:؟1]. لم يقل 
وكا وفجرنا عيون الأرض. بل كل الأرضٍ صارت عيوئًاء ومعنى عيونًا: أي: 
ميامًاء التق الْمَلهُ عَكَ أَمْرٍ قَدَ هلدِرَ 4 [القمر:؟1]» وملا الماءٌ الأرضٌ حتى وَصَلَ إلى 
قمم الجبال» وانصرف ابنه» فقال له أبوه: #وتادئ فح أبتهُه وكاب في مَعْزْلٍ 


ايب 200 ٍ آذ ا ا ل الل 0 1 ساس 0 2ه 
ني انسكب تهنا ولا كل يج الكبري () 6ل سكاره إل بل يتين 


6 


- 
معرب 2 ا ا الل ا ل 0 26 
المآ # [هود:؟-4] فقال نوح َل هاصَلةواَلسَم: 9# ونادئ نوح ريه فقال ري إِنَّ أب 
ع 2 موعلا د صءر له ره سا 


هاي وان وعدك الحق وأنت 


مِنّ هلي * [هود:ه4]» وقد وعدتني أن تنجيّني أنا وأ 

أَحَكْه الْحَكِينَ * 1[هود:ه:] قال الله له: لثَالَ يدوع َه لس من أَمِْلك إِنَد مَل عير مطح 
اَن مَا لد لَكَ به لم إن أَعِظكٌ أن مَكْونَ مِنّ لْجَنهاِينَ 4 [هود:”؛] وهّذا كلامُ الله 
لأوّلِ رسولٍ أَرْسَلَهُ الله إلى أهل الأرض يقول: ملا سن ما كنس لَكَ بو عِلْمٌ 4. 


هو نه ع و و 


2 7 0 ع 5 7 م نيش 00 : 
في هَذِهِ الآية مسألة فِقهيّة؛؟ وهي: أن الكافِرٌ لا يرث من المسلم» نأخذها من 


دروس التفسبر( سورة الضحى ) يفرة: 


3 5 دع مم أ كمس بحن عه 1 5 : 2 روك .طحق كم 
قولِه تعالى: 9إِنَهُ كنس من أَهِْلَكَ » مع أنَّه ابنة» فيُستفادُ من هذه الآية الكريمَة أنه 
٠‏ ل 0-0 20 5 ا إن ع مه ع 2 
إذا اختلف دين المت وأقاربه فإنمم لا يرون منه؟ لآنهم ليسّوا من اهله» وإ 
رٍِ رميهر. َآر ص مل 5 و 
كانوا قرايته في النسب. لك الأواصرَ الدينيّة هىَ الأصل. 
0 ءّ 0 عر “روسن در شن ودر ابرد اخيلة 5 5 000 0 
م يأتي الناس إلى إبُراهيم عََتواضَكوَسَكَم إمام الخنفاءء الذي قال الله تعالى 
. 2 ع جد ذلك ١‏ ل اعد 4 عا 1 م ير ون .ل لك زور و لد .د 
فيه: « ثم أَوْحَيآ إِلَنِكَ أن أتِعْ مِلَهَ إِدْهِيمَ حَنِيفًا وما كَانَ مِنّ الْستركين » 
0 ا 0 0 . وم 
[النحل:17] يأنون إليه ويقولون: أنت خليل الله -ويذكرون من صِفاتِه- اشفع لنا 
إلى ربّكَ» ألا تَرَى ما نكر فيه؟ فيعتَذِرٌ بأنه كَذَّبَ تلات كَذَبَاتء وهذه الكَلَيَاتَ 
م 2 ااه ىه 
ليست كبا حقيقة ولكنها تورية. 
0 ا ع 7 02 24 ع م 
والتوريّة هي أن يُريدَ المتَكَلّمُ بكلامه ما يالف ظاهِرَةُء فمثلا لو سألكَ 
2 عرو ل م ع جا او 00 ما كز اد عه 2 بسو ع 
سائل فقال: أَتَعْرفَ فلانًا؟ وأنتَ تَعْرفه تمامًا فقلت: لا أعرفة. هو يفَهمْ أنك 
عه يي ع صماء جه ع اع يتس ع8 20 0 َ 
لا تَعْرفة» وأنتَ في الواقع تَعْرِفة» فكيف يمكِن أن يكون هذا النفي حَقا؟ يكون 
2 سس 6 > كىى هه مه 2 #2 ٠‏ # ع عم ره في 0 
حقا لو قصّدتَ أنك لا تغرفة مسافِرّاء وهذا يصِح. أو تقصد أنك لا تَعْرفه كذاباء 
م ل ا عاك ص .و > هه ٠‏ ص .ا م تك 5 ع ٠‏ 1 
لا تغرفه متَرّوّجَّاء لا تعرفة سََيّحًا. وهكذاء ويسمّى هذا تأويلاء وني التأويل مندوحة 
3 0 ل 2 و ل ” 
عن الكزب» وهكذا قال إبراهيم عَلِتهاضصَلاِةوَالسَلامٌ قولا هو فيه متأول. لكنه بحسب 
٠‏ و 
0 2 و > اعسات ٠‏ .- 1 0 
أما الكَذَّبَاتُ الثلاث التي كذَّبها يَكِةِ هي في الواقع غير كَذِبَاتِء وهي: 
0 سل سج دج . مم ام سم 2 
الأولى: # فنظر نَظرءٌ فى التجوم (م فَقَالَ ِف سَعِيمُ * [الصافات:84-88] لأن قومّه 
٠. 2 2 5 0 .‏ 3 0000 نرت ام د يك سا هه عاص 89 
كانُوا يعْبّدونَ النجو» ولهذا حاجّهمء كا قال الله تِرََوَدَكَ: كلما جَنَّ عَلَتهِ لْبَلُ 


رن ص روه ب نر ا م 0 1 - 6 0 آآآ2ز2 


ملق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 د 


4 م ذه د سرس فيح سم 
قال لا أحِبٌ الافليرت لما 1 الْمَمرَ بارغا قال هدذا ف * أي: عَلَ رَّعْم قَومِه 


م 0 ال رس 27م عو م م صءدء مايه 0 يه ساسا 0 
#فلما أفْلَ َالَ لين لَّمْ يبْدِفِ رَنَ لأحكورى من الْمَوْرِ الصَّالِينَ (20 هُلَمَا را السّمس 
و عير كلد < أ ٠.‏ اقزر ال ب ات د > ودعكا دهده ود 2 ِ 
0 ل هدذا رق هلذ حير فلم أفلت 3 2 


23 0 0 4 
ي: مَرِيضض 


ا 

الانِيَةٌ: إبراهيمٌ له دَعَا قومَّهُ إلى توحيدٍ الله وكاثوا يَعْبُدونَ 
الأصنام فحَرّجُوا ذاتَ يوم. فعادّ إلى أَصنَامِهِمْ فَكَسَرَمَاء كما قال تعالى: #قالوا 
معنا فى يذ هرهم يمال َلك يميد 8 كال َالو مأَوا 000 
قَالّوا نت كَعَلْتَ هنذا ينَاطَيِنا يإبجِيمَ (5© قال بل فكله. كبيرهُمْ هنذا 
لومم إن كاووا يتطفوت 4 [الأنبياء:358-1] والصَنَم 00 
كَسَرَ بَقِيّهَ الأصنام» بل كان إبراهيمٌ هو الفاعِلُء لكنه قال: #بَلْ مصكه. حكييرَهُم 
مَندَا» تَحَدَيّا لقومه» أي: أن هَذَا الكبيرَ لا يُريدُ أن يُنازِعَهُ أحد في رُبُويييهِ وألّوهييه 
إشارةً إلى أن الإلَّهَ الح -وهو الله عَرَبَجََّ- لا يَرْضَى أن يكون أحد شَّرِيكًا لَهُ في 
العبادة. وهذه الثانية. 

الثالثة: مَرَ إبراهيم بِمَلِكِ ظالم نيلك روحت فقال له إبراهيم كَكِيِ: هَذِه 
أَختِي. وهي في الواقع رجه لكنه تَأَوَلَ أنها أخثه في الإسلام. هذه حقيقة ليست 
كَذَّبَات باعتبار الحقِيقَةِ» لكنّها باعتبارٍ المخاطب كُذّبات» فإبراهِيمٌ عَتِوآصَكمْوَاتَكَمْ 
اعَدّرٌ أنه كَذّبَ هِلِهٍ الكَذَّبَاتء مع أنها حقِيقَة ليستُ كَذَبَات. 


59 0 7000 
فيقول لهم إبراهيم: اذهَبوا إلى مُوسَى. فياتون موسى عَِلِنِاصَلاةوسَهُمُ وهو 


دروس التفسير( سورة الصحى ) أنخرة : 


أفضلٌ أَنْبياء بَنِي إسرائيل» فيقولون: أنت مُوسَى كَلَّمَكَ الله واضْطَفاكَ لتَفْسِه 
-ويذكرون من مَناقِبه- اشْمَعْ لا إلى ربّكَ» ألا َرَى ما نَحْنْ فيه؟ فيَعْمَذِرٌ بأنه قتَل 
َفْسَا لم يُوْمَرْ بقَْلِهَاك وحقيقَةٌ الأمرٍ أن مُوسَى عَِآصَكَةولتََ مَرّ برجُلٍ مِنْ بني 
إسرائيلٌ ورَجل مِنَ الأقباط يتَنَارَّانِء فاستّغاتٌ الإشرائيلنُ موسى عَاصَكؤْوَالتَكَم 
أي: طلَب منْهُ العَوْتَ على القِبْطِيٌّ» وكان مُوسَى عَلَواصَكهولتَكَحْ رَجَلُا شَدِيدًا 
قويّاء فوكرٌ القِبْطِيّ فمَمَى عليه أي: مَلَّكَ وماتَ. 


ومرّ مرّة أخرّى فإذا صاحبّه الإشرائيلٌ ينازع قبطِيًا آخرَ #قَلَمَ أن أراد أ 


2 0 دح وم دس سرحت سل م ىَّ 


يْطِسَ بِالَدِى هو عَدُوٌ لَّهُمَا فَالَ يموع أَرِيدُ أن نَمل كنا قكَلتَ كنا يالأمي» 
006 .6.6 لهس 7 يي َك م 5 ع 
[القصص:14١]»‏ وكانٌ آل فِرْعونَ يَبْحَنُونَ عن الذي قتلّ صاحِبَهُم فَعُلِمَ بذلك أن 
مُوسَى هو الذي قل القِبْطِيّ بالأمس. ولم يقئَلَهُ في اليوم الثاني» فقال: إنه قَتَلَ 
2 00 ل بهو ربع اه اع 5 
َمْسا لم يَوْمَرْ بقتلها. وجعل ذَلِكَ من الأسباب التي يَحجَل منها أن يكون شَفِيعًا إلى 
الله عَرَبَجَلَ. 
وهكذا ذَهَبُوا إلى أَربَعَةٍ أنبياة: آدَمَ» ونوح» وإبراهيم» ومُوسَى عَيْهِرالتَكم. 
ثم ذهَبوا إلى عِيسَى عَصَكَهَْلتَكَ وذكرٌوا من مناقبه» وطلبُوا منه أن 
يشْمَعَ لَهُمْ إلى الله» ولكنه لم يَفْعَلء ولم يعتَدِرْ بِدَنْبِء وإنما أحالهُمْ إلى محمد 
د صلا ا مدا ا يه 0 00 00 2 
رسول الله كَكِهِ لأن الرّسْل كلهم يعتّرفون بأن محمّدًا هو أفضّلهمء جَعَلَنِي الله 
عه ع 5 ٠‏ 34 2 مده ١‏ 
وَإياكُمْ من أَنْباعِه؛ لأنه في ليلة المعغراج صل مِيِمْ إِمَامَا وكلّهُم حَلْفَهُ ذلك فضلٌ 


اي ب 9 و 
الله يؤتِيه مَن يشاء. 


فأحالهُمْ إلى النبيّ يك ولم يَذْكْرْ شينًا يعَذِرٌ به وهذه مِنْ حكُمَة الله عَرَجَلٌ؛ 


44 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن الله ألْهَم البكرَ أن يذَمَبُوا أولا إلى بيهم ثم إلى أرّلِ رسولء ثم إلى ححليل الله 
إبراهيم» ثم إلى موسّى. وكر سزلاء سرون ادن أنه يحولُ بِينَهُم وبين الشْمَاعَة 
أما عَيسَى فلا يعتَدِرٌ بثيء» لكنه يعترفٌ بالفضْلٍ لرسول الله ع يل فتكون نباية 
الطَلّب إلى رسولٍ الله يكل ما بين معتَذرٍ منْها ل يَرَى أنه مانم مِنَ الشفاعة» وبين 
معثرّفٍ بِالفَضْل لرسول الله يل فيقومٌ النِيّ يك ويشْمَمٌ ادا الرسول 
يَرْصَى بهذا ويفرَحٌ يه ولهذا قال الله يِه تَعَلَ: < ومن أَبََلٍ هد فَتَهَجَّد يدء نافلهٌ لك 


عَسَي أن يعتك ريف ماما عر اللي ]» وهَذًا واللّه المقا م الحموث يمد 


الأرلون والأخوون الديق هن امف وَالّذِينَ سبَقُوهَاء فهو عَكْوا كته يعطيه 


وهناك أمرٌ آحَرٌُ يُنصَبُ الصَّراطٌ على جهنم ويمرٌ النََّسُ على هذا الصَّراطٍ 
على قذّرٍ أغمالهمْ» منهم مَنْ يمْرٌ كالبرْقٍ» ومنهم من يمُرٌ كالرّيح ومنهم من يمَرٌ 
كالإبل» ومنهم من يمئيء ومنهم من يرْحَف المهم: أن النّاسّ وكاو بعل 
ا أعمالهم؛ ٠‏ فأوّلُ الناس عُبُورًا لهذا الصراطٍ محمد يكل وأمُّه'"'. وهذا لا شك 
أنه فضلٌ عظيمٌ ومَيرٌة : وَمنْقبَةه يأ الناس إلى باب انق ِيَجِدُوئَهُ مغلقَاء فيَطْلبونَ 
الشَّفاعَةَ مِنْ محمد وَل ليفتح لهه”". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قول الله: 9 وَعَلمَ ادم آلْأَسَآءَ كلها 4 [البقرة الل 
رقم (4477): ومسلم كتاب: الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم (197). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنمء رقم (5705)؛ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم .)١187(‏ 


() أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب في قول النبي كَكِه: «أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر 
الأنبياء تبعا», رقم .)١95(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) :5 


| ع سحت مر 


وهذه مُقاماتٌ عَظِيمَةٌ داخلَةٌ في قوله تعالى: #وَلَسَوْفٌ يُمِْيلك رَبك رضح » 
[الضحى:5]. 

بعد ذلك قال الله تعالى مُقَررًا نعَمَهُ على رسوله لِيستَدِلٌ بها حَدَتَ على ما لم 
تحُدَث: «ألم يدك يتما فَتَاوَئ * [الضحى:7] والْيتِيم: من ماتٌ أبوه قبل أن يلم 
الي يك مات أَبُوه وهُوّ حمل في بَطْنٍ أمّه لهَمَاوَئ * أي: آوَاهُ بها قيّد الله له ممن 
يحنو علَيْهه ويعْطِفٌ عليه. ويقومٌ بِأمْرِ فيَسَّرَ الله له جَدَّهُ عبد المطلبء فَكمَلَهُ 
أحسنّ كفالّة» ثم تُوقّ عبدٌ المطلب. فقيّد الله له عَمَّهُ أبا طالبء وكَمَلَهُ أحسنّ كَمَالَقَ 
واعتَنّى به وداقع عنه. وأعلَنَ أنه صادِقٌء أعلن أن الرَسِولٌ كَل صادقٌ» وله في 

ولعل كَثِيرًا مِنّا لا يحمّظ هذا الشَّعْر ولكن أَنْصَحُكُم ونَفْيِ بوجوب 
معْرفَةٍ سيرَةٍ الرسولٍ عَلصَكهولتََم؛ لأن معْرِقتَهَا تَزِيدٌ في الإيهان» وتَزِيدٌ في حب 
الله ورّسولِهء نكيب الإنسانَ أسوةً حسَبَة: كيف كان خُلقٌ لبي كد في خريه 
وسَلْحهِ ويُسْرِهِ وعُسْرِو. فمَعْرَِة السيرة أمر مُه جدًا. 

كول ا.و التي" 

لكل عليية يان وت لمكي مِنْحَبْر دان البَرَكَةَدِينَا 
إذن: اعتّرفَ بأنه دِينٌ واعترف بأنه من حََبْر الأديانِء ولكن انظرُوا ماذا 


ل سو - 
منعه من اتباعه: 


0 ا 2 ران وى ان م نض و سمس 
لولاالملامة او حذار مَسَية لوَجَدتَنى سَمْحًا بذاك مَبيتا 


.)75 /7( خخزانة الأدب‎ )١١ 


لحت دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وله قضيدة طويلة قال عنْها ابن كَثِرٍ وم في البداية والتّهاية!": اي 
أن تكونّ مِنَ المعَلّقَات 0 الع أنها أحسنٌ ما قالته 
الدوته شعلنوها فى الكدة ووعده القصيذة لأي طالب ثم شك اللكية وفك قان 
وان ان 

َقَدْ عَيِمُوا أَنَ ابتتَالَامُكَدّبٌ ١‏ لَيْنَاوَلَايُمْتَى بِقَوْلٍ الأبَاضِلٍ 

أي : لقَدْ عَلِمَتْ قريشٌ أن رسول الله يك ليس بمكَذَّبٍ لدم ميم » وليس من شِيَمِه 
و لطي وهل ات بن صلل لكه لم بيه وله قلاع كه 


عرو ل عفري ةلله عن اا كد 


أ 


و 


أَحَاٌ اج لَكَ ببَا عِنْدَ الله»" ". ولكن كان عندة جَلساء السوح بسيو 
أتَرْعَبُ عن مِلَةِ عبدٍ المطلب؟ فكان آخرٌ ما قالّ: : بل على مِلَةِ عبد المطلب. وأَبَى 
قرول لذ إله لذ الله ل تِمْ لنَا بالتوحيد والإيهانء إِنّكَ 
على كل شيء قَدٍ دير 

ولكن ااي الرّجُلِ من مواقف داقَحَ فيها عَنِ الإسلام ون رَسولٍ 
الإسلام أَذِنَ الله لرَسِولِهِ أن يشِمَّمَ فيه مع أنه كافِرٌ وقد صارٌ إلى ضَخْضًاح مِنْ 
توعان تلان ونا ماقا ونلا و كف روز" بروية فرك لثما وان المتفين 
)١(‏ البداية والنهاية (5/ .)١57‏ 
)١١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب» رقم (078815)», ومسلم كتاب الإيمان. 

باب أول الإيهان قول لا إله إلا الله رقم (75). 


() أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» رقم (78/17)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب شفاعة النبي يكل لأبي طالب» رقم .)7١9(‏ 
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أسفل ما يكونٌ في الْحَسَدِء والدّمَاغٌ أعلّ ما يكون. 

فإذا كان أَعْلَ ما يكونُ مِنَّ الحسَدِء وهو أبعدٌ ما يكونٌ من القَدَمَئْنِ يغِْلٍ 
-نسأل الله السلامة والعافيةً- قا دونَ الدّماغ من باب أَوْلى» ولكِنْ لا ينهي الأمر 
إلى هذًا الحدّ وهو أهونٌ أهلٍ تار عَذَابَاه ولكنه يَرَى أنه أشَدَّهُم عَذَابا والإنسان 
إذا رأى أنه أشَدٌ من يعاقّبٌُ تزيدٌ عليه العُقَوبَةٌ أن) دزا أو تَفْسِياه لكن لو رَأَى أنه 
أهون الناس لهانَ عليه الأمرٌء ولهذا قال الله تعالل: 9 وَكن يَمَمَحكْمْ ليوْمَ إذ ظَلمَشمٌ 
تم في الْمَدَابٍ مُسْتكْتَ 4 [الزخرف:*"]. بيئّ الناسٌ في الدّنيا إذا اشتَركُوا في العذاب 
هان عليهمٌ الأمرٌء كما قالتِ المَنساءٌ تَرْئْي أخامًا صَحْرًا حيث قالت!": 

وَلَوْلا ككْرَةالبَاكِنَ حولي عَلَإِخوَاِمْ لقتل تفيي 

ما يدل على أن الإنسان إذا صَاركَهُ غير في ألمِهِ وعذابه هانَ عليه الأمرٌ. 

فقوله تَعَالَ: ألم يدك يتما شَتَاوَئ * [الضحى::] أَمْرٌ حفن ولهذا قالّ علماءٌ 
العَرييّ: الاستفهامٌ هنا في للم يَدْكَ 4 للتَفْريِ أي: إِنَّ هذا شيءٌ مقَرّرٌ. 

وجوابٌُ الاسيَفُهام هنا هو: بل وهذه مسألَةٌ وهي جوابٌ الاستَفهام المقرون 
بالتمي. لا يْرفُها كنيد من اناس فلو سنن شخْصَيْنِء فقَلَنا لأحدهما: َلَسْتَ قد 
ل امرأتتكٌ؟ فقال: نَعَمُ. وقلنا للآخر فقال: بَ. فكان الذي قال: بَلّ» هو مَنْ 
طلّقٌ امرأتة» أما الَّذِي قالّ: نَحَمْ. فلم يُطَلّق امرأتَُ. لأن الإجابة ب: نَحَمْ عن السؤالٍ 
لمي هو تقريرٌ للتّفي» أي: نَحَم لم أفْحَل؛ أما الإجابة ب: بل فمعناه: بلى قَدْ فَحَلتُ. 

وهذه المسألةٌ لا يَعْرِفْها العامّىٌ؛ فإذا قيل له: ألستّ قد طَلَّْتَ امرأتكَ؟ 


(١)ديوان‏ الخنساء (ص:72١).‏ 
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قال: نعم. وهو يريدٌ مَعْنى (1) لا شك في هذدَاء لكنّ طَالِبَ العِلْم الذي يعرفٌ 
مدلولاتٍ الألفاظ العَرَبيةَ هو الذي يُعَرّقٌ. 
على كل حالٍ فإن جواب قوله: #ألَمَ يدك يَتِيِمًا فَتَاوَئ * [الضحى:7]: بل» 
أي: تقريرٌ أن الله وَجَدَه يترا فآواه» ولهذا قال: #وَوَجَدَكَ صَالَا فهَدَئْ © [الضحى:/]» 
فحَطّفَ لفل الماضي على الفعلٍ المضارع؛ لأن المعْتّى قد وجَدَك يتيًا فآواك 
ا فَهَدَاكَ والضلالٌ هنا ليس ضلال العَىّ» لكنّه ضلال عدّم العِلّم 
أي: وجَدَكَ لاتغلم فعلّمكَ. 0 
وهاهو للق كان لني أت لا يفو ولا فال شا : 
«ومَا كت تََلُوأْ من َه م ن كنب اي نلك * [العنكبوت:48]. ولم| قال لَه 
00 حين نَرَّلَ عليه بالوّحخي ل قاقر ا قال لما آنا بِقَارِئ)" اق لني 
مِنَ الذين يَقرؤونَ؛ لأنّه ا كغيره مِنّ العرب الأمّيِينَه قال تعالى: 


طم الى بعت فى لمعن 0 مَنهْم # [الجمعة: .]١‏ 


إذن» الصَّلالُ هنا بمَعْنَى عدّم العِلّم ولنين: بمعْتّى الع كا نقول للكافر: 
تيا : لا ولكنّ المعْتى أنه لا يعلّمُ شيئًا قَبَلَ أن ينْزِلَ عليه الوحى. أليس الله 
تعاى يقول لرسوله: «وعَنْمَلَكَ مَا كم اع 0 وقال لَه: م#وَكَدَلِكَ 
ونا إِلبَكَ ا 207 تدَرى ما لكنب ولا الْإيمنٌ # [الشورى 07]. 


لم 


لكِنَّ الرسول هذاه ب ولهّذًا قال تعاللى: #وَوَجَدَكَ 


,)5( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك رقم‎ )١( 
.)١5( ومسلم: كتاب الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله كلك رقم‎ 
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سيط د هه 5 0 00 ب 0 9 ردب ص أ 
صَلَا فَهَدَئ © [الضحى:2]» وهذا واقِعٌ» فقد هدَاهٌ الله تعالى عِلَا وعَمَلَا؛ لأن الهداية 
تنقسِمٌ إلى قِسْمَيْنِ: هدايّة بيانِء وهِدايَة تؤفيق. 

َ 7 3 7 0-1 َ 0 م 

أما هدايّة البَيان: فَهي عامّةٌ لكل إنسانٍء حتى الكمارٌ هداهّم الله هدايَة بِيانِء 
قال الله تعالى: # وَأَما عَسُودُ َمَرَيسَهُحَ َاَسْسَحَبُوأ لع عَلَ المدَئ 4 [فصلت:17]. 

ان دم ود و رن 0 لي 

أما هِدَايَة التوفيق: فَهي خاصّة لمن وَفْقَهُ الله للإيمان» ولهدًا قالّ الله لرَسوله 
11 اج ملم 6م وسء 3 2 اس سس 
كِد: # إنك لا تهرى من أحببمت * [القصص:27]. وقال في آيةِ أخرّى: «وإنك لترى 
41 2 تو الجر أ ص م6 و س0 
إل صراطر مُسَتَقيِوٍ # [الشورى:57]. فكيف يتمع النفى والإثبات؟ نقول: إِنَه 
عماس 8 2س مر مر 1 يس ملس 0 20200 7 ٠‏ 
لا تهرى من أحببت # هذاية توفيق» 9وإنك لتبدى إلى صرْطر مُسَتَّقِيوٍ # هداية بِيانٍ. 


3 
٠ 


فالرسول يي ما رك شيعا إلاييتة لأميِِ حتى إن أبا در ع قالٌ: «لقَد 
تو رَسُولُ الله صَلَّ الله عليه وَعَل آله وَسَلَّمَ وما طَاد لَب جََاحَيِْ في السّماء 
إلا ذَكَرَ لَنَا من علً))7". 

وقال وَجُلْ مسّ المشركينَ لسَلْانَالفَارِِيَ تلتاعة: كذ عَلّمكُمْ لبيك كله 
قضَاء ا فإن وعرل الله عَلَّمَهُم كيف يفعلُونَ. قال: «أَجَلء لَقَدْ مانا أنْ تَسْتفا 


لله لِعَائْطِ أو بَوْلِء أوْ أن تَسْتَْحِيَ بِاليَمِينِء أو أن تستنجي بأقل مِنْ ثلا 


ع عي 3 م 11 ْ ي ء. رس 2 26ب ان 9 ده 00 
واهم سىع هدا الآثر أاحبت ان أنه هو قوله: «أن ستقبل القبلة لغائط» 


.)1١ 41/0 أخرجه أحمد (5/ 167 رقم‎ )١( 
.)5757( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم‎ )1( 
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وهذا الحديث عامٌ يشْمَلٌ المَضاء والبُنِيانَ» لكِنْ دَلَّتِ السنّة على أنه يجوز في البُْانٍ 
ابتديارٌ القبلة دود نهنا لها فقن قال ابر عَعَو قله رَقِيث يرما عل بن 
عض فرأيتُ النَبِيّ يل يقْضِي حاجَتَهُ مستَقْبل الشَّامَ مُسْتَدْبرَ الكَعْبَة0". 

وببذه المناسَبَةٍ أَوَدّ أن أقوّل لإخواننًا الذين بَنَوا مَراحِيضَهُم على اتجاو القبْلةِ: 
غيّرُوها؛ لأن النبيّ يل نبجى عن ذَلِكَء نبى عن استقبالٍ القِبْلٍَ بغائطٍ أو بَوْلِ 
فأنتَ لا تَرَْى أن تقَضيَ حاجتكٌ وتمارس نعمّة من نِعَم الله عليك وأنت تَعْصِيهِ. 
وتَّْيِدُ هذه المراحيض سَهْلٌ» لا يكلّفٌ إلا شيئًا يَسِيرًا. 

تنتيفول قائل :1ن اخلة عليه راجا النثلة عن تمض أ ع فنال" 

تقول :]13 مرق أنك طم يذل عذاه فل كل من يذ خل هذا منتفل 
مِثْلّكَ؟ فهذا المرحاضٌ تدخله أنتٌ في حياتِكَ ويدخلّه غيدكَ من بعدكً» وبالتأكيد 
أنت لا تريد أن تكون آنَامُهم عَلَيْكَ؟ 

ولهذا أقول: إن اتجاة المراجيضي إلى القبْلَةِ حرامٌ واسدَدْبارُهَا جائرٌ والدَلِيلُ 
على الجواز حديث ابنٍ عْمَرَ: «رَقِيتُ يُومًا عَلَ بَيْتِ حَفْصَة فرأيتٌ النِيّ كله 

قوله تعالى:لوَوجَرَكٌ ايا لفق 4 [الضحى:6] «إعآيلا» أي: فَقِيرَاء لدأفَىَ 4 
أي: أغمّاك. وتلاحظ أنه قال: «ألم يدك يتما مََاوَئ * ولَمُ بعل فآواك. وقالّ: 


4 


0 عه ا 5 عر بع عل طلخ ,برص 6< سر و 
ا هَهَدَئ » ولم يقل: فهَدَاكء وقال: #وَوَجَدَكَ عآيلا فَأعْقَ *» ولم يَقل: 


ص-ه 


ردك ا 
” 0 : اه م 


.)555( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم‎ )١( 
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أما اللَفْظِئَهُ: حتى تَننَاسَتُ الآياتٌ في ختَامهًاء لض (5) وَالّلٍ دا سَجى 05 

ا 0 روا لم صمب امه #2 د و 2 أ له 
ما ودعك ربك وما قل '(5) ولاك سك من الأول وَلَسَوَفٌ يَعْطيلكت يعطيلف ريك فرَضح 2# 
فآخرٌ الآيات هو الألف. وحتى ند تتناست بَ الآياتث حَذفٌ النخول: وإلا فالأصل: 


آواك فهداك, فأغْنَاك. لكن حَذْفٌ لفائدةٍ لفظية ة وهي تَنَاسَبٌ تَ الآيات. 


الفائدة المعنوية: أن قوله: مَمَاوَ »* أي: آواكَ وآوئ بك وما أكثّرٌ الذِينَ 


آوام ار سيزل عَلَنهاصَلةوالسَلف وَوَجَدَكٌ مَل فَهَدَئ # أئ: هَدَالكَ وهَدى بك 


سم سر سر 6- و 


وَوَجَدَكَ ك عايلا فَأغو *# أي : أَغْنَاكَ وأَغْتى ب بكُ. هذه هي الفائدة المعنوية. 


ص يي 8 1 3 1 نر« م برس وده ررم - ْ 0 6 
والدليل على ذلك أن الرسول عَبَتَوااصَكاةُوَاسَكة قال للأنصار: (يَا مَعشْرَ 
و 2 بو 4 


سم اللر 4 ال يم د د رع لو م وسوكه. بج 

الأنَصَارِ ألَمْ أَجِذْكُمْ صُلّالَا. فَهَدَاكُمُ اله بي؟ وعا » فاغنا م الله بى؟ ومتفرقِينَ 
فَجَمَعَكُمُ الله بي؟72" . 

ااه ا 

إذن» حَذف المفعول هنا له فاتدتان: فائدة لفطية وفائدة معنوية. الفائدة 
ليور 0 4 0 م2 0 ع ال ع 
اللفظِيّة: تَنَاسُبٌ رُؤوس الآيات. الفائدة المعنوية يّةَ: العموم أى: أن الله آواه وأوّى 
بهء وهداه وهَدَّى به. وأغتاه وأغتى به. 


قال الله تعالى: مَأمَ الييمَ فا نهر 4 [الضحى:14]» وهي في مُقابل «ألْ يدك 
يَتِيِمًا فَكَاوَئ * [الضحى:7]» أي : مام الها وموم بيب أن يَعْرفَ حال اليَتِيم 


واليتيم -ى) سبّىّ- هو من مات أبوة قَبْل أن يلم وقَدْ أوْصَى ار 


0ه 


5 و 00 ره سح مه ع 
وكذلك رسولة محمد يلك #فلَائفَهَرَ4 [الضحى:4] وداره وأفيسخ له ويَسّر الأمر. 


0010( أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة الطائف. رقم (ه/ا٠ة)‏ ومسلم: كتاب الزكاة. 
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وهكذا يتبَغي أيضًا أن نفعَل بالصّعَارٍ قلا تَفَهَرْهُم فالصَخِيرٌ غود مير فقذ 
يدل على القّوم الكبار من أشرافي ال اناه فيكون ينه مه تَصَدٌ فاث غث 
منؤولة تَامُهُم؛ لأنه لم يَعْقِلُ بعدٌء ولا يصِحٌ للكبار أن يَرْجُروهُمْء ويطرّدوهم. 


6 سر 


وهذا خطأء بل عليه أن ينْرْكُوه» ويُفِْحُوا له لِيفْعَلَ ما يخلُو له؛ لأنّكَ إذا قَهَرْتَه 
وكبتّه تحوّلَ ذلِكَ إلى عَقدَةٍ نفسيّة. 

وهذا ليس من هدي الرسولٍ عَََواصَكَثْوالسَكة. بل كان كَل ييازح الصَبْيان» 

درم الس هه 

حتى إِنَّهِ قال لصَبِيّ ذاتَ يوم: ايا با عُمَْ ٠»‏ مَا فَعَلّ النْعَيْك)7". والنْعَيْدُ طائرٌ صَغِيت 
وكااً هذا يبب به مشرورا بطيرو؛ الذي يَْعَبُ به كايلب با الآن. 
فهاتَ النْمَيكُ وهو حَبِيبٌ إلى أبي عُمَير فحَزِنَ» فكاد الب كي يماز حه ويقول: 5 
أبَا عمَيرِء مَا فَحَلَّ التعَيذ). 

وكان يو ما يك يُصَلٌ بالنّاس» فجاءً ه الحسَن أو الْحسَينٌ صَلبَدُعنْهَاء وهو ساجد. 
لطر ل ا لوال اران لض امون اي 
قال الاي «ابني ار تحني فَكَرهُتَ أن أَعحله حَتَى ب يَقَضِيّ ححاجتة)/". 

هذا خُلّقٌ عَظِيعٌ منه يكل فلو حَدَتَ هذا لأَحَدِنًا اليو لدَقَع الصَّبىَّ» ولكنه 
لا يقول: انْزِلُ. لأنه لو قال ذلك لبَطَلَتْ صلاثة» لكنه يدقعة بيدِوء أما النبي 
عَلَندااضَلاةوالسَكم وهو يصَلٍ بِأَشْرَ رف المجتمعات الصحاية وادةعتهر عن لم يفعل ذلِكٌ. 
0010 أخر جه البخاري: كتاب الأدب» باب الانبساط إلى الناس» رقم (/لالاة). ومسلم: كتاب الآداب» 

باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته. رقم .)5١6٠(‏ 


(1) أخرجه أحمد (7/ "97 5» رقم »2١17077‏ والنسائي: كتاب التطبيق» باب هل يجوز أن تكون سجدة 
أطول من سجدة. رقم .)١١5١(‏ 


دروس التفسير( سورة الضحى ) عند 


وروي كذلك أن أُمَامَة بنتٌ رَيْنَبَ بنتِ محمد يل كانت مَعَهُ وهو يُصَلِ 
بالناس» فكان يَحْمِلُّها وهو يُصَنٌّ إذا قَامَ حمَلَهاء وإذًا سَجَدَ وَضَعْهَا'". وهذا مِنْ 
مُلاطّمَتِهِ بالأطفال كَكلِل. 

إذن» عليئًا أن ثُلاطِفَ الصَّبْيانَء وأن نتَسَامَلَ مِعَهُم في الأمور. 

وقد يتح عليئًا بعضٌُ الناس فيقول: إذا تَرَكُنَا الصبيانَ في المسجدٍ يلْعَبُونَ 
تعودُوا على هذا. فنقول: هذا غيرٌ صحيح؛ لأنَّا عندّمًا كنا صِعَارًا كنا تَلْصَبُ عند 
التاس في المجاليس» ولا ْنَا أصبح أولادنا همْ من يبون فإذا ما كبروا لت 
تقفو ولعب أولادهمء وهكدًا. فدّعوهم لا حَبِسُوا حر حر يت يتَهُمء اتركُوا الصَبيانَ 
ليَطَلفون نر حون فاليا اناه واينسة إلا ل ثيه واييه ييدث لمكت 
منه» وهو الحَرامُ» فلو قال الصبيٌ: أنا أَحِبُّ امحَئي القُلانيء فائّركِ التلِفْزِيونَ حتى 
أشاهِدَه. فهذا الذي يِب أن تَنَعَهُ منه» لأننا لو تَرَكْنَاهُ لتَعَوّدَ عليه. 

ولهذا أَحَدَّرُ غايّة النَحْذِيرٍ من شُرورٍ الدُشوش ذوات القَنَواتِ الفضائية؛ 
لأن فِيهًا مِنَّ المفاسِدٍ العَظِيمَةٍ في الأخلاقء وفي العقِيدَة» وني الأفكار, ما لا يعلَمَهُ 
إلا الله عَنَيَجَزَّه والذين يُسَاهدُونَ هذه لد يوسن يدكوون لما و عاذ بالله- من 
الفضائح ما لا يَصْبِرٌ عليه أحدّ مِنَّ المؤمنِينَ» والواجبٌ على المرء الّذِي ينَقِي الله 
جل ويخافٌ من سُوء الخايمة» أن يكير ما عندّه من هذه الدخو تكسيرًا؛ لا 
فيها من الشّدٌ والفساد. 


))015( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» رقم‎ )١( 
.)0 477( ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» رقم‎ 
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5 3 0 م0 8 03 ب 32 -ه 
وقد قال أهل العِلّم بوجوب تكسير آلاتٍ اللَّهُو فنقولٌ لهدًا الإنسان: 
لديكٌ هَذَا البلاءٌ في بَِتِكَء الذي لا يشاهِدٌ فيه إِلّا ما يَبنَهُ أعدَاوكَ وأعداءٌ الله 
و 


5 > ع. بسة أده رهةوسو .5 5 .د > ارو . ٠‏ 
ورسوله؛ فعليك أن تكبرَهء ولا تبنم ب| دَفَعْتَه فيه منْ مال» فأنت تضيعه في ذاتٍ 


سرس ته 221 ين مس ب برا نير بو 
الله عَرِجلٌ» ومن تَرَكُ شيئًا لله عوضّه الله خيرًا منه. 


5 7 : 


وقد قال المقَسّرُونَ في قولٍ الله يَرَدوتَالَ في قِصَّةٍ سَلِيهانَ عَلندالتَك:: © إِذْ عرض 
آذه 00 عراس اس دح سا 7 - .2 ير 
عليه بالْعثىّ لصفت لُلْيَادُ *# [ص:١0]»‏ والْعئٌِ: آخرٌ النهارء والصافتات الحياد: 


2 2 ع و 55 و اه 
اليل الحيّدَة؛ لأنّه نحْبٌ الجهاد في سبيل الله كغيره مِنَّ الرّْسلء عرضّثُ عليه فجَعّل 
يُعْجَبُ بها حتى تَوَارَتْ بالججاب. توارّث أي: الشَّمْسُء بالججاب أي: بالأزض» 


محد 


- :6 6 6 2 ع ا ا 
والمعنق غايّت» فاته عن صلاة العصر. فقال: روما ع # [(ص:177» فرّدوها عليه. 
م 8 ٠.‏ ع و ل وا لد 52-2 6 ره 2 كل 5 0 
فجَعَل يضرببا في سُوقِهَاء وني أعتَاقِهَا؛ انتِقامًا مِنْ نفسِه بِنَفسِه؛ حيث أَمْتهُ عن ذكر 


0ك ل اس سس اس سه ف باس مله 2 رن ري مره مم سم 2 
الله قال: «كَْالَ إِيْ أحَبَتُ حب اكير عن ذذر رَن حي توَارتٌ لجاب (5) ردوها 


- 


2 


لي بجي ...لتر ٠‏ اجر جو ناز و روح ع2 مس ور 3 أ 9 
عَحَ فطفىَ مَسَنْا بالسُوقٍ وَالْأَعَسَاقٍ # [ص:77-77] فقد أتلفها وهيّ خيل صَافِنَاتَ 


ا 1 00 و ا 02 


سا ا قن اوري ا و 0 4خ نوك 
وها هو نيكم وإمامكم عَلَيَواآ كات أَهُدَى إليه رَجَلء يقال له أبو جَهُمء 
6 5 2 ه 0 ل له 2 ٠‏ ص ساس ورء ]سام 00 12-0 
خميصة -والخميصّة: كساء معلم جيد وحميل- فجاء عَلَواضَلهوالتَام يِصَلٍء فنظرَ 
0 0 . 2 >2 .امه داس . متسس دس لس 
إلى أعلامِه أي إلى خيوطه» نظرّة واحدة؛ فللم| قضى صلاته قال: «اذهبوا بحمِيصَتي 


ل 
إئ ص 
تل 0 


ماه > 5 ل ا 2 ال ه06 00 ع .9 ماه 5 
هَذِهِ إلى أبي جَهمء وَأنُون بِأنْبِجَانيّة أبي جَهُمء فإمّا أهئني آنا عَنْ صَلاتي7". 
ده 7م ْ مص َه 9 


,)7"1/7( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء رقم‎ )١( 
.)007( ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام؛ رقم‎ 
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ار هودع 6 هو 


فتَرَكها النبيٌ عله صَلاوتََح مع أنها كِسَاءٌ جِيلٌ تركَهًا لأنها أَهْنْهُ واحدة أهنه 
بيه ا يه 
وقد طَلَبَ رسولٌ الله يِِمِنْ أبي جَهُم الأنْجَازية جَبْرًا لخاطره؛ لأنه لو رَدَ د 
عليه ما أَهُْدَى إليه من الحَمِيصَّةء ولم يأَخَذَّمَاء لكان في نفسه شيءٌ» ولكنه طلّبَ 
0 ل لإخواني الذين عِندَهم هذه الدُشُوشُ: إذا كَسَدْوهًا لله عَيَمَلَ 
فلْيْشْرُوا با خير» وليِبْهِرُوا بالل العَاجِلِء وليُْشِرُوا َو الإيهان» فإنهم 0 
عاذو الزوان هك انعم تون ورور رعق وات 11010 قات كل املك 
وأولادكَ مِنْ بعك وخاصة بعد أن تموتٌ وهذا الجهارٌ في يَيْتِكَه وأنتَ مسؤولٌ عن 
رَعِيَيِكَ التي استّرْعاكٌ الله عليهّاء والدَّلِيلُ من القرآن والسّنّده قال ا جام 
لذن >امنوأ هوأ أَنفْسَكْ وَأَهْيَيْ ناوا © [التحريم :]0 ولم يِأْمُرْنا الله عر جل أن نقِيَ أَهْلِينا 
َارًا إلا لتَمْبَعَهُم مما يكون سَببًا من دُخولٍ النار. 
افو مظن رعاة علوم بامر أله ريج أما السّنَهُ فاسْمَعْ قول النبيّ يكل 
«الرّجُلُ رَاع في أَهْلِهِ وَهُوَ مَْؤولٌ عَنْ رَعِييا!". هذ مرتَبَة. 
مرب الثانيةٌ: هذا الرجلٌ الذي يشاهِدٌ أهِلّهُ هزه المذكرات العظيمَة المْقُسِدَة 
دزو الع او والجمع بوكورة ودعو وجوناد! عل أن يست بن ذلك 
بإزالّة هذه الْآلَةِ الحَبِيثَةِ عنهم» ون لَهُمْء وإذا كان غَاشَا نُدْرِجَهُ تحت الحديث 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم (8917)» ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال 
المشقة عليهم؛ رقم .)١1679(‏ 
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3 
| مِنْ عَبْد مه م 2 سير و رهم سو ل 0 ررم 
مع عبد يسَترّعِيهِ الله رَعِية» يموت يَومَ يموت وَهُوَ غاش لِرَعِبتَهِ 


إل انيب 

والتصوضن الت كر ق"الوعيد و ف الوَعْدَعَلَ وج الموم لا تنطق غل 
شخص بعَئهه بل تنْطَيق على كل الناسي؛ لأن هذه العمومات» سواءٌ كانت ويد 
أم وَعْدَاه هي عُموماتٌ» لكن قَدْ لا تَنْت لك واحدة» قد يكون هناك موانِعٌ تم 
من تُفُوؤٍ الوّعيدء أو هناك حَسّنات كثيرة» أو هناك عَفْوٌ الله فيا دون الّرْكُ 
ولهذا مَمَلُا إِذّا عَلِمْنَا أن فلانًا ماتّء وقد تَرّكَ الدّسّ عند أهله» فلا يجورٌ أن نقولّ: 
إن الله حرّعَ على هذا الرَّجُل الجن لأن هناك قَرًْا بين التَّمْميم والتَّميينِ فالتّخيينُ 
لا يْدّ فيه من نص على الشخْص بعبنه ال حم 

نحن نقول: الحنّهُ أُعِدَتْ للمُتَقِينَ» وأهلّهًا هُمُ المؤمنون» فإذا رأيْنا وَجُلًا 
مؤمنًا ميا لله لا نستطيعٌ أن نجعلَهُ مِنْ أهل الجن لكن نقول: نَرْجُو أن يكون مِنْ 


ر وهو 


أهل الجنة. ولااحة لتر اد يي اكرالزا وبركاة وت وده وكاو رين 
١هُمْ‏ سَوَاع9". فإذا رأيئا أَحَدًا يأَكُلٌ الريَا فلا نستَطِيعٌ أن تخ خم َحْصَّهُ باللّعْنِ؛ لأن هذا 
وعيدٌ عام ولا نحكُمُ بِاللَّمْنَةَ على شخص بِعَيْنه؛ لأن الله قد عَبْدِيه» فَْيفي عنْه 
اللعة :ولا خطوا الف ف 

ولهذا قال العُلاءٌ في عَقَائدِهِمْ: لا تَشْهَدَ لأحدٍ بالجنةٍ أو بالنارٍ بعينهِ إلا مَنْ 
2 5 م 7 7 فرعي ع اوع - 
شَهدَ له النبي يك مثل أبي بكر يدنك فنحنُ نشْهَدَ أنه من أهل الجنةِ؛ لأن الرسول 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب من استرعى رعية فلم ينصح رقم »)7١9٠0(‏ ومسلم: 

كتاب الإيهان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» رقم .)١51(‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا ومؤكله» رقم .)١594(‏ 
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صَلافَه 5 ”5 : . د 6 5 0 20 
يك سَهِدَ لَه وكذلك عمرٌ وعثمان» وعَكاشَة بن يِحْصَنء وثابت بن فيس بن شم|أس» 
9 5 5 2 7 و مم 5 وثوادى 
وكنذاين تعن ولاك رباك وك ونه الرسرل ةلابز رلك 
عد وي ا : «اغْمَلُوا مَا شِنَْمْ قَقَد غَمَرْتٌ 
02 “وأهل بعة الضوان وواققنة يندع" هعفر الذين قال فيهمْ رَبّ العرَّة ة: «#لَقَّدْ رَضِوس 
أَسَّهُ عن الْمُؤْمِييت إذ يبَايموتلت 2 َلشَّجَرَوَ 4 [الفتح:18]» وأخيرَ الي كله : 
لا يدل الَرَ أدبن بَاَِ تحْتَ الشّجرَوا9". هؤلاء نَشْهَدُ لهم كا شَهِدَ لهم 
الرسول عَواصَكمْوا تك أما العمومٌ فنشهدٌ أيضًا بأن كلّ مؤمن في الجن وكل 
كافر في الَّارِء أما التِّْينُ فَلَا. 
ولا يجورٌ لصاحب هذه الدشُوشِ ي اللخبيثة أن يبِيعها لإنسانٍ آحَرّ بل وجب 
عليه أن يَكْمِرَهَاء فإن الله إذا حرّمَ شيئًا حَرَّم ثَمََها'). وكذلك إذا بَاعَهها فسوف 
يستَغولها المشُترِي على وجْهِ عحرّم؛ و اي د 
وَالعْدُوانِ وإذا ترك الإنسانٌ الشيء لله عوَّضَهُ حًَْا موا اران ا سر 
الوييان. 
نسأل الله لنَا ولَكُمُ الهدايَةُ» ونسألٌ الله تعالى أن يَكْبتَ أعدَاءَنا وأن يمل 
معو . عو 
كيدهم في نخورهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الجاسوس»ء رقم (75840)» ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة. باب من فضائل أهل بدر وَوَََِعنْش رقم (115 .)١‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان - 
رضي الله تعالى عنهم-, رقم (7197). 


(7) أخرجه أبو داود: : كتاب الإجارة» باب في ثمن الخمر والميتة» رقم (/754). 
(5) أخرجه جه أحمد (0/ "971 رقم: 2)00. 
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«وَأم ألصَِيلَ هلا تََْرَ4 [الضحى:0٠]‏ والسائل هنا: هو المسْتَفْتِي عَن العِلّم 
وها بيكون: المستخرى الدع يطل قالة والكيفة قتيل لمكن وهنا به 
مسألة وقاعِدَةً نافِعَة» لا سيا طلبَةٌ العلّم: إذا كان القرآنٌ أو السَنَهُ يحتَمل معنن 
على السواءء ولا مناقاة بيئهماء فإند كيت اذ نحل الل حلبين عزن لأن الله 
َيل يعلّمُ ما أراد بكلامه» وما دامَ كلامُهُ يحتَمِلُ معنن فلا بد أن تَحْمِلَهُ عليههاء 
وكذلك النبئّ يك 

ففي هذه الآبة يْتَوِلُ السائل أن يكونً للعِلم؛ ويْتَمِلُ أنه سائل المالٍ» 
وكلاهما عل السَّواءِء فقوله تعالى: #وَوَجَرَكَ يال 57 > [الضحى:7] يناسيّة القول 
بأن المراد بالسائل المسَْفْتِي؛ لأنه سائل عن عِلَّم. 


وقوله: #وَوَبَدَكَ عَيلا عق 4 [الضحى:8] يُناِبٌُ أن يكونّ المرادُ بالسائل 


المسْتَجْدِي مالاء وما دامت الآيَةَ تَحتّمل معْنَبِينِء وفيهًا ما يُوَيّدُ هذاء ويؤيّدٌ هذاء 
فالواجبُ حَمْلّها على المعنِيينِ. 

فإذا سألكَ سائلٌ» وقال: إِنَّه يك أو ابن سبيل قد الْقَطَعَتْ به البَالُ في سمّرء 
ويريدُ معوتة. فالمْرُوحٌ في حمَّكَ أن تيه إذا علَبَ على ظنّكَ صِدقَكُ وإن لم يكن 
معكٌ شبىءٌ فلا تَنْهَرْه ورُدَهُ رذًا حميلاء ولهذا قال اله تَعَالَ في الأقارب: لوَِمًا 
ِصَنَ عنم عه وَحَوَ ين رَيْكَ روا همل لَهُم هولا مَِسُورًا 4 [الإسراء:18] فأعْطِهء 
واليد العلْيًا خيرٌ مِنَ اليد السَفل. 

وإذا كُنْتَ تعلّمُ أن هذا الر جل يسال لمالّ كما وآن عندة ما بخديق لكلة 
يسأل من أجل أن يَزِيدَ مالَهُ» فلك أن تَنْهَرَه فقد ارككب عحرّمًا وإِنّاء لقولٍ الي 
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ل : امن سَأَلَ النّاس أَمْوَالَهُمْ تَكَثرٌا إن يَسْأَلٌ عنرًا فَلْيَسْتَقِلَ أو لِيَستَكْيز»”" . 

ل ا ا لقِيامََه وليس في وجْهِه مِزْعَةٌ لخم؛ كر 
0 لئاس" '. وعلى هذا فإذا كُنْتُ أغرفٌ أن هذا لرَّجُلَ عَنِيُ ولكنه يُكَورٌ 
السؤال: قل أن أَمْبَرَهُ وأقول لهُ: انق الل أنت عَنِيٌ» فكيف تَسْألَنيه وأنتّ لا تحتّاح. 
هذا لا بأسّ به. 

ثم نأتي لسائل العِلْم» وهو الَّذِي يسألُ ويَسْتَفْتِي» فيقول مثلًا: إنه طاف سن 
أشواط وسعى وقَصَّدَ وتلل فاتى رُوجَتَفُ فاذايفعل ؟ هذا لاعبٌ أن تُوَبْحَه 
ونقول: كيف تفْعَلُ هدًا؟ أنتَ ظَالمٌ» أنت عاصء بل ثلا قِبهِ بصَدْرٍ مُنْترح» ولن 
في ذلك أَسْوَةٌ رسولٌ الله تكله . 

ل اك د لني كه. فقال: يا رسولٌ الله مَلَحْتُ. قال: "ما الَّذِي 
أَمْلَكَكَ؟» قال: ومَعْتُ عَلَّ امْرأتي وأنا صَّائة. وكان ذلك في رمضانَ» قد ارْتَكَبَ 
نيا كي ذف في صا دمض وم قنش وركنٌ من أركان الوسلام. 

له الب هوالت : «هَل جد رَكَبَةَ عْيِقَهَا؟2 قَالَ: لاء قَالَ: «هَهَلْ تَسْتَطِيعٌ 


ها 


صو هري 0 قَالّ: لا فَقَالّ: ا جل ا 6 ستينَ مسشكيئًا؟) 


١ 


6 


ا 00 دَلِكَ أن 


ال يك بِعَرَقٍ فِيهًا تَرٌ -وَالعَرَقُ الِمكْتلُ- قَالَ: «أَيْنَ السَّائْلُ؟2 قَقَالَ: أناء قَالَ: 


.)٠١5١( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب‎ »)١404( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من سأل الناس تكثراء رقم‎ 
.)٠١55( الزكاة. باب كراهة المسألة للناس» رقم‎ 
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و 00 هو 


0 :2 رف 5 يَ 2 ع - 8 ا 
الحذهَاء قَتصَدَّقٌ بوه فَقَالَ الرّجُلُ: أَعَلَ أَفْفَرَ مني يا رَسُولَ الله؟ فَوَاللهِ ما بَِنَّ 
بها -يرِيدٌ الحرئَن - أَهْل بَيْتٍ أفْمرٌ مِنْ أهْل بَيتِي. أقْسَمْ» ولم يَعْلَمْ بحالٍ بوت 


-_ 
ساس و 
5 


حلى رضت * عي ضر ره _-- أ ا 0 رت باص ه هوس - 
المديئةٍ كلها. لكنه عَلَبٍ عَلَ ظنه هَذَاء قَضَحِكٌ النبيّ كله حتى بَدَتْ أَنْيَابْه ثم 
قَالَ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ)" 

:1 3 ص -. 6 
هذا الرجل جاء مسَفيِيًا نادم لا مستَهيرًا ولا مستكيراء بل هو نادِمٌ يريد 
00 رض حل م وي راد 5 # ا كس ااء رم 
الخلاصء فقَابَله الرسول عَِلِنْهآاصَلامُوالتَكم بِاليَسْر والسّهولة» وفي النهاية رَجَعَ إلى 
يج 0 امه 9 2 وااهة أ _ 2 
رَوجَتِهء ومعه تمر يطعمه وتَطْعَمّهُ. هكذا تَجَذِبٌ قلوب الناس إليكٌ باللِينِ واللطفي. 


إذنء الذي يأتينا مستفتيًا نادمّاء ولو فَعَل أكبّر ما يكون من الْجَريمّةء يقابل 
00 4 0 ٍِ و وه ع 2 0 7 2 
رفي هذا له سال كن مو عناة سود يك يط متك انفد با الصراط 
امسق هذا لفسال 

هناك بغكن الثائن يكون مولما بيقنت آراء الُلراء تَتضها بغضى» نتجذة 
يجيءٌ ويَسْألٌ فلانًا؛ ليرَى ما عِنْدَه ثم يذَمَبُ إلى العالم القُلاني يسألّهُ ليرَى ما عِنْدَهُ 
فمثل أهذا لا حش عل المننؤول أن تيه فهو إشمان يسأل ولا ويد الاشة: فاق وإنما 
يُرِيدٌ أن يَرَى ما عِنْدَكَ ويرّى ما عند الثاني» ثم الثالث» وهكدّاء فلا يب عليك أن 


٠. 2 5‏ إن :5 ٠‏ 2 هه 5506 سه - 
تجيبة» ولا يعد هذا مِنْ كتمانٍ العلمء بل هذا مِنَّ الرّعايّة والترْبيّة؛ حتى يَعْرفٌَ هذا 


السائل أنه ليس له قَدْرٌ عند أهل العِلْم» ولهدًا قال الله يَََِتَمَكَ ليه عجو تة,1تاج: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا جامع في رمضان» ولم يكن له شيء. فتصدق عليه 
فليكفر» رقم (2))187”5 ومسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان. رقم 
.))١١١1(‏ 
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«فإن جآءو1ك فأحكم ببسم أَوْ أَعْض عَنْهُمَ #* [المائدة:؟4] لمكم لا يريدؤن الحىّ. 

ولكن هناك أناسٌ يسألونَ ويَتََبّعونَ الرّخصٌء فترَاهُ يذَهَبُ ويسْتَفْتِي عَانَاء 
فإن قال له هذًا حَرامٌ» تَرَكَهٌ وذمّبّ إلى عالم د سق رفول انعو خلال :نهدا 
اا / 


0 


اها الذي نفل اليونة انس 1 كدَه قإن الله :تعال يقول: «وَإِدٌ أَحَدَ أسَه 
سِكقّ ألَدنَ أو أونوأ الكتنب لبنس لِلنّاس ولا كَكْسمَويْه, 4 [آل عمران:141]. 


لكت 00017 


#وأمًا بِعْمَةَ رَيَكَ هَحَرّتُ4 [الضحى:١1]:‏ النْعْمَةٌ هنا د ولكِنّ مَعْنَاها نِحَمٌ 
كير وان لان قولة تمان ول ور دوا ع لد ل هأ [النحل:18]. 

إذقة تخمة الله هنا دوه قاف والقاعةة الكمولتة أن الئرة إذا أضيت إن 
معْرقَةٍ صارٌ عَامّه وهذا مضافٌ إلى مَعْرقَةَء «مَحَرّتُ4 وهنا النََحْدِيتُ يكون بالجنَانٍ 
وهو القَلْبُء وبِاللّسَانِ وبالجنان. 

الأول: الَحْدِيتُ بالجنانٍه ومغناه أن الإنسانّ يتأمّل ويُمَكُرٌ با نحم م الله عليه من 
الصحَة والعَقَلٍ والعافية وَالعِلَم والمالٍ والأهل والكان :كدت هي 4 فيقول: 

ٍ ل الك 2 206 ذه 5 ىًَ 42 

يا نَفْسٌ هذه نِحَمٌ عَظِيمَة تحتاج إلى شكْر. قلا يغْفْلٌ ولا يَتَنَاسَىء هذا يُسَمَّى حدِيتٌ 
النَفْسِء يحدّتُ تَفْسَهُ بم| أ. 00 أَصَدُ 
0 00 مَنْ أَسْفَلَ م م وَلَا تَنْظرُوا إِلَ مَنْ هُوَ هو 


نونكم إن د أَجْدَدُ آلا مَرْمَدُوا نِهْمَةٌ ع 000 . فإذا رأُيتٌ بِتَفسِكٌ مَرَضًا فلا تنظ 


عييويه وو عو بي 


.)195717( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم‎ )١( 
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للّه 


9 


والتحَدّتُ بِالقَلْبٍ نِعْمَةُ أي : ل 1 نفسَهُ با أَنْعَمَ ات عله ويه 
ال امعد اقم مو عراه يي والدَّلِيلُ قولٌ التي يكلق: إن الله 
تجَاوَرَ عَنْ مي ما حَدَّنَتْ ب أَنفْسَهَا مَاكَمْ تَعْمَلُ أو تتَكَلّهْ)". 

الثاني: التََحْدِيتْ بِاللّسانٍ أن تقول لأخوازك؟ كنت نقتا قِيرًا فأَعْنَانٍ الله 
وكنثُ جاهِلًا لا أغرف فعَلَّمَي الله وكنثٌ قَرِيدًا فرَرَقَيِي الله رَوْجَة وأولادًا. هذا 
حديثٌ بِاللَّسَانِ لكن يِحبُ ألّا نة تقول هذا عَلَ سَبيلٍ الافتَكَارٍ والإعجاب لقان 
ولهذًا قال سيِّد البشّر محمدٌ كَل قال: آنا سَيدُ وَلَدِ آدمَ وَلَا فَخْرَ)!". أي: لا أَفتجِرٌ 
بذَلِكَ ولكِنْ أَتَحَدَُّ بنِعْمَةِ الله. 

الغالث: التََحَدَّتُ بالأرْكَانِء وهو أن يرَّى أنَدْ نِعْمَةِ الله عَلَ العَبْدِء فإذا كان 
عَيًا لبس ما يَلْبَسهُ الأغنياء لَك مايَسكُبُ الأغنياة. وليَرْكَبْ ما يركبة 
الأغنياء. هذا تحدتٌ بنَحْمّة الله؛ لأني إذا رأيتٌ هذا الَجُلَ عليه ثِيابٌ جَميلةٌ ثيابٌ 
الأغنياءء فسوف أقول: هو عَنِيّ. 

لجعو قلق لتو رياف رايتل قو أو انل ا و ا 
لياس لا يلب إلا قرا لياس وسح مُق فهذا ليس حدم ْم له بل ويا 
ا ا 0 


وم السدف د بِعْمَة الله ولا سيا لأهل العِلّمء أن يَنْشّروا عِلْمَهم بينَ الناس؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه؛ رقم (7578)؛ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلبء إذا لم تستقر» رقم 
(97؟١).‏ 

(1)أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا يلعلى جميع الخلائق» رقم (171). 
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لأن طالب العِلْم ليس كمَيروء فطالِبُ العِلّم يِب عليه أن ينْشْرَ العِلْمَ بكلٌ وسيكَةٍ 
ويب عليه أضا أن يتل بأخلاق طليب الهلمء عيب عليه أن تي بد طالي 
العِلّم؛ الالح وي الناسٌ أَقوالَُ وأفْعَالَهُ إذا كان الناس يَنْظرٌ بعضُهُم إلى 
بعض بِعَينَينِ فإنهم ينظرونٌ إلى العالم الَف عَبْنِ عَيْنِء يراقِبُونَ هذا العالم: كيف عبادتُة 
وكلك :ضصلاثة وكيف معاملته للناس في البيع والشَّراِ كيف أخلاقة: هل هُو 
صَدوقٌء أم كَذُوبٌء هل هويَفِي بِالوَعْدٍ أو لا؟ امه أن طالِبَ العِلّم لا ينظرٌ الناس 

إليه كرَجلٍ عامّيٌ. » بل كرّجلٍ أسْوةٍ وقُدُوَِ فيجبُ على طالب العِلّمِ ما لا يبُ على 
في 

فمثلا: رَفعْ اليَدَيْنِ في الصلاةٍ مَشْروعٌ في مَواضِعَ أربعة: عند تكبيرَةٍ الإحرام. 

وماك وه ار مروت لدم من الَشَهُدٍ الأوَّلِه فلو أن طَالِبَ عِلْمٍ 
من يُقتَدَى به ويُتَأسَّى به تَرّكَ الرفمَ لكان تَرْكُه للرّفع من باب كَنْم العِلّم؛ لأن أيّ 
الاو ا الو سرك شرك ونه نتن لبس كاد لآير ايف قاد اين 
فلانٍ العَالمَ لايَرْكَمُ يَدَيْهِه ولو كان رقم اليدين سَنَه لمَعَلَ. 

ولو رأيئا مََلُا رَجُلُا عَانًا يتعامّل بالرّبَاء لكِنْ بطَريفَةٍ ملْتَويَة قَقَدْ يت إنسانٌ 
فقول الاجر سي كرا انه حرا نه را أذ ري السواذة روكت 
إِيّاهَا بزيادةٍ. مثا السيارةٌ تُسَاوِي حمسينَ ألْمَاه فجئتٌ إلى التَّاجِرِ فقلتٌ: يا 0 
الح عب ا رتوار قال: لاء لَسْتُ مسْتَعِدا؛ لكِنْ أَمْرضْكَ 
سين ألفًا على كرد ين الب ود ألما نقوك: سه 
نا للتَّاجِرٍ هذاء قال: هناك 0 0 الجَجلٌ: اشْبَرِ السيارَةً التي تريد مِنَ 
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الغرص: واقلمي رادوانا ا: شْئرِيها لك بِحَمْسينَ ألْفَاه وأبيعغها لكَ بِسِنّينَ ألمًا. 
ولكن هذه حِيلَةٌ واضِحَةٌ ولا تَخْمَى على أحدٍ إلا أن يشاءً الله. فهل هُو يخاوِعٌ رب 
العالينَ؟ ولكِنَّ الله يعْلّمُ النية وهي الريادَةٌ. 

فهذا التاجرٌ لم يَشْثَّرِ السيارَةً أوّلّا ؟ م عنها ركه شترَاهًا ل طَلبتّها 
أنتَ» فهو في الحقيمَةٍ قدا المََْاهَا ليَكُِبَ» وكلَّنًا نرف أن هذه حيلَةٌ إذا كان اليهودٌ 
د حا بأل من هذه ابأو الي ودعا عليه السو عَلتااضصَكةوسَكمْ قال: 
«قَائَلَ الله اليهُود! إِنّه كّ) خرٌ مِثْ عَلَيْهُمُ الشُحُومُ جمَنُوهَا -يعني أَذَايُوهَا فصار بعد 
الإذابة ة ودكًا- قَبَاعُوهٌ وَأَكَلُوا تَمَيَهُو"2. وقالوا: تَحنٌ لم نأكُلٍ الشَّحْمَ فجعلٌ النِي 
دلق يل وو راقاايد نا 21 كا روتوك ادر لدأ بعل اعباج ا عدا 
لا وا 

على كلّ حالء أنا أقول: إِنَّ طالِبَ العِلْمٍ يب أن يم يَسِيرَ في مَعامَلاتِهِ على 
الشَّرِيعَةٍ؛ لأنّهِ قَذَوَةٌ. 


03 


وأَوَدُ أن أَنَبَّ على نِحْمَةِ تُدْركُها حَِيعَا -والحمد لله- وهي الطَّعَامُ والشَّرابُ؛ 
إذ لا يمكِنٌ أن يقومّ البدن إلا ِبّاء ومع هدًا فهذه التّعمَة تحتها نِعَمٌ إذا أَرَدْتَ أن 
اأكل ارك عرلا ياك الل ورا رئيس اح كر بر أكر لابو 
قالّهُ أكُ العُلماءِ أيضًا. وهو واجِبٌ؛ لأنّهِ إذا لم يقل باسْم الله شارَكٌهُ الشيطان في 
أكلهء ولا يَرْصَى أحدّ مِنا أن يُشارِكَه عَدُوٌهُ في أكله. 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب البيوع» باب لا يذاب شحم اللميتة ولا يباع ودكهاء رقم (5777), 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر» رقم .)١90/١(‏ 
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وكذلك عندما تأكل تأكل بِيَمبنِكَ يمك ولا تَظُُوا أن الأكل باليسَارٍ سَهُلٌ» بل 
هو حرام والدليل َل التي يكللة: ١لا‏ يَأْكُلُ أَحَدَّكُمْ ب بشماله» وَلَا يَشْرَبُ بِشِمَاله؛ 
إن الّْطَانَ يَأكلُ بهماله وَيَغْرَبُ بشمالو)/". لِك لايل ل أن نتَأسَّى بالشيطان» 


قال تعالىى: <« بايا اين امثرا لا تتَبوا أ خطوات أ ليطن ومن ييّمْ خطوات َلصَيِطنِ 


نَم مأ عع م بِالْفَحَمَله وَالْمسكر © [النور: 1 وقد تلطا الشيطان عل أعداء ءِ الإسلام وهم 
كن 0 باكلون نَ بِاليسَارِ؛ لأنهم جود الخبطاة وعرث الشيطان» ولس 


2 4 


اله 


فإذا رأيتَ شخْصًا يكل بالشهال فانْصَحْف ولكن بالط والَّينِ وإن كان 
مِنْ أصحاب المكانّةِ العالية» فَتَسْنَطِيع إذا انتَهّى الأكل أن يلت سنو 
يا فلان» رأيئكَ تأكل بشِمالِكَء وهذا حرام فيك علهاصَكَهولتَكَمْ كان يأكل بسمينه 
وينّْهَى عن الأكل بالشَّمالٍ. 

وكدَّلِكَ الشّربُ يكونٌ باليّمِينِء لكِنْ إذا كان الإناءٌ تَقِيلًا 0-000 
قِسِكَهُ بيد واحِدّةء فَلَّكَ أن تستَعِينَ يدك اليسْرَى؛ لقول الله تعالى: #مَأنَفُوأ ) 

اا 5ه ونُسَمّي قبل الشَّرْبِء تقول: باسم الله. ثم إِذَا شَرِبَتَ 

تتقّسْتَ في الشَّرْبٍ ثلانّاء ولا تَرِدْ ومن الأَحْسَنٍ أن نمُصَّهُ مضا أحسن. 


وم مبية » 


وعندَ الانتهاء مِنَّ العام فقَلٍ: ل ليو «إنَّ الله ليْرَضَى عَنِ 


50 و 


العَيْد يَأَكُلُ الأكلةَ مَبَحْمَدُهُ عَلَيْهَا وَبْشَرَبُ الشَرْبَةَ فَيَسْمَدُهُ عَلَيْهَا"'"'. وكلنا يريد 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم .)5١7١(‏ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب» 
رقم (17/50). 


لشف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 00 ع. سم مس مه لكل 0.. عره سا عي بره ص5 مه اث نه 
رضًا الله نسأل الله تعالى أن يَرْصَى عنًا كُلَنَاء فإذا أَرَدْتَ أن تَذْرِكَ رضًا الله إذا 
أكلت فَاحْمَدٍ الله» وإذا شَربْتَ فَاحْمَدٍ الله. 


0 2 اه 2 5 27 بس ) ل > سس سر و لاه 0 ك2 م 
إذن: من النعم أن الإنسان إذا اكل وحمل الله َابلَةُعَنةُ » وهلهة دعمه عظيمة. 


و 


7 


وإذا رَضِيَ الله عَن العَبدِ فهذه غاية منَاهُ. 

فائدة: 

تَعْلِيقًا عَلَ الحديث الصحيح: إن الله تجَاوَرَ عَنْ أمتى ما حَدَّنَتْ به أَنْفْسَهًا . 
نقول: لو أن رَجُلُا قال في نَفْسِه: رَوْجَتِي طَالِقٌّ. فَقَدْ أعْضَبَئْهُ مئلا فقالّ في نَفْسِه 
ذلك دون أن ينْطِقّ بلسانه» فإن زوجته لا تُطَلَقُ؛ والدَّلِيلُ على ذلك قولّه يكِ: «إنَّ 
لله تَاوَرَ عَنْ أَمتِي ما حَدَّئَتْ به أَنمْسَهَا ما لم تَعْمَلْ أو تتَكلَّه. وهذه المشكلَة 
مَْلْتُ ببَا؛ لأن كثيرًا مْنَّ النامن بِقَع فيهاء تَحدّهُ مصابًا بالوّسواسء محَدّتُ تَفْسَهُ 
ونقول: 'انتون الأمره أنالا أرية وو جف روجع بطالق الها تعلق لشانة ذا 
َرَوجَيُهُ على هذًا لا تُطّلّقّ؛ لأن حَدِيتٌ التفْس مَعْفُوٌ عنْهه إلا إذا عَمِلَ الإنسان» 
أو تَكَلَّم فهذا يم ما عَمِلَهُ أو تكلّمَ به. وهذا من نِعْمَةٍ الله عَلَيْنَاه والحمدٌ لله أن ما 
تَحَدَتُْ به نُمُوسُنا لا يَهُدّنَا شيئًاء حتى في أشَدٌ الحالات» حَنَّى لو حَدَّتَنْكَ نَفْسُكَ 
بِالشَّرْكِ والكفرء دون أن تَرْكنَ إليه» ولكنه حديث نَفْسِ عابر فإنّهِ لا يَضُرٌ وهذا 
مِنْ نِعْمَةٍ الله. 


جعت 5 


دروس التفسبر( سورة الضعى ) “2 


الدرس الخامس: 

#والضح 2 وليل دا سَجكن 4 [الضُحَى:١-1].‏ 

الضحى: هُوَ اْتفاعٌ انار إذَا ازْتَفَعَتِ السَّمْسُ هنا هُوَ الضُحَىء وَأَقْسَمَ 
بالعيكي: أن به يَنَْيح الثوة عَلَ البَسِيطَة ويَرُولُ الظُلمُ. 

0 ذَلِكَ وليل إِذّا سج 4 [الضُحَى:١]‏ أي عن البَسِيطة فَأَقِسَمَ الله تَعالّ 
بِسَييَينٍ مُتضادَيْن» أَحَدُهُمَا الضُحَى والثّاني اللَيْل إِذَا سَجَى. 

ما وَدّحَكَ ريك وما قل [الضُحَى:"]ء #أما وَدَّعَكَ * أي: مَا تَرَكَكَ #ووما قل » أي 
مَا أَبَعْضَكٌ. 

لَه َلك ين الوك 4 [الصُحى:؛] يقولُ للرَسُولٍ عَلها ةوه الآخرٌ 

َك لهُمِنَ الأول وحَْده ِلك افأ َل الله تَعال في سَبّخ: بل مروت الحيذة لد 
50 والأيخرة حير وأَبقَّ © [الأغل:17-1]» وَقَالَ الله تعال: # انظ كف فضَلنًا بَعَصَهُمْ 
عل بَعضٍ # [الإشْرَاءِ:١1]‏ أي: في الدنيا: هَذَا غَنِي وهَذًا قير هَذَا صَحِيحٌ وهَذَا مَرِيضء 
وي كين 

ل الله جزّو1: #وللآكحرة 61 درت 4 تَفَضِْيالا # الإِسْرَاءِ:١؟]‏ قَالَ 
الي يكلله: ١‏ نَأل لحي ا أَصْحَابَ الغْرَفٍ كم تَرَاءَوْنَ النّجُمَ الكَوْكَبَ 


- 


الدرّيّ الغابرَ في الأقّ) قالُوا: يَا رَسُولَ الله هَذِهٍ وقنارل الأنْبيَاء؟ قالّ: «لاوَ وَانَّذِي 


مه 


نفيى بيده ما مَنَا م 1 ََازِلَ قوم آمَنُوا ب بالله وَصَدَقُوا المرَسَلين70, 


3 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق باب ما جاء في صفة الجنة» رقم (33755)» ومسلم: كتاب الجنة 
وصفة نعيمهاء باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف» رقم (77”1)) من حديث أبي سعيد الخدري. 


نك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


- 2 عو 


9 2 2 0 دء؟ مومه َه ه >9 ه 5-5 

امَنا بالله» وصدقنا بِرَسُولِهِه وأسأل الله أن يِجِعَلِنِي وإياكم مِنْ أصحاب هَذْهِ 
و 
العْرّفٍ. 

6 ا في 5 00 - 2 ه سه. > 2 5 6س سم ساس - 

إدن: الاخرّة خيرٌ لكل إِنسَانٍ مِنّ الدنيّاء لكن كيف تقول فيا ورد من 

5. هط 2 ك0 4 صر يي 201 ه َو 2 أ أ 
الحدِيث: (إِنَّ الذنيًا سِحْنٌ المؤّمِن وَجَنْة الكَافِر)!" فإذا كانت جَنْة الكافر فَهِىَ حك 
من الآخرّة؟ 

ل 2 روك سه ل م رلور م م مين > ادام ضيفي هفو 

هناك قصة ظريفة تَدل على الذكاءٍ مِنْ رَجل مِنْ عسقلان» وهو عل بن 
206 اس و و 3 أ ٠‏ .0 7 كط اا 2 5 ع 
حجر ةلله صاحبت (فتح الباري في شرح البخاري) كان قاضي القضاة في 
م ا ا > ريس مم 70 رمك هم و 
مِصْرّء وكان إذا ذهب مِنْ مَنْزْله إل مَفَرٌ عَمَلِهِ يَركَبُ عرَبَة تجَرّهَا الحيول» ووراءة 
م ري ع5 و وبر وه جوري 5 وا و او ا ا و ١‏ 2 
الناسء وهَذًا أفَحَمٌ مزكوب في ذَلِكَ الوّقتِء أمّا في وقتَنًا الآن المزكوبٌ الفاخر هو 

خلا 0 .- ٠‏ 7 0 7 5 »ع ه “عت 76 - 

السبّارّة الفارهة» لكنْ عندَهم العرَبّة في ذَلِكَ الوّقتِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَاء مرَّ برَجْل 

1 لك 7007 2 ور ِه .> وس 2 و 1 
َجُودِي زيّاتٍ -أي: يبي الزِيْتَ- ثِيابهُ كلها رَيْتَء فأؤقف اليَهُودِي قاض القضاةٍ 
5 و ا َه مر م وام صر 590 ع ل و ا 
وقال له: َبيْكُمْ يَقَول: «إِنَّ الدنْيَا سِجْنُ المؤْمن وَجَنَةَ الكَافِر) أنتَ الآنَّ في هَذِهٍ 
. هه م 3 -ه 6 2 ؟ هه سس هه ع - 2 
الرّفَاهِيَِ وهَذًا النعيم» وهَوّلاءٍ القَوْم وهَولاءٍ الأصْحَاب, وهُرٌ -أي اليهُودِي- 
دص اه يه بك وراهم 0 و َس ا 2 008 20000 م ع 
ريات قد أخْرّق وجهّه حر النارء وأوسَخ ثِيابَهَ وسَّخ الزيْتء. يقول اليهودي: انا 
في سِجْنٍ وأنْتَ في جنة فكَيّفَ هَذَا؟ وكان ابْنُ حَجَر يمَداَئَهُ رَجَلا ذَكياء فقال: ما 


ا" هه َ ورم 3 3 ا ه فده 22 ع س” ٠‏ -ه ى _.ه 
آنا فيه مِن النعيم هو بالنسْبَة لنعيم الآخرّة سجن. وما أانت فيه من الشقاء بالنسبة 


- 2 الاك ب جام ل 72 أ ام عِ؟ و 2 0 1 ع هه ته و 
لعدّاب الآخرَّةٍ جَنَ فَقَالَ اليَهُودِيٌّ: أَشْهّدُ أنْ لا إِلَّهَ إلا الله وأن مُحَمّدًَا رَسُولُ 


5 0 7 
اللها" ؛ لأنه حق واضحٌ فعَجَرٌ عن مَقَاوَمَتِهِ. 


)001( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم (7407)» من حديث أب هريرة وعَيهْعَنة . 
(7) ذكر هذه القصة المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير 55/50 0). 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) تف 


0ل" 1 - 7 وت 20 2 01 1 

قصّة أخزى يُقَال: إن واحدًا مِنَّ التصارى قَالَ لرجل عامّيٌ مِنَّ المسْلمينَ: 
> سور ار 2ه ع» مده و 7 . اليدمبدهء ه. م 
اذا جور لكم أن تتزوجوا مناء ونحن لا نتزوج يمن نسائكم؟ 

نبوا مجو لتقم اير توافت لكر و غنية العقل العاف المتك قال له: 

فون جَهَةٍ الشرّع الجواب واضح. لكن من جِهة العقلٍ العامي المقنع قال له: 
سس نه سٍْ م عم يرى بسي تره - 2 سه لس اس 5 م بس فره 
لأا نُؤْمِنُ برَسُولِكُمْ ونم َا نؤْمنُونَ برَسُوَلَِا؛ لذَلِكَ أَحَذْنَا مِنْ نسائّكم؛ لأننا نَؤْمِنَ 
2 2 م سرلر 2 7 ممه ع .0 0 أ 
برَسُولِكُمْ لكن آمَنوا بِرَسُولِئا نُعْطِكُمْ مِنْ سينك لا مانع. 

وهَذًا جَوابٌ واضِحٌ مُقَنِعٌ مِنْ عَامّ فقَدْ يَْتَحُ الله عَلَ الإِنْسَانِ مَا لَمْ يَفْتَحْهُ 
عَلَ عام مِنَ العلاء. 

7 و ل ردي ادي محوو 2 مءح»عه + جه . هه 

يقول عَرَجَلُ: #وللاخرة حير لك مِنّ الأول (9) وَلسَوْفَ يعطيلك ربك فرَضح # 
[الضُحَى:5-4]. 

0 1 ركه ث ا سد ايه دس م 0 

(لَسَوْفَ) اللامٌُ يقول النخويون إِنََّا مُوَطْبَةَ للقَسَمء والتقَدِيرٌ: والله لسَوْفٌ 
3 2 > .هه 7 عه ره 3 أ وى 0 2 َ ضَّ 2-0 عه 2 
يَعطِيك رَبَكَ فتَرْضّىء أي يَعْطِيك رَبَكٌ مِنْ خير الدَنيًا والآخرّة فتَرْضَى با أعطاك» 
7 م عنس > 2 2 وه سس اس وى سفاة -27 مم امه 
بدلا مِنْ أَنّكٌ مثلا فَقِيرٌء ولَيْسَ لك سَوْكَة الآنَ سَوْفَ تجد. 

0 0 ع ل ع سر سس 2 1 8 

قال له عَرَهِجَلَ: #ألم يجذك يتيمًا فَتَاوَئ #* [الضُحَى:ة] الجواب: بل كان 

ل 0 اود ه م 0 7 .0 رك م مع 
النبي بك يت مات بوه وهو حمل ومائّث أَمَّهُ وهوّ في الرَضاعَة ومع ذَّلِكَ أواه 


ل 
الله . 


ا ا الى 


000 سه آذ 0 ؟ هه مس كعم >ه آ ا 
#وَوَجَدَكَ ضَالَا فَهَدَئ * [الضحَى:7] أي: وجَدَك غَيْرَ عالم «وَكَدَلِكَ أَوْحنآ ليك 
00207 اس 5 سا م روك ضونل مر 00 2ه / 0 0 02 
روا مَنْ أمْرنا ما كنت درى ما الكتب ولا الْإيمنٌ ولكن جَعَلنَه نورًا نَبَوى بوء من شاه 


ِنْ عِبَاوا 4 [الشُورَى:؟0] وَقَالَ الله تعالّ: «اوَمَا كت كَتْلُواْ من كل ين كنب ولا 


2- 


عر سم سمس 


2 عط ر مجو 
4 ميلك إذا لباب الْمبَطِلُورت #4 [العنكبوت:18]. 


قف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 آ لت 


اي بجو أئ: فَقيرًا اميم 3 
هُنَا سُوَّالٍ: اذا قَالَ الله تعال: طلم يحِدْكَ يتما َعَارَئ 4 [الضُحَى::] ولم 
يقل : 1 يدك يَنِيًا فآوَ الك اك مع أ أن الخطات للدخول؟ 


ال م قاو اف 0 لوه ولا تا وك قن او عرو عد 
والجُوابٌ: يقول النَّحْوِيُونَ والبَلاغِيُونَ: إن حذّف الْمُعُولٍ يَدْلَ عَلَ العْموم؛ 
والمعْتى فاوَاكَ وآوَى بك غَيْرَكَ فَكَمْ مِنْ ِنْسَانٍ لاذَ بالرَسُولٍ عََتولمكق وَجَمَمَ الله 
الناسّ عَلَ الإسّلام! 


ال 5 


وَوَجَدَكَ ضَالَا فهدئ # [الضُحَى:7] لم ل فهّداك؛ أيْ: هَداهُ وهَدَى ب 
قال النِيّ يل للأنْصَارٍ: «آ1 أَجِذْكُمْ ضَلَالَا قَهَدَاكُمْ الله بي)'" إِذَّنْ (هَدَى) هَدَاهُ 


وهَدَى به. 


١١ 


1 


وَوَجَدَكَ عَالا َع 4 [الصُحى:+] ولَمْ يَقَل فَأَغْتَاك؛ ليكونَ عامّاء أَغنَاء 
وى بك. 
2 : 7 
وانْظرْ للأمّةِ الإسْلاميّة في عَنْفْوَانِ شَّبايبَا كَيِفت تَكَدَّسَتْ عنْدَهُمْ الأمْوَ 
العَظِيمة حَّى كانت الدَّرَاهِمُ والدَنانِيدُ تُرْمَى في الَسْجِد مدي 
ذَلِكَ ببَرَكَةِ الي عَلاصَكَةوْلتَكم وبَرَكَةِ دِينِهء قاَلُوا عَلَ دين الله. وعَيِمُوا أمُوالَ 


أعداء الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الطائف, رقم (5770)» ومسلم: كتاب الزكاة 
باب إعطاء المؤلفة قلومهم على الإسلام وتصبر من قوي إيانه» رقم »))٠١1١(‏ من حديث عبدالله 


ابن زيد وَليَهْعَندُ 


دروس التفسير ( سورة الضحى ) يدف 


ا لي ”7 


إِذَنْ: وَوَجَدَكَ عآبيللا فأَغْقَ 4 [الصّحَى:2] أ 7 أغنالك ويه 

نّم قالّ: عَم ألْتِيمَ فلا نهر » [الشحى:؟] لأنّ الله تعالّ وجَدَكَ يَتيًا فآوَاكَ 
إِذَنْ تَدَكَرْ حَالَكَ في الأَوّلٍ وازحم اليَتِيم. 

ليم َي مات بوه قبل أن يله فلو أن خُلاكا له ميت عَدْدَء سه 
قَذْ مات أَبُوهُ فلا تُسَمه يَتِيَا؛ لأنّهُ باِغ» أيْضًا غُلامُ لهُ أربَعَ عَشْرَةَ سَنَةٌه لكنْ قَدْ 
احا نل رايا ان كدزات علوم له ثلاث َغَْة سن لكثة ادم 
فار ل مناه 0 تم ؟ له بالخ ؛ لأنَّ البنُوعَ يَكُونُ واجدًا مِنْ كَلانة أَمُورٍ 


ص 1 
ناه مانى 8 


كام كس عفرة 5:2 


و 


دم البتيم قلا 17 ولهَذًا أَوْصضَى الله تَعالٌ بالِيتامّى 3 عِدَةٍ آيات ت من أ مآ 
لأنّ اليم قد الْكَسَرَ فلب يد الصَّبْيانَ حول لَهُمْ آباء نبُومك: اي 
5 

إذَنِ: اموا مَنْ في الأض يَرْحَمكُمْ مَنْيني السّماء. 

«وأما آلسَكيلَ قلا تبر [الضُحى:١٠]‏ هلل اراد بالسّائِلِ سائل الماليِء أم اراد 
سال العِلّم؟ 

- 9 9 2 ا 0 ع 0ه 

الجوات: إِذَا نَظَرْنًا إِلّ قَوَلِهِ تَعالَ #وَوَجَدَكَ ضَآلَا فهدئ * [الضُحَى:/] قلنًا 


14 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
اي اماف نه ابه عن لود د 11 


الْرَادُ سال العلّم» وإذا نَظَرْئَا إل قَوْلِهِ تعال: لوَوَجَدَك عَآيا فأضْىّ 4 [الشحى:ه] قُلْا: 
العا اواك تل ميان وقد سَبَىّ لا أن الآيََ إِذّا كانّث خَتَمل معْتيئن 
لمان ولب جح لأحَدِهمًا عَلَ الآحَرِ فإئََا تحَمَلٌ عَلَ الحْتَْنٍ. 

إذَن: لآم ليل 4 سائِلُ المالٍ طقلا تَنرْ4 وَأ لايل 4 سائل العلّم نَل 
نم4 [الضُحى:١٠]‏ فإذًا جَاءَ إِنْسَان يَسَأَلّكَ عَنِ العِلْم فلا تَنْهَرْهُ ولا تَقَل: هَذِه مَسأَلة 
لا تُشْكِلُ عَلَ أحَدِء فكنف تَخْقَى عَنْكَ كنف تَخْمَّى عليْكَ يا عَبُِ؟ لا تقل هكذاء بل 
قابلهُ بانشِراح صذر حنَّى يَسْمَعَ منكٌ ويَفْهَمَء أمَا نمال بيار خاغلّ هن َل 


6س 1 ه.2 02 اتا 2 م ى 
وك ووآن تستة كر ف سدعنولا بدو كا شرل هد واس . 


لكان 


وقد يَأَتِيكَ سيل المالِ» ويقولٌ: أنَا رَجُلُ متَاحٌ فقت فلا تَقَل لهُ: اذْمَثْ لا 
يُوجَدُ قفر فالبلادُ غَييَُه أنتَ كذَّابٌ أَنْتَ جَمَاعٌ للمال» لا تقل هكدًا. 

ولكن في تسائيل الم بويك رَجلّ تغرت أله متَعئتٌ» از أنه صاحِبٌ سوء, 
فهل ُقَابلَه 5 واللَّينِ أو تَنْهَرْه؟ 


الجوات: أَعرم؟ لا ني أَعَلَّم أنه 0 0 مالك نون أنبون قَالَ للرّجل 
يي 6ل 1 كال 4 7 1 
الي قال: 1 قال له: مَا أراك إلا مبتدعاء وأمَرَ 


0 50 لمي 0 


99 
اه 7 01 1 عو ل يه ال ع عت رس بوت جب ف 00 
ما إذا جاءك سائل يَسْألَ المال» وأنت تغرف أن الرّجل عَنِيُء لكنه يَسأل 
النَّاسَ أمْوالَهُْ؛ تَكثْرًا فلَكَ أن تَنَْرَُ؛ لأنّ ال بك قال: «مَنْ سَأَلَ النّاسَ أَمْوَالَهُم 


دروس التفسير( سورة الضحى ) 24 


تَكَثْوًاا يَعنى : يُرِيدٌ أنْ يُكْيْرَ أَمْوَالَهُ «قَإنَ يَسْألٌ عزرًا قَلْيَسْتَقِلُ أؤ لِيَسْتَكْيِز)!". 
على كُلّ حال السائل العادي؛ سواءٌ كان سائل عِلْمِ أَوْ سايَل مَالٍ لا تَنْهَره 
لكنْ إن وَجِدَ سََيْءٌ ينض أن تَْهَرَه اناسل أن دِينَ الإسلام دِينْ الحَزْم» َالَ الله 


> بريعر © 


عَيَبِجَلّ في م الوَعِيد: « اعلموًا رح أنه شَدِيدٌ أَلْمِقَابٍ وأَنّ الله عَمُورٌ تَحيم » 
[المائدة:] فبَدَأً بالتَُديد 8 أَعَلموأ أرى أنه سَدِيدُ الْعِمَابِ ون الله عَهُورٌ تَحِيمٌ 

[امئدَة:4] وما عَلَ الدَسُول إِلّا البلاغ» وفي مقام الإنْباءِ عَنْ صفاتِه وال صِفاتِه 
قال «يَئ] وى إن ا الْمَموْرٌ أليسِدْ () رَأنّ عَدَاك هُوٌ الْمَدَابُ اليم » 


و 


[الجرٍ:٠0]‏ فَبَدَاً بذكر الْغْفِرَة والرّحْمَةِ قبْلَ ذِكْرٍ العَذَابٍ الأليم؛ لذن العام مَتَامُ 
إخبار عَنْ صِفَاتٍ الله تَعال» وأمًا الأوَّلْ فَهُوَ مَقَامُ إنْذَارٍ ووعيدٍ وتبديد» فلكُلٌ 
مَقَام ال 

#وأمًا بنِعَمَةَ رَيِكَ كَ فَحَرَثْ4 [الصّحى:١١]‏ هذه الآية 0 38 أَوَامٌ وَاهْتَدَى يبا 
أقْوَامٌ إذَا أنْعَمّ الله عليّكَ نِعْمَة فحَدّث يبا الثّاسَ» 0 
أو اسْتِعْلَاءِ عليهم. يعدث 28 لَتَنْشْرَ فَضْلّ الله عليك؛ لأنَّهُ سْبَحَادوتعَالَ ذو الفَضْلٍ 
6 ؛ ولهّذَا يقو 8 الي عَلَنهاآصَلةوالسَكم: «أنَا سَيدُ وَلَد دم فهَذًا كَدِّتُ بِنِعْمَةٍ الله 


0 بس صم م 


بَعْدَهَا «وَلَا فَخْرَ) يَعْني: لا أَفْتَخِرٌ بلَلِكَ وأَسْتَعِللٍ بذَّلِكَ عليكَم» لكني أَنْحَدذث 


9 الله. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم )2٠١5١(‏ من حديث أبي هريرة 
انعنم 

)١(‏ أخرجه أحمد (*/ ؟). والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة بني إسرائيل» رقم 
(715)» وابن ماجه: كتاب الزهد. باب ذكر الشفاعة» رقم (5708)» من حديث أبي سعيد 


الخدري د لتَدْعَنَهُ 


شف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فإذا أَنْعَمَ الله عليِكَ بنِعْمَةِ وتحَدَنْتَ با إِظْهَارًا لمَضْلٍ الله وشْكْرًا ليعْميِهِ فهذًا 
حَيْرٌ أما إذَا ذكرْتهَا لتَسْتَخِيَ ها عَلَ النَّاسِء وثْبيّنَ للدّاسٍ أَنّكَ فوقَهُمْ فهَذًا لا يجوز 
فلس من هله الاك مَنْ كان يد بالأخساب والأنساب. فلا تَفتَخر برل الله 
عَرَجلٌ : «إيتأم داس إِنّا حَلَقَكَوٌ ين دك وَألَق وَحَعَلنكدٌ سُعونا مُكل ارا * 
[الشجرات:1] لَا فر بعضْكُمْ عل بض ويَخْلُوَبَحْضْكُمْ عَلَ بَعْضء ويقولٌ أن مِنَ 
النَسَب القلانٌ» أنا مِنَ الهاشِديّنَ أنا من الفُرَسِيّنَ» أنا من آلٍ اليَيْتِء لَا بَأسَ» لكنْ 
ا تمَخِرْ عل باد الله بدا فأبُو َبٍ من آل البَيْتِ تسب لكتة لْسَ من آل البيْتِ 
حَقَاء يعني لَيْسَ لهُ حقٌ آلٍ البَيْتِه لأنَّهُ كاف أنْرَلَ الله فيه سُورَةٌ كاملةٌ: «تَبّتْ يآ 
الي ان ل م ف له إن ل اا 
© وَمْرأَثُه سحَمَالَة الطب © في جيد ما حَبلٌ مّن مَّسَدٍ # [اكمَدِ:١-05].‏ 

إذَن: حدّث بنِعْمَةِ الله مِنْ غَيْر افتخَارٍ عَلَ عِبادٍ الله. 


سوعت- 5 


دروس التفسبر( سورة الشرح ) ع 


الى س8 


2ح سورةا حت 
١‏ 


إنَ الحَمْدَ لله؛ وصلواتٌ الله وسَلَامُةُ دعل محمد وعَلَ آلِهء وأصحابه» ومّن 


تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدِينِء أمَا بَعْدٌ: 


22 هو 


إن الله سول لرسوله عَلَِهاصَكوْوَاسَكة: ««ألرّ مَنْرَحَ لَكَ صَذْرَكَ #4 [الشرح:١]‏ يعني : 
للوسلام» ##ورفَعنا لك ك4 [الشرح:4] يعني: أنك تُذْكَرُ عَلَ وجه الرفعة» وعلو 
المنزلة شه الرسول ده لصَلاةوالَاق” في 0 العبادات؟؛ أن العبادة د عَلَ 
أمرين: الإخلاص لله. والثاني: المتاَعة» فأنا عندما أصل: أو أتوضا أو أصوم. 
أو أتصدّقء أشعْرٌ بأنٍ بذلك مُحْلِصٌ لله» ومُتّبع لرسول الله عَْواصَكموالتَكه. 

ا عاد الرّسُولُ يك مذكور بها إذا قبح الله عَلَ القلب» وأحيا القلبّ» 
بحيث يشعْرٌ الإنْسَان أنه في عبادته ملِصٌ لله مُتبعٌ لرسول الله صَإلدَعيووسَة. 

بدح القترقرا )نم اشر ت]» 0 هذه نعمة» يقولٌ ابن عبّاسٍ 
ِوَْدعَنها في| يروى عنه: ١لَنْ‏ يَغْلِبَ عُمْوٌ يُسْرَيْنِ)" ففي قوله: «إِنَّمَ لص رما » 
العُسر هنا مَعرفة» لأنَّهِ حل ب(أل)» و«إبما» تكرة» والاسمٌ إذا تكرّر مُتَكرَا صار 
الغاوقرغيت الأول وإذا تكن مع قانضياه لني هر الأولة فكوق السرة حيككد 
واحدّاء ويكون اليَّسِرُ اثنين» ولهذا قال: «لَنْ يَغْلِبَ يَعْلِبَ عسرٌ يَسْرَ يُسْرَيْن . 


)١(‏ أخرجه الحاكم (؟/ 5/ا5, رقم 27949 )7”946٠‏ مرسلا عن الحسنء وروي موقوفا من قول 
عمرء وعلي بن أبي طالبء وابن مسعود. وابن عباس ووَدَإيَُعَنه 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فأنت -يا أخي- إذا قَدَّرَ الله عليك في أمر من الأمورٍ أن تَعَسَّرَت أمورك 
فاذكرِ امسر السابئّ» واذكر اليُسرَ الذي تُوعَد بهء وهو ليسم اللّاحقٌ كما قال التبيّ 
َلآ صَكوتََ : «وَاعْلَمْ أنَّ النصرَ مع الصّبْرِ وأنَّ المَرَجَ مع الكَرْبِء وأنَّ مع 
العشر يُسْرا)!"" 

9# فإذا فر فرعت :فنصت 2 وَإِلَ ريك فرعب #6 [الشرح:8-1] يعني : : إذا فَرَعْتَ تَ مما 
يلهيك عن الطاعة ##فانصَّبٌ» للعبادة» فمثلا: إِنْسَانْ قد العشَاء ين هديةه 
واتنديق الصَّلاةٌ فعليه أن يُقَدّمَ العشاءً» حبَّى يأقّ الصَّلاة وقلبُه فارغ» ويِصَلٌ. 

لو قال قائلٌ: أَسْمَعْ الإمام يُصَلّ وأنا آكُل؟ 

نقول: سُبْحَانَ الله! نَحَمْء كل ولو كان الإمامٌ يقرأء وكان ابن عُمَرَ وةئ 
وهو ين أَشَّدٌ النّاسِ عِبادة كان يأكل -يتعشى- والإمامٌ يُصَلُّ» ويسمعٌ قراءئه!", 
لكن لَيْسَ معنى هَذَا أنك تجعل كلّ يوم عَشَاءَكَ في وقتٍ الصّلاقِ لاء لكن إذا 
صَادَفْتٌ المسألةً وُدُمَ العَشاءُ لكء فَكُل حبَّى تأ الصّلاة وأنتَ فارغٌ القلب. 

دا فرعت فَأنصَبٌ 8 وَإِل ريك ِكَ مأرَعّب» نعم المولى ونعم النَصِيك ؛ لاترغبٌ إِلّا 
إِلَ الله عيبل فهو مَلْجَوّكء ومَلاذُكء وهو مَعَاذُكُ وهو المستعانٌ وعليه التَكُلانُ 
اذب ِل الل يل في جميع أمورك واشألة كل شيء تحتاجه» فإنه ل يُعطليك 
ما تسأله : # وَإِذًا س تللكت عبستادى عَقْ فَإقْ فَرِيبٌ ف اعد دعوو ألدّاعِ ذا دان * 
[البقرة:85١].‏ 

3٠ /٠١( والضياء‎ »)١17 47 رقم‎ 2177 /١1١( والطبراني‎ »)38٠6 5 أخرجه أحمد (1/ 307 رقم‎ )١( 


رقم 17). 
(؟) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الأذان» باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. 


دروس التفسيرم سورة الشرح ) نشف 


8 


أسأل الله تَعَالَ في هَذِهِ الساعة لي ولكمٌ الهدايةً والتوفيقٌ ل نْب ويرضى» 


أن يحِْنَ لنا العاقبة» ويخسِنَ لنا الخامة ويجعل مُسْتَفْبنا خيرًا من ماضيناء إنه 


على كل شىء قدير. 


سج - + 


4ق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


الحمدٌ لله رَبّ العَاَنَه وأصَلِ وأَسَلّمُ عَلَ تنا محمد اَم اليّنَ» وإمام 


روير 


انه وعى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبعهم بإحسانٍ إِلَ يوم ادي أمَا َه 
الو ل ا 6ه 
اتن والزّيُتون مَعْروفانء أَقِسَمَ الله بهما لا فيهما من الخير والبركات» وقيل: 
نَم هما؛ لها في أرض الشام التي ِيّ مكالابَْثِ الأنباء من بني سر إل 
قوله: #وطور سنن 8# هو لطر لني كلّم الله منه ممُوسَى عَلتوالضَكة سكم 
#وهذا لبد الأمين » 0 ال تع نيا مد يول 2-0 قن الله مبذه 
الأماكن؛ لأنها أَمَاكِنُ حَدَثِ عَظِيم؛ وهي الرّسالاتٌ الإلهية. 
قوله: #لَقَد حَلَقَا الإننَ ف أَحَمّنٍ تَفويِرٍ» اللام للتوْكِيدء وقد للتحقيق» فهي 


ل فيه 


تَوْكِيدٌء فتكون هذه اجٌمْلَة مُوَكَدَةٌ بِتَلانَةِ مُوَكُدَاتِ: 


الأوّل: القَسَمْ. 


والثاني: اللام. 


لاد 


57 -. 26 و 6 0 8 و ٠‏ 
يَقول قَائِلٌ: أ خبر الله حَمَا وصدقا بدونٍ يَمِينِء وهو مَُقبول بدون 
و اس 


ا نقول: إن ا قَرْآنَ الكَرِيمَ تَرَّلَ بلسانٍ عرب مبين؛ قالّ الله 


دروس التفسبر( سورة القين ) 2200 


-- و و مه سان روسرس اس رس ضح بس ,لير سا 0 سس 
تعالى: #وإتهم للنزيل لعن 9 نز بد أل لين 5 عل ملك لكوت . 
. و عم و وداكخو 
الْمَذِسَ 209 بلسَان عو شين [الشعراء:1910-191]» واللّسان العَربيٍ المبين يو 


2 
لان 1 ا 


الأشياءً الهَامَةَ مه بأنواع امْوَكَدَاتِء فأَقْسَمَ الله هَذَا القسَمَ الموَكَدَه لأن هَذَا 
عَريِ» وَالقَرْآنْ نَرَلَ بِلِسَانٍ العَرّب. 

ولد أَمَرَ الله نب يي أن يقسمَ على الح في مَوَاضِعَ يمن المَرْآنِ ثلاثة» منها 
قولّه: #ويسسَنعُوتكَ لك أَحقّ 7 َل إى وريه إِنَّه لحن 4 يونس :010 #ويسسَنسُوتك 4 
يعني: يَطْلْبِونَ منك أن تُنْيتَهم هل هُوَ حَقٌ أم غَيْدُ حَقٌّ؟ فقال الله: تل يى ٍَِ 
ِتَدُ لَحَقّ 4 هَذَا وَاحِدٌ. الموضع الَّانٍ في التّكَابْن: «رَعم الي كمريوا أن أن يبعثوا ل ب 
وق لَجعَيْنَ4 [التغابن:"]. المَوْضِعٌ الثَالتُْ في سُورَةٍ سَبَأء وهو قوله: « وَهَالَ أل 


هي لد ماس آذ و 


كرو لا تَأَيسَا ألسَاعَةُ قل بك ور أَأْيسيكُمْ عل ر ألمب © [سباً:*]. 


م 


إذنء أَمَرَ الله تَبيّه أن » قي م جاء ذلك في ثلاثةٍ مَوَاضِعَ من القَرْآنِ؛ لأنَ المقسَمَ 
عليه مر هَامٌ وهو: كو القَوآنٍ 0 والثّاني: قيام الساعة. والثالث: البَعْث. 

نعودٌ إِلَ السّورةٍ: طلْقَد حَلََا الإدكنَ ف أحَسَنٍ توي ر» [التين :4] أي حََلَقَ الله 
الإنْسَانَ عَلَ الفِطْرَةٍ السَّويّهَه ى) جاء في الْحَدِيثٍ الصحيح: 0 مَوْلُودِ يُولَدٌ عَلَ 
الفطرق فَأَبَوَاهُ مبَودَان أَوْ يُتَصّرَانه أَوْ مُمَجسَائه22. إن كان أبواة تود ان ضار 
يَيُودِياه وإن كانًا نَصْرَانيَينِ كان نَصْرَّانِياه وإن كَانَا يحُوسِيَينِ كان عحُوسيًا؛ لأنّه 
عاش ف أحضانٍ نْ مَؤّلاء الكفرة: اليهود» والنصارى» والمجوس» وَالإِنْسَان تُوَ 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم (1128)» ومسلم: كتاب 
القدر؛ باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم (/5160). 


13 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 إررءة جاع ا سم جع سا م ٠.‏ سام 1 
عليه البيئة» فكات #تيكون عزاو أو نص اننا أو ع ساءتوفق هذا ةلل واضم عل 
سد عهوديا أو بصراب و جو سي - عع 


م يموع 


5 5 : 3 ع : 
أن اليهود والنصارى -الذين يُسَمُونَ أَنْفسَهم (المسيحيين)- والمجوس كلهم في 
مَْتَةِ واحدقٍء بمعنى: أنََّم كُلّهم عَلَ بَاطِلء كُلّهِم مَالِفُونَ للفطرة. 
ام ا 6 4 ا ا ا ل ا ده أ: 
ولهذا نَدْحَض قول مَن مُحاولونَ اليومَ أن يَحْلِطوا بينَ الحَقّ والباطل» ويّقولون: 
د ل ار ب رن # مه ب سس رن 8ك و 2 
هَذِهِ أديان سََاوِيَةَ! اليَهودُ عل دين سَنَاوِيٌء والنصارّى عل دين سَنَاوِيء وَالمسْلِمُون 
1 دس اظ مغدم ٍ. 7 2 - و 
عَلَ دِينٍ سَمَاوِيٌّ! نقول: هَذَا أَكْدَبُ الكَذْبِ, وأكذبٌ كَلِمَةٍ قالها فَائِلّها هَذِِ الكلمة» 
هل اليهودٌ الآن على دين سََاوِيُ؟ لا والذي فَطْرٌ السَّمَوَاتِ والأرصّء ليسوا على 
دِينٍ سَمَاوِيٌء بل عَلَ دِينٍ بَاطِلِ» نَسَحَهُ الله تَعَالَ بشَرِيعةٍ عِيسَى. 
2 رع م ”7 2 2 .ا م.ه 7 -2 
وهل النصارى الْذِينَ يَسَمُونَ أنفسَهم (مَسِبِحِيين) نسْبة للمسيح» هل هم على 
دين الحّ؟ لا والذي فطْر السَّمّواتِ والأرضصء إنهم عل دين بتاطل. أى: منسوخ» 
سح برِسَالة تحَمَدِ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ فليسوا عَلَ دين. 
إذا كان اليهودٌ يقولون: #لَيْسَّتٍ التصرَئ عل شََىْءٍ © [البقرة:١1]»‏ والنصارى 
يقولون: #لَيْسَتٍ الْيَهُودُ عَلَ سَىْءٍ 4 [البقرة:١1]»‏ فنحن نقول: ليست اليهود 
ولا التصارّى عَلَ شيء؛ 3 كَمَدُوا. فإذا قَالُوا: نَحْنُ نُؤْمِنُ بالله» وقد قَالّ الله 
لي 3 ال راس 07 اين 2 و» ع 20 2# 2 سعرس ص لم2 
تَعَالَ: لإحَامَنَ اليَسُولُ يمآ أُتْرْلَ لَه من ريه وَالْمَوْمُونَ كل امن أله وملتيكد- وَكيوء 
وَرَسَلِوء لا نرق بيت أحلر صن رُسلِوء © [البقرة:180]. 
فنقول لهم: أنتم فَرَّتَم بِينَ الرّسْلِء وكَدَبْتم َحَمَدَا موتكم أنتم أيها 
5ه 2 2 08 0 58 7 ررس ص ل لت سس 6 
اليهود وكَذَّبْتم عِيسَىء بل كَذْبْتَم مُوسَّىء فَالَذِينَ كَذْبوا محَمَدًا عيهصَكَةولتَكمْ من 


دروس التفسبر ( سورة التين ) شف 


- 
- آ# تمه 
8 وهس وه 


2 م ا 8 58 
اليهود والنصارى. كَذْبوا عِيسَى وكذبوا مُوسَى؛ لآن صفة محمد يَكَِهِ مَوجودة في 
5 3 لله الى الى ممسيي ك0 رس ص ل سس ل سس 1 مره > >1 
التوراة والإنجيلء ويّعْرفون مُحَمّدَا عَلَآصَكامولتَكمْ ىا يَعْرِ فون أبناءهم. 
0 و 5 أ 8 97 و 1 دك راس اليه 0 ام اه 
ثم نقول: من كَذَْبٍ وَاحِدًَا من الرّسُلٍ فقد كَذْبَ جمِيمَ الرَسُلِ» حتى رَسوله 
كر له و الى ىن كر 0 المح عر ع عرس سا سي 
الذي يدعى أنه يتبعه قد كَذْبّه والدليل من القرانٍ: #كُذْبت قوم نوج الْمرَسَلِينَ © 
[الشعراء:6١٠]‏ وهل هناك رَسِولٌ بْعِتّ قبل نوح؟ لاء وممَ ذلك قال: كَذَّبّت المرسلين» 
.م و 0 067 بر سم 02 م 5 2 24 3 02 وهر 
فقوم نوح الذِينَ كذبوا نوحًا كذبوا جميع الرسل الَذِينَ بعده» والذين كذبوا محمّدا 
آم ا 2000 0 و رع اس و 
عَلْنَهِآآصَلاةوالسَلمٌ كذبوا يع الرسَلٍ السابقين» فهم مكذبون» فكيف يقال: إن 
هَؤُلاءٍ آمنوا بالله ورُسُلِه؟ كيف جُحَاوَلٌ أن مُحْمَمَ بِينَ دياناتٍ مَنْسوخةٍ. وبينَ دين 
ََ ع م ان ماين شرل ٠١‏ رجا د ٠‏ تو لع سل رس “رو لماص دم 
قائم؟ أليس الله يقول: # وَمَن يَبْيَحْ عَيْرَ الإسْلم دينًا فلن يقَبلَ مِنّهُ * [آل عمران:85]؟ 
0 5 2 5 2 
بل فأ إِنْسَانِ يقول: إن هناك ديئًا يَقَبَلّهِ الله فهو مُكَذَّبٌ للآبة. 
عي لس > ه 0 0 - - 1 
المسألة حَطِيرةٌ -يا إخواني- نَحْنُ يُمْكِنْ أن تُعاهِدَ اليهودَ والنصارى عَلَ 
مُعَاهَدَاتِ بالشروط الشّرعِيّةَ لكن لا يُمْكِنْ أَبَدّا أن تُقِرّ بأهم عَلَ دِين مَقْبِولٍ عند 
الله أَبَدَاه وبأيٌّ حال من الأحوال. 
الأَمْرٌ حَطِينٌ والذين يُداهِنونَ هَؤُلاءٍ اليهود والنصارى لقَوّعهم المادية هم 
عَلَ حَطَر عَظِيمء ونحن تُشْهِدٌ الله ومّلائكته وجَمِيمَ حَلْقِهِ أن اليهود ليسوا عَلَ 
دِينِ» وأن النصارى ليسوا عَلَ دِينِء وأنه يِب عَلَ الجميع أن يَدِينوا بدِين الإسلام 
الْذِي يؤْمِنْ بجميع الأديان. 
00 0 0 عر ً- 3 ًّ 000 0 ض 
ومن النكّتٍ التى سَمعناها أن رَجَلا من النصارّى قال لرّجل من الْمسَلمِينَ: 


عدف دروس وفتاوى من العرمين الشريفين 


أنتم ظَلَمَة ليس عندكم عَدْلٌه لبس عندكم حَقٌ؛ لأنكم مر أن يَتَرَوّحَ المَضرانِيٌ 
مُسْلِمَة وتقولونَ: يجوز للمُسْلِم أَنْ يَتَرَوّح تضْرَائية؟ سَوِعْثُم احتجاج النضرائيّ 
عَلَ المْسلِمِء فقال له اسل عَلَ الطبيعة: نحن تُؤْمِنُ برَسُولِكمء وأنتم لا تُؤْمنُونَ 
قري مرا زول كن انار لبولك ور نكم نايا 

هَدَاالجوابٌ جيل جِذاء لقم حَجَرًا بكل سُهولة وبهذا ب ين أله لا يكن 
الْجَمْعٌ بينَ الأديانٍ أَبَدَاء دين الإسلام دين مل لا يتا إِلَ تكويل» ولا يننا 
إِلَ دين وول بانات الأخدى كلها مَنُسوخة بالدّين الإسلاميٌ. 


2 
ودر 


وقن الله وتم وار ل مل : سَيدِنا محَمّدِ وعَلَ آلِهِ وصَحُبهِ وسَلم 
وسع5 هه 


دروس التفسبر ( سورة التين ) هماع 


الدرس الثاني : 
إن عو 1 
إن لخديل شين دو دديية لشتونهه و التذوز وود بالك مد د شُرور أَنْفْسِنَا 
ومن سَيَّاتٍ أَعيَالِنَاء مَنْ يَْدَهِ الله فلا مُضِلٌ له؛ ومَنْ يُضْللٌ قلا هادي له؛ وَأَسْهَدُ 
أذ لأ إنه إلا ان وَخَوَه لأ كيك لنبواشيد أن عمد اعنده :وروا أَرشَله الله 


م2 


تَعَالَ بالهدى ودين الحقٌ» فبلّمَ الر سالة» وأذّى الأمانة ونّصَحَ الأمّة» وَجَامَدَ في الله 
حن خعيا فم نت أناء القن فصلوات الله وسَلَامُهُ عَلَيّه وعَل آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدِينِء ما يَعْدٌ: 

قال الله عَرَِجَلَّ: « أَلْنَس أمّهُ مَك للكمينَ * [التين:8]. 

هذا الاستفهامٌ للتقرير» يعني تثبيتَ الأمر ووقوعه. فمعنى 8 أَليْسَ أمَهُ مَك 
ألفَكِمِينَ * قد تَبَتَ َبَتَ أن الله أحكم الحاكمين. 

فا معنى أحكم الحاكمين؟ 

هذا يتناولٌ شيئين: الشيءٌ الأول أن كم الله عَرَيلٌّ نافِدٌ؛ لأن كم غيره 
قد يهل وقد لا ينفذٌ. 

ولو رأينا مَلِكا من أكبر ملوكِ الدنيا حَكَمْ بشيءٍ أن يُفْعَلَ أو ألا يُفْعَلَ» فإننا 
لا نتن أنَّه سَيَقَعُ ما حَكَمَ به» فقد لا يقعٌ» لكر الله عيمجل ما حَكَمْ به فلا بد أن 
يمح ٠‏ 

ثم إِنّهِ أيضًا لا مُعَقَبَ مكمه عَرَتَجَنّ فحُكمُّه تام نافد لا يمكِنٌ لأحدٍ أن 
سذانت منديسق ‏ لوكاة أكر مدر فك الدنا: 


د دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وجة آخرٌ: أن الله أحكمٌ الحاكمينَ من حيتٌ الحكمة؛ بمعنى أن حُكْمَ الله 
عَيتجلّ ليس عبن ولا لَعِبا ولا لَهوًا؛ إنَّ) هو جد وحكمةٌ بالغةٌ قد تصل إليها العقول 
وقد لا تصل إليها العقولٌ. 

إذن: # اليس ألم َه مَك لْفكمِنَ 4 من حيتٌ الحكمٌ ونفوده» ومن حيثٌ الحكمة 
فإذا آمنتَ مبذا فإنه لا يمكنك أن : تعترضٌ على حكم من أحكام الله أبدّاء سواءٌ كان 


فلا د أن : تقول: لماذا منمَ الله ١‏ 1 به؟ اعتراضًا اللّه؟ لأننا : 
هنم رَثم ى عل 
نه مَنَعَهِ لحكمة. وأنه أتى به لحكمة عَجَ 


م 


كذلك أيضًا لا يمكنْ أن : تقول: لماذا أوجبتٍ الشريعة الإسلامية أن الإنسان 
إذا كل لحم إبل انتقضّ وضوءه» ووجب عليه أن يتوضاًء ولو أَكَلَ لحم خرفانٍ لم 


يجبٌ عليه أن يتوضأء ما دْمْتَ تعلم أن الله عَرَيجَلّ أحكم الحاكمينَ فإذا أوجبتٍ 


فكع وا بابي برا اسلا 
وج على هذا كل ماد بك من أحكام اله الكوتي. وأحكام اله الشرعية. 
كايا ادن عن بك لكنّ العقولّ قد تُدرِك هله الكمة وقد لا تُذْرِكهَاء 


سََ 


لذ إننا تام بآن كل اشغ الله أواكل بها قد ره كم قظما: 


قال الله عَرَجَّ: وما حَلَقَنَا ألسّموت والْارص وما بننَبُمًا لبعبيت (0]مَا حَلفْنهُمَآ 
إل أَلْحَقّ ولك كنّ أمكارهم لا يَعَلَمُونَ # [الدخان:9-8"]. 


دروس التفسبر( سورة القبن ) ١م‏ 


.] ١1:ءايبنألا[‎ 


م ل 


وهذه نقطةٌ عظيمةً تُوجِبُ للإنسانٍ إذا اعتقدها الاستسلامَ للقضاءٍ القَدَرِيٌ» 
وللحُكم الشرعىٌ» فإذا آمنتٌ إيانًا حقيقيًا بأن الله أحكمٌ الحاكمينَ لَزْمَ من ذلك 
الإيهانٍ الاستسلامٌ لقضاءٍ الله القدريٌ» ولقضاء الله الشرعىٌّ» فلا بد ما دٌمْتَ آمنتَ 
بهذاء فإذا قدَّر الله على خلقه حُروياء أو تَجَاعَة أو مرضًاء أو زلازلٌ» أو صواعِنٌء 
فإنك تعلمٌ أن هذا لحكمة» وتؤمنٌ بهذاء فيهُونْ عليك الأمرٌ؛ لأن هذا إِنَّا أنَى من 
عند الله الَّذِي هو أحكمٌ الحاكمين. 

وإذا ابتلاك الله بمرضص لَارّمَكَ على الرغم من العلاج» وعلى الرغم من الْرَقْيََ 
فإنك تعلمٌ أن لهذا حجكمة عند الله عَرَتَجَلٌ. ْ ْ 

ومن الحكمةٍ أن يُوفَقَك للصبرٍ حنّى تنال درجة الصابرينَ» والصيرُ درجةٌ 
عاليةٌ» لا ينالّها إلا مَنِ امْحِنَ فصَبَر وقد حَصَلٌ لرسول الله يل من الأذى الكثيد 
والشديد بسبب دعوته للحن ولكنّ الله يُصَيْرُه ويقول: «تاصير كما صير أَولُوأ 
لْعَرْمِ مِنّ الرَسلٍ وَلَا سَسْتمَجل طَ # [الأحقاف:0"]. 

وقد حَصّلّ له من القَدَرِ الَّذِي يَقضيه الله عليه مما لم يَقضه على غيره شيء 
كنيئ؛ كَانَ الِنُ صل الله عليه وعلّ آله وسلّم- إذا أتته الحُمّى يُوعَك كما يُوعَكُ 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الرجلانٍ مِنَّ". يعني يُضَعَّفتٌ عليه المرضٌ أكثرٌ كا يُوعَكُ الرجلانٍ منًا. 

1 ل و‎ 0-3 ٠ 

فإن قيل: لماذا وهو رسول الله؟ 

سبي سد للح ال 

فيا أخي الرَّمْ هذه القاعدةٌ: كل ما قَمَى الله عليك أو على غيرك فاعلم أنه 
لحكمة» إن وُفَفتَ لِمَهْمِها فهذا المطلوبُء وإِنْ لم تُوَهَقْ فيكفي أن تؤمنّ بأن ذلك 
حُكمُ الله ولله تَعَالَ الحكمة البالغة: # أَلس أمَهُ بِأَمَكِ أفكمينَ #. 

والشمد لله لله الذي بِنِعْمَتِهِ تيم الصالحات؛ فكل اله وله عل ا عن 
وعلى اله وصّحبه. 


سو 6ب 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب المرضى» باب أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم اللأمثل فالأمثل» رقم (605), 
ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرضء أو حزن, أو نحو 
ذلك. حتى الشوكة يشاكهاء رقم .)7501/١(‏ 


دروس التفسبر ( سورة التين ) : 


الدرس الثالت: 

د مي سن اب ورارئرو مود ير >هد؟ك.و ل 2< و + 

إن الحَمد لله؛ نحمذه) ونستعينه» ونستغهره» ونعوذ بالله من شرور أَنفسِناء 
ومن سات أَعمَالي ني اله فلا مُضِلٌ له. ومن يُضيِل قلا هادي له وأشهَدٌ 
ع6 - 1 و 0-0 0 َ. 0 1 
أن لا إلهَ إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكٌ له» وأشهدٌ أن مُحَمَّدَا عَبُده ور رَسُولهء أَرْسَلَّهُ الله 
تَعَالَ بالهدى ودين ن الحقٌ» فلم الرسالةٌ وأدَّى الأمانة ونَصَحَّ الاك وَجَاهَدَ د في الله 
حقّ جهاده. حنَّى أتاه اليقينٌُ؛ فصلواتٌ الله وسَلَامُه مُه عَلَيْهِ» وعل آلِه وأصحابه» ومن 


رومع 


تَبِعَهُمٌ بإحسانٍ إلى يوم الدّينء آَم بَعْدٌ: 


قال تَعَالَ: #وَاليِنِ والروْن (8) وَطْور مين (2) وَهَدَا البو الذي (9) لَقَد حلا 
لان و لحن تعضو )1 شد رديه أسَفل 1 سَِِنَ 4 [التين١٠‏ معام اد لور 
بالتنِء وهو ثّمَرٌ مَعْروفٌه وله فَوَائِدُ عَدِيدة تكَلَمَ عنها أهل العِلّم ويمّن تَكَلَمَ ابن 
اقيم يمََانَهُ والزّيتون أيضًا مَعْروفٌء وهو مما يُؤْتَدَمُ به» وقد ذَكَرَه الله في قوله: 


ال 


ع تحرج ون طور ميك تنبت دهن وصبخ اذ كلينَ 4 [المؤمنون: ١؟].‏ 
لطر سِينَ4 هو طُورٌ سَيْناء وهو الَبّلُ الذي كُلَمَ الله تَعَالَ مُوسَى عِنْدَه. 
لوَهدًا انبر الذي نِ» أي مَك وهي التي بَعَتٌ الله منه َحَانَمَ لين محَئَدًا 
عله وَل . 
وَإِقْسَامُ الله يَبَاركَوتَعَالَ بسَّىْءٍ من : فو الخارقات ذل على عَظَمَةِ هذا المخلوق؛ 


لأنه لا يلف إلا بشيء عَظيمء ولهذا عَرَّفَ العُلماء القَسَمْ أو الحَلِف بأنه تَأكِيدُ الشيء 
الع و تسوصةء وس تخزوف] لت الفاح لوف والناءتوالتاة: 


03 
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قال الله تَعَالَ: «وَجلبُو به إنَمْ لحك > [التوبة:*ه] هنا القَسَمْ بالبايء 


.- : مساه ردي 24م 2 4س ع سس سمل > عدكه 
وقال الله تَعال: # وَبَاهَه لأحكيدنَ أصتامك بعد أن تلوأ بين * [الأنبياء:07] وهنا 


القَسَمْ بالتاعء أما المَسَمْ بالواو ففي آيتنا هذه: مولن وَالزّيوْنِ4» فأداةً القَسَم هنا هي 
الواو والمقْسَمُ به هذه الأربعة: انُه والزيتون» وطُور سينينَ» والبلدٌ الأمين. 

وصَف الله هذا البَلَدَ بالأمين؛ ا فيه كُُ شيءٍ» فمّن دَحَلّه كان آمِنّاء 
ولو أَصَابَ إنسانٌ حَدَّا ودحَلّ حَرَمَ مَكَّةَ صارّ آمنا؛ لأنَّ الله سُبَحَةوَيدَقَ قال: 
لولم تُمكن لَهُمَ حَرَمًا ءامنا جو إِليْهِ توت كل شَىْءِ 4 [القصص:/0] وقَالَ: 
0 ولج ل ع شا ل ل ا ا 0 حَوْلِهِمَ * [العنكبوت:17]. 

فَالأشْجارٌ البَيّةُ التي أنبتها الله عَرَوسَنَ تكونٌ آمَِة حتى الأشجار الموْذيَةٌ ذّاتُ 
الشَّوْكُ الذي يكونٌ كالإيّر هي آمنةٌ؛ لقولٍ النبيّ صَنَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّهَ: 
'وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُهَاا!". ومَعْلومٌ أن الأشجارٌ بَعْضّها يُوْذِي وبعضُها لا يُؤْذِي) 
فلا يجورٌ قَطمٌ الشَّجَر الذي ولا غَيْره؛ وذلك لأنَّ الشَّجَرَ لا يُؤْذِي إلا من يَأِيه» 
فلم تر شَجَرةَ قثي إلى شخْص لعَضْرِبّه بشَّوْكها! إذن الشّجَرٌ لا يُؤْذِي إلا مَن يَأتبه؛ 
ولذلك كانت الصٌّيودُ إذا آذت قَيَلَتْ في الَرّمء والشَّجَرٌ لا يُقَطَمْ» والمَرْقٌ ظَاهِرٌ 
فالصيودٌ هي التي تأتي فيُوْذِي الناس, والشَّجَرُ لا يمشي؛ ولذلك لو قال قائلٌ: 
َرّقوا لنا بينَ ما يُوْذِي من الحيوان فيَقْئَلُ وبينَ ما يؤذي من الشَّجَرِ فلا يُقَطّع ؟ نقولٌ: 
القَرْقُ هو أنَّ الصَّيْدَ يأ بنفيه فيُؤْذِيء وأما الشَّجَرٌ فلا يُؤْذِي إلا مَن أَنّى إليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب فضل الحرم» رقم ,)١6/81/(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 
تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام, رقم .)١766(‏ 
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والحيوانَ في حُدودٍ ارم وهي واسعة َنِّم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما يَؤُذِي طبعاء أي إن طَبِيعَتّه الآدّى» فهذا يتل على كلّ حالٍ» 
ولو في جَوْفٍ الَنْجِدِه ومثال ذلك اليه والعَفْرَبُ» فهذه قل على كل حاليٍ» حتى 
لودرابت عو ا ا 
حمس واو بن في الج وَالحَرّم: الحَبّهٌ وَالغْرَابُ لبِق لفَأَرَةٌ وَالكَلْبُ 
العَقَورٌ وَالحُدَيَا”" 

فلو رأيتٌ وَرّغًا فاقيُله؛ لأنه مُْذٍ بطبْعِهء وقد أَمَرَ النبيي صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 

اعم تر الور را أب زاقات د أو مرج خصو .براي نير 

حل فأخق وغل أ عله كتفع ار ل ام 

وصَدَقٌ رسولٌ الله وفِعل الوَرْغ هذا يدل على كَرَامَتِه للتوحيد» ون قام به 
فاخْرِصٌ عل قُثَلٍ الوَرّعْ بصَرْبَة َدِيدةٍ تَقتلّهِ من أَوَّلٍ مر ولا عرب منه. 

القِسْمُ الثاني: ليس مُؤْذِياه لكن قد يَصولُ عليكء فهذا يُقْتَلُ» إنْ صا يُقمَلُ؛ 
وإن لم يصُل فَدَعْهِ ولا تَقتله وإن قَتلتَهِ فلا إِنْمَ عليك. مثل الَكّرَاتِ كالُنفساء 
والمُعَلٍ والصَّرْصُورِء وما أَشْبََّها؛ ٠‏ فهي لا تُؤْذِيء لكن قد تَصُولٌ على الإنسانء ٠أى‏ 


تَصْعَدٌ عليه وتَقَرْصّه وتُوذِيه بالَنْ على جِلّدِهء وما أَشْبَه ذلك» ولا تُدْقَُ إلا بالقدْل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» رقم 
.)١١94(‏ 

(1) أخرجه مسلم : كتاب السلام» باب استحباب قتل الوزغ» رقم .)53714٠(‏ 

("') أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: اكد ريم كيلا © [النساء: 8؟1]» 
رقم (5109). 
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لكن إن لم يَكُنْ منها صَوْلٌ فلا تمُدلّهاء واعْلَمْ أن النبيّ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّم 
تبى عن قَثْل أربع من الدوابٌ: التملة وَالتَّخْلقَ والهُدْهْدِء والضّ و". 

القسم الثالث: خَيوان أَهْنٌّ غيدُ وَحْيِْىٌ وهو حَلالُ» مثْلُ ببيمةٍ الأنعام 
والدّجاجء وما أنه ذلك. فهذه مما حَلَقهِ الله لناء متى شِيْنا دَبَحْنَاهِ وأَكَلْتَاه 
ولا إِشْكالَ فيه. 


وبي 


القسم الرابع: وهو الصَّيْدُ وهو الحيوانٌ الب الحلا الْحوَحَشُء مثل: اتام 
والعصافرٍ واترادِه فهذه بوم ها في الحرّم» ولا يل لإنسان أن يله لقول الله 
يَارَكَويكالَ: # يكأيا ادن ءَامنوأ لا تُفئلوا الصَيد وَأنم 4 [المائدة:40]» ولقوله تَعَالَ: 
ليل لك صَيْدُ لسر وَطْعَامَهُ متها لَك وَلِلتَيَرةَ ورم عليِكُ صَيَدُ لبر ما مشر 
يأ ادسوو» ولأ الي صل لعل اَم ألم حي ع مك 
أن مدهلا يده ولا بقع 9" 
أي أنك لو رأيتٌ عمامةً قارةً فى ظِلٌ فلا يل لك أن ؛ 8 تتَْرَها؛ لأن الحيوان في 
هذا المكان حرم لكن لو أن هذا النوعَ من الحيوانٍ صَالَ على الإنسانٍ ولم يَنْدَفِع 
إلا بالقدلٍ يفل فكُل صَائِل ُقْتلُ إذا لم يَنْدَِْ إلا بالقَلٍ. 
ولو أنَ الإنسانّ مَشَى بسيارته» فصّدَمَ تمامة» فإنْ تَعَمَدَ أَنْ يكِرَها ويَضْدِمَها 
فعليه الَْرَاءٌ وأما إذا كانت قد طارت وصَدِمّت بالسيارة فليس عليه جَرَاءٌ. وكذلك 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدبء باب في قتل الذرء رقم (0771)» وابن ماجه: كتاب الصيدء باب ما 
ينهى. عن قتله» رقم (7775). 


(؟) أخرجه البخاري. كتائب الجنائز باب الإذخر والحشيش في القبرء رقم ,))١585(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لنشد على الدوام؛ رقم .)١756(‏ 


دروس التفسير (سورة التين ) م 


لو دَهَسَها ولم يَرَّها فليسّ عليه جَرَاءٌ؛ لقوله تَعَال: #ومن كله مني متعيدا فَجَرَآء 
ل َكل م من ألتَصَرِ ‏ [المائدة:40]» فَعِلِمَ من ذلك أن غير المتَحَمّدِ لاشىء ل وهذا 
ايه تقتضيه قواعد الشريعة. 
تَعودٌ إلى القسَم في الآياتٍ التي بَيْنَ أيديناء حَلَقَ الإنسان في أَحْسَنِ تقويم 
صورة وفطرةٌ؛ ولهذا لا يُوجَدٌ شيءٌ من الحيوانٍ أقْوَمَ من الأَدَمِيٌ» والدلدل قولّه 


تَعَال: : #لقد حَلَقنا لاضن في لحن تَقَوِيِرٍ # . وما في سورة الانفطار: #إذًا السَّمَاء أنقطرَتٌ 
(ر8؟ وَإذًا الكوكاب أنترت تلك وَإذا اباد ميرت (5) وإذًا القبور بعرت ( عَلِمَتَ نَفْسٌ ما 


قَدَمَتْ وَأَخَرَتَ '() يما الْإِسَنُ ما غَرَدَ برك الكَرم 2 الَذِى حَلْقَكَ شَوَّنكَ 


2 000 


َعَدَلكَ 4 [الانفطار:1-/] أي: عَدَلَ قَامتَكَه فال رأسٌ هو الْأَعْلَء وَالْجَسَدُ هو الأَسْمَلُ 
وأنت تمشي على قَدَمَئِنِ اثنين مَشْيا مُعْتَدلَا فياه ولا يُوجَدٌ في الحيوانٍ نَظِيٌ للإنسانٍ. 
إذن؛ 00 «ف أَحْمَنِ تَتْويو» أي: في الصورة وفي الفطرَةٍ؛ لأنَّ الإنسانَ 
مَفطورٌ على الإسلام. 
ثم قال: ثم دده أسْمَلَ سفِلِينَ * هذا الإنسان الذي حََلّقّه اللهُ في أَحْسَن حُسَنِ 
ويم َه في أل ساف ولس رهال الإنسات في أسفل سَافِلَ إل من يقل 
العبدِ؛ لقول الله تَعَالَ: #فلمًا راع عُوأ داع لله وم 4 [الصف:0]» ولقوله تَعَالٌ: 


ووه 


#إقإن م عل أنبا ين يد أله أَّهُ أن يهم ببَعْضٍ ذُنويهم 4 [المائدة :54]. 
قوله: #إِلا الدينَ امنأ وَعَمِنُوأْ أَلصَّلِحَتِ »* [التين:1] أي: آمنوا بقلويهم, 
وعَمِلوا الصالحاتٍ بجَوارجهم, للد أجْر حَرُ منوْنٍ». أي: تَوابُ غَيْرُ مُنْقَطِع» ثم 0 


0 


قال: «مًا يُكَذْبْكَ بَمْدُ بِألدَينِ * [التين:/] أي: بعد هذا البيانٍ أي شىء يُكَلَْبّكَ 5 
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والجوات: لاشيء فالأمرٌ وَاضِحٌ وجل 
ثم حسم الله تعالى السورةً بقوله: « يس أَمَُ بأعَكٍ ألَكيِينَ 4 [التين:4] والجواب: 
بل» أَحَكَمُ الحاكمين فَوَةٌ وتنفيدّاء أَحْكَمْ الحاكمين حُكْ) وسياسة؛ ولهذا لا يُوجَدُ 
خُكُمٌ أحسنُ من حُكْمٍ الله عَرَل ولو أن المسلمين اتبَعوا ُكْمَ الله في منهج 
حياتهم» وفي سياساتهم في الداخل والخارج. لكعدنا شعاد لذ لوضف ْ 
لكن صار كثيرٌ من المسلمين -مع الأسف- يُداهِنٌ الكُفَانَ أو وَاقِعَا تحت 


عون ور 


سَيْطرة الاستعمار الأجنبيٌ» فصار بأد من كوايتهة أَنْظِمَتِهِم ويطبقها في عِباد 
الله» ويَدَعٌ شَرْعَ الله حَلْفَ ظَهْرِه وربا يُصَرّحُ ويقول: هذا الدّينُ لا يُنْكِنُ أن 
يتقَدَّ في هذا العَضْرِ؛ لأنَّ الَعَضْرٌ اختكف, ولكلٌ حادث حَدِيتٌ. 

وغل هذا يكون تع د قولف ]ذا قطوركالأمة فق النضا القت العمل 
بالدّرع» وإذا تَخَلّفَ تَطَوٌرُها في الدنيا عَمِلّت بالشرعء فيكونٌ الشرع ألُعوبةٌ بين 
الكو رن كنا قوز ولو هط وز ل اتناؤوا له ينكلو يذب 

ةلا الدذيق :وصدوا قوانين: خالقة للكرزيعة لا شلك اليه و ضلالا 


مُبينَاه واتَّبّعوا الأَسْوَاَبَدَلُا عن الأحسنء وكانوا كقَّؤم مُوسَى الذين قالوا: هِكَمُ 


2-2 و . مده م ا بعرم بير صء جر ور ١‏ سلا ىك سم مر كا آ ههه 14 ذه ا 
لنا ريك مرج لنا ممما تنبث الْأَرْض مِنْ بقيلها وقِثَايها وفومها وَعَدَبيهَا وَيَصّلِهَا قال 


00 - 


أَتَتََبْدٍ ورت الَذِى هُوَ أدىّ بِآأَزىف هو حَيْرٌّ 4 [البقرة:71]» ووالله ما في القوانينٍ 
امُخالفةٍ للشريعة حَيْكٌ بل كُلّها شَرٌ ولو لم يَكُنْ منها إلا العدولٌ عن شريعة الله 
لكانَ ذلك كَافِيّاك ولكن كا قال عَرَِمَ: تاتالا ص الابصر وللكن تحى الْمُلُوبُ 
أل في ألسّدُور 4 [الحج:7؛]. 
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ومن الكامٍ من يري لهم عَلمء الوه ل 
الحَكُمء فيقولون: هذا جَائِرٌ هذا مَصْلحدٌ والدّينُمَبننٌ على الَصالِحء وما أَشْبَه 
ذلك ما سود بلعم وكدي من الك ليس لديه لم بالشريعق» قف 
بقول هؤلاءٍ العلماءٍ المْضِلَينَ؛ ولهذاقال لني صَلَ الأَ وَل اله سل ١ن‏ 
َحوَفَ ما أحاف عَليكُمْ الأيم بعد المجلوة'". هبد إنقاكة يندت هذا 0 
المضِلّ فيَفْتَحُ له من زاب لكريم وار يقير ع الث اريخا وير : أنا 
على حَقٌ. 

والعَجِيبُ أن بَعْضَ العلماء قال: د الي صل اله عليه وَعَلَ اه وَسَل 
وَكلَ أمورٌ الدنيا إلى أهل الدنيا يَفْعَنُونَ ما يَشاؤونَ. ا ب ة لا يَدْعَدِلٌ بها 
الا عن وَاع ب أن الذي في فوم َي يعو ما تابه من ال من القرآن 


عمو > 


أو الشّنةء وما ْول به قو الب صَلُ َيه وَعَك آله وَسَا 7 :'أنتّمْ أَعْلَمُ بم 


دياك" . أي أَغْلَمُ 5 ومعنى ذلك أنه إذا تَعارّصضَ حُكوي وحُكمكم فأنتم 
أولى بالاتباع؛ لأنكم أَعَلَمٌ! 


ولا أعلم كيف استدل هؤلاء با لا دَلِيل لهم به. بل يُلَبْسون على المُكَام 
ا ريا را و او الحديثٍ حتى تعْرفوا مُرادَ الرسول 
صل الله عليه وعل الوه لم فإنَ النبيّ صَنَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ لم) مَاجَرَ 
)١(‏ أخرجه أحمد (4/8/145, رقم 7175/6). 


إفه أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء دون ما ذكره يكل من معايش 
الدنياء على سبيل الرأي. رقم (77517). 


طيف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من مَكَة إلى المدينق» ولم يَكُنْ به ا 0 
في المدينة نةيُْفُحودَ الل واللِيحُ هو أَدُ الاح من ذَكَر الل لُِلَى في تمر 
النَخْلقَ م 
وفاسدّاء فقال النبيٌ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَمَ: «لَوْلَمْ تَْعَلُوا لَصَلَّحَ). ْ 

نا رَأى الصحابةً يَصْعَدُ الرجلُ منهم أوَلّا للذَكرء فيد يقاحاء ثم يِل 
ويضْعَدُ النخلةً حتى يضَعَ فيها اللّقاح» ويَْلُه وهذا أمرٌ شَاقٌ» والنِيُ صَلَّ اله له 
عل وَعَل اله ل خافن الأمور انهاه فقال: لا دَاعِيَ لهذا. فقال الصحابة: 
سَمْعٌ وطاعة. فتَركوا التَلْقِبِحَ» فمَسَدَ الثَمَرُه فجاؤوا للنبيّ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله 
وَسَلَّمَ وقالوا: يا رسول الله» قَسَدَ الدّمَر. فقال: اصْنَعُوا ما شِدْتُم أو كَلِمَةَ نحوّها. 
اق انع أعل بالصَّنْعةٍ لا بالأخكامء الصّنعة إن يَفْعَل بها كين أما الأَخكامُ 
فالحكم لله عَرَيْجَنَّ كا في قوله تَعَالَ: #وأحلٌ الله الْسَهِمْ ورم الربوا أ [البقرة:710؟]» 
َالحُكُمْ إلى الله في الأخكامء لكن فيه يَتَعَلقُ بإصلاح الثمّرة وسَفَيها وحَرْئِها فهذا 
يَرّجِعْ للإنسان. 

أرأيتَ لو أنَّ سَخْصَينِ أحدّهما عَالِةٌ» والآحَرُ جَاهِلٌ» لكن الثاني نال شَهادةَ 
الدكتوراه في إصلاح المسجّلات! أما العالم فلا يَعْفَ كيف يُصْلِحٌ هذا الجهالٌ 
فأب)| أعلم في أمو ر الدنيا هذه؟ الثاني» وليس هذا تناقضًا؛ فهذا الجاهل أَعَلْمء 
لكن أَعَلَمُ ني َه وكلّ إنسانٍ عالم في كه وهذا يَتَعلَقُ بالصناعةٍ وما يَتَعلَقُ بها. 

على كل حالٍ هؤلاء الذين يُرِيدونَ أن يَتَحَلّلَ المسلمون من أحكام الشريعة 
با يَتَعَلَقُ بالمعاملات ذَلِيلّهم لا حَجَةَ فيه. 


دروس التفسير ( سورة التين ) : 


كذلك أيضًا بعض العلماء يقولٌ: الرّباحَرامٌ إذا كان فيه ظُلٌْ وأما إذا لم يَكُنْ 
لل لأن الله تحال يَقَولُ: «إوَإن بش هكم يُمُوسُ 0 لا 
تظكمُورت * [البقرة:0]77 إذن المسألة راجعة إلى الظُلم فإذا لم يَكَنْ 
7 اقول يجوز الرّبا الاستثماريّ دون الرّبا الاستغلالي. فَقَسّمَ الرّبا 
إل تَوْعَيْنَ: كاري ويقول فيه: هذا جَايَر. واستغلالي يقولٌ فيه: هذا حَرَام. 

ومثالٌ الاستاريٌ كا يقول- أن يكون هناك رَجلَ عَاِلُ جنه أو زاوم 
+ ايض جد لكي برك اسان إلى وجل ء غَنّ عندّه مال كَدِيت 
ولكن لا يتف صَنعةَ من هذه؛ فيقول: أعطني مليون رِيالٍ بمليون ومئةٍ ألفٍ. 
ثم يأخذٌ هذا المال ويشتري به مُعِدّاتٍ لِيَضْنَمَ ويُنْتِج» أو حَرَّاناتٍ لِيَرْرَعَ وينتج. 


ولا تظلمو 


وهكذا يَسْتثْمِرٌ بال هذا العَنِيّ ويَستفيدٌ هو ويُستفِيدٌ الشعبٌ ما ينتج 
وسوف يرد المليون بزيادة مئة ألف فقط» وهذا ربا جَايَرٌ فهذه مَضْلحةٌ لآكل الرّبا 
ومُوكل الرّباء والرّبا الُحرّم هو الذي يَشَْملُ على الظلم. 

هكذا يُلَبّسٌ هذا العام على الناس» فإذا جاء هذا العالم بأساليب بَبانِية بَلِيِغْقَ 
وقَدّمها للحَاكِم والحاكمٌ من الناس الذين لا يَعْرِفُونَ عن الشرع شيئّاء فسوف 
يَقولُ: هذا 5-0 هذا حَسَنٌّ هذا هو العَالِمُ الذي عِلْمُهِ يُوافِقٌ العقولٌ» ويُوافِقٌ 
الوَاقِع . 

ولكنْ هذا التفسيدُ بَاطِلٌ من أَضْلِهه وأَضْرِبُ لكم مثلًا يدل على بُطلايه؛ 
أي رسولٌ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّمبتَمْر جيه فقال: ١مِنْ‏ أيْنَ هذًّا؟» قالوا: 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كُنَا تَأَحَذّ الصَّاعَ من هذا بالصاعين من البَّدِيءِء والصاعين من هذا بثلاثةٍ من 
الرديء. فقال: 31 عسُ الوَيا)7". فَرَدّه. 

هذه الصورةٌ في ظَاهِرها ليس فيها ظُلْمٌّ إطلاقاء يَشْترُونَ التمرّ الطَيّبَ 
الصاعَ بالصاعين من الرديء» والقيمة واحدةٌ فمثلا صاعانٍ من الرديءٍ يُساوي 
ريالين. وصاعٌ من اليس يُساوي ريالينء إذن ليس ذ فيه ظُلْم أبداء ومع ذلك قال 


لني صَلَْ الع عل لهو م: (إنّهُ عَيْنُ الرّبا». وتأوةرمقةه .وام بن ذو وإفياد 
البيع؛ فمن أين سم هذا الرخل النا إلى قسمين: استغلاليٌ واستثماري» الاستغلالي 
حرام والاستثماري حَلالٌ؟ ! 


المه أن اله عر عل تقول << أو ام رانك تلككن #واطوات: بلى بالإجماعء 
وعلى هذا يَبيَينُ أن وميه ووه 0 
حكم الله ومردٌ مَنْ أَحَسَن مِنَّ أله حَكُمَا لَعَوَو نوَقُِونَ # [المائدة: ٠ة].‏ 
وجععو هه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. رقم »)77١١(‏ ومسلم: 
كتاب الطلاق. باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)١1695(‏ 


دروس التفسير( سورة التين ) نة: 


الدرس الرابع: 
6 هن عع - 
إن لتك ةر سفنت نك نان وود بالل كن ور أَنْعْسِنَا 
ومن سَيَّاتٍ أَعَْالِنَاء مَنْ يَيْدِه الله فلا مُضِلٌ له ومَنْ يُضْلِلُ قلا هادي له وأَسْهَدُ 


ءوده ع 


أن لا إلة إِلّا الله وَحدَهُ لا شَرِيكَ له وأشهدٌ أن مدا عبد وَسُوله. أَرسَلَهُ الله 
تَعَالَ بالهدى ودِينٍ لحرن فبلّم الرسالة» وأدَّى الأمانة ونّصَحَّ اليد وجَامَدَ في 
الله حقٌ جهاده؛ حتّى أتاه البقين: فصلوات الله واسللامه عَلَيّه وعل آله وأصحابه. 


0 


ومن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بَْدُ 
قال الله عَرَجلَ: #والئين وَالَُونِ 0 وَطُور سِينينَ '() وَهُذًا للد الْذمِينِ» 

ع الى فس اش مم1 
[التين:١-7]‏ اربعة اشياء أَقْسَمَ الله تا لَوَتَعان مهاء فالواو هنا للقسم. الت فاكهة 
معروفة» والزيتون كذلك» #وطُورٍ سينينَ»* هذا 9 طُور سَيْنَاءَ ] قَالَ عَرَدِجَلَ: 


2 سه سك َِء سا عو ملم 
وشجرة ترح ون طُور سَيْا تنبت يالدهنٍ و نِ وَصبخْ إلا اط كلِينَ * [المؤمنون:١7].‏ 


- وح د درد ‏ و 


#وهدًا البَلْرِ الدمين4 المشار إليه مكة» فهذا البلد أمِين في كل الأحوال؛ أمان 
في ُقوق بني آدمء فلا يِل لمسلم أَنْ يَسْفِكَ فيه دمًا إلا ما كان قِصاصًا من قاتل 
في هَذَا البَلَدِه فهذا لَا بد مِنْ تنفيذ القصاص فيه. | 
مين في الحيوان غير الإنسان» فلا يُتمَرُ صيده» ولا يُقئَلُّ» لو وجدتٌ حمامة في 
الطريق فلَيْسَ لك أن تنفضٌ ثوبك عليها حتى تَطِير بل دَعْهاء فإنْ طارّت بمُرورك 
فلا ثىء عليكء لكن أن تقصِدً تنفيرها فهذا حرام عليك؛ لأن هذا البَلدَ آمِرُ 


حرامٌ بحرمة الله إلَ يَوْم القِيَامَة 


3 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


بل الأشجارٌ في هذا الَرّم آمِنةٌ لا يحل لأحدٍ في مكة وحَرّمِها أَنْ يَعْضْدَ 
جره أذ كب مسار يمل لامع رمو كور ّم حرم ذلك”"» وهذا 
ل 0 


عد ره 


إلا إذا أخذها لِينْشْدّها مَدى الحياق لِقَوْلِ النبي صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ ليا 4 
دلا َل سَاقِطيَا | ا ٠"‏ عل هذا لوجت من روي في مكة فا اش 
إلا إذا كنت تُرِيدٌ أَنْ تَنُْدَها مدى ال حياة» وغير مكة إذا وجدتٌ لقطة نَنْشُّدُها لمدة 
تنةء إن جاء صاحِيهاء وإلا فهى لكء أما مكة فْمَيقَ مُنشة مُنشدًا لهاء وإذا مت فأؤْص 
ورَثَتَكَ أَنْ يَنْشُدُوهاء وإذا مات ورثّك يُوصون كذلك. 

فإذا قال قائل: هذا فيه مَسّقَة. نقول: دَعْها. فإن قال: أخشى إِنْ تركتها أَنْ 
كاذه كوي كلها فاخواصة انكل نما امرك هه وزةاغل ولك اعد دك 

لكن هنا عَخْرّجء وَهُوَ أنك إذا وجدت لْقَطَةَ في مَكّة أو حَرّمِها فإنك تدفعها 
إلى الجهاتٍ المسؤولةٍ عن الضائع. وتَبْرا بذلك ذَمَئُك» فىا كان في الرّم» أو حَوْلَه 


)١(‏ لحديث: حرم انمه َم ّدح قي ولا أَحَدٍبَِْيء أُحِلْ لي سَاعَةً من تجار لا يخ 
خَلَامَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَدْمَاء وَلَا بْتفَرٌ صَيْدُهَا وَلَا تُلْتقَط لُقَطتُهًا إلا يُعَرَفِ). أخرجه البخاري؛ 
كتاب الجنائز» باب الإذخر والحشيش في القبر» رقم (185١).؛‏ ومسلم: كتاب الحج» باب تحريم 
مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام؛ رقم .)١785(‏ 

)1١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللقطة» باب كيف تعرف لقطة أهل مكة, رقم (7707): ومسلم: كتاب 


الحج؛ باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء » إلاالمنشد على الدوام؛ رقم (17665). 


دروس التفسبر ( سورة التين ) 2030 
- ا #زوضن لعفف سور العلل ا اا ا تك 


يعني في المسجدٍ هذا أو حَوْلهء فهناك مكانٌ في جانب المسجدٍ مكتوبٌ عليه 
(المفقودات) فَأَعْطِهم وتَبْرَأ ذِمَكء وَإِنْ كَانَلَيْسَ حول المسجدٍ فالَحكمة الشرعيّة 
هي التي تتولى ذلك. فَأَعْطِه المحكمة لِتَسْلَم من إثمه. 

هذا البلدُ أمينٌ من كل طاغية» فلا يَقْدِرٌ عليه أحدٌ حتى في حال الجاهلية لم 
يَقَدِرْ عليه أَبْرَمَةُ مَلِكُ اليّمن الذي جاء بفيله وجنوده مِنْ أَجْلٍ أَنْ ميد الكعبة 
مَتَعه الله عرجلّ من ذلك؛ وكان سببُ هذا أَنَّ هذا اكَلِكٌ اتخلّ كعبةً في اليَمَن لِيَحْجَّ 
الناس إليها ارترّاقَاء يريد أَنْ يأيّ الناس إليه فقام رَجُل من قريش وتَعَوّطَ فيها 

ِ ب اا 


7 2 5 وه 0 5 11 0 َ 
إهانة لها؛ لأن الكعبة التي تحج وتَقصَدٌ هي هذه الكعبة: فتَعَيّظ اكَلِكِ وقال: لأَهدِمَن 


هذه الكعبةً. يعني هذه الكعبة الحَظَمَةَه فأتى بجنوده وفيلِه العظيم, ولكنً الله تَعَالَ 
تماهاء ل) اقتربُوا مِن مكة أرسلٌ الله عليهم: #طيًا أَبَايلَ 259 مَرَميهم يحِجَارََ يّن 
جيل (8) جَعَلَهُمْ كُعَصَفٍ تَأَكُولٍ 4 [الفيل:0-7] 

و يفول انذ ‏ أى القا 1 

حَبَسَ الفِيِلَ بِالْمَمّسٍ حَتّى ‏ ظَلْيحبو كن همَنْقُورُ 

فقوله: "حبس الفيل» يعني حبسه الله عَرَهِجَلّ فماهاء وهذا من أَمْنْه. 

عندنا أربعة أشياءَ أقسمٌ الله بها هي: التين» والزيتون» وطور سِينين» وهذا 
البلد الأمين» المقسَم عليه: للَمَد لا الانكنَ في: أَحَسَنٍ تَقويِ» [التين::] أقسَمَ الله تَعَالَ 
أنه حلّق الإنسان في أحسّنٍ تقويم في صُورته الظاهرة» وفي صورته الباطنة» في 


)١(‏ تاج العروسء مادة: غمس. 


قلف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فطرته المستقيمة» فكل ما يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ تقويً) حَلّقه الله في أحسن تقويم. وَلِهَذَا 
قَالّ الله عَرَِجَلٌ : #يكأيا لشن ما غَرَدَ برَبكَ أالحكَررٍ 20 الى حَلقَكَ ضَوَّدكَ مَعَدَاكَ 
5 ف أي صُورَرَ نَا عه رَبك 4 [الانفطار:-2]» فالإنسان -والحمد لله- يَقِففُ عل 
َدَمَيّْهُ وُقوقًا مُتَّرنَا كأن) وقف عل ثلاث أو أربعق وغيده عن الحيوان لا فك أن 
يقف هذا الموقف. 

وقوله تعالى: #إفة أَحْمَنِ تَتُويرٍ# هو في الشكل الظاهر والباطن. 

ثم بعد هذه الخلقة 9# تن رددته أَسْفَلَ سَفَلِينَ * [التين:5] رَدَدْناه بّعد هذا التقويم 
لأَسْمَلَ سَلِينَ 4 والسََّلُ نقصٌء ثم استثنى فقال: إلا ان امبو صنو ألصَِحَتٍ 
هم أجَرُ حَيرُ ون [التين:0] يعني فلم نَرْددْهُم أسفل سافلين» بل لهم لأجْر عير 
مون » أي: غير مقطوع. 

والذين آمنوا وعملوا الصا حات هم الذين آمنوا بها يِجبُ الإيهان به والذي 
يب الإيهانُ به ذَكَرَهُ النبينٌ صَلَّ الله عَلَْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ لجبريل حينَ سألَهُ عن 
الإيهان فقال: ١أَنْ‏ تُؤِْنَ الله وَملَائِكيه وَكْتيه وَرسْلِهِه وَاليَوْمٍ الآخرء وَالقدَرِ حَره 
وَشَرٌو)'". ْ 

كنا ألصَِّدِحَتِ 4 يعني عَمِلوا الأعمال الصالحاتء ولا يكون العمل صا خا 
ِلّا إِذًا كَانَ مَيْيئا على أمرين» أو إذا كان مشتملا على أمرين: هما الإخلاصٌ لله 
والمتابعة لرسول الله صرَئعيووسَل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يَلِْةِ عن الريوان» والإسلام» والإحسان» 
وعلم الساعة» رقم (60)؛ ومسلم: كتاب الإيهان باب الإيمان ما هو وبيان خصاله؛ رقم (4). 


دروس التفسبر ( سورة التين ) يذ 


أركانٌ الإيمان: 

الإيهان هو الإيهانُ بالله» وَملائكتهء وَكُيه وَرُسلهِ وَاليَوْم الآخِرء والقَدَرٍ 

أو لا: الإيمانٌّ بالله: 

أما الإيهان بالله عَرَجَلّ فهو يتضمّنْ أربعة أشياء: 

الأول: أن تُؤمن بوجوده عَيَيَجَلَّ وانشهى لاون الذي لَيْسَ قَبْلَهُ بي والآخرٌ 
الذي لَيْسَ بَعْدَهُ شيء. والظَّاهِرٌ الذي لَيْسَ فوقه شيء, والباطِنٌ الذي لَيْسَ دُونه 

الثاني: أن تُؤْمِنَ بِتَوْحِيدِه في الرَبُوبية» يعني تُوَحُدٌ الله في الرّبوبية بأن تعتقدَ 
أنه لا خالِقٌ. ولا مالك ولا مُدَيْرَ مُدَيرَ للخَلقٍ إلا الله. 

الثالث: أن تَؤْمِنَ بتوحيده في الألوهية» بأن تؤمنَ وتعتقدَ أنه لا معبود حَقٌّ 
إلا الله. 

الرابع: أن تُؤْمنَ بتوحيده بالأسماء والصفاتٍء بمعنى أن تُوْمنَ بأنَّ الله 
لا مِثْلَ له في صِفاتِه ولا في أسرائه. 

بِالنْسْبَةِ للإيهانٍ بوجود الله فهناك مَن أنكرٌ وُجود الله» لكنّ إنكارّه عن 
جحودٍ واستكبار. يه قَالَ الله عَرَعِجَلّ في فرعونَ وقومه: #وَحَسَدُوأ 
78 واستيقتتها أنفسهم ظّلمًا ظْلْما وَعُل # [النمل:4١]»‏ لذن ما مِنْ إنسانٍ نِ عاقِلٍ -فضاك عن 
مؤمن- ينكر وجوة الله أبدَاء نقول مَثَلَا: مَن تَخَلَقٌ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ والشمسّ 


مليف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
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2 

والقَمرَ والنجومٌ والسّحَابَ والأنهارٌ والجبالٌ والرّمَالَ؟ كل يقول: الله. ولا يَسْنَطِيعْ 
2 هو عه رع م عرس مه 
احد آن يقول: إن أحدا خلقها سوى الله. 

إذن» لا أَحَدَ يُنكرٌ وُجود الله إلا رَجُلٌ مُكابرٌ ومُعاندٌ وجاجدٌ استكبارًا كما 
حصل لْفْرَعون وقومه. 

ولهذا قال مو سرى عت لفرعون وَهوَّ ام #لقَدَ عَلمَتَ 1 1 هؤُلكء 
إلا رب السَّمِنوَتٍ وَالْأَرَضٍ > [الإسراء:؟١٠6‏ الله أكبر! تُخاطِب هذا الرَّجْلَ العَنِيدَ مبذا 


- 
روح همل آ در له 


الخطاب الغليظ # قال لَقَدَ علمَت مآ أنزل هؤْلَاءِ إلا رب السَمنوتٍ والأرضٍ بِصَابرَ 


20 


َف لَك يرث مَنبْرا 4 فهؤلاء الرجال: لوق للك يوك 
نموا 4 فلم يقل فرعون: لم أعلم؛ بل أَكَرّ ذلك ولذلك لم أَدْرَكَهُ العَرَقُ قال: 


4م 


ديو دس ادر م مت 0107 رده م أ 
منت أَنَهُم لآ إِلهَ إِلَا الى امت بوء بأ إِسَرعِيلَ وأ 


أ من الْمُسَلِِينَ © [يونس:40]. 

فهذا الرجل الكافرٌ العَنيدٌ الذي يُعَثّل بني إسرائيل الآن أصبح تَبَعَا لهم» 
ما قال: آمنتٌ أنه لا لَه إلّا الله بل قال: «إلًا الى امت يه وا سيل * فكان آخر 
حياته أن صار تَبَعَا لبني إسرائيل» وهذا مِنْ آيَاتِ الله» فَقِيلَ له: «اآلكنَ » تقول 
هكذا لوَقَدَ عَصَنَتَ مَبََلُ وت هن الْمْفْسِدِينَ (20 كَوْم شيك بدك لتكونت 


ا ها 


لي 7 له لير 
٠.‏ 


لِمَنْ لفك ا #* [يونس:41-91] لأن بنى إسرائيل لو لم يشاهدوا بَدَنه طافيًا على 
الماع لصارت عندهم شُكوك؛ لأن الرجل قد أَرْعَبَّهُم: هل غَرِقٌ أو ما غَرق؟ فإذا 
شاهدوه افتنعوا. 


أما الإيهان بتوحيد الله في ألوهيّته فلا إِلَهَ إلّا الله» ومعنى لا | 


دروس التفسير( سورة التين ) لليف 


0 
© مر 
4 4_- 


لا معبود حَق إلا الله ك) قَالَ عَيَهَمَنَّ « دَللك يأك أله هر الْحَقٌّ وأنى 
ما يَنْصُوت من دوديء هو البنطل ولت لله هْوَ الْعَينُ كير 4 [الحج:71]. كل 
المعبودات التي تُعَبدٌ كُلّها باطلةٌ لاقم اصحاتهاء ولا تُختي عنهم شيًا. 

والكقث أن أنانا يدوق الأنواخ» فيان إل القت :ويظر ف يه تفلم 
لصاحب القَيرِ وتَقَرّا لصاحب القَبْر ورا سال حاجته من صاحب القبرِء يا 
مسكينٌ أين عقلّك؟! هذا الرَّجُلُ كان قبل أَنْ يموت لا يستطيع أَنْ ينمَعكء وبعد أَنْ 
يموت مِنْ بَابٍ أَوْلَ هو الآن جُةٌ هامدةٌ إن لم تكن الأرض أكَلَنهُ فكيف تَعْيْده؟! 
َال الله عَيتجَلَ: «وألدي مدعو من دُونيء ما يَميكوت من فَظْمِيرٍ 4 [فاطر:؟1] 
القطمير: عُلافٌ النَوَاة وَهُوَ غُلافٌ رَقِيق لَيْسَ فيه شي يعني ما يُساوي شيئًا. 

فق الثواة ف أشياة: وطمين: وكقيرة' وققله.وكلينا: فم العراف» قال الله 
يَكَوَتَعَالَ: #إولا يِظَلمُونٌ متيلا 4 [النساء:ة4]» ##ولا يظلْمُونَ تَقَيرَا * [النساء:4؟1]» 
ما يَملكوت من فَطْمِيرٍ 4 [فاطر:17] القَطْميد القَخْرَةٌ الَّقِيقَةٌ عَلَ النَّوَاو والمتِيل 
مَا كَانَّ في شق النَّوَاِِ والتّقير الدكتة في ظَهْرِ النّواةه وكّلها تُضرب بها الأمثال في 
القِلّه والحقارة» قَالَّ تَعَالَ: «وألديت تدغورت من دونه ما يملكورت من وَطمِيرٍ 


د .ا لم لو هو ه وسسس سكير راس سا م سا صصح سه ل 246 00 رس 2 
(5 إن تدعوهر لا سمعوأ ددا 5 وَلِوْ ممعوأ ما استبحابوا لك ويوم الْعْمَةٍ يَكفْرونَ 


7 . يا لق درس > ود ع اس كك 2 
شرت" 4 [فاطر:١- »]١5‏ وقال عَرَوَجَلَّ: # وَمَنْ آَل #* يعنى: لا أحدّ أضل 
مِمّن يَدْعُوأ من دون مه من لا َتَجِيبُ لَهه إِك يور الْقَبِدَمَةٍ وهم عن دُعَآيِهم عَنِنُونَ (رع)) 


سج سر صب 


وَإِذّا ماناس كَانُوأ لح أعداء وَكَانُوأ بصَادَمهمْ كين # [الأحقاف:ه-7]. 


فلا تعبدٌ سوى الله لا تتقرّبٌ بِعِبَادَةٍ إلا إِلَ الله عَرَمِجَلَّه ودَعْ عنك أولئك 


خد دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الذين يلُودُون بالقبور ويَسْتَجِيرُون بهم ويَدّعونهم ويعبدونهم, دَعْهِم عنكء إن 
ذلك لا يُعْنِي عنهم شيئًا. 

الأمرٌ الرابعٌ مِنَ الإيمانٍ بالله: الإيهان بتوحيده في الأسماء والصفاتٍء وأن 
بت لله تيل كل ما أنبتُ اله لنفمه في كتابهء أو عل أَلِْبَ رُسلِهِ يمن غير تحريفي 
ولا تمثيل» أَنْبنَهُ | أثبته اله لا ترف ولا فكل. 

لله تَعَالَ سَمْمٌ واسعٌ لا يَِيبٌ عنه شيءٌ قَالَ الله تَعَالَ: #قَدَ سيم سم أللّهُ قَوَلَ الى 
ححْدِأَكَ في رَوْجهَا وَتَنْتَىَ أتم راك و يك إن له يم بيك 4 لاه 
فهذه امرأةٌ ظامَرٌ منها زوجُها بعد أن بلّغت مِنّ الكبر عِتِيّاه وجاءها أولاد» فقال 
لها يومًا: أنتٍ عل تَظَهْر أمّي. والظّهار في الجاهلية فراق بائرٌ» فرا عادت تل له 
إطلاقَاء فجاءت هذه المرأةٌ تتشتكي إلى الرسول عََنَهآصَكَهوالتَك وتُحاوِرٌهء والله تَعَالَ 
فوقٌ سَبع سمواتء عَلَ العَرْشٍ اسْتَوّىء يسمعٌ تحاوٌرَهماء وأمٌ المؤمنين عائشةٌ في 
الي و ولهذا قالت: «الْحَمْدُ لله الَنِي وَسِعْ سَمْعه 
الأَضوَّاتَ, لَقَدْ كُنْتُ في الحجْرّة -أي: حجرّة لي كله واكرأةٌ نَُادِلةُ وَهْوَ 
نُحَاوِرّمَاء َه لَيَحْمَى عل بَحْضَ 0 والله عَريجَلٌ سَمِعَ قولّها الذي تُادل 
به» وسَِعَ التحاوؤر وَهَدَا يدل عَلَ سَعَةِ سَمْع الله عَرَبَجَل. 

إذا آمَنْتَ بهذا فلا تُسمع ربّك عَرَيْجَلَّ ما لا يرضاه؛ لأنه يَسْمَعْهء فكلامٌ الإنسانٍ 
مع أهله يَسمعٌه الله وكلامه مع صديقه يسمعْه الله» فاحذز أن تُسممَ رك ما لا 


يرضاه عَرَيَجَلٌ. 


.)١57994 أخرجه أحمد(47/57» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة القبن ) فيك 
الا شيو ادو اماو ا ا 111 1 1931 


عِلمَ الله ثابثٌ وعامٌ للماضي والمستقبّل والحاضر والصغير والكبير» وما يفعل 
هو بنفيه؛ وما يفعلّه العباد وواسمٌ قَالَ الله عَيَِجلَ: ربا وَبيمَتَ حكُلّ مَْءِ 
يَحسَةٌ وَعِلَما4 غافر:9]» وقال عَرَدجَلَ: «أَنَه الى حَلقَ سَبْمَ سات ون الْأرْضٍ متهن 
يرل الات يتين ليوا أن أمَهَ عل كل ميو هَدِنٌ وأَنَّ أله من أحاط بِكُل سَنْءِ عِلَنَا * 
الطلاق:؟١1»‏ وقال عَرَبلّ: يتلم ما تا دِيومْ وما حَلْنَهُم لا يحِطُودَ د من 


عِلموة ! يما شآ # [البقرة:50؟]. 


لامي الذي وفع يعلقه الناعية فكز ما وتع في ونتهم هذا لا لا بل أن بعلمو 


والحاضٌ يعْلَمُوتَه أما ال فلا يعلمونه. قَالَ الله عَيَهَجََّ: #كل لا يََلَمٌ مَن في 
َلسَموتٍ وَالأَرْضٍ اليب إِلَّا أهَّهُ وما تمن يان مهوت © [النمل:10]. 


٠‏ . 2ه . 5 7 2 1 ا تل مال 
نسيع هنيعي الا ومن بهي عن لاقو الع وين 
اولض انحاو وله عر ر عر لستكر مانا بر كار بالقران: 
لذن الله و #قل لا يَعْلَمُ مَن في السَّمواتِ وَالَْرَض الْمَيَبَ إلا ألم ل 40. 


هؤلاء الذين يكتبون أحيانًا في الصّحفيٍ بأن عُمْرَ الدنيا كذا وكذاء أو أنه 
سيحصّلٌ في اليوم الفلاني كذا وكذاء موقِفنا تَحْوَهُمُ التكذيبٌُ وجوبّاء ولا تُصَدّقهم 
ورا نلك او اقفن جاتو وهار بالقر ا لممواكن لت للك اف كدر 
بالقرآنِء بل يحب أن تُكَذَّمهم وأن تَضْرِبَ هذا التكذيبَ على وجوههم. كَذَبُوا ثم 


كَدَبُوا ثم كَذَبُوا «لَايمَكٌ من في اموت الذي الِب إلا أن4. 


عد اناس كر لون أنتَ وُلِذْت في التّجم القلاني» وَعَدَا يدل َلك أ أن حياتّك 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وراه 


حياة نخس . نقول: كذبتم ثم كذبم ثم كذبتم. 

وآخَرٌ يقول: هذا وُلِد في نَوْءِ سَعْدِ السّعودِ- وسَعْدُ السّعود هذا أحدٌ النجوم 
المعروفة- فيقولون: ما سَاءَ الله حياتّه سعيدة. فنقّول: هذا كَذْبٌ. 

وآخَرٌ يقول: هذا ولد في سَعْدِ بِلَمَ» هذا يُريد أَنْ يَبْلَمَ الدنيا كلها؛ لأنه وُلِد 
في سَعْدِ بلع نقول: كَذِبٌّ ثم كَذِبٌُ. 

فيا أهلّ الإسلام؛ ادْحَرُوا هؤلاء» لا تُصدّقوهم. بل ولا تَشّكُوا في أمرهمء 
فإهم كدب لأنه يسك م في التعوات وَانايٍ اليب إلا أن . 

و 
فعله» وفاعِلٌ له» لا أحدّ يمنعٌه مما أراد» والدَليل فَوْلّهِ تعالى: «إنَّ بطش 
5 1 إن هو يبد ويعيد 2050 وهو الغفور الودود د( ذو لعش ليذ (2) 16 زا 8 4 
[البروج:17-11]؛ 4 عَرَهْجَلّ: ##وبفْعلٌ أللَهُ ما يِسَآءُ * [إبراهيم:77]» وقال عَرَبَجَلَّ: 
#ولكنّ الله يَفْعَلُ ما رربيدٌ * [البقرة:767]» وقال عَرَبَجَنّ: #إنّمَآ أَمَروء إذآ أرَادَ سيا أن 
ولك كك 4 س::٠1‏ فهر لقم يريت ولت رب لهذا أي 


ودع 


جل الزن فِعلٌ يَفعلّه الله عَرَيَجَلّ» وَهْوَ عَلُوّه على اعرش علوًا يق بِجَلالِه 
وعَظَمَيِه ولا يال استواء المخلوق على المخلوقء فنُوْمنٌ بأنّ الله استَوَى عَلَ 
اعرش حقيقة وَلَيْسَ المعنى اسّولى؛ لأن معنى الاستيلاءِ عُدوانٌ على النصّ من 
وجهين. 


عطس 


الأول: أنه 0 عن ظاهره. 


دروس التفسبر( سورة القين ) رفك 


ع ع. ذل لم 2 روه 
دا ا ا 
0 ل 00 ااء 2 6 ور 2ه م 2 


0 


لهورو ثم يردوأ نْعَمَةَ ا ذا 7 0000 
عل ظُهور. * أي : تون عليه» فقوله تعالى: #أسَتَوَى عَلَ الْمرّشِ 4 [الأعراف:4] أي : 
علا على العّرش عَفَاء ولا يجوز أن تُقَسّرّه ب(اسْتَؤى) لأن هذا -كما قلت لكم- 
جناية على القرآن. 

تومن أيضًا بأن الله يَِدََدلَ عَلَ كل شيءٍ قديرٌ وأن الله تَعَالَ لا يَعْجِرْه 
شيء في الأَرْضٍ وَلَا في السَّماءِ إذا أراد شيئًا فإنن) يقول له: كُن. فيكون. 

ولْتَضْرب هذا المتّل: البَعثُ يوم القيامةِ: فهو -سبحانه- 0007 كََُ 
الخلائق بكلمةٍ (كن) بِدُونِ تكرارء فَالَ الله عَرَسَلَ: #ومآ أمرنآ إلا وده لمج 
ألْبِصَر »* [القمرة+8]»:وقال الله عَرَيَعَل: « إن حكات إلا مَيْحَة مده ددا شَ 
مع لَدَيَنَا مُحَصَدُونَ © [يس:07] صَيْحَة واحدةٌ صِيح بهم 5 اخرحوا مدا هُمَ 
حي لديا محَصَرُوتَ 4 و(إذا) هنا فجائية: عب ري 


دج ل خا 200 


وقال عَرَهجَلّ في سورة النازعات: 56 هى رحرهة ولجدهة “25 فَإِذَا هم بالسَاهِر 


اام 


[النازعات:1١-14]‏ أي على وجه الأرض. 

َيَجبُ أَنْ نُؤْمِنَ بِكُلٌ ما وَصَف الله به تَفْسَهُ في كتابه» أو على أَلْسِنَةِ رُسْلِه 
لكن بِدُونٍ تَِيل» نعلمٌ أن لله لا يمئل له عَيََلٌ لقوله تَعَالَ: اليس كمد وى 
وَهُمَ أَلسَمِيعٌ َلسِيٌ > [الشورى:١1]ء‏ وقوله تَعَالَ: طقلا صَيَربوا يِه الْدمتَالَ إن أمَه 
يَحََمُ نتملا مون أ [النحل: 4 1]. 


06 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ثانيًا: الإيمان بالملائكة: 
و 3 و الى له رعو يي ماع ام هس صحى اله 
لملائكة هم حَلَقٌ من محلوقاتٍ الله عَيِْيّ وقد يُسامَدٌ لكنّ الأصل أنه عَيِْيّ 
2 00 و 1 7 1 ٠‏ ' 
خلقهم الله تَعَال مِن نور ولم يجعل لهم بُطوئاء بل هم لا يأكلون ولا يشربون. 


اها ولتسهع القبام باعي اللو يول بير التسبيع والتكبر والتعظادع وخر بذلاء 
هؤلاء الملائكةٌ أقوياء أَشِدَاكُ قَالَ الله عَيجلّ في ملائكة النار: معَليَا ملَيَكَه علاطا 


0-2 
باجو +7 معو مر 70000" آذ رح ل و له 
> 


سْدَاد لا يعصون الله ما أمرهم وبفَعلُونَ ما يِوّمَرُونَ © [التحريم:1]. أي هم قادرون على 
تنفيذه» ولا يتأخرون. وقال عَرَجَلَّ: #ومن عندهء لا يستَكيرون عن عبادته ولا 


سوا مه م 1 024 


رو يحون ن الكل وَالتَّمَارَ لا د ِفَبَرُونَ * [الأنبياء .]5١-1:‏ 

هؤلاء الملائكة ُ اكرام جعلهم الله تَعَالَ في مَصَالجِكء قَالَ الله تَحَالَ: #وَلْقَدَ 
حَلَقنَا لاضن وتَعلدُ ما وسوس يهو هسه 2 أت إِليْهِ مِنَ حَبَلٍ الوريد 0 إذ ينلع الْممَلْعَيَانِ 
عن ألِمِينِ وحن الشَال مَيدُ» [ق:17-17] هؤلاء عندك يكتبون كّ ما 5 وكلّ 


© سس هامر 


رمي د م هو سء لح سخ سير 


0 يديه ومن خُلفِوء ري 


> 
ط: 
ا 
ِ 
جح 
به 


ورم 


00 ملائكة -5- عر 0 0 0 م الله 0 
مَنوُأ ريَآ وَسِِعْتَ كل سَىْء يَحَمَةُ حَعَةٌ وهل مي يي 1 7 7 عي 8 
52 ا 


دروس التفسبر( سورة القين ) 0٠060‏ 


أن ل رسك ا 1 مال ف مويك لد د رت كنا يعست َأَصْرِيُوأ فوق 


0/4 مو و 


الأعناق 55 ا بسَآنٍ # [الأنفال :]. فالملائكة تقاتل معك. 
إذنء هم مُسَخَرُون لك» وهم ملائكةٌ كرام عند الله عِجَل. 
5 و ارقو يي 6 ودس 
ثالثا: الإيهانٌ بالحتّب اَن عن اله: 


ى و ح خت جوز م مه 


والإيمان بالكتب: أ من بأنَّ الله تَعَا عَالَ أَنْرَلَ على كُلّ رسولٍ كتاباء وهم 
توح فكل رسول أَنْرَلَ 557 وَالدَلِيلُ على هَذًَا قَوْلُ الله عَيَهَجّ: الم 
أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بيت وَلَرَلنَا مَعَهُرٌ الكتتب والْمئائت * [الحديد:ه؟]» وقال 
عَربَجَلَّ: *# ون تاس آم 3 وحِدَهٌ هَبْعَتَ الله لين مسريكت وَمَنَذِرِينَ وَأَرلَ معهم 
الكتب يالحىّ ليسي بين آلنَاسٍ فِيمَا أَخْتَلَفُوأْ فيه © [البقرة:717]. 
والكتب 8 لذا نبي ا والإنجيل» والزّبُورك وصّحف إبراهيم» 
وصحف موسىء والقرآن الكريم» وأعظمُها وأشرفها والذي له السيطرةً والسّلطة 
القرآن الكريمء فَالَ الله تَعَالَ « وَآوَلنَآ إَكَ الكتبٌ ,انق مُصَدكًا لَمَا بيج يد 
مِنَ الحكتب ومهَيْمِنًا عَلَيَهِ # [المائدة:8:] فاهْيّمنة: السّيطرة» ولذلك فإِنَّ ١‏ القرأ 
اليل ولع لازام سيد ات با يا لا يَدِينُ 
بها أحد عند الله أبدّاء ومّن دان بها فليس بمؤمنء ولا ينفعٌه التَديْنُ هاء والدَّليلُ 
عَلَ أَنَّ هذه الكتبّ -غير القرآن- لا ينفع التَدَيْنُ لله مها قَولُ الله يركو وَبَعَالَ: # وَمَن 
0 00 


يَبيَّمْ عير لإسْلٍ دينًا فلن يَقَبلَ مِنْه # [آل عمران:80]» وقوله عَرََجَلّ: «اليِوْمَ أ كُمَلتٌ 
لم يتخ وَأَمْنَتُ عل يمت وَرَضِيتٌ لم الْإِسَْمْ ديا لائدة:15» ولهذا حَيِرَ 


يديه 
2 
3 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَن حاول أن يقرب بين الأديان؛ لَِنّ 5 الذي اول أنْ يَفْعَلَ ذلك معناه أنه 
يريد أن عر رب بين الإيرانٍ والكفرء وبين برااي وهذا إِنْ كَانَ يُمْكِنٌ أن 
حار ارقت الور تَبْقَى الجَمْرَة في وَسَطٍ الماءء 
0 
إذَا ساب الغُرَابُ لَقِيِتُ هيلي وَضَارَ القَاة كاللَبن الخَلِيِبٍ 


ر مام اع 2 


هذا وَعَدَ أهلّه بأنه سيأتي إليهم إذا شاب الغرابٌ» والعْرابُ لا يَشِيبٌ ا ب 
أسْوَدَ وصار القَارُ كاللبَنِ الحليب» ا يُمْكِنُ أَنْيَكُونَ القارٌ الأَسْوَدُ كاللين. 


اقول ( د ولا الذي اواو الكتشوا اماه الدول الكافزة وريذوة أن ارت 
بينَ الإسلام والكفرء قَبِّحَ الله هذه الفكرةٌ فإنها فكرةٌ إلحادء فكرةٌ تَقَنَضي أن لا دِين؛ 
لأنه إذا حاولنا أن نقَرْبَ بين الأديان الثلاثة -ى) يزعمو تعقابت لانن لان ىَّ 
فقالت: نحن معكم قَرَبُوا . وهذه المحاولة محاولة كفرية وَتَْيَُ والعِيَاذً بالله. 

قال الله تَعَالَ عن إبراهيمّ عََواصَكوالسَكْ الذي مي اتات به: قد كانت 
ل ااه هيم وَالَرِينَ م معد إِذ عَالوأ أ لِموْمم إِنَا كو م وَصِمًا تَعبدُونَ من دون 
لله كفنا يك وَيدَا يننا ويدك العداوة واستضه أبِدَا حَقّ مَوْمِنوا الله مده 
السمة ف نو لوه بالصايى دقوم إن برءكوأ نك وَسِمَا تعبدُونَ 
فن .دون امد كديا بك ويذا يننا وَينتك العداوة والستضنة: ذا حَى موا أله كدر 4 

ووب جل من 


)١(‏ البيت في حياة الحيوان» للدميري (7/ 515 5؟). 


دروس التفسبر ( سورة التبن ) يفك 


3 تيه 


الكُتبِء وجميعٌ الكتب مَنْسُوحَةٌ بالقرآنٍ الكريم. 
أيها المسلمون لا تَنْخَّدِعُوا مهذه الأفكار الباطلةٍ المنحرفة التي تُريد أن تُمَتتَ 
ديتكم. وأَنْ تُوهِنَ فُوّتَكُمء دَعُوا هؤلاء الشياطين من بني آدَم فإنهم والله ما دَعَوْا 
إلا إلى الكُفرِ سُبْحَانَ الله! ريا عبَينَ الذي يددع ما يشائ ويَنْسَحْ ما يشاءٌ يقولٌ: 
« ومن يِبْيَّعَ عر الل دِينًا هن بُقَبَلَ مِنّْهُ 4 [آل عمران:85] ونحن نقولُ: قَربْ لنا 
الأديان؟! ويقول: «الا تَتَهِرُوا اليو والتصترئت 66 بَعْصْهُمْ أَوْليَآهُ بَعَضٍ * [المائدة:١5]»‏ 
ونحن نقول: تَتَّخِذُّهم أولياء؟! سبحانك هذا يتان عظيم. 
الإبهان بالكّب أن ُوْمِنَ يكل كتاب عَلِمْتكُ لكن لا تتعبّد لله به الحُتبُ التي 
نعرفها الآن هي التوراةٌ والإنجيل» والزّبورٌ وضّحف إبراهيم» وضحف موسىء 
ُوْمنٌ بأخها من عند الله» ولكن هنا سؤالٌ: هل التوراةٌ التي بين أيدي اليهود اليومَ همي 
التي نزلت على موسى؟ لاء بل خُحرّفَة مَُدَلةٌ مُعَيَرةٌ كا جَاءَ في القَرْآنٍ الكريم: قل 
مَنْ أنرْلَ لكب الَذِى جك يو مومئن نورًا وَهْدى لِلنَّاس تَحَعلوَه رايس دوا وحفُونَ 
كثيرا #6 [الأنعام:91]. 
الإنجيل الذي في أيدي النصارى هل هو الإنجيل الذي تَرَّل على عيسى؟ 
لاء بل حرف ومُبَدلُء هل يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ من دين عيسى أَنّ الله ثالث ثلائة؟! 
لا أبدَاء عيسى عَلِصَلاهواتََمْ كَعَيْرِه من الرسل إنم| جاء للدعوة إلى عِبَادَةٍ الله وحدّه» 
وإنكار أَنْيَكُونَ هناك إلهُآحَرٌ سوى الله عَرَِجَّه ولهذا يقول الله لِعِيسَى يوم القيامة: 
لانت قُلتَ لتايس أَجَدُونِ وَل لهي ين ذون أَهَه * فاذا يجيب طوَالَ سْبَحَدمَكَ » 


ور 


َنِْييَا لك أن أَدْعوٌ هذه الدعوة #ما يَكُونُ لي أَنَ أقُولَ ما لس لى يِحقٌ إن كت قُلمهْ 


604 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


م2 مَا ف تَقِى ,]5 َعَم مَا فى تَدِْكَ إنَكَ أنتَ عَلمُ ليوب (5) ما مَأ قلت 
لخ إلا مآ أمَريي يدء آ أعَبدُو لَه وق وَرَيَكْ وَكُنتْ لهم عَبِيدًا ما دمت فم كلم 
وفيت كنت أَننتَ الرقيت عق وت عل 2 : ل سَىَءِ سَهِيدٌ © [المائدة:115-/111]. 

فهذا كلام عيسى كَكِِ الذي يَدَّعِي هؤلاء النَصَارَى أنهم تابعُون له. وكَذَيُوا 
ثم كَذَبُواء ثم كَذَبُوا. 

والله لو آمَنُوا بعيسى لَآمَنُوا بمحمد وله لأنّ عيسى بَثَّرَ بمحمدٍ قال لبي 
إسرائيل: ينبن إِسَرءِيلَ إِفِ رَسُولُ أله لك مُصَدََالِمَا بن يدق من التوردةِ * يعني فآمنوا 
بها ويا رول تأق نا بر أننةد أ م مَدُ 4 يعني فآمنوا به وَاقبَلُوا هذه البُشرى لكك 
بجَدَهُم > أي الرسولٌ الذي بد َشَّرَ به عيسى ل| جاءهم بليتِ مَالُوأ هذا سح بين # 
[الصف:" ]. 

اين اع 1ل كنات ون الجهروو لازي يترد الي صل 12001 
وَعَلَ آله ل ىئ) يَعْرِفُون أبناءهم قَال تَعَالّ: ##الَذِينَ َاتَيِنَهُمْ الكنب يعرفوية, 
كما يعرهون أبناءَهُمَ جار ادو مرجرة ل التور او والاجيل ولكن 
#قلمًا اهم مَاعَرَهُواً كَدروأ بي كسينه لله عَلَ الكفريت * [البقرة:84]. 

فلا 00 مبذه الدّعايات الَهْرُ ورَة المَهُْولةِ الانمزامية» فإنها -والله- باطلة» 
1 شك أن تُقَدتَ بين أديان كدق الل بينها وتَسحَها مبذا الدَّيْنْء الآييان بالكتت 
بأن نؤمنَ بأنَّ الله عَرتجَلٌ أَنْرّلَ على كُلٌ رسُولٍ كتابًا. 

رابعا: الإيمان بالرسل: 

كذلك نؤمٌ بالرسل الذين أَرْسَلَهُمُ الله عَرّلٌ» والئه تود أَرْسَلَ إلى كل 
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. 


ص الم مه سم 00 7 - 2 7 
00 مم كن ا ا 
إذنء لم يقصّ الله علينا قَصَّصّ كلّ الرسلء فقّصّ بعضّها عليناء وبعضّها 
لك واه 
0 


وقال عَرَيمَلَ: «©إنآ أَرَحيْمآ إِلِكَ كا أَوَحَيْئآ ِلك وج وَالييَنَ مِنْ بده 


سنآ إل انهم وَإِسَمهيل وَإِسَحَقَ وَيَعقُوب وَالْأَسْبَا وعِس ووب 
د وََنرُونَ وَسْلَيسنَ وَدَاتَيْنَا داق وَبْووَا (95) وَرُسْلا هد مصَصَئَهُمْ عَلِكَ من 
مُنَذِِنَ للا يوْنَ لس عَلَ الله حُبَة بِحَدَ الل" وَكنَ لَه حَرِيرًا حَكيمًا» 
[النساء:57١560-1١].‏ 
ار 


وا ةا قلا , 


وأما الذين لم يُسَمّوَا فآمِن بهم إجمالا. 
خامسا: الإيمانٌ باليوم ار : 
اليومٌ لحر يوم القيامة» وسمّيَ آخرًا لأنه لا يوم بَعدّهء هو مُنْتَهَى كل ثنيء 
لا يُومَ بعده» إذ إِنّ الناس في هذا اليوم يوون إِما إلى الجنة -الُّم ْنَا منهم 
يا رب العالمين- وإما إلى النار ينهي كُل شييء مُجَلُ أهلٌ النار فيها أَبدَ الآبدين 
ولد أهل الَنةِ فيها أَبَدَ البدِينَ» هذا اليومٌ هو اليومٌ الآخْرٌ. 


وأماقا توق من يعض الككاتة إذاغات الاتننان قالؤاة إنهاد دن إل نا 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


واج 


0 فهذه كلمةٌ عظيمةٌ جدّاء لأن الذي يَسْمَعْها يَظَنَّ أن المنتهى القَبنُ وأنه 
لا بَعْتٌه فهذه الكلمةٌ مَضْمُوثها حَطيرٌ جدَّاء فالقبرُ لَيْسَ الثْوَى الأخينء إنا المَبُ 
ا ل التَكارُ (0) حَقٌ ردت المقاير )كلا سوفٌ تَعَلمُونَ 

َه كلا سَوْفَ تَعلَمُونَ © كلا لو تعَلْمُونَ عَم الْيقِين 0 لَرَوْركَ لَلَحِيمَ 6 


0 م مه 


ثم لَمرَوْئا عي الْبِقِينِ 0 ثم تسكن يوْمِِذٍ عَن تمي © [التكاثر:١-6]‏ 

فالات خرن وليداءء سَِع أعرابيّ رجلا يقرأ «الهكم آم مر 0 حقٌ 
رتم الْمَقَايرَ * فقال هذا الأعرابي بِسَلِيتَه وطبيعته: إن الاير اله 
ذَلِكَ إِلَ غَيْرِهِ 3 . الأعرات أحيانًا يفهمون ما لا يفهمّه المقيمون. 


قرأ رَجل قَوْلَ الله عَرَِجَلّ: « وَالسَارِقٌ والسَارَةٌ فَأقطهوا أْدِيَهُمَا جرَاء يما 
اي 2000 4 5 97 4 4 5-4 
كسب تكلا مَنَ أله * ثم ختمها بقوله: وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيجٌ فقال أعرابيٌ: اقْرَأ الآيدَه 
لاا عر مساك راي قال له: لا يمك ار أ الشالعة: 
«وَألَارفُ وََلسَارِكَةُ مَأقَطهُوَا يِدِيَهُمَا جَرََا يما كسبَا تكلا ين أو وَأَلَهُ عير 
حكيهد» [المائدة:8”] قال الأعران: الآن مَرَأمها قراءة نحي : أن الله تَعَالَ لو عَفْرَ 
وَرَحِمَ ما قَطَع ولا عَزَّ وحَكَمَ قَطَعْ. سُبْحَانَ الله! فَهُمٌ عجيبٌء الله أكبر. 

: 06 0 فى هيو م و اك مر 

فاليومٌ الآخر هو يومٌ القيامة» يوم يخرج الناس مِنْ فَبَورِهِمْ لِرَبَّ العالمين كما 
َال النبي يكةِ: «حَمَاةَ عُرَاةٌ عْرْلا70". الفاة: لَيْسَ على أقدامهم نعالء العُّراة: لَيْسَ 
)١(‏ تفسير ابن كثير (8/ 81/5). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق؛ باب كيف الحشره رقم (/25071)؛ ومسلم: كتاب الجنة وصفة 

نعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة؛ رقم (5859). 
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على أجسايهم لاس العرل: يعني أعهم غود ونين والختان هو أخد للق التي 


على | حَسَفَةَ هذه القَلْمَةُ أخذّها مِنَ الفطرةء لأن الذين لا يحتدنُون يجدون صعوبة 


و مور 


ياشع تون الاك هي رساوى :115 اكادروم القاذ ورلفت الا لخو 
هذه القَلْمَةُ قَالَ الله تَعَالٌ: #كما بدأمآ أجل م [الأنبياء:ة 21٠١‏ وف 
رواية لَيْسَثْ في الصحيحين: «مجّ2"70» يعني يُبعثون مما قال العلماء: أي لَيْسَ لهم 
مال؛ لأنهم حَرَجُوا من يُطون أمّهاتهم لَيْسَ معهم مال. 

هذا اليومٌ يِبُ أن تُؤْمِنَ بأنه كائنٌ لا محالة» ولولا أنه كائنٌ لا َالَةَ لَكَانَتْ 
حيانّنا الدنيا لَعِبّا ولهوًا وعَبَكَا ولولا أَنّ الإنسانً يُوْمنٌ بأن هناك يومًا يُبعث فيه 
الناسٌ وثُجَارَوْنَ بأعمالهم لمات عَنَء يجدُ أمامه رجلا قد أنعمَ الله عليه في الدنيا 

بجميع أنواع انعم وَهُوٌ فقي لكن إذا عَلِمَ أن هناك يومًا آخِرٌ اطمأنَ وقال: لَعَلِ 
يق هنا التاجرى لأن الناس مُجَارَوْنَ يوم القيامة على قَذّرِ أعمالهم. 

وفي اليوْمِ الآخر صحف مكتوبٌ فيها الأعمالء يُعْطَى كل إنسانٍ كِتابَة 
ويقال له: 98 أقرأْ .كتبك كف يفيك الوم كيك حَييبًا4 [الإسراء:14]» قال بعضص 
السلف: «لَقَدُ أَنْصَفَكَ مَنْ جَعَلَكَ حَيسيبًا عَلَ نَفْسِكٌ بِعَمَلِكَ)”". يعني حاسِبٌ 
تسلف :هذا كنات مكتورث قل ها فيه ؤنادة ول تفع فادرا 

في هذا اليوم أيضًا الموازين» رن الأعمال» قال تعال 8 فم 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 515» رقم 64/ »© والطبراني ىا في مجمع الزوائد )١77 /١1(‏ قال الهيئمي: 
فيه عبد الله بن محمد ضعيف. والحاكم (؟/ 0/ا8. رقم 3752178) وقال: صحيح الإسناد. والضياء 
(9/ 75 رقم .)3١‏ وأخرجه أيضًا البخاري في الأدب المفرد (ص:/ا””لاء رقم .)91٠١‏ 

(١)الزهد‏ والرقائق لابن المبارك /١(‏ 55 0., رقم .)١19057'‏ 
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.8 . 2 هه -_ه هر 


مِتْقَالَ ذَرَوْ حَيْرا يَرَهُ 90 ومن يَمْمَلْ مِتْفكال دَرَوَ شرا يَرَمر6 [الزلزلة:8-1] 
وقال النبنُ يكله: ا حَفِيمَئَانِ عَلَ اللّسَانِ تَقلَتَانِ في الميرَانِء حَبِيبَتَانٍ إلى 
الرّحْمَن ن: سبححَانَ الله و وَبِحَمْلٍ دوء سَبحَانَ الله ء الععظيم)"". 

وي يوم القيامة الصّراطُ يَْيدُ الناسٌ به على قَدْرِ أعمالهم؛ مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ 
سريعًاء ومنهم من يكون بطيئًاء ومنهم مَن يُخْدَشء ومنهم مَن يُكَرْدَسُ في انار" 
والعياد بالله. 


في ذلك اليوم تدنو الشمس على الخلائق حتى تكون على الرؤوس قَدْرَ 


ليل" ولا ينجو ين ذلك إلا من أله ان في ظِه َم لا ضِل لا ِل منهم: 
١الإِمَامُ‏ العَاوِل و ونان تم ِعِبَادَةٍ الله و ل كَلَيهُ مُعَلىٌٍ في الَسَاجِدِء 8 وَرَجلَانِ 


1 


11 


سر سق 


با في الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَمَرّنَا عَلَيْهه وَرَجُلّ دَعَنْهُ امرَأةّ ذَاتُ مَنْضِب وَجَمَالِ 
قَقَال: إِر أحَاف لف وَل َصَذَق بسك أخقاها حلى لاقعلم هل مَا نْفِقٌ 


عي 


ور ل 25 الله خَالياء فَفْاضْتٌ عَيناه) ا 


ل أن ي ملك اللَّهُمَ أَظِلّنا في ظِلّكء اللَّهءَ أَظِلّنا في ظِلّك يَوْمَ لا ظِلّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى #وبِصَع الْموزنَ القِسط َل * [الأنبياء: /51] وأن 
أعمال بني آدم وقولههم يوزنء رقم »)7١75(‏ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, 
باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم (75595). 

(1) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده /١(‏ 85» رقم .)٠١‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهوالماء 
رقم (518514). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجدء رقم 
(550). ومسلم: كتاب الكسوف. باب فضل إخفاء الصدقة. رقم .)١٠١71١(‏ 
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إلا ظِلّكء يا أكرمَ الأكرمين, يا أرحمّ الراحمين» ارزّقنا الإخلاصٌ لوَجهِكء 
والاتباعَ لرسولكء اللَّهُحّ ارزقنا إخلاصًا لا شِركَ معه. وإيانًا لا كُفرَ معه ويَقِينا 
لا شَكّ مَعَهُه واَّبَاعَا لا ابْتدَاعَ معه. اللّهُحّ حَمَقُ لنا الإِيَانَ وَرَينَهُ في قلويناء وكَرٌة 
إلينا الكف وَالفْسَو قو العْضِيَاتواحْعلنَا مر الراشديه: 

ومما يدخلٌ في الإيمانٍ باليوم الآخْر مَا يَكُونَُ في القبرِء فالإنسان إذا حَرَجَتْ 
افق اند كلف رذ لهاك لكدووويكرة ن الها سوال رات 
تال لعن قلدنة اضيا مد رَنكَ؟ وما دِينكٌ؟ ومَنْ بيك # يثيت الله 
ليت ممأ آلْقوَلِ ليت في البو لديا وَفِ الْآيْرَةَ 4 [إبراهيم:17] فيقول 
لمؤمن: رَيّ الله وديني الإسلامُ وبي محمد -اللَّهُعّ اجعَلْمَا منهم- وأمًا المناذة 
مْْتَابُ فيقول: هَاهْ مَاهْ لا أذري سَمِعْت النَّاسَ يَقَولُونَ شيعا فقلئُه". 


أبما 


و 


٠ م و‎ ١ 4 

نعودٌ بالله» ما دَحَلَ الإيهانُ قلبّه إن يَسمعٌ فيقولُ ما لم يَصِلُ إلى قلبه. ثم 
ا 00 2 5 
ينَعُمٌ الأولء ويِعَذْبٌ الثاني» إنه ليأتيه هذان الْملْكَانِء وإنه لَيَسْمَعْ قَرْعَ نعال 
يجين الذين خرجوا لِتَشْيعِهِ ودَفِْهِ إذا انصرفوا. 

ولهذا كان النبي صَلٌّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَمَ إِذَا قَرَعَ مِنْ دَفْنِ المّتِ قال: 

م دكؤيو َ _. أ 047 مو 0 - مو ج 2 وه 26 0س( 
«استغفروا لاخيكم. وَاسالوا له التثبيت؟ فإنه الان يسال») ". 
معت + 

)23 أخرجه أحمد (381//5. رفم /اهدهم١).‏ وأبو داود: كتاب السنة. باب 5 المشألة 5 القبر 


وعذاب القير. رقم (8ه/اة). 
ف أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت» رقم .)771١(‏ 
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الدرس الخامس: 


: .> ند > و 2-7 >2 ل 4 2-0 
إن الحَمد للّه؛ لس 1 وستعيئه» ونَسْتَغفره ونعوذ بألله من شرور انفسناء 
ك2 َه سم © سم ع 2 من ©6 9 َ 7 0 ع رار 

ومن مات أعال م ا ل الا 


0 03 
و هر و 


أنْ لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لهُ» وأشهدٌ أن مُحَمَدَا عَبْدْهِ ورَسُولُه أَرْسَلَهُ الله 
1 بالهدى ودين 37 ب اويا نورق د لمانو 00 اعد و 3 ف 


2 


قال الله يودويدَالَ : ني هَل اليم #والئينٍ والرَيوْنِ (2) وَطْورٍ سِينينَ (5] وَهَدَا 
لََدِ ألمي (5) لْقَدَ حلفا الإضكنَ ف أَحسن تَقُوِيرٍ 9 ثُدَ رددتهُ أسَمَلَ سفَلِينَ 20 إل 
ألَذينَ امنا وصِلُوأ ألصَلِحَتٍ ُلَهُمَ 3 ما يُكَذِبكَ بَعَدُ بألدَينِ () أَلس أمَهُ 
اَمَك أفَكمينَ # [التين:١-6].‏ 

والبسملة ة آيةٌ من كتاب الله. فهيّ داخلة في كلام الله عَيِمَنَّه وهيّ من كلام 
الله» وهيّ آيةَ مستقلة ليست منّ الفاتحة ولا منْ غير الفاتحة» ولذلكَ ثبت في 
الصحيح عن أب هريرة ‏ ينه عن النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَكَ أ له وَسَلَّمَ فيها يرويه 
عنٍ الله يَرَدَيدلَ: «كَسَمْتٌ الصّلاةً ني وَبَْنَ عَْدِي يَضْفَِنِء وَلِمَئْدِي ما سَأَلَ؛ 
َإِذّا قال العَبْدٌ: «الكند َه مب الدتييت * فَالَ الله تَعَالَ: يدن عَبْدِي» وَإِذَا 


.8 
م 


2 ل - 


قَالَ: نتن ليحر > قَالَ الله تَعَالَ: أثتى عَلِّ عَبْدِي وَإِذَا قال: < مَيكِ ور 
- فا 


لدب *. قَالَ: عدن عَبْدِي -وَفَالَ مَرَّة: فَوّض إل عَبْدِي- فَإِذَا قَالَ: ؤِإِّكَ مَبِعدُ 
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وَيَكَ سَْتَمِيتٌ * قَال: هَذًا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِيء وَلِعَبْدِي اال َإِذَا قا 
1 أَهْدنًا ألصَرَط آلْمتَقِم ضاط لين عست عَلْهمْ غَيْرٍ الْمَفْضُوبٍ عَلهِمُ ول 
لكَآِنَ 4 قَالَ: هَذًا لِعَبْدِي وَلِعَنْدِي اال 5 يذكر البسملة» فليست من 
الفاتحة. 
ولهذا لم يكن النبيّ يله يجهرٌ بها في القراءة الجهرية؛ لأنها ليست مِنَ 
الفاتحة» ولو كانث منها لكان لها حكمّها ني الجر بها في الصلاةٍ الجهرية» وقد 
روي عنة يَكِةِ أنه - دروي "١‏ لكا واشافيك لكر المسسفينة الخره نيعل 
أنه لم يجهر بباء وإن جهرٌ بها فهو قليل. 
يدل لهذا ابم آنك إذاقسمت التعلذة ين انه وي العند تان لك أن أو 
و 
قال تَعَالَ: #الكن َه تت الصديّييت © اين ارتجر (©) مَك ور يِب » 
فهذه لله وقولّه: ليك تبته 0 َنْتَعِمتٌ * بين العبدٍ وبِينَ ريّهء وهيّ الآية 
ال ا « هيدا الصَرّط الْمسْئَقِم © مِرّط ادن أَمَتَ عََهمْ 
ع آلسَمْصُوبٍ عَبَهِْ وكا الكآإِن 4 وهذه للعبد. فثلاث لله وثلاثٌ للعبدء والوسطى 


الرابعة بين العبدٍ وبين ريُه. 
ِذنِء البسملة ليست منّ السورة التي بعدهاء ولا منّ التي قبلّهاء لكنها آيةٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (740). 

(؟) أخرجه الترمذي : كتاب الصلاة» باب من رأى الجهر ب(بسم الله الرحمن الرحيم)» رقم (48؟) 
بلفظ: : عَنٍ ابن عباس قَالَ كَانَ الي يَتِحُ صَلاتَُ بلإيسم الله الرّحمنٍ الرَحِيم). 
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من كتاب الله يؤتى بها في أولٍ كل سورةٍ؛ إلا في سورة براءة. 
08 1 رفوه صميو ماع 5-5 00 و 
و 1 5 
ثة: الواو والباءٌ 0 5 5 فكثيء وأما 0 ففي مثلٍ قوله يَانَكَوتعَالَ: 


0 قسموا بألل 1 أ م[ ساعر 


هم معوث سل > [النحل:8"]. الباء هنا 


وأما التاءٌ ففي قوله تعالى عَن إبراهيم: «وَبَاسَهَ للكيدَنَ أَصَمَدٌ بعد أن 


و م كر 


تولوا مديريت * [الأنبياء:07]. فالتاء هنا للقسم. 

والتينُ هو الثمرٌ المعروفٌ» وهو فاكهة وقوتٌ وأقسم الله به لكثرة منافعه. 
وكذلك الزيتون هو أيضًا معروف. ويُتَّخَل منهُ الزيثٌ الجيدٌ الصافيء وأقسم الله به 
لكثرة منافعه. 

5 1 5 ير - و 2 4 ع و 2 ءَ 1 

قوله: «وطور سين #4 طور سنين هو جبل الطورء اي طور سيناء» الذي كلم 
الله منهُ موسى عَّهت1ئج. 

5 " رماس وولد مح هه 3 ٠.‏ 

قوله: #وهدًا اللَرِ آلأينِ» يعني مكة. و(هذا) اسم إشارةٍ للقريب وليسّ 

للبعيد. ولهذا ل إن هذه السورةً 552 لآن الله أشار للبلدٍ الذي نزلت فيه 
بإشارة القريب. فهيّ إِذنْ مكية. 

أقسمّ الله يَبَاركَوَتَعَالَ بالتِينٍ والزيتون. وهما ف أرضٍ الشام وفلسطينٌ؛ و 


محل الرسالاتِء سالا باساب وطور سن وواللا أي 
منة موسى عَلَتِااضَلاةوَالسَلم وهذا البلد الآمين الذي ريل منه 0 المرسلين 
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0 النبيينَ حمدٌ صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ اله وَسَلَمَِ وجعلني الله وإياكم من 
أنَاعِه اللهمّ اجَعَلْنَا من أَنْبَاعِهِ ظاهرًا وباطناء اللهمَ تَوَقَنَا على مِلَيِه اللهمٌ احَشَّرْنًا 
في زُمْرَتَهه اللهمّ اسقنا من حَوْضِه اللهمً أَدْخِلْنَا في شفاعته» اللهمّ اجْمَعْنَا به في 
جنات تِ النعيم مع الذين أنعمتٌ عليهمٌ من النبيّنَ والصدَيقِينَ والشهداء والصالين. 
فين 

ووصف الله هذا البلد بأنة فين لآنة يأمن فيه كلل شىء؟ فالآدميّ أمن 
والشيوان: والصيد آم والأعتيعار امن وات 1 

فالآدمي آمِن: قال النبي يكل معلًا ذلك لكَ: لايل لامر يُؤْمِنْ بالله وَاليَوم 
الآخِر أَنْ يَسْفِكٌ يبا دما وَلا يَعْضِدَ با ب . مَجَرَهُ قن أَحَدٌ رخص لقَِلٍ َسُولٍ الله 
كه فيهاء فَقولُوا: إن الله كد آَذِنَ ِرَسُولِهِ وَلَمْ يدن لَكُمْ» وها آذْنَ لي فِيهَا سَاعَةٌ مِنْ 
تجار ثُمَّ عَادتْ حُرْمَنهَا اليَوْمَ كَحُرْمَتِهًا بالأمس)0". فبقى هذا البلدُ آمنًا. 

وكذلكٌ الصيوةدٌ آمنة ولا يحل لأحدٍ أن يصيدَ مها صيدّاء بل ولا أن يُنفرَ 
الصيدَ بأن يزعبّه حتى يطيرَ» بل إذا رأيتَ حمامة فإنكٌ تمثى الهويئى حتى لا تطير 
وتنفرَ؛ لأن النبئّ كه قال: «لا يُتَفرٌ صَيْدُهَا)!" . 

© م ااه م اع 2 4 و 

وإذا رأيتَ في مكة فأرةً فإنكٌ تقتلها وهيّ حيوان» لكنهًا مؤذيةٌ مِنَ الفواسق. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم. » باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم (5 »)٠١‏ ومسلم: كتاب 


الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء | ا 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب في اللقطة» باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. رقم (71415): ومسلم: 


كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء | ٠‏ إلا نشد على الدوام» رقم 
(هه"١).‏ 
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بعرو 


وقد قال البو كله 26 حمس فَوَاسِقٌ يُقتَلْنَ ف الحرم: الفارّة وَالعَقَرَتُ) وَالْحَدَاَقٌ 
وَالعْرَابُء وَالكَلْبُ العَقُوك)". 

> .ىاه 8 ع 5 0 

إذن» فالمؤذي يقتل حتى في الحرم؛ لدفع أذاة. 

و ٠.‏ 1 5 م ع 5 1 1 أ-ه ع 

والحية إذا وجدتّها في مّى أو في مزدلفةٌ فإنكٌ تقتلّها؛ لأنهُ إذا جار قتلّ العقرب 
000 1 ع8 ٠‏ َ 
فقتل الحية من باب أولى» بل قد جاءتٍ السنة بقتل الحية. 

5 5 د افيه ع 4 

والاشجار في الحرم امنة» ولا يحل للإنسانٍ أن يكسرّ غصنا من شجرة. 
ولا أن يحط ورقة منْ شجرة؛ لأنها آمنة» حتى لو فرضٌ أن الشجرةً ذاتٌ أشواك 
فإن: الي صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله ا فالالا تعصد شو كهة بعلن 
لا يُقطمٌ شوكها. 

0 ع8‎ ٠ ٠ 2 

والإنسان الذي يمشِي وني طريقه شجرة ذات أشواك لا يقطعها ويتنحّى 
عنها يمينا أو شالاء وتبقى هي آمنة. 

وكذلك الحشائش والنباثُ الصغيدٌُ في الأرض فهو آمرٌ؛ لأن النبيّ كَل 
قال: ١لا‏ يتل حَلَاهَا»”". أي لا نحش حشيشها. 

دن كل شيء في البلدٍ الأمينٍ آمنٌ؛ إنسان» وحيوان» وأشجارٌ وحشائش 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب جزاء الصيد, باب ما يقتل المحرم من الدواب» رقم »)١1874(‏ ومسلم: 

كتاب الحج. باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» رقم .)١١9/(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب فضل الحرم» رقم :))١541(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام. رقم (1700). 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الإذخر وا شيش في القبرء رقم ,)١759(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. ٠‏ باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام, رقم (17817). 
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وما آنتة الاينان #كرجن عرس تخلت او غوس برتفالة أزها افيه ذلك» 
انالا عر عند جل يا لها لل رنوزذا انك ناهين مكدو اقل ل قط انعد 
التي غرسّهاء وله أن يقلعَ الشجرة التي غرسّهاء وله أن يحصد الزرعٌ الذي بِذْرَه؛ 
أنه ملكة 

ولو أن إنسانًا أتى بصيدٍ منْ خارج الحرم وأدخله الحرمّ فهل يحرمٌ عليه ذبحه 
أوالا هزم ؟ يعت دسل المي عو خرم إل مكة مداله اضطاة أرنيا فى عرق ودخل 
ها إلى مكة فهل بحرمٌ عليه ذبحٌ هذا الأرنب؟ 

نقول: اختلف العلياءٌ على قولين؛ فمنّ العلماء منْ قال: إنهُ إذا دل بالصيدٍ 
في الحرم فهو آمنٌ فلا يجورٌ أن يذبحه. ومنهمْ من قالّ: إذا دخلّ بالصيدٍ فهو ملكه 
مرت دوين دوعن اقول هو القول للحت باك رشرش سيور اشيم 
ملكّه يفعل بها ما يشاءً» كذلكَ إذا ملكَ صيدًا خارج الحرم ودخل به الحرم فإنة 
ملكة قله أن يذبكة: ْ 

ولو أن رجلا محرمًا خلعٌ شجرةً في عرفةٌ وهوّ محرمٌ فإن ذلك يجورٌ؛ لأن عرفةً 
خارج الحرم» وأشجارٌها لا حرمة لها. 

ولو أن رجلا ملا غير محرم قطمّ شجرةً في مزدلفة فذلك حرامٌ عليه؛ لأن 
مزدلفة من الحرمء والحرم آمن. 

فتبينَ بهذا عظمة القسم بالبلدٍ الأمينِ؛ لأن البلدَ أمِينٌ وأهلّه مطمئنون. 


اللْمَطَه يدُها الإنسانَ في مكة -وهيّ الما الضائمٌ- لا يجورٌ أن يأخدّها 
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إلا إذا كان يريد أن يَنشْد يَنشّدها مدى الدهرء إلى يوم القيامة» فإذا مات أوصى أهلّه؛ 
قال: اروطت له زا وسار أحياء راد لني ووردك» «لاتحلٌ سَاقِطيُها 
إلا يده إلا لإنسَان يريد أن بعر فها: 
(اللفيلة ق قب يك عنما دوم نه لزن جا صا وارلا قي لاه 
لكنّ مكة لا عرّفها دائًا وإلا لا تأخذها. 
فإذا أنا مثا مررثٌ ببذه اللقطة وقلتٌ: ل ادها لأ ساعت قم اخ 
وقال مثلما قلتّ: لا آخذٌ هذه اللقطةً لأنهٌ سوف يتعبٌء ومرّ الثالث ولم يأخذها 
لأنةُ يقول: لست مُنشدًا لأن ذلك ينعي ومرّ عَشَرَةُ أنفاره ومئةٌ نفر ولم يأخذُوهاء 
فإنها تبقى في مكانها حتى يرجم إليها صاحبّها. 
حتى اللقطة الضائعة هيّ آمنةٌء فا بالّكم بالذي يسرقٌ الحجاج؟ نقول: 
يكون من كبائر الذنوب؛ إن النيّ يك رأى في النارٍ رجلا يسرقُ الحجاج بمحجيد'". 
والمحجن: عضا محنية الرأس» فإذا جلبَ المتاح وفطن نميا وال: والله هذا 
المحجن تعلقٌ به بغير إرادتي» وإن لم يفطن لهُ أخدّةُ. رآهُ النبينٌّ بكلية يعذَّبُ في النار 
بيحجنه والعيادُ بالله؛ لأنة يسرقٌ به الحجاج. فالناسٌ في جاهليتهم يخدمونَ 
الحجاجَ وهم في الجاهلية وفي الشرك ويقدمون لهم 1 ما يسرّهمء وهذا يأتي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في اللقطة. باب كيف تعرف لقطة أهل مكة» رقم (75775)؛ ومسلم: 
كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام» رقم 
(64ه76١).‏ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب ما عرض على النبي يَكِةِ في صلاة الكسوف من أمر الجنة 
والنار» رقم .)5١5(‏ 
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- أ ٍِ ْ 6ه و 934 ث٠‏ > سار 4 ُ 5 + 
يسرق الحجاجّ والعياذ بالله! فهذا الرجل قد فسقٌ قلبّه والعياذ بالله» ولا خوف 
عندّه من الله» ولا رحمة لهُ بالخلق» فلا رحمة بالمخلوقٍ ولا خوفٌ من الخالق. 

دن فهذا البلد آمره. 


وَالقسَمْ لا بد فيه من: مُقسمء ومقسّم به» ومقسّم عليه» وأداة قسم. وفي 
الآيات: #وآلئَينِ وَالرَيُونِ (0) وَطُور 5 © 15 لبَكَدِآلدَمِينٍ 5 لَمَدَ لقنا لاضن في 
أَحَسَن تَقُويِرٍ # فالمقسِمُ هو الله والمقسَم عليه #إلقد حَلَقنا َلَقَنا لضن في أَحسن تَخَوَيرِ 4# والمقسَم 
به: التينُ والزيتون وطورٌ سنينَ وهذا البلدٌ الأمينٌ» وأداةٌ القسم الواو. 

فالمقسَمْ عليه: أن الله خلقٌ الإنسانَ في أحسن تقويم؛ ولذلك لا يوجدٌ في 
الحيوانٍ شيءٌ أحسنٌ من جَِلْقَةٍ الإنسانٍ أبدًا. ْ 

وهنا إشكالٌ: القسمٌ بغير الله غيدٌ جائز فإذا أقسم بالنبيٌ حمل عَلَدصكثواتَم 
فإنهُ لا يجوز فالقسمٌ بغير الله لا يجورُء بل هو شرك لكنة شرل أصغرٌء إلا أن يعتقدَ 
الحالفٌ بأن للمحلوفي به مِنَ التعظيم مثلّ ما لله» فحينئذٍ يكون مشركًا شركًا أكبر. 

وهنا قسم بالتينِء وهوّ مخلوق وكذلكٌ الزيتون وطور سنين وهذا البلد 
الأمين» فكيف يُقَسِمُ بالمخلوق؟ 

الجوات: أن المَْسم هو الله عَرَكَجَلّ والله تَبانَدَويَدَلَ يحكم ما 517 لا يسأل عما 
موه جارف واه انيعد يا اوم علقم رلا دري تشكم عل ارا 
الله هو الذي يحكمٌ علينا؛ أرأيك يتم السجود لغير الله» فهو غيرٌ جائزء ألم تعلمُوا أن 
السجود لغير الله في وقتٍ منّ الأوقاتٍ كان عبادةٌ» وتاركه كافرٌ؛ أمرٌ الله الملائكة أن 
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تسجدٌ لآدمّ فسجدُوا إلا إبليس أبى واستكبر وكانّ من الكافرينَ» فالسجودٌ لغير الله 
صارَ عبادة» وصارٌ مَن لم يسجذْ هذا السجوة الذي أمرّ الله به كافرًا. 

وقتل الولد حرام ومن كبائر الذنوب» وفي يوم من الأيام كان قربةٌ وعبادة» 
وهو قتل إبراهيم لابن إسماعيل» لكنْ لاحظوا أن رحمةً الله عَيَيِجَنٌ أدركتٌ هذا 
الأمرّه وتعلمون -يا إخواني- أن ابه هذا هو وحيذه؛ وما له ابن غيرٌهء وأتاهُ على 
كبر» والولدٌ إذا كان واحدًا وأتى والدّه على كبر فإن تكون منزلثه في قلبه منزلة 
عظيمة» قال إبراهيم لابنه: »بَثىَ # نداء بلطفي «إن أرئ ف الما أن أَدحُكَ 4 
ووقا الا موسر ووحيٌء ولم يرو الله عَرَِجَلَ أنه يذبح ابنّه إلا لأنة أباح له 
يذبحّه» بل أمرّهء #قأنظرٌمَادَا ىف 4 وهو لا يشاوره في أمر الله أبدّاء ولا يمكن 
لوبرا حاحر يق ا اراك كا ليا اذا وده وكا 
جوات الابن: لقَالَ يبت » وهيّ كلماتٌ رقيقةٌ: #بَثىَ 4 و يتأت 4. قال: #أمْعَلٌ 


2 وم 4# الم اط سرد وا بو ا ا 


سج 


'#قَالَ يتأبتِ أمْعَلَ ما ما م مَرْ سَسَجدَنَ إن شَاء اللَّهُ مِنَ لصّيرِينَ # [الصافات:7١٠].‏ 


وهذه -والله- - همة عالية» قالّ: ل سَتَجِدُفَ © وهذا الفعل مؤكدٌ بالسينء لكنة 
لم يأخّهُ الغرورٌ فيجزِم. بل قالّ: «سَتَيِدُنَ إن َك أمَُِنَ ألصَرِينَ 4. 

«قلمَآ أَسْلمَا» أي استَسْلً) لأمر الله. وانقادًا لأمر الله لوبلهُ للحن » 
[الصافات:١٠]‏ أي تلّ إبراهيمٌ ابنّه للجبين» أي على جبينه أي على جبهته؛ علد 
ا سوا ب عبباب بي 


»ىه عيووةه 


إن و 
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َلْمُحْسِيِينَ # [الصافات:4١١-5١٠].‏ 

إذن» نعودُ إلى أصلٍ المسألة» وهيّ كيف جار أن يُقسمٌ بالتينٍ والزيتونٍ 
وطور سنين وهذا البلدٍ الأمينٍ؟ 

نقولٌ: لأن المقسِمَ هو الله» والله تَعَالَ لهُ أن يُقسمَ بها شاءًَ من خلقه؛ لأنة 
يحكمٌ ولا يحكم عليه حجر ولا تجارٌ عليه. 

قال تَعَالَ: مد حَلََنا لإمنَ 4 [التين:4] الإنسانٌ المرادُ به الجنسٌ» يعني خلقٌ 
انا الإكساذى احيق تقوي ف خبلتهة وول قطريه وكا مارو يواد عل النطرة 
على التوحيدٍ الخالص» 5 معرفة الله عَيَِجَلّ » وعلى الإيمانٍ بهء لكنّ البيئة تؤثرٌ؛ 
قال النبن يكل : «مَا مرا من مُوَلود إلا يُولَدٌ عَلَ الفِطرّق َأَيوَاء عي دَانف أو يُتَصَّرَ انه 
أو يُمَجْسَانهِه”". أي يجعلانه هوديًا أو نصرائيًا أو مجوسيّا فكل إنسانٍ مخلوقٌ في 
أحسنٍ تقويم؛ في البدن» وفي الحيئة» وني العقل» وني الإدراكُ» وفي الفطرةء 
لاسا لو ريه إن ارق قرفت اللا عكر يوان بده 

قوله تعالى: « ثُنَّ رََدْتَُ ْمَل سََهلِينَ 4 [التين:ه] الضميٌ في مإردَدْئهُ 4 يعودُ على 
الإنسانٍ» رده الله بعل أحسنٍ تقو يم إلى أسفلٍ السافلينَ» وذلك الكافرء فالكافر في 
أسفل السافلينَ» قالّ تَعَالَ: «إإنَّ سر ألدَوَآتِ عِندَ اله لذن كفروأ هَهُمَ لا يؤْمِمونَ * 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فرات» هل يصلى عليه وهل يعرض على 


الصبي الإسلام» رقم (164). ومسلم: كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة 
وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» رقم (5160/8). 


03 
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[الأنفال :6 6]» وقال تعالى: إن لذن ور 


مِنْ أَهْلٍ الكتب 3 2 ار جَهِنمٌ 
هه ع راس 
خلِدِين يبا أَوْليك هم مر ألْبريّةِ 4 [البينة:1]. فها خلق الله أحدًا شرًا من الكافر» سواء 
من اليهودٍ أو النصارى أو غير غيرهم. قال الله عمجل 0 
سيالا * [الفرقان:4 4]. 
لكر . 2 ا 0 و 
ولهذا كانت ١‏ لاية: “ 0 د ا سَفَلِينَ 2# ولم يقل: من أسفل؛ بل هو 
أسفل السافلينٌ. 
قله : ,إلا ال اموأ ووأ آل 


0-1 


24 يل ميو 


َلَذينَ نوأ وعَمِلوا الصَّلِسَاتٍ فَلَهُم أجر عَيْر نون # [التين:5] 
ا 0 دللا لين 
الكيعف ل ا 02 


جر عير ممنون 0# اسةا 


اموأ ولوأ 
اوله) الإيهان» والثاني: العمل الصالح. 
و 


ت بوصفينٍ عظيمين؛ 


الإيهانُ كما في حديثٍ عمرٌ بن الخطاب في قصةٍ جبريل» حينَ سألّ جبريلٌ 
النبيّ يِه وجبريل أفضلٌ الرسل منّ الملائكة» ومحمدٌ أفضلٌ البشر والملائكة» قال 
له خرن : رن عَنِ الإيانِء قَالَ: «أَنْ تَؤْمِنَ بالله. وَمَلائَكَته وكتيه. وَرُسْله 
وَاليوم الآخِرء وَتُؤْمِنَ القدّرِ حَيْرِِ وَشْرّوا 
أركان الإيمانٍ ستة: 
أولا: الإيهمانٌ بالله : 
الإهانٌَ بالله: تؤمنٌ بالله أي بأنَّ الله تعالى خالنٌ كلّ شيء» ومالك كل شيع 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي كلل عن الإيهان» والإسلام. والإحسان» 
وعلم الساعة» رقم (50)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب الإيهان ما هو وبيان خصاله؛ رقم (9) 
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ورازف كل شيءء بيده الخيرُ يجبي ويميت». وهو على كل شيءٍ قديرٌء تؤمن بالله 
هر ته 9 ٠.‏ اله ع سمس ع ع ع ال و َ 
عَرَِجَلّ بأنهُ منفردٌ بالربوبية» وتؤمن أيضًا بأنهُ منفردٌ بالألوهية؛ لأنك تقول كل 
صلاة: أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله. فكدّنا نشهدٌء ونسألٌ الله أن يملا قلوبنا بها: أشهد 


و 


أن لا إلة إلا الله أي أعترفٌ بلساني» وأوقنٌ بقلبي أن لا معبود حقٌّ إلا الله فكل 
المعبودات باطلةٌ» قال الله يَنَوَدَويََلَ: « ذلك يأرك الله هو ألْحَقٌّ وات ما يسنعُورت 
من دونو هو الِْنَطِلٌ 4 [الحج:؟1]. أتت (هوّ) التي هيّ ضميرٌ الفصل للتوكيد. 

كذلك أيضًا تؤمنْ بانفراده تبَرَدََيَعالَ بأسمائه وصفاته» وأنه لا شريك لهُ في 
صفاتهء وأنه ليس كمثله شيءٌ وأن صفاته حقٌء وأنها ثابتةٌ» ولهذا قالّ العلماءٌ: 
التوحيدٌ ثلاث أقسام: 

الأول: توحيدٌ الربوبية. 

والثاني: توحيد الألوهية 

والثالك: تونعية الأسياء و السيفات: 


ل 00 مس رح لو 


د ه. ‏ كه أ لكر من شا اسع ساي 
وهي مجتمعة في قولٍ الله تارك وتعالل: #ربٌ السَمنواتٍ والارض وما بننهما فاعبده 


رفي ءاس رارع - 0 هه 
وأصطيرٌ لِعبْدَيَهٍء هل تعلمٌ له. سما # [مريم:10]: 


- 
- # هه 


توحيذ العبودية من الآية: #رّبُ السَموتٍ وَالارضٍ وما بَِيْمَا *. 

توحيد الألوهية» وهو العبادة: #تأعبذه وأصطور لِعبَدَيَو- 4. 

توحيدٌ الأسماء والصفاتٍ: مَل تََلَمَ له سَمِيّا 4 يعني لا تعلمُ لهُ مساميًا 
وشبيهًا ونظيرًاء أبدًا. 
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وآفااى 'زاة قتا اما" توحيد الداكية: فقل أخطاء فلي هناك توحيد 
الحاكمية» فالحكمٌ منْ مقتضياتٍ الربوبية» والربٌ لا بد أن يكونَ حاكمًا؛ حاكمًا بين 
العبادٍ وفي العبادء ولا حاجةً لزيادةٍ هذاء ولم ينصّ عليه علماءٌ أجلاءٌ ذهبُوا منذٌ 
مئاتٍ السنين ولم يأنُوا بهذا القسم الرابع» فهو محدث ولا داعي لهُ؛ لأن الحكمّ من 
مقتضياتٍ الربوبية» فإذا كان الربٌ هو المنفرد بالخلتٍ واكُلكِ والتدبير فلا حاجةً 
إلى أن نأقّ بالحاكمية» إلا أن يُرادَ مها معنى مبطرٌ» فلا تدري, لكن إذا أريد بها 
المعنى الظاهرٌ منْ كلم (حكم) فللَّهِ الحكمُ لا شكٌ: له لتك وَل يُحمُون» 
[القصص:88]» لكن كوه لهُ الحكمٌ لا يخرجٌ عن الربوبية؛ لأن الربّ هو الخالق 
المالك المدير . 

زادَ بعضُهم توحيد المتابعة» وهذا أيضًا غلطٌ؛ لأن توحيدّ المتابعةٍ لا علاقةً 
له بالعبادةٍ إلا بتصحيحها إذا كانث على الطريق التي جاءً بها هذا المتابع» صحيح 
أنه يجبُ علينا أن يُوحدَ رسول الله يَكٍِ بحيث لا نتابعٌ غيرّه إذا خالف ما جاءً به 
الوسول: 

ولهذا لو قال قائلٌ: هل التقليدُ حلالٌ أم حرامٌ؟ 

قلنا: أما مَن قَدَمَ ميْبُوعَه على رسول الله يك فهو حرام والإنسان قد يخطمٌ. 

فمثلا تقولٌ: قال رسولٌ الله يَكِةِ كذاء فيقول: لاء قال الإمامٌ كذا وكذاء 
سبحانٌ الله! مَن إمامّنا نحنٌ المسلمينَ؟ محمدٌ رسولٌ الله هذا إمامُناء فأيّ أحدٍ 
يعارض قول رسول الله يَكِ لقولٍ أحدٍ كائنا مَن كان فهو على خطر عظيم. 

يُذكرٌ عن عبد الله بنٍ عباس ومن أنهُ قال: «بُوشِكُ أن ِل عَلَُِمْ 
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إذن» الذي يعارض قول الرسولٍ كَكهِ بقولٍ مَن هو دون أبي بكر وعمرٌ 
بمراحلّ عظيمة فإنة ينزلُ عليه أكب من الحجارة! لأن هذا أعظهٌ؛ أن تُعارضٌ قولٌ 
الرسول عَِلِنَاصَلَاُوسَكَمُ بقول أحد. 

إِذْء لديا توحيدان لا حاجةً لهماء زائدانٍ على ما ذكرٌ العلماءٌ» وهما توحيد 
الحاكمية وتوحيدٌ المتابعة» فلا حاجةً لهما إطلاقَاء اللهمّ إلا أن يكونَ وراءَ ذلك 
شيءٌ مبطنٌ» أعني كلمة (الحاكمية)» فهذا لا ندري عنةء لكن إذا كان الُكمٌ 
بمعنى القضاءٍ بِينَ الناسٍ» وفي الناسء فهذا لا يخرج عن توحيد الربوبية. 

ثانيًا: الإيمان بالملائكة: 

والملائكة عالّمٌ غَيبى ليس معلومًا لنا إلا ما أعلمَنا الله به ورسولّهء مُخلقوا 
الوروك خرن تازوولينا ليم الطاره كا أن النارٌ تتلهبٌ ليسّ لها 
قرارٌ فالجن خَلِقوا من النار» والملاتكة خلقوا من النور» ونحنٌ البشرٌ من تراب 
أصلاء وصارٌ طيئاء وصارٌ صلصالاء وصارٌ جسدًا بإِذنٍ الله» قالّ تَعَالَ: «هُوَ أَلَزِى 


قحك من راب # [غافر:517]. 
:الى . #8 0 ” 1 ا 4 . 0 
والملائكة عالمٌ غيبئٌ» وهمْ رسل كا قال الله تَعَالَ: #جَاعِلٍ الملهكة رسلا » 


(١)أخرجه‏ أحمد /١(‏ لا" رقم 7171). 
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[فاطر:١]»‏ ولا نعلمٌ من أسرائهم وصفاتهم إلا ما أعلمنًا الله عَرَبَلُ فنعرفٌ جبريل» 
وميكائيل» وإسرافيلٌ» ومالكًا. 

وجبريلٌ يله موكَلٌ بالوحي. يرسله الله عَرَِلّ إلى أنبيائه ورسلهء وميكائيل 
موكل بالقطر والنباتٍ؛ بالأمطار والنباتِ» وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور. 

دن كلّ واحدٍ من هؤلاء الثلاثة الملائكةٍ موكّلٌ با فيه الحياكُ فجبريلٌ 
مكل با تتواحة قار وهر الرجدرة) لان ارخ ميا هرات قتوبسياة قارب 
قال الله تَحَالَ: ©َوَكدَلِكَ ْنَا إِيّكَ روا يَنْ أمرئا » [الشورى:51] وكذلكٌ أوحيئا 
إليك روحًا من أمرنا. 

وإسرافيل موكل بها فيه حياةً الأبدانٍء وذلكٌ يوم البعث. وتلكٌ الحياةً التي 
لا مُنتتهى لهاء فالحياةٌ الأخرى ليس لها متتهّى؛ أهل النار في النار أبدّاء وأهل الجن 
في الجنة أبدًا. 

وميكائيل موكّلُ با فيه حياةٌ الأرض؛ حياةً النبات. 

ولهذا انظرُوا اختيارٌ النبىّ ككل هؤلاءٍ الثلاثة يَفتتحخ بذكرهم صلاةً الليل: 
اللهُمٌ رَبَّ جَْرائِيلَ وَميكَائِيل وَإِسْرَافيلَ فَاطِرَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍِء عَالِم 
العَيْب وَالشَهَادَق أَنْتَ تَحَكُمْ َئْنَ عِبَادِكَ فِيَا كَانُوا فِبه يختَلِفُونَ مدن ما اخْتُلِفَ 
فيه يِنَ الح نك إِنّكَ بْدِي مَنْ تَشَاءُ إل صِرَاطٍ مُسْتقِيم”". 

فكانَ النبنٌ له يستفتحٌ صلاةً الليلٍ بهذا الاستفتاح» فا يقولٌ: سبحانكَ 


.)71٠( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم‎ )١( 
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بهذا لأنها ول صلاةٍ يقومٌ بها بعد بَعثِهه وأقولٌ: أول صلاةٍ يقومٌ بها بعدَ بعثِه؛ لأن 
النومَ موثٌء فهو موتٌ أصِغْرٌء قال الله تَعَالَ: لوَهُمٌ الى نوكم يليل مَيمْكَمُ 
مَا جَرَحَسُم بالتهار 20 فيه © [الأنعام:10]. 
وقال تعالل: ل أَنَهُ يوق لمْسَ ِِنَ مَوْتِهسا وَالْئى لز نَمْت فى مَتَامه] 
ْمك الى مَصَى عَلَيَا الْمَوْت وَررْسِلُ ' 
والأخرى هيّ التي توقاها في منامها. 
ومالكٌ وظيفتُه أنه خازنُ النار» ولهذا يقولٌ أهل النارء أعادّنا الله وإياكم 
تر مكبو # [الزخرف:9/7]» فليس هناك د 
لا يموت فيا ولا يج #* 


يا 


مح هدس مر 


و 
الأخروئة | جل 


ب بط 
منها: #إيكمكيك لِيَعَضٍ عَلَْنَا رَيِكَ قَالَ 


7 و أ 
وليسَّ هناك موتٌ يستراح فيه ولا حياةً كريمة» #م 


[الأعلى: ١7‏ ]. 
أ ع فيو أ 7 الى -ه و ٠. ٠‏ 0 7 و 
بف أحد من الملائتكة معروف وهو رضوان. هذا إذا صم أن رضوان خازن 


الجنة. 
وهناكٌ منكرٌ ونكيرٌ اللذانٍ يسألانٍ الإنسان في قبره. 
وهناكَ ملك الموتِء واشتْهرٌ عند البعض أن ملك الموتٍ اسمُّه عزرائيل» 
وهذا ليسّ بصحيح. إنما ملّكُ الموتٍ كما سماة الله: « #* فل يَوَضكُم مَك المت 
لِك وَل ب [السجدة:11] ولا تُسمّي أحدًا غائبًا عنا بغير ما نعلُ» فأمورٌ الغيب 


نتلقاهًا منّ الوحيء فلا نعلم. 
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وهناكَ ملائكةٌ تختلفُ وظائفُهم عن هؤلاءٍ الثلاثة الذينَ أخيرنا بوظائفهم» 
وهم جبريل وميكائيلٌ وإسرافيلٌ» وكذلكَ مالك خازن النارء وكذلكَ ملَّكُ 
الموتٍ الذي يقبضٌ الأرواح» أقولٌ: هناك ملائكةٌ سياحونٌ في الأرض يلتمسونّ 
حِلقٌ الذكر فإذا وجدُوا حلقةً حَفُوهُم إلى الله عَيَيجل 

وهناكَ ملائكةٌ يحفظونَ الإنسانَ؛ حفظة, قال الله تَعَالَ: #وَيْرْسِلُ علي 
حَمَظَةَ * [الأنعام:11]» اللهمّ لكَ الحمدّء الملائكة مسخرونٌ لنا يحفظوئناء «له, 


رم سم ور رو لملي ام و سء مل سير 


معقبلت من بين يِدَيْهِ ومن حَلْفِوء حفظونه, م مِنّ أَمرِ أله 4 [الرعد 11]. 


هؤلاءِ الحفظةٌ يجتمعونَ في صلاةٍ الفجرء هؤلاءٍ ينزلونَ وهؤلاءٍ يصعدونَ 
إلى الربٌ عَرَمَجَل وفي صلاةٍ العصرء ولهذا كان أشرفٌ الصلواتٍ صلاتانٍ: صلاة 
العصر وصلاةٌ الفجرء التي قال عنهما رسولٌ الله كله: (إِنَكُمْ سَررٌ ون ربكم كا 
َرَوْنَّ هَذَا القَّمَر لا تُصَامُونَ في رُؤْيتِه فَإنِ اسْتَطَعْتَمْ أَنْ لا تُغْلَبُوا عل صَلاةٍ قَبلَ 
طُلُوع الشَّمْس وَكَبْلَ عُرُويهَا َافعَنُوا0". 

والصلاة قبل طلوع الشمس هيّ الفجرٌء والصلاةٌ قبل غرويها هيّ العصرٌ. 

دن هاتانٍ الصلاتانٍ أفضلٌ الصلواتء وأفضلٌ الصلاتينِ الفجر والعصرء 
وصلاةٌ العصر هيّ الصلاةٌ الوسطّى التي خصّها الله بالذكر فقال: طحَنفِظُوأ عَلَ 
َلصََلَوتٍ وَالصّحكرة الْوْسَطن » أي العصر طوَفُومُوأ له قَدنِتينَ ‏ [البقرة:؟1]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر. رقم (606). ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل صلاتي الصبح والعصر. رقم 090 ). 
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ولهذا -يا أخى- استحضر وأنتّ تصلى العصرٌ أنكٌ تمتثل أمرّ الله الذي أمركَ 
بالمحافظة على صلاةٍ العصر أمرًا خاصًا. 

فإذا جاءً إنسانٌ يُصلِ ونوى أن يصلّ الصلاةً الوسطى ولم ينو العصرٌ فإنة 
تصحٌ صلائه؛ لأن الصلاةً الوسطى هيّ صلاةٌ العصرء وهكذا قال النبيُ يكلو" . 

وهناكَ ملائكة أخصٌ من هؤلاءٍ الملائكة» وهخ: «وَإِنَّ عَلكحُمْ لَفِظِينَ (8) 
كراما كنيينَ 010 يعْسُونَ ما تَفْعلُونَ 4 [الانفطار:١٠-17].‏ وقال تَعَالَ: #إِد َل الْمتَلَْيَانِ عن 
لمن ون َال ويد 09 ما يلط ين كَل إلا أده رَقِبُ عَنَيدٌ # [ق:7١ .)١-‏ نسألٌ الله 
التجاقه فكل إنسان عن يجين يمينه وعن شاله ملكان يكتبانٍ ما يقولٌ وما 7 


ما يلظ من عَولٍ إلا ديه َي ء َتيدٌ4» والفعلٌ من باب أولى» فكلّ كلمة تتفرٌ 


و 


5 - 


قيل للومام أحمد هنك إمام أهلٍ السنة. وهو مريض ويثث: : إن طاوسًا 

كان يكرّه الأنينَ في المرض»ء فلا قِيلٌ لأبي عبد الله أحمد بن حنبل ذلكٌ أمسكٌ عن 

الأنينِا". اللهمّ ارض عنة» هكذا يكونٌ الأئمة» والمرادُ بأنينٍ المريض الأنينُ الذي 
يوجي بالتشكّيء أما الأنينُ الطبيعيٌ فهذا لا يُكتبٌُ على الإنسان. 

كل كاة تقولّها تُكتبُ يا أخي, ولو أن ملكا من الملوكِ جعلّ على صدرك 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة» رقم 

(29). ومسلم: كتاب الصلاة» باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء رقم 


(/3717). 
(7) ذكره أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم .)١١9/5(‏ 
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مسجلا يسجلٌ كلّ ما : تقول وكلّ ما تفعل» ثم سمعتٌ هذا ا مسجل بعد يوم 
ستجدٌ عليكٌ شيئًا كثيرّاء وليسّ قليلاء فا أكثرٌ كلامّناء وما أكثرٌ أفعالّناء وهذا 
يكتبٌ: لاما يلظ ين كول إلا َيه َب عند 4. 

أقولُ: كل قولٍ يكتبُء ونستفيدٌ أن كلّ قولٍ يكتبُ منّ الآية من قوله: 
#ين» ف(من) في سياقٍ النفي تفيدٌ العموم» وهيّ قاعدةٌ نحوية مفيدةٌ. فالمعنى: ما 
0 لماعك 3 
يلفظ من قولٍ أي قولٍ يقوله. 

وانظر إلى آية أخرى نظيرتها: #أن تَفُولُوأ ما جَآءَنا من شَثِيرٍ 
5 يي وَنَذِيرٌ © [المائدة:9١]‏ يعنى لا بشير قليل ولا كثير. 

إِذْنُ كل قولٍ يُكتبُء نسألٌ الله أن يعامكّنا وإياكٌم بعفوه» فالمسألةٌ شديدةٌ 
والمسألة عظيمةٌ» ولهذا كان عبادُ الرحمن لا يشهدونَ الزورٌ وإذا مرّوا باللغو مرّوا 
كراماء يحفظونَ أنفسهم؛ أما نحن فنسأل الله أن يعامكّنا بالعفو» فا أكثرٌ اللغرّء 
وما أكثر الزورّ» والزورٌ كل لول جرم 

وهناكٌ ملائكة موكلة بحفظٍ رُوح الإنسانٍ بعد موته» فإذا حضرٌ الرجل 
الموثٌ نزلٌ عليه ملائكة منّ السماء؛ إن كان مؤمًا -جعلني الله وإياكم منهم» وختم 
لي ولكّم بالخير- فإن هؤلاءٍ الملائكة يكونونَ بيضٌ الوجوء» بيضٌ الثياب» مَن 
رآهُم شر مِهم» فيأخذونَ رُوحَه إذا قبضّها ملك الموتِ يجعلوتها في كفن مِنَّ الجنة 
وحَنوطٍ منّ الجنة» ويصعدون بها إلى الله» وتفتح لها أبوابٌ السماء حتى تصل إلى 
الربٌ عَيََرّه الهم اجعل أرواحنا تصل إليكَ يا رب العالمينَ» ثم يقول ع 
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«اكْيبُوا كِتَابَ عَبْدِي في عِلَيّن: وََعِيدُوهُ إل الأوض )»27 


والكافر والعياد بالله إذا حضرّه الموثت نزل عليه ملائكة من السماء سود 


و 


- 


الوجوو. سودٌ الثياب. لا د يس بهم من رآهّمء فإذا قبض ملَكُ الموتٍ رُوحَه فإذا هم 
قد هَيّوُوا كفنًا من النارٍ وحنوطًا منّ النا. ثم يصعدون بها إلى السماء» ولكن 
لا تفتحُ لها أبوابٌ السماء» فيطرحُ طرحًا إلى الأرض» ويكتبٌ في أسفل السافلين 
والعياذ بالله. أعاذنًا الله وإياكم من هذا. 

الهم أن الملاتكة -عليهمٌ الصلاة والسلامٌ- يجب علينا أن نؤمنَ مهم 


وأنهمْ حق. 


ع 


وهل هم أجسادٌ أو أرواخ؟ 

نقول: أجسادٌ إن النبىّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم رأى جبريل على 
الصورة التي حل عليه له ست مث جناح قد سد الأفق1". لا إلهَ إلا الله! سبحانٌ 
الخالتقٍ العليم! ومرةً أتى إلى النبيّ بك في صورة رجل' "؛ لأن الله على كل شيءٍ قديرٌ. 

فهذا الإيهان بالملائكة. 


.)186601/ أخرجه أحمد (5/ 3817» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق؛ باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت 
إحداهما الأخرى. غفر له ما تقدم من ذنبه. رقم (72777) ومسلم: كتاب الإيهان» باب في ذكر 
سدرة المنتهى» رقم (5/ا١).‏ 

إفرة أخرجه البخاري . كتاب بدء الخلق, باب ِذَا قَالَ أَحَدكُمْ آمين وَاكَلااَيَكَةُ ف السََّاءِ فَوَافَقَتْ 
إِحَدَاهَا الأخرى ع لذاق تدم مِنْ ذَنِْه رقم (7715)» و مسلم: كتاب الإيهان» باب معنى 


ده 3 


ل الله عَرَفْجَلٌ # ولقد رءاه: ترلَ أي 4 [النجم: 11 رقم (/ا/١١).‏ 


م0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مسألةٌ: الملائكة أقوى أو الجريٌ؟ 

الجوابٌُ: الجن ما هم شي فالملائكةٌ أقوى» والدليلٌ: قال سليان يكل «يتاما 
ملوأ أَيَحم يتن يعرَهَا قبَلَ أن يون لمي * [النمل:8*]» أي: عرش بلقيسّ ملكة 
اليمنء وكان لها عرش عظيحٌ» لال عَفْريتٌ مَنَّ لِنَ 4 أي: قويّ شديدٌ «أنا نيك 
مل أن تع ين تَقَاكَ4» وكانّ لهُ عادةٌ يقومُ فيهاء يعني له وقتٌّ عحدةٌ؛ لأنهٌ قد 


سل لس و 


نظمَ وقته؛ فلهُ وقتّ محددٌ يقومٌ فيه» #وإقّ عله لمَوِيُ أمِينُ 4 [النمل:9*] أي مون ما 
دَالَ الى عند عِلينَ الككب آنأ يكين فل أن يبد إِلَك ريك 4 فهو أسرع 
لمواكية و اه ا رودل الاجر و متاواهل انرون إإبد رم 


ره 


هذاه لظ #فلمًا رَءَاهُ © انتبة للفاء» جاءت الفاءٌ الدالة على التعقيبٍ ٠‏ #«مسيّقرًا 


عِندَهْ 4 ولم يقل: فلم| رآهُ عندّه؛ لأن كلمةً (مستفًا) تعطي معتّى غير مجرد الوجود. 
ل ا سر ور و هنذًا من فَضْلٍ ريق 
0 ل َأشَر م كف 4 [التمل:٠4].‏ 

قال العلماكٌ: إنها جاءً بهذه السرعةٍ لآن الذي عندّه علمٌ منَ الكتاب دعا الله 
عَيجَلّ فحملثْهُ الملائكة منّ اليمن إلى الشام في لحظة» طرفةٍ عين» فتبينَ بهذا أن 
الملائكة أقوّى منّ الجن صحيحٌ أن الحنّ أقوى من البشر» لكنهم ليسُوا أقوى منّ 
الملائكة. 

ومن ثم أقول: إن اله تعالى فوق الجميع» وهو أقوى ين كلى شيو؛ كما قال 


44 ص عرو -- 4 


تَعَالٌ : # فَأمًا عاد فاستحككروا رقأ في الارضٍ بِعَيْر ألو نَّ مكَالُوا مَنْ أسَدٌ ونا فُبَةَ » قال الله 


دروس التفسبر( سورة التين ) 5ذظ 


تعالىى: ##أْوَلَمَ بروَأ أَرك اله لرِى حَلَقَهُمْ هو أَسَد م 0 نيم ُو 4 آفصلت »]٠:‏ فهو أقوى من 
دن يا أخي اعتمدٌ على الله وإياكَ أن تتخيلّ أن الجن قد اعتدّوا عليك» 
أو أنه فعلواء أو كلم أصابك ني كان الذي قامَ بو جني وأصابَكَ بمس» فالآن 
ابت الناسٌ بهذا لأنهغ قلّ توكلّهم على الله» وضعٌُف توكلّهم على الله فصارٌ كلم| 
أصيب الإنسانٌ يزكمةٍ قالوا: به مسٌّ منّ الجن. فأينَ الجن عن الأولينَ؟! لكنٍ 
تسلط عن كز تن ان بفيا وم ثاتر كلمعل الل : إذا كلت عل 
الله * عَيَجَلَّ فهو : نعم المولى ونع النصيرٌء يمنغك ون عؤلاء الجن ويحميك منهم؛ 
لذن الله سبِحَلةويدقَ هو الذي حَلَقَ الجن وقوتهم؛ ولهُ كل شيءء فإياك أن تنوه 
أو يصيبّك هذا الخبالٌ والتخيل» واستعمل الأوراد الواردةً عن النبيّ كله ؛ فمّن قرأ 
آيةَ الكرسيٌ في ل لم يز عليه م ال حافظ ولا يقري شيطلا حتى يصب '" ددا 
الكرسي سهلة ِكل يقرؤّها: #أنَّهُ لا إِلَه إلا هو الى لوم 7 تَأَحْذُهُ كه 
دكا َم لما ب لمات كان من 
يدهم وما حَلمَهُّ ولا طون بصو من عِلْووء إلا يما هآ وَسِعَ كرجه موت 


لعل الْعظيم *[البقرة :3760 ]. 


ذا 


3 


0ق 2 سي عط عع ا وهو الك 


والارض ولا كوده, < 
ل 0 مقع ب و 4 : عِِ 
فإذا قرأتّها في ليلةٍ فقدْ أخبرٌ الصادقٌ المصدوقٌ الذي لا ينطق عن الهوى أنه 

3 1 5 1 0 4 > ؛ يل 2 98 - ٠.‏ م كس 01 
لا يقربُكَ شيطانٌء ولا يزالٌ عليكٌ منّ الله حافظٌ حتى تصبحء فلا تُوِلَا يا أخي 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو 


015 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


واقرأها كل ل ليله بل إن ينغي للإنسان أن يقرأها دُبرَ كل صلاةٍ مكتوبة» فيقراً آي 
الكرسي و#قلٌ هو ألّهُ حر «* [الإخلاص:١]»‏ و#قلٌ أعود برب بَ الْمَلق * [الفلق:١‏ ]» 


ع عر سال 


5 
و#قل اعود د برب بَ ألما * [الناس 0 


الثا: الإيهانُ بالكتب: 

ذكرئًا الإيهانَ بالله وملائكته» والثالث: كته والكتبٌ جمعٌ كتاب» وأشرفٌ 
الكتب على الإطلاقٍ وأفضلّها وأعمٌّها وأقومّها وأبقامًا هو القرآنُ الكريمٌ» الذي 
جملة الله ال 0د مُصَدّقًا ل بين يديه من الكتاب» ومهيمئًا عليه والقرآن يحكمُ 
وك عوراب الك ٠‏ فما في الكتاب العزيز القرآنٍ فإنة 


وت - 


ناسخ ع الأديانء ولا قيامَ للأديانٍ بعد هذا الدين أبدًا: « ومن بِبَيخْ عير 


َك أ هه 


آلْإِسَلَمِ دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنّهَ © [آل عمران:80]. 


ولقد ضلّ أتمّ الضلال؛ لقد ضلٌّ أتمّ الضلال لقد ضلّ أتمّ الضلالء أقولّها 
في هذا المكا» وني هذه الأيام الفاضلة» وفي استقبال حجٌ بيتٍ الله الحرام: لقذ ضلّ 
م حاول أن يجمع بِينَ الأديانٍ الثلاثة؛ بِينَ اليهودية والنصرانية والإسلام؛ فهذا 
صل الضلاي بل عن اعقة أذ دي سوى الاسلام قا يرضاة لخر كاف لان 
مكذبٌ لله عَرَيَجَلّ؛ فقذ قالّ الله تَحَالَ: « وَمَن يبي عَيْرَ الْإسَلم دِينًا فلن يِقبَلَ من » 
[آل عمران:866]. 


هك 


وقالّ تَعَالّ: #وَرَضِيتٌ ل َلِاِسْكمَْ دِينًا #* [المائدة:*]» ونحنُ لا يمكنْ ولا يحق 
لنا أن ُكفرٌ مَن لم يكفرْةٌ الله» ولا أن نقولٌ عن شخص: هو مؤمنٌ وهوّ كافرٌ بالله 


دروس التفسبر( سورة القين ) 0 


أبدّاء فالتكفيرُ والتفسيقٌ وعدمٌ ذلك إلى الله َل فإذا قال رينا: « ومن منت عي 
الإِسَلنٍ دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنَهُ * ثم قال آخرٌ: ومنْ تبوة أو تنص قُبلَ منة؛ فيكون هذا 
تكذيبًاء وإذا قال الله تَعَالَ: « ومن يَِبَيَعْ عَيْرَ الإسلم ديكا كن يُقَبَلَ مِنْهُ * وقال 
و ا ل ار اناا اوهلا و لير 
على دين الله وأن ينسح من قلوينا تعظيمٌ الإسلام؛ وأن يكون هؤلاءٍ الكفارٌ من 
اليهودٍ والنصارى وغيرهم على حدّ سواء؛ لذن إذا حاول اليهودٌ والنصارى أن 
يجعلوا الدينَ الإسلاميّ مقارنًا لهم» وأنّ اختلاف دين الإسلام مم اليهودية 
والنصرانية كاختلافي المالكية مع الشافعية والحنبلية والحنفية» فغدًا سيقال أيقياء 
هات الأديان الأخرى. فهيّ أيضًا لا تخالف الإسلام. 

رابعًا: الإيهان بالرسل: 

الإيهان بالرسلٍ -عليهمٌ الصلاةٌ والسلامُ- أن تُؤْمِنَ بأنهم صَادِقُونَ فيا 
جاؤوا به مِنْ عند الله» وأن أولهم نوحٌ دلشكاول اع وآخرّهم حمذ يك وليس 
قبل نوح رسولٌ وعلى هذا فمّن زعم أن إدريسٌ قبل نوح فقد أخطاً؛ لقولٍ الله 


يّارِكَوتكَالَ: «إإنا أَوْحيما إِلِكَ كا أوحيما إل و بح وَأَلبنَ مِنْ بعرو # [النساء:17] قال: 
#وَألييسنَ من بعرو 4. 


وفي حديث الشفاعة المشهور أن أهلّ الموقفي يقولونَ: «اتنُوا تُوحاء أَوَّلَ 
سول لال 


- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم (55764)» ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)١97(‏ 


04 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
أما إدريسٌُ فالظاهرٌ -والله أعلمُ- أنه من أنبياء بني إسرائيل» أما أن يقال: 
ف : 0 فى 3 
نه قبل نوح فهذا خطأ تخالف لح را م كر وصريح 
السنةٍ؛ لأن قولٌ الناس ١:‏ ننُوا نُوحَاء أَوّلَ رَسُولٍ بَعَنَهُ بِعَتَهُ الله صريحٌ في هذا. 


وكيف نؤمنٌ بالرسل؟ 
يجب أن نؤمنَ بأن جميعَ الرسل صادقونَ مصدوقون, وأنهمْ من عند الله 
يَمَارَكَوَتَعَالّ » ولكن هل نتبع م شرائعهم؟ 


سََ 


الجوات: لاء لا نتبع شرائعهم؛ لأن شريعة محمد صَل اا بْهِ وَعَلى آلِه 
5 ع 4 1 01 اح مه هج )ا 
َسَلَمنَخّتْ جميعٌ الشرائع» قال الل تعَلكَ: كر جعلنلك على شُريعَة من ١‏ 


فَأَبَقها وَلَا َع أهواء ل ا يَحَلَمُونَ # [الجائية:18]. 


لالاار 0 جَعَلْنَا مسكم سْرَّعَةَ وَمِنْهَاجَاً * [المائدة:148]. 


2 
مخ 


في هذا للعلاء قولان: 

القول الأولٌ: أن شريعة مَن قبلّنا شريعةٌ لنا ما لم يَردْ شرغنا بخلافِه 

والقولٌ الثاني: أن شريعة مَن قبلنًا ليست شريعة لنا حتى يأ * شرعنا بوفاقه. 

وهذا ينبني عليه مسائل كثيرةٌ» فالله تعالى قد قصّ علينا في القرآنِ قصصًا 
كثيرة عمن قبلناء فهل نعتيرٌ بها جاءً في هذا أو لاء فهذا ينبئي على الخلاف. 
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ذكرٌ الله تَعَالَ في قصةٍ أصحاب الكهي: «كَابْمَتُوا أْمَرَصَكُم يِوَرِقِكُم 
هََذِوء إِلَ الْمَدِينَةِ ع كيل أت طَمَاما ليَأَيِكُم برزق مِنْهُ وَلْسَتَلَطْف » 
[الكهف:94١].‏ 

فتأخدٌ منْ هذا جوارٌ التوكيل؛ أنه يجوز للجاعة أن يُوكُلوا واحدًا منهم؛ 
لأهم قالوا: ال 

انيًا: أنه يجورُ تفويض الوكيل دون تحديدٍ لهُ؛ لقوله: «فََظر أآ أذَك 
طَمَامًا يَأَيحَكُم برق مَنْهَ #. 

فنقول: إنه يجوز لنا إذا كنا جماعةً أن نوكل جماعةً منا يأتونا بطعام أو شراب 
أو لباسٍ أو فراش؛ استدلالا بقصة أصحاب الكهفي. ' 

وكذلكٌ أيضًا ما ورد عنّْ أيوب عَلَتوصَكمْولئَكة حينَ أصابّه الضُدٌ وحصل 
بيه وبينَ زوجته ما أوجب أن يحلف أن يضربها مئةَ جلدة» فأفتاة الله قال: « وَعُدْ 
ِيوِكٌ ضِفْدًا مََضْرِب يو وَلَا عََمَفْ * [ص:44]. فهل نقولُ: إن هذا مثلا جائرٌ في شريعتنا؟ 
فتقول: ينبغي على الخلاف؛ إن قلنا: شريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم يَردْ شرعُنا 
بخلافه. قلنًا: نعمْ» وإذا قلءًا: ليس شريعة لنا إلا أن يرد شرعنا بوفاقه» قلمًا: ليس 


والقول الراجحٌ في هذه المسألة أن شريعة مَن قبلّنا شريعة لناء ما لم يَردْ 


كب ل 0 وت ل ساسم ريط 2 2 
ودليل ذلك قوله تعالى: 9 أؤليك الزن هدى الله بهَدَسْهُمُ أَقَسَدِءٌ »* 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
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وقوله تعالى: « لَقَدَ كات في صَصَصِيجَ عِبرَهُ يول الْأَلبنب ما كنَ حَرِينًا 
يفَترَئك * [يوسف:١11].‏ 

وعلى هذا فجميمٌ ما تستنبطّه من الفوائد والأحكام فيها قصّ الله عليئًا منْ 
قصصي الأنبياءٍ فهو حجةٌ ما لم يَردْ شرعُّنا بخلافه» فإن ورد شرعٌنا بخلافه فإن 
شرعنًا ناسح لكل ما سبقٌ. 

إذنء الإيهان بالرسل نؤمنٌ بأنهم صادقون مصدوقونء وأن ما جاؤوا به 
ا ل ا 

خامسًا: الإيمان باليوم الآخر: 

الإيمان باليوم الآخر أحدٌ أركانٍ الإيهانٍ الست» والله تََداكَ يقرنٌ الإيهانَ 
باليوم الآخر بالإيانٍ به دائًا؛ يعني كثيرًا ما يذكرٌ الإيهان بالله واليوم الآخر. 

فهلٍ الإيهان باليوم الآخر أشدٌ منَ الإيهانٍ بالرسل؟ 

نقولٌ: لاء هو بما جاءث به الرسلٌ» لكن لا يستقيعٌ للإنسانٍ عمل إلا إذا 
آمَنَّ باليوم الآخر؛ لأنهُ إذا لم يؤمنْ باليوم الآخر فكيف يعملٌ! فهؤلاءٍ الذينَ 
نتكووة لمتكم ورقولوة !الا سيت ور 22 لا يوك أن سار عمل عانةا 
أبداء وإنما يتبعون أهواءهم. 

واليومٌ الآخِرٌ لهُ أسماءٌ كثيرة؛ سمي باليوم الآخرٍ -بالكسر- لأنهُ يومٌ لا يوم 
بعده. وليس الآخَر؛ لأن الآخر معناها المغايرٌ ولا يلزمٌ أن يكونٌ هو الأخير 
لكنٍ اليومٌ الآخرٌ يعني الأخيرَ» فلا يومَ بعدّه» إذ إن الناسٌ إذا ححشروا فإما إلى 
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الجنة وإما إلى النارء وكلّ يمن أهل الجنةٍ والنار خالدٌ فيا هو فيه أبدَ الآبدينَ. 

وهناكَ كلم يقولّها بعض الناسء يقولٌ: فلانٌ مات ثم ثقل إلى مثواةٌ الأخيرٌ. 
يعني إلى القبر» وهذهٍ الكلمةٌ ليست صحيحةً» فلو أن الإنسانَ يعتقدٌ مدلولها 
لكان كافرًا؛ لأنه إذا جعلّ القبرَ مثواةٌ الأخيرَ فمعناهٌ ليس هناك بعث» فهذه 
الكلمةً التي نسمعُها دائً) أو نراها تكتبُ في الصحفي دائً) يبُ أن نحتررٌ منهاء 
ويجبُ أن نبينَ أنها كلمة باطلة لا يجورٌ إطلاقها أبدَاءِ لأن مدلوكها لو أن الإنسانَ 
أقرَّ بهِ لكان كافرًا منكرًا للبعث. 

ومن ثمّ أقولٌ: يبُ علينا أيها الإخوةٌ أن نتأمل فيا يقعٌ على ألسنٍ العامة منّ 
الكلماتٍ التي قد تكونُ خطيرةً جدّاء ونحنٌ نأخدّها تقليدًا دون تَرَوٌ فكثيرٌ من 
الناسٍ يقولٌ: لو حصلٌ زلزالٌ لا سمح الله لكانَ كذا وكذا. وهذا غلطٌء فلا تقلّ: 
لا سمح الله» فهل أحدٌ يُكرة الله عَيَهَجلٌ حتى نقول: يسمحٌ أو لا يسمحٌ! نقولٌ: 
لاء لكنْ قل: لا قدَّرَ الله» من التقدير» ولا تقل: لا سمح الله. 

فعلى كل حالٍ هناك كلماتٌ تَرِدُ على ألسنٍ الناس لا يقيمونَ لها وزناء 
ولا يفكرون فيها. 

واليومٌ الآخرٌ سُمْيَ باليوم الآخر لأنةُ لا يوم بعد ويُسمى يوم القيامة؛ 
لأمور ثلاثة: 

الأولٌ: أن الئاس يقومونٌ من قبورهم لربٌ العالمينَ؛ كا قال الله تَعَالَ: «يَزم 
فوم أَلنّاس لِرتٍ الْمَلمِينَ © [المطففين:7]. 


- 


فك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


؟.ير ى بير 0 و و و 1 َي ه 3 5 إن 
الثني: أنه يقومٌ به الأشهاتٌ الرسلٌ تشهدٌ على أيه أن بَلَهُوهم شريعة الل 
> عد دس - ع رصعو ع و 
والعلاء يشهدون أيضًاء يشهدون للرسل بأنهم بلغواء وعلى العامة بأنهم بلغواء 


- 


عر 


بل الجوارح تشهد: بوم نهد عل نهم لدم وَنبِنهُم يما كنأ يتملوية» 
[النور:4 7]. 


ِذْنْء سُميَ يومَ القيامة لأنه يقومٌ الناس فيه من قبورهم لربٌ العالمينَ» ثانيًا: 
يقومٌ به الأشهاد. 

الثالث: يقامٌ فيه العدلُ؛ لقول الله يلََوَك1َ: «وَبْصَعُ امون الْقِسَط لدم 
لِْيكْمَةَ 4 [الأبياء:49]» فيقامٌ العدلُ في ذلك اليوم؛ ويُقْئَصٌ للمظلوم منّ الظالم» 
ولو كان أباةٌ» أو ابته. بل يُققَص للمظلوم من الظالم حتى بالحيوانء فيقنَصٌ للشاة 
الْجَلْحَاءٍ من الشاةٍ القرناء'"» والشاةٌ القرناءً لها قرونٌُ تنطِحٌ الشاةً الْجَلْحَاءَ التي 

-ه 5 1 . وود 0 م6 1 

ليس لها قرون. فإذا كان يومٌ القيامة فإن الله يقضي بَيْتهماء فيقامٌ العدل. 

ولليوم الآخِر أسماءٌ أخرى لا يتسعٌ المقامٌ لذكرها. 

الإيهانٌ بكلّ ما أخبر به النبييٌ يك مما يكونٌ بعدّ الموتٍ: 

ولا يكفي أن نؤمنَ فقط بأن الساعةً ستقومٌ وأن الناس سيبعثون» ولكنْ 
يبُ أن نؤمنَ بكلّ ما أخبر به النبنٌ يكل مما يكونٌ بعدَ الموت. 

والهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدَنَهُ في العقيدة الواسطية -ونعمَ 

5 5 ارا 5 . 

الكتابٌ هيّ- قال: «ومنّ الإيمانٍ باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخير به النبئ يَكِِ مها 


.)705( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 
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كو بغة الورق الى أن لفان إذاناك نهذ قنك قات ولية ارال المورث: 
القيامة الصغرى. 

فأنتَ إذا مُتّ فارقتَ الحيائ» وذهبتَ كأنك لم تكن على الأرض» ودخلتت 
في عالم القيامة» ولهذا قالوا: مَن مات فقدٌ قامثْ قيامته» وانتهى العلمٌ» وانتهى 
002 

وما الذي يكون بعدّ الموتِ؟ 

عير و وس و 
-وأسألٌ الله تعالى بمنّه وكرمه أن يجعلني وإياكّم منّ المؤمنين- بُشَّرَ بالجنة وهوّ في 
مياق ا ا ف استقاثرا تَتَتَرّلُّ عََبَهِمْ الْمَكَهِحكة 
آلا تامأ 0 به عدوت 0 
الْحَيَْة لديا وَفِ الْأآِخْرَةَ وَلَكُمْ ضهامَا تَنّتَحى أنَفْسكُحَ وَلَكُمْ فيها مَا تَنَعْونَ * 


5 


فإذا بُشَّرَ الإنسان عند الموتٍ بهذو البشارة العظيمة سهلَ خْرُوجُ رَوحِهِ 
وحَرّجَتْ منقادةً ىم تُسْحَبُ الشعرةٌ من العجينء فيسهل انقيادُها وخروجُها لأنها 
بُشَّرَثْ برضًا الله عَرَبَنٌ والإنسان أيضا يَشْعْرٌ بأنه انَْقَلَ من دارٍ الكدرٍ والغمٌ 
والحزنٍ إلى دار السرور والصفاء. 

وكثيرٌ منَ الأمواتٍ إذا شاهدتّه بعدَ موته وجدت وجهّه أحسنّ بما كان حي 


)١(‏ العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة (ص:19). 
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رده هص 


وأنورٌ وربا يرى بعضهم يتبسم؛ لأنة يَشّرَ بالجنة: #وأبهِروا بِالَْنَةِ ةَ ألتى كُسْرٌ 
عدوت 4. 

فيجبُ عليئًا أن نؤمنَ مبذاء فإذا حمل الإنسان على أعناقٍ الرجالٍ إن كان 
صا ًا فإن رُوحَه تقول: قدَّمُونٍ قدموني. للثواب ورضًا الرحمن» وإن كان سوى 
ذلل انان رو كوول يا ويلهًا أينَ تذهبون ها؟ وفك أخخوناياذا الكرن سول الله 
كهِ الصادق العدون) وإلا فنحنٌ لا ندري اذ ا افر ل الروخ» فإننا انما اليك 
إل القيو اول ندر ماذا تقول روحُه ولكن النبينٌ يكِ أخبرنا ببذاء وهرّ الصادقٌ 
المصدوق؛ أن نفس المؤمن تقولُ: قدَّمُون قدموني؛ لأنها ؛ 5 بالجنة» ونفس غير 
المؤمن تقولٌ: يا ويلّها أينَ تذهبونَ بها؛ لأنها بُشَّرَتْ بالنَار"" 

اللهمّ أَحَِنْ حََاتتّناء الهم أَحْسِنْ اتنا اللهمّ أَحْسِنْ حََايَيناء الهم اجعل 
خيرٌ أعمالنا آخرّهاء وخير أعمالنا خواتهاء وخيرٌ أيامنا وأسعدها يومَ نلقاك يا رب 
العالمينَ» اللهم صل وَشَله على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعينَ. 

وإذا دُفنَ الميثٌ وتولّ أصحايّه عنةُ حتى إنهُ ليسمعٌ قرع نعالهه!"" -وهوّ في 
القبر يسمعٌ قرع النعالء ويعلمٌ أن أهلّه وَدّعوه. وأنهم ودّعوه في هذا القبر- يأتيه 
ملكانٍ, يأتيه ملكانٍ فيسألانِه عن ثلاثةٍ أسئلة: مَن ربّك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ 
فهذهٍ الأصولٌ الثلاثة التي بَنى عليها شيخ الإسلام محمدٌ بن عبدٍ الوهاب رسالةً 


.)17١5( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول الميت وهو على الجنازة: قدمونيء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب: الميت يسمع خفق النعال» رقم (1777)) ومسلم: كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر 
والتعوذمنه. رقم(٠581).‏ 
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صغيرةً ساها: (الأصول الثلاثة»» ونحنُ ننصحٌ جميمَ إخواننا أن يقرؤوا هذه 
الرسالة؛ ل) فيها من العقيدة السليمة الصافية. 
ل وات كه وال وي 2 ا رنك؟ دده 
يقولون: مَن ربك! فالمؤمن يجيب بالصحيح: ربي الله. ما دد ١‏ ديني 
8 > 1 3 ع 2 ع و 
الإسلام. من سك ؟ محمد. وحينئلٍ ينادي مناد من السماء ان صدق عبدي» فأفرسُوه 
من الجنة» ولْسُّوه منّ الجنة» وافتحُوا له بابًا إلى الجنة» ويفسحٌ لهُ في قبره مَدّ بصره. 
1 000 2 08 5 
وغيرٌ المسلم إذا أتاهُ الملكانٍ قالا: مَن رَبّك؟ ما دِيئنك؟ من نَبِيّك؟ فإنة يقول 
-أعادّنا الله وإياكم- يقولٌ: هاه هاه لا أدري؛ سمعتٌ الناسّ يقولونَ شيئًا فقلته. 
: و 2 و 
وهذا ينطبق تمامًا على المنافق» وتنطبقٌ تمامًا على مَن وصِمَّهُم الرسول 
عَلَنَهاصَةوأَلسَلم بأنه يخرج قوم م ١سمَهَاءٌ‏ الأخلام؛ يَقَولُونَ مِنْ خير 4 الريك 
6 7 م 0 إى رهغير «» > ان قَّ 6 2 
يقْرَؤُونَ القَرْآنَ لا تجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ يَمْرْقُونَ مِنَ الدّينِ كما يَمْرُ م يمن 
الرّميّةا”". والعياذ بالله. 
فهذا يقول: هاه هاة: وتعني كلمة ها هَاه كأنة يتذكرٌ شيئًا نيه ىا 
لوْ سألتَ عنْ شيءٍ فقلتَّ: يا فلان تعرفٌ كذا وكذا؟ فيقولُ: مَاهْ مَاهْ والله يعني 
نينا أو اكلمة تدرها: 
٠‏ 2 ع 000 وو 0 0 
ولهذا أحث إخواني أن يَطْهْروا قلوبهم قبل أن يُطهّروا جَوَاِحَهِمء فالمدارٌ على 
٠. 0 5‏ إن 6 راك م 2 0-4 
القلب. فكمْ مِنْ إنسانٍ يُصَّلْ ويتصدق ويصومٌ ويح لكنّ قلبّه فارغ» والعيادٌ بالله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام» رقم ))775١1١(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة. ياب التحريض على قتال الخوارج» رقم (151 .)١ ١‏ 
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ل تقول في قبرك: سمعت الناسّ يقولون 
فينادي منادٍ منّ السماءِ أن كَذَّبَ عبديء فَأفْرشُوهُ من النَارِ وآلبِسُوةُ من اتا 
خلال بإنا ربج لنازم ف شر مليواة لعن لقانة امولات وت دن 

شدة التضييق. 


وهذا الذى أة فول الآن مَن الذي أخبرنا به هو الرسولٌ ككل الصادقٌ 


ولعل زِنْدِيقَا مُلْحِدَا يقول: نحنٌ نَذْفِنُ الأمواتٌ المؤمنينَ وغيرَ المؤمنينَ 
ولا نجدٌ القيرَ اتسمَ إذا كان قبرَ مؤمن» ولا أن الميتَ اختلفث أضلاعه إذا كان 
٠‏ والأفعاوس 0 و 
عير ومن فادا نقول له؟ 


تقول لو أنّكَ رَأَيْتَ ذَّلِكَ جما لَكَانَ إيانّك به غير مفيد» والإيمان المفيدٌ هو 
الإيهان بالغيب. 

ا ل ير و . عو . ا 5 80 

ونقول: أليس النائم يرى في منامه أنه في مكانٍ فسيح, وفي بساتين نضْرَقٍ 
وفي قصورء أليسّ يرى هذا وهو في فراشه تحت لحافه» ويرى العكس أنه في ضيقٍ 
ويكتعد سبالة وعرة وسقط فى بمناة مغرقة وهر امه لا يتس (2؟ فإذا كنا 
نشاهدٌ هذا في الحياة فكيف لا نؤمنٌ بِهِ بعدّ الماتٍ؟ ! 

إذنْ منّ الإيهانٍ باليوم الآخر الإيهانْ بفتنةٍ القبر وعذاب القبرٍ ونعيم القبر. 


.)81/01( أخحرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم‎ )١( 
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الإيمانٌ بأن الناس يبعثونٌ يوم القيامة حفاةً عراةً غُرلَا: 

من الإيهانٍ باليوم الآخر الإيهانُ بأن الناس يبعثونَ يوم القيامة حفاةً عراة غرلاء 
رنعى (لطلاق كن عليهة نمال ولااعقافة ولا جرارنته بحافة اقداهم: 

ولهذا كان النبيٌّ به يَنْهَى عنْ كثرة الإرفاو يعني عن كثرة الرفاهية ويأمر 
بالاحتفاء أحيانًا”"» يعني يأمرٌ أن تمي أحيانًا حافياء حتى لا تنغمسٌ في الرفاهية. 
وحتى لا تكونٌ مشاببًا بمن قالّ الله فيهم: ظإبَبع انوأ مَل دَلِكَ مريت © [الواقعة:ه4]. 

و(عراةً) يعني ليس عليهم لبس. 

و(غرلًا): جمعٌ أَغْرَلَ» والأَغْرَلُ هو الذي لم يِختتنْ» قال الله تبرَدَوَيََكَ: كما 

دنا كَل ا 1 [الأنبياء: 5 .]٠١‏ فأنتٌ أرك ما ترج من بطنٍ أَمّكٌ 0 

حافيًا عاريًا ْله فُخرج الفهتعَالٌ هؤلاءِ البشر من بطون الأرض كم أخرَجَي 
من بطونٍ أمهاتهم على هذا الوصفي: حافيًا عاريًا أغرل. 

ا المففيت ضامقة لامها قالت: نا زشول: اش :اله عال: والتساء يله 


ود 7ه 


بَعْضَهُمْ إِلّ بَعْضٍ؟ َقَالَ: «الأود َشَدٌ مِنْ أَنْ يهِمّهُمْ ذَاكِه". 
فالأمرٌ مذهل يوم يليه ين إن ((9) ووم وب 8 وده وبي ((29) لعل 
أنري نهم تَوميذٍ مَأ ييه [عبس:؛ #-/]. 
فول آذك ند و أذلةق النانا ولا هرف تومل الت لتنا د من لقم 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الترجلء باب النَهْي عَنْ كَثِير مِنَ الإرْفَاو رقم (5170). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف الحشر» رقم (1071)) ومسلم: كتاب صفة القيامة 
والجنة والنار» باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم (5/80694). 


014 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من أخيكٌ.. من زوجتكٌَ.. من ابنِك؟! أبدًاء بالعكس؛ تأوي إليهمْ ويأوون إليكَ. 
اق 0ع 75 00 1م 
لكن في الآخرة يفر بعضكم من بخض؛؟ قال اهل العلم: وإنما قال: #يوم يعر مو مِنْ 
نوه لأن أخاءٌ قد لا يقومٌ قائّ) بالتوجيه في تربيته وتوجيهه. فيطالبّهه يقول: أنتَ 
ما قمتّ بواجبيء فلذلكٌ يَيْرْبُ ويفرٌ منه كذلكٌ الزوجة» قد يكونٌ غير قائم 
بواجبه بالنسبة لهاء فيضَيّعٌ حقوقها ويدعها سكم في الأسواقٍ ولا يبالي بهاء 

فتغالبة يومَ القيامة وهو يَفِرٌ وكذلك بالنسبة للأمٌ والأب والابن. 
ومن نّم يحب علينا أن نقومَ بحقٌ مَن لهم حق علينا؛ من قرابة» أو زوجية: 
أو ولاءء حتى لا يطالبّنا بهِ يوم القيامة. 


وم ره 


الإيهان بأن الأرضّ يوم القيامة تمد مد الأديم: 
7 1 ثم 00 فو سا ,ع 32 
ومن الإيانٍ باليوم الآخر أن تؤمنّ بأن الأرضّ مد مد الأديم'"'» يعني مذ 
الجلدء وهىّ الآن ري 007 لكنها يوم القيامة وول منها 0 الوق 
والأشجارٌ والبناءٌ وتمد كأنها أديٌ. أي كأنها جلدٌ» منْ أجل أن يكون الناسٌ فيها على 
صعيدٍ واحده ينفذّهُمُ البصرء ويُسمِعهِمُ الداعي» فيجبُ علينا أن نؤمنّ بهذا. 
قال الله تَعَالَ: «إدًا الآ أَنتَقّتْ 1 وَلِتْ يها وَحْقّتْ 9 وَإِدَا لض مُدَّتْ » 
[الانشقاق:١-8]»‏ وهيّ الآنَ غيرٌ ممدودةء فالآنَ هيّ مدورة؛ لكنْ يوم القيامة تمد 
5 الى 97 8 0 يزب 5 0 7 > م م 3 
فعلينا أن نؤمنّ بهذاء وأن نؤمن بأن هذه الجبال الصم الصلبة تكون كثيبًا مهيلاء 
٠. 4 - 0‏ 4 5 و 2 7 ار 0 ع 5 0 
ا 6 
مو ا ا ل 
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وأوجدّها قادرٌ على إزالتهاء فهو على كلّ شيءٍ قديرٌ. 

الإيهانُ بأن الأعمالٌ توزنٌ يوم القيامة: 

ومن الإيانٍ باليوم الآخرٍ أن تؤمنّ بأن الأعمالّ توزن. 

وهل هيّ موازينٌ حسيةً» أو موازينٌ بمعنى إقامةٍ العدلٍ؟ 

الجوابُ: هي حسيةٌ بلا شكء قال الله تَعَالَ: «وَيِصَعْ الْمَوزنَ الْقِسْط لوم 
الْقَيمَةَ © [الأنبياء:40]. 

وقال تَعَالَ: #هَمَن يَمْمَلَ مِتْمَالَ دَرَةَ حَيْرا يَرَهُه ((0) ومن يَمَمَلْ 
مِتْفَسَالَ دَرَوْ سَّرًا يَرَهر [الزلزلة:80-ه]. 

قال تقال «اوالززة تومي الك تق تنك مو ووفك تافيكت م التقيئرة 

َمَنَ حَنَّتَ مََزِيُهُ ولك أن حيرا أنشْمُم يما كانوأ انا يَظَيمُونَ »* 
[الأعراف:/-4]. 

هذا 3 00 

لسَّنَةِ: قال النبينٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ الوا «كَلِمَتَانِ حَبِيبتَانٍ | 

لخي - فيان عل اسان تَقِيَتَانِ في الميرّانٍ: سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوه سَبْحَانَ الله 
العَظِيم»"" . 

فهاتانٍ الكلمتانٍ وَصَفَهُ| النبيّ يك بهذه الأوصاف الثلاثة: «حَبِيبكَانٍ إِلَ 


010 أخر جه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم 0650 ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء, رقم .)١195(‏ 
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الوَحْمَنِ) وشيءٌ بحبه الرحمنٌ عَرَتِجَلّ فإنكَ تكون حريصًا عليه فهو حبيبٌ إلينًا ولذا 
فإننا نحبه. ١‏ حَفِيمْتَانِ 0 اللّسَانِ) أي يل على اللسانء لا تحتاح إلى عناع 
وليسث مَثلّا سّ صفحات. بل كلمتانٍ: سبحانً الله وبحمده. سبحانٌ الله العظيم. 
«نقِيلتَانِ في الميرّانِ» هذا الشاهدٌ» يعني يوم القيامة إذا وُضِعَنًا في الميزانٍ صَارَنا 


1 
اس 6 


3-3 -_ 
3-1 


فهذه ثلاثةٌ أوصافي. نؤمنٌ بباء ونشهدٌ أنها حقٌ. لكن يَبْقَى علينًا يا إخوائنا 
-اللهمٌ عامِلّنا بعفوك يا رب العالمينَ- يَبْقَى عليئًا التطبيق» إن كلمتينٍ هذا شأئم) 
لخدورنان اللا كن اللجنان مخهز لتو انديقو ل الادينان واما "ينان الله وحددهة 
ةط رد شوهة توويك طل الطاو وار في الراك 
ا ا 

فأكيز -يا أخي- من هذه الكلمة حتى وأنت في شغلك» حتى وأنتٌ تَشِي. 
وأنتَ نائمٌ» وأنتَ قائمٌ» وأنتَ قاعد: سبحان الله وبحمده؛ سبحانٌ الله العظيم؛ 
لأن الله يحب ذلكَ» ولأنها ثقيلةً في الميزان. ْ 

إذن» القرآن والسنةٌ دلّا على أن الميزانَ حمّىٌّ» وليسّ معنويّاه لكن ما كيفية 
الميزان؟ 

لِيسّ معروقَاء فالميزان الذي تُوزَنٌ به الأعمال يومَ القيامة غيرٌ معرون؛ لأن 
اله أخبرنًا عنهُ ولم يِخيرّنا عن كيفيته: وأنا أقولُ لكمُ: جميعٌ أخبارٍ الغيب إذا لم محر 
عه فته فالواحت الأمباك: 

فلو سألكَ سائلٌ: كيف هذا الميزانُ؟ فإنكَ تقولٌ: لله أعلمٌ ما وْصِفَ لناء 
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وإن كان قد وَرَدَتْ عض الآثار تل عل أن له كفتين» ولكنٌ إن ضحت الآثادٌ في 
ذلكَ عن معصوم وجب علينا قبولهاء وإن لم تصحٌ قلنً: لله أعلمٌء ؛ لكن نؤمن 
أن الأغزال تورث وأنها تثقل بوأنا نحف: 

الإيمانٌ بأن الشمسٌ تدنُو منّ الخلائق يوم القيامة: 

ومنّ الإيانٍ باليوم الآخِر أن تؤمنَ بأن الشمس تدنو من الخلائقٍ على قدرٍ 
ميل والشمس الققاقها الآنا يفيه عدا لكن يوم القيامة تدنُو من الخلائق بقدرٍ 
ميل» والميل هو ميل المسافة» أو ميلٌ المُكْحُلَِ أيّا كان فهيّ قريبة» سواءٌ كان ميل 
المكُحُلَةَ وميل المكخلة فضي أو كان ميل المسافة. 

والآنَ الشمس قال الله تَعالى: #وَجَمَلنَا يِرَاجًا وَهََابًا4 [النبأ:1] شديدٌ الحرارق 
ويقال: إنهُ لوحامٌ حولها أقوى فولاذ في الأرض صارٌ شعاعًا هباءً من شدةٍ حرارتهاء 
وهذا واضحٌ» وبيئّنا وبيتها من المسافة الآنَ أبعادٌ طويلةٌ» وممَّ ذلكَ تصل حرارثها إلى 
الأرض» حتى إن الإنسانَ في أيام الصيفي لا يكادٌ يمئِى على الأرضي بدونٍ نعل» 
وهيّ بعيدةٌ يدم القيامة تدنُو منَ الخلائق» ويَعْرَقٌ الناسٌ على قدر أعمالهم» فمنهم 
مَن يَصِلُ العرقٌ إلى كعبيه» ومنهمْ من يَصِلْ إلى ركبتيه» ومنهم منْ يَصِلْ إلى حقويه 
ومنهم من يُلْحمُهُ ويغطيه. 

وهذا العرق وهُّمْ في مقام واحدء وهنا إشكالان: 


9 و 6 
الإشكالٌ الأول: كيف لا يحترقٌ الناسٌ منّ الشمس إذا دنثْ منهمْ إلى هذه 
المسافة؟ 


هه 
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. 0 1 

والوشكال الثاني: كيف يَبْلْْ العرقٌ إلى الكعبِينِ» والركبتينء والجقوين» وهمْ 
في مكانٍ واحل؟ فهذا مُشْكِل. 

والجوابٌ أولا أن نقول: الذي قال هذا هو المعصومٌ !"2 
فَصَدقء ولا تقل: كيفت؟ فأمُورٌ الغيب لا يُقَالُ فيها: كيف إطلاقَاء وأمورٌ الآخرة 
لحك أمورٌ الدنياء فالله عَرَتجَلٌ قادرٌ على أن يدِْيَ الشمس من الخلائق ويعطيّ 
الخلائقٌ قوةٌ تمن من التأثر بهاء وأحوالٌ الآخرة لا تقاسٌ بأحوال الذَئيا. 

وهذهِ قاعدةٌ ينبغي أن تعرفوهاء فيا أخبر الله بو عن اليوم الآخِر» وفيه| أخبر 
لله بو عن نفسِه؛ حتى في صفات الله فهناكَ أشياءٌ ح* الله بها لا يستطيعٌ الإنسان 
أن يَتَصَوَّرَها بعقله. أو يُذْركّها بعقله. 

والإشكالٌ الثاني: العَرَقُ كيف يبل عند شخصي إلى الكعبين» وعندٌ آخرٌ إلى 
الركبتينٍ؟ والجوابٌ أن أمورٌ الآخرة يجبُ علينا فيها التصديقٌ» وألا نسأل: لم 
ولا كيف؛ لأن عقولّنا لا تَدْرِكَ ذلكَء لكن نؤمنٌ بها؛ لأنبا جاءتُ مِنَ الصادق 
المصدوقٍء فلا يجوزٌ أن نقول: لم وكيفت. 

الاستظلال منّ الشمس يوم القيامة: 

يمك أن ينتظل الأتسان نيظل اهن هذه مسرم في الحديثٍ الذي 
اه ولتم سبعة» فقال: (سّسعة بيهم لني ِل بوم لا ل 
إلا ظِلهُ: الإِمَامُ العَادِل» وَشَابّ نَم ِعبَادَةِ الله ور وَرَجُلّ كمه مُعَلَنّ في المَسَاجِدِ 


رقم (5851). 
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وَرَجْلَانِ ار الله احتَمّعًا عَلَيه 4 وَتَمْرَقا عَلَيْه وَدَجُلُ دَعَنه 4 انَأ ات مَنصِبٍ 
وَعمَالِء قَقَالَ: إن تحاف الله. وَرَجُلٌ تَصَدَّقٌ بِصَدَقَةٍ َأَحْمَامَا حَنَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينه 


مَا نُنْفِقٌ شَِلَهُ وَرَجُلٌَّ ذَكَرٌ الله حَالِيّ فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ0" . أسأل الله أن يجعلّنا 
وإياكُم منهمْ» فليس هناك ظلّ يوم القيامة إلا ظلّ الله عَيجلٌّ» فليس هناك قصونٌ 
ولا أشجارٌ ولا مغاراتٌ؛ ولا جبالٌ ولا جدران» ولا شيع فليس ظَّ إلا ظل 
الله عَرَهِِجَلّ : 

الأول: إمامٌ عادلٌء والثاني: شابٌ نَمَاَ في طاعةٍ الله والثالث: رجل كَلْبُه 
ملق بالمساجرء والرايٌ: رجلان تحابًا في الله امنا ايو و1 عنذيوا امي : 
رجلٌ تصدقٌ بصدقةٍ فأخمَاهًا حتى لا تعلم شالَّه ما 5 تفن بهنو والسادة : حل 
دعم امرأة ذاتت منصب وجمالٍ فقَال: إن أخافٌ لله والسابع : 0 ذكَرَ الله خاليًا 
ففاضتٌ عيناة» فهو خالٍ ما عندَّةُ أحد يرائيه» ولا يريد أن يَرَاه لكنةُ خالٍ» ففاضتٌ 


و 
عيناه. فهؤ لاء سبعة. 


ويمكنٌ أن يَتّصِفَ شخصٌ بهذو السبعةٍ كلّهاء يعني يمكنٌ أن يكونّ إِمامٌ 
عادلٌ وهوّ منذّ شبابه ناشيٌ في طاعةٍ اللِ» ويمكنٌ أن يكونّ هذا الإمامٌ قله معلقٌ 
بالمساجد. يعني بالصلواتِ وأماكن الصلاةٍء فإن خرجٌ من المسجيٍ فقلبه في 
المسجدء لكن ما ظدَّكم -يا إخواننا- بمَن هو في المسجدٍ وقلبُه في الشارع؟! فهذا 
معاكسٌء وكثيرٌ منّ الناسٍ الآنْ وهم في الصلاةٍ همْ في المساجدٍ ولكنّ قلوبهم في 


)000( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين» رقم 21١195‏ ومسلم: كتاب الزكاة. 
باب فضل إخفاء الصدقة» رقم .)١ ١7١1(‏ 
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والعجبٌ أن الإنسان إذا دخلّ في الصلاةٍ انفتحثٌ عليه الوساوسٌ التى 
٠.‏ ءًّ 95 ع م 0 إن ع - 
ما كانث تطرأ على قلبه» ولا كان , لالوادر زات ارد زرحت أن ايلاد 


لنا عدوٌء وهوّ الذي يصرف قلوبّنا عن طاعة الله قال تَعَالَ: « من سر الْوَسَوَاين 
لفاس 00 الى وشوش فون دور لاس 0 م ف الحلة وَالتّكاس »# 
[الناس:4 -1]. 


قوله: «رَجَُانِ تحَيًا في الله" المعنى أحتٌ أحدُهما الآخرّ في الله؛ لأنة رآهٌ عابدًا 
رن لوعن مسدك ويمور ع] لعي نوات بساحت فاج انوك 
يحبّه لمالِ» ولا لشرفيء ولا لقرابة» ولا لجوار ولا لأيّ شيءء إنما أحبّة لله فهذانٍ 
الرجلانٍ تحابًا في الله» اجتمعًا عليه وتفرقًا عليه» يعني مانا على ذلك أي على 
المحبة في الله. 

وفي هذا إشارة إلى أنهُ ينغي للإنسانٍ ألا يحب المرءَ إلا لله وهذا ين كال 
ا 

قولّه: ١و‏ وَرجل تَصَد ِصَدَكَةِ كَأَحْمَا خَُمَاهَا» لا يريد جزاءً ولا شكورًا من الذي 
ا 

وقوله: ١حَتَى‏ لا تَعْلَمَ يميه يَمِينهُ ما تُنْفِقٌ شمَالَّهُ) هذا لهُ معنيان: 


ل # و 
المعنى الأول: حتى لا تعلمَ شالّه أي مَن كان على شمالهء ما تنفقه يميئه 
يعني واحدٌ بجانبي على الشمالٍ وجاءني الفقيرُ فأدخلت يدي في جيبي ثم أعطيته 
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ولكن مَن على شالي بجانبي لا يَدري. 

الع اناق أو أن هذا منّ المبالغة حتى إنهُ لو كان يمكنٌ ألا تعلمَ يذه 
اليسرى ما ة: تق البهتن لكان كذلكَ. 

على كلّ حال المقصودٌُ المبالغةٌ في إخفاء الصدقة. 

وهل الأفضلٌ إخفاءٌ الصدقةٍ أو الأفضل إعلانُ الصدقة؟ 


تقول: اي ا ا © ألذرت 
يُنَقِهُوت أمَولَهُم بالل وَالتَّهَارِ سِرًا وَعَلَانسَة هَلَهُمْ أَجَرهُمْ عند نَم 
وَلَا حَوّفْ عَلبهءَ وَلا هم يحَروْرت * البقرة:774] وبدأ بالسرٌ لأنه أفضل» 
والعلانية قد يكونٌ فيها خيرٌ فلو فَرَضْئا أن إنسانًا عَرَض مشروع خير على جماعة 
فهلٍ الأفضلٌ أن كلّ واحدٍ فيهمْ يعطيه سر أو الأفضلٌ أن يقومَ واحدٌ ويقولٌ: 
تفضل ذٍ الصدقة» والثاني كذلكَ والثالث كذلكٌ؟ 

نقولٌ: الثاني أفضلٌ» وهذا من أجل أن يتسابقٌ الناسٌُ إلى الإنفاق. 

أما إذا كنت تريدٌ أن تتصدقٌ على شخص معينٍء فالأفضل الإسرارٌ حتى 
لا يحْجَلَ أمامَ الناس» وحتى لا يَنْكَيِرَ قلبُه أمامَ الناس» فالأصلٌ في الصدقةٍ أن 
السّىّ فيها أفضلء وقد يكون الإعلان أفضلّ إذا كانت المصلحةٌ فيه. 

قولّه: «وَرَجُل دَعََهُ أذ 10 دَاتَ مَنْصِبٍ وَعمَالِ) في مكانٍ خال. وهذا الرجل 
شابٌ أو غيد شاب لكن ب شهودٌ دع امرأة في مكان حلي ليس معها إلا ال 


َِ 5 


0 «فَقَالَ: إن أحَافٌ اينه) إذن الجن لسن عنذده ع جسبي» 00 عنده اد 
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منّ البشر يشاهدّه؛ لأنهُ ل) دَعَنّْه ما قالّ: اتتظريء الناسٌ ينظرونَ. فالذي منعَهُ خوفٌ 

الله عَرَجَلّ والمرأةٌ ليس فيها عيبٌ معنويّ ولاعيبٌ حم فهيّ ذاثُ جمال» وذاتٌ 
1 5 - 0 0 

منصب» شريفة و ا ل ا 


مَنْعَهُ من 


ذلك قالّ: إني أخاف الله. إذنْ منعَةُ من هذا الفعل خوف الله عَرَبَجَلَّ. وممن مَنعَهُ 
ذلك خوفٌ الله ف عَلَتَوالسَلم. 

قوله: «وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله حَالِيّك فَمَاضَتْ عَيْنَاهُ وهذا يَقَعُ كثيراء إذا خلا 
الإنسان عن مشاغل الدنيا في مكان لا يُقبلٌ عليه إلا الل وأَحْسَءَ قَلْبَه ودَكبَ الله بلفظ 
الذّكر أو ذَكَرَ الله بعظمته وجلاله» وسلطانه وقدرته. إن عيته تفيضُ منّ الدمع؛ 
شوقا إلى الله عَيَتجَلَ وحبة لله وتعظيًا لله تباردوَتَالَ 

هؤلاءٍ يُظِلَّهُمُ الله في ظلّهِ يوم لا ظلّ إلا 

إن يخلق لله يرك وبعال ا 200 بهء ى) جاءً في الحديث: 1 مرئ ف 
ظِا صد قَيِهِ حَتَى يُفْصَلَ > بين النّاسٍ)! 0 . وهذه قاعدةٌ مَقيدَة؟ فالإنسان إذا 
فإنَ هذه الصدقةً سََأني يَْمَ القيامة وتكونٌ ظلّا عليه منّ الشمس. 


نصَدق 


الإيمان بالشفاعة: 


- : 2 5 مان ٠.‏ - زان 5 101 م 

ومن الإيهانٍ باليوم الآخر أن تؤمنّ بشفاعة النبيّ يلد وشفاعته يِل خاصة 

وعامة؛ خاصة يعني لا أحدّ يشاركّه فيهاء وعامةٌ لهُ ولسائر التَيّنَ والصَّدَيقِينَ 
والشهداءِ والصالحين. 


(١)أخرجه‏ أحمد(1/ 1417 رقم ١لا09/7١1).‏ 


دروس التفسبر( سورة التين ) ينك 
2-17 - 
الشفاعة العامة: 


والشفاعة العامة هو أن الناسّ مَْدَّءْ ون ويَقفُونَ في موق مقدارٌه حسون 
ألفَ سنةء لا طعامَ ولا شرابَء حافية أقدامُهم. شاخصة أبصارهم. عارية 
أجسامّهمء في يوم كان مقداره حسينَ ألف سنةء ويَلْحَقَهم مِنَ الغمّ والكرب ما 
لا يُطِيقُونَ» الله أك”! 


اقول بَعْضُ النّاسٍ لبَعْض: ل 1 
ألا تنطرونَ من يَشْمَعْ لَك إلى ريكُ:؟ ؟ يقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لبَعْض: انُْوا آم 
َبنُونَ آم فَيقُوُونَ: يا آد أنتَ بو ابره حَلقَكَ اله بيو وَََحَ فبك من 
اع اا ارا لح ل لور بك ألا ترَى إِلّ مَا نَحْنُ فيه؟ 
آلا ترى إِلَ مَا قَذْ بَلَعَنَا؟ قب ِيَقَولٌ 1 آم إِنَّ رَيّْ غَضِبَ اليوْمَ عَضَبًا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَه 
ِل وَلَنْ يَخْضَبَ بَعْدَهُ مله وَإِنَهُ تجاني عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ َفْيِي تَفْيِيء اذْهَبُوا 
إلى غَيِي'. 

فيعتذرٌ بذكر حَطِيئَتِه أنهُ أكل مِنَّ الشجرة» وهيّ شجرةٌ في الجنة التي أَسْكَتَهُ 
الله إياها هو وزوجه. وقالٌ لها: #ولا كرا هذو السَّجرَةَ صََكْوْنا ون الطَللِينَ » 
[البقرة:70]» فجاءً الشيطان فوسوسٌ لها وقاسمّه)؛ أقسمَ قال: #إنّ لكا لَمنَ 
التصِصير> * [الأعراف:١1].‏ فأكك من ا وكان الله تَعَالٌ قد سترّ عورتبهاء 
فبدث لهم| سواءميُ| #وَطفِمًا يَحصِدَانِ عَلبهمَا من ورَقِ لد 4 [الأعراف:17]. 


1 2 دراه وماك وح 5 1 ا لا 8 
ادم عَلَناصَلاهولسَكمْ يذكرٌ هذه المعصية» كأنة يقول: أنا أخجل أن أشفع إلى 


8 
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الله وأنا قن عصيته. واعتذارٌه هذا منْ باب التواضعء وإلا فإن هذا الذنبَ الذي 


ل ممع لمعو 2-6 د22 ص سس عر 


حَصَلَ له قد زال أَتَرُه بالكلية» قال الله تَعَالَ: #وعصع ادم ريّهء فموئ عله 


د ل له 


ريه فئاب عليه وَهدّئ # [طه:١؟١1-١؟١].‏ 

فكان آدمٌ بعد التوبة خيرًا منهُ بعدّهاء فتاب الله عليه وانتهى كل شىء: والتائتٌ 
منَ الذنب كمنْ لا ذنبّ له لكن لعلرٌ منزلتِه رأى أن هذه المعصية وإن كان قل تاب 
منها تَحُولُ بيته وبينَ أن يكونَ أهلًا للشفاعة» ولكنة ييلُهم إلى أولٍ الرسلٍ نوح 
اذْمَبُوا إِلَ نُوح» فيأتونٌ إلى نوح ويقولونٌ له: «ها تُوح» أَنْتَ ول الرْسْلٍ إل 
الأرْضء وَسََاكَ الله عَيْدًا شَكُورًا» ولكنة يعتلد لآنة يال ما ليس له به علمٌ؛ وذلكَ 
أن الله سْبَحَائَةوَدَقَ أمرّه أن ينجو بأهله في المُلّكِء وكانّ له ابن كافرٌ ابن من نبىّ 
صارٌ كافرًا! سبحانٌ الله! وهناك نبي من أب كان كافرًا وهوّ النبئٌ علَصَمولتَكم؛ 
من أب كافر» وإبراهيم عَلِصَكهولتَكم كذلك. 

ونوحٌ ل| أدركَ ابنَهُ الغرق قال: «وكادئ نح ييه مَقَالَ رت إنَّأبَف مِنْ مَل 
َإنَّ وَعَدَكَ الْحَقٌّ وَأنتَ أَحَكَه لكين (50) قَالَ يننوح إِنَهُ يس مِنْ ملك » [هود:ه؛-5؛] 
لأنة كافرٌ والكافرٌ ليس من أهل المؤمنء ولهذا قال العلماءٌ يَمَهُمكدَ 
تشهدٌ لما جاء به الحديثٌُ الصحيحٌ أنه ١لا‏ يرث الْمسْلِمُ الكَاقِر وَلَا يَرتُ الكَافِرٌ 
المسْي)”"» يعني واحدٌّ مات عن ابن عم بعيده وعن ابنِه القريب, لكن الابنٌ كافرٌ 
فالذي يرثّه ابن عمّه البعيدٌء وابئه الكافرٌ لا يرث؛ لأنهُ ليس من أهله. 


1 إن هذه الآية 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض. باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم؛ رقم (517/514)؛ 
ومسلم: كتاب الفرائض»ء رقم .)١715(‏ 


دروس التفسبر( سورة التين ) 068 


ا ع سس سس عه ٠‏ 4 8 سكي ما مد باه جد 
نوحٌ عَلنهآصَكوالتك يعتذرٌ ويجيلهم على مَنْ؟ على إبراهيم عَلِصَلهواسَامْ 
3 2 0200 1 رم و 
أفضل الرسل بعد محمدٍ كله ولكنه يعتذرٌ بشيء فعله» ويجحيلهم إلى موسىء ولكنة 
٠. ٠.‏ 7 م و 5 
يعتذر كذلك بشيء فعله. ويحيلهم موسى على عيسّى؛) وعيسّى لا يعتذر بشيء 
رمعو 6 


20 000 2 مه وري الربي ع را را و .ع رو 6 ارد م همهو 
فَعَلّه لكنة يقول: «اذهَبوا إلى محمّد فيقولون: يا محمد. أنت رَسُول الله وَخاتم 
ا 
الأنبيَاء» وَغَفْرَ الله لك مَا تَقَدَمَ مِنْ ذنبكء وَمَا تَأَخْرَء اشفع نا إلى رَيك». 


فسبحانّ الله! انظرٌوا إلى حكمة الله؛ ألهمَ الله الخلقٌ أن يذهبُوا إلى آدم» ثم 
إلى نوح» فيعتذرٌ آدمٌ بفعلٍ شيءٍ يَرى أنه يَمنعْه من أن يكونٌ شافعًاء ونوحٌ يعتذرٌ 
5 , 9 - ؟.وم هه ع. رلك ,م ى ا.س 2-0٠7‏ 0 
أيضًا بفعل شيء يَرى أنه يَمْتَعه من أن يكون شافعًاء وإبراهيم كذلك يعتذرٌ بشيء 
.روم ومو 


: 1 حك 7 10 0 عو مه . > س ودعو 
يرى أنه يَمْتعه من أن يكون شافعًاء وموسّى كذلك يعتذر بأنه فعل شيئا يَمنْعه من 


أن يكونّ شافعًاء وعيسى لا يعتذرٌ بشيءٍ لكن يَرى أن محمدًا يل أحقّ منهُ بالشفاعة» 
فيأتون إلى حمدٍ عَبآصَلَوالتَكَم فيشفع» فيأتي الله تَعَالَ للقضاءٍ بين العبادٍ ويريحُهُم 
منْ هذا الموقفي العظيم'". 
وهذو الشفاعة هيّ الشفاعة العُظمىء التي تشملٌ جميعَ الخلق؛ المؤمنَ والكافرٌ 
والبرّ والفاجرٌء والتي لا يقومٌ بها إلا واحدٌ من الخلق» وهو الرسولٌ محمد يكل 
الشفاعةٌ الخاصة: 


1 5 5-8 5 ع 3 ع هم نم 7 و 
فنؤمن هذه الشفاعة. وأنها لا بذ أن تكون. ونؤمن كذلك بشفاعة أخرى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #إنَا أَرسَْنَا نا إِكَ مَوْمِهه أن أَِرَ 
َرَمَكَ يمن هَبَلٍ أن يأَِيَهُمْ عَدَابُ لم4 [نوح: »]١‏ رقم (0377750: ومسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى 
أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)١95(‏ 
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للرسول يك خاصة بهء وهيّ أن أهلّ الجنة إذا عو عل الع اكزبووساىا ل 
الجن وجدوا الأبوات مغلقة» فِيَشْمَعُ لهم النبيّ َبَتَك ويَسْتَفْتِحُ باب 
الحنة فيُفْتَحُ له وهيّ شفاعةٌ خاصةٌ للنبيّ عند صَكةولتة . 

وهناكٌ شفاعاتٌ أخرى عامة للنبيّ يل ولغيره من النبيينَ والصديقينَ 
والشهداءٍ والصالححين. وفة القفاعة أن النين تضلرة عل الات ينمتن له ففى 
الحديث: اما مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم يَمُوتُ؛ َبقُومْ عل جَتَاريه أَْبَعُونَ رَجُلَه 
ا يُفْرِكُونَ بالله شَيئاء إلا صَفَعَهُم الله فيه" . 

سادسًا: الإيمان بالقدر خيره وشرّه: 

أما الإيمان بالقضاء والقدر فنقولٌ: القضاءً والقدرٌ بمعنى واحدٍ إِنِ انفرد 
أحدّهما عن الآحَرء وإن ذكرا جميعًا فقيل: القفناء والقدر حبار القدز ها قَدرَة الله 
تَعَالَ أزلا وكتبّه في اللوح المحفوظ, والقضاءً ما فعلّهُ. 

ومثال ذلك رسال النيّيكِ قدّرَها في اللوح المحفوظ ثم قضامًا في الإرسالٍ. 

قالّ: ره نؤْمِنَ بالقدّرٍ حَبْرِ وَشْرّه) القدرٌ إما خيرٌ للإنسانٍ وإما شرّء ولكن 
هل هذا بالنسبة لفعل الله» أو بالنسبة لفعول الله؟ يعني مثا الله سحاو يعد 
الصحةًء والخصبّء والرغدء والعلمء والعبادة» فهذا كلّه خيئ وثْقَدَُ َل د 
ذلكَ؛ تُنَدَةٌ الفقر».والمرمنء والجهل::والفسوقء والعصيان::وهذا :72 لاشك 
فيه» لكنْ كون الله يقدرٌ هذا الشيء ليس شءًا؛ لأنه عَيَجَلّ إنا قَدَرَهُ لحكمة. وإذا 


.)114/( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه. رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة التين ) ايك 

كان قَدَرَهُ لحكمةٍ صارٌ خيرًا؛ لأن لهُ عاقبةَ حميدةٌ. 

إِذْنْ» هناك فرقٌ بِينَ القدر والمقدورء فالذي ينقسمُ إلى خير وشرٌ هو المقدورء 
أما القدرٌ الذي هو فعل الله فإنهُ لا ينقسمٌ إلى هذا التقسيمء بل هو خيد محضٌ. 

الآنَء إنسان منحرفٌ كافرٌ عاصء كل ما يُذكرٌ من معصية يرتكبُهاء فأصيبت 
بالمرضي» وكانّ بالأولٍ صحيحًا نشيطاء وحيئً) أصيب بالمرضي فَكرٌ في الأمر فرجع 

1" :5 و 5 ٠.‏ - - 5 > وه 
إلى الله» فالمرض بالنسبةٍ لهذا الرجل مكروه وليسّ محبوبّاء وخيرٌ وليس شرّاء هو 
نفسّه شد لكنْ صارٌ خيرًا؛ لأن هذا الرجلّ الفاسىّ الطاغىّ لما أصيب بالمرض 
رجمٌ إلى نفسه وفكْرٌ وقالّ: أينَ أنا! أنا ضائعٌ. ثم عاد إلى الله» فصارٌ هذا المرض 
الذي أصابة خيرًا له. 

وكمْ من إنسان بَلَعَنِي عنة أنه كان فاسقًا منحرقًا فهاتَ أبوة» فأصيبء ثم 
بإِذنٍ الله لا مات أبوهٌ استقامَ الرجل. 

إذن» المصائبٌ بنفيها مكروهة لكنْ قذْ تكونٌ خيرًاء واستمع إلى قول الله 
عَرَيَجَلٌ : « ظهر الْنَسَادُ في ألْرّ ابر بِمَا كَسَبَتٌ يّذِى ألنّاس » والفسادٌ شك شه 
وليس خيرًا لَِذِيقَهُم بعص الى عمِلُوا َعَلَّهُمْ بْجِعُونَ 4 [الروم:41] فإذًا رجِعُوا إلى الله 
عَيَِجَلّ وعرّفوا أن ما أَصَابجُم من الفساد با كسبث أيدييم رَجَعُوا إلى الله» فحينئلٍ 


١ 


استقامُوا وصارٌ هذا الفسادُ خيرًاء وهذا شىءٌ مشاهد. 
إذن» القدرٌ بالنسبةٍ لتقدير الله خيدٌ مهما كانه وبالنسبة للمقدور يكونُ خيرًا 
و 

ويكون شرًا. 
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لله عَييَلقسّمَ العباد إلى مؤمن وكافر: هو الى حَلفَوُ فكو كاف وسكا 
ؤم ونه يجا مَ تعَمَلُونَ ب بصِير * [التغابن: اكرواللن عد لذاقك ننه والكد فد د لكن 
كون الله يَقَددُ رُ الكفرٌ خيرٌء فلولا الكفرٌ لم يعرفٍ الإنسانْ قدرٌ الإيمان. 

ولهذا قال أميرُ المؤمنينَ عمرٌ بن الخطاب وََََِن «إنّاتُنْقَض عْرَى الإشلام 
عُرْوَةَ عُرْوَةَ ذا تَشَأف الإسْلام مَنْ لَمْ يَعْرِفْ الجَاهِلِيّة»!". كلامٌ عجيبٌ! ايض 
الإنعلام لام ام يعرف لدت لما عدت التاق 23ل فى الأسلام قانة ميوقت 
يتمسكٌ بالإسلام. 1 

إِذن؛ هذا الكفرٌ الذي خلقَهُ الله عَرَججَلَ لهُ فائدةٌ عظيمة فلولا الكفرٌ لم يُعرفٍ 
الإيهان» ولولا الكفرٌ لم تقمْ رايةٌ الجهاد يعني الجهاد من المؤمنينَ للكافرينَ» ولولا 
الكفرٌ لم يكن أحدّ في جهنم. ومَدَّرَ الله تبَاندََدَلَ للنار وللجنةٍ أن يكوئًا فيهما 
مِلْتَهها. والمصالحٌ كثيرةٌ في وجود الكفر. 

إذن لوسالك شائل> هل في القدرخيةودة؟ 

فقل: أما بالنسبةٍ لتقدير الله نفيسه فهو خينٌ وأما بالنسبة للمقدورٍ فمنة خيرٌ 
ومنةٌ شة . 

دنه لو أنكَ قلتّ: لا خير فيه ولا شرّ فخطأء وليسّ فيه شدٌ خطأء وليسّ فيه 
خيدٌ خطأء فلا بدّ منَ التفصيل فيقالٌ: أما بالنسبةٍ للقدر الذي هو تقديرٌ الله فإنهُ ليسّ 
فيه شُّ شد إطلاقاء وأما بالنسبة للمقدور فمنة خيرٌ ومنة شرٌ. 


.))"01/١ ١( ()مجموع الفتاوى‎ 
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ولو قال لك قائل: ما الدليل على أن الشرّ لا ينسبٌ إلى فعلل الله؟ 

قلءًا: الدليلٌ منّ الس قال النبيٌّ صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّهَ: «وَا كك كله في 
يَدَْكَ» وَالشَّجُلبْسَ إِلَيِكَ»!". فلا ينسبُ الشدٌ إلى الله وإنا يُنسبُ إلى مقدور الله. 

وهناكَ فرقٌ بين القدر الذي هو فعلٌ الله والمقدور الذي هو مفعوله. 

مراتبٌ الإيوانٍ بالقدر: 

والإيان بالقدر لهُ مراتبٌ» ولا بدَّ منَ الإيمانٍ ها: 

المرتبة الأولى: الإيهانٌ بالعلم: 

ومعنى الإيهانٍ بالعلم أن تؤمنّ بأنّ الله تعالى عليمٌ بكلّ شييء أزلا وأبدّاء 
زلا باعتبار الماضي» وأبدًا باعتبار المستقبل» فالله جَزَوَكا عليمٌ بكلّ شيء» سواءٌ ثها 
يفعلّه هو سْبِحَاَهوتدَلَ أو ما يفعلّه الخلقٌ, فهو عليم بكل شيءِ أزلا وأبدًا. 

قال موسّى عََهصَكَمْوتَكة لا سألَهُ فرعون: هما بال الْدُون الوك (:0) قَالَ 
علْمْهَا عند رَقِ فى كسب لا يَضِلٌُ رَقَ ولا يََى * [طه:1ه-01]. فلا يخْهَلُ ولا ينسى» 
فهو سْبَحَاَويدَاقَ عليمٌ بكل شيءٍ أزلَا وأبدًا. 

وهو يعلمٌ أفعال العباد قبلّ وقوعهاء قال تَعَالَ: © إنَّ لله لَا يحص علي كه في 
الْأَرْضٍ ولا في السمَءِ * [آل عمران:0]. 

فطهرٌ قلبّك -يا أخي - واعلمٌ أن الله يَعْلّمُ ما في تَفْسِكَء قال تَعَالَ: لوَاعَلَمُوَا 
أن أن يكم ما نه نشي كَأََدرُوهُ 4 [البقرة:ه5]. 


.)9لا/١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم‎ )١( 


ناك دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


طهر قلبّكء ولا تنظاهرٌ أمامَ الناس بأنكٌ مؤمنٌ ولكنٍ القلبُ خربان» فطََرٍ 
القلب قبل كل شيءء فعليه المدارٌء وأسألٌ الله أن يصلح قلبي وقلوبكم. قال تَعَالَ: 
2 أفلا يعْلمُ إِذا بِعَيْرَ ما في الْمُبُور 20 وَحْضِلَ ما في ألصّدُور * [العاديات:9-١61»‏ وقالٌ 
ال: # إنه عل جود ل قَاوِرٌ يوم نبل سراي رٌ# [الطارق:4-8]. 

٠. 0 8‏ ع صم اع 0 1 1 

فكم من إنسانٍ إذا رأيته أ عجبك مبيئته» وإذا قال فإذا قوله 

١ 4 8‏ 7 سه م 
ما يكون, ولكنهُ -والعيادٌ بالله- من أفسق عبادٍ الله. قال 1 # وَمِنَ ناس 
من يُعَجبلك هولَه فى الْحَيَووَ لديا وَممْهِدُ اله عل مَانى كَلبِد- وَهْرَ أَلدّ الصا (3) 
د 5 لدف شد فيا ورك التق لفل ولي ل الا 

ا ل ل ل ا 

[البقرة: 5 .]7١ 5-7١‏ أعاذنا الله وإياكم مِن هذا. 

وقالا لله تَعَالَ عن المنافقينٌ: ددا دهم يبك بَكَ أََحَسَامَهُةٌ 4 أجسامٌ وهيئة 


كأنهم مشيخة أو عبادٌ #وإن يَفولُوا شَسْمَ َمْمَمَ لوم 4 فصحاءً منْ أفصح الناس وأَبِينٍ 
الناس قولاء لكن كامح 0 خش ميد خشيةٌ ما تستقيم» بل هيّ خشبة مسندةٌ 
مور مط ا 0 34 

#يعسَبون هل صَيْحَةٍ لدم # [المنافقون: 4]. 

فأقولٌ يا أخي: طهر قلبَكَ» وفَكّرْ في قلبك هل فيه إنابةٌ إلى الله وهل فيه 
إخلاصٌ لله وهل فيه محبة لم شرَع الله وهل فيو حب لعباد الله الصالحينَ أو لا؟ طهر 
قلبّكَ فهو الأصلّ والمدان قال النبي كلة: «ألاوَإِنَ في الجَسَدِ مُضْعَةً | ذا صَلَحَتْ 
صَلَحَ سد 3 وَإِذا قَسَدَتُ فُسَدَ الْحَسَدٌ كُلهُ الاو وَهِيَ القَلْبُ76". 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الإيان» باب فضل من استيرأ لدينه. رقم (؟65). ومسلم: كتاب المساقاة. 
باب أخذ الحخلال وترك الشبهات» رقم .)١1599(‏ 
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و ع 
إذن» المرتبة الأولى من مراتب الإيمانٍ بالقضاءٍ والقدرٍ الإيان بالعلم» أي 


بأن الله تعالى عليمٌ بكلّ شيء لا يِمّى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء» لا من 
أفعال العباد. ولا من أفعاله نفيه ” يَانَكَوَكلَ فهذًا لا بل منة. 

قال الله يَرَدَويمَكَ: «لتََليوأ أن أنه عَكَ كل ميو مدن وأنّ أله قد أحاط يكل سَيْءِ 
عِلَمَا # [الطلاق:17]. 

وقالت الملائكة: وري مَبِدَتَ ككل عع يمد وَعِلَمًا قحف لِلْدَنَ تابدأ 
وَاتَبَعوأ سبك وهم عراب 252 

المرتبة الثانية: الكتابة: 


38 


أن تؤمنّ بأنَّ الله كتب في اللوح المحفوظٍ مقاديرٌ كلّ شيء إلى قيام الساعة) 
فكل شيءٍ مكتوبٌ عند الله قلا تنه رك 1 خلن الشكوات رالارض 
بخمسينَ ألف سنةء لا إله إلا الله! 


و 
> م 1 .ام هسه ِ-. 5 شع. 7 0 ف 
كتب قبل خلق السَموَاتٍ والأرض بخمسين ألف سنة» وهىّ مدة طويلة. 
- و 
وكيف كانت الكتابة؟ 


خلقٌ الله القلمَء وهو قلمٌ لا نعرفٌ كيفيته ولا نعرفٌ مادئّه. ولا تذري أمِنْ 


تك 


ولتاخلن ان اقلم فَقَالَ لَّهُ: اكتبُ. 


ذَهَبٍ أو فضةٍ أو مِنْ لؤلقٍ أو مِنْ جوهر: إن 


3 


قَالَ: رَبّ وَمَاذًا أكنّبُ؟ قَالَ: اكْتْبُ مَقَادِيرَ كُلّ شّيْءٍ حتى تقوم السَّاعَةَ) 


(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب السنة» باب في القدرء رقم »)47٠١(‏ والترمذي: أبواب تفسير القرآن. 
باب ومن سورة (ن)» رقم (31719). 


05 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ةلقم جماو فكتب القلم بأمر الما هو كائنٌ إلى يوم القيامة. 
وهنا نسألٌ: هل القلمٌ امتثلّ أو لا؟ 
نقولٌ: نعم امتثلّ؛ لأنهُ سأل: ماذا يكتبُء فالأمرٌ المجملٌ يحتاحٌ إلى بيانِء 
ولهذا لما قال: «اكْتَبْ مَا هُّ كَائْنٌ إِلَ يَوْم القِيامَة مَةِ. فجرّى في تلك الساعةٍ بها هو 


و- 


كائنٌ إلى يوم القيامة» سبحان الله! 97 عَرَجَلَّ وجَهُ اخطاب إلى الجمادٍ فيمتثل. 


وما ور 


قال الله تكال: «نم ستو َس وى دُحَانُ فَقَالَ ها وَللَْرْضٍ أنْتَا طَوَءًا 


وقالَ الله تَعَالَ: «يَرِْذٍِ َرَت أَحْبَارَهَا »4 تخ الأرض با عمل عليهًا من 


27 0 
خير وشرّ» ##بآنّ ريلك أَيْسىَ لها [الزلزلة:؛-5]» فالله تَعَالَ لهُ الملك إذا خاطبت 


إذن» المرتبة الثانية هيّ الإيهان بالكتابة» أي بأن الله كتبّ في اللوح - ظٍُ 
مقادير كلل شيء إلى أن" اكيت 0-5 


2-- 5 2 


سا اوه 


ارام 00 إِنَّ دَلكت في كِب »* هذا كمه سر دقرا 
سير سير # [الحج: .]١‏ 

فا أصاب الإنسانّ لم يكنْ ليخطية وما أخطأة لم يكن ليصيّة ولهذا ترى 
نفسّك أنك مَحْرَحَ مِن ببتكٌ بيتك تريدٌ شيئًا وإذا بِالقَدَر د يصيبك. وأنتٌ لم تُرذْه» أليسَّ 
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7 ا 2 5 2 
الواحدٌ منّ الناسٍ يذهبٌ يسافرٌ يريدٌ غرضًا من الأغراض فإذا بالقدرٍ يحول بيته 
وبِينَ هذا الغرض؛ لأن ما أصاب الإنسانٌ لم يكنْ ليخطتّه. وما أخطأةُ لم يكن 
ا 


و و و ٠‏ 
لمرتبة الثالثةٌ: الإيمانٌ بمشيئة الله: 


أي بعموم مشيئة الله» وأن كل شيء في الكونٍ لم يكن إلا بمشيئة الله» فا 
شاءَ الله كان وما لم يشأ لم يكنْء فم| شاءَه الله عَرَجَلَ لا بد أن يكون» فنؤمنُ بعموم 
مشيئة الله في كلّ ما يكون. 
وهذا بالنسبة لفعل الله عَرَِمَلّ واضحٌ أن الله يبسط الرزقٌ لمن يشاءٌ ويقدرٌء 
اه 0 / د ا اي 
وكذلك بالنسبة لفعل العبدٍ فهو واقعٌ بمشيئة الله؛ فأنتَ الآن تتحرك وتخرج من 
بيتك وتأتي إلى المسجدٍ وترجع من المسجدٍ إلى البيتِ» وتبيع وتشتري» وتطلبٌ 
1 2 و : 
العلم؛ وتسافر وتقيم» فهذا فعلك» وفعلك هذا بمشيئة الله. 
7 70 1 ل اس ترش د 2ه مس 
والدليل على أن فعل العبدٍ من مشيئة الله قول الله تَبَارَكَوتَكَالَ #ولو سا 


اج مغرو ه 


مَا أفْمَمَلٌ أَلَذِينَ مِنْ بََدِجِمِ مَنْ بَعَدِ مَا جَاءَنْهُمْ بست وَلَكن اخَتَلنوأ هَيِنَهُم مَنْ 
0 سمط سه مهمو شل 22س ساي ول دسا 2 2# 
ءَامْنَ ومِنهم مَن كفر ولو شَاء الله ما أَفْمَمَلوا وَلْكنَ ألله يَفْعلٌ ما بربيكُ © [البقرة:57؟]. 
و 
إذن فعل العبد بمشيئة الله. 
و 
3 ار نز لد سس لخ سه اح سه 5 5 
وقال عَرَيَجلّ: ولو سَاءَ ربك ما فَعَلُوَه # [الأنعام:7١١]»‏ فكل أفعالٍ العبادٍ المؤمنِينَ 
5 2 97 0 ع8 2 
والكافرينَ والفاسقين والأبرار كلها بمشيئَةٍ الله عروجل. 


فإذًا قالّ قائلٌ: إذا كان بمشيئة الله فيا ذنبٌُ الفاسق أن يعذبّه الله» والشىءٌ قد 


كه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقمّ بمشيئةٍ الله وما للإنسانٍ قدرةٌ» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنْ» فكيفت 
0000 : 1 08 

يعذب الفاسق والكافرٌ والمجرمّ وفعله بمشيئة اللّه؟ 
لم فقال تَعَالٌ : #سَيَهُولٌ 
25م أَشْرضَكيَا وله ءَابَآونَا وَل رما عن كن مو دا للك كدب 
9 ا سحنام» [الأنعام:48١].‏ ا د 


أذاقَهِمُ الله ا ن الله تعالى أرحمٌ ووأعدل وق أن كدت من لا نتفح العذات. 


9 ١ 
لذما‎ 
الول‎ 
1 
51 جا‎ 


ك2 
5 
0 


مارج اس ارا" ولا يسوغ لنا أن نحتجٌ 
على معاصينا بقدر الله؛ لأن الله أبطلّ هذه الحجة ##سَيِمُولُ الَذِينَ موا لو 
ركنا وَلَآ ءَاسَآوْنَا وَلَا حَرّمنَا من نوو حكَدَلِكَ كدب لدت من قَبَلِهم حَقّ ذَاهُوَا 
بأسحتا» ما ينفعْهُم هذا العذرُ فكونٌ الفعل بمشيئة الله هل الله عَرَيَجَلٌ أجبركَ عليه 
أو جعل لك مشيئة وإرادةٌ فهل الله أجبركم على الفعلٍ أو جعل لكمْ مشيئة وإرادةٌ؟ 

قو جعلّ لنا مشيئة وإرادةً فالإنسان يدخلٌ الجامعة ويدخل المعهد ونا 
المدرسة باختياره» ولا ي؛ يشعرٌ أبدًا أن أحذًا أَجْبَرَه ولا أن هناك مشيئةٌ أجبرتة» بل هو 


١ 

5 
أ 
ع 
5 


باختياره. 

ولكن اعلمُ يا أخي أنكَ لن تفعلّ فعلًا ولنْ تشاءَ شيئًا إلا وقد سبقئْكَ 
مشيئةٌ الله فإذا شئتٌ شيئًا عَلِمْنا أن الله قد شاءةٌ» وإذا فعلتَ شيئًا عَلِمّْنا أن الله 
تعالى قل خلقَهُ بها أعطاك من القدرة على الفعل؟ أي المشيئة والإرادة. 


وهل للونسانٍ إرادة فطلقف أو 017 


دروس التفسبر( سورة التين ) 011 


نقولٌ: له إرادةٌ مطلقةٌ» لكنها لن تكونٌ إلا بإرادة الله» ولهذا اشتهرٌ عندَ 
بعضي الناس الآنَّ هل الإنسانٌ مخيدٌ أو مسيرٌء نقولٌ: هذه جملة محدَئَة فم) كانت في 
كلام السلف الصالح ولا في كلام الأئم فهيّ محدثة. 

والواقع أن الإنسانَ ميرٌ إلا في) لا طاقةً لهُ بو» فليسّ اختيارّه» فلو سافرٌ 
الإهدان واضعة نادف د12 2 نوه فلو كا سان نوز قناء ما سان 
وتعزوث الاقف افيه ومقد؟ عليو قز لأ طافة لك نو كانة لم من إراديك: 
و 


[آل عمران:67١].‏ 

وقال الله َبَاركَوتعال: 0 فكفدرنةة | 1 طعام ع عسشَروَ مسلكينٌ من اوسوك م لمي 

- 2 مات ا ل 0 

كوي أذ شر ركم قل لك عد بن تَلدحَةَ أَيَام ذلك كقدرة 

00 إذا حلفم 1 حلفكم # [المائدة:489] وهذا ف الأيان» فأنتَ هنا حير ولبيت سه م 
تفعلٌ هذا أو هذَّاء فأنتَ حر 

دن للإنسانٍ حرية وله اختيانٌ ولكن متى اختارٌ شيئًا علمنا أن هناك 
إرادةً سَبََنَهٌ» وهىّ إرادة الله. 

و و > مو 
المرتبة الرابعة: الخلق: 
0 و 5 2 _- 
ا ا ءِ والدليل على أن الله خالق كل شىء 


رم صلا 


قولّه تَعَالَ: «أسَّهُ حَيُ كل عَْءْ وَهْوَ عَلَ كل تَىَْء وكيلٌ4 الزمر:؟7]» وقال 


صاءع 


1 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
2 الل 3 د روس وشداوى م الصرمل الشريفش_ 


2-2 مود وعم 56 برض 12 خرغر م ل ف ا 
تَعَالَ: «الْزِى له له ملك السَمَوتِ وَالْأَرَضٍ وَلْرْ يِذ وَلَدَا وَلِمَ َك لَه شَرِيِكُ في ْمك 
آ ته ا م 


وَحَلَقَ كل سر فكدّده. نقَِيرا * [الفرقان:؟]. 

٠. 5 2 ٠‏ و س 57 ب عدم ع م 
8 2-6 5 ف . ٠م‏ 1 - 0 3 . 23 9 7 
الإنسان؟ ومنْ خالقٌ قيامه؟ ومنْ خالقٌ قعوده؟ 

ا و ا د , 
5 7 000 اه 0 
ويتصدى» ويفعل الخيرَ. ولكن الله هو الخالق» ف كرون الإنسان فاعلا والله 

هو الخالقٌ؟ 

نقولٌ: 00 د هذا 10 نفيك ناش عن أمرين: الأمرٌ الأول: الإرادة 
والأمرٌ الثاني: القدرة» فعندمًا أحد لك يدي فهذا ناشئٌ عن إرادة الحركة» وعن 
قدرةء فإذا لم يردٍ الإنسانُ الشيء فلا يكونُ ولا يتحرك بدونٍ إرادةٍ» وكذلكَ 
لا بد منّ القدرة» فلو أن إنسانًا مشلولًا -أجارنًا الله وإياكم من ذلكَ- أرادَ أن 
يقومً ليسابقٌ غيرّه فإن هذا ما يمكن؛ لأنه غيرٌ قادر. 

فالآنَ عندنًا أربعةٌ رجالٍ أحدّهم مشلولٌء قال الأول: مَن يسابقني؟ فقالٌ 
المشلولٌ: أنا لا أقدرُ فقالّ للثاني: تسابقّني؟ قال: لا أريدٌ أن أسابقٌ» فقالٌ للعالثِ: 
سابقنيء قالّ: نعم أسابقكَ. 

فالمشلولٌ لم يسابق لعدم القدرةء والثاني لعدم الإرادة» فهو لو قامَ مسّىء 
لكنةُ لم يُرِكْ والأخيث الذي تحدَّى وقال: أنا أسابققك هذا عندّه إرادةٌ وقدرةٌ. 
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المهمٌ أن نقولٌ: فعل العبدٍ ناتجٌ عن إرادةٍ وقدرة فغيرُ المريدٍ لا يمكنٌ أن يفعلٌ» 
وغيرُ القادر لا يمكنٌ أن يفعلٌ» والذي خلقٌ الإرادةً وخلقٌ القدرءً هو الله عَرَعِجَلَّ 

فصارٌ فعلٌ العبدٍ مخلوقًا لله لأنة ناتجٌ عن إرادته وقدرته» وخالقٌ إرادته وقدرته 
هو الله عَيَيجزّ. وهذا واضحٌ وا حمذ لله. 

من فوائدٍ الإيمان بالقدر: 

والإيهان بالقدر لد اند عديدة )متها لماه القلب؛ أن الإنسانَ يطمئنٌ قلبّه 
وينشرح صدرّه ل) وقع؛ لأنه يعلم أنه بقضاء ءِ الله» ويعلم أيضًا أنه لا يمكنّ أن 
يتخلفء وهذو نقطة هامةٌ» فلا يمكنٌ تغيب ما كان عا كانَ» فيطمئنٌ» ولهذا قال 
علقمةٌ» وهوّ منْ أكابر أصحاب ابن مسعودء قال في قولٍ الله تعالى: 9 مآ أَصّابَ 
من مُصِيبَةٍ إلا بإذن أمَّدُ وس يُوْمِنْ بألَهِ مَبَدِ قَلْبَك »> [التغابن:11]: هُوَ الوّجُل تُصِيبَهُ 
اليه يم أبَا نحن له فيرطى وله" 

فتجدٌ الإنسانَ الذي يؤمنٌ بالقدر مطمئنًا لأنهُ يقول: هذا قدرٌ الله ولا بدَّ أن 
لاسا الج 

ولهذا لا تجذ أحدًا ا حققٌ الإيمان بالقدرء قال 
النبينُُ -صلوات الله وسلامّة عليه-: المؤْمنُ القَّوِي حَيْد وَأَحَبٌُ إِلَ الله من المؤْمِنِ 
الصَّعِيفيِ». والمرادُ القويّ في إيهانه وليسّ كبيرَ الجسم قويّ العضلات. فالمؤمن 
القويٌّ في إيمانه خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيفيء ثم إن الرسول يك ل) قال 


سء» 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب تفسير القرآن» باب سورة التغاين» والبيهقي في السنن الكبير 
(25/5). 
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هذه الجملة رُبّا يََوَهّمُ الإنسانٌ أن المؤمنَ الضعيف لا خيرَ فيه» فقالٌ: «وَفي كُُ 
72 . وانظز إلى الكلام» وأرجُو -يا إخواني- تجاه و مدع قروا 
الكلام؛ قال : اف كُلَّ كحك رارك لزي رسن إن المؤمنَ الضعيفت 
لاخيرٌ فيه» لكنْ قالّ: «وفي كُلَّ حَْدُ) . 
إن النبيّ عَكل كلامة فضا وبيان: وكلامٌ الله أعظمٌ وأءة 
عع ا ا 0 
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ع 00 وك و3 ع سي # [الحديد: .]١٠١‏ 
0 مس 04 0 ---_ 2 م س» 2 م يدس أ 
وقال تعالى : وله نسسنوى الْمََجِدُونَ من مِنَ الْمَوّمِنِينَ 29 أؤلي الضَرر وَاَلْجتْهِدُونَ نفي سل 
م2 .> - 038 2 00 رو 1 2 م - 0 7 سس 0 دو 
ألله يَأْمولِهِم وأنفسهم فصل الله المجتهيين يأموالهم وأنفسيم عل الْفَعِدِينَ درجة ولا وعد الله 


ألْحْسَي * [النساء:هة]. 

ترون كد الفرركات رضرلة لاعاار او الاعار رو ررد قات ادرو 
كلامك شيئًا غير مراده فأتٍ با يدل على مرايه؛ قال النبِي بد : «المؤْمِنٌ القَوي 
حا ا إِلى لله مِنَ المؤمِنِ الضَعيفي. وَف كُلَّ يدا ثم قالّ: «اخرضٌ على 
مَا يَنْفَعْكَ) . يعني ابِذلٍ الجهد في تحصيل ما ينفعُكَ منْ أمور الدينٍ والدنيا حتى 
ما ينف منّ الدنيا فالإنسان مأمورٌ أن يطُلبَهُ. 


ثم قالّ: «وَاسْتَعِنْ بالله) . اللهمّ صل وسلم على عبيك ورسولك َكل ٠لا‏ أمرَ 
باللخرض فانة را تتكيذ الإتسان عل تقييهة لكدة قال 4 واسعدرة بالل الا نكيت 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير 
لله رقم (5774). 


دروس التفسير (سورة التين) ؟لاه 

بنفسك. ولا تعتمد على نفسك» بل استعنْ بالله. 

ثم قالّ: «وَلَا تَعْجِرْا ومعنى (لا تعجزْ): لا تتكاسل فتضعف؛ ولا تهمل. 
فم| دام الشيء نافعا فَاسْتَوِرٌ فيه. 

ولهذا ما يَفطَمْ حياة الإنسان وينزعٌ البركة عن عَمَلِِ أنه يتخبط» فيد بالعملٍ 
ثم يعودٌ إلى عمل آخرٌ ثم يعودُ إلى عمل ثالثِ» وهلمٌ جرّاء وهذا غلطء فهذا ما 
يقطعٌ حياتك وعملّكٌ. 

ويؤثّرٌ عنْ أميرٍ المؤمنِينَ عمرٌ بن الخطاب وَبعَدعَنه أنه قال: «مَنْ بورك لَه في 
شَيْءِ لم70" . 

فإذا رأيتَ أن الله قدْ بارك لك في هذا العمل فاستمرٌ فيه» حتى لو كان عندك 
سيارةٌ قد بارك الله فيها وصارثٌ تعمل ولم تكد عليكٌ لا بخراب ولا بغيره. 
فالزمهاء ولا تفرط فيهًا. 

ثم قال في الحديث: ١وَإِنَ‏ أَصَابَكَ شَيْءٌ) يعني بعد أن تبذلٌ الجهدَ وتستعينٌ 
بالله» وتأقّ العمل بقوةٍ ونشاطٍ إن أصابَّكَ شيءٌ» يعني خلاف مرادك «قَلا تقل 


0-1 


َو أَر فَعَلْتٌ كَانَ كَذَا وَكَذَا). 
إنسانٌ مثلّا سافرٌ إلى مكة للعمرةٍ أو للحجٌ» وفي أْناءِ الطريق أصيبَ بحادثِ 


0 7 لل 
مجموع الفتاوى )١777/14(‏ وذكر أنه يؤثر عن بعض السلف. 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فانكسرث رجلّه فهذا الرجلٌ حَرّصٌ على ما ينفعُهُ واستعانٌ بالله. ومضى في عمله» 
لكن أصيب بالحادث, ولم يتمكن من أداءِ العمرةء يقولُ الرسولٌ عَلدآصَكةواتَك: 
١لا‏ تقل لَوْ أَنّ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا فلا تقل: لو أني لم أسافز وبقيتٌ لسِلِمْت 
من هذا الكسر 'وَلَكِنْ قُلّْ: قَدَرُ الله وَمَاشَاءَ فَعَلَ» فَإنَّ لو تفَْحُ حَمَلَ الشَيْطَّانِ». 

وصدقٌ الرسولٌ عَيدصَكمْوْتَكَم فإذا قلت فيا نزل بك ما تكرة: لو أني 
فعلت. فاعلم أن الشيطانَ سوفٌ يتسلطٌ عليكَ وسوفّ تبقى في الأوهام والخيالاتٍ 
والوساوسء قال النبيّ كله «وَلَكِنْ قل: قَدَرٌ الله يعني هذا قدر الله دوم شَاءَ فَعَلَ). 
فحينئظٍ نستسلمٌ للأمرٍ إذا كان الأمرٌ بعد بذلٍ الجهدٍ على خلاف ما تريك» حيتئذٍ 
استسلمٌ لأمر الله واستسلمٌ للقضاءء ولكنْ قل: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلّ. 

فهذو تُبدذٌّ مهمةٌ فيا يتعلنٌ بالإيمانٍ بالقدر. 


م و 7 5 5 4 5 و ٠‏ 3 ًَ 
مسألة: رجل يعصي الله فقيل له في ذلك. فقال: والله هذا شيءٌ مقدٌرٌ عل) 


100 و2 اع 1 5 75 ...0 7 
فيقال: نعم أوافقكٌ أن هذا بقدر الله» لكنْ قد جعل الله لك فرجًا ومخرجًاء 
تب إلى الله» فإذا تاب استقامتٌ حالّه. 


2 ؟., ع 4 م ل رودي 2 .- م 0 ع فير 

يذْكْرٌ أن أميرٌ المؤمنينَ عمرٌ رَتََتَهعَنُ جيء إليه بسارق» والسارق هو الذي يأخذ 
15 ا 109 2 “قن عق و فزن ول ا 131 يوم د 24 
المأل بخفية؛ لآنه لو أخذه قهرًا سَْمّىَ غاصباء والذي يأخذ بخفية يسمّى سارقا. 


مر 00 1 8 و و 
ني لعمرٌ بن الخطاب ووَإِيَدعَنُ بسارق» فأمرٌ بقطع يده -والدليل قول الله 
تعالى: 8 وَألسَا فق وَالسَاركَةٌ فَأَقَطعوا يدِيهَمَا * [المائدة:8]» وفي قراءة عبد الله 


دروس التفسبر ( سورة التين ) و2ُ0 


5 2 0 َ- 00 05 
ابن مسعود: (فاقطعُوا أيماتم)'" فتقطعٌ اليد اليمئى -فقال: سَرَقت بقضاء الله 
وَقَدَروِء فَقَالَ لَّهُ: «وَأَنَا أَقْطَعُ يَدَكُ بقَضَاء الله 1 
الله أكبرٌ! وقطعٌ اليد عقوبة عظيمة؛ لأن السارقٌ ربا يُتمنى أن يموت 
5 ه- 4 . 00000 3 سو 
ولا يمشى بينَ الناس مقطوعٌ اليد لأنه سارقٌ» فهو عارٌ عليه» فإن قيل: لماذا لا ترحمه 
. 2 1 -ه عه 7 0 ٠.‏ و 
ونقولٌ: أعطنا ديةً اليد حمسينَ بعيرًا ونأخدٌ الإبلَ نجعلّها في بيتِ المالِء وهذا الرجل 
السارقٌ تبقى يدّه؟ 
قلنًا: سبحان الله! أنحنٌ أحكمُ أم الله: « ننس أَمَهُ بأعَكرِ لكين 4 [التين:8]. 
: ك 8 4 ٍ 000 03 ا ل ل 2 2172 0 برسم 
ولهذا سمع أعرابي -وهو البدوي- قارئا يقرأ: # والسَارِفَ والسَارقة فاقطعوأ 
ا 0000 1ه .11 )لك 2 
أيدِيَهُمَا جَرَآءأ يما كُسَبَا تَكَلا من َه 4 والله غفورٌ رحيمٌ. فقال الأعرابي: كلام مَن 
هذا؟ قال القارئ: كلام الله. قالّ: 5 فأعادً: والله غفور رحيم؛ فقَال: ليس هذا 
كلام الله فتنبة القارئ فقال: #واله ل حكيه 4 [المائدة:4"]. فقالَ: أصبتّ» هذا كلام 
: 0 ود | 002 4 2-4 2 0 5 ع را سم ع 0 ع 
الله. فقالٌ لهُ القارئ: أتقرأ القرآن؟ قال: لا. قال: فمن أينَ عَلِمْت أني أخطأت؟ 
فقال: يا هذاء عر فحكم فقطع» ولو غفرٌ ورحمّ ل) قطم. 
فالله عَيَيمَنَ أحكمٌ مناء وأرحمٌ مناء ومع ذلك أمرٌ أن تقطعَ يد السارق؛ لأن 
هذا السارقٌ وإن أصيبَ بمصيبة فهو كفارةٌ له وعذابٌ الدنيا أهونُ من عذاب 
الآخرة. 
لكنْ هل هذا يقطع دابرَ السرَّاقٍ ويمنع تكررٌ السرقةٍ أو لا يمنع؟ 
)١(‏ تفسير الطبري .)١95 /٠١(‏ 
)١(‏ منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية (7/ 4 "77). 
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نقولُ: يمنح» فأيُ واحدٍ يي بالسرقةٍ وهو يعرف أنه إذا سَرِقٌّ قُطِعَتْ يده فلن 
يَسْرِقٌ» ولا يُمْكِنُ أن يَسرقٌ» ولقدْ قرأثُ قديًا منْ مؤلّفاتِ الكتّاب المنحرفينَ 
السفهاء مَن قال: لو أننا قَطَعْنَا يدَ السارق لكان نصفُ الشعب أشل» نقولٌ: الآن 
فهمنا أن هذا الرجلٌ نصفٌ شعبه سُرَّاقٌ! لكن لو قطعتٌْ أيدييم فا فنار ول واحد 
في الألف من الشّراقٍء لكنّ هؤلاءٍ الكتاب المنحرفينَ يه يَمَوَهُونَ على السذج من 
الناس» كالذي قالٌ: لو قتلمًا القاتل لكُنا زدنًا قتلّ نفس أخرّىء فرجل قتل آخرٌ عمدًا 
تمت شروطٌ القصاص وتَمَّذَْا في القاتلٍ القصاصٌء فعندنا الآنّ نفسان: المقتولٌ ظلً) 
والمقتولٌ قصاصّاء يقولُ: لا تَفثلَه فأنتَ الآنَّ قتلتَ نفسينء لكنْ لو تركتّه لم يكن 
المقتولٌ إلا واحدًا؟ 

ولك تقول كاستقر القه وعدت متاك روكت 8 ل قولّ الله 
عَوجَلّ: « ولك 3 الفصاض ره اول الآلتب عَلَكُمْ تَمَّعُونَ © [البقرة:119]» 
فالقصاصٌ حياةٌ؛ لأنهُ عدلٌ» ولهذا جاءت الآية الكريمة: #يَتأُوْلي الْأَلْبب » يعنى 
يا أصحاب العقولٍ المفكرينَ الذين ينظرونَّ في العواقب ظلْمَلَكُمْ تَتَّعُونَ 4. 

المهم أنه لا حجةً للعاصي بقدر الله؛ لأن الله أعطاة إرادةٌ» وأعطاة اختياراء 
ويمكرٌ أن يتوبّء فإذا تاب تاب الله عليه» ومحا عنةٌ الذنب. 

فإن قالّ قائلّ: ورد في الحديث: «اخْبّجٌ كم وَمُوسَى. قَقَالَ مُوسَى: يا آدَمْ 
أَنْتَ أَبُونَا حَيَبَْنَا وَأَخْرَجْتََا مِنَ اَن فَقَالَ لَه - أنْتَ مُوسَىء اصِْطَمَاكَ الله 


7 07 و رت اك ىَّ ل راسي ىم عه هرم -“ 
بكَلَايهء وَخَط لَكَ بيد أَنلُومني عل أمر قَدَرَ له عَلَّ قَْلَ أَنْ يلقي بأرْبَعِينَ 


دروس التفسبر( سورة التين ) يفك 


سَنَة؟) فَمَالَ الي يكلله: «فَحَجّ آدمْ مُوسَىء فَحَح آدمْ مُوسَّى)'". يعني غلب آدمْ 
موسى بالحجة» وهذه حجة بالقدره ف) الجوابٌ عن هذا الحديث؟ فهذا يقتضى أن 
العاصي يحتحٌ بالقدر على معصيته. والنبئٌ يله شهدَ بأن الحجة مع آدمَ» وهذا 
أجاب العلماءٌ بأن موسى لم يُرد الاحتجاجٌ على آدمَّ با لمعصية» ولا يمكن أن 
يحتجٌ عليه بالمعصية؛ لأن موسى أبرٌ وأكرمٌ من أن يلوم أباٌُ على ذنب تاب منةء 
وقبلَ الله توبة آدمَ وَاجْتَبَاهُ وهداة» ولا يمكنٌ لموسى وهو أحدٌ الأنبياءء بل أحد 
المرسلينَ أولي العزم أن يلوم آدمَ على شىءٍ تاب منة» لكنّ آدمَّ احتجّ بالقدر على 
0 000 
المصيبة وهيّ إخراجه من الجنة» وليسّ على معصيته. وهيّ أكله من الشجرة. 


0 ا ابن تيمية وَمَهُ 2 َ/ ان وهو جاب سديدٌ يزول 
بالقدرٍ على المعصية» وموسّى لم يكن ليلومَ أباهٌ على معصيةٍ تاب منها واجتباة الله 
تَعَالٌ وهداه. 

إذْنْ لا حجة للعاصى على معصيته بقضاء الله وقدره. 

ولو أننًا أمسكنًا زانيّاه وقلمًا: إن هذا الزان ثيبٌ وتثْ شروطً الرجم بحقّه. 
فارجمُوةُ فقالٌ لنا: هذا بقضاءٍ الله وقدره. فإننا نقولٌ: ورجمنًا إياكَ بقضاءٍ الله وقدره؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى عند الله» رقم (5715)) ومسلم: كتاب 


القدر. باب حجاج آدم وموسى عََيْهِمَآَلتَكَة. رقم (؟5595). 
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كما قال عمرٌ للسارق: «قطعنًا يدك بقضاء الله وقدره». 

ولوق أن :انا قذذك شخصا فقال 40 أنتبزان:«فإتنا تقول للقاذقن: هات 
شهودًا أربعة وإلا جلدنَاكَ ثانينَ جلدةً» فإن قالّ: الحقيقة أنني ما قلت هذا إلا بقضاءٍ 
الله وقدره» قلا له ى) قال عمرٌ: ونحنٌ لا نجلدّك إلا بقضاءٍ الله وقدره. 

ولو أن إنسانًا لا يُصلي ممَ الجماعة» والصلاةٌ مم الجماعةٍ واجبة على الرجال» 
لكن هذا كفل فقَال له الأميد: لماذا تتخلف؟ قالّ: بقضاء ءِ الله وقدره. قالّ: إذن 
احا زو امير رد جاه بالسدرى معزيو نول الأب اذايعر بويد 
التعزير؟ الجوابث: عولد بو لهُ ولغيره» فالتعزيرٌ إن يراد بهو إصلاح 
الخلت» والوسائل غيرُ معينٍ» فكل وسيل يصلحٌ الله بها الخلقٌ فهيَ جائزةٌ ما لم يتعد 
ل 

ولهذا لو أن رجلا قبّلَ امرأةً أجنبية من فقضى الحاكمٌ أن تُجِلدَ مئةَ جلدةٍ» 
فإن هذا يجوز لأن الزنى وهو أعظمٌ إذا كان غير ثيب يجلدٌ مئة جلدة» فلا يمكن 
أن يتجاورٌ الإنسانٌ في التعزير الحدوة» إذا كانتٍ المعصيةٌ التي يعذّرُ عليها منْ 
جنس المعصية التي بها الحدودٌ؛ لئلا نتعدّى حدود الله عَرَجَلّ. 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تدم الصالحات؛ وصّلّ الله وسَلّمَ على نبيّنا محمد 
وعلى آله وصحيه. 

ووسعى- جه 
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سج ت-< 5 


ل ا ا ا وكيد 
ه مور أ هر 


أن لا إلة إلا للك وَحْدَهُ لا شَريكَ لك وأشهدٌ أن عدا عبد ورَسُوله أَرْسَلَهُ الله 


تَعَالَ بالهدى 2 ا فبِلّم الرسالة وأدّى الأمانة ونَصَحَ ل وجاهد 2 
اللّه و جهاده. حتّى أتاه ايقن فصلوات الله وتالذمة مه عَلَيّه وعل آله وأصحابه 


ومن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما يَعْد: 

قال تعالى: #إإنَا أَنرَلْتَهُ فى لَه الْقَدرِ (ر0) وما أَدر 
َب مِنْ لف صَبَرٍ (9) لل المليكه والح فيا بإِذنِ رهم ين كر 
ملع لْفَج 4 [القدر:١-0].‏ 
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6س رلباسنب 15 2 يع همه 
ن ##فى للد ألْقَدْرِ © ثم فخمها الله عَرَبَجَلٌ 
رصم ايح ام اس م وماج 1 1 1 ٠‏ 
فقال: #وما أَدْركَ ما للَهُ ألْقَدْرِ» يعني لتعظيم شأنها هي ليلة عظيمة» ولهذا قال: 
00 عور يرء 52 -. هن 0 4 00 ع ع 
#ليلة أَلْفَدَرٍ حَيْرٌ مَنْ ألفٍ سَبِرِ#» وألف شهر أي ثلاث وثانون سنة واربعة اشهر 
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فلا َلتَمِسْها في رجبء ولا شَعبانَ ولا حرم ولا أيّ شهر بل ولا في العشرينَ 
الأدن هو رومع اذه نري نه العكر الاراتور ين رعشت 

وقد اعْتَكَف النبينٌ يله في العَشْر الْأَوَلٍ يَتَحَرّى ليلةً القدذر» ثم اعْتَكَفَ في 
العَشّرِ الأوسطٍ -وتبدأ ليلة الحادي عشر وتنتهي ليلة العشرين- ثمَّ قيل له: إِنَّها في 
العشر الأواخرء فاعتكّفَ العشرٌ الأواخرّء وذكر لأصحابه أن من أَرَادَ أن يعتكف 
فليعتكف في العشر الأواخر؛ تَحَريّا لليلة القَدر(". 

ده د ١‏ به 2ه و0 

وفل اريها النبي عَكِيَدْ بعينهاء ثم أنسيهاء ولكنه اعطِىّ علامة مَدَّه قال: ١(وَقَل‏ 
رَأَيتى أ.: أَسَْجُدُ في صَبِيِحَتِهًا في مَاءٍ وَطِين)؛ يسجدٌ في صلاة الفجر من ليلةٍ القدرٍ في 
سي سم وَعَلَ 
دش رصاوت نك اسح ان عل لعل عل كور َه ذلك اليو ليل 
الخلا عفرن ابو[ انهه ول] اضر كا ناهد المحكانة ب َإيَدْعَنْ عل جبهته 
أثرٌ الماء والطين. 

إذنء كانت ليلةٌ القدر ذلك العام ليلةً الواحدٍ والعشرينَ» لكنها تَنتقل. 

ولئله القدن لوإاعلانات لاصسقة وضلؤنات تصاج: »ولس لها غلامة سايقة؛ 
والمصاحبة أن تكونّ الليلةَ ليله مضيئةٌ يعني أن تُورَها أكثرٌ من نور غيرها من ليالي 
العشرء هذا واجد. 


6١90 أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب السجود على الأنف والسجود على الطين. رقم‎ )١( 
.)١١171/( ومسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان. رقم‎ 
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انيًا: أن المؤمنّ يَنشرِحُ صَدرٌه لها وينشرحٌ لكثرةٍ العمل فيهاء وتجذّه في 
أسرٌ ما يكون» وهذا شيء يَقَذِفه الله تا لّ في قلب المؤمن» فيستريح للعبادة» ويكير 
منهاء ويَحخْضْرٌ قلبّه فيها. هذه علامة. 

والعلامةٌ اللاحِمّةٌ أن صَبِيحتَها تطلّمٌ الشمسٌ صافيةٌ ليس لها شُعاعٌ» واستنبطً 

بعضٌ العلماءِ يعجرم الحكمةً في ذلك؛ قال: لأنَّ الملائكةً في تلك الليلةٍ تملا الأرضَ؛ 
لأا تل فيهاء وجبريلٌ ينزلُ عَلنهآصَكولتَكم والشمسٌ إذا طلعث تطلعٌ يين ري 
شيطان» ىا تَبَتَ عن النبيّ يل" لكن في صبيحة ليلةٍ القدر بناءً على أن الملائكة 
مَكَأتِ الأرض فلا مجال للشياطينٍ في العملٍ» فتخرجٌ الشمسٌُ صافية» ليس لها 
شُعاعٌ. فهذه علامة لاحقة. ْ 

فإذا ل العلامةٍ اللاحقة؟ 

قلنا: العلامة اللاحقةٌ لنا فيها فائدةٌ» وهي أن الإنسانّ إذا كان مُوَقَمَا في تلك 
لد لاي الصاح ررد ري ورد ل ارا عار عار ف ار 
عَنَيَجَلَّ ذ فمّن وق في تلك الليلةِ للقيام» والعملٍ الصالح» » فإنه يكون هذا كالتهنئة 
له والبشرى بأنه أصاب ليلةَ القدر. 

َالحَمْدٌ لله الذي بنِعْمَيِهِ تيم الصالحاتُ» وصَّلَّ الله وسَلَّمَ على نينا محمد 
وعلى آلِهِ وصّحبه. 


5 ٠ 


غ2 أخر جه البخاري: كتاب بذء الخلق. باب صفة إبليس وجنلوده» رقم 1626 ومسلم: كتاب 
الصلاة باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم (/87). 
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الدرس الأول: 


006 


إن الحَمدَلل؛ تَحْمَدُة ستيه وتستغفرُ ونعودٌ بالله من شرورٍ نفسناء 
ومن سَيّنَاتٍ أَعْمَلِنَاه مَنْ مَيْدهِ الله فلا مُضِلٌ له. ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له وَأَشْهَدُ 
أن لا اله الذالك ولخد لا فريك لبدو أشي أن كاعد ووشولت أنضلة انه 
تَعَالّ بالهدى ودين الحٌء فبلّمَ الرسالة» وأدّى الأمانةه ونَصَّحَ الأَيدَه وجَامَدَ في 
اوع سو اوس لايك اتسارات الروكلاي” مُه عَلَيِه وعَلَ آلِهء وأصحابه: 


ه20 


فإنَيى أَوَدٌ من إخواني المسلمينَ أن يَعدَ يعْتَنُوا بكلام الله عَيَيجَلّ وأن يتدبروا معناة؛ 
لأنهُ الصراط م وهر الذي ترلَ من أجل إسعادٍ البشرية في الدنيا والآخرة. 
شر لاله عَرَهِجَلَّن «إإدًا رُلْرِكِ لْدَرَضُ زلْرَاهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَنْعَالَهَا 


اس سس لصحم أ 00# 8 2 حأ هه ره 022 0" 
1 نتن 6 © تعد قش أَحْبَارَهَا 8 بأنّ ريلك أي لها 8 
20-0 . مس لرىر م 4 و 3 انا ل 00 أ عَمدلهُم 0 فَمَن -- مل اناكه صيث ‏ سور 


يَرَه, 0 ومن يَعَمَل 0 دَرْوَ شَّرًا 0 حم]. 


جص صلم 


قولّه: «إدًا ُلْزاتِ لْدَرَضُ ِلْرَاها * [الزلزلة:١]‏ وذلكٌ عام الساعة. فإنها 


ل 


تزلزنٌ الزلزال العظيم؛ كم قال الله تَعَالَ: ©يِكأَيهًا أَلدسُ أنّهُوا ريَسَكُم إك وَلْرَلَه 
لَاءَةٍ ضَ ءٌ علخ (0) يم كَرَوْتَهَا تَدْصَلُ حكن مْضصة عَنَا أبْصَعَت وَبَصَعْ 
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وم م 


. 5 010 م 2 1 و آل لل 0م00 
كل ذَاتِ حمل حملها وبي الناس سكدرء' وَمَا هم يسكدر ولك عذابب الله 
ور 


قولّه: لوَأَخْرجتٍ الأَرّسُ أَنْصَانَهًا4 [الزلزلة:؟] وما في بطنها من بني آدم» فإن 
بني آدمّ يموتون ثم يُدفنونَ في القبورء يعودون إلى الأرض التي خلقوا مِنْهَاء قال 
الله تَحَالَ : #8 يا حَلقَنَكُم وفيا نيد وينها ْرحَي ترَةَ حرق © [طه:هه]. 

وقالٌ نوح عَواكمواتكج لقومه: «وامه اسك مِنَ الأْضٍ بادا 59 ثم ميد 
فا ومركم إخراجا» [نوح:١-18].‏ 

قولّه: لوكَالَ لسن ما 41 [الزلزلة:*] يعني: أي شيءٍ لها؟ ما الَّذِي حَصَّلٌ؟ 
وما الذي كانَ؟ وذلكٌ من شدة الفزع العظيم. 

قولّه: يَوْمَيِذٍ َرَت أَخْمَارَهَا * [الزلزلة::] هذا جوابٌُ (إذا). 

ومعتى #تحَرّتٌ أَحْبَارَهَا» أي تخبرٌ عما عمل عليها من خير وشرّء والأرض 
جمادٌ والجادُ يتكلم بأمر الله؛ واسْتَمِعْ إلى قولٍ الله عَرَوِجَلّ : #وَقَالُوا لِجَلُودهِمَ لِمَ 
كيه كنا قَالُوَْ أنطقءًا أنه ألزِى أتطىّكنَّ سَىّءٍ © [فصلت:١؟].‏ 

فالأرض تتكلءء فإذَا أمرّها الله عَرَهجَلَ تكلمثْء ولهذا قال: ليَرْمَيذٍ نرت 
الخارها 80 بأ رَيَلَفَ أَيسَ لها [الزلزلة:؛-5] الله أكير! ما أعظمّ غرورّك يا ابن 
آدم! لا يمكثك أبدًا أن تُنْكِرَ ما عَوِلْتَ مِن خير وشرٌء إن أنْكَرْئَهِ سََهِدَتْ عليكَ 
الجوارحُ» وإن لم تشهدٌ عليكَ الجوارح شَهِدَتْ عليكَ الأرض. فلا فِرَارَ لك من 
الشْهُودِء فاستيقظ لهذاء وإياكَ أن تعمل عملا تشهدٌ به عليكَ جوارحك أو أرضّك 
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0خ سوه 


وفي قوله: #ربّلى 4 هل الخطابٌ للرسولٍ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ أم 

لكل من يح أن وج إلبهالخطا؟ 
قو و كت أن خرن نات وزلاعاطة و بدناء وهل :اميد 

رسولٌ الله يكل 
وقوله: #بأنَ ريلك أَوْسى لَها4 أيْ: أوحى لها أن تَتَكَلَّمَ وتَتَحَدَّتٌ. 
قولّه : #يَوْمَمِذٍ يِصَدرٌ النَّاسُ أَشْكانًا» [الزلزلة:>] يَضْدُرُونَ في يوم القيامةٍ 
مين متفرَقِيَه كل مع إلى كتارهاء وكلّ أمٍ وحدهاء وكلّ أمو يَشْهَدُ عليها 
رسولّها امه وأَدَّى الأمانة» #لْسُروأ أعم عَملَهُمَ # أي: ليَبِصِرٌواء و(يرى) 
ف ل لو لد فاعليه أ رم امير كا قال تَعَالَ في آية أخرى 
#كَدَالِكَ م يريهم م أله أَعَمئلَهُمْ سر حَسَردتٍ عَليْهِمّ # [البقرة:1717]. 


05 
لم 
ا 


يعني أن الناسٌ يَرَوْنَ أعمالهم وجخبرُونَ على رؤية أعمالهم؛ إن خيرًا فخيٌء وإن 

قولهة # قمن مل مال 5ن 2 سمل #وزوازلفم ا بوالدرة التي 
قَرَبَ اللهُ بها المثل في القِلَّةِ هي صغارٌ النمل» هذا هو المعروفُ في لغةٍ العرب. 
والقرآنْ نَرَلَ باللغةٍ العربية» وليستٍ الذرةً التي اصطلمٌ عليهًا الفيزيائيون» وإنما 
الذرة عن معاز التمل: ويْرَبٌ بها المثل في القِلَه كا قال عجن « قل أدَعْوأ 
ألزرت رَعَمممْ مّن دون | أل تإجكره فثال درق ف أسَّمْوتِ ولا ف الارض 
وما طَنُمْ فيهمًا من شِرَلعٍ وما ل مِنّجُم ين ظهير 4 [سبأ:؟؟]. فالذرةٌ مَمْرِبٌ المثلٍ في 
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إذنْ» مَن يَعْمَلُ دون مثقالٍ الذَّرةٍ فإنةٌ يراةٌ؛ لأن هذا التقريرٌ إنما هو للمبالغة» 
يعني أنه يضربٌ المثل في القِلَةِ بالذّرةٍ. 

قال: #هّمن يَعْمَلْ مِتْمَالَ دَرَوَ حَيْ يَرَه (5) ومن يَعَمَلٌ مِنْقَالَ 
2 4 انر انك رع ناه اورعروا ةرات م 
فيجارّى مَن يرَى خيرًا من عَمَلِه الحسنة بِعَشْرِ أمثالهاء إلى سبع مئة ضعفيء إلى 
أضعافي كثيرة؛ والسيئة بمثلها. 

واسْتَمِعْ إلى قولٍ الله عَرَدجَلَ في سورة الأنعام: #من جه بألْسَكة قله عَمْرٌ 
كيه ومن جك انعو ملا يجرة إلا لها وَهُمْ لا يطَلَمُوتَ 4 [الأنعام:٠17]؟‏ أي 
لا يُنْقَضصُونَ من حسناتهم» ولا يزادٌ في سيئاتهم» هكذا يكون الجزاءً لَطُمًا مِنَ الله 
ورحمة منهُ جَزَّيَكَاه وإلا لكان تُجَازِي بالسيئة سيئةً وحُجَازِي بالحسنة حسنة» ولكنة 
حَجَازِي بالحسنة عَشْرَ أمثالها إلى سبع مئةِ ضعفٍ إلى أضعافٍ كثيرةء وهذا من 
مقتفَى كونٍ رحمة الله سبقت عَصَبَه. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فل الله وسَلَّمَ على نَبيّنا محمد 
وعلى ال وصحيه. 

وس عت 5 
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الدرس الثاني : 


الحَمدُ لله رَبٌّ العالنَ» وأصَلٌ ص َل تيا حم خائ لين مام ال 
وعَل آله وأصّحابهء ومَنْ تبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ إلى يوم الدّينء أمَا بَعْد: 

فيقول الله تعالى: ##إدًا رُلْزتِ الأرض زَلْرَاهًا (')وأَخْرَجَتٍ الأرض أَنْعَالَهَا 0 
وَكَالَالإضَسْنٌ مَاهَا (5)يَوْميِذٍ حَرّتُ أَحْبَارَهَا #[الرَلرَلة:١-:].‏ 

00 هذا حَديثٌ عن يوم القِيامَة ْوَل الأرض: #يكأيها اناس أتَّقَوا 
يكم إرك وَلْرَلَ ألتاعة ع د علي 4[لحع: حرج انق لما بو أثقالكا مَا في بَطَْهًا 
مِنَّ الحيَوانِ ومِنْهُمْ بن آَم فإنَ النّاسَ يِخْرجُونَ مِنْ قبُورِهِمْ لرَبٌ العاِنَ. 

وَكَالَ لاضن مَا ها © [الرَّلرَلة:*] ما الذي ءَ غَيَرَ الأرْض؟ كائتٍ الأرْض حِينّ 
مَوْتِهِ بالا وأْمارًا ورمالا وأشُجارًا وبناءً وغَبْرَ َك فأَصْبَحَتٍ الآنّ قاعًا صَمْصَفَاء 
مَا لَهَا تَتَرَْرَل؟! 


- -. 
دج مر دل برا أ هه 


#يَوْمِذِ نتحذث أخبارها '(ك)بآنَ او لها © [الدَلرَكةِ:غ-ه] ومعنى َرَت 
0 0 ا وو سود حو ل لص لوه 
َحبَارَهًا» أيْ: محر ب عْمِلَ علَيْهًا مِنْ حَيرْ وشَّنّ 0 الله؛ ولهذا يَقول مل 


النَّرِجُلُودِهِمْ: 3 سَهِدْتُمْ عَلَيْنَا؟ ظقَالوَأ أنطمنا أله أرَىأنلَى كل سَوْء وَهُوَ حَلقَه 


ع الاو ل 


أول مر وله عدون م111 
سق 7 1 00 هه 
َأَمْدهَا الله عَيََجَنَّ فيَنْطِقٌ ٠‏ تقول: مِل عَلَّ فلان خبرًا في اليَوْم الفلانٌ) 
وعَمِلَ عَإِنّ فلان شرا في ايوم | لقلان, 0 
دمل اله علة ول المود ات «أَنَّ الم َ 
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الناس أعناة -أي: رقابًا- يَوْمَ القِيامَة» شَّرَهًا وفَخْرًا لَهُمْ يتَمَيرُونَ به 


ولهَدًا كان الأذانَ أقْضَل مِنَ الإمامةء وكانّ الموّذنَ أكْمَلَ حَالَا مِنَ الإمامء 


وَلسَنا ل الي لق َقَسَمْ المراز تب بَيْنَ النّاسِء بل الَذِي يُقَسّمُهَا هُوَ الله ورَسُولَه. 
فإذا قَالَ قايِلٌ: إِذَا قُلْتَ هَذَا بادا لَمْ يتوَلَ الرّسُولُ بك الأذانَ ولا أبو بَكْرِ 
ولاعْمَرٌ ولاعَان ولاعَإِةٌ؟ 


قَلْنَا: لانْشِغْالِهِمٌ با هو هي فَالموّدنْ في عَهَدٍ الرَّسَولٍ عَلَواصَوواسَكَمْ 0 
كامْوَذَنِ في عَهِْنَاء فِالموَذّنُ في عَهْئَا رح السّاعَةَيَنظرٌ كم السَّاعَةُ تَُّ يُوَذْن وهَدًا 
سَهْلٌ» لكنْ في عَهْد الرّسُولٍ كانوا يُراقِبُونَ السّمْسَ عند الزّوَالِ يبَْىء هلى زاة 
الذل م : نقَصٌ؟ وما قل الحولات الل عند الزوَلٍ! يو حت ترُولَ امس 
وَهَذَا ضع 0 المَجْر يقومٌ الموَذْنْ قَبّلَ المَجْرِ لو د 
اهْتَامَهٌ إِذَا كانت الأَفيٌ مدر از ققيمة | فهذَا ضحت » وهكذا ينه الأؤفات. 

فَالموّدُنْ عَلَيْهِ 1 2 َم الموَدَنْ لا على به 07 الذي يُصَلود ف 
الس ونا ودف جد وت يشحم صق حل ان سق 
يوم يتحلقُون به. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالنداء. رقم (504)) من حديث أبي سعيد 
الخدري وََإيدعن. 


عليك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أيضًا الموّذَنَ تعلق الْمسلِمُونَ به في رُكْتَْنِ مِنْ أرْكانٍ الإسّلام» وهْمًا: الصَّلاةُ 
والصيام وليست الصَّلاةَ فقط؛ لهَذَا كان الموَّذّنْ أعل ر ل نبّة مِنْ الإمام. 


1 


وه - 
3 


صحيحٌ أنْ الإماء عَلَيْهِ مَسْؤُولِيّة مِنْ جِهَةٍ أَنَّهُ تحب أن يَكُونَ مُتَقيْدَا بالسنةٍ 
في صلاته بالجّاعة وألا يُطِيلَ | إطَالةٌ أَكُثَرَ مما وَرَدَ وما أَسْبَهَ ذَلِكَ وهو أَمْرٌ مَعْرُوف» 


قَلْنَا: يَصِحٌ فالرّبتٌ عوِدَا ل ل 


إل السّاء والأزض: مم توي أستويح | الا ءِ وهى دان فَمَالَ لأ وَلِلَدَرْضِ أَتْتيَا طَوَعًا أَوَ كَرَهَا قَالتَ1 


01 0 9 


نينا طأيعيتَ 4 [فُصّلَتْ:١ ]١‏ اي" 0 مَعَه وَاَلطَيْرَ © [سَيَْ:١٠].‏ 


وو سيى ٠‏ 


دروس التفسبر( سورة التكاثر ) 088 


الدرس الأول: 

إن الققه ال ده و نَسْتَعِينُه وتَسْتَفْفْرُهه ونعوذ بالله من شرور أَنْفْسِنَا 
ومن سَيّئَاتٍ أَعَْالِناه مَنْ َي الله فلا مُضِلٌ له. ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له وأَشْهَدُ 
أن لا إلة إِلّا الك وَحدَهُ لا ريك لك وأشهدٌ أن مما عبد ورَسُوله. أَرَسَلَةُ الله 
تَعَالَ بالهدى ودِينٍ 5-6 فبلّعَ الرسالد وأدّى الأمانة» ونَصَحَ اكد وجَامَدَ في 
الله حقّ جهاده. حبّى أتاه اليقينُ؛ فصلوات الله وسَلَامُهُ عَلَيْهه وعَلَ آلِهه وأصحابه» 


مر 


ومن تَبعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِ أَنَا يَعْد: 


يقول الله عَرَصِجَلّ: #ألهنم الَكاثرَ (ر0)؟ حَقٌ دعم لْمَعَابِرَ © [التكاثر:١-7]»‏ 
«ألْهكم » الخطابُ للبَكَرِء لالفَكَارُ» يعني: في الأموالٍ والأولاد, 0 قال الله 
عَرَيجَّ: « أعْلْموا أَنَمَا ليه لديا لجِبُ وَطَو وزيسة وبَفَاح يسك وتكَارة في 
وَالْأدَلدٍ * [الحديد:0٠]‏ التكاثر يُلْهِي ولا شَكٌء ىا قال الله تَعَالَ: 0 أ 0 
وأَولذ كه تنه وَأَنَّهُ عِندَهْ أَجَرٌّ عظِي م4 [التغابن:16]» وكّمُْ من إِنْسَانِ كان مستقيًا 
ملتزمًا متجها ِل الله فإذا كثر ماله -والعِيّادُ بالله- ألهاهُ المالّ» وإذا كثر ولد ألهاه 
الولذ» قال الله تعال: #يكايا أَلَدِينَ عامثوا لا لهك ا: نولك ولا أَوَلَدكُمَ عن 
ذْكر أله * [المنافقرن:9]. 


«ألْهسَم ) التَكَاثر © حئَّ دع لْمَعَابرَ *. (حَنَى) هنا غائية والمعنى: أَنّه 


0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ألهاكم التكائك حت ضُ يعني: فهي بمعنى (إلى)» والتعليلية: هي التي معئ 
(من أَجْلِ). مثالها: قولُ المنافقين: «لا تفِقُوا عَكَ مَنَ عند رَسُولٍ أَكَّ حَوَن 
َنقَضّوأ» [امنافقون:7]» المعنى : مِنْ أَجْلٍ أَنْ يَنْقَضُوا عنه» وليس المعنى: إِلَ أَنْ يَنْمَضْواء 
فهنا (عّى) كنيل 
إذن» نفهمُ أن (حبَّى » في الل العَربيّة تأتي للتعليل وللعَابَه وهذا أكثرٌ 
ما يدور ني الكلام» وتأتي لعا و أعرى اند هذا مزه مَ يَسْطها. 

إذن» #حقٌ ررثُ © [التكائر:؟] يعني: إِلَ أَنْ زُرْتُمُ المقابرٌء والمرادُ بالزيارةٍ هنا 

ليست زيارةً الحَيّ أَنْ يَذْهَبَ إِلَ المقبرة» ويب يسَلَمَ عل أهل المَبُورء بل المراذ: #ندئم 
لكين » أي: مه لدم في امقار. 

شع أعرايي وجلا يقرأ هَذْهِ الآية: #الهسكم التَكاثر (0) حي ورتم الْمَعَارَ * 
[التكائر:١-؟]‏ فقال: بَعْتْ القوم للقياقة وت الكية كإن الا م مُنصرف لا مُقية". 
والله هذا مِن ذكاء الأفران لأن الزائرٌ يأتي لصاحب البيتِ يَرُورٌه يومًا أو يومين 
ويمشيء» فيقول: أنثّم في المقابر لَسْتُمْ مُقِيوين أَبَدَ الآبدين» بل هِيّ زيارة ماش ِل 
البَعْتِء فاستدلٌ الأعرابيي بَِهْمهِ العري عَلَ أن الآنه تذل هل قرت التق رسا 
ذلك ما سَوعتم من أن الزائر غيُ مُقِيم» فالذِي يُدفْنُ في المقيرة إذن غيرٌ مُقيم» ولهذا 
كان من الخطأ الفاجش ما نقرؤه الحانا لب الشحب» يقول: كان تقل إِلَ موا 
الآخير. فهذه الكلمة مُنْكَرَةٌ غايَةَ الإنكار» ولو أَنَّ الإنْسَانَ اعتقدَمًا لَكَمَن لكن أكثز 
النّاس يقولّها تقليدًاء سَمِعُوهَا من واحدٍ وقَلّدُوه ولا يعرفون المعنى. 


.)018 //6( تفسير ابن عطية‎ )١( 


دروس التفسبرر سورة التكاثر ) 64١‏ 


لو قلنا: إِنْ القَْرَ هُوََوَى الأخير. لَزِمَ من ذلك أَلّا يكونَ هناك بعثٌ» ولهذا 
يجب أن تُْكِرَ عَلَ مَن قال هذاء وتقول: أتعتقدٌ أَنَ القََ هُوَّ المثوى الأخيئ؟ فإن 
قال: نعم فَقَدُ أَنْكَرٌ البَعْتّء وإنكارٌ البَعْثِ كُفرّء وإن قال: لاء قُلنا: لماذا تقول هذا 
الكلام؟ لا تَْلٍ المثوى الأخيرء فامْوَى الأخيرٌ هُوَ ما الجن وما الا #هِِنسَ 
مَتوَى الْمتحسك ريت 4 [الزمر:7/] هذه الثّار. 

عَلَ كُلَّ حَالِء الك مدل كل زات لتقيف سنيف 2ك الفتر و زيار 


وعاييقي انكام قل زيار اورم تفرك رازه العورد شن سه الي 
له بقوله وفعله: أما فِعْلّهِ فقَدْ كان يَرُورُ لبقي (' عَييَوااضَكاموَاائتَكة وزار شهداء ال 


ودعا لهم 0 

وقد أمرٌ النبئٌ عَلتآصَكَهوَلتَك بذلك فقال: ١كُْتٌ‏ تََيِنَكُمْ عَنْ رَيَارَةِ القبُور 
ألا فَرُورُوهَاء فَإِما تُذَكَرَكُمْ الآخْرَةَ)!". وفي لفظ: «فَإَِا تذَكْرٌ الموْتَ)!ا 
و 5 و 
ب ارات[ ل راس اس شرل لدي كان اتسين يانه بذ كا تكله 
ويتشربٌُ كا تَشربُء ويَّلبسٌ كا تَلبسٌء ويَتَمَتَمُ في دُنيَاه أصْبَحَ الآنّ رَهِينَ عَمَلِهِ في 
وما 0 مه ره ريع م 000 
هذا القَرْء لا تَدْري متى تَلْحَقه. ربا لا يكون َُيَيْنَكَ وبَيْئه إلا مسافةٌ قليلةٌ» فهي ثُدَ 2 
الآخرَةَ ى! قال التبين عَلاضَكدْولتَهٍ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (91/5). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة أحدء رقم (405417)» ومسلم: كتاب الفضائل» 

باب إثبات حوض نبينا يكلة وصفاته؛ رقم (1595). 

(”) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي يكلو ربه عَرَهَجَلَ في زيارة قبر أمه» رقم (91/1). 
(:) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي يَلوربه عَرَتِجَل ف زيارة قبر أمه. رقم (41/5). 


,04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وزيارئنا للقبُورٍ للدّعاءِ لأصحاب المُبُورِ وليس لدُعاء أصحاب المَبُور 
ولهذا نقول: «السَّلَامُ عَليِكُمْ أَْلَ الدّيارِ منَّ المؤْمِنينَ وَامُسْلعِينَ وَإنَا -إِنْ شَاءَ 
لله- لَلَاحِقُونَ أَسأل لله لَنَا وَلَكُمُ الحَافِيهَة. هم محتاجون للعافية» محتاجون 
للمغفرة» ولهذا كان الى َياصَكوْلتََمْ إذا فَرَعّ من دَفْنِ الميتء وَقَفَ عليه 
وقال: «اسْتَغْفِرٌوا لِأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا له التَبِيتَ؛ إن الآنَّ مشَأل70. الله أكير! من 
حِينٍ ما يَيِمٌ دفن لميتٍ قَدْ سُلّمَ الآنَ للآخِرَةء انتهى من الدنيا نهاتيّاء كأنْ لم يكُنْ 
موجودًا في الدنياء قال تَعَالَ: «هّل أن عَلَ الإمكن مِيِنٌ يِنّ أدَهْرِ لم يَكُن متنا 
مَدْكُوْرًا * [الإنسان:١]»‏ هو الآن انتهى: لم 0 شيئًا موجودّاء وأصبح خبرًا من 
الأخبار انتهى» وحْيِمَ عَلَ عَمَلِه: (إذا مَاتَ الإنْسَانُ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ 
َكَائٍ: إلَامِنْ صَدَفَةٍ جَارِيق أو حِْم يَقّعُ به» َو وََدِصَالِح يَدْعُو له7". 

إذن» نَحْنْ ندعو لهم. تَقِفَْ عند القَيْرِ إذا تم قرم و2 الله اغفرٌ له 
اللّهُمّ اغَفِرْ له. اللّهُم اغْفِرْ له» واخترنا الثّلاتَ؛ٍ لأنَّ الى كل كان إذا دعا دعا 


٠5‏ د 0 و ير يك 2 وي منده 0 ل أ 
ثلاث '» ونقول: الهم تنه اللَهُمَ يبن الهم تَبنْهُ بالقولٍ الثابت؛ لأن الإِنْسَانَ من 


و 108 
2 ل 


حين ما ينتهى تسليمّه يأتيه مَلَكَان يَسَأَلَانِهِ عن رَيّهِ ودينه وتَبيّه» أسأل الله أن يَشَتَني 
وَإِيَّاكُم بالقولٍ الثابتٍ في الحياةٍ الدنيا وفي الآخرة. 
0 ل م 0 ا 5 بحن ف عد بماك ف 
وأما زيارة القبور لدعاءٍ القبورء فهو سَفه في العقل» وضلال في الدين» سَفه 


.)91/0( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يُقَال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت» رقم .)7757١(‏ 

(*) أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١571(‏ 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي يك من أذى المشركين والمنافقين» رقم 
.)١9/45(‏ 


دروس التفسبر ( سورة التكاثر) 042 
ا ا ل يبب يب ب يتئم 


في العقل, لأنَّ هَذَا اليّتَ لا ينفحٌ نفسَهء فكيف ينفعُك أنت؟! كيف تأتي إِلَ جُثةٍ 
هامِدَةٍ ريا تكون الأرض أَكَلَنْها إِلّا ما شَاءَ الله ثم تَدْعُوهاء وهل يمكن لهذا 
اميّتِ أَنْ ينْقِذَكَ من شيء؟ الجوابُ: لا -والله- أبدَاء هُوَ نفسّه محتاجٌ للدعاء» فكيف 
تَدْعُوه؟! هَذَا سَفَُ فلو أن لإنْسَان جاء إل شخص حَِنٌ لكنه أله وقال: يا فاه 
َدْعُوِكَ أن تَحْمِلَ مَتَاعِي معي إِلَ السيارة. نب الما مقي لذ كنف تقول 
للميت: يا فلان أَعْطِني كذاء ارزقني 7 زَوجنِي ؟ سبْحَانَ الله! انراق لحيل 
اجعَلْها ْمَل هذا سَمَهٌ في العقلء وضلال في الدّينِ لآن الله تال يفول 32 وم 
صل مِسّن يَدْعُوأ من دون أله من لَا سَتَحِيبٌ لَهه إِلَ يور الْقيمَةِ4 [الأحقاف:05]. هَذَا 


استفهامٌ بمعنى النفي» لو بقيتَ لير ار يوم القيامة ما استجابّ لك» إن 


ع -ه 
أ 
أ 

- 


دع فى ري اس أ مه 0 وه ه ممح لي 20-070 الْقَكيد ص 4 
ل 0 أستبكابوا لك ويوم الْعِيَمَةٍ يكفرونَ 
0-6 [فاطر:؟ »]١‏ هنا يرل و وَمَرٌ ايل ممَّن يُدَعوأ من دون لله سن 


مر سل راح سل ات سم 


لا سحيب لَه ِل يور الِِْمَةٍ وَهُمٌ عن دُعَآيهِمَ عَدزُونَ 4. لا يتفهمون ولا يسمعون. وبعد 
ا انوأ لهم أعداء وَكانُوأ بصَادمَهمَ كفرِينَ * [الأحقاف:7]» كى قال عَرَهَجَلَّ: 
د را الرى أنيكوا من الدرت متشو وياذا المحداب تلق و 
لَدبنَ أتبَُوأ لو أك لَنَا كرّهُ» يعني: لَيْتَ لنا كرّةء #همَمَبِرًا» منكم كا كنا 
الأول نُوَاليكم برا متهم كَمَاتَبَرَمُوأ ينا 4 قال الله عَرَوجَلٌّ: كَدَلِكَ 0 1 
أَعْمَنلَهُمَ حسرات هم وما هم بِحَرِجِينَ مِنّ أَلثَّارٍ © [البقرة:1737-155]) خ رَنَا الله 
وَإِيّاكُم من ذلك. 


إذن» أهل القبُورٍ لا ينفعونك. ولا يحل لك أن تَدْعُوٌ لهم حتَّى لو أتيتَ 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لرسولٍ الله صَلنَعلهوسََ َه الشافِع الَف الشّفِيع للأمة» لو أتيتَ إليه الآن» وقلتّ: 
يا رس سُولَ الله اشمَعْ لي. فهو حرامٌ عليك» النبين لا يَمْلِكُ هذاء إِنَ الي بل لا يملك 
السّفاعةً إل بإذنٍ الله ##من ا الى يشُفَعٌ عِنْدَه 11 لّا بإِذْنْفء © [البقرة:700]. 


ص 


إن النّاس يوم القيامة يُصِييُهِم ٠‏ من الع والكبٍ ما ل يعون في يوم مقداره 
عفسون لفت سَنة ولو قت عات والعمياة 7 بمقدار ميل» والعرَقٌ يَبْلّعْ مِن 
لان بحسب عَمَلهء فمنهم مَن يبل ارق ِل كمه ومنهم من يملع إلى ركبتيه. 
ومنهم من يبلّغ إلى حَقْوَيْهه ومنهم من يُلْجِمُه العَرَقُ كَرْبٌ عَظِيةٌ ٠‏ لا يمكن أن 


عو -_- سر 


5 2 000 2 و 5 مثو ره 97-695 6س آ ا 2 مش وس ويه 
تصورة 0 الل بس اي اطلبوا مَنْ يَسْفع لنا. يَأتون إلى أدَمَ فِيَعتذْر» 
ع 6 و 


فون ِل توح فيَعْتَذْرُ َيَأَنُونَ إِلَ إِبْرَاهِيمَ فيَْتَذِرٌ وَيَأَنُونَ ِل مُوسَى فيعْتَذِرٌ 
الوك إل نحي وعيقى لق توا لك ل :12 قنخ افش مله فر 
«اننُوا مُحَمَدَا يك عَبْدَا غَمَرَ الله لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ دَنْبِهِ وما تأَخَّرَا. فهل رسولٌ الله 
-جَعَلَهُ الله لنا ولكم شفيعًا- يقومٌ ويَشفعٌ مُباشرة؟ لاء بل يَسْجُدَ تحت العزشء 
وت لطاطلة وو الحايييها ام 2 ماعن ون ال ارود صحرةا لويد 
عن يردن له لال 1 ُ: «ازْمَعْ رَأْسَكَ وَسَلُ تُعْطَه وَكلَ ؛ يُسْمَعْ وَاشْمَعْ تُشَفَغْ0!". 
هَذَا هُوّ الرَسُولٌ عَيواصَك صَكؤوالتَكج لا يستطيحٌ أَنْ يشفع إِلّا بإذنٍ الله» أبدًا. 


إذن» لا يجورٌ أبدًا أن نسأل أيّ مَيّتِ شيئًا من حَاجَاتئَاه بل نسأل الله قال الب 
يك لعبد الله بن عبّاس: (إِذَا سَأَلْتَ 17 اله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ ا 


رقم (44175): ومسلم كتاب: الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة برق 000 
(1) أخرجه أحمد (1/ 2747 رقم 232779)» والترمذي: كتاب صفة القيامة» بابٌء رقم(515١).‏ 
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فاسألٍ الله واعلم أنه لَيْسَ بينك وبين الله واسطةٌ» والربٌ عَرَيجَلّ فح بابَة 
.- 0 و 8 --ه 5 22 26 ع 
يقول لك: #أدعوف أسَتَحبٌ لك» [غافر: 75]» ارورم أكثرٌ من هذا؟ هو نفسّه 
عَرَيجَلّ يفتح البات: #أدعون أَسْتَحجِبٌ لي» ويقول لنبيه: © وَإدًا مسأللكت عبكادى 


- 
٠ 


ب : م وسدي 
عق فَإِقِ فَرِبُ أجِيبُ دَعْوَةَ ألذَّاع إذَا دان [البقرة:187]. 

الى ع 0-6 ا د فر 
نسال الله أن يجيمنا وإياكم. 

إذقة :اذا تسال لوقا فكلك» وهو لوق ليمك أ أنْ ينفَعَك ولا بسر رب 
ماء؟! 

6 وررع مكهضوء. 0 5 1 - 

إذن» دعاء الأموات سمه في العقل. وضلال في الدين 

ولكن لو قال قائل: إنه ذهب ِل قير السَّيدِ الفلاني» أو الول الفكاني» ودعاه» 
َ - م 7 3 2- 04 2 0 
واجيب. ولنقل مثلا: للع ل ل رو ار 
يا وَل الله يا كذا يا كذاء إنه مريض. ف فشّفِيَ» ما العَمَلّ؟ 

ول تَشْهَدُ أن هذا لم يَمْفِكَ» تلفت عل هَذَا أنه لم يَشْفِكَ؛ لذن 
رَبَنا عَرَجَلّ يقول: # إن تدعوهر لا سمعوأ دعا 5 وَلَرْ سمعوأ ما أستبحابوا ل 3 


الْقَكيَدَ 6 ع درن ولسو ل 02 


لقيامة يكفرون شرب م ولا .متك مِثْلّ حَبيرٍ # [فاطر:4١]»‏ هل أحد أخبرٌ من الله ؟ 
لاء #ولا بتك مِثْلٌ حر # يعني : مث الله عرلٌ إن مدعُوفر لا سوأ 02 
وو سمو ما امتكاوا 0 فهذا الرَّجُلُ الَّذِي دعا صاحب القَرْ وشّفِيء تقول: 
الذي شَفاك هُوَ الله عر عَيجَلٌ لكن جعَل شِفاءَك عَلَ هَذَا السب المحرّم فتن لك. 
فقد يُقيَنُ الإنْسَانَ وميا له أسبابُ المعصية. 


أقولٌ لكم -بَارَكَ الله فيكم-: كان الصَّحَابَة مُحْرمِين مَمَّ الرَّسُولٍ عل 


03 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فابتلاهم الله الْمحْرِمُ هل يجورٌ أَنْ يَصِيدَ الصّيدَّ؟ لا إِلَه إِلّا لله الصَّيدُ مُباحٌ» رأى 
َنبا رأى غزالاء أيجورٌ أَنْ يَصِيدَها؟ 
1 و جه - أ و و ارس ا 12 دام 
الجواب: المحرمٌ لا يجوز أنْ يصيدَّ هذا الصيدء فابتلاهم الله عَيََلَّ ابل 
الصَّحَابَةَ فبَعتٌ الله عَيَجَلَ الصيدء فقال تَعَالَ: « اما لذن امنا لتبلوكئ مه 


صر 720 لو 


ىو مِنَّ ألصَيْد تََالهُه أَيِيكُم 4 [لائدة:44]: كه مَسْكاء لوَرِمَاحَكُم 4 الرّمح فالطائر 
هِ 5 ور 3 

يصطاد بالرّمح وعادة لا يكون إلا بالسهمء داخف كو بالرّمح, والان 00 

ص , 2 4 و 0 .6 ب رز 0 كرم نه .د نت 

باليد» وهدا نسهيل» لكنه اختباز. فسهلت لهم المعصية لينظرَ عروجل ايخافون اللّه 
م لا ##ليعام الله مَنَ حافك اَلْعَيٍ © [المائدة: 44]. 

ِ. 22 #20 ا 0 00 

هذه الامة 200015 لله - أمة مؤمنة مُوقِنة اليهود حرم الله عليهم صيدك 

الحُوتٍ يومَ السبت. قال: لا تَصِيدُوا الحُوتَ يوم السبت. فابتلاهّم الله» فصارتٍ 


ص م جو مر 


الجيتان يوم السبتٍ تأتي شُرَّعَا عَللَ وجه الماء» وني غير يوم السبتٍ لا يرَوْتها: ووم 
ل كير لا تأتيهمٌ » [الأعراف:577١]»‏ واليهود ا 3 يريدون إل 
مَلْءَ البُطونء وسَّهْوَةَ الفروجء ناس ذُنيَويُون بمعنى الكلمة. 

طال عليهم الْأَمَدُ فقَالُوا: لا بدَّ من حِيلةٍ» قالوا: ضَعُوا شِبَاكًا يوم الجُمُعَةِ) 
وتأتي الجيتانٌ يوم السبتٍ تدخلُ في الشّباكِ ولا تستطيعٌ الخُروجَء وإذا كان يومٌ 
الأحدٍ أخذوهاء وتكونون لم تَصِيدوا يومَ السبت. 

انظ كيف رَيّنَ لهم الشيطانُ أعمالهم» ففعلواء قال تَعَالَ: «وَسَمَلَهُم عن 

0س عو 


لْقَرجَةٍ ألى حاتت حَاضْرَةَ لخر إذ يَعَدُوسَ في ألسَّبْتِ إذ مَأْسِهِمَ 


- 


ل الريرى مهس مور ور 


٠. ََ‏ لم ددءد إبى لس بي لط ”0 1 ع هله 
حِيِمَانْهُمْ يوم سبتهم شرّعا وَيْوْم لا يسيئورت لا تأتيهرز كدّلِك بَلو 


دروس التفسبر( سورة التكاثر) يذيك 


يما كنا يِفسَفُونَ © [الأعراف:17]. 


8 


ثم انقسموا في هَذَا إِلَ ثلاثة أقسام: قِسم َبَوا هؤلاء؛ قَالُوا: لا تأخذوا 
الصَّيدَ ولا تتَالُوا عليه: «وإذ كلك أيه متي ل يون مما لله فيك از يي 
عَذَاب سَدِيدًا فَالُوأْ مَعَذْرَة إَِرَيَكٌْ وَلَدَلّهْرَ يَنَفُونَ * [الأعراف:174]» فصاروا ثلاثة 
أقسام: قسم تيل وقِسْمٌ سَكت لم يُنكر» وقِسم أنْكرء بل الّذِينَ سَكَنُوا ولم يُنْكْرُوا 
ْكَرُوا عَلَ مَن أَنْكَرَ وقَالُوا لهم: طلم يَِظُونَ هرما َه مُهَيكْهمَ 4 هَؤّْلاءِ هلكُواء 
ولا حاجةً لِأن تَعِلُوهمء فأجابوا: همَمَذِرَة إِلَ رَيَيٌ وَلَمَلَهْر يَتَُوْنَ 4 لا تيأش ربا 


فياذا فعل الله بهم؟ اسْتَمِعْ إِلَ قوله في سُورَة البقرة: «وَلَمَدَ عَلِنممُ لذن 
تدوأ 57 في أَلسَبْتِ فَقَلْنَا لَهُمْ روأ َرَدَةٌ حَيِتِينَ 4 [البقرة:10] الأمر: ##ونُوأ 
َرَدَةٌ 4 هنا أمرٌ كَوْنِنٌ فكانوا: #قِرَدَةٌ حَلِكِينَ 4 قِرَدَة ذَلِيلّة ما تعلو عَلَ أَحَدِء 
أصابهم الله بالدّلّ الظاهر والباطن» لكنْ مَذِهِ القُرودُ المعروفةٌ الآن ليست الأَمهُ الي 
ابتليت بذلك؛ لأنما مَلَكَتْ. 

نعود إِلى تفسير الآية: #ألْهنم الكاقر (0) حَقٌ رتم ألْمَقَابرَ © [التكاثر:١-؟]‏ 
ومعنى: رتم4 أي: مُتَمْء فدُفِتّم في المقابرء وليس المرادٌ زيارةً القبُوٍ. 

ثم تَعَرّضنا ِل زيارة القبُورٍ المشروعة» وإ أَنْ أَهُلّ القبُورٍ محتاجون إل الدّعاء 
لهم ولا يجوز أن تَدَعَوَهُم. 

فإياك يا أخي أن تتعلّقٌ إِلّا بالله عَرَتبَلٌ اسَألٍ الله فلا واسطَة بينك وبينه: 
«إذًا سَأَلْتَ قَاسْأَلٍ الف وَإذَا اسْتَعَنْتَ قَاسْتَعِنْ بالله). 


- ل 


ا 


ملك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 ل الي 0 بو 2 م 5 2 
أقول: إن هَذَا الَّذِي سّفِي إِنَّا فاه الله عَيَهمَلَ وليس هذا المدفونَء ولكنً الله 
َعَالَ قد يَبْيَلِ بعض العبادٍ بتسهيلٍ المعصية عليه؛ حبَّى يختبره عَرَجلٌ. 

لو قال قائل: هل التكاث رفي الأموالٍ حرام آَمْ حلالٌ» أَمْ مُسْتَحَبٌ أَمْ ماذا؟ 


فالجوابٌ: أمّا إذا ألهى عن طاعة الله» فهو حرامٌ؛ إِنْ ألهى عن واجبء 
ومَدْمُومٌ إِنْ ألْهَى عن مُسِتحَبٌ» وما إذا لم يُلْهِه بل كان عونا عَلَ طاعة الله 
وَالإِنْسَان يتاجرٌ في ماله ليستفيد» ويّفِيدَ إخوائّه» فهذا لا بأسَ به إطلاقًا. 

«حَقٌ لمر 4 في هذا إشارةٌ إِلَ أنّهِ لا بدَ أن يُدفنَ الإِنْسَانَء ولهذا قال 
العَُكُ: إِنَ دَفْنَ الميّتِ فرضٌ كفاية. وإذا مات الإنْسَانُ في البحر -مثلا- ولا نستطيعٌ 
أن تحملّه إِلَ الساحلء قال العُلَاءُ: يُعَسَّلْ ويُكَمَنُ ويُصل عليه. ويدْفَنُ في البح 
يعني: يُمسٌ في البحر وجل في رِجْلِه يفلا َل حنّى لا يَطْفُوَ على سطح ا ماءء 
لأنّهِ إذا ماتَ ا 5 
يَنزل به إِلّ الأرضء فإذا أكلته الحيتان فلا مانِع» كما أن الأرضّ تأكله إذا كان في 
1 

# كلا وف تَعلمون (2)) ثم كلا سَوْفٌ تَعْلَمُونَ * [التكاثر:4-7] هذه الجملة 
تُيدُ الوَعِيدَ والتهديد» يعني: كلا أمها المتكاثرون الَّذِينَ ألهاكم التكائرٌ «سَوْكَ 
تَعلَمُونَ 4 أي: سوفّ تعلمون ماذا كانت نتيجة تكاثركم في الأموالٍ والأولاد, 
وإعراضكم عن دِينٍ الله عَرَيَجَلٌ ويكون هَذَا العهلم عند الموت»ء وفي القَبْر وفي يوم 
القيامة» قال تَحَالَ: «حَوَّهِ إدا جك أحدهم الْموبٌ قال رب أتجعون (28 لعل أَعَملّ 
م ل ل ام ومن تيم برد يك كر يسثن 
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[لمؤمنون:44-١٠٠6»‏ إذا جاءه الأجل» قال: #رَيَايْحعُون 4 إِلَ الدّنياء ولكن هل يقول: 
ارجعوني إِلَ الذّنيا عكر القصورء وأتزوّجَ النْسَاءَه وأَرْكبَ السيارَاتٍ المَحْمَة 
أم ماذا؟ للْمَلَ أعَمَلُ صَلًِا وما يكت 4 في امال الَّذِي تركثه «لَمَلِ أعْمَلُ لكا 4 
فيه فيقول الله عل عل إنَّهَا كلم هْر فَآّهَاً4 وملا 4 يعني: لن تَعُود: لإا جا 


ع 1 سح 2ج ار 


ا فلآ مَسححرَونَ سَاعة ولا نسَتَعَيِمُونَ #* [يونس:49]» 0 كد أن هَذْه الكلمة 
لا بْدٌ أن تقال» فقال: ِ#إنَّهَا مه هر قينا ون كرآيهم بَريَعُ4 أي : حاجرٌ إل بور 
مون 4: وهَذًا الَرّحُّ هو ما بين المحباتين: حياةٍ الدّنياء وحياةٍ الآخرةء قد يكونُ 
لق وقد يموثٌ الإنْسَانْ في فلاة من الأرض لَيْسَ له أحدٌ» فتأكله الطيورٌ والسّباعٌ» 
وقد يكونُ في البحر» أو غير ذلك. المهمٌ أن البَررّحَ هُوٌ الحاجرٌ بين حياة الدّنيا وحياة 
الآخرة: إل بَورِ يْمَوَنَ 4» فهذا الرّجِلُ ما عَنَى أَنْ يرجم إِلَ الدّنيا ليُكملٌ التكائر 
نا مَنّى أَنْ يرجع إِلَ الدّنياء لِيَفْنِيَ التكاثرٌ في طاعة الله: مَل أَعَمَلُ صا نيما 
يكت 4 قال الله تَحَالَ: معلا إنَّهَا سه هو فَاينّهما وين ودآيهم بيع ِل ريون 4. 

« كلا سَوْفٌ تَعْلَمُونَ (5) ثُمَ كلا سَوْفَ تَعَلَمُونَ 4 وكرّر ذلك للتوكيد. 

« كلا لو صَلَمُونَ عَم ليقن 4 [التكائر:ه]» لإلَوْ» هَذِهِ شَرطيةٌ تحتاج إِلَ فِعلٍ 
الشَّرطِ وجواب الشَّرطِء ففِعْل الشَّرطٍ لاتَمَلَمُونَ 4 وجوابٌ الشَّرطٍِ محذوفٌ» وليس 
هو قوله: # لرروبب للْحِيمَ * [التكاثر:5] بل هو محذوفٌ» والتقديرٌ: لو تعلمون 
عِلمَ اليقينٍ ما ألهاكُمُ التكائرٌ عن طاعةٍ الله عَرَتَجَلّ لكن إِنَّا استولى عليكم الشيطان» 
أُوقَعَكُم في الشكٌء أو في التَّردّ أو مَا أَشْبَهَ ذَّلِكَه وأما قوله: « لَرَوتَ 
اسه * فهي جملة لا علاقة لها ب قبلها. 


1 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


بر ب يم ام ووس 4 


ولهذا ينبغي للقارئ إذا قرأ أَنْ يَقف عَلَ قوله: لو تَمَلَمُونَ عِلْم ليقن 
ألا يَصِلَ قوله: « لَرَصْكَ لْلْحِيِمَ * با قَبْلَهُ؛ لكل لقي لك ل الغلان 
أنه جواب للَوْ4» وهذا ِل بالمعنى إخلالًا عظيً. 

وقوله: « لرورت لَلحِيمَ * أي: والله 0 ولهذا يقول علاء العربية: 
ِنَّ هذه الجملةً مُوَكَدَةٌ بثلاثةٍ مُوَّكَدَاتِ: القَسَم المقَدذّر واللّام ونون التوكيةة 
والتقدير: والله لَبَرَوْنَ الْجَحِيم» أي: النَّاره وذلك حينم تُعَرَضُ يوم القيامة» فيراها 
اناس كلهم بل إِنَّ من كان من أهلها فهو يساق إليها -والعِيَاذْ بالله- إلى حَهُمم 
ِردا 4 [مريم:*4] وأما مَن كان من أهل الحنَِ فإنّهيَصعدٌ مَعَ الصراطٍ الموضوع عَلَ 


مره مل 
عل. .© 


يقول عَيَبَجَلَّ : ل« ثم لد بوكر عن اللعير 45 [التكاثر:8] يعني: يوم القيامة 
سمال الإنْسَانَ عن النعيم» أ عن كل ما تَنَعَمَ به في الدّنيا تقال الله أن يررنا 
وَِيَاكُم جوايًا صوابًا- يُسأل: من أينَ جاءك هذا؟ وفيم أَنْمَقتَهُ ولذلك عبى الله 
عَرَجَلٌ عن الإسرافٍ في امكل والَشَّاربِء فقال: «وَكُوا وروا ولا شرفواً نه لا 
يحب الْمُسَرِفِينَ * [الأعراف:81] وقال البيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه 0 ١بحَسُّب‏ 


3 سر ره ف - 2 3 سر 2 يك 6 سن 2 ريو مسيوه ا 2 
ابن آدَمَ أكلات يُقَمْنَ صلبَه) أي: يمْسِكنَ حيائة» «فإن كَانَ لا تَحَالَهَ فثلث لِطَعَامِهِ 


وو في 
و 


2 1 ع و أ -_-ه 5 ع _- َه صا اس 0 
ثلث لِشَرَابهِ وُلْتْ لِنَقَسِه)!". ولهذا كان من أصُولٍ الطب أَنْ يأكلّ الإِنْسَانَ ما 
يَقُومُ به جسمّه. ولا يُكثر» ثم إذا جاع بَعْدَ ذلك فليأكل» يعني: ليس بلازم أَنْ 


نأكُلَ ثلاتّ مَرّاتِء بل نأكل قليلاء ثم إذا جُعْنَا أَكَلْنَاء وهَلُمٌ جَرًّا. 


.)770( أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل؛ رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة التكاثر ) 5١‏ 


وإلى هنا ينتهي ما أراد الله عَرَتِسَلّ أن نتكلم به عن هَذْهِ السّورَةٍء ولها مَعَانٍ 
لي 


أكثرٌ مما ذَكَرْنَاء والله عَرَجَلٌ لا نُحِيطٌ به عِلًا. 
م٠‏ 5 


16 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 


إن 
04 ,٠و‏ 
1 


إن الْحَمْدَ لله؛ تَحْمَدَ ونَسْتَِيئُه وتَسْتَْفِرُهء ونعوذ بالله من شرورٍ نميا 
ومن سات أَعَْالِنَاه مَنْ مَْدِهِ الله فلا مُضِلٌ له» ومَنْ يُضْلِل قلا هادِيّ له وأَشْهَدُ 
أن ل ]رلا الله وشو لاعريك لق بوأعيذ أن غكنة هده روتكد لت اقل الل 
تعَالَ بالهدى ودين الحم فبلّمَ الرسالة» وأدّى الأمانة وتصّحَ الأَمَقَ وجَامَدَ في 
الله حقّ جهاده؛ حتّى أتاه اليقينُ؛ فصلواتٌ الله وسَلَامُهُ عَلَيْه وعَلَ آله وأصحابه 
ومن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينء آم بَعْدُ: 

قال الله عَيَوَملٌ : #ألهنم لفّكَائرٌ * [التكاثر:1] فالخطابث للئاسء وا لهاك » 
أي: شَعَلَكُم عَنْ كر الله وعن الصّلاق وعن طَاعةٍ الله» والتكائرٌ يعني التكائرٌ في 
الأموالٍ والأولادٍ كا قال الله تعالل: « أعَلَموَا ما لله اليا لهب وَكَرٌ وزيئة 
ويَفَاحْر يسك وَتَكَام في الْأمولٍ وَالأوَكرٍ 4 [الحديد:0٠]‏ ألهى النّاسّ عَن طَاعِةٍ الله كا 
قال عَيَعِجَلَّ: م إِنّمآ واكم ولد 0 وَأَّهُ عِندَمء لجر عظيه * [التغابن:16]) 
وصدقٌ الله رهج انظز للذِينَ ابثُلوا بحب الذّنيا وإِيثّارها عَلى الآخرة كَيْفَ 
متهم عنْ دين الله كيف شّعَلتهم؛ شَعَلّتِ القلبَّ والفكرٌ والبّدنَ لطلب الحياة 

: 


- 


الذنيا. 


كن كل هذا ِل ف ؟ قالّ الله تعالى: « حي رم أَلْمَقَابرَ * [التكاثر: "] يعني 


ا 


8ه وقوه 4 فى * ا ا 2 
إلى أن متم وَدُفِنتَمُ في المقابر وأَنْتم لاهون بهاء وزيارة المقابر يِبَذَّا المعتى قريبة 
ص 2 ل 5 ادم 3 0 
لكنّها غيدُ مَعلومةٍ لنَاء ربا يَكونْ الإنسان في القبر آخرٌ النهار وقد كان أولّ النهار 
في القصر. 


دروس التفسبر( سورة التكاثر ) ؟." 
ز ز ز ز ز ز [ [ز ز[ز[ز1ز1 ذ 1 01ةز0ز2ز1ز1 1 1ذ|ذزذز[ز[ز[|ز[زذزذزذ 1 ذ [ [ [ ['أ[آأآذخ 3 


وسَمَّى الله تعالى ذلك زيارةٌ؛ لأنَّ الإنسانّ لا يبْقى في قبره» لا بدّ من بَعْثْ 
كه ى اقنور وار رعذ بذك عل طول انهلا روز له لعجا لباءازاتنا بل 
أن في القبور مَن لهم مَلابينُ السنينّ. 

سَمِعَ أعرابي رَجِلًا يقرأ قول الله تعال: «الْصَكُ اككَائرٌ 9 حَفٌَّ دنم 
لْمكَارَ 4 قَقَالٌ هدًا الأعرابيٌ: والله إنَّ وَراءَ المقابر ًَْا. لأنَّ الزائر غيدُ مُقيمء فالّذي 
ردك زا تلقن ولاك دان ؟ در عرقت فهيم 2ن لعزا معكه لعز عوالقراة 
الكريجُ عريي- قَهِمَ أنَّ الزيارةً تعن أنه لا بد منْ مغادرة هذه القُبور إِلَ الدَّارٍ الآخرَقِ 
جَعَلنا الله وإِيّاكُم فيها منّ السّعداءِ. 

وهنا أده عن كانقرأ فى الضطيه أرقسة وبالكلام» يترلون: الرحل هاف 
رول لافار الأخى. عن قلي عاطق ,لمر أذ وها لإنمار اقل لذن 
بمُقتضاها لكان هذا الرجل القائل لَها مُنكرًا للبعثِ؛ لأنّهِ إِذّا جعل المنوّى الأخيرَ هو 
القبورٌ فَمَعناه أنه لا بَعْتّ؛ ولِذّلك يجِبُ أنْ تكرٌ عَلى مَن يَقوله سواءٌ أكُتبها في 
الصَّحفيء أو قَالها بلسائه قنقولٌ لأمثالٍ هَوْلاءِ: اضْبرواء القبورٌ ليست مَثواه 
الأخيرء المنوّى الأخيد هِيّ انه أو الناز. 


لس سمس 2« دو ده 


00 0 2س ته 0-2 4 ا ا ا ا 20 ف 

قال الله عَرَتجَلّ: « كلا سوفٌ تَعَلْمُونَ () ثم سَوْقَ تَعَلَمُونَ * كلمتانٍ يُؤكد 
بَعْضُهُمَا بَعضَاء والمقصودٌ مِنّْهها التَحذيرٌ من أنْ يُلهينا التكائرٌ عن الدارٍ الآخرق كما 
تقول ين تُريدٌ أن ثهدده: سوف تعلمٌء سوف تعلمُء فهو تهديدٌ إن يُلْهِيهِ التكائرٌ عن 
الآخرّة. 


قوله تعالى: 8 كلا لَوْ تَمْلَمُونَ عِلْمْ أليَقِينِ © [التكاثر:ه] للَوْ» ها هنا شَرطية 


بلشا رم 


خا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَجَوَائما تحذوفٌء والتقديرٌ: كلا لو تعلمون علمٌ اليقينٍ مَا ألُهاكمُ التكائرٌ؛ ولِذّلك 
تد المؤمنَ في الدنيا لا يمكنٌ أنْ يؤثرٌ الدّنيا عَلى الآخرة أبدّاء إذّا سَمِمَ الأذانَ 
أغلق: لحل وافات عيذلة ردهي قم ولاك تيه عله لتقن أن الأخرة قنانه 
ومشكون ارا 

وقوله:« لَروتَ الْبَحِيِم 4 [التكائر::] قَد يَظنٌ الذي ليس عندهُ فهمٌ للمعنى 
ئها جوابُ قوله: «لَوْمْلَمُونَ عِلمَ لبقن 4: هذا غلطّء هذه جملةٌ مُستأنفةٌ لا تعلق 
لها با قَبْلَهاء والتّقديرٌ في هَذهِ الجملة: والله لترونٌ الجحيم» فأكدَ الجملةً بالقسم 
المقدرء واللام» ونون التّوكيد» فهذو ثلاث مُؤكدات. ْ 


والجحيمٌ هيّ نارٌ جِهِنَمَء أعاذنًا الله وإيّاكُم منها بمنّه وكرمه» « لَرَوْكَ 


4 2 ان 16" اسم ران 1 2 ع 
الججيم * رؤية عين؟ بل قال عَرَقَجَلٌ: #وَإِن مَك إلا وارِدها كان عل ريك حتما 
نوكا © 2 نب أن لتقأ درطيو بابي 4 ريم:::-5/] الله أل 
مِنْهَايَا رب العالمين. 

ثم أكد ذلك. فقال: «# ثم لكرويَهَا عير الَْقِينِ * [التكائر:7]. فانظِرُ إِلَّ 


الأسلوب القرآنٌ في الإقناع» سُبحانّ الله! لا شي مثلة» أوَلَا أخبر خبرًا مُوْكدَا آنا 
سنراف ثءّ قال: « شُمَّ كَتَرَوْيَا عي البَقِينِ 4. وهذِه مُشاهدةٌ والمشاهدةٌ أقوى منّ 
الخير؛ وَلهذًا قال إبراهيمٌ عَكداسكه تج لله عَرََمَلّ: #رَبٍ أن كيف تي 
آلْمَوْقَ 4 قال الله لهُ: َال أولم تومن كَالَ بَكَ ولككن لَيَظْمَبنَّ فَلى 4 [البقرة:570]. ولما 


بشرت الملائكةٌ رّكريًا بولدٍ قال: « قَالَ رَيَ أجخكل ل َايَهُ4 أي: علامة؛ حنّى 


دروس التفسبر( سورة التكاثر) 6" 


7 2 م لل ا 2 و ع2 

نم لنسَكَلنَ يوْمنٍ عَنِ نِّم © [التكائر:] الَذِينَ كنت تكاثرونٌ فيه» تُسْأل 

عن هذا النعيم» أولا: مَن أين جَاءكَ؟ وكيفت جاءك؟ َانيًا: فِيم صَرفتَةُ؟ أصرفتّه 
: . ل م 5000000 ىه ع اهم 
العاتا و حر اا امسر ود 


1غ سوه 


ِنَّ النببيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ نزل ضيمًا عَلى بعض الأنصارٍ 
يعن فَبْسَط لَهُمْ بِسَاطًا ثم انطَلَقّ حيطا م سل الي ا 


ل لل 


«أمَلاَ يَنَقَيْتَ لَنَا نا مِنْ رُطْبِهِ) فَقَالٌ: ا ولةالله 
قر قاكلراار قروا و ذلك الاو كان سول الله يكِ: «هذًا وَالَّذِي تَفْسِى بده 
مِنَ التي الّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ َو م القِيَامة؛ ظِلّ بَارِدُ؛ وَرُطَبٌ طَيّبٌ؛ وَمَاءٌ بَارِة"". 
اللهمٌ صل وسلمٌ عَليه أخبر أنه سَِسلُ عَن هدًا: َك وفاة وظل مخزقة قرا تالنا 
اليوم على ما نحنٌ فيه منّ النّعِيم؟! كل شيءٍ متوفٌ تفتح صُنْبُورَ المء يَنزلُ لك 
الاة 5] حم إن قت يا رذا» إن شتفت حار هون شعت خوط بين هذا وذاك 


عر م ير 2َ؟ 2 
نى أَرَدْت أن تحتاروا من رَطَبِه 


0 


209 


على ما تَبِغْى ريل كذلك أنواع الأكل الذي تعجز عن تعدادماء توسكودة 
والحمد لله أَمْرنٌ ورخحاءٌ» والله لنُسَأَلنَ عن هَذًَا. 

ثمّ هذه النّعمُ التي تحن فيها يُْشى مِنْها؛ لأنّ النعم ابتلاي والتّقَمَ ابتلايٌ 
قال الله تعالى: #وتبلوكم لسر وَللَْيرٍ فِتَمَة 4 [الأنبياء:ه]» مِنّ الناس مَنْ إذَا أنعمَ 
د ع 
الله عَلِيه بِنِعمةٍ أَْرك وبعّىء وعصّى واستكبنَ» واستعان بها عَلى المعصيّق ومثل 
هذا نعلمٌ أنّ هذه التُعمةَ في حمَّهِ نقمةٌ واستدراجٌ» ومن الناس مَن ٠‏ إِذَا أنعم الله 
عليه بالنعمّةٍ استعمّلّها في طاعةٍ الله» وإِذَا استَعْمّلها في المباح استغملها على وجه 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد عن رسول الله يَكلكِ باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي كلق 
رقم (517519). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا إسراف فيه ولا نقتي وتصدّق منهاء وأنّفق في سبيل الله ومهَكذاء هذه أيضًا 


8 
نعمة. 
٠‏ ور > ع ؟ بسار 0 و ل أ اده 6س 7 م َ 


مع 2 


دروس التفسبر ( سورة التكاثر) 1 »* 


الدرس الثالث: 


إَ الْحَمْدَ لله؛ ف لهل و شك تو كوو واو لعود رالةاهن شور افيا 
أ 2 9 إن ل .6 له عه ربعي 
ومن سَيّبَاتٍ أَعَْالِئَاء مَنْ يَيِْهِ الله فلا مُضِلٌَ له» ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له» وأشهّد 


ودر ل# ا لاه 


أن لذ ]له ل15ه وَعْدة ل قريك ل واغيد أن عَكدَا عَنْده ورشولف أزسَلة الله 
كل باليرى روي الازادك الرسالة واتى الامات. ومع ل مه وجَاهد لَ في الله 
0 جهاده. حت اا القن فصلوات الله وسلدقة عَلَيّه وعلّ آله وأصحابه. 


روي 


ومن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى ع الدذين» ال 


قالّ الله عَرََجَلٌ: «ألهم الدَكام» [الكائر:1]؛ #ألهدم > يعْنِي: أَعْمَلَكُم 
حنَّى لهَوْتُمْ بوه «التَكائ» في ماذًا؟ فَسَّرَمْهَا الآيةٌ الأخرَى: « ألما أثََا كليرة 
لديا لِبُ وشو وزِيَة وَتَفَاحر بيسح وَتَكَارْ” في الْأمَولٍ والْأَوَرٍ 4 [الحديد:٠٠]»‏ تَحِدُ 
الرجل يكائر غيرَه يقول: أنا عِذْدِي مئةٌ بعيره وهدًا يقول: عندي متْنَانِء هذا يقول: 
عِْدِي (فيلًا) ممتارّةٌ وهذا يقول: عِْدِي (ذِلّتان): 33 جرًا. 

ألّهَى الناس التكائرٌ إلا مَنْ وققَهُ الله عَرَوبَلَ للزّهْدِ في الدنياء فهنا لا يُلْهِيه 
التكائر دول كنك أن الآخرة ع وقد ذكر الله عرق أن الآخرة عد عن 
ثلانّةٍ وجوو: 

الوجْهِ الأوَّلٍ: ححص بها شَحْصًا مُعَينًا. 

الوجه القَاني: حص بها بالوضفيء وهي ايده بوضف. 


ك1 2 - و - 8 
الوجه الثالث: أطْلَقّ الآخِرَةَ من حيث هى حير من الدنيا بلا شَكُ. 


عدطًا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


د > إرركت ص 5 لت ران ابي سمه 
فهِنَ الأول قول النبىّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَاَ م: الموْضِعٌ سَوْط أحَدِكُْ 
في الجنةٍ حَيْرٌ مِنَ الدنيًا وَمَا فِيهَا»'". وفي هذا يقولٌ الله عَرَصجَلٌ: «#بل تُؤْيْرُونَ الْحَيَوة 


2 خط روءس 


ألذيًا 0 ل حب وأ 4 [الأعلى:17- 4117 ولم يَقَل : لِكَذَا ولا لِكَذًا. 


رصء د رار دخو 


عاء دللا رم و. و 
ومن الثاني -مفيدة بوصب - قوله تعالى: 9و لاحزة حير لْمْنِ أن * [النساء: 011/1 


م2 سار مسر اي 


وقال عَرَِجَلّ: #وللدار الآجرة خَير لََذِنَ ينَقُونَ © [الأنعام:؟]. 


اد 


0 -مقيدَةبشَخْصٍ معَيّنٍ- ما جاء في قول الله ا دَوتدَلَ للرّسُولٍ 
ل عليه وَعَلَ آله وَمَ ل كد حي لك من الأول * [الضحى:؛]» فهذًا 


1 


ا : 
ولهذا لما خطّب النْبيٌ صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله َلَّمَ في أضحابه ذاتٌ يوم؛ 


- 


0 > ) سه مه 


وقال: (إِنَّ الله حير عَبْدَا َْنَ ادي 0 5 
وَبْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَمَا عِنْدَ الله)» فبَكَى أبو بَكْرٍ و بَإئةعنك وغيدهُ لم يَبْكِ!"؛ لأن 
ار يقن أعلم انان بقراد سول فصل الله علو وغل الو ويم 
فعرّف أبو بكر أن الرادَ بِالعَبد رَ ولا لله يك فبَكّى» فكان في هذًا منقبة منقبَة لأبي بَكْر 
الصديق ” يعن أنه أعْلَّمُ الناس بمُرادٍ رَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم؛ 
ولهذا لو تَعارَصٌ قولٌ أب بَكْرِ وعْمَرَء ولا مُرَجُحَ من الكِتاب والسّنْةِ؛ أَحَذْنَا 
بقَولٍ أبي بكْرء ولو تعارّض قولٌ أب بَْر وعثانَ في مسألَةَ» وليسٌ فيها نص يفصِلٌ 
بين الرّجُلَينِ؛ أحَذَْا بقولٍ أبي بخُرء ولو تعارّض قولٌ أي بكر صتتةعنة وقول عل 


.)745( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل رباط يوم في سبيل الله؛ رقم‎ )١( 
.)577( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد, رقم‎ 


دروس التفسبر( سورة التكاثر ) 4 
:روفن لمعا لاد ل اح ب و ا و ا ا 


وَوْيةعَنك وليس هناك نص يفصِلٌ بن القَولِينِ؛ أَحَذْنًا , بقولٍ أبي بِكْر؛ لأن قول 
أبي بكر أقرَّبُ للصَّوابٍ بلا شك هو أَوّلُ خليمَةِ في هزه الأمّةِ. 

إذن: اكات يعْنى في الأموالٍ والأولاد. 

# ح رء رو مده 


حق ررتم الْمقَابرَ © [التكاثر:؟] يعني: حَبَّى انتما ع تُمْ مِنَّ الدَنْيا إلى المقابر» هذا 


و 7 
هو المرادٌ يمن الزيارّة» وليس الْمعْنّى: حبَّى رُرْتُمُ المقابرٌ للسّلام على أَهْلٍ البو في 
.1 هرًا م ا 2 ورء رو مءده ا 50 وه ود و المتا 
ن هذا خيرٌ. فقو : #حق زدتم ألمقابِرَ # ي: حتى متم ودفنتم في المقابر. 

وذَّكَرَ ابن القَيّم َمَدَمَُ في كتّابه (الجواب الكافي) أن رَجَلُا حَصَرْنّه الوفاة 
0 وه اس مرك ابعل 1 0 0 و و 
اواو بف مسحي ب سوا سير 
العَدْرٌ بِإِخْدى عَشْرَة قل: لا إِلَهَ إلا الله» فيقول: العَشْرُ بإخدى عشْرَة0". 
التجارَة يب يبيع العَشْرَ بإحدّى ع* عشْرَّة فين ف الدَنْيا لا هذه اللخظة. 


«غلا مَوْفٌ تَعْلَحُونَ 4 [التكائر:*] « ييا » هنا بمَعْنّى حَفَاء «رَوّق تدلخون » 


ا تتلخون ها انكر قو قاين القع لان الفا أنْكَرُوا البَعْتٌ؛ قال الله عَيَوجل: 
#قالَ من يحي العِظم وه رَمِيمٌ # [يس:78]» فأجات الله عيمجل با د : #قل 
حميما | َلَّذِىَ أنه مأها أَوَلّ ل مرو © يس :4 م ذكرَ الأول على هَذَا. 


سه ت-٠‏ 5 


)001( الداء والدواء /١(‏ /81). 


الدرس الرايع: 
5 5 0 00 © م ل ص سه ايسا آآ و - سً 
الحَمدٌ لله رَبّ العالمينَ» وأصَلٌ وأَسَلَّمُ عَلَ نَبيْنَا مُحَمَدِ خاتم النَبيّنَ وإمام 


روع8 


3 6 ل[ ل سس »ع ه وت سيره 6 ريه هم مه _- - 
المتقين» وعلى آلِهِ وأصحابهء ومَنْ تَبِعَهِمْ بإِحْسَانٍ إلى يوم الدينء أمّا َعد: 

0 د سوس م سر 2 رح لخ وح ل بن عر . 

فيقول الله عيمجل : #الهكم التَكائر (0) حق ردش الْمَقَابرَ # [التكائر:١-؟].‏ 

هُنا مُلْهِ ومُلهَى عن ألْهَاكُمْ عَنْ كر الله طيحي لذن مثوا لايك موك 
وَلَا ولد كم عن ذ كر أَنَّهِ 4 [النانقرنَ:1]. 

َه عرشو ع ها يله 7 27 وو ٠.‏ 5ه 04 أ “ ره س2 2و اس 

ِذَنْ: ألهاكم عَنْ ذكر الله التكاثرٌ في الْأَمْوَالٍ والأولاد» يقول: ##أنأ أ كترمِنكَ 
مَالا وَأعرٌ ًا * [الكَهٍْ:84] أن أكثرٌ منكٌ مالا وأكترٌ ولَذًا: «أَفرَوَيْتَ الى كمد 
يم م غ2 سس ل أل سس ص كك 0 8 2 4 ٠‏ 02 00 ع ِ 
تايا وَكَالَلَأُوتَيت مَالَا ووَلَدَاك آمَرْيمَ:07] فالتكائرٌ في الأمْوَالٍ والأولاد أَمْرٌ جبلٌ 

مِنَ الَّسٍ مَنْ يِخعَلُ هَذِه الكَْرة الي يمن لله با عَليِْ يحلا في مَرْضاةٍ الله 
ل ا ا ا ل ان مدوم 00 2 3 
وني هَذَا يقول الرَّسُولَ عَلَِهآصَكةوَلتََمْ : «نِعُمَ المأل الصَالِحٌ عِنْدَ الرّجُْلٍ الصَّالِح)!" 

2 لا وو اع و هك لاس ووش ود ذه ا وسو مم 2 م 

ومن الناس مَنْ تكون الكثرَة مُلهيّة له عَنْ ذكر الله حتى يَتَشَاعْل با خلقٌ له عا خلق 
له 3 1 0 وي تل 0 د وام سه م ل م . 
بيميًا * [البقّرة:ه؟] وكل الَّذِي في الأزض خَْلوقٌ لنَاء بل قَالَ الله تَعال: #سَحَرَلَكُم ما 
في لسوت وَمَا فى الْأَرْضٍ * الْمهانَ:0٠]‏ سَخْرَ الله لما الشْمْسٌ والقَمَرَ والنجوم فهذا 
100 7 ل موادي لا ورا ىو اعم لان عرررة بارس رمعو م5 عهو ناس 
اشتغل با خلقٌ له عا خلق هو له وهو عِبادَة الله عَرَجِجَلَ # وما حَلَقَتَ ان والإفس 


إلا عدون »# [الذّاريات:517]. 


دو سدور 


)١(‏ أخرجه أحمد ,)١1917//4(‏ من حديث عمرو بن العاص رَيَدَآئَهعَنَه. 


دروس التفسير( سورة التكاثر ) الم 


رك » [التّكائر:١]في‏ الْأْمْوَالٍ واد عن كي اله ع 


7 رآ رء رعو مده 2 


حَقٌ دُثم ألْمََارَ 4 [للكائرٍ:؟] يَعْنِي حنَّى مِنَمْه والمقابرٌ جمْعْ قير وهِيّ 
مَذْهَنٌ الَوْتَىء وفي هذا يقولٌ الشاعد: 
)) 


لِكُلٌ أناس مَذْكنٌني فِتَائِهِمْ فَهُمْ ين ينقصون وَالقَبورٌ تزيد 
وقال تَعال: « كل تفي ذَآيقَةُ وت وما فوت أجُوَرَحكُ يَوْمْ الْقسَةَ 4 


[آل عِمْرَانَ:18] وهذًَا 0 أيضًا د : أن الإنْسَانَ لَايَدْرِي متّى يَفْجَوٌُ 
لوت 0 3 0 عرس جبُولَةٌ عَلَ حب الدئيًا: «ألهكم التكاثر 0 حَقٌ 
جه وومء 2 


و باد لاو ا اق برا اه موه ري ار :يز 
8[ [ |[ 1 21101510 
البَْثِْء وأنَّهُ ا بُدَّ مِنْ بَعْتْء قالّ: والله إذَا كانَ الإنْسَانْ يَرُورُ القابر فلا بد أنْ 


تل عَنِ الاير الذي يروو لا يَسكُنْ دك بل يَرُورُ ويَْضِي» فالأغرَاي قَال: 


ب يا 


لٍِ 1 ل رم مح درس 


أن يَكونَ هناك شََىْءٌ وراءَ امقابر؛ الداقال: #حق ررم الْمقَايرَ * [التكائر 51 

فالأعرَابٌ عندهُمُ ذكاءٌ في بَعْضٍ الأخيانٍ. 

ووم 5 مو 

قَهَ فَاقَطَّعُوا 
يديج جَرَاءَ با كَسَبا تَكَالَا مِنَ الله واد عرد رجي قَالّ الأعرابي: مَا هَكَذَا؟ 

اقرَأ الآيَهَ قالّ: (والضارفق وَالعنار د فَاقَطّعُوا أَيْدِيحَا جَرَاءَ ب ا كل مِن الله 


عر مه سه 2 يهم أ 


وَاللْهُ غَفُوة رَحِيم) قَالّ: اقرَأَ قال # وَالْسَارِقٌ وَآلسّارِ: َه فطعو يد د اءأبما 


وقَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ أن أعْرَابيًا سَمِعَّ قار رمًا يَْرَاً: «والسارِقٌ والسَّارِقَة 


)١(‏ نسبه في الصحاح (7/ 7/85)» ولسان العرب (60/ 18) لعبد الله بن تعلبة الحنفي. وهو في البيان 


هذا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ا ا و وألله عير حَكيهٌ © [المائدة:4*] قالّ: الآن ع وحَكُمَ َقَطْمَ ولو 
0 حِمَ مَا قَطَم""'. سَبْحَان الله ! !هم فيل جِدًا. 


د رح رمح اس 


نقول: «حقٌ رُرْمُهُالْمعَارَ 4 [التكاثر:؟] تَدُلَّ عَلَ أنَّ الإنْسَانَ إِذَ 


> 
ع‎ 
١١ 

امن 


وله الاق ارد أن أ ف عل كلقة تقال كننا نوو خط وعد عا 
ول بع النّاس إِذا مات الإنسا: كَل إلى مثواة الأخبر» وهنا عل فالقب” 
َيْسَ النوَى الأخي» بل اَنوَى الأ خيد هُوَ انه أو انار وَلمدا لو كان الإنيان تسد 
دول اقول لكان كافر؛ لل أذ لني قي لكا الى ذال 
انبا وتنك كلك فياك به بَعْتٌ بعد القَْء ولهَذًا انتَبهُوا لهذه الكَلِمَةِ التي تقال 
كَِيرًا في الَجَلَاتِ والصَّحُفٍ والمترائد. 

« علا سَوْفٌ تَعْلَمُونَ )5 06 سَوكَ تَعلمُونَ * [التُكائر:؟-4] هناتانٍ حُملَمَانِ 
حَصَيمانَ أشن الوعينة إذد مز اساليك الله العَرَيِيَة أن يقولَ الأعغل لَنْ ذُوة: 
قات انارت 2 انوعد عورا عن لان يدن عل أن القازل سروف 


ا 0 0 5 لم ألْبَقِينَ 4 


© ص سم 


0 .0 ال 2 0 د 
اي ت القرانية المكيّة 


)١1(‏ ذكرها السمعاني في تفسيره (1/ 77)» والطيبي في حاشيته على الكشاف (7/ 7765)» وابن القيم 
في جلاء الأفهام (ص: 177). 


دروس التفسير (سورة التكاثر ) 519 


4 4 2 1 - عر | سرس اه كه ووه 4 

هِدُهَا قَويةَ جدّاء أُسْلُويّجَا قاس؛ لما ترَلَتْ بَيْنَ قَوْم عْتاةٍ مُشْرِكِينَ لكن الآَيَاتٌ 
0 2 مس ًّ 1 ع م و ً : 002 2-4 و 
المدَيّةُ تجِدُهَا سَهْلَةَ الأسْنُوب؛ لأا تُحَاطِبُ أناسًا أَحَذُوا عَلَ الإسلام؛ وعَرفوا 


و 


الإسلام» ثم هى أيْضًا نَرَلَتْ بَيْنَّ أهُل الكِتّاب اليَهُودِء فكانّتِ العبارات لَيِنَة. 


3 
2 
إلى 7 


« علا سَوْفَ تَعَلَمُونَ (2) ته كلا سَوْقَ تَعَلَمُونَ 0 كلا لو تََلمُونَ عِلْم ليقن * 


آ ‏ آ رم 


[التُكاثر:”-4] تَكَرَّرَتْ (كلا) ثلاث مرَّاتٍ ني آياتٍ قِصَار. 


يك سح سخ سر اس وام ا 0 رمعو 2 22 
« كلا لَوْتهَلَمُونَ عِلْمَ آلْيَقِينِ © [التكاث:ه] جوابُ (لَوْ) عَحْذُوفٌء والتقديرٌ: «كَلا 


عل 
و 
هم 


لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ اليقِين لا أَلْهَاكُمُ التَكائرٌ) يَعْنِي: لوْ تَعْلَمُونَ مَا أْمَامَكُمْ مِنَ الوَعِيدِ 
عند اللَهْوعَنْ ذِكْر الله لَ) ألْهَاكُُ اكاك م فانشرات دوف دل عله الشياف: 
ع وام 57 محر اس عر و و كفا عن ل طدى ل اوري كانه م 
وأمًا قوله: # لتروربٌ الححيم »# [التكاثر:1] فهّذا ليس جواتب (لو) ولهذا 
كْسُنٌ إذًا قَرَأْتَ هَذْهِ السّورَة أَنْ قف فتَقَولَ: « كَلَالوْسَلَمُونَ عِلْم ليقن 4 وبع 
القرّاهِ حتَّى بعض أَئِمَةِ المساجدٍ يَصِلٌ فيقولٌ: 


ةس سس سير سل اس صسا مه 001 هه 0 0 / 
9 كلا لو تعلمون عِلْم ليقن 00 روك الجحيم *# [التكاثر:ه-5] وهذا 0 


- 


بِالحنَى؛ لأنَّ السامع يَظُنٌ أنَّ قَوْلَهُ: « لَرَوركَ لَلْتَحِيمَ 4 جوابٌُ لِلَوْسَمْلمُنَ » 
+6 ل م2 1 و ره عه سي 2 م 2 هه ما وى عم بيه و سا رن ل ف 
ولَيْسَ كذلكء فالجوات محذوف. و# لتروبت الججيم *# حملة مستائفة مؤكدة 


3 56 ودك ل 
3 


نه مؤكداتٍ: 
ف الفَييٌ المتدوف: 
9 واللام. 
و ث2 إلى 
ونون التوكيد. 


وأضْلٌ العبارَةِ: «والله لتَرَوْنَ التجيم» ولكنً القَْآنَ ىا تَعلَمُونَ نَل باللْسان 


114 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العَري والقَسَمْ يُخْدَفُ ني مِثْلٍ هَذَا اليد بالّسانٍ العَرَي. 


والجتحيم اسم من أسماء تار وَأسَماء الدَّار مَتَحَلَ د 0 اسم من أسماء 


امار فإنَهُ 0 00 
اممو يا لم0 


3 


فَمَثلا: # اله لا لَه إلا هو الى الْقَيوم ©[البثّرة:هه؟] هم ل 0 
1 س» ري مم ير 2م 001 07 ى اله دس ا ور صءر لير 
عَلِمُ ألْعَيِ وَالشَّهددَوَ هو أليَمنُ ألرصِمْ (8) هْرٌ أنه الف لآ إِله إلا هر ْمك 


لدو َلسَلمْ الْمَؤْمِنُ الْمَهِيّمِبُ الْعَرِيرُ الْجَبَارٌُ الْمتَحكيرُ # [الخثر :؟7-"1] 
فاكَلِكُ, والمدوس: والسّلامء وَالمؤْمِنُ وَالممَيْمِنُ والعزيز - والممَكَيرُ هو 
الك فل هذ دلت عَلَ عَيْءِ وال وهر اله عيبل لكن لكُلّ اشم مِنْها مَعْنَى 
خا م 

والمَارٌ لهَا أسْماءٌ كَثِيرَة مِنْهًا الجتحيم» جهنم م» والْسَّعِيرٌ كلها ئَد 4 عل شَّيْءِ 
واحدٍء أمّا في الممتى فتَخْتَلِفٌ 


سوسم وَعت 22 


ثرَّلتَرَوْتمَاعيح ألَقِينِ © [التكاثر :7 اممٌمْلَةٌ الثانِيةٌ مِنْ حَيْتْ اللَعْنَى 0 


© عا هر 


م 


للجُمْلَة التي قَبْلَهَا: ١‏ نَم لَروْئها» أي المتحيم طعي القن 4 أي: المْشَاهَدَق كُلٌ 
الئاس يُشاهِدُونَ النَّارَِ أعادّنا الله وإِيّاكُمْ متها وَأَنْقَدَنًا منها بمنه وكرمة: 
وهنا ثَلانَة أَشْياءً: (عِلْمُ اليَقِينِء وعَيْنُ اليَقِينِء وحَقٌ المَقِينِ). 


الم موه اب يدي تفاع ول امرك كلقا زم ميد 


دروس التفسير ( سورة التكاثر) ا 


ء”اء 0 01 2 6 . مم 7 هس عه 8 20 عر 
انيًا: « ثم لَرَوْئسَاعي الْبِقِبنِ * [التّكا :7] أيْ: تشاهدوكها يقينا « ثم لَتَسَحلنَ 
وو له ىد 


عل ل م ممه و رباءع6ى ورا مةه 7 رعو ل كا سه > 36 عر 
وْميِنِعَنٍ ألمي > [التُكائر:4] مَا أعظم هَذا! وسلنسَعَلنَّ 4 جملة مُوَكدَة بثلاثة مُوَكَدَاتٍ: 


« ثم لعن يوْمَيِذِ عن ألتَِّيِرٍ 4 [التكثر:+] أيْ: عنًا نَعّمَكُمْ الله به وأَعْطَاكُمْ 
٠‏ 4< 0 7 ه عه سم 2 ع 12م ع 0 01 4 
ُسْأَلُونَ تُسأَلُ ولا مِنْ أيْنَ جاءَكَ هَذَا المال؟ لأنا تَعْلَمُ أن السّماءَ لا مْطِرُ ذَهَبًا ولا 


فض فلا بد مِنْ عَمَلٍ وكَسب لاهْوَالى بحصل لَك الارْصَ وَلُولًانامشوأف مناكيهَا ومن 


رق [ائُلك:10] لا هَإِذًا هضِيَتِ الصَلَوه َانتشِروا في الْاَرضٍ وَأَبكُوأ من فَضْلٍ أله * 
[الجمعة:١٠]‏ فالمالُ لَا بد مِنْ كَسْبِه والكَسْت إمَا اختياريّ وإما إجبارِيّ فَهْرِيٌ فانتِقَالٌ 
لما منَ ايت إِلَ وارئه إِجْبارِيٌ؛ ولهَذًا لوْ قَالَ الوارث: أنا لا أرِيدٌ الميرَاتَء قُلْنا: 
عَضْبٌ عَلَيْكَ» الميرَاثُ حَقٌّ لكَ مَلَّكَكَ الله إِيّاهُ فلا يُمْكِنْ أن تَِرّ منة. 


ع ع 1 رو آ سه 


كالَحْجُورٍ عليّهِمْ. لكنْ إِذَا كانَ سَبَبْ شَرْعِيّ فهو اخْتِيّارِيٌ» فلا أحَدَ حبر عَلَ أن 
يِيمَ ماله حبّى بوك لَا يَسْنَطِيمٌ أنْ مُجرَكَ عَلَ بَبْع مَالِكَء لو قَالَ لك أَبُوك: يا وَلّدِي 
بع السَّيّارَةَ فلا ترك . 


ّْ قَالَ قائلٌ : 0 قَدْ قَالَ التى كه : «أَنْتَ وَمَالّكَ لأَبيك)27 ؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 23١5‏ وأبو داود: كتاب البيوع؛ باب في الرجل يأكل من مال ولده. رقم 


1١‏ دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ها 


فَالجَوَابٌ: بل لكن دَعْهُ يَتَمَلّكُ كُ السّيّارَة ثم يبيعْهَاء يَعْنِي: لو شاءً أبي عُلْكَ 
الساوة وياعياة أمّا أن يبرن عَلَ بَيْعِهَا وهيّ مِلْكِي فلا. 
ولو قَالَ أَيُوكَ: طَلَّقُ رَوْجَتَكَ! تُطَلَّقُّ؟! أَقُولُ: لا أنا 


0 ه- 2 ع 
1 


يد رَوَجتِي 2 أولادي» 


وعءمسور سنن 


201010011011 
وان ون وك ليل ل لكنّ الإمامَ أَحمَدَ مَشْهُو بلقب مام أَهْلٍ السنَ. 

قالّ: يا أبَا عَبْدِ الله ألَيْسَ عُمَرُيْنُ لحلاب وَفَْئَةعَنهأ اك أن لطلن ‏ ل 
فَاسْتَفئّى عَبْدُ الله بن عَمَرَ رَسُولَ الله يك مَقَالَ: «طَلّفْهَا2" فال لهُ الإمامُ أَحمَدُ 
جَوَابًا سَدِيدًا قال: هل أبُوكَ عُمَرُ'" 

حولت اش نك انام رَابِنهُ أن يُطلّْقَ رَوْجَمَهُ إلا لسَببٍ شَرْعِي؛ 
لكر عراعة” 000 با يُطَلََهَا لسَبَب شَخْصِيئٌ فبَْض النَاسٍ إِذَا رأى أن النَهُ لبه تعلق 
عت وو لكموير ا سان جولاتك يزقى كباس ليمش تهات 


ع8 1 


-< له 3"0) وابن ماجه: كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده. رقم (554"). من 


حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رََإيَدعَنْ 

,)5178( أخرجه أحمد (؟57/7). وأبو داود: كتاب الأدبء باب في بر الوالدين» رقم‎ )١( 
.)١149( والترمذي: كتاب الطلاق» باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته. رقم‎ 
ماجه: : كتاب الطلاقء باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته» رقم (// »من حديث‎ ٠ وابن‎ 
ابن عمر رَعَإيَيْعَنها‎ 

انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى »)17١ /١(‏ والآداب الشرعية لابن مفلح /١(‏ 577 5). 


دروس التفسير (سورة التكاثر) 11" 


إذا زات انها ممَعَلْقَا روعت ضارت كاك 5 ضَدَةً لهَاء وأمَرَنُْ أنْ يُطَلّقّ» وهَذًا لَا يَلْرَمُ 


الوَلَدَ. 
د دكا وه ب 1 اسجتزال لد كر المصاص مويق رم . 
فإذا قَالَ : إِنَهُ اْتسَبَهُ عَنْ طَرِيقٍ الرّباء كأَنْ يُعْطِيَ إِنْسَاًا لف دينار ويَقولٌ له : هاتبا 
بعدَ سَنَةِ لها ومِئَةَ وينار» فهَذًَا يَكُونْ ريًا. 


ويقولٌ شَبْحُ الإشلام ابن تبويّة درغ للستي ]4 وروي الر عد عل 
ارا ما لَمْ يَرِدْ في أيّ ذَنْب آحَرَ وى الشَرَلو" لَعَنَ ال يل آكِلَ الرّيَاء ومُوكِل 
الربَاه وشَاهِدَي الرّياء كا كلم مثو عل انان كل محمد ملل 


فآكل الْرَيَا آكِلَ اكعََث المالّ بلقني كإِنْسَانٍ عنده ه طَعامٌ فيه ط و 


وب فية 


لين 


رَدِيءٌ فجَعَلَ الزَّدِيءَ أشفل والطيّبَ فَوْقٌّ حبَّى يَعْشٌ النّاسَ وَيَعد الناس» فَهدًَا 
حَرامٌ» بل هوّ مِنْ كبائرٍ الذنُوب» والعياذ بالله. 

2 مر لبن يكل بصاحب ب طعام» فأذخلٌ ده 2 اللّعام؛ وكأنة هٌ والله أَعلم شَمَ 
هَنَهُ واكك فذحل يذه 5 الطّعام فإذا أُسْفَّل الطّعام فيه ماءٌ» فَقَالٌ: «ما هَذًا؟» قَالَ 
شرواله لله أْصَايَتَة السّماء» أي المَطَرٌء قال : كلا جَعَلْتَهُ قَوْقَ الطَّعَام؛ لِيَرَاهُ النّاس» 


١ 
456 


.)١17577/5( انظر: إقامة الدليل على إبطال التحليل [الفتاوى الكبرى]‎ )١ 

,22 أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن أكل الرباء رقم ».)١159/(‏ من حديث جابر بن عبد الله 

زفرة أخرجه مسلم: كتاب الويهان» باب قول النبي كك : امن غشنا فليس منا»ا. رقم .)٠١5(‏ من 
حديث أبي هريرة رََيَهعَنه . 


ملنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل اك عل بغر 09 2 ا 0 

كدَّلِكٌ إِنْسَانُ قالّ: أنا نََامَلٌ بالفشٌ مع الكُمَار 5 الما مع الملِمينَء نه 
ل سي ناه م 6ه مه عام 
يَدْحْل في هَذَا الحَدِيث: "مَنْ غَسّ قَلَيْسَ مِنَا' بل قَدْ يَكُونٌ أَشَدّ؛ِ لأنّ غِسَّ الكَافِر 
يُوجَبٌ النفرّةٌ عَنٍ الإسلام. 

فالذئ اكتصدت انال :نالف تاقث بُ عَلَ هَذَا؛ لأنَهُ اكْتَسَبَهُ عَنْ طريق مرّم» 

ب اس سير 2 ه سي 
وكل مَنِ اكتسَبَهُ عَنْ طريقٍ حرم فهُوٌ حرام لَا وز 
عر وسو 


إِذَن: تسكن يو ينعن آلتّعِيٍِ * [التكائر:4] عَن المالٍ مِنْ أيْنَ اكتَسَببَه؟ 


وتُسْأل أَيْضًا عَنِ المالٍ فيا أَفيَيتَهُ قد يَكْتَسِبُ الإنْسَانُ الملل مِنْ طريق حَلالٍء 
كن تضرة في خثر تا أو ليه كان فى باه الإ > عَيرًا لِيَمْرََاء فإنّهُ 
فال 042 الم تناك لم تلت ناك فيه وو ورك عطاك لال لتشكره 
به « يها السب اموأ كوأ من يبت ما ررْقناكم وَأشْكُوأ مإ م 
تَسْتَعِينَ بالمال عَلَ مَعْصِيَةَ الله فَهَدًا غير مه مَقَبُولٍ لا شَرْعًَا 


ع؟ هم 31 
د 


نفَبدُورمكت 1#[ البَكَرة :ما أن 7 
ولا عَقَلَا. 

أرَأَيْتَ -ولله الكل الأعْلّ- لؤ أن شَخْصًا أَعْطاكَ مالا مَدِيّة فأحَذْتَ هَذَا 
المالّ» وصررت تَعْصِي الَنِي أعطاك هذا امال قن هذا 0 1 من العقلٍ. 

إِذَّنْ: أَعِدَّ جَوابًا لهذه الأَسْيِلَة : 

ورعبي الوسر فاش من عر 
السّوَّالَ الأوّل: يما اكْتَسَبْتَ المال؟ 
السّوَّال الثاني: فِيَ) أَنْمَقَتَ المالّ وأفتَيْتَ المالّ. 


ولهّذًا قَالَ الله عَيَتَجَّ #ول تُوْنوًا الشمهك ملك الي جَعَلَامَه لي وينم 4 [التّساء:ه] 


دروس التفسير ( سورة التكاثر) 51 
ارون الففطار ( كور الك ا ا ا ا و تت 


أيْ: ُو يو صالخ الدينٍ والدنباه وتجى الي ل عَنْ إصَاعَة امال حتى قال 
العَلَاءٌ: مَنْ عرف بِأَنّهُ يُضَيّعْ المالّ فإنّهُ يَبُ بُ عَلَ وَل الأمرِ أن تَجِرَ عليّه» كمَنْ 
0009 


ماله. 
فإذا قال: هَذَا مالي. 


قُلْنَا: لكِنْ مَالّكَ لا يُمْكِنْ أنْ 


0 


و 2 


نُمَكُنَكَ مِنْ صَرْفِهِ في أمْرِ لا خَيْرَ فيه» وفي أمْر 


4 


فيه مَصَرَّةٌ منْ باب أَوْلّ أن تفتقة 

ونا شنال َل يات ِنَ اناس حتى من أَهْلٍ الذي وَعِي التديخين» وهو 
حَرامٌ بلكلل : فر الفا أن كَولهُ تعال: «ول تنما أتشسكئ» [الناءِئه؟] والدّخان 
يت لأمرامي 0 الإِنْسَانَ فمِنْ أكْبَرِ أسْباب السَّرطانٍ الرَّتَوِيٌّ وَالحَلْقَيٌ شرْبُ 
لحان 


| ظلل آخر ا ميهي [النّاءِه] وَالْأَمْوَال 


والدَّلِيلٌ مِنَ السِّنَة: أن اَل تجى عَنْ إضاعَةٍ الما(" وهَذًا إضاعة. 

وَالدَّلِيل ه مِنَّ العَقَلِ والنظر: أن التدفين يت ص العِبادَاتٍِ عَلَ المْدَحْن» 
ولاسيّا الصّوْمَ تحِدُ الصَّوْمَ عِنْد المدَحَنٍ أَْمَلَ َيْءِ حنَّى الصَّلاة تقل عليه فلو 
)١‏ ترجه مهاري كاب الاج اميه باب ما ينهى عن إضاعة المال» رقم (710)) ومسلم: 


كتاب الأقضية؛ باب النهي عن كثرة المسائل» رقم (597)» من حديث المغيرة بن شعبةرَبِوَايََعَنَهُ . 


3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


ار 5 عه ره 5 م و َه 2 ل 3 
حان وقت صَلاةٍ وهو يَشْتَهى أن يَشْرَبَ سيجارَةٌ تكون الصّلاة ثقيلة عليهء والذي 
رمقو 8 0 السو 
يل عَنِ العباداتٍ لَا حَْرَ فيه. 


م اه ع ث2 را روس 7 7 20002008 - عه 7 
كَذَلِكَ تَجِد المدخن يَيْتَعِدُ ابتعادًا تامًا عَنْ جالَسَةٍ أَهُلٍ الصَّلاح؛ لأ 


ذه 


ن أهل 
3 ١ج‏ اح سر د جد -ه ا ىج مهن 9 ١‏ وت ام ظه وى 6 2 0 
الصلاح سَوف يَمْنَعونة مباشَّرَة أو حياءً -هو يَمْتَنِعْ حَياءً أَوْ يَمْتَنِعَ قهُرًا إذا قالوا: 
2 ورا 


4ه وه ر مكونى> عدهى في 7 مي عه ًَ ا 
لا تدخن- وكل شَّيْءِ يمرك عَنْ حالَطَة أهل الصّلاح فلا خَيْرٌ فيه. 


سرجيه عر 


ب حي انم ع. بتيوءهم ”> 0 2 5 - 1 ع عام 
نْ قد يُقول: أنا لا أسْتَطِيع أن أَدَعَهُ مرَّةَ واحِدَة فهل مِنَّ المفكن أن أَدَعَهُ 


0 به تير 6 4 مهم )ىك 2 م 8 - 7 
الجوات: نَعَمْ مك لقو الِيَومَ اشرب شْرَة بدلا من عشرين» وغدا 
هر ة 2# م ساس عه رام ًَُ ةقر 0 0 
حمسَة بدلا من عَشَّرَةِ؛ لآن هذا دواء» والدواءً يَسْلَك فيه أقرَّبٌ الطرّق إِلّ حصول 
العلاج. 


1- 
ره 


اي بع كه جع رس 2 يددع الشكضر 
قلنا له: خفف شيئا فشيئا » حتى تدعه بالكلية. 


لكنّ أكْثرَ المدَحْنِينَ -نسأل الله لنا ولهُمُ الهدايّة- لَيْسَ عِنْدَهُمْ عَزِيمَةٌ ولا قو 
ال 0 2 9 بسه لالد )بي > ويه م ها رشبم اعه# را نوه 
شَخْصِية يَغْلِبِهُمْ الهَوَى والنفس. فيَعْجِرُونَ عَنْ تَرْكِهِ لكن لو مَرنُوا أنفسَهُمْ 
2ه 
لمَركوه. 


ل و.ت يفره ب هلم ٠‏ راس 5 6 0 - 0 
إذّنسَوْفَ يُسْأَلَ الإِنْسَانْ يوْمَ القيامَة عَنْ ماله» اذا صَرَفَهُ في هَذَا الدَّخَانِ؟ 


دروس التفسبر( سورة التكاثر) ف 


فإنْ قَالَ قائْلٌ: هل يُسْأَلُ الإنْسَانُ عَنِ المال ذا كانَ مانا للنَفْسِء فمَثلًا الأكل 
أخْيانًا ا يد الإنْسَانَ ما يَأَكلُهُ إلّا فُرْصًا وماءً مُسْكِرًا -أيْ: جعِلَ فيه سكْرٌ- فلا يد 
أنواعَ الإداماتٍ وأنواع اليْر؟ 

ري يم الفقير سََىْءٌ آخرٌ 
كر كل لكان يبال يزه لقِيامَة عَنِ التعيم. 

لهل ارق واكم لصَرْفٍ ما أنْعمَ به عَلَْنَا فيه يُْضِيهء الهم 
من عَلَيْنَا بذَّلِكٌ يا - 5 عن يا كوم :وَاجعلنا بين عَبَاوِكٌ الْصَائينٌ الذين يُستَعِيئون 
تفرك عل عافللقه نك قل كل كي أ قذي : 


مى ,2 


جعي 5 


لك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


و ل 
انفب: 


إن الحَد له؛ تَحْمَدُه وتستويه» وتستَفِْرُه ونعود بالله من شرور فسا 
ومن سَيّئَاتٍ أَعْمَلِنَاء مَنْ َيِه الله فلا مُضِلٌ له ومَنْ يُضْلِلٌ قلا هادي له وأَشْهَدُ 
أن اله لقتل اله وقد ا قويك اندو فيل أن ةا كور له الا 
تعَالُ بالهدى ودين ن الحقٌ» فبلَمَ الرسالة» وأدَّى الأمانة وتصَحَ الأَمََه وجَامَدَ في الله 
0 ا حى أناة البق -20 الله وسَلَامُهُ عَلَيْهه وعَلَ آلِه» وأصحابه 


1 


٠ 


1 ٍ_-- 2 أ هذه 


قال الله عَرَيَجَلٌ «التتر ِنَّ الْإِضنَ لتى خْسَرٍ © [العصر:١-؟]‏ الواو هذه 
للقسمء والعصرٌ هو الدهرٌ؛ راقم الله به لأنّ الدهرٌ خزائنٌ للأعمالٍ الصا 
أو السَّينَة والعصمٌ قيل: إِنَّه مئة سنقء أو ألفٌ سنةء أو مَا أَشْبّه ذّلك؛ لكنّ الصوابت 
أنّهُ الدهرٌ مطلقاء وقد أقسمَ الله يَنرَكَوَيَعَاقَ على أنَّ الإنسانَ في خسرء والمرادٌ بالإنسانٍ 
هنا كلّ إنسانِ» فالإنسانٌ هُنا كَالإنسانٍ في قَولهِ تعالى: لوَخْلِقَ الإنكنٌ صَعِيئًا 4 
[انساء:18] أي: كل إنسانٍء وسأعْطي إِحُوائنا الّذِين يَشْحُون رَائحةً النحوء وليسّ من 
تشبّعُوا من بل الذينَ يَشْمُونَ الرائحة: أنَّ (ال) إِنْ صم أنْ يحل محلّها (كل) فَهِيَّ 
للعموم» فهُنا يَصِحّ أنْ يقال: إن كل إنسانٍ لِفِي خسر؛ ولهذًا قال: ## إلا الذي 
امَو [العصر:#]» والاستئناءً معيارٌ العموم؛ كل إنسانٍ فهو في خسر . 


دروس التفسبررم سورة العمصر) زف 


وانظز كيف عبر الله َيِل بقوله: «لتى مر 4 ولمْ يقل لخاسر؛ لأنّ «لنى 
ختر 4 أعظة وأبلغ» كانه اي إلشدرك إناة والاتينان ف وسطي أي إن الكسر 
حيط به من كل جانب؛ لأنّ (في) للطرفية واللّرف مُحِيطٌ بالمظروفيء قالمعْنى أن 
الإنسانَ في خسرء لا مَولاءٍ السادةً الكراة: «إِلَا الَنَ َامَمُوا وَعَينُوأ ألصَّلِحَتٍِ 
صا بالق وَتاضا بالقار4» فذكز -شبحانة- أربعةً أوصاف: 

الوَصِفٌ الأول: الذينَ آمنوا بالله» وبا يحب الإييانُ بهء وهو الإيهان بالله» 
ومّلائكته» وكتبه» ورسِلِهء واليوم الآخرء والقَدَرِ خيره وشرٌه. 

الوَصْفُ الثَاني: عمنُوا الصّالحاتِ» أي: عملوا الأعمال الصَّالحاتِء وهيّ 
العباداثٌ المبنيّة عَلى الإخلاصي لله عَيجَل والمتابعة لرسول الله صََللعَوعكدوَسَةب 

الوصففُ الثالتُ: وتَوَاصَوًا باحق أي: صارٌ بعضُهمْ يُوصِي بَعضًا بالق 
والحق ما جاءً به الشََّحُ. 

الوصفف الرَّابِعٌ: وتَوَاصَوًا بالصبر» أي: أَؤْصى بَعضُهم بَعضًا بالصيرٍ عَلى 
طاعة الله» وعنْ مَعصية الله» وعَلى أقدار الله» فَالصررٌ ثَّلانةَ أنواع: 

لنَّوَعٌّ الأولّ: صب عَلى معاصي الله؛ لأنَّ الشيطانَ والنفسٌ الأمارةً بالسوء 
إذَا أردتَ طاعة جعلا يوسوسان لكّ» ويثبطانك» فاصبرٌء وافعلٍ الطاعاتٍ. 

النوعٌ الثاني : صرر عنْ مّعصية الله؛ لأنَّ السَّمِطانَ أيضًا يَأَذّك أذ إِلْ المعَاصِيء 
فافع عَنوَاء واحيل نيك عنهاةبوما هي الاساعات ثم تحهى: 

نوع الثالث: الصبٌ عَلى أقدار الله» أقدارٌ الله عَرَبيَلَمْها مَا يْلمٌ» ومنها مَا 
يلائم» قالمؤلم مثلُ المرضي والفقرء والملائمٌ مثل الصّحةٍ والغتى. 
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عي ساكو 


إذن» الصبرٌ عَلَ أقدار الله: أن يصيرَ الإنسانٌ عَلى ما قدّر الله عَلَيّهِ مِنَ الأشياء 
المؤلق» وأمًا الملائمةٌ فلا يتا أن نقولٌ له: اص عَليْها؛ لأئّها مُلائمة لطبع. 
كان اذ تعن بزو الفيفات الأربع» وعلَيّنا أنْ نسأل الله يَاتَكََيعَالَ الشناتَ 
عَلَيْهَه الهم ازْرُقنا الاتصاف ببَاء والثبات عَلَيْهَاه يا رب العالمينإنْكَ عَلى كل 
شيءٍ قدير. 
و له-٠‏ 
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الدرس القّاني: 


اح اق ل لوا ا ا ا ا 2 
إن الحَمَدَ لله تَحمّده» وتَسْتّعِينه» وتَسْتَعْفْرُه ونعوذ بالله من شرور نفسناء 


عو د 
نف 
ومن سَيْحَاتٍ أَعْنَلِنَاه مَنْ ييْذِهِ الله فلا مُضِلٌ له» ومَنْ يُضْلِلٌ قلا هادي له وَأَسْهَد 


ص 
ودار 


أن لا إلة إلا لله وَحدَهُ لا شَرِيكَ له وأشهدٌ أن حمَدَا عبد ورَسُوله» أَْسَلَهُ الله 
تَعَالٌ بالهدى ودِينٍ الح فل الرسالة» وأدّى الأمانة ونَصَحَّ الأَجَدّ وجَامَدَ في 
الله حقٌّ جهاده, حنَّى أتاه اليقينُ فصلواث الله وسَلَامُهُ عَلَيْهه وعَلَ آلِهه وأصحابه. 
ومّن تَبِعَهِمْ يإحسانٍ إلى يوم الدينِ» ما بَعْدٌ: 

قال الله يَرَدويَكَ: «وَالْعضر 200 إِنَّ الإنكنّ لتى حر 20 إِلّا ألذِينَ اممو 
وَعِلُوا ألصَلِحَاتٍِ وتواصوا بالْحيّ وَتَواصَوَا بالصَيرٍ *. 

قوله: #وَعَمِنُوأ َلصَِّحَتِ * [العصر:م] الأععال الصالجّات ما حمَحَتْ وصْفَين: 
الإخلاصٌ لله. والمتابَعة لرّسو ل الله صَآَنَهعَكَووعهِوَسلَ. 

#وتواصوأ بألْحَيّ 4؛ يعني: أَوْصَى بعْضهم بَعْضًا بِالحَقٌ» و الحقّ ضِدٌ الباطِلٍ» 
فتَواصِيهِمْ با حل يسَلزِم تي بعضِهمْ لبعض عن الباطِلٍ. 

مثال ذلك: أن تَرَى إنسانًا مُقَصًّا في الصلاة» فتقول: يا 
نا حت وأيَ لصا كذلك ب سق قرا يراق تو 
يا فلان؛ أوصِيكَ بير الوالِدَين انق الله» وهُلّمْ جَرًا. 

اكو نونك قائن اهل ين الاين اللراضي بلطن روي بجسيم 
بَعْضَا بالتعندين يكل ها ١‏ - خيّر الله به عَنْ نفسه؟ 


فنقول: نعم مِنْ هَذَا تقولٌ: يا أخي؛ لا ترف القرآنَ» صَدِّقُ بكل ما جاء 
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في القرآن ولا رف لهوَى في نفْسِكَء كا فعَلّ طوائف أهلل البدُع؛ أهلٌ البدّع حرّفُوا 
القرآث وَضَدَ فوه إل معان لا نر يدع الك ولا ومولة. 

ولهذا أَميْلَةٌ كثيرةٌ من ذلِكٌ: منها قولُ الله عَتَتَجّ: «كل ا دكي الْديضُ م 
ءًَ 8 وَجَاءُ ريك وَاَلْمَكَ صَفَا صَمًَاك [الفجر:١؟-‏ ١0؛‏ قَترَى بعضهُم يقولُوا: جاء 
رك كيف ذَلِكٌ؟ فنقولٌ له: الله جاء أمْ غيدهُ هو الَّذِي جاء؟ نص الآية: «وهَه 
رَيّكَ 4 فامْئَلِكِ الشجاعةً وقُل: الله هو الذي جاءً دونَ غيره» فلو قالّ لك قائل: 
جاع ول فَمَنِ الذي جاء؟ الجوابٌ: أخي. كذلِكٌ: #وبَاء رَبك 4 فالَّنِي جا 
هو الله تَعَالَ» ولو سَأَلْنَا طالب عِلّم لم يتجاوز حَمْسَ عشْرَةً سنَة وقلنالَهُ: من الذي 
1ن قله اللا قينا لم هذ كس توفع ون القية الكريمة اذا الذي سا هر 
لله عَرَجَلّ فانظرٌ إلى الفِطْرَة! وصَدَقٌ فيها فَهِمَ فالصحيحٌ أن الذي جاءً هُو الله تَعَالَ. 

ونتَعَلَمُ من هذًا الصَّبِيّ الذي أجاب بأنَ الله تَعَالَ هو الذي جاء. تَتَعَلَمُ مئْه 
أن القرآنَ الكريم إذا فُسّرَ دونَ اتا للهَوّى لم يكُنْ فيه إِشْكالٌ» أتدرُونَ ماذا قال 
أَهْلُ الََحْريِ؟ قالوا: جاء رَيُكَ أي: نجاء م ريلك والله لشالن هوؤلاء عر هذه 
الزيادّة التي زادُومَاء لماذا يُقحِمُونَ (الأمر) في آيةِ واضِحَةٍ لا إشكال فِيهًا؟ فمن 
َسَّرَ حجِيتَهُ -سبحانه- بالأمْر وقال: المغتى: (جاء أَمْرٌ ربّكَ)؛ فقَدْ شهدّ على الله بم| 
لا يَدُلٌ عَلَيْهِ كلام الله» ووالله ليسألّنَ عن هذه الشهادة. 

فينبَيِي عليكَ يا أخي أن تحترِمَ كلام الله عَرجَل وأن ترم كلام رسول الله 
صَلَّ الشعَلَيْهِ وَعَلَ آلهِوَسَلَّمَ لاتْمَسَرهُ بِمُفْتَضى هواك ما الّذِي يَضُرّكَ إذا قلت: 
جاءَ ريّكَء أي: جاءً الله عَرَتِجَلَ نفْسُهُ؟! هل يَضُرٌّكَ شي:؟! لا يَضُرٌّكَ ولك الجَةٌ 


عند الله عَرَجَلَ؛ أن تقول: يا رب إن قرأتٌ كِتابَكٌ» وقَهِمْتٌ معنا وهذا هو. 

بَقِيَ أن يقالٌ: هل يمكِِنٌ أن تَعْفَ كيف جاء؟ 

والجوابٌ: لاء لا تَعْرِفٌَء معْنى المجيء معروفٌ» لكن كيف جاءء الله أعلّم» 
لانَدْرِي؛ ولهذا سُئلَ الإمامٌ مالِكٌ يمه إمامُ أهلٍ المديئة الخافظ المعرو فت :وقد 
كان في حَلََةِ الدَّرْسِ فجاءً رجل» فقالٌ: يا أب عبد الله؛ ايحن َك الْمَرشٍ ستو 4 
[طه:ه]» كيف استوى؟ فَأطْرَقٌ الإمامُ مالِكٌ رأْسَهُ ثم جعَلّ يتَصَبّبُ عَرَقَاه من 


١ 


- 
١ 


شِدَّةٍ وقع هذا السؤالٍ على قَلبِهه ثم رفمَ رأسَهُ وقالّ: «يا مَذَّاء الاسيوَاءً غَيْرُ يجَهُولٍ- 
0 ٠ه‏ يم )م سل لات 0 - و 
يعني: مَعروفٌ في اللعَة العَرَبيّة - والكَيْفٌ غَينْ مَعْقولِ» والإيهان به واجبٌ» والسؤال 


0 م افيه و _ 
عنه بدعة» وما أَرَاكَ 


م 


لا مُبْتدعًا)!" . 


ِ 
جنل فا ع رسويروله ع “مر 2 5 77 5 مراص 
كَلَاتَ أربَعٌ تَسْتَحِقٌ أن نُكْتَبَ بماءِ الذّمَبِ على صفحات الفِضّة: «الاسيَوَاءٌ 
7 5 
م6 9 ٠‏ ا 4 3 كله 5 0 0 و 
غَيْرُ مجهولٍ»؛ يعني: معلومٌ في اللَعْةِ العربية؛ اسْتَوَى على كَذَا يعني: علا عليه» قال الله 
الى ا 20 2 22 101 2 وه دعو موه ده 1 و سر 
عَريَجَلّ : #وجعل لكر من الْفزكِ والانعنو ما ترَصِونَ (119 لِتَسوأ عل ظهوروء ثم تدروأ 
لاه ل سلا م مس سس ترس سد و ١‏ 2 ٍَّ آذ له له له 6م 
نعمة يك إذا ويم عَيّهِ وَيَفُولُواْ سَبَحَنَ الَذى سَحَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كنا له 
مُقَرِنِينَ # [الزخرف:7١17-1].‏ 
و 0 0 ب ه وو وه م ٠‏ قاب سر ره 2 
٠. ٠. 0‏ و مانس )ا 1 93 0 1 - ٠‏ كم 4 +أاك 
والكيّف غَيرٌ مَعْقولٍ». نَحْنْ لا نذرك كيفية صفاتٍ ربا عَرَهِجَلٌ ؛ لأن ذلك 
.له ّ. وه سس 5 7 ٠ 22 0 07 ِ 20-4 ٠. ٠‏ 2 
أعظمُ من أن تذركة العقولء وإذا كان البَصَرٌّ إذا رَأى الله عَيَمِجَلٌ لا يدركة؛ فكيفٌ 
١‏ 50 رات ع ل 1 عور له ل 0017 م #س# 
بالمعَانى المعغقولّةِ؟! من حاوَّل أن يُكَيّفَ صفات الله عَرَيَجَلّ فْقَد صَل صَلالا مبيئاء 


6 أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 37"75)» والبيهقي في الأسماء والصفات (؟1/ ٠5‏ ", رقم /87137). 
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او س0 : أثِتُ لله وَجْهَا؟ لقَلْتٌ: نَعَمْ 
نبت ذلك لله؛ لأن الله أَنبتهُ لتمْسه؛ قالّ عَيَهَجَلّ: « كل مَنْ علا دان (0) وبق وَيِهُ ريك 
ذو لَكَكلٍ وَالْإََْاوٍ 4 [الرحن:57]. فإن 0 وقال: إذن؛ هل تَسِنَطِيعٌ أن تَصِفَ 
وجة الله؟ نقول: 6 5 
لله عَرلَ: «اوَلَا كَقْفُ ما لَِسَ لك بو. يِل إن لمم وَابِصَرَوَالْمُوادَ عل وليك كن 
عَنْهُ مَسَشُولا © [الإسراء:]. 

ثم يقول الإمام الك رحمَدالنَهُ: 'والإيهان به واجبٌ»» الإبيانٌ به أي: بالاستواء 
واحبٌ؛ لأنَ اله عل أب به عَنْ نفو وكلّ ما أخير داع فيط روكت علا 
َبُولَه وعدم التَرددِ فيده ولكن دون تمثيل» ودونٌ تكُبيفي. 

ثم يقول: «والسؤال عنْهُ بْعَةٌ)؛ أي: السّوالُ عن كَيفِيّة الاستواءء أما السؤالٌ 
عَنٍ المعنّى فهّذا واحِبٌء لا بد أن تَعْرِفَ مغْنّى كلام الله عَرَتِيلَ 

ثم قال: «ومًا أَرَاكَ إلا مبمدعًا»؛ أراكَ يعني : أَظنّكٌ. ثم أَمَرَ به فأخرخ م 
الجن أي: حرج من مسجد الرسول وك ولم يأم يه أن برج الف بل 
قال: حرج من المسجده وهكدًا ِبُ أن بد عن حَالِيِا كل مي وأن ُحذّ 
فعينوا لانن ا جد بيه ويفول: أنا وإن حَصَرْتُ مِسَهُ لم مضل 0 
البىّ صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَمَ لم قال: امن سَمِعبلدّجَالٍ لين عنه”"؛ أ 
يبتك والدّجَالُ -كها هو معلوم- يأتي إليه الرّجُلُ وهو يَرَى أنه مُوْمِنٌ ثم لا يزالُ 
فاخت ينه هنذا امنق :التدسقه: ل تقول: أنا الحَمْدُ لله مُطْمِئنّ ولا يَبْمنِي ولن 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 5غ رقم .)١19884‏ وأبو داود: كتاب الملاحم. باب خروج الدجال» رقم 
(8"19). 
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ع يي > 


يَضّْيّ. لاء الشيطان يِخْرِي من ابْنِ آدمَّ يجُرَى الدَّم'"» فإِيّاكَ ومجالسَة أَهْلٍ البدّع. 
فالرابخ ذه الدئيا ُو المؤمِنٌ. والثاني: العاملٌ الصَّاجَات. والثالتُ: الّذِي 
يُوصِيٍ غيره بِالحَقٌ. والراب: الذي يُوصِيَ غيرَهُ بالصَّيرْءِ والواجبٌ على المسْلِم أن 
كلّ ما يِخْري عليه من الأشكام التّرْعِيّةَ أو الأمور القَدَرِيّة لا بُدّ أن يَرْصَى بها 
وإ كد وجاها لا تلق لي جارف تعنيك الانسا نب توهر يط عه راص 
لأن هدًا لا يُلائمُ الطَّيعَة فلا بُدَّ مِنْ صَبْرءِ اضْي وتَحَمَلُء واعلّمْ أن لكل شيءٍ 
مُنْتَهَىء لو آكَكَ المرَضُ الآن فسوف ينْتَهِيء دَوَامُ الحَالٍ من المحالٍء فعليكٌ أن تَضيرَ 
وتَّرْضَى بقضاء الله» فارص من قَضَاءِ الله عَلَيْكَ» الله قَمَى عليكٌ أن مَرَضَء فيب 
أن تَضْبرَ وتَرْصَى؛ لأنك أيها الإنسان عَْلُوقٌ مِنْ ملُوقاتٍ الله يفْعَلُ فيك ما شاد 


أ مور ره الى م 8 5 2 
فك أنه عَرَتِبَلَ نحي السْجَرَةَ ويُمِيتَهَاء كذلك يُمْرِض الإنسانَ ويْصَحَحْه فأَنْتَ 


0 


عدو وار رت 

كذلك فَرَضَ عليك أن تُقاتِلَ وتُجَاهِدَ في سبيل الله؛ فعَلِيكَ أن تُقَاتَلَ في 
ا ا 
ما في الجهادٍ في سبيل الله من الثُواب العظيم؛ هآ كاز الاسان أن يقَدَمَ رَقَبتَهُ رَقَيْنَهُ 
لأعدائه؛ ولهذا قال عَرَوَجَزَ: #كيب عَلتحكم الْقِتَالُ وهو كره لَك * [البقرة:717]؟ 
0 يغني | الْقَتَالَ ا الكِتَابَة؛ لأن الصحابة ام 1 بذلك» 


0 ور ل 

ل 
كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه 
فلانة ليدفع ظن السوء به رقم (5117/5). 


1 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ولهذا قال الب صََ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَ وَسَلَّمَ: ١لا‏ تَتَمَنَوَا لِقَاءَ العَدوٌ سو الله 
العَافِيَة ذا لَقِيتْمُوهُمْ م فاصوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الجََهَ نحَتَ ظِلَالٍ السَّيُوفٍِ) 7" 

إذن» د37 أَوَّلّ مثال» وهو الصَّبْرٌ على المررَضٍ» وهو من قضاء الله وقَدَره 
ليس أمْرًا تكلِيفِيّ وثاني مثال: وهو الصَّبْرٌ على القتالِ» وهو صبرٌ على طاعَةٍ الله 
ام اميَالا لأمْر الله» وإن كَرهْتٌ القِبَالَ. 


كذلاك قوت تاتون ملو جيل عاتن الى يلو كنا رسيا ون الكمرة 
لون فكانّثْ نفْسّهُ تَرَاودُهُ على شُرْبٍ المَمْرِء وهو يِتَحَمَلُ ويصين فهذا 
يسَمَّى صَيْرًا عن مغصية الله عََيصلّ ' فقولةُ تعالى: #وَتَوَاصُوَأ بالصَّبْرِ * [العصر:”] أي: | 
بَعْضَهُم يوصي بَعْضًا في الصَّيْرِ على شريعةٍ الله أمْرًا وتييّاه وفي الصبر على قَضاءٍ الله 
عَيَقِسَلَّ اللهمّ اجَعَلْنَا مِنْ هؤلاءء اللهُمَ اجَعَلْنَا مِنْ هؤلاءء اللهُمَّ اجَعَلْمَا مِنْ هؤلاء. 
قال الإمامُ الشَافِعِيٌ يِمَدآمَه : «لَوْ لَمْ يُنْزِلِ الله عل عباده حُجَة إلا هذه السُورَةَ 
1 


5 مد كار 7 و 
وقد يرد سؤال: أقسَم الله يجَلّ هنا بِالعَضْرِء والعَضْرٌ ملُوقٌ مِنَ المخْلُوقاتِ» 
البو الله؟ 
والجواب: القَسَمُ بغير الله حرامٌ؛ بل هو مِنّ الشَّرْكِ؛ ولهذا قال لني صَلٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. كان النبي يكِيدِ إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول 
الشمسء رقم (79477)) ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب كراهة تمني لقاء العدوء والأمر 


بالصبر عند اللقاء رقم (17/51). 
6 تفسير الشافعي (؟/ .))١185١‏ 


ل 


دروس التفسير( سورة العصر ) 59 


الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّ: مَنْ كان حَالًِا َيَْلِفْ بالله أو لِيَضْمْتْ»”"» وقال صَلٌ 
لله عََيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّهَ: «مَنْ حَلَف بِمَبرِ الله ققد كَفَرَ أو أَذْرَكَ)'"' فلا يجوز ا حلفٌ 
بي ولا بِمَلَكِ ولا سَّمْسٍِء ولا بقَمَرِء ولا بأيٌّ شيءٍ مِنَّ المخلوقات» الف إنما 
هو بأساء الله وصفاته عَرَجَلَّ 

فإذا قالّ قائلٌ: في قوله تعالى: لوَالمَصَرِ © [العصر:١]‏ فِيها قَسَمٌّ بالمخلوق, 
فكيف ذلِكَ؟ 


آآ تر 0 


2 َ- 0 5 َِ 
فنقول جوابًا عليه: إن الْذِي أة فْسَمَ بالَخْلُوقٍ هو الَالِقٌ عَرَيَجَلَّ وللّه عرق 


ل و | 


15 


للم 


أن يخلفت با شاءَ مِنْ حَلْقَوه لا أَحَدَ يحجرٌ عَلَ الله. قال الله تَعَالَ: #لا بسكل 


د ال ع ا 


مَعلُ وَهُمُ يلوت *[الأنبياء:75]» أما تَحْن فلا يجوز أن تَخْلِففَ بغير الله أبَدَا. 

ونجدٌ الآنَ بعص النامس يقولونَ: والنَيّ افل هكذا. وعندّه أن قولَهُ (والنبي) 
أشدٌ من قولِه (والله)» نسألٌ الله العافيَة وهذا موجوقٌ يِخْرِي على ألسئَة كثير مِنَ 
الناس؛ يحلفونَ بِالتَيّ فنقول: اتقٌّ الله لا تحلف بِالئِيّ فإن قالّ: الي يل أشرَفٌ 
الخَلْقِ؟ فلاذا لا أحلفٌ به؟ نقول: هذا النِيٌّ الذي حَلَفْتَ به تعْظِيً) له قالّ لكَّ: 
لا تْلِفْ بغير الله» وحَذَّركَ من هذا فكيف تحلفف بالنسٌ؟! 

وهنا نذَكَرٌ قصَّة ظريفة كَلَّمَ شخْصٌ آخرء فقالٌ: الي لتُخْيرنِيه قال له: 
هذا لا يجوزْ؛ الَف بِالتِيّ حرامٌ لا تَعْدُ لهذاء فقال: والنْبِيٌ لا أعودُ لهذا. 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف. رقم (771/9). 
(1) أخرجه أحمد (7/ 2156 رقم 2320177» وأبو داود: كتاب الأيان والنذورء باب في كراهية 


الحلف بالآباء رقم(١550),‏ والترمذي: كتاب النذور والأيان» باب ما جاء في كراهية الحلف 
بغير الله رقم .)١16156(‏ 


فوِئْلُ هذا قالّ ما قال لأنَّ لسانّهُ اعتاد هذا الشىء» ولكن يِب عليكَ أن 
تُعَوّدَ لسانكَ على ما كان مباحًا لك أما المُحَرّمُ قَلَا. 


مع 4 


دروس التفسير( سورة العصر ) ا 


الدرس الثَّالتُ: 

إن القكة بلي نقد قور فيلت و11 دنه وكهر د كدق لور افيا 
ومن سَيْمَاتٍ أَعَْالِئَاء مَنْ يَيِْهِ الله فلا مُضِلٌ له» ومَنْ يُضْلِلُ قلا هادي له وَأَشْهَدُ 
أن لا إلة إلا اللهوَحْدَهُ لا شَرِيكَ له وأشهدٌ أن عُحَمَدًا عبد ورَسُولهء أرْسَلَُ لله 
تَعَالَ بالهدى ودين كله فبلّم الرسالة» وأدَّى الأمانة ونّصَّحَّ الايد وجَاهَدَ في 
الله حقّ جهاده؛ حتَّى أتاه اليقينُ» فصلواتٌ الله وسَلَامُهُ عَلَيْهه وعَلَ آلِه. وأصحابه 
ومن تَعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أمَابَعْد: 

قال الله ردويَعَالَ: #والْعضَر 0 إِنَّ الْإضنَ لَنى حُسَرٍ » [العصر:١-‏ "1 الواو 
هنا للقَسَمِء وهنا أقسَمَ ل ا ل 
بها شاء مِنْ حَلْقهِ؛ٍ لأنّه حاكِمٌ لا ححَكُومٌ عليه فالله يقْسِمُ بالعضر وبِالضحَى وباللَيْلٍ 
وبالشّمسس وبالقياتة» وبكلٌ ما أراة لأ تله الك وليس عليه حك إلا 
لظ 


ل - سد سس ويهد» ماص 


نَفْسِهٍ أَلرنَحَمَةَ # [الأنعام:04] كَتَبَ أي : ا 


وكا قُلْنَا فإِنٌ العَضْرٌ هو الزَّمَنُ فإنا نقول: عَضْرٌ الصحابة» وعَضْرٌ التابعِينَ 
وعصرٌ تابعي التابعين. ونحنٌ نريد رَّمَنَّ الصحابة» وَرَّمَنَ التابعين» وزمّن تابعي 
التابعين. 

إذن» العَضْرٌ هو الزَّمانَ وإنما أقسمٌ الله تعالى بالزَّمانٍ لم| فيه منَ العِبرٍ العظِيمَةٍ 
التي قال الله تعال عنها إحمَالا: وَيَرْكَ الْأَيَامُ ُدَاولُهَا بين لياس * [آل عمران:٠4١].‏ 


في الزَّمَنِ يعر أقوامٌ ويُذَلْ آخرون ويُعْتى فيه أقوايٌ ويُفْمَرُ فيه آخروته وتَرَْقٌِ 


14 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الم تيزل و َقَهَرٌ وتُعغْلَبُ فالزمانٌ في الحقيقّة كله عِب بل إن الإنسانّ في حياته 
اليومية -وحياة الإنسانٍ م قصيرةٌ- يد الع َقَدْ تحد إنسانًا -بدوك 210 
0 يومًا مسروراء ويومًا مغمومّاء بل إن الإنسان ربا 


شُرورٌ وحَزْنَ دونَ أي سَبَبِء وفي هذا يقولٌ الشاعِر ا 


ع8 


يأتي عليه في اليوم الواح 


تِوْمعَلتَاوَيوْمٌكَا ‏ وَيَوْمَنسَاءوَيوْم تر 

وإنما أَقسَمَ الله بالعَضر ل يِحدّثُ فيه من الآياتٍ والعِبر العَظِيمَق ٠‏ قفي عصر 
الي يكل انتَصَرٌ هو وَ وأصحابة في سَنَدَ وبعدَهًا بِسَنَةٍ هزِمُواء فقد انتَصَرٌوا في بد 
وهُرِمُوا في أَحْد وفي ذلك يقول الله تعالى: #إن يمسسسكم هنتم فَقَد مس الوم 
فَرَحٌ مِفَلّْكُه)ُ [آل عمران:40١]‏ أي : إن يَمْسَسْكُم قر في أَحُدِ فَقَدْ مَسّ القومَ قَرحٌ 
مِْلّه في بَذْرِء وَيَْكَ أ َدَينَام َدَاوِنُهَا بيَنَ لاس * [العمران:٠14]‏ وهذا شيءٌ مشاهدٌ. 

#إنّ الإضنَ لتى ره [العصر:؟]: والإنْسان هنا تَعْنِي كلّ إنسانٍء ف(ال) 
هذا توت نات (5 )سد فِيَصِح التقريرٌ: إن كلّ إنسان لَفِي مُحشرٍ. والجملّة هنا مؤكُدَةٌ 
بثلاثة مؤكدات: الأول: لقم والثّاني: إن والثالث: اللام في قوله: #لنى خْسَرٍ #. 

أكَدَ الله عَيَوَجَلَّ هذا ار الصادقٌ هذه المؤكدات» تعلو قولة : #لفى + حشر # 
ولم يَقَلْ: لخاير. والأوا لله لاخر ع لك الزن عا الطارف. 
فكانه قال إن الأنينان ميش :ف اران إلا افق انس د لكق لو قالة إن 
الإنسانَ لخايرٌ. فلن تكونٌ في البَلاعَةِ مثل قولِه: إن الْإضنّ لَنى حْسَرٍ *. 

َالحُسْمٌ ضِدَّهُ الرَبْحُ» فالإنسانٌ في تَعَاملِهِ ما أن يخْسَرَ وإما أن يَرْبَحَ» وما ألا 


.)85 /١( البيت للنمر بن تولب» كا في كتاب سيبويه‎ )١( 


دروس التفسير( سورة العصر ) و 


يَرْبَحَ ولا يْسَرَ فإذًا اشْتَرَى بضاعَة بمئة» وباعَهًا بمئةٍ وعِشْرِينَ فقد رَبِحَ» وإذا 
اشْترَى بضاعَةٌ بمئة وباعَها بَِانِنَ فقذ حَسِرَء وإذا اشترَى بمئةٍ وباعها بمئة َم يبح 
ولم يكسبٌ. 

«إ أدبن ءَامَنْواً #© [العصر:] استثتى الله عَرِجَلّ من اسيَدْنّى بصفات أزبع : 
ا ا ل 0 ْ 

1 

الأولّ: إلا انمامأ 4 أي: الّذِينَ آميُوا بكلّ ما يِب الإيهانُ به» وقد يكن 
لبن كه الإيهانَ ْمَل بَانِء فقَدْ سألهُ جِْرِيلُ عن الإيهانء فَمَالَ: العا أن تؤْمنَ 
بالل وَمَلَاتِكيِهِ وَكتهِ وَرُسُلِهِ وَاليوْم الآخرِء وَتُؤْمِنَ بِلقَدّرِ حَيْرِهِ وَشَرٌو)'". 

الثانية: #وَعِنُوا آلضَِّحَتِ 4 والعَمَلٌ الصالِح بيه ابن يفي حديث جِبْرِيلٌ» 
وبيّنَ أصولَةُ» وهي: شهادةٌ أن لا إِلَهَ إلا الله وأنَّ حمّدًا رسولٌ الله» وإقامٌ الصلاق 
َإِيتَاءٌ الزكاق» وصومٌ رمضان. وحَج البيت. 

واعلم أن العَمَلَ لا يكون صا ًا حنَّى يتمع فيه شيئان: 

الأول: الإخلاصٌ لله عَرَيجَل وهو أَلَا تَنْوِيَ بعبّادتِكَ أن يمدّحَكٌ الناسٌ» أو أن 
تكون وَحِيهًا بينَهُمْء أن أن شكود معد فيهمٌ» وأن تَنْوِيَ بعبَادَتِكَ وجة الله والدارٌ 
الآخْرَة ولا تَُالٍ أرآكَ الناسٌ أم لم يَرَوْك؛ لأنك تَعْمَلٌ لله وهذا هو الإخلاض. 

وعلامَة الإخلاص أن يكونّ الإنسان إِذَا أدَّى عبادَةٌ فلا فَرْقّ عندَهٌ بين أن 
يعلّم الناسٌ با أو لاء وهذا هو المخْلِصٌ؛ الذي لا يَْتَمُ بِالنّاسٍ في عِباديِه لله فهو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي ييه عن الإيهان» والإسلام» والإحسان» 

وعلم الساعة» رقم (00)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب الإيمان ما هو وبيان خصاله. رقم (9). 


لقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0-9 


َعْبدُهُ في كل حال» سواء رَأَْهُ أو لَمْيَرَؤْه وهذه با امي 
الثاني: المتابعة للرسول كَكْ. واعلّمْ أن المتابعة لا تَتَحَقَقٌ إلا إِذَا واقَقَتِ العبادة 
الشَّرِيعَةَ في أمور سنَةٍ: 
الأوّلِ: أن تُوافِقَ الشريعة في سَبَِهَا. الثاني: في جِنْسِهًا. الثالث 
الرابع: في كَيْفِيتهًا. الخامس: في رَّمانًا. السادس: في مكانا. 
الأوّل: أن توافق الشريعة في السَّبّبء نإذًا أحدّث الاسان غيادة بسبّب غير 
شَرْعِيٌّ فَهِي باطِلَة مرْدُودَةٌ عليه؛ لقولٍ الب يكل :من عَوِلَ عَمََا ليِسَ عَلَيِْ دنا 


فَهُو و5 وهذااله أفكلة: منها: ّنا نسمعٌ بعضّ الناس إذا طَيَينَُ بالبُخورٍ أو بِالدَّهْنِ 
قال: اللهم صل على محمدٍ. فجَعَلٌ التَطيْتَ من أسباب الصلاةٍ عل النِيّ يكل 
فنقول: هذه عبادة مردودةٌ عليكَ؛ لأنك قيدمها بسبب غَيْرِ شَّرْعِيَّ» فإذا احتّجّ علينا 
فقال: أليس النبيّ يلي يب الطَيبَ؟ قلنا: إذا كُنْتَ كذلِكَ فإذا شَريْتَ صلّ على 
لني إذا أَكَلْتَ فصل على الَبِيّ إذا أَتَيْتَ أهلّكَ فصَلٌ عل التَبِيّ» وإذا كان النبيّ 
كه يتَطَيّبْ ولا يُصَلِ على النيّ علِمَ أن الصلاةً عليه بسببٍ الطَّيبٍ صلاةٌ ليسّ لها 
أ : 
من ذَلِكَ أيضًا: ما يُسَمّى بعيدٍ الميلادٍ النْبَويّ» فهو عيدٌ المولدٍ به 

تَعظِيمٌ الر سول عَلهآصَكهوْلتَكَم وإظهارٌ حب ورَفْمُ ؤِكْرِو ولا شك أن هذه عبادةٌ 
عظِيمَةٌ بل لا يتم الإيهان حتى يكونّ رسولٌ الله يك أحبٌّ إلِيكٌ مِنْ تَفْسِكٌ ووَكَدِكَ 


وَوَالِدك والناس أجمعينَ» ونحنٌ نُسْهِدٌ الله عل متَحَدَيُنَ بِنِعْمَتِهِ عليئًا أن حيّة 


69 
مما 


دروس التفسبر ( سورة العصر) يفن 


رسول الله يكل أشد قن متنا لانفسنًا وأولادنًا ووالديئاء ولا شك أيضًا أت نَعَظَمُ 
الرسول عَلهآصَكةلَكَ» وكلامّه عدْدَنا فوقٌ كل كلام وسُتَنهُ فوقٌ كل سُئَِ هدي 
فوقٌ كل هذي. ولا نتَقَدَمُ بين يديه تَعْظِيًا لَهُ عَلِتوااضَكوالتَكج . 


سد سي م هق 


ولا شكٌ أن ذْكْرَ الرسولٍ عََهصَكَهولتََمْ على ألْسِيِنَا أخلّ من ذِكْرٍ كلّ 
مخْلوقٍء ونحمد الله عَرَِبَلّ على هذا ولا شك أيضًا أَنَنَا نرقعٌ ؤِكُرَ الرسول كَكلِ في 
أل كايا لأذاو بالود يترك: أية اذ كنا وول الرتوهة رقع دارة. 
وهكذا فإن محبّة الرسول عَِلِتهِاصَلدُوسَكمْ عبادةٌ وتعظيمة عبادقٌ ورَفْعْ ذِكْرِهِ عبادَة 
ولكدّنًا لا نجَعل في شَرِيعَيِه ما لم يَشْرّعْهُ لنَا. فإنَّ النبيّ يكل لم يُقَمْ لمولده عِيدَاء 
وكذلك أبو بكر وَََِهْعَنكُ ورسول الله يل أحبٌّ إليه مِنْ 1 الت سء وعْمَرٌ وعثمان 


وو 


عل بل الصحابَة كُلّهُم والتابعُونَ» وتابعُو التابِعِينَ لم يفَعَلُوا. 
وما حدَنَّثْ هذه البِدْعَة إلا في القَرْنِ الراء بع الهَجْريٌ» ولا يقل أن ثلاثة قُرونٍ 
في الأمَةِ لكينلا غيل الاهةا سترى :]و اجا تفل ولكنها عالقك: وك نذا 


رم دي 5 ره عع 


عه 2 م 


الِمَة ألا تقوم به لو كان م مَْوُوعَاء فكون القرونٍ الممَصَلَةٍ التي قال عنها الرسول 
عبد ضَكاموالتَك.: ليد النّاس كيم اين َ يلوتم ته نم الَذِينَ يلومج" لَمْ تَفعَلّهُ 
مأ رحا لم لا ها 


علامَةٌ تْظيم الرسول ألا : نتقدّم بين يدَيْهِه وألَا تُدْخْلَ في دينه ما ليس مِنْهُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب فضل أصحاب النبي يق رقم ))775١(‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم» رقم (8677؟7). 
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ووِكْرٌ الرسول عَهاسَكَهلتَكم -والحمدٌ لله- في كل عِبادة تتَعَبدُها؛ لأن جميع 
العباداتٍ لا يُدَّ فيها من الإخلاص والمتابَعَةَء فإذا كُنْتَ تُصَلّ وأنتَ تَشْعْرٌ أنك 
تبعْ الرسول فهَدًا ذِكرٌ للرّسولٍ. 

إذن: جميع العباداتٍ التي تُقومٌ بها هي ذِكرٌ للرسول عَلَوصَكدواتَكم؟ لأننا 
تناع الرّسولٌ عَلولة16ق فنحنٌ الآن نشْعْرُ أنّنا إذا صَلَيْنَا نَقَنِي بالرسول» 
وهكذا جميمٌ العباداتء إذن: نحنٌ لسًا بحاجَة ألا نُّقِيمَ ذِكْرَاهُ إلا في ليل واحِدّة. 

ثم إن ما يَقَحٌ في هذه الأعيادٍ مِنَ المكراتٍ العظِيمَة يؤدّي إلى مَنْعِهَا؛ِ لأنه 
يقال فيهًا أقوالٌ مُنْكَرَةٌ ويُفْعَلُ فيها أفعال مُنكرةٌ. وبلادنًا -ولله الحمد- لا ثُقِيمُ 
مثل هذه الاحيِمّالاتِ. ولكن هناك بلادٌ إسلاويّةٌ -مع الأسف- تُقِيمُها. 

وهذًا الأمرٌ شأنةٌ عظيمٌ وخطِي وأنا أقول وأكدد: يب أن تُبَلَعَ أهلّ هذه 
البلادٍ أن هدًا الأمْرَ بِدَعَة والعِلّمُ يأتي شيئًا فسّيئًا والتَطبِيقٌ يأتي شيعا فشيئّاء فإذا 
شاع بينَ العامّة أن هذا لا أضْل له وأنّه بدعَةٌ رَكُوهُ فكلٌ إنسانٍ يفْعَلُ عبادةٌ فإنها 
يُرِيدٌ التَعرّبَ إلى الله عَرَجلٌ. 


اع 4 7 8 7 7 
الثاني: لا بُدَّ أن تكونّ العِبادَةٌ مطابقة للشَّرِيعَة في جِنْسِهَاء فكل يعلّم أن 


26-6 َه 0 


# ره 
اه 


8 2 52 كن + عي 00 500 
الأضاحىٌّ إنا تكون في عيدٍ الأضحى» والتضحية لله تكون اولا بالغنم. وثانيا: 


بالبَقَرء وثالثًا: بالإبل. فلو أن رَجْلُا ضَحَّى بفَرَسء والفَرّسٌ أغْل من الماعزء وأغلٌ 
مِنَّ الشَّاقِ وربما أَغْلَ مِنَ البَعير فلا تَصِحّ التَضْحِيَة؛ لأنه لم يوافِقٍ الشّريعَة في 
الحنس. 


م م 


الثالث: لا بد أن توافِقٌ الشريعة في القَدْرِء فكلمًا يعلمُ أن الصلاةً محدودةٌ 
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٠.‏ - ِ # 1ه ك. إل ا 50 0 2 ٌٍ م 5 كه 
08 الور أربع» فلو ان إنسانا قال: انا أحب الخيرَ» واحب الزيادة في العمل 
5-5 0 ً 0010-7 ص اسه اه - 5 ا حرم 
وسأَصَلٍ الظهْرَ ستّ ركعات. قلنا لّه: لا تَصِحٌ هذه العبادةٌ؛ لأنها مالِفَة للشَريعَةٍ 
في قَدَرهًا. 
الرابع : لا بد أن تُوافِقَ الشريعة في كَيُفِيتِهَا فإِنْ خالَمَتٌ في الكَيفِيّة لم تَصِحّ. 
2 ل هس .و مده ع 4 
فمثلا كَيفِيّة الوضوء: أن يَعْسِلَ الإنسان وَجْهَهُ ثم يَدَيُهه ثم يمسّح رأسَه ثم يغسل 
00 : ع 03 . 2 5 عام 7 00 
رجْليهه وهذه هى الأعضاءًٌ الأربعة التى ذَكَرَهَا الله تعالى في القرآن: «يتآما انيت 
َأمَنُوَأ ذا هُمْشّمْ إِلَ الصَلؤة مََعْسِنوا وجوه وَأيْرِيَكْم إل الْمَرَافقٍ وَأمَسَحُوأ 
برءوسِك وَأَنْمْلَكُمَ ِل الْكَعَبَيْنَ 4 [امائدة:1]» فْلَوْ أن رجلا غَسَلَ يِدَيْهِ قبل غَسْل 
ماه سَ وو و 8 0 > .وي سد ةشعر كن نس > ا ل 2 
وَحَههِ لم يصح وضوءه؛ حتى إن غسّل بعد ذلِك وَجْهَه ثم مسّحّ رأسَّهء ثم غسّل 
رجليه. لأنه خالف ف الكيفيّة. 
وكذلك ف الْعَمْرَة فلو أن إنسانًا جاء معتّمراء فوجَدَ المطافٌ مُرْدَحمَاء فبدأً 
بِالسّعْي قبل الطّوافيء فلا يَصِحّ سَعْيُْ؛ لأنه خالّف الشريعة في الكَيْفِيّة والواجب. 


ولو أن إنسانًا يُصَلْ فسجَدَ قبل أن يَرْكَمَ ثم قامَ وركّم» فلا تَصِحّ صَلانُةُ؛ 


لأن الركوع هُوَّ الأول وقد خالّف في أصل العبادة في الكيفِيّة. 


الخامس: لا بد أن تُوافِقَ الشريعة في الزمانِء فلو أنَّ رَجلَا ينْعَبُ في النّهارِ في 
عَمَلِهِ كالعامل أو التاجرء فقال: سأصومٌ في الليلٍ بِدَلَا عنٍ النهار. فإن عَمَلَهُ 
لايَصِحٌ؛ لأنه صام في رمن لا يُشْرَعٌ فيه الصومٌ» فخالّف في زمَنٍ العبادة. 

السادس: لا يد أن تُوَافِقَ الشريعة في المكانء فَلَوْ أن رَجْلَا أحبّ أن يعتكف 
في العْر الأواخرء ولكنه يُصابٌ بالتَعَبٍ إذا أرادَ أن يُمَطِرَ أو يتسَحَرَ فأراد أن 
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يعتكفف في َيه لا في المسجدء فلا يَصِحٌ؛ لأنه خالف الشريعةً في المكان» فالاعيَكَافٌ 

في المساجِد؛ لقولٍ الله تعالى: «وَلا مُدِرُومُرك وَآشْرٌ عَلكِفُونَ فى السَسجِدٌ» 
0533 5 روك -ه ك1 2 0 . 

[البقرة1417]» فالضابط لأيّ عبادّة هو أن تكون موافقة للشَّرِيعَةِ في هذه الأمور 


الستة. 


نعودٌ إلى السورة: « إل لين امنأ وَعََمِنُوأ لصحت > [العصر:*] أي : ارا 
الأغهال الصالحاتء وهى ما كان العمّل فيها خالصًا لله موافًِا لشَّرِيعَةِ الله. 


ىم مح سان 0 -ا مه 


قوله تعالى: #وتواصوا بِالْحَقّ وَتَوَاصُوأ يالصّبرٍ» [العصر:”]: لم يَقتصِر الوب 
٠ 0. 6 0‏ 2 5 0 2-0 
عَريَجَلُ عل صلاح هؤلاء بانفسهم. ولكن محاولة إصلاح عيرهم» وهي الصفة 
سو 0 1 
الثالثة. 


الصفة الثالثة: #وَتَواصَوَأ بِألْحَيّ © أي: جَعَل بِعْضُهُم يُوصِي بقعا اكه 
والتَوَاصيٍ بالحنّ من الأعمالٍ الصالحاتٍ ولا شك لكِنْ نص عليه لأَممِييِهِ أي جَعَلَ 
حشوم يوي َنقهم بام واي كل ماجلةبه السو قال ال تعال: < جا 
أَلنّاسٌ هد جام اَليَسُولُ بلسي من رَيَحْهِ © [الساء:٠17]»‏ تواصًوا بكُل ما جاءً به 
الرََسولُء يُوصونّ غيرَهّم بالالتزام بها جاءً بهِ الرَّسولُ» وبالشريعة الرّمْ أوامرهاء 
وائْركَ نواهِيّهَاء وما أشبه ذَلِكٌ. ْ 

الرابعةٌ: «وَتوامَوأ يّبر البلد:17] والصَّبْرُ في الأصل هو الحَبْسُء ومنه 
قولهُم: قُتِلَ فُلانٌ صَبْراء وذلك إذا أَمْسِكَء ثم فيل فقد قُيِلَ وهو محبُوسٌ عَنْوَةٌ. 

فالصّبرُ في اللّمَةِ هو الحَبْسُء أما في الشَّرْع فهو الصّبْرُ على أوامر الله» والصَّمُْ 
عن نواهِي الله والصَّبْرٌ على أقدارٍ الله» وهذه ثلاث جهاتٍ: 


دروس التفسبر ( سورة العصر) 54 


الأول: الصَّبْرٌ على أوامر الله: أن يبس الإنسان تَفْسَهُ على فِعْلٍ العبادة؛ لأن 
اانه نفل عل اللتودرن لا دا زع ري طق بلع ال أن لل ع اي عاو 
الصباح. يِحِْسٌ نفْسَهُ على أنْ تضوع» حبس نفْسَهُ على بر والدَيْهِ على صِلَةٍ الأرحام. 
إلى آخر الأوامر الكِيرَةٍ. 

انلي: والصبك عن نوا اله كا قال تل ط جا ل اها شد 
الصّسكؤة وَأنسْم شسكرئ حَقٌّ تَعَلمُوأ مَا تَمُولُونَ ولا جشّبًا إلا عابر سَبِيلٍ حم تند 0 


م أيضا قال: #ولا برب زبنتهن 00 
[النور:٠*]‏ وهذا تئي» قد تقولٌ المرأةٌ: أشاهِدٌ مَنْ تُبْدِي زِيتتَهًا. فتُسَوٌلُ لها تَفْسَها أن 
تفْعَلَ مثلّ فِعْلِهَاء فنقولٌ: اصْيرِي عن هدًا المحَرّم؛ ولا نعي أهواء مَنْ ضلّ» 
ل اي 
حَةُ على الميّتِ مثلا مَنْهِىّ عنها؛ فإنَّ من جملَةِ مَا باي اَن يكل النْسَاءَ أن 
اميه مات الميّتُ للمرأة والمرأةٌ ضعِيفَة لا تَتَحَمَّلٌ الصبرٌء وأرادَتُ أن 
تَنْوحَ عليه» نقولٌ: اضْبرِي واخببيي تَفْسَكِ عن التّْاحَة؛ لأنّ النبيّ يك نبمى عن 
النياحة» فقال: «النَائْحَةَ إذَا لم تَثْبْ قَبْلَ مَوْهاء تُقَامُيَوْمَ القِيَامَةِ -يعني من قبرها- 
وَعَلَْهَا يرْبَالُ مِنْ قَطِرَان وَدرْعٌ مِنْ جرب 10" 
وقال تَعَالَ كذلك: # ولا تفربواً لز > [الإسراء: 7 *] وهذا تَبَىّء فلو أن إنسانًا 


5 0 


ذلك لف أن و( جص اوركف او كار تفشك 


(0١)‏ أخرجه أحمد (7/ 21917 رقم 65» والنسائي: كتاب الجنائزء باب النياحة على الميت» رقم 
.)١86١(‏ 
[19© أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة» رقم (5 97). 
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يا أخِيء لا تنْظْرٌ للنساءء ولا تيده بأصواتين ولا تُصَّدْق زِنَى العَيْنٍ والأذنٍ بِزِنّى 
الفُزْج» ص نفْسَكَ واحبسْهًا. 

الثالث: الصَّبْرٌ على أقدار الله» ومن المعلوم أن أقدارَ الله عَرَجَلَ نوعان: نوع 
مُلائمٌ للنمسٍ وطَبِيعَتِهَا ونوعٌ غير مُلائم. فإذًا قدَرَ الله لك أن تَرْبّحَ رِبْحًا كثييًا في 
تجارَةء فهذا أمر يحتاح إلى صَيْرِ وهذًا ملا للإنسانء ولو قَدَرَ الله له أن يتَرَوّحَ) 
فَهَذًا أمْرٌ يحتالح إلى صَبْرِ؛ لأنه ملائمٌ للتسِء ولو قَدَرَ الله تعالى أن يَدُعْوَ شخْصًا 
على طعام» وأجابَ الدّعوةً» وأكلّ الطعامَ» فهذا صَبْرٌ ملائم. 

إذن: أقدارٌ الله تعالى لا شك أئّها أقدارٌ حَبْرِ وسُّرور» وأقدارٌ مؤلَةٌ لا تَتنَاسَبُ 
مع الطَبيعةِ. فنقول: اضر على ذَلِكٌ. 

ولو أن إنسانًا سَقَطَ مِنْ درّج السُّلّم وانكَسَرَت ساقة فهذا مِنَ الأقدار 
الموَلَةَ ونقولٌ له: اضْبٌ وتحكّل؛ لمعي انكر انار انز لام تاودالل 
إنسانْ أتى قومَة يذْعُوهُم إلى الله عَرَيبَنٌ فدعاهُمْ ولم يِحدٍ اسَيِجَابَة فنقول: اضر 
على هذا. وهذا يتَضَمَِّنُ الصبرَ على أقدار الله؛ لأن عَدَمَّ إِجابَتِهِمْ من أقدار الله. 

فعوّدْ نَفْسَكَ الصِبْرّ ولذلك نقولٌ للمريضي: اصْبِرٌ وانتظر المَرَجّ» فقد كُنْتَ 
بالأمس صَحِيحاء وأنتَ الآن مَرِيضُء وغدًا ستكون صَحِيحًا. 

إذن: قُلْمَا إن الصبْرٌ يكون على ثلاثة أمور: الصَّيْرِ على أوامرٍ الله» والصَّيْرْ عن 
نَواهِي الله. والصَّبْرِ على أقدارٍ الله. وَأشْرَفًا وأعْلاهًا منْزِلَةَ هو الصَّبرٌ على طاعَةٍ الله؛ 
لأن الصبرّ على الطاعَةٍ يحتَاجُ إلى شَيئِينِ: أولا: حَبْسٍ التَفُس. ثانيًا: الكُلْمَةَ البَدزيّة 
القولية أو الفعليّة. 
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ور 


ويأتي بَعَدَ بعده: ه: الصَبْرٌ عن نواهي اللّه؟ لأن فِعْلَ الإنسان التُواهي اختيار 
واجتنابةُ النّو اهي اختيارِيٌ» فالأمرٌ يدوه لو شاءً فَعَل المدْهِيّ عه فإذا كف عنه فَقَدْ 


صبرٌ عن ولكن الكَفّ عن المْهِياتِ ليس فيه عَمَلٌّ» إلا حَمْلَ النَفْسِ على الصَّثرٍ. 
وأخِيرًا وفي أدْنَى مَرْئبةِ: الصَّبْرٌ على أُقْدارٍ الله؛ لأن أقدارَ الله لِيسَثْ باختيار 
الإنسانء بل هو أمرٌ قَذَرَهُ الله» ولا بد أن يقَمَ بغير اختِيارٍ الإنسانٍء ولهذا قال 


5-5 6 


بعضهم: : من أَصِيبَ بحصي فإًا أن يضْرَ صر الكرام» وإما أن يل فإن المصاب 
إذا صَرَ صبرَ الكرام أَيْيبَ بَ» وإذا لم يَضْبِن فسوف يِمْرّع بعضّ الأيام» ثم يَنْسَى 
ويَسْلُو. 

وترى كثيرًا من النَّاسِ قد أُصِيبَ بمُصِيبَة» فيَجدُ أوَلَ ما يُصِابٌ بالمصيبة حرارة 
عظِيمَة على الصَّيرٍ عليهًاء ثم بعدَ ذلك يَْسَاهَاه ولولا أننا تنْمَى المصائب -والحمد 
لله - 114 قلق كان الأساف كلانء يستفي وتان وق و ألم صَدَمَتِهًا 
في نفسِه. ما هَنِىَ بعيش أبدًا. 

ودر بنا هنا أن تذكر أنهيدخل وق كوله: #وتواصواً بألصَّبْرِ © [البلد:17] أن تَصِيرَ 
لوعو امش ل ا لايل لو قا ضع 
فإنه يستَحَيرٌ» و لاي يَسْتَمِرٌ في التَواصي بالحق. 

قله السور العظيوة قال عنها الإمامٌ الشافِعِيٌ وِمَدَآمَهُ: «لو مَا أنْرّلَ الله على 
حَلْقِهِ حَجَةَ إلا هذه السورَةً لكَمَتْهُمُ)!". فأي إنسانٍ عاقِلٍ سيفَكرٌ أنه ما دام في 
حسرانٍ إلا إذا انّضَفَ مهذِهِ الصفاتٍ الأربع فسوف يتََصِفُ بهاء وتَذْكُر ها إجمالا: 


(1) تفسير الشافعي (9/ .)١571١‏ 
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الأول: الإيانَ بها يِبٌ الإيهانُ بوه وهو الإيهان بالله» ومَلائكَيهء وكتبه» ورُسله 
واليوم الآخرِء والقَدَرِ خيره وسَّرٌه. 
والثاني: العَمَلُ الصالحٌ. 
والثالتُ: التَواصِي بالحَنٌ. 
والرابعٌ: التواصي بالصّيْرٍ. جعلءًا الله وإياكُمْ مِنْ هؤلاء الرَابحِينَ إنه على كل 
شِيءٍ قدير. 


جع 5-5 
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الدرس الرايع: 


سُورَةٌ العَضر سُورَةٌ عَظٍ عَظِيِمَة قَالَ عَنْهَا الشَافِعِىٌ فيا نُقَلَ عنة: لولم يُنِْلٍ الله 


عَلَ خلقه م شور عب َو الشُورة :90 : ب َعْنِي في الحثٌ عَلَ الطَّاعَةَ وبيانٍ 
أخوال الكلق» ولس المنتى أتها تخفيه: في كل َه لأنه بس فيها وك الصّلاق 
لوز زرو و اليا ولا ركز الأخروء ولا وز الخيان» ليها تىة 
مِنْ هَذَاء لكنْ مُرادُ الشَّافِعِيَ وَمَدَامَه رباكا وهار أخوالٍ الخلّق» وأنّ كُلّ 


0 


إنْسَانٍ خاب إِلَّا مَنْ جمَمَ الأضناف الأزيعة 


وهذِهٍ السُورَةٌ أقسَمَ الله فيهَا تَعالٌ بالعَضر طوَالْمَصَّرٍ © [العصر:١].‏ 

ما المرَاد بالعَضْر هنا أَهُوَ آخرٌ النَهارِ المُقابل لير أو امناة باقر عنم 
الذَّهْر؟ 

الجَوات: الثاني» المرَاد بالعَضر حَمِيعٌ الدَهْرِء وإنّا أَقسَمَ الله بِالدّهْرِ؛ لذن 
الدّهْر عَلُ ا حوادثء فكُلٌ ما يحْدْثُ فهُوَ في العَضر. 

إن الإنكنٌ لَى شر 4 [الَضر:؟] هذا جَوابُ سراي أيْ: كُل 


ور رير ووس 


الإِنْسَانِ ف(أل) هنا تقو ممق مَقَامَ (كُل): أي: إن كل إِنْسَانٍ لِفي خسر 


إلا الذي ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ألصَلِحَاتِ وتواصوا بِالحىّ وَتَوَاصَوَأْ يالصَّير * 
أذ[ عرو 


[العضر:] الَّذِينَ جمَعُوا هَدَّا الأؤصاف هُمُ الرَّابحُونَ» وما سِوَّى ذَلِكَ فهو حَاسِرٌ. 


() انظر: تفسير ابن كثير .)١17 /١(‏ 
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له 


فالجوّاب: حاير ون 24 وإِنْ مُتَعُوا في الدُنْياء يقولُ الله عَيَعجلّ ليه 
عَلِتَهاصَلاولسَكمْ والخطات له مه ##لا بغر 0 َك تَعَل لذن كَفَرُوا فى لبد ر # آل 


.]١93:َناَرْمِع‎ 


وق عت > ب 
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الدرس الأول: 

5 مع كن ا امبرو هوم بف >؟.و 8 00 م م © 

إن الحَمد لله؛ نحمّده.» ونستعينه» وتستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سَيَِاتٍ أَعَْالِنَاء مَنْ مَْدِهِ الله فلا مُضِل له. ومَنْ يُضْلل قلا هادي لهُ ب 


أن لا إلة إلا الفهوَحْدَهُ لا شَريكٌ ل وأشهدٌ أن حمَدًاعَبْدُه ووسُولُه أَرْسَلَهُ اله 
بالهدى ودِينٍ 508 بل الرسالة» وأدّى الأمانة» وتصّحَ الأ الايد وجَامَدَ في الله 9 بون 
جهاده. حتَّى أتاه اليقين» فصلوات الله وسَلامة مُهُ عَلَيّهه وعَل آلِه» وأصحايه. ومن 


َبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينء آم بَعْدٌ: 


0 


ال خا اليل لحكل هدر 0/2 لِى جمَمَ مال 0 


نَّ ماله للدم (2) كلا ليبدَنً فى الطمة () وما أدرَنكَ عا للطمة (5) 26 امه 
0 الى طم 1 ال إِنَبَا عَلهم مُوْصَدَةٌ ((2) فى عمد مُمَدَّدة» 
[الهمزة:١-9].‏ 


2 


قولّه يرَدَويَعاَ : #طِ لكل هه 1 2 ألَدِى جمع مالا وعدّدهر». 
الويل في القرآنٍ الكريم كلمةً وعيدٍ وعذابء وإنما تكونٌ كلمةً وعيدٍ وعذاب لأن 
حون لوس ناا رارع 

قوله: «همرّز لَمرَه 4 وهو الذي بهمز الناس ويعيبُهم» وهمزهم بألقاب 
ليوو ويل له 
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وهذا الذي يكون همزة لمزة هو أيضًا موصوفٌ بالبخل والشحّ والطمع وححبة 
لمللِء ولهذا قال: الى جم مالا وحَدَدَهُ4 يعني أنهُ يحممٌ الأموال ويعددُها 
ويحصيها كل يوم وكلّ ليله وكلّ ساعةٍء لكنهُ غفل عن دينه. وظن أن ماله 
محال وسيوه والواقعٌ أن المالّ لن مُحْلِدَ صاحبّه» وصاحبٌ المالٍ لن يُحْلِدَ المالَ 
لنفيمه؛؟ إذ كل إنسانٍ ذي مال فإنة إما أن يعوت يكن الالكواها أن تفي انال 
ويبقى صاحبّه. أما أن يخلدَ المال وصاحبه. فهذا لا يمكن؛ لقول الله تَبَاردَوتَعَالَ: 


2 2 سح يه لحي تر لس دح سر |0 سح سح 
كل من عَلَيها هَانٍ وسقل و ريك 1 الجلال لكاو # [الرحمن:717-77]. 


رص صمح م 


وقالٌ الله تَعَالَ: إن جَعَلَنَا مَا عَلَ الا 


اس لم كر ل 341 


رض زِينَةٌ َ شبلوهر اهم أحسن 
عَمَا 8 وَإِنَا لجعِلُونَ ما ليها صَعِيِدًا جْرْرًا * [الكهف:4-0] صعيدًا خاليًا لا يوجد 
فيه نبات ولا بناءٌ ولا غيرٌه. 

فالمالٌ أيها الإنسان مخلوقٌ لكَء ولستٌّ مخلوقًا للمال» وما أحسنّ ما قال شيخ 
الإسلام ابن تنه كَمذاكك كال «يكون امال .غندة يَسْتَعْمِلُ في حَاجَبتِه بِمَْزِلَة 
حَاره الَّذِي يَرَْبُكُ وَبسَاطِهِالَِّي جخِلِسُ عَلَيه َل بمنِْة الكنيف الذي يَقْضِي فيه 
حَاجَتَهُ -يعني مكان البول والغائط- مِنْ غَيْرٍ أن يَسْتَعبِدَهُ)7". 

ولننظز غالب المسلمينَ اليوم» جعلُوا أنفسَهم بمنزلةٍ ا حار الذي يُركبُ» 
فجعلُوا أكبرَ همهم المالّ» حتى إن بعضّهم -والعيادً بالله- ليكسبُ المالّ من حلالٍ 
وحرام ولا يبالي بذلكَ» ويكسبٌ الما بالكذب وبالخديعةٍ وبالغشٌ» ولقدٌ قال 


2 
ع سجن سك 2 


2 8 شخي اا ا نل اه 2 201 - 0س( 
النبي صَلى الله عليه وَعلى اله و : (مَن غش فليس مني»2) . 


(1) مجموع الفتاوى .)185/1١(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي 395: «من غشنا فليس منا», رقم .)1١١(‏ 
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وسببٌ هذا الحديث أن النيّ ل مر بصاحب طعام فأدخل النبي كله يده 
في الطعام 3 أسفل الطعام به بلل» فال لصاحبه: دم هَذَا يا صاحبتٌ الطَّعَام؟» 
قَال: أَصَابََهُ السّمَاءُ يا رَسُولَ الله قَالَ: كلا جَعَلتَهُ َو الطَعام كَيْ يَرَاهُ النّاسٌء 
من خش كَلِسَ ني '. 

وما أكثرٌ الذينَ يغشون اليومٌ! يغشون في البيع» وفي الغراي وفي الإجارة 
وفي الرهن. وور من العاملات ا بحي إن الرجلّ ليغشٌ الزوجةً عند عقدٍ 
التكاح» أو الزوجةٌ تغشٌ الرجلّ عندّ عقدٍ النكاح, لا يبالونَ بذلكٌ. نسألٌ الله لنا 
ولك العلادة: ْ 

قوله تعالى:#اَلَذِى جمَع مالا وعَدَّدَه» قال: #وعدّدَه» ولم يقل: وعدّة؛ إشارةً 
إلى أنة يُكررٌ العدّ كلا مرّ عليه زمرءٌ» ولو قصررًا؛ عدَّهُ لأن المالّ أكثرٌ عنذه. 

قال الله عرَِجَلَّ: «يَحْسَبُ أَنَّ ماله لَخلَدَه 4 [الهمزة:"] يعني أيظن أن المالّ مُحلِدُه؟ 
الشرات» كذ له تلد الال ولذا إذااحاة آخل الأسنان افلة بوكر أن يله 
ولا لحظةٌ واحدةٌ ولو كان عنده أكيرُ الأموال؛ فالمالٌ لا تُحِلِدٌ صاحبة. 

ولكن هل امال يبقَى لصاحبه أو لا؟ 

فإن قالّ المجيبٌ: لا يبِقَىء فقَدُ أخطأء وإن قالّ: يبِقَى فقدٌ أخطأً. 

والذل أنه تماقة بك فز باق ةيويسا انففته اننا فهو غدة باق فالذئ 
يبقَى حقيقةٌ هو ما أنفقَةُ الإنسان في طاعة الله. 

فإذا قال قائلٌ: هل إذا أنفقثٌ المالّ على نفيي وأهلي هل أنا مأجورٌ على ذلك 
وهل لي فيه 
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فالجوابٌ: نعم وفي الحديث أن النبيّ يكل عاد سعد بن أبي وقاصص يعن 

في مكة في عام حجة الوداع لأنةُ مريضٌ» فقال: يار سُولٌ الله أَنَا ذو مَالِ -يعني 
ذو مال كثير- وكا يري لاا وَاحدَةٌ -يعني لاجيرن ثنى من أولادي إلا بنثّ- 
أَفَاَتَسدقٌ بِلَيْ مَالي؟ -يعني اثنينِ من ثلاثةٍ - قَالَّ: دلا». لل الاق 2 
يع النصففت-. قَالَ: «لا». قَالَ: أَفأَئَصَدَّقٌ بِثْليه؟ َالَ: «الْلْتُء وَالثلْتُ كثكم". 


وكأن النبيّ يكل يحب أن يقللّ عن الثلث. 
ولهذا نقول: مَن أراد أن يوصي فليوص بأقل من الثلثِ؛ كا فَهمَ ذلك احبر 
عبدٌ الله بن عباس ْيدعَنها حيث قالّ: و أن لنّآسَ عَضّوا مِنَ الثْثِ إِلَ الويْ؛ 
فَإِنَ رَسُوَلٌ الله يكل كَالَ: «التلْتُ وَاللْتُ كنيت»". 
البو ب عي يع اووس بد ري 


7 


يدنك قال : الا أصى من مال مرضي اله به من عن اللو 016 ليث 
22 


قال الله يَرَكَوَتَكَ: #واعلمواأ أنما غْنِمتَم من شىّو أن ينه لمسكه, # [الأنفال:41]. 


ولهذا قال الفقهاء رَمَيْرادَة: ينبغي لَنْ أراد أن يوصيّ بشيءٍ من بعد مويّه أن 
يوصيّ بالخمس. وإن زادَ إلى الربع فجائرٌ» وإلى الثلثِ فجائر لكنٍ الثلث كثيرٌ. 
ثم قالّ النبي كل و معلا عدم جواز الوصية ل) زادَ على الثلثء قال: «إِنَكَ أَنْ 


َه مس 


تَدَّرَوَرَتَنَكَ أ أغْْيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْرَهُمْ ه عَالَةَييَكَمَْفُونَ النّاسّ). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس» رقم 
2175 ومسلم: كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم (4؟151١).‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» رقم (717/577)», ومسلم: كتاب الوصيةء 
باب الوصية بالثلث» رقم .)١579(‏ 

.)١7801/5 أخرجه البيهقي في السنن الكبير (5/ 57 5» رقم‎ )١( 
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فإذا تركتٌ مالا للورثة وانتفعُوا به فهو خيرٌ من أن تتصدقٌ بوء خيرٌ من أن 
رهم عالةٌ؛ لأنكَ لو أنفقتَ مالّك كلّه وأوصيتٌ به صارٌ الورئة معدمينَ» ليس 
عندهم شيء. 

ثم قال عَلوصَك ولتم : «وَإِنْتَ َنْ تُنْفِقٌ تَمَعَهَ تَبْنَفِي ببَا وَجْه الله إلا أُجِرتَ 
ياه حَبَى اللَْمةُ جَعَلّها في في امْرَأَتِكَ» يعني إلا جاءَكَ بها أجرّء ولكن الرسول ككل 
قيدَ هذا بقوله: اترِيدٌ بها وَجْهَ الله» . 

وإنفاقٌ الإنسان على زوجته واجبٌء فإنفاقٌ الإنسانٍ على زوجته في مقابلة 
الاستمتاع بهاء ومع ذلك إذا أنفقٌ عليهًا يبتغي بذلكَ وجة الله أثيبَ أجرًا على 
7 

وإذا أنفقٌ الإنسان على نفسه؛ يعني اشترى لنفسه طعامًا وأكلّهُ من أجل أن 
يحفظٌ قوتّه وصحته فإنةُ يكونُ مأجورًاء حتى الذي تنفقه على نفك فأنتَ مأجودٌ 
عله 


ار 


ثم قال سعدٌ: هيَا رَسُولَ الله أُكَلّفُ بَمْدَ أضْحَابي' يعني أنة خش وفَللاَة: 
أن يموت في مكة» وسعدٌ وََِئهعَنهُ منَ المهاجرينَ» وكانوا يكرهونً أن يموت المهاجرٌ 
في بلده؛ لأن الإنسانَ إذا هاجرّ عن بلدٍ ابتغاءَ وجه الله فإنهٌ لا يجوز أن يرجم ويسكنّ 
فيه كما أنه إذا تصدقٌ بصدقة فإنهُ لا يجورٌ أن يرجم فيهاء كذلكٌ إذا ترك البلدَ؛ لأنها 
بلادُ كفر وهاجرٌ منها ابتغاءَ وجه الله» فإنه لا يجورٌ أن يرجم فيسكتهًا مرةً أخرّى. 

امهم أن سعدًا وَوزَئَدعَنَهُ قالّ: «يَا رَسُولٌ الله أخَلَّفْ يَعَدَ أُضِْحَابي» يعني 


أموت في مكة وأصحابي المهاجرونٌ لم يموثوا فيهاء أشفقٌ أن يكونّ الأمرٌ كذلك 


165 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فقالٌ النبىّ 2 إنكَ نحل َمل عملا َي به وَجة اله إلا ارْدَدْتَ به 
َرَجَة وَرِفْعَة وَلَعَلَكَ كُلّفْ حَتَّى بُنْقَعَ بك أَقوَابُ وَبْصَرَّ بك آخَرُونَ ». لعلك أن 
تخلد يعني أن تبقى وتعمرٌ حتى ينتفع بك أقوامٌ ويضرّ بك آخرون. 

والأمرٌ وق كذلكَ؛ كان سعد بن أبي وقاص صََئَهعَنهُ هو قائدَ الجيش يوم 
القادسيةء وكان رآ يِيَِتََعَنهُ مشهورًا بسدادٍ الرأي وبالشجاعةٍ وبالقوة وبالعزيمة. 
والذي انتفع به المسلمون» والذي تضررّ به الكفارٌ: «وَلَعَلَكَ كلف حَبَّى يُْقَعَ بكَ 
َقوَامٌ وَيُضْرَّ بك آخَرُونَ, فهذاهو الأمرٌ الذي وقع. 

أتدرون ماذا كان لهذا الرجل الذي لم يكن لهُ في حجة الوداع إلا بنتّ؟ 
لقدٌ خلفَ أحدّ عشرّ ولدًا ذكراء الله أكب*! ٌْ 

أنتَ لا تعلمٌ المستقبل» ولذلكٌ نقولُ: إن من الناس مَن يقسمُ ماله بين أولاده 
بحسب الإرثء يعني يقدرٌ أنهُ يموت ثم يقسم ماله بينَ ورثته» وهذا ليس بجائزء 
فليسٌ من الصواب أن تة تقسم مالك بينَ أولادك أرانت :لو:فات أحذهمء أيكون 
وارنًا لو مات أحدّهم قبِلَكَ؟ ما يكون وارنًا. 

كذلكٌَ أيضًا ربما تحتاح المالّ» فلا تتعجل يا أخيء ولا تقسحْ مالّك بينَ ورثتك» 
ودع مالّك بِيدِكَ وإذا قكّى الله عليكَ فإنهم سوف يَرئونَ على حسب فرائضي الله 

قوله: «كلا لَُبَدَنَ ف أْطْمَةِ 4 [لهمزة:ة] (كلا) في القرآن لها معانُ؛ منها 
الردعٌ. ومنها التحقيق» 8 0 توجد (كلا) في نصفي القرآنٍ الأول. 


قال: «كلا يَيْدَنَ في الْطَمَةٍ 4 أي يُطرحنّ في الحُطمة» وما الحطمةٌ؟ قال الله 
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عَرَيَجلّ: #ومآ أَدْركَ ما لخْطْمَةٌ 4 [الهمزة:ه] هذا استفهامٌ تعظيم؛ #انَارْ أله الْمومّدة» 
[الهمزة:7] يعني هي نار الله الموقدة #ألَتى ص عَلَ الْأَجْدَةِ» [الممزة:7] على القلوب» 
نسألٌ الله لنا ولكم السلامة منهاء #إئها عَلدّم مُوصدَة # [الهمزة:8] أي : فكلقة شال 
الله العافية» #إفى عَمَدِ مُمَدَّدةِ4 [الممزة:4] يعني أن هذه العمدّ كانت لتثبيتٍ السّورِ 


الذي وصدت به نارٌ جهنم. 


وَإِغبم فيها ليسُوا أحياءً وليسُوا أمواناء قال الله تَعَالَ: اذى يَصَلَ الَارَ الجر 
2 لا يمُوت فيبَا ولا عي * [الأعلى:0]1-17 يعنى لا يموت ميتة يستريح فيهاء 


ولا يحبا حياةً طيبة يَسلمٌ فيها من العذاب. 

ولهذا قال الله عنْ أهل النار: إوكادوأ يمك لَِقَضٍ عَلِْتََا رَيْكَ 4 أي ملِكُنَا وير 4: 
#قَالَ نكر مَنكبُوَ * [الزخرف:/71]. 

اللهمّ أَجِرّنًا منَ النارء اللهم أجِرّنًا من النارء اللهم أجِرْنًا من النار. 


سج + 


04" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثّاني: 


ان لت لان ف ب لتو ا لوت و اخ ال اك 
إن الْحَمَدَ لله؛ تحمّده. ويَسْتعِينهء وتَسْتَعْفِرٌه ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
مقن د > اوم ل رن ع 0 رموه " > 2 عه رو 
ومن سَيئَاتٍ أعَالناء مَنْ بَبْدِهِ الله فلا مُضِل له ومَنْ يضلل فلا هادي له» وأشهد 


ع2 ثتّ لىى مس أ -ه ع ع؟ دي ل اماه و 0 7 
أن لا إلهَ إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ له وأشهد أن محَمِّدا عَبذه ورَسُولهء أَرْسَلَهُ الله 


و 


هه ع -- 
» 


تَعَالَ بالهدى ودين الحقٌّ فبلّعَ الرسالة» وأدّى الأمانة ونَصّحَ الم وجَامَدَ في 
الله حقٌ جهاده. حتّى أتاه اليقينُ» فصلواتٌ الله وسَلامُهُ عَلَيْهِه وعَل آلِهء وأصحابه. 


5 7 0-7 1 روغخر ب وم 00 ل روغ - 2 2 
يقول الله عَرَبِجَل: #ويل حكل همرَّوٌ لْمَرْوَ © [الممزة:١]‏ #ويل © كَلِمَة وَعيدء 
0 آذ ص 5 _ 320000 6 م معو .وال و 0 
ولهذا يتَوَعَدُ الإنسان مباء فالأب يتوعد صبيه فيُهَدُّدُه مها ويقول: ويل لك افعل 


0 د 0 - - آذك 00 ره‎ ٠. ٠ 
كذا. ف(ويل) إذن كلمّة وعيدٍ ومهديد. #لكل همَرْو لْمَرْوَ # يعني : الَْذِي يَعِيبٌ‎ 


هو سس جو 


الناسّ بِاحَمْرٍ أحيّاناء وبِالّمْزِ أخيانًاء واللَّمرُ ذِكْرُ عايب الغَبرِ كما قال الله تعالى: 
#ولا تلْمِرُوا اسك ولا تَتَابرُوأ يألا لَب # [الحجرات:١١]‏ 


أ 2 


قوله تعالى: الى جمَعَ مالا وَعَدَّدَه» [الهمزة:؟] أي: جمع مَالَا كَثِيرًا؛ لأن 
طمَالَا 4 تكرة» فَهِي للتّحْظِيم وطوَعَدَّدَهُ4 هناك قَرْقٌ بينَ عدَّدَ وعَدَّ فَعَذّ أي مَرّة 
واعنوع اناله و قعة ل لمطدو 3122013 ونا ها وساء ان ققد ةامر 
تاتية وثاللة :وني أن يكو قل تفصع إذنه اك عمو هو المال: 

#حمت أنَّ ماله أخلده,» [ال همزة:] أي : أيظُنُ هذا أن مَالَهُ سيخلدة ويَبْقَى؟ 
والجواتث: لاء ولهذا قال: كلا » لن يُخِْدَهُ الملل وكُمْ من أناس دكا الذنا 
وأمواليية عَظِيمَة وهم أشَدٌ ما يكونونَ لها حي ا ولكتها لا يُفِيدٌ» لكِنَّ 
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الملل الصالِح عند الرَّجَلٍ الصالِح نِعْمَ م الْحِينَء إذا اكتَسَبَهُ الإنسان مِنْ حَلالٍ» 
ووضَعَهُ فيا يُرْضِيِ الله عَرَصمَلٌ فهذا يمّنْ يُفْبَْ عليه؛ الرَّجُلُ الذي آنَاهُ الله العِلْمَ 
وعَلْمَهُ الناسّ يبط عل عله والجلُ الذي آنه لالم وصَرََهُ فا يرْضِي الله 
أيشًا يب لذلك نحن لا َلوٌ الإنسانّ إذا كر ماله فمن الصحابة مَنْ : كثر ماله 
مثل : عثمان بن عمّانَ وعبدٌ الرحمن بن عوفٍء كانت دَميمْ أموالٌ عظِيمَة» لكننا 
نقول: اجَعَلُ هذا امال طَريقًا لك إلى الآخرّةء اكتَسِبْهُ مِنْ حَلالء واضرفه في 
يُرْضى الله روج حتى يكونَ هذا ََيْرًا لك في الذّنيا وفي الآخرّة. 


م000 0 


قوله تعالىى: #يحَسَب أن ماله: أخلده, 5 كل < كلا لنبدَنَّ ف الَطّمَةَ © [الهمزة:”-؛] 


آذآ ذا و سار 


يد أي: يُطْرِحٌ» ولد الطّرْحُ بقوّةء ىا في قوله تعالى: لقَتَبَدُوء وآ ظْهُورهَِ 4 
[آل عمران:181] أَيْ: طرّحخوه واركرية إذن: 20 هذا الْهُمَرَهَ اللَمَرَةُ الذي جمع 
ما 45و افده الرابعة اد عر 4 في الحَُطّمَة يُطَرَحْ طَرْحًا عَنِيقَاء كا قال 
الله تعالى: 8 يَوْمَ يُدَعُوت إَِ مَارٍ َهَنَمَ دعا * [الطور:"1]. أعادّا الله وَإِيَّاكُمْ مِنَ 
النار. 


أهل الَّارِ لا يدَخَلُونَ النارّ على حم الإكرام. أما أهل الجنّةِ -جعلني الله 
وإياكم منهم- ليما عل حِهَة ة الوكرام» فتَتلقَاهُم الملائكق ليدَحَلُونَ علَتهم من كل 


دع ال 


5 57 ملم ليك ب ما صَيريٌ © [الرعد:*؟ -04]» أما أَهْلٌ التّار فيقول الله عَيَِجَل: 


ل تم ىر 


يوم يدعو إِ نَارٍ جَهَنَمَ دعا . أي: يُدْفعون؛ لأنهم تَصَوَرُوا 9 الثارَ تُعْرَضِ 
لهم كأنها السَّرابٌ الذي يكرت ف الأرضٍ الفسيحة الوه بل : الإنسان ماءٌ 


آآذ- 2 


وهم عِطَاشٌء كم قال الله تعالى: # ونسوقٌ 1 كك حرميت َل هم وردا» [مريم:8]» أي : 


166١‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أَصَدٌّ ما 4 ك0 وى بير د - ريفش بو ,ص ا بغز 5 
سك يكون إلى العطشء يُسرعون إلى شَّراب يَظنوئَهُ ماءَ» يريدون الشّرْبَء فإذا 

ع 03 - ١‏ لم 1 وو 4 .و 2 8< 2 َه ءِ و2 4 
جاووا فإذا هِيّ النارء فيتوقفون ولا يدخلون. فيدَعون إليهًا دَعاء أى: يدفعون 


وه 


. 7 ره . ب و 2 صويهر و مه واس 
بعنفي وقوة ويوبّخون,. ويقال: # هذه ألثاذ ألتى كنشر بها تَكَدُْونَ # [الطور:4 .]١‏ 
007 5 7 
هذا هو حَن اليَقِينِء ولا بد أن يكونء وما بَيْنَكَ وبيئه إلا أن تَحْرَجَ الرّوحُ 
)1 8 ل ش له أحا م و عه رقو وا وي 0ك 
مسن ١‏ 2 وخروم لروح من -١‏ لْحَسَدِ ليس اجل مُعلوم» فقد يحرج الإنسان من 
1 6 7 0 - و ص 
ته ويزجع محمُولا على نَعْشِهِه وقد يكون على مكتَبهِ فِيَمُوتُ» وقد يسافِرٌ فيَمُوتٌ» 
ليس بيتك وبين هزه الحقائق إلا الموثٌ» ثم ترَى كبا قال لهل لا كر أصنافت 
الناسٍ عند الموتٍ المقرّيينَ وأصحاب اليّمِينِ وأصحاب الشَّمالِء قال تعالى: #إنَّ 
هذا َو حَقٌّ ألْيِمِينِ» [الواقعة:90]. 
5 1 تواردا م . م وم 0 : أ 
وهنا يقول: طلِبدَنّ في الْطَمَةٍ 4 [اهمزة:؛] و(حُطّمّة) على وَرْنِ فْعَلَّةَ من 
الحتطم وهو الإثلاف. أي: أنها تَخَطِمْ حَطَ) شَدِيدَا ثم فَحْمَ الله هدًا الحَطْمَ فقال: 
قوله تعالى: #ومآ درك ما الخطمة # [الهمزة:ه] أي: ما الذي أعلمَكٌ ا؟ وهذا 
الاستفهامٌ للتَعْظِيِم والتشويقء شَّوٌكََا الله لدَنْظرَ ما هَذِهِ الحْطَمَةُ قال الله تعالى: 
# ثار الله لْمُوفَّدَةٌ4 [الهمزة:ة] أضافهًا الله تعالى لنْفْسِه؛ لأنها ليست نَارَ 
الآدَمِينَ الذين جمعوان الخطبت ويوقدوتة ولكنها نار اللّه الذي قال عَنّْ نَفْسِهِ: 


َه عِبَادِت أيه أنا الْعَفُورُ يسيم (5) وَأنَّ عَدَاقٍِ هُوَ الْمَدَاب الأليِم» 


[الحجر:ه00-4]» وقال عَرَتبَلّ: « أَعَلَمُوًا أت أله سَدِيدُ الْمِقَاِ وَأنَّ لله حَمُودُ 
و 

أ رك 5 01 و 0 سا 2 5 5 َ - جز 

رحيم « [المائدة:94]. لهذا أضاف الله هذه النارّ إلى نفسه لأنها يحل عِقَابهِ وعَضّبه 


أجارّنًا الله وإياكم مِنْهًا. 
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# نار أ الموفدة # [الهمزة:" ] وَوَقَودُهَا الناس والحجارة كم قال تَعَالَ: 
#وقودهًا 2 ا عليه لَك غلاظ > [التحريم:7] أ : الطباع» #جداد» 
م ذه 1 يا م82 2 ب رح لو مه ما تومن 
القَوَى. طلا يعَصُونَ أله مآ أمَرَهْمَ 4 لأهم ممْتِلُونَ لأمر الله» «وَيفْعَلُونَ ما مُؤْمَرُونَ # 
[التحريم:1] لأنهم قادرون. فصِمًاتهم أربع: : غلاظء شِدَا3ٌ لاي يعون الما رمم 


هه - 


ويَفْعَلُونَ ما يؤمَرونَ» ليست ملائكةً رَحْمَةٍ على النارء ولكنّها مَلائَكَةٌ عذاب غِلاظٌ 
الطبّاع شِدَادُ القَوَىء لا يعْصُونَ الله ما أمَرَهُم» بل هُمْ مميَِلُونَ لأمر الله ويفعلونٌ 
فالومزوة قلا درو 

#تار الله الموفّدة '(0) لآ طلم عل عَلَ الَْفيْدَةِ» [لهمزة:<-/6 الأفئدة أي: 
التلوية» والمسن: أنها تَصِلٌ إلى القَلْبٍ والعِياذ بالله. كما قال تعالى «] يِصَتَ 
جَلُود هم بَدَأْتَهُمَ جِلُودًا عَيْرَهَا لِيَدُوقوأ الْعَدَابَ # [النساء:+ه]» وهذا العَذابٌ هو إلى 


ما ا ع و 9 


اسمَعْ قول الله تعالى: وا ل ألَننَ ٠‏ ف كان لحَرنة شهني ادعو رد 


-_- 


امه أذ صرح سه صا 


اوح واي وو ووو 
00 لايستكير بل طدراون الاك أن برا لوم 21 
4. وأيضًا حَجِلُوا أن يقولوا: اذْعوا ربا بل قالوا: «ادْعُوا رَيَِكُمْ يحي 
عَنَا يَوْمًا من أَلْحَدَابِ * [غافر:44]. لم يقولوا: يَرفعٌ عا يومّاء بل قَانُوا: «يحَيَتَ » 
ولم يقولوا: أبَدّاه ولكِنْ #بَوْمًا مِنَ ألْمَدَابِ 4. 
والله إن قَوْمَا هذه حالهُمْ لتوجبٌ للعاقِلٍ أن يقولّ: أينَ طريقٌ الجنّْهِ؟ حتى 
يَلْجّ هذا الطرر اللّهُمّ هي لناء يثنا لَه واجعلءًا من أهل الجن يار تَّ العالمينَ 


04> دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


اا 

والله ما سألوا رَهْ ا ل ل ا 
عنهم يومًا مِنّ العذاب, ثم قال تعالى: طقَالوا أوْلمْ تك تانكم رسكم 
بيسنت قَالُوا َل كَالُوأْ كَادَمُوأ» [غافر:00]» فَهَلُ يُستجابٌ لهّةْ؟ | اي 
#وما داه الْكَفْرنَّ إلا في صَلَلٍ * [الرعد: .]١‏ 


وي وسسفعه 


مها عَلتهِم ل * [الهمزة:48] أي : التّا على أهلهًا مؤصدة مغلقة. 
0 04 0 2 ع ا كذ 
«فى عمد مُمَدَّدَةَ» [لهمزة:9]: عَمَدِ تَقَويها و نَع مِنْ يا #ممددة» 
عر وساءع 7 ع و رة 
لو أَرَدْنَا أن تُمَثْلَ لهذا فَهُو مثل نور عظيم حاط بمواسِيرَ قويّة تمَدّة عليه؛ ثم يُعْلَقٌ 
سس التااع 5 1 2 . ' سه . اس 
فلا شك أن الذي في داخله يحترق» هذه مؤصدَة في عَمََدٍ عمددة. 
و ع ٠‏ 5 


دروس التفسير ( سورة الفيل ) 104 


حب 


5 سورة الفيل - 


- 


وو سع5ت- 4 | 


2 07 ( يا ل و بم افير بم >ث. 1 0 0 م 
إن الْحَمَدَ لله؛ تَحمّده. ونَسْتعِينه» ونَسْتَعْفْرَهء ونعوذ بالله من شرور نفسنا» 
07 ع و نامر ع 2 1 6م ع عه ريي 
ومن سَيَاتٍِ أعلِتاء مَنْ يَيْدِهِ الله فلا مُضل له؛ ومَنْ يضلل فلا هادي له» وأشهد 


0 ودار م و و 


أن لا إلها إلا الله وَحْدَءٌ لا قريَك لق :وأعتهد أن مدا عبدة:ورسوله» أَرْسْلَهُ الله 


و 


عم - 


تَعَالَ بالهدى ودين الحقٌء فبلّعَ الرسالة» وأدّى الأمانة: وتَصّحَ الأمّهَ وجَامَدَ في 
الله حقّ جهاده. حبَّى أتاه اليقينُ فصلواتٌ الله وسَلَامُهُ عَلَيْهه وعَلَ آلِهء وأصحابه. 


راق 


ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمَا بَعْد: 


قال تَعَالَ: #ألر تر كيف مَعل ربك يأصحب الْفيلٍ (0) ألم بجعل كيْدَهْدْ في تَضْلِيلٍ 
9 وَأَرْسَلَ عَلِحْ طبرا أبَِيلَ 9 حَرْمِهم يحجَارَوَ ين سِييِلٍ 8 جَمَلَهُمْ كُمصفٍ 
مَأُكُولي 4 [الفيل:١-0].‏ 

قالّ الله تَعَالَ: «أَلرّ تر مَيِفَ فَعَلَ رَيّكَ بحب الْفيل» ألم تر أيها الإنسان. 
أو ألم تريا محمدٌ كيف فعلّ ربك بأصحاب الفيل» أي ماذا فعلّ من الأفاعيل. 

وأصحابٌ الفيل همْ قومٌ جاؤوا ليهدموا الكعبة» وسببٌ ذلك أن أبرهة بنى 
ينا في اليمنٍ على شكل الكعبة» من أجل أن يصدّ الناسّ عن الكعبةٍ التي هي بيت الله 
إلى الكعبة التي هيّ ينه فخرج رجلٌ من العرب بِحَمِيّة الجاهلية ليحجٌ إلى كعبة 
اليمن فوضم فيها القلَّر فغضِبَ أبرهة وأقِسَمَ ليهدمَنَّ هذه الكعبة وخرج بجنوده 
وبفيله العظيم, وفي ذلك اليوم الفيل مثل الَبّابةِ في يومنا هذا. 


ال دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل ىذ 2-1 م 17 ب ع بي 
اه الشيالٌ» وقبلٌ أن يدل الحرة- كان إذا 
وجَّة الفيل إلى الكعبة حَرنَ وأبى أن يتقدم» وإذا وجّهُه إلى اليمن انطلقٌ ماشيًا. 

والذي حبّسة هو الله عََتجَلٌ؛ِ حماية لبيته العظيم الكريم. 

فبتقوا أيامًا وحصل بَيْنَهُم وبِينَ أهل مكةً محاوراتٌ ومناقشات؛ء فها كان من 
ربٌ الأرض والسَّمَوَاتِ إلا أن أرسل عليه طيرًا أبابيل» يعني جماعات» وهذه 
الطيورٌ لم يبينٍ الله لنا ما هيّ» أهيّ حمامٌ» أم صقورٌ أم غربان» فا ندري 

قالّ: # وَأَرْسَلَ ليم ل | أَبَابِيِلَ * أي ماعاتٍ متفرقة 3 ميهم حجار 
: ا 0 
ضرت الرجرعل 1 ولبهي 2ر0 من دُبره نعود بالله « جَمَلَهُم لي كحضن 
َأْحُولٍ * أي كالزرع إذا داستة الإبل أو المواشى وأكلتة. 


اي د عاسو يدقن ار 


انتهث هذه القصة العظيمة التي فيها من آياتٍ الله يباَدََيََكَ ما يُبِهِرٌ العقل. 
أهمية معرفةٍ السبرة النبوية: 
ويجبٌ عليكم -يا إخواني- معرفة سيرة نيكم عَلَتَالضَكةوالسَكف تهترنا ضار 
نااك ٠‏ 5 7 . 00 5 و 00 0 
النبي 85 فيها تقوية الإيانٍ بالله وبرسوله. وفيها محبة الرسول عَلِنَهآآصَلاموالتَكم وفيها 
الاهتداءٌ مهديه والتحلٌ بأخلاقه. 
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فاقرؤوا سيرة النبيّ يكل ُرْسَدُوا وتُفْلِحُوا؛ لأن في هذا كا ذكرثٌ زيادةً 
الويانٍ والمحبة للرسول لنضَكامَلتَكام وتعظيمٌ الرسولٍ ومحبته يك فرض واجبٌ 
على كل مؤمنء فيجبُ أن يُقدمَ الإنسانُ حبةً الرسول يي على محبة جميع المخلوقينَ. 


20-6 كل .ما م وى ةه 0 7 ا م 
أقول: يجب أن نقدمَ محبة الرسول يل على محبة جميع المخلوقِينَ ولا يستثنى 
أحد: الأ أو الأبٌء أو افير 

فيجبٌ علينا أن نقدم محبةً نبيّنا -صلوات الله وسلامّه عليه. وحشرنًا وإياكم 
فْ 3-0 على الام والأب» وانلن: والحدة. والأخ واللأخث» بل وعلى النفس» 


قال يك ١لا‏ يُؤْمِنْ أَحَدْكُمْ. حَتّى أكُونَ أَحَبٌّ إِلَيْه مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالئّآس 
أَحْمَي لا 


وهل يجورٌ أن نقدمَ محبته على محبة الله؟ 
و 5 2 ١‏ سر ره ع 
تقول لآ+.وتحرة ما أحييتاة إلا لمحبتنا نه عَجَزْ لآنة وسول اللا فكيفت 
و ل و مك اع 1 1 موررته ع6 م 
نجعل الفرعٌ أفضلٌ من الأصلء هذا خلافٌ المعقولٍء فمحبةٌ الله - عَيَبَلّ وأسأل 


الله أن يرزقَنِي وإِيّاكُم محبئه- فوقٌ كل شيء» ومحبة الرسولٍ من محبة الله» قال تَعَالُ: 
#مّن بطع ارول فَعَدُ أطاع أ لله # [النساء: .]6٠١‏ 

فإذا كنتم تحبون الله تعالى فإن هناك في القرآنٍ آيةَ تسمّى آية المحنة» يعني آية 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب حب الرسول يَككِةِ من الإيهان» رقم (4١)؛‏ ومسلم: كتاب 


الإيهان؛ باب وجوب محبة رسول الله يَكِهِ أكثر من الأهل والولد. والوالد والناس أجمعين 
وإطلاق عدم الإيان على من لم يحبه هذه المحبة» رقم (55). 
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دام 12 1-2 . ايه غلرء و ار م2 2 ع . وه رسكو 20و دلء.ء عمق ووسفة 
الامتحان, قال تَعَالَ: «هُْ إن كنس مون اله يمون حبك الله يمر لك دويق 


سدعو بعر م4 ور 


والله عمور رح # [آل عمران:١]‏ يعني قل للأمة؛ أمة محمل: إن - تيون الله 
وأنتم صادقونٌ فاتبعُوني» وإذا اتبعثّمون يحبِكُمُ الله. 

فأي إنسانٍ يقولٌ: إن أحبٌ الله وهو لا يتبع رسول الله» فهو كاذبٌ في قوله. 

فصحُحٌ قولَكَ يا أخي, وانظزٌ هل أنتٌ تتبعُ الرسولٌ فأنتَ صادقٌ في محمبة 
الله وهل أنتٌ تخالفه. فأنتَ كاذبٌ. 

ثم إن كانت المخالفة في كل شريعته فهو كفرٌء وإن كانت المخالفةٌ في بعض 
الشريعة فهو فسوقٌ. حسب الأعمالٍ التي خالف فيهًا. 

فائدةٌ: وفي الآية الكريمة قال تَعَالَ: اقُلٌ إن كُسْر مون الله مأتَمونٍ ج25 
أسَّهُ # وكان المتوقع أن يقول: قل إن م تحبونّ الله فاتبعغونٍ تكوتُوا صادقينَ» 
فلماذًا عدلٌ عن قوله: تكوثوا صادقينَ إلى قوله: إيُحيِبَكْ لله 4 فجاءً الجوابٌ على 


نقول: يعني أن الشأنَ كل الشأنٍ أن يحبّكَ الله وإلا كمْ مِن إنسانٍ يقول: أنا 
أحب الله. لكن الشأن والمطلوبٌُ أن يحبّكَ الله -اللهمّ أحبّنا يا رب العالمينَ- فهذا 
هو الشِأنْ؛ أن يحيّكٌ الله؛ لأنة «إذًا أَحَبّ الله عَبْدَا نَادَى جِبْريلَ: إِنَّ الله تحب قُلانًا 
> سو كيو تيو 6.0 #0" بول 0 ءَ ومع ف يد ا دو 
فاحبه. فيحبيه جرد ٠‏ فيتادي جبريل في اهل السماء إن الله يحب فلانا فاحبوه. 
جو تو ع. 5 يوري م و دو يو نيو 4 . 2ه ا ا اك ان 
فَيْحِبَهُ أهل السَّيَاءِء ثم يُوضَعْ له القبول في أَهْلٍ الأزض»2 ". فالشأن كل الشأنٍ 


يا أخى أن يحبّكَ الله. 


(0١)‏ أخر جه البخاري: كتاب الأدب. باب المقة من الله تعالى» رقم .)6١50(‏ ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب, باب إذا أحب الله عبدا حببه لعباده» رقم (/15711). 
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أيضًا هناك فائدةٌ أخرى: أن اتباع النبيّ يكل سببٌ لمحبة الله للعبدء وكلما 
ل : ع اس 

كان الإنسان اتبع لرسول الله كان أحب إلى الله. 

فاحرص -يا أخي- على معرفة شريعة النبيّ يك ثم احرصٌ على اتباعهاء 
0 ل ملف 5 الداع 8 إن ديس > اه ع ا ات َ- 
ثم أبشرٌ بالثمرة التي لا يشبهها ثمرة» ألا وهيّ محبة الله» والله تَعَالىى إذا أحبٌ عبدا 
فلا تسأل عن مرتبته ومنزلته. 

حبس ناقةٍ الرسول َك كحبس فيل أبرهة: 

وقد وقع للنبيّ عَلدَاضَلاةولسَكَمْ حبس لناقته كحبس الفيل؛ ففي شهرٍ ذي 
المَعْدَةِ خرجٌ يويد العمزة :ومعة الهندي؛ الآبل:والنقده يزيد أن فييها إل النيك 
ويطعم أهل مكة وَيَنْعَمَ الناسٌ بذلك» فلا وصل إلى حدودٍ الحرمء أي الحديبية 

رز و : - و : .ا 

-والحديبية في حدودٍ الحرم» بعضها ني الجل وبعضها ني الحرم- جعل في قلوب 
الذينَ كفروا الحمية؛ حمية الجاهلية» كأنهم يقولونَ: ما يمكنٌ أن تدخل مكدّء فمكةٌ 
بلدُناء والحرمٌ حرمّناء ولا يمكنٌ أن تدخل» وجرت بينهُم مراسلةٌ وحصل الصلحٌ. 

لكن قبل أن يحصلّ هذا كان النبئٌ تل إذا وجّه ناقته إلى مك حردّتْ وأْيَثْ 
أن تمشي» وإذا وجّهها إلى المدينة عَمْلَجَتْ!" ومشثء فقالٌ الصحابة وتاتاءته: 
خلاأت ا لقصواء -أي حرنت ووقفت- فقَالٌ ابي علد «مَا كدت القَصْوَاءٌ 
ل ار ا 0 200001 
وَمَا ذَاكَ لَّهَا بخُلّق». الله أكبرٌ! الرسول عَتْاصََْوتَكَمْ يداف عن عرض الناقة» 
وأنتم لا تدافعونَ عن عرض إخوانكم؛ فلو سَمِعتَ أحدًا يسبَّ شخصًا فقل له: 

ع م ٠.‏ و 5 و 5 ع 2 

لا أبدّاء هذا الرجلٌ ما يفعلٌ هذا الشىء» ولا تمش معة» وأكثرُنا لا يفعلٌ ذلكٌ. 


(1) المهملجة: حسن سير الدابة في سرعة. لسان العرب (هملج). 
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الوضول عَلَنَهاضَكةوالسَكم دافع عن عرض الناقة ة وقالّ: دما حَكَدَتْ القَصْوَاءٌ وما ذَالكُ 
لَهَا بحُلْقَ). صلوات الله وسلامّه عليه» يداف عنٍ الحقٌّ للحقٌ» حتى في البهائم. 

قالّ: «وَلَكِنْ حَبسَهَا حَابسٌ الفيل»» وحابس الفيل هو الله أي حبّسَهاء الله 
ثم قال: «وَالّذِي تَفْيِي بيده لا يَسألُونٍ خطَه يُعَظَّمُونَ فيهًا حُرُمَاتٍ الله إلا 7 
إيّاهَا'"" ا 000 م ذكره لأنة طويل. 

لكن المقصودٌ أن الله تعالى هو الذي بيده الأمو حتى البهائم هُّو يصرّفها 
جروا فإذا شاءً منعهاء وإذا شاءً أطلقهاء فالأمرٌ بيده قال تَعَالَ: #وَإلبّهِ يحم 
ال 26215 و يشكل عدر وكا رت لفل عَمَا تَحْمَلُونَ 4 [هود:177]. 

فإذا كان الأمرٌ كله بِيدٍ الله فإذا استعنتٌ فاستعنْ بالله» وإذا سألتَ فاسأل 
الله وإذا مسَّكَ ال فالجاً إلى الله» وهكذا لا يكونٌ ملجؤٌّكَ إلا ربٌ العالمينَ عَرَيجَنٌ؛ 
والجأ إلى الله ف الفتراء والعير اق فى إزةأسساء ف« اللتدزيق» التسال أَحَدُكُمْ رب رب 
ا حَنَى يأل شع تَعْلِه إِذا انقَطع»"". 

فاسال ربّك كل شيع ولا تقل: هذا بسيطًء ما أحتاجُ أن اسان الله إياه» بلٍ 
اسألٍ الله كل شيء؛ لأن ملجأكَ هو الله عَرََنّ إذنْ لا تسأل غيرّه» حتى إن بعص 
العلماء يقولُ: لا تسأل شخصًا أن يدعو لكَ» فلا تَقَلَ: يا فلان» ادع الله لي. بل ادح 
أنتٌ ربّك مباشرةٌ؛ وبعض العلماءء رخص في طلبٍ الدعوة منّ الرجلٍ اعماج 
لكن لا شك أن كونَ الإنسانٍ يعتمدٌ على الله َل ولا يسألٌ إلا الله؛ «إِذا سَأَلْتَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطه باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 


الشروطء رقم .)10/9١(‏ 
(1) أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» باب. رقم (5 .)77٠١‏ والشسع: أحد سيور النعل. 
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فَاسَأَلٍ الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَصِنْ بلله0”". هذا هو الأحسنٌ» وهو الأحقء أما كون 
الإنسان يتعلجٌّ بخيره ويقولٌ: ادع الل لي. ويجعلٌ بيه وب الله أحدًا فلا. 
وربيا يقولٌ قائلٌ: ل ب إلى الإجابة. 
فنقول: يا أَخيء كونّك 7 تحمَرٌ نفسّك هذا من أسباب الإجابة؛ لأن معتى هذا 
إظهارٌ الضعفي أمامَ الله عَرَصَجَلَ. 
وقد يقول قائلٌ: إن الرسول وَل قالّ لعمد: دلا تَْسَنَ ا أن مِنْ دُعَائِكَ»". 
فنقولٌ: هذا الحديثٌ لايَصِحٌ. 
وقد جاءَ في الحديث أن الرسول يك أتاهُ رجلٌ وقال: «يا رسول الله؛ مَلَحَتِ 
لأَموَالُ وَانْمَطَعتِ السّبُلُ َاذْعٌ لله يُغِييَُاه". لك هذا الدعاءٌ عام وليس خاصّاء 
ولهذا لا بأسّ أن تأ إلى شخصي وتقولٌ: يا فلان, إن الله سْبَحَائَهوَيعَالَ َعَالَ قد منعَ المطرٌ 
وهلكت الأموالء وانقطعتٍ السبلء » فادعٌ الله أن يُعيتٌ العباد. وليسّ في هذا 
مشكلة؛ لأن هذا وقعّ في حضرة النبيّ بلِ وأجارّةُ ودعًا. 
والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصل الله وسلم على نبيّنا محمد 
وعلى آله وصحبه. 
و هيات 5 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب» رقم .)١50157(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الوترء باب الدعاء» رقم )2١59/(‏ والترمذي: كتاب الدعوات 
عن رسول الله يِه باب رقم (23726077)» وابن ماجه: كتاب المناسك» باب فضل دعاء الحج. 
رقم (25845). 


(7) أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء؛ باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
٠١١ :0‏ .2 ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاع باب الدعاء ف الاستسقاء. رقم (/6691). 
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الدرس الأول: 


د د كن در ته ام ام ار 7 0 ا 90 كا ل 
الْحَمَد لله رَبَ العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا حمل خاتم النبيين وإمام المتقين» 
ور 


وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء أمَا بَعْد: 


قال تعالى: #أَرَءَيْتَ الى مُكَزّبُ بآلييف 2 مَدَلِلَت الى يَدُعْ 


وير ا 


لتم (5) وَلَا يحص عَكَ طعا لْيسَكِينٍ (5) هوبل لصت (2) الدنَ هُمْ عن 


صَلاحهِمَ سَاهونَ *# [الماعون:١-5].‏ 
قوله تعالى: #أرَءَبتَ الزى تكرت ليك (أَرَأْيتَ) بمعنى: أخيرني» فقد 


فسّرها كثيرٌ من العلماء بذلك» وكأنهم فسّروها باللازم؛ لأن مَنْ رَأى واستفهمَ 
مكه ة: أخيرق غن الذى يكدبهبالذية ماحالة وعامال؟ 
وظ مء-س 


يقول عَيَتجَن: «مَدلِدك الى يدُعٌ ألم © (يَذُعٌ) يعني يدفعه بِعُنفٍِ 
فإذا جاءه اليتِيمُ الذي 550020 

واليتيمٌ هو الَّذِي مات أبوه قبل بُلُوغِه؛ِ أي بلوغ الولد. فقد انفردَ عن أبيه؛ 
وانكسر قلبُه بتَفْد أبيهه فهو عل الرأفة والرحمقء ولهذا تجدون في القّرآنِ الكريم 
كثيرًا من الآياتٍ فيها الوصيّة باليتامى. 

قوله: « ولا يش عَلَ سلمَارِ ألْيسَكِين 4 لا يحض : يعني لا يحْثتُ النّاسَ على أن 
ومين اللبناك 4ه نوو ا لقلية لمتكي و لكت النأمن عقوو اولي 
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أ 


خَبْر و لخر 59 

م قال عتتل: «تيَ3 تنص © أي م عن لتم ع4 
ويل: كلمة وَعيد يُتَوَعد بها مَن خالف. 

وبعضهم لا يقف عند قوله: للِنَمُصَيت * بل يستمر: طلَنمُصَرّت (8) 
ل لذِينَ هم عن صَلَاتهمَ سَاهُونَ 4 فنقول: 

وه تَعَالَ: ويل يَنَمُصَييت 4 آية» إذن هي حل وقفي؛ لأن جميع رؤوس 
الآياك عل ونق »لبس أن تقول: هَويّلٌ لَتمُصَزت * ثم تقول: «الَذِينَ هُمْ 


ل قَائْل: الآية | العّانية مرتبطة بالأولى ارتباطًا وثيقاه فكيف أقف على 


عت ع 


اليا أعلمٌ أم الله؟! الله عَيَهيجَلٌ جعلها آيةَ 
ثم إن فيها -يا إخواني- فائدةً عظيمة وهي أن الإنسان إذا قرأ: مويل 
ا ويَتَحَرَّك مليية كيف بوعل المصلّ. فإذا جاءت: لذن 58 م 
عن صَّلاتِمَ سَاهُونَ # صارت كالاءِ البارد على كبد العطشان. 
لكن بعض الئاس يقول: أخشّى إذا قرأ قارئ مهَوَيّقٌ يَنَمْصَيِيت » وسكت 
ف نشاف أن يَتَوَهّمَ الساممٌ أن الثَانِيةَ لا علاقةً لها بالأولى. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره» وخلافته 
في أهله بخير» رقم (1897). 
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ا 0 


فالجواب أن الله أَعْلَمُء فنقفٌُ على رأس الآية ثم نُستأنفٌ» وهذا لا شك فيه 
وقوله: «الْذِينَ هم عن صَلَاتِمَ سَاهُونَ 4 يعني هم يصلون لكنهم ساهون 
عن الصَّلاةٍء يُصلون لكن يُقَصَّرُونء فهم يُقَصّرُون في الطمأنينة» فيصلون بسُرعةء 
27 و ةزم > 2 م 
فهذا ساوٍ عن الصّلاةٍء ويقصّرون في قراءة الفاتحة فيقرؤونها هَذَاا'' حتى تسقط 
وو 5 0037 كم وو باع و 1 و 
بعص خروفهاء ويتقصّرون في أذكار الرّكُوع؛ وني أذكار السّجُودِء وني التشهد. 
٠ 0‏ 1 غ3 5 : 
فهؤْلاء مصلون لكنهم عن صلاتهم ساهون, .ويقصّرون في إيقاعها في 
وقتهاء بمعنى نَم يؤخرون الصّلاةَ عن وَقتهاء وهذا سهوٌ عنهاء ويُقصّرون بِعَدّم 
الصَّلاةٍ مع الجماعة فيشْتَخِلٌ أحدّهم يديا أو بأهله فهذا سأو عنها. 
وهنا قال بعض أهل العلم: الحمد لله الَّذِي قال: «إعن صَلَاعِمَ سَاهُونَ 4 
ولم يقل: في صلاتهمُ ساهون!". 
وسها في صلاتِه يعني نَِىَء فالسهوّ في الصَّلاةٍ يعني النسيانَ» نِىَ مثلا فترك 
سجدة. أو نييّ فسلم قبل تمام الصلاة. 
أما سها عن صلاتّه فالمعنى أعرض عنهاء وعَمَّلَ عنهاء وهذا مذمومٌ قال الله 
َادَويالَ: «خَلف مِنْ بَعيمْ حَلفُ أضَاعُوأ ألصَلوة وأتَبعُوأ سمت فََوْفَ يَلقَونَ خا (8) 


ال اليا ا ا 0 لح لع عه م حر مه وه ا 00 سر 


تاب وءَامَنَ وعمل صيلحا وليك يدَخْلونَ الجنة ولا يظلمون سْييًا # [مريم:10-59]. 


الام 
- 
(١)الحذ:‏ هو سرعة القراءة. لسان العرب (هذذ). 

(؟) تفسير القرآن العظيم (8/ ”597) من قول عطاء بن دينار. 
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لف ا 01 ا ا و ا ا كي 


وأما الذي يسهو ني صلاه فغيرُ مذمومء فلا يدم الإنسان إذا سها؛ لأن هذا 
السهوّ وقعَ من أَتقَى عبادٍ الله وأشدّهم خشية له وهو الرسُول صَلَّ الله عَليْه 
ارقا اتقدسها جهن ديز امت اودر مل د 
7 ومرة قامَ عند التشهّد الأوّلِء فلا يقال: إن الرَّسُول عَبَيْهااصَكاهُولسَكَم فعل في 
ذلك ما يدم عليه» بل سها ىا يَسْهُو بنوآدم. 

ولهذا لما صلى يومًا من الأيام حمسا وسلّم؛ قال له الصَّحَابّة: أَزِيدَ في 
الصَّلاةِ؟ فَمَالَ: «وَمَ دَاكَ؟» قَالَ: 50 حمسا فشتى رَجْلَيه وَسَجَدَ سَجَدَتَيْنِ 
اللطامه وري إنه نهو حَدَتَ في الصََّاوَعَيْ بد بو وَلكِنْ | نا أنَا كد 
يا ل تإنانيت كروي ا صَلاته فَليسَحَرٌ 
الصَّوَابَء كَليِمَ عَلَيْه ُمَ لَيَسْجُذْ سَجْدَدٍ 

وف يوم من الأام صل اله أو لمم ثم سلّم من ركعتينِ» فبقي 
ركعتانء فلا سلّم هابه المسلمون» هابوا أن يكلموه لأن الله تَعَالَ جعل على 
رسوله صَلّْ لعي َع آله وَسَلْم امببة العظيمة» مع أنه من أسهلٍ الا حلا 
معو و ري اح جارك انر الت قَصُرَتِ الصَّلاة؟ 
قَالَ: 'لَم نس وَلَمْ تقَصَر). . فنفى الأمرين جَميعًاء أما قوله: ان تبكر لبو 
شرعي يَتَبينْ به أن الصّلاةَ ة التي سها فيها وسلّم ركعتينٍ أربع» وأما «لَمْ نس فهذا 
في اعتقاده أنه لم ينسّ؛ لأنّه لو كان يعتقدٌ أن الصّلاة لم تتم أَكّهاء فقال الصحابي 
يتن بك قد نّسِيتَ. وهذا والله كال الأدّبء فلما قال هذا الرجل: بَك قَدْ تَسِيتَ. 


(1) أخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهو. باب إذا صلى خمساء رقم :»)١777(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب السهو ني الصلاة والسجود له رقم (01/7). 
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وهو في نفسه يعتقد أنه أتمّ؛ احتاجَ إلى حاكم» وهم الصَّحَابَة فقال: «أَكَما يَقَولُ 
ذو اليدَيْنِ؟» قَقَانُوا: َعَهْ فتَقَدَّمَ فصل مَا تَرَك. والذي تركه ركعتان» ثم سَجَدَ 
موؤدين كد سلم) لراك اللا وسلايه عل 1" 
نأخذٌ من هذا الحديثٍ أن الإنسانَ إذا سها في صلاته وسلّم قبل ري 2 
يَْجُدٌ للسهو بعدّ السلام» وأكثرٌ المسلمينَ اليوم لا يَعررفون هذاء فيرون أن سجو ' 
السهو دائّا قبل السلامء ولك الس فدل عن عنلوق هنا 


وفي يوم من الأيام صل كن صلاة الظهْر وقام عن التشهد الأول ولم يِجِلِسء 
بكر يدؤاكة كذ وول إن ملاو بسنل أن 07 

فصار النبي يك تار هَ يسجدٌ قبل السلامء وتارة ة يسجد بعد السلام» فهل 
نل ذلك عل سنن ينانا خائر مض 1111| اه لياق اكه اا سبصدرة السهو 
قبل السلام وبعدَ السلام كلاهما جائز» أو أن ل صِمَةٍ ححَلّها؟ 

يوون اسروك جك جر سواورة وكاس لم والودة رم 
سجد قبل السلام» ومرةً بعده» ت تين أن هذا على التخيير؛ لكن لا اختلفتٍ الصفات 
تين أن المسالة ليسيت يدا 


فكيف تُخَرّجٍ هذا الاختلاف؛ مرةً قبل السلام ومرةً بعدّه؟ 


.)187( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيرهء رقم‎ )١( 
.)01/7( ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة»؛ باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم‎ 
أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من لم ير التشهد الأول واجبًا؛ لأن النبي يَكلهِ: «قام من‎ )7( 
الركعتين ولم يرجع». رقم (859). ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في‎ 

الصلاة والسجود له. رقم .)01١(‏ 
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نقول: إذا كان سجودٌ السهرٍ عن زيادةٍ فَمَحَلّه بعد السلام؛ وإذا كان عن 
نقص فَمَحَلّه قبل السلام؛ فهذا ضابطً. 

فلا صلى حمسًا سجدٌ بعد السلام؛ لأنّه زاد ونا سلّم من ركعتينٍ ثمَّ أ تم 
بلاعدامد لأنّهِ زاد التشهدَ والتسليمَ أيضًاء فصار زيادةً» ولهذا سجدَ بعد 
السلام؛ ونا قام عن التشهدٍ الأولٍ سجدّ قبل السلام؛ لأنّه عن نقص» فقد تَقَصَ 
التشهد الأوَّلَّه فصارت القاعدةٌ: إذا كان سجودٌ السهو عن زيادةٍ فبعدٌ السلام» وإذا 
كان عن نقص فقبل السلام. ْ 

فإن قال قاتلٌ: ما الحكمة؟ 

قلنا: إذا كان عن زيادةٍ فالسّجُودُ بعدَ السلام لِعَلَا تتمعَ في الصَّلاةٍ زيادتان؛ 
زيادة السهو وزيادةٌ السَّجُودٍء وإذا كان عن نقص فإن من الحكمةّ أن نْيََ النتقص 
قبل تمام الصَّلاةِ وهذا واضحٌ جدًا. 

بقينا في الشكٌ الَّذِي يَعْبَرِي كثيرًا من النّاسٍ اليوم؛ هل صل ثلانًا أو أربعَاء 
فهاذا يعمل ؟ يَبْنِي على الأقلّ أم على الأكثر ؟ 

نقولٌ: إن قيل: على الأقلّ قلنا: أخطأت» وإن قيلّ: على الأكثر قلنا: أخطأتَ» 
وإن قيل: على اليقين قلنا: أخطأت. 

نقول: هل عندك تَرجَبحٌ أو لا؟ فإذا قال: رجح أني صليت ثلانًا فإنه يِه 
ثلاناء وإذا قال: رح أن صليتٌ أربعًا فإنه يلها أربعاء ولكن يسجدٌ بعد السلام» 


بي 


ص 


وعلى هذا فالضابطٌ في الشكٌ أنه إذا تَرَجَّحَ عنده أحدٌّ الأمرين عمل بالراجح وسجدً 
بعد السلام» وأقول: اعمّل بالراجح, سواءٌ كان الأقل أو الأكثرٌ. 
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فإذا قال: أنا مَتَرَدّده وليس عندي ترجيح لا بالزيادة ولا بالنتقص» فنقول 
حينئذ: ابْن على الأقلّ؛ لأنّه ليس عندك ما يرجح وإذا بنيتَ على الأقلّ فاسجدٌ 
للسهو قبل السلام. 

فصار الشك إن كان فيه ترجيحٌ فإننا نعمل بالراجح» سواء الأقل أو الأكثر» 
ونسجدٌ بعد السلام» وإنااكم كد ترح فقا لعل الانل: ونسجدٌ قبل 
السلام. 

فهذه القواعدٌ التي ذَكرنا نتحَضُّر لك أحكاء سجود السهوء التي يْهَلُهَا كنية 
من الناين: 

وأحيانًا يَتَرَدَدُ الإمامُ في الثيءء فيتبّهُهِ المأمومونّ الّذِينَ وراءه» فإنه يأخدٌ 
بقولهم إذا كان مَُرَددَا أما إذا كان جازمًا فلا يأخذٌء بل يأخذ بصواب نفسه؛ لأنّه 
ا ل 00 

ولو كان الإنسان بعد أن أتمّ الصّلاة شك بعد أن سلَّمء قال: والله ما أدري 
ليت أزيكًا أو تاثا نفاننا تقول لا عبرة بهذا الشكَّه وهذا الحكمٌ نافع جذًا 
للإنسانِء فكل شك بعد الفراغ فلا عِبرةً به في كلّ العباداتٍ» حنَّى في الطَّوَافِء 
ان 
فل طاف سبعًا أو ستاء قلنا: لاعبرة به ْ 

َالْحَمْدُ لله الذي بِنِعْمَته تيم الصالحاتٌ» وصّلَّ الله وسَلّمَ على نينا محمد 
وعلى آلِهِ وصحبه. 


جع 5 


دروس التفسيرر سورة الماعون ) يفك 


الدرس الثاني : 
5 وى ل 
د الل درو وه مله و للكنفره وتكود بالندنين كرون الفيتاة 
ومن سَيْنَاتٍِ أَعَالِئَاء مَنْ يَيْدِِ الله فلا مُضِلٌ له. ومَنْ يُضلل قلا هادي له وَأَشْهَدُ 


ام-2 


أن لا إلة إلا اله وَحْدَُ لا شرك له وأشهدٌ أن حمَدَا عبد ورَسْولهء أَرْسَلَّهُ الله 
َال بالهدى سن ال بل الرسالة وأدّى الأمانة ونْصَحَّ الأَكَد وَجَاهَدَ في 
الله حقّ جهاده؛ حتّى أتاه اليقين: فصلوات الله ممه هُ عَلَيّه وعل آله وأصحابه؛ 


0 
وود همير 


ومن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى بو م الدِينِء أمَا عد: 


قال الله مَارَكَويَعَالَ: ا آي آيَيِرٍ © البَسْمَلَة آية من كتاب الله لكنها 
ستاو شرا لزني كار رلاردس الحراز ل رياني االو 


و 


ولذلك لا ين من آيات السُورَة فمثلا الفاتحة أَوَّلَ آياتها: «الكندٌ لَه تست 
الحتييت 20 اليّْمْنِ لبجم 20 مَللِكِ بير الذمب 0 إياك سعد ويك مَْتَعِيتٌ 0 
هيا الصرّط الْمْتَقِم 9 مط لين فنك عَلَهِمْ غَبرْ الْمَمْصُوبٍ عَِلَهِرْ وآ آلكاإن # 
[سورة الفاتحة] فهذه سبع آياتٍء أما المَمْمَلَة فليست منهاء لكنّ بعضّ العلاء يمَهُماكَهُ 
قالّ: إِنَّا مِنْها. وعلى ذلك جَرَتِ الطباعَة في المصحَف الشريفيء فإنكم تَِدُونَ 
البسمكةً في سُورةٍ الفاتحَةِ معدودةً على أَنَّا أوَّلْ آيَةَ» وفي بَقِيّةِ السّوَّرِ لم يُكتّبْ لها 
رَقٌَ؛ لأنها ليست من السُورَةٍ. 

قال الله تَعَالَ: أَرَمَيْتَ الَذِى مُكَزّبُ بِأَلديتٍ * الماعون:1] قال العلماءٌ 
يَمهُرلنَه: إذا قالّ الله تَعَالَ طأَرَدَيْتَ > فالمغتى: أخيزني. أي: أخيرني عن حالٍ هذا 
جر الذي 21 بالدين» و »«َكَزَبٌ يديك « أي مدن به والمراد بالدينٍ 
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هنا الجزاءً» وذلك يوم القيامّةء ى) قال تعالى: «ومآ أَدْرَكَ ما يوم لين () شم مآ 
درك مَا يوم لزن » [الانفطار:0]18-17 وما أَكْثرَ الذين يُكَذَّبُونَ بالبغثء كما قالّ 
الله تعا ى: رع أن كمأ أن لك بثو ل َك وَرقِ لمع م ليما عل وولِكَ عل اه 
ضر » [التغاين:/]. 

وهذا الذي يُكَذَّبُ بالدّين ذْكَرَ الله مِنْ أوصافِه: 

«تددت الى يَدُعٌ لِِْمَ » الاعون:؟] أي: يَذْفَعْهُ بالعُنفٍ. جِيَدُعٌ » 
أي: يَدْفْعَهُ بعنف. مقرل تعالل: ل يَومّ يُدَعُوت إِلَ مَارٍ هنم دَعَا © [الطور:1] 
ي: يُذْفَعُونَ بِعُنِْه و(اليتيم) هو الذي مات أَبوهُ قبل بُلُوغِهِه أي: الوّلّدُه سواء كان 
ذكزاام الى بعد انه الس وا مااكن ماقف اله وقوه عه ليان رتم دون لخر 
تيا من اليْتّم وهو الانفرادٌ؛ لأنه انفَرَدَ عن كاسب يكسسب له تَمَقَنَه» ويربيه ويوجهة. 

وقلتؤوذت احاديت وآيات كثيرةٌ نحت على إكرام اليَتِيم» وعلى الإحسانٍ 
إليه» وهو في القرآنٍ كثيت وفي السَّنَهَ كذلك» حتى قال النبي يَكةه: «أَنَا وَكَافِلٌ 
اتيم في اَن َككدًاا. وَأَشَارَ بالسّبَبة َالو سطىء وَفرجَ ينه شَيقا9". 

فقوله: «ارِى يَدُعٌ الَتقِمَ » أي: يَذْفَعهُ عب ليس في قَليهوَحمَةٌ -والعياذ 
بالله-؛ لأنّ الصغارء سواء كانُوا أينَامًا أم غير أيتام, ينْبَخِي للإنسانٍ أن يَرْحمَهُم 
وأن يَرِقٌ لهم فإنَ الرَّحمَةَ مهم والرّقَة لجدردل أبدات رحمة الله» قال التبِن يكلة: 


2-6 © م 5ه . ره ةس وه سل © : ا 0 
«ارْعَمُوا مَنْ في الأزض يَرْعَمْكُمْ مَنْ في السّهَاءِ)!"! وهو الله عزيجل. 


اهم 


.)549/( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب اللعان؛ رقم‎ )١( 
والترمذي: أبواب البر والصلة‎ »25441١( أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في الرحمة» رقم‎ )١( 
.)١975( باب ما جاء في رحمة المسلمين» رقم‎ 


دروس التفسبر( سورة الماعون ) 170" 


70 م 200 آ هه 


« ولا يحص عَلّ طَمَامِ الْمِسَكِينِ * [الماعون:*] هذا أيضًا من صِمَاتٍِ الذي 
ات بيوم الدِين» « ولا يحص » أي : لا َت الناسّ على طُعام المسكين» و 
3 لايم السكيك فلا خيد فو ليه ولاخين فيه لو والمسكينٌ هو 
الْمَقِيتء و سْمّيَ مِسْكِيئًا لأن القَفْرَ أسكتةُ فليس عندهُ عِزَّة وليس عندهُ قوة 
وليس له وَجْهٌ يقابل الناسٌ لأنه قي إذن المسكِينُ هو المَقِيدُ. 

وقد يقولٌ قائلٌ: إذا كان المَّقِدْ هو المسْكينٌ فكيف فرق الله بيئَّهُه) في قوله: 
ؤإِنّما ألصَدَكَتُ لَِفَُرَاءِ وَالْمَسْكين » [التوبة:0.] فجَعَلَ الفقراءَ صِنْمَاء والمساكينَ 
صِنْعَا آحَر؟ 

نقولٌُ: نعم» هناك كَلَِاتٌ في الل العربيّة إذا قُرِنَتْ صارَ لكل واحِدَة مَعْنَى 
وإذا الْعَوَدَتْ إخداهما صارّث بمغنّى الأُخرّى . انتبهوا لهذه القاعِدّة في الح 
العرَبيك والقرآن عَرَيْ هناك أزواج ممنَ الكلماتٍ إذا ذْكِرَثْ إخدَاهما ممه شَِآَتٍ 
الأخرَّى. وإذا ذَكِرَنَا مَعَا صارٌ لكلّ وَاحِدَةٍ مَعْنى. فالمَقِيدُ في آياتٍ الصّدقاتٍ: ؤِإتّما 
لصَدَمَتُ إنمُعَرَاِ وَالْسَسَكينٍ 4 هنا أشدٌ حاجَةً مِنَّ المسكينء والمسكِينُ دُونَهُ 

وقد قال الفقهاءً يمَيُما نّه: إذا كان الإنسانٌ لا يحِدٌ إلا أكَلٌ من نِصْفٍ الكِمَايَة 
فهو فَقِينٌ وإن كان يِحِدٌ النَضْفَ قَ) فوقٌء لكِنْ لا يِحِدُ الكفايّة الكامِلَة فهو 
مِسْكِينٌء إذن: فالمَّقِيُ أَصَدٌ حاجَةٌ» ولهدًا بدََ الله به عَمجلٌ. 

هناك أيضًا مثالٌ آحَرٌء والأمثلة كثيرةٌ: الإسلامٌ والإيهانٌ إذا أُطْلِقَ الإسلامُ 
وَحْدَهُ دحَلَ فيه الإيهانُ وإذا ذُكِرَ الإيهانٌ وَحْدَهُ دحَلَ فيه الإسلامُ مال ذلِكَ 
قولُ الله يوََوتَنَلَ: هالوم كلت لك دِيدك وَآمَنْتُ علخ ممت وَرَضِيتُ 5 


ا" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 5 7 0 
الْاسْكمَ ديكا » [لمائدة:]» فالإسلامٌ هُنَا شامِلٌ للإيانِء وقول الله يََدَويََالَ: «وكثّر 
الْمْؤْمنيرَ »# [التوبة:7١١]‏ 0 المسلمين. وهكدًا ِذَا ذُكِرَتْ كَلِمَة (إسلام). 

اه مس 28 م هده 
ورحدها وكلمّة (إيان) وحدها. 


م 


ولكنْ إذا ذُكِرَنَا جميعًاء كما في قولِه تعالل: مرحنا مَنكانَ فيا ين ألْمؤْمنينَ 

م وحَدَنًا فيها عَيْرَ بت من الْمُسَلِمينَ # [الذاريات :07-0 وكدَّلِك: «قَالك الاب 

ءامنا قل لَمْ مُوَصِمُوأ وللكن مولأ أَمْلَمََا 4 [الحجرات:؛١]‏ قَفِي الي الأول رق الله عَيَهِيَلَ 
َيْنَ الإيهانٍ والإسلام» واكراة جيدة المرية قرية قوم لُوطِء أخْرَّجَ الله من كان فِيهًا 
مِنَّ المؤمِنِنَ» وهو لوط وأهله إلا رَوْجَنَهُه وهذا البيتت الذي كان فيها يدل فيه 
امرأةٌ نُوطِء وهي مُسْلِمَةٌ وليسث مُوْمِئَة؛ لأنها تتَظاهَرٌ 6 ولهذا قالّ الله 
تعالى: # صَرَبك الَّهُ مثلا لِلْدِربَ كفروأ أمرات 2 ا تَ ول كانًا عَتَ م 
عَبدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صَللِحَيّنِ فَحَانَاهُمَا # 1 1٠‏ و##فْحَانَاهُمَا * بالكفرء 


وليسّ بسُوءٍ الخُلُقٍ أو بالزّنَى معَلاء فامرأة لوط م . مشلمة لكنها ليست مؤمة؛ إذن" 


و 


الذي نجَا منْ أهل لُوطٍ المؤمنونَ» أما أهل البَيْتِ فكلّهُم مُسْلِمُونَ. 

أما قولٌ الله تعالى: لوال الْرَابُ َمَدآ قُل لم مُرَمِمُوأ ولكن مُولوَا أتكننًا» 
الأعراتث هم ١‏ بان البادية» والغالتٌ عل سكا الباددِ يَةَ الجفاء 0 وفيهم 
من يِوْمِن بالله ؛. واليوم الآخر. فلا «دَالتِ الاب امي » قال الله تعالى لَنْبيَه 
عَلتهِاضَكةوالسَلام: بل لم تَوْمِنُواْ ولكن ولوأ أَسْلْمنَا وَلَمَا يَدَخْلٍ الْإيمْنُ فى لوب 4 
[الحجرات:5١]»‏ أي: إن الإيهان لما يدخل بعد ولكة مع الاستمرار في الإسلام 


سَيَدْحْلُ الإيمان في 


دروس التفسير (سورة الماعون ) هذا 


د 


قوله تعالى :هوبل يَنَمُصَبت * ااداعون:4] (وَيلٌ) كَلِمَة وَعيدء فَمَن الأ ى 
له الول م الضَكّن؟ مرتحن عن متاق جاخرة 4 (الاغوه:6 ]ليس كل مضل 
له الوَيْلُء بل المصَلٌ حقيقَةَ له الَيْدُه لكنّ المصلٌّ الَّذِي هو لَاهِ عن صَلاتِهِ هذا هُو 
الذي ويل لَه أعادَا الله وإياكم منْهُم 

قال الله تَعَالَ:ظالَنِنَ هُمَ عن صَلَاتمَ سَاهُونَ4 أي: غافِلونَ مُفَرَطُونَ 
لذ تالون» فتن اموا من التَّوْمٍ صَلَو لا يبَاُونَ إن صَلَوا مع الجاعةٍ أو مم غير 
الجاعَةَء ساهونٌ عنْهاء وإذا دَحَلُوا فيها حاصّرٌ تم الوساو والهواجس من كل 
مكانٍء فمن كان هكذا لم يكُنْ مصَليَاء وصلاثة كجشم بلا رُوحء ولهذا تجى 
لبن يك أن يُصَلَّ الرّجُل بِحَضْرَة | لطْعَام"'؛ لأن كَلْبَهُ سيكون مَشْعُولَا بالطعام. 

فالمصَلُونَ الذي هم عن صَلَاتهمَ تاعرد 4 خم :اللدين ل هِمْء ولذلِكٌ 
-أيها الفقهاء- مِنْ باب أُوَْ» إذا كان الَّذِي يُصَلّ وهو غافِلٌ ويل له» فَمَن 
لا يُصَلٌّ أبدًا أَشَدّ وأَصَّدَّ ولهذا كان أصحٌ أقوالٍ العُاءِ أن الذي لا يُصَلّ كافِرٌ 
خارحٌ عن الإسلام, ليس مِنَّ المسلِينَ في َيْءِء وإذا مات فإنّهِ لا يجوز أن يُعَسَلَ» 
ولا يكف ولا 0 عليه» ولا يُذَفْنَ مع المسلِمِينَء ولا يذعى له بالرّحمةٍ 
الاباك ود راكنا وليةا لع لكلو بككه من تيع ادها كوه 21 : 
لمكا امروب تسر عه اليو عاك تك افر الولو الذي قائر 
بكُفْرِ تاركِ الصلاةٍ وهو الحى: رح به إلى أرض فَلاقِ وحْمَرُ له حَفْرَةٌ لا تكون 
را ويُرْمَسُ فيها بثيابه رَمْسَاء وإذا كان يومٌ القيامَة يحسَّرُ مع فِرعونَ وهامَانَ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد 
أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين» رقم (075). 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقارونّ وأبيّ بن حلفي أعاذنا الله وإياكُمْ من ذلك. فالصلاة أُمْرّهًا حَطِينٌ وشأئها 


4 ذه 


اين هُمْ عن لتم سَاهْون4 ومعْتى سامُون: أي خاذِلُونَ لامُونَ عَنَْ 


وهنا مَلْحَظظٌ حَسَنٌ لو قال: ويلّ للمُصَلَّينَ الذين هُمْ في صَلاجهِمْ ساهون. 
لكانّث كارِئَة؛ لأنه لا يَسْلَمُ أحدٌّ مِنَ السَّهُو في الصلاة» فهذًا التَبِنّ يَكهِ وهو 
أخشّع اناس ل عت سَهَا في صَلاته سَهَا مر وصل الكرقهه "وكيا : 
اسل م وكوي السهر أو العَضْر'"/ وسّها مَرّةَ وقامَ ولم كيك اليد 
الول ””» كل هذا وقَعَ منْهء بل أكثرٌ مِنْ هدًا. 

لكن أقولٌ لكم: الذين هُّمْ في صَلاتِيِمْ ساهونَ ليس لهم الويل» بل الذين 
لَهُمُ الويل هم الذين عَنْ صلاتَهمْ ساهُونَء ولهذا أذكركم با قالّ العلماء» قال 
العلماٌ: الحمدٌ لله الَّذِي لم يَقُلٍ: الذينَ هُمْ في صَلاتهِمْ ساهُون. 

وهناك أآية 0 تشب هذه #والكفون ه هم الظَلِمُونَ [البقرة:04؟] قَالَ 
الل #2 لقي ين لدي : يَقُلُ: والظالمون هم الكافِرونٌَ؛ لأنه لو قال: والظَّالمونَ 
هم الكافِرٌونَ لصارٌَ الظَّالمُ كافرّاء لكن قال #وَالكيْرونَ هُمْ الظَُِونَ 4؟ لأن 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كانء رقم ))5١٠١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (01/5). 
(؟)أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم (5/7)» ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (01/1). 
(')أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من لم ير التشهد الأول واجباء رقم (874). 
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1 


أَعظم اله 
وهنا سؤال: هذه الآيهٌ مويل لََمُصَيت 4 مستَقِلّةٌ عا بَعْدَهَاء وهو قولّه: 
الذي هُمّ عن صَلَاتهِمَ سَاهُونَ4. فَهَلَ نَقَرَوْمَا ىا هِيّ في المصحَفيء بمعْتى أن 
نقول: لتيل تمصت 4. ثم تَقُولَ: «الَدِنَ هُمْ عن صَلَاتِِمَ سَاهُونَ 4 أو تَصِلها 
فنقول: لهَوبْلٌ لَنمْصَّت 28 الَِينَ هُمْ عن صَكَاِتِم سَاهُونَ4؟ هناك قولانٍ في 
المسألة» بعض الناس قال: لا تَقَفْ؛ لأنك لو قِلْتَ: فول إنمصَليرت > وسَكَتٌ 
ناءٌ عل أئهآ رامن آبة ضار هنا إشكال» فلا مد أن تقول: لاوجل اتخسارت 20 
أن هُمّ عن صَلَامَومَ سَاهُونَ * فتَصِل الآيتإن. 
وبعض العلماء يقولٌ: لاء فالَّذِي أَنْرَلَ الآياتٍ مُو الله عَرَبَلّ والذي يضَعٌ 
الآية في مكانا هُو الرسولٌ» كان يقولٌ: ١‏ صَعُوا هَذِهِ الآية في السّورَةٍ الَّتِي يُذْكَرٌ 
فِيهًا كَذَا وَكزَ1(". إذن: هاتَانٍ آينَانِء فَلَكَ أن تقول: #مَوَبْلٌ لَتَمْصَزِيت »© ثم 
قف ثم تفرَاً: اَن ُمْ عن صَكاتومَ سَاهْون4؟ لأن رُؤوسٌ الآياتٍ كلّها يل 
وقفيء سواءٌ انقَطَعَ المعْتى أم لم يتْمَطِعْ. 


وإذا قرأتَ: #هَوَيِلٌ لِنْمْصَلِيَ * وسَكَتٌ فسوف نفك قاتلا: كيف هذ!ا؟ 
وتَظل متَشَوَكا غاية التَشَوٌْفِ لا بِعْدَهَا وحيتئذ يكونٌ للوَفْفٍ فائدةٌ عظِيمَةٌ؛ وهي 
أن الإنسان إذا سَمِعَ مويل يِنْمُصَدت * تعجَّب وقال: لا بد أن هناك أَمْرَا ماء 
فإذا قرىئ: «الَدِنَ هُمْ عن صَلَامَِمَ سَاهُونَ4 نَزَلَتْ عليه كالماء البارد على كَبِدٍ 
الإنسان العطشان. 


.)549 أخرجه أحمد (59/1. رقم‎ )١( 


17 دروس وفتاوى من اا لحرمين الشريفين 


ومع ذلك يجورٌ الوَصْلٌّء لكر الوَمْفَ لا يعات عل فاعِلِهء فلا يقال للإنسان: 
ا ع 5 0 ا 60 
لماذا وقَفْتَّء والآيةٌ التي بَعْدها متَّصِلَةٌ ببا؟ ولكننا نقولٌ: لا بأسّء ألَسْنَا نقِفٌ في 


الفاتحة فنقولٌ ٠:‏ * أهْينا الصِرَط آلْمنمَقِمَ #[الفاتحة:1] ثم تقول +3 ضقن الزن لقت علي 
عَثرْ الْمَفْضُوب عَِلَنْهِرٌ وا الضاِنَ #[الفاحة:10]» مع أنها مضل ولكنّنا قف على كل أي 


- 


«الَدِنَ هُمْ يُركورت» الاعون:1] يُراؤونَ: أي يَعْمَلُونَ العَمَلَ ليَرَاهُم 
الناسٌ فَقَطْء أعادًا الله وإِياكُمْ مِنْ ذلِكَ. وهذه صِفَةٌ المنافِقِينَ» فالمنافِقٌ لا يَبُمُهُ ما 
نون الدء بل هم ما ينه وبينَ اخلّق: هل رآه الناس في الصفتٌ الأو أو لا؟ 
ل يفأ القرآن؟ هل َأَوْه متَحَشّعا؟ هذا هو 
الذي يقفالا جه وك الفا ينه إن هرزة لقا نالك لين اكد فى 
الآخرَةء الذي يرَابَى ي الناس في صَلاتِهِ أو صَدَقَيِهِ أو صيامِهِ أو حَجُهِ أو غير ذلك ليس 
له في الآخرّة مِنْ خلاق. 

موي ا 0 عْتَى الشركَاءِ ع عَنِ الشّرْكِ 
مَنْ عَمِلَ عَمَلّا أَْرَكَ فيه مَعي خَيرْ ي» تَرَكُنَهُ وَشِرْ ا 
لعن لمخم ووالأ ف وولدلك ارصن اميق ولحاي ساي 
طَهُرُوا قُلُوبَكُم من مُراءاةٍ الناس» وهذا أَشَدٌ ما يكون على الإنسانء فإذا صَلٌّ 
عر تفي عليه أن يُيِمَّ قرَاءمبَا وركوعَهًا وسُجِودََا وقِيامَهًا وقُعُودَمَا تمامًا 
على السََّه لكنّ المشكلّة هي تَنْقِيََ القَلْبٍ مِنَ الرّياءِ وهو ما يَعْجِرٌ عنه كثيرٌ مِنَ 
الناس إلا مَنْ شاء الله. 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم (79420). 
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سر مم 


ولهذا قال بعض السلّفٍ: ما جامَدْتٌ نَفْيِ على نَيِءٍ مَُامَدَتها عَلَ 
الإخلاص. فالإخخلاصٌ صَعْبٌ شديدٌ؛ فلو أنكَ رأيتٌ مَثلّا وأنتٌ تُصَلْ إنسانًا 
ينظرٌ إليكَ» فأَعْجِيْتَ بأن يراك هذا الرَّجُلُ» حتى يمدّح في صلاتكٌ. فالرياءُ آفة 
مِنَ الآفاتء وهو للعباداتٍ كالسّوسٍ يَنْحَرٌ في الحبَة يَلفُهًا. 

قوله تعالى :#الَدِينَ هُمّ يُرَآةُورت * أي: ليس لَهُمْ إلا أنْ يُرَاؤوا الناس. وربما 
نقول: «الَذِنَ هُمَ يُرمُورت * داخلةٌ في قوله: ظالَدِنَ هُمَ عن صَلَاتمَ سَاهُونَ 4 . 
الى انتم افِلُونَ عَنِ الإخلاص فِيهّاء فهُمْ يُراوُونَ الناس. 

فإذا قال قائل: أنا أَعْمَلُ العمل وأَحْمِنٌ العمل ليرَاني الناسٌء فيتَْسَوًا بي» 
فهل هذا رياءٌ أم دعوةٌ إلى الله؟ نقول له: بل أنتَ داع إلى الله. ولهذا لما صِيِعَ المنبرٌ 
لوول علندل كول صلّ عليهء يقومٌويَرْكَمُه وإذا أراد السجوة تر إلى الأرضي 
وَسَجَدَ فقال: «فَعَلْتُ هَذَا لتم 4 هذه واحدة:.والثاية: «وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتي)'" . 
وكذلك لم رَاحمَهُ الناس في المسْعَى ركب على بَعير» قال ابن عباس ربتعن : "من 
أجل أن يراه الناس ويتَآسّوَا بو" . ٠‏ 

إذن: إذا كان الإنسانٌ أَسْوَة للناس» أي كان عَانَا مَوْيُوقا عند الناس» وصَلّ 
صلاةً يَطْمَئِنَّ فيهّاء لا ليرَاهُ الناسٌ» ولا لِيتقَرّبَ إليهمْ برؤيتِهم» ولكن ليتَعلّمُوا 
منهء لم يكن هذا من الرّياءِه بل هو مِنّ الدّعْوَةِ إلى الله؛ لأن الدعْوَةً إلى الله تكونٌ 


ع عب سس 


بالمؤل:«وتكون بالفغل. ولذلك ما أَشَدَ المنؤوليّة على العُلاءِ! فالعُلماءٌ عليهم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» رقم 
(6:5). 
(1) أخرجه أحمد 321١ /١1(‏ رقم 58141). 
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بجوو عظيمَةٌ؛ لأن الناس يَرَوْهم أئعةَ يُفتَدَى بم فإذا أل العالِمُ بشيء مِنّ 
الشّرِيعَةٍ لم يكُنْ صَرَرُه على نفسِه؛ بل عليه وعلى غيره. 

فإذا كان العالمٌ مَنَلّا يتَسامَلُ في الصلاة في رَفْع اليديْنِء ورفُمٌ اليدَيْنِ يكون 
عند تكبيرة الإنخرامء وعنة لمن الركوع» وعنة اقيم ين لت الو هذه 
أربعة راطع و اليه 000 تكون هذه السّنّهُ في حقٌّ العالم واجِبَةٌ؛ لأن 
الاك توه «طزذزراه :الامش اررق يكلة ل كر عق الك قور ولقللتة أقر لان 
مَسْولِيةَ العُلماء عظِيمَةٌ فهمْ الّذِين يَقتَدِي بِيِمُ الناسُء فَأَحْتْ إخواني العُلماءَ» 
وحتى طَلَبَةٌ الم الراقي؛ أحتْهُم على أن يحرصُوا على تَطْبِيقٍ السّنَّةِ ما استطاعوا. 

قوله تعالى: # وبمتعون الْمَاعُونَ #* [الماعون:7] الماعون هو القَدَحٌ الذ ي ُجْعَلٌ 
ف الطعام والماء وما أشبّه ذلكٌ» وإيزأدقة الإناء» ومعنى « ويستعُونَ لْمَاعُونَ * أي : 
نمتعون: طالت: الماعوق أن:ستيرة وَالفعل 00 لل البْخْلٍ. فقد 
أت إليهمٌ الرَّجُلُ ويطلّبُ منْهُم آنيَةَ لوجودٍ ضُيُوفٍ عندَة فَيََبَونَ فهؤلاء 
عد ا و ات سيِضمَنْ أيضًا؛ لأن 


2 


تُضْمَنُ على المسَّعِيرِ» فليسٌ عليكُمْ ضَررٌ. 

025 أحَدَا طَلَّبَ منكٌ إِعارَةً الماعونء وأنت تَعْرِفٌ أنه سيّخْربُه فامئعه 
ولا تّعْطِهِ؛ِ لأن هذا ضَرَّرٌ عليكء ولا ثلامُ إذا مََعْتَّه لكن لو طلَبَ شخصٌ منك 
أن تعره الماعونّء وأنتَ تعلَمٌ أن الرجل أمِين ولا يمكنْ أن جحت فيه سين فإنه 
لا يِلٌ لكَ أن مَنَعَهُ مع استِغْنائكٌ عنْه فإنْ مَتَعْتَُ دَحَلْتَ في هذه الآية. 


وإعارةٌ الكت كذلك تكون كإعارةٍ الماعون» فلو أن إنسانًا جاءه طَالِبُ عِلّم 


دروس التفسير (سورة الماعون ) 1م 


فطلب منه كِتَابًا لِيَقَرَأَهُ ويستَفِيدٌ مِنْهه فليس لكٌ أن كه وإذا فعلتَ دَحَلْتَ في 
الآيّة؛ لأنه إذا كان إناءٌ الغِدَاءِ الجسَوِيٌء وهو الماعُونُ الذي مُجِعَلٌ فيه الطعامٌ إذا 
كان مَنْعْهُ مَلْمُوما فغذاءٌ الرّوح من باب أَوْ1ّ. 

وكذلك إذا جاءَكَ رجلٌ فقال: أَعِرْن المصحفء أريدٌ أن أقْرَاً وليسٌ عِنْدي 
مُضْحَففٌ. فوجَبَ عليكٌ أن تَعِيرَةُ» لكن إذا خفتَ أن يُتْلَِهُ فلّكَ أن مَنَعَهُ وكذلك 
إذا خَفْتَ أن يَكْنْبَ عليه حَواتِيَ أو هوامسٌ؛ لأن بعض طلبةِ العِلّمٍ إذا استعار 
كتابًا مِنكَء ثم ردَّه إليكٌ. اا ا 
ل َم يُمْسِدُونَ الكِتابَ. ولا نُدَّمَّ على ذلِكَ» لأن فِعْلّهُم يُضِرٌ بالكتاب» ولا سس 
إذا كانوا طلبةٌ صخاراء وكَتَبُوا فيه ما ليس بصَحِيح. أو تيه كنبا في الفقه فته 
د عل عليه بثيء ه مِنَ الحو فكيف هذا؟! لكن تَذَّكَرَ وهو يقرأ في الفقه إعرابٌ 
بيتِ أو إعرات - ملت فكتبَهًا في كتاب الفِقَهِ فلا يُعابُ مَنْ مَنَحَهُ مِثْلَ هذاء 
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تح سورة الكافرون 
سه ت- 7 


إن أشنو ره مقبدة بو ستيه وبلاونو بق درو وهو باشسن شور افيه 
ومن سَيّنَاتٍ أَعَْالِنَاء مَنْ مَِْهِ الله فلا مُضِلٌ له ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له وَأَسْهَدُ 


0-0 و 


أنْ لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له وأشهدٌ أن مُحَمَدًا عَبْدُهِ ورَسُولَّه أَرْسَلَّهُ الله 


ع2 


تَعَالَ بالهدى ودين الحنٌ» فبلّمَ الرسالةً» وأدّى الأماندء وتَصَّحَ الأَمّدّه وجَاهَدَ في 
الله حقّ جهاده. حنَّى أتاه القن فصلوات الله وَسلدمَه عَلَيّه وعل آله وأصحابه. 


ومن تَبِحَهِمْ م بإاحسان إلى يوم الدذين» َك بعل 
قوله تَعَالَ: #كُلّ 0 ] 0-0 ماو وله سر 


2 هّ 4 0 204 َر 0-208 سم صرصسم 2 لكر سا 
عنيدون مأ 54 عبد 2 57 عبد و أنسم عدون ما أعبد (5) لك 
0-7 وى وياد 

0 وله ال 
#كل يكاما ما المكييروت 4 وَقَوَلَهُ تعاللى: '#قُن هْوَ أَلّهُ حر © [الإخلاص:١]»»‏ وكان 

: 2 ل صلا » ما ادا ال الريك ع وا . 7 ؟‎ ٠. 
بهاتِينٍ السورتين في س الفجر”" وقي سنهة المغرب' 0 وكذّلك في‎ 0 0 
أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب اسْتِحْبَابٍ ركعتي سُنَةِ المَجْرِ وَالحَتّ‎ )١( 

عليه وَتَخْفِيفِهَ] وَالمحافظة عليه وَبَيَانِ ما يُسْتَحَبُ أَنْ يُقْرَأفيهها. رقم (77/). 
(1) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيههاء رقم 


.)47١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقرأ في الركعتين بعد المغرب» 
رقم .)١1١55(‏ 
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نايك لاغ وف د وعم ليام مد الدريق 

لّ: لكل 56 عا الحكرورت 0 لا أعبد ما ما عدون ؛ قالكافرونٌ عيدو ن: 
ع باو ا 

فيقول الله ؛ لنبيّه صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله ل : #كل يكأما الككهروت 0 


سم 2 م 2مء ع رده هأرم 
أعبد ما نَمَبِدُونَ * أَى: لا أعبل الذي تعبدونة» » فأنًا تريء منه. 4 #ولا أنتم 
عَليدُونَ مآ أَعَبِدٌ * أي : الله سْبِحَلويْل. 


فإن قبل الييوا يعيلنون الأصناءً وَيَعْبدوَن الله؟ 
قلنا: د ل ل ل 
04 مَّّ 6 0 35 ' 

الشَّرك؛ فَلهّذا تفاهاء وَقَال: ولك ا نتم عَلِيِدُونَ مآ عبد 2 لا أنا عايد ما عبد 
)ولا أسْم عليدونَ مآ أَعْبِدٌ 4. 

إن قيل: إن الآياتٍ فِيها تكرارٌ. 

م - ٠‏ 3 2 - د 2 

قلنا: اخحتلف العلماءٌ في هذا التكرار على ثلاثةٍ أقوالٍ: 

ا ا ا 00 5 2 0 2 و > 

القول الأوّل: أن هذًا التكرارٌ من باب التوكيدء وأن الأمور الهامّةَ تُوَكدُ 
بالتكرار» مثل قَولهِ تعالى: لكلا سَيَعَلُونَ (8) فد كلا سيَعلُْن4 [البأ:؛-0]» وقولهُ تَحَالَ: 
# لَرَوتَ الححِيم 0 ويا عيّس الْبَقِينِ © [التكاثر:ه-/0]» فَالشَىءٌ المهمٌ 
يحسنٌ أنْ يُوْكدَ بالتّكرار. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك؛ باب صفة حجة النبي يلك رقم »)١14017(‏ وابن ماجه: كتاب 

المناسكء. باب حجة رسول الله وق رقم (0701/5. 
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نه يس في الآية تكرارٌء وأنَ قَولَهُ: « لآ أَعْبدُ ما تَبدُونَ 
تفي للمعبودَاتِء (وَكة أَْرْ عَِيُونَ مآ أَمْبْدُ (2) وآ َنأ ايك مَاعبَدتمْ 4 نفيّ لكيفية 
العبادَة» كأنّه يقول: نا لا أعبدٌ الأضناءَ لني تَعبدوئهاء وأنًا لا أعبدٌ عَلى شبه 
عِبَادتكمء ولا أُمَثّل بهاء ولا أَتَشْبّه بهاء فيكون الأول باعتبار المعبود» والثّاني 
باعتبار العبادة, دق أي : : إن عِبَاديٍ ليست كَعِبَادَتَكُمْ ومَغْبودي لَيْس مَعْبودكم: وهدًا 
القولٌ جيّدٌ؛ لأنَّ فيه السّلامة من دَعْوَى التُكرار. 

القول الثالثُ: ومو قو ل شيخ الإسلام ابن تَيْوِية أنَّ الآيتينٍ الأولين» 
نفيٌ للفعلء والأآيَتِينٍ الأخوون نفيٌ للقبول 5-598 َعْنِي أنَا لا أفعل. 
لان أن اس و انيدل الل 

فالمقامٌ مَقامٌ عظيمٌ» ويجبٌ عَلِى الإنسانٍ أنْ يترا من مَعبوداتٍ المشركين: 
وأَنْ يَتبرأ من عِبادةٍ امش ركينَ» وأن يكون حلصا لله في عبادته مُتَبعَا إرسوله» ولا بد 
أن يمير دين المسلمينَ عن دين الكمارِ؛ وَلِهَدَا جاء الي عن التشبّه بهم حتّى في 
الْباسء فقَالَ النببئ عَواصَكموَاتَكمْ :من تَشَبَه بِعَوْم فهو منهُْ)"" . لأن الشد هم 
في الظّاهرِء يودي إلى ال بهم في البَاطنٍ وفي العتقيدةٍ وفي العمل. 


يب 0 


.07١7 /75( جامع البيان للطيري‎ )١( 
.)51"١( أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم‎ )7( 
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أعمَالئَا مَنْ َيه الله فلا مُضِلٌ له. ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له وأَشْهَدُ 
ذلا إله رلاتابنة وَحَدة لا قَرياك لةدواشهد أن عَكَدا عنده ووشولك أزضله الله 
تَعَالَ بالهدى ودين مره بل الرسالة» وأدّى الأمانة ونَصَحَّ الأعد وجَامَدَ في 
الله حقّ جهاده. حتَّى أتاه اليقينُ فصلواتثٌ الله وسَلَامُهُ عَلَيْهِه وعَلَ آلِه وأصحابه. 
ومن تَبعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ ما بَعْدٌ: 
قَولهُ تَعال: لقُن هُرّ أده كد ( أذ الوسمذ (2 1 جز وَكَجٍ 
يلد 2 وَلَمُ 1 أحد 4 [الإخلاص:١-4].‏ 

هذه السورة هي إِحُدَى سُورَتي الإخلاصء فسُورتا الإخلاص هما قَولّهُ تعالى: 
#كل يتأنها الحكتفوورت 4 [الكافرون:١]»‏ وكولةٌ تعال: #فل هو آنَّهُ أحَدٌّ ©. وكان 
ال يك يقرأ باتينٍ السّورتينٍ في سُبَة الفجر ”"» وفي سن المغرب ”2 وكذَّلك في 
رَكُعتي الطّوافٍ '""» لا تَضَمّنتاه هَاتِنِ السُورَتِين من الإخلاص لله عَرَجلّ 


ومن سات 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب اسْيِحْبَابٍ ركعتي سُنَةِ الفَجْرِ وَالحَتُ 
عليه وَكَْفِيفِهًا وَالمحافظة عليهما وَبَيَانِ ما يُسْتَحَبُ أَنْ يقرأ فيهماء رقم (0777). 

(7) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيههاء رقم (١"ا54)::‏ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقرأ في الركعتين بعد المغرب» رقم .)١١75(‏ 
(') أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب صفة حجة النبي كك رقم (/4017١).؛‏ وابن ماجه: كتاب 

المناسك. باب حجة رسول الله ولك رقم (0701/5. 
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وهذَه السُورةٌ لَيْمست أَعْظمَ سُورةٍ في كتاب الله» بل أعظم سُورةٍ في كتاب 
لله هِيّ الَاتحة» كا نبت ذلك عن التي عَاسَكوالتَكة: لكنّ سُورةَ الإخلاص 
تَعْدِلُ ثلث القرآنء ولكنّها لا تجزيئٌ عن القرآن؛ وَلِهذا لو كَرّرها الإنسانُ تََاتَ 
مرٍّاتِ في الصّلاة وقال: أنَا كرّزتها نَلاتَ مرّاتٍ, والمدَةٌ الوَاحدةٌ ثُلث القرآن. 
فأكون كأن قَرأتٌ القرآنَ كلّهُ. فَلا تزئهُ ذَّلكء فامُعادلةٌ لا يلم مِْهَا اقابلة في 
الإجرّاءء لكنّها تَعْدِلُ ثلث القرآنء كما تبت ذلك عن النبيٌ يكل" والخطابُ فِيها 
سول عَي كلتم والخطابٌ للرّسول خطابٌ لَه وللأمّة. 

قَولهُ: «آسّهُ أحدٌ 4 أي: مُتوحٌّد جره في ذاته وفي أسْائه وَف صفات. 
وفي أخكامه. لهُ الحكمُء وله الأمرُ ولَهُ الخلقٌ وله التَّدبي فهُوَ أَحَدٌ في كل شيء. 

َوله: «آمَهُ آاصَسمَدُ 4 الصَّمدُ يعني الكامل في صفاتد فهو صَمدٌ مُستغنٍ 
عن تيع علوقائنه كل القلايق تنتقو إلكهة ولهدا قال يعشن :العلاء فق تفسسيرها: 
الصَّمِدَ 0 الذي تَصْمُدُ إلَيِْ الخلائنٌ في حَوّائجها؛ وَلِهذا لَا يجدٌ الإنسان من يَصِمَد 
َه عندَ الحوائج إِلّا الله وهو أمرٌ مَفطورٌ عليه الإنسان» حتَّى الكافرٌ إِذَا غشيّةُ مَوحٌّ 
كالظلٍ يَدعُو الل ونّجهُ الإنسان إل الله يِل في جميع حوَائجوء ومن اله إلى اله 
في حَوائجه اتَجَامًا صَحيحًا مُظهرًا لِلافتِقَارٍ إِلَ الله موقن بقدرة الله وَإجابةٍ الله. 
فإنّ حَاجِتَهُ سَوف تُقَمَى في كلّ حال. 

لكنّ الي يَعورٌنا الصّدقٌ» إمَا أنْ يكونَ جُوءٌنا إلى الله فيه مَا فيه» أو تَصديقنا 
بوَعدِه فبه ما فبه فَيوينا حي كثين ولا فَمن كا إلى الله بصدقِ وإخلاص قَحَسْبهُ لله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب فضل ظقْلْ هُوّ آسّهُ حر 4. رقم (0017), 

ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة #فل هو آنه حر 4 رقم .)81١(‏ 
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0 


0 خا" . 


التي من يليو فصول اله كل ا 2 َن يَمْتقكَ؟) قَالَ: كن حير آخز 

ومن أراد أن يَطَلِعَ على مثلٍ هذه الأحوالء فَلج إلى كتاب (الفرقان هن 1 
ولياء الرَّحَنٍ وَأَوْلياء الشَّيطانِ) لشَيّخْ الإسلام ابن َيْويَة ذكرٌ فيه آياتِ عجيبة 
جرثٌ لبعض السَّلفِ الصَّالحينَا" . ْ ْ 

ا رت ل حكين عد 4 لم يلد 
ردًا لما زعمةٌ النصازىء وَلما رَعَمِهُ اليَهودُ وَلما زعم الم ركون. 

فالتصارى كَالُوا: إن المسيخ ابن الل واليّهودٌ قانّوا: إن عْرَّيْدًا ابن الله 
وَالمشْركون قَالُوا: الملائكة بَنات الله» فَقَالَ الله تعالى: لم ير ». فهو لَمْ يَلدْ وَ 
يَتَخَذ وَلِدَا أيضًاء ما تَبنّى أحدّاء ك) قال تَعَالّ: «ما أعَحَدَ أله من ولر4 [المؤمنون:41]. 

قولهُ: #وَلَمَ يُولَدَ » هذًا وإن كان لَم يقل به أحدّء لكنْ م من أجل المقابلة 
فهو لم يَلدْ وَم يُولذء فَلا تَيءَ قَبِله عرَِملٌ فَهوَ الأوَّلُ الذي ليس قبله عيءٌ وهو 
الغنيٌ عَن كلّ أحدء فلا 4 إلى الولٍ. 


ا 


قوله: « وَلَمَْ يك لَمُ كُمُوًا عد 4 يعني لا أحدّ يُكافئُ في جميع صفاته 
وَفي جنيع أفعاله. 


))؟17/١8( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من علق سيفه بالشجر في السفر رقم‎ )١( 
.)577/( ومسلم: كتاب الفضائل. باب توكله على الله تعالى» رقم‎ 
(؟) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, لابن تيمية (ص:755).‎ 
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2 د أَعْطاهمُ الله تعالى من القَوَّةِ 0 
2 جد رع 4 


لمن أَسَدٌ ينا 459 تقال اللي : لور يوأ أك لَه الى حَلقَهُمْ هو 


[فصلت:5١]»‏ قلا أحل يكافئة. 


ثمّ انظز إلى هَوْلاءِ الّذِينَ قالُوا امن أَمَدّ مِنَا َه 4 أَمْلَكهمْ الله بألطفي 
الأشياءء بالرّيح اللطيفةق» أَرْمَ ال َل كانت تخد الواحدّ مِنْهم قيكونُ في 


السَّهاءِء ثم ينه بُ على رَأسِه وَالعياد بالله» قَصَاروا كأئّهم أعجارٌ نَخْلٍ خاوية. 


وفرعون تقول لقومو' #السن ل ملك فصي وهَكرة هر جر ين حَحَ 
ألا تْصِرُونَ :200 أ مَ أنا حير من هذا الى هو مَهِينُ ولا يَكَادُ ين # [الزخرف:1ه-07]) 
لك افه ورعوً با كان يَف ب وو لان فأصلك بالغرقي» فت بيذ أنَّ الله 
ال 31 1د بن ل لحك العلا 


ا 
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تح سورة الفلق 


و ع 5 


لو 0 1 وأشهّد 
له-2 


أن لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شرك لك وأشهدٌ أن حَمَدَا عبد ورَسُوله أَرْسَلَهُ الله 


تَعَال بالهدى ودين اندر فبلّمَ الرسالة» وأدّى الأمانة ونَصَّحَّ م الأَعَد وجَاهَدَ في 
الله در جهاده. حتّى أتاه البقين: فصلوات الله وسَلدقة عليه وعلٌ آله وأصحابه. 


7 


ومن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَينِء أما بعد 

هاتانٍ السورتانٍ عظيمتانٍ #قلٌ أعودٌ برب الْمَلَق 4 [الفلق:١]‏ و#قل أعوة 
يرت آلنّاس »* [الناس 1]» قال التي يكل : (مَا تَعَوَدٌ مو 0 ل ولهذًا و 
الله تَعَالَ الخطاب للعبادٍ أن يتَعَوّدُوا بي فقال: 

#قل أعودٌ بِرَبّ الْمَلَق © [الفلق: كَلِمَة (قل) فِعْلُ أمر» والمخاطبُ فيها واحِدٌ 
وال ل را وى بيت أن اقكه ره قات الال كا 
للرسول يك فِينْقسِمُ إلى ثلانَة أقسَام: 

القسم الأول: نادلت:القرينة غل أنه تخاع ين فهذا حاص بو لا يتقدَاء إن 


له ير 


غيره. مثال ذلك: فول الله يََاركَوَتا تَعال: ل : #والضحن 0 اليل | إِذا سجن ما ودّعك ريك 


(0١1١‏ أخر جه أحجد (:/ 367 رقم لا )١7‏ وأبو داود: كتاب الوتر» باب ف المعوذتين» رقم 
.)١577(‏ والنسائي: كتاب الاستعاذة» باب رقم (478 5). 
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وما فلن 4 [الضحى ١‏ *] فالخطابٌ هنا للرّسول ولك وهو خاص به. وكذلك قولٌ الله 
تعالى: أل سن لك صَدْرَكَ 00 وَوَصَعْنَا عَندك وِرْرَكَ 4 [الشرح:١-؟]‏ الخطاب للتبيّ 
كه وهو خاص به. 


حي 


القسم الثاني: ما دَلّتِ القَريَةٌ فيه على الحُموم» مثالة: قولهُ تعالى: طحي 5 
إِذَا طَلْفتم طَلقثم ألِيَْآءَ مَطَلْفُوهْنَ * [الطلاق:١]‏ فهنا وجََهَ الخطات 


أوَلّا ل ا بقوله 
«يأيا ألبَىُ 4. ثم عَمَّمَ فقال: #إدًا طلقم الِيْسَكَ مَطَلْمُوهْنَ لِعِدَّحِربَ »©. فيكون هذا 
الخطاب عامًا للرسول كةو 


ل وحدذة أو 
الذِ 


_- 


القسم الثالث ما كان الخطابٌ فيه موَّجّهًا للرسول يلك وليس فيه قرينة 
تَدَل على أنه 


له ولعَيِه وهو كثيرٌ في القرآنِء مثال ذلِكَ: 2 
ألزق: تكرب بالديك 0 هدلت 


أبعت 
لفن يَدُعٌ لْسَيِيِمٌ * [لماعون:1-1]» فالخطابٌ 

موجه للرسولٍ نه لكنة جام للا م وكذلك ما نحن بصدّده كل م برت 
الْمَلق 4 فالخطات هنا للمفرد (قل). 


لكنه يراد به العموم. 
لمن » أي: أن يالك نير اشر #أعودٌ يرَبٍ الْمَلَقِ 00 مِن سر 
ما حَلَقَ * [الفلق:1-؟] إلى آخروء وقَبْلّها سورَةٌ الإخلاص ا 


ل هو أنه أحد » 


[الإخلاص:١]»‏ وبعدها سوه الناس: كَل عرد رب لاس # [الناس:١]»‏ كل هذه 


عود يرب 
الأوامرٍ من الله عل 


عودٌ يِرَبٌ الْمَلَقِ 4 
أنَهُ لَحَدٌِ 4» بل نقولٌ: الله أحذ أعودٌ برب 


وقد قال بعض الملْحِدينَ: إِنَّنَا لا نحتاحٌُ أن تُقَولٌ: #فل أ 
المَلّقَء أعوذْ برب الناس؛ لأن الله يقولٌ: قولُوا. والمقولٌ غيٌ القَوْلٍ ولكنهم يقولون 


قل أعوذ برب لاس © #فل هو 


خا - ل 
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هذا لضَلالهمُ وجَهْلِهِمْ وإلحادهم؛ لأنك إذا قُلْتَ: #كل هو أنّهُ أَحَدٌ #. و#قل 
أعودُ يرب الْمَلَقِ 4. و#قُل أعودٌ بِرَبّ أَلتّاس »» تَشْعْرٌ أن الذي أمَرَكَ بهذا هو 
الله لكن لو قلت: أعود برب الفلق» أعوذ يرك الناس. ما شَعَرت 1017 وكأنك 
لاهن حيلف الملحدون يُسَبهُونَ على الناس ولكن -والحمدٌ لله- أَذْنَى واحِدٍ 


م لهو 


من الناس يعرف أن هذا شبْهَةٌ وضَلالٌ. 

لثلْ أَعُودُ يرت لْمَكقٍ 4 (أعُودُ): أي: أعمَصِمٌ بالله مِنْ كل مَكْروه أعتَصِمْ 
بالله نهم الى ونعُمَ النّصِرُ من لاد بِجَلالِِ سد ما يَسُرٌه قال تعالى: إإرت 
لله يدايع عَنِ لين ءامنا 4 [الحج:]. 

رت تلق 4 رَبُ لفق هو الل عي لفق له مشتيان. 

الأول: قَلَقُ الصّبّح» والثاني: فَلَقُ التّوَى؛ قال الله تََوتَدَلَ في الأَوّلٍ: ل َلِقُ 
ألاصبَاح © [الأنعام:47] أي: فَلَىَ الصَّبّْحَ) وفي حديث عائشة يَلنَعَنْهَا في بَلَءِ الوحي 
لرَسولٍ الله كلِ قالث: «كَانَ أل ما بُدَِ به رَسُولُ الله ل مِنَ الوّخي الدّوْيَا 
الصَاَِه في التَوْمء نَكَانَ لأيَرَى رُؤْيَ إلا جَاءَتُ مِثْل قَلَقٍ الصبّح70". ْ 

الثاني : فلق الحث والنْوّىء قال الله تَعَال: إن آله فَالقّ لح وألتوىك » 
[الأنعام: 45] الحبوت ا ال والشّعِير َالذّرَق أما التَوّى فوثل نَوَى الَتَمِ والزيتون. 

إذن: الذي يقَيِرُ على أن يلق هذه ابه اليابسَةَ الناشِمَةَ حتى تكونّ رَرعَا هُوَ 
لله عَرَيِسَل وهذه النواة الصّلْبَة تُغْرَسُ في الأزضء فيخْرِحٌ الله مِنْها تخلاء وهذا 
لا يَسْتَطِيعُهُ إلا الله عَرَقِلٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كك رقم (9) 

ومسلم: كتاب الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله يك رقم .)1١(‏ 
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ولهذا جاءَ في الحديث العَديِيٌ : (وَمَنْ أَظْلَمْ من ذَهَبَ يلق كَخَلْقِي 
تَلِيَحْلْقَوا حَبَهٌ أو لِيَخُلْقُوا ب م0 
ولو كان صَغِيرًا؟! يقولٌ الله عَبَوِجَلٌ :فاتك ليح دعوت من ذون الله أن ُلهأ 
ذبأابا ولو أبتمعوأ لَه ب لو كل نا تيد فز كوف اله طرك بت اناك 
دكاتا وهو مِنْ أهونٍ الحجيوانات أو الحَشّرات» لما استطاعوا. 

إذن: فْرَب المَلَتٍ هو الله والمَلَقٌ فيها قولان: فالِقٌ الإصباح» وفالِقٌ الحبٌّ 
والنْوّى. 

ين سر مَا خَلَقَ 4 [الفلق:؟] كَلِمَةٌ (ما) اسم مَوصولٌ» والاسمٌ الموصولٌ 
يُفِيدٌ العموم» أي: من شَرٌ كلّ المخلوقاتء وأولُ ما يدْخْلٌ في ذلِكَ تَفْسْهُ وفي حديثٍ 
خطبّة عبد الله بن مسعود التي عَلَّمَهَا له الرسولٌ ل قال: ١تَعُودُ‏ بالله مِنْ شرُورٍ 
أَنْفسَِا2 9 اول 07 في قولِكَ # مِن سَرَ ما حَلَقَ 4 [الفلق:١]‏ نَْسَكٌ. فتَفسّكٌ 
فيها شَرٌء واستمع إلى قولٍ الله تعالى: 9و ا أب مِى إن اتنس لَأمَاَة يألشيه لا 
ًا يحم رَق4 [بوسف:7ه] غير نَفْسٍ الشياطينء فالسَّيَاطِينٌ كلّها كَدٌّ تُسَلذْ على 
الإنسانٍ وتَصُدَّهُ عن سبيل اللهء كا قال الله تعالى: «|؟ 0 
نكم الْعدوءَ وَالَعْضَآ في ار والْمَِرٍ وَيَصِدَّم عن و أله وعَنِ الصّلََ هَهِل أنم منتبونَ # 
[المائدة:41]» وفي الإنس شَياطِينُ قال تَعَالَ: «سَّمَنِينَ الإ وَالْجِنّ يوج بَعَصُهُمْ 


1 
بن 


ِل بَعَضٍ يحرف الْقولٍ غورا » [الأنعام:11] وهم شِرارٌ حَلْقٍ الله» ومن أعداء الله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب نقض الصورء رقم (09461). 
(؟) أخرجه النسائي: كتاب الجمعة؛ باب كيفية الخطبة» رقم »)١5٠5(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح 
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عَرَجرّ واسبّمِعْ إلى قول الله تعالى في الكُمَارِ: «وَبوأ لو تَكفْرُوتَ كما كفروأ سسَكونونَ 
#2 [النساء:89]» #وودواً لو مَكفرونَ # الس اه رمن لمر يت ولك 
هم اللامريك * [التوبة:*7]» فبئو أدَمَ فيهم تُ وفيهم 0 وفيهم 00 
وفيهم من يُصِيبُ النَاسٌ بِعينهِه وفيهم من يَنِيٍ بالرَّجُلٍ إلى أقاريه وأصحايد» ويقول: 
هذا رجل ليس فيه خيدٌ هذا رجل فيه كَذَا وكَذًا. وفيهم من يني بعباد الله إلى الأمراء 
والسَّلاطِينِء كمَنْ وَشَّى بالإمام أحمدٌ بنٍ حَمَلٍ حتى حُبِسٌ» ومَنْ وشّى بشيخ 

الإسلام ابن تيميد وأولئكَ هم شِرَارٌ الخلَق» هكذا فإن الإنس فيهم شَّر. 
هناك أيضًا سد في غير ذَّوِي الإرادةٍ والشُعورء فهناك رياحٌ عاصفَة تُدَمُرُ 
شالك كررها وخند 


. > ست هده 5 0 رعو © > ه ا وس دع مادعا . >) مهاس 9 6-7 
مَا فيهاء وخر مَا أزسلت به. وَأَعَودْ بك مِنْ شر هَاء وَشْرٌّ مَا فِيهاء وَسْرٌ ما أزرسلت 


ولهذا ينْبَغي للإنسانٍ إذا عَصَمّتٍِ الريحٌ أن يقول: «اللهمّ إني 


ص 


1 ع كج يه 2 ف : 8 1 ك2 22 د 
كذلك أيضًا في الزلازلٍ شَرٌء كل هذا مِنْ مخلوقات الله. فكَلِمَة # من سْر 
ما حَلََ © اعلم أنها شامِلّة عامّة لكل ذِي شَّرٌء سواءً كان بإرادة أم بغير إرادةٍ. 
س2 زد * سد ذه آ#ه ل ره و 01 0 
# ومن شْرٍ غاسقٍ إِذَا وَقَبَ * [الفلق:”] العاشة: هو الليل» ىا قال الله 
تعالى: « أَقِوِ ألصّلَرةَ ِدُلُوكٍِ ألقَّمْس إِ عَسَقٍ الل # [الإسراء:008» وإنَّا نَصَّ الله عليه 
اء إأ. - 0 5 ّ. 24 ا ع و2 7 1-7 5 . 5 
إلية ا ا تا 4200 4 #سج> ادس مصجرسة كه 
حتى الأوجاعٌ في المرَصَى تشتّد في الليلٍ أكثرٌ مِنَ النهار» فبهذا أَمَرَنَا الله عَرَبْجَلّ أن 
نستَعِيدٌ به مِنْ شَرٌ غاسق إِذَا وقَبْء و(وقب) أي: دَحَلَ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة الاستسقاء. باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم» والفرح بالمطر. 
رقم (898). 
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بلسو رك اكوب لكر رزير نا الاك 3 
تََائََه وهي التي تَنْقْتُ في العُقّدِه وهي الساحِرّةٌ؛ فالساحرٌ ره تعفد عقذاء وتلق 
عليه كذ و رأ وا حدم لاطي كلك قد وات ع 0 
سَحَرَيْهُ. وقوله «النَتَّدحتِ 4 قد يكوث المرادُ مِنْهُ: النّساءٌ التّقَائاتٌ» وقد يكون 
المراد مِنْهُ: الأتفسٌ التَمَانَاتٌ. . ولكِنّ القولّ الراجح اجحّ: الأنفسٌ التمَائات؛ لأنّها أَعمء 
يدل فيها الوّجالُ والناءٌ؛ لأن السحَرَّةً قد يكونُونَ رجالا أو نِسَاءً. 

الي ل 000 
العمل نَسْتَعِينْ بالشياطِين على المسشحورء فيصاب. إما في عَقَله وإما في بِذَنه 
55707 ادن لطي وار دار لان 
00 ايو سي 
العطف؛ يَسْحَرُ ا أقرب الناس إليهء استّمِعْ إلى قولٍ الله تعالى: لفِتَعَلمُو 
مِنَهُمَا ما يروك يده بَيْنَ ْم وَرَوْيِوء 4 [البقرة:01٠]»‏ والعلاقة بين الرَّوجَيْنِ 
مِنْ أقوّى العلاقاتء ى! قال تعالى: #وَحَعَلَ يكم 4 0 
مسلا تور صالخا نز قبي ودر قو زاكع ست بل لخر 0 
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وَمَا هم بِصَأارَنَ بهو من لحر إلا بِإِدْنٍ اله » [البقرة:؟220» فالسّحرٌ سَبَبٌ 


سا 


للضَّرَّرِء لكِنَّ وراءً السّبب ب خالِقٌ قادرٌ على إبطالٍ هذا السَّحْرٍ. 


رهنالك يسئرٌ بدون نشي بائوية تمع من * هُنَا ومن هناك» ثم تُوضَعٌ في 
فكاق قا اث 7 مها المسحور. والآية قد ذَكَرَتْ أشدّ أنواع السحرء وهو سِحر 
النَْثِهِ لأن هذا هو سِحْرٌ الشياطينء والعْلاء يَمَهُمَنَه قالُو |: إن الساحرٌ الذي 


دروس التفسير( سورة الفلق ) 1 


يَنْعْتُْ في العْقَدِ يكُفْرٌ ويُقئَلُ اللهم إلا إذا تاب تَوْبَدَ تصُوحَاء وعَلِمْمَا أنه صادٍ دِقٌ في 
وده إن الله تعالى يمر اذوب جِيمً. 

القِسْمُ الثاني مِنَ السَّحَرَةِ: من لا يَصِلٌ سحْرةٌ إلى الكُفْرِء ولكنه يِب أن 
يُقَعَلَ حَذَا؛ لأنه مفسدٌّ في الأزضء مُعْتَدِ على عباد الله» فيجبٌُ قتْلّهُ لكن إذا ناب 
قبل أن يُقَدَرَ عليه تاب إلى الله ورجُمَ وأبطّلٌ السَّحْرٌ الذي كان قد عَمَدَهُ لئاس 
فإنه حينئذٍ لا يُفْتَلُ على القولٍ الراجح» وإن كان بع العلماء يقولٌ: إن الساحِرٌ 
ل 5 ولكِنَّ الصحيحٌ أنه إذا تاب فَلَدَيْنا 
لعو ندل هل انك عن ناك قات انل ماه 

قوله تعالى: #ورمن ارد ِذَا حَسَدَ #* [الفلق:5] الحاسد: هو العائ تن 
الذي يغْبطٌ الناس عَل ما أ: كاك عاو إناراى تحصاله المي وم 
أو بالصّحَّةَ أو بالوّده حسدَهٌ» وهي نفسٌ شِريرَة تكرّهُ الخيرٌ للخَلْقء فِيَخرُحٌ من 
هذه التَمْسٍ الشْرّيرَةٍ قوّةٌ معنَوِيةٌ نُصِيبُ مَنْ أصابئة. 

بعضُ الناس -لا أقولٌ: أكثرٌ الناس والحمدٌ لله- يكونٌ حاسدًاء يَغِْطٌ الناس 
على نِعْمَةِ الله» فإذا رَأى ما يُعْجِبّهِ فز قَلبّهِ كالدْقَع» فإذا صَارَ كذلكَ أصاب مَنْ م 


رع 


وَجّه إليه. 


ودواء العينٍ أمرانٍ : دواع سابق» ودواء لاحن الدواء ضاق أن يقال للعائن: 
إذا رأيتَ ما يُعْجِبُكَ فقل: بارَكَ الله عليكَ. فإذا قال العائن هذا فإنه بإِذنٍ الله لن 
يُصِيب أحَدًا بعَنهِه ولهذا كان بعض الطَيِينَ من أهل العَيْنِ كان كلّا مسَّى في السوق 


ل 0 


ورأى ما يعجبة قال: تبارك الله» تبارك الله» بارك الله عَلَيْكَ. حتى لا يصيبَ أحذا 
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بِعَيْيِهه وهذا دواءٌ سابقٌ يكون من العائن تَفْسِهِ. 

أما الدَّواءُ اللاحِنٌ: إذا عُلِمَ العائنُ طَلِبَ منه أن يَتَوَضَّاً وضوء الصَّلاةِ 
يفيل وجْهَهُ ويديه إلى الرْقَمَينِ ويغسلٌ رِجليه وما تنائرٌ مِنَ الماءِ يَجْعَلُ في إناي» 
ويُعْطَى للمصاب يَثْرَبٌ منْهٌ ويَصُبٌ على رأسِهِ وظهره فَيُشْقَّى بِإِذنٍ الله فورًا. 
وقِصّصٌ العائنينَ كثيرَةٌ جذّاء نسمّعْها سَابِقَا ولاحِقَاء وهي حقِيقَةٌ واقِعَةٌ» لكن إذا 
استَعَذْتَ برَبٌ الفَلَق من شر ما حَلَقّ» ومن شَّرٌ غاسقٍ إذا وقَبَء ومن شَّرٌ النقَائاتٍ 
في العْقَدِه ومن شَّرٌ حاسِدٍ إذا حَسَدَ إذا استَعَذْتَ به بِقَلَْبِ مُوقِن مؤمن؛ بأنه 
سيدقع عنْكٌ هذاء فإن الله تعالى سيّدقعة. 

لكِنَّ مُصِيَا أن كثيرًا من الناس يقرؤون الحَونِه لا على سبل البَقِينِ لكن 
على سَبِيلِ التَجْرِبَِ» يقول: سأنظر هل تَنْمَعٌ قراءَتها أو لا؟ فهذا ليس عندَهُ يقينٌ 
ولا إِيِانَء فلا تَتْمَعُّه المعوذتان ولا غيثهُمًا. 


سك 5 
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قي ل ال سس 


تح سورة الناس 
١‏ 


- 


5-2-2 


اجر 


د ا لي .2 ىم 6.26 0 3 0 

إن الْحَمَدَ لله؛ تحمّد وستعيئه» ونَُسْتَعْفْرَه) ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 

ا عر ع2 م © سه ع ا :9 50 7 82 
ومن سَيَاتٍ أَعََلِنَاء مَنْ يبْدِهِ الله فلا مُضْل له. ومَنْ يَضْلِل فلا هادي له» وأشهد 


ود م 


ع0 ل س اام مود اع ابرع رمي رو م ىر دود رى 
أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسولهء أرسّله الله 
عر و 0 - عو د ا م 

تعالى بالهدى ودين الحق. فبلغ الرسالة. وادى الآمانة» ونصح الآامة وجاهد 2 
الله حقٌّ جهاده؛ حنَّى أتاه اليقينٌء فصلواتٌ الله وسَلَامُهُ عَلَيْهه وعَلَ آله وأصحابه. 


2 روير 


ومن تَبَِهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدينء أمَا بَعْدٌ: 

قال الله تَعَالَ: مهُلٌ أَعُودُ َرَت لاس © [الناس:1] لثُلٌ 4 فِعْلٌ مر الآمِرُ هو 
الله والمأمود هما كل الناس» قَهِي للحُمومء فإن كان الخطابٌ لواحِدٍ فالمراد به لحمو 
أي: قل أيها الإنسان: أعودٌ بربٌ الناسء مَلِكِ الناس... إلخ. ولغود بمَعْتَى : 
عنصم «بِرَب الئاس » هو الله عَيَِجَل وإنما قال سْبِحَلَُوَكاَ: يرب آلتّاين » 
لأنَّ الناس فيه شد كني وَالَّذِي يمْلِكُهُم هو الله سْبِحَاةويدَالَ؛ ولهذا قال بَعْدَهَا: 
« مَ ف لياس * [الناس:؟] أي: ذِي الُْلْكِ والسُّلْطانٍ والسيطرق فهو رَيُجُم الذي 
خَلقَهُم وَأَوْجَدَهُم مِنّ العَدّم وهو رَمُيُم الذي أُمَدَّهُم بها تكون به الحياةٌ مِنْ طعام 
وشراب وهواء وق ات وفر لقنا فرك قر اذى اله الل ال لطا والسيطلرة 
فلا أحدٌ لَهُ الك التامٌّ إلا الله يبردَويعالَ. 


لهو لياس » الناس:"] أي: مَعْبُودٍ الناس» ف(إله) بِمَعْتَى معبودء أما كونة 
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207 0 6 8 ع اوه اس ]ايل 3 1 5 
رَبَ الناسٍ فهذا واضِحٌ. ولا أحد يُنكر رُبُوبِيّةِ الله حتى المشركون إذا سَيْلوا: مَنْ 
رَت السَّمَوَاتِ والأرض؟ فسقولون؟ الله. ون ينكروه وكونّه مَلكَا أيضًا 
لا ينَكَرٌ؛ِ لأن كل إنسانٍ يعلّمُ أنه لا يستَطِيعٌ أن يذْقَمَ ما أرادَ الله» ولا أن يُوجِدَ ما 


فظإِلهٍ ألتّاس » أي: معبودٍ الناسء ولكِنْ ليس الناس كلهم يعبّدُون 
لله فمنهم من يَعْبدٌ الأصنام» ومنهم من يَحْبُدُ الأشجارء ومنهم مَن يَعْبْدٌ الشمسّ» 
ومنهم من يَعْبد القَمَر ومنهم من يَعْبّدٌ البق وكله أشياءٌ غريبةٌ» إذا طالَعَ الإنسان 
ب ال والتّكلٍ عب من عُقول بي آده. كيف قعل إلى هذه الحاله؟! 

قبل بَعْنَةِ النبيّ يك الذي بَعَنَهُ الله رحمة للعبادٍء كان العَرَبُ يَعْحِن الواحدٌ 
منهم التَّمْرَ على صورَّة معْبُودٍء ويركَمٌ له ويسجُدٌء وإذا جاع أَكَلَهُ سبحان الله! 
رَبِّ يُؤْكَلٌ! ذلك مِنّ السَّمَهِ؛ِ ولهذا قالّ الله تعالى: #وَمن يَرصَرِف عَن مَلَهَ رهم » 
وهي التوحيد #إِلّا مَن سَفْهَ تَْسَهُمك [البقرة:10]. وهناك غرائبٌ كثيرة تُذْكَرُ عنهم 
فكانوا يقولونَ: إن الإنسانّ إذا تَرَلَ أزضًاء وأراد أن يَطْبّحَ أتى بأربَعةٍ أحجارء 
فيرّى أَحْسَّنها في نظرو. فِيجِعَلَّهُ معبُودًا يَعْبْدَه وثلاثة يَنْصِبّها للقِذْرء سبحان الله! 
أحجارٌ التَقَطّها مِنَ الأرضء يِجْعَلُ أحدَمًا لها والثلاة يسْتَخْدِمُها في الإيقَادِ! 

على كلّ حال نقولٌ: إن الله عَرَوِجَنٌ هو إِلَهُ الناس حََاء أما جميعٌ المغبوداتٍ 
التي يََلّهُ لها مَنْ يعبُّدُها فَهِي باطِلَةٌ والدليل قولّهُ تعالى: « دَلِلك يأك أله هُوَ 
1 


ََ 4 . ل ماس ا كر 9 _. 
الْحَقّ وأنى ما يسنغورت من دوندء هو البِنْطِلٌ # [الحج:77]» وآيّة أخرّى في سورة 


- 
َ“- 2لا الرلم ممح سبو 


فمان: <دَيِكَ أن لله هو لحن ولد ما يعد من دوز البتيلل وَأ لَه هو المع 
الحكبر # القمان: .]1٠١‏ 
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كَلِمَةٌ التوحيدٍ هي: لا إِلَهَ إلا الله. وب (لا) النافية للجنْس هنا مُقَدّرٌِ لأن 
خَبرَهَا ا يجوز أن يكون مَعْرِفَة على رَأَي البَصْرِيّنَ» ولقطا الجلالة هو أعرّفٌ 
المعارفيء فيكونٌُ مُمَدَّرَا والتقدير: لا إِلَه حقٌّ إلا الله. فتكونٌ ألُوهِيّهُ الله حَمَاء وألوهية 
من سواه باطِلَة أما تَقْدِيرٌ (لا إِلَهَ بِحَقّ إلا الله) فلا شَك أنه تقديرٌ أوضَحٌ جدَّاء 


. برع 


لكن عند التأمّل تَجدٌ أنه ينْبَى أن يكون التقديد: لا إِلَّهَ حَقٌ إلا الله. 


قوله تعالى:# مَلِلقٍ الئاس 25 إِله لياس * [الناس:7-"] وقوله 
«اليَاس » هنا عَامٌ أريدٌ به الْخَاصٌ؛ لأن بعضّ البكّر لا يِجعَلَ الله إلهّاء وقد قالَتْ 
ريش للرسولٍ عَك اتج 12ت: « َجَمَلَالآيَة إلا ونرًا 4 [ص:ه] والاسيَفْهامٌ هنا 
للإنكارٍ والتَّعَجَّبء ثم قالُوا: «إنّ مَدَا» أي: جَعْلَ الآَلِمَةِ إلهًا واحِدًا طلَدَدَءٌ 
ياب * [ص:ه]. والله إن النَّىْءَ العْجَابَ أن تَجعَلّ الآلهةً متَعَدََّة أما أن مجْعَلَ ها 
واحذدًا فهُوَ الشىءٌ الصّواتٌ. 

وقال فرعونٌ أيضا لقومد: «يَتأيّها لما يدت لَحكُم ين لدو عرف » 
[القصص:8]. وهو في ادّعايِهِ هذا كاذِبٌ» فهو نفسّه يعْلّمُ أن هناك إِهَا سواةٌ» والدليل 
على هذا قولهُ تعالل: «وحَحَدُوأ يها وَآسَِْقَتهَآ مجح ظُلْما وَعُْع 4 [النمل:18١]»‏ وقال لَهُ 


ره م 
م - 


4س سم الس صم 0 
أنزل هلؤلاء إلا رب ١‏ 


موسّى عدوا ص2 خَاطِبَةُ: «لْقَدٌ عَلمَتَ مآ 2 
َالْرضٍ بَصَِرَ وَإِيِّ لَأَظْنكَ ينِرْعَوَت مَنْبُورا 4 [الإسراء:؟١55‏ يخاطِبة ولكِن 
فرعونً لَمْ يَقَلُ: لم أَعْلَّمْ. وليس عاجرًا عَنِ القَولِ؛ لأنَّه في المناظرَةٍ التي وَقَعَتْ 
ينه وبينَ موسّى في سورة الشّعراءِ صَدَحَ؛ لكنّه في الثانية عجر لما قال: « وَلَ لد 


ع تَ مآ أَرَلَ كول إلا رب أَلسَّمْوتِ ارط بصَابِرَ # [الإسراء:7١٠]»‏ فى| استطاعَ أن 
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ير فين بهذا أن الذين يُنكِرُونَ ألوجيّة الله عَرِيلٌ على خط عظبي» فهُو نحل ةو 
الإله وحذه. ْ 

ولهذا جاءتٌ هذه الكلِمَةٌ العظيمةٌ (لا إله إلا الله) مُكَرّرَةَ في القرآنٍ العظيم» 
قال الله يَكَوَمَلَ: « مهد أمَه أنَهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ وَالْمَكَيَكَدُ وأولُوا اليل يما بالْقَسْطٍ * 
[آل عمران:18] أي: حال كونه قامًا بِالقِسْطِء أي: بالعَدل. ثم أكَدَ هذًا بقوله: 
«لا إِله إلا هوَالْعَيرٌ اليم * [آل عمران:18]» أسألٌ لله أن يْعَلَنِي وَإِياكُمْ مِنْ أهل 


- 


سس صم سي مر 


الم الذين شَهِدٌوا أن لا إله إلا الله» ى) أخير رَنَا َيل «١‏ سهد أله َه له لَه 
ِلَّا هُوَ وَالْمَكَهِكَهُ وأوُوا الول 4» وهذه والله مَزِيّةٌ وفضيلة للعُلاءِ لا يعادِهًا شيء؛ أن 
000 1 > مه سنس ساسا ه 0 ويه . . ا 
الله جَعَلَهُم هم الشهداء على وحدَانييِهِ تباَدَويكَاكَ ولو لم يكن مِنْ تَرَغِيب في العلم 
إلا هذه الآية لكان كافيًا. 
ع 0٠‏ جٍِ ١ ٠‏ 2 5 3 

والمرادٌ بأهل العِلّم هنا هُمْ أُولُو العِلّم بالله وشَرْعِهِ وأحكام وكا رأيتَ 
مَدْحَا للعِلّم في القرآن والسَّنْةِ فإن) المرادُ به العِلْمُ الشرعِيٌ أبدّاء والمرادُ بالعِلّم 
لكَرْعِيُ: الل بل وباحكايو ويأقعاه. 


و مر 


5 سا واس د 

قوله تعالى:# من سر الوسُواس الخنّاس # [الناس:4] والوسُواس هنا صفة 
3 رده مس 5 7 7 ع 192 فد 

وليسيت مَضَْدَر الالآن المصدر لا يوضت :أنه خداس» إذن لضفه فالو سوس 
ا ا 00 

هو الشيطان. #بوسوس ف صَدُورٍ آلتاسس * االناس:5] ويلقي 2 صَدورهمٌ 

2 سَّ ٠0 ١‏ 1 و ع ٍُ 2 2 

الشبّهاتٍِ والشهوات. فبالشبهات ينكِرٌ الإنسان الأخبارٌ ويّشك فيهًا. 

: ا 0 5 ع 0 1 

ولهذا يأق الشيطان للإنسانٍ يشككه في اليوم الآخرء يأتيه ويَوَسوسٌ في 


ل هر ُْ 7 5 ٠.‏ ا 5 ا ا 0 1 
سارو ام تع اندر 4013ل مح اهديا الإنطان فقول تن خلا 


دروس التفسبر ( سورة الناس ) رقف 


فيقول: حََلَقَهُ الله. فيقول: مَنْ حَلّقّ السَّماءَ؟ فيقولٌ: الله. وهكذا: مَنْ خلقٌ الأرض؟ 
1 اه َو م2 تآ بز ٠. ٠.‏ 0 0 

من حَلَقّ الهواء؟ مَنْ حَلَّ السّمْسَ؟ من حََلَقٌّ القَمَرَ؟ فتكون إجابته: الله. فيقول 

و 0 ِ 2 
الشيطان: مَن َلَقٌ الله؟ وعندئذٍ ماذا يجبٌُ على الإنسانٍ أن يفعل؟ 

الحل عند النبيّ يك الذي أعطاه الله طبّ القلوب والنفوس والأبدانٍ. 
فأعلمنا ماذا نصنع» فقال: «قَلْيَسْتَعِل بالله. وَلْييته'". فَأمَرَنَا, بِدَوَاءَيْنَ: دواءِ لا طَاقة 
لاف و وا لا يعاق : 

أما الدواءٌ الذي لا طاقَةَ لما بوه وهو دفمٌ الشيطانء فهذا أمرٌ لا تَسْتَطِيعْه 
إن يقير عليه الف ولهذا قال: «كلْيسْعودُ باله». 

وأما الدواء الذي نستطيعه فقوله: «وَلْييو)» أي: ولْيُْرض عن هذا الوَسُْواس» 
ولأ يتقث إليفة فاته ارق 6فإذا جاءك الشيطان يوشو الل هناد مق تخلى 
الله؟ فعليك أن تستَعِيدٌَ بالله» وتنتّهى» وتَعْرضَ عن هذاء وتَنْصَرفَ إلى أعمالِكَ» 
ولا تَبْتَمَّ وهذا وَسواسٌ عظيةٌ» وهذه مِنَّ الشبهات. 

ب مت سَّ .6 3 

التو الناي نا عله الإنسان ف قا من الدهوالكهتوليت اعري بالدهوات 
شَهْوَةَ النساءء بل ما تَشْتَهِيه النمسُ مما يحالف أمر الله فإن الله حَرَّمَ مثلا على الإنسانٍ 
ادبا ولك فجد إَسانا يقل الثثافية مش لخة لخد والمخط ١‏ ولشرفى أن رد 
أراد أن يُوّسّسٌ مَضُنَعَا وهو فقينٌ فجاء إلى البنكِ» وطلّب منهُمْ مليونَ ريالٍ بمليونٍ 
ومئة ألف؟ ختى يوْسس المصنع» فتأسيسٌ المصنع فيه فائدة ينتفع المؤسس» وينتفع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده. رقم (فتضفرةة ومسلم: كتاب 
الإيان. باب الوسوسة في الإويهان» رقم(514١).‏ 
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له له ل 5 5 
الناس» وكذلك البنكُ الذي أَََدَّ الرَبَا استفادّ مئةَ ألفي. فيقول: كيف يكون هذا 
حَرَامًا؟ ولكنها شَهُوَةٌ وهو يعرفٌ أنه حَرامٌ حَرَّمَهُ الله» لكنه يريد المالّ مِنْ أجل 
الفائدةٍ الرَبويّة. 

والفائدة ابي عنيارة ولسف بفائدة؛ ولذلك أحسن ما ول في فوائدٍ 
الرَّا: إخها زِيادَةٌ ربَويةٌ ولا نُسَمِهَا فائدَة وإلا كنا تابعينَ لهؤلاءِ الذين يتهاوَتُونَ 
في الرّبّاه والدليل على أنه لا يُسَمَّى فائدَةً قو الرسول: «قَمَنْ زَّافَ أو اسْتَرَاكَ فَقَدْ 


ص 
4 


أَرْبَى »7 فِتَسْدِيَتُها فائدةً رُيَّا جَعَلَتْ من يسْمَعٌ ذلك أن يقول: ليس فيها صَرَّرٌ 


هه 


فكلنا يطلب الفاتدة. لكن ُسَمْيهَا زيادَةً ربَوية. 

فهذه شَّهْوَة فكل إنسانٍ يرْعَبٌ أن يسنَدِينَ بالرّبًا حتى تسيرَ أمورة؛ هذه 
أيضًا مِنَّ الوَسَاوسِء ولهذا قال الذين يتعاملونٌ بالرّبًا: هتما ابيع يكل اربوا 4 
[البقرة:070] أي: لا فَرْقٌ بيههاء فاقوا البيمَ بالرّبَا وكان عليهم أن يقولوا: إِنَّا 
الرَّبَا مل البَْع» لكنهم قالُوا: لاء الأصل هو الرّبَاء والبيحٌ مثل الرَيَا. فأبطَلٌ الله هذا 
القول وقال: جارك له ألْبَهِمَ وحَرَّم الَأ © [البقرة:7076؟]. 

وهنا أمرٌ ذو صِلَّةَه بمناسبّة الآية» لا يصِحٌ أن تَصِلَ الآية فنة 
اعد كلمن التق يكل ريا ولعل آنه التقم ور اتا 4 فقد ينه | 
يكونّ قول: «وَآَلٌ لَه اليم وَحَرَمَ ليزأ 4 من قولهم؛ لهذا نَقِفْ 


تَمَا ايع مل ليذ انتهَى كلامهُم» ثم قال الله: وَل أنه انيع وَحَرم الا 4 
ردًا على قولهم. 


.)١585( أخرجه مسلم: كتاب اسَافَاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم‎ )١( 
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دروس التفسبر( سورة الناس ) 26ت 


َالوَسُواسٌ وصفٌ وليس بِمَصْدَرِء والدليلٌ قوله: سس 4» وهذا 
الورّسواس يوَسُوس في صدور الناس بأَمْرَيْنِ أحدهما: ليهات والثاني: 
بالشّهواتء ولا يرادُ بالشَّهواتِ هنا شهوةٌ الشّساءء بل المراد: كل ما تَهْتَهِيه الَفْسُ 
ما يالف الشرْع» فهو داخل في قولِئًا إنه يوسوسٌُ في صّدورٍ النّاسِ بالشّهواتِ. 

«الحَّاسن4» هو: الرَّجَاعُ مِنْ حَنّسَ الشيءٌ إذا جع ومنه قولّهُ تعالى: 
0 قم فس (0 الجوار الك » [التكوير:4]17-15 فالشيطانٌ إذا ذُكِرَ الله عَبَوَجلٌ 
تنس وَل وتقاعسٌء ولذالك إذا َع ادا للصلاة أذ وله شاط من فدوها 
يل" فهو حَنَاسٌ!؛ لأنه ينس إذا ذْكِرَ الله عَرَوجَلّ. 

وعلى هذا قَفِي الآيّة إشارةٌ إلى أن الإنسانَ إذا أصيبَ بِمِثْلٍ هِذِهِ الوَساوسِ 
فليَذْكْر الله يجن حتى يذْهَبَ الشيطان وعَيْرَبَ مِنْهُ. 

«ألَزِى : و سوس فب صَدُور ألنَّاس * [الناس:ه] أي : يُلْقِّي الوسُوسَة في 
صَدور اناسء الهايو اححل الانسان لوسر وَسَةَ؛ِ لأنها بغير اختياره؛ إلا إذا رَكَنَ 
إليها وَاعتَّقَدَمَاء ولهدًا لو أن إنسانًا أصيبت بَ بِوَسْوَسَةٍ في ذاتٍ الله عَرَوَجَلَّ ' ثم أقَلّعَ 
وأَعْرّضء وفَعَلَ ما أَمَرَ به الرسولٌ عََداصَكجْوتَكة من الانتهاء» فإن ذلك لا يَضُدهُ؛ 
حتى لو كان أعظمَ شيء. 

قال الصحابَة يََزِيَمَن: يا رسول الله. إِنََا جد في قُلوينَا -أو قالوا: في 
نُفُوسًا- ما يِب أحَدْنا أَنْ كير مِنَ السَّماءِ ولا يتَكَلَّمَ بِ. قال: «وَجَذْتُمْ ذلِكَ؟) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل التأذين» رقم (50): ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه. رقم (0789). 
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قالو :5 َعَمْ. قال: «ذَّاكَ صَريح م الإيئان»"". 

يقول العلماءٌ: رك خض اه السيطاك لازلقي حل هزه متاو [8/١‏ لكان 
الإيمان قَوِيّاهِ كي يُمْتَحَنٌ المرء: هل يَرْكَنُ لهذه الوّساوس أم يمرْكُها بالاستعادّة بالله 
مِنَ الشيطانٍ الرَّحِيم والإعراض؟ لكن مَنْ كان إِيِانهُ ضَعِيفًا أو مَفْقَودًا فالشيطان 
كك أنته فنة» ولا وسوس له. 

ونحن نضربٌ لذلكٌ مَتَلَا: إذا أقْبَلَ رجلٌ شجاعٌ عليكٌ بالسَّيْفه ألستّ 
تَسْتَعِدَ لَهُ؟ أما اميت فلا تهابةُ أصلًا. فالقلبٌ الَّذِي لا خيرَ فيه لا يَعْبَرِيهِ الوسواسٌ 
فيا يتعلّق بذات الله عل 

قالوا لابن عباسء أو ابنٍ مسعود: إِنْ اليهود يقولون: تَحْنٌ لا يُوْسَوسٌ لنَا 
واستا وسار اق ار را رامو 
تعالى: # وَمَن يَبْتَعْ ْرَ انلع ويا هآن يِقْبَلَ نه [آل عمران:185]» ة فَهُمْ يدَخَلُونَ 
في صَلاتهِمُ» والشيطان لم يد يتَعَرض لهم. فقال ابن عباس أو ابنُ مسعود: : وما يصع 
الشيطانٌ كلت تحرب0"!؟! 

0> راك .ا .ومد# ع ع‎ - 4 ٠ 

وهذا صحيح, فلو جئتّ إلى بيتٍ متَهَدم فلا يقل أن نأتّ إليه لنْهُدِمَه» لكن 
يصِحّ هذا مم البيوث العامِرّة ولذلك لا يأتي الشيطان إلى القلَْبٍ الرب. 
ولا يَتَعَرّضٍ له؛ لأنه قد انتهى منه. 

: 5 00 00 - #ء 6 

هذا معنى قولٍ الرسول عَِلْتَواصَكوْوَاتَم حين شكا إليه الصحابة أنهم يجدون 
ف تفوسهة هده الوساوس: 
)١(‏ مجموع الفتاوى (508/75717) عن بعض السلف. 


دروس التفسير( سورة الناس ) يفف 


وقوله: <َالَزى بو وَسُوس ف صَدُور الككابيس » عَرَ بالصَدورء والمراد 
القلوبٌء لكنه عبّرٌ بالمجلٌ عن الحالٌ» قي عر المدركة والكال هو تلوت 
والدليل على أن القَلْبَ في الصَّدْر قولٌ الله يج لكَإيبا لا نس الابصدر وللكن 
حي لقا َعلو بلق في الصّدُور > [الحج ]1 

#مري الْجِمَّة وألنّاس © [الناس:1] يقال: : جُنةٌ وجَنَةُ وحن مل الجيم» ٠‏ فاكة 
ما يُتَقَى بده انه البستانٌ والحنّةُ ما يجيد عن الأعين» أئ: يَعْيِبٌ عَنْهًا. وكلّها 
موجودةٌ في القرآن» فاَتَة بفتح الميم في قوله: « أو مَكْوْنَ لك جَنَدُ ين جم 
وَعِتسَ * [الإسراء:91]» وقال الله تعالى: «وَآئْرتٍ لم مَمَلَا يَمْلَينِ جَمَلنَا ِحْمَرهًا 
جَنَنينِ © [الكهف:37]. وامُة بضمٌ الجيم في قولهِ تعالى: « اذأ أَيَمْتهم جِنَّة فَصَدُوأ 
َسيل ألو الماهة:: اله واب بكر اليم في آي هل مِنَ الْجِنَةَ وَأَلنَاس »© 
الجن والجنة معناهما واحِدٌء قال الله يَوْدَويَدكَ: #وجعلوا يَنَهُ وبين لذن سَبا » 
[الصافات:0/8١].‏ 

والجنّهُ: ما يتن عن الأعْينِء والجنٌ عالمٌ غَيْبي الأصل فيهم أنهم من عالم 
العَيْبء لا يُشاهدونَ ولا يرون لكنهم قد يتَمدلُونَ بصورة إنسانٍء صورة حيوانٍ؛ 
صورة تُعابِينَه وما أشبه ذلك.ولهذا > تج الي فك عن قل انان الي تكونُ في 
البيوت. 0 الحّات؛ لذن 2 عكلةِ تتى عن هذا إل الا وذا ذا الطّفيين 0" 

وقد قال العلا عن الأبئر: إنه ثعبانٌ قَطِيعٌ الذَّنَبِء ويبُ قْلَهُ ولو في الحُجْرَةِ 
وقالوا عن ذِي الطفْيتَينِ: إنه ثعبانٌ على ظَهْرِه خطَانِ أشودانء وعلّلٌ لني كل 


.)17777( أخرجه مسلم: كتاب السلام, باب قتل الحيات وغيرهاء رقم‎ )١( 


ىم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َتْلَهها بكلّ حال بأنه) يِحْطِفَانِ البَصَر ود يسْقِطانٍِ ما في بُطون الحَوامل؛ أما غيرُه من 
الحيّاتِ فلا تَقبَلَهُ ولو في البيتِء ولو في الحُجْرَة. 
وقد يسألٌ سائلٌ فيقول: لماذا لا أَقْثّلُ حيَّةٌ أَجِدّمَا في بَيْتِي؟ فنقول: لأنه ربما 
تكون جِنَّهَ فقد تَبَتَ في الحديث الصَّحِيح أن ن رَجَلا شايًا ثز 
َسُولٍ الله َي إل الحندقٍ فيا هُوَ بهذ َه التى يَسَأِئ :يا وَسُو الله 
اندَنْ لي أَخَدِتُ بأَهْل عَهْدَا. َأَذْنَ لَهُ رَسُولٌ الله يكِِ وَقَالَ: «خُلْ بك سِلآحَكٌ 
قَإِنّْ أَحْسَى عَلَيْكَ بَنى قُرَيْظَة» فَانْطَلَقَ المَتى إِلَ أَمْلِهِ فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ فَايَمَةَ بين 


لابين َأَهْوَى إِليْهَابالرّمْح لِيطْْتَهَا وَأدْرََنْهُ عر َقَالَتْ: لا تَمْجَلْ حَبَى تَدْحُلَ 


َتَنظرَ مَا في بَْتِكَ. فَدَحَلَ قَإِذَا هُوَ بِحَيّةِ مُنطَويَةِ عَلَ فِرَاشِهِ َرَكَرَ يها وُحَهُ م 
تحرَج افص في الدَارِفَاضْطرَبّتٍ اليه في رأ ي الرّمْح وَحَرٌ المَتى مَيْنَا قا يُذْرَى 
و مَ' كا َُّ 
جا كَانَ أَسْرَعَ مَوْنَا القَتَى آم اليه" أي أن الرجلّ مات مباشرّةً وماتتٍ اليه 


ع> اع 


كذلك؛ لأن هذه الحيّة جنيّة» فلا قَتَلَّها أل أولياؤهَا بالثأر. 
لكنكم تتساءلون: ماذا تَفْعَلُ إذا وجَدَ الإنسان في بيتِه حيّةٌ قد تؤذي النّساءَ 
والأولاد؟ نقول: لكل داء دوا أخَتح عليها ثلاث مات أقول: أنتٍِ مني في 
3 اه فإذا ا 57 كانت تعبانًا صر 
باو ا ا 
ختَلفَةَ ولكنّ الإنس أفضلٌ مِنَ الجن بلا شكء ولهذا أجمع العلماءٌ على أن الكافِرٌ 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب السلام. باب قتل الحيات وغيرهاء رقم (13775). 


دروس التفسير ( سورة الناس ) اذى 


ِنّ الإنس والحنٌ في النارء واختاف الماك في مؤمني الحنّ هل يدحُْلون الل أو 
لو والأوِلّهُ على هذا كثيرة. 
قال الله نجل # من سر مر الرَكْوَايى اللتاين :0 الرى وشوش فب 
صِدُورِ أَلتََايس (0) مِنَ ألْحِنَةَ وَأَلََاسٍ * [الناس:1-4]. 


إذن: مِنَ الجنة يعني : مِنَ الجن والناس» وكون الجن يُوَسْوِ وس للإنسانٍ فهذا 
أمر مر واف #الكزة كيف يواسوا وس بئو آدمّ له؟ قال الله تعالى : « وَكَدَلِكَ جَعَلْمَا لكل 


ص 


بي عَدُوَا سَيَنطِينَ لض والجنّ بج بَعْصُهُمْ ِل بَعَضٍ رُحْرَفَ القول 5 
الانهه: 11١‏ فو آم يُوَسْوسُ بعضهُم لبعضرء د الرجل يد في طريق مشتقيع 
فيأِيهِ واحدٌ من الناسء وَيتَكَلُمُ معه. ويُوَسْوِسٌ له ويَقْلِبُ تَفْكيرَه 0 7 
عَقِبء وهذا مشاهد. 

ولذلك يِجِبُ على الإنسانٍ أن يعْرِفَ مَنْ خلِيلُهُ ومن صاحِبّهُ ومن صدِيقة 
هل هو رجل خير أم رَجُلُ سوءء فإذا كان رجل حَبْرِ فلَيَسْتَمْسِكَ بِعَرزِو وإن كان 
رَجُلَ سُوءِ فعليه أن يَفِرّ منه فِرارَهُ مِنَ الأسدء ولقد صَرَبَ التي َك متَلّْنِ أَحَدَِا 
للجَلِيسٍ الصالِح؛ والثاني لجليس السُّوءِء قال لني يكلِ: «مَتَلُ اليس الصَّالِح 


وَالسَوء. كَحَامِلٍ المسك وَنَافِخَ الكر. تَحَامِلٌ المسك: ما أن يحَذِيَكَ) محَذِيَكَ أي : 


بك ينه «وَإِما أنْ تتا مه وَإِمَا أنْ تجَدَ مِنْهٌ ر يحًا طَيِبَة) . هذا الجليس الصالح. 
وكلَّهُ خيت. أما الجليسٌ السوء هوَنَافِجُ الكيير: إِما أ أنْ تج 


رق ِيَابَكَ وَإِمّا أن ند ريحًا 
حَمِيئَة ٍَّ 15" ونافِح الكير هو ناف النار» فناف النار رإ] ما أن مُحْرقٌ ثيابَكَ» وإما أن تَحَدَ 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب المسكء. رقم (00175))» ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآدابء باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوءء رقم (/50717). 


7*1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وجاء في الحديث «اَْءٌ عَلَ دين كَلِيلِهِ فَلينْظَرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُحَالِلُ»". وكم 
مِنْ إنسانٍ مَعْرّوفٍ بِالاستِقامَةٍ والصّلاح يتصِلُ به جلساء السّوءِ فيُقْسِدُوتَةُ وكم مِنْ 
إنسانٍ ليس بصالِح ولا ميم يتصِلُ به أهلُ الخير والالتزام» فيه الهُعلى دِيم 

ولذلك أنا أَنْصَحٌ الشبات -وغيرَ الشباب- أن يكونٌ جُلَساوَهُمْ رجالا 
صَاينَ» ينْقَعوئَهُ وينتَفِعُونَ بهه وإذا رَأَوَا أَحَدَا من جُلسائِهمْ مُنْحَرِفًا فلْيَفِرُوا منه 
فِرَارَهم مِنَ الأسدِ؛ حتى لا يتَأئّرُوا به وبأفكاره أو بأخلاقِه وما أشبه ذلك. 

إفن: الجن لهم وَساوسٌُء والإنسش الهم وَساوسٌُء ولهذا يَسْتَعِيدٌ الإنسان يرَيّه 
عَيَجَزّّ من الجَةٍ والنّاس» وهنا مسانا. عال الو قاين ي بتي بها كثيرٌ من اناس . 

المسألة الأولى: رَجُلٌ -أو امرأةٌ- ابِْيّ بالوّسواسء فتَحِدَهُ يتوضّاً ثم يظن 
أنه لم يَنو. د لاد وار عبج رعو با بين 
وي وشكذاء تمد قوف أربعَ مرات أو عَمْسَا أو أكثرٌ» بناء على الوَسْوًا 

ولهذا ن: ننصّحٌ إخوائنا الذين ابتلاهم الله بذلِكَ أن | بالله مِنَ الشيطانٍ 
الرَّجِيم» وأن يقتصِرٌوا على مرَّةِ واحِدّة» إذا غَسَل الوجّْة واليدَيْنِ ومسّحَ الرأس 
وعَسَلَ الرّجْلَِنٍ مرّة واحدَةٌ كمّى. فإنْ زاد مَرَّة فيه| يغْسِلُ مرة أخْرَى فهو أفضَلٌُ» 
وثالتَةٌ هو أفضَلء وما زاد عن الثالثة فإنَّهُ قد أساءً وتعَدّى وَظَلَمَ. 

هكذا جاء في الحديث؛ أن إلى توما مرَّةَ مرق ومرَّنَيْنِ مَرَتَيْن وكلانًا 


(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب الأدب. باب من يؤمر أن يجالس» رقم 20 )2). والترمذي: كتاب 
الزهدء بابٌء رقم (17727) وقال: حسن غريب. 


دروس التفسير (سورة الناس ) 971 


ثلاثا وقالّ: «قَمَنْ رَادَ عل هَذًَا فَقَدُ أسَاءَ وَتَعَدَى وَظَلَم)!" . 
وكذلك يِبْتلَ بعض الناس في الصلاة بِالوَسْوّسَةَء فإذا أرادَ أن يُكَبرَ في الصلاةٍ 
00 9 4 2 كك 7 بو ع هاء # االطالو» .- 5 أاهء 
كبر ثم يقول بعد قليل: لعَلٍ لم أكَيرْ. فيعيد التكبيرَ مرَّة ثانية وثالثة ورابعة» وكذلك 


و2 


في القراءةِ يَسْكُء وفي الركوع, وفي السّجودِء هذا بقعا د أن يطْرّحَهُ الإنسان» 
وأا يت إليه؛ لأنّه إن التفت إليه أَثّرَ على سلوكوء وعلى عفْله بل ربا أثَرَ على 
عقيديه» فليطرّخ هذا جانبًا. 

كذلك بعص النامس يِلْحَقَهُ الوسّواسٌ في متَمَعِِه فتراهُ يمُرٌّ على الناس مثا 
فيقولٌ: الناس ينظرونَ إبَّ نظَرَة غضّب وكَرَامَةٍِ. وهذا مما يُوَسْوس إليه الشيطان 
به أو يقول: الناس لا يُرِيدُوئَني. ولكن هذا مِنَ الوَسْوَاسِء والذي ينبي للإنسانٍ 
هو أن يعتَقَدَ أن الناسٌ ينْظَرونَ إليه تَظَرَ رضًا وفرّح وسُرور؛ حتى يُدْخلَ السرور 
على قَلبه؛ ويلاقي الناسٌ يِبِشْرِ وسّرور. 

من الناس أيضًا مَنْ يَلْحَمَهُ الوَسْواسٌ في أَهْلِه وفي روجِتِهه يُؤْسوسُ أنها إذا 
كلمت فى الهاتن فإنها تخاطِت كُلاناه ويظل يقولٌ له: امراك تَفْعَلٌ كذا وكذا: 
مع أنها قد تكون رَدَّتْ على الهاتفي بقولها: صاحبٌ البيتٍ مَوجودٌ أو غيرٌ موجود. 
ركه في وهَذا لا خرن لان الأصلّ السلامَةٌ» والأصلّ العَمَافٌَء والأصلّ 
أن المرأةَ تكونُ ىا يَطْلْبُ الرّجُلُ ويَرْضى. 

ومِنَ النََّسِ مَنْ يلحَفَهُ الوَسْواسٌ في أهلِه في مسأَلَةٍ الطَّلاقِء وهذا كثيرًا ما 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الطهارة» باب الاعتداء في الوضوءء رقم »)١5٠(‏ وابن ماجه: كتاب 

الطهارة وسننهاء باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه» رقم (5717). 


هف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وس وى س 


يق يُوَسْوَسٌُ للإنسانٍ أنه طلّقّ حتى إن بَعْضَهُم يقولُ لي: إنه إذا جَلْسَ يقرأ 
المصححّف, وقلب الصفحَة» أنه قال لامراته هي طالِقٌّ. ويقولٌُ له الشيطان: إنكَ 
قَلْتَ: إن فَعَلّتِ امْرأتي كذا قَهِي طالِقٌ. فيْوَسْوِسٌ له في زَوجَتَه. حتى إن بعضّ الناس 
يقولٌ له الشيطانُ: استرح من هذا الوَسُوَاسسِء وَظَلْقَهَا: :وهدا لذ عون قاكرأة تم 
العَقَدُ عليها على وَّجْهِ صحيح؛ والأصلٌ بقاءٌ العَقْده وأنك لم تُطلق. 

وقد اختلف العلاءً يََهُمانَهُ في) إِذَا شَكٌ في وقوع الطّلاقء هل الوَرَعٌ أن 
يمْضِيَ الطلاقٌ» أو الورَعٌ ألا يُمْضِيَ الطلاق؟ الصوابٌ: الوَرَعٌ ألا َمْضِيَ الطلاق» 
بل التكاحٌ باقي؛ لأن الإنسانَ إذا أَمْضَى الطلاقٌ فَعَل حِنَايئنِ: الجناية الأوّ: حر مائما 
مِنْ رَوَحهَا. الثانية: إِخلالّها لغيره. و. فالأصلٌ بقاءٌ التكاح الأرّلِه فإذا شَكَكْنَا في وقوع 
الطَّلاقَ فالأصل عدم م الطلاق» والنكاح باق» وليس الورع أن د يمْضيّ الطلاق» بل 
الورّعٌ ألا يُمْضِيَ الطلاقٌ. 

كذلك الشيطان يأتي للإنسانٍ وهو مُتَوَضىٌ ويقول: إنك أَحْدَنْتَ وبا 
نس بحرّكَةٍ في اَن فنقول له: استَعِذْ بالله» وابْقّ على طَهارَيِكَ؛ لأنَّ الى يكل 
شْكِيَ إليه الرَّجُلٌ ييل إليه أنه ود الشيء في الصَّلاةٍ -أي وَجَدَ الريح أو قْطَة 
البَولٍ أو ما أَشْبَهَ ذلكَ- فقال: الايَنْصَرفْ حَتَى يَسْمَعَ صَوْنًا أو يِحَدَ ريا" ا 
حتّى يُذْرِكَ الثيء بحِسّهِ لا بوَهيهء وإدراك الشيء بِالجسٌ هو إما أن يد رِيًا 
أو يسمَعَ صَوْنًا. 

بعض الناس يتل بهذاء فيَشُكٌ هل أحدّتٌ أو لاء فيقول له الشيطاقٌ: يا وَجُلٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجينء من القبل والدبر» 

رقم ,.)١7/7(‏ ومسلم: كتاب الحيض. باب الدليل على من تيقن الطهارة رقم (771). 


دروس التفسير (سورة الناس) دف 


2 يا 
ه |دى 


استرح من هذا الشَّكّء اذْمَبٌ إلى الميضأَةٍ وتَوَضَّأ وهكذا يتتهى الأمرٌ. ولكنّ هَذَا 
الل غيدُ صَحِيحء وبهدًا ارم لأنه عَلَّلَ بتعليل جَيّدِ لكن هناك تعليلٌ أحْسَنُ منْه؛ 
لأن المي يكل قال: ١لا‏ بَنْضَرِفٌ حَتَى يَسْمَمٌ صَوْئا أو يِدَ ريخا . ولم يكُل: ليَدْمَبْ 
يض الوضوة عل تن 

ولهذا أقولٌ: لا تَعْدِنُوا بالكتاب والسُنّةِ شيا أبدَاء كل التّْلِيلاتٍ يمكنٌ أن 
تُنْقَصَء لكنّ الكتاب والسِّنَةَ لا يمكنُ أن يُنْقَضَء خي الكلام كلام الله» وخيرُ 
الهَذْي هدي محمد يك على كلّ حالٍ الكلامٌ في هذا الباب يطُولُ» والوَّسَاوِسُ 
كثيرَة» لكر دَوَاءَهَا أن تسبَعِيدَ بالرّبٌ عَيَهِجَلّ . 

ثم إن مِنَّ الوّسَاوِسٍ أيضًا أن يخاطِبَكَ أخوك أو صَدِيِقَكَ أو صاحِبّكَ الذي 
َعْرِقُهُ بخطاب يتل أن فيه ما يدل على كرامَيه ياك وفيه مَا لا يدل فعليكٌ أن 
تحمل كلام أخيكٌ على الأحسن. لا على الأسْوأ. 

وهذه مسألةٌ أصِيبَ كثيرٌ مِنَ الناس بِخِلافياء فترَى بعص الناس إذا تكلم 
أخوةٌ بكلام يْتَمل مِعْتَبِينِ: حسَنًا وسَينًا يحملةُ على السَّيّىه وهذا مِنَ الوَسْوَاسِ؛ 
لأن الذي يتبَغِي للإنسانٍ أن يحل كلام أخيه على أحسن المحامل. 

ولهذا يِحِيئَكَ رَجِلٌ يوَسوس لك فيقول: فلانٌ يقول فيك كذًا وكذًا. فيقع 
في نفْسِكَ أن كلم بهذا الكلام يُبْغِضْكٌ ويلْمزّكَ وما أشبة ذلك. فالواجبٌ 
غناك شرك هذا آي البق كل يعانم 1 المعع رع د 
وأنا أله على الحْسَنِ؛ ولهذا كد السلف يَحَْلئه على أنه يْبّضِي للإنسانٍ أن يمل 
الكلامَ على أحسن محامِله ما دامَ يحل لَهُ حْمَلا حَسَنًا. 


,77> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
سر 8 معءرهد> مع 0 - 4 عو 
ولو استعمّلنا هذا لاسترخنا من أشياءَ كثيرة» لكن بعض الناس حمل كلام 
0 ع 0 سس به 
أخيه على اسوأ المحامل» وهذا غلط. 
2 و حك وهس ) > ل ا ا 0 و 
والصلاة والسلام على سيدٍ المرسَلِينء والحمد لله الذي بِنِعمَيّه نيم الصالتات. 
لسع - 
و 2 5 ِِ لسوت صمي 
تم المجَلدٌ الخامسٌ بححمدٍ الله تَعَالَ وَتَوفِيِقِه 
عر ع ا ا لل 2 ين ره 0-1 
وَيَلِيهِ بِمَشِيبَةِ الله عَرْ وَجَل المْجَلْدَ السَّادس 
0 وو 


وَأوله دروس الْحَدِيثِ 


ووسع5 جه - 


فهرس الآيات نف 


الآية ج52 7 الصفحة 
«أمحخسبا لاضن أن 8 سدى ب« عام عع اما لل مون 2 هه 0ج ماما ماه ابا بطق ا امل لاوا لا © 
«لا أقيمْ ير لم4 ل 


20 00 22 2 
«ألا يظنٌ أوْليكَ أَهم مَبَعُوبُونَ # 0[ 00 


رو 


<إنَا لصي رَمْلَا والزمة عَآمَيوَا فى فز الديا ووم يوم ا سهد # 00101 


5 ل الْموزينَ اقبط لِوْر الْقيِمَةَ * د03 ااا ا 0 


-_ 4 


«يهَب لمن يِمَاهُ إننمًا وهب لمن يفاك الذّكوْرَ 4 ا 0 


سول مك م ده م 7س 2 عي رو يلور 222 بيو مي ع رجو مد مه > 3 0 
#وهو الَذِى دوا الخلق ثم بعِيدهء وهو أهورث عليه وله المثل الْأَصل ف الْممواتِ 


اح 


وَالارْضٍ وَهْوَ الْمَرِيرُ الحكيز » 000 
لوَإِنَه لََزِيلُ رَبّ الْعَليِنَ # ااا ااا 0000111 
لا يدك لَه اللو فد سيك وَلكن يدك عا كنسَبَت قوف # 0 


«لا يُوَاخِدْكُمُ أله بلعو في أَيَميَح ولكن يُوَاينِدُكُم يمَا عد م لمن 4 00000000 


> يرس دير + سح سار روم رو رار 

«لا سكل عما يفعل وهم تسسلوت * النعو اا دا ا خا ا ا ل 1 
- 5 ماص . 72 همه + وهو ال لم آذه 4- / 7 

«كسب ربكم عل نَفَيِهٍ الرحمة أنه مَنْ عَيِلَ منكُم سوأ هد ثم تاب من 


عدو وأصلح فَأنَّهُه عَهُورُ يَحِيمطٌ * 0 


دحج برسم عا مر 


#وأنزلنا إاتِك النزحكرٌ * ممنواة امد طانم امس وف وو لمعبو 11 


لهذ دروس وقتاوى من اا لحرمين الشريفين 


(نيد دين ما ذل يهم قل يتتكلوت »> 00000 


ل 7# سوسم 0 م كو 


ومن ل جع الله ا و ع مون ان ووه ع ااه فر فوته ار 0 


عو تيأ العزرت 


م ل 00 


وَنَادوَأ يمك لِقضٍ علدا رَيّك ‏ ل ل 


< لاد رحكه الابصدد وهو ين يدرك الأتصدر » اا ا 


0 


1 1م 2 #ك- ته 506 1 
«نجربت 8 ا 95 5 3 وَلِبَاسُهُم فيا حرنة » 2 


حر 
"3 
0 
ما 
١‏ 
0 
١2 3‏ 


1 ءَامَنُوَأ ءَامِنُوأ بأللّه وَرَسُولِهء والْككب ألَذِى 5*5 
#وََُ الى يِل ريح » ا ا ل ا 


#جاعل الملتيكة رسلا ار 


##والمرسلت عا م سمو م عله ا المخ وه قمق ته اتح للع قاط ووو قر اباط عا ال 0 ان اال ا 4 ابو 2 01 
«فحَيِسشرَ ىل 56 لقن ع2 1 5 ىد َتنا لا ريَحَعونَ # هاه واه هه هه هله وا واو مما 
«وَإدْ كنا كيكو أسَْجُدُوالادَمْ هسَجَدَُأ إلا بيس أن واستّكير وان مِنَ الكبزيت* . 


2< ا 00 


إن 0 لاوم ف فو و و ل وول ولو م ع ع ع وو او ووو وو ووه 


0 


فهرس الآيات ينف 


7 مر ا ل 


م م ماء. رو > اسار ر # واج سسم ‏ ب مله 4 
2 ما الذين في فلويهم رَيِعْ يكم نَ ما مَعابه منه ابتعاء ألو نا وابتغاء تأودٍ # ممم ممم ثةث مله 32 


3 
. م 


ح 


#فٍ يو ركان مقدَارهء حمسن أَلفَ سَةِ 0 
ذخا ا ا 0 
ونحشر المجرمين يوميد 15 «# سس ا ا 
سح ا ل م أ ست عر بابر 

#ويوم الْمَيلُمَةِ ترق الزبنت بوا على لله وجوههم مسوده « ومممة مم م ةم ةم وء ةم ة مم مله رذن 

« إن الت يكفرون أله وَرْسَلِه- وَيرِيِدُوت أن يقرفوا بِيْنَ الله وَرَسو. # 0 
أ 2 و لس 


«أَفْتْوّصُِونَ ببَعْض الكتب وتَكثروت بِبَعْضِ »4 1 ا 00 
© مَأَيَ اله ريما تُكُْبَانِ » 0 0 00 


#عَمَّ يتَادَلُونَ 4 000 0 1 0 


ع اس و ع مواء سر مش يان مس سه _- 
وَأَخْفِض لهِمَا جتاح اذل مِنَ الرّحَمَةٍ وكل رب رهما © 
هه اع 2م مه 


#فوجدا فا جدارا تريل أن ينقض فاقامه, # :0645 كداوتقة # ركه طبع واو ار امي و ا 1 


سر 
- 


ان صَغَيرا # 00000 


دح سا م سي سمي ص3 6 م 2 دع اس سا سار #2 0 د 
وَلَيْسَتٍ أَلتَّوْبَة لِلْذِس يَعْمَلُونَ أَلسَيّكَاتِ حَوَه إِذَا حَصْرَ أحدهُم الْمَوَتٌ قَالَ 

0 ور 2 

إفي يَنْتْ ألْمَنَ # أ احج سو مم والدمكه كو واي نوف نع لكايه جود انع 0 ام لد ع اط واف ام مم 1 


#أَلّ ننس لك صَدْرَكَ * 0 
#وألق فى الأرْضٍ رووص أن يِيدَ بحا »4 ا 
«احشّروأ لذت طَلموا وَأَرْويحهُمَ » ا 

وََاخَرٌ من سحلو أرواج 4 1111 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 01 
جم تك كدرو الى حَلقَالرّصَ ف يوم وَيحمَلوتَ له: اناد لِك رَبُ ألْعلِينَ * .... 5 
< رمه ينها بتر » 1 1 ز[ز ز ز زؤز 000011 
«لما حَلَفَتٌ يِدَىٌّ © معاون ةا كا نم اما سوب وا وما 21 


31 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


«ن أقيمْ يما بصرُونَ4 ل ا ل 0 


دص سه 4 ولس سسا ل سما سس 2 >7 برس 
00 اقيم رب المشرق والمغرب إنا لقندرون 0117م 


#ذو ألعرش الْجِيد» ب ب الو م عا الوم الا وقة والساا ولام اس 1 
#وَألله ينض يرَحَمَيِوء من يِسَآءْ » ا 11-1 1 
«وفن ف تنيلك ما أََّدُ ديه وحن البَآس وَآنَهُ حي أن كَدْمَهُ ”0 
«قلا َم بمَاُصِرُونَ» ا 


وما هو يَولٍ سَاعِرٍ فللا مَا مون 0000 


207 2 ركؤّره لو - ص - 

«ضاكة رت لَك كَأَوأ حرَكَك أَنَّ شِعَل »* ل ل 
ايا يدا 7 

لوَلِمَدَ حَلَتَنَا لاضن وَبَمْك ما ر يوء نَفّسَهر 4 7717111017101 


« إِنَّ أنه لا يخس عليه عن في الأرط لا فى السّمء * ا 0 


02-400 
جم رك ّ. 
ص-_ 


«ألر تكَلَمْ أي لَه يْلَم ماف ألتسَا وَالْرضٍ إِنَّ للك ف كِتَني إِنَّ َلِكَ عَلَ أله 


مولي ساض خض - 


#وعنده عقاف َلْعَيَبِ لا يَعَلَمهَآ إِلَّا هْوَ وَيَعَكَدَ ما ف ألْبَرَ وَألبْحْر » م 0ه مالل را يع ا 


0 0 0 
«إدًا اسه أَنمَقَّتَ » 1711111100000( 
#فَإِدًا أنمَقَت أَلسَّمَك هَكَانتَ وَرْدَهٌ كلرَّهَانِ »4 0 10 


و 


فِحَتٍ السّماء فَكَاتَ أَنوايًا # المودوا جوطار نا الاو ف ال قوم مانم مارت ا 1 


ا د 0 الْمنفوشٍ * 00000 
0 2-4 عه أى را سرس مرية 


١ 


داه قِيَام ينظ 4 ل 
0 ا ا ور 
00 إن الرمئه طكيره: فى عَنْقوء * ا 

كرا كنبك كف بِنَفْسِك الوم عَلَكَ حَيِيب 4 م ل ل ا 
. لين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَمَهم» ا 
9 أمْ خُلِقوأ مِنْ عَيرِنَىْء أَمْ هم ُو »* ا ل ال 


م مه 3 
« هو الى يُصوَدْكُرٌ في الْأرعَا وكِنِسَ يكَآه 4 2*7 


فى دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


م و موه 434 و 
قط تملاتة نيك ية» 00 
#واعبدوا أله ولا مشركوأ يو سيا » ل ل 
1 1145 م ستري ع جع +ك0 2 
#أن تَمَولُوا ما نا من شير لا نذر» اجن موود اماتخ تاس ننم كامح سو وي 1 
#وما ريك طلم لِْحِيدٍ » 0 
إنَّ أله لا يعفر أن بِشرَكَ يد وَيعْفْرَ مَا دُوْنَ دَلِكَ لِمَن 435 # 0000 


مَنْ حَحِلَ صَلِحًا مّن دَكَرٍ أو الى وهر عزو مريت كز لكيه 4 000 

ميد ا 0 000 

«لا سمعوت حَسِيسها وَهُمْ في ما أَضْكَهَت أَنْفْسْهُمْ حَنِدُونَ » ا 

لدَطَلمَ ذاه في سواه لحر 4 1 1[1ذ[1[ [ز[ز[ز[ [ [ 1 00001 
28 


أ هه #2 2 اف مال 9 أ و 2 و 
فد مرمة عه علنا أنات كال ل لت ل الت و أو لْمَؤّمِيِيَ * 0000000 


ووم 2م رع وم “دي +22 4 
9لا كدر ححه الأيصدر وهو يدر ى ا نَصدرٌ © مهاوه لوقه اوه هه وده الكواها عقوا هونو أوتع هااا هاه 66 اموه “7 


-ه 


لم مَا يَتَمُونَ ذيها وَلَدَيْمَا مَرِيِدٌ # او يس قل مخ اد طوطب وج ا ان اسمس ا 


عا يي ا فففمة ةم ةم وه ةمال ةم م مهن إز 


وسيلة * ار فَدَرَةُ أت م م ول ع ة 5 1 
سس وه سه و 0 
يه 00 ب الك ا ا ا و ا ا 


عء اماع 


هنبا فتك ا بدك وينها لخر ثارة أحرَئْ* ا 0 
00 05 حآر ا 1 عكَيا إن كا ليرت » مووس ا مو ا 


كما بَرَأنا نأل حل بيده 4 جاح دو ا لو لماع مه لاه عا وق قا ويه و مانا ف ١/6‏ 


ار سه 2 ل رجت ص الو له و 
« وَكُلَّ إنان الرمئه طكيره: في علق وج له يوم الْتِيمَةٍ تا يلفَنْه منثُورًا * 0 


ص" 0 ب 34 ور 
لما يِلَقِظ من فول إلا لَدَيْهِ رَِيِبُ عَِيك # 0 
«يامًا الْإمكن ما ءَرَدَ رَبك الحكرر » يي 
هْوَ الى يُصَوَرْكُرٌ في الْأَردَا كِِسَ جك 4 اا ”ص 


جور 


«أمَّن يجيب الْمُضْطرٌ إوا ده وَيَكُيلفٌ السو وَيَجْعَلْصَكُمْ خلقآه الْأرضٍ أولدة مع 


0 وومة فوم وو ة ةنول موةة نوم مم موث فة ةرم ممم مهم نم6 66م 6 مل 


22024 23 


© لِدًا مِنْنَا وكا ثرَابا وعظنمًا لَنَا َمَدِسنَ # 700( 


«فِإِمًا فى رَجَرهُ جد ا 00 


0 أَكَلت لم ديمكج »* 00 0 ؤزؤزؤزؤز11111[1/ 
د الرق علق فكامكا مسك و 1201711110 


لاس سس حم > حم ل الى ا خم بع وو نايا رعو ل 4 


مَنْ عمِلَ صَللِحًا مّن ذكر أو أنق وهو مومن فلتحبيته: حيوه طبه 


اله ساح سار ل 


«وَلَجَرتَهِرْ أَجْرَهُم بِأْحَْسَنٍ نما كا نوأ يعملون # وهاه وه مقر فاه هه هذه واه عع 061861861818886 * 


قف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


© إن له لعن الْكفْرينَ وعد طم سوير 4 ا ا اا ا ار م ا 1 


وك 


د كل جه كير 0 
ٍ إلا عا من أله وَرِسُليِهء و ومن من يعص أللَهَ ورسولة 3 لهم مار مهتم حَدْلِرِينَ د فا أبدا» .. 


« افأ كتبك كن بِتَفْيِكَ ابو عَيّكَ حَبب 4 000 1 ”2ط 


35 لا رم ره اديس ارم أله الْعَرُورٌ * كرا حم وار ه7860 0168 افر 16 
« هر اذى مد 0-7 مر فى اليا كن يمه ل 1 إلاهو» 0007 


ل[ لس سسا سل سرس ص ره 1 


مِدَإِدًا 0 وَمَن مَعَكَ عَلَ الْفلكِ فقلٍ لَلْصَدُ بن الى يجنا مِنَ أ 


0 م صجارء رمج هو ل 20 
0 الفلك 00 تر نَ# مهاو اوقل واه فيه قاقأهزة ذاه ءاقرو عه ماه 16 ذه 


ا مَنْ 00 * لسو ويه الا واو فيا لوطا دوا ا مضه هه لابوا لطع ع للا ها لاوز ه161 لوا واوا او ه18 6ه اها 6 


ود يو مء +6 


2 م2 رم ل 3 
يدير الأمر ون السّمَاءِ إلى الارض م تعر ليه 4 م ا ا 


وك كذ 16 افنة اميل الققلة <كقة 4 ا 0000 


2م و 


تَمْرَحٌ المكهِحكة والروح إِلهِ * 0 ااا 00 
وهو مفك يْنّ مَاكْثُمَ #4 ل 


0 


ما يَحكُوبٌ من غتوَى نَكَنَةٍ إِلَا هْرَ رَابمهُمْ وَلَا حَمْسَةٍ لا هْوَ سَاوِسُهُمْ وَل أَدْقّ من 
كَلِكَ ولَآ أكْثرَ إلا هْوَ مقر 4 107170170101010 


« أي سَددرون عكر و وَكَانَّ مِنْ عِندِ عير أله وَجَدُوأ فيه خْتِللدًا حرا # 52566 


وَأَسَمَعْفْر الله إرك أله كان حَفُورًا تَحِيمًا * ا 100 
#إن ولوأ عل ما يريد أله أن يصيبهم يحض ذُنويوجَ اه 
« وكُلٌ إن اله مكبيره ف حقو مَطوْج له يوم الْمَوِ مها يَلقَهُ مَنُورًا 4 0 
« لك دكي وَل دين»* 0 1010[01ك 


0 مَنلِكِ نوم لني # معو امو عه و في تمر أ ل ل لال معدو وان لله اح نهر عام لعاء كام ومو واوا وام 


_ 


«لا ميث أمَّهُ تسسا إلا وُسَعَهَا * 252710111 
وجكل لك من الْمْلْكِ والاتعير ما كو # اا 


مه 


عن ألم كن كن + تسنجد أله أن بذكي ديا أشغك > 1ك 


ع م هه ذا 


م أن ا ا ا 0 


د ضح ال نر سلا 


0 أله شوق الاتفس ب 3 حِينَ مَويَهسَا # امع ومع واوا م عشوي لقي واف ا لس وو اا 


«وَهْوَ الذِى يسَوَنَحَكُم بِاييْلٍ وَيَمَلَمُ ما جَرَحَشّم يلار » 1000 
# وَيَسَتَلُوتلَك عن الرُوج فْلٍ الرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَقَ »* هش1«ط5 
«ومآ أُوتيشّر مَنَّ لهم إِلَّا كيلا »* 00 


2 1 عع مرءدو 26ء دهم 


2-7 4 2 سس رو دم م24 
#ومن حرج مرا يبد مهاجرا إِلَ الله ورسولد ثم يِذَركه اموت فقد ومع أجرهء عل أله * 77 
#من جَآء بالْسَة فله عشر أمثالها # 1211111100 

لس مر ##ى سم ساس سن رع لس 0 سك سرح ا ل و 

ومن جآء بِأَلسَيَحَةَ قلا محرى إلا مِتْلَها وهم لا يظلمونَ * 111111 


ل ا ل 21010 7" 000 ش55( 


نكشا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وك 1 > عو 


قلا تعلم َس مآ أَفْنَ لم من رو أَحانٍ جره يسَا كانوأ َمْوَي * 00000 


> سم 


9 أق على لاضن »* ام و ا ا ا ا ا ا 
لوطت عَيوح لدان حلَدُونَ 4 و ا ا 
ايأ اب وَأَبَاردقّ وكاس ص معن © 00-9992 طآ((<[ظ1ظ( 
ذا ريج حبني لُوَلوا منثُورا ا 101 
وما 0 ا 00 * 2 ال ل و ا 1 


4 ) سدسم 4ه لد لوي سد ل م 
أدعوا رَبَّحج يخفف عنا نوما مّنَ الْعدّاب # 7111110 


#وكادوأ يتمكلك لِيِعْضٍ عَلِنَنَا ريك * 9----0 1 1 [ 111101111( 
«ريا لَحْرِحَنَا منها فَإِنْ عدا قَإِنَا ظلمورت » 000 
# إن لذن كفروأ وى 0 يك اه ليَمْفْرَ لهم وَلَا لَبَدِيَهُمَ طريمًا * 520 


ع عاص ١‏ سا صا صا ره - 2-4 كو سس 


ا 1 أعد طم سعيرا #» له ل ا ا 2 


صاصم 


دم اس ل ا سس سس شي سا لس سس سنس 
ومن يحص أل سوله, فإِن له نار جهتم خدارين 4 بدا» فففم وم ةم 6 مم ممم ثنية 
ل سم دس سر ال 1 20001 ما ع رع لع ا 0001 
«خَديييت فيا مَا دَامَتٍ اتوت وَالْاَرَضٌ إِلَامَا سه رَيْكَ إنَّ ريّكَ عَمَالُ 


لتلا يَوْنَ يداس عَلَ لَه جد بددَ سل > ا 100 


#وما أَدَرك ما ْم أَلدّبن » 1101111 11111 


صم مسيرو م 


9 كما ألتَنُ دا طَلْقَثم ايسآ * ل ل ا ا 2 


«يوم يفر لد مِنْ أَنِدِ » م د و 


اول 2 


«وما يدرك لعل 


المّاعَدَ مَكْونٌ فَرِيبًا # ال 000 
( َلك ينا لدَزْفَةَ إذ إذ المُُوثُ لدى لَلَْاجِ ركَظِمِينَ مَا لِلطَِلمِينَ مِنْ جيم ولا َف 


ع ل 


فهرس الآيات 0ذن, 


م 2 وي ل ءاد 3-5 > مجرم وعم كط 2 2 
ٍيْومَ هم يدون ا 0 مريو د ع ْحِد أالْقَهَارٍ #* ا 
«ككب أله إلَكَ مَرَكُ لُدَتروَأ بيو وَلْتدَكرَ ولوأ الأب » 1 


اتا سه 


0 اطري نا اع دن الاب مادو انمعد دلومو 


ساي نما 


وس صووارلر 


«يللك ين أَيْلَ لَب ويا ليك ما كب كلما أنت ولا مَرَمْك 
لَالين الَذِينَ امنوأ من الْكقَارٍ يضحَكونَ #* 0008 0 ااا 00 
وَكَمَابَدَانَا وَل لق ِيدهٌ 000 
«وَلْقَدَ حِتَحُمونا فردئ كما حَلفَيَكم أولَ مرق وترَكم عا واكم ورا ذأ ١‏ 
«إنّ الرِيح أجَرموأ كانوأ من الَذنَ عام ا 0 00 


أل ّ بَعَضّهُمْ عل بَعْض يتَاءَلُونَ # 1 1 1 1 0 0 00 


<11 هل نش تيش > 00011 000 
«الكَندٌ َه ب الدلييت *# 1 00 00 
« أَقِوِ آلصَّلَةَ لِدُلُوكٍ آلشَّمْيس ِل عَسَقٍ الل » 1 1ذ[1ذز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 ا 000011 
إن كمسا للتنى وَزِسَاءة ولا يعن مومهم مَكَد وله وليك حب لَلَنَة هم 


جيم كني ا الي » 0 0 0 000 


2020 دء نول ماه و رط رم عد 
« يلك ين َب ليب يبآ لِك مَاكُْتَ تَعلَمهَآ أت ولا مَرَمْكَ ين قبل هذا فصر 


حر و-_ 


إنَّ ألمَبقبَةَ للْمُنّقِيت » 0111 0 


#والسَماه ذَاتِ البروج # ااا ا 0 
« لا مَل عمًا يفعلٌ وَهُمْ يُسَتَلُوت »> اداو مد ص ا 1011 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


آي 


<إِنًا لَتَسُرٌ مُسْلنَا وال موا في اْيؤة الديَْاوَيوم يَش الادْهددٌ 4 1000000 
وحْلمُون باللَّه إِنَعْمْ لمنحك » امساح لواو سمي مدوطة الس وان سن لمالا 
« تل لَه الى وعد الْمَمون نيبا أنه ين م ير اين وأتر ين لبن لَمْ يديد ممه 


كه م _-ه 


د الك عن و ع2 2ه 
وأ من حمر سريت وَأعْهر من مصتىقى © 6ه ههه وو وو وو وود ووو ول لوو ووو ووو ووو و ووه ١8/‏ 


ديا إل م متلع الْغْرور *. ١/1‏ 


1 5200 ووم ع اي 
لزه حير لَمِن أ 1 تق ولا نُظلمونَ فَئِيِلا # لماه 3 4 كوو ف نا وكاو ل وج وده لم ل م 10077 
بد وو د 2م أ رع بي 


#وَلفَدَ كرت بَسَلٌّ مّن قَبَلِكَ فصاروا عل ما كزبوأ وأودُوأ * ا ا 
لحي أنه تسيا ولا لَا مول يمنت الله وَلْقَدَ جآه1 من تنا لمر سيركت » م 
«وَأللٍ إدا عَسمَسَ» 00001 000 
«رَكَدَلِلَى أَحْذ ريك إذآ لَحَدَ الْفْرَئ وى ضام ِنَّ أَعْذَه يد سَدِيدٌ * بالمشع سا لقا 
« قل لِبَدِيِنَ كفروا إن ينتهوا يِمَمْرَ لهم نا قَدَ سَلَفَ » امم وو 23ر3 
<إنّ أله يحب لين وَيحبٌ ا لمتطهريبت » ااا ا 
# وكروًا سَيْتَدَ سَيَتَه مَتَلْهَا * الا وحنب لوو ا ع او 1 


قن بن بل :إن نيك انلق قن ةلق منت وول كنك ف إيندة 


فهرس الآبيات يفف 


أ 2 كر له لاير سا صم 02 دي اس ع سس سس 1 01 
وَلْسسَتِ التوبة للذبت يعملود ألسبَعَاتِ حَوَهِ إِذَا حَضرَ أ 6 ألْمَوَّتٌ قَالُ 

صمي 2000111 

إف بت الْعَنَ # ااا 0ٍ0_010 00 


د 0 0 يا 


ناد يِرَعَوْنَ فى مومه دل يسوم يس لي مُلْكُ وِسْمَ وَهَدذِهِ الأنهثر تجرىك من 


وأخذلل عْقدَةٌ مّن لْسَانِ # 110[ 1 1 ااا 


#ين بََدِ وَصِيَِةَ بوص يبآ أو دين * 0 
«تكا ليت امنأ وا ِل نه يبه مَمْرًا عى ود أن بتر عد سينا 
يدْصِلَصطُ جني بخرى ين كرتا ألأنهاذ 4 00000025098 000 


( :اك جتتكر أ يا شرل ب عَلَ ألّاس # ا ا 


يوم َشَهَدٌ 2 ع 0-6" م 0 وأرجلهم ا يعملون © ووف ةوه ...مم وموم موث ووو و ولووة 5 ١‏ 5 


رشتنا أَالِهَتَك إن كم تعليت » 0 


#كن يردا وسَلمَا علج إهِيم »* 1 1 1 1 0 
« ثل أدغوأ ديت رَعَمَممْ من دون لَه لا يَتْلِحَكُورت هِْقَالَ دَرَوَ ف السّموات 


ولا فى الأرض وَمَا طم فيهسًا من شرك وما له مِنجُم ين ظَهيرٍ * شفااو ع كوه او 11 
نه من ُشْرِك بِاللهِ فَقَد حَرَّم أَنَهُ عليه الْجَنَّدَ ومأوئة أَلثَارٌ » مو ام وو 1 


ع 2 ور م« ساس و سح ا رس ب عير 
«إيحكم وما لزنن افق أن كن ير اشر لها وارذ و 117 


رذ اليس سَبَقِت لَهُم يَكَا الخد أوْلهكٌ عَنبَا مبْمَدُودَ * ل 


74 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يعبادى الَدِنَ أَترَهًا عَكَ نيِح لا تَقَسَطوأ من يَتَةَ أده 4 0 0 


ِف بت ألْعَنَ * 0 ااا 0 
«كتبُ أله إيَكَ مَرَكُ يَتَتهَأ “ليو وَلِتَدَكْرَ ولوأ الأب » 0000000000 
| سل م سم يه 2 5 - 3 سم ساسم .6 و ري 
وم تلوى الصا كي تيمل إلحكُتب كما آنا أول خطق هيده هذا 


ا الس 


عَيَما نا كا مارت » 0 [ 1 ا ا 
«ومَا هدروأ أله حَقَّ هدر وَالْأَرَضُ بَمِيِصًا قَبْضَِنَُةُ يَوْمَ الْقِيَنَمَةَ وَالسَمْوتُ 
مَطْويَكت َيِه » 0 
« وَكَدَلِكَ جَعَلتَكْْ أمَّهٌ وَسَطا َنكُووا شُهَدَآءَ عَلَ ألنّاس * ا 1 
< مكف إِذَا عا من كل أَمَةِ م سَهِيِدٍ وَحِسَمَا يكَ عَلّ هتؤّلكه سَبِيِدَا * 0 
58 لَدنَ ءامنا لا تَنَخِدُوأ 2 : وَل »# 00000000 
و ار لْمَدِيَةِ كخرجرك الْعَريتهَا الْأدَل » كارن لاوجاك لطا أ ا 
نو نه ضيه » امجوهي كع كود سياد اس ووم 1 
تسق 6 أنه لآ إل إلا الذِىَ منت بوء بنْوأ ويل وأنأ من الْمُسَلمِايتَ #. 77 


#يتانهتا المأ تك مَنْ إِلَدهِ عيرف # ااال 


الا ينهم فسا إِيكئها ل كَكنَ َامَنَتَ من قَبَلُ أو وَكْسَبَتَ فى إيمنها حيرا رأ # 7 ؛خخث”ت>»>» 
د هُوَ ألَرِىك أ ل 41 سواه بالهدئ وَدِيِنٍ ألْحَىّ ليظهر: 8 1 عل آلذد نكا 4 0 


فهرس الآبيات فى 


#ولتنصررك أله ا إك لله موك مي 4 1 
صرت عل 53 أ مَا تُقَمُوا * 1 1 1[ [ [ 0 
«لا يِمَدِلَكُمَ بجِيعًا إلا فى رَى َحَصَنَةٍ أو من وزأه عي 0ن 
«ككث أَرَهُ إِلَكَ مرك لِنَيروَا يي وَلْتَدَكرَ ولو اليب ا ا 1 
«فلا ضع المككتفريب وَحَدهِذَهُم به بو 4 000 
إرك حَيرٌ مَنِ أَسْيَسْجَرتَ الَْوِي الْديِين4 اا 00 


#الدنَ ءَامَنُوأ وَل يليسوأ إيمدته متهم بِظلْر أُوْلَيِكَ كم الام » اا 
#وَأَعِدُوأ لَهُم ما أسْتطعثُم ين فُوَّوَ » #وجووة ا رقع ارا و اواو دو الوا 111 
وتَبَلوكم يشر وكير فِتَنَدَ * اذ[ 1[ 0 00 


#ومِنٌ َايَليدء أَنَكَ ترق لضن حشعة # وفمفم موث ةم ةم موث ثوء مث ءءء نية ةم ث ممم من مم رمم ممه مم مله / 2 "» 
أ خرن ععية ايز معرسم ا مءده ا 6 لد و ساسا ببرس صء روس 2 رد مله اس 

#فإذا ألما عليه الماء هرت وَرَيتَ إِنَّ الَذِى أحياها لمحي المودة إِنَّه عل كل سَئْو 

َرِسرٌ 11 1 [ز 1 1 1 1 1 ا 

#إبَب يَكِدونَ كِدا # د00 0 


و و ب 


وملا تيد الي كنا إِهة و يدوك أو مُخْرجُوكٌ وَيَسَكُْونَ ويم أل وه 


00 00 
« إذَّ لَه مَمَ لين نَمَو وَلَدنَ هُم ححْسِمُوت » ا 00 
«ينتاز كن برها وَسَلنمًا عل إِيرهِيِم * 1 1 [ز[ 1 00 


20 3 اش اشاس .دو 2ء عط لالم 
«أليس لي ملك مِسَْ وَهْذِو الأتْهرٌ حر من تحَق أفلا سصِرُونَ »* م ل 16 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دير عد لو آ هه م ---ه و 07 


الثار يعرضوت عليها غدوا 0 تقو ألَاعَهَ ااا َال فرعوت سد 


فتك كنا كه 6ن الله لكاك وق الكرق 1ك أن ١2‏ 


«راضة + بها بأل وإنا لموسيعون ا 000 


#واسَماءِ وما بدا * عونق قاع نمطي اتا ااا 


#مَا مَنَحَكَ أن شَجَدَ لما حَلقَتُ _سِدَىٌ # اع او و ا ل 


#يحفظوته. من أمر أله # ل 
«و رج [ له, يوم الْفَيْمَةَ نشكينا امد نشوا « 7بب-_-1ج2_ذ0ذ3ذ0113 1 0101 
# أقرأ كتبك كفى بتفيك الوم عليِكَ حَسِيبًا» 0 


م 


يليد نا لادان ويكل ما وسو يوه متش مقر أرب لين عل لزيد 4 


ف 
و د 


« والذت لا شهدوت الزور وَإدَا موأ اَلَو مَرُوأْ حكرامًا 4 2001111 


_- 2 رو د4يره 
هذا بلع لئاس ولسنذروا بد # و 


« أقلا يِعُلَمُ إِذَا بُعَيْرَ مَا في الْمُبُورٍ » 000 


حل ا يا ا ا سىس 8 4 سو 2 صن سر ء سار دعي 2 
وَإِدًا قَاموأ إِلَ الصَلوْدَ قاموأ مساك نراكون النّاس ولا يذكمورت الله إلا كليل * 


«وكز متك لَرَبكَهُم فلعرَفتهُم سِيِسهُمْ وَلتَْرِفتَهُمْ في لحن الْمَوْلٍ 4 506 
«ه رالعدرٌ مدر > اا ا 11 
«إنًا نصح رسلا ولد ءامئوأ » 0000 
#إنّ هو إِلَا وكر وَقُدَانُ مُبِنُ » 01 
*خَيرٌ المحكرن # ل 
7 2 0 0 ل 
« وَإِدْ ين بك الَدِينَ كمروأ نيوك أو يَمَتُنُوَكَ أز مُخْرجوك » 1١1ص‏ 


7 عرو 2 و سام 


ون ود د وألله 


« الرك يلمرورت لْمُطُوَعِيت من الْمُؤّمنِينَ ف ألصَّدَفَنيٍِ * .... 


ا ا 2م آ#| مه 


2 سه ساسلا ة. دغحه إي مسحمٌ.ء |2 
© وَإِدَا لَهُوأ آلَذِنَ ءَامَُوأ قَالْوَا ءَامَنَا وَإِدَا حَلَوا إل سَّينطِينَِ فَالوأ إنَا مَمَكُم |5 


لوَهُمَ َدِلُو ف الله وهو سَرِيدُ لَلْسَالٍ * 1غ 


0 2 04 2020 ره رو اس سك م د ل مم 
«كتث أَرَلنَهُ إلَكَ مرك لِنَتردأ ايو ولمتذكر أَولْواأ 


2 2 ل ره لس ما و رس ساح سر 4# 


فمن أنبع هداى فلا يضل ولا يشقى 


© هه هه هوه 


هه دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
ع سي اه نفس شص .د كك 


«كابًا ارت ءَامَتُوَأْ ذا هُمْثُم إِلَ الصَّلرةَ فَاعْسِلُوا وجوه وَأَيرِ كم إل 


عد ١‏ 00000001001000 ااا 


سحي سي قلا يل ولا يَنْقَ 4 ا ا 
9 سم وَيْكَ لتيل > 0 


#وما أَمُرَنَاً ب وده كلمج البصَر » 101 1 ا 

وَهَدسَه التَجَرينِ # 1 1 1 1 101 1 0 
لامرك يه- لِسَائَكَ لِتَعَجَلّ بود # ةزةزةزذزذز زد د د د د 010152 0 0 
«مَا نَم من ءايه أؤ نُنسِهَا تأتِ َيْرٍ مَنبَآ أو مِنِيهآ » 0 
#وألديت إدًا دك روأ يسابت رَيَهِرْ لَرْ يَخِرُوأ عَلَيَهَا ْم وَعُمَيَانًا * 0 


| ل لير 


«إذا نل عليه ينث لين روا كد وكا * معان ا له مو م ا ا 1 


2 جُلُوَدًا غَيْرَهَا لِيَذُوقوأ ألْعَدَابَ * 1 00 
«وَرَادوأ يَكِكُ بِنْضٍ علدا رَيْكَ كَالَ كك توكو 4 مولام قلط لاوطو ارون ما لس م ا 


و_- سس و دل هو 


جل أتتنثة بد بمصل انه يس ايل نمدا إل ير افق من إل 26 أل برسم 
اه ا يريزد 000 
«رين حكُل عَنْءٍ حلا ردَين 4 ا 00000 
« كا اناس ينا حَلَقْتَمُ ين دَكر وأنَقٌ * ة زد دز دز زد 0000152052 000 
«آلا له اللتكم وَهْوَ أشرع ألسيينَ * ماقا او ون ساو الما ا وا 


« وَدَكَلَ مَمَهُ آَلِنَبْنَ هَتَيَانِ هَالَ أحَدهُما إن أرق أَعَوِرٌ حَنا » 2207 
0 برأْس أَحْيدِ يحرم ليه » 00000001 

فد كنت لك أ عوة حَسَة ف هيم والْدّنَ معَهد 4 لط ل م ا اه 
ب رحد دهم من جلت ا اعد مقو مو ع 3 ا جع كا مير ءال عأ عه عع ل مراء ماع ماعط 
«وَلْوٌ أن أهلّ الشرعة ءمَنُوأ وَأَقَوَأْ َمَدَحَنا عَليّهم بَرَكنتٍ من اليسمَل لاض * 5577 
وَكَدلِلَكَ أَحْدُ 0 1 ا مه إِنَّ لَمْدَمْ بد سَدِيدٌ 4 0 


- 2 و ص لاح سا كلل« م١٠‏ .مم و ...م وأثووووه 
« ياي ان تامأ ل توا اليد و21 عد 55*57 
٠ 2-6 02‏ ها هو هه همه ووو وو وو ووو ووه وو وو ووه م ووو وو وووةوه 
#والْينِ والريو ن# © © »© © © ها هاوه ها ة وه و٠‏ همه و وه ووه ه 


«إِلَّا تصروه مَصَدْ تصكره اد »* 0 


« فَأرْسِلٌ فَرَعَونُ في المدآين حشرينَ * ا 12110 
كلا إِنَّ م رق سََبْدن » ل 
# لعترك إِنَهم لَنى سكريهم يَعْمَهُونَ # ا ا 00 
#والله يح لا معيّب لكيه » ل ا 
فلا د رون ماه ف وم عرو اعقاو ع عام مااع مومعو واه اه و ءءء 
«رق أشي أنَد ا ا 
د وَاَلْض" علق ما يَمَاءُ يبب لمن عه 5200 
وَبَهَبُ لِمن ياه دور » 00000 
ولد عقا لان > 570 


2 ا ا ا كر فمثثمو ةم مء ءءء ء ةم ملم مم 6ه 
«إن ‏ 22-6 قرح ققد مس الْهُوم قر مَعْلْك # 20 


:2ؤذ؟ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


إن تكو 0 مام يلوس كما َألمورست » 51770 


إلهم 


وَلَوََ ع 


ولو 


5 


ل وس ءاد سل سا سا برام 2ج و دصر 02 جدود لم 
5 لَدبنَ انوا أَطِيعوا الله وَأطِيعُوأ الول وأؤلي الأ وك 4 200 
#وَإِد أَحَدَ أسَهُ مسِكَقَ الَدنَ أونوأ الكتنب لَه لئاس ولا ككتمويه, 4 500006 


- 
ا م ل لا سيره ليه ير 


يكأسا الَدْنَ امنوا لا تسَحِددأ الود والتصتر الله دن از بَحَضِ * ل 
36 كَالَتِ السهُود لنة التَصترئ عل تَّ سَىْءِ * ما م ناه أ قاهة 4 4م يه 411 و 6ه 9مازو ل لعاف مدان 
امو أَكمَلَتٌ 0 0 00 نِعَمَيَ وَرَضِيِتٌَ م الِإِسْلم دينًا # ثلثمثمة 


لك 0 رح له مه 


2007 ا 


لا موتكم ين إتقر نلق > 0ك( 


سن ار 
َه مَا أستَطعك # ووو وه و و ووو ووو ووو وو ووو ووو و6 موه 66و95 م وو ووو ووووث 


عد رع تحر > مه 
00 في دار 0 تَلحَةَ أنَا يام ِلك وعد غَيْر مَكُذُوبٍ »* ونوك ا هوا فق ونه ل ب ١‏ 


- عر مهم ولكن لبلوأ ور اام عض # 
ا لبَلوأ بَعَصَحكُم ب اا له هق 6ه ونه طرق وب واه ع اذ 


أ م 1 0 
«ولستصرتك> اللهُ من ينصيره: إلى الله موك عَرِيدٌ #* 92 


©» © هج وه وهس ه»© هههه6 ه55 66 2ه ه© © 6ه هه © © »© ووه ههه هه ووو وهو وهنو وه 


ريد لَه يبن لك ويد ليم 0 ا ا 


- 00 ا‎ 
٠ 


قد متنا ىكل عدر و 
يون لاه ا بعد اسل © .... لل لاوم 


0 وادي دس شبر م إسامه سر - عم لود ملامو 


«يكأيها ألَدنَ امنوأ إدَا ل وَمِن بَوْو الْجْمْعَةَ تََسْمَوَأ إل ذد أَسَّد 4 00000 
«#ومصا مِنّ له إِلَّه إلنه وح »* 118 1ز[1[ز[ ز [ 1 [ز[ [ز ز ز ز ز ز [ 0 ا 
دلَمَدَ كدر الَذِنَ مَالْوَأً إرك أله كَالِتٌ تَلحَدٌ * يي ل 0 

#غيق عررقاق اشر 1 الى رق قر ة انويكة عقن امس نه 


2000 


فلم رَاعْوَأ أرَاع أله كلْويَهُمَ » 1[ ا 0 


«هْمَاتَقَضِهِم مَيِنَفَهُمْ لَعَنّهُمْ وَجَعَلَمَا فُلُوبَهُمْ فَسِيَة»4 000 
#سَيَمُولُ ادن دروا لوَ سَاء امد مآ أشَرَسكنا ول ابَآوْنَا وَلَا حزما من عن لوس 
< وَءَايَهُ لَّهُمْ آلَلْ َلَحُ ِْهُ لتّبَارَ دا هم مُظلِمُونَ * 011 00 
«ألر يك نطفةٌ ين مي يمي 4 1 1 1[ ا 
« هر الى حَلقَكي ف كاز نك مُؤْمِنُ 4 0 


هيّآيا البح َامَنُوَا إِذا كُمَثم إِلَ الصَّلَوةَ مأعسِلوا وجومكخ وَأَيْدِيَك إِلّ 


« لَْفَدَكانَ لك في . مول أله أسوة سه مجع و وساف تجا و له اواو الل م0 


« وَل أتَبمَ لْحَق 5 إدَهُمْ لَعَسَدَتٍ السَمنوت وَالْارْضٌ وَمَن فيهرك »* يي ”ا 


اضف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


#وما تَدذْرِى نفس مادا تَححيرب ذا »# 00000 ا 


«بوم لا ينقع مال ولا بون * ا 1 1 1 ا ا 0 


ع ساس 


«وإن مَنْ أَمّةِ إلا خلا فيها نديد #* ا ا 
وكَسَب ريك عل نَفَسِهٍ ألبّحَمَةَ * ل 
0 00 
امنا يرب الْعْلِئِينَ * 1[ [1[ذ[1[ز1[ز1[1[ 1[ [ز1 1 1[ ز 1 ز[ز 1 ز 1 1 اا 

لمت ا 000 
#قاندرك؟ نارا تلن * 1 1 1 ا 
« ولْقَد انك سبعا من امئان وَآلْفَرْءَاتتَ العم 6 دز زدزدك2ذد2دذ5 اا 
وَأسجُدُوأ ينه الى حَلَقَهُنَ إن كُتْمِيَاهُ كَبُدُوت » 00 


1 


ص سل سر لور سم 8 -ه 


مَسَجَدوا إلا إبليس أى واستكير وكانَ مِنَ الكفزيت * 000001000 


- 


«عَلَنَا بل مَحَهُ السّىَ كال مب ِف أرنئ ف ألْسَا أن أَددْكَ » 0 
«واححَدَ أَمَه إِرْهِيمَ خيلا * از 000 
# قل إن كنسم تبون اله فأتَيَعُونٍ حبك ألّهُ # ا ا 


05-0 سوم جه عم ه و« 


« وَيَاشَهَ لأحكيدنَ أصنمك بعد أن تولوأ مزيرين » كد 


#ومَالوأ لا تَفِروأ في ار كُلْ تار جَهَكَمَ أَمَدُح * ااا 0 
وَتَدَلنَآ عَيلََ الْكتّب يَنْيَدًا لْحُلْ عَىْءِ » 00 
«تَدئئُوًا أهْلّ الذِّد إن كُثْر لا سَمُنَ * 1 1[ذ1[ز[ [ ز[ [ 1 000001 


#يكارب الله عفوًا عَفُويًا # ا 


فهرس الآيات ا 


الي أو بالفؤييت مِنْ انيم 4 ل ا ع اي ل 


ا ل ل ال 0 
م 


دو ريمتير - مر ا ا 
#متلتج ءَادمٌ مِن ريف كلمت هُنَابٌ عَلَيَهِ # 


َّ_- رولا د مور ا 


رت إِنَّابقٍ مِنْ أهل وَإنَّ وَعْدَكَ الْحَق * 1 


3 


طقلَنًا جَنَّ عَلَنَهِ َكَل با كوَكبا قَالَ هنذا رن »* 8 


لقال بل قصله, كيِيرهُمٌَ هنذا »* 0 
لس سا سد سس ير . 4ه سيؤت ل ترهظ ار 2 لسلدء ورد وسظ ‏ ا نل ودل2 م .اسم 
صَربٌ لَكُم مَبَلا مَنْ سكم هل لَكُم من ما ملكت أَيْمْنكم ين شُرَحِكاءَ ف ما 


ل مر 30 


رَرَفْنَحَكُمْ مشر فيه سَوَاء * ا ا 
« ومن اَل فَتَهَجَّدْ يوء نافلهُ أكَ عم أن يبَعَكَكَ رَيْكَ مَقَامًا عَحْمُودًا 4 0 


اس سر لا سح ره م هه رم موص - 
وَمَا كنت بَسَلُوأْ من قبل من 5 1 ولا تخطه. نلك » 1 
عه د 6 نا ل سد سد © سا مسي عر لكب مج 

#وَكدَلِك أَوْسيَا إِليَكَ رويحا من أمرنا ما كنت دَرى ما الكتب ولا الاين 0 


97 كَووأ ٍِ درل عليه لقان جمد ولجدة * 0000 


م وى للحم د 


راض مس 8 ىس غك باء 2 نابر 4# يي 4 4 كر 
#وإذا مآ أنزلت سورة فمئهم من يُقول أيحكم زادته هازوء إِيمَدنا # 001 


# قل إن متسر تون الله مَأتَيَعُوقٍ يُحِي5 اللَهُ ويطفر لكر دنويك: 4 1000000 


#لَقَد من اسه عَلَ الْمَؤْمِنِنَ د بعت فيج رسولا مِنْ أنفييم * لي ل 


ل 7 2 


#تَللى من أَبْلهِ ألْعَبٍ وبآ إِلَيَكَ ما كت تَعَلَمُهَآ أنت ولا هَوْمُكَ من قَبّلٍ هذا # 2 


م 200 2 سد يس ر واذ عسا ص << هه 0-0 
«حكتدنث أنزلته إِلَتِكَ لِنْخْرِج آلنّاس من الظلمي إل النور بِإِذْنِ رَيهِمْ 51 


#أنأ أَكْئر منك مالا وأعرٌ تَفَمًا ا 00000011 1000000 


4 0 عدد مم ب شم هه الس مم ل 00 
#وإن تَسْدُوا يعَمَتَ أله لا عحصومآ إرت الإضَن لظلومٌ كناد » 00000 


ماشه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«ومَا كان لِمُؤْمِنِ علا مُؤْمنَةٍ إِذا َصَى اله ورسولة: أمرا أن يكن لهم لجيه مِنْ أَمْرِهِم .. 61737 


#ولا نَقُولَنَ لِسَأَىْءِ ِف فَاعلٌ للك عدا * 0 
#وعص عدم 2 فَوك * و ل و افا وج خط ساف و ا ا 1 

ونادى فح ابتك وكات في مَعْرِلٍ يلبق أرصكب مَعَنَا ولا دَكْن َم اكد ككفْرنَ 8 ..... 517 
«فنظر نظردٌ فى التجور » ل ال لا لك ماو ال ار 501 


هه زه َه- 


لما حجن عَلَيِهِ أَلحَلْ ل رع وك قَالّ هنذا رق 2 
#قَلَمَآ أقَلَ عَالَ ل ِب الآذبيح كلما يا الْمَمَرَ 0 قَالَ 2 ا 


# قلنًا أن أراد أن يطِس بِالَذِى هو عَدُوٌ لَّهُمَا فَالَ يموبوج 


2 دح م 


أن تلن كما فَكَلْتَ تسا 

وَمِنَ آَل فَتَهَكَدْ يهء تافل لك عَمَي أن 0 
« وَلن يَفَمَحَكُم الِرَم إذ ظَلَمسمٌ فك فى الْعدَانٍ مُستركونَ * ل 0 
وتات كتذا ين يلو يركب ول لذ يسكت > 00 
«هْرٌ الى بَحَتَ في الأْيْبعنَ رَسُولا مث 4 1 
«وعَلَّمَكَ ما لج تكن تََلمْ 4 11 1[ذ1ذ[ذ[1ذ1[1[ذ1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 010007 
لوَكدَلِكَ انعينا لك ووعانيق أترنا ماكنت درق ما مَا الكتب ولا الْايمنٌ 5 
«كَعَالَ إن لَجَبَتٌ حب لير عن ذو رق حَقَّ نَوَارتَ لساب »* حماسا اسن و فاق 1 
هاما الَذنَ >امنوا هوأ أنفسك وَأَهْليِك ثارا * ز[ز[ [ [ز[ز[ز ز ز ‏ 0000000 
«#لَْقَدَ رضح أنّهُ عن عو ا تس ا ا 167 


َو 40 ل« >ء بر منسورا # 


#وَإِمًا ترصن عنهم أَبتِغَاء َحمَوَ من ريك رحو لهم قولا مدسود 


بن ووأ الْكِتنب ليِيَنْنَه داس ولا تكموئه, 4 ا 67 


لأا لذن اموأ لا تَنَيعُوأ خُطوبي ليطن © 1 ا 


كم وأ لَه ما طحم » ااي ايا 1111 1101010 


+ وَإِذًا ملكت عبتاوى عَقْ فَإِفْ قريب أحيب دعوة لداع : 


#والئينٍ والريونِ # ا ‏ اي ا 0101 000 
«وَسبَيْعُوئك لحن هو هل إى وري ِنَم لَحَنٌّ 4 0 00 
« وَكَالَ ألدِسَ كَمروأ لا ا ألصَاعَةُ هل بل وَرّقَ سكم عر الم » 500000 
« ومن يِبَيَعْ عير اسل دِينًا فلن يِقَبلَ مِنْهُ ل 
« أليس أله مَك فَكيينَ * ااا 0 

وَكَاعَلَيَنَا اتوت 0 ا 0000010121 0 0 
« ل دنا أن تيد هوا لْدحْدْنَهُ من لَدنَا إن حكن هَعِِينَ * و 


- 


3 ات يو تَسْتحَجل طَلهِ * ل ل 
ع سس ساك ِ. َع مإظدء لا س2 مب - 
وشجرة ؛ كحرج ون طُور سَيْنا تبث يالذهن ل هن وصبيغ ذا كلِينَ # ااا 


ا 0 و 0 


لأْوَلَمْ تكن لَهُمْ حَرَا اما يج إِليْهِ مَمررتُ كل شَىْء * 0 


« أُولَمْ بروَأ أنَآ جَعَلًا ححرَمًا ءامنا ويسَخَطفْ آلنَّاسشُ مِنْ حَوَلِهِمَ # ا 
يت الْدَرُْ مِنْ بَقَلِها وَقِنَّآِنهَا وَفْومها وَعَدَيِهَا 
وَيَصَلِهًا * ا ا ااا 111 1 1 1 اا 


همَإِبََالا سَصَ الابصدر وليكن تَحى الُْلو بالق في الشثور » ا 21 


«تاز نا رَبك منج لنَا يتا 4 . 


4ي> دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


«وأحلٌ لَه اليم ّنا 4 0 


#وإن تبتر فلكم زءوس أَمَولِكمْ لا ظَلِمُونَ ولا تظلموت » 0 
وَمَنْ أَحَسنٌ من الله كما لِمَوم بوقِنُونَ # 111 15111711 
وَسَّجَرهٌ ترح ون طور سند تبت ِاَلدهْنِ وين للأكِينَ 4 150 
«وَحَحَدُوا يبا واستيقتتها أنفسهم ظُلما علو * 1010 
«لقَد علمَتَ 050200 وَالارْضٍ اه 


ا 00 * ا 


آ هر 


« أنه الى حَلقَ سَبْمَ سموات ف الا مَتلهن د 10 
3-4 أ 0 عار جر 2 هس 2 03 

يعم ما بين أيذِيوءَ وَمَا حَلْمَهُمَ ولا يُحِطُونَ بِتَىْءِ مّنْ عِلَمِوه إِلَّا يمَاسَآءَ » 
طقل لَايَلهُ من في لسوت وَالأرْضٍ الِب إلا أله وما يتمد ناد يبوت > . 


00 4 دآ أرَادَ سكا أن يَهُولَ لَهُء كن فَيسَكْوتٌ , 100 


#وَحعَلَ لَك ين الْْكِ والأتعنو ما رَكبُونَ # ا ا 
ل ِلَاو حت بأَلبِصَر * ا 


- 
وود 


« فلا تسْرِيُوا يه آلْدمتَالَ يم 0-0-١‏ 7 
6 2 ص 1 ص زج مسولا 7 

عَليها مليكه غلاظ يداد ع عد 5 ما بَوّممُونَ # 5 

لوَلَعَدَ حَلَقََا الإضى ا 2-00 رب لبه مِنَ حَبلٍ الوريد * 


«إذ يوج رَبك إل المتهكد أن مَعكم قتا أل ب 520000 


00 رح مر 20 


للقَد وا 00 مَعَهُم الكتبحت 0 0 


رار تق الود عب بالحق مُصَيفًا لما يسم كد 5 ) الصكي وَمهئيًا علد 4 ٠.‏ 5 
«لا تَسََِدُواً ايرود لتر أوية بَنَضه بَعَصْهُمَ أوْليآهُ بَحَض »* 8001 


قل مَنَ أل الْكَِب الى جَآء بو مون 0 وهدّى ْنَا » 116 1 1 ا ااا 


يق إِسْريهِ يل إِقٍ رسولٌ أَلَهِ لتك مُصَدِكَا لْمَا بين يدض من اللورة © 60/4 
9كَلَمًا بجاءَهُم مَاعَرَووَاْ مكَدروأ يد فَلَمَنَهُ الله عل الكفريت » 60/4 
وَاَلْسَارِفٌ وَالسَارِكَة فأفَطعوأ أيْدِيَهُمَا جَرَاء يمَا كسبا تكلا من ّم » ااه 
َمَابدامَا أَولَ كَلْقٍ نحِيدُه * 01111 00 


« أقرأ كتبك كَق يسَفْسِك الوم عَلِكَ حَيِيبًا 4 0 


«فمن, عمل متمال دره 152 قدة » 01011 ا 
« يبت أنه ليح ءَامَنُوأ يلْقَوَلٍ نايت في الْحَيَؤةٍ ألدَيَا وَفِ الآجْرََ ©....... 1ه 
سل وي ساح سا 0 هه - 

وأفسموا يألله جهدَ ينهم ل ع لله من يَمُوتٌ # فاده اقم رهد ه4187 وق كوا 6 مر وده اونبو لا اه آذك 


« وباس كيد كد مم1 > و ل 


0 


2-7 لأ 
« إلا الذينَ “امنوأ وَعملُوا الحركع كك اجر افيد [ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ ز[ز ‏ 00000 


”7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َرَت التتوت والأرضن وما ينها تأغلدة ولتكلنة نيط هل عه لددحييًا 4 5 


000 


#وهو ألززى يتَوَفَكُم لجل وَيَصَكمُ مَأ ا حم لبان يسيك فيه « وثمممثثوه 


ال 


« أله يتوق الْانَمْس حِينَ مَوْيَهَسَا لك لتك مَتَاِمِها » 0« 


00 ع ١‏ اص 1 ات عل 
« شم لا يموت فيا ولا عحَ * ل 
4 دم برام سم سر 2-4 4 ب رم - مه 
باع عرو و مكبر ونَذبك # 50000 
يدم 04 موب هم 


كما الْملوأ كم يأ بعرَيها مَل أن يأو شتيلييت »* 000001 
0 د فاستحكك/بروا ف الْايّضٍ بِعَبْر أُلَيَّ م أحَد ونا فيه * 0 
«أولَر يوا أرب أله الى حَلفَهُم هو أَسَد مِنْهَُ وه ل 
إِلَهَ إلا هو الى الْمَيُوم » 517501101 


©» هه ه©» »© وه ههه 6869© 9ه ©6966 هه ه ووه ه»© © © ه66 ههه وه © هه ههه 6 هه و همه© موه ه 


رودي له سا ساد 


0 
«ثُرّ جَعَلَتَكَ عل سَرِمَةٍ يِنَ الْأمر فَيَمَهًا وَلَالَنَّمَ هوا دن لا يََلَمُونَ 4 
9لِمُلَ جَعَلَنَا مَك سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجًا * 00000 
وعاتتغ اتتسط 1 هدزوء إلى لْمَدِيمَة فلمنظر يبآ أَرَّىٌ طَعَامًا *.. 


ئس جره سح را ل مر 


«يْ كَنْبدُ عل ألْسِنتهُم واِدِيهم وَأَتَملهُم يمَاكانوأ بصَمَلُوي 4 ا 
«ويْصع الْمَوزينَ القسط لِوْر الْقيدَمَةَ * 1«1«50 
« ارت يفوت أتولهم ِل وَالتَهارٍ سِرًا وعلائسة كُلَهْمْ أجرف 


نَتَهِمَ » 000 


م 


ل ل ل 1 ب 1 كو 


هه هوه هه © 


6٠هه‏ .ههه 


فهرس الآيات 72 


ول" تفرم 


اسك مَسَبَتٌ لِى ألنّايس 4 2 
اس 6م - - سيم مر ادس عار » # م ممد 51 

«وسنَ لاس من يُمَحبلك وله فى الْحَيَؤوَ ألدّيا وَسْمْهِدُ أله عَلّ مَا فى عَلِيِدء وَهُو 

2 


4 6 44 سا مكبر 2 لمكو .اس 2 اموا ىس عه . 
#لا يَمَوى الْمتَعِدُوتَ من أله وصينَ عير حولي الصَّرَرِ وَالْمهِدُود ف سيل الله وله وَأَنَفْسِيِمْ # ...لاه 


« اعلمواً كا أ 1 لنااة ِب وهو وَزِيسَهُ وتفاحر بسك ود كَاد”فى الْأَمَولٍ وَالْأَوَلرٍ »...8ه 


# إنّما مول وَأوَل دك وِتَنَق امد عِندَ مب 1 جر عظيء # اا اا م جل وو حي قارة 


ب_ 


«يكأيها الذي انوأ لا لهك أمولكح ول أوْلَدْحكُمَ عن زكر أَمَّدِ 4 0/64 
«لا نْفِهُوا عَلَ مَنْ عند رَسُول أله حو ينقضوا» 
« يما الدِينَ امنوأ لبوك الله بسنو ين ألصَّيْدِ تَتَالُْ دِيم ورِمَاشَي » 641 
عه اا و ا ا 241 


156 0 6 2 امااتزكة الاكرنة للاقامينا كارا لسر 
ِلْرَيَكٌ وَلَعَلْهر يَنَُونَ * ل 


وه ع ع م عه 


ولت عي لي ندا منكم 9 فى السَبتِ فقلنا لهم نوأ فردة خليكين 
ولوك بالشَّرّ وللدير فِتَنَهَ # 001 0 


لمكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يأيبا أَلّاسٌ هَدْ ججاءك؛ اول بِالْحَيّ من ري 4 5110 


- 
١ 
3 
2 
ب‎ 


2 إِنَا ‏ جَعَلنَا ما ع 


وأعلموأ 6 2 


و 2 و2 0 0 
واعلموأ أنما غنِمئم من شَىْءٍ فأن يله مسه 


#ولا تلَمِرُوأ أنفسَك ولا تتابروا يلامب » و ا 6 


خف مِنْ بج حَلْفُ أساعُوأ ألصَلَوة وأَبعُوا تّمت موق يَقَوَ حَينا4 0 


وم رار 


0 به > > 200 2 - 2-4 2 
َعم الْذِينَ ا أ أن لْن س يتوأ هل بل رق للجعدن م لون يما ع 4# 577 


«اليوّمَ أَكْمَلت ل دسي ا علد يعم وَرَضِيدت ل لِإِسْلَمْ ديا * 


#صَربب الله مثلا للدرت كفروأ 150 نوج وَأَمْرَأتَ ُوطٍ 6 ا 


جعت 2 


لتبأوهر أ أ وي حَسِنُ عمل # 


© هه ههه مه 


ي؟ه .© و ووه 


فهرس الاحاديث والآثار ,> 


فهرس الأحاديث والآثار 

الحديث هت 2-52 الصفحة 
ع 0 ا ل | ا 0 

«ضَعُوا هذه الآيَهَ فى السُورَةٍ الِيَى يذْكَرٌ فِيهًا كذا وَكَذَا) مو الس ا 
ً ركان 4 و عالق 6 م56 ره م 2 ةم وو مسامص شل م ووس 8 00 

«النَائْحَةٌ إِذَالَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْيهَاء تُقَامُيَوْمَ القيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالُ مِنْ قَطِرَانِ) 1 
8 هه - به هه جه م - 0 8 

«ابْنَى ارْخحَلَيَى فَكَرَهْتٌ أن أعجله حتى يَقَضىَ حَاجِته) ا ا 5 
ذو ه ُ سىس سا فيه ٍِ - 

١اثبث‏ أحذ فَإِنًا عَلِيِكَ تبن وَصَدَيقٌ وَشَهِيدَان) 0 
«أجَعَلتَيَى لله نِذًا؟ بل مَا شَاءَ الله وَحْدَهُ) 11 0 0 0100 


«احْتَجٌ آدَمُ وَمُوسَىء فَقَالَ مُوسَى: يا آدَمْ أَنْتَ أَبُونَا حَيبتنَا وَأَخْرَجْتَنَا من الجحئّة)... 1/7ه 
تارمو تي 


8 ا 50 
ن الله حب فلانا فأحبه...» ام ا 1 


«إذًا التَقَى المْسَلَانِ بِسَيْمَيْهَا) ا 1 1ذ[1[1ذ1زذ[ | [ز [ز[ز ز[ز[ز[ [ [ [ 1 001 


270 2 بع داوضس 020 و- 2 
«إذا احب الله عبدا نادى جيريل: 


20 7 رهم ا 7 2< 22 ه. > اا 8 

«(إِذَا دَحَلَ أَهْل الَنةِ الجنةَ نَادَى مُنَادِ: إِنْ لَكُمْ عِنْدَ الله مَوْعِذًا...» م 1 
1 9 اوم مق رفو ب نلو 2 ٍِ 

«إذَا مَاتَ الإنْسَان انقطع عنه عَمَلَهُ إلا مِنْ ثلاثة...» امسو كان ول 1 531 
ع مه ان ١‏ يو قل ا كال و ا جر و دغ م 

«إذَا مَرِض العَبْده أو سَائَرَ كيب لَهُ مَا كَانَ يَعْمَل صَحِيحًا مُقِيَا) ا 

«اذهبوا بخميصيى هذه 1 أ : جَهُم: وَأنُونٍ بأنبجانية أبي جَهِم فنا أَهتْنَى أن 


«ارْفَْ رَأَسَكَ وَسَلْ تُعْطَة وَل يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفْعْ) وه بو 1ق 
رآ عه سرءه]1 كيت جل _ تل عه كه 
«اسْتَغْفِرٌوا لأخيكم. وَاسْألوا لَهُ التثبِيتَ؛ فَإنْهُ الآن يسأل» ا 7ه 


41 
٠ 


«أشرغوا بالجتازّة فَإِنْ تك صَاحَِةَ فَحَيْد تُقَدَمُوعبَا» و 


ىىؤ” دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


«أَعيَقَهَا فَإِتَّا مُوْمِنَه 8 سب لال او ا ا ا 


لياو 0 11 
لوا اللّكى وَحُقُوا ...ديد مسد سه مد 11 
«اعْمَنُوا َكل مُيسَرٌ نا خِقَ لَه أما مَنْ كَانَمِنْ أَهْلٍ السّعَادةِ يسم َِمَلٍ أَهْلٍ 
السَعَادَة...» 001010101 ا ااا ل ا 
«اعْمَلُوا مَا شي شِنْتَمْ فَقَدْ عَمَرْتُ لَكمْا 010101 0 000 
َكَرَت مَايكون العبد من ريه وهو جد 0 
ل ا إن له يَنْهاكُم أن ُو يباكم مَنْ كان حَالًِا يِف باه له أو لِيَضْعْتُ) .. 7" 
ألا وَإِنَ في احَسَدٍ مُضْفَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَّحَ سد كلم ااا ان 
«الإستواء غَيْدْ يجهُولِ» وَالكَيِف غَيرُ ا مَعْقَولِء وَالِيَانْ به وَاحجِبٌ» 

1 1[ 1 1 1 اا 
«الْأَسْوَّدَانٍ الَمْدُ وَامَاءَ) مذ وان العاواو دما مدخ خد ركع ا وقوه وا فو عر وى الملا لط مل ولس وز يي ار 
«البَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكَرْتٌ عِنْدَهُ فلم يُصَلّ عَإعَ1 لز 000000 
«الحَمْدُ لله الَّذِي وَسِعَ سَمْعْهُ الأضْوَاتَ...» اتج كو جو نو الف وود ام يي اللازة 
«الدُْيَا سِجْنُ المُؤْمِنء وَجَنَهُ الكَافِِ) ل 41 ل مك الاق 14 
«الدَاجمُونَ يَرْعَمُّهُمُ الرَحْمَنُ اْحمُوا مَنْ في الأرْض يَرْحَنَكُمْ مَنْ في السَّماءِ) 0000 
«اللهُمَ رَبِّ جَْرَائِيلَ» وَمِيكَائِيلٌ: وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ...» 5 
1 ل نورك قارب ضر د للر امل امرك 00010 


«المَرْءُ عل دين < خليله خلمله قل 10 أَحَدَكُمْ مَنْ : يُحَالِل) اك 1 
1 8 5 5 1 5 _. وت ه 
«امُؤْمنُ الَو حَيد وَأَحَب إِلَ الله مِنَ الْؤْمِنِ الضَّعِيفٍء وني كل حَيْ) ...هه اأالاه 


فهرس الاحاديث والآثار ”أ 


«أَمَا إِنَهُ مِنْ أَهْل الثَارِ» و ا 1 
«أَمَا عَلِمْتَ أن الإِسْلَامَ يدم مَا كَانَمَبْلَه؟) 0000 
«أَمَا والله إن لَأَحْسَاكُمْ لله وَأَنْقَاكُمْ لَه 00 ز10 1 1 1 1 1 ااا 
إن أَحَدكُْ لمعل عمل أل اح حَتَى مَايكُو هوي إِلَاذِرَاءٌ...» 53319٠‏ 
إن وف ما أَحَافُ عَلَيكُمْ الأ كه المضلُونَ» 001 00 
«إِنّ الرجلّ لا : 00 00000 
إن نمع وَلَْب َه ولا تقول إلى وبنا... 0 ان 
«إنَّ الله ف حاو َنْ متي ما حَدَنَتْ به أفْسَهَامَالمْ تمل أو تتكلّْ) 6117 
«إنَّ الله لَه تَعَالَ قَالَ: إن منْ عِبَادِي مَنْ لَوْ أعْنيه عَبَيْنّهُ لأَفْسَدَهُ الغِنَى» 0 
«إنَ الله تعَالَ قد الَحَذَنيِ تلِيكاء كما الخ رايم ليا 000 
«إنّ الله حَيرَ عبد بَيْنَ الدنْيا وَيَيْنَ ما عِنْدَهُ قَاحيَارَ ما عِنْدَ الله) 000000 
«إنَ الله ف عَيَيَلَ يذل لِلظَالِم» 10 1 00 00 
«إنَ لله لَبرَعَى عَنِ العَبْدِ َأكُلُ الأكلة مَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا ...» مس ا ا اا 
إن الله ود نب الوبر) اا 0 ا 
«أَنَّ | عب الور بوي باطااتيا م و ا 
ِنَأ الا سارك 00 
«أنَ َكانه تمر آوَاهُمُ اللَّيْلُ إِلَ غَار) ل ا 
إن ري نموا تَْطَفنَا ادفلا تَْرَحُوا مَكَائَكُمْ هَذَا حَنّى أَزسِل إِلَيَكُمْ...» ا ان 
«إنَّ عَبْدَا َيه الله يَْنَ أَنْ يُؤْيَِةُ مِنْ زَّهْرَةِ الدنْامَا ضَاءَ وَيَْنَ ما عِنْدهُ...» ع 


اي ها شاه 5 - 
«إن قومًا أَدّوْ ا هذا لأمَناء) لكو مقا العا تر انو جاوز الابواو نارق مواع ال حون ل اما و 1 1 


متخا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إن لِتَعي كَ عَلَيّكَ حَتا» 0000 
«أنْ 7* َقِ[ الْقبْلَهَ لِعَائَطٍ) 100 


(إِن الله رَفِيقٌ تحب الرَفْقّ» وَيُعْطِى عَلَ الرّفْق مَا لا يُعْطِى عَلَ العُنْف...» 304 
«أنَا أَعْنَى الشّرَكَاءِ عَن الضَّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلَا أَذْرَكَ فيه مَعى غَبْري) ./41 1 717٠‏ 68+ 


١أنَا‏ سَيُدُ وَلَدِآدَمَ وَلَا فَخْرَ 0 ا ا 
7 اليه عذنا أن ككل بن 0 


0 

- 

حم 

: 
نا 
هناد . 
3 
002 
0 

ٍِ 


ام م 111 1[ 1[ 1 1ز 1 ا 0 


«انْظُرُوا إِلَ مَنْ أَسْمَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنظرٌوا ِل مَنْ هو فَوفَكُمْ...) ماعب اسه 
«انْفُذُ عَلَ رِسْلِكٌ حَنَّى تَْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ نُمَ اذْعهُمْ إل الإسْام...» 4س 
دإِنّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَتَكَ أَغْنياءَ كيد مِنْ أنْ تَذَرَهُمْ حَالَة يَتَكَمَهُونَ النّاسَ) 00000 
إِنَّكَ عَمَفْتَ فَعَمَْتْ رَعِينكَ ال و 
ا ل إلا ازْدَدْتَ به دَرَجَةٌ وَرفْعةَ...» .500 


0 رود رك 5 َرَوْنَ القَمَرَ لَيْلَةَ البَدْرا 
أ ل 5و وض لل مه عله 


د وهو عرَى الإشلام و عَرْوَةً إذَا َشَأف الإشلام» 00 
(إنّهُ عَيْنْ الرّبا» ا اا ببب 000011027‏ اا 
«إنَهُ لَوْ حَدَتٌ في الم 00 00 0 0 


فهرس الأحاديث والآثار اذى 


١إِنْ‏ أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَْي» 00 
(إني لَسْتُ كَهَيَْيِكُمْ | إِنْ يُطْعِمُنِي َب وَيَسْقِينِي) 0 
«أَوّلُ مَا بد به رَسُولُ الله كا كدِمِنَ الوح الرؤْيَاالصّاحَِة ... ين 
«أَيْ عَم قل لا له | الله ليه اخ - اح لَكَ ببَا عِنْدَ الله» م 111 
«أَيَكُمْ مَالُ وريه أَحَبٌ لَه مِنْ مَالْهِ؟) و و ل 
(بِحَسُبٍ ابن آدَمَ أكلات يُقَمْنَ صَلة» ا 
انوي حَجَرٌ نوبي حَجَرً) 1411 ا 00 
امس قَوَايسقه يَُْنَفي الخرم: ار وَالعَفرَبُ» ايد اقم لزاني 4114/6 6 
١حَيْرُ‏ اناس َرَني» ثم الَّذِينَ و ثم الذي يلوعةة اسه اط اع 
«َقِت يما عل بَيْتِ حَفْصَة فر أي الي فيضي ي حاجَتَه) 1 
١سَبْعَةٌ‏ يُظِلَّهُم الله في ظِلّه يوم لا خلّ إِلّا ظِلّه...» مادو معو ابوط لو اوة 
«سَفَهَاءُ الأخلام يَقَولُونَ مِنْ حَْرِ قَوْلٍ يري يَقَرَؤُونَ) 0 
اعَجَبًا لِأَمْرِ المُؤْمِن الم يي اا 


«عَلَيَكُمْ بن تُطِيقُونَ» فَوَالله َايمَلٌ الله > حت علو 1 1 1 ااا 
«قإنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تُعْلَبُوا عل صَلاةٍ قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسٍ وَقَبْلَ غُرُويبا فَافْعَلُواا 


جا بج 4 3 نان سبجو 7 لقاييه الجا وهات ب المنوة روط احس 1 أ لاق 


0 غز عه الوم وهار م وَأَكَلُوا تَمَنَهُ) ..... 53٠‏ 
«قَالٌ الله تَعَالّ: قَسَمْتٌ الصَّلاةَ ة ببِيِي وَبَيْنَ عبدِي نص نصفين...») ما ا 0 


«كَانَ يُصِيبْنًا ذَّلِكَ فََؤْمَرُ بقَضَاءِ الصّْم لانو فاه ادق ا ا 27 


لف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


دل متي مُعَاقٌ إِلّا المُجَاهِرينَ) 2317 
97 نري في ِل صَدكيِ نى صل ينلأس اه 
حل مو در د يُولَدَ عل الفِطرَّةٍ وقاواة رانف أو شداف أذ قا 23 رفك 
ا ع ونمو عوسي الامو ولاه 
(كَنْثٌ كُنْتُ يكم عَنْ زِيَارَةٍ القبُورء ألا َرُورُو هَا؛ فَإَِّا تل تذَّكُرْكُمْ الآخرّةً) ل اوة 
«لا أَزْضَى مِنْ مالي ين رَضَِ الله به مِنْ غَنَائ المسَلمِينَ» ا 0 
١لا‏ أَسْتَهْرَئٌ ب نلك وعدا مالك موي و واوا 
«لآَ تَتَمَنَوَا لِقَاءَ العَدُوٌء وَسَلُوا الله العَافِيةَ بود اناي ع ساني لوا الوا اس ل 
ا 0 ل ل 
«لَا تَدْحَلُوا عَلَ مَوْلَاءِ لمحَذَّينَ إلا أنْ تَكُونُوا بَاكِينَّ...» ا 
١لا‏ تَنْسَنَايَا أَحَسّ مِنْ دُعَائِكَ) 00 ا 


دلا تنْقَطِمُ ال لاح ساربن معو عا و لام 
«لا يأل أَحَدْكُمْ له واي يَشْرَب بِشَْاله بو 8 يوتوامها هأ ماهاة ل وه لوطو لوا انهه واه نودم واه 51١‏ 


«لا يحل لامر يُؤْمِنُ بالل وَاليَْم الآخر أَنْ يَسْفِكَ ببَا دَمَا 000 
«لَا يرث المْملِمُ الكَافِر وَكَا يرث الكَافرٌ الْمسْلِم؟ ا ‏ للر 5 
«لَايَنْصَرِفْ حَنَّى يَسْمَعٌ صَوْنًا أَوْ يد يجا" سوسس حب نامسا اس و ا 
للا يَؤْمِن َحَدُكُمْ حَنَّى حب لِأَحِيه مَا نْب لِنَفْسِدا ا ا ا 
للا يَؤْمرث َك حنَى أكون حب إن وال وَوَلدِِ ولاس أَجمينَ» 0 
«لأَطُوفنَ اللَّيلَةَ عَلَ سَبْعِينَ امْرَأَقٌ ؟ هُنَّ تأي كام يُقَاتلُ في سَِيلٍ الله» . لاا 4ع 


قد وق وَسُولُ اله يوا زر علب جحي في اسم إلا كانه عا .. هع ؛ 


فو 
1 


فهرس الأحاديث والآثار الف 


اللَوْضِعٌ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ في الجن حَيْدٌ من دنا وَمَا فيها») الا 7ع ا 
الَنْ يَعْلِبَ عسْرٌ يُسْرَيْنِ) 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
راع وي بُصَرَنَا) 0 
اران الس يوا بعالتت ِل الربع...) 008 
«لَوْ عَلِمَ املُك وَأَبْنَا َه اْلُوكِمَا تَحْنُ فيه ين نِّم وَالسّرُورٍ َخَالَدُونَاالسّيُوفٍ» 
محارت لقنن ميقع امعوية مااتوا نج كنك الاو و ا وذه ا راوجاج م فلا150 
واكة اعتي رجا شع تَعْلِهِ إذَا الْقَطَمَ) ام 1 
مَا السَّمَوَاتٌ السّبْعٌ مَعَ الكُرْيٌِ إِلَّا كَحَلْقَة مُلْقَاةِ بأَرْض فَلَاةٍ) ا 
«مَا حَقَ امْرِئ مُسَلِم لَه سَيْءٌ يريد د أَنْ يُوصِيَ فيه يَيِثُ لْكيَنِ إلا وَوَصِينهُ مَكيُوبَةٌ 
عنده) تخاو م م ا ا ا 
«مَامِنْ أيّام العَمَّل الصَّالِح فِيهن أَحَبٌ إل الله مِنْ هَذْهِ الأيّام العَفْر) 00000 
١مَامِنْ‏ رَجُلٍ مُسْلِمِ يَعُوتُ فقوم عَلَ جََارَيه أَرْبَعُونَ رجلا 8ه 
اا 1 
١م‏ مِنْكُمْ مِنْ أَحَد إِلَّا وَقَدْ كيب مَقَْ مَفَعَدَهُ منَ انار وَمَفَعَدُهُ من انها 
اا ا ل ا 
«مَئَل اجيس الصَّالِح السو كَاولٍ اليسكِ وَنَافِخْ اود ممم م اا 
«مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَقَهُ بَ) ‏ ول كد كَمَرَيًا أنرل عل محم محم عدا 0 
«مَنْ أَحَبٌ أَنْ يُرَحْرّحَ عَنِ النَارِ ويَدْحْلٌ الحنة...» 0 ير 
«مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَقْرَأًالقُزْآنَ غَضًا ك) أل لقره عَلَ قِرَاءَ ابْن أ عَبد) 0 


لكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


١مَنْ‏ تَسَبَهَ بقوم فَهُوَ مِنْهُمْ) او و للد ال حده سخ ان المدو ااخست اعم 0 
ا١مَنْ‏ تَوَاضَعَّ لله رَفَعَهُ الله) اما سونو لاضع فت وازوج امسا و اكوط السام امسو 11 


«مَنْ حَلَفَ بِعَيْر الله فَقَدْ كَمَرَأ وَأَغْرَك» 


اوح ع وجا اف لوه ا و قلي “الي الوا 0 "اال فت ا ار 116 
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ في حَلِفهِ: وَاللَاتِ وَالعُرّىء فَلَيْقَل :لا له إل الله امو 7128 
(مَنْ دَلَّ عل حَيْر قَلَهُ مِْلُ أَجْر فَاعِلِها للقن كه نوو اطلام اواو ا 
وني دروي ااا ااا 
اق شال اناس أنؤالفة كا ون ينال 1 اودقف أذ لتك 
اجام ا الم نو و امال لوا ا ا الو وو وا مو مال ا الو ا 1 
(مَنْ سَمِع ب بالدَّجَالٍ قلا عَنْه) 0 
١مَنْ‏ سيل عَنْ عِلْمِ فَكَتَمَهُ ألْحمَهُ الله با بِلِجَام مِنْ نَارِ يوْمَ القِيَامَةِ؟ 6 0000000 
«مَنْ صَلَّ البرْدَيْنِ دَحَلَ انها 000 ااا ا 
«مَنْ عَمِلَ السّيَتَةَ كتَها الله تعالى سَبَعَةَ وَاحِدَةً اطع دع لواو و 111 
«مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْس عَلَيْهِ أَمْنَا فَهُوَ رد 339 اا نه 
«مَنْ غَس فَلَيْسَ مِني) 1 1 14151 ل 
«مَنْ قَرَأَحَرْهًا مِنْ كِتَابٍ الله فَلَهُ به حَسَئَةٌ وَالحَسََة بِعَشْر أَمَْالِهًا...» 000 


«مَنْ كان حَالِعًا فل فَلِيَحْلِفٌ بالله 3 ل ليَصمّت» 


انا كنت لس “ات ”17 كل فلكت مو“ 7 الل “مع 
«مَنْ كَانَ من باد الي الآخر يق حاار لفكت)» 646 4غ 7 


«امَنْ كَره منْ أَمِيرِه ْنَا فَليَصرٌ عَلَيه...) ا د 


فهرس الأحاديث والآثار 


7 
«مَنْ هَمَّ بِحَسَبَةٍ فَعَمِلَّهَا كََبْهَا الله لَهُ عَشْرُ رٌ حَسَنَاتٍ إِلَ سَبْع مَئةِ ضِعْفٍِ ...» ١‏ 
١نَارُكُمْ‏ جَزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنْهَا ا 


«هَلَكَ الميَتطعون» ا 00000ا 00 


«وَالله إِنّكِ حَرْدُ أزضي الله. 0 الأَرْض إل الله...» 010 
00000 إن اد وب ف الوم إل مرا ش52 


ل 00 


«يَا عبّادِ حر مْتٌ ال َلْمَ عَل تفيِيء وَجَعَلبْهُ بيك محر مّاء قلا تَظَانُوا .. 
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فهرس الفوائد 

الفائدة ع5 الصفحة 
يوم القيامة هو اليومٌ الذي يبِعَثْ فيه النَّاسُء سمي مّيَّ يوم القيامة لأمور ثلاثة: 00 
إذا تَعَدَّى الفْعل (رَأى) إلى مَفُعولٍ واحدٍ فهي روي بَصَرِيةٌ وإذا تَعَدَّى إلى مفعُولين 
ني ريا جلت 213 0118 000111 
لا يُمكن أن يَقَمَّ في القرآنٍ تكرارٌ إلا وله فائدة ا اا 0 
(نا) الانتفهامة إدأوضل غلبها تحرف انك دف القها. 0 
حروق المعاق تأ ن لعان كثيرةه:والذي يعي المعتى .هو السياق وقرائن الأحؤال.د: 

من أَبْرَزِ علاماتٍ الَجَاذِ صِحَة تفْيه وليس في القرآن شيء يَصِحٌ نَفِيْه. 1000000 
القرآن ليس فيه حَارٌءِ لأن الكلمةً في موضعها دالةٌ على المعنى اراد ولا يُمكنُ 
أن يراد سوامًا. 1 1 1 1[ 0 
الفَجْرُ قَجْرَانِ: قَجٌّْ صادقء وقَجْرٌ كاذبٌء والفَرْقٌ بِيتَهها من حيث الْمشَاهَدةٌ من 
وجوه ثلاثة: ممعدو رونم حل قم لقم نتن لج سا و يا عدر اال ا ل 
الإنسانُ له مشيثة» وله إرادةٌ ويفعل الشيء باختياره؛ ولا يبر على عَمَلِ لكننا 
نعلم أن ماي َي الكون فإنم بقع بمشيئة الله علجل ناواو ماسو و 


مراف القدن اريم : لمرتبةٌ الأولى: العلمء والثّانية: الكتابة» والثالئة: الشيكئة 
والرّابعة: الخلّق. 0 0 000 
الأصلٌ في العباداتٍ المنمٌ حتَّى يقومَّ دليل. 00 
مَنِ ابتدعَ عبادةً لم تكن في عَهْدٍ الرّسُولٍ جل فإنه على حَطَرٍ عظيم؛ لأنّه يَستلزم 
من هذه البِدْعَةٍ أن الدِينَ ناقص ل يُكمل. 00 ا 


الفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في القرآن الكريم ثلاث آياتٍ صَريحَةٌ في أنَّ أهلّ النّار خالدونَ فيها أبدًا: 43 
من عَقيدةٍ أهل السّنة والجماعة أنَّ أهلّ النّةَ خالدونَ فيها أبدّاء وأنَّ أهلّ الئّار 
خالدون فيها أبدًا. 10111111000[ 0 اا 
يَعْرٌ الإنسان بر به شيئان: الذّنيا والشيطان. انحط تاجا وا ل ارم لط مادام 11 
لفِطرَةٌ تقيض أن لله تعالى فَوْقٌّ كُلّ شيء» بدَليل أن الإنسانَ إِذَا دعا رَبّهُ فإنه يد 

من قَلْبهِ ضَوُورَةٌ بطَلبِ العلوٌ. 0000 111 00000 
امعاصي مول ينل وب الهلم حتى ليس عليه الشنية الواح 0 ا 
كل أمور العَْبٍ لا يُمكنٌ أن نتَحَدّتَ عن كيْفِيتها إذا لم تكن عَيفِيتّها معلوعة 


بالكتاب والسنْةِ. ا 0 
المؤمنٌ طَيبةٌ تَفْسَهُ إِنْ أصابَيْةٌ السّاءُ شَكَرٌ وقام بِالشّكْرِء وإِنْ أصابيْة المَدَاءٌ 

صَبَرّ وقامً بالصَّير ولم يتَضَجَرْ. 00000 
الأحقابُ: جمعٌ حُقبء وهو الزَمَنْ. الا او و 11 


اع أتررع بافتبور اير اران لا ار تتفي وال 0000000000 
التَطْفِيكُ ضابطه أن بأد الإنسان بِجَمِيع حُقَوقِه. وأَنْ يُنقصّ المُقوقٌ التي 
عليه 0000 


أصحاتث الأَخَدُودِ هُم الّدِين حَدَُوا في الأرض -أي حَفروا اواك مِن أجل أن 
يُلقوا فيها المؤمنينَ ومحُرقوهم. 00 
كُلُ شيءٍ مما يُصنع في هذا الكونء أو يقع فيه فالله تَعَالَ شهيدٌ عليه بل هو 
عَرَيجََّسَّهِيدٌ على ما في القلوب ينا لا يَعلّمُه أحدٌ. 00 
الكافرٌ إذا أسلم عمًا الله عنهُ فيا سلّفَ مما فيه اعتداءٌ على الخَلقِء ومما فيه اعتداءٌ 
في حَقٌ الخالق. ل 


فهرس الفوائد 60ت 


ءِ : 
التوبة هيّ الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعتهء وهيّ قسان: توبة مقيدة. 
وقوية طلم اا[ 000 


التوبة المقِيدةُ أن تتوبّ ين ذنب مُعَيّنِ مع الإصرارٍ على غَيِْهِه والتوبةٌ المطلقة أنْ 
توقيين كلذل ا ا 0 0 
الإنسان إذا كانَ مِن أهل السَّندِّ وكانَ مُلتزمًا بمذهب السَّلفِه وخرجٌ عن 
باتع ابلق ود قي الها انيز نا لاتقو لوزن ميس . 144 
يجبٌ الإسراعٌ في قضاء دَينِ الميتِء وينبغي أن يُوَدَّى دَيْنُ الميتٍ قبل أن يُذفن. .....9 ٠١‏ 
اقطَمْ تَعلقَكَ بغير الله لا الب ولا بالِكِء ولا بالوَقُ» ولا بأيّ أَحَدِء واجعَلٍ 
اتجامّك إِلَ الله عَرَتَِلَالَّذِي بيده ملكُوتٌُ السموات والْأَرْضٍ. 01000 
اميا بت دود هم قَومٌ كَمَرةٌ بَيْنهُم قوم مؤمنون» فأراد مَوّلاءٍ الكفارٌ أن 
اعتعوامن لمكن لإائنن: 0 ا 000 
كل كافر مه ألانَ القول ووّسّعَ الوّجْة للمؤمن فَإنّهِ عَدُوُه. ا 


و 


77 3 5 م 


مَن تاب وف نيته نه إنْ تيَسّرَتْ له المعصية مَرَّةَ أخرى عاد إليها لا تقبّل توبته. .... 71 
يُرجَع في التفسير أولا إِلَ كلام الله بمعنى أَنْ تُقَسّرَ القَرآن أولا بالقرآن. ا 
الحسابٌ يوم القِيامّة عَللَ ما في الصّدورء والحسابٌ في الدّنيا عَلَ ماني الجوارح» 
وني الدّنيايُماسَب الإنْسَانُ ويْقَوّم الإنْسَانُ عَلَ حَسَبٍ عَمَلِه الظاهر» وتُوكل 
السّرائرُ إِلَ الله وفي الآخِرَةٍ لا مَمَرَّ فالعيرة عَلَ ما في القلب. الا 11 
(لامُ التعليل) مَكْسُورَةٌ داناء و(لامُ الأمر) مكسورةٌ إِلّا إذا دخلّ عليها (واو 
كني اء ذا القلت) أو (ثم). 1 1ذ1ذ1[1[ز[ز[ز[ ز[ [ [ز ز 0 ا 00 
الإسهلة يوقي عاق كل شور » ولكتها لبت من الشورة الي تلبهاء فهي لزديت 


.- 


0-4 


من الفاتحة ولا مِنّ المَقرق ولا مِنْ آل عِمْرَانَ ولنسرن سورة الناس» ولا من 


ليلنفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قا 20 
الْوَر التي بَْنَ ذلكء بل بي آي ؛ مُستقلَةٌ هذا هُوَ القولُ الرّاجِحٌ. م م 1 
1006 أَكْرَمَهُ الله وَعمَهُ؟ يكونُ إكرامّه إِيّاهُ إكرامًا له» قد يُكْرِمٌ الله الكافِرٌ 


بالنَعْمَةَه ولكن يُمْهِلَهُ حتى إذا أَحَدَّهُ م يُفلِه.  [‏ ز[ [ ا 0 
إذا رَأْتَ الرَّجُلَ يَعْصيٍ الله ونِحَمُ الله تعالى عليه وَافِرَة فاعْلَمْ أنَّ هذا اسيِدْرَاجٌ 

مِنَ الله. ع و و ا ل ا ا 
القَسَمٌ بالمخلوقاتٍ حرام. يي ار 
الْحَلِفٌ بغير الله حرامٌ» أما الله عَرَوجَلّ فل أن يلف بم| شاءً. 0 000 


وو دو 


القَسَحُ تأكيدٌ الشىء بذِكر عَظِيمء كأنَ الُقْسِمَ يقول: لِعَظّمَةِ هذا الثيء أَوٌكدُ هذا 


ا ًَ ءًَ 
البََرُ أربعة أقسام: موجودٌ بلا م ولا أبء وموجوةٌ د بأمٌ بلا أن جارويو جرد ديأب 
يلا أ :وموضوة يق أن وأ هذ ااغالت البدرء 000 0 ااا 0 


أ 3 م6 و ع 0 هه -ه َ ه 1 2 
من الناس مَن يولد له ذكور دون إناث» ومن الناس مَنْ يولد له إناث دون 
ذكورء وَمِنَ النّاس مَنّْ يُولّد له مِنَ الصّنفينء وَمِنَ الئاس مَنْ لا يُولَدٌ له؛ لأن الله 


لو ذلك التميو لقيو رضن مدل كا وقناءه وهر يزو لا اذ عليه لاس 

واللقنا لد هونا لوا كلها حت ا 000 

التيسيد هو تحققٌ الأمر مَع قَرْبِه. اا اا 000 

لا حُجةَ لِلُعاصي بِقَدَّر الله عل عل معضية اللو اا 0 
من أَْكرَ فِغلَ الأسباب فهو سَفِية في عَفْلِه ضالّ في دِينه» فكُل شيءٍ له سببٌ؛ 

لأنَ مَبّى أفعال الله عَرََجَلّ وأحكامه على الحكمة. ا 


الإنْسَانْ المؤمِنٌ هو الذي يَنقادُ لمر الله ويَسْتَسْلِم لآمرهء ولا يحنج بقدرِه على 
كَرْ عِه؛ لأن القَدَرَ سِرّ مكتوم. ا 000011 0 
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العِبْرَةٌ بعُموم اللفظٍ لا بخصوص السَّبَب. 1 ا ا 0 


قتل النَّفْسِ من أعظم الذنوب» ومن الموبِقَات ا اا 
لا تخلف الله بشىء إلا وهو ذو قيمة عَظيمة. 00 


حُروف القَسَم ثلاثة: (الواوء والبّاء» والنَّاء)» تقول: والله لَأفْعَلنَّ كذا. وتقول: 

بالله لَأفْعَكَنَّ كذا. وتقول: تَاللهِلَأَفعَلّنَّ كذا. 0000 
(سَوْفَ) تَدُلَّ عَلَ التّحْقيق لكن بِمْهْلَقَ بخلاف السَّينء فإئها تَدُلَّ عَلَ التّحْقِيق» 

لكن بسّرعة. طا سم ماكز جاه ف ون سافن لاوخ واي ا 
إذا أتى اسمٌ الاستفهام مُقئَرِنًا الَف فهو للتّحْقيق. ل 
إذا حُذِف المفعولٌ دَلَّ عَلَ الغموم. 0 
اليِيمُ هو الذي فَقَدَ أباهُ بالموت قَبْل أَنْ يبلّعَ. اجا طاو ا موسو امون 0 
من السُّنَة الإسراعٌ في غْسْلٍ الَيّتِ وتَكْفِيِهِ والصَّلاةٍ عليه ودَفْيِه. 1 
التّورِيَهٌ هي أَنْ يُرِيدَ الممْكَلّمُ بكلامه ما يالف ظاهِرَهُ 0 
القاعِدَةٌ الأضولة أن الو ]ذا ضيف إن معْرفَةٍ صار عامًا. م ‏ ا / 1 
مَن كَذَّبٍ وَاحِدا من الرّسْلٍ فَقَد كَذّبَ جِيعَ الؤّسْلٍ. 171 
كل ما قَمَى الله عليك؛ أو على غيرك فَاعْلَْ أنه لحِكْمَةِ إِنْ وُقَفْتَ لِمَهْمِها فهذا 

المطلوبُء وإِنْ لم تُوَفَقُ فكي أن تُوْمنَ بأن ذلك حُكُمُ الله. ل 
اليومٌ الآخر يوم القيامة» وسَمَيَ آخرًا لأنه لا يوم بَعده. 0 
البَسْمَلةٌ لَيْسَتْ مِنَ السّورةٍ التي بَعْدَهاء ولا مِنَ التي قَبْلَهاء لكنها آيةٌ من كتاب 

اك وى يبا أرل كل شور لا شوو يراءة اه 
جبريلٌ عَلدآصَكهولتَةِ مُوَكلُ بالوّخيء يُرْسِلُه الله عَيَهِصلّ إلى أنبيائه ورُسْلِه 

وكائل مكل بالأمطار والتاكه :وإسزافيل مركل بالتفخ ف الصور 0000000 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يجورٌ تفويضٌ الوَكِيل دُونَ تحديدٍ له ااا اا 01000 
لقو الراجخ أن ربعة م قبن شريعةلنا مال رذ كر رعنا بخلافها 0 
العا ل للع أمّا في الشَّرْعَ فهو الصَّيْرُ على أوامِرٍ الله» والصَّبُْ عن 

تواهي الله والصّبْرٌ على أقدار | 000 000 0 
الصَّبْرٌ على أوامر الله: أَنْ يحْبسَ الإنسانٌ تَفْسَهُ على فِعْل العبادة ا 1 
قال الفقهاء رَمَهُماَيَه ؛: يبغي أن أرادَ أن يُوصِيَ بثيء من بَعْدِ موت أَنْ يُوصِيَ 

الحُمُسِء وإن زاد إلى الرَبُع ع فجائرٌ وإلى الثّْثِ فجائرٌ لكنٍ الثلثُ كثية. 3 
إِنفاقٌ الإنسانٍ على زوجته ري فإنفاقٌ الإنسانٍ على زوجته في مُقَابَلةٍ الاستمتاع 

مهأ. لقمتشات و اد تامحف الطامة 43 ف دلق موق اماس لكوم واف طولة او انام ل 50١ ١‏ 
(حُطْمَةٌ) على وَرْنِ (فعَلّة)» من الْحَطّْم وهو الإثلافٌ. 000000000 


كرادت رك االو حوره الوم كر ملالسلا د ١‏ 
هناك كَيَاتٌّ في اللَمَة العربية إذا قَرِنَثْ صارٌ لكل واحِدَةٍ مَعْنَىء وإذا الْمَرَدَتُْ 


إخداهها صارّت بمعتى الو 00 ااا 
هناك أزواج م مِنّ الكَلماتٍِ إذا ذَكِرَتْ إِخدَاهما مُنْمَردَة شَمِلّتِ الأخرّى, وإذا ذُكِرَنَا 

قا عبار لكا واحذة مح 314 اواو لاما لالدو لاح لاط اماو ع ا 10 
التَقَائاتٌ: جمْعْ تََائََِ وهي التِي تَنْقْتْ في العْقّدِء وهي الساحرّةٌ. 441 
المرادٌ بالعِلّم الشَّرْعِيٌ العِلّمُ بالله وبأحكامِه وبأفعاله. ا ا 


د ع ت ٠‏ 5 


فهرس الموضوعات ؟”؟ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع بججعو هه الصفحة 
سورة القيامة 0 
الْدَرْسُ الأول: مس مان اسم اح ا ا سس ع0 
الدرس الثاني: مح مر اواولا ادا مو لعل 1 1 
سورة الإنسان 11000010000000( 
سورة المرسللات لوقي ساماد بادا اولان لسرا لعي ووب لس ل و ارو 1 
ما حكمٌ الحَلِفٍ بالمخلوقاتٍ؟ 0 
سورة التبأ ا و م ا ا 
سورة التكوير 0 00د 
وفي هذه الآيات من الفوائد: ال ا بر لع ا و ا 91 
مراتبٌ القَدَرٍ أربع: 11 0 00 
المرتبة الأولى: العلم: ممع إن و اد وانروة كك ااه امطةة اس قاسو اس 5 
المرتبةٌ الثانية: الكتابة: ا 
المرتبةٌ الثالئة: المشيئة: ا ا 00 
مرق الرايعة :تقر : 00000110 707000 ش11 
سورةٌ الانفطار 000 
الدرسٌُ الأول: ا 0001010000 شظ”ظ”' 00 


الأدلَةٌ عَلَ رُؤْيَة المؤْمنِينَ رهم يَوْمَ القيَامَةِ: 11[ 1[ [ز[ز[ز[ ز[ ز[ [ز[ ز 01 


لها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني: 0 
من الدع ف شه وحن مس ور ‏ عو ‏ ا ‏ الردة لو كمه ولا أ ج153 
الدرسٌُ الثالث: 0 
أدلة عَلُوٌ الله تَعَالّ: 0 
أََرُ المعاصي على الإنسَانٍ: دبب-00 0 0 
الدرس الرابع: ااا 
كتابةٌ الملائكة للأعمال: ا 11 
سسورة طفن 0 
الذوس الأول: 00 00 
رُؤيةٌ المؤمنينَ لله تعالى يَوْمَ القيامة: ا 
الدرس الثاني: 0000 ا 
الدرسٌ الثالث: ل 
الدرس الرابع: ا 00 
سورةٌ البروج ا ا 
الدويس: اللأول: 101 000 
من فوائد هذه الآيات: الصبر: 000 00000 
الدرس الثاني: 00 
خزروط الكوية: 0 
الوصية: 0000015 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 0 


الدرسٌُ الثالث: 0000 


وك الَتَوبة: ا ري 1 
ليه ا و وو يا 1 
الدرس الرابع: ا ا 101 
البحث الأول: شروط التوبة: 01010111 اا 
البحث الثاني: لوقو 31 101 ماسو دم و باع اوسا وه و وا امم وق ممم او 1 117 
البحث الثَالتُ ا 0 
سورةٌ الطارق 01011 0 ااا 
الدرسٌ الأولٌ: 124 1 ذ121 1 1ز1 1 ا ا 
الدرس الثاني امس كاي افك ناخو اق الللداوواكممة وبا اط لالطو متخا و 0 
سورة الأعلى ااا 00 
سورةٌ الفجر ل ا ل ا 0 
الفوم الأول: 1 0 000 
تتيفات: 0012121 0 0 
الدرسٌ الثاني: 000001 ا 
سورةٌ اللد ا 
الدرس الأول: ا 
ذم 3 تنرو الف أن الكوض الم نسو اعد ست عومش بدا 1 
القسَم بغير اللّه 0 1 1 1 1 1 ا ااا 


7, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني ا 
سورة الشمس مو نا و 10 
سورة الليلٍ ل 5 
الدرسٌ الأولٌ: 1 1 1 ذ[1[ز[ 1[ 0 
الدرس الثاني: م ا ل ا 11 
الرد عَلَ من احتجٌ بالقدر: 0 
الدرس الغالٌ: ا 6 ا 
الدرس الرابع: ا ا 
سور السك او و مت اومس ا ا ا 
الدرسٌ الأولٌ: اا ني او ع مدوطا نذا الندو ون احايا ملو ارد امو و ا 1 11 
كل الهس 0 ا ا ا 
الدرس الثاني اعطو انمه ننه د جفاضي 1 افوانقظان اموا امج وخا مو ل 
الدرسٌ الثالثُ 0001015121211 0 
الدرس الرابع: ا ا ا 0 
فاتدة: اي ا اي ااا ا ا 
سورة الشرح ا ا 00 
سورةٌ التينٍ يي ا ل 
الدرسٌُ الأولٌ: ا ا ا 000 
الدرس الثاني: ما قم اح قر لا با لال ا و ا 


الدرس الثالث: ا 


فهرس الموضوعات تلكا 


الدرس الرابع: ل ل اللي سواه واااو اوم اما 21017 
أركانٌ الايان: 001111 0 
أولا: الإيمان بالله: ايا 00000101 اا 
ثانيًا: الإيهان بالملائكة: 1 ذ1 141 1 ز1 1 1 1 1 1 1 ااا 
ثالثًا: الإيهان بالكتب المَرّلَةَ من عِنْدِ الله: ل 
رابعًا: الإيهان بالرسل: ا ا اا 
خامسًا: الإيمان باليوم الآخْرٍ: ا له 
الدرس الخامس: 111 0 0 0 0 0 اا 
أركانٌ الإيهان ستة: “01010 1 212100107070 
أولا: الإيران بالله: ا 8 
ثانيًا: الإيهان بالملائكة: 0 ا ا 
ثالمًا: الإيهان بالكتب: 0 ااا 0 


زابعاة الآوان بالرسل: 0 ا 0 
خامسًا: الإيهانُ باليوم الآخر: اذ[ ز ز ز ز 0 ا 0 


الإيهانُ بكلّ ما أخبر بهِ النبيئّ يكل ما يكون بعد الموتٍ: واس 


الإيهان بأن الناس يبعثونَ يومَ القيامة حفاةً عراةً غرلَا: 00 
الإيهانٌ بأن الأرضّ يوم القيامةٍ تَدَ مَدَّ الأديم: ا 0 0000000 


الإيهانُ بأن الأعمال توزن يوم القيامة: 0 
الإيهانُ بأن الشمس تدنُو من الخلائق يوم القيامة: 101000000000008 
الاستظلالٌ منّ الشمس يوم القيامة: ا 


مناذسا: الإيهان بالقدر خيره وشرّه: 1 2011 


مراتتٌ الويانٍ بالقدر: مف ءافو ا اه مومه اه 


© © 8666989 ههه ههه هه هه هو هه هه هه و6 ه606 69 66 هه 
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تعن نحط مش 1 لمارا اخ اع وا الجن 


1 1 1 1 1 1 1 ا اا 


سُورَةٌ اطْمَرَةٍ ا ا 
الدَّرَّسٌ الْأَرَّلُ 1 1 1 ز 1 1 00 
الدوي الثار 0 ا 0 
سورةٌ الفيلٍ م ل اا بم ول وو ال 2105 
قي متعر فد السدرة الموية: 1 اا 
حبس ناقةٍ الرسول َك كحبس فيل أبرهة: 11 1ز1 1 0 ااا 0 
سورةٌ الماعون 0010152 0 
الدرت الأول 000001 0 0 0 اا 
أحكام سجود السهو 00000 ا 
ادوس الناى: ا ا 0000 
سورة الكافرون معونه فم حا ااا لعا ب رواج لام اوكا ا وي 4 
سورةٌ الإخلاص ا ل و 
سورة الفلق 0 
سؤرة الناسن 0008 0 00 010000 
فهرس الآيات ا[ ا 
فهرس الأحاديث والآثار ا ا 000 
فهرس الفوائد 000000 ا 
فهرس الموضوعات اد 
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29 مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ‏ 14746اه 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين . محمد بن صالح 
دروس وفناوى من الحرمين الشريفين . /, محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ - 
القصيم  ١499‏ ها/18١‏ مج . 
40 ص 74174 سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛ا7١)‏ 
ردمك: 7 -56-1٠١-14-‏ 91/8 (مجموعة) 

لام ملاة ( ج5) 

-١‏ الفتاوى الشرعية. "- الفقه الحنبلي. أ.العنوان 
ديوي ١58.5‏ مع / و1١‏ 


رقم الإيداع: ه6١57‏ / 9م1١‏ 
ردمك: 9118-50-8١‏ ( مجموعة ) 
“504 سلاة ( ج5) 


سًّ 
0 


هه أ و يصالح الارتر خرن 
لوَسَيكَةِالشْيْحَ جم يرصح لعن حيرا ري 


٠ 
1 


إلالمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسسة 


3-5 م 
الطبعه الاولى 
14 اه 

يطلب الكتاب من: 
ومسس )ا لي سد لي 7 | ال سه 

ةشيع جم ربو ص لح العيهيزا مرَيَةٍ 
المملكة العربية السعودية 
القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب :1979 
هاتف ١١5/14١7:‏ - ناسوخ :41..90"؟/115٠‏ 
جحوال : ١0005547٠١97‏ جسوال المبيعات :0:5:/771715: 


1ع نرعع 21 7052 أط . باينا 
11.0 2ط ©2100 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 
دارالذرة الدولية للطباعة والتوزيع 


0 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس ال منهل الخاصة . 
هاتف و فاكس ١١00١/7؟77-‏ محمول ٠٠١٠١001١44:‏ 


8 م 
درو وفتاوى من 
مسرم اه 
1 
فق 


ايب 


لتَضِيْلةَ لشي الحلامة 


رج اشن 


ا دا ل امقر مدو در و 3 
غمإلله له ولوالديّه ولمسّامين 


جد اوس 
0 ع 5 -ه 
درس( اريت أصول الفِقَّدِءالظَهَارَة ) 


مِنإصّدارات 
عوومسة الشا ىمور صا ل ليرب فزيرنة 


دروس الحديث ( شرح حديث: إنما الأعمال بالنيات, ) 0 
فروس العلديت رشرح عديك: , إنما الأعمال بالفييات )م 


شرح حديث: «إنما الأعمال بالنيات» 
هم ٠-5‏ 4 


الحديث الأول: عَنْ أَمير الؤمننَ أي حَفْصٍ مُمْرَبن الطاب -َرَضِيٍ الله تعَالَ 
عَنْه- قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يل ية ول «إنّا الأغمال بالئيّاتِء وَِنَا ِكل امرئ ما 
نَوَىء فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتَة إلى الله وَرَسُولِه فهِجْرَنهُ إلى الله وَرَسُولِهء وَمَنْ كَانَتْ 
مره ردنا ليا امْرََةيكِحُهَاء فو َهِجْرَنهُ إلى مَا حَاجَرَ َيه" . أخرّجّه البُخَارِيٌ 


بدأ كثيرٌ من الموَلْفِينَ لكُنّبٍ الحديثِ داكبيي الديشيرنها كات الذي 
يُسَمن (الأربعين الووية) وهو كات عكقة 7 مارك بم أحاديتٌ كثيرة» فيها 
أَصِول عَظلِمَة ىق العبادانت وامُحَامَلاتِ والأخلاقٍ والآداب؛ ولهذا أنا أَشِيدُ على 
لي لس يسام عسي 
ِلْنا نأخذٌ من هذه الأحاديث مانس نَسْتَحْضِر منها عند الحاجة إليه. 


فهر" كتابٌ مُفِيدُ بَدَأَه 0 لف بهذا الحديث 00 - يَعبَيرٌ نف الدين» 


ص 
- 1ه 
َو سحو 


الخال با باليّاتِ. إن َكل افر فر تنا مَانَوَى). 
هاتان مُمْلتَانٍ مُفِيدتانٍ للحضرء الجملة الأولى: «إنَّا الأَعَْالٌ باليّّات». والجملهُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله تك ؟؛ رقم :)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله يق : «إنم| الأعمال بالنية»» رقم .)١901(‏ 


5" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الثاني «وَإِمَلِكُل امْرِئ مَانَوَى»» وطريقٌ امتضر فيه إِنَّاه لأنإِنَّ) من أدواتٍ الحتضرء 
والَضرٌ: إثبات الُكْم في اكور وفيّه عما سواة. 

2 كن وم "ًا الخال بالييّاتء ونه لَك اما نوَى». هل هما جملتان 
مُتغايرتانٍ أم حُمُلتانٍ م مُتّحِدتانٍ؟ أو: هل لكل جملة مَعْنَّى تت نك له يوق 
الجملةٍ الأخرى؟ 

في هذا اختلاف بين راح الحديث» فونهم مَن قال: إن الحُمْلتينَ بمعتى واحد: 
ةا المعنى للتأكيد. 

ومنهم من قال: إن لكل - جملةٍ معبّى مُستقلاء ولدينا قاعدةٌ معروفةٌ عند أهلٍ 
البلاغة و عندَ أهلٍ الأصول لِء وهي: أنه إذا دَارَ الأمرٌ بِينَ كو ف الكلام تأكيدا ا وناضيمًا 
ريغل أنه تأسي ناتاس يعني أنَّ الكلام النَّاَ مُستقِلٌ عن الأولء والتأكيدُ 

يعني أن الكلام الثاني بمعنى الكلام الأولٍ. 

فعندّما نقول: إنه تأسيسٌ» فإننا نعني أن الكلام التاق توش ام كديا 
0 عن الَعْنَى الأول هذا هو الْأَصْل؛ لأنّ الأصلّ في الكلام عد عدم م 
والتأكيد ك تلم كران والأَضْلُ عدَمُهه ولهذا قال الله تعال: دح القترت] (3) 
ّمع لسر [الشرح:ه-<]ء المٌمُْلتان سُورَئٌّهم| واحدةٌ فهل الثانية تأكيدٌ للأول أم 
الثانيةٌ تأسيسٌ» أي: أفادت معنّى جديدًاء بمعنى: أن القاعدةً التي ذكرناها الآن مَظِنْها 
تأسيسٌ وأن الجملة الثانية غيرُ الجملةٍ الأولى. 

كذلك في الحَدِيثِ الذي نَحْنْ بِصَدَدٍ شَرْحِه: :هنا الأغال بالنيّاتِ". تُفِيدُ 


فيك 


55 20 ا أ 000 
مَك ١وإَاِكُلُ‏ ري ماتوى» فيد عش جديتاء هذا هو القول الاج في شرح 


دروس الحديث ( شرح حديث: | إنما الأعمال بالنيات») / 


هذا الحديث. فا هو الْعْنَى الجديلٌ؟ 

ول الجملَة الأولى: إنَّا الخال ب باليّّاتِ» يد بأنه ما من عَامِلٍ ! إلا وَعمَله 
تظروة يؤل الليع الأأمن كار ايا أو ناا اورهانل أرافكرقا اوه انه ذلك 
وإلافها من إِنْسَانٍ عَامِلٍ إلا وَعَمَلَه مَقرُ عدر ول شك 

لو ججاءَنا جاءء وقال: ني تَوَضَّأتُ بدون نيّةِ. فلا نُصَدٌَقُه لأنه لا يُمْكِنُ أن 
تَعْمَلَ إلا بن فالجملة الأول تَقِيدُ أنه ما من حَمَلِ إلا وله نيه وهذا هو الوَاقِعُ 

والجملةٌ الثانيةٌ تُفِيدُ أن قَإئِدةَ العمل في حَصْرٍ ني العايل: ونه لكل امري 
مَا تَوَّى)» يعني: هذه النيّة لا يَنَْيِي عليها الكَسْبٌ والثوابٌ أو الفائدة من العَمَّلِء 
لاله ما رى م حَنٍأدين كه وذ َأ جل انغ اس 
الأولوواجا عل نوسي 1 جَديد. 

إذا قال قايّلٌ: هل هذا الحُكُمْ يَشْمَلُ جميمَ الأعمال؟ 

نقول: نعم يشْمَل بِيمَ الأعماله لقوله "نا الأغال». و(ال) تُقِيدُ الحُمومَ» 
وعليه افك الأعرال الاك دوكر الأفيال لعائلهااناتوع ناخد امهل لهذا: 

عامسل بالق 27 يَسْبَحُ لتر وبعد أن انتهى من عُسْلٍ التَيّو رأى 
عليه َب فلا يف هذا اَل عن الجتايةه لأنه لم ينوه والأعيال باليّاتِء ولك 
امْرِئ ما نَوَى. 

رَجُلَ أكَلَ لم إل -ولحمٌ الإبلٍ يَنقُضُ الوُضوء- فتوّضّاً من أجل أكلٍ خَمْ 
الإبل» يعني: تو رَهْمَ احدث من أكل لحم اللابل» ثم بعد ذلك تَذَكَر أنه قد أَحدَستَ 
يول أواغافط اتإندير تيا سدتفولاته وى رقم قدو برلاون قفن اقدرق: 


"1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلم نَوَى رَفْعَ الحَدَثِ ارتمّعٌ» ولا يَضْرٌه اختلافٌ السّبّب. 
في الصلاة: رَجُلٌ دل بيه صلاة النافلة» ثم ذَكَرَ أن عليه صلاةً قَرِيضَةَء فمَلَتَ 
يه النافلة إلى الفريضة, كرَجُلٍ صَلَّ المَجْرَ بغير وُضوءء فَوَى أن تكونَ هذه الصَّلاة 
عن صلاة المَجْرِء نقول: لا تُرَئٌ لأنَّ الصلاءً لا بد أن تكون مَنْويّة قبل تكبيرة 
الإحرام. لتَسْمَلَ النيّةَ منها أجْرَاءَ الصلاة. 
لل 0 
نقول: يجورٌ. وهو لم يَنْوها من أول الصلاق لأن زيّة صلاة المَرِيصَةَ مُرَكْبَةَ من شيئينٍ 
ِنْ كونها صلائٌ هذا إطلانٌ» وكونا صَلاةٌ ظُْر هذا تي فل ألقَى الت قي 
الإطلاق» وهو نه الصلاة. 
وعلى هذا: لو تحَوّلَ من فريضة إلى تَفْلٍ مُطْلَّقٍ صَحَّ لأن أصل نيه المَرِيضَةٍ 
مُرَكّبٍ من صَلاةٍ وتَعْنء فألْعَى التّْينَ» وبَقِيَتْ نيه الصلاة. 
ولهذا نقول في هذه المسألةٍ : إذا اقل من مُطْلَقٍ إلى معي »لم يَصِمَّ» وإن انتقل 
من مع معي إل ملق صم فلو تقل من صلاة لظ إلى العضر لايْصحُ» السببُ أن 


1 
0 


يلابأ ُوضع م الأوء ذه الوا تائف الشااة تو 
فرك 

" إذا انَقل مِنْ مُعَينٍ إلى مُطلَقٍ يَصح. 

* ومن مُطْلق إلى معي لايح" 

" ومن مُعَينِ إلى مُعَيّنِ لا يَصِح. 

جل دحل يُصَلٌّ العَضْرَء ثم ذكرٌَ أنَّ عليه صلاةً الظّهر فقَلبَ اليه عن صلا 


دروس الحديث ( شرح حديث: ,إنما الأعمال بالنيات») 1 
ل لي لذ وفص 21 فال للق أ ع وح ع جر و يز 


عضر إل صلاة ال نقول: امصخ صلاةٌ ال لنه اقل من معي إلى معن 
وصلاةٌ العصر لا تَصِحٌّ أيضًاء لأنه أبِطَلَ نيه صَلاةٍ العَضْرِ فلا تَصِحَ م صَلاةٌ العَضْرِء 
لأنه أبِطَلَها بيه ولا صلاةٌ الظهر, لأنه لم يَنْوها مِنَ الأوّلٍ. 

رجل قال لرَوْجَتهِ: أنتِ طالق بنيّة: أنتٍ عَيْدُ مُقيدَةٍ -يعني: ما رُبِطَنِي بِالحَبْلٍ -. 
نقول: لا يَقَعُ الطلاقٌ» لأنه لم يَنْو وقد قال النبيٌ يكللة: نا الأغمالَ باليّاتِ. إن 
لِكُلْ امْرِئ مَانَوَى). 

ولكن لو أن الرَّوْجَةَ أمسكتٍ الكَلِمَة ودَمَبَتْ به إلى القاضي وقالت: هذا 
اليج قالّ: إني طَالِقٌ فقال الرّوْحٌ: أردث أنها غيد مربوطة» فإن القَاضِيَ يحُكُمُ 
الي يا و ا 
إل وَل بَْضَكُمْ يَكُونُ ألحنَ بِحيحيَهِ مِنْ بَعْضٍ) أقْضيَ لَهُ نحو ما أَسْمَعُ!", 
فالقاضى يقولٌ: الله أمامي كَلِمَةُ آلاقي» قهِي اله فك با أسمغ مع لاا نَوَيْتَّه 
هذا دليل. 


وهناك تعليل أيضَاء وهو لو أَننَاَتَناالبابَ» وكُلنَ إن القَاضِي يكم ب الرَوْج 


كاذك واد تلاك :رو ورفترل: مانَوَيْتُه ويأتي للقاضي ويقول: فارع 
0 و 


معو كل 


53 


إن قال قائل: هل يجورٌ للزوجة أن تُحاكم الزوجّ الذي قال: أنتٍِ ت طَالِق. إلى 


القاضي لأجل فَكٌ التكاح, أو لا يجوز لها ذلِكَ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات؛ باب من أقام البينة بعد اليمين» رقم (7015), ومسلم: 
كتاب الأقضية؛ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم (17/117). 


٠١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواب: هذا فيه تَفْصِيلٌ إذا كان الرَّوْحُ زوجًا صادقًا وأميئًا على نيه فإنه 
لا يحور للزّوجةِ أن تُخَاصِمَهء وإذا كان الزوج ضَعِيفَ الإييان ضَعِيفَ الأمَانة وَجَبَ 
عل الروصة أن قافمة 

َذَن: اله تدخل في جع الأعمال» «وإِنَّا لِكُلُ امْرِيئ مَا نَوَى, أيْ: قَصَّدَّ في 
الثوابٍ والحكم أيضًا. 

ثم صرب النبي يدملا بِالهجْرَةٍ فقال: اهْمَنْ كَانَتْ جر إلى الله وَرَسُوَلِه 
هجْرثه إل الل وَوَسُولو وَعن كَالَث جر لدنامُصِييهَا أو الرأو كه هجر 
إلى مَا هَاجَرَ إِلَيْه). 

الهجرةٌ: من الهَجْرِء وهو النَْكُ وهي انتِمّالُ الإنسانٍ من دار الكُفْرِ إلى دار 
الإسلام» كانتِقَالٍ المسْلِمِينَ في عَهْدٍ الرَسُولٍ عََنضَموَالتَكم مِن مَكَةَ قبل الفتح إلى 
المدينة» يهاجرٌ رَجُلانِ عَمَلّهها واحدء لكن بيهم في الثواب كما بينَ السماء واللأرضي» 
أَحَدُهما يريدٌ تَنْلِيصٌ عِبِادَتِهِ من السّوائبٍء ويُرِيدٌ أن يَتعَلّمَ الشريعة نقول: هذا 
هِجْرَنه إلى الله ورّسولِهء فيْئابٌ على حَسَب نيته. 

ورجُلٌ آحَرُ مَاجَرَ لكنّهِ مَاجَرَ مِن أَجْلٍ المالِء هاجَرٌ إلى بلد إسلاميٌ من بَكَدٍ 
كُفْرِ ليس قَصْدَّه أن يِحْقَظ ديه ويحْمِيَ ديه لكنّ قم ذه أن يَكْتَِِبَ المال» فَهجْرَنُه 
إلى المالٍ وإلى ذنيا يصيبها. 

كذلك رَجُلٌ نَالِثْ مَاجَرَ من بلاد الكُفْرِ إلى بلاد الإسلام» لا إلى الله ورسوله. 
ولا إلى مال يُصِيبُه ولكن إلى امرأةٍ يُرِيدٌ أن يَتَرَوّجَهاء نقول: هِجْرتُه إلى هذو المرأٍ. 

إذا قال قائل: لماذا قال الرسول يكل في الأوّلٍ: «قَهِجْرَتَُ إلى الله وَرَسُولِِ). وفي 


دروس الحديث ( شرح حديث: ,إنما الأعمال بالنيات,) ١١‏ 
د 


الثاني قال ١فْهِجْرَثَهُ‏ إِلَ مَا هَاجَرَ إِلَيْ؟ 

نقول: في الأول صَرَّحَ فقال: ١«فْهِجْرَتُهُ‏ إل الله وَرَسُوَلِهِ)» وفي الثانٍ لم يصَرّح. 
بل ذَكَرَ شَيئِينِ: دُنْيا وامرأء ولم يقّل: فهجْرئه إلى الدنيا أو المرأة» بل قال: «كَهجْرَئهُ 
إِلَ مَا مَا حر جَرَ ليوك فأعاد المهاجَرَ إليه في الجملة الأولى تَعْظِيًا لشأن ني الهجرة وفي 
الثاني : يها فى قوله: «فَهِجْرَنُهُ إل الله وَرَسُولِهِ) له تحقيرًا لصَّأنهاء وهذا لا سَكّ أنه 
معنى وَاضِحٌ. 

الشَّكُ ني اليّ: لو أنَ أحدانَ النَّسِ صَلّ ثم قال: والله ما أدر فدهل آنا ونث 
أم لم أنو. نقول: انوك هذا ولا تلفت إليه؛ لأنّ الرسول يكل يقولٌ: (إنَّا الأغما 
باليّاتِ)» نقول: أنت ما عَلِمْتَ إلا بعد أن ' وك رئب جه لمك هلا السك لذ 
رَعَمْتَ أَنَكَ واقِعٌ فيه إنم) هُو مِنَ الشيطان. 

وهذاك ا والمرون قري ' عن أب الوَقَاءِ بنِ عَقيل: أن رَجْلُا قال له: 
الح ف اماد واوا كير راشف هل صَحّ لي الغسل أو لا؟ فها ترى في ذلك؟ فقال 
ال قال: وكيف؟ قال لأنَّ الت يكلِِ قال: 

رفع اقلم عن لا :عن انام حََى سق وَعَنٍ الصّغِرٍ حَتَى يَبْلّع وعَنٍ الَجُْون 
يق" '. وأنت مجنو كيف تَْموسٌ في النهر ثم خوُجُ شمر بأنك لم يزع 
حَدَثْك؟ هذا جنون؛ لأن الرمتول كه يفول "نا الأغمال بالييّا)ء فلا يمْكِنْ أن 
يخدل الأشان عمل إلا وقد ترئ: 


ماه 


.)١75 /١( إغاثة اللهفان, لابن القيم‎ )١( 

)١‏ أخرجه أبو داود: : كتاب الحدود؛ باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم (" 4٠‏ 4». والترمذي: 
كتاب الحدود. باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد. رقم )١577(‏ وقال: : حسن غريب. وابن 
ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم (57 .)5١‏ 


قله دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن: السَّكْ الذي يَرِدُ على بَعْضٍ الْْوَسْوِسِينَ -نسألٌ الله لنا ولكم العافية- 

هذا الشك غيرُ واردء ولا يَنْبَغى الالتفاتٌ إليه. 
2 مر ٠.‏ ع ره ان اع سا ف 2 

لو قال قائل: هل يُشْترَط في الصلاة أن يَنْوِيَ أن الصلاةً إذا كانث فَرَائِض 
متعدّد لتقن الطور زرو افير عط ولعت الجا قتر وو لوقا آنيا 
عقا والفخر أنا فخر أو يك ره فريضة هذا الرفك؟ فقل وجل دغل المسمدد 
يُصَلٍ الظَهْرٌَ قاصدًا قَرِيضَةَ الوقت. ما جاء إِلّا لِيُصَلٌّ المَريضةً الحاضرَة» فهل يُشْيَرَطُ 
ا 

على لقان وقول :لان أن تع اننا الطزره فإن نونك نيا القويفة لاطي : 
ا ري 0 
هؤلاءٍء ولكنَّ القولّ الثاني في المسألة أنه يَكْفِي نيهُ ُريضةٍ الوقتٍ الحاضرء وأظنٌ أن 
أكثر الناس لا يَنْوِي إلا هذه اليد يعني : يَعِْيِبٌ عن ذهنه أن ين الظهرّى لا سما إذا 
جاءَ والإمام مُرَاكِمٌ وكانَ حَرِيصًا على إدراك الرُكوع ده يَغِيبُ عن ذِهْنِهِ حتى نية 
الصلاة. 

أريدٌ أن أقول: إنه لا يُرِيدٌ أن يَشْتَرِطَ في نِيِّ الصَّلاةٍ أن تَنْويَا ظهرًا أو عَضْرٌ 
ويكفي أن تَنْوِيَ أنها فريضة الوقتٍ الحاضر؛ لأن أكثرٌ النامس يَغِيبُ عنهم تبن النية 
بصلاة مُعيّنِِ وإن| يَنْوِي بذلك فريضة أخرىء لكن في الجتمع لا بد أن يَنْوِيَ لأنه 
عَمِلَ الصلاةً الأولى على أنها الأولى» فلا بد أن يَنْوِيَ التَعبِينَ. 

فإن قال قَائْلَ: إدخال نيّةِ على نِيّةَ -يعني نيه عباتن - هل جز عن عِبادتَينِ 
أو لا؟ 


دروس الحديث ( شرح حديث: ,إنما الأعمال بالنيات,) نذا 
ز ز ز زةزةز ز زة ز ز ز 0 0 0 ا0اااار ل يي ليزت تي ا 


فالجوابٌ: إذا كانت العِبّادة أو العمل مُرادًا لذاته» فإنه لا يَجُورُ جمع النيِينِ 
بل لا بْدّ أن يُفْرِدَ كل عَمَل بنَفْسِه وإن كانت العِبَادَة غير مُرادَةٍ لذَّاتهاء أو العَمَلُ غير 
ماد لذاتِه» وإنما الأقصودٌ وقوعٌ هذا العمل» فإنهتَنَداحَلُ البيّاتٌ فإن النياتٍ تَتَداحَل . 

مثال: نحن تَعْرِفُ أن الظهر له رَتبَانٍقَْلِيٌ بدي أربخ رَكَعاتٍء كل رَحْعتينٍ 
مُسْتَقِلِينِ عن الْأَحْرَينِه يعني أربع ركعات بِتَسْليمتِينِء فلو قال قاكل: أنا أجمع 
التَسْلِِمََيْنِ بيه واحدة بتسليمة واحدة فإنه لا نجزئ لأن كُلّ رَاتِبَ مقصودةٌ بذَّاتهاء 
فالشارعٌ قَصَدَ ًا أربعَ ركعاتٍ قبل الظهر. 

ولوآن إتننانا دسل المتيعة بهد الأدان وضل واه الطيره فإنها عر تمعد 2 
الَسْحِدِء مع أن النبيّ كك يقول: (إذَا مَكَلَ أَحَدَُكُمُ الَسْجدَ فلا يلِس حَتَّى يُصَلِّ 
رَكْعَتَئْنَ)!'. لأنَّ المقصود الصلاتٌ المقصوة الفِعُلٌء فإذا وجَدَ صلاةً ركعتين فسَواءٌ 
كانت نافِلَةَ أو راتبَة أو فريضة أو أي شيء آحَحرَء المهم: أن يُوجَدَ هذا الفِغل. 

إِدْن: ما قُصِدَّ من الأعمالٍ أو العبادات بِدَّاتِهِ فإنه لا تَدَاحْلَ فيه» وما قَصِدّ فيه 
الفعْل فقط فهو يتداحل. 

وهذا سَّبِبةٌ بقولنا: فَرْض عَيْنٍ وفَرْض كِمَايَةِ. 

قَرْض العَبْن: مُرَادٌ من كُل شَخْصٍ بذاته. 

وفرض الكفاية مُرادٌ به الفِعْلٌ. كالأذانٍ قَرْض كِمَاية إذا وجِدَّ الأذان من أي 
اعرف ١‏ الشوابك :مذ راف ذا مورعل كر الوه لوكل 2 من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. رقم الرفرة 76 ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم .)1/١5(‏ 


نكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الناسٍ لم يَسْقَطٍ المَرْضُ عن بَقِيِّ الناس. 

رجل أراد أن يسَْخِيره فصل را الظَهْرِ واستخار بعدها هل مر ذلك 
أو لايد من ضئلاة مششقلة مُسْتَقَلةٍ للاستخارة؟ 

الجواب: مز لا يسا وأنَ الرسول يليه قال: «فَلْبْكَعْ وَكْعَتَْنمِنْ غَيِ 
الَريضَةِ”"» فظاهرٌ قولِه: ١مِنْ‏ غَيْرِ الفَرِيصَةَا أنه يَشْمَلٌ أيّ نافلة. 

نتغل توما والاشيان إذا نضا يك أن يُصَلِّ ركعتين» فصلى الراتبة بعدَ 
الوضوءء فإن هذه الراتبةَ تَكْنِي عن صَلاةِ رَكْعَتِينِ بعدَ الوضوءء لأن المقصود ركعتان 
بعد الوضوءء إن نَوَيْتَ بها الرَّاتبدَ وإن أَرَدََْا نفلا مُطْلقًا فهي تَفْلْ مُطْلَقٌُّ» وإن كان 
هاري وما اا يض أَجْرَّأَء المهم: أن القصُودَ هو الفِلٌه أن يُصَيَ الإنساٌ 


00 


عر ره د 


فانتَبهُوا إلى هذه المسألة» لأنها تُمْكِلُ على كثير من الطَلَبَةَ» هل تَتَدَاحَلُ اليّاتْ 
في فِعَلٍ واحد؟ 
والجواب إن قُلْتّ: نعم فعَيْدُ صَحِيحء وإن قلتٌ: لا. فَمَيْدْ صحيح. فالمسألةٌ 
فيها تَفْصِيل. 
يي اه 


م 


.)1759( أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تَعالٍ : #قل هو َاوِرٌ 4 [الأنعام :116 رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح خطبة الحاجة) 10 


1 3 علار_2- و ووو “1 


لا اله او واوا ا لَه مام المتقِينَ 


ع ع 


-_ 


تَمْ التَيّنَه صَل الله عَلَيْهِ وعَلَ آلِهِ وأصْحابه ومَنْ ته نَبعَهُمْ إل يَوْم الدينٍ. 

هَذِهِ هي خطبَة الحاجة لي علّمَهَا الس يكل أَمَه1' يندمها انان ين 
يَدَيْ حَاجتِه وهيّ مِنْ أفضَلٍ أنُواع المُطّب؛ مجان معطب الب قف ون لشب 
التي كان ادن يك يَْتَيِي مينا. ْ 

ردي لضم لقني انا هه الغرف انمد اجون ا الله إن لَمْ 
يا الله فإنّهُ لا ةل عل عَئْءِ «تإذا تك اد في اتثر َل : من مَدَعُويَ لذ يذ 4 
[الإِسْرَاءِ:/7137]. 

ومعتى (تَسْتَعْفِرَ رَه) أي: ل مه ة هي أن يَسْثْرَ الله عيوبَكَ 
عَنِ النّاسء ني 2+ ذنُوبكَ ف الكعرقة لان الله عَرَعَجَلَّ إذَا كان يوم الْقِيامَة 
وحَاسَتَ عبْدَهُ المؤْمِنَ فإنّهُ يخلُو به وده ويقَرُرُهُ بذْنُوبه فيقرٌ العَبْدُ فيقولٌ الله 
)١١‏ أخرجه أحمد .)7397/١(‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في خطبة التكاح» رقم ,)5١١14(‏ 

والترمذي: كتاب النكاح. باب ما جاء في خطبة النكاح» رقم ,))١١١5(‏ والنسائي: كتاب 


الجمعة. ؛ باب كيفية الخطبة» رقم (5 »)2١5١‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب خطبة النكاح» رقم 
(18947). من حديث عبد الله بن مسعود رَوََلنَدَعَنْهُ. 


نا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 2 مه داهم 1ه > 5 2 0 2 رةس ٠.‏ م ع ر 
عَرَيِجَلَّ: «إِنْ قَدْ سَكَرتها عَلَيْكَ في الدنيّ وَِنّْ أغْفِرّهَا لك اليوْمَ!" فالحَمْد لله 


و ا ار ا ٠:‏ ص رو بو ىر د و حج ا و 3 
فكل إِنْسَانٍ إِذَا فكْرٌ في نفسِهِ وجَدَ عندة ذنُوبًا كَثِيرَة وعيُوبًا كَثِيرَة ولكنّ 
و 


الداتكان ت ريال الما وهَذَا مِنْ يِعْمَة الله عَلَ هَذِه الأمّةِ؟ لأنْ بَنى 


ِسْرَائِيلَ إذَا أَذْنَبَ الواحد مِنْهُمْ 5 
الأعتعة الله علهاب لسر 
إِذنُّ: تَسْتَْفرة أى: تطلت نه امدق وهِيّ سَْرُ الذَنْبء وَالتجَاو عنة 
.ده يرو 


فيِسْتَرٌ عَنْ المرءِ دَنبَه في الدنْيّاء ويعفى عَنْهُ في الآخرّة. 


َو 


(وَتمُود بأشيية * رُورِ أَنْفْسِنَا) في النُوس كه :و الدليل: # زا انرق شرق 


و ره جسم للم صم 3 د مس 
- 


8 امسن 0 لسو إلاما رجم رق الو :637]. 


ص 


1 


(ومِنْ سَيكَاتِ أعمالنا) هل اراد يدلك ألك - تود بالله أن تَفعَل سَيْبَةَ 


1 1 


و 


أو أنّكَ تتَعوّد بالله أنْ يُعَاقِبَكَ عليه أو الأمْرانٍ جمِيعًا؟ يَعْنِي: لو قُلْتَ: أعود بالله 
مِنْ سَيَْاتٍ أعْالِنَ وذ باله أن تَحْمَلٌ سينا أو تود بالله أنْ ايك عَلَ سَيتيِكَ؛ 
أو الْرَادُ الأمْرانٍ جِيعًا؟ 
الحوات: الأمْرَانَ يما فالإنْسَان نآل الله تَعالٌ أنْ يحْمِيهُ بوي ين السَّيْتَاتِ؛ 
لأنّ الإنْسَانَ إِدَا وقَم في الشية فقذ ا يوك ليذ مهاه فيستهيد باه من أذ 
يُرَاولَ ويّارِسٌ السََينَاتِء ثم إِذّا مارَسَهًا فالسّيَاتُ لها آثارٌ سَيَْد قَالَ الله عَرَيَلٌ: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: «ألا لَمَتَةُ أسَّهِ عل اَلظَِِينَ #؛ رقم 
»)514١(‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل» رقم (174؟): من حديث ابن عمر 
َلسئِعَنا. 


دروس الحديث ( شرح خطبة الحاجة ) نذا 
دروس العديت شرح غطية العاجة) ا ااا ا ا ااا كلك 


3 لْمَسَادُ في أي ابر يِمَاكَسَبَتٌ ل اناس © [الروم:1٠4]‏ وقالَ تَعال: « وَمآ 
قن فكو فِنهًا كك انديكز وَفعمو عن كبر 4 [الشورى 4 07. 
لديم و ور عور 
6 ظَلَيُوا نكم حَآصَهٌ وََعْلَمُوا أت أنه كريد الِْمَابِ © الأنفال:15] وقَذْ 
يواد الله الصَّاحِينَ بذَنُوبٍ الطَاحِينَ. 
إِذَّنْ 7 سكا ا 0 بالله لل د من ارين جميعًا: من أن 


مسد يري 
1 


> قي ع ده 
أَهِسَنَهَ لا صين 


000 د ا : إِذَا أرادَ الله هداية 
شَخْص فإنَهُ ا يُمْكِن لأَحَدٍ أن يُضِلَةُ؛ ولهَذًا إِذَا قدّرَ الله لشَخْصٍ الهداية تجدُ بَعْضصَ 
ناس يأتي ويُناِشُ وحجَاِلهُ بالباطِل؛ لعَلَهيَرْجِمُ عَنِ الهداية» ولكن لَا يَسْمَطِيم؛ لذن 


وس عر 


الله كَتَبَ لهُ الهدَايَة فلا يُمْكِنٌ أنْ يُضِلَّهُ أَحَدٌ فتَجِدٌ الشابٌّ مَنَّ الله عَلَيْه بالهدَايَة 


3 


وَاسْتَقَامَ وله أبَوَانِ فاسِقَانِء تُحاولانٍ بكُلّ خييقا أن يفلد لكنه) لا يَسْتَطِيعَانِ 
امي رده و 4 وذو روس سس سمس لريو هه 


ادها يا 0 ف عَم 
ل ع4 شه 1ه أي: بد دا الود وا 0 


2 ا ص معي 


0 نَهُ لا طاعةً لَخْلوقٍ في معْصِية | لخالق. 


مَنْ يِه للفلا مُضِل لَه لَه ومَنْ يُضْلِل قلا هَادِيَ لَهُ» فلا يُمْكِمْ لأحَدٍ أن 


وو 


يَبْدِيَ أَحَدًا أَرَادَ الله أن يَضِلَهُ أبدَاء وأكينُ د دَلِيلٍ عَلَ ذَلِكٌ: مَا وَقَمَ لأفضَلٍ البَشّرِ 


4 


محمد يل حينّ دعًا عله ا طالب عند الوفاة أن يقُولٌ: لا إِلهإِّا ال لكر أ طالب 


لمعا 


دوو مم2 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5-4 


ررك 8 ارتم تلاس -ث ريره أ هَ | 20 0 عرد زم 
سَبَعَتْ عَلَيّهِ الشقاوَة ولَمْ يَقل: لا إِلَهَ إِلّا الله. وكانَ آخِرٌ مَا قَالَ: هُوَ عَلّ مِلَّةَ عَبْدٍ 


27 6ه سوم وه ظدي 

المطلب"" فَلَمْ يَسْتَطِعْ محمد رَسُولَ الله أنْ يَبْدِيَ عمّة مع أَنَهُ مِنْ شد النَّآسِ 
دفاعًا عَنْ رَسُولٍ الله كك وله مم رم سول الله عََتَاصَكاموََلتَكَةْ المقاماث السْكُورَة 
ولكنْ مع الأسَفِ الشديدٍ 3 نه لَمْ يُقَدَرْ لهُ أن يبتدِيَ ولله الحَكْمَة عَيَيَجَلّ 9# إزك ل 


تجدى من أحببت وَللكنَ لَه يجَدِى من يِسَآهُ 4 [القصّصٍ:157]. 


إٍ 
و 


0 رعو 4 04 


ليهو ساي وو ومع و ود يا 


2 


م لذن 5 ؛ ازاك افص بلي كث مايثة بق (افهة اذ 
لا إِلَهَ | اانه( ا إِلّه) أي : ل تن ارلا دل كل كا لذ ا ون الل 


3-4 
م 


الجواث: ول الله عَيَجَنَ: «« ذلك يأرى الله هر الْحَنّ وأنك ما يورت 

من دونيء هو البَطِلٌ 4 [الحَجٌ:؟1] إِذْنْ: الباطل عِبادَةَ الرَّسُولِء وإِذا عَبَدَ الإِنْسَانَ 
ولاه كر لي ري امو لوم وري تزباييت وانتي لوم 

اطي رسو 2 ل #وَلْفَدَ وى ِلك وَإِكَ ١‏ ليت ين كيك لبن آنا 

لطن عمَلكَ * [الزّمَر 1 سول عَلَنَهااصَلا اسلف رعو أفضل الكل للق وأبعد 

الضَّرْكِ يَقولُ الله لهُ: لين َرَت لطن عَلكَ ولتَكوينَ التي بل الله 

))١75٠0( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت. رقم (75)؛ من حديث‎ 
المسيب بن حزن تالش عنة.‎ 


دروس الحديث ( شرح خطبة الحاجة) 184 


إن قَالَ قائل: ما تَقَواً نَفٍ الَّذِي يأتي إِلَ قبْر السَّيّد فلانٍء وقَيْرِ السَّيّد فلانٍء 
و 7 0 ٍِ ب 0 0 -ه 0 0 
يقول: يا سَيّدي! يا مَوْلَاي! إِنَي شابٌ تاج إِلَ الزُواج فيَسّرْ لي رَوْجَةَ صالحة 
يني ا عَنِ الزّوْجاتٍ؟ 
وه 


ُلْنَا: دُعاءٌ غَيْرِ الله -مهًا كان هَذًَا العَيْد- شِرْك سَواءٌ دعَا النْبيَّ» أو دعَا 
الوَلي» أو دعا العامّىّ هُوَ شِرْك فلا يَمْكِنْ لصاجب قير أن يَنْمَعَكَ بِنَىْءٍ » إن 
با امسو مر ال الاك اكد 


يُعْطِيكٌ الدّراهِمَ أو يَعْطِيكٌ أشياءة أو عنده هبنت تَتَرَوجهَاء 0 الان هو اضعكف 
منة بِالأمْسٍ» ولا يُمْكِنٌ أن يَنْفَعَكَ أبدَا؛ ولدَّلِكٌ أَنْتَمْ إِذَا الْصَرَفتمْ إل بِلادِكُمْ 


0 


ولتي ب قة تلبق والشرر حال اجات الور فالراي اعلبكم د 
اراح رويك لزلا لسر م وتَقُولُونَ : #إِنَهُمَ لن يَغَنُوأ عنلك من 
5 و شيعا [الجائية:19] إِتَكُمْ لا ي: ينفَعْونَكُمْ إن هذا خط :ووالك لأن يكل الله بالو انحن 
مِنْكُمْ رَجَلُا واحدًا اد لهُ مِنْ خُمرِ النَّحَمه مِنْ أفضَلٍ الأمْوَالٍ عند العَرّبٍ الإبل 
لمر وإدّا هدّى الث بالإنسَانِ رَجُلَا واحدًا فهو حَْر لهمِنْ مر النّحَم. 

فأزجُو أنْ يَُونَمِنْ بركَةٍ حَجكُمْ لهذا العام أن تنْقُُوا إِلَ أُوليِكَ القَْم الذِينَ 
غُوّرَ مبْء والَّذِينَ حمَلَهُمُ الجهْل عَلَ أنْ يَدْعُوا نان بتاور لمن أن 


57 لا يتفعهُم. َال الله تعال: «والدبت لعو من دونهء ما يملكورت من 


قطمير »*# [فاطر:17]. 


فى 


ها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


8 3 و ْ 8 د 0 
في التّواةٍ ثلاتّة أشياءً» كلَهًا تافِهَة يُهْرَبُ ببَا الكل في التّفَاهَة: 


و 0 
3 م وي 
9 الثانٍ القت 


3 و 1 
. الغالث: النقم. 
ب صمو 


0 ع 6 57 01 دو سا سم 2 9 7 7 0086 
وكلهَا في القرانٍ «إولا يِظَلمُونَ كَتِيلَا» [الساء:ه؛] #إولا يظَلَمُونَ تُقِيرا * 
[المّساء: 4 98]17ما شلك رت فق فظطهير * [فَاطِر:11]. 


ل سام 2 


ع ًَ 0 بيه 0 1 2 ًُ 5 5 ل 1 
ما التَّقِينُ فَهِيَ النقرَةٌ الْتِي هِيّ في ظَهْرِ النّواةِِ وفي بطْْهًا ساق مَيْءٌ يُسْبه 
اتلك وهذًا تكن لمعل »و توجد لفافة عل النواة تسكن القطمة: 


5-4 


«والت تتغورت عن ذونيء ما يملكويت من فَطْمِير » [قاطر:؟1] إن 
دَعْوهُر لا موأ داك ولو سوأ 4 عَلَ الَرْضٍ والَقدِيرٍ «إما أستكابوأ لكل» 
[قَاطِرٍ :4 ]١‏ إِذَّنْ لا فائَدَة فيه» زد عَلَ ذَلِكَ ووم الْعيْمَدَ يكفرونٌ رشرزك5 4 
نَاطرِ:4١]‏ جَاءَ هَذَا الَبَرُ مِنَ الله ولا سنك مِثْلُ حير © [فَاطِر:4١].‏ 


>< في لحري د دلبو ٠ه‏ 


ل عردر 2-2 ع رس سيو سس 0 سر ىا سل صم ررس 7 
الله أكيرٌ! القرزآان عظيم إن تدعرهر لذ هرا دعاء 6 وزو مهفو ها استكانا 
رسير 4 8 2 ا وض و ا ا 02 ا و 6 لم 
ل [فاطر:؛ ١‏ ] ولا يمْكِنْ أن يَسْتَجِيبوا #وبوم لْقَيمَةَ يكفرون بشرك”م ولا 
2 ل 3 اط رسك اه ا 20 م 
يَبَمْكَ مثْلُ حير * [قَاطرِ:8١]الخبيت‏ هو الله عَرَِجَلّ فلا يبْئَكَ أحد مثلة» وهذًا نمؤم 
ا ص 2 ٍ- 3 


حرا 


0 
ا ا 2 


2 01 ُ مَرَء - 1 0 0 0-86 0 31 
وهو سْبْحَائَدوتَعَالَ صادق النبأء ويقول عَرَهْجَل في آي أخررى: # وَمَنْ أضلٌ مِمَّن 
5 ف ر20 مهس 4 7 سى» مك اس سال برس للا “رمات هس ب ار ا 
يَدَعُوأ من ذون الله من لا سحيب له إك يور الْقَيلمةِ وهم عن دعايهم علفْلون وإذا 


حثس_ألنّاس كاثوأ لمم أعدآء وَكانُوا بِصَادَتمٌ كَفرِينَ * [الأخقافي:ه-1]. 


دروس الحديث ( شرح خطبة الحاجة ) ف 


6 0 7 جملةٌ اسْتفْهامِية المرَادُ ا الَمْيُ وَالتَحَدّيء أيْ: أخيروني 


ظعد عي 6 2 


ا 0 0 قال تعالّ: وم 0 مِمن مّن يَدْعُوَأُ من دون َه من 
د م و 0 إل وو ألْعَمِكْمَةِ د # [الأخقافٍ:ه0] فلو بَقيتٌ تدعو هَذَا ! إِلْ يوم القيامَة لم 


يَْتَحِبْ لك #وَمْ» أي: هَؤْلَاءِ الَدعَوُونَ «عن دُعَاِوِرَ4 أي ذُعاءٍ الدَاعِينَ 
5 عَِلُونَ # لا لذي معو 4 
رذ عَلَ ذَلِكَ: #وَإذًا حَيْم_النّاس كانوأ هم أعداء وكانوأ د دحم كين [الأخُقافٍ:1] 
هو كقوله: #ونوم الَْيلمةِ يكفرو َقِيْمَة يكفرور بشرَحك ك5 4 [َاطِرٍ 1]. 


فهَؤّلاءِ القَوْمُ الّذِينَ يدْعُوعَمْ لَا يَنْمَعُو مَعُوءَُمُ لا في الدَنيا ولا في الآخرَةء بل همْ 
في الآخرَةٍ يَتََدَؤُونَ مِنْهُمْ ويُعادُوتَجم» ويَكْفْرُونَ بعبادَهم. 


ريو 


فواجبٌ الآنَّ في أَعْناقِكُمْ أنتم -أَما السَّامِعُونَ- أن تُبَينُوا هَذَا كن ابييَ 
بذعاء الفنون الك فاميته قال النَيّ عكِذهِ: ابلغوا عَنى وَلَو )17 آنا َلَعمَكُْ م 
أعْلَمُهُ مِنْ كتاب الله وسُنَّة رَسُولِهِه وأنُْمْ عليكُمْ أن يُبَلُعُوا مَا سَمِعْتُمْ مِنْ كتاب الله 
وسُنْةِ رَسُولِهِ كلِلة. 


غ8 ابرعم سس م 


(وأَشْهَدُ أن لا له إِلّا الله وحدَءٌ لا شَرِيكَ له هَذَا تأكيدٌ للإثباتٍ والتَني. 


ع 


00 ا أ > مو َه ع 5 ودي يم ار ند ووم 


أى: لقان الالر رق رول قر واقانة رو انهل ان )كد و ار طن له 
ابن عَيْك المطلت الهاشدي المَرَقِي » صَلوات الله وسَلامُةُ عليّه (عَبّدَةُ) أي: عَبْدَ الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (7471): من 


ل تت دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و( ل وَصفٌ بِوَصِفَينِ العبادة ة وَالرّسالَّة وأَفْضَلٌ لَقَبِ للانْسَانٍ أ د بأنه 


عبد ا نَم كال با ف وله وت لمي عا حول 

دُعاةٌ الإلحادٍ يَقَوَلُونَ: لكَ ارَية أ أن تَكوَن ظلقاين كل كنن» لاعاةة ولا 

21 َه نان 
رسال ولا عيْرَهُ ونحن نقول: كل َنْ عب ان فهو اكد لطي #الكنه عيد قن هة 
أغل اللعياففه كا 1 تاد حراس نوكر كرد رَقِيِقًا للشَّيْطانٍ 
مأَلرَ 06 عَهَدَ كم يم عَادمَ حك يدوا الفبطلت” إِنَّهُِ و عَدُرٌ مين وَأَنِ 
انتدوق ‏ دعوتتو اوداك 

010 ابن القَيّم وم رحمَدالكَهُ للَهُ في قصيدته (الكافية السَّافيَة فق عَقَِيدَةٍ ة الفرقَة 

جب ) وفن الككتاث المتروف بالتويةة وار القيّم وَعَدَمَهُ ون ابررا ريد مع 
بو َه الّذِي مَنّ الله به عَلَ عِبادِوء فهو في رَّمانِهِ حَبُْ الأمَة: 


عه 0-0-7 


أي شَيْحَ الإشلام ابن َيه َه ويَخرف وَلِكَ مَنْ قَرَأ كه والحمدٌ لله الذي 


ع 6 06ت 


أخْيًا ذكرة بعد أن أمائهٌ» فصارٌ الآن بيد الشَّباب ب والشيُوخ, يَقَرَؤُونَ قتاوية 


000000 

ورسائله 
عن 7 حرم اك ودجو عي د الي اس ون 211 ارم د عن كي وا د 
أقول: ابن ١‏ يم يحمَدانََ له كتات سسمأه (الكافية الشافية فى عقيدة الفرقة 


ا 0 يقولُ في مَؤَُاءٍ الصَالَينَ: 
هَرَبوا م ينارق الذي خلفوالة وبُلُوا برِقٌ النَفْسِ وَالشَيْطَانِ!" 


-ه 


والذىالنق عزنا له هوا أن تكُونَ أرقاء لله «ومَا مَا خَلَقَتٌ لْلْنَّ والإنى إل 
حْمُدُون * [الذَّارياتِ:01] ولهّذًا كان | ن الله فصل يُضيفف رد وله محَمّدَا كه بالعبوديّة : ف 


.)" 08 النونية (ص:‎ )١( 


دروس الحديث: شرح خطبة الحاجة ) نف 


ك7 مح ووس سم 


أعل المقامات؛ فوّصفه مَهُ بالعبوديّة عند إنزال | قد آن تارك أَلزى نزل الفرقان علل صّ 


ذه 


عَبَدِوء * [المُرْقانِ:١]‏ ووصَّفَهُ بالعبوديّة حينّ أُسْرَى به هعرج ب به أسْرَى به إل الْسْجِدٍ 


2 


الأقصّىء وعَرّجَ به إِلّ السّمواتٍ العُل» فقال: 9«سْبْحَتَ الَذِىَ أَسْرَى يِعَبَدِوء # 


[الوْسْرَاء:١‏ ]او قال ة في المعرَاج: ا إل عبدوء ما م أوك * [النّجْم:١٠]‏ ووصفة بالعبوديّة 


5 عر ا 5 8 22 ٍُ .5 ره س2 هي عي ص م 
في مقام التَحَدّي والدفا عَنْهُ حيث قالّ: #وإن كن في ريب هما فر عل عبرنا» 


[البقرة:71]. 


ره تل 


إِذَن: فالعيودية فشر ف واسال الله لي ولكُمْ أن تَسَشَرَ ف بعبوديته. 

(وَأشهَدٌ أن يدا عن إذاكان حكن وَشُول الله عَيْدَا لاقلا تليق ينا ونخرة 
تُؤْمِنُ بالله ورَسُولِهِ أنْ تُعْطِيَ ححَكَدَا حمًا من الربُوبيَ إنَّ ُحَمَدَا رَسُولَ الله يل لنْ 
يَرْمَى أنْ تُْطِيَهُ هَيْنَا مِنَّ الرُبُوبي بل هر يَُارِبُ الشَّرْكَ وجَاربُ المذْرِكِينَ 
يتيج ماده وأمْوَالَهُمْ ونساءمئ وديا ويترأ مُه 3 206 لك سوه 


لاس عه ل مس مرو جح تازه > ول ره 000 و 5 20 
1 هيم وَالدنَ معَهة د قَالوأ لقوميم إن كوأ و وهمًا سددة ين دوق اشر كز 


ص 


2 


م ده اه سه سه صر ل داع مار ساس فيه د سلا - 
وَيدا يمنا يدك العداوة وَالبْعَضَآء أبدا حقّ تَومُِوا أله وده © [الممتَحَئَة::]. 


عورم فى ىع 2 جو و ع؟٠‏ 


إِذَنّْ: إِذَا كان محَمَدٌ رَسُولٌ الله عَبْدا لله 8 نه لا يجُورُ أ أن تُْطِية شَيْنَا من 
بوي ولهدًا تجى عَلآسَهوتَة أنْ تَغْلْوَ فيه ىا غَلَّتِ النّصارَى في المسيح ابْنِ 


ا 


مريم لمحن الشاحاة بود هر الو ذوقةوقالوا له تخاطبوتة هُ: يا خيْرئًا وابْنَ خَيْرنَاء 
ويا سَيدَنَا وابْنَ سَيدِنًا! قَقَالَ الرّسُولُ عَلناسَكة:1تاج: «أيَا النّاسُ قُولُوا بقَوْلِكُمْ 


ا ان 


"> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ا 6. سك و اله ل سن و 1 
و بَعض فَوَلِكم, ولا يَسْتَهُوِيَنَكُمْ الشيطان 
قي 1 م 2ه عه # | >وم ره م 
وَكَمَى بِذَّلِكَ فَخْرًا. 
ع ع5 م2 مله _ ابرع ل رام ولص لاسا مانوس 10 هبر عو سسا سه مه 
أمّا أن تَجَعَلٌ لرَسُولِ الله عَكاصَلاهوَالتَكمْ شَيْئًا مِنَ الربوبية» تدعوه أو تَتَصَرَّعٌ 
اا ا 1 : 7 بع 1 )كه )4 سه ل عع 5 م2 
إليه. و تَخضَع له» فهَذًا لا يرضاه الله ولا رَسُوَلَهُ وهو الشَرْك بِعيْنِهِ #من يُشْرِك ِل 


ره 
م يس مور 0202 وح ساهو 0-2 


آ ‏ آ مه 2 7 م 2 0 2 
فقد حرم الله عَلَيَهِ الْجَنَةَ ومأونه ألثَّارٌ وما إلظدلييت مِنّ أنصحار * [الائدةِ:7]. 


3 


به ص روي لبي # |( روي إن رو فير 
إن أنا عبد فقولوا: عَبَدَ الله ورسوله. 


._- 


آى 


ع 2 د و َّ رو ئئ ين أ و ١‏ 
َنْوَلَنِى الله» أنا عَبْدُ الله ورَسُولَهُ)!". 


هه 


2 وو 2م28 .خط وري وك اه راع وده راع ل م 1 ا 
إذن: العبودية وصف للرسول عَلَتَوااص5آلَ» وهىّ تنانى غاية المنافاة أن 
ل 5 0 ل اوتجي صب 
يُكُون له شئء مِنَ الربوبية. 


6 ير ع2 وهاي 02 شاور 2 “ 2-0 دو > ص و 0 م ىل 
(وأشهّد أن محَمّدا عَبّده ورَسُولَه) رَسُولَهُ إلى الناسٍ كلهم 9# هو الى بَعَتَ في 


ليحن وَسْولًا مَنْيمْ يَشؤوا علوم ند وَبكمْ وَيُِلَمُهُمْ الكتب وَللِْكمةَ 4 [الشئعة:؟] 


- وو 


« وَكَدَلِكَ أوسا إِلِتَكَ مُرءَانَا عَرَبيًا لنَذِرَ آم الْمُرَى وَمَنْ حَوهَا 4 [الشُورَى:7]. 
0 2ه س سل في و2 ص بعرهة 4 ول صم آذآ[ مع - 
فإِنْ قال قائل: كَيَفَ تقول لكل الناس والله يقول: #هو الْذِى بَعَتَ فى الأَمْعنَ # 

5 4 سر م مه لس عو سح 7 م 

[المْمْعَةِ:؟] ويقول: 8لِِْذِْرَ أم الْفَرَئ وَمَنَ حَوطًا # [الشورى:7]؟ 
و0 0 5 َس وا ست در 504 5 0 8 ثَّ 00 
قَلْنَا: هَذهِ الآيَاتٌ الَيَى ذكَرْنَاهَا يُلَبَسٌ مبَا التصارّى. ويريدوكبا شبْهَةَ عَلَ 

- 2 ا ور م.م ه 20 2 ام ا 0 
الصَّعَارِ مِنَ المسْلِمِينَ الْذِينَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ عِلمٌه يقول: الرَّسُولَ لم يَبْعَث إلا للعرّب» 


و 


0 2 و1 َ. سس هد اه 0 -ه 21 3 -ه 7 1 2 
َالَ الله تَعالّ: هو آلَدِى بَعَتَ فى اَلأَمِينَ » والأمّيُونَ هُمُ العَرَبُء ويقول: اإلُْدذِر أم 


02 ل ع عو شاع كسد 3 0 2 24 1 00 وماق ره لقره مير 
لقّرَئ وَمَنَ حَوْهَا» [الشُورَى:/] لَمْ يَقل: كل القرّىء وأمٌ القرّى مَكَة ومَنْ حَوْلَهَاء 
ذأ ن النلغ متكذ ات عند عله فيلتيل عليه الأمر: 


)١(‏ أخرجه أحمد ("/ 67١).؛‏ من حديث أنس وَائَهُعَنْهُ. 


- 


دروس الحديث شرح خطبة الحاجة ) 520 


فنقول: إن الَّذِي قَالَ: هو ]أ َنِى بَصَكَ فى الأيتعن رثأ ا > [المْمعَةِ:1] قال بعدها: 
هيم 


0 
ََاعَنَ ينو لما ينْحَقُوا > [ابشفعة:٠]‏ فَالَ بَمْض الَْسرِينَ وَصرآة: هُمْ مَنْ 


2 


م نقول: هب أنَمَِِ الآ كرت أن الوَسُولَ رسول إل الأين فتم؛ 
ع2 6 ٠.‏ - 24 2 و 
ومو ا ب 
+ َ 2 8 1 0 0 
العراق : بَعْدَ مَوْتٍِ الرَّسُولِء وفتتحت مصر , بَعَدَ مَوْتٍِ الرّسَول. 


7 و عل لس 0 سر ل 8 و قن .اماه 0-4 
إِذَّن: المْرَادُ بالكية الرّسالَة الي وَصَلَّتْ إِلَ مَنْ حَوْلَ َم القرّى في عَهد الرّسُولٍ 


ص 


روي سم ور 5 3 ا م 0 > مهو - 2-2 2 0 
لوَالَدنَ هم بَِايَيِنا بوْمِنُونَ (20 الدِينَ يَتيِعُوَ الرسُولَ أَلبَىَّ الع ألْذِى 
ابر شابيم 


واه ع" ل لون رفو 2 5 مه 9 
يجدونه. مَكنويًا عِنْدَهُمْ في التوربنة ا ا يعرفون 
باهم يأسُرُهُم بالْمَمْرُوف وَيَنهُمْ عن التدحكر وَجخِلٌ لَهُمْ الطِيبتِ وَيحرَمْ 
عَلَتّهِمٌ الْحَبِيتَ وَيْضَعٌ عَنْهُمْ إِضْرَهُمٌ وَالْشَدَلَ أل كانت عَليْهِمْ كَالريت اموا 


و 
ور ير مه آ 


وى و 0 ع 200 4 م+دوى< 
تبغواً الور الزى أنزل 0 أُوْلتِكَ 0 هم المفلحورت * 


12110 
- 


سه مر عر - وأ 


بو- وَعَوَّرَوهُ ونصروه 
[الأعراني:/ا5١].‏ 

* هل يَتأيّهًا أَلنَّاسُ * [الأغرافٍ ]أي : أعلنٌ للملا جميعًا #إفى رسو 

م جمِيكًا الى لَه ملك السَمَنوتٍ والأرض” ]آ إِلهَ إلا هو 0 
فَحَامِنْوأ لله ورسول له أَلتَىَ لداعي َلرَّى :د يورك لكو وحكلمجه- وا وَأَتَنْفوة ني 


ل 


ٍ 0 « [الأعرافي:/5١]‏ بارا َلََى 7 الفرقان عل سّ عبدوء 55 لْعَدلَيِيََ 


آذ 3 


كف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


السو ل علو صَكُوالسَكج 0 ِل حم جَِيع الخَلَقء ولذَّلِكَ أَقِسَمٌ 00 
سه رربي 2 > 


أنه لكي ين اعد رون بولا قور 2 فين ليده 2 1 لا يؤْمِنْ با جَاءَ به 
إلا كان مِنْ أضحاب الثَّار() 


إِذَنّْ: لو فلك هذ ة الغبارة: 95 ُحَكَدَ بْنَ عبد الله بْنِ عبْد الظَلّبٍ عَبْدٌ لا يُحْبَدُ 


ر م0 
سم © هس لور 


واو الور ا 
كَفَر برِسَالَِه ومَنْ كَذَبَهُ قد كَفَرَ برِسَالَته 


سواسو ان َ ذا تَكلّمُوا أو تحَدّنُوا عَنِ 


000 


اكول شرل قَالَ مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدِ اللى أو: هَذَا هَذْيّ مُحَمَّدٍ بْن عبد الله. وهذه 


و عد_ي2 معو 


لسار نافضة واقإن ضيفت الأول كليا لاله أؤل يو كتقوياتة كد زر عد الله 
ريخل قار 0 رصنت فرج رَسُولَهَا مِنْ أجُلٍ أن يُفاوضٌ الرَّسُولَ 
عَيهصَكموااتَكة» قَالَ الَصُولٌ عَلَواصَكَمَْااتَكة: اكْتَبْء هَذَا مَا قاضّى عَلَيْهِ رَسُولٌ الله 
-صل الله عليه وعل آله وسلّم- فلانَ بْنَ فلانٍ نِيابَةَ عَنْ قَرَْ شل قال: لا تَكْتَبْ 


ارول الله لو تَعْلّمُ نك وَ ول شما صَدَدْنَاكَ ولا قَاتَلَنَاكَ لكن اكتب: محمّد 


0 


كَّ قَرَقُء فهذا العَرَي وهُوٌ كافرٌ يَعْرِفٌ المَرْقّ بَئْنَ محمد بن عَبْدِ الله وين 


وي 0 
فاتلناك :الك اكنت: حَمَدُ بْنُ عبْدِ الله» بنَسَبكَ فَقَطْ لا برِسَالَتِكَء والرَّسُولُ يكل 


حديث أبي هريرة رضوآتدعنا . 


دروس الحديث شرح خطبة الحاجة) يف 


المقامٌ مَقامٌ صلْحء فلا بد أنْ يحْصّل تَنازُلٌ عَنْ بعض ما في نفس فَقَالَ رَسُولَ الله 
كه قال: «وَالله إن رَسُولٌ الله وَإِنْ كدي بَتمُوني) سُبّحَانَ الله! 


طْمَأنِيةٌ كاملةٌ فنحنٌ مَثلا لوْ قَالَ أَحَدَنَا: الشَّبْحُ فلا قَقَالَ لهُ أحدٌ: أنْتَ 

0 كا آَنْتَ فلانْ بن فُلانِء عَضِبَ والْتَمَحَ لكنّ الرَسُولَ كل َ) قِلَ له ذَّلِكَ 

وه سكب م 62م وه مس )د كم 1 لاي 

َم يفيت لك أغلن باطر عوك تك اطق قال: 0 إن لرَسُول الله وَإِن 
5" 0 رم م 


كدي بتمون» اكتب: محمد بْنْ عَبْدٍ الله هن" الام مَعَامُ ل ومَتَامُ تتزل لصَالِحَ 


لودو لهس له 1212 نل لقتعا ]1 خا شال للد 
ل ا 


إذن: دلي أنانه تقول: هَذَا مَا قالَهُ مُحَمّدَ بِنْ عَبْدِ الله في كتابه أو في رسالته. 


هه 


١ 


عر 


قل: هَذَّا مَا قَالَهُ رَسُولُ الله حبّى إِنَّ الله قال: 8 لَّا جَحَمَلُواْ دعسا سه الول يكم 
كدعا يكم بعضًا * [النور:17 ]. 


قَالَ بَعْضُ الْمَسّرِينَ: لا تَمْعَلُوا نِداءَكُمْ إِيّاهُ كمُناداة بِعْضِكُمْ بعْضاء فأنا 
عذها ناوي واعذا مك اقول #العكوةا لجن لاقل لات فول اه 
كَعَلُوا نِداءَ الرََسُولٍ بَبنَكُمْ كدّعاءٍ بَعْضِكُمْ بَعْضَاء يَعْنِي: إِذَا نَادَيْتُمُوهُ فلا تُنَادُوهُ 
باسْهِه كا يُنادِي بِعْضْكُمْ بعْضَاء لكن نَادُوهُ بِوَضْفِء وهُوَّ رَسُولُ الله. 

لكن يَأن أغرابيّ مِنَ الباديّة» لا يَحْرِفُ هَذْو الأخكام, فِيقُولُ: يا محَمَدُ أخيرني 


اه 7 ص 0 
عن كذا؛ لآنه معذور. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب ل ل ) من حديث 
المسور بن مخرمة» ومروان ١‏ بن الحكم ونه دعن 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


001 


فَأَشْرفٌ أؤْصاف الرَّسُولٍ عَيدصَكَدُوتَكةِ هَذَّانِ الوَصْفَانِء وهُمَا العيوديّة 
والدّسالَة صَلَوَاتٌ الله وسَلامُةُ عليْهه وأَسْأَلُ الله تَعال في مَقَامِنًا هَذَا أنْ يْمّرَن 
جِيعًا في زُمْرَيِهِه الل ١‏ خْشُرْئًا في زُمْرَتِه واسقِنًا مِنْ حَوْضِد وأدْخلمًا في سَفاعَتِه 
رامقا جات وى لين اللت َعَم ت علبْهمْ مِنَ النيّنَ والصّدُيقِينَ والشّهدَاء 
والصَّالحِينَ في جوارك يَا رب العايِنَ. 


يبي ا 


دروس الحديث ( باب فضل العلم؛ من رياض الصالحين ) 19 


باب فضل العلم, من رياض الصالحين 
يي 0 


إن الحَمِدَ لله نَحمَدٌه وتَّستَعِيئُه ونَستَغفِرٌه ووب إليه» ونعوذ بالله من شرورٍ 
قينا ومن سَيئاتِ أعمالناء من يده الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضلل فلا هادي له 
وأَعنيد آذالة إله إل نوكن لاقريك تكو اشيّدآن مدا عدهو مله ارشله 
الله تعالى بالهُدى ودين اَقٌّ؛ ليُظهرّه على الدّين كُلّه فبَلّمَ الرسالة» وأدّى الأمانة 
ونصح الأمّةَ وجامَدَ في الله حَقّ جهاده حتَّى أتاه اليقينُ فصّلوات الله وسلامُه 


هنيع 


عليه» وعلى آله وأصحابه؛ ومّن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يُوم الدينء ما يَعدٌ: 

نا تكد الله فوس رو تشكره أن را لنا هذا اللقاء في الَسحِدٍ المترام في 
صباح يوم السَبتٍ الثامنٍ والعشرينَ من شَّهِرٍ رَجب عام اثتي عَشْرٌ وأربّع مئةِ وألفٍ. 
وتعال اللاتان أن مله لقاة قناز كاثافما: 

كُنَا في| م َب رأنا في (عّمدة الأحكام) ووَصّلنا فبها أن إلى كتاب الصّلاقٍ» 
كِنّها الآن ليست يأيدينا فتجِعَلٌ هذا اليَومَ في باب قَضلٍ العلم من كتاب (رياض 
الصَّالِينَ) وهذا الكِتابُ كِتابٌ أله يي الدين النَوَوِيٌّ يمَدآنَه وأجاد فيه وأفات 
وقوو اع اكوا عويان الرعا ولام ام وات كان يَصَدَرٌ كثيرًا من 
أبوابه بآيات من كتاب الله عَرَبَجَلَ؟ م من أجل أن يمع الإنسان فيه بين دل الكتاب 
والسُنَّدَ ومَعلومٌ أن اساي إذا تَيّدَت بدليل مِنَّ الكتاب والسّنْةٍ كان ذّلِك أقوى. 
ثم نويد القن على الاستدلالٍ المرآنِ د فافدة كير ة؛ لآن القران أجمع 


5 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


كتاب وأنمَعُ كتاب. وقد قال الله تعالل: لوََرلَ عَيَلَك الْكتّب يَنيددًا لَحْلَ شَنْءِ * 
[التحل:69]. 

وليذا أت وان لدي يلزه بعلم القديث أن عرضوا رتس را جام 
التسير أيضّاء و ا الأحكام من آياتٍ الله عَيَعَصَلّ من القرآن؛ لأن 
في ذَلكَ فَوائِدَ كثيرةً عمَهَ وقّد قالّ الله تعالى: م وَلْقَدَ يِمَرََا ألْقَانَ لِلذَّمْ مهل 
مُذَّكرِ # [القّمر:117]. 

وعِلمٌ امسر عِلمٌ مهم له اعد وأصولٌ يَتبَغي للإنسان أن يَرجِعَ إليها قبل 
وساي بي اميا وا ع وا 
رسالةٍ صَغيرةٍ دم وز للب وح لي اا لزب املو زر 
ا و : أنَّ الآيةَ إذا تَضَكَنَت عِدَّةٌ 
مَعانِء وكائّت هذه المعاني لا يُناقِضُ بَعضّها بَعضًاء فإئّها تحَمَلُ على جميع المعاني التي 
0 لذن ذلك أُوسَعٌ في مَعنى الآية» أما إذا ل ا فإنَّه 


5 


000 2 وعدده سم 5 


[البقرة:.4؟71]» 00 قَرَءِء والقرع: 000 ا اوه 


قَولانٍ لأهلٍ العلم في مَعنى الآية والآيةُ يبن حَيتُ اللخ المَربيةِ تحتل هذا وهذاء 
فلايَصِحٌ أن تحولها عَلى العتينِ في هذه الآية؛ لذن المعنَِينِ يَتَنَاَضان» إِذ 9 ايض 


لاف الطَِّرِ وجخَلِفُ الحكمٌ بين التْسيرَينِء ولكنْ إذا رَجَعنا إلى تفسير قَوَلِه تعالى: 
وو دده 


ع لك شد الس ع حر 2 عو عع مه 
مم َوَرَبا كنب الَنينَ آَصَطْفينا من عِبَادِنا لا لس وهم مقتصد 
وَمنهُمَ سَاِيقٌ بالْحَيرتٍ بِإِذْنٍ أله 4 [فاطر:7]. 


- 


دروس اا لحديث ( باب فضل العلم, من رياض الصالحين ) 1 
._دروس الحديث باب فضل العلم, من رياش الصالعين) ا 7300 


0 5 9 7 50 ا عر 
تداك جح لخو ره لاد ل نعو لدي لا تابون لاخر 
و 


الذي يُوَدّي الزّكاءً ولكن لا يتَصَدَّقٌء ون السابق بالخيراتٍ هو الذي يزكي 


وقال بَعض العلَماء: الظالِمُ ليه هو الذي يُوَّخرُ الصَّلاةَ عن وَقِتِهاء والمَتصِدٌ 
هو الذي يُودَّا في آخر الوّقتِء والسابقٌ بالميراتٍ هو الذي يُودّيها في أَوَلِ الوّقتِء 
فهاهُنا مَعنيان في الآية» لا يَتَنَاقَيانِ؛ لأنّ هذا في الصَّلاةٍ وهذا في الزّكاةٍ» وعلى هذا 
فتَحولُ الآيةَ على الحنينِ يماك وإذا كاتٍ الآية تحتل أكثرٌ من مَعنينٍ فإئها تحمل 
على هذه العاني كُلّها. 

وهَذه قاعدةٌ مُهِمَةُ تَشَعُكَ في التمْسير عِندَما تُشاهِدُ أن بَعض الْمَسَرِينَ يُفَسْرُ 
الآيةَ بكٌذاء وبَعضّهم يَُسّرْها بكذاء فانظرء إذا كانّتِ الآية تمل معت مَعننٍ فاحولها 
فلينا كان :وزقا كاتف ال متيل لاعت واينا لكو لعن تاق 00 
يَتَنَاقَضانٍِ فاطّلب الْرَجُحَ. 

وني هذه الجلسة تُقرّأ من كتاب (رياض الصَّالِحِينَ) باب فضل العلم: 

قالالض ف ره الله بها ها 

«بابُ قَضلٍ العلم تَعلا وتَعلي لله تعالى». 

قال الله تعالى: #وقل زب دف عِلْما* [طه:4١١]»‏ وقال تعالى: #قُلٌ هَل يسْترَى 

لين يَعونَ وال لا يَْلَمْونَ * [الرُمر:ه]» وقالٌ تعالى: يريم أله الي 0 2 
وَأَلَّنِنَ أوثُواً أ العِلَ دَيَحَتٍ * [المجادلة:١١]»‏ وقالٌ تعالى: لإنَما يحتّى أََّهَ من عِبَادهِ 


ص 


ب 


الْعلَمكوًأ * [فاطر:78]. 


نه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


42 
قال الولف وِمَدمَه: «بابُ فَضل العلم تَعلًا وتعليا»» وماد امول بالعلم: 
الجلم الشّرعِيّ» عِلمٍ شّريعة الله َيل لقَولٍ الي يْ: «من برد لله به حرا َُقهه 
فق الدين»"". 


إما أن تكونَ ضارةً. 

وإما أن تكون نافعة. 

وإما أن لا تكون تافعة ولا شنارة. 

فإِنْ كانت ضَارَةً: فَإنّه 0 إلا إذا قَصَدَ الإنسانٌ بتَعلّوها أنْ يَعرفَ 
ما فيهنا مر المّ تمن أجل أن مَحَدَّرَ منه وَححَدَرٌ غَيْرْهءْ فإذا كان هذا هو المْقَصد وللة 
ارون فد يضق لعل هد الكلوة امقر 

أمّا إذا كانّت عُلومًا نافعةً في ذاتها أو نافعةً؛ لأنّها وَسيلةٌ لأمر نافع فهي مَطلوبةٌ 
ومَأمورٌ مهاء فعلمٌ النّحو مثلا عِلمٌ نافِمٌ في حَدٌ ذاته ونافِعٌ في غَيرِه؛ لأنّ عِلمَ الحو 
يبعي به الإنسانٌ على مَعرِفةٍ كتاب لله وسّنَةَ رَسوله َل | هو ظاهِرٌ مَعروفٌ؛ 
ولأنَّ النّحوَيُعَوّي الإنسانٌُ به لسانّه ويَعتادُ أن يَتَكَلَمَ بسانٍ عَرَِي. 

وهُناكَ عُلومٌ أخرى لا تَنقَعُ ولا تَضُرٌ» فتقولٌ: هَذِه لا يتبَغي للعاقل فقَضلا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» رقم »)7١(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة: باب النهى عن المسألة» رقم »)٠١١11(‏ من حديث معاوية وعَإنَهعَنه. 


دروس االحديث( باب فضل العلم: من رياض الصالحين ) لذ 
_دروس العديثر باب فضل العلم. من رياش الصالعين ا ااا *# 


عن الُومِنِ أنْ يُضَيّمَ أوقاته فيهاء وذلك مثل: ما يَُكَمُ في كَثير من المجلاتٍ وكثير 
مِنّ اللجرائِدٍ والصٌّحُفيِء فكَدِيد منها كَلامٌ ليس فيه فائدةٌ وليس فيه مَصَرَّة فلقول: 
لا يبَعي لك أَنْ تُضَيّمَ أوقاكَ الثّمِينةَ في هذه الأشياءٍ الي ليس فيها مَنفَعةً لك» 
وعِبادُ الرّحنٍ وَصَمَّهم الله بِأئّهم إذا مَرُوا باللّخوِ مَرُوا كرامًا يَسلَمونَ منهه ومن 
إضاعةٍ الوّقتِ فيه. 

إذَاه قصل العلم الذي أراده النّووِيٌّ يمَُكَهُ في هذا الباب: العلمُ الشّرعِيٌ» 
اللا هو عرف ما ابل الله على رَسوله ب في العَقيدةٍ والعبادةٍ والأخلاق والْعَامَلاتِ 
000 

ولبُعلّمَ أنَّ ما جاءَ به الشَّرعٌه بل ما جاءً به القرآنُ كاملاً من كُلٌّ وَجِدِء لا يحتالج 
إلى تكميل» وهو كما قالّ الله تعالى -أعني: القَرآنٌ- تِبيانًا لِكُلَ قَيِءِء لا َيءَ يحتاحُ 
الناس إليه في مَعاشهم ومّعادهم إلا بيه الله تعالى في كتابه: ما نضا وما إشارة 
وما لِدّخْولِه في قاعدةٍ عام إلى حَدٌ أن لله ذَكَرَ في القُرآنِ الكّريم: آداب الَجالِس» 
وآداب دُخول البَيوتِء وآدات الطّعام وغيرَ ذلك مما ذكرّه الله تعالى في القرآن» 
ف لخن حافك ككل لبق الشرار ” 


3 
نر ضع ٠‏ سم مع 


ينبي لطالِب العلم أن يَبدَأْبالأَهَمٌ فالأَهَمٌ ون يَبدَأ بالأسَهلٍ فَالأسَهَلِء 
وأنْ يَبدَأْ بصِعارٍ الكُتّبٍ قَبِلَ كبارها؛ وذلك لأنَّ الذّهنَ كَمَيرِه من القوى ينمو 
ويزدادٌ شين فَيئاء فلّو أنَّ رَجَُا أراد أنْ يبدَأ طَّلبَ العلم في الفِقهِ مَثَلَا: فدهب 
يقرأ في (المخني) لابن قدامة أو في (الجموع شرح الُهَذّب) للنّوويٌ لقُلنا: إنتَ 
أخطات؛ لأنّ هذه الكُْبَ كَبيرةٌ وهذه الكُتبٌ يُناقِشٌ فيها مُوْلُوها أقوال أهل 


ها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


العلم يمن سائر الَذاهِبء وأنتَ الآن في مُبتَدَأ الطَّلّبِء فخذ كتابًا مْتَصرًا في الفِقهٍ 
على الَدَمَبٍ الذي تَرى أنه أقرَبُ إلى الصَّوابٍ من غَيرِه وابني فِقَهَكٌ عليه؛ ثم إذا 
ل اللا 
تُعمَيرُ كُنْبُ افق -وهو من أُيِمَةِ مَذَمَبٍ الإمام أمد- سُنَّا لطَلَبٍ الفقه 

ال بوم ل اا 
على قَولٍ واحدٍ وهو مايّرى أنه أرجَحٌ» ثم حذْ بَعدَ ذلك كِتاب (الْمَنِع) ويَذْكُرٌ فيه 
قَولِينٍ في مَذْهَبٍ الإمام أحمَدَ لكنْ بدونٍ دَليلء ثم كتاب (الكافي) ويَذْكْرٌ فيه 
أقوال الذمبء لكنْ مع الدَليلء ثم كتاب (امغني) ويذكٌُ فيه الِلاف مع جميع 
اذاهبء ومَكَذا يكونٌ طالِبُ العلم. ْ 

أمًا أن يَأيّ للكُتّبٍ الكبارٍ ويّضعها بين يديه لِيَطلّبَ العِلمٌ منها قَهّذا لا شك 
نه حَطَأَء وآنَّهِ سَوفَ يَتَشَنِّتُ فكرُه وذهنّه حنَّى لا يَسنَطيع أنْ يَبنيَ على أساس 
وَكذلك أبضيا فى ي لِطالِبٍ العلم إذا عَلِمَ مَسأَلةَ من مَسائِلٍ الشَّرِعَ أنْ يَعمَلٌ بها 
أوّلّاء ويُعَلّمَها غَيرَه ثانيا؛ لأنّ العم إذا لم يُعمَلُ به صارَ وَبالّا على صاحبه؛ لأنَّه 
قاقت غلية اللكة. 

وقد تعن ال تَااضَكولتة” أنّه قالّ: «القرآنٌ حجََةَ لك أو عَلِيكَ)27 
فيَكون حُجَّةَ لك إِنْ عَمِلتَ به» ويكون حُجَةَ عَلِيكَ إِنْ لم تَعمَلُ به. إذاء لا بد من 
العَمَل. 


-1 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء. رقم (7777): من حديث أبي مالك الأشعري 


دروس الحديث ( باب فضل العلم. من رياض الصالحين) 1 
_دروس الحديث باب فضل العلم, من رياش الصالعين)_ اا 308000 


كذلك >: يبي لطالِبٍ الِلم أن يُعَلّمَ عر ه مما عَلَّمَه الله؛ لقَولٍ ال صل الله 

عليه وعلّ آله 07 ابَلُغوا عَني وَلَوَ أيمَ)7"؛ فيِعَلّمُ غَيرَه وهو إذا عَلَّمَ غَيرَ غَيرَّه 
كَسَبَ مَصَالِحَ عديدة: 

منها: براءةٌ ذمّته؛ أنه يَسلمُ من كتهانٍ العلم. 

ومنها: الإحسان إلى أخيه؛ والله تعالى تحب المحسنين. 

ومنها: تنميةٌ عِلِهء فإنَ الهلمَ إذا أل ولم يارس العالِمٌتَعليمَه نَسيّه. 

ومنها: أنه يَصُلُ به مُناقشاتٌ تُمَنحُ أبواب الذّهنء فأحيانًا تخفى على 
الأتساق مسألة وبالمناققنة تتح 'لهةبواحيانا تناقش كلافيده الذي يَتَعَلْمْونَ عله 
ون لان تدر لفو للد و ماله 4ن ل بقارن 1ل 

الذي يَنبَغي لطالِبٍ العلم أنْ يُعَلّمَ متى كان أهلًا للتّعليمِء أما إذا لم يَكُنْ 
أهلا فإنّهِ يبل ولو آية أو يتن حَسب ما عِندّهه لكنْ أن يجِلِسٌ للتَعليم والتّوجيه 
هذا لا ينبي إلا بَعدَ أن ينال دَرجةً يحصُل بها على القّدرةٍ على التَّعلِيم. 

ثم ذَكرَ الولف قَولّ الله تعالى: #وقل رَّبَ رِدَفٍ عِلْمَا» [طه:114] والمخطاتٌ 
لني يِه أمرّه الله أنْ يَقول: رت رِدَفِ عِلَمَا» هذا وهو الَلّْ عو صَكمْولتَكج 
فكيف بنا؟ ! 

فيَبَغي للإنسان أنْ يَسلَ الله دايا أن يَزيدَه عل بكُل نافع» وأ شرف العُلوم 
عِلمُ التّوحِيدِء ثم عِلمُ ِو الأحكام العَمَليَهنَتَسألُ الله أنْيِيدَكٌ من الجلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (51/)), من 


| دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كَذْلِكَ أيضًا ل في قولٍ القائل: #رَّبٌ رَدَفٍ عِلْمَا» [طَه:114] العلمُ بأحوالٍ 
الناس» وأحو الِ الواقِع؛ أن الإنسانَ إذا لم يَعرِفْ أحوال الناسٍ وأحوال الواقع 
عاش في رَّمَنِ سايق -رَّمنِ المُْلَفِينَ- لكنْ إذا عَلِمَ الواقعَ» وعَلِمَ أحوال الناس» 
حصل له بِذَلِكَ بَصيرةٌ وأمكته أنْ يُطَبْقَ ما عَلَيهِ الناسٌ على الشَّرعء فإِنْ واققّ الشَّرعَ 
أكرّهِ وإن خالف الشَّرعَ أنكرّه ورَفضّه. ْ 

فهذه الآية عامّة وأوّلُ ما يحَصُلٌ بها العلمُ بالّرع» وكذلك العلمٌ بأحوالٍ 
10 
أن هرو لا وفعي 

والعلم يَردادُ بأسباب: 

اكيت الأول يدل العلم والتَّلِيم فتعْلِيمٌ العلم من أسباب الزُيادة. 

السّببٌ الثاني: امُرَاجَعَةٌ للكتب, يُراجِمٌ الإنسان الكدّبَ المؤلّفة في العلم 
ويُطالِعُهاء ولكن على حسب الثَّرتيبٍ الذي أشّرنا إليه أوَّلَا. 

السّببُ الثالث: العَمَلُ بها عَلِمَ فإنَ الإنسانَ إذا عَمِلَ با عَلِمَ زادّه الله عِلَاء 


قال الله تَارْدَوَدَلَ: «وَلَنِنَ أهْتَدوَأ رَادَهْرَ هُدَى وَانهُمْ تَفَوَْهُمَ * [ُمّد:1]» وقال 
5 أذ -ه م 2 7 ص سداس ه 8 2 9 8 ع عات امول 
تعالى: « وَيَرِيدٌ أنه أَلزي اهْنَدَوَاً هدى4 [مريم:77]» وقال تعالى: #وَإِدًا مآ أَنزِلتَ 

7 سرس 0 سح سظرس 


رغ با لاتير ع كير لت 3 و 74 00 
سورة ينهم من يَقُولَ أَيحكُم زادنه هَذِوء إِيمَنًا فَأمًا الذي امنوا فزادتهم إِيمننا وهر 


دس م مو ال الركر 


و 24 522 3 . عر سس ور 4 - 11 5 . 
مَستَبشْرُونَ (15)وَأمَا ألذرت ف قلوبهم مَرَضُْ َرَادَئَكُمَ رجِسًاِلَ رجْسِهم وَمَانوأ 
رام 


وهم حكتفرورت * [التّوبة4 175-157]. 
السّببٌ الرابعٌ: البَحتُ مَمَّ الزمَلاءِه ومع الأساتّذةٍ» ومع كُلّ مَن تَستّفيدوا 


دروس الحديث باب فضل العلم: من رباش الصالحين) 0 
_دروس العديث باب فضل الملمء من رياش الصالعين) ااا ااا 379 


مِنهُ في البَحثِ مَعَهُ فإنَ البَحتٌ يُزيدُ في العلم. 
القيث: الامش المواظية والمتائرة عن عن العام دراسة وتَحصَلا؛ ولهذا قال 


د © : «تعامّدوا القَرآنَ؛ فوالّذي تفسي بيده 7 قد تَآَنَك من 


اس 


. ولا نط أن اللم يال براحة الجسمء فالعِلمٌُ لا يال إِلّا بالتَحَب: التَعَبِ 
الفكريّ والبدني» وأمًامايُريدهبَعض الناس ين أنَّهينالُ الِلمُ بلا تعب فَهَذا تَطأ في 
لتّمكيرء وححطأ في التّهدِير أيضّاء يَقولُ بَعضُ العُلاء: أعطٍ العلمَ كُلّكَ تُدرِك بَعْضَه 
وأعْطِه بَعضّك يَفوتّكَ كُلَّهُ فلا بد مِنَ ابر على الجلم حبَّى يُبقى ويّزداة. 


١ 


"4 


0 


1 


الآيةالثانيةٌ: وقال تعالى: #قُلٌ مَل يَسَتَوى ألَِينَ يلون ولد ابل » [َالّمَر::4] 
والخطابٌ للرَّسولٍ مَل يَعني: قل لتميع البَشَرِء #هلْ يَسْتَوى ادن يلون وان 
لا يَحلَمُونَ #؟ 

فالجواتٌ: لا؛ ولهذا ل إن الاستفهامَ هنا بمعنى النَفي» ف#هَلٌ # بمَعنى: 
لا. ولكنْ إذا قال قائِلٌ: لماذا لم يت التَمَيُ بصيغة الى أو بأداة التَفَي؟ 

قلنا: تيان انمي بصيغة 3 الاسيفها يزيد قوَةَ في التَّي؟ لأنّه إذا جا بصيغةٍ 
الاستفهام فَكَأَنَّ المسَفهمَ يَتحَدَّى المخاطب ويقول: انتِ لي بهذا السَّىءِ فقَولّه: 
#هلُ يسْتَوى ألَنِنَ يعون وَالْدِنَ لا يعَلَمُونَ 4 [الزّمر:] مَعناه: إن كنت قادرًا أنْ َأ 
بدَليلٍ أنه يَستَوي هذا وهّذا فافعل ولَكِنْ لا قدرةً لَكَ على هَذا. 


1 ١ 


200 أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب استذكار القرآن وتعاهده. رقم 79 )ل 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ب الأمر بتعهد 00 وكراهة قول نسيت آية كذاء 


علا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إِذَّاه الرَادُ بالعلم هنا: العلمٌ الشَّرَعِيٌ» فلا يَسنَوي هَوْلاءِ وهَوْلاءِء فالعالِم 
مَعَهُ نورٌ تتّدي به ويّمشي عَلَيهه والجاهِلٌ ليس كَذَلِكء وإ شِمْتَ فقّل: إِنَّ الآ 
عام : ا يوتري الدين تعكموة حت الى نوو الدرناء والدين لا يفلهون ابو لكل 
إنسانٍ مَنِلَيه فالعالِمُ له مَنزْلةٌ والجاهِلٌ له مَنزِلة ولَكِنْ عُلومٌ الذّنيا لا تال من 
الشَّرَفِ ما تالّه العْلومُ الشَّرعِيه 

وق قله الكو اعت ل العل واللله إؤاكاة اشر انين لقره والنين 
تادر و لزنا بذ اللعرير د ةلقو برقي القع ويفا لكر ار 
على غيره. 

الآية الثالثة: قال تعالى: #يَرَمَح أله ألَذِينَ >!مئوا مك وَالدِينَ ووأ الهم دَرَحَتٍ » 
[الْجادّلة:١١].‏ 

إن قال قايِلٌ: لماذا جاءت كَلِمَةٌ «يَرْتم 4 مكسورةً وهو فِعلّ مُضارعٌ) 
والفِعلُ امُارعٌ» بل جَمِيعٌ الأفعالٍ لا يَدخَلّها الجبد؟! 

الَوابُ: أنَّها يحزومةٌ» ولكِنْ كيرت في التِقاءِ الساكتين» فأصلّها (يَرْقَمْ) 
بالشّكونء لكنْ مَمزةٌ (أل) في كلمة (الله) ساكنةٌ» والقاعدةٌ: أنّهِ إذا الى ساكنانٍ 
اجالايم ا اميم أو حَذِفَ إذا كانَ حرف عِلَتَه وفي هذا 

تقول ابن مالك رَمَهُآانَهُ في الكافية: 


6 


٠‏ م : ه اه ه رلل ه مي 0000 سراه 
إن ساكنان التقيا اكير ما سَبَقَ وَإِنْ يكن ليْنَا فحذفه استحق 
7 1 56 ِْ. 1 ا الم -ه 3 عس 5 أ 
يَعنى: فاحذفة» وهَذِه قاعدة مَعروفة عِندَ النحويين. أنه إذا التقى ساكنانٍ 
ع ير ١‏ ٍ- الى أ - سضَْ 8 < - ٠‏ > 01 هه 3-4 .7< 5 َع 
الأول منهها خرف صَحيحٌ كُيِرَء وإن كان خرف لين -يّعني: حرف عِلةِ- فإِنه 


دروس الحديث ( باب فضل العلم, من رياض الصالحين ) 59 
ل ل ا و ل الا ا 


يحذف. وهنا #يَرَفَم أللّهُ َلّذنَ موا ميو مِنَكُم 4 [امْجادّلة:١١]‏ فالّذي جَرَّمَها أَنَّهَا واقعة 
في جَواب الأمر: نانشروأ مم أنه الدية” مدا 06 [الُجادّلة:١١]»‏ والفعل 
المصارِعٌ إذا وَقَعَ مم جواد : 
فاءٌ السَّبَبِيّةَ فإذا زفت جزم. 
إذن» يريع 4 فِعلّ مُضارعٌ يتحرومٌ على أنه جَوابُ الطَلب في قويه: «تَأنش يوا » 
خُرّكَ بالكسر؛ لالتقاء الساكتّينٍ. 
0-7 أنّهُ لذبن َامَئوَأ سكم الذي أوثوأ 


تعالى أنَّ من أسباب رِفْعةٍ الإنسانٍ في الدّنيا وفي الآخرة أمرينٍ: 


ع 
6 
8 
3 
0 
6 
58 
هف 
أ 6 
م 
ل 
١‏ 
اخ 
0-0 
- 


م»* » 


لْعِلْرَ دَرَحَتٍ © [المُجادّلة:١1]‏ قد بينَ الله 


ع عمو و 
الأمر الأول: الإيمان. 
والثاني: العِلم #يَرْنَم أّهُ آلَدِيتَ اميا مك وا وَالَدنَ” أوثوا لْهِلْمَ دَرَحَتٍ » 


[الْجادّلة:١١]»‏ ولم يِبَينْ عَدَّد الدَّرَجَاتِ؛ لأئبا على تشب ما في قل الإنسان بر 
الإيهانٍ وما عِندَه مِنَ العلم. 

مهايا و ساي سورب ويه 
يهان فإنّهِ يوضَمٌ والعياذٌ بالله» ىا قالّ الله تعالى: « وَأَنْلُ عَلَيِهمَ تبأ ىه َامبْكة 
ساو سياه يدن فَكَانَ مِنَ ألْغَاويت 200 وَلْوْ شِئْمَا أرق و 
إن عَمِلَ بعلوه 
تيجال الت لش م لط ]8 ازا لديا فال 

ضَعٌ ولِهّذا قال: « وَلْوْ شِنَمَا لرقعتة يبا وَلَكِنَهْه أَخلّدَ إل الْأْرَضٍ *. أي: مال 


ال ل 


نه أَخْلَدَ إلى الْأَرض وأتبع هوئة # [الأعراف9/5١-177]‏ فالعالم 


- 


1 وإلى زيتتها وما فيها: #وأتبع هوه 5 33 ألحكلب * [الأعراف:177]» 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لكر 


وعلى هذا قتكون مه | الآية مُقَيّدة بآية الأعرافيء يُعني: أنه عَلِمَ فعَملء أمّا إذا 
عَلِمَ ولم يحل فإنه يوضع ولا مرقع. 

وني الآبةِ حَتْ على طَلّبٍ العلم؛ لال قد انيه ف الدناوف الكعرة 

الآية الرابعة: قال الله تعالى: نما يحسَى أله من عَِادِهِ الْعُلَموًأ 4 [فاطر:6؟] 
أي: العْلّاءُ بالله ويشَّْع الله. ولَيْسَ العُاكُ في الَصانع والجراثة والزّراعة؛ لأَنَّ 
مولا قد يُكوتوف من الكقار ولا يكوه هه لكو الناي يخشى الله مو العالء 
بالله» العالِمُ بأشمائه» وصفاتهء وأخكامه. وأفْعالِهء فَكُلَّ)ا كانَ الإنسانٌ أعلّمَ 
بذْلِكٌ؛ كان أَسَدَ حشية لله عَبَوِجَز. 

ولَكِنْ ما هي الحَشيةٌ؟ 

قال العُلَاكُ: إِنَ الحَشيةَ هي الوفُْ القرونُ بالتّعظيم مع العلم بِعَظَمةٍ 
المكواقة بوعال. هذا اقلد فى كان اانققية كرفي بن لشي ا عِظَمُ 
الخ وأنّ التوفٌ ل وإِنْ لم يكن الَخوف عَظيَاء نحن 
3 قر ني الَرآنِ آياتٍ في اتوفي, وتقرأ آياتٍ في التشية» فآياثُ اللمشية أعظَمْ يبن 
ات القرق ووجهة العى» لكا لاتكون لا لو ام 
الإنسان وإِنْ كان الإنسان قَويّاء لكنّ اوفم لا ون إلا مَعَ 2 ا نت 
مدي | سر قو 0002 


اح 


ولاعتاح لحري جد حَثْ عل طَلْبٍ العلو؛ أنه من أسباب ححَشِية الله 
وحشية ال تماق متها الَنَازِل العالية والقاماتٌ الدّفيعة» فيَنبَغى للانسان أنْ 
تحرص على ما يدرك به هذا القَام. 


دروس الحديث ( باب فضل العلم, من رياس الصائحين ) 3 
ران اللا عاك الاللل لفاك من رياس الها لسن ١‏ اح ا 


ص 
أيبا 


2 2 0 5 0 000 و صالته ٠‏ ببس © فير 0 


بي 


_اء. ع ع اح - 97 .0 ٠ ٠‏ ص 100 000 
هذا التديث أصل في الحث على الفقه» لكنْ الفقه في الدين» قال النبي كَل : 
١مَنْ‏ يُرِدِ الله به حَيرًا يَُقَههُ فى الدّين» ومن لا يُرِيدٌ به خَيرًا لا يُمَقَهِهُ في الدين» فإذا 


5-1 
9 نا 


رَأِتَ الله قَدْ أَنْعَمَ عليك بالفقه في دينه فاغلّم أنْ الله أرادَ بك حيرا فاحرصٌ على 
٠.‏ 5 مت بي وساه ع 3 ع ٠‏ اه 2 9 و .اس 
هذا الخير» وقم ب| يَلرْمٌ لِهَذا الفقه حتى تناله» وفي هذا الحتديثٍ إثبات الورادة لله 
2 عه 4 0 6 
عَرَقجَلٌ : «مَنَْ يرد الله به خَيرًا» والإرادة الثابتة لله فى عِدةٍ اياتٍ من كتاب الله» وقد 
قَسَّمّها العلماءٌ إلى قسمّين: إرادة شَّرعِية» وإرادة كونيّة. 
0 32 2 2 و ب 2 ع اش بيع 2 6 ل © ل عم اس 
يعن : أن كلمة: يزرقده وكلمة: أراد» تأتي بمعنى: شَرَعَ» أو بمَعنى: أَحَبّ. 
وناق تعض كنا 
ا م د" هن . )12 م 
والإرادة الكونية تفارق الإرادة الشرعية في المعنى والمقتضى: 
ا 0 > 7 .سس شر و 2 
أما في المعنى: فإن الإرادة الشّرعِيَة بمَعنى المحبّة» فتكون (يريد) بمعنى نحت 
و - 0< 2 - 5 1 و 2 ورءع 0-8 و سير 
والإرادة الكونية بمَعنى المشيئة» فيُريد بمعنى يَساءٌء ولنأتٍ بآياتٍ تطبقها على 
هذا: 
قال الله شبعلةوة3: جِبرِيدُ أنه بِسِكُم الْمنرَ ولا يريد بعطُ؛ لتر » 
3 و مم _ ص2 2 0 001 
[البتقرة:180] فالإرادة هنا إرادة شرعِية؛ لامها بمَعنى المحمة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» رقم »61/١(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة: باب النهي عن المسألة» رقم »)١١71(‏ من حديث معاوية رَعَيَدعَنْةُ. 


و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و2 0 آ آذآ مه 


عي 
وقوله تعالى: #والله برِيِدُ أن ينوب عَلِيَِصكُمّ »* [المّساء:9؟] إرادة ع ليها 


7 
3 < 


وقالٌ تعالى: #إإن كان أللّه بريد 1 ن يعويك 4 [هود:؛ 7]» إزادة كوي / لآن الله 
لا حب أن يوي عباقه بل كحت أن ديه ؛ إِذّا فالإرادةٌ هنا كَونية؛ كناك 


ء 
يحب أ 


2 لس لل سر 


لْمَا يرِيدٌ» [هود:/ا١٠]‏ إرادة كَونية؛ ولو كانت إرادة 
شَرعِيّةَ لكان الله تعالى يَبْد يدي كل الخلق؛ أن لله يُريدُ نهم شرعًا أن يبدو واله 
تعالى قالّ: لمَمَالُّ يمَا يرِيدُ4 [هود:650. إِذَاء هي إرادةٌ كونيةٌ والدَّلِيلُ على هذا 
قول الله تعالى: #وسضِلٌ د الطبليبرت” وَبَفعَلُ اللَهُ ما يشَآءُ # [إبراهيم:77]» وهنا 


ور 


قالّ: #مَمَالُ لما نا مية» نعرد::٠٠‏ ]اذاه با يَشا4) لأ القن 223 بعش بَعضًا. 

القَّرقُ الثاني بينَ الإرادة الكَونيّة والإرادة الشّعِيّة: أن الإرادةً الكَونيَة يَلرَمُ 
فيها وقوعٌ اماد يَعني: أنَّ الله إذا أراد التَّىءَ كَوْنَا فلا يُدَّ أن يَقمّ أمّا الإرادةٌ 
الشَّرعِيَةَ فإنَّهِ قَد 1 1ن وق لايل وزننا ررق افق تعر ارك ال 

قوله تعاق: #«إنما اعرف 15 أراد عنما أن تقول له كن. تتتكررك #اوقن 1 
فالارادةٌ هُنا إرادةٌ كَوة لِقَولِه: ##كُن فَيسَكْوتٌ 4 [يس:85]» فالإرادةٌ الكونيّة لا يُدَ 
فيها يمن وقوع المرادِه ومن ذلك أيضًا: #إإِنَّ أله يَفْعَلُ ما يبيد [الحج:14] أي: ما 
يَشاءٌء فيقع مُراذه. 

فإذا قال قائِلٌ: ما تقولونَ في كُفرٍ إِبْليسَ؟ هل هو مُرادٌ لله بالإرادة الكوزية 
أو بالإرادة الشَّرعِيةِ؟ 


دروس الحديث ( باب فضل العلم, من رياض الصالحين) لف 
_دروس الحديث( باب فضل الملم, من رياش الصالعين)_ ااا ا ا 60 


الجوابُ: بالإرادة الكَونيّة؛ أن الكُفرَ لا تبه الله. 

وإذا قالّ قائل: وإيمان أبي بكرء مَل مو مُرادٌ بالإرادةٍ الكَونيَةِ أو بالإرادة 
الشَّرعِيَةِ؟ 

الجوابٌُ: هو مُرادٌ بالإرادتينِ لكوي والشَّرعِيّ فإبهان أبي بكر ومن ليس 
واقعا؟! وكُل ما كان واقِعًا فهو مُرادٌ بالإرادة الكونيّة على كُلّ حالٍ؛ لأنَ الله لو لم 
يُرهُ لم يَقَع» لكنْ يبقى النَظرٌ: هل هو مُرادٌ بالإرادة الشَّرعِيّة أو لا؟ (وكامخاله 
فهو مُرَادٌ بالإرادةٍ الشَّرعِيَّهَ وإِنْ كان لا ُحبّهِ فهو مُرَادٌ بالإرادة الكَونِيّة فقط فقط 

وإذا قال قائل: كُفْرٌ أبي لَهّبِء هل هو واقِعٌ بالإرادة الكونِيّة أو بالإرادة 
الشَّرعِيّةِ؟ 

الجوابٌ: بالإرادة الكو فَقَط؛ لأنَ الله لا حُحِبٌّ الكفرٌ ولا يَرضى الكُفرٌ. 

إذن» كف أبي لَهَب راد #بالكزافة الكومة ونان أبي بكر مُرادٌ بالإرادَتينٍ: 
الكُونِيّة والشَّرعِيّة. 

وإذا قال قائِلٌ: فإيانَ أي لَهَبِء وأبو لَهَبٍ لم يُوْمِنْ لكِنّهِ مُرادٌ منه الإيهان» 
فبأيّ الإرادتّينِ؟ 

الحواتٌ: ا 

إذن» إرادة الله د: تَنقِسِمْ عِندَ أهلٍ العلم إلى: قوع و كرك فإن مسلتكان 
نه اله فهيّ شَرعِيَد ون تَعلّفت بها قَذَّرَه الله فهي كوركةٌ. 

يَقولُ البَن عَكِاصِكموالتَكم "من برد الله به حيرا بُقَقهُه في اد ن» أيْ: ججبعَله 
فقيهًا في الدين» وهذه بُشرى أن ة قَقَهَهُ الله فى الدّين أن الله أراد به ححرًا. 
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وقولّه: ابْمَقَهُهِ في الدّينِ» لَيْسَ اُرادُ بالفِقهِ هنا ما اصطلّحَ عليه العُلََاءُ وهو: 
الل بالأخكام ّي الي ولكن لفق في الدين أشعل من ذَلكَ؛ فيش 
عِلمَ التّوحِيدِء فعلمُ النَّوَحيدٍ داخلٌ في الفِقه في الدّينء بَلْ إِنَّه هو أصل الفِقَهِ في 
الذَّينِء حلَّى إِنَّ أبا حَنِيفةَ وَمَدْلنَهُ صَنَّفَ كتابًا في النَوحيدٍ وسَاٌ (الفِقةُ الأكين)؛ 
لذن الفقة الذي يَتَعَلَقُ بأحكام أفْعالٍ العِبادٍ هذا فِقةٌ ولَكِنّه أصعَرٌء وما تَعلّقّ بالقلوب 


7 .اعد لسرن 
والتوحيدٍ فهو فقه أكير. 


ماع ؟ 


1 و : 2 7 00 7 279 
إذن» يَوْخذ من هذا الحديثٍ الحّث عل التَفْقَهِ في الدين: في التوحيدء وفي الفقىء 


وفي التّمْسيرِء وفي الحديثء وفي كُلٌ ما يُعِيِنُ على ذَلِكَ. 
لبهوسضمتى- + 
وعن عَبِدٍ الله بن ممسعود رََإيَدعَنهُ قالّ : قال رَسولٌ الله يِ: «لا حَسَدَ إلا في 
انتنِ: رَجُلٍ آناه الله مالا مَسَلَطَهُ عَلى هَلَكَيهِ في الحَنِّ ورَجلٍ آناهُ الله الحكمة فهَوَ 
با رناني” 


22 


عن عبد الله بن مَسعود رَيََلدَدُعَنَهُ أن النبىّ كَللِِةِ قال : «لا حَسَدَ إلا في اثنتين: 


- 


رَجُل آناءٌ الله مالًّا... ورَجُل آنا الله الحكمة...». 
/ 3 2 وعد ل 1 ١‏ 4 وش ا. . 
أمَا الأوّل: فرَجل آتاه الله مالاء فهو ينفقه في مَرضاة الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب الاغتباط في العلم والحكمة» رقم (1/7): ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن» ويعلمه» وفضل من تعلم حكمة من 


و 


فقه. أو غيره فعمل بها وعلمهاء رقم »))8١51(‏ من حديث ابن مسعود وَألَدُعَنْهُ. 
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_دروس الحديث( باب فضل العلم, من رياض الصالحين)_ ا ا ا 6 


وأما الثاني: فَرَجُلٌ آتاهُ الله عِلَا فصار يُعَلَّمُ الناس وَيَنْتَفعْ بعلوه. 

ومَذَانٍ البجُلانِ هما اللَّذانِ نحْسَدانِ عَلى ما أعطاهُما الله. وراد بالحَسَدِ هُنا: 
الخبطة؛ أن الحشد الموم لايكون في هذا ولا ي شيرف والححسد الدموم عرّقه 
العلياءٌ بأَنّه: عن زّوالٍ نُعمةٍ نِعمة الله على الغير -يعني : : أن يتَمَنَى الإنسانٌ رَوالَ نِعمةٍ الله 
على غيره- هذا تَفسيرٌ. 

والصَّحيحٌ أنَّ الحَسَدَ: كراهةٌ إِنُعام الله على الغَيرِ سَواءٌ َنى أنْ تَزولَ أو لم 
0 نكر رتعاو ندعل الشر هد اساية ا التّمَئ فهو أمْرٌ فوقٌ ذَلِكٌ 
فإذا رَأى رجلا قَدْ آنا الله تعالى علا وكَرة أن الله أغطاة ذلك فود جامد هذا 
مَذمومًا؛ لِأَنّه كَرِه نِعْمةَ الله على غَيرهء أمّا إذا عَبَطّهء يَعني: قَصَّدَ بدَلِكَ أن هذا 
لرّجُلَ قَدِ اعبط بالتعمةٍ بالعلم والمال» فهذا لا بَأسَ به. 

إن قالّ قائِلٌ: لو أن رَجْلّا عِندَه مال لَكِنَّه قد بَخْلَ به فلا يُنَفِقّه في مَرضاة الله 
قل سد عل هذا عد غبلة؟ الحوات هذا لا شط 

ورَجُلٌ آناهُ الله مالاء وصار يُنفِقه في مَعاصي الله فأَيِضًا لا يْسَدُ حَسَدَ 
غبطةٍ؛ لأَنَّ هذا في ا حقيقة ليس عِندَهُ َىءٌ حبَّى يُْبَط عَلَيه. 


شى 00 
لي إذا كان يُعَلَّمُ الناس وَيِبَيّنُ لهم. فإنّه يُعبَطُ على هذه التُعمةٍ. 


وفي هذا الحديث دَليلٌ على أنه يَنبَغي للإنسانٍ أنْ ترص على العلم؛ ليكونٌ 
من ذُوي الغبطة» وذوي المنازلٍ العالية. 


ا آناهُ الله عدّاء ولَكِنه ينتفع به و نفع غَيرَة فهّذا لا نحسَدَ؛ فهَ 
7 2 00 ينمع عيره» فهذا لا - 
عس سمه 
ا 
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وعَنْ أبي موسى الأشعري صَعَإئهْعَنه تَدعَنَهُ قال : قال التي يكلله: همي ما بَعثنيِ الله به 
مِنَ الهدى والعِلّم كَمَئَلِ عَثِ أصاب أرضًّاء فكانث منها طائفة طم قَبِلّتِ الماء؛ 
نبت الكلاً والعُشبّ الكَثِيرَ وكانّ ممنها أجادبٌُ أمسَكَتٍ الماء؛ فَمّعَ الله بها الناس 
ربوا ها وسَقوا ورَّرعواء وأصاب طائفةٌ منها أخرى إن هِيّ قبعانٌ لا مِكُ ماء 
ولاثُ كلأ فلَّلِكَ مَئلُ من قَقهَ في دين الله وفع با بعتي الله به فعَللمَ وعَلّم ومَئا 
من لمْ رع بَِكَ َس وم تقل ُدى لله الذي أريسلتُ به يق عليا". 
22 
هذا الل الذي ره النَنُ يك مكل عَظِيمٌ إن تأمَلَهُ ولْيُعلَمَ أن الأمثال من 
أساليب الغ ة العربية أي معرب المعقولٌ بذكر تَظيره مِنَ احسوسر. فَالأَمثالٌ عِبارة 
عن علوت عي يُقصَدٌ به تقريبُ المعقول ل المُحسوسس؛ وذَلِكَ لِأَنَّ فَهِمَ 
النصوصي امور المحسوسة أقرّبٌ من قهمها امور المَعقَولةَء قال الله تعالى: 
« وَيَزْلكَ الْأَمَسدلُ نَضْرِيّهكا لئاس وَمَا يَمَقَذُهآ إِلّا الْعسَيلِمُونَ © [العتكبوت:47]. 
وانظر إلى هذا اليل الذي م ا 
قال: همل َرَت أَغَمَدوا من موت اند ويس كَمَلِ المتحكيون اعََدَتْ 
ينا # [العتكبوت:١4]»‏ وبَيت العتكبوت ماده عش : لون أومرت الْمَيُوتِ لدت 
الميكبوت لو كانواأ # [العتكبوت:١4].‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب فضل من علِم وعلّم رقم (079: ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب بيان مثل ما بعث به النبي يَكلِةِ من الهدى والعلم» رقم (7787)», من حديث أبي موسى 
الأشعري وعََدعنة. 


دروس االحديث ( باب فضل العلم, من رياض الصالحين ) 3 
دروس الحديث رباب قضل العلم, من رياش الصالعين)__ 7 


فهؤلاءٍ اتَخَذوا من هذه الأصنام عبادةً يَظنُونَ أتها تَفَعْهمء ولكِنّها لا تَمَعْهم؛ 

مسألة: ما زال الْمسلِمون فئات متعددة؛ ما زالوا على مثل هَذِه الحالٍ» فهذا 
مِنَّ الحنابلة» وهّذا مِنَّ الشافِعِيّت وهّذا مِنَ المالكيّة وهَذا مِنَ الحتَفِيََه وهذا مِنَ 
الظاهريّةه لَكِن الْشْكِلُ أنْ يَكونَ الانتاءٌ كربا بمَعنى: أَنَّه يَرى أَنّه على حَقٌّ وأن 
الآحَرَ على باطِلء أمّا مرّهُ الانتهاء إلى مَذِه المجماعاتٍ فإنّه يُنظرٌ إلى هذه الجهاعاتٍ 
إذا كات عل صَواب قلا َرَجَ من الات اليه وناك د كل موا 
لدي أَظُنٌ أنَهُ لا يُمكِنُ جاعةٍ مِنّ الُْسلِمينَ لا تكونَ على صَوابٍ يِئةٌ بالمئة» بل 
كرن فها قوات وفبها خطاء وينل كذه فيكم الخطاقها وتاخذ بعتوانا: 

وأرى أنْ تَِتَمِعَ هذه الفِئاثُ في فت واحدةٍ فيَحِتَوِعُ رُؤساؤُهم. ويَنْظَرونَ في 
متهاجهم, ويُصَحّحونَ ما يَرونَ أنّهِ خارِجٌ عَنٍ الطريق الصَّحيح. 

أمَا الْهَدَفٌ: الهََفُ إِنْ شاء الله تعالى واحِدٌ كل يُريدُ اير ا 
الؤصول إلى ممرضاق الله عَنََّلٌ» لكِنْ يحَلِفُونَ في الْنهَج؛ نالل أرق العلا بد ين 
نّماقٍ الرّؤّساءِ الَذِينَ يَمِْكون الأمرّ على حُطَةٍ معي يُضصَحّحونَ فيها الَطأً مِن كُلّ 


و5 ب 
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إن الحَمد لله» نَحْمَدْه وتّستّعينه وتَسِتَخْفْرُه وتتوبُ إليه» وتّعوذ بالله من شرورٍ 
ينا ويق كاك أعالناء كن ييه الخد قضل لوعن تقل فال بعادت ال 
وأ هذ 90 لهل اتدروخة لاقررت للوراقهة أن خا قد ووشولة ركاه 
لله تعالى بالهُدى ودينٍ الحَقٌ؛ ليُظهِرَه على الدّينِ كُلَّه فبَلّعَ الرّسالف وأدّى الأمانة 
ونَصَص الأمّهَ وجامَدَ في الله حَقّ جهاده حبّى أتاهٌ اليَقينُ فصَّلواتٌ الله وسَلامُه 


مو 


عَلَيه وعَلى آلِه وأصحابه» ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أَمَا بَعد: 


سر 2 2 

«فإنَ خَيرَ الحديثٍ كتات الله. وخَيرَ الهدى دي مُحَمََدِ كل وشَّدّ الأمور 
وهس ابر عت بردينى روة ا ركة بي . . إل ((() ممه < 
محدثاتهباء وكل محدثةٍ بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة» وكل ضلالة فى النار» هكذا كان 
ا د ا ٠‏ و 5 5 3 اه - 86 00 0 و 0 -ه 
النبئ كه تقوله فى خطبة الجمعة, يُعْلنٌ هذا على الأ» وتَقَلهُ الصّحابة إلى التابعينَ» 
ل م ا 0 0 
ثم التابعون إلى مَن بعدهم. حتى وَصَل إليناء «إن خيْرٌ الحديث كتاب الله) 

م م ل ل 0 1 
وال خيريّة هنا خيريّة مُطلقة» فهُوَ خير التديث فيم| جاءَ به من مَواعِظء وفيما جاء ؛ 
مِن أخبار» وفيها جاءً بِهِ من أخكام كى| قال الله تعالى: # وَتمَت طِمَت وَيْكَ صِدة 


سسجت الك 


وَعَدَلا © [الأنعام:5١11].‏ 


6 


5 


ذه 4 ا ع6 2# 3 207 عه 2 دل ب 0 
قال العلماءٌ: صدقا في الأخبار» وعدلا في الأخكام, فأخباز القرآنٍ عن الأمَم 
كن .هه و و 2 0 قله 0 7 20 قر 0 5 
لماضية» وأخبارٌ القَرآنِ عن الْمْستَقْبل» كُلّها حقّ وصِذقء لَيْسَ فيها تََيِءٌ من الكَذِبء 


بيعو بعكم دسرله ا 


وكُلّها نافعةٌ للعبادٍ في مَعاشِهم ومعادهم. قال الله تعالى: « خََنٌ نَقْصٌ عَبَيِكَ حسم 


)0( أخر جه النسائى: كتاب صلاة العيد. باب كيف الخطبة» رقم ».)١61/(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله يويعنة. 


أوحصدد 


دروس اا لحديث ( باب فضل العلم, من رياض الصالحين ) ف 
الس وا ا 111 لساب الاسم 121212110100099 #1ك“ك يي 0000 


ب يتا انقنتا فق .كذ 63 تن حطة من يقلو دن الكنات 4 
[يوشسف :]0 0 أن المَصَصَ عن الأَمَم السابقة: 

تارةيَكون في القَرآنِ وهُوَ كَئِينٌ وتارةً يكونٌ في السب 

وتارةً يكونٌ مَوْروئًا عن بَني إسرائيلٌ» فَهَذِه لان أقسام. 

الاماواان اه اوري لذ لالزموافت الي ى: أنه يكون مقبولا بلا 
ردت وأمّا ما جاءً عن بَني إشرائيل فإنّهِيَنقَسِمْ إلى ثلاث أقسام: 

القِسمٌ الأولُ: ما شَهِدَ مَوْعْنا بصدقِه بحيثُ يَروي لنا عُلَّاُ بي إسرائيلٌ 
مِنَ اليَهودٍ أو النصارى شين يُطابقٌ ما في القُرآنِء فحُكمٌ هذا القَبِولُ؛ لأنَ القرآنَ 
أو السّنَةَ شَهِدَ له بذَّلِك. 

اسم الثاني: أن يروي لنابتو إشراعل قضضًا حالف ما فى القرآن عثل :ها 
يُروى عَنْهُم أنَّ داود عَلول كلك لَيْسَ ييا ولكِنّهِ مَللكُّ فهّذا كَذْبٌ يِبُ عَلّينا 


جو سو 


أن ذف 
3 عا :أ 78 5 2 هه ده - 

والقِسمٌ الثايث: لم يَسْهَدْ شَرْعَنا بصدقِه 0 بكَذِبه 9 
د م كو اعد 21ص الام 26 
لا نصَدقهم فيه ولا تكذبمم وتقول: ءامنا الى ا 
وو اا يا وو يا ا 
له. 

إذن» خيرٌ الكلام كَلامُ الله عَرَبَجَلَّ في أخكامه وأخباره ومَواعِظِهِ وغير ذَّلِك 
ا ا 20-7 وم قن ا وق ا ف فر 
ولَكِنْ مّع الأسَفٍ آنا في هذا العَصر لا تَتْعِظ بوه ولا تَلتَفتَ إِلَيِْ إلا قَليلاء وتقرَأ 
7 م را ه له سر سس ذه 3 2-76 اه مه 3 اننم 
القرآنَ وكأنّنا تَفْرَأهِ من أجل الترَكةٍ والأجر فَمَّطء وهّذا تَقْصٌّ في تلاوة القرآن. 


0 دروص وشَتَاوى من الحرمين الشريفين 


وأكثرٌ الناس الَيَومَ د 2 جرختسي لنب وراد كريد أرما أن للقت ا 
قراءة تُكون أحيانًا مُعَالُا فيها يَتَكَلَمُها الإنْسانٌ تَكَلْمَا رَاتِدًا والقَرآنُ ميته مس : # وَلْقَدٌ 
يترا ألْمْرءَانَ لِلدَّؤْ » [القَمر:17]. 

فأقول: إن بَعضٌ النَّاسِ اليّومَ يَعْتنونَ باللّظِ دون الَعنى مع أنَّ الله عيبل قال 
في كتابه: # كنب ْلَه إِلِكَ مبرك دروأ هبيه دمر ثرا لابب © [ص:؟؟. 
ِهَذا نَرَلَ القرآن لِهَدقَينٍ عَظيمَينِ هما: للتَدبُر ثم للتذَّكر. 

فَالتَدبْرٌ: تَمَهُمُ المعنى؛ وَلِهّذا نَجِدُ كثيرًا من قارئي القرآنٍ لا يَذوقونَ له طعا 
ولا يَتَعِطونَ به؛ لِأنهُم لا يَعرفونَ مَعناهُ. فلا بُذَّ من أنْ يَتَدَبّرَ الإنسان القرآنَ. ثم 
يُرجع | إلى أقوالٍ أهلٍ العلم في تَفسيرٍ القرآن؛ لأنَ الرَجْلَ وَحَدَّه في رٌماننا هذا لا 
مط ا يَفَهَمَ م مَعنى القَرآنِ؛ لِأنْ لَعْتّنا العَرَبيّة في ال حقيقةِ ضَعيفَةٌ وليست على 
0 الرّجوع 
إلى أقوالٍ المَصرِير: لكر وو الأب 4 (ص:ه" أي: أولو العُقول. ويَتذَكرونَ: 
يَعني: يَعمَلون بالمرآنِء فَهَل نحرٌ ايوم طَبَّنا هذا؟ ! 

التَطبِيقٌ قَلِيلٌ مع أنَّ الصّحابةً رَيَِعنضخ كانوا لا يَتَجاوَّزونَ عَشْرَ آياتٍ حنّى 
يَتعَلّْموها وما فيها مِنَ العلم والعَمَلِء فَعَلّموا القُرآنَ والعِلْمَ والعَمَلَ جميعًا. 

فكِتابُ الله حَيدُ الحَديثِ في آثاره. فإِنّ آثارٌ هَذا القرآنٍ عَلى الأمّةِ الإسلاميّة 
آثارٌ عَظيمةٌ قتحوا به مَسارِقٌ الأْض ومَعارِيهاء بَلَغوا أفصى الشَّرْقَ» وَلَغوا أقصى 
العَربء وسادوا لس عُلّهُم بألحلاقهم وأغايهم ومعاتلاهم ول هذا بكتاب اله 
عَرَيَجَلَّه وكان اليك له القَرآن» يَِتّدي به في عِباداتِه ومُعَامَلاتِهه وكانَ الصّحابةٌ 


دروس الحديث( باب فضل العلم: من رياض الصالحين ) 2 
لوطه و ا اللي ]0101111 


يعن على هذا المج حتّى مَلّكوا مَسارِقٌ الأض ومغارها. 

ولما أعرّضْنا الِيَومَ عن كتاب الله وصارٌ كَثِيرٌ مِنَ الناسٍ لا يَرجِعون إلى 
كتاب الله تعالى» لا في عباداتهم» ولا في مُعامّلاتهم» حَصَّل عَلَينا هَذا النقص الذي 
ل 0 موئناء بل كنا تحن أذيالا لَهُم؛ 


2 


تَخشاهّمء وتُتابعُهم في أخلاقهم وعاداتهم, ورُبَّا يَصِلٌ الأمْرٌ إلى ما هو أَشَد. 

إِذّاه فلا بُدَ أن تَسْتَغِلَ هَذِه الحيرِيّة يكتاب الله عَرَبَّ ومن أجل هَذِه اليريّة 
ماو ا سوا ده يقرا القرانة 
حتَّى لو تَوضَّأ فإنّه لا يجورٌ له أنْ يَقرَأً الَرْآنَ» قال عَِنُ بن أبي طالب َلََدعَنَُ: كان 
5 وااو واي مس0 
أنَّ من عَلَيه جنابةٌ لا يَقرَأ القَرآنَ لامنَ لصحف ولا عن ظَهِرٍ قَلب. 

إن قالّ قائلٌ: إِنَّ عائِشة وَعَإَتَدعَهَا كات تقولُ: إِنَّ رَسول الله يل يَذَكٌه الله 
عَلى كُلّ أخيانه. والقرآن ذكرٌ لله ف) الجواتٌ؟ 

الَوابٌ أنْ تَقولٌ: حديث عائشةً هذا عامٌ» وحديتٌ امتناع الجّبٍ عَن قراءة 
التق رآنِ خاصٌء والخاصٌ يَقَضي عَلى العام. ْ 

فقن ذلك أيمنا: أن الإنبيان لا يقس القران لا وهو نلافة لا يم العران 
ا وهو طاهرٌ كما جاء ذلك في حَديثِ عَمرِو بن حزم الذي كيه الب عواصكذولتل 
لِأهْل اليَمَنِ وفيه: «أَنْ لايَمَسٌ القرآنَ إلا طاهِرٌ»!". وهذا الَديثٌ وإِنْ كان مَعلولَا 


(١١‏ أخرجه مالك فٍ الموطأ .)١99 /١(‏ وأبو داود في «(المراسيل» رقم (15), والدارمى في سئئة 
(310). والدارقطني .)١717 /١1(‏ 
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س 2 ل سس له 6 و لاه 00 أ 
رسال إلا أن الأمَةَ تَلَقَته بِالْقَبِولِء والحديتٌ الْرَسَلٌ إذا تَلقَيّهُ الأمّةٌ بالقبول 


صارٌ حُجّة؛ لقَبولٍ الأمةِ له وعلى هذا فإنّهِ يكون دالا على أنَّغَرَ الطاهرٍ وهو 
لغوت ل القرآن. 

حو ل له 2 و 

فإنْ قال قائل: مَلٍ ارادُ: لايَمَسُهُ لا بحائلٍ ولا بغر حائل؟ 

تاخواث ل [ذا غلبا لا تكله قامس : أله زا تمه نون بحانا لاه إذا 

ومِنْ ذَلِكَ أيضًا: أن الحائضّ اختلّف العْلاء وَمَْرآتَه: هَل يجورٌ لها أنْ ,ّ 
القَرآن» أو لا حور لها آن ته أ الفرآن؟ 

ففي هذا قولانٍ لأهل العِلّم: 


00 


2 ع2 | ع و ا 5 م 02 
القّولُ الأوّلُ: أءّها لا تقرَأً القَرآنَ؛ لأحاديتٌ وَرَدّت في ذَّلِك لَكِنّها أحاديث 


ل 


والقَولٌ الد في: تمر تق قرأ القرآن؛ أن الأحاديث الواردة ف هذا ضعيفة والأحاديرف 


قال شبح | لإسلام ابن تَيمِية 2 يمَدُلئَهُ: ليس في منع الحائض من قراءة | 5 

سَنَةٌ صَحِيحةٌ صَريحَةٌ» وإذا كان كَذَّلِك فإن الأصَل جَوارٌ قراءة القَرْآن نِ للحائض 
وغيرٍ الحائيض. 

َلّو قال قائل: كف حون الفسدون قرا اله آنء ثم تجلوته للحائضص؟ 


فا جوابُ: أن القَرْقٌ بَيَْهُها مِنْ وَحَهَين: 


دروس الحديث ( باب فضل العلم. من رياض الصالعين ) لك 
اا تح و ا :1:3 ري 00600005 


اك وَلَ: أن اليب يُمكِنْه أنْ يُزِيلٌ الماِم عَن نَسِهِ بالاغْتِسالِء والحايض 


ع 


سه يام اوشاع وهذا 


00 


الثاني: أنّ الحائضّ مُدَّمّما تطولٌ فغالِبُ النّساءِ نحي م 
00 لُ» وثيّا ينى ما كات حَفِظَنُ من كتاب الله فَلِهَذا لم تأت السُنّه عَلى وَجهٍ 
صَحيج صريح بِمَنْمٍ الحانض ه مِنَ القَرآنِء ولَكِنْ لو سَلَكْنا في هذا طَريقًا وَسَطَا 
وقلنا: إذا احتاجَتٍ الحائض للقراءة فلا بَأْسَء وإِنْلَمْ تتَحْ فالأفضل أنْ لا تَقَرَأ 
فلَوْ قلْنا ذا لكان قَولَا وَسَطَّاء فمنَ الحاجة: 


* أنْ تكونً مُعَلّمةَ تحتاجُ إلى تعليم النّساءِ القرآن. 

* أَنْ ييكونّ عِنْدَها أوْلاد تُحْمَظُهم وتقرَأ عَلَيهِم ليَحْمَظوا. 

" أَنْيَكونً لها ورد مِنَ القرآن مِثل: آية الكٌرمِيٌ والآيتينِ من آخر سورة البقرة 
و#كلٌ هو أله أَحَدٌ * و#كل أعودُ يِرَتَ لْمَلقِ * و##قل أ 
تحب أنْ تَقرَأَهَذا الوردّ فهّذا حاجة. 


0 


م 


أعَا إذا كان فَطَيَدها بقراءة الف ان هده التَعيد فالأول 1 
أت الثرات 1ك و التعافيها كملااكة دافا 2 لحري والإباحة» وإذا كان 


الك دارًا بين النّحريم والإباحة» فالاحتياطً: التَّرْكِ حنَّى تَسِلَمَ ذم الإنسانٍ 
بَالإنى . 
إذن» عَرَفنا من تعظيم القّرآنِ ثَلانَةَ أشياة: أنَّ جيب لا يقرأ المآ وأنَّ 


كك ١ه‏ 


سيكت ال تمه إلا اللاهةوأن تشائظن قن تلفت العلا ء في جواز قراءة 
القرآنٍ لها. 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن تعظيم القرآن: أنه لا تجوز إهانةٌ المصحفيء بِحَيثُ يوضع في الأماكِنٍ 
القَذِرَةِ؛ ولِهّذا قال بعض العْلّاء: إِنَّهِ لا يجورٌ أنْ يحمِلَ لصحف في الممَلاءِ -يَعْني: 
في المّماماتٍ» ومواضع قَضاءٍ الحاجة- إِلّا إذا كان يخْشى على الُصحَفِ ون سَرِقةٍ 
لووّضَعَهُ عِندَ باب الام مَثلًا قَهَذا ضَرورةٌ وإلّا فلا يَدخل به. 

وهَذِه المشكلة رد كَثِيرًا على بّعض الشَّبِابٍ الّذين يحملونَ الَصاحِفَ في 
جُيويهم» فتقول: لِيْسَ في هذا إِشْكالٌ ولله الحمدُء فإذا كانَ مَعَكَ رّميلٌ فأَعْطِه إياة 
حتّى تَخْرّجَه وإذا كان هناك مَكانْ حرّرٌ قَضَعَهُ في هذا المكانء وإذا لم يَكَنْ معك 
من يحِله حنّى ترج أو لم يكُنْ هناك مكانٌ عحرّنُ قلا حَرَجَ عَليِكَ أن تيه ي 
حتكولتس فى هذا إشكال وله الحمد. 

ومن ذَلِك أيضًا: أنه إذا لف المُصحَفُ بِحَيتُ لا كن القراءةٌ فيه لتَمَرْقِه 
نه رقف وإذ أخرق فم أن يدق بعت يكون وما وت كلت شروت لأن 
اروف تَبّقى بعد الإحراق واضحة» وإما أن يُدفَنَ. 

وقد يتقولُ بَعضُ النّاسٍ: كيف أحرقٌ المُصحَفَ وفيه كَلامُ الله؟ 

ُقول: لا بَأسَ فَِنَ الصّحابةَ يعن ا وَحّدوا الَصاحِف عَلى مُصحَفٍ 
واحِدٍ أحرّقوا ما سواه ولَيسَ في إخراقٍ القرآنِ مِنْ أجل صِيائَتِهِ نءٌ منَ الإهانة بل 
هَذا مِنْ باب حماية القَرآنِ؛ لأنّك لو أَلقَبتَ هذا الُسِحَفَ -الّذي عَزَّقَ ولا يُمكِنْ 
القراءةٌ فيه- في الأرضص» أو في الشّارِع» أو ما أشبه ذَلِكِ لامتهن النّاس. 


0 


ص 7 2000 و ا 0 5 2 2 0 سو 
وإننا مله المناسبة: نحذر مما يفعله بَعض الطلبة: إذا انتهت السّنة الدراسية 
.6 عه فاو 5 ٠.‏ 2 8 ا م 01 ملاس .ص. اس 
فَحِدٌه ب كتبَهُ ويلقيها في الزبالاتٍ» حتى إن بَعضّ الناس قال لى: إِنّهِ وَجََدَ ذاتَ 


دروس الحديث ( باب فضل العلم, من رياض الصالحين ) 5 
اط 0/0 لتر اال سس :11:00:01 525252200000000 13الُلُْشسُْس 110110110 


0 


7 د سد لم 0000 فع. 0 لاسقا ق واس اليه 
يوم مُضْحَمًا في مَذِه الزّبالاتِء وهّذا لا يجوز فكل مَيِءِ فيه قرآن فإنه لا يجوز أن 
يُلقى في مَكانٍ تُتَهَن؛ٍ لأنَّ أمرَ ذَلِكِ عَظيمٌ. 

ومنْ تَعظيم القرآن أن لا يَنوَسَّدُهُ الإنسانٌ» أي: لا يجِعَلّه وسادةً له. ولَكِنْ 
لو قال قاكل: إن أخشى إذا وَضَعتٌ القرآنَ إلى جَنِْي وأنا نائمٌ أن نْ يَأ أحَد 
ماحد فأجعَلّه تحت الوسادةٍ يمن أجل حفظه. تقول: يُمكِنّ أن تَحمَظه بدونٍ 
ذَلِكء بأنْ تله في يبك إذا كان صَغيرًاء أمَا إذا كان كيرا قَقَدتَقولٌ: إِنّ هَذا من 
باب الحاجة 5 أو الصوودة ولا عو فيه» قال الي عَلَتَهاضَلةوالسَلمْ : «وحَِيرُ الهذي 


هد كد ك0 . 

اهدي غَيُ الهُدىء الهُدى: العِلمٌ والهُدي: الطَريقٌ» فهَدي الِيّ يي هو 
خيرٌ الهَديء لا هدي أكمّل من هَديه وهّديةٌ هو الذي كِحِبُ أن يُتبَع؛ ولهذا 
رن لكعو خر كك ضيه 3 للك كله اذ تدرل عنها إل ون اخديوة 
ملام ل ار سيت رو 
يَمنعانٍ مِنَ التَّمنَ في احج - : يوشك أنْ تَنزِل عَلَيِكُم حجارةٌ مِنَ السَّماءِ؛ أقول: 
قال 00 اللّه وتقولون: قال أبو بكر وعمرٌء وقال الله عَيبَجَلَّ: «مَلْسَحَدَ ليَحَدَّرِ ألَذنَ 
حالقون عن ارو رأ فس فلنة أو ليسي عَذَاقٌ ليد 4 [الثُور:7]. 

قال ا لإمامٌ أحمد يِمَدَامَه مَّهُ: الفتنة: هي الشَّركُ!"» ولعَلّه إذا رَدَبَعضٌ قَوَلِه -أي 

بَعض قو النِيّ يَي- يََعُ في قلبه شيءٌ مِنَ الزّيعْ فيهْلِكُ قَالأمرٌ حطيرٌ. 


ْْ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/871)» من حديث جابر بن 
)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى رقم (/11)» وذكره ابن تيمية في الصارم المسلول (ص:5 0). 
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3-4 


وإذا كان ابن عباس وما يَتوَقَحُ أنْ تَِلَ حجارةٌ من السَّماءِ عَلى من عارص 
َولَ الِيّ كلل بقَولٍ أي بكر وعْمَر فا بالّك بمَن يُعارِض قَول الي يله بقَولٍ مَن 
دوتما مِنَ اليم وما بالّكَ بِمَنْ يُعَارِضُ قَول الب كله بقَولٍ فُلانٍ وقُلانٍ من 
لا يؤمنون بالله. 

ومن هذا -أي: ف المعاراقنة 2 هلا الْذينَ أبْدَلوا شّريعة الله بالقوانينٍ 
الوَضعِيّةِ الي فَرَضَها الْستَعمِرونَ على اُسلِمِينَ حينٌ استَعمّروا بلادّهمء فَأَبْدَلوا 
خكم الله بحكمّ الطاغرت. وإنَّه ين العَجَبٍ أنْ يُكون بَْنَ أيدي الْمسِلِمِينَ كِتابُ 


سس 0 000 0 اه 5 أ كُّ > 20 م 2 
الله وسنة رَسوله صَإْْللَهءَلتِهِوسََ ثم يدعون كتاب الله وسنة رسوله لِهذه القوانين 


ولا خف 


نحن نّسأل عن طَريقٍ العَقلٍ: مَنْ واضِع هذه القوانين؟ فالجوابٌ: بَسَرٌ. | 
صِفةٌ هَؤْلاءِ البَكّرِ؟ الجَوابٌ: كُفارٌ. ومتى وَضّعوها؟ الجَوابُ: في عُهودٍ ماضية 
والأحوال تَتََيَدْ وقَدْ يُصلِحٌ الناس في زَمَنِ مِنَّ الأزمانٍ قانون مُعَينّ وفي رَمَنِ 
آحَرَ لا يُصلِحُهم هذا القانون» ثم أينَ وَضَعوا مَذِه القَوانينَ؟ في مَكانٍ مُعَينِ مِنَ 
الأزض لم مُحيطوا بِالبَسّر كُلّهم. ثم في أي أمَةِ وَضَعوا مّذِه القَوانينَ؟ في أمَم 
كافرة. 

فإذا كانت هَذِه أجوبة هَذِه التّساؤلاتِء فكيف يَليقٌ بنا وحن مُسلِمونَ 
يننا كتابُ الله وسُنَهُ رَسولِه يكل وأقوالٌ حُلّفائّه الراشِدين» وأقوالُ أَثِمَةِ الدّينِ 
كيفت يَليقٌ بنا أنْ ُبَدَلَ هذا الهَديّ يذه النْظّم الكافرة الجائرة؟! لأنَّ كُلّ حكم 
تُحَالِفٌ كم الله فإنّه جائرٌ. ' 


دروس الحديث( باب فضل العلم: من رياض الصائعين ) 5-2-0-2 


اي : مَن وَضَعْ هذه القَوانِينَ مُبَدَّلّا 00 
عَيَوجَزَ: «ومن ل حخكر يما آنل أنه 5 ليِكَ هم ال يون 4 [المائدة:44]» يُكفْرٌ 
حتّى وإِنْ صَلَّ وصامً ورّكَّى وحَجٌ فَإنّه يَلقى الله عَرَيجَلّ كافِرًا قال الله تعالى: 

«أفَحَم اله 0 وَمَنْ أَحَسَنُ مِنّ اللو كما لِعَوْو يُوْقِنُوَنَ * [المائدة:٠5]ء‏ والّدِين 
جَعَلوا هَذِه القوانينَ بدَلَ شّريعة الله يَعتقدونَ أنها أَحسَنْء وحيتئذٍ يكونون قد 
كَذَّبوا قول الله: ##ومن أحسم حَسَنُ مِنَ اللو حَكُمَا لِمَوِْ نُوقِنُونَ * [المائدة:50]» ومن كدت 
قَولّ الله فهو كافِرٌ؛ ولِهّذا جاءَتٍ الآياتُ الكريمة: وَمَن لَرَ يحَكُم يمآ أَنَرَلَ أله 


َأَوْلتيِكَ هم الْككفرونَ * [المائدة:؛ 4]. 


ولَكِنْ يِبُ أنْ تَعلَمَ أن الكُفرَ له شُروطٌ» من أَهَمٌ الشّروطِء بل هو أَمَكّها: 

لحر حرم صو تت حير لسر اول 
يَظنَّ أنَّ هذا هو الّرعٌ فإنَّهِ لا يحُكَمُ بكُفره حبّى بين َه أن هذا يلاف الشّرعِء 
فإذا بيّنَ له أن هذا حَلافُ الشّرِعء وقال: لل اد قي 
عليه» فحيتئذ يَكون قد بَدَّلَ دينَ الله» ويكون مُكَذَبًا لقول الله تعالى: كر 
من أن َم حَكُما لْعَوَِ موقِنُونَ © [المائدة:650]» ومحَكم بكفره؛ لِأنّه قد قامَتْ عَلَيهِ الحَجَّة 


700 


إذن» 0 رٌ الهدي هدي محمل كله 
كا الجوا: ما خأ لين 00 لأ ختنئهاه” لد 
َ 0 0 مَعصِية 0007 أن يتوبّ ٠ل‏ الله ويترجع جم إلى الله» وأما البدَعَ : 


مه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


دين الله وَالُحْدَئاتٌ في دين الله فإنٌ اندع وامُحدَتٌ يَرى أَتّا دين فيص عَلَيها 
ويبقى عَلَيها مع أئََّا شد الأمور. 

فإذا قالّ قائِلٌ: كيف نَجْمَعُ بَئْنَ هذا الحديثٍ الذي كان الب يلل 
خطب الجمعةٍ و 2 َْنَ قَولٍ ال يكللة: من سن في الإشلام سن حَسَنةٌ فلهُ أجرُها 
وأجدُ تن عمل بها إلى وم القيامة»97. 1 

فهذا يَدُلٌُ على أنَّ بَعضٌ السَئّنِ مما يسن اكد يَكونٌ حَسَنًا والحديتٌ: «دَءَ 
اأمرو كن فياه رانةة للق سن بن هر كل داسو لتر ارك بعن قترن لق 
الذين غلا هنا لمجاو 2ه 

الججوابُ: يُقالُ: الرادُ بَّلِك: سَنَّا بَعْدَ أن كانت مَيْبةَ مَهُجورةً لا يَعرِفٌ بها 
النََّسُء وعَلى هذا يَتََزّلُْ قَولْ عْمَرَ بن التطاب وَبتَيعَنَُ حينَ أم مَرَ أي بنَ عب وم 
الدَّارِيّ أنْ يَقوما للنَّآسِ في رَمضانً على إمام واحِدٍء وكانّ النّاسٌ -في عَهِدٍ الذي 
ََلتكثلتَكم وفي عَهِدٍ أبي بكر وفي أوَّلٍِ خلافةٍ عُمَرَ- في رَمَضان يَقومونَ 3 
وأوزاعًاء فيكو الرَجلُ وَحْدَه والرّجُلانِ والثلاثة والأزبعة فرَأى عْمَرُ نا يَوَلَتَدْعَنَهُ 
أنْ يجمَعَ النّاسّ على إمام واحدٍء فأمَرٌ ما اذاي وأي بنَ كَعبٍ أن كوم لمن 
في رَمضان فخَرحَ ذات يوم وهُم يُصَلُونَ عل إمايهم فقال تلاعة: ِعْمةٌ البدُعةٍ 
هَذِه. فأثنى عَلَيها بَعدَ أن وَصَمَها بأئّها بدعة. 

وَالجَواتُ عَلى هذا سَهِلٌ: أن ثقال: إِنَّ إة قامةً | الجاعة في قِيام رَمضان كان في 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة وأنها حجاب 
من النار. رقم ))٠١11/(‏ من حديث جرير بن عبد الله البجلي وَلَِهعَنه 000 


دروس الحديث( باب فضل العلم, من رياض الصالحين) ف 
_دروس العديث( باب فضل العلم. من رياش الصالعين) ااا 0400 


0 0-14 


ا 
«إنّ كَشِيتُ رق ل 0 

1000 نَّ أبا بكر يتنه لم يُعِذْ هَذِه اسه 
لأنَّ وَقتَهِ كان قَصيراء وكان مَزحومًا أمور هاءة ين تتفي الكيوش وغَير ذلك؛ 
ولِهّذا ل طَالّتَ الي لسوه وِلكَعَنَهُ أعادّ هَذِه السّنَة فييكون مَعنى 
قَوله و]لئعَنة: (نعمة البدعة». أ أنَّ هَذْه البدعة بدعة نِسبِية أيْ: باعتبار أَنََّا كانت 
ف كي انرون 

جوابٌ آخرٌ عن الْحَدِيث: ١مَنْ‏ سَنَّ في الإشلام سَنْة حَسَنة»: :أن تقولة الراة 
ِالْسَن م هنا سَنٌ العَمَلٍ والتَّفينِ ولَيْسَ سَنَّ الإنْشاءِ والابتداءء ودَليلُ ذَلِكِ أنَّ هذا 
الخديث وَرَدَ على هذا السَّبّبِ حينَ أَمَرَ تمك صر قةٍ على القوم 
القن عانوزه راطه راطري ار ل 5 لإيواء هَؤُلاءٍ والَصَدُقٍ عَلَيْهِم 0 
ان يك بالصَّدَقةِ فجاءً رَجُلْ وفي يَدِه صُرَةٌ قَد أنْقَلَتْ يَدَه أو كاد يَعَجَرٌ عَنهاء 
فألقاها عِندَ الَبِيّ يك فقال لنب يكلله: ترم والاناا ل جنل جره 
وخر َيل اءافتكون المراد الس م هُنا العَمّل والتتَفيدٌ. 

وعَلى هَذا فيكون قَولٌ النبِيّ كه اشر رّ الأمور مُحَدّئاتها» كَلامَا نكم لا شبهة 
فيد ولَقَدْ صَدَقٌ الي يلِِ فإنّ شر الأمور حَحدَنائها؛ لأنَّ مَذِه المحدّثاتٍ والبدَعَ 
عبتن شروزا كير 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب تحريض النبي كَكلِةِ على صلاة الليل والنوافل من غير 


إيجاب. رقم (9؟5١١).‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان وهو 
التراويح. رقم »)71١(‏ من حديث عائشة رََليَُعََهًا. 


و" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بحت 
56 


المّد الأوّلُ: تا تُشَغِلُ عن الأمور اَسنونةٍ الَمْروعةِ؛ لِأنّ الإ سان 
يَشْعَلَ نَفسَّه با حقٌ» وما أنْ يَشْعَلّها بالباطل» فإذا شَغَلّها هذا الّذي لَيْسَ بمشروع 
انشَّغْلَ عن الأمرٍ المشروع؛ ولذّلك نَجدُ مَوْلاءِ امبندِعِينَيكونونَ تَشيطينَ في الدع 
ولَكِنَهُم ضَعيفونَ في السنَنِء فلا يتَقَذُونَ السّئّنَ على ما يَنبَيء ويَتعبونَ على البدعة) 
ويَسْهرونَ اللّيالي ويُنفقونَ الأموال مَع أئَّا بدعةً. 
انيًّا: أن مَضمونَ البدعة أنَّ الدِينَ ناة ِصٌ؛ أن مَِ البدعة التي يتين يا 
الفاعِل يَرى أنَّا قربة» ويرى أَتَّا دين وإذا لَمْ تَكّنْ في الكتاب ولا في الس فإنَ 
مَضمونَ هَذْه البدعةٍ 3 الإِسْلامَ ناقِصٌء وهّذا مَضمونه تَكْذِيبٍ قَولٍ الله تعالى: 
«#ليِوم َكلت لك دِينَكم وَأَمَمْت لمم نعمت وَرَضِيِت لَكم الْاسَلَمْ ديا © [المائدة:؟] 
وأضربٌ لَكُم مَثلًا 

ادل تح ينف ود اذ و الااكر إرق العو اررغريها ها مما يتدير” 
به النّاسُء قلناآ َهُ: مَلٍ الي يك وأصحابّهُ قحَلوها؟ 

إن قال: نَعَمْ قلنا: أثبث ذَّلِكء فتَحْنُ تُطالِبّك بصِحَةٍ التقلء فإِنْ أقامَ دَليلًا 

وإِنْ قالّ: لَمْ يَفعَلْها النبيّ عي صَكَمواتَكة ولا خلفاؤةٌ ولا أصحاية قَلْنا 
هَل كانوا جاهلينَ بها؟ 

إن قال: نَعَمْ. ققد وَصَفَ لني يك بالجهل في دين الله» وهّذا عَظِيمٌ قَذْ يُوَدي 
ابل لكر عَانواعاينَ يعلمون أن هذا مِنَّ الدّينِ قُلنالَهُ: إياذا لَمْ 
يَفْعَلوُ؟ هَل تَرَكوهُ كِتمانًا لِلْحَقٌ أو تهاونًا بالحٌ؟ 


دروس الحديث ( باب فضل العلم, من رياض الصالحين ) 5١‏ 
1111101111111 7>17171:1717:72ئ1:25اداب7ي ي 1 ص_33___71717_7 3 


ب 1 2 م الوا ير و 0 م6 سس _ِ 9 ٠‏ 0 
فسَيقول: إمّا كتانًا اا عَلِمَ باحق ولم يَفْعَلهَ فهو إِمّا كاتّم 
5 


وإمًا مُتهَاونْ به» وتكون التَتيجة وَمْ ١‏ ضف لني َك وأْحابه بالكتمان أو التهاون 


دسا ص لا 


بتريع الله مع أن الله تعالى قال ليه «ينايا الرَسُولُ بلْمْ ما مآ أزِلَ يلك ين رَيَكَ ون 


ًََ تَفْعَلٌ نا بَلَعَتَ رسالته # [المائدة:/ا5 ]. 


94 000 م ع م 2 ع ٠.‏ “شر ع 
ومن شرور هَذِه المخدّثئات: أَنََا تُعَرّقُ الأمّة؛ لأنه لا يمكن أن تجتمع الامّة 
عَلى استِحسان البدّع بدا فلا بد أن يكونَ خلا خلافٌ بين الأمَّةِ في استتحسان البدّع. 


الل 


فإذا كانَ هذا يَستَحسنٌ هَذِه البدعة» والثّاني يَر ى أنََّا سَيْئة تَنارّعَ الناس وتّفرٌقوا 
واوا كما هر الواقُ اليم إن حاب ب البدّع يكون بَيْتَهُم وبَيْنَ أضحاب 
لسن زاح طَويلٌ عَريضٌ يُؤديٌّ إلى العداوةٍ والبَغضاء. 

ولارَيبٌ أنَّ الأمّةَ الإسلامئةٌ إذا , تَفرَّقَتْ فعا تَتَسّسِّتُ وتَتَفبَّتُ وتزول هَيْبتّها 
وفك قال الله تعاللى: #ولا سترعوا فَنَفْسَلُوا ويَذهبَّ 50 5غ]. 

ومِنْ شَرورٍ هَذِه البّع: أن الإنسان يبد له تعالى بها لم , يَشْرّعة» يل يَتَعبدُ لله 
ها يبخضْه اله؛ أن اليك بحُن مخدئاتٍ الأمورء وإذا كان بحَذُ من حُحَدَئاتٍ 
لأمورء فلن بذ امن يء يكرهة لله ومُيفِضهء فترْبُ إلى له بكيء يرم 
ويبغخِضُه! فهذا تَوعٌ مِنَ الاستهزاء» لو أنّك أَرَدْتَ أنْ تَتحَيّبَ شَخصٍ و َتَقَدَب 
ل لَعَدَّ ذَلِك استهزاءً وممضااق كتهوليان جال: كيف 
تأي إِلّ لأساعِدَك ولأثيك : ثم تَقَدّمُ إِيّ ما أكرهَة؟! 


و2 


من أراد أن يََقَرَتَ لأَحَدٍ فلا بد أن يُقَدَمَ له ما يبه؛ حتّى تيم له القربى» أمّا ما 
أن يَأنقَ ليه بها يكرهة فهًا 000 


نهه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ابي ل ان اووس ولعو ا 2 


عا ةر كه لله ببدعة فَإئَا لا تَزيدَهُ مِنَ الله إلا بُْدَا 
فا لمعا مر ري 


و 


ثم قال: «فإنَّ كل تُحدَةٍ بدعةٌ وكُلَّ بدعة ضَلالةٌ وكُلّ ضَلالةٍ في النار»”" 
أي: كُلُ ُدَثةٍ ةٍ في الدّينِ فإِئّا بدعةٌ» وليس اراد بذَّلِكِ ما أحدئّه النّاسٌ من أمورٍ 
الدقاة فإن ها ا نهل اس من أمنور الذي لا تكولة إِنّه بدْعةٌ بل تقول : 

* إِنْ كان فيه مَصلّحةٌ فهو حير والشَّرعٌ يأمْرُ باكصالح. 

: نم ل 6 فاع اك وان 7 ِ و 6 َه 

" وإن لم يكن فيه مَصلحة وفيه مَضْرَّةَ فهو شَرَّء والشرع لا يت بالشر. 

" وإِنْ لم يكُنْ فيه مَصلّحةٌ ولا مَصَرَةٌ فهو لَغوٌ ولا يَنبَخي للإنسانٍ أنْ يُذْهِبَ 
غدرة فين كان لخر ا ل قائذة له منه. 

الهم أتها الإخوةٌ أَنّهِ يبي لَنا أنْ تَعَتيَ بكتاب الله حفظًا وتَدبُرًا وتنفيذًا 
وتطبيقًا « كتنب أَرَلْنَهُ إِلكَكَ مبَرَكُ نبوأ ينيو وَلتَدَكرَ ولوأ الْأَلببِ * [ص:5؟]. 


إن 


ان ا ب ماع وت #. رد ويا ع بير 2 5 

تُسأل الله تعالى أن يجِعَلّنا جميعًا مِنْ أهل القرآن الَّذِينَ هُمْ أهلهُ وخاصّته. وأن 
يَرَزْقَنا فَهمَ كتابه وَالعَمَلَ به إنّهِ جَوادٌ كَرِيمٌ وصل الله وسلم على تَبِيّنا حمدٍ وعلى آل 
وصّحبه أجمعينَ. 


لوعت جه 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيد. باب كيف الخطبة» رقم .)١151/8(‏ من حديث جابر 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) نه 
دروس الحديت( شرح حديت الإسلام والإيمان والإحسان)_ ااا ا لل 


عن عُمَرَ بن الحَطَابٍ -رَضِيٍ الله عَنْهُ وأرْضَاه- قال: هيَْنَا نحن عِنْدَ رَسُولٍ 
لله يك ات ْم إِذْ طلََ عَلَيَْاوَجُلُ شَدِيدُبيَاضٍ الثَابِ» شّدِيدُ سَوَادٍ اشع 
ا يْرَى عَلَيْهِ أَتّرّ السَّمِّ وَلَا يَعْرِفهُ نا أَحَدٌ حَنَّى جَلْسَ إِلَ النبِيّ للق فَأسَيدَ 


ورر وا 


ركمشسه إل دبي وَوَضَعَ كفي عَلَ فَخِدَيْ وَقالَ عا عر ودر هال 


ا ينا 


رمه 


ءَ. © ماس 2 وها م22 


سول الله يكلله: «الإسلامُ أن تَضْهَدَ آنا اله إِلّا الك وَأنَّ عحَمَدَا رَسُولُ الله لِك وَنُقِيمَ 
1 وَتَوَ توت | الرَّكَاقّ وَنَصومَ مَ رَمَضانَ تح الث إن اسْتَطْعْتَ إِلَبْه سبلا 
فَالحَدَفَتَ كال فعكنا لَه شالك وَيُصَدفة قَال: ل عَنٍ الإيَانء قَالَ: 
«أَنّْ تَؤْمِدَ بالله. وَمَلَائْكْته وَكتَه وَرَسْله ايوم الآخر وَتَؤّْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرهِ 


00000 


وَشَدٌواء كال مد فت فال : َأَخْبرْنٍ عَنِ الإخقان» قَالَ: ١أَنّْ‏ تَعيْلَ الله كَأَنِك تَرَام 
فَإِنْ لم تَكَنْ تَرَأه م كن يَرَاكَ)» قَالَ: فأخيرذ ني عن السَّاعَةَء قَالَ: «مَا الَسْؤُولٌ عَنْهَا 


بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ) قَالَ: فَأَخِْْن عَنْ أَمَارَجَاء قَالَ: 5 الأمَهُ ربَتَهّاء وَأَنْ تَوَى 
الحَمَاةَ العُرَاةَ العَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يتَطَاوَلُونَ في تباي 15 ّم انطَلقّ فَلَبدْتٌ مَلِياء 
م قَالَ لي: «يا عَمَرُ آَنَدْرِي مَنِ السَّائِلَ؟) قُلْتٌُ: الله ام قَالَ: «فَإِنَه 


0 : ل م ديتكُم) رواه دا 


5 لي 1 5 ره ا كد م 
هذا التديث العظيم الذي سَمأه رسول الله عط دينناء يحب علينا العنَاية 


ًا 
ًا 
0و 
١١‏ 
١‏ 
١١‏ 
١١‏ 
9 
١١‏ 
د 
1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب سؤال جبريل النبي يكو عن الإيهان» رقم (0): ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب معرفة الويان» والإسلام. والقدر وعلامة الساعة. رقم (8). 


دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وَالْرْصٌ عل فَهُمِهِه والذي سأَلَهُ أفضَلٌ الدّسْل مِنَ الملائكة وهو جبريل عَنْهلكَكف 
سأل أفضَلّ الرّسْلٍ من البسّر محمد يكل فسألَهُ عن الإسلام» وعن الإيِانِء وعن 
الإحسانٍ. وعن الساعةٍ وَأْمَارَاتجَاء ثم قال رسولٌ الله صَإناعكوْسة: ١فَإنَهَ‏ جيل 
تا يَعَلَمُكُمْ ددا ا 

وجبريل عَهاكهولتخ أضْدَقٌ الرسّْلٍ من الملائكةٍ إلى رسو الله كه وهو 
أُقرَبُ الرّسُلٍ من بَنِي آم جاءً بصورَة رَجُل لا يُرَى عليه أنرٌ السّمَرِ ولا يعرفة أحدٌ 
بخ الصا دكوة كاه شاك كويد قود اشر 


ع 


فجَلّسَ إلى رسول الله كَل جِلْسَةَ امتَآدّبٍ الممَعلّم فأسئَدَ رُكبتيْهِ إلى رُكُبَتي 
ل ييه ووَضّعَ عََيْ على فَحِذَيِْ وقال: (يا محمد ني عن الإشلام؛» وقوله: 
ايا ححَمدا فإنَ جبريل بلا فك افد من يكون ديا مع رسول الله كَل ولا ينَادِيه 
باسيه؛ لأن رسول الله كَل ليس كمَيرِهِ منَ البشّرِء لا يُناّى باشيه لا يقالٌ: يا محمد 
وإنما يقالٌ: يا رَسُولَ اللهء أو: يا نبي الله. 

لأنّ اشتغال يقول: لا جسَنوا قصة الول ينك كد يتيخ ينعا 4 
[النور:*7]» فلا يجورٌ أن يِجعَلَ الإنسان دعا رسول الله يَكِْدِ كدعاء غيرو» ولكنّ 
جبريل جاء بصورّة الرجلٍ الغَّريبٍ الذي لا يعْرِفَهُ أحدٌ» وهاهُمٌ الغربائ» وأهل الباديّة 
إذا جاءوا إلى النِيّ يكِِ لا يكون عِندَهُم عِلّم با يدبي أن يكوُوا عليه من الدب 
مع رسول الله 55اة. 


00 0 1 7 م ميان م ا مر 1 زا 
ثم بعدّ ذلِكَ سألّ جبريل النبيّ يه عن الإسلام» فقال لَهُ رسول الله كلله: 
5 َه هرس يه ه .9 بِّ 42 ”و سلس ََ ل سسأت 7< 
«الإِسْلَامُ َنْ تَضْهَدَ أَنْ ا إِلَهَ إلا الله. وَأَنَّ مُحَمَدَا رَسُولَ الله يك وَتْقِيمَ الصَّلَام 


0 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ننه 
دروس الحديث ‏ شرع حديث الإسلام والإيمان والإحسان) ااا اا ا ا 6ل 


وَنَؤْيَ الرْكَافَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحَجّ البَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبيلا». قَالَ: 
١صَدَفْتَ)».‏ 

وكَلِمَة صَدَّقَتٌ أمرٌ غريبٌ لأن قولّه: «صَدَفَتَ)» فمعنّاة: أن عِنْدَه عل مهذا 
الأَمْرِ ؛ ولهذا قال الصحَابةٌ واتئعتخ: «عبينًا لَك يَسالَهُ ويُصَدَّفَهه؛ لأن السائل جاهلٌ 
بالأمْر ولا يد ل والذي شال الح معّاة أن عِندَه عِلَّا تما أجابَ به 
ولكن ستكون النتِيجَةٌ فيه| بعد حينّا أجاب رسولٌ الله وك وقال: إن جرد ل أنَاكُمْ 
يُعلَّمُكُمْ ديتكن). 

38 ٍ حر َ< مسو" مدا وين > 5س كه 2 

كان الصحابة تعن جلوسًا عند النِيّ كك فطل علَيْهم رَجل شَّدِيد يَيَّاضٍ 

الثْاب» شَّدِيدٌ سَوادٍ السَّعرِء لا يُرَى عَلَيْه أَثرُ السّفرِء وَلَا يَعرفه أحدٌّ منَ الصّحابة 


ةتف فجلس إل لني بذ وأ شد كته إل ريه وَُوضّع كَميه عل فَحِدَيه 
نْ يستَطعمَ الى يلل من 


تَأَدذب ا هذا القادمَ أَرَادَ 


دَ أَنْ 


2 ل اا غعديير 02 8 1 2< أ 5 م 0 00 
2 يَا محمد أخيرني عن الإسلام, فقال رَسول الله كياد «الإسلام أ 
َم و 2 له-2 0 الى 7م وو و 


وهنا يَردُ سُوَالُ: : كيف جاء هدًا الرَسولٌ الكريمُ وَهُو جبريل عَلنيكَكَه عَلَ 
هَذْهِ الصّورةء وَهَل هَذَا باختيار منه أمْ بإرادةٍ الله عَرَهِمَلَ ؟ 


0010 أخرجه البخاري: كتاب الإيان»؛ باب سؤال جبريل النبي 8 رقم (60). ومسلم: كتاب 
الإييان؛ باب بيان الويهان والإسلام والإحسان. رقم (8). 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابٌ: جاءً بإرادة الله ولوك عطي اله تعلل عَل صورة البشر؛ 
لحكُمةٍ ير يدها يِردوتَالَ فَجاءً جبريلٌ عه عَلى صُورة البشر؛ للفائدةٍ العظيمَةٍ 
الى امكوة مهد ]د قاء الله تَعَاى-. 

ثانيًا: جبريل عَياصَكؤوتَْ قال: يا حُُمدُ أخيرني ص الإسلام؛ وَالله تَعالَ 

يَقَولٌ مُؤهَبًا المؤمنينَ: «الَا جَمَنُوأْ خصة الول يسكع كَدُعَاءِ بيك نضا 
[النون وها يكتمل عبيقة الذعاء تقل اللاغاى وصيفة الذغاء تق : لا تقول: 
يَا تمد كا أقول لِرّمِيلٍ وَصَاحِبِي يا فُلانَُ بل نَدُعوه: يا رَ سول الله» أو يا نبي 
لله» كَذَّلك في التقبّل إِذًا دَعَانا لِشِيءٍ لَا تَجعل دَعُوتةٌ إيانًا كَدُعاء فُلانٍ وَفُلانٍ لَنا. 
لأن دَعوةً الي يكل لما يجب علَيّنا قَبُولها بالنّصديقٍ إِنْ كَانتْ حَحبرًاء وَالعمل 
اذ كنث طناء لكن ريل تاق سول اله 5ل جه الصيعز. لأن الذي معاون 
در خارج المديئة» وَيَدْعونَ الرسول عاضو ْواتَكه مره عر يَاحمِدَُة قال 
جبريل عَلدالتَاج: أخيرني عَنٍ الإسلام فَأَخْبرة 

وَليَعَلَمَ أن الإسلاة والإيهان شَيئَانٍ مُترَادفانٍ وَمُتَبَاينَانٍ. مُتَرَادفانٍ: بمَعْنى أن 
يكون الإسلامٌ والأيان تتاهنا رحد واتسابنانة بيتقيى :أن يكن نوناق معد 
وَللإسلام مَعْنَى. 

أمثلة لسَيا: ال للم 

الأول: لكان «إوأنأ وَل ألتليِين» [الأنعام:؟17] يَشْمَلُ الإسلاء وَالإِيوانَ. 

الثاني لَه تَعالّ: #ورضيتٌ ل ألِإسَلمْ دِينًا # [المائدة:"] در الإسلام 
وَالإيهان. 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ذه 


و 
و ا 50-2 م24 مي. 1 1 : 0 
الثالث: قَوْلّهُ تعالّ: #إنَّ ألريت عند أله الِإسَكمٌ 4 [آل عمران:14] يَشُمل 
الإسلامَ وَالإِيهانَ 


ال ل وله لها تعال: الت الختاب ام قل لَّنْ تُوَمِيُوأْ ولك فُولُوأ أسَلمنا وَلْمَا 
يَرَحْلٍ الايمنٌ ذ ع ف فلو بكم * [الحجرات:5١].‏ 
الثاني: قَولَهُ تَعال: ظنَّ التليرت والمتلاف والموفتير 2 وَالْمَوّمناتٍ #* 


[الأحزاب:7"0]. 


إن قالّ قَائل: مَا د َقُولون في قَوَلٍ الله تفال ف شتورة الداريابت: #مَأحريحنا من 
كآنَ فا مِنَ الْمَؤْمِيِينَ 0 ها ونا فيا ير ين من َلْمُنَمِينَ * [الذاريات:83-98]» فَهَل 
هَذَا يدل عَلى أنَّ الإسلامَ هُوَ الإيهانَ أمْيَدلٌ عَلَ أنَّ الإسلام غعَيدْ الإيران؟ 

ُُنا: ذكرنا أنَّ الإسشلام وَالإِيانَ إذًا ذكرًا ميم تََايَا وَالتباينٌ في هذه الآية؛ 


ال 


د «قَا ود فيا عَيْرَ يق من لْمَتَلينَ 4؛ لأنّ امرأةٌ 
لاد ود 3 العرا وتلي واطامري ا 6 ياك 
الله تَعالٌ: # صرب أَنَّهُ مثلا لَلَدِتَ كفروأ أمرأت 2 ورا تَ ل كانًا عت م 
عَبدَيْنِ مِنّ عِبَادِنا صَللِحَينِ فَحَاسَاهَمَا # [التحريم:١٠])‏ حَانََاهما بالكفْر ولَيْسَ بالق 


هنا قال: #إهها وَجَدَنَا نبا عَيْرَ بيتِ من الْمسَيلِينَ #؟ لذن البيتّ كلَّهُ غلا هره الإسلام. 


يه 


«قال: خبرني عن الوإسلام؟ . هذًا الحديث فيه ف لحان ين الإسلام وَالوِيان؛ 
لذن النبيّ فسّر كل وَاحدٍ ينها يتفْسيرٍ عبر تَفْسِرٍ الآخرء قالّ: «الإسلام أن 


َه« ومها رم - 


تَْهَدَ أنْ لا إِلَه إلا الله وَأنَّ نُحَكَدًا رَصُولُ الل وَنْقِيمَ الصَّلاة وَنُؤّْيَ الرَّكَاقٌ وَتنَصوءَ 


مله دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ااال 2 دروسسوقتاوى من الحرملالسريص_ 


ل - ره 


رَمَضان. وحج البَيَتَ70". 

فَهذِه أَرْكان الإسلام الحتمسةٌ؛ لِقَولٍ النبييّ بك في حَديث ابْن عْمَرَ يعم 
«بزىّ الإِسْلامُ عَلَ خمس10". 

تاقلا كَيْفَ عل النْبِي يك شّهادةً أَنْ لا لا إِلّهِ إلا الله وأنْ محمدًا رَسول 


2 


قُنَا: لأنّ هَاتِينِ الشّهادتِينِ 0 اليه لاطي إذ 8 3 أى عبادةٍ من 
العباداتٍ إِلّا باجتاعِها َبشّهادةٍ أنْ لا لَه إِلّا الله يتَحَقَق الإخلاص» ويشهادة أن 
حمدًا سول اله تق دابع وكل َمل لامقيل أ يبَذَيْنِ الركنينٍ الْأسَاسيَينِ 
ا 


0 له الآ الوق عمد رسو ل اونا اك ديؤي يدون 
أن لا إِلّه إلا الله» وأن محمّدًا رسولٌ الله وهم يُنافِقَونَ يَأتونَ إلى الرسول يك يقولونٌ: 
نَشْهَدٌ إنك لوَسولٌ الله» وحتى المنافقونَ يذْكٌرونَ الله تَعالّ» ولكن لا يَعْبُدونَ الله إلا 


ولكنّ الكلامَ على أن تكون مَذِهِ الشَّهادَةٌ باللسانٍ مطابقَةَ ل) في القَأْبء فِيَسْهَدُ 
س 6 0 ع 0 ع سه تيو و 0 
المَلْسنو يتلق اللسنان بأئه لا إلة إلا الف وبأ مدا وسول الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يَكْةِ رقم (50)» ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. رقم (8). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب دعاؤكم إيوانكم» رقم (8)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم .)١5(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 0 
دروس الحديث شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان) اا ا اا 1400ل 


5 
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١ 
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[الأنبياء: 6 7]» هذه الكلمَةٌ لعل هي لي 0 ا 
الإسلام» ولهذا كانّثْ هي مفتاح الإسلام, فمَنْ قالهًا 9 ماله ودّمّهء وكان في 
ولهذا لا قل أسامة بن زيد تتققغة رَجُلانَ اميه وحيًا أدَْكَه قال 

و 
لا إِلّه إلا الله فقبَلَهُ أسامَةٌ تنك ثم بر رسول الله يك بذلك فقال: (يَا أَسَامَةٌ 


أَكَتَلْتَهُ يَعْلَ مَا قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله» قَلْتُ: كَانَ متعوذاه قا زَالَ يُكروُهَاء حَتى يت 0 
أن لغ أن أشلفت قبل ذَلِكَ اليم فقال: «ما تَصِنَعٌ بلا إ[ إل إن ججاءكَ يوم 
القِيامَةِ)!". 

مُعنَى لا إلّه إلا الله : 


(لَا لَه إِلّا الله): احاان لعي الا نات فِجَمَعَ الله تَعالَ هُنَا 
َْنَّ النفي وَالإثباتِ؛ لأنّه لا ي: بتحققٌ لّوحي إلا بنفي وإثبات, قالنفي المجرة تَعطيلٌ 


خضء والإثبات المجردٌ لا يَمنعٌ المشاركّة فإدًا قَلتَ: لا قائمء فمَعناه أَنَهُ أ 
هناك قِيام» ‏ عا عط وا فلت ني قم هذ باك لك اديه لات 


المشاركة؛ إِذْ تجوزٌ أن غير ريد قائمٌ أيضًا 


لاما 


1 


3 


قَالتوحيدٌ لا يُمكرٌ أَنْ يتم لاب 0 5170005 
هُوٌ التوحيد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي؛ باب بعث النبي يل أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة» 


0 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وتوحيدٌ الله عَرَجَلّ هُو بشّهّادة أَنْ لا إل إلا الثه. فكلمةٌ (إِلهُ) عَلَ وَرْنْ (فعال). 


(وَفِعال) تأت بمُعنى (مَفعُول) كفراش بم عردم وغِْرّاس بمّعنى مُغروسء 
بي 2ه 


قله بمَعنى مَألوهء قا لَه إِلّا الل أَيْ: لا مَألوه إلا الله 


ومَغْنى: المألوة» أي: 00 للّه. 


لا إل !أ اله بمَعنى لا مَوجوة إلا الله فإِنَّ ها هُو قولُ أهلٍ وحدةٌ الوّجودء فد 
قل لا مُوجوةَ إِلّا الله يقي البش هُوَ الله! و ٌ قََىءِ هُوَ الله! وهدًا مُو مَذُْهِبُ أَهْل 
وحدة الؤؤجود. لكنْ إِذًا قُلتٌ: لا معبوةإأَ افك فَهَذَاهُوَ الحثٌّلنّلّا معبوةإِلَا لله 

فإنْ قَالَ قَائلٌ: إِنَّ قَولكَ: لا مَعبودَ إلا الله يُكذَّبهُ الواقع» ف أكثرٌ المعبوداتٍ 


م 7 نو 1 


مِنْ دون الله م تر كات فقَال: #إتحكم وما تَعبَدَورت من 
دؤيتٍ أَسَّم حَصَبُ جَهَتَّم 4 [الأنبياء:44]» وقالٌ تعال: # وَمَا ظَلْمْتَهُمَ رك ات اموأ 
نَع هَمآ أَغْمَتْ عَنُْحَ اهدهم الى يَدَعُونَ من ذو ن لله من عَيْء لَمَا جه مم ريك * 
عرف 11و قال تنا + ولا مَدْعٌ مَعَ أله لها 2 لها َاحَرَ 4 [القصص لم]ء وَقَالَ إِبْرَاهِيم: 
يفك عَالهَةٌ دون الله يدون # [الصافات 7 فَكَيف د يول لي 5 
قُلنا: المعيُوداتُ من دُونِ الله كلّها بَاطلةٌ وَدَلِيلٌ ذَلكَ: 
ل لَه تَعال: # ذَلِكَ بِأنَ الله هوالح وأنّ ما يدون من دونه الْلطِلْ 4 [لقران:٠].‏ 
وقال سك ققرلقةة 8 كا كتيذون يفن تروك لذ أععاء مره اكد 


رك لام َه يها مِن سُلْطَننِ © [يوسف:40]. 
ل قَلَ اله تعال: < ليم الت والئّك (©) َبترة دق الأزة (©) أن 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان) “١‏ 
٠‏ لاس لايك ذ تقرح تيت السام واكر يان 719 لفان اد 11 


عر ١‏ سؤر وها له س4 

لد وله ال" الى '(/20 يَلْكَ اذا 5 فَسمَةٌ ضير 119 إِنْ هىّ إل أسماء المبمموه هأ أنم وء بأو 

نَآ أنرلَ آسّه يها يمن سُلْطَنِ # [النجم -78] قهِي أَسْماء ءوَلَيْست مُسَميات؛ لأنَّا بَاطلة. 
وم عه 


قَلَا بد أنْ يُقدّر ل(لا) النّافية خحررًا مُناسبًا لحقيقة مَعْناهاء وَالْخبرُ المناييبٌ 
لَقيقةٍ مَعْنامهًا (حق»» أي: لا إله حَقّ إِلّا الله وعَلٌ هذا قتكون (إلَّا) أداة اسيَثناء 


0-1 تي 


ل 


من كلام تَامٌ مَنفيٌ» فا دُمنا تقول: إلهٌ اسم لَهَاء وحقٌ َحبّرهاء فالجملةٌ تامةٌ: مُبتدأ 
وتبرء مُبتدأ مَسُبوق ب(لَا) وخبرٌه فالكلامُ تام مَنفي 

(إِلّا الله) قَهَذا إثباتٌ» لكنّ الله يكونبَدَلّا من حير لّاء لكنةُ في الواقع لَا يَصحّ 
أكون حبرا ل (ل)؛ لأنَّلمعروف أن لا النافية لنْجنس إِنَّاتَعملٌ في التُكراتٍ فَقَط. 

تكلمةٌ (كا إل إلا الله) معناها: لا مَعبودَ حقٌّ إِلّا الله. د41 اليو الى 
وكا بيو اء فهو نال . 

وإذا كنت العبادةٌ حنًا لل بعل فكل من صرف شيا من أنواع العباة ل 
الله قَهُوَ مُشركُ شركًا أكبرَ ترجا عن الملةٍ وَلَوْ صَلَّ» ورّكَّى» وصاء» وحمٌ. 

الأمورالتّعبُدية انّتي يَصِرهُهًا بَعض النّاس إِلَى غَيْرِ الله: 

3 وَلا: امه ره وودسونلم: رجلب اق تدعا الامواى تيو درك 
فَالذِي يأتي إلى صَاحبٍ القيرء وَيَقولُ: يَا سَيِّدي يا فلانُ» يا ول الله يَا فلانُ» أَغِييء 
ني رحد سردي امرَأتي عَقية» فَاجعلها تلك وما أشيّة ولك 

فَمَنْ قعل ذلك فهو مُشْركٌ كَافرٌ علد في النَّار قال تعال: لإِنّك من يمرك يلم 


4ه شاه مهو علس و له ب سجس ل م ل 20 2 
فَقَد حَرَم الله عَلْنْهِ لْجَنَّهَ 0 لكا وما إلظدلمِيَ م ارات ]. 


أن يِب لي اّمع بنفسهء أو يدفم عد عني الضررٌ 


اع 


0 


اش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بنفسو» ولكن ليكونَ شَفيعًا لي إِلَ الله وَالأولياءٌ شُفْعاءً. 

قُلنَا: هذا جَوابُ الذِينَ كَمَرُوا: «والزيت أنْهَدُواْ ين مونو أؤليسآه ما 
تَعْبْدُهُمَ إل لِِفَرِبوئآ إِلَ أله رُليَح © [الزمر:]» وكَذَّلكَ سَمَّى الله تَعالَ الأصناء متعاء 
فَهُم يَدَعون أَنََّا شفْعاءٌ لهم عندَ الله» وَمَعَ ذلك قَهِمْ مُشركونَّ لّدونَ في النار. 

فتقول لِهّذا السّفِيه: اجعل دُعَاءكَ لِمَنْ يقر علّ إجَابتك» وهُوٌ الله عَرَتٌَِ 
وصاحبُ القيرٍ لَايّملكُ لَِمْسهِ تَفَْا وا ضرّاء بل هُو متاح إِلَ الدّعاء؛ وَلِهَدَا تحن 
تَدْعو للْمسلمينَ إِذَا مَرَرْنا بقبُورهم» فتَقول: «السَّلَامُ عَلَيْكم دَارَ قَوْم مُؤْمرينَ وإ: 
إن شَاءَ لله بِكُمْ لَاحِقونَ) !1 تشأل الله لنا و للك الكافة. ْ 


0 
اح" 


ء 
- 


اس 7 2 ع 

فإن قيل: هل الدعاء عبادة؟ 

م يكساه ساسم وه وعد يي ا 0 إفة 

قلنا: نعم وَدَليله قوله يكةْ: «الدعَاءَ هو العبادة» . 

0 * حر من ا ات ا رخ ا سم ا سس 0 آذ سس 2 

وَقَوْلَهُ تَعالّ: #وَدَالَ رَيْصَكُم أذعوف أسْتَحِبَ لك إِنَ لذت َتَكرونَ عَنْ 
000 أذ سس اه ل جر “ا 2 ًَ ٠‏ ل 0 9 ل 
عِبَادق سيد حلون جهم داخرء بس>ه # [غافر:10]» ولم يَقل: إن الذِينَ يسْتكبرون عن 
314 ماه و ب ع 0 ىد 
دعائه» وهّذه إشارة إِلّ أن الدعاءَ عبادة. 

: أ ع - ًّ - و 1 4 ١ك‏ 000 2-0 
والذِي يدعي أن منّ الأولياء مَن يُدبّرٌ الكون» ويغيث الملهوف, ويفرّج كربة 
5 و تومه 16 عو الس ب ل 

المكروب فهو مُشرك شِركا أكبرَ» فإن الأولياءَ لا يستطيعون ذلك أبذاء فلا أحد 
َه ع 00 2 م ع9 عو سه 2 5 ل © وس 
يستطيع أن يفرّجَ كربة المكرّوبء وأن يجيب دّعوة الملهوفي من هؤّلاءٍ الاولياء 
0 9 د م مي 0 ًَ دعر ٠.‏ 025 5 0 
الأمواتٍ الذينَّ يَدعِيِهِم هؤلاء» وَلا أحد يَتصّرف في الكونء لا بقليل وَلا بكثير 
7 3 0 ع 
إلا الله عروجل. 


.)١54( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب استحباب إطالة الغرّة والتحجيل في الوضوء,؛ رقم‎ )١( 
.)١51/9( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء؛ رقم‎ 


دروس | لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) لع 
_دروس العديث شرح حديث الإسلام والإيمان والإصان ا اا اا 775 


ولوْ أنَ أحدًا دَبَحَ لِهَؤُلاءٍ الأولياء الأمْوَاتٍ تقرّبًا إلَيْهم فَهَذَا شرك كبر 
لأنةٌ صَرفَ شَمينًا مرت اا غير الله ا عِبَادةٌ؛ لِقَولهِ تعالّ: « مَصَلِ با 


وَأَخحَرَ © [الكوثر:؟]؟؛ وَل تَعالَ: #قلْ إِنَّ صَلَاقِ وَشْتَى وَحُيَاىَ وَمَمَاق لله رب 
الْمَْلمَمه ْعلِِينَ (0) لا شَرِيكَ لد له ويد ِكَ مرت ون َأ وَل َلْتتَلِِينَ* [الأنعام .]١-‏ 


فَهَوْلاءِ الذِينَ يقرّبون 0 ل بور مَنْ يَدّعونَ نَم أَوْلِياءٌ» وَيَذْبّحوتها عند 
القبور؛ تَعْظيًا لِأَضْحَابهاء وتقربًا إِلَيْهمء فَهؤْلاءِ مُشركونٌ» وَهَذْه الأنواعٌ تُوجدٌ في 
سراي دو هْلِ العلم م من أهل هذه البلاد أَنْ يُبينُوا الح 
لهؤلاء؛ لذن العلاة مسرو لون أَمَامَ الله عَرَِجَلَ في بِيانٍ العلمء قال الث تدال: 0 


واس رد 00 1 س0 ملس وهو وسو ممعم و ورا 
أخذ أيله ميثئى لذن را الْكسبّ 0 0 وَل تكسمونه, فنبدوه 


و عدا م 03 


ظُهُورِهِمَ © [آل عمران:187] إِلَ آخرى 0 القائل: أنَا ا أذكرُ العهد الذي 
أخذة الله عَلَّ. 

تَتقولٌ: إِنَ إعطاء الله إِيّاكَ العلم هُو عهدٌ وَمِيثاقٌ أَنْ تين للئّاسء فَأَنْعمَ الله 
عليّك بالعلم وهّذا الإنعام بمَنزلة العهد وَالميثَاقء فََبينْه لئاس وَلَا تَكْتَمْهُ. 
الله: أن تعتّقد أنه لا أحَدَ يُعْبَدٌُ باستحقاق العبادة إلا الله عَيَصِجَلَّ 
فالمعبُودُ بِحَنٌّ هو الله يرَدَوَدَكَ؛ لأنه هو أَهْلٌ العبادق وَأَهْل التقوئ» وغيرةُ نيس 
أهْلا للعبادة» فلو عبدَ عُبدَ أي أَحَدِ كان فإنَِّ لا يستَحِقٌ العبادة» فلو عُبدَ الرسولُ محمد بكلة. 
أو عبد جبريلء أو عبِدَ أحَدٌ مِنَ اللْقِء فإنه يُعبدُ بغير حَقٌّ» قال الله تَعالٌ عن عِيسَى 
ابن مريم عَلِْاصَكهوَالَكَ: «وَإِذ دَالَ أله يَعِيسى أبن مرج أنتَ قُلْتَ لِلنّايس أَجَذدُونٍ 
َع إِلَهَيَنِ مِن دون أ كَالَ ل سبِحَلتَكَ ما يَكونٌ أن أَهوَلَ مَا 00 إن كت 


نكا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


و سر ع 
ملك معد تدر تسل عا فى تتتى ول اعلترما ذا كي أت يبا 
لت ل إلا مآ مرت يد إن أعَبدُوأ الله رق ريك وَكُث عَلِمَ بيدا ما دمت نهم * 


.]١١ال-‎ ١١ [المائدة:5‎ 


تحقيق شهادة أن لا إِلّه إلا الله: 


تحقيقٌ شهادة أن لا إِلَهَ إلا الله لا يم حتى يكونً القَوْلُ والعمّل لله عَرَكِجلَ 
ويكون قلبّهُ وقالَبُهُ ظاهرًا وباطِئ كله لله عَرَبِصَلَّه فإن هذا هو الإسلامٌ حقِيمَة قال 
تَعالّ: < بَقَ من أَسْلَمَ وَجَهَهُ لَه وَهْوَ جيسن هَلَهُ ده عِنْدَ رَيوء لا و 
عَلْيّهِمَ 5 كا هم يترون 4 [ابقرة:7١0]1‏ ولهذا إذا صرف الإنسان وتَهُ وصَرَفَ قله 
لغير الله كان عابدًا له» وإن لم يَسَجَدٌ جا لَهُ ويرَكَعْ له. 
فمِنَ الناس من يعبدٌ المادَّ ومنهم مَنْ يعبّدَ المَرْدَه ومنهم من يعْبَدٌ الرّوْساءَء 
ا 00 
بريد تام امراك انال ريد لأا «تَعس عَبْدٌ الدَّيئًا نَار» تعس عَبْدٌ 
الدَّرْهَمء تَعِسَ عَبْدُ ا حَمِيصَة نَعِسَ عَبْدُ الخويكة»"" 
فحنا 02 َو أن من كان أكْبرٌ همّهِ هذه الأشياءً سَاهُم عبَّادًا 
لهاء فعبد الدَّينَارِ ليس همّهُ إلا الذَّيئَارُ يفكْرٌ ماذا كَسَبَ وماذا حَبرَ حتى وهُو في 
صلاته لا يدك إلا في الدّْهم والدينارِء حتى وهو نائمٌ على فراش لا يفَكرٌ إلا في 
الهم والديناره حتى إذا قا من وم ل يقول: «الحَمْدٌُ له الَّذِي عَائَانِ في جَسَّدِي 


وَرَدَ عََنَ رُوحِي وَأَذِنَ لي بذِكْرو)!"» ولكنّه أوّلْ ما يستَيقظٌ يفكْرُ في دِرْهَهِ وديناره. 


.)38/5( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو» رقم‎ )١( 
.)25 ١( أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب منهء رقم‎ )١( 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) خا 
_دروس العديث شرح حديث الإملام والإيمان والإعسان ااا 000000 708 


كذلك ابفاغد القبيكة» والكفيفة نهنا اكه تفيل :ها مركن فهو 
عابدٌ لملا'بسيه» عاب لمَْرْشِهِء وكذلك قد يكون عابدًا لقصوره. عايدًا لسياوائفة عابدًا 
لم تعلق بالدنياء حالّه عابدًا لهاء ومتّحّذها لها وإن لم يَكُنْ راكمًا لها وساجداء إذن 
تَحْقِيقٌ التوحيدٍ أمرٌ عظيم. 

ومن الناس أيضًا من يعْبُدُ الرئيس» ومن يعْيُدُ من لَهُ حقّ عليه تهِدّه ليس 
له مَةٌّ إلا طاعَةٌ هذا المخُلوقٍء ليس له هَدٌّ إلا أن يلئَرِمَ به| يقولٌء ويِتَجَنّبَ ما ينهى 
ل ل 
0 8 حَبارَهُم وَرَهنَهُمٌ رساي من دون أله وَأَلْمَسِيحَ أب 
رك ال ا 1ك 027 , 


ما مشرطكورت # [التوبة:١"].‏ 


نعبدهُم قالّ: القن او قا ماد لله فَتَحِلُوَه وَحُحَرْمُونَ مَا أحَل الله فَتَحَرمُونَهُ 
قَالَ: / قَالَ: «قَيِلْكَ عِبَادتم»"" . 

شهادةٌ أن محمدا رسول الله : 

تَحَقِيقٌ شهادَةٍ أن حُحَمَّدَا رسولٌ الله: 

أولا: أن تصدنيانة سرك الله أزيلة اللا تاوس النمياة: عية يو رخن اكد 
القرآنء وأؤسحى إليه ببعض الشّنة ونيا حاضًاء أو عاماء الي أوحى اله إله 
بشَرِيعتِهِ التِي ارتضَامًا على عباده» وأَتّمّ عليهمْ بها اله 


.)”:95( أخرجه الترمذي: كتاب التفسير» باب: ومن سورة التوبة؛ رقم‎ )١( 


ؤ” دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


قليك أن تصد ىنا وحم وو ا عاك د سي 
فنا قولة تَعال: طهْرٌ الى بَحَتَ ف الْأْمْنعنَ وَسْولا ينيم يعوا عله ليد وم 
َيكِلَمُهُمْ لكب لكتب وَللَكة وإن كانواً من و بل لَتى صلل مين * [الجمعة:؟]» 0 الله تعا 
أعقبَهَا بقوله: لوَءَاحَرِينَ منهُمَ لما يلحفُوأ يوم وهو اعد ألحكم ‏ 52 ذَلِكَ مضل أله 
َوه من نَم © [الجمعة:4-7]» فالنبيّ مَل بُعِتَ في الأَميّنَ وول 
إلى الحَلْقٍ أجرْعِيتَ "" 

انيّا: تَضْدِيقٌ الرسول وَل في أخبرَ؛ لأنك إذا آمَنْتَ بأنه منَ الله فإنه بالضَّرُورَةٍ 
تَؤْمنُ وتصَدَّقٌ بكل ما أخبرّيه يِه بحيث لا يكونُ في قَلِْكَ أذنَى شك ما أخبرٌ به. 


١‏ حيا 


مه و 
ومن هذا: يتغل اللي أريصدى بالاخبار السك الي" خيرّ مها رَسول 
الله عَللِن لخ لس افك إل الرضول كلل يكون يخا فأهْلُ العِلّم 
اله بسنو اا لصجيحٌ مما يُنْسَبٌ إلى الرسول عَكْوصَكَهولتَكم. 
ف صَحّ عنّْهِ من الأخبارٍ وجب عليكٌ أن تُصَدَّقٌّ به بدونٍ شك ولا ارتياب. 
واج ا اميه »لور اوس ١‏ ب مو م الى يورت 9000© ىل سم ع 001 ع لت 0 
فإن شككت في ذلك أو ارثبت في ذلكء أو قلت: أنا لا أصدق حتى أنظرَ الواقع 
فإنك لم تَفْهَمْ كلام محمَّدِ رسول الله. 
النًّا: تتَصَمَّنُ أيضًا شهادةً أن محمّدًا رسولٌ الله أن تَعْمَلَ بالأحكام التي جاء 


)١(‏ للحديث: «أَعْطِيتُ عَنْسَا لَمْ يُمْطَهُنَّ أَحَدٌ كَلي: نُصِرْتُ بالرّعْبٍ مَسِرَة شَهْرِء وَجِْلتْ لي 
رض مسجداوَطَهُورَا وَل وِنْ أكتي داصلا صل حلت لي لكا َيل 
ِأَحَدٍ قَيلِ وَأَعْطِيتٌ الشَّمَاعَةَ وَكَانَّ يا بْعَتْ إِلَ قَوْمِهِ خَاصّة وَبُعِنْتُ إِلَّ اناس عَامَةَ). 
أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم سس ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب 
جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم .)017١(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 0 
_دروس العديث رشرح حديث الإسلام والإيمان والإعسان)_ ا ا 77ل 


يها فتَمْيَيِلَ ما أمرَ به وتجَيِبَ ما تجى عنه فأما أن تَقُولَ: أشهدٌ أن محمّدًا رسول اللّه. 
ثم لا تََبِعْهُ فإن هذا كَذِبٌء فقولٌ بلا عَمَل ليس بِكَيْءِ. 

ولهذا مِنْ تحقِيقٍ شهادة أن محمّدًا رسولٌ الله: أن تتَْعَهُ يكل في أقواله وفي أفعالِه 
أَمْوَا وتيا فإِنّ ما قالَهُ الرسولٌ عَلدا ]مَك فهو سُئَهّ ىا أن ما تَرَكَهُ أيضًا ما وجِدَ 
سَيْبُه في زّمَِه هو أيضًا سنه. 

ولذلك مُحْطِيٌ بعضُ الناس في أمور ابتَدَعُوها وظنوها سُنَةٌ شَرْعِيَةَ صحيحَة 
والنبيّ عَلتداصَكوات1م لم يفْعَلْهَاه مع وجود سَبِّها برَمَِهِ وهذه القاعِدة يب على 
المؤمنٍ أن يعْرِفّها وهي: أن ما وُجِدَ سيبهُ في عهد الرّسولٍ عَبهِ ولت ولم يفعَلة 
الرسول كك فإن تَرْكَهُ هو السُنَهه وفعْلّه هو البدْعَة”". 

رابعًا: مِنْ نحْقِيقِ شهادةٍ أن محمّدًا رسولٌ الله أن الإنسانّ يعْلّمُ بالأحكام الَبِي 
جاءتْ عن الرسولٍ عَلصَهوَلمََم» وألَا يُقَدّمَ عليها قولّ أَحَدٍ مِنَ الحلْقٍ كائئًا من 
كان» وببذا تَعْرفٌ أن الذين يتَعَصَّبُونَ لقولٍ بعض العُلماءِ الممَلّدِينَ» ولايّرونَ لها بَدِيلًا 
حتى لو جاءَ نصٌّ من الكتاب والسََُّّهَ يقولونَ: لا تَدَعْهُ لأن العَالمَ الفلا قال 

هؤلاء عندهُمْ نقُصٌ كب في تحقيق شهادَةٍ أن محمدًا رسولٌ الله؛ لأن الَّذِي يقن 
أن محمّدًا رسولٌ الله يجعل الرسالة للرّسُولٍ عَلِْهِاصَكةْْلتََمْ خاصّة ويجعَلٌ الاتَباعَ 
للرّّسول يل خاصّة. 


)١(‏ للحديث:مَنْ عَمِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمرْنَا فَهُوَ رَد). أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض 
الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم .)١718(‏ 


دكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ع8 و لث - 


واعلم أي لم أن أقوال أهل اذم ليست ماد و كته معدل 
فإن كانت موافِقَة للكتاب الس قفوي كن لراك الكِتَاب والسََّدِ لا لأتها قَول 
فلانٍء وإن خالَمَتِ الكتاب والسِّنَةَ فإنَ صاحِبّهًا الذي قالَهًا عن اجتهادٍ يُرجى لَه 
العَمُو والمعفِرَةٌ ولكننا نحنٌ لا يَلزْمَنًا أن أذ يباه بل يَلرَمْنَا أن تأخدٌ بها دَلّ عليه 
الكتاب والسّنة. 

هذه هي طريقَةٌ الم جياه وهذه هِيّ طريقَةٌ الذينَ يعن يقولون: إذا 
صحٌ الحَبردُ عن رسول الله بك فاتركُوا أقوالا لقولٍ الرسول كَل. 

وقد قال الشافِعِيٌ يِمَدآمَهُ: أجمَعَ العُلداءُ على أنه مَنِ استَبَانَتْ له سَنَهٌ رسولٍ 
الله يَكِةِ أن لا يَدَعَها لقولٍ أحدٍ مِنَ الناس كَائنًا مَنْ كان. 

ولكن مع ذَلِكَ يبُ عليًا أن نحَّرمَ علَرّاءنا الذين عرف مِنْهُمُ انض وعُرفٌ 
ِنْهُم قَصْد الحنٌّ والوصولٌ إليه» ولكن ليس مَعْنى ذلك أن نَشَّهَدَ لهم بأنهم 
مَعْصُو مون من كُلٌ خطأء فإن الإنسان بد مُخْطِئُ ويْصِيبُ إِلامَنْ عَصَمَ الله عرلٌ. 

عدخي لمق شياكة افستد) شرل الله أن لذ كد الات وذ 
نسِهِ موطنًا كمّوطِنٍ الرسالَة» فبعض الناس يَرَى مِنْ نفسه أن يكونّ مَقبولَ القَوْلِ 
وأن يكون متْبُوعَ الفعْلِء ويرّى أن كُلْ من خالََهُ فهو على ضَلالٍ وحَطإْء وهذا حَطَرٌ 
عَظِيعٌ حَطَرٌ عَلَ المرءِ أن يجعلٌ قولَهُ حجّةَ على النَّاسِ كأنَّه قو رسولٍ الله يكله. 

قَمَنْ جِعَلٌ قولهُ حجَّة على الناس فإنَّا يريدٌ أن يُشَارِكَ محمّدًا يكِةِ في رسالته. 
كأند يقولٌ: إن مَعْصُومٌ فاتّبْعُونء والواجبُ على المرء أن يعرف قدْرٌ نفس وأن يَعْرِفَ 
أنه يِل للخَطإء وأن يعرف أنه ما أو مِنَ العم إلا لياه وأنه قَدْفاتَُمِنْ عِلْم أكثر ما 
1 1 


- 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) د 
دروس العديث رشرح حديث الإسلام والإيمان والإعسان) ا ا ا لس 


وإذا عرَفَ الإنسانَ قَذْرَ نْه عرف قذرَ قوله. وعرّف أن قولةُ كقولٍ غيره 
من أهل الهلمء فإن من أهل الهم من بطي ويْصِيبُ» ولكن ل يجوز له أن بط من 
خالمَهُ إذا لم يكُنِ الدليلُ صَرِيحا في الم من خالمَهُ فإنه لا يجورٌ أن يحَطفُ ويجبُ 
علينًا إذا غالبا غيرُنا مِنْ أهل الاجتهادٍ الذين تَعْلّمُّ فيهِمْ حَسْنَ حُسْنَ النيّة يحب علينًا 
ألا نشد من ذلِكَ طَرِيًا إلى بُْضِهمْ وإلى عَدَاويِمْ فإن هذا في الحقية هو الذي 
فرّقَ الأمهّ وهو الذي سما وهو الذي كَسّر قرعا أمامَ أعدّائهًا. 
فيجبٌُ على المسْلم إذا صَدَرَ مِنْ أخيه حالَفَة لقولهِ عن اجتهادٍء وأن هَذَا هو 
الْنِي أداه إليه 000 هذا هُو الذِي يِرَاهُ موَافِقَا لكَّرِيعَةٍ الله فيجبٌ عليك 
أن تَرْدادَ له حُبّاءِ لأنه إذا خَالَمَكَ ولم يُحابك في هذا الأمْرِ ولم يراك في هذا الآَمْر 
وإنما حَالقَكَ لقولٍ الله ورسوله فيجبُ عليكٌ أن تزُدَادَ له ححبّة وأن ترف أنه سائرٌ 
على ما أنت سائرٌ عليهء وأنَ وجْهَتَهُ هي وجهَتَكَ. 
مئال ذلكٌ: رَجُلانِ كلاهُمَا يريدٌ أن يسافِرٌ إلى مكَّدَ فْرَأى أَحَدَهُما أن هذا 
الطريق أترت وآسلة #ورأى لخر ناهذا الطري الك ارت انل وسلك كل 
واحبدٍ منها الطريق امول إلى هذا الب الذي ييدان ميا فيكون كل واحدٍ منهما 
لا تع أن لان التدومن خا ون بق أن ييا سلَّك ما يراه أقرَّبُ من 


الوصول إلى المقصود. 
وكون الإنسان نح من قوله ومن ذ فعْلِهِ حجَّة على غيره فهذا لن يحَقَقَّ شهادَة 
أن محمّدًا رسولٌ الله» بل أراد أن يجعل نفْسَهُ شريكًا لرسول الله بك حيث اعبَيرَ قولَةُ 


هم دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


سَادِسًا: التأدّبُ مم رسول الله يه وكّالُ التّعْظِيم له» وذْلِكَ بأن لا نُسَرَعَ 
: 7 ا تر 0 
في دين الله ما ليس منْه» ولا نُدْخْل في شَرِيعتِهِ ما ليس مِنْ هَذيه. 
0 7 2 أ - 5 ا . عِ 
ومن ذلك: ما يُفُعَلٌ مِنَ البدّع الذي يتََخِذُها بعض الناس أعيَّادًا في مناسباتٍ 
ذه 0 ره 0 8 1 إل عست ث اضسهمااع و 
معينة لم تكن مّعروفة» لا في عهدٍ رسول الله يلك ولا في عهْدٍ أحدٍ خلفائهٍ الراشدينٍ 
و لضن . 8 مه ع 
مع وجود سَببها في هذا العَهدٍ ولم تفعل. 
2 
وكل شيءٍ يُتعبّد به لله عَرَقِجَلّ ويْقصَدٌ به تَعْظِيمٌ الله ورسوله ما وٌجِدَ سَبْبّهِ في 
عهدٍ الرَّسولٍ عَلْصَكموالتَم ولم يكن مَشْرّوعًا في عهْدٍ الرسول عَلََاصَكهولتَكم 
يه امرهه ار ا سنو 1 
فإنه لا شك بدعة وضلالة يجب على المرء إنكارة والابتعاد عنة. 


صر 
٠‏ 
- 


ويجبٌ أن يُعرَفَ أنه مَتَى شرعَ في دين الله ما ليس منه فإن ذْلِكٌ يناف كال تعْظِيم 
سسا عِ 3 0 / و ع 1 
رسول الله يِل وكال الآدب معه عَللِك وكال الآدب مع الرسول عَلِنهِاضَلاةوَالسَلمٌ 


وه ِّ20- 


أن تكونّ متَمَسَّكًا بِشَرْعِهِ سالكًا لحديهء مصّدَانًا لقول الله عَرَجَجَلَ: ##يكانا الذي 


- 3 - 
ساعرو 2 - ع و ه موس لم 2 ساس بر عد م 2-0 3 22 0 2 1 م سلس وم > 
امَو لا نُعَدِموأ بين يدي الله ورَسوله- وَانَُأ َه إن أمَه سميع عَلِمْ (0) يكأيبًا ألدِينَ َآمَنوأ لا 


و بره جسم 0 ررم 2س د م سا 0092 ور« ملهو ته تى 32000-3 مج موس + 
رمعأ أَصوائَكم هوق صَوْتِ الي ولا مجُهروا له بالقول كجهر بعضِ حكم لبِعَضٍ أن حبط 


أ م و و6 2 سا يريو 


نسم لا َتْعرونَ # [الحجرات:١-1].‏ 
فإذا كان الرجلٌ الذي يَعلُو صوئَةُ على صوت الرسول عَل سكول تك يحَنَى 
أن يحبَط عملّهُ وهو لا يَمْعْرٌ فكيف بِمَنْ يُربد أن يكونّ قولّة وأن يكونّ تَشْرِيعْهُ 
فوقٌ قولٍ رسول الله وك وتشريعه أليس هذا أحَقٌ بأن يجب عملّه وهُو لايَشْعْرٌ. 
سَابعا: يؤمن الإنسان بأن محمدًا زقيرل الله َك بِسَرٌ من بني أدم2 يتبعة 


ما يتبّعهم من المرّض والجُوع والعَطّش والموتِ وغير ذلِكٌ مما يظَهَرٌ على البشَّرء 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ام 
._دروس الحديث رشرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان) اا ا ا ا ألم 


حتى النّسيانُ فيَنْسَى رسولٌ الله كله كم قال علدا 811,5: إمّ نا بََدٌ مثلكم 
آنتئ ك) تَنْسَو م71 

وكذلك أيضًا: يِخْمَى عَلَ النَيّ يكل ما يُطْلِعْه الله عليه مِنْ علوم العيْبِء ىم 
عو ور اساسيد سوية ِلَّا من أَرْتضَى من 
ار ا ل د 


سول فَإِنَه َلك مِنْ بِبْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلفوء 0 [الجن:77-77]. 


مسد و مي 1 مسلرح 2 س ل 220 32 سلس ووس 2 
عِندِى حَرَاِينَ ا وله كته انقب قو 00 ما بوحى إِلَ * 
[الانعام:٠0].‏ 


وال شكال ارعراه! مِرًا له أن يُعْلِنَ على اكلاأ: #كُلْ إِق لآ أَمَلِك لك ضرا 
وَلَا رسا 10 قُلْ إن آن مرف مِنَ أله أحد وَلَنَ ‏ ا 
وَرِسَليق # [الجن:١7-7]»‏ فبَلاغْهُ عََِواضَك امكف بَلاغَا مِنَ الله ورسّالاتِهء وما عدا 
ذلك فإنّه لا يَمْلِكُ ما يَمْلِكَ الله تَعالَ مِنْ أمور العَيْبِ وغيرهًا. 

وقد قال رسولٌ لله يَكَِة لابنته فاطِمّة وهي مِنَّ أحبٌ الناس إليهء وكذلِكَ 
لحَمَيه صفيّة: «وَيَا صَفِيةٌ عَمَةَ رَصُولٍ الله. لا أغْنى عَنْكِ مِنَ الله سنا ويا فَاطِمَةُ 
ف لوكا انلك مِنْ مالي لأ أَغني عَذْكِ صن الله ش70" . 


٠ 8 - 1 ٠ 2‏ يه كيان 42 ىو 5 و فسا 
أما هؤلاءٍ الذِينَ يعتَقدُونَ أن رسول الله كَكهِ يكشف الضُكّء وأنه تيب دعوَةً 


َّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان. رقم (1١50).؛‏ مسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (01/7). 

(١؟)‏ أخرجه البخاري : كتاب الوصاياء باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟. رقم (71707). 
مسلم: كتاب الإيهان» باب في قوله تَعال « وَأَنَذِر عَشِيريَكَ الأفرويت » [الشعراء: 1 ءرقم(1١).‏ 


"م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بطري وما أشبه ذلِكٌ مِنَ الأمور, فهؤلاء كلَّهُمْ عالِمُونَ لطريقةٍ رسولٍ الله 
يك غير مَمَقِينَ لشهادةٍ أن محمّدًا رسولٌ الله. 

فرسولُ الله يك رسولٌ لا مُكَذَّبُ. وعَبْدٌ لا يُعبَدُ عب واصكةوالتكة: بل وبريء 
مِنْ كل ما عَبَدَه ومن كُلّْ من غَلا فيوه وعيى عن العُلوٌ فيه يكلة. 

فعليًا أن نؤْمِنَ بأن حمّدًا رسولٌ الله» وأن ما جاء به مِنْ وح الله يبُ علينا 
نَبَاعهُ» وأن لا يُنسبَ لرسول الله كك إلا ما قاله هو عَلصَكلتَكمْ من المْلَةِ التي 
تَلِيِقٌ بوه على أنه زيول رب العالينَ إلى املق أجمَعِينَ. 


0 22 تر ع2 ع لاد ا 
وَقوله: «وَأنَ مُحَمَدَا رَسُولَ الله أيْ: تَسْهِدٌ أن محمدًا يكِةِ الهاشميّ القرشيّ 
ل 2 4 م و 2 مت ا معرزة 
العربي رَسول الله إلى الناس حَمِيعًا كافة» مُنْدْ بعِث إِلى يَوْم القيامَةٍ "قال النه تعال: 
#كُلٌ يتأيّهًا آلنَّآس إن رَسُولُ أله يكم جِيكا الَذِد 0 
7 ب كه عير دو وه 1 سن 


م وى ماح شمر 


بأسّهِ وَكَلِميهء 56 تست تمتدوت * [الأعراف:158]. 


5-4 ذه أ نر 
ير ةي ع د بوداي > 


نَ أَحَدَا آمنَ بأنَّ تحَمَدَا رسولٌ الله إل العرب حَحاصّةً لكان كَافرَا لأنّهُ 

كدت لقولة تَغال: لا كن انين الناشري إن رول أدد 5-2 جيكا الَزِى له, 

هو يحي وَيْمِيثٌ 0# وَمُقَتضى هله و الشَّهادةٍ أن 

خبر بهء فَلَا تُكذّبه في أَيّ حبر أَخبَرَ بوه سَواءٌ كَانَ هذا الخبر 

50707 0 وْيما يَقصرٌ عَنْهُ عَقلكَء قالواجبٌُ علَيّك أَنْ تُصدقٌ النبىّ بك في 
ء 


كل اما ضر نه فلا تو رذعل ذَّلِك إِشْكَالاتِ وَشْبّهاتٍ. 


وص 
م 


ومُقتَضى هذه السّهادة أَيضًا أَنْ تَفعل مَا أمر به» وأنْ نتنب مَا نهى عَنْهِ وَرّجَر 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) م 


فى ل و الشَّهادةٍ أن لا تبتدع في دينه ما ليس منْة؛ لأنْكَ لو ابتَدَعتَ 
نا رب ب إل انهه والنبئ تك لم يُشرَعْه إل َم لمْ تكن مُؤْمئًا برسالة النبيّ 


أن الرَسولٌ عَلول 2120 لم يُبَلّعْ جميم مَا أَنْل إل َيِه من رَبه. 
ا ع 
- أن الرسول عََدآصَكمرْتة كان جَاهلًا فيي| هُو من شَريعةٍ الله. 
فَأَيّ مبتدع في الدّينِ فإن ابتداعه هذا يضمن هَذْهِ المحاذيرَ الغلاثة؛ كل 
ذَلِكَ فدح في والح تايل دح وان عار الك اليم 2 ار لم 
على دِينٍ الإسلام, فَهيَ قد صل بِلَوَازمها إِلَ الكفر 0 -وَالعياذٌ بالله-. 
إذًا كُنتَ تَسْهِدُ أنَحْمَدَارَسولُ الله فلا تتَجاوزْ مَاشَرَعَهُ وَكَا تَبْتدءْ في دينه 
ما لَيْس نه وإذًا كُنتَ تَشْهِدُ أنَّ مدا رسول الله فَأَحبِركَ بخيرء فَقلّ: سَيعنا 
وهنا وَضود فنا 
ومن عَجب أن بعضّ الناس في عَضْرِئًا هذا (الذي يَصحٌ أنْ تُسمْيَهُ عَصرٌ 
اليقظة) كَانواإِذَا وَرَدت علَيّهم أَحَادِيتُ لَاتَبلُغها عُفَولُّهِم جَعَلُوا يُسّككون فيهًا. 
مئال ذَّلِكَ: أن بعض الناس يَقولٌ: إن النبيّ بك أخطاً حِيمًا قال: بأنَّ «الشمس 
ُ بن قَرَيْ شَيِطانِ)" '» والشّمِسٌ معروفة أَنَّاتَطلعُ دان في كل سلَظة عَلَ قوم؛ 


.)5517 أخرجه أحمد (7/ "11 رقم‎ )١( 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لما تَدورٌ حَوْلَ الأْضء وإذا كانت تَدُور فَهِي إِذَا 
اللحظة تَطلع عَلَ قَوْمٍ آخَرينَ» فَهَل مَمْتَى ذَلكَ أن المَّمسَ مُقارنة ان) و 
بعَرْيَ الشَّيطان؟ ‏ ' 
الجواب: أوَّلَا صَدَّق با أخير به الرسولٌ عَْهاصَكهوالتَ ولا تَسألْ عَن كيفت؛ 
لأنَ السّوَالَ عَنِ الككيفية في الأمور العَيْيية من البدَع؛ وَلِهَدَا لما سكل الإمامٌ مَالكُ 
يدنه عن قَولٍ الله تَعلل: ليحن عل الْمَْشٍ ستو 4 3طد:ه] كيف اسْتَوَى ؟ 
فقالَ لَهمْ: الاستواءٌ غَيْدْ تجَهولٍ, وَالكيفُ غَدْ مَعقولء وَالإِيهانْ به وَاجِبٌ» 
وَالسَّالُ عَنْهِ بدعةٌ وَمَا راك إِلّا مُْتدعَاء فأنْتَ لا تشأل كَيِف؛ لأنّ عَقَلَكَ 


1 6 ءَ؟: 16 رت 6. سم ٠ ٠‏ عّ 5 

لا يمُكن أن يدرك الكيّفيّة في هذو الأمور الغيبية. 
5 6 تت 7 زا ها رمد واه روات عش 20 
فإن كان يلم من كلام الرسول عَلِ هآأصَلاةوالسَلام أن الشفقس مقارنة لقرذ 
3 د 20 5 2 0 2 6 سل سس أ هه ع 3-0 

الشيطانٍ في كل لحظة. فهذا اللازم حقء وإن كان لا يلزم فهو لازم بَاطل» وَلا يمكن 


0 


_ 


أَنْ يُلتَرّم به. 

جاه ب َ - - جر ه م رت عو وى 2 أ[ 

ونخن تقول: إن الشمسٌ إذا طلعّت فهي حِينَ طلوعها علينا مقترنة بقرن 
م لك اس ليله و 

ول هذا الاقترّان؛ لآن وقت النهي من طلوع 


31 
«0سه٠‏ -70ى 


الشيطانء ولكِنْ بَعْدَ أَنْ تَرتَفِمَ يز 
الشمس إِلَ أَنْ ترتفعَ عِنْدهمْ. 
فون تام الإيهانٍ بالر سول عَْاصَلاةوَلتََمْ أن تَعَبَلَ خبره طَمَأَنينة بون تشب 
وكيك وََامزية ذا صَحٌ عَنهُك. 
وقد أكَزنا من قَبلٍ أن ل كن جعل الشّهادقونٍ مَنْلةٍرُكنٍ وَاحدِ؛ لأكهىا 
مُتلازمانِء إِذْإِنَّ العبادةً لا نصح إلا بالإخلاص لله والمتابعة إِرَسولٍ الله وك وشرطّ 


دروس | لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) تلد 
دروس العديث شرع حديث الإسلام والإيمان والإحسان)_ اا ااا ا ا 40م 


بِعَةِ لا يُمكن أَنْ ب يَتحقَّقَ إلا إِذَا وَافقتٍ العبادةٌ الّرِيعةً في أمور سند وَهِيَ: 
0 الدج 


السّادسٌ: الَكان. 

الآول:السبب. 

فإذَا قعل الإنسانٌ عِبادة يسبب من الأسبّابٍ لمْ يخْعلةُ الشرعٌ سَيْبّاه فلا تتتحقق 
فيهًا المتابعةٌ وَهْنَاك أَمثِلة عَلَ ذَّلكَ. 

مَل الأولٌ: إِذَا أحدتٌ الإنسانُ عِبادةً لِسَببٍ مِنّ الأسبّابء وَلم يتبث 
هذا السببّ مُوحِبٌ لِهَذِهِ العبادة» صَارٌ رَبْطَّ العبادةٍ يذ السّببِ منّ البدعء وَلْم 
تكن تفبولة. 

مثال ذَلِكَ: إحداث اخْتَفالٍ دين بِمَولدٍ الرسولٍ يلك وَلَا شك أَنَّ مَولدَ 
الرسول عَلَهِاصَلادوَاَلسَلمْ الذي صار بعذه بعثة لا سَكٌ ل من نعمّة ةَ الله عليتاء ذ 


1 


٠١| |> 2‏ > ان" ء2 أت" رام 1[ 1ه هد فى 1 
يَفْرَحٌ ينا أَنْعمَ الله عَلَ عِباده من بَعثةِ الرَّسِولٍ عَلَنهاصَلاموَالتَكَة فهناك أَناسٌ جَعَلوا 


هذه المناسبّة سَببًا يَتمَرّبون به إلى الله عَتَيجَلّ بالثناء عل نَبيّهِ حمل يَكلِلة. 


وَعَلى فَرْضٍ أنه نَناءٌ مَشروعٌ» ولَيْس فيه عُلُوٌّ وكيس فيه اختلاطً بَيْنّ الرّجالٍ 


سر يه عر 


1م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَالمْساءِء ولَيّسَ فِيهِ ما يجْعلهُ سَمَهَا من سَمَهِ العقول. 

َلَوْ أنَّ أحَدٌ دا قال: إن الرسول 2 دا صَك لتك ولد في هَذِهِ الليلّة» وأنًا اه 
لِهَذَا المولِدٍ احتِفَالَا أثني فيه عَلَ رَسُولٍ الله يك با هُو أَهْلّه وَلَا أتَجاورٌ 0 
2-7 5 
ل 1 لهُ: هذا لَيْسَ بصَّحيحء ولَيْس بمَشروع. ولَيْسَت فيه مُتابعة يلر سول كاه 
بل هو بدعة. 

فإِنْ قِيلَ: هَل كرون الثناءَ عَلَ الرَّسولٍ عَلَهِ[ت152ه؟ 

قلنا: لاء بل تَرَى من الثناء عَلَ الرّسول يك أنْ لا نُحدتٌ بو مَا لَيْسَ مِنْهُ. 

المشالٌ الثاني : وجا كل لطت اقال: الهم صلّ عَلَ حُمِدِء وَالصلاء عَلَ الرَّسولٍ 
يكلِ عِبادةٌ فا تَقَولونَ في هدًا؟ 


عو - 


الجوات: لذ جود نهد العباقة بسببٍ لم يخعله الشرعٌ سياه فإنَ الرسول 
يِآصَةولمَكَم كان يتطيّبُ» وَلم يُنقل عَنْهُ أنّهِ كلا تَطيب ‏ يقول: اللّهُم صَلَّ عَلَ 
لبي كلة. 

لو قَالَ قائلٌ: أنَا أصَنّ عَلى النَيّ بك أن الى يك حب الطّيبء فأذكرٌ النبيّ 
كلل حبذ وأَصَلٍ عَلَيهِ؟ 

قلنًا: النبئّ ين يحب النساءً وََنْت إذَا أَتَيْتَ أَهْلّك لا تقولُ: اللّهُمَ صل عَلَ 
تحُمب فلس مَمْنى أنَّ الشىء يبه سول عتواشكؤ واكك أنّك تُصَلْ عَلَ الي َك 


تقول أن صوائئئنة: «كُنْتٌ غلامًا أَمْيِى مَعْ رَسُولٍ الله كلو دحل رَسيول 


دروس | لحديث ( شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) ام 


ش صَابيّه >1 7 َس 2 ا ا و- 0000 3 ار 0 3 0 
الله كك عل غلام لَه خيّاطء فَأَنَاهُ بِقَصْعَةٍ فِيهًا طَعَامٌ وَعَلَيّهِ دُبَاءٌ فجَعَل رَسُول الله 
اي 2 3 2 _ 0 7 ا : هس ل م لس كم 07 
كل يتتَبّع الدبّاء». قَالَ: «قَا رَأَيْتُ ذَلِكَ جَعَلْتٌ أَجْمَعْهُ بَيْنَ يَدَيْك قَالَ: فأفبّل 


وص ار و 


ما صَنَّعَ”"» -والذّباك: القرعٌ- قلا تقولٌ: إِنَّ الإنسانَ إذَ أكلَ كَرعَا : 
عَلَ النبيّ يك لأنَّ الرسول يكل يتتسِعها. 

الثاني : الجنس. 

لو أنّ أحدًا قال: أنَاسَوْفَ أُضحٌي بفَرّس بَدلَاعَن التُصحية يبقرة؛ لأنَّ الفرسّ 
غلى من البَقْرََ اصح هذه الأضحيةٌ؛ لأتها عد مُوَافقةٍ للشرع في جَنْسِها. 


الثّالث: الزمان. 


ا 


لو أن أحدًا من الناس أَرَادَ آَنْيَصومَ شّهر رَمضانّ في شَهْرِ شَعبانَ قلا يَصح؛ 


ا 8 ل ٠.‏ 0 ا رم 2 2 ل 2 

لو أرادَ الإنسان أن يَقف فى مزدلِفة بَدَلا عن الوقوفٍ بعرّفة» أو أرادَ أن يَعتكفّ 
ل 7 مق د ل ا ا ار كم 
فى بيته» وإذا كانت انثى فأرادتٍ الاعتكاف في بَيتِهَاء فكل ذلك لا يَصِح لمخالفته 
مَكَانْ العبادة. 


قلنًا: لاء لا تَمتكفف المرأةٌ في بَيتها؛ لأنّ نّساءَ النبيّ يك لها أَرَدنَ الاعتكاف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبل هو على عمله. رقم 
.)0١19(‏ 


884 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


-َ 


كَمْن أَحْبِيةً في المسجدء وَلّو كان هن الاعتكافُ في البيتٍ لَأَرْسَدهنَّ النبييٌ يلل إلى 
أن يَحْتكفنَ في يُيُوتهنّ» فاعتكافُ المرأةٍ في البَيْتِ غَيدُ صَحيحء وَاعتكافُ الرجل في 
البَيّتِ من باب أولى غَيْدُ صَحيح أَيِضًا". 

فإن :قي :إنسان اعتكف ين أوّل شوو رمضان إل آخريه نهل هذا واف 
للسنة؟ 


_- 


الجواث: هذا الاعتكافٌ عد واف للسنة؛ لأنّ النبىّ يله إِنَّا اعتكف في 
العشر الأواخر فَقَطء بل اعتكفت العشرَةً الأول َم بدَالَهُ أن يَعتكف العشرٌ الأوسطء 
نّم قيل لهُ: إن لَيلةَ القدر في العشر الأوَاخره فَاعتكف في العُشْر الأواخر» وَلْمْ يعد 
لاعتكافه في العشر الأُولِء وَلَا اعتِكَافو في العشر الأوسطٍ. 

الركن الثّاني: إقام الصلاة: 


مه قي 


فَضْل الصّلاة: 

أما الرّكنُ الثاني مِنْ أركانٍ الإسلام: فَهُو إقامُ الصلاة» والصلاةٌ هِيّ أَعظمُ 
أركانٍ الإسلام بعدَ شهادة أنْ لا إِلَه إل 7 وانك ذا رثول اده 

والله َدويْالَ اعتَتّى ببَا اعِنَاءً بالِعَا عظِيًاء لم يعن بأيّ رُكْن مِنْ أركان 
الإسلام العمَِيِّ اعتناءه يَاء حتى إِنّه تاك دَويدَلَ فْرّضَها عل رسوله يَكلِةِ مباسَّرَةَ دون 


_- 


واسطة. 


و ار 4 وكيزابلٌ ام #) وملاتت   «‏ ”اوم 
يرل ببَا جبريل إلى محمد وَل ولكنه فرَضها على محمد يلق في أعظم 


.)١61١ /( المغني لابن قدامة‎ )١( 


دروس الحديث( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) نه 
._دروس الحديث شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان) ا اا ا ا ا 3 


ليله كائّتْ لرسول الله ككل كل ليل المخرّاجء التي هي أعظ ليله كئث لل يك وقرَضَها 
في أعلى مكانٍ وصّل إليه بِصّدّء في السَّماء السابعة» يكلّمُه جَزٌوَكَا من فوقٍ العرشس» 
يَفْرِضُ عليه الصلاةً. 

إِذَن: هذه الصلاةٌ متأكّدَةٌ من حيث مكان فَرْضِيتِهَا وزمانٍ فَرْضِيتِهَاه وكيفية 
وخي الله مها إلى رسوله يليك ثم هي مؤكَدَةٌ أيضًا من حيث أن الله فَرَضَها على رسوله 
خمسينَ صلاةً في اليوم والليلة'''. 

ماحل عل 22 الو لها ران يعي الانجان مما الروك جهازارات كين 
صلاةً في اليوم والليلِ تستَوْعِبٌ يوقا كبيراء فهذا ليل على أنه وي ال الجادات: 
بل هي أَهَيٌّ العباداتٍ بعد شهادة أن لا إِلَه إلا الله وأن محمِّدًا رسولٌ الله. 

هذه الصلاةٌ العظِيمَةٌ التي لها هذا القَدْرِهِ وفيهًا هذه الآيات مِنْ ينا 00 
ذكْره -. أضاعَهًا كثيرٌ مِنَّ المسِلِوِينَ اليوم» فصَّدَّقٌ عليهمٌُ قول الله عر عَيَجَلّ: # خَلفَ 
نبي سلف ضعو الصَلَوْة واتَبعوأ أَلشَّهَواتِ فسوف يِلَْونَ ل أضاعومًا 
ولم يَقُومُوا بواجبهاء ولم يُرَبُوا أولادَهُم وَأَهْلَهُم عليهًا مع أن الله يقول: «يكآيا 
لذن َامنوا فوأ نفس وميك نارا * [التحريم:١‏ ]» رسن الله كلد يقول: «مَرَوا 
5 بْنَاءَ كُمْ بالصَّلَاة لِسَبْع وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيَْا لِعَشْرٍ)"". 

تجدُ الوَاحِدَ ما يخْرّحُ من بيه إلى المسجده وأولادُه يلْعَبُونَ في السّوقٍء لا يأمُرّهم 
بالصلاةٍ وهُمٌ لسَبّع سِنِينَ ولا يضرِبهم عليهًا إذا بَلَعُوا عَشْرا مع أَميِهَا وعِظَمِهَاء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟» رقم (54”): ومسلم: 

كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله كلق رقم .)١77(‏ 

.)596( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم‎ )١( 


ني دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
الل روس وفتاوى من ار ل _- 


فالصلاةٌ لا تشقط عن الإنسانٍ أبدًا ما دامَ عاقِلاء تهبُ عليه إذا كان قادراء فيَقِيمُهَا 
بأركائبا وشروطهًا وواجبَاتباء وبا قدَرٌ عليه منهًا إل جرحت نهنا لذ سقط يق 
المرء مادا مَ عَمَلَهُ ثابنّاء فالمرع الَّذِي لا يستطِيعٌ أن يوم مها فيَْرّمُهُ أن ن يُصَل بقليه. 

فإن قيل: ما المَرْقٌ بِينَّ: : اونُقِيمَ الصلاة). وبين قوله: «وتُصَلٍ»؟ 

قيلّ: لا بْدَّ من إِقامَةِ الصلاقء فيكون الإنسان مُِيَا لها إقامَةَ كاملة بشرِوطِهًا 
وأركانها وواجباتها غيرٌ ناقصٍ منها شيء. 

أوشّات الصلاة: 

إن أوقاتٌ الصلاة مَذَكُورَةٌ في كتاب الله جْمَلَد ومُفصَّلَةَ في سنْةٍ رسول الله 
يي أما إِجمالَهًا في القرآنٍ قَفِي آي : يَينِ من كتاب الله» يقولٌ الله تَعالَ: # فَسَبِحَن الله 
حِنَ تمْسُوت وحن َصبِحُونَ 0 وله ألْحَمَدُ ف الحويف َاَلْارَضٍ وَعَشيًا وحن 
تظهرونَ 4 [الروم:/1١-16١]»‏ وقول تعال: أ الصَّاؤةٌ لذاراك الحمين إل حدق 0 


ا ب 0 ست 


وَفَرَءَانَ الْفْجَرٍ إِنَّ قرءَانَ الْفَجْرِ كارت مُسمهُودًا ‏ [الإسراء:78]. 

ففي قوله تَعالَ: « أَقِوِ أصَّلَردَ لدُنوكِ ألشَّمْين» ذُلوك السّمْسِ: هو رَُوالٌ 
الشمس» #إلن ع 3 عَسَقِ ايل عَسَقٌ الليل هُو مُسَهَى ظُلْمَيه وا لقف وذلك 
يكو في مَصَف الل وعلى هذا فالصّلاةِنَ انتِصَافٍ النهاره إلى انتصاف الليل؛ 
كلها أرقا دورق نعيها لعا ةلا عط بتكا بك 

ولهذا كان وقثتّ صلاة الظَهْرٍ كما جاء مُمَصَّلَا في سُنَة رسول الله يك مِنْ 
زوالٍ الشّمْسِء إلى أن بم مود كل قرم 1ل وعيلة لطر مق أن بعك ل 15 ٌ 
شيءِ مكلك حى تضدن الشجسة والضرورة إلى غُرويهاء وصّلاة المغْربٍ من عَرّوبٍ 


دروس الحديث( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 2 
_دروس الحديث شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان) ااا ااا ا اا أل 


الشَّمْسِء إلى خباية الشَّمَق الأخمّره وصلاةٌ العِسَاءِ مِنْ مؤِيب الشَّمَقِ الأحمرٍ إلى 
منتّصَف الليل". 

ثم ينْمطِعُ وقثُ أداءِ الفريضَةٍ ما بينَ منص الليل» إلى طلُوع القَجْرِه وما ذهَبَ 
إليه كثيرٌ من الُّهاءِ من أنَّ وقتَ العسَاءِ يمَدُ من منص الليلٍ إلى طُلوع القَجْرء 
فهذا لا دليلَ عليه لا من القرآن ولا مِنَ السّنّةِ ولهذا كان القولٌ الصوابٌ: أن وقْتَ 
العشاءِ يدتهي من ما بعد منتصف الليل» إلى وَفْتٍ المَجْرِه فهذا ليس وقنًا للصلاة 
المفُروضَةٍ وان وَقْنَا لصلاة الليل”" 

ثم بعد ذَلِكَ يدْحَلُ وقثُ صلاة المَجْرِ: مِنْ طلوع القَجْرِء إلى طّلوع الشّمْسِء 
لهذا قصل الله دوين ما قله وقال تقال 24 اق الماك ِدُلُوِكِ آلئَّمِس إِل عَسَقٍ 
ِل وَْرْءانَ لجر 4 فَفَصَلَ قرآنَ المَجْرِ ع به لأن بيه وبينَ الجشاء وَقْنَا من 
حصواابل إلى طُلوع المَجْرِء وبيئهُ وبينَ الظروَْنا مِنْ طلوع 5 إلى زوال 

هذه الأوْقَاتٌ الْحَمْسُء لا يجوز لأَحَدٍ أن يُصَلٌّ الصلاةً فيهًا قبل وقُتِهاء فَمَنْ 
ووو يب ايوبا كوه ا اسيل نجي 
أن يُعِيدَهَا إذا دحل الوقثء فإذا صِلَيْتَ المَجْرَ وظَتَنْتَ أن المَجْرَ قد طلم ثم 
لكَ أن المَجْرٌ لم يَطْلْعْ نهيب عيك أ ةالصلا بعة طوع لخر لان 
مضل الصيلاة َبْلَ وقتِهًا فهِي نافِلَة لا تَسْمَطُ بها فَريضصَةٌ إذا كان جاهلاء أما إذا 
)١(‏ أخرجه مسلم: : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أوقات الصلوات الخمس» رقم (511). 


() لقوله وللة: ١‏ فَإذَا صَلَيْتَمُ العِشَاءَ فَإِنَهُ وَفت إلى نف اللَيْلِ). أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاءبات أوقات الضلوات الخمنين» رقم (038). 


نقد دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


كان متَعَمّدًا فإنه آنِمٌّ ولا تَسْقَطُ برا الفريضة. 
كذلك مَنْ أخرٌ الصلاةعَنْ ْنَا حنّى خوج وَفْتّها فل لا صلاة لَه ولاتقْبَلٌ 
مث إلا إذا كان 11 ولهذا قال لي عََتَوااضصَكةواَلتَكم: «مَنْ ع ضام 
وْ نَسِبَهَا دَلْيِصَلَّها إِذَا ذَكَرَهاء لآ كَمَارَةَ لها إلا ذِتَ»! هَذَافٍ حَقٌ المعذور. 
أما الإنسان المتَهَاونَ الذي تَهاونَ حنَّى كَرَجَ وقثٌ الصلاق فإنَّهِ ون صَلَّاها 
لا قبل الصلاةٌ أبدَاء لأنه أرّجّها عن الوقْتٍ المحَدّدِ فيكونٌ قَدُ عَوِلَهًا على غير الوَجْهٍ 
يا ا وو ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلّا 
الا وات او با ابا 
وبِينَ صلاة العَضْر مع دِيم أو تأخيرء حسب ما هُوَ أ لهذا كال معذُوراه ويجمع 
كذلك بينَ المغْرِبٍ والعِشَاءِ جنم تقديم أو جع تأخيرء إذا كان مَعْذُورَاء والأفضَل له أن 
فْعَلَ ما هو سر فإذا كان الأيسرُ عليه جنع التقديم فإنه يخْمَعُ جمْعَ تقديم» وإذا كان 
اليمج جممَ التأخير فلَهُ ذلِكَ. ٠‏ 
مال ذلِكَ: رَجُلٌ مريضٌ يش عليه أن يتوَضّاً عند كل صلاقه فلا بأس أن يِخِمَعَ 
بين الظهرٍ والعَضر مع تقديم أو تأخيرء أو يِجِمّعَ بِينَ المغرب والعشاء جمْعَ تقديم 
أو تأخير» كذلِكَ رجُلٌ مسافر في البح فلا بأس أن ممع مع تيم أو جنع تأخير. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 
تلك الصلاة. رقم (01/7), ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (581). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (5141): ومسلم: 
كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (1714). 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) لذ 
_دروس العديث شرع حديث الإملام والإيمان والإصان ا 35000 


وكانَ الرسونٌ يله إذا رَالْتِ السَّمْسٌ وهو في مكانهء صل الظَهْرٌ والعَضْرَ ثم 
اْكحَلَ» وإذاكانَ مُرْتََكَا قبل زوالٍ الشّمْس فَإنّه يوحَرٌ الظهرء ويصَلَهَا مع العَضر'". 
وإذا جار الم م للمّريض أو للمُسافر فإنّهِ لا بُدَ أن يِجْمَعَ بِينَ الصَّلاتَنِء إن 
شاءً حَمَمَ في أوَّلِ وفْتِ الأول أو في أوَّلٍ وَفْتِ الثازية» أو في آخر وقتٍ الثانية 
أو فيا بِينَهَُاء فإذا جار الْجَمُْعٌ كان الوقَتَانٍ وَقَنَا واحدًا!"ا 
ومن الَْلومٍ أن الج يجو بن الظّْرِ والقضرء أو بن ارب والهِشَاى وأنه 
لايمكن أن يِخِمَعَ الإنسان بِينَ الصَّلواتِ الحَمْسٍ: الظَهْرِ والعضر والمغْربٍ والعِمَاء 
وما يتَعلَقُ بالوَفْتِ وأحكامه: 
أولّا: أن المرأة إذا طَهرَتْ في آخِرٍ الوقتٍ فإنَّه يبٌ عليهًا أن تُصَلّ هذا الوفْتَ 
ع وو ا ا ا 
ا فت عيؤدى اذر اتدل ادر ركان عرو للقي ريت 
عليهًا صلاهٌ التضرء وصلاةٌ لطر أِضّاء فإذا صلَّتِ الور والعَصْرَ فإن ذلك + خير 
ون لم تَفعَل وقد قتَصَرّت على صلاة العَضْرِ فلا حَرٌ رَّج عليها في ذلك لأنها لم تُدْرِكُ إلا 
وَقَتَ العَضر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصلاة» باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمسء رقم ))١١١١(‏ ومسلم: كات جاده الساارين واقصرها ببانياجز از انق ب السلا 
في السفر رقم (5 .07١‏ 


(؟) أخرجه النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار. باب الأذان لمن يجمع بين الصلاتين في أول 
وقت الأولى منهماء رقم (15711). 


34 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الثًا: لَو أن المرأة أنَاهَا الحَيْضُ بعد دخول الوقتء فإنه يحبُ عليهًا إذا طَهُرَتْ أن 
تَقْضِيَ ذلِكٌ المَرْضٌ الذي دَحَلَ الوقتُ علَيْهًا وهِيَ طاهرَةٌ فإذا حاضَتٌ بعد غُروبٍ 
الشمس ولو بِدَقِيمَةٍ واحدةٍه فإنه يبُ عليها إذا طَهُرَتْ أن تُصَيِّ صلاةً المغرب؛ 
آنا أدرّكَت وقئهًا. 

ولكنّ الصوابَ عند الكثير مِنْ أهل العِلّم أنه لا يََبُ عليهًا صلاةٌ المغْربٍ 
إلا إذا أَدْرَكَتٌ مِنْ وقتِهًا مقدارٌ ركعة وأنها إذا أَدَرَكَتْ أقلّ من ركعَةٍ لم تب عليها 
الصلاة؛ لأن التَبِيَّ صََتَعوَسََ قال: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلآَةٍ قَقَدْ أَدْرَكَ 
الصَّلدة) 7" . 


وعلى هَدًا فإذًا حاضّت المرأةٌ بعد غروب الشَّمْسٍ بتَحُو دَقِيقَة فإنّه لا يِب عليهًا 
صلاةً المغرب لأنها لم تُذْرِك مِنْ وقَتِهًا مقدارٌ ركْعَةٍء ويَرَى الآخرون من أَهْل العِلم 
أها إِذَا أدْرَكَتْ مِنّ الوقتِ مقدارٌ تكبيرَةٍ الإحرام وجَبَتْ عليهًا صلا المغرب 
أو غيدها مما أَذْرَكَت وَقتَهُ. 
شروط الصلاة: 
و وو م و ا 
الشرّط الاآول: استقبال القبلة: 
:2 1 ا 2 )> و+ رس 22ؤٌر له مل 
من شُروطٍ الصلاة استَقَبَالُ القِبلَة لقوله تَعال: مد رَى تَعَلْت وَِهِكَ في 
لسَمَاءِ دلنوَلَتَئَكَ مَبْلَدٌ رَضَنْهَا دول وَجْهَكَك سَظرَ أَلْمَسْجِر اَلْحَرَاوٌ وَحَيْت ما كدث 
ولوأ مُجُوسَيْ سَطْرَمُ » [البقرة:44١]»‏ والواجبٌ في استَقَبَالٍ القِبْلَةٍ إذا كانَ الإنسانُ فى 


,)01/9( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الفجر ركعة؛ رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) له 
. دروس العديث شرح عديث الإسلام والإيمان والإحسان) ااا 6ل 


المسجدٍ الحرام» أو في مكانٍ مُمْرِفٍ على الكغبَة» أن يستقبل بناءَ الكغبّة بجميع بدنه. 
وهناكَ أناس كثيرون لا يَسْتَفِْنُونَ التِبلده فتَجِدُ الصف مُتذّا ويكونٌ اتْجَامُةُ إلى 
غير الكعبّق وهذًا حطأ عظيٌ. 

فالإنسانْ الذِي في المسجدٍ الحرام يحبٌ أن يِنَّجه بجميع بدنه إلى بنايّة الكبَة» 
لايخرّحٌ بشيء مِنْ بدنه عن بنايّة الكعبّةه لأنه أمكتهُ مشاهَدَتهَاء فوجَبَ عليه استقبالٌ 
يهاه أما إذا كان لا يُمكِنُهُ مشاهَدَمّهَا فإنه يَكْفي أن يَسْتَقيلَ جهتهاء لقولٍ النبيّ 
يك فيه| تَبَتَ عن في الصَّحِيِحَيْنِء من حديث أبي أَيُوب وَعَدعَنه: (إذَ أَتَيُْمُ العَائِطَ 
َلتَْتَفلُوا لَه وَكَا تَستَديروها وَلَكِنْ سَرٌّهُوا أو خَربُوا0". 

فأمَرَ ان عَتصَكمْوَلتَ أهل المديئة أن يُشرٌ فوا أو يُغرّبوا عند قضاء الحاجة؛ 
لأجل أن لا يَسْتَقبِلُوا القبلّة ولا يَسْتَدِيِرُوهًا. 


فدَلَ هذا على أن قَبْلَهَ أهلٍ المديتة الجنوبٌ كله من طَرَفِهِ إلى طَرفِهء فيكون 
َرْضُهم استقبال الجهّةه وهكذا أيضًا من لم يُمْكِنْهُ مشاهدةٌ الكعبة فإنه يَسْتَفبا 
جِهَتَهَه ولهذا قال بعض أهل العِلّم: من كان في المسجدٍ استَقبَلٌ عن الكَعْبََ ومن 
كانَ خارجَ المسجدٍ استَقْبَل المسجدء ومن كان بَعِدًا استقبل مكَّةه ومن كان أبعدَ 
استقبل الجهة. 

: سآ 9 5 00 8 ماع موع أ 00007 

ولكن هذا التقسِيمَ ليس فيه دليل» فَمَنْ أمكتة أن يشاهد الكَعْبَةَ وجب عليه 
استقبالٌ عَيْنِهَاك ومن لم يَُمْكِنْهُ يبُ عليه استقبال جِهّتِهًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق. رقم (454), 

ومسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (5514). 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


منَالمصَلَينَ الذين يُصَلُونَ في المسجدٍ الترام ار ا 
ا وو وسوس د ا ا 
معه الصلاة. 
المسألٌ الأول: العاجزٌ عن استقبّالٍ القبْلَتَِ كإنسانٍ مَرِيضٍ لا يستَطِيعٌ أن 
يتَحَرَّكَ وليس عندهٌ مَنْ يوَجْهُهُ إلى القِبْلَةَ» فإنه يُصَلّ ولو كانّتٍ القِبْلَهُ حَلْفَ ظهره 
أو على يّمِينِهِ أو على يسارهء لقول الله تعال: دَأئَفُوا أ هما أسْتَطعَُمْ © [التغاين:17]. 
المسألةٌ الثانيةٌ: المسافِرٌ إذا تتفل يجورٌ أن يستَقْبلَ جِهَة سَيرِوء وإن كانت القبلَة 
يميه أو يسار أو حَلْفَ ظهره؛ لأنه تَبَتَ عن النبيّ كل أنه كان يُصَلّ النافلة 
في سَفَرِهِ حيعًا تَوَجَهّتْ به لكِنّ الأفضلٌ أن يَفْتَِحَ الصلاة باستقبَالٍ القبلَة» فيكير 
للقبلة» ثم يِنَّجهُ إلى جِهَةِ سيره وإن صَلَّ إلى جهّة سيره من أوَّلِ صلاته فلا حَرّجّ 
عليه؛ لأن اسيِقّبالٌ القبلّةِ عند تكبيرَة الإحرام إنما هو للاسْتَِحْباب في النافِلَق 
أما الفريضّة فلا نَصِحٌ إلا إلى القِبْلَِ في السَمَر"'. 
ومن كان في الطائرةٍ وأراد أن يِفَل فإنه يتتَقَلُ وهو على كُرْسِيِّ إلى أي جِهَةٍ 
كان اتجاة الطائرّة» أما إذا أراد أن يُصَلّ الفرر يفيذافانه يكو ن متّجِهًا للقبلّق فإن كانت 
لطائرة لا صل إلى المطار قبل روج الوفت» فإنهيُصَل في الطائرةويّجة إلى القل ما 
9 إلى ذلِكَ سبلا ولا وخر الصلاة حتّى يخْرّجَ وقتّهاء لأن تأخيرٌ الصلاةٍ حتى 
يخْرجَ وفتها محَرّمٌ ولا يجورٌ. 


.)١١99( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب ينزل للمكتوبة» رقم‎ )١( 


دروس الحديث شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان) د 
_دروس الحديث شرح حديث الإسلام والإيمان والإصان) ااا اا 3770 


مئال ذلِكٌ: إلفنان مجه إل جَهَة المشْرقء من جَهَة المفْرِبٍء وحَيِيَ إذا آخرٌ 
الصلاةً أن تَغِيبَ الشمْسٌُ قبلٌ أن يَصِلّ إلى المطار» فيصل الصلاة لوَقْتَهَا متها إلى 
مو ا 0 » لقول الله تَعال: #مَائَفوأ 
ألنَهَ ما ا 

المسألةٌ الثالئٌَ: إذا اشْتَبَهَتِ القبلةً على الإنسانء مثل إنسانٍ في الب والسماء 
ااي اب بي فإذا تين له بعد ذلِكٌ 
أنه واخو اك اذ علا سويد وج رما مرو قر اد لعا # وله المشَرِفُ 


و2 10 


وَالمعرِبُ ١‏ كَأَيَمَمًا ا فثم وعد أله إتَ أله وسِمٌ عَلِيمٌ *[البقرة:8١١]»‏ ولقوله تَعالّ: 


- 0 


© فَأنفَوا أله ما أَسَمَطعممْ © [التغاين:11]. 

الشرطٌ الثَّاني: الطْهَارَةٌ 

مخ شروط الصَّلاةٍ الطهارَة وقد ذَكَرَهَا الله تَعال في قَولِه: «يكاما الدرح 
مرا ]ذا فشي إل الصلرة حاغيارا وجوفك والريكم إل المرلفق وَأمَسَحوأ 


_- 


ء و وس لصا 


لوسك واتشلحك إل الكعين وإن 0 هر وَإِن هه ثم مَرْصَح أو عَلْ 
00 سَمَرِ أو جا أ نكم مَنَّ عاط أَوْ للمسكم لِيْسَاءَ كلم يحدُوأ ا ليرا مقيردا 
50 مسَحوأ يوجَوهِحكم وَأَيرِيَكُم مَنَّهَ # [المائدة:7]. 
أولاً: صفَّة الوضوء: 
ا ا ١,‏ 5 ريز 
الوضوءٌ غسّل الأعضاء الاربَعة: الوجه. واليدين إلى المرَفْقَيْن ومسح الرّأسء 
وغَسْلٌ الرّجْلِينَ إلى الكَعْبَينِ هذا هو الواجبٌ فيه. 


هله دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وأما الأكمَل: فإذا أَرَدْتَ أن تَتَوَضَاً قَسَمٌ الله' اوا شوب قن الر وو 
ع اي ا 
ناسيك ثم اغْسِلُ كَمْيْكَ ثلاث مرات. ثم عَضْمَضء واستَنْشِقُ ثلاث مرّاتِء بثلاثِ 
غَرَفَات أويديت عَرَّفاتِء يكو الح ثلاث ا والاستنشاقٌ ثلاث 


ثم اغسل وجْهَكَ من متَابتٍ شَعْرِ الرأ س إلى أسمَّلٍ اللخيّة» وإن شعت فَمَل: 
من منْعَطَّفِ الحبهّة من الرأس اقل العو سج للخ اهادع 
في عَسلٍ الوجوء وين لذن إلى الأَدِعَْضاء يِبُ عليكَ أن تغيسلٌ كلّ ذلِكَ؛ لأن 
داخل في الوّجْه. 

ويحِبُ عليكَ بعدّ هذا أن تغْسِل اليدَيْنِ من أطرافٍ الأصابع إلى الرْقَمَينِ 
والمرفقانٍ داخلانٍ في العَسْلِء يبُ عليكٌ أن تغيِل المرققَينِ حتى تشْرّعَ في العَصْدَيْنِ 
لأن أبا هريرَةً يَئعَنهُ توضأ حنَّى أَشَّرَعَ في العَضْدِء وقال: «هَكَذَا رَآَيْتْ رَسُولَ 


رتل 


الله تكله يو ضّأ)1" 
ار امل لك داه ارايت 1 تل نامر اينات نر 
تزجع إلى مقَدّم رأسسكَ مرةٌ ثانية, ثم تسح الأَذْنِ فُدْيِلُ السّبَبنِ في صَاحي 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في التسمية على الوضوءء رقم »23١١1(‏ والترمذي: أبواب 
الطهارة» باب في التسمية عند الوضوءء رقم (2755)» وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء 
في التسمية في الوضوء. رقم (791). 

١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء رقم (159)؛ ومسلم: كتاب الطهارة؛ 
باب فضل الوضوء والصلاة عقبه. رقم (7579)) واللفظ لمسلم. 

(*) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء؛ رقم (757). 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ١‏ 
._دروس العديث شرع حديث الإسلام والإيمانوالإصان  _‏ 354000000000000000_ 


01 2 - 1 2 0 
الأَذنَيْنِء وتمسح بإِمبَامه] ظهْرٌ الأذتين. 
ار 0 1 مع ب 0 ماك ا أن 

والأفضّل أن تسَح الأَذْنَيْنٍ باء الرأس» فلا تأخذ للأذنِينٍ ماءً جديداء لان 
03 0 1 رثعو ه عَسَُ ‏ ع-> م هه ب 4ه 535 001 0 ف - 
الرسول َيه لم يثبت عنه أنه أخذ ماءً جَدِيدَا للأذيَينء وقد قال يَلِةِ: «الآذنانٍ من 
٠. )|> 2‏ 5 ا .0 عو الاقم ك1 2 و 
الرّأس"""» وعلى هذا فاءٌ الرأس يَكْفِي لمشح الأَذْنّينِء ولا حاجة إلى أن تأخذ ماءً 
5 / َ 
جديدا للاذيين. 

2 ل م.ء سا هابر بس 6 م وم ّ- 4 6 .6 22 
أن تَتَلَت في: غَسْل الكَفَيْن وفي غَسْل الوجوء وفي المصْمَضَّةء والاستنشاق» وفي 
مه 6 1ه 0 ءِ ٠.‏ مه م 0 3 7 ني راد سك ء (» 
غَسْل الرَّجْلَيْنِء أما الرأس فلا يتْبَغِي أن تلت فيه لأن النبىّ يك لم يثلث" . 

ثانيا : المسح على الخفين : 

00 5 ً َه 3 2 ل ع‎ 4 8 ٠. 

إذا كان الإنسان لابسًا للخفئنء يعنى: الشّرابَ أو الكنادر» فإنه إذا لَبِسَهها على 

> 3 >1 َ. 0ه 3 8 1 
رَةِ يمسّح عليهراء بَدَلا عن غَسْل الرّجْلِينِء ومدَةٌ المسح ثلاثّة أيام بِلَيَالِيهَا 

1 3 5 و 1 ول ١‏ 9ه ا 9 
للمسافِرء ويومٌ وليلة للمقيم» والمسح يكون من أطراف الأصابع إلى الساقي. ولكنه 
يمْسَحٌ ثلاثّة أيام مَقَطْ إذا كان مسافِرًا ويومًا وليكَةَ إذا كان مُقِيَا بِسَرْطٍ ألا يكونٌ جنبًاء 
-500 5 2 .1س 5 0 و 
فإن كان جُنبًا فإنه لا بد أن ُلَعَها ويغْسِلٌ رِجْليه ىا يغسل سائرٌ جسده. 

- 3 1 3 و - - أ 0 
ابِتِدَاءٌ المدة من أَوَّلِ مسحَةٍ يمْسَحها الإنسان بعد الْحَدَثْء وليس مِنّ اللبسء 
)١(‏ أخرجه أحمد »487/١(‏ رقم ».)57١‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبى كلل 
رفم .)١1١5(‏ والترمذي: أبواب الطهارة. باب ما جاء أن الأذنين من الرأس» رقم (/1 0 وابن 
ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب الأذنان من الرأسء رقم (5 4 5). 


ف أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب غسل الرجلين إلى الكعبين» رقم ,))١85(‏ ومسلم: 
كتاب الوضوءء باب في وضوء النبي 5ة» رقم (7125). 


ها دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وليس من احدّثِ بعد اللّْس» فإذا َس لخن لصلاة الفخر بع أن تَطهرَ وأحدّت 
الضحى ولم يمْسَحها إلا لصلاة لطر و راطالا كر مولس عادر 
الم لأن النبيّ كلة: قت للْمُسَاِرِ َكانه يام وَليَاليهِنَ وَلِلْمُقِيه يوم 0 
ولا يسقطٌ المسحٌ إلا بتَحَعَقه بتَحَمَقِهِ فِعْلًا. 

وكذلك إذا كان في الإنسانٍ جرح أو كَسْرٌ ووَضَعَ عليه خَرْقَة بقَدْرِ الحاجَق 
فإنه يمْسَحُها بَدَلَا عن الِعَسْلِء سواءٌ في اناب أو في الحدّثٍ الأضْعَرِء ولا يحتاج 
أن يَلْبِسَ الخرْقَةَ المشدودةً على المُرْح أو على الكَسْرِ أن يَلْبَسَهَا على طهارَةٍ بخلا 
القت نه امد رليك عل هانق ودللقة لآن ادك الوارة عق 2201 ك2 
قسمالة القيرة لين فيه اشنتراط أن بلْيسنهَا عل ظياة و" . 


يَمْسَحٌ على الجبِيرَةٍ ما دامَتٌ عليه» ولا يحتَاحَ إذا مَسَحَ عليهًا أن يَتَيمَّمَ معَهّاء 
وذلك ساي 
ثالنًا: الغسل: 


ره في 


العْسْل له كيْفِيَانٍ: كيفية ركه واجبَةٌ» وهي أن يتَمَضَمَضٌ الإنسان. ويستنشق» 
ويَحُمَّ جميعَ بده بالماءِ على أي صِمَةِ كانَتْ» فلو أن الإنسانَ أرادَ العْسْلَ والْعَمَسَ في 
بركَةٍ وتَضْمَض واستْشَقٌ» ثم خرّج من البرْكَةٍ أَدَاهُ ذلِك. 

والأفضَلٌ أن َل كما تسل الي تكله فيل ولا رجه وما لوَُ من 


دوع 


أذى» ثم يتَوضَأً وضوءه للصلاة ثم يَفِيض الماءٌ على رأسِهء فإذا أزوَى بِشْرَتَهُ أفاص 


.)7177( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم‎ )١( 
.)161/( (؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسئنهاء باب المسح على الجبائر» رقم‎ 


دروس الحديث شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) فنا 


عليه ثلاتٌ مرّاتِء ثم يغسِلٌ سائرٌ جيددوء ويبْتَدئٌ بالشّقّ الأيمَن منه ثم بعد ذلك 
الشى لسر 
فإن انتَهَى من غَسْلٍ جَسَدِه ارتَمَعَ عنه الحدّثُ وصارٌ طاهِرّاء ولا يحتاجٌ إلى 
إعادةٍ الوُضوءٍ بعدَ العْسْل؛ لأنَّ الله تعالّ قال: #وَإن كُتُمَ جثبًا كَاصهَرُوا 4. 
وله يَذْكُر وُضُوء فدَلّ هذا على أن المُسْلّ مِنَ الجناية لا لاقن تا هال فيو ولك 


و سََّء 


السّنَةَ أن يتَوَضّاً الإنسانٌ قَبْلهِ اُتداءً برسول الله كلو" . 


4 وو اا 6ه زه 5 2 0 َه 2 
اولا: إذا أنزل الإنسان المي سواء يقظة ام احتلاماء وسواءً عن 06 
أو مُعَالجَةَ فإذا أَنْرَلَ الم ب سَهوَة وح عليه أن يعتيا + 


5 


ينل وكذلك يِحِبٌُ على المرأة أن تْتسِلَ إذا جامَعَهًا رجلٌ» سواء حصّل إِنْرَالٌ مِنْههاء 
وو اعراام لو قصل ٠‏ لقولٍ النْبِّلِِ في حديث أبي هُرَيرَةَ المتَمَق عَلَيْه: «إذَا 
جل ين مها الأزقع نُمّ أَجْهَدَهَاء فَقَدْ وَجَبَ 1 الم" '» وفي رِوَايَة لمسلم: 
إن لم نل" 

رابعًا: التيمم: 

وفي آخر الايّة الكرد نعف ذكر الله تحال أن اللاتسان إذا كان مَريضًا يَضِرٌهُ استعمال 
الماءِء أو كان مُسَافِرًا ينْقِلَهُ حمل الماءء فإنه في هذه الحال يتَيَمَمُ وَالتَيكُمُ هو ضرْبٌ 


2 : إذا جَامَعَ الإنسان المرأة» فإنه يبُ عليه أن يغْتَسِلَ» سواءً أَنْرّلَ أم لم 


.)7١57( أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب صفة غسل الجنابة» رقم‎ )١( 
.)791١( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب إذا التقى الختانان رقم‎ 
.)55/8( إفرة أخرجه مسلم: كتاب الييض» باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» رقم‎ 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأرضي بِاليَدَيِنء : ثم مَسَحَ الوجّة والكَمَيْنِ بِعْضَهُها ببعض ويُسَمّى عند العامة 
(العفورٌ). لأن الإنسان يعم 0 يعفر وجهّه بالتراب د لله عَرَيَجَل. 

واي لص عرو لي ارا ع حت اليا 
ود سي جلث ل الأ مسجدًا وَطَهُور وا َجْلٍ من 

متي أَدْرَكَنْهُ الصَّلاه َلْيْصَل ١١‏ » والطّهُورٌ ما يتَطَهَرُ به. 

لا 9 يُرِبِدُ أَلَهُ يَجْصَلَ عَِحكُم يَِنْ 
حَرَج وَلكن : يريد د هركم 4 [المائدة 7 فإذا تَيَمََمْتَ لصلاة المَجْرٍ يقت على 
لها تك إلى صلاة الظّهرِء فإنك تُصَلّ الظَهرَ ب بتيَمّم الفجْر ولا حرّجٌ عليكٌ في ذلِكَ. 
مادٌمْتٌ ما نَقَضْتَ طَهَّارئَكَء وكذلك إذا ت ل 
صلاةً العَضْر بهذا التيَمّم ما دامَتُ طَهارَتُكٌ باقِيّةَ لأن الله ياردَوَتَدَلَ جَعَلٌ التَسّ 
مُطَهرَاه وإذا كان مُطَهرًا فهو رافِع للحدّثه ولكنََفَْه للحدّث مؤقّتٌ َال مُوجبه 
وهو فقد الماء. 

فإذَااوَجَْدَ الإندنان الثاء وَحَبَ غلئة أن يستفيل لمانو إذا هدو أن البّخل كان 
مسافِرًا وأصابَنهُ جنابةٌ» وليس مَعَه ماء فإنّهِ َتيَكَمُ عن الجنابة ويُصَن» ولا يُعيدُ اليم 
مرَّةَ ثانيَة عند الصلاة الثازية» ولا عند الثالمة لأن تَيَمّمَهُ الأول عن الجنابّة رَهَمَّ الجنابَة 
ولكِنْ يتيَمّمُ إن طراً عليه حدّتُ أَصعَّرٌء ثم إذا وَجَدَ الماة» أو وَصَلّ إليه في البَلّد 
وحطلو امرصيل عر الجاع الي أضاتة و الصدر وتَيَمّمَ لهَا؛ لقولٍ النبيّ 
دِ: «الصَّعِيدٌ اطي صو الله -أَو: المؤْمِنت وَإِنْ لم يحل الماء عدم سين 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم المارضة؟ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب 
جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم .)01١(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) نفلا 


ذا وَجَدَ فَليسَق الله وَلْيَمْسَ بَشَّرَ شم نه 

هذه الطهار فى اللخذات 059ظ5 وقَرْطٌ لها لا تَصِحٌّ إلا ببَاء 
فلو صَلَّ الإنسانُ بغيرٍ وُضوءٍ نايسيًا أو بغيرٍ عُسْلٍ ناسياه وجب عليه إعادةٌ الصلاقٍ» 
لأن هذًا شَرْطًا إيجابيًا لا يَقبَل النّسيانَ. 

الشرْطٌ الثالثُ: اجيِئَابٌ النَّحَاسَةٍ في الثوب والبَقعةٍ: 

من شُروطٍ الصلاة التنابٌُ النجَاسَةٍ في التُوب والبُْعةِه واجتنابٌ النجاسّةٍ 
شَرْطٌ عَدَمِيٌ فإذا صَلٌ الإنسانُ في نوب نجس نايسيًا أوجاهلًاء فإن صلائة ع 
وليس عليه إعادة الصلاة. 

مثال ذلكٌ: أصاب تَوْبَكَ بول ولم تَغْسِلَهُ مباشّرَةٌ وبَقِيَ عليك ثم صَلِتَ 
بعدَّذْلِكَ ناييميًا عَسْلَهُ فإن صَلاتَكَ صِحِيحَةٌ ولا إعادة عليك لأنكٌ معْذُورٌ بالنْسِيانِ» 
قال الله تعالّ: #إرينَا لا مُوَادِدّنَآ إن سينا أو أَخَطكانا © [البقرة:187]. 

الب يِل صل بأصحابه ذاتَ يوم وكانً عَلْهاَكهوالتك يَلَْسُ تَعلَيْه في 
الصلاة فجاء لجسل ف اباد أن و تَعليه 9 داوع مها فل نذا 


ا مَنْ صَلّ بنجاسّة جاهِلًا بهاء فإن صَلائَهُ لا تَبْطلُ» وإذا عَلِمَ بها 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم. رقم (777)) والترمذي: كتاب الطهارة» 
باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء» رقم .)١15(‏ والنسائي: كتاب الطهارة» باب الصلوات 
بتيمم واحد, رقم (73717). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم (1600). 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أثناء الصّلاة أزالهاومَصَى في صلاته ولا حرج عليه. 
ليسي إذ الإفناه [ذاصل بغر وص ايتافات ملكا مسي صَحِيِحَة) 
تقولون: إنه إذّا صَلَّ بالنجاسّة ونان كرن سرلا افيف التق 
ايب الؤضوء شَّرْطٌ يجبي أي: أنه شَرْطٌ وُجُودِيٌ والشزطٌ الوُجُودٍ 
لا بد من وجودو فإذا عُدِمَ عُدِمَتِ الصَّحَةُ وأما اجَِنَابٌُ النجاسّة : فهُو شَّرْطْ عَدَمّ) 
وقد قال أهل العِلّم: إنه يَُرّقٌ بين ترك المأمور وفِعْل المُظورء فترلك المأمُور لا يُمْدَه 
فيه الإنسان بالجَهلٍ أو الشيان وق المخظّور 3 عه فيد الإشسسان ِالجَهلٍ أو النسيانٍ؛ 
وهذه قاعِدَة مقرّرَةٌ عند أهلٍ لعل دل عليها كِتَابُ الله وسُنَهٌ رسوله يكلله. 
الاطمئنان في القيَام والقعود والركوع والسجود: 
ومن إقامة الصَّلاة: أنْ يَأ الإنسان 2 مُطمينًا في القيام» وَالقعودٍء وَالركوع» 
وَالسجود. 
وَالطّمأنيئةُ: همي التَأن حي يست كلقا في مفصلو؛ فإنَ سرح فيه على 
وَجهٍ لا طَمأَنِينةً فيهه فإنَّ صَلات تَِطل» وليلٌ ذلك قَولُ النبيّ يك لرجل الذي 
صَلء ثُمّ جَاء فَسلَّمَ على النبيّ يل وكانَ الرجل لا يَطمئنٌ في صلاته» قالّ لهُ: 
١لجغ‏ فَصَلٌ» فنك لم نُصَلّ»» َرجعَ الرجل وَصَلء نم بجع إلى الي يك فسَدم 
عليه. فقال لَه أة: «ازجغ قَصَلَ فإ لم نُصَلٌ»» جع قصل ثم جاء إل النبيّ يلق 
0 «ارْجِعْ قَصَلَّ فَإِنّكَ لم نُصَلَّ)» فرجعَ الرجل فَصَلّ . 
نُمّ جاءً إلى النبيّ يل فقال: «وَالّذِي بَعَنّكَ بِالحنٌّ ما أُحْيِنُ غَيْرَه فَعَلمْنِي): 
ل لهُ ابي لة: «إذًا قُمْتَ إِلَ الصّلاةٍ َكَيّك م اقَرَأْمَا تمسر مَعَكَ مِنَ الهُرْآنِي مُه 


ماع كا 4 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) نخطا 
لف 212 7قا3) 9 و[ يفال 19 لفان و ا ا 1 


6ص 2 آ 2 2 م - 706 ا > 6 6 يم 21 0 : أ عد أ : 
ا ا ل ل ا 
نم ارْفْعْ حتى تَطمَيْنَ جَالِسَاء وَافْعَلُ ذَلِكَ في صَادَنِكَ كله" . 

5 1 © وان + أ م َ 6 

تفي كل نكل من ركو وَسْجِودٍ يقول النبي كَةِ لهَ: «حتى تطميّن). إذن: 
الي 

ين الكجدتين» فَهؤلاء و صَنُوا ألف مد عل 0 500 

بام وو دو لمم قد يَكُونون عَلَ جهل. 
فنييّن لَهِمْ الحلّ؛ لأن رَسولَ الله بكيِ قال للرجل الذِي لمْ يَطمئنَ: «ارْجِعْ فَصَلء 
قَإِنَكَ لم تُصَل). 

ثم إن الواجب في حال الصلاة أن يتدبّر الإنسانُ أنْ الرسول يل لمْ ينف 
الصلاة في قوله: الم ل إلا لإنتفاء واجب فيها؛ أن السَّىءَ لا يُمكن أن يُنقَى 
لا لانتيفاء واجب فيه» قَكا يُنقَى لانتفاء مُستحبٌ» اللهمَ إِلّا بدليل يَدلَ عَلى ذلِكَ. 


فإِنْ قِيلَ: قونُ النبيّ عَلنأسَكمْواتَكم «اقرَأَمَا َِسَّرَ مَعَكَ مِنَّ القْآنِ). وَلمْ يعي 
قهل يجورٌ للإنسانٍ أن يقرأ آية أ د تعر ع ترك؟ 
الجوابٌ: لا لأن النبيّ كه قالّ: «اقرَاَم مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنّ القرْآن». وبكن ف 


0 
ا 


أحاديث 


إ 


0 


00 ندال ند م قزاءةالناهة كيف قال لاضلا يمن لم بتفرأ بأ 
القَرْآن)”, وفي حَديثِ آخرّ: «مَنْ 072 صَلَاةَ له يَقَأُ فيها بأ القَرآنٍ هي 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء 
رقم (7/51)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (791). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, رقم (407). 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


خَدَاجٌ''''» والخداج: الشيءٌ الفاسدٌ الذِي لا ينفع. 

ولا تسق الفاتحةٌ إلا في صُورةٍ واحدةٍ ققطء وهي: إِذَّا جاءً الإنسان ل 
المسجدء وَوَجِدَ الإمامَ راكعًاء فإنه في هذا الحال يكثر تكبيرة الإحرام, * م ركع 
وَتَسقطٌ عَنْهُ الفاتحة بهذو الصورة. ْ 

وَالدلِيلُ مَا ثبت في صَحيح البّخَاريٌ من حَدِيثِ أب بكر و َلندعَنهُ أنّه دخلّ 
المسجدٌ والنبيٌ يك راكمٌ» لأسو رك دل أن اوجرن المت 0 دَخل في 
الصففٌء قلا انصرف النبيٌ يك سَأَلَ مَّن الذي فَعَلَ ذَلِكَ فقال أَبو بُكرة: أنَاء فقالٌ 
لهُ النبينٌ يكِ: «رَّادَكَ الله حرْصًا وَلَا تَعُذْ)!"ا 

الشاهدٌ قولة: «وَلَا تعدا وَلَّم يَأمرهُ النبيٌ بككيةِ أن يَقضي الركعة التي أسرعَ 
إِلَيْها؛ٍ لِيّدركَ رُكوعهاء وَلَوْ كان لم يُدركها لَبينَ أ له النبي 0 ذَلِكَ؛ لذن النبيّ عَكِل 
ا يُْخَرٌ البيانَ عَن وقتٍ الحاجَةٍ؛ وَلِهَذَالّا صل الرجل الذي لَا يَطمئِنٌ قال له 
١ارْجِعْ‏ مَصَلَّ إِنّتَ لم تُصَل). 

وهدًا القولٌ هو مُفتَهَى هذا الحديث من حَيتُ الدّلالة» ك) أنه نه مُقتى النّظر 
من حَيثُ القياس؛ لأنَّ قراءةً الفاتحة إِنَّا تبُ في حال القيام» وَالقيامٌ في هَذْهِ الصّورة 
قد سقط مِنْ أجل مُتابعةٍ الإمام» فإذًا سقط القيامٌ سَقَطَ مَا وجب فبه» وهو قِراءةٌ 
الفا تحةا"» وهَدًا مُوَ القول الرَّاجحُ ِن أقوال أهل العلم في هَذهِ المسألة. 

فإنْ قِيلَ: إذَا كان الإنْسانُ مَأُمومّاء هل يَكْتفي بقراءة الإمام؟ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, رقم (746). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب إذا ركع دون الصف. رقم (747). 
() تحفة المحتاج. لابن حجر الفيتمي (// ار" 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام وال يمان والإحسان ) هذا 
تروف الا كرح ل 811 19 كر واكاك 719 77لا يل ل جد د ات 


الجوابٌ: فيه خلاف بَينَ العلماء : 

لَولُ الأوّلُ: أنَّ قِراءةَ الإمام تَكفي عَن قراءةٍ المأموم مُطلقَا في الصلاة 
السّدّيّةَ والصلاة الجهرية. ْ 

القَولُ الثّاني: أنَّ قِراءةً الإمام لا تكفي عَن قراءة المأموم؛ لا في الصلاة السّرية 
ولا في الصَّلاةٍ الجهريّة. 

اقول الثالث: أنَّ قِراءة الإمام كفي عَن قراءةٍ المأموم في الصلاة الجهريّة 
دُونَ الصلاة السريّة. ْ 1 

الَّذِي يَظهرٌ مِنَ الأول أن قِرَاءةَ الإمام ا مُسقطٌ القراءةً عَن المأمُومء لا في 
الصلاةٍ السرية وَلَا في المبلاة تهرك وان الراجت عَلَ المأموم أَنْ يقرا الفاتحة ني 
الصلاةٍ السرية وَالصلاة الجَهريّة؛ لعموم الأدلةٍ الدالّمَعَلَ ذلك مثل حَدِيثِ عبادةً بن 
الصّامتِ: «لَا صَكََ لِمَنْ ل يَقْرَأْبفَاتَِةِ الكتاب»!". وحديتٌ أبي مُرَيْرَ: امَنْ 
مَل ضَلذة ل يترا يها بأء الفران قبن خذاك »'"اجوهدا مظاك . 


1 


يَتَحَمَلُها في الصلاة الجهرية؛ لقولٍ الله تعلل: لوَدًا مرت الْشُرَءَنُ فََسَِْعوا له 
وَأَنصِتُوأْ * [الأعراف:4 217١‏ فَإِذا قرأ إِمَامِي فنا مَأمورٌ بالإنصات. وَقِرَاءتي عَللَ خلافٍ 
هذًا الأَمْر؟ 

فالجوابٌ: إِنّ هذا القولّ يجبُ المصيرٌ يلوا أنَّ أهلّ السنن رَووا من حَدِيثِ 


.)4017( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم‎ )١( 
.)886( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم‎ )1( 


مدطا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عُبادة بن الصامت أن الرسول يك صل يأصحابه صَلاةٌ الفجرء فَلّا انُصَر ف قال: 
لَعَلَكُمْ تَقْرَوٌ ون خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟1 قانُوا: عم قال: «لَا تفْمَنُواإِلَا م ا 
لاصَلَاة لِمَنْ له يَقرَأ يبا”". 

وهذًا الحديث نص في أن الإمام لا يتحمّل قراءة الفائحة عَنٍ اللأموم في فى الصَّلاةٍ 
ا جهريّة وَمَا دَامَ الخذيت قد وَل عل ذَّلِكَ فإِنَ الآية: #وَإِدًا قوت 00 


ايمرا 2 و عر« لدو لس 


د راضم 1 ترحمونَ # [الأعراف:؛ ]٠ ٠‏ تحمل على غَيْر قراء 


وآ 


ءة | 

أن الإمام إِذّا كان يَقرأء فإِنَّه لا يجورٌُ لمأمُوم أَنْ يَقراً سوّى الفاتحة 0 
و السّوَرِ التي يق رأها الإمامُ أَوْ غيرهًا. 

صلاةٌ الجماعة : 

ومن إقامةٍ الصّلاةٍ أ بعياها الإنسان في حماعةق فإِنَ الجاعة ل عَلَ 
الرّجالٍ في الحضر وَفي سف أن امل الكل عل وُجُويا لم يذ ذَّلِكِ في الحضرء 
َل إِنَ الله أمر بإِقامَة مَةِ الجماعة في حال القتالء فَقَالٌ الله تَعال ليه حم ككللة: 3 
كنت فييم فت لَهُمْ ألصّلزة مَلَنَكِمَ طايكة عق تنك وللمدوا امل اد 
سَجدوا أ فَلَِكونُوا من وَرَآيِحَكُمٌ # [النساء:١١٠١].‏ 

007 الرسولَ كل كانَ قِالهُ حارج المدينة في سَفرِء قَلمْ يُسقطٍ الله 
سْبِحَاَهُوتعاَ الجماعة عَنْهِمْ في حالٍ القتال» فَدَلْ ذلك عل وججوب الجماعةٍ عَلى المسَافٍ 
كا تجب عَلَ المقِيم» وَالواجب أَنْ يُصلّ المسافرٌ وَغَيدٌ المسافر مَعَّ جماعةٍ المسلمين. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 2717109 رقم »)77707١‏ والترمذي: كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء في 
القراءة خلف الإمام؛ رقم .)3"١١(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) هما 
دروس الحديت ( شرح عذايت الإسلام وال يمان والإحسان) ا لل 


عال امايو الإمار في سلاة الماع . 


ع - 


ا حال الأولى: المتابعة» وهيّ أَنْ أي المأمومٌ بالأفعالٍ بَعْدَ 
رَكَعْ رَكّعَ» وإذًا سجدّ سَجِدَّء وإِذًا قام قام. 

والمتابعَةٌ: هيّ الشّرطٌ الذي أمربوانبي » د َقالَ النببيٌ يكلنه: «إنَّها جعِلَ الإِمَامُ 
1 به فَإِذا ذا كبر فَكَبٌدواء ولا نُكَبدوا حَتى يكير وَِذَا رَكْعْ َارْكَعُوا وَلَا تَرَكَعُوا 

حَتى يَرْكَعَ وَإِذَا قَالَ: يع اف عن يده كوو اللَّهُمّ ونا بَنَا لَك الحَمْد وَإِذَا 
تججد اجو اموا حئى يشب وَإِدَاصَلُ كاج صلا ياه وإ صل 


كاعد عا ُو 000 
و 3 


الحال الثانبةٌ: الموَاقَقَ وهيّ أَنْ يَفُعلٌ هذه الأفعالٌ مع إمامو» مثل 


عا 


ارمع 


أ 


وَالإمامُ قَائَاء وَرُبَّا يون الإمامُ 3 : 
يدعو الله. 
وأمّا الموافقة فقةٌ وَالتَخلّف فَّهما حَالَانٍ لقولٍ الرسول كلله: انا رقع فاركفواة. 


م أَُ 


فإنَ قَوْلهُ: (إذَا رَكَعَ) يَفتضي أنْ لا ركم حبَّى يرك وقَولُةُ: «قَارْكَعُواا يَقْتَضيٍ أَنّْ 
ا لف عَنٍ الإمام. 

الحال الرّابعة: المسَابقة بأنْ يَقومَ المأمومُ أَوْ يَقعدَ قبل الإمامء أَوْ يَركمَ أَوْ يَسجدَ 
قبل الإمام. ْ 


.)184( أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب إنه| جعل الإمام ليؤتمٌ به رقم‎ )١( 


نقذ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ع ع 0 ص ع ا ََ رةس 0 2 

ما المسابقة» فَقَالَ الي بك عَنْهَا: «أمَا ْشَى الَّذِي يرَْعُوَأْسَهُكَبْلَ الإمَام 
جلا ال عل ور 
| - ل اسه رَ 


س جمارء 9 صَورَتَهُ صورَة حار" '» وهدًا لايد ينض ريم 


وكثير من المسل لمسلمينٌ يسابقون إمَامهم. فيد كعون قبْله » وَيسجدون قَيْله 
وَلَا يَعْلمٌ مَؤُلاء أن هَذَا الفعلّ مُوحِبٌ لِيُطلانٍ الصلاة فَإِنْ القَوْلَ الراجح: أ 
مُسابقة الإمام وَلَو إلى الركنٍ مُبطلةً للصّلاة؛ لأا وة قوعٌ في) حرّمةُ النبنُ يكل وكل 


فعلٍ حرم في العبادة إذا قَعلهُ الإنسان. فإنّه يبْطلهًا. 


اع 


والواجبٌ عَلينا أنْ تتَصح مَن يُسابقٌ الإمام» وثُييّن له أن ذَلِكَ حرم وأَنّهُ حَطرٌ 
في بطلانٍ صَلاته. 

الخشوغ في الصلاة: 

ومن إقامةٍ الصَّلاة: أنْ يَكونَ الإنسان فيها حَاشْعًا لله تَعالَ بظاهر وَبَاطِنَه 
قالخشوعٌ في الباطن حُضورٌ القلب. والخشوعٌ في الظاهر السكون وَعَدمُ الحركة. 

وس يوه 

تَنقَّسمٌ الحركة في الصَّلاةٍ إلى خمسة خمسة أقسا 
القسم الآول: الحركة الوَاجبة. 
القسم الثاني : الحركة اديه 


القِسمٌ الثَالتُ: الحركة المكروهة. 


0 


.)44١( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم‎ )١( 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) ١١١‏ 


القِسمُ الرابعٌ: الحركة المحرّمة. 

القِسمُ الخامسٌ: الحركة المبَاحَهُ. 

وَتجري فِيهًا الأحكامٌ الحتمسةٌ وَهِي: ارام والواجبُء والمكرُوةُ والمستّحبٌ» 
والمباح. 

القسم الآول: الحركة الواجبة : 

وتجِبُ المترّكةٌ ذا كان يَتَوقف عَلَيْها صِحةٌ الصلاق 
مُبطلًا للصلاة فإنّ الحركة حِينئذٍ تكونٌ وَاجبةً. 

مِثال ذَّلكَ: رَجِلٌ كَان يصن إِلَ غير القبلَةِ فَجاءءُ آخرُء وقال لّه: إنَّ القبلةَ عَلَ 
يَمِينكَء هنا يِبُ عَلَ المصلٍّ أَنْ ينحرف إِلَ اليمين؛ لأنّهِ لوبتي عَلَ اتجاهه الأول» 
لَكَانت صّلاته يَاطلة. 

مثالٌ آخرٌ: رَجِلٌ ذكر ومُو يُصلٌ أَنَّفي عُترتهِ تَجاسةٌ فَيجِبُ عليه أَنْ يتتحرَّاهَ 
للع العغترق وَنَظيدُ ذلك مَا فَعَلهُ الرسول عَلهِصَكَمولتََمْ حِينَ جَاءهُ جبريل» فأخبرةُ 
أن كقن اق تطليين ا 

القسم الثَّاني : الحركة المستحبة: 

الحركةٌ المستّحبةٌ: وهيّ الحركة التي يتوقف عَلَيْها فِعل مُسْتحبٌ. 

مثالٌ ذَِكَ: أنْ يتقدمَ الإنسانٌ إِلَ الصف الذي أَمَامه ذا انمَرَجَ» فَهَذْه سند 
لأنّ فيه وصلا ِلصفٌء وَسدًا للفرّج» وتقدمًا إلى المكانٍ الفاضل. 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ 47, رقم ».)١1849‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم 
(560). 


هذا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


كذَّلِك أيضًا لو أن الصّفّ قَرْبَ بَعْضِهِ من بَعض. فإنّك تقربٌ إِلَ الصف 
وكزاو ]نك كة تنطة ولاه رس ها واو كشك 

القسم الثَّالتُ: الحركة المكروهة: 

وهيّ الحركة اليَسيرةٌ بلا حَاجِةٍ؛ لأَنّهَا عَبَتْ مُنافٍ للخشوع., كم تُشاهدهُ في 
كَثيرِ من النامسء فَيَنظرٌ إِلَ السّاعةَ متسل رفيلك خارف ار انر الغيطلاة 
وَهُوَ في صَلاتهِ أمرًا نِيكُ فرج القلم ويكتبُ الذي تسية؛ لتلا يضَعْه بَعْدَ ذلك 
وَأمْئِلتها كثيرة. 

فَهَذْهِ الحركة يَسيرةٌ وَلَيْس للإنسانٍ حَاجةٌ إلَيْهاء تتكون مَكروههة؛ لتافاتها 
كال الخشوع: 

مَسألة: حمل المصحفي لْتَابِعةٍ قِراءةٍ الإمام. 

الجوابٌ: حَمْلُ المصاحفي لمتابعةٍ قراءةٍ الإمام ممكروهةٌ؛ لأنَّ فيها حركةً في حمل 
امعط تعر وظار نايع كينت ودر وق انه تمنو رع عي 
ولأنّ ني ذلك تَفوِيئًا ِوَضع اليد البُمنى عَلَ اليد اليُسْرى قَوْقّ الصَّدرِء وهدًا ترك سند 
ولأن يها تقوينًا لمجافاة في حال التكوع وال المجووٍة لان فيه ويا نر امل 
إل مَوضع تخردي ىر أن العالت أن الإنسان إِذَا كان يُراجمٌ المصحُف عل القارئ 
ينْسجِمٌ» فَينسَى أنه في صَلاةٍ كأنّه اع في المدرّسة» أو في المعهلء أو في حَلقةٍ تحفيظ 
القرآن أَوْمَا أَشْبّهذَّلكَ؛ كل هذه الأمور تحصلٌ مَمَ آنَّهُ لا حاجة إل دَلِكَ إِطْلاقا. 


٠ 3 0‏ د 07 41 ى 0ير و2 ٠‏ 5 
لكنْ يدعي بعض الذينّ يَفعَلون ذَلِكِ أَتَبُم أَحمَظ لقلوبهم في صَلَامهِمْ» وَهَذْهٍ 
3 2 8 9 5 عن 20 5 . رو ص ريير اعسصه أ أ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) هق 
دروس الحليت شرح عذيت ! لسلام وايز يمان والإعسان ا ا 


تَفْسَكَ على حُضور القلب وَتركت هدًا العملّ, لَعَرّفت أنه لَيْسَت هناك حاجة | 


وُجودٍ المصحف بَيْنَيَدَيْكَ لتتابع الإمام. 


القسم الرابع: الحركة المحرمة: 


و 
همه 


الحركةٌ المحرّمَةُ وهيّ الكثيرةٌ المتوالية لِعَبْرِ ضَرُورَقِ وتكون حرَكة كَثِيرة 
مُتَوَالِيةَ أي : متتابعة لِعْيْرْ ضَرورةٍ. 

فَقَولبًا: «الحركة الكثيرةٌ): حرج به الحركة التسيرة فنا من المكروهات. 

وَوْلمًا: «المتوالية): خرح به الجركة لمَمَدقَة فلو تَرّكَ الإنسان في الْرَكعة الأولى 
حركّةً يَسيِرةَ وفي الثانية حركةٌ يَسيرة وفي الثالبّة حَرَكةً يَسيرةَ وف الرابعَةٍ حركة 
يَسيرة لَوْ جمًَْا هَذهِ الحرّكاتٍ لَوَجَذْناها كزيرة لكن لِتَرقَِا صَارَتْ يَسِيرة فلا 
تأخذٌ كم الحَركَةٍ الكثيرة. 

وََوْلَا: «بكَْرٍ رورةِ» احيرَازٌ من الحركة التي للضرورةء مثلّ أَنْ يَكونَ 
الإنسانُ في حَالةٍ أَهبَةِ لقتال قيَحتاجٌ إل حركة كثيرةٍ في عملٍ السّلاحء وَتَوْجِيهةُ 
للعّدو وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَ وقد قال الله تبارَدَوتَحَكَ: #هَإدًا سَجَدُوأ كَليَكونوأ 0ه 


1١ 


دس عق 2 2# 


عل 1 2 جور دم سس جر غريم م 3 ٠‏ لوي سس 
وَلْتَأْتِ طايمَة أخرئك لم يِصَلوا ملِيصَلوا معَكَ وَليَأْحَدُواأً حِدْرَهم وَأَسَلِحَتهمَ * 
[النساء: 7 »]٠١‏ وهذًا أَمْر لا بد منهُ لِلمُجَاهِدٍ في سَبيل الله. 
ومن ذَلِكٌ: لّو أن عَدوًا حََقَهُ وهو هَاربٌ مِنهُء إن هزه الحرّكة الكثرةً مُبَفَرَةٌ؛ 
لها للضرورة. 
سو 


ا اس ب و 04 2 جا ع صمرن > هي 1 
ومن ذلك: لو هاحمته حية وهو يصليء وَحَاول مَدَافَعَتَهَا عنْ تفسهء فإن هَذْهِ 


حك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ع ا ين 0 وات ع 0 
الحركة وإن كثرت لا بَأسٌ بها؛ لأئََّا للضرورة. 


0-4 


َه 2 2 و 2 و 9 و 
وهِي الحركة اليسيرة [ جَةَ او الحركة الكثيرة للضرورة. 


4 


رَسُولٍ الله كك وَلِأبي العَاص بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شّمْسء فَإِذَا سَجَدَ وَصَعَهَاء وَإِذَا 
الل اموسر 3-1 2 م - 0 00 و 7 و 
قام حملها» » فهذه الحركة مِنَ الحركات المباحَة؛ لأَنََّا يَُسيرة» وََاجِةَء والرسول 
00 7 2 وس .ده 
عَلَتهاضَكموَالتَكم كان يحب الرفقّ. 

ا 0 2 . ل فق سس و .2 دمع هو را عه 0 -ه 

مثال اخر: لو كانتٍ الآم عندها صَبي وَيصيحء فإذا حملته سَكحكتء فلا حرج 
67 ع5 م رير. 8 عم رو. ع2 ى 
علَيّها أن تَحمِلَهُ في حال القيّام» وأن تَضِعَهُ في حال السّجودِ؛ لأنْ هذه حاجة. 

إن قِيلَ: هل شُرْبٌ الملع» أو فتح الباب تجوز 

5 4 20 ا ات 2 . 

قلنا: أمّا شرب الماء قلا تجوز إلا أن الفقهاءَ استثتوا شرب الماء اليسير في 


سرس 0 


النفل فقط. 

آي . وى 4 و عو 1 8 5 52 

بيان صفة الصلاة: 

يي ور . مويه 7 

اداب الوقوفي بَبْنَ يدي الله: 

2 اه اعس 2 و 0 اه 4 

اولا: اعتَقِد آنك إذا قمتّ للصلاة فإنك تقوم ١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب سترة المصلي» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» 


رقم ,))60١(‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز حمل الصبيان فٍ الصلاة. 
رقم (617). 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإايمان والإحسان ) 11 


0-4 
تخا ديرن سن م راو 02 ل 


«يِعَلَمُ حَإِنَهَ لين وَمَا حَحْفى أَلصُدُورٌ * [غافر:14]» ويَعْلم مَا تُوَسْوس به نَفْسكَ 


- 6 اساءء؟ 0 2 ب 5 ان ع - 0 ف 
وَحِينتذٍ حَافِظ عل أن يَكُونَ قَلبِكَ مَشْعْولَا بِصَلَاتِكَء ا أن حِسْمَكَ مَشْعْولٌ 


بصلاتك؛ فَجسمُكٌ مُنَّجة إل الجهة الَتِى أَمَركٌ الله عَيَّوجل. 


إن 


قليكنْ فَلبّك أَيْضًا مُنّجِهًا إِلَ الله. أمّا أن يَنَجَه الجسم إلى ما أمرّ الله بالتوجه 
َيِه ولكِنَ القَلْبَ غَائبٌ» فهذًا نص كَبِينٌ حنّى إن بعضّ العلماءِ يَقولُ: إِذَا غَلَبَ 
الوسواسٌ -يَعْنِي: الهواجس- عَلى أكثر الصلاة, فإِئَا تَنَطلء فالأمرُ سَّديدٌ. 

َائيَّا: إذَا أقبلت إلى الصلاة فَاعتقد أنَكَ مُقبلَ إِلَ الله عَتَِبلَ وإِذًا وَقَفتَ 


2 وي أ برل دنه ص و 4 ل ته اس ا 7 7 و 7 0 22 مرظاى 7 
0 فاعتقد أنك تناجي الله عَرْبجَلَ | قال ذلك رَسول الله 35)ةِ: (إن احدكم إذا 
قَامَ في صَلاَيه فَإِنهُ يُتَاجِي رَبّه)'"' 


آ-_ه 
اها عات 


َالًا: إِذَا وَقَمْتَ في الصلاة فَاعِبَقِدُ أن الله تَعالَ قِبَلَ وَجْهِكَ لَيْس في الأرض 
اَي أَنتَ فيه ولكِنّه قِبَلَ وَجْهِكَ وَهو عل عَرْسْه عَرَهْجَلَّ وما ذَلِكَ على الله بِعَسِير» 
فإنَ لله لَيْسَ كَمثله شَيءٌ في جميع صفاتهء فَهُو قَوْقَ عَرشوء وَهُوَ قبل وَجْ | 
إذااصل وتعيعر كذ ل وملتاك عغلوة تنطيم الله شرل وصتس والتقرب لئد. 
استقبال القبلة: 


١ 


١ 


383 


تكبيرة الإحرام: 
ثم تُكَيْدْ تكبيرةً الإحرّام قائلا: الله أَكْيَُ رَافعًا يَدَيْكَ إِلّ حَذْو مَنْكِبَيْكَ 


زه 


.)5٠0( أخرجه البخاري. كتاب أبواب المسجدء باب حك البزاق باليد من المسجد, رقم‎ )١( 


اا لل «روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين__ 


0 


او و إلى قُروع الأَذنينِ وَاميْكِبُ: هَوَ اكتف وَتُرقٌَ اليد 8 يَدِينِ أعلاه. 
ال 


نَم ضع 


الباو اا , كان الس يُوْعَرُوة أن يضَعَ لجل يده 
اليمَْى عَلى ذِرَاعِهِ اليسْرَى في الصَّلَاق»!". 

و ل 1 

ثم فض رَأسَك لا ترفغه إلى السّماء؛ لأن النبيّ يك تهى عَن رفع الْصرٍ إل 
السّاء ء في الصّلاوَ واشئدَ ول في َلك حَتَى قَالَ: «لبَنْتهِينَ أَكْوَامٌيَرْفَعُونَ أَبَصَارَهُمْ 
ِل السَّاءِ في الصَّلَاق أو لاتزجع إِلَنْهِنْ)”". 

وَلَِذا َب مل الجلم إلى تحريم َف الصَلِ رَأسه سه إل الم لسّماء -أَيْ: بَصرّه | 


السّماء-» وهو قَولٌ وَجِيةٌ جدًا؛ أنّهُ لا وَعِيدَ عَلَ تَيِءِ إِلْاوَهِو 

فض بَصَرَكَ وككن لَا يكون الخفض كثيرًا بِحَيث تَضِعٌ ذَقنَكَ عَلَ صَدْرِكَ 
بل يكون الخفض مع فاصلٍ يسيرٍ عَنِ الصدرٍ. 

دعاء الاستفتاح: 

المي الأول: «اللَهَ بَاعِدُ بيني ين خَطَايَايَ كا بَاعَدْتَ بَْنَّ بن المشرٍقٍ 
وَالْغْرب. اللَّهُمَ قي مِنْ حَطَايَايَ كما يُتَقَى اللَّوْبُ الأَبيض مِنَ الدَّنَسِء الله 
اغْسِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ بالَاء وَالتلج وَالبرواء هذا هُو دُعاءٌ الاستفئاح الذي سَأَلَ عَنُْ 
)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى» رقم .)1١1(‏ 


.)578( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة» رقم‎ )١( 
.)57١ /١( البيان والتحصيلء لابن رشد‎ )( 


دروس الحديث( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) هذا 
“لاس العديت( شرح ليت !لسلام وال يمان والإحسان)_ ااا 17ل 


أبُو هْريرة النبيّ ككل حِينَ َال يا سول الله» مَا ت بالحومام التَكُبِير 
وَالْقَرَاءَةِ؟ قَالّ: «١أَقُولٌ:‏ لبعد ني ون حطهاي»"". 

الصَيعْةٌ الثانية: #شيحائك الله وَبِحَمْدَكَ وَبَيَارَكَ نمك وَتَمَاقَ جَذَكَ: 
و إِلَه )1 

دعاء الاستفتاح لصلاة الليل: 

وَتُسْتفتح صَلاةٌ اليل با كان الرََسولُ وك يَستَفْيحُ يوء وَهُوَ: «الليَّ رت 
جَرْرَائيل وَمكَائِيلٌ» وَإ سْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالَدِ د ضء عَالِمَ العَيّب و لهاك 
أَنْتَ تَحَكُمُ َئنَ عِبَادِكَ فِيها كَانُوا فبه فيه خُِو: امن َ) احْتْلِفَ فيه مِنَ الحَقّ بإِذْنِكَ 
إنْكَ عِدِي مَنْ تَشَاءُ إل صِرَاطٍ مُستقِيم"". 

إن قِيلَ: مَل يَجْمَعٌ بيْنَّ هَذِهِ الاستفتاحات؟ 

قُلَا: لا إِنّا يَقولُ هَذِه مره وَهَذه مر ِيَأ بالسْنّه عل جميع وجُوهِهَا. 

قراءة الفاتحة: 

بَعْدَ دُعاءِ الاستفتاح» و د «أعودُ بالله مِنَ الشَّيطانِ الرَّجِيم» 


ثرا افا كاملة, 500 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب ما يقول بعد التكبير. رقم (1/54), ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (098). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة» رقم (79). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه رقم .07/1/٠(‏ 


ملق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ص 


> مَك بور ألمب 0 إياك مَبْمَدٌ ويك مَْتَعيت 22 أهدنا آلصَّط المستقم 
2 ل ل احا ناعرط . عل سير سد عر 0 
صرط الذين أنعمت عَلَنْهِمْ غَيْر الْمَفْضُوبٍ عَلَبْهِرْ ولا آلضَالْينَ * [الفاتحة:١-07].‏ 


٠.‏ 2 وت 2 ضر 002 5 اسم م 2-0 الى 41 ص 
والفاحة سبع آيات. وَهِيّ: #الْصَنْدٌ سه رت العدلييت 'ل) لمن ابحم 


وإِذًا قَرَأتَ الفاتحة نامل نك ثاجي الله وحُحَاورُ الله قال النبيّ كك فيها 


0ل م مان 


00 - نَ «قَالَ الله تَعالى: و قَسَمْتَ الصَّلاةَ ة بيني وبين عبدي نِصَفَيْنِ. 
فإذًا قَالَ ل: #الحَمد لَه مستت الدكييرت 4 قَالَ الله تعالّ: حَدَنٍ عَبِدِي) فإِذًا قال: 
«تيتئٍ اتيس 4 كَل لل تمال: أتى عل عي كذ قال: « تيب بز تبي 4 
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قَالَ الله: عحَدَن عَبْدِيء فإذًا قال: هيك مَبِمَدُ وَإَِكَ مَْتَعِيت 4» قَالَ الله: هَذَا 
م س6 سوا سه 58 4 ا و.ء > سمس الم ١‏ 
بيني وَبَيِن عبدِي. وَلِعبِدِي مَا سَالء فإذا قال: # آهدنا الصَرّط محقم 4 قَالَ الله: 


هَذًَا لِعَبدِي وعد ا تال" 3 فتبين بَذَا الحديث أن أ 


9 


ول الفاتحة: #الكند اس 


1 - ب 2 #آ# م اه 
رسصه العتاتلمدرتك 34 ٠.‏ 
0ت _-- 


م6 س3 


أمًا البتسملة قهِيَ آي منْ كتابٍ الله ولكنّها لَيْستْ آبةٌ من كل سُورة بَل يي 
آية مُستفلة يُؤْ يوْتَى مها في ابتدّاء كل سُورةٍ سِوّى سُورة بَرَاءَة» فنا ليست فيها 

ار دل خلافا ليا يُوجِدٌ في بَعْضٍ المصاحفي فَيُكتب عل الهامش 
عِنْدَ ابتداء سورة بَرَاءة (أعودُ بالله من النار» ومن كيدٍ الفُجاٍ ومن عضب الحبّار 
العزةٌ لله وَلِرَسولهِ وَلِلْموْمنينَّ)» وهدًا َطأ ليس بصّواب فَهِي لَيْست بها يَسْملةٌ 
ا فيها شيء 00 عَنِ البَسمَلَةا". 

إِذَا ايت بن الفا تقول آمينَ» ومَعَنْاها: اللّهمَّ استجب. فَهِيَ اسم فعلٍ 


.)5916( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم‎ )١( 
.)77 /5( ورد المحتار لابن عابدين‎ .)3"7١ /١( البحر الرائق. لابن نجيم‎ 0( 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والايمان والإحسان) 11 
تك ل ل 3 كان 79 لكان ا حي تن 


قراءة ما تَيُسَرَمنَ القرآن بعد الفّاتحة: 

يسن بعد قراءة القَاتحَةِ أنْ تُقراً سُورةٌ أخرّى» تكون في الفجر مِنْ طُوالٍ 
اللفصلء وَفي المغرب مِنْ قصارهء وف الباقي مِنْ أَوْسَاطَهِ. 

فالممّصَل: من سُورة ق إِلَ آخر سُورةٍ اناس . 

وطُوالُ: من سُورةٍ (ق) إِلَ سُورةٍ عم. 

وقصاره: مِنْ سُورةٍ الضُحى إِلَ آخر سُورةٍ النّاس. 

ارال من سورة عم إلى سورّة المي 

وفي صَلَاةٍ المغرب يقرأ عَالبابِصَارء وَالفجر بطُوّالهء والبَاقِي َوْسَاطِهٍ. 

ومنّ السّثّة: أنْ يقرا الإنسانٌ أَخيانًا في المغرب بطُّوالٍ المفصلء قَقَدْ صَحّ عنٍ 
النبيّ كه أن قر في المغرب بِالطُورِ وَاُرْسَلاتٍ!". 

صفةٌ الركوع: 

مويو ةروق لتاقو رم 007 بكوم 

ترفغ يَدَيْك إِلَ حَذوٍ منُكبيك أو قُرٌوع أَْنِيِك ثم تضَع يَدَيْك عَلَ الرُكبتين 


٠ 
1 
©, 


م 0 0. اس سه َ-“ امه 
مفرجَة الاصابع. ونجانفي عضديك عن جنبيك. تضرف ظهر كير 


طهر لك كلا تقر سه ر كيهل ( جلك جيال ير لك 
قالَتْ عَائشةٌ رَتَدعنه: كانّ النبيّ يك (إذَارَكَعَ لم يُشْخِصٌ رَأْسَهُ وم يُصَوَبَهُ 


ل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب فداء المشركين. رقم (5864؟). 


ْ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


توي ذكوعك: بحا لطي كزرهاللات مزاج وتتول أي 
اشنعقك الوك وين س حَمْدِكَ اللّهُمَ فر لي" وَتقول أيضًاة«اشبوح فدوسٌ 
رَبَ املايِكَة وَالرُوح) " وكير من تَعظِيم الله تَعالٌ في حَالٍ الركوع. 
الرفع من الركوع: 
ثم تَرفعُ رَأْصَكَ قائلا: ااسَمِع الله لين جمدملا رافعًا يديك إلى حَذُوِ منكبيه: أو إلى 
فروع الأَدْنين» وتّضع اليدَ اليُمْنى عَلَ الذّراع اع اليُشرى؛ لِقَولٍ سَهلٍ بِنِ سَعدٍ: «كَانَ 
2 أنَْيَضَعَ الرَّجُل ا 1 اليه البُسْرَى في الصّلكةِ) 7" . 
وهذًا عام كر مِنّْهُ السّجودُ وَالجلوسٌ وَالرُكوعٌ؛ لأنَ السجود تُوضّع فيه 
اليد على الأرضرء وَالجلوسٌ عَلَ الفخِذِينٍء والركوع عَلَ الرُكبتين. فَيَبْقَى القِيامُ الذي 
قبل الركوع والذِي بَعْدَه َال في عُمُوم قَولِ: في الصّلاق». 
بدا 
تقول بَعد أَنْ تَسْتَيمّ قاثً) أَرْبمَ أذْكار كلها جَائرةٌ: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به وصفة الركوع. 
رقم (591). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب الدعاء في الركوع, رقم (795)) أخرجه مسلم: 
كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (585). 

() أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (/4/1). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى» رقم .)7٠١1(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) فقا 
دروس الحديت شرع حديت الإسلام والإ يمان والإحسان) ا الل 


1 


الأو ل:رننا ولك الحيد. 

الثاني: ركنا لك الحمد. 

الثالتُ: اللّهم رَبّنا لك الحمد. 

الرابع: الهم ربّنا ولك الحمد. 

ولك أن تقول هَذَامَرَةٌ وهذًا هرة. 

هذه قَاعدةٌ ينغي لِطَالِبٍ العلم أَنْ يَْهمّها أن العباداتَ إذَا ورَدّت عل وجوه 
متنَوعة» فإِها تمع عَلى هله الؤجوو. عل هذًا مرةٌ وَعَلَ هذا مرةً وَفي ذلك قَوائد: 

القَائدةٌ الأولى: الإتيان بالسّنَةِ عل جميع وجُوهِهًا. 


2 7 و 0 5 3 20 22 ع وو فر و لق 
الفائدة الثانية: حفظ السنة؛ لانك لو أعمّلت إحدى الصفتين نسيت وَلم محفظ . 


2 ١ 


القائدةٌ الثَالئةٌ: أنْ لا يكونَ فِعلٌ الإنسان لِهَذْهِ السنّة عَلَ سَبيل العادة؛ لَأنَّ 
كَثيرًا من الناس إِذَا أخذ بِسُنَّهَ واحدةٍ صَار يَفْعَلها عَلِى سَبيل العَادقِ ولا يَسْتحضرهاء 
لكنْ إِذَا كان يعوّدُ تَفْسَه أَنْ يَقولّ هذا مرةً وهدًا مرة صَارَ مُنْتبهًا للسّنة. 

فإذًا كانَ مَأمومّاء فإنَّ لمأمُومَ ا يتقول: سَمعَ الله لمن كَيدةٌ؛ لِقَولٍ النت يكللة: 
١وَإِذَا‏ قَالَ) أي: الإمامٌ «سَمِعَ الله لِمَنْ عيدَه َقَولُوا: ينا وَلَكَ الَمْدُ01"» قالمأمومٌ 


1 


أ تر لذن قرم ١‏ دن امي 6 را ار 2 ل 0 و 
لا يقولُ: سمع الله لِمَنْ حمدة بَل يَقولٌ: رَبّنا َلك الحمدُ في حَال وقوفه منّ الرّكوع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» رقم (584)؛ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب اثتهام المأموم بالإمام» رقم .)4١1(‏ 


لشفا دروس وفقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


3 يول بعد (ربّا وَل الحمدٌ) يصفاتها الأزبع: ٠١‏ يه وَيكا لك امد مل 
اسَموَاتِ وَل الأزضرء وَعلَءٌ ا د 2 شِفْتَ مِنْ َيْءِ بَعْدُ أَهْلَ الَّاءِ وَالَحْلِ لَا مَاتِعَ 
30 عَطَبْتَء وَلَا مُعْطِيَ | مَنَعْتَ وَلَايَْقَعُ ذا الجَدٌ مِنْكَ الججد!". 

صفة السجود في الصّلاة: 

ثم تُكبرٌ لِلسّجود يدُون رَفع اليَديْنَ؛ لِقَول ابن عُمرٌ: «وكانً لا يفُعل ذَّلِك 
في السّجودا. 

وكخْرٌ على رُكُبََيِكَ لَا عَلَ يَدَيِْك؛ لِقَولٍ النبيّ يَكِ: لواف د 
كما يبك البعيك)! والعايله ركه للدم ادن وخر لبعز و هه َنهى النبي 
َل أَنْ ير الإنسان في سُجُوده عَلَ يَدَيْه؛ لأنّهِ إِذّا فَعل ذَّلك ب رك ق] : رك الع 

هذ تقو :6 زول عانه النافوت بعلذ كا فال نه يد لهل الك ليدم تدزك 
وََا تر على رُكُبتيك؛ لأنَّ البَعِير عِندَ البرُوك ير عَلى رُكْبنيه؛ لأنَّ الرّسولَ يك 
لم يَقل: «قلا يرك عَلى ما يَْرْك عَلَيْه البعيث»؛ فلا تَبْرك عَلَ الرّكُبتين؛ لان تعن 

هغل ذككيه لكنه قال: دقلا , يبك كم 1 َك البَعِيدُ»» قَالنَّهِي إِذَّنْ عن الصّمَةٍ 
لا عَنِ العْضْرٍ الذي يَسْجِدٌ عليه الإلسيان". 
وَلِهَذَا قال ابنْ القيّم يَمَدآمَه في (رَادُ المعاد): إن قَوْلَهُ في آخر الحديث: ١وَلْيَضَعْ‏ 


2010 أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب الذكر بعل الصلاة» رقم )86١4(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في التمام؛ رقم .)51/١(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب تفريع أبواب الصفوفء باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم )81٠(‏ 


(*) العدة شرح العمدة لابن قدامة .)7١ /١(‏ 


دروس ا لحديث( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) لشفا 
.”دس الحليك: شرج علديت !لإسلام وال يمان والإحسان )ا ا ا 111ل 


يَدَيْه قبل رُكْبِتَيّه)!". مُنْقِلِبٌ عَلَ الرَّاوِيء لأنّه لا يتطابق مع أَوَّلٍ الحديث. وإذا كان 
َ 1 1 008 00 ِءِ ٠ 2 0 ٠‏ كت ا ه مده 70 
لا يتطابق مع أوَّلٍ الحديث. فَإِنّناتَأخذ بالأصل لا با مثالء فإنْ قولة: «وَلْيَضَعْ يَدَيْهُ ف 

رَكَْتَيُها هَذَا عَلَ سَبيل التّمئيل» وَحِينئذٍ إِذَا أَرَدْنا أَنْ نردهُ إلى أُصل الحديث» صَارَ 


صَوابَه: «وَلِيِصَعْ رُكْبَيه قَْل يديه" 
00 3 .2 -) واس 2 ده و عه لك 22 دياه 
فصفة السّجود: أن نر على ركبتيكء ثم يُديك» ثم جبهتك وانفك» وتسجد 
_ ل 7 
عل سَبْعٍ أعضاو؛ لقول الي بك :مز نتسج عل سبع أَفضَاء”". 


00 ع 4 


َه م ود مله ا 6 ص سه و 2 أ( ع 0ن 
« مرت أن أشجد على سَبَعَةِ أغظم: عَلى الجبهة» وَأشَارَ بِيَدِهِ على أنفه, وَاليَدينِ 


0-1 


14 


وره 


وَالرٌكْبَتَئنِ وَأَطْرَّاٍ القَدَمَيْنِ)!. 

فيَسجدٌ الإنسانْعَلى هو الأعضّاءء وَيَنصِبُ راي فََايضَعْهماعَلى الأرض» 
وى سامه © سه رده 5 7 ا 37 6 8 2 ل و 
وَلَا عل رَكبتيّْهه بل يَنْصبْه) وَنجاف عَضْدَيْهِ عن جَنبَيّْه وَيَطنه عن فخذيه. فيُكون 


2 


الظّهرٌ مَرْفوعَء وََا يمد ظَهِرَهُ كّ) يَفْعله بعضٌ النامسء قَتَجِدُهُ يمد ظَهْرةُ؛ فَالسّجِودُ 
6 ره ب - 4 ات رم 8 5 م0 2 48 3 

يس فيه مَدَ ظهرء بَل الظهرٌ يُرمَع حَتَى يتَجافى عن الفْحِدَيْنِ؛ وَلِهَذَا قال النبي 
موتك «اغْتَدِلُوا في السّجُود0". 


.)85 ٠( أخرجه أبو داود: كتاب تفريع أبواب الصفوف. باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم‎ )١( 

.)5١6 /١( زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن القيم‎ )١( 

() أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب السجود على الأنف. رقم (804): ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة» رقم 
(590). 

(4) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب السجود على الأنف. رقم »)8١17(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة» رقم 
(:59). 

() أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب المصلٍ يناجي ربه عَرَعِجَلَ رقم (01772). ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض» رقم (491). 


خا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 
١‏ أ ل روس وففاوى من حرم لسر 


هذا الاميداذ الذئ يفعلة بعشى: التاين ق التتجوق يَظدون أله سنة» .وهو 
يفيه وو 0 # 007 أ 7 ع -ه م2 000 
مخالف لِلسَّنةء وفيه مَسَقة عل الإنسانٍ صَديدة؛ لأَنّهُ إِذَا امتد تحمل ندل البدن على 
الجبهَة» وَانحَئّعت رَقببَهُ وشَّقّ ذلك عليه كثيرًا. 

أذكار ا لسجود : 

وكان لت باسم رَبهِ 00 ق ب قو عا 2 الأعلّ. 
كو و اتلك الله وَبحَمد ِحَمْدِكَ اللَّهُمَ اغْفِرْ يزلي"". 

ريم د 7 

وَيقول: «سبوح قدوس. رَبَ الملائِكَةٍ ا و ر ويكثر من الدعاء 
أنْ أَقْرَاً القَْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدَا فَأَمّا الرّكُوعٌ 
ماا - 8 فَاجْتَهدُوا فى الدَعَاءِ فَقَمِرٌ أن مشت “ تََ 


- 


فأكثر مِنَ الدعاء فى السّجودٍ » فإنّه ري 


سم 


و إِنَّه حر ذيُستجاب لَكَ؛ لأن وضع جَبْهتكَه 
وَهِي أَعْلَ مَا في بِدَذِكَ» وأشُرفٌ مَافي بَدَنك في الأرض ي التي تداس بالأقدام فيها كَل 
الذلّ لله؛ وَلِهَذا كان الإنسان أقرب ما يَكون منّ الله وهوّ ساجدٌء فَالقائمُ أَرفعٌ من 
الساجدء لكنْ لم تَوَاضعَ الساجدٌ لله َفَعَهُ وصَارَ أقرب إلى الله عيَلَ «أَقْرَبُ نا 


عه 


يَكُونٌ العَبْدٌ مِنْ رَبَّه وَهْوَ سَاجِدٌ فَأَكْيْرُوا الدعاء»7 . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب الدعاء في الركوع» رقم (175). ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (/4/1). 

(') أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم (47/4). 

(4) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (5857). 


دروس ا لحديث شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ]1 


اا ار العا عي ري 

لأنّ الرسولٌ عدا صَكُوالتََه يقولٌ: اي يه د ذا كي فَكَيدواء 
وَلَا نُكَروا حَنَى يُكَر و رَكمَ كَارْكَمُوا وَلَا تَرْكَعُوا حَتَى يَرْكَعَ» وَإِذَا قَالَ: 
م لاس و لا ده د 7 00 وعر 

سَمِعَ الله لِمَنْ عدَهُ فَقَولُوا: رَيّنَا وَلَكَ الَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ 10 


الو 


س 6 و س 


سحدل) '"'» وأمّرنا أن تُتَاِعَ الإمام» وأَنْ لا نتََحَرٌ عَنه. 
الجلوس بين السجدتين: 
4 10-6 -ه س0 اهم مه ب 5 5 ٠‏ 4 
ثم تَنْض من السجود مكرراء وَتجلس بَيْنَ السجدّتينٍ مفترشًا. والافيرًا 
تجَعَلَ الرَّجْلَ المُسْرَى فِراشًا لك وَتَنصب الْرَجْلَ اليم من الجانب الأيمن. 
ما اليدانٍ قَتضعٌ اليد اليمتى عل الفَخِذٍ اليُمْتَى أو عَلى رأس الركبة» وَالِيدَ 
اليُسرى عل المَحَْذٍ اليُسْرَىء أو تُلْقَمُها الدكبةً كلتاهما صمَئَان وَاردَتان عَن النبيٌ 


دم 


لكن اليد اليُمتَى يضم منها الخنصرٌ وَالبنصرّ وَالوْسطَى وَالإِسهامَ» أو تحلق 

الإمهامَ مع الؤّسطَّى» وأمًا السبابة فإنها تَبْقَى مَفْتوحةً غيْرٌ مَضْمومةء وَيركها عِنْدَ 

الدعاء فط لا تحريكًا دَائ» ولا كوا دائا» ولَكِنْ يخركها يذُعو بيَاء ما دا قال: 

«ربٌ ٠‏ از ي) ير فَعَهَاء «وازحمني) يَرّفعهاء «واجيرني وعافِيني) كل حملةٍ ذعائية 

أمنّا اليد البُْرى فإِئّها مَنْسوطة عَلَ الفخلٍء أو مُلقمةٌ الركبّة» ولم يَردْ عن 

.)5498( أخرجه البخاري: كتاب أبواب تقصير الصلاة. باب [ إنما جعل الإمام ليؤتم به رقم‎ )١( 
.)51١( ومسلم: كتاب الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام؛ رقم‎ 


]أ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


النبيّ يكل أن اليد اليُمنى تَكُون مَبُسوطةً» وإنَّا ورد أنهي بض منها الخنصّرٌ والبنصَرٌ 
فِي بَعْضٍ ألفاظ حديث ابْنٍ عْمَرَ صوَإيعَنها "كادفي الصا" وف بَعْضِهًا: 
«إذَا قَعَلَ قْ لتَتَهْيء" أ وَتَقَييدٌ ذلِكَ ِالتَشْهِدٍ لَايَعْني أنّهِ لا َعم جميع م الصَّلاةِ؛ لان 
الرَاجحَ ين أقوالٍ الأصولئنَ أل إِذَا ذكِر العموم م كر أحد كرَادِه بحُكم يُطابقة 
فإنَّ ذلك لا يفتضي النّخصيصٌ كما نصّ عَلى هذا أهلٌ الأصولء وهدًا هر قول 
وه : 
اميورهم: 

00 2 َه سه 8 0 2 َه 

مثال ذَلكَ: إِذَا قلتٌ: أكرم الطَلبَةً. وعِنْدي عِشْرونَ طالبَاء ثُمّ قلتٌ: أَكْرِمْ 
فلانًا. وهو مِنَ العشرينَ» فلا يُقتتضي ذَلكٌ أن تِسعةً عَشر لَا يُكْرَمُونَ» وَدَلِيلة من 
القرآنِء ل) قال الله تَعال: « تَتَرلُ الملتيكة والرّى يبا » [القدر:؛] لم يكن ذكرٌ الرُوح 
حرجا للملائكة. 

فذكرٌ بعض أَفراد العام بحكم يُوافقٌ العام لا يعض النخصيصٌء ولكِن يكون 
تخُصيص هدًا الفردُ بالذكر لِسَبب يقتضيهء إِمّا إُعناية به أو لِغَير ذَلك. 

لاه مو 5-6 0 د ا و اوداق دوه حت سه للىى لولدم 

وفي هذا الجلوس يقول: (رب اغفر لي وار حمني. وَاجيرن وارزفني» 
وَأوْقَمْق) !"سوا كات [ِمامًا أى:مامومًا أو مشردة بل حتّى الآمام يقول: لوت 
اغْفِرُ لى). 

إن قِيلَ: كيف يُفْرِدُ الإمَامُ الصَّميرَ وقّد رُويّ عن النبيّ عَلَاَاموالتَكمْ في 
)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي (7/ 2176١‏ رقم 75717)) ومستخرج أب عوانة (؟/ 27054 رقم 159). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع 

اليدين على الفخذين» رقم (086). 


)١‏ أخرجه أحمد (558/6. رقم 226؛» وسئن ابن ماجه: كتاب أبواب إقامة الصلوات والسنة 
فيهاء باب ما يقول بين السجدتين» رقم (86). 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) هه 


الرجل إِذَا كانَ إمامًا وخصّ نَفْسُ بالدعاءء فقدٌ حَانَ المأمُومِينَ؟ 
قالجواث عل دَلِكَ: أنَّ هدًا في دُعاء يُؤمّنُ عليه المأمومٌ فإِنْ الإمام إِذَا أفرده 


يكون كن كيان امأمُومينَ» مثل دُعاء انوت فَقَد عَلَمَهُ الي يكل الحسن ؛ بن علي 
بصيغة الإفراد: فراد: «اللّهُم اهْدِنٍ فِيمَنْ هَدَيْتَ)! رلك م «اللّهُ اهَدِنٍ فِيمَن 


1 


هَدَيْتَ)» يكون هذا خيانة؛ أن المأمومَ فقول: آمينٌ. فالإمام دَعا لتفسهء وترك 

المأمومينَ» وفي ذَّلكَ خيانة ِلمأمُوم. 

إن قالّ قائا" د م الإمام يقولٌ: «اللّ م اهدز هَدَيْت)2 ون ل للمامو 
ع دن فِيمَن نقو م 

لّه: آنا مثلك» فهّل يَصلحٌ أو لَّا؟ 

فالجوات: لا يَصلْح » قَالمأمومُ المشروعٌ في حقه أنْ يَقول: آمينَ. فلا بد من 

صيغةٍ تكون شَّاملة للإمام والمأمُوم. 


0 


لسكا السحدة ةَ الثاني وَكيفيته كَالسّجُودٍ الأولء وَيقال فيه مَا يقال في 
السّجُوَة الأول 
يَنْهَضُ إِلَ الرّكعة الثانية مُكَبراه مُعتمدًا عَلَ رُكُبَتيه قَائَا بدُون جُلُوسء 
00007 ا ا 
وق : بل يجلسء م تقوم منتمدًا عَلَ ْو | هُرَ المشهورٌ يمن مذعب 
الشافعيّ' '"'. وهذو الجلسَة مَشْهورةٌ ةَعِنْدَ العلماء؛ وهي علد الاسا ةد 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 47 "ء رقم 1718)» وأبو داود: كتاب سجود القرآن المعجم. باب القنوت 
في الوترء رقم .)١570(‏ 

(؟) المغني لابن قدامة (5717/5). 

(7) أسنى المطالب لزكريا الأنصاري /١(‏ 187١)؛‏ وروضة الطالبين للنووي .)51١ /١(‏ 


4و دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وقد اختلّف العلماء يمهُمائَهُ في مَكْرُ وعيتها: 

فقال بَعضهم: إذَا قَمْتّ إِلَ الثّانية أو إِلَ الرّابعة الجلسء ثُمَّ انمض مُعْتمدًا 
عَلى يَدَيْكء إِماعَلى صمَةٍ العَجْنِ) إِنْصَمَّ الحديث في ذلك أو عَلى غَبْرمَذِهِ الصفةٍ 

المهمٌ: أن العلماء اختلَُوا في هَذِهِ الجلسة» قَمِنْهِم مَن يَرَى أَنّها مُستحبةٌ مُطْلقَاء 
ومنهم مَن يرَى ئها غَيرُ مُشتحبة عَلى سَبِيلٍ الإطلاقي. 

ومِنْهم مَن يفصّلء ويقول: إن احتّجتٌ إِلَيْها لِضَعفٍ أو كِيْرِ أو مَرَضٍ») 
أو مَا أَشْبَهَ ذَلكء فإِنَّكَ تَجلسٌء ثُمّ تنهضء وأمًا إِذَا لم تحت إِلَيْها قلا تجْلسء 
وَأشتدل إذلاك بان هذ لخلسة لنتى كا خعاق ار لبد كا تكو ة عن الاشال فا بل 
التكبيرٌ وَاحدَ منّ السجود إلى القيام» قل لم يكن لَهُ تكبيرٌ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدها ولا ؤكرٌ 
فيهاء دلَّ عَلى أَها غَيدُ مقصودة في ذَاتها؛ لأنّ كلّ رُكن مقصود في ذاته في الصلاة 
لا بد فيه من ؤْكْرِ مَشروع وَتكبيرٍ سَابقٍ وتكبير لاحت. 

قالوا: ونال زذللك اساشاقاء ف حديث مالكِ بن الحُوَيرثِ أَنَّهُ يَعتمدٌ على 
يدي والاعتمادْعل اليَدَْن ايكون عَالًاإلَامنْ حاجقء وثقل بالجشمء قا تكن من 
النهوض؛ فَلهَدًا تَقولُ: إن احتَجْتٌ إليْها فلا تكَلّْ تفسك في النهوض مِنَّ السجود 
ِل القيام رَأْسَا وإذْلم تحتَخْ الأول أَنْ تَنهَضَ من السّجودٍإِلَ القيام رَأَسَاء وهَدًا هُوَ 
مَا اخمّارة صَاحِبُ (المغزي) عبد الله بن أحمدَ بن قُدامة» المعروف بالموققٍ رَمَداَهُ وهو 
من أكابر أضْحاب الإمام أَحمدَ» وأظنه اخستيارٌ ابن القيم في (رّادٍالمعاٍ» أيضًاا". 


.)5 71" والمغني لابن قدامة (؟/‎ 7١ /١( زاد المعاد. لابن القيم‎ )١( 


دروس الحديث (شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان) نشها 
روس عديك رشرح عذية الإسلام والإيمان والإعسان 1 ا ااا 113ل 


وقول صاحبٌ (المغني)"" : إن مَذَا هّ الذي تمع فيه الأول التي فيها 
ناث هذه الجلسة وَتفْيّماه والتمُصيلٌ هدًا عِنْدي أَرجحٌ منّ الإطلاقي» وإن كَانَ 
رجحانة عِندِي لَيْس بِذَاكَ الرَّجْحَانٍ الجيد؛ لأنّهِ يتعارض في فهُمي مَمّ الجلسَة». 


3 


وَلا: مُشروعية هذه الْجلْسَةِ عنْدَ الحاجة إلَيْهَاه وهدًا لا إشكال فِيهًا. 

الثاني: يَليها مَْرُوعِيتِهَا مُطْلَقَاه وليسٌ بَعيدًا عنْهُ في الرّجحان. 

والثالث: مها لك تشرع مُطلقاء وهذا طقف لذن نْ الأحاديث فيه َابتَة لكنْ 
هَل هِيّ ثابتةٌ عنْدَ الحاجة 3 ل هَذَّا حل الإشْكَال» والذي يرجح عندي عد 
عا نكي تشرع ل ع للحاجة فَقَط. 

الركعةٌ الثَّانِيةٌ: 

في الركعة الثَانية يَفعلٌ كه فَعَلَ في الركعة الأولى إِلّا في شيء واحدء وهو 
الاستفتاح» وأمًا التَّحَوذُ فيه لاف بَبْنَ العلاء» مِنْهم مَن يَرَى أنه يَتَعوَدُ في كلّ ركع 
ومني عن يوق اله لايتدرة إلى الركعة الاول» 

0 


قو الأ لما لاض ماد 


5 


ا َبْنِ سَواءٌ كَانتِ الصلاةٌ ثُنائية 


)١(‏ المغني لابن قدامة (؟/477). 


نظف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ع 
ا 


ل ثلانية أَوْ رُبَاعية وَالَسْهدُ الأخيذ جلستةُ كجلسة التَوَدكِ. 

والتّشهدٌ وَرَد عَى صِفَاتٍ مُتعددء والقولٌ فيه كالقولٍ في دُعاءِ الاستفتاح» 
الإنسان يبغ لَه أَنْ يقي مرءبتَشهد ابن عباس وتئةة:8!' ومرةٌ يتشد ابن مسعود 
ديعن "ل ومرّة بم| وَرَدَ عن النْبِيّ ل من غَيرِ هَاتين الصَّقَتين!". 
صيغةٌ التّشهد: 


م اه 1 مي عياض : 
«التَحِيَّاتُ لل وَالَصَلر الت والطيات: السَّلَامُ عَلَيّكَ أمَا النبيّ وَرَحْمَة الله 
وَبَرَ كَانَهُ َه ب 2 ” رع روه رع وي 


- السََّامُ عَلَيْنَا ع لم0 أَشْهَدُ أن لا له إلا الله وَأشهّد أن 
00 0 0 


عبده ورسو 


فإِنْ كان في تُنَائية أتمّ التشهد, وَإِنْ كَانَ في ثلائيّةِ أو رُباعيّة كام بعد التَشْهِلٍ 


الآَوّلِء وصلَ بقيّة الصَّلاقَ وتكونٌ الصلاةبَْد هدًا التشهدٍ بالفاتة ققَطء قا يقرأ مم 


ا مه ع ع > 
القَاتحة سُورةٌ أخرَىء وإِنْ قرأ أحيانًا فلا بَأسّ؛ لِوّروده في ظَاهِرٍ حَدِيثِ أَبي سَعيدٍ 


ا 


ثم يجلسٌ إِذَا كان في ثلائيّة أو رُباعية لِلتَّشهِدٍ الثاني وهدًا التّشْهدُ يخْتلفُ 
2 كي ا ارك من و عدو ءى 2 وم لم و 
عن التشهدٍ الأول في كيفيَةِ الجلوس؛ نَّهُ تجْلسٌ مُتورّكَاء وَالتورّك لَه ناث صِفات: 


.)5 ٠7( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب التشهد في الآخرة» رقم (871)» ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب التشهد في الصلاة» رقم (507). 

(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب أبواب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب ما جاء في التشهد, رقم (407). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره» رقم 
.)3٠١7(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم ١7(‏ 5). 

(5) السنن الصغرى. للبيهقي 2117١ /١1(‏ رقم 760). 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) هف 


الصّفَةٌ الأولى: أن تضت الكل البمته ورج الوّجِلَ اليُسرَى من تَحتٍ 
السَّاقء وَتَكون الإليتانٍ عل الأرض. 

الصّفةٌ الثانيةٌ: أن تَمْرِسَ الرّجْلَينِ الشّتِينء وتَكونٌُ الرجل اليُسرى تحت الساقٍ 
الممني: 

الصّفَةٌ الثالثةٌ: أَنْ ترس الرجْلّ اليُمْنى وَتَجْعلَ الرجل اليُسْرى بَنَ 
وَالساق. 

ناث صفات لِلتّه بي ل عل هدًا تارة» وهذا ارة أخرَ 
4 كنار السدة 


رَى» 


قرأ التشهدّ الأخير قنضيفُ عل التشهدٍ الأَوّلٍ: «اللهُمّ صَلَّ عَلَ مُحَمَدٍ 
وعلى راصي 0 وَعَلُ آل إِبْرَاهِيمَ إنْكَ عيِيدٌ يجيد وَبَارِكَ عَلَ 
حَمَده وَعَلَ آل مُحَمدٍ كما بَارَكْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إبْرَاهِيمَ» إِنْكَ عييدٌ تجِيدٌ!". . 
لما بر الو ا ا رَبِهِ النبينٌ صل الله 
عليه وعَلَ آله وَمَ حكنت ةلاد َه أحَدُكُمْ فَلمَمَُِ بلله من َع يَقُولُ: 
م روي وميم وَمِنْ فِثََةِ المخيًا وَالَاتِ» 
وَمِنْ شر ف البح الدَّجّالِ)'". 
والتعود بالله منْ هذه الأربع في التَّشهدٍ الأخير أَمَرَ يه النبيٌ بك ك) تبت ذَلِك 
في ضيح تسلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء» باب حدثنا موسى بن إسماعيل» رقم .)7801/٠(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (08). 


8 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقَدْ ذهب يَعض العلماء ء إلى وُجوب الوذ من هذه الأبع في الَّشهدٍ الأخير؛ 
أن النبىّ يك أ مَرَ يما وكثيتٌ من الناس اليَْمَ ا يبا بهَاء فده إِذا صَلّ عَلى النبيّ 


0 


كيه سلّم مع م أن الضول عَلَتَضَلوَالسَكم أمكيان نَستعيدٌ بالله من هذه الأربع. 
وكان طاووس رِمََلنَهُ وهو منّ التَابعينَ يَأمرُ مَن لمْ يَتعوذ بالله من هذه 
الأربع ب بإعادة ة الصَّلاقٍ ئَّ آم ابِنَهُ بلَلكٌ» فالذى يق للك أَنْ لا تَدعَ التَعودٌ بالله 
من هذو الري؛ لاف الينام السماد فيال وَالآخرّة. 
وبَعْدئذ تُسلّم عَنْ يَمِينِكَ: السلامُ عَلَيكم وَرَحمةٌ الله» وعَنْ يَسارك: السلامُ 
عَلَيكم ورحمة الله» وَيهذا تَنتْهَي الصلاةٌ. 
ويَنْبَغي للإنسان بعد أَنْ يُكمل التشهد ومَا أَمَرَ بِهِ التي يك من التَعوذِ أن 
لا ا ا ار ا ار 
بشيءٍ يتعلق ب بالدّنياء كأنْ يَقولٌ: لله ارزقيي روجةً صَاَةً أَوْ رّوجِةٌ جميلة أ الم 


مه 


اررّني دارا رافص ورا اوه ليف أو ما أَمبَ ذلك ؛ لأن الرَسُولَ كد قال 
حديث ابن مَسعودٍ: 0 
في حوائج دينه وَدُنياهُ أي : فيا يختاجه 


ومنْ قالّ مِنْ أهلٍ العِلّم: عد بأمر يتَعلق بالدنياء ققولهُ صَعيفٌ؛ لأنّهُ 
يالف عموم قَوْلِ الرَّسُولٍ عَلهاَكجوالتك: «نْمّ يَتَكَر تَكَبَد يَعْدُ من الدّعَاءِ مَا شَاءَ 
قَأنْتَ إذّا كنت تُرِيدٌ الدّعاء فاذعٌ الله له قبل أَنْ تُسلم. 

وبذّلك تغرف أَنَّمَا اناده كثِيدٌ منَ الناس اليوء كُلَا سَلم من التطوع؛ ذَّهبَ 


.)702177 أخرجه أحمد(١/ 2387 رقم‎ )١( 


دروس الحديث( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) لشفا 

يدعو الله عَرَِمَلّ حبّى يجْعله من الأمور الراتبّة» والسنن اللّازمة» فَهَدَا أمرٌ لا دلِيلَ 
علَيْهء والسنة إنَّا جَاءتُ بالدعاءٍ قَبَلَ السلام. 

وإِذَا قامَ من التََسْهِدٍ الأول فَإِنَّهِ رفع يَدَ ديه كه رَفَعهه| عِنْد تَكْبيرةٍ الإحرام» 
وَعِنْدَ الركوع وَعِنْدَ الرفع منهُ. 

مواضع رَفْع اليّديْنِ في الصلاة: 

الأَوّل: عند تُكبيرة الإحرّام. 

الثاني: عِنْدَ الرّكوع. 

التَالثُ: عند الرفع من الكوع. 

الرابِعٌ: عند القيام منَّ التشهدٍ الأول. 

عَددُ وَمُواضع تكبيرات الصلاة. 


و 
الأولى: تكبيرةٌ الإحرام. 


السّادْسَة: تكبيرة القِيَام. 


الناه ‏ كير تكييرة الر كوع. 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


3 
الثَامنةٌ تكييرة لعجو 
7 4 م 5 و م 
تكبيرة الرفع مِنَ السجودٍ للجلوس. 


التّاسعة: 
العاشرة: تكبيرة السجوو م ة ثانية: 
الحاديَةٌ عَشْرَةَ: تكبيرةٌ الجلوس لِلتَّشْهدٍ. 
: : 5 0 عو 2000-6 ل 2 
فكل انتقالٍ منْ رُكن إِلَ رُكنٍ فِبه تكبيرةٌ» إِلّا الرّفع منّ الركوع 
تكصرة» 1 فيه ا(سَيِع الله لمن حمله) للإمام وَالمتفرد. َو ١(رَيَنَا‏ وَلَْكَ نهذ لِلمَاموم 
ل سه عوقو 
هه ِي صِفةٌ الصلاة وَيقولُ الرسول عباصا صَلهوالسَلمْ او ار امبو 
صَلٍ)"" فَيْبَغي | سان أن يحص عل تطبيتي ما ورد عن الذي يك في كيفية 
َ عر 
الصلاة؛ ليكون متشلا لقوله: اصَلُوا كا رَأَبسْمُور ني أَصَلٍ). 
وأهم شَىءِ في الصلاة بعك أن ري الإتتنان أفعاله عَلَ السّنه 
القلب؛ لأنَ رايس اناس تَتسلَطُ عليه ا مواجسٌ والوساوسٌ إن دخل في الصّلاق 


وَيمُجِردٍ ما ينهي من الصلاة ل تَطِيرُ عنه ذُكل هذه المواجس 
الركن الثالث: إيتاء الزكاة: 


0 
الزكاةٌ ريف من ورائضن الوسلام» وهىي أحد أركان الإسلام الحَمسَة -0 
عن الإسلام؛ لأنه أَنْكَرَ ما دَلَّ عليه الكِتَابُ 


4 
ا 


- حضور 


0 


و2 


جَحَدَ وجوبها فهو كافر مُرْتَد 


والإجماع. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر» رقم (57:1) 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ]1 
ل 2 ار الفيا ١‏ بافادع وم يمال وا قر مسن ا لو د لت 0ك 


فْمَنْ أذّى الزكَاةً وهو يعيَقدٌ أنها تَطَوُعٌ فإنه كافِدٌء وأما مَنْ منّمَ الزكاءً بُخْلا 
وتجُاونًا مع اعتقاده فَرْضِيتَهاه فالراجحٌ من أقوالٍ أهل العِلّم أنه لا يُكفدُ بذْلِك» 
ولكنه مُعرّض نفْسَهُ للوعيدٍ الشديدٍ الذي ذَكَرَهُ الله في كتابه» وذكرَه نَببّهُ كلة. 

قال الله تَعالّ: وي نه لذن يبَكَلُونَ يمآ ءَأكَْهُمْ أَهُ من مَضَلِو هُوَ حرا 


جه اك بس مه 2 رم و مء ل رظ راي ألو مس سم الموج 8ه 
م بل هو صر شي سيو مَا مخلوا بو- يوم الْقِيلْمَة وَبِلَهَ مرت السَملوتٍ والارضٍ 


5 


ا 0 

وقالَ سول 0000 لهذه الآية: ١مَنْ‏ آنَاهُ الله مَالَا» ة قَلمْ يُوَدٌ رَكَائَهُ مُثْلّ 
َه ماله يَوْمَ التي شجَاعًا أَقْرَ قرَعَ) أي: صُوٌّرَ بصورّة شجّاع أ أقْرَعَء وهو ايه الكثيرَةٌ 
يا 4 هو اليه من الحيّاتِ الكثيرٌ السّمٌ وأقرٌ ع أ :لسن عل رَاسَة شعر 


من ك»رَةٍ سمه 
اله وسكانَة أف: عدتان ملواءتان ث2 
رستان اي - 0 


يغ ار ا 22 وو ه رحة ع 0 2 
يطو قه يَومَ القِيَامَق ثم يَأَحْذْ بلهزمتيه» أي: بلهزمتئ صاحب الال 
و3 -ه 0 ” عي 8 روي / 3 2 0/6 7 3 أ 0 
واللهُزمتان: هما السَّدْقَانء يأخذه يَعْضَه ويقول: «أَنَا مَالَكَ أنَا كَنْرْك)7" . 
0 4 2 دي - روص 7 ا 00 
وكذلك أيضا قال الله 0 00-7 كرا ذهب وَالَدقة وله 
راع شما . 7 سرهم روم ظح ل آ ته 
ينَفِمونما في سَييل الله فبيثر: لبي 290 يوم نح عَلَيِهَا ١‏ في نَارٍ حَهِنَّمَ 
مَتَكركك بها حِبَاهُهُمْ مَجَدويمم 5 رُهُمٌّ هندًا ما حرم لأنشى5 دروأ ما 
كم كروت 4 [التوبة:84-ه"]. 
الؤم ا د .. باسوسود ع عه 
له تَعلق: #متكوك بها حِبَاهْهُمْ * أي: أعلى وجوههم» #وجوئهة » 


.)١54٠7( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة؛ باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١١ 


فا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


اليمنى واليَسْرَّى. وَظهور هُمَ 4 من اللفٍ, وعلى هذا يُكونْ من جميع يع الجوانب من 

الأمام» ومن الفٍِ» ومن اليمِينِء ومن الل فالعذابُ محيطً بهمْ من كل جازب. 
وقال رول الله يك تَطبِيقا لهذه الآية: «مَا مِنْ صَاحِب ذهب ولا ِضَة 

ا يودي ِنّْهَا حََهَا ا دا كان َوْمُ القيامة صُنّحَتْ 1 له صََائيُ ين أنه ناخ 


ووم و هه 7 سار 7 2 اي 2 7 5 برو . ره 
عليها في نار - ١‏ فيكوى بها جنبه نه وَجَبِيئهُ وَظَهُرٌه كُلَا بر ت تْ أَعِيدَتْ لَه و يوم 


كَانَ مِقَدَارُهُ حمْسِينَ آلف سَنَت حَنَّى بُقَطَى بَبْنَ العباده فَرَى سَبِيلَُ إمَا إل اَن 
وَإِمَا إِلَ التَارِ7" 


قال أهل العلّم: روا يودي زكاةً الذمّبٍ والفضّة فهو كائِرٌ لهّاه وإن 
تاتجل رح لوول عن اذى ركاه للخو زو الوص فيو قر قزر لها وله 


2ه 


اال لد يَتَدعَنا: ما يَلَعَ أن توَّدَّى رَكَانَهُ 
فَرْكَيَ فليْسَ بكَنز"". 

ما تَجِبْ فيه الرّكاةٌ: 

أولا: رَكاةٌ الذَهَبِ والفضّة: 

الزكاةٌ واجبَةٌ في الدَّمَبٍ والفِضَّةِ على أي صَِةٍ كانّتْء سواء كانت تُقُودًا 
أو حُلِيا أو أوانٍ أو غير ذلك» لأن النصوصٌ الواردةً في ذلِكَ لم تُمَصّل ولم تَسَْْنِ 
وفي السّئَنِ من حديث عَمْرو بِنِ شُعَيْبِء عَن أبيهه عن جدَّه: أن امرأة أتت إلى النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم وفي يد بها سِوَرَانٍ عَلِيظان من الذَّهَبٍ فقال لها: 


.)941/( أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 
.)١15554( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو؟, رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) هف 
درون علي( قر ليث الإسلام وال يمان #19 نان .ل لح ا 1 1 


اي م راد ا هه 4 و َه سر 

(أَتَوّد رَكَاةَ هَذًَا؟) قَانَتْ: لا. قَالّ: ( اسه لك أن يُسَورَكِ الله جل بها يو م الْقِيَامَةٍ 
دودين يسرع ال 

يواران من َارٍ) ا م إِلَ رَسُولٍ الله لله فَقَالَتْ: هْمَا ا 


0602 

حكُم زكاة ا لحلي: 

اختَّلّف العلماءٌ في كم زكاةٍ الم ومن الواجب على المرءِ أن يَعْرِضَ خلاف 
العلماء على كتاب الله وسُيٌّ رسوله يله م] َيدَهُ كتاث الل أو سن رسوله 26 
وجب عليه الأ يوه وإن خالَة م خالقَةُ وما لم مذ في الكتاب والشّنْ فإنه 
لا يجورٌ الأخحدٌ يه لأن الَردَ عند التّراعَ هو كتاب الا ةر له عند 

قال الله تَعالّ: #فإن سرعم في شَْءٍ دوه إل شو والُسول إن كم مُوْمِيُونَ الله 


2# سد قر 2ح سار و ل وم 


والبوم لخر ذَلِكَ خير واحسن تأَوِيلَا 4 [النساء:694]) وقالٌ اله عد : 0 وم نادمهم 
َقُولُ م1 لحبْحُرُ الْمْرْسَِنَ * [القصص:108]» ما قال: ماذًا أَجَبْتَمْ فلاناء فالإنسان 
مسؤولٌ يوم القِيامَةِ عن مادا أجاب الْرْسَلِينَ فإما أن يقولّ: نَحَمْ أجَبتهُمْ واَبَحتَهُم 
0 أ ره 2 5 8 كا ع 8 
وإما أن يقولّ: اتبَعْتَ فلاناء فهذا لا يُعْنِي عنه من الله شيئًا. 
ولهذا قال ابن عبد اليرٌ مدان :: «أَجْمَعَ العلما على أن من استَبَاَتُ له سَنَةُ 
رسول الله يَكِةٍ فليس له أن يَعْدِلَ عنها إلى غيرهًا». 


0 1 0 2 م 
وصدق مَهُلنَهُ فكل من استبانتت له السنة رَمَ عليه أن مُخَالِمَها إلى قول 


أَحَدٍ كائنًا مَنْ كان. 


)١(‏ أخخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلل» رقم »)١577(‏ والترمذي: كتاب 
الزكاة. باب ما جاء 5 زكاة الحلء رقم ا والنسائى: كتاب الزكاة. باب زكاة الحى. رقم 
(35819). 


١+‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
“0ن سح لخد اسه .ندم ...050 


فالخل من الذَّمَبِ أو الفِضَّةٍ فيه الزكاةٌ؛ لأن الزْكَاةً في الدَّمَبِ والفضّة زكاةٌ 
في عَيْنٍ لا زَكَاة في نَّاءِء فإذا كانَ عندَ المرأة ِنٌّ من الذَّهَبٍ والفِضَّةٍ وجَبَّثْ عليهًا 
زكائه إذابَكَمَ النّصَابء لعُموم قولِه تَعال: «وَاليت كروت الدب وَالفِصَةَ 
وَلَا سَفِمُوسها في سَبيل أللَهِ © [التوبة:84]» فكيْرٌ الذمّبِ والِفضَةَ يغني: مَنْع ما يب 
فيهًاء فإذا مَنَعَ ما يحب فيهًاء ولو كان على ظَهْرٍ الْجبّل فهذا كَنْرٌ وإذا أَدّى ما يبُ 
فيههًا ولو كان في قَعْرِ الثْرِ فهذا ليس كن وأيضًا عمومٌ حديث أب هُريرَةَ الذي في 
ا ما مِنْ صَاحِب ذَهَبِ دلا فِضَق لا يودي مِنْهَا حَقَهَا إلا ذا كان 
لتاقلا تكن لا عقاف ال بور 

هذه أولَةٌ عام ومن أَتَرَجَ من هَذِهِ الأول حلَ الذَّهَب والفضَّةٍ فعليه الدَليلُ؛ 
لأن الواجبّ عليًا في استِعمالٍ نُصوص الكِتّاب والسُنَهِ للدَّكَالَةِ أن تأخدّ يُحْمومِهَاء 
حتى يقومٌ دليلٌ على النَخْصِيصٍ. 


ثانيًا: زكاةً الخارج مِنَ الأزض: 


- يي ار اس حم أ 5 . - - 5 7سا اين - 
تحب الزكاة فِيَا خرَّج مِنَ الأرض من الحبوب والثار» لقول الله تعالى: ل يتأيها 


م ره دو ير ارم سج كر اه 2 007 3 اا ذو - د 3 ذه 1 
لْحِيتَ مِنْه تنففون وَلسْتَم يكَاحِذِيهِ إِلّ أن تعْمِضوا فِيهِ واعلموا أن الله عي حَمِيدٌ 


مو من سه رس أ ورد دس 2 للاةٌ _-- ريحة 00 
00 الشيطة يَعِدَكُهُ الْمَهْرَ وَيَأْمْرَحكم بالمخشكء ألله بعد مغهرة منه فضلا 
وَأسّهُ وسِعٌ عَلِيمرٌ * [البقرة:1718-1517]. 
٠.‏ - 3 - و بر في . 9 م ٠‏ 0 200 
فالخارح منّ الأزض مِنّ الحُبوب والثّارٍ تب فيه الزكاة إذا بَلّعَ النصَابَ 


.)141/( أخرجه مسلم: كتاب الكسوفه باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) هه 
قا0 219 لكان 719 لقان د ل و و يح ا 1 


- 7 1 اك ضلاته : م ادا 
والنصَابٌ بِيْنَهُ رسول الله كَكِهِ فى قوله: الَبْسَ فِيَا دُونَ حَمْسَةِ أَوْسْقٍ صَدَقَة فه) 


والوسقٌ: ستونَ صَاعَاء فوقدارٌ النّصَابِ الخارج مِنَّ الأرض ثلاثُويّة ضَاع بصّاع 
الب ب والصّاعٌ الَبوِيٌ كيلوانٍ وأربعونَ جرَامًا (0 ٠١5‏ جرامًا»» وعلى هذا 
فإذا بلّعَ الخارِجٌ من الأزض من الحُبوبٍ والثّار هذا المقدارٌ مِنَ الأصوّع فإنه تب 


أذ سخ 


فيه الرّكاةٌ» وما دون ذلِكٌ فليسّ فيه رَكَاة. 


ومقَدَارٌ زكاةٍ الخارج مِنَ الأرض إذا كان يُسقَى بِمُوْنَةِ: يضف العْشْرِء وإن 
كان يُسْقَى بغَير مُوْنَةِ: الحُعْمْ كاملا لذن لي له قال: «فِيَ) سَقَتِ السَّمَاءٌ وَالعيُون» 
أَوْ كَانَ عَثَا العُمْرُ وَمَا وَمَا سقِيَ بالنْضح نِضْفٌ نِضْف العشر»"' لوال ف ف ظاهر لذن 
الذي نتن قو تبي لماح :وال لقتو يقار قله لا رتك قو هذا 
مِنْ حِكْمَةٍ الشريعةٍ حيث راعَتٍ القَْقٌّ بينَ الأمرَيْنٍ 

فإن قيل: هَل يجورٌ للإنسانٍ أن يُخْرِجَ زكاتة مما يَشْتَغْلُ من الحكومَة مِنَ التقوده 
أو يبٌ عليه أن تُحْرجَها من الحَبّ؟ 


ع2 


يي 


قلنا: يجوز بلا شك أن مُحْرجَها من الدرّاهم التي يَعْتَيمُها مِنَ الدَّولَق فيُخْرج 
حْسَةَ في المثةٍ إن كان يَسْقِي بالنضح. ويَسْقِي بالمكائن» ومْحْرِجٌ عسَرَةٌ بالمئة إن كان 
يَسْقَي عَتَريّاه وقد نَصّ الإمامٌ أحمد يهام َه عل ذلِكَه كما قال ذلك شيخ الإسلام 
ابن تَيِيَة'"'» وقالةُ تلميدهُ ابن مُفْلِح في كتابٍ الفروع» الذي هو هو أُجمَعٌ كتاب في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ما أدى زكاته فليس بكنز» رقم (1740١)؛‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة, رقم (91/9). 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب العشر فيه| يسقي من ماء السماء وبالماء الجاري. رقم .)١ 5١7(‏ 
(”) مجموع الفتاوى (79/70). 


١٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 ا 0 98 رو و ل شر يوئر 
المذمَبٍ انيل وهذافي الغاليِب أزْيَحُ للناس» وأسهّل عليه وأَبْرَأ لذَّهِمْ؛ وأقرَبُ 
إلى العدلٍ والمساواة بينهم» وبين أهل الزكاة. 

ثالثا: عُروض التجارة: 


مو 


وه 03 و 02 5 ع م - 

وهي: كل ما أَعَدَهُ الإنسان للتَّجَارَةٍ والرئح» من أيٍّ مالٍ كان فَهُو عروض 
مسر ىم 5 000 عن عع 7 2 ع و ع 
تَجَارَةِ تجبٌ فيه الزكاق كَالتجَارَةٍ في الماشيّة» أو السيّاراتٍء أو الأراضيء أو القصورء أو 
الأقشَّةَ أو الساعات, أو غير ذلِكَ؛ فكل شىء تَعْدَهُ للتجارة فإنه عُرُوض تَجارَةٍ تجبُ 
٠‏ 5 5 *ومر - ل هروس ويه سا - 
فيه الزكاة» ودليلهًا قوله تَعال: لا يَأيهَا اَن َامنوَا نشوا من طِيبَتِ ما حَسَبَشْرَ 4 
[البقرة:170]» ولا شك أن عُروضٌ التَجَارَةٍ أكب مَوْرِدٍ للاكْتِسَاب. 

و 5 وس اع ا رَ 2 سر 1-0 ع .ى 

والدليل من السنة قول النبي علد : «إِنَا الاعّال بالنيات, وإِنَا لكل امي 
مَا نَوَى10". ووّجَهُ الذَّلالَةِ من هَذَا الحديثٍ أنه لم| كانَ المقصٌودٌ بعغروض التّجَارَةٍ 
سم ا أنه عه رك ف سه بس رس سس 1 3 ع 7 
قِيمَتَهَا دحَلّثْ في قولٍ النبيّ عَتَدِصَكةواتخ: «إِنّا الأغمال بالئيّاتِ». وهذا هو الذي 
عليه جَمَاهِيدُ أَهْل العِلّم. 

فإذا حل وقْتٌ زكاته يُمَوّم ما عِندَهُ مِنْ عروضي التّجَارَةِ قليلا كانَ أمْ كثيرَا 
.ووه ل 1 520-008 ه 5 حك 2< ١‏ 1 5 35 2 
مُخْرِجٌ رُبْعَ عشْر القِيمَةِ» سواء كانت هذه القِيمّة مثل الثمّنٍ الذي اشتراه به أو أقل 
أو أكثرٌ. 

مال ذلِكَ: جل اشْترَى أَرْضًا للتّجَارَةِ بمئة ألفٍ. وعند وُجوب الرَّكاةٍ 
كانت قيمَةٌ الأرض تُسَاوِي متت أَلَْاء فهنا يجب عليه أن يُرَكيَ عن مِتنَىْ أَلْمَاء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي»؛ كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كَكْهُ؟ رقم .)١(‏ ومسلم: 

كتاب الإمارة» باب قوله يَيل: «إنها الأعمال بالنية». رقم (/1101). 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 14١‏ 
11 سمي بالقامة تا سو لع سا سوه ارال جو ل رار الس 01 1 10101 


كي عنْ رأس المالٍ والربْ بح؛ لأن ربح سَبم سَييُهِ هو رأسٌ المال» حتى وإن كان ارتِمَاعٌ 
قِيمَتِهًا لم يكَنْ إلا بآخر ول فإن الواجب عليه أن مُخْرِجَ الزكاةً عَنٍ الأَصَلٍ 
والربح. 

عَكْسٌ ذَلِكَ لو اشترى الأرضّ بتي ألفيء ولكنّها عند تمام الحَولٍ لا تُساوي 
لا مه لف فإنه لا زكاةً عليه إلا مئة ألْفٍ تقَطء وإذا شَكَحْتٌ فلا تَدْرِي هل تَكْيِسبُ 
أو تحير ؟ فإنك لا تُرَكّي إلا رأس المالٍ فَقَطء وذلك لأن رأسّ الال متَيقَنٌ» والرّبْحُ 
أو الحَسَارَةُ مشكولك فيهاء فيُطْرَحُ المشْكُوكُ ويبْقى المتَِنُ. 

رابعًا: الأورَاقٌ النَقَدية: 

ش من الأول لزَّكَويّة ما كانَ بِمَعْنى الذَّهَبِ والفِضَّةِ؛ِ مثلّ الأوراق التَقَدِيّء 
والأوراق الَقَدِيّة كا لم يكُنْ لها قِيمَة ذ ذاتِيّةٌ ضْبِطَتْ بالذَّمَبٍ أو الفضَّةِء وعلى هذا 
فيكون نصابٌ الأوراقٍ التَقْدِيّة هو نِصَابُ الذمّب أو الفِضَّة. 

ومن المعلوم في وَفْيَا هذا أنَّ الأوْرَاقٌ الَِْية نِصَائها نِصَابُ الفِضّةِ ونِصَابُ 
لوقو وشبوة رالا عر قا ره كا لباق الأووافا كدي واناوواق لقره 
ترتَفع أَقيامُها أحيانًا وتنْخَفِضُء فإذا قَدَرنَا أن قيمَةَ ريالٍ الفِضَّةٍ عَّرَةٌ من الأوراق 
فيكونٌ التّصَّابُ من هذ الأوراق خْسَمَئةٍ وسنَّينَ وإن زاد فَعَى حَسَبه. 

مصارف الزكاة: 

الزكاةٌ لا تُضْرَفَ إلا في الأصنافي الثانية نيّة التي بها الا لله عََعَجَلّ في قوله: نما 
ألصَّدَكَثُ ِلْشُكَرٍَ تالتسكن وَالْعَنِمِِينَ ليا وَالْمُوَلْفَةَ ُويهُمْ وف الردَابٍ وَالْعَدرِمِينَ 
وف سَِِلٍ أله وَأبنِ اسيل 4 [التوبة »]>١‏ ولم يَخْعِل يجْعِلٍ الله الأمرّ مَكْفُولَا إلى الحَلقء 


ذل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فقال في آخر الآيَة: #فَرِيصَة مّرح أنه وَأسّهُ عَايِءٌ حَحكية © [التوبة:10]. 

أولا ونَانيًا: الفقراءٌ والمساكينٌ: 

قال تَعالَ: #إِنَّمَا ألصّدَقتٌ لِلْمُقَرَاءِ وَاَلْمَسَكينِ 4. وهؤلاءٍ الفقراءٌ والمسائينٌ 
هم المحامجون الذين ليسّ في يديم م مان وليس لهم مِنّ الرواتبء أو مِنّ الغَلّاتِ 
ما يكة .0 م وعوائلَهمْ لمدَّةِ سن فهؤلاء ء يُْتَرُ ما يَكْفِيهِمْ وعوائلَهُم لدَةِ سَنَةِ. 

ثالثا: العَاملُونَ عليهًا: 

العَاِِلُونَ عليها هم الذين تُتَصَّبُّهُم الدولةٌ لأجل أَخْذٍ الزكاق وهم الذينَ 
جلت لهم اللاي علي نْب ولا الأمورء فأما كاد شح ريد لآخرَّ في 
توزيع زكاتهء فإنه لايُعَدُ مِنَ العاِلينَ عليهّاء فلاي: يَسْتَحقّ شيئًا. 

رابعا: المولَمَة وي 

لوَالْمُوَلّةٍ ويه 4 هم الذين تُتَألف ا عَلَ الإسلامء وهم أنواع: 

النوعٌ الأوّل: مَنْ يُعْطَى لتقوية إد 

النوع الثاني: مَنْ يَعْطَى؛ لإسلام نا نظيره. 

النوع الثالث: مَنْ يُعْطَى لِكَفت شَّرّه عن المسلوينَ. 

فاق الأنوال رسع انون ين القاسيولهنا اك انييف الى لأ ضر 
6 عليه بالصَّحَّة: َادُوا تَحَابُوا'!"'» فإنَ الهَِيّةَ توجبُ المودّةَ والمحبَة» وتبْعدُ 

يي سَخِيَمَةَ النفوس 


.)١117/77 رقم 095). والبيهقي (7/ 179؛ رقم‎ 7١4 /١( أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان) لقنا 
خامسًا: وفى الرّقاب: 


- 


ثم قال الله عَرَتلَ: «وَفي الرقَاٍ 4 وهُمْ ثلا 

النوعٌ الأوّلُ: رَقِيقٌ يُسْترَى فيَحْتَق . 

النوع الثاني: مكاتبٌ يُسَاعَدُ في كِتَابتِه. 

النوع الثالث: أسِير مسَلم عند الكمّار فيفدّى بال وفك من هذا الأَسْرء 
وما أشبه ذلك. 

سادسًا: الغارمُونَ: 

والغارمونٌ هم المدِيئونَ الذِينَ لا يستَطِيعُونَ الوفاة» حتى لو كان عِنْدهُمْ 
ما يكْفيهمْ من الأكلٍ والشَّرْبٍ والملبَس والمسكنٍ والمدُكّح, لكنهم يحتاجُونٌ إلى قَضاء 
يونم فهؤلاء تُقمَى ذُيُوتم مِنَّ الزكاة. ْ 

فلو فَرَضْنًا أن رجلا راتبُهُ خمسة آلافٍ ريال لكن عندّهُ عائلَةٌ» وهذا الراتِبُ 
لا يكفيهئ للأكُلٍ والشّرْبٍ والمسكنء ولا يستَطِيمٌ الوفاء بها عليه مِنّ الترَاماتِء 
فإنه يجورٌ أن يوق الدَّيْنُ عنه مِنَّ الزكاق» حتى لو أَوْقٌ الإنسانٌ جميعَ دَينِهِ» بجميع 
زكاتّه فلا حرّجَ عليه في ذلِك. ا 

فإن قيلَ: هَل يِحِبُ أن تُعْطِيَ العَامَ المالَ ليُوَيّ ديه أم نذَّمَبٌ إلى الدائن 
الي يطَلَبُهُ وتُوَقَيهِ؟ 

الجواب: نحٌ بالخيار» إن شَِْا أعطَيْناهُ الدراهم ليْقضِي ديتة» وإن شِتْنَا دَّهَبَّْا إلى 
الدائن وقلنا: هدًا سَدادُ دين فلانٍ. 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
لبلب 222220070777 دروس وقتاوى من الحرمينالشريفين__ 


00 ِ 5 97 77 رو رع ار و لهم ار اه 
فإذا كان المدين ثقة وحَرِيصًا على إبراء مه ويحجَل أن يَقَضيَ الناس الدينَ عنه 
نعْطِيه المالّ» لوفاء دينه. 


أما إذا كانَ الَدينُ ليس ثْقَه وليسٌ حَرِيصًا على إبراءِ ذميِه فالأَوْلَ أن نُدَمَبَ 


إلى الدائن» ونقول لّه: حَذٌ هذه الدرّاهمَ عَنْ فُلانٍ. 

قوله تَعال: 9إسّمَا أَلصَدَقَتُ لِلْمَُرَةِ وَالْمَسَكينٍ وَآلْمَِمِلِينَ عَلَهَا والْمُوَلفةٍ 
ُوبهُمَ 4 هذه الأصنافٌ الأريّة جاءث بِحَرْفٍ ار (اللام)» وقول تَعال: #وَفي 
رما وَالْمَدَرِمِينَ وَف سبل لَه وأبنِ اليل 4 وهذه الأصناف الأربَعَة جاءثْ 
ِحَرْفٍ الجر (في) ويترَنَّبُ على ذَلِكَ فَرْقٌ في الحُكْم ل اختلف العامل» فالأربعة 
أصناف الأولى يُملّكُونَ الزكاةً َلِيكًا تانّاء والأرة اماق الباقية يُعْتَبرُونَ جهّات 
اماما ملكون. 

فإن قال قائلٌ: هل يجوز أن تَقْضَ دَيْنَ الميْتِ مِنَ الزكاة؟ 

قلنا: لا يجورٌ أن تَقْضِيَ دَينَ اميّتِ مِنَ الزكاة؛ لأن الميْتَ إن حَلّف تَرَكَة 
فالواجبٌ قضاءٌ ديه من تَرِكَتِه وإن لم محل تَرَكَدَ فإن تَبَرّعَ أحَدٌ بقضاءٍ دينه» فإنه 
مَشْكُورٌ على ذَلِكَء وإن لم يتبَرّعْ فأَسرٌه إلى الله. 

ولهذا لم يثْبْتْ عن النِْيّ ككِ أنه قَكَى من الزكاة ديا على مَيِّتء بل كان يل 
يُقَدّم إليه الأمواثُ وعليهمٌ الذّيونُ فإذا قالوا: إن عَلِيهِ دنا لا وَقَاءَ لَه ترك الصلاة 
عليه"'؛ مع أن الزكاةً مَفوُوضَةٌ من أوَّلِ ما قَدِمَ ابن كل المديئَة ولم يقْض دُيونَ 
الأمواتٍ مِنَ الزكاقء فلا أفاء الله عليه وكَثْرت العَنائمُ صارٌ عَلهصَكهوتَحْ إذا قَدمَ 


.)711/1( أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب إن أحال دين الميت على رجل جاز» رقم‎ )١( 


دروس الحديث( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) دنا 
“لوك لد ارح لفطك رادم وا كان 89 شان ا ا ا د 1 تر 


إليه الميّتُ ليُصَلٌّ عليه وعليه دَيْنٌ قالّ: «أَنا أَولَ بِالمؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهمْ»”", فقَضَى 
دَيئَهُ -صَلوات الله وسَلامَهُ 

وقد ذكة ابرة فيك الرة يمداكة آنا الشلناة اجترا عل أنهالة ور أن يقضئ 
دَيْنٌ الميّتِ من الزكاة. وإن كان في حكاية الإجماع تَظرٌء د 


0100 


الطجح أ لاوز ألاتتفق قل الثات هن الزكاف دالت اهل ين الذنيا إلى الاخدة 
وأمْرُهُ إلى الله ولو فْتِحَ الباب لقضاء دُيونٍ الأمواتٍ مِنَّ الزكاةٍ لضَاعٌَ الأحياءً؛ لأن 
العاطِمَة تيل إلى تخليص الميّتِ أكثر مما تيلُ إلى تحلِيص الَيّ» فلو أنه فتِحَ البابُ لكان 
اناس يميلون إل 'قضناء ديول الاأمواية :ورد عمل التلدعت هن الورتة فيدغون 
الي 00 

فإن قيل: هَل يجورٌ للإنسانٍ إذا كانَ عليه الرَّكَاة أن يُسْقِط عن المَقِيرِ من دَينِه 
ما يقابل زكاتة؟ 

والجوابٌ على هََذِهِ المسألة مِنْ وجْهَيْن: 

الوجه الأَوَّلٍ: أن في الزكاة أخذًا وَإِعَطَاءَء قال تَعال: لحُذْ مِنَ آمو صَدَمَة * 
وقال الثبي تاسكم ولاق معاؤ بن جبلٍ: «وَأَعْلمْهُمْ أَنَّ الله فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَة 
َموَالِهِْ تُؤْحَدٌ مِنْ أَغنيائِهمْ فد عَلَ فُقَرَائِهِمْ)!"'» وإسقاطٌ الدَيْنِ ليس في 0 
وإعطاء. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجع» رقم (711/7), 

ومسلم: كتاب الفرائضء باب من ترك مالا فلورثته» رقم .)١519(‏ 


(١‏ أخر جه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة. رقم (171), ومسلم: كتاب الإيان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم .)١9(‏ 


لقنا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الوجه الثاني: أن الدِينَ يعتَبرٌ في عِدادٍ التَالِفِء لأن صاحبه فقي والمالُ الْذِي 

عِنْدِي بيدي أَتَصَءَ ف فيه» فكيف يكون الذي الذي في عِدادِ التَالِفٍ زكاة لال بيدٍ 

ماعو ره رت لكا بكانتكرن جلا بارا لني ررد للقي طن 
و ابر لم دسملد بير 


وقد قال الله تَعالّ: #ولا تَيَكَمُوأ َلْحِِيتَ مِنْهُ تُنَفِفُونَ وَلستُم يكَاحِذِيهِ أن هس 
فيه # [البقرة /111]. 

السابيع: في سَبيل الله : 

المرادُ به الجهادُ في سَبِيلٍ الله» وهو إعائةٌ الذينَ يُقاتَنُونَ لتكونٌ كَلِمَةُ الله هِيّ 
البناء سواء أعائكم بشراء ء السّلاح لَهُمْ» أو بتَأمِينِ المساكن» وتأْمِينٍ اليّاب» والطعام 
والشراب»وما أشبّه ذلك. 

ِ 1 01 اا . ع2 - 03 م هي - 

وقول من قال من أهل العلم المتأخرين: إن من #وف سَبيلٍ أله © جميع 

ما يقدر” لل 0 


انكل ةلي تن رك والدريو ف صبمل لله تا تبي 


صم فد أ و 


َريصَة م أللَّهِ وَأللَّهُ عليِمٌ ححكيمٌ * [التوبة .]1١‏ 


فقوله: نما * تُفِيدٌ الْحَضْرَء ومعناة: إثبات الكُم للمذكورء ويه عا سِوَاُ؛ 
واكاك رامو الرعانة شيو 1 يُصْرَفُ فيه امال تَقَرّيَا إلى الله» لم يكُنْ للحضر 
فائدةٌ» فيتَعَيّنُ ما ذهب إليه جَماهِيرُ العلماء مِنَ السَّلَفِ والخَلّيء أن المراد في سبيلٍ 
الله: هو الإعائةُ بالزكاةٍلمن يُقاتلُونَ في سَبِيلٍ الله» ويقاِلُونَ لتكونّ كَلِمَةُ الله حي العُلياء 
ودين هو الْحَكَمْ بينَ الناس. 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والا يمان والإحسان ) هذا 


امنا: ابن السّبِيل: 

ابنُ اسيل هو المسافرٌ الّذِي انفْطَمَ به السّمَرُ ولم يد ما يوَصّلَُّ إلى بلدِِ فبعطَى 
من الرَّكاةٍ ما يُوصّلَّهُ إلى بِلَدِهِ وإن كان عَْيّا في لدو ولا يَلرّمُه أن يَقتَرضصَ لأن 
القَرْص دَينٌ» ولكن يُعْطَى مِنَّ الزكاةٍ ما يُوصّلَّهُ إلى بلّدِه قَقَط. 

مسألة: هل يجوز للإنسانٍ أن يَضْرِفَ الزكاةً في أقاريه؟ 

الجواب: نعم يجوز أن يَضْرفَ الزكاةً في أقاريه» بل إن صَرَفَ الزكاةً في أقاربه 


5 20 ة 6 اين »تللم الا ابر ...دج واد 
كانت صدّقة وصلة؛ ى) جاءً ذلك فى الحديث عن النبىٌ يله فقد جاءت رَيْنَت) 


٠ 
٠ 


رعو 8 هه ملعي ك6 2 ماو رز 3 50 -ه0-- 0 َه 
امْرَأَة أبن مَسْعود) تستاذن عليه فقيل: 8 رَسول الله هذه رينت قَال: «أي 
0 5 مر 6ه به ره هوي 2 سه و 1 بع. > هم حاوس إن الت يس الى 
الرَيَانِب؟» فقيل: امراة ابن مسعود. قال: انعم اكذنوا لها» فاذن لهاء قالت: 8 ببى 


00 2 ترم مس سهة سس نه ات َو ٠‏ ا +َءََ وى و ١2‏ عي رلا مم ذختت 
الله» إنك امرت اليوم بالصدقة. وكان عندى حل لى. فارّدت أن اتصدق به فزعم 
مع ير معي و موقي اخ عون ولد 2 سوه ه )١(‏ 
كان أله واه و و ف يا أن . ذو : كاتلكق 

ولكن إذ ن القريب جب عليك نفقته. إنه لظا جوز أل ليه من ركانك» 
لأنك بذلك توفرٌ مالّكٌ مِنْ زكاتكَ» مثال ذلك: 

اا ا ل ب > ف لأسن بورع وه.ء ِ 7 

المثال الاول: إنسان له أخ فقِيردٌ وهو عَنِي يستطيع أن ينفق على أخيه الفقير» 
٠ ٠‏ عو ل 8# 7 > ع ييه س 8 0 0 5 
فجينئذٍ لا تَعْطِه مِنْ زكاتتك» بل يجب عليك أن تَنْفِقٌ عليه مِنْ مالِكٌ غير الزكاةٍ؛ لأنه 
ع َّ و 01-7 ا 0 | مكل وس بر ره سل 2722 م مده سس محه ِ. 
نجب عليك نفقته. قال الله تَبَاركَوتََالَ: ## والولِدات رَضِعَنَ أوَلدهن حولين كاملينِ لِمَنْ 


)010 أخر جه البخاري: كتاب الزكاة». باب الزكاة على الأقارب» رقم )١5(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (1). 


عدا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع 
2 


- جد ص عد 2 37 - 72 4-4 ل 3 
عَلَالْوَلُودٍ هد ذفن و9 ور اموق 3 د ع 0 1 
م ع 6م اللي ََ بو 
6 أبوَلرِهًا ولا ل ل ور وعل 000 مسُُ ذالك 1 [البقرة: 777 ]. 


3 
3 

على 
م 


الورك :1ك نان عن ضب الا نل لواف ل لوارثِ مِثْل 
4 

المثال الثاني: إذا كان على أَبِيكَ دين وهو حي وليس سَبَبُ هذا الدَيْن تَمَقَهُ 

قَصَّرْتَ فيها أنتء فإنه يجوز أن تَمَضِيَ دَينَ أبيك مِنْ زكاتِكَ» ولا حرّجَ عليك 
بل هو أفضَلٌ من قضاءٍ الدَيْنِ عن رجل أَجْتبيّ. 

المثالٌ الثالث: لو كان لكَ نا قَقِيرَا وله أولانٌ وهو لايَستَطِيعٌ الإنفاقٌ عليهُم» 
وعندك زَكَاةٌ فإنه يجورٌ أن تُعْطِيَهَا أخاك يُنْقِقٌ على نفْسِهِ وعلى أولادوء لأنك لا تَرِتُْ 
أخاكَ في هذه الحال حيتٌ إِنَّ أولادَهُ يَحْجُبُوئَكَ عن الإرْثْء فلا تَجبُ عليكٌ تَمَقَنُه 
وأن نمطي من كاك لأنه قريبٌ وجل والقِيبٌ أول بالصَدَ والصّلة!". 

الركْنْ الرابع: الصوم: 

فَضَائلٌ شَهْر رمضان: 

هذا الشَّهْدْ له فضائل عظَيمّة مِنْها: 

أولا: ما ئَبَتَ في الصَّحِيِحَيْنِ عنْ رسول الله وُه من حديث أب هريرَةَ وغيرو. 
أن أبواب الجنّة تفْتَحُ في هذا الشَّهِْ وأن أبواب الثَارِ تُعَلَنّ في هذا الشَّهْرِ وأن 


ا .0 2 ا - م 2 
)١1(‏ للحديث «الصَّدَئَةُ عَلَ المنكِينٍ صَدَقَة وَإنَّا عل ذِي الرّحِم الَْنَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَة). أخرجه أحمد 
(5/ 2515 رقم 18078)» والنسائي: كتاب الزكاة. الصدقة على الأقارب. رقم (75085). 


دروس الحديث شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان) شلا 
لال لح كز لخدا لرشلاع وام ايفان 819 اسان اا و 0ت 


لاطت نكل وزقدة وه تكلب و يلوقي كلقن تان هذا الخو 
نح أبوابُ الجنان للطائعينَ حتى يدحلُوهَا وَل أبوابُ الثهرانٍ حثى لا يمع 
الناس في المعاصِي فيَدُحُلونَ نار جهِنَّم» وتُصَمَدٌ فيه الشياطِين. 
واختت أهل الب في ماج بالشاطِين التي مُصَنَ لأن لاس في رمضاً تقل 
معاصيهم. ٠‏ لكن المعاصي موجودة وإذا حَعَدت الشياطن وعُلّتُ فكيفَ تكون 


المعاصى 


- 


الجواب: أن أسباب المعاصى لَيْسَتْ خاصّة بالشياطِينء فالمعاصى لها أسبابٌ» 


منها السياطِينْ تأمُرٌ بالفحْسَاءٍ والمذْكّرء ومنها اتنس الأمَادَةٌ بالسّوة فالشياطن 
عُلّتْ وصٌفدَتْء ولكنّ التفوسّ لم عل ولم تمد والتفوس فيها نفُوسٌ أمّارَةٌ 
الْسّوءِ. 

وقال كنض الكلرافة إن ألراة السَّاطِينِ التي يُكَلْ المرَدَمٌ وهم الأقوياءٌ منهمء 
بخلانٍ العامّة من الشياطِينٍ فإنها لا تُصِمَدُ. وقيلٌ: المرادُ بالشياطينء الشياطِينٌ 
العامة وتوجَدُ شياطِينٌ خاصّةٌ مع كلّ إنسانٍء فإن كلّ إنسانٍ م مَعَهِ قَرِيئَةُ من الشَّياطِينء 
فَمَنْ ععصّمَهُ الله منهُم اعتّصَم. 

انيّ: ومن فضائله أن مَنْ قامَه إيأنّا واحتِسَابًا عَمَرَ الله له ما تَقَدّمَ من ذنيه'", 
ومن قيام رمضانَ صلاةٌ التّراويح. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان. رقم :)١18494(‏ ومسلم: 

كتاب الصيام» باب فضل شهر رمضانء رقم .)١٠١1/9(‏ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب تطوع قيام رمضان من الإيهان. رقم 071 ومسلم: صلاة 
المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان. رقم (0549). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثالمًا: ومن فضائله أن فِبهِ ليلةَ القَدْرِ التي هي حير مِنْ ألفِ شَهْرِء من قامَهًا 
ِيَأنا واحتِسَابًا عَمَرَ الله له ما تَقَدّمَ من ذئيه"'» وليلة القَدْرِ في العَشْرِ الأواخر من 
رَمضان ولا تكون قَبّْلَ العَشْر الأواخر مِنْ رمضانً. 

لأنه نَبَتَ في الصَّحِيِحَينٍ أن الب يك كان يعتكفُ فاعتكف العَشّْرَ الأوسطً 
ابتغاء لليلة القدرا"'» ولكنه أي ليله القَْرِ ني العشْر الأواخر من رمضانً ثم إن 
كرا من الصحابة روا لي رفي الع الأواخر من رمضانّ» فقال الي 3 
«أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَآَتْ ُ السَبْع الأوَاخِر فَمَنْ كَانَ مُتَحَرّيبَا َلْيَتَحَرَّهَا في 
السبْع الأوَاخِر)" 7 

فلا تكون ليله القَدْرِ في الليلةٍ السابعةً عمّْرَةٌ ولا في الثامةَ عشْرَة ولا في الليلة 
العشرينَ» وإنما تكون في الواحدَةٍ والعِشْرِينَ وما بعدهاء وأقل عدّدٍ حُصِرَتْ فيه مُو 
اح اراح اح تج ذلك لقم مو رمرن امرك 

وليلةٌ القَدْرِ لا تمص بِليلَةِ معي يل معيّنةِ في كلّ السنينَ ولكنها تتََقَلَ فتكونٌ هذه الس 
ليلة ثلاث وعِشْرينَ» وتكون في العام الثاني ليه تمس وعِشرينَ» وتكون في الثايت ليله 
سَْمِ وعِشْرينَ» وتكون في الرايع ليل عنس وعِشْرينَ؛ لأن هذا القول هو الذي به 
تع الأدِلّةُ والأحاديثٌ الواردةٌ عن التي ككِْدٌء وهو الذي يكون أذعن للمُسَلمين 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب من صام رمضان إيانا واحتسابا ونية» رقم .)١95١(‏ 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين» رقم (817), 

ومسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان, رقم .)١١151/‏ 

(”) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر» رقم 


(75016). ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان. 
رقم .)١١15(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 16١‏ 
دروس العديث ره عديت الأسلام واي يفان وال عفان 1 اا الت 


أن يشْتَغِلُوا في هذه الليالي بطاعَةٍ الله والقيام والذّكرِ والقُرآن؛ لأن الناس لو عَلِموا 
أنه في ليلةٍ مُعَيَّةِ لكانوا يقر ونّ عليهاء ولايَتيينُ مَنْ هو الحَريصٌ على فِخْلٍ الخير مِنْ 


-- 


رابعًا: وفي هذا الشّهْرِ المبارَك أَنْعَمَ هَ الله عَلَ المسلِمِينٌ بإنرّالٍ القرآن: «عَبْرٌ 
رَمَصََانَّ لذ أُتَزْل فيه الْكُرْءَانُ 4 [البقرة:180]» وهو أَعظم كاب وأفصّل كتاب 
أنرَلَهُ الله تَعالّ على الخليقَة؛ لأنه لهو الأمَةَ مّةِ إلى يوم القيامَة 

خامسًا: وفي هذا الشهر المبارّكِ نصَرّ الله ياركَوتَعَالَ بيه وأصحابّة» في عَرْوَتَينٍ 
عظِيمتَيْنٍ إحداهّما عَرْوَةُ بَدرِِ والثانية عرْوَة الفح فإن عَزوة بَدْرِ حرج فيها الي 
َي في لامي وبضعَة عر رَجُلّا من أصحابهء يُرِيدونَ عِيرَ ُريش» فجمَعَ لله تَعالَ 
ينهم وبين قُريشٍ على غير يعات فقيل من المشْركينَ سَبْعُونَ وَجُلَاه وأَيرَ منهم 
سَبْعُونَ رجلاء وكانَتٍ العاقبّة لرسولٍ الله يك وأصحابه. 

الل 0 
الى نشخ ان عرو اق الوم الإقرة و هذا الشور وروم للقتو مضل 
منْصُورًا مظَفرًا مؤيّدًا بعزَّةِ الله وقدْرَتِه بعد أن حَرَجَ منْه عَيهصَكَهولتََةِ عام الهجْرَةٍ 
وحِيدًا ليس مَعَهُ إلا أبُو بكر ربتعن فحَرّجٌ حَائقًا على تَفِْه ورّجَمَّ قبل أن تَدِمَ 
عَشْرٌ سنواتٍ إلى هذا البَلْدِ الأمينٍ 

دحَلَهُ يَِِ ظافِرًا مَنْصُورا ومع ذْلِكَ لم يدُخْلّهُ ا يَدُخْلْهُ الفاتحونَ للبلاده لم 
يدْخْلْهُ بالموسيقى والأنغام والأغاني» وإنا دَحَلَهُ عَهصَكم 1ج مُطَأْطِئًا رأْسَهُ 
خاضمًا لله عَتيبَرٌ مهدا قول الله حَتَجَنّ إن متنا آكَ كينا ييا (22 تدرٌ لك هد ما 


2 و سه 


تَعَدَّمَ من دَيْلكك وَمَا تَأَخَّرَ * [الفتح:١-؟].‏ 


6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وحينئذ أَعَرَّ الله تَعالَ الإسلام في هذا المَنْح العظيم؛ حتّى وقّفَ على باب 
7 31013 0 30 0ا 00 
لد الله» ولكنّهُ عَاسََوتََة في موطن العِزَّة وفي موطن القَذْرَة قال لهم: ماذًا 
َظُونَ أني فال كُمْ؟ قالوا: خيرًا أ كَرِيمٌ وابنُ أخ كريمء قال: فإ أقولُ لكُمْ كئ) 
قال يوسففُ لإخْوَيه: «لا دَثِيبَ عقك” اوه يَنْفِدٌ أَمَه لَك »[يوسف:41] اذْعَيُوا 
نتم الطّلًا2". 


فهذا العَْوُ مع المقَدِرَة وهو مِنَّ الخُلّقٍ العظيم لهذا النَِيّ الكريم يلك 
فلم يوَاخِذَهُم با فَحَلُواء وإنا قابَلَهُم بالعَفُو مع كَالٍ القَدْرَةِ عليه» وهذا حُلَقَهُ» وقد 
قال الله تَعلل: «إت ولق وَمَا نطوو (2) مآ أت بْمَةِ ويك يمَجمُونو () وَِنَّ لَك لجرا 


كو امو ع 


عَيْرْ مَمَنْونٍ 5 وَإنك لعل حلي عَظِيمٍ # [القلم:١-4]»‏ وَصَدَق الله عل فاخن 
الب عَلناصَكَولتَة كان حُلْقَا عظيًا لم يُسَاوِيه أَحَدّ من الَلْق. 
سادسًا: ومِنْ بركَةٍ هذا الشَّهْرِ: أن مَنْ فَطَرّ فيه صَائً كان لَهُ مثْل أخروا". 
سابعًا: ومن برَكة هذا الشَّهْر أن مَنْ أَدّى فيه عَمْرَةَ كان كمَنْ أدى حَجَّةَ ى) 
ثيك ذلك عن النبىّ 1" . 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى /٠١(‏ 2155 رقم 117775))» البيهقي ني السنن الكبرى (9/ 2١١8‏ 
رقم: )١180554‏ 


(7) أخرجه الترمذي: كتاب الصوم, باب ما جاء في فضل من فطر صائاء رقم (/8601)» وابن ماجه: 


(") أخرجه البخاري: كتاب أبواب العمرة» باب العمرة في رمضان؛ رقم ))١745(‏ ومسلم: كتاب 
الحج؛ باب فضل العمرة في رمضان.؛ رقم .)١١107(‏ ولفظ مسلم: «عمرة في رمضان تقضي 


حجة أو حجة معي). 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ,60 


ول # سمس ع 
٠‏ يي 
مفطرات الصيام : 
هو 
1 - 


من مُفطرَاتِ الضيام' الأكل ولعت والجماع» هذه المْمطرَاتٌ الغلا مجموعة 


- 


في آية واحِدَةٍء قال تعال: «أِنّ لَكُمْ بِيَلَهَ َلضِيَامِ رفت إل يسَآبَح هن لياس 
لح وَأ يَاسُ لَه عَم لم أنتَحُمْ كدمّز ماوت شك مَنَابَ عَلِدَكمْْ وعد 


بره له رم و ساظر مه سس م > + هش رم ء ابره لاه لس رهس م وم« سءو 
عَنَكمْ أن يسْروضس وَأسَعوأ ما كتب الله لَك وَطُوا وأشربوأ حَقّ يَِبينَ لك الحيط 


6 


سيق للخل الاسريي ف التخر 3 أبثوا ألضِيَامٌ إِلَ َل * [البقرة:/181]» اط 
الأبيض: بياضٌ النّهارِء والذيط الأسوةٌ: سَوادُ الليل» وسََاُمَا الله تَعال حََيْطّاء لأخهها 
يَسْعَطِيلان؛ فبياضٌ النهار يَسْتَطِيلٌ مِنَ الشَّمالٍ إلى الجنوبه كالخيط.. 

فاج اع مُمَطَرٌ للصائم بإجماع أهل العِلْمء وئصٌ القرآنٍ أيضّاء فإذا جَامَعَ الرّجُلُ 
زوجتهُوهو صائمٌ فد صو ويب عليه كد لاني تئر للعصاتن 
فد» والكمَارةٌ الل مي عن رقي فإن لم هذ فَصامُ شين ما ِعَيْنِ لا يُفطِرٌ بينهم 
ولا يومًا واحدًا إلا بعذْرِ شَرْعِيٌ» فإن قُذّر أنه صام شّهرينٍ إلا يَوْما؛ لم أفطرٌ آخرَ يوم 
ل ل اهارن 
متتَابعَيْنِ؛ فإن لم يستَطِمْ فإطعامٌ سِتَينَ مشكِيئًا 

م ل 
جاءً إلى النبِيّ يَكِ في رمضانّ وقَالٌ: مَلَكْتٌ يَا رَسُولٌ الله قَالَ «وَمَا أَمْلَكَكَ؟) قَالَ: 


يمن بير 00 


وَقَعْتُ عَلَ امْرَأتٍ في رَمَضَانَ وَأَنَا صَائِمٌ. وهذا دَلِيلُ على أن الرجُلَ كان عال) بِالحُكُْمء 
ا الا ا قال له كلا ك: هَل تَسْتطِيعُ أَنْ تق 
رَقَبَة؟) 0 0 قَالَ: «فَهَلَ تَسْتطِيعٌ أَنْ نَصُو م شهِرَيْنِ متنَابعَيْنِ ؟) قَالَ: لا قَالَ: 
الل تطح أن تي سين وشكينا؟» قال: لاد ووز فلات يصال: عق رق 


احلا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ه ِِ َ- و 


فإن لم يج صيامٌ شَهْرينِ تابن فإن لم يستَطِع فإطعامٌ سئّينَ كينا وكلها 
لا يَسْتَطِبِعُهَا الرَجُلٌ. 

ا بتَمْر إلى الَِيّ له فقالٌ الرسولٌ يكل للرجل: «حَُذَ هَذَا 
فَأَطعِمْهُ عَنْكَ سين حا ادر أَعَلَ أَفْقَرَ م يا رَسُولٌ الله؟ فَوَالْه ما 
دان لديا هل يت أَفْمَد مِنْ أَهْلٍ بَيْتي. أ : أعطني إيَاه. 

«فضَحِكٌ الرَّسُولٌ عَلنوِاك5ت1ة» كيف يأتي هذًا الرجُلٌ ويقول: مَلَحْتَ 
وخائف والآن يَصِدْ طَرَّاعَاء ويقول: أنا الذي أَبغِي التمْر ضَحِكٌ النبِيّ يله حتى 
بَدَثْ أنيابةُ» وقال: «اذْمَبُ فَأَطْعِمْة أَهْلَكَ". 


فذهنت الزحل إلى زوسفة نه ومعَة كر يأكلون به إلى ماشاء الله فهذا الحديث دليل 
على أنه يبٌ على من جامَعٌ زوجَتَهُ في مار رمضانَ وهو صائمء أن يَقَضِيَ ذلك اليوم» 
و اد بو او دنا اننا 
فإن لم يسمَطِعْ فإطعام يكين 

سادسًا: إِنْرَالُ الى 51 يحاولٌ الصائمُ الإنْزالَ بتَقبيل» أو لمْسِء 
أو ماكرق أو اتتماف أو عي ذلك قمس انر ل الأنسان يمفائةة من فيه فاه 
0 صومة» ويحبٌ عليه القضاءء وقد جاءً في الحديث القَديِيٌ: «ايَدَعْ طَعَامَهُ 
من الشَّهْوَةِ إلا ما كان غير موافِق ل) 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم» ووجوب 

الكفارة الكبرى فيه وبيائهاء رقم .)١١11(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب فضل الصوم. رقم (1845)»: ومسلم: كتاب الصيام» 


7 
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وَشَرَابَهُ هُ وَسَهُوَتَهُ مِنْ أجل )”" ( » فلا يُستَشْتَى 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) نكل 
دروس الحديت( شرح حديت الإسلام والإيمان والإحسان)_ 0 ا اا ااا 2400ل 


ع بير 


سابعا: الإيرّ الُعَذَيَةٌ: الإيرُ المعذيةٌ التي يُستَعْتَى بها عن الطعام والشَّرابِء 
وأما الإبرٌ الي لا تُكَذّي فإئها لا تُمَطَْ الصائجء سواءٌ أخدّمَا الإنسان في الوريد» 
أو أَحَدَّمَا ف العَضَلاتِء وسواء أحَسّ بِطَعْوهًا في حَلْقِه أولم نس بها؛ لأنه لا دَلِيل 
على أن الصائم يُْطِرٌ بها لامن نص ولا إجماع ولا قياس صحبح وعلى هذا فهِي َيرُ 


ل كك 
٠.‏ 


أما إذا حُقِنَ الدّمُ في الصائم» كأن ينِْفَ دَمُهُ في حادث. فلا نَجْرِمُ بأن الصائم إذَا 
حُقِنَ فيه الم يُمُطِرٌ به» وذلك لأنه ك) عَلَلنَا أن الدَّمَ هو خلاصَة الغِذاءِ مِنَ الطعام 
والشَّرابِء فيكون كالطّعام والشَّرابِء وبعد البحث تيّنَ أنه لا يُمَطَرٌ الصائم» لأنه 
لا مسْمَْتَى بهذا الدّم عن الأكُل والشّرْبِ» فليسٌ بِمَْتى الأكل والشّرْبٍء بخلاف 
لابن التي بتع بها عن الأكلٍ والشّزب فإنها تقر الصائم. 

امنا: خُُروِجٌ دم الحَيْضٍ والتّقّاث: من الممُطَرَاتِ أيضًا خروجٌ دم الحيض 
والتقَاثِ فإذا خرّجَ دم الحيض من المرأة ولو كَبلَ العُوبٍ يديكة أ وداب 
َقَطَرٌ أما إذا أحسَّتْ به قَبْلَ الغروب. ولم يرح إلا بعدّ العْوبٍ فإن صَومَهَا 
صحِيحٌ ولا تُفَطِرٌ بذلِك. 

وقد ظَنْ بعض العامّة من النّساءِ أن المرأة إذَا أتاهًا الحِيْض بعد الغُروب قبل 
صلاة المغرب فإن صَومَهًا يَْسْدُ ولكن هذا ليسّ بصّحيح؛ بل إِنَّ صَومَهًا لا يفسُدُ 
حتى يرج الدم منها قبلّ الغروب. 

وكذلك إذا حَرَجَ دمُ انماث قبل العْروبٍ فسَّدَ صومٌ المرأق» والدليلٌ على ذلِكٌ: 


601 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أن دَمَ ايض والثفاثِ منافٍ للصّومء ولذلِكَ لاتصومٌ الحائض ولا النقّساء”". 

شروط فُساد الصوم بالمفطرات: 

هذه مُْطْرَاتٌ الصوم ما يكونٌ با تيار اكْءِ لا يُفطُرٌ إلابثلائة شُروطِء وقولنًا: 
«باختيار المرء» احّرارًا من دم اليْض والتّماس لأنه ليس باخختيار المرأة. 

الشرط الأول: العِلّمُ: 

أن يكون 0 الذي تنَاوَلَ هزه الْمُطرَاتِ عَانَاء فإن كان جاهلا فإ 
لا يفطِرٌ با ّنا من المفطرات» القولة تعال: رَينَا له مُوَاعِدَنَا إن سينا أ 


ا 


أَخْطَأنا © [البقرة 187] فقال الله تَعال «قَلَ فَعَلْتٌ)(") 


سم ِء< شعو ذه سس رس سه م 


ولقوله تَعالّ: #ولس عإتحكم جنا ك2 اح فِيما لخطاتم بد ولك ما تعمدت 
فلُوبَكم أ [الأحزاب:0]. 
ولقوله تعلل: «تسن اط فى عسو حر تتجرض لاق َك لله حك 


وم 7 


بحي * [لمائدة:1]» فَدَلَْثْ هزه الآيَةَ على أن ن كل من 
فإن الله غفورٌ لَه وليسٌ عليه مِنْهُ ذية. 
والجَهُلَ نوعان: جَهْلٌ بالحُكْمء وجَهْلُ بالحال» وكلاهُما إذا انَصَلَ به الصائمُ 
المتَاولُ للمفطّرَاتٍ لايْفْط بها" 
والشهل شال معتاة أن يتَاوَلٌ الإنسانٌ مَذِه امْمطرَاتٍ وهو يظُنٌ أنه في لَْلِ؛ 
وليس في كَبَار. 


.)١161( أخرجه البخاري: : كتاب الصومء باب الحائض تترك الصوم والصلاة» رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعالّ: #وإن تُبَدُوأ ما ف أَشيِكم أو تحثو‎ )١( 
.)١15( [البقرة: 44 رقم‎ 


دروس الحديث( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 10 
ووس لافيت ( شرح لليف ١‏ طلاخ و21 لكان 719 ضاف ا د ا 1 


مثالٌ ذلكٌ: رجلّ قامَ ٠‏ مِنَ ؤم وظن أن الليلٌ باق» فأكل وشَّرِبَ» ثم تبيّنَ 
له بعد ذلك أن المَجْرَ قَذْ طلَّمَ» فهذا لا قَضاءَ عليه وصومّة صحيح. 

وكذلك أيضًا: لو جامَعَ زوجَتَهُ وهو يِظّنٌ أنه في الليل» ثم تَيّنَ له بعد ذلك 
أنه في النّهارِ فإن صومَةُ وصوء زوججتِه صحيحٌ» ولا قضاء ولا كمَّارَةَ عليهما؛ لأنهما 
جَاهِلانِ» والجاهل ليس عليه شيء. 

والدليلٌ على أن ااهل بالحالٍ (الوقت) ليس عليه قَضَاءٌ ما تبت في صحيح 
العام ل لات ١أَفْطَرْئًا‏ عَلَ عَهْدِ الي كله يَوْءَ 
عَيْم م طلَعَتِ الشَّمْسُ)”". 

ووَجْهُ الدَّلالةِ أنها لم تَذْكُر ولم تقل غيرَهًا عن لني ل أنه أمرّ الصحابَة 
بقضاءٍ هذا اليوم» ولو كان القضاءٌ واجبًا لآم مَرَهُم به التي بل ولو أَمَرَهُم , به لتقل 
ذلِكَ. وتَنَ من شَرِيعَة الله؛ لأن مثْلّ هذا الأمر العَظِيم الذي تدغواطاف إل تقل 
إذا لم يُنقَل فإنّنا نَعْلَمُ أنه لم يكُنْ. 

ورا و وده لو ير تير انعاتب رركي الوا ادو 
يا أميرَ المؤمِنِينَ فقال ب يتعنة: نا لم نتجائفْ لثم فليسٌ عليئا حَرَجٌ ولا قَضَاءً»'". 


2 -ه 3 


وَعَنْ بشْرِ بْنِ قَيْسِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الحَطَابٍ وَوإتَعنة لَدُعَنَهُ قَالَّ: كنت عِنْدَ 
رَمَضَانَ وَكَانَ يوم مُ غَيْمه فَظَنّ أن الشّمْسَ قَدْ غَابَتْ َكَربَ حم وََهَان؛ 


1 كر 


.)١1859( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس.ء رقم‎ )١( 
رقم‎ 25١١//5( رقم 22500 والشافعي في الأم (45/0), والبيهقي‎ .,”١:7/١( أخرجه مالك‎ )١( 
.2) 


6 دروس وفناوى من ا لحرمين الشريفين 


َظَرٌوا إِلَيْهَا عَلَ سَمْح ابل فَقَالَ عْمَرٌ: «لا بان وَاله نَقْضيِ يَوْمًا مَكَانَه!". 


3 
-_- 


فيكون ني ذلك عَنْ أميرٍ اه المسألّة ولكن الْرُوايَة 
تي تَدُلّ على أنه لا قضَاء على الإنسان في وِْلٍ هذه الحالٍ هي الرا حِحَة» لمواقَميها 
لقتَصَى السَّنْةِ الواردة عن رسول الله ككن. 


أما اجَهلُ بالحكم فمعناة: أن يتتَاوَلَ الإنسان هذه المَطَرَاتٍ يَظر أنها لا تُفطَّب 
ودليل: 


0-4 


تعالل: «أوطُوا وأسْربوأ حَقٍّ ينبي لكي الْحَيظ الْأَيِسُ من خبط الأسود 
[البقرة:187]» فَأَححَدّ عِمَالَيْنِ -والعِمّالانٍ: هُمَا اليل الذي عله يعالكيفت- الوزهن 
أبيض والثاني أسودٌ وجِعَلَهُما تحت وسادَتِه وجعَل يأكل ود 0 العِمَالِينِ 
حتى بين الأبيضٌ من الأسودٍ فأمسَكَء فل أصبح أخبر لني كل بذلِكٌ فقال الب 
يك «إنَّ وسَادَكَ لَعَرِيضٌ أنْ وَسِعَ الخَبْطَ الأَنِيضٌ والأَسْوّداء ثَمَّ قَالَ: «إَّا ذَلِكَ 
بَيَاضُ النَهَار وَسَوَادُ للَيْل»”"". 

يقولٌ الرسولٌ عَبواصكم 2ه : هن وَسَادَكَ لعَريض». يعني: يسع م الأفى) 
فالخيطٌ الأبيض الذي يخم به الأكل والشّربُ على الصائمء وكيلُ به الصلاةٌ هو المَجُ 
الصادِقٌ الذي يكون مستَطِيرًا مِنَ الشَّمالٍ إلى الجنوب. 


حديث عَدِيّ بْنِ حَاتِم يدنه أرادَ أن يضوم و قرأ في القرآنٍ الكريم قوله 
98 


)01( أخرجه البيهقي (1/ 1١7؛‏ رقم 0 0). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قول الله تعالى: #وَطُوا وأسْرَبُوأ حقٍّ يبي لو حيط 4 [البقرة: 
41 ]... رقم ))١9415(‏ ومسلم: : كتاب الصيامء باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 
الفجر.... رقم .)1١90(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) 168 


ثم قال: (إمّ ذَلِكَ بََاضُ التَهَارٍ وَسَوَادُ اللّل». ولم يِأْمُرْهُ الننّ مس1 
بِالقَضَاءِ لأنّه جاهِل بِالحُكُم ويظن أن هذا هو مَعْنى الآيةٍ الكريمّة» وليس 
كذلِكَ. 

ثم يَينّ له البِن عَلنآصَكهوَالمَكخ ذالكسير "الل راقن نهار ولو ياة.: 
بإعادةٍ الضّومء ولم يقل له: إن صومَكٌ فاسِدٌ» فدَلٌ هذا على أن من يتَنَاوَلُ شيئًا من 
او كيد طباه وجي واو 0 
عليه وهذا ما تمد تَقْنَضِيهِ هذه الشريعة السَّمْحَةٌ السّرَة التي بُعتّ بها رَسِولٌ الله كلك 


وأن الدينَ ا 


يَستَدلٌ بعض البَلاغِيّنَ بحديث عَدِيٌ بن حاتم على الكناية» فبُطْلَقٌ الكَلامُ 
ويرادٌ به مَعْنَاهٌ ويقولون: إن قولٌ الرسول 200 لعَدِيّ بنٍ حاتِم: هن 
راق اتيس كا عن 2 وو عرق بن مدان زع لأنّ الوسَادَةٌ العَريضَةً 
ل على طُولٍ رقب ال وول الوق كما يقولوف يدل على بلامٍ هَةِ الإنسان؛ لأن 
الرَْسَ يكونٌ بيدا من القَْبِه وإذا كا الرأس بَعِيدَامِنَالَْبِء والقَلْبُ يل العقلِ؛ 
مياق الإنتيان قلا الذكاة: 


ولكن هذا ليس بِصَحِيح؛ ؛ ولا يَلِيقٌ بالبََيٌ عَلناصَكاةوَالتَ؛ أن يُعرّض بغباوَة 
عدي بن حاتم لعن بل إن الرسول عَلَيَهاصَكمُوَاسَكمْ قال لَهُ ذلِكٌ لأجلٍ أن يه 
أن لراة باخيط ابي والأسود هو سوا اللي بياش الها ال أبدة 
الناسٍ عن أن ن يَرْمِيَ جاهلا لايَدْرِي بالغباوّة» بل كان عَلَتِهاصَلةوالسَلمٌ عامل الجاهلينَ 
با يَلِيق بحالهم. 


6 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الشرط الثاني: الذَّكْه : 
من شروط الممَطَرَاتٍِ أن يتنَاوَلٌ الإنسانُ هذه الممَطْرَاتِ ذَاكِرًا غير ناس» فإن 


كان ناسيًا فصومة صحيحٌ ولو شرب حتى رَوِيَ» ولو أكل حتى شَّبِعَ لا نَبَتَ في 


الصَحِيحَنِ من حديثٍ أبي هريرة صََتَْعَنهُ أن النبِيّ وك قال : ١مَنْ‏ نَيِيَ وَهُوَ صَائِمٌ 
قَأكَ -- عه فنا أطعَمَةٌ الله وَصقَاة! '"» ولهذا تَسَبَهُ لي وك إلى الله. 
م ععئر ء 
مسألة: إذا رأيتَ صَائيًا يأكل أو يشْرَبُ وهو ناسء فهّل يبٌ عل أن أنبْهَهُ 
أو لا؟ 


لاوا سا سوير لجان ناكار 
لأنك لم دنه عن مُْكر ة فشرْبُ الصائم منْكرٌ ولكنه عفِيَ عنْه للنْسيانِ» فيجبٌ عليك 
أن تنَبّهَهُ ليتَجَنب الأكلّ وهو صائدٌ» أو الشربّ وهو صائهٌ. 

امن قال إنه ل يكو تسريف فيو فول حيقف: أر امت لوو دك انا 
وقد قَوّبَ انتهاءٌ وقتٍ الصَّلاةٍه وأنت تعْرفُ أن هذا النائم لمْ صل يجبُ عليكٌ أن 
سند شوام نع 000 005 2ر . 

تَبهَُ لجل أن يؤدّيّ الصلاةً في وَقتِهَاك مع أنه لو ب بْقِيّ نائا حتى خرج الوقت لم يكن 
20 

و 

الشرط الثالث: العَمْد: 

6 9 1 ام ا وسْل > 7 

أن يكون الصائم الذِي تناول المفطرَاتٍ محتارّاء فلو كان مكرّها فلا قضاءً 
عليه» وصومُّةُ تام وكذلك لو حصّلٌ له شيءٌ مما يُمَطْرٌ بغير اختياره فإنّه لا شيء عليه» 


000( أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب إذا حنث ناسيا 5 الأيهان» رقم (050) 
ومسلم: كتاب الصيام؛ باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١1١54(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 51 
اروس العذتت ( تقرح عذيك السام وال يمان وام مان ).يي ١.‏ و1 ان 


ولا قَضَاءَ عليه» وصومٌة تام والدليل على هذا قولّهُ تَعالَ: « مَن كَمَرَ به مِنْ 
فَعليّهِمْ عضب مّرح الله وَلْهَمْ عدار عَظِيمٌ * [النحل:7١٠].‏ 

فإذا كانَ مُكْرَهًا على الكُفْرِ والكفْرُ أعظمٌ أنواع المحرّماتِء ولا يؤاحدٌ به 
الكزة عل ماكوة انكر مو العا مواد به أبقاءءوفد توي عن ال كله 
أنه قال: «إنَّ الله وَضَعَ عَنْ أَمَتِي الخَطأً وَالَّيَانَ وَمَا اسْتّكْرِهُوا عَليْهِ"2» وهذا 
الحديث ضَعَّقَهُ كثية من أَهْل العِلْم» وحسّئهُ التَوَوِيّ وَمَُآمَها'" ولكِنّ معنّاهُ صَحِيحٌ) 
إذا دل الكتابُ والسّنَهُ في مواضِمٌ كثيرة عليه. 

فا أصاب الصائم مِنَ المطَرَاتٍ بغي اختياره فإنه ليس عليه بذْلِكٌ نّم وليسّ 
عليه قضاءٌ وهناكَ أمثْلةَ على ذلِكٌ: 

المثال الأَوّلٌ: صائمٌ عَضْمَض وَوَصْلٌ الماءً إلى جوفه, فصيامّة صحيحٌ ولا قَضاءً 
عليه. 


المثال الثاني: صائمٌ شفط البَنْزِينَ للسيارة فتَرّلَ إلى بطنه» فإنه ليس عليه قضَاءٌ 
وليس عليه شِيءٌ في ذلِكٌ؛ لأنه بغير اختياره. 


انال الثالث: إنسانٌ الْعَمَسَ في ماء وهو صائمٌ» فدخل المامُ حَياشِيمَةُ حتى 


و 


وصَل إلى بطنهِ بدون عَمْدِ؛ فإنه لا قَضاءَ عليه لأنه لم يتَعَمَّدْ هذا الأمرّ. 


.)7١ 47( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسى» رقم‎ )١( 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وإن كان الزُوجُ لا يجورٌ أن يكْرِ زوجَتَةُ على الماع إذا كانث صائمَة إلا صوم التملٍ 
وهو حاضرٌ بدونٍ إذزوء فإنه لا بأس أن يها وإن لم تَرَض بذلِكٌ؛ لأنه لا يجو 
للمرأةٍ إذا كان رَوْجُها حاضً ا أن تَصُوم تَفْلّا إلا بإذنه كما تَبَتَ ذلك عَنِ لدبي 
صَأكدَ وس 1 


و 5 2 عِِ و راع سي 5 لل “قا ا 
وبعض العلاءِ يقولونَ: لا يجورٌ أن تصوم واجبًا أيضًا إذا كان وقنًا مُوَسَّعًا 


وها هنا مسائل: 
ب 4 ع 2 26 ددع توه 

00 

الحواب: نعم يجوز للصائم أن يذُوقٌ الطعامً» ولكِنْ لا يبْتَلِعْهُ إلا أنه لا ينسَعي 
ل 
عليه في ذلِكُ» ولكن لا يبتلعة. 

المسألة الثانية: رجلٌ صائٌ يَْسَ فمّهُ وجففٌ لسائةُ من العَطّشء فأرادَ أن 
حمسن لأخل أن بل فم ؟ 

الجواب: لا بأسّ بذلِكء ولكن لا يبتلع الماءَ. 

المسألد لغالنة ٠‏ > ث"' ا د 00 1 5 

الثالثة: رَجل مصاب بالربوء والربو يسْتلزِم ضِيق النفس» فهل يجور 

أن يَسْتَعْوِلَ البحَاحَ» في قَمِهِ أو في أنفه؟ 

الجواب: نعم يجورٌ له ذْلِكَ ولا يُمُطِرٌ به؛ لأن هذا ليس بأكل ولا بشَّرْبء وهذا 


00( أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها إلا بإذنه. رقم .))0١965(‏ 
ومسلم: كتاب الزكاة» باب ما أنفق العبد من مال مولاه؛ رقم .)١٠١7/(‏ 


دروس الحديث شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) كنا 
فروس العديت رشرح حديت الإسلام وال يسان وال عسان ا ا سس 


عاذ كات + يط ولا يصِلُ إلى اد وعلى هذا فيجورٌ أن يَسْتعْول الصائمٌ هذا 
البكاغ إذا اقيق تشيةة لقجل جوف القذل. 

وقد صدَرَث بِذلِكٌ فتَوَى مِنْ هيئة كِبَارٍ العلماء في المملكَةٍ ميوقت للصائم» 
ولي حر مسوة: لالدلا نبل ين أو قات بع با 

المسألة الرابعة ة: هل يُسَنَ للصّائم أن يتَسَوّكَ في أوّلِ النهارء وفي آخره؟ 

الجواب: عر لاساب أذ شرل لي أول امار الشواى عاخر رز بن رَبِيعَةَ: 
«رََبْتُ الى َك ما لا أُخْصِي ركو مان "ولا الشوماتٍ دهعل 
فا وك ل + ساقم رشورو اخدين لالب أل الل إنه يكرّ 
وي ب 0 


َلِيلَْنِ: 
الدليلٌ الأوّل: أنه رُوِي عن الي يل قال: «إذَا صمْتُمْ َاسْتَاكُوا بِالعَدَاقٍ 
ولا تَسْنَاكُوا بِالعَيِيٌّ»!"". وهذا الحديث لا يَصِحٌ عَنِ الي وكلله. 
الدليل الثاني: ما ل الله كلد أنه قالّ: و خارف نم الصَّائِم 
أطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ربح اليسْكِ»'"» وهدًا الحديث صحِيحٌ» لا ا 
لا يكون غالبًا إلا بعدَ الزَّوالِء إذا حَلَتِ الَعِدَة مِنَ الطعام, وَالخُلوفٌ: هو الرائسة 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصوم, باب ما جاء في السواك للصائم» رقم (7275)» والبخاري 
تعليقا: كتاب الصوم؛ باب سواك الرطب واليابس للصائم. 

7174 /5( وضعفه؛ والبيهقي‎ )٠١ 4 أخرجه الطبراني (5/ 7/8 رقم 3591). والدارقطني (؟7/‎ )7١( 
,)81١؟١ رقم‎ 

فر أخر جه البخاري: كتاب الصوم. باب هل يقول إني صائم إذا شتم» رقم .)١9١05(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب فضل الصيام» رقم .)١19١(‏ 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الكرية ني تخرجُ من قم الإنسانٍ الصائم ني آخر النهارء وهذا حدديثٌ صحيحٌ إلا إنه 
ا يدل على كرامة التَّسوكِ وأن الصائم ينبي له أن ن يُبْتِيَ هله الرائحَة» بل إن 
الحدِيتَ يَدُلَّ على أن هذه الرائةً المْروهَةَ عند الناسء ليست مَكْرومَةٌ عند الله 
نَل بل هي عندَهُ أطيبٌُ مِنْ رائحةٍ المسكِ لأنها نابعَةٌ عن طاعَتهه وليسٌ في الحديثِ 
مايَثُلٌ عل أنه يتفي إبقاء هذ الرائكة وعدم التَسَوك. 

المسألةَ الخامسَةٌ: هل يجورٌ للصائم أن يستَعْوِلٌ المغجونٌ لتَطْهير قَمِهِ؟ 

الجواب: معْجون الأسنانٍ الأؤلى للصائم ألا يَسْتَعْمِلَه وذلك لأن هدًا 
المعجون له رائحة وي ونفوذ قَويٌ» فربم) يقُدُ إلى جوفه وهو لا يدذريء؛ فلذلك 
لا يخي له أن يستَعْمِلَةُ الهم إلا ذا كان في قَمِهِ رائحَةٌ كَرِيبةٌ وهذا المعجون يُزِيلُهاء 
اس ا طحا 

المسألَةٌ السادسَة سَةُ: حكمٌ استِعْمالٍ الصائم للطلَّيبِ؟ 

الحواب: يجوز للصائم أن يتَطِّبَ في ثوبه» وفي بَدَنِهه وفي جميع أجزاء جِسْوِهء 
ولكن البَخُْورَ لا يجورٌ له أن يَستَدْشقَه سس يَسَنشِقَه بأثفه» لأنه إذا ا ا ستَنشّقٌ البَخورَ فله أجزاء تَتَطَايرٌ 
رن تصلٌ إلى الثرفِ» فلا فى له أن ْله خشية أن يَفْْدَ صومة بذلك. 

المسألة السابعَةٌ: هل يجورٌ للإنسانٍ الصائم أن يُقَبّلَ زوجَتَهُ؟ 

اللوانيةا لعوم وز أذ يدل روي وجو مان لذأنه تَنَتَ نيت في الصحيحين 
مِنْ حديث عائشة يَوَلِئَهعَنَا أها قالَتْ: كان رسول الله يَكلةة: ميل وَهْوَ صَا وين 0 
وَهُوَ صَائِمٌ وَلكِنَهُ أملكُكُمْ لإزيو»”" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب المباشرة للصائم؛ رقم ))١9571(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة» رقم .)١١١5(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ك1 
الكل ل ( شرح امفيك ١‏ ملاع وام يمان و1 سان ا ا ا جا 9 1 


وجاء عَمَرٌ بن أبي سَلمَةَ وهو طَبِيبُ النبِيّ يكل تحال صحع سس 
هُ أل ر سُولٌ الله يَكل: أيقَبّلُ الصَّائِمُ 2 فَقَالَ لَهُ رَصُولٌ الله طلل: سل مز لأ 
مد فارنة خَبرَنُهُ أنَّ رَسُولَ الله وَل يَضْنَمُ 00 يَارَشُولٌ الله قَدْ غَفَرَ الله 
لك مادو ديك هبش قله سُولٌ الله ككلل: دا واه 2 
لله وَأَخْشَاكُمْ لَه". يعْنِي: ولو كانَ هذا الأمْرٌ محَرَّمًا ما فَعَلَتهُ أنَا. 

وهذا الَدِيت دَلِيلُ على أنه لا قَرْقّ في الَبلَةٍ للصائمء بينَ الشيخ والشَابٌ 
وما رواةٌ أبو داود أن التي يكلِكِ سألَهُ رَجُلٌ عن القَبْلَةٍ وهو صائمٌ قَلمْ ححص ل 
وسأله آترُ فرص له» فإن الذي رخص له َه والذي لم ينض له شاب" ؛ 
ولكن إذا كان الرجل قَوِيّ السَّهُوَة ا ا 0 
نْبّخي أن يُعَرّض صومّه للفسادٍ والخطرء وأما مَعَّ الأمن فإن التَبِيلَ والمباشّرَةَ وما 


أشبه ذلك غير الجاع لا بأسّ بهء كما ل الحديث السابقٌ عَن الي يكلله. 
الركن الخامس: الحج: 
الحح هو الركن الخامِسٌ من أركانٍ الإسلام» وهو: قَضدَ المشاعر المقدّسَةٍ 


ل 


لإقامة المناسك تعبدأ للّه ع وقد فَرَضَهُ الله يََارَكَوَتعَالَ على عباده. كلل 0 


الْعدلمين # [آل عمران:/ا9]» وهذه ا لاية الكو دلت 2 السَنَةَ التاسعة 4 من الهجرّقء 
في العام الذي يُسَمَّى عام الوفِودِ قفي هذا العام كثْرَ فيه الوفودٌ عل رسول الله ينه 


2 مامه مد اه ا سا ا اع ه20 اسل دم سواه م 2 فهر 2 5 
تَعالى: #وَلِنّم عل الثاين حِم الْمِيْتٍ منِ أسَنَطا إِليهِ سبيلا ومن كفر فإِنّ الله عب عن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام باب بيان أن القبلة ليست محرمة على من لم تحرك شهوته؛ رقم 
.)١١٠١9(‏ 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصومء باب كراهيته للشاب. رقم (71781). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
0775 ا رس ام شعس انس عن 190110 


فكان فَرْض الح في السََّة التايسعَةٍ أو العاشِرَةٍ مِنْ الهِجْرَةٍ وليس كا قال بعض 
أهلٍ العِلّم أنه في السّنة السادسّة مِنْ الهجْرَة محتَجْينٌ , بقول الله تَعالّ: #وَأَيِمُا لج 
والعمرة له # [البقرة:97١]»‏ فإن هذه الآية وَلَتْ في صُلْح الحَدَيرية بيه في السّنةِ السادسَة؛ 
ولكنّها أمرٌ بالإتمام ولِيستُ أ مْرّا بِالابْتِدَاءِه وقَرْقٌ بين الابتِدَاءِ والإتخام. 

ولهذا كان مِنْ خصائص الحَجٌ والعُمْرَةٍ أن الإنسان إذا شَّرَعَّ فيهًا واستخلّف. 
فإنه لا يمكِن أن يحرَحجَ منهم| إلا بواحدٍ مِنْ أمور ثلانَةِ: 

أولا: انتهاءِ النشك. 

ثانيًا: الحخصر. 

المًا: التَحَللِ إذا كان مُمْئَرطا أن يل حيتٌ حبَدينِي. 

والحج فرض في السّنة التاسعَة فحَجٌ النَِنُ يكل في السَئةِ العاد شِرّة ولم يحح 
في السَّئةِ التاسعَةٍ لأنه في السّنة التاسعةٍ كَثْرَتِ الوفودٌ إلى المدينة» فأرادَ النبئنّ يككِِ أن 
يستقبلَ هذه الوفود 2 يُعَلّمَها ِيتها؛ ولأنه في السَّنَةٍ التاسحَةٍ كان مع المسلِِينَ حَلِيطٌ 
مِنَ المذْركينَ» فأحبّ ا عَبَتَهااضَكامولسَكة أن تكو نَ حَجَتَهُ خالصّة مع المبنل ا 
ولهذا أَمْرَ أبا بكر رت َيدعَنَُ أن يناديّ في الناس في السَّنَةٍ التاسعَة: «أنْ لا يحج بَعْدَ 
هذا العام مُشْرِك وَلَا بَطُوفَ بِالبَيْتٍ عُرْيَانٌ»7". 


وكان أبو بكر ب ِويََعَنهُ هو أميرٌ الناس في السّنة التاسعَة من الهِجْرَةٍ أميث 


.)1577( أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب لا يطوف بالبيت عريان» ولا يحج مشرك» رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ١‏ 
دروس العديت رشرج عديت الإسلام وال يمان وال عسان )ا ا ا ا ا ا اش أل 


- ع م 0 
الناس عام الحج. وكان عَلِنّ بن أبي طالب من حُمْلَةٍ الخجيج؛ وفي هذا دليل واضح 
ع اع ئة 0 ع 3 9 1 ع 1 2 م مارا سس ع 
على أن أبا بكر وَعَتهعَنهُ أحقٌ بولايّة المسليِينَ من غيروه حتى من عل بِنِ أبي طالب. 
ور دن 
ومن عمرء ومن عثان َانَهُعنفر. 
ولهذا أجمعَ المسلِمُون على أن أحقٌ الناس بالخلاقة بعدَ النبيّ يَكِِ هو أبو بكر. 
قال الإمامٌ أَحمْدٌ وَمَدلنَه: ومن طَعَنَّ في خلاقَةِ واحدٍ مِنْ هؤلاء الأربعة فهو 
و 
ع" عه, )١(‏ 
حج ان يك في السّنة العاشِرّة فَأَعْلَّمَ الناس أنه حَاجٌ في السّنة العاشرَةٍ» 
2 ف لك اه ع ل ابه اس سل هاه 2 
فَقَدِمَ المديئة بِشَرٌ كني حتى إن الإنسان لا يشاهد أقِصَاهمْ رجهم فحَح معه خلق 
8 6 2 و عت اه 2 راك ري عمس ”اك 
يزيدون على مئةٍ ألفي. حجوا مع نَبِيِهِمْ كثِدِه فلم) وصّل ذا الحليفة وهي المسّأة أبيار عل 
َرّلَ ككِةِ فيهّاء ونرّلَ المسلمون معةء ثم أقام فيها حتى كان اليوم الثاني. 
أ ٠‏ 3 ع حا لال 1< ٠‏ و صيس ا سا 2 _ ا ٠ ٠‏ 
فل) كان اليومٌُ الثاني أحرّم كلد وأناه جبْريل توليك وقال له: صَل في هذا 
كت روا لا عرس ا ايان عاب ا 0 2-0 2 ماد 
الوادي المبارَك وقل: عَوْرَة ولكحة فمال: ال ل "١‏ فحج النبىّ علد قاناء 
2 أ واس م م يوسم © 2 ع ره له هاس 
انم رَكبَ القصواءَ حتى إذا اسْتَوَتٌ به نَاقَنَهُ عَلَ البَيْدَاءِ) 7 يعنى: علت على مكانٍ 
يُسَمّى البيداءٌ بذِي حُلَيْعَة هل بِالتوْحِيد' أَمَلَ: أيْ رفع صوتة بالتَليَةِ «لَبَيّكَ الهم 
م 2 2 > ىن > وى > ا ال جم سه سم 
بنك لَبَيِكَ لا شَريك لَكَ لبَيِكَ إن | وَالنعمّة لك والملك. لا شريك لك». 
وربما زاد فيها: لَبَيِْكَ إِلَهَ الحق. 


5 


.)151" مجموع الفتاوى(؟/‎ )١( 

)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب قول النبي يك «العقيق واد مبارك»؛ رقم (515١)»؛‏ ومسلم: 
كتاب الزهد والرقاق» باب الإحسان على الأرملة والمسكين واليتيم» رقم (5945). 

.)١1١14( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي ولِكِه رقم‎ (١ 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ثم صَعد لي يكل والمسلمون مَعَهَه من أمامه» وعن يمينه» وعن شماله 
وحَلْفَه وهم يُلبُونَ ولكن كل إنسانٍ يبي وحْدَهُ منهم الْلبّي؛ ومنهم لمكي ومنهم 
المهَُلُّء ورسولٌ الله كل لا يدكِرٌ على أحدٍ مهم شَيْنا. 

ثم اَمَك بات يذِي طُّىء واغتسَلٌ بل ثم دحَلٌ مكمه ضحكى» فأناَ 
بعيرَةُ ثم تَقَدَمَ إلى البَيتِء استَلَمَ الرّكنَ فرَمَلَ ثلاثة أشواط. أي: أسرّعَ في المنّ ثلانة 
أشواطٍ ومَشَّى أربعَة أشواطٍ على عادتِه» واضطبَه ”" في هذا الطَّوافِء والاضطَّباغٌ 
هو: أن يخِعَلَ وسط الرّداءِ تحت إِبْطِِ الأيمَن وطَرَقَيهِ على كَيفْه الأيسر» والاضطباع 
خاضن بالطواق تفط له تكن قله وله تعدو قلات كزقةومة كل اذ 
الْحَجَرٌ قال: «الله أكير) حتى أَنَّمٌ 5 ة أشواط. 


عرو 


وهذا الاضطباعٌ إنم| هو في الوا فقَط» وليس كه يفل المج اليوم تدهم 
يضطبعُونَ من حينٍ الإحرامء ولا يتَرْكُونَ الاضطباع حتى يُتِمُوا السَّعْي 0 و 
جَهلٍ الواسع الذي عمّ كنيد من المُجاجء والذي يجب على طلبَةِ العِلْم أن 
مزلم الاج أ الاضطاع خا في الطوان قط ولي في الشغي» ولي قل 
الطوانٍ أيضًا. 

ولما أَنَمّ تَقَدّمَ إلى مقام إبراهيم» وكان يَلِ يستَلمُ الحَجَرٌ ويِقبَلَهُ فإن لم 
بسع اسم بدو قل و سمه سجن كان معةوقلكُ وأشار إليه مر الث 
دل هذا عَلَ أن استلامَ الْحَجَر وتَقَبيلَ الْحَجَرِ ليس بِسَنَ ِسَنْةِ إلا إذا كان في المكانٍ سَعَة 


)١(‏ الاضطِبَاعٌ بالنّوب: هو أنْ يُدْخْل الثُوبَ من تحتٍ يده اليمنى, قَيُلقيه على مَنُكبه الأيسر. غريب 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) 19 
فروس العليع ر شرح عدايك ! لسع وام كان 19م #كان 1 ا و ب ب دن 


وأنه إذا كان في المكان ين فإن السّنَّةَ أن ده تشيرٌَ إليه. وألا راحم فتؤذيّ الناس 


- 
سه ل الل 


ونتعدى. 

وهؤلاء الحَجَّاحُ والمعتَورُونَ الذين يَقدَمُونَ إلى مَكَة في هذا ال حرٌ وهم صَائمون 
غَالِيّاء ثم يزاحمُونَ هذه المزاحمَةً الشدِيدة بأطَفالَهم ونسائهه لِيتَوَصَّلُوا إلى الْحَجَرِ 
فهؤلاءٍ بهذًا الْفعْلٍ خالُِون للسُّنَةَ وليسُوا على أجْر. 

وإنما الواجبٌ إذا وجَدْتَ الرّحامَ أن تُشِيرَ إليه إشَارَةَ وإذا أَشَرْتَ إليه فلا تُقبّل 
تاراح يل سر اجر لمق حي اللصييد سار حرفي لك ” 
تَسْتَلِمَ هذا الحَجَرٌ ولا أن تُقَبَلَه بل ولم يُشْرَعْ لك أن تَسْئَلِمَ هذا الحَجَرَ ولا تقبله 
إلا إذا كانَ هناك سَعَدّ ولم يكن في ذلِكٌ زْحَامٌ. 

ولهذا يُرَوى عَن الي يي وإن كان الحديث ضهيًا لكِنَ ل رسول الله يك 
يشهدٌ له. يروى عنه أنه قال لَعْمَرٌ: «يَا ء عُمَرُإِنْكَ وَجُلَ وي أ لاتْراحِمْ على الجر 
تنُوْذِيَ الضَّعِيفء إِنْ وَجَدْتَ حَلْوَة فَاسْتَلمْهُ وَإِلَا فَاسْتَفِْلهُ َهَلَلْ وَكَيّدِه"2 وهذا 
ا حِيتُ ضعبف الست ولكنٌ شه ال ل تئة. 

الكل ا سل سن جاتن تعن لاجد ول عست 
ما عَوَاهُتفسْكَ» اعبد ربّكَ على عِلْم وبصِرَةِء لا تعبّد رَبك على جَهُلٍ وضلالَة اعبذ 
اوكا واو 
السّنة. 

قالّ قائلٌ: أيها أفضَلٌ وأيح) أعظَمُ أْرًا وأيهما أكثر وبا أن أزاجمَ واسئَلمَ 


.)19١ أخرجه أحمد(1١/358. رقم‎ )١( 


عمل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
سك 


لْحَجَرٌ ابل أو أن أَشِيرَ إذا وَجَدْتَ المكانَ زحَامًا؟ 

قلنا: الأضَلٌ والأكدّ تَوابَاء والأَقْرَتُ عند الله والأحسنٌ عائدًا أن تُشِين 
ولا تذكلة ولا تفيل و ماهو انو ء قزييت أن لا نارغ القشتاء وتشق عليها بام ليس 
بِمَشْرُوع في هذه الحال. 

مسألةٌ: كثيد من الأَمٌةِ يظنُونَ أن المقصوة من تَقييل الحجَرٍ واستِلامه هو 
البرك بذلك» وهذا ليس بصّحِبحء ولهذا بناء على هدًا الظّنٌ تدُ الواحدَ مِنّْهم يمْسَحُ 
الحجَر بيده؛ ثم يمسّح بيده -- طِفْله» أو يمسّح يده على بَدَنْهِه وكذلك في الركن 
لني رأينا مِنَ العوام من يفْعَلٌ ذلِكَ» يتَمَسّحُ بالركن اليَاني ثم يمسّحُ وجْهَهُ أو 
بدنهُ أو وَجْه طِفِْهِ وما أشبّه ذلكَ» يظنُونَ أن التَّمَسّحَ مهدّينِ الرُكْنِينِ مِنْ باب البرك 
بيَاء وليس ذلك من باب التَبرّكِ يا ولكنه من باب التَعبدِ لله بذلك» 000000 
عبد والتَرّكِ. 


واماتاع 1 0 8 ا > ماع 

ولهذا قال أميرٌ المؤمنين عمَّرٌ بِنْ المخطاب يوَلِنَدَعَنَةُ وقد | 

2 0 000 ا سد 0 0070 0 1ه وى كك رعو ف بز اس 
ويستلمّة: «وَاللَه إن لأغلم أنك حَجَرٌ لا تَضْرٌ ولا تنفع» و ار رَأيْت رَسُول الله 


82 
7 و و 2 
آي 


يبلك مَا بلك" 


لتَمَكْرْ في هذا التوحيدٍ العظيم؛ لنتاكل هذ الكَلِمَةَ العظيمّة من هذًا الحَليعَةٍ 
الراشِدٍ يعن إن الحَجَرٌ لا ينْمَعٌ ولا يَضُدٌ فإنه لا بِرَكَةَ إلا بِالتَعبْد لله تعالّ بنَفْسِهِ 


يٍُُ ا هه عب ل 0 8 اي 0 ع تس 00 
وتقبيله» ولولا أن رَسُولبًا وإِمَامَنَا وقَذَوَتّنا إلى الله عَرَقَجَلَّه لولا أنه اسْتَلمَة وقبله 


ما استَلمْنَاهُ وما قََلْنَاهُ ولهذا لا يُشْرَعٌ لنا أن نستَلِمَ شنا مِنَ الكعبّة وى الحَجَر 


.)١841/( أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب ما ذكر في الحجر الأسود. رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإايمان والإحسان ) ١/1‏ 
الع س سا ‏ ا ساا -22222222 هدس 


والركن الينَاني!"" 

ا الاي و ا 
ابن أبي سفيان رَينَا ينعن وعبذ الله بن عباس ويم فَكَانَ مُعَاوِيَة يمر يَمْرَ بركن 
إلا اسْتَلَمَهُ َقَالَ ابْنُّ عَبّاسٍ: 0 بسح اي 
قل مُعَاويةٌ تولاعة: ليس عَنة من الت مجو يعني: كل ايت لا مد 
َقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: 12 رفن طانم أسوة حَسََةُ لمن كان يرجوأ الله وَالْيِوم 
2 أله كيرا 4 [الأحزاب:71]» والنْبيٌ يك ما كان يستَلِمْ إلا الرَكنيْنِء يعني: 
الحَجَرٌ الأسود» والرّكْنَ اليهاني» فرجَمَ معاويّة إلى قولٍ ابن عباس وعَئمء:!"؛ لأن 
الشأنَ كل الشأن في أن تيع الشريعة لا أن تتعيّد يبواكً. 

فالعبادةٌ والشَّرِيعَةٌ لله عَيَهِجَنّه فا شرَعَهُ الله فاتَِعْة وما لم د يشْرَعَْهُ فلا تَتبِعْ 
ف دين الله ما ليسّ منه وبهذا ترف جهل كثبر من المسلمين اليوم؛ الذين نجهم 
يتم بجمِيعهِ» كل مكانٍ من هذه الكعبة 
نجد كثيرًا من العامة يتَمَسَّحُونَ بهاء ويلَرِمُ بباء وهذا مِنْ الجَهلٍ. 

0000 المسلِحِينَ أن يُبَينُوا الحقّ» ويبَيُوا الشريعةً لعَوَامّهِمْ فإ: 
عنْهم مسؤولونَ وبهم مكلَّقُونَه وهم الهّداةٌ الذين يَهْدُونَ الناس إلى دين الله 
فيَحِبٌ عليهمْ أن يبينُوا الحقّ بقَدْرِ ما رَرَمَهم الله تَعالَ من العِلْمِء فإن الله قد أحَدَ 


_- 


عليهمٌ الميثاقٌ والعَهّدَ بذلِكَء «وَإِدْ أَحَدَ أله سكي الدِينَ ونوا الكتب ليله 


0 


ل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب استحباب استلام الركنين اليهانيين في الطواف دون الركنين 
الآخرين» رقم (175717). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب من لم يستلم إلا الركنين اليهانيين» رقم .)١16917:0(‏ 


لهذا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ِلنّاسٍ ول مَحْسْمويه, # [آل عمران:/1417]. 

فِيَجِبٌ أن نَعْرفَ أنه لا يَشْرَ رَعٌّ أن يسمَلِمَ الإنسان شيًا مِنْ أركانٍ هذه الكعبَة 
المعظّمَةٍ إلا الرّكُنَ اليَاني» يستَلمُهُ بيده اليمْتَى إن تَكّنَ من ذَلِكٌه وإلا فلا يُشِيتُ إليه 
لأنه لم يَرِدْ عن النبيّ يك أنه أشارٌ إلى الركن اليماني» وإذا كان هذا الأمرٌ مَوَجُودًا 
في عهدٍ الرّسولٍ عَلَداصَكهوَالتَكم ولم يُشْرَعْ فيه سُنَدّ فإن السّنَة في تزكه ولذلِكٌ ل) 
كانّتِ الإشارَة إلى الْحَجَر الأسودٍ مشْرٌوعَةً أشارٌ إليه ال يكلو" . 

إن قال التل ما الَكُمَة في أنه 3 يُشْرَعٌ استلامٌ الْحَجَرِ الأسودء واستلامٌ الرركن 


م6 م 0007 5 2 وه وه وو 

قَلْمَا: الحَكْمَة -والله أعلم-: أن هذَّيْن الرُكْنِينِ وشّما: الرّكُنُ الشاميٌ» والركُنْ 
العراتِىٌ» ليسَا على قواعِدٍ إبراهيم» فإبراهيمٌ وإسماعيل -عليهم| السلام- بنيًا الكعبة 

- 9 5 أ-ه 7 0 4 9 5 ص ءع؟ 2 

وهيّ أوسع مِنْ هذا من حَيث الطولء وكان منها نحو ستة أذرّع ونصفا من الْحَجَر 
هذا كان داخلٌ الكعبّة حين بناهًَا إبراهيمٌ وإسماعِيل. 

ولما سقَطَتْ في زمّن الجاهِلِيّة» وجمَعُوا لها من المالٍ الحلا وقال المشركُونَ 
في الجاهليّة: لا يمكِنٌ أن نَبْنِيَ الكعبَةَ إلا بال حلال» فجَمَعُوا مالاء ولم يكْفي 


سر سر 


ٍِ 


ام لبناء الكمبة كلها على قواعد إبراهيم. فجعنُوها عل هذا الوضم. ويا هذ 
الذي نشاهدٌ نه وحطْمُوا منها هذا الحتلم فلكو وجوه ولم تنو ولهذ 
2 يسَمى الحطيم؟ لأنه محطُومٌ مِنَّ الكعبة» ود سس يسَمَّى الحجر لأنه حجرء وهو مِنْ الكعبة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب استلام الركن بالمحجن» رقم .)١1١0(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن, رقم (17175). 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) نهذ 
ستّة أذرُّع ونصمًا مِنَ | لكعبة. 
0 4 > اوس - 7 3 7 0 ع 6 2ت 
وأما ما اشْتَهرَ عندَ العَوام من تَسدِيَتِهِ حجر إسماعيل فهذه تسميّة باطِلة لا صحة 
٠‏ 0 © عم 5 و واصماه واه 5. . ام ٠‏ و 
لهاء فليسّ هو حِجْرًا لإساعيل» وإساعيل لم يَعْلمْ به؛ لآن الذين حجروه إنما هم 
ترون سيق لقو العف 78و38 الا نك هون لكان التازة الأ نهذ لكات 
- 4م ٠‏ 6 ع 2 و 2 
فيه الْحَجَرٌ الأسود. فقالوا: هو الذي يبّقَى على قواعد إبراهيمّ» وأما الركنان الأخران 
فليس على قواعِدٍ إبراهِيم» فلذلك ليس من السَّّةِ أن يستَلِمَهما الحاجٌ أو المعتَوِرٌ 
عِِ و 
أو الطائف. 
وَاعيلُ لنا أن نعققَد أن هذا الجر جر إسراِيلَ؛ لأن هذا تبه وإسماعيل 
06 ه ءِِ م6 > م 5 1 5 د مودس 
لم يُدْقَنْ بوه ولا يمكِنٌ أن يُدْكنَ إسماعيلٌ في مكان» ويكون هذا المكان قَبْلَةَ 
للعملت في جميع أقطار الدنياء إذا: فهذا الذي افتعِلّ عند العامة لا أساس له مِنَّ 
الصّحََ ا ل ل 4 نمسّحه نهاتنًا 
بعد أن طاف الب ل تقد إلى مقام إبراهيم؛ فَقَرَاً عل َأَذر 00 
ِنَهِتمٌ مُصَلٌ 4 [البقرة:170]» لأجل أن يُبينَ للناس أن العبادَاتِ م اميثالا لأمر 
لله ولأجل أن يكونٌ الَْعبدُ لله عَلَ ذُكْرِ من أوامر الله تَعالّ بالعبادق فينْبَغي للعبدٍ 
المؤمن إذا أرادَ أن يفْعَلٌ عبادةٌ أن يستَحْضِرَ شَيئين مُهِمّين: 
م 05 ل لا ا 00 يكو بك 
الأمرَ الأوّل: يستَحْضِرٌ أن الله أَمَرَ مبَاء فيكون فِعْلَه امتثالا لأمر الله. 
الأمرّ الثاني: يِستَحْضِء أن الكسول عَوا ةك كان يفُعَلّهاء فيكونُ فعْلّه 
اتبَاعَا لرَسولٍ الله عَلِل. 


نلخفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


م 


34 ل اص 0 ,> عرس دمرس _ه 1 04 
مثال ذَلِكَ قول الله تعالّ: يَتآيبًا الّذت حَامَمُوَا إدَا كمَتم إِلَ الصَاوء 
عْسِلُوا وجوه وَيْدِيَكُ إل الْمَرَافِقِ وأنسحوأ يموكح وَأنْبْلكُمَ إل 
ك4 [المائدة:7]» فحينئلٍ إذا أَرَدْتَ أن تَتَوضَأ 5 اللهتَعالَ أمَرَكَ بذَلِكٌ 
23 في 1 7 د سق صو جرع > اذى 
وقالّ ل ِل «لا يَقْبل اله صَلَاةٌ ب بعَبرِ طُهُور»”", فهنًا يتَحَقق أمرٌ الله تَعالّ في 
8 2 رارع ىت 
هله العبادَقٍ ومتابعة النبي كَل 2 


ًَّ ٌّ 


مواقيت الحج: 
وقَتَ رسول الله يه للأمة م خْسَةَ مُواقيت» وبيّتَهًا وحَدَّدهَا يكل فَوَقَتَ لأهل 
الوذ شل روك لأهلٍ الشام ا و لأحلٍ الِيمَنِ يَلمُلَمُ وَوَقّتَ 
لأهل تَجْدِء قَرْنَ المتازل" » ويُرُوى عنه أنه وَقّتَ لأَمْلٍ العرَاقٍ ذَاتَ عِرْقٍ!" » وقد 
صَحَّ عن عْمَرَ يَدَِيَعَنَ أنه وَقَتَّهَا لهُمْء هذه خْسَةٌ مواقِيتَ» عَيّنَ الرسولٌ يكل منها 
لور اواك جنار تعر الك ارد إل مويو امير وق 
وسوف يِحُحّ أهلها هذا البَتِء ولهذا قال ابن عبد القَوِيّ وَمَدُلنَهُ في منظومته 

المشهورة في الفقّه قالّ: 


رع هوي 7 آ 200 ع 


وتعيينها من مَعجزاتٍ نبيتا ل َيِه من قَبْلٍ فَبْح الحَدَّد 
مير و 4 ع هه 
ذو الحليّقة: تَسَمَّى الآن بأبيار عل 


ال ا ال ل 0 0 و 00 6 
وأما الجحقة: فنا قريّة قدِيمّة خَرِبَة فصارَ الناس محر مون يَدَلا عنها مِنْ رَابِغْ . 


.)775( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب مهل أهل مكة للحج والعَمْرَة» رقم ))١9075(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب مواقيت الحج والعمْرّة رقم .)١١81(‏ 

(7) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب في المواقيت» رقم (19/79). 


دروس الحديث شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 00 

وأما يَلمْلَمُ: فنا تُسَمّى السَّعِديّة. 

وأما قَرْنُ المنازلٍ: فإنه يُسَمَّى السّيل. 

وأماذات عِرْقٍ: فإنها تسَمّى الضَريبَة. 

هذه المزاقيث القنسة وكيا الي يلل يله وقال فيها ةف دن لمن أن 
عَلَْهِنَّ مِنْ خَْرِهِنَّ ين أرَاد الحَجٌ وَالعُهرَة!". فيسّر ال يكل هذه المواقِيتَ» وجَعَل 
من مَرّ من أهلِهًا يحرِمُونَ مِنْهاء ومن مَرّ بغير ميقاتِه فإنَّه حمُ مما مَرٌ بيه ولا يُشْتَرَطُ أن 
يذْهَبَ إلى ميقاته» وهذا من تُسهيل التي يَكلة. 

أمادَاتٌ عِرْق: فإِنّه م فح هذان المضرَانٍ وها الكوقةٌ والبضرَة جاء أهلهُ إلى 
أمير المؤمِنينَ عَمَرَ» فَقَالُوا: يا أَمِيرَ المؤْمِنينَ» ضرا كل حدَ لل تخد قَزناء 
وهو جَورٌ 7 طَرِيقِنَاء وَإِنّاإِنْ ْنَا قَرْنَه صق عَلَينَاه قَالَ: «قَانْظُوُوا حَذّوَهَا مِنْ 
َبتك" 

وفي حُكم أمير المؤمنينَ عَمَرَ عن ديل على أن مَنْ لم د يَمرّ هذه المواقيتٍ 
فإنه حْرِمُ 5 إذا حادَاهًا. 

وعلى هذا: فالذِينَ يأنُونَ بالطائرة حْرِمِينَ إلى جُذَّة يبُ عليهم أن مُرِمُوا 
وهم في الطائرة إذا حَادّوا الَواقِيتَ» ولا يجوز لهُمْ أن يُوّحُرُوا المواقيتٌ إلى جُدَّةٌ ومن 
أفتَى بذلك مِنْ أَهْلٍ العِلّم فإن ذلِكَ مالف لمن هو أَعْلَم منه بسُنَه رسولٍ الله يكل 
وهو أميرٌ المؤمنينَ ع 57 كك قال «مَانظءوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيِقِكُم), فَدَّلّ 


.)19/79( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب في المواقيت» رقم‎ )١( 
.)١671( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ذات عرق لأهل العراق» رقم‎ 


هذ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


هذا على أن المحاذاةً هِيّ المعتَيرَةٌ سواءٌ كانت في اليد أو في الججو. 

وعلى هذا: فإذا جاءً أَحَدّ من جِهَةٍ الرّياضٍ فإنه يُحْرِمُ إذا حادّى قَرْنَ المنازلٍ 
ولكن ينبَخي لراكب الطائرة أن يَأَهَّبَ في بيتِه فيَخْتسل م يَلْبَسَ ثِيابَ الإخرام قبل أن 
حَاذِيّ المواقِيتَ حتى يكون متَهينًا ماما لأن الطائرَةً لا تُعطِي فْرْصَةٌ ولا حَرَّجَ عليه 
إذا أَخْرّمٌ قبل أن مُحاذِيَ المواقِيتٌ. 

أما بالنسبَة للِذِينَ يأنُونَ مِنَ القَطِيف فإبَّجُم يُحرمُونَ إذا حادّوا أَبيارَ عَلي؛ لأمَها 
ا را لي الب ل 
دقيقَة أي: أنّهِ إذا أقَلَحَتَ الطاء رَةٌ من مطار القَطِيفِهء ومَقَى نحو حمس وثَلائِينَ َقِيقة 
أر اربق دقيقة فنه يكو بذاك قدساقى فا الخليقة ال جر اليقات) يتخ عله 
حينئذٍ أن يُلَبّيَ ولا يجورٌ أن يور الإخراء إلى جُدَّةَ ىا يفعَلهُ بعض الْمُهالِ أو بع 
المْتحِينَ بهذه القَْوَى الخاطِئة التي لا دَلِيلَ عليهّاء بل الدليل على خلافِهًا. 

ولكن بعضّ الناس يُشْكِلٌ عليه أنه أَحيَانَا يكون لِيَاسٌ الإحرام في السَنْطَةَ 
وليست مَعَه في الطبّارق وحيتئذٍ عليه أن يِخْلَمَِيابَهُ ما عدًا السّرْوَال ويجعَلٌ القَميصَ 
ِدَاء ويجعَلٌ الغُثْرَةَ إن كانت مَِئةَ لا تَصِفْ البَشْرَةَ يعَلّها إزَارَاه وإن كانت تَصِفٌ 
البَمْرَةَ فإنه يْقَى في السَّرْوالٍ؟ لأن النبيّ يكِ يقول: ١مَنْ‏ لم يَكُنْ لَهُ إِرَارٌ ليبس 
التّرَاوِيلَا!'"» حتى تَنْزِلَ إلى المطار» ويحصّل على إزاره الذي في سَنْطَيَه. 

مسألةٌ: الإحرامٌ مِنْ هِذِهِ المواقيت» هل يِب على كل من أرادَ مكد» أو لا يِجِبُ 


,)١184١( أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين» رقم‎ )١( 
.)١11/8( ومسلم: كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم ب بحج أو عمرة وما لا يباح رقم‎ 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) هذا 
ارون لضي ( شرع نيت ! نبلم وام فاق و1 لكان اي ا اي 11 


إلاعلى مَنْ أرادَ احج أو العَمْرَة؟ 

الجواب: هذه المسألةٌ مما اختّلّف فيه أَهْلٌ العِلْمء فقال بعض العلماء: إن مَنْ أرادَ 
خرن عله نا قر عسو ةزه القارة اوموق آم إرادع رقا خا نوكن 
الصحِيحٌ بلا ريب عنْدَنا أن مَنْ أرادَ غيرَ الحَجٌّ والعْمْرَة وقد أدّى الْحَج والعمْرَةَ من 
بل فإنه لا يبُ عليه حَحّ ولاعُمْرَةٌ؛ بل له أن يدخلٌ مكَة بدونٍ إخرام» فالإحرامٌ 
لايجبٌ إلاعلى مَنْ أرادَ الْحَجَ أو العمْرَة. ْ 

وأها هر كاة إلى مك زيار قَريب» أو لي أو لتجارة» 
أو لعلاج؛ أو لأي غرّضٍ أرادة وهو لا يريد حَجا ولا عَمْرٌ فإنه لا يجب عليه 
الاحرائه وله أنيذتحل إل مه في ياي ويطوف بالبيتِ بدون إخراو» وهذا الطواف 
واف تَطوْعٍ» وليس طواف تُسكِ؛ لأنه لم يحم بن تكولا نزنيين أنتطول هدة 
غِيَابِهِ عن مح أو تَقَضْرٌ. 

وقد قال بعض العوام: إن الإنسانّ إذا رجَمَ إلى مكّةَ قبل ثانٍ وأربعينٌ يَوْمّا فإنه 
حلفت علب لإظرانه ورد يرك إن سكتتيك اريك بزعا وكيك عليه اللخراة 
ولا دَلِيلَ لذلك أبَدّاه فإذا جئتٌ إلى مكّة ولو غِبْتَ عنها عَشْرَ سنينَ فإن كُنْتَ تُريدٌ 
العمرّة أو تريدُ الحجٌّ فلا تنجاورٌ المواقِيتٌ حلَّى حرم وإن كنت لا تُرِيدٌ العمرَة 
ولا احج فليس عليك إحرام. 

ودليلنا: قولَهُ تعال: طوَينَه عَلَ ألثّاين حِخُ الْبَيْتٍ من اسْتَطاء اله مببيك » 
[آل عمران:97]» وهذه لسوت ار لأن حَيّ مرنّبٌ بمَعنى الفعغل» أي: 


ولله عَلّ الناس اع الك ووالفة] :نا يذل غك الاطلة يوا لاتال: ا 
العموة. 


عاوى) 


_- 


4 دروس وقتاوى من | لحرمين الشريفين 


عابيو دي 00 7 س إن الله كتَبَ عا ع م الي فقا ارم 
لله أف كَل عام؟ فقال: مها لوَجَيْتْ؛ وَلْو وَجَبَتْ 
ل تفتلرا با 0 أنْ تَْمَنُوا ب الج اد تو وا 
فقال رسولٌ الله يك «هَمَنْ راد فهو تَطوعٌ)ء ولم يَقَلُ رسولٌ لله يكي: «إلّا مَنْ مر 
امير 

فدَلّ هذا على أن الحجٌ لايبُ إلا مره وكذلك العُمْرَةُ من باب أؤلى لا تجِبُ 
إلا مَرَّةَ واحدة. 

محظورات الإحرام : 

محظورّاتٌ الإخرام مشْروعَةٌ في كتاب الله» وفي سُنَّة رسولٍ الله يَكللد. 

أما في كتاب الله: فإنَّ الله تَعال ذّكّر في الكتاب عِدَّةٌ محظُوراتٍ وهِيّ: 


الأولّ: الجاع قال الله تَعَالّ : #فمن وض ضه ضهرى الج وَل د 59 حَّ وَل ضوقت 
وَلَا حِدَالَ فى أَلْحَيَ # [البقرة:1917]. 


فاك قَْ: دو انان ون نارهول خاة أحَص» فلا يجو للمُحْرِم أن 
يجامع زوجته إذا أخر اقح ار عا وس يوار كلتمي عر روصي فيل من 
ييه 0 ل ا 


.)17777( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) هف 


وحَلَقَ رأسَهُ وطافٌ بالبيتِ وسَعَىء فَلَهُ أن يجامِعَ زوجتهٌ ولو كان ذلِكَ في منى» 
أو قي اانه هن إخر امهل كايا 

معنى الفسوق : 

الفِسْقٌ معتّاة: الخُروج عن طاعةٍ الله» سواءً بِترْكِ واجب أو إتيانٍ محرّم: ملا 
رَقَتَ وَلَّا فسُوَت ولا حِدَالَ فى الْحَجَ * [البقرة:191]» والخروج عن طاعة لله حرم 
سَواءٌ كان في الْحَجّ أو في غيره» فيب على المسلم أن يِتَجَنْبَ ما حرّمَ الله عليه ريا 
عامًا في الْحَحّ وغيره فقن الفتعق والتوصاق: والأقوال المحَرَّمَة والأفعال المحرَّمَةَ 
جتنت ما حرّمَ الله عليه تَحْرِيًَ خاضًا في الحجٌ: كالرّقَثِ وهو إتيان النّساءِ» وحَلْقٍ 
الرأس» واجتناب ما ؟ تجى النبي يكل عن لَه في الإحرام؛ أي : ينيب جميع محظوراتٍ 
الإخرام. 

معنى الجدال: 

وأما الجدال فلا يخْلُو من ثلانّةِ أخوال: 

الحالٍ الأول: أناتراد من ادال إشاث الحو وهذا مأمُورٌ بهمطلماء وهو 
ما كان لإثباتٍ الح وجَحدٍ الباطل» وفي هذا يِبٌ على اكَرْءِ ولو كان محْرِمًا أن يجاوِلٌ 
الْبطِلَ حتى يَظْهَرَ الح على الباطيل. 

الحالٍ الثانية: جِدَالُ لإثبات الباطِلٍ وجِحْدٍ لحل وهذا حَرَامٌ في الحجٌّ وفي 
غيرو» وهذا منْهيٌ عنه مُطْلَمَا. 


و 


الحالٍ الثالة: أن يكون الجدال في أم ر مباحَةٍء فهذا وإن كان مُبَاحَا في غير 


و 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
احج فإنَّه تنَبْ في الَجٌ؛ لأن الحدَالٌ يشْعَلُ النمُوسٌء ولا يجبُ انشغالٌ الذَّهْن عن 
طاعة الله تَبَاَويََالَ. 

آ وفي العمْرَةِ إذا طّافَ وسَعَى وحلقّ 0 له أن يجامع زوجتة» والجماعٌ قبل 
لتَحَلَلٍ الأوّلِ أمرْهُ عظِيمٌ» وإثمُهُ كبك ويوجبُ عند أكثر أَهْلٍ العِلّم» يوجب بده 
يدها المجامِعٌ 0 مها عل الفقراءء فيد الك الذي ع فيه الجاع. 
ويوجبٌ القضاء مِنّ السََّةِ القادمَة» وإذا فسَدَ تُسكُهُ فإنه لا يخرُحٌ منه بل يكِْلّهُ عند 
أكثر أهل العلّم» وإذا كان مِنّ السّبَةِ الثانية قضاء. 

الثاني: الصَّيْدُ قال الله تَعالٌ: 9 يكام الَذينَ امَو لا كتثوا ألصَيد وتم حي ومن 
كَصْرَهٌ طُعام مَسَكين أو عذّلٌ ذَلِكَ صِيَامًا # [المائدة:90]» والصيد عََ فَه أهل العِلّم: بأنه 
0 -- مأكول» وإما نا ليوات نسي مثل: الدجاج والبَمَرِ وَالعْنّم 
والإبل» فإنه ليس بِصَّيْدٍ فلا يحَرُمُ على المحرم. ْ 

واعلم أن قطْمَ الشجَرٍ لا يدْحَلٌ في ذلِكَ» فيجورٌ للمُحْرِم أن يقطعٌ السّجَرٌ 
وهْوَّ حرم إلا إذا كانَ داخل أبنيّة الحرّم مثل أن يكون في من أو مُرْدلِمَة؛ فإنه لا يقطع 
لكر اتدززاقا لمكاو وري لسر روانم يق تلم لالخو بولةلف الا 1ن 
عَرفَةَ يجوز لهم أن يقطّعُوا الأشجار وأما في مِنَى ومُردلِفَةَ فلا يجوز لهُم ذلِكَ؛ لأن 
ِنَّى ومُرَلفَةَ مِنَ الخرم» وعرّقة من اللّ» فهذا الصيدٌ محظورٌ بالقرآن. 

الثالث: حَلْقٌ الرأس. قال الله تَعللٌ: «إولا مُأ رُمُوسَمٌ حي يِل الى يلَهُه هّن 
كن ِنَم نَرِيضًا أ بوء أذى ين رَأْسِوء هَيِذيَةٌ ين صِيَامٍ أَوْ صَدَهََ أو شكِ © [البقرة:193]» 


.> عو مو 0225 الوم نه . “إل. 600 ميا » ا 
فشَعَرٌ الرأس يحرم حلقة بنص القران» ولكن إذا كان الونسان محتاجًا إلى حَلَقَهِ لجُروح. 


دروس الحديث شرح حديث الإسلام واليمان والإحسان ) الما 


أو لكنْرَة قَمْلِ أو ما أشبه ذلِكَ فإنه لا بأسّ أن يحلِقَه وحيتئذ يَمْدِي عما فعَلَ 
إما بدَبْح ساق يتَصَدَّقُ بها عل الفقراءء وإما بصيام ثلا يم وإما بإطعام سسئةٍ مساكينَ 
اا ا لله يَكِلةِ. 

ودلّتِ السُنَهُ على محظورات خرّى منها: أنه لا يجوز للمُحْرِمٍ أن يترّوج سوا 
وو ْرَأ ولا يجورٌ أن تُحطبَ المرأةٌ؛ لقول الْنبي 
عله الَايَنكِحُ ا مخرم وَلَا بْنيح وَلَا تخطّث»0". 

كذلك لا يجوز أن يرَوّجَ ابت أو امرأةً له ولايّة عَلَيّْهَه والمرأةٌ كذلِكَ؛ لأن 
الأصْلَ تساوي الرّجَالٍ والنّساءِ في الأحكام إلاما دَلّ عليه الدليل. 

وإنما مُنِعَتْ هذه الأشياءً لأئََّا وسيلّة إلى النكاح الذي هو أَعظمُ محظوراتٍ 
الإحرام» وجهذا عُلِمَ أن اليل وامبائشرَة بشَهْوَةٍ أنه مِنْ حظّوراتٍ الإحرام؛ لأنه إذا 
كان مِنْ محظّوراتٍ الإحرام عَفَدٌ التكاح فا بالّكَ بمقَدّمَاتِ التكَاح. 

فَعَلى هذا نُضِيفٌ إلى الثلاة السابعةٍ عقدَ النَكَاح وطَبَة المرأق» نضيفٌ إلى ذَلِكَ 
أيضًا المباَرَةَ والتَقبِيلٌ بِسَّهْوَةِ وكذلك النظر تكراره بِشَّهُوَةٍ ة لا يجوز للمُحرِم. 

بن الكتورات الخاعا قال 21102 810 لسعو سر ريق فير 

له بن عُمرَ ه16 أنه شيل الدب كي عن َس المخرم؟ ' يغِي: أي شيء يلْبَسَهُ 
المحر م؟ فقال الي كة: الايَْبَسٌ لمخم القَمصء وَلَا السَّرَاويَاتِء وَلَا المرْنْسَء 
وَلَا العامة وَلَا الخفف)! '". فَهّذِه خمسَة أشياءَ لا يلْبَسُّها المحرمُ: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم؛ رقم .)١104(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم ))١1047(‏ ومسلم: 
كتاب الحج, باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» رقم (/ا/1١١).‏ 


لشا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أولا: القَمِيصٌء والقَمِيِصٌ هو: الكَّوْتُ الشاملٌ للبِدَنِ كلَّهِ لمكم والمراة: 
الرَّجَلٌ هنا دون المرأة؛ لأن المرأة لها أن تَلَْسَ ما شََاءتُ. 

وني معنى القّميص: كل ما كان عِيطًا على قَذْرِ الجشم أو بعْضِدِء وعلى هذا 
لتيل والكوثٌ والسرّاويلٌ القصِيرةٌ لا يجوز للمخرم أنِيَلسَهَا. 

واعلم أن لي يكل يقولٌ: «لَايَلْبَسُ المخرم القَميص». َو أن الأنسان تلنف 
ِالقّمِيصٍِ» فجعلّه لُفَاقَةَ على صر فإن ذلك لا بأسّ به لأنه لم يَلْبَسْهُ ولو طرح 
الكحُوتَ عل تمي دونَ أن يديل يدي فيه فإنه لا بأسٌ بذلكَ؛ لأنه لم يَلبَسَة والتيّ 
إنها حرم اللْبّاسّ» وهذا ليس بِلِيّاس. 

وقال الي دوأ «لا يَلْبس المحم القَميصَ ولا الَرَانِسَ). 
والبَرَانِسٌ ثيابٌ مُوصُولة با يُغطّى به الرأسء وفيها أكامٌ» ومْمْصَّلّة على قَذْرِ البَدَنِ 
ولها شيء ممص بالرأس» وأكثرٌ مَنْ يَلْبَسّها أهل المغرب. 

هذه البرانِسٌ لا يجوز للمّحْرِم أن يلْبَسَهَا وكذلك أيضًا يُقَاسٌ عليهًا المسْلّحْ 
لاع لفقي زوب ةلاد حو الى 

يقول الدب عَلتَهِضَدة والسَلام : «ولا يَلبسَ العمايم). والعائم عرو وهيّ التي 
تُدارٌ على ال رأس وهي لِيَاسٌ الرأس. فلا يِجُورٌ للمُحْرِم أن يلبّسٌ العَامَة. 

ونقاس_ عل :ذلك الطافة والخترة والعالة كل ذلك لا يجورٌ للمُحْرِم أن 

وأم تغطيةٌ الرأس بدونٍ نُبْس فإن هذا الحديتٌ لا يل على تحريمه. ولكن يدل 
على تحريوهٍ ما تَبَتّ في الصَّحِبِحَْنٍ: في قِصَّةٍ الرجُلٍ الذي وقَصَئْهُ ناقنُهُ وهو واتِففٌ 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) لشيلًا 
#رؤيل ! لالت ر شرح ملؤت ؟ ف ساام وام فاق وق كان ا يي ا ان 


وه 


بعَرَفَة فخي بذلِكٌ ال ل فقال طَلِله: «اغْسِلُوهُ بنَاءِ وَسِذرِ وَكََنُوهُ في لَوبَيْه 
راتوا شيل رانك ', فدَلّ ذلك على أن تَغْطِيَةَ الرأس سواءٌ كان بِغترةٍ 
أو طافيّة أو عامة أو منديل أو غيرها أنه لا يجورٌ للرجل إذا كان محرمًا في حسج 


وس 


أو عمرة. 
وأما َظلِيل الرأس بالشمِْيةه أو بئوب يرْمَعُةُ على الرأس» أو بعندِيل يقعُُ على 
الرأس ي فإن هذا لا بأسّ به 0) رُوِيَ عَنْ أَمٌ الحُصَيْنِ ؛ الك َرَأَيْت أَسَامة مَهَ وبلالاء 


ره 


وَأَحَدُهُمَا آخذ 2 َاقَة الي يك وَالآَحَرُ رَافِعْ َوبَهُ يَسْبرُه من ار حَتى رَمَى 
حمَرَة ل 


وعلى هذا: اكه ره لبون 
بتَعْطِية للرأس وإنما هو تَظلِيلٌ للرأس» وفزقٌ بين التَِيلٍ والتغطِية. 
وقوله: «لَا يَلْبَسٌ المحم الخفَ»» والخفاف: هي ما يلْبَسْهُ الإنسان في قَدَمَيْ 
رجليه إلى الكعبين» سواء كان مفستوعي] رك اللي أفن الصوفق): اوفع القة ( 
أو الوب أو الكِنَّانِء أو اللَبّاد. 
الف لا يجوز للمحرم أن يلبسَ قال الي يكِ: «مَنْ لم يح الإزَّارَ لَب 


0 


7 سير 8 جو 2 5 مب ف اد 
السَّرَاوِيلَ؛ وَمَنْ يحَدِ النَعْلَينِ فَليَلْبَسِ الحفيْن»!"'. فرخص النْبِيّ يك للمُحْرِم أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب الكفن في ثوبين» رقم ))١١70(‏ ومسلم: كتاب الحج, 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. رقم .)١1١5(‏ 

.)١1948( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء رقم‎ )١( 

(”) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد, باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين» رقم ,)١1841١(‏ 
ومسلم: كتاب الحج؛ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح رقم .)١109/8(‏ 


احلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يلبسّ السّروالَ إذا عْدِمَ الإزانٌ وأن يلبس الحُمَين إذا عُدِمَ التَعْلينِ. 
01 1 0 0 0 03 2ه 0 
وأما لس السائة في ال وفيس النطاتة عل العنِء ووضعْ اليا في لذن 
تقل المحم لشيء ودَبهِ شين فيه يياطة ما ليس 6 مَنصوصًا عليه» ولا بمعنى 
المنصوص عليه؛ فإنه لا حرّجٌ عليه في ذلِك. 


لم يَرِدُ عنٍ النْبيّ بل أنه قال: يحرُ يرم على المحم لَبْسٍ ال لَخِيطٍ. فلم يقل ذلِكٌ» 
ولاعرف ذلِكَ عن الصحابة؛ ون عُفَ عن بعض التابعيَ وأظثه إراهِيم اَي 
فقال: ١يخرُم‏ لَبْسِ الَخِيط على الخ م وليس مُرَادُهم ببس المخيطٍ الذي فيه الخيَاطَة» 
بل مُرادُهم بالمخيط: ما صَيْمَ أو ما قِيسَ على هيئة الملْبُوسِ على قَدْرِ البَدَنِء أو عضْوٍ 
الطداءة ا وليةا توعان لقان مخ إواة ووععاط ‏ أو كان ]1ن 2 تكو حيط 
فإنه لا حَرَج عليه. 

والعبارةٌ السَّليمَةُ السَّدِيدَةٌ الشَّرعِيةٌ هي ما جاء عن عبد الله بن عْمَرَ صعإئعنها 
قال: سْيْلَ النبئ يل عن يَلْبَسُ المخْر م فاجات عن الريئ الا يون ونم يت عل 
مطابَمَةٍ السؤالٍ في اللَفْظِ لكنه في الواقع مُطَابِقٌ للسؤالٍ في الْحْنَى قال يكللة: ١لا‏ يَلبسَ 
القمِيصٌء وَلَا العَئِم وَلَا روات وَلَا المانسء وَلَا تَوبًا مَسَّهُ عفرا 
وَلاوَرْسٌء وَإنْ لم يد تَعْلَنِ لبس الحمَنِء وَلْيَْطَعْهَا حَنَّى يكوا أَشَمّلَ مِنّ 
الكَعْبَيْنِ)"". 

فحن الرسولٌ عََناصَلاةولتَهِ حمْسَة أشياءِ فكأنه قالّ: «البَسُ ما سوّى هذا) 


كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة؛ رقم .)١11/1/(‏ 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والا يمان والإحسان ) دملا 


ولم يَذْكرٍ الرسونٌ عَاصََهولتَج حيطا ولا حيطا فبعضٌ الفقهاء يقولٌ: لا يَلْبَسٌ 
المخيطٌ ولا المجيطً. وهذا غيرٌ صَحِيح. 

ومما دَلَْتْ عليه اسن أنه مِنْ محظُورَاتٍ الإحراء أَيْضًا: الطَّيبُ؛ ولهذا قال النبيّ 
يكل في الرجٌل الذي وَقَصِْه ناقَتَهُ فىات قالّ: «وَلَا 0 وقال يَكِ: «وَلَا تَلْبَسُوا 
الاب يمه اواك أو وَزسٌ». 

وعحظوراتٌ الإخرام تنْقَسِمُ باعتبار تَعلَقها بالذّكورٍ والإناث إلى أقسام: 

القسم الأَوَّلٍ: ما يحرّمٌ على الرّجالٍ والنساء. 

القسم الثَّاني: ما يحرُمُ على الرجالٍ فَقَطْ. 

القسم الثالِث: ما يحرّمٌ على النساءِ فَقَطْ. 

أما الذي يحرْمُ على الرجالٍ والنّساءِ مَهُو ما يتَعلّقُ بشّعْرِ الرأس. فلا يجوز للرَّجلٍ 
أن يحلِنَ رأْسَهُ ولا أن يأخدّ منه شَيْنَاه وكذلك لا يجورٌ للمرأة أن تأخدٌ سكا مِنْ شَعَرِ 
رأسهَاء والحَكْمَةٌ في ذلِكَ -والله أعلم-: أنه لا كان ال رأس يتَعَلّقٌ به نْسَكٌ من الْأَنْسَاكِ 
وهو الَلْقُ تجى الله عن حَلْقهِ لأجل أن يبْقَى فبُحْلَقُ في موضعه مِنَ السكء وكذلك 
أيضًا لا يُوْحَدُ منْهُ ني؛ لأنه لو أخدّ مِنْه شيءٌ لكان مَعْنى ذلك أنَّ الإنسانً قَدّم 
التَقصِيرَ عَلَ موضعه. 

وإن كان بعضٌ العُلماءِيَرَى أن الَكْمَةً مِنْ ذلِكَ هو التَفهُ في إزالة الشَّحَرِ لأن 
العانت أن اننم كلت أوكاكاء فإةا آزالة الأسان ققد ترم بذلاك »نوفيا راك 


١١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الكفن في ثوبين» رقم .)1١7556(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات,» رقم .)١١١5(‏ 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نَظِيفَاء وَالعِلّمُ عند الله ربل هذا ما يتَعَلَقُ بشّعَرِ الرأس وهو حَرامٌ على الرَّجُلٍ 
والمرأة. 

أما الطب فحرامٌ على الرَّجُلٍ والمرأة» فلا يجورٌ للمُحْرِم رَجُلا كان أو امرأةٌ 
21 كوا تهون ولابالتفي اناك لوبلا زا وو اهز 


ومةة القامية ]د أن اله َه أن بعضّ الناس المُحْرِمِين الذين يَضَعُونَ في الحَجَرٍ 
٠. 5 2 2 00 َ 9‏ - 7 
الأسود طِيباء دُهْنَا عودًا أو غيره» وهذا في الحقيقَةِ خطأ منهم؛ لأنهم إذا وَضَعوا ذلك 
في الْحَجَرِ الأسوده والمحرمونَ يُقبلُونهُ لم من ذلِكَ واحدٌ من أَمْرَيْن: 

الأوَّلِ: أن يدَعه الْمحْرمُ حَوَْا من أن يَنْصَّقٌ الطَّيبُ به. 

الثاني: أن يُقبلهُ ويسمَلِمَهُ فَْصَىٌ الطّيبُ بوه وحينئذ يكو هذا الذي وضَعَ 
الطَّْبَ بِالْحَجَرِ يكون جانيًا على الْحْرِمِينَ؛ حيثٌ اضطرهُّم إلى أن يَلْمِسُوا هذا المحَرَّمَ 
يُطَيبِونَ الْحَجَرٌ الأسود بِدَهْنِ العُودٍ أو غيره. 

وكا حت العا لم طارا اه وكا واكلارة لاز جد الا انار 

و صا 

وإذا انوا رن الطيت فل قار ه في رُؤوسِهمْ وَلْحَاهُمْ ى) «كان الرَسولٌ كله 
َتَطِّبُ عِذْدَ َخْرَامِه في رَأْسِهِ وخيته»!". 

أيضًا مما يخرُمُ على لحر رَجُلا كان أو امْرَأة: القيد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب الطيب عند الإحرام؛ رقم ))١674(‏ ومسلم: كتاب احج 
باب الطيب للمحرم عند الأحرام» رقم .)١١89(‏ 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) /ما 
كروص" لعديت ( شر عذيت !رسام وام يمال 19م مان ا ع ا رو ان 


5ه . ربو و2-ظ رنيو 6 و 50 
وكذلك: الماع ومُقَدَمَائَهُ» وعقد التكاح» حرامٌ على الرجل والمرأة. 
. 7 0 2 ف > ل ام 
الثاني من أقسام المخظورات باعتبار التعلق: ما يتعلق بالرّجل: وهو تغطية 
الرأس فحرامٌ على الرَّجُلء حلالٌ للمّرأق وكذلك لَبْسٌ القَميص والسَّرَاويل 
ا 5 ٠‏ اس ١‏ 5 6 ا ءِِ 
والبَرَانِسَ» هذه حَراءٌ على الرجُلء وحلالٌ للمرأق فلَبْسٌ الخمار حلال للمرأةِ» وحرامٌ 
على الرجُلٍ أن اس لخت وزالساف :. 
و 
مدير اتم سارو ور ين ما يخّصٌ بالمرأة: وهو تغطِية 
لوخي اتن اتروع ني حل الرأو زف اخر مَتْ أن لا تُعَطَيّ وجْهَهَاء كما أخبر بذلِكَ 
شيخ الوسلام ابن كني فإن المشروعً لها أن تَكْشْفَ وجههاء إلا إذا الرعال 
الأجانبُ قَرِيبًا منهاء فيَحِبُ عليها أن تُمَطَيَ وجهَهَاء وحيئذٍ تُمَطّي وجهَهَا ولو أن 
الغِطَاءَ مَسّ الوجة لا حرج عليهًا في ذلِكَ. 
ولا يُشْترَط للمرأةٍ عند الإحرام لِيَاسٌ ثوْب مُعَينِه بل تَلْبَسُ ما شاءث إلا أئها 
اتلك ازا يقد نات 12 ؛ لأن ذلك مِنَ التَيّج بالزيئة» كما أن الرجل أيضًا ليس 
نط الإحر م أن يكونَ الإزارٌ أي أو الرداءٌ أبيضّء بل لَهُ أن يَلْبَسَ إزارًا ورداءً 
عد لل وللروأن يك رات عر الخرم أن يخكٌ سه بره 
ولاحرّجٌ عليه في ذللَه وقالث أمْالؤمنيَ عانشة مهفي حك الرأس : إن 
يَقُولوة: 3 المحم لا يك رأسَهُ 0 2 ولو دبطث قاف 
وَلمْ أَجِدْ !! إِلارِجْلَ حَكَكْتٌ) الوك كاتا تقو شك رافك إذا ا ستول باه 


.)97 رقم‎ 2308 /١( أخرجه مالك‎ )١( 
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فإنّه لا بأسّ فيه» وإنا ذَلِكَ لتَشْكِيكِ بعض العَوامً. 

كذلك أيضًا يجوز للرّجل وللمرأة أن يَلْبَسَ ما يحل لهما مِنَ الجن فالرجل 
1غ لاه ِ ام عي السام وا ها ماك 0 
يلس الخاتم وهو محرم» ويجوز للمرأة كذلك أن تلبس الْأسُْوِرَةَ وهي محرمة» وتَلبس 
المخواتِيمَ وهي محَرِمَةٌ؛ لكن لا يجورٌ لها أن تُظْهرَ ذلك للنّاسٍ لأنها حرّمٌ عليها أن ترج 
بالزينةٍ لأحَدِ. 

1 رفو 0 مه _- 5 و ع ل 2 و ع ص مو .> 

وأما قد النكاح فقد سبَّقٌ القول بأنه حرَامٌ على الرّجَل والمرأةٍ؛ لكنٌ المعْرَوفَ 
في مذهب الإمام أحمد أنه ليس فيه فِذَيَة. 

م ل مك 01 
فا ا ا : 
4 0 و 

أما الجماع: قَفِدَ بده يذْبَحُها ويُمَرّقَها على المساكين. 

اي ال مع الي ققد كا حل ال 
5 ل عي سس تل 2 برو ودام 2 3 م 
'#هَِدَيَة من صِيَامِ أوْ صدقة أو ضْكٍِ 2# والصيام ينه الي يل بأنه ثلا ثة أيام» والصدقة 
ينها بأنها إطعامٌ سس مساكينَ» لكُلٌ مسكِينٍ نِضْفتٌ صاعء وألحقٌّ العُلماء ء بِحَلّْقٍ الرأس 
لَبْسَ المخيطٍ والمبائَرَةَ والتَقِييلَ وما أشبّه ذلِكَ. 

وهذه المحظُوراتٌ التي دَكَرْئَاهًا إنَّ) يثْيْتُ حُكْمُها بشُروطٍ: 

الأوَلٍ: الذّكْر: أكون ذاكد لكان تعلها ناسنا مدل : أن حَلَقَ شينًا مِنْ رأسِهِ 
نايسيا أو لبس ثوبَهُ نايا أو أحرّمَ ونّيِيَ أن يلّمَ ْلَه نه لاحَرَج عليه. 

وإذا تَطَيّبَ نابيسيًا وهو محرمٌ ثم ذَكَرَ وجب عليه أن يَعْسِلَ الطيبَ» ولا شَّيءَ 
عليهء كا أنه إذا ذَّكَرَ وهو لابسٌ السّرُوالَ يحبُ عليه أن يحُلَعَه كذلك أيضًا لو نمي 


١‏ طخ 


دروس | لحديث شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) لطملا 
روي ' ديت رس عدية الإسلام والز يهان والإشفان ا ع بح اح ا 1 


وغَطّى رأسَهُ فلا حرج عليه. 

الثاني: العِلّم: أن يكُونَ عالً) فإن كان جاهِلا فلا حَرَحَ عليه فَلَوُ أن المخْرمَ 
كا سد ل اط ا 
رأْسَهُ فإنه لا شىء عليه لأنه جاهِلٌ» وكذلك لو فعَلٌ شيئًا من المحظوراتٍ وهو جاهل 
فلا حَرّجَ عليو» فلو نَل صَيْدَا وهو حُْرِمٌ وهو يظُّنْ أن الصيدَ لا يجخْرُم؛ فإنه لا شيء 
عليه لقول الله تَعالَ: #إومن كَتلَهُه مَك مُتَعمَدا © [المائدة:40]. 

الثالث: الاختيار: أن يكونّ ْتَارَاء فإن كان مُكْرَّمًا أو نائًا فلا حرّجَ عليه 
في ذْلِك؛ لآن الله تَعال أسقَط حُكْمَ الكفْرٍ حال الإكراءء فعَيرُه من باب أولى. 

أركان الإيمان : 


هه 


ا 
تعريف الريان: 


سألّ جبريل النْبيّ ل عَنِ الإيهان» قال: أخيزني عن الإبان؟ تقال «أَنْ تؤْمِنَ 
بالله. وَمَلَائِكَيهِ وَكُتَبه وَرَم 2 سَلِهِ وَالِيَوم الآخرء وَالقَدَرٍ > خيره حَيْروِ وَيدَّء )017 


والدوك قر اراد اتالااارم رامول وال لصاو لاخر أن يُوْمنَ الإنسان 
بالثنيء بدونٍ أَنْ يكن لذيه ول وَإِذْعانُ فَهَذَا ل بِإِيانٍء بِدَليلٍ أ المش كين 
مُؤمنونَ بوٌجِودٍ الله» وَمُؤْمنونَ بأنَ الله هرّ الخالقٌ الرّازْقٌ» المحْيِيء المميثٌ» المديك 
للأمور وكَدَّلكَ أيضًا قد يُقِرٌّ الواحدٌ مِنْهم برسالة النْبِيّ بك وَلَا يكون مُؤْمنًا 
فهَدًا أبو طالب عَم النَيّ كل كانَ يقر بأنَ النَيّ وك صادق, وأنَّ ينه حقٌ يَقول: 


مه اماك 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الإيمان» باب قوله: # إن الله عند عِلْمُ أَلسَّاعَةٍ 4 [لقمان 7 رقم (/ا/ا/11), 
ومسلم: كتاب الإييان» باب معرفة الإيان والإوسلام والقدر وعلامة الساعة» رفم (8). 


نططا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ته 


قد عَلِمُوا أن ابَْنَا لا مُكَذَبٌٍ لَدَيْنَا وَلَايمْتَى بق وْلٍالأبَاطِا|"" 


زهذا اليك ون لامي الطويلة النتووفة الع فال عنها ايك كلينة يتفي أن 
و 


تكون إِخْدَى المعلقاتٍ في الكعبة» وَيَقولٌ: 


سوم © سام بير 4 أذ رساي -ه َم ا ا ا 


و 


7 56 0 له 2ه 0 آ#[-- عام 001 - 26 )ا 5 
لولا المللامة او حذار مسبهة لرايتئبى سمحا بذاك ل 


َه .4 0 م عوك رزج عن لان ور رار 2# ٠‏ ل ما ع 

فهُذا إقرارٌ بأن دِينَ الرّسولٍ عَلَيوصَكَمواتََج حق, لكن لم يَنفعة ذَلِكَ؛ لاله 
ات سوه الره 0 .“ 5 َه - 7 روم م ل ايت - 
لم يقبله وَلمْ يُذْعِنْ لَه فكانَ -وَالعياذ بالله- بَعْدَ سَفاعةٍ النبّ يك له كانَ في 


2 إن كوت 


٠ 9‏ َ“ وه 9 . 7 َك عور ض)اء ١‏ 
اح من نَارِء وعَليّهِ تَعْلانٍ من نار يَغِلٍ مِنْهمَا دِمَاغة!". 


أبعدٌ مَسافةٍ في الجسم ما بَيْنَ القدم وَالرَأْسِء ومَعَ ذَّلكَ فإِنَ دماغ أي طالب 
7 557 س َك 1 2 9 0 عه لاع 0 2 
تَغل مِن نَعْلِيهِ اللتين البسهَاء وهو في ضَحْضاح من نَارء وهو أَهون أهل الثار عَذابًا 
كته يَرَى أَنّهُ أَصَّدَهُمْ عَذابا 


و آذه 3 1 ته ىس مس »#22 ٠.‏ 34 1 7 2 7 
وكولة يري انه أشدهم عذاباء فهَذا تعذيبٌ تفسيٌ قلبىَّ؛ لآن الإنسان 

َه 1 ء م َه ٠‏ -ه 5 ه ري ٠.‏ 001 01 
غَيْرَهُ مثله فى العذاب أو دُونة» يهون علبه مَا هو فيه؛ وَلْهذا قال الله تعالى: # وَلَن 


0 ص لوم إذ يا ا أ ف لْعَدَانٍ ار َّ 7 [الزخحرف:79]. 


داو 


- و ر هر 4 02 و 8 
٠ ٠ ٠ ٠‏ 0 - و 00 ٠‏ ه © وء ع 
فالإنسان إدا أصيت بمصيبة) وَرَاى ان عيره أاصيب بمثلها او 


.)758١ /١( انظر: السيرة النبوة لابن هشام‎ )١( 

(؟) انظر: السيرة النبوة لابن هشام .)58١ /١(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قصة أبي طالبء رقم (7817)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب شفاعة النبي يلل لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه رقم .)7١9(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 14١‏ 


َيه وعلّ هدًا تتقول: إنَّ الإييانَ ليْس رد الاعترافيه بل لا بد منَ الاعترافي 
المستلزم لِلْقبولٍ وَالإِذْعانٍ. 

ومن العجب حِيئً صعَدٌ (جَاجارينَ) الرُومِيُإِلَ الفضاءء وقالَ بَعْدَ أن صَعِدَ 
الفضاءً» ورأى وشَامَدَ الآياتِ العظيمَة قالّ: إنَّ لِهَذَا الكونٍ مُدبرًا. قبعض الناس 
قالّ: مَا شاءً الله» هذًا الرجل آمَنَّء وهدًا الإِيهان غيدُ صحيح فَلَو كان مُوْمِنًا لأعلنَ 
نه يَشهِدٌ أنّه ا إل إلا الله وأنَّ محمدًا رسولٌ الله ل) تَزلء ككن كون ذَكائه يديه إل 


50 ا ٠.‏ ل كرت > 2 نا و بر عي 
أن هذا الكون العظيم لا بد لَه مِن مُدبرء لا يَعْنِ أنه مُؤْمِنْء وإِنَّما قلت: ذكاؤه 


عَحَيُ فَهَم لا يَعَقَلْونَ * [البقرة:١17]»‏ #إإنَّ ال عِندَ أله ألم الك الذي لا 
يَعَقِلُونَ * [الأنفال:77]. 

- من 4ه َو و2 1 ماه 6 َو 8 2 0 و ا 

فالكفار ليست لهم عقولء وَمَعنى: ليست لهم عقول. ليْسَ المراد عقول 

2 01 71 ِ 1 2 0 0 - 0 
الإدراكِ لهم عُقَولُ إدراك وَلَْلَا ُقولُ الإدراكِ لهم مَا قَامتْ علَيْهمُ الحَبَّةُ لكن 
5-5 3 1 ال ا ا 6 ل ا 5 دن 1 برق 
يست لهم غقولَ رُشدء وَالعقل ا حقيقيٌ هُو عقل الرّسْدء أَمّا عقلٌ الإذراك قَهَذَا يكَميز 
به الإنسان عَن البهيمة» وتقومٌ به علَيّه الحجَة”". 

ماك ا ا 2 >5 ك2 لوه 1 

وما أاحسن عبارة قالها شيخ الوسلام ابن نيمية يَمَداانَهُ عن المتكلمين: (إنمْ 
ع م< هه 2 ع و عِ 2-5 هه -_ه 4 
أوتوا ذَكاءً وما أنّوا رّكاءَ» وأوتوا فهُومًا وما أونُوا علومًا» قجندهم قهم لكن لَيْس 
. ف ]أو 0( 


.)7" 5 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)4777 /١( مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 


043 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أولا : الإيمان بالله : 


في هذا الحَدِيثِ جَمَمَ جبريل عَكوااكَك اتلراكم بين السّوالٍ عَنِ الإسلام والسؤال 
عن الإيانِء ومن المعرون أن العَطّْفَ قَتَضي التَعَايَ يقتضي أن المعطوفَ غث 
المعطوفيٍ عليه. 

فإن قِلَّ: هل مَعْنى ذَلِكٌ أن الإسلاء غيب الإيمانٍ أن ايان غيرٌ الإسلام؟ 

فالجوات: 35 الإسلامٌ إذا أَطْلِقّ يذخل فيه الدينٌ ككُُ يسغل فه الاييات 
والأعضان؛ لقول الله تعالل: #وَرضيتٌ ل لِإِسَكْمَ ديا # [المائدة:]. وقوله: # إن 
ألذّرت عند أَشّمِ الِإِسَلَمَ © [آل عمران:9١]»‏ فالإسلامٌ إذا أُطلقّ 00 الدينَ كله 
بأعماله الظاهِرَةٍ والباطَِة» وأما إذا قُرِنَ مع الإيمان» فإنَ الإسلامَ يراد به الأعمال 
الظاهرَةٌ وهي: الشهادتانٍ» وإقامٌ الصلاق» وإِيَاءٌ الرّكاقه وصومٌ رمضانَء وحجٌ البيتٍِ 
الحرام» ويكون الإيهانْ خاصضًا بالأحوالٍ الباطِبّةٍ وهي أحوال العَلْبِء «أن تؤْمنَ 
بالله...) إلى آخره» فالإيهان بالثه هنا المرادُ به العَقِيدَةٌ الممْمرَةٌ للقولٍ والعَمّل. 

لواح مور ب و ا 
مدَبّرٌ الكونٍ وأنّه الرَازِقُء فمَن فَمَن اقتَصَرَ رع نيك (اخرد دابل لاييع مداون 
القَبولٍ والإذعانء القَبولٌ: بول ما جَاءَ عن الله» والإِذْعَانَ: الانقيادٌ لأمر الله 

واعلم أن الإيمان بالله يِتَضَمّنْ أمورًا: 

الأمرّ الأوّل: الإيمان بوجوده تََدَويكَكَ فَمَن أَنْكَرَ وجوة الله فليس بِمُؤْمِنِء 
كأر تلع شرع ن وشووهة من لنيز وقولوت؟ لي نالك وف غارة زوف لعزن سيا 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) لطا 
4روس العدليت رشرع حدايت ١‏ #سلام واغع يمان وا يع جسان ‏ _______ى م 


نَموتٌ فيهًا وتَخياء وليس وراءً ذلِكَ شيءٌ فالإييان بوجود الله رُكْنُّ مِنْ أركانٍ 
الويمان. 

الأمرّ الثاني: الإيهان بربوبيته يَاركَوَتَعَالَ وأنه وحذه اليف المدَيْرٌ لجميع الأمور 
الموج لجميع الأشياء الموجودة. الْعْدمُ لجميع الأشياء المعدٌومَةء فهو سُْبَحَانَهُوتَعَالَ 
الكت الخالنٌ المالك المدَبرٌ لجميع الأمور. 

ووجوةٌ الأشياء بالأشياء لا يعني أن هذه الأشياء الموجدّةً مسبَقِلَةٌ من دون 
الله عَرَهِصَلّ ولكنها هي أسبابٌ جَعَلّها الله يِدَوََدَلَ مقَدّمَاتٌ وموّثّراتٌ في مُسَبْبَاتهَا» 
فمثلًا الَارُ محْرِفَدّ هل هِيّ محرِقَةٌ بدَاتََاء لكنها لا تحْرِقٌ بِتَفْسِهَاء ولكنّ الله 
َي للإحراقء وأيضًا يقولون: إن كُسُوفَ القَمَرِ له سببٌُ حي وهو حَيلُولة الأرض 
بين الشّمْسٍِ وجُرْم القمر؛ لأن القمَر يستفيدٌ نورٌه من الشّمْسٍ فإذا حالتٍ الأرض بين 
وبينَ الشَّمْسِ وقَمَ الكُسوفٌ بدن الله. 

فلا نقول: إن هدًا أمرٌ حَدَتٌ بنفْسِ ولكنه حدتٌ بأمْر الله عََيَنّ فالثه تَعالَ 
هو الَّذِي أخدَنّهُ وهو الَّذِي أَوْجَدَه وبهذا تَعْرِفُ أن ما تَبَتَ من السَّبَب الطَبيعِيٌ 
للكسو لا يُناني ما ذَكَرَهُ النينٌ يك من السب الشَّرْعِيٌّ» وهو: أنَّ الله تَعالَ يُحِتُ 
هذا الكُسوف ليُخَوّفَ العباد لعلّهُم يدِتُونَ توبَةٌ إلى الله ل 

إذن: من الإيانٍ بالله الإيمان بربوبية الله عَرَمِجل. 

الأمرّ الثالتَ: الإييان لوم الداع كل )وهو أن تؤقن رأن الله ون ةة هنو 
الإ وأنه لا إله غيرة» والإله بم جح ارو عاد هل 1ن زان بق شاه 
وقله الي في الح العرَبيّة كثيرة» أي: أن (فعال) تأتي بِمَعْنى (مفعول)» مثل: 


لطا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


غراث وبناء وفِراشء بمعنى: مَعْرُوثِ ومبني ومفروش. 

َامأنُوه: هو المعبود خنّ وفظع] تالية الفلري روف عر ةرانم له ذا 
هو مَعنى الولو وليس معناه: القارٌ على الاختراع كما ُو توحيد أهل اكلام فإن هذا 
بلا شك ليس تَوْحِيدَا؛ لآن هذا هو الَّذِي كان عليه المشرِكُونَ الذين أحلّ النيثُ يله ع 
دماءهم وأموالهُمْ ونساءهُم» كانوا ُرُونَ أن الله هو القاِرٌ على الاختراعء وأنه هو 
الخالقٌ الرازق؛ ومع ذلك لم يَكُونوا مُوَحدٍ دِينَ ولاعابدينَ لله ولا متَخِذِينَ الله إلهًا. 


فَمَْتَى لا له إلا الئه: لا إلّه حَنٌّ إلا الله وليس مَمْنَاه: لا إِلّهِ مَوجِودٌ إلا الله؛ لأنهُ 


تُوجَلَ آلحة تُعبَدُ مِنْ دون الله؛ قال الله تَعالّ: «أ: يم لت والعرّق :0 وَممَؤةَ الَالِعَةَ 
تحر 4 [النجم: »]7١-:‏ فكانوا يعبدُونَ هذه الأصناء 1 إلهّا 


0 
م ع 
عو 


لكنها تُعبدُ بغير حَقٌء ومن دُونٍ الله» بل هي عرد أساء ‏ تَوْلَهُ وتعبّدٌ مِنْ دون الله 


ولكنّها ليست بآغَةٍ حَقا. 


لاع 


00 


ل لذلك قول الله يَازَوتََالَ: ««هَمآ أَعْسَتَ عَنْهُمَ َالهتهم أل يَدَعُونَ من 
دون أللّه من شَىْءٍ # [هود:١١٠]»‏ فسَمَّى الله هذه الأصنام آطة وقال إبراهيم لقومه: 
يفم عَالهَدَ ود لَه دِيدُونَ # [الصافات:87]» فسَمّى إبراهيم هذه الأصنامَ آهة ومع 
لِك فالرّسُلُ كلّهُم قالُوا لقَومهه: لأَعَبدُوأ أله ما لَك مَنْ إِلهِ يرم © [الأعراف:09]» 


سر ضيعم 


وائله تغال يفول :9+ 1 ك أله أنه لا إلله لَه إل هو وَالْمَلِكَةَ ...4 [آل عمران:18]. 
و ع قف عند ةد ؟ 8 ا ل ا 
ولكن يحبٌ عليكم -وأخص بذلك طلبّة العلم وغيرَهِم ممن يدركون ما أقول- 
لرار ماع مه ىم عل ه- 9 ات 5 2 
٠‏ أقولُ يب عليئًا أن نَعْرفَ أن هذًا التفي في كَلِمَةٍ الإخلاص ليس نميا للؤجود. وإن 
2 ا ا ؛ 
كان قد سَلكَهَ بعض الناسٍ كشارح الطحاويّة وغيره» ولكن هذا غيرٌ صَحِيح؛ لأن 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) نلطًا 
دروس الحديت شرع حديت الإسلام والإيمان والإحسان) 0 ا ااا 360ل 


رع بير ابر سانله و 06 رك و #ىن. 0 5 3 
الواقِعَ أنه تود آلهة لكنها لَيْسَتٌ آلحة حَقَاء بل الإلِهُ الحىّ الذي هو مستّحِقٌ للألوهية 


53 بر 
_- تل 


و 26 
هو الله عريّجل. 


الأمر الرابع: الإيهان بأسائه وصِفاتِهِ وهذا مُفْئَقٌ عظِيمٌ رّى فيه فِتَنَا ويجنًا 
بِينَ أهلٍ السّنَةِ والأشاعِرَةٍ والمعتزكة والجَهُميّه فأهلٌ السنَةَ والجماعة أَنْبنُوا لله كلّ 
ما أَّْبنَهُ لنَفْسِهِ أو أََيتَهُ له رَسِولَهُ مِنَ الأسماء والصَّفاتٍء إِثْبانَا بلا تيل وتَنزِيا 
بلا تَعْطِيل» وله 1354 الكلة عن سو افده وق لتر لوزن ال أراقك1 كنا وعدا 
بل إن أهل السنَة والجماعةٍ عَقِيدَمهم الإيهان بكلّ اسم من أسماء الله وبا تَصَمنهُ ها 
الاسمٌ من صِمَّاتٍ لله َيل ومِنْ آثار ل) تَقْنَضِيهِ أفعالّهُ المختصّة بهذا الاسم. 

كذلك أيضًا آمئوا بِكُلٌ ما وَصَفَ الله به تَفْسَهُ في كتابه أو على لسَانِ رسوله كك 
وأنه حقّ على حَقِيَيِهه ولكنهم يقولون: إنّنا لا يُمْكِنٌ أن نتَحَيّلَ لهذا الصفاتٍ مَنِيلا 
ولاتتكز أيعنا أن تشكل لها قله لآ فى اغتتاوكا ولاق كو [اةالأن اللتعال يقول: 
تن ْو تَىءٌ وَهوَ ليع البِيرُ * [الشررى:١1].‏ 

ولقد صَلٌّ عن هِذِهٍ الطريق» طَرِيقٍ أهل السُّنَِ والجماعة أناسٌ كيرونٌ اقْسَمُوا 
إلى الأقسام الأربعةٍ التالية: 


١‏ - فمِنهم طائقة أنْبنُوَا أسماء الله وصِفاتِهه ولكنهم جَعلوهًا مِنْ جنس صفاتٍ 
المخلوقِينَ فَوَفَعُوا في شر عظيم وتَنْقصٌوا الخالقٌ عَرَعِجَّه وما قَدَرُوا الله حَقّ قذروى 
فوقَعُوا في التَّشْبِيهِ الذي نَغاهُ الله تَعالّ في كتابه فقال: واس كل و د 


ل 


لتَمِيعٌ ألبصِيْرٌ 4 [الشورى:١١]»‏ ووقَعُوا فيا تبى الله عنْهُ في قوله: «وَلَا كَقفٌ ما ليس 
دعو 


7 ات ال ا 00 2 2 مه ع 


كل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا شك أن هؤلاءٍ الّذِينَ يبنو تُونَ صفات الله وَيُمَثُلُوتها بصفات المخلُوقينَ؛ 
لاسَكٌ أئهم كا قال ابن ليم َِمَدْمَهُ في مقدمة النونية: إن الممثلٌ يعبدٌ 58 
لأنه جَعَلَ إطة مِنْ ج: جِنْسٍ المخلُوقِينَ» فهو مِنْ جِنْسٍ المُمْرِكِينَ الذي اَحذُوا أصنامًا 
غاونة اله يعد وكا 

- أما الفِرْقَة الثانية: فَهِي فِرقَةُ الَهمِيّة الضالّة التي أنكرت كلّ ما وَصَفَ 
به الله نَفْسَهُ وبعضّهم الَّذِينَ غَلَوَا في النَْيء فتمّا أساء الله عَيَِجَلّ وَعَلُوهَا أسماءً 
ا و او ا وي 

هُم أهل السنَة والجماعة؛ لأن مذْهَبَهم هذا يَقَْضي تَكْذِيبَ الله ورّسوله فيها سَمّى 
0 

- والفرّقة الثالتة: المعترلة أن بتُوا الأساء وأنُبتُوا مِنَ الصفاتٍ ثَلانَا وهي: 
لتاترركك رتور رد ع لسري ات ا لأنه 
١‏ تين لبر بيه بدونٍ حياةٍ وعِلْمٍ وقَدْرَةِ نبوا ذلِكَ ولكن أنكرُوا بقية بقيةَ الصفات» 

نبتُوا الأسياة عَلَ الحقيقَة وهؤلاء أقلّ مد امِنَ الجهْوية لأنهم نبوا بعض الصَّمَاتِ 
هم مذ ري ان مه تاقح الا شي كوا شي مع أن 
الأدِلّة العمَلِيةَ التي أنْبنُوا بها ما أْبنُوهُ من الصفاتٍ هي أيضًا أله تت ما أَنْكَرُوه مِنْ 
صفات الله عَرَبَجَلَ. 

5- والفِرقَةٌ الرابعة: الأشاعِرَةٌ خالَفُوا أهلّ السنّهَ والجماعة فأنْكدوا مت 
صفاتٍ الله جمِيمَ صِفَاتهِ إلا سَبْمَا مِنَ الصفاتٍء وهي التي ذَكّرها السّمّاريني في 


() النونية (ص:18 7). 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) هط 
روي الطديك فر عليه الملادم 219 كان وم عفان أ ا ا او ا تي ل 


(). 
عفيدتة قي قوله 
لَهَاليَاةوَالكَلَامُوَابَمَرْ ‏ سَهمْعإِرَادَةوَعِلْمٌ واقَدَرْ 


ص 


ل بحْجَةَ أن العقُلَ دلَّ عليهًاء وإذا هَل عليهًا 
العَقَلَ مع وُرودٍ السَّمُع بها وج جَب القول مها وأنكَرُوا بِقِيَةَ الصفاتٍ وحرَّفُوهَا إلى 
00 

الحيةٍ الأولى: أن العقل لا يُْبتّها لأنها تَقتَضيِ التشْبية. 

والحجّةٌ الثانيةٌ: أن هذه الصفات لا تَلِينٌ بالله عَيَجَنَ لأنها تقض تَقْضًا. 

000000189 
لاثما نهم بإثبات ما نووم بالطريق الف نر ايها هذه الصفات السب فمثلا 
قي اولوت ثبت الإرادةً للحَالِقٍ لين نشاهدٌ في المخلوقاتٍ نَخْصِيصَاتِ فالحديد 
له طَبِيحَةٌ خا صق والمقَتُ له طبيعةٌ خاصّةٌ والإنسان له طبيعةٌ خاصّةٌ والحيوان 
باه سي مع رياو اود وض 
َه اموا اطي و ار ما سرمرة ري 
00 5 

قر إن إثبات الإراةة بهذه الطريق هو في الوا لاح امس 
بات الرّمٍَ بطرت ما يدل عليًا من الإحسان العَظِيم الي مالكو فكُل 
شاه عن ويسعغ بأ مان الأب على عباد من أنوا الع والاحسان التي 
ليس إِلّا بِمُقْتَمَى الكّحمة. ا 


)١(‏ العقيدة السفارينية (ص:67). 


54 دروس وقتاوى من اا لحرمين الشريفين 


ا ل 1 اس 5 9 
فإغائّة الملْهُوفِينَ» وجَبْرُ المنكيرينَ» وإغناءٌ الفقراءء وتَصْمٌ المظلومين» وغير 


25 2 2 7 ١ 
ذلك كَيِيرٌ كله يذل على أن لله تَعال رَحْمَةَ حَقِيقِيَةٌ لولا هذه الدَحْمَةٌ ما حَصَلَّتْ مثل‎ 


هذه الأمور» فإثبات الرَّحْمَةِ بمثل هذا الإنعام والإحسان أبِينُ وأظهرٌ من إثباتٍ الإرادة 
عن طريقٍ التتخصِيص الذي تحص الله به بعص المخلوقات. 


د اع ع ام 74 لك اس اع وءه 2 وداء. كس راع 
حقيقة الآمر: أن هذا البحث مهم جداء ولكِنني أريد أن أبِينَ أن مذهبٌ اهل 


؛ طع 


السّنَِ والجماعة مذْمَبٌ خاصٌ مثَْرِقٌ لا يدْخل فيه أي مذْهَب يِنَ المذاهب الأخرَّى 
التي تاليف طريقة أهل السَّنَةٍ والجماعَة؛ ولكننا مَعَ ذلك تَعْلَمْ أنه سَلّكَ طريقٌ 
الأشاعرَةٍ قَوْمّ من العُلماءِ الأَجلَاءِ الذين لهم قَدَمُ صِدْقٍ في الإسلام ولهم إحسانٌ كبية 
ناركن هذا الايقة تقول اكز من عالت مول عليه كات اله قد 
رسوله كله وكان عليه السلّفٌ الصالِحٌ, لا يَمْتَعْنَا أبدًا أن نقول له مها كانّتْ 
قَدَمُهِ في الإسلام: إنك أخطأتَ فيا ذَهَبْتَ إليه. 

لأن هدًا هو طَرِيقٌ السَّلِفٍ الصالِح يَََيَعَِ كانوا يَقَولونَ لمن قال الصوات: 
متو نول قال لطا غات جوم هذاان نا ,كو ليولا الذين لم يصِيبُوا فيما 
دَهَبُوا إليه المْفِرَةَ والعفْوَمنَ الله تَعالَ» لأنّنَاَعْلَمُ حِرْصّهم عَلَ الإسلام وعلُوٌوه وبيانٍ 
الحق» ونعلّمٌ أهم ما سَلَكُوا ذلك عن قصّْدٍ ولاعن سُوءِ نيه ولكنه عن أمرٍ هُمْ فيه 
درون 

إنها نحنٌ إذا عَلِمْا أن الحنّ في خلاني قَولهِمْ فإننا لشن مَعْذُورِينَ في اتَاعِهِمْ» بل 
الواجبُ عليًا أن نَتِعَ الحقٌّ» وأن نسأل الله تَعالَ لهؤلاءٍ المغفِرَةَ والرحمّة والرّضْوانَ 

2 0 

لما نعلّمٌ منهم مِنْ حرص على اليْرِ وعلى تفع الأمةٍ. 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 4 


ثانيا: الإيان بالملائكة: 

الملائكةٌ: جمع مَلَكِء وأصل (مَلَك) - (مَألك)» تم رُحْزِحتٍ الهمزةٌ إل مكان 
اللام؛ وقدّمتِ اللا قَصَارتْ: (مَلأك)» ثم حُذِفت الهمزةٌ للتخفيفيء قصارً: 
(مَلك)؛ لأنَّ ملكا أو ملائكة مأُخوذةٌ مِنَ الأنُوكَِه وَهيَ الرسالة وَالهمزةٌ في الألوكة 
مُقدّمةٌ عَلى اللّده”". 

قالملائكة هُمُ الرّسلُء كم قال الله تَعالٌ: #جاعل الْمَلجِكةَ رسلا # [فاطر:١].‏ 

والملائكة: هم عَالم عي خَلَهمْ لله عرلٌ من نورء يُسبّحونَ اليل والنهار 
ا يَفُرُونَ» يَقومونَ بِأمْرِ اللهى ؛ لايَعصونٌ الله مَا أَمَرهِمْ وَيَفْعلونَ مَا يُؤّمرونَ. 

وَالإيان بالملائكة أحدٌ أركان الإيان المّنَّى فَهّذَه مَرْتَبنَهُمْ في الدين» وَمَن 
نكر وجود الملائكّة فهو كاة ل ا 


والإيمانُ بالملائكة فيه ثلائه أمور: 


1 


الأول: أن نؤْمِنَ بوجودهم. 

والثاني: نؤمن با عَلِمْنَا من أسمائهم. 

والثالث: نؤمِنٌ بها عَلمُنا من وظَائفِهمْ. 

هذه الأمورٌ الثلاتّة هي أركانٌ الإيهانِ بالملائكٌة -عليهم الصلاة والسلام-. 
نا لأول: وهو الإ بو جُووهة» ذاللانكة هم عَالم يرهم ولك 0 
بهم بخبَرٍ الله ورسوله ككلةٍ عنهمء وقد يَظِهّرونَ أحيّانًا في صورَة بسر كا في هذا 


.)1/175( المفردات في غريب القرآن. للأصفهاني‎ )١( 


طَها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحديث الذي نَحْنْ بصدَدٍ شَرْحِهِ وقد يَظْهَرُونَ أيضًا بصُورَجهِمْ التي كانُوا عليهاء 

ّ ع هادع 2 1 و 0 0 9 ده و 
واكني 0 اعلم انهم طهزوا لخر اليل بالصورة التي هع عليهاء وذ جدى ريل 
انلتق على ونه التي خُقَ عليها لذي 8 وله تمن بجاح قد سد 


ا وهلا وهير ل وافية ونا لوك ١‏ له تمن بجناج وقذ سد الأ وهو ميكل 
على عظّمَة خالِقه بَرَدوكَلَ فنؤْمنُ بِوُجودِهِمْ وأنهم عالمٌ تلوق عِبَادٌ مُكرّمونَ 


يسبّحُونَ الليلّ والنهارء لا يَكْفْرونَ» يفْعَلُونَ ما يأمرّهم الله به» ولكنهم لهم وظائفٌ 


02 


ل حَسَبٍ ما حَصَّهُمٌ الله تَاركَوتَللَ به. 
وأما الثاني: وهو الإيانَ بأسمائهة» فونْهُم: جبريلٌ عَكّها تآ الَذِي وكَلَهُ 
لله تعالى بالوّخي ينْزِلُ به مِنْ ءع: عندِه على من شاءً من عباهه المرْسَلِينَ» وهو الذي نَرَّلَ 
اا ع ل لبر ا يان ار ف مامز ريه 
قوله تعال: ##علمَه سَدِيد القوئ تر ذو مرو فاستوئ ((02) وهو هق آلْعَلَ © [النجم:ه-/]» 
فقال: صَّدِيدٌ القَوَى؛ لأنَ الله تَعالَ أعطاه قََةَ عَظِيمَة وهو أيضًا ذو هرَّة أي: ذو عَبْبَة 


0-14 
1 


08 مس ع و > عو ع هم 47 000 له اَن 
وقوله: #تَأسَتَوَ 4 أي: كَمْلَ وهو بالأفقٍ الأغلّ» وَذَلِكَ حينٌ تَبَدى للنبي 
صََاالَ م 0 ده 22 ا 7 6 واه : 
يِه وقد رآه النبي يَلِةِ على ص”َورَتِهِ التي خلق عليها مرّتَيْنِ مرّة والنبي مَل في غار 
حراء» ومَرّةَ واي يك فوقٌ السمواتٍ عند سذْرَةالمَْهَى وذلكٌ ليله المرَاج. 
ف مر يري 
ومنهم إِسرَافِيل وهو مُوَكَلٌ بالتفخ ف الصّورء وهو أيضًا أحد حُمَلَةٍ العرش 


مو 2 


العظيم؛ ومنْهُم ويكائيلٌ وهو مُوَكلُ بِالقَطر والاتِء وهؤلاءِ الثلائةُ كلّهم موكلون 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء آمين» رقم 
(3770). 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ففا 


بها فيه الحياةٌ» ولهذا كان النبيّ كله : يستفيِحُ في صلاة اليل بهذا الدعاء : "الهم رَبّ 
جَبْرَائِيلٌ» وَمِكَائِيلَ» وَإِسْرَ رَافِيَِ فَاطِرَ السموات وَالْأَدْْ ضيء عَالِمَ العَيْبٍ و الها 
نت حك باهم كاه ُو اين شيف هن اق يإ 
نك تِدِي مَنْ تَشَاء إل صرَاطٍ مُسْتقِيم"". 

فتوَسّلٌ الب لل ربُوبيّ الله لهؤلاء الملائكة الثلائة؛ لأنَّ كُلّا منهم مُوَكلُ 
ها فيه الحياك فجبريل مُوَكلٌ بها فيه حياةً القلوب, وهو لوحي الذي قال الله فيه: 
#وكَدلِكَ أوَحنآ إِليَكَ روحًا مَنْ أَمَربا © [الشورى:؟ه]» فإن الوحى 0 وحياة تَحيا به 
القلوبُء وكيا ب به الشّوبُ» وتحما ب به الله وتحيّا ب الأخلاقء وبرْبُوبييهِ لإسرَافِيلَ وهو 
لا 000 


لا خروج بعدم حياء كايلة للا عاية بعدّمّاء والناس بعَدمًا إِمّا في دار اتيم و! ما في 
سواء الجحيم» ولا دار للخَلْقَ سوى هائَينٍ الذَّارَيْنِ كا قالّ السَّفارِينِيٌ وَمَدََمَهُ في 
ع "اه 


وه 


_- 


وَكُلَإِنْانوَكُلَجِنَةٍ 39 كارتا أَوْتَِيمجتَة 
هما مَصِرُ الخَلْق مِنْ كُلَّ الوَرَى فَالنَارُدَارُ مَن تَعَدّى وَافْيرَى 
فلا مَصِيرَ للحَلْقٍ إلا هاتَانٍ الدَّارَانِء إما دارٌ التّعِيم اليم - وأسأل الله تَعالَ 
بأسّائه وصفاتِهِ أن يِجْعَلَنَا وإياكمْ مِنْ أهلِهًا-» وإمّا في دار الْجَحِيم -والعياذ بالله-. 
وأما ميكائيلٌ فإنّهُ مُوَكَلُ بالقَطرِ والئَاتِ الّذِي به حياةٌ الأرض؛ فإِنَ لله تَعالَ 


.)71٠( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم‎ )١( 
ه64 العقيدة السفارينية (ص:7/8).‎ 


لشفا دروس وقتاوى من االحرمين الشريفين 


ني الأرض ب يُنِلُ عليها منَ المطر فتهترُ رابية بإذنٍ الله عَيسَنٌ والّذِي أحْياهًَا قاور 
على إحياء الموتى سبحانّه وبحمده. 

ومنهم مِنَ الملائكّة الذين تَعْلَمُ أساءَهٌم: مالِكٌ وهو الموّكّل بِالنَّارِ والذي 
يناديه أهل الثَّارِ إذا وَقَعُوا فيهًا -والعياذ بالله- يقولون: «وكاءرا يتيك ينض عَلنك 
ري قَالَ َك مَلكيُوَ # [الزخرف:/ا/ا]» مإ يمك # لون به إلى الله عروجَلّ يدعو 
الس ا ا 
بالله-» ولكن يقال لهُم: «إتكر كنت 287 لذ يحتتكث يللي وَلَكنَ رم إنحَق 
كرهونَ # [الزخرف:/الا-8/]» هذا مالك خازن الَار. 

وكذلك رُوِي أن خازِنَ الجنّة يُسَمَّى رضوان. والله أعلم بذلِكَ. 

وأما مَلَكُ الموت: فإنَّ الله تَعالَ سََاه مَلَكَ الموت كم قال الله تَعالّ: #كل يسوفكُم 
َلكُ الْمَوتِ الى وَكنَ يَكُمْ 4 [السجدة:١1»‏ وأمّا ما اشْتْهِرَ عند الناس مِنْ أن اسمَةُ 
عَزرائيل فإنَّ هذا لا أصلّ لَه وإنما ورد في بعض الإسرائيلياتٍ الَّيِي لا تُصَدَةُ 
ا ال و ل ا 0 
الوت» ولا تقول: نه عزر يهان ذلك لم يب عن لني كه 
ورضوان» وملكٌ الموتِ. 

وهناك حَمَطةوكَلهِم اله تعال يبي آم منْهُم من يحفَظ أعمال بي آدم عن 
اليَمِينِ وعن الشمالٍ فَعِيدٌ: لاما يَلنِظْ ين كَْلٍ إلا ديه رَقِِبُ عَتِيدُ4 [18:3]» مَلَكَانِ 
مُوكَّلان بتي آدم أحدهما عن اليَّمِِنِ والثَاني عن الشَّمالِء كسان كلّ ما يعمل العبْدُ: 


دروس | لحديث (شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) نف 
دروس الحديت رشرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان)_ 00 اا اا 850 


ًَ 10 0 رامع #ه اسه 
وكل ما يقوله العبدء ولهذا قال الله: *9مَا يِلَفِظْ من كول ©. 
وقوله تعالى: لإين تَوْلِ 4 تكرَةٌ في يسياقٍ النَفّي مؤكدَة ب (من»» فيَدُلُ على أن 
5500 2 -. كس © مه 00 3 ا 
كل الأقوالٍ تكتّبٌ عل بَنِي آدمَ مِنْ حَيْرِ ومِنْ شر ثم يجارّى يبا على حسب ما أخبرٌ بها 


في كتاب الله» وفي سنة رسوله كَلِلة. 


ولما دخلّ رَجلُ من أصحاب الإمام أحمدَ مولن عليه وهو مَريض فوجده 
فدو تن شان بااناعو اهعزن طارر كا حوور اذ بول عفرل إناللاك 
كْنْبُ على بَنِي آدَم حتى أَزينةُ في مرَضِ. فامينّع الإمامٌ أحد وَمَدلهَهُ عن الأَينِ في 
مَرضِه خوفا من أن يُكدّب عليه'" . 


ولا رَيْبَ أن أنِينَ ايض إذا كان للتَّيرٍ عن شَّكُْوى مِنَ المرضء يشّكُو الخالِقَ 
إلى المخلوقٍ فَإنَّه يُكتّبٌ عليه أما إذا كانَ الأنينُ بِمُقتَصَى الطبيعة وبدون أن يختارَةُ المرءٌ 
نان الك قال الكل كا له تع 

لمهم أنه يجب عليئا أمَا الإخوّةٌ أن تُؤمِنَ بالملائكة» وبما عَلِمْنَا من وظائفِهم 
التي أخبرءًا الله عدا في كتابد» أو أخبَرنًا عنْها رسوله يَكله. 

ومن الملائكة مَنْ وُكِلُوا بحِفْظِ بَنِي آدَمَ من ين يَدَيْهِ ومن حَلْفِه يحمَظُوئَهُ من 


0 دع 2 


أمر الله. ىا قال الله تَعالَّ: له مُعَوّبلت ما بين يِدَيْهِ ومن لفو حفظوته. من آمْر 


ألنّه # [الرعد:١١].‏ 

ومن الملائكةٍ مَنْ كان دأمُم دَاثّ) الرُكوعٌ والسجوة, كا قال لني يكِ: «أَطْتٍ 
2 ا ل 70 ورهه. 20 و 0 2 
السّمَاءٌ وَحَقٌ لها أن تَئطء مَا مِنْ مَوْضِع أَرْبَع أَصَابعَ إلا وَفِيهِ مَك فَايْمُ لله أو رَاكِعْ 


.)١١8 /١( مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه‎ )١( 


نَخها دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


1 
أ 


62 م ىو ٠‏ 2 0 رمه 0-0 0 7 ثم مَيَدَ 1 
أؤ سَاجِدٌّ»!", وهذا يدّلْ على عظمَةٍ البارئ جَزَّكَكاه وقد أخبر اتن يك ١أنّه‏ و 
.9 6ل سن دى َه 5 ره و 3 ًَ 4 ااه ل 6 م ره 70 
في مِعْرَاجِهِ البَيَتَ المعُمُور وأنه يَدْخْلَهُ كل يوم مِنَ الملائكةٍ سَبْعُونَ ألفٌ مَلَكِ 
1 0 > 50م سدس 2 َ 9 و سر - امم اع 0 
لا يَعودُونَ إَِيْهِ آحَرَ مَا عَليِهِمٌ!". كل يوم سبعونً ألفَ مَلَكِ طَوالَ أيام الدنيّ 
ا ل 
يدخلون هذا البيت المعمور ثم لا يُعودون إليه» وهذا ليل على كثرَةٍ الملائكة» وأنهم 
4 اق و 00 ل مه ل ل مارم دام 02 
عالم لا نخْصِيهِ إلا الله عَرََجَل #(وما بعد جنود ريك إِلّا هو © [المدثر:31]. 


© اس موس © 


ثالثا: الإيهان بالكتب السماوية: 


ل 
مد 


يب عليئا أيضًا الإيوان بالكّبٍء فالكُبُ السابقة مثل التَّورَاةٍ لَه على 
مُوسَىء والإنجيل الممَزّلِ على عِيسَىء والزَّيُور الذي آناهُ الله داود» والصّحُفِ التي 
آنامًا الله إبراهيمَ» هذه الأشياءٌ الأربَعة السابقة تَعْرفُهاء وما عدًا ذلِكَ فإننا نؤمِنٌ إجْمالًا 
بكلّ ما أنْرَلَ اللهتَعالٌ من كِتَابٍ على رُسْلِه- عليهم الصلاة والسلام- لأنها حَقٌ. 

ولكِنْ لا يعني ذَلِكَ أننا نُصَدَّقُ بكل ما في التّوراة التي في أيدي اليهود اليوم» 
ولا بكُلٌ ما في الإنجيل الذي في أُيْدِي النصارى اليوم؛ لأن هذه اليب دحَلَهًا 
التَخريفٌ والتبديلٌ والتَّبيُ ولكنًا نون بأن هنالك كَِابَا هو التّورَاةٌ أنه الله تعالى 
على مُوسَى وأنه حق» وأن هناك كناب أَرَلَهُ الله تعالل على عِيِسَى يُسمّى الإنجيل وأنه 
حَقٌّ» دون أن نؤمِنَ بجميع ما في أَيْدِي اليهودٍ أو النّصارَى اليوم لأنّه -كما سبق- قد 
دَحَلَهُ النَحْرِيفٌ و لفيا و التَغْيبكُ. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 17, رقم 721854)» الترمذي: كتاب الزهدء باب قول النبي يله «لو تعلمون 


ما أعلم». رقم (51711). 
)1١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (7701)» ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الإسراء برسول الله ولك رقم .)١17(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 20> 


وها هنا مسألةٌبيجِبُ على المسلم أن يحذَرَ منها وهِيّ: أن لا يَطْلّبَ الحلّ ما في 
يي أهلٍ الكتاب مِنّ التوراة والإنجيل» فإنَ هذا عجر ولا يجوز ولا يجورٌ أن يتَحدَّى 
المسْلِمٌ كتاب الله وسئةٌ رسوله يك بطَلّبٍ الحَنّ مِنْ غيرهماء أما إذا كان رَجَلًا عنده 
عِلْمٌ ويرِيدٌ أن يقرا في هذه الكثّب ليَسْتَعِينَ بها على إبطالٍ ما ادَّعاهٌ هؤلاءٍ المَمَسَّكُونَ 
بهاء وأئهم ليسُوا عَلَ ال حقّ» فهذا لا بأسّ يوه وأما أن يَقرّأها هدي يها فإن هذا حرم 
عليه؛ لأن القرآنَ هو الهداية ىا قال الله تعال: #مَمَمٌ رَمَصَانَ ألَدِىَ أُنَزْل فِهِ 


77 


الْعَردَانَ هدرى لْلسَََاس وَبيَنتٍ من نَ الهدى وَالْمْرمَانَ # [البقرة:826١]»‏ وقال الله 
وو سه مه 2 ب 00007 3 الم هر 


تَعَال: وم ا تاه يل رشي وَمَنْ أعرض عن 


0 
د سا سح يي وو سوس 


زِكرى دن له ا ومحشُره: يوم الْقَيَكْمَةَ أَغمن 4 [طه:174-17]. 
والإيانٌ بالكتب السابقة َه يبُ علينا أن ُوْمِنَ بأنها حَقٌ من عند الله وأنها ثاببةٌ: 

ولكن لا نُوْمِنُ با في أ دِيم في الوقتٍ الحاضر لأن بعضّة قَدْ حرف وعَيّب. 
ليان بالكراج براتزوت يأك ون هنو رركا وري واو لخر 

عنْه لأنه ناسح ل قَبْلَهُ من الكُتّب. فَكُلُ الكتّبٍ السابّة قدْ نُكت بالقُرآنٍ كما 


قالّ الله تعالى: 9# وَأرَلنا لِك الكتب بالحق. مصّوّفًا لما يزيت يديد من الحككب 


د 
سا وماس مي د سو هط دور سمعك 2 ء 1 


ا ل 7 بع أل 5 و1 عي 
لْحَقّ ....* [المائدة:48]» وقال تعال: # ون أحَكْم َنِم يمآ أنرَلَ أنه وَل مَيَعْ أَهوَآءَهُجَ 


رم مها -ه 07 م لهس همس 


وَأَحَدَرَهمٌ أن يَفَْنُولك عن بَعض مآ أنزل أللَهُ إِلَيْكَ #* [المائدة:44]» وإذا كان الله تعالى 


ور 2 020 


حَذّرَ نيه أن يَقْينُوه عنْ بعض ما أَنَْلٌ إليه. فإننا تُحَذّر أَنْمْسَناء وتُحَدَّرُ إخوائنا 


وه 


2 > سا ع امبر 
المسلمِينَ أن يَفيِئَنَا اليهودُ والنُصارَّى عن بعض ما أنزل إليئاء أو عَنْ كُلَّهِ والله تَعالّ 
هو الموفق والمعين. 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


رابا الإمان بلرّسل: 

الإغاة بالوسدل جد أركاق الؤتان اتقو والرس التسيرة إل تسمين: 

القسمٌ الأولٌ: تسلهة اشر 

القسمٌ الثاني : تل من الملائكة, قال الله تعال: من لَعَولُ رسول كر (01) ذى 
9 عندَ ؤى الْعرْش مَكِينٍ # [التكوير:170-15» والمرادٌ بالرسول هنا: جبريل» وهو رَسولٌ 
ملكي وقال تعلل: انه لَولُ سول ويم (2) وَمَا هر يول سَاعرٍ لا ما لم4 
[الحاقة: 4 -41]» واللراة عمد عله وهو رَضول 4ك 

والمرادُ بقَؤْلنا: «الإيانٌ بالله وَملائكته وَكبه وَرُسله». المرادُ يالرسل هنا الرسل 
من البَسَر؛ لأَنَّ الرشيول الملكيّ دَاخْلٌ في كو لنا: (وَمَلائكته). 

تَعْريفٌ الرسول: 

تَعْرِيفةُ عنْدَ مهور أَهْلٍ العلم: ١من‏ أُوحِيّ لَه بشرع وَأمر يتَبْلِيغوه. 

وأولْ الوّسِلٍ نُوحٌ عَْداتكةولكم وآخرهُمْ محمد كَل والدّلِيلٌ قولهُ تعال: 
«إنآ أَوَحَيْمآ إِلَكَ كنآ أَوْحَيْنآ إل نوح وبين مِنْ بَعَدِوء © [الساء:"17]» فَقَالَ تَعالّ: 
«5آ أوعينآ إل نج وَالَحَ من بده 4» والدليلُ عل أنَّ ححمَدا يك حَاتهُم كوه 
تَعال: «امًا كن ححمَدُ اح ين رَجَالِكُمْ ولككن يسول لله وَعَائَرَ أليحنَ * 


.]5 ١ [الأحزاب:‎ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) نشكا 
دروس ! لعذيت رش عليه ! السام وام يهان و1ث مسال ا ااا حل 


َه 


5 ع 0 جاه > ا وك( 
ابن حِبَّانٍ في صَحِيحهٍ أن الى بك «سَيْلَ عَنْ دم أنبىّ هُوٌ؟ قَال: نَعَمْ نَبِي م 00 


32 


ولكنه ليس برَسولٍ وَالدليلٌ قَولَهُ تَعالّ: إن ألنَاسٌ أُمّهَ وَحِدَةٌ َبْسَتَ أله ألبّينَ 
مش ررك وَمَنذِرِنَ # [البقرة:71]) وَكَوْلَهُ يك في حَديثٍ الشّفاعةٍ: أن الناسٌ يَذُهبون 


ِل ُو يقولون. «أَنْتَ أوّلْ الرّسْلٍ إِلَ أَمْلٍ الأض»٠‏ ". وهدًا نص صَريحٌ بأن 


نُوحًا أول الرّسلٍ. 
كف الاران بالرسل؟ 
الإيهانٌ بالوّسِلٍ أَنْ تُْمنَ بأسماء مَن عَلِمنا اسمَةُ مِنْهمء وأَنْ يُؤْمنَ يكل حَيرٍ 


أخبروا به وأَنْ تُومنَ با نهم صَادقونٌ فا الوه ا 000 


منْهم فَنؤمنٌ به إجمالاء ف | ّنا لم تَعرفْ أسماءً جميع الرّسلٍ لِقَولهِ تَعالّ: #منهُم 


و -ه 


قَصَصا عَلَيَكَ وَمِنَهُم كن لَّمْ د تك ام الا 
فنْ قال قائل: كيف نُجممٌ بَْنَّ كَونِ مد بكِ خاتّمَ النبيينَ وَبَيْنَّ مَا صَحَّ به 
الحديث من تُرولٍ عِيسَى بنٍ مَريمٌ في آخرٍ الزمان؟ 
قُلنا: عِيسَى عَلهصَكمْوااتَكة لا يَنزلُ عَل أَنَّهِ رَسولٌ م ا 
بْعِث بها كانّتُ سَابقة هَ ميل رسالة النّ يك ولأنّه إذَا ؟ نَل لا 
ولكنّه تجددُ شَرْعَ التي ككللة. 
وَيجَذا يَزْولُ الإشكالٌ بَْنَ كَوْنِ محمد يَكلِِ خاتم النَّبيينَ» وَيْنَ نُرْولٍ عِيسَى 
ابن مَرِيم في آخر الزمانٍ. 
)١(‏ أخرجه أحمد(78/5١ء‏ رقم .)1١14179‏ 


(؟) أخرجه البخاري: : كتاب الأنبياء» باب قول الله تعال: لإِنَا أَرِسَلْنَا نوا إل قَوْمِوء أَنْ أَنَذِرَ مََمَكَ مِن 
فل أن امهم عَذَات 5 أله 4 تو ١ء‏ رقم (7350). 


24 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


خامسًا: الإيمان باليوم الآخر: 

قد سَبَقَ لنا أن مِنَ الإييانٍ بالله الإيهانَ باليوم الآخِرء وتَقَدّمَ أن الإيهانَ باليوم 
الأغري عل لبه الإذان كل عا ويه للد عانركون ينه الروك وكين لد 
ذِكْرٌ فَِْةِ اق وأن الإنسانَ يُفْتَنُ في قَبرِه ويُسألٌ عن رَيّه ودينه وليه وأنه بعد هذا 
السؤالٍ إما أن يُتَعّم وإما أن يُعَذَّبَ حتى تقوم القِيامةٌ الى والقيامَةٌ الكُرَى ذَكَرَها 
ل ل 86 
آلنّاس أتَقَوا م إب رَلْرْلْةَ الساعة وات عرس 70 
حك فك 2 الست 2 كل دَاتِ حَمْلٍ حملها و 
سكترئى وما هم يسكدرئ وَلِلْكنَّ عذَاب أله سَدِيدٌ 4 [الحج:١-؟].‏ 


تَصَوَّرْ هذا المشهد لطي لو أن زِلرَالَا أصاب بَلَدَكَ ورأيتَ القصور تَتَهَدّمُ 
رن أعلامًاء ورأيتَ الناس + يَفْرّونَ عل وجوههم. ورأيتَ المرأة المرضعة ع دق 
بِرَضِيعِها وهَرَبَتْ بنفسهاء ورأيت الناسّ كالسَّكارَّى لا يعْقِلُون ولا يَدَرُون أين 
يتَوَجَهُونَه لرأيتَ هذا المشْهَدَ العظيم مَشْهِدًا مُوَثرَاه ولكن زَلْرَلَةَ الساعةٍ أعظمٌ منْه 
«إرك رَلرْلةَ الساعةَ شَى ء عَظِيمٌ # [الحج:١]»‏ والذي وَصَفَ هذه الزلزلة بالئيء 
العْظِيم هوالت العظِيم جَزَّوََكَاه ووضفٌ العظيم للشيء بالعظّم دليلٌ على أن 
عِظَمَهُ فوقٌّ ما يتَصَوَّرْهُ المتَصَوّرُونَ أسأل الله أن يُعِينَنِي وإِياكُمْ على مُلاقاةٍ هذا 
اليوم وأن يِعَلَهُ يَسِيرًا عَلَينًا. 
هذا اليومٌ -يومٌ القيامَةِ- له مقدَّماتٌ وأشْراطٌ سيأتي ذِكْرها إن شاءً الله في 
الحديث لكنه يتمخ في الصور أوَلَا فَيَصعَقٌ من في السمواتٍ ومَنْ في الأرض إلا مَنْ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) اما 
ا ١‏ ار لف 1 ل لطم و1 م لقان 79 لقان ا ا ا ا 1ك 


شاءً الله يمُوتٌ كل الخلق الذينَ في السمواتء والذين في الأرض» إلا مَن شاءً الله 
تَعالٌ» فَإئّهم لا يَموتون» وبعدّ هذه النفْحَةٍ بأزبعينَ» إما أربعينَ يَوْمَا أو سئة- الله 
أعلم - يفخ فيه تَفْحَةٌ أخرى, والذي يتفخ 5 الصّور هو إسُرافيلٌ» كا مرّ عليناء ينفح 
فيه تَمْحَةٌ أخرَّى لوَإدًا هُمَ يام ينَظرُويَ © [الزمر:14]. 

5 هم * أي : الناس» ام من اووفخ طروت :وذك أن الله يبا 
ُنْبتَ الأجسادٌ في البورء فإذا كام نوها وقييات للخروجء ون ُفِحَ في الصور 
ماركا روا اك روت تذخل وصايهها الذي تتمزه و الذنناء وعل كثرة هله 
الأرواض وعل اعتلاق لوالا يو ان الل اا جَسَدَها الذي كانت تعمره 
في الدنيا. 

هذه التَفْحَةٌ قال الله تعال فيهًا: «وَقًا هى وَجَرَة وْحِدَةٌ 00 فَإدًا اي 
[النازعات:7١-5١]»‏ م#رّجَرَة وبِجدَه4 أي م 0 
مره واد كخَقٍ نفس واحدق وهذا يدن عى طم َل وتَعَالَ د مره إذا 
راد شيك أن تقول له كن فيكون. 


2 4 عو 5 اط | - 5 أ 
فإذا بعثوا من قبورهم فَإبَّجم يرون من النّدَا ثِكَأمُحْ جراد مير 0 مهِْوينَ 


03 


ِلَ الداع يَقُولُ الْكَيرونَ هذا بوم عيبي 4 [القمر:-م]» ار ار 
وإن كان اليومٌ عَسِيرًا لكنه عليهم ير 1 يَسِيرٌ بَيَسّرّهُ الله عليهمْ حتى يكوثوا كالمؤدينَ 
5-0 

08 الدَاعى: م تدنُو منهم 0 قال باجيا 0 درف 


نف دروس وقتاوى من االحرمين الشريفين 


و 


مَا يَْنِي باليل؟ أَمَسَافة الأْضء آم الميلّ الَذِي تُحْتَحَلُ به العَيْنُ!" 
لا شَكٌ أنها ستكون عظِيمَةٌ عَلَ رءوس ا ثلائقٍ ؛ لأنّنا إذا كنا تُشَاهِدُها وهيّ على 
هذا البعد العَظيم هذه الحرارَةٍ العظيمّة» في بَانّك إذا كانت فوقٌ الرءوس بوقدارٍ 


2 


عض 


وأيًّا كان فإنّه 


ع و 5 _- سَّ 2 8 2 1 
ار لاا و لوو دا 
5 2 عو ِ 2 2 2 
جمعَهُم النبي و في قوله: اسَبْحَةَ دعي الكل لدي لاض 0 الإِمَامُ 
العَادِلُء وَشسَابٌ مَأ بِعِبَادَةِ الله» وَرَجُلَ كَلْبَهُ مُعَلَقّ و في المَسَاجِدِ وَرَجْلَانِ تَحَان 


طرق 


في الله اجِمَمَعًا عَلَيْهِ و وتعر اَي وَرَجُلٌ ارات َنب وباي قَقَالَ: إن 


-ه . 85 كو 

ال ايه تمه ما تلفق : قعالة 
ا الله حَالِيَاء فَمَاضَتْ عَينَاة)!") 

وكذلِكَ أيضا جَاءثْ أحاديث أخرى في أناس آحَرِينَ يُظِلّهُم الله تَعالّ في 


+ و ل فير 


0 
ال ا 

ري اكت يها لقي ف الثار يدها 
مَا شاءً الله عَرَيجَلّ ثم بعدَ ذلِكَ يرح ومِنْهُم من يَنْجُو ويَعْبرٌ وهم يَمُرّونَ على 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهوالهاء رقم 
(2185)). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجدء رقم 
(570): ومسلم: : كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة رقم ٠١ ٠١1(‏ 

() مثل قوله يللله « أَظََّ لله عَبْدَا في ظِلّيَْمَ لظن إلا ظِلَهُ ال لي أ وْ ترك لِعَارم». أخرجه 
أحمد /١(‏ "الاء رقم 017"7). / 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والا يمان والإحسان ) لفقا 


هَذَا الصَّرَاطٍ على قَذْرِ أعمالهم. 

فمن مَرّ على صراط الله في الدَّنْا مسابقًا في الخيرَاتٍ مُسْرِعًَا إليها مَرّ على ذَلِكَ 
الصّراطٍ مسْرِعَاء كم| جاء في الحدي : يث"" عَنٍ الي وكل: مي ُو طرف العفو 
وَكَاليَرْق. وَكالريح. وَكَالط وَكََجَاوِيدٍ الْحيْلٍ وَالرّكَابء تاج 4 وَكَدُوشُ 
مُرْسَلء ٠‏ وَمَكْدُوسٌ بي نَارِ جَهَنَما إلى آخر ما جاءً في الحديثٍ عَنٍ لني يله حتى 


ذَكر مِنْهم من يَرْحَف ويَبُو ومِنْهُم من يُلْقَى في هدم 


3 


ثم بعد ذلِكٌ يَولٌ الناسٌ إلى منازلهم, أهلٌ انه في الجن وأهل النَّارِ في النَار. 

أسأل الله أن يعَلَنًا وإياكم من أهل الجن و أن نْحْيِمَ لنا بخاتة السعادّةٍء وأن 
يحل خير أَعَلِنَا آخرّهًا وخير أَعََلِنًا حواتمهاء وخير خير أيَامِنَا وأسعدَهَا يومَ أن تَلْقَاهُ إنه 
جوادٌ كريم. 

ولا يقتصرٌ الإيان ياليوم الآخر عَلَ الإيهان يبدا اليم الذي يكون يكذ التعيف 
فطل تقال هق الإشادم وعوياته الوّاسطية: 7 الإيان باليوم الأختر: 
الإيمان بكل ما أ خبرٌ به التي يك يمنا يَكون بَعْدَ الموتِ»!". 

فتنة القبر: 


َه 


وأولُ مَيءٍ يكون بعدّ الموتٍ فِنْنَهُ القن فإن الناس يفون في قبورهم؛ أي: 
ترون فا مِنْ إنسانٍ يَموتٌ» سَواءٌ دفن في الأضء أ أو عمس البحره أو أكلتةُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب الصراط جسر جهنم. رقم 5700 )). ومسلم: كتاب 


الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (187). 
)١(‏ العقيدة الواسطية» لابن تيمية .)7١(‏ 


1" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ٍِ 1 ليمك ارق ا لك مر ع لخ رك 5 
السّباعٌ» أو ذرّتة الرّياح» إلا ويفتن هذه الفتنة» مسأل عَنْ ثُلانْةِ أمور: 
8 
الآمْر الأول: مَنْ رَبك 
الأمرٌ الثاني: مَا دِيْكَ. 
ءَ 1 ب 

الآمر الثالث: مَنْ تبيك. 

كه ايل 10 سكت ى ككره وإ سان كسك كه كير ع ه لث|ر © كس 2.1 لك 

فاما المؤّمن: ال نيا بو بيد فيقول: رَبيَّ 

2 7 0 2 
الله قر وان ما دِئكَ؟ فَيَقول: دبني الإسْلَام مََقُولَانِ لَه مَا هذا الرَّجُلٌ الّذِي 
بُعِتَّ فيكم ؟ فقو ل: هُوَّ وَسُولُ الله يك فَيَقُولان: ما عَمَلُكَ؟ يول : قَرَأْتُ كناب 


الله وَآَمَنْتَ به وَصدقت به َيْنَادِي مَنَادِ دمن السيّاء:: أَنْ صَدَقَّ عَبْدِي)' 'نوهذا 


, 


الخال بلا شك أَكْمَلُ من حال الدنيًا. 

أمّا إِذَا كانَ كافرًا أو مُنافقَاء فإنه إِذّا سُئل مَنْ ريّكء وما دِينْكَ» ومَنْ نبيّكَ؟ 
يتقول: ها مَاء لا أذْري سمعتٌ الناسٌ يُقولونَ شيئًا قَقلتهُ. 

وكلمة: (مَاه مَاه) تَدُلّ عل أنَّ هذا المجيبٌ كأنّه يتَذكَدُ ًا يَبسحث عَنْهُ ولكن 
يَعجزٌ عن استِحْضّاره وكون الإنسانٍ يتذكر شيثا و2 يَعجزٌ عن استِحضَارِه. شد أن 
من كَوْنه لَا يَدْرِي عنْهُ بالكلية. 


فمنْ سُكلٌ عَن قَيءِ وهو لَا يعلمٌ» وقالّ: لا أذْري» فهذًا نَقصٌ لا شك لكنْ 
ا يُوجِبُ الحَسْرة لكنْ لو سُْلَ وكانّ يَعلمُ ْم عَجِرٌ عن فَذَّلك حَسْرَةٌ؛ وَلِهَذَا 


> > ويى 


يَقولٌ: (هَا هَا) كأنّه يتَذَدَدْ شَيْنَاء ويقولٌ: لا أ أريء سَمِعْتٌ الناس يُقولونَ سيا فقلته 


)١(‏ أخرجه أحمد (7817/5, رقم 14177)» وأبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب 
القر. رقم “هلا ). 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) دف 
اجا 0 10 0000000 0 00-0000003 


: 5 7 7 02 ًَ 7 
فيُضرَبُ بِمُرْرََةٍ من حَديدِ» فَيِصيحُ صَيحةً يَسمعها كل شَيِءٍ إِلّا الإنسان؛ ولو سَمِعهًا 
١‏ ع ع - ار ال 2 0 دين د ا 1 ّم عو و 
الإنسان لَصّعِقّ» وقد وَرَدَ في صفة هذه الْرْرَبَةٍ أنّها لو اجتمّع عليها اهل منى 

2 
ما أقلوها. 


0 - 


00 7 2 1 2 
قفتئة القبر يِجبُ الإيهان بها؛ لأنَ الإيهانَ مها منّ الإيانٍ باليوم الآخر فإِنْ قلتٌ: 


-1 
0-14 


- 6 7 و -ه 5 6 ا » َ 
كيف يكون الإيوان بها منّ الإيانٍ باليوم الآخرء وهي في الدنيًا؟ 

الجواب: إن الإنسانّ إِذَّا مات ققد قَامَتٌ قِيامَيُّ فأَنْتَ إِذَا مس قامثٌ قِيَامتَك؛ 
لأنّك غادرتٌ الذنيا وَاتتقلت إلى عالم آخرَ إِلَ الجزاءء قَلمْ َب منْ أهل الدنيّاء وإن 

2مووه 4 4 0 00 أ 1 - و 

كان قَبْرُكَ من أهل الأرض ومُسْامَدَ لكنّ الواقع أنّك في الآخرة؛ وَلِهَذَا يقال: 
منْ مّات قامت قيامته. 

عذاب القبر ونّعيمه : 

2 .دلقي 5 عل 8 

الأمر الثاني يما يَدخل في الإيانٍ باليوم الآخر: الإييان بعذاب القير ونَعِيمه 
وَدَلِيلٌ ذلك في الاب وَالسّنَة. 

نا الكتابث: فقالّ الله تَعالَ: كنك يجَرى أَمَهُ المتقيت (50) اين لَودهم 
ْمَك 24 طَيِباين كرار ري سل متك أدحاوا البمنة نما كت َحَمَلُونَ # [النحل:97-81م], 
وَوجه الدلالة قولهُ: # لذب دهم املح مليَكة طَيَبينَ يقَولُورت * حال توَفيهم: #سككر 
َي أدَخْلُوا ألْجَنَةَ 4. وهم لم يَدْخَلوا الجنْةَ التي عَرْضها السَّمواتُ والأرضء 
لكن دَحَلوا القبرَ الَذِي فيه نَعيمُْ الجنة. 

2 ف ابيع 5 - ل ست عر ل سس 2 صا ترج جر مر 2 

دَليل آخر من القرآن: #فَوْلَا دا بلعَتٍ الوم © [الواقعة:45]» #بلَمَتِ »* الضميد 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يَعودُ على الروج: لوسر حِيَذِ نَظرُونَ (88) مَككنُ أرب لبه مم ولكن لَا مُعِرُونَ 
(2) فلولا إن كم غير مَدِبنِنَ (20) ريحهوتها إن كم صَيِوِنَ (20) فَمَآإنْكَانَ من الْمقرّبينَ 
© هر وَرَحَانَ وَحَنَتُ بيو # [الواقعة:85-84]» وهدًا يُكون إِذَا بَلَعْتَ الروح 
الُلقوم» وهدًا هوَّنَعِيمُ القَرِ بل إن الإنسان يُبِشْرٌ بالنّعِيم قَبْلَ أَنْ تحرج الروح» فَيقالٌ 
لروحه: اخرّجي أَيَنّهَا النفسُ المطْمَئنة» ارّجي إلى رِضْوَانٍ الله عَرَصجَلّ أو إلى مَعْفرَةٍ 
من الله وَرضوانه» فتفر حُ الروحٌ بذلك. وَتَخْرجٍ خروجًا سَهْلَا مُيَسّرَا. 


وأمًا السّنّة: فإن النبيّ كله أخحبر في أحاديتٌ كثيرة بها يدل عَلى أنَّ الإنسان َم 


وآمًا عذات القبر قَتَابتٌ أيضًا بالقرآنٍ وَبالسنة, ذ فمنّ القرآن: قال الله ماكو تَعَالَ 


في آل فرعون: ##اآلدَادُ يُعَرَضُوت عَلَيهَا عدوا وَعَشِيًا وَبِوم تقوم لسَاعَهُ َدِلُو َال 
اه ديهَ مده 0 ان ال ا ل ا ل 1 
فرعورت شد العذاب 4 [غافر:" ؟ ]» فقوله: #العرضوركت علتها د | وَعَشمًا # قبل 


و - سمه رو- 20 


لسّاعَه أَدَخِلُواً َال فرعو أسد الْعَدَاب #. 


5 
خا 
ين 
3 
2 
3 
5 
ب 
6 


دقل تال: « قتع بذ اليرت فى شك ل واتكيكة ايد 
0 ون بالعذاب» به تقد الأزواخ 00 أن رع وذ 0 هربًا يما 
نوت 6 «أخْرجرًا ا لوم نز 0 حورت عدات ألْهُونٍ يما > تَمَوَلُونَ عل 


جود غير الح و ص و سح سار لا 


عَنْ َايَليَهء شَسَتَكيرُونَ # [الأنعام:95]»» وَوجِهُ الدّلالة من الآبة قَوَلَهُ: 
«اليوْم تروت #4 لأنّ (ال) هُنا لِلْعهِد الحضوريٌء يَعْني: اليوم الحاضر يوم وفاة 
مَؤُلاء الظَّالمينَ. 


١ 
© 
لزه‎ 
© 
١١ 
ذ‎ 
© 
2 
0-5 


دروس | لحديث ( شرح حديث الإسلام وال يمان والإحسان ) نلف 


والعهودٌ ثلاثة: 
ل ارك اث 


وقوله تعال: «اوْمَ تروت عَدَابَ أَلْهُونِ 4 يعني: اليومٌ الحاضرٌ يَوْم وَفَاةٍ 
مَوْلاءِ الظَّالمينَ. 

وقال الله تَعال: #وَأمَا إن كات مِنَ الْمُكْبِينَ ألصَآلِينَ 9 مزل من حير 507 
له تَصْليَهٌ حيو # [الواقعة:54-97]» وهدًا دَلِيلُ عَلى عَذَابٍ عر 

ودليل آخرٌ من السُنَِّ فكلا تقول في الصلاة: «أعُودْ بالله من عَذَابٍ جهنم ومنْ 
عَذَابِ القَيْر). 

فعذابُ القير تَابثٌ ِالقَرْآن وَالسّنةِِ والإيمان به من الإيان اليم الآخر. 


وهنا يَرِدُ سال : 0 سم 


مونل الوح لاتني و 00 
هذًا العذاب أو النعيم شيع وإ كان عر جاتر 

فالعذابٌ وَالنعيمٌ في القبرٍ عل عَكْسٍ العَذدَّابٍ أ و النعيم في الدنيّاء فالعَذاتٌ 
باتغي وداش البدد ركا نري ركه وق تزع علو لزاوع وكاتروقر الث 


مئال ذلكَ: لَوْ أن أحدًا ضِرَبَكَ حنّى أَوْجَعَكَ» فَالعذابُ عل البدنء لكب 


نالا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


نفس تَتَألم وهدًا هوّ عَذَابُ النفسء ولو أنَّ أحدًا أكْرَمك وأحسنّ ضِيَافتكَ فهدًا 
النَعيمُ عَلى البدن لكنّ النَفْسَ تَتَأئرُ به وَتَفرحٌ به وتسبٌء لكن في القبرٍ بالعكس» 
قالأصلٌ أنَّ العذاب عَلى الوح ولك البدن يَتألمُ. 

فإنْ قال قائلٌ: إن القبرَيُضيّق عَلى الإنسانٍ الكافر حبَّى تَْتلف أضلاعة وتحْن 
َو كَشَّفنا القبر لَوّجّدنا أن القبر لم يتين وأنَّ الجسدٌ لم يتخي أَيْضًا؟ 

ارات إن عذاب القيرٍ عَلَ الوح في الأصلء ولَيْسَ أَمرّا تحسوسًا على 
البدنء ولّو كان أمرًا تحسوسًا على البدن لم يكن من الإيمان والغيب» ولمْ تكن منه 
قائدةٌ لكنه من الأمور العيبية المتعلقة ا وَأَلبع الآن في مَنامكَ على فراشكٌ 
وَتَرى في المنام أن َائمٌ وذاهبٌ» وَداجع وتحدت: وضَارب وَمَضر وبّء وأنْت عل 
حَالِكَ لم تغيرُء وَرُبّا ترى نَفْسكٌ وأنّت عَل فراشكٌ ئَامّاء أنّك سَافَرَتٌ إلى العمرق 
أدبت العُمرَة وطفتٌ وَسَعَيتَ» وحَلَقَتَ أو قصَّرتَ» ورّجّعت إلى بَلَّدك وَحِسُْمك 
عَلَ الفراش متخي قأحوالٌ الروح لَيْست كَأَحْوالٍ البدن. 

البعث: 

ومن الإيهانٍ باليوم الآخر الإيهانَ بالبعثء فَاللهُ سْبِحَاهُوتعَاقَ يَبعتُ الألجساد 
يوم القيامة حفاة عراةً عر لّا: 

حفاةٌ: ليس عَلَيْهِم نِعالٌ وَلَا خفافٌ. 

وعراة: لَيّس عَلَيّهم لباس. 

عُزْلا: أي غَيِدُ ونين" 


و 


وفي بَعض الأحاديث: (م)) أيْ: ليس مَعَهم ماله بل كل وَاحَدٍ وعمّله. 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ينف 
ل ري ل را 19 قر يوان 7 لان في ا يت 


فإِنْ قال قائل: هل البعث كَمْدِيد أَمْ إعادةٌ؟ 

فالجَوَابُ: البعث إعادةٌ وَأَدلةٌ القرآن عَلى ذَّلكَ ظاهرةٌ بَنةٌ قال تَعالَ: #كَالَ 
مَن يح الْعِظامَ و رَمِيمٌ 00 قُلْ يحِيبَا الى أنماها أَيَلَ مرو [يس:8/-؟7]» 
وَقالٌ الله تَعال: #كما بَدأَمَآ أَوَلَ حَأْقٍ كيد 4 اليا 11 تعيد نفس الخَلْق؛ 
ولأنّه و كان ََلْقَا جَدِيدًا لكان الْجَسَدٌ الذي يعمل السيئاتٍ في الدنيًا سَانًا من 
العَدّابِء وَيّأني بِجَسدٍ جديدٍء فيُعربِء وهدًا خلافُ العدل فَالنصٌ والعقل قد 
دلاعن أن اليك لتن عزديةاله والكةة إغادة. 

لك ينقى النظة: كنت تكون البعت: إغادة والانمان ثنا تعوت» فتاكلة 
السّبَاعٌ» وَيتتحولٌ منَ اللحم إلى دم للحيوانٍ الآكل» وروكء وما أَشْبََّ ذَلكَ؟ 

فيقال: يقولٌ الله تَعالٌ: «إرك أنه عل ن َْء قَر 4 [لبترة:٠؟]»‏ يقول للشيء: 
كنْ يكن فقول الله لِهَذْهِ الأجساد د التي تَفرّ تعد نك كلف وَطارت 3 الرياح 
َيَأمرها أن تَعودَ فَتَعود في َظت وهَذًا يني عَلى القاعدة التي م سَبِقّ أَنْ ذَكَرْ ناها إذَا 
جَاءَ الأمرٌ الخبري الغيبيٌ» فَالواتعِبٌ السلية. 

وقد أؤردت عَائِسْةٌ صََََعَنهُ قولّ الب يلِِ: «مُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةٍ حُمَا 
عُرَاةَ عْلُاه» ققالت: يَا رَسُولٌ الله» الرّجَالُ وَالنْسَاءُ يَنْظر بَْضُهُمْ إِلَ بَعْض؟! فقالٌ: 
الأمرَ أَسَدٌ مِنْ أن يهِمَهُمْ ذَلِكَغ!"» في ذلكٌ اليوم لا أحد يَنظرٌ إلى أحَيِ) الجَالل 
يَنظرْنَ إلى التّساءء وَالتّساء للا يَنظرَنَ إلى الرّجال؛ لأنَ الله يقول: «إيوم يف لي ين أيه 
57 وا 5 ومو واس و( و وَصحِبَئِوءِ وبنيه 253 لكل أي مهم يوميز مَأ ينه [عبس:: *1-/718]. 
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.)١5١84 رقم‎ »١١5 /4( رقم 755776).» والنسائي‎ "١94 /4٠0( أخرجه أحمد‎ )١( 


يلف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ً مر و ص 5 َك 2007 أ هه م سم اث ليل 
حتى الإنسان يذهل عَن أُنسَابهِ وأقاربه: 8 فَِدَا مِحَ في الصّورٍ قلا أضابٌ 
شه يق ولا لنت »ه امار 0٠‏ في الدّنيا التّسب يُعني: القرابة بَئن 


دنو الشمس من الخلائق: 

ومنّ الإيمان باليوم الآخر: أنْ تومن بأنّ الشمس تَدنُو منَ الخلائق يمقدارٍ ميل 
والذلة كحيل الى ا الكندلدم عمل انه اللنسافا مق الأرض» وسواة كان فيل 
المكحلة أَوْ مِيلَ المسافة» فإنَ الشمسٌ تكون قَريبةَ منَ الرُؤُوسٍ. 

إن قيل: كيف يُمكن هدًا ونَحنٌ الآنَّ حسب ما تعلم أن هِذِه السَّمِسَ لو دتْ 
عا كانت عليّهِ الآن بمقدارٍ شبرٍ واحدٍء لأَخرقتٍ الأرضء فكَيّف يُمكن أَنْتَدنوَ منَ 
الخلائق يَومَ القيامة بمقدارٍ ميل؟ 

الجواث الْأَوّل: أن وَظيفَةَ المؤمن -وهذو قاعدةٌ يبُ أَنْ تبني عليهًا عَقيدتنًا- 
فا ورد منْ أخبار الغَيْبٍ القَبولُ والتَّسلِيمُ وأنْ لَايسألَ عَن كيف» أو لأنَّ هذًا أمرٌ 
ات رو مت ل لكر 210 
الشّمْسٌ تَدْنُو من الخلائقٍ يَْمَ القيامة بِقَدِر ميل» وما زادَ على ذَلكَ منّ الإيرادات ت فإِنَّه 
من البدع. 

ولهَذَالَّ) سكل الإمامٌ مالك وَمَدادَُ َهُ عن استواءٍ الله كَيْفَ اسْتَوَى؟ 

قال: السؤال عنة بدعةء هكذًا أيضًا ل أمور الغيب» السّوالُ عنها دع 
وَعَوقَكَ الاشيان ينها القبول و لماي : 

الجوابُ الثَاني: بالنسبة لِدنُوٌ الشّمسٍ مِنَ الخلائق يوْمَ القيامةء فَإنّناتقولٌ: | 
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دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) الفا 
تروس العديت( شرع عديت ! #سلام واكز يمان وال حسان )ااا 0 ااا 13ل 


الأجسامً تُبَعتُ بعت بو القيامة لال الَف تي وبي عآيها في اليا من النَصرء وحم 
التَحَمّلء بل هي نَبْحَتُ بعنًا كاملا تامًا؛ وَلِهَذَا يَقفُ ف الناس يَوْمٌَ القيامة يومًا مقداره 
سول آلف سنة لا يَأكُلُونَ وهذًا أمرٌ لا مُتمّل في الدّنياء قتَدنُو السَّمسٌ منهم» ولكنّ 
َه 7 - 5 ره 5 8 > 2 
0 / يت من القوة ما ب" ل د 1 نو الشه 

د لاما ك8 م ووه دين ألف صن ا يتاجن إل طم 
وا َرَابٍ» وأ أهل نينر الواحدٌ منهم إلى مُلكو مَسيرة ألف عام ينظ أقصَاء 
كا يَنظرٌ أدناف وهدًا غير تمكن في الدّنياء قَالأجساءيَوْمُ القيا لقيامة كا شأ آخث غَيد شَأمها 
في هذو الدَنيًا. 

حلفي الما باليوم الآخر: أن تُوْمِنَ بأنَ الخلاتقٌ تُحاسَبُونَ عَلى أَعْمالهمْ» 
وَذنسسكن اله بز العامة رووة الحنناي) 27 اليوء التي تايحت الإنتناق فيه عل 

فإن قِبلَ: هل الِسَابُ حِسابٌ مُناقشةٍ كا يحَاسَبُ التَاجِرٌ تَاجِرًاآخر بالفِلْس 
والهللة؟ 

الجواث: ل ع ري لي 
سبحائه وبعال تحاسث المؤمنَ» فَيَحْلُو به وَيضعٌ كَنَقَه علَيّه -أي: : ستره- ويقرره 
بوبه فيقول له: عملت كَذَافي َم كد حتَى ير يعت فَ» ذا أ واعترف» قال الله 
لهُ سْبِحَاهُويالَ: إن قَدْ سَمَمَا عَلَيْكَ في ادناه وَأَنَا أغْفِرُهَا لَكَ اليوم)7". 


]١8 أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله تَعالّ: « آلا لَمََةٌ أَسَّه عَلَّ اَلظَدِلِمِينَ © [هود:‎ )١( 
.)57:9( رقم‎ 


ذه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لل ون قد اف ال ار ا ا ا 1 00 

وكلنا لا تحلو من الذنوب في مذو الدنيّاء ذنوب ياطنة تتعلق بالقلوب» وذنوتث 
ظاهرة عاق بالكيدانه لك لز رزاها الا 

ققد تُسَاهِدٌ الرّجل يَنْظر بعينهِ نَظَرًا حُرّمًا وأنت تَظنَهُ يُنظر نظرّا حَلالاء 
ولا تَدْري؛ وَلِهَدَا قال الله تَعال: ليَعَلمُ حَلِنَهَ الْأحَيْنِ وَمَا نحت َلصٌدُودُ »* 
[غافر:94 ١‏ ]. 

حَآيَة لْاحَيْنِ 4 مر يُعلّمُ با حسٌ لكن لَايَعلّمُه أحدٌّء فمنْ يَذْري أَنْ هذه العينَ 
لطر 2 م 

#ومَا حَحَفى أَلصّدُورٌ * هذًا باطرن» فالله سبحا سْبَحَانَهُوَتَعَالَ يقو 
عَلَيِكَ ف الدنْياء وََنَا أغْفرُهَا لَكَ اليَوْم)”". 

5 7 م 5 0 

ما الكفارٌ فإنهم لا يُحَاسَيُونَ هدًا الْحسَابَ» بل يُقَرّرونَ بأَعْمالهم» قيقول الله 
لَهُم: عَمِتُمْ كَذَا وكدًا وكدّاء فإذًا أنْكَرُوا فَمَن يَسْهَدُ عَلَيْهُمء يَقول تعال: لي 
هد 22 ل 1 سم زرو 24 دح عرو مه 3 و 100 

شهَدُ عَلهمْ السِنتهُم وديم د دواو ا وا 
#وقالوأ لِجَلُودِهِمْ لم مَهِدتمْ نا َالُوأْ أُنطقا لَه الى أنطى كل سَىْء 20 قٍ 
وَل مَرَوَ وَإِلْهِ ويحَعُونَ (8) وَمَا ُسْمْ َسيَرَونَ أن يشْبَدَ عَكِكُمَ سمفك ولك صرح ولا 
جلودة وللكن طتنشم أن ل ب ابوب 
4 6ه دك م ى - - 0 2 مد 
ري أرَدسكر َأصْبَحتم ين ليرت (2) فَإن يصَيروا مَألمَارُ مَنْوى شن وإن 
ا تتش تناه يح الي 4 انصلده-04] 


السمعسيوا 


- وو و 


:]18 أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله ر تَعالّ: «آلا شم عَلَ اَلظَبلِيِينَ © [هود:‎ )١( 
رقم (4 خرفة؟”‎ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) قفا 
“اس احا( شرع عدبت م سلام وام إيعان وام حجان ا ا ل 


6م و آَم 0 م ل 6 7 ٠‏ : - 7 - 

فيقررٌ الكُمَارُ بأَعَْالهِمْء وَيجْرَوْنَ بها -والعياذُ بالله- وَيُنادَى على رُؤُوسِ 
الأشهاد: هوك الذرت كَرَيوأ عل ع 1 َ تير أله ل ءِ عَلَ اَلظَدِلِمِيتَ * [هود:18]» 
قانظر المَرْقٌ بين حِسَاب الُؤْمِنِ وساب الكَافِرٍ. 

0 رمتو 7 فىه 

وهنا يرد سؤال: هل ينجو من هذا الحساب أحد؟ 

الخواب : تَعم» ينجو منه عَالَمٌ لا نخصيهم إلا الله قال الم عكللة: 0 
الح من متي سَبَعونَ أَلْمًا بغر حِسَابِ ولا عَذَابء لا يَكْتَوون» ولا و 
ولا يَتَطْيدونَ وَعَلُ رَعْم و1 2 أ مو لاء من الذي يَدْحنُونَ الجنة بلا حِسَاب 


ي: لَا يَطْلْبِونَ من أَحَدٍ أَنْ يُرِقَى علَيْهمء أي : أن يق رأعلَيْهم 
و 


ترْقَونَ) 
فإِذًا أصيبُوا بالمّض لا يَذْهَبُونَ إل النَّسِء وَيَقَولونَ: اهْرَؤُوا العلناء والقراء: شاحةء 


«لا يَكْبَوونًَ) أي تيو هذا أن كوه يهم بالنار. 

«وَلَا يَتَطَيدونَ) اه والتَطيت: هُوَ التَّشامٌ وسُمّيَ به؛ لأنّ العربٌ 
كَانوا يتَضَاءمون أكثرَ ما يَتَشَاءمونَ بالطيورٍ. 

«وَعَلَ َم يَتوَكلُونَّ) عل ركله وتلق والذليل: تقدية قاتسذا التاخيةه ونهو 
قوله: «عَل رتم1 نه قدمَ المعمولٌ» وهذًا يُفِيدُ الحصر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه» رقم (141/7)) ومسلم: 


كتاب الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» رقم 
.)5١1(‏ 


نشها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الوزن: 

وَينَا يَدخْل في الإيانٍ باليوم الآخر الوزن قال الله تعال: موَالورْتُ يَوْميذٍ 
لْحَقٌّ 4 [الأعراف:8]» وقَال تَعال: #وَبَصَع الْموْنَ قط لور الََِْمَةَ © [الأنبياء:140» 
نون الأعمال يَوْمَ القيامَة بيرَانٍ حي لَه كمْتانِء تُوضعْ في إإحداهمًا الحسّنات» وَفي 
الأخْرَى السّيئاتُ» والَّذِي يُوزنُ في ظاهر النصوص هُوَ العملٌ» قال الله تَعالَ: 9 فّمَن 
يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَرَّوِ حَيْ يَرَد 5 ومن يَمْمَلْ مِتْقَالَ وَرَوَ سَّرًا ير 
[الزلزلة:/ا-4]» وَقَالَ ا يكِِ: «كَلِمَمَانٍ حَبِيبَئَانِ إلى الرَّحْمَنِ حَفِيمَتَانِ عَلى اللّسَانِ 
تَقِيلَتَانِ في الميرَانٍ: سبحان الله وَبِحَمَدِه سبحَان الله العَظِيم»!". فيوضع هذًا الميزان 
للخلاتق وَنُوَرَنَ فيه الأعال؛ 


امة 


سس سا 2 


مسائل على الميزان : 

اي و ل اي ع و راع وه 520086 و ا ف 

المقَالهُ الأول كيف تون الأعيال توه أوضياف العاملين وخركات و أفعال؟ 

الجوات: القاعدةٌ في ذلك أن علَينا أن نُسَلّمَ وثقبل» ولا حاجة أن تُقول: كيف 

5 ما 20 ثّ ا . ساس م ب ل 0 

ولمْء وممَ ذلك فإن العلاءً يَمَهُمَمَهُ قالوا في جَوَاب هذا السّوالٍ: إِنْ الأعمال تُقلب 
ل 0 د اك ا 7 2 3 
أعياناء فيكون لها جسم يوضّع في الكفة» فيرجح أو تخف. وصَرَبوا ذلك مثلا يأ 
أل ّ 2 اع 5-2 6 َه و 62 > م جه هه 
صَحّ به الحَدِيثُ عن الَّّ يل: مؤت بالَوْتِ كَهَيقَِ كبش أَمْلَح؛ قَيْنَادِي مُنَاد: 
لد ال ري ال مرف اف مد ا اا رع ري 2 2 حي ا 0 
َا أهل الجنة» فِيَشْرَئْبِونَ وَيَنظرُونَ فقول: هَل تَعْرفُونَ هَذَا؟ فيقولونَ: نَعَمْ هَذا 
6و بير ررقو , جه 5 14 ول واه َ 2 بير ة أو - 0 م 
الموت. وكلهم قد رَآهء ثم ينادي: يا اهل النار. فيَشْرَئْبون ويَنظرون, فيقول: وهل 


ا ينما 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: 9 وبصَعْ لْمَوزِينَ الْقِسَلّ * [الأنبياء: 4]) رقم 
(5؟١7).‏ 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) اللتشافقفة 


و عو 


تَعْرِفُونَ هَذَا؟ 2 َعَم دا لوتُه كلهم قد وَل بع : يَا أَهُلّ 
الح خلوة قل موت وَيَا َمل انار خُلُودٌ قَلَا مَوْتَ) اريس عل ييا أن 
الموتَ صِفَةٌ ولكنّ الله تَعالَ يَجِعلهُ عَيْنا قائمةَ بَِفْسِهء وهَكَدًا الأعمال. 

المسألةٌ الثانيةٌ: هلل الميزانُ وَاحدٌ أم مُتَعددٌ؟ 

قوت كلت القراة عل تزلين) وذلف لآن لصوف افع ا 
للميزانٍ مرَّة بالإفراد» ومرَّةً بالجمع. قَفِي فَوْلِهِ تَعال: ويِصَع الْمورنَ الْقِسَطَ * هذا 
جمع» م ##همن بَقَلَتَ موازيكة, # [الأعراف:8] ني 

وفي قولٍ النْبيّ عَلَنهاصَكَؤْوَلتَكه: «تَقِيلََانِ في الميرَانِ)!" مفرد, فَقَالَ بعض 
العلاءة إن باح وال اعبار امون / وياعتبار الأو هذا ايزا تُوون 
به عمال أَمَة محمد كه وأعمال أ ال نوسي تدلتلة» وأعمال َم عيسى عكدالتل. 
وَأعَيال أه مَة وح عََتدليَكةء وهكدًاء ف فَحجَمِمَ الميزان اعبار تعد الأمم. 

فالذِينَ قَالوا: نه واحدء قالوا باعتبار ع الأو وَالذين قالواء انه مُتَعَد 
بذاتىى قالُوا: أن هذًا هوّ الأصل في التَحَدَىِ ومن الججائز أن 0 أمةٍ 
ميزانًاء أو يجعل للفرائض ميزاناء وَالنوافل مِيرَانًا. 

والذِي يَظهرٌ -والله أعلمُ- أنَّ المراد: أن الميزانَ واحدٌء لكنة مُتعددٌ باعتبارٍ 
الموزوك. 

المسألة الثالثةٌ: هذًا الميزانَ مَا الذي يُورَّنْ به؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب «إوأنذرهر يوم حمْرَةَ © [مريم: 8]» رقم (4401). 


0 أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تغال: ل وَبَصَعٌ الْمَوزِينَ سل # [الأنبياء: /41]» رفم 
,)7١15(‏ 


ها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
الجوابٌ: اختلفَ العُلماءُ في ذَّلكَ عَلِى نَلاثةٍ أَقْوَالٍ: 
1 2 
القولٍ الأَوَلٍ: أن الذي يُورَّنْ بهِ العمل. 
القولٍ الثاني: أن الذي يورَنُ مُو صاحبُ العمل. 
القولٍ الثالث: أن الذي يُورّن به صَحَائفٌ الأغّال. 


فى د م ا ا و و 
والراجح هو القول الآولء أن الَذِي يوزن به العمل. 


ويم يَدخُلٌ في الإيهانٍ باليوم الآخر: ْرُ الدَواوينٍ -وَهِيَ الكتبُ- تُنشرٌ ين 
الناس» فيختلف الناسٌ في أخذٍ هذه الكتب. ٠»‏ قَومنهم من يَأَخَذُها ؛ باليمِينء وَمِنْهِم 
مَنْيَأَحَذُها بالشَّالِء وقَدْ أشارٌ الله إلى ذَّلكَ في سُورةٍ الحاقة» فَقَالَ: َم 0 
ع اوتا واب بس 0 ة (ع) هو فى عِسَةٍ 
ضِيَمَ ((5 في جكة عاسو (5) قطوفهًا إية © نذا قرا با يتا أنقذك ف 
5 كاي 9 ونا من أوق كتبه. مالي مَعولُ ييْنتِ ل أوت ككبية (58) وَلز أدرِ ما 


ابه # [الحاقة:51-19]. 


١ 
3 


لت 


فالمؤمن م ول للناس: دوا كا اقَرَؤُوه 7 1 مَسرورًا به والكافر 


إيما 


2 - 


تحتق يقو: فتكت 3 أت كت ©) زكر ا سا4 . 
وهدًا الكتابُ قد كتب فيه مَا يَعملهُ الإنسان. كما قالّ تَعال: #كلا بل تكن 
بألئين 107 وَإِن ع لحفِظِينَ 0 كراما كسِينَ»* [الانفطار:4-١١]»‏ ويقال ا 


« أفرأ أ كنبك كفى بنَفْسِك ايوم لَك حَسسِيبًا © [الإسراء: 4 .]١‏ 


دروس ا لحديث ( شرح حدبيث الإسلام والإيمان والإحسان ) زعيف 
اه 1811 اسه ه 0597000000 الا '' 0010100001 


آ#- 7ه الب 


قال بعض العلماء: وانةالقذ الصدك قن عقلك خييً عل تنك تإذا كنت 
َنْب الذي تُحاسبٌ تَفْسك فاقرَأ كتابك قَّ) عَمِلْتَ من قَولٍ فهو مكْتُوبٌء وما عَمِلْتَ 
من شرٌ فهو مَكتوبٌء لا يَزِيدٌ ولا ينقص. 

وَيجب عَلَينا أَنْ نُوْمِنَ ببذهِ الكتب, وأا تور يَوْمّ القيامة عن اليمينٍ وعنٍ 
الشّمال. 

لكنْ في سورة الانشقاق. يُقولُ تعال: وما من أوق كلبه: ود ظهرو. » 
[الانشقاق: ٠‏ فكّيف تجمع ‏ ين قوله: ##كتبه. سْمالو- 2# و قو لِه: ##كتبه: ورآء ظهرو 4 ؟ 

الجواث: أنه يَأَحذهُ بشِمالِهِه بحَيتُ كَخْلمٌ الشَّمالَ إلى الخلفيء وَالحزاءً من جنس 
العمل فَكَها أن هذا الرجلّ جَعلٌ كتاب الله خلف ظهرو فيُعطّى كِتابَهيَوْمَ القيامة يمن 
لف ظهره؛ جزاءً وفاقا. 

الحوض: 

ويما يدخل في الإيمانٍ باليوم الآخر: الحَؤْضٌء وهُوٌ حَوض التي ككل وهو 
حَوض وَاسعٌ طول مَسيرةٌ شه وعرضهُ مصيرةٌ شهرء وَآنيته كنُجومٍ السماء في كثرتها 
وَحُسْيْهَاء ومَاوٌهُ شد بَياضًا من لبن وأخلى منّ العَسَلِء وأَطْيبُ منّ رَائحةٍ المسكِ» 
ومن شروت ينه شرية لايظما بكننها 1311 

شوم اي ال عر الكَوْئره وهو عر أعطيه الِي ل في الجنةه 
يُصبٌ نه مِيرَّابان عَلى الحوضء قي يَبقى المتوض دان تملوءًاء وَيرِدُ المؤمنونٌ من أُمةٍ 
الرّسول عَلَنهااصَاهوا 01 


.)77( الاعتقاد» لابن أبي يعلى‎ )١( 


هفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 م 200 ره 0 3 0 20 
ويكون هذا الحوض في عرصات يَوْمِ القيامة عِنْد شِدَةٍ الحرٌ وتَعَبٍ الناس» 
وك 2 َه , هسه 0 حن 800 دد بوم 2 هووءع يم 
وَعمّهِم وَعَمّهمء فيش بون مِنْ هّذا الحوض الذي لَا يَظْمِؤُونَ بِعْدَ الشّربِ مه أبدًا. 
الشفاعة: 


ويما يَدخل في الإيهانٍ باليوم الآخر: الشّمَاعةٌء وهي تَوْعان: 

أحدهمًا: الشّفاعة الخادً صّة بالنيّ يكللة. 

انيهها: الشَّفَاعةٌ العامة لَهُ يكل وَلسائر الشبِينَ وَالصّدّيقَينَ وَالشّهِداءِ 
والصَّالحَينٌ. 

أولّا: الشَّفاعةٌ العْظْمَى» وهيّ التي تكونُ للقضاء بيْنَ الناس, ودَّلِك أن الناسس 

لكات لطيرون ادر وَالهمَ والغمٌ ا لا يُطيقونَ؛ 0 

القت 2و الشعسن من فَوْقٍ رُؤُوسهِمْ م وَالعَرقٌ قَد يلجم بَعضهمء فَيَحِدُونَ هما 
وَغنَاء وكَربّاء فيَطلبون مَن يَسْفمٌ لهم إِلَ الله عَرَصجَلّ لِينْجِيِهِمْ من ذَّلكء فَيَلهِمهِمُ 
الله عَرَِسَلٌ أن يَذْهَبواإِلَ آدمَ عَللتَخ الذي هُو أَبُو البشرء فيأتوا ِليْهِ وَيَسْأَلوهُ الشفاعة 
وَلَكِنَّهيَختّذر بن عَصى ربّه بأكله من الشجرّةٍء إن الله تَعالَ لل) أسْكن آدمَ الجنة» قال 
له وَلِرَ وجه: #إولا قربا هذه الشّجرَة َكوْنا من ألطَِمِينَ # [الأعراف:5؟]. 

فإنْ قيلَ: ما نوعٌ الشجرة التي نهجى الله آدمَ يي 

الجوابُ: الله أعلمُ» هِيّ شجرةٌ يُوْكل مِنْهَاء قال الله تَعال: «إولا تثري) هذه َم 
كزاكرة انيه 4نوولك عذؤها الفيطاذ رشق اناد امفهةا إن ااه 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام وال يمان والإحسان ) نشها 


0 


4 ره 5 092 2 ًُ 0 و ا 33 
لحرت # [الأعراف:١7]»‏ يُعني: أقسم أنه لهما من الناصحينٌ وهو كَاذتٌ» حتى 
7 4 5 2_0 020 أ سمح موس ساح سا أ مم 200 42 
دَلاهما بغرورء وأكّلا من الشجَرة: قدت هما سَوْءَ'نُهِمَا وَطْفِقَا يخْصِمَانِ عَليِمًا من 
ورق الْجنَةِ # [طه:١؟1].‏ فآدمٌ عَلِدتََمْ يَغتذر بأنّه أكلّ من الشجرة. 

ل عابر أ 1 يب ع 0 داع م سم و 00 0000 و 

وَأكله من الشجرة ذَنْبٌ تاب مِنه. وبعدّ أن تَاب منة اجِتَبَاه الله» وهَدَاهء قال الله 
5 سلا د تت مد ع 0 +2 مدل رعوو سه 0007 0 
تَعالى: #وعصوح ادم ريه فغوى لحتبله ريه فثابٌ عليه وَهَدّئ # [طه:١؟١-177])‏ 
01 سي اس حر 4 4 3 ا ع ا ل ا 00 و 
وادم عَلِنْواَاسَكَمْ بعد الَطِيئَةِ خيرٌ منه قبُلها؛ لآن الله تَعال قَالَ بعد أن حدثتٍ الخطيئة 
ع <- اح ل و عو 5 7 ّ 2 ر ار نير 2 
ثم التوبة: #اجتبنه ربه, © فجعلة من المجتَبِينَ المصطفين. 

واعتَذازٌ آدمَ عََولتَعْ بأكله مِنَّ الشجرة؛ لأن مقامَ الشفاعة مَقَامٌ عظيمٌ. 
ديه اع 62 لس 2 عاءلاآده. 2 ٠‏ 0 ا و 01-7 
وَيحتاج أن يكون الشافع فيه نَزيبًا من كل شيء؛ لأنه شافع يريد أن يَتوسّط لغيره» 
006 و.ءرس .6سهكه. اس و 
فإِذًّا كان مُذنبًا فكَيّف يُكون شَافعً!؟ 
5 5 و 0 7 و ام و سس 1 5 لع 05 م و ره ٠‏ 
ياتي الناس وَيَذهبون إلى توح عَلِتهالسَكمْ ويطلبون منه الشفاعة» ولكنه يعتذر 
بأنه سأل مَا ليس لَه به عِلمٌ فقَد سَأَلَ الله تعالى أن ينجي ابنه منّ العَرَّقِء قال الله 


و 


ذالم 0200007 وه اي 2 2ه مهو 2 0 0201 ءار 2م َو 2 
تعال: #وتادئ نح رَيَّهُ فَقَالَ رَ إِنَّ أبن مِنَ أهلى وَإِنَّ وَعَدَكَ الحقٌ وآنت 52 
2 0000 دعو > سمس ا حاار 2 م ليو ل صحف لص ع ررس سه سس سر اسل بح 
لكين (50) قَالَ يدمح إِنَّهُ لس مِنَ أَمِْلك إِنَه عَملَ عَبْرُ مج قلا ََلْن ما ل لَك بو عل 


إن أَعِظَكَ أن تَكْونَ مِنّ الْجَنهِاِينَ # [هود:ه147-4]. فَيَعبَذْرٌ نوح عَلَوالتَكمْ. 

فيَأتون إِلَّ إِبْراهِيمَ خليل الرحمن عَبَْواصَكموتَكم فيعتذرٌ بأنّه كَذَب ثلاث 
٠ 3 ٠.‏ 2 00 01 2 ف 4 2 5 8 ُ و 
كذباتِء وهو ليس في الواقع كَذِبًا ولكنه تورية ظاهِرمًا الحقيقة» وَالمرادٌ خلاف 
الظاهر. فَمَنْ أجل هذًا 6-6 الكذت من تعض الوجوه. وَلِكال أدب إبراهيم 


.)١١9( والبعث والنشور للبيهقي‎ »)2١5 /١( الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 


عقها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و #1 س1 ب اسار ا - م الما ل 2 ٠ ٠‏ 0-6 00 دي كه )١(‏ 
عَلِيهِصَلاموالسَكُمُ مع اللّه هاب أن يُشفع وقد كذبَ هذه الكذباتٍ في ذات الله عرؤجل . 


ل عَلدالتَكا فيَعسَلْ يَبَذِرٌ بأنّه قَتَلَ نفسًا لم يُؤْمَر 


> 


والنفس التي أشَار إآ نه قتلها بعَيْر حقء أنهُ خرّج عَِلِنواصَلاهولتَام «فوجد ف 1 
يَِتَئِلَانِ هنذا من شيعي وه وهذًا .من و [القتصص:5١]»‏ أحَدههما يفن بين نى إشرائيل: 


2170 مم 


والثاني من الأقْباط طتَانْتَمَهُ الى من شِيمَنِو4» وهُرَ الإسرائيلكُ 1 الى مِنْ 
عَدُوَ 4 وهو القِبطئٌ؛ وكان مُوسَى عَلَاصَهولتَهمْ رَجلا شَديدَاء فوكرٌ القبطيّ 
َيه 4: ضربة مرَّةَ وَاحدة فاتَ» فهذه النفسٌ الَّنِي قَتَلها قبل 
أن يُؤْمَر بقتلهاء وهذا جعلة يَعْتذر عن الشفاعة للناس ”ا 


ثرت م 


ثم يأتون إِلَ عِيسَى عَياَكَهولتََمْ وهوّ الذي ليس بَيْنه وَيَيْنَ التي كله 
رسول» دل يتن لكنه يعترف مضل اللي 48 و كول ل : «اذْمَبُوا إلى مُحَمّدِ 
عَبْد غَثَرَ لله لَهُمَا تدم مِنْ دن وما تأَخَّرَ)(" 

فيَأتونَ إل الي كل فيَطلبون منهٌ الشفاعة فَيَضْفعٌ إلى الله عَيَحجَلٌ فينزِلٌ الله 
تَعالَ لِلقَضاءٍ بَيْنَ العباد» وهذهٍ الشفاعة تُسمّى الشَّفاعة العظمى» وهيّ ين المقام 
المحمودٍ الذي قال الله فيه: #عمئ أن يِبَعَتَكَ رَبك مَقَمَا صَحْمُودًا © [الإسراء:ة/ا]» 


1 1 لام ار ١‏ 9 ا - 
فيشفع النبى كك إلى الله» فينزل الله للقضاء بين عباده. وَيرِيحهم من هذا الموقفي. 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب التفسيرء باب قول الله # وَعَلََ ادم الأسماة كلها © [البقرة: 19 رقم 
(541/7)) ومسلم كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم (191). 
(1) أخرجه البخارى كتاب التفسيرء باب قول الله # وَعَلََ َم الأسماة كُلّهَا © [البقرة رقم 


(477)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم (1917). 
(') أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب هذْرِيّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَمّ نوج إِنَّفه كات عَبَدَا سَكُورًا * 
[الإسراء: *]» رقم (47/17)) ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)١95(‏ 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) لها 


ثَانيًا: من الشّفاعَةِ الخاصة بالرسولٍ عَاصَكَهوْلتَك: الشفاعة لهل الجنة أنْ 
ا عَبِرُوا الصّراطٌ» وَوَصَّلوا إِلَ بَابٍ الجنةٍ وَجدوهُ مُعْلَمَاء 
فَيْمَعٌ الت كل إلى الله بأ أنْ يُفتحَ لهم بَابُ الجنة» وهذو خاصة بالرسول ككِله. 
ورُبَّا يقولٌ قائل: إنَّ في القُرآنٍ إشارةٌ إلى هذه الشَّفاعة وهِيّ قولّه تَعالّ: 
وَسِيقَ أليّيس أنَقَوأ ريم إل لجنو زمر حو إذا جَاهُوهًا وَمْيِحَت وها 4 
0 حتَّى إِذَا جَاوٌّوها فتحت. في أهلٍ النار قال: #عيّهَ إِذا 0 


آ ا ره 


فيِحَتٌ أَيَوجُهَا # [الزمر: ما هزو فَقَالَ: #إدًا جَآءُوهَا وَفْيِحَتٌ أَيَوبْهَا ؛ لأا 
5 لايق السَّفاءة(') 
هذانٍ النُوعانٍ حَاصَانِ بالرّسولٍ عَيْهاصَكمولتَكم. 
ما الذي ون فيه الشّفاعة عامًا لَه ولسائر لين والسةفة مقا 
وَالَصَالِنَ فه] شفاعتان: 
الأولى: الَّفَاعَةٌ لأهل النار 


أنْ يُخْرَجُوا مِنَ النارء وَالمرادُ: منْ أهل النار 
الثانيةٌ: الطراده و الناوية المؤميين أن لا يديخل الناث: 
ع ون ا 0 0 4 ا 
والشفاعة لا بد فيها من شروط ثلاثة: 
أوَلها: رضًا لله عن الشّافع. 


.)77"8/7١( وتفسير الطبري‎ »)١19 /1( تفسير ابن كثير‎ )١( 


تأرف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


تَانيهًا: رضًا الله عن المشفوع له. 

َالئّها: إذْنهُ َعالٌ في الشّفْاعة. 

وَدَليلَّهَا قَولهُ تَعالّ: ا لا تعن 0 
بحن أن يَأَذّنَ ألَهُ لمن يَمَآهُ وَيَرْضهح 4 [النجم:7؟]» وَقَوَلهُ تَعالَ: 9#ولا مه متتشورت إل لمن 
ارتضئ 4# [الأنبياء:748]» وَكرَلهُ تعال؟ ومن 15 النف يسّفَعٌ عِنْدَهء إل بإذندء # 
[البقرة:7658]» كله تغَال: #يَومَيذٍ لا تتقع المَّمعَةُ عه إل من أن له 
ولا [طه:ة .]٠١‏ 

وَلَا تع هذه الشَّفاعةٌ المشركينَ؛ لأنّ الله تعال لَا يَْضَاهاء وَيُشترطٌ رضًا 
لله عَنِ المشفوع لَه؛ وَلِهَذَا: أصنامٌ المشركينَ التتي يَتَعلقونَ يهاء ولو ئها 
شتَاؤنا لا عدة الو لا هم ولَا؟ تشفع لَهُم بل لَا يَزْدَادون يا إِلّا حَسْرَة؛ لأن 
الله تَغَال يقول: 0 وما بور 2 من دوت اح حم 000 
وردوت # [الأنبياء:94]» فتشَحصَبٌ ب آلهِتهُمْ ف انا فَيَرْدادون عَنَّا إلى عَمّهِم. 

الصراط: 


وما يَدخَلٌ في الإيمان ياليوم الآخِر : الصّراط: وهُو عِبارةٌ عَن جسْر تمدودٍ علّ 
النارء فيمرٌ الناس علَيْهِ عل قَدرِ أعمالهم» ينهم مَنْ يمر كلمح البصبر» ونه من يمر 
كَالبرقِ» ومنْهم مَن يمر كالريح؛ عَلَ حسب أَعْمالهمْ فكلّ مَن كان أسرع في الُني 
بول الحنّ والعملٍ به كان عَلَ الصّراطٍ أَْرَحَ عُبورَاء وكلّا كان الإنسانٌ أنطا في 
قبولٍ الحنٌّ وَالعَمَلٍ به كان عل الصّراط أَبْطَأ. 


فيمرٌ أهل الجنة على هذا الصّراطٍ حبَّى يَعْيُواء أمَا الكُمَارُ لا يَمرُون عَلَيْا 


دروس | لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) قفا 
دروس الحديث شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان) ااا ا ا اا ا ا 5357 


أنه يُصارٌ يبغ إلى النَّار َيَأنوتها ورْدًا عِطَاشًا. 

دخول الجنة أو النار: 

دُخولٌ الجنةٍ أو النار: وهيّ آخرٌ لمراحل» فيدخل أهل الجن الجنة» وَيَدخل أهل 
النار النارّء ولد والنارٌ مَوْجودتانٍ الآن» ودليا ذَّلكَ من الكتاب والسنة. 


ره 


أمَا الكتابُ: فقال الله تَعال في النار: < وَانَمُواْ أَلثَارَ الى أعِدّتَ لِلْكفريتَ» 
[آل عمران:١1]»‏ والإعداد بمَعنى التهيئّة» وف الجنة قالّ الله تَعالى: #وسارعوا إِل 


مُعْهْرَوَ مِّنِ رَيِكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا أَلسَمَوْتُ وَالْأَرْسُ ععِدَّت للْمنَّقِنَ * 
[آل عمران:17]» والإعداد ما التّهيئة. 

وأمًا السّنّه: فد تت في الصَّحيِحِينٍ وغَبْرَهما في قصةٍ كُسوف السَّمسٍ أنَّ 
الى بليةِ كانَ يُصَلٌِّ» فعْرضَتْ علَيْهِ الجن وَالنارٌ وسَّاهَدَ الجندّه حنَّى إِنّه هَمَّ أن 
يتناولٌ منها عنقودّاء ثم بدَا له أن لا يَفعل عَلِهآصََمْوتَكم وشاهد النارٌ ورَأَى فيها 
١عَمْرَو‏ بْنَ لحي المدزاعِيّ ير قُضْبَُّ في ااا يَعْني: أمعاءه قد اندَلقت من بطنه فهو 
ره في نار جهِنّم؛ لأ هدًا الرجل هُو أولٌ من أدخل امك على العَربِ» فكان 


)١و‎ 2 


له كِفْلُ من العذاب الذي يُصيبُ مَنْ بَعده /! 
ورأى امرأةً تُعَذَّب في النار في هرّةٍ حَبَسَنْهَاه حنَّى مَاتث» فلا هِيّ أَطْعّمتها 
ولاهِي أَرْسّلتها تأكل من حَشاش الأرض"". 
(8) احرج ميك اهنا انه اوفيتنة تفيمها راطيا بات الاين هلها الشاروة ليقن عله 
الضعفاء؛ رقم (51855). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء» باب 8 أمْ حَسِبْتَ أَنّ أصَحَنب الْكَهِفٍ وَالرَقِرِ 4 [الكهف: 4]. 
رقم (5590), ومسلم: كتاب السلامء باب تحريم قتل الهرة» رقم (11151). 


شف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فإن قيل: مَا كم مَن يَقَتَنُونَ الطيور في أقفاصء وَيجْعلون عِندها طعامًا 
وشرايًا؟ 

قلنا: هذا جَائرٌ؛ لأنّ الرّسول ِ يقول: «لَاحِيّ أَطْعَمَنْهَ وَلَا حِيّ أَرْسَلَيْهَا 
أَكُلُ منْ حَشَاشٍ الأْض»' النية تقل الداى موقن لاق ذا ذرلكه وقلييف 
من العَذّابٍ. 


ورا في النار صاحبت المحجن» والمحجن: عضا َيه الراسءة فصّاحتٌ 


نا 


5 


المحجن سَارق باب يب لو رمن 
فإنْ فَطِنَ لهُ الحاخ» قالّ: هذا المحجن انشبك بِغْيْر إرادت» وإِنْ لم يفطن له أخزة 
ومِشََّىء فرأى النَينٌ -صلّ الله عليه وعلّ آله وسلّم- في النار هدًا 00 


فإِنْ قال قائلٌ: هل الحنةٌ والنارٌ تنا أ تياو 

فاللوّاتة انئنة والناة تكفنان فالحنة قن أبد الآبنيكة وَالنَاة كذلك تمرك 
اند ادير 

ودَليلُ ذلك مِنَّ القَرآنٍ كيت بالنّسبة للجنة: قَالَ الله تعالّ: «يت ألدِنَ 
مقا عو المتلسي اريك د َي 0 جَرَآؤْهُمَ عِندَ رَيهُمَ جَنََتُْ عَدْنِ ير 


بس مسو دحخر ماداظر ع 


كنا خب بي هال أله حنم وأ عن 4 بيده 


,]4 أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء» باب 8 أمْ حَسِبْتَ أَنَّ أصَحَنبَ الْكَهِفٍ وَالرَقرٍ» [الكهف:‎ )١( 
.)7١757( رقم (7790)) ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم قتل الهرة» رقم‎ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف, باب ما عرض على النبي وَلْةِ في صلاة الكسوف من أمر الجنة 
والنار» رقم (405). 


دروس | لحديث ( شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) نغفا 
#روس الجدلت رسن عدي ا لهام وام يهان 19م ان ا ا حا ان 


00 
القوال: 


وفي النار ذَّكَرَ الله التَأبِيدَ في ثلاث آياتِ 


5 


2 ٍِ : 0 2 م2 را دده م سيم 2 ووو 
الآية الأولى: في سُورة النساء: #إِنَّ الَدذِينَ كفروأ وَطلَمُوأ لم يَكْنِ أله لِيَعْفِرَ 


0 طلرِيعًا (5) إِبَّا ء 57 2 3 فآ أبد) © [النساء:54١‏ -159]. 
الآيَةٌ الثانية: في سورة الأخرّاب: 9 إن أله لمن لفرت عد َم عورا 


خَللِدِينَ فآ بد © [الأحزاب:10-34]. 

الآيةٌ الثالثة: في سورة الحر: لوص ينص أله وله ون ل مَارَ جَهَئَمٌ خَينَ 
ف بدا 6 [الجن:"77]. 

وبعدّ هذا النصّ الصريح في القرآنء يَتبنُ أن ما قِيلَ مِنْ أن انار ته قر 
صَعيفتٌ جدًا لا يعول علْه؛ لأنّه لا يُمكنْ أن يحول عَلى د للم لما يللاه 
ولاق ركنا انكر لعل عدا الكزل مادا القرآن ن قَدْ صرّح بخلافه: #حَددِيِينَ فيا 
أبََا4. إِذّنِ: النارٌ مَوْجُودَنَانٍ الآنَ وَتَبْميانٍ وَلَا تَمْنَانٍ بدا(" . 

سادسا : الإيمان بالقّدر خيره وشره: 

الإيهان بالقدر ره تق وهر الركر الكاوي سر أركان الات رع 
عاك بيْنَالُلماء وَآرائهخ» وَعَلُ عِرالكِ ين امس المطمَئنة وَالتْسٍ الأمّارة بالسوء. 

مَعْنَى الإيمانٍ بالقدر: 

الإيهانٌ بالقدر معناةُ: أنْ تُوْمِنَ بأنَّ الله عَيَتمَنٌ قد قدَّر كل كَيِءِ يَكون | 
ما لا نهاية له وأنّهِ قَدَ َذَرهُ عن عِلم. 


.)7 50 /8( تفسير ابن كثير‎ )١( 


فا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مراتب الإيمان بالقّدرٍ ربع مُراتب: 
م 
لزنه الأم: يو 


الْذ ي يَفعلة + ريل د بنفسه» كَالخَلْقَء 57 ا 5 المطرء وغَيْر ذلك 
و يُتعلق يفِعْلٍ المكلوقنٌ» كأفوال الإلسان :و أفعالة» بل تحنى أَفْعَالٌ ليوات كلها 


لما 
قوله تعال: #وكات أله بكلٌ مَىَءٍ عليمًا # [الأحزاب:٠4].‏ 


يم 


0 0 َه مو ا !وال -١‏ أنزيرا ب ١‏ ل اخ مو و دوب 2 م و 
لَه تعاللى: # اه أَلَزى ى حَلَقَ سَبِمٌ سمواتٍ ومن الْأرضٍ مِتلهِنَ ينتزل الام 
0 كرأ 2 عل ص ا 7 َّ لله كذ أحاط لس عِلَم * [الطلاق:7١].‏ 

8 8 و د تت > ب ا ال 2ج 1و راسم مسحديو 
ووذينا فول الله تال انيف ف نكا القن لا لشي الخخر وناك كا 


ابر لحر ومَا تسق من وَرَقَةَ 50 سوق لكك ارس ولا رطب 
و 55 إل في كنب من 14 [الأنعام:4 0]. 

وَتتكلَّمُ عَلَ قَوْلِه: «وَينك ما فى ألبرّ وَالسَحرَ 4. 

كلمةٌ (ما) اسم موصوليه وكلّ اسم موصولٍ مُفِيدٌ إلعموم: فكلّ مَيءِ في 
الم الله تداك اهدر ع فى يورق السحر ذال تقال داقر لا لشف روزن لات 


© ساس 


شّيء؛ فكل ماني البررٌ والبحر مِنْ حَيّوانٍ وأشجار وغير ذَلِكَ فالله تَعالَ عَالم به. 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) انف 
ف ا ا ار لا ا تم 19م كان 79 0 ا ا ا ا 1ت 


هه 


قَولَه: 0 من ورقك إِلَا يَمَكَمْهَا 2# أ وَرَفَةَ و 1 
مَكَانٍ. في ال بقاع الأْض» فكل 
وو 0 


و وآ 2 


1 سقط ذَافهتَعال َال يها لنت قو علخ يامب 1 0 
كانت الأوراقٌ الساقِطة المينَةٌ مَعلومةً عندَ الله عَيَهِمَلّ فالأوراقٌ الناشئة شئةٌ من باب 


قَوَلّهُ: وما شفط من وَرَقَةٍ 4 في هذه الجملة حرف زائدٌ في الأعراب 
اود و عي سي 
التي لذن النكرةً في سياقٍ النفي فيد العموم» فإوا جاءت (من) زادته توكيدًا. 
قَوْلَهُ: 7 حََةِ في ظلْمتٍ الْأَرْضٍ > أي : حبةٌ سَواءٌ كانث كَبيرةَ أو صغيرة في 
ظَُاتٍ الأرض إِلّا يَعَمُهَا لله عيلَ وكلمةٌ (ظلماتٍ) جمع تدل عل أنَّ إلأرض 
ظُلماتِء وهيّ ظلمةٌ الليل» وظلْمَةَ البَحْره وظلمة الطَّنِء فَالحبةٌ تكونٌ تَحتَ الطينء 
وام لتمساتي ونال شروو طايه ال ربعا طلا جب تبز1 وين ارات 
عَالا علمها: 
فالخب في قاع البحر مَدفونة في الطبنٍ» وفي ليل مُظلم تمطرء وفيه غبار وَسحابٌ. 
فَظلمةٌ الطينء وظّلمةٌ البحرء وظّلمةٌ الليل» وظَّلمةٌ المطر» وظَّلمةٌ الغبار, 
وظلمة السّحاب» هذه الظَّلماتٌ لا تحُولُ بَيْنَ الله عَرَكْجَلَ وبِينَ هذ الحبّة» بل هُوَ 
سْبِحَلَهُوَتَعالَ يَعْلّمها ويّرّاها جَلَّكَكَا. 


أذ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قَوْلَهُ: «ولا حَيَةَ حَبَةَ فى لمت الأ 4 «في » عُمومٌ ين بغْد: #ولا رطب ولا 
ياس 4 وما من شََيءِ إِلّا وهُو ما رَطبٌّ وإِمّا يَابس. 

قَوْلَُ: للا بكب بُنِ» وهو اللّوحُ المحفُوظ» وهدًا الكتابٌُ إِنَّا كان عَن 
علم من الله َيل 

وعلمٌ الله تَعالَ بِعَمَلٍ الإ: نسانٍ مَوجودٌ في القرآنٍ قال تعالّ: #آمْ يحَسَبونَ أن لا 
تْمَعٌ يِرَهُمْ وبحوشهم بَكَ وَرْسْلا لَدَيهُمْ يَكتْبونَ 4 [الزخرف:180]» فهو يعلم لسر 
والتتجوىء والسسٌ مَا يُسِرّهُ الإنسان 3 قَلب ويحدّث به نَفْسة» وَالتتجوى مَا ينّاجي 
به صَايِبَةُ كل هذا مدوم ف ع1 

ولخدا عل لم َيف جهلٌ» وََا يََْفَهُ نسيان؛ وَِهَدا لما قال 


ساك صخرو 


فرعون لُْوسَى: # قَالَ هما بالّ القرون الوك (0م] () قَالَ عِلْمْهَا عند رَقِ في كسب لا يَضِلٌ 


ره ور 


رَقَ وَلا يَنبَى » [طه:101-01]» لا يَضِلُ 4: لا يتجهل لوَلَا يَنسَى 4 ما كان مَعلومّاء 
ْنَا عِلْمُ البشر تحفوف يتين الآفتين؛ جَهِلٌ سَابِقٌ ونسيان لاحقٌ: «وَآنَهُ أحْرَحَكُم 
ل د أَتَهَِحْْ لا تعَلَمُوست سيا # [النحل:708]» أما عِلمْ الله عَرَهَِلَ فهو عِلمْ 
كامل شاملٌ» لمْ يُسبقُ بجهل» ولا يَلْحَقَهُ نسيان. 


و 


لمر تبة الثّانيةٌ: الكتاء 


ع 


م 


المرَبة الثانية منْ مّراتب الإيهان بالقدر الكتابةٌ ومَعْنَاها أَنْ يُوِْنَ بأنَّ لله تَعالَ 
كنت مقادير كل عَيْء قبل أن على الستموانق ا سَنة | 
ل 0 شَيْءٍ في الوؤجودء أو يكون إلى العَدَ 

السّمواتِ والأرضي بخمسين َّ أللف سنة» قال عَكاة : إن 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) نهها 
اذزؤفل 'لطذيك ( تير ليك ! #غلام 7719 يهان 319 لضان 4 - ل ل ا ا اا 


6 


الم فَقَالَ: اكتبُ. كَالَ: رَبٌّ» وَمَا أكْتْبُ؟ كَالَ: امنب القَدَر مَجَرَى با يَكُونُ : 
بالغ 


ذَلِكَ إلى أن 20 مَ السّاعَةَ)!". جمادٌ يخاطبة الله مَيُخاطبُ الله تَعالَ بِأدَب بَالغ» 
3 


عَاُ مَقَالَ ها وَلِلْدَرْضِ أَثْتيَا طَوًْا أَوَ كَرَها 4 [فصلت:١١]‏ 


فالقلمٌ قالّ لهُ الربّ عَرَيَََّ: اكْنّبْء وَالأمرُ هنا محَملٌ؛ وَلِهَذَّا قال: مادا أكتبُ؟ 
فالقلمٌ إِذَنْ مُستعدٌ للكتابة» لكنّهُ استَفسر مَا الذي يَكْتبُ؟ قال: اكتبْ مَا هُو كائنٌ 
وى اقل كب ما م كلم اله ولع تتم وم بقل تق يأر 

و2 اخ كاد إل يرم الزواسز عدف أفدات الأهان يكن الفط 
وما أخطأة لم يكن لِيْصِيبه. ْ 

ودليل هذه المرتبة مِنْ كتاب الله وسُنْةِ الرَسولٍ ككله. 

أمَّا الكتاث: ول يما : «ألر تعَلَمْ أب لله يَمَكَمْ مَا فى السسمَاءِ والارض 
ذلك فى كتليا إن لِك عل الله سي 4 [الحج: 1٠١‏ 20 ا 9 

لك في كتبٍ 4. «ديك 4 أي : د عبد عي #فى كتنب إِنَّ لِك عل الله 
5 4 كِتابئه َسِيرَةٌ على الله عَربَلٌ لأنُّ: «إآ اد با أن يَقُولَ له كُن فيسَكوْتٌ » 
يسن و لدع برل شه الكركلفي ياس عل 


00 للكت عرب من 


كنب ين قْلٍ أن برها إِنَّ ذالم للك عل الله 100 


.)57٠٠١( أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في القدر رقم‎ )١( 


دكشا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


قال أهلٌ العِلم: وَالكِنَابَة أنُواعٌ: 

النَوَعٌ الأَوّلٌ: الكِتابةٌ العا وهيّ الكتابة في اللّوح انه 

النوعٌ الثاني: الكتابةٌ العُمْرية (نسْبةٌ إلى العُمْرِ)» وهي التي تكون على الإنسان 
وَهُو في بَطن أُمّهه فإِنَّ الإنسانَ كا قال عبدٌ الله بن مُسعود قن قال' حدَّثنا 


رسولٌ الله يك وهوَ الصَّادِقٌ المصْدُوقٌء فَقَالٌ: إنَأحدَكُمْ يخم 2 حَلَْهُ في بَطن أَمّه 
ربعن يؤْماء ثم يَكُونُ في ذَلِكَ علق مل ذَلِكَ. يكُوُ في لِك مفضقة ول 
لِك قهذه أربعة أشهر ١ثُمَ‏ يُرْسَلَ املك فينح فيه فيه الرُوحَ؛ 1 اربع كَلَاتِ: 
بكَتْب رِرْقه وَاحَلده وَعملدة وَشَّقَىٌّ أو سَعِيدٌ واي لا إِلَّهَ غَيْرهُ إن أَحَدَكُمْ 


َبَمْمَلُ عمل أَفلٍ اَن حنّى ها يَكُونُ ب وبي نهَا َِّا ا سين َل الكَابُ؛ 
ع وام العا وي ا د 
عه إلا ذِرَاءٌ» قيَسْبقٌ عَلَيْهِ الكِتَاُء فَيَعْمَلٌ بِعَمَل أَهْل الحَنَّه فَيَدخُلّهَا"؛ 


عي 


لذن الكِتّاب الأول هو العمدة. 
الع و2 انلع ريت رز لدي لدم تاديد على ار 
الإنسانَ بالخير. صَحيحٌ أنَّ هذا الحديتٌ مُروْعٌ فَكَيْف يعمل الإنسان يعمل أُهلٍ 
م حل لاتق ينونه إلا رن ليجل اال فيسل يس أهل 
را ماوع الإنساله وذ مدل لأس عل لقُوبٍ. 0 
لكنْ مُناك نُصوصٌ أخرى تُفرّحُ عن المؤمن كُربتهُ فيا يتَعلقٌ بهذا الحديثء قال 
الي كل لأصحابه: «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَكَدْ كيب مَفْعَدُهُ منَ الجن وَمَفْعَدُهُ من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدر باب القدرء رقم »)١777(‏ ومسلم: كتاب القدر. باب كيفية 
خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله. وشقاوته وسعادته. رقم .)7١57(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) أبلها 
ا قلس نقيت ( افرح فيك !لساام 19م لضان وال مسال يي ا ا 


اَار». قَانُوا: يا رَسُولَ الله أَقََا تَتَلُ عَلَ الكِتّاب وَنَدَعٌ العمَلٌ؟ قَالَ: «اعْمَُواء فَكُلَ 
م دا خلق له 7 مَنْ كَانَّ نْ أَهْلٍ السّعَادة سيا مَا مَنْ كَانَ 
مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ قسَيَْسُّ لِحَمَلٍ الشّقَاوَقك ثم ا وله َعلل: كم من غك انق () 
وَصَدَّقَّ يلتق (0) سَيْسَره يتريد 0 وأ مَنْ بل وَأَسْتَفْقَ 22 ككَدبَ يللشق () 
فَيَْرُهُ لْسَر 4 [الليل:ه-١٠5"'أ»‏ فهذه بشارةٌ من الرسولٍ عَكَهااصَكاملتَة للانسان أَنّه 
إِذَا عَمِلَ يعمل أهل السّعادةِء فهوَّدَلِيلٌ عَلَ أنه كُتب منْ أهلٍ السّعادة فَليسْتَبِِرْ. 


رَوَى البخاريّ وسو عي ا 0 اي 


لا ركبهَاء أَْ: أنّه لا يترك ججَالَا للعَدُوٌ 
فال اليك ذَّاتَ يَْم: «أَمَا إِنّهُ أل ارم تجا وافته طم قد 
عَلَ الصحابة وَشَنَّ علَيْهم. كيف يكونٌ هَذَا منْ أَغْلِ الَّارِ ومو ذَلِكَ الرجل 
الشّجَاعٌ المقدامٌ؛ قال رَجِلٌّ منَ الصحابة: والله لََلْرَمَنَ هذا الرجل وَأَنْظرٌ النهاية: 
لا ا ا ا ل ا 


سه س0 نوو 


- 
اهأ 
ادن 
2ئ) 
35 
1١‏ 
ل دنا 
4 - 
م 
حيس 
0 
١‏ 
عد 
9 


ا 2 >؟رو 


نُّمَ وَضَعَ سيْفَهُ عل صَدْرِو وانّكاً علَيْه حنّى خَرَّجَ من ظَهْرِو فم نفسه. 
في النهايّة جاء الرَّجِلَ إلى الَىّ يل فقال لَهُ: أشهدٌ أنّك رَسولٌ الله قالّ: 
«وَمَاذدًا) قال لَ: إن الرّجِلّ الذي قلت لتا: | نه من أهلٍ النارء فمّل كيت وكيت» م 
كال الول ل يلِ: «إنَّ الرّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْل اَن فيا يبدو لِلنّاسء وَهُوَ مِنْ 
أهْل الثّار»'". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب #فسييرهم مسر © [الليل: »]٠١‏ رقم (5159). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب لا يقول: فلان شهيد» رقم (/7584): ومسلم: 


حا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كك - ك- 


1 يه كت بي فو > كرورلظر رركت كه ل وو َ اسم 

وتأمل هذا القيّدَ: إن الرّجل ليَعْمَل عَمَل أهْل الجنة. فِيَ) يبدو للناس» وَهُوَ 
مِنْ أَهْلٍ النَارِا» فَالسَريرَةُ لها شأن عَظيمٌ في تَوْحِيه الإنسانء فالقلبٌُ هُوٌ المنجّي 
للبدنء وَهُوَ الأصل. 

تحن تحرص عل أَنْ تكون عِبَادَاثَُا في الظاهر عَكَ حسب المطلوب شَرْعَا 
2 23 ن 8 ا ل امل و8 7 كك 1 20 
ففْي الصلاةٍ تحرص على أن تُرفمَ اليَدَيْنِ عند التكبير» وتضعها على الصدر» ونسّوي 

2 

الظهر عِنْدَ الركوع؛ وَنُجاني عند السجودء ومّكذاء فنحرص غَايةَ الحرص وبدقةٍ 
تَامةء ككن ما في القلب قَد يُكون تَحرابًاء لا تَحْتَتِي يه وَكَا تَنْظرُ هذا القلب مَا اتجاهة 
عل تم دغل الميليين: هل تمل كراهة ليقن :ما حاءث .به الشريعة: هل 
يحَملٌ كراهةً على قضاءٍ الله عَرَحجَلّ إذا لمْ يُوافقُ هَواهٌ فقدْ يُكونْ في القلب عِرقٌ 
خبيثٌ لا يَظهِرٌ للإنسانٍء وهدًا العِرقٌ ليث في النهاية يُطبحٌ بصاحبه حبَّى يكونٌ 
من أهل النَّارِ معَ أنه فا يَبْدُو للنّاسٍ من أهل الجئةٍ. 

“ و ع؟في 0 -ه عر الج عر عر 7 “”” 00068 08 

فيجب أن تلاحظ القلوت, وأن : » وأن تغسلها من دَرَنْبَاء فقد يكون 
5 َلْبِكَ شيع فلو اذك تكره 0 واحدة من الشريعة. قرب يُؤدي ذلك إلى الْرّدقٍ 
َال تَعللّ: ل ذَلِكَ أنه َكرِهُوأ مآ أأَرَلَ أَنّهُ قأحبط أَعْمَلَهُرَ * [حمد:؟]» ولا خبوط لعمل 
- ا لس 0 سام سا 6 عر دساو س ‏ سس روس 2 4 م 7 
إلا بالرّدةِء قال تَعال: #إومن يَرتَددٌ مِنَكُم عن دِيِنْدء فيَمَتَ وَهُمَ كاز تأؤليك 
حيطت أَعْمَئْهُمْ فى دنا وَالْدمِرَوَ وَأوْلَيِكَ أسْحَبٌ تار هُمْ ذهنا حَديدُوت » 
[البقرة:/ا١‏ 7]. 

فقَد يَكْرَهُ الإنسانٌ ما جَاءتْ به الشريعة مِنْ وُجوب رفع الثوب عَنِ الكَعْبِينِ 
فيكرةٌ هذا ويْفْصَلُ أن ييكونَ الثوبُ نازِلَا عنٍ الكعبينء وهدًا فيا يبدو إكثير منَ 


دروس ا لحديث( شرح حديث الإسلام والإايمان والإحسان ) 5١‏ 
روس الحدلتك شرح عذيت ١‏ #سلام وام يمان وام مساق )ا ل 


الناس أمرٌ سَهلٌ لكنْ بم أنه كَرِهَهُ؛ لأنّه من شريعة الله» فإنَّهِ يُصبحٌ عَلى خطر عظيم. 
قالقلبُ قد يكونٌ فيه عِرْقٌ خبيتٌ يَتظاهرٌ الإنسان بعمل جوارحه بالصّلاح» 
لكن في القَلْبٍ هذًا العرقٌ الفَاسِدٌ الذي يُطبحُ به في الهاوية في التّهاية. ْ 
تقول بعض السلفي: مَا جَاهَدْتُ تَفْسِ عَلى شيءٍ مُجاهدتهًا على الإخلاص» 
يَعْنِي: هذا الإخلاصٌ الذِي لَيْس بشيءٍ عند كَثيرٍ مناه يختاج إِلَ جهادٍ عظيم» تلص 
ات عاك اريك اذى كاد (وكز لي ب 0ه را ماله كل لضا اغا 
الإخلاصي» ودُبّا يكونٌ هذا الشيءٌ اليسيدُ منَ الرياء في قلبكَ سببًا يلاككٌ في آخرٍ 
ذكر ابن لقي مله في كتابه (الجواتٌ الكاني لِمَنْ سَأَلَ عن الدو اع ءِ الشَّافي)) 
وهو كتابٌ قيّم» ذكرٌ فيه يَمَداَئَهُ آثارٌ الذنوب» نويات الذنوب» ومن حملةٍ ما 
دكر: أنَّ رجلا مُنهمكًا في الراء لما حضرتة الوفاةً جم أهله يلون الشهادق ككل 
قَالوا لَّهُ: قل لا إله إلا الله قالّ: العدرة أحدَ عَسْرء ثم قالُوا لَه ُ: قل لا إله إلا الث قالّ: 
العقرة أحد.عقر» لأن كا فى قله إلا (العقرة أحن غثر)» وما أقيه ولق مز 
المعامّلاتٍ المحرمَةٍ التي رَانتْ عَلى قلبو حنّى طبع عليه في آخر لَظة قِجبُ عليّنا أن 
تُطهّر فُلُوبنَاه وَتْمَخصَهَاءِ حبَّى لَا تقعَ في سُوءِ الخاتمة"" 
وَل عجر لونار ادك التواسار يضام وَنَاهِيكٌ به علاء وَحِبَاده 
وورعًاء وَزْهدًاء سمعوةٌ يَقول -إذًا عن علَيْه- سدم نه اناف كيل 0 : يا أبا 
عبد الله» ما قَولك: بعد بعدٌ؟ قالّ: رأيثٌ الشيطانَ يَعض عل أنامله» يقول: فتني 


.)87( الجواب الكافي لابن القيم‎ )١( 


بذنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يَا مد فأقولُ لَهُ: بعدُ بعد ومعتى (بعدُ بعدٌ) بمعنى: ل لاون امماناي 

الروح في البدن فالإنسان على خطرء والتبيّ عَلَنَهالضَكدةوالسَلمْ ول ١احَتّى‏ ايكون 

به وَييْنَّهَا إلا ورَاعٌ» مسق عَلَيْهِ الكتابُء فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ انار فَيَدْخُلّهَا»!". 
فالكتايَةٌ العُمرية: أ أنَّ الإنسانً يُكتبُ علَيْهِ -وهُو في بَطن أَمّهِ- رزقة 


٠٠١‏ مم 


وأجِلّهُ وعمَلهُ وشقيّ أم سعيل. 

وهناكَ كتابةٌ حوليةٌ يَْنِي: تكونُ سنويةً عند كلّ حَوْلِ؛ وهيّ الي تكونٌ ليل 
القدرء فإنَّ لَيلَةَ القدرٍ يُكتبٌ فِيها مَا ييكون في السَّنَدَ | قال الله تعالّ: 9 إِنّآ 
أنَرَلَنَهُ في لو رك نا كنا منَذِرِينَ 0 ذبَا بُفْرَقٌ ظُْ أَمْرِ حَكِيِر # [الدخان:"-4]» 
#بْفْرَتُ 4 يِيئَنُ ويْفَصَّلٌء وقال عَرَبَجَلَ: إن أَرَلْنَهُ فى لله ألْقَدْر 4 [القدر:1]؛ لأنة 
يقدر فِيهًا ما يكون في تلك السنة. 

هذه الكتابة دَكَرْنا يها تاه أُواع: 

النوٌ الأول الكتابةٌ العَامةُ: وهيّ التي كانت في اللوح المحفوظء قبل حَلقٍ 
السّمواتِ والأرض بِحَمِسينَ ألف سَنَةٍ. ْ 

انع الثاني الكتابةٌ العُمريةٌ: يمي الي كود ةناد في بَطن أُمّه. 

النوعٌ الثالثُ الكِتَابةٌ الحوليةُ: وهيّ التي تتكررٌ كلّ سَنةٍ في ليلةٍ القَدرٍ. 

النّوعُ الرّابعٌ الكتتابةٌ المستيرةٌ: وهيّ التي تُكتبُ كل يوم قَهي كتابة الأعمالٍ» 
فإِن الإنسانّ لا يَعمَلُ عَمََا إِلّا كِب إمًا لهُ وإمّا عليه» كما قال تعال: كلا بل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب القدر. رقم )١3535(‏ ومسلم: كتاب القدر. باب كيفية 
خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» رقم (57151). 


دروس الحديث( شرح حديث الإسلام وال يمان والإحسان ) لجع 


ف رز © لد لَك ليطت () كرانا كي () يلد تععلُون # 


اية يها م 0 رمعو + 


[الانفطار:5-4١]»‏ وقال تعال: #وَلْفَدَ حَلَقََا الاضن وَبَعَدُ ما وسوس يد- منْسَهُء وحن هرب 


أ[ سير > غر 


َه من َبْلٍ الْورِيدٍ (5) إذ بتكي اَن عن البِبنِ وين التمَالٍ ميد (10) مَا يلظ من كول إل 


لكنّ هذه الكتابّةَ تختلفٌ عَنٍ الكتابّاتٍ السابقَة» قالكتاباتٌ السّابقة كتابة ليا 
يُعل» وهذو الكتابة كتابة لي| فعل؛ ليكونٌ الجزاء علَيْه 

النوعٌ الخامسٌ كتابة الملائكةٍ: وهيّ التي تكونُ عند أَبُوابٍ المساجدٍ يَوْمَ 
الجمعةء فإ أبواب المساجدٍ يَوْمَ الجمعة تكونٌ علا تلائكةٌ يكتبونَ الأول َالأول؛ 
فمّن راح في الساعة الأول )ا قرّب بدن ومن رَاحَ في الساعة الاي كنا قرّبَ 
بقرة ومنْ راح في الثالثة فكَأن)ا قرّب كبشا أقرنَ» ومن راح في الرابعةٍ فَكَانّ) قرب 
اجا اوررق مركا و يما رد جاريم عي زا رابا لصيلة 
ا ع أن الإماء 'سيقة“وإدا محقي الإماء.طويك الصحفت وبخظيرات 
الملائكة يَسْتَمِعُونَ الذَّكْر. 

المرتبة الثالئة: المشيعَة: 

ومعْناها أن تومن بأنَ كل كائن وُجودًا أو عدمّاء فهو بمَشيئٍ اله» وقذ أجمع 
المسلمون على هذا في امجمْلقَ كر اللي يتقولون: مَا شاء الله كان وما لم يَشَأ لم 
يكن. ٠‏ فل شيءٍ واقمٌبِمَشِيئِ لله. 

ما مَا كان منْ فعل الله فهر بمَشيئته لَا إشكال فيهء مثل الخلق والرزقٍ 
وَالإحياء وَالإماتَة» وما كان منْ فِعْل المخُلُوقٍ فَهِرَ أيضًا بمشيئة الله قَفِعلي أنَا بمشيئة 


ع دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لاس 00 098 م ىه م اس افير 7 و 

مقاب واي ئنة بمشيئة اللّه» فالادلة السمعية 

َ .هه ويل ع ام 7 #ك_- لم اصرويو سا صت<س لام صري سا 
على أن فعل الإنسانٍ بمشيئة الله» قال الله تَعالى: #ولو سَاء أللَّهُ ما افتَمَلٌ ألَذِينَ 
ف 


اح لسالر 6 م 


مِنْ بَعَدِهِم مَنْ بَحَدِ مَا جَاءَتَهم الْبَيِنَتُ | من ءَامَنَ وَمِنّهُم من كهر 
و 85 أنه ما مالك أله يع ما ثُيدُ 4 البقرة:1006 ذُكرث مَرّتن: و11 
سَاءَ اللهُ ما أَفْتَحَلَ #» وبعدها: #ولوَ ب 00 مَا أَقَمَحَُوأ4» والاقتتالٌ فعلٌ العَبْد 


وقال تَعالٌ: وَكَدَلكَ 0 لكل 3 0 ا مُبنْطن لاض وَالْجِنّ بوجى 


بَعَصَهُمٌ إل بِعض يحرف القول حورا ووش سَاءَ ريك تعلوة 4# [الأنعام 0 ولو 12 
ا ا ا 3 1 و ١‏ 2 
ل في يه أخرى: ##ولو سَاآء الله ما فَعَلْوَه # [الأنعام:177]. فأفعالنا 


وقالَ الله تَعال: لِمَن سَّ يَحْ أن يسْتَقِيمَ (50؟ وَمَا شَنَاءُونَ إلا أن يسَاءَ الله رب 
الْعتلميتَ * [التكوير:19-78]. 
أمَا الدليل العَقَلحٌ: فهرّ أن اللْقَ مِلْكٌ لله ولا يمكنٌ أَنْ يكونَ في مُلكِ الله 
مَا لَا يُرِيدُ وما دام كل تََىءِ مُلكةُ فلَنْ يكونّ في مُلكهٍ إلا مَا يُرِيدٌء إذ لو كَانَ في مُلكه 
مَا لَايَشَاءٌ لكان مُلَكُهُنَاقِضّاء وكان في مُلكهِ مَا يقعٌ بدون اختياره ويّدونٍ عِلّْمهِ. 
0 ِ 0 0 و 
المزتبة الرّابعة: الخلق: 
الإيان بأنّ الله ستبحالةوة َلَ خلقٌ كل شيءء قَنؤمِنُ بعُموم حََلْقٍ الله 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 4" 


مد وود رم 


تَعال لكل شيء» ودليل ذَّلكَ قولّه تعال: تَِارَكِ الى يل الَْانَ عَلَ عبد لَك 
علي نَذِبا (0© الى له مُلكُ السَّمنوتٍ وَالْدرَضٍ وَلْرْ يتَحِذْ ولا لم يكن مه رم 
في الْمْكِ وَحَلقَ كل شئء دده قبا » [الفرقان:١-5]»‏ #وَعَلَقَ كل شئّر4. ل ا 
تعال: #ألّهُ حَييقُ كل سَيْءٍ 500 13 و د43 [الزمر:؟]» وقال تَعالّ: 
5 تشعو وليك 3 :0 1 33 15 21 عيب يتلق عل عنم تر يل 
شَىَءِ عَلِمٌ # [الأنعام:١ »]٠١‏ وقَالَ تَعالّ: 0 7 4 [القمر:44]» والآيات 
و 


جك 


- 


ودع ست ووس هه 


في هذًا وَاضحة كَثيرةٌ أن كَل مَيءِ : فهو حَلُوقٌ لله. 

وما كان مِنْ أفعالٍ الله فَهِوَ منْ حَلوقاتِهء إِذْ حَلْقٌ السموات» وخلقٌ الأرض» 
والنجوم, والشّمسِء والقمرء وَالجبّالِء وَالبْحَارِء والأنهار» واضحة. 

أمّا قعل الآتساقه آئ : خركة الإنسان ذهارا وإياياء موا وقناقاك وها أشنة 
ذلك فيدخلٌ في العموم, فَفِعْلُكَ حَلوقٌ لله بلا شَكُ وإِنْ كان فعلّكَ باختياركَ 
نت وإِرّادتك» كد لوق لك 

ووجة ذَلكَ أنَّ فِعلّ الإنسانٍ تاج عن أَمْرَيْن وهمًا: الإرادةٌ الجازمةٌ» وَالقدرةٌ 
التَّامةُ وهدًا مَعلومٌ لفظاء فأَنْتَ عندما يريد أَنْ تَعتكِف, تَعتَكِفٌ فِعْلّاء قالاعتكافٌ 
هَذَا نَاشِئٌ عَن إرادة جازمةء أردتَ الاعتكّافٌ وَجَرَّمْتَ» وَمَخْلتَ الاعتكاف. فَهَذِه 


2 


كنار ام ولَوْ لم ترد الاعتكاف وأَنْتَ قَادرٌ عليه فلن يُكونٌ هذا الاعتكاف. 
ولو أردئة ولك تعد عن فلذيكون: 


5 


مثال .١‏ خرٌ: أمامَك حَجَرٌ زئئْةُ عشرونَ كيلو فَقَلْت لكّ: احجل هدًا الحَجِيٌ 
قَقلتَ: ل 0/0 يت أن تََمِلَهُ وانصرَ فت قَلا يقال إِنّك حملن عدم الإرادقه و ذا 


كا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قلت لكَّ: امل هَذَا الحَجَر وه َقلتَ: مرحبّء سَمعًا وطاعة» ثمّ أردت أن تُرَحْرِحَهُ 
فَعَجزت لِعَدم القدرة» فقلتٌ لك المرةً الثَالئةً: احمل هدًا الحَجَرَ فقلتَ: سمعًا 
وطاعةً» بسم الله فَحَمَلُْهِ قَوْقَ رأسكَ؛ لأنه كان فيك قَدْرةٌ وإرادة. 

قأفعالنا كلّها التي تَفْعَلّها نَاشِئةٌ عَن إِرَادةٍ جازمة وقدرةٍ تامة» وَالِذِي حَلَقَ 
الإرادة والعروة هوّ الله 0 

ولهذًا قبل لأغرابي: بم عَرفتَ ربّك؟ قالٌ: نيام وصَرْفٍ الَهِمَم. 

َأحيانًا تكون عِنْدَكَ عَزِيمَةٌ أَِيدةٌ عَلَ الشيء ثُمّ تَُقَض العزيمة بدون أ 
ابد اليا لوكو 
سبب. لكر الله َيل يُلّقي في قَلبكَ انصراف الهمَّة» فترجع. 

لِهَذَا تقولٌ: إِنَ أفْعَالَ الإنسانٍ حَلوقةٌ لله؟ لَأنَّا ناشع شئةٌ عنْ إرادةٍ جَازْمَةِ: ونددة 
تام وخالقٌ هِذِه الإرادةٍ وَالقَدرَة هُوَ الله» وَوجِهُ كونٍ الله هُوَ الخالقٌ لِهَذهِ الإرادة 


ع 105 ا 105 


وَالقدرَة أن الإرادة وَالقَدْرَةَ وضْفانٍ لِلمُرِيدٍ وَالقادرء وَحَالقُ الموصّونٍ حَحَالقٌ 
لِأُوَصف؛ وَيبذا انْجَلى الأمرٌ وانّضْحَ بأنْ أفعال الإنسانٍ تحلوقة لله عَرَكمَلٌ. 

ل ل ا 0 

الببحث الأوّل: لله عَرَيجَلَ ممشيئة وَإرادةٌ ومحبة: 

قالّ الله تَعالّ: #وَيفْعَلُ لَه ما يَمَآهُ © [إبراهيم:77]» وقال تعال: “إن اله يَفْعَلُ 
ما يربك * [الحج:4١].‏ 


3 2 ا 1ه - 7 1 
فالمشيئة» وَالمحبّة» والإرادّة» لست بمعنى وَاحَدٍ بل تحتَلف. 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) خا 


7 رس 0 ا ل 2 - 2ه لس ّ 52 
فالمشيئة تَتَعلقَ بالأمُور الكونيّة» سَوَاءٌ كانت حََيُوبة لله» أَوْ مَكروهة له» يَعْنى: 
لل « ا م ا ضِ 2 افيه 
أنْ الله تعالّ قد يَشاءٌ الثىء وهُو لا مه وَقَديَسْاءٌ الشىء وهو مُحبهء قالمعاصى كائنة 
ِمَشيئةِ الله وهو لَا بها وَالفسادُ في الأزرض كَائنٌ بمشيئة الله» والله لا يجبه: «إوألة 
0 24- - لم .و اه ا شل 007 2 
لا يِب الْصَسَادَ * [البقرة:١7]»‏ والكفرٌ كَائرٌ بمشيئة الله» والله لا يحبٌ الكفرٌ. 
100 و 04 ع ألا م 17 2 200 
فالمشيئة هىّ التِى تَتَعلقٌ بالأمور الكونيّة» فيشاءٌ الله كونًا مَا لَا يحبّهِ وَمَا نُحبهُ. 
ب - ع 0 آ هه عر 0 5 7 
1 زان ا 
ود ا 97 
قف ب ل ا 8 ١‏ عر 7 00 ا 0 5 
المحبّة. فإِذًا كانت بمعنى المحبّة فهىَ الإرادة الشرعيّة» وإذا كانت بمَعنى المشيئة فَهىّ 
- و 
الإرادة الكونية. 
8 يه اا او د > ف وه مس 
فالإرادة إذن تنقسم إلى قَسمينٍ: إرادة شرعية» وإرادة كونية. 
م م 5 2 َه 5 1 أ اك ع ساو عن وى عي 
فالإرادة الشرعية: هي التي تكون يمعنى المحبق» فلا يرم فيها قوع المراد. 


2000 


مَثَالّهًا: كَولَهُ تَعَال” #إوالله ررِيِدُ دُ أن ينُوَبَ عَلِتِحَكُمْ 4 [النساء:77]» فَهذْ إرادةٌ شّرعية 
بمعنى المحيّ؛ لها لو كانت بِمَعْنى المشيئة لَوَقعتٍ التوبة عَلَ جميع الناسء وَلَتَابَ 
افع بجي الناس» وَتَحْنُ تُشاهدُ أن الناس مَن يَتوبُ ومْهم مَنْ لَايَتُوبُ. 

أمَا الإرادةٌ الكونية: هيّ التي بمعنى المشيئة» وَيَلمُ فيها وُقوعٌ اراد فإذًا أرادَ 
لله شينًا كَوْنَا وقمَ ولا بُدّه وهذو الإرادةٌ كالمشيئة تكون فيما يبه وَفيا لا مه لكنْ 
الاطائي ان يرد الاو ا 
رد * البقرة:75]» فإنَّ قَولهُ: ليعْمَلُ مَا رُيدُ *» كَفَوْلِهِ: ©وَيَْعلُ أسَدُ مَا ]44 
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[إبراهيم:19] سَواءٌ بسواءء فَالإرادةٌ هّنا بمَعنى المشيئّة» ومثل قَوله: إإنكن اله ريد 
1 ن يِعْوبَكُم4 [هود:84» فهيّ إرادةٌ كونية؛ يعني : يَشَاءٌ أن يُغويكم ولس يك 0 
أن يُخْوِيَكُم؛ لأنَ الله لا يحب لعباده أَنْ يُخويّهم. 

فالإرادة تنقسم إلى قِسْمِين: شّرعيةٍ وكونية» قالشرعيّة يه تتعلقٌ با شّرعة الله 
وهيّ بِمَعنَّى المحبة» وَالكونية تتعلقٌ بيا قذّره وهِيّ بمعنى المشيئّة. 

ويمكن أَنْ تتفي الإرادةٌ الشَّرعِيةٌ وَالكونيّة في حادث واحدٍ. 


عر م د ف -ه د الى عله ارس 
0-0 مار شَدْعَا وكّونًا؛ لأن الله حبه 


0 
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ما 
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١‏ 
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و 7 0 
ولا مُرادًا كَوْنَا؛ لأنّه لم يَقَعْ. 

ومثالٌ ليا وُحِدَتْ فيه الإرادةٌ الكونية دُونَ الشرعيّة: أبو جَهلٍ كاف وأَبُو لهب 
كَافر فالّذِي تَعَلَقَ بِكَفْرَهمَا ٠‏ مِنَ الإرادتين» الإرادةٌ الكونيّة دُونَ الشرعيّة؛ الكونية 


لأنهُ وَقَعَ الكفرٌ دُونَ الشرعيّة؛ لذن الله لا تحب الكَافرينَ. 


٠‏ و 


ومن الممكن أن تركذ الأرادة الترفة ذون الكو ني مثل إيانٍ فِرْعونَ» فهو 
مُرادُ شَرْعًا غَيدُ مُرادٍ كَوْنا؛ مُرادٌ شَرْعَاهٍ لأنَ الله أرسل إِلَيْهِ مُوسى ودعاه؛ لكنّ الله لم 
يُرده كونا؛ قَلذلك لمْ يَقع وَلّم يُؤْمِنْ فرعون. 

البحث الثاني: كراهية الله 0 َ إرَادتَهِ لَهُ: 


إِذّا كانَ الله سْبِحَاَةويَاكَ يكرّهُ الكفرء فكيفف يُريدةُ؟! كم قُلْنَا سابقًا: إنَّ الله 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) كْكا 
دروس الحديت شرع حديت الإسلام واي يمان وال حسان )ااا ااا 3ل 


يُرِيِدُ الكفْرّ كَوْنَاء وأنّ الكفر مكروة إلى الله كيف يريد وهو يَكْرهة؟ وهل هناك 
أحدّ يُكرةٌ الله ع 

اجَوَابُ: لا أحة ُكرة له وَلِهَدا قال ال :دلا ا يَقُولنَ أَحَذكُمْ: اللهُمَ 
اغَفِرٌ لي إِنْ شِئْتَ شِنْتَ» اللهمّ ارْعمْني إِنْ شِْتَ شِئَت. لِيَعرْمُ في فى الدعا ع فَإِنَّ الله صَانِعٌ مَا شَاىَ 
لا مكْرة لَهُ"". قلا تقل: إِنْ شئتء قلا أحد يُكرة الله. 

وتَخْلْص من هذا الإيراد وَتتقول: إنَّ المرادَ تَوعان: 

0-07 الأول: م : مرادٌ لذاته وهو 00 ار يده مَن يريده لذاته كَالإيمان» 

7 الثاز ني: المراد لغيروه بمَعنى: 5 ولكنّ ل) 
تت جاعلودس المضالم: شيو مراد العو فكو ورا كناو الناتضة تتفيلة عل 
الحكمة وليْس فيه إكراة. 

فال 20105ن الكنة متكزيوة زه عوك ولك الله تحال تقدرو عل الغنافة لله 
ولا الكفرٌ لم يَتَميزِ المؤمنْ من الكافرء ولمْ يكن المؤمنْ محلا للثناءِ؛ لآن كل الناس 
مُؤْمنون» ولو لمْ يتقع الكفر» فلن ب بقع الجهان ولو لم يتقع ب الكر ماعوت الزمن در 
ِعْمةِ الله عليه بالإسلام» ولو لمْ يقع القن وكات ال على انخليت م كان 
للإسلام َصلٌء ول لم يَقع الكفرٌ لكان تلق النار عَبَنَ : 

روصم هم هع ٠‏ 7 - ١م‏ رع ا م 0202 

وَلِهَذَا فقذْ أشارٌ الله إلى هذا المعتى في آخر سُورةٍ هود, يُقول تَعالّ: «ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات, باب ليعزم المسألة» فإنه لا مكره له رقم (770756), ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب العزم بالدعاء ولايقل: إن شكت» رقم (1/9؟5؟). 
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ع ا ا ير ةل رس ار د د وه د ل د ده 2 سس هس 
دَالُونَ خيلفيت (00) إلا من رَحم ريك وَلِدَالِكَ حَلَفَهِمِ وحمت كِلِمَهُ رَيْكَ لَأمْلانَ جهنم 
ره دس 


مِنَ الْحِنَّةَ وأَلنّاس أَجْمَعِينَ * [هود:119-118]. 

تين أن المرادٌ الكوزعّ -الذي يكون مَكْرومًا لله- يكون مُرادًا لغيره. 

مثالٌ ذَّلكَ -ولله امل الأغْلّ-: رجل لَهُ ابن ينه حا جماء فُسقطت عَلَيْ 
شَرارةٌ مِنْ نار قمرض هدًا الابنُ» وعرض عل الأطبَّاءء قَقَالَ الطبيب: لا بد من كيه 
بمسار من نارء فَقَالَ الأبُ: تفضّل اكوو, فكي الابن لَيِسَ تحبوبًا إلى أبيه لِذَاتهِ بل 
ِعَبِ جد هدًا الأب أَرَاد وبكلٌ طَْمَأنينةٍ وَرَاحةٍ وَانْشِراح صَدْرِء أَنْ يُكوى ابنة 
بسار من نار معَ أنه لّو سَقطثُ على الابن شّرارةٌ كانت سَّاقطةً عَلَ قلب أبيه. 

عُلِمَ أنَّ غَيْرَ الَحبوب قَد يُفعلٌ لا لِذاتهِ ولكن لِغَيرِ فهكدًا الكفرٌ وَالمعامِي 
وَالفْسادُ يُريدهًا الربٌ عَيَِمَلَ ل تَتَصَمئَهُ مِنَ المصالح, فَهِيٍ مُرادةٌ لِعَبْرها لَا ِذاتهًا. 

البَحثُ الثالث: الرّضًا بقَضاءٍ الله: 

نَحنٌ تُؤمن بأنَ الله سْبَحَةويْدالَ يَقُضٍ كل شيءء فنُؤْمنٌ بقضاء الله أيّا كانَ هذا 
القضاءً؛ وَيجبٍ علينا أن نُؤْمنَ بوه وتّرضَى بهء أيّا كان. 

لكنْ هَل يجِبُ علَينا أن نُؤْمنَ بالمقَضيي أم أن تَرْمَى بالمقضيٌ؟ فقضاءً الله تَرضى 
بوه لكِنّ المقضيّ هَل تُرضى به أو لا تَرْضى؟ 

نُواعٌ المقضيٌ : 

الأول: مَقضِيٌ شَرْعًا. 


الثاني: مَقَضي كُونا: 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والا يمان والإحسان ) فنا 
ذروس الحديت شرع حديت الإسلام وال يمان واغ# عسان ااال 


المقضيٌ شَرْعَا يجبُ عليّنا آَنْ تَركََى به» مثل: ققّى الله تَعال بوجوب الصَّلاقٍ» 
0 تَعالٌ 
بتحريم الزِنَى» قيجب علَيّنا أن تُؤمنَ بهذا المقضييٌ وأنّ الزنى محرّم وققّى الله تّعا 
بحِلّ البيْ» قيجبُ علا أنْتَرضى بذلكَء وأنْ تُؤْمنَ بأنَّ ابيع حلالٌ» وققّى الله 
تَعالَ بتحريم الرّباء يجب علينا أن ُوْمنَ يهذاء وأنْ تُستسلمَ ليتحريم الرّبا. 

ال ا 5 
1 وَل لله َأَوْلَتِكَ هم الْكفْرونَ * [المائدة: 4 4]. 

والقضاءٌ الكوننٌ: أي ما قَدَّرَ لّه كَونَاء فإِنْ كان بويا إلنفسء ملاتا إلطبع» 
فالرّضا به من طبِيعَةٍ الإنسانٍ وَفطرتهء فَالمقضيٌ كو ا إِنَا أن يكون مُلَاتًا لطبيعة 
الإنسانء عَْبُوبَا للإنسانء فَالرّضَا به حاصلٌ بمُقتضى الطَّبيعة» كأنْ يقضي الله 
0 لك بِعِلْم أو مالٍ أو ولدٍ. 


5 


ته ى 2 


فإنَ كان المقضيٌ كَوْنا غير ملائم للإنسانء ولا مُوافتَا لطبيعته مثلّ : المرضص» 
والفقرء والجهل» وفقدانٍ الأولاد» وما أَشْبَهَ ذَِكَ. 

وهذًا اختلف العلاءٌ فيه فَمنهمْ منْ قالّ: يجب الرضّاء ومِنْهِمْ منْ قال: 
يُستحبٌ الوّضاءِ والصّحيحٌ أن الرَضَابِهِ مُستحبٌ. 

وحال الإنسانٍ عند هدًا النوع منّ القضاءء وهرّ القضاءٌ الذي يكون مَكرُومًا 
للإنسانء فأحوالٌ الإنسانٍ عند هذا المقضيٌ كوناء وهر الذي لا يُرادُ بالطبع» ولا 
َه النفسٌ أحوال أربعٌ: ْ 

الأول: السشّخط. 
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الثاني : الصير. 
الثالث: الرّضا. 


الرابع: الشكر. 
الأول: السخط. 
فالسّخط حرم ومن أمثلةٍ ذّلك: 
المثال الأول: أسيناري سعد بمصيبة وهيّ تلفٌ المالء وهو مكروة إلى النفوس» 
فهّذا الرجل تسخَّط من قضاء الله وقدرو» وصارٌ يخدش وَجْهَهُ وَينتف شَعَرَه 
عر نوب ويجد في نفسه كراهةً لِتَدبيرِ الله عَرَيَجَلَ فحكم هذا محرمٌ؛ وَلِهَذَا لعن 
ال يك انائحة والمستمِعَة وقال: الَيْسَ نا مَنْ ضَرَبَ لخدو وَشَنَّ ايوب 
وَدَعَا بدَعْوَى الجَاهِلِية)”". 
وهذًا الفعل معّ كونه حجر رما ومن كبائر الذنوب» فلن يبرد من حرارة المصيبة؛ 
لأنّ هذًا القضاءً الذي قضاه الله عَرَتِسَلَ لا بْدّ أن يقعَ مهما كان يعني : لا تقدرٌ أنّك 
لوي ع وساي سمب سا0 
يكون؛ وَلِهَذَا قال البى عَنَتَهااضَلادُوالتَكم: «مَا أصَابَكَ لم يَكَنْ لِيَخْطِئَكَ 
مَا أَخْطَأَكَ لم يَكَُنْ لِيُصِيبَكَ). وقالّ 7 عتَصَكوَالتَكَمْ: «اخرض 001 مَا 
يَنْمَعَْكَ وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تَعْجِرْ وَإِنْ أطنكاني دمي بعد أَنْ تحرص عَلى 
مَا ينثفعك وتّستعن بالله- دقلا تَقلُ: لَوْ أن فَعَلْتُ كَانَّ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُل: قَدَرُ 


)١١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ليس منا من ضرب الخدود. رقم ,.)١5990(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية» رقم .)١9457(‏ 


دروس الحديث( شرح حديث الإسلام والا يمان والإحسان ) بذكا 
روص ! لاضية ( اشر فذحت ! السلا واج يهان 219 لقان اا ا وا ا ااا 


الله وَمَا شَاءً فَعَلَّ إن َو تَمْتَحْ عَمَلٌ الشَّيْطَّانِ)(", فلا تستفيدٌ من هذًا أبدًا. 

الشال النَّاني: رجلٌ خَرَحَ لِلترْهَةِ بسيّارته المرسيدس» فأصيب بحَادثء 
وتكسرت سيارتة» قيقول: لَوْ أن ما خَرّجت لهذ التَّرَهةِ مَا تكسرت سَيّاري» قيلوم 
تفسه ويَنْدم عَلى ذّلكء وهدًا الندمٌ واللومٌ لَنْ يَنفعّه أبدَا؛ لأنّ هذا كُتبء» وسّيجري 
به الأمر نا كني مَيْيا كان هذا السيخط . 

الثّانِي: الصيرٌ. 

الحالٌ الثانية الصبنٌ حيتٌ يَتألْمُ الإنسانٌ منّ المصيبة جد ويحزن» ولكته 
يصن ولا يَنطق بلسانه وَلَا يفْعَلُ ببجَوارحوء وقابض عل لبه فالقلبُ كاد ينْفَجرٌ 
من الألم والحزنٍ والحسرةء لكنة لم يَنطق يكلمة» ولمْ يع أي فِعلٍ» ويقولٌ: اللهمَ 
أَجرْنِ في مُصِيبتي» واخلف لي خيرًا مِنْهاء إِنّا لله وإنا إليه رَاجعونَ فهدًا الرجل 

ولمْ يتفعل فِعلًا رمه لكنْ المصيبة قذْ بلغت نه مَبْلعًا عَظيَاء وهو يتجرَّعٌ 
مَرارةَ الصبر» ويكتّوي بحرارة الخُرَنِء لكنْهُ صابرٌ مُُتسبٌء قالصيرٌ هّنا حكمة 
الوجوت:واثة عن عل الأتبان أن ضرعل المصينة وأن لا عدت تزلا عرماء 
ولا فعلا محرمًا. 
القّاتُ: الرضًا. 


عي 
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الحال الثالثة: الرّضاء حيث تصيبة مصيبة» فيَرضى بقضاء الله والفرق بين 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير 
لله رقم (51571). 
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الرضًا والصير, أنَّ أن الراضي لمْ يتم قله يذلك أبدّء فهو يسير مَمّ قضاء لله «إِنّْ 
أَصَابَتهُ صَرَّاءُ صَبَرٌ فَكَانَ خَيْرًا لَه وَإِنْ أَصَابَئْهُ سَدَاءٌ شّكر فَكَانَ خَيْرًا له70", 
ولا ير الفرق بين هَدَا وهَدَا بالنسبة لتقله له قدّرهُ لعل 

فالرّاضي تكون المصيبة وعدمها عِنْده سَواءٌ؛ لأنّهِ يسيرُ مم القضاءء وَلمْ يتجد 
في قلبه حَرارةً الحزنٍ وأَلَهُ» ووقعه أبدَّاء قهو رَاضٍ بالقضاء. 

وهذو المسألة يتقولُ بَعضٌ العلماء: إِنها وَاجبةٌ لكنّ جمهورٌ أهلٍ العلم علّ أنه 
قبع وا ل لف باد لاعت نلا تبان يك لانم يراتا أن ثلزم 
الناس» وقول يجب علَيكم أنْ تكونّ المصيبة وعدّمُها سواءً» فهّذا صَعبٌء ولكنْ 
تحمّلواء قَالصبرٌ يُمكن للإنسان أن يصب لكن الرّضَا يَعجرٌ الإنسان أَنْ يَرْمَى. 

الرابع: الشكر. 

الخال الرابعةٌ: الشّكر وهذه ال حال قد يَسْتَغْربها الإنسان» فَكيف يُمكنٌ أَنْ 
يُصاب الإنسانُ بمصيبة» ويشكرٌ الل وهدًا مُنافٍ لطبيعة البشر ! 

ولكنْ يُزول هدًا اد ذا عرّفَ الإنسانٌ قدرٌ تُوابٍ المصيّة إِذّا صبرٌ 
علَيّهّك قال الله تعال: ©ِإِتمَا بوَقَّ ألصَرُونَ أُجَرَمُْ بير حِسَابٍ » [الزمر:١٠]»‏ وقالٌ: 
لوَيْمَر الصبري 0 الَذِنَ |1 أَصَبَتْهُم مُصِيبَهٌ مَالْوا إِنَا يه وَإِنَا لَه رَجِعُونَ 0 أُوْلَِكَ 
عَلَهِمَ صَلَوتٌ من رَيَهُمْ وَيَحَمَةٌ # [البقرة:10-/1١1]»‏ فقول: م خم الدنيا عندي. 
ومَا أََلّها في عَيْني إِذَا كنت أنالٌ بهذه المصيبة الَّنّى صَبرت علَيّها هذه الصلوات. 
هذه الرحةٌ مر الله عَيَوَيَلَ وهدًا الأجدٌ الذئ وفاةُ بغير حساب. فيشكرٌ الله على 


.)١9949( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير» رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام واليمان والإحسان ) 00ظ»>2 
لاط عا ا ا ا ا ا 20ت 


هذو التٌعمةِ» ويرّى أنَّ هذًا منْ نِعْمَةِ الله علَيّه؛ لأنَّ كلّ الدنيا رَائلةٌ وَفانِيةٌ والأجرٌ 
والصلواتٌ والرحمة باقية» فيشكمٌ الله على هذو المصيبة. 

فإِنْ قال قائلٌ: مَا تقولون في الرضًا بالنسبةٍ لما يَفعلهُ الإنسان منَ الأمورٍ 
الشَّرِيةَ» كالزّانيي والسارقء هل تَرصَى زناه وَسَرقته ياعتبارهًا منْ قضاءٍ الله الكوزٌ؟ 

قلنا: لنَا فيها تَظران؛ التَملُ الأول: باعتبار أنَّ لله قدّرها وأؤجدهاء فإِنّ هذه 
الناحية قضاءٌ كوت يبُ علَينًا أن تَرصَى بوء قلا تَقَلّ: اذا جعل الله اران يني 
وجعل السارقٌ يَسرق» وجعل الكافرٌَ يكفرٌ فلَيْسَ لنَا أَنْ تُعترضٌ. 

وبالنسبة لعل الإنسانٍ لِهَدَاالمحرم. كَالزتى والسرقق» فا َرْضى؛ وَلِهذا تُقيم 
عليه الحدّه قال الله تَعال في الزّعى: « أيه ولزن قدا ع بير 1 


سرح بر آ ته 
عه 


نهمَا مِأَئَةَ جلدةٍ ولا 
ل ع مسلا مج> 000 ء وما مع لمحرم ‏ وده رح سح سح ١‏ سل ل وص ساس كه الى سل 
حدم يما رأف في دن اللَّهِ إن صم موب يله والورِ الْآخْرٍ وَلْسَبَدَ عَدَلهُمَا طأَِهُ من 
لْمُؤْمِنِينَ * [النور:؟]» وفي السّارق قَالَ الله تَعالَ: ا وَالسَارفٌ وَالسَارِمَةٌ مَأَمَطَعْوًا 
>< سيور سل سرصم هه ص 2 
د يَهُمَا جَرَاءأ يما كسبا تكلا من الله وأَهَهُ عير حَكية > [المائدة:8]. 

ومَعلومٌ أن جَلدَ الزاني وَالزانية» وقطعٌ يَدِ السَّارِقٍ والسارقة» غيرُ مَرَضِيٌّ 
عَنْهُه فلو رَضِينا به مَا كان تُعرضنا لَهُمْ بالعقوية. 

0 ع ا 

2 لك 6 وا نير ب 7 ان ا ل 010 

ذكرنا أن كل شىءٍ قد كتبه الله» وكل شىء بمّشيئةٍ الله» وكل شىءٍ محلوق لله 
5 0 مه ؟ 03 ديل أ 1 م 1 
فهذا الإيهان لا يَسْتلزِمٌ أن يكون لِلعاصي حجة على مَعصيته» ويقول هذا بقضاء الله 
وَقَدره. 

٠ 2 9 ٠‏ ف 3 لك - ٠.‏ و و 

فإن حاء هده الكلمة ليحتجح مها على معصيينه » قلنا: هله الحجة باطلة. 


ص 7 سيدا 
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مم 24 5 2 2 كج لس ره 
ولا ك بالقدر على مَعصية الله عوج 


ا. بي 0 رعرير م ل غ2 سلاد ه 0 ما ا 

ودليل ذلك قول الله يبَارَكَوَعَالَ: *#سيعول الزين أَشْروا لو سَاء الله ما أشرحكَ 

ا مه ا ل له 2خ ا د م 2 ص دس بم سة أ 
ولا ءَابَآوْنَا ولا حَرَمًا من شِع كدّلك كدب ألذِبت من قَبلِهِم حق ذاقوا بأسحنا» 


[الأنعام:58١]»‏ فالله رم على احتِجَاجهمْ وَالدلِيلٌ عَلَ ذلك قَوَأ ُ: وح ذَاهُواً 
َأصسءًا4» ولو كَان لّهم حُجةٌ في ذلك ما أَذَاقهِمْ الله بَأسَهُ. 

فإنْ قال قائلٌ: ألم يقل الله تَعال: «وَلوْ سك أده مآ أَشرَواً وما مَك عله 
حَفِيظًا © [الأنعام:7١ ٠‏ وَقَالٌ تعال: 07 2 لك فخ ل ]5 إِكهَ إل ٍَّ 
وَأَعْرض عَنِ الْمتِرِكِنَ (2) وَل سه أمَهُ مآ ا ا الك لكي ستفيطا 2 
لي ك4 .٠ك‏ كيت ل إن الله أبطلّ حُجة الذينَ قالُوا: «لرٌ 


1 
اه حر 


سَآءَ َه مآ أَشَرَحكنَا وله ءَابَآوْنَا # [الأنعام:44١]؛‏ والله عَيَجَنَّ يقولٌ لرسوله كَلِهِ: 


- 


ِلّكَ من ريك لآ إِلَهَ إِلَّا هْوٌّ وأَعْرض عَنِ الْمشرِكينَ (5) وَلَوْ سَله أمَهُ مَآ أَمْرَووأ 4 
فهذًا تسليةٌ لِلرّسول يَكلدِ ويْبينُ الله له أنْ شركهُم وَاقعٌ بمشيئة الله؛ من أجل أن 
كر آل شوك » ويعلم أنه إِذَا كانَ بمشيئة الله» قلا بد منْ أن يقع» ويكونٌ 


اح سس لسر سم 


أمَا الآية الثانية: «سَمَِمُولُ الْدِنَ أَشْرَوأ لوْ سَآءَ سد مآ أَشْرسكنا ول َاسَآوْنَا 24 
نا قَذّر الله ذّلك؛ لأئّهم يريدون أن يحتجُوا بالقدر على الشرك والمعصية فَهُمْ 
لو احتجوا بالقدرِ عَلَ التّسليم لِلْقَصاءِ وَالقدرِ مَعَ اختلافٍ الحالي» لقبلنا ذَلِكَ مِنْهم 


دروس الحدديث شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 000" 
عظ----:-2--2 لق سكلم كع امال وام مايا6 ا ا 


ولو أمَّبم مَا أَشْرَكُواء وَقَالُوا: هذًا الشيءٌ وقعَ بمَشيئة الله» ولكنْ تُستغفر الله وَنَتوبٌ 
ا 0 
1< 2 03 -ه 0 
لقبلنا وَلقلنا: إمّْمِ صَادقون. 

ما أن ب ُولوا يما ينهاهم عَنٍ الشرك: «لرَ سه مَك مآ رسكا وله َو 


لا 


ولا حَرَمََا مِن سي [الأنعام:48١]»‏ فإِنّ هذا غيد م مَقبولٍ مِنْهم إطلاقًا. 

نَانيًا: وما يدل على بطلان المع العَاصي بِالقَدَرِ قَوْلُ الله تَعالٌ حِينَ ذكرٌ 
الرسل: ##إِنَآ أَوَحمَآ إِلكَ كا ينآ ِل نوع لين مِنْ بَعَدِوء © [النساء:17] قال: 
«رُسلا مُبَشَرِنَ وَمُنذِرِنَ لَِلَا يكوْنَ لِلنّاس عَلَ أله حَبجَةٌ بِعْدَ اسل » 
[النساء:70١]»‏ ووجةٌ الدلالة بذ الآية على إبطالٍ حُجة القضاءٍ وَالقدرٍ أنَّ القدرَ ّيس 
خُجة للحُصاق ولَوْ كَانَ القّدرُ حجةً لهم لبقي حُجةً حَتَّى بعد إرسالٍ الرسل؛ أن 
القدر لا يَنْقطع بإرسالٍ الرسل؛ فإذًا جَاءتٍِ الرسلُ فإنَّ القدرَ لا يَنقطمٌ ولَْ كَانَ 
القذة حُجةً لبقي حُجةَ حنّى بعدَ إرسالٍ الرسل؛ لأنَّناتقولُ: هدًا قدرٌالله. 

التَالتُ: منَّ الدلائلٍ على إبطالٍ الاحتجّاج بالقدرء أَنْ يُقَالَ لين يحححٌ بالقدر: 
أنَّ أمَامه طَريقينِ: ريق خير» وطَرينُ شر فهلٍ اطلعت أن اله قدّر لك طَريقٌ 
حرام رو الج ليام لدف ورا كان لارعم » فلاذا لا يَقَدرٌ أن الله 
قدر [ لَهُ طَريقٌ الخير» قا دُمْتَ لا تَعلمُ با قدُرَ لك قَلِاذا تدخل طَرِيقٌ الشرٌء وتقول: 
هذا مقدرٌ؟! وَلاذا لم تدَخل طريق الخير 55 هذًا مقد”"؟ لأنّ كلّ إنسانٍ 
لا يعلمُ مَا قدرهٌ الله إلا بعدَ أَنْ يَقم؛ لأن القضاءَ -كه) قال بعض العلماء-: سي 
مَكتومٌ ما يُعلمُ ولا تَعلمُ أنَّ الله در كذًا وكذًا ِلَابَعدَ أنيِقعَ وَتُشَاهدّه. 
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- 
كيسان 


م ع و 2 - 75 رك .5 :5 جتن “رن ع - ض' 

فنقول للعاصى: انت اقدمت على المعصية. وحينَ إقدامك لا تعلم أن اللّه 
قدّرها لَك فإدًا كنت لا تَعلمُ فَلِاذًا لا تُقدر أن الله قَدّر لكَ الخيرَ قتَلِيجَ باب الخير. 

و ا اا ع لوو ا ون قل يك ره الع لو 2 و 6 لز 

الدليل الرابع: الإنسان في شؤّون دنياه مختار الخيرَء فالمسافر إلى المدينة» أمامه 
5 وم 5 0 5 
طَرِيقانٍء طريقٌ إلى اليسارٍ غَيِرٌ مُسفلتء وفيه قَطّاعٌ طريق» وفيه أخطارٌ عظيمة 
كْ عِ ا 1 5 عر وس - ز 2 
وَالطريق الأيمنٌ يمن وَبركة (مُسفلتٌ»» وآمنٌ لَيْسَ به قطاع طريق» أو أخطانٌ 
فالمسافرٌ يَتّجه إِلَ الطريق الأيمن بالتأكيد. 

ساي . 2م 0 ءِِ 

قللاذًا في أمور الدنيًا تَذهبٌ إلى الطريق الأيمَّنٍ الذي فيه الخيرُ وَفِيهِ النجاةٌ 
و 2ه 2 3 5 و : سخ اع 4 
وَلَا نَذهبٌ إِلَ الطريقٍ الأيسر الذِي كله قطاعٌ طريق» وغيرٌ معبدٍء وأحجارٌء ورمال؟ 

0 7 ا 2 هه 8 أ مان الى 0 

مثال ذلك: لو أمُسكنا وَاحَدًا من الناس فَبَدَأنا تضربه صَربًا مبرّحاء وهو 
- أ#ك- عن # مو كت وو متو قي لزه ررقة 00 ا 
يَصيح وَنَحن تقول له: هذا قضاء الله وَقدرهء فكلما صاح ضَرّبناه» وهذا قضاء الله 
5 2 ل ع بن ةا 5 1 : اس 
وقدرةء فلَنْ يبل هذه الحُجةٌ» ويقول: ما هذا قضاءٌ وقدرٌ هذا مِن فِعلِكُمْء وهَذْهٍ 

وَلهذا يُذكرٌ أن أميرَ المؤمنينَ عَمَرٌ بن الخطاب وََإئَعَنهُ جيء إِلَيهِ بسارق. 
2 1 20 و 2 2 6 2 هيرس ١‏ 
فأمر بقطع يده فقا السارق: مهلا يا أميرٌ المؤمنِينَ لماذا تَقطمٌ يَدِي! والله ما سَرقتَ 
إلا بِقَضاءٍ الله وقدره! فقال عمرٌ وَإيَعَنَهُ: ونحنٌ لَّا تقطعك إلا بقضاء الله وقدرو. 
ل م ساس : 2 2 2-2 
فأمرّ بقطعها بقضاء الله وٌقدره. فاحتجّ عليه عمرٌ بم| احتجٌ به هو على عمَرٌ. 

انو لاي ل اي م ف ا ٠‏ © صلا 
الدليل الخامس: فإن قال قائل: إن لَدَينا حديثا أقرّ فيه النبي يك بالاحتجاج 


بالقدنن وَهوّ: «اختّح دم وَمُوسَىء فَقَالَ له مُوسَى: يما دم أنتَ أبونًا خستنا 


وََخْرَجْتَنَامِنَ الجن ققَال له آدم: أَتَنُومُني عل أمْر كَذََّهُ الله عَلكَ قَبلَ أَنْ لمنى). 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 0»> 
فروس الحذلك ( شرح عذايت ١‏ #سازم وام لمان وا م مساق الى ل 


- ضر دي 
يم |22 2 سا ب 


1 6" د يياته. > 62 9 20 /() 
فقال النبي وَكِهِ: : ١فحَحّ‏ آدَمُّ مُوسَىء فحَحّ ادم مو سَىء فح أدمْ مُوسَى' َ 
ومعنى حجّه أَيْ: عَلَبَهُ في الحُبَّة: مع أنَّ آدم احتج بقَضاءٍ الله وَقَدَرِهه فهل 
ي- 02 
هذا الحديث إلا إقرارٌ بالاحتجاج بالقدر؟ 
فَالجَوّاتٌُ: أقول اسه احتجاجًا بالقدر عل فِعْلٍ العبدٍ وم مَعصية العبد» 
لكنه احتجاج بالقدرٍ علّ المْصِبَِ الناتجة من فِعْلهه فهو منْ باب اد بالقدر 
عَلَ المصائب لا عَلَ المعائب؛ وَلِهَذًَا قال: «حَييْينًا وَأْْوَ جنا من الجَتّدا ولم يقل : 
عصَّيتَ ربّك فأخرجت من الجنة» فاحتج آدمُ باقر عَلَ الخروج منّ الجنة الْنِي 
يُعتبِرٌ مُصيبةَ وَالاحتجاحٌ بالقدر عَلَ المصّائب لا بس به. 


ا 


رأَيتَ مُسافرًا وحصل له حَادتُ» وقال لهُ إنسان: لى أنلك يقد بقيت في بيتك ما 
حَصَل شيغ؟ 
فَسَيقول لَهُ هَذًا المسافر: هذا قضاءً الله وَقَدره فأنًامَا َرَجتٌ لأجلٍ صاب 
بالحادثء بل حرجت يصلحة لمتَاجني ا بالحادثء فنا مَا فَصدتُ أَنْ يَقعَ 
هذًا الحادث. 
كذّلك آدمُ يك لم يَخْصٍ الله لأجل أنْ يْرجَهُ من الجنة» قالمصيبةٌ التي ححصلتٌ 
لهُ تجْردُ قَصاءِ وَقدرء وَحيتتذٍ يكون احتجاجة ل ا 
احتتجاجًا صَريحًا؛ وَلِهَذَا قال النبيّ ككلِةِ: ١حَح‏ آدَمُ مُوسَى حَجّ آدَمْ مُوسَى)!" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدر باب تحاج آدم وموسى عند الله» رقم (5750)» ومسلم: كتاب 
القدر. باب حجاج آدم وموسى عليههما السلام» رقم (؟75591). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى عند الله رقم (5740): ومسلم: كتاب 
القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام» رقم (7515057). 
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مثالٌ كان: ؛: جل أصابَ ذَنْبا ونيم على هذا الذنب وتاب مه وجاء 5 رَجِلٌ 
من إحوانه يَقول لها لان كيف يقع نك هذا الشيم كَال: هدًا قضاء اللهوَهدرةه 
قَيصحٌ احتجّاجه؛ لأنَّ الرجلّ تاب وَلم يتح بالقَّدرِ لِيَمضى في مَعصيت» لكنّهُ نادم 
وَمُتَأْسفٌ وَوَقعَ هذا الشىءٌ بقضاءٍ الله وقدره. 


ودليلٌ ذلكَ: ما ورد عَنْ عل بْن أي طَالِبء أَنَّ الى بك طَرَقَهُ وَقَاظِمَةه 
سول الله 


َقَالَ: «ألا تُصَلُونٌَ؟) فَقُلْتُ: يَا رَسُولٌ الله إِنََّا أَنْفْسْنَا بيد الله فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعمَنا 
بَعتنَاه قَانْصَرَفَ رَسُولُ الله يَكلِ حينَ قَلْثٌ لَهُ ذَلِكَ ثُمّ سَوِعْتَهُ وَهُوَ مُذْبرٌ يَضْرِبُ 


فَخِدَّه وَيَقَول: #وَكانَ الإنكنُ أَكُررٌ َىْءٍ جَدَلَا 4 [الكيف:70:4 

الرسول لم يقبل جنك لكر الرسول عَََهاصَكَموَلتَكةْ بين أنّ هذا من الجدل؛ 
لأنّ الرسول يَعلم أن الأنفس بيد الله لكنْ يُريد أَنْ يَكونَ الإنسان حَازِمًاء وَتحرصٌ 
عَلَ أن يَقومَ وَبُصَل عل كلّ حَالٍ. 

عا شق يتين لكا الآي: 

أوَلَا: أنَّ الاحتجاجَ بالقدر عَلَ المصَّائبٍ جَائرٌ. 

ثَانيًا: الاحتجاجٌ بالقدر عَلى المعصيّة بعد التوبة منهًا جَائرُ. 
ثَالنًا: أنّ الاحتجاجَ بالقدرٍ عَلَ المعصية تَريرًا لموقف الإنسانٍ وَاستمرّارًا فيها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قوله تعال: 9وَكَانَ لانن كر سَىْو 
جَدَلَا © [الكهف: 04]. رقم (7741)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روى 
فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح.ء رقم (7/1/5). 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام وال يمان والإحسان ) 51١‏ 


و ردير 


البحث اخَامسٌ: هل الإنسانٌ عحك أو مسَك*؟ 
هر 


2 7 1 - 0 5 بير و 
شَاعت كلمة بيْنَ الناس في هدًا الزَّمنِ المتأخر تقول: «هل الإنسان مي 


8 


و 
ع 


أو مسَنة)؟ 


الأفعالُ التي يَفعلهًا الإنسانٌ يكونُ حيرا فِيهَاه فيإمكانه أنْ يَأكلّ وَيَشْربَ؛ 
وَلِهَذَا بعض الناس إِذَا سم أَذانَ الفجر يحضرٌ لِلماءِ يَشربُء وإِذًا جاءة النومٌ يَذْهبٌ 
ِل الفراش وَيَنامُ وإذا سمم أَذانَ المغرب وَالطعامٌ أمامَةُ والتمرٌ أُمامهُ فيأكل 
0 


أ 
0-4 و عت 


وهكدًا حَمِيمٌ الأفعالٍ نَجِدٌ أن الإنسانَ فِيِهَا ميت ولولا ذلك لكان عقوبة 
العاصي ظُلَا فَكّيف يُعاقبُ الإنسانٌ على تَيِءٍ لَيْس لَهُ اختتيارٌ فيه» ولولا ذَّلكَ لكان 
نُوابٌ المطيع عَبَنا فكيفف ثُتِيبٌ الإنسانً عَلَ شيء لا اختيارٌ لهُ فيه؟ 

فالإنسان حي ولكنّ مَا يق من فعلٍ منه فهو يتقدير الله؛ لأنَّ هناك سلطةٌ 
َوْقّ سلطته» ولك الله لَا حير قا فيه اختيارٌ فهو يَقمُ باختيارو؛ وَلِذَا إِذا وقمّ الفعلٌ 
من غير إرادةٍ منّ الإنسانٍ فإنّه لا يُنسَبُ إِلَيْه قال الله تَعالَ في أصحاب الكَهْففٍِ: 
#ونفلبهم ذاتٌ الممين وات سمال * [الكهيف:1/8١]»‏ فنبيت الفعل إلى الله عوَبجَل 
لأنَ أصحَاب الكهفي ما لهمُ اختيارٌ. 

وقال النبي كْ: «إِذَا نسي 0 وَشَربَ» فَلْييِمَ صَوْمَهُ إن أَطْعَمَهُ الله 
وَسَقَاة)"''» فنسب الإطعامٌ والسَّقَىٌّ إلى الله؛ لأنهٌ ناس وَل يَفعل شينًا باختيارو. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم (18171)) ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر» رقم .)١١605(‏ 


نقشا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلم يخترْ أن يُفسدَ صَومةٌ بالأكل وَالشرب. وإِنْ كان اختارٌ الأكلّ والشربء لكنهُ 
مَا اختارٌ أن يُفسدٌ صومة. 1 

فهذه العبارةٌ لمْ نرَهَا في كُتب الْمتَقدمينَ من السَّلّفِ الصالح. منّ الصحابة 
والتابعينَ وتابعيهم» ولا في كلام الأثمة» ولا رَأَيْناها في كلام شيخ الإسلام ابنٍ 
تع او اس امن أذ هيف و للكيرة نك خرك عدو اسار لحري 
يووا يُطتطنون يهاء ونحن نعلمٌ افع اليا بنحتارنا ادا وا شعرٌ با 
أن اجذائة تااعانها وكير م تيا قز تاير تعد اللي تريد أن تكن مهها وترويد 


لكن كا أَسْلَمُنَا أَيضًا و في القضاءِ والقدر فِعلَنَا صادرٌ عنْ إرادةٍ جازمة» وقدرة 
تامق» وهذانٍ الوصفان : في اَم وأنّفسنا تلوق ل وخالقٌ الأصل خاليٌ يلفرع . 


أوّلا: الإييان بالقضاءٍ وَالقدرٍ منْ تمام الإيانٍ بالله عَرَصجَلّ. 

َانيًا: الإيهان بالقضاءٍ وَالقدر اشتكمالٌ لأركانٍ الإيمان؛ لأنَّ النبيّ يك ذكرة 
ضِمنَ الإيهان في حديثٍ جبريل. 

المًا: أنَّ الإنسانّ يبْقَى مُطْميِنَاه لأنةُ إِذَا عَلِمَ أن هدًا منَ الله رَضِيَ وَاطْمألَ؛ 
وعرفَ أنَّ مَا أصابه لم يكن لِيُخطْتّهء وما أخطأه لم يَكنْ لِيُصيبه وقَدْ قَلنا: أنه 
لا يُمْكن أن يغر الشىء عا وَقع أبدَاء قلا تُفكّز ولا تقل: (لو)» قالذي وَكَعَ 
لا يمكن أن يف أو رتكول. 

رابعًا: أن الإبهان بالقضاء وَالقدرٍ منْ تام | الويهان بربوبية الله» وهذًا يشبة 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام وال يمان والإحسان ) ركف 


2 


1 8 
الفائدة الآولى؛ لذن الإنسان إِذَا رَضيَ د بالله ريا استسلمَ لقضائه وَقَدرهِ وَاطمان 


0 


9 
ع موسا 


الخامس: أن الإيان بالقدر عَلَ وّحِهِ الحقيقّة» كشف للإانسان حكمة ا 


31 


١ - 


و 


2 24 ا 2 


جل فيها يِقَدّرُهُ من خَير أو ضر ويَعرف به أن وَراءَ كَ بره وَتحَيَلاته مَا 35 
وأعلمٌ؛ وَلِذَا كثِيرًا ما تفعل الشيء أو كثيرًا مَا يق الشيء قتكرهه وَهُوٌ حَيرٌ لا 

فأَحْيانًا يُشاهدٌ الإنسانٌ رَأَيّ العينء أنَّ الله عيَِلَ يُعسّر علَيّهِ ْنَا من الأمور 
يريد فإذًا حدتٌ مَا حدتٌ وجدّ أنَّ الخير في عَدَم حُدُوثِ ذَّلكَ الشييء وما أَكثرَ 
مَا تمع أن ف كنع و الظائري التوية عن أن كقعاق نيان لد 
الطائرةً قَدْ أَفلَّعت وَقَاتَهُ السفرٌء فإِذًا بالطائرة يحدث ها حادثٌ» فهو عِنْدما حضرٌ 
يركب فِيهًا وَوَجَدها قد أقلعت حَزن, لكنْ عندما يَقعٌ الحادث يعرف أنَّ هذا 
خيد لَهُ؛ وَلِهَذَا قال الله تَعال: «كيب عَلَكُم الْقِتَالُ وهو ا وَكَمَههٍ أن 
تَكهُوأ سينا وَهْوَ زر لَك وَعسَن أن تيبو عدا وَهْوَ سد لَكُهُ وله يملع وأنشر 


لا كَلموركت * [البقرة:115]. 


س هس 


دفي ؟ - 8 سس لو سح قر 1 1 > ويلا 
لم يب في حديث عمرٌ بن الخطابٍ صَتَئّمنة إلا سال جبريل للدي يك عن 
الإحسان» حيث قال 00 للب جكدِ: «مَا الإخسَان؟» فَقَالَ آ َهُ ابي علِه: «أَنْ 
تَعبك الله لش كَأَنَكَ تَرَافُ َإنْ لم نَكْنْ تر تَرَأه م فإِنَّهيرَاك70". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يَكلْةِ رقم (50)؛ ومسلم: كتاب الإيهان» 


خَها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


والايان قد الاننا دقر كان ذل الآقيان العردوفة: رركت لاد 
يَدْلَ المعروف لعبادٍ الله آله وَعَلمه وَجاههء وَبدنه. 

فأمًا الما كأن د ينفق وَيَتصدّقٌ ويزكي. وأفضل أنواع الإحسان بالمال بي الزكأة؛ 
أن الزكاةً أحد أركان السلام» وَمَبانيه العظامء لاه يتم إسلامٌ المرع إل بجا وهيّ 
أحبٌ النفقاتٍ إِلَ الله عَيَتَجَزّه ويل ذلك ما يِجِبُ عَلى الإنسان مِنْ تَفقةٍ لِرّوجته 
وأ وأبيه وريه وإخحوانه وبي ي إخوته وأتحواته» وأَغّْامه وَعَنَّاته وتحالاته. إلى آخر 
7 اصن 5عَل المساكين وَعَبْرهم من هم أهلّ لصدقة كطلاب العلم 

ما بذلُ المعروفي في الجاو: فهُو أنَّ انس مراتبٌ؛ مِنْهم منْ له جَاةٌ عند دوي 

السلطانء فَيَبذَلُ الإنسانٌ جَاهَهُ كأنْ يَأتّه رجلٌ يَطلبٌُ نه الشفاعةً إِلَ ذِي السلطانٍ 
ليتشفع له عِنّدهء ما دع الضَّرّرِ عَنْهه أَوْ بجلبٍ الخير لَهُ. 

وأما بعلمه: كأن يذل علمّهُ لعبادٍ الله تَعليً) في الحلقات. وَني المجالس العامة 
وَالخاضّة حتّى لا لَوْ كُنتَ في َلسٍ في قَهُوةِه فإنَ منَ الخير وَالإحسان أَنْ تُعلَّم 
العامة 

ولو كنت في ياس عام فَمنَالخر أن يعم الناس» ولكنٍ استعمل الحكمة في 
هدًا الباب» وا تقل على اناس ببحيث كلم جلست علس تيه وتتحَدث إِلنهم؛ 
أن النبيّ يَلِدٍ كان يِتخْوَّلُهم بالموعظة وَلَا يكثر؟؛ لذن النفوس تَسأمْ 1 فإذًا 
ملث كلت وَضصَعفت وَرُبَّ) تكرة ه الخيرٌ لكثرة مَن يقوم ويتكلم. 

وأمًا الإحسان إلى الناس بالبدنٍء فقدٌ قال لذن عَلضَكموالتَكة: «نُعِينَ الرَجْلَ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 510 
روس التعللت رشرح ديت الإسللم وار يمان و81 حصان ااا ل 


عَلَ دَابيهِ وَكِلَهُ عَلَيْهَاه وَيُرْفَع مََاعَهُ عَلَيّْهَا صَدَقَة!'". فهدًا رجلٌ تُعينه تحمل 
ىل سر 2 


و 
با ع 2 1 4 1 3-3 َ 7 6 أ[ َ: مه م ٠‏ 8 و 
متاعه معه أو تدله على طرِيقٍ أو تساعده في حمل شيء» وما أَشْبَّهَ ذلك» فكل ذلك من 
الإحسانء هذا بالنسبة للاحسان إِلَ عباد الله. 
و . دع ص يوش 
الإاحسان فى عبمادة اللّه: 
0 67 2 9 2 َه ووم ل عه ل 00 و 
وأمّا الإحسان فى عبَادةِ الله هو: «أن تعمد الله كأنك ترَاه). ) قال النبى 
رب صى سر سس ولص سا سه 5 و و كِ و َ وي 
عَلِنَِاصَدِةوَالتَلمٌ وهده العبادة عبادة طلب وشوى» وعبادة الطلب والشوق جل 
0 3 ىت 2 1ل ع 0 / و ٠.‏ و أ ص ابي 
الإنسان من تَفسهِ حاثا عليهًا؛ لأنه يَطلتٌ هذا الذى نحبه» فهو يعبده كأنه يرام 
فيقصده وينيب إِلَيُو» ويتقرب إِلَيْهِ سْبَحَلةوَيعالَ . 
* ه هس ه م 52 ذل 1 : 2 - ٠‏ 27 ٍ- .0 1" 
«فإِن لم تَكنْ تراه فإنه يَرَاكَاء وهذهٍ عبادة الهرب والخوفي؛ وَلِهِذا كانت هله 
م سلى. )هم بم م 0 3 و لع كع 2 
مرتبه انيه فى الإحسَان. فإذا لم تكن تَعبد الله عَرْبجَل كانك تراه وَتطلبه» و نلحث 


النفس للوصول لي قاعبدة كأنّه هوّ الذي يراك فتعبده عِبادةٌ خائفي منه هَاربًا من 


لط من اق فخ اه 2 واو ل ا را بي 
عذابهِ وَعِقَابهِء وهذه الدرجة عند أهل العبادّة أدنى من الدرجة الآولى» وعبادة الله 
ُبِحَةوَيدَقَ هي كا قال ابن القيّم يَمَدَآمَ: 

ا هس 2 عر وه ص م 2 0 200 

وَعِبَادَةَ الرَحمَن غاية حبه مَعَ ذل عَابِدِهِ هما قطبَانٍ 

3 2 هم س ع ٠‏ و م ٠‏ 2 5 2 و 

فالعبادة مَبنية عَلى هَذْين الأمرين: غاية الحبٌّء وغاية الذل» فى الحبّ طلبٌ» 
000 3 00 اس وذ عصرسة 
وفى الذل الخوف والهرت. ومّذا هوّ الإحسان في عبَادةٍ الله عَرَبَجَل. 

0 “ 3 ا اليس سم 8 ه 2 ه8.> سس 2 و م 

وإذا كان الإنسان يَعبد الله عَلَ هذا الوَجِدء فإِنْه سَوْفَ يُكون مخلصًا لله عَرَبَجَل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. رقم 
,.)٠6٠٠١9(‏ 


نأش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا يُريد بجبادته رِياً» ولا مع ولا مَدْحًا عند الناسء وسَواءٌ اطلعَ الناسٌ عَلَيه 


6 


ان لخ تطلعوا: فالك عت كوف :ودر عحير ةق الغيادة عل كلجال 

بل إِنَّ منْ تام الإخلاص أَنْ يحرصٌ الإنسانٌ عَلَ أَنْ لَا يراه الناسٌ في عبادته» 
وأنْ تكونٌ عباانة هه رئه سكاء إِلّا إذَا كان في إعلانٍ ذل تلك العامة 
أَوْ للإسلام؛ مثل أَنْ يكونَ رجلا مَنْبوعًا مُقتدَى بوه وأحبٌّ أن يبيّنَ عِبّادته للناس؛ 
تحتراو ذللك براقا شروت علبي أو كان قو لكيا أن لضرة العادة »اقرف 
زُملاؤهُ وأقرانه وأصُحابهء قَفِي هَذَا حَيدُ. 

وهذو المصلحة التي يُلتفتٌ إِلَيْها قد تكون أفضل وَأَعْلل مِنْ مَصلحة الإخفاء؛ 
وَلِهَذَا ب* عي انه تيل عل الذي وفقوه انول مار علانة اورذا ادر كاد 
أصْلَحَ رن للقلب واحنية د عبادة لله سد هاء وإذًا كان في الإعلانٍ اي 

للوسلام بظهور كراضة وللمسلين يفتدون بَذَا الواعظ وَهَذَا العالم أغلنوه» 

وَالمؤْمنٌ يَنظرٌ مَا هُوَ أصلحٌ» فَكَُّا كانَ أصلحَ وأَنفمَ في العبادة» فهو أَكْمَلُ وَأَفْضَلُ. 

الساعة: 

ثم قال ريا عَلتالسَكمْ لِلنِيّ كلل: «أَخْن عَنِ السّاعَةِ مَتَى السَّاعَةُ 1 
قَقَالَ التِنُ كله: 5: ١م‏ الَسؤُولُ نه بعلم مِنَ السَّائِلِ)" ااقالسر رهز الرشول 
مُحمدٌ يلد والسائل هُوَ جبريل عَلوكَكه. 


2 0 000 3 ل 0 3 00 - 
وكلنا تَعْلم أن هَدَّينِ الرَسُولَيْنِ أفضل الرّسلء قجبريل أفضل الملائكة وَحُحَمَدُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب سؤال جبريل النبي كلِْ رقم (50): ومسلم: كتاب 
الإيان» باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان» رقم (6). 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) انها 


كل أفضل البشر» بل أَفضَلُ المَلقٍ عَلَ الإطلاقٍ عَلاصَكَموَلتَكم وكلاهما لَا يَدْري 
َقومٌ الساعةٌ؛ فَالذِي يَدْرى مَتَى تقومُ الساعة هوّ الربٌ عَرَتِجَلّ قال تَعال: 
58 ألتاسٌ عَنٍ ) لماع قل إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ أ > [الأحزاب:*1]» وَقَالَ تَعالٌ: #يتعَلُوئكَ 
عَنِ ألََاعَةَ أ ين مريسها (05) فيم أنت من وقرنها (55) إل ريك ف منتله] * [النازعات:55-47]. 
فكأن البيّ وك يقول لجبريل: إِذّا كُنتَ لا تَعْلَمُّهَا داكا تدم 
5 المسَوّوَلَ عَنَْهَا أل مِنَ السّائْلٍ), فإِذًا كانت حَفيّةَ عَلَيِْكَ فهي الما 
عَلَّ فلا يَعْلّمها إلا الله. 


َه 0 


«قَالَ: خرن عَنْ أَمَارَاتهَا!" . أي: عَلَامَائهاء وَالمرادُ بعَّاماتهًا: أَشْرَاطها 
كا قَالَ الله تعال: 8 فَهَلْ يرون إِلّا المَاعَةَ أن تَأنيهم بِعْمَد هَمَدَ ج21 أشراطهاً كَأَنَّ كم إَِا 


ص- 


س2 يوني 


َم ذكرَسهمَ © [حمد:18]. 


1 3-4 
4 


وَأشراطٌ الساعةٍ هي العلاماثٌ الدَالهَ عل فَْيهاء وقد قَسّم ها العلاء إل ثلاث 
القسم الأوّل: أَشْراطٌ مَضَتْ وَانتهتْ 

القنس الثاق #أقراط له ترل تعدة 

بو ا نا 

قَمِنَ الأشراط السَّابقةٍ المتقدمة 

بعثة النبيّ َل إن بِعتَةَ الرسولٍ كَلِ وكوئة خاة نَم البيين ليل عل قرت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي وَلْةِ رقم (50)) ومسلم: كتاب الويان» 
باب بيان الإيان والإسلام والإحسان» رقم (8). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


4 


الساعة؛ وَلِهذا قال النبينٌ يلِ: «بُعِنْتٌ أنَا وَالسَاعَةَ كَهَاتَئِْنَ وَأَشَارَ بالسَّبَّابَةٍ 
َالو ال يق : تهنا مُقَسنَانَ مُتَقَاربانٍ. 

ع 5 و 2 - - 

وأمًا الأشراط التي تَتَجَدَدُ وهيّ صَغيرةٌ: كفتح بيتٍ المقدس.ء وَغَيْرهاء يما 
١ 17 - 0006‏ ل 
ججاءث به السَّنْة عن النبىّ عَلَتَدااصَك كج 

000 ءِِ و -ه 3 

وأمّا الأشراط الكَبْرَى التِي تُنتظرٌ قمنها: طلوعٌ الشمس من مَغربهاء فإ 


شِ "1 ع. ه لق «موعر لبها 7ه ا 2 0000 010 
الشمس إذا غابتٍ استأذنت من الله عَرَهِجَلُ ان تستمرٌ فى سّيرهاء فإن اذن الله لهاء 


0. 


0 ا 7 5 هه مه 5 5 5 و 
وإلا قيل لها: ازجعي من حيث جئتء فترجع وتخرج من مغريهاء وحينئكٍ يؤمن 
الناس إِذَا رَأَؤْهاء ولكن يوم يق بعس ايت رَيْكَ لا نمع فسا ينها لَرْ تكن ءَامَتَ 


حت جر 


من قَبْلُ أو كَسَبَتَ فى إيمننها حَيرا * [الأنعام/5١].‏ 


اس لسلس 1 رك ص سس سس لست سس 1 4 017( عه سس رع 00 
ثمّ ذكرٌ الرسول عَْوصَكمْولتَكم منْ أَشْرَاطهاء قال: «أنْ تَلِدَ الأمة رَبْتَهَاك 


وفي رِوَابة: «أنْ تَلِدَ الأمةُ رتاه ومّعنى هدًا أنَّ من شراط الساعةٍ أنَّ الأمةّ التي 
كانت باع وتُشْتَرى تلد مَن يَكونُ أَسْيادًا ومَالكينَ» فهي كانت تملوكة في الأول» 
وتلد مَن يكُونون أسيادًا مَالِكِينء ويَكُون مَعْنى قَولهِ: 'رَبَتَهَاا أو «رَبَجَا؛ إضافة إلى 
الجنس لَا إضافة إِلَ نفس الوالِدَةِ؛ لأنَّ الوالدةً لا يُمكن أنْ يَملِكّها ابنهاء ولكنّ 
المراد بالجنس ك) في قَوْلهِ تعللٌ: «وَلْمَدَ وَينَا لشم لديا سمَدِيحَ وَبَعَلتَهَا مبْوما 
يلين *» [الملك:0]» فالضميرٌ في (جَعَلْنَاهًا) يعود على اللهب الذي برهي به الشهب» 


000 ا د , 

لكنْ لَّ) كانث هِذْهٍ الشهبٌ تحرج مِنَ النجوم أضيفت إِلَ ضَمير يَعودُ علَيّه. كذّلك 
58 | 2 7 ع؟ 02 ررم رم سا م وس م 2ه 
«رَئبَا» أو «رَيتَهَاك فالمرادٌ الجنس» يعني: أن تلد الآمة من يكن ستداء أو أن كلد 


.)871/( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام وال يمان والإحسان ) 26 


الكمة من بكو اده 
الثاني: «وَأَنْ تَرَى اُمَاة العرَاةً العَالةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَنُونَ في انا" 

َوْلَّهُ: «الَْمَاةَ العْرَاةَ العَالَةَ رعَاءَ الشَّاءِ. هذه أوصافٌ تَنْطبِقٌ عل الفقراء 
الذينَ في البلادٍ يَرْعونَ الغنم. 

قولة: ايتَطَاوَلُونَ في البْيَانِ». وهدًا يَلزم أن أهل البادية يَقَطنونَ المدنَ 
فيتَطّاولون في البنيان» فبَدلَا من أَنَّ مَا كَانوا حُفاةً عُراةً عالةٌ يَرعونَ الشادّه صَاروا 
مَدَنِيينَ في المانِ» وَيَتَطاولون في البِنِيانِء وَهَذّا وَقع من زَّمانٍ. 

وهنا يردُ سؤالٌ: هلٍ الرسولٌ عَلْهصَكْلتَكَمْ لا قال لهُ جبريل: أخيرنا عنْ 
شراطٍ الساعةء قالّ: «أَنْ تَلِدَ الأمَةُ رََتَهَا'" إلى آخروء هل أرادَ الحصرء أَمْ أرادَ 
التمثيلٌ؟ 

الجوابُ: أراد التمثيل» وفي هذًا دليلٌ عَلَ أن الشيء قَدْ يُبسّط في بَعض أَغْرَاضه 
عَلَ سَبيلٍ التَمثِيل» وإِلّا قهناك أَشْراط أخْرَى لم يَذكرهَا النبئٌ يَكل. 

يقس عت 5 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي كله رقم (00)» ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بيان الويان والإسلام والإحسان. رقم (8). 

ف أخرجه البخاري: كتاب الإويهان» باب سؤال جبريل النبي َكل رقم (:6). ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان. رقم (8). 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


جعت 5 


جاءً في حَدِيثِ عَمَرٌ بن الطاب صعََئدعنَُ أن جبريل عََولتَكَة سأل النبيّ يله 


ع لتنا 


عن الساعةء فَقَالَ عَللِلِ: اما النؤول عنها ألم , مِنَ السّائلٍ)" والساعة اهو 
الساعة الكُبْرَى التي تَقَومٌ فيهًا القِيامَة» وتّعَادُ فيا الأزواحٌ إلى الأَجْسَادٍء فهذه 
لا يَعْلَمُ أحَدّ متى تكونٌ إِلّا الله سْبِحَويَدَ1َء ومن ادّعى أنه يَعْلّمُها فإنَّهِ كافِرٌ بالله 
ومن صَدَفهُ بذك فهو كاؤرٌ بال ومن شك في تح ولم كدب فهُو كاؤر بالي؛ لان 


و .2 7 


الله بلول يقول في القرآن ري َكَ عن السَاعَةَ أََآنَ مرسنها قل إِنَمَا عِلَمُهَا عِندَ 
ل 00 ار وفي آية أخر 
يلك اناس عن الع 

م اسل وشاحو كد أل الئل من البَشَّرء 
دهذا جريل أفصَلُ الل من لاك ومع ذلك كل نه لايفلم عنهاء وهنا قال 
انب يك لحبريلٌ حين سألّةُ: اما الول عن َعَم نَ السّائلٍ يعني لدت 
تسألُ عنْهًا أمها السائل فأنًا كذَلِكَ أسألٌ عنْهَاء ولا يعْلّمُ متّى تكونٌ الساعةٌ إِلّا الله 
سبحا دوتعَال . 

وكذلك أيضًا الساعَةٌ الصّخْرَىء وهي ساعَةٌ مَوتِ الإنسان لا يَعْلَمُّها إِلّا الله 
ندل فإذا كانَ المرءُ لا يَعْلَمُ في أي أزض يموثُء مع أنَّ تجرّله في الأزض 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان. باب سؤال جبريل النبي كَلِةِ عن الإيهان» رقم (٠0)؛‏ ومسلم: 
كتاب الويان؛ باب معرفة الإيان» والإسلام» والقدر وعلامة الساعة. رقم (). 


دروس الحديث ( أمارات الساعة ) فق 


يكونٌ باختياره ق) بالِكَ بِرّمَنِ مَوتِه؟! أي: أن مَنْ لا يعْلَمُ مكان موتِه فهو أولى أن 
لا يَعْلَمَ رَمََههِ لأنّ الإنسانَ قد يختارٌ مَكَانَا يذْمَبُ إليه ومع ذَلِكٌ فإنَّهُ لا يدْرِي 
أينَ يمُوتٌ» فإذا كان هذا في المكانٍ الذي للإنسانٍ اختِيارٌ التَّجَوّلِ فيه» فإِنَّ الزمَنَ 
الذي لا اتيارٌ للمَرءِ فيه يكون جَهْلُهِ من باب أَوْلى» فلا يَعْلَمُ أَحَدٌ منّى يموت 
إلا الله. 

ولكِنّ جبريل عَلاصَكهوالئَك سَألَ النْبِيّ يك عن أماراتٍ الساعة أي: عَنْ 
عَلامَائبَا وَأَشْرَاطْهّا فذَكَرَ لَهُ الي يك شنا منَ العَلامَاتِ فقال: 

أوَّلا: أن تلد الم رَعَبَاا كم في صحيح البْحَارِيٌ «وَرَيتَهَاك» أيضًا كف 
الصَّحِيِحَينٍ. 

ثانيا: م دق انا العرَاةً العَالَةَ رٌ *عَاءَ الشّاةٍ ة يتَطَاوَ ل نف البنيَانٍ). 

فدَكَرَ الي يك مَِالَئْنِ يعُودانٍ إلى أمَاراتِ» أَحَدَهَما أن تَرَى الَالِيكَ الأأرقَاءَ 
يكونُونَ هُمُ ا ملوك» وكذلكٌ أيضًا تَرَى الفقراءً يكوتُونَ م هم الأغنياءٌ الذِينَ يتطاولون 
في لبا وكذلكَ أيضًا ترى السَقَلةَ رؤساء» كما سال التي يق جل تى تكون 
الساعة؟ فقال: «إذَا ديعت الأَمَائةٌ فا فَانتَظِر اللنّاعَةَ)» فَقَالٌ: ما ضَياعٌ الأمائة؟ قالّ: 
«إِذَا وَسَدَ مْرَ إِلى 0 أَمْلِهِ فَانتَظِر السَّاعَةَ)!'2 يعيزي : : إذا وَسّد الأمرٌ وكائئت 
اللأمورٌ إلى م عا ا ا 

ففي الحقيقّة حديث جبريلٌ وحديث الأعْرَايّ يتَطابقانٍ عََامًا. 

ولقوله أن تلد ]لاع ركاه ميان لأَهْلٍ العِلّم: 


.)01( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من سئل علا وهو مشتغل في حديثه» رقم‎ )١( 


نشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ه تت م 


فهِنْهُم مَنْ قالّ: معاه أن الوك يتَسَرَْنَ الإماء» فيَلِدْنَ أبناء الملوك» فهنًا الأمة 
ولَدَتْ مَالِكَهاء أو رَّباء أي: سَيُدَهًا. 

ففي حديث جِرْرِيلَ عدت ذَكّر رسولٌ الله يكل مِنْ أماراتٍ الساعَةٍ أمريْنِ 
يعودانٍ إلى أن الفقراءً من النّاسِ يكونُونَ هم وجوه الناس في الخِتّى» وأن السَفْلَة 
-ليس سفْلة لسّولٍ أخلاقِهِمْ» ولكن لأنهم ليسُوا وجهاءً المجتّمَع- يكونون هم 
رَؤساءَ الناس. 

كذلك أيضًا مِنْ أماراتٍ الساعة: بَعْنَهُ الي يك | جاء في الحديثٍ الصحبح: 
بشت نا وَالمَاعَةَ كَهَائَيْنِ) وَقَرَنَ بَيْنَ السَبَابة عن أ» وهو أيْضًا واضحٌ أنه 
مِنْ علاماتٍ الساعَةٍ لأنه خائمُ النّيّنَّه ومَغنى ذَلِكَ أن النْبُوَّةَ حَيِمَتْ به وأنه 
لا رسول بعده يكل وهذا ينذرٌ بِقَرْب انتهاء الدَنْيا فيكونٌ مِنْ علاماتٍ الساعة. 


خروج الدجال: 

ومن علامّات السَّاعَةَ أيضًا: خَرُوجُ الدَّكًا 

وضَفَّه لكا لاسول الل كلل بأنهرتجل أغو واه او 00 

8 3 3 ؟) 2 

من طَريقٍ بينَ الشام والعراق'"» ويتبَعغه من يبود 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #يوم يِنَمَمُ ف الصّور فاون وجا © [النبأ:18]: عدا 
رقم (59755)) ومسلم كاج لحن حراط امراك ارت الجا 5 ارتب 011037 

,0( أخرج ار كتاب أحاديث الأنبياء» باب د الله رفي الكتب م 0 إِذْ أَنتبَرَتَ منْ 
الدجال؛ رقم (175). 

() أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم (7971). 


دروس الحديث ( أمارات الساعة ) قف 


الطيالِسَة"» وأنه يسير في الأض كالعَيْثِ استذير: نْهُ الريح» يعني : يَسيرٌ بس عد فائقَة 
وأنه يمحت في الأرض أربعينَ يومّاء يومٌ كسَنَةِ» ويومٌ كسّهْرء ويومٌ كجمعة» وسائر 
أيامِهِ كأيامكم. 

حينا قال 00 عَلتواضَكةوَاَلسَكم : ايوم كَسَنَدِ) انع الصحابة صََلتَدَعَنَهُ فقالوا: 
ا رسول الله هذا البوم الذي كس َل تكفا فو صَلاة يوم واسل؟ قال البي 856" 
دلا ١‏ قدرُوا رو ذل كل كيدا ارم بره كلد و مكار 
أى: كسَنَةٌ فلكيّةة ا لكن الشيمس له تقى في الأمّى لد سب كاي لا تدورٌ إلا بعد التي 
عر هرا واله َك على كلّ شيء قير فالذي ثريا في لأف كله في أريع 
وغشرين ساغة قاذ عل أن كيهها عت إلا قدو لأف الابعة انع ه10 

قال: «لاء اقَدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ» وإن كان كما يظَّنٌّ بعض الناس أن المرادَ بطُولٍ هذا 
اليوم لما فيه من الشَّدائدٍ والصّعوباتٍ فهو طُولٌ معَْوِيٌ» لو كان كذلك ما قال التي 
يك «لاء اقدروا َهُ قَدْرَهُ2» لأنه لو كان هَكَذّا لكان هو اليومٌ الي هو أربعٌ وعِشْرٌ ونَ 
ساعة. 

وعائاة عير اخ زات ديعن لومم يعفر الماك التي 
ف كرد 1ن اعزين ا موروية و اكه ازا دصي لكالل انر ةِ من المناطق 
القطييّة يكون فيها الليلُ أحيانًا كلّ الأربع والجشرين : ساعة» يكون لَيّلا أو يكون 
نهارّاء ورُبَّ) يكون أربَعة أيام أو خمسة أيّام كلّها ليلٌ» أو كلّها نمار» ربا يكون الليل 
أربعة أشْوُر إلى سن أشهر في المناطِق القُطييّه والنهار مثل ذلك فالمسلمون هناك 


.)715 5( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من أحاديث الدجال. رقم‎ )١( 


تخها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يُصَلُونَ ويصومون كا قال الي «اقْدُرُوا لَه قَذْرَهُ». فَيِقَدّرون هؤلاءٍ الرّمَنَ 
بأربع وعشرينَ ساعَةً» كلما مَهَى أربعٌ وعشرونَ ساعَة فقَدْ متَى يومٌ وليلة» يُقَدّرونه 
على هذا المقدار» وفي اليوم والَيَِْ حمس صلواته وفي اليوم والليلةٍ إمسالدٌ وإفطارٌ. 
فهذا الدّجَالُ الذي يُحْرجُه الله عَيَيجَنَّ امتِحَانًا للعباده هو أَعظُمُ فِْنَةِ كانت 
مِنْ لَدنْ آدَمَ إلى أن تقوم الساعة؛ لأنّ فِْنتَهِ عظيمَةٌ جدَاء ذلك أنه يأتي إلى القَوْم 
وأَرضُهُم ممْحِلَةٌ ليس فيها نات وليسّ في ضُرُوع مَواشِيهمْ لبن وليسّ عليها شََحْمٌ 
ولا م قوسم إلى عبادته» إل أنه الب يوون به يحون لَه يأ السََّاءَ 
فتمطرء والأَرْضَ فتنبت» توح خ عليهم سَارِ حت حَتَهُمْ أَطْوّلَ ما كَانَتْ ذرّاء وأَسْبَغة 
دوعا وامذة خو افق :ؤاوق اماتكون تاواغ وما كون لاع عظيمة. 
اس ل ل 0 
أَرْضِهم نبات ولا عندّهم مَطرٌ وهذا من أعظم المحِنَ أيضّاء ولكنّ الله لله يارد ويه 
ينجي الذين انقَوَا بمَفازوم. :هذا لجل التخال الكاف مكتوت ين عَرحه كاذ 21 


ف رء يَْرَأُها كلّ مؤمِنء الكايبُ وغيرُ الكاتبء وأما من ليس بِمُوْمِنٍ فإنه يَعمَى 


عا 


غنها قل بتر أها والعياذ بالله» وحيائذ يقع في فِتَنيِه. 

وذ أخبر الي يله أن وثمهُ عظيتة وأخبر بأنه إن يدج وهو فين فإ 
حجيجنًا دوتةه عَلِلةِ إلا فامْرُؤٌ حَحِيحٌ نَفسِهء قال النبي عَلناصَكهوالت: «وَإِنْ يحرج 
وَلَسْتُ فِيكُمء فَامرُؤٌ حجيج تفي وَاللهُ خَلِيمَتي عَلَ كُلّ مُسْلِم)"", نعم الخليفة 
ين علين ير" قبل يجا يكوثٌ خليقة مدنا يوق لصواب والخلاص منه: 


.)7977( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته وما معه؛ رقم‎ )١( 


دروس الحديث( أمارات الساعة ) تكفا 


ولك يشرط أناتكون لين حنا: 

ومن فِنَيَهِ أيضًا: أنه يؤتى إليه بِرَجلٍ شابٌ مؤمِنٍ فيوقّف بين يديه فيذعوة 
إلى عبادته فينكِرٌ عبادَتَهٌ ويقول: أشهَدُ آنكَ الدجالٌ الذي أ: وكا اغنك وميول اللذة 
يقولٌ ذلك بِمَشّْهَدِ من اكلا مع أن الأمَهَ كلّها إلا مَنْ عَصَمَ الله منقادةٌ لهذا الحبِيث» 
فيَضْرٍبْه ويَقطعُه جَرْلتَْن- قطعتين- ويَضَعٌ واحِدَةً هنا وواحدة هنا ويّمِْي بيتهُ)؛ 
فصل بعضّ الحسْم عن بعضء ثم يقف ويذعو هذا الرّجُلَ الذي قَطَمَّ يَطْعتِينٍ 
فيقوم حَيا سَوِيا أمام النامس» فا أعْظَمُها من فنا 

ولكن هذا المؤمنَ يقولٌ: «والله مَا ارَْدْتُ فيك إِلَابَصِرَةً؛ إنك لأنتّ الدَّجالُ 
الذئ أخرا عنه سول الله ف ته يي لجل أن يفك لا لمآ عليه لاسي 
َه ثم أذ به يلق في النارء كن انر التي م ح انار هيل الراقع جاوما 
عد وح التي معه هي تَارٌ -والعياذ بالله- حُرِقَة يُلَقَّي هذا الشاتٌ في النار 
حسبّ ما يّراهُ الناسٌ ولكنه يكون في الجَةِ في ماءِ عَذَْبٍ طَيّبٍ. 

كل هذا مِنّ الفِئّن التي تكونُ على يَدِ هذا المسيح الدجَالِء فيبْقَى في الأرض 
خم ظاقية قله ليون تاسمزق مالو افقات ردم رار لاعبيى را مرية 16 
فيقَلُ المسيحَ الدَّجَالَ؛ حتى يري الناس منّه. 

نزول عِيسَى ابن مريم: 

وهذه أيضًا من أشراطٍ الساعةء وهي: تُرُولُ عِيسَى ابن مَريمَ كوا 8م 
في آخر هزه الم أن بستى ابنَ مريم دف إلى السماء ءِ حرا لم يَمْتٌ فَقَدْ قال الله 
كَل مكَذَّيًا اليهود الذي قالُوا: إنهم قَتَلُوه وصَلَيُوه ه قال: ونا 5ك ما فلو وما لوه 


هف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0-2 20 مو 1 2 54 > مح ددع م 0 78 9 ع ل ل ع ا 
وككن ميد لم ون أل أختلنُوأ يه لِنى سَكِ َنَهٌ ما لم يو من عل إلا َم لطن وما 
دمع و ل 0 3 


تَلُوه يَقِنا تا بل رَهْمَهُ أَلَهُ لَه وَكانَ أل عَزِيرًا حَكِيا (ن وَإِن ين أَهْلٍ الْكتب إلا 
لوف يله قبل مدي ووم الْفِكَمَةٍ كرون علي شَّهِيدًا * [النساء:159-1651]» وما من أَحَد 
من أَهْلٍ الكتاب يُذْرِكُ عيسيّ ابن زيم إلا امن بِه» ويوم م القَيَامَة ةِ يكون عليهم 


هت 


شهيدًاء فهو ينزِلُ حا حياً دُنيَويةَ ثم يمكث في الأرض ما شاء الله» ثم يحُوتُ. 


فإن قل ألبس من الت أن الي يك حا َم اليّنَوعيسن ابن نرت ينل 
قبل القيامّة فَمَعْنَى ذلك أنه وُجِدَ رسولٌ بعدّ محمد يَكل؟ 
فالجواب على ذلك: أن عِيسَى ابن مريم لا يأتي ب بمَرْع جديدء وإنما يحكُم 
بشريعة التي ل وحينئٍ يكونٌ تابعًا للرّسولٍ كلِله. 
كا أن ذَلِكَ -أي: التزامٌ الأنبياء- الإبهان بمحمّدٍ يَكِِةِ ثابت وواجبٌء كل 
د يؤْمِنَ بالرّسِولٍ يِه وأن يكون من جنْدِهء واستّمعوا 
إلى قول الله تَعالّ: *#وَإةٌ مد أنهكَقَ َنَمآ َاَدتْصكُم ون حجكتي وَحِكْمقَ كم 
جآءحكُم رسول و ّ 0 اق ويد لل 6ن اوقل ولسدم عل 
دكي إِصرى الوا أَفَرَرَيا قال فَاسْبَدُوأ وأنأ مَعَكُم مْنَ أَلشَّهِدِنَ * [آل عمران:١4]»‏ 
فأشْهَدَهُم الله على أَنْفْيِهِمْ وسّهِدَ عليهمْ يَرَدوَتََكَ بأمم مُقِرُون ومعتَرِفُونَ بِأنّه 
إن بعت رسولٌ مُصَدّقُ ل) مَعَه لِيؤمِئّنْ به وليَنْضْرَئهه وهذا الرسولٌ هو محمد يله 
لأنه بعت بكتاب مصَدَّقٍ ل) سَبَقَهُ من الكتب. 
خْرُوحٌ يأجوجَ ومأجُوج: 


وذلك في زّمِن عِيِسَى عَلَتآلتَك وهؤلاءٍ القَوْمٌ الذين هم يأجوجٌ ومأجوجٌ 


دروس الحديث (أمارات الساعة ) ف 


لاشَكٌ أنهم من بَنِي آ5م؛ لأنه ِبَتَ في الصَّحِبِحَيْنٍ عن اليكل أنه قال: ايَقُولٌ 
الله تَعالَ: يا آدم -وذْلِكٌ يوم القيامة- فِيقُولُ دم لبيك وسَعْدَيْكَ» فقول الله لَه 
أخرج مِنْ ذُرَيتِكَ بَعْنا إِلَ النَارِ قَالَ: وَمَا بَسْهُ بَْتُ لَار؟» قَالَ: مِنْ كل أل يَسْعَ + م 
وَتِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ» فَعِنْدَهُيشِيبُ الصَّغِيب وَتَضَعٌ كُلٌ ذَاتِ عل كلها وَتَرَى النّاسَ 
سَكَارَى ما يشكارَى وَلكنَّ عدب ال بد كا 2 سول الله وَأَيُنَا ذَلِتَ 
الوَاحِدٌ؟ قَالَ: آ: نيزو كن مِدُمْ وجلا ون يَأمجوج وََأجُوج آلهاه'". وني هذ 
دليل واضِحٌ على أن يأَجُوجٌ ومأجوج بَشَّدٌّ من بَنِي آدَم» وأنهم لا يتَلِمُونَ عن بي 
آَم بثيء» وأما ما اْتهر في بعض الك الإسرائييِ من أن منهُم الطويل الفرط 
والقعدة لترك وميم دزو الادار البارياة و الاين انهه 10010000 
مِنَ الأمور الخُرافيّة التي لا تُصَدَّقٌ لأنها عالمَةٌ لم) جاء في هذا الحديثِ 

هؤلاء القوم يأجوج ومأجوح كانوا مُعْسِدينَ في الأرض من زَّمَنِ دي القَرْئيْنِ 
ولهذا ل للم بين سبي وعد ميت دُوَنِهمًا فَرْما لَا كاد يفْفهُونَ ولا (85 فالأ يندا 
و سن سس م ده 


2200 صلب ململ 


رعو س دم ء شوء ‏ -<-- 
الول وينتهم ردمًا (85 انون زَيْر ريل 


7 مر - 


رس 0# سر سر عه 


حَيَه إِذا ساو بين الصَدَدنٍ كَالَ أنشيكواً حَيَّه إِنَا جََلَه. ناوا قَالَ انون أَقْيِعْ عَلَئهِ قِظرَا4 
[الكهف:175-97] 3 .0 
معام 0 ابرح 2 2 ع 
في هؤلاء الَو ما زال 44 من أو الأزمان. فإذا نَل عيسى ابن مريمَ وقتل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوجء رقم (/717”1)) ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار» رقم (7717). 


524 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدَجَالَ ويقي ما شاء لله أن ينْقّى أزحى ال لله إليه: "إن َدْ أَخْرَجْتٌ عِبَادًا لي» لا يَدَانِ 
لأَحَدٍ د بقتالهم. فَحَرّرْ عِبَادِي ِل الطُور»! فجبتئذ يَيررُ عيسى علولا ومَنْ معه 
ل الطرنة لجل المعروف» بودبد ايع بسو ود 

يسبَغِيتٌ عيسى عَهالتَكهْ ومن معه يَسْتَغِيئُونَ إلى الله أن مملِكَهُم فيَهْلكُهم الله عر 

هدم الَعْبَةٍ المشرَّفَةِ: 

فإنَ لله تَعال يُسلَطُ عليه رجلا مِنَ الحبشَةٍ ذا سُوَيْقنِ فيأتي إليها بجُنوده 
فنْقَضُهًَا حَجَرًا حَجَرًا -والعياذ بالله-» حتى يُلْقِيََا في البَحْرء وهذا وَلِيلُ على أن 
جنوده كثيرون د يمتَدُونَ من هنا إلى البخر» واعلم أن هذا حقٌ ثابتٌ عن النَِنّ يكل 
ولا يناني ما ذَكَرَهُ الله تَعالَ عن أصحاب الفِيلٍ الذين قَدِمُوا مِنَّ الحبشّةِ لأجل أن 
زكرا :هذه الك امقر كك فكاها :الله عون :وذلك: لآث هده القاية ين أن 
تُعْمَرَ هذه الكغبّةٌ وأن تُحَظَّمَ وأن نحي فلهذا حَمَاهَا الله عَرَتبَلَّ وأَرْسَل عليه طَبرًا 
أبابيل» تَرِْهِمْ بحجارةٍ من جيل مثلّ الحجارّة التي رمى الله بها قوم لوط فَجَعَلَهُم 
كعَضْفبٍ مأكُولء كالرَّرْع إذا أَكَلَتْهُ البهائم» وداسَتَهُ بأزجلِهاء فحامًا الله عَيَصجَلٌ 
َكْمَةٍ أرادَمًا نَل وهي أنه سيكو له لكب شن عظيم في أ : 


ع > 


كك إلى أن يأذن الله تَِانِكَوَعَالَ بتَسْلِيط هذا الرّجَلِ عليهًا. 
ومن أشْراطٍ الساعةٍ: طَلوعٌ الشَّمْسِ من مَعْرِيبَاك فإن هذه السَّمْس كا 
تُشاهِدُونَ تطلم من المشْرقٍ» وتخرّتٌ من المغربء ك| قالّ الله تارك وَتعَال: حَيََّ إذَا بلغ 


هه 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه؛ رقم (5971). 


دروس الحديث ( أمارات الساعة ) 0" 


1 


مدر الكديين و وَحَدَهَا 0 ب فى عيلك حْمَةَ # [الكهف:”8])» وقال الله تَمَاركَوتّعا لّ: #وترى 
الشّمْسَ إِذا طلعت ور عنص م ذَاتَ آلْيَمِينِ وَِذَا عَرتَ رص دَاتٌ أَلمَّمَال وهم 
2 0 5 [الكهف:7١‏ ]» مطل الأرض مِنْ ناحية المشرقٍ» وتذود عليها 


لها 


ا في المغرب» قال البّي يك لأي دَدٌ ذات يوم وكذ عَرَيتِ الشّمْس: 
«أتذري 7 يذه هَذْهِ والشمْسُ؟) قَالٌ: الآ لله ووشولة أغلة/ قَالَ: «إِنّ هَلْهِ و نَجْرِي 


000 


حَنَّى تَنْتَهِيَ إِلَ مُسْتَقَرّهَا نحت تحت العد* شء كَتَخِرٌ سَاجِدَة فلا تَوَالُ كَذَلِكَ حَنَى ؛ قال 
لَهَا: | تيه اذجي مِنْ حَنِثُ جدْتء كتج فنضْبِحُ طَاِعًَ من ملا كم 

ري حل ته إل متها تت العزض فط ساجة وكام ليك علا 
:ال 140 اتبيه ادي عن حزت حلهء كتج لطي طالعة ون مطليقء -] 


ري لا يششكر الناس يعنها شيك حت كد َْتّهِيَ إِلَ مُسْتَمَرَهَا ذَاكَ نحت العرش» 


يقال لَهَا: زفي أبحي ةن مذربكء كنضح طَلَِة من مَفريجه» كال 
ول الله 25ِ: أتَدْرُونَ مَتَى ذَاكُهُ؟ ذَّالكُ حينّ يوم ا عض ايت رَيِكَ لا ينقع 
تنما ينثا تكن منت هن مَبَلُ أو صَسبَت ذه إبمنبا حي 004 . 

كسوفات ثلاثة: 

ومن أشراط الساغة أيضًا: ثلاثة ال م مُدَمُرَة 
ارا ل ل ال يق لها نظي وهي: 
حَسْف بالمشرق نا ا لويرل عَلَتَوالضَكاوالسَلم حسف 50 و 
بجزيرّة العرّبِ""" 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإييان» رقم .)١69(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة؛ رقم .)١91٠01(‏ 


شداا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


خروج الدابة: 
ومن أشراط الساعَةٍ: خروحٌ الدابَّة» وقد ورد فيها آثارٌ وأحاديث كثيرةٌ 
2 9 2 507 على ومع َ 
لا تَطْمَيِنَ إليها النفْسٌء ولكنّ خروجهًا ثابتٌ ولا بُدَ أن تْرّجَ هذه الدابةٌ» وقد أشارٌ 
4-0 َه ء كن )م ل سس سس مخ سير 2ح ساس امو 
القران إليهًا -والله أعلم- في قوله تَعال: #وَإذَا وكَع لْقَولٌ ليم أخرجنا لهم د عه من 
الأرض تكلمهم أن الئاس كانوأ كينا لا يُوقَُونَ # [النمل:87]. 
ثم في نهاية اديت أن جيْريل عَلتولسَكه انطَلَق» ثم قال الى عَلََاصَكدةوالسَم: 
ا 0 أن ؟ م يلمك 
ديتكة0". 
َِ ل ل نت 0 2 
فجبريل عَلِنَِااصَلاةُوالسَمْ الذي له يست جناح ل الا انو قل عور 
رجلء ثم م قالّ: ايُعَلَمُكُْ دِيتكم). 
٠.‏ 5 ل ٠.‏ ره دل 2 2ع و 0152 
فإنْ قِيلَ: مَنِ الذي علَّمنا الدينَ؟ هَل هوّ جِبريلٌ أم النب يلِو؟ 
قلنَا: النبّ يكل هو الذي علّمنا ولكنه جَعلَ جبريلٌ مُعِلّمهِم؛ لأنَّه هوّ الي 
سَألّء وكانَ التَعْلِيمُ سَبِبهه فيُستفادُ منةُ أن المتسبب كالمباشر. 


١ 0 


وقدْ أخدٌ الفقهاءٌ مِنْ هذا قاعدة في باب الجنايّاتٍ: فَعَالُوا: «المَسَببُ كَالبَاشْرٍ)؛ 
وَلهذا سمّى النبيّ يَئِةِ جبريلء الذي تسبب في تَعْليم الرسولٍ يَلةٍ هذا الدِينَ» 
والذي أجابَ به جبريل سَنَاه مُعَلَا. 

6 2 2 ب اول كرون ره 0 م2 ع٠‏ 9 

الثاني: إن الإنسان إذا سأل عَنْ مَسألةٍ وهو يَعُلمهاء لكنْ مِنْ أجل أن يُعرقها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيعان»؛ باب سؤال جبريل النبي وَلْةْ رقم (50)» ومسلم: كتاب 
الويهان» باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان, رقم (8). 


دروس الحديث ( أمارات الساعة ) ١م‏ 


الناس صَارَ هو المعلّم. 

فإِنْ قيلَ: فلو أنَّ أحدًا سأل عن مَسأَلةِ مُهمةِ يختاح الناسٌ إِلَيْهَا في ينهم 
أزكناهم) فال عن عالق ثهمة واجات النؤول» فهل بصع أذ تقول إنك 
فت با البنائل مع 

قلمَا: يَصحٌ؛ لأنْ الرسول يك قال عن جبريل: ا١يُعَلَمُكُمْ‏ ديتكُم) مم أن جبريل 
مَا عَلّمهمء فَالذي علمَهمٌ النييٌ كله تَجبريلٌ كان رَسولًا كلما أَجَابَ قال: 
١صَدَقْتَ».‏ أخبرنا عن الإسلام؛ قالّ: ١صَدَفْتَ).‏ عن الإيهانء قالّ: ١صَدَّفْتَ»‏ 


8 


وعن الإحسان» قَالٌ: اه وَالَِْي ول للمجيب: ركم مَعئاها أن عندة 
علقة؟ ولهدا قال الشجماء: ١‏ تكها له اله عي 

فتأخذ منْ هدًا فائدةٌ بالنسبة طالب العلي 15 تاعال أمقاذة ع قبا 
يعْرفها هُوه لكنْ من أجل أَنْ يَعرِقّها مَن حوله» صَار هُوَ المعلّمُ كا كا أخبّرٌ بذلك النبيّ 


كله في قَوْلِهِ: «هَذَا جبريل ناكم يُعَلَّمُكُمْ دِيتَكُمْ). 


ست 2 


نشكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


. ور ودار مه 


شرح حديث: ,إن أحدكم يجمع خَلقُه في بطن أمَه, 
و له-٠‏ > 


> هه مه 


عَنْ عَبْدِ الله يْنِ مُسعود ل 
وهوالصَّادِقٌ الَصْدُوقٌ : «إنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ حَلْقَهُ قبطن أنه ُبَعِينَ يَوْماء نَم يَكُونُ 
لدعم نك ليق لذ ايل نك سل ب 
فيه الرَوح. وَيُوْمَرُ بأرْبَع كَليَاتِ: بكتب رِزْقِه وَأَجَلِه وَحَمَلِهِ وَشْقَِيٌ أَوْ سَعِيد 


ته 


َال لوحف تيتأف حلى امك يت يإ 


2 
رس 


بق َل الِتَابُء فَيَعْمَل بَمَلِ أَهْلٍالَرِ فيَْخُلهه وَإِنَأحَدَكُمْ لَيَْملُ 
مَل أَْل ال حبَى ما يَحُون يوبن ِ إلاذِرَاءٌ َيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُء فَيَعْمَلُ 
بعَمَلِ أَهْلٍ اجن قيَدْحُلُهاا”". رَواهُ البُخَارِيٌ ومُسْلِمٌ. 

هذ الورك بحليث عي اافنه آياث هو آباق انظ ماقتو ة كافنة 
إن شاء الله. 


] 


6 


بد طاع 


ذْرَاءٌ 


قر لق الا #احواد صالنَدَعَنَهُ: «حَدَّئنا رسولٌ الله يِلةِ وهو الصََادِقٌ 
تنوف 

أتى دعن مبذو الجملة: «وهو الصَّادِقَ مدو قا أن :ناخد تن به من 
أمور العَيْبٍ التي يَنْبَخِي تأكيدها وتَثْيتُهاء ففيه أحكامٌ تتَعلَنُ بالطلاقٍ والولادة 


آذك ال 7 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب التوحيد؛ باب قوله تعاللى: #وَلْمَدَ سَبَقَتْ كنا لاا آلْمْرْسَلنَ * [الصافات:19/1]» 
ا ال ا 


دروس الحديث ( شرح حديث: ,إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه, ) ذف 
1ه م لسع دف اهس شف .اتلس اسهد لصوو ٠‏ اص ا الع 31 1 كك 


والعِدَّة حيث إِنَّهِ يخْرُمُ على الرجل أن يُطَلَقَ امرأّه في طهر جَامََها فيه» كم يحْرُمُ أن 
1خ أإشفف : 24 5 و ار عمجف 0 21 ا 
يَطْلقَها في الحَيْضٍء ولهذا ل! طَلْق عبد الله بن عمَرٌ ودَإيَهعَئا زَوْجِنّه وهي حائض». 


نت 


وبلّعَ ذلك النبيّ يَِِتََيّ الرسولٌ في هذاء وأمَرَ عُمَرَ أنْ يأمْرَ عبد الله بنَ عمر برد 
المرأق ثم يَتركها حتى تَطْهُر ثم تحِيض» ثُمَ طهر ثم إن شَاءَ أمْسَكَ بعد وإنْ شاءً 
َلك 

وما نَسْمَعُه من بعض السّفْهاءِ الذين يُطَلّقَونَ المرأةً وهي حائضٌ أو في طُهرِ 
جَامَعُوها فيه فإنه مُؤْلِمٌ ومُؤْسِفٌ أَنْ يَتعدّى الإنسانُ حُدودَ الل فيطَلَقَ زوجتّه في 
طَْرِ جَامَعَها فيه» أو في حَيِضٍ. 

فإذا كانَ الحمل تُطْمَةَ فالمرأةٌ يجُورٌ طّلاقهاء وما اشْبْهِرَ عند العَامَّةٍ أن الحايلَ 
لا طَلاقٌ عليهاء فهو بَاطِلٌ مالف للكتاب وإجماع المسلمين, فَالحَامل يقمٌ عليها 
الطلاقء وعِدَّما أن تَضْعْ الحَمْلَ فلو طَلَمّها وهي تُطْلَقٌ ووَقَعَ الْحَمْل بعدَ طَلاقِهِ 
بخمس ذَقَائِقَ انتهث عِدَجْماء وتكون عِدَّمما حمْسَ ذَقَائقَ؛ لأن الله يقول: ولت 
الْحَمَالٍ هن أن يِصَعَنَ حمْلَهُتَ # [الطلاق:4]. 

كما أنه لو مَاتَ رَوْجها وهي تُطْلَقٌه ثم وَضَعَتْ قبل أن يُذْهَنَ الزوجٌ الْقَضَتْ 
عِدَمَا وحَلّت للأزواج» فيّمْكِنٌ للمرأة أن تَتَرَوّجَ قبل أن يذْمَنَ رَوْجُها الأَدّلُ إذا 
مات وهي حامل ووضَعَتَ بعد موتّه بخمس دقائقٌ» ويكون المأذون الشرعيٌ 
حَاضِرًا والزوحٌ الثاني حَاضِرًا ويرّرّحُء فتَتَرّوّحُ هذه المرأة قبل أن يُذْفَنَ رَوْجها 


مو 


الآأول. 


.)14171( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها.... رقم‎ )١( 


دكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ورُبًا تَبْقَى في عِدَّتها أرب سَنَواتِ. لأنه رب يَتَأَخَرٌ ا حمل في البَطن ولا يرح 
فتكونُ في العِدَةِ إلى أن تَضَمَ الحَمْلَ لأن الله يقول: لوكت الْحَمَالٍ لهي أن 

فإذا كان في بَطْنِ المرأةِ ولدانٍء ووّضَعَت الأَوَّلَ» وبَقِيَ الثاني فلا تَدْنّهِي العدَّةُ 
بوَضْع الْأَوّلِء لأنَّ الله يقول: لوَأودَتْ الحَمَالٍ أَمَلْهُنَّ أن يَصَعْنَ حمَلَهُنَ4: و(كئل) 
مره مُضافٌ» فيَشْمَلُ ميم الحَمْلٍ الذي في بَطنهاء إِنْ كانَ واحدًا فواحدٌّء وإن كان 
انين فاننآن إن كان ثلاثة قثلاثة: وإن كان أريعة فأريعة بوإن كان خسة حمس 
لمه: حتى تَضَعَّ هذا الحَمْلَ. 

وإذا كانث حاملًا فإنها لا تيص في الغالب» ولهذا قال الإمامٌ أحمدٌ وَعَدُللَه: 
إنما تَعْرفٌ النساءَ الحَمْلَ باتقطاع الدّم'". 

فالحامل في الغالب لا تحِيِضُء وإنما قلتٌ: في الغالب» لأنها أحيانًا قد نَحِيضُء 
أحيانًا يَسْتَرٌ الحيضُ مع الحامل؛ ولا ييا في الشهور الأول وتكونٌ عَادَعها مُضْطَرَِةه 
كعادتها قبل الحَمْلِ» فهنا يكونٌ هذا الدمٌ الذي نرَلَ منها حيضًاء لأنه لم يختَلِف. 

إذا كان عَلَمَةَ كذلك يَتعلُّ به أحكامٌ منها على اكَشْهُورٍ من مذهب الإمام أحمد: 
أنه إذا كانَ عَلَقَةَ فإنه لا يجورٌ وَضْعُهء يعني لا يجورٌ إِجْهاصهء وقبل أن يكون عَلْمَهَ يجوز 
إِجْهاضهء وهذا على الَشْهورٍ من مَذْمَبٍ الإمام أحمدَ الذي مَشَى عليه فقهاءٌ الحنابلة 
اندها ام طق فإنه كو للسرآة أن لويذ واما إذا كان علق فإنهلاهوز. 


-ه 
20 سج سافنا 6 ملي 
© »م 


وقرّقوا بينهما لأنه إذا بلَمّ أن يكون عَلَقَةَتحقَقََا أنه ابتَدَأَ حَلْقٌ إنسانٍء أما ما دام 


.)777 /١( المغني. لابن قدامة‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه, ) 2ى2»> 


0 عه س؟ وس 5 2 ل 0ك ع ا سملم 000 - 
ُطفةَ فيتحتول أنْ تَفْسُدَ هذه النطفة. ويْتَمِلٌ أن تَبْقَى وتَسْلَمَ حتى يكونّ ابتداءً 
حَلْق الإنسان. 
أما امضعَةُفقد ذَكَرنا قبل قليلٍ أنها قد تكونٌ حلم وقد تكوث عَيْر حل تعلق 
3 2 و 7 
بها إذا كانت محلقة أحكام. منها: 


و 0 


ا كان لاه 2 وك اا ل 2< هو اوس ب لس وس لس يت سي © 
١‏ - انقضاء العِدةٍ بوَضعهاء فإذا كانت حَامِل معتدة مِنْ وفاةٍ أو حياةٍ ووضعت 


قث لس لانن قاس الوم 6 بور ل بود ويف اد د كد ا 1 1 35 
مضغة محلقة» انقضت عدتهاء فإن وضعت مضغة غير محلقةٍ لم تنقض العدة. 


١‏ - كذلك يُترئّبُ على كونها عَلَقَةٌ النَاسٌء فقد قال العُلاءٌ: إذا وَضَعَتٍ المرأة 
ما دون العَلَقةٍ فالدَمُ الذي يُصِبيُها ليس وَمَ نِقَاسِء فتّصومٌ وتُصلي» ولا يَضُرٌّها شيئًاء 
وإن وَضَعَتْ مُضْعَةٌ َلَقَةَ َدمُها دم نفاسء يَنْبْتُ له جميمٌ أحكام َم التّماسء فلا 
تُصَلُّء ولاتَصُومٌ» ولايأتِيها زوججُها. 0 

وإذا تَبَتَ أن هذا الدم دم نفاسء فَمُدَّةٌ التّماسٍ لا حَدّ لأَكلّهاء فقد تَلدُ المرأةٌ 
وتَبقَى نفساءً لمدة عَشَرَةِ يام ثم تَطْهُرٌ أو لمدة عشرين يومًا ثم تَطْهُرٌ أو لثلاثين يوم 
ثم تَطْهُرٌ وهذا أمرٌ 15 فإذا طَهرَثْ قبل الأربعين» فإنه يَنيّت لها أَحْكامُ 
الطَّاهِرَاتِء فِيَجبُ عليها أن تُصَلٌّ وتَصوءء وتَفْرأً القرآن» وَأتيها رَؤْجُهاء ولا كراهة 
في ذلك» فلو طَهُرت لعشرين يومًا قلنا لها: اغتسلي وصَل وصُومي واقرّئي القرآنَ 
وافعلٍ مايَفْعَلٌ الطاهراتُ» وجل للرّوج بلا كَرامَةٍ. 

فإذاتَمَ له أربعة أشهر تَعَلّقت به أحكامٌ منها: 


٠: 


-١‏ أنه لو سَقَط بعد تمام أربعة أَشه او تمان تس و كد اول ا 
عليه؛ ويُدْقَنُ مع الناسء وإِنْ سَقَط قبل الأربعة أشهرء فهو قِطعةٌ كم لا يُعَسَّلء 


25" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا يُكَمَنُ ولا يُصَلٌ عليه ولا يدقن في المقابرء يُدْهَنُ في أيّ مَكَانِ لأنه لا يكونٌ 


ا 0 


8 


ع عه 


الأحوالء حنى لو أن الى عليها إذ بت ب نه لا يو إِجهاضُه حتى لو قَرَّرَ 
الأطباءٌ أن هذا الَنينَ م مُسَوٌهٌ وأنه إذا حَرّجَ صار عَالَةَ على أَهْلِهِ وعلى نَفْيِهء فإنه 
ل سا ا 0 
وقد قال الله تَعال: # ومن يَقَكْلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمَدَا فَجَرَاوٌه 0 
فيا وَعَضج أللَّهُ عَلَبَهِ وَلَمَمَهُه وَأَعَدَّ لَه حَدَابًا عَظِيمًا © [النساء:9]. 

فإن قال قائلٌ: إذا كان يُخَّْى على الم إذا لم تيِْله. قلنا: وَلْيَكُن ذلك» ولا يُمْكِن 
أذ قله لقا ام لأنه لا يجورٌ أن تفيل نفسًا بإحلالٍ نَفْسِ أَحَرَىء وإلا لكان 
الرّجِلٌ إذا جاء وحَافَ على تَفْسِه الهلاكَ وكان معه رَمِيلٌ له في السّفَرِ مثلاء فإذا ججاعَ 
وححَافَ على نَفْسِه الهلاك أَكَلَ رّمِيلَهُ وهذا لا يقول به أَحَدٌَ لأنه لا يَمْكِْ أن تُتْلِفَ 
َفْسَا لإبقاء أخرَّى. 

كذلك يََجٍ بي أن يُسسمى» إن كان دكا فاسمٌ دك ون كان أَتّى فاسمٌ أثى. 
فإن كان ختتى» فى باسم صالح للفوعين جميعاة مل أن يقال: دبة اله ملا فوب 
للّه الله يَصْلّحُ لأنَ هذا المولود ما وَهَيَهُ الل لوَالِدوء كما قالّ الله تعال: « بير مَزْلِك 
ألتَموتت وَالدرّضٍ' علق ما يناك يبب لم يَقَكةٍ إتمًا يَتَهَبْ لص يقد ا 
9 روجهم ذُكرانا وَإِنَنعًا» [الشورى:49:-50]» الهم أنه إذا إذا كان خَدْتّى فإنه يُسَنَى 
باسم صالح للذَّكَرٍ والأنثى. 


دروس الحديث ( شرح حديث: ,إن احدكم يجمع خلقه في بطن أمه, ) ذف 
اه ف لوه نا اسوك اعد محش لويد امد الس وج الع 1ك 1 


م 2 > 


سي ا اد 
الرّوحء يَعْنِي تُذْبَحُ عنه العقيقة» والعقيقةٌ «لِلْوَكدِ شَّانَانِ»!"» وإذا كانتٍ الحال غير 
تيسورة يي قليلة» فشَاة واحدة تفي تَكْفِي'"» وإذا لم يكن عندّه شي د سَقَططَتٌ عنه. 
وأمًا الأنتَى فشاةٌ واحدةٌ. 

فإن قال قائلٌ: كيف تَعُقّ ا قلنا: ولكن هذا سَْبْحَتْ يوم 
القيامة ويذعى باسيه ويُقال: فُلانُ بْنُ فلانِء وسيكونٌ مَعَكَ في الَنَةِ «وَالدِينَ 
امنوأ وأنعنهُمْ دُرِيهُم يإيمن لقا 2008 فَاشْكْرِ الله على هذو النْعْمق 


ع 


واتّح التقيقة عنه كيا بها عن اين الذي سقط وى إلى أن كك له مع لا 
ذقالة تقض | ,#إذامات المتط ف أن ينه لدفييعة | يام» فإنه لا يَعَقّ عنه. 
بعص م م - م8 00 3 بعى 


روصع 


لقَول النبي كن «الغلام رين بعَقِيقته بعفيفته. يذْبَحْ عَنْهُ يَوْمَ السابع 07 وحلق 
رَأْسُهُ) "أ قالوا: وإذا كان مَينَا فليس له يومٌ سَابعٌ» لكن ما دامَ الأمرٌ مَيُسورًا للإنسانٍ» 
وسَهُلَ عليه» فإنَ الأفضل أن يَذْبَحَ» ومَحْلِفَ الله عليه إِنْ شاء الله تَعالّ. 


ويَتعلّق الميراث بهذا بَِرْطٍ أن يْرْجَ حي فإذا حرج حَيّا واستهلٌ صارنحا فإنه 
يَرتْ ولو مات في الحال» وإن حرج مَيْنَا فإنه لا يَرتْ حتى وإِنْ كان عُسْلَ وكفن 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم (2728174» والترمذي: أبواب الأضاحي. 
باب ما جاء في العقيقة. رقم ,)١6١9(‏ والنسائي: كتاب العقيقة. رقم ©١0(‏ وابن ماجه: 
كتاب الذبائح. باب العقيقة» رقم .)7١55(‏ 

)١(‏ لحديث: «أَنْ رَسُولَ الله يله عق عَن الحَسَنْء وَالْحُسَيْنٍ كَبْشَا كَبْشَاا. أخرجه أبو داود: كتاب 
الضحاياء باب في العقيقة رقم (7841). ' 

(”) أخرجه الترمذي: كتاب الأضاحي, باب من العقيقة» رقم »)١077(‏ وابن ماجه: كتاب الذبائح, 
باب العقيقة» رقم .)١١10(‏ 


هلمكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


7 - 2 صَيَاندَ 0 2 َه و 
وصَلّ عليه» لقول النبىّ كَكَِةِ: «إذا استَهّل المؤلوةوويك)1"., 
وهناك تَمْرِيقٌ بين كون ال حامل أَفْطَّرَتْ خوفًا على وَلَّدِهاء فَعَلَيْهًا القضاءٌ وعلى 
من يَمُونُونَ الوَلّدَ إطعامٌ مِسْكِينٍ لكل يوم, فالمَشْهورٌ في مذهب الإمام أحمد أنَّالمرأةً 
الحامل إذا أَفطَرَتْ خوفا على النِينٍ فَقَطْ لَزِمّها القَضاء لأنها لم تَصُمْ ولزم مَن 
- 2 لام ع 0 7 > عه بن ماع هو 6# أ 
يَمُونَ الوَلَدَ أن يَطْعِمَ عنه لكل يوم مِسْكِيا؛ لأنّ هذه المرأةً أفطرث َصْلحة الوَلّد. 
٠. 7‏ ع 00 0 2 4 
مثال ذلك: امرأة لها زوح. وهى حامل» افطرّت حوفا على وَلدهاء فيَحِبٌ 
أن عر عر ءِ اه ء 07 ع2 0 7 
عليها أن تَمَضِيَء وَيجبَ على أب الحَمْلٍ أن يطعم عن كل يوم ممشكينا. 
بعضٌ أهل العِلْم: إِنَّ الوَاحِبَ على الحامل الَضاءٌ فَقَطْء سواءً أَمْطَرَتٌ حََوْا 
على نّفِها أو على الوَلَدِء أو عَلَ تَّفْسِها وعلى الوَلَدِء إلحاقًا لها بالمريض» ولا يِب 
عليها أكثرٌ من ذلك. 
وهناكٌ سَبْعَة أَطْوارٍ للإنسانٍ مُْذٌ حَلْق آدَم» قال تَعالَ: « وَلَقَدْ حَلَقَمَا لضن 
من سَلكلمَ مِّن طِينِ 24 هذه اده م2 ا في كار مَكينٍ (05) 22 


اح هه 020207 ا ا ا 0 5 و 00 ال ص ور «ح هو 2001 ب سه حو ص لحت ل صر 
الطفة علقة +فكلتا الملفة مسح لقنا المصيفة قطنا مكبر المطي 
0 ع : سو مجح سس لايع 2 ١‏ د را في 
لْحَمَا ثّ أنمأتة حَلْقَا مَاحْرَ 4 [المؤمنون:15-17]» فالأطوارٌ التى ذكرّت فى الآية سَبْعة 
0 21 14 2 دن <نة م؟ىع8 ي 6س ممسَم 0 

أطوار. ولهذا قال ابن عباس: «إنن ممعت الله يَذكرَ السبع» فذكرٌ سبع سَمَوَاتِ 
ا - آم . 7 7 17 مم9 3س( و 201 -. مكو لس 
وَمِنَ الأرض مثلهنء وَخلق الإِنسَان من سبع" » والمراد منه ادم إلى أن يحرج . 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الفرائضء باب في المولود يُستهل ثم يموتء رقم (75970). 

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية ,)59١1١//١(‏ والحاكم »1١0 5 /١(‏ رقم .)١9917‏ والبيهقي (4/ 2711 

رقم 17 817). 


دروس الحديث ( شرح حديث: ,إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه, ) 24يظ»> 
ويَرِدُ على قوله: 'ويُؤْمرُ ربع كَلِهاتٍ: بِكدْب رِرْقه وَأَجلِه وَعَمَلِ وَشَِي 

أَوْ سَعِيدٌ) إشكال: عو قَوَل النبيّ عَلِنهِآصَلاموَالتَم: ١م‏ مَنْ سَدَهُ أنْ يُبْسَطَ لَهُ في رِرْقِه 
أو يُنْسَأ يُنْسَأَلهُ نْسَأَلَهُ في نر مَلْيصِلْ رَجَهُ)!'. وهو: هل مَعْنى ذلك أن الأَجَلَ يَتَمَدّدُ أم ماذا؟ 
والجواب: ار مُحَدَد والإنسان الذي كَتَبَ الله له أن يَمْوَت في ساعة مُعَيَّنةٍ 
لا يتَعَدَّاها ولا يِه يَنْقَضٌُ عنهاء لكن إذا كانّ هذا الرَّجُلُ قد وَصَلّ رَحمَهُ فقد كِب في 


الأصل أنه وَاصِل د12 


فالفائدةٌ من قولٍ الرسول كَكل: ١مَنْ‏ سَرّهُ) هي حَث الناس على صِلَةٍ الرّحِم 
لأجل أن يُكْتَبَ له هذاء كغَيْره من الأسباب التي تبر مآ تو اعلبها مانا تدك 
للإنسانٍ من أجل أن يَقوم بها حتى تَصِل له النتيجة وَالثْمَرةٌ. 

ال عاضر اجر حا ولتي لوكي زتعن خدرة قات 
ولاه السام عرو اال بر سالاد علرع الول تار تدتشا ةا 
ا محْصُوه 4 [النحل:18]» فِ(نِعْمَةٌ الله) مُفْرَد ولا قال: «لا م تخصوما * عَلِم أن هذا 
ارد يَحٌُ ا كي وتات إن د الشيرت 

فَعَمَلُ الإنسانٍ من خير وشرٌ مكتوبٌ وهو في بَطْنِ أَمّه وقد كُتِبَ قَبْلَ ذلك» 
تناكل أن لق التمراثت والارفى يتنيية الك ”' أ» ولهذا سَكْلَ النبىّ 


دي جه رع عه ع 


عَلَنْهأاصَلاةوالسَكم عا ا 2 هذه الدنيا من أعَالٍ الدنيا: هل هو شيء مستائف أو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من أحب البسط في الرزق» رقم 71 ١7)؛‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (1091). 

(0) لحديث: ١كَنَبَ‏ الله مَقَادِيرَ الخلائق ق قَبْلَ أنْ يخْلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ بِحَمْسِينَ لف سَنَك قَالَ: 
وَعَرِ عَرْشّهُ عَلَ الَاو). أخرجه مسلم: كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى عَليهَالتَكم رقم (5167). 


”> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


شيءٌ قد فرغ منه؟ فأخر كَكَِهِ أنه قد 2 منه» وقال عَلَتَوصَلاهواَاتَكه: «مَا مِنْكُمْ من 
َحَد إِلَّا وَهَدْ كيب مَفْعَدُهُ منَ النّاِ وَمَفْعَدُهُ مِنَ الجا قالوا: يا رسول الله. أفلا 
َدَعٌ العمَلَ وتتّكِلُ على الكتاب الأَوّلٍ؟ قال: «اعْمَلُوا فَكُلَ ميَسرٌ ييا خُلِقَ ه00" 

إذن: عَمَذّك مكتوبٌء ولكنك لا تَعْلَمُ ماذا كيب لك من العَمَلِء بل لا تَدْري 
ماذا سيكون لك في الْعْدٍ #وما تَدَرِى تَفْسٌ مَّادَا تَححكيبُ غذَا 4 [لقمان:8]) فإذا ك: 
لا تَعْلّم فإنه يَبْطّْلُ الحتِجاجُك بِالقَدَرِ ولهذا أَبْطَلٌ الله سْبِحَاَةودَقَ حُجَّة الذين 
يتَجون على شِرْكهم بالقَدَرء فقالّ سْبِحَلَهُوتدكَ : لسَمَهُولُ الذِينَ مرو َو سَاءَ هه ما 
ترسكنا وَل ءَاسَآوْنَا وَلَا حزما ين عَيْوٌ كَديِكَ كدب الدبت من لهم حَقٌّ 
دَاقُوأ كاك [الأنعام:48١].‏ وَوَجَْهُ إبطال هذه الحُجَّةَ قولّه: حَقٌّ دَاهُوأْ بأمحنا4. 
ولو كان لهم حَُجَةٌ في ذلك ما أَذَاقَّهُم الله بأْصَه. 

المهم: أَنَْكَ إذا كُنْتَ ما تَدْرِي ماذا كُتِبَ لك» فلا احتجاجٌ لَك بِالقَدَرهِ ولهذا 
أنتَ لا تَدْرِي ماذا كُتِبَ لك من الرّزقء ومع ذلك تَسْعَى لطَلَّبٍ الرَّرْقِء تَمْرِبُ 
الأرضٌ شَرْقًا وعَرْبّ وجَنُوبًا وشَّمالّا لأجلٍ أن تَحَصّل على الرّزْقٍ. 

فالعَمَلُ كالرّزقٍ تمامًا مجهولٌ لك ولكن يِحِبُ عليك كنا تَسْعَى للرزقٍ أن 
نَسْعَى كذَلِكٌ للعمل» وأن تقوم بطاعة الله عَرَيِبلٌ ولا احتجاج لك بالقدّر على 
مَعْصية الله أبدًا. 

نحن تُشاهِدُ بعض الناس تأمُرُه بالطاعة ثم تربك ويقول: عَسَى الله أن مَيدِيّني. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب مَمْيَِر مسر [الليل:١٠1])‏ رقم (5770)) ومسلم: كتاب 

القدر. باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» رقم 
(/55181). 


دروس الحديث ( شرح حديث: ,إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه , ) مها 
عل 2222222222222 2252222222 7 يي 0 


رةه 2 ل رك ماع مس 1 ع- ديك . و لس 
كلمة حَقٌ أَرِيدَ مها بَاطِلٌ كلمةٌ حَقٌ لأن كلّ إنسانٍ إذا سأل الهدَايَةَ فهو تحق» لكنه أرادَ 

م2 5 5 0 رع ٠‏ 80 عن وطدى, له - 6 
بها دَفعَ الم عن نفسه. يعْنِي لا تقل لشيء: هذا من الله» عَسَى الله أن تَبدِيَنِي. لو كان 
صادقًا في طَلّب الهداية لْحَدَّ في الهداية وعَول لها. 


لو أننا رأينا شَخصًا يقولٌ: والله أنا أحبٌ أن الله يَرْزُقَيِي ولدّا صا ًا. نقول 


له: : تَرَوْح) ولا يمْكِنُ أن ينيك ولد بدونٍ زواجء هذا الذي يقول: عَسَى الله أن 


1 6 


يمني . فرك امازل رَبك فإنك إذا اتجهت إلى الله فئِقٌ أنّ ما يأتِيكَ مِنَ الله عَرجَلَ 


أكثرٌ من عَمِلِكَء واس ستيغ إلى الله تَعال في الحديث القَذيِيّ: ١مَنْ‏ عَادَى لي وَلِيَا فقد 
دنه بالحزب. وَمَا تَقَرّبَ ل عَبِدِي بشيْءِ أ 3 7 افرَضْتٌ عَلَيْه وَمَا يَرَالُ 


سل جه انه و 


عَبْدِ ي يقرب إن لوال حَنَّى حبك كلا أخييئة: كُنْتُ سَمْعهُ الي يَسْمَعٌ بو 
وبصَرَهُ الي ينْصرٌ بو د ني ين بج. وَرِجْلَهُ التي يَمْئِي يبا َإنْ سَألنِي 
لَأَعْطِيئَه وَلَئنِ اسْتَعَادي لَأَعِيدَنه!". 


ا 2 


الكلن هناذا ةينيبلف اله إذا ترثك إلنه؟ يكون الله سنتكاق يمك وندك 
ورِجْلَكَء أي يُسَدَّدْكَ في جميع أعمالِكَ فيا تُذْرِكُه بالبَصَرِ وما تُذْرِكه بالتَمئع؛ وما 
تذركه باليّدء وما تُذْركّه بالرّجلء يُسَدَّدك غايةً التسديدء وإذا سألتٌ الله أعطاك 


وإذا استعذته أعاذك, ونَبَتَ عنه عَدَوآاصَة تج أنه أخيرَ عن رَيّه يَنردَويَََ أن مَن 
تَعَرَّبَ إلى الله قال لباوت قب اياتب يبت ومن أَتَى الله 


يَمِْ أتاه الله مَرْولة!" . 


.)5111/( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضعء رقم‎ )١( 
»]1 (؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعال «وَيُحَدَرَكُمْ اله تَفْسَهُء 4 [آل عمران:‎ 
.)771/0( ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب الحث على ذكر الله تَعال رقم‎ ,)274٠5( رقم‎ 


0" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن: أُقبل على رَيّك تَجَدْ أنَّ ما يَحْصّلٌ لك نتيجةً هذا الإقبالٍ أكثرٌُ بكثير من 
عَمَلكَء وجَرّب تَجِدُ أما أن تقول: عَسَى الله أن يَبْديَنِى وأنت مُعْرض عن الله فهذا 


3 وو 


شْبَهُ ما يكون بالاستهزاء بالله عَرَجلٌ 

لو قال قائل: إذا كان الِعَمَلُ مكتويًا فلا فائدةً من العَمّل من أن أَتحَرّرَ لأنه إن 
كان قد كُتِبَ لي عِلْحٌ صالح. فسَيَكُونَُ» وإن كان قد كُتِبَ لي عَمَلُ سَبَىَ فسيكون. 

فجَوابُنا على هذا حَصّل بكلام الرسول عَاسَكموتَكدِ حيثُ قال: «اعْمَلُوا 
َكل ميسّرٌ لها خلقَ له نقول: اعْمَلء اترّك المكتوب وغيرَ المكتوب واعْمَلء جاءتٍ 
اسل ونزلت اليب الخيرَ الشرّء في ال كير وحَدَّرَتُ من الشبّء وَأَعْطِيتٌ عَقَلُا فا 
عَلَيْكَ إِلا أن تَنَِمَ ما جاءثٌ به الرّسلء ولهذا قال: «اعْمَنُوا َكُلّ مسد لا خُلِقَ لهك 
ثم تلا يك قولّه تعال: آَم مَنْ طن وأنق (8) وَصَدَّقَّ لفن :0 سيره لسر (() 
وما مَنُ بل سق (2) كدب انق 0 مسر لسر 4 [الليل:ه-١١].‏ 


كر 
مه تمك اه ا 
3-5 


ولهذا نَحِد هؤلاءِ الفاسدين وهؤلاء الْعْتدِينَ لا يَرْضَوْنَ أن يتح أحد عليهم 

ِالقَدَر إذا صَرَبَهِ أو أَسحَدّ ماله لو لاتَيْتَ شخصًا ومعه مال فصَرَبْتَهُ وأخذت ماله 

فحاجّكء فقلتٌ له: والله يا أخي هذا قَدَرٌ. فلن يَقْبَلَ أَحَدٌ هذا أبدّاء حتى هذا المُحْتَحُ 

بِالقَدّرِِ لوجاء واحدّ وضَرّبه وأَدَّ ماله فقال: والله هذا قضاءً وقَدَرٌ قَكَى الله وقَدَرَ 
| 


أى مربلة و اخد مالك فلن يض نذا 


و هك 


> سس هب 


ولهذا لو احتّجَجْا بِالقَدَر لأَبَطَلْنَا الشَّرْعَ» فالزَان إذا رَّتَى يقول: هذا قضاءٌ 
- 1 ا ات اق - 7 
وقدَرٌء لا تلوموني» والسارق يقول: هذا قضاء وقَدرٌ لا تلوموي. وعنارت اشير 
2 - 1 
يقول: هذا قضَاءً وقد لا تلوموني. 


دروس ا لحديث ( شرح حديث: ,إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه, ) ذف 


أن فت لين عرب الأب تطقفقة جيء إل تارق أرب تو فال 
مَهْلَا يا أميرَ المُؤْمنِينَه والله ما سَرَقْتٌ إلا بِقَضَاءِ الله وقَدَرهء فقال عمَر : «قَطَعْت 
يَدَكَ لِسَرِقَيِكَه وَصَرَبتُكَ لِفرْيَتِكَ َتِكَ عَلَ الله"". فاخت 
فَقَله العم 

4 و ع 2 كه 0 ذاع هسه : فو مه 

المهمٌ: أنه لا احَتِجَاجَ بالقَدَرٍ على مَعْصيةٍ الله أبدّاء فإِنْ قال قَائْلَ: إِنْ تفيكم 
لي و وسَرو كه ع زد بس ”8 أ 
هذا معارض ب) جاءت به السّنة من الاحتجاج بالقدر. أي: إننا وَجَدنا الاحتجاجح 


عليه عمّرٌ به| احْتَحٌ به هو على 


بِالقَدَرِ في سه الرسول كه أولا: أخيرنا وول الله يك عن مُحَاجَّةٍ فكت بِينَ آدَمَ 
ومُوسّى قال مُوَسََى لآد مَ: "يا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا حّبتَنَاوَأَحْرَجَْنَا مِنَ انا بعد أن 
ذَكَرّه بِِعْمَة الله عليه وقال له: «أَنْتَ آدَمُ الَذِى حَلَقَكَ الله بيد وَتَمَحَ فِيكَ 
رُوحِد وَأَسْجَدَ لَكَ ملائكتة وَأَسْكَتَكَ في جني نم أَهْبَطْتَ الئاس بِحَطِيئتِكَ إل 
الأضي»» فقال له آدمٌ: ١أَكتَلُومُنِي‏ عَلَ أَنْ عَوِلْتُ عَمَلًا كَتبَهُ الله عَلَ أن أَعْمَلَهُ كَبلَ 
أن يلي برب تعد سد 01 قا انين ككلة: اح آَم مُوسى 1" أي عَلَبَهُ في المج 
فهذا استدلالٌ بالقر: خاصم به آدَمُ مُوسَى. 

ل ل و َنَدَعَْمَا وهما 
لم يقو مَافي صلاة الليل فكأنٌ النبيّ يك لامَهُم) فقال عَلٌ: يَا رَسُولَ الله إِن) أنفستا 
)١(‏ أخرجه الرامَهرمُزِي في المحدث الفاصل (ص:017: والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي 

.)١1594/5( 
أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى عند الله» رقم (17140)» ومسلم: كتاب‎ )( 
.)71651( القدر. باب» حجاج آدم وموسى عَليْهِمَالَكق رقم‎ 


مشا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ض 8 ار عر ر *؟ سوس 0 7 م ا ابرعم و مو ين لس 0 
بِيدٍ الله» فإذا شاءَ أن يبعثنا فانصَرَف رَسُول الله كك جين قلت له ذلك» ثم 
ا مرو رعو رع 


فهنا لم يَرّدَ لنب يكِ استدلالّ عَيِيّ بن أبي طالب بكونه قد نَامَ وتَسُه بد الله 
عَيَيَجَنَّ فلو شَاءًَ لأقامَةُ. 

هذانٍ الحديثانٍ قد يخْتَحٌ ببم| مَن يتح بالقَدَرهِ ولكنّ أهلّ العِلْم أجابوا على 
ذلك فقالوا: أما قِصَّهُ آدم وموسى فإن موسى عَلْه 5 لم يَلّم آدَمَ على ما وَقَمَ 
منه من اللَمْصِيَة وهي أَكُلّه من الشجرةء وإنما احج أو ذَكَرَالصِيبَةَ وهي الإخراجٌ 
من الجنة ودليلٌ ذلك أن مُوسى عَِدْهِ ,1ه أَعْلَمُ وأفقَهُ وآدَبُ من أن يَلُومَ أبَاهُ 
على ذَنْبِ قد تَابَ منه» وقال الله فيه: ##وعصح -ادم ريه فحو (8) ثم ابحتبنه ريه. فاب 
عَيهُ وَهَدَىْ # [طه:175-171]» فلا يَمْكِنْ لموسى أن يَعْتِبٍ على أببه لذَنْبِ قد تاب 
منه واجتبَاهُ الله تَعالَ وهداءُ بعدَ هذا الذنبء وإنما كان عَنْبُ موسى على آدمّ من 
جِهَةٍ الإخراج من الجن والإخراجٌ من الجنة مُصِبةٌ والمصيبة يجوز للإنسانٍ أن 
يحتج بالقَدَرٍ عليهاء لأنَّ اليه ليسثْ مِنْفِْلِكَ» بل هي من تَفْدِيرِ لله ريل 

ولك 1خ سات من الللنم فا مسو مد لف اوتا نارهه اقول 
أخطأت لماذا سَافْرتَ؟ فلا يَتوجّهُ هذا اللومٌ لأنه لم يسافِرٌ من أجْلٍ الحادث أبدَاء 
وسيقولٌ لك إذا لُنّه: هذا بقضاءٍ الله وقَدّره. وإذا قال: هذا بقضاءٍ الله وقَدَرِه فإنه 
يقبَل عَدُرُمُ لأن الرجل لم يُسافِرُ من أجل أن يحصل له الحادث. هكذا آدم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب تحريض النبي يَلِةٍ على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب» 


رقم :)١١71(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى» 
رقم (1/1/5). 


دروس الحديث ( شرح حديث: ,إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه, ) 230 
سل ل ا وان اعم الوق لك كين كلل 507 ا 2011 


عَلَنواضَلاةوالسَكم لم يَأكُل من الشجرة لأجل أن رج من الجن أبدَاء ولكنّ الشيطان 


مهاس سم ا ع هدَموَ .- 2 21 سه رس صجيرءه وو سوس 
وسوس وقاسّمّه وغره. وقال: #هل أدلك عل سشجرق الخلد وَملكِ لا سل * 


د ير ير 


[طه:١٠1]»‏ فَبَيِىَ عَلَتَداصَكاَالئَكا ما عَهِدَ الله به إليه. بقوله: ولا كرا هو الشَّحرَهَ »* 
0000 
[البقرة:5”]» فحصّلت المصيبة» واخرج من الجنة. 
0 و ع2 0 لس سر رس لصي سر سس ولص سس ع - -ه م 
فالمهم أن احْتِجاجَ آدَمَ علِصَكَموَالتَكمْ ليس من بَابٍ الاحتجاج بالقدر على 
الَخْصِيَةَ ولكنه من باب الاحتجاج بِالقَدَرِ على المصيبة» فهذا أمرٌّ جَايرٌ ولا بأس به. 


قينا في قِصَّةٍ علي بنِ طَالِبٍ وفاطمة يتما وهذه أجاب عنها ابن القَيّم'"' 
يَحَْلَنَُ بأمها لم يْتَجا على الاستمرار في الَعْصِيََه وإنا احْتّجًا على أمر قد فرِغً 
وانتهى. وَهَرْقٌ بين شخص يحتجٌ بالقَدَر على أمر قد مَصَىه وهو نَادِمٌ عليه وسَيَعْزِم 
على ألا يَعُودَ إليه» وشَخْ ص آحَرٌَ يحتجٌ بالقَدَرِ لَُرَرَ استمراره على المعصية» فالأول 
قبل والثاني لا يُقْبَلَء يعني لو أنَّ شخصًا ناه على فِغْل المعصية» كَمَالَ: والله هذا 
بقضاءٍ الله وقَدَرهء والحقيقةٌ أنَّ الشيطان أغواه وانتهتٍ الَحْصِيَةُ ولن يَحُودَ فإنه يُْبَلٌ 
هذا الكلامُ منهء لكن الذي لا يُقبَلُ هذا الذي يقولٌ بالقَضَاءِ والقَدّرِ ويَسْتَمرٌّ عليه. 

وهذا الذي ذَكَرّه ابنٌ المَيّم أيضًا وجةٌ جَيّدٌ وهو أن الإنسانَ إذا أصاب مَعْصِية 
ونَدِمَ واحتجٌ بالقدر بعد نَدَمِهِ وتَوْبَتِهه فلا ا بذلك. ولا حرج عليه؛ أما 0 
يحتج بالقَدَرِ ليتستورٌ على ما هو عليه من الخطأ وير خطأه» فهذا لايقبَل أبدا. 

فإن قال قائلٌ: ما الجمعٌ بِينَ إبطالٍ الله سْبَِاَهوتناَ احتجاج المَذْرِكِينَ على 


شِرْكهم بمشيئته وإثباته سْبَحَاَهوَتِدَلَ أن شِرْكَّهم وقعَ بِمَشيئتِه. 


.)١18:ص( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم‎ )١( 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إبطال حجتهم: «سَيِمُولٌ الْدْبنَ مرو لو ل 
#كدّيك كدب اليرت ين لهم ذَاهُوَأ بأ سحمًا» [الأنعام:144١]»‏ ولكنه في 
سورة الأنعام قال لرسول الله َلِ: «وَلْوْ َأ أَهُ مآ أن يوا وَمَا جَمَلْتَكَ عَلَهمّ 
0 


فالجواب أن يُقال: وَجَهُ لوهم أ نهم يحتجو مَتَجُونَ بالك ك د لدَفع اللَوْمِ عنهم ودَفْع 
العقاب ب عنهم» حتى يقولوا: إن تعذيبٌ الله لهم ظُلَمٌ إذ كيف يُقَدَّر لهم الشىء 
0 
ما الآية الكريمة: لوَلَوْ سَآهَ أَمَُّ مآ أعَمَوُاْ4 فالمرادُ بذلك تسلية الرسولٍ 
عَكَاصَكةولتَكة وأن شِرْكَهِم واقعٌ شيك وال وال له حكمة في وُقوع 
الشَّدْ كِ من بَنِي آدَمَ #ولرٌ سَاءَ رَيّكَ لََْعَلَّ الئاس أَمَّدٌ وأحِدَةٌ # [هود:8١1١]»‏ كن كار 
بَعْضَ الناسٍ ببعضي» وإلى هنا تَنتَهَي من الكلام على قوله: «وَحَمَلِهِ'. 
ثم قال: ١وَشْقَىّ‏ ُّ أو كسداء الشقاء هو اليه وعدم م إدراك الآمالء والستعادة 
هي النّجاةٌ للد 50000 وَالْسَقاوة والسعادة في الدنيا والآخرق الشقى 
في الدنيا ث شَقَِىَّ في الآخرة والسَّعِيدٌ في الدنيا سعيدٌ في الآخرة» ولكنْ ليس سَعادةٌ 
الدنيا بكثرة الما والأولاد والأهلٍ والققصور وغَيْرِ ذلك» سعادةٌ الدنيا ِالعَمَلٍ 


74 دعم ورد ور 


الصَّالِح» ودليل ذلك قولّه تَعالَ: « م مَنْ حَحِلَ صَلِلِكًا من دَكَر أو أنقٌّ وهو مؤمن 


دمرس دلويو لدركى كر سكير 


فلتحبينّهء حَيوةٌ طْيَبَةٌ # [النحل:917]. 
فلا حياةً طَيْبَةَ إلا لمن عَمِلَ صا ًا وهو مُؤْمِنٌ سواءٌ كان ذَكَرًا أو أنثى» وحياةٌ 
الوقن لتبدف علق لآن ارت لديددمن التفيضن والتتكيلنها تكد معة اليد 


دروس ا لحديث ( شرح حديث: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه, ) الى 
دروس الحديت رشرح حديث: ,إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمهى) ا اا ا 537 


اََْفُ لو فائ حب من التَرّف لاقب والرّعَجَ» وأصِيبَ بالضَعْطٍ والبلاء» وموم 
لو يَوته هذا الشيءٌ فهو مُطْمَئْنٌ راض بِقَضَاءِ الله وقّدَرِه ولا ميمُه هذا الشيء 
ما دام من عند الله عَرَِجل. 

ولهذا تَحِدٌ المؤمنَ دائرًا بين أَمْرَيْنِه إما شكْرٍ على نِعْمَةٍ وإما صَبْرٍ على ضَرَّاءَ 
كما قال النبيّ 00 : «عَبَبًا لِأمْر المؤْمنء إن كله اق ولس :داك 
أَحَدِإِلَا لِلْمُؤْمِنِ إن أ صَابَته سَدَاءٌ شَكرَ فَكَانَ حَيْرًا لَه َه وَإِنْ أَصَابَْهُ ضَرَّاء صَبَرٌ 


أ# ل 


فَكَانَ حَيْرًا له70". 


وقال بعض السَّلَف: لو يَعْلَمُ الملوك وأبناءً الملوكِ ما نحن فيه لَالَدُوًا عَلِيه 
بالشّيوف". وصَدَقَء الملوك وأبناءٌ الملوك لا شَكَ أنهم في تَرَفِء لكنّ المؤْمنَ ليس 
: 2 0 5 رهس و رو . 6ش 
في تَرَفِه إنا هو في نِم قَلْبِء فالإنسان تكْتّبُ سَعادنُه وشقاوثه وهو في بَطْنٍ أَمّه. 
ولكله لا يعلد عدن توك السك للسسكا دون هو قاموة بان يتك باشعالاو تله 
الي وامترام تلان احبيي «وَاَذِي لا إِلَهَ غَزدْهُ ! ِنَّ أَحَدَكُمْ ليَحْمَلُ 
بِعَمَلِ أَهْلٍ اجََّهِ حَبّى مَا يَكُونَ بَبْنهُ ْنَا إلا ورَاءٌ» قَِسِيقٌ لَه الكِتَابُه فَيَسْمَلُ 
عمل أل انآ ذه ند َمل َمل أل لذ حتَى مَاِكُون ين 
وََينَهَا إَاذرَاع قيس قُ عَلَيْهِ الكِتَابُء فَيَعْمَلٌ بِعَمَل أَمْل اَن فَيَدْخُلْهَا). 

11100 


سو 


يكون الإنسان يَعْمَلُ بعمل أهل اند ثم ُحْتَمُ له بِعَمَل أهل النار -والعيادُ بالله- 


.)١9149( أخرجه مسلم: الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير, رقم‎ )١( 
.0731٠ /1/( قاله إبراهيم بن أدهم. حلية الأولياء‎ )1( 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 أ رط سرع سف ل ل دسم 1 ل ع َم 1[ 
اليو ا ع و 
ثم يط يَسِْقَ عليه الكتابٌ فيَْمَلُ بعَمَلٍ أهل النارء فيَدخَلٌ الثَارَ -والعياد بالله-. 

والعك ‏ والفكسن» تمل الانسان قفر امل الا بجوي سارت أجلم 
فلم يَكُنْ بين وبيتها إلا ؤراعٌ» فيَسبقٌ عليه الكتابُ فيَعْمَلُ بعَمَل أهل الجنء وهذا 
شىءٌ مُشاهَدٌ في هذا وفي هذا. 

وكله وَقَمَ أيضًا في عَهْدٍ الرسولٍ عَآصَكؤوالتكج كان مع النبيّ يَف رَجُلَ في 
الَرْو في الْجَهَادِء وكانَ رجلا شّجاعًا مِقّدامًا لا يَدَعٌ لَهُمْ سَاذَةَ وَلَا قَاذَة 


- 


ا 
يَضْرِمجا بِسَيْفِوِه فقال رسولٌ الله يكِ: «أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْل التّاراء -والظاهرٌ أنه مجاهدٌ في 
سبيل الله- فعَظُمَ ذلك على الصحابة: كيف يقولٌ: إنه من أهل النارٍ وهو يَحْمَلَ عَمَلَ 
أَهْلٍ المحهِ؟ جهادٌ في سبيلٍ الله ومع ذلك قال: ١م‏ نه مِنْ أَهْلٍ انار فقال دا : 
والله لَأَلرَمنّه يعني أُتَابِعُه حتى أَرَى النّهايَة. فَابَعَه الرّجُلُ» بين هو يُقَاتِلُ أصابة 
سَهٌُ هذا الرَّجُلُ الشجاعٌ المقَدَامُ أصابه سَهٌُ فَحَزِنَ وعَضِبء ورأى أنه لا حَيْرَ 
له في البقاء بعد ذلكٌء فَأَحلٌَ بسَيْفْهِ -والعياذً بالله- ووَّضَعَهُ على صَدْرِه وانّكَأ عليه 
حتى حََرّجَ السّيْفٌ من ظَهْرِهء فمَتلَ تَفْسَه ومَعْلومٌ أن قَاتَلَ نَفْسِه في النارء ولهذا لم 
يُصَلّ النبيُ يه على قَاتِلٍ نَفْسِهء الذي يَْتَحِرٌ يكونُ في النارٍ والعياذً بالله يُعَذبُ في 
النار بها انْتَسَرَ به خالدًا فيها مخَلّدا. 


فهذا الرجل انْتَحَرَ -والعياذ بالله- َل أصبح الرجل الذي كان يُراقبُهء ذهب 
إلى النبيٌ يكل وقال: أَشْهَدُ أَنّكَ رَسُولُ الله قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: الرَّجُلٌ الذي 
ذَكَرْتَ آنقًا أنُّ مِنْ أَهْل انار فَأَعْظَمَ النّاسٌ ذَلِكَء فَقَلْتٌ: أن لَكُمْ بوه فَكَرَجْتُ في 


دروس ا لحديث ( شرح حديث؛ ,إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه, ) 5250 


لقث خرخ خرعا كديا ار لوت وَصَعَ تل اشيفه فى الأرضن 
مَل نَفْسَهُ قَقَالَ رَسُولُ الله -صلٌ الله عليه وعل 
له صلم عند ِك: إن وجل لعل عل أل الَف يده سوه 
مِنْ َمل الَاِوَإنّ الرَجُلَ لَيَمْمَلُ عَمَلَ أَْلٍ انا يها يبْدُو لِلنََّسِء وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ 
جو" 1 

فقوله -صلٌ الله عليه وعل آله وسَلَّم- ف الحديث: ١ليَعْمَا‏ عَمَلَ أَمْلٍ لجنا 
يعني فيا يَبْدُو للناس» وقولّه: ١حَنَّى‏ ما يَكُونَ يَبْنَهُ وَبَيْتََا إلا ذِرَاعٌ» يعني حتى 
كرت أخلة لأن الإنسانٌ إذا مات فإنه من حنٍيعُوثُ إذا كال من أهلي الجنة يكو 
في نَعِيم اجن فقوله: ١حَتَّى‏ ما يَكُونَ بََِهُ وَيَيْنّهَا إلا وَِاعٌ» كنايةٌ عن قُرْب أَجَلِه 
لكن يَعمَلْ يعمل أهل الجن فيا بيدو للناس» وأما فيا في على الناس ففي قل 
سَريرةٌ تحبيئة أَوْدَتْ نه وأهلكه وليذا أنا أخْس :ذاق أن 2 ز«الاتسان قله وأن 
يَراقِبَ قلبّه. 

أعمالُ الواح بمنزلة الماءِ تسْقَى به الشّجَرَة لكنّ الأصلّ هو القَلْبُ فرَاقِبٍ 
نجه تند لاد يرية آلا فا الكل القافى ونال لتو لكر لاه 
-والعياذ بالله- حِقدَا على المْْلِمِينَ وعلى عُلماءِ المْملِهِينَ وعلى أهل اخَيْرٍ من 
الْمملِهِينَ» هذا حْسََى أن متم له بسُّوءِ الخاتمة -والعياذ بالله- لأنَّ القلب إذا كان فيه 


ل يي يسان 


دنال يل كدي 2 ثم تحَامَلٌ عَلَيْه فق 


أ الى 2 0 6 هه ٠‏ 25 
سَريرة خبيثة» فإنها قد موي بصاحبه في مكانٍ سَحِيق. 


كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشىء عذب به في النار وأنه 
ا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة؛ رقم .)١١17(‏ 


لان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مِْلْ ذلِكَ الحَسَدٌ وهو كراهة ِعْمَةٍ لله على الآحََرِينَ وإن لم يَتَمَنَ زوالّهاء 
فتَعْرِيفتٌ الحَسَدٍ بأنه: تن زوال نِحْمةٍ الآحَرِينَ. ليس بصّحبح. فإذا كَرءَ الإنسانٌ أن 
كد انلا عل ايخ بع فود اندو اند حت إن لم كع ووانها: 

صَحِيحٌ أن تَعْرِيفتَ الحسد بأنه تمي رَوَالَ نِعْمةٍ الغير مَشْهورٌ بِينَ العلماىء 
ولكنّ المعنى الدقيقٌ للحَسَدٍ أنه كَرامَة نِعْمَةِ الله على الْآحَرِينَ سواءٌ مَنَى روَالَها 
أم لم يَتَمَنَ. 

هذا الحسدٌ موجودٌ في كثير من الناس» وهو من خصالٍ اليهودء ومن خخصالٍ 
إبليسٌ أيضًاء قالّ تَعالَ: « وَدّ كَدْيدٌ تت أَهلٍ الككب لو بردوتكم ين بَمَدٍ 


أ 20 ض ع 5-7 - 50-0 راس © سس ٠‏ -5 0 
د 5-4 6ن نا هن عِندٍ أنفسهم * [البقرة:9١٠]»‏ فإذا وَججّدت فى قلبك 


حَسَدًَا للمسلمين جماعاتٍ أو أفراداء فاعْلمْ أن في قَلْبِكَ حَضّلةَ من خصال اليهود 
- والعياذ بالله - فطَهُرُ قَلبَكَ من هذا الْحَسَدِ. 
واعْلم أن هذه النَعْمَةَ من فضل الله» فهل تَعْتَرضُ على فَضل الله؟ هل نَكْرَهُ 


- دحوو لا مسا م لام سه رام برو 


تَقَدِيرَ الله « آم يحسدون الئاس عَلِ ما ءَاسَسْهُمْ أَللّهُ من فَضلِو # [النساء: 07]. 

إذن نقول: إنه قد يكون في قلب الإنسان الذي يَعْمَلُ ظاهرًا بِعَمَلٍ أهل الجنة 
شيءٌ من الأخلاتٍ البيئَةَ» والسرائر الدفينة» دي به إلى الهلاك. 

كذلك البغضاءً بُغْضُ المؤمنين أو بُعْضِ دين الإسلام؛ وإن كان الإنسان 
يَعْمَلُ به» فهذا لا شك أنه حَطِيدٌ جدّاء بل إن بُعْضَ دين | لإسلام كَفرٌ ولو عَمِلَ به 
الإنسانء لقوله تعالّ: «دَلِكَ يأنَهْرَ كَرمُوا مآ أنرّلٌ أَنَهُ ملحب أَعَمَكَهُرَ © [عمد:ة]» 
ولا إحباطً للعَمّل إلا إذا كان هناك كفر. 


دروس الحديث ( شرح حديث: م إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه , ) لمان 


فلاحِظُوا ركم أزيلوا عنها الْحَسَدَ والبَعْضاءً والكراهية والحقدَ وَالغِلء 
ولتعلوعا ضاف فِيَهَ في الإخلاص لله بعِبادَتِهِ» وصافية للمُؤْمِنينَ في مُعَامَلتِهِم. 

كذلك عَنيّهُ الكار محلّها القلبُ» فمَحَبّةٌ الكُمَارٍ هذه قد تَكُونُ فيا لموة 
الخاتمة؛ لأا سَرِيرةٌ ححبيعة فالواجبٌُ على الْْسْلِوِينَ عَبَهُ لمْؤْمِنِينَ وكرَاهَةٌ الكُمَانٍ 
وموالاةٌ المُوْمنينَ ومُعاداةٌ الكُمَارِ هذا الواجبُ على المُؤْمِنَء فإذا كانَ الأمرٌ بِالعَحُس 
فإنَّ ذلك أمرٌ حَطِيٌ يحْسَّى على الإنسانٍ من أنْ ْم له بسُوءِ القاتمة. 

وكذلك الْحَامَلَةٌ بالرّبا من أسباب سُوءِ الخاتمة» وقد ذَكَرٌ ابن القَيّم في كتايه 
(الجوابُ الكافي لمن سَأَلَ عن الاواء الشافي)'" أن رَجُلّا من الناس كان اند 
بالرّباء فل) حَهَرَ نه اوملع يقَولونَ له: يا فلان» قل: لا إِلَهَ إلا الله 00 
قل: لا إِلَّهَ إلا الله. قال: ء ور عَكَرَ كُلَّا قالوا: قل: لا إلَهَ إلا الله. قال: عشْرٌ 
بأَحَدَ عَشَرَ 

لأنه ما في قلبه إلا إرادةٌ الدنياء فِحْيّم له -والعياذ بالله- بِسُوءِ الخاتمة؛ لأن 
الرّبا من أَعْظَم الذّنوبٍ» حتى قال شيج الإسلام ا بن تبعِيّة!"': إنه ورد فيه من العُقوية 
بدي وار واه لور داري 
ا اموأ أَمَّهُوأ لَه وَدَرُوأ مَا بَقىَ مِنَّ أَلرِيواً إن مين (50) قن 

ِ 


َم ملو كَأَدَدُواً حر ب من أ وَرَسُولِوِء © [البقرة:71/9-11/8]. 


أ م 


و 5 28 5 أ 7 ع مس 4 
والمحارب لله ورسوله كَجِبٌ أن يكون حربا للمؤمنين أيضا؛ لآن المؤْمِنَ يوَالي 


.)١17:ص( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواءء لابن القيم‎ )١( 


نفكلا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 2 1 و 5 0 0 1 و - 5 و 

من وَالَاه الله و رسوله. وَيُعَادِي مَن عَادَاه الله و رسوله. ويساامّن سَالَهُ الله ورسوله 
س2 7 و 4 2000 2 0 2 4 

ويحاربٌ مَن حاربه الله ورسولّه. َم تعمَلُواْ # يعني: إن لم تَترُكوا أرب دوا 


أ 


2 2 آذ[ لور 8 ون و و 1 مَظلِمُونٌ 7 
يحرب مْنَ لله ورسولو- وَإن تبثم هَلَكُمْ ءوس أمْوِلِكُمَْ لا 5 ولا 


إى 
بعض فوائد الحديث: 


ار ل ذْرَاعٌ»» هذ وا ا 


هه 


عَرَفَ أنه في الْجَنَةِ أو وفي النار. 


إذا قال قائلٌ: كيف مُخْتَمُ لهذا الرجل الذي يَعْمَلْ العمل الصالحَ إلى قُرْبِ 
أَجَلهِ مهذه الخاتة السَيْكَة؟ 
نقول: هذا الرجل يَعْمَلُ بعمل أهل الجنة فيا يَبْدُو للناس» لكنّ في قلبه 


> َي ه 


دسيسة حَحبيئة أَدّتْ إلى مَلاكه وإلى سُوءٍ خاتمته» ومن هذا أن مل الإشيان العم 
الوك نه ركان ولولا اللاي ارام حمل وهذه مشكلة 
ولط ولهذا قال إلى عَلَنَهِضَلاةوََلسَكم : إن نْقَلَ صَلاوَِعَلَ الممَافِقِينَ صَلاةٌ العشَاءء 
وَصَلَاةٌ المَجْره"". فالعباداثُ تَقِيلةَ على هذا الرَّجْلِء لكن يَرَى الناس يَفْعلونَ 
فيَفْعَلُ» ليس يَفْعَلّها انقيادًا ورغبةٌ وححَبَة أسأَلُ الله لي ولكم العافية من هذا وأمثاله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة. باب فضل العشاء في الجماعة» رقم (/161). ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلةة الجاعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم 
,.)561١(‏ 


دروس ا لحديث ( شرح حديث: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه , ) .” 
هسه تاو عوشخ كسد سا مسمس ارود لسار ا لو را ل 


والله سْبَحَلَةوَدَلَ أَكْرَمُ من عبده. فلو صَدَقٌ الإنسان في معاملةٍ الله وكان 
عَمَلْهِ بعَمَلٍ أهلٍ الجن عن صِدْق ورغبة في الخير وح لله وتعظيم لله ما ساءت 
خايته؛ لكنْ كل هذه الأعمالٍ الظاهرةٍ على خلاف ما في القَلْبِء فلذلك ابل بسُوء 


وهناك مثالٌ من من الله عليه شر ن الخاتمةٍ مع كونه كان كافرٌاء رَجُلْ من بَنِي 
2و 


0 0 0 حل 


الى محل ف الام 1 2 َ عَتّى انث البراحة قال: ييا رجان بي 


سس 


عَنْدِ الأشْهَلٍ يَلْتَمِسُونَ قَنْكَاهُمْ في الْعْرَكِه ذا هُمْ بو فَقَالُوا: وَا لله إنَّ هَذًالَلْأْصَيْرِمُ 


وَمَا جَاءَ؟ لَمَدْ تَرَكْنَاهُ وَإنَّهُ لكر لِهَدّا الحديثء فَسَأَلُوهُ مَاجَاءَ به؟ قَالُوا: مَا جَاءَ بك 


7 


لقي له هت قير 
ب 


يا عَمْرُو» أَحَدَبًا عل قَوْمِكَ» أَوْ رَغْبَة في الإسْلام؟ قَالَ 15 رَغْبَ في الإشلام آمَدْتُ 


أَصَابَنِي مَا أَصَايَنِيء قَالَ: 0 أن مَاتَ في يدم فَذَكَرُوهُ لرَسُولٍ الله كله 
فَقَالَ: ١ن‏ لَمِنْ أل 00 

ولهذا صَحّ عن النبيّ يِِ أنه قال: نا الأغمال لاتيم أسال الله أن 
نحْيِنَ لي ولكم اخاتمة. 
فينبغي للإنسان دائًا أن يَسْأَلَ الله حَسْنَ الختام» فيقول: الله اجعل حير 


.)11074 أخرجه أحمد (4758/0» رقم‎ )١( 
.)5551/( أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب العمل بالخواتيم» رقم‎ )1( 


2 دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


أعمالنا آخرّهاء وحَيْرٌ أعمالنا حَوَاتهاء و«مَنْ كَانَ آخِرٌ كلام لا إِلَهَ إلا الله مَكَلَ 
لحي" . 

وجملة: مَن كان يَعْمَل بعملٍ أهل النارِ ثم يَحْمَلُ بعملٍ أهل امن هذه تُو جب 
الكمل وال عامورو للق لا ناض عفن الفاض الآن إذاراى شعفا فال 
أو فاجرًا وقال له آخر: ادْعْه إلى الخير وإلى ا حقٌّ. قال: لا هذا لنْ يَْتّدِيَ والعياذ بالله. 
فهذا لا تجوز اجعل الأمل أمامّك مَفتوحًاء واذعه إلى الخير» فربم| يُسْلِم ويُؤْمِنُ 
حتى بعل الله سْبِحَاودَالَ بِدَانَه على يَدِكَ وكَمْ من أناس كانوا في الأول على 
جانب كبيرٍ من الفسقٍ» فهداهم الله حتى صاروا من أقوم الناس دينًا. 
ُ الله لي ولكُمْ حَُسْنَ الخاتقة» وأن يَتَوفَانَا عَلَ الإيهانِء وأن يب لنا منه 


رحمة: إنه هُوَ الوَهَابٌ. 


8 


نا 


58 222---8 


.)7"١١17( أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب التلقين» رقم‎ )١( 


دروس | لحديث ( شرح حديث: ,إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما...») دا 
_دروس الحديث شرح حديث: .إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما...0 ا 5*8 


ب 0000 س#ة 


١‏ ل ا 5 2 ا 0 ا 
1 «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه اربعين يوما نطفة. .. » 0 
م 
جج_ 2-5 


سل ولا 7 


الحمد لله رب العالمينَ مب ا لت وإمام 


مه 10 أ ل و ْ ا برلل سوه أ 
5000 نَهُ قال: ف ل ا ا 
د سا 2 عو ع 2 ٠‏ 0 ٍٍِ وم 4 
آله 2-07 زخو بالمادف عدون (إِنْ أَحَدَكُمْ نحْمَعْ خَلْقَهُ في طن أُمّهِ أَرْبَعِينَ 


يوْمَا نَطْفَة ثم : كُونٌُ عَلَقَةَ مِئْلَ ذَلِكَء ثُمَّ يَكُونٌ مُضِعَةً مِئْلَ ذَلِكَء ثُمَّ يُرْسَلَ إِلَْه 
00 ِنْب ذقهء وجل وعَمَه وَشَِيِ 
سحي موا الذي لال خلإ أحد حَدَكُمْ ليَعْمَلَ بعَمَلٍ أَْلٍ اجَنَِّ > حَتَى م يكو 
ل ل ذِرَاءٌ» فَيَسْبِق عَلَيِْ الِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ ا وَإنَ 
دم ليل يعمل فل الى ايكون نوهلا وراغ» يني قّ عَلَيهِ 
الكِتّات. يل بعمَلٍ أَهْلٍ الجن ا 
422 
أسالٌ الله تَعال أن يختِمَ لي ولكُمْ بَخَبْر وأن يتوفانًا عَلَ الإييان» وأن يْشُرَنا 
مع الذينَ أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 


00١)‏ أخرجه البخاري: كتاب بده الخلق. باب 25 الملائكة. رقم 74 ومسلم: كتاب القدر» 
باب كيفية خاق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته؛ رقم (757417). 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذا الكريت صدرو عبد اللةازن مسعوة اك دُعَنَهُ بقوله: «حَدَكَنَا رَ 0 
لله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَه وَهْوَ الصَّادِقُ 252 الصادق فيا تير به. المصدُوقٌ 
يم أخبره عَنْه فهو صاوِقٌ لا يمكين أن يقعَ لذب في خبره أبدّاء وهو مصدوق 
لم يُكذّب عليه بالرسالة» بل رسالته حقٌ من عند الله َمِل . 

وإنما قدّم هذ المقدّمة ) سيُحدَّث به؛ لأنّه سيتَحَدَّتْ عن أمر عَيْيّ لا يعْلّمه 
إلا الله ألا وهو تكوينٌ اجنين في بطن أمه. وتكوينٌ الجنين في بطن أمه لا يَعلّم 
كيفيّته إلا الله عَرَعِجَلّ ومن أَطْلَّعَهُ الله عَلِيهء قال تَعالّ: #كَلفَكُم في بظون أُمَهيِكُمْ 
0 0 


قوله: (إنَّ أَحَدَكُمْ نحْمَعٌ حَلْقهُ ْبَعِينَ يَوْمَا نُطْفَةه والنطفة هيّ 
القطةٌ مِنَ الماء» والحرادٌ بالماء مني بين إن ماء دَافِق» قال تَعالّ: ليح ِنْ بين 
ألصّلْبِ وَالرآيسٍ» [الطارق:7]» وهو ماء مَهِين لَيْسَ سَيّالَا كالمياه المنطلقة» بل هو ماءٌ 
مَهِينِء هَذَا الماء يتكوّن في رَحِم الداة بغرن يوقا قاد الكقه يعد 1 اننا فشكا 
حتى إذا بلغ أَرْبَعِين يومًا فإذا هُوَ عَلَقَةٌ أي : 05 الدُودةٍ الْحَمرَاءِء فانقلت الآن إِلْ 
دم أحر؛ لذن الدم هوّ مادّة الحياة» ولهذا إذا استفرغَ الدم مات الإنْسَانَء فهو المادّة 
الى لاسي كاد سويد ال ا يرن عَلَقَهَ لكنه يتطوّر شيئًا 
فشيئّاء إلا أنه ما زَالَ إِلَ العَلَمَةِ أقَرَبٍ مِنْه إِلَ المصعّة. 


و 
يَطن أم 
بَطن أمهٍ 


ل[ 


0 


0 


سه6 م 


ثم بعد الأربعينَ الثانة يكو عضن أي نمه صَيرَة بدو .هنا يخضعةه 
الإنقنان وهذه المفيفة هذا قن لوز نعلو ال قر يوقاو تكون شان وو غير 


وء سا بوودهة اله 


مخلقة» ى) قال تَعالّ: «ثرَّ من مُضِعَدٍ تَحَلْقَةَ وَيرِ محَلّقَةٍ * [الحج:ه]» لكنه من الواحدٍ 


دروس الحديث ( شرح حديث: ,إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما...») يفن 
اللال ‏ سضا | شر ديت 1 وان ١‏ لظف لمن للف فيصان 0ك ١‏ رصفال لو 3_1 2 


والعاين يمكن أن يتن خلق انين أما قبل العاند روما فلا ايمكن: 
وكزه امد عتموعها وله وترون يوقا وعد الأريين التالقةيم للتجين 


وبحد هَذَابْعث إليه للش وهو مَك مُكل بالأحام» فيفخ فيه الوح: 
الك ينفذ إِلَ الجنينٍ في دحم 5 لآن الملدكة تاها يت كأجسام ب ني أدَمَ 
00 مُرْهَم الله لَه فجبريل رآء 
اعرد صََوْرلٌَ مرة في الأرض وله يست م جاح قد سد الأ 0 فكل 
الأفق الفا ١‏ أيه ورآه كذلك هر كانه عنك در لمنتهّى في المغرّاج» ورآه 
مرةً عَلَ صُورة رجل شديد سوادٍ الشعر شّديد بياض الثياب. لا يُرى عليه أنَرُ 
السّمَره ولا يّعرفه أحَدّا"'» ورآه مرَّةَ عَلَ صُورَة دِحْيةٌ الكَلِيٌّ!". فالملائكة يَتَقََبون 
في الخلقة | يشاء الله. 

هذا اكَلَكُ الموكّل بالرجم يصل إِلَّ النِينِء فينفخ فيه الروحء ويُؤْمّر اربع 
كلمات: البكتب ِرْقِه) هَذْهِ واحدة. «وَأَجَلِه) اثنان» «وَعَمَلِهِ) ثلاثة ١وَسَقِيٌ‏ أو 


2 


عيذ ِو واحد من اثنين؛ لأنّه إما شَّقَيٌّ وإما سَعِيدٌ فلا يمكن أن يجتمع الاثنانٍ» 
ولهذا قالّ: ابأز بَع كلَِات2. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت 
إحداهما الأخرى. غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم (73777), ومسلم: كتاب الإيمان» باب في ذكر 
سدرة المنتهى, رقم .)١7/5(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» رقم (8). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام؛ رقم تعرتضة ومسلم: 
كتاب الفضائل. باب من فضائل أم سلمة أم المؤمنين وَبَِيَدعَنْهَاه رقم .)7101١(‏ 


4" دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


أولا: الرَّزْقُ مكتوبٌ قَدْرُه وكيف يحصّله الإنْسَانُ من طريقٍ حلالِ» أو من 
ا ا ل ان 
الي يرفعها إِلّ مه مكثوبة» ف فيكتب رزقه كله. 

ثانيًا: أَجَلَّهُ؛ يعني مُدَّة بقائه في الدّنياء ومدة البقاءِ في الدّنِيا قد تكون طويلة 
وقد تكون قصيرةٌ» وقد يموت الابنٌ قبلّ الأب» وقد يموتُ الابنُ قبل الجدٌ؛ لأنّ 
الآجال كُتبت بتقدير الله عَرََجَّه في| للإنْسَانَ فيها مَدَل. 

فكم من رَجْلنِ يصابَانٍ بحادث واحد. والجرح واحد. ومّوضع اجرح 
واجِدّء ثمّ أحدهما يورت والتاق- لذن الأول اعت مده والثّافي لم تم 
الأجل مكتوت وخكد مما بالصَاءَة وباليوم؛ بل باللحظة الى هي أل من التانيق 
فكل هذا مكتوب لا يمكن أن يتَجَاوَرَه. 

نالا عله :وهدة النقطة الميمة:فالعمل سكوت#سوة كان هاندا أوسا 
أو خلِطً صالحٌ وسبئٌ» فكله مَكْنُوبٌء سواء كان كَثِيرًا أو قَلِيلُا فهو مَكْتُوبٌ. 

رابعًا: شق أو سعيد -نسأل الله أن بعلي واكم منّ السّعداء بِمنّه وكرّمه- 
ان ملاس ا فيرضية ردكا ععلد سكا فير شد : تكب مز كله 

ثم أقْسَمَ التي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ أو ا بَومَسَعُودٍ أن الرّخل يعمل 

بِعَمّل أهل الجنّة حتّى ما يَبقَى بِنهُ وبيها إلا ذَِاغٌ واحِدٌ -والذّراع ما بين المرفق 
لأطرافٍ الأصايع - فيَسبقٌ عليه الكتابُء فيَْمَلُ بِعَمَلٍ أهل الثَّا فيَدَحُلَهَاء وأن 
أحَدَكُمْ ليَمْمَلُ بعَمَلٍ أهْلٍ الذَّار حنّى ما يكون بيه وبَيها إِلّا راعٌ» فيسبقٌ عليه 
الكِنَاتُ؛ فيَعْمَلُ بِعَمَل أَهْل الجنّةء فيَدْخَلَهَا. الله أكبر! 


دروس الحديث شرح حديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما... ) 4 


ريعز تراه بارع وا كاه ول الكازر ورضبرل راع ار لايل رتعوار 
انار أم المقضُودُ المساقة بِينَ المرء وأَجَلِهِ؟ 

الجواب: الثاني ولا بد لأنَّ الرَّجل إذا عَمِل بِعَمَل أهل الجنّة صِدْقَاء فإن الله 
لن يذه أبداء ما دامث نيه صادِقة وعَمَلُه صَحِيسَاء فلن يُخذّل؛ٍ لأنَّ الله أكْرَمُ مِنْ 


0 


عَبّدِهء يقول الله عَرَبَجَلَ : ١وَإِنْ‏ تَعَربَ إِلّ بِشِبْرٍ تَعَرَبْتَ إِلَيْهِ ذِرَاعَاء وَإِنْ تَقرّب إِكَّ 
ذِرَاعًا تَقَرّيْتٌ إِلَيْهِ يَاعَاء وَإِنْ نان يَمْنِي أبن َيْتهُ هَرْ و0" . 


فمّن أقبل عَلَ الله بصِدْقٍ» فوالله لن يِخذّله الله لكن هَذَا عَمِلَ بِعَمَلٍ أهلٍ 
الجئة -فيا يبدو للناس- حَّى لم يبقّ عَلَ أجْلِهِ إِلّا ذراعٌ» يعني: وصّل إل حافة 
الفاره نم سو #ااح رك وروي سو ا 
سَرِيرَةٌ حَبِيئَةٌ -نعوذ بالله- -» والقلب ُو الذي عليه الَدَاُ -أصلح الله قَلَبِى 
وقلوبكُم- فقد يكون في قَلْبِكَ أذْنَى مِنَ الذَّرّة حِقْدٌ عَلَ الإسلام 000 
فتهلك. وقد يكون في قَلِْكَ كَرَامَةٌلَْنَى شَرِيعَةٍ من شرائع الإسلامء فتَهْلِك. 

ولهذا أقول: حنّى ما يكون بينه وبين ال إلا ؤراع من حيثٌ الأجل وليس 
من حيث العَمَلُء يعني: حتَّى إذا قَرْبَ أَجَلَّهُ انكس -والعِيَّاذُ بالله- ظاهرًا وباطنًا. 

أما بالأوّلٍ فهو مكِسٌ باطناء مستة مستَقِيجٌ ظاهرّاء والثاني بالعكس: يَعمّل بعمل 
ارقي ل ا ا ل 
حتّى إذا لم يَبْقَ بِينَهُ وبينَ النَارٍ إلا ذِرَاعٌ» فسَبَقَ عليه الكتابُ» فعمل بِعَمَلٍ أهل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: «وَيُحَدّركُم أنه تنس 4 [آل عمران: 8؟]» 


رقم (ه١٠:/ا).‏ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى 
الله تعالى» رقم (771/0). 
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الجئة» فدحَلّها؛ لأنَ الله قد عَلِمَ في قَلْبِه خيرًا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم تمن علم 
الله في قلوبهم خيرًا. 

قال تَعالّ: 95 يها ألتّنُ قل لِمَن ف يديك ين الأشرئ إن يَمْلَمِ أنَّهُ فى 
ويك حبرا يويك را مَمَآ أْمْدٌ منصكُم وَيَْوْز لَك وَألَّه و حيمر # [الأنفال:١17]‏ 
قال: «إإن يَمْلم أله في قلويكُم حَيْا #4 يباكم جَرَاءَِينِ: بويك حرا مِمَآ د 
مِنحكُم > والجزاء الثاني: ويَْرَ كَكُم4. اللهم اغَفْرٌ لنًا. 

وأنا أضرب مثلا عَلَ هاتينٍ ال حالينٍ وقَعَا في عهد الرَّسُول عَلَنَهاضَكْةوالسَلم: 
كان المي كه في غَرَاةٍ غازيّاء ومعهم رجل جَيّدٌ شجاع. لا يَدَعَ كدر شنادة 
ولافاذة لتقي فابهاهو كان لكان قد عمجي دنه لاله رج نا و 
فقال ل عله: ١ه‏ مِنْ أَهْلٍ الثار). أعو ذ بالله! 

فَعَظُّم ذلك عَلَ الصَّحَابََ كيف هذا الرجل المقدام الشّجَاعٌ الْذِي لايم 
للعَدُوٌ شاذَةٌ ولا فاذَةَ إلا فى عليهاء كيف يكون مِنْ أَهْلٍ الثّارا 0 


ءَ غره و 


ديعن َظَرّهُمْ َقِيقٌ» ققَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْم : تعن َإِذًا ذا أشرع والطأ 16 


سسََ جرح فَاسْيء سحا المت 3-6 نضّات() سَيفه بالأزضء 1 54 


تَدْيَيْهه نّم حَامَل١'‏ عَلَيْهِ فقتل نَفْسَهُ. 
وقد تَبَتَ عن النِْيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه َال: لمن َرَدَى من بل 


6 عر 


َعَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ في نَارِ جَهَنّم يترد ذ فيه حَالِدًا مُحَلَدا فيا أَبَدٌ داه وَمَنْ تحَسّى سُنَا 


١ 
١١ 


)١(‏ نصاب السيف: مقبضه. 
)١(‏ ذبابه: طرفه. 
() تحامل عليه: اتكأ عليه. 


دروس الحديث شرح حديث: ,إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما...») خض 


فَقَتَل تضم نفسَةه) فَسمة 8 يل د يَتَحَسّاه ١‏ فى تار جَهَنَم , 08 محلدًا فيهًا بدا وَمَنْ فتل 


حَالِدا 
2 رق عر >ى همس م فهو مم 0 86د 6 كم َال 4 1" 106 
نَفَسَهُ بحَدِيدَةِ َحَدِيدَتُهُ في يَدِهِ يجا ا في بَطَنْهِ في نَارِ جَهَنَمَ حَالِدًا حَلَدا فِيهَا بد 


سام هسه 


00000 


فَحْيِمَ له بِحَايَةٍ سَيَةِ- 

قَجَاءَ الرّجُلُ إِلَ الي يكل فَقَالَ: أَشْهَدُ نّكَ رَسُولُ الله قَمَالَ: «وَمَا ذَاكَ). 

حر فَقَالٌ: «إِن الرَّجلٌ كا بِعمَلٍ أَهْلٍ الح فيَ] دق ِلئاس» َإِنَه هُ لَمِنْ 

و ويَعْمَلُ بعَمَلٍ أَمْلِ الذَارِ فيه يبدو لِنّاسِء وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الجية 0" . 

ان لقولة: "نيا ما يدو 0 0 0 -والوياة با بالله- 7 9 
8 

مثال آخر: عاد الى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فىَْ مريضاء وا 
والبهرة حت عِبَادِ الله» عَبَدَةٌ العجْل؛ عَادَه اَي علنهآصَكةولتَكَمْ فعرّض عَليه 
الإسلام. ومن رَحمَةِ الرَسُولٍ لاض صَلاةوََلسَام أنه يَعْرض الإسلام عَلَ 0 . 
يياقي الموت» لعلة يِذ الله به من الذاره فنظر اليهوديٌ إل ل أيه كانه بُشاورُه؛ فقال 
و ١أَطِعْ‏ 5 القاسم». 


أعوذ بالله! إذن: هَذَا اليَمُودِيٌّ بَقِيَ عَلَ يَبُودِييهِ استِكبَارًا؛ لأنّه يعرف أن 


له 
أ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب شرب السم والدواء به وبا يخاف منه والخبيث» رقم 
(01/7/8)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. وأن من قتل نفسه بشيء 
عذب به في النار» وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة, رقم .)٠١9(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم (5701)) ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه؛ وأن من قتل نفسه بشىء عذب به في النار» وأنه لا يدخل الجنة 
إلا نفس مسلمة: رقم (؟١١).‏ 
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الدَسُول َل حقٌ» فقال لابنه الَذِي هو بَضْعَةًا " منه. وؤِلَدَة'" كبدو: أطِعْ أبا القَاسِمء 
وهذه شهادَة من اليَهُودِيٌ أن الرسُول وَل عَلَ حقٌ. 

فأسلمٌ الفتّى» وكان قد بَتِيَ عليه ليَدْحُلَ النَّآرَ شيءٌ قَلِيلُ» قد يكون أقلّ من 
الذّرَاع. 

َحَرَجَ الي كل وَهُوَيقُولُ: «الحَمْدُ له الذي قدي من الَار! 

فقال: أنْقَدَهُ ي». وما قال: الحَمْدُ لله أن أَتَقَذُْهُ من النّار فالرّسُول كله 


ده و 


لا يستطيع أن يُنْقِدَ أَحَدَا مِنَّ الثّاره قال: «أنقذه بي» أي: أنا السَّبَبٌ. 


مال آحرٌ: رجل اسمٌة أَصَرمُ بي عبد الأَشْهَلٍ عَذْرُ بن ثليتِ» من أهل 
اقفوو فيا لاناة ةَ للرسُولٍ عَلنآصَكمولتكم» وبِالكَرَامَةٍ للإسشلام» فلم| سَمِعَ 
بالخُروج لعَزوَةٍ أَحٍ -وكانت في شوّال من السنة الثاليّةِ للهجْرَةِ ولا بد أن نعرف 
سِيرَةَ الرّسُول بلك وغزوات الرَّسُولٍ كله لأنّه والله سيرة الرَّسُولٍ كل تَرْرَعْ 
الإيهانَ في القَلْبٍ رَرْعَا ثابنًا- أَلْقَى الله في قَلْبهِ الإيهانَ؛ لأنّهِ تَعالّ قد عَلِمَ أن فيه 
حَيْرَاه فرج الرَّجُلُ يجاهدٌ في سَبِيلٍ الله لتكونّ كَلِمَة الله هِيّ العلَياء وكانّ بالأوّلٍ 
يُقَايلُ لتكون كَلِمَةُ الكُفْرِ هي العلا 

ذم ات العَزوَةُ جعل لاس بود في لَك كل ين ناه فعقروا عل 
هَذَا الرَّجُلء وقَالُوا: مَا جَاءَ بك يا عرق ؛ أحَدَبا' عَلَ قَوِْكٌَ أَوْ رَغْبَةَف الإسْلام؟ 


)١(‏ أي قطعة من كبده. 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فهات» هل يصلى عليه» وهل يعرض على 


الصبي الإسلام؛ رفم 901500. 
() حدب: العطف انكو 


دروس الحديث شرح حديث: ,إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما...») ننض 
اللبللطتتبب بت ل لل ااا ا ايا ل كا ا م مك م ا 2 


0 0 00 جر فو لكر 8 ل 2 2 * واه اه و 
قال: بل رَعْبَةَ في الإسُلام» آمَنت بالله وَرَسُولِهء وَأُسَلمُتء ثم أخذت سَيفي فغدوت 
0 سس و 3 عم سل 2 وس 
مَعَ رَسَُولٍ الله فقائتلت حَتى أَصَابَنِى مَا أصَابنِي. 

22 >|ا” ىن 7 سو بيرمورو ش صلا 1 5 َ 


فانظر إِلَ هَدَّا الرجلء حْيِمَ له بِحَاتَِةِ حُسْنى بعد أن لم يكنْ بيه وبينَ الثار 
ل 
إلا ذرَاع. 
.اع و وت و أ ب -ه - 5 
ولهذا أسالٌ الله سُبِحَاَةويعَللَ بأشرائه المُسْتَى وصِفَاتِه العُلَاء أن يحِنَ لي ولك 


3 


اخائة.. لَه وهنا عل الإيران والمُؤْحيد يا رَبٌ العايئ» ولا مرغ قلوينًا بعد إذ 


هذا الحديث العظِيمٌ الذي حَدَّث به ابن مسعود ملعن عن الدب ب فيه 
أَحْكَامٌ كثيرةٌ تكلم عليها ابنُ رَجَبِ صَمَدُلَمَهُ في شَرْحِهِ للأرْبَعِينَ النُوَويّة امسمّى 
(جامع العلوم والحكم)'". لكن تَذَْكُرٌ بَعْضٌ الفوائد: 

حَكْمَةُ الله تعالى في العَلْقَ والتَطّورِ: 

في هَذَا التديث دَلِيلٌ عَلَ حِكْمَةٍ الله تَعالّ في الخَلْق والتطوّر وهو قادر 
عَرَِجَلَّ عَلَ أن يلق الجَِينَ حَيّا سَوِيّا في لْظةَ: «كن مَبَكْونُ 4 [البقرة:117]» لكر 
حِكْمَتَهُ اقتَضَتْ أن يكونّ الخَلْقَ أَطْوَارًاء قال تَعالّ: لآنًا لي لا رون يله وارا (00) مد 
حلفي أطْوارًا 4 3نرح:+١-14»‏ وقال: «يَلْفكُم في بون أُمَهَيكُمْ حَلَمًا مَْ بد 
حَلَقٍ # [الزمر:؟]. 


.)11074 أخرجه أحمد (0/ 578 رقم‎ )١1( 
.)١57 /١( جامع العلوم والحكم‎ )5( 


514 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويَرَنَبُ عَلَ هَذًَا أَوَلَا: هل يِجُورُ أن تُسقط الَرْأَة حمْلّها في هَذِهِ الأطوار؟ 
نقول: أما قَبْلَ أربعة أشهر فيجورٌ عِنْدَ المَّرُورَةٍء مثل أنْ يَقولّ الأطباء: إن 
بِقِيَ في بَطنِكِ هَلَكْتِء وإنْ بقيّ في بطنك حَرّجَ مُسْوّهاء وهو الآن مُسَوٌه فوثل 
عدانضوة إشقاطة للمدوقة: 

وبعد أربعَةٍ أَشّهُرِ لا يجوز إِسْقَاطَُه أبدّاء لا لضرورَةٍ ولا لعَيْرْهَا حتّى لو قرّر 
قانعلا اناه تلزن يوك ف ابطه سات واه لعرل 16 1 زولا مور 
أن يسطه بعد أربعة ههه لأنّه صار تَْمَا ممْصومَة فالآن هُوَ حي سَويٌ؛ 
ولا عبوز لأحد أن يقتل نفسًا. 

وإذا قال: أنا قل هَذْهِ النَفْسَ لإحياءِ الأمّ فإنه لا يجورٌ. 

مثال ذلك: لو كنْتَ في الب وعِنْدك فتّى صَغِيٌ مَل لما وشَّحَْاء وجعْتَ 
جَوْعَا عظيًا» وستَهْلِك إن لم تَذْبَحْ هَذَا الفتى وتأَكُله فإنك لا تفْعَلُ ذلك ولا يجورٌ. 

فتقول: لا تكله :موا مما 'فقذله لا حوره ولا أحَدَ من العّاء قال يبذا 
إطلاقاء فا قال عالم من العلّاء أبدًا: إنه يجورٌ للإنْسَانٍ أن يَذْبَحَ مَعصومًا لِينْجوَ به 

بق للزلا قر لاعذا أخننواحنى إن تقلطت هل هَذَا الفتى الصَّغير أن 


وم 24 


حْرِحٌ الله واحدًا جوعان قَيَتَسَلَطَ عليك ويَذْبَحَكَ ويأكُلَكَ. 

لكن لو فض أن قوم في مَازّة -مهلكة- وصاروا يَتَسَاقَطُونَ مُوتى» وبقِي 
واحدٌ منهم أو انّنانٍ أو أكثر أحياءً إن لم يأكُلُوا من هَذِهِ الجيتف -جَيِّ الأمواتٍ- 
هَلَكُواء فهل يأكُلُونَ أو لا؟ 

الجواب: هذا متَلَفٌ فيه؛ فعندٍ الإمام الشَّافِعِيٌ و1 لنَّهُ يقول: يجوز لأن 


دروس الحديث ( شرح حديث: ,إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما...») كفن 
اللا ا الس سس ال سل أ سعدا عت الس ٠‏ و ا ا .001011 


0 ع مدص 


حَرْمَةَ الح الم المت فالميّتٌ مات ودَّمَبَء ومذهب الحنابلة: لاء 
يَعُوتُ ولايَأكُلٌ من 0 

عَلَ كل حالٍء نسأ لله ألا حجنا وإياكم. لكِنْ لا يجورٌ لإنسانٍ أن يَذْبَحَ 
ال ود عن 

0000 00 ا 

اران تداك ويل لمن لاطا [أرير ب بع ار لكت 
الأمّ وقد تَنَتْ له الأر رْبَعَة أشهر, وتُفِحَتْ فيه الرُوح» فهل يجورُ أن تُسِقِطَهُ ليَمْلِك 
مِنْ أجل بقاء الأم؟ 

الجواب: لا يجوز؛ أولا: لأنَ هَذًَا قَدْلَ نفس لاسيَبَْاءِ تَفْسء وهدًا حَرَامٌ. 

٠: 2)‏ 6 8ع هدم 1 و بح و > ه سه اي ع ع2 روش 

وثانيًا: افرض أن تَرْل الحمل ومّاتَ» فهل تحن على يقينٍ من أن الأمٌ ستبقى؟ 
فَرّْ) توت فِعْلًا. 

عم 8ه ع > ع 2 

فَالجَِينَ ما دام لم يَبْلْ أربعة أشهرء أَة إذا اضطُدتْ إِلَ إسقاطِيء 
فلا بأسٌء أمّا بعدَ أربعة أشهر فلا. 


2 


وعدا احور راح لين وماك يو واه كَل فإنة بمو نكن 
عنه» يعني: تُذْبَح له َبِيحَة ويُغْسّل ويُكفن. ويُْصَلٌ عليه ف في المقابر؛ ره 


2 مقو 


الاج سرن ز حتا يوه القبادت وسرق فاط باو يواد اليل و لا 
وج 4-7 
وت كدو صل علط ويد مَعَ الْمسْلِحِينَ. 
8 مراظعلاء 3 00000 2 اع اضر - و2 أ 
فائدة: امْرَأة في عِدَّة وفاة أو طلاقء وَضَعَتٍ الْحَمْلَ وقد خلّق» لكن له تسعونَ 


.)57١ /9( انظر المغني لابن قدامة‎ )١( 


51 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 
م2 000 00 8 مكار الى صضاه : ا ا 
يُومّء ولم يام فيه الروح بعل. لكنه محلق. فوضعتة وهى في عذة. فهل نمصوى 
العدَّم؟ 


7 ءَ< 


007 ”7 و 0 - _ 000 م 007 
الجحواب: نعم تنقفضى العذةٌ؛ لانه ملق وقد قال الله تعالى: #وأَوْلت | 
حت جد مع دع َه 


كوم 
أَجَلهنَ أن يِصَعَن حمَلْهنَ * [الطلاق:4]. 


وراك ود دمعي - 


كل ميسر لما خلق له : 
أكذقا تعلق العوله وان الانمان مكو عمل غيانةا احا فيد هو 


و ١ه‏ 
معترّك الناس. 


5000 انه و 1 2 2 5 _ 

وقد جَاءَني قائل يَقولٌ: إذا كان عَمِلِ مَكْيُوباه فلاذا أعمَلُء وكل شيء 
مكرت ]دن 1ك العمل لأن الانقان محرت حلم :وتكوت عقن أو شعد 
فلاذا لايّدَع العَمَلَ ويقول: أعتَمِدٌ عَلَ ما كُتِبَ؟ 

تقول 35 اغلط»"لآن المكابة أوودو ته ]لك شل كله لقال كما 


إن و 


مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَكَدْ كُيبَ مَفَعَدُهُ مِنَ انار وَمَفْعَدُهُ مْنَ الَنّةه. قَالُوا: يا رَسُولَ 
ل ا ا م ا ل 
الله» ألا تَتَكْلُ عَلَ كِتَابَاه وَتَدَعُ العَمَلَ؟ قَالَ: «اعْمَلُوا فَكُل مُيَسّرْ )ا خُلِقَ له70". 


1 


نقول: اعْمَلٌ يا أخىء وأنتٌ إذا عملت يَسَرَكَ الله لما خلقتٌ له. 


حمَالٍ 
م 


ا ا 0 6 
٠ 6‏ 


ثمّ نسأل هذا الرجل الَذِي يُرِيدٌ أن يَعْتَعِدَ عَلَ ما كتب: هل أَنْتَ تَعْلّمْ الآنَ 
أنه مكتوت أنك شق ؟ 


000( أخر جه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب # فسسيسرهم لمسَرَ > [الليل: ٠١‏ ]» رفم (8469), 
ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته. رقم (/55141). 


دروس الحديث( شرح حديث: ,إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما...») ينف 
1 رب لا ل ا ا ل ا 0 لي ل ا 2 


الجواب: لاء فلا أحَد من يَعْلَمُ أنّه مكتوبٌ أنه سَعِيدٌ أو شقيٌ. لكن -الحمد 
لله- عاجل يُشْرَى المؤمن أن يُوفق للعَمَلِء فإذا رأيتَ الله وفّقك للعَمَلٍ الصَّالِح 
أَبِشِرْ؛ فإن الله يقول: كنا مَْ تك وق 29 وَصَدَقَ يكلنتق (2) سيره يسرك » 
[الليل:ه-0]» فإذا عَلِمِتَ أن الله يِسّرَ لَكَ الأعْمالٌ الصَّالحَةَ وصارّث سَهْلَةَ عليك 
وحبهاء وتَرْعَبٌُ فيهاء فهذه بُشْرَى لك. إذن اعْمَل. 

أرأيتَ لو أنَّكَ قُلْتَ: هل أؤْلادِي الَّذِينَ فدّر لي أن يكُونُوا مَكْنُوبِينَ -الأولاد 
الّذِينَ يأتُونَ للإِنْسَان بَنينَ وبَاتِ- أم غير مكتوبينَ؟ الجواب: مَكْتَوَبُونَ. فلو قال 
الإنْسَان: أَبْغِي أن أَتَرَوّجَ ولن أَتَرَوّحَه فإذا كانّ مكتوبًا فسيأتي العِيال! نقول: 
إنهم لن يَأنُواء فلا بد أن تمَرَوَج. 

إذن: لا بد أن يترَوّجَ حبَّى يأتيَهُ أولانٌ وكذلك الذي كُتبَ من أَهْلٍ الجن 
لا بْدَ أن يَعْمَلَ حتَّى يكون من أمْل الجنّةه وهذه نقْطَةٌ مُهمةٌ جدَاء فلا يُعْوِينك 
الشيطان فتقول: ليس لي حاجَةٌ في العَمَلِ؛ فكل شيءٍ مكتوبٌ. 

فاعمل يا أخي صَاتَا وأنا واّق وأعدك بأنّك كلا لضت لله مُبّبعَا لرسولٍ 
لله يك فإنه كلا عملتَ طاعة ازداد إِيَانّكَ» واستَئّارَ قلبّكء ورَغِبتَ في الطاعة. 
وصارَت الطاعَةٌ كأئّا غَرِيرَةٌ فطِرَتْ عليها. 

ولا تُقَابل أوامرٌ الله بِالمُتُورِء مذلا يفْعَلُ بعض النَّاس الآن؛ فإذا قِيلَ لَهُ: إن 
التي ل قال: افْعَلُوا كذاء قال: الأمرٌ للوّجُوب أم للاستَحْباب؟ انظرٍ الجهْل! 
سْبْحَانَ الله! أَمَرَك الرسُول يك فتقول: هو للاستَحْبَابٍ أم للوؤّجوب؟ فافعلء فإِنْ 
كانَ للوجوب أبرأتَ ذِمََكَ وحصّلتَ الأجرّء وإن كَانَ للاستحباب عَصَّلْتَ 


الأجرّ. 


هلا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ولا أذكر أبدًا أن واجَدًا من الصَّحابَة ليا قال الوصو كلِه: افْعَل: قال: عل 
هوّ للوّجُوبٍ أم للاسْيتِحْبَابٍ» ولكن يقولون: سَمِعْنَا وأَطَعْنًا. 

صحيح أن الإِنْسَان إذا فَعَلَ الفِعْلَ أو تَرَكَ ما أُمِر به. فحينذٍ يسألٌ: إن كان 
الأمر للوّجوب فأنا أستَغْفِرٌ الله» وأتوب إليه وأَحَدتٌ توبَةٌ. 

ولا أَعْلّمُ أن أحَدًا أجاب الرَّسُولُ كله فقال: هل أَمْرّكَ للوجوب أو لاء إلا 
في مَسألَةٍ وَاحِدَةَ» وهي قَضِيّهُ َرِيرَة وبَرِيرةُ كانّثْ أَمَةٌ مملوكةً؛ عَبْدَه فعَبَقّتْء وإذا 
عَتَقَّتِ الأَمَهَ خيّرَثْ بين أن تبقّى مَمَّ رَوْجِها أو تَفْسَحَّ التكاح» وكان لها رَوْحٌ 
اش ة مقيت خنوا عن شديد ل قل عقت خ ها ءال فول كز فلة انك أن تنقن 
م مَعَ رَوْحهَا أو تَفْسَحَ التكاح؛ لآنها الآن مَلَكَتَ متها وكان ف الأوّل رَوَجها 
ده لاه ايها و والآنَ ملكتٌ تَفسَهاء فاختارَتٍ الفراقّ» فكان رَوْجها يلاحقها 
في أسواق المدِيئة د يستَغِيتُ يَطلْبٍ منها أن تَرْجِمَّ إليه» وهي تَرْفضُء فسَّمَعْ التي 
يكل إِلَ بَريرَة» والرَّسُولُ عَلداصَكْوْلتخ أكرمٌ النّاسِ بالهء وبَدَنْه وجَاهِوِء وكل 
شي يِه الله اررُقنا انَبَاعَه ظَاهِرًا وباطِنَاء اللَّهُمّ صل وسلم عليه. 

ف شفع إليها في رَوَحِهَا فقال: «لو رَاجَعْيِهِ) الب يا سول الله 0 
قَالَ: أنق. .١‏ قَالَتْ: لَا حَاجَةٌ لي فيه. 1 لني ص ألتَعَِوَسٌَ نحَدّثْ العبّاس 
صَدَِتَدعَنُ يقول: «يَا عَبَّاسُء آلا ر تَعْجَبٌ مِنْ حُبٌ مُغِيثِ بَرِيرَة وَمِنْ بغض بَريرَة 
ل 


2 2 2. وام 0 العمل مم تي 0 5 وو‎ ٠ 
فالحب المتبَادّل إذا كنت جب شخصا فهو يحبك. لكن نحبه حبا شديدا وهو‎ 


.)07/817( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب شفاعة النبي وَل في زوج بريرة» رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث: ,إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أريعين يوما...») لفن 
تك 7 ل ا الاك ل ل لي ال 7 الا 1 ل تت 


و .وي .2 - 00-1 عر 0 0 ا آ 0 رس في 3 ده م في 
يبغِضك بغضًا شديذاء فهّذا شىء عَجَبْ! ولهذا قال يَلِلِ: «يَا عباس, ألا تعجب 
6 بير مه . لس لت 0 0 ا 23 0 سسلرّى 5 0 2 .ام 
من حب مُغِيثِ يَرِيرَة وَمِنْ بغض بَريرَةَ مُغِيئاا وهذه محبة طبيعية» ما هي إيانية» 
2و ا ل ا 0 سس د ا 0 عدو 
فكلهم مَؤْمِنونِ متَحَابُون في ذاتٍ الله» لكن هَذْهِ محبة طبيعية» والإنسَان لا يلام 
على المحبَةٍ الطبيعيّة أو البغض الطبيعىٌ. 


وأنا قَضْدِي بهذا أنه ينغي لإِنْسَانِ إذا سَمِعَ أمرّ الله ورَسُولِهِ كل ألا يقول: 
هل هَدَا للؤجوب أم للاسْتِحْبَاب, بل يقول: سَمِعْنَا وأَطَعْنَاء ويَفرَحٌ أن الله أمرَهُ 
بالَّيْءِ حتَّى يتقرّب به إِلَ ربّه عَرَجَلّه أمَا أنه يقول: هَدَّا واجبٌ أم مُسْتحَبٌ» فهَذًا 
نَعَمْ إذا وقَمّ الإِنْسَان في المخالفة» فحينئذٍ لا بأسّ أن يسألّ: إن كان واجبًا فيَجِبٌ 
غل الَوئة مقهه :ون كان يكحا فالامو فيه أقون: أماقبل فأنا أرى الآ يسان 
الإنْسَانَء بل يقول: سَمِعْنَا وأَطَعْنَاء فهذِِ -والله- حقيقة العبوديّة. 


٠ ٠. 4‏ 8 . سُْ َط صََاانته «*ا اه اش . هك 
وعل الله من نِيتِهِ أنه صادق. مخلص لله متبع لرسول الله كَل فإن الله سوف ييَسّره 


وأقول: أَبِشِرْ يا أخيء إذا رَأْيتَ الله قد يسّر لك العَمَلَ الصَّالِحَ وسَهّله 
عليكء واطمانَّتْ نفسُك له فَأبِشِر بالخير؛ أن الله قَدْ يسَّرَكَ لليُسْرَىء وإذا رأيتَ 
الأمرَ بالعكسء ف الخَلاص؟ 

الجواب: عالجٌ تَفْسَكء فالخلاصٌ لكل داءِ دوائٌ فعَالجٌ تَفسَكء وأقبل عَلَ 
الله» وأكيرٌ من ذكر الله وأكثز من قراءة القَرْآنِء وأكئْرٌ من الصَّلاقِِ وصاحجحب 
الأخيارةومًا آأشبة ذلك. 


كض دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وفي حديث ابن مَسعودٍ يَََعَنَُ أن الرّزْقَ ممكتوبٌ أيضّاء فقد كُتِبَ الرزقٌ 
من البيع والشَرَاءِ والهباتٍ ولميرَاثِ. ولكن هنا أمٌ مبي يا إذا 
كان الررف تكتوياء فاعمل لهذا الرزق» واكتسبْء ولا تَبْقّ عل فراشك ناثّا تقو 
والله إِذَا كان لي رِرْقٌ فَسََأتنِي. فهذا غيدُ صحيحء اعد و نو ينه ولكن كيت 
تَكتسِبه؟ تلتمس قَدَرَ الله بشريعةٍ الله. 
تلتَِسٌ قَدَرَ الله -الَذِي هُوَ الّْقُ- بشَريعةٍ الله» وليسٌ أن بحتب المال عَلَ 
ما تحِبُ؛ بالرّبَا وبالغِْشَء وبالخديعة, وبالحيلة» بلٍ اكتسب الرَّرْقّ بشَرِيعَةِ الله 
ولا تَطْلنُّ ززق الله يَمَعاضِية؛ فإن الله يقول: #ومن يِسّقَ الله عل 2 هه ريا 2 


رس اجو سل 


وَيَرَزْقَهُ من حَيَثُ لا يحَتِبُ * [الطلاق:؟ -7]. 
اوفاني ا قي ال لا لالت الا و حا ات ا 
إن قال قائل: تَجِدٌ أناسًا عِنْدَهُم تَقوى لله فيه يبْدُو لنَاء والعِلمٌ عند الله 
٠. 2 4‏ 5 0 و 95 4 يه 
عو ا دا ان 
ع تنه 
5 أ 65 م يسم 5 ال توغ فخ و 2 ان و 
قلنا له: لا تظن الرَرزق هو رزق البدنء فرزق البَدنٍ يزولء والإسّان سيموت.» 
جو رره. 7 م ا و عمف اك جر 4 ف ا 
وماله سَيَتْلفء والرّرْقٌ رِزْقٌ القلب. فمَن جَعَل الله غِنَاهُ في قلبه» فهذا هو المرزوق» 


7 ملعم بود ور 


ولهذا اذْكْرْ قول الله تَعال: # مِنْ عَمِلَ صَللَِا مَن دَكرٍ أَر أن وهو مُرّمن 
رس - ديو ُ 3 7 20007 سَهُمْ جرهم 2 نِ ما كاواأ يعملون # [النحل:91]» 
ا ل مالا يراه بل قال: شيك 0 1 يبه #» فيكون مَسْرُورَ -ه 


القَلْبِء مُرتاح البالء مُطْمَئنَّ النفْسِء ولو كان لا يأكلٌ في اليوم واللَيلةِ إلا مره 


دروس الحديث ( شرح حديث: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما...») أفضن 


واحدة؛ فهو مَسْرُورٌ مبتهح فَهَذِهِ الحياة حياةٌ طَيَبَ وهَذًا هُوَ الَذِي آمَن وعمِل 
صَاحاء فيو ف الله تَعالَ للحياة الماكة وينشرح صدرة ولا يرى أن أحذا في تُعيم 
أغْلى مِنَ اليم الَذِي هُوَ فيه. 
٠ 000000‏ هه لس 2 رعوس م هه 3 

ولهذا قال بعض السلفي: الَو عَلِمَ الوك وَأَبَِءُ املْوكِ ما تَحْنُ فيه من اتيم 
وَالسّرُورِ سَجَالَدُونًا بالشّيُوفٍ)!". سُبْحَانَ الله! فهم فقراءً ومع ذلك يقول: لو يَعْلَمُ 

ع ه 0 أ و 5 رق: دمن - - 
الملوك وأبناء الملوك ما تَحُنٌ فيه سَالَدُونَا عليه بالسَّيُوفِ؛ٍ أي: قائَلُونَا مقاتلة» يريدونٌ 
أن يَصِلُوا إِلَ ما وَصَلْنا إليه» لكن أَنَّى لهم ذلك! فكم من إِنْسَانٍ عندّةُ من الأمُوالٍ 
0 ل أ 2 ده 2 
النَّيْء الكثير» ولكن قَلْبَهُ في حَسْرَةٍ -والعِيَادُ بالله- ومَّجٌ وغ وحاله أَسْوَاً حَالُا من 
أفمّر عباد اللّه؟ أن المدارَ عل سرّور لعل وطناثة النفسء والرضا بالله عب 3 
وَالقَنَاعَةَ بها أَعْطَّى الله» هَذَا هُوَ الغِنّى. 

فنسأل الله تَعالَ أن يُعْنيَنَا وِيّاكُمْ من فَضلِه عمّن سِوَاهٌء وأن يمْلذً قُلُوبَنا 
قناع بها أعْطَانَاء وألَا يُزِيعَ قَلُوبنا بعد إذ هَدَانَاء وأن ييَبَ لنا منه رَحْمَةَ إنه هُوَ 
الومّاب. ونسألٌ الله تعاقّ ألا يجِعَلَ ما علمنا عَليئا وَيَالَا وأن يَرْرْقَنَا العمل ب) 
علمناه. إنه جَوَاد كريم. 


- 


بمو سه > ست 


.)6١ أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (ص:١8, رقم‎ )١( 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
تت اال 8111:2222 سا0 


مس هام سمس --ه لاي كن 


حديث: «من أحدث في أمرِنًا هذا ما ئيس فيه فهورد» 


مر 


م اي . 
بسم الله الرّحمن الحم الحمد لله رَبّ العالمين» والصلاة والسلامٌ على نينا 
عكوووغهل الدومت امي 


ان 
2 < اجز 


أمّ عد الله عَايْسَةَ وهنا قالت: قال رسول الله: مَنْ أخدَتٌ 
في أمِْنا هَذَا مَالَيْسَ فيه فَهُوَ رَدٌ)ا "دا لخر شيع و راق :ع 
عَمِلَ عَمَلَّا لَيْسَ عَلَيْه َ: ا ْ 

1 الموّْمنينَ عَايِكَة هي: بنت أبي بكر الصَّديقء تَرّوّجَها 2 0 
وهي صَغِيرةٌ لها يست سَنَوَاتِ ودخل عليها وهي صغيرةٌ أيضًا لها يسم سَنَواتٍ!؟, 
ات نه وها عرس" ومع ذلك كلا عنتهامن ليذ لكي اقل 


وقول َم عَبْدِ الله. نه كتييها ل ا ل عَللة 
يط ولاكَالَه هذا هو ايح ولك تكنت بده الكتة لآن ابره انها أسأء 
عَبْدَ الله بْنَ الْبيرِ كان ُو لدَههاء فكانث تَتَكَنَى به والله عَم لأيّ سَبَبِ تك 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلح.؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 
(750191). ومسلم : كتاب الحدود. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء (17/1). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور رقم (5191). ومسلم: 
كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (17/14). 

() أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب تزويج الأب ابنته من الإمام» رقم (6175). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب النكاح باب تزويج الأب البكر الصغيرة» رقم .)١577(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث: .من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد, ) زفف 
ٍِ ٍ 


00 شار وي 


3 تقول : عن النبيّ َك أنه قا لّ: «مَنْ أحد حدّث ؤ ا هَذَا مَالَيْسَ فيه فَهُوَ رَذ). 
«أَخدّت): أي: أَنّى بشىءٍ جَديدٍ. 
وني أمْرنا» يه 


«مَا ليس منه): أ ُِبَار الشّرع. 

ا ا 
يل 1 والفغل: يوا ولكن نحن قلنا الآن: إن رَدّ بمَعنى مَرَدُود 
يعني: جَعَلّنا الَصْدَرَ به بك اب الحول وان الصدر»ء 0 ِمَعْنى اسم المفعولٍ في 
للغة العربية, والشاهد في و دك أت حل كفا مكو حك يصع ك4 
[الطلاق:7])» أولاتٌ حملء أي صَاحِبَاتَ حمل 5 أي حَمُوهن» وهو حمل فْ 
البَطن. ْ ْ 

على كلّ حال اكه العربية فيها الَصَدَرٌُ بمعتى اسم الممُعولء فِ(رَدٌ) أي 
مَدْدوة ْ 

في هذا الحديثِ تحر النبي يك بجملةٍ أن د أَحَدَتٌ في دين الله 
ما ليس منه فهو مَرْدودٌ على صَاحِبِهء وإن كان أخدتّه عن حُسْنِ نيه فإنه لا يقب 
منه؛ لأن الله لا يَقبَلُ من الدين إلا ما شَّرَعَ. 

ولهذا م: بو ارا ماكر الم 3 الأصل في العِبَادَاتِ الحَظرٌ والمنع حتى 

يَقَومَ دليل على اَتْروعِية. قال الله تعال: «اَ لَه سُِكوًا مَرَعُوا لهم من 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


6١ 


لِيتٍ مَا لم يََمَنْ بيه أسَّهُ4 [الشورى:01]» وهذا إنكارٌ أَنْ يُشْرَعَ من الدّينٍ مَيْءٌ 

وعلى العكس من ذلك: الأصلٌ في المُحاملاتٍ والأَفْعالٍ الإبَاحَةٌ» والأصل في 
الأعْيانٍ الإباحة. 

و معو 7 0 

المعاملات مثل: البيع» والشراءء والإجارة» والرَّهْنَء والوَقْفه وغير ذلك 

ع اير 5 و رع 1 0 -_ه 

الأصل فيها الحل حتى يَقومَ دليل على المنع. 

ا ا : > -- 

فلو قال قائل لك: هذا البيعٌ حَرَامٌ تقول له: هات الدَلِيلَ» فإذا جئتٌ بدَلِيل» 
فعلى العَيْنِ والرأس» وإلا فالأصلٌ الجل. 

والأصلٌ في الأعمال غير التَعَّدِيةِ الجل» فلو قال قائلّ -مثلًا-: عَمَلّكَ هذا 
حَرَامٌ لماذا مثا تَجْعَلُ في بيتك هذا العَمَلَ؟ أو لماذا تَجْعَلُ في سَيّارِتِكَ هذا الشىء؟ 
أو لماذا تَفْعَلُ في قَلَمِكَ أو في تَوِكَ هذا الشيء؟ فالأصلٌ الإباحةٌ نقول: هاتٍ 
دَلِيلًا على أنه ممنوعٌ» وعلى العينٍ والرأس . 

والأصلٌ في لبان ال حتى يُقوم َيل على انع مثل المأكولاتٍ 
وَالمَْرُوبات» وكذلك الأواني» الأصلٌ فيها الل حتى يَقُومَ دَلِيلٌ على الدع . 

لو قَدّم حَكَحٌ لرجُل فقال له مَن عندّه: هذا اللَّحُمُ حَرَامٌ لا يجُورُ أكُلّه فعليه أن 
يَقولٌ: هات الدليلٌ؛ إذا أَتَبْتَ بدليل على أنّ هذا اللحمّ حَرَامٌ فلا بأسّء وإلا 
فالأصلٌ الجل. هذا إذا كانَ اللحم أتى من شَخْص حَحِلُ ذَبِيحتُه. 


006 لمان ع يع 0# م رعو ع ابي عي 5 هه 
أما لو كنا في بَلَدِ كر وأهلها يمّن لا تَحِلَ دَبيِحَتُهِمء فالأصل أنْ هذه الذبيحة 


دروس الحديث ( شرح حديث: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد» ) 20 
سس سس 1 


حَرَام واليهوة تل انهم والتّصارَى عل ذَبآئحُهم؛ أما الوتسون الم ركونٌ 
كالْجُوسٍ فلا كل ذبائخهم والفبوعيرة لآ حل انكين: وَالمرْتَدُونَ كالّذِي 


24 2 


لا يُصَلّ مثلا لا تل دَبِيِحته. 
اليم إذا جاء هذا اللّحمُ يمّن تل دحي فقال لك كَائلٌ: هذا للخم حراج 
لأنه بع على غير الطريقة الإسُلامية» أو لآن الذابح لا يُسَمّي ؛ فتقول: الأصل 
الأباحة. 
والآن عندنا أَرْبَعٌ قَوَاعِدَ: العباداثٌ» والمعاملاتٌ» والأعمال» وإِنْ شِيْتَ قَقَل: 
العادات» والأعيان. 
فالأصل في العباداتٍ اْنْمُ والحَظرٌ فلا يُشْرَ رَعٌ إلا ما شَّرَعَه الله ورّسُوله. 
وَالأَصْلٌ في الحَامَلاتٍ الإباحةٌ» فلا يحرُمُ إلا ما حَرَّمَه الله ورسولّه. 
والأصلُ في أعمال بني آدم خير لدي امل حتى يَقُوم ليل على التحريم. 
لبان التي نبا الأضل فيه لله كالأكولاتٍ والمشروبات والملبوساتٍ 
الركوباتٍ والسكوناتء كلها الل فيه يل حتى يقوم دلي عل التحريم. 
50 عائشْة صَعلنَدَعَنْهَا ورّدَ في العبادات» و بي التي يَعَضِدٌ الإنسانٌ مهأ 


لم 


التعبد وَالتَعَدّبَ إلى الله فإننا ول له: هات الدليل على أ هذا عبادةٌ وإلا فإنه 
مَردُودٌ ائتِ بِدَليلٍ على أن هذا عبادةٌ وإلا فهو مَرْدُودُ. 

وهذا الحديث في الحقيقة ينا اج إلى تحرير بالغ» أوَلّا إلى معرفة هل هذا عبادةٌ 
2 عادةٌ؟ يعني هل هو من الأعمال التَعبّديّة أو من الأعمالٍ العادية؟ هذا لا بُلَّ أن 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مثلا لو قال قائل: قَوْلُ الإنسانٍ لصّاحِبه إذا نَجَا من مَلَكدٍّ: ما شاءً الله مي 
لك. فجاء وَاحِدٌ وقال: لا تنه هذا بذعة. 

فلا تَصِحّ أن تقول: هذا بدعة لأن هذا من 2 العادة» وليس من أمور 
العبادة» على أنه يُمْكِنُ أن تأي بدليلٍ من الشّرْعِ على يُِوتٍ مثلٍ هذاء فكَعْبُ 
ابن مَالِكِ وَزيدَعَنَُ لما مَنَّ الله عليه بالتوبة» جَعَلَ الناس مُبَكُونّه بتَوْبةٍ الله عليه" 
كثيٌ من الناس الآن في التَّهان التي تَمَح بين الناس فيا بينهم يقول لك: هذا بدْعَد 
هات وَلِيلًا على أن الإنسا بن عل وِْلٍ هذا العَمَلِه وإلا فلا تََْل ونحن لا نواه 
عل كان هذا ليس من العبادات» والاضا 2 غَيْرِ العبادات الاح الل سل 
قوم دَلِياً على التحريم. 

جل صاف عا تجح في الامتحا» فقال له: ما شاة الل توك لمجال 
هَنَأكَ الله به. فقال رَجُل تَالِتْ: أنتَ مُبْتَدِعٌ» ابِتَدَعتَ. فهذا الذي قال: ابْتَدعتَء 
بوي زد وى لالامل كور لتتوير ا كه بور اكد رن 
الله عَيَجَرَّه ولكنْ هذا يُفْعَلُ من باب العادات. 

فين لتقف مط تكاليدف يي لطالب العلْم أن يَتَحَرّرٌ منهاء فإنْ دَارَ 
لازن 15ل عبافة ارزسادةةقالام] العادة ولا وى متسس ره ولا عن 
أنه عِبادةيَسْتَحِقٌ أن يُنْهَى إلا بدليل. 

إذن كل عبادةٍ قدب الإإنسانٌ بها إلى الله َيل فإنه له م يجُورُ إلا َيل على أنها 
)١‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك. وقول الله عَرَِجَلَ لوَعَلَ لتك 


لذت خُلْفوْ # [التوبة: 14١1]؛‏ رقم (5514)» ومسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيه. رقم (51/59). 


دروس الحديث ( شرح حديث: ,من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد, ) فض 


جَائِرَةٌ أو على أنها مَْروعَة. 
اكد أنيياء بْتَدَعَها الناس في دِين الله عَنَهجَزَّ» من ذلك أنَّبَعْضٌ الناس يُعْنُونَ 
أذكارًا مُعَينَة بصِيَغِها وعَدَدِها ووَقّتهاء ولكنها ليسثْ مَمْرّوعةَ على هذا الوجه 
لاف لمن ول في الت ولا فى الهكة» ركه عق النامس يقزل عاذ : تسبح 
ألفٌ لاا > ومس هررق فصوو ايزا المتوور كلا ورم 
معن نِ كالصباح مثلاء فنقولٌ: هذا الرجل عَمَلَّه بدْعدٌ لا يُنَابُ عليه» وهو مَرْدودٌ 
لأنَّ الول يكل قال: : ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَّا لَيْسَ عَلَيْه آَم يرد 00 
بإاتالة كنت تبره كن وا ليث أقرك إاخعان إل قاين 
لا نُمْكِمٌ عليك أن نه لل 
الصَّمَةَ وهي لم تَرِدْء هذا الذي يَنْكَرٌ عليكٌء أما أن د ل سبح آناءَ الليلٍ والنهار تَسْبِيحًا 
غير مُقَيّد بِعَدَدٍ ولا زَّمَنِ ولا مَيْعةِِ فلا تنْكِرٌ عليك» نحن تُنْكِرُ أن تأي به على هذا 
الوَّجِهِ وهو لم يَرِد. 
جل إذا كانت ليله الثاني عَشَرَ من ربيع الأول جمَعَالناس عنده في بيته» وصاروا 
َأثُونَ بصِيَعْ للصلاة على الرسول يَكِةِ لم تَرِدْ عن الرسولٍ عَلَتهاصَكموتَكَمْ ولا عن 
أصحابو» بل هي عَنهُوَةمن لدو في رسو لله يك الذي عدر لي أ من. 
وعكارا ة ‏ جزن ل لماراك ع مَةِ مُعيٍَّ إلى ما شاءً الله من الليل؛ فَحُكُمُ 
عَمَلِهم هذا أنه بدْعَةَ مَرْدُودةٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا اصطلحوا على صلح جور رقم (55950), ومسلم: 
كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (1718). 


علش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا قالُوا: :نَحَنُ لم تَعْمَلُ أَكْثَرَمِنَ الصلاةٍ على رسول الله ب ومّن صَلَّ عَلَيْه 
مَرَةَ وَاحِدَة صَل الله عَلَيْهِ يجا عَشْرًا .- 

نقولٌ لهُمْ: لكنّ تدِيدها بالزَّمَانِ والتزامها بعَدَدِ مُعَينِ وبِصِيعَةٍ مُعيّنَةٍ بالإضافة 
لماافيها من الخلوٌ الذي كدر فته الرشو ل عَبنآصَكاةوَلتَكم جَعَلّها بذْعة مَرْدودةَ على 
فَاعِلها. 

واعْلمْ أنك لم تَحْدِثْ بدْعة في دين الله إلا انْرِعَ من قَلْبِكَ من السّنَةِ ما يُقابلٌ 
هذه البدعة؛ لذن القَلْبَ وعاءٌ إن مََأنَهُ بالخير لم يِب للسَّمٌ مكان» وإن مَلَْتَهُ بالشيٌ 
لم يَبْقّ للخير مَكانُ» وإذا مَلَأنَهُ بالسّنَِ لم يبْقّ للبذعةٍ مكان» وإذا مَلَْنَه بالبدُعةٍ 
لم يَبْقَ للشب مَكان» فكل شيءٍ يَشْخَلُ مكانًا في القَلْبٍ فإنه سَوْفَ يََمَرَعْ هذا القلبُ 
تقال 

ولهذا ى) قال شيخ الإسلام ابن تَيْميّة كمَدنَهَ تعالى: كَجِدُ هؤلاء الذين هم 
حَريصونَ على البدّع» تدهم في اتاع الشّنٍ عندهم قُتودٌ كبر لا يكادُونَ ينون 
اشر عل الوخو الوب يم ” 

إذا تَعبّدَ إنسانٌ في ليل السابع والعِشْرِينَ من شَّهْرِرَجَبٍ بِعِبّاداتٍ من أذكار 
وصَلّواتٍ على رسول الله يك وغيرهاء فإنا طايه بالدليلِ؛ نقول: هل عندك لي 
على أن هذه الليلة مُتَعبدٌ لله تَعالَ فيها بهذه العباداتٍ؟ 

ذا قال :َع عندي َيه وأكيئ ليل :َل ما هو؟ 

قال: لأهها الليلةٌ التي عرجٌ فيها بِرَسُولٍ الله يَكله. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه؛ رقم (7/5). 


دروس الحديث ( شرح حديث: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد, ) احض 
يي ل 1 ا لي كرك اا د لال كا ل و3 ا ا اي اين 


9ه 


فجوابنا على هذا من وَجْهَيْنَ 

ل لل يط لأ ضاي كعث لي عن فر 
من رَجَبء وعَدَمُ ثبوتها من الناحية الَارِبخية يطل ما يَْبِّي على ذلِكٌ. ْ 

الوَجْهِ الثاني: لو قَدَرْنا 500 ايليل العراج هي 
اماع رالعارن من كني ول كرد وزكر لان تكرت فنا تبره 
العبادات؛ لأن هذه الليلة إذا نَبَتَ َبَتَ أنها ليلةٌ سَبْع وعِشْرِينَ فسَتَكُونُ مَعْلومةٌ للصحابة 
يَوئةعتء ولم يُحْدِنُوا فيها شيئًا من هذه الأشياء التي تحَدَتُ. 

حتى إن بعضّ المسلِينَ جعَلٌ هذه عِيدًا يطل فيها الخال الوَسْوي ايكون 
كالأَعيَادٍ في عُطَلِهاء ولا شك أن هذا مِنَ الجَهْل بدِينٍ الله عَرجَلّ وأنَ الوَاجِبَ على 
المؤمن أن يَتَبِحَ ما جاءَ به الشرعٌ» ووالله لو أننا اَبَعْنا طريقٌ سَلَفِنا الصاح فِعْلّا وتّركَاء 
لكنا أُسْعَدَ ثما نحن عليه اليوم. ْ 

فامّهعٌ: أن هذا الحديتٌ الذي مَعَنَا مِيزانٌ للأعمالٍ الظاهرة» وحَدِيتٌ عُمَرٌ 
ابن الَطّابٍ"" ميزانٌ للأعمال البَاطِنَِ لأنَ حديتٌ عُمرٌ بنٍ الخطاب على التي وهذا 
الحديث عن الْتَابَعَةَ» والعبادةٌ لا تقل | إلا بإخلاص ومُتَابَعَةٍ. 

فلو أنََّجُلّا سَابَقَ غَيْرِّ في الجر على المليدٍ في البلا الَلْجِيَّ فلا تنكرٌ 
عليه» لأنه من العَاداتء وليسَّ من العِبّادات. 


ولو تَصارّعٌَ مع غَْرِه يعني صَارّعَ غَيْرّه على وَجْهِ ليس فيه صَرّرٌ لكن خلافٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ككه؟ رقم ))١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة. باب قوله يه : «إن) الأعبال بالنية»» رقم (/اه .))١4 ٠‏ 


كرف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


المعْرَوفِء فلا نُنْكِرُ عليه» لأن هذا من العَادَاتِ وليسّ من العبادَاتِء أما على وَجْهٍ 
فيه صَرّرٌ فهذا لا شَكٌ أنه لا يجُورُ من أجل أنه صَرَرٌ لا من أجل أنه يذْعةٌ لأن 
البذعةً إنها تَكُونٌ في الأمور لدي أما الأمورٌ غَبْد الدينيّة إذا تَضَمََتْ طَرَرًا ١‏ فَإِئها 
: مُ من أجل الصَّرَرِ وإلافالأضْلٌ فيها الل. 

لو أنه لبس لِباسًا غيرَ مَعْهِودِ لكِنَّهُ بينَ فَوْم عدوا هذا اللّباسّء مثل إنسانٍ 
ذَهَبَ إلى بَلّدِ وسَكَنَ فيهاء وصِفَة اي ا امن البَلِدِ الذي انتَقَل منهاء 
فصار يَلْبَسُ مِتلّهمء لكنه لِباسٌ لا يحْرّمُه الإسلامٌ -يعني ليس حَرِيرًا ولا طوِيلًا. 
ولكنّهُ لباسٌ يا يح الشَّرْعُ إلا أنه على صِمَةٍ ِف صِمَة اللَبّاسِ الذي كان يَلْبَسْه 
أهلٌ البَلّدِ السابق الذي كان فيه- قلنا: هذا جَايِرٌ لأن هذا مِنَ العادات. 

لو أن أحدًا صار يِحلِقُ رأسَهء كلا تَبَتَ الرأسٌ حَلَقَهُ ولا يقي شَعَرًا يَصِل إلى 
الكتفي أو إلى شَحْمة حك لأن الناسٌ اعتَادُوا ألا يُبّقوا شّعَرَهمء نقول: هذا جَايْرٌ 
قاس الأمورالخادرة ولس هن امور لتَّعَيّديّهَه ولهذا ل) رَأَى النبئ يل 
عُلامًا حَلَقَ بَعْض رأسه قالّ: «اخْلِقَه كُلَهُ أو اثْرْكهُ كُلَّها 0 

وهذا دليلٌ على أنَّ المسألةَ ليسث من بَابِ العبادة» لأنه لو كان مِنْ باب العِبَادَة 

هده الي إلى إنقاء الم ولهذا كاد الاح من أقوا أل اليم أن ا 

الشّعَرِ من الأمور العادية التي إِنٍ اعمَادَهَا التّاس فُعِآّت, وإِلّا قلا. 


لو لبك الانمان لناقنا الك العادة ولكنه لبس عر ما قتعا حوفي لنت 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الترجل» باب في الذؤابة» رقم »)5١44(‏ والنسائي: كتاب الزينة» باب 
الرخصة في حلق الرأسء رقم (54 ١‏ 0). 


دروس ا لحديث ( شرح حديث: ,من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهورد» ) فقا 
يي ا 595238 3 ل رت 


من احير مشلاء ولا توا نازلا على الكَْينِ وهو ثوب سَاِرٌ- يقول أهل العلم: إنه 
لا يبس ثو يا لامعا لي 0 
الشهرة هو الذي يَسْبَهِرٌ ال سان فتال: هذا اله مثل توب فلات ولاش اشر 
قد يَكُونُ بالدُونِء 200 ِالأَعْلّء يعني ليس بلازم أن يكونً نَوْبَ شهْرَةٍ لأنه 


َه > 


دُونْء ولا لأنه أَعْلّ. 
حتن قال يفطن الغلاء» لو أن 7خ يراس ثياب الأغنياءء صار في حقه 
نَوْبَ شُهْرةٍء ولو أن رَجُلَا غَيِيا لبس ثِياب القُقراء صار نَوْبُه تَوْبَ شّهْرة وإنما 
: 0 َ 
يبس كل إنسانٍ ما ينايب حاله. 
لآن الخد عله لو لبش فاتك الفقير لكان الناسش ككذتون يقر لون هذا 
9 5 د د ل ِِ - عش علس م 0 
والله مِثْلَ نَوْبٍ فلانِء ولم يَلْبَس إِلاتَوْبَ الفقّراءِ وأنتم يِحبُ ألا تتَحَيلُوا الأمْرَ على 
ما نحن عليه اليوم» الحمدٌ لله نحن اليومَ لَِاسٌُ الفقير مِنَا والعَنِيٌ سواءٌ» أو مُتقاربٌ 
الم د ا و الود لال لم اه عو ل 6ل الوط حا موتو ا “ل 
لكن في رَمَنِ مَصَى كان المْقِيرٌ يأ وثوبه مَرَقع» فيه عِةَ رقعء يأ وثوبه وَسخء 
ع هه راك 0 5 8 م 0 ا علس 2 
ويأني وَنُوْبُهِ مُتَمَزّقُه والعَنِيٌ على خلافٍ ذلك تَدُ فَرْقَا عَظِيًا بين لَِاسٍ العَنيّ 
ولِيّاس القَقير فيا مَهََىء لكن نحن -ولله الحَمْدُ- لا تكاد تَجِدَ فَرْقَا بِينَ لياس الأغنياء 
لياس الفقراء. 
زا 8 > عم د 5 ل 2 
ونحن نَعْرفٌ هذا الحديتٌ أنه ميزان للأعمالٍ الظاهرةء وأن كل عَمَل تاليف 
ما جاء به الشرعٌ فإنه مَرْدودٌ سواءٌ َالَف الشّرْعَ في أَضصْلِهِ بحيث ابِْعَ مِنَ الأصل 
.2 7 2 ل 5 0 ا 0 َ- 1 
أو حَالَفَ الشّرْعَ في وَضَفِهء فإنه يَكُون مَرْدودًا على صَاحِبهِ 


م ا سل 6 4 - صماء. 2 و سه تك 2 ع. وداهس م ٠‏ 
ليلة سَبع وعِشْرينَ من رَمَضان بعض الناس يَسْتحب أن يودي فيها 


شه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


العُمْرة» فتقولٌ: لا يور فمن قَصَدَ إقامة العمْرةِ ليله سبع وعِشْرِينَ من هذا الشهرٍ 
فقَد أتى بتَيْءِ لا ديل عليه صحيحٌ أنَّ ليله القدر لها َحاصّيّة بالقيام لا في أداء 
العُْمْرةَ لقولٍ رسول الله يكِ: «مَنْ كَامَ لَيْلَةَ القَدرِ إَِنَا وَاحْتِسَابَا غَفِرَلَهُ مَا تقد 
منْ دَنْيهِ)”" ولع يقر: مَنِ اعْمّمَرَ ليلةً القَدْرِء بِينَا قال في شَّهْرِ رَمَضَانَ: يرال 
رَمَضَانَ تقض حَبة أَوْ حَجَةٌ مَعِي)!"' » ولم يقل عُمْرَةفي سَبْع وعِطْرِينَتَخِْلُ حَجَة حبة. 
بهذا أنصَح إخواني المسلمين الذين يُرِيدون وَجْهَ الله أن تكون أَغمالّهم مُوافِقَة 
لشريعةٍ الله؛ لأنَّ يُرّدَ إخلاص اليه وإرادة وج الله لا يَْفِي في َو لعل كم 
سَمِعْتَم في حديث عائشة: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه آَمرْنا ا َِ 
راطق 8 مرا ايارسل لماي بتري 
سَبْعِ وعِشْرِينَ» بل ليلةٌ سبع وعشرين في أداء الحُمرة كليلة يست 
وعِشْرِينَ» وَإِحْدّى وعِشْرينَ» وعَشْرِ ووَاحِدٍ من الشَّهِْ عمْرةٌ في رَمَضَانَ تَعْلُ 


“اي 


حَجَّة عُمْرةٌ في سَبْع وعشرين ليس لها مَزِيّهَ وهذه سُنة رسول الله كه بين دين 
وكون الانشناق يَعْبدُ الله بالعاطفة لا بفيدة؟ ل 
أَصْلٍ شرعي يَرْجِعٌ إليه العبّدُ هو انبا للهوَى» لأن الشرع حُدو معينه 1 نويل 


هل 


من كل وجد حتى لا يداف الناسٌ فيهاء فيتفرقوا شِيَعاء كل حِزْب بها لدبهم فرحون. 


.)١11٠01١( أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب من صام رمضان إيانا واحتسابا ونية» رقم‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري: كتاب أبواب العمرة؛ باب العمرة في رمضان.ء رقم ))١140(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب فضل العمرة في رمضان؛ رقم )١١107(‏ ولفظ مسلم: «عمرة في رمضان تقضي حجة 
أو حجة معي". 

(*) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (75141)» ومسلم: 
كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (109/18). 


دروس ا لحديث ( شرح حديث؛ ,من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد, ) نفرف 
22222 ار وال 1 اك كيل ا لكا ال 5 0008 رق ا ا ا ا ا 


ثم إِنَّ ليلة القَدْرٍ ليست عخُصوصة في ليلةٍ سَبْع وعِشْرِينَ؛ لأنَّ النصوصض 
الوَارِدةَ عن رسولٍ الله بكِتَدُلُ على أنَّ ليلةً الهَدْرِتتفّلُ في الأعوام» فتارةٌ تكوثٌ ليلة 
ثلاثِ وعِشْرِينَ» وتارةً تكون ليلل حمس وعِشْرِينَ» وتارةً تكونٌ ليلة سَبِع وعشرين» 
وتارةً ليلة يسع وعشرينء وتارةً ليل الثلاثين» وتارةً ليلةَ ثُ)نٍ وعِشّْرينء وتارةً ليلة 
ست وعشْرِين» وتارة ليلا ربع وعشرين. 

بل قد تَبَتَ في الصحيحين أن النََىّ يكل اعتكفت العَشْرَ الأَوْسَط ابتغاءً لليلة 
القذْر فخرّج على أصحابه في ليلة إِخدَى وعِشْرِينَ وأَخبرّهم أنه كان يَعْتَكِفَ طَلَبًا 
لليلة القَدْرِ وأنه عَآصَكمْرلتَِ أي ليلةَ القَدرِ أَيّها في العَْر الأواخرء ولكنه 
يها حَكْمة من الله َيل قال ع ِصَو1ة: «وَكَذ وَأبْدِي أَسْجُدُ في مَاءِ وَطِنِ 
مِنْ صَبِحَتها" أَرِيَ علامةً أنه يَسْجُدُ في صَبِيحَتِها -يعني في صلاة الصّبّْح - في 
الماءِ والطَّين. ْ 

قال أنّسٌ بْنُ مَالِكِ َِتَعَنهُ: فَمَطرَتٍ السَّماءُ تلك الليلة ليلةَ إِخدَى وعشرين» 
فقامَ النبىّ يك يُصَلٌ صَلاة المَجْرِء فْرَأَيْنه وعلى جَبْهَيِهِ تر لماءِ والطَّْنْء فكانت ذلك 
العام ليلةَ إحدى وعِشْرِينء لأنه أَرِيَ علامةً لهاء وهي أنه يَسْجُدُ في صَبِيحَتِها في 
الماءِ والطَينِء فَمَطَرَتِ السماءٌ تلك الليلة» فصَلٌ الصّبْحَ وانْصَرَفَ من صّلاتِهِ وعلى 
جَبْهتِه أَتَرَالماءِ والطّين. 

إِذنْ: كانت في ذلك العام ليلة إِحَدَّى وعِشْرِينَ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر 

رقم (3018).: ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدرء والحث على طلبهاء وبيان محلها 
وأرجى أوقات طلبهاء رقم .)١151/(‏ 


اانا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقالّ: «التَمِسُومَا في العَشْرِ لاخر من رَمَضَانَ لَيْلََ القَدِْ الي 
في سَابِعةٍتَبْقَىء في حَامِسَةٍ تَبْقَى !". وهذا يدل على أنها تَتَََلُ وأنها لا تتعَينُ 

قلت هذا لأنَّ كثيرًا من المسليينٌ ير رِصُونَ على القيام في بل ة سَبْعِ وعِشْرِينَ 
ينا هم يتسامَلُون في قبام الليلٍ فيما عدا يلك الل وما يَدْرِي هؤلاء لعل ليل 
القَذْرٍ تكون في غير ليلةٍ سَبْع وعِشْرِينَ في تلك السَنَهِ فيُرمون حَْرَها بِسَبَبٍ 
اعَتِهادهم على أنها تَتَعَينْ في في ليل سَبّع وعشّرين. 

وينبَخِي للإنسان في هذه الليالي كلّها أن يِخْتَهدَ في الدّعاءِ بقَلْبٍِ حاضرء وعَمَّلٍ 
وقاط روات عرو لاي مر عل جتنا اك ارام الا أل ار 
من أسباب وَذالدُعاة مه انيت الانسان ف الناعاء إذااكان يكل الحَرامَ فإنه بعد 
أن يَسْتَجِيبَ الله له» قال النبيّ عه صَكمماتَكه : «أَيَا النَّاسُء 3 الله طيّبٌ لبقي ب 
طَيباء 5 لله مر َرَ المؤْمِنينَ با أَمَرَ رب المرسَلِينَ؛ قَقَالَ: «يَأيْهًا ب اليك اموا ذا 
من طَيْبتِ ما رَرْفئكُ وأسكروأ ينه إن مكدثم 1 تَْبُدُوت 4 وَقَالَ تعالى: تايبا 
الررسل كلو ا عملا صَْيِصَاً إيْ يما تكَمَُونَ علِم 0 5 7 م ذَكَرٌ الرّجُلَ يُطِيلٌ 
السّفَرَ َشْعَتَ أَغْرَ يَمُدٌ يَدَيْهِ إلى السّمَاءِ يَا رب يا رَبّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ؛ وَمَشْرَبهُ 
حَرَامٌ وَمَلْبسَهُ حَرَام وَعُِي بالخَرَام فى يُسْتَجَابُ لذَّلِكَ؟)7" 


0 
2 


ذَكَرَ النبي َكل من أَسْباب إجابة الدّعاءٍ عِدَّةٌ أَشْياءَ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخرء 
رقم(١7١5).‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم .)٠١١165(‏ 


دروس ا لحديث ( شرح حديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد» ) نانها 


أولا قدو لكك ننه لهاب الدغرة: 

ثانيًا: الشَّعَتْ والغَرَةٌ كن الإنسانٍ غَرَ عكرت ولا مهم امور مَلْبَسِهِ 
ومَظْهَرو إن) عتم ًٍُ بإصلاح قله لا بإضلاح 5 توبه؛ يمد ا 4 إلى الساء» من أسباب 
الإجابة» لأنها علامةٌ على إظْهارٍ العَيدِ الافتقارٌ إلى الله» و تيقد يدنه حال الْتَجْدِي 
المَقِير الضَعِيفِ الذي يرجو رَحْمَةَ الله وعطاءً الله» يا رَبّء يا رَبَّء يَدُعو الله تَعالَ بهذا 

٠‏ 2-6 ع 0 و 7 -ه د م و 

الاسم الذي هو مُقَتََى إيجادٍ الأمور؛ لأنَ الرّبوبيةَ هي التي يَحْصْلٌ بها اللْقٌ ويخضل 
بها الإيجاد. فيقول: يا رب يا رب يو سل لاله تعال ,هذا الاسم الذي به الإيجاد 
قار فَوَسَلَ إلى الله تَعالَ بأمور أربعة» وهي: الأولٌ: السّمَرٌء الثاني: أَشْعَثْ أَغْيث 
لور ع رح الور الباق عار بّء يارب قال البي يكل: 
وطة حَرَام) وَمَشْرَ به حَرَام ا حَرَام وَعْذِيَ الحرَام أَنَى يُسْتحَات 
لِذَلِكَ؟»). أن هذه استفهامٌ بمعنى الاستبعادٍ يعني: بَعِيدٌ أن يَستجِيب الله له ولهذا 
ع ره . ام ان 
أنا أَحَذْرٌ إخواني من هذا المكانٍ أخذرهم من أكلٍ الحرام. 

ردم م ع له 
ذلك» وهذا صحيحٌ» هذا ٠‏ نأل حرو ولكن ليس أذ يه كن اق الحا 
يَشْمَلْ أكل ارام م لِذَاَههوأكُلَ ارام لكَسْبِه 

أكل الحرام لذَاتِهِ هو المْحَرّمُ بين ٍض َيه كاكيٍَ والدّم ولحم ادير والتمْرِء وما أَشْبَ 
ذلك.» وأكل ارام بكَسْبِهِ أن يكون الشيءٌ بِذَاتِه حلالاء لكنْ لأجل جِهَةٍ اكتسابه كان 
حَرَامَاه مثل الخصوبء كإنسانٍ سَرَقّ ين شَخْصٍ مالاء أو أَحَدَّهِ منه كَهرَاه وأكلَهُ 
شرل : هذا َكَل حر حَرَ اما لْكسْبه. 


تشمة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإنننان امتست لما بالرّبا يُحْطِي دَرَاهِمَ مئةٌ بمئةِ وعِشْرِينَ» إما صَرَاحة 

وإما جِيلَة» والحيلة مح من الضَّراحَةَ لأنها تَضْمَنُْ مَفْسِدَئَيْنِء مَفْسدَةَ المحرّم الذي 
حال عليه وتفسةةاجاع اجات ماع ال الذ ذم حا الأاي دمل 
الصَدورٌء يأتي إنسان لشخص ويقولٌ: : والله أنَا أريد أنْ تُعْطِيَتِي عَشَرَةَ آلاني باْنَيْ عَشَّرَ 
ألقاء قال: والله هذا حَرَامٌ تَعودٌ بالله يمن يَفْعَلُ هذاء تُعْطِيكٌ عََرَةَ آلانيٍ نَقْدَا 
وتُعْطِينِي أَحَدَ عَسَّرَ و ألما وفك 12 1 مَن يَفْعَلٌ هذاء فهذا حَرَاءٌ. 

إذن: نَذهَبُ إلى صاحب الدّكانء فيأتون إلى صاحب الدَّكَانِ يقولون: عندّك 

س أَررٌ وسَكّرِ وقَطْنٍ أَذْنَى شَيْءِ ثم يوَقَعُ العَقَدَ على الَقِيِ ويَشْتَرِي الدَائِنُ منه 
الكثيار” اليا امن صَاحِبٍ الدُكَان بآلا مال وبَاعهَا عل افق باذ 
عَشَرَ لف ِيَالِء ثم قال المَمِيرُ لصاجب الدَكَانِ: اشْئَرَهَا مِئء فاشْتَرَاهًا صاحبٌ 
الدُكان قال: أنا بغتها وها منك يجذة آلا وتشهمغة وين ففجم 
على الفَقِرِ أيضًا من جِهَةِ صَاحِب الذَكانٍ عَمُسونَ ريالاء فيكونُ هذا السْكينٌ بين 
عدون رخ اده لد اق وو ووو ورا حا ساح الدكا لسن وها 
أذ الدَّرَاهمَ. 

فبالله عَلِيكُمْ هل هذا عَفُدٌ صَحِيحٌ؟ أبدًا هذا تَحَايْلُ» لأن الدَائْنَ لا يُرِيدُ هذه 
0314 لوا متاتعت الدكان مَكَاً هذه الأكياس رَمْلُا وقال للاس: هذا سَكرٌ. 

لها مويل لذ شرن وهته الع غالر الهلاة عق اند لبان 32 
مُوَجَلَاء والله عَرََجَلٌ يِلٌ لا يتحفى عليه نيءٌ في الأرض ولا في السماء يَعْلَمُ خائنة الأغين 
وما تفي الصّدُوُ؛ وكلّ إنسا تمّى مَالّه من هذه الطريقة ََدْ نَم من كَسبٍ عيرم 
فيكون حَرِيًا بألا يَقبَلَ الله دعاءه. 


دروس الحديث ( شرح حديث: «من احدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد, ) يض 


ومن ذلك أن يَكْسِبَ المالّ عن طَرِيقٍ الفِسّ والخداع د 0 السّلعة 
بِمَظْهَرٍ طَيّبِ وهي رَدِيئة فيظن المشتري أنها جَيّدةٌ ولكنها َي فر شمن جَيلٍ 
والبائعٌ يَفْرَحُ يقول: ما شاء الله اليومٌ غَدِمْتُء اليوم عَسَشْتُ هذا لعل 57 
ليست غَنِيمة هي غَنِيمة على حساب حَسَناتِه لأن هذا الَظْلومٌ سيأحذٌ من حسناتٍ 
هذا الظالم يوم القيامة» بأد من حسناته التي هي أحوحٌ ما يكون إليها في ذلك 
الوقكهولا بيتطم ادتتري شه اه 

ولهذا جاء النبيّ كك إلى صَاحِب تَْر فوَقَفتَ عليه وأَدْحَلَ يده في التَّْرِ فإذا 
سمل التَّمْرِ قد بَلَنّهُ السما فقال الرسول عَلِل: ما هايا صَاحِبَ الطَّعَامٍ؟» ) قَالَ: 
أَصَابَيْةُ السّمَاء يَا رَسُولٌ الله قَالَ: «أَقَلا جَعَلْتَهُ فَوْوَ فَوْقَّ الطّعَام كي يَرَاهُ النَّْسُء مَنْ عش 
ا وكاق الر اعد عل جا أن نل اروم 6 رق م ان القات 
ويعْرفُوه. 

ومن ذلك أيضًا: أنْ يَحْيِبَ الإنسان اَالَ عن طَرِيقٍ الكَذِبِء كأنْ يقولٌ: 


9 


هذه السلعة بمئة» وهي بِحَمْسِينَ أو بتِسْعِينَ» لكن يأتبه رَجُلْ غَرِيبٌ لايَعْرِفُ سِعْرٌ 
هذه الأشياء» فيَشْئرِي لأنه يكونُ صاحِب حاجةء وهو لايَعْلَُ السّعْرٌ فربه| يَشْئَري 
يُساوي يئةَ بمئبَنِ وهو لايَّدْرِي. لأن صاحب الدُكان غَرَّه. 

فهذه الزيادة التي حَصَّلَتٌ له حَرَامٌ لأنها جاءت عن طَر يق الكَذْب» قد 
ا ا 0 والله عَبَيجَنٌّ يقول: © يِكأَيهًا 0 
مثا لا تَأحكُوا أََولك يَيْتَحكُم بالبايلل إل أن تكرت نحصدرة عَن رّاضٍ 
ِنَم 4 [الساء:16] واُشْئرِي رَضِيَ» فليس عليه شيءٌ. 


.)١١7( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي وَلَلِِ من غشنا فليس مناء رقم‎ )١( 


- 


56 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


نقول: لوعَلِمَ المشتري بأن القيمةً حَقِيقةَ نِضْفٌ القيمةِ فلن يَرْ كَى. 

إذن: هذه ليسث تَجَارَةَ عن تَرَاضٍ مِنَاء بل تجارةٌ عن تَعْرِير لهذا الغريب الذي 
لا يَعْرِفٌ وكَذِبٍ وجل ولهذا تَتففُ عند صاحب الدكان حتى في مَكّةَ هنا تقول: 
كم تَّمَنّ هذه السّلْعَة؟ يقول: هذه بمئةِ. تذهب لآحَرٌ بجازبه عندّه نفسٌُ تقول: بكم 


. 898 


هي؟ يقول: 110008 وهذا مما يَتَعَابَنَ فيه كثيرٌ من الناس. 
ومن الآداب في هذا أَنْ يَتَجَنّبَ الإنسان أَحَدَّ ارام وإلا فكيف يكون هذا 
البَدَن المَعَذَّي بها حَرّمه الله عليه أهلًا لأن تُقْبَلَ دَعْوَكُه؟ 


ىس 


ويَنْبّضي في هذه الأيام البارَكَةٍ أن تَجْتَهِدَ في الدعاءء وأَنْ تَنّهِمَ أَنفسَنا بِالتَقَصِيرِ 
والقصورء ولكن تُعَلَْبُ فضل الله سْبَحَلهوَدالَ وعَفْوَهِ ورَخْمته حتى يكونّ أمذّنا في 
الإجابة قويّاء والله سْبِحَاَهوَتَدَالَ عند ظَنّ عَيْدِه به. فمَنْ ظَنّ بالله حَيْرًا وسَعَى بأسباب 
لير فإنه ينال ومَنْ ظَنَّ بالله حَْرَا ولكنه لم يَسْعّ بأسباب احبر فهو في الحقيقة 
مُتَمَنَ على الله الأمانّ» ىا قال البى َكنصَكَاوَلتَكَمْ: «الكَيّسٌ مَنْ دَانََفْسَهُ وَعَمِلَ 
بَعْدَ الَْتِء وَالعَاجِرٌ من أَنْبَعَنَفْسَهُ هَوَاهَا وَمَنَّى عَلَ الله الأَمَانَ»". 

أسألُ الله تَعالٌ أن يِمْعَلَنِي وإِياكُمْ في هذا الشهر من الْقْبُولِينَ» وأن يم يعْمبّه 
عليئًا وعليكُمْ بالتَوِْيقٍ ل) نجْبّ ويَرْضَى. 

2 ٠ مو‎ 


)١(‏ أخرجه الترمذي. أبواب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب ما جاء في صفة آنية الحوضء رقم 
(58669). 


دروس الحديث ( شرح حديث: «إن الحلال بين؛ وإن الحرام بين» ) 8 


لد في 54 راس سد هت ف 
0 


بين وإن الحرام بين » 


عن أبي عب ال لمان بن بشير ولتم قال: سمعت ر سول الله يك يقول: 
«إِن الحلال 528 وَإِن نَّ الحَرَامَ ب" سس ييه 1 مُورٌ مُشْتَبِهَاتَ لا يَعْلْمْهِنٌ كَثِيرٌ من 
لنّْسء من اتقَى الات ققد + سْتَيرا دنه وَعِرْضِدِ وَمَنْ وَكَمَ في في الشَبّهَاتِ وَكََ 
في ارام كَالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الجمى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فيه آلا وَإِنَّ لِكُلّ مَلِكِ 
حمى. الَاوَإنَ جى الله حَاِمكُ ألَاوَإنَفي ابكَسَدِ مُضْفَةٌ إِدا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَهُ 


و رورمو 


ليور نكلات ننه كعد كلك الارور الكل فووا النشاري وسان 11 
2 

هذا الحديث حَدَّتٌ بهِ النغهانٌ بن بشير وَعَإيعَنقاء وقالَ بأنهُ سمع النبىّ يلل 
يقوله. وهذه الصيغةٌ هيّ أعلى صِيَْ الأدب, وأبلغ ما يكونُ في التحملء والتحديثٌ 

7 58 8 م - _- 
يكون عن محمل وعن اداء. 

فالآداءٌ: إبلاغ الحديث إلى الغيرء والتحم : تلقى اذيك مز لكيه فهنا 
واسطةٌ ومبتدئ ومنتهء الواسطة هوّ الذي تَحَمّلَ وأدَّىء والمبتدئٌ مُتَحَكَلُ منك 
والمنتهى مؤدّى إليه ومُبَلُمْ إليه. 

ل 7 بن و دس بير 75 0-0 
َقَول التعان 127ئه2ةة : سَِعْتَ النبيّ يكِهِ يقول: «الحلال بين والحرامُ بين 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استيراً لدينه. رقم (600), ومسلم: كتاب 
المساقاة. باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١1599(‏ 


لحان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وبيئهها مُشْتَبهَاتٌ)؛ فقسّمَ النبيٌ يكل الأحكاءَ إلى ثَلانَةِ أقُسَام: 
اقين بن بل 


انفد و راس قد م 


" وقسم بين تحريمه. 

" وقسم كراد فيه أو مشتبة» وسيأي إن شاءً الله بيان أسباب الاشتباو. 

فالحلالٌ اليَيّنُ كجل الطَّام؛ فكلنا يعرفُ أن الطََّامَ حلالٌ. والحرامٌ اليينُ 
كتحريم الخمر؛ كلنا يعلم أن الخمرٌ حرام. 

لكن هناك أمورٌ مشتبهة؛ حيث يُشْيَبُهُ؟ هل هيّ من المحرم أو ليسثْ من المحرم؟ 
وهذا الاشتباة يكون له سببان: ْ ْ 

السببٌ الأولٌ: هل ينْطَبقٌ حكمٌ الل عليهًا؟ 

السببٌ الثاني: هل هذه منّ الأشياء المحَذَلَِ أو لا؟ 

والأولٌ يكونُ بخفاء الدليلء والثاني يكونُ بخفاء المدلُولٍ؛ بمعنى: هل الدليل 
يدل على التحريم أو لا؟ وهل يدل على الوجوب أو لا؟ 

والثاني: هل هذا الشىءٌ ما يوافق الحديتٌء أو مما لا يوافقٌ؟ 

مثالٌ ذلكَ: «غُسَْلٌ انع واب عل كل محلو هذا 25 والآية: #وإن 
2 ُنبا فَأَطهرُوا * [المائدة:1] يعنى: اغْتَسِلُواء وهذا يذل عل :وجيت الاغتسال 
منّ الجنابة» وهذا بِيّنْ؛ ولهذا 0 المسلِمُون على ووب العْسْلٍ من الَتَابَةه 
ولا إشكالٌ عندهم في هَذَا. 


واو 3 و كمواي_ر و وو بو وس لنب 7 
لكن غسْل الجُمَعةِ وجوبه غيْرٌ بِيْنِ؛ بعض العلاء وجوبه عندهم بَيّنْء وبعض 


دروس الحعديث ( شرح حديث: «إن الحلال ببن» وإن الحرام بين, ) أن 


العلماء وجوبّه عنْدَهُم غير بين فالذينَ قالوا: إن عُسْلَ الجمعةٍ واحجبٌء قالوا: لا أَحَدَ 
أفصحٌ من رسولٍ الله يِه وهذا مسلَّهٌ به. ولا أحدّ أنصحٌ لعبادٍ الله من رَسُولٍ الله» 
٠‏ 3 ع م ع سس ع 0 و ٠‏ ل 4 
وهذا مَسَلم به أيضاء ولا أحد أعلم بمرادٍ الله وبأحكام الله من رَسولٍ الله» فالرسول 
أعلمٌ الناس با يُرِيدٌ وأعلمٌ الناسٍ بأحكام الله؟ فهذو تلام أشياء: 
الأول: المْصَاحَة حَة؛ فكلامٌُ النبيّ يكل غايةٌ في الفصاحة. 
الثاني: الإرادة والنصحٌ الب يكللةِ كامل الإرادةٍ كلامّاء والله ما أرادَ يوم 
منَ الدهر أن يتَكَلَمَ بكلام يُصَلَلٌ بهِ الناس» وحاشاٌ ذلكَ صلواتٌ الله وسلامةٌ عليه؛ 
بل كان يريد منّ الناس أن يعلمُوا أحكاء شَّرِيعَةٍ الله. 
و و ع ماع ع ٠‏ 0 َ 
الثالث: كمال العلمء فلا أَحَدَ أعلمٌ بأحكام الله من رَسُولٍ الله؛ ولهذا كل 
5 و 2 ' 00 و 1 00 00 
المسلمين يقول إذا سئل عن حكم شرعي: الله ورسوله أعلم. 
8 اه 2 و و و 
فاجتمع في كلام الرسول كَلْةٍ ىال العلم» وكال الإرادةق. وكال الفصاحة 
والبيانٍ» واخوبهنا ينول” «وَاجِبٌ عَلَ كُلَ تُحمَلِم». 
مالعاو هد الم بوي نعي ارارم قاقرلا عل كُلَ مُتَلماء 
والمحتلمٌ هوّ البالغ» وتعليقٌ الُكُم بالبالغ يدل على أن هَذَا مِنْ باب الإلزام ؛ لأن 
غير البالغ لا يلرّمُ بالحكم. 
وعلى هذا فيكونٌ الحديثُ واضحًا بِلَفْظِهِ وتغليله على أن عُسْلٌ الجمُعَةٍ واجبٌ» 
2 ع 5 5 


ولكن لاخطوةا أن هذا الويضوت لد هن عذف».وليذا لو أن إنبيانا 


نذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لم يغتسل للجُمُعَةٍ : فصل القتعة فششفثة مرح 2 هذا ليس عن حَدَبْ 
توا ااا ا 


وقال بعض العلماءٍ: بل إن هذًا الحَدِيتٌ ليس صَرِيحًا في الوجوب؛ لأن الوجوبّ 
في اللغة العربية قد يرادٌ به التأكيدٌ؛ فيكون معنى واجب أي: مؤكَّدٍ أو متأكد عل كلّ 
حتَلِم» ولكن قيل لهم: أينَ الصارفٌ عن مَعْنى الوجوب إلى معنى التأكيد؟ قالوا: 
لأن سَمْرَةَ بنَ جُنْدَبِ روى عن النبِيّ كل أنه قالّ: ا ْم الجمُعةٍ قَبهَا 
وَنِعْمَتْء وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالعْسْل أفْضَلُ)"". 

فقولُّ: «قبِهَا) قالوا: معناة: فبالرٌخصّةٍ أخذ وَنِعْمَتِ الوّحْصَةٌ ومن اغتسل 
فالغش] أفضل »هذا الدليل يوتخث أن عل من (واخت) أى: مر كد 

قالوا: ودَلِيلٌ آخرٌ أن عَمْانَ بن عفان صَتَزيدعَتَة دخَلّء وكانّ أميث المؤمنينَ عمد 
بن الخطاب وََإيَمَنهُ يخطبٌُ الناس يوم الجمعةء فقال لهُ عمرٌ: ما الَّذِي أَخَرَك؟ 
ا ل ا 
إفي لما سَمَعْت النداة أتيت دلق توماث بزيد ف عل خحلة فقا 121 
والوضوءٌ أيضًا وقَدْ قالّ النبئ كه: «إذا أ أعذ خط "يع 
عل الرقروونه قد لوسرل 0198 ى الاق المع ليده 


,)7605( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» رقم‎ )١( 
والويذف أكناتت الجمعة» باب في الوضوء يوم الجمعة؛ رقم (/591) وقال: حسن. والنسائي:‎ 
:)1700 حك ميطف بانا ا رخمية اق درل الحطلبير اللسيعة برف‎ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (817)؛ ومسلم: كتاب 
الجمعة» رقم (8656). 


دروس العديث ‏ شرح حديث: .إن الحلال بين, وإن الحرام بين ) نذذا 


قالوا: ولم يلزمُة بالرّجُوع إلى بيته من أجل أن يعْتَّسِلَ» ولو كان واجبًا لأَلرّمَهُ أن 
رْجِعَ إلى البيتٍ ليغْتّسل. 

لكِنَّ القولّ الرَّاجِحَ عندي أن عُسْلَ الجُمعَةٍ واجبٌء وأننا لا نستطيع أن 
نقابلٌ الله يوم القيامة إذا سالنًا: ماذا أجبتُمُ المرسلينَ؟ لا نستَطِيعٌ أن تَقَولّ: أجَبْنا 
فقلءًا: إن معنى واجب أي متَأكُدٌ ونحنٌ نعلم أن اروك 5 انم الخلق» 
وأعلّمُهم بحكم الله وأنصحُهم لعباد الله لايمكنٌ أن يأيّ بلفظٍ يحتمل الوّجُوبَ؛ 
بل هوّ راجح الوجوب. 

وأما أثرٌ سَمْرةَ فمعلومٌ ما قيل في رواية الْحَسَنِ عن سَمُرَ ومن قرأ اللفظ: 
«مَنْ 0 2 م المع يها وت وَمَنِ اغْتَسَلَ قَالعْسْلٌ أَفْصَلٌ)؛ علم أن هذا 
اللفظ يبعد أن يكون مَنْسُوبًا إلى الرسولٍ عََهآصَكَهْوااتَة؛ لأن كلام الرسول كَل 
في غاية ما يكون من المَصَّاحَةَ والإنسانٌ الذي يتَكَرَّرُ منهُ قراءةٌ الأحاديث يمكن 
أن يعرف أن هذا لفظّ النببيّ» وأن هذا ليس لفظه. وإن لم يَرْجِعْ إلى السند» فاللفظ 
ل 

ونا اث غم :فهو أن يكون حجَةَ للقَوْلٍ بالؤجوب أقوى من أن يَكُونَ 
الا ع ع 
عثمان بنَ عفان وهوّ منّ السابقِينٍ الأوَّلِينَ على تَرْكِ أمر مستَحَبٌ أمَامَ الناسٍ» ثم 
يستدلٌ على هذا التوبيخ بأمر الي يل. 

فخلاصّة الأمر الوجوبٌُ. 


وأما قولّهم: لم يأمرزه أن يذههتَ ليغتسلٌ؛ لان أصلّ العْسْلٍ لأجلٍ الصلاق. 


نحا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 

ولو ذهب يعْتَسلٌ ربما تَهُوتّه الصلاةٌ فيكونٌ قد اشتغلّ بالوسيلةٍ عن الغاية» وهَدًا 
خلافٌ الِْكْمَةِ» وعلى هذا فليسٌ في أثر عُمَرَ هذا دَلِيلُ على عَدَم وُجوب العْسْلٍ. 

فأنا أنصحٌ كلّ واحدٍ أن يعتَسِلَ للجُمْعَة وألّا يدع العْسْلَ لأجلٍ أن يحتَاطً 
لنفسه» حتى لا تَنْشَعْلَ ذِمته داوق 

وهناك أشياءٌ أيضًا مُسْتَهَة؛ أي: ‏ يشْتهُ دخولّها في الحكم؛ كا 
فالذي يُدَحَنٌ الآنَ سيجارةٌ هل هوّ حرامٌ أوعناذن أ 

قال بعض العلاء: ليس حرامًا؛ لأن ألله يو ل: ©هْرَ الّرِى ل ما فى 
َلْأَرَضٍ جَمِيعًا 4 [البقرة:74]» وهذا مما خلقّ في الأرض؛ إذن 0 لناء وما خلق 
لنا فهوّ لنا نتتفع به كيفم| شئنّاء ولا أَحَدَ يَمْتعنا. 

والجوابٌ عن هذا أن يقالّ: هناك أشياءً مخلوقة وحراءٌ عليك. 


ووس ىك 2 


دروس العديث ( شرح حديث: ١‏ أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي, ) 0" 


65-2 


--َ 


وم اموي 010 ال ال 


ال ون يأك شل لوأل مت و عكر 


يبعث [ قَوْمِهِ خَاصَة ةَ وَبْعِفْتُ إلى الئاس عَا عَائَةٌ). 


2 الاساكم 


مُتَفَقٌ عليه(" 


هذا الحديث فيه مسائل مهمّة ذا يَقُولُ الي يك «أَحطِيتُ عَنْسًا لم يُمْطَهُنَ 
حدم الَنبياء قيْقِ). ونتكلم عل مُشكل إعرابه: 

أولًا: أُعطِيّ: فِعْلُ مَاضٍ مبنيٌ للمجهولء وأَعْطَى تنصِبُْ مفعوئانَ لَيْسَ 
افلم لهذا واكقرن وذ تيك منهر لات اسلف مهدا وار 5 «ظننتتٌ 
الطَّالِبَ َاهمًاه» احذفْ (ظننتٌ) فتقول: (الطَّالِبُ فاهِمٌ). ّ 0 زيدًا 
درهمًا). احذف (أعطيتٌ) فستكون 5 درهم)ء ما د يستقيم الكلا . فالتاء ناكبٌ 
عن المفعولٍ 0 مفعولٌ به منصوبٌ. 

انيًا: يَقُولُ: لم يُعْطَهُنٌ أَحَدٌ مِنَ الأَنَْاءِ )ا أحدّ: نائبُ فاعل» والمفعولٌ 


0010 أخر جه البخاري: أول كتاب التيمم رقم الكارضةة ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 
باب جعلت لي الأرض مسجدًا وطهوراء رقم .)57١1(‏ 
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الأول الهاءٌ ني قولِه: «لمْ يُعْطَهَنَ) إِذَّنْ: نستفيدٌ تقديمٌ المفعُولٍ الأوّلٍ عَلَ المفعول 
العّاني. 


في هَذَا الحديثِ يحدّثُ ال يك عَن الخال التي خضَّهُ الله با مِنْ باب 
النَحَدِّث بنعمة الله وَيْسَ مِنْ بَابٍ الفَخْر عَلَ غيره وِنَ الأنبياء؛ لأنَّ الب ب 
لَيْسَ ِنَ القَحُورِينَ الَّذِينَ يفخرونَ عَلَ النّاسء وَلَكِنَهُ من المتحدثينَ بنعمة الله. 

لعل عمْسّاه وَالَذِي أعطاة: الله «لمْ يُعْطَهنَ أَحَد هد ابيا قيقِ). 

أو اثونلا تا بالط هر سه يَذنِي؛ أن عدر يكو مرعويا هذا ونه 
وبينه در شَهْرِ و1 ١نْصِرَت).‏ فون أعظم النّصر أَنْ يُلقِيَ الله الرّعبَ في 
قلوب عَدُوٌكَ؛ٍ لذن العَدوٌ إذَا رقا نيه عب نا مره أما كلك | بدا كور 
يله الوقوت: 


0ه 


وقولّة: مر شَهْراء بسَيْرِ الإبل؛ لأنَ الرَسُولَ بك كمَيِِْ يُحْمَلُ كلامّه عَلَ 
المعهودٍ المعروفيء والمعهودٌ المعروفٌ في ذَلِكَ الوقتٍ أن اراد بمسيرة شهر مسيرةٌ 
الإبلء يَعْنِي: مسيرةً شهر بسير الإبلء وَهَذَا النَضْرٌ مِنْ أعظم النّصر؛ لأنّهُ يُوجب 
فِرَارَ الَعَدُرٌ بدون قتال. 

انيًّا: «وَجُعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًااء والجاعل: الله عَرَيسَنَّ وَهَذَا 
لتقل رم وي جامِعٌ بَيْنَ الأمرَيْنِء وإن كَانَ الظَاهرٌ أَنَ المرَاد هنا الجعل 
الشَّرعنُ؛ لأنَّ الأَرْض وإِنْ كانت مسجدًا قَدْ لا يَسْجِدٌ عَلَيْهَا بعض النَّاسٍ. 

امهِج: أنَّ لجل يَكُونْ شَرْعِيا ويكُون كونيّاء ومثال الجَعْلٍ الشّرعيٌ قولٌ الله 
تَعالّ: لما جَمَلَ ألَهُ من يرو ولا سَلْمّةَ وَلَا وَصِيلَوَ وَلَا حَارٍ 4 [لمائدة:520] والدَلِيلٌ 


دروس الحديث( شرح حديث: . أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي» ) يذن 
7 ل 2 ا اا ا م 21 8 6 


2 ند جا م 


نا شرعيّة أن البَحيرَة موجودةٌ كونًا عِنْدَ الجاهلِيّنَ في رَمِنٍ الجاهليّة يجعلونَ 
البَحِرَة والسَّاتِبَةَ والوصِيلَة وا حام فمَالَ: إمَا جَمَلَ أمَهُ مِنْ يحِرَةِ4أَيْ: ما جعل جعلًا 
شرعيا. 

وَقَالَ الله حال #وَجَمَلنًا أَبَلَ يا بآسَا 4 [النبا: ]٠‏ هَذَا كوي يَعْنِى: 
اللبلعل الأزعن وثل اللناس» 


ومعنى «مَسْجِدًا) أي : مَكَانَ سجود) كاذ ِالسّجَوَدَ هنا : الصَّلاة ي: 


ً 


مكانَ صَلَاةٍ ولَيْسَ الْرَادُ بكونها مسجدًا الَسْجَدَ الخاصٌ المبنيّ الَذِي يُقِصَدٌ للصّلاة 


له اراد بالجد أتناصساطكةٌ الشجرد وها أى: للصّلذة فيَهَاه فكل بَنْحة من الأض 
هِيّ صالحةٌ للصّلَاةٍ فِيهًا. 


وكَولُ: «طهورًا». يُقَالُ: طَهُورٌ ويقال: طُهورٌ بضم الطَّاء وفتّح الطَّى والفرقٌ 
ينها أن طهورًا اسم ل] يتَطْهْرٌ يه وطُهورًا اسم للفِعل» ومثلّها سَحورٌ وحور 
عرد 007 به والسّحور يَعْنِي الفعل» تَقَولُ: قدَّمْتُ لفلانٍ سَحَورَُ 
فتسحَرٌ. لَكِنْ إِذَا قلت يُعجبني سُحورٌ فلانِء حَيْتْ يُؤخره إِلَ قَربٍ طلوع الفجرء 
هذا بالضّمٌ لذن اراد به ا 

إِذَنْ طَهورٌ في الحديث بالمتح, أَيْ: جعِلَتْ ني ارخ قيمع اليل ذه 
طهوراُنطهر .وك جم الحديث ولنقتز عل هذا 

تَالِما: حك ك العْنَاتَم نم وَلم ل لأَحَد د ميق 00 : جمع غَنِيِمَة والغنيمة 
مَا غَيِمَُ الُلِمُونَ مِنَ الكُفَار بقِتَالِ أو مَا لق بوء فإنَ الممملِمِينَ ذا قَاتنُوا الكقّار 
ثم استولوًا عَلَ أموالهم فالأموال حَلَالٌ للمُسْلِونَ» كذَلِكَ لَولمْ يقاتلُوهُمْء لَكِنْ 
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> ماه 006 در سم وى لظا لس 0 ع ماه مع ً ً 
ذَهَبَتَ طائفة مِنَّ الناس لَهَا سَوْكَة إِلّ بلاد الكفر فأخدّثُ مِنْ أموالٍ الكفارء فإن 
هذا تلحق الغنيمة: 


هه 


ا 
عهدَهُم أَوْ أَنْ نأخدٌّ سَيْنَا مِنْ أموالهم؛ لكِنْ مَنْ لَيْسَ بِيئنَا وبِيتهُمْ عَهْدٌ ذا غَيِمْنا 
أموالهم فَهِيَ لَنا نَقَتَسمُهًا تَقَتَسمهًَا ها عَلَ مَا جاءث به السَنّة. 
لذن كَانُوا قبنا لم ل لهم الغنائم ولكنّهم كَانُوا يجمشو نكون العييقة 1 
نان" ملسي فتحرقها فَلا ينْتَفِعُونَ يبا أما هذه | وك ع در 
2 2 َه ره 0 و 
رابعًا: «وَأَعْطِيتٌ الشَّفَاعَةَ), ما قَالَ: أخذثُ الشفاعة؛ لأنَ الدَسُولَ يلل 


عو 2ه آ ره 2 -- 
7 


000 ؛ إن 000 امتنَعَ» 


تر 
”37 2 


عَلَ السَماعَة بَوَسْع. 
الشقاعة مأخودة + ِنَ الع وال ضدَ اوتر كا لّ الله تعال #وَالشَّفْ وَالوتر» 
[الفجر:"]» فَإِذًا كانق قد الوك فقفاها تا بتكون ن مِنْ شيئَان» فالشّمَاعة انضمام 
الَّافع 0 المشفوع لَه وتعريفهًا: التَوَسّط ال ا 2 قله 
السّفَاعَةَء فشمَاعَة اليكل لِمَنْ كَانَ في التَار نْ يرج مِنّْهَاء هَذِهِ شفاعة في دَفْع 
تفذق وطقاءةة ادل الله أذ يذ لوا الله ذو شقاعا فق جل متو 7 


6 


0 فسا ام م 
وشفاعة الرّسولٍ عَلْتهااصَلاةوالسَلامُ نوعان: 


0 م 82 00 و 00 وه 
شفاعة خاصة به لا يشاركه فيها احد. 


دروس الحديث ( شرح حديث: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي, ) لذن 


_- 


م 2 - 2 3 
لَه ولسائر النبيّينَ والصَديقِينَ والشهداء والصَالحينَ. 


فَالشّفَاعَةٌ الخاصّة به تَكَانَةُ أنواع: 


يه م م 
 "‏ وشفاعة عامة 


03 


الشماعة العْظْمَى. 
" والشَّماعَة لأهل الجنّة في دخول الجحنّة. 


00 


والشفاعة لعمّه أبى طالِب. 


مه سَ و 7 ًََ رصي سر سس فس سس م 
هذه الثلاث خاصة بالرسول عَلدَهاآصَادةوالسَلام. 


-- 
مم 


الشَّمَاعَة العُْظْمَى هِيّ أنَّ الله عََيلَّ إِذّا بَحَتَ الخلائق ْقَهُمْ مِنّ الكَرْبٍ 
والعَمّ مَا لا يُطيقون الصّبر عَلَيْهِ فييحث النَاسٌ عمَّنْ يشفع لَهُمْء فيأنونَ إِلَ آدمَ 
فيعتذِرٌ ثم إل تُوح فيعتذِرٌء ثُمَّ إل إِبْرَاهِيمَ فيعتذنُ ثُمّ إِلَ مُوسَى فيعتلر ثم إل 
عِيسَى فيُحِيلُهم عَلَ الب ل ويَقُولُ: اذهبُوا إل عُحَمَدِ عَيْدِ غَمَرَ الله لَهُ ما تقدّمَ منْ 
دنه وَمَا تأخَرٌ فيَأنُونَ إِلَ الرّسُولٍ كل ويَطْلْبُونَ مِنْهُ أَنْ يشْفَمَ لهُم إِلَ الله عيمجل 
نَ يُرِيحَهُم مِنْ هَذَا الموقف العظيمء فيستأذن النبِيٌ يك ربّه أَنْ يَسْمَعْ فيأدّنْ لَه 


و2 وو رعز١)‏ 
فيسفعه الله ٠.‏ 


أ 


0 ا فق 2 سه ب و 0 و 00 1 02-0 ما . 
وينزل عَرَهجَل للقضاء بين العباد نزولا يَليقٌ بِجَلالَهِ فيقضى بين العباد» وَهَذْهِ 


م 2 00 2 ع ره 7 0 ل أ 
خاصّة بالرّسول عَلْاصَكاهلتَهمْ كل أولي العَرْم يعتذرُونَ» ومنهم مَن لا يَعْتَذِرُ 
1 112 7 ل ا ا او سه اس م 00 7 5 4 َه 
لكِن ميل عَلَ الب عَصَاوتَكمْ وَهْرَ عِيسَىء وَلَا تكون لأحدٍ سوّى الرّسُول 


25 


* أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب طدُرَيّةَ مَنْ حَمَلنَا مَعَّ نوي إِنّككا عَبْدًا سَكورًا‎ )١( 
.)١95( ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم‎ ))47/1١7( [الإسراء: 7]» رقم‎ 


انا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ري ا فزن واكتطوى ين كرفا ال 


التّْع القّاني: شفاعته في أهلٍ الجنة أن يَدْححَُوا الجنة» وَذَلِكَ أن أهلّ انه إِذَا 
وَصَلدا إِلَ الجنّة يحِدُونَ البَاب مُغْلَقَا فيَسْأَلُونَ مَنْ يَسْمَعُ لهم فيشِمَعٌ لهُمُ 
الرَّسُولُ عَْوضَكةْرلتَكخ» يَشْفَعْ إِلَ الله أن يفتح باب الجن لأهل انه فيفتحه لهم 
وَهَذّا خاصٌ بالرّسول طلل. 


رما ف دوه 23 55500 [الزمر:01]» وََقَالَ ف الحنة: # سدق 0 
أنقوا .ري إل الحند 2 حَيَّهَ إِذَا جَاءُوها وَفْيَحَتٌ أَبَوبُهَا # [الزمر:7]. 

قَالّ في الأوّل: «فُيِحَتَ > وَفي الثاني: 0 يحت 4 لاني لني لا ف إلا بعد 
اا ا ربد الأبوات: 5 خلوهاء وعدا 
من بَلَاعَةِ القَرْآنٍ. 

زأقاامق وعدن التحوين أن الواوق زايدة أو أن الواو روا التاليق ققرله 
لَيْسَ بصحيح. بَلِ الواوٌ عاطفة والمعطوف عَلَيْه محذوفٌ مقدّر. 

التوع الثّالث مِنَ الشفاعة الخامة ة بالرّسول يَدُ: هي شفاعته في ع عَمّه أي 
طَالِبِء فقَدٍ اعتتى بالرّسول عََواصَكوْواسَكه ودَافَعَ عَنْه وناضَلٌ دونه حَتى إِنَّهُ خصِرٌ 
مَعَ الرّسُولٍ ع هضَلاةُوَالتَكمْ في شعب بَنِي عَامِرٍ وقاطَعهُم قريشء والقصّة معرُوفة 
في التاريخ: وكاذ يد القصائة امَظِيمة في مدح الرُّولٍ بحت كَل فيو 


ا 


آ وه 
هه 7 
#آ|-- 8 3 > ٠‏ ته 2 


لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ ابْتتَالَا مُكَذَّبٌ لَدَيْنَا وَلَايْمْتَى بِقَوْلٍ الأَبَاطِل 


.)1/5 خزانة الأدب. للبغدادي (؟7/‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث: , أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي» ) 001 


كلامٌ عظيمٌ يَقُولٌ: ابا ليْسَ مُكذَبًا لديا وَلَانُكَذّبه وََا يُعنى بقولٍ الأباطل» 
ينض الشكرة أو المالكين كل قزل كن ومدق ةنا عظيه عل الب 
عَلَنَهاضصَكةوَاَلسَكمْ. 

ل 
وَلَقَدُ اع يم هِيِنَنُحَمَدٍ | مِمْحَبر أَديَنِالرَرَكَةَدِينَا 
لولاا للاسة ار ذا كه لوَجَدْئَنِي سَمْحًا بذَاكَ مُِينَا 


0 
له 


وَهَذَا ب يكَادُ يَكُون إِيانًا لَوْلَا أن الرّجُل لمْ يؤْمِنْء لما حَصَرْنّه الوفاة جاءه 


لني يك وعندةٌ رجلان من قريش» كَل له الي كل أي عَم كل لا ا إِلَّهَ إلا الله 


كل خا اج لَكَ يبا عِنْدَ الله»" فكلا قَالَ الي له هَذًَا القَوْلَ قَالَ الرَّجَلانٍ من 
ان أترعَبُ عَنْ ِلةِعَِ الملب؟ جُلَسَاه وبي نكا | حدما قالنة إنه 6ل يله 
عَْدِ امطّلِب وأَبَى أَنْ يقول: لا إلهَ إِلّا لله -اللّهُمٌ احم لا بخاتمة السعادة- 0 
علِلهِ: ١هُوَ‏ في ضَحْضَاح مِنْ ا و 7" 
السَّاهِدُ قوله: «وَلوْلَا آنا إذَنْ فالرّسُول يك سَمَع فيه لَكِنْ هَل شَمَع أن 
يمف عَنْهُ مِنْ عَذَاببَاء أمَا أن يخرج فَلَنْ يُقبلء لَنْ يُقبلَ الي عدا صَكمْوامَكم 


0 0 


دوه ٠ ٠.‏ 52 سوو راع 1 م 2 ا ل 0 2< 
ولا غيرّه في أن برج أحد من أصحاب النار من النار #إقما تتقعهم سفئعة لسَمْعِينَ *# 


)١(‏ لسان العرب. مادة: كفر. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب قصة أبي طالب» رقم (78/854)» ومسلم كتاب الإيمان» 
باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله» رقم (75). 

() أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار, باب قصة أب طالب رقم (78417)» ومسلم: كتاب 
الإبمان؛ باب شفاعة النبي يَلِةٍ لأبي طالب» رقم .)7١9(‏ 


00" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


[للدث :14 وَلَا يُمكِنُ أ ن يأدَنَ الله لأ لأحدٍ حسّب ما عَلمْنَا أن يشفعَ في كافر لأن 


الكُمّار لا يَرتضيهمٌ الل وَكَدْ قَالَ الله تَعال «ولا ينوس إِلَّا لمن ارت > 


ته 


[الأنبياء:8/؟7]. 

القِسْمُ الثاني: الشَّفَاعَةٌ العامّة وَهِيَ الشّمَاءَة لأهل الثَار قمر دَخَلهَا أن 
عضي مد أذ امل الكبائر ين كه الث وو 
00 06 أن يشم خم أن يخرجوا ئها 


0-1 


هو 


وَمَذِهِ الشّفَاعَة يُنكِرُهَا طَائفتَانٍ مِنْ أَهْلٍ البدّع وها الحَوَارِجُ والمعفة له 
عَلَ مَذْمبَيْهَا أن فاعِل الكَبيرةٍ لّدٌ في انار وَإِدَا كَانَّ خلا في الا ا و 


دافن اك ماد عه لكو اير أل العززر قاور ترق واتارت 
الَمْر وَمَا أشبهَهُمء وَهَذَا التوْعٌ أو هذا القسم ب ِنكِرٌه الخوارح والمعتزلَة بِنَاءَ عل 
مذهبيه| أ فاعل الكبيرة غلّد في اتا وَإِذَا كَانَ خلا ف الثّار لم تنفعْ فيه التماعة 
اراي قلت رن لخت ال ع كاي قرو ل رو كلل امل 
الكبائر يأذَّنْ الله تقال اننا ةوالع ةقر والشكداء و الماظين أن : شْمَعُوا لهم في 
أل لا يَدْحَُوا النَّر إن كَانُوا لم يدخلوهاء وف أن يرّجُوا مِنْهَا إن كَانُوا قَدْ دَحَلُوهًا. 

َكِنْ أبّى ذَلِكَ الخوارجٌ وأَبَى ذَلِكَ المعتزكة؛ لأ الخوارج يَقُونُون: إِنَّ فاع 
الكرَةٍ مخلدٌ في الَار؛ لأنّهُ كافرٌ عندّهم, فمن رَنَى عندَهُم فَهْوَ كافرٌ وَمَن سَرَقَ 
نمراك وَعَلَ هذا فهو لد ف الثار؛ لأنّ كُلّ كافر محَلّد في الا 


دروس ا لحديث شرح حديث: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي» ) تدان 


ما المْمَِلَة ولو إِنّ فاعِل الكَبيرَةِ لدف النارء وَلكِنَهُ لا يكف وَلَا يُؤْصِنُ 53 
هُوَّ ليْسَ بكافر وَلَا مؤمنء فَالُوا :يكُونٌ في مَنِْلَيَْنَ منز لين لا تقل : مؤمنٌ وَلا تقل : 
كافرٌ إن قلتّ: كاف أخطأت» وإن قلتّ: مؤمن أخطأت. 

ولا شَكَ أن هِذَيْنِ المذهينٍ غَيْدُ صحِحَين؛ إن أعل الكبائر تع فيهم 
السَّفَاعَةَ كم ؟ بَتَ دَلِكَ في الأحاديث عَنْ الرَّسُول يله بَلْ تواترت الْأحَادِيثٌ عَنْ 
رَسَول الله لله كل في الشّفَاعَة لأهلٍ الكبائر. 

افا مُ المنزلة بَيْنّ امنزليَينِ باطلٌ؛ لأنّ الله قَالَ لّ: #«هو ألَزى 
حَلفٌَ ف كاز وَسْكرْ مُؤْمِنُ4 [التغابن:7]» ما ذَّكَرَ واسطَةٌ فلا ب ل مُؤْمِنَ 
وكلر ات ف ملق بيْنَ المنزلتَينِ قَهَذّا إحداث لم يَدُلَّ عَلَيْهِ يهان لَا مِنَ القَرآن 


مدعا 


أ 
3 
1 
١‏ 
3 


وَلَا مِنَ السنة 

وأهل السّنّه والجماعة يُؤمِنُونَ بن الَىَّ بك وغيرةٌ قَدْ يتشفعون عِنْدَ الله يَوْمَ 
ليام في أهل الكبائرء ألا يدخلُوا النَارَ وفيمَن دخلها أَنْ يخرْجَ مِنْا. 

ومِنْ أنواع الشّمَاعَة ّفَاعَة المصلَّينَ عل الجئّازة: فإنَ الى َك قَالَ: كاين 
جل للم تخوث فقوم ل جاري أزتثون وجل لا يف كون يال يه ! ِل 
شَفَعَهُمُ الله فيه)'' أي : يوحت ءَ يشفعون لَهُ عِنْدَ الله عَرَجلَ. 

فَقَوْلٌ الدَسُولٍ صَرَتءَدِووَسَةَ: «أَعْطِيتٌ الشَمَاعَةً) : يُرِيدٌ بجا الشفَاعَةَ العُظُْمى؛ 
لَِتَا هِيَ الخاصّة بوء أمّا الشّمَاعَة في فَاعِلٍ الكبيرَة فَهَذِهِ آ لَهُ ولأهل العِلْم ولسائر 


.)45/( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» رقم‎ )١( 


اناا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


00 


والأحاديث في إِثباتٍ الشّفَاعَة متواترةٌ وَعَلَ ها قول الثاظم'": 


5 دس ل ع هس م ه دشا همه بل مهد لي 02 0 
00 ومن يلى لله يتا واحتسحب 
وَرو ب آم 0 ساهة و و م6. ساس ا ء سه و 


الشاهد من هَدًا قَوْلّه: سَمَاعَة فإنَّ أحاديتها متواترةٌ نقلّها أهل الس في 

ويل للكاهة الغران الكرن له عا 9ن أله لا يَحَفْر أن شرك بو 
1ن تاك لتق قاف 4القبنا قا فإن 6ل تدلٌ عل أذ كا سوق 
تحت المشيئة» وَإِذَا كَانَ تحت المشيئة فإنَ الشَّمَاعَة مِنَ الأسباب التي تَكُونُ يبا مشيئة 


1 أن ا كلدت 

خامسًا: «وَكَانَ التي ينه بْعَتْ إِلَ قَوْمِهِ امه وَيَعَثت ا النّاس عَامَةَ) «كَانَ 
الب يَعْنِي : اريت ل ترج برست نت إِلَّ الئاس عامّة» فمَبَلًا 
مُوسَى عَبضَكةآلتَكمْ مبعوث إِلَ بَنِي إسر اثيلٌ» وعِيسَى مبعوث إِلَ بَنِي إسر ائيلٌ» 
وتوت إل ةو إتراهية إل اقوونيه ولا اح من الألرياه رنبالثة عاثة لار شر[ 


َإِذًا قَالَ قايِل: َ نوحًا عَبَنَاصَكاوَالتَكة قَالَ: «#رَّب لا در عل الْأرضٍ من الككفرينَ 
يا [نوح:*15 فأهلَك الله أهل الأّرض 00 ءَامَنَ مَعَدُء إلا مَل 4 


روه 


نهود:40] فَبَعْدَ ذَلِكَء يَكُونْ مُرْسَلًا إِلَ مَؤٌلَاءِ وهم جمِيعٌ النّاسٍ. 


(1) ذكره الكتاني في نظم المتنائر (ص:2218» نقلا عن الشيخ أب الله محمد التاودي (ت 59١7١ه)‏ في 


دروس الحديث شرح حديث: , أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي» ) »> 
ا 1 1 1 1 2 12 1 1 1 1 1 ذزة2ز1212121202 1212 1 1 1 1 1 1 1 1 [ [ [ [ [ [ [ 1 1212| | [زذزذزذ ذخ :22111212 مسج 


فاجَوابٌ عَلَ هَذًا أن يقَاكَ: إِنّ نوا عَلسَكؤراتكم كَانَ مبعونًا إل جميع 
انس في تَانِي الحالٍ لا في أ ول الأمر مهفي أو الأمر كان مبعونا إِلَ قومهِ خاصّة: 
َكِنْ لَ) أهلّكَ الله أهل الأرْض ولم يَبْقَ القن كن مك وهم قليلُونَ بل لم يقن 


0-1 
-ه 


النّآس |أَ أولاد ون © وَلِهَذَا كَانَ نُوحٌ يُسَمّى الأب الثاني للبشريّة وحيكد يول 


1 


الإشكال. 


1 2 0 م 2 2 أ 5 0 مي 0ه 
وقوله 12 عَلي داصلا والسَلام: ١وَبعشت‏ !| الناس عامة»). يَشهد له قول الله تعالى 
.و - دع ور ور 


#كُلْ يتأيهًا آلنآس٠ف‏ ف مَسُولُ ات قحك عقا رن لانن المكوك 
وَالرْضٍ لآ إِلَهَ إلا هْوَ يي وَيمِيثٌ كَدَامنوأ لله وَرَسُولهِ لت الْذمَيّ 4 [الأعراف:158]» 
وق هذا :ليل عل أن التفوة والتضا رَى مُلرَمُونَ باتبَاع النِيّ كلل وَهْوَ كدَلِكَ 
ليود والنصَاَى والملاجدةٌوالُشركُون وغيئعم من كانُواَ يتنه ل شرل كر 
لهم مُلرّمُون بِأَنْ يتبعوه ولِهَدًا صَحَّ عَنْهُ عَنْهُ ل أنه قَالَ: «وَالَذِي د نفس محمد بيد 
يغبي عد من هذ الم يودي وتران ف تغوث لم يؤمن اي 
أَرْسِلْتُ بد إِلّا كَانَ مِنْ أَضْححاب الثَارِ»'" 


هو ساه 5 ا 
(منْ هَذْهِ الأمّةاء يَعْنِي مه الدَّعْوَةِ الَّذِينَ توَجّه إلَيْهم َعْوَةٌ الرَسُولٍ كلله. 
وهتّاك شَاهِدٌ في هَدَا الحديث في باب ليسم وَهُوَ قولّه: «وَجعِلَتْ ني الأَرْض 
متعذاة لوراك كذ الققرة يكذ 11 مكار وى الأزاض لو الود را 
صَالِح للسخوة والصّلؤة عله واطهور : وتاحد مسائل عل هذا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد كك إلى جميع الناس» ونسخ 
الملل بملته. رقم .)١169(‏ 


561 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ا 2 ع 2 ل ته و7 0 

لو صل رَجل في مَرَابض العَنّم أَنَى إِلَ مكانٍ وَإِذَا فيه مرابض عَنَم» فصل فيه 

فصلائُه صحِيحةٌ؛ لأنّهُ داخلٌ في قوله: «وَجْعَِتْ لي الأَرَضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا. 
ا ضر 20 2 م ع 2 

رجل آخرٌ صل في مكانٍ نجس هَل تَصِحّ صَلَائه؟ 

الجواتُ: لا ما تصصخ صلَائه؛ لأنَ الَْض ليست طاهرَة قلا ندمل ني فى قَوَلِهِ: 
«وَطَهُورًا»» والطّهُور والمسجد مقترئانٍ. 

إذا صلّ رجلٌ في الكَعْبَة صحّت صَلَانّه؛ لأَنَالَوْ سْعِْنَا هَل الكَعْبّة في السّماء 
ام 5 7 د ١‏ ءَ ا و 0 ه ع ع 
أو في الأزض؟ لكَانَ اجَوَابُ: في الأزضء والبئٌ يكِِ يقول: «وَجعِلَتْ لي الأزرض 
مَسْجِدًا وَطَهُورًاا. 


قو ار 0 . تقول له: 


يُصَلَّ في 200 ا 1 ٠‏ وني ا 0 
وَف مَعَاطِنٍِ الإبل وَقَوْقَ ظْهْرٍ با 93 يك اللنة "ل تقول: هذا الحييث ضعيف فَلَا يقاوم 
هذا الحديث الصَّحِيحَ الَنِي مَعَنَا: (وَجعِلَتْ ل الأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًا). 
لو صلّ رجلٌ في طريق تصِحٌ صلاتّه؛ لأنْ الطّريق مِنَ الأْضء وان كه 
ا ا 0 الطرزن قت 
0 الثّافلة في جوف الكعبَة فصلانه 0 وَالدَّلِيلٌ أولا: أ 
لبي لل صلّ في جَوْفٍ الكَْبَة التفل» صَلٌ ركعتين. 


.)7 55( أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه» رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث: « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي, ) يدن 
111011 2 2 2 0 02 0 0 0 0 0 1010||||[آآآ[أ 1ه ]]إل-تذت--ج-ج-ج-_0000-0_0 0 ه71 “ا 4ا0ططظ:اً#ا 00000000001 


وثانيًا: أنه قَلَ: ١‏ وَجعِلَثْ لي الأَرَضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًاا» والكَْبَةٌ من الأزضء 
أنا الفريضة فكت في التَّافلِنَبّت في الفريضة وما ا قا ِلّا بدليل. 

لو صلّ رجلٌ في معَاطِنٍ ابل فصلائه عَُ سح لحي اصَلُوا في 
مَرَابض الغَتَم وَلَا نُصَلُوا في أَعْطَا ابي" 


اي : معاطِنٌ الإبل: مَا تُقيم فيه وتأوي إِلَيْهه يَعْنِي حَوْسُها الَذِي تُقِيم 


وبعضُهم قَالَ: معاطِنٌ الإبلٍ مَا تف فيه بَعْدَ شرب الماء؛ لأن الإبلّ جَرَتِ 
2117 . مالب ا بسي ىه 1 
العادةٌ ما إِذَا اركف تأخرت عن مقال ارب له ونا لةوقر يي ليما 
شَاءَ الله 2 م 


والصحيح: أله عنما هذا وهَذَاء يَسْمَل مَا نُقِيمُ فيه وار إِلَيْهِ كالخوش 
كا قلت ويشملُ اقيم في بد الب معط ولِهَذَامُسميو العائة: َم 
ولو تيَمّمَ رجلّ بِرَمْلِ» فتيمّمه صحيحٌ؛ لأنّهُ داخل في قَولِِ: «وَجْعِلَتْ لي 
الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًااء لَكِنْ لَوْ قَالَ قائل: إِنّهُ جاءت روايةٌ بعَيْرِ هَدَا اللّمْ 
جاءت رواية: «وَجَعِلَت تَرْبتَهَا لنَا طهورًا»”", وَهَذَا 0 عَلَ أن عه إَّ يَكُون 
بالثرَابء قا هو الحَوَابُ عَنْ ذَلِكَ؟ 
الجوابٌ: نحن لا بد أن نعرفٌ قَاعِدَة مهمّةٌ في الأصول: إِذَا ذْكِرَ بعضٌ أفراد 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم» وأعطان الإبل» رقم 
(075) وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات. باب الصلاة في أعطان الإبل» ومراح الغنم؛ 


رقم (7/548). 
(') أخرجه مسلم: أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم (077). 


504 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


0 


م أو المطلتٍ بسكم يُطابق حكمٌ العام أو المطلق» فِن ذَلِكَ لا يُوحِبُ اليد 
العام إِذَا كَانَ موافقًا آ لهف الحكم. 

فقولّة: «وَجَعِلَتٌ رالا طَهُورً» تقول: هَذَا لَا يفضي التَخْصِيص؛ 5 
تقُولُ: التّربة طَهُور وغيد التُربة» فا ينَاقضُ التّخْصِيصٌ لَوْ ذُكِر بعضٌ أفرادٍ العام 
بحكم يالف العامً» وأَضرِبُ مَثَلّا يوضّحٌ ذَلِكٌ: 

لو قلت لشخص: أكرم الطَّلبك نّم قلت: أكرِمْ محمّدّاء وحمّد مِنَّ الطَّلب فَهَدَا 
يقد اتيم بيط الى لا أكرة لعي لانن 6ك ايض اناف العاء 
بِحُكْم يوافِقٌ العامً. 

وَل قلت أكرم الطلية كلت لا تكرِمُ محمدًاء صارٌ تخصِيصًاء ؛ فمحمّدل 
هنا ارج من الإكرام؛ نبي ذكرثه بكم حالف حَكْمَ العامً. 

ِذَنْ: فقول الرَّسُولٍ كَكِِ: «وَجْعِلَتْ ْنَا لَنَا طَهُورًا»» لا يَمْنَعٌ من العموم؛ 
أنه ذكْرٌ لبعضي أفرادٍ المطلَتٍ بِحْكْم يوافِقٌ حُكْمَ المطلقء فَلَا يَكُونَ ذَلِكَ تخصيصًا 
وَل تقييد تَقيدَاء و هذه قاغذة مهجة مفيدة. 

في هذا الحديث عدةٌ فوائك: 
مئها: أَنَّ الله سحاو يخقصضٌٌ بفضله مَنْ يشاك ولِهَدًا اختصّ الب له 
يله حر وله ا أخى كن الول ب 00 ل أخيانا اذك أشياءً 


م دم م وسا داس 


مي امل الف وال 2 ترق 


دروس الحديث ( شرح حديث؛ «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي, ) 08" 


حَنّى وَإِنْ لمْ يكن فِيهًا عبَانٌ يؤخدٌ هَذَا منْ قوله: «وَجُعِلَتْ لي الأَرْضُ مَشجدًا 
وَطَهُوراء» فلم يسن شيا من الأزضء 0 ولِهَدًا 
كَانَ الرَسُولُ يكل في أسفاره يسافر إل أراض لَيْسَ فِِهَا ترابٌ» بَلَ رَمْل ويَعَيمَمُ يَتَيمُم. 

ور قوائق قوف آنا اي الأرمويكاة لطا فول ةو فلت 
لي الأَرْضُ مَسْجدًاءء أي مكانًا للسجود, ويُستثنى مِنْ هَذا العُمُوم لقره ذا 
الصَّلاةَ في المقبرةٍ لا تَصِح لقَولٍ الِيّ يكل فيا روا مسلمٌ منْ حديث أبي مَتا 
العََويّ: الا ُصَلُوا إل القبُو وَكَا سوا عَلَيهَاه". 

إِذَا تنا عَنِ الصّلاة إِلَ القبورٍ فمنْ باب أولى أن تُصَيِّ في مَكَانٍ القبور, 
يَعْنِي : لا تُصَلٌ وأمامكٌ قبرٌ حَنّى وإِنْ لم يكن في مقبرة» فم بَالّكَ بمكان الَبُورٍ. 

واخرج الترمذيّ عن عن الي عَلْتَواضَكةوالسَكَم | أَنّهُ كَالَ: «الأَرْضُ 5 
مَسْجِدٌ إلا افير وَاحنّام"". 

فالمقبرةً لا تَصِحّ فِيهًا الصَّلَاةٌ حَنّى في المكانٍ الخالي مِنَ القبور, > حَتَى لَوْ كَانَتَ 


َه ج00 و 


القيُورٌ حَلْفَ ظَهْرِكَ مَا دَامَ هذا المكان يُسمّى مقبرةٌ وَقَدْ دُفْنَ فيه فإنَ الصَّلَاةَ فيه 


لَاتَصِح. 

وكَذَلِك انلام لا تح الصَّلةُ فيد لأنّه ماوى الشياطين ولائّه حل كدت 
العَوْرَاتِء ولأنّهِ ربا يَكُونْ فيه اختلاط» ولِهَذًا نبي عَنِ الصَّلَاةٍ فيه قلا تَصِحّ الصَّلَاةٌ 
في اتام . 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه» رقم (؟/91). 


)١(‏ أخرجه الترمذي, أبواب الصلاة» باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» رقم 
حفر وابن ماجه: كتاب المساجد والجاعات» ياب المواضع التي تكره فيها الصلاة» رقم (710). 


ات 


طانا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكذلِك لا يجورٌ الصّلَاةٌ في أَعْطَانٍ الإبل» والأعطانُ جَمْعُ عَطَنْء وَهُرَ المكان 


الَنِي تَأوِي فيه الإبل وتَبِيتٌ فيه ون به بعض العْلاءِ المكانَ الذي تقفف فيه بَعْدَ 
الأركة نإ الول زناه ويك وفقك كر الكان ومفلت تر لوو ولت فول 
هَذَا مِنْ جِنْسٍ الأماكن التي تُقيم فيه وتَأُوِي إِليَهًا. 

وكدَّلِكَ لا يجوز الصَّلَاةٌ في الأماكن النَحِسَةٍ لِقَوْلِ الله تَعالّ: #وَطْهرٌ بدي 
للطاينيس والفبييت وَالفْكَّع الشّجُور 4 [الحج::؟] فإِنَ الأمرّ بتَطْهير البَيْتِ 
يشمَل تطهيرَةٌ مِنَّ الأصتام والأوثانء وَهَذًا نَطْهِيدُ مَعَْوِيّ وتطهيدةٌ ين النّجاساتِ» 
وَهَذَا تطهيرٌ حم 

10 ذلك انما أن ا يلد قَالَ للرّجْلٍ الَذِي بَالّ في طائفة المشسجدء 
وَهُوَ أعْرَابي دَحَلّ والنْبِيٌ يكل وأصحابه في الَسُجده فَتَنَحَّى هَذَا الأعْرَاي وبَالَ في 
جهةٍ من المسجدء فَرّجَرَه م النَّاسُ صَاحُوا به فثال: سول الله عد ١لا‏ تَرْرِمُوة), 
يَعْنِي: لا تَقَطَعُوا عَلَيْهِ بَوْلَهُ اتُركُوة» قلا قكّى بَوْلَهُ أمر الى يكل أن يُصَبّ عَلَيْه 
روظان رسو رشقي زدلي ارسق الل اللو شوو لالط ور ل 
لمان أما الأعْرَاٌ فإِنّ ال بك قَالَ لَهُ: «إنَّ هَذِهِ الَاجد لا تلح لَِيْءِ من 
هَذَا البَولء وَلَا القدَّر ما هي لِذِكْر الله عَرَيَجَلَّ وَالصَّلَاةٍ وَقِرَاءَةٍ القرَآنٍ 0 

الشَاِدُ مِنْ هذا الحديث: أن الت يك أ مَرَ أن يُصَبّ عَلَ بَوْلِهِ دَنُوبٍ مِنْ 
ا وَهدَا يدل عل وُجُوب تَطهيرٍ المكانٍ لي يُصَلَّ فيو وعدا يستلزِمٌ أنّالصَّاة 
لا تصِحٌ في الأماكن النّحسَّةٍ. 


(1) أخخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الرفق في الأمر كله رقم (5074)» ومسلم: كتاب الطهارة» 


دروس الحديث شرح حديث: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي» ) لض 
)11 أ )بوب ا اا ا1رمإمماالج:02(و0اا9ااااااااااا ا ا ا ]0_0 


واستثنى بعضٌ العْثّاء الصَّلَاةً في قارعَةِ الطّريقء أي في الطَّريق المسلُوكَةٍ التي 
تَقَرَعها الأقدامٌ؛ لحَدِيثِ ابن عمرٌ الَنِي أخرجَةٌ ابن ماجه'" بِإِستَادٍ ضَعِيفِء 
وقَال: إن الل في دَلِكَ أنَّ قارعَةٌ الطّرِيق سَبَبٌ لإنشعَالٍ المصلٌّ بالسَّالكينَ» وَمَعْلُومٌ 
أ الصَّلاة لا يني للإنسان أن تعض فِيها لا بَشْكلهه كل شيء يَْعَلَكَ في 
صلَاتِكٌ لا تَتشْاغَل بوء ولِهَدًا ؛ في الإنان أن يُصَلّ وَهْوَ حاقنٌ يُدَافِعٌ الحُبْتَ 
أو جَائعٌ نفسّه : قوق إل الطحاء' " لكا تَشْهْله عن الصّلاة. 


ص 


-_ه 


قالُوا إِذَا نمي عَنٍ الصَّلَاة في مُدَافَعَةِ الأخبئين وحضور الطَّعَام؛ لأنَّ ذَّلِكَ 
يشعّلء فكدَّلِكَ قارعة الطّريق يُنَهَى عَنِ الصَّلَاةٍ فيا وَهَزَّا له فنك أنه ينهنى 
الصَّلَاةِ في قارِعَةٍ الطّريق؛ أنّهُ دا كَانَتِ الأقدامُ تَسلّكُ هَذَا الطّرينَ فسوف ينشغِل 
المصَنّ وَلْكِنْ كوثنا نَقُولُ: إِنَ الصّلَاةَ لا تصِحٌ. هَذَا غَيْدُ ظاهر» ولِهذًا كَانَ القو 
الصَّحِيح أنَّ الصَّلاءَ ة في الطّريق صحِيحَة» لا سيًّا إِذَا لم يكن هُنَاكَ أحدٌ يشعّل 
ألا 


- 


'ياأاي 
١‏ 


ةي 


اف 


-_ه 
0207 


ستثتّى أَيْضًا بعض العْلَءِ الصَّلَاةَ في الكَعْبَتَ فقَالَ: لا تصحٌ | 
28 للحذيث الَْنِي ا إَِيّهِ حَدِيثِ ابن عمَرٌ رَ الَّذِي أ أخرجَه ابن ماه بإستاد 
5 2 واه و 2 267 عن 2 مه يت | ا 
ضعيفيء وَلَكِنْ هَذَا القول يرد عليه أنَهُ تَبَتَ في الصَّحيِحَيْنِ أن رَ وسو[ ل الله طلا 
صل رَكْعتِنِ في جَوْفٍ الكَعْبةا""» وأجابوا عَنْ ذَلِكَ بأنَّمَدَافي الَّافلة. 
)١(‏ أخرجه الترمذي : كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه» رقم (741). 
(1) يعني حديث: الا صَلَاة ِحَضْرَةٍ الطعَام؛ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الأخْبَئَانِ). أخرجه مسلم: كتاب المساجد 
ونرافضع القادف باك راف الصنادء بحضرة الطعام. .. رقم .)65٠ ٠(‏ 


إفرة أخرجه أحمد (7/0 2355١5‏ رقم 220706 والبخاري تعليقا: كتاب الشهادات» باب إذا شهد 
شاهد. أو شهود بشيء» وقال آخرون: ما علمنا ذلك. يحكم بقول من شهد. 


5 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فالثافلة نصح في الكَعْبَةِ دون الفَرِيضَةِ وَلَكِن القولُ الصَّحيحُ: أَنَّ صَلَاً 
الفريضَةٍ والثافلةٍ كِْتاهمًا نَصِحٌ في الكَعْبَة؛ لأنَّ حَدِيث ابن عُمَرَ ضَعِيف» وَالكَمْبَةُ من 
الأْضء فتَدْحُلُ في عُمُوم قَوْلِهِيكِ: «جُعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا. 

لم تقول رن تَبَتَ أن الى بل صلّ في الكَعْبَة تَفْلَا فالفَرْضُ مثل التَقْل 
للويائن كن تلان دَيْنَا قاعدَةٌ: «مَا تبَتَ في الَقْل تَبَتَ في المَرْضٍ إلا بدليلء 
وَمَا تَبَتَ في المَرْض تَبَتَ في التقَلٍ | إل بدَلِيلِ), والدَّلِيلُ عَلَ هَذِهِ القاعدة أن الصا 


جنْسٌ واحد 5 وتَملُّهاء لكنّها نوعان» نوع تفل وتو فرضء فَإِذَا كانت جِنسًا 
واحدًاف) ثب يكن أعن الوعين : ْبَتَ في الآسر إلا بدليل. 

ويدل لجنو القاعةة أن المتيحابة ا دروا أن وول اط كه كان نضا عل 
راحلته في السّفر قَالُوا: «١‏ غَيْرَ أنَهُ ل يصَلٍ علَيهًا المكتوية) 7" » وَهَذا يذل على أنه 

نبت أَنَهُ صل عَلَيْهَا في الثّافلة فَإِنّهُ يصحٌ أن يصن عَلَيْهَا الفريضة؛ لَكِنَهُمُ 

مسرا 1 

ولَوْ صل شخصٌ الفريضة في الحجر صحّت صلَاته عَلَ القولٍ الصَّحيح؛ لأنَّ 
الحجرٌ أكثره من الكَعْبَة ال القت مز نه اذاع وتف ترنا ون الكقرد. 

وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الحديث: إثُبات السَّفَاعَةَ لقوله: (وَأَعْظِيتٌ الشَّمَاعَةٌ». 


شنا هله هو حِلّ الغنيمة لهَذهِ الأمة مه لقوله: «وَأَحِنتْ لي العَتَائُِ». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة التطوع على الدابة وحيث) توجهت به؛ رقم 
.)3١9(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر, 
رقم (0701. 


وَيَسَتَمَادْ منة: عمومٌ رسالة النِيّ ل إلى جميع النّاس. 

سووى سه ا كي 2 20 93 م و 3 

وَيَسْتَفَاد مِنْه: أيِضًا أن رسالة الرَّسُول كك هي الَتِي تمت يبا الرسالات؛ لآنه 
وا أنه مت با الرّسالات لكان مَنْ بتي بعسدّه رسولا ِل ناس تَحرَجُوا ون 
العمُوم. 


ار 


0-0 02 كك 


خالا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7777777 


حتت شرح حديث «المؤمن القَوي خير...» حح 
!! 


سوسعت جه ٍْ 


9 7 ظطاء 8 ٠ ٠.٠ ٠‏ 3 0 2 و 7 
إن الحمد لله نحمده ونستعينة ونستغفرة» ونعوذ بالله من شرور أنْفسِمًا ومن 
2 اذاه 86 2 2 موه ؟ . و 2 5 1 و 
سَيْئاتٍ أعمالناء من هده الله فلا مُضِل له» ومنْ يُضُلل فلا مَادِيَ له وأشهد أن لا إله 
ا 4 - ع ابرع عدي > 0 وان 2 
إلا الله وخده لا شَرِيكَ لهُ» وأشهد أن محَمَّدَا عبده ورَسُولة» صَل الله عليه وعلى آله 
نير 


وأَصِحَابهء ومن تَبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أمّا يَعْد: 


-_ه 
2 


مه -ه 1 مال 1 3 عمق ايده اك ع 4 ١‏ ايل 7 0 3 
قال رَسَول الله يَِ: «الموْمِنْ القوي حَيْرٌ وَأَحَبٌ إلى الله مِنَ المؤّمِن الضعيفي. 


بي 


ره و يه ماه ع و ءار 829 2 رو توب نو ركه قاف ها ارج وو عار اسه ب 
وَفى كل خَيْ اخرص عَلٍ مَا يَنفعك. وَاسْتَعِنْ بالله وَلا تعجزهء وَإِنْ أَصَابَكَ شئةٌ 


3 


فلا تقل: لَوْ أن فَعَلْتُْ كَانَ كَذَا وَكَذَاه وَلَكِنْ قلُ: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَء فَإِنْ 
ل سفت عمآ العرعيل..)(0 
لو تفتح عَمَل | 1 ك1 : 

5 2 عاب عم 0# > : 3 َ 2 

قوله: «المؤْمِنٌ القَويٌّ حَيْدٌ وَأَحَبٌ إِلَ الله منَ المؤّمِن الضَّعِيفي». المرادُ القَوِيٌ 
في إيانه؛ لأن الوَضف يَعُودُ إلى أقْرَبٍ مَذُكورء أي: القَويّ في إيمانه» وإن كان ضعيف 
الْجْسَدِء هَزِيلَ الجشمء فالمهمٌ: أنهُ قويّ الإيمان. 

2 5 ا 0 0 2 ًََ عِِ 3 
قال: «حَيْ وَأَحَبٌ إِلَ الله مِنَ المؤمن الضّعِيفٍ». أي: الصَّعِيفِ في إيانه. 
ل ا لوانة وك هه اله و ٍِ _2 

ولكنّ رسول الله يَكدٍ قال: «وفي كل خبرا. أي: في كل من المؤمن القوي والضعيفي 
خيث؛ لآن المؤمِنَ فيه حَيْنٌ سواءٌ كان قَويًا أو كان ضَعِيمًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله 
رقم (11514). 


دروس ا لحديث ( شرح حديث: «المؤمن القوي خير... ») 5706 
>< ]1 | | ا اا ااا ا 000-0000 


وف قوله: «وَن كُلّ كن ير ما يسمى عند البلاغيينَ بالاخّرّاس» الاخيّرَ 
أنه إذا قالّ: حب وَأَحَبٌ إِلَ الله مِنَ المؤْمنِ الضّعِيفٍِ» ربا يَتَوَهُمُ الواهمُ 0 
اعرف ليك فوخي فَلهَدَا فال: «ؤق عل حزت»: 


0 سُُ 0 م صمي بس كسا 

ونظيرٌ ذلك في القرآنٍ قول الله يَارَكَوَتَكَالٌ: 200 توي الْمَنْعِدُونَ من الْمُوّمِيِينَ عير 

1 ص هس أ وس 1 > 5 02 0077 5 و 
أوْلي الضّرر والمجنهدون فى سبيل - ألله يأموالهم وَأنَفْسيمَ # يعني. لا يسوي القاعد 


والمجاهث صل 2ه البعِهِدِي يأتؤلين وَأشِنَ عل الْقَجِيِنَ در وكلا وعد هه 
0 


0 لله 0 3 2 أ 0 أ ف سي لاله وِلَّهُ مرت ألسَمُوتِ وَالْْرَضٍ لا 
2 كَل 1 1 


ع سوة سام #ديو 1 


وَقَدتَلُوا ولا وعََ أله و0 

فهذة الكملة فنها الخوانة : لله يط الطان أن قن ألم يعنا :ذلك ؤقائل 
لب افيه شر بواليس له كوا فقال: تزوكة وعد اله القت فد 

وقالٌ تَعالَ في حُكْم سُلْيَانَ وداوة: وَدَاود وكلتكن إد متحك ان فق ادكه 
0 سكن لكريم سويت 0 ففهمنها سليمن ا 


ائيس كما وَعِلْمًا © [الأنبياء:879-177) لأنّهُ ل) قَالَ: #فْفَيّمَتهَا ل 


6ه في 


كان هاو الي هع من إبو داوق قد يراع أن ةلس عن قف 
فاحتررٌ بقوله: #وحكلا اننا حكما وعلما عِلْمًا 4» وهذا من أساليب البلاغة المغروفة 
عند أهل البَلاغَةَ. 


- 


اه 4 2 امبو ع ع اع ا وان 00 3 
قال في الحديث: «المؤْمِنَ القوي حير وَأَحَبٌ إلى الله مِنَ المؤمن الضعيفي. 


511 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
اااا2الللللللللللللللل_30300 3ف 3 دروس وسناوى منالحرمسل لسري 


وف كُلَّ حَُْ». ثم قال عدت رايم لنَا الهج الصحيحٌ والطريقٌ القويم: 
«اخرص عَكَ مَا يَنفْعَكَ). 

والأشياءً ثلانةٌ أقسام: الأولّ: نافمٌ» والثاني: ضار والثالث: لَعْوٌ؛ ليس به 
نفع ولا صَرَّرٌ. ا 

فالذي حَتٌ عليه الب عَتدصَكثوَلََمْ هوّ الذي ينْمَعْ: «الخرض عل ما يَنْفَعُكَ) 
في الدَّينِ والدَنْيا حِيعَاء حتى الدّنْياء فالمالُ إذا اسبَعْمَلَهُ الإنسانُ في طاعَة الله فإنّه 
حي ولهذا جَاءَ في الحَدِيثِ: تعن بالَالٍ الصَّالِحء للرَّجُلٍ الصّاليح»7". 

قالّ: «اخرض عَلَ مَا يَنْفَعْكَ» يَعْنِي: والَّذِي لا ينْمَعُكَ لا تحْرِصٌ عَلِيهء فإن 
كانَ ضَارًا فابعذ عَنْهُ وإن لم يكن ضَارًّا ولانَافِعًا فلا تَقثُل وقْتك بِالتَشَاعْلٍ به. 

ولهذا كان المْوَقَقُونَ لايحسَرٌ ونَ شنا من أوقّاتهم أَبدَاء فالموقٌ لايمكنٌ أن يخيِرَ 
شَيْنَا من أوقاتِهء فيمكنٌ أن يحُولَ العَادَاتٍِ إلى عبادات. والعابدٌ الْحَايِرٌ يمكنّ أن 
تَكُونَ عِبَادَانُه عادّاتِء فيصل على العادة» لكِنَّ الموفقٌ إن لَبِس تدك 


أكلّ تَذَكَرَ نْعمةَ الله» وإن شرب تَدَكَرَ نعمة الله» وإن نام تذكرّ نِعْمَةَ الله. 


51 “| 


55 


نعمة الله وإن 


على أن الله عَرَجَلَ شّرَعَ لنا في هذه الأفعال ما يُقَربُنا إليه» فعِنْدَ الأكل نقولُ: 
باسم الله يعني يب وجُوبًا على كل إنسانٍ عاقلٍ أن يقول: باسم الله» وإذا لم يسم 
فهو آثمٌ؛ لأنكٌ إذا لم نسَمّ على طَعَامِكَ فإنةٌ سوفّ يشاركك فيه أَعْدَى الخلق 
لكَ؛ سيُشَارِكُك في أكلك إذا لم تسم الشيطان. 


ور 


وفي الحديث عَنْ حُدَيْفَة قَالَ: ا إِذَا حَصَرْنَا مَعَّ النِيّ بلِ طَعَامًا ل تَضَعْ 


.)1١1/4605 رقم‎ 35١7 أخرجه أحمد(5/‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث: ,ال مؤمن القوي خير... ») يلض 
ار ل ل ا اي 


َيْدِينَا حَنَّى يَبْدَأَرَسُولُ الله ككل قيَضَعَّ يَدَهُ وَإِنا حَضَرْئَا مَعَهُ مَرَةَ طَعَاماء فَجَاءَتْ 


0 دك للا َع يدها في العام د وَسُولُ الل يك بيه ثم 
جَاءَ أَعْرَابي كنا يُدْمَعُ فَأَحَدَ بِيَدِو فَقَالَ رَسُولُ الله يَلِ: «إنَّ الشّبْطَانَ يَسْتَحِل 


سام ا لابذكر اسم م الله علي وإنَهُ جَاء يذه الجَاريَة لِيَسْمَحِلٌ يها فأحَذْتٌ 


أ 
001 


يدِهَاء قَجَاءَ يبَذَا الأعْرَابيٌ :تقد ب نأغلات كديا والزى للبي عدي رجه في 
يدي مع يَلِها!". 

فالصوابٌ: أنهُ يجبٌ على الآكل أن يُسَمّيَ الله عند الأكل» وكذلك عند الشرب؛ 
لعلا يُسَارِكٌه الشيطان في أكله وشرابه. 

و ااا ال َاسْمن واو لم مر بالجزص 
يَعْتَمِدَ على نفسه؟ لاء قالّ: (اسْدَ لا عت ات 
على نَفْسِكٌ خَذِلْتَ» فاعتَّمِدٌ عل الله» ولهذا قالّ: واس سْتَعِنْ بالله وَلَا تَعْجِرْا يعني 
يي 01 

7 3 9 5 . : هم . 5 أشضاع 00 
بعض الناسٍ يكون حريصًا على الخير» فيشرع في الشيء وني أثنائه يكسّلء 
ويستطيلٌ المسيث» فيترك الِعَمَلّء وهذا يُضيعٌ عَلِيهِ الوّقتّ» ؛ يُضَيمْ عليه الوقتٌ بدونٍ 


فائدة. ولهذا قال عمر وَاْبَدْعَنهُ: «مَن بُورك لهُ في شيء ف نا 


.)5١ ١9 أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامههاء رقم‎ )١( 
.)5778 انظر كشف الخفاء (؟5/‎ )( 


516 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


كلمة عظيمةٌ يعني: إذا رَأْيتَ أنكَ مطمئررٌ لهذا النَّىءِ وأنّكَ راض بهء وأنكَ 
سَائرٌ فيه» فالزمة» ولا تَبِقَ مَرَّةَ تشب فل بهذا ومرَّةٌ بهذاء ومرّةَ مهذاء فِيَضِيعٌ عليكٌ الوَقَتُ 
ولا تكن مُركرًا في عَمَلِكَ. 

قَالّ: : (وَإِنْ نْ أَصَابَكَ سَيْء). . يعني: : بعدَ احرص على ما ينفَع ومباشّرَةٍ الْعَمَلٍ 
ملا تَقلْ لَوْ أن فَعلْت كَانَ كَذَا وَكَذَّاا لا تقل هكذاء مثاله: رجُلٌ حَرَجَ إلى طلب 
العلم.وآثناء الطريق أضيك يكادك: فهذا الرجل تقول إنة عرض عل ناينم 

3 


31 
31 


واستعانٌ بالله» وسائَر فأُصِيبَ أثْنَاءَ الطَّريِقَ بحاوثء فهل له إذا أُصِيبَ بهذا الحادثِ 
أن يقول: لو أني بَقيت في بَلَدِي لكان أَحْسَنَ؟ 

الجوابٌ: لا يقولٌ هكذا؛ لأن هذا أمرٌ مكتوبٌ ولا بد أن يَقَمَ الأمرُ المكتوبُ 
كتتوؤلا سكن أن سدية:فهذا أمد هكد ولوسالنا هذا الرعل الى ساف 
لطلب العلم: سمهي ادر أن يُصببك التادث ؟ لقالة لاهو ما ستافة لهذا 
العناة للك رةه لك مستبا لعو 
فإذا أصابَكٌ القَدَرُ فلا تقل: لو أني فَعلتٌ كَذا لكان كذا وكذا؛ لأنكَ لنْ 
شي هن هذا ايفن الكل لا تَزِيدّكَ إلا هنا وغًا وحُزنًاء وإصابة فوقٌ 
00 

ولهذا قال النبىٌ عَلهاصَكاهَُلتَكم: «وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ 
َو تتح مَل الشّيِطانِه''» (لو) التييُرِيدُ الإنسان بها مُعَارضَة ضَةَ القَدَرِ هذه لا يُفِيدُه 
وَإناث تَفتَحُ عليه عَمَلَ الشيطان. 


9 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير 
لله رقم (5111). 


دروس الحديث شرح حديث: «المؤمن القوي خير... ») احا 
قاف ع اص سف بسك اح وا اد ع ب الصا ا ل ا عله ار ا 


فيا أخيء اخْرِصٌ على ما ينفعٌكٌ في أمور دِينِكَ ودُنْياكَ واستَعِنْ بالله. 
ولا تعتّمِد على نَفِْكَء ولا تكسّل وتستطل الطَّريقٌ» بل استمرٌء واصبرء ثم إن 
أصبتٌ بما يِخالِفُ ما يُرِيدُ فلا تقل: لو أني فَعْلَتُ كذا لكان كذا؛ لأن هذا لا يُقِيدٌكَ 
شيمًاء فالأمرٌ المكتوبٌُ لا بد أن يقَمَّ» وتغييء الحالٍ -كما يقولونَ- من المحالِ» يعني : 
تَغيِيرُ الحالٍ الواقِع من المحال. 

قالّ: «وَلَكِنْ قل قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَّ) سبحان الله! إن الي صََلنَعَدهوسََ 
حكيةٌ استمدٌ أدبَهُ من القرآنٍ الكريم: فإذا ذَّكَرٌَ الله سْبِحَلَهوتَدالَ شيئًا ممنوعًا فْتَحَ 
البات للجائزء يعني: أن الله عَيََّجَلٌ عوك لك الوسر ل غوارنا تا الل وس ةق عليه - 
إذا ذكرَ الت المَمْنوعَ فلا يمكنٌ أن يَدَعَ الناس بدونٍ شيءء بل لا بذ أن يَمْتَحَ لهم 
اا 


.61 


نأخدٌ أمثلةٌ من هذا من أجل أن نكونَ حُكَماء: تبى الله سْبَحَلوعالَ المؤمنينَ 
أن يَقولُوا: راعنا: «ايِتأَيُها لدت َامَنُوا لا تَمُولُواْ رَعتا وَقُولُوأ أنظلريًا » 
البقرة:4 4٠١‏ فلم| تبى عن الكَلِمَةٍ الأول أتى بِبَدلها: #وَقُولُوا أنظريًا 4 فَمَتَمَ لهم 
ناا( 15غنا) كلية عمل بحنا :وبا طخ فإذا قالها الضحابة فااراة بذالك ام اغأة: 
راعِنا من المراعاةٍ وحسنٍ الرعاية» لكن اليهودٌ -عليهمْ لعنة الله إلى يوم القيامة- إذا 
قالوا للرسول: راعِنًا لا يفون إل و اشن وسار 111 انكر رسي لهذا 
رَعونَةٍ وجبن» وبُخْلء فالكلمة إذنْ متّملة لمعتّى باطل ومعنى حقّء فنّهوا عنهاء 
لكن فتس لهم ابا بدِيلا: «وفولُوا آنظرَيًا *. 


يس حا ا ورت ررالن 5 نه 2 7 ا ا و2 عي 0 
والنبى عَلَتْواضَلاةوآلسَلمُ | قال: «لا تقولوا: مَا شاءً الله وَشاءَ فلان» لم يسكت» 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بل أتى يبَدَليها: «وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ الله مُه شَاءَ فلانٌ70"» أما أن تقولّ: ما شاء الله 

وشاءً فلان» وتجعل الإنسانَ شريمًا لله. فهذا حَرَامٌ وهو منّ الشرك» فإن كان 
٠‏ و .. 7 2 ٠‏ 4م 5 

الإنسان يقصدٌ تَسَاويَ الخالق والمخلوق مهدا الأمر فهمٌّ شرك اكن وإلا فهو 


كم 
شرك ا 0 
فالنبيّ كَكِْةِ ل) مَنعَ من كلمةٍ أتى بدلها بكلمةٍ أخرى. 


2 


قال: «ثَلَا تَقلَ: لَوْ أَنْ فَعَلْتُ كَانَ كذَا وَكَذَّاء وَلَكِنْ قَل: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ 
َعَلَّ فَِنَ َو َفْتَحُ حَمَلَ الشَّيْطَانِ) ما أخلى هَذِهِ الكَلِمَةَ على اللّسَّادِءِ وعلى الآذَّانِ 
وعلى القلوب! لأن هذا معناةٌ التسليمُ التامٌ بقضاءٍ الله» وأَنّكَ رَاضٍ بالرّبٌ عَرََِلٌ 
ريا مديرّاه فقل: قدَرٌ الله وما شاءً فعلّ» وقدَرٌ: بِتَحْفِيفِ الدال» وضَمٌ الراء» والمعنى: 
هذا قدرٌ الله» وما شاءً فعل. 

فإذا كان قدرٌ الله» والله تَعالَ يفعل ما يشاءٌء فموقفٌ الإنسانٍ من ذلكٌ التسليمٌ 
التامّ والرضا التامٌ وثقُ بأنكَ إذا رَضِيتَ بالله عَيَكجَلٌ ربّاء ورضيتٌ بِقَضَائِهِ قَدَرَا 
فنك سراف تطكر . 

ولا أحدّ أبلغٌ طُمأنينة من حمق الإيهانَ بالقَدَرِهِ ولهذا كان الإيانٌ بِالقَدَرِ 
أحدّ أركان الإيمانِء فإذا أصابَكُم -أيها الإخوةٌ- ما تَكْرّهُونَ بعد بَذْلٍ الأسباب 
وعدم الَّْيقٍ فكِنُوا الأمرّ إلى الله عبَجلٌ وقولوا: قَدَرُ الله وما شاءً فعلّء وأنتٌ إذا 
فعلتَ ذلك استرّتحخت واطمأئَئتَ؛ لأنكٌ حي أ تلوق من مخلوقات الله 
والملك لله؛ يفعل ما يشاءٌء فأنتَ من مُّلِكِ الله؛ إن شاءً عافاكَ وإن شاءَ أمرضَكَء 


.)5980( أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب: لا يقال خبثت نفسيء رقم‎ )١( 


دروس الحديث شرح حديث: ,المؤمن القوي خبر...») فون 
وإن شاءً أغنَاكَ وإن شاءً أفقرَكَ. 
الت شارة بج الناوناف ديك أفان اك نكم والفم و الجر 
والأمطارٌ والرياح يسخرٌكَ أيضًا أنتّء فلا تتألّهُ على ربّكَ وتقولُ: لماذا أكون مريضًا 
والنَّاسٌ أَصِحَاء فأنتٌ مخلوقٌ, والخالقٌ هو الذي يفعلٌ ما يشاك ولكنْ قل: قدَرٌ الله 
وما شاءً فَعَلّ. 


معت 42 


ف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


6 
»© 


متي يدعون يوم القيامة غُرَا مُحَجِلِينَ حت 


رد هار م اس تراس 

حتت شرح حديث: «إنأ 
د و ور 

| من انار الوضوء...2, ا 


- 


عن أب هُريرةً صَعَلتََعَنَُ عن النبيّ يكل أنه قالّ: ١إنَّ‏ أ اجيم 


0 ل 997 


خواشتيو ير انار الؤضون ند مقط وك أن لطبل غر نَهُ ملْيفْعَل)7" 
لفظٍ مُسلم: «رَأَيْتُ أب قر ونا فق وي نان لوت ثم عل ب 
اليُمْى حَنَّى أَشْرَعَ في العَضْدِ »نَم يَدَهُ اليُسْرَى» حَتَّى أَشْرَعَ في العَضبء ثم مَسَحَ 


١١ 
١١ 
١ 
١ 
١ 
م‎ 


رَأْسَهُه ثم غَسَل رِجْلَهُ الِيَمْتى حتى أشْرَحَ في السّاقِ» ثم حَسَلَ رجه الشرَى حَتَى 
أَشْرَعَ في السّاقِء ثم قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ تُ رَسُولٌ الله وه يتوَضَا. كال كال رضول الله 
022 وو 2 ره 3 4 : 
نِ: «أننَمُ الغرٌ المحَجلُونَيَوْمَ القِيامَةٍمِنْ إِسْبَاغْ الوَضُوءِ فَمَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ مَلِيْطِلُ 
عْرَّئهُ وَتْجِيلَهُ)”" 


هذا الحَدِيثٌ في بََانِ قَضْل الوْضوءء والوّضوءٌ فيه قَصَائِلُ» منها هذا الحديث 
الذي 526 عليه إن شاءً الله. 

ومنها: أنَّ الإنسانّ إذا تَوَضَاً حَرَجَتْ حََطَايًا أعضاءٍ الوّضوءٍ عند آخر قَطْرَةٍ 
من قطرات الماوء ومعلومٌ كثرةٌ 25000 قال اله أن يما فيا 
بِعَفْوهء فخروج الخطايا عند آخر قطرة من قطرات الماء. 


َع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوءء رقم 
(177)» ومسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءء رقم (7557). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء, رقم (557؟). 


دروس ا لحديث ( شرح حديث: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين.. زفض 


ولهذا أنه َبّْهُ إخواني على أمْر مهم كلنا يتَوَضَا إذا أرادَ الصلاة» ولكن ينبغي 
إذا تَوَصَأْنًا أن تَسْتَحْضِرَ ثلاثةٌ أشياء: 


أولا: أننا مُيَدلُون 0 
وماهو أفن اللهع هو كوله تعال: انان انيت موا اذا قت 


5 م إذا م 


اه 
اع 3 


0 . 
2 
فَاعسِلواً وجوفَكُ وَأَيْدِيَكمَ 4 [المائدة: ]» ابد عارصو وأنك تتوضا 


امْيَعَالّا لأمْر الله» كأنك تَقَولُ بلسان الحال: ميْعًا للك قلاعة يا 


انيّا: استَحَضِر أن هذا وُضوءٌ النبيّ يكل لتُحَقَقَ المتابَعَةٌ؛ لأن نَبيّكَ ححَمَدَا بك 
صَأعِلى هذا الوَّجْد إذن: عندنا إخلاصٌ ومُتابعة 


النًا: احتّسب الْأَجْيٌ وأن هذا الوّضوء يُطَهدُك مِنَ المَطَايَاء لأن الحَطَايَا كثيرةٌ 
لكنها تَكَفْرٌ عند آخر قطرة من قطرات الماء» استحضر هذا لتكون محْتَسِبًا لثواب 


فعلينا أن تَنْسَّه لهذه النقاط الثلاث. فا أكثْرٌ غَمْلَئَنا في وُضُوئْنا؛ لأن الوؤضوعَ 
م 2ر20 ”هك 
من شُروطٍ صِحَّةِ الصلاة» فنتوضاً لذَّلِكَ وهذا حَسَنٌ 


حسّنء لكن إذا استخضَزتَ المعانن 
الثلاثٌ صَارَ للوضوءٍ طَعْمٌ لا تَجدُه إذا غَمَلْتَ عنها. 


لله وَحْدَهُ ا شَرِيكَ 


لَه لله اجَعَلَنِي مِنَ التَوَابينَ وَاجْعَلَني من 
المتَطَهرِينَ “ا لتكون مطَه ا لظاهرك بالرضوةة و لباطنك بالشهادة 


ولهذا تسر لك يعد الر ضوء أن تقوق: أَعْهَدُ أن لا إله إلا 
و ا 


عير م 
لك وَأَشْهدُ أن تحمدا عبدة روا 


)00( أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوء» رقم‎ )١( 


أعف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و ع 2 : ع 2س 0 َه 
وحديث أبي شُريرة هذا فيه أيضًا تَوَابُ الوؤضوءء قال النِيّ صلى الله عليه وعلى 


_- 


آله وسلم: (إنَّ متي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القامة هر تحَجِينَ مِنْ أَارِ الوُضُوءه. 


1 


المقصوة لمق حل مي أمه أ لإخابة؟ أو امة الغو قولائد قل الإتعابة أن 
كرف مهد أمة الددعوق وه مَن هم أمة الإجابة؟ 

فأمة الدَعْوَة: كل الناس بعد بعة الرّسولٍ داك ولتكق» فهم أمَه دعوو لأنم 
كلوع تدعزن للؤياة تكد كم : وتدخل ف ذلك النمزة والتضار: 
النهزة والتصا رك اد مّةِ الرسولء يعني أمة الدعوةء ولهذا قال الب لله: «وَالْنَى 
فش ححَمَِ ب لأيتسمعْ بي أحَد من ذالم يودي وا نَضْرَاة كم يوت 

وَل يُؤْمنْ بالِّي أَرْسِلْتُ بهِإِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابٍ التَارِ)' "» انْتَبهِ يا أخي, هذا الحديثُ 


ل 
5 


لر انالا العم ب ترد ول تقار الافعكل 612 المداء والتبية تود 
والنصرانٌ حجّة 

أما غيرُ اليهودٍ والنصارى فلا بُدَ مع السّماع من العم لكن اليهودَ والتصَارَى 
لا يحتاجونَ إلى العْم؛ لأن النبيّ يكل مكتوبٌ عندّهم في التوّةٍ والإنجيل بأوصافه 
التي تَجْعَلّهم يَعر فوته كا يَعْرِفون أبناءَهُم» ولهذا جعَل الننٌّ صل الله عليه وعلى آله 
وسلم جر السّماع بِالنْسْبَةِ لليهودٍ والنصارى حُبِبَةَ وهذا من القَرْقٍ بِينَ اليهود 
والتصَارّى وغيرهم. 


أ امه ٠‏ ع - - 
والنوع الثاني: أَمّة الجَابَ وهؤلاء هم الذين أجابوا الرَسُولَ عَلِهِصَكمُوَالتََمْ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب وجوب الإيان برسالة نبينا محمد يَكْهْ إلى جميع الناس» ونسخ 
الملل بملته» رقم .)١51(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث: ,إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين....») مانا 
بي ا يت 


ع 


وآمنوا به واتبّعوه فقولّه في هذا الحديث: «إنَّ أمتِي يُدْعَوْنَيَوْمَ القِيَامَةِ...» إلى آخره. 
الزاة يم كه لايجا نو تومت د الاتدلفية» الذين اسار الرستول كلاو التعوزم 

0 2 م القِيَامَةِ غُرًا تحَجَلِينَ. يعني يقال: أيها الغ الْمحَجّلون. أو المعنى: 
يُخْرَفون بالعُرٌ الحجّلين. كلّ هذا لأن كلّ أمةٍ تُدْعَى إلى كِتَايها كما جاء في القرآن 
000 

١غ‏ محَكَلِينَ). «غَا) أ بيض الوجوو. «محَخَلِنَ) أئ: : بيض الأعضاء؛ 
لأنّ الؤضوءَ في الوَجْهه وفي دين وفي الرَجْلينِ فيدْعَوْنَ غُرّا مُحَجّلِين من أَثر 
اضوع ركذا رد عل تعاة شروو انه نك هزه الأعفماة فى إلدنا سرف 
َكُونُ يوم القيامة تُورًا. 

وقال النبين صلّ الله عليه وعَل آله وسَلَّم: هيسيم] َيْسَتْ لِأَحَدٍ ينَ الأمم»”" 
اك لاع لبيك اتيف ولهذا يترث الع كله ميرو انقو والش]: العامة 
كا قال تَعالَ: #سِيمَاهُمَ فى وجوههم بَنَ أَثْرْ السُجودٍ © [الفتح:9؟]. 


ص 2م سو 0 


- اسْتَطاعَ مِنكمْ أَنْ يُطِيلَ غرته َلِيفعل). وفي اللفظ الآخر: «وَتحْجِيلَه 
َْيَفْعَلا. هذه الجملة اختلّف فيها علماءٌ الحديث؛ هل هي مِنْ كلام الرَّسُولٍ صلى 
لله عليه وعلى آله وسلم أَوْ َا؟ فقِيل: إنها مِنْ كلام التكتول»وائ ذللك كدر من 
العلّماء» مِنْهُم ابن | ّ 1 ةاتف فل قال في النُونيّة عن هَذْهٍ الي" 
)١(‏ أي: قوله تَعال: لكل أمَوَ َع إَِ كتيب 4 [الجاثية: 78]. 


.)751/( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. رقم‎ )١( 
.)7 7 ١:ص( متن العقيدة النونية لابن القيم‎ )7( 


قي دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 سه ماي م يه > 0 ل 2 0 
أبُو هُرَيْرَةَ قَالَ دَامِن كيه مَمَدَايْمَيرْهُ أُولْوالهِرْقَانٍ 


وهذا الذي ذهب إليه ابن القَيّم وِمَداَنَه هو الحَلٌء أعني قوله: «كَمَنِ 
استطاع...» إلى آخره» وعلى هذا يَكُونَ هذا مُدْرجًا في الحديث» والإدراج في الحديث 
مَعْروفٌ في الْصْطَلّح لا تُطِيلٌ بذكره. 

إذن: ينتهي كلام الرسول عَِلَتوااصَلاةوآسَكة إلى قوله: «إِن متي يُعَوْنَ يوم 
لقِيَامَةِ را ُحَجَلِينَ مِنْ نر الوْضُوءٍ». فَقَطْ والباقي من أَبي ايو وك لين الي 
أن قولّه: ١مَنِ‏ اسْتَطاعَ أَنْ بُطِيلَ غَدَنَه0 لا يَمْكِنْ أن يَقَعَ من الرسول عَلَنهِصَكاوَلتَكم 
ذال لا تنك أن تطال انذاة لآ الدرة ناض الوطيهوالة خة عصيوة ماسمكن 
أن يَتَعَدّى إلى غير الوّجْوِ بخلافٍ التّحْجِيلٍ يُمْكِنْ لكنّ اللَْظَ «أنْ يُطِير 


1ت 
_-2- 


وإظالة الك انك كرا فاق ار القت كفا التوافية |1 
َإِطَالَةٌ الغُرَاتِ لَيْسَ بمُدْكِنَ 2 أَبَدَاوَدًا في عَايِ ةَالبَسِانِ 
و(التَّحْجِيلٌ) كذلك ليسّ من كلام الرسول عََصَكاةُواتَكَ؛ وإِنْ كانث 
ويناءً على تُبوتٍ هذا عن الرسولٍ أو عَدَمِه اختلّف العلماء يَمَكْرئَه هل الأفضلٌ 
أن جاور الإنسان َل المَّرْض؟ بمعنى إذا غَسَلَ يده أن يَغْسِلَ إلى النْكِبٍ أو قَرِيا 7 
الْكِب؟ أو أن يَعَتَصِرَ على اللَرْفمَْنِ؟ في ذلك للعلماء قولانٍ: 


د 7 ره .2 
الأول: أنه يَنْبَخي مجاوزة تل المَزض. 


دي رو 
عرته»). 


ظَالةٌ 


إِ 


.)77١:ص( متن القصيدة النونية لابن القيم‎ )١( 


دروس الحديث شرح حديث: .إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين.... ») يفف 
ااأ| يبب ب بيب 11 1 1 1 [1[1[|[|[|[|[|[|[|[|1 152-20100001 اأ94 1 ااا اااللللالالالس00 


الثاني: لا ينبني أن يراد على ما حَدَدَ الله عَيَهجَلَ إلى اكَرْفِمَيْنِ في اليَدَيْنِ وإلى 
الكنتئق. فى الخلين». تهنا القول و السرات» :وال فقان.والكسان اخلان.ى 
الوضوء. 

وف حديث آخر: اتبْلعُ الجليةٌ مِنَ المؤْمِنِ حَيْتُ حي + يت حوضو الجلية ما 
يتحلٌ به الإنسان من أَسْوِرَةٍ وغَبْرِهَاء وجلية المؤمن تَبْلْعْ حيث يبْلْعْ الؤُضوءَ» والذي 
يْلْْ الؤضوء مُو رثعا ى) قال عَرَصملّ: وَأيرِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقِ » [للائدة:]. 
قائدة: 
في هذه الُمْلَةٍ ل ين وَقَدٌ ذكرٌَ الله تَعالّ 
أصناف الجليّة فالأوّلٌ: الفضّه لقولة تعال :واوا امارد 
والثاني: الدَّمَسُ والثالث: اللّؤلق تَصَوّر يا أَخي الممْظَرٌ العجيبء يد كلوءةٌ بثلاثة 
أنواع من الح ذهب فض والثالث اللؤلوء وليس الدع كذَّهَّبٍ الديا 
التدييت ابر الزاوالزاق يكبل قري قال عَرَجِمَلَ: «« قلا 


مِن فِضََةَ © [الإنسان:١7]‏ 


وق 


نش ذا أن ل يانيع 4 اسبده» وفي الخييث 
القَذْسِيتٌ قال اله 0-6 0 ثُ ادي الصَالِينَ مَا ا عُ رَأتَ ولا 5 


ققح وض ون ا 9 “ل 1 

سَمِعَتْ وَلا خَطْرَ عَلى قَلْبٍ بَشر)' 
3 9 و وه 2< 2000 3 10 5 0-1 سر 0 
الج لاتير عرد ال تيل لفاك ا يزرد انعم 


ين 


الَأْبُ في تيم ففي الدنيا قد ينعم ابد ولا ينَصّم القلب» فقد يكون الإنسان عندّه 


.)756٠( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوءء رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة» رقم (5755)» ومسلم: كتاب‎ )1( 
.)187 5( الجنة وصفة نعيمهاء بابٌ» رقم‎ 


اام دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


من الغِتى ما يَلْبَسُ أحل الثَيَابٍ ويَسْكُنٌ أَحْسَنَ القصور ويَزكُب أفحَمَ السيارات. 
لكن قَلَبَهُ في يَلاءِ» لكن في الآخِرَةٍ الأمرٌ بالعكسء تَعِيم قَلْبٍ ونَعِيم بَدَنٍ. قال الله 
تعال: ##إنَّ الْدَرَارَ لتى جيم 2:9 عل الْخرآيكِ ينظرونَ» [المطففين:775-171]» تَعِيم لَب 
وتَعِيمُ بَدَْ لا يَمَسّهم فيها نَصَبٌ» وَلايَمَسَّهم فيها لُغوب» ولا يخافونَ مِنْ موت 
ولا يَمْرضون ولا يجُوعُونَ» فالتّعِيم كَامِلُ» ولهذا قال الله عَرَبِمَّ: « كا تعَلَمُ تَقّسُ 


2 
9 مسرو رو أ ا مه 


| 4 7 - 
ما أخفى م من ف أعينٍ جزاء' يِمَا كانوأ يعَملونَ #* [السجدة:١].‏ 

8 00-0 د 000 5 0 2 

فإن قالّ قائلّ: هل يَتَحَلّ الرّجالُ في الآخرّة؟ 

فالجوابٌ: نَعَمِ؛ لأن الآخِرَةَ ليست ذَارَ تَخْلِيفِء الآخرة دارٌ جزاءء دار 

3 2 ٍِ عط ع عو )- 

التكلِيف هي الدَنياء إذا مات الإنسان انقطع عَمَلَه وانتقل إلى دار الجَزاءء أسْأَلَ الله 
أن يْعَلَ الآخرة حَيْرًا من الدَنيا لي ولكُمْ جتِيعا. 


و عت 7 


دروس أصول الفقه (الاستدلال بالكتاب والسنة ) الحض 
له ع.. لقصس ».ومسي موس وووو اما جاسويا ا اا 1 1 


سو يم ف د 


الحمد لله لله لودو ةو اقفر تونعوك للقيو تعورة بالله مرج قروا 
أنْفْيِنَا ومن سَيّئاتٍ أغْمالناء مَن يَيدِهِ الله قلا مْضِلٌ لهُ» ومن يُضْلِل فلا هادي له 


وهر 


وو ا 0 0 


فإن من نعمة الله سْبَحَاَهوتَعَلَ عَلَ عباده أن يسّر لهم المحاضراتِ العلميّة التي 
0 ار 0 كك ا ومن نٍ نِعمةٍ الله كد في هذه الأزمنةٍ 
اليه بد / 

ولا يْمَّى علينا جميعًا أن كتاب الله وسُنَّةَ رسولِهِ صل الله عليه وعل آله وسلّم 
فيهما الشفاءٌ والهداية والكفاية» وأنهما جه للإِنْسَان يحتّج بها على كل من أراد أن 
يقومَ عَلَ هَذِهِ الشريعة عقيدةً وسلوكًا ومنهاجا؛ لأنّه لا سلا حقيقةً إِلّا بكتاب الله 
وسنة رسوله َلوسر 


وهذا السّلاح -أعني: كتابّ الله ونه رسوله يك سلاح كافٍ لكل مسلم» 


ًّ 


فبمجرّد أن تقول: قال الله وقال رسولّه للمؤمن؛ فإنّه سيقول: سنا وأطَعنا وآمنا 


ع 


قلت ومع ذلك فإنه.ا سلاحان للمؤمنٍ وغير المؤمنٍ أيضًا؛ لأنهها يتضكّنانٍ الْأدلة 
السمعية والادلة العقلية. 


شال دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
الل --2200- «دروس وقتاوى من الحرمينالشريفين___ 


وما أكثرٌ ما يقول الله تَعالَ في القزآن: طالْعَلّهُمْ يَتَفَكَرُونَ 4 [الأعراف:177]» 
أوْلْمْ يَتَفَكُْوا 4 [الأعراف:0184) وما أكثرٌ ما يضرب الله الأمثالٌ المحسوسة ليدب 
المعاَ المعقولة. 

وهذا يدل عَلَ أن للعقل تأثيرًا بالعّا في إقناع النَّاسِء وما يظنه بعض النَّاس 

5. احسلل و ٍِ َ عت 
من أن الكتاب والسنة مجرّد دليلٍ سَمْعيٌ فإن ظنه خطأ بلا شّك. 

إن اضرع اسرد و حر رار الوراعه لين ق رناسر مَةِ الحجّة من الله 
عَرَيْجَلَّ عَلَ إمكان إحياء المْوَنَىء اسدّم ستومعوا إلى قوله تَعالَ: #أوَلمَ بر لاضن أَنَا حَلفَسَهُ 
6م215 مي :0 تكرت إن قي و لاق فال قن تفي الكل 


41 


رَمِيممٌ # [يس :لالا-78]. 
وهذا الاستفهامٌ مَعناةٌ التي والإنكارٌ والاسيَبْعَادُ أن يحي العِظامٌ وهي رَمِيمٌ 
سو ل و ا يان 
أن يقومَ دَلِيل عَلَ خصّوصِيدهِ به 
قال الله عَيَهجَلَّ: «قُل ييه لدِىَ أنسَأها وَل مَرَّو4 [يس:4/] فْهَدًا دليل» لذي 
أنشأها أوَّلَ مرة هُوَ الَّذِي بها لأنّ القادر عَلَ إنشائها أوَّل مرّة قادر عَلَ إِعَادَمَ 


: 2 
ني 8 


و 


8 


كال الله تعال: وهر الرف دوا الاق ثم بده وهر 3-8 عله 


[الروم:77]» وقال تَعالٌ: #وَلِيْسَ الى حَلَقَ السَمْوْتٍِ وَالْأَرْضَ بِقَددِرٍ عَكَ أن لق 
مِتلَهُمْ بَلَ وَهْوَ الى العَلِيمُ شود 41]. 


دروس أصول الفقه (الاستدلال بالكتاب والسنة ) دكن 


قنع » فكل إِْسَانٍ لايك أن يصع لهذا الدليل. 

الدَِّيلُ الثّان: لوَهرَ ِكل عَلْقٍ عَلِيِمٌ 4 [يس:*50» فكل خلقٍ فهو عليمٌ به؛ 
لأنَّ عدم القدرة ناشِيٌ عن أَحَدٍ أَمْرَينِ: إمًا الجَهْلُ وإما العَجْرٌ. 

لو قالّ لك قائل: هل يُمِكِنْكَ أن تصنمَ مثل هذا المسجّل؟ وأنت لا تعرفٌ 
كيف تُرَكُبه وكيف تضم بعضّه إِلَ بعض حتَّى يكون مسجلا قابًا للصوت» فهل 
يمكن أن تصنع وأنت لا تدري؟ 

الجواب: لا يمكنء فإذا كُنْتَّ عَالّ) كيف تَضْبَعُه لكِنّك مَسْلُولٌ لا تقدِرُ فكذلك 
لا يمكن أن تصنعٌ؛ لعدم القدرَة. 

ولهِذا قال الله تعاق: وما كانت أمَه كدر ين قود فى التكوات ولذى 


صخي ج 


الارض إِنَّهُمكَاَ عَلِيمًا كَرِيِرًا را * [فاطر:؛؟ ؟]. 

الجر لياام بهل وإمامن عم الفقرء #وَهْوَ بَكُلِ حَلْقِ عَلِيمٌ © [يس:4/]» 
هَذًَا دليلٌ انء # الَدِى جَعَلَ لكر مِنَ الشَّجَرِ الْدَحْصَر نَارَا هَإِدَآ نسم مَنَهُ 3 دون 4 
[يس:١8]»‏ هَذَا دَلِيلٌ ثالث عل إمكان إحياء اموي فان قال 
دليلا؟ 

قلنا: الشجرٌ الأخضرٌ جاممٌ بين الرّطوبة والبُدُودَة والَارٌ جمَحَتْ بين الحرارة 
وبين اليُيُوسة فالّذِي يرج هَذِه الَّارَ ا حارّة الِيابسَةَ من هذا الشجر الأخضر الرّطب 
البارد. وهما متقابلانٍ متضادان؛ قادِرٌ عَلَ أن نحي الموتى ومْحْبِيَ العظامَ وهي رَمِيم. 

فهذه ثلاثة أدلة: 


66 ا‎ 
6 
: 
- 
6 
6-١ 
560 


و#سدمر 


الأوَّلُ: لييِيها ألَدِىَ أنشاها وَل مَرَّوْ4. الثّان: وَهْوَ بَكُل حَلْقٍ عَلِيٌِ 4 


نشكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الثالث: « الَدَى جَمَلَ لكر مِنَ الجر الْدَنْضصّر ناا كَإدا أَنشر مِنْهُ مُُيَدُونَ 4 
الذليل الرّابع: #وَلَدْس الى حَلَقَ ألسَمَوتٍ وَالأَرَصَ بِعَدِرٍ عَك أن يحَلُقَ مِنْلَهُر 4 


؟]81-1١9:سي[‎ 


الجواب: بلى الَّذِي َلّق السمواتٍ والأرضّ با فيها من المصَالِح والمنافع» 
وعلى عِظَمها وسَعبها؛ قادر عل أن كُلْقَ مِثْلَهم فأيّا أعظم : إعادة هذا العظم بعل 
أن كان رمي أو حال السسهنوات والاز 2 ؟ 

الجواب: حَلْقٌ السّمواتِ والأزض.ء قال تعالى: « لَحَلَقُ سمت وَالْأَرْضٍ 
أكيرٌ من حَلْقِ آلنّايس * [غافر:57]» فالذي لق السّمّواتِ والأرض قادر عَلَ أن 
يلنّ مثلّ هَدَاء فَالإِنْسَان من باب أَؤْلى» قال الله تعال: بل * أي: هُوَ قادر وهو 
حل لعَلِيمُ 4 [يس:١8]»‏ فهّدًا دليل خامسٌ. 

و(الخلّاق) صيغةٌ مُبَالَعَةٍ من وَجَهٍ ونِسْبَةٍ من وجو آخر؛ لأنَّ كلمة (فكّال) 
في الله العَريّة تقال للنسبة وتقال للفِعْل الكثيرء والأمر كله واقع بِالتميَةلله عوج 
هوالحلا الموصّوف بالق وهو الخلَانُ كن الخلق علل 

فمّن بحصي أَجْنَاسَ الخَلْق فضلًا عن أنواع الخلق» فضلا عن أفرادٍ الخَلّْقِ؟ 
اذ 2د مهاه ولا ابن اكد أن لنوين اسنناش اقناةتق» رزلا لزعي 
ولا أفرادها. 

فالله عَرَبَنَ خلّاق لكثرة مَن يلّقَء ولو أننا أرَدْنا أن نجتَِّعَ كلنا لنحصيّ 
خلق الله عَيََلٌ ما استطعنا: قل لَوكَانَ لحر هِدَادًا كلست وق لبد لبر قَلَ أن تمد 
منت رق وَلَوْ جنْنًا بمثْلو- مدا # [الكهف:4١٠6]‏ الله أكبرء ##إإنّما أمْرهء دآ أَرَادَ سَيْكًا أن 


ع ل 


دروس أصول الفقه (الاستدلال بالكتاب والسنة ) نذانا 


كول له كن فرك رك # [يس:87]. 
روك رمم و عه و وو د ف ا 
فكل خَخْلوقٍ مُرادٌ وكل مُرَادِيُقَالَ له: كنْء فلا تُخْصيٍ عدد الخلق إلا الله عرب 


و دده 


قال تعالى: #بل وهو الخلىٌ الْعَليمُ 7 -87]. فَهَلْه خمسة أدلة: 

الدِّيل السّادس: ؤإنّمَآ أَمرةد دآ أناد سَيْعًا أن يَقُولَ لَه كن هِيسَكْونٌ * 
[يس:87]» والذي هَذَا أمرّهء وهذا شأنه. إذا 00 له: كن فيكون. والفاء 
هنا تدلٌ عَلَ الَيِيبٍ والتَْقِيب: فيكون. أي أنه لا يتأت أبدا أشد من طَرْف العينِ» 
وأَسْرَّعٌ من لمح البَصَرِء يقولُ الله عَرَصجلٌ: وا مر 1لا وبِحدَةٌ كلنج بالبِصَر » 
[القمر:50] واحدة فَقَطْ بدون إِعَادَةٍ ةِ وبدونٍ تأخرٍ كلمح بالبصرء ولهذا قال هنا: 
تنما مره كا أراد سَيّكا أن تقول لد كن فيتكورك 4 

ولهذا قال الي يي لعب اله بن عباس : «إَِا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ الله وَإِذا اسْتَعَنْتَ 
قَاسْتَعِنْ بالله»؛ لذن 0 يُعطِيَكَ. وهو القادِرٌ عَلَ أنْ يُعِينَكَ 


0 جْتَمَعَتْ عل أَنْ يَنْقَعُوكَبِمَيْءِ لم يَنممُوك إلا بَِيْءِ كد كتبة 
الله لَك ل ار ل َتَبَهُ الله 


عَلَيْكَ)'". كل الخلق. 

فالَّذِي قال هَذَا هو الرَّسُول جلك وهو أعلم الخلت با يقولٌ» وأنْصّحٌ الخلق 
فيها يُرِيدٌ ويَقصِدء وأفصَحٌ الخلق في تُطقه وكلامه عَليِصَلةوَلْسَلام . 

ففي كلامه العِلْمُ التام وفي كلامه النصح اتام وفي كلامه البيَانْ الام 
فلا مَدخَلٍ لأحدٍ عَلَ كلام رسولٍ الله كَل ولا يُمكِن لأحدٍ أن يَقول: لعلّه لم يرد 


.)١151١57( أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب» رقم‎ )١( 


54 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


هَذَاء لعله أراد كذا؛ لأنَّ هذا الكلام قد منت فيه جميعٌ شروط القّبول عَلَ أَكْمَل وَجْهِ. 
فإذا كَانَ الرَّسُولٌُ عَيهاصَكهوَتَكة يقول: (إِذَا سَأَلْتَ فَاسألٍ الله فهل يبقى 
لأحد ححجّة أن يسأل فلانًا أو فلانا؟ لا والله أذ الى الدية تسألهم هم بأنفسهم 
لا يَسْتَطِيعونَ أن يَخْلبوا لها تَفعًا ولا يَدْفَعُوا عَنْهَا صَرَرَاه هم بأنفسهم وهم أخْيَاءٌ 

فكَيفَ إذا كَانُوا أَمْوَانًا! 

إِذْنْ: لماذا تَرَى هذا اجيس الرَّارَ من أَبَْاءِ ءِ المْمْلِمِينَ في بعضي البلادٍ الإسلاميّة 
دوه هاو السو وغل أعهعات ال زو يَدُعونها من دون الله مع العلم أن 
صاحب هذا لعي لو كان حيًا ما اسْمَطاعَ أن يفْعَك؛ لقول الرَّسُولٍ عَلَتَوااصَكموَالسَم: 
وَاْلمْ أن يا و يي قال: «احِتَمَعَتَ) وما قالّ: 
ان جنا اله م بل: لو اجِتَمَعَتَ الأمَُ كلها عَلَ أن يَتْمَعُوك ب خوك بفخوك 
إلا بيءِ كذ كتبهُ اله لك ولو اج تَعَمُوا عل أن َْرُوك بي لم يَشْرُول إلا 
بِشَيْءٍ قَلَ كَمَبَهُ الله نه عَلَيِكَ». كُلّ الأكّة فكيف بوَاحِدٍ مد مَيِّتِ حمل عَلَ الأعناق وذفِنَ 
تحت التراب» هل يمكن أن ينفعك يا أخى؟! لا يمكن. 

لس سي يه ابد ع م مه 
من يَنزل في آخر اللَيْل يقول: ١مَنْ‏ يَدْعُونٍ قَأَسْتَحِيبَ كيت لك ف ينال اططلة كذ 
يَسْتَغْفِرّني فَأَغْفِرَ له)!'". فكيف تذهب إِلَ فلَانٍ ا إن هَدًَا لهو الضلالٌ البيّن 
الذي لا ضَلَالَ أضل منه. 


3 


6 أخرجه البخاري: كتاب التبهجد. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل. رقم ,)١١565(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه 
رقم (7/08). 
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مات ©#ه و اس زا جد لد لاسر 2 2ك مس 
واستوع إِل فول الله تَعال: # وَمَنْ أصَل مِمّن يَدَعُوا مِن دُونٍ الله من لاستحيبت 


له إِكَ يور الْقيَمَةِ4 [الأحقاف:5]» لو دَعَوَْةُ إل يوم القِيامَة لم يسْتَجِبْ لَكَ: إن 


مص 9- 


مو . ب لور هو ه وسساسلر ررس لا م سا صمو سه ٠‏ لسالطصحة لا لح ل رح اس سر - 
تدعوهر لا سمعوأ دعاء 5 وَلْوْ سمعوأ ما استبحابوا لكر يوم الْقيَمَةِ * انظر الحَسَارَة 


و > ع في و ََ آ ‏ و ره 20110 حرو - _-- ع آآ مه ا ع 2 
وهل هناك 00 مرتقب؟ #ويوم القيئمة يكفرونَ بشرحككم ولا نبتك مثْل حر » 
يي 0 
[فاطر:5١]‏ وهو الله سبحانة وتعالل . 


اس 0 6 مض و از 1 6 ء. وو 
فَهَوّلاء الذين تشراك بهم الإنسَان مَعَ الله هذا شأمكم» وهده نبايتهم : #إن 
2ج عر الى 24 سوم بر ه وس سد 0-6 سروه س سسا لخر ث خوط 00 عرو لس 
تدعوهر لا سمعواأ 6 ولوّ سمعوا ما استجحابوا ل وبوم القيلمةٍ يكفرونٌ 
5 1 2 06 ء 0 02 
شرك”م ولا سيك مَل حَيرٍ © [فاطر:14]» وهذا الحَبِيرٌ الذي نبأنا هوّ الله عروجل: 
قال نأف العليمٌ الْحِير ‏ [التحريم: ؟]. 


إذا قالّ لنَا قائل: هل هَذَا الحَكُمُ يَنطَبِنُ عَلَ صاحب هذا القَيْ؛ِ رَسُولٍ الله 
ماود ؟ 

فالجواب: نعم, يُنطبق هَذًَا عل محمد وَكِدَ فلا يعي شيئًا من دون الله؛ لا في 
حياته ولا بعد تماته» ولا يَّنقَعُ الإنْسَانَ إِلّا إيانه بهذا الرَسُولِ عَاصَكمومَكه هَذَا 


04 


هُوَ الَذِي يَْفَعُهُ أما ال يك فإن الله تَعال أمره أن يُبلّْ النّاسَ في قوله: «قُل ]5 

14 رسلاء 0 مس و 8ه سوه 6 كو 276 ل ردس 16و سلظرء اس مه - 26 واتى مر وس 

فول لَكم عَندِى حَرَاين الله ولا أعلم الْعَيْبَ ولا أقول لكم إِنْ ملك إِنَ تيع إلا ما وح 

7 : و و ره جو عو 3 - 0 

إِكَّ الأنعام:50» فكل العلائق قُطِعَتْء لا أَقُولُ لكُمْ: عِنْدِي حَزائنٌ الله حبّى 

عه إررظاى ا 5 5 و اس اع ام 2 0 

أَعْطِيَكُمْ من هَذِهِ الّرائن» ولا أعلم العَيْبَ حتى أمنع عنكم ما يُستقبّل من الشَّرورِ» 
1 رو ار ا ع ا سيا 

ولا أقول: إني مَلَكّ ولكنه موس بََرْ يَلْحَقه ما يَلْحَقٌ البَشَرِيةَ من المجُوع 
2 هه 2 أ - 

والعَطّش والألم؛ بل إنه -صلواتٌ الله وسلامّه عليه- يُوعَك كا يُوعَكُ الرَّجُلانِ 


2 


رم دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


منا'''» يعني الحمّى تُصِيبُه كي تُصيد صِيبُ الرّجُلنِ نه حتّى يَتَحفّق له امام الأعمل في 
الصبر مراك الفاركلؤة عط ا كا ا ك1 : د غيده؛ لأنَّ الإْسَان إذا 
ابل بم ابل غرئه صب صَارَمُسَاويا لمرو وماثلا لهء لكن إذا كان بُوعَك كما ُوعَكُ 
الرجلانٍ فِيَضْبر؛ صارٌ أعظمٌ النَّآسِ صبرًا -صلواتٌ الله وسلامّه عَليه-. 

والصيرٌ درجةٌ رفيعةٌ عاليةٌ» لا يتالّها الإنْسَان إِلّا بحقّهاء إِلّا بأمر يصبرٌ عليه 
ويصابرٌ عليه يقولٌ الله عَيْمَلَ في آبة أُخْرَى: لكل إن 5 أَمِكُ لك صَرًا ولا وسَهًا 4 
[الجن:١7].‏ 

و(قل) أمرٌ بإبلاغ النّاسء وكل القَرْآن قيل له: قل يا أيها الرّسُول بَلّغْه لكني 
أنبهكم عَلّ فائدة مُه مهمّة: مُهِمّة: إذا جاء في الآ كلمة (قل) فمعناء ن ناس ع 
تتليغ اص لهذه المسألة بَيقاء وإلا ذكُلُ الآ قد قيلّ له: قل. يما السْر 


هثج سا 


0 لّ إلبدك ين رَيِكَ وَإن لَرَ تَفْعلٌ قا بَلَمَتَ رِصَالَتمُْ4 [المائدة::]. 


ما إذا قيل: قل كَذَاء فعمناة أن تكزو :وس خا م واف شام بأن يلم 
ينيم 


ع سر ً خا 


قال تَعالى: #ثل إِقِ لآ أم َلك لو صَرًا ولا رَسَّدا (5) كل إِف لن مجر رَفِ من أله 
0 د :777] د ا هو نفسه نفسه عَلَِهااصَلةُوالسَكمُ لا أحد ا من الله إن أراده 
جار مِن | 


أله لد 1١‏ مُلْسَحَدًا 4 [الجن:77]» حتّى 


وه اع 


أ و 
حد ون اعد يفن دلقد ميك 


ّ 


»)071/( أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض»ء أو حزنء أو نحو‎ 
.)7501/١( ذلك. حتى الشوكة يشاكهاء رقم‎ 


دروس أصول الفقه (الاستدلال بالكتاب والسنة ) يذ 
دروس اصول الققه (الاستدلال بالكتاب والسلة )ااا اا ااا كل 


ًِ 0 عِِ ع دض - ه ره 03 ع 2 سلس 
لو أْصِبْتُ بشيءٍ لا أجد أحدًا يَدقَمْ عني هَذَا النَّىْء أو يرفعٌةٌ عني إلا الله #ولن أَحِدَ يمن 
دوندء ملْسَحَدًا 4 . 
فيا أخي المسلم. ارجع إِلَ قولٍ الله تعالى» وارجع إل قول رسوله و جمع 
لاس نستي مد ل انا ولت موقلة 
ولا ضرّاء حتّى قال لفاطمة ابنيه: يا فَاظِمَةٌ بنْتَ محمد سَلِينِي مَا شِنْتٍ مِنْ مَاي 
ا أَغْنِي عَذْكِ يِنَ الله شَيعا!”". 
يقوله لفاطمة ابنيه لت قال فيها: ١فَإنَا‏ هي بَضْعَةًا'' مني » يُرِيبنِي ما أرَاببَا)7", 
عَلهاصَلاةوالسَا ول أن عل ينه وذ كا لان من لشي 
بِالنْسْبَةِ لابتته الي هِىّ بضعةٌ مِنّْه والتي ير بْهُ ما رَامَاه فكيف يُعْنِي عن الْأَبعَدِينَ! 
إن العقل يُقتضى أنه لا يُغنى عن أحدٍ شيئًا إطلاقًا. 
لذلك أنا أَنْصَحُكُم من هذا المكان -المسجد النبوي- وأقولٌ قَوْلَا يكون لي 
خُجَّة عند الله وحجة عليكم بأن سؤالٌ رَسُولٍ الله يك لا يُغني عنكم شيئًا إن كنثم 
5لا جر حور ص 2 : . 1 رو ع 
تُريدونَ أن تَسَفِعُوا بب| صل برسول الله -صلوات الله وسلامه عليه-. وَفِدَاؤٌه أبي 
9 ِ 
ونفسي وامي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب «اوََذِر تيربك الأقرييب 59 وَخْفْض جَنَاسَكَ » 
[الشعراء:4١7-‏ 5١؟]»‏ رقم »)517/1/١1(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب قوله تعال: # وأنذِر عشيرَيّكَ 
الْأَويس » رقم .)3١5(‏ 
)١(‏ البّضعة: القطعة من اللحمء وقد تكسرء أي: أنها جزء مني ى| أن القطعة من اللحم جزء من 
() أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصافء رقم (01770), 


رم كتاب فضائل الصحابة روََلنَعَتْفرْ عَنْفْ باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام» 


4" دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


وإن كُنتُمْ تريدونَ أن تَنتقِعُوا منه بشيء فعَلِيكُمْ بالإيمانٍ به» وعلء بتحقيق 
الإيوانٍ به وتحقيق اتَبَاعِهِ لاصَكَموالَك فلا تبتَدِعُوا في دينه ما لَيْسَ منه» ولا مُحَمّلوا 
أنفسَكم شيئًا يكونٌ حَسَارةَ عليكم يوم القيامة. 

فهل قَالَ الرَسُولٌ يكل يومًا من الدهر: ادْعُوني أَسْتَحِبْ لكم؟ أبدًا والله 
ما قالهاء ابل هُوّ يحارب مَن يَدْعُو غير أله ويجاربه» ويُستبحل ذمّه وماله» ويسبي نساءه 
ودُرّيّته وهذا من أيّ إنْسَان يَذْعُو مِنْ دُونٍ الله 0 

فإِنْ قال قاكل: إن من النَّاسٍ مَن يُبتَك ويَدْعُو الرَّسُولٌ عَلاصَكةوَلمَمْ أو واء 
غيرّه» ثم يحصل له ما دَعَا به. فه| الجوابٌ عَنْ هَذَا؟ 

فالجواتٌ عن هَدًا: ا يعر عت 
نل تعال َو في تايو: ف وم لد َدغا ين ون لله د تيك 
ِل بور الْعَبَثَمَةِ» [الأحقاف:ه]» ونول ع #والدّيت 0 بت من دونه ما 
1 من قَطْمِيرٍ (5) إن تدعوهر لا سْمعوأ عقوا مَا أستبحابوا ل 


ونوء العم يُكَفْرُونَ شرك ولا بِيَدكَ مِثْلُ حير 4 [فاطر:14-1]. فهذا الَِّي 


حصل لم يحصل بالدّعاء. 


2 


وأححث طلبةٌ العلم عَلَ النظر في الأدلّة السمعيّة والأدلّة العقليّ وأَخررُهم 
الل يمك أن تتعارض الادلة السَّمْعِيُ الصحيحة مَعَ م الأدلّة العَفَلية الصَرِيحَة 
والصّريحَةٌ بعني: التي ما فيهًا شكوك أو شُيُهات. إن هِيّ صريحة حَالِصَةٌ فكُلٌ عَفْلٍ 
صرِيح لا يُناني النقلّ الصَّحِبحَ. 

وما أَحْسَنّ كَلِمَّة قالها شيخ الإسلام وَمَدُكََهْ في كتابه المشهور الَّذِي لم يُْلّف 
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مثله في بابه» وهو المسمّى ب(ذرءِ تعاض العقلٍ والنقلٍ) والذي قال فيه تلميذه 
امت (0. 
وَلَهُ كِنَاتُ العَقّل والتّقل الذى مَافى الوججووله تَظِيرنَان 


إن 
0 


0 
ل: ّي ملم بأن كل دليلٍ يَستِلُ به من يَسْعَلَ عل باطليه أن أجعل 
0 . سْبْحَانَ الله! هذه قدرة عظيمة» فكُلٌ دليل يَستيلٌ به 
صاحبٌ باطل يقول: أنا مستعدٌ أن أجْعَلَ هَذَا الدَِّيلَ دَلِيلُا عليه» وليس ذَلِيلًا لى 
وهذا من القدْرَة عل الاسِْدْلَال والقَهُم. 

ووجة ذلك أن الْمسْتدِلَ بالدليل الصَّحِيح مَعَ م فَساد الاسْتِدّلال؛ فإن هذا 
ني أن نا لي مض لباب إليينَ اباط وإذا كاد رالا ذهب 
إليه من الباطِل؛ فلا يمكن أن يكونّ دالا عَكَ الباطل» فلا بد آنه دان عَلَ حٌّه عَلَ 
خلاف ما اسْتّدِلٌ به. 

اناقل اَل به أهلُ الباطل عَلَ باطِلِهمْ؛ وده كا قال شيخ الإسلام 
دَلِيلّا عَليِهِمْ» وليس ذَلِيا لهُمْ. ْ 

والْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيه نَع الصا حاتٌ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على ينا محمد وعلّ 


آله وص 


4 وصحبة. 


تو و عه 


1 8- ب 2 ءِ 
)١(‏ نونية ابن القيم (ص:770)» فصل: في مصارع النمَاةٍ والمعطَلِينٌ بأَسِئةٍ أمراءِ الإثبات والتوحيد. 


كيال دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ل ا ا رويس واو كين ا لوكي ار ل 


العناية بالقرآن وتدبره. .. والعمل بالسنة 
وق ع٠‏ > 


امبر 3 هع 2 و 
العنَايَةُ بكتاب الله والتّمسك به : 


روي هت 11 2 م مه تا م ل سي 0 2 اس 
الْحَمْد لله رَبٌ العالمينَ» وأصلي وأسلم على نبينا محَمّدِ خحاتم النيّينَ وإمام المتقِين» 


وعلى آله وأصحابه. ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بَعْدٌ: 

ا ل وم إخواني» ولاسيًّا طَلَبّة العلم بأمرٍ هام جِدا؛ ألا وهو العناية 
بكتاب الله عَرَيلَ الّذِي أنزله الله تَعالّ على َي لبر ليَكَمّل به الشَّائم» ولتكون 
شَرِيعةٌ من السّماء أَكْمَلَ منها؛ لأنها صالحةٌ لجميع الخلقٍ إلى يوم القِيَامَِه صالحةٌ 
لكل زمانٍ ومكانٍ. ووالله لو تمسّكنا بها حقٌّ التمشّك لم يقمْ لنا أحدٌ من الخلق؛ 
لأن الله تَعالٌ رد على المنافقين الَّذِينَ قالوا: «لين يجَعْمَآ إِلَ الْمَدِيسَةِ خرجركه 
الْتَمْرُ يتا الأَدَلَ * فأجاهم الله تَعال: «#وَلنَهِ الْعِرَّهُ وَلرَسُولِه- وَللْمُؤْمِييت وَلكنَّ 
آلْمَُفْقِسَ لا يَعَلَمُونَ * [المنافقون:8]. 

قال الله: أَوَّلا: ظوَيلَه الْهِزّهُ4» ثانيًا: موَلِرَسْولد #. ثالثًا: «وَللْمُؤميت »4 
ولم يد الله عليهم مثلّ قولهمء فما قال: بل الأعزٌ هو الله ورسولّه والمؤمنون» بل قال: 
هِرَيَه الْهِدَةُ»؛ لأن المنافقين ليس لهم عِرَّة فلو قال: والله الأعرٌ ورسولّه والمؤمنونَ 
لقان هذا يدل ظل أن اللسنافق عر تولك المخافق احزاطت أذل» وليس لاون اده 


شىءع. 
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فوالله لو تسّكنا بالإخلاص لله وبتحقيتي اتباع رسولٍ الله صَلٌ الله عَلَيْ وَعَلَ 
آله وَسَلَّمَ ما قامثْ لنا الدَّئيّاه ولكُنَا نحن الْأَعْلَوْنَ ىا قال الله عر عَرَقَسَلّ: # قلا سَهِنُوأ 
وَيدَعوأ إِلَ السَّلِ ا دون وَأَنَّهُ مَعَكٌ ون إن يرد أَعمْلَكُمْ 4 [حمد 7 
يا عبادَ الله بقوم يكون الله مَعَهُمء ويشهَدٌ لهم بأنهم الأَعْلَّوْنَء أيُمكن أن يُغْلَبَ 
مَوْلاءِ؟ لا والله. 

ولكن لما تأشحرنا عن وبا تأر لض عدا وكا بين النّاس تخ اناس 
ولا تَخْسّن الف والله عَيَوَجَنَ يقول: «#أصيَوتو كمه لحن أن مره إن كثر 
موصت * [التوبة:15]. 

ألم تَرَوَا إلى الفتّن بينناء إننا تَرَى الفتنَ الآنَ بين المسلمينَ يقث بَعْضُهم بعضًاء 
ويَذُوقٌ بعضهم بأس بعض»ء ألم مك أشباه القِرّدةٍ والخنازير 
اليهودٌ على أَحَدِ المسَاجِدٍ الثكلاثةِ الي تُضَدٌ إليها الرّحالُه وهو بَيْتٌ المقْيسٍ.. لماذا؟ 
اك قا تون لتتاروا راقة ا 23 انه مول ا 4 
١لا‏ يُغْلَبُ انْنَا عَسَرَ أَلْما مِنْ قِلَّدَ! ''» وهذا كَلامُ محمد 0 
عن الهَوَىء وهو أَصدَقٌ اللق مَقَالَا. وأَفْصَحُهِم انا وأسذهم رأياء وأَوْسَعُْهِم 

وعددٌالمسلِوِينَ اليومّ بالملايين» وحَفْسة مَلابين أو عَصَّرَةٌ ملايين الآنَ رابضونٌ 
في المسجد الأقصىء ولَيْتَهُم رَبَضُوا وسَكتواء ولكنهم يلعبون بنا لَعِبَاءِ «أوكُلما 


))755١١( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب فيا يستحب من الجيوش والرفقاء والسراياء رقم‎ )١( 
.)١605( والترمذي: أبواب السيرء باب ما جاء في السراياء رقم‎ 


54 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


01 
7 لير 


عَنهَدُوأ عَهُدًا نبلم فرق د مَنْهُم 4 [البقرة:١١٠]»‏ فكلا عَقَدوا م يُسَمُونّه ِل 
8 ل. فز ولواععة قي _ 6 عو 0 ٠‏ برت ٍ 7 
نقضوه نهم -أَعْنِي : اليد مه اليَهُودِيّة الغضبية- اغدر الناس وأكذث الناس واخون 
النّاس. 


ألم تَعْلَمُوا أنَّ الرَسُولَ عَيواصَكْرمََةِ قَدِم المدِيئةَ وفيها ثلاث قبائل من 
اليهود. جاءوا م من الشّام: بنو قَيُنقَاع» وبنو النَضِيرء وبنو قَرَيْظَة جاءوا لأنََّم قَرَءُوا في 
التوراة أنّه سيّبعَث نب مُهاجَرُهُ المدينة يَغْلِبُ ولا يُغْلّبء ويَفْهَرُ ولا يُقَهّر فجاءوا إلى 
المديئتة» وكانوا يَسْتَفْيِحُونَ على الَّذِينَ كَفَروا يقولون: سيبعَث نبي وتَنْضْرّه ولكون 
قوفكم. 

فلا بْعِتَ ححَمّدٌ عَتداصَهوااتَة فإذا هو عَرِبّ من بَنِي إِسَْاعِيلَ» فَحَسَدُوا 
ا 000 

وكدائرع الع كاائدجة وماقتي ما وئرا بالتويويل عصرم ودر امن 
َه بن فرظ رسلا إلى كفار قريشي ومن تيعهم وكاو : تعالواء اغُوا محمد 
نحن م افكعثراالاخراك وق الاندرات معروفة: رخ وان بطع علبها كل 
مُسْلِم وعلى غَيرِهَا من سِرَة الرََسُولٍ كككه. 

فَهم كتاب الله ؛ 

أعودٌ فأقُولُ: أحثٌ إخواني» ولايييّا طَلَبّة العلم» على فَهُم كتاب الله؛ لأن الله 
تَعالَ إِنَّا أنرَلَ القرآنَ لا لِتَعَبَدَ بتلاوته فحَسب؛ ولكن لأمر وراء ذلِكَء قال تَعال: 
«ككث أَرَلنَهُ إِلْكَ مُبَرَكُ لُنَبروَا ايو وَلِتَدَكْر أَوْلُوأ الْأَلَبِ * [ص:19]» وصَدَقٌ 
ريّنا عَيَجٌَ والله إِنّهِ مارك مُبارَكُ في أنه وتأثيرهِ وِقبَالٍ النّاسِ عليه لماذا؟ 


8. 


دروس أصول الفقه ( العناية بالقرآن وتدبره... والعمل بالسنة ) ووم 
6ل الول الققة ١‏ اللا لا تاراق وليل 1 9 لول لال اا 


أوَلَا: «تمَوأ كيده © يعني : يتفَهمُوهاء وإذا لم يَعْرِفوا المعنى في أوّل مر 
رَجَعُوا وفَكّروا. 

ولهذا قال: تبروا © يأتونَ ذُبرَاء يَعْنِي إذا عَجَروا أولّ مرة فإنهم ير جعون. 
وإذا عَجَزوا ثان مرَّةِ فإنهم يَرجعون. 

انيًا: «وَنتدَكرَ ولأ > يعني: أولي العُقُولِ» ويَتَدَكَر يعني يتَِظء فالنَّاسٌُ 
في القرآنِ على ثلاث مَرَاِبَ: 

المرتبة الأولى: مَن يَقَرَّءوه بدون فَهُم لمعتاة. 

والمرتبة الثّانية: من يقرءوه ويَفْهَمُ مَعْنَاهُ ولكنّه لا يَعمّل به ولا يَتَِظ. 

والمرتبة الثالثة: مَن قَرَأَهِ وقّهم مَعْناه واتّعظ به. 

وخر الأْسَام هو الثَالتُ» ولهذا كان الصّحَابَة لا يتَجَاوَزون عشرّ آياتٍ حبّى 
يَعلَنوها وما فيها من الهلم والعمل'". عشر آيات يَقرَءوتها ويْمَظونهاء يَفَهَمون 
مناه علو طهر عا كان دعسن الخ 

فأكثرٌ النَّسِ يا إخوائنًا الآن يقرئُون القرآن تَعَبّدَا بِلاوته. ونِعْمَ العبادةٌ 
دك خرقه اله عه والقيد رعذ ر أطانها"'.ولكن [اتذ مو نهم للحن نه العمل 

ومن يَقرَأ القُرآنَ ولكن لا يفْهَمُ معناءٌ فإننا نَصِفْهُ بأنه أمَنّ وليسقاركاء قال 


الله برِكَوَتَكَالَ: لوهم أُمَيوْنَ لا يَمْلَمُورح الْكنب إلا أَمَانَ # [البقرة:78]» يعنى: 

.)5٠١ أخرجه أحمد(0/‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي: أبواب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله من الأجرء 
رقم .))١١ ١(‏ 


إلا قَرَاءم وََ 7 صَمَهُمُ الله بأنهم أميون. فأ 
٠.‏ ىم 


يقرأ ولا يََهَمُ! 
موا 


ليس ناا لامر مر آن نِ إلا مَن عَرَفَ معناه» ولا ينتفع به 
ا معنا 


إن قَالَ قَائِلَ: لو أن إنسانًا أكَبَّ على قراءة القَرآنٍ وعلى تفهّم مَعْنَا فَجَلُ يمكِنُ 
أن يكون عانً)؟ 

ا 0 
لكب يَنَدمًا لَحْلَ شَىْءِ * [النحل:89]» فلا شيء يوجد يَحتاجُ النّاسٌ إليه في دُنياهم أو 
ا اه ما تَتَمَهّم القرآنء فتَجِدٌ بعضّ العلاء يَتَدَبَرٌ 
الآيةَ ويَستَخْرِحٌ مِنْها عشّرةَ معانٍء وآخرٌ يستخرخ عِشرينَ» وآخرٌ يَسْتَخْرِحٌ دُونَ 
ذلك. 

إِذّنْ: -والله- مَن حفظ القرآنَ وتدبّر معناهٌ وفهمه تمامًا كان.من أَعْلّم عِبَاد 
الله؛ لأنّ الله يَقولٌ: لوَيَدَلَ) عَكيلَك لك الكتب يَنْيدنًا لحل م تَىَْءِ #. فليس هناك شيءٌ 


واسمع قول أب ذَرٌ ت]تاعنة: «لْقَلْ تَرَكَنَا محمد علق وَمَا 2 طَائْةٌ جَتَاحَيْه 
فى السَّمَاى إلا لا أَدْكَنَا منْهُ عِلَ)! ' اللّهّمَ صل وسلمْ عليه» والذي في الأرض من 


.)١67 /0( أخرجه أحمد‎ )١( 


. دروس أصول الفقه (العناية بالقرآن وتدبره... والعمل بالسنة ) اه 


بَاب أَوْلى» فإذا كانت الطيودٌ في جرٌ السَّماءِ قد دَكَرَ عِلمَها رسولٌ الله يل يِه بواسطةٍ 
القرآن وما أعطاة الله مِنَّ الجَكْمَةِ فكّيف بالآزض. 

ركنت وز داقن « انيما تراله ماعن رجل فين علماء ء المسلمينَ كان قد 
سافرٌ إلى ويا في حاجة ماء فصادف أنه في مَطْحَم؛ فكان هذا الشَّيحْ عالًا جَلِيلٌا حولّة 
البجط ود رار و وقد راوها الح ومن تسارت دَّهَبَ 
إليه وقال لَه الاح كر تقولون: إِنّهِ تيان لكل شيء؟ قال: عَم نيان لكل 
شيءء فقال النصرانيٌ الخبيث: كيف تُصبّع هذه السَّلَطّة؟ ما أجِدُ هذا في القرآنٍ. فقال 
له: هذه في القرآن. قال: ا امجافي ا 1 
يقول لصاحب المطَعَم فقال: أُحضِر كَذَا وكَدَا. فقا الشيخ: هكذا قالّ القرآن, قالّ: 
إن التواة ول #فَسََلُوَا أَهْلّ ل ادك إن كن لا حامر نَ * [النحل:47]. 


فلو قال لنا قائلٌ: الراديو يُضْنٌَْ» فأين في القَرآنِ كيف يُصنّع الراديو؟ فنقول: 
2 عد ا. 5 2ه ره - اش داع داس 
مَوجود في القرانٍ؛ أحضر المهندسين والصناعين وأقول: كيف تصنعون 0 
والَّذِي أَرْسَدِنٍ إلى سوَالٍ هؤلاءٍ مُو الله تَعالَ في القرآن: #مَمَلُوَا آهل الذَّدْ إن كر 


- و اقن. 


لا تَََمُْنَ *. فالقرآنُ فيه يبان لكل شيءٍ. 

أيضًا فيه التأثيرٌ العَظِيمٌ في القَلْبِ؛ لأن الله يقُولٌ: ل را هد آلشرَءانَ عَلَ 
جَبَلٍ لَرإِتَهُ حَدهِدًا تُتَصَدْعًا يَِنْ حَْيّةِ أله 4 [الحشر:11]» والجبّل صَعْبٌُ» وليس 
سهلا. 

0 


صو 


وجزاع المتقِينَ قالّ: #إنَّ فى ذْلِكَ كان لِمَن كان له له, اال الكت وهو 


ليان دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


سَّهيدٌ 4 077:31 حبّى لو كان ليس قلبٌ إذا ألْقَى السَّمْعَ وصار حاضِرٌ الدَّهْن 
: و 2 كع )ى” 1 ف 
ولهذا كثيرٌ من كفار قريش أَسَلْمُوا لا سَمِعوا القرآن» فالقرآن له تأثير عجيبٌ 

في القلوب. 
كثيرٌ من الشباب الآنَ يَسألُوئَنَا يقول: إن قلبّه قاسء فبَأيٌّ شيء ثُليّن القلتَ؟ 
6 5 5 ل د ل 2 2 7 ل ل يم 7 م سه سيريس ال 
فنقول له: بالقرآن» اقرأ القرآن بتدبر ل و 


وض سما سم ءوسلو 


71 0 ء« ساسم م ل ا 
7 سن لحديثٍ كتنبا متها تَكَانَ لدم قشف افنه جلوة ال 0 


ل هه دم 1 


بي ورو وو مععرر 


ثم تلِينُ جَلُودهُمْ وَمُلُوبُهُمَ ِل ذَكْرِ أسَهِ دَلِكَ هُدَى أَلَّهِ يبَدى يو من يَكَآُ وَمَن 
يُضلِلٍ ألَّهُ هما له من هَادٍ © [الزمر:؟؟]. 
1-6 و رار ال 
فعليك بالقرانء. فالة ان كله خير. 
فإذا قال قائل: ماذا , تَقُولٌ في السّنَّ؟ 
قلت: العمل بالبنة عمل بالقراك ا سَمّعْ كلام الله: # قل إن كنسم تبون أله 
تون * نشِع سَتَتَهُ يبك أله 4 [آل عمران:71]. 


وقال عَرَبَجَنَّ: #مّن يطِع الرَسُولَ همد أطاعَ أله 4 [النساء:٠6].‏ 
وقال عَبَرجَنَ: #وما انك الول هَحُدُوهُ وما نك عَنّْهُ هوأ * [الحشر:0]. 


6 نر 5 
إذن: تُعمّل بالسَنةٍ 
والسُنّ منَ القُرآنِ» مُفَصّلَةٌ ل) أجيل في القُرآنء مُيَيَةٌ ل نيم في القرآن» مُميدَة لا 


دروس أصول الفقه (العناية بالقرآن وتدبره... والعمل بالسنة ) با 
لول الال 1 الال ل ل 2 2 1 أ ا ل ري ل 


أَطلِقٌ في القَرآنِء محصّصَةٌ لا عُمّمَ في القُرآنِء فأخيانًا يأني القرآن مخصّضًا 
ا 7 

وأنضر ب يثالا بصّلح الدَيْبيَة: حَرَجَ لبس يكل من المدينة ومعه من أصحابه 
ألفٌ وأربع مق ومعهم الإبل يهدٌونها للبيتٍ ويّعتمرون» فلما وصل الحديبية وهي 
مكان بعضّه من الل وبعضه من الَرّم» مَتََنْه قُربش» قالت: ما يمكن أن تدخل 
مك يتكدث العررث اننا | دنا فت رع قط اهايا 

التي يد اللَّهّمَ صل وسلمُ عليه- مُعَظَح لحرّمات الله» يعلم أنه لو دَخَل 
حَصَّلَ قِتَالُ في الَرّم» وهو يُعظَّم شعائرٌ الله» وقد آنا الله آيةَ يتين مها تَعْظِيمْ شَعَائر 


الله . 


كانس مكه نافة ير كيه فإذا وَجَهَها ل كت» قال الصَّحَابَة ويَدَإيَهْعَنْهٌ 
ال ا ا عَنهاء وهن بيمة: 
لئلًا تُظلَمَء قال: «مَا خَآتِ القَصْوَاء وَمَا ذَاكَ لَهَا بحُلْقَ» وَلَكِنْ حَبْسَهَا حَابِسُ 
الفيل4: ثم قال: واي" في , بيذي لا الوق خطة فون فِيهَا حَْرَّمَاتٍِ الله 
ا طبهم اها" 
وى اس سور 0 5 ع مو 5 5 
ومن جملةٍ ما صَارٌ بينهم -وهو يحل الشاهدٍ- أنهم كتبوا كتاباء وكان من جملةٍ 
الشروط: أن مّن جاء من المثْرِكِينَ مُسدَا للنبيّ له ردّه المسلمون للمشركينٌ» 
ومّن جاء من المسلِوِينَ ذاهبًا إلى الكمّار لا يَرُدُونه وهذا الشرط فيه ظُلجٌ ظاهرٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطهء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم .)717١(‏ 


فإذا كان ولا بد فالَذِي يأتي مِنَ المسلِدِينَ إلى الكفار لا يُرَدُ والذي يأي من 
2 م 
الكفار إلى المسلمين يرَّدْء لكن الأمر بالعكس. 

ا ب ا يقول 
عُمِرٌ بن الطاب وتإتاعنة: لَسْنَا عَلَ الحنٌ وَعَدوْا عل البَاطِلٍ؟ َالَ: «بق». قَلْتُ 
َلِمَ تُعْطِي الدَة في ديننًا إِذْن؟ قَالَ: «إني 0 الله» وَلَنِيت امفملة وَهُوّ تاصرى). 
الله أكبر! انظر إلى الرجاء في الله. 

إِذَن: في الكتاب أن مَنْ جا منْكُمْ لم ره ليم وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَا رَدَدْعُوَهُ 
عَلَيْنَااء قال النَيٌّ عَلَتوااضَكةوتا: (إِنَّهُ مَنْ ذَّهَبَ مِنَا إِليْهِمْ كا 


الذكورَ والإناث. 
فأنزلٌ الله تعالى: يام أدبن ءَامَنوَأ ذا جاءَحكم الْمُؤّْمِسَتُ مهدجراب فَأمسَحُوشن اله 
عله بإيكبن ين عِمسُْوُنَ مك فلا رموش إل لحار لا هن حِلّ لَمْ ولا هم يلون د 
اهنا مثا 0 0 عب ا ال ارو وله و بعص الكوافر 
َسَعنوأ مآ افق وَسكوأ مآ مَأ كم حك أ يكم يدك واه علي كياد 4 [الممتحنة:١٠]‏ 
«يكايا ألَدِنَ انوأ دا بكم الْمُؤْمتُ مهت دَأمتَحوْهُنَ #» يعني : اختيروهن؛ 
نظر هَل هرَئنّ صحيحةٌ أو غيدُ صَحِحو لَه لم بإييوةٌ 04 يعني معناها: ليس 
عليكم أن تُنقبوا عن قلويِين» فلايمكن أن تُنَقَبَ عن القلوب لين عَلِمَُْوَ ؤس 4 
يعني : : عرَفتموهن بظاهر الحال مؤمناتٍ "لقلا مجعو من إل الكار ر#. 


.)١785( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير. باب صلح الحديبية؛ رقم‎ )١( 


دروس أصول الفقه (العناية بالقرآن وتدبره... والعمل بالسنة ) ل لط 


م 6 ٠.‏ > 60 5 و لس رص ع 
إذن: لال الااا ار 


.َ 


القلِيلةٍ جدَاء ومع ذلك انظر إلى عَذلِ الإسلام يا أَخي» قال: دن علمتمونٌ مَؤْمِتٍ 
يَحعُوهُن إل لكر لا هن حل 1 ولا هم 9 هن 4 وبعدها: ##وءانوهم مآ نموا #» 0 
عليهم ما أنْقَقُوا عَلَ مَؤّلاءِ الزَوْجاتِء وهذا من تام عَذْلِ الإسلام. اللَّهُمّ اجعلنا 
من المسَلِمِينَ إلى المماتِ . ْ 

إِذَنْ: اد ل لجان توركل الحرل وَتَقيد المطلقة 
حص الو الحم إل رفور : أنكر السنة نَّهَ دون القرآنٍ فهم مُتكِرون 
للقرآنٍ شاءوا 3 أَبَوْا؛ِ لأن السَّنّةَ قرينة كِتَاب الله» ففي كتاب الله: #وَأَنرّلَ أشَّهُ 
عَيّلَك الكنب وَلْذْكْمَهَ وعَلَمَكَ ك ما كم ككل تنم 4: حتَّى نعم أن ما جاء به 
اولع اللادقالة وليه تس والأ يدك للعاعلته لتك ج صل أله 
عَليَكَ عَظِيمًا 4 [النساء:١1]»‏ اللَّهُمَ آنا من قَضْلِكَ عِلَا نافعاء وعَمَلُا ضصَاًا. 

إذَن: السنّهُ من القرآنِء فعلينا أن نعبَنيّ بالسّنّة ى نََْنِي بِالقَرآنِء ولكني 


2 
م 


أقول: القرآنْ -ولله الحمد- ثابتٌ تُبُونَا قطعيا أشد من ثُبُوتِ رأيكَ على جسمك» 
ثابت ما فيه إِشْكَالُ» تُقَلَ إليئا عَنْ رَسُولٍ الله بل بطريق التواثر المَطْعِيٌ» يرنه 
الصغيءُ عن الكبير حتّى إِنَّكَ مَأ القُرآنَ حَطَاً متتحنٌ به الطالبَ الصغيرَ فيقول: 
غلط :فق لفل ليها شا معو انوا لأ تك قيفه ومن : أنكَرَ فيه حَرْ فا محمَعًا على قراءته 
إن كافرٌ مُرْتَدَ: ولو صلّ وصامً وححٌ فالقرآن بإجماع المسلمينَ ثابت» ليس فيه 
عا انظ غوف ونه لا سلاف العرواتجم وس العرت يعار معرودا. 


وهل السَّنّةٌ لها هذه الَرْتَبَ وهل هى منقولةٌ تَقَلّا متّواترًا قطعِيّاء أو لا؟ 


فق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وروم ع ا اليا وا 0 
قول لك عَليْه وعل اله وضلة امَنْ كَذَبَ عل معدا لسو أ مَقمدة 
من الثار هذا الحدية متواتة لفظًا ومعتى وَقَل 1 حَدِيثًا مُتَوَاتِرٌ ا لَفظًَا 
ومعتّى. وما أكثرٌ الكذابينَ» لا كَثْرَهُمُ الله. 

فالتا التطميٌ الب وفها الصحيع كلدي تف نّ عليه البُخَارِيٌ 
و رو ترون راتشع ار ر لارل وار 
الصحّة وفيها الْحَسَنْء وهو دون ذلك» وفيها الْحَسَنْ لغيره. وهو الضعيفٌ الّذِي جُيرَ 
بكثرة الطَرْقه وفيها الضعيف. 

وفيها الموضوعٌ يعني المكُذُوبٌ على الرَّسُول الله يك مثل: حب الوَطَنِ من 
الإِيَّان»!". يقولون: إن الرَّسُولَ قال هذاء وهو كَذِبٌء ما قال هذاء لكر حب 
بلادَ الإسلام فر الأنزانهوهذا د ل عليه لكتات وال قشت انلوق السلمين من 
الأذاف أماتسهة ك1 حوس الأنان ا كهذا قدت هب الوط لاله وله 
إسْلاميٌ؛ لا فرق عِنْدَكَ بِينَ وَطَنِك ووطن الآحَرِينَ» فحينئظٍ يكون إِسْلَامًا. 

وهناك أيضًا حَدِيتٌ عَرِيب تَذَكرُهُ لكُمْ: «الباؤِنْجَانُ ل أكل له4”' والباذنجان' 
إدام يُطبَحْ ويُؤكّلء يقولون: إن بَائعَ بَاوْنْجَانَ جَلَبَ في السوقٍ باؤِنْجائهء ولم يأتِه 
اخن فك كنك لت الناس؛ قال: يا ولدء ضع حديثاء فقال: حدثنا فلان وفلان» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب إثم من كذب على النبي يِه رقم »)١٠١١(‏ ومسلم: المقدمة» 
باب في التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. رقم (7) من حديث أبي 
هريرة رَيويَهعَ وعن جمع من الصحابة. 

(7) انظر المقاصد الحسنة (ص:/791). 

() انظر المقاصد الحسنة (ص:١‏ 77)., 
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05 ص 


وعَدَ سندًا طُويلا 0 أن النبيّ َك قال: «الباذنجان لم) أكل له) على وزن: «مَاءٌ 
رَمْرََ ا ث شرب ب له" 

فلم) قال هذا الكلامَ ما شاء الله انكبٌّ النّاس عليه وباع بسرعة؛ لأنّه وضع 
حدينًا عن الرّسُول «الباذنجان ل أكل له». وهذا موضوعء ووضعه الباذنجاني؛ من 
أجل أن يُشترى بَاذِنْجَانه. 

ا ا ا 0 0 
و تنفع أو نَض؛ لأنهم سَمِعوا أن السيدَ الفُلَانَ» أو الإمامَ المْكَانَ» أو ا 
الفلاني ينفعٌ» والعوامٌ هوامٌ» يصدَّقون ويجيئون إلى القبرء يقول أحدهم: يا سيّدي. 

يا مولاي. رَوْجتِي عاقِرٌ أسألّكَ أن تَجْعَلَّها وَلُودَا وهذا صحيحٌ وواقع. وهل 


“لان 
- 


صَحِيحٌ أن هذا اميت يعَلّها وَلُودًا؟! لا أبدّ اسمع قول الله عَيَتَلّ: « يله الك 


ع مءرور 


موت وَالارض يخلق ما مَا يقد . 06 1 كك بيات ته لعن كنا 000 
و بَوْجْهُمَ 4 يعني: يُصَنَفْهُم #ذئرانا وإننذًا وَجِمَلُ من يِقَآهُ عَفِيِمَاً إنّمُ عليه 
# [الشورى:0-59٠5].‏ فهذا أمرّ رَاجِعْ لله ِكَل وليس لأحد فيه 0 وهذا 


تاكاه الأطوالاد أكلته الدّيدان» وريا لو فكَحْتَ عليه لوَجَدْتَه ترانًا. فهذا 
مد عسل هاعة ل ولام ة دين م 

لت عنا: «إِذَا ذا سَأَلْتَ فَاسأَلٍ الله وَإِذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِْ بالله»'"'ء فلا تسأل أحَذَا 

ميباء فالميتَ -والله- لا يَنفعك. 

.)750571( أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك, باب الشرب من زمزم» رقم‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب. رقم (75917). 


0-4 
ام-0 


وحَحَمّدٌ عَصَكاوالتكخ خيد البكّر لا شَكَ في هذاء قال النَبِيّ يَل: «أنا سَيدُ 
وَلَدِ آم)'"» ومن لم يعتقذ أنه خيرُ البشر فقد كَمَرَ فهو خيرٌ البشر لا إشكال. 

فلو قال قائل: أنا أريدٌ أن أَدْعْرٌ الرّسُولَ يكِِ لأنّه خيدُ البشرء وله جَاهٌ عظيمٌ 
عند اللهء فإذا كان موسى عند الله وجيهاء فمُحَمّد أفضل من مُوسىء فجاء إلى 
الرّسُول عَلضَكاُالتََمْ ووقف على قبره وقال: يا رسول الله إن رجلٌ فقي فأَغْيني 
والثانيٍ قال: يا رَسُولَ الله إني رَجُلُ شابٌ وأخطّب النساء ولا يُرَوجوئِي فاجعلهم 


وده و م 


يرَوَجونَى يا رسول الله والثالث قال: ما عندي أولادٌ. 


ذه 


يد سء ووه ىو مم اس دعي ب كبر ال ست مس سل ساس له الع صخر ل 
مِمَن يدعوأ من دون الله من لاا ستحيت : إل يور الْقيِلمَةِ وهم عن دَعَايِهم عَْلُونَ # 


تس جز ص سر 


[الأحقاف:5]» زد: #وإدًا حث_النّاسكانوأً 0 أعداء وكانوأ ادحوم كَفرِنَ 4 [الأحقاف:7]. 


مَؤُلاءِ الَّذِينَ يأتون للرسول يكةِ ويسألونه هم سُفَهَاء في العقولء صَلَّالُ في 
الدّين؛ لأن الله تَعالٌ أمرّ رسوله أمرًا مُوَّكّدّا فقال: قل إِنْ لآ أَمَلِكُ لصا وَلَا رسا * 
[الجن:01]» فَأَمَرّه الله عَيَهَجَنّ أن يُعلن هذا لأمته إلى يوم القِيَامَة» ثم قال بَعْدَهَا: "قل إن 
لن حيرف ف الله أعد رن اجدكق دونه ملْتَحَدَا# [الجن:77]» يعني لو أن الله أرادني بََِىءِ 
ما أحَد مُجِرئني» فا يُمكن أن أجدّ مَيْلَا يَمِينًا ولا شالَا من دون الله. 


5-4 سج 


> سم تي |" دك لس مس م ساي 6 م مير لس و عو 2م 
ثمَّ قال تَعالّ: إلا بلغا من الله وَرِسَليهء ومن بعص الله ورسوله. فَإنَّ 


.)73717( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا ويد على جميع الخلائق» رقم‎ )١( 


دروس أصول الفقه (العناية بالقرآن وتدبره... والعمل بالسنة ) 1 
درون اصول الفقة (العتاية بالفران وتشكيره. ٠.‏ و تقل الاملفة او ا ل ا ا ا 


إِذّنْ: الذي يقول له: طقُلٌ إن لآ أمَيِكُ لَك ضرا ولا رَسَدا» هو الله عَيَمَجَلّ 
وقاله الرَسُولء وهو يقرأ حنَّى في الصلوات أنَّه قال ذلكء وقال الله عَرَكِصَلَّ: # قل 
ل أَوُلُ لكر عِندى حَركنْ له 4» أي: قل لحميع النّاسٍ وك َعَكَمْ اليب وآ أهُولُ 
لَكْمّ إيّ مَلَلكٌ > [الأنعام:٠0].‏ 

أتُرِيدُونَ تبروا أبلغ من هذا التَبرُو؟! من أنه لا يملِكُ لنا تَفْعَا ولا صََرَّاء 
ويا سُبْحَانَ الله! كيف يلْحَبُ الشيطانٌ بعُقُولٍ بني آدم؛ يِجِيءٌ يقول: اسألَ الرَّسُولَ» 
ولا سالووت ال مول ود 

المحاة ساسع أصبيا بِجَدْبٍ وفَحْطِء والقخط: امتناعٌ المطر» وَالحَذبٌ: 
امتناع النباتِ» فأجدبتٍ الأرض يعني ما صارٌ فِيهَا نَبَاتٌ» وفَحَطْتٍ السَّماءٌ يعني 
ما نَرَلَ المطر. 

فلما أصاب الصَّحَابَة يتن في عهدٍ عمرٌ بن الخطاب الخليفةٍ الثاني للأمّة 
الإسلاميّة صَدَليَهَءَنْكُ جاءوا يطلبون مِنْهُ الاستسقَاء. ىا كان الصّحابَة ميعنم 
يطَلْبونَ من الرّسُولٍ بل الاستسقاء» فَاسْتَسْقَى وقال: «اللَّهُمَ إن كُنَا تتوَسَّلُ إِلَيْتَ 


1 سم آم 22 
٠‏ 


20 7-7 سََ 6 ده منت .يرهم س> ١‏ 
نينا فَتسْقِينَاء وَإِنَا تَتوَسّل إِلَيِكَ بِعمٌ تيا فَاسْقِنًا!''. 


وكانوا لاير لون كاه الك سول ولا تدده ولك ردعاته: 


٠ 
-ه‎ 


وسأذكرٌ لكم قِصَّةَ في هذه المسألةٍ؛ في جمعة من الجُمَع كَانَ ال يل خطبُ 


١ 07‏ أ و 3 ا - ُ جرس ا و هه وم وير 
الناس» فدخل رجل وقال: «يَا رَسُولَ الله» هَلكَتٍ الأمْوَال وَانقطعتٍ السَبل)». 
ل عه ع رار و 2 ووز سم و 5 0 7ه 
«مَلكَتٍ الأَمْوّال»: الزرُوع» «وَانْقَطعَتٍ السبل»: تَعِبَتِ الإبل وماتت جوعاء «فاذعٌ 


.)1١1١١( أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء؛ باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم‎ )١( 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ا 1 1521155155510550131 111171414141 ع و اف اص ل د كه 


بقول أنّسٌ يتإئةعة: اه وَسُولُ الله كيدا وهو يخطبُ و الناس رَفعوا 


أيديّهم معه م قَالَ: لَه أَغِثْنَاا ثلاث مرات. 

فوالله قِصَصّهم غريبة تُمَذَي الإيمان» قال أنسٌ وََتعَنة: 'وَلَا وَاله ما ئرَى 
في السَّمَاءِ مِنْ سَحَابء وَلَا قَرَعَةَه» السحابُ: ا اللي والقَرّعَة: القطعة 
فخرجث من ود َل -وسَلعٌجبل في لدي تأي السحابٌ من جه ة سحا ذا 
العّرسء وهو عبارةٌ عن شيءٍ مثل القرص الكبير يُوضع فيه مقبضء وإذا رأى 
المحارِبٌ عَدُوٌَهُ يريد أن يَضربَه اتقَى به. 

يقول وََئَهعَنُْ: ١فَطَلَعَتْ‏ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِْلُ التّرْسٍِ) يعني صغيرة» 
َارْتَمَعَت في السَّماءِ بأمر الله عَرَتِجَلّ» وتوسّطْتْ وانتَسَّرَتْ ورَعدتُ وبَرّقتْ, سُبْحَانَ 
لله العظيم! يقولٌ: نم لم يِل عَنْ مي حتَى رَأَيْتُ الطرَيكَحَا د عَلَ ميته يِل 
فنزل المطرٌ من السَّقَفٍ على َبَةِ محمد َحَمَد يك لا إِلَه إلا الله! يعني تَرَلَ المَطَرٌُ سَرِيعًا. 

وبقي المطر ينزل وابلا أُسْبوعًا كاملا ما رَأُوا الشمسٌء الله أى |وفي الجُمُعَة 
الثّانية دخل رَجُلٌ آخرٌ أو الأول فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله تَهدَّمَ البَاءُ وَغَرِقّ اكَالّ» لأن 
البناء كان من الطَينٍ واللبن» «فَادْعٌ الله يمْسِكْهَا؛ عناء والله ابن آدمّ ما يَصير؛ 
لا على هذا ولا على هذا. 

فرَقَعَ النبي كله , بدَهُ ولم يلع الله أن يميكهاء كعاله رمرم 
فط قال: الله حَوَالينَاوَكَا ْنا اللَّهَُ عل الآكام وَالظَرَابٍء وَبُطُونِ الأؤدية) 
َعَنَابتِ الشّجَرِ؛ اللّهُمّ صل وسلمْ عليه الآكام: جِبَالٌ كبيرة والظّرابُ: دُوتهاء 


دروس أصول الفقه (العناية بالقرآن وتدبره... والعمل بالسنة ) 2*0 
اشاس ف افو #الستصده بل اسه ا اص .سعد و واظاء لسعو جو صو مايا1 


ومَنايثٌ الشَّجَرٌ: الأودية. 
يقول أنس: 00 حِيَةِ من السَّحَابٍ إِلّا الْقَرَحَتْ) 0 فإنّه 
يشيرٌ بِيدِهِ الكَريمَةٍ حَوَالَيْنا وإن السَّحَاب لَيتَمَرّق من يَمِيِنِ وشهال» حتى ِ 
واو ويب وهذا بإذن الله عَرَبجَلّ . 
فما قال الأعرابي: يا رسول الله اسُقِناء ولكن قال: ادع الله يغيثناء يعْني: أنه 
يَعْرِفٌ أنه ما يت بالعَيْثِ إِلّا الله ولا يَرْقَمْ الطَّرَرَ | إِلّا الله. 
2 ع ب ترات دل م مس 0 كام هه 7 6 و 
الصَّحَابَة يتن لا أَجْدَبُوا في عَهْدِ عْمَرَ كانَ قَبرُ الرّسُولٍ عِنْدَهُم قرب 
2 -- ه 0 ع أ و 
المسجدٍ -والحجرةٌ النبوية ما أَدْخَتْ المسجد إلا في حُدودٍ عام أربعةٍ وتسعينَ هجريًا- 
ف| قالوا: يا رَسُولَ الله اذْعٌ الله لَنَاهِ لأن الصَّحَابَة يعلمون أن الرَّسُول عَلَيَهاصَكؤوَلتَكَمْ 
لا يَسْتَطِيعٌ أن يدعو الله وهو في قَيرِه؛ لأنّهِ نفسَه ككيِ قال: إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ القَطَمّ 
عَنْهُ عَمَلَهُ إلَامِنْ تَكامَ: إلَامِنْ صَدَفَةِ > جَارَيَة أو عِلَم بتمَعْ به أو وَلدِصَالِحَ يَذْعُو 


3 


نيو لفق قر لهذ ها كالة لزان 


4 0 جوع ع 2 - ع )2- 7 

المهحٌ: أن الصَّحَابَةَ لا يَسألُونَ الرّسُولَ أن الله يَسْقِيَهُمء ولا يقولونَ هذاء 
يعْرِفُونَ أن هذا غيد تُكِنء بل طَلَبُوا من العبّاسِ -وهو عَم الرَسولٍ عكهات1ج- 
أن يَدْعُوَا"'» ولم يَسْألُوا بِجَاهِ الرسُولٍ ولا بِبَدَنِ الرََسُولٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
.))١٠١١5(‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء»؛ باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (/8691). 

.)١571( أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )1١( 

() أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم 
.))٠١1٠١(‏ 


فالشاهدٌ منْ هذا أن الصَّحَابَة ميعن لا يُمْكِنُ أن يَستَغِيثُوا بالأموات, 
ولا أن يشالو الأنوات: 

وهل ايت محتاج إِلِيكَ أو أنْتَ محتَاجٌ إلى الَيْتِ؟ 

تقول الات محتاج ليك فاذْعٌ الله لَه ولهذا كان مِنْ هدي النبيّ صل الله 


2 


عَله وغل اله وسِلهَ أنهيانن البقيع؛ والبقيع مُقبر 5 أهل المدينة» فيَسَلّم عليهم ويَدْعُو 
لله لهُمْ بالرّحْمَةِ"» وليس يسألّهُم؛ لأنّهِيَعْلَمُ أن الميّتَ ما يَمْلِكُ شيئًا أبَدًا. 
فَأرْجُو الانتِبَا لهذا فإذا سألتَم أّما المسلمونَ حاجةً من حَوَائجِكُم فإنكم 
تَسأَلُونَ الله وإذا استَعَنْتُمْ فبالله 
ولهذا كُلٌ واحِدٍ مِنَا يقرا مَك مد وَإيَكَ مَمْتَعِبٌ 4 [الفتمة:ه] في كل 
ركعةٍ من كل صلاق فلا تمن إلا باه ولا ديا اف ولا تسال إلا ا حيّى 
يَتِمّ لك الإخلاص لله عَرَيجَل. 
اللَّهُمّ الجعَأْنا لك مخلصينَ» ولبَيّكَ ع محمد ل متََعِينَ» الله أعِذنا من الفِئّن 
مااظهر منها وكا بطن: 
والْحَمدٌ لله الذي بنِعْمَيه تيم الصاحاثُ» وصَلَّ الله وسَلّمَ على نينا ُحَمْدِ وعلّ 


جق- 5ك 


.)91/5( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )١( 


دروس أصول الفقه (حجية القياس) نف 


فإن القِياس أَصْلّ مِنْ أصولٍ الشَّرْع 5 عليه كِنَابُ الله وسّنَّة رسول الله كلا 
وتَصَدٌّفَ علاء المسلِمِينَ بِالاسْتِدُ لال. 


أما الكتاث: فََدْ قالّ الله تعال: 8 أَنَّهُ الى أنَرَلَ الكتب يللي وَآلْمِيرَآنَ * 
-ه 2 7 01 . ال8رهم 200 
[الشورى:17]» وصَرَبَ الله لنا أَمَْالا كثيرَةً في قذْرتِهِ على إحياءٍ الَوْتَى با يكون ما 


به فه 


نُشاهِدُهُ مِنْ إحياء الأرضء وما صََرْبٌُ هذ الأمثالٍ إلا نَوْعٌ من القياس» كأنَّ الله 
يقولٌ: قِيسُوا ما تُشاهِدُونَ على ما أَحْثُمْ به وما كان غائبًا عدْكُمْ. 
راتت جود حل قات وده اساي بانة امر[ا عرو ام يا 
مَانَتْ وقَدْ تَدَرَتْ أن تَححّ فلم تح أنّقضِى ني الْحَجّ عَنْهًا؟ قالّ: : ١نَعَمْ)‏ م 
وكذلِكٌ سألَنَهُ امرأة قالت: يَا رَسُوَلَ الل ا 
أَنَأَمْ صَومُة عَنْهًا؟ قَالَ: ا نَهُ ؟) قَالَتْ: : َعَم ؛ قَالَ: 
ع 


١قَدَيْنُ‏ الله عَبَوَجَلَ أَحَقٌّ أَنْ يُقْضَى ١)‏ "» فهذا قباس يغني: قاس النيث َك حي اله 


على حَقٌّ المخلوق. فك أَنّنا نْوَقِ دَيْنَ المخلوق نُوَقٍ دَيْنَ الله أيضًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» أبواب المحصر وجزاء الصيد, رقم (؟1865). 
(١؟)‏ أخرجه أحمد 2»)7717/١(‏ وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور» باب ما جاء فيمن مات وعليه 
صيام صام عنه وليه رقم ٠(‏ كرفرة ” 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن الرّجل والمرأةً أْيَضَيْنِ؛ لأنها لو كان أَحَدُّهما أسودٌ لما اسبَدْكَرٌ الَجُلٌء قال الَجُلٌ 
ما قالهُ يُعَرّض بالمكروهء ولكِنّ محمّدًا رسولٌ الله الذي أعطَه الله الفصاحة والإقُناعً 
والبَيان والنضح قال لَهُ: «مَل لَكَ مِنْ إبلٍ؟» قَال: َعَم قالّ: «مَا أَلْوَائَا؟» قَالَ: 
حمر قال: «فَهَلَ فِبهَا مِنْ أَوْرَقّ؟ وَالأُورَقٌ: هو الْأَبِيضُ بسِوَادٍ؛ لأنه يُْبِهُ الوَرِقٌ» 
أي: الفِضّةء قال: نَحَمْء قال: «أنَى لها ذَلِكَ؟) كيف تَكُونُ حمر ذُكُورُها وإِنَانها 


4 4 


5 7 ا .- 2 م 2 3 5 م 6ه 
ويأتي ولد مِنْهَا أورّق؟ قال: لعله نرّعَهُ عِرْقء يعنى: يمكِنٌ هذا مِنْ أجْدادِه الْبَعِيدِينَ» 


ع رم ع ع اراس 0 مه > ريا ء مو سل را جب رتو سس ىه 
مَل أُورَقٌ أو أمٌ ورّقاءٌ» فقال: «وَلَدّكَ هذا أو ابْنْكَ هَذًا لَعَلَْهُ نَرَعَهُ عِرْق70". 
ل 2 ماع امه 2 اع ع مع 50 اع 
يغني: يمكن يكون مِنْ أجدّادك رَجَل أسودٌ أو مِنْ أجداد أمَّهِ رجل أسود 
أو مِنَ الجَذاتٍء فهذا قياسء إذ صَرَبَ النبي يل متلا لهذا الرجل واقتتع. 
م مم ع م 2 4 ٠.‏ 5 16 اجن عم سلس 
وبهذا الحديث ينبَغِي أن يَسْلِكَ طلبّة العلم في الإقناع أبِينَ الوجوه وأوؤْضَحَهَا. 
رض صل د ع ورف اع َ ا ب ٠.‏ و و -- ع 
وإبراهيمٌ عَلِنآصَكَووَسَكمْ حاجّهُ رجُل في الله وهذا الرّجُل اذَعَى أنه يمْلِكُ ما 
فلك الله جل قال إبراهيم: رق ألَرى يَحيء وَيَميتٌ # [البقرة:708]» َالْذِي 
خى وتويث: هو الك ولا احداون الخلى يستطيم آذ خرع اأوعانبن جمد 
ولا يستَطِيعٌ أحدٌ أن يُبْقِيَ رُوحًا في جَسدٍ إِلَا مَن حَلَقَها عَرَيسَلّ وهو الله. 
فقالّ الجا الكافث: طمَالَ أن تتىء وَأمِيثٌ ‏ يَعْن : أنه موي !لت الت 
فقال الرجل الكافر: حيء وأميت #. يعني: أنه يؤتى إل بالرجل 
7 و موت يعني و الك 200575 - ًَ م . 0 01 0و 
يستّجق المَثْلَ فأقول لا تقل فهذا إحياءً» ويؤتى إل بالرّجَل لم يذَنِبْ ولا يستَحق 
> و > 5 0 2 5300 1 9 ٠‏ أ 2 و عله بي ول 
القَيْلَ فأقولُ اقتَلُوهُ وهذا إمانّة فنقول: إن هذا ليس إِماتَةَ ولا إحياء» لأنَ الرَّجُلَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولد» رقم (052005), ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب انقضاء عدة المتوى عنها زوجهاء رقم .)١6٠١(‏ 


دروس أصول الفقه ( حجية القياس ) 1 


رووو 


الذي جيء به وهو مذَنِبٌ ومستّحِقٌ للقَئْلِ وقال: لا تَقَتلُوهُ لم يُدخَل فيه الروحَ» 
يَلِ الرّوحٌ مَوجُودَةٌ فيه» وغايّة ما هنَالِكٌ أنه لم يفْعَل سَبْبًا يض مَونَهُ. 

اه ويد يوا عر ع ب 
يكون فعَلَّ سَيَئا يكون به الموثُ لكنّه لم يحرج رُوحه بَِفْسِهء بل الذي أَخْرَج 
هُو الله عيَِجلٌ بلا شَكُ. 


25 ا 0-0 00070 


0 0 ال ل ار لذا فقد عدل 


* 


«إرك ل باق بالكنين ين التقرق ؛ ايا ياي ألتثري » وهذا أمر جنك لأحد 
أنْيَدَعِيَ أنه قادِرٌ عليه؛ ولهذا قال الله عَرَمجَلٌّ: لمهت الى كمَرَ 4. 


أما تَصَرَّفَات أهلٍ العلم في استذلالهمْ للقياس فأكثرٌ مَنْ ل 
الكتاث لحهرز ادي 15 1د اللؤيي عد إن أبي مُوسَى الأَشْعَريّ صعَإكةْعَنه 
في القَضَاء هذا الكِتَابٌ العظيم الذي ينبَغى أن يكون اما للقمناة ة يسيرون 
عليه" وقد شَرَحَهُ ابن القَيّم يده رحا واذيا في كتابه (إعلام الموقعين عر 
رَبّ العالمينَ)'""» وهو كتابٌ مَشْهورٌ ما قرأثٌ مِثْلَهُ في دقَة فَهْمِهِ يَمَدَامَهُ وغزارة 


علمه. 


1 0ه 


و عت ٠‏ 2 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (517/5”, رقم »2447١‏ والبيهقي في السئن الصغرى (5/ ”2177 رقم 
48 » وابن شبة في تاريخ المدينة (7/ ه/ا/ا). 


(") إعلام الموقعين عن رب العالمين (1/ 177). 


4 ا 2-2207 دروس وفتاوى منالحرمينالشريفين _ 


منوكير و عه 


الحَمْدٌ لله نحمَدَ ونسبعِيئهُ ونستَغْفرُهُ ونتوبٌ إليه» ونعوذ بالله من شر ور أَنْفْسِنَا 
ومنْ سيّكاتِ أَغْمالِنَاه من مِبْدهِاللّهقلا مُضِلٌ له. ومن يُضْلِلُ فلا هادي له. وأشهدٌ أن 
رن الخاله وكنةرا ريك لو انول اوستتاعة ووسولة مله الله بالفذك 
ودين الح فبلّعَ الرسَالة وأدّى الأماة ونصّحٌ الأمّهَ وجامَدَ في الله حَنّ جهادو. 
ع ترام عليه وعل آنه وأضحايدء وتنتهُم باحسان إلى وم الذي 


أما يَعْدَ أببا الإخو 
ا 


فإن البدعةً هي التَعبدٌ لله بها لم ب لتوغةانك وتنم :العقيذة و والقو نه والعمل. 

من البدع في العقيدة: 

من البدع في العَقِيدةٍ: أن خيت الاسناة دون الصَّفَاتِء يعني نقول: الله سويع) 
كن لاسَمْع له بصي ول لابَصرَ لك علي ول لاعِلْمَ له فهذهء مِنَ البدّع. 

ومن البدّع في العَقِدَةٍ أئِضَا: أن نشت . تَ بعضّ الصّفاتٍ دون بض مثل أن تبت : 
الصَّفَاتٍ المعْنَويّةِ دون الحَبَرِية أو تُثبِتَ بعض الصَّفاتٍ المعنويّة وتفي بِعْضَهًا. 

واد ادو لعي الكباواس وات نمت وأنْكرٌ الباقي» 

فالصفات السبّع التي أنيَتَهَا هذه الطائفة مِنْ أَهْلٍ البدّع: العِلْمُ ؛ القَدْد رَة السّمْعٌ 
البَصَرٌء الإرادةٌ الكَلامُ الحياة. 


دروس أصول الفقه (أقسام البدع ) 8 لالل 1 


أما ما عدا ذلِكَ مِنَّ الصَّفاتٍ فَإِنَّجُمْ لا يثبتوتها لله وهذا هو المشهورٌ مِنْ 
مذهّب الأشاعرّق أنهم لاي ُونَ إلا هو الصفاتٍ السب وماعَدَا ذلك فإنّة من 
فوسل بو قر ون لكي ل سور ولتي اا 
لإثباتٍ ما نَمَو طرِيقينِ 
مس امعيي اع > اس ماع بوكو و 0 و 
الطريقٌّ الأوَّلَ: أن نقول: هَبْ أن ما تَفَيْتَمُوه لا يَدلٌ عليه العقل» فإنه لا يَدَلُ 
على مِثْلِهِء والمرادُ بالعمّل العَقَلٌ السلِيمٌ» وإذا كان لا يدل على نفسِه فَقَدْ دل عليه 
السَّمْعُ وإذا دل عليه السّمْعُ مع عَدّم الدَِّيلٍالمَارض المقاوم وجب إِنْبانّه. 
الطريقّ الاني: أن نقول: إن هِذِه الصّفَاتٍ التي تَمَيْتَمُوهَا يَلْرمُ أن بها 
بالدَليلٍ العَِلَ ى) أنبنّم ما ما سمو منَ الصفات بالدَّلِيلٍ اقل منلا: صِفَة الإرادة) 


هم يقولولً: إن لله إرادةٌ دل عليها العَقُلُ ووّجَهُ دلالةِ لعفل عليها أ أن لمعيس 
ذل الا 


و التَخْصِيص أن النوا هنا والارضن ا رعوهيز الدع ع البس سيا 
والآزضن أنقنا وان لا كف كن الدى انرضن أن عض الأزمن بتقانها 
والسماءٌ بِمَضَائلِهًا هي الإرادةٌ» يعني: أرادَ الله أن تكونّ السماءٌ سماءً فكانثْ» وأراد 
أن تكون اللأرض أرْضًا فكانّت» وهذا هو َلِيلُ تُبِوتٍِ الإرادةٍ عَنْدَهُمْ. 

فنقول لهُمْ: الكو يط اكزره ريدت أن يَْبتَ بالعقْلٍ كم أنبْنَمْ الإرادة 
وهي الرَّحْمَةه فالأشاعِرَةٌ يقولونَ: إن لله لا يُوصَف بِالرّحمَة وكل ما أَنَى مِنْ صوص 
الرَّحْمَةِ فإئّهم يُؤوّلُونهِ إلى الإخسانٍ أو إرادة الإِحْسَانِء يعني: يُوَوُلُوئَهُ إلى الشَّىءِ 
المفقودٍ أو إرادَةٍ ذلِكَ الشيء المفقودٍ. 


نهف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فنقول لهُمْ: وكذلِكٌ الرحمة يمكِنٌ أن تُْبَِها بالدَِّيل العَقِل فنحنٌ تَرَى الأرْضَ 
جدِبَة هَامدَة ليس فيها بات وليسّ فيها ماد فييِْلُ الله المطرَ فيحصّلٌ الماك ويحصّلٌ 
النباتٌ» ويحصل د اليل هذا الأمرٌ عَلَ الرحمة؟! 

ودليل هذا عل الرَّحمَة أَبِين وأوضّحٌ من ذَلِيلٍ التَخصِيصٍ على الإرادةٍ؛ لذن 
دلالة هذه الأمورٍ على الرّحْمَةِ لا تَغِيبُ حتّى على العوام» فإِنَّكَ لو سألَتُ العَامَيّ: 
ما السببُ في وجود المطر والنبات؟ لقال: سببُ ذلِكَ رح الله جل وكل أحبٍ يلم 
أن هذا مِنْ أبْلَعْ رَحمته فحن تبت الرحمة الآن بدَلِيلٍ العَقَلٍ كا هِيّ ثابتة بدليلٍ 
السّمْع كقوله تعال: # ريك الْعَمُورُ دو أَليّحْمَةَ © [الكهف:58]. 

من البدع القوبية : 

ومن البدّع القولِيّة -وهي كثيرةٌ جدًا -: ما يُوجَدُ في كثير من الأورادٍ التي بين 
الذي عقي الام فيد ف عار بالبدالقولك سال عو يول قن 1ه اذا 
وكذًا ويُعيّنُ عَدَدَا فله كّذا وكَذَاء مَعّ أن هذا العَدَدَ لم يَرد ومثل أن يقولّ: يومٌ السبتٍ 
له ورد مُعَينْء ويومٌ الأحدٍ له ورد مُعَيّنُ» ويومٌ الاين له ورْدٌ مُعَيّنه ويومٌ الثلاثاء له 
ورْدُ معيّنُء ويومٌ الأربعاء له ورد مُعيّن ويومُ الخميس لَه ورد مين ويومٌ الجُمُعَةٍ له 


م هي ا 


ورْدٌ مُعَيّنْ فهذه من البدّع القَولِيّة. 

شوط ذُعَاءً مَُيّنّاه دعاءٌ الشوط الأَوَّلِء ودعاءٌ الشسَّوطٍ الثاني» ودعاءٌ الشّوطٍ الغالث» 
8 3 , 2 ا .ا و2 ظه ص دق 0 2 

وهكذا حنى الشوط السابع» وكذلك في السعى» وكذلك ادعية معمئة 1 1 عه 00 

6 1 و |ألء-ه ين ع د ل ا ب 3 

رَمْرّمَ وعندّ المقام» وعند الملتَرّم» وما أشبَه ذلِكَ. فهذه كُلَهَا بدَعّ قولِيّة؛ لأننا بكل 


ومن البدّع القَوْلِيّةِ أيضًا: ما يُوجَدُ في كَُيبَاتِ المناسسكِ التي حَصَّصَتْ لكل 


دروس أصول الفقه (أقسام البدع ) 1 


سُهولَةٍ نقولُ لهؤلاءٍ: إذا كانت هذه شَرْعِي فهانُوا بُرْمَائَكُم إن كُننَمْ صادِقِينَ» أعطُوًا 
عنْ رسولٍ الله يل أنه كانَ يحصّصٌ كل شوط بِدُعَاءٍء أعطُوئًا عنْ رسول الله لله َك 
أنه يخِعَلُ لرَمْرّمَ دعاء مُعَيّناه أعطُونًا عن رسول الله يكل أنه جَعَلَ عند المقام دَعَاءٌ 
لا ا : أنُمْ على ان وال رأس وما نيتم به فك ال 
والرأس» وإلا فإنَّ مَا لم يْ يَفْرَعْهُ الله ورَسُولّه قَهُو مَردودٌ عَلَ مَنْ أنه قال النبيّ 
َب ألتَكاوآلتَكة: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْهِ مْونَا فَهُوَ رَدٌ)(". 

ولقَدْ شاهَدَنًا وشاهَد غَيْرنَا أو سَِعْنَا وسَمِمَ غيِرْنًا أن مِنْ هؤلاءٍ الطائفينَ من 
يدعو بِذِهِ الأذْعِيّة وهو لا يعْرِفٌ معتّاهًاء حتى إِنكَّ د تسمّمٌ أحدَهُم يدعو عل نَفْسِه 
لأنه يحرف الكلام وهو يَظَنّ أنه يَدْعْو لتَفْسِهِ. 

ا 


0 


ومن البدع الو لمعاسك لفِعلِيةِ -وهي أيضًا كثيرة-: أن يتَمَسّحَ الإنسانُ بِجَمِيع جوانب 
كلك وت باذ توالا ويا ولد قي أما الركن الَيَنيٌ 0 
لكِنَّ الرّكْنَ الشَّامِيَ -وهو الذي يِل الباب- والعِرَاتِىّ -وهو الْذِي يَلٍ الجهة 
الأخرى- التمسّحٌ يا دْعَةٌ التَّمسّحُ بالجواذب غير الْحَجَرِ الأسود والرّكْنٍ اليا 


0 
بدعة. 


وبرواف أنه قَلُ طافَ أميرٌ المؤمِنِينَ مُعَاو 3 َه دعن ذات يَوْمٍ فجَعّل يمْسَح 
الأزكانَ كُلَهَا: الْحَجَرٌ الأسْوَدَء والرّكْنَ اليَانيَ والرّكْنَ الشَّامِيَ» والرّكْنَ العَرِيَ» فقالّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جور رقم (77941)) ومسلم: 
كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (11/14). 


له ابن عبَّاسٍ رََيَدعَتا مُنْكِرَا عليه» فأجابَة معاويّة: ليس شَيْءٌ مِنَ البّتِ مَهْجُورًا 
فقال ابن عَبّاسِ: « لد د لكف مَُول لهأ ا 00 
التي ل يمْسَحٌ الرَكْبيْنِ اليَنيَينِ» فَرَجَعْ م مُعَاوِيَةٌ صَوَزنَمَنه إل قَولٍ ابن عَبّاسِ 
00-0 

وأما الصلاةٌ خلداملاء راف ترات نه بعد الطوافيء لكين ليس مِنَ اسن أن 
نُطِيلٌ هذ الصَّلاكٌ بل الشتَةُ أن محتقا : فيعرَاً في الأولى : #كل يكأنها الككتدروت #4 
[الكافرون:١]»‏ وفي التَانِيَة: الكل هو أسَّهُ حدر 4 [الإخلاص:1١]»‏ لا يطل الرّكو 
ولا السّجودَ ولا القِيامَ ولا القَحُود؛ لأن الي يَِةِ صَلّ ركْعَتِينٍ حَلْفَ المقام 
و 0 

ل ل ا ل 
حَجَرْتَ المكان عمّن هو م مُستَّحِقٌ لَك فصَلٌ ركْعَينِ حَفِيَتَنٍ ثم انْصَرِفْ. 

تقّسيم بعض العلماء للبدعة : 

بعل ال الوا فصا لوقي عر عرد ماسلا رساك 

حسَنة 52 هذا التَقَسِيمَ غير صَحِيح» “لالدلا :فقول ُصْدَقٍ الخَلْقٍ وأَعَلَمِهِمْ 
أنْصَحِهمْ للخَلقٍ عمد يد فَقَد قال: كل بدْعةٍ صَكَالة' "» والتبي عله علدا صَك اكه 
يَعَلَم معد مَعْنَى ما يقول» وهو أَفْصَحُ الحلتٍ با ينِقُ لا نُك في ذلك وهو لم يسم 
البدَعَ إلى قِسْمَينِ أو ثلاثة أو أربعة أو حمسَةٍء بل قال: كل بذعَة). 


.)١675( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين» رقم‎ )١( 


.)١15١14( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يِل رقم‎ )١( 
.)851/( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )7( 


٠‏ دروس أصول الفقه (أقسام البدع) د ال لاف 


8 
0001 


- 7 0-0 ص د ٠‏ ج52 00 ااا ار م ّ 
ولكن قد يقول قائل: إِنَّا إذا قَرَأنَا في تَفْسِيم هؤلاءٍ المقَسّمِينَ قد يَسْتَبهُ علينا 
لأمْر فما هو الجوابٌ عَلَ ذلِكَ؟ 
' ع 2 َو 5 هرانا مميى اع رجو 31 2 ى 
والجواب: إما أن يكون ما ذكروا أنه بدعة ليس ببدعةء أو ما ذكروا أنه حسن 
م ا د د 0 م ا 
ليس بِحَسَنٍء أما أن يكون بدعة وحسّنة في نفس الوقتٍ فهذا شىء مستجيل؛ لان 
الرَّسِولٌ عَلَتَواصَكؤْوااىَ: يكم يقول: «كُل بِذْعَةٍ صَلَالَة. 
لكن إذا وَجَدَنًا م شين حَسَنَا وقالُوا عنّه: إن بذْعَةٌ فإنه ليس بِذْحَةَ وإذا وجَدْنَا 
شينًا قالوا: إن حَسَنٌ وإنّهِ بدْعَةٌ فإنه قَدْ يكون غير حَسَنٍ. 
د ا ا 
يليَدْعَنْهُ: انِعْمَتِ البدْعَةٌ مَذِوِ)!" ثنى عل البِدعَة؟ 
فالجوابٌُ على هدًا الإشكال مِنْ وُجوو: 
ع ع ع 6 على , 2 
أولا: أن عمّرٌ أثتى على بدعةٍ معن خاصةء وهي اجتماعٌ الناس على إمام واحد 
2 : راد 0006 ل 37 - 77 1 6 - 
بعدَ أن كانُوا يَقومُونَ في رمضات أورَاعَاء فأثنى عل شيء مُعَيّنِ ما عَلَ البدّع كلهّاء 
وَلاجَعَلَ ذَلِكٌ شَينًا عامًا. 
ثانيًا: أن عمَرٌ وَدَإَنَهَنْهُ أر د بالبدْعَةٍ البدْعَةَ الإضافيّة» فهي بِدْعَة إضافيةٌ باعتبار 
ما قبل تَمْدِيدِمَاء وإلا فنا في الواقع ليست بِذْعَةَ فإن الرسول عََهِآصَكَمولتَهمْ قد 
بدا القِيامَ باللجماعَة. 
2 5 ع2 ا" 0 ال و و ل 
الثا: على فرّض أنها بدعة شَرّعِية فإن قول عمَرَ لا يعارضء فإن سنة عمَر 


.)5١١٠١( أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان. رقم‎ )١( 


أحلة: دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دهده سن مُسبعَة؛ مُتبعة؛؟ لقولٍ الرَّسُولٍ عهاص5وتكه1". 


رابعًا: أنه يَمْبَِعٌ غاية الامتتاع أن يكون أمِيرُ الموْمِنينَ عمَرٌ صَدَِتَهعَنهُ يعار 
النبيّ يل فلا يمكنٌ أن تكونّ بِدْعبُهُ يراد با البدْعَةٌ التي وصَفَهَا الي يل بأنها 


اس سفة 


ضلالة. 

فهذه أرْبَعة وجوه؛ لأن هذًا الحديت يرَكْرٌ عليه أصحاب البدَ دع تر تدْكيرٌ | عظياء 
ولكن كا رأيتمُ لايْمْكِنُ أن له تارب يه الشويكة الكت لايل عل ما بتولوة. 

فإن قلت: إن الى ب في حديث آ خز قشم البدع [لحسن ونيئء؛ في قوله: 
ادي امجن حزما رار نْ عو با يَْدَهُ من خَبِ أن 
يتفض مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ لي ةَ سَيْنَةَ كَانَ عَلَيْهِ ورْرْهَا وَورْرٌ 
مَنْ عَمِلَ با مِنْ بَعْدٍ دك من عبر أن يفص من أوَْارِهِمْ تَيْ4»" فكيف نجْمَعْ بين 
هذا الحدِيثٍ وبينَ قولِه: «كُلّ بذْعَةٍ ضَكَالَة؟ 

فنقولٌ: البدْعَةٌ المذكورةٌ في هذا الحديثٍ هِيّ في الواقع بِذْعَةٌ تَتَعلَقّ بالشَّرْع» 
كتبايراة انا ال وررقة عروالرقي اي من سَرنَ شب حَمَلئةٌ لا إنشائئة» ولهذا 
قال: «مَنْ مسن فق الإسلام». والبذعة تنيت فر م | ف شيء) فَدَل هذًا على أن 
ارا بالسّنٌ هنا هو لفل وليس إنشاء تن عدم ويد على هذا سببُ الحديش 
فقِضّةُ هذا الحديثٍ أنه جاء إلى الرسول بلي جماعَةمِنَ اناس كان كد ظَهَرَ عليهم أ 
القَْر الشديدء فدَحَلَ الرسولٌ كل مَحَتٌ النّاسَ عَلَ الصَّدَقَة فَأَبْطَُوا عَنْهُ حَنّى 


.)55١1/( أخرجه أبو داود: كتاب السنة؛ باب في لزوم السنة» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة وأنها‎ 
.)١١١1/( حجاب من النار» رقم‎ 
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- 


رُئيَ ذَلِكَ في وَجْهِهِ. قَالَ: ثُمَّ إن رَجْلَا من الأَنُضَارٍ جَاءَ بِصْرَّةٍ مِنْ وَرِقٍ» 


داب 
2ه 


2 04 


3 
0 
يدا 


9 2ل 5 > 0ن صلا 
حَرٌء م تََابَعُوا حَنَّى عْرِفَ السّرُورٌ في وَجْهِه فقال رَسُولٌ الله , : ١مَنْ‏ سَنَّ في 


-_ 
أ ص م 2 


الإشلام سنة حَسَنَه فَلَه اوه نعل َه فين بذلك أن المراة من 
ابتَدَأْعَمَلُا مَشْرُوعًا وصارٌ الناسُ يقَتَدُونَ به فله أجْرُهُ وأجرٌ مَنْ عَمِلَ به إلى يوم 
الْقِيامَة. 


وو رز 5ب 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الْحَمدُلله رَبٌ العالينَ» وأصلٌٍ وأُسلّم على نبيّنا محمد خاتم اين وإمام المتقِينَ: 


رمع 


وعلى آلِهِ وأصحابه. ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدِين» ما َعْدٌ: 


- 0 7 01 رست © لرسم و ص2 2 جلي ميس سمس ل سم 0 لا 
فقد قَالّ الله تعال: «وما أَُيكَا إلا لنيذوا أَهَهَ ميصِنَ لد ليبن حتفا ويقيخوا 


َلصَلَوة وَدُوتوا لكر # [البينة:ه]ء حتفاء: أ: اما وا 0 
00 ره لإ باه مرموهة َه لول لني كك ما تبت عَنْهُ من حديث 
عَائشة صدَإئَّها: «مَنْ عَيِلَ عَمَلّا لَيْسَ عَلَيْه موا فَهُوَ رَد("؛ ولأنّ ال يكل قَالَ: 
١مَعَلَيكُْ‏ بشي وَسُنَةِ الحلمَاءِ الَهْدِيِّنَ الرَاشِدِينَ مَسَّكُوا با وَعَضُوا عَلَيْهَا 
بِالتَوَاجِنِ)'"ا 


ذه 


دكاا لي بحُن البدعة في خطبة يوم اجنم فبقول: ماب ون حب شم 
الحديث كِتَات الله وَحَند حَيْرْ الهدى هُدَى حَمَدِ ا الأثور ا وَكُلٌ ِلْعَةٍ 
مالك مويق امشعدنا مبتدعها فإئَبَا صَلالة «وَكُلٌ ضَلَالَةِ فى الثّار »!)ا 


فمَن ابتدع في دين الله ما لم يأدَنْ به الله ولم يأتِ بِهِ رَسُولُ الله يك فإِنّه 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور؛ رقم 
.)١7148(‏ 
(7) أخرجه أبو داود: كتاب السنة باب في لزوم السنة» رقم (5509). 
(77) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/851). 
(:) أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة» رقم ..)١191/8(‏ 


دروس أصول الفقّه (البدع ) أذ : 


6 َأ مقر م 
ده أن 


ا واس وسو ا 0 


8 
0 

26 
ل لذ عه 504 


ل رع ولأنَّ مَن ابتَدعَ في دين الله» فإنَّابتَداعَه هَذَا يسَْزِمُ مور 
أن الريول عكدسكثرل لم يُبلّعْ جميم مَا أنزل إلَيه من ريّه. 
؟- أن الّسولٌ عَكَواضِاجْوَليَكة كان مقصّرًا في عَدَمِ العَمَلٍ با 
- أن الرَسولَ عَياصَكهواتكة كَانَ جاهلًا فيا هُوَ مِنْ شَرِيعَة الله. 
فأ يَ مُبْتِع في الدّين فإِنَّ ابتداعه يتَضَكَّن هذه المحاذيرٌ الثّلاثة وكل ذَلِكَ دح 
في لني كب قح في اله أيضاء ولدلِكَ الع مغ كونهَا خطرًا عظيا على دين 
الإسلام؛ فَهِيَ قد نَصلُ بلوازِمهًا إِلَ الكمْرٍ والشَّرْك. 
وهال تفال ل ا لا رما ا ا اه 
7 سِيمٌ عليه # [الحجرات :1]» أي : ُو مع الله ورسوله كيولا نموا شيئًا نيدي 
الله ورسوله يك مِنَ الأه قَوَال أو الأفعال أو الآراءِء أَوْ غير ذَّلِكَ» ة شَىْء كِب أن 
يَكُونَ تابعًا لله ورسوله يَلِ. 
ولتدل تن الا عل تحريم جميع البدّع» كر البدّع محرّمَة وكل البدّع 
ضلالكٌ الدع مُمقدّم ين َي الله ورسوله يدث في دين الله ما َس ينه 
وَالبدَع التي يُبتدعٌ في دين الله لَهَا أخطارها ومضَارٌّهاء ومنها: 
قولٌ الب ئلهِ: «وَكُلٌ بِدَعَةٍ صَلَالَة وَكُ/َ صَلَالَةٍ في النَار»!". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (871)» والنسائي: كتاب 
العيدين» باب كيف الخطبة» رقم ))2١941/(‏ واللفظ له. 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َالّذِي قَالَ: «وَكُلَ ب بِدْعَةِ ضَلَالكٌ وَكُلٌ ضَلَالَةِ في النَار) هُوَ النبِىّ بك وَهُوَ 
اعام الخلق بسر الله وأَن نصح الخَلْقٍ لعبّاد الله وأفصحٌ م الخلق في البيانِء وَالبلاغة. 
ولم ية بُقسّم الي َك البدَع إل قسمين حسن وسَيّى» أَوْ إِلَ خسةٍ أقسام» أو إآ غير 


ىت 
و هه سم سياه 2 


ذَلِكَ مما قسَّمّه بعض المتأخرينء بَلُ قَالَ جملةً عَامَةَ: «وَكُلْ بِذْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُ 


ضلالة في النار) 
و 7 
2 و و م #2 وسن-> 2 ا 0 
ومايظنه بعض ا ء من ان ناك بدعا حسنة. فإنه خالف للحديثء. ومن 
سسا رمه 0 إلى 07 0 و 5 5 
أطلقٌ الحسن على أي بدعة دين الله فلا يخلو من أحدٍ امرّين 
م عه .5 ل 35 ع ا 7 
إِما أنه ليس ببدعة» وَلكِنه ظنه بدعة 
2 هو باتو م هو قو ا حرا 


فمَن قِسَّم البدعة ِل أقسام. فإِنَ هذا يحب التظلك فيه؟ دنه إن تَبَتَ أَئمَا بدعة 
قلا يمكن أَنْ نقول: نا حسنة؛ لأنَ أفصح الخلق» وأعلمٌ الخلق» وأنصح للق 
وأصدقٌ الخلق. ذال* «وَكُلٌ ِلْعَةٍ ضَلالَة) ولم يستثنٍ وَاحَدَة. 


ره 


ذَا تَبَتَ أَتَّا بدعةٌ فَلَا يُمكن أَنْ نقولّ: إِنَّ مِنَّ البدّع مَا هُوَ حسرء؛ لأنا لدينا 
كَلامًا ممن هُوَ أعلمُ مِنْهُه وأنصحٌ مِنْهُ للخلق» وأفصحٌ مِنْهُ في المقال» وأصدق مِنْهُ في 
الخس يَقُولُ: ١وَكُلَ‏ بدْعَةٍ ضَلَالةٌ». 

وإذا تَبَتَ أَنَّ البدعة حَسَنةٌ فيتعيّن أَنْ لا تَكُونَ بدعةً؛ لأَنّ الجمع بَيْنَّ كون 
الَّنْ بدعة» وحسنة؛ جمْعٌ بَيْنَ الضّدَينء فقد يَكُون النَّىْءُ حَسَنَا لكِنْ لا يَصح أن 


"ا 


دروس أصول الفقه (البدع ) آفة: 


وبناء عل لِك ونه يجب عَليَ أن تيد تقد بالدّرْع في العبّادات التي نتقرب ! إِلَ الله 
ا ف الأثور الثّالِية: : السّببء وَاجِنسٍ» وَالقَدِْ العف وَالرَ مان» وَاُكان» فَالعَمَل 


لَايكُون مطابقًا للذّريعة |أَّ ذا تضمّن هَذْهِ الأمُور السّمَّة: 


الآول: السبب. 


- 
م وي م 


ذا قيّد الإنْسَانُ عبّادة مطلقَةٌ بسبب مُعَيِّ قُلْنَا: هذا دْعَةه إلا إِذَا ورد الشّرْع 
أن هَذَا السَّبّب سببٌ لها. 

ِل ِكَل أن شخصًا حَصٌ ليله ولادة لبي كل بر شعين مع سَوَاءٌ كَانَ 
ذِكْرًا لله أم ذِكْرًا لرَسُولٍ الله يك بمدحه وَالثنَاء عا عَلَيّهِ وَالصَلَاة َيه لقُن هذا ذْعَدٌء 
فإِذَا قَالَ : كَيِف يُبَدّعون من يذكرٌ الله أَؤْيَمدَحٌ الرّسُولَ كوكم با يستحقه من 
المدح بدون عَلُو؟ 

قُلْنَا: تَحْنٌ لا كر الذكر وَلَا نكر مَدْحَ الرََسُولِ عَهاصَكَهوكََة بَلْ نرى 
هن الاب عَلنَا أطي الي قي حقّه ما يمف من المدج والّاء دون 
لور تبراك كر اي اراي لذن كذ الك فيه 
عل الي عن الصَكاوَسَكَم» ومرّ عَلَ الصَّحَابَة فلّم يُشَرّعوا هَذْهِ العبّادة فيه» إِذَّنْ: 
يَكُونَ بْعَةَ من حَيْتُ إِنَنَا قينا بسبب لم يرد به الشّرْع. 

الثّاني: الجنس. 

َو أَنّ شَخْصًا ضحَّى بِفَرَسِء وَالفَرَسُ قَدْ يَكُونَ أغلى م مِنَ البعير» فَلَا تجزئه 
الأضحيّة لِأنّهُ ليْسَ من جِنْسٍ مَا يُضَحَّى به وَالشّرْع إِنَّا َرَع الأضحية ببهِيمَةٍ 
الأنعام؛ الإبل» وَالبقرِء وَالغنم. 


يف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
الثّالث: القَدرٌ 
ولالاصت وا ما إن الضلةة الساوسا يناع فيل 
الظّهْر خمسًا لقَلْنًا: هَذَا بدْعَةَ أيضًا؛ لأنَهُ عد لير يه الّزع» وله حصّصٌ أذكارا 


معيئةٌ ككَمْسِينَ كه يقل : لا لَه إلا ا له قُلما: هَذَا بدْعَة؛ ِأنّهُ لا يُمكن أَنْ تُخصّصَ 


الرابع: الكيفية 

لو أن شخصًا تعبّد لله بعبَادة مشروعةء وعَلّ قدر مَا شُرعَ لَكِنْ غير الهيئةه فهَذِهٍ 
غيرٌ مُوافق للشّرع. كَأَنْ يبدأ في الوضوء بِعْسْل القدمّينء 0 مسح الرّأْسء 0 عسل 
يدن ُتسل الوجو فَهَذَا اوُضوء بذْعَة وعيرّم وغيدُ مقبول؛ لمخالفيه الّْع في 


و 


الكفّة. 


الخامس: الزّمان. 

مثل أن يج الإْسَانَ في عي الفطرء فوقفَ بعرفة آخر يوم مِنْ وَمَصَانَ. وخرج 
ِلَ منَى في اليَوْم الذي قبل وباتَ بمنّى في لِيلةٍ الثاني من شوَّالِه ورمّى الجمّرات» 
وفعلٌ ما يفعلّه الْحَاحٌ» فَهَذَا الحج باطِلُ و بدْعَة» لِأَنَّهُ في غَيرِ زمنه. 

السادس: المكان. 

1 عتكف في بيتِه بدلا مِنَ الاعْتِكآفٍ في الَسُجدء فَهَدَا الاعتكآف لا يصحٌ؛ 
لَنّهُ لم يوافِتٍ الشَّرْعَ في المكان؛ لأن مكانَ الاعتكاف هُرَ المساجدٌ سَوَاءٌ الَسْجد 

55 5 5 َه 5 03 6 ٠‏ 4ه 


أو مَسُجد مَا ثقام فيه الجّاعة. 


دروس أصول الفقه (البدع) نش3 


4و 
2 ودار م 


فإِذًا كنت تشْهَدٌ أنَّ نحَمَدًا رسولٌ الله فلا تتجاوزٌ مَا شَّرَعَهُ ولا تَبْتدِع في دينه 


0 7 1 0 0 52 0 2 0 
ما لَيْسَ منه» وإذًا كنت تشْهَدٌ أن مُحَمّدَا رسول الله فأخبرّك بِحبَرِ فقل: سَمِعْنَا وآمنا 
وصَدَقَنًا 
: لس 7 لسار به رم 


- 7 - - 0 7 0 00 م 1 .2د داه لاه 5 
قَالَتْ عائشة وَََيدْعَتهَا: لو كان محمد كَاتمَا شيئًا نما أنزل الله عليه لكتمّ قول 
الله تَعال ##وابّقَ 201 لَه وتحْتى في تقييدكت ها الله فيك 3ه ود اناس وأللَه أ أن 


تحْسَنْهُ # [الأحزاب:1]007"» ولَكِنّ الي يكل ل يكتم شيئًا مما أَعْطّى الله إِلَيْهِ لأنه 
عَياصَكمولمَاه مبلغ وَ وَالمبَلَغ لابدٌ أن يقوم ب أ بشسليغه. 


ولدَّلِكَ فإنّ الرّسُولَ كل كَانَ يحذّرَُايَة النّحذير مِنَّ البدع» وَلَا شَكَ أن مَنِ 
تدع في دين الله ما َس هه َل خطر عظيم؛ لأَنَ لهال في كِتابه الّذِي أنزلَهُ عَلَ 


حم َك في يوم عرفة ني يوم الجُمّعَة» في اجتماع لمْ يسيق بق لَّهُ نظي قَالَ الله عَرَصجَنَ: 
ليم ا وَأَمَمَتُ عليه ذه ع ور لكك اليك ينا 4 [اكائدة:"؟]. 

فأَيٌّ بذعَة بَعْدَ ذَلِكَ فإنَ مَضْمُوتها أَنَّ هَذْهِ الجملةً العَامّة لَيَْت بصادقة؛ 
ها الذي الذي انتدغته كنت مكن أذ بوجة بد ثروي الآية ابي دل عل أ 
لدّينَ كام ذا تعيّدت لله بي لم بأد به الك وها لم أت به وشو الله كه فإن 


هَذَا قدح في مضمون هَذْهِ الآيّة الكريمة. 


3 
١ 


َإِذَا اشْتَعْلتَ بالسّئّة استغنيتٌ مها عَنَ البدْعَة» م ابتّدع قوم بِذْعَةَ إِلّا تركوا 


من السة مثلها؛ 0000 فمَن انشغ 8 انشغا عَنْ سَّمْءِ آخرٌ َالْنِي بتَدعَ اشْتَغا 


))17/57١( أخرجه البخاري: كتاب لوحم باب #وحات عَرْشُة. عل الْمَِ #* [هود: /ا]» رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب الإيان» يات مَعَنَى قَوٌل الله عع # ولْقَدٌ داه تله أَئ 4 [النجم: ودمة رقم 
.)١79(‏ 


نكف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


عو اس 6 و 


وَاستغتى عم لم ي؛ يَشْرَعْه الله» وشَّرْعٌ الله فيه الكفاية» وَالدَّينُ ؟ كامل لا حَاجة لمن يَكْمِلهُ 
العو ا و 7 
نالع اخصيشهم بسع ثري م تاد بده اشر دالا 
من البديء فد لني كل لم يقل : اعتّورُوا في ليلة سَبْعِ وعِطْرِينَ ولم يقل: ٠‏ من 
اعتَمَرٌ لَيْلَهَ القَدْرِ إِيانا وَانحَكْسِابًا غفر لَه ما تقدّم من ذنبه» بل قَالَ: اغْمْرَةٌ في 


اه 0 


وان كندل ةا 

إن العْمْرَةَ في أَوَّلِ لَيْلَةٍ من رَمَضَان كَالعْمْرَة في آخر لَيْلّة مِنْهه َف الخامس 
ِْهُ كَالخامس وَالعِمْرِينَ وَفي العَاشر كَالعِشْرِينَ فرَمَضَانُ بالنسبة لفضيلة العُمْرَة 
كلّه سواءٌ؛ لأن النَىّ يله لم يفرّق. 

2 8 007 _25 و 0 9 3 25 0 

اليد يبب يي حيس بيب 
يعد 0 لقول النبِيّ يللة: امزناو لك الغار إوانا واخيعانا عور 20 
تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبهِ) "كاه بَة وَالتّابعون لهم بِإِحْسَان م سبفو سَبَقُونا كال الأدب مَعَّ الله 
ورسولهء وعَدَم التَعدّي عَلَ شَرْع الله. ولم يُشَرّعوا في دِينٍ الله ما لَمْسَ مِنْهُ حتى كَانُوا 


ع هل 


أعْظَمَ النّاسٍ وأشدٌ النّاس تعظيًا لشرع الله. 
لامك أذ تسبل إلا ييا رع لهذا لم نستغ في وين م كَانُوا 


سَ © و 


يحون ليْلَةَ سبع وعِشْرِينَ بعُْرَة وَلَا العَْرَ الأوَاخرَ بعُمرة» ولم تَسْمَعْ نسمّع انهم 


.)١7557( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب فضل العمْرّة في رمضان. رقم‎ )١( 
.)١9450١( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من صام رمضان إيانا واحتسابا ونية» رقم‎ )7( 


دروس أصول الفقه (البدع) زدألة: 


يكَرّرُون الْعمَرَ في رَمَضَانَ 1 إن أحر ص الئاس عَلَ العبادة. وأتقى الناس لله 
وأخشاهم لله؛ مُحَمَّدًا يِ كَانَ في العَشْر الأوَاخر من رَمَضَانَ في البلدٍ الأمبنٍ» ومَعْ 
ذَلِكَ لم يأت تِ بعمرَة. 


تح مَك في العِمْرِينَ من رَمَضَانء وبَقِيّ عَشَّرة أيّام في مَك ولم يخرُجُ إِلَ 


0 


التّّعيم وَلَا إِلَ غيره من الل لبأي بِعُمْرَة» وَالبِن علنواصَكةولك لم يترك هَذٍ 
العُمرةً زُهْدّا في الخير» ولم يترُكُ هَذْهِ العُمرءَ جهلا بأئّهَا مشروعة. وَلَكِنْهُ يك كَانَ 
يتعبّد لله بأمر الله. 

نَا رَجَعَ من غزوة الطّائف في ذي القَعْدَة ونزل الجغرانّة لِيّقسم الغنائم دحَلٌ 
يلال مَك من اجر انه بدون أَنْ يُعلن عَنْ مَذْهِ العُمرة» دخل لِيلًا وَاعتمر وخرج إِلْ 
الجغراة؛ لأنّهُ قَدِمَ مَكّة منَ لحل فأنّى بالعُمرة» أمًا أَنْ يخرجَ من مَكَّة لِيأقَ بعُمرة 
فإنَّ هَذَالَيْسَ من هَذْيهِ ولا من هَذْي أَصْحَابو'" 


تاب ويه وعمانهم رليم وخالاتيم ل إن ذش كه ل| قَالَ: «إذَا 
مَاتَ الإِنْسَانُ اْقَطَعَ عَمَلُهُ إلا ِنْ ثلاث صَدَكهٌ جَارِيقٌ َك وَعِلم يُتَقَعُ به وود 
صَالِحٌ يَدْعُو لهُ)!". 


هكذا قَالَ: (وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَذْعُو لَه). ولم يقل: اولك صَالح يأتي لَهُ بعغمرة 


4و 


.)7١575( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب بدء الوحيء رقم‎ )١( 
.)117/5( أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام. باب في الوقف,. رقم‎ )1( 


213 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سن 


فَالدَعَاءٌ للأمواتٍ خيرٌ لهم من أَنْ بياج عْتَمِرَ لهم. أَوْ أَنْ نطوفّ لهم أسبوعًا 
لذن هذا مقتضى مَا أرشدَ لَه الى عد هلص ضَكموالتَكه حَيْثْ قَالَ: «وَوَلَدَصًا 
لَه). 

يجب أن نكونٌ عَلَ بصِيرَة في أنه وعَل بصيرة في ديتقاء وَل بصيرة فم] 
يدانه بوش قعل ولد عو الآه قوّال وَالأعمال» حَنَّى يُنزْلَ الله لنا البركة في 
عَمَِناه وَلِهَذَا نجدنا نُكْيْرٌ الأعمال» ولكِنْ أعمالنا ا تُصِلِح فَلُويَناء وبركثها قليلة 
عَلَ القَلُوبٍء وعَلَ الأخلاق وعَلَ الآداب؛ لأَنْ غالِبَ عباداتِنا لا يقومٌ بالقلب. 
وَلَا يَكُونْ فيه تمامُ المتابعة» بل أحيانًا لا يَكُونُ فيه تام الإخلاص. 


ا 


فيجب أن تَتبَصَّرَ في الدَّينِء وأن نعبدَ الله عَلَ مُقتضى الشَّرعء وعَلَ مُقتضى 
لعفا و ا 
عُمرةٌ في رَمَضَان تعدل حجة. فنأتي بِعْمَرٍ كثيرة» فَهَذَا لَيْسَ من مَنْهَجٍ السّكّف'". 
وقد سُعْل الإِمَامُ أحمد يََدَآَنَهَ عن تكرار العمرة ة قَالَ: لا يَعتمر حَنَى ممم 
راشه؛ أي حَتَّى يسود لأن المعتور صَوف ب يُقصّر أَوْ يَخلِقٌء وَإِذَا لم يَكْنْ هُنَاكَ شَعرٌ 


8 - سه #2 (») 
فمتى يُقَضْرء ومتى يلق ". 


.2780( الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي‎ )١( 
.)77171 /0( مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. إسحاق بن منصور المروزي.‎ )١( 


دروس أصول الفقه (البدع ) ئشة: 


د ألنّهُ ذ في الفتاوى أَنَّهُ يَكْرهُ الإكثار مِنَ الغمرة 
وتكرارها باتفاق السَّلّف!" 

فعائشة رصا ينها كَانَتْ مُتَمتَعَةَ حْرِمَة بالعُمرة وَهِيَّ بسَرِفَ أتاها الَيْض فدخل 
عَلَيْهَا الي يك وَهِيَ تبكي. وَقَالَ: الْعَكِ يَِستٍ'. َال ل : (إنّ هَذَا شَيْءٌ كتبه 
الله عل بَنَاتِ آ7065". ولكن أَدْخليِ الحجّ عَلَ العُمْرَق فَأَدْخْلّتِ الحج عَلَ العَمْرّة 
وَصَارتٌ قَارِئَ ثم طَاقَتْ وسَعَثْ ل) طَهُرت. 

ولا تَرَلَ التي يل بالمحصّب في لَيْلَةِ الرّاِع عَشْر قَالتُ: يا رم سُولٌ الله يَرْجِمْ 
النّاس بِعْهْرَةٍ وَحَجَةَ وَأَرْجِعٌ أَنا بِحَجٍَ بِحَجَّة؟ قَالَ: ١طَوَافْكِ‏ بِالبَيْتِ وبَئْنَ الصّفَا وَالمَرْوَة 
يَكْفِيك لحك وَعَمْرَتِك0". 


قَالت: : إن أجد ني نفسي أن لم أطّف قبل عَرَهَةَ وطاف نساؤك, فأذن لَه 
تَطْييبًا لمَلْبِهَاء نم إِنَّهُ قَالَ لأخيها عبد الرّحمَن: احرج بِأَخْيِكَ من رم فَأَعْوِرْهَا 
مِنَ التنعِيم) "ا» وعبدٌ الحم لم بحرم هلس من هذ السّلّفء مَعَ أن ارا 
صَهًا َكل يدم مَهَُ) استّحْسَتّها مُبتدعُها فيا ضَلَالةٌ «وَكُلٌ ضَلَالَة في 


النّار)” 


َُ 


.)١157/5( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران. 
رقم .)1١51١1(‏ 

() أخرجه أبو داود: كتاب المناسك؛ باب طواف القارن, رقم .)١1891/(‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الحج على الرحلء رقم .)١555(‏ 

(0) أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة» رقم ..)١51/8(‏ 


عالق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الاحتفال في نين السابع والعشرِينَ من رجب بالإسراء والمعراج : 

الاحتفالٌ في ليله السّابع والعِشْرِينَ من رجب بالإسراء والمعراج ويَدَعُون أن 
التي يي عْرج به في تلك الليلة» هذا الاحتفالٌ غير موافق للشرع ومَرْدودٌ لأنه 
يلتم التاة الفارفية إن مِعْرَاجٍ الرسولٍ عَلْاصَكموالتَكةِ لَيْلّةَ السَّابع 
وَالعِشْرِينَ. 

وكنتُ ربكال ب ايديا كميحيكي البخاري وفملم' والسَّئنٍ الأربعة 
لا ند فيها حَرْفَا واجدًا د: بشي إلى أن الي كي رج به في لي السّابع والعِشْرِينَ 
من رجبء فلم يب* يثّت بالأسانيدٍ الصّحيحة أن المعْرّاج كَان في تلكٌ اللّيلة. 

با واااو اع لع وي 
والدَّلِيلُ على ذَلِكَ مَا رواه أنسٌ وَيعَيَعنَه قَال: قَدِمَ رَسُولُ الله يك الَدِيئة وَلَهُمْ يَوْمَانِ 
َلْعَبُونَ فيهّاء فَمَالَ مَا مهَدَانٍ اليدمَانِ؟ قَانُوا: كُنَا تَلْعَبُ فِيهً) في الجَاهِليّة. فَقَالَ 
رَسُولٌ الله يكِ: «إنَّ لله كد أَبَدَلَكُمْ يها حبرا مهما يَوْمَ الأضْحى وَيَوْمَ الفطر»"". 

وهَذًا يدل على كراهة الي كل لأيّ عيدٍ يُحَدّث في الإسلام سِرّى الأعياد 
الإسلامية» وهي ثلاثةٌ عِيدَان سَنَويّانِ وعيدٌ 0 فالعيدانٍ السّنويانَ هما: عِيد 
الت روغية السك ونوائفة الاسيوم امير اقيق 

ولنًا عِيدٌثَالِتُ توج به الأيّاُ ألا وَهْوَ عيدٌ اجُمُعَةء فإنَّ عِيدَ الجُمُعَةِ هُوَ منتهى 
لايم الع ومتهى الأيام الس اي َك الله فها السمواك والأرضية رهد 


سراد وا ع 


المتوج للأيام التي فيهًا فريضة الصّلاة الي هي أكد أركانٍ نِ الإشلام يَعْدَ الشهادتين» 


.)١175( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة؛ باب صلاة العيدين» رقم‎ )١( 


دروس أصول الفقه (البدع ) نطف 


فهنا تََانَة أعيادٍ: عِيدٌ الأسبوع وَهُرَ الجُمُعَة وعيدٌ الفطرء وعِيدٌ الأضحى. 

ولو كَانَ هُنَاكَ مناسباتٌ أُخْرَى حتفل بهاء وتقام فِيهًا الأعياد لكان الله تَعالٌ 
َذْ شرعها لعباده. ما بالوّخي ْنل ِنْ عند وَهُوَ آنه إِمَا سن الرَسُول يكوه 
لدَلِكَ يَنْبَنِي عَكَيَْا أَنْ تَعتَنِيَ بالشّريعَة التي جَاءت عَنْ رَسُولٍ الله يكل لنحقق 


ار 
2 8 هار 


شهادة آلا إِلَّه إِلّا الله وأن مُحَكَدَا رسولٌ الله. 


ومن تيت شهاةة أن مما 0 
يُنسَبٌ إلى رَسُولٍ الله يَكَِةِ عقبة 2 لإسنافة ل فزن لكريم أن فر من حَيِثْ 
الإسنادء إذ نه قل إلينا نقلا ميو اتَوَاء فََالَ الله تَعالّ: 0 
52 

لكن مَا يُنْسَبُ لرَسولٍ عَيواصَكهواتَكج هُوٌ الَّذِي يناج إلى التطرء في صِحَةٍ 
سَتدِه إلى َسُولٍ الله يكم صحٌ اند إلى وَسُول اله يك فهو الذي خب به 


و 


م ا أذ وس ماه 
الوَسُولٌ بَكِةِ ويجب عَلَينَا تَصْدِيقَةُ وَا لويمان به. 


م 


وفقيان تح نك اد يي وس عابي 
َال ذَِكَ ما تتفي صحيح البخاري من حديث أ 
قَالَ: «إِذَا وَكَع لباب فيك 5 حك ليون فم رغ َإِنَّ في إِحْدَى 
جَتَاحَيّْهِ دَاءَ وَالأُخْرَى شمَاءً) ا عط ال ور التديث غير 
فيشعووالة تيمك أن يفك الذباب فى :الراك 1غ يقرت زنظا دزف يوان هذا 
فيه ضرر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه؛ رقم 
للتضارة' 


10 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والردائل زلا تقو إزارجي الني من مر 
كَالِعَهُ عرض الَائطء فقد ظهرٌ في الطَّبٍ الَدِيثِ مَا يُوَيْدٌ هذا الحديث ويشهدٌ 
بصحّته نه تت أنَّ في الذّباب في أحد جَتَاحَِهِ داء» في الآخر دوا وحقل يكون 


الطب الحديث سَاهِدًا للحديث الَّذِي كّ بَتَ عن الب يله فَكُلٌ ما صَحّ سح عَنِ النبيّ 


َك فَإِنَهُ يجب عبخلة بعيد :210 ذا أن ناؤذه فده ولا رف بن الر يعي 
و 


عن وله 


- 


معت - > 


دروس أصول الفقه ( التحذير من إطلاق البدعة على الشيء الحادث بدون دليل ) فرة: 


أ 


بدون دليل 
و ع- 45 
الحمد لله ربٌ العالمينَ» وأَصَلِ واكك على نبينا محمد خاتم ال ام 
المتقينَه وعلى آله وأصحايه؛ ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدذِين» أمّا بَعْدٌ: 
فإن التسَرّحَ في إطْلَاقِ البدْعَةٍ على الَّيءِ الحَادثِ بدون ذَلِيلٍ أمرّ يجِبُ الحَذرٌ 
من فإن بعضّ طُلَبِةِ العلم يَرونَ كلّ شيءٍ حَادثِ فهر بدعدٌ ولا يُمَرقونَ بين 
الوسائل والعَاياتِء فالوسائل لها أَحْكَامٌ المقاصدٍء إذا كانث تُؤدّي إلى مقصود 
شرعيٌ فإنها مَشْروعَةٌ تبعًا لهذه العَايَ» وإذا كانت غايةٌ مستقلةً فحينئفٍ نقولٌ: إنها 
بدعة ولاتمك أن ماجامن احدتيا 
فمَئَلَا: تَضِيفٌ الكُتّبِء وتبويبُ أبواب العِلْم» وتَقْطُ المصحفء وإعرابٌ 
الممصحفيء لم تكن هذهو الأمورٌ موجودةً في عهد الرَّسُولٍ عَلِهضَكامُوَلتََم ومع ذلكَ 
لم ينكرةٌ المسلِمُونَ؛ لأنة وسيل لِْفْظٍ كتاب الله» وسَنَةٍ رسول الله يدك وتقريب 
ذلك للأمةء فتكونٌُ هذه الوسيلةٌ محمودةٌ؛ لأنها تُوصلٌ إلى شيءٍ محمود. 
ومُكيّرُ الضَّوتٍِ لم يكنْ معروفًا في عهدٍ الرسول عَاصَكةْْلمَكَة فلا نقول: 
إنهُ بدعةٌ دينيةٌ» ولا يجورٌ للإنسانٍ أن يسْتَعْمِلهه ْنا وَجَدْنَا مَن يقول ذلكَ؛ لقلَة 


فقهه وعدم معرفته بمصادر الدريقة ومَوَاردهاء ولكننا إذا تأَمَّلمًا وَحَدنًا أن 
00 ان 2 5 ع 2 2 
استعال هذا المكثر من الأمور المحمّودة؛ لآنه غاية لىءٍ محمود. 


شف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وقذ أنكر بعض الناس ال التي ترش في المساجيه وفيها ُطُوطٌ كسوية 
الصَّفُوفِء وقالّ هذه بدعة؛ لأنهُ لم يكنْ معروقا في عَهْدِ الرّسولٍ عَتِواصَكمْوتَكة 
فنقول له : إن مَسْجِدَ النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلمَ لم يكن مفروشًا بالفرشء إنما 
كان مَفْرُوشًا بِالْحَضْبَاءِء وَالحَضْبَاءُ لا يمكن تُخطيطهاء وحتى لو حَحطَطباها ا 
وحمو مكان: الفنقو كانه سيوف يتطيس مع المي عليهء فلا فائِدَةَ من أن تخطً 
الصّفوفٌ؛ لأنما لو محطَتْ لزالث بلمشي عليهاء فإذا كانث هذه الطوط تود إلى 
مَقصودٍ شَّرْعِيٌّ» وهو تسوية الصّهُوفِ؛ فإنهُ لا يُمْكِنُ أن نقولّ إنها بدْعة» بل نقول: 
نا وَسِيلةٌ لأمرِ مَقَصُودٍ فتكون حمودةً. 

ينبي لطالِبٍ العلم ألايَتسَرّعَ في اديع والتَضليلء أو ربا ارتقّى ل هوّ أعظمٌ 
إلى اتكفير حتى يكون لديه دلي من الع وإلافإنة سوف يُسألٌ عن ذلك عند اله 
يوم القيامة» فالله عَرَِجَلٌ لل جات 1 لْكَذِب هنذا حلئل 
وهلذا حرام اه لنَفبروأ عَلَ سه الْكَذِبَ» [النحل:117]» كذلك لا نَم تقُولُوا عنْ شيءٍ هَذَا 


لع وهذا سَنَةٌ إلا بدليل. 


حو 2 


دروس أصول الفقه ( العلم النافع والعمل الصالح ) ازفرة: 


العلم النافع العمل الصالح 
22-0 52-2 


سس اس سار 


الحمدٌ لله ربٌ العاللينَ» وأَصَلٌ وأَسَلَّم عَلَ تنا محمد وعلى آلِهِ وأضْحَاه ومن 
تبعهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدذين» أمَا بَعْد 

أيها الوك لَقَدْ بَعَثْ الله ححَمَدَا صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آ له وَسَلَّمَ بالهُدَى ودين 
الحقّء قال تَعالّ: « هُوَ الت أَرسَلَ رَسُوِدُ بألْمْدَئ ودين ألْحيّ 4 [التوبة:؟"] 
فالهُدَى هُرَ العلمُ النافع» ودين الح هُوَ العمل الصَّالِحُ» ولم يُرسِلْه الله تَعالل بهذِينٍ 
الأمْرَينِ عبتا ولا لَعبّاه ولكن أرسَلَه ببَدّينِ الأَهْرَينِ : #ليظهره عِلَّ ألدِّبنِ كز # 
[التوبة:707]» يُظْهِرٌه أي : يحل ديه ظاهرًا عاليا عَلّ الدّين كله كله أي: عَلَ جنيع الأديان 
ولو كر الْمترِكوت 4 [التوبة:09]. 

وهذان الأمران -أعني: العِلْمَ النافِمَ والعَمّل الصَّالِْحَ- إذا كانت الأمة 
الإسلاميّه في عَهْدِمَا الثوري؛ العهدٍ الأول عمد رَسُولٍ اله صَلَّ لعل على آله 
لُق لرايين؛ ل كر روعالا دعل تف قد ثيب لها الو 
والعزة عَلَ بيع اخلقِه والذين يدينون بِعَيْر دِينٍ الوسلام؛ فإن ذلك سَوْفَ يَثَت 
لآخر مَذِهٍالأمّة إن هِيَّ التزمث با البَرّم به سَلَمُها العِلّم الافع والعَمَلٍ الصَّالِح. 

فما شو العلم النافع, وما شوالعمل الصالح؟ 


و 


العلم النافع : هُوَ للم الوروثُ عن محمد صَلَ اله عَكِْ على آله وَسَلَم في 
عَقَائِدٍ اين وفي كَ شَرَائع الدّين؛ ؛ لأنَّ الذي عقائدٌ وشرائعٌ؛ عقائدٌ حلا القلبُ 


لكف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ور عه ًّ 2 2 و 
وتصَدقها الجوارح» والشَّرَائمُ يلها الجوارح: قولٌ باللسانء وعمل بالأركان. 
5 أ “2 بعد 8 تممه غ1 2 او 2م ع عر ا صم 
ولداالا ردن ان عي على بن جر لتو قا جارج اه وس رسو 
20000 1 ؛ لِقَوْلِ الله تعال #وَأَنِرّلَ ) أسَّهُ عَبَلَككَ الْكتبَ 
وللكة وَحَلَّمَلك ما ل كك مَل وكارك فصل أله عَلَكَ عَظِيمًا © [التّماء:118]» 
ولِقَوْلِ الله تعال: لكان لدعم في سَيْءِ موه إِلَاَلَه وَاَسُولٍ إن كُمْ مُوَمُِونَ أله وَلِيرْمِ 


مي لخ مس سد قل سح سار 


الخ ذَلِكَ حَيْ وأحَسَنٌ تويلا 4 [النّسَاء:ه ه]. 

ولو أن الأمةَ الإشلامية رَجَعَتْ إِلَ كتاب الله وسْئَةِ رَسُولِهِ صَلّ الله عَلَبْه 
وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَه وترَكَتٍ الأَهْوَاءً والآرَاءء ونبَرّتِ الخِلافَ ورَاءَ ظَهِرِمَاءٍ حَصَلّ 
لها منَ لز والتَّْكينٍ ني الأَرْضء والظّهورٍ عَلَ جميع اق مالم تكن عليه اليوم. 

إننا في هَذَا لكان وطن نهدا المكانه تدغو إخواتا المتليين إِلَ الرٍ جوع إل 
كِتَابِ قو تنو له خضل آذ كله وغل اله لكل لشو عا كقف ‏ خل 
العقيدقء يُصَدَّتُ الفِْلٌ فيه القَولَ؛ لأنَّ رد الأقوال لايخ ء مِنَ الح شَْنه فها هم 
ُو إذا قاو ل الصّلاةٍ قاو تُسَال»يرامون التَاس» ولايد ٌرون إلا قليلا. 

فهم يَذكُرُونَ الله ولكن , قلق وهاهُمْ يجيتودَ إل رَ سُولٍ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 

آله وَسَلم يقولؤل: نشْهَدُ إِنّكَ رسول الله قال الله تعال: #وآمّه يلم إِنَكَ لرسولة 

وه مَنْبَدُ إنَّ ألْمتَفْقِينَ لَكذنوت © [النافقون:١].‏ 

فهل أَغْنَاهُم هذا القولُ شينًا؟ وهل أَعْنَاهُم هَذَا الذَّكْرُ ك9 لا؛ لذن الله قالّ: 
«وَامّهُ مَنْبَدُ إنَّ الْمُكِفْقِينَ لكذوت #4. 


فلا بنّ للقولٍ من العَمَلِء ولا صارٌ كَذِباه وإذا كان المرجع في ء عَِيدَيَنَا وفي أعمالنا 


دروس أصول الفقه ( العلم النافع والعمل الصالح) الا 


سه سه 


كناب الله وس رَسُولِ صَلَ الفعَلَيِْ وَعلى آله وَسَلَمَ فإن الواجب ألا نتفرّق؛ وألا 
تََنَارَع» وأن تكون مد وائفةة: لِقَوْلِ الله تعالّ #سَّرَعَ 1 كم من لين مَا وَضَّئْ به 
عا وَالدَى أوِسَنناآ ِلَتَكَ وَمَا وَصَيْمَا بهد برهم وموم وعِسوج أن أقموأ ألربنَ ولا 
تمَرَكُوا فيه 4 [الشورى:17]. 

وَلِقَولٍ الله يارَدَوَيََالَ: «#ولمكن مَدك أمَه 0 ِل اتير وَيأمَرُونَ بالْعَرُوفٍ 
ََْموَّ عن السك وَأوكَيكَ هم المئيحوس» (3) و تكونوا عدن َمرَفوا وَأحْتَلتُوا 
ات اتانيه ادسد ٠‏ 

بل هد انان دن هذا شل الا عل ومن النؤملة أن كرا من الذية 
فرّقوا ديتهم وكانوا يا فقال: #إنَّ ادن مرَكْوأْ يتوم وَكَانا شيعا لَسَتَ مِنّْهُمَ في 


0 َو وعدي > 


ًظ 
ُُ .- 


اح ا اب مي 224 عر 2ه اح سر لو مه 
شَىّءٍ إنما مهم إلى الله 2 ع ما كَانوأ َمَعَلُونَ # [الأنعام:69١].‏ 


2ع لمر اس عه 


وقال: لاقل مذو سَبِلَ أَدَْوَا إل الله عل بير آنأ وَمنِ ايع بحن أ 
مآ نأ من لْمشركيرت *# [يوسف:8١٠].‏ 

| فخي لله سبَحَلَوتداقَ في هَائْنِ الآيتيْنِ أنّ النََىّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آله 
وس كك يَدْعُو إِلَ الله عَلَ بَصِيرَةٍ هو ومَن اتَبَعَه وأنَّ الَّذِينَ فرّقُوا دِيتَهُم وكانُوا شِيَعَا 
فليسّ مِنهُمْ في شيءء وأمْرّهم إل لله» ثم مهم بها كانوايَفعلُوَ. 

وإذا كان الأَمْرُ كَذَّلِكَ فسن نشاهِدٌ الأَمّةَ الإسْاميّة اليوم متفرّقة مت 
متنازعة» عَيِمَةَ الأقوال خَتَلمَةَ الأفعالء إِلَّا م : مَنْ عَصَمَهُ الهُعتل؛ إِلّاأهل الس لسن 
لذن اموا يسن سول صَلَ لَه عل لهو 200 


وهار - 


لا طَرِيقَ يُوصل إِلَ الله إِلّا ما بَحَتَ الله به محَمَدَا صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّهَ 


1 


شف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فَالترّمُوه وانْبَعُوا سَبِيلٌ رسو ل الله صََلتَعَوعآهوسَة. 
العمل الصالح: 
وأما قولة: ودين ألْحَنّ 4 [التوبة ورفرةة فإن دين الح م هو العم الصّالِحَ البق 


الأول: مدي لله. 

والثَاني: المتابَعةٌ لرَسُولٍ الله صَلاعيدوعدوصَة. 

الإخلاص: 

والإخلاض لله: بالا : يَعْبْدَ الإنْسَانَ أحدًا مَعَّ الله» ولو كان أقربٌ قريبء 
ولو كان في أعل مَرايبٍ الخق» ف فإنّه لا يَستحيٌ اليا إلا الله وحْده لا ؟ شَرِيكَ لَه 


وو- 200 


قال الله تَعالَ # سهد أنه نَم | له ل مو اليك يووا ايز كَبَئا بالقميا / لك إِلَه 


إلنه 


2 0 


إلا هو الْعيِيرُ الْحَحكيم # [آل عمران:18]. 

ف(لا إل إلا لله)» أي: لا معبود حق إِلّا لله» وليس المعنى: أنه لايُعبّد أحدٌّ دُونَ 
الله؛ لأنَّ الواقع أن هناك من عُبِدَ من دُونٍ الله: « أَمَيُ اللّتَ وَالمرّ (5) وَمكرة 
لتَاتَةَ الأخرى 2 ألَك لد 00000 فَسْمَةٌ ضير (259 إِنْ هَ إل 


:آلو 


اه ]| ممسمموها نسم وَدَابَاوكُر مآ أ نرْلٌ أسَّهُ يبا من سَلْطنٍ # [النجم:9١-17].‏ 


و كاعري الح رين دو لئنة القكا ووم ةا لسَّجَر 

أت اسه 
ومنهم من يعْيّدُ الحَجَرء فهناك الة تُعبّد من دُونٍ الله. ولكن هَذْهِ الآهة باطِلّة 
2 


5 6غ ود مول سكسو سس 6 ا لخ سير 2# 
« كيلك يأرك الله هو الْحَقٌّ وأنك ما يَنْعُوت من دونيء هو الْبنَطِلُ وأرك الله هْوَ 
لعن الكبير » [الحج:؟1]. 


دروس أصول الفقه (العلم النافع والعمل الصالح ) يضف 


ره 
71 


وكذلك مِنَ الإخلاص ألا ترك مَعَ لله أحَدًا في العبادق بمعنى: ألا نعبد الله 
لله ولعَير الله» ولهذا كان الرّياء في العبادة مُبطِلٌا للعبادة. 

والرّيائٌ: أن تعبدَ الله لِيَرَاكَ النَّاسٌ فيَمْدَحُوكَ من أجل عبادتكء فهذا رياء» قام 
رَجُلٌ يُصَلّ فجعل بحسن صَلاتَهُ وفي رُكُوعِه وسجوده وقراءته؛ من أجل أن يَِرَاه 
النّاس فَيَحْمَدوهُ عَلَ تعيّده لله؛ فهذا مُراءِ لا يبل الله عَمَلّه #فن كن يخأ لماه ريو 
َلََْمَلُ عَمَلاً لصا ولا رلك يعاد ري لَحدَأ 4 [الكهف:١١1].‏ 

اريت المح مر عن أبي مرَيْرَةَ تعن أن التي صَلَ الله حل وَعلى 
آله وَسَلَّمّ قال: «كَالَ الله يردَوتَعَكَ: نا أَعْنَى الشر > ءِ عَن الشرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا 
3 ا 

17 امرثي الذي قام يُصَلِ ويحسّن صلاته من أل أن يرا الس ا 
عَلَ سن عِبِادَتِه؛ قد أ شرك مَعَ الله غيرة؛ إذنْ: لا تقل صلاّه؛ لقوله صَلَّ الله عَلَيْه 
وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا أَذْرَكَ فيه معي غَرْي» تَرَكْنْهُ وَشِرْكَهُ). 

رجلٌ آخرٌ حج أو اعَمَرٌ لِيقولَ النّاسٌ: ما أكْثَرَ حَجّهُ! ما أكثر اعتماره! فإنه 
لا يتاب عَلَ هَذَا الحج أو عَلَ هذا الاعتمار؛ لأنّه مبنيٌ عَلَ رِياءٍء والله عَرَصجَلٌ 
لا يَقبّل عملا أشركً فيه الإنْسَانُ معه غيره. 

رجلٌ ثالث يُنفِق كيرا عَلَ الفقراء في بناءِ الَسَاجِدِ وفي إصلاح الطَّدقَ؛ وفي 
بناء المدارسء وفي طَبْع الكتبء وفي شِرّائها وتوزيعها عَلَ طلَبةٍ العلم؛ من أجل 
أن يُقال: إن فُلَانا يُنَِقُ فلا يُقبّل منه هَذَا العَمَلُ؛ لأنّه أْرَكَ مَمَ الله فيه غيرّه 


.)794826( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم‎ )١( 


هانق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومّن عمل عملا أشرك فيه مَعَ الله غيرّه تركه الله وشِركّه» وعلى هذا قَقِس. 

فكل عَمَلٍ شرك به الإنْسَان أحدًا ممالل إل باطل» وكل مُشرلك مع ناويل 
باطلء حبَّى وإن كان لله. 

كيف يكون مشركًا بالله ونقول: وعَمَلُه لله؟ 

نقول: لو أن الرجل كان يسجدٌ لقَبْر سجُودًا خالِصًا للق ويسجدُ لله سُجودًا 
خالصًا نل فيه اقل منه شسجُوحه له لنّه مله شرا بجا عن الله فإن مر 
تعره وا اوور ره بولسا امود جروجو در 
عير الله فهو مُشْر 4 

مثال: رجل وقف عَلَ صاحب القَيْرِ وقال: يافلان» يا سيّدي. يا ول الله 
وما أَشْبَهَ ذَلِكَء أَغثْنِي فإني مُقهور, أغْنني فإني فقير» اشفني فإني مريضٌء : ثم يدخل 
المسَاجد ويصلي مَعَّ الثاس لله فحكم صلاته اعااماطلة ولت «فوج يد 4 اله 
مُشرك» فقد دعا غيرَ الله عَرَيجَنَّ دعا مَينَا هامدًا جُنْةَ لا يستطيع أن يدفم عن نفسه 
شينًا من الشَّرَّرهِ فضلًا عن غيره. 

لكن قد يقولٌ قائلٌ: يُستدْتّى من هَذًَا رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّم 
أن الله قال: #وَلَوْ أَنَهْمْ إذ لما أَنفْسَهُمْ ججاءوك َاسَتَمْمَرُوا لَه وَأمَتَعهَسرَ 
تشغ تنوك لَمَجَدُوأ قد يبا بَحِيمًا © [التّاء:14]» وهذا يدل عَلَ أن البيىَّ صَلَّ 
قله وعان اله وسل كنيد 6 فر لهم إذا جّاءوه فا هُوَ الجواب عن هَلِهِ الشبهة 
الي اشتبهث عَل كثيرٍ من الناس؟ 

الجواب أن الآية لا دل عَلَ شيء مُستقبل؛ بل تدلّ عَلَ شيء مَقَى وحصلٌ 


دروس أصول الفقه (العلم النافع والعمل الصالح ) أنارة: 


في حياة الرَّسُولٍ عََواصَكَةُولتَكة؛ لأنّه قال: طوَلَوٌ أَنَّهُمَ إذ طلموأ أنَمْسَهُمْ». 
ولم يقل: واوا هم إذا ظَلَمُو ألمسَهُم؛ وماك فرق بين (إذ ظلموا) وبين (إذا 
ظلموا) في اللّكّة العَرَية الي نزلٌ بها الم زَآن؛ ف(إذ) ل مَمَىء و(إذا) للمستقبل. 

فالآية اتدل ل اه إِنَّهُ قَالَ: #وَاسَْتَعْعرَ لهم الَسُولُ4. والرَّسُول 
لا يمكن أن يَسْتَخْفْرَ لأحد بعد مَويه؛ لأنّه لا يمك أن يَسَتَغْفْرَ لِنَفْسِهِ» فَضْلًا عن أن 

الدَلِيلٌ قولُ البيّ صل الله عَليْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ: «إِذا مَاتَ الإنْسَانُ الْقَطَمَ 
عَمَلَّهُا!". والرَّسُول عَلَهاصَكاموَلَكهْ إِنْسَانء وقد مات إِذَّنْ: انقطمَ عملّه» والاستغفارٌ 
عملٌ» فقول القائل: اللّهُّمّ اغفِز لي. هَذَا عَمَلُ» لكن عَمَلُ باللسانء والعَمَلُ يكون 
باللّمَانٍ ويكون بالخوارح. فالفِعْلُ يكون بالتوارح» والقولٌ باللسانٍء ولهذا قبيل 
الفعل: القّول» وأما العَمَلُ فَهُو صَالِحٌ للقَوْلِ وللفعل. 

إذن: قد انقطعَ عَمَلُ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمّ بموته» فكيف يستغفرٌ 
لك! فهُوٌ لا يُستغفر لِنَفْسِهِ فضا عن أن يَستغفرٌ لك ولكن انتّبه إل آخِر الحَدِيثِ: 
«انَقَطْءَ عَمَلهُ إلا ِنْ تا إِلَا مِنْ صَدَقَةِ جَارِية) و عَم ينمَع به أو وَلَدِ صَالِح 
يدعو لَهُ). 

الي أو وإن القطع غيله لكام ينين فك لكات فاده 
ندل سكولتَق» يعني تَعْمَلُ بها عَلّمه إياها رسول الله صَلٌ لعي وَعلى آله وَسَلَم 
انركف اكه مه عَِ) لاعن طريق الرَّسُولٍ عَلَنهاضَلاةوالسَلم. 


.)١771( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم‎ )١( 


24٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إِذَ: فكل انا مب عل علم الشريعة, : يَنتفعٌ بها الرسُولُ ويُئاب عليها ى) 
اب تش ليها جالعلو ري ةم لئاوعل 
ول » قال الله تِانَدَوَتَدَقَ: كك أَرَلِنَهُ رليك مبَرَكُ تبروا يكيو وِلْتدكر ولوأ 
لنب 4 1[ص:*"1» وقال: ©وَآرَنآ إِيّكَ آِكَرٌَ لْبينَ للئّآيس ما ُيْلَ لهم مَلعَلّهُم 
تَمَكرُورت #السدر :بم 

وبهذا تَعرف قُصُورٌ الَّذِينَ إذا فَعَلوا طاعً 00 للكّسُول عَاصَكموالتَك2 
فيفاك أناتى إذا"فتلو|:طاغة اعدو عا للدشول» يَقَولُ أَحَدُهُم: رد 0 
رسول الله يك فإذا صَلَّ رَكْعمَيْنِ قال درا سرام لله يَلِ. نقول: هَذَا قصُور 
ب يي ى قُ بها أنتَ يكون للرّسُول عَلاصَكهوالئَكة مثل أَجْرِك 
وإن لم تَُلُ 

06060600 
عَلَيِْ َع آلهِ وَسَلَّمَ يفْعَنُونَ ذلِكَ أبدَاء فا مِنْهُم أحدٌّ تَصَدَّقَ وقال: مَذِهِ لُرُوِح 
الرّسُولء ولا منهم أحد صَلّ وقال: هَذِهِ لِرّوح الرّسُولء فكل القرون المفصّلة لم 
تعمل ذا 

والصَّحَابَة والتالعود وتابعوهم لم يكن أحد يم تمدي إِلَ رَسُولٍ الله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَمَ : واب شه من الأعمالي؛ لأم ففهَاء م يعون لم 
1 الله عَلَيْهِ وَعلى لِهِ وَسَلَّم مِثلُ أجرها؛ انهم 
الّذِي دلَّ النّاسَ عَلَ ذلك العمل الصَّالِحَ فكان له مثل أجرهم. 

حتَّى أنت لو أنّك رأيتَ شخصًا مُمَصُّرًا ف عمل فأرشدئه إِلّ الصواب؛ فلك 


دروس أصول الفقه (العلم النافع والعمل الصالح ) أقف 

جرٌ عَمَلِه المبنيٌ عَلَ تعلويك إيّاه إِلَ أن يَمُوتَ والدال عَلَ الخير كفاعل الخير'". 

إذن: الإخلاصٌ لله عَيَمََ في العِبَادةٍ شرطٌ أسامييٌ لقَبُولهاء والشّركُ بالله سواء 
كان في مَذِهِ العبادة أو في غَيرِهَا مُبِطِلٌ لهذه العبادَةِ وغيرمّاء ولهذا ذَكَرْتٌ أن الَّذِي 
يعو قَبًْا أو وَلَِا أو صَاحِا أو نيا أو غيرهم ه من ارقت لا لقت فك هما دوا 
أخلّصّ في ذَلِك العَمَلِء لذن المشرلك لا يُقبَلَ عَمَلهه قال تعالّ: ل وَهَرمَاً إل 
ما عملوأ مِنْ عَمَلٍ فجِعلئه هبه مَنقُورًا # [الفرقان:17]. 

فإذا كان الإشرَاك لا يرج من الَو ولكت يل القل المقارِنَ له؛ كالرٌياء في 
الصَّدَقِة قََ مَكَلاه فهل يُبِطِل بقيّه بقيّة الأعمال الخالصة؟ د يعني: رَجُلٌ تَصَدَّقَ بصدقة رياء لكنه 
صلّ حلِصالله» فهل صلائه تُقبَلُ؟ 

الجواب: نعم تُقبّلء وصدقته لا تقبّل. 

فيجب أن تعر فوا الفرقٌ بين الشَّرك الأكبر الَّذِي لا يُقبّل معه عملٌء وبين الشرك 
الأصغر الَّذِي يَبطّل به ذلك العمل المقارنُ له فقط. 


له 0-2 

0-7 ميا 

٠ 

المنائعة: 
0 


0 


الأمر الثاني مما : يُشترّط لصِحَّة العبادة: المتابعةٌ أي : المتابعة َعَةَ لل سول صل :الله 
له ال ٠‏ قال تعال: «أقُلْ إن كُنسر تُجِبُونَ الله تعن حبك أنه 4 
ال :1 وف لصحن ْ حديث ع نشةً يتنه أن الى صَلَى الله عَلَْه 
وغل آله وَشل قال «مَنْ عَمِلَ عَمَلُا لَبْسَ عَلَيْهِ مدنا فْهْوَ رَذّاه وفي لفظ: «مَنْ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب العلم. باب ما جاء الدال على الخير كفاعله. رقم :)1717١(‏ أن النبي 
يل قال: إن الذَّالّ عَلَ الخَر كَفَاعِلِهِ). 


ف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


١١ 
2 5 


تَ ني أَمْرنَا هذا ما لِيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَه('2, وإِنْ كان خالصّاء فيا دامتٍ المتابعة 
ا او ب بي 

فلو أن رجلا تعبّد لله بغير ما شَرَعَ» لِصًا لله لا يريد إِلّا وجة اللهء فلا يُبّل 
منه؛ لفوات شرط المتابعة. 


4 


شروط ! تَحَفّقَ العبادة: 


واعلمٌ أن المتابعةً لا تتحقق إِلّا إذا كانت العبادةٌ مو افقة للشّرع | في الأمور التالية: 
في سَبَّيهاء وجنسهاء وقَذْرهاء وكَيْفِيتهاء ورَّمَانهاء ومكانها. 
فلا تتحقّق المتابعةٌ في العبادة إِلّا إذا وافقتٍ الشّرعٌ في هذه الأمورٍ الستّ. 


٠‏ سم ع 
1 


أولاً: السبب: 


فإن لم يكن سَبَبّها تَابئا شَرْعَاء فئّها لا تقب فلو قَرَأ القارئٌ: « يميم امي 
ريك وَاسَجّرى وَأَركَجى مع اكيت 43 [آل عمران:7:] فييخل سعحدة تلاوةق قلنا: 


تر 


لا تقل هَذِهِ السَّجَدَة بل أنت: آنه با ة لآن ذلك لنن سسب» دهزه | الكل 


رءَ - 5 م6 صمحم 1 2 04 ل رسك 
ولو قرا: #يتأيها الزيرست عامتوا أرحكووا وا دوا واعبدوا رب . 
وأفكوأ الْكَْرَ لخَلَصكحْ مْيحُوت © 4 [الحج:] وسجد صِحَّ) فول ار شعكدة 


سمر كلية . 


01١‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 
(/558919). ومسلم: كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور. رقم 
.)١714(‏ 
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فالأوّل الْنِي سَجَدَ عند قوله تعالى: «# يميم أَفنْي لرَيْكِ واسجدى وَأرمجى مع 
الأكديت 457 نقول: سجدته غيدٌ مقبولة؛ لأن هَذَا لَيْسَ سببًا للسجود. ولو قَرَأ 
يها الت امنا رسككا ويدوا وأعبدوا ريك وأنصكوا الْكَيرَ 
ع لَعَلَكُمْ مَيْدِمُونت © » فسجد قلنا: هَذْهِ سجدة شرعيّة صَحِيحَةً مقبولَة؛ لأنها 
بجا سانيا السنةة 
5 ل د 2 5 
فإن قال قائل: السبب أن الأول خاصّة بمريم» والثانية عامّة. 
قلنا: ولكن هَذًَا لِيْسَ هو السببٌ» فالسبب التَلَقَى والدَّلِيل عَلَ هذا أن الله قال 
في داود: #وَظنّ دَاوردُ أَنََا َنَنّهُ فَاَسْتَكْفَرَرَيهه وَكَرّ راكعًا وناب © 4 [ص:14]» فلو سَجَذْنا 
عند هَذِهِ الآية فيكون هذا السّجُود صحيحًاءٍ لأنَّ هَذَا سب يِتَلْقَى من الشّرِعء مَعَ أنه 
خا بداود. 
اع 43 00 _- 0 0 0 
فالحاصل أن الشَّرعَ مبني عَلَ التلقي» فا جاءث به السَّنة فهو الشَّرعٌ 
وما لم تأتِ به السنّة فليس بشرع. 
ثانيا: الجنس: 


ولا بْدَ أن تكونّ العِبادَةُ موافقة للشرع في جِنْسِهَاء فإنْ لم تكن موافقةٌ للشرع في 
جسها لم تُقبل. 1 

ا ا لأنّه حالف للشَّرْع في الجنس» 
تالأطيعة تكون من عَيمَةٍ الأنعام؛ الوبلٍ والبَقر والعْتم» والخيل بيد من يمة 
الأنعام» فلا تُقبَل حتَّى لو كان الفرسٌ أَغْلَ من الشاقء فَإتّها لا تُقبَل. 


قف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مثال آخر: رجلٌ عن عن ابنه ببَعِيرِ فقد يقال: يُقبّل؛ لأن هذا الحيوانَ من جنس 
ما يتَعَرّبٌ به إلى الله. 

كه لا يُقبلُ؛ لأنَ الى صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلَّمَ قال: «كُلَّ عُلَام 
0 ِعَقِيقَيه» تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعوِ)!"» وبيّن أنه عن الغلام شَاتَانِء وعن الجارية 

لو الب لب يما ْ 

وقد يُقال: إنها تُقبل؛ لأنّ البعير يجْزئَ عن سَبّع عَقَائقٌ» | يُُزئٌ عن سَبْع 
ضَحَايَا فإذا كان عندك ثلاثةٌ أولادٍ وبنتٌ ونحرتٌ عنهم بعيرًا أجزاً؛ لأنَّ البعيَ عن 
تالكة ايت للقاكنة | رالاعيو واجةة للنجا ويه 

قلنا: هَذَّا لا تجزئ؛ لأنَّ العَقِيقَةَ بمنزلة الفِديّة عن الشخصيء فلا بدَّ أن تكون 
نفسًا بنفس» لكن لو ذبحٌ بعيرًا صارت نفسًا واحدة عن سَبْعَةَ أنفس. 

إِذّ: لو أن الرجلّ ضحَّى بفرس لم يُقبّل كأضحيّة ولو عق بعر فالصحيحٌ 
نه يبل لكنه لا يَقُومُ إِلّا مقام شاةٍ واحدةٍ فقطء والشَاةٌ أفضلٌ منه في باب العقيقة؛ 
لأا هي التي جاءث بها السنّة. 

ثالثًا: القدر: 

5 حر لوا براه كلفد ورد لج كر فوافةة تدر ل 

َدْرها فإتها لا تريح ولا قبل فلو أن الرّجُلَ صَلَّ الظَهْرَ حمسًا فصَلايُه باطلةٌ غيد 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة. رقم (738177)» والنسائي: كتاب العقيقة» 
باب متى يعق. رقم (453». والترمذي: أبواب الأضاحي. باب من العقيقة. رقم ها 
وابن ماجه: كتاب الذبائح» باب العقيقة» رقم .)7١1765(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الأضاحيء باب ما جاء في العقيقة» رقم .)١15170(‏ 
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مقبولة؛ لأنّه زاد عَلَ القدر المشروعء ولو صَلَّ الظَّهْر ثلانًا لم تَمَبَلُ أيضَاء لأنّه تَقَصَ 
عن المشْرُوع. 

فلايْدَ أن تكون العبادةُ موافقة للشرع في قَدْرِهاء فإن رَادَتْ أو تمَصَتْ لم تُقبل» 
1 إذا كانت العبادةٌ يُمكِن أن تَتَجَرَأء فإن الزيادةً لا تُبطِلها؛ كها لو وجبتٌ عليه زكاة 
قَدْرُها ميّة ريال» فأدى مِنَةَ وعِشّْرِينَ» فالميّة تُقبّل عَلَ أنها زكاة» والعشرون تُقبّل عَلَ 
أنها صَدَقَة تطوع. 

رابعًا : الكيفية : 


فلو خالّف التَّرعَ في الكيفية لم تُقبّل. وي دا 
مسح رأسّهء ثم غَسَلَ يدَيْهِ إل المرفقِينِ» ثم عَسَلَ وجهّه وعَصْمَضصٌ واستنشقّ 
فالوضوءٌ تا والأعضاءً طَهَرَتْء لكِنّ الكَيْفِيَ خايفة للشرع. إِذَنْ: لا تُقبّل. 

ولو أنه صَلٌ فبدأ بالسَّجُودٍ قبل الرُكوعْء لم تُقبَلٍ الصَّلاة؛ لِعَدَم موافقة الشّرع 

خامسا: الزمان: 

فلا بد أن تكون العبادةٌ موافقة للشرع في زمانه» فإن جاءت في غير الزمانٍ المقرّر 
لها شرعًا فإنها لا تُقبل» فلو أن الرَجُلٌ حَيٌّ ِل مَكة في رَمَضَان فلا يُقبّل حَجّهه لله في 
غَيْرِ الزّمَانٍ. 

ولو صل مثلا صَلَاَ الظهْرِ قبل رّوالٍ الشمس ظنا منه أن الشمس قد زالت» 
فلا تصحٌ صَلَاةٌ الظَهْر؛ لأنها لم تَقَعْ في الزمانٍ المقدّر لها شَرْعًا 
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فهق الآن لا نر 2 ابد يق لق كاف شليوا لعن ترا جا كه لأ 
“في ار ل 

في غير الوقتٍ المقَدّر أو المحَدَّد شرعًا. 


و ل ل م 1 
ولو صَلِى صَلاة الظهر مثلا بَعْدَ خرٌوج وَقتِهَاء فهل تقبّل منه على أنها 


نقول: إذا تَعَمّد تأخيرها فإنها لا تُقبّل؛ لأنّه َالَف الزمان. 

وإذا صَلَّ الظَهْرَ بعد وقتها لعذر كالنسيان أو النوم للَّذِي لَيْسَ عنده من يُوقِظه 
فإنها تقل والذليا نت البو عد ١م‏ مَنْ ني صَلاةٌّ أو نام عَنْهَاء فَكَفَارَيَا أن 
يِصَلَيَهًا إِذَا ذَكَرَمَاء ا كَفَارَةَ لَهَا إلا ذَلِكَ). 4 تا قل الله تعالّ: #وَآقِعِ ألصَّلَوةَ 
لِنكرى 4 [طه:؛ 71 

سادسا : المكان : 

مثال: رَجُلٌ اعْتَكَفَ في العشر الأواخر من رمضان في ببتِه» نقول: لا يُقبّل 
اغْيِكَافه ولايّئاب ثواب المعتكف؛ لأنَّه خالّف المكانَ. ومكانُ الاعْتِكاف في الَسْجد 
قال تَعالّ: #وَأَنسّمَ عَنَكِمُونَ في الْمَسَحِدِ* [البقرة:1417]» هكذا الآية» فإذا: لو اعتَكفَ 
في بيتِه لم يُقبَل؛ لأنّه حَالَفَ الشّرع في المكانٍ. 

م . 7 2 ساءه ىاع 

إذن: العبادة لا تكون موافقة للشرع إلا إذا وافقتٍ الشر في ستة أمور. 
وذق ا ايكون غالنا لها 


.)6919/( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء‎ 
.)584( رقم‎ 
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2-1 
البدعد : 
ف 


كذلك البِذْعَةَ َه في دين اله لله؛ في العَقِيدَةٍ» وفي القَول» وفي العمل» لا تُقبّل؛ لِقَوْلٍ 


الي صَلََ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّهَ: ١كُلَّ‏ بذْعَةِ ضََالَكُ وَكُلَ ضَلالَة في الَّارِ»!". 
والصَّلالُ 0 لأنَّ الله لا يَقبلُ إِلّا ما كانَ حقّاء والبدّعَة صَلال وباطِلٌ» 
ولافرقٌ بين البذعة في العقيدة» والبدّعة في القول» والبدعة في العمل؛ لأنَّ الحتديث 
عامٌ: دصل بِدْعَةَ) بدون تَمصِيل. والقاكل: ص ِذْعَةٍ ضَلالة) رد 0 الله 
عَلَيْهوَعَلَ آلِهِ وَسَلَم 
ونحن تق يما َل أن التي صَلٌ اله عَِْ على اه وسَلَمَ أعلم النّس 


سََ 


ره ع الوه ونحن ع متَّقُونَ جميعًا على أنَّالََيّ صَلَّ الله عََيِْ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ أصدقٌ 


ونحن متفقون جميعًا عَلَ أن البيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلَّمّ أنصحٌ الخلت 
سرع سار وتائر انا صر لاطا رس رم الي تان 

مُُ أفصَحٌ كلام الخلق ولا مراءً في ل كان هاده اله قال سات ابكرم 
واخنْصرَ له الكلام» وتجد الكَِمَتَئْنِ أو الثَّلاتَ كلماتٍ من كلام الرَّسُول كله تقابل 
َلّداتِ؛ لأنّه أعطِيّ جواممَ م الكلم عَلِتوااصَكامُواسَكَمْ ثم إن كلامه واضح بين عليه 
النو. 

فهذه أربعة أشياء: 

أولا: أنه أعلمٌُ الخلقٍ بضَريعةٍ الله. 


.)851/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 
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شاءت). >" 7 

ناكا أصيدى الكل قا رقو ل 

الثا: أنصحٌ الخلق للخلق. 

رابعًا: أفصحٌ الخلق. 

آ هه 5 | 

فإذا اجتمعث هَذِهِ الأمورٌ الأربعة في كلامه وقال لنَا: 31 ندع عَةَ ضلالة». 
فلا يمكن لأحدٍ أن يكبرٌ هَذًَا السّورَ الكل ويقول: : من البدّع ما هوّ حق» ومن البدع 
ماهو هدّى. 

2 8 ا الما عد د 0 ا 9 و عاك 

فمّن ظن من الناس أن بدعة من البدع تكون حسنة فهو مخطِى؛ إما في كونها 
بذْعَة وإما في كونها حسنة. 

وى 2 فاع ب و2 معو 0 3 2 

إذن: فالقائل: «كل بِذْعَةٍ ضَلَالَة». هو الرسول كد فمّن ظَنْ عن شيء محدّث 
في الدّين أنه حَسَنٌّ فهو مخْطِئٌ إما في كونه بذْعَة وإمافي كونه حَسَنة أما أن يجدممٌ في 
ا ل ال 
لوقا * : "كل بدْعَةٍ ضَكَالةا» فه| استدتّى شيكًا أبذا: 


+068 


فِنْ قال قائلٌ: مقافي وال امه ستحيلة نه الاك بل أثنى عليه اللا 
الر اشدون» فإن أمِيرَ لمْؤْمِنِنَ عمرٌ بنَ الطاب أفضل هَذِهٍ الأمّة بعد أبي بكر صَعَإِيهعدا 
درك تلقام اللبان و زعفنان روج انخاس لطتلوة أز1اقام 7 1 ليجل 
وحدّه والرجلان والثَّلاثة» فرأى أن ترق الأمّة في مَسْجِدِ واحدٍ عَلَ هَذّا النحو غيد 
كو كاد نا لاز وأ د كنك انا وكا لابجلاك ادر ا وقد بويفقه 
النَّسَ عَلَ إمام واحدء فخرج ذات ليلةٍ ووجد النّاس يصلون عَلَ إمام واحدٍ فقال: 
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النْعَمّتِ الْبدعَةَ هذَه" عل البدعة. 


فكيف يُنِي أمير المؤْمِنينَ عْمَرُ بن المحَطلَابٍ عَلَ بِذْعَةٍ وقد وَصَفَ لني صَلٌ 
له عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَمَ البدْعَةُ بأن كل بِدْعَةِ؟ 

فالجواب: أن البذّعَة هنا بِدْحَةٌ ذ نِسْييّة إضافيّة؛ لأنّ النَّاسَ في عهدٍ أبي بَكْرٍ 
وأؤل تخلافة عر كانوا يُصَنُوهٌأؤرَاعًاء بل حت في عهد الوَصُول عجدا ةلتك 
00 أوزْاعاء ثمّ جدّد عمرٌ الاجتماعَ عَلَ إمام واحدء فصارت مَذِهِ بذّعة 
بالإضافة لل| سبقء لا أتَّا بدّعَة مُطلًّا. 

فلا نقول: إنها بدْعَة مُطْلَقَا لأمرين: 

الأمر الأوّل: أنْ البىّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّم قام في النَّس ثلاتٌ ليالٍ» 
أو أربعًا في رَمَضَانء ثم تخلف وقال: الْكِني حَشِيتٌ أنْ تَفْرَضٌ عَلَ:ٍ عَلَيكُمْ 6 َتَعْجِرُوا 
عَنْهَا)!'". هَذَّا واحد. 


3 


الآغر النانة: لكاتو كل التع ان وت أن الر يون عر ع لان 
يَْتَعنَهُ في دين الله ما لَيْسَ منه» ولو فعلّ ذلك لأنكرٌ عليه الصَّحَابَة؛ لأن الصّحَابَة 
لا يمكن أن ن يُقِرُوا أحدًا عَلَ باطل؛ فلا أتمّ عثمان تعتعَنة في مِنَى في الحج» والسنّة 
في الحج في مِنى أن تُقصر الصّلاة » فيصل الإِنْسَان رَكْعَتَينِ في منى في الحجٌ» قَلَ) قَلَّا 
أتمّ عثمان أَنْكَرُوا عليه» حنَّى إن ابن مَسْعُودٍ ل) قِيلّ له ذلِكٌ استَرْجَمٌَ» وقال: | : إِنا لله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان, رقم .)3١١١(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمُعَة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد رقم (4154), 

ومسلم: كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضان. رقم .)71١(‏ 
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وإنا إليةاواجكون ”+ الآله الف الشنة لكنة عار ل 212 

أقول: إِنَّ عُمَرَ لا يمكِنٌ أبدًا أن يبْتَدِعَ في دين الله ما لَيْسَ منه. ولو ابتَدَعَ 

يقرّهِ الصَّحَابَّة» وبهذا زال كون هذه البدّعَةٍ بدّعة شرعيّة حقيقيّة» ولكنها بدّعة 

إضافيّة نَسبيّة باّبّة للزمن الَذِي ي ييْنَ فحْلٍ الرَّسُول عَلنْآصَكاوآلتَم وعَهْدٍ عمَرٌ؛ إذ 
إن النّأس كانوا يُصَُوَ أؤرَاعًا نم َعَم عمَرُ تتا عل إمام واحد ناا لسنة 
الرََسُولٍ عَوا ص2 التي قال: «لَكِنْي حَشِيتُ أَنْ ته تُفْرَض عَلَيْكُهْ). 

مسي بو 
الصاروخية: وما أشبههاء ا هَل بذْعَة؟ ِل تكن معروفة في عهد الرشُول 
عَلَنهااضَكاة لَه ؟ 

5 5 8 37 557 , 1-0 -ه 2 7 5 

قلنا: هي بعينها غيرٌ مَعْرُوفة» لكن نقول: في القَرّآن ما يَدَلَ عليها؛ قال الله 
تَعال: ومن لي ين التك والأستر ما 5257 6[البخرف: 1 فالتواع فلك الماء: 

4 رك و 1 َ 

والطائراثٌ فَلّكُ المواء أو الجَرٌ والأنُعام والإبل معروفة» فالإبل وغيرها نما يُركَبء 
فهذا في القَرّآن. 

ع 5 تي وي يي ةا 3 00 - 0 

أما 0 الصاروخية ونحوها عن حَدَتَ فَهِي داخلة في قولِه تَعال: عدوأ 
لهم ما أن تطعتئم طقتي من قود ومن ربَاظٍ لْحَيّلٍ * [الأنفال: 55]. و(قوّة) لكِرَةٌ فتَشْمَلٌ 
كل ما يكون قوةٌ لنَا عَلَ أَعَدَائنًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة بمنى» رقم .))٠١85(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب قصر الصلاة بمنى » رقم (146). 
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لي 2 يم ع 2 سس . ممه 0 مَكَيَْأندَ 

فإِنْ قال قائل: طِبَاعَةٌ الكُتّب بِذْعَة؛ لأنها غَيْدُ معروفة في عَهْدٍ الرسُول علق 
وتسجيل صوت المحاضر والمخطيب والقارئ بدعة؟ أنه غير معروف في عهد 
الرَسُول عَلتوااصَكاموَسَكم فيا الجواب؟ 

فَالجَوابٌ: أن هَذِهِ وسائل غيد مَقُْصودةٍ لذَاتِئَاء فتَحْنٌ نُسَجّلُ كلام اليب 
ع 0 7 عه - - 6 2 م و 
أو المحاضر أو القَارِئ من أجل الاحتفاظٍ به. فَهِيَ وسَيلَة لمفصُودٍ شَرْعيٌّ» والوّسَائلُ 

و 1ه عه سك 95 2 م 2 2 و 5 ل 00 

عند العْلََاءِ لها أحَكَامُ امقاصدء وَهَذِه قاعِدَةٌأَصولِيةٌ: «الوسَائلٌ لها أَحْكَامٌ الَقَاصِدِ). 

00 : 050 1 م 0 

وفي فرّش الْسَاجد الآن خطوط لتَسُويَةِ الصَّفُوفِء فلو قالّ قائلّ: هَذِهِ بذْعَةٌ 
وكل بِذْعَةٍ ضلالة. 


وي مه ا ا ا طم مس هع 


التي صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ بها وهدّد عَلَ خالَمَيِهاء فقال: «عِبَادَ الله» لَتَسَوْنٌ 


ء_ِ 


صُفُوتَكُم أو لبَحَالِمَنَ للهََئْنَ وُجُومِكؤ0”". 
9 ع 6 ل لوم حم 8 ونه 5 00 
وقال: «لا تختلفواء فتختلف قلوبكم» 5 
فنحن نفعل هذا لسنا نتعبّد لله بهذا التَطّء ولكننا تُرِيدُ أن تُقِيمَ عباد الله عَلَ ما 
أمر يه رسولٌ الله صَلٌَ الله عليه وَعَلَ آله وَسَلَمَ. 
وكذلك مُكَبْدُ الصوت. فلم يكن مَوْجُودًا في عَهْدِالرّسُولٍ صَلَّ اللهعَليِْ وَعَلَ 


آله وَسَلَمَ» فلا نقول: إِنْ أداء الأذانٍ والصَّلاةٍ بواسطَة مكبّر الصوت يِذْعَة؛ لأننا لسنا 


))1/17( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم‎ )١( 
.)5551( ومسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف... رقم‎ 
.)577( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف. رقم‎ )١( 
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نتعبّد لله بكون الأذان بِوَاسِطَةِ مكبر الصوتٍ أو بِكُونٍ الصَّلاةٍ بواسطة مكثرٍ 

ولولا عزو لكر اضبها تتنةةا آذان الود ن عؤلو ل" زو المكير الفنها تشيكنا 
تكبيرٌ الإمام؛ لكن هَذا من تيسير الله عَرَجَجَلَ أن يسّر لنا مثل هذه الآللات للوصول 
بها إلى غرض مقصودٍ شرعا. 

إِذْنِ البدّعَة: ما تعبّد الإِنْسَانَ به لله مِنْ عَقِيدةِء أو قول» أو عملء أما ما كان 
من أمور الذنيا فإنّهِ لا يُنهَى عن شيءِ حدتٌ منه ما لم يكُنْ رما بجنسِهِ أو نوعه. 
ع َّ ل تير - 2 م سني هاده 
وأما الوسائل الْتِي يُتَوَصَّلْ بها إِلّ مقصودٍ شرعيٌ فليست بدْعَة أيضّاء وإن لم تكن 
مَعْروفَةَ عند السلفي؛ لأن النّاس لا يَتَعبّدُونَ بها لذاتهاء وإنما يُرِيدُونَ التَوَصّل بها إِلَّ 
أمر مقصودٍ شرعا. 

ولهذا يبُ عَلَ الإِنْسَان أن يحررَ هَذَا المقام: مَقَامَ البدّعَة ومَقَامَ السّنّهه لأن 
نه وجل 15 وقد شف امنافة البذقة علتت 126 ففاسة فالردعة يعت 
مهيّنة في دين الله تَذّكُرٌ مِنْهَا: 

مه ير 2 

المفسَدَة الأولى: 

إمانةٌ السّنّههِ فا أحدث قَوْمٌ بذْعَةَ إلا أضاعوا من السّنَةَ ما يُقَابلُها؛ وذلك 
7 7 0 ف ل م6 س. سراتى و م 5 5 8 
لأنَّ الدينَ فِعلّ ورك فإذا قَعَل البذْعَة تَرّكَ السُنْدّه وهذا شيء مُسْاهَدٌ واضِمٌ؛ أن 
: 00 6ه 00 6 و و 3 
الانسَان إذا فعّل البدعة فمعناه نه تارك للسنة وهي لزوم الجماعة. 
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المفسَدَةٌ الثازية 
8 . ً و وف سار سارت دراات 

الوقوع فيا حذر منه رسول الله صَإؤْإننَهُعَلِتدوَعالدوْسَلمَ 

المْسَدَةٌ 7 

نات تتضمّن الاسْيِدْرَاكُ 0 الشَّرعء وأن الترع لم يتم قفيها مضادّة لِقَوَلِ 
الله تعال: #اليوَمَ َكلت لك دينَك > [المائدة:*]» كأن هذا المبتيع يقول: ما كَمُل 
الدّينٌء وهناك شَرِيعَةٌ ما ذُكِرَتُ في الدين ويثبتها. 

المفُسَدَةٌ اك ابعَة 

- 0 5 ع ل 00 أ 

تام ِشَاعَةٍ الخلافٍ والفرقة بين الأمّة؛ لأنّ مَؤّْلاءِ المبتدعينَ حَرَجُوا وخالفوا 

ل 7 : 

الامّةَ» وهذا لا شك أنه يضر بالامة الإسلامية. فالامة الإسلامية إذا تفرَّقت 
واختلفت انكَسَرَتْ شوكَتهاء وضعفت أمامَ العدو. 

ولهذا كد أغذاة 0 -الّذِينَ يُصَرٌ حون بِالعَدَاوَة أو الَّذِينَ يُظهرون 
الصداقة للإسلام- يحَاوِلُونَ ب: بشتى الطرق أن يفرّقوا ماعة الى ِنَم 
يحاولون أن يفرّقوا كَلِمَةَ أهل العِلّم والإيانِء وححْرَشُوا بعْضهم عَلَ بعض بِالتََابزٍ 
بالالقات:والتحدير ع لا طر ومن وسم] الاحتلواف والعرقة: 

وهذا يسم أهلّ الشّ؛ لأنْ أهل الشَّدٌ يعلمون أن أهل الخير إذا اجْتَمَعُوا كانوا 
سذا مَنيعًا يحول بينهم وبين مآرِيجمء ؛ لكن إذا اتكف أهل الخير وتفرٌ “قوا تَحَلْخَلَتْ 
صُفوفهم, والْكَسَرَتْ شَوْكَتُهِم وضعْفث قوَّمِم» صاروا قَرِيسَةٌ للأعداء. 


ولهذا أنا أحذّر إخواني -ولاسي| طَلَبَّة العلم- من هذا التفرّقء وأقول: إن مَذِهٍ 
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الصحوةً الإسلاميّة في بلادِنًا وغير بلادئًا يِبُ ألا تل بعد أَنْ تولّدت ولله الحمدء 
فيجبٌ علينا أن تَتَحِدَ أمامَ عدو مُشتّرك وهو الإلحادٌ والقوين وَالمجوق؟ لأننا إذا 
اختلفنا فلا قيمة لبا 


َالحَمْدٌ لله الذي بنِعْمَيِه نِم الصالحاتٌُ» وصَلَّ الله وسَلّمَ على نينا مُحَمِ د وعلى 


حو رم ب 


دروس أصول الفقه (اتباع السلف الصالح) 0ظ210 
طم سه تفدم. الأوسس م فجت لتسورص ص فودي يان ل كوه د 


محاي وا سي د ع عَدهُ وَرَسُولة) وا 
وحيه» سيد بَنِي 51م م شَفِيعٌ الخلق يوم القيامة» فصَّلّوات الله وسَلامةُ عليه وعلى آله 


ل 


وأصحابه» ومن تَِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أما بَعْد 
فقد قال الله تعال: «والتتيشورت الْأَوَلُونَ من مين والأتصار ود 


-2- قفي قو ادوع للالئر 5 


أتبعوهم ِلِحْسَنِ رَضى الله عَنْهُمَ وَرَضوأ عنْه © [التوبة:١٠٠].‏ 


“ل 


2-41 ا 7 


فقولّه تَعال: #وَألدنَ اتبَحُوْهُم بإِحَسنِ 4 يَشْمَلُ مَن الَبِعَ هؤلاءٍ الغررٌَ السادةً 
البررةً إلى يوم القيامة» ولكنْ لا بِدّ أن يكونّ الاتباعٌ بإحسانء وَآلدِينَ أتَبعوهم 
لِحَسَنِ * وذلك بأن يترسَّمُوا خطاهمٌ بالعقيدة والقولٍ والعملٍ والترك. 

وأما من قَال: إنه َابعٌ سلف الصالح؛ للمُهَاجِرِينَ والأنصار» ولكنهُ حالف 
لطريقتهم فإنهُ كذابٌ» فكل دعوة تحتاج إلى ب فلو ادَعَيْتَ على شخص ِثة ربل 
وقلت: ! و وا ا ار وارا الي 
البيّنة على الدع(" 1 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الأحكامء باب ما جاء في أن البينة على المدعي؛ واليمين على المدعى 
عليه رقم .)١75١1(‏ 
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ا فأنزل كما ميرّانًا قَويًا 
قسْطًا عَذُلَا؛ فقال للنبيّ َللهِ: لكُلْ إن كر مون الله دبعن يبك أنه » 
[آل عمران:١”7].‏ 
ا ا 7 3 200 عو 
وهذا هو الميزان الحقء فكل إنسانٍ م تجِدهُ مالِفًا مذي النبيّ يه يدّعِي أنه 
نب الله فقل لهُ: أنتٌ كاذتٌ؛ نه لو كانت دَعَواكَ لمحة الله تحقيقة لتقت ال شر 
ثمَّ قال: لامَتعُون يُحَِبَكمْ أله 4» وكانٌ المتوقمٌ في جواب الطلب: (اتبعوني) 
أن تكونَ الآة: فاتبعوني تَصدُقُوا في دَعَواكُم المحبة له ولكن الله عَبلٌ ذكرٌ الثواب 
والجزاءء قال: #إن مسر تون الله مَأتَِعُونٍ يُحِبَ5 أله . والشأنٌ كل الشأنٍ 
-يا إخواني- أن مُنّكَ الله؛ لأنكَ إذا أَحَبَّكَ الله أحبكَ ك شيء؛ كما جاءً في 
الحديث: «إِذَا أَحَبّ الله عَبْدَانَادَى جِبْريل: إِنَّ الله تحب فلانا عه َبْحِبهُ جر يل » 
فَيْنَادِي جِبْريلٌ في أَهْلٍ السََّاءِ: إن الله تحب فلانًا َأَحِيُوةُ مَبِحِيُهُ أَهْل السّمَاىِ ثم 
َع لَهُ القَبُولُ في أَهْلٍ الرْض»""» ويكونُ مقبولًا لدى أهل الأرض محبوبًا إليهم. 
ع اع > ع. سن مده 7 - ًَ ع ص َس 2 
أسأل الله أن يَرْرُقَِي وإياكم محبتّهء الهم إنا تَسأَلْكَ حُبّكَ وحبٌ مَن يبك 
وى اليو رااان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب المقة من الله تعالى» رقم »)5١650(‏ ومسلم: كتاب البر 
والصلاة والآداب» باب إذا أحب الله عبدا حيبة لعباده. رقم فوفر 237 
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خالف الحقّ بقدرٍ ما مَعَهُ من المخالفة» فالمخالفٌ في أضل الدّينٍ ليس مَعَهُ 
إطلاقاء والمخالفٌ في بعض شَرَائعِهِ أو شعائره ينقصٌ من مُتَابعَت بقَدْرٍ ما 1 
من خالفته. 

انمد لله الدع مرقينة يم الصَّاجاتٌ» وصل الله و سن با محمد 
وعَل آله وصحبه. 


الك ححتت كة م ا 


104 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


للووسس سسسمة 


4 | سسحت 
5-4 - 


ا وامُحرم لوضفه في اللْبّاس ا 


سج عت- 5 


عاض احم جع جنا رن رسيي بيك فيغر ار 
تَلْبَسَ ما حَرٌّ الله عليكٌ» سواءً كان رما لذاته» أو عحرَّمًا لوَضْفِهء فتَسْتِعينَ بنِعْمَةٍ 
الله على معصيّة الله. 
واللْبَاسٌ المحَرّمُ لذاتِهِ كالدَمَبٍ والخَرير فإن الذَعَبَ حرامٌ على الرّجالٍء 
ل م ل 5 سِلْسِلَّةَ ولا أي شىء آحَنٌ 
فقد رَأى النْبِيّ يِ خاتًا مِنْ ذهب على رَجلِ فتَرّعَهُ النبيّ كك بيده الكَرِيمَةِ من 
يده ثم رَمَى به» وقالّ: ١يَعْوِدٌ‏ أَحَدُكُم إلى عَثْرَةٍ من نار فَيَجْعَلُها في يَدِه)ء فسرَّاها 
«كَمْرَةَ مِنْ نَاراء فل ذَهَبَ التي يل قيل للرَّجْلٍ: خذ حَامَكَ انَفِعْ بده قال: والله 
لا آذ ًا طَرَحَهُ الت يكلوا""'. 
لله دَركُم عا ١‏ اك حَاتمًا مِنْ ذَهّبِ! وكان بإمكانه أن 007 الخاتم 
ويُعْطِيه الزوجَة أوالأمٌ أو الأحت أو 1 ا عاك كد الجر َل صَكولتكه 
لا يُمْكِنٌ أن يأَخدَّم وهكذا يكت الصحَابة ملعتف عم حرّمَ الله عليهم. 
ع ا ل ل 0 قال: 
لا أستطيع نَرِعَ الخاتم وهذا ليس بعُذرء فإن تَعَذَّرَ حَلْمُ الخاتم تستطيعٌ أن تَقُصّهُ 


.)35١95( أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب طرح خاتم الذهب. رقم‎ )١( 
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واعلم أنّكَ لو اعتَدَرْتَ عند أحدٍ أَمَْرَكَ أو تباكَ بِعُذْر قد يكون مَمْبُولّا من حَيتْ 
الاحتجاج والمجادَلَةَء فإن هذا الِعُذْرَ لن ينْمَعَكَ عندَ الله. 

فإذا أَرَدْتَ أن تحاص أحَدًا في أمْرِ مِنْ أمور الشّرْع ؛ فلا تَتَصَوّرُ أو تَمَحَيلَ أن 
الذي يوَاجِهَكَ هو هذا الأشينان: ف) هَذَا الإنسان إلا 5 د يَبْدِيكَ كه لكن 
الذي سَيسألُكَ هو الله عَرَوجَنّ. 

تَصَوَّرْ أنك سَوف تَُحَاجِجٌ الله يومَ القيامَة قال الله تعال: « هَتأس ولا 
جَدَأْشْمَ عَْهُمَ في الْحَيَوْةَ لديا هَمَن يُجَددٍلُ أله عَتَهُمَ يَوْمَ الِْيمَةٍ 4 [النساء:ة١٠]»‏ 
أنتّمْ في هَذِه الدَنْيا جادَلتُمْ وربما يكونٌ الْجدَالُ مُقْنعَا ظاهرّاء لكن لا أَحَدَ تُجَادِلٌ 
الذي يعْلَّمُ خائئةٌ الأَعبّنِ وما تفي الصّدورٌ يوم القيامة. 

ومن المحرّم لذاته: الحَرِيرٌ لكِنَّ احير الطَبيعِيَ الذي هو مِنْ دُودَةٍ العَزْلِء 
أما الحريرٌ الصَّبَاعِيٌّ فإنه ليس حَرَامَا؛ لأنه داحَل في عموم قولِه تَعالَ: قل مد 


الاي آذ مه 


حرم زِيسَة هَ أسَه ألَىَ أي لعبَادِو- وَالطَيْبَّتِ مِنَّ اَلررْقٍ قل هى لِلَذينَ “امنوأ في الحيؤة 5 
حالضة بوم لْقيمَةٍ * [الأعراف:7*]» وقد قَالَ العلٌ في آية أ خرّى: #هُوَّ أَلَزِى 
حَلَقَ لك نا فى الْأَرْضِ بيِيعًا 4 [البقرة:14] فكلٌ ما في الأرْض فهو لنا. 

ولِدَّلِكَ من هذه الآبة الكَرِيمَةٍ م التي ثلا اله عليناء تقول ككل و فال لتابنهة 
حَلالٌ من الطَّعَام. تقول لهُ: هات الدَلِيلٌ. وكُل من قال لنا: هذا حرامٌ من الّرابٍء 
رك وهات الدل ا دكل من فل هذا حَرَامٌ من التّبّابِ. نقولٌ: هات الدليلٌ؛ لأن 
الله يقولٌ: لهُوٌ الى علو لك عاق الارضن: حت جَسمِيعًا # [البقرة:74]» أي: تماق 


الأرض. 


عا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


.2 0 5 2 د 3 12-6 3 ع سلس رقي 
فأي إنسانٍ يقول لنا: هذا حَرامٌ فإن لنا الحقٌّ أن تُطَالِبَه بالدذليل؛ لأن اللهَعَرَيَ 
بين لنا سْبحَائَهوَتكَالَ َعَالَ أنه خَلقٌ لا ما في الأزض جَمِيعًا. 


ولكن أَنَاسَخْصِيًا أرَى أنَلِيَاسَ ال رير الصباعِيٌ قد يد إلى فِدندَ فإن الرجلّ إذا 
وو 


يِسَهُ ربا تْئَنُ به النساءء أو يكون الرَّجُل مِنَّ الشباب الصّعَارِء فيْفْتَنُ به يسِحَافٌ 
اقول وضِعَافٌ الدِينِء ولذلك لو عدِلٌ إلى لبا دونَ هدًا في الرّقَةٍ كانَ أؤلى. 
أما المحرّمُ لغَيرِِ: فهُو في الأصل حِلَالُ» لكنه عحرّمٌ لخيرِوء وذلك كالتّوبٍ 
المسبّلٍ» والمشلح المسبّلٍ» والشّرُوالٍ المسبَلٍ» فإنه صَحّ عن النبِيّ يك من حَدِيثٍ أبي 
در عه قال: وو س0 م القِيَامَةِ مَةِ ولا يَنْظك 
لا يرَكْيهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِييٌ تَكَاةٌ لا يُكَلَّمُهُمُ الله ل مَة ولا يَنْظد 
لاي م وَلْهُمْ عَذابٌ ب يي ثلَامَةٌ لا يُكَلّمُهُمْ الله يَوْمَ القِيَامَةٍ ولا بدك 

7 هم وُه عَذَاب ليا رَدَدَها الب عَياصَكاُواتمْ تلان فقالّ أبو 

0 


و 


ع بطو سُولَ الله قالّ: (: الل والنَانُ والمتمّقُ سِلْعَتَُ 


بالل الكاذؤب»"" 

المسبل أ اليل ياب مِنْ إزّارِ أو سِرْوَالِء أو نَوْبِء أو (مشلح). والمتان: 
هو الذي يمن با أغطى. سواء بالصَّدَقَةَ أو بِالهَدِيّ أو بالهبّة. فإنه إذا أَهْدَى إِلَيّكَ 
ونا ا ا إل عا ترد قد أَعْطَيْتَكَ كذًا وكدًا. فالواجبٌُ على 
الإنسان أَلّا ب يفول يتا بل ربا يُصَدّحُ عندمًا تَتَكَلّمُ معه بأذنّى كَلِمَة فيقول: أنت 


9 0 5 5 5 له ٠‏ 0 ره 
َسِيِتَ يومَ أَعْطَيْئُكَ كذّا وكذا! وهذا لا شك أنه مبْطِلٌ لذاتٍ الصَّدَقَة: « ييا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة 
بالحلف. رقم .)١١5(‏ 


دروس أصول الفقه (الفرق بين المحرم لذاته , والمحرم لوصفه في اللباس ) 51 
ل لون للك 1 ترق ان ' نهرة إخائة : وافكرم توضفة الي اللداكل ا ا ل ا 01 


لاغر به ”ل تر الي م سا سم سسا 


الْذينَ عامنوا لا نبطلوا صدقاتَ 4 أَلْمنَ وَالْذّدئ » [البقرة:7"5]. 
عِِ ري سور 1 : 0 رو 1 يَء 2 : 2 
أما المنفق سِلَعَتهَ با حلفي الكاذؤب: ق) أكثرهم اليومَ» تأتي إليه لتَسْترِي منه سلعة 
16 الس 000 ب رنرس مه عست < 
ما فتَسَأَلْهُ عن قِيمَتِهَاء فيقول: قِيمَتَهًا عَشْرَةٌ ريالات» والله ما بعتهًا بأقل من هذا. وهو 
٠. 010 00 3‏ ع و 0 ٠‏ - 1 
باع قبلك بخمْسّةٍ ريالاتٍ! ويحلف على هذا. أو يقول: والله مافي السوق مثلها. وهي 
معم مع )/. اوه اس 5 م 2 ل : 
مِنْ أرْدَأ ما في السّوقِء وقد لا ياثِلَهَا شىءٌ في رَدَاءَتباء وهكذا يِحْلِفُونَ على الكَذِب 
ىه البو > انيس 1 ف ١‏ لق بو ب ل ل و ا ا 
وهم يعلمون؛ لينفقوا سلعهم. ومعنى يتفقوتها: يزيدون فيهًا؛ لآن النفاق بمَعنى 
الزيادة. 
5 4 م قر 5 0 و 4 رس صى سر سس وإسرص سر سه 
وشاهدنًا من هذًا الحدِيث هو المسبلء الذي ذَكَرَهُ الرَّسولٌ عَلِاصَكمْوآلتَكمْ 
> وعدي > :128 انه يزو 2 0 نه عن لست ام ب ف 7 2 و 
هنا مُقَيّدّا بمَنْ أسبل ثوبَهُ خيلاء؛ لقول النبيّ يلِ: ١مَنْ‏ جر َوْبَهُ خيَلَاءَ لم يَنْظر الله 
. ا و ا و ا ا : 
إِلَيْه'"'» ونقول: إن حَدِيتٌ أبي ذَرٌ المقيّدٌ مهذا؛ لأن العقوبَة واحِدَةٌ» والقاعِدَةٌ 
ا ع ا مال عر 5 م الل تند عا ومس يه 17 
الأصوليّة: أنه إذا اجِتَمَعَ مطلَقٌ ومقيّدٌ في كم واجدء وجب أن يُقَيدَ المطلق بالمقَيّد. 
3 أ - : سن ص ابي مل 
َالحُكُمٌ واحدٌ وهو عدّمٌ النظّر. ولكن في حديث ابن عَمَرٌ ذكَرٌ كَلِمَة «خيلاء». 
مس ام يو لظ عو . ع مع 0 أ : 
فَقَيّدَ هذّاء فيحمَّل المطلّق في حديث أبي ذَرٌ على المقَيّدِ في حديث ابن عمَّرٌ. ونقول: إذا 
ع ار شر قر 7 7 42 . 0006 2 و 
أَسْبَلتَ تُوبَك خيلاء» فاستَعِد لهذه العقوبة العظِيمَة: لا يكَلمَك الله يومَ القِيامَة 
ولاينظرٌ ليك ولايْرَكَيِكَء ولك عذابٌ أليع. 
ره 0 هآر ركو ات .0 عير 4< 5 و 
ومَعنى الخيلاء: التعالي والترّفع» وأنه فوق الناس» فيَجرْ ثويه خيلاء» فتكون 
هذه عقوبته. أما إذا سبل لغير الميْلاءِء فإنه لا يُعاقَبٌ بهذه العقويّة» لكنه يعاقَبٌ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي يَكِِ: «لَوْ كُنْتٌ مُتَخِذَا خَلِيلًا؛, رقم (7770): 
ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء» رقم .)١1١85(‏ 


قف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تعقو ذوتباء وهي قول ادبي َكِدِ: «مَا أَسْفَل من الكَعْبَينٍ قفي التّار»7", أي : ماتزل 
عن الكعْب. فإنه في النَارِ أي: أن الإنسانً يُحَاقَبُ على هذا النازِلٍ فقّطء فيُكْوَى كبّة 
تحت الكَعْبٍء أو حسب تُرولٍ التّؤب. 

والعِقَابُ قد يكونٌ على جُرْءِ من البَدَنِه فقد تَوَضَّاً الصحابةٌ صَعَئعَنفر ذات 
يَوْم في سَمَّرِ مَعَ الرسولٍ بَكِةِ وجَعَلُوا يَمْسَحونَ أقدامهم, ولا يُسْبِعُونَ تَطْهِرَهَاء 
فاو سول الله يكل بعل 1 اويل لأْأَعْقَابِ مِنَ الثّار»”"» فجَعَلَ العقوبَة 
يها ونه المخااة: 

هَكَدَا أيقا هذا النوت الذى تزل عن الكنك حَصَلك المخالفة بيدا دده 
النازلٍ فقطء فيُعدَبُ عليه في النَّاِ لكِنّ الأوَّلَ حصّلَتٍ المخالَمَةُ في قَلبهِ وفي فِعْلِه 
أيضًا. في قلبه: دنه خا وفي فعله: لآنه ا فكانت العُقوبَةٌ في حقه أغلظء 
فيُحافَبُ بأربع عَقَوباتٍ: عَدَم تكلم وعدم النظر» وعدم البرك والعَذَّابٍ الأليم. 

أمّا هذا قَهُو دوا بلا شَكُ؛ٍ لأن قَلْبَهُ تَرِية وما أرادَ بذَلِكٌ المَخْرَ أو التَكيرَ 
اواك م لفاس ب إلى وحوام فنْرّلٌ ثوية فنقول: مويك اه عدت 
بالنار على قَذْرِ النَّازلِ. 

ولا أحدّ يفْدِرُ على ان حتى عشّْر دقائق, بل دقيقة واجدة» وأما هذا فيُعَذَبُ 


َه > 7 000 2 8 ا و2 هه 53 6 1 ا آل 21 
بِقَدْر ذَنْبه والله أعلم بِمَدَى أو بِرّمَنِ عقوبته» فقد أخبرنا الرسول عَلَتَوااصَكمُواسَكمْ 


.)81/1/( أخرجه البخاري: كتاب اللباس, باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الطهارة»‎ ))١177( (؟) أخخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب غسل الأعقاب» رقم‎ 


دروس أصول الفقه (الفرق بين المعرم لذاته , والمحرم لوصفه في اللباس ) ركف 


وعلى هذاء فيكونٌ النَوْبُ النازِلُ عن الكميَئنِ ححرّمَاه وهو مِنّ الكبائر؛ لأن 
القاةة عند عامة الكلراء: أن اكبيرزة عل قثب 7ك الا غلبو عْرية خاطة ف الذلياء 
أو في الآخِرَة فهو مِنَ الكَبائر وهدًا رنَّت عليه وَعِيدٌ في الَارِهِ فيكون مِنْ كبائر 


فهذا أميرُ اممؤمِنِنَ عْمَرُ وَدَإئدعَنك طّعِن بخِنجَر ذي حَدَيْنِ له وجهانء وتُقل 
إلى بَتّهِ» وجاءَ الناس يَرُورُوئَة وكان من جُملَةِ القادِمِينَ إليه شاب من الأنصَّار» وعليه 
إزارٌء فل) انْصََ ف رآه عمَرٌ تََلبدعَنَهُ وإذا إِزَّارّهُ يَضرِبٌ على الأزض» فنادّاه عمَرٌ 
وهو في تلك ال حال الرَّهِبَِ» فقال له: يا ابنَ أخي ارفعَ توبك فإنّه أنْقَى لرَبّكٌ» وأبِقَى 
توق" 

وهكذا بِيّنَ لنَا أنه سَيِسِتَفِيدٌ فائدَتَيْنِ عَظِيِمَتَيْنِ الأولى: أَنقَى لرَبّكَء قال تَعالّ: 
#ولباس لتقو ذلِكَ حير © [الأعراف:77]» والثانية: أبقَى لثوبكَ. أى: إذا كان برل 
على الأرْضٍ فالأرص تأكُله ويذَْهَبُ سَرِيعًا. 

وكونٌ عْمَرَ بن الخطاب وَفَِئعَنة يتكَلّمُ في هذا ا حالٍ با تَكَلَّمَ به إلى هذا 
الشَّابّء يدُلٌ على أن الأمْرَ عظيٌ وهذا الشابٌ لم يقَل: يا أميرَ المؤمنينَ» أنا لم أفعَلْهُ 
لو بل اقتََمَ وامتثل. 

أما النّاسٌ اليومَّ فإذا جِنْتَ 2 جِنْتَ تَنْصَحٌ أَحَدَا في هذه المسألة» قالّ: لا قبُولَ لقَوْلِكَ؛ 


.)33 ٠( أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يَْك باب قصة البيعة» رقم‎ )١( 


نك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لأن عِندِي ليلا أقؤى من دَلِيلِكَ» وهو لما حَدّتَ الرّسول عكواضكة لتك أن الله 
ل ينظ إى من جرَنوبَه خيلاء» قام صِدَينُ هذه الأ والحليا لأوَّلُ في أ ة محمّل 
كل بعْدّهء الذي قال فيه الرَّسولُ عكداصلهزلتاج: «لَوْ كُنْتُ مُتَخِذًا مِنْ أَمتى خَليلًا 
لَاحَذْتُ ا بَكْرِ)" قال ا رَسول الل إن أحد "َي إَارِي برخي عي إلا أن 
أتعاهَدَة. فأعْطَاهُ التي يك وسامٌ البراءَة من الكِبْرء فقال: 1 لك لست يمن يَصَْعْ 
ذَلِكَ خيلاء)”". 

الحيث صحيحٌ ولكِنّ الاستِذُلالٌ غيدُ صحيح؛ لأن هذا أرادٌ أن يُثرٌ 


ع2 2 
5 


ل 
نفسَهُ منزلة أبي بكر الصديقٍ رََِيهعَنَهُ فأخشّى أن يكون دعواه أنه بِمَنْزِلَةِ أبي بكر 
الصديق من الخُيلاء ! 


2 


نقول: آولا: أبو بَكْر ما تَرَلَ ثوبّةُ بِقَصْدِء وإنا كان يستّرْخي عليه إلا أنه 
يتعاهدة «وهذا فيه إكبارة إل أن أنايكر يتعامد ثويه. 

ثانيًا: إن أبابكر لاتُساوِيء لا أنْتَ ولاكل مَنْ في عَضْرِك في تا هته من الخيلاء» 
لكنّ بعص الناس يعتَذِرٌ بعر فيقول: إن الحيّاطً هو الَّذِي جِعَلّ الثوب طويلًا! فهل 
للا ا ا ور امكل" ل رمتين 
ِدَائِهَا وَانْسَلَّتْ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب المناقب, باب قول النبي يَكِ: لو كنت متخدًا خليلاء رقم (71057)), 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر وََإئهَعنكُ رقم (7141). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يله باب قول النبي يَكل: ١لَوْ‏ كُنْتُ مُتَخِذًا حَلِيلًا»» رقم 
(5560؟). 

(7) انظر: مجمع الأمئال ))35877/١(‏ والمستقصى (7/ .)3١7‏ والأمثال لابن سلام (ص:77). 


دروس أصول الفقه (الفرق بين المعرم لذاته , والمحرم لوصفه في اللباس ) 220 
ل ارق لي ١‏ لكر ا 6 و لكر الوايلة الي لقان ا ا ا ا 


م ع عي 


النَّا: لايصِحٌ أن يخصّصٌ قولُ الرسول عَلِآصَكَموااتَكم: «مَا أَسْفَّل مِنَ الكَبئنٍ 
َفِي الثَارا. من حديثٍ ابن عمر: مَنْ جر َْبَُ يَّاء2. ويجحَملُ على من فَحَل ذلك 
خيلاء؛ لأن العُقوبَةٌ في الفِعْلَين ممَلفَدٌ واختلاف العُقوبّةِ معنّاهُ اختلافٌ الحُكم, وإذا 
اختلّف الدَّلِيلانٍ في الحُكْم لا يُقيّدٌ أَحَدّهما بالآخر. 
أرأيتَ قول الله عرَبَلٌ في آية الوضوء: عسوا وَجَومَكم وَأيْرِيَكُمَ إل 
لْمرَافِقِ * [المائدة:5]» وفي أيه التَسهُ 7 #فأمسحُوأ بوجو هِحكُم وديم هِنْدُ » 
[المائدة:" ]» ومن المعلوم أن لحي تع فيه الِيَدَانٍ إلى الكوع. 
وأذكر لكَمْ لتمام الفائدَة هدَّيْن البَيتين لتَعْرة فوا أسماءَ أعضاء اليَدَيْنِ!"" 
وعظمٌ يَلِي الإِمْمَامَ كُوعٌ وَمَا يي لخنصره والكُرْسُوعٌ والرّسْعُ مَا وَسَط 
فهذا المفصَلُ فيه ثلانَةُ أشياء: كوعٌ» وكُرسُوعٌ» ورُسغ. 
0 د 2 انل بز 2 ىو وو؟ 8 6-06 5 وه 
وعَظمٌ بلي إِنمَامَ رَجَلٍ مُلقبٌ ببوع فْحَذْ بالعلم واحذرٌ مِنَ العلطِ 
والبُوعٌ: العَظُمُ الْذِي يَلِ إبهامَ الرّجُلٍ. 
ففي آي الوضوء : قال الله تعال” #فاعياراً لوا وجوكُ تويك إِلَ َلْمَرَافِيَ 
[المائدة :7" ]» وفي آي التيمُم: #قامسحوأ | ا 0 هكم وَأيدِيكم 5 ْ مُه * [المائدة :7" ]» 
فلا نول مأك في آي الم عل الي في 1 ل قبوو ةوهو : تمسَح اليد في 
التيْمّم إلى المرقَق؛ حَمَلُا لهذا المطلّق على المقَيِّدِ في آيّة الوؤضوء؛ لأن الحكم متلف. 
وهكذا القاعِدَة: إذا اختَلّف الحُكْمُ بين المطلَقٍ والمقيّ فإن المطلّقٌ لا يقي بالمقيدِ. 


.)71757/17( غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب‎ )١( 


1 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


نعود إلى الحَدِيثِ الَّذِي معنا الذي أراد أن يقول: إن قولَهُ: «مَا أَسْفَل مِنَّ 
الحَعْبَيْنِ قفِي الثّار». هذا فيمَنٌ فعَلّ ذلك خيلا فتقول: لا يمكِنٌ ذلكَ؛ لأن الحكم 


نر ا له 
ختلف. وعقوبَة من جره خيلاء: ألا يُكَلَمَهُ الله» ولا ينظ إليه» ولا يُرَكيهِء وله عَذابٌ 
سو 


ألِيمٌ» وعقوبَةٌ من لم يَكُّنْ مخيلاءً أن يكونّ في النَّارِه وحينئذ لا يمكن أن يُقيدَ المطلق 
بالممَيّد. 


ركذن فالتا وو بالك قلزلا هن ستووقا أو سسعه قال ١إزْرَةُ‏ المؤْمِنِ 
إِلْ أَنْضَافٍِ سَائَيّ لا جاح عَلَيْهِ فيا بَبْنَهُ و وَبَيْنَ الكَعْبَيْنِ ا مدل عن ذلك تفن 
النَاِ مَا أَسْمَلَ مِنْ ذَلِكَ مَفِي النَّاِ لا يَنْظَرٌ الله يَْمَ القِيَامَةِ إِلَ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ 
بطر '". فتَجِدٌ في هذا الحديثٍ نص عل الأمْرَينِ جميعًاء وبَنَ أن لهذا حَُكَْاء ولهذا 
حك آخرٌ حالِقًا له وعليه فلا يُمْكِنُ أن مُحَمَلَ أحدّهما على الآر. 

وأنا أحدّد إخواني مِنْ أن يُنزْلُوا يِيايجُم إلى أسمَلٌ مِنَ الكَعْبِينِ؛ لأهم إذا فعَلُوا 
ذلِكٌ استَعاُوا عَم الو على معصية اله وصَاوُوا مستَِدينَ أن يُعذبوا في النار فيا 
لاهو الكتووون رففاوة يفف لبان ال العنيايه فيه سَعَةٌ ولا يّلامٌ الإنسان 
إذاككل نويه عو رف قن بمناقةع رزلا يكذ ذا زرققة إلى تعرني ماق اكه يلاه إذا زر له إل 
ماتحت الكَعْبٍ ولو منْ غير خيلاء» وأشدٌ من ذلِكٌ أن يِجرّهُ على الأرض مخيلاء. 

ووو 


.)١17١ رقم‎ »4١15 أخرجه مالك (؟7/‎ )١( 


دروس أصول الفقه (كيفية تحقيق المتابعة للنبي بَكِدْ وشروطها ) 2*7 


ب ##» هو جو بيني جو مها 3 1 8-84 
1 عو 5 نه ا 
ك2 سي 


الْحَمْدَلله وب انق لين 
وعلى آله راع ومَن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ» ما بَعْد: 

ل كنا ف عمق فيها أمزان أساسيان؛ 
أحدثما: الإخلاصٌ لله عَرَتبَلَّ. والثاني: المتابعة دلا سول كله. 


42 


يه ا ا 0 
تَعالّ في الحديث القُدْيِيٌ: «أنا أَعْنَى الشر كاء ء عَنِ الشَّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلّا أَشْرَكَ فيه 
مهي طبري ركه وَهِز 1146" 

أما الأمرٌ الثاني الأَسَايِيٌ فَهوَ: المتابَعةٌ للرسول يك لقَولِهِ تَعال: # كل إن كنس 
حون الله فَأتَيِعُونِ يُحِبَكه أشّهُ # [آل عمران:١8])‏ ولَقَوَلِهِ تعالى: «#كَامِنُوا الله وَرَسُولِهِ 
لبي لذي الى يوون يله وَحَكَلِميَه وَأتَبعُوهُ لحَلَكُمْ ا ١‏ 
[الأعراف:58١]»‏ ولقوله تَعالّ: ##وَأنَّ هذا صِرَطِى مُسَمَقِيمًا ا ولا تَنَبعوأ 


سبل فَنَفَرَّقَ بكم عن سبلي 4 [الأنعام:167]) ده. ليل عل نكل ماق 


رالا ل هومن لش ني لاسا عن سي الع جل 


أما الدَّلِيلٌ مِنّ السّنَه: فقول صَِدَةءَكَووَسر: «مَنْ عَوِلَ عَمَلُا لَيْسَ ا 


.)7946( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 


هلاق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


9 


َهُوَ وذ" ولا تَتَحَمَقُ المتابعةٌ حتى تكونّ العبَادةُ موافَِةٌ للشريعة في أمور سِنَِ: في 
سَبِهَا وجنسهاء وقَذْرهاء وكَيْفِيتهاء وزَّمَاهاء ومَكَاتهًا. 

أولاً: في السبب: 

فَمَنْ تَعبّدَ لله عبادَةَ بسبب لم يشْرَعْهُ الله» أي: لم يِجعَلَهُ الله سببًاء فإن هذه العبادةً 
دع لأنهاغيد موافقةِ للشريعة في سَيّيهاء مثال ذلِكَ: أحدَتَ رَجُلٌ احقَالَا ليله سبع 
وعِشْرينَ مِنْ رجَب؛ لآنها -ى| زعم- ليله المغراج بِرَسُولٍ الله يك أي: أتَى بصَّلاق 
وؤِكُر» وقراءة قُرآنء وصَدَقَةِ؛ لأنه عَم أن هذه الليلةَ الليلة التي عُرِجٌ فيها برَسولٍ الله 
يلد فنقول له: هزه بِذْعَة. 

مع أنه أَنَى بذكر وعبادَةٍ وغيرهًا ما هو مستَحَبٌّه لكنها بِدْعَةٌ ولا نقول: 
هذا الذَّكْرٌ نفسٌه بدْعَة. كلاء لكن نقولٌ: قَرْنُهِ هذا السبب, وجَعْلٌ هذا السبب مُوحِبًا 
له بدعَةٌ؛ لأن الرَّسُولَ عَهصَكَهولتَكمْ لا يعلّمُ متى عُرِجَ به» فإن كان الرسولٌ ككل 
لا يعلّمُ» فأنتَ مِنْ باب أَؤلى لا تَعْلَمْ. 

الرسول يَليُْ والصّحَابَة عند لم يََْلُوا لهذه المناسبةً احتقّالاء فهل هُمْ 


ل 05 


جاهلونَ بأن هذا السَّبَّ سَبّبّ شَرْعِّ لهذا الاحتفال؟ إن قلت: إنهم جاهِلُونَ. فََدْ 
رَمَيْتَ الب بل وجميعَ أصحابه بِالْجَهْلِء وإن قلت: إِنّجُم عَامُونَ بأن هذه المناسَبة 
5 أن يكون انها هذا الاحمال» لكن كوه تقضةا وتهاونًا. فقَد رَمَيْتَهِم 
بِالتّفْصِيرِ والتَهَاونِ. فأنتَ لا تَحْرْجٌ الآن من أحدٍ هِدَيْنٍ الوَصْمَيْنٍ في الرسولٍ 


)2000 أخر جه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (/5591), ومسلم: 
كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة؛ رقم .)١9/18(‏ 


دروس أصول الفقه (كيفية تعقيق المتابعة للنبي كَل وشروطها ) 21 


اموي سوه ريسيت 

مدر زعا لوم للك م ولا لمْ يكن مشْرُوعَا عَلِمَ أنه لَيْسَ مِنْ شَرِيعَةِ الله 
اال ف لايل اناي له لاله انزف ةد 

يشْرَعْهه قالّ الله تَعالَ مُنْكِرًا على من تعبَّدَ ب لم يَشْرَعْهُ: «أمْ لَهُرْ شُرجككوًا 
شرعوأ عوأ لهم يِنَ ألرينِ ما َم يَأَدَنْ يد أَّهُ # [الشورى:١؟].‏ 

والمعراج لم يَنْبْتْ أنه ليله سبع وعشرينَ» بل أقربٌ الأقوالٍ أن المعْرَاجٍ كان 
في ربيع الأوّلِ وليس في رَجَب فلم تَصِحّ هذه الدْعَةٌ لامِنَ الناجيّة التارعيّة, 
ولا من لاي الشريء وعلى هذا فق جع ما يمل بهن اناسبات» ولو كان 
يحتَفْلٌ به بعبادة مشْرُوعَةٍ في غير هذه المناسبّة» نقول: إن هذا بدْعَة وليسثْ فيه شيم 
مِنْ متابَّعَة الرَسولٍ عدا صَكموتَكم؛ لأنه لم تتَحَقَق فيه المتابعَةٌ من أجل تََلفٍ 
اديت 


أن تكونّ العبادَةٌ موافِقَة للشّرع في جِنْسِهء فهذا رجلٌ جاءة عيد 
الأضحَىء وعندَة فرَسٌ سين طيّب. يجري كجَري الرّيح» يساوي عندَهُ مئة ألفٍ 
زيالة وغندة عا شركة لكنها لست لكتدز ناولا مية: فقال: أنا أريد أن أتذر نت 
إلى الله ببح المّرسِ أضحية بَدَلَا عَنِ الشَّاقِ فضَحَى بِالمَرَسٍِء فلا تُقبل أضجيّته 
ولو ضَحَّى بالشاةٍ قبِلَتْ مئْهه مع أن الفَرّسَ يساوي وئة ألف. والشاةٌتُسَاوِي عشرينَ 
ريالّا مئلا؛ لأنَ ذْبْحَ الفرّس مالف للشريعة َةٍ في الجنس» فالأحة إن تكون من 
هِيمَةٍ الأنعام: الإبل» والبقرء والغتم: مَعِرْهًَا وضَأئها. 


ثانيا: في الجنس: 
لا بد 


هذ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ثالمًا: في القّدر: 

ل بد أن تكونّ موافقةٌ للشزع في القَدِْ فلو أن رَجُلَا قال: : أشعرٌ بتشاط 
وعدي دف أأرية أن امل الصره عا قلنا له: لا يجوزٌ أن تَصَلٌّ الظهرَ حَمْسا؛ 
لأنك إذا صَلَيْتَ الظهرٌ دسا وصارت المذِْبُ ثلانّاه وهي وثرٌالنهاره صاوَث صلا 
النهار شَفْعَاء قال: إذا كتدّم لا تَرْصَونَ أن أَصَلٌّ حمْسَا أَصَلْيهَا يناه حتى تكونٌ صلاةٌ 
النهار بالوثّر. فنقول له أيضًا: هذا لا يجوز هذِه بدْعَةٌ وحرّمٌ ومبطِلٌ للصلاة؛ لأنه 
حالف للشّرْع في القَدْرٍ. 

رابعا: في الكيفية : 

فهدًا رجلٌ توضّأ وغَسَلَ جميعَ الأعضاء الأربعة» والأعضاءٌ الأربعة التي تَطْهَرٌ 
بالوضوء: الوّجَْهُء واليّدانٍء والرأسٌ. والرّجْلانِء لكنه بدأ بِالرّجْلَيْنِ : ثم الرأس» ثم 
اليَدِيْنِ : ثم الوجوء فهذا لا يجوز؛ لمخالمَةِ الشزع في الكيفيّة. وكذلك لو صَلَّ الصلاةً 
وبعدّ أن كانّ قَاتَا أراد أَنْ يَرْكَمَ ؛ لكنه بَدَأْ بِالسّجِودِء فسجَدَ سجدتين, : ثم قامّ فركّع» 
فهذا كَذلك خالِفٌ للشّرْع في الكيفية. 


خامسا: في الزمن: 

0 وقَفَ بعرّقَةَ خاشِمعًا لله داعِيًا لله» لكنه وقَفَ في اليوم العاشر 
بدلا عن اليوم التاسع. أو جل آخرٌ ذْبَحَ أضحِيّنهُ في اليوم الرايَمَ عشّرَ من ذِي الحجّةٍ 
أضحية كامَة تام الوط لكنه بحا في اليوم الرابع عر من ذي الك فهذا 
لا يكون موافقًا للذّزِع» فهو مالف في الزمَنِء وهذا لايصِحٌ؛ لمخالفة الشَّرْع في زمنه. 

تتَحَقّقٍ المتابَعَةٌ في حَقَه. 


دروس أصول الفقه (كيفية تحقيق المتابعة للنبي بل وشروطها ) قف 

سادسا : في المكان : 

كر جل قالّ: إن الاعتكافّ في العشّر الأواخر سند وسأعتكِفٌ في مسْكنِي بَدَلّا 
مِنَ المسجدٍ. فاعتَكف العَشْرَ الأواخرٌ كلًَّا ل يذل عليه أحدٌّء وهو متَمَرَعْ لعبادة الله 
ره ك2 ك2 + 000 صر ؛ الود شر 02 
يَدُعو الله ويْصَلٌ» ويقراً القرآنَ» متمَرّعْ تَامَا ىا يتمرّعْ المعتكف, لكنه في مسكنهء 
فلا يصِحٌ اعتكافة؛ لأنه مالف للشَّرْع في المكان» ولو في الِعَشْرِ الأواخر مِنْ رمضان؛ 
لأن المكانَ مختَلف. قال الله تَعال: لوَأنُرٌ عَدَكِمُونَ فى اَلْصَسحِد © [البقرة:1817]. 

و 

وأنبَة على أَمْرَيْنَ: 

الأول: لا نعتقدٌ شينًا لم تأتِ به السُنَهُ على أنه مسْهُورٌ. 

الثاني: ألا يزْدَحِمَ الناسٌ في هذه الليلة هذا الازدحامَ العظِيمَ الذي يُصَوَّرٌ 
كأن الناسّ في موسم الحجٌ؛ ل يتَرََّبُ على ذلك من المشَّقَةَ والتعب الشَّدِيدِء واختلاط 


النساءٍ بالرّجالء والفَِةِ. 


رع 


وأنا أريد أن نَبّتْ هذا الأمْرَ بِينَ الناس» ونقول لهم: ليس هُناكَ داع بأن تَخصّ 

ليله سبع وعِشْرينَ بالعمرة» بل اعتّوِرٌّوا طول الشهّْرء فقد قال رسول الله كك: 
1 0 لاع و ا ب ٠.‏ . اعالم - 
«غْمْرَة في رَمَضانَ تعدل )0 وذلك في أي لياللي رَمضان. 


وو سس عت 4 


.)١5057( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب فضل العَمْرّة في رمضان. رقم‎ )١( 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 شرح ركُنّي الإخلاص والمتَابعَة, ومنافّشَة شروطهما ‏ طم 
210 ك5 | 


الركنانٍ اللّذانٍ لا بد منهما في كل عبادَةٍ همَا: الإخلاصٌ لله سْبَحَاُوَيعالَ» 
ع كيان أ 7 . 1 5 01 0114 0 أ 9 8 0 
والمتابعة لرسول كلد ودليلهم| من القرآنٍ قوله تعالل: #وما أمروأ إلا ليعبدوا آله 


6 
| سل م عر رام 2س 4 
5م 


لصن له الِب حتقاء ويقِيموأ الصَلرة وَيُوُنوأ ألرَكوَةَ وَدَلِكَ دين الْمَيَمَةَ # [البينة:5]» ووجة 
الدلالة مِنَّ الآية الحض عل الإخلاصء طخخِصِينَ ل ألّنَ4» ودليل المتابعة قولّة: 
«حْتمَآة #؛ لأن الحَنِيف معنّاهُ الذي ليس بوائل» ف#حْتَمَاءَ * تَدُلٌ على المتابعة. 

وأما دليلٌ الإخلاص مِنَّ السََّهِ: فالحديث القُدُيِنٌ الذي يقولٌ الله تَعالَ فيه: 
«أنَا أَغْنَى الشْرَكَاءِ عَن الشَّرْك مَنْ عَمِلَّ عَمَلَا أَذْرَكَ فيه مَعى غَبرى» كر كُنْهُ 


أ 


وَسْءْ ك7" . 
7 دعم مساق مياق تراه 110 و2 7 ره وير مه 
والدليل على المتابَعة من السنة قول الرسول وَل «كل أمَتِي يَدَخْلونَ الجنة). 
56 ا راق 3 |5 صا م 0 < ا 5 د 5 )ا 9 01 
فَسَأَلَ الصّحَابَة الرَّسولَ يك ومَنْ يأبَى يا رَسُولَ الله؟ قال: «مَنْ أطاعنى فَقَدْ دَخَلَ 
1 1 ل اضر -ه 2 ا ف للب ار م 00 
الجنة» وَمَن عَصَانٍ فَقَدْ أبى)!", وهّناك دليل آخر هو قول الرَّسُولٍ َلِ: «مَنْ 


ر # م) 


عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه أَمَرْناه فَهُوَ رَ005". 


.)79820( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام؛ باب الاقتداء بسنن رسول الله كلق رقم (7/7580). 

0 أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 
(77910)» ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور, رقم 
١ 7/7١48(‏ ). 


دروس أصول الفقه شرح ركني الإخلاص والمتابعة؛ ومناقشة شروطهما ) زفة 
تتا ا وكين ع حرس وك ا وتوا فيية برو مم ا ا ا ا ا 


وقد قُلْنا قَبلُ: إن المتابعة لا تتَحَقَقٌ حتى يكونّ العمل موافِقًا للشريعة في أمور 
وتدواقى: لتكتو يوا لس وزو لذ رولك كدو لان و المكان. 

فمعنى كونبا موافقة للشريعة ِعَةٍ في السبّب: أن يكونّ السَّبّبُ الذي بنيتٌ عليه قل 
جاء به الشَّرْعٌ فإن لم يكن جاءً به الَّرْعُ لم تَتَحَقَى بها المتابعة بَعَة. مثال ذلِكٌ: الاحتفال 
بالإسراء والمعراج» فإن هذا ليس سَيَبَا للاحْتِمَالِ وهذا الاحتفالٌ احتفالٌ دِينِى ليس 
اختفالا عُرفِيًا؛ بل هو احيفَالٌ دبنيٌ. 


ومثال أن تكون موافِمَة للشّرع في جِنْرِها: لو أرادَ مثلا أن يَضَحَيَ فإنه يضَحي 
من الإبل الب والَنه فلو صَسحّى بالخيل لامح أضحيّ وإن كان الخيل أغْلَ من 
العْتم؛ لأنه غيرٌ موافِتٍ للشرع في الجنس. 

أما القَذر : فوئْلٌ أن يصَيّ الظهْرٌ حمسًا. وقد قال بعص النامس لي: ومِثْل أن يُصَيِّ 
التراويح أكثرٌ مِنْ إحدّى عدْرَةً ركعة» وتحجَّج» قال لي: إن عائشة سُئِلَتٌ: كيف 
كان التي كل يُصَلّ في رمضانّ؟ فقالّتُ: ١مَا‏ كَانَ يَزِيدٌ في رَمَضَانَ ولا غَبْرِهِ عَلَ 


ل عر 2 


إِخدّى عَشْرَةَ رَكْعَةَ)! ولت 
وليس معناه أن توفت عن الجوابء بل هناك جوابٌ على هذا الإيراده وهو: 
أن الي يه سيل عن صلاة الليل» فَالَ: ١مَنتَى‏ مَثتى» فَإِذَا > حَيِيَ الصّبْحَ صَلٌ 
وعد فأرارتك 4ها قذ فل ". ووجهُ الاستِدْلالٍ بهذا الحديث أن التي يله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب قيام النبي يلي بالليل في رمضان وغيره؛ رقم 51 ١١)؛‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يلك رقم (77). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجدء رقم (575)) ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة رقم (7/59). 


كف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قال: «مَثَْى مَثْنتَى)» وهذا السائل نَعلَمُ أنه لا يدري كَمْ عدَدُّهاء فلا لم يحُدّها بِعَدَدِ 
ليم أن الأمرٌ في ذلِكَ وايسعٌ» وأن اقتصار الي كيِ على إحدى عشْرَةٌ ليس من باب 
التحديدٍ الواجبء ولكنه من باب النَّحْدِيدٍ الأكْمَلِ وأنه لا يُكّر على من صَلَّ ثلاثا 
وعِشْرِينَ» أو سَبْعَا وثلاثينَ» أو يَسْعًَا تِسْعًا وثلائِينَ؛ لأن الأمر في ذلك واسِع. وعليه: 
فلا تحرج عن المتابَعَة. 

بقِي لنا صِمَنّها أو كَيفِينَّا والكيفيّة والصمّة واحدّء وذ لذلك مَنَلّا الوضوء؛ 
فلو توّضَّاً الرجل فبداً بكَسْلِ قدَمْيه ثم مسح رأْسَهُ ثم غسَّلٌ يديه ثم غسّل وجْهَهُ 
فهذا لم يُتابع الرَّسولَ عَلَتَدآصَكْوااتََة؛ لأنه خَالَمَه في الكيفيّة. 

وأما الزمانٌ: دنال لتر بتزقة» ووروقات بغرقة في البو العازيز لالتكود 
متابعًا للرسول ته صَؤلسَكج؟ لأن رَّمَانَ الوقوفك ف اليوم التاسع: 

وأما المكانٌ: فمثالة: أن يَقَفَ يومَ التاسعَ من ذِي الج في جبلٍ الثوره وجبل 
الثور اسم للجَبّل الذي في غَارٍ حرّاء. 

سقس عات 5 


دروس أصول الفقه ( التثبت والتيقن في النقل عن العلماء, وعدم إساءة الفهم عنهم ) 23/0 
الهم قاع فصع شه جين ادع جع لمأتو اه الليووونواء ا حص ١‏ رجا وكاس عر نس ب 1ر1 210 


وعدم إساءة الفَّهُم عنهم 
مجعو 


تح لبت والَيْعنَ في النقْلٍ عن الغلماء, حتت 


يقال: 0 للعُلماءِ مِنَّ العوامٌ؛ لأن العواءً يفْهَمُونَ عن العلماء أشياءَ غير 
ما ذَكَرُوهَاء وقد مَرٌ عليئًا مِنْ قَبْل الرَّجُلٌ الذي قالّ: إن الإنسانَ إذا جامعَ زوجَتَهُ في 
نهار رمضانٌ فهو مُئَابٌ على ذَلِكٌ. ولكنه بعد أن قَلْنَا: هذا لا يمكنٌ أن يقالٌ» جزاه الله 
خيرًا دَهَبَ إلى من نسب العلْمُ إليهء واستَفْسَرَ مِنْهه وتبّنَ أن هدًا القائل أخطا في فم 
ما قالَهُ العالم» وهذا أمرٌ كثيرٌ. ْ 

ومن ذَلِكَ تَكرارٌ العَمْرَةَ» وقلنا: إنه ليس مِنْ هَذَي السَّلَِ أن الرجِل إِذَا أتى 
بحْمْرَةٍ أن يخْرُجَ في سمَّرِهِ هذا إلى التَنعِيم» أو إلى الْجعْرَائة أو إلى غيرهما من الل 
9ب 0 
يل فتَحَ مكة عام المَنْح» وبي فيها تسعَة عدر يومًا ولم يخرُحٌ إلى التنعيم ليأ 
بِعْمْرَة ولكن لم كانّثْ غزوةٌ الطائف ورجَمَ ونرّلٌ في اعْرَائةِ دحل إلى مكّة ليلا من 
الجَعْرانَةَ» وأدَّى العُمرةً؛ لأنه قيم إلى مكّة مِنْ خارج. 

ولم محْمَظْ عن السَّلَفِ أنهم خرّجُوا من مكَةَ لِيأنُوا ِعَمْرَّة إلا في قضِيّة واحدةٍ 
فقَطء قضية (عَيْن) نقولٌ بوثْلها إذا وقّعَتْ؛ وذلك لأن عائشَّةَ صَوَِةعَهَا قَدِمَتْ مع 


شف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ِقِيّهَ زوجاتٍ الرسولٍ يَكِهُ في حَحجةِ الوداع» واضرقة بِالعمْرَة يك بذلك ال 7 
ولا بَلَعَتِ السّرفَ حاضَتْ. فدخل عليهًا النبيّ كَل وهي تبكِي: فقَال لهًا: « 


مس سم 


يُبكِيك. لَعَلكَ نَفِسْتِ؟» قَالَتْ : نعم قال: «(إنَّ هذا شَْءٌ كمبَهُ الله عَلَ بنَاتِ آ5م). 


ع غره 


ثم أمَرَها يك أن تُدْحِلَ الح على العُهْرَة وصارث قَارِنَة ولم تَمْعَلُ إلا أفعال 
الحمجٌ؛ لأن القارِنٌ لا يفعل إلا أفعال الحَجٌ فلا انتَهّى الناسٌ ه من احج ٠‏ طَلَبَتٌ مِنْ 
رَسُولٍ الله كَكِةِ أن تأي بِعَمْرَةِ؛ حتى تفعل أفعال الح والعَمْرَة و كما هو شأن المتمتّع؛ 
أت على اللي يك في ذلِكَ» فأمر رَ أخامًا عبدَ الرحمن بن أبي بكر وقال له: «اخرخ 
بأَحِكَ من الخَرَمء كمه هرقا أ فخرج بها عبد الرَّحَنٍ بن أبي بكر إلى التنعيم؛ 
لأنه أقرَبُ الل إلى مكَة واعبَمَرَتْ مِنّ التَنعِيم. 
وكان أخومًا عبدٌ الرحمن بن أبي بَكْر معَهًا ولم يعبر ولو كانت العمْرَةٌ المكيه 
مشروعةً» لأرشّدَ النِيّ يلِكِ عبدَ الرحمنٍ بنَ أبي بكْرِ الذي خرّج فِعْلًا إلى التَْعِيم 
إليهاء أو لو كان هَذَا م مَعْرُوفًا عندهم لكان عبد الرحمن بن أبي بكر» وقد خرّج إلى 
َنِم قد أحرّمَ أيضا بعْمْرَة؛ لينال ألجرَهاء فلما لم يُرْشدَهُ الي يلي إليهاء 
ولم يفعََْا هوء دل على أنما َيُْ شروعَة ولا معروقة بن الصحاة 5ن عَنَغْرَ وهذا 
وما شرل 
ولهذا كل من سألَنًا: إذا كانَ قد أتَى بعْمْرَةٍ الآن» وأراد أن يخرْجَ إلى التَنْعِيم 
امنا رو انق اناو رقاو لأبي زو للقن اقول للهلا بعر ارو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التمتع والإقران والإفراد بالحجء رقم ,)١651١(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١5١١(‏ 


دروس أصول الفقه ( التثبت والتيقن في النقل عن العلماء, وعدم إساءة الفهم عنهم ) يفف 
“ورك اكول لكلف ر يديت والديفن في ١‏ لفان عن الفط و وعلم إشاءة 84 1016 ا ا ل 


سه سه لاحت سرح سه م سل ارس 7 
لحب 


وقد مَرٌّ علينا أيْضًا أن الله َيل يقول: الى حَلقَ المت وليه بو بكر سن 
عمََا» [اللك:7]» وحُسْنٌ العَمّل يكونُ بالاتباع» فكلما كان الإنسان في عمَلِهِ أَتبَمَ 
لرَسُولٍ الله يك وهَدْيهه كان عَمَلَهُ أحسنَ فحُسْنُ العمل يكون يهام الإخلاص» 
وتام المتابَعَة لرَسولٍ الله يكللة. 

ولكن بَعْض الناس فَهمُوا منَا أننا نقول: لا يْبَخِي للإنسانٍ أن يُكَرّرَ العْمَرَ 
كما هو مذَّهَبٌ الإمام مالكِ وََدُكنَهُ أن العْمْرَةَ لا تكون في السّنَةِ أكثرٌ من مرة, كّ| 
كر ذلك عن عمَرَ يتن ولست أقولٌُ هكذا بل أقول: إن الإنسانً إذا وَجَمَ 
إلى بِلَدِو وأتّى بِعْمْرَةِه فلا حَرَجَ في ذلِكَ» حتى لو أنَى كل شَّهْرِ بعُمْرَةِ فلا مانِعَ من 
لون ذَكَرتَ سابقًا أن الإِمَامَ حمَدَ وَمَدَأنَهُ يقول: يأت بِالعُمْرَة إذا نمم رأسَه. 
أي اسَودَ حتى كان كا حُمَمَةٍ يعني: كالفَحْمَةٍ؛ لأن مِنْ مَمَاسِكِ العَمْرَةٍ أن يِحْلِقَ 
أو يقصِّرَء فلا بد أن يكون هناك شَعَرٌ تلق أو يقضَّءْ . 

وكذلِكٌ مسألَةٌ الاعتِكَانِه فقَلْتٌ: إِنَّ الاعتكاف الممْرُوعَ المسنُونَ الذي يُطْلَبُْ 
يناه أن الفتكفث ]امكف ترصول الث ككل العتى الأواض به وكفنان لزان 
اعتِكَاف يوم أو يومَيْن أو ثلانّة هذا من الأمور الجائرّة؛ لأنّ الََّ تله أذْنَ لعُمَرَ 
وقد سَأَلَهُ عمَرُ عن نَذْرِ نَذَرَهُ وهو: أن يعتككِف في الجَاهِلِيّة في المسجدٍ الخَرَام يَوْماء 
أو ليله أو كا و لله فقال لازن يدرك" . 

ْنَا أيضا: ليسّ مِنْ مدي الرسولٍ عَاصَكاةُولتََم أن ينْوِيَ الإنسان إذا دحل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخر» رقم ))3١77(‏ ومسلم: 

كتاب الاعتكاف. باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضانء رقم .)١11/7(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب إذا نذر أو حلف...؛ رقم (/5791). 


لمق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المسجدّ الاعتكاف؛ لأن زيّةَ الاعتكانٍ عبادَةٌ ولو كانت هذه مدّْدُ وعَة لكان الرفيول 
عَكدَهاصَكووالتَكم بيتها مجه وقال: إذا جتتمْ إلى الجمّعَة في الساعة الأو لى فانووا 
الاعتكاف. أو: إذا جيم إلى الصلاةٍ سابقِينَ فانووا الاعتكاف. وهذا لم يَرِدُ. 
ولهذاء الذي رجح عي أنه لا يسن أن دحل المسججد أن يوي الاعتكافٌ 
مِدَّةً لَئِه فيه؛ للأن هذا لو كانّ أمْرَا مد وعَاء لكان الله تَعالّ قد بَينَهُ على لسانٍ رسوله 
كه إِما قَوْلّاء أو فِعْلّاء أو إقرارًا. 
وأنا أز جو آلا يَفْهَمَ الناسٌ عن أهل العلّم ما لايرِيدُوتَُ؛ لأعهم إذا فَعَلُوا ذلكَ» 
00 | إلى اقل موادي تسيو إلية العل وأعارو | إلى اناس 0 يفدون هه 
فيسَِحُويُم على ما قالُواء والأمرٌ ليس كذلِكَ. لبوا في الثقل وفي المَهمِ؛ حتى يكون 
طبهم للم طلا جبحا ناف 


جه 4-5 


دروس أصول الفقه (الخلاف بين العلماء ) 430 


لوقسعت- 4 


إن الخلاف بين العُلاءِ مَوجُودٌ مُنذّ عَهْدِ السَّلّفِ الصالح؛ ولكنه لم يكنْ 
امات دا لع ادي 


ومع الأسف. فإن بعضّ الإخوة الطّ لطيّينَ اليوم الذين نَعْلَمْ -بحسب مانرى 
عندهم مِنَّ الحَرْص على العِلّمِ والخير- أنهم لابريثُونَ إلا لخن وثع بيهم العداو؛ 
والسَّحْناءٌ في مثل هذه الخلافات» بل في أَدْنِى من هذه الخلافات» وهذا بلا شك 
عند عظية القت ليق الصيترة الإسلامية» التي م مَنَّ الله علينا بها في هذا الْعَهْدٍ 


الاخير. 


ولا أعظعَ في تَفْيِتِ القَوّة ذو زورون حوقي النري قال ال تماق : 7 
سرعوا فَنَفْخَلوا ويُذهب رط ا 93 لَه مَعَ آلصَّديرِسَ * [الأنفال 2 فهنا قوم 
دون وهناك قوم إخوازيُون» وهناك قوم تَيْلِيغِيُونَ وهناك قوم فيهم كذاء 
ات ا 5 ا ال 
وفيهم كذا. وكل هذا خطأء والواجب أن نكون أمَّة واحِدَة لا يصَلل بعضئًا بعضَاء 
ع 000 #2 1 ٠.‏ 2-000 0 
ا ا 00 

فأقول: إن مَن حَالْمنِي بِمَقَده ِمُقتَض الدَّليل الذي عنْدَهُ هو في الحقِيقَةِ لم يالِمني؛ 
اي 
الناس. أرى هدَّاء وهذا الرَّجلٌ الذي سارعلى هذه القاعِدَةٍء وخالمَنِى بِمُقَتَمَى الدليل 


عندة» وافقَني في رَأي 


1 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وإذا خَالَمَكَ في رَأيِكَ فإن ادَّعَيْتَ أن قولكَ حُجَةٌ عليكٌ دقَعَهُ ببَعْوى أن 
قله ححجَّةٌ عليه» فأنت مَبَلَا : تقول كذا وكذاء وتَدّعِي أن قولَكَ حُجَّةٌ عَلِنَ» وأنا أقول 
كذا وكذاء وأدَّعِي أن قولي ححجّة عليكٌء إِذَنْ: لا يمكن أن تَحتَجّ عل بقولك, وتُلزمُنِي 
بالقولٍ به وإلا وجب عليك أن كي من الاحتجاج بِقَوْلي عليّكء وإلزايمكَ بقَولِء 
وإلا كُنْتَ متتاقضًا في الطريق. ْ 

وعلى هذّاء فِيَحِبُ على المرءِ أن يكونّ مُنصِمَاء فإذا كان لا يرَى أن لِرَامًا على 
تحصيِهِ -وأقول: ححضْيِه من باب التوظيفيء وإلا فأَْجُو ألّا يكون هناك خاصِمٌ 
وعخطض وج فإذا كان برق أله لاعت أن نضا هو إل خضية انان من العدل الاير 
وجوب انصياع حََضْدِهِ لقوله. وكذلك أيضًا يوجَدٌ أناس يتَبِعُونَ أو يويلونَ إلى رأي 
بعضص 26 هؤلاءٍ الناس إذا خالف متَبُوعَهم أحذء كَرِهَه وأَبِعَضَهٌء وقال: 
ماذا لم يقل بقولٍ فلانٍ الذي أنا أَوَجَهُهُ؟ وهذا أيضًا من المخطأء فإن هذا المتبوع إذا 
كاناغل حن فاثة يكرة أن رده اال بتر سردي 

ولهذا ووَقتْ عن الأقز كنا رسارات ندل عل أنه ذا خالّف قَولّهُم الكتاب 
والسّنَهَه فإن الواجب طرحٌ هذا القَولِء وعدم الاستدلالٍ بوه وهم يَمَهُمانَهُ ينْهَونَ 
ل ار 
الله وسُنْةِ رسوله يكل حرّمٌ ولا يجوزء فكيف تنتصِرٌ أنتَ لغاكم يق بقوله» ثم تَكْرَه 
تن خا وتكون يد ويه عداوة؟! هذا أيضًا من ايالخل الذي ير 
بهذه الصحوة البارَكةٍ التي بين الشباب. 

قم إن بعقن القباب بل بض النائرء حتى الغوامه عقو ايا فاو 
خْتَلفَةَ بينَ العلماء» فيقولونٌ: ما مَوْقِمْنَا من هدًا الاختلاف؟ 


دروس أصول الفقه (الخلاف ببن العلماء ) ١م‏ 


والجواب: إِذَا رأيتَ اختلافٌ عالمين في مسألَةٍ مِنَ المسائل» فإِنْ كَنْتَ أَهْلا 
للاستدلالٍ -والاستدلالٌ أي: يُمِْنُكَ أن تعرف الح بدليله- فراجغ أل قو ِكل 
واحدٍ منهماء ثم رجح ما تراه أرججيح» وإن كنت لست أهْلًا للاستذلال» مثلّ العاميّ 
الذي لها يتراث كيك تكرل »تققد مقت القذاء هده المسالة: 

وإذا كنت لا تَعْرِفٌ الاستذلال» فإنك تأَذٌ بقولٍ من تراهُ أقربٌ إلى الصواب. 
من حيث العِلْمٌ ومن حيث الأمائةٌ والدّيائةٌ وأقول (مِنْ حَيْتْ العِلْمُ)؛ لأن هناك 
بعضٌ طلية العم لديه حِرْصٌ على العباةة واجتهاةٌ فيهاء لكنه ضعيف الولم؛ »فلا أَيْقّ 
اشر سويد ا عد ر يزه بعك لز الوا دق ازا رومترك حنمن 
ع الديائة والأمائة مع فلا الى به؛ لضَعًفٍ دينه وأمانته. 

فإذا اختلّف عندّكَ رجلانء وأحَدُهما في نَظَرِكَ أرجَحٌ من حيث العِلّم والديائة 
والأمائة» فإئّك تُقَدْمُه. ْ 

ونظير ذلك في المحسوس: لو كان فِيكٌ مَرَضء ووصف لك طبيبانٍ كل واحد 
منهما لكَ عِلاجَاء فلكَ أن تأخدّ عِلاجَ من تراه أُوى في الطَّبٌّ» وأكثر أسًْا. هكذا أيضًا 
الأحكامٌ الشرْعِيّة انَِعْ من تَراهُ أقربَ إلى الصواب. 

فإن تَسَاوَى الرجلانٍ عندَكَ» أو لم تعلّم أيجَا أقَرّبِ؛ لكونِكٌ رجلا غَرِيبا 
فاختَلّف العلاءٌ في هذه المسأَلَة فقال بعضهم: تأذّ بالأَشّدٌَ؛ لأنه الأحوَّطٌء وقال 
بعضهم: أذ بالأيسر؛ لأنه الأحبٌٍ إلى الله» وقد كان الرّسول يكل إذا خيّر بين أمْرَيْنِ 
اختار أَيسَرَهُما ما لم يكُنْ إن ء ولأن الأيسرَ هو المواِقٌ لروح الدَّينٍ الإسلامِيٌ» فإن 


0010 أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبى صق رقم ))505٠(‏ ومسلم: كتاب الفضائل. 
باب مباعدته ولد للآثام» رقم (7771). 


لشت دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- 32 م 7 م ررد داهم - 06 5 5 
الدينَ الإسلاميّ ى) وصَمَة التبنٌ يَكِ: «إنَّ هَدًا الدّينَ يُئْئ)7". فتأخذ بالأيسّر؛ ولأن 
الأضل براءةٌ الدَّمَّةَ. 


وقال بعض العلاء: مي بيئهُما؛ لأن الأَسَّدَّ في جانبه المّدْجِيحٌ في الاحتياط» 
والأيسَرُ في جانبه النَّرّجِيحُ لا ذكرناهٌ مِنَ المرَجُحَاتِء والأظهر عنْدِي أنك تأخذ 
بالأيسَرِ؛ لأنه -كما قلنا- هو الذِي محبَهُ الله عَرَعِجٌَ» ولأن النبِيّ كِ ما خير بينَ أَمْرَينِ 
إلا اخيَار أَيْسَرَ همًا. 

والثالث: لذَنّه أَضَد موافقَة لروح الدِينٍ الإسلامي» وهذا ما لم يكن هناك 


أ[ 
اضر 


مرّجح) فإن وجد مَرَجِح) أو انقدح 2 ذَهَنِك أن أحدههما أقَرّتُ» فخا به. 

فإذا كان يِجِهَلُ أو شَّكَ: لا يَدْرِي أييَا أَعَلّم ولا أمها أذْيّنُ قدِمَ هذا البَلَد 
وأسفت عال) قافا واستَفبّى الآخرَ فأَفنَاه خلااف الأول» وهو لا يدري أمب | أعلّمء 
ولا أعهها أَدين. 


1 ٠-5 |و2-__‎ 


.)79( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الدين يسر رقم‎ )١( 
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ووو 


فك ا ا 2 00 ٠‏ ا 0 
ال حمد لله» نَحْمَدَهء ونستعينة» وتّستغفره» ونتوبٌ إليه» وتعوذ بالله من شُرٌور 


ومع س 


أنْفْسِنَا ومن سَيَاتِ أغمالناء مَن يَْدِه الله قلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِلٌ فلا هادي له. 


6 0 َس ام-2 


وأشهدٌ أنْ لا إآ إلا الله وَحْدَ لا شرك الله وأشهد أن خُمد|اعنذ«ووسولة 


صلوات الله وسَلامُه عليه وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إ[ يوم الدين» 


م ونير 


أما بعد: 

إن كثيرًا من المسْلِِينَ اليو في عَفْلَةٍ عن شُمُونِ دِينِهمْ» وَأكترّهُم يَسْعَى للدنيا 
كأنّ) خَلِقَ لهَاء فتَجده مُشْتَغَْا عن الآخرة ببَيعِه وشرايه وأهله وولده» وكأنا 0 
لهذاء مَعَ أن الله تَعالَ قال في كتابه: وَمَا حَلَفَتُ لْلْنَّ والإذى إِلَّا يدون (0) مآ ريد 
منهم من ( ذف وَمَ] 2 أن يُطْعِمُونِ * [الذاريات -/017]» ولكن عبادة الله مبنيّة عل أمرين: 

عَل الإخلاص لله جل 

* وعل الْحبَعَة لرسول الل كة. 

والإخلاصٌ ضِدٌه: الشَّرْكُ والاتبَاعٌ ضِدَهُ: الابتدَاع. 

وعاف ومو رسيي ويا نا 
«قالٌ الله تارَدَوَالَ: أنَا أَغْنَى الشرَكَاءِ عَنِ الشّركِ مَنْ عَِلَ عَمَلّا أَشْرَكَ فيه 
غَبْرِيء تَرَكَْهُ وَشِرْكَهُ)!". 


ماع 


.)59/65( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم‎ )١( 


ى1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقال َلِل: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلُا لَبْسَ عَلَيْهِ مذ نَا فَهُمَّ ر)'". أى: مَردود عليه. 
ولنْمَئل لشيءٍ من أنواع الشرك: 

الرياء: 

د م الإِنْسَان يُصَل مثلا فيزيّن صلائه 
لأنّه رأى النّاس يَلحَظُونهء فأراد أن يَتَرَيّن عندهم فصل صَلَاة 0-0 
ال َل وق ف الي م تت تفول: امراب اذ كا مُرَائيًا فقد أش رلك 
الاك تر رودم مَفْيُولَا؛ لأنَّ الله يَقَولٌُ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَّا أَذْر اه 
فيه مَعِي غَيْرِ ي. تَرَكُنَهُ وَشِرْكَه). 

كذلك أيضًا رَجُلُ تصَدَّق بِصَدَقةٍ من أجل أَنْ يَقول النَّاسُ: ما أكرم هَذَا 
الرجلٌ» وما أنفعه للفقراء» فلا تُقبَّل مَذْهِ الصدقة؛ لأنها مُتَضَمتَةٌ للمّركُ بالله» والله 
أغتن اشر كاءاغرة الشر كم 

كذلك رجلٌ جامَدَ وقاتل الكمّارَ من أجل أن يُقالٌ: ما أشْجَعَ هَذَا الرجلّ» 

ما أقومّه بالجهاد» فنقول: إن جنيا كه م وووة ليده واليس فوته كم 1ن وله 


الله . 


9و 


١ 


مر 


و 


وكذلك: رجلٌ حجٌ من أجْلٍ أنْ يَقُولَ النَّاسُ: إن فلَانًا حاجٌ» فليس له أجرٌ) 
لأنّه أشرك مّعَ الله غيرٌه. 

و لور وس هس ار مه ا ةر 0 م8اعم ا عه اله ىم و 

فالمسألة خطيرة جدا للغاية» والشّرك قل أن يتخلص منه أحد. حتى قال بعض 


)١١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح. ٠»‏ باب [ إذا امطلترا عل من حور الصاح مرثوه رركم 
(/71949), ومسلم: كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة. ورد محدثات الأمور. رقم 
.)١714(‏ 
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السَّلَي: ما جاهدت مسي عَلَ شيء حُجَامَدَتها عَلَ الإخلاص. لذن الإخلاصص عمل 
القلب» وهو شديدٌ عَلَ النفوسء بخلاف العمل الظاهر فإنّهِ يَسهُل عَلَ الإِنْسَان 
أن يحْسله لكن العمل الباطِنَ هر لم الهمُ. ْ 

والبدّعَة نمثل لها بأمثلة كثيرة» منها: لو أن أحدًا أنشأ ذكرًا مُعينَا بعددٍ معينٍ» 
فإن ذلك لايُقبَلُ منه؛ لأنّه لم ير فلو قال: أنا سأجعل لنفسي ورد فأذكرٌاللهني اليوم 
ألف مرؤء ويجدده ويعينه ويُواظب عليه قلنا: هَذّا من البدّع» لكن لو كان يذكر الله 
دائًا وأبدّاء قلنا: هذا لَيْسَ من البدّع؛ لذن الله يقول: #يتأنبا َلدِينَ اموأ أذكروا اله 
دما كديرا وَسيحوه يك وَأصِيلًا © [الأحزاب:١4‏ -41]» لكن البدعة أن مُحَدّدَ عَدَهَ 
مُعَينًا لم يذه الشرع. 

ومن ذلك أيضًا لو أن الإنْسَانَ كلما رأى شين يُعجبه صَلَ عَلَ اللي ل 
فإن هَدَا لس من السُنّهه إن اليك لم يَعلل للنّاس: كلما ريثم بالنك ضارا 
عل بل كان عَلصَكمُوَاتَكهْ إذا رأى شيًا يُعجبه من الدّنيا قال: ١لَبَيْكَ‏ إنَّ العَيْسَ 


عَيْش الآخرة70". 


0 


ونَحْنُ نرى سياراتٍ فخمة ونرى قصورًا مُشّيِّدّة ونرى أشياءً كثيرةً تُعجبنا 
من الذنيا قد تتعلّق قُلُوبنَا بهذا الّذِي رأيناء فدواءٌ ذلك ما أرشدَ إليه الب 
آصَلاةوَلتَكمْ وهو أن تقول: ١لَبَْكَه‏ إِنَّ العَيْش عَيْش الآخِرّةَ) وأقول: «لَبَيْكَ) 
لأنَ هَذَا الذي يعجبني من الدّنيا قد يُصرفني عن الله فأقول: : «لَبَيْكَ) أى: إجابة 
لك. 


ع 


.)4/ /1( أخرجه البيهقي في السنن الكبير‎ )١( 


ناش دروس وفناوى من ا لحرمين الشريفين 
ولأن هَذَا الْذِي في الذنيا َذ يبي وأظن نه هُوَ النّعِيمُ فأقولٌ لتفسي: إن 
0 24 و - 

العَشُ عيش الآخرة؛ أن عبش الذنيا مهنا كان فإئّه زؤائل: أويةول المنكم يه فالدنا 
لا بْدَ فيها إما من زَوَالٍ النّعِيمِ» وإما مِنْ زّوال المنكّم» ولا بدّ من ذلك كي قال اللّه 
تَعالٌ: كل من ها ان ((8) وبق ويمَهُ رَيْكَ دو لَفَكَلٍ ودار 4 [الرخن:17-/0]. 

أيهها الإخوة, كل عبادةٍ لا بد فيها من شرطين: هما الإخلاص والاتباعٌ. 

والإخلاص: بأن تنويّ بالعبادة وجة الله والدارٌ والآخرة. 

والمتابَعة: أن تَنَبعَ رسول الله يك فيا شَرَعَه 

وهنا قاعدة في هذا الباب» وهي أن الأصل في العبادات المنغ إِلّا ما قام الدَّلِيل 
عَلَ شَْعِهِ والأصلٌ في غير العبادات الحل إِلّا ما قام الدّلِيل عَلَّ مَنعِه. 

هذه قاعدة في المحقيقة أَصُولية فقهية تَنْقَُ الإَْانَ في أمور كثيروء » فلو أن 
رجِلينٍ تَتارَعَاف جل شيءِ يُوْكَلء فقال أحدهما: حرام, وقال الثَاني: حلالٌ» فإننا نأخذ 
بقول من قالّ بالل وليس بالتَّحْريم ؛ لأنَّ الله قال: «هْوَ الى حَلَقََ لكم ما في 
لْأَرْضٍ جَمِيعًا # [البقرة:19]. 

ولو عَقَدَ رجلانٍ عقدَ بيع» فقال شََخْصٌ: هُوَ حَرامٌ» وقال آخرٌ: هُوَ حلال» 
ناكول قول :قو قال: إنه حلال» فإذا قال الإِنْسَان: هَذَا العقد حَرَامٌ قلنا: أين الدَلِيل؟ 
لأنَّ الأصلّ الإباحة. 

ولو قام رَجُل يعبدٌ الله عَيَِسَنَّ بعبادَة فأَنْكرَ عليه آخرٌ وقال: ما الدّيل عَلَ 
أن هَذِهِ عبادة؟ فإننا تأخذ بِقَولٍ مَن مَنع هَذَا العبادةً إلا بدليل» وليس مَن أَبَاحَهًا. 
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. م #؟سوء. سر 2# بل 01 َه 3 00 
ولهذا مل إنَْانٍ يبد له بعبادة إنه يُطالب بالدَليلٍ» ويقال: أينَ ِلك عَلَ 
هذا؟ لأن الله أنكرٌ عَلَ مَن شَّرَعُوا لعبادٍ الله ما لم يأذَّنْ به الله» فهو الَّذِي يُطالب 


بالدليل. 


1 


له ص ص وا ع 


وأمًا إِذا عَمَدَ عَفَدَا أو تَنَاوَلَ سكا أومَا أَهْبَه ذَلِكَ ما سِوّى العبادات فإن الأصل 
ا فلا يُطالّب الفاعِلٌ بالدَّلِيل» وإنم يُطالّبُ المانع؛ لأنَّ الأصلّ هُرٌ الجل. 

فَهَذِهِ قاعدةٌ أَحِبُ من طلبة العلم أن يَحُوها؛ لأنَّه يدخل فيها مَسَائلُ كثيرةٌ 
لا يَعْلّمُها إِلّا الله عيمجل . 


0000 ودر 


وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَْه َم الصا حاتٌ؛ وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا تحَمَدِه وعَل 


بحو و حت 
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و 
0 


شروط تحقيق العبادة وَموَافَقَتهًا للشريعة 
2-22 


ره مه د دك 1 2 سه اث م ,سخ كدي روني سس #2 
مير 


وعلى آله وأصحابه؛ ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمّا بَعْدٌ: 
فإن العمل لَا يكون مُطابمًا لِلشّرِيعةٍ إلا إِذَا تَصمِنَ أمورًا سنهُ: 
الأمر الآول: اليه 
الأمر الثاني: لخن 


الأمر الثالث: الْقَدْرٌ. 


1 


الأمْر الرابع: الكيفية. 

الأمر الخامس: الرَّ مان. 

الأمر السّادس: الَكان. 

الأمر الأول: السَّببٌ. 

للم الذي يَتَعبدُ لله بعبادةٍ مَبنيةِ على سبب لم يَثبثْ بالشرعء وَلَّم يكن هَذَا 
السببٌ مُوجبًا لهذه العبادةء فإِنها عبادة مَزهُودةٌ ولبْس علَيها أمرٌ الله وَرَسولِه 
ة. ومِنْ أَمُثلةِ ذَلِكَ: 


َوَلَا: الاحتفالٌ بمولدٍ الرَّسِولٍ كللله. 
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لدت اللفال عقت ذا احروك يكنعين ‏ لعتاذة ومو كلوط لمرو ا ا و ل جا ا 1 


َانيًا: الاحتفال في ليلةٍ السابع وَالعشرينَ مِن رَجب بالإسرّاءِ والمعراج» 
ويَدَّعُون أنَّالنبيّ بل مرج به في يَلكَ اللَيْلَقَ فهدًا الاحتفالٌ غَرُ مُوافقٍ للشرعء 
وَمَرَدُودٌ؛ لأنّه: 

لم ينبت من الناحيّة التّاريخية أنْ مِعْرَاجَ الرسول عَاصَكوآلمَكَم ليلة السابع 
وَالعشرين. 

وكَدُبُ الحديث الي ين أيدِينا : كصَحِيحي البخاريّ وَمُسلمء وَالسئن الأربعةٍ» 
اق افيا عور نا وعدا : يد إلى أن اي قث رج به في ليلق السَّابع اش رين 
منْ وَجبء وهدًا من بابٍ الخرَفِء فَلمْيْيْتْ ينيْتْ بالأسانيدٍ الصّحيحةٍ أن العْرّاجَ كان 
في يَلّْكَ اللّيلةِ. 

وعل تقدير توت ليس ِن حقّنا نندت فيه عبادة: امس 
والددل هل ذلك ما وا أن 2ه قال: قم وَسُولُ الله يك المِيئة وَلَهُمْ يَوْمَانِ 
بود فِيهاء فَمَالَ: «مَا هَدَانِ اليَوْمَانِ؟ قَالُوا: كنا تَلْعَبُ 0 القامت: قَقَالَ 

ُولٌ الله كل: 11 لله كد َبَدَلَكُمْ بيجا حرا منّْها: يَوْمَ الأضحىء وَيَوْمَ الِطر»”". 

وهدًا يدل عَلَ كرَامَةٍ اَي كي لأيّ عيدٍ يَدَثُ في الإسلام سوّى الأعيّاد 
الإسلامية» وهيّ نَلائة: عِيدَانٍ سَنَوانِء وعيدٌ أسبوعي» للد الح يان هُمَا عيدٌ 
الفِطْر وعيدٌ الأضحى. والعيدٌ الأسبوعيٌ هُوَيَوْمُ الجمعةٍ 

َالبدُ الرناسرة ادا عي ا 
من قلبه رك وليه فإنّ الأمرّ فا بعد أي يكيجة عكسيةه لانَّ مرح القَْبٍ بالباطل 


.)١١*5( أخرجه أبو داود: كتاب في تفريع أبواب الجمعة» باب صلاة العيدين» رقم‎ )١( 


اطف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يَدومُ بل يَعقَبُُ الألمُ وَالندمُ والحسرةٌ وَفي هذه البدّع خطورةٌ يعد لعدةٍ أشباب: 

ولا لأمّا تتَضَمِّنُ القَدْحَ في الرسالَة؛ لأنَّ مُقتضى هذه البدعةٍ أنّ الرسول 
َلنآصَكاموَلتَم لم يد 0 

ثَانِيًا: البدْعَةَ تتضمنٌ أن قَولَ الله سبحلاةوتة1: «الومَ َكلت لك دِيتَك » 
[المائذة: ] ليس بصحيح» فأبن كيال الذي وهذه البدعة منه لم تُوجِد في 

َامبتَلُونَ بهذو البدّع يخ صُونَ غايةَ الحزْص علَيْهًاء ممَ أئهم مُتساهِلُونَ فيا هو 
6ه > و 5 ا 0 - ا ا 
نْمَعُ وأصحٌ وأَجْدَىء قالاحتفالٌ لَيْلّةَ سبع وعِشرينَ عَلَ أئّها الليلة التي عُرِجَ فيها 


1 


برسول الله يكل هَذِه بذْعَةٌ؛ لأمّها بَُتْ عَلَ سَببٍ لمْ يَأتِ به الشرع. 

كن الجدس. 

ا بن أن تكونّ العبادةٌ مُوافقةَ للشريعة في الجنس» مثال ذلكٌ: لو أنَّ رجا 

ضَحَّى بِمَرَسِء والفَّرسٌ أغلى من الشَّاقه وأكبن فلَوْ ضحَّى بِفَرسٍ لم تُقبلٍ الأضحية؛ 

نما غيد و حا ل وال 
الأمرٌ الثالث: القَدْرٌ. 


وم 


م00 


لواحا عر لاد ارايت زد رمد رن ترقا باز اد عدار لحري وال 
ِنَهُ يُصَلٌ الظّهْرَ ناه فتكونُ هذه العبادةٌ غَيْر مُوافِةٍ يلشريعة في القَدْر. 
ولو أن نْ أحدًا مِنَ الناس قال: سبحان الله والحمدٌ لله والله أكبر حمسا وَكَلائينَ 


1 بِرَ الصَّلاةٍ ة المكتوبة» قَهَذّا حالف للشريعة في القَدْرِ فإِنْ قَصدت الرَيادةَ عَلَ 
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مَا شَّرِعَهُ الرسولٌ عَلَهاَكاملَكَ ولكنْ تَعتقدٌ أنَّ المشروعَ ءَ كلاث وكلاثون» قالزيادةٌ 
ا بأسَ بها هُنَا؛ لأنّكَ كه قَصَرْتها عَنِ التَعَبْدٍ في ذلك. 

مئال آخرٌ: رَجُلٌ أَخْرَجِ في الفطرةٍ صَاعِينِ عَن نفسه» فهوّ قد قد زَّادَ في القدرء 
فتقولٌ: عليه أنْ ينوي أنَّ الصَّاعٌ الأول عن الفِطرَةٍ الواجبة» وَالثَانٍ تطوع» والزيادة 
من آخرو خيرٌ. 

الأَمرٌ الرّابِع: الكيفية. 

لابْدَ أنْ تكونَ العبادةٌ مُوافقةً إلشريعة في كَبْيتهاء فَلَوْ أنَّ الإنسانّ فَعَلّ العبادةً 
بجنْسهاء وقَذْرهاء وَسَبِّهاء لكنة حالف الشرع في كَيُفيتهاء قتكون هذه العبادة غير 
مُوَافِقَةٍ للشريعة في الكيفية. 

مثالٌ ذلكٌ: رَجُلٌ قَامَ يُصَلّ فلا انتَهَى من القراءة سَجَدَ» ثم قامَ فركم» »فلا تصحٌ 
مار لكيفية» ولكن لو فعلّ هذا مَ سَهُوَا فتصح صَلائَهُ لكنّه 

3 الخامسٌ: الرّمانٌ. 

لَابْدَ أنْ تكونَ العبادةٌمُوافقةَ لِلَّرِيعَة في الزمانء فإدًا حَالفتَ الشرع في الزَّمانِ 

لم تقبل وثرد على صَاحبها. 

ال ذلت ا رع يصو اونغيان عات ايسول أو تقل العور قن 
الزوالقه أويعة أن سول كل تومنسيلة: لأنّهُ إِنْ صَلّ قبلّ الزّوالٍ صَلّاها قبل 
الوقت» وإنْ صل بعد أن يَسرَ ظِلَ كُلّ مَيْءِ مثلةُ صَلَاهَا بعد الوقته لا َصح 
الصلاةٌ لحَالَفيها الرَّمانٍ. 


بذك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قَاعدة: 
كل عبادةٍ مؤقتةٍ إِذَا ركه 2 عن ويه ِدُونٍ عذرء فَهِي غيرُ مَقبِول 


بل ا عَائَسْةً نا أن النبيىّ يك قَالَ : ع 


فإِذًا تَرَكَ الإنسان الصَّلاةً عَمِدًا حتَّى خرج وَفْتُها بِدُونٍ عُذْرِء فإنّ صَلائَهُ 
ا تُقبَل مِنْهُ ولَوْ صَلّاها ألفٌ مر ومردودةً علَيه. 

الأمرُ السادس: المكان. 

َا بد أنْ تكونّ العبادةٌ مُوَافَقةَ للشريعَةٍ في المكانٍء فلؤ أنَّ الإنسانٌ وَقَفَ يَوْمَ 
عرفةً بِمُرْدلفةَ لم يَصِحّ وُقوفةُ؛ عدم مُوافقةٍ العبادة إلشرع في مَكَاهَاء ولّو اعتكفت 
مَل لايَصحٌ؛ لأنَّ مكان الاعتكاف المسجد وَلَِالايْصحُ إلمرأة أن تيكف في 
يَيتَها؛ لذن اليييت سن مَكانًا للاعتكافٍ» وَالنَى للك لا رَأَى بعض 
رَوْجَاتِهِ صَرَبْنَ أَعْطِيَةَ هُنَّ بالمسجدٍ أمرّ بتقضٍ الأغطيّة» وإلغاءٍ الاعتكافٍ. 
ول فك 
في بيتهًا؛ لمخالفةٍ الشّرع في المكَانٍ. 

ك2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ 
خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود, رقم ,.)700٠0(‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب 
نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, رقم (17/14). 
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فل ل سس 
شروط العباد 


- تتثْ 


ك5 


َ دان اس و ل مو مث وىيرو -ه و 1 و عو 
5 إن سس > © سمس و 6 9 عو صن 4 ٠‏ يي ٠‏ 5 َس 2 معو م 5 


ومن سَيّاتٍ أعمالناء مَنْ َيِه الله فلا مُضِل له ومن يُضْلِل قَلا هَادِيَ له» وأَشْهَدٌ أن 
ع 0 


و 2 2 2 
لا إلة إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكٌ له» وأَشْهَد أن محَمّدَا عبدهُ ورسوله» صل الله عليه» وعلى 


رمع 


آلِهِ وأصحايوء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدينِء آم بَعْدُ: 

[الغيادة لا شمن أناكر ن عكاةة إلا بشروط سنة: 

الأول: أن تكون موافقة للشَّرْع في سَبَبها. 

والثّني: أن تكونٌ موافقة للشرع في جِنِْهًا. 

والثّالث: أن تكونّ موافقةً للشرع في قَدْرِهًا. 

والرّابع: أن تكون موافقة للشرع في كَيْفيها وهَيتيها. 

والخامس: أن تَكُونَ موافِقَة للشرع في زَّمَانِها. 

والسادس: أن تكونّ موافقة للشَّدْ ع في مَكانها. 

إذن الموافقة في ستةٍ أشياءً: 

الت والجنسء والقَدْرِء والكيفيّة» والزَّمَانِء والمكان» ستة أشياءً. 

أما السببٌ: كَمَن يختصٌ ليلةَ سبع وعشرينَ من رمضانّ بعُمرٍ فمن قالّ: 
إن ليله اَذ سببٌ لمشروعيّة العُمرة؟! لاوج إِدَن: ليس من العبادة المشروعة أن 


للف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


تَخْصٌّ ليله القذر بعمرة؛ لأنّه لم يثبث أن ليلةً القدر من أسباب مشروعيّة العغمرة. 

الثاني: الجنس : فلو أنَّ أحدا من الام ضَحَّى يوم عيدٍ الأضحّى بفرسٍ» 
والفرسٌ حلالٌ وليس حرامّاء والفرسٌ أغلى من الشاةٍ في الغالب؛ لو ضكَّى بفرس 
دلا عن التضحية بالشاقه فلا يصصحٌ» إن هو لنمٌ. 

الثالك: القَدرٌ: أن تكونَ مَوافقَةَ لشرع في قَدِْهاء فلو أن أحَدًا منَ اناس 
صَلَّ الظَهْرَ حسّاء فإنها لا تُقيّل. 

ولو قال: زيادةٌ ركعةٍ خيتٌ» قلنا: هذا غَلَطّء وهذا بِدْعَةَ ومُبطِل للصلاة 
أيضًا. 

ولو أراة أن يسرع صلا سادسة ققال: ما بن الَجر إلى ار منٌ طويلء 
وما بين الظّر والعصر قصيرء وما بين المغرب والعشاء قَصِيرء لكن ما بَينَ الفجر 
والظّهْر طَوِيلٌ» فتَجْعَلُ صَلاةً بينَها فهذا لا يجورٌ. 

الرّابع: الكيفيّة: أن تكونّ العبادةٌ موافقة للشَّرْعِ في كيفيّتهاء فلو أن أَحَدَا 
قوع : الانق ةلا ركف غدل أ سكا فل عر 

والأعضاء الأرْبعة هِي: الوَّجَهُء واليَّدَانِء والرأسء والقدمانٍ» وهي 0 
الوَجَهء ثم اليدانء ثم الرأسٌء ثم الرّجُلان. فلو أن أحدًا عكسٌ وبداً بِالقَدَمَئْنِ ثم 
الرأس» ثم اليَدِينِء ثم الوجو» فلا يَصِح الوّضُوءٌ؛ لأنه حالف في الكيفية. 

كذلك: إنسانٌ آحَرُ ضحَّى بشاة لها ثلائةٌ شهور فقطء فإنها لاتَصِحٌ؛ لاختلانٍ 
الكيفيّة فلا بُدَّ أن تبْلُعَ السنَّ» وهو في الضأنٍ ستة أشهر, وفي العْزِ سَنَّة. 

الزمان: لا بد أن تكون العبادة موافِقّة للشرع في رٌمانبَاء فلو أن رَجلُا صَلَّ 
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الظَهْر قَبْلَ زوالٍ الشمس ظنًا منه أن الشَّمْسَ قد رَالَتْ فلا تصح صلاةٌ الظَهْر؛ لأنها 
لم تقَعٌ في الزمانٍ المحدّد لها شَرْعًَا. 
ولو أَنْ رَجلُا رَمى الْجَمَراتِ في الحجٌ قَبْلَ الوقوف بِعَرَقَة يعْني: حَرَجَّ يوم 
2 5 ع 
السادس من ذي الحجّة وقال: الْجَمّرات الآن ما فِيهًا زْحَامٌ والرميٌ سهلء فرمىء فإن 
ذَلِكَ الرَّمْي لا يجوز؛ لأنه ليس في وَقْتِه. 
المكان: من المعلوم أن الاعتكاف في المساجدٍء فلو أن رَجَلُا اعتكّف في بيته» 
4 - 0 لي 2268 د ا 0 ل ع ء 
ولَزِمَ إحدى الحُجَرء وصارٌ يَسَبّحَ الله ليلا وتهارّاء ويَقرَأ الفرآن» ويَصَلٍ في غير وقتٍ 
النهي» وصَارَ يأتي بطّاعاتٍ أكثرٌَ يآ لو اعْتَكَفَ في المسجدء فإنه لا يَصِحّ اعتكافة؛ 
خَالَفَة هذا العَمّل للشريعة في المكان. 
."ليت الفروطا ان اراقع الريدة اكع سيرد التككرا عن اليه ذه 
بذْعَةٌ أو غيرٌ بدْعةٍء وتجعلونَ الميرَانَ هذه الشَّروطً أو هذه الأوصاف السنّة. 


َالَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِه نِم الصالحات؛ وصَّلَّ الله وسَلَّمَ على نينا مُحَمدِ وعلّ 


وو 5-5 


13 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا او سم 
شروط قبولٍ العبادة 


2-0 - كك 


اي وه امسا 
وار > 


آنل إلة إلاان وغدة لا كريك له واقية أن عدا غيذة وزسر لكاضل الله عليزة 


وعلى آلِهِ وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّين. 


آ تمه 


الأَوّلُ: : الإخلاص لله جل 
الثاني : المتابعة للرّسُولِ صََِلَهَلتهوعَاوسَلءٌ. 
وليل اشتزاط الاخلاصن :اله عََوَيَل قَزْله تغالى: 12018 امرك إل ليتنذرا :آم 


- 


مُلِصِينَ له ألِيينَ 4 [البيئة:0]. 

مدب ياوه معو بيه 
«قَالَ الله يَِدوَيَكَ: أن أَغْنَى الشرَكَاءِ عَنِ الشّرِكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلّا أَْوَكَ 
غَبري» ترلخثة وَدط 705" 

حاط التي الابواف الأررشزررنال كين لكان قَوْلّهُ تَعالّ: 
# قل إن كنس توا بون أله توف يبك الله وَينْرْ لكر ويك # [آل عمران:١‏ 7]. 


ديه 14- 


.)59826( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 


دروس أصول الفقه ( شروط فقبول العبادة ) /6 
لفان فاون للق الراك الول ا ا ا 


2 26 0 1 كه دي عسل 2و و وى دص . 0 


ور 


ره و 


0 ُ 3 2 رو ملم 0-0 2ح سر ذآ# ا 0 50 
وَككلِمليَة4- واتيعوه لعلحكم ومست # ل[الأعراف:158]. 


8 00-2 آ أ آذ أن سه ميس وق سه حت وم ل اي ل 
وقول تَعالّ: #صَرَعَ لَكُم ين أدبن مَا وى يه نا وألذى أوْحيا إِلَيِكَ وما 
ا 


وَصَيَْا يو إِبرهِيمَ ومُومن وعِيسوة أن موأ ألدِينَ و 

وقَوْلَهُ تعال مُنْكرًا عَلَ متي غَرْرِ الرّسْلٍ: «آمْ لَهُرْ كوا سرغو لهم 
َنَ لين مَا لَمْ يَأَسَنْ يه أَسّهُ # [الشورى:١؟].‏ 

ما الدَِّيلٌ مِنَ السب عَلَ أَنَّ العَمَل الَّذِي لا يُواِقٌ الشَّرِيعَةَ لا يُقبَلُ حَديتُ 
أمٌ المؤْمِنِنَ عائشة صَعَْئةعَتَ أن النىَّ كلل قال: ١مَنْ‏ عَيِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيِْ أَمْرنا فَهوَ 
رَ5ا2'9» وفي رِوَايةِ: مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَ5)!". 

وكان التي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلّمَ تحذّرُ مِنَّ البدْعَةٍ في خطبةٍ يوم 


_- 


و راي 


الجُمُعَة» فيقول: «أَما بَعْدٌ قَإِنَّ كَيْرَ الَْدِيثِ كِتَابُ الله. وَخَيْرَ الهَدْى هَذْىْ مُحَمَبِ 
و الأمُور حدتما وَكُلَ بِلعَةٍ صَلالة 7 0 بدعة مها استحسنها مبتدعها 
فإنها ضَلالَةء «وَ 0 صَلالَةٍ في انار ل 

والعمل لا يكون مطابقًا لِتَّرِيعَة إلا إِذَا تضمن أمورًا ستة: 

الأوّل: السَّببٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع المزايدة» رقم (151١73)؛‏ ومسلم: كتاب الحدود؛ باب 
نقض الأحكام الباطلة ورد تحدثات الأمور. .)١17١/(‏ 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ رقم 
(257900)» ومسلم: كتاب الحدود» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء (17/14). 

إهرة أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/451). 

(5) أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيدين؛ باب كيف الخطبة» رقم .)١161/8(‏ 


مليف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الثاني: الجنس . 
الثالث: العَدرٌ. 
الرابع: الكيفية. 
الخافسن: ل نان 
السّادس: امكان. 


معت 7 


دروس أصول المقه ( شروط فقبول العبادة ) 208 
11 معفمو ف واو ا ا ااا ا ااا تلاك 


قا اللصس #2 


١‏ ههج 
حتت ٍ- - 8-3 
تع 


٠‏ ه >6 ل 2 3 م 
الحمد لله نَحْمَدْه وتَسْتَعِينَُ» وتَسْتَغْفِرُه وتَعُوذ بالله من شُرٌور أَنْسِنا ومن 
سَيَاتِ أغْمالناء مَن هده الله فلا مُضِلّ له» ومن يُضْلِل فلا مَادِيَ له وأَشْهَدٌ أَنْ لا 


علديى2- 


الى مس - عم م 7 0 و 
إِلّا للهَوَحْدَه لا شَرِيكَ له وأَشْهَدُ أن تحَمَدَا عبد 1 


من حَلَقَه بَعَنَّهُ الله تال بَْنَ يدي الساعة بَشِيرًا وتذِيراء فبَلْعَ الرّسالة وأَدّى الأمانة 


1 
1 


خن 


وعد الاقة وجَاهَدَ في الله حَنّ جهادوء وتَرَك مت عَلَ بَيْضاءَ نقية» لا يَزِيعُ عنها 
إلا مَالِكُ وحَلَمَهِ في مي لفاو الرَاشِدونَ أبو بكر ثمّ عُمَنُ ثم عُذُانُ ثمَ ع 
-رَضِيٍ الله عَنْهُمِ أجمعين-. 

العاف إ دل إن ستاووان الورساء إل سه اما مرت نا 7 
وفي بَعْضِها ما هُوّ مَفْطوحٌ به؛ لأنَّ هَذَّا من حِفْظٍ الله يَرََويَدَلَ لدينه» وقد قال جَزَوَجَك: 
© إنا حجن نَرْلنَا ألزَّكرَ وَإِنَا له تفظو سي و واي باينا 
دو كراسي دق الوا لاهن 

5 أيها الإخوةٌ أن ألِْيَ بكم مذ اليل ني لد اليه مجر 
ال صَلَّ الله عَلَيْهِوَعَلَ آلِهِ وسَلَّمَ الذي هو أفْصَلٌ المسَاجِدٍ بعدَ بيتٍ الله الحرام. 
الّذِي قال فيه رَسولُ الله يكله: «صَلَاةٌ فيه أمْضَلُ مِنْ أَلْفٍ صَلَاةٍ فيا سِوَاهُ مِنَ 
المسَاجِدِ ! ل مَسْحِدٌ الكَعْبَة)7". 


.)11945( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم‎ )١( 


06 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
00_00 0 0 3 3 دروس وقتاوى منالحرمينالشريمين 


ّنا لتقي بكم ني هَذِه اللَيْليِِ ليلة الحادي والعِشْرينَ من شَهْرِ ذِي الحجَّة 

عام سَبْعَةَ عَشَرَ وأرعمئة وألي. لِنَذَّكُرَ أنْفْسَنا وإياكم ب أَنْحَمَ الله به عَلَ عِبادِه من 

أداء النَاسكِ بِأَمْنِ وطْمَأنِينةٍ -ولله الحمدٌ- وجَوٌ مُمْتَدِلِ لاحر ولابَرْد ولا شَكَ 
أن عدانفن تشتية الله 

إننا تَشْكر الله يَردَوتََلَ أن هَيّاً لنا هَذْهِ السَّنَةَ هَذَا الْجَوّ المناسب وهذا الأداء 

الهادىّ المتكامل. ولله الحمدء فتَشْكرٌ الله تَبَركَوتكَالَ عل نعم4 وَشاله المَزِيدَ من 


فَضلِه ورَحمته. 
ع | لهو عع ل 1ك يدف 2 ووس وتسم م ١د‏ ل و 
أمها الزوار اما الحتجاح. إن نعمة الله سبحانه وتعالل على عباده إدا شكرّها العبد 
3 22 لخ هسم لس 4 روب 2ج را سوسة 
ازدادتء كما قال الله يَارَكَوَتَعَال: 2 وإذ تادر ركم لين شحكرتر ريتك 
وَلِين حنم ! إِنَّ عَذَان لشَدِيدٌ © [إبراهيم هيم ئة 


إذ شك التشمة هر العمل الصَّالِحَ وليمن اكد السك لساك قَقَطْء 


-_ 


بل باللّسانٍ والجنانٍ -يعني: القَلْب- - والجتوارح. 
َل عَلَ أن لكر مُوَ اَل الصاح قول الله وو: َال : # يناما لل سل كلأ 


و 


من الطَيْبتٍ وَأعْمَلُوأ ل كُلُوا واعْمّلوا صَالنَاء وقال الله تَعالّ: 


2 
مه 


« يايهًا أَلَذِببَ ءَامَيَا كُلُوا من طيبتٍ ما رَرَقْنَكُم وَأَشْكيُوأ له 4 [البقرة:177]» قَالّ 
الت يكل في هذا: «إِنَّ الله أَمرَ لس أ ره امرسَلِينَ7". 
ويم الله به المؤْمَئِينَ أمَرّهم بأن قال لهم: «#كُلُوا ين طِيَبتٍ ما 


ررقن وَأضْكُرُوأ يد #. أتر اؤننَ بلشّخر وأ رَ المرسلين بأن قال لهم: « يكأيبًا 


.)٠١١5( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


دروس أصول الفقه (شروط قبول العبادة) 00.1 
لاك كل 2ق« مروف الول اه ا ا ا ا ا ان 


ور 0 | صم 100016 


١‏ من الطيبتٍ وأ ا 
وبهذا تَعْرفُ أنَّ الشّكْرَ لله هُوَ العَمَلُ الصَّالِحُ أما قولُ الإنْسَانِ: أَشْكُرٌ الله 


ص 
202 #ره 


عه. فهذا قولٌ طَيتٌه لكنه لا يخنى الشُكْرَ الذي مر الفبه. 
إِذّن: لايد أنْ تَعَمَلَ صَالَاء فا هُوَ العَمَلُ الصَّالِحُ؟ العمل الصَّالِحُ ما اجتمع 
شَرْطان: أَحَدُهما: الإخلاص لله. والثاني: المتابَعةٌ لرَسولٍ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 
سل اهلعل الالح عمل فيه زد لَيْسَ بصالحء وعَمَل فيه دع 3 
بصالح؛ ؛ إذ إن العمل الصَّالِصَ هُوَ ما اجْتَمَعَ فيه شَّرْطانِء أَحَدُهما: الإخلاض لله 
والثاني: المتابعة لرَسول الله يَكِه. 
العمل الى تيور لب يتك جوع اتزكوة عل تن شل به لِعَوَلٍ 
الله تَبَانَدَوَعَالَ في الْحَدِيثِ القَذييِيٌ الي رداة أبو هِرَيرَةَ عر: لم كه : 51 أَغْنَى 
الشرَكَاءِ عَنٍ الشركِ مَنْ عِلَ عَمَلَّا أَذْرَ كَ فِيه مَعِي غَيْرِي» تَرَكْتَة وَشِرْكَهُ)!'', 
يعني إذأحَدِنَّالَم عو لي َال فيه ريك مي فنا عي نه ل١‏ في 
( د تكزوا لت لل عن كم هلا ريق ليادد الكثن” وان كتكرا بيك لخ 4 
[الزمر:0]» فالثه عَرََلٌ خَنىٌ عن الشَّركِ فالْمشْركُ كوو ايه مله 
أما الثاني: المتابعة للرّسولٍ عَلتااصَكدهواسَكمْ كم فَإِنٌ الي لله يقول: «مَنْ عَمِلَ 
عَمَلَا ليْسَ عَلَيْهأمْرنَا فَهوَ رَدا. رد بمعنى: مَرْدودِ وفي لفظ: «مَنْ أَحْدَت في أَمْرِنا 
هَذًَا ما ليس مِنْه فَهُوَ ر5)!". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم (791/26). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (7791)) ومسلم: 
كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (109/14). 


هكد دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وهنا أَسْألٌ: رَجُلّ عرلِصٌ ش يَقْصِدُ بعَمَلهِ وَجْة الله» لكنه عَلَ غير شريعةٍ 
الرّسُو ل عَلَنَهِ عَْنهصَلَوَالتَكة فهل يكون عَمَلَّهِ مَقْيُو ل 
الجواب: لا؛ لأنه فُقِدَتْ فيه المتابعةٌ. ولو أنَّ رَجُلُا كان نهدا حَريصًا عَلَ 
ايرء يبد الهلا وتهًا لكن َل غير الشّريعةٍ الإسلامية الي جاء بها حم صَلٌ اله له 
لترلل اوتا فد له رام ار ولا لابوا سوال 1 
بُعَْا؛ لِمَوْلِ الي عللة: ١كُلٌ‏ بذْعَةٍ ضَلالةٌ كل صَلَالَةِ في التَّارِ»7" 
ورَجل آحَرٌ كانَ مُتابعًا للرَّسُولٍ يِه عَامَاه بمعنى أَنّهِ يُضَلِ ىا جاءً عَنٍ 
لني كات ويج كما جاء عن النَِّ ل لكنه مُرَاءِ في عَمَلِهه يَمْمَلْ من 
أجل أن يراه النَّاسٌ -أعاذنا الله وإياكم من الرّياءِ- ويُرِيدُ من النَّاسٍ أن يقولوا: فُلَانٌ 
-ما شاءً الله يتب لله بالشريعة تام فهذا أيضًا عَمَلّه مرْدوة؛ لأنّه غير ُدِلِصٍ» وقد 
لباه تَعالَ في الحديث القدسي: 51 أَغْنَى الشرَكَاءِ عَنِ الشّرْكِ م مَنْ عَمِلَ عَمَلَّا 
َذْوَكَ فِهِ فى عَزِيء ترقت وَورعة: فَهَدَا مُايمٌ لوول كله في ظاهر عَمَلِه 
لكنه غَيْدُ مخلِصء فلا يُقبَلُ منه. 
ورَجُلُ آحَرٌيَعْمَلُ العبادةً لغير الله يعني: لا يحِعَلُ شَرِيكَامَعَ الله بل يَحْبْدٌ غير 
الله خاصّةً يُصَلْ له فيقفٌ أمامّه. ويَضَعٌ يَدِيهِ عَلَ صَدْرِه ويَرْكَعٌ له ويَسجُدٌء دُونَ أن 
يُصَلَّ لله» بل يُصَلّ لهذا الشَّخْصٍء أو لصاحب هذا لقي أوما أَشْبَهَ ذَلِكَ فهذا عَمَلَه 
لا يقل الا ا 0 -- شد كَا 
0 


[المائدة: 7/7 ]. 


.)١61/8( أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيدين» كيف الخطبة» رقم‎ )١١ 


دروس أصول الفقه شروط قبول العبادة) رفك 
اي ل يي يلي يي لتك 


وخا َريَحْبدُ الله ويْصَلٌ في الَسْجِدِء ويصلي لله لكنه إذا أصابَهُ لضم ذهب 
إل صَاحِبٍ القَيْرِيَدُعوه: يا و َ الله أنقِذْنيٍ من الضح . وإذا قَانَهُ الحَيِرُ ذَهَبَ إل صاحب 
لَب ِيَدُعوه: يا وََّ الله اجُلْبٍ لي الخيرء يا وَليّ الله زَوْجَتِي لا تَحْمَلُ فاجعَلْها تحَمَل 
أن الل آنا اوه ماليةافازز فى. فهذا * شِوْكٌ أَكْبَدْ أيضًاء والعباداتُ الَّتِي يَقومُ 5 
الا الوا 0 
ولا يَقبَل الله من مُشْركِ عِبَادَ حنَّى لو فرض أنه يأني إِلَ الصَّلاة قَبْلَ الإقامة أو قبل 
الأذان» وَيْصَلٌ صَلَاةَ من أحسن ما يَكُونء ويتِصَدّقٌ كثيراء ويّصومٌ كثيراء ويخج 
كَثِيراء لكنه إذا أصايته نه شرا َب إلى أصحاب القُوريذعوهم» فلا يبل منه؛ لل 
هَذَا الْنِي يَدْعو أُصْحَابَ المَُورٍ توك في دف الَضارٌ وجَلْبٍ نافع على غَْرِ الله» 
والبوَكُلٌ رين العبادة كنا نقراً في القاتحَة: ليك مَبْعَدٌ ويك مَْمَعِتَ * [الفاقة:ه]» 
وكلنا يَمْتَثْلٌ قول الله تَعال: #تاعبده كل عَلَيَهِ © [هود:17]» أ : عليه وَحَدَم 
هُوَ الي يخِْبِ الي وهو الَّذِي يَمْتَعُ الضّرّ أما أَصْحَابُ هَذْو المُبُورِ فإئُم 
لمكو لاله ولا زا حل لذ أب ينف ره لا بنع ا 
يَدْقَمَ العذاب عن نه ا ل 
للدعاءء وإن كانوا غير مُسْتَحِقِينَ فلا يُدَعَى لهم فكيف مدع هؤلا» وكيت علي 
بعاقل فَضْلًا عن مُوْمِنٍ إذا أصَابَهُ الضٌ أن يَأَنيَ إِلَ المَيرِ ويقول: يا وَإَّ الله» 
أو ا أويا مَولّايء أَعْطِنِي كذاء اذْقَعْ عَني كذا؟! 

قالّ الله تَعالَ: «والدت دعوت من دونه م يملكورت من فَطمِيرٍ # 
[فاطر:1] القِطّوِيرُ: هو القِشْرةٌ التي تحيطُ بنَواةٍ الَّمْرِِ ويُضرّب بها الكل في الحقارة 
«إن تدعوهر لا مسمعوأ دعاك وَلَوْ هوأ ما أستمبحابوا لكل ويوم الْقِبمَةٍ يكفروي 


0 دروس وقتاوى من | لحرمين الشريفين 


شرك 4. ثَلَانَةَ أشياء: « إن يَدَعوهرٌ 4. تكون التتِيجَة «الا سمعوأ دعاء 5 وَلَوَ 
سمعوأ » فَرْضًا #ما أسَتسحانوأ أ ك4 ومع ذلِكَ لا يسم مَؤلاءِ الداعون من اليد 


هِمْ من هَؤُّلاءٍ المدْعوينَ» ولهذا قال: #ويوء الْقِيْمَةِ يَكفرون بشرحك” ولا يسنك 
مل حير [ناطر:6 1١‏ وهو له عيمجل يني لا بيئك أحَدٌ مثل ت نب الحَبير» وهو الله 


_- 


د لكك شتعتة 6 ل 300 
ل 1 تعَلَمُ مَا فى تَفَبى ول أَعَلمٌ مَا فى تَفْسِكَ * [المائدة:117]» وإذا كَانَ 
كذلك فالوَاجِبُ عَل عُلاء امون الذِينَ يُوجَد في حَواُهم من يَذْهَبُ إل القُود 
ويَدْعُو أضحابهاء الواجبُ عَلَ علماء السْلِوِينَ أن يُييُنو الهم أن هَذَّا شِرْك وأن 
هذا الَّرْكَ لا تُقبَّلُ مه عِبادمٌ لا صَلَاقٌ ولا صَدَقَة ولا صِيامٌ ولا حم حنّى 
يخلِص الإِنْسَانُ لله وَحَُدَّه. 

ل ل اي 
َبْرِ الي صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِِ وسَلّمَ وجَعَلَ يَدْعُو النبِيّ يك أن يُمَرّحَ عنه عنه هَذْهٍ 
القَاقَهه فَهَدَا يكونٌ مُشْرِكَاء ورَسُولُ الله يكن لام قن ذلقة لا يق أن اكد 
إِلّ قَبرِه ويقول: لجرك لل كدوم جروا نقاتز ابل نجي الاك توركل 
وقال له: ما شَاءَ الله وشِيْتَ ت. قَرَنَ مَشيئةَ الرسُولٍ كله بمشيئةٍ الله بِحَرْفٍِ يقتضي 


التَسوِيَة يَهَ: ما شاءً الله وشعْتٌ» فاذا قال لَهُ رفول يكله؟ قال: «أَجَعَلتَنَى لله ندًّا؟)2". 


حَدَا يأتي 


.)17:٠00 رقم‎ »7 54 /١17( رقم 287 )) والطبراني‎ »71/4 /١( أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 


دروس أصول الفقه ( شروط قبول العبادة ) 6٠0‏ 
اسه لدف امسو اس سو الس 1م010 


ل هة مور 


وهذا الاستفهامٌ استفهام إنكار, ١‏ ١أَجَعَلْنِي‏ له ندًا؟ بل: ما شَاءً الله وَحْدَه) . 

إِذّن: علينا أيّا الإخوّة أن تُعلّق الرّجَاءَ بالله» وأن تَتوكّل عليه وحْدَهٌ قالّ الله 
بَردَوَتَدَكَ: #قُل من ِو ملكت كل سَىْء 4 [لؤمنون :4 وقال تعال: سرك 
الى بِيّدِه لُك 4 [الللك:1]» والآيات في هذا كَثيرَةٌتَدُل كلها أنَّ الأمرّ أمرٌ الله. 


فيا أي المسلم. ويا أَحي المؤْمِنَه ويا أخي العاقل كيف تَدْعُو رجلا بالأمس 
كان مِعْلَكَ يأكُلٌ ىا تأكل, ويَثْرَبُ ىا تَشْرَبُء ويجُوعٌ ىا جوع ويَمْرَضُ كا 
كَرَضِء وهو إذا مض يَذْهَبٌ إِلَ الطبيب» يقول: عَا تي أليسَ كذلك؟ فكيف 
أيه الآنَبعدَ أن أَصْبَحَ جُثْةٌ وتدعوه؟! أهذا من العَقلٍ فَضْلَا عن أن يكونمِنَ الإييان 
بغرن »1 ولذلك ع هنيع الا خلاض :نه تعال عباذةوكر كلاه واتتمانة . 


الا ب ع سواه رضي سيم ا وهو يوصيهء قال: 
هي غُلَامُ ! ِذَا يالك َاسْأَلٍ 006 


0 
وصية من قَرِيبٍ لَرِيبهِ أخلّصٌ من و صِيةَ الرّسُول عَلَواضصَامُوَاسَكَة لابن عَمّهِ عبد الله 


ومسرة سس 


ابن عبّاس؟ لاء قال له: يَاغْلامٌ! إِذّا سَأَلْتَ قَاسَأَلٍ الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله. 
وَاعْلمُ أنَّ الام كل الت لو اجْتَمَعُوا عَلَ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِنَيْءٍِ لم يَنْفَعُوكَ 
إلا بنَيْءِ قَدْ كَتِبَهُ الله لَك لو اجْتَمُوا عل أن يروك َيه لم يَمْدُوة 
إلا بِنَيْءِ قَدْ كتبَهُ ا لله عَلَيْكَ). 


ا 


00 2 0 0 ل رصع را ا عر سهد راس سي 
وعدا يدل عل أذ الالعان يتوكل عل انهه عركن ولاو كل عل قو ووم 


.)50١15( والترمذي: كتاب صفة القيامة. باب» رقم‎ .)١197 /١(دمحأ أخرجه‎ )١( 


شك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إيانا لا شك فيه أن الأمرَّ بيد الله سْبَحَالَهُوَتعَالَ . 


5-4 
1000 


وأذكُرٌ لكم قِصّة: حَرَصٌ الكُمَارُ المشركون من قُرَيْشٍ عَلَ قَدْلٍ الي بك شد 
الجر ص ؛ أنه دحا ِل الّوْحِيدِء دعا إل عبادة الله وَحَدَمء دعا إل التَوَكلٍ عَلَ الله دعا 
إِلّ الاستعانة بالله» وسَخْرٌ من هَؤُلاءٍ القوم الَّذِينَ يَعْبُدونَ اللاتٌ والعُرَّى» ومَناةً 
وَهْبَلَء وغَيْرَها من الأصنام قَسَفَهَ أخلامَهم. 


2 0 ع ع ار الى سام وص دمو 5ه 0 ريرم ل 2ه 
ومن المعلوم أتهم أهل جَاهِلِيَةِ: #إذ جَعَلَ الذينت اميه ل 


جيه لَلتهِلِيَةِ 4 [الفتح:77]» وأرادُوا أن يَقَضُواعَل الرَّسُولٍ عَََواصَكمْولتَكة فتَسَاوَرُوا 
ماذا تَفْعَلٌ به؟ 

واجتمع الرأي عَلَ أن يَنْتَحْبُوا عَشَّرَةَ شُبّانِ من قَائِلَ مُتفرّقةٍ من العرب. 
ويعطوا كلّ واحدٍ سََيْقا بارا ويضربوا حُحَمَدَا بك ضربة رَجُل واحدٍء وحِيئذٍ 
00 دمّه في القَائل» ولا تَستطِيعٌ بنو هَاشِم أن يُطَالِبُوا القبائل» هَذَا مَكْرٌ عَظِيه”", 
وفي ذلك يَقولُ الله: «اوَإِدْ ينك بك الِْينَ كتروا ْمك أو يقتوك أو مُخْرجُوكٌ 
كرون و أ وَأنَّهُ خَيْرٌ ألْمحكرن # [الأنفال:١٠٠].‏ 

أَتَدْرُونَ ماذا حَصّلٌ؟ حَصَّلَ أن َؤُّلاءِ الشّبان اجْتمَعوا وأرادُوا قَثَلَ مُحَمّدِ 
رسول الله كَللةٍ ولكنّ الله عَصَمَه منهم. 

يقولُ الموَرّخون: إنهم اجتَمَعُوا عَلَ بابه يُرِيدُونَ أن يفتّلوهء فكَرَجَ من عِذْدِهم 
وهو يد عَلَ رُءُوسهم الاب ويَْرَأ قول الله تعلل: ل وَجَمَلنا منْ يتن دِيم 


)١(‏ انظر دلائل النبوة للبيهقي (؟578/1).؛ وسيرة ابن هشام /١(‏ 487)» وسبل الهدى والرشاد 
(م/ 789). 


دروس أصول الفقه ( شروط قبول العبادة) /اء6 


2 > در 3 


رن 1 


نكم وان رلك كن الا راع و12 لاله بال عَرجَلٌ لم يَدَعِ 


ٍِّ 
0 


الأسباب النَافِعةَ فخرّجَ إِلّ المدِيئةِ مُهاجِرًا ومَعَه صاحبه أبو بكر 00 واختبا 
في غار يُقالُ له: غَارُ نَوْر -معروفٌ في مَكَة- فاختباً في الغار تلات ليالي!'"» حبتّى 
اْمَطَعَ عنه الطَلَبُء وجعلت قُرَيْشُ من الكاقأة عَلَ إخضر الرَّسُولٍ عَلَهاصَكَمْوَلمَكمْ 
مِعةَ َعير» ومَِةٌ أخرَى من يَفُْلُ أبا بَكْر”". 

وو 
3 َسُولَ الى والله لو أن أحَدّهم تَظرٌ حت قم مَيْهِ لَه 0 الله أكير! أنه ليو 
شيء يَمْنْع رَؤْيتهماء فالرجَلانٍ في الغا 0 من ريشن شَّبِابٌ أقُوياءٌ في لتر 
والسَمْع فقَالٌ له امسو 0 عد كولج : «مَا ظَنّكَ يا أبَا بكر انين الله كلنهها" 2 
وقال له داك راككة: #لا خَحَرَنَ إرتّ أللَهَ مَعتا * [التوبة:٠4]»‏ سبوا 


وأسألكم الآن أنتم: ما ظَدْكُم باثنين الله ثالثهماء هل يستطيعٌ أحدٌ حد أن ينا 


ومسا 50 1 
أيما 


بسوء؟ والله أبدّاء كن مَعَ الله يَكُن الله مَعَكَ: « إِنَّ َه مم الَدِينَ أتَعَوأْ وال 
سورك # [النحل:178]. 
ثم انْقَطَمَّ | لطْلَبُء وخرَّجَ الى يِه وصَاحِبّه أبو بَكْر حتّى عَنَتِ الهجرة 


(١)انظر:‏ السيرة النبوية لابن كثير (7/ 710). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب هجرة النبي يَكلِِ وأصحابه إلى المدينة رقم .)79٠5(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب هجرة النبي يلي وأصحابه إلى المدينة رقم (5155)؛ 
وانظر دلائل النبوة للبيهقى (؟/ 2485 5817)» والسيرة النبوية لابن كثير (5/ 17 7). 

(8) أخرجه البخاري: كتاب المناقب, باب مناقب المهاجرين وفضلهم, رقم (161). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب مناقب المهاجرين وفضلهم, رقم (77201). 


0.4 دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


-والحمدٌ لله- وليس هذا مَوْضِعَ بسط ذلك؛ لأننا تُرِيدُ أَنْ نبيّنَ أن الإِنْسَانَ متى 
اعتمدٌ عَلَ الله كفاه الله وامرَاً قولّ الله تخال: وين ول ع أنه عيو ختنة: 4 
[الطلاق:7]. 


للَّهُمَّ اجعلنا من التَوكَِنَ َلَِكَ وقد جاء في المحديث : الو أَنَكُمْ كُنتم 
ا ب م ا ا ا ال 2 7 20 
1 َوكَلونَ عل الله حَق تَوَكَليهه َم كم يُرْدَقٌ الطّره تَهْدُو خَاضًا روح بطائ وان 
اتَعْدُو) يعني: تَطِدُ في أَوَّلٍ الداع و«خماصًا» يعني: ا شيع 


ذل ساس لر ا 


لكنها مُْتمدةٌ عَلَ رَمّها ا يُسَبْحُ بحمدٍ الله: «ألرٌ تر أن أ لسيح 


ا 0 


من فى السمنوات وَالارضن وَألَظَيْرٌ صَنْقَتِ © [النور:١4].‏ 


6 
ع 


واءةه رصقي . َي ول عه عو عو 
المهم: أن الطيورٌ تغدو ني أولٍ النهار مُتَوَكَلةَ عَلَ الله. خالية البُطون. ثم تَرَوحُ 
حاضي: : تَرّجِع - في آخر النهار «بطانًا». أي: مجتاعة البطون. فهل هي تسيب بيع 


تش 0 كه موت قل اله ير زقها الله عَيَيَجََّ: وما من دَآبَةَ في الْأَرَضٍ إلا 
ص و وس سح ور 0 


و . أ و ام ا 
لَك رزقها ويعام مستقر: ذا لتقي 2 و اجححتق نيبن # زمرو شيكان الله ! 


وس 6 ساد 


إِذّنْ يا أخي لا تَعْتَمدٌ عَلَ غير الله واعتَهِدٌ عل ر بك يَكْفِيكٌ. وتَوكل عليه فهو 
- سمل 


إن قال قائلٌ: مَؤٌّلاءِ الَّذِينَ الوا بدعاءٍ القبُور قد يَدْعُو الواحِدٌ مِنْهُم صَاحِبَ 


0 1 ِ د. نمه ا دبرا «#أسيع ومو رد و بير أ 7 
القئر ويخصل له المقصود. وهِذِهِ شبهة يوردها عباد القبور ومن يعينهم على عبادة 
السووة يقول أَحَذْهُم مثلا: إنه دعا الوَلى الفلان» وأجاب اولي دعاء كان لا يلد 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. باب في التوكل على الله رقم (2335». وابن ماجه: كتاب الزهد» 
باب التوكل واليقين» رقم »)5١75(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


دروس أصول الفقه ( شروط فبول العبادة ) 0 
يي ا ا 2 6 2 0 


له» فذهب إِلّ السيد الفلا ني إِلّ قبره» ودعاء فَوَلِد له. 

قلنا: هَذَا نا بقع ولكنه ذا وقَمَّ فَهَل نُصَدَّقُ هَذَا الأمرّ الَّذِي وَمَ» أم 
دق دك القاليق ؟ تمدق قول وت المالمؤتجنيت قالنظ وك امل مك مدقا 
من دون أنه من لَا سبييبُ لَه إل يور الِْيمَةِ4 [الأحقاف:ه]» لو بَقِيَ يذْعوه إِلّ يوم 
القيامة ما استّجاب لَه « إن تدعوهر لا سمعوا دعا ؤ: ولو سمعوأ ما أستبحابوا لك » 
[فاطر:4١]‏ هذا كلام الله رب العالمين #ويوم الْفيْمة يكفروتَ شرك ولا ولا سِيشكَ 


وى > 
مثل حير © [فاطر:4 .]١‏ 


20 


فكيف تُتعامل مَعَّ ذا الواقع؟ 


7 


تقول إن اله تلتاق يتل العبد بتشهيل طرق الخضية ميك اد 
أِيصَد يُصَدّقٌ بَحَيرِ الله» أم يُصَدَّقٌ با وَقَمَ» والواجبُ تَضْدِيقٌ حير الله وما وَقَعَ فهو فِئة. 

وأَدْكُرٌ لكم مِثلَينِء مثالا في بن إِسْرائيل» ومثالًا في هَذِه الأمه بنو إسرائيل 
-21 تنيو ع التريرم المت يني للدايو ل االويتر الجيتانَ يوم 
0 هم إلا بُطويهمء إِلّا من آمَنَ منهم وأراد 

لله َيل أن يَبْتَلِيَهم فصارت ليان تأت يَومَ السبت شُدَعَاء يعني: شَارِعَةٌ عَلَ الماء 
بكثرةء قال تَعالّ: «إذ تَأنَيِهِمْ حِيِنَانُهُمَ يَوْمَ سَبَتِهِمَ شُرّعَا 4 [الأعراف:177]» 
وفي غَيْر يوم السَّْتِ لا تُوجَدَء فلا يأتي ولا حُحوتٌ واحد؛ ابتلاءً من الله. 


يي 


انظر كيف يَسَّرَ اله لهم أسبابَ الَخصبة في اليوم الَذِي حُرّمَ عَليِهمْ فيو الصَّيْد! 
فَقَالُوا: هَذَا ما يُمْكن. ٠‏ فهاذا تَْمل؟ هل تُطِيعٌ الله عند صل ولا نَصِيدٌ الحيتانَ يوم 
السّبْتِه وَبْقَى جِيّاعًا؟ فهي لا تَأَتٍ يوم الأحَدٍ ولا الانْبِينِ ولا الثّلاثاءِ ولا الأزيعاء 


- 


5 دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 
لل «روس وشتاوى من الحرمينالشريفيك_ 


ولا الْتَمِيسٍ ولا الجُمُعَة» فياذا تَعْمَلُ؟ 

ارا مااي رمي ان عوج كاير لقنقة اباب بوم ليت 
لِتََعَّ في الشّباكِء ولا تَسْتطِيمَ التّخَلّصَ منهاء وفي يوم الأحدٍ تَأَمَلٌ الصَّيْدَه ونقولٌ: 
يا ربّناه ما صِذْنَا يوم السبتء وإنا وَضَعْنا الشّباكَ يوم الجُمُعَةء وأَحَذْنًا الصَّيْدَ يوم 
الأَحَدِء هذا هو ابْتلاءٌ الله عَرَجَمَنَّ فاذا كانَ جَرَْاؤهم؟ 

قالّ الله تعال: « ومتحكي رد اتا يك يو اك انهم ود 
َرَدَةٌ خَيِكِينَ 4 [البقرة:1]» فجعلهم م مَعْتَدِينَ في السبت. أكم في يوم السبتٍ 
ما وَصّعوا سباك ولا صَادُوا الحيتَانَ» إِنَّا وَضَعُوا الشّباكَ امه وأحذو] 
الجيتانَ يوم الأَحَدِء وسَمّى الله ذلك اعتداءً في | لسبي. مَعَ أ ن ظَاهِرَ الحالٍ أن يوم 
احن دوي 1 مولت راجا عل قري ليلا لاتَقَلِبُ الحرامَ حلالاء 
بل تَزِيدٌ ا حرام حبنًا إل خبثه. 

فالجيلةَ عَلَ إسقاط ما أوجب الله لا تُبيحُ تَرْكه فقالّ الله فيهم: وَلْعَدَ عَلِمم 
آلَذِنَ أعْتَدَوأ مِنَكُم في أَلشَبْتِ مَقُلنَا لَهُمْ 4 فَوْلَا قَدَرِيًا: #كووأ مَرَدَةٌ حَنِعِينَ 8 فكانوا 
قِرَدةَ ليله مَحَ أن القرَدةَ أحيانًا تكون فاتكة تاجِمْ» لكِنَ مَؤّلاء أمَرَهم اللهتَعللَ 
بقوله القَدَرِيٌ أن يكونوا لقِرَدَةٌ حَيكِينَ 4 ْلَه فصاروا قِردةً حَاسِئِينَ. 

ولماذا عَاقَبّهم الله أن يكونُوا قِردة لا أن يكُونوا حَمِيرًا؟ قَانُوا: لأنّ القَزْدَ أقربُ 
مركو كتهب الإنمانة وولهم مذو الخيلة أقرث تاتكرن للشتاع» فكان اسقزاء ون 
جِنْسٍ العَمَلِء ؛ وهذه قَاعدةٌ جَرَائِيّة من الله عَيَيَجَنَّ أن الوه يكرت من وى 


دحج سلس -_-ه 


العمل» واقرأ قَوْلَ الله: « فكلا أَحَدْنَا يذَيِي © [العنكبوت:٠؛].‏ 
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هذا اِثالُ في بني إسرائيل» الوا بتَسهيلٍ صَيْدِ الحيتانٍ في اليوم الَّذِي حرم 
عليهم فيه صَيْده. ا 

المثال الثَّاني: في هَذْهِ الأمَةِ حَرّم الله عَلَيْنَا أن نَصِيدٌ الصيدَ ونحن حُرّم أي 
حر مون َال جَْوَلا: يتأي لذن امنوأ 0 لصَيد وَأَسم حرم [المائدة:40]» أراد 
اله أن يي هذه الأمةَ التي مي أشرفٌ الأَمَم وأو اه 

فأَرْسَلٌ الله عليهم الصَّيْدَ قال الله تَعال: « كي ألدِينَ اموا ليَبَوتَكم أله َي ين 

ألصَّيْدِ تال يريك وَرِمَاحَكْم * [الائدة:94]» نال َدِيكْ 4 فيا يَْحَفْ وه 
فيا يَطِيدُ والعادةٌ أن الصَّيْدَ الطائرٌ ينال بالرمي بالسّهامء والزاحف يُنالٌ بالرّماح» 
يُريسل الإنْسَانُ إليه رخًا ويِصِيئهء لكن أراة لحيل أن يَتليهم» فأَرْسَلَ عليه 
صَيْدَا سَهْلَا الطائرٌ يَنالّهُ الرّمْحُ» والزاحفث تَنالّهِ اليَدُ فيّمْسِكُ الواحدٌ الأرنت» 
ويُمْسِكُ الغزال» ويّمْسِكٌ الضبّ. ويّمْسِكُ البَدْبوعَ بيد والطائرٌ الَّذِي في الو إذا 
عبط وَرّلَ يَنالّه الوَاحِدُ بره فيَشْرِبُه فيَسْقَط وفي هذا تَسْهِيلٌ للمَعصية. 

لكن ماذا كانَ من أصحاب عمد كِِ؟ لم أذ وادٌ مِْهُم يدا رادا 
لا اَذِي تناله أيديهم» ولا الذي تَناله رِمَاحُهمء وبهذا 5 توك تفيل نو 20 
غَيْها من الأمم. 


000 عدر 


أل الل تَعال أن يلي وإبّاكم من َم محم ون يخْشرّنا جميمًا في زمره 
ويُسْقِيامن حَوْضْهه ويدخلا في شفاعيهه إنه عل كل فىء قدية: 


6 زه 


أقولٌ: إِنَّ مَؤُلاءِ الّذِينَ يَدْعونَ القَبُو ثم يِحَصْلٌ لهم ما أرَادواء هل الّذِي 
أَعْطَاهُم ما أَرَادُوا هُوَ صاحبُ القَيْر؟ لا والله. ثم لا والله» ثمّ لا والله» ما أعطاهم 
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صَاحِبٌ قَبْرِ ذلك وإنا الَّذِي أ عطاهم هُوّ الله ابتلاءً وامْتحانًا هل يُصَدَّقونَ قول الله: 
#ولر سمعوأ ما تبحا سَتمحَابوأ لد (فاطر:6١]‏ أم يُصَدَّقون بها وقع امتحانًا؟ فَهدًا ابتلاءٌ 
من الله. 

ولهذا أقول لكم -بارك الله فيكم-: إذا سَهّل الله علِيكٌ أمرٌ الَحْصيةَء فاغلمٌ 
آنه امتحان فَالْتبهُ انه لو أرادَ أَحَدٌ -والعِيّادُ بالله- أن يَرْنَ بامرأة وسَهُلَ ذلك 
عليه جدًَاء وصار يُمْكِْه أن يَفْعَلَ بها الفاحشةً بأقرب وَسيلةٍ ثم امتَتَمَ» فهذا هُوَ مني 
و ا و ا ا عا 
نذا شل له كلها فهذا لمن بخ 

2 2 


اظر ل كا الي وشت لاا ار العزيز ب سدثه قل شعممة 
نه أى وَضل جه إلى قاف كلبهناة لأن توخنف عكرا هك ا الم أغطاة الله شط 
الحسن» فكان كيالا وهو فنّى عند رَوْجِهاء فاليَدٌ عليه وف يوم من الأيّام؛ عَلَْمَتِ 
الأبوات. وخلكا نه وليس عندها أحذء وأمنت أن يُدْخل علبها أحث لأنها غَلْعقَتَ 
الأيواك: فلا أحد يقرت باب حجْرتهاء فَهِيَ امرأةٌ العزيز. 


2 دي 


قال الله جل : #وَعَلَدَتَ لواب وَفَال هَيْتَ 1 لت 4 هيا افْعَل مال معاد 


دعس ساسم 


م إنه. رف أ 59 معُواى يعني : إَ لله رَيّ «إلْحَسَنّ منْواٌ» ويَسَّرَ لي هَذَا المشْوَى 
العَظيم» فكيف بز هَذِهِ التّعْمةَ بَكُفْرها؟ لإنَهلَابفْلِحُ آللمُوت 4 [يوسف:57]. 
وقيل: إِنّهُ أرادَ بقَولِه: ون َوه . رب أي: سَيُدُم يعني: أن العزيرٌ مَلِكَ 
مض أَْسَن متُواق ولاينكئ أ نْ أخوئّه في أميهء لكنٌالمنتى الأول أصحء أنه قال: نه 
و اخة وخر وووالت عن ولاق اذ َكفْرٌ بنعمته. 
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رلك هين 7 وه با ؛ نه كنا والمكان خال» ولكرن الله سبْحَانَه وَتَحَالَ 
عصّمّه من فِعَلٍ هَذْهِ الفاحشة؛ أن الأنبياء مَعْصومون من القواحش» فعَصّمّه 


م دخ 4 سملا لاع معاد َع 
5 


ولهذا قال: #لَوْلا أن را برهن رَيْوِء حكدَإِكَ لِنصَرف عَنهُ السوء وَالْفَحمًا 
مِنْ عبد الْمُخْلَصِيت * يوشف:74]: اللهم اجَعَلَنًا من عبادك الخلضي: 


32 


واسْتَمِعْ إِلَ قَولٍ الببيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وسَلَم: ١سَبْعَة‏ سبع يظِهُم اله ني 
ظِلّهِ يَوْمَ ألا ظِلَّ إلا ظِلّ: الإمامٌ العَاوِلُ» وَشَّابٌ نََاَ بعبَادةِ الله وَرَجُلٌ قَلبَهُ مُعَلقٌ 
في المَسَاجِدء وَرَجلَانِ تَحَابًا في الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَمَوَقَا عَلَيْهه وَرَجُلٌ دَعَنْهُ امْرَ وَأوذَاتُ 
مَنْصِب وَعْمَالِ فَقَالَ: قَك: إن أَحَا لل ند 
مَلُمَا ميق , يَمِينْه» وَرَ ذَكَرَ الله حَالِيًاه قَمَاضَتْ عَيْنَاة)7". 


! 


يَوْمُ القيامة ما فيه ظِلّ ما فيه ناد ما فيه حِدَارٌ ما فيه مَغاراتٌ أو كُهوفٌ 
في الجبالء ما فيه شيءٌ» الأرض يَذَرُها الله تَعالَ: لقَاءَا صَّقْصَمًا 007 ترك فها 


ليم 01 و 0 0 0 ررع قير 
عوج ولا أمَنَا © [طه:+ ٠ ءال-ال١ ٠»‏ تمد الأَرْض مَدَّ الأديهم'"'. أي مَدَّ الجلد وتكون 
قطنا ادا 


ولهذا أَخْبرَ ال عبد صَكاتَ: تخ أن اناس في ها الو يُِْمُهُم الذَاعِي؛ 
مار 035 
وينفذهم البَصَدًا' “تغتن أن الإانيتنا نَ يَرَى أبعدَ ما يَكُونُ ويَسْمَمٌ أبعدٌ ما يُكون؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد يننظر الصلاة وفضل المساجدء رقم 
0 1) ومسلم : كتاب الكسوفء. باب فضل إخفاء الصدقة؛ رقم .)١ ٠5 ١(‏ 

(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج 
ومأجوج. رقم ١4١(‏ 6). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #إدْرَيَةَ مَنْ حَمَلْنَا 3 ع إِنَّهُه كارت 
سَكُورًا # [الإسراء:*]» رقم :)871١7(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة 0 
رقم .)١954(‏ 
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لأنَ الأرض الي حْنُ عليها الآن كروي في مُنعرّجها لامُسْمَعُ من بِالَلّفيء لكن 

يوم القيامة تكونمندودة مُستوية ما في ظِلّه والشّمْسٌ يكون ممداها من الَأ فوقّ 

7 ِقَدَرِ عيلٍ» والأمر شَدِيدٌ عَظِيةٌ. هؤلاء هم السّبِعةٌ الذين مُظِلهُع له في 
ْم لا ظِلَّ إلا ظِلَه». 

اهنا تنك بيك رصفايك» ونحن في لتر تريضةٍ من راق 

أن نظلا بظِلَكَ يوم لا طِل إل ظِلّكَ حت لأمّهاينا وآبائناء وإخواننا 

ومَشايخناء ومن أَحَبَّنا فيكَ» ومن أَحْبَبْناهم فيكٌ, يا رَبّ العالمين» اللَّهُّمّ صل عَلَ 


ودر 


عَبْدِكَ ورَسُولِك محَمَّدِ. 

من السّبعةٍ الذين مطل . الله في ظِلَه يَوْمَ لا ظَِِ إلا ظِلهُ الإمام العَادِلٌ) 
والإمامٌ العادلُ -يا إخواني- هو مَن ياف الله؛ لأنّه مام قد جَعَلّ الله الأمرّ بيده 
فإذا عَدَلَ في الخلق فإنّهِ لن يُراعِيَ حخْلوفَا وإنا يُاعِي الله والإمامٌ العَاوِلُ هُوَ الَّذِي 
يتعُذّ شَرِيعةً الله في عِبادٍ الله هَذَا هو الصَّابطء إن حَكَم حَكَمَ بالشّرعِ» وإن عَاَبَ 
عاقب بِمُقتَقَى الشَّرعَ فلو أنَّ ابته سَرَقّ لَقَطَعَ يده لو أنَّ أباه سَرَقٌ لَقَطَمَ يَدَهُ 


أ 4 


ولا يُعَدٌَ هَدَا عُقوفًا مقط يذ أيه اغالا لله 


م2 


أليس إبراهيمُ عَلَِهاصَكهوَاتَه أَمَرَه الله أن يَذْبَحَْ ابه فامْتكَلٌ» وقال له: مبَبييَ 
إِقَ أرَئ ف الْمَنَاهِ أن أَذبحُكَ فشر مَادَا ركب 4# الصافات:؟١٠6»‏ وإنما قال له: «فاظر 
مَادًا نحت م لِيَخْتَره وليسّ لِيُساوِرَه؛ لأنَ إبراهيمّ الخليل عَلَدآصَكمولَ1ه لا يُمْكِنْ 
أنْ يُشِاورَ ابه في تَنفِيذٍ أمْرِ الله» ولكن لِيَحْتَرَ الوَلَدَه فكانَ الولدٌ غلامًا حَلِي)ا. 


وفي القَزآن موضعان: غلام عَلِيمٌ» وغلامٌ حَلِيوٌّ وهذا غير هذاء فالغلامُ 


دروس أصول الفقه ( شروط قبول العبادة) 0_1 
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العلية :هو إسحاق»:والغلاة انقية :هو رشوافيل» ولهذا عد ف شور الصّافات: 
سر َيه بِعُلرٍ حَلِيمٍ * [الصافات:1٠١ ٠‏ وفي غيرها: #بِعْلئرٍ عَليم * [الحجر:57]؛ أن 
الرَّجَلَيْنِ محَلِمَانٍ. 

أقولٌ -بارك الله فيكم-: الإمامٌ العادلٌ هُوَ الَّذِي ينقد شَرِيعةً الله في عِبا 
ولا يُبالي بقَريبٍ أو بَعِيدِء أو شَرِيِ أو وَضِيع. 

ولعل بعضّكم + سَمِعَ قِصّةٌ أتلوها عليكم الآن: كانت امرأةٌ من بَنِي تحْزوم» وبنو 
مخزوم من أ شرَفِ قَبائْلٍ العَرَبِء كانث تَسْتَعِيرُ اتاع» وتَجْحَدُه أي : 0-6 

صورة المسألةٍ: أنها كَانَتْ ا أَمْلٍ البيت فتقول: أعطُوني القذْر أَطْبْحْ فيه 
العريا ودار ليرا طابر الع للك واوي لك ل لك لامر 
الي يك أن تُقَطَمَ يَدَهاء وَحِيَ امْرأةٌ من بَنِي عحَزوم من أشرافٍ ريش َأَهَمَ قرَيْسًا 
هذاء وقَالُوا: كيف تُقَطَعُ يَدُ امرأةٍ من قُرَيْشِء هَذَا صَعْبٌ. 

فقَانُوا: من يَسْمَعُ إِلَ الرَّسُولٍ عَيْهاصَكَهوَتَكةِ فاختاروا أسامة بن ريد 
ابن حَا نه فه| صِلةُ أسامةٌ بن رَيْدِ بن حَارتَةَبرَسولٍ الله عَواتكموتخ؟ صِلَنه به 
أله كال به واب جب كان أبوء مزل لرسشول ال حزتطقيوعة فأعتقة الب 
عَلِنَهالضَلاةوالسَكم» وابئة قاف كن لى لرسول الله عََتَواصَكؤموَلتَكة أيضًاءٍ لذن أباه مولى 


و2 


فيكون ابنه مَوْلَ مِثْلّهء وكَانَ الرَّسُولُ عَلواا تلمك نه وححِب أباه رَيْدًا. 
فمَالُوا: يا أسامَة ل لنا عند الرَّسُولٍ عَْهاصَكةْوَاتَكَه لا تقطع يَدَ هذه 
رأ فدّهَبَ الرجل وسّهَعَ إل الي م أن هَذِهِ اكرأَة لا ُقَطمٌ يَدها. 


أنَدْرُونَ مادًا قال الرّسُولُ َك بأبي م هُوَّ وأمي؟ قال: «أَتَشَْعُ في حَدّ مِنْ حَدُودٍ 
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٠. ًُ‏ 5 مه اي وري ع؟5 2ه داه م2 

الله؟ !». والاستفهامٌ هنا للإنكارء يَعْنِي: ما كان يَنبَعي أن تَسْفعَ في حَد من حدود 
00 و 08 لم ع ولنةيبه لاس مم عت 2 5س م | له 
الله حدوث الله فريضة لا بد أن تنفد عل كل أَحَدٍء ثمّ خطب الناسء كَعَادَتِهِ 
لا 50 و 0 2 م 2 2 0 
عَلِهِاصَادةَوَالْسَلام كلا حدث مر خطت الناس. ليبلغ سريعة الله إلى عباد اللّه. 


3 - 


حَطَبَ وقال: «إِنّ) َلك الذِينَ من فيكم أ أ َم كَانُوا إِذا سَرَقّ فِيهِمُ الشريف 
تركو 2 َه لسَرَفِه اشر يوم لسوت الاقرا بزو اده 1 ول سرهر 
الصادق البارٌ بغير قَسَم عَتَآصَكامَلتَك: «وَايْمُ الله'. ومعنى وَائِمْ الله: أَقسِمٌ بالله. 


1 2 1 6 سس وه 


١ 0)‏ أن اطي رلك عه سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَاا!"» -اللهم صَلَّ وسَلمْ عَلَيْه- عليه 


و عدي 


أعنا أشرف:ويا ونسا: وو 0 


> 


ص 
هم 2س > 


أنها فاطِمّة بنثٌ حُحَيَدِ صَدَلْئَُعَتهَا سَيّدةٌ قباء ءِ أهل الجن لكنه قال: «لَوْ أن قَاطِمَةَ بنْتَ 


ل 0 وليبس المعنى: لأمرثٌ مَن يَقَطَعٌ يدها كا أَمَرَ أن 

ل يل المحرومنة: ولك المحت.: لَبَاشَرْتٌ قَطْعَّها أنا بيّدِي. وهذا أبلغ من أن 0 0 
عيره بمَطّْع يدِهاء فهو عَلدلصَلاةوالسَااه د ع لو أن فاظمة يكت حل د سرقتء لَْقَطعٌ 
يَدَهاء مَذَا هُوَّ العَدلُ. 

مه 2 ل 2 5 ع 7 0 - / 

إِذْنْ: الإمامُ العَادِل في الحَدِيثِ هو الذي يتفذ شّريعة الله في عِبَّادِ الله. 

الثاني : «سَابٌ نَشَأف طَاعَةَ الها الشَّبابتُ )ا تَعْرفُونَ- عندهم نَْوةٌ وعندهم 
سَفَهٌ ولهذا جاءً في الحَدِيث: (إنَّ الله ليَعْجَبُ مِنَ الشَّابٌ لَيْسَتْ لَهُ صَبْوَة)7". 
)20 أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الغار» رقم (1/0 07 ومسلم: كتاب 

الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره. والنهي عن الشفاعة في الحدود» رقم .)١18/(‏ 


(1) أخرجه أحمد (5/ .)16١‏ والطبراني 2309/١1‏ رقم “801)» وأبو يعلى (؟/ /358؛ رقم ))١1/59‏ 
وابن أبي عاصم في السنة 275٠ /١(‏ رقم »)017/١‏ قال الهيئمي :)717١ /٠١(‏ إسئاده حسن. 


دروس أصول الفقه ( شروط قبول العبادة ) يدك 


إِذَنّ من السبعةٍ الاين يالف الله في ظِلّه سَابٌ نكا في طاعة الله. 

الَلِتُ: «رَجُلٌّ كَلْبهُ مع ِالمسَاجِدِ), يَألَفْ الْسَاجِدَء نحت المساجد ديأ 
ِل المسَاجِد لِيَصَلّ فيهاء ا القزان» ويَتَعَلَه للم ويِصَل م مَعّ الجماعةء فإذا 
حَرَحَ من الَسْجِدٍ إِلَ بَيِْهِ يكون قلبّه مُعلََّا باّسجدء كأنّ حَادِيًا يَْدُوه أن يَرْجِعَ إِلَ 

إِذَنْ: من هؤلاء السبعة الذين يُظِلّهِم الله رَجُلٌ قَلَبه ا الْمسَاجِدِ. 

الرابع والخخامس: «رَجَلانٍ تَحَانًا ف الله اجِتَمَعَا عَلَيْهِ وَرَ تعر قا عَلَيْه) أي : رَجَلانِ 
بيتهما حَحَبّة لا لمال» ولا لقرابة» ولا لِكَّرَفِء ولا لجاوء ولا لِمَير ذلك» وإنما تَحَابًا لله 
تب في الله» رآهُ صَاحِبَ طاعةٍ وصَاحِبَ عِبادةٍ وصَاحِبَ إحسانء فأَحَبَه ؛ 
هذانٍ الرَّجُلانٍ يُظِلّهم اللهّني ظِلّه يوم لا ظِلّ ِل ظِلّه. 


مقي > ين 20-7 ا 0 2 بو 02 
:)0 : أذ -١‏ (( 
السَّادس: وَرَجلَ دعن ا جَأَوٌ ذّاثُ تت منصب نر . 37 ل: إنى ١‏ ف اللّه). 


١ 


رمقو 


هَذَّا هو الشَّاهِرٌ: «دَعَيْهُ امْرَأٌَ ذَاتُ مَنصِبٍ ئََ 


١ 
- 

3 
5: 
0 
5 


لل 


ما هي من سقط الاو بل َريقةٌ أت مب وما 


ع 
5 
8 
00 
5- 
ل 2 


هَذِهِ الكلمةٌ وهي قوله: (إِنُّ أَحَافٌ الله تَدُلّ عَلَّ أن هَذِهِ لزأ دَعَيْهُ ف 
مكانٍ لَيْسَ معهم| فيه أحد في مكان خال؛ لأنّهِ لو كانَ معهما أَحَدٌ لقال: أخافٌ أن 
طلم عل التَاسءوَتَدُلَ عل أن هن الدخل له رَغَيةٌ ق الصاو لاله لولم تكن لهرغية 
لقالٌ: إن لا أَرْعَبُ. ولكن قال: «إِنّْ أَحَافُ الله»» فهذا لم يَمْبَعْه من فِعْلٍ الفاحشة 
0000000 


فائظً: كَل العف مَعَ أنَّ سُهّل له الأمر: المكان خال. والرجل فيه شَهُوةٌ واكَرةٌ 


للك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 

ذات مَنْصِب وجَمَالِ ولكنه تَرّكَ ذلِكَ؛ لأنّه يخافٌ الله. 

وإنا أَنَيْتّ بهذا الحَدِيثِ للدَّلالةٍ عَلَ أنَّ الله تعالّ إذا سَهَّلَ عليك أَسْبابَ 
المعصيةء فَاحْدَّرْ؛ٍ لأنّه قد يَكُونُ ذلك امْتحانًا وابْتِلاء؛ لأنَّ الإنْسَانَ قد يَبْدْكُ الَعْصِيةَ 
إذا صَكتت عليه أنياتاء لآ رقا من اللنه لككده تيت وم] ء لكن إذا شهلت الأسباتث» 
وكرَكَ ذلك للهء فهذا هُوَ الذي عَبَدَ الله حَمًا. 
امتحانًاء فهؤلاء الَّذِينَ تعبدون القَبُورء ويقولون: إَِّنانَدْعُوهمء فيُستجابُ لَنَا. نقول 
لهم: لس صَاحتٌ القبْر هو الي استجّات؛ بل الَنِي استجات هو الله عوج لذن 
لله يقولٌ: #إن تدعوهر لا سمعوأ ذعاء 5 ولو ممغوأ ما أَسْتكَابُوأ ليه [فاطر:4١1]»‏ 
توك 2 ا وين ابل بوك كتاقوا يارو الولو لاي لك إل ر اطة 
وَهُمْ عن دُعَآيهمَ عَلفِلُوتَ (ر0؟ وَإِدَا حشر أَلنَاسكاثُوأ لَمْ أعدَآء 4 [الأحقاف:ه-1]. 


02 ع م 7 ع و َه 
والعَجَبُ أن هَؤُلاءِ الْذِينَيُوالون أصحاب القبّورء إذا كانَ يوم القيامة يكونون 


تي دإ قد ين ع د عم ف افر 0 2 
إذن: نقول: إن الله تعالى قد يميق الإنسَان بالمعصية. أى: بسهولة أسبا 


كن 
1١‏ 


اق وانعل: ع1 الاك و2 كد اكول دوع و 1 ملي كم كر 
المَلِمِينَ -: إذارَأَيْثُم أنَّ الله قد سَهلَ أسباب الَعْصِيَة فاعْلّمُوا أن هذا امتحانٌ وابتلاءٌ 
فاخدّرواء احَدَّرُوا ال مغخصية. 

لاله َ) ابتلاها الله بالصَّيْدِ حال الإحرام؛ وصَارَ يَسْهُلُ عليهم 
جدًا أن أَحَذُوةُ هل محَايَلُوا عليه» أو فعَلُوه أو صَادُوه؟ أبذَاء وهذايَدُلٌ عَلَ كَرَم 
مَلْءِ الأَحَةِ -والحمدٌ لله وأنها أبعدٌ امم عن التَحايُلٍ عَلَ َحَارِم الله. 


> هوه ل كس 2 ف[ ين 6 1-9 رده سم مه | و 
إذَّنْ: اغْبدِ الله وَحْدَه وتوكل عَلَ الله وَحْدَه لا تَدْعٌ غير الله» لا مَلَكَا مُمَرَّيَاء 


م 


دروس أصول الفقه (شروط قبول العبادة) 019 
._دروس أصولالفقه رشروط قبول المبادة) ا ا ا 03000 


2 7 مر هل اه م 1 صى سا سوسس 1 1 . ّ 
ولا نبا مُرْسَلَاء أَبَدَا مَهيَا كان فإذا كان النْب عَبَهصَكاوَالتَكه يقول بأمر الله حيث 
00 يي ع 25 100 ا ا ا 5 ورع و 
قال الله له: 9 نَ لآ أَمَِكَ لك ضرا ولا رَسَّدا 4 [الجن:١؟]»‏ يعني: لا أنفعكمء قل 

700 ع ايو #٠‏ كا الها ي ع انير 
دونه مَلَتَحَدَاك [الجن:؟1]؛ يعنى: لا أجد من ذدُونٍ الله أحذا يَمْنَعَنِى مما أرادَ الله بي 
ع؟ ووه م لد الس دي لم و م ول 
أن يُعْلِنَ #قلّ إِنِ لآ أمَلِك لك ضرا ولا رسّدا 5 
ل ص لس هر دده 


ع ا 6 2< م 200 
قل إني لن جيرف من | عد ولنّ أَجِدَ من دون ملتحدًا» [الجن:١551-7].‏ 


7 


41 1 0 ََ 
الرَسول عَلَتَواضصَكوُوالسَمْ أمره الله 


ول) نَل الله تعالّ عَل نيه : #« وَأَنَذِرَ عشيرَيكَ الأفربيت * [الشعراء:4١7]»‏ دعا 

له في لا سمس 0 ره / 7 رمعلل وس مه لك م 
النبيٌ يك عَشِيرتّه وجَعَلٌ يُخاطِبُّهم» حتّى قال: يا صَفِيّة بنْتَ عَبْدٍ المطلب. لا أغني 
م ونم 22 .م8 01 ََ اس 5 1-2 09 6س 
عَنْكِ مِنَ الله شَيْنًَا» وصَفِية صِلَتها بالرسُول كل أنها عَمّتهه ويقول: «يَا فَاطِمَة بنت 


آآ [ هر 


.6 ره و أ أ- 5 :ِ :9 
محمد سَلِينِى من مَالى مَا شِئتِ) يَعَيى: اطلبى ما تشائين من مَل «لا اغنى عَنك 
هه 8 2 00 َ و رس صيى سر سس لس سر مه 2 8 

مِنَ الله شَيْنَاا!'". هَذَا وهو الرَّسُولَ عَنواصَكَهْوتَكَمْ فكيف بغيره يا إخواني؟! 

7 م ا #0 - 
فلا تَبْطِلُوا أغالكم بدعاء غَيْر الله. 

حَسَنَاء من شَّرْطٍ العبادة اتَاعٌ الرََسُولٍ عَتَدآصَكهوَسََم فلا يجوز لأحد. 

أل رك سكم ب إلى كي (زك ل | يكر ةر )جك ]اج أ رو اق 1 أجل >اءه 

6ه المسلمين تسنتة لهسئة الرسول عَلِيهِلصَادِةَوَالسَلامْ أن يَدعها لقول أحد كائنا 
من كان. 


5ه 5 ٠.‏ 3 سو 0 رس صن سجس وروص جه 3 4 
انتب يا أخى. إذا تََيََتْ لك سُنْهَ الرَّسُولٍ عََوااصتة فَإنّهِ لا يجُورْ لك 


))71001( أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الأيهان» باب في قوله تعال: ماوَأنَذِر عَتِيرَيَكَ الأقرين »* [الشعراء:4١7]؛ رقم‎ 
.)5١5( 


ام دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أنْ تَدّعها لِقولٍ أحدٍ كَايَنَا من كان؛ لأنّهِ لو تَرَكْتَ سُنَهَ الرَسُولٍ بك لقول فُلَانٍ 


وفْلَانِء لم تَحَقّى شَهادةً أن حَمَدَا رسولٌ الله كل وتكون بذلك قد جَعَلْتَ شَرِيكًا 
للرسْولٍ كَكِْة في الرّسالة. 
عمياة الى فذزنا أن أعذاامن المكاية قال زلا عالت قرول الاشوق 


رعع عو 


عَلَتآاصَلادوَلتَكمْ فهل تأخذ بقولٍ هَذَا الصحابي أم بقولٍ الرَّسُولٍ كَلة؟ فول 
الرَسُول يي وإذا قال لناكَائِل: هذا قول فلا وَانٍ من الصَّحَابق نقول: مَؤلاء 
نو 0 مَعْصومِينَء لكر الرَّسُولَ عَلَدواضَلةوََلسَلمْ مَعصومٌ من 


أي نان يقول في شيءٍ قاله الرَسُولُ عَبآضَكمواتَكه: إن فلانًا قالّ كذاء 
عارص به قولّ الول كل فهَذَا لا كَل فتوحيد الاشباع للرسول َك أمْرٌ وَاجِبٌّ. 

ولو أن إِنْسَانًا قال: قال لني يك كذا كذاء فقال آحَرٌ: الشافعيٌ يقول كذاء 
وأعدو خرورتوق كنابؤناناك يفول كذاء وان ونه رفول كدالو حجان ول 
كدان الور يقول أكذاء والكوز انيرك يول عقافة أت باللأفقة فيل عرز أن 
يَدَعَ قولّ الرَّسُولٍ يل لقَوْلٍ هَؤُلاءِ الأئمّة؟ لا والله لا يجورٌ. 


حتى الأئمّة 0 حرحمهم الله وجّزاهم الله خيرًا- 0 - 
05 قد لهم عل قو رسول ال ىقال الشافسي؛ انالك نون عابت فون 


(١)انظر‏ البداية والنهاية »)7175/١(‏ وانظر الطرق الحكمية لابن القيم (ص:594١).‏ 


دروس أصول الفقه شروط فبول العبادة ) 0 


وأحمدٌ بن حَبْبلٍ يقول: لا تُمَلّد دِيئّكَ الرّجال", يعني: لا تُمَلّد الرّجَال وتدّع 
قولّ الرَسُولٍ عَلَتوآصَكةوَالتَكم قَوْلُ الرَسُولٍ كل هُوَ المذبوعٌ. 

اسمّع: # ووم دسم ل ا َلْمْرَسَلِينَ © [القصص:10]» هل قال: 
ماذا أَجَبْتُمُ فلانا وفلانا؟ لاء فليس قول أحَدٍ مهما كان حب عل العبادء إلا الرسل 
-عليهم الصّلاة والسلام- فكُلٌ الأقوالٍ مهما عَظُم قَائنُوها في تُمُوسِ أتَباعِهم فَإئّها 
ليسث ما يج به ولكِنّها ما يتخ لهاء انه للقاعِدَةء هَذْهِ قاعدةٌ مُفِيدةٌ: أقوال 
العلّاء لا تحت بهاء ولكن مُحْتَحٌ لها. 

ولهذا إذا قال َائْلٌ: قال فُلَانٌ كذا وكذاء نقول: أين دَلِيلُكَ حنَّى نَبْنِيَ عِباَتّنا 
عَلَ هي الرسُولٍ عَلداصَكةوتَ؟! 

ل ا 0 
اجعل هذه عَلَ بالِكَ» لَيْسَ أَحَدٌّ من الخَلْقٍ سرّى رسول الله يكل يكون قولّه جه 
عَلَ عباد الله أَبَدّاه مهما كانت مَنْرِلَتْه عند قَوْمِه لَيْسَ حَجَة. 

جه في قولٍ الله وقول رسوله يلي واستمع: لفان تَتَرَمٌ فى ع روه 4 
أله وارسولٍ إن كم مُوْمِيونَ لم ا الخ فكل إنْسَانٍ يريد أن يكون امج غير 
الكتابٍ والسُنَِّ إن لم يُؤْمِنْ بالله واليوم الآخر؛ لأنَّ الله قال: #إن كم ونون يلل 
وار لآخر لك واي ويلا * [النساء:4 0]ء ##دَلِكَ حي * الآن. #وأحَسَنٌ 
وا * أي: مَآلَا في العَاقبَة في الآخرة» « وَمَا أَخَتلفٌ فيه من مَىْء مَحَكمَدُه إل 
ّم © [الشورى:١٠].‏ 


ره 


(١)انظر‏ مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص:779), وجموع الفتاوى (7/ )2 


07 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع و اس سسب و 03 ل مس سلس ماله 
والله تَعال قد بين لناء فقال: #قردوة إِلَالله وَالَسُولٍ إن كم مُؤْمبُونَ الله وَألَْوُمِ 


لحر > [النساء:04]» ويومً القيامة لا يَسْأَلّكٌ الله فيقول: ماذا أَجَبْتَ فُلَانًا أو فلانا؟ 
ولكن يقول: مادا أ لالص :» فانظر هَذْهِ الرسالة في التو حيد: 
#وَيَوَمْ ديهم صَِفُولُ أن سُرَكاوَىَ الَدنَ كُسْرْ مورت © [القصص:11]» فيَسَأَلُونَ يوم 
القيامة عن شَيِْينِ: عن التَوْحِيدِء وعن الرّسالاتٍ # ويم ينَادِيهمَ مَيعُولُ أبن 


أ 20 
بن سراءى 


ساعرو عر 0007 رو 


لذن كش ترعمورت 4 3# ويم م تادهم فقول ماد1 أَحبْسُم الْمْرْسَإِينَ . 


ل 00 ع و هر 2 


فحَمَقُ هَذَّا يا أخي, حَمَنُ شّهادةً أن لا إِلَه الله وأن ححَمّدّا رسولٌ الله. 


ع 
3-0 أ 


وصَلٌ الله وسَلَمَ وبارَكَ عَلَ سَيَدِنَا محمّدِء وعلَ آلِهِ وصّحْبه وسَلْمَ. 


مت 2 


دروس أصول الفقه (شروط صحة العبادة وقبولها) 0 
لاول ا ١‏ ترلكا الك ا لققاك 3199 اا و ا ا ا اا 1 


لووسعك > 


اللحفد لله رَ ب العالمينَ والصلاة ة والسلام على سَ سَيْدِ المرسَلِينَ وام المتّقِينَ 


وعلى آله وأصحابهه ومن تَِحَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أما بَعْدَ: 


فمِنَ المعٌلوم أن مِنْ شَرْطٍ صِحَةٍ العبادة وقَبُولِمَاء أن تكونّ خالِصّة لله. 
موافِقَة لشّرِيعَة الله ولا يمكِنٌ أن تُوافِقَ العبادةٌ الشّرِيعَة إلا إِذَا واقَقَتِ الشّرِيعَةَ في 


الأولة فى ميت العاف القاق: ف يها 


الثالث: في قدرهًا. الرابع: في كَيْفيتِهًا. 

الخامس: في رَّمَاتها. السادس: في مَكَانِهَا. 

فإذا لم يوافِتٍ العَمَل الشَّرِيعَةَ في هذه ا السّنَّهَه وكانَ انان مده 
التَعْبّدَ كان ذلِكَ بذع مَرْدودةً على فاعِلِهًا؛ لقوله مَردَوَتََاَ: «ومآ ْوَأ إلا عدوا 
أنه مخلضين لد الدن حفاء .وتقيهوا المّازة ونوا ا وَدالِكَ دين الْقَيَمَةَ * [البينة:ه]» 


ره 00 


ولِقَولٍ النبيّ كل: :١م‏ من قي مَل انق غلنه آنا فَهِوَرَد) 


و 


الأول: في السّبَب: لو تَعبّدَ الإنسان بعبادةٍ لله عَرَتجَلٌ مُقَيَدَةِ بسبب لمْ يرد 


كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (17/14). 
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الشَّرْعٌ بأنه 0 كان ذلِك مِنَ البدّع. ومثاله: لو أن إنسائًا كُلَّا أراد أن يأكل 
قال: اللّهُمّ صلّ على محمّدٍ. فجَعَلَ الصلاةً عَلَ النِيّ يك تابعَة للأكل» فإذا فعَلّ 
لِك قَلنَا: هذه بِدْعَةٌ. 

فإن قالٌ: كيف تقولونَ: إن الصلاءً عل البَيّ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وسَلَّمَ 
بذْعَة؟ نقول: لأنك جِعَلْتَ الكل سا لاه ولم يِخِملٍ الي يك الأكل سَيبَ 
للصّلاةٍ َعَلَ النبِيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسَلَّمَ فلم يَقَل : إذا كَلتُمْ مَصَلُوا عَلنَ. 

ولم يَعل: من أراد أن يأك فليْصَلُ عل البّيّ صَرلتَلدوعلدوسَة. 

إِذَن: إذا جَعَلَ الإنسان الأكْلّ سَبَبَا للصلاة عَلَ النَِيّ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله 
وسَلَّمَ فهذه عبادةٌ مَردُودَةٌ عليه» وبِذْعَة. 

الثاني: في الجنس : بأن ايكون متها م نوع فلو آزاذ الأنينان أن لك 


و 


و 


رس بدَلَا منَ الشَّاِ والقَرَسٌ أكيدُ حسما مِنَ الشَاوه ورا يكون أغلى منْهاء نقول 
ل إن هذه الأضحية مَرَدْودَة ة غرد مَقَبُولَةِ؛ لذنها مخالقة للشَّرع ف لجنس »؛ إذ إن 
الذي يُْرَعٌ التَضْحِيَة به إنما هو > بِيمَةٌ الأنعَام: الإبل» والبَقَرٌ والعَتَمُ. 

الثالث: في القذر: لو تع الأننان للدبعياة 2 زائدةٍ على القذْرٍ امقر وع فهذه 
الزيادة مرُدُودَة عليه ورم 0 العبادَة بَسْرِهًا. مال هذا: لو أن الإنسان 00 
لله تَعال بالوّضوء أَرَبْحَ مرّاتِء فالمرة الرايعة < دعَةَ مَردُودَة عليه» فإنّ الي 
صَلَّ الفهعَلَيِْ وَعَلَ آله وسَلْمَ توضّآ مر مرّة". ومرّئَينِ مركي" وثَلانا تَلاناء 


.)١51/( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب الوضوء مرة مرة» رقم‎ )١( 
.)١90/( أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء مرتين مرتين» رقم‎ )7١( 


دروس أصول الفقه ( شروط صحة العبادة وقبولها) 00 
لقح ع عو سس فو وش كور فس سي عو لصي ا 7 2ه 10 


وَقَالَ: «مَنْ رَادَ عَلَ دَّلِكَء فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَى وَظَلم0!". وهذًا يََنَضيٍ أن تكونٌ الزيادة 
على الثلاثِ حرّمَة 

الرابع: في الكَيْفيّةُ: فلو تَعَبّدَ الإنسان لله بعبادةٍ عل كَفِيّةِ مالِمَةٍ للكيفية 
المشْرُوعَةَء صار ذلِكٌ بِذْعَةَ وصارٌ ذَلِكٌ باطِلًا. 

مثاله: لو أراد إنسانٌ أن يُصَلٌّ مبّدئا بالسّجودٍ قَبْلَ الرُكوع: فهذِهِ الصلاةٌ حالِمَة 

عدن سم كر مم . ف ثرت 7 ل 0 عم > > وسك 

ِعَةِ في كيفِيتَهَاء فتكون مَردُودَة ولا تكون مِنّ الشَّرْع في شيء» ولو تَوَضَأ منكسّاء 
أي: بادئا بِالرّجْلَيْن ثم الرأس» ثم 0 الوجدء فهذه العبادة أيضًا غير 
صَحِيِحَةِ؛ٍ لأنها تَخَالِففُ الشريعة في الكيفيّة. 

الخامس: في الرَّمانٍ: فَلَوْ أن الإنسانَ ضَحَى بِأَضْحِيّيهه ولكنّه ذَبَحَها قبل صلاة 
العيدء فإن هِذِه الأَضْحِيَّةَ مِرْدُودَةٌ على صاحِبهاء؛ لأنها محالقة 5 للشّرع في الزَّمَنِ؛ إذ 
إنه لا تَصِحّ التَضْحِيَة إلا بعد صلاة العيد. 

وكذَلِكَ لو صَلٌ الظهْرٌ قبل زّوالٍ الشَّمْسِء فإنها لا تصِحٌ؛ لأنه خالف الشَّرْعَ 
في زمان العبادة. 

ومن ذلك -على القَولٍ الراجح-: إذا أَخَرَ العبادةً الموقُوئّة عَن وَقْيَهَاء فإنها 
لا تُْبَلُ منْه فلو تَحَمَّدَ الإنسانٌ ترْكَ الصلاة حتى خرّجٌ وَقتّهاء فإنّه وإن صَلّامَا 
لا تُقبَلُ منه» ولهذا كان القَولُ الراجحٌ: أن الإنسانٌ إذا تَرّكَ الصلاة بجاوْنًا حتى خرّج 
وَكنّهاء لا يْقضِيهَاء وأنه إذا نَابَ وأْصْلَّحَ العَمَلَء كمَاهُ عن الإعادَةء أو كَفَاهُ عن القَضَاء. 
)0( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة. باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء رقم .)١6*(‏ وابن ماجه: كتاب 

الطهارة وسننهاء باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه رقم (؟571). 
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وهكذا كل عباةٍ موقُوتَة إذا فَعَلّها الإنسان في غير وقْيهَا بدون عُذْرِ شَرْعِيٌ؛ 
فإنما لا تُْبَلُ نه لقول البيّ صَلَّ الهعَلَيْهِوَعَلَ آلِهِ وسَلَمَ: ١مَنْ‏ عَعِلَ عَمَلا لَيْسَ 
عَلَيّْهِ أمُرْنَاء فَهُو ر5(". 

السادس: في المكان: فلى تَعيلٌ الانسبان لله بعبادّة في غير المكانٍ المخصّصٍ لهاء 
فإنها لا تَقَبَل منْه وتكون يِذْحَةً. 

ومثالُ: لو أراد الإنسانٌ أن يعتككف في بيتِه في العَشْرِ الأواخرء فإن هذا 
الاعيِكاف لا يُقبَل ولا ينتَفِمٌ به عند الله؛ لأن جل الاعتكافٍ هو المساجدٌ وهذا 
اعتكّف في بيته» فلا تُقَبَلٌ العبادَةٌ منه؛ لخالفَتِهًا للشَّرْع في المكان. 

تَخْصِيصٌ العمْرَةِ في ليلةٍ سَبْع وعِشْرينَ بدْعَة؛ لأن النِّيّ يك لم يخُصّ ليله 
سبع وعِشْرِينَبالُمْرَقه بل لم يخْصٌ ليله القَْرِتَفْسَها الحمْرَة وإنها حصّهَا بالقيام؛ 


و 
+ » 


0 عر 39 م م سد > سه ساد ا سان 7 مم 0 0 
فقال: من قامَ رَمَضان إيَانا واحتساياء غفرَ له مَا َقَدْمَ مِنْ ذنْيو)!", ولم يقل: من 


٠ 


أذّى العْمْرَةَ في ليلةٍ القَدْرِء فلَّهُ كذا وكذا مِنَ الأخر. 


5 9 58 ٠ 3 و 5 26 وات هه‎ 000 ٠ 
وعلى هذاء فتخصيص ليلةٍ القدر بالعمْرَةٍ مِنَ البدّع» وكذلِك تخصيص ليلةٍ‎ 
ى مه عو‎ 


سَبْع وعشرينَ بالعٌمْرَةِ مِنَ البدَع؛ لأن أكثرٌ الِينَ تحُصَّصُونَ هذه الليلةَ ليس لأمَها 
مُوافقَة لسَمَرِهِمْ بل يحصونها تَفسَهاء لأنها حَسَبٌ قَوَّةٍ رجَائهِمْ ليلة القَدْرِ وقالوا: إن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جوره رقم (7591): ومسلم: 
كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (11/1). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب تطوع قيام رمضان من الإيهان» رقم (77): ومسلم: صلاة 
المسافرين. باب الترغيب في قيام رمضان. رقم (759). 
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اا ع ا و اس ل سس الس ا 


العُمْرَةَ في ليلةٍ القذر أفصَّلٌ مِنَّ العُمْرَةِ في غَيرمَاء وهذا قَوْلٌ عَلَ الله بلا عِلم. 
وقد أحبَبت التي على ذلِكَ؛ لأننَا في استقبالٍ ليلة سبع وعِشْرِينَ. 


آذه 2 


ومن الَمْلُوم أن ليلةَ القَدْرٍ لا تحَنَص , بليلة سَبْع وعشرينَ» وأن ليلة القدرٍ 

تقل نقد تكونٌ في هذًا العام ليل سبع وعشرينَ» وفي عام آخرّ ليله تس وعِشْرينَ؛ 

وني عام ثالِثِ ليله إحدَى وعشرين» وفي عام رابع ليلةيَسْع وعِشْرينَ» وفي عام خامسٍ 

ليله ستٌّ وعشرين» فََقَلٌ؛ لأن الأحادِيتٌ الواركة عن البَّيّ صل اللهُعَلَيِْ وَعَلَ آلِه 

وسَلُمَ في تيا لا يُكِنُ لجع بيتها إلا عل تقدير أنها تقل في الأغوام» وهذا 

حسب حِكْمَة الله تل وإرادتهء ولكِنْ أَرْجَى ليلة تكونٌ ليله القَدْرِ ِي ليله سَبْع 
52 - كك 
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مفسدات العبادات ومحظوراتها 
جعت 2 


من الَْلُوم أن كلّ عِبّادَة من العبادات كالصّلاة والرّكاة» والصّومء والحجٌ» 
لها مُفسداتء ولها تحظورات. 

فالمحظورٌ في العِبّادة: أَيْ: الممنوعٌ» الَّذِي إِذَا فعله الإِنْسَانُ قَسَدَتِ العِبَادةُ. 

أولاً: مفسدات الصلاة: 


م همسر وام سدس 6ه كر ع ورك روكت اع ا و 
-١‏ الكلام: َإِذَا تَكَلمْتَ بَطَلّتِ الصَّلَاة كأن نَكَلَم جارك أو يَسْتَأْذن 


00 0 7 عع يات تالاه م ا وار 2 
عليك أَحَد بالباب» ودليله قول النبيّ يكِ: «إنّ هَذِهِ الصَّلاة لا يَصْلحٌ فِيهَا شَىْءٌ 


ا واف قاو لوحي كلم و مم ف لم ين (1) ايع م به 
مِنْ كلام الناس. إِنّ) هو التشبيح وَالتكبيرٌ وَقِرَاءَةَ القرآن» . فَالإِنْسَان إذا خاطب 
النّآس انصرف عن مُناجَاةٍ الله فَإِذًا انُصَرفتَ إِلَّ غيره وكلّمت غيره؛ فمعناه أنك 
عَدَلت عن مُناجاةٍ ربك إِلَ مُناجَاة غيره. 

1- مُسابقةٌ الإمام: فَلّو رَكَعْتَ قبل أنْ يركمّ الإمامُ فَسَدَتٍ الصَّلَاة ودَلِيله 
108 2 يكلد: «فَإِذًا كَيرَ فَكَبدواء وَلَا تُكَرٌدوا حَتى يُكََ وَإِذَا رَكَعَّ فَارْكَعُوا. 
وَلَا َم كَعُوا حَبنَى يَرْكَعَ)!'ل وسَدَّدَ في ذَّلِكَ تشديدًا عظيًاء حَتَّى قال: «أَمَا يَخْسَى 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم 
(6371). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. رقم (7178)) 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب ائتهام المأموم بالإمام؛ رقم .)4١١(‏ 
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رون اول ؟ الله ١‏ لالط نا ا للياة انا ولالااورا 07 ا ا اي ا د يبع ا 1ن 


-ه 


الّذِي يَرْمعٌ وَْسَهُ قبْلَ الإمَام؛ أن يحوَلَ الله رَأَسَهُ رَأْسَ حار»”" فَالَّذِي يَرْهَمُ رأسه 
قل الأبام اهز كللذ راع راش اوضر كان ترق شيك لق عي 
تَكُون الرقبة رقبة إِنْسَاوِء والرأس رأسّ حمارٍء أو تحويلًا معنويّاء بحَيْتْ يكون مثل 
لجار لا يَنْتَفِعٌ بِتَىْءِء فكلاهما وَعِيد. 
قَالّ العَرَاءٌ بن بن عازب ووَإيَدعَنْهُ: «كَانَ سول الله عَكَئِل إِذَا قَالَ: سَمِع الله لِمَنْ 
حيِدَهُ لم ين أَحَدٌ مِنَا ظَهْرَهُ حَبَّى يَقَعَّ الب يلل سَاجِدَاء ثُمَّ تَقَعُ سْجُو د 
"ل اما ]| لآن و فبِمُجَرَّدٍأَنيَقَولَ الإمامٌ: الله أكبنُ يوي المأمومٌ مُباشرةَ ويمكنٌ أن 
يَصِلَ الأَرْض قَبْلَ الإمام. 
ولو أن رجلا ركّع قبْل أنْ يَرْكَمَ الإمامُ وَهُوَ يعلمُ أن هَذّا حَرامٌ فصلاله 
باطِلَةٌ ويجبُ عَلَيْه أن يُعيدَها. 
تانيًا: مفسدات الرَّكَاة: 
الزَّكَاةٌ لهَا مَصارفها التي بَيّنها الله تَعال في قو قَوَله: #إِنّمَا أَلصَدَقَتُ إِلْمفَراءِ 
ا وَلْمَنمِِينَ عَلَِا وَالْمولْفةَ ُلُويهمَ وف ارا وَالْمَدَرِمِينَ وَفِ َيِل أله 
سيل 4 [التوبة:60» فالعَنِيٌ 7 من أل لرَّكاةِ لأن الى يله قال: 
ا وَلَا لِقَوِي ب متسب 10"". 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام؛ رقم :)14١(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم (5371). 

فم أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب متى يسجد من خلف الإمام؛ رقم (5941). ومسلم: 
كتاب الصلاة. باب متابعة الإمام والعمل بعده. رقم (11/5). 

() أخرجه أحمد: (5/ 4 77)» وأبو داود: كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة» وحد الغنى. 
رقم (1770)» والنسائي: كتاب الزكاة» مسألة القوي المكتسبء رقم (/709). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلو أن رجلا أعطى زكاتة لعَنِي لا تُقبَل؛ الدوقيها فيمَنْ مُبينا عن وَحْ ضعها 
فيه وَلَّوْ كَانَ لا يَدري أَنّه عَيِىٌ وَبَعْدَ أَنْ أعطاه تَييّن أنه عَنْنّ فتَجِزْئٌ؛ لأن الله تَعالٌ 
قال: # لا يُكلْف النَهُ تَنَسما إلا وُسَعَهكَا © [البقرة:187؟]. 

تَالثًا: مفسدات الصوم: 

م سَّ ه و 2 

من مُفْسِدَاتٍ الصّومء الأكل, والشّربٌء والجماع. 

فلو أن رجلا كَانَ صائاء وأكَلٌ أو سرب يَفْسْدٌ الصَّوْمء وَلَوْ أن رجلا جامع 
زوجته وَهوَ صائم» فَسَدَ صَومَه. 

رابعا: مفسدات الحح: 

2 م ف كت لان ا اث آنا خ* | ال بير 

الحج له تحظوراتء ولكن لقوته بفسده لحظورات» غيرٌ الحح فتفسده 
الَحَظُورَاتٌ» والحجٌ لا يُفْسِدُه إلا محظورٌ واحدٌ وَهُرَ الجماعٌ قَبْلَ التَحلّلٍ الأول. 

٠.‏ - 0 1 3 2 بر ع2 7 م عه ء ىمر 

فمحظوراتٌ الإحرام: هي الأشياء التي إِذا أَخْرّمَ الإِنْسَان بِحَجّ أو عمْرَةِ 
صَارَتٌ حرامًا عَلَيْه. 

محظورات الإحرام: 

0005 0 يءِ 0 ب 3 2 9 م 

أولا: حَلقَ الرأس: فحلق الراس في حال الإخرام حرامء ودليله قول اللّه 
- 4 تن دك ره لي لاغرس # سل م َه ل 2 
تخال: اول علهرا وسح لم أَهَدَىُ يله 4 [البقرة:197]» أي: حَتى تجلواء لكن 

١ ّ 2‏ > عطس .لل في رتس ره 2 ه 

لو حَك المحرمٌ رأسه ونزل منه شعرٌ فلا يَضْرَ؛ لانه بغْيْر قصِلٍ. 
- 5 1 2 ع5 ساسا سو سجما. هس 0 1 2 َ 3 1 ل عرو 
قيل لأمٌ المؤْمِنينَ عائشة رَيَئهعَنهَا: «إِنْ قَوْمَا يَقولونَ: إِنْ المخرمَ لا يحْك رَأْسَهُ 


م فى ص 


َلَث: كلَسْكُكه ولد وَلَوْ ُِطَثْ يَدَايَ وَلمْ أجذ إلا رِجلَ لَكَكْتُ»". 


.)97( أخرجه مالك في الموطأ: كتاب الحج باب ما يجوز للمحرم أن يفعله» رقم‎ )١( 


دروس أصول الفقه ( مفسدات العبادات ومحظوراتها ) 01 
للم خخسف .ووم ة اود سرس ونفيون سوسم او جا ا اا ا 0111 كك 


8 2 


لاوا و بَعْضٍ العوام إِذَا أرادَ أن يحُكٌ رأسَهُ قال: : أخاف أن تَنْزِلَ 
شَعَرَقٌّ فهّذًا خط * حك ولكن لا تَقَطّع الشّعرٌ 
َانِيَا: الجاع ومُقدَّمَائهُ لِقَوْلٍ الله يَوَدَودكَ: «الْحَجٌ أَشْهُرٌ َمُْومتُ هَمَن 


ميهد م7 رز لبس لي 70 


وض فيهِرك ألحَجّ فللا رصت 4 [البقرة:151]» مَل رََتَ 4 يَعْنِي : لا جمَاعَ. 

ما التّقيلُ» واللمسٌ بِشَّهْوَة والنظرٌ بِشَهْوَةٍ وَهُوَ ْم فكرامٌ» وَدَلِلُهِ فول 
تَعالّ: دلا رَعَتَ4 والرَّقَتْ: الجماعٌ» ودليل آخرٌ: هُرَ قولٌ الت كل: ١لا‏ يَنيِحْ 
خم ولا يكح ؛ وَلَا يَحَطْبُ0"" وَإِدَا كَانَ الرَسُولُ عَلاصَكهولتخ حرّم خطبة 
ارْأَ فَالتعَبِيلٌ حرام مِنْ باب أَؤْلَ» فالجماعٌ ومُقَدٌمَانهِ من لمْس» وتقبيل» وَضْمء 
وَنَظر ليشهوةٍء حرامٌ عَلَ الحْرم. 

نَالِئًا: قتلّ الصّيْد. الصّيْدٌُ: ااا ا 
لايَقرٌ مَعَ وَلَائْف البيوت. فالحَامُ بَرّيّ مُتوحشء والدّجاح بَرّي لَكِنَهُ لَيْسَ متو 
لمن ميات الأيفق ويم لانم حبانايري» لكل يقر و ا 
العَاديء الَّذِي يَأْكُل النّاسء بَرَيّ موحش ولكنه لَيْسَ صيدًا؛ لأ أنَهُلَيسَ بحلال. 

إذَنْ: اعد كل حيوانٍ حَلالٍ بَرّيّ مُتوحُشِء فهَدًا حَرَامٌ عَلَ الإِنْسَان أن 
يقتله وَهُوَ رم لِقَوْلٍ الله تعال: « بايا ألَدبنَ امنا لا كقثوا اليد وم و 
َتَكُ* [المائدة:40] فالأرنتٌُ والغزال. ا الس 
َل فعليه ارك والصَّيدُ حَراممِثْل البلا جل لأحرٍ أكله؛ لأنَّ للهسَمَى اصطياده 


ان م 


لاه والقَيْلُ لا تل به الصّيودُ. 


.)١5٠9( أخرجه مسلم: كتاب النكاحء باب تحريم نكاح المحرم؛ رقم‎ )١( 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
28س ”يني 3322 دروس وقناوى مس الصرمن السريفاد_ 


ما قطعٌ السَّجَرِ عَلَ الُْحْرِم فحَرام» فَهُوَ من حََظُوراتٍ الإحرام؛ لأنَّ قَطمَ 
الشّجر لا عَلاقة لَهُ بالإحرام؛ إنَّا عَلاقيُهِ بالمكان, قَسَجَرُ الحرّم حرام شر الجل 
غلاك نهذ قوز شق أن يفطل لاعن سو الحَشِيشٌ- وما أَشْبَهََلِكَ في 
عَرَقَة» ولا يَجُورٌ أن يقطعَهُ في مُرْدَلِمَة. 

رابعًا: الطَيبُ كالبَحُورِء ودَهْنٍ العُودء ومَاءِ الوردء وما أَشْبَهَ ذَيِكَ حرام 
عَلَ المحم بَعْدَ عَقَدٍ الإحرامء وأما إِذًا تَطيّب به قَبْلَ عَفْدٍ الإحرام» وبي بَْدَه 
فلا بأس به. 

ودليله: قول ال ا اع زر لو ريام رولا وا رين لبي 

ْنَا مَسَهُ الرَفرَاكُ َو وَوْسٌ»!". أيْ: يكون مُطَي. 

ودليلٌ آخرٌ: حديث الرَّجُل الَّذِي وَقَصَيْها" نَاقَنْهِ في عَرَفَة فسَقَطً من عَلَ 
تاكنه .ؤفاك» افجافوا يستنتون الككتول عله -فقال لهم (اغْسِلُوهُ بَاءِ وَسِدْرِ 
وَكَمْنُوهُ في لَوْيينِ), أَيْ : الإذار والرُدَاءء «وَلا حَنْطُوة) أَيْ: لا تَعَلُوا فيه طيباء 
ولا حمر واراصَة4 أ : ل تتا َأَسَهُ «َإِنَهُ ُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَيا70". 

لإزلل لال رار لابو 

قُلْمَا: إِنَ الصَّابون لَيْسَ طباه وليس فِيه إلا تكْهَةُ تُطيّبُ اليّد أو الوّجة بَعْدَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم »)١557(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب ما يباح للمحرم ؛ بحج أو عمرة؛ وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه» رقم 
(:487). 

(0) يقال: وَقَصّتٍ الناقة براكبها: رمت به فكسرت عَنْقّه. المجم الوسيط (وقص). 

() أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم ».)١575(‏ ومسلم: كتاب الحجء 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات؛ رقم .)17١5(‏ 


دروس أصول الفقه ( مفسدات العبادات ومحظوراتها ) 01 
)ةاحمم ا 0ا0ا0ا0ا0[ا م1 اللالساسساُساسس 2_1 


عَسْلِهًا به ولا يُقصدٌ به الطَّيبُ» فَلّو أن إِنْسَانًا أراد أن يأ إِلَ الجُمعَةٍ ويتَطيّبُ. 
فأخذ الصّابونة وَعَمَسَهَا في الماء» ثُمّ جعل يُدلكُ بها ثوبه يَتطيِّبٌ بهاء هذا أمر غيرُ 
مُعتاد إِذَنْ: الصَّابونٌ لَيْسَ بطيب» واحتياطًا الصَّابِونُ الي له رائحة قوية؛ 

حَامِسًا: لبْسٌ المخيطه ولْبْسٌ الَخِيط لم يرد في الحَِيثء أَمّا قول: «لا يَلْبَسٌ 
امُحرمٌ اُخيط» فَإِنَ أوّل من أَبْرَ عنه هذا القَوْل هُوَ إِبْرَاهِيمُ السّحَعِىُّ» وَهْوَ من فقهاء 

من أجلي هَذِهِ العبارة التي لم تَرِدْ عن رَسُولٍ الله صَلٌّ الله علي وَعَلَ آله 
وَسَلَءَ اميه الأمد عل العواءهافطن القواء أن الخيظ كل كك فيه بان لون 
عن الحذاء الَخْرُورَة", يَجُورُ لَبْسَهَا أم لا؟ ويسألون عن الكّمر وَهُرَ الجزامُ 
المخيط- يقولون: يِجُورٌ أم لا؟ ويَسْأَلُونَ عن الإزار ذا حَاطه الإِنْسَانَ ويَسألون عن 
الرّداء المرقع فيه ترق ورقعناه -خيطناه- جور أم لا؟. 

والعِبَارةٌ السَّليمةٌ السَّدِيدةٌ التَّرعِية هي ما جاء عن عبد الله بن عْمَرَ ميعنم 
قال: سيل التي بك: عن َْبَسُ المحْرمٌ؟ فأجاب عن الَذِي لا يُلبسٌ» ولم يحْبْ عَلَ 
مطابقَةٍ السؤال في اللَّْظِء لَكِنَهُ في الواقع مُطَابِقٌ للسؤال في المعنى» قَالَ يك: «لا يبس 
القَميصَء وَلا العَائِمَ وَلا السّرَاوِبِلاتِء وَلا المُْنْسَء ولا تَوْبا مَسَّهُ رَعْمَرَانُ 
وَلا وَوْسٌ وَإِنْ لم جد تعْلَنِ كلس الحمنِ وَلْفْطَنهها حَتّى يكنا أَسْفَلَ يِنّ 
الك 


)١(‏ يقال: حَرّرَّ الحذاءَ ونحوّه: وشاه بِالْخَرز وزيئه. انظر: المعجم الوسيط (خرز). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب من أجاب السائل بأكثر تما سأله. رقم .)١75(‏ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
11111 ع سدسم اسه اسه 0000 


فحَددَ ارون عَلَنصَلاموَالكَكمخ خمسة أشياءء فكأنه قَالَ: «البس ما سوى هَذَا) 
ولح يذكر الرَسُول عو كلوقه عي والة شيعلا :قتفش الفقهاء يكول؛ لا يلم 
الَخِيط ولا الْمُحِيط» وهَدًَا غيدُ صَحِيح. 

أَمَا القَميصٌُ: فهي التياتُ تي نلبشها الآن. 

والكزاويا تمعورفة 

والبرانسٌ: ثيابٌ مُوصولَةٌ بها يُخطّى به الرأسٌء وفيها أَكَْامٌ ومُمَصّلَةَ عَلَ قَذْر 
البَدَنِء ولها شَيْء مُتَصِلْ بالرَّأسِ» وأكثر من يَلْبسّها أهل ا مغرب. 

ما الخفافُ: فهي ما يُلبِسٌ في الرّجْلِء هذا هُوَ الممنوعٌ عَلَ المُخْرم» واكان 
هُوٌ الرّسُولٌُ يل ولم يذكر المَخِيطً. | 

فلو أنَّ رجلا سج قميصًا بدُونِ خياطة» فلا يجوز لُبسْه للمحرمب فَكُلُ 
مَنْسُوجٍ بالماكينة عَلَ قَدْرِ البَدَنْ فحَرَّامٌ وَلَوْ أن الإِنْسَان ارتَدّى رِدَاءً فيه 1 رقع 


بسع يي 


٠ 


يي غير سه اس - -ه و 3 
فالنعل الَخْرُورة جائزة» والكَمَرُ ا لَخروزٌ جائرٌ» والإزارٌ المخيط جائز» والرٌّدامٌ 
2 0 ًّ 
المخيط جائزه ما دام يسمّى إزارًا ورداءً. 


.0 ا ا م ل ا َه وو كه 
ما الدملف فى سان 44 لأا مل عا التذنهوالمزية وس ذنء 
يه .4 سر ٠‏ هه و رم وهمى اه 


الصَّدر فقطء مِثْل (الكُوت) أو شبهه. فلا يِجُورُ؛ لأنّهُ مُفصَّل عَلَ قَدْر البَدن. 

سادسًا: عَقَدٌ التكّاح وَهُمَ حرام في الإحرام, قَلّو أن رَجْلّا زَوّجَ ابنته رَجَلَا 
رما فالعقدٌ غيدُ صَحِيحء وَلَوْ أن رَجُلُا رما زوج ابنته المحلة رَجْلَا محلا 
فلا يجُورُ ولا يصح العقد. 


دروس أصول الفقه ( مفسدات العبادات ومحظوراتها ) ع0 
112لا بد :ووو ارو ولط سوج ساد واوا و وو ا عا ‏ 121اااك الاتشي. مسف 


ولو أن رَجْلُا يلا رَوّجَ اْتتهُ المِمَةَ رَجلَا محلا فلا يجو مِيَحْرُمُ عَلَ الوّلي 
والرّوجٍ والرّوجة إذَا كانوا حرمِينَ أن يَعْقِدوا الكاخ؛ لِقَوْلِ الي يَكله: ١لا‏ يَنَكِحْ 
محر وا يُنْكَخ)1". 

تدك لد رك حابر ناران كارع اراد الور ات 
اَرَأةَ فلا يجُورٌ م مَعّ أن المخطوبة حَلالٌ محل ل ها مل والخاطب 4 
لاخر للخم إن عي عد نارين لبلا عت 1 له ثم يَدْخْل؛ 
َسَذَّا للذّربعة تهى الب يك المْحْرم أن يخطب. 

ما ذَكَوْنًا م و الكتورات لاز العام واد كان واطلح» زو الحطرربت 
لس ها أثرٌ بم أو كنارقة أو فدية» إِلّا بغلاثة د شرّوط: 

الشَرْطٍ الأوّلِ: العِلْمُ فَلّو مَعَل الإنْسَانَ مَذِهِ المحظورات جاهلاء فلا تََيْء 
عليه. وَالعَادة صحيحة. 3 فلو أن رجلك تكلم في الصَّلَاة جاهلاء يَظْرٌ أن الكلام خلال 
فصلاته صحيحة. سيف عله إغادة عن :لذ أظال الكلام. فصّلاته صحيحة. 
الدَلِيلٌ 51 الله عا ري لذ اضر إن سينا أذ َخْطَانا 4# [البقرة:81؟] فقَالٌ 
الله تَعالَ: «قَلُ فَعَلَثُ00". 

دليلٌ آخرٌ: حديث الصَّحَايٌ مُعاوية بن الحَكَم يَدَِئدعَنَُ حِينَ دخل في الصَّلَاةٍ 

و 2 و سد عاص 

التي يلل يم لوي ات رد راس اق لبها ريس مط لكام 
للّه؟ أن لعل إِذّا عطس ب يُقول: الْحَمْد لل سواء قاما أو راكعًا أشنا جداء 


.)١509( أخرجه مسلم: كتاب النكاح؛ باب تحريم نكاح المحرم» رقم‎ )١١ 
.)١77( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أنه سُبْحَائَهُويعَالَ لم يكلف إلا ما يطاق» رقم‎ 


أشن دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


فسَمِحَهُ معاوية فقال له: ير حمك الله. لأنّك إِذَا سمعت العاطس يمد الله 
فقل: يَرْحَمْكَ الله فقال معاوية: ير حمك الله َرَمَا النَّاسٌ الصارجم. ٠‏ يعني : : جعلوا 
ينُظرونَ إليه مُنْكِرِينَ (لاذا تتكلمٌ في الصّلاة؟) فقال: وَاتْكْلَ أُمْيَاءْ -كَلِمَة تحير 


داق , 2 د > مامه ع وج الوا ع6 ع 6م ع 7 ا ان حا ل 
ار وا ا 


قال معَا به صوَئَنة: فلا انصرّف البنّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَ لم دَعَاني 
فان قر روات عار ايف دن 0 


ولا تبرّني» وإنَّا قال: «إِنّ هَذِِ الصَّلاة لا يَصْلّحُ فِيهَا شَّيْءٌ منْ كَلَام النّاسِ هَذَّا 
نا هِيّ التَسْبِيحُ وَالتَكْبِين وَقِرَاءَة | 7 لبوا ]و يف هيوق كل لل 5-6 


نَهُ كَانَ جاهلا. 


وعيوء 


في الصيّام : لو أن الإنْسَان أَكَلَ أو شرب عِنْدَ الغروبء يظَُّنٌ أن السَّمْسَ قَدْ 
0 امال الت فلا كل الضكم أنّهُ جاهلٌ لم يعلمْ أن اسمس 
لم تعرْبْء والدَلِيلُ فَوْلُهُ تعال: «ربَا لا مُوَايِدْتَآ إن سيآ لد كخمكا » 
[البقرة:187]» هَلْهِ القاعدة ما هي من وَضع الْبَشَّر) هَذِهِ من كلام الله عَرَبِصَلٌّ مَنَّ ع 
عباد أن لا ادم بالنقطا والتنتانه كال 122 :زا تبسك عم وز" 


ماس امير 7 


أخطاتريق وك 38 0 و وحكان الله عقورا ١‏ تَحِيمًا# [الأحزاب:0]. 


دليلٌ آخرٌ: أخرج البّخَارِيُ في صَحِيحِهِ عن أَسَْء بِنْتِ أبي بكر صوإئعنما 
قالّث: «أفطزئا عَلَ عَهْدِالِيّ ْم َيِه ثم طَآَ ا 


.)011/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم‎ )١( 
.)١509( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم‎ )7( 


دروس أصول الفقه ( مفسدات العبادات ومحظوراتها ) 0 


0-2 ص2 أ- 


ووجه هٌ الدّلالة: أن إلى عط لم يَأَمُرْ 2 هم بقضاء الصَوم؛ وَلَوْ كَانَ واجبا 
لأمرهم به لأنّهُ عَتصَكمُوَلتَم عَلَيْه البلاغٌ لمان 


0 أ يم ا 5 م - 0 جه 02 
في الزكاة: ا ل 0 


فأعطاه الرّكاةً» فتن أنه عق فَتَجْئه َالدَلِيل قَوْلَّهُ تعال: #ريّنَا لا مُوَادِدْمَآ إن 
سيآ ألو أَخَطانا © [البقرة:181]. 


دليل آخرٌ: الس مترودس ري فْوّضَعَهًَا في يَدِ عَنِيّ وَهُوٌ لايَدْرِي. 
فَأصْبَحَ الاس يتسدئون تحدق اللثلة عَلَ عَنِيٌّ! فحَزِنَ» وَقَالَ ما معناه: أتكون 
صَدَقَنِي في يَدِ غَنِيٌ! نَم حَرَّجَ للّيلة التَايّة ِصَدَقَةِ ووضعها في يد امْرَأِِ وإذا الْرَه 
امرأة ب زانية تَبيعُ قَرْجهاء فأصبح النَّاسٌ يتَحَدَنُونَ: تُصدّق اللَيّلة عَلَ بَغي! فقال: 
اكد ماعن حي ول جل فار مدعا زهلاستتييا كل الصو 
وإذا الشّخْصٌ سارقٌ فَأصْبَحَ النَّاسٌ يِتَحَدَتُونَ: تُصُدَّق اللَّيْلة عَلَ سَارِقٍء فقال: الْحَمْدُ 
لله عَلَ غَنيٌَ» وعلى بَغِيٌّ» وعلى سَارٍقِء لكنّ النيّة طيبة. 

فقِيلَ لَهُ: أمَا صَدَقئَهُ قَقَدْ قبلَتْ؛ لأنَّهُ جاهلء ولِذَّلِكٌ حَدَ الله عَلَ هَذِهِ المصيبة 
لو ل 
وأمًا البَغٌ فلعلّها ؛ تسْتَْنِي بذَّلِكَ عن البِعَاءِ وأا السّارقُ فلعله يَسْتَغْنِي بِدَّلِكَ عن 
0 


)١(‏ هذا معنى حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده: : (377/1)) ونصه: عن أب هِرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله كه «قَالَ رَجُلَّ: أنَصد قن الليْلّةَ بصَدَقَقَ َأَخْرَجَ صَدَكَنَهُ َوَضْعَهَا في يد 


ناميوا كد 3 لون : نُصدَقَ ليله عل رةه ككل لأََصدَّكَ لَه ِصدَكَةٍ أَخْرَجَ صَدَقََهُ 


200 


رَانْيَةَ 


ا 


وو 2م 


فَوَضَعَهًا في بد سَارِقء فَأَصبَحُوا يَتحَد يتحدئون: تصدق ليله عَلَ سَا رق. ثم قَالَ: : لأَتَصَدّكنَّ اللّلة 


وكيك 


دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
في الحج: لو أن رجلا بات هوَّرٌ 


0 
وإياهاء وجَامَعَهًا في لَيلَة المردْلِمَةٍ قبل التَحذّلٍ الأول ثم 


حرام كنت أسمع ان «الحجّ رَوة) 00 0 انتهت» فظننت أن احج انتهى» 


وجامعت زَوْجتِي» فلا نَيْءَ عليه وحجّه صَحِبحٌ» ولا إِنم ع 


عليه ولا كما أنه 
جاهلٌ؛ قَوْلِه تَعالَ : ورين ين لا تواجد 0 إن مسي أو َو أَخَطأنا # [البقرة:85؟1] 


مِتَال آخرٌ: ْرِمٌ تَطيّب بالطّيب تَاسسيًا أنه حَرامٌ فلا َيْءَ عليه؛ لأنَّ الله 
ط ٠.‏ الس ست يبي 
يقول: ##رينا لا مواد 


ا 


- 


ل غهة ا لم 
مثا 


ذه 


نا إن ضسِينَا أو لَخْطاأنا * [البقرة:181؟] 
5 1 وه عءهر م 1 
ل آخر: محرم أحرّمًّ من ذي الخليفة 


؛ وَهُوَ مَارٌّ بالطريق رَأَى أَرْنبا فصادة 


١ 5 


ص 


كله ركان! ظننت أن الصَّيّْدَ لا يرم إلا إِذًا مَخَلتَ الحَرمٌء والآن أنا في الجل» 
فلا شََْءَ عليه. لقَوَلِهِ تَعالّ: رسا 1 


ا ل وجرن 
ولقوله تَعالَ: 


ار م 


إن سيآ أو لَمْطعانا © [البقرة:58]) 
رع كله مِنكم معد عيذ فَجَرَآء محل ما َكَل من أَلتَصَرِ © [المائدة:ه4]. 
والقاعدة فى هذا من الله عَيَوجَلٌ الّذِي هُوَّ أرحمُ بنا من أَمَهَاتئَا: ١‏ 
اذا َكَل الإنْسَانَ جاهلاء أو ناسياء فلا مَىْء عليه» 


و 


وم 


2 يو 
بيخ 
سكمس سام 2 2-6 2 2 26 - م 20 م ك2 
بصدقةٍ احرج الصدوة توصعيا ع يوحي فَأْصْبَحُوا يَتَحَدْنُونَ تُصَدَّقَ اللْيْلَهَ عل عَنِيٌ. 
ققالَ: الحمْد لله على سَارِقٍ» وَعَلَ رَانِيَة وَعَل عَنِيّ. قَالَ: قَالَ: فَأنَ فقي[ ل 2 صِدَقَنَكَ ف 
5 مه ع6 موت . َم و0 2 را 3 
تقبَلَثْء أمّا الرَانِية َه كلعلا يعن - أن تشتف بده وما سارف فَكَمَلَه أ 
العّيهُ مله أ نقد فَينْفِىَ نما آتاه الله 


به وَأمَا 

)١(‏ أخرجه أ داود كتاب المناسك. باب من لم يدرك عرفة» رقم .)١154(‏ والترمذي: كتاب 
الحج باب ما جاء في تقديم الضعف من جمع بليل» رقم (894)). والنسائي كتاب مناسك 
الحج» باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» رقم (4؛ 7"). وابن ماجه: كتاب 
المناسكء باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع, رقم )"٠10(‏ 


دروس أصول الفقه ( مفسدات العبادات ومحظوراتها ) 05 
م 2 22 252222222222 


ذا فعَلَهُ مُكْرَماء لا عَىْء عليه؛ لِقَوْلٍ الله تَعالٌ في الكفر -وهو أعظمٌ الذنوب-: 
فس كد بأل ون بد يتيوه إلا من فر وََلِبَه: مُلمَين بالايمن ولحكن 
من شََ بالكْيْرٍ صَدْرًا كَلَيْهِرْ عَصَبُ قن لَه وَلَهُرْ عَدَابك عَظِيٌِ #* 
[النحل:”١٠١].‏ 

فلو أن رجلا أكرة اتاد جا مجتر ول لم إِمّا أن تَسجَدَ لِهَذَا 
الصَّنَمه أو القتل» فسَجّده فلا عَيْء عليه وَلَوْ أَكِْءَ عَلَ أَنْ يقُول: الرئيس فلان هو 
ربي وإلهيء فَمَالهَاء فلا نَىْء عليه» وَلَوْ أن امْرأةً محْرمَة» وأكرَهَهًا رَوْجَها فجامَعَهَاء 
فلا شَيّْء عليها. 


قد يَةَ يَقَولٌ قائل: كلامُك هَذَا تَتَرَدَدُ ف قَبُوله؛ لآنّهُ ثبت في الصَّحِبحين أن رجلا 
ل يموع ل سنال بطي هال عااضل 2112 واف وماق 
فقال لَهُ: «ازْجِغْ قَصَلٌّ فَإنَكَ لم تُصَلَا. لأنّهُ لم يَطْمَئنَ في الصَّلَاة. والطمأنينة رُكُنٌ 
بن أركان الصّلدق تجم لتك وضل» لكت#اضل كطللاقة الأول» كم جاء فسلةه 
فرد عَليلتَك» وَقَالَ له: «ارْجِعْ فَصَلٌَّ فَإِنْتَ لم تُصَلَ فرجع وصلء تم جاء فسَلَّمَ 
عَلَ ال ِب فقال له: «ازْجع قَصَلّ َإِنْتَ لم تُصَلَ). فَقَالَ: وَالّذِي بَعَتَكَ باحق 
ماين عار تعل: 

انظر الِْكْمَة في التّعليم» فلم يَْلِمْهُ الرَسُولُ يك في أَوّل مرة» بل تَرَكَهُ ينْعَبُ) 
لأجل أن يُكونَ متشوّقًا للعِلّم » فيُلْقِيَهِ عليه» قال: والَّذِي بَعَنَكَ بالحنٌّ 
ل ملالسلاو د قَرَأمَا تَيَسَّرَ 


>1 ة مه لس 5 07 2 20 2 2 
مَعَكَ مِنَ القزآن, ؟ ْم ارْكَعْ حَتَى تَطْمَيْنَ رَاكِعَا نم ارْمَعْ حَبَى تَعْمَد ا“ 


م 
: 0 
+ والامس 

3 324 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ه برع م ير 7 5 ميه ا له كسم © سوس س):س) )و : - 5 
اسججد حتى تطمَيِن سَاجِداء ثم ارْفْعْ حَتى تَطْمَيِنَ جَالِسَا وَافمَل ذلك في صَلاتِك 
كُلَّهَا'". فلم يَعَبَلُ منه الب 1252م اهل . 

الْجَوَابٌُ: هَدَّا الرجلٌ َرَكَ الأركان» ولم يَفْعَلٍ الخطر رفوالا كان و 
من القيام بهاء لكن الَحْظُور إِذا كنت جاهلًا أو ناسيّاء فلا ِيْءَ عليك. 
وَلِذَّلِكَ يبُ أَنْ نعرف القاعِدَةٌ» وهي: المَرْقٌ بَئْنَّتَرْكِ المأمور» وفعل المحُظُور» 
فتك المأمور :لا تحامنت بُ عَلَيِْ الإنْسَانْ إِذَا كَانَ جاهلاء ويقال: افعله. 
وَأَمَاافِمالتحطور فلا حاضت عله إذا كان جاهكة: او نامتاء أو مكرما 
َلّو أن رجلا يطوفٌ وَهْوَ محم واسْتَلَمَ الْحَجَرَ وقبَلَه وَالحَجَرُ بَعْض الئاس يُطيّبه 
علق يبه يبه وَهْرَ ما عَم أن الجر ميهفلا يْء عليه» لكن جب أن يزيل 
الطيت ف الخال وتمكنه أن : يَمْسَحَه بكسوة الكعبة رول 
٠ ٠‏ 5 5 ع و سس ع ب ال سم بير 3 
كذلك في موضوع الجهلٍ ايضا: الرجل الذِي أفطر قبل غروب الشمس يظن 
أجا عَرَبَتْ ثُمَ تبينَ أنها لم تَهْرْبُء فليس عَلَيْهِ شىءٌ لكن إِذَا تين أنها لم تَعْرْبٌء 
فلا >4 كور ان تعزوت أن تنوك الآ المدر رال: 
َال آخرٌ: رَجُلُ صَلّ الظهرَ مس ركعات نايياء فلا بل صلائه؛ لأنّهُ ناس» 
وقد قَالَ الله: #رَينَا لا تُوَاِذْمَآ إن مَسِينَآ أَوَ أخَطأنا © [البقرة:187]» فيَجِبُ أَنْ 
يسجد للسَّهو؛ لأنَ هَذَا وقَم من الرّسُولٍ عَداصكةلتكْ كا في حديث عبد الله 
ابن مَسْعودٍ: صَلّ الننّ كلل الظَهرَ عَمْسَاء فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ في الصَّلَاةِ؟ قَالَ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
07/0 ومسلم: كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (/591). 


دروس أصول الفقه ( مفسدات العبادات ومحظوراتها) 04١‏ 

«وَمَا ذَاك؟) فقيل لَه فتَى رِجْلَهُ فَسَجَدَ سَجْدََِنِ ل 

فإنْ قِيلَ: كيف سألَهُ الصَّحَابَة وَقَالُوا: أَزِيدَ في الصَّلَاة وهم يعلمون أَنّه قد 
رَادَه قلنَا: يمكنٌ أنْ يظُنَّ الصَّحَابَةٌ أن الله تَسَحَ الأربع إل حمْس. 

وحَدتٌ للرَّسُولٍ عَلِواصَلَهوَالتَكم سَهُو آخرٌ عكس هَذْهِ الال 
البرك ارا القصب ب وسَلَم من رتنه يني : نا قرأ التَشْهّدَ الأَوّلَ أَمَهُ “5-0 
منه أن هَذِهِ الركعة الرّابعة» فسَلَّمَ» وَكَانَ الله سُبَحَاةوَيْالَ قد وضع المهابةٌ العظيمة 
عَلَ رَسْولِهِ كله 

فالنَّاسٌ هابُوا أن يَتَكَلَّمُوا وَكَانَ من جُملة النّاس أبو بَكْرٍ وعْمر صَعَيَعَنه 
اللذان هما در أصحابه به فهايًا أن 5 وَكَانَ هناك ل يسمى ذا اليّدين؟ 
لأنَّ يَدِيه طَويَتَانِء ولعَلّ البَّىّ -صَلٌّ الله عليه وعَلى آلِهِ وسَلَّم- كَانَ يُازحُى 
ويَقولٌ: "يا ذا اليدين» يا ذا اليدين» وتعرفون أن الإِنْسَان إِذَا كَانَ يهازح الشخص 
تمرّأ عليه 

فقال الرجلٌ -وهو: ذو اليّدين-: يا رَسُولَ الله أنسيت أم قَضْرتٍ الصّلاة؟ 
َهُنْاكَ احتمال أنه نيبي واحتمال أنَّه قَصرتٍ الصّلَاة ركعتين» قال: م الي 


وَلم تُقَصَد) نعهى هَذَا وهَذَاء ال سن واكك 0 فمَوْلَهُ: «لم الس أَيْ: 
باعتقادى «ولم تُقصَد) أَيْ: 3 شَرْع الله َالسَّرَعٌ 522 والاعتقاد قد ينبني عَلَ 
النسيان, وَلِهّذًا قال ذو اليدين: «بَل قَلْ نَسِيتَ»! 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة» ومن لم ير الإعادة على من سهاء فصلى 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


5 7 2 و 7 2007 5 و 2 رو لف رس ورزض تك نا قل 8 و 
فاجتمع قول دي اليَدِينِء وظنن الرَسُولٍ عََهِآلصَاةَوَالْسَلام واعتقاده» فنحتاج 
0 2 دس )4 َ 2 0 - 8 0 ب 1 7 7 
ِلى مرّجحء فقال النبئ عَلدهِاص31 للصحابة: «أَحَقّ مَا يَقَولَ ذو اليَدَيْنَا 
1 4 / 
قالوا: نعم . 
ما حَابّوا الرَسُولَ عَلِنِآضصَلاةوَتَكَمْ وَقَالُوا: لاء الصوابٌ معك أنْتَ لا مَعَ ذي 
اليدين» فقالوا: نعم, فَتَقَدَمَ وصَل ما ترَكَ؛ٍ لأنّهُ ين عندما سَلْمَ قام إل خشْبَةٍ 
7 > ا 0 آذ 0 ءوس 0 ه و - هه _- 
مَعروضةَ في المسجدء وانكأ عليْهًا كأنه مَعْمُومٌ كأنه عُضبان» ووضّع يده عل خذه؛ 
ع2 ب - ره ىم عبد اشر له 81 “ضيه و ع الس 00002 
لان صدرّه لم ينشرح.ء حَيْث إِنّْه قد بَقِيتَ علَيّهِ ركعتان. تعدم وَصَلى ما ترك. 
ل ا ل عي 2 1 
وخرجت السَرُعان' هق المسحل يمو لون: قصَرّت الصلاة. قصَرّت الصلاة. 
لرسو يد اكمل» ثم سَلم» ثم سجد . نَيْنِء ثم سَلم» فسجود السهو 
بَعْدَ السّلام مَيْرُوع إِذَا سَلْمتَ قبل تام الصَّلاةِ وذَكَرْتَ فأكول الصَّلَام وسَلمْ 
3 : ا ل 01 اه 0 و 1 
وأسيحن سجدتين بعد السّلَام'" هذهو هى السئة. 
عه تون بن طق اح د 6ق انرا ون ف عن مص و عد خا ا ل أ برا مر اير 00007 
وأخير النبئٌّ يله أصحَايَة أنّه بَصَرٌ يَنسَى ك) يَنسَى البَضّر -صَلَوَات الله وَسَلامَه 
عليه - وَلِهَدًا قَالَ لِذِي اليَدَيْنِ الم أنس وَلمُ تُقَصَرْ » فتيى أنه نَيىَ عَلاضَكؤوَالَكج. 
ءِ ل و ل ا ا ل ِ 
والنسيان من طبيعةٍ البشرء ويقع للرسول عََتواصَلاةواسَكم وغيره. والجهل 
بالأمور مِنْ طَبِيعَةِ البَسَّرِء ألم تعْلَمُوا أن النبيًّ كلد كان يَمْيْ ذاتَ يوم ومَعه 
١١‏ أخر جه البخاري: كتاب الصلاة. باب تشيك الأصابع 5 المسجد وغيره. رقم 87 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (*لاه). 
)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية (سرع): السَّرَعَان بفتح السين والراء: أوائل الناس الذين يتسارعون إلى 
الشىء ويُقْبِلُون عليه بسرعة. ويجوز تسكين الراء. 
() أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة» ومن لم ير الإعادة على من سهاء فصل 
إلى غير القبلة» رقم (5 ١‏ 5). 


دروس أصول الفقه ( مفسدات العبادات ومحظوراتها ) زنك 


و هر 


أبو هرَيْرَةَ في بَحْضٍ أسواتي المِيئة» وَكَانَ أبو هِرَيْرَةَ عل جَنَابَةَ فائختسٌ -يعني: 
انْسَلّ بِحْْيَةِ- واغتّسَل وجاءء فقَالَ له الب يكل: «أَيْنَ كُْتَ يا با هُرَيْرَة؟» فلم 
يَدْرِ أينَ ذّمَبِء قال: (يا رَسُولٌ الله لَقِيتَيِي وَأَنَا جُنْبٌ فَكَرِهْتٌ ا تق عر 
أَعْتسِل)» فَقَالَ رَسُولُ الله كلا : اسَبْحَانَ الله إنَّ المؤْمِنَ لا يَنجْسُ)7". 

فالقاعدة: أن جَنِيمَ المحَرّمَاتِ في العبادات إِذَا فَعِلَتْ جَهْلاء أو نِسْيَانَاء 
أو إِكرَامَاء فليسٌ فِيهَا نَّيْءٌ؛ لا إِنْمَ ولا فِديّة ولا كَفارَة ولا فسادً عِبِادَةِ» وهَذًا 
من رِحمَة الله عَيَجَلٌ الذي شرّع لعِبَادِِ ما تَفْقَضِيه حِكْمَيُه. 

فلوان اقمع المكرويق قعل اتنضن المكظور اك عل له ذلكه ولك غانه 
الفدية» والدليل ة قَوْلَهُ تعال: ولا ليوا ُمُوسَك 4 [البقرة:97١].‏ 


مشو سر و ب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجسء رقم (7/17)) ومسلم: 
كتاب الحيضء باب الدليل على أن المسلم لا ينجسء رقم .)7717١(‏ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ِ وسعكه- ٍْ 


وو 


إن الحَمْدَ لله» نحمذه. وتَسْتَعِيئه وتَسْتَغْفِرُه ونعوذُ بالله من شُرُورٍ أنقيناء 
ومن سات أغوالثاء من يانه الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضْلِلُ فلا هادي له وأشهد 
أن لا إلة إلا انه ويحده ل خريك لثه و نهد أن خددا عده وركولت أرسلة الله 
بالهدى ودين الك فلم الرْسَالَةَ وأدّى الأمائة ونّصَحَ اكد وجَامَدَ في الله شّ 
جهّادِه فَصَلَوات الله وسلامّه عليه» وعلى آلِهِ وأْصْحَابوِه ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى 
يوم الدذين» آي ل 


إن من رَحْمَةِ الله تَعالَ وحِكمِّيه أنه شَرَحَ للفرائض سنا تُكمّل بها الفرائضُ؛ 
لأن الإِنْسَانَ لا يلو من تَقْصِيرٍ في عَمَلِه فمَنْ من يؤدّي الفريضة ك) ينبغي؟ 
اللهمّ إلا قليلًا؛ ولهَدًا سَرَعَ الحكيمُ الرّحِيمٌ لكل عبادةٍ مفروضة تَطوّعًا من 
جِنْسِهًا؛ فالصَّلَواتُ الخمسٌُ لها تطوع يُكمّلها يُسَمّى الرواب: والزكاةٌ لها تَطَوَعٌ 
يكمّلها وهي الصَّدَقَة والصيام له تطوع كبلك والح له تطوحٌ يكمله. فلتَسْتَعْرض 
هذه المكمّللات: 

الصلاة: 


الصلواتٌ الخمسٌ لها رواتبٌ تكمّلها؛ فصَّلاةٌ الفجر لها ركعتانٍ قَبُلَ الصّلاق 
يسن كفيه؛ أي: أن يُعسجلُ الإنسان فهمًا بدو أن مل بالضَُّاة وير في الع 


م فق 2ه عرد ص 


الأول: «ثْنْ يتما الْحكَفْرُوت * [الكافرون:1]» وفي الركعة الانية: لقُن هْوَ أده 


دروس أصول الفقه ( مكملات العبادات) 0 


2 سام 


أَحََدٌ 4 [الإخلاص:1]» أو في الأوّل: «وُوا امَك 0 وما أنْزِلَ إِلَيمَا» الآية 
[البقرة:173] وفي الثَانية: #قلٌ يتاهْلٌ الكتب تمالؤا 1 مكلمتر سول بَيْمَنا وَيَتَسَوْ 4 
الآيّة [آل عمران:14]. 


0 
لي 


وصلاةٌ الظهر رتنه أربع رك ت قبَلّهاء ورَكْعتَانٍ بعدهاء والآر, بعة قبلهَا 


0 ك6 
3-5 .<> 

9 
8 ممه م 


صَلاة7" . ْ 


وضلاة ا مغرب لها رككتان يعد بعْدَهَاء يَقْرَأَفي الأولى: #كل يكأما الكفروت »4 


31 


ذه 


م 


[الكافرون:١]»‏ وفي الثّانية: كل هُوَ أّهُ حدر © [الإخلاص:١].‏ 

والعشاءٌ لها رَكعتَانٍ بَعْدَهَا. 

فهذو اثنّنا عشّْرةَ ركعة؛ وفي الحديث: (مَا من عبد َي مُسْلِم يُصَلِ ١‏ ا 
نْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةَتَطَوَعَاء غَيْرَ فَرِيضَةٍ ابت الله لَه ْنا في اه(" . نسألٌ الله 


يح لما ذلِكَ. 


و 


وهناك أيضًا نوافِلٌ من الصَّلَواتَ غير الرّواتِب. اكدها الوتر والوترٌ أ 
مووي ا ير اا 0 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة لمن شاءء رقم (/571)) ومسلم: 

كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» رقم (87"8). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائفض وبعدهن. 
وبيان عددهن» رقم (77). 


نك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَعَلَ الِهِ وَسَلَمَ: «اجْعَلُوا آخْرَ صَلَاتَكُمْ باللَبْلٍ وثُوَا0"". 


وهل يُوتِر قَبَلَ أن يََامَ» أو إذا قَامَ من آخِرٍ اللّيل؟ 


005 2 غاء* زا هص 25« 2 0م ً ٠.‏ 2 
الجواب: إذا خاف ألا يَقومَ أُوْرَ وإن طمِع أن يَقومٌَ أخرّه حتى يِحْتِمَ به صلاة 


الجواب: يصَلٍ رَكْعََّْنِء ركْعَينِ. 

فإِنْ قِيلَ: ألا مَحَالِتَ هَذَا قولّ الرَّسُولٍ ِ: «اجعَلُوا آخرّ صَلَايَكُمْ اللي 
وترًّا»؟ 

فالجواب: الحديث لم تر اه الوثْرء بل قَالَ: «اجَعَلُوا آخْرَ 
صَلَاتَكُمْ بالل ورا وهَدًا الرجل جَعَلَ آخرٌ صلاته باللّيل وترًا. 

وإذا طمع أن يقُومَ من آخرٍ اللّيل فأخَر الوترّ إلى آخر اللَّيلِ؛ ولكنّه لم يقم» بأنْ 
عَلَبَه النومٌ؛ فىاذا يَصَنَعَ؟ 

الجواب: يَقَضِيهِ في التَهَارٍ شَفْعَاءِ لحديثٍ عائشة صَعَْتمع: «أن الي عل 
كان إِذا له نوم 7 وَجَعْ عَنْ يام اللَيْلِ 0 من التَهَار بتي عَشْرَة 010 
فإذا كان من عَادَتِهِ أن يُويِرَ بثلاثِ فإنه يُصَلٍ أرْبَعًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (44)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم .)76١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم (457/). 


دروس أصول الفقه ( مكملات العبادات) 0 

الركاة: 

وجَعَل الله سْبَحَاَهوَيعَالَ للرّكاة تَطَوّعَاء وهَذًا بَابْهُ مفتوح» لكن يَنبَغي للإنسانٍ 
أن يَتَحَرّى في صَدَقَتَه مّن يَسبَعِينُ با على طَاعَةَ الله وعلى هذا فإذا دارَ الأمر بِينَ 
أن يَتَصَدّقٌ على رَجُلِ طالب علمء صاحب عبادقه ورجلٍ آخرٌ مُعْرض عنٍ العلم 
قَلِيلٍ العِبّادةِء فالأوْلَ هو الْأَوَّلُ؛ فيتَحَرّى بها مَن هُوَ أؤْلى. 

وكذلك في القَقْرِ؛ِ فإذا دارٌ الأمرٌ بِينَ أن يتَصَدَّقّ على فَقِيرِ مُدْقِع» وعلى فقير 
عَم حالّه؛ فَالأَوّلٌ أولى؛ يَعْني: يَتَحَرّى ما هو أفضَل. ْ 

وهل الأفضل أن تعلة بالمّدكة أو ؟ 

الجواب: الأفضل بكرا قدي قا ويف سالاد ين يُظِلَّهُمُ الله في ظِلّه 
وفيه: : «وَرَجُلُّ تَصَدَّقّ بِصَدَقَةِ ََخْفَاهَا؛ٍ > حَتّى لا تَعلَمَ شِمَلَهُ ما ُنْفِقٌ فق يَميئه70". 


”0 
عن ا 0 


وإذا كان في الإِعْلَانٍ خية؛ بِمَعْنى: أنه اش تزه شر اعد 
أفضل؛ و لهذا قال الله تعال: « الت يُنفِبُوب أَنَولَهُم بأيَلٍ وَأَكَهَارٍ سًِا 
وعلانيسة د 4# [البقرة:7174]. 

إذّنْ في المسألةٍ تفصيلٌ؛ فإذا دَارَ الأمْرٌبِينَ الإسْرَارٍ والإعْلانِء فالإسرارٌ أفضل» 


عه رار 


وإن كان الإعلان فيه لك فالإعلان أفضل. 
الصوم: 
الصّومٌ أيضًا له تطوع بمنزْلَةٍ الرَّاتَِهَه وتطوع مُطَلّق: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين» رقم »)١471(‏ ومسلم: كتاب الزكاق 
باب فضل إخفاء الصدقة, رقم .)٠١7١(‏ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالتطوع بِمَنْرلَةٍ الراتبة: صيامٌ يسنّة أيام من شوالٍ بِمَنْزلة الراتبة البعدية؛ لقول 
لبي يك: ١مَنْ‏ صَامَ ره تان كم أتْبَعَهُ بيست مِنْ شَوَّالِ مانا صَاءَ الدَّهْد)0". 

وهل يَِبٌ أن ثبا دِرّ مما من حِينٍ الإفْطَارء أو لا بأسّ أن تؤخرٌ ما دَامَْ الشّهْرٌ 
باقيًا؟ 

الجواب: لا بأس أن يبداً بها في اليوم الخامس أو العاشرء المهخٌ: ألّا بخرج 
شوَّالُ حتّى تَصُومهًا. 

وهل يُشترّط أن تكون متتابعة» أو يجوز مُتفرّقة ومتتابعة؟ 

الجواب: ما دام النَبي عَكآصَكوالَكة” قَالَ: «بيستٌ» وأطلقٌء قَلَكَ أن تَصُومَ 
يومًا وتفطر يومينٍ حبّى تُكملٌ» وهذه ذا قاعِدَةً: كل شيء أَطلَقَهُ الكتَابُ والسُبه 
فهو مُطلّقء أرأيت قولَ الله تَعالَ في المتمتّع: لهت لم يجَدْ مام َم يار في لح وَسَبَْةٍ 
ذا َجَعْكمَ # [البقرة:957١]‏ لَّ أطلن الله هَذَا؛ جارٌ للإنسان أن يُصومها مُتتابعَة أو أن 
يَصُومَهًا متفرّقةً» إِذَنْ القاعدةٌ: ما أطْلَقَهُ الشارعٌ فَهُو مُطْلَقٌ. 

مسألةٌ أخرى: رَجُلُ عليه قَضاء من رَمضان وصاء السَّتَّ قَبْلَ أن يَعْضِيَ 
ما عليه؛ فَهَلْ يحَصلُ على أخرها أَوْ لّا؟ 

الجواب: إذا كان عَلَ الإِنْسَان قضاءٌ ولويّومًا واحدّاء فصامٌ السّتّ قَبْلَ القضاء 
نه لا يحصّل على أَجْرِهَا؛ ودَلِيلُ هَذَا قول النِيّ يكله: «مَنْ صَام رَمَضَانَ نم أَنْبَعَه 
بيتٌ منْ شَوّال؛» قال: ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَاء ومن عليه قَضَاءٌ فإنَّهُ لم يِصُمْ رمضان 
بل صَامَ بَعْض رَمَضان. 


.)١١75( أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم ستة أيام من شوالء رقم‎ )١( 


دروس أصول الفقه (مكملات العبادات ) 0 


فإذا قال قائل: إن عَائِمَةَ ذَكَرَثْ عن نَفْسِهًا أنّهِ يكون عليها صَوْمٌ من رَمَضانَ 
ف تَسْتَطِيعٌ أن تَقْضِيّه إِلّا في شَعبانَ"'؛ فهل عائسَّةٌ تيك صيامَ السِّتٌّ؟ 

فالجواب: نَعَمْ تَتْرْكُها؛ لأنّا إذا كانث لا تَسْتَطِيعٌ أن نَقَضِيَ الضّومٌ الواجب 
د ا م ست د تزه أَْقَهُ من أن نَصُوءَ 
الستَّ وهي تابعةٌ لرمضانَ وتدعٌ القضاء. 

فإن قال إنسان: إذا كَانّتِ امرأةٌ نُقَسَاء مرّ بها رَمضان وهي نُفَسَاء واستوعبّت 
الشَّهْرَ كُلّهه ثم شَرَّعَت في القضاء ْ من اليوم الثاني من شَهْرِ شَّوَّالِه وسوف يرح شَهْرٌ 
وال قبل أن تكول رمضاذ» فهل صو مُ الست ويحصّل لها أجرّهاء أو نقول: إن 

فالخوانيةة الأول نا أن تقول لهذ وار أة: إذا أت شهرٌ رمضان فصوي 
السستَّ؛ لأنَّ هذه المرأة اتَّقَتِ الله ما استطاعث» وقد قال الله تعال: دافا أنه 
سطع © [التغابن:1]» وهَّدًا بمنزلة الرَجُل تفوثه الصَّلاةٌ حتى يخرجَ وقتها 9 
فيقضيها بعد ذلك. 

فإِنْ قِبلَ: هل يجوز لَن عليه قضَاءٌ أن يَتَطوّع بغر السّتّ؛ٍ كأن يَتَطَوّعَ بِصَوْمِ يوم 
الاثنينِ والخميس» وتسع ذي الحجّة» والتاسع والعاشر من محرّم» أو لا يجوز أن يتطوعَ 
نصوم حتى يقضيّ الفريضة؟ 

الجواب: هذو المسألة اختلفت فيها العلمائ؛ فوِنْهم مَن لَّ: إنه يجوز ما لم يبَقَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب متى يقضى قضاء رمضانء رقم .)١91550(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب قضاء رمضان في شعبان. رقم .)١١557(‏ 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
اا 22232-07077770 «دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين_ 


عليه من شّعبانَ بِقَدْرِ ما عليه مِنْ رَمَضانَ» فإن بَقِيَ عليه من شَعبانَ بقَدْرِ ما عليه من 
رَمضان فإنّه لايصحٌ التطوّع؛ لأن الوّقتٌّ حينئذٍ صار صَييّّا فلا يَصِحٌُ أن يََطوّعَ به. 

أما إذا كان كَدَ بَقِيَ عليه مُدَةٌ يُمكنه خلالها أن يَقْضِيَ وأن يَتَطوّعَ فلا بأس أن 
يتطوّع» وقالوا: إن هَذَا مِثْلَ الرّجُلٍ يجوز أن يتطرّع بنفل الصَّلاةٍ ما دام الوَقْتُ باقيا 
وَوَاسِعَا؛ فيجورٌ للإنسان أن يتطوع مثلًا قبل الظّهْر بها شاءً مِنْ تَطَوّع. وهَدًا القول 
أصحٌ. ْ 

وعلى هَذًا فيجورٌ أن يتطوعٌ بصوم النفْلٍ ما عَدَا الست -لأَنّ الست تابعةٌ- قَبْلَ 
أذ شقن المريقة. 1 

ولكن هَلٍ الأؤلى أن يَتَطَوّعَ ويَدّع الفَرِيضَةَ أو لا؟ 

الجواث: الأؤلى أَنْ يَبْدَأً بالمَريضَةِ؛ٍ لأن الَريضَةً دَيْنٌ ولعَلّه يَمُوتُ قَبْلَ أن 

يَقضِيّهاء والتَطَوْعٌ تَطَوّعٌ ونقول لهذا الرجل: أنتّ تُرِيدُ أن تَصُومَ الاثنين والمتّميس 
تطعا فاعلها فريضةٌ يدل أن وي الاثنين والخميس تطوعًا جع من القَضَادء 
حينئذ جك عن صّوم يوم الانْيَِنِ وبتك عَنِ القَصَاءٍء يَعْني: يِحَصل لك الأمران. 
وكذلك لو قَالَ في يَوْم عَرَقَة ونسع ذِي الحجَّةٍ والتاسع والعاشر من محرّم. 

الحج: 

وأا الح فلَهُ فريضة ونافلة» وقَرِيصَئُه واحدةٌ؛ لقول التي 6 ا 
أفي كل عام” ؟ يعني: يِبُ الحَجٌ, قَالَ: «الْحَحٌ مره قا قَ) زَادَ فَهُوَ تَطَوعٌ70". ْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك؛ باب فرض الحجء رقم »)117١(‏ والنسائي: كتاب مناسك الحج. 
باب وجوب الحجء رقم (7517)» وابن ماجه: كتاب المناسكء باب فرض الحج» رقم (758/50). 
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إِذّنْ: احج مرّة» والعٌمْرَةُ مرّةه وما زادَ فهو تطوءٌ؛ إِنْ شَاء الإنْسَانُ حَجّ واعتَمَنٌ 
وإن شاء لم يحجٌ ولم يَْتَورْ 

ولكن هل يكرّر الحجّ في السَنَةٍ أكثرَ مِنْ مَرَّة؟ 

الجواب: لا يُمْكِنْهُ هَذًا. 

وهل يكرّرٌ العمْرَةً في الشهر أكثرٌ من مَرّةِ؟ 

الجواب: إذا كان له سَبَبٌّ فلا شَكٌ أنه جائرٌ يعني مثلا إنسان قم مَكّة في اليوم 
الأول من الشَّهْرِء ثم سافرٌ ثم عاد إلى مَكَّة في اليوم العاشر؛ فهل يُكرّرُ العُمْرّة أو لَا؟ 

نشول قياض فهر الم لان كا اله توه كدومة لمكن فإن 
قَدِمَ في اليوم العشرينَ فإنه يُكرّرٌ وفي اليوم الثلاثين كذلك يُكَررُ فهذه أربع عمَرٍ في 
الشّهْرِه وهَذَا لا بأسّ به؛ لأن لها سَيَه أما بدونٍ سببء مثل أن يِخْوُجَ مِنْ مَكّة إلى 
التَنعِيم» أو إلى الجعْرَائّة أو إلى عَرَقَةَ أو إلى غَيرِهًا من الل ثم يأ بِعُمْرَة قَلا؛ لأنه مَن 
ابن الصحابة» ومّن أحرصٌ النَّاسِ على الخير؟ الصحابة» ومّن أهدى إلى 
الحنّ؟ الصحابةٌ» وهل الصحابَةٌ كانوا يُكرّرون العُمْرَةَ من مَكَةَ إلى التنعيم؟ يعني 
تخ وه للقيو له زتره بكغرهة نا ا 


فمَنِ اطُلّعَ على شيءٍ من فعل الصحابة حَوْلٌ هَذَا الموضوع قَلْمُْعِنا به فهذًا لم 
لل 


ره 


1 إلا في قضيّة معيّنة؛ وهي حديث عائشةً 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا 
سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة» رقم :.)١10١(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه 
الإحرام. وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل 
القارن من نسكه. رقم .)١5١١(‏ 


نفك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


والعجبٌ أن بعض لتَائ نيعل بحديث عائشة ا قد اف العَمْرَة 
وهو في اتقيقةِ دَلِيلٌ عليه وليس وَلِيلَا لَه ولدَنْظدْ إلى القصَّةٍ 

عائصّة صَِتَعَنَا قَدِمَتْ من المديئة مُحْرِمَةَ بالعْمْرَةِ كسائر أزواج الرَسُولٍ 
عَلَنَهاضَلهوالسَكف ون بَلَعَتْ سَرِفَ -وهو مكان معروفٌ في طريقٍ المدينة- - حاضَت» 
فدخلٌ عليها رسول الله َك وهي تَبِكِي. قَالَّ: «ما يُبْكِيكِ؟». قالت: إِنَّا لا تُصَلِ؛ 
يعني: حاضث. قَالَ: (إِنَّ هَذًا أَمْرْ كََبَهُ الله عَلَ بَنَاتِ آ5م). 

انظر الخُلَّ! يل عائشة ئنشةء يقول: هذا ليس خاصًا بكِء لكنّه شيء كَبَهُ الله 
على بَنَاتِ آدَمَ 1-3 بناتٍ آدمّ يِضْنَ» وإذا كان كَتَبِهُ الله على بَنَاتِ آدمَ فلا دَاعِيَ 
للبكاءء وهذو الكتابة قَدَرِيه وليسث شّرعِيَة 

1 مَرَّها أن تحر الا ا ولك الوا لت ار 
ولهدَا قال لها الرَسُولُ كل «يَسَعْكِ طَوَافَك) بالبَيْتِ وَبِالصَّمَا وَاكَروَةِ جك 
وَعَمْرَتَك). 

لكر عائّسّة وَلَدُعَْهَا كسائر الضّر ائر؛ فزوجات الرَّسُولٍ عَلََهاصَلإوَلسَكَمْ سَوْ 
ير جعن يا ةِ وح : ؛ فقالت: يا رَسُولَ الله؛ يَرْجِعْ لس بع 
وعمْرّة وأرجع بحجٌ). لايُمكِنء وأحْحّت على الرَسُولٍ عَآصَكاةولتَكَم وكان رَسُولُ 
الله َل رَحِيَ رَفِيقَاء وقال: ا خَيرْكُمْ خَيْر كُمْ | اأَملِهء وَأَنَا بكم لأي”". 

فلا رآها أن وخاف أن يكونٌ في مها قَلّق» وفي تاها حَرَجٌ أن لها أن 
تخرج إلى التَنِْيمٍ» وحص التَْعِيمَ لأنّه قر ب الكل إلفكةء و الافلى حر حت إل ردقه 


(1) أخرجه الترمذي: أبواب المناقب» باب فضل أزواج النبي وَل رقم (7845). 
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فلا مانِع» وكذلك الجَعْرَانّة أو الحَدَيْبيّة. 


هس 


اللاي باو ا ا 
حرم مَتْ بالحُمْرَق وأحوهًا عبد الرّحمّن لم يأت بالعدرَة ؛ لأنّه ليس من عَادَتهِمٌ 
0 أن حر جوا م مِنْ مَكّة إلى الَنِْيم ليأنُوا بعْمْرَ حَمْرَة. 

ذا تأت هنو لقة ونه لا ع ماتستيل ياب الأ 
وأنه ليس مِنَ المشْرُوع أن يحرج الإِنْسَان من مَكَهَ ليأ بِعْمْرَة» فعبد الرَّحْمَنِ بِنْ أبي بكر 
قن لم را كرد ريع أذ اندي لكت زوق سوانةا راسمل المي أن أي 
بعُمْرَةِ كل سُهولةٍ. 


ولو كان هَذَا من الأمور المشْرُوعَةٍ المطلوبة: لكان عبد الرَّحمَنٍ أَنَى بِعَمْرَة 
عار عه 


ولكان مَادِي الَلق إلى صراط الله ُحَكَدٌّ رسولٌ الله يُرَشِدّهُ إلى ذلِكَ» فيقولٌ: اعتَّمِرْ 
مع أختكء ولكنّه لم يفعل» لا رسولٌ الله يك دلّه على ذلك» ولا هو فعلّه بتفيسه. 
:َس من الميُوع أن يوج انان من مك إلى الت أو خيره من امل 
ليق بعمْرَةٍ وها التلفب ققد 2 ميد لإطلاقاتٍ التُصوص؛ يعني لو قال قائل: ! إنه جاء فى 
الحديث: ا ِل العُمْرَةٍ كَفَارَةٌ ليا نهم( قلنا: نعم» لكن هذا لمطلق يقي 


وأقولٌ أيضًا: إن البَىّ بل وهو -والله- أَنقَى اللْقٍ وأخسّى الخلقٍ لله 
وأحرصٌ الخلق على العبادة» لم يأتٍ بِالعُمْرَةٍ من مَك | إطلاقًاء فقد فتيح مَك في الس 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العمرة؛ باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (/ا11)» ومسلم: كتاب 
الحج. باب في فضل الحج والعمرة؛ رقم (1155). 


00 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ا و ل ل 
العَشَّرةً بِتِسْعةٍ مِنْ شَوَّالِ وهو لا يَصُومُ ويْصَلٍ ركْعَينِء فهل خَرَجَ الرَّسُولُ 
َك صََةولتََمْ بعد أن فتح مَكّة إلى التَنِيم ليأ بعُمْرَة؟ وهل ذلك لَِفَاءِ الأمر 
عليه أو لتَكَاسُلِه عن تَنفيذِه؟ لا هذا ولا هذا -والله-. 

ِذَنْ: َف تفع مايَفْعلَهُ كنيد ملاس اليوم؛ يَعتَمر في الأشبُوع مرَّئنِ؛ 


مه د28ى 
. 


وأجد النّاس يفتخر يقولٌ: الحم لله اعْتَمَرْتٌ في شَّهْرٍ واحدٍ سِتَينَ 8 سنن عدر الله 
لجان مول اليسالة قراف للا اناك تررق ل فقوا دمر 
أن تخرجَ إلى التنعيم وتكلّف نفسَكٌ في أمر لا تدري أمأزورٌ عليه أنْتَ أو مأجودٌ؛ 

فإنْ قِيِلَ: وهل الطواف بالبيتٍِ مَشْروعٌ بكل حالٍ» ولكل شخصيء أو يُراعِي 
الإِنْسَانُ في ذلك المصْلّحة؟ 


كفي ليو الاب ويقي قبل الطلوع أربعة يام ولم ل إلى مَكَة ليطوف يوم 
واحدا» وإ طاف طواف الك فقطا؛ طواف لقنو وطواف لاض وطواق 
الوَداٍ فقط» في اف عَيَْمَاء فإذ أت الطاف مُرونا بن هُمْ أحق به منك -وهم 
المحرمون - فدَعْهه وأؤيسع المجال لهم» ولك عباداتٌ أخرى -والحمد لله-: الصَّلاة 
والقُرآنُه والذّكرُ ودع الَطاف كن هو أحق. 

كذلك إذا رَأَئِتَ تَ أنكَ إذا طَفْتَ لم يحصّل في قَلْبِكَ الخشوعٌ ىا يحصلٌ لو كنت 
في زاوية منَ المسجدٍ الحرام تُصلء فَأَحْيّانًا تكونٌ الصَّلاةٌ أشَدٌ حُضُورًا في القَلَْبِ 
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ومُحشوعًا لله منَ الطَوّافِء فلا تَطّفء بَلْ صَلٌ. 

وما أَحْسَنَ ما أجاب بد الإمامٌ أحمدٌ يَمَدَُنَهُ حين ستل عن مسأل فقال: 
انظرٌ ما هُوَ أَصْلْحٌ لقَلِْكَ فافْعله'". وهذو كَلِمَةٌ لا شك أنها كَلِمةٌ عظيمة. 

فينْبَخِي للإنسانٍ أن يكونًّ عِنْدَهُ فق في دِينٍ الله» وأن يَتَبِمَ ما ججاءَ عَنِ السَّلّفٍ 
في هذه الأمور وعَيْرهاء وألا يَعْبَدَ الله بامُوّى وإنا يَعْبْدَهُ بالُدىء فاعبدٍ الله بالهدى 
لا بالهَوّى» ولو أننا قَلْنا: إن الإنْسَان يعبد الله بالحوى» لكان أولئكٌ أصحاب الطرق 
لين ابتَدَعُوا في دِينٍ الله ما ليس مِنْه لكانُوا عَلَ صَرَابء ولاختكّف النّاس فيا بينهم 
في دِينٍ الله» ولكن إذا قُلْنَا: العبادة موقوفةٌ على ما جاء به الشّرْعٌ فحيتئٍ نتّحد ويكون 
ارو ادا 


0 
َ 
عار هه 2 


نسألٌ الله أن يحِمَعَ ونا على الَو وعلى ما جَاء به ححَمَدٌ صَلَ اله عََيِْ وَعَلَ 
َالْحَمْدُ لله الذي ينِْمَيه تيم الصالحاتُ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا محمد وعَلَ 


ع 


5-62 


.)701١ /7( الفروع لابن مفلح‎ )١( 


00١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيد ل سه 


2 ٠-هل‎ 


عوءر سلس 


إن الحمد لله تَحْمَدَُ وتَسْتَعِيئَةُ ونتُوبُ إليه؛ وتَعُوذْ بالله مِنْ : شروو الفيا وي 


-4 


4و0 


سَيئَاتٍ أََالِنَاء مَن يَيِْه الله قَلَا مُضِلٌ له ومن يُضَلل قلا مَادِيَ له. وأَشْهَدُ أنْ لا إِله 
الاالله وَحدَه لامرك لفو و شيو أنا كرا عاد ووشولةة أرسلة الله يعاق المنق 
ودين 0 5 الزغيالة يز 0 الأمانة فو نصح المت وجاهد في الله حقّ جهاده. 


سس ل 


يسو 


وعلّم أ كلّ وه - . حنى الجر لم أنه كيف يأب الإِنْسَانْء وكيف 
يَشْرّبٌء وكيف يَنَامُ وكيف يَقُوم وكَيْف يَتَخَلّ وكيف يَتَطَهّرٌه وكيف يُصَل 
وعلّم مت كلّ ما تخَاجُ إليه مَصَلواتٌ الله وسَلامة علي وجزاة عن أمهِ فصل 
ما جَرّى نبا عن أَمَِه وصَلَّ الله عَلَ آلِهِ وأصْحَابهء ومن تَبِعَهُم بِإِحْسَانٍ إلى يوم 
الذين» أمَا مكل 

0 عَيِجلّ سواء في أصله أو في صِمَتهِ إلا ولَهُ حِكْمَةٌ؛ لأنَّ 

تَعالَ قال: «إدَلكمٌ حك أن يكم يكم وَأمَهُ َيُ كيه 4 [الممتحنة:0٠]»‏ وهذ هنا يدل 2 
شل نايدا نه فر م للبم وات وق + سبحانة و ل في آية 
الفرائضي: ظدَابَ]وْكُم وَأَآدْكُمْ لا مَدَرُوتَ أَيهُمَ أَوْبُ لكد تنما ريصكدٌ صرح أله إ 
أشّهَ كان عَلِيمًا حكيما * [النْسَاء:١١].‏ 


0-74 


فيَجِبٌ أن نؤمِنَ بأن الله سْبِحَاَه وَتَعَاللَ لم ب يَشْرَعْ أي شَرْعَ ! لَْكْمَة ولكِننًا 


دروس أصول الفقه (النوافل والتطوع ) /اوه 


تَحْنُ قد تَعقل هذه الَكْمَة» وقد تعجز عَقَولّنا عن إِذْرَاكِهاء يقول العلَّاء في الحُكُم 
الِْي عَجِرْتْ عُقَولنا عن إذْرَاكٍ حِكْمَيِه؛ يقولون عنه: تَعَبدِي. أي أن مَوِمَنَا منْهُ 


آذآ ته 
و 


أن تَتَعبَّدَ لله به سواء عَلمْا أم لم تَعْلمْ. 

وهكذا نقولٌ في الْأَمُور الكونية: إنَّ كلّ شىءٍ حَلَقَه الله أو كلّ شيء أعْدَءَ 
فله حِكْمَةٌ قد تَعلّمُها وقد تعجز عُقَولّنا عن علمها. 

ولهذا لو سَأَلَنَا سَائلٌ: مَل الله عَرَتجَلَيَشَاءُ الأَشْياءه ويُرِيدٌ الأشياء مشيئةٌ حرّدةً 
بون سَبَبِء وبدون حِكْمَةٍ؟ 

فلنا هذ لآ تدك ؟ لأنا عرزن ذلك طر زا امتكون أفقال الل#صفها بو 
عَيَْجلّ يقول: #ومَا حَلَقََا سمت والْاَرضٌ وما يَْبمَا ليت (5)ما حَلَفَتَهُمآ إلا 
ََلْحَقّ # [الدخان:94-78]. 


تت 


٠ 0 0‏ 0 1 3 عو رع ذه 3 و ل في 6ن 
ويدل على ذلك -اي: على أنه لا توجد مَشِيئة بدونٍ سَبّبء يعنى لا توجد 
3 آ-ه 2و 5 
5 5 17-0 .- 00 .- > . 00 لي 20 0 
مَشيئة إلا لسَبَب قد تَعلمَه وقد لا تعلمه- قوله تَبَانكَوَيكَ: #وما تَمَامُونَ | أن 
كان عَلِسِمَا حكيما * [الإنْسَان:٠7].‏ 


هما هه إِنَّ ) 
فَمَشِيئئهُ مبيّة عل عِلْمِ وحِكْمَةَ ولكن نظرًا لِقُصُورٍ عُمُولًِا وأفْهَامَِا قد 
درل عقو كاتنت وا شمعكاءير نالا ركان مو ون الأزما نولو رداق 
يأني من الزمان» وقد لا تُدْرَكَ عندَ قوم ويُدْركُها قومٌ آخرونٌ. 
إنَّ) يجب عليك الآنَ أن تُؤْمِنَ دين الأمْرَين؛ كل ما مَرَعَهُ الله فهو مبنيّ 
عل الحكمّق وكُلٌ ما شاءهُ الله فهو مَبْنِنٌ عَلَ الَْكْمَة؛ لأن من أساء الله الحَكِيم 


ً 


فلا يُمكِنُ أن يفعلّ شيئًا أو أنْ يَسْرَعَ شيئًا إلا لحكمة. وهَذِهِ عقيدة يَِبٌ عل 


لمك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الإنْسَانٍ أن يُوْمِنَ بهاء لكن من الِكَم ما تَعْلَمُه ومن الحَكّم مَا لا تَعْلَمُة ومن الحِكّم 
1 سروك ًَ 2 41 6س 2 2 1 5 ا 
ما يعلم بَعْدَّ زمنٍء ومن الحَكم ما يَكُون ظَاهِرًا لبعض النامس فيا على بَعْضِ الناس. 


نوافل الصلاة: 


عم * رج. ده ند .سل دون رام اده 5 ا ا ال م 
ننتقل الان إلى حكمة من الله عَرَيجَلَ في الفرائض؛ إن الله تعالى فرّض الفرائلض 


ا 


عَلَ العباد؛ الصَّلاءَ والرٌكّاة والصَّوْمَ والحجّ» فَهَل الإنْسَان يَمْعَلّها لي عل سَبِيلٍ 
الكََال» أو قَدْ يَعبَرِيهَا انض ؟ 

الجواب: قد يَعمَرِيها النَقَضٌء وما أكثرٌ النقصّ. 

فا هُوَ الطريق ِل جَبرِ هذا التقص؟ 

الطريقٌ إِلَ جَيْرِ هَذَا التّمص النوافل والتطوع فإن التَوَافِلَ تُقَرّبٍ إِلَ الله 
تبر اص الَذِي في المَرائْض» ولهذا لا ند ِبَادَةَمَفْرُوضَةً من الأصول المخمسةٍ 
ِل وَجَدْتَ لها تَطَوّعًا من جِنْسهَاء فالصّلاة لها تَطَوَعٌ والزَّكَاةٌ لها تطوعٌ» والصَّوْم 
له تطوعٌ» والحجٌ له تطوعٌ» من أجل أن تُكمَّل الفَرِيضَة فالتطوع التابعٌ للصلواتٍ 
المكتوباث انْدَنَا عشّْرَةٌ ركعة. 

والرواتبٌ في الصلاة أَرَبْعٌ قبل الظّهْر وركعتانٍ بَعدَهاء وركعتانٍ بعد ا مغرب» 
أما العَضرٌ فلا رَاتََ له» ورّكعتانٍ بعد العِشَاءِه وركعتانٍ قبل المَجْرِ فهَذهِ ْنَا عّْرة 
زكفة عن ضلدها بتى اله لدديتا فى الله" 


الإنان ما يبقى ستتونٍ أو أكثر لا يَبنِي ينه وإذا بََى الت فهو معرّض 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائفض وبعدهن. 
وبيان عددهن, رقم (17/78). 


دروس أصول الفقه ( النوافل والتطوع ) 069 
داس اصول الققه (الشواهل والقطوع ا ا م 


للخَطَ ومُعَرّضٌ للخَطَرِء والامْهدّامء والاختراق» ثم التَّهَايّة إذا كَمُلَ الزَّوالَه 
يرُولُالإنَانُعنه. لحن ليت في اب - أسأل ام أن حكني واياكم م ىل 
بَيْتّ وقَصُورٌ- ليس فيه حَلَلّ ولا نَقُضٌء وصاحبة لايَمُوتُ» ولايَمرَضء ولا يَبْضِي 
عنه حِوّلّاء الله أكيُ! فكلٌ واحِدٍ من أل الجنّة وإن كان قَوقَه مَنْ قَوقَهُ لا يريد ولا 
عَنْ مَنزِلِ فَفِي الدّنيا مَهْها حَسّنَ قَضْرّْك فإِنَّكَ إذا رأيتٌ قَصْرًا أَحْسَنَ منه تقول: 
لَيْتَ لي هَذَا القصرّء وإن كنت غنيًّا فإنك 7 تقول: ميا اهُدِموا قَضْرِي وابنوا لي مثل 
هَذَّا المَضْرِء ولكن في الآخرة وإن كانت درجتُك دُونَ غيرك فإنّكَ لا تُرِيدُ تحوَلَا 
عن دَرَ جَتِكَ؛ لأنّ صاحِب الجن لا يَرَى أحدًا أَنْحَمَ مِنْه؛ لأنّه لو رأى أن أحدًا أَنْعَمَ 


منه لكان ذلِك تَنْغِيصًا في نَعِيِوهه والجئّة ليس فِيهًا تنغيصض. 


ا ا 


إِذَن نقولٌ: إذا صَلَيْتَ انْتّي عشْرةً ركعة وهي ي الرواتِبٌ التابعة ِعَةَ للمَكْتُوبات» 
فإن الله يينى لك قَضرًا في الجن فحافِظ عليها يا أخى» وإذا كَائئّك الى كبلَ الصَّلاة 
فصَلّها بعد الصَّلاةٍ لأنّه نَبَتَ أَنْ الب يكل قَمَى الرواتبٌ. 

فضل راتبّة الفَجِرِ: 

وآكدٌ مَذِهِ الرواب راتبَة المَجْر: 

ع2 ع م > امسااه ّم كه هه 4 ع 2 

اولك لأن ال خوك له كان حافط عاديا خم اوعفرا وامائزانة الطير 
والمَغْرب والعِشَاء فكانّ لا يُصَلَيَهَا في السَّمَر فلا يحافظ إلا عَلَ راتبَة المَجْرء فتَخْتَصَ 
راتبة المَجْرِ بأن الرسُولَ بك يحافظٌ عليها. 


انيًا: تنص بأنها أعظم أَجْرّء قال النْبينّ صََلنَءوَسَرر: «رَهْعَنَا الفَجْر كاد 


05١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0ه 
مِنَ الدنيَا وَمَا فِيههَا»”". 


و 


يعني لو قالّ لك إِنْسَانٌ: أنا أَعْطِيك بَيْناهُوَ بالدّنيا وما فيا فإِنّتَ تَفْرَحٌ بذَلِكَ. 
لكنَ رَكْعَت الفَجْر خيرٌ منَ الدّنيا وما فيهاء وليس المقُصُودُ نياك الي أنت فيها الآن. 
بل هِىَ الدُنيا من أَوَلِها ِل آخرَهَاء لأنَّ أجْرَهَا ييْقَى والدنيا كلها نٌََِ لا؟: 000 
المَجْرِ تيد مِنَ الدّنيا وما فيهًا. 

ثالمًا: اختصّت رَكْعةٌ مجر بأما تَحْقَفُ ولاتنَْلُ يني يُسَنٌ للإنْسَان إذا صَلّ 
راتبةً المَجْرِ ألا يُطِلَ» ولهذا لو قال قائل: هل تّستحبون لي إذا صَلْيتُ سُنَةٌ الفَجْر أن 
أطيل في التُسبيح» وفي الدّعاء وفي القراءةٍ؟ 

فنالا الذى حم أفضل من الدى تقل ونا أعاهد أناكاامن الوه 
الّذِينَ تبُونَ احير فأجِدُهُم يُتقَلُون في ُنْب ولاشك أنهم يُريدون زيادةً الخير» 
ولك تائف الك فو إن فلت 

انعا أنه بسر أنيقرا فيها شنا معامن الم ان «قل عام الحكرترت 4 
في الأول» ولثُل هُوَ آمّدُ أحكدٌ > في الثّانية”". 


و قي الأول وو تامكا باقر وها أ 


00 21 


0 ودعهوب الأشاط وما أوق موسولا وَعِيسَ وما وذ 


.)775( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل ركعتي الفجرء رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجرء والحث‎ )١( 
.)71757( عليهما وتخفيفهماء والمحافظة عليهماء وبيان ما يمستحب أن يقرأ فيهماء رقم‎ 


دروس أصول الفقه (النوافل والتطوع ) اكه 


0 50 معن 2 مله 24 0 مير مه 2 -ه يساح كر 
تعَالَوَأ إل مكلمر سوام بَيْمَنًا وبيس ألا سَبْدَ 00 لا شرك يوء شيه 
وَل 0 م بعضمًا بعصا أرب رايا من دون ل م فإن كو ل و أُشْهَدوأ أن 


شررت 4ازا ة 1 

وهل الأؤلى أن تَقَتصر عَلَ #قل يكأي) الككفرورت * و#كل هو ا 
أحَدٌ *. أو على # فولُوا ءَامَكَا بِأَمّهِ * و قل يَتأهلٌ الكتب تَمَالَوا 00 
ومدَّة؟ 

الجواب: الْأَفْصَلٌ مرَّة ومرّة؛ بناءً عَلَ القاعدة الَّتِي أَكَرَنا ليها كيرا وهي 
أنَّ العباداتٍ المتتوَعَةَ ينبَغي عَلَ الإِنْسَانَ أن يَفْعَلّها عَلَ الوجوه الواردةٍ عن رَسِولٍ 

خامسًا: أن كثيرًا من أهل العِلَمِ قال : يُنبغي إذا صَل بد سْنَةَ المَجْرِ أن ن يَضْطْجِعٌ 
يَسِيرًا عَلَ جَنِْه الأيمَن؛ لأنّ الدَسُولَ يه كانَ يَفْعَلٌ ذلِكَ9, وهذا الاضطجاعٌ 
فيه خلافٌ بين أهل العلم؛ فمنهم من قال: إن سُنَةٌ مُطلَقَ ومنهم من قالّ: ليس 
وناو و ركه ار رعذ ذو لاقام لقي لاخدا إلنه لا عله 

ومنهم عن فصل فقال: إن كان الإنتمان من يتمد في ليل وجحاج إلى الا 
سُنَّ له أن يَسْتَرِيحَ فيضطّجعَ عَلَ الجنب الأيمن» وإن لا فليس بِسَئَةٍ. 

وهذا التفصِيل مِنْ أَهْرَبِ الأقوال في مَذِهِ المسألة» ولكن أنا أَخشّى أنه إذا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجرء رقم (7/171). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجرء رقم 


(» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي وَل 
في الليل.. رقم (75). 


اده دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


اضطجم عَلَ الجنب الأيمن انام ويرك صَلاة المَجْرِ إذا طَلَّعَتِ الشّمْسء فإذا كان 
يخشى من ذلك فلا يَفْعَلُ سُنَّة سن تكونٌ سَيبًا لتركِ واجب. 

فهذه حمس خصّائص. 

الوثّر: 

وهناك سَننٌ أُخرَّى غير الرواتبء وآكَذّها الوئْرٌه وهو ختم صَلاةِ اليل بركعة» 
أو ثلاثء أو حَمْسِ» أو سَبع؛ أو يَسْعء وأكرُهُ إخدى عشّْرةً» وهَذًا الوثّر سن مؤكّدة, 
حى قال يعدن اهل العدر نا واجبة. وقال الإمام أحمدُ يمَدَلنَهُ: مَن تَرَكَ الوثرٌ 
فَهُو رَجُل سُوءٍء لا يخي أَنْ ن تقبل لَه شَهادة": 

فالوئر سَنَةٌ مؤكّدةٌ ولكن لَيْسَ الور هر القنوتٌ» أي: الد عام وراك" الله 
اهدني فيمّن هَذَيتَ . ولكِنّ الور أن تحيِمَ صَلَاة اللَيْل بركعة» سواء قُلْتَّ: : اللّهُمَّ اهدي 
فيمّن هَدَيْتَ» أومًا قَلْسَّه بل القئوتٌ لَيْسَّ بِسُنّة دائمّة. 

فلو أنه صَلّ العِسَاءِ الآخِرَةَ وصَلٌ رَاتبتها رَكْعَتَْنِ وأوتر بواحدةء فإنه يجو 
ولا مَانِعَ» ويجورٌ أن يُوتِرَ بَِلاثِ. 

وكَيْفِيّة الإيتار بالثَّلاث: أن يُصَلٌّ رَكْعَتَيْنِ ويسلّمء ثم يأتي بِالتَالئد: أو يَصَلٍ 
لذن بش و واد ويس 

والإيتارٌ م أن يُصَلِّ الخمس جميعًا بتشهّدٍ واحدٍ. 

وَالإيَارٌ ب بسَبْع: أن يُصَلِّ السّبْعَ جميعًا بتشهد واحدٍ. 


)١(‏ انظر مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح (صس :37377) رقم (586؟). 
والمغني لابن قدامة (؟1/ .)١18‏ 


دروس أصول الفقه ( النوافل والتطوع ) بد 


والإيتَارٌ بال م: أن يُصَل الع جميمًا لكن دين وَلَامٍ واحلد؛ فإذا صَل 
مَانيًا جَلْسَ وتَسَهُدَ ثمّ قام وأَتّى بالتاسعةٍ وتشهّد وسلّم» » فصَارَتٍ الحَمْس والسبع 
بواجت والدد تفرة ته هسل 5 لش ثم يُصَلِ التاسعة 
وكفبد و : 

والثّلاثُ لها صِمَتَان: إما رَكْعَتَانٍ ويُسَلَّمُ 
بتَشَّهد وَاحدِ. 

وأما الإخدى عشْرةً فيِصَلٍ رَكْعََْنِ رَكْعَبَيْنِ ويخِْمُ بواحِدَةٍ. 

وقت الوثر: 

ووقتُ الوثْرٍ من صَلَاةٍ العِسَّاءٍ إل طُلُوع الفَجْرهِ حتَّى لو جمع الإِنْسَانَ جمع 
تَقْدِيم في السَّمّرِ أوفي الحَصَرء فإن الوثر يدل وقتّه ولو قَبَلَ أذانٍ العِسَّاءٍِ لأنّ العِبرةً 
بصلاة الهِمَاءِ» ولهذا لان تَعْريفٍ الوثر: إن رمْعةٌ يخم يجا صَكَاة الل أو ثلاث 
أو حمس عَلَ حَسّب ما ذَكَرنًا. 

فإنْ كانَ الإنْسَان يَسأَل: هل أُويرُ قبل أن أَنَامَ أو وير في آخر اللَّيْل؟ 

و و 2 


قلنا: إن رسول الله ع ص ين ادك فقال: )مم لد ار من آخر 


ص 


ثم يأتي بالثالثة» أو ثلاث رَكَعَات 


صر صلم 


يل تويز لك ون قمع أذ يوم آرة يوز + خِرَ اللّيْلِ ؛ فَإِنَ صَلَاةَ آخْر 
الَبْلٍ م مَشْهُو ف وَذْلِكَ أَفُضَلٌ)”". 


و ٍِ 


فلو سألَنَا سائل: أُويَدُ قَبْلَ أن أَنَامَ أو بَعْدَ؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر 
أوله. رقم (07560. 


كلك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قلنا: عَلَ حَسَّب حَسَب حالك» فإن كُنْتَتَطْمَمٌ أن تقُوم في آخر اليل فالوثر في 
آخرٍ اللَّيلٍ أفْضَلُ» وإِنْ كُنْتَ تحَافُ آلا 3 قوم فالوثرٌ قبل أن تنم أفصَل» ولو أنه كا 
طييع أن يَقَومَ ٠‏ هن آل اللئن»:واخر الور إِلَ آخر اللَّيْل ولكن ما قَامَ ف) فماذا يَصَنَع؟ 

نقول: يَمَضِيء لكن لا يَقَضِيه وِثُرّاء بل يَقضيه شَّفعَاء فإذا كان من عَادَتِهِ أن 
يوترَ بثلاثِ صل أزْبعًاء ون كان من عَادتِهِ أن يُوتِرَ بحَمْسٍ صَلٌ سنا وإنْ كان من 
عاد يه أن يُوِرَ سْع صل ناا وإنْ كان يمن عادته أن يُوتِرَ يبشع صَل عَشْرَاه وإنْ كان 
من عَادَتَه أن يُوتِرَ بإخدى عشْرةً فإنه يُصَلٍ الْنَىْ عشْرة؛ لأنّه تبت عن الْنْبيّ 
نوكته أنّه كان إذا عَلَبَهُ نو ال ور ركع 

صلاة الضحى: 

وهناك أيضًا من السّئن صَلَاةٌ الضْحَىء وهي ركعتانء أو أربٌ» أو ست 
أو ثمانء أو عشت أو اتنا عَشْرَةَ أده شف لك أتليا رَكْعَتَانٍ. 

ووقتها من ارتمّاع الشَّمْسٍ قَدْرَرُمْح إل قُبيلٍ الزّوَالِِ فكل هَذَا وقتّ لصلاة 

ومن فوائدمًا ما دَكَرَهُ الي يك في قوله: يبح عَل كُلّ سُلامَى مِنْ 
حَدِكُمْ صَدَقَةٌ ككل ل صَدَكَقُ وك مِيدةٍ صَدَكدٌ 6 را كلل 
وَكُل تَكبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَآَمْرٌ بالمعرٌوفٍ صَدَقَة وَعبِيٌّ عَنِ المدكَرٍ صَدَ ويج جز مِنْ 
ذَلِكَ رَكْعَنَانِ يَرْكَمُهها من الضْحَى»”". 


.)755( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم‎ )١( 
.)7/١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحىء رقم‎ )١( 
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والسّلامى: اعظمٌ ولمفاصل» فكلّ مَفصَلٍ عليه صَدَق عليك؛ كل يوم تَطلع 


فيه السّمْسٌء قَالُوا: عَدَدها في الإنسان ثلاث ئّه وستون» ! دَنْ : فكل يوم عليك ثلاث 
مئة ويستُونَ صَدَكة فِيَرَمُكٌ أن تتصدّق بثلاث وئّة وستينَ صَدَّقة كل يوم. 
قالّ النَن كَلِله: «وَنُجْرِئٌ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَنَانِ يَرْكَعْهها ين الضحى». و وملوفالةة 
عَظِيمَةٌ فبَدَلٌ أن أَنْظْرٌ هل أبَيْتُ بدَلاثِ مئّة صَدَفَده فإ أصَلُّ رَكْعَبَنِ كعتين 
ثلاث َه وستِينَ صَدَقفَة اللْهُمَّ لك الحمد. 
عه 4 صف 2 
ولس مق الصلكة ة أن تكون مالاء فكل عمل ؛ يقرّب إِلَ الله فهو صَدَقَة» وكل 
كو مدنا رك لاود دَق وكل تحيدة صَدَهَ وأمرٌ بالمعروف صَدَقةه وي 
عن الممُكّرِ صَدَقَةٌ» وإماطةٌ الأذى عن 0 يق صدقةٌ وإِعَانَة الرجل صدقة» وكل شيء 
يقرب بَإِلَ الله مِنْ قَوْلٍ أو فِعْلٍ فَهُو صَدَقَة. 
وأَرْجُو أَلَّا تعجز عن مِئْل مَذِهِ الصدقات. فالسَّلامُ عَلَ أَحِيكَ صَدَفَةلَكَ بها 
عَفُدُ حسنات» وإذا لقِيتَ أحَاكَ وقَلْتَ: السّلامُ عليك. كان لك في ذلِكَ عَشْرٌ 


ذا 


ايوس اي من الْسْلِِينَ اليوم يا يتَكَاقُونَ ولا يُسَلّم 
بَعْضهم ع[ بعض» وهُمْ طَلبةُعِلْمِء فأحيانًا يكونُ من الطَلَبة ود قَى أَنَحَاهُ الطالبَ 
اي واو من الخلوة ولا لتلوطلية 


)١(‏ أخرج أبو داود: كتاب الأدب» باب كيف السلام» رقم (0140)» عن عَمْرَانَ بن حُصَيْنٍ ون 
جَاءَ رَجُلَ إل النِيّ يكل فَقَالَ: السّلَامُ عَلَيكُمْ؛ رد علي الام نَم . َس قَقَالَ الي 
اعَشَد), م جَاء آحَرٌ فَقَالَ: السَّلّا م عَليكُم وَرَْمَةُ اله رد َيه فَجَلَسَ؛ ؛ فقَالَ: «عِشْرٌ 25 
جَاءَ آخرُ فَقَالَ: السلا م عَلَيكُمْ وَرَحَُْ الله وَبرَكَانّ رد عَلَيْهه فَجَلّسَ» فَقَالَ: «تَلانُونَّ». 


5 
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هلل لل لل لل لل اا دك ذا اك 


وهَذًا خلافٌ هَذيٍ النَِيّ يهِ وأصحابه؛ كَانَ الرَّسُولُ عَلَنهآصَكولتَكَمْ يسلم 
حتّى عَلَ الصّبِيان", مَعَّ أن الحنّ علينا لَهُ عَتداصَكامُوامَكم لكن هُرَ الذي يبدأ 
بالسّلام. 


1 ع آم 


حتّى قالّ الرسُول عو ص21 : الا جل ملم جر أ 0 اث 
َيَالِء يَلَْقِيَانِ و فير ض هذا يعر ض هَذَّا وَحَيدُهَا لَّذِي يدا بد بالسّلام»""". 


حا 0 


فلو أنّوَجلَا كر قال: كل فسان يله عل أخيه سأَعْطيه ورهقاء فلن يؤل 
أحدٌ السّلام أبدّاء حتّى لونسِيتَ أن تَسْلَّمَ فإنك تَرْجِعٌ وتّسَلَّمِ؛ من أجل هذا الدرهم» 
لاله ول قر ل ل ساف ل 2 فووا 1 تاكن الذي 
يُسَلَّمٌ على أخيه يُعْطِيه أكْرَمُ الأكْرَمِينَ عَشْرَ حسنات. ولَيْسَ درهمًا واحدّاء عَشْر 
حَسَناتٍ باقيّة يدها الإِنْسَانَ يوم القيامة شد ما يكون حاجةً إلِيهاء ونحن تُمَدّطُ 
في حسناتٍ كثيرة. 

لَ) حُدَّث ابن عْمَرَ ملِاءَن بقَولٍ لبي لِ: «مَنْ شّهِدَ اجََارَةَ حَنَّى يُصَلى 
عَلَيَْا كَلَهُ قِبرَاطء وَمَنْ شَّهدَهَا حَنَى تُدْهّنَ كَلَهُ قِرَاطَانِ) قال يم يَدَاَدعَتَُ: ١لَقَدْ‏ فد طْنَا 
في قَرَارِيطٌ كَثِيرَةٍ) ا 

وهكذا ا لذين يكن لول عقو التجانر وعل لاخر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب التسليم على الصبيان» رقم (550؟5), ومسلم: كتاب 
السلام؛ باب استحباب السلام على الصبيان» رقم (5١5؟).‏ 

6 أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان. باب السلام للمعرفة وغير المعرفة. رقم (06770). ومسلم: 
كتاب البر والصلاة والآداب. باب تحريم ال هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي»ء رقم .)107٠0(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب فضل اتباع الجنائز» رقم (17271. 4021775 ومسلم: 

كتاب الجنائز» باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم (155). 
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وكيف تُسَلَّمُ عَلَ أَخِيكَ؟ 

تقول: الام غليك» وتده عَلَيِكَ السَّلامَ» ولو قلتّ: مَرحبًا وأهلًا بأبي فلَانٍ 
لم تكن سَلمْتَ» ولاتَْخْلُ في قول الرشول عقدلهكاراتكم: : «وَحَْدْهُمَا الذي يَبْدَ 
بالسّلام"؛ لأنه لم ع # دهن الّذِي يبْدَأ بالتّحيّة: أهلّا وسهلا ومَرْحَباء انه 
اله فك عَذَهَ تيد وليس شلاما. 

فقلٍ: السّلامُ عَلِيكَ كَ ثم به ناشقت 

ولهذا في حديث المعر اح كاذ الي لرعدرمن إذا مر بِمَن يمر به من الأثبياء 
4 عليه وفي الحديث: «قَرَدَّ السَّلام ّ 0 بالأخ الصَّالِح وَالتَِيّ 
الصَالِح». ولا مر بآدمَ قال آدم: «مَرحًَا بالابن الصَّالِح وَالتِيّ الصَالِح». وكذلك 
إبراهيمٌ -عليهمٌ السَّلامُ-". 

المهح: أن الحديث فيه: «قَرَدَ السّلامَ تم قَالَ: مَرْحَبًاا. فعُلم من هذا أن كَلِمَة 
أهلا ومَرْحبّاء وكيفت حالّك ليست هي السَّلامَ. 

ومِنَ العَجَب أَننا نَسْمَعُ في الهاتِ إِذَا قُرِعَ عليك الهاتفُ أو دَق الهاتفتُ. 
ورَفَعْتٌ السماعَة من يقول: ألوء وليسث عَرَبِيَ إِذَنْ: أخطأنًا في (ألو) من وجهين: 

الأوّلِ: 0 0000 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم (/77737)» ومسلم: 

كتاب البر والصلاة والآداب. باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم (50575). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء» رقم (749)) 
ومسلم: كتاب الإيان» باب الإسراء. رقم (15). 
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الإنْسَانُ الَّذِي من لله عليه باللّغّةِالعربية لا يني 5 َه أن يتكَمَ برها أ 
لحاجة. حبّى كان عمد ري تإقاعةة يضر بُ الّذِي يتكلّم بغير الذّمَة العَررية إلا لحاجة. 

ِذَنْ: أُقَولُ إِذَا رَفَعْتَ السَّماعَةَ: السَّلام عليكم؛ لأكييبَ عشْرٌ حَسَناتِ 
وأعود غَيْرِي عَلَ هَذَا العَمَلٍ. 

لحك لع حورو ال عع اللو الو فأما 
(عليك السّلام) فالأمرٌ فيها واضح #لآن الناق سلم عل عَلَيْكَ واحد. والكاف حرفٌ 
خطاب الوَاحِدِء ولكن إذا جَمَعْتَ (عليكم السّلام) فقال العُلّاء: إن وجه ذَلِكٌ أن 
وكاس اوري سرون الاي كار لحرو مده اجات هَل 


بس ه 


ومَرحَبًا حا وس حيّاك الله يا أبَا فلان وباك الله» لك عِنْدَنا أكرمُ ضيافة» تفضل 
هذا الطعام والشراب والشاي والقَهْوَةَ وكُلٌ شَيْءٍء فإنك ما رَدَدتَ السّلام. 

وروي بال ابر را ا افو ا 
فإذا قالّ: «عليك السَّلام» 0 

إِذَنْ نقول: إن الله سبحَانهوة دَالَ جَعَلَ لعِبَّادِه عِبَّادَاتِ يَتَطوّعون بها يُكمّلون 
با الفْرَائضَ 

00 


لي 


ومن العَجَائب أن بَعْضٌ النَّاسٍ يكيْرٌ مِنْ صَدَقَة قَةٍ التطوع تكلا بالرٌ ة الواجبة. 
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لق كال 6 لدو ل ولعو ل ل 


والزَّكَاةُ الواجبةٌ َل عَلِيهِ ويَبْخَل بهاء وفي التطوٌع عَحدَهُ مدرَارَاء وهَدًا من الشيطان؛ 
لأنَ الوَاجِبَ هم ِنَ التطؤعء والصّدَكهُ ُنضْلها عطي وكلٌ ار يوم القبامَة في ظلٌ 
صَدَقته". 

وفي الحتديث الصّحِبح: «سَبْعَةٌ مُظِلْهُمُ الله في ظِلَّهِ يَوْمَ لا ظِل إلا ظِلَهُ: 
الإِمَامُ العَاول» وَعَابٌ َب لله وَرَجٌُكَّهمَُلّوٌ في الَسَاجِِ وجا تحَانًا 


في الله اجْتَمَعَا عَلَيِْ وَتَمرّنَا عله وَرَجُلٌ دعَنْهُ اهْرََّذَاتُ مَنْضِب وَجْمَالِ فقال: إن 


٠‏ ل لض _-- م 2 2ه > أ 6 اس سس . و 
أَحَاف الل وَرَجُلٌ تَصَدَّقَّ بِصَدَفَةٍ َأَحْمَاهَا حَنَى لا تَعْلَم يَِينْهُ مَا تنفق شَاله. 
وَرَجُلَ ذَكَرَ الله تاليا فَقَاضَتْ عَيْنَاكُ)7" . 


فالصَّدَقَة إذا كانّث برا فَهِي أَفصَلُ» ولكِنْ قَدْ تكون جَهْرًا وعَلَانِيةَ أفضَلَ 
إذا كان في ذَّلِكَ مَصْلَحة ىا لَوْ كَانَ الإِنْسَانُ إذا تَصَدَّقَ عَلَ شَخْصٍ فعَرَفَ 
النَّْسُ حاجَة هَذَّا الشخص وتَصَدَّقُوا عليه وإِلّا فِالأَفْضَلٌ الإِسْرَارٌ يها. 
التطوع في الصيام : 
> 


والصَوْم فيه تع وهنة ميملا َم من كل + 0 
ثلانّةَ مِنْ أصحابه؛ أُوصَى بها أبا هْرَيْرَة "أ وأبا را" وأبا الدَرْدَاء!" صعلتُعَنر أن 


- 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 2١7‏ أنه يك قال: «كُلّ امرئ في ظِلَّ صَدَكَيه نيه حَتَى يُفْصَلَ بَيْنَ النّاسٍ' أَوْ قَالَ: 


3 بين التّاسٍ». 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الحدود باب فضل من ترك الفواحش» رقم (5805). ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم .)1١71(‏ 

(”) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب صلاة الضحى في الحضرء رقم »)١11/8(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحىء وأن أقلها ركعتان» رقم .)77١(‏ 

(5) أخرجه النسائي: كتاب الصيام» باب صوم ثلاثة أيام من الشهر» رقم (5 .)515٠‏ 

(0) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب صلاة الضحى.. رقم (0777). 
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وهو كذلك. فلو صَمْتَ صَمْتَ الأيّام لاه في العَمْرِ الأول صحٌّ) أو في العَشّر 
الأَوْسَطٍ صَمَّ أوني العَشْرِ الأخير صَحَّ لكنّ الأفضَلَ أن تكونّ في الأيّام الييضء 
وهيّ اليوم الثالتّ عَشَرَ واليوم الرَّابمَ عَمَّرَ واليوم الخامِسّ عشرء فهَدً أفْصَلُ من أن 
تكو في بَقيّة الأيّام» ولكن السئة تحضّل ولو في عَيْرِ م ايام مثلا لو قدَّمتَ الصّلاة 
في وقْتها كان أفضل» ولو صَلَينها فيا بعدَ ذلِكَ كانت صّلاة في الوقت. فَهَذِهِ الأيَامُ 
اانه اشَّهْرُ كُلَّهُ وقت لهاء لكِنّ الأفْصَلَ أن تكون في هذه الأيّام الَخْصُوصَةٍ فإذا 
اران عاق زلا هرو ليام الوم املح خري ا كزكرم ماتيا ليه 
مثلاء كان تَركه إيّاهَا وصِيامّها في أيّام أَحَرَ أفضل من صَوْمِها في هَذِهِ الأيّام تائيه 
وذلك من أجل مَرَاعَاةٍ المصَالِح في العبّادَات. 

التَطّوعٌ في الحح : 

وكذلك الح له تَطَوْعٌ؛ قال النبيّ بك حِينَ سَأَلَ أَيَجبُ المج في كّّ عَام؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب صوم داود عَلَواسَكَمْ رقم (191/4)» ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به... رقم .)١١09(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيامء باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعافتووراةوالاقين واللسس رقي 01503 


دروس أصول الفقه ( النوافل والتطوع ) ال/ا0 


قال: «الحج مَدَة قا رَادَ فهو تَطَوع70". 

حتى لو قُرِض أنَّالإنْسَان أّى ماعَليه مِنَ احج والعُمْرَةه ثم ساقرٌ إل مَكّة بعد 
ذلك فإنّهِ لايَلرّمه أن محرِمَ إن سَاءَ تَطَوّحَ وأَحْرَمَ» وإن شاء لم يَتَطَوّْ يعني: لو أَدَى 
لإنْسَانُ احج في عام ألفٍ وأربع َه ودّمَبَ لِلَ مَكّة لِشّغْل في عام ألفي وأربع ممه 
ويَِسْعَة تزه لايل قد ان كر عل القول لالج 

والْحَمْدَ لله الذي بِنِعْمَيهِ َم الصالحات» 0 لله وسَلَّ على لَبِينا حم وعَل 
آله وص 


وصّحبه. 


1 


لم 


26 - 21-0 


,)١771١( وأبو داود: كتاب المناسك». باب فرض الحجء رقم‎ .)50577/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب وجوب الحج. رقم (35175). وابن ماجه: كتاب المناسك»‎ 
.)1885( باب فرض الحج» رقم‎ 


؟لاة دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
د ل تنس اقل ان نات ...ال سا0 1101 


0 شرح نواقض الوضوء, وبيان موجبا بات الفسل حت 
موصوفة ب .. 


نوافقض الوضوء: 


الحمد لله ربٌ العالمين» وأَصلٌ وأسلّم عَلَ نبينا محمد خاتم النبيينَ» وإمام المتّقَين 


م نير 


وعلى آلِه وأصحابه ومن تَبِعَهِم بإحسانٍ إِلَ يوم الدين» ما بَعْد: 

فون نَواقِض الوضوء: 

أولا: أكْلٌ لخم الإبلء سواءٌ كان مِنَ الأحْشَاء أي: مِنَ البَطْنء كالكَبدء 
والكاقه رال انمايا د ع ع ورك انين انعسي ا لاون مسرن الكل 
ما يحولُهُ ف البعير» فهو ناقِضُ للوضوء. 

ولكن اَرَقّ واللّبَنَ لا ينقّضانٍ الوضوء»ء حَدِيثِ العْرَنيّنَ» الذينَ قَدِمُوا المديئة: 
ا شيعا نا نم ا يل لاعت ريل رسام امار تر ل إبلٍ الصَدَقة, 
فيَشْرَُوا مِنْ أَبُوالهَا وألبايها'"'» ولم يِأْمُّرْهُم بالؤضوء مِنْ ذلِكَ. وهذا يدُلفل اذ 
الؤضوء منْ ألبانٍ الإبل ليس بواجبء لكنه أفضل. 

وكذلكٌ المرَقُء الوضوءٌ منه ليسّ بواجبء لكنّه أفضل. 

أما اللّحْمُ وَالشَّحْمُ وَالْكَُيَة والكِبدٌ وَالكَرِشٌء فكلّه ناقِض للوضوءء كا بينّاه 


.)777( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء رقم‎ )١( 


دروس الطهارة ( شرح نواقض الوضوء, وبيان موجبات الفسل ) ااه 
الل 2 022 29 ١‏ لجال لجان لقال ا ا اي ا 1 2 


ثانيًا: ما يحرجُ ممنَ السنِ من بول أو غائطه أو ربح؛ لقولٍ الله تعالى: أو 
كا 0 كم ين الي 4 [الساء:140 ولقَوْلٍ النبيّ يلي في الرجلٍ ييل إليه أنه 


00 


يحِدُ اللثيء في صَلايَهِ فقال: ١لا‏ يَْمَتلُ -أَوْ لَايَنْصَرف- حَنَّى يَسْمَعَ صَوْنًاء أَوْ يد 
ريا . 


و به 


ثالمًا: إذا نام الإنسانٌ نَوْمَا مستَغْرِقَاء وضابطٌ النوم المستغرق هو الذي 
لو أَحْدَتٌ الإنسان فيه لم نس بِنَفْسِهِء سواء كان مضطجحًاء أو جالِساء 
أو ساجدًاء أمّا ما دون ذلك فلا يَنْقَضُ الوضوء» سواء كان الإنسانٌ نائياء أو قاعِدَاء أو 
ساجدّاء أو على أي حالٍ كانَ» فالمدارٌ ليس عل هيئةٍ الإنسانِء بل المدارٌ على عَقَلٍ 


عو سس 


الإنسان» فا ف) دام الدَجُل لو أحدث لأحس بنفس4. فإن نومَه لا يفن الوشيوة: وإذا 


رورمغ 


كان لو أحدّتٌ لم نجس بنفسه. فإن نومّةُ يُنقض الوضوء. 
وف اتوي ا يد: «العَبّنٌ وكَاءٌ الس فَإِذًا نَامَتِ العيّئَان اسْتَطْلِقَ 
الوكّاء»”" . 
وما مس الذكر فإنه لا نض الوضوء إلا إذا كان لشَهْوَه لحديث طلي بن 
عِيّ أن النبيّ ل سكل عَنِ الرجلٍ يمس ذَكْرَهُ في الصلاة» أعليه الوضوءٌ؟ فقال: 
دلا إن هُو يَضْعَة مك1 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم (171)) 
ومسلم: كتاب الحميض. باب الدليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث فله أن يصلي 
بطهارته تلك. رقم (23"11). 
(؟) أخرجه أحمد ».)١1١١/1١(‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الوضوء من النوم» رقم (1١7)؛‏ 


وابن ماجه: كتاب الطهارة وسنتهاء باب الوضوء من النوم» رقم (/ا/51). 
() أخرجه النسائي: كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من مس الذكر رقم .)١504(‏ 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أي : جَرْءٌ مِنكَ فك أن الإنسانٌ لو مَسَّ رجْلّهُ لم يَنتَقِضْ وضوؤه» فكذلِكَ 
إذا مس ذَكرَهُ؛ لأنه جَرْءٌ منْه» كا جاءَ فى الحديث. 

وجاء في حديث بُسْرَةَ بنتِ صَفُوانَ أن الى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: 
١مَنْ‏ مس ذَكَرَهُ فضأ[ فِيجْمَع بيته) بأنه اله د بق جِسَّده مسا 
بدونٍ شَهُوَةِء فإنه ليس فيه وضوءٌ» وإن مَسَّهُ لسَهُوَةٍ ففيه الوضوء. 

وأها مسن المر اقلا يفطن الرفنوة سواه كان لشيوة أو القن شهوّف :إلا إن 
خرّج منه شيع لال انيه فإنه ل" ينتقض وضوؤه؛ لأن الأصل بقاءً 
الؤضوءٍ علّ ما كان عليه حتَّى يقوم دلي صحيحٌ صريحٌ في انتِقَاضِهء وإلا فا تبت 
بدليل فإنه ل رده تفع إلا بدليلٍ. 

من موجبات الغسل: 

من موجبات الغسا إنَْالَ اَن بشَهُوةِء والجماعٌ» فإذا جامَعَ الرجُل زوجَتَه 
وجب عليه الغْسْلُء وعلى المرأةٍ أيضًاء سواء أَْرَلَ أم لم يله لقولٍ النيّ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم: وذ خلس يل شعها الأَرْبَع؛ ّ جَهَدَمَاء فَقَدُ وَجَبَ 
العَسْلُ)!". وفي حَدِيثِ عائسَّة: («إذَا الَقَى التَانَانِ قَقَدْ وَجَبَ العْسلٌ0!" ولا يلتَتِي 
الختانا ن إِلَا بد بتَغِييبٍ الحَسَفَة ٠‏ فإذًا عَيّبَ الإنسانٌ حَسَمَةَ الذَّكَرِ في قَرْج المرأة وجب 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكره رقم (181)» والترمذي: أبواب 
الطهارة». باب الوضوء من مس الذكره رقم (817)» وقال: حديث حسن صحيح. 

)١9‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيضء» باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» 
رقم(518). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب اليض»ء باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» رقم (759). 


دروس الطهارة ( شرح نواقض الوضوء, وبيان موجبات الفسل ) 020 


و عور باع مه 
عليه العْسْلء سواءٌ أَنْرَلَ أم لم يُنْزل. 

٠‏ 1 ض 5 0 2 2 دهم - ع 

وبعض الذين يتَرَوّجُونَ يجهّلونَ هذا الآمْرَ فيَظنون أنه لا يحب العْسْلٌ إلا 
6 ع - .0 أ[ ع 

بالإنزال» وأن الإنسان لو جامّعَ بدون نال فلا عْسْلٌ عليه ولكن هذا خطاء ولذلك 
يخي أن يُشاعَ هذا الحَكْمُ في الناس؛ حتى يتين الأمرٌء وملا يظل هذا الرجل يُصَل 
بلا طهارَةٍ وهو لا يَدرِي. 


مو د 


نشد دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


2-2 رة وت 


جعت 4 

الحمد لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على نبيّنا حمد, حاتم التَبيّنَه وإمام 
انه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمَا يَعْدُ: ْ ْ 

فقد قالّ النبيٌ صل الله عليه وعل آله وسَلَّم: ١لا‏ يَقبَلُ الله صَلَاة أَحَدِكُمْ ذا 
أَحَدَتَ ]ا ومن الحَدَثِ: الريح» الول والقائط وأكل َم الجزورء 
والنومٌ» أما الخارج من بَتِيّ البَدَنِ كالرّعَافٍ والقَيْءِ فلا يَنْقَضُ الوْضوءَ. ْ 

ولو أن الآضيان أخدت ورضل تابنا أنه توما أو نايا أنه أحدت روصن : 
فلا ئَصِح صَلائه ولا ُدَ أن يتوضّأً ويْعِيدَ؛ٍ لأن الله تعالى لا يقْبّل صلاته إذا أحدتٌ» 
ذاكرًا كان أم ناسيًا حتى يتوضاً. 

ولو صلَّ الإنسانٌ وفي ثوبه بولٌ لم يَغْسِلْهِ ناسيك فصلاتّه صحيحةٌ» ولا شي 
عليه» ولو صل الإنسان وفي ثوبه تجاسة لم يعلمْ بها إلا بعدَ أن صَلٌ فلا يُعِيدُ بل 
صلائه صَحِيحَةٌ والدَّلِيلُ على هذا أنَّ النبىّ صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّم كان يُصَلُّ 
بأصحابه» وكانوا يُصَلُونَ في نعالهم؛ فخلمَ تَعْليِه فخلع الصحابةٌ نِعالّهم. لأنَّ فعل 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم حَُبجَةٌ وتَركُهُ حَجَة فإذا تَرَكَ شيئًا مع جود 
مُقْضِيه دلّ ذلك على أن تَرْكّهِ هو السّنة. فحَلَمَ الصحابةٌ نعالّهم» فلما سَلَّم سألهم: 


000 أخر جه البخاري: كتاب الحيل. باب في الصلاة. رقم (160604). ومسلم: كتاب الطهارة. باب 
وجوب الطهارة للصلاة» رقم (5164). 


دروس الطهارة ( من فقه الطهارة ) لان 
«مَادًا خَلَعْتَمُ 0 0 يَا رَسُول الله رَأَيْنَاكَ هَ حَلَعْت تَعْلَيّكَ فَحَلَّعْنًا نِعالنا. 
فقال: ١إنَّ‏ جِبْرِيلَ أنَان» وَ خرن أَنَّ فيهما قرا تَلعته)7. 
ووَجَْهُ الدَّلالةِ أن ل وسلم لم يستأنف الصلاةٌ 
ولو كانتٍ اللا تَبَطّل مع الجهل بالتّجاسة لاسْتَأنَفَ الصلاة من جَدِيدٍ 
ع5 


)١(‏ أخرجه أحمد (14١/9/”ء‏ رقم /ا141١)»‏ وأبو داود: كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في النعل؛ 
رقم .)160١(‏ 


004 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ا سس 80 


الت 
| عم 
6 


ٍ- | سك 


وسعى م - ١‏ 
اك م هس اث مع اد 2 7 ً 
الحمد لله ربٌ العالمين» وأصلي وأسلم عَلَ نبينا نحَمّد خاتم النبيينَ» وإمام المتقين» 


وعلى آله وأصحابه ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدذين» ما بَعْد: 

فإننا نتناول موضوعًا يسأل النَّاسٌ عنه كثيرّاء وهو الَسْح عَلَ الَوْرَيَنِ 
القن 

والجوربانٍ ما يلبّس على الرّجل من قطن أو صوف أو غيرهماء وهو الي 
تس التدابو روا كما تلن عل التخل عن علو وير الى تمي بالكتادر 
أو ما أشبّههاء حَسَبَ اختلاف النّاس في اللهّجات والكليات. 

َالَسْحٌ عَلَ لين أو الجوربينٍ دل عليه كتابُ الله وسّنة رسوله صَلَّ الله عَأَيْه 
وَعلى آله وَسَلَّمَ: 

أما كتاب الله ففي فولة تعالة ويام الريت اموا إذا فى إل الصّلرة 
أَعْسِدوأ وجوه وَلدِيَكُمَ إل الْمَرَافِقِ وأمسحوا برءوسكم وَأنْمْلكُمَ إل 
الكعبين * [المائدة:7] وف قراءة: (وَأَرجْيكه)”" بالكسر. وهي قراءة شي 1 ثابتة عن 
رسول الله صَلَ الهعَلَيْهِ وَعل آله وَسَلَم وهي معطوفة عَلَ قوله: لرُءُومكم 04 أي : 
وامْسَحوا بأزجلكم. 

فإذا قال قائل: الآية فيها قراءتانِ صحيحتانٍ عن رسول الله صَلَّ الله عَليْه 


.)١؟9:ص( الحجة في القراءات السبع‎ )١( 


دروس الطهارة (المسح على الجوربين وا لخفين ) 0/4 


وَعلى آلِهِ وَسَلَّم: (أرجككم) بالنَصب و(أرجلكم) بالكسرء فلاذا لا تقولون: إن 
الرّجل ُُسّح مرةٌوتّْسّل مرةٌ يعني أحيانًا قسح بناءً عَلَ قراءة الكسرء وأحيانًا تُغسّل 
بناءً عل قراءة النصب؟ 

قلنا: لم يَبْتْ عن البّييّ صَلَّ الهعَلَيِْ وَعلى آلِهِ وَسَلَم أن مسح عَلَ رجليه إلا 
وهما في اين وإذا كانَ كذلك وجب أن تُنزّل الآية عَلَ حالين» وهما أن الرّجل لها 
حالٌ تكون مستورةً بخفٌ» وحالٌ أخرّى تكون غير مستورةء ففي حال كونها مستورة 
تنو وان محال اكرها ع عور لحساء 

فهّدًَا وجه الدّلالة من كتاب الله عَيَّصَجلَّ. 

أمَا مِنَ السَّنَهَ فقد تواترتٍ الأحاديتث عن رسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِه 
وَسَلَّمَ في الَسْح عَلَ الممِينِه وتواترث يعني أنثْ من طرق كثيرة تفيد العلم واليقينَ 
أن المح عَلَ الخفين ثابتّ» وفي هذا يقول الناظم"": 

مَاتَوَائرَ حَدِيثُمَن كَدَّبْ 2 ومَرَبَِنَىظبَنَاواحْتَسَبْ 


د ره ل 


وَروكنة تيناغة والحبرضن وَمَسْحْ خفن وَهَذِي بَعْض 

وقوله: «حديث من كَذَّبّ) يُشير إل قول النّي صَلَّ الله عََيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَمَ: 

«مَنْ كدب عَلَ مُتعَمّدَا فليو مَفْعَدَهُ مِنَّ النَارِه"» فهّدًا الحَدِيتُ مُتواتر عن 
رسول الله صَلَّ الله عََيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ» يعني أنّى من طُرّق كثيرة. 


)١(‏ ذكره الكتاني في نظم المتناثر (ص:18)» نقلا عن الشيخ أب الله محمد التاودي (ت 9١1١ه)‏ في 
حواشيه على الجامع الصحيح. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي يكل رقم (١١١))؛‏ ومسلم: 
المقدمة» باب في التحذير من الكذب على رسول الله وَل رقم (') من حديث أبي هريرة وَدَإيَهعَنكُ 


١مة‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقوله: «ومن بنى لله بِيتَا واحتسب» يعني: «مَنْ يَئى لله مَسْحِدًا بتى الله لَه يَيْنَا 
في الْجََّق00". فَهَذًا أيضًا متواتر. 


وقوله: «ورؤية» يعني رؤية الؤْمِنينَ رهم يوم القيامة» فَهَدا أيضًا متواترٌ وقد 
دل عليه كتابُ الله عَرَتعَزّ مثل قوله تَعَالَ: ونم وَجَذْ أضرة (8) إل ييا ايرة» 
[القيامة:؟77-5]» والنظر إذا أي ِل الوجه تَعَنَ أن يكون النظر بالعين» بخلاف 
ما إذا طق فإنّه يمكن أن راد به النظٌ بالقلب؛ كا في قوله تَحَا: < أَرل ير 
في ملكت السَمْوْتٍ وَالْأَيضٍ وَمَا خَلَقَ أسَّدُ من عو 4 [الأعراف:180]» فهنا النظر 
بالقلب» وليس بالعين؛ لأنَّالعين ل يمكن أن تَنظ رفي مككوت السراواتٍ والأرضي 

أما إذا أفيك لقره ِل الوجه فهنا يَتَعَيّن أن يكون النظر بالعين: وجوه يومهذر 
اضر (85) إل ريما اضر . 

وناضرة الأولى بالضادء والثّانية بالظاء؛ لأنّ الأولى من النضارّة» وهي اسن 
والجمال» والثّانية من النظر بالعين» وهو بالظاء. 


الاو مالقا قورت ساني عر ايا صل الا عاك ول 12011 4 
أن ليك يَرَوْنَ ربّهم» فقال عَلَنوآصَكاوالسََمْ: 5 سَتَرَوْنَ رَبك كا تَرَوْنَّ هَل 
القَمَرٌ لا تَضَامُونَ في رَؤْيَت هه إن استَطَعْتُمْ أن لا عل لو اليه 
وهي صَلاة الفَجْر «وَكَبْلَ غُرُويبًا وهي صَلاة اضر «فَافْعَلُوا0!". 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب من بنى مسجداء رقم (450)» ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق؛ باب فضل بناء المساجد؛ رقم (977) من حديث عثمان» وروي عن جمع من الصحابة. 


زفهة أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر. رقم (:ه6ه). ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم (577). 


دروس الطهارة ( المسح على الجوربين والخفين ) ألمه 


وقول الناظم: «شفاعة» الشّفاعة هي شفاعة الي صَلَّ الله عَلَيْه وَعلى آله 
وَسَلَّمَه وقد تواترت بها الأحاديث عن رسو ل الله صَوَلدَاعَبووءآووَسَة. 

والشّفاعة نوعان: عامة وخاصة : 

الشّفاعة الخاصّة: هِيّ شفاعة النَّي يكل في أهل الموقفء وأهل الموقف يو 
القيامة يَلْحَقَهم منّ الغمّ والكَرْبٍ ما لا يُطيقون» فيقولون: اشفعوا لنا إِلّ الله يُرِيحنا 
من هذا الموقفي. فيأتون إِلّ آد ؛ ثم إلى نو ثم إلى إبراهيم» ثم م إلى مُوسَى» ثم إلى 
عِيسَى» حتّى يصلوا إِلَ رَ ول ل صَلْ لَه عل له سم فقوم فيتشقع إل له : 
بإذن الله ويقضي الله بين العباد'" 

الشّفاعة العامّة: التي تكون للرّسُول صَلَّ اللهعَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ ولغيره فهي 
بمووخل اران شرع منها. وفيمَن استحقٌّ الَارأَلَايَدْحلَهاء في لوي نه 

عَلَيْه وَعلى آله وَسَلَّم وغيره من النَّيّنَ ومن الملائكة ومن صالِح البّشرء وكل هذا بإذن 

الله #من ذا الى شفع عِنْدَه: إلا بإذندء * [البقرة:0 8 7]. 

قوله: ١والحوض»‏ يعني به حوصّ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آله له وَسَلَم وهو 
الحوض المورودٌ الذي يكون في عَرَصّات القيامة» ماؤّه أشدٌ بياضًا من اللَبَنِ» وأحلى 
منّ العَسَلِء وأطيبُ من رائحة المسكء مّن شرب منه شّربةٌ لم يَظْمَا بعدها أبداء نسأل 
الله أن يَجْعَلني وإياكم تمن يَرِدُهِ ويشرّب منه. 


0 


قوله: "ومسح نخفين» هذا هو الشاهدٌء فقد تواترتٍ الأحاديث عن رسول الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, باب كلام الرب عَرَِجَل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم؛ رقم 
.)761١(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)١917(‏ 


حك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


8 اس 50 ٠.‏ 01 - 1 : َه 2 : ع 
صَلى الله عليه وَعلى آلِهِ وَسَلمَ في ا مسح عَلَ الخُفِينِ قَوْلَا وفعلاء ومن ذلك ما أخرجه 


5 2 لوو واه عل لبر شرو 7 ا عت كل ج44 106 ادوص مقا 2 
مسلم عن عل بن أبي طالب وََتَليَدعَنَهُ قال: «جَعَل رَسُول الله يك ثلاثة أيّام وَلَيَالِيَمِنَ 


ِلْمُسَافِِ وَيَوْمًا وَلَََْ ِلْمْقيم» 7" يعني في المَسْح عَلَ الخفين. 


وكذلك روّى أهل السّئّن عن عل بن أبي طالب وَيََإََدعَنَه أنه قال: «لَّو كَانَ 
- ب لس 00 د 8 000 َه 0 8 عه 2 0 7 ل 
ادن بالرّأي لَكَانَ أُسْمل الف أو بالمشح مِنْ أغلا وَقَدَ رََيْتَ رَسُولَ الله يله 


1 


يَمْسَحُ عَلَ ظاهِر حْمَيْهه("2, والأحاديث في هَذًَا كثيرة. 

شروط المسح على الخفين: 

فا مشح عَلَ الّقين من المتواتر عن رسول الله صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِه سه 
ولكن لا بد فيه من شروط: 

الشّرط الأوّل: أن يَلبَسَهُما عَلَ طهارة فإِنْ لبسهم عَلَ غير طهارة فلا مسح» 
ودليل هَدَا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن الْغِيرَةٍ بن شّعْبَةَ قال: كُنْتٌ مَعَْ النبيّ 
يك في سَفَرء دَأَهْوَيْتُ لِأْرْعَ حْمَيه فقَالَ: «دغهم فَإِنّ َدْكَْبْههَا طَاهِرَئَِنِ). فَمَسَحَ 
عَلَيْهَ!". 


1 


عَ فقزو 


وجهُ الدلالة من الحَدِيث أنَّه قال: «دَعْهُمَاء فَإِنّ أَدْحَلْتَهَُا طَامِرَتَيْنْ)» فعْلم 
من ذلك أنه لو لم يُدَخلهما طاهرتينٍ لم يَمسَح. 
الشّرط الثاني: أن يكون ذلك ني الحدّث الأصغرء أي: في الوضوء. وأما في 


.)717/1( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة؛ باب كيف المسح, رقم .)١55(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء.ء باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم ))35١51(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم (77/5). 


دروس الطهارة ‏ المسح على | لجوربين وا لخفين ) ؟لمه 


العُسل فلا مسح عَلَ الثفينء ودليل ذلك حديث صَفْوَان بن عَسَالٍ كتإ قال: 
١كَانَ‏ رَسُولُ الله يكل يَأمُرْنا إِذَا كنا م ان َنْْعَ خِمَاقنا تام 


ص« 


ايام و يَالِيَهُنَ إل 
مِنْ جَنَابَة» وَلَكِنْ مِنْ غَائْطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمِ)!"ا 

فلو أصاب الإِنْسَانَ جَنَابة وهو لابس المقفين» وَجَبَ عليه أن يَنْزِعَهُها وأن 
يَعْسِلٌ قدميّه ى| يغسل بقيّة جسده. 

2 5 ءِ 1 21 َه ء 

الشرط الثالث: أن يكون ذلك في المذة المحددة شرعاء وهي يومٌ وليلة للمقيم» 
ان 7 

0000000 بن أبي طالب ( يَتَدَعَنَهُه وقد سقناه بتّامه» وحديث 


صفوان بن عَسَّالٍ في السّمْر. 


من أين تَبِتِدِئٌ المدّة: هل هي من الأبسء أو من الحَدَتٌ بعد اللبس» أو منّ 


هَذِهِ ثلاثةٌ احتمالاتٍء والاحتمالُ الثّالث هُوٌ الصحيحٌ؛ أن المدة تبتدئٌ من 
المح بعدَ الحَدّث؛ لأنَّ الأحاديث الواردة: يمسح المقيم كذاء يمسح المسافر كذاء 
ل تللق ألا رار نجوود قلاه رعل طلا نالك لي قل ال لا لمت! 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم» رقم (47)» والنسائي: 
كتاب الطهارة. باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر. رقم .)١١0/(‏ وابن ماجه: كتاب 
الطهارة وسننهاء باب الوضوء من النوم؛ رقم (/9717). 


084 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلو لبس لصلاة ة المَْجْرِ وانتقض وضوءه بعد صَّلاة العشَاء ومسح ف فجرٍ اليوم 
الثّاني؛ فإنه تبتدئ المدّة من فجر اليوم الثاني. 

فيمضي عليه مس صلواتٍ كلها لا تْسَب له» وتبتدئ من فجْر الَيُوم الثاني؛ 
لآأن الخد دل ل مسح بعد الْتدّثء فإذا مسح للفجر الثَانِ» وقلنا: إنه مسح في 
السّاعة الخامسة والتصني». وجاء فجر اليوم الثالث ومسح في السّاعة الخامسة والربع» 
وتمت المدّة ولكنه بقيّ على طهارته طول اليوم لم تَنتَقِض طهارثه ! إلا بعد ضصَلاة 
العِشَاءِء وهكذا يكون قد مرّ عليه وهو لايِسٌ حمس عشرةً صلاةً؛ خمسٌ صلواتٍ في 
اليوم الأول الذي لم يحسَبء وحمِسٌ صلوات في اليوم الثاني» وخمس صلوات في اليوم 

فإن قال إِنْسَان: كيف يُمسّح اليوم الثَّالث وقد تت المدّة؟ 

قلنا: لم يَمسّح بعد تمام المدة؛ ولهذا قدّرنا أنّه مسح في اليوم الأوّل في الساعة 
الخامسة والنصفء وف الثاني في السّاعة الخامسة والرّبع أي قبل تمام المدة. 

فإذا قال قائل: وإذا تت المدَّة هل ينتقض الوّضوء أو لا ينْتَقض؟ 

فالجواب: لا يتقيض إذا تمت المدةٌ وهو عَلَ طهارة» فليبقٌ عَلَ طهارته حتى 

والدَّليل عَلَ أن الطهارةً تنتتقض بتمام المدَّة هو أنَّ الأصلّ بقاءً الطهارة وليس 
انتقاضهاء ل ل لم 
برتفع إلا بدي شرعي ثم إن الذِينَ الوا : إن الطهارة تج تقض بتام المدة لَيِسَ عندهم 
دليل. 


دروس الطهارة ( المسح على ا لجوربين وا لخفين ) مه 
ا ا ا ل رشن 


د ا و ا ا « 

والسنة تدل على أنه إذا تت المذة تم المح ولا مسي بعد تمام المدو» ونحن 
نقول: لا تمسح. لكن طهارتّك باقيّةٌ مادمتَ مسحت قبل أن تنم المدَّه ولو بخمس 
دقائقٌ» فاستمرٌ عَلَ ما أنْت عليه من الطهارة حتّى تنتقض طهارتّك. 

أ ٠. ١‏ و . : 0-01 8 
لو أن الإنسان مسح ثم خلع فهل تنتقض طهارته: 
عم 5 : 7 

وهناك مسألةٌ أخرى محل اختلاف بين العْلّاء: لو أن الإنْسَان مسح ثمّ خلع» 
5 0 و 
فهل تنتقض طهارته؟ 

يرى بعض العْلّاء أن طهارئه تنتقضء وأنه لا يُدَّ من وضوءٍ جديدء ولكن 

فإذا قال قائل: ما الدَّلِيل عَلَ أن طهارئّه لا تَنتَقِض؟ 

قلنا: وما الدِّيل عَلَ أنها تتتقِقض؟ هَذَا الرجل مسح عَلَ الجوارب أو عَلَ 
الخفين» وتّت طهارثه بمقتقّى الدَّليل الشّرعيٌَّ وما تم بمُقتضى الدَّلِيل الشّرعي 
لا يتتقِض إِلَّا بدليل شرعيٌ» وهاتوا لنا دليلًا من القَرآن أو من السنّة عَلَ أن خلعَ 
الجورّب أو الف بعد مسحه ينقض الوضوء» فلن تجدوا شيمًا. 

فإِنْ قال قائلٌ: الممسوحٌ علَيّه قد زال. 

ا اس 250 7 0 - 

قلنا: لكنّ الممسّوح عليه ا تمّ مسحه تت الطهارة» فا الذي ينقضها؟ 

أرأيتَ لو أن شخصًا مسح رأسَه ثمّ حلقه بعد مسحهه أينتقض وضوؤٌه؟ 
والجواب أنه لا يَنتقض وضووؤٌه. مَعَ أن الممسوح وهو الشّعرٌ قد زالٌ. 


ا 1ق 1 0 م 
فهذا قياسٌ واضح جل في أن خلعَ الخف لا يُنقض الوضوء» وهو الصحيح. 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كمه 


5 د 8 2 0 0 2 عِِ 
فصارّت شروط المح على الخفين أو الجوربينٍ ثلا أن يلسَّهما على طهارة. 
وأن يكون ذلك في الطهارة الصّخرى دون الكُبْرىء والثَّالث أن يكون في المدّة المحدّدة 


شرعا: 
وهناك شروطٌ أخرئ مها يغضن الثتناء» فإن .دل الدّليل ليها قبلك» وإن 
لم يدل الدليل عليها رُفضت؛ اررانةخروط اوم عور كل اناس يه 
ََقّ ولا خَرقٌء إذن ضَيّقَ عَلَ 


لو قال: من شروط الَسْح عَلَ الخفٌ ألا يكونّ فيه ة 
النّاس ومّنع اللَسْحَ عَلَ كل خف أو جورب فيه خرق أو فتقٌّ وهذا تضييق» فيقال 
ين الدّلِيل عَلَ هَذَا الشّرط؟ فالأحاديث الواردة في الَسْح عَلَ الخفينٍ مُطلّقة ما فيها 
أنه يُشترّط ألّا يكون فيها خرقٌء والصَّحَابَة معنف كانَ أكثرهم فقيرًاء والغالب 
أن الفقراء لا تخلو خفافهم أو جواربهم من الشقوقٍء فا هو الدّلِيل؟ 
الجواب: لا دليل» وإذا لم يكن هناك دليلٌ من الكتاب أو السنّة أو المعاني التي 


تشهد لها الشريعة» فإن الشروط تكون مرفوضة 
ولهذا لا نعلم دليلًا عَلَ الشروط إِلّا الشروط الثّلا التي ذكرناهاء وذكرنا 
دليلها. 
وتقتصر عَلَ هَذًا القَدْرِ ما نريد أن نتكلم فيه حول هذا الموضوع؛ إلا أننا نضيف 
الَّيْء فيه| يتعلّق بالجتبيرة. 


الجببرة: 
عن أعوادٍ يُسَدُ عل الكسر 


الحبيرة هي عبارة من أجل أن تُجبر؛ ولهذا سمَيّتِ 
السرة هَ تفاؤلًا. يقول العلَاء : إذا كان عَلَ الإِنْسَان جَبِيرة» أو كان عليه دواءٌ مُلصّقء 


دروس الطهارة ( المسح على الجوربين وا لخفين ) /احة 


أو لُصقة عَلَ ألم فإنّه يُمسّح عليها في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر مَسحًا غير 
فَقدنيمدة ولا يُشترّظ أن يضعها عل طهارة؛ لأن هَذَا المسح مسح ضرورة» وعلى 
هذا فتختلف عن اسح عَل الخفين بأنها لا يشترط أن يكون المسحٌ عل طهارة» وليس 
لها مدّة محدّدة» مادمتٌ محتاجًا إليها فامْسَّح عليها. 

أما إذا كانت عَلَ جرح؛ إذا كان في يد الإِنْسَانَ جرح فله مراتبٌ: 

المرتبة الأولى: نقول: يجب عليك أن تغسلها. 

المرتبة الثانية: إِنْ رك الغسل فامسخ عليها. 

المرتبة الثالثة: إن ضرَّك اسح وعليه لّفاقّة فامسخ عَلَ اللفافة» فإن لم يكن 
عليه لفافة والَسْحْ يضرك فتيمّمْ عنه؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَ: دالوا امه مَا مطحم »* 


.]١7:نياغتلا[‎ 


وَالحَمْدٌُ لله الذي بنِعْمَيِه تيم الصالحاتُ؛ وصَّلٌَ الله وسَلَّمَ على نينا مُحَمدِ وعَلَ 


1 وصحيه. 


0-1 


000 
َم امْجَلدُالسَّاِسٌ بحَمدٍ الله تَعَالَ يق 
َيه بِمَشِيَةٍ الله عَرَ وجل املد السّابعُ 
وَأوَّلَهُ ُوُوسٌ الصَّلَاةٍ 


1 ٠ م‎ 


فهرس الآيات اليك 


فهرس الآيات 
الآية سوك جم - الصفحة 


2 


« لَاجَمَلُوا ذصا الول بسكم كدءءِ بعضِح بنضًا 4 ا ل 


إن ألرت عند أله الإِسَكمْ » 18 ز1ز [ 1[ ز[ز[ [ [ 1 1 0000111 


2 اعم ابراه ساس لس م2 لماج مس قرو ص 
ص_ 


دَالتِ الاب ءامنا كل لَمْ موْصِسُوأ وللكن فووا أمَلْمنًا وَلَمَا يدم 
«إنّ الفتبلييت والْشسلت والْرؤمنيري وَالْْوْتٍ » 0 0000 
فارحنا من كَانَ فها مِنَّ الْموْصنِينَ (0) ها وَسَدَنًا فيا عَيرَ بيتِ من ألْمْليتَ 4 000 
9ف وَمَدَنا فيا عَيْرَ بيتِ من لْمْسَلمنَ » 1 


زر 


كه 2 ل ب م م م سك م بير رصي عر كه 
صرب أله مثّلا لِلذِين كفروأ أمرأت نوج وأمرأت لوط » لووقا ال 1 
ا اي َو ًَ ع و 7 
#وما أَرَسَلْنَا من قبللك من رُسول إلا نوجي إِليْهِ أنة. لا 1 
لسع ع اسل 4 


2 وى لاس شح نري 0 
وإنكم وما تعبدورت من دورمكف ألو حصب جهنم 


« وما متهم وكيكن ظَلبوا نشب 4 يي ا 


لوَلَامَنمٌ مَعْ أنه إِلَها ءاخر » 0 


ذَلِكَ بن أللّهَ هوَألْحقٌ وأنَّ ما يدَعُوبّ من دونه اَلْتَِلُ 4 اذ 000001 


ص 


ما تَبْدُونَ من ذوزوه إِلَآ سمه سَيَنِتُمُوهَا أنَْرٌ وَءَا بكي » ا 


« أَفَمَيم أللَتَ والعرّ > اذ[ ذز[ز ز[ز[ [ 1 0001 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َو 8 ٍ- + مي يي يدس مجو لس وس 2 ال 2 م 
إنهه من شرك الله ففقد حرم الله عليه الْجِنَةَ ومأوئه ألثَارٌ © ا ما ا اد 1 1 


روك ااه 0 م راسه 000 د وسه أ ميج 2 
«وألزيت أخحْذُوأ بين دُونء ويك ما تَحَبَدُهُمَ إلا ليَقرَبونآ إل الله رُلْوح » 110 


وَدَالَ رَيْحَكُمْ لاعو أَسْتَحِبَ لذْ4 0 


#حصَلٍ لريك والمحر» اا 


مل 2 


#كْلٌ إنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وَكَياىَ وَمَمَاقِ يِه رٌَ الْعلئِينَ 4 ا 
#وَإِدْ أَحَدَ لَه سكي الَدِنَ أوثوا الكتنب لَه داس وآ( تكتسوئة, 4 0 
#وَإِد قَالَ أَنَهُ ينِعِيسى أبن مرج -أنت قُلَتَ لِلنّاس أَِذُوفٍ وَأَنىَ إِلهَيْنِ من دون ك4 ... 7 
ص د ل 0 د اعم “بره بر سمو 


جهد., لله وهو محسن فدهو جره عِنْد ريد # عرفا أن هاذة وهل لابه د87 نيك 8ه قر اه قر د اه ,> 


م لم 2 رلروي مال ر-< 7 2 3 له 9 3 
« أمخذواأ أَحَبارَهُمٌ وَرَهْبسكَهُمٌ ابابا ين دون أله * 000 


ول م مه ا بى لجنم عد 6 سك سي سوس - ًّ 
#هو الْزِى بَعَتَ فى الأميعن رسولا نهم يد وأ عَليوِمَ ءإئدء وريج # 0000 


ل سار م حدس لور © لءوس مسا 


م مو - 2 7 م 
#يكأيبا الّدين امنوأ لا نُمَدِموأ بين يَدَيٍ الله وَرَسُول # 00 


#عَدلم الْمَيبِ فلا يظهر عل عَِيوء أَحَدَا 01/010100 


2 2ع رسا سم وو اج رعسم 472 حرم 
# قل لا أقول لَكُم عندى حَرَاين الله ولا أَعَلم أَلْمَيَبَ # 00 


> 
0 


ره ل هر 


لكل قي لآ أَملِك لكر ضرا ولا رَسَدًا * ا 1 00000111 
8 فل يَتأمّهًا ألنَّاس إن رَسُولُ الله إبَكُمّ جِيكا # اا 0 


[ |[ ل سه سل عر 8 


طخَلَفَ ِنْ بَدَرِهِ حَلفُ أضَاعوأ لصَّلَوة واتبعوا آلتَمِوَاتِ # بع عو انه اط ساو ع ا ار 
«كأمّ الَذنَ “مثو مُأ نسي وأَهلِيَيٌ ناا »* اليس ا مسا ل ا 


- 


دمو سا سا داس 


5 دقعو شرااص مام» غراه 
1 حدر" الله حين تمسور: وحن تصبحونٌ # قاع اق عا ها ما هاه ف ماع اه هاا كو 8ه وااوه وداو ف واه اوه ا ان 


> مارسمص بره ماصى أي سس مك ليسم ممما 
# أقِو الصَّلة لِدلُوكِ امس إِل عَسقٍ اليل وفرءان الْفْحَْر » امو اس ل لق 431 


فهرس الآيات 04١‏ 


22 عر عات ٠#‏ موه 02م سر ريك مور عام مع ده 
وقد رَئ تَعَلْبَ وَِهِكَ ف ألصَمَآه كَلنوَلَتَئَكَ جبْلدُ رضلا # ال 3 
دقوأ لله ما شط » 7 


را 2 مام «» ممم ع6 اه سس عك. م 5 - 
وله المصْرق وَالْعرب كَأَيْسَمَا ولوأ هنم وَجَدُ أله * 1 0000000100 


#يتأيبًا الي َامَنُوَا إِذَا فُمَمّم إِلَ الصّلة مأَعْسِلوا وجومك وَأَيْرِيَكْمَ »* . /91: لاه 


٠١ 
الى‎ 


م 


2 صصح عر ءاس لا ه جو رةه م ا م 08 
#وَإذًا فرك الْفرءَان فَاسسمعوا له. وأَنصِتُوا لعلك ترون 4 ا 000 


سس سرس رو آ هه 


#وَإِدًا كُنتَ فيح كَأَقَمَتَ لَْهُمُْ ألصّسلؤةً مَلْنَعُمَ طايضة مَئْيُم مَمَكَ » 00000 


> 


ل يِعَلمُ حَلِسَةَ الْاحَيْنِ وَمَا ححفى ألصُدُورٌ » الم د ا م 111 


« نيل الملبيكة وَألرّحُ فيبًا» م ا 0000100 


#ولايحْسَينَ لدِنَ يبَحَلُونَ يمآ ءَاتَهُم أله ون مَضَلِو- هُوَ حا للم * 0 
«والت يكْترُوت الدَّهبَ وَالْفِصَةَ ولا يَفِفُوتهًا في سيل الله مَسْرَهْم 
بَحَدَابٍ أليم » زا 00 


# وَيَوم يَادِيهمْ فقول مَاد1 حب الْمُرْسَينَ * ا 
< يها اَن امَو اتنثا من علب ما كسية: 4 00000 
#إِنَّمَا ألصَدَقتُ لِلْمْعَراءِ وَالْمَسكينٍ وَالْمدِمِلِينَ عليه * 000 
لخد ين أَمَوهِمْ صَدَفَهَ * ل اا ا 
وََا تَيَكَمُوأ ليك عِنْهُ تُنَفِفُونَ وَلَسْتُمَاحِذِيهِ إِلّ أن تُفْحِصُوأ فيه * ا 0 


« وَالْوَلداتُ برَضِعَنَ أَوْلْدَهِنّ حون كاملينٍ 4 ا 


نام 


043 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


«مَبْرُ رَمَصَادٌ ألَدِى أنزلَ يِه الْمُرَانُ » 21108 
جإنّ سحا لك كنا ينا 4 1000 


«لا دَررِيب عَلِْكُمْ الوم » 000000000000 
يت وَالْمَيِِ وَمَا يَسَظرونَ ا 


سأر عيدو يَامِ أرقت إل نايك » ©*شط151 
ريت لا ناإن إن سينا أو أخطلاأنا * قاسو اا راع كا 
و0 فيمآ أخطأثر بد » 0000 


قَمَن اللو ا ا 0 


#وَطُوأ وأَسْرَبوا حهّ يتين لك الح 


©» ه» © هه »و وهم .هه ووه 


© © © © ©ه هم معه هوهو و وهةه٠‏ 


© © © هه هوهو وه همهو ووهوهه٠‏ 


سن كر ونه ين بعد يمن إلا م 0 5 
ويه عَلَ اديس حِخ لدت مَنِ أسْتَطاعَ إل ميبيلا 4 0 
«وَأيموأ لْحَح والعيرة بلّ# الو م ا 
« لَمَدَكنَ لك في رول الله أسوة حَسَكةٌ * ا 0 
وإ َمَدَ مد سكي النَ وبا الكتنب ليفيهُ يداس وآ تكشموية. 4 
«واجِرُوا من مَنَامِ زهت مُصَنَّ » 0770 


لهم وْضَ فهر للج فلا رمت وا سوق وَلَاجِدَالَ فى الح * 


أي رو ص2 سرح سا ما زرو 


« يكبا ألَذِينَ «امنوأ لا فوا الصيد ونم حرم 0 
#ولا حلفواً رموم و حَقٌّ بَلُم ألحَدَى يد # 0016 0ك 
عم 


« وَلن ينفَمحكم الوم إذ ذ ظلممر أدكيِ في الْمَذَابِ مشْتركونَ » 50 
لم 5 عَعَيٌُ فَهم لا يَحْقَلونَ » 1210 


© ©» © و هوه هم .هو م هوه 


« هيم للّتَ وَالْعرّ « لوفقم ةم ةم ةةء ةم مو موث ةو م ممة موث ةممء ممم 6م 6666م 666666666 6ه 


«كمآ أصْمَتْ عَنبُمَ َالِهَميمُ الى يَدعْوْنَ ين ذو ن آله ين شَيْء * ا 
<لِقَكً َلِهَدٌ مون لله يرون 4 1000 
عدوأ أنه ما لَك مِنْ إلنو خيرم » ل 
# سهد الله أنه لَه إلَهَ إلا هو وَالْمَلَعِكَةٌ # 0 511 
ملي كله ىا وَهُوَ ليع الَصِارُ * 0000 
#ولا نَقَفْ ما ليس لَك به عِلْرْ # 0 ؤ[ |[ [ز[ؤ[ؤز ز 11111010 
#جاعل المليكة رسلا # 0000 
# علمه, سدِيد أ فوس 0 الح شا فور وا اوه وناب لوطه وك اللو اوور ووه و عه للا وو ود اد 
©وَكدَلِكَ أَرينا إِليَكَ روا مَنْ أمْرَا »* 1[ ز[ز[ ز[ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1010111111 
#وكادوأ يمليك لِيمَضٍ عَلكا ريك * 00 21010111ظ 
7 ني ايل كتة نه تو لفل شرن أعر )مد 4 0000ظ52”ظ' 


جه لترلُ م 4 151*000 
جرب وي سيا إل وح وَاليبَنَ من بدو » 0ط 
< نَاكنَ محمد آنآ حر ين رَبَالِكُْم » 000 


0-2 


الل 0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


#مِنْهُم كن فَصَصئًا عَليَلكَ # 0000 اا 00 
ويتأيهًا ألدّاسُ أتَهُوْ رركم إرك وَلْرَلدَ ألتساعة شن ؛ عليه » 00000 
«فمًا فى رَجْرَهُ وحِدَه4 00000 0 
يرون من الَْجَدَا ثِكأمهُح جراد مدر ااا 
كددِكَ يجرى أمَدُ القت » ا 0 


« الْدينَ وهم الملتيكة طََ يقولوت »* ا 00 


000070 220 << در 


0 0 
#وَأشْرٌ حِيَّذٍ تتظرونَ » 1 ااا 


جيل 
2 


ليذ يمور عيبا عُدُوًا وَعَشْيًا 4 ل 
#ولر مر 5 إذ العادلموريت فى عَمرتٍ الموْتِ # 111[ ا ا 
يوم مروت حَدَاب ألْهُونِ يمَا كُنحُ َنوْنَ عل ألو َي لق 4 0000 
#وأمًا إنكان من الْمَكَدْبِينَ أَلصَالينَ * روك ارا وس لوو مم اق ا و ل 


لقَالَ مَن ب يحي العظدم و رَمِيِكمٌ # اعم و ل جا ا اس اق و ل ل 
0 نآ أل - َ م 00 


ل يشهُر # ا ا 


« يتلم حََةَ لحي » ا 0 
بو شبد تقد عل السِنته » حرط اسن م لظا ووه اساسا ا 11 


فهرس الآيات 


هه- 0 ٠‏ 0 > ًّ أ أ 
وقَالوا لِجَلُودهِم لم سهيدام 0 ففةة مم ةف ةم ثم ممم وم ممم م ةمق ةم م ةم مم ةنم ةل م مم مين 
ره #سء ل,ر معام ان م كه 
الوزن يوميل الْحقّ * دعاك لاك ا او مط ل مش وام موا مقع طلماء ماجا ماع مايه وهالو زوك لك الو نوارة 
«وَبصَعُ الوزن القسط يور الْيِمَةِ 4 00 


و 


هن يَصْمَلْ منصالَ درو حا صَرَة 4 اي 0010 
#َأمًا مَنْ أوق كتبه: سمه هِعُولُ حازم أووأ كتبية 4 100000000008 
#كلا بل تُكَبونَ يلدي * اه انو اسه نس ار ب سخ 1 امت تا ولو ا 
« أكْرأ كتتبك كف بِسَمْيِكَ اليم عَليِكَ حَيِيبًا» ل 


#ولا ثرا عزو السّجرة صََكْونًا من الطَلينَ # 00011 00 


دمو رامو دده 


#وعصي ادم ريذفء فغويل * ا ا 00 


ته عر در ك1 0 2ه دو 2 م ايه مويه 0000 

# ونادى نو ربةء رب إن ابني من هلى وإن و 4 الحقّ # ل 0 
ا ري السو رساي ل 0 0 20 ل 0 سي ارس 

#فوجد فها رجلين يمتئلان هنذا من شيعئه- وهذا من عَدوْو # وطاق العو ا 


#عم أن يِبِعَتَكَ ريك مَقَامًا عَحَمُودًا # ش51 
« ونين ارت اتترا رك إل الكنهة ري 01010000 
«وكر مِن مَلكِ فى أَلسَموتٍ لا مُدْن سَفَعَنُْمَ هيا إلا مِنْ بحَدِ أن يَأَدَنَ أده 4 
#ولا متْمعورت إِلَّا لمن أريصّئ » 0000 
#من ذَا الى يسّمَمُ عِندَهء إلا بإِذندء ‏ 0 


سوس 0 م راس دم هم ده رودو للا مو سو ير 
# يومَيل لا تنفع الشفلعة إلا من أذن له أ من ورَضى له كول # 0 


« يسك وما تَبُدُورت ين دون الله حَصَبُ جَهَئَمَ 4 02 


« وَاتَّفُوأ أَلثَارَ أَلَىَ أَعِدَّتْ لِلْكفْرتَ» ل 


«إب الْذِنَ انوا وَعمِلُوا أَلصلِحَتِ أؤليك هر حَيْر الْرِيّدَ * 0 


م - 


الى الى الى ىا لى فى ك2 ك4 


هدو 
ل ا 0 ليسي 70 
- أده 1 / 
إن 1 
44 ا 0 
6 


1 امه الى ى حَلقَ سب ممواتٍ ون الْأيْضٍ مِنْلهُنَ 4 ناج تط ةده اخ ام وال م اه او 1 


دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


#-ّ 


يهم طريفا 


#وعندَه مَمَايَحُ ألْمَيّبٍ لا يَعَلمُهَآ إلا هو 4 0000000 5ش*2ظ1« 


سح مر 00 دح سر | يظح سا ميد له 


# أمّ يحسبود ف وهم # شو و د اج امقاا باو والح ل ا ل ع فك لم 


« َه ََرَحَكُم ين ا كلمو سَينَا 4 


<دَِكَ ِنَم كرِهُوا مآ انَل مه تكحبط أمَككهر » 000 هطظ5' 


- 


.د بعد مَك > 1 > موا سل لرعرس 
#ومن يَرْكَدِدْ مِنَكُمَ عن دِينْهء قَسَمْتْ وَهُوَ كار فأؤليكَ حَبِطت أَعْملْهُرٌ * 0 


من دس كد 


إِنّآ أَنَرَلتَهُ في يله مرك رَكَدَ إنَا كنا مَنَذْرِينَ # 0010 20 


4 هداور 


دِإنا 0 فى علد ألْقَدْرٍ * ينوه هوك وض مها اه اها واه عا هه عه ور وها ممه هه ووه واه ف قا عه هوه ها و06 


يه م و -. م 
اوسا فيا 


#وَلِعَد خلقنا الإضسن بعك ما نوسوس بهو فس # لق ا م أي أ الها ور هه اوه ولاه هاه هاه 4 26/6166 


2 الله ما 5 ل 


11 
1١ 
2 
< كت‎ 


- ماه 


عدوا سطس لاض وَالْجِنّ «* اف ولق ارهق عا و اهيل وهاه واه 


2 
5 أن 5 رمه قي # 
© © م ههه »ههه وه هو ووه دهم و وقوه وه هوهو هه ههه و ووه ومو هه هم ووو هه ووه وه ٠‏ 


0 0 عع ون إلعتكييت ندرا 4 


ل بَدِيمُ الصَمَنواتٍ والْارضٍ » 0 0 1 #5#7717171*#ظ 
نا عل سّْء حَلقنهُ يسدر » ا ا ا اا 00 


كك لون مختلفيت» ا مه 1 عاق انا لك ا وه حر اننا مور ا له رع نه 0 1 1 


0 2 


ألرَانية والزانى فاجَلِدوا كل وح يَنْهمَا أنه لدو و ا ل مفو ع و ا 
«وَالسَارِقٌ وَاَلسَارِكَةٌ مأَقَطعوا أيِدِيهُمَا جَرَاءا يما كسا تكلا من سه 4 


094 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


«إنآ أَوَحَيَمآ إِلَكَ كنآ أوَحَيْنآ إِلَ وح وان مِنْ بدو » اه 
#وكان الاضكنٌ كر نَىْءِ جِدَلا # 006 ش51 


200 


#ويقابع ذخات آلْسَمِينِ وذات سمال 7 ا اا ااا 0 
«كيب عَِتَكُم الْقِتَالُ وه كر لَك » ال 00 


#يحلوتك عن المَاعَدَ أيآن مرس'ها # 000 
« َهَلٌ يَظرُوتَ إلا المَاعَةَ أن ْنم بَعَتَهٌ 4 2100009 


-. 


سوم رع لع 00 ين ص ال سس سو ست ل وود يك سح سا سس م ا 
يوم أن بِعض ءَايِنتٍ رَيّكَ لا ينقع نفْسَا إيمنها لم تكن َامَنَتٌ من قبل * . 


را ع 
آ ار عو ل و و ا 1ن ووه 
وما قكلوه وما صلبوه وللكن شيَه ل # هق وأ جو واه هااها ف 1ه و1615 0ن هه ها فرق 46 16 ةيه 


ل يا 


#وَإِدْ أَحَدَ أَسَهُ مِيكَىَ اليِّبنَ لمآ #اتنتحكم هّن صحكتاب وَحِكُمَةَ # 0 

لقَالوا يَذَا الْمَرينِ إِنَّ يجو ومأجوج مُْسِدُونَ في الْارْضٍ » ا 0 

لوَإِذَاوَكَم لْقَولُ عَلَهِمْ َخْرحا طم دَابّهُ مَنَ الْرْضٍ دُكَلْمْهُز * ك5 
رمدو مه هود 2 0 ب ح ب سح د حر هه 

ولت الالال أجَلهنَ أن يصعن حملهنٌ #* 220177111000 

500 . 2 0 ل لل 0 2 

وَمَن يَفَثَّلُ مُؤْمِئَا مَتَعَيدا فَجَرَاوم جَهَتَم حَدَلِدًَا فيبا # 
نه خُللك الكَمنوت والادضٍ" لق ما يَمَآهُ # 0000 


مهو زموه 0-00 


رم سا سام 2 ا 7 5-4 . 
# وَالَذِينَ «امنوا وال : دُرْيَمُم يإيمن افا بو ريت * ووموار م ةم رم ممة 


© © © هم وه ه» ووه .ووه 


فهرس الآيات 01 


« وَلْقَد حَلَقَمَا لاضن من سكلتر من طِبِنِ * د01 1 0000 


- و 


6ل 


« وَإن تعدوأ ذ . نهم أله لا 2 خصوها * دب-010101 0 0 ااا 


#وما تَدَرى نَفْسٌ مَّادَا تححكيث عدا #4 0101 اا 
وكات الإضكنُ كر سَْءِ جَدَلَا 4 م 


#وعصو دم 7 عو # ا ا 10 
هَل أَدكَ عل سَجَروَ كدر وناك لَا بل 4 000000 


ل جد عر سير يه ساسا 


ال ا « 10 


سر - 20-0 رج وو مرح مور مدري وس مي 
3 ده طْيّبَة # 0ن 


مَنْ عيِلَ صَللِحًا من دَكَرٍ أو نو وهو مؤمن فلتحييسه: حيوة طه 


وَدَ كَيْرٌ تن أَصْلٍ الكتب لو بَردُونَكُم ين بَمَْدٍ إبعيك: مكنا > م 


حم هر 


0124 0-1 


« أمَ يحْسَدُونَ ألنّاس عَل مآ َاتَْهَمْ الله من هَضَلِى * اذ[ [ز[ز[ [ [ [ 1 ا 00 
9 ذَلِكَ ينهم كَرِهُوأ مآ أَنرّل أَنّهُ َأحبط أَعْملهُر » اا ا 
يتأيها ألرِرت اموأ أتَهُوأ اله دروأ مَا بقى من اربوأ إن كُنشم موه مين 4 م 
لفك في بون أُمَهَِيِكُمْ حَلْهَا مَنْ ب بَحَدِ خَلْقٍ في ظُلْمَتٍ تَدَثِ » ع 


ما _- ره اي 5 
ثم مِن مُضِعَةٍ تَحلقةٍ وغير مخلقة # 


«ويتأيًا آلب قل لمن ف أيرِيككُم تس لسرت إن يَسْلَم أله فى قلُويكُم حَْرا يكم حيرا 4 . "٠١‏ 
ما لكي لا رو يِه وا 4 00 


وتلق ف لون أمهديكَُ لا بد دلق 4 000000 


ا 


ره ده مء همد >ه أ 
«وأؤلت الْحمَالٍ أَجَلْهنَّ أن يصَعْنَ َلَهُنَ » 0111110000000 


لهم من أعطك ولق »# ا ا ب ل ا 


-ٍ 


دس ماص * جر سوس كو سجر 

ومن يِسَّقٍ الله يجعل له حرا #* اط طسو انرو وام وه لس د لقم ما مها لج جما 1 مام اموه 
و - ين 4 د 07 و 2 ع سس 0 

مَنْ عِلَ صَللِحًا من ذكر أو أن وهو مَرٌمن فَلسْحِيسّه: حَيَرءٌ طيَبَدٌ * 0 


7 5م لي 52 م دي نه دي لماعم مع1اعره 
#وإن من ولت حل وأنفقوأ عدن حَقٌّ يَصَعَنَ َلَهُنَ» مقع بو قا و معام لول فئان كف عازه اه وار 


54 


«] تمن شرسكتؤًا كرعوا لهم من لي مَا لم أت به 


ب 


بور 


كَأيهًا أَلَِر ءَامَنُوَاْ لا تَأحكلوا مالم يتتَحكم 
6-7 دس لس م آ > مم 


ولت والوتر» يي 0010000 155!/ 


4 
> 1 1 - 


-ه 3 م «2 سدا كىن ورريمحط 
# وَسِيقّ لزت تهوا رجهم إلى الجِنَد زمرا لكف باع وقوه عا فاه لان الف ننه م انه 16ل ولد 614 ا 


ا ل ا 5 اس ماظر م هي 
جما تتتوز حَمَمَدُ ألقضِنَ 4 20000 


«ولا يَتْمَخورت إلا لمن ارتصئن »* ل 
«هر الى حَلقَد قد كاز ومنك مُؤْمن » 22011571111008 
« إن أنه لا يَمْهْر أن يشْرَكَ بو » 0 


رتٍِ لا نذر عل الأرض من الْكفْرين دارا # اذ ذ ذ 1111111 |[ [ز[ز [ [ز [ [ ا 


ظِوَمَ ءَامَنَ مَعَُ إلا فيل » ل 
١‏ كُلَ يتُّهًا آلنّاشى إن رَسُولَ أله إلَبِحكُمْ جِيسًا » 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لوأ من لطبت وَأَعْمَلُواْ يسا » ل ل 
بامتطل * 0 


فهرس الآيات 


2 صو 


وص بدبى للطايفيت قايرت لمكم السّجوي »# كهشظ2 


للا يسَتّوى الْمَهِدُونَ من الْمؤْمِينَ حَرَدُ أؤلي الصَّرَرِ مهدو في ميل اد * 50 


«ومًا لك ألا تقاف سي لأس * 510 


او وتيك زد سكاو فى الى 4 000000 
يتأنها لذبت ءَامَبُوأ لا مَهُولُوأً رعصسا وَفُولُوا أنطلريًا » 5 
لسِيمَاهُمَ ف وجوههم ين أثر السجود # 0/5/1771 

وَحلُوأ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةَ # 0 

قلا تََلَمُ َسٌ مآ أِْنى طم من قرو أعانِ» ل 


9 الابرار لنى جيم # ب نعط وم وانونام اق طاو ار 2 موادي اداو نلق اناه لل ده اام طح لذ 


« قلا تكلم تقس مآ خف لم من هر أَعَانٍ» ا 0 


# واج د فكوا »4 ةز ز ز [ز ز 0000 


آذ سس فر أهذ-ه ا ره 0 


« لزي رَالِإضسنٌ أَنَّا حَلَقَسَهُ من نْطفَةَ فَإِدَا هْوَ حصبيم مين #اا 
طقل محِيبَا الى أنشاها وَل مَرَّرِ» 00000000 


لح ل ع وه وو شومر هس 020 00 


يئر الى دوأ لحان د ده وهو أهوت علمّه 


0 مه 000 


# َوَلتسنَ َل خلق السَمواتِ وََلدَرَصَ ِعَددِرٍ عَكَ أن يلق مثلهم » 


7 كأ كانت اند لد دفن توف السكوات ولا فى الارض # اليك 
وَهْوَ َكل حَلْقٍ عَلِيِمٌ # 1ك 


2-7 ل يه هم 02- 


« الى عل لك بن لج رلأختر ا مان 


ةو مه © وه هه وه ووه © مه ه 


© 8ه »© هه و هه ومه وو ووه 


هذه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َنَمآ أ 6 عر 
نما أضرة: إِذا أراد سَيكًا أن يقو[ كن فرق #4 نميه وه 6ه مامه لا عع وهاه 


سو مر» 


لا 


«إن تدعوهر لا معو دعا ف ولَوْسمِعُوأ ما أسْتَمحَابوأ لكي 4 500 


ل 50 مه دورو سس 


#وبوم لَْيَمَةَ يَكفرو رون شرب و لا كك مثل ير 9 ش*11 
جل بلق اليه اكد 4 50101100 


لت م حت له 020 


# قل لا أَهُولُ لَك عند حراين الله ولا أعلم الْعَيّبَ #* 7 


وه لي م بعر لاا الاصي 6غ ب 2 لس 2200 
#قل إِقِ لن جيرف من | هِ أحد ولنّ أجد من داونه- ملتحدًا © د 
وم مس هد م > 
#والذس تدعورت من دونه- ما يملكورت من قطمير # 0 


دس بو 


#لإن يَجَعْمَآ إِلَ أَلْمَدِسَةٍَ لُخْرجَرى بج العر متها الْدْدلٌ » 95 ش51إ] 
# قلا مَهِنُوأ ويَدَعُوأ إل السَلْوِ وأنسُم الْأْعَلَوْنَ # 10 
درتو َأَلّهُ أُحَقّ أن حَحْسَوهُ إن ككشر مُؤْمِنِيتَ » 2ك 


9َأوَكُلّمَا عَنِهَدُوا عَهَدًا بَبِدَهُ وي ينف > 4 0000 


د رك 2و 


0-0 أنه 00 0 لِنَبروأ 1 اع قه و ‏ ف وا اح اعد 6ك 886 ام 


«فستلوأ عي بي 51701111 


ىاج د سيران 


#لو ات ف رون عن مدعا مّنْ حَشْيَة الله # 


«إنَّ فى ذَلِكَ أنِكرَئ لِمَنَكنَ له. قَلكُ أو أل أَلسَمْمَ وَهْوَ سَّهِيدٌ * . 


09 د سسرء مي 00 2 ملوهمسه 2 < جز" 
وَمَنّ أَضلٌ ممّن يَدَعوأ من دون 0 إل نوم الْقكْمَةِ#» . 


فهرس الآيات 


دور مه 4-س | اع مه 
للَهُ يرل أَحَسَنَ كريب كنبا مُتَمَبها بَكَانَ * 5250 
, 2 ا 220 


#ومآ انك الول مَحُْدُوهُ ومَاتبككُ عَنْهُ هوأ 4 0 


349 ليه عت . د 0 0 


#قل هو أدَّهُ أَحََدٌ * ري ل 


#وما موأ إل عدوا أَنَهَ مخلصِينَ له ألرنَ حتقآء * ل 


ىرس وه جو عر ت روم 
اما الزن ن متا لما بين يدي ألنّه ه ورسُولو * 2ه 1 ل لاع ا 
2 0 دوح م مهاد ممهو 0 2< سبو 
تحن في فيلك ما أله مبديه وتخثى الناس وله أحقّ أن تخشلة # 


#آليوم أَكَلَتْ ل ديس 4 و اا ا 0 
اكع ينا اذك رذ لخي » ال 


عر عي 0 1 مه سه هس ل هسه ل سر 5 


# ولا تَفولُواً لِمَا تصِف ألي كم ) زب هلذا حلدل وهلذا حرا 


« هْوَألَزِى أرسَلَ رسوله بالْهْدى وَدِيِن الْحَنّ » 0 


و 


و٠‏ موه ٠.‏ و6 .هم .هه 


«وَآنرّلَ اه عَك الكِتب وَلِذْكمَةَ وَحَلتكَ مَا لم تكن ملم 4 5200 


14> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#قإن تُنَرَحَمٌ في سو فردوة إِلَالله وارسُول » اا 00 
0 رَسولة 4 ل ا ا 
«# سَرَعَ لَكُم من ادن مَا وَصَىْ يه- وا وَألدِى أوِحَيَئا إِلَتكَ » 000 
«ولشَك مكُح أمَه يدَعْونَ إل اكير وَيَأْمونَ بالْروي وَيَتْهَوْنَ عَنِ الْمُدكر » 2 


«إنَّ ألذِتَ هركو ديهم وكَانوا شيعا لَسَتَْهُمَ في عَىْءِ » 1 


0 


« قل ذو سَبِبَِ أَدْعْوَا إِلَ أله عَلَ بَصِبرَةَ أنأ وَمَنِ أتَبَعَن 6ع 


١ 


# سهد اله أنه لا له إلا هو والملتيكة وَأولُوا العثر كَيمَا يالْقِسْطٍ * 1 


له 


8 ديم لت لنت والْعرّى دف طاو سلا كلا بتو اماق معام ل سو لامو عن وتات ووب د ام و 1 21 
« كيلك يأك أنه مر لحن 4 25 


#قن كان موا لِقَاء ريه فَليَعَمَلُ عَمَالا صَلِحَا © 0 


#وَلَوَ أَنَهُمْ إذ ا َسَتَعْفَرُوا أللّهَ * 1 0000 
«كتب أله إِلَكَ ل 00 


-- 


ولتاقة: لاسر يي ناس ما نر لهم » 000 


كت شا ل نبب > 0-0 0 0000 


و35 


يمير أفشق ريك وَأسْجْرى» 70000011111 
0 الت اموا أرحكعوا ا ا دوأ # بالا تاه د يواسيع عو يه ام ا ا 5201 
«وكلة 6از.ة با هده دَسْتخْترٌ ريد 4 0000000 


لوأف ألصَكرءَ زكري * لون سد قوع لفوت اميق فطلو امسا ةحاس اس 2 
وَدض ندر حَدكهُونّ في الْمَسَدجِد » وان او ووو ا 2 


فهرس الآيات > 


وَجَعَلٌ لكر من الْمُْكِ وَالْأتعن ما وَكبونَ # 0زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ |[ 000101 
«وَأعِدُوأ لَهُم ما اسَْتَطْعَثُم ين مُوَّو » ا اي 
الوم كَل ل يتك » ا ام ا 2617 


وَالسيِفُوت الْأوَلونَ من الْمهنحرنٌ وَالأنصار * و ا 2 
« هتأنر مؤْلكه جَدَأتْر عَنَهُمَ في الْحَيَرَْ ألدّيا » ا 
هل مَنْ حَرّمْ زِيسَة أله ألَىَ أ ادو » 000 
هْوَأَلَرِى -- ا د11 0 00000 


هه 
١‏ ار 
م 
07 
مح 
26 
ما 
ٍِ 
ون 
5 
١‏ ع 
0 
١ +‏ 
فى 
ام 
الا 
ا 
4+8 
ذا 
4< 


200 عا مشكة ركد إِلَ الْمَرَافِق * 0000 
0 وَأَيرِيكُم مَنْهُ » از[ 00000 
#َامِسُوا أله ورَسُولِهِ أَلتََىَ لدم »4 ال ا ا 
#وَأنَّ هذا صِرَطِى مُسَنَقِيمًا #* ا 
«آ لَهُر سَُكوًا مَرَعُوا لهم يَنَ أدبن ووو م ا 
«ألَدَى حَلنَ الموت وفزة لبلوَح أنكي أَحسن عمللا ارود سداس وسو 
#ولا تسرَعوأ فََفْكَلُوا وَذْهبَ ردك » 0 
وما خَلَفَتٌ لْنَّ والاضى إِلَا يدون »* الطوواه انه وااناج ‏ س وم م ا 
«يكأنا الَدِينَ «امثوا اكوأ أله دكا كرا » جف ل بأد ود من ااا بواج قا 
كل مَنْ علا ان # تسوج مسو ا ا 


طكَنَامِنُواأ الله ورشُوله لت الأني » 0 0 


65 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


« وَإِدْ دن رَبك ين سحكَرْثْرٌ لأرِيدئُخ » 000 
« ايها الرسلٌ كوأ ين اعبات وَأعْمَلُوا صَدلكا * 0000 
ل يَأَيْهَا أ اموا حكُلُوأ من طِيْبتٍ ما رتك 4 و اا 


« إن تَكْفرُوأ َك أله حون سكم * ا 0 


20 200 


> ود ب مج 020 وج م ده عد 
#حرم أله يَهِ الجنة وماوئه لحار * ا 111ٍ000210121 00 ا 


- 
2 يوت وول لدو لل رع دس 0 0-2 


- 0 4 5-0 عي 3 0 ا 22 
وإذ قال الله يلعيسى أبن ميم َأَنتَ قُلْتَ لِلنّاس أَمِذُوفٍ وَأَيىَ إِلهِيْنِ مِن دون أَهَّو» .. : 5١‏ 


_-ه 


رو عر س 
#قل من بدو ملكو حكلّ حَىْءٍ # 1111 1 0001 


صم 


« 


#تَبْرَكٌ أَلَرِى يرو الشزك » مس ا بن ا اا ا و 816 
« إذ جَعَلَ لد كفروأ فى مُلُوبِهمُ لَلريَةَ جيه لَلْنهايَةَ * 5 
« وَإِدْ يَنَيْْ بِكَ الَدِبنَ كفروأ لِتِتْوكَ » 00121211 00 


« وَجَعَلْنَا مِنْ بين أيدِِمٌ سكدًا وَمِنْ حَلْفِهِمٌ سَذًا»# الجن لا اوماق لوو او 610 


دلا عون إرك لله معك” » 0 
« إِنَّ لَه مَمَ ألَذِينَ أتّمَوأْ * از ا 


١ 


000 آو__-.- 5700 ي > مه 7 
وما من دابّمٌ في الآرْضٍ إلا ألله رز * 4 ا ل ا ا ل 0 


- بر - ما 1ق ساي 1 0201 
اك ل مكّن يَدْعُوأ من دون الله من لا يستحجيب له إك يوم الْقَيِلمَةِ # ام 


#ويوم النة رون شري 25 لطس الس موه العامة 


- 


© مص 


«إذ تَأْتيهرّ حِِمَانُهُمْ يوم سَبْبهم شرّعَا» 8 ا اا 


فهرس الآيات ا" 
«وَلْعَدَ عَلِنْمُ الَدِنَ أعتَدَوأ مِنَكُمَ في اَلسَبْتٍ » ا 0 
« يأيا الذينَ ءامنا لا تعدوأ الصَيْد وآمه جل 0000000011 
« ييا ألَذينَ اموأ بوتكم أَنَهُ سي مِنَ ألصَّيْد تتاله أيريك * 0000000 
هِيَثقَ إن أرئ ف الما أن أدْبحُكَ » ا 1ه 


لكا ري از 1 1 زؤ ؤز1ؤ1 121111111 


-- 2 س” ا رم 


و تق ل 1 ولو ممغوأ ما أستبكابوا ل » 5 


ا 5 إل تور الْمَيِكْمَةَ # 


١. 
1 


سح سس كر 10000 
أضرا ولا رسّدًا »# 


عو 


رء هود 


ا لاقي 4 م ماش لض ا 
١س‏ ناديم فيفُولُ مَاذَ أَحبْنُم الْمرْسَِينَ * 0 
#دلِكَ حير وَأَحَسَنٌ تَأَوِيلَاُ »* 0000/0000 ”25 

© وما 7-5 فِهِ مِن كَىْءِ فَحَكمة: إِلَ أللّدِ * د 
«وييَ اديه مَقُولُ أن سْركوى الْذِنَ شر يموت »4 ا 
«إنا ألصَدَكَتٌ إِنَمُمَرة والمسكين وَالْمَِلنَ عَلَ 4 520 
« لا دكت أنه نَنْسا إِلَّا وْسَعَهَا * ل ار لتو لفطل لاا 
20007 ع جلثت 4 5701000 


اكه ني كتلركلة قا رن وو لل ند رم 55-06 


تداك و0000 0ا101 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يام ل سا سيره ب مدظو 1 رء رربو 


مها الزم ن ءامنوا لا تقئلوا الصيد وأنتم حرم الك امن ام ل ع 1868 هيه ده قف ناه هزه لهك عا 16م 


- رو 


«ولسس عإتصكم ماح فيمآ أَخطأتُم بو * مومام وم مووءمةوثة موث ةمون ةو مء ةن ءءث مو ممم مله 


0 


00 0 0 ز [ز[ز[ز[ ز[ [ز[ 00001111 


ا -0 3 أستطعة 4 
َك أ عي 
اه 222 0 00 4 


جا 


ءابآ وأنْد 


«أو جة عد يدم ين تايط 4 1ط 


اس سس اسخيو 


مجو يمهف اضر (55) إل وبا اضر # 98 شششهه(ش#ظ1( 


ا ل 0 


« أوادّ ينظروا فى مَلَكُوتِ أَلسَّمَوَاتٍ وَالْأْرضٍ وما حَلَقَ ألَّهُ من شَىَو » 


م سي مر« لس 2 04 . 
#من ذا الى شفع عند ه31 إلا بإذندء * 8 ا 000 


2ك 


© © © هه ووه وهو وه ووو وه 
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فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث ووجعع5 > الصفحة 


«أتذري أيْنَ تَذْهَبٌ هَذْه السمْسٌ؟) 8 000000 
١َتَسْمَعٌ‏ في حَدَ مِنْ خدود الله؟!) 00 0 


عو ع ل ساءرةه 


«أتَوّدينَ رَّكَاةَ هَذَا؟) د00 0 


«أَجَعَلْيََى لله نِدًَا؟) مع قر لاونم السامو ل لطس ن طا مادا وشم ماده اع و ال 9011 
«اجِعَلُوا آخرّ صَلاتَكُمْ بالكل وَثرًا) اا 


«احتَج آدَمْ وَمُوسَى) 0 0 
ا ا ا 2 
«احق مَايَقول ذو اليدين» ب اسل بال ووم او و و9201 


#اأخلقة كله أو تمجه كله 1 1 1 1 ااا 
0 

«اخرج بأختك مِنّ الْخَرّم) اا اا ااا ااا ا 

«ادْعٌ الله يُغيشنًا» 1 
ع الله يد 


0 
ك2 
و 


«إذا أتى أَحَدُكُمُ الجمُعةَ فلْيَغْتَِل» 000 
و 


«إذَا أَتَيْنَمُ العَائْطَ قلا تَسْتَقبِلُوا القِبْلَة وَلَا تَسْتَذْبِرُوهًا» ا 1 0000 
7 2س نس الي سو مس 4 
«إذا أحب الله عبدا نادى جتريل» ا 1 اد وا بخ اال سا و 1611 


ووه 


ذا أستهْل المزلوة وَوَتَ؛ ااا 000 
«إذًا التََى الْنَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ العْسْل) ان 


ل ل 


«إذًا تَشَّهَدَ أَحَدَكُمْ فَلَيَسْتَعِذُ بالله من أَرَْع» مام مف الل مم ا 1 
«إذّا جَلَسَ بَيْنَّ شعَبِهًا الأزَع» 0 000 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«(إِذَا دَحَلَ أَحَدُكُمُ المسجد قلا يَخلِسُ حَبَّى يُصَلٌَّ رَكْعَدَينا ا 
«إِذَا رَكَعْ له لمح ران او ا 
«إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ قلا يَبْدكُ كه يبك البَعِيكا 0000 
(إِذَا صَمْتَمُ قَاسْنَاكُوا بالعَدَاةِ) 11 0 0 


«إذَا ضَيّحَتٍِ الْأَمَانَة فَانَْظِر السَّاعَةً) 0000001 


«(إِذَا مَاتَ الإنْسَانْ انْقَطَمَ عَمَلَهُ إلا مِنْ نَكَاثْ) لدف ااا و 40 16 5 


«إذَا وُسَّدَ الآمْرٌ إِلَ غَْرِ أَهْلِهِ فَانْمَظرٍ السّاعَةً ا 
«إذَا وَقَعَ الذبات ق شَّرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَعْوِسْهُ) احم اللخ بج 1 
«ازْجِعْ فَصَلَ» فَإِنّتَ لم نُصَل) 0 
«أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدتَوَاطَآتْ في السّبْع الأوَاخِر) آز ز ز ز 00 0 0000 


وعدن فير 04 - 0 )0 و 
«اعددت لعبّادى الصالحين ما ليد عن رَاأت» وامافاو ف ووو فو ولول ل ا ع عع ووو لو رو ووه سد 


(اشهلرا فك قيةة لا خرن هئ ا ل 
فاغيلوة بدو سَدرة 0 1 ا 0 


مه سس 


«أَفْطَرْنًا عَلَ عَهْدِ التي يلل يَوْمَ غَيْم) 11 1 1 ا 0 ا 


فهرس الأحاديث والآثار 0 


2 لعف وى هرك 20 
«أقَرَبٌ مَا يُكون العَبْد مِنْ َب وَهَوَ سَاجِدًا 0000 


"ألا وَإنٌّ يت أَنْ هرا القرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًاا 000000 


«الشمس تطلع بَيْنَّ قَرِيْ شَيطانٍ) اا 0 
2 و 2 رعىي 7 

«الصَّعِيدَ الطيبٌ وَضوءً المسلم) ا 
و.ر 0 م 3 3 ل سلس 

«(العمرَة إلى العمرَةَ كفارّة ل) بينهَ]») ان حاتجي تجو لداع او سسنج اموجن سخا 1ه 
00 ُ 6 ل 6 جوع روس . 860/7 ع 1 ُ 

«العَيْنٌ وكَاءٌ السِّهُ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانٍ استطلقٌ الوكاءً» 33 ااا 
0 - 

«الغلام مرتَين بِعَقِيقيِهِا 00010 0 ا 


«الْكَيّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ ل بَعْدَ المَوْتِ) 89ب 00 


مم سل ونوا سيم 


«اللهم إنا كنا نتوسّل إليك بنبينا فتسقينا» امنا الخو سد مون تنطتو نوم اام 1 
-_ 2 1 


«اللْهُمَّ اهْدِني فِيمَنْ هَدَيْتَ) 0 
«اللْهُمَّ بَاعِد بَيْنِي وَبَيْنَ حَطَايّايَ) 11 ا 000 


«اللْهُجَّ حَوَالَينَا وَلَا عَلَيْنَا) 0000 


مه 


«اللهُمَ رَبّ جَبْرَائِيلَ» وَمِيِكَائِيلَ... اهْدِنِ ل اختلف فيه مِنَ الحقّ بِإِذْنِكَ) .... /0111 7١1‏ 


5 
2 هه 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الِْْنَ القَوي حي وَأَحَب ِل الله من الْْمِِ الضّعِيفٍ» ان 
«أكبسَ محَلُونَ ما َرَّءَ الله فتُحِلُونة؟) باب ملا و ا 0 
متمد إن حَيْرَ الحَدِيث كِتَابُ الله) ا اا مح ا ا ا ل ا 
«أَمَا يحْسَّى الَّذِي يَرْفَعُ َأَسَهُ قَبْلَ الإمّام أَنْ يحْوّلَ الله رَأْسَهُ وَأْسَ حمَارٍ»..... 07801٠١‏ 
ًَ خا فراش امراش 3 00 

«أَمِرْتُ أَنْ أَسَْجُدَ عَلَ سَبْعَةِ أَعْظُم) 00 
«إنْ أَمْقَلَ صَلَاةٍ عَلَ المحَافِقِينَ صَلَاةَ العشَّاءِ) 0 1 1 ااا 
«إِنّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ في صَلاَيهِ مه ْتَاجِي رَبَّهُ) 0000 

على هلى ه 9 2 
إن أحَدَكُمْ يمع حلفي بَطن مه أبعي يما امعان تو امس وا 
«إِنَ الات ير الطّعَامَ أَنْ لا يذكرَ اسم الله عَلَيّهِ) العو لوطو الوم ا ل 
«إنَ الله قَدُ أَبْدَلَكُمْ ميا حَيْرًا منْهمَا» ا ال 
«إنَّ الله ليَعْجَبُ م قن الثات ليقت دصر ا اا 
«إنَّ اللهَوَضَمَ عَنْ أَمَتِي الطأً وَالنّْيَانَ) 3 000 
هر 
«إِنْ أَمَتِي يعون يَوْمَ م القِيَامَةِ غرَّا ُحَجَلِينَ) اا ا 
إن ول ما لق ال لله عَرَيَلَّ القَلَّمُ) اا 00 
«إِن تَعَرّبَ إِلِّ بِشِيرٍ تَقَرَبْتَ إلَبْه ذرَاعا) او انو العامة مك 1 
«إنْ جزريل أخيرني أن فِيهما أذى) ا 0 
إن قوما يَقُولون: إِنَّ المحرم لا يِحُكَ رأسه» رااان الو ا و و العا 655 
ىه جو 3 -- 0 

دن مَنْ جَاءَ مِنكُمْ لم نر دَهُ عَلَيْكُمْا مسد اد االو لماو مام له اواو الي 1 
١إِنْ‏ هَذًَا الدين يمد ) 001010101 0 ااا 


«إِنَّ هَذَا أَمرٌ كَتَبَهُ الله عَل بَنَاتٍ آدَمَ) 1 1 1 1 1 1 1 ا 
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«إنَّ هذ الصَّلَاَ لا يَصْلّحُ فيهَا َيْءٌ منْ كَلَام النَّاسِ) 0ن نوك 
إن هَذْهٍ المسَاجِدَ لا تَصْلْحٌ لِنَىْءِ مِنْ هَذَا البَوْلِ) 1 1 1 ااا 
«إِنَّ وِسَادَكَ لَعَرِيضُ) 000 
«إن كل ولخت وخر لاز اخريخ موي ووكع الوطاو واو و لةطه ووا ‏ /71 
دنا أَعْنَى الشرَكَاءِ عَن الدّركِ) ا 417 لاق 483 445: 0ه 
«إنَكُمْ تحْتَصِمُونَ إِيّ) 1 
«إِنَكُمْ سََرَوْنَ رَبَكمْ م تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ) 0 
دم الأَعَالٌ بالموَاتِيم» عدو عا الاق فوا اط وار و سمطو او و ا مل 111 
دنا الأعمَال بالبيّاتِ» 1 151 1 1[ 00 
«إِنَّا نا ب ف ؛ أي كا تعسوت وو ع م و و 1 
نا مول الإمام ليك ب لمج وا اد سو الا 
«أنّه رَأَى في مِعْرَاجِهِ البَيْتَ المَعْمُورَ) از 1 0 00 
«إنَّهُ لَمنْ أَهْلٍ 2 ا ما ا 0 
إن قَدْ أَخرّجْتٌ عِبَادًا ليء لَايَدَانِ لأَحَدِ د بقِتَالهِم» لحاسو م ا ا 1 
«أَوْفٍ بِنَذْرِكً» ا ا ا المي لل 
أي ١‏ زَيَانْتِ؟) لادان ما لاجو أ ا اله اعباط وا ووس جو ال ال 17 1 1 
«أيَا اناس إن لله كَتَبَ عَلَيَكُمْ | ع 0 ااا 
«أيهَا النّاسُء إن الله طَيّبٌ لا يَقْبَل إلا طَيبا» لز[ 00 
5 سيو 00001 اا 


ننه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


١تبلع‏ الجليَة من المؤْمِن حَيْتُ يَبْلْعْ الوَضْوءٌ) ا 
«تَعِسٌ عَبْدَ الدَّينَارِ) 000000 | |[ |[ 0011 
«عَادُوا تابو ا) 000121 اا 
انه لا يُكَلّمُهُمُ الله يَوْمَ القِيَامَة) م 


«اجَعَلَ رَ سول الله عله ' ََانة يام وَكيَالِيْهُنَ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمَا وَكَيلة ِْمُقِيم) .. ٠٠٠ءع"لمه‏ 


0 حَيْدْكُمْ لِأَهْلِه) ا 0 


عر وو 8 


«رََيِتٌ أُسَامَة وبلالاء وَأَحَدهمَا آخذ بخِطام نَاقَةَ الي يلا ا 


ض 2و آ هه و و 


«رََيْتٌ النبِيّ يك مَا لا أخصي ب يَتَسَوّك وَهوَ صَاَةٌ) ود اموا وم م و 11 
«رَفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَانَةِ) 1[ 0 


«رَكُعَنَا المَْجْر خَيْرٌ مِنَ ادن وَمَا فيها») وق و و :606 
«سُبْحَانَ الله إن المؤْمنَ لَا يَنْجْسُ) 5 
اتئفة تاج الاق علد يز لال لاطلةة 63718 9ه 
ابوج كُدُوسٌ َب اللانكةٍ وَالرُوح' 000000000000 
علو كار انون صل 00 


آ 
و 
اله 


«صَلٌ التبنٌ يلي الظَهْرَ حَمْسَا) و رما ا 5 
«صَوْمُ تََانَةِ ام صَوْمٌ الدَّهْر كُلّو) 1[ ز[ [ 0000000 
«طَوَافْكِ بِالبَيْتِ وبيْنَ الصَّمَا وَالَرْوَةيَكْفِيكِ» 00 


و مرو 


«عِبَادَ الله لَتُسَوّنْ صَفْوفَكُمْ)» لون ا جات و تود الم عد بواو زا ما عي 1ق 
«عَبجَبًا لم مر الؤْمِنَ) 001 ااا 


فهرس الأحاديث والآثار 6" 


١عمْرَة‏ في رَمَضَانَ تَقَضِي حَجَّةَا د01 0 اااو ل 
اغُْسْلٌ الجُمْعَة وَاجِبٌ عَلَ كُلٌ خدَلِمِ) ا ل 
ايا سفت لاز ليود أر كا عرلا مر ا 
«قَالَ الله تَعالّ: قَسَمْتٌ الصَّلاةً بيد ي وَبَيْنَّ عَبْدِي نِصَفَيْن) .... لعا ا ا 
«مَد رَأَيْئيِي أَسْجدٌ في مَاءِ وَطِينٍ) ا 
«كان يول َي يسَطيِّبُ عِنْدَ إَخْرَامِهِ) ا 0 اا 0 
«كَانَ النَّاسٌ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَمَ الرَّجُلٌ اليَدَ الب عَلَ ذِرَاعِهِ البْسْرَى في الصَّلاَ) 

ااا ل ا 
ذكان يضل وهو حاما 0 از ز1[ز1 1[ 1[ 00 


«كَلِمَتَانٍ حَبِيبَتَانِ إِلّ الرّحْمَن) او ااسوا الامس م سو ا مسا وا ا 11 
«كُنْتٌ غْلدَمًا أَمْيِ مَعَ رَسُولٍ الله كلد العو لاع بجا مقت توي الم يه د ع7 


١لا‏ كُتَلِهُواء فَتَحْتَلِف فَلَوبكُة) 11[ [ز[ذ[|[ز[ؤز[ز[ز[ [ [ 000011 
دلا تْصَلُوا إل القُور» 001 0 


«لاصَلاةَ ا اك عو ا 11 


«لَايلٌ يْسْلِم أنْ يَنْجْرَ ناه فَوْقَ ثَكَاثِ ليا 0 
«لايَسْمَعْ بي يَجُودِيٌ ولا نَضْرَانيٌ ا ل ا 


دلَايْمْلَتُ اتنا عَكَرَ ألْهَا مِنْ قِلََّا ا 
دلا يَقبَلُ الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أُخدَتٌ حَتَى يَتَوَضَاً) 000 


كن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ل كن ا 0 

لا يقَوآنَ أَحَدُكُمْ: اللهمّ اغَفِرُ لي إِنَ شِئْتَ» ا ا 0 
بي ووو 0 
«لَا ينح الْمحرمُ) 1 1 1 1[ 1[ ا ا ا ل 
دلا إِنَّا مو شيف ميلف ل 


إن 


ا 09 7 ور عو هس اه 5 3 
«الخُلوف قم الصّائِم أَطْيّبٌ عِنْدَ الله مِنْ ريح الِمسْكِ) 0 


ايَاذَا حَلَعْتَمُ ِعَالَكُمْ؟) ا 
>5 عزقى, مو هع 2 رد إى ا ره سلاك 
الو نكم كق 7 توكلون على الله حَق توكله» مله ا باز 61 


«لو كَانَ الذين بالدَأ أي لكان أنه الخت أو بالّسح مِنْ أَعْلَاة) معن م موسفسن آارة 
دلَّوْ كَانَ عَلَ أَمكِ دَيْرٌ أَكَنْتِ قَاضِيتَهُ ؟) دب 00000000 
لَوْ كُنْتُ مُتَِّدًَا مِنْ أَمّتِ حَلِيلًا لَاخدْتُ با بَكْر) 00 00 
«لَيْسَ فِيَا دُونَ حَمْسَةٍ أَؤْسُقٍ صَدَقَةً) 1 0 0 
الي مام فوت الخدرةا د 01 0 000 
«لَينتَهِينَ أََوَامٌ يَرْفَعُونَ نضا رَهُمْ إِآ السَّمَاءِ في الصَّلَاة) حك وو ا 
«مَا أَسْفَّل مِنَ الكَعْبَيْنِء قَفِي النَار) ا 
دما ظَنّْكَ أبَا بَكْر بان ن الله تَالِتهمَا» 00 00 0 000 00 
ماق فق وا رمعيان لاق ء عل (ققى عفر رفن 0 0 2100000 
١م‏ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم يَمُوتُه فَيَقومُ عَلَ جَتَارَيهِ َزبعُونَ رَجُلَاا وم 
مان صَاحبٍ ذهب ولاش ادي ها َه ا م ا 


١م‏ مِنْ عَبْدِ مُسْلِم يُصَلْ لله كُل يَوْم َيْ عَطْرَة رَكْعَة عَةٌ تَطَوّعًَا) اعقو ايه وود نسو 1ج 6:58 
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١م‏ مِنْكُمْ من أَحَدِإِلَّا وَكَدْ كِب مَفْعَدُهُ مِنَ النَار) ال 
«مَاءُ زَمْرّمَ َ) شرب لَهُ) 111[ [1[1[ز1[ز[ز[ز[ [ [  [‏ 1 1 00001 
مرا أَبِنَاءَكمْ بالصَّلَاةٍ لِسَبْع) اك 
"م آنه الله مَالّا) 1 
«مَنْ أَخدَتٌ في أَمْرِنًا هَذَا ما لَيِسَ فيه فَهُوَرَدَا ل 591/557 0ه 
«مَنْ أَدْرَاكَ كع من الصَّلاَة) 3 
«من أطاعني فقد دخل الجنة») ا م 
«مَنْ بَنَى لله مَسْجِدًا بَنَى الله لَهُ ْنَا في الحنّة ارة 
«مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبل فَقَتَلَ نَفْسَه) ا ا 
وض 2 مَ الجُمُعَةِ فِهَا وَتِعْمَتَ) ل ا ام 1 
د عر توي ختلوةا ا ا ا 1 
«مَنْ حَاف أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخر اللَْلٍ فلمُوتر وله 00 
«مَنْ سََّهُ أن يُبْسَطَ لَّهُ في رِزْقِه. .. فَليصِل رَحَهُ) 0 ااا 00 
١مَنْ‏ سَنَّ في الإسْلام سَنَةَ حَسَنَةا 0 1 ااا 
«مَنْ شَهِدَ الجتَارَةَ حَنَى يُصَلّ عَلَيْهَا قلَهُ يراط ا 
امن صَامَ وَمَصَاا كم بهت من سوال 011 000000 
امَنْ ضَلَّ صَلَاةَ ميَقْرَأَ ها بم القرْآنِ قَهِيَّ خِدَاحٌ» ممح مي فاه لا 
امَنْ عَادَى لي وَل يا فَقَد دْنْتَهُ بالحرّب» ا 


«مَنْ عَوِلَ عَمَلَا ليس عَلَيْهِ أَمْرنًا فَهُوَ رَدَ 
١‏ ال "الل بلاال اال ىام ١:ةق ‏ لاكة "لاق مق لاةة ١٠١٠5"”5ه‏ 


514 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
تت 0002 ااا 1 00000 0 »م وت ع جاح .د تت 21 :ال 


«مَنْ كَذَب عَلَّ مُتَعَمّدٌ ل لل ا ا ا م للد ةبق 
عن ع ذكرة فليو ضأة 0 


«مَنْنَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو نَسِيَهَا فلْيصَلهًا إذَا ذَكَرَمَا) 0 
«تَعنَا امال الصَّالِحء لِلرّجْلٍ الصّالِح) ا 
اتن أن يُصَلٌ في سَبَعَةٍ مَوَاطِنَ) اا 


«وَالله ف إن أكغله انك جز ١1‏ قف ولا متها عر كعم اود واساو ساس وو ليلا 
ا لِلْمُسَافِرِ تَكَاَة أيّام وَلَيَالِيهُنَ) 1[ 1 0 
ميل للْأَعْقَابٍ من النَارٍ) 0 
يا اق ار ا ا 00 
«يا صفية ء عَمَةَ رَسُولٍ الله لآ أَغْنِي عَنِْ مِنَ الله ْنَا" ا ااا ا ل 
وات الالمسر فك نرف را 0011 ا 
ايا عْمَرُ إِنْكَ رَجُلُ قَوِي) 151 1 ز 1 1 اا 
0 محْكَمْ النّاس يَوْمَ القِيَامَةِ حَمَاةٌ عرَاة غرٌلا» مت و ا ال ا ا 
«يَدْحَلٌ انه من متي سَبْعُونَ ألما بعَيرْ حسَاب» 00010 
«يَدَعٌ طَعَامَهُ وَكَرَابَهُ وَشَهُوَتَهُ منْ أَخْل) ا[ 000000 
ايُصْبحُ عَلَ كُلٌ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَفَذا الا ان نا الس اه 
«يَعْوِدُ أَحَدُكُم إلى جمرَةِ من نار فَيَجْعَلُّها في يدها 0005 


26 - 0 
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الفائدة وق يمات-< 7 الصفحة 
(ال) ُفِيدٌ العْمومَ ل ل 


الييّ دل في جع الأعمالٍ ااا 0 
و عه لير 7 م 0 

جبريل أصدق الرُسّل من الملائكة إلى رسول الله وَل 0 

لا يجورٌ أن يجعَلٌ الإنسانُ دعاء رسول الله يكل كدعاء غيره 00 


إن إعطاءً الله إِيّاكَ العلمَ هو عهدٌ وَمِيثاقٌ أَنْ تين ِلئّآس 1 1 0001 


معْتّى لا إِلّه إلّا الثه: أن تعتقدَ أنه لا أَحَدَ يُعْبَدُ باستحقاق العبادة إلا الله عَرَصَجَلّ...... ٠/٠‏ 


0 


تحقيقٌ شهادة أن لا إِلَهَ إلا الله لا تم حتى يكونً القَوْلُ والعمّل لله عَرَقِجَلٌ 97 
إذا صَرَفَ الإنسان ممتَهُ وصَرّفَ قَلْبَهُ لغير الله كان عابدًا له 8/6 
لفن كر ينا للقت للها رسو ارون عونا 000 
ما وّجدَ سيَبُهُ في عهدٍ الرسولٍ كك ولم يفْعَلَهُ الرسولٌ يك فإن تَرْكَهُ هو السّنَةُ ....... /ا/ 
أقوال أهل العِلّم ليسث مما يُعيَدٌ به ولكنها ما يُعبَد له 5211111 00000 
يِب عليًا أن نحتّرمَ علّاءنًا الذين عُرِف مِنْهُُ النضح. ماس سس ا مما 
َو ابتَدَعْتَ شَّئًا تََقَّبُ به إِلَ الله» لم تكن مُؤْمنًا برسالة النبيّ بك حقّ الإيهانٍ ..... 1 
البدعةٌ لا ترح عن أمور ثلاث 0000000000000 
إِذَا أحدتٌ الإنسانٌ عِبادةً لِسَببٍ من الأسبّاب. صَارَ رَبْطُ العبادة بهذا السّبب من 


1 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
0 ىذ سس اف لصوم عد عدم هد ٠.‏ 1015 


2 و 0 وه 


2 ره 00 َ 2 ا > و 
مَن آخرٌ الصلاة عن وقتِهًا حتى خرَّجَ وقتهاء فإنه لا صلاة له فجت كه لج وا 5000 


5 و 7 0 - 2 عر 0 0 3 هي 
الإنسان الذي تهاون حتى حرج وقثٌُ الصلاة, فإنَّه وإن صَلاها لا تُقبَّل الصلاةٌ 


أبدًا ل ا 
و 1 7 00 ؟5. مهمسا سمس م 3 6 
يجوز للإنسانٍ المعذور ان يجْمَعْ بين الصلاتانٍ توا ان هاه 100 15:43 هعالو 10 5 ماه الل اقيق للا لد ف 1101 


من شُروطٍ الصلاة استِقبَالُ القِبلة ا 0700ظ1 


و ا | ال د الا 


الإنساٌ الذي في المسجدٍ الحرام يِب أن يتّجِهَ بجميع بدزِه إلى بنايّة الكعبة. 50 
العاجرٌ عن اسِتَفْبَالٍ القِبْلَقَ فإنه يُصَّلّ ولو كانت القِبْلَهُ حَلْفَ ظهره. 500 
المسافِرٌ إذا تتفل يجورٌ أن يستقبل جهَة سَيرِهِ. 527 
من كان في الطائرّة وأرادٌ أن يتتَّلَ فإنه يتَتَفلُ وهو على كُرْسِيّهِ. 00 
إذا اشَْبَهَتِ القبلة على الإنسان. فإنه يتَحَرّى ويْصَل. ا 000 
من شُّروطٍ الصّلاةٍ الطهارَةٌ ل ل 


وعدده 


الوضوءٌ غَسْلٌ الأغضاء الأربعة. فح موه ف افق لوقه وام قه مهم فاه هه اق اق ويه في واف امدق اه ء 


© © » © .© 9 © وه ههه ههه هوه ووو وو وهو ولد هه وو هد ووو اواولا واوا و وه و و وو وو و و و وه ةو و ووه وه هه وو ودو. ١٠‏ 


.46 
.41 
د 
47 


4/ 


2 


ال * / له 3 مفيتان. و لواو أ هماه فهو قا لتم ههه مع وه فيه كه هوه ها ونه هاه هع أو اذاه قلغ ها وان لوه ء وع 84 40 ١‏ 
رع وق مد سر اسم ل 0 
الأفضل أن يَعْتَسِل كما اغتّسَا النبي 85ة. اماه امخيداه الو امسا لسو اخ راي ادا 


إذا جامَعَ الإنسانٌ المرأت» فإنه يجبٌ عليه أن يغْتَسِلَ ل 
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اتير بد 


ينوب عن الماءِ عند عدمه اا ايا ااا ايا ااا ااا ااا 
من شر وطٍ الصلاةٍ اجتناتٌ النجَاسَة ة في التّوبٍ والبمعَةٍ 1 
الَّذِي يَظهرٌ مِنَ الأدلةٍ أنَّ قِرَاءَة الإمام لا تُسقطٌ القراءةً عَن المأمُوم 0000 


منْ إقامةٍ الصَّلاةٍ أَنْ يُصِلَيّها الإنسانُ في جماعةٍ 000 
وجراف براه الصا ا ا و 1 
كل من لا يودي زكاةً الذمب والفضَّةٍ فهُو كائرٌ لها. ا ١‏ 
َجْمَمَ العلماءٌ على أن مَن اسبَبَانَتْ له سُنَّةٌ رسولٍ الله يك فليسٌ له أن يَعْدِلَ عنْها 

إلى غيرهًا ل ل 


كه 0_8 


الخارجٌ من الأزض مِنّ الحُبوبٍ والَّارٍ تبُ فيه الزكاةٌ إذا بَلَعّ النَضَابَ ا 
مقدارٌ النَصَابٍ الخارج مِنَ الأرض ثلاثُوبَةٍ صَاع بصَاع الي كلل 0000 
القاريو نتف اليكرن النية له يسط يمون الوفاء و ا 1 
لا يجوز أن تَقضِيَ دينَ الميّتِ مِنَ الزكاة. 000 
ابن السّبيلٍ هو المسافِرٌ الي انفْطَمَ به السَّمَرٌ ولم يد ما يُوَصّلُهُ إلى بلَّدِه. ١‏ 
ليلة القَدْرِ لا تختَصٌ بليلَةٍ معيَّةِ في كلّ السنِنّ» ولكنها تَتتقَل. 11951318 
الجهل نوعان: جَهْلُ بِالحكُم» وخهل باتنال: العو مس وسو الم 1 التي الفا 
يجوز للصائم أن يدوق الطعام» ولكِنْ لا يبتَلعْةُ. اس وي ا 
مغجون الأسنانٍ الأؤلى للصائم ألا يَسْتَحْمِلَهُ. ل ا 


يجوز للصائم أن يِتَطيّبَ في ثوبه» وفي بَدَنِه. 11[ [ [ز[ [ [ [ [ [ [ 000 


الح هو الرّكنُ الخامسٌ من أركانٍ الإسلام. ا[ 0 0 0000 
كثيث من الم ة يظنُ أن المقصود من تَقبيلٍ الحجّرٍ واستِلامِه هو البَرَكَة 0000 


يفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذو الخُليْعَة تُسَمَّى الآن بأبيار عَل 00 000000 
دات عرق فإتها تسم الضريبة ا ل 1100 


من جاء إلى مكَةٌ لزيارّةٍ قَريبِ» وهو لايريدٌ حَجّا ولاعَهْرَ مرَةَ فإنه لا يجب عليه الإحرام /لا/ا ١‏ 


الرَّقَتُْ هو الجاع و مُقَدٌمَانة. 001 كط 
الفِسْىٌ معنّاةُ: الحُروحُ عن طاعَةٍ الله 2 
شَعَرٌ الرأس يِحرُمُ حلْقَهُ بنصٌ القرآنٍ ا لا 
لا يجورٌ للمُحْرم أن يترّوّجَ سواءً كانَ رَجَلَا أو امرأةً. 0 
الوا يات مُوصُولة ب يُخطّى يه الرأسُ لي لاا 
حظُوراتٌ الإخرام تَنْقَسِمُ باعتبار تَعَلقا بالذّكورٍ والإناثِ إلى أقسام ا 
لسر بيباعييم مرأة أن 00 0 00 

لاط تراد عه الإحرام لِّاسَ ثوب ب معن ارط سونو لوه امسو لمعف 2 لأا 
موديو ا لا 
عور للهرأء كذزك أن تلم الأسورة وه اخرمة: 000000000 
إذا تَطَيّبَ نايييًا وهو محرمٌ ثم ذَكَرَ وجب عليه أن يَغْسِلَ الطيب. 00000000 
الإيهانُ هُوَ: الاعترافٌ المستلزمٌ لِلْقبولٍ وَالإِذعانٍ. 00 
الإسلام إذا أَطلقٌ يشْمَلٌ الدّينَ كلّه بأعماله الظاه هرَّةٍ والباطنة. دو ب اي ١‏ 
الإيهانٌ بالله ليس مَعناه فَقَطْ الإيهان بوجوده وأنه ََالِقٌ السمواتٍ والأرض رد 
زلا لا إله بحَق إلا الله. م ل ا ا 11 
المعتركة أذ بتُوا الأسماءَ وأبتوا مِنَ الصفات ثّلاثة. 0 


الأشاعِرَةٌ خالَفُوا أهلّ السنّة والجماعة فأنْكَرُوا مِنْ صفات الله جميعَ صفاتِه إلا سَبْعَا . ١97‏ 
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قَوْمّ من العُلماءِ الأَجِلّاءِ الذين لهم قَدَمُ صِدْقٍ في الإسلام قالوا بقول الأشاعرة. . ١1‏ 


رُوِي أن خازنَ الجنّة يُسَمّى رضوان. ا 1 1 0 


ا ا 0 


هناك حَمَظَة وَكُلّهم الله تَعالَ ببَنِي آدَمَ 0 
عِيسَى عَلِهاصَكْوااتَكةْ لا يَنزْلُ عَل أنَّهِ رَسولٌ مَبعوثٌ [ [ ز[ [ ز[ز [ [ 1 000000 
الناس يُفتنونَ في فُبُورهم ا اي ام م و د 11 
الإنسان إِذَا مات ققد قَامت قِيامتةُ 
لله سْبَحَاَةوَتَالَ يبعت الأجْساد يوْمَ القيامَة حُفَاةً عُراةً غرلًا. اه 
من الإيهان باليوم الآخر أنْ نُْمنَ بن الشمس كدنو من الخلائق بمقدار ميل...... 1١14‏ 
يما يَدخَلٌ ني الإيهانٍ ياليوم الآخر: أن تُْمنَ أن اخلائق يُحَاسَبون على أغْمالهم.... ١19‏ 
ينا يَدخل في الإيهان باليوم الآخر ر الوزن ااا ااا 
تورث الأعمال يوم القياقة بميزانٍ حي لَه كان ا 
يما يَدخل في الإيهانٍ باليوم الآخر نشرٌ الدّواوين. ل 0 
يما يدخل في الإيهانٍ باليوم الآخر الحوض 1 
ما يَدخْلٌ في الإيانٍ باليوم الآخر السَّمَاعةٌ ا 00 
الإيهانُ بالقدر مَعناه: أنْ تُؤْمنَ بأنَ لله ريل قَدْ قدّر كل عَيِءِ يكونٌ إِلَ مَا لا زهاية 

له وأنّه قَدَّرهُ عَن عِلم. ا اا 
كلّ اسم موصولٍ مُيدٌ يلعموم الف سد للا انا وعم 111 
القضاءٌ الشرعئٌ يجب الرضًا به وَالتسليم له. 0 
الاحتجاج بالقدر عَلَ المصّائب جَائرُ. لز[ اا 


الاحتجاحٌ بالقدر عَلى المعصيّة بعد التوبة مها جائز. ا ا 


هه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الاحتجاج بالقدرٍ على المعصية تَبريرًا لموقفي الإنسانٍ غَيِرُ جائز. ون 
الإيهان بالقضاء وَالقدر منْ تمام الإيمانٍ بالله عَرَصِجَلّ. 0 
الإيهان بالقضاءٍ وَالقدر استكالٌ لأركانٍ الإيهانٍ ل 1 
الإيهان بالقضاء وَالقدرٍ منْ تام الإيمانٍ بربوبية الله. اا د ارد ا 
الإيهان بالقدر عَلَ وَحِهِ الحقيقة» تكشف للإنسانٍ حكمة الله عَرَيِجَلَ فيا يقدرة. .. “771 
الأاعيان قد الاسادة 111[ 0100107171 


أشراطٌ الساعة هي العلاماتٌ الدَّالةَ عل قريب 0 


الدَّجَالُ رجل من بَنِي آدم. 0 
يأجوح ومأجوح بَشَّرٌ من بَنِي آدَمَ. ا ابو الفا الم و 1 


من أَشْراطٍ الساعَةّ: طُلوعٌ الشّمْسٍ من مَغْرِيا ا ا 00 
من أشراط الساعَة: خروخ الدابة 1 01000000 
عَمَلُ الإنسانٍ من خير وشرٌ مكتوبٌ وهو في بَطْنِ 
الأصلٌ في الأعمال غير التَحّدية الج . ا 
الصف انون 12 على المنع. 0 
الأصل في العباداتٍ انم والحَظرٌ. 0000 
الأَضْل في اُحَامَلاتِ الإباحة. 1 0600 
العجز إما منّ الجهلٍ وإما من عَدَّم القدرة و ل ا 
(الخلّاق) صيغة مبالغة من وجِهٍ ونسبة من وجهٍ آخرٌ. وق 
مَن حفظ القرآنَ وتدبّر معنا كان من أعلم عبادٍ الله. وام الي م 
السئّة من القرآن. 00101211 ا 00 


م ااا ا 
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قلّ أن تَجِدَ حديئًا متواترًا لفظًا ومعبّى. 00 
القحط: امتناعٌ المطرء وَالَدبٌ: امتناع النبات. 1000000000 
لميّتَ محتاجٌ إليك. فادْعٌ الله له. 001010101 0 
قياس أضْلْ من أصول التزع. ا 0 
البدعَة هِيّ التَعبّدُ لله با لم يَشْرَ شر عه الله. ا ال ما م 11 
من البدع في الْعَقِيدَةٍ: أن تنبت تَ الأسماءَ دُونَ الصَّفاتِ. او 5101 
اح ات براقت رو لصنت ص واي لاتطورا لكر الاي 5 


حر كل حولت الح لسرا سو وم د صقي 1 


من الع في دين الل يع شهادة أن إلا الله وأنّ عحُمّدا رسولٌ الله. ..... 514 
كُلُ البدّع عرّمَة: وكلٌ البدّع ضلالةٌ. ا ل 21 
0 00000020 
عَلَيْنَا أَنْ ر تقِيّد بالشّرْع في العِبّادات التي نتقرب ب إِلَ الله يبا في: السّببء والجنس» 


وَالقَذرٌ وَالكيفية» وَالر مان» وَالْكان ا اماو بد لو ارو ع ا 21 
إِذَا قيّد الإنْسَان عبّادة مطلقةً بسب مُعَينِ قلْنَا: هَذَا بذْعَة. 1000000000009 
ِذَا اشْتَغْلتٌ بالسّنة استغنيتٌ يبا عَنِ البذعة. ا 
تخصيصٌ لَيلةَ سبع وعِشْرِينَ من رَمَضَان بِالعَمْرَةٍ مِنَ البدع. 0 


ا يتعبّد الله إلا ب سَرَعَ. ا 
الدعَاء للأمواتٍ خيدٌ لهم من أَنْ نعتورٌ لهم 000 


ذا صح الحَدِيثٌ عَنْ ابي بك فنضرب بكل ما يخالفه عرض الخائط. 00 
الوسائلٌ لها أحكامٌ المقاصد. اا ااا ااا 000 
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ينبغي لطالب العلم ألا يتسرع في التبدِيع والتصليلٍ. 0 00000 
العلمُ النافع: هو العلمُ الموروث عن خُحَمَل يكل معطمو انط طلسن 2107 
الرّياء أن تعبدٌ الله لِيَرَاكَ النّاس. ااا 0 
الرَّسُول لا يمكن أن يستغفرٌ لأحب بعد موته و 
الصَّحَابَة والتابغون وتابعوهم لم تمد أحد منهم إِلَّ رَ سول الله كك ثوات شىء 
من الأعمال. 00 
الإخلاص لله عَرَيْجَلَّ في العبادة شرطً أسامييٌ لقبولها. ل 
لو أن رجلا تعبّد لله بغير ما شَّرَعَ» خُلِصًا لله فلا يُقبّل منه. 00 
الكو هد عل التلدى: ع لس و ف ساوسو بي 1 
لا بد أن تكون العبادةٌ موافقة للشرع في زمانه. 0000 
كل إنسانٍ تجده خالقًا لهدي النبيّ يك يدّعِي محبة الله فهو كاذبٌ ا 5 
المخالفٌ في أصل الدين ليس معةُ حقٌّ إطلاقًا. ب ب ا 
اخدّر أن تمعَلَ نِعْمَةٍ الله عليكٌ وسيلَة لمعْصِية الله. 8 0000 
مِنَ المحرّم لذاته: الحرير م ا ا 1 1 1 1 ز 0 0 


مَحْنى الثيلاء: التّعَاي والتَرفمٌ. ل 
البوغ: | مَظْمُ الَّذِي يَلِ إبهامَ الرَّجُلٍ . 1 
المطلق له يقد باللفك؛ ااا اي 1110 41 [[ذ[1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ [ اا 
مَنْ تعيك 0 عبد لله عبادَةٌ بسبب لم يشْرَ د عة الله؟ فإن هذه العبادةً بِذْعَة. 200000 
ركنا العبادة: الإخلاصٌ لله سْبَحَاَهوَيَْالَ والمتابعَةٌ لرسول كل 8117 


0 ره ِ- ا 5 2 
المتابعة لا تَتَحَقَوٌ حتى يكون العمّل موافقا للشريعة في أمور سِتَةٍ. 1 0 0 101000 
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ويل للعلماءِ مِنَ العوام. 000 
لايْسَنٌ كَنْ دحَلٌ المسجدّ أن يَنْوِيَ الاعتكاف مدَةً لَبثِهِ فيه. م ع 1 
الإخلاص ضِدَّه: الَّدك. ا 00 
الاتبَاعٌ ضده: الابتداعٌ. ا 
لا يقبّل الله عبادةً فيها شرك. 00101 000 


1 7 2 
لا يقبل الله عبادة هىّ بدعة. اح بحا ساو اسم ا ار 


من أنواع الشرك الرياء. 5 
الأصل في العبادات المنع. ماوق وا بد م م و م 1 
الأصل في غير العبادات الجل. 0000011 0 0 000 
لَا بْدَ أنْ تكونٌ العبادةٌ مُوافقةَ للشريعة في كَيّفيتهًا. 0 
لَا يْدَ أن تكونٌ العبادةٌ مُوافقة للشريعة في الزمانٍ. 0 
كل عبادةٍ مؤقتةٍ إذَا أخْرجها الإنسانٌ عنْ وَقتها بدُونِ عذرء فَهِي غيدُ مَقبولةٍ. 5 
ا بْدَّ أن تكونّ العبادةٌ مُوَافقَةَ للشريعةٍ في المكانٍ. 0000 
العِبَادةُ لا تصح إِلّا بموافقة الشريعة. 000 
إن شّكْرَ النعمة هُوٌ العمل الصَالِحُ 1 ا 0 
لا تعتمد عَلَ غير الله. ا الال 
الله سْبِحَالوَيعالَ يبيل العبد بتَسْهيل طَرّقٍ الَحْصيةٍ عليه. م تا 
الإمامُ العَادِلُ في الحَدِيثٍِ هُوَ الَذِي يُتمُلُ شَريعة الله في عِبَادِ الله. نه 
إِنَّ الله تَعال يبي الإْسَانَ بسهولة أَسْباب المعصية امتحانًا. 00000 


يخْرْمُ عَلَ الوّلي والرّوجٍ والرّوجة إِذَا كانوا حْرِمِينَ أن يَعْقِدوا النكاح. الس لاق 
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فق أكرواعل أن مستيينا لعف فبجاد و ول 1 واعانة ا 
المحَرَّمَات في العبادات إِذَّا فعلت جهلاء أو نسياناء أو إكرامّاء فليس فِيهًا شيء. .. 5 0 
إن من رَحْمَةِ الله تَعالَ وحكمته أنه شّرَحَ للفرائض سُئَنًا تُكمّل بها الفرائض. اه 
الحجٌ مرّة» والعُمْرَة مرة. ا ا ا 801 
عَمَلُ السلف مُقيدٌ لإطلاقاتٍ النصوص. 11 10 
ما من شيء شَرَعَه الله عَرَتِجَلَ إلا وله حكمة. ا 00 
إن كل شيءٍ حَلَقَه الله أو كل شيءٍ أعدمه الله فله جكمة. امسق لوقه 
آكد هدو الرزواقت :زاقة القن 00 0 0 00000 
العبادات المتنوّعة ينبّخي عل الإِنْسَان أن يَفْعَلّها عَلَ الوجوو الواردة عن رسول 

الله عد ا ا ا ا ا 5 
بعض النَّاسٍ يُكثر من صدقةٍ التطوع ويبحّل بالزَّكَاة الواجبة ا 
جييع ما يكونٌ ضِمْن البَعِيرِ فهو ناقِضٌ للوضوء إلا لمرَقّ واللَبَنَ. 01/135 
ضابطٌ النوم المستَغْرِقٍ هو الذي لو أَحْدّتٌ الإنسانُ فيه لم يس بتَفْسِهِ 01/1 
مس الذَّكَر فإنه لا ينْقضُ الوضوء إلا إِذَا كان لسّهُوَةٍ ب 00000000 
مَسٌَّ المرأة فلا يُنْقِض الوضوءَ بحسم ع نان انا لور راط را مع ا ال 1 5 
من موجباث الغسل: إِنْرَالٌ الت بِشَهُوةِء والجماعٌ ع بام 
لو أن الإنسان أَحُدَتَ وصلَّ ناسيًا أنه توَضَّأَ أو ناسيًا أنه أَحدَتء وصلىء فلا تَصِحٌ 


لوفل الانيبان وفي ثوبه بول لم يَغْسِلْه ناسياء لمحي 0 ا 
الجوربانٍ ما يُلبس عل الرّجل من قطن أو صَوف أو غيرهما العامة نة طم ماهوالا 
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لاقتنا للتنى عل الجا من نلق وطن الذعا افك بالكتادر اونا أحتهها اميقاة 
الح كل شين ار الشرويي دل عنكات لل رضنا رسو 0 
لمي ينْبْتْ عن البَِيّ يله أن مسح عَلَ رجليه إلا وهما في الحُفينِ 1 00 
تواترثْ يعني أتثْ من طرق كثيرةٍ تفيد العلمَ واليقين الوا ا مقا عع م 5/4 


رؤية المؤْمِِِنَ رمم يوم القيامة» فهدًا أيضًا متواترٌ 000 
تواترتٍ الأحاديث عن الَِيّ يك أن المؤْمِنِنَ يَرَوْنَ ريم 00 
أحاديث عن رسول الله يك في الَسْح عَلَ الخُفِينٍ قَْلّا وفعلا ل اا ااطر مط و مية اكارة 
لو أصابٌ الإِنْسَانَ جَتَابة وهو لابس الخُفينء وَجََبَ عليه أن يَنْزِعَهما مس ‏ 0 أأية 


الأصل بقاءٌ الطهارة وليس انتقاضها 0000000 


ما تم بمُقتضى دليلٍ شرعيٍّ لا يمكن أن يرتفعَ !أ بدليل شرعي ا بار 
زياف التروط تتظلزم القضوى عل النابي 000 ا ااا 
الجبيرة هِيّ عبارة عن أعوادٍ تُكَدٌ عَلَ الكسر من أجل أنْ يجب اا 
سَيّت الحبيرة كذلك تفاؤلا. 000 


ا 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع ججسع5- جه الصفحة 

دروس الحديث 
شرح حديث «إِنّا الأغمَالَ بالميّات) ا 1ذ1ذ[1ذ1[1[1[ز[ [ [ [ [ [ 1 1 ذا 
شرح خُطْبَة الحاجَةٍ ا ا 111111010000ك؛ 
ام لطا ب راس لماه 00 
شَرْحٌ حَدٍ يثِ الإسْلام والإيمانٍ والإحسان ل 0 
527 ا ا 0 
مَعْنَى لا إِلَهَ إلا الله : ا ا 00000 
تحقِيقٌ شهادة أن لا إِلَهَ إلا الله: اذ[ ز [ [ز 1 0000 
شَهادَةٌ أن مُحَكَدَا رسولٌ الله: بم ا ااه سماهة ملل 
ار كن الثاني: إِقَامُ الصّلاةٍ: 00 
فَضل الصّلاة: ل ا 
0 
وما يِتَعَلّقٌ بالوَّقْتِ وأحكامه: م ا ند با و م ا 
شُروط الصَّلاة: ا اي 1 ز 1 0 
اله: طّ الأوَّل: اسيَقْبالٌ القِبْلَةِ: 0111 000 
الشرط الثاني الطهَارٌة: يي ا 0 ا ا 


أو اختاضقة الوضيوء: ا ا ل جم ا و 
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رابعا: التيِمُمْ: ا[ 1[ 0 
الشرّطٌ الثالثٌ: اجِيِتَابٌ النّجَاسَةٍ في التوبٍ والبقَعةٍ: 00000 
الاطوئنانٌ في القيّام وَالقعودٍ وَالركوع والسجود: 000 
صَلاةٌ الجاعة: ش51 00 0 0 0 
حال المأمُوم مَعّ الإمام في صَّلاةٍ الجماعة: 000008 0 


الحُشوعٌ في الصّلاة: ا 1[1[[1ذ[زذ[ |[ 11011 


و 
بيان صفة الصلاة: م م 1 
اذات ا لو قوفي دن ند في الله عن عب وا اك لوا 011 


استقبال القبلة: 001 ؤ[ؤ[ز ز ز[ ز[ 1 


تكبيرَةٌ الإحرام: قن ديو ع ادي اومان اهاور مضه وا ويد لوطو ان ا و و 11 
وَضعٌ اليد البُمي عَلَ الذّراع البَمْرَى: 00000 


دُعاءٌ الاستفتاح لِصَّلاةٍ اللَيّل: 10-0 0 000 


قراءةٌ ما تَيَسّرَ من القرآنٍ بعد الفاتحة: مدو ل اي ا 


صفة الركوع: ا 00 


الرّفع منَ الركوع: 0 
ل جود في الصّلاة: ا ا اا اا ااا 
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أذكارٌ السّجود: 1 
الجلوس يَيْنَ السجدئين: 0 
2 عو اس و 

ال كعة الثانية: اذ [ 1[ 1[ 1[ ا 


كم الزكاة: 1[1[ذ1[ذ[1[1[1[1[  [‏ 0000000 


ما تجِبُ فيه الرّكاة: ل از 00000 


ثانيًا: زكاةً الخارج مِنَ الأزض: 11[ [ز 1[ 1[ ا ااا 00 
ثالئا: عروض التجارة: ل 
رابعًا: الأوراق التَقَدِيّة: ا 1 000 
مصارف الرّكاة: اا 000 
أولَا ونَانيًا: الفقراءٌ والمساكينٌ: 0002022012111 0 


رابعا: المؤلَّة فلُوبهم: و ا ا ا ا ا 
خامسا: وفي الرّقاب: ل م لع ا امد عو جلو وس ارو و 10 


سادسًا: الغارِمُونَ: ا ا لم الو اا ل را 
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السابع: في سَبيل الله : اياااا0 7 ا 


ثامنا: ابن السّبيل: 1[ 00000 


الرّكْنُ الرابغ: الصومُ: 000 
قَصَائل شَهْر رمضان: 1[ 0 0 


مُمَطَرَاتٍ الصٌيام: 00 
شروط فَسَادٍ الصوم بالمفطرات: ا ا ا ا 
الركنُ الخامسٌ: الح : 10[ 0 


محظوراتٌ الإخْرّام: 0 


1 


ما يب عَلَ مَنْ قعل حَحَظُورًا مِنْ حظورَاتٍ الإخْرّام: ل ا 
أركان الإيانٍ: ل ا ا ا 
تعر لكان 00 
أولا: الإيهان بالله: ل ام وي اب ا ااا 
ثانيا: الإيهان بالملائكة: ا ا ا 
ثالثا: الإيان بالكتب السماوية: تراط جا شي وان الله للد سوا و لكان مايا سس 1 لا 
رابعًا: الإيمان بالرّسلٍ: 011111 0 ا 00 
خامسًا: الإيوان باليوم الآخر: 7ببب000 0 


فِتنةٌ القير: يي ا 0 
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و 
الوزن: 000000 00 


مسائل عَلّ الميزان: ا 00 


سادسًا: الإيوان بِالَدَرٍ خيره وَسَّرٌهِ: اي 0 
مَعْنَى الإيانٍ بالقدر: كنا :1ن سانيا اناما رسب ا اب سقو بع ب 1 
مَراتبُ الإيمانٍ بالقدرٍ أربع مٌَراتب: ا 


بُحوث ف القَدَرِ: 1[100[ز[ؤز[زؤز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 0000111 


البحث الثَّاني: كراهيةٌ الله سْبْحَاَدوتَعَالَ للكفر مَمَ إرَادتهِ لَهُ: 00 
البَحتٌ الثالث: الرّضًا بقَضاء الله: ا 
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التعت الرابع: 0 ا 71198 
اليك اتقائن : هل الإنسان خب ا 1 
فوائدٌ الإيمانٍ بالقضاءٍ وَالقدر: 1 1 ااا 
مَعْنى الإحْسَانٍ: 000 1111 
الإحسان في عِبَادةٍ الله: 000000011 0 0 0 0 
السّاعة: 110 00 
أمَاراتٌ السَّاعَةَ ا ا 0 
خروج الدجال: اتسف جع و م 1ك تاس لمجاام سوسس 
نزول عِيسَى ابن مريم: لمعه قي لاسن اموه سسا وااو 110 
خَرُوحٌ يأجوج ومأجوج: ااا 0 
هَدْمٌ الكَعْبَةِ المكَرَّقةِ: و ل اباس و لي ١‏ 
طلوع الشمس من مغربها: اا عولط لسار مج سج ابد وك ارس الوم اع ا ا 
كسوفات ثلاثة شتا نف ووأ ان دخ تبات المحع سا أو انع اس او و 1106 
خروج الدابة الست ومن سا مطاف القن مح لو واو و ا 
شرح حديثٍ إن أَحَدَكُْ يحمَعُ حَلَفهُ في بَطنٍ أَمّوا ال اع ا 1 
بعض فَوَائِدٍ الْحَدِيثِ ا ل 0 
شَرْحٌ حديث «إِنَ أَحَدَكُمْ يمع حَلْقَهُ في بَطْنٍ أَمّدا 0 0 00 
حِكْمَةُ الله تعالى في الَلْقِ والتّطور 00 


كل تنك زنا حل له أ فخ ةج ا انان ااانا امو و ا ا 
من فوائد الحديث: 9 الرّرْقَ مكتوب: 100000000 
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شَّرْحُ حَدِيثِ: «مَنْ أَحْدَتٌ في مْرِنا هَذَا مَالَيْسَ فيه فَهُوَ رَدا 1 00 0 
ترح حَديث: «إِن ا حلال ين وَإِنَ ارام ينا ا ا 
: اوت ا 
شرح حديث «الْوْنُالقَويُ حا 0 01 ا 
شَرْحٌ حَدِيثِ: «إِنَ و مَةِ غُرّا تحَجَلِينَ مِنْ آنَارِ الوضوء...) 101 
فَابَدَة: 11[ 1 1[ ا 

دروس أصول الفقه 

الاستد لال بالكتاب والسنة 0 0 1 0 0 10 0 0 1 1 ذا 
العَِايَةٌ بالقرآن وتَدَبرُه... والعمّل بِالسُنٍَ 0 ؤ [ز ؤز[ز[ز[ز[ [ [ 0000010001 
العِنَايَة بكتاب الله وَالتَّمَسّكُ به م ا 0 
فهم كتاب الله 00 اا اا 


ححيّة القياس امد او ابم ا ا ا ع ل 1 
أقسام البدع 0 
تعريف البِدْعَةٍ ال 000130121201211 اا 
من البدع لقو لكة مم ماتخو انان ماج عه اكور ف سسوادة وااو سخ 5111/0 


تَقَسِيمُ بعض العلاءٍ للبدعة: ا 


الأرل١‏ ا سيت 121*000 


الرّابع: الكيفيّة الب نمي ا واه وو ماج ا و ع ا 11 
الخَامسٌُ: الرَّ مان. ا 00 
السّادس: المكان. 0 


تخصيصٌ ليلةِ سبع وعِشْرِينَ من رمضان بأداء العَمْرَة: 000 [ز[ز[ز [ز 0[ 1 1ط 


التحذير من إطلاقٍ البدعةٍ على الشىءٍ الحادثٍ بدون دليل ول ل 51 
العلمُ النافعٌ والعملٌ الصالحٌ ا ا ا ا 
ماهو العلمٌ النافع» وما هر العمل الصَّالِحٌ؟ م ا و ا 1 
العم الصالح: ا ا ااا 


كيق ركون تك كايا وتقول مله بل ) 0 
او 

المتابعة: ونا انام ونه جل اماف أاج ةن ماطف سوا را اسه طاو لاعفا نم مني لا 5 
شد وط تَحَقَق العبادة: 1 


أرلة: العيت: ا ل 
ثانيًا: الجنس: ا 2 


خامسا: الزمان: مسن الست لازنا حماسي واس بار اس 58 


سادسًا: المكان: 8 ببب0001 ااا 


58 


اباعٌ السلفي الصالح ل 
> مو د - 1 7 ري ص -10 و ٠.‏ - 

الفرق بَيْنَ المحرم لذاته. والمحرم لوَصفِهِ في اللبّاس عون وق ا ا عه 
كت . م م ل 58 ا و َء 

كيفية تحقيق المتائعة للنبي وشروطها تعس موادي 0 


دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ثالمًا: في القَدْر: المحم كو ساس 1 انب سا سو 0 


لكا ق [الكنة ا ليمي ويد مسجب راموون ام و عه اس جا ممو ع ريال 


ع اعد 


خامسًا: في الزمّن: اق دي الم وه د اماو ف اماه ابا اا ا ا را 


مناماًء ف المكان: مايا0 0 ا 


56 2 . 0 لير بي 
شرح ركني الإخلاص والمتابعة ومناقشة شروطهم| 2 


عنهم نمطا ف ا 


9 2 0 2 
لبت والتيقَُ في النقلٍ عن العُلماءء وعدمٌ إساءة المَهُمٍ 


0 0 عن 
شروط تَحقية العبادة وَمَوَافَقتَهًا للشريعة 01000006 


فهرس الموضوعات 6 


8 ص 20 ا مه و 
مُفْسِدَاتٌ العبَادَاتِ وَحَحْظورَامًا ا[ ذ[ز1ز[ذ1 1[ 1010000 
أولاً: مُفسدات الصّلاة: م ا ا و 8 


َانيًا: مُفسدات الرَّكَاةٍ: [ ز 1 ااا 
تَالِئًا: مَفَيْنَدَاتٌ الصوم: اااي 1111 1 1 ااا 


رَابعًا: مُفسدات الحج: ل ل 0 
عَحْظُورَاتٌ الإحرام: يل 0 
مُكَمُلات العبادات ا ع ا 216 
الصلاة: بورق الع بو نات :تاسوه ماو نكا نواه اعد امنا ا ادو م ا ا 1 911 


دروس الطهارة 
ال فد و و 5 
شُرَّح نواقض الوضوءء وبيان موجباتٍ الغسل لمي وروا 


نواقض الوضوء: 170700000 


معي 


أولا: أ 


ثالمًا: إذا نامَ الإنسان تَوْما مستَغْرِقَا؛ 9000 
و - 0 5 

من موجبات الغسل : أيه اف اانه نود ناه لاف لاسرع ف العامة قي ا ها 20 

من فِقَهِ الطهَّارَة مي ل 


-2 وم 
المسح على الْحَوْرَبَيْنِ والخفيْنٍ ل 


من أين يبتدئ المدّة: مكنة ماده ممما نون أ واس 
لو أن الإنسان مسح ثم خلع فهل تنتقض طهارته: .... 


كل لحم الإبل 000 


ثانيًا: ما يحَرَحُ من السّمِليْنٍ من بَولِء أو غائط. أو ريح؛ 


دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ملعو م او ا ا اة 


ا 


اع ا او ا 517 


ا ل ا ا ره 


واكك جع كه لخم الح او 2 8238 


سح[ 400000002000000<400000040600604060000 :00ت 
/ 1 هل : ٍ 1 / 5 ١‏ 1 


6 مؤبسة الشيع محيدين طالح العكيمين الخيرية :1105 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين . محمد بن صالح 
دروس وفناوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ - 
القصيم: 1١1475‏ هد/8١امج.‏ 
ص 74174 سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛/ا0١‏ ) 
ردمك: -73:1-10٠١-114-‏ 4لاة (مجموعة) 

الالا ”دملاو (ج7) 

-١‏ الفتاوى الشرعية. "- الفقه الحنبلي. أ.العنوان 
ديوي 758.1 ١/0‏ 


رفم الإبداع: .م١7‏ / وم:١‏ 
ردمك: 9198-50-80 ( مجموعة ) 
لالت سملاة ( ج7) 


0 محفوظة 


. ميخ جص برص الح لديز يرد 
مده | لشب 1 لج مه سح 


000 عد قرا د الوسسدة 


٠ مااي‎ 


الطبعة الآولى 


4 اه 
نظلت الكتاب فين 


موس وتيخ حم رصح ايزا رد 
المملكة العربية السعودية 
القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب :1975981 
هاف ١5/51١7:‏ - نتاسوخ 15/95147..94ه 
جحوال : -.005547٠١/‏ جوال المبيعات ٠0.0771:‏ 
1 لاعع3111 اه اط ييييي 
.لاع 10113116 أط © 710 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دارالذرة الدولية للطباعة والتوزيع 

شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . 
هاتف و فاكس : 5١17٠0005‏ - محمول +1١٠١0017١11:‏ 


27 م 
دروس وفتاوى من 
امسوم ا اه 
ف" 


4 


لنَضِيْلة الشي: الحلامة 


ررم اين 


5 3 7 وو مه‎ 4 - ٠. 
غَمَإله له ولوالديّه ولامْسّلمين‎ 


مجُّدُ الاب 
مانن اع ) 


مِن إصدارات 
مومسة الس عورش صا السيرير! إزيرنة 


دروس الصلاة( مكانة الصلاة في الإسلام, شروطها وكيفيتها ) 0 


ست 
| سم يو لتك 


لموسعت- 4 


و 0 بلغا 


صر لس 42 43 و َه لا َه 006 ع 
الحمد لله رَبَ العالمينَ» والصلاة والسّلام على نينا محمّدِء وعلى اله وأصحابه 


فقد فَرِضَتٍ الصَّلاةٌ على التي يكل في أغلى مكان يَصِلٌ إليه البَكَر فوقٌ السماء 
السام وفرضث ون الو إل رسويه كلل بدون وازيطر ليله التراج» وترضث سين 
صلاةً في اليوم والا / ويك اه كُلََّا تَدلُ على عناية الله عَتَمجلٌ هذه 
الصَّلاةَء وأنّا جديرة بأن يست يَستَعْرِقٌ الإنسان أكثرٌ أوقاته فيهًا؛ لآن حمسينَ صلاة فى 5 
وو ود ويه د 
في الفِعْلِ وحمسينَ في الميزانٍ. 

وهذه الصَّلاةٌ صِلَةٌ بين العَيْدِ ورَبّه؛ِ لأن الإنسانَ -كا ثْبَتَ في الحديثِ 
الصّحِبح- يناجي الله سْبَحَانَدُوَتَكَالَ فيقول: ١#الْحَمد‏ لَه ر. مب الحدتيييت * قَالَ الله: 
يدن عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: ريدن اتير 4» قَالَ ١‏ 05 لى: أَننَى عَلّ عَيْدِيء وَإِذَا 


سََ: 25 


قَالَ: «مَيِكِ بر آلتِِب». قَالَ: عَحَدَِ عَبْدِى. وَإِذَا قَالَ: مك بعد وَإِيَكَ 


١ 5‏ و انيت نيزي 3 ع 
آخرهو: «قال: هذا لِعَبدِى وَلعبِدِى مَا سَألَ70". 


اس 


00000 
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وبينَ رَبّهه وما أعظم الصّلَةٍ بالمناجاة. 


وفي حديث أبي هريرة وََإِنَهعَنُ: ١قَسَمْتٌ‏ الصَّلَاةً بيني وَبَْنَ عَبْدِي نِصِفَينِ 
وَلِعَيْدِي مَا سَأَلَ» دليلٌ على أن البَسْمَلَةَ ليست مِنّ الفاتحَة» ولهذا لا تَمَرَأُمَا جَهرًا في 
الصَّلاةٍ الْجَهْريّة؛ٍ لأنها ليسثٌ مِنّ الفاتحة» ولو كانت مِنّ الفاتحَةِ لكانّ ابتداءٌ القراءة 
من: #إبني تت تق آي #» ولكن لو رَجَعْنَا إلى التَّقيم في المصحفيء لوجَدْنًا أن: 
#ني لم يأر # رَقَمَ واحد, ولكِنّ هذا المَرقِيمَ 2 على قولٍ مَرجوح» وهي 
أن البَسمَلَة من الفاتحَة» والصَّوابٌ أن البسمَلة ليست منهاء بدليل هذا 5 
الذي أَشَرْنًا إليه. 

ولكن إذا قُلْنَا: إن البسمَلَةَ ليست مِنْهاء والفاتحة بالاتّمَاق سبْعُ آياتِ» وهيّ 
السبع لمثاني التي قال الله فيها: « وَلَْدْ اسك سَبْعَا مِنَ آَلْمتَانِ 4 [الحجر:417]» فأينَ السبع 
آيات إِذا حَدَفنا السملة منها؟ لقنا #الكنه رن لتك الكتيتة. 0 كفس 
يَجِمٍ (2 مَنِتِ بور ليب 4» هذه ثلاث آياتء لَك مَْثَدُ وَبَآكَ مْتَعيتَ 4 
هي الوسْطى -هي الرابعة-» وهي بَْنَ لله وبَْنَ عد يضْفينِ والثلاثٌ الأول لله 
خاصّة» 8 آَهْيئا الصرّطٌ آلْمسَْقِم4» هذه خامِسَة «هرّطً أن َتنك عَلوم4 
سادسّةٌ «غَيْرٍ الْمَمْبُوبٍ عَلْهِدْ ول آلكآِنَ 4 سابعةٌ. الثلاث الأخيرةٌ للعبده 
والثلاثٌ الأول لله. والآيةٌ الوسطى بين الله وبينَ العيْد. فد قِسْمَةٌ الآياتٍ تقض أن 
تكونٌ أوّلْ آية منَ الفاتحة, هيّ: #الكنَد به ست التدتييت 4 ولا إشكال في ذلِكٌ. 

صفة الصلاة: 


ولنشْرَعْ في ذكر صفة الصلاة على وجهٍ موجر: 


دروس الصلاة ( مكانة الصلاة في الإسلام, شروطها وكيفيتها ) ٠+‏ 


لساك 8ي ةلوجر بان د شا رزيل اللا لبقول 1ن و 
فلو قال: الله أكث لم تَنعتقِدَ تَنَعَقَدُ صلاثة؛ لأن (الله) استفهام. ولو قالّ: «الله أكبااار». 
لم تَنعَقَدُ صلاتة أيضًا؛ٍ لاختلاني المعْتّىء ولو قالّ: «الله وأكبر)». انعقدَتُ صلاتة؛ 
لأن إبدالٌ الهمْرَةٍ واوًا بعد الضَح سائرٌ في الك ةِ العربيّة. ولو قالّ: «الله لعل وأَعظم). 
لم تَنْعَقِدُ تنْعَقِدُ صلاثةُ؛ لأنه خالف ما وَرَدَ عنٍ الي يِِ حيث قَالَ للرّجْلِ : «إِذَا قُمْتَ إِلَ 
الصَّلَاةٍ فَأَسْبِغْ الوْصُوءء ثم اسْتفْيِلٍ القِبْلَة فَكَيه"'. وقَدْ قال الي يك «مَنْ عَِلَ 
عَمَلًا بس لزنا هوك" . 


8 و ا ص يي ع ا ,ره ع سَّ 
ثم يستفتح بها وَرَه بويت ا 0 أبي هريرّة 
للنبي 5كة: 5 نت َأمّى يا سول الله ارت كوك 1 يْنَ التَكْبيرِ وَالقِرَاءَق 
ما نه 0 00 قم يرل أعوذ بالله من الشيطانٍ 


ره 
َه 


الرَّجِيمٍ عند قراءة القرآن؛ لقولِه تعالل: « كد وت لان سعد يلل ين الجر 


لير > [النحل:48]» ثم يقرا الفاتحة ويقولٌ عند حَنْوها: آمين» ومعنى آمين: الله 
استّحِبْء فهي اسمٌ فِعْلِ أَمْرِه ولكن بالنسبّة لكونها مُوَجَهَةَ إلى الله» لا نقول: إنها 
اسم فِعْلٍ أَمْرِ؛ لأن اله تعال لا يؤر من قبل عبادوه ولكن يقال: إما اسمع شل 
عام أرطني انا الترفلة: 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
(0701 ومسام: : كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (941). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (/5191), ومسلم: 
كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (17/14). 

[فرة أخرجه البخاري: : كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (45 07 ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاةء باب ما يقال بين التكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (094). 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وبعدّ ذَلِكٌَ تقَرَأ ما تيَسَّرَ مِنَ القرآنء والأَفْضَلٌ أن تكونّ القراءةٌ بعد الفاتحة 
ا 5-6 وفي المغرب مِنْ قِضَارٍ المصّل لا دائما» ولكن 
غالبًا. 


واخيال تاراشا دن شرا افصو لز 3 تاه الي اواران رأ 
في المغرب سورَةً الطور كامِلَة"'» وقراً مر مرّةَ سورّةً الأعرافٍ في صلاةٍ المغرب'" : 
وسورّة الأعرافٍ بلع جزءا ورَبِعَ جزءٍ. 

أما في الظّهْرِ وفي العضر وفي العشاء؛ تإتشيترا و أوضاط الممضل. 

وطوالُ المفَصَّلِ من سورّة ق إلى سورّة عَم وقِصَارُهُ من سورّة الصحَى إلى 
لخر القز اذهو اوصتاطة نبو ضور 2 إن الحمقي» ٠‏ وإنما سَمْيَ هذا الجزءً من القرآنٍ 
ممَصَّلًا؛ لكثرَةٍ فواصِله بقِصَر سُوَرِهِ. 

ثم بعد ذَلِكَ يكير للرّكوع ويركّع» فينْحَنِي ظَهْرهُ؟ تعظيً لله عَرَججَل؛ ولهذا 
قال اليّنْ بكل: «فَأَمَا الوْكُوعٌ َحَظّمُوا فيه الوب" فنَْنِي تخظيا لله وتقول: 
سبحانَ رب العَظِيم؛ لتَجْمَعَ بينَ التَعْظِيم بالفِعْلٍ والتعظيم بالقْلٍ. 

ثم ترقعٌ رأسك قائلا: سَمِعَ الله لمن ده أي: استَجَابَ لمن عده وتقول 
بِعَدَمًا: ربّنَا ولك الحَمْدَ إلى آخر ه» وقد ورد في (ربّنَا ولَّكَ الحَمْدٌ) أربعٌ صفاتٍ: 


)١١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب» رقم (770)» ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب القراءة في الصبح» رقم (451). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب» رقم (7715). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاةء باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود» رقم (47/9). 


دروس الصلاة( مكانة الصلاة في الإسلام, شروطها وكيفيتها) 9 


'«رَبَنَا وَلَكَ الْحَمُدُ00" «رَيَنَا لَكَ الَمُلٌ)!"» «اللهُمَ رَيَنَا لَك الحَمْدٌ»!". «اللهم 
رَبَنَا وَلَكَ الَمْلٌ2!) 


وكل بهذ اجات ورل :الأنضل: الانقول :2 ارالك القند ومر قار اولك 


الحمدة وهرة: اله ريا لك الحضث ومرة: اللهُمَّ ربا ولكَ الْحَمْدُ؛ لتَجْمَعٌ بينَ السنةٍ 
كلّهاء «كمدًا كَذرًا ينا مُبَارَكَا فبوه مِلْء السَّماوَاتِء وَمِلْءَ الأرْضء وَمِلْءَ مَا هه 
وَملَءَ ما شِدْتَ مِنْ َيْءِ بَعُذُ)!". 

ثم جر ساجدًا ممَدَمًا رُكْبتَيِكَ على يدَيِكَ» فتَقَدَمُ الرُكْبتِينِء ثم اليَدَيْنِ ثم الجَبهَة 
والأنفَء ويجب أن يكون السجودٌ على هذه الأعضاء السَّبْعَة؛ 0 كله : 


6 1 


«أمِرْنَا أن ؟َ لد عَََ سحة سَبْعةِ أَغظُما" ١‏ هكذا جاء في بعض ألفاظ البّحَا ري: أ مرنا» 
على جبهته. موي اي وديم 


تقول في السّحودٍ: سبحان رب الأغل» وإنما شرع لك أن : تقول: سبحانَ رَبِّ 
الأعل اه لأنك إذا وضَعْتَ جَبْهِنَكَ وهي في وجهك. الذي هو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصَّلاة رقم (177)» ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع؛ رقم (/81/1). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع» رقم 
(724): ومسلم: كتاب الصّلاة؛ باب اعتدال أركان الصّلاة وتخفيفها في تمام» رقم .)87/١1(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع؛ رقم (/41/9). 

(:) أخرجه البخاري: : كتاب الأذان» باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع؛ رقم 
(796)) ومسلم : كتاب الصّلاة» باب اعتدال أركان الصّلاة وتخفيفها في تمام» رقم (401). 

(0) أخرجه مسلم : كتاب الصّلاة» باب اعتدال أركان الصّلاة وتخفيفها في تمام» رقم .)417١1(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على سبعة أعظم, رقم (809), ومسلم: كتاب 
الصّلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوبء رقم (540). 


٠6‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أشرّفٌ أعضَائكَ وضَعتَهُ على الأرضء فإن هذا يُعْتَبَرُ ُرُولّاء فإذا كان يعت ثرو لا 
ناضيك أن تدر الل مطزكانة كال عن هذا الترول»:وتقول#سحان وين الأخل»ذكاناف 
تذْكُرُ بترُولِكَ إلى الأرضي وتَنزِيلٍ وجهكَ على موضع الأقدّام, تذَكْرٌ بذلِكَ علو الله 
عَرَعِجَلّ فوقٌ عبادهوء فتقول: سبحان ري الأعلى. 1 

ولهذا أم مَرَ اتن يكل أصحابه في السَّمَرِ إذا عَلَوَا نشّرّا أن يقولوا: الله أكيث 
وإذا هبَطُوا وادِيًا أن يقولُوا: سبحان الله؛ لأن الإنسانّ إذا عَلا نشّرّا وارتمَع» فَقَدْ 
رفع بنفوء بذك نفْسَهُ فيقول: اله أكبك وإذا َل وهبّط واوا انه ينول ينزه 


قوع 


الله تعالى عن هذه الصّمَةِ التي هي السّغُولٌ والدنُو. 

أقول: إنه في السجود يقولٌ: سبحان ربي الأعلى» ثم يرفَعٌ ساجدّاء ويجلس 
بين السَّجِدتَيْنِء إِدن: كيف تكون هيئةٌ الجلُوسِ؟ نقول: انك نا كلا عليه أن 
يكون مفْتَرَشَء أي: يجعَل رجلَهُ اليُشرى تحت أليتهء وظَهْرٌ الرَّجْلٍ إلى الأرضء 
وينصب الرّجْل اليُمى على يمينه» ومعنى نَصْبِهًا: أن يضَعَّ أطرافٌ أصابعِه على 
الأرضء ويكون عَقِبُها إلى فوقٌ» ويقولٌ في هذا الجلوس: رَبّ اغْفِرُ لي» وازحمني. 
وَاهُدِنيء وارْرُقَنِي» واجبرني» وَعَافِنِي!". ثم يسجُدٌ السجدةً الثانية كالأولى» ثم يفعل 
بقية الصّلاة على هذا. 

وإذاضل ركدين جلس لتقيو وهو: «التَّحَِّاتُ لله والصلواتٌ والطَيّاتٌ. 
السّلام عليكَ أيبَا النبِيّ ورحمّة الله وبرَكاثة؛ السَّلامُ عليئًا وعَلَ عباد الله الصالينَ» 


))81/5( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة. باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده». رقم‎ )١( 
.)841/( وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما يقول بين السجدتين. رقم‎ 


دروس الصلاة ( مكانة الصلاة في الإسلام . شروطها وكيفيتها ) 1١١‏ 


و 


1 عه سن اث وى اع ابرع 2 و كع ١‏ 
اشهد ان لا إلهَ إلا الله وأشهدٌ أن محمّدًا عبدَهٌ ورسولةٌ)!" 


ناش الآن معان كات الت ارو نا كارف معتى التو 
لأننا نقرأهُ في صَلاتِئَاء فكيف َه رما لا تَعْرِفُ معتّاة؟! 


التَحِبَّاتٌ: مَعَنَاة كل ألفاظ المقاء ء والدذّوام امار تابه للّه؟ اختصاصًاء 
واتشحقافاء ومعنى اختتصّاصًا: أنه ا يشْركّه فيا يستحقة من هذه التّحِيّاتِ أن 


وفعي اده ستحقاقًا: أنه أهلّ لآن كانه ال 


الصَّلَواتَ: كل الصلوات. يعني ما نُصَلَْيه لله عَرَتِمَلّ وقال بعضهم: الصلوات: 
َغَى الدّعواتٍ؛ لأن الصّلاةً في اللَعَةِ الدعاءٌ قال الله تعالى: #حُدٌ يِنَ أَمَوِمَ صَدَكَةُ 


تطهره 0 


هم وتركدّهم يبا وَصَلٍ عَلَيّهمَ 4 [التوبة:١٠]»‏ أي: ادع لهم. وهذا افيد أعم بن 
ًًَ 8 3 39 ب ى 2 1 
التَْسِير الأوَّلِء والتَفْسِيُ الأوَّلُ ألْيٌ في موضعه؛ لأن الإنسانَ يقولٌ هذا الشىءً وهو 


ب 


تقل دكور تليق و «السلرافالطروة لزع انقان رتفي اتبالذعاء انهل 
وأعمّ في المعنى. 

وأماقولة: «وَالطّاتٌ) فهي الأوصافٌ والأفعال ِالْسْبَةِ لله والأفعال بالنشبة 
نه فَكُل أوصاف الله تعالى فهيّ و أفعال الله فهي طَيَبٌَ» وكذلك الطَيّباتٌ 
من أفعالِناء والطَيَاتُ التي نفْحلّها لله َيل قال الب ل: «إنَّ الله طَيبٌ لا يَقْبلُ 
إلا طَتِا) 1" . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم ))41١1(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة 


باب التشهد في الصّلاة رقم .)5٠7(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم .)٠١١15(‏ 


نا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 السام , بِمَعْنَّى السَّلامَةِ من كل آقَوَ ومنْها الخوف. 
ولهذا نقول: السَّلامٌ بِمَعْنى ك3 الأفاق؛ لأوافية زوال الَؤفٍء فالسَّلامُ عليك: تَدْعو 
الال اليم 


واضكة» لأن الرسل سالرة التاق اله تَقَع فيهٌ» قال إبراهيم عََوصَكءُوَالمََهْ : 


يكل من جميع الآقَاتٍ اليو يّة والأخْرَويّةَ والآفاثٌ الأخروية 
ولا رْفٍ يوم يمون 4 [الشعراء:80]» ومن دعاء المؤمنين: #ولا عَرْنا يوم الْعِمَةَ * 
[آل عمران:94١]4‏ لكين الآفاتٍ لدو هل تفع م للرّسول كَل بعد موته؟ ربا تفع 
وربما يُسلّط أحدٌ فيُؤْذِي الي يك ىا ذكَرٌ المؤرّحُونَ أن رَجَُيْنِ أرادًا أن يسُطْوًا 

على قَيْرِ النبيّ يَكِةٍ ليخرجاه من القبر» وهذه القصة مشْهُورَة؟"'. ولك الله حَمَاه 
0 العَامينَ. 

السَّلامُ عليكَ أَيهَا المبِي: غناك كي قاط ةارمو ل اوهو بيد ياك 
وهو كذلك مَيْتْ؟ ل إن تهذااهن كه 
استِحْصَار المصَلّ ل يَدْعُو به للرسِولٍ يلوا" أي: كأن النبِيّ يل أمامة يحاطِبه 
ولهذا لا يُبَبدُ هذا خطابا كّا يخاطبُ به الإنسانٌ الَّذِي يلقي غيرَةُ؛ لكنه خطابٌ 
اسيخضار بالق لاخطات سّماع. ولهذا نَحْنُ الآن نقول: السَّلامُ عليك أمها انين 
والصحابة يقولُونَ ذلِكٌ وهم در عن الرّسولٍ عَواصَلاهوَالسَكَمْ. 

السَّلامُ عليكَ أيها النبَيّ ورّحمة الله وبرَكاثة» إِذّن ما مَعْنَى النَبِيّ؟ هو المنبئئ» 
أو المبّأء أو كلاهماء فهو متب منياً؛ منبئٌ عن اللّه» والله سْبَحَاَهُوَتَحَالَ قل نبَأه» وأرسلة. 
وهل نقول: ال أم النَيءُ؟ يجوز هذا وهدّاء أما النبِيءٌ فهو من الله وأما الي فهو 


.)0 ٠8 /7( انظر: سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي لعبد الملك العصامي‎ )١( 
.)714 /7( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


دروس الصلاة ( مكانة الصلاة في الإسلام, شروطها وكيفيتها ) ١)‏ 
فيل لكا ١‏ حا ١‏ قفار إلى [جر لقا ,لسر و03 ااا ا ا ا رد ا ١‏ طم 


إما منَ التبأء وسّهّلتِ الهَمْرَهُ وإما مِنَ الَبْوَةهِ وهي الارتفاعٌ» وذلك لارتفاع مَرَتَبَتِه 
علي ِاصَلادولسَكم . 

السّلامّ عليكَ أيها التي ورحمة الله وبركائه: وهذا الدعاءٌ -أعني: ورَحْمَة الله 
وبركاه- يشْمَلٌ ما يكون عَلَ الرسول عََِهاصَكْولتََج وما يكونٌ على سَُيهِ وهذيه أن 
يعل الله البرَكَةَ في سُنْيْهِ وهَذِيه فيعُمٌ جميع البَسَّر. 

ثم بعد ذلك تبداً فتقُول: الْسَلامَ عليناء عي فتقولٌ: السّلامُ علينا وعلى 
عبادٍ الله الصالجينَ» فتَذْكٌٌ ذلك بعد أن ذَكْرَئَهِ للرسولٍ يكلِ؛ لأن حقٌّ الرسو لكل 
أَعْظَمٌ من حٌَّ النَمْسِء ويِجِبُ على الإنسانٍ أن يُقَدّمَ رسول الله يكِةِ عل نَفْسِهء ولا 
تم الإيهان حتى يكونَ رسولٌ الله يكِ أَحَبَّ إلِيكٌ مِنْ نفْسِكَ» ومن ولَّدِك ومِنْ 
آبائكٌ» ومِنَ النّاس أَجْمَعِينَ. 

وعلامة محبّةِ الرّسولٍ عََِهصَكهْواتَم أن تُقَدَّمَ قولهُ على ما تُريدٌهُ أنتَء وأن 
تُقَدّمَ قولهُ على ما يُرِيدَهُ أبوك؛ وما أشبّه ذَلِكَ؛ لأن هذا -أعني: الاتَبَاعَ والمواققَةَ- 
هو نتيجّة المحَبّة؛ِ ولذلِكٌ تِدٌكَ أنتَ إذا أَحْبَيْتَ شخصًا تَقَْدِي بأقوالهِ وبأفعاله 
وإن لم يَدْعك إلى ذلِكَ» فهكذا أيضا 25 الرَّسولٍ عَكواص لتك 00 على أن 
الإنسان حب الرسول بك ولهذًا نقَدمُ الدّعاء له كَبْلَ أَنْمْسًا. 

السَّلام عَلَيّنا وعَلَ عباد الله الصَّاِينَ: مَن هُمْ عبادُ الله الصَّالحُونَ؟ هم كل 
عبْدٍ صالِح في السَّماءٍ والأرضء حتى الملاتكة يدْحَلُونَ في ذلِكَ» وكان الصحابةٌ 
ندند يقولون قَبْلَ أن يُفرّض عليهم التَّسَهَدٌ: السَّلامُ عَلَ الله مِنْ عبادو, السّلامُ 
عَلَ جبريلء السَّلامُ على يبكائيل» السَّلامُ عَلَ فُلانٍ وقلانٍء فقال التي يل: 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دلا تَقَولُوا السَّلامُ عَلَ الله فَإِنَ الله هو وعدمة وأما جبيريل وميكائيل فأبدلا 
بقوله: «السَّلامُ 7 عَلَيْمَا عَلَيْنَا وَعَلَ عباد الله الصَّالحينَ نكم ! ذا قُلَنَمْ َصَابَ كُلَّ عَبْد 
صَالِح في السّمَاءِ وَالأَرْض)7" 


اا - ا تروت اتوت 1 يك في كه ومنى 


وأن ا ل اا ا َبَنَهاصَكامولبَكة عبد الله 
ورسولُ فهو عبدٌ لايُبَكُ ورسولٌ لا يُكَذَبُ» وإلى وتو ديزيب 

فإن كُنْتَ في تائيه أو لاني أو رباعِيّة فإنك : تقول في التَسَهدٍ الذى يشفئة 
السَّلامٌ زيادة على ذلِك: ال صل على مد وعلى آل عحكدء كبا صلَيتَ على 
إبراهيم» وعلى آل إِبْراهِيمَ» إنك حَمِيدٌ َجِيدٌ اللهُمَ بارك عَل محمد وعَلَ آل محمد ى) 
بارَكْتَ على إبراهِيم» وعلى آل إبراهيم» إنك حميد ححِيد. 

ومَعْنى قولِك: اللَّهُم صَلَّ علّ محمد أي: اللَّهُمَ أن عليه في اكلا الأعل. 

وتقول يعد هذا أعود بالله مِنْ عذاب جَهَنَم ومن غذاي القَْء ومن فتئة 
المحَيّا والمات» ومن فد الي الدَّجَالٍ؛ِ لقول الي ككل كةِ: «إذا تشهد أحدكم 
التشهد الأخيرء فليقل: أو يال من عذَابٍ جه ُو الو ين ف لبي 
الدّجَالِ وَأَعُودُ بالله مِنْ عَذَّابٍ القَبْرِ وَأَعُودُ بالله مِنْ فِثَِْ الحا وَاخَاتٍ)7". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (8171)) ومسلم: كتاب الصَّلاق 


باب التشهد في الصّلاة» رقم (؟1٠5).‏ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة» رقم .)١59(‏ 
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١١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بيان العقوبات الدنيوية والأخروية لتارك الصلاة 
5-22 


١ 7 7 5‏ 5 ص ع _ ع سس سر سه 
بسم الله الرَّحَنٍ الرَّحيمء الحمذ لله ربٌ العَالمينَ» وأصلٍ وأسلم عل نَييَا حمد» 
وى 


وَعْل آلو وأممفابة مين آنا بعد 
ا 7 م آآ أ 2-7 3 اساسا © و سر ٠‏ 1 - 3 
فإن بعض الناس يتهاون ني الصّلاة» وَيَغْتني با هو دُوئها في الفضيلةِ» حتى 
3 #-ه 2 007 و 2 ع > مس م وي 204 35 رع م 2 2 آ هك 
إن مِنَ الناس من لا يصلى أبداء ويذهب يَصوم وَيتصدق ويحج» ويفعل كثيرًا من 
العبادَاتٍ التّى هى دُونَ الصّلاةٍ بكثير. 
اه م 7 َ م م ا 5 عه 
نر اه رام ان 
واو ممه اع مدر لاع 1 : مع 
وَهَامان وقارون وَأَبيِ بن خلفيء وغيره من أئمة الكفر. 


أنه 


يَْتحقٌ بالكفارٍ كَفِرعونَ 


عِ و ال 0 الركين و 0 اس 5 اند 3 
والأدلة عَلَ كفر تارك الصّلاةٍ مِنْ كتاب الله وَسنةِ رسوله كَكةْ وأقوالٍ 
الصّحابة صَبَيعَن وقد نُقلّ إجماعٌ الصّحابةِ عل أن تارك الصَّلاةٍ كافرٌ وممنْ تُقله 


: ءِ 8 ا و 
عبد الله بن شقيق» أحدٌ التابعينَ» ونقلهُ منَ الأئمة إسحاق بِنْ رَاهويه. 


ومنّ الأدلةٍ أيضًا على كُفر تارك الصَّلاةٍ لتر الضَّحبحُ؛ » فإنَ أيّ إنسانٍ يكون 
قد عرف شَّأنَ الصَّلاتِ وعِظّمَ قَذَْرِمَا عند الله عل وأن 0 
وَجْهِ لم يَفْرض علَيْهِ شينًا من العبادات» وعَلِمَ مَا في إقَامتها من المَضْلٍ وَالئواب» 


اف ل 


ألا ع .0 


وما في إضاعيِهًا منّ العقوبة وَالتكال لا يُمْكِن بل | أن يَتركَهًا وفي قَلبهِ سَىْءٌ من 
: 0 : و 97 سير هه 2 

الايمان» أبدًا؛ أن الإيهان لَيْسَ هو مجرد أَنْ , يَعترفٌ الإنسان بالله عَرَهجَلٌ أو برسالة 

رَسول الله يكل فإنَّ الاعتراف بالرَّبٌ وَبرسالةٍ النبِيّ يقد يقعٌ مِنَ امش ركِينٌ» ولك 


دروس الصلاة( بيان العقوبات الدنيوية والأخروية لتارك الصلاة) 1 


الإمان موَالاقرار مع ابول وَالإذعَان 


إن قالّ قائلٌ: مَا الَذِي يَتَرَتبُ عَلَ القولٍ بأنَّ تارك الصَّلاةٍ كافرٌ كفرًا حرجا 
عن الملة؟ 


وَلَا: أن تارك الصَّلاةٍ يكونٌ مُرتدًا فيُدعى إلى إِقَامَةِ الصَّلاقٍ فإِنْ لَمْ يَفُعل 
وَجَبَ أَنْ يُقَتلَ؛ لقول النبيّ كلِ: ١مَنْ‏ َل ديت فَافلُوه1. 
نَانيًا: لا يصحٌ أنْ نع ! 2 0 7 24 : «يكايا ألَذِنَ اموا إذًا 


لكر لا هن ِل طم ولا هُمْ يلون َنَّ 4 [الممتحنة:١٠].‏ 
انان إذَا كانَ يُصَلّ ورك الصَّلاةَ بعدَ أنْ تزوج. فإنَّ الدكاح يَنفسخ» وتكون 
اج عرنا نوكر يوازع الح مدل بقل إن الايتلا ريسل ود 


4 


نع” عَيْهُ الفقهاء في باب نكاح الكفار يا إذَا ارد تَذَّ الرّوجانِ أَوْ أححدهماء فإنّهِ إذَا ارْتَدَ 


ل 


0م 


الجن فسخ يكاحة ولا ب تاجح إل طلاق» قبمجرد ما يترك الصَّلاةَ تنْمَصلٌ 
فكة ا زاوم إل إِذَا عاد 57 ودخل في الإسلام الذي خرجح مِنْه» فُحينئل تعودذ 
رَوجتة إِلَيه ولا يَعَادُ العقذ؛ لأنّه تند لَهُ لَهُ وهو يُصِلّء بخلان الذِي عقدَ لهُ وهوّ 
لا يْصَلٌء فإنّ العقدَ منْ أصله غَيدُ صحيح. وإذًا صار يُصَلٌّ يعادُ العقد. 

رَابعًا: إِذّا مات فإنّهِ لا يُغسَّلء ولا يُكمّنء ولا يُصلّ عليه يحرم أَنْ يَدعوَ 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب لا يعذب بعذاب اللّه» رقم (5864). 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


له أحد بأن يرم له ذلا يجو لأحد أن يدعو له له يالرحيق يوذ ب ِل مَكانٍ من 
الأرض» وزة له تحفوة يعمس فيها؛ لكَلَا يَتَأنَى النّاسٌ برائحته» أو أهله 
200 حب ده 


بمشاهدته؛ لأنّه لا خزْمة لَه قالّ الله تَعَالَ: « ولا صل ع1 أحَر ينيم مَاتَ أبدا ولا كت 
عَلّ قَبروة | إِنَهُمَ كَفَروأ أله ورسوله # [التوبة :4 إِذَنِ العلةٌ بنرك الصَّلاةِ ة عَلَيهم هي 


فإِنْ قِيلَ: اذا لا تدعو لَهُ بالرحمة؟ 

قلنا: لأنَّ دُعاءنا لهُ بالرحمةٍ من باب الاعتداءٍ في الدّعاءٍء وقَدٌ قَالَ الله تَعَالَ: 
«انغوا رَصَكُ تدكا وكيد إِنَّه لا يحبُ الْمُعَتيست* [الأعراف:50]» وكان الدعاءٌ 
َه بالرَّحمةٍ من باب الاعتداءٍ في الدّعاء؛ لأنّهُ ليس أهلا للرحمة» وأَنْتَ قد سألتَ الله 
مان كال كزة وقد قال الله تكال” 00 للتّيّ وَالَ َامَموا أن يَمَعْفرُوا 
التشركن و كانها أي وق يا بَكْدِ ما برت ل أَتَيْخْ أضحَدب لير 4 


.]١١7:ةبوتلا[‎ 


0 
ع 2 ره 


حَامسًا: د ل ل أن الذي لا يُصَلٍ ذَبَح يحرم عَلَيْنا ن تأكل 
دييحت وَلَو سَمَّىء ولو قطّع الودج جَيْنء ولو أثبر الدَّم؛ ولو دَبَح يودي أو تصرانٌ 
حَلٌ لا أَنْ تأكل ذَبِيِحتَهُ. 

فَالمسلمُ» وَاليَهوديٌُ» وَالنصرانيٌ» هَولاءِ الثَّلائَةُ أهل للذّكاةٍ تحل ذُبيِحتّهم 
وق ع اعوط الك كار اللحدية لدي لاجر د يختيم 

سَادسًا: قوط إرئهِ من أقاربه: لأنَّ الكافرٌ لَايّرثُ المسلم» والمسلمٌ لَا يَرتُ 
الكافرٌ فلو مَاتَ رَجِلٌ عن ابنٍ لهُ لا يُصَلْء وعن ابن عم له يُصلء وترلكٌ هذا المت 


دروس الصلاة( بيان العقوبات الدنيوية والأخروية لتارك الصلاة) 19 
ةروس الصكاة ربيان العقوبات الدثيوية و8 غروية تشارك الصلوة )3 


مَلاِينَ الريالاتء فَالذِي يَرتُ هذو الملايينَ ابن العم وَالابنُ لّا يرث. 

والدّليل قَوْلُ النبيّ يكلله: «لَايَرث الكل الكَافِىَ وَلَا الكَافِرُ اسيم" ". وهدًا 
الحديث مُتفنٌ عليه مِنْ حَدِيثِْ أُسامةً بن زيد صفلعنة. 

وهناكٌ دَلِيلٌ آخرٌ من القرآن قال تُوحٌ عَهصَكَهولتَكخ دَاعِيا ربه: رت إن 
بق مِنْ أَمَلِ وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقَّ 4 [هود:ه:] فقالٌ الله له: ظإِنّهم لِنَى مِنَ أَمْلِدَت * 
[هود:>؛] ؛ لأنّه كان كَافرًا. 

سَابعًا: أن ايكون وليًا على أحدٍ من بّنّاته» قلا يَمْلك أَنْ يروج ابنتّة؛ يَعْني : 
لو أن رجلًا له نات ومُو لا يُصَلِّ» َخَطبهنَ أحدٌ من النَّاسِء فَإنّه لا يَْقَدُ التكاح 
لابنته؛ لأنّه لا ولاية يكافر عل مُسْلّمه وإِّايُروجِهنَ أقربٌ الأولياءِ بَعدّه. 

مثال ذَلِكَ: وا رع حر وت لا رار قا 
يُرّوجها عَمُّهَا؛ لأنَّهُ لا ولاية لِهَذا الذي لَا يُصَلٍ عَلَيْها 

ثَامًِا: للا حضانة له على أحدٍ منْ أولادو» فلو كان هذا الرجلٌ الَّذِي لَا يُصَل 
لَهُ أؤلادء وانفسم نِكاحٌة من رّوجتهء فَالذِي يحض مَولاءٍ الأوْلَّاد الأمٌ) 
لا حضانة إكافِر على مُسْلّم. 

هو أحكامٌ الذي لا ْصَ في ادناه وها أحكام أُخرَى لكتّها قل 1ك 
دكرناء مثلّ وُجوب هجروء ون لَا يْسَلَم َيه لأنّهُ كاف َإِذَا كان النبيّ وَكِهِ «مَجَرَ 
كك نانك رماع خاي 2 قرو ارق" '» وهدًا العمل لا يُؤْدّي إلى 
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))517/55( أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» رقم‎ )١( 
.)١5١5( ومسلم: كتاب الفرائضء باب حدثنا يحيى بن يحيى» رقم‎ 
.)9١ /ا5» رقم‎ /١4( المعجم الكبير للطبراني‎ )7( 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الكفر فمّن كان كافرًا كانَ هجر أَوْلَ. 
الأحكامٌ الأخرويُ: 
ما أحكامٌ تارك الصَّلاةٍ الأخرويةٌ: فإنّهِ يَومُ القيامَة نحَشْرٌ مع فرعونَ» وهَامانَ» 
قووف واي علي عاد الك الحديث عن النبيّ يكلو". وإذًا حشر مَمَ 
مَوْلاءِ الذينَ هُمْ رُؤُوسٌ الكَمَرَة قيكون مَقره يَوْمَ القيامة في نار جهنم حَالدًا خلّدَا 
تيب 0 


)١(‏ أخرجه أحمد(؟159/5ءرقم160105). 


دروس الصلاة ( فضل الصلاة) ف 


ل 000 سسس#ة 
فضل الصلاة حح 


1 ع 1 


الحم لله رَ ت العالمينَ و الصَّلاةٌ و السّلامُ على تَبينا نينا مده وعَل آله وأصحابه 
أُجمَعِينَ أما بعد: 

ا ل 
و ها وَصلِ عله إن لوقك سك لم 4 [التوبة:؟0٠7‏ قَالَ: صل عَلهِْ: أي لدع 
له وَشنائقِتُ لدسال. ما معتى قولٍ الإنسان: اللَّهّهّ صل عَلَ محمّد؟ 

َقُولٌ: مَْنَاهُ عَلَ القولٍ الرّاجح اللَّهُمّ أثن عَلَيْهِ في الملا الأعل هَكَذَا قَالَ أبو 
العَالِيةِ وتلقّاه عَنْهُ كثيرٌنْ أَهْل العِلْم بالقبول أن معنى: اللَّهُمَ صلّ عَلَ ححَمّد أيْ 
أن عَلَيْهِ في الملأ الأعل يَعْنِي عِنْدَ الملائكة. 

وإذا كَانَ الإنْسَان إِذا صلَّ عَلَ الي عله مرّة صل الله عَلَيْهِ ا عشر ا(" 
فمعنى ذَلِكَ أن الله يني عَلَ مَنْ صلَّ عَلَ بهي يُثني عَلَيْهِ عِْدَ املأ الأعلّ عَشْرَ 
مرّاتء وَهَذَا يدل عَلَ فضيلةٍ الصّلاة عَلَ الي لله. 

أمَا الصَّلَاةَ في الشَّرْع فَهِيَّ عبادةٌ ذاتٌ أقوالٍ وأفعال معلومة مُفْتَتَحَةٌ مُفتتّحَة بالتكبير 
مُسئَمَة بالسّسليم وَهْنَا تّقول: عِبَادَة؛ لأن كثيرًا مِنَّ الَذِينَ عَرَهُوا الصّلاة قَانُوا: إنَّ 
الصّلّاة أقوالٌ وأفعالٌ معلومةٌ مُفتتحة بالتُكبير حتتمة بالتّسليمء وَلَكِنْ هذا التَعريف 


.)”/85( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة؛ باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه؛ رقم‎ )١( 


نه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0-1 


- د - 2 م2 َه 2 ع ع 
قاصرٌ؛ لأنّه يجب أن تَقولٌ: إن الصّلاة عِبَادَة ذاتٌ أقوال وأفعال معلومة مُفتَتَحة 

عه ا ا 2 00 

وَهْنَا نسأل: مَتَى فْرضَتٍ الصّلاة ؟ وأينَ فرضت؟ وكم فرضت؟ وَعلى 
كيفيّة فُرضّت؟ هَذِهِ أربعةٌ أسئلةٍ. 

1 2 او لغ ل 21 مر 4 و2 2 

الجواب عَلى السوّال الأول مَتى فرضت أنْ تقول: فرصت ليلة الإسراء ليلة 
أشري سول ودين وَهَذَا قَبْلَ الحجرةٍ بثلاثِ سَنَوَاتٍ أو بِسَئَةِ ونصفي» 

ب 0 2 2 00 سك اوت و 

فرضَّت فَوَقَ امراك السّبع؛ لِأنََّا فرضّت عل النبيّ كَللدِ وَهُوَ فَوْقٌ 
د هه 0 4ك > 5 م 0" ياك 1 12 سحب > > )51 وس 2055 
السَْمَوّات السبع فرضت على النبي د في اعل مَكَانٍ وَصل إليه بش فوق 
0 عن - 20 أ 077 282 - 2 قر ل 6 م 
السَّمَوَات السَّبّع ليلة المعراج أيْضًا ك) سَبَقّ وَلا حاجة لإعادة مَتى فرضَت؛ لأنه 
عار 

4 ل الم 0220 0 2 ا 5 0 7 ع يزان ٠‏ .-. 

وفرضت عل النبيّ وَل مِنْ رَبَ العزة والجلال إلى النبي وله بدونٍ واسطقق 
مايين لقو اد ومسي شدي اميه صلا ٠:‏ 57 
وَلَا نعلّم أن فريضة فر ل 

0 أي كن ير ل لل 4 الذي هو 
ل ل ص عل ول أ علي َك في ايوم 
والتلة فار سول َبَتَك حنَ هَرَضَ الله عََيْه حميِبينَ صَلَاةٌ رَضِيَ وسَلَّمَ 
وأطاعَ» ولم يحصّل في قلبه أدنّى تردٌّد. وَهَذَا مِنْ كَالِ عبوديّتِهِ -صَلَوَاتٌ الله وسَلَامُةُ 
مه وس هاس) تال عات > ١‏ 2 1 0 م ص دون يه لس ع كتيبح ة 
عَلَيْه- لَكِنْ قلت: قيّضَ الله لَهُ مُوسَى فسأله. فقال: فَرَض عَلٍّ حمْسِينَ صَلَاةٌ في اليوم 


ا 


و 


دروس الصلاة( فضل الصلاة ) زف 


اليلق فقال لَهُ: إنَّ أمتَكَ لا ُطيق دَلِكَء إن قَدْ جرَّْت النَّاسَ قَبْلَكَ وعالجتُ بني 
إسرائيلٌ أشدّ المعالجة» اذهب إِلَ ريّكَ واسألَه التَخفيف عَنْ أَميِكَ. 

انظز كَيِفَ أَنَّ الله عيبن يُقَدّره فذهب النَِنّ كله إل الله وسأله التَخفيف 
فوّضع عنه عشرًا وعشرًا وعشرًا وعشرًا وحمسّاء حت بقِيتُ هس صَلَوَاتَ فقَالٌ: 
فَارْجِعْ ِل رك فَاسْأَلَهُ التَخْفِيفَ يتك فنادى مناد مِنَّ السّماء «أَمْضَيْتُ فَرِيضتِي» 
وَحَفَفْتُ عَنْ عِبَادِي)!", وإنها حمسٌ بالفعل وحمسونَ في الميزانٍ. 

الله لك الحمد خمسونَ في الميزانٍ لَيْسَ مِنْ باب الحسنة بعشر أمثالها؛ لذن 
باب الحسنةٍ بعشر أمثالها كُلُ العباداتٍ عَلَ هذا المنوال» لكن مِنْ باب أَنَنَا نُصَل 
خمسًا وكانًا نُصَلٌٍّ حَمِْينَ صَلَاة لا من حَيْتْ التُواب. وَلَكِنْ من حَيْتْ الفغل! لأننا 
َوْ قُلْنَا: تجا حسونَ من حَيْتُ الثوابُ. لم يكن يَيْنَهَا وبينَ سائر الحَسََاتِ فرق 
اليه بعشر أمثالها. 


ووقوع قَرَضَ الصّلاة عَلَ هَذَا الوجه أكبرٌ دليل عَلَ عِنايّة الله يها وَعَلَ ميته 
00 َي ع؟ - 1 و 0 5 0 ٠‏ 0ب عن مره 0 
لَه وَعَلَ أَتََّا جديرة بأن يستغرقٌ الإنْسَان مِنْ وقتِه شَيْنًا كثيرًا في أدائها؛ لأن حمَسِينَ 


اك 


صَلَاةَ كل يوم وليلةٍ يستوعبٌ وقنًا كثيرًاء وَإِذَا كَانَ الأمرٌ كَذَلِكَ فَإََِا اختصَّتْ مِنْ 
ين سائر الَعَمَال أن من تركها فقد كََرَ كُفرًا أكر حرجا عَنِ امل لْسَ كفرًا دونَ 
كُفرِ بل الكفرٌ المخرجٌ عَنِ الملّة قَالَ عبدٌ الله بن شّقِيق -أحدٌ التّابعين-: «كَانَ 
أَصْحَابُ رَسُولٍ الله صلى الله عَلَيِْ عل آله وسَلَمَ لا يرَوْنَ شَينَا من الأَعَالٍ تركة 
كزة غنة القكة ف ”اي الأغيان: يَعْنِي دع الشَّهادتَين؛ لأنّ) أصلٍ الدذين» لكِن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار, باب المعراج» رقم (751/4). 

.)77751( أخرجه الترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصّلاة؛ رقم‎ )١( 


كا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لزّكَاة والصّيَامِ والحجٌ والصّلاة أعمال لَيْسَ من هَذِهِ الأغهال الأربعة شَّيْء تركٌه كفر 
ا الصّلائ ترجها كف حرج عَن الل | 

ادها وجحدٌ الرّكاة وجحدٌ الصّيَام وجحدٌ احج فهو كفر؛ أن البح 

َي لتك ول له لمسلةِنَ الأميه يه العظيمة ول يترئّبُ عَلَيْهَا من الأحكام قلا بد 
أن نركرٌ عَلَيْهَا فتَقُولُ وبالله التوفِيقٌ 1 

الل تر ملق خر رحن له وس ف قلق يل ون 
كلام رَبَْا وَدَِيلٌ من كلام نبيه بك وَدَلِيلٌ + مِنْ أقوال الصّحابَة وَدَإْيَدَعَنْف. 

فمنَ القَرْآن فَوْلَهُ تَعَالَ في اشرق لان كار رأكائرا الف انا 
لكر وِِخْوَمَكُمْ في ين 4 [النوبة:١١]‏ فرثّبَ الله الأحوّة في الدّين عَلَ تَكَانّة شروط» 
وَهيَّ التوبة ه بن كرف و تاماك ارد رتوار بترا مِنَّ الشَّركِ فليسُوا 
رتل اتوي وقسارر اي لتر لخو زر راز لاون كا لكا رزر 
تابُوا مِنَ الشَّركِ ولم يُقِيمُوا الصَّلَاةَ فليسُوا إخوةً لنَا في الدّين» وإن تابُوا مِنَ الشَّركِ 
وأقاوا الصَّلاة ولم يووا الرّكاة فليسوا إخوةٌ لنافي الذّين: 

ومقتكّى ذَلِكَ أن تَزْكَ الرّكَاة كفر أيضًاء ولكنا تَقُولُ: إِنّ مقتضّى كونٍ تارك 
الزَّكاة كافرً بدّلالة مفهوم الآ وها اللفهومٌ يعارضه منطوقء وَهُوقول الذي 
م ا لا يودي مِنْهَا حَقَهَا إِلّا إِذّا كان يَْمُ القَِامَةء 

: صُفّحَت لَه صَفَائِحُ من نر كي عَََْا في نار جَهَتم ٠‏ فيَكْوَى بجا جَنْبَهُ وَجَبِينه 
و زك عن يت أعيدث لف ذم كا فو؛ ينأف .حل فى 
بن اباد فبرَى سبل إِما ِل ا وََِا إلى الَارِا”". 


,)41/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


دروس الصلاة (فضل الصلاة) 30> 


و 


فإِنَ مَذَّا الحَدِيتٌ يَدَلُ عَلَ أن تارك الزَّكَاة لَيْسَ بكافر ؛ ووجة الدّلالة من 
قَْلِهِ يك ١فَيرَى‏ سَبِيلَهُ إِما إلى انق وَإِمَا إِلَ النَارِ»؛ لأنَهُ لو كَانَ كافرًا لم يكن لَه 
سبيلٌ إِلَ الجنّة وَحِيئئِذِ تقُولُ: دلالة الآيّة الكريمة عَلّ كفر تارك الزّكَاة دلالةٌ مفهوم» 
وحَدِيتُ أي هريرة الّذِي شرت إل لاله عَلَ عدم كفر تارك الزّكاة لال منطوقء 
وَقَدَ كَالَ علماء الأصول: إن دلالةً المنطوق مقدَمّة ة عَلَ دلالة المفهوم. 

أمًا إقَامَة الصَّلَاة ويس في الكتاب وَلا في اش ما يدل َل أن ترك الصّكدة 
حرا 52 ريدن تافر ى لض لسّنّة أن تارك الصّلاة لَيْسَ بكافر» 
وََا أن تارك الصَّلاة مُؤْمن وَلَا أن تاركَ الصَّلّاة يدخلٌ الجنّة مَا وُجد هذا حَتَّى تلجأ 
ل عَمْلٍ الكفر عَلَ كُفْرٍ دون كفرٍ. 

ون اشن استييغ ِل حَدِيث ابر الي أخرجةُ مسلمٌ ف ق صحيحه 
قَالَ: «إِنَ يب بيْنّ الرَّجُلٍ وَبَيْنَ الشّرْكِ وَالكُفْر تَرْكَ الصّلاة)”"؛ والكفرٌ هنا معد 
ب(أل) وَِذَا دخلت (أل) على اسم الجنس صارثٌُ حقيقة فيه وَعَلَ هَذًَا فيَكون 
الكفر هنا حقيقة الكفرء ولِهذًا َال شيخ الإسْلام ابن تيميّة في كتاب اقتضاء الصّراطٍ 
المستقيه'" قَالَ: إِنَّ هْنَاكَ فرقًا بَيْنَ أن يقال الكفر ب(أل) فين اننال تر يفون 
(أل). ففي قَوْلِهِ يل «انْنَان في النّاسٍ هما بِِمْ كُفرٌ: ري 
يتا" كُفر عخرجٌ عَنٍ الله أنه جَاءَ مُتَكَّرَا كفر» أَيْ إِنَّ هَذَا مِنَ الكفر لَكِن يإ 
الرَّجُل وبين الشَّركِ والكفر الدّالة عَلَ الحقيقة فِيهَا دلالة واضحةٌ عَلَ أَنَّ 9 
)١(‏ أخرجه مسلم: كناب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصَّلاةء رقم (85). 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (5/ .)١40‏ 
(') أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسبء رقم (/51). 


لحني 


2 ] 


يي 
آي 
3 


عن 


نا 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بالكفر هنا الكفر المخرج عَنْ الملة. 

ثم إن كلمة (ينْنَ) تدل عَلَ أن هُتَاكَ حاجرًا َْنَّ السام وبين الكُفْر الف 
الي مُوَ دون كفر لس َيه وبين الإشلام حاجرٌ؛ لأنَ الكفرٌ الذي دونَ الكفر 
ا ترج من الإسلام» لَكِن لكف المطلق هو وَالْنِي يبخرح ف الإشلام َإِذَا قلت: بن 
جد والشَّارع جدارٌ» فإِنَ هَذَا يقتضي أنَّ كُلٌ واحدٍ منفصلٌ عَنْ الثاني بَيْنّ الرّجُل 
يَعْنِي المسْلِم وبينَ الشَّركِ والكُفر ترك الصّلاة. 

إِذْ ترك الضّلاة حار يخرج هذا من عا لايُمكن أن يَكُونَ تارك الصّلاة له 
إسلامٌ وََا المحافظ عَلَ الصّلاة لَهُ كفر. 


ع 
0-41 


وَف السّنن أَيْضًا من حَدِيث بُرّيدة بن حَصِيبٍ دعن أن النبِيّ ل قَالَ: 
«العهد الى ا وَبينَهِمْ الصّلاة فَمَنْ تَرَكَهَا 0 قد هت الفيوية 8 ١بَيِنَهُم)‏ 
يعودٌ عَلَ الكفار. 

و 53 2 

الفاصل الذي ب بيْنَّ المسجد والشّارع الجدازء ف كان داخل الجدارة فهو مسعحكدل» 
وَمَا كَانَ خارجه ووَ شارعٌ: إِذَنِ الشّارع لا يدخل في الَسُجدء والمسجدٌ لا يدخل في 
الشّارع. 

إِذَن «العَهُدَ الَّذِي بَيتَنَا ينم الصَّلاة» هي القام” 1 السلين وبين اكفاك 
وَفٍ عدا اله واضيسة عل ان الْرَاد بالكفر هّنا الكفرٌ المخرج عَنْ الله الي يفصل 
الفاعلّ عَن الْمُسْلِمِين. 


)١(‏ أخرجه أحمد ("/ ٠١‏ رقم 779737)» والترمذيء أبواب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصّلاة 
رقم (277751)) والنسائي: كتاب الصّلاة باب الحكم في تارك الصّلاة» رقم (477)»: وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصّلاة» رقم .)١١1/9(‏ 


دروس الصلاة ( فضل الصلاة) 7" 


أمّا أقوال الصّحابة فد َل أمٌ الْؤْمِنَ ُمَر بن الطاب صكعة: : «لا حظ 
في الإسلام لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاة)' سديل: ِمَعْنى نصيبء و(لا) هَذْهِ نافية للجنس 
والثافيّة للجنس يَقَول العْلّاء: إِنهَا نض في العموم. يَعْنِي لَيْسَ لِمَن ترك الصّلّاة 


لقو مر صَنَدُعَنَهُ لمهم للصّواب الْنِي قَالَ فيه النبيّ عَلْنَهاآصَلادوَاَلسَلمْ «(إِن 
يَكُنْ فِيكُمْ حدَّنُونَ -أَيْ: مُلْهَمُوَنَ- فَعْمَرُ)"". يقول: ١لا‏ حَظ في الإِسْلام لِمَنْ 
َرَْكَ الصَّلَاة؛ وَحِكِذ يَكُون قولُ الصَّحَابَة دالا عَلَ كُفر تارك الصَّلَاة وإجماع 
الصّحَابّة الذي نقله عبدُ الله بن شَقِيقَ واضحٌ: «كَانَ أَضْحَابُ رَسُولٍ الله صَلَ الله 
عَلَيْهُ وعلى آله وسَلَّم لا يَرَوْنَّ شَيْنَا مِنَ الأعَالٍ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاقه. وََدْ تقل 


0114 


إجماع الصّحَابّة عل ذَلِكَ إسحاقٌ بن رَاهَوَيُهِ الإِمَامُ المشهور. 

فالمسألةٌ أدلتّها واضحة مِنّ الكِتاب والسَّنَّةء وأقوالٍ الصَّحَابَة بَلْ إجماع 

بقي عََينَا أن يقَالَ: مَلٍ التّطر الصّحيح والقياسٌ الرّجبح يَدُلُ عَلَ كفر تارك 
الصَّلَاة؟ 

فالجوابُ: نعم يَدُلَّ عَلَ ذَلِكَ فكَيف يُمْكِن للإنسان الذي يعلمٌ شأنَّ الصّلَاة 
وأهميتهاء وأ الله قَرَضَها عَلَ الكيفيّة الي وصفْنَاها من قبل» أن يُقُول: إن شخصًا 
يحافظ عَلَ تركها يَكُونَ مِنَ الميمين؟ رجلٌ يحافظٌ عَلَ تركها يَكُون من الْمْسليمين؟ 


.)61 رقم‎ 23”9/١( أخرجه مالك‎ )١( 
.)719/( أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصّحابة» باب من فضائل عمر وَِبَلْنَُعَنَكُ رقم‎ )1( 


هنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يمكن هَذًَا أو لا يمكنٌ؟ أينَ السام في قلبه؟ وأين الإيهانٌ؟ أين الإيهانُ من شخص 
يحافظ عل ترك الصّلاة وَهوَّ يعلم أهميتها في الإسلام؟ 

لولا أنهُ لا يجوز ا لف عَلَ مَا في قلوب النّاس لحلفْتٌ عَلَ أن ما في قلب هَذًَا 
الرَّجُل ذرةٌ من إِيهانِء رجلٌ يقال له: صَلٌ. يقولُ: والله مَا أصلٌ. تقول له: هل تُتكر 
َرَشيئها؟ يقول: ل لكن .ما تثقاد نشي للطلاة تقول: يا وجل ترك الطلاة كر 
قَالَ: إِلَ الآنَ نفسي مَا أرادث أن تصل. ثم ع تقول هَدَّا مسلم؟ 

وإن كَانَّ القائل ه مِنَ المرجئّة يقول: هَذَا مؤمنٌ كاملٌ الإيمان؛ لأنَّ المْرجئة كما 
تعرفون يرون أنه ا يتقص الإيهان بالمعصية. 

لِذَلِكَ يَكون الكتاب والسّنة #واقوال اتمعاكة والنتن افيد كل هل 

الأربعة دالَّة عَلَ كفر تارك الصَّلاة» وَلَكِنْ م ع قا موا برعر 2 أثل ليل 

فإِنٌ مِنَ النّاس من ذهب إِلَّ أن تاركَ الصّكاة لَا يكفر وإن كَانَ محافظًا عَلَ تركها ليلا 
وخبارًا لا يُصل يقول: لا يكفّر وََكِنَهُ فاع كبيرة وفاسقٌ» ويستدلون بأدلّة لكِن 
أدلتهم لا تخرج عن الأقسام التّالية: 

القسمٌ الأوَّلُ: أدلّة لَيْسَ فِيهًا دلالة» وَمَعْلُومٌ أن مَنْ استدلٌ بدليل لا دلالة 


فيه فاستدلالّه ساقطّء مثل قَوْلِهِ تَعَالَ # إنَّ الله لا يَخْفْر أن تسرك يهء وَيِعْفْر ما دون 


دلِكَ لِمَن »كاه * [النساء:8؛] قالُوا مِنْ حملة مَؤلَاءٍ تارك الصَّ لاة تحت الله ل 
ولَيْسَ في الآيّة دليلٌ» مَا ذُكرت الصَّلَاةٌ إطلافًا في الآية ثُمَّ تَقَولُ: حَدِيتٌ 
ِ 30 عطس و او وام 1 2 1 اد الوا ل 0 م ري جا 
جابر «إنّ بيْنَ الرّجُلِ وَبَيْنَ الشرّك وَالكفر ترك الصلاق). وَمَذَا يَدَلُ عَلَ أن ترلهً 
000 لىع 50 و 3 خا و راسم سرصم 0 ٍُ 
الصَّلَاة شرك لَكِنْهُ شرك هوى ما هُوَ شرك صَّنّم عَبَدَ الإنْسَان هواه فلم يُصَلّ. 


دروس الصلاة( فضل الصلاة ) 52.84 


القِسمُ الثَاني: أدلّة يَكُونٌ فيا تارلك الصَّلَاة معذورًاء كحَدِيث حُدّيفة في القوم 

1 00 أ 02 ٠. ٠‏ 4 ك 0 00 رعاعرهر ذو 
الذِينَ اندرسٌ الإِسْلامٌ فيهم ولم يفهمُوا مِنَ الإِسْلام إِلَا لا إِلَهَ إلا الله فتدخلهم 
6 --5500002” ن لا يعلمونَ عَنِ الصّلاة شَيْئَاء 
- ع و و 5 0 
تقولون: ار سُول اللى ل ع 


الله 
ل ل الله تَعَالَ: «الا مُكَل الَهُ نَفْسًا إل 
وَسَعَهَا # [البقرة:185]. 

دار ا ككويف كان 
ابن مالك: ١إنَّ‏ الله حَرَّمَ عَلَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلَه إلا الله يبي بذَّلِكَ وَجْهَ الله)'" 

كلم تي جلي موضع نض عل الماله حال من فل قله ني 

مَنَ قَالَ: لا إِلَّهَ | 
يفي يلك وجة لمم قلي ابنى ب وجة أن شلك ا 
رضًا الله وهَل يُمكن أَنْ يَكُونَ ترك الصَّلاة مما يُوصّل إِلَّ رضًا الله؟ الجوابٌ: لا إِدَن 
مَن َل لا له إلا اله يبتغي يدَلِكَ وجة الله» فإنّ مقتتّى هذا الوصفي الملا زم لَه وَهُوَ 


ع8 ر 
ابتغاءٌ وجه الله أَنْ يَكُونَ حريصًا عَلَ الطَّاعاتٍ الَتِي تُوصله إآ الله لا عَلَ ترك 


0-14 


لا الله حال كونه مبتغيًا بدَّلِكَ وجة الله والذي يقول: لا ا ”7 لا الله 


لَه أ 


القم . الرّابع : أُدلّة يقي لخادو د ة ما ف السّتد وإمًا ف الدّلالة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب المساجد» رقم (575)) ومسلم: كتاب المساجدء باب 
الرخصة في التخلف عن الجاعة بعذر, رقم (77). 


ظ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
00 2 0000 و 03 0-0 َس آ آذآ َ- ا 0000 0 َ 
وَمَعلومَ أن الحكمَ لا يتم إلا بصِحّة الذليل سَنَدَا ومتنا ودّلالة» فتجد بَعض الناس 
3 ا 3 - 0 0-1 03 2 0 83 ََ 2 3 2 2 
6 أحاديث إما ضعيفه النكن أو ضعيفة المتن لشذوذهاء أو ضعيفة الدلالة. بل 
ل سىس لله في .ص لالش س ديس لس سه 8 و 
عديمة الدلالة» وَمَعْلومٌ أن ما كان كَذْلِكَ فلا يعارض به أدلة صريحة. 


القسمٌ الخامس: أَدِلّة عَامَّة والقاعدة الأصوليّة المتّفق عَلَيْهَا أَنّهُ إِذَا وُجدت 


د 


332 


ِل عَامّةَ وأدلّة خاصّة فإِنَّ العام خصص بالخاصٌء ١مَنْ‏ كَانَ آخِرٌ كَلَامه 
لا الله دَحَلَ الجَنَها!'. هذا عامٌ لَكِنْ مَمَ ذَلِكَ لَوْ قَالَ الإِنْسَانُ هذه الكلمة 


١ سا‎ 


مويه تائًا مِنْ ترك الصَّلَاةٍ يدخل الجنّة؛ لأنَ التّوبة تُقِبلُ مَا لم يُغرغر الإِنْسَان برُوحِهِ. 


تقول لَهُمْ: عَلَ أَيِّ تَيْء تحملون الأحاديتٌ أو النُصُوصٌ الدَالّة عَلَ الكُفر؟ 
قَالُوا: نحملّها عَلَ أحدٍ وجهن: إِمَا أَنَّ اراد بالكفر كُفر دون كفر» فقول الي يلل 
«انننَانِ ف اناس هم 3-7 1ل وَإِما 9 لد اد الثَّكُ التراءُ المتضمّن للجحود. 
فيَكُون المعنى من ترك الصَّلّاة جَاحَدًا لوجوبها. 
نفسّه #كإن مَابُوأ وَأَكَامُوا الصصكؤة وَءَائوَا لكر وَِحْوَدكُمْ في أَليّسِنِ © [التوبة:١1]‏ 
إن لم يَفْعَلُوا فليسوا إخوةٌ وانتفاء الأخوٌة الدّينيّة لا تَكُونُ بالمعاصي وَإِنْ عَظّمتٍ 
المعصيّة فَالُسَلِم أخوك كاقل اسل ين القاطي لاني الأحره الدّييّه إل 
بالكفرء أمًا الْلِم فَهُوَ أو وإِنْ زَنا وإِنْ سَرَقَّه وَإِنْ شَرِب الحَمْرء أليس الله تَعَالَ 
قَال في آيّة القصاص ١‏ يما أَلَِنَ مَأ كيب عَلَيكم الْقِصاصٌ فى الْقَتَلَ 4 [البقرة:178] 


.)7946( أخرجه أحمد(0/ 747 رقم 2235 وأبو داود: كتاب الجنائز» باب في التلقين» رقم‎ )١( 
.)1/( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسبء رقم‎ )1( 


دروس الصلاة ( فضل الصلاة) فا 


208 1 مي ا 1 ا و روع 
ويثبت القصاص في قتل العَمُده يَعْنِى لا يُوجد قصاص إلا بقَثّل العَمُدء وقتل العَمْدٍ 
م ع 0 م ا رم رحجعر + ورم سمس 7 0 
ل شل وده و | فَجَرَاؤم 


3-4 


جَهَنَمٌ حَيِدًا يها عضب أله وَلَمَنَهُء وَأَعَدّ لَه عدَابًا عَظِيمًا » 
[النساء:95]» حمس عقوبات: 5 0 5 خالدًا فيهاء تَالِئًا: عَضب الله عليه 
رابعًا: لَعَنَه خامسًا: أعدّ لَهُ عذابًا عظياء نعود بالله» مَذَا الذي يقتل مؤمئًا متعمّداء 
0 ذَلِكَ استوع ما قَالَ الله في هذا القاتل 7 5 لذن اموا كيب عَلككه ألْقِصّاص فى 


د رحد ردج سو ور ع اح سح لو اه 


لْصَْلّ للد بالخ وَالْعَبْدُ بالْعبد وَالْأَنق بِالْأْنَقّ هَمَنْ ْقَ لد مِنْ أَخِدِ شَىْه © [البقرة:17]» 
جعل الله القاتلٌ أَحََا للمقتول م مَعّ فعله مَذِهِ الكبيرةً العظيمةٌ» ولو كَانَ ترك الصَّلاة 


-4 


6 


و كبيرةً مَا انتفتٍ الأخوة به لَا تتتفي الأخوة بالمعاصي وإِنْ عَظُّمَت وَقَالَ 


رك له 
3 1 
معصية 


تعَالَ اَن طََدنِ بس الْمُؤمِن توا 0 عل شك 
شا لق : تو عن لف ان قر اكد ون كاك اطرش متنا بالتد ل رافيطرا 5 
حب الْمَقَسِطِينَ * [الحجرات:4] إِدَنْ ما تعللاها 8 إِنَمَا' المؤمئوت إحوة 6اسلسرا بن 
3-5-8 [الحجرات:١٠]»‏ فجعل الله الطّوائف الثّلائة كلّها إخوة: الطّائفتين المقسلتينٍ 
والطَائفةَ المصلحدٌ كُلٌّ ابشميع إخوءٌ «إنا الْؤْئُود يِخَة تأضيخوأ بن كتربئ. » 
[الحجرات: .]٠١‏ 

َإِذَا قَالّ قائل: أَنْتَ الآنَّ تقول: إن الطّائفتين لين أخوّان ادل بالآية 
الكريفة ناذا أقول ل؟ 


مده 


الله 


أقول: 0 أنا أقول: إِنَ الطائفتئْن المقتتلتين أحَوان وأستدل بالآية نا 


الْمُؤْمِمُونَ حو فَأصَِحُوأ بين أَحوَيكد 4 [الحجرات:١٠]‏ فجاء فقال قَالَ لدبي يك بات 


الف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


المُسْلِم فُسُوقٌ وقِتَاله كُمْوٌ)”". 

تقول الآنّ هنا تَقُول في كُفر: إِنَّاكُفر دون كفر» والذي حملن عَلَ أن تَقُول: إِته 
ادرف كر اوري لتر رد لسركران لوطه 0005 

لم يأتِ ني القَرْآن وَلَا في اسن أن تارك الصّلّاة أ للمؤمن الَّذِي كَانَ مُصلٍ 
حَتَى يُوحِبَ أنْ نحوِلٌ الكفر في تركِ الصَّلاة عَلَ كُفر دون كفر. 

الوجة الثاني: يَقُولُونَ: اراد فممن تَرَكَها جَاحدًا لوجويها. تَقُول: مَا شَاءَ الله 
هذا جوابٌ ضعيف جدّاء الجاحدٌ لوجوب الصّلاة لَوْ صلَّ الفرائض والتّوافل مَعَ 
الجماعة وَكَانَ دائ) خلف الإمَّام في الصَّفَ الأوّل وَهْوَ يقول: إِنَّ الصّلَاةَ غَيْدُ قريضَة 
حكمُه أنَُّ كاف وإن لم يترك فتَحْدٌ الوجوب كفر صل أو لم يصل» وأنْت إذ 
حملتٌ النصُوص على الجحدٍ وقعتّ في محظورَيْنِ عظيمَيْنِ: 


أحدهما: إلغاءٌ الوصني الَّذِي اعتبرَه الشَّارع وَهُوَ البَرّك. 


_ 


5-0 م راس 
والثاني: تبات وصفبٍ لم يعتبره الشّارع وَهْوَ الجحدء وَمَعْلومٌ أن هَذَا جنايّة 
عَلَ النتصوصء جناية عَلَ النصُوص أن نلغيّ دلالتها إل مدلولٍ آخرّء فنقعٌ في هذَّيْن 
المحظورَين: إِلغاء الوصني الَّذِي اعتبره الشّارع» والثاني إِثِاتٌ وصفٍ لم يعتبئه 
مم 5 نقول له: لو كان زان لعن كا قلت ال 41م مَعّ الجحدٍ لم يكن هُنَاكَ فرقٌ 
بن الملاة والرّكَاة والصّيّام والح وسائر الواجبات المعلومة بالصرزورة هد الدذين 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» رقم () 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قول النبي يَللة: اسباب المسلم فسوق وقتاله كفر). رقم (55). 


دروس الصلاة ( فصل الصلاة) نف 


فأينَ التمصيل في الصّلاة؟ لا فايدَةً منُْ عَلَ هذا الحال. 

وبهذاء بَطَلّ اعتراضُهم عَلّ القول أو عَلَ أَدِلَّة القائلينَ بأنَّ تاركَ الصّلّاة كافرٌ. 

يترنّب عَلَ ترك الصّلاة الكفرٌ وَإِذَا كفر الإنْسَانَ ترَّبٍ عَلَ كفره أحكامٌ 
دنيويّة» وأحكام برزخيّة» وأحكام أخروية: 

الأحكام الدنيوية: 

أولا: أَنّهُ ايوج بمسلمة؛ لأنّهُ كافرٌ وَقَدْ قَالَ الله تعالى: قن عَلِمموْهنَ مؤت 
يعن إن الكار لاخ ل لذ ولاخ ون قن 4 القضة :ا لكن جادنا جل 


8 1 0-1 0 7 


قَالَ: يا جماعة ابن أخي حَحطب بتي وأناففية وَهَذًا ابِنُ أخي غنيٌ تاجرد سيعطيني فيلا 
وسيارةٌ» ويُعطيها هي حُلًِا وخادمًا وما أشبة ذَلِكَ لَكِن مَا فيه إلا قَىْء واحد وَهُوَ أنه 
لا يُصل. 
تقول له ا صليت اليومَ زوجناك الََده ونْتَ إِذَا صليتَ فسنضمنٌ لك 
م ا لأنَ الله يَقُول #مَنْ عَمِلَ صَددِسًا من دَكَر أو ني وهو 
خي عل العينٍ 
والرأس وَلْكِنِ احم إل انام ال برإلاقة قنك ليك وايش 150 قلي 
رَحِمء ولَيْسَ هُنَاك تفريق للقبائل هُنَاكَ جمع للقبائل عَلَ دين الله» ارجع للإسلام 
فل وتووخك: 
يترنّب عَلَ ذَلِكَ أَيْضًا نَّهُ لو مات أحدٌ من أقاربه فَإِنَّهُ لا يرث يَعْنِي هَذَا الّذِي 
ايض بي مات ابنه وابنه مسلم وعندّه ملايينُ مِنَ الدّراهم فكانٌ نَ لَهُ أبٌ لا يُصلي وعم 


ع أ 


يُصلي. فالذي يرثه عمّه أمّا أبوه فَلَا يَرت؛ لأنَّهُ كافرٌ لا يُصليء حَسَنَاء والدِّيل عَلَ 


0 


3 


مَؤّمِنٌ فَلسْحِِيَتك حَيَوْةٌ طْيَبَّدٌ 4 [النحل:97] تقول: لا أنا والله أَنْتَ ابن أ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويشير إِلّ البعدٍ بَيْنَ الأقارب إِذَا اختلف الدين يشير فَوْلَهُ تَعَالَ عَنْ توح 
«وتادى فح رَيّهُ هَقَالَ رَي إِنَّأبقِ مِنْ أقْل وَإنَّ وَعَدَكَ الْحَقُّ وَآَتَ أهك: لين » 
[هود:ه:] قَالَ الله له: ليوح إن لِنَىَ من أَهَِرَك 4 [هود::] مَعَ أنه ابنه؛ وَذَّلِكَ أنه 
كافرٌ وتوح أحد الأنبَاء الكرامُ نه مِنْ أَهَِلت *. 

دن ها لذي لا يصل ايرث قرييه المشيم؛ لأنّهُ حالف لَهُ في الدين وَقَدْ 
قال الي يك ١لا‏ يرث المسْلُِ الكَافِيَ وا الكَافِرٌ المْيم». 

ولو وبح ذبيحة فَََِّا ا تُؤكل» فالذي لا يُصل لا تُؤكل ذبيحثه؛ لأنَهُ من شر ط 
حل الذبيحة أَنْ يَكُونَ الذَّابحُ مسلا أو يهوديًا أو نصرانيّاء فالذي لا يُصل لا تل 
بيد ١‏ الاي والنهووى والقصرارا قر اريحقة 

الأحكام البرزخيّة: هِيّ كلمةٌ برزخ مَا معناها الوق الَّذِي بَيْنَ الموتٍ وقيام 
السّاعة؛ يسمّى برزحًا سواءٌ كَانَ مدفوناء أو ملقى في البرٌ» أو ملقى في الببحرء 
أو محترقَاء فإنَّ مَا بَيْنَ موته وبين قيام السّاعة يسمى برزخا قَالَ الله تَعَالَ #وين 
وتآيهم بَيَع إَِ هيمشن * [المؤمنون:١٠٠6‏ الأحكامٌ البرزخيّة أن هَذَا الرّجُل الذي 
لا يُصَّلّ إِذَا مات لا تُْسّله وَلَا تُكفنه وَلَا نُصِلٍ عَلَيْهِ وَلَا ندفثه مَعَ المُسْلِوِينَ 
وَلَا ندعو لَهُ بالرحمة والمغفرة» مَا تقول: الله يرحمّه. هُوَ جيفة ندفئه في مكانٍ وحدَهُ 


,)361/554( أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم: رقم‎ )١( 
.)١5١5( ومسلم: في أول كتاب الفرائضء رقم‎ 


انا 


دروس الصلاة ( فضل الصلاة ) 
3 ع 7 02 ع ذني 00 أ 
لئلا يتأذى الناس برائحته؛ ويتأذى أهله بمشاهدته فلا حرم 


الأحكامٌ الأخرويّة: 
و ا ار ل 0 1 1 د ال د 3 اس 7 كرك 
يحشر يوم القِيّامّة كا جَاءَ في الحَدِيث مَعَ فرعون وهامان وقارون وأب بن 


خلفي رؤساءٍ الكَمّرة جَاءَ الحييث هكذا فلاذا حص التي يللهِ هَؤْلَاء؟ فرعون 
هامان قارون أي بنَ خلفي!". 
8 00 0 م ا 0 ع هه و]إأامس 
شغله ملكه فهو مع فرعون. وإن شغله قربه من الملك أو مِنَ الملك وزارته 
كح وروت ال ل الع لوه ل ا زر يو ات مق ا يه اففم دده د 
هامان» وإن شغله ماله فهو مع قارون» وإن شغله جاهه وشرفه فهو مع أب 


إن 
إِد 
ع 
3-1 


وس اسم 
6 
بن خَل؛ أن الغَاِبَ أَنَهُ لا يستكبر عَنْ أوامر الله إلا مَن غرّته الدنيًا مبَذِهِ الأمور 


بالمللقورو نامي الترف: 
هذه أحكام تارك الصَّلاة» لهذا كَانَ القولُ الرّاجِحٌ من أقوالٍ أَمْل العِلّم هُوَ 
كفر تارك الصّلاة كفرًا أكدرَ مخرجًا عَن الملَىَ وَهَذَا مذهب الإمَام أحمدَ بن حنبل 


وخر أبرة 
وى 5 - 


.)501/5 أخرجه أحمد (5/ 179 رقم‎ )١( 


اا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عوج - | 
لحَمدُ لله رَبّ العَايِنَ» وأصَل َمل عَلَ نَبيْنَا حَمّدِ حاتم التَبيّنَه وإمام 
الميّقِينَ وَعَلَ ل وَأصْحَايه ومن عه خسان إل يوم اليه افد 
فيا أها الإخوةٌ المسلمون. أَيَا الحجّابء أيّها المقيمون. إِنَّ أَمَمّ أركانٍ الإسْكَام 


بعد الشهادتين 00 ام قال ل الي ل ' 4 موعة را 0 


0 5 نل 


فالصَّلَاةٌ بإجماع الجخلة هم أرْكَانٍ الإسْلَام بَعْدَ الشهادتين» ولو أن الإنسان 
أبى أن يق بالشهادتين فحكمه أنه كافر لا إشكال فيه بالإجماع» ولو لم يُصَل فهو 
كافر» ولو لم يرّكَ فهو كافر» ولو لم يَضُمْ رمضانَ فهو كاف ولو لم ب يحجّ البيتَ مع 
استطاعة السّبيل فهو كافر. 

هذا الذي أقوله الآن قد قاله بعضٌ أهل العلمء وَهْرَ رواية عن الإمام أحمدَ 
ابن حَنْبل يمَآَك وَهُوَ مَن تعلمون من كونه إمامٌ أهل الشّنة المحَدّتَ المَقية 
ولك عقن تاكن الأدلة توفع أن ل كدر مَن تَرَكَ الزكاةء ولا مَن ترك 
الصياء. ولا مَن تَرَكَ الحَجّ وأمّا مَن ترك الصّلَاة فإنه يَكْفْرٌ كُفرًا أكبرَ مْرجًا عن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب قول النبي كهل: اابني الإسلام على خمس». رقم (8): ومسلم: 
كتاب الإيهان باب أركان الإسلام ودعائمه العظام. رقم .)١5(‏ 


دروس الصلاة ( حكم تارك الصلاة ) يفا 


لله ودليلٌ ذلك ين كتاب الله ومن سّنة رصول الله ومن كلام أصحاب رسول الله. 
ومن المعنى النظري العقل. 

أما الكتاب: فقال الله تعالى عن المشركين: #كإن مَابُوأ وَأَقَامُوا الصّلؤة وَءَامَوا 
ألرَكَرءَ مِخَوْنَكُمْ في أَليينِ © [التوبة:١1]‏ هذا مَنْطُوق الآية؛ أنهم إِنْ تايُوا وأقاموا 
الصّلاة وآتوا الزكاة فهُم إخواثنا في الدذين» ومَفهُومُها: إن لم يتوبوا ه من الشَّدك 
ليقو عو تابون قم شار فلتقتوا كوا تابون له نر كرا اشوا كر الناه هد 
المفهومٌ الذي يقتضيه اللفظ بمقتضى اللسان العري الْبِينَ» هذا مقتضى الآية. 

لكن دلت السّنة على أن مَن لم يُوْتٍِ الرّكاة لا يَكْمْرء وَهُوَ ما رواه أبو هُريرة 
ا ل 0 
حَفَهَاه إلا ذا كَانَيومُ القِيامَةَ صُفحَتْ لَه صَفَائِحُِنْ ار أي عليه في ار جهن 
َيكوَى با جَنْبهُ وَجَبِينة وَظَهْرّهُ كُلَا بَرَدَتْ أُعِيدثْ له في يَوْم كَانَّ مِقَدَارُهُ حمْيينَ 
لف سَيَتَ حَنَّى بُقْطَى بَْنَ العا ير سَبِيلَهُ ما إِلَ اند وَإِمَا ِل الثَّار»"". 


رض 22 


وهذا الحديث يَدُلُّ عَلَ أَنَّهُ لا يكفر إذا منع الزكاةء ووجه الدَكَالّة أنه قال: 
اْبَرَى سل إِمَاإِلّ الج وَإِّا إل الَاِ»» ولو كان كافرًا لم يكن له سبيل إلى 
الجنة» ولولا هذا الحديث لقّلنا: إِنَّ مانم الزكاة كافِرٌ ىا قاله كثيرٌ مِنَّ العلماء» لكن 
ارك الملةة اكتف عند ف كنوه كد | اعد شرا عن الملته ليث أفرل :هذا 
من جَيْبِيء ولا عن فراغ» لكن أقوله بها دَلّ عليه كتابٌ الله» وسّنة رسوله. وكلام 
اسايق وات ل أن أكدر حالم تكترة وومةه ومن دعا رَجلُا بالكفر 


.)4/1/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١١( 


لمالا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أو قال: يا عَدَوَّ الله» وَلَيْسَ كذلك عاد على القائل كما جاء به الحديث!") 

فليَحدَرٍ المكمّرون لِعبادِ الله بخير دليل» ولا يلْ لي ولا لِعِي أن كه فر 
لم يَدلْ الكتابُ والشْنَ على كُفرهء فالتكفير ورفع التكفير كم شرع كالتحليلٍ 
والتحريم يُذْرَكُ من الكتاب والسّنَّهَ فليس لنا الحقّ أن تُكَمَرَ عَبْدَا من عباد الله بدُونٍ 
دليل من عِند الله عَرَتَل. 

فبالإضافة إلى قَوْلِهِ تعالى: #قإن مَابُوأ 0 !' العكلقة اتا لكر 
ا عَلّ: #خلف يِنْ بَعَيِهْ حَلفُ أصَاعْوأ 
لفل زاخكرا انوي ار 1 يت ا ته 
اميرك معو انر لد لزنا ل 317 ول كا يذل عل أن القيي 2 و) قياض 
وأفباغ 1 شاك كما توا رمد 

أما اسن فخذها من قَم الرسُولٍ ب فيه نَقَلَهُ عنه أصحابه» فقد روى مسلم 
و سس مر ون 11 مل رفظ اويل اموس 01 ١إِنَّ‏ ين 
الرّجَلٍ وَبَيْنَ الشّرْكِ وَالكَفْر تَرْكَ الصَّلَاوَا (". والبَيّئونة تقتضي فِصالا بين البائن 
والمباين. 

دليل آخر: «العَهد الذي بين وَبَْنَهِمْ الصَّلاكٌ فَمَنْ تَرَكَهَا قَقَلْ كهرَ)7". أخرّجَة 
)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الإيهان» باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم» رقم (11). 


(؟) أخرجه مسلم : كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصّلاة؛ رقم (87). 
(") أخرجه أحمد (23”57/0 رقم /2379/1) والترمذي : كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصّلاة 


رقم ))5171١(‏ وقال: حسن صحيح غريب. . والنسائي: كتاب الصّلاة. باب الحكم في تارك 
الصّلاة رقم (451): وابن ٠‏ ماجه: كتاب إقامة الصَّلاق والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك 


.)٠١ ١1/9( الصّلاة رقم‎ 


دروس الصلاة ( حكم تارك الصلاة ) أحاا 


م ساس 


أهل السئن. عهد يَيْنَنَا وبين الكفارء فمن تركها فَمَدَ كَمَر. 


دليل ثالث: شرت الووامل للا ماطروي الإاوول لابن ةَ الحَكَام وإِن 

جارُوا وظَلَمُوا ما أقامُوا الصّلَاة فإن لم يمو قِيمُوها تَبَذْنَاهُم قال يَكل: «خِيّارٌ يكم 

007 أُوَ عَلُم فصل عله ساديم لين 
سس ابوس 


وى لقوق ص و 34 بغِضْونَكُمْ و مج م 0 وَيَلْعَنُو يَلْعَنُونَكُمْ). قِيل: يا رَسُولَ الله قا نتَابدَهُمْ 
0 فَقَالَ: «لاء مَا نوا كم لص وإذا ذا رَيْتُْ مِنْ وُلَاتِكُمْ ْنَا تكْرَهُوئَُ 
َاكْرَهُو عَمَلَهُ وكاتوا دا ِنْ طَاققه!©. 


. ل 7 اه ته 34 لاس سس ه تر م م 
وف حديث عبادَةٌ بن الصَّامِتٍ وََإتَدعَتَهُ: دَعَانَا رَسُول الله يِه فبَايَعْنَاه فَكَانَ 


فا أَحَد اه «أن ايسا عل :الكقم والطاعة اق منقطنا ومكرهتاة وَعْسْرِنًا 


اه 


يُسْرنَاء وَآَئْر عَلَنَاه وَاَلَانَازَ الأَمْرَ أَمْلَه فَالَ: إلا أن يَرَوْا فر احا ندم 
ا أى: كر صرحاء وف الحديث السابق قال: «مَا أكَامُوا فِيكُمُ 
الصَّلَاةا كَل ذَلِكَ عَلَ أن تَرْكَ الصّلاة كفر بَواح. 

أ لمح ل عر عن قا ااال ةا ار 0 


00 


شَقِيق يَمَدنَهُ من التابعين وإسحاق بِنْ رَاهَوَيْهه قال عَبّدُ الله بْنّ شَقيق: «كَانَ 


و آذه وس َه ع و 


أْصْحَابُ حُحَمَدِ يك لا يَرَوْنَ شَيْئَا مِنَ الأَغالٍ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصّلَاة0”"". وهذا نقل 


ا 


)01 أخرجه مسلم: 5 نار بانج كيار الائده ودر ارضي ارم ( 188 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي يَكِِ: «سَدَرَوْنَ بَعْدِيِ أمُورًا تَنْكِرٌوتبَا). رقم 
(7005). ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقم (4 ٠و١‏ ). 

() أخرجه الترمذيء أبواب الإيمان. باب ما جاء في ترك الصّلاة» رقم (75777). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ونقل إسحاقٌ بنُ رَاهَوَيْهِ الإمام المشهورٌ ممه إجماعَ الصّحابة على كفر تارك 
0 الصَّلاةٍ كَافِدٌ وَكَزَّلِكَ كَانَ 
هُلٍ العِلّم مِنْ لَدّنِ النََيّ له إِلَ يَوْمَِا هَذَا أن تارك الصَّلَاةٍ عَمْدَا مِنْ غَيْرٍ 
ا 

أما المعنى والنظر فيُقال: كيف يكون في قلب الإنسان حَبّة خَرُدَّلٍ من إيمان 
وَهْوَّ محافظ على ترك الصّلّاة؟ لا يُصلٍ أبدَاء وَهُوَ يعلم أَنَّ الصَّلَاة ة عمُود الإسلام» 
وأن لها مِنَ الدَلَالّة والعَظّمة ما أوجبها الله على رسوله ليلة المعراج» ففَرَضَها على 
رسوله في أعلى مكانٍ وَصَلَهُ البَشّر فيا تُعلم؛ فَرّضَّها على رسوله خحمسين صلاة في كل 
يوم وليلة حتى حَقّفَ الل وَهَذَا يدل عَلَ محبة الله لهاء وعنايته بهاء : فكيف يأتي إنسان 
ويحافظ على تركهاء لا يتصل بالله أبذا في كل يوم وليلة» أين الإيمان؟! حتى لو قال: 
أنا أشهد أنْ لا إِلَهَ إِلّا ا لل اد ةالوو له ان قلا هدو الشوافة لق جا مل 
مع تَرَكِك للصلاة. 


5-6 


إذا تقرّر هذاء فَإِنَّ مَنْ ترك الصّلّاة يكون كافرًا مُرْتَدَاه إذا مات قرييّه لا يرت 
منه لِقَوْلِ النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «لَايَرث المسْلِمُ الكَافِنَ وَلَا الكَافدُ 
5 6 دس و 5 ٠.‏ لم لاسن ماس سير 7 
| فين إدا خطب لا يرَوح؛ لانه كافر» وفل قال الله عروجل مودَإِنَ علمتموهن مَؤْصتٍ 


قلا ترَحعُوهُنَ إلى امار ا هُنَّ ِل لَب ولا هُمْ يلُونَ لَنَّ ‏ [الممتحنة:١٠]»‏ وإذا كان معه زوجة 
فرق بينهما حتى يعو إلى الإسلام ويُصليء ويُمهل إلى أن تنتهيّ العِدّة فإن رَجَع 


.)489 أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصّلاة (479/5.» رقم‎ )١( 
))51/55( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض. باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم: رقم‎ 
.)١1١5( ومسلم: كتاب الفرائض. بِابٌء رقم‎ 


دروس الصلاة ( حكم تارك الصلاة ) :4 


وعاد إلى الإسلام فهي زوجتّهء وإلا تييّنَ انفساخ التكاح من أَوَّلٍ ما حُكِم بِقَسْخْه. 
وإِذَامَاتَ لا نأتي به ليُصَلّ عليه المسلمون» ولو فعلنا لكنا قد عَسَّشْمًا المسلمين» 

حيث ألبأناهم إلى أَنْ يُصَلُوا على كُمَاره وقد قال اللهُ لرسوله صل الله عليه وعلى آله 

وك ق النافقين: 729 كن عن لتو رتت غك ا ولاق عل قرت إن كارا 


1 آذ ور لس لطر 6 سا عرس م 
س 


لَه ورسوله- ومَانوأ وهم فَنسفُوت * [التوبة:84]. 

فالعلة الماعة مِنَ الصّاة عليه هي الكُفرء وهؤلاء الكُمّار لانْصِل عليهم؛ وإذا 
مات من لا يُصلٍ لا تَذْفِنَه في مقابر المسلمين؛ لأنه يحْرْمُ أن يُذْفَنَ كافِرٌ في مقبرة 
المسلمين. 

إذن ماذا نصَمٌ به؟ هل نتركه جِيمَة عندنا يُؤْذِينا بالرائحة؟ لاء بل تخرج به إلى 
الصحراء, وتَخْفِرٌ له حُفرة» لا تَخَهرٌ له قَبْرَا بل تَخْفْرٌ له حُفْرَةً ترْمْسُه''' فيها ى) 
تُرْمَسٌ الشاةً الحيقة» لأنه لا خرمة له. 


ا 


وإذا مات تارلكٌ الصّلاة فلا يجوز لأبيه وأمّه أو ابه وابِبيِه أن يَدُعُوا له بالمغفرة: 
فهذا مِنَ العٌّدوان في الدعاء؛ لأنه لَيْسَ أهلا للمغفرة؛ قَالَ الله عَيَجنَ: «ما كارت 
لبي وَالِيت امنا 3 يَْتَفِْروا ِلفتْرحينَ وز كَئاً أل مق مِنْ بَمَد ما 
0 م أشحنث المتحبو © [التوية:11]. 


#0 
يي ع اله ع بن الى مد 


المسألة حطيرة لا يظُنّ أحدٌ أن الَسألَة سَهلة» حتى لو نازع مِنّ العلماء مَن نازع 
وقال: إِنْ كفره لَيْسَ بكفر أكبرٌ. فالمرجمٌ إلى الكتاب والسّنَه ذا كَانَتْ هَذِهِ الآآياتٌ 


)١(‏ الرمس: الدفن» وقد رَمَسَه يَرْمْسَه ويَرْمِسُّه رَمْسَّاه فهو مَرْمُوسٌ ورَمِيسٌ : دَفنه وسَوَّى عليه الأَرْضٌ. 
تاج العروس. مادة: رمس. 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والأحاديث تَدُلّ عل كُفر فالأصل أَنَّ الكفر إذا أطلق هو الكفر الأكبر إلا بدليل» 
فلا تتهاونوا فيهاء ولا تتهاونوا فيمن حَولكم مِنَ الأقارب في مَذِهِ المسألة. 

أما من جَحَدَّها -أي جَحّد وجوبها- فهو كافر» سواءٌ صلى أو لم يُصَلٌ حتى 
لو صلى وكان وراءً الإمام كل وقتٍ وَهُوٌ يقول: أنا أعتقد أنها نافلة» ولَيْسَتْ بفريضة. 
فهو كافر لإجماع المسلمين على فَرضِيتهاء ودَلَالّة الكتاب والسّنَّهَ على ذلك. 

أرسوفرة المطلامين أن ركهوا ليذاة وال تاوت ادرو الا يقر لواة انال عاد 
ولو كَانَتْ خلافيّة فنحن لَيْسَ لنا سو ولا قدوة إلا بالكتاب والسّنَة. 

رالا اتعرواعل كنر تو لم كد الات راسك لأننا تعلم أن لمر 
خطيٌ وإذا كفرنا مَن لم يَدُلّ الكتابٌُ والسُّنّه على تكفيره» ربما مجع الكُفر إلينا 
-نعوذ بالله- كما قال التي يكل: «مَنْ دَعَا رَجلًا افر أَوْ ثَالَ: عَدُوٌ الله وَلَيِسَ 
كَذَلِكَ إل حَارَ عَلَيِْ!'". أي: على القائل؛ وحَارٌَ بمعنى رَجَعَ) لكن إذا مَل على كُفر 
تارك الصّلّاة الكتابُ والسّنََّه وكلامٌ الصَّحابة» بل إجماعٌ الصَّحابة كما ذكرنا ذلك 
فيا لنا بد مِنْ أن نقولّ به. والحمد لله والقولٌ بهذا يؤدي إلى كَبْح جاح المْتَسَاهِلِين في 
الصَّلاة فالإنسان إِذَا عَلِمَ أنه إذا ترك الصّلّاة كََرَ وصار مع فرعون وهامانٌ وقارُونَ 
وح بن َل سَوْفَ يَكْبَحُ جماحَةُ عن تركهاء لكن إذا قيل: إِنَ تَرْكَها سق وَلَيِسَ 
كفرًا أكبرً. تَهاوَنَ أكثر» ولم يُبَالٍ. 

أشأل الله تعال أن تندينا وإياكم صراطة المستقيم» وأَنْ يُعِيذنا من رو أنفينا 
وشكات اعالناء 


.)1١( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان. باب حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم» رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( مسألة كفر تارك الصلاة وتحذير المسلمين من التهاون فيها) 3 
7 هل قياف ك3 ووو يوي <ووزا .مجو أجوواتل. .انو 6< الهاي ف الس ا لوت ع1 1ك 


ِ من التّهاون فيهًا‎ ١ 
1 ٠-2 ج‎ 


7 


الحمدٌ لله رَبّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على تَبيْنَا محمد وعَل آله وأصحابه 
أجمَعينَ أما عل" 


هل أبو نوح وأبو إِبْرَاهِيم عَليهمَاَلتَكمْ كانا مؤمنين؟ 


ار وك فدهن - 2 


: : اراس 22 2 1 1000 5 دمع شرا 
-وفي سُورَةٍ نوح دليل عل أن أبَوي نوح كانا مؤمنين» يَؤْخذ من قَولِه تعالى: 
- 2 م : - 000 7 0 
#رّتِ أَعْفِرٌ لي وَلِولِدَىَ 4 [نوح:18] فدعا لوالديه» ولم يرد في القَرآن أن الله أنكر 
عليه. 


3-3 


عي هر 577 1 7 :0 تل لل سس لي سس ات ورت سل مال و صه 

ما إِبِرَاهيم فقال: 9 ريا أعفرٌ لي ولولدى وللمؤمنين يوم يقوم الْحِسَابٌ » 
[إبرَاهيم:١4]»‏ لكن الله اجاب عن هذا بان إِبَرَاهِيم استغفر لابيه عن: #موَعدَوَ 
مده ماله دبعو عدي مهد يو ادو موطظ ره ردوة حو اي د ل 24 عم ل 

وعدها إِيََاه فلمَا بَيْنَ له أنَّهُه عدو يِلَّهِ تكرأ مِنْهُ إِنَّ برهي لأوه حلي © [التوبة:4١١1]‏ 


يبدا تعرق أله لا كور لاحن أن ريطاي الخفزة كنات ع1 الكفر وَلَوَ كان أقوت 
قريب له. 

فلو أن رجلا له أخ قريب -شقيق- من أحسن النّاس معاملة في الأخوة: لَكِنَهُ 
لا يُصَل فهات الَّذِي لا يُصَلْء فإنّهُ لا يوز لأخيه أن يَقول: اللّهُمّ اغفر له» ولا أن 
تقول: اللَّهُمٌ ارحمه؛ لأنَهُ مات عَل الكّفرء والكافر لا يجوز لأحد أن يدعو له بالمغفرة؛ 


44 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لأنَهُ لو دعا له بالمغفرة» لكان هذا من الاعتداء في الدّعَاء إذ إِنَّ الله قمَّى بعدله 
وحكمته؛ أن الكافرين في النّار تُلدَِينَء فأنت إِذَّا قلت: اللَّهُمٌ ارحمه» تُضاد حكمة الله 
عَيجَلّ تريد أن يرحم من ققّى أنَِّْم لدون في نار جهنم. 

َإِنْ كَالَ قائل: هل تارك الصّلاة كافر؟ 

فِالَوَابُ: اختلف العُلّاء في هَذَاء ومردٌ الخلاف بَيْنَ العلا إِلَ كتاب الله وسئة 
وشولة ضَل الله عليه وغل اله دسل فالذيف الو1:[قاثارك القلاة تكمر اشتدلوا 
بالقَرْآنِء والسّنَّهَ وأقوال الصَّحَابَة بل إجماعهم عَلَ ما نقله إسحاق بن رَاهَويْه 
وغيره من أَهُل العِلم'". 

ففي القزْآن: قَالَ الله يرَدَََلَ في المْرِكينَ: «تن مَابُوا وَأَكَامُوا الصكرة 
وَءَاتَوَا ألرَكَرةَ وِخْوَفَكُمْ في أَليّسِنِ © [التوبة:11]» ذكر الله تَعَالَ للأخوة في الدين ثلاثة 
شُرُوط: 

الشّدْطٌ الأَوّلٌ: التَّوبة من الشَّرك. 

الشّرُطّ الثّاني: إقامة الصَّلَاةٍ. 

الدَّء طَ الثَالِتُ: إيتاءٌ الرَّكَاةِ. 

َإِدَا كلف واحدّ منها لم يكونوا إخوة لنا في الدّين» ولا يُمْكِن أن تَنتفِي 
الأخوة في الدِّين إِلّا بالخروج من الدّينَء فالعاصي مهما عَصى فَهُرَ أخوك ما دام 
لم يَكْفْرء فَلّو عمل أعظم الكبائر دون الكُفْرء فَهُوَ أخوك؛ رجل زانٍء سارق» يشرب 
الخمرء يقطع الرحمء هو أخوك. 


.)179 /7( انظر: تعظيم قدر الصّلاة لمحمد بن نصر المروزي‎ )١( 
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ل ا اا ار اا ا ا تن 


مر لي ولثم 


وأعظم العدوان عَلّ النّاس القتل» وقد قَالَ الله تَعَالَ في القاتل: #همن عفى لَه 
مِنْ لضِدِ سَىْء فنا بالْمَعرُونٍ 4 [البقرة:178] وَهُوَ قاتلء وَقَالَ في الطائفتين تَقتَيِلان: 
لوَإن طَلِفََانِ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ أَْتَمَلُوأ وَصَلِحُوا بَيَبَْمَا4 [الحجرات:9]: إِلَ قَوَلِهِ: #إِنَما 
لْمَؤْصسُونَ إِحوه فَأصلِحُوأ بين لحريو 4 [الحجرات:١٠].‏ 

ولا يمكن أن تتفي الأخوة في الدين إِلّا بالخروج من الدَّينء وإذا كَانَ الله 
اشترط للأخوة في الدين ثلاثة شُرُوطٍ: التّؤْبَة من الشّركِء وإقام الصَّلَّاةَ وإيتاء 
الزَّكَاق فهَدَا يَدُلٌ عَلَ أَنَّهِ ذا تخلف واحد من مََذِهِ الشّرُوطِء فلا أخوة» لكن الزّكّاة قد 


جاءت النصوص بِأَنَّ من منعهاء فإنَّهُ لا يكفر» فتستثنى من الآية. 


أ 


نا الصّلَاةُ فجاءت النصوصٌ بأ من تركها كمّره ففي صحيح مسلم عن 
جابر ولئعَنُ أن الب صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ قال: إن 75 ين الرّجَلٍ وَبَيْنَ 
الشّرْكِ وَالكُفْر تك الصّلّاةا!''» فجعل النَِنُيكهِ الصّلاة فاصاًا ب 0 والكفر» 
َإِذَا تركها الإنْسَانَ قَقَدُ كفرء وَقَالَ عَواصَكدواتَكة: «العَهِد الَنِي ْنَا وَيَبْنَهُم 


ا نذا 


الصّلاة. فَمَنْ تَرَكَهَا قم فَقَل كَفَرَ) 

وهَذَا نض صريحء ما قاله أحد المْقَهّاء ولا أحدٌ المتكلمين, ولا أحدٌ العْلَاء. 
بل قاله ادن يك الذي لا يَنْطِقٌ عن الهّوى» وأقدّه الله عَلَ هذا القول. إذن فتكونُ 
السّنّة كالقرْآن دَالَةَ عَلَ أن تارك الصّلّاة كافر كفرًا أكبر محرجًا عن الملة. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصّلاة رقم (87). 
(؟) أخرجه أحمد (5/ 747 رقم 77737505)» والترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصّلاة» 


رقم (5771). والنسائي: كتاب الصّلاة. باب الحكم في تارك الصّلاة» رقم (477)) وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصّلاة باب ما جاء فيمن ترك الصّلاة رقم .)١١1/4(‏ 
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َه 


أمّا أقوالٌ الصَّحابَة: : فَقَدْ صح عن أكثر من خمسة عشر رجلا باللفظ الصّريح, 
أن مَن ترك الصَّلاة الاعما يي عبرب اه 
ابن رَاهَويّْهء وَقَالَ: لشم امراك توماو ابن عزوي قوال 
الّذِين قَانُوا بالكفرء وَقَالَ: لا نعلمٌ لهم مال(" 

ذا اجتمع الَرْآنْ والسّنّهَ وأقوال الصَّحَابَة عَلَ حُكْم من الْأَحْكَامء فبأي 
دليل أو بأي حجة نخالفٌ هَذَا؟ وَلِهَدًا كَانَ المَوْلُ الرَّاجِحْ 00 ال العلّاء أن تارك 
الصّلاة كافر كفرًا محرجًا عن الملة. 

وأي شنْء وأي إيان يبقى مَعَّ الإِنْسَان ! إِذَا كَانَ يحافظ عَلَ ترك الصَّلاة! 
ان يسمع داعي الله حي عَلَ الصَّلاة في اليَوؤم عمْس مَرّاتِ ولكنه يُصِرٌ عَلَ أن 
لا يُصَلٌّ» فأين الإيهان! > كىن واو قال هوهو نز كاذقيية لآن انا وما 
معه التزام» لس بإننافة اذا كان تارك الضلذة كاقة ا فلل بذع اله تند مورت 
بالرحمة» أو المغفرة» بل هُوَ من أصحاب الثَّار ويحشْرٌ يَوْم القِيَامَةِ َع فرْعَوْنَء وهّامانء 
وقارون. 57 بن خلفء رؤساء الكفر -والعيَاذ بالله- وهَذًا ف الْنِي لا يُصَلٍ. 


6 


أَمّا من يُصلٍ ويخلي م مَعّ إيهانه بفرضية الصّلاة» فهدًا محل خلاف بَيْنَ العُلَمَاء 
ولقو لقي ارق انه لذ كد م موا هو اكير التاسقين الذي لويضلرا اليد 
الكفر. 
فالحذرٌ أن تُضَيّعُوا الصّلاة فَالصَّكَاةٌ هِيّ الصلة بَيَْكَ وَيَْنَ ربك فَإِنَّ الإنْسَان 
تا 


يديها 


هت 
3 


إِذّا وقف بَيْنَ يدي الله» وك ثُمَ ب شرع في المَاتحَة» فإنّهُ ُناجي الله مُناجاة 


يديا 


2 
مة» ففى 


(١)انظر:‏ المحلى لابن حزم /١١7(‏ 387). 


دروس الصلاة١‏ مسألة كفر تارك الصلاة وتحذير المسلمين من التهاون فيها ) يذ 
ل ل 2 ار ار ال ا تت 


الصحِبح عن أبي هُرَيرَة قتاع عن الي كه أنه قا ل: «قَالَ الله تعاق: قَسَمْتَ 
الصَّلاة بيني وَينَ عَْدِي نِضْفَيْن وَلِمَيْدِي مَا سَأَلَه فَِدّا قَا ل العيد: #الْحََمَدُ لله ست 
000 0“ َه ل 0 5 رودامه ساس 02 
تَعَالى: أثتى عَلَّ عَبْدِي» وَإِذَا قَالَ: « مَيِكِ بز ليب 4 قَال: يدن عَبْدٍ 


تَإيَّكَ مَبعَدُ ويك مَْتَعيث * قال: هذا , بيني وَبَيْنَّ عدي وَلِعَبدِي مَا سَأَلَ» فَإذَا 


الحتييت 4. قَالَ الله تَعَالَ: عيني عَبْدِي) وَإِذا قَالَ: «اريَحمنِ ير 4 قَالَ الله 
يِ 


مج وري 0 


قَالَ: « آهْينا الصِرَط الْمسْتَقِم © رط لبن أَمَمْتَ عَلتَهحْ عير آلْمَخْضُوبٍ عَلهِمْ ول 
لكآنِنَ > قَالَ: هذا لِعَيْدِي ميدي اسل" 

وقَوْلّهُ: «قَسَمْتٌ الصَّلَاةً) يَعْنِى قِرَاءَة المَاتحَة» وأطلق عليها اسم الصَّلاة؛ 
لذن ا وَسَلَمَق 
َوْيِ: «لاصَكاة لِمَنْ لم قربا الكتاب»”" 

ذَّنِكَ يحبُ علينا أن نحذر غاية الحذر من إضاعة الصَّلَاة» وأن تَتَبَراً من كُلّ 
من لا يُصَلْ براءئّنا من الكافرء ولكن علينا أنْ تُناصِحَه بالقولء وبالكتابة 
وبإهداء الأشرطة» وبغير ذَلِكَء وتحاول غايةً المحاولة أن يهديّهُ الله» ويرجم إِلَ 

إن َالَ قائل: أليس قد جاء في أ ديث الشفاعة «أَنَّ الله حرج مِنْ التَارِ مَنْ 
لم يَعْمَل خَيرٌ حًَْا قط بمَخْض رَحْمِه) "0 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة؛ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (7915). 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 

(767). ومسلم: كتاب الصّلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (745). 


9و6 أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث الغار. رقم 078 ومسلم: كتاب 
التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتلهء رقم (71775). 
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0 2 7 رن ل ًَ ٍِّ 

قَلنَا: ببل» لكن هل قَالَ الرَّسُول عَيِْاصَكَمولتََة يخرج من النّار من لم يُصَلّ 
٠ 5 1‏ م يل 
حتى نقول: إن هذا يقيد الكفرّء فيجعله كفرا غير مخرج من الملة؟ لاء قال: «من لم 
يعمل خَيْرًا قط» وهَذًا عام, وأدلَّهُ كفر تارك الصّلَاة خاصّة. ومعلوم أنَّ الخاصّ 
ل ا ل ا 
قاض عل العام ومقذم عليه» فيكون: «مَنْ لَمْ يَعْمَل خَيْرًا قَط) يُستثتى من تارك 
الصّلاة» ولا يرح من الثار؛ للأدلّة السابقة. 

ره ويم ”5 دهم 220 00 و ءِِ 

وَنحن نقول هذا لكم؛ إبراءً للذمة» وحفاظا على الملة» وحتى لا يُقول أحد من 
الثاس: إِنَّه لم يبلغنا أن تارك الصّلاة كافر فَقَدْ أبلغناكم» وَالحّجَّةُ قائمة -ولله 
الْحَمْدُ- والدّلِيل واضحء وما علينا إلّا أن نستعين بالله وتُحَدَّر إخواننا من إضاعة 
الصَّلّاةء ونحثهم عَلَ إقامة الصّالاة. 

وفقنا الله وإياكم ل) فيه الَبْدُ والصلاحٌ في الدَنْيَا والآخرة» وجعلنا هداة 

: مك قات سا نوت له 
مهتدين» وصالحين مصلحينء إنه على كل شيْء قدير. 
مت ٠‏ 5 
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شروطالصلا 


كك )0 لح 
لح 
| 


5 ٠-تعسوول‎ 

الحمذ لله رَ ب العالمينَ» والصَّلاة والسَّلامُ على نينا محمّدِء وعَلَ آلِهِ وأصحابه 
أجمعينٌ» أما بعدٌ: 

فمن الشَّروريٌ للمسلم معرفةٌ صِمَةِ الصَّلَاِ الواردة عن النِيّ صل الله عَلَيْه 
وعَلَ آله وَسَلَم لأنّمن شرط الهبّادة أَنتَكُونَ مطابقة ليع ولايمكن أن تكُونَ 
لسرم يعَةِ إِلّا إذَا علمنا كيف كَانَ رسولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه 

5507 

أولا: الطهارةٌ من الخَدَثِ الأصغر والخَدَثِ الأكير: 

كدف الأضعة: عا أويكت الوضوء والكدت الاك انها أوحت النهما:: 
لِقَوْلٍ التي صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَمَ لَم: لا يَقْبَلُ الله صَلَاة بِمَبرِ طُهُور»”". 
ولا فرق في الصّلّاة الثافلة أو الفريضة» ولا َرْقَ بَيْنَ صَلَاةٍ لهَا ركوع وسجود. 
وصَلاة لَيْسَ لها ركوع ولا سجود مثل صَّللاة الجتارّة. 

ثانيًا: استِقبال القبلة: 

لقول الله تَعَالَ: وَمِنَ حَيْتُ حَرَجِتَ فول وَجْهَكَ سَظرَ لمَسْحِدِ الْحرار وحَيْثُ ما 


.)7575( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم‎ )١( 
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عرو 2ه أ شسء 

كْسَرْ ولوأ وجُومَكُمْ سَّظَرَهُ # [البقرة:160]) فمَن أمكنه أن يُشاهد الكعبة وجب أن 
يستقبل عيّن الكعبة» وإن لم يُسْتقبل عَيْنَ الكّعبة» فلا تصح الصَّلَاة؛ ومن تب 
م و و 0 .رق ك4 
كا ل او ا ل 2 
يَعرِفَ بها المصلي اشتقيال الكعبة» وبَعْضُ من المصَِْنَ تشاهذهم لا يشتقبلون عَبنَ 
الكفية: 

و اماع لاسي 
خارج مَكّة استقبل مَك وهَدًَا عَلَ سبيل التّقريب» والواجبٌ أن مَنْ أمكنه مُشَاهَدة 
الكعبة» لزمّه اسْتقبالٌ عَْنَ الكعبة» ومن لا يُمكنه اشتقبل جهة الكعبة. 

ثَالِنًا: طهارةٌ البَدَنِ والثياب: 

من شب وطٍ الصّلاة: اجتنابُ النّجاسة؛ بِأَنْ لا يكونٌ في ثوبك نَجاسَة ولا في 
بدنك نجاسة: ولا في البقْعَةَ الَتى تُصَل عليها نجاسة؛ ويجِبٌُ اجتناب النجاسة في 
ثلاثةٍ مواضع: البدن» والثيابء والبُقَعَة التي تُصَلّ عليها. 


مير سروه اس 


وَدليله أن الت فل اله عله وعل اراتك وحصي فهر لم نط 
بعدٌ؛ ويتغذّى باللبن» فبال الصبي في حجر الرَّسُول كلا'' والبول في حجر الرَّسُول 
يله حرام ولكنْ الصبيٌ لا يَأَنَمُ زَلِكَ؛ لأنّهُ لم يُكَلَْفْء قَالَ ككلله: : 'رَفِعَ القَلَمُ عَنْ 
نَلَانَِ: عَنٍ الثائم حَتَى يَسَْيْقظ وَعَنٍ المجْنُونِ حَتى يَفِيقٌ وَعَنِ الصَّبِيٌ حَتَى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه؛ رقم 
(0574). ومسلم: كتاب الطهارة» باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله؛ رقم (7857). 
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يع" الي له ل+أمه لم يَرْجُرِ الصبي» ولم يضربه: ولم يقل لوالده: لا بارك الله 
فيكء لماذا أحضرت الصبي يبول علينا؛ لأنَّ الي كل أحسن النّاس أسخلاقا. 

دليلٌ آخرٌ: صَلٌّ لبي كد ذات يوم وعليه نعاله» والصّلَاةٌ في النعال مشروعة؛ 
ويْسَنّ للإنْسَان أن يُصَلٌَّ في نعلي دلي أثناء الصّلاة خلع الي يكل نعليه. ؛ فخ 
الصَّحَابَة نعالهم؛ َنَ سَلَّم قال: «مَا عمَلَكُمْ عَلَ إِلْقَاءِ نعَالِكُم) قَالُوا: رَأَيَْاكَ 


0-0 آم 
ب حي عه اسالعة ات واب 0 ل ال ع لح ص اك حي ل ل ال و ا ل ليه اميد 0 ل يس انا لصم 6ه عم 


شلك مالقينا يكالناء فال 3 سول الله يكلهة: نجي عليه السلام أ في ى فاخير: 


ع 


ن الانشان لا عور أن : 


يهنا كَذّره!" ومَدَا يدل عَلَ أ 


الصلاة. 
عي لاس وى ى 262و س سم شع لح سل جرم 

والدليل على طهارة البقعة قوله تعالى : #وطهر بد بن إلطايفيت والقايميرت 
ضحم الشّجُوير 4 [الحج:03]؛ ولأن لني يكِِ أمر أن يُضَبَّ عَلَ بول الأعرابي دَلوٌ 
من ماءء فَقَدْ رُويّ أن أعرابيً دخل المسجد وجعل يبول؛ لأَنّهُ أعرابي بدوي» 
لا يعرف حرمة المسجد» فصاح الحافي به ورجَّروه. فقال ادبي عله : (دَعُوه 
لا تُزْرِمُوُ» أَيّْ: دعوه لا تقطعوا عَلَيْه بوله» قَلَا انتهى الأعرابي أمر لني يكلِِ أن 
مس عل لهذا مو ماف فرال المخطون: 


مر 
أ 41 


ما الأعرابيّ فدعاه الرَّسُول يكل فقال له: «إنَّ هَذِْ اللَسَاجِدَ لّا تَصلّحُ لِنَيْءِ 


0-1 


,)5401( أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم‎ )١( 
وقال: حسن‎ )١577( والترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد» رقم‎ 
وصححه‎ »)٠١57( غريب. وابن ماجه: كتاب الطلاق. باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم‎ 
.)811٠١ رقم‎ 47١ /5( الحاكم‎ 

)١(‏ أخرجه أحمد (4/14/”. رقم ».)١١41//‏ وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة في النعل 
رقم .)10١(‏ 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مِنْ هَذَا البَولِء وَلَا القَدّرِ إن هي لِذِكْر الله عَرَِمَنٌ وَالصَّلَاةٍ وَقِرَاءةِ الَرْآنِ» فقال 
الأعرابي: «اللَّهمَ ارْحمَيي وَحُحَمَدَاء وَلَا م ترح ا ا ل 000 
قال الأعرابي هذا القولٌ: «وَلا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدَا»؛ لأنّ الصَّحَابَة زّجروه. وانتهروه: 
ولكنّ الي -صَلَوَاتَ الله وَسَلَامُهُ عَلَيّه- تكلّم معه بكلام لين لم ينهره. ولم 
يوبّخه؛ لأنّهُ عَصَكمولتَكم بِالؤْمنينَ رؤوف رحيم. ويُنزل كُلّ إِنْسَان مَنزلته 
فالجاهل لَيْس كالعَالِم» قمر البِيُ يل أن يْصبٌّ عَلَ البَوْلٍ الَّذِي في المسجد مَاءٌّ 
فدل هَذَا عل وجُوبٍ تطهير مكان الصّلاة. 

َإِنْ كَالَ قايَلٌ: لو أحدث الإنْسَانُ وصلى محدٍ حَدنًا وَهُوّ ناس أنأمرٌه بالوضوء 
وإعادة الصَّلَاةِ؟ 

فَالجحوَابٌُ: نعم تَأَمرُه بالوضوء وإعادة الصّلاة. 

ولو أن الإنْسَان أصابته نجاسة» ونسي وصلى قبل غسلهاء أنأمرٌه بالإعادة؟ 

َوَابُ: لا نأمرُه بالإعادة» فَإِذَا صَنَّ الإِنْسَانُ محدنًا ناسيّاء الزمناه بالوضوء 
والإعادة» وإذا صَلَّ بثوب نجس ناسيًا لم تلزمه بالإعادة. 

والدَّلِيلُ عَلَ ذَلِكَ من السّنّه قولّ النِيَ يِ: «لا يَقْبَلُ الله صَلاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا 
أَخدَتٌ حَتَّى يَتَوَضَّأ!"" ولم يُفصل عَلِْآصَكَهولتََة ولم يقل إلا أن يكون ناسيّاء 
فتأخذ بالعموم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الرفق في الأمر كله. رقم (0719)» ومسلم: كتاب 

الطهارة. باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات»؛ رقم (584). 


60 أخرجه البخاري: كتاب الحيل. باب 5 الصّلاة رقم (غ5946), ومسلم: كتاب الطهارة. باب 
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سكه 


وأمّا مَسْألَةٌ التّجاسة: فَلانَ الب صَلَّ الله عَلَيِْ وَحَل آلِهِ وَسَلَّمَ َ) عَلِم أن في 
نعليه قَذْرّاء لم يُستأنف الصّلّاة ولم يبدأ من جديد. وَلَّوْ كانت تبطل لابتدأها من 


ليل من الت َك الوضوء تلك مأمورء والصّلاة ني اتّجاسة فل محظورء 
وفعْل المحظور يعَدَّرٌ فيه الإنْسَانَ بالنسيان والجهل والإكراه. وفعل المأمور لا يَعَذَرٌ 
فيه إِلّا آنه يسقط عنه الإنْمُ فمّن فعل محظورًا في الإحرام, ناسيًا أو جاهلا 
أو مكرمّاء فلا شَّيْء عليه» ومن أكل في الصَّيّام ناسيا أو جاهلا أو مُكْرَمَاء فلا شّيُء 

رابعًا: اليه: 

الي شَوْطٌ في صحة الصَّلَاةء فالإنْسَانَ لايتوضاً ولا يأ إِلّ المسجد ويُصليء 
إلا وَهُوَ ناو؛ لأنَ الييّة لا تحناحٌ إِلّ عمل؛ لا تحتاج إِلَ تفكيرء لا بنْحِبُ في 
المتتحضارها. 

كشالة: اهل يسترط تكن الصّلاهه بمعى: إذا انث أصل الطهر هل يشترم 
أذ انوي آنا الوق آم لايقتر ل ؟ 

الجَوّاتُ: اختلف العلَاء في هَذَاء فمنهم مَن قال: لا بد من ال ب لتغيين» فَلّو أتيتّ 
مستعجلا والإمام يُصلِء ْم دخلت في الصَّلّاة ولم تَسْتَحْضِر أنها الصّلاة الفلانية: 
وو و ا و الطور أو العضير أو لقو 

و العشاء أ و الفجرء ولا تكفي نية الصّلاة. 


إذن» يشترط مع نية الصَّلاة 7 تعيين الصَّلَاة فَإِنَ لم تعيئها لم تصح. 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
آذ «روس وفتاوى من الحرمين الشريفين__ 


ولكن بَعْض أُمْل العِلّم قال: لا ب يُشترط التّعيينء ويكفي الإِنْسَان أن ينوي أن 
هَذِهِ صَلَاة فرض الوقتء وهَّدًا فيه وسعة للنّاسء فَإِذا ويت الصّلاة وأنت قادم 
لصّلاة الظَهْرء فلا حاجة للتّعيينء نوي أنك تُريد صّلّاة فرض هذا الوقتء وهذًا 
القول أيُسر وأَسْهل من القَوْل الأول. 

م و د ا ا 04 0 

مَسَألَة: هل عبوز للإنسَان أن ينتقل من تفل ِل فرضء كا إِنْسَانْ دخل إِلْ 
المسجد أو في بيته» وشَّرَعَ في الصّلاة عَلَ أخها تافلة» ثُمَّ بَدَا له في أثناء الصّلاة ة أن 
يجعلها فريضة» يصح أم لا يصح؟ 

الجوَاث: لا يصح؛ لأ لو مانا بالضيعة صَارت هذه هَذَق الصلةة أولخا نفلا 


# مه 


وآخرٌها فُرضَاء ولا بد من تين الفرض من أَوَّل الصّلاة إل آخر ها. 

مان لوعي غريفة انر الأهان كك عل الجاهيلة المي 
لذن ها زاف لصوي كر ام عور 

الحَوّاتٌ: لذاعر و لآن كه ال افيه الا ثن أن تكون شن أوَّل الصَّلدة وعل هذا 
فلا يجوز أن تَنَْقِل من المريضة إِلَ تَملٍ مُعين. 

مَسَأَلَة: شرّع في صَلَاة الظَّهْ كم نذا لان معلها كلو مطلنا بدو فين 
يجُورُ أم لا يجُوز؟ 

الجوَاتُ: جور الانتقال من قريضة إل تَقلٍ غير 3 معكنة لأن أغيل يه الفريقية 
فقيل عليه الصّلذة» :وأننا صَلَاة#الطورة فتعيرنع ان جا طُهْره :فيك دي أنيا 
صَلاة. 


دروس الصلاة( شروط الصلاة) 00 


حَامِسًا: مُخُولُ الوقتٍ أو الوقتٌ: 

00 0 5 95 7 عه 0007 يو رمس 

وقولنا: دخول الوقت أصح من قولنا: الوقت؛ لأن الصلاة تصح بعد الوقت 
للعذرء كا لو نام أو نببي. 

فإِنْ قِيلٌ: ها الف ف َيْنَ قول العلّاء: د يُشترط دخول الوقتء وبين قَوْلِم في 
عاذ القع يشترم وها الرقيف. 

قَلْنَا: ل ل 

فشرط الصّلاة: دُخولٌ الوقت وَوَلِيلُه قولٌ الله تَعَالَ: إن ألصَّلَوةَ كت ع1 
لْمُؤّمِنيرت كتنبا مَوْفوَا © [النساء:. ٠‏ فَمَوْلَه َ تَعَالَ: #كتنبا مَوَهُوَا » 
دقف 

فلا تصح الصّلاة قبل الوقت وَلَوْ كَانَ الإِنْسَانَ جاهلًا أو ناسيّاء ولا تصح 
بَعْدَ الوقت إلا أن يكون معذورًا. 

سادسًا: سَتَرٌ العورّة 

فمن صَلى عريانًا لطا سم مه قَالَ ابن عبد البر 


رح ةآلنّهُ: «أجمع العلّاء عَلَ ذَلِكَء أن من صَلّ عريانًا وَ هو قَادِرٌ عل السّترة فصلاته 
باطلة»". 


ًَ 


َنْ قَالَ قال: ما الدَّلِيلُ عَلَ أنَّ سَيْرَ الورة شرط لصحة الصَّلَاةِ؟ 


(١)انظر:‏ التمهيد لابن عبد البر (5/ 1/9 7). 


كن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


من القَرْآن والسّنَة لسن أَعَا ما القرآن: فَقَوْلَهُ تَعَالّ: #ينبق ادم حُذُوأْ زية تَتَكْرّ عِندَ 
"ويه ام يو يد 9 
هِيّ اللباس َوْلّهُ تَعَالّ: #قلٌ من حَرّمْ زِيسَة أل أ َل حي لِعبَادِوء # [الأعراف:7"] فَالمرَادُ 
بزينة الله اللباسء إذن دل القّرْآن عَلَ وجوب ستر العورة عِنْدَ الصّلاة. 


ما اسن فقول ابي صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ لحابر يعن في الرجل 
يُصلٍ بالثوب الواحد: «فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالتَحِف به وَإِنّْ كَانَ ضَيْقَا قَائَررْ بو" 
ودين عل المزل ل موس العو 

فإنْ قِبِلَ: رَجُلٌ في البرِ لَيْسَ عنده إلا خياش» أيلزمه أن يَسترٌ عورته به؟ 

لجَوَابُ: نعم يلزمه. وإذا لم يجد إِلّا شجرًا يستر به عَورته. يربطه عَل نَفْسِه 
ويُصلي, بشرط أن لا يكون عَلَيْهِ ضَررء فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ ضَرر لم يلزمه. 

وإَّا قُلْنَا:يَْرّمه إِذّا لم يجد إلا هوء وَدَلِيلُهِ من السّنّة قِصَّةَ مُصعب بن عُمير» 
وقيي عي فكان شابًا مدلا ماشيًا في مَك ووالداه يُكْرمَاَه إكرامًا عظيئاء 
وذ آمَن بالرَّسُول عَبَااضَلاؤمْوَلسَكة مّجراه» وهّاجر ره يَلعَنهُ وفيل في أحد» ولم يجدوا 
معه إِلّا ثوباء إن غَطَّوَا رأسه بدت رجلاه» وإن غَطوا رَجْلَيّه بدا ره فسألوا الي 
عََنهِصَكاهوَلتَكمْ فأمرهم أن يُكفنوه: ويغطوا رأسه» ويضعوا عَلَ رجليه شيئًا من 
الإذْخِر -وهو نوع من النبات- لأثَّهم لم يجدوا له ثوبًا سابغا يشمل جميع بدنه فدل 
هذا عَلَ أنَّ ما يجب سَيْرُه إِذا لم يوجد الثوب يُستر بالشّجره لكن اشترطنا في الحي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصََّلاة باب إذا كان الثوب ضيقاء رقم (5511), ومسلم: كتاب الزهد. 
باب حديث جابر الطويل» رقم .)5١١١(‏ 
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أن لا يتضررء فَإِنْ تصرر فَقَدْ قَالَ الله تَعَالَ: وَمّد مَصّلَ لك مَا حَرَمْ ليك 23 


أصطررتُمٌ ل لسنة 


مَسَألة: وهل كَجُورٌ أن , يَستر الإِنْسَان عورته بثوب حرام عليه؟ كرجل أراد 
أن يستر عورته بئوب حرير والحرير حرام عَلَ الرّجَال يجوز أم لا يجُوز؟ 

لجَوَابُ: لا يوز إلا إِذَا لم يجد غيره؛ فَِذَا لم يجد غيره لا بد أنْ يستر عورته. 
وسَئْرُ عورته بالحرير حَيْرٌ من بقائه عريانًا. 

مَسْألَُ: إذَا لم يجد إلا ثوبًا نجسّاء فَهَلُ يستر به عورته؟ وهل تجب عَلَيْهِ إعادة 
الصَّلَاة إِذَا وجد ثوبًا طاهرّاء أم تكفيه الصَّكاة الأولى؟ 

الجَوَابُ: يستر عورته وتكفيه الصّلاة الأولى؛ لأَنّهُ فعل ما قَدّر عليه» وقد قَالَ 
الله تَحَال: +7 كانهو لس ما لله ما أسْمَطعمْ © [التغاين 1]. 

مُواقِيتَ الصلاة: 

الأوّل: وَفْتّ الفجر: 

لسرن القَجر إِلَ أن تطلع الشّمْسء قَإِذَا دنت الشّمْس من 
الناحية الشرقية من الْأقّق بان نور السَّمْس ذا تين نورها في الأفق ممتدًا من الشمال 
ِل الجنوب. فَهَدًا دخول وقت صّلاة المَجْرإِلَ طلوع الشّمْس. 

الغَّني: وَقْتُ الظهر: 

ووقت الظَهْر من زوال السَّمْس إل أن يَصِيرَ ظِل كل نَيْء مثله زائدًا عل فيء 
الزوال؛ فَإِذَا طلعت الشّمْس وتَصَبْتَ عصًا أو غيرّه صار له ظلء هذا الظل كلما 
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ارتفعت الشّمْس نقصء حَتَّى يقفء فَإِذًا بدأ يزيد فحيعذ زالت الشّّمْسء اجعل 
العلامة من بذء ء زيادته. َإِدَا امتد الظل من هذه العلامة ِل وأضة بمقدار الشاخص. 
فَقَدُ خرج وقت الظهْر. 

الثالتُ: وَقَتٌ العصر: 

ووقت العصر من خروج وفت الظّهْر ِل غزوت الشخس: لكن لا كود أن 
تُؤخر الصّلاة إِلّ اصفرار الشّْمْس. 

الرّابِع : وت المغرب: 

ووقت المغرب من غروب الشّمْس ِل مَغِيبِ الشفق الأحمرء ومقداره ساعة 
ونصف يَعْدَ الغروب» أو ساعة وثلث, أو ساعة وخمس وثلاثون دقيقة. 

الخامسٌ: وَقَتٌ العشَاء: 

ووفك ادناه من سكين العنقق الأهر إل نص الليل. 

َذِه قات أربعة متواصلة وهي: الظّهرُ والعصرء والمغربُ» والعشاكٌ فلا 
يوج ناض نان الو فك ةوالو فنك: 

والفجرٌلَيْسَ منفصلا عن العشاء. ومنفصلٌ عن الظهرٍ لذن ينه ويك العشناء 
تفه اللثل الأخيرة وبيئة وَينّ الظّهْر نصف التّهَار الأول؛ لذن ار الشقاء يانه 
يرون أن وقت العشاء يمتد إل طلوع الفجر”", لَكِنّْهُ ضعيف. فليس في السُنّة 
ما يَدُلَ عليه. ولا في القزآن. 


.)"8 /8( انظر: المجموع للنووي‎ )١( 
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الوقت سببٌ فوقت الصلوات سبب لوجوبهاء واللام تفيد التعليل» فكأنه قَالَ أقم 
الصَّلَاة؛ لأنّا زالت الشّمْس. 


#لِدُلُوكٍ آلسَّمْيس * من زوال الشمْس اإك عَسَتٍ آلَتَلِ 4» و ##عَمَقٍ الل * هو 


اشتداد ظلمته» وأشد ظلمة اللَّيْل تَكُون في مُنْتَصَفٍ اللَيْل. 

ثُمّ قال: #وَفُّرَانَ الْمَجَرٌّ4. ما قَالَ أقم الصّلّاة لدلوك الشّمْس إِلَ طلوع 
الشَّمْسء وَلَوْ كَانَ وَقَتّ العشاء يمتد إِلّ وقت الفجرء لقال أقم الصّلاة لدلوك 
الشَّمْس إِلَ طلوع الفجرء وعبر عن المَجْر بِالقرْآنِ؛ لأنَّ القرَاءَة في المَجْر تطَوّل. 

مَسْألةٌ: هل يجُورُ أن تُقَدّمَ الصَّلاةٌ قبل وقتها؟ 

الْجَوَابُ: لا يجوز أن تُقَدّمَ الصَّلَاةٌ قبل وقتهاء حَنَّى لو كَانَ ناسيّاء أو جاهلا. 
لو أن رجلا ظن أن الشّمْس قد غربت» وصل المغربء ثُمَ تين أنها لم تَخرب» 
لا نصح صلاله؛ لأنَّهما ليست في الوقت. 

مَسْأَلَةٌ: لو أن رجلًا قام في اللَيْل وظَنّ أن المَجْرَ قد طلع» فصل مُه تبين أن 
الفجر لم يطلع» أتصح صلاته أم لاء وهل يؤجر عليها؟ 

الحوَابٌ: لا تصح. وتلزمه الإعادة» ويؤجر؛ لأنَّ الصّلاة التي لا تصح فرضا 
تصح نفلاء فيؤجَر عليها. 

مَسْألةٌ: لو أنَ رَجُلَا تعَكَدَ أن يُصَلٌّ قبل الوقت تصح أم لا تصح؟ 


6" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ل الا ا و 5 : 

الجوات: لا تصح مّعَ الإثم» والأوّل الجاهل والثاسي لا تصح. ولا إِنم. 

0 006 م لاوس 0 2 3 03 

مَسْأَلَة: رجل صل الفَجْر بَعْدَ طلوع الشَّمْس متعمدًاء يُقول: إِنَّه لا يقوم حَبَى 
يأ وقت الدوام؛ وإذا جاء وقت الدوام قام وصلى» ما تقولون في صلاته تصح 

اجوَابٌُ: لا تصح؛ لأنَّهُتَحَمّد إخراجَها عن وقتهاء وقد قَالَ الي يكل: ١مَنْ‏ 
هل عملا بس عَليّهر َك" أيْ: مردود. 

2 موسااع اس سر 
ولكن لم ينتبه» ولم يَسْتّيقظ إلا بَعْدَ طلوع الشمُسء فصلى الفجر بَعْدَ طلوع 
الشّمْسء أتصح صلاته؟ 

الجَوَابُ: تصح؛ لدلالة السّنْة الَوْلِيّة والفعْليّة عل صحتها. 

2 له 5-3 - ٠. 7-6 ٠.‏ أ 

مُسألة: سي صلاة الظهر وفت السفر. ووصل وذكرها بي الختضر. فكم 
ص61 

لحَوَابُ: ركعتين؛ لقَوْلِه: «فَلْيُصَلَّهَا» وهَذًا يشَمَلٌ العدد ك) يشمل الصّمّة. 

مَسْألةٌ: إذَا آخر الصّلّاة عن وقتها بدون عذر تصح. أم لا تصح؟ 

وإذا كانت لا تصح هل نأمره بقضاتها بَعْدَ خرٌوجٍ وقتها متعمدًا؟ 


كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (7 ١‏ ). 
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لا نأمره بقضائها؛ لأنّنا لو أمرناه بقضائها لأمرناه بعمل لاغ. 


صر 
رو رمم 0 


أمَا القَولِيّة: فَقَدْ قَالَ النبيّ يكلِِ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو نَسِيَهَا فَلِيِصَلَهَا إِذا 


١ آل‎ 


6 


وأمّا الفِعْلِيهُ: فَقَدْ ثبت أن البِيَ يل كَانَّ في سَمَرِ فنزل في آخر اللَيْلء وتوم 
المسافر مَعَ النّحب في آخر اللَيْل وبرودة الجوء يكون عميقّاء فقال الي يكلل: «من 
يرقب لنا الفجر؟ يَعْنِي: من يطالع الفجر؟ قَالَ بلال: أناء فنام النِيَ يكِ والصّحَابَة 
وبلال أخذه النومٌ ولم يَسْتيقظء ولم يَسْتيقظوا إلا بَعَْكَ ارتفاع النكس: فخرج 
الوقت. فقال الى يك يُعاتب بلالَّا: «كيف تضمن أن تراقب الشسجتن ولم تفعل). 
قال: يا رَسُولَ الله أخذني الْنِي أخذك»""' يَعْنِي: نقيت يقل تمك انف لذن ال شوك 
يدا صَكةوالتَة لَيْسَ كالملوك لو أن الملك أمرَ أنّ شخصًا يرقب القَجْرء مم نام 
السّخْصء وَقَالَ له: لماذا ما أيقظتني؟ هل يَسْتَطيعٌ هَذَا الرجلٌ أن يَقُولَ للملك: 
أخذني الي أخذك؟ لو قال: أخذني الْنِي أخذك, قال: خذوه فخلُوه! 


ص و 


4 2 5 ف لس سكس| سس اح 2 اهم ري الة كع 2 م سس ع 
فقال النبيّ عَلَنصَكموَالتََم: (إِنْ هَذَا مَكَانْ حَصَرَنَا فيه الشيْطان»!", نَم أمرهم 
أن يرتحلوا إِلّ مكانٍ آخرء فصل فيه؛ لأنّهُ نائمٌ» والنائم معذور. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة؛ باب من نسى الصّلاة فليصلٌ إذا ذكرها ولا يعيد إلا 
تلك الصّلاة رقم (017)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب قضاء الصّلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (185). 

(؟) أخرجه أحمد (1/ »4١‏ رقم 11449). والنسائي: كتاب المواقيت» كيف يقضى الفائت من 
الصلاة. رقم (5؟11). 

(17) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب قضاء الصّلاة الفائتة» واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم .)18١(‏ 


515 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَسأَلةٌ: رَجُلٌ لقيه قُطَّاع الطريق في السفرء فأخذوا ثيابه» فبقي عاريا ليست 
4 عَلَيْهِ ثياب» لكن يمكن أن يَصِلَ إِلَ القرية بَعْدَ خرُوج الوقتء فَهَل يننظر حَتَى يصل 
إِلّ القرية» ويستتر بثوب. أم يُصَل وَهْوَ عريان؟ 


مو 


الحوّاتٌ: لوقت وكَدٌ 75و ط اللا :وعل هذا فقول صل وأنث غريان. 

مَسْألَةٌ: إِنْسَان لَيْسَ معه ماء» ويعلم أَنَّه يدرك الماء بَعْدَ خرُوجٍ الوقت. فَهَلُ 
يؤخر الصّلَاة حَتَى يخرج وقتهاء أم يتيمّ؟ 

لجَوَابُ: يتيمّمُء لأنْ الوقت أَوْكَدٌ شر وطٍ الصَّلّاة. 

َإِذَا تيمم ثم وجد الماء بَعْدَ لِك فلا شَيْءَ عليه. فالسّنّة أن لا يعيدٌ الصّلاة. 

فقد بعث اتن يك رَجُلٍ ن في حاجة» فلم يجدًا اماء» فتيممًا وصليًا ثم وجدا 
الماء في الوقت بعدما صلياء نا أحدّهما فتوضاً وأعاد الصَّلاةء وأمًا د 
نا أخبربَّلِكَ رسول الله صل الي وَعَل آله وس م قَالَ للذي لم يعد: «أَصَيْتَ 
لسُنّه؛ لأنّهُ عل ما أمر بهه وبرت ذمته» وَقَلَ لآخر: «لَكَ الأَجْرٌ مَرّتئْنِ 6 مَرَّة 
بالصَّلاة الأولىء وَمََةٌ بالصّلاة الثازية. 


له - ع اث 


ولأ فك أذ الذى آضاب الله افا من الدى لد الاج مرقيه الآن الذي 
له الاجر موقن كان قاذ ل معنا أناهذارواحت: 

نال لو أنَ إنْسَانا يعرف الحكم, وأنَّ الصّلاة لا تُعاده ولكنه أعادها ليكونٌ 
له الأجرٌ مرتين. أينفعه ذَلِكَء أم لا ينفع؟ 


))778( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة؛ باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصليٍ في الوقتء رقم‎ )١( 
.)4770( والنسائي: كتاب الغسل والتيمم. باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصّلاة رقم‎ 
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الجوَاتُ: لا ينفع. 

فائدة: 

في قَوْلِهِ يكلَِدِ للأول: (أَصَبْتَ السّنّدا وللثاني: «لَكَ الأَجْد مَرَتَيْنِ) فائدة 
عظيمة لطالب العِلّم» وهي أن إصابة السَّنّة فصل مِنْ كثرة العمل. 

فلو قَالَ إِنْسَان: أنا أريد أن أصوم كَل الدهرء وآخر قال: أصوم يومًا وأفطر 
يومّاء فالثان أفضلء مَمَ أنه أقل عملًا؛ لأنّهُ أصاب السّنّة. 

ولو قَالَ الإِنْسَان في سن الفجرء وهي يسن كته ارد أن اطل 
الْمَرَاءَة أ سورة المعارج» وسورة الإِنسَانء راطيل الرّكُوع 00 السجوة 
والآخر قال: أنا أصل سن المَجْر ركعتين خفيفتين» كرا في الأولى مَعَ الَاتحة كل 
يكأم] الكفروت * [الكانرون:1١]‏ وفي التازية: مإمُلُ هو أنه أَحََدٌ 4 [الإخلاص:١]‏ 
فلا شَكَ أن الثاني أفضل؛ لأنّهُ أصاب السّنّة. 

ولو أن إِنْسَانا صَلّ حَلْفتَ المقَام بَعْدَ الطواف. وطوَّلَ القِرّاءَة» وطوَّلَ الرّكُوعء 
وطَوّلٌ السّجُوده وآخر صَلّ ركعتين خلف المقام» فقرأ في الأول: «ثُن يا 
الحكيرُوت 4 وف الثانّة: لكُلْ هْوَ آنّهُ آحدٌ 4 وخفف. فالثاني أفضل لأنّهُ 
مات الشة 

وتأف لاله الدرآن عَلَ هَذَا المعنى العظيم. قَالَ الله تَحَالَ: #الْرِى حََقَ الْموسَ 
وكشيو يلوخ شك أَحسنُ عملا # [تبارك:؟] ولم يقل أيكم أكثرٌ عملًا. 

فلو أن رجلا جاء إل مَكَة وطاف وسَعَى وقصّرٌ وحَلٌ وانتظر الحج. هل 
الأفضل أن يطوف بَعْدَ هَذَا أم لا؟ 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ااا 2-222 دروس وقفتاوى من الحرمينالشريفين__ 


الأفضل أن لا يطوف؛ لأنَّ الصّحَابة اين مَمَ الرسُول يلل لم يطوفواء والنِّي 
50008 4 
يَكهُ نفسه لم يَطفْء إلا طواف القَدُوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. 

)1 اللكساء 1 ووم 3 ٠‏ اسه لو اع ع 

لو قال إِنسَان جمد اتى بالعمرَّة الآأولى» وبيهى على الحج حمّسه أيام: انتهز 
القوضة :وآ ِخَدْرّة ثألئة وثالعة ورابعة ونخافسة وساامية:الإضافة إل الأوق» كل 
يوم يأتي بِعمْرّة. وآخر قال: لا آني بِعْمْرّة بل أكتفي بالعَمّرّة الأولى 2 الحج. 
فالأفضل الثاني. 

فعلى الحاج ألا يُتعب نفسه ويتعب إخوانه الُْسْلِمِينَ ويُضَيّقَ عَلَيْهِم لِهَذَا قَالَ 
عطاء رَيمَدُلَنَهُ وَهُوَ من كبار التَّابعين ومن عَلَّاء أَهْل مَكَّة قال: إن هَؤُلاءٍ الَّذِين 
يخرجون إِلَ التّعيم ويأتون بِعْمْرَةء لا أدري أَيَأنَمُونَ أم يثابون؟ لأثّهم أَنُوا ببدعة. 

وكشرث من اجاج لك أقول أكثرهم- يأ بالعمرَة الأولى» وف اليوم الثاني 
يأ بِعْمْرَة ثانية وثالثة ورابعة» الأولى له والثانيّة لأمه. والثالثة لأبيه» والرّابعة لجدته» 
وَالْخَامِسّة لجده. والسّادِسة لعمه. فأين نَحْنْ من السلف الصالح.» وهم خيرٌ منا 
إخلاصا واتبّاعاء ولم يفعلوا مَذَا؟! 

الَطبِيقٌ العمل لِهَِءِ الَاعِدَةِ مِنْ فِعْلٍ الرَُولٍ عَيآصَكةوالمَام: 
تَكَم يَحْتْ عَلَ انَبَاع الجنائزء ويقول: «مَنْ شَهِدَ الجتارّة 
3 00 ركوس 915 ص 3 ل جم بت أ 266 قاع 1 و 
حَنَّى يُصَل عَلَيْهَا فَلَهُ قراط وَمَنْ شَهِدَهَا حتى ُذْمَنَ فَلَهُ قِرَاطانَ)' وثَرٌ به 
الجنائز وَهْوَ تُحَدّتْ أصحابه ولا يقوم. ولا يَذْهَبُ مَعَ الجَارّة؛ لأنَّهُ مشتغل بها هو 


5 ا ا 
الرََسُولَ عَلتوااصَكهوا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الويهان» باب اتباع الجنائز من الإيهان» رقم (517)» ومسلم: كتاب 
الجنائز. باب فضل الصلاة على الحنازة واتباعهاء رفم (466). 
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..ى ذل يرل سه 6 
افضلء» و تَعلِيم العلم. 
7 1 ا ل 1س 21 000 2 أ ا 00 22 
وَقال رَسَول الله عَلَنِْاصَكامهات5: «أفضّل الصّيّام صِيَامُ دَاوْدَ عَلَتالتَكم كان 
رع ةس شع اع ردس ال ل اا 
يَصوم يَوَمًا وَيُْفطِرٌ يَوْما)!"" ومع ذَلِكَ الرَّسُولَ عَلََهاصَولتَكَمْ لم يفعل هَذَاء كان 
يصوم حَتى يقال: لا يُفطِرء وَيِفطِرٌ حَتى يقال: لا يصوم. لأنّهُ قد يشتغل بغير الصّيّام 
ور 52س 


بها هو أفضّل منه. 
ووسع5 جه 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب صوم الدهرء رقم (1417/0)؛ ومسلم: كتاب الصيام؛ باب 
النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به.... رقم .)١١09(‏ 


15 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ححّ شروط الصلاة 


ِ) ال 1 


الحم لله رَبّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على ثَينَا محمّدء وعَل آلِهِ وأصحابه 
أحمَعينَ أما بعد: 

الشرط الأول: دخول الوقت: 

فق كتروظة العلا وغول الوففة والذليل عل لاط فقول الوققة وان 
لوو أو و لواحيب ا يي ار 007 
لِدُلُوكِ المون لق أل وَفَرَءَانَ الْفَجَرٍ إِنَّ فَرَانَ الْفَجَرِ كارت مِسْهودًا # 
[الإسراء:0]» م قلت ذلك تفن كرا وافيخاه دار أن قم كر الصاذة 
قبل دخول وقتهاء * ّم دخل الْوَقْتٌ قبل أَنْ يشر رَعَ في القَاتحَة فصلاثه لَا تَصِح؛ لذن 
كبر قبل دخول الوَقت. 

مال آخرٌ: لَوْ أن شخصًا أَخرَ الصّلاة عمدًا حَتَّى خرج وقثهاء فَهَذَا ليْسَ 
2 ول ذلك اقوله تعال: إن لصَلَوةَ كانت عَلَ الْمُؤمذي كتنبا مَوْوْوَْا # 
[النساء:0٠]؛‏ يَعْنِي مخصوصة بوقت. وَقَالَ الت ككلله: «مَنْ عَوِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْه 
أَنَدنا فهو ر3' '". وَالَّذِي يُصَلّ الصّلاة بَعْدَ وقتِها بدون عذر, قَدْ عمل عملا لَيْسَ 
عَلَيْهِ أمرٌ الله ووش 44 فكو د رفوا 


نام “دس افق 3 صَكلاَه 
فإذا قَالَ قائل أليس النبيّ كك قد 


1 
ف 


د كَالَ ١مَنْ‏ نَيِيَ صَلَاة أو نَامَ عَنْهَ فَكَمَارَئا 
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م وا مامه 


عن هذا؟ 


أنْ يُصَدَيَا إِذَا ذَكَرَهَا»!" فأجاز الصّلاة بَعْدَ دخولٍ الوّقْت فا الجواب 
الْحوَاتٌُ: َ هَذَا كَانَ بعذر فسسمح فيه وَالْذِىَ يُصَل بعذر التؤم أو النسيان 
بَعْدَ خروج الوقت. قَدْ صَلَّ بأمر الب يكل فيَكُون قَدْ قَدْ عمل عملا عَلَيْه مر لبي 
الشّرط الثاني : الطْهَارَةٌ من الحدث: 
والثيل: من القز آن قوله تقال : ان الليتت اموا ذا كدكة إل الصلرة 


فأخلراً وجوه وَأيدبَكة إل رافق وأكسشكوا وأ برءوسكة واكك 3 
0 # [اكائدة:1]: و قول الح : لا يَقبَلَ الله صَادَة أَحَدِكُمْ إ ذا أَخدَتٌ حَنَّى 
يَتَوَضَّاً'"» وف الآية الكريمة في قوله تَعَالَ: «وَأرْجْلََكُمْ 4. قراءتان؛ أحدّهما 
قِرَاءَة الجبرٌ (وَأَرْجلِكُمْ) » فَهَل هَذَا يعْنِي أَنّهُ جُورُ للإنْسَان أَنْ يمسح رجله إِذَا كان 

بالجورَئن» ويغسلها إِذَا كَانَتْ بدون الجوربين؟ 

الْحَوَاتٌ: القراءتان مَُرْلتان عل خخالين للرخل» اتخال الأول إِذَا كَانَتْ 
مكشوفة فَالفرضٌ فِيهًا العَسلء وَإِذَا كَانَتْ مستورةً بالجورب أَوْ بالخف فَالمسحُ» 
وَالَّذِي بين ذَلِكَ السُنَهه فإنَّ الرّسُول عَصَكثوَلمَكة كَانَ إِذا كَانَتْ رجله مكشوفةً 
غسَلهاء وَإِذَا كَانَتْ مستورةً مَسَحَ عَلَيَْه وَالْسْحُ عَلَ الجوربين أو لين لابدَ لَهُ من 
شروط وهي: 

الدّء ط الْأَوَّل: أن يَلْبْسَهّا عل طهارة» لقولٍ المغيرة بن سُحْبَةَ د ولتعنة: «كُنْتُ 
)١(‏ أخرجه ابو داود: كتاب الصّلاة: باب من نام عن صلاة أو نسيهاء رقم (575). 


(3١‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيل. باب قْ الصَّلاة رقم (06). ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
وجوب الطهارة للصلاة» رقم (ه ؟8), 


هله دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


' مع النبيّ عله في سَفْرِ أربت لأترعَ اه فَقَالَ: «دَعْهيَاء َي أَدْحَلَيهَا طاهِرََيْنِ ا 
فَمَسَحَ عَلَيْهَ)'". فَلَوْ لَبِسَهها عَلَ غير طهارة نه كلا يجُورٌ المسخ عَلَيّْهها. 

الشوط الان؟ أذ يكو لني ]لذ التعدده رهن يزه وليل للفقبيون كك 
يام بلياليها للمُسافر» وتبتدىٌ مذ المذَّة من أوّل مَرِّ مسح بَعْدَ الحدثء ولا تبتدئ 
من الأبسء وَلَاوِنَ الحدث بَعْدَ الس عَتَّى يمسع؛ لأَنّ اليّنُ يلف وقّتَ المسم 
فَقَالٌ: «مَلامة يام وَلَيَاليَهِنَ للْمُسَافِْ وَيَوما وَليْلَةَ لِلْمُقِيم1"". يَعْني | ف مسح المُفين. 

ولا يتحقق المسح ! 0 هذا فلو أن أحدًا توضّأ لصلاة المَجْنٍ 
لجن الحين أو الجوربين» ثم لحنت الصبر يواد ذه يتوضأًء نّم توضّأ 
لصلاة لطي فإنَ ابتداء لد ِنَ الوضوء لَا من الحدث اذى قبل الطهر بساعتين» 
وَلَوْ قدّر أَنّهُ توضَّأ لصلاة المج ويس خمَيه أو جَوْرَبيُهه وبقيّ على طهارته إ[ 
صَلاة العشاءء ثُّمَّنَامَ ولم يتوضّأء ثّمّ َم لصلاة الفجر مِنّ اليم الثَّانِ ومسّحء فإ 
ابْتّداء المدة يَكُون من فجر اليوْم الثاني. 

وَالقَاعِدَة في هَذًا أنَّ المدّة التي تسبقٌ المسح أَوّلَ مَرّةِ لا تممسب مِنّ المدّة» وَيبَذَا 
نعرف أَنَّ ما شمر عِنْدَ العَامّة من تقييد المدّة بخمس صلوات لَيْسَ مبنيًا ع أصل 
صحيح؛ لأَنَّ المثال الثاني الي ذكرناه قَدْ مكّى عَلَ هَذَا الرَّجْلٍ اللابس أرب 
صلوات؛ الصوو و الققن والدب: الاك وكلما 1 سم الفا وسيكوان 
ابتاك لمدّة منَ المسح لصلاة الفجر مِنَ اليم الثاني. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء؛ باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم :)7١١1(‏ ومسلم: 


كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم (؟١‏ . 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم (519). 


املف 


دروس الصلاة( شروط الصلاة) 5 


الس للكت أن يَكُونَ المسح في الحدث الأصغرء أي في الوضوءء لا في 


مال يعت اد َال ' (كنا اذا صَاو' كا مد > ا اا وه 
عمال لقع أنه َال: «كنا إذا سَافْرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يل أمَرَنَا أن لا تَنزِعَ خفافنا 


2 20- 


الشّرْط الرابع: طهارة | ليف خف أو الحورب: قَلَوْ لبن خما مصنوعًا من كييْء 
نجس كجلد الحيوان النّجِس؛ نه لا يَمسحٌ عليه. 
هذه الشّروط الأربعة لابن من تحققها لجواز المسح عَلَ الخففٌ أو الجورب. 


ا ثَّ 2-8 جو 1 8 يه 
الشرطالنالت: اجتناب النجاسه : 


تَلاتٌ لَيَالٍ وَأَيَامَهُنَّ إلا مِنْ جَنَابَةِ)7". 


ا 


فتجبُ الطَهَارّة مِنَّ النجاسة في تَلَانَةِ مواضع» البدن وَالثُوبء والبقعة 
0 مس 04 
المكان. وَالدَّلِيلُ عَلَ اشْتَراطٍ اجتناب التّجاسة: 


2 


أولا: وجوت اجتناب التّحاسة قُْ البدن: 

حديث ابن عَبّاسٍ ينها قَالَ : مر الي وك عَلَ قَبرَيْنِ قَقَالَ: «إِمَبَا لَمُعَذَيَانِ 
1 ُعَذَّبَانِ مِنْ كبير) 211 أذ انها زد جود استو اهو ابول 

ثانيًا: وجوبٌُ اجتناب التّجاسةٍ في النُوب: 


00 
2 إن 0 2 
| ا 


نَ الي يك "أمر الْخائض إذا صاب تَوَْا دم مِنَ الحيض أَنْ تَْسِله 
)١(‏ المعجم الكبير (8/ /ا0 رقم 5 9070). 


(؟) أخرجه البخاري: : كتاب الوضوءء باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم :)7١1١(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الذّليل على نجاسة البول ووجوب الاستم اء منه» رقم (5 4 4). 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2-0 6 2 


ُصَلٍ فيه»”"2 وَهَدَا دليل عَلَ أَنّهُ لابدَ أَنْ يسبقٌ الصَّلَاةَ غَسْلُ النّوب. 

-١‏ صل النَينّ يك دَاتَ يوم وعَلَيّْهِ نِعَالهه وَالصَّلَاةٌ في التّعال مشروعة 
وين للإفسان أن َل في تغليه'"» وني أثنء الصّلاة خم الي ل تخليه فل 
الصَّحَابَةٌ نعالهم. قَلَا سَلَّم قَالَ: «مَا عمَلَكُمْ عَلَ إِلْمَاءِ ِعَالِكُم) قَانُوا: رََيْنَاكَ 
َلقَيْتَ تَعْلَيْكَ فَالَْيْنَا عَالنَد فَقَالَ رَسُولُ الله كللِ: «إنَّ جِبرِيلَ أََاني كَأَخْبرَن أن 
فيهما قَذَّرَا)! "عل أن الها 2و أن تكصنضة ونا كنا : 
الصّلاة. 

ثالثًا: اجتنابٌ التحاسة في المكان: 
أعرابيا دخل المَسَجِدٌ وَجَعَلّ يَبُولُ؛ لأنّهُ أعراي بَدويّ لا يعرف حُرْمَة 
جد فصاع النّاس به ورّجروه كال الي كة. ١دَعُوهُ‏ لا تَرْرِمُوةُ) وه 
لا تقطعوا عَلَيْهِ بول فََا انتهى الأعرابي أمر النَبُِ كل أن يُصبّ عَلَ بَولِهِ َلْوٌ من 
قاء قزل الحظرة: 


أنَا الأعرابى فدعاه الدَسُولٌ عَيِاصَكَهْواتَةِ فَقَالَ له: (إِنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ 


1 
و 
ى أن 


رو 


لا تَصْلّحٌ لِنَْءٍ مِنْ هَذًَا البَوْلِ وَلَا القَدّرِ إِنَا هي لذكر الله عَرَببَلّ وَا 0 
وعدر2> 


وَقِرَاءَةِ القَرْآنِ» فقال الأعرابي: «اللّهُمَّ ارْمنِي وَحُحَمَدَ وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أحدًا 7 


(١)المعجم‏ الكبير للطبراني (71/ 5٠77‏ رقم 411). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة؛ باب الصّلاة في النعال رقم (785). 

(*) أخرجه أحمد (18/ 174 رقم /114171)» وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة في النعل» رقم 
(160). 

(5) أخرجه أحمد(١5؟/‏ 5/ا رقم 177148). 

(6) أخرجه البخاري: : كتاب الأدب. باب رحمة النّاس والبهائم» رقم (0135). 


دروس الصلاة ( شروط الصلاة ) ”*١‏ 


5 3 0 - م 5 2# م .0 را و ع هاسنن ررس لز لضي 5 يه اسيم 
فتحجر واسعاء وقد قال الأعرابى هذا القول: (وَلا ترَحَم معنا أحدا»؛ لأن الصحابة 
ا 2 4 عي لس بير 0 037 1 سال 1 1 
رَجَرَوهء وَانتّهروه» ولكن النبئَ -صَلَوَات الله و مّهُ عليه- تكلم مَعَه بكلام لين 


,2ه م و د آي ار 0 6 راو اال 5 2 
لم ينهره» ولم يوبخه؛ لأنه عَلَتوااصَلاة السك بِالمؤْمِنِينَ رَؤوف رحيمء وينزل 


إِنْسَانٍ مَنزْتهه قَاجَاهل لَيْسَ كَالعَالِم» قمر ال يله أنْ يُصبٌ عَلَ البَولٍ الذي في 
اليد قاف ندل هَذَا عل وجُوبٍ تطهير مكان الصَّلاةٍ. 

ونستفيدٌ من هذا الْحِيث مِنّ الاح الَسْلَكِيّة المنهجيّة أَنّهُ ينبي للدّاعيّة في 
النَهّي عَنٍ المنكر أَنْ ينظرٌ مَاذا يترئّبُ عَلَ المنكر ذا تبى عنه» فَإِنْ تَرَنَّبَ مَا هُوَ أنكرٌ 
مِنّْهُ قلا يَنْهَى عنه» يصب عَلَ أخفٌ افَسَدَئَيْنِ لدَرْءِ أذاهماء قَهَدَا الرّجُل لَوْ أَمَبم 
قَطَعُوا عَلَيْهِ بوله» فإمّا أن يسترّ عورئة أَوْ يبقَى كَاشمًا عورئه» فإنْ سر عورته 
تلوّنّتْ بِيَابُه وإِنْ بَقِيَ كَاشمًا عورته أظهَرها للنّاس وضاك الول لله 
مساحة أَكْب لكِنْ لَوْ بَقِيَ يبول حَتَّى ينتهيّ صَار البولُ محصورًاء وسَلِمْنَا مِنْ 
تنجيس الثياب وَالبدنء وَلِهَذَا كَانَ تدبيرٌ الرَّسُول َكِ أرشدٌ من فعل الصَّحَابَة 
زتعن وَفي هَذَا أَيِضَا دليلٌ عَلَ أنَّ العاطفة إِذَا لم تَكُنْ مُقيدةً بالشّرْع أَوْ بالعقل 
ضار يَفْشَدُ با أككز نا نضا 

مسألةٌ: رجل صَنَّ بعَيرِ وُضوء نّاسيًا؟ 


ع مر 


0“ مه 8 و ل عو بن _- 
الْجَوَابٌُ: يلزمة الإعادة وَلَّوْ كَانَ تاسيّا لأن الَّذِي يسقط عَنْهُ بالسيان هُوَ 


ا 


الإثم لأنه ئّاسء وَلْوْ صَلى متعمذًا بِغيْرِ وضوء لكان إِنّاء حَنَى إِنَ مذهب أب حنيفة 
00 ات ا ّ 2 ا 0 - - 40> ري 
رَحمَدنَهُ تقول: إذا صَلى الإنسَان محدثا عمذا فهو كَافْرٌ كفرًا محرجًا عن الملة؛ لأن مَذًَا 


011 عدو 


استهزاء بآيات الله ولكِنْ جمهورٌ العُلّاء عَلَ أَنَهُ لا يكف | أنّهُ قَدُ فعل ذنبًا عظيًاء 


8. 
0 


يف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َإِذَا كَانَ ئاسيًا فَهَلُ عَلَيْهِ إنهٌ؟ لاء لَكِنْ يلزمه القضاء”". 
مسألةٌ: رَجُلٌ صَلٌ وَف ثويه نجاسة ني أَنْيَغْسِلها قَهَلُ تلزمّه الإعادةٌ؟ 
لجَوَابُ: لا تلزمّه الإعادةٌ وَالفرق بينهما أَنَّ نسيانَ الوضوء نسيان لامو 
ع اع < 6 0 

ونسيان المأمُور لَا يُسقطه. ونسيان غَسْل النّجاسة نسيانُ اجتناب محظورء وَالمحظورٌ 


إِذَا اكب نسيانًا أَوْ جهلا أَوْ إكرامًا لا يُؤثر شيعًا. 


الس سا سا فو و رس 2ت > امع © ريبرمم 5 ا 
فإن قال قائل: ما دليلك على أن ترك المأمُور نسيانا لا يعذر به الإنسَان؛ بل 


0 3 > مود 2 ص سه يلات 2 إن محم سه 2 1 0 
ْنَا الدِّيل عَلَ ذَلِكَ أن النَيّ ب سَلَّمَ منْ رَكْعَبَيْنِ نايا في صَلاة الظهر 
و العضرء فلا ترك الرّكعتين البَاقبتين تاسيًا أتى بي عَكدَااضَكاوالتَكة فدل هَذَا عل 
َ - 2.0 سس - ّ 3 
ن ترك المأمُور نسيانًا لا يسقطه بل لابد من تداركه. 


ام 


ا 


الشّرط الرابع: استقبال القبلة: 


لقول الل تعَالَ: وين عَيثُ مرت كول وَتهَة عقر الْمَسجد العرار" وَعِيِتُ ما 


1 م بده 7 اسحور 00 م ذه ع 4 3 د 0 
كش ملوأ وَجُومَكُمْ شرو © [البقرة:0٠65١]»‏ فمّن أمكنه أن يشاهد الكعبة وجب أن 
د 2 هه ٠‏ . ك د الى سس و 0 و و 
يَستقبل عَيْنَ الكعبة» وإِن لم يستقبل عَيْنَ الكعبة» قَلَا تصحٌ الصَّلَاةٌ ودليله قوله 
5-2 5 ا سس سا يدسج لي ل لي للح ل د سرس م« رس + 95 و م 0 1 
َعَالى: «وَمِنَ حَيّتُ حَرَجِتَ فول وَجْهَكَ سَطرَ أَلْمَسْحِدٍ الْحَرَاو #. ويقول تَعَالى: « لا 


0-1 


مكلك أنه تنما إلا وَسَعَهَا * [البقرة:7847]» فمَن أمكتهُ المشاهدة الستقيل شنطر 
الَسْجد الحرَام» ومن لم تمكنه لا يلزمّه أَنْ يستقبل نفس الكعبة» لأَنّهُ يعجز عَنْ ذَلِكَ» 


ص 


قَالَ الله تَعَالّ: « تَانفو أله ما أسَْطعم 4 [التغابن:17]. 


جه 
وو 


وقد 


.) 37 /١( بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 


دروس الصلاة ( شروط الصلاة ) زف 


ث 


وقالَ ابي لوسك وَهْوَ في المدينة: ما يَْنَ الَشْرِقٍ وَالَفْرِبٍ قِبك)' 
هل المدينة يَْتقبلونَ جِهَةٌ الجنوبء وَيبَدَا يَبُ الحَدّرُ مما يفعلّه بعض النَّاسِء 
ليما فى الذوو التانبية اليد كنف ننه يشل اللهة) بويكرن الرخل 
صلائهتاقصدً؛ لنّهُيُمكنه أن ينظر إل الكعبة: وَِذَا كَانَ يُمكن فَإِنَهُ لابدّ مِنَ استقبالٍ 
عينٍ الكعبة. 

إذا كَانَ الإنْسَانَ في بيتِ جوار المتعهدة وَلَا يمك أَنْ شاه الكعة فقيل 
جهة الكعبة وَلَا يلزمُ أنْ يُصِيبَ عيتهًا؛ لأنّ الله لا يُكَلّف نفسًا إِلّا وُسعهاء وَهَذَا 
الرَّجُل لَا يمكنه أَنْ يُصِيبَ الكعبة حَتَّى يصيب عينها. 

َِنْ قِيلَ: لَوْأَنَ الإنْسَانَ تي أَنْ يَستقبلّ القبلةَ فَهَلُ تصحٌّ صلاته؟ 

فنقولٌ: لا؛ لأَنَّ استقبال القبلة من باب فعل مأمُورء وَالفعلٌ المأمُور لا يُسقط 
0 


ادا 

فَالجَوَابُ: صلاثه صحيحة؛ لِأَنَّهُ َعَلَ مَا تجب عَلَيْهِه وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَ: وَل 
لمشْرِفُ والمعْرب ١‏ اننا توأوا هته وعد أل #* [البقرة:0١١]»‏ قَالَ بعض العْلّاء: نَرَلَتْ في 
الرّجْل يجهل جهة القبلة فيجتهدٌ فيخطئٌ'". 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب أبواب الصّلاة» باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» رقم (5 54 *). 
(1) لباب النقول في أسباب النزول. عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي. (17). 


,3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشرط ا لخامس: ستر العورة: 
فالواجبٌ عَلَ الإنسانٍ عِنْدَ الصّلاة أن يسترّ عورتئه؛ لقوله -تعالى: يبي ادم 


4 - ع الملى و 


عِندَ كل مَسْجِدِ وَكُوا ونوا ولا شروا إِنَدُ لا يِب الشر 0 
[الأعراف:١*]»‏ ولقول التي كلله: فإ كان 0000 قَائر 

ولقوله كل: ١لا‏ بصَلّنّ أَحَدٌ حَدَكُمْ في | ل ل 
تي" ل 7 تالاش 


دو 1 


6 


قلمَا: نَعَم في الصَّلاة ة يحِبُ سَتر العورة» فَلَّوْ كَانَ الإنْسَان في ظُلمة» وَهُوَ 
نفسُه لا يرى عَوْرَئّه؛ِ يحبُ عَلَيْهِ أنْ يسترّهاء أَمّا في غير الصّلاة ففيها خلافٌ. 

حدود العورة: 

أولا: ورة الرّجل: عَوْرَةُ الرّجُل كا قال الفقَهَاءٌ مَابَيْنَ السُرَة وَالرْبقَ فالسُدَةُ 
وَالوُكْبَة لَيْسَنَا من العورة. 

ثانيًا: عورة المرأة: عورة المرأة الخرَّة البالغة كلها عورة إلا وجهها وهّذدًا 
امبر مي ايان َه عند أصحابه أن كلّ المرأة ار عَورة إل 
وَجْهَهَاء لَكِنْ إِذَا كَانَ حَوْهًا رِ حال الحو ل كنت وَجْهِهَا عِندَهُمْ 
وَوَجَبَ عَلَيْها أن تَُطَيّ الوَجة. 


.)101( أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب إذا كان الثوب ضيقاء رقم‎ )١( 
.)841 رقم‎ 5١5 /١( أخرجه أحمد (17/ 60 رقم 1989)» والنسائي‎ )( 


دروس الصلاة ( شروط الصلاة ) “” 
كَالعًا: عَوْرَةٌ الصَّبٌِ: عَوْرَةُالصّبي الذّكّر من سبع سنِنٌ إلى عَشْرِ سنِينَ الَرْجانٍ 
تنه أ انز ,وان ربو 1 نفدة القريى ميو سبع إن مشر سن لين 


والصَبٌ لذ مه ل "رسيو ائف اغور ه2101 الثرة وال كنةه فحت أن 


واه 5 


0 7 أنْ يكون يا 


ول دَتَعَال 00 ينا لا مُوَاخِدمَ] إن مُسِيمَآ أَوَ أَخطَأنا © [البقرة:87؟]. 
الشَّرْط الثاني أن يكونٌ مُباحًا: 


ل ا ا أَنْ ديبس الّجل 


عام 
ين 


000 
الشّرْط الثّالتُ أَنْ لَا يَصِفَ البشرة: 


و لات ل ل 0ه 
أي لا يكون خفيفا بحيث تَرَّى من ورائه لون الجلدٍ. 


نقد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشرط السّادس: النَيّةُ: 

النية الإرادةٌ وَالقصد, وعَنّهَا القلبُء وَلَا تحتاح إِلَ نطق لا سيرّا و 3 
قَالٌ الله تَعَالَ: #وإن مُبَدُواْ ما : سكم أو مُحَمُوهُ يُحَايبَي بد )ا 
[البقرة:584]» قالله عَرَيجَلّ يعلمُ مَا تُخفي قَلَا حاجة يي ا 
لم يَكُنْ ينطق بالئية لا هُوَ وَلَا أَصْحَايُه. 


ا 


فإِنْ قَالَ قَائلٌ: مَا الدَِيل عَلَ اشْرَ تراط النية؟ 

ُلْمَا: قول النَِيّ ِ: «إِنَّا الال بالدِّاتِء وَإنَّا لِكُلَ امرئ ما 2 
اليا تاج إل عمل فيه تعب أ مشفة. َل تن جا اللشجد ف بجا ل 
وكلٌ من فرَسّ سَجَادَتَهُ فنا فرَشّها ليصلٌ. كل من كثر وق في الشل إن 
بجَاء ليصل» فَاليُ لا تحتائج إل كبير عمللء نا تحتاج إل التّيين؛ لأنَّ الصَّلواتِ 
تاعاق تريس «الطهر وَالعَقير 3 العرث والسقاء و اللتجره ودفيا عافن تافل 
فلابدٌ أن تُعينَ» لقولٍ النِيّ عَاصَكةرلتكج: ١إِنَّها‏ الأَغال بالئيّاتِء وَإِنَّا لكل المرئ 
مَانَوَى). 

مسألة مَل يُشترط نَعْبِينٌ الصّلاة بِمَعْنَى إِذَا أتيت ت أصلي الظّهْر هَل ؛ شترط أن 
أنويّ أ تا الظَهْر َم م لا يُشترط؟ 

الال اه : فهنهم من قَالَ لَابدَ مِنَّ التَعيين فَلَوْ أتيتَ 
مستعجلا وَالإِمَام يُصَلِ ثم دخلتٌ في الصّلاة و تَسْتَحْضِءْ أَتَبَا الصَلَاةٌ الفلانة 
َلَا صَلَاءَ لَّكَ لعدم التَعيينء َكَابدَ أنْ تنُويَ أَبا الهم أو | العَضر أو المغربٌ أو العشاء 


2 4 21 
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.)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب بدء الوحيء رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( شروط الصلاة ) يف 


0 


او ا ا ل ة فإِن 
لم تعيّها لم نصح 

ولكِنْ بعض أَمْل العِلّم قَالَ: لا يُشترط النّعبينُ ويَكْفِي الإِنْسَانَ أَنْ ينوي أن 
هذ صَلَاةٌ َرْضٍ الوَقْتِ» وَهَذّا فيه توسعة لاس فَإِذًاَويتَ الصّلاة وََنْتَ قَادمٌ 
لصلاة الظّهْر فلا حَاجةً للتّيين تنوي أَنكَ يُرِيدُ صَلَاة فرض هذا الوَفْتء وَهَدَا 
2 45 كه فى 28 اراومة 4 
القول ايسر واسهل من القول الاول. 

مسألة: لَوْ تغيرتٍ النئّة في أثناء الصَّلَاة هَل تبطّل الصّلاة أَوْ لَا؟ 

اْجَوَابُ: إِذّا نوى القع بطّلّت الصَّلَاةٌ وَإِذَا تردّد مَل يقطع الصّلاة أَوْ لاء 
كأنْيستأذن عَليِ أحدٌ ليدخل البيْتء فرع الباب أو اللجرسٌ فتردّد هَل يقطمٌ الصّااة 
ويفتح لَه أ أو لَا وَلَكِنَهُ ممَى في صلاتهء فَلَا تَطلٌ صلائّه أن اليقينَ ا يزولٌ بالتّردد. 
مسألةٌ: تقل مِنْ صَلاة إل أخرَّىء فَهَلْ يَصِح َو لا يصحٌ؟ 
بودي 


1-7 أَنْ ينتقلّ مِنْ مُطلَقٍ إِلَ مُعَيّن 

لوي مع مُعَيّنِ إلى مُطلق. 

القِسْمُ الأو أن ينتقل من مُعين إِلَ مُعيّن 

01000 
من صَلَاة الظهْر إِلَ صَلَاةٍ الَضرء أَوْ ين صّلَاة الضر إِلَ صَلاة الظّهِر كمسافر 


56 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نَوَى الجمع بالتأخيرء ولا دَحَلَ وَقَتٌ العَضْرِ أَرَادَ أَنْ يصلي» فلي فتَرَعَ ١‏ في صَلاةٍ 
اضر وعيّهاء وني أثناء الصَّااة دك نه لم يُصَلٌ الظهر» كنتقل من صا العضر إِ[ 
كذ الطؤرة فقول : لاتعيت زرو لالط أن القظير فلات ملقو رأنا الور 
فلأنه لم يَنْوها من أَوَّلاء وعَلَ هَذَا نقولٌ آ لهُ: مَذِهِ الصَّلاة التي فعلتٌ لا ترك عَنْ 
ملز الشيراو لأضة: التشتر فصر الآن لعلو القن 

القِسْمُ الثاني: أَنْ يَتتقلّ مِنْ مُطلقٍ ِل معئّن. 

لا يَصِحٌ اين مثاله رَجُلٌ قَامَ يتغل نقَلَا مُطلهًا ّم ذكَرَ أن عَلَيْه راتبة المَجْرِ 
ل ا ل 
هِيّ سنة المَجْرء ولكن يَبْقَى عَلَ نفله الآوّل لَاذَا أنه انْتقَلَ » مِنَ الأذتى إِلَ الأغل 
لم اواك لسر مِنْ أوّلها فلهَدًا لا تجرتُه عَنْ سنة المَجْرِ هَذْهِ نيةٌ الانتقال من 
تق الماةة: 

القِسْمُ الثالث: أَنْ ينتقل من مُعيّن إل مُطْلّق 

ِل ذَلِكَ: جل شَرَعَ في صَدة لطر ويه نّم حضر جماعةً. وَكَدُ قاتته 
صَلَاة الظهْر فتوّى أن تفل فيبطل اين الّذِي التقل عنهه ويَصِحٌ مُ الْمطلّق الَّذِي نواه؛ 
لآنّ الصّلاة اميه تشتمل عَل شيئين: عَلَ صلاة: وعَلَ تَعْبِينء فَِدَا ألعَّى التَعيين 
بَقِيّت نيّة الصَّلَاة فبطلت صلائه التي أبطلهاء وَبَقِيّت نية الصّلاة المطلقة فتكُون 


- 
«صحصدحه . 
22 


يانه وجل شرّع في الصّلاة منفردًا لَيْسَ مَعَهُ أحدّء ثُمَّ جَاء إِنْسَان ودخل 
انما | لَهُ مَهَلُ يَصِحٌ ذَلِكَ أو لا؟ 


دروس الصلاة( شروط الصلاة ) 28 


و ا .0 اليه م ا ا ني .ل 

اخراص عم يي عذاء ركال يفطي العا واد بتي ولا لسفي الخاام 
يَصِحّ في التّمل دون الفرضء فَالأَقوَال تَلَانَة وَالصّحِيح أَنَهُ يَصِحّ في الفرضء وَفي 
التّفل. 

الو ايا و ل ا 
اليه صل نالل كام ب ياس فصل إلى جنبه ين اليسار فكو الي 
كه مِنْ وَرَائِهِ إل الِيَمِينِ وَاستمرٌ ل ل 
وَقَلَ قَالّ الله تَعَالّ: # لَقَدَ ب ل شو أله ل حَسَنَةٌ * [الأحزاب:١7]»‏ ف 


الَوَابُ: لا بأسّ به في الفريضة وَفي الثّافلة. 

مسألة: انُتقل مِنْ إِمَامَةِ ِل اُفراد. يصح أَوْ لا يم 

اجَوَابُ: يصح. كَأَنْ يُصَلْ رجلان: أحدهما إِمَامّ للدّاني» فَانتقَضَ وضوعٌ 
المأموم» فيبقى الإِمَامٌ منفردًا. 

مسألة: لتقل من إِمَامٍ إِلَ إِمَامٍ آخرٌء هَل يصحٌ؟ 

لجَوَابُ: نعم يصحٌ» وليل ذَلِكَ فِعْلُ الب بك فإنَ الس يكل كد حل أ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب السمر في طلب العلم. رقم (11١)؛‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم (0777. 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ا 2020-07-0 دروس وفتاوى منالحرمين الشريفين__ 


بَكْرِ يُصَل بِالنّاس في مرضي موته» فََا وَجَدَ خمّةٌ خرّج -صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْه- 
ِل المسْجد وأكمّل بم الصّلَاة فجلس عن يسار بي بكر وَصَار يُصَلّ بالئّأس 
يُكبّر» فيتسمعه أَبُو بكر فرقم صوئّه فينبَعُ النَّاسُ صوت أي بَكْر(". 

مسألةٌ: رَجُلُ صَلَّ بالنّاس إِمَامَاء وَف أثناءِ الصّلاة دَكَرَ َنّهُ لم يتوضّأء مَاذا 
يتب عليه؟ 

الْجَوَابُ: يجب عَلَيْهِ أنْ ينصرف. وَلَا يجُورُ أَنْ يُكْمِلَ الصّلاةء وَف هَذْهِ الال 
يَقُول للذي وراءةٌ: يا فلانُ أَكْولْ بم الصَّلّاة وينصرفٌ» وهنا انُتقل المأمومٌ من إِمَام 
إِلَ إِمَام آخرء وَهَذَا القَوْل هُوَ القَوْلَ الصَّحِيح الرّاجِح من أَقْوَال أَمْل العِلّم. 

جع ووه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة» رقم (771): ومسلم: 
كتاب الصّلاة؛ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر, رقم (/77). 


دروس الصلاة( ا لحث على الاهتمام بأوقات الصلاة) اله 
_دروس الصلاةرالعث على الاهتمام بأوقاتالصلاة)_ ااا ال 


تت الحث على الاهتمام بأوفات الصلاة حت 


وج 4-52 | 
ع و 
ا ل ل ل ا ا مفو مكترفة وتهوة باللة رم كرون أشيينا 
ا 03 8ع 
ومن سَيئَاتِ | ها 


عمالناء مَن يده الله فلا مُضِلّ له» ومّن يُضلل فلا دِيَ له» وَأَسْهَد 


5 م ع دن وءوت ويه عر 
أن لا إله لا الله وَحدّه لا شيك له» وأشهّد أن مُحمّدًا عبده ورسو ؛ أما عد: 


إٍ 

17 فإ لله سْبِحَلهوَيَكَ قال في كتابه العزيز: طقَوًا أَظمَأْككُمَ كلَقِمُوا الصكرة د 

هَ كَا'تَ عَلَ الْمُوّمِنِيرت كتنبا مَوْفْوَصَا * [النساء:١٠]»‏ و كتنبا #: يُعنى 
و 0 

من الصَّلواتِ الخمسء فوّقتَ المّجرِ: من عر المَجِرٍ إلى طلوع الحنين 

وطلوعٌ المّجرٍ: كن التو و الذي يكون عفد مُقدّمةٍ طّلوع السَّمسِء والمّجِرٌ فجران: 
فَجِرٌ كاذبٌ وَفَجِرٌ صادقٌء وَالقَرقٌ بيّهها من ثَلائة أوجٌه: 

الج الَوّلُ: أن المَجِرٌ الكاؤبَ يُكونُ مُسِتَطيلًا في الأفق, وَالنصة ادق 
00 : مضا في الأني. 

وَالا يواجر اكات را رويسي ريا طلم قير العارق 
لايرول ار يَعقبه ظلمة. 

وَالوَجهُ الثايث: أن المُجرٌّ الكاذب بيئّه وين الأفق سَوادٌء وَالمْجرَ الصادقٌ 
يس ببله وين الأ سواه بل هو ممص بالأفق» وَلهذا تقول: الفجرٌ فجران: قجرٌ 
كاذِبٌ وفَجرٌ صادقٌ» فا هو الذي عَلَيه العِلهُ؟ وما هو الذي تُعلّقُ به الأحكام؟ 


م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواب: الذي تُعَلَقّ به الأحكامٌ هو المَجِرٌ الصَّادِقُء وهو الذي يحَرُمُ به 
الطَّامُ على الصَّائِمِه ويل به وَقتٌ الصَّلاة فَالقَرقُ ذا مِن كَلاثةٍ أوجُه. 

أنَاوَقَتُ الظّهِرِ فهو من روا الشَّمس إل أن صر ظِلُ كل شَيءِ وثله بع 
ا ل والِء ورّوالُ السَّمسِ انتِقاِها مِنَّ الجهة الشَّرَقِيّة مِنَ الأفق إلى الجهة الكَربيّة: 
وَعَلا مه من أن يبد طول الظِلُ بعد انتهاء ِصَرِهء ونحن تَضرِبٌ لَكُم مئلا: ضَع شَيئًا 
ووو ا السَّمسِء فتَجِدٌ الظِلّ يَتَناقصٌء فَكُلّا 

تفعض السو له تَقَصَ نقُصٌ الظل» قَإذا َأ يداد بعد انتهاء تقد قَهذا عَلامةٌ لوال 

ا الظّهِرٍ إلى أَنْ يَصيرَ ظِلُ هذا الشاخص كَطُولِه توق منه 
ظِلُ الزَّوالِء وحيئَئذٍ يدل وَقتٌ العصر إلى أن تَصمَرّ الشّمسُء والضَّرورةٌ إلى 
الغروب. 

وَوَقتُ المخرب مِن غُروبٍ الشَّمس إلى مَغيب السَّفْقٍ الأر. 

ووّقتُ العِشاءِ من مَغْيبٍ الشَّفْقٍ الأَحمَرِ إلى صف اللَّيل هَذِه أوقاتُ 
الصَّلواتِ الخمسء فمّن صَل قبل دُخولٍ الوّقتٍ وَلَو بقَدِر تكبيرة الإحرام مَصَلائُ 
اصع را ا حوا حر ار لوكا كر لصوف تبراق 
ترات وله علمودل امسوم من عَوِلَ عَمِلًا لس عَلَيهِ أَمرّنا فهو 
رذ(" أي: مَردودٌ عليه فيَجبٌ على الإنسانٍ أن تحرص على أداءِ الصَّلاةٍ في أوقاتهاء 
ولتَكن مع جماعة المسلمينَ في الَساجد؛ لِأن الي يِدِ قالّ: «صَلاةٌ الجماعة أفضلٌ من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ رقم 


590 5)., ومسلم: كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدئثات الأمور. رقم 
3720 ». من حديث عائشة رَطَإندعَنْهَا. 


دروس الصلاة (الحث على الاهتمام بأوقات الصلاة) "م 


0 وقال: «لَقَد ممَمتٌ أنْ آمُرَ بالصّلاةِ فتقامُ 
مرَ رجلا فيُصَلٍ بالنّاسء د م نطق معي برِجالٍ مَعَهُم حِرَمٌ من حطب إلى قوم 
لاي يشهدون الجماعة أو قالّ: لايتشهدون الصَّلاةً فأحرٌقّ عَلَيهم بُيوتُم بالنَارِ آنا 


وقّد قال بَعض أهل العلم -ومنهم سَّيِحْ الإسلام ابن تَيِِبّةَ مامه -: إن 


ا 


فأّحْث إخواني على الاهتّام بالصَّلاةٍ في أوقاتها مّع اللجماعة» وأنْ يُكملوها 
التَوافِل الرّواتِبٍ التابعةٍ لكل صَلاةِ وهي انتَتّى عَشْرةً رَكعةً: أربعُ رَكعاتٍ قَبلَ 
الظَهرِ بِسَلامينَ ورّكعتان بعدّهاء وركعتان بَعدَ صَلاةٍ اُخرب» ورَكعتانٍ بعد صَلاة 
العشاءِء ورّكعتانٍ قبل صَلاةٍ الصّبح» مَن صَلّاهما في يوم بنى الله له بَينا في الحنّة. 


ولم تَسمّعوا ؤكرٌ صَلاةٍ العَصر؛ لأنّه ليس لها راتبة. 
2 2ك 


,)5145( أخرجه البخاري: أبواب صلاة الجماعة والإمامة» باب فضل صلاة الجماعة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجاعة وبيان التشديد في التتخلف‎ 
عنهاء رقم (500)» من حديث ابن عمر رََإِيَهَعَنْهًا.‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة» رقم (145)., ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجاعة» رقم .»)590١(‏ من حديث أبي هريرة 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7 ان الى 7 4 3 يس م رس سس ءِ 
الحمد لله رَبَ العالمين» والصلاة والسَّلامْ على نينا محمّدِء وعلى آلِهِ وأصحاء 


أَحمَعينَ أما بعلٌ: 
فإن الصَّلَاةَ لها أوقاتٌ معلومة من زوال الشمس إلى نِصف الليل» ومن طُلوع 
5 و 5 ب م ساسا شم وير صر يم - ع 
الفجر إلى طلوع الشمس لقول الله تعالى: # أَقِوِ ألصَّلَوة دلوك الشّمِيس إِك عَسَقٍ 


1 سا سل ور سا عه 


07 د ل سه ضح سا م عه 2 يي 7 7 2 ص 
الَتَلِ وَفَرءَانَ الفجرٍ إن قرءان الْفجر كات مُتَهَودًا © [الإسراء:7/8]. 


دلوك آلشّمْيس 4 أي يمن دلوك الشمسء ودُلُوك الشمس زوالّها «إك عَسَيٍ 
نل 4 يعني متتصف الليل؛ هذا الوقتٌ يدل فيه أربعٌ صلوات: الظَهرٌ وَالعَصْمٌ 
وَالَغْرِبٌ والعفاة كلها واف لا يْرْج وقت الظّهر إلا إذا دخل وقت العصرء 
ولا وقتٌ المغرب إلا إذا انتهى وقتٌ العّصرء ولا وقتٌ العشاء إلا إذا اتتهى وقت 
الخغرب» يعني لا يوجد بينهم فاصلء ولهذا قال: #وَفُرءَانَ ألْفَجَرِ 4 فصَّلَهُ لأزوقتَ 


العشاء -على القول الرَّاجِح- ينتهي صف الليل. وما بعد يَضْف الليلٍ لَِيْسَ وقنًا 


للعشاء؛ لأن الله فصل وقال: #وَفَرْءَانَ اَلْمفَجَرِ #. 


و ماهس 


من صلٌّ قبل الوقت جاهلا يَظُنٌ أَنَّ الوقتَ قد دَحَلٌ فيّلزمه أَنْ يُعِيدَها ذا عَلِمَ 
ىراه ع د 
أنه لَمْ يَدْحْلء وتكون صلاته الأولى نافِلّة. 


مر 7 زوه .- 8 8 2 
ومن تَعَمّد تأخيرٌ الصّلاة عن وقتِها لغير عذر وصلاها بعد الوقت لا تُقبل منه 


دروس الصلاة (أوقات الصلاة) 6م 


قل الني صل اليه وعل أله وسلم: «ن حل ماي علي نز هر 


00 
رد) . 


وهذه الصلواتٌ الّمس تستغرق حوالي ساعة» والوضوءٌ ربع ساعة تقريباء 
فالكل ساعة ربع فق من اربع وعشرين ساعة» فليس في هذا ار لحاجاتك 
الدنيوية» بل إِنّ إقامةً الصّلاة من أسباب الرّزقء قَالَ الله تَيَويَدَكَ: «وَأمرُ أَهْلَكَ 
بالصَارة مط 6 لا دحك 37 ا وَالْعقبَة لِللقُو * 0 
يَدُلّ عَلَ أَنَّ إقامَ الصَّلاة من أسباب الرّزق. 

الصّلاة لها صفات لا يد مِنْ مُراعاتها؛ لأن شّرط قبُول العِبّادّة شيئان: أولههما 
الإخلاص لله عَيَمَنَّه والثاني المتاَعة لرسول الله كَل فمّن قام يصلي رياءً فلا صلاة 
له ومّن صِلَّ على خلاف ما صلى عليه الول كك فَآّا صلاة له لذلك كان لا يُدَ 
مِنْ أن نعرف كيف كان يصلي النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لنتأسّى به. 

وج سع5 2 


)010( أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا اصطلحوا على صلح جور رقم (55950), ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة رقم .)١7/14(‏ 


6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قي لاإ سة 


0 | هكم 


م ع٠‏ 2 


ار د اص ا 5 ع 6 دن 4 
الحمد لله نَحمّذه وستعيله ونستغفره ونتوبث إليه. وتعوذ بالله من شرور 


0 


8 0 007 عه وس 3 لدنة 

انفسنا ومن سَيْئَاتٍِ أعمالناء مَن يَْدِه الله قلا مُضِل له ومن يُضْلِل فلا هادي له. 
0 4 0 00 #2 7 ع ع هه 2 2 
وأشهد أن لا إِلَّهَ إلا الله وحدّه لا شريكٌ له وأشهدٌ أن مُحَمَدَا عَبْدُه ورسولة 
صلوات الله وسلامّه عليه وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدَّينِ 


ره 


ا : 


الأ 


5 00 : و حقو قن او ل م ل‎ ١ 

فإجابة الموَذْنَ سُنَة مؤكّدة أمر بها لني يك فقال: (إذَا سَمِعْتُمُ الَدَاء فَقَولُوا 
مِثلَ مَا يَقُولُ امود( اح إنبيعضنى العليّاء قالّ: إنها واجيبة. 

: : تب كاه َ ا 42 

فلا ينبغى للإنسّان أن يتلهى عنها حتى لو كان يقرآأء فيجيب الموّذن.» واختلف 
العْلّاء هل إذا كان الإنْسَان يُصَلٍّ يجيب الوذ أو لا؟ فقال شيخ الإسلام ابن تَبِمِيَ 
ا عب لون ه27 1 ؟ كانه[ وكر' لوقا طبرم بل لا يجيب الموَذن؛ 
لأنّ في الصّلاة شغلا واجابة الموَدّنْ طويلةٌ لَيْسَت كحمدٍ العاطس إذا عطس وهو 
أ وه التمفينة نكن اجاية أ نويه مفسل هن الصلاة: 

ونقول مثلم يقولٌ المؤذن» فإذا قالّ: «الله أكبرُ» فإننا نقول: «الله أكبر». 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي» رقم »)51١(‏ ومسلم: كتاب 

الصّلاة. باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. ثم يصلٍِ على النبي يَكلِهْ ثم يسأل له الوسيلة» 


رقم 8م" ). 
() الفروع لابن مفلح (5/ 7/8). 


دروس الصلاة ( إجابة المؤذن ) /الم 


8 ع 5 ع : 5 ع 2 د ىاع شن سم 

وكذلك: أشهد أن ل إِلَهَ إلا الله» وأشهد أن محَمَّدَا رسول الله. أما (حَيّ على 
ا ا 
را رول ا قََءَ إل بالله)؛ دنه يقول: ١احيّ)‏ يعني ي: أقبلواء تعاليواء وتقول 


ره 


َه إِلّا بالله» استعانةٌ بالله عَيَيمَلٌ لأن مَذِهِ الكلمة معناها 50 


حب 310 


التثويب: 

فإذا قالّ المؤذن في أذان الصّبح: «الصّلاةٌ خيرٌ مِنَّ النَوْم» فقد قال بعض 
العْلَّاء: نقول: «صَدَقت وبَرَرْتَ)7". ولكن هذا القول ضعيف؛ لقول الرَّسُول يَللِ: 

3 1 027 0 20 و 2_0 ََ ُ 

اذا سَمِعْتُمُ النَدَاءَ» فَقَولُوا مِغْلَ مَا يَقُولَ الموّذَنُ)(", ولم يستئن من ذلك إِلَّا (حَيّ 
عَلَ الصَّلاة) و(حيّ عَلَ الفلاح). 

وعلى هذا إذا قالّ: «الصَّلاة خيرٌ من ألتما فإننا نقول: «الصَّلاة خرة من 
التؤم». 

ولكن هل يقول: «الصَّلاةُ خيرٌمِنَ النوْم» في الأذانٍ الذي قبل الجر أو في 
الأذانٍ الَّذِي بعد المَجْر؟ 

الجواب: نقول في الأذان الَّذِي بعد المَجْر؛ لأن التي يك قال لأبي تحذورة: 
)١(‏ الفروع لابن مفلح (77/7). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي» رقم »)51١(‏ ومسلم: كتاب 


الصّلاة. باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعهء ثم يصلي على النبي يَكِةِ م يسأل له الوسيلة» 
رقم (785). 


44 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م > ع 


ور ل ا و 2 : 57 2 
«وإِذا أذنتَ بِالأوّلٍ مِنَ الصَّبْح ققل: الصّلَاةٌ حَيْدٌ مِنَ التّؤم»". فيكون المقصود 
بالآول الأذان الَذِي بعد طلوع المَجْرء والأذان الثاني بِالّسْبّة له هو الإقامة» ولهذا 
قال الرّسَول عَلَنوااصَكوتك*: «ينّ كَُّ أَدَائين صَلاة)!". 


٠‏ 7 ع ع 2 2 7 -2 م و 
وفي صحيح البخاري ان امير الموّمنِينَ عثان صَوَلَتَدْعَنَهُ زاد النداء الثالث 32 
الْجُمُعَة!"". فيكون هناك أذانان أول وثانء والثّالث هو الإقامة. 


تر 
ره ييل 0 


5 0-6 34 “. 002000 ََ م ل 2 هه الم 0 آه 
إذن فقول الرّسول ءوس لأبي ححذورة: «وَإِذَا أذنت بالآولٍ من 
م ه ٠.‏ عن رمن 5 ع 5 3 هه 
الصبّح» يعني الذي هو أول بالنسبّة للإقامة» أما الآذان الَذِي قبل طلوع الفجر 
فليس أذانًا للصبح ل أو لا ولا ثانياء والدّليل قول لين لمعته وسَله : «إذًا حَضْرَتِ 
الوم ف او م 3 7 ا 
الصّلاة فَلَيَوَدْنْ لكُمْ أحَذكم»”"» وإنم) تحضر إذا دخل وَقنْهاء والأذان قبل وقتٍ 
المَجْرِ لَيْسَ لصلاةٍ القَجْر والرّسُول يقول: (وَإِذَا أَدْنْتَ بِالأوّلٍ مِنَ الصّبّح)» وهذا 
لَيْسَ لصلاة المَجر. 
فإن قيل: إذن لأيّ شىء هذا الأذان الأول؟ 
5 7 7 2 . 2 00 0 0016 .6 
قلنا: بين الرّسول علد لماذا يؤذن بلال قبل الفجرء فا قال لصلاة الفجرء بل 
قال: ١لا‏ يَمَْعَنَ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ لال مِنْ سحُورِ قَإِنه بوذن بليْلٍلِبَْجِعَ َاِمَكُمْ 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ ٠08‏ 5).» وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب كيف الأذان» رقم (001)» والنسائي: 
كتاب الأذان» باب الأذان في السفر» رقم (57*70). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة لمن شاءء رقم 7717)) ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلا رقم (874). 
() أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الأذان يوم الجمعة» رقم (417). 


)55( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال: ليؤذن ف السفر مؤذن واحد. رقم‎ ):١ 
.)117/4( ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة؛ باب من أحق بالإمامة» رقم‎ 


دروس الصلاة (إجابة المؤذن ) 4م 


وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ)”", إذن لَيْسَ لصلاة المَجْرء بل لأجل أن يقوم النائمٌ من النوم» 
ويرجع القائم من قيامه ليتسحرّ» ولهذا قال ي: ١كُلُوا‏ وَاشُرَبُوا حَتَّى يود نأ 
مَكْتَوم نه لا يدن 3 يَطْلّعَ الفَجرُ)". 

فإن قال قائل: وافقناكم عَلَ هَدَاء لكن أليس يقول: «الصَّلاة خيرٌ مِنَ الّؤْم؛ 


و(خير) تدل عَلَ أنها ضَلاة نافلة» لا صَلاة فريضة. 
قلنا: كلمة (خير) تكون ني الواجب وتكون في أوجب الواجبات. قال الله 


1 .لا ست 6 ل لسعم سه كوس ل سس بعر ست لح 2 5 6# بع بير 
تَعَالَ: لإ يكايما لين “امنوأ هل أَلكْ عل تحرو يكز يَنْ عَدَابٍ ألم( من يلل وََسُواه 


٠. 
ُ ًّ 


ل عو ل 


دون في سيل اله بأمولئ والفيكخ كلك حر لك 4 [الصف:١٠-1١]‏ ذلكم الإيمان 
والجهاد» ومَّذًَا بالتأكيد واجبٌء إذن تأتي كلمة (خير) حبّى في الأمور الواجبة. 
وقال تَعَالَ في صَلاة الجُمُعَة: #يكأيها ألَدِينَ َامَنوَأ إِدا وى لِلصّلَوْةَ من زم 
54 ساس مح سا 142 حَ مي معمعر) #تسءة ”ب سحو 5 
الْجْمعَةَ تََسْعوأ إل ذه اله وَدَروأ ليع وه ل * [الجمعة:4]. وترك البيع 
والشراء والسعي إِلَ الْجمعَة بعد نداء الجُمُعَة واجبٌ. فإذن الخيريّة تكون في الواجب. 


وبهذا تبدّن أن مَن قالّ: قولٌ (الصّلاة خير النوم) في أذان القَجْرِ بعد طلوع 
القَجْرِ بذْعَة؛ تين أنه لم يتأمّل الدَلِيلَ عَلَ ما ينبغي» ولو تأملهُ لكان الأحقٌ بِالبدْعَةٍ 
أنْ يقل ذلك في الأذان الّذِي قبل طلوع المَّجْر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجرء رقم (571)» ومسلم: كتاب الصيام 
باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر رقم .)٠١97(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قول النبي يَكِه: ١لا‏ يمنعنكم من سحو ركم أذان بلال» 
رقم (1914).؛ ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ... 
رقم .)1١97(‏ 


دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريقين 


بل إن بعض العلّاء يقول: لا أذات قبل طلوع الَجْر إلا في رَمَضِانء وأما في 
غير رَمَضَانَ فلا أذانَ قبل طلوع المَجْره لكن العمل عَلَ أنه له يُوَذّن في آخر اللَيْلِ لمن 
أراد أن يقومَ ويتهجّد ب,| شاء الله تَعَالَ أن يتهجدّ به» ولا بأس بذ بذلك. 


َالَمْدُ لله الذي بنعْمَته نَم الصالحاتٌ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على ينا محمد وعَلَ 


موف بت 


دروس الصلاة( صفة صلاة النبي صَإْدَعلهوَسَل ) 5١‏ 
._دروس الصلاةرصفة صلاة النبي صَإدعيوس 6 ا 9لا ا ا ا اش 


كا 0 ١‏ 
سح 
الحمدٌ لله رَبِّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على تَيَنَامحمَّدِء وعَلَ آلِهِ وأصحابه 


كتاكت 
| سم 
خخ 


أحمَعِينَ» أما بعد: 

فصِفَةٌ الصَّلَاةِ هي الكيفيّة التي يَنْبَخِي أَنْ يؤدّيَ الإنْسَانْ الصّلَاةَ عَلَيْهَاه وليَعْلَم 
نَ العبَادةَ لابدّ فيهًا من شر طَبْن: 

الشّرْط الأَوّلٌ: الإخلاصٌ لله. 

الشّرْطٌ الثاني: المتابعةً لرَسُول الله يكلله. 

وكلما كَانتٍِ العبَادة أخلصٌ لله كَانَتْ أكملء وكُلا كَانَ الإنْسَانَ فِيهًا أتبعَ 
لرَسُول الله يك كَانَتْ أكمل» فبالإخلاص والمتابعةٍ يَكُونْ كال الصَّلَاةٍ ونقصانباء 
فِيَجِبُ عَلَ الإِنْسَان أن يَكُونَ عَانًا مهدي النَبِيّ كل في عبّاداته وَقَدْ قَالَ الت وكلله: 
اصَلُوا ئس رَامكوق صل" يخاطتٌ الصَّحَابَة؛ ولكِنْ خطابه للصّحابة خطاتٌ 


ا 


1١ 


أن 


. 


لهم وللاأمةِ إل يَوْم القيَامَة» كه) أَنّ حكمّه عَلَ الوَاحَدٍ مِنَّ الصَّحَابَة حكمٌ عَلَ كُلّ 
الصَّحَابَة» وعَلَ كُلّ الأمة إِلَ قِيَّام السّاعة. 

صفةٌ الصلاة: 

استقبال القبلة: 


.)04/( أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم‎ )١( 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


تكبيرة الإحرام: 

كبر تكبيرة الإِحَرَام قائلا: الله أَكْبرْ رافمًا يَدَيْكَ إِلَ حَذُوٌ مَْكِبَيْكَ أ َوْإِلَ فروع 
َدِْيْكَ» وَاكْكِبُ هُوَ الكتيف وفروعٌ الأذنين أعلاهاء وكلتاهما صفتان مشروعتان. 

ضعٌ اليد اليُمنى على الذّراع التسراق: 

َم تَضَعٌ اليدَ اليُمنى عَلَ الذّراع المُسرى فَوْقٌ الصَّدره كما جاء في حديثِ 
سَهْلٍ بن سَعْدٍ وعَلِتَْعَنَُ قال: ١كَانَ‏ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلّ يَدَهُ اليُمْى عَلَ 
ذْرَاعِهِ اليُسْرَى في الصَّلاةٍ) 00 

جَعْلُ النّظر موضعٌ السّجود: 

ثم اجعل نظرَك إِلَ 0 سجودك, وَلَا مم رأسَك و 1 
رَهمتَ رأسَك فإنّك آم أن رفع البِصَر ِل الها عر شد 0 
قَالَ: اهن أقوَام عَنْ رَفع أنْضَارهم ِل 6 في الصلا : 
د 'وَهَذَا وعيدٌ عَلَ من رَقَمَ رأسَه إِلَ السََّاء وه هُوَ يُصَلْ حَنَّى إِنْ رأيتُ 

بعض العَُاء يَقُول: إِذَا رفع المُصَلّ بصرَهٌ إِلَ السّمّاء إن صلاته تبطّل! لأَنّهُ فل 
فعلا محرّمّاء وَالفعلٌ المحرّم ف العِبّادة يقتضي بطلاتهاء فكثيرٌ يمن الّاس يرفعون 
أبصارهم إِلّ السّمَاء وهم يُصَلُون لا سسا إِذا رَفَعُوا من الركُوع» فإِئُم يرفعون 
رُؤُوسهم إِلَ السّماءء فيَنظر الصَلْ إِلَ موضصع سجوده. إِلّا في حَالٍ الإشارة 


.)7 4٠( أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى السماء في الصّلاة» رقم (1١١07؛ ومسلم:‎ 
.)566( كتاب الصّلاة باب النهي عن رفع البصر إلى السماء. رقم‎ 


دروس الصلاة( صفة صلاة النبي صََآدعَكوَسَر ) لد 
ساس ا ار اا 


للجلوسس للتَسْهِدٍ أَوْ يَْنَ السّجدتينء فَإِنُّ ينظر إِلَ أصبعه الَّيِي يُشير بهاء كا جَاءَ في 
ذَلِكَ السّنّة عَنْ رَسُول الله يكلب 


00 
وهس 0 7 الل 500 5 ا 2 
الصَّيغة الأولى: «سبْحَاتَكٌ اللهمّ وَبِحَمْدِكء وَتَبَارَكَ اسْمكَء وَتَعَالىى جَدَك 
وَلَاإِلَهَ غَود72". 


ذه 


الصيغة الثاني : «اللّهُم يَاعَل > سني وبين حَطَايَايَ كز يَاعَدذتٌ 25 المشرق 


م ل 
واي م 


وَالَْرِبِ» اللَّهُمَّ تَقَنِي مِنْ حَطَايَايَ كما بَُقَى النَوْبُ الأَبْيَض مِنَ الدَّمَسِء الهم 
اعْسِأْنِي منْ حَطَايَايَ بالَاءِ وَالْلج وَاليروِة”" 

إِمّا هَذَا وما هَذَا فكلاهما ورد عَنْ رَسُول الله بَكِه. 

قراءة المَاتحَة: 


١ 


بعد دعاءٍ الاشتفتاح» تقول الاستعاذة: ١‏ 

لان سم الله الرَّحْمَن مَنِ الرّحِيم 

0 الفاتحة وهي سبع آيات: 0 لَه نب المدلييت () الحم ريصم 
5 مَك ير الوب 00 إيكَ تَبْمَدُ وَإِيَكَ مَْتَعِيتَ 0 أهْينا الصَرْط المنتقم © مط 
لبن أَنفمْتَ عَلْهِمَ عير آلْمَمْصُوب عَبَنهِرَ وا آل آلِنَ © [القَائَة:7-1]. 

والسُنّهُ أَنْ ثة تقف عَل كُلٌ آيّة كح كَانَ اليَنُ يكل يفعل ذَلِك. 


.)799( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة؛ رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد‎ )017١5( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم‎ )١( 
.)455( ومواضع الصّلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة؛ رقم‎ 


عُودْ بالله 4 من الشَّيْطَّان الرّجيم 


له دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قراءةٌ ما تيسّر من القرآن بعدّ الفاتحَة: 

يقر يقد ؤزاءة الناكة أن يقر ا شرو وى تكرن إن القيدر مع نظطوال 
المفصّلء وف المغرب من قصاره. وف البّاقي من أوساطه. 

وتَكُون القِرَّاَة من أوساطٍ المفصّل في ثلاث صلوات هي: الظهر وَالعَضْرٌ 
وَالعشاء» ولكن يَنْبهي أَنْ تكونّ القرّاءَة في الظّمر أطولٌ مِنَ القرّاءَة في العَضْرء كما 
بجاء في اشن عَنَْسُول الله يك 

فالمفصّل: من سُورَة ١ق‏ إِلَ آخر سُورَة النّآسء وسُمّيَ مفصلًا لكثرة فواصله 
مِنْ أجل قِصَرِ سُورِه. 

وطواله: من سورّة «ق» إِلَ سورّة «عم). 

وقِصَارٌه: من سُورَّة «الضحى إِلّ آخر سُورّة «النّاس). 

وأوساطه: من سورّة ١عم)‏ ِل سُورّة «الضحى». 

وفي صَلاةٍ المغرب َقْرَأ غالبًا بقصاره» والفجر بطُوالِهء والباقي بأوساطه. 

ومن اشن أن يقرا الإنسانٌ أحيان في لمغرب بطوال امفصّل» قد صَح عن 
الي ب أنّهِ قرأ في ال مغرب الطروين !عاذ" 

الرّكوع وصفته: 

أن ترفع يديك كم رفعته) عِنْدَ ابْتَداءِ التكبير» وتركعٌ فتضع يَدَيْكَ عل ركبتَيِكَ 
فرق مفرّقة الأصابع» ونتوع ظهرك وتجعل رأسّك حِيَالَ ظهرك. لا ,َ تَرْقَعْهُ عَنْ ظهرك 


.)109/5717 رقم‎ 51/0 /١( مستخرج أبي عوانة‎ )١( 


دروس الصلاة (صفة صلاة النبي صَألدَعَيوَسَر) 10 
._دروس الصلاة(صفة صلاة النبي مداو 0 ااا ااا 80000000_ 


ولا تله عنه. وتجاني عَضدَيك عن جنبيك» وتقول: «سبَحَانَ رَيًُ العظيم». وتكرّرهاء 
وأدنى الكّالٍ 2 التكرار ثلاث مَرَاتِء وله «سَبْحَانَكَ الله ا وَبِحَمْدِكَ 
الله اغْفِرٌ لي»'", وتقولٌ أيضًا: اسبح قُدُوسٌ رَبُّ اللائِكَةٍ وَالرّوح)'" وتكثر 
من تعظيم الله تَعَالى في حال الرّكوع. 


الرّفع مِنَ الرّكوع: 


ول 22 اس كس 7 2 0 2 8 - -241 َ. 5 مر 1 
وَهَوَ أن ترف رأسَك قائلا سَمِع الله لمن حمذه إن كنت إِمَاما أو منفرذا» تقول 
مر 0 سس 0 و و 


دَلِكَ حَالَ الرّفع ثُمَ بَعْدَ استوائك قَائَاء تقول أربعَ أذكار كُلَها جائزة: 
الأوّلُ: رَينَا وَلَكَ الْحَمْدُ. 
الثان: رَيَنَا لَك الْحَمْدُ. 


5 ا 0 


الثّالث: اللَّهُمَ رَبَنَالَكَ الْحَمْدُ. 


له كه 


الرّابع: اللَّهُمَّ رَبَا ولَكَ الْحَمْد. 
ولك أن تقول هذا قر وَعذَااف 16 الآن كل هد اتات لالش 
5 أ ع 2 َ 1 4 1 0 2 5 
فإذا كنت مَأَمُوماء فإن المأموم لا يقول: سَمِع الله لمن حَيِدَه؛ لقول التي وكله: 
«وَإِذَا قَالَ:' أي الإمامٌ «سَمِعَ الله لِمَنْ حمدَه» فَقولُوا: رَبّا وَلَكَ الحَمْدُ0!", فالمأمومُ 
01 و 0 1 5 ار 7 و 2 أ[ 5-5 5 و 
لا يقول: سَيع الله لمن حِدَهء بل يقول: ريما ولّكَ الحَمْدٌ في حال وُقُوفهِ مِنَ الركوع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» رقم (705)» ومسلم: كتاب الصَّلاة 
باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم .)76١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (1701). 


(*) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى» رقم (595)؛ ومسلم: 
كتاب الصّلاة؛ باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع» رقم (095). 


يت دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قبل أن يَسْسَيِمٌ ام . 


- عو ساسم وى ع م 


> > 5 )اد 7 عن م 6م شاع 2 
وف هَذَا القيَام ترف يَدَيْكَ أَيْضًا إِلَ فرُوع أَذْتنِكَ» أو إِلَ أدتى لكين كما 


الماح راصي ريه لتر لقا ضير رك ا" تقولٌ رَيَنَا ولّكَ الْحَمْدُ 
إن كنت إِمَامًا و را ثم تقو ول «اللهُمَّ رَبَنَا لَك الَمْدٌ مِلّْءَ السَّمَاوَات وَمِلْءَ 
الأضء وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءِ بَْدُ أَهْلَ الثَنَاءِ وَالَجْي لَا مَانِمَ ا أَعْطَيْتَ 
ولا بع 0 

السّجود وصفته: 

أن 2 ماحد مكراء ولا ترفع م يَدَيْكُ ل ابن عمرٌ َلِتَدْعَنْهَا اخير 31 
رَسُوَلَ الله ككهِ كَانَ يرع يَذَيْهِ عِنْدَ تَكبيرَةٍ الوحرامء وَعِذْدَ الرّكُوعء وَعِنْدَ 7 
منه وعِندَ القِيَام فين التَتَهّد الأول قَالّ «وَكَانَ 0 ذَلِكَ ف ا ْ 

وتضعٌ الرُكبتين» ثُمَّ اليَدَيْنِء ثم الجبهة وَالأنف؛ لقول التي كلل ١أمِرْتُ‏ أ 
كفل قم سَبعَةٍ أغظّم عَلَ الجَبْهَة وَأَشَارَ بَِدِِ عَلَ أَنْفِهِ وَاليَدَيْنِ وَالرَُكْبتَينِ 
وَأَطْرَافِ العَدَمَيْنِ) 0 


- 
2 2 


وف قوله عَلِةِ:«ثَلا يَبْدْكُ كما اك الم يخ الى عَلَتواضصَكةوالسَكم أن 
الشجوة يكو عَلَ عَيْو الأعضاءٍ الشبعة» وى أن بدك الإنسان كيك الميف 
والقوة ذا ياك ددم يديه كن هر معلر بالل اهلة: 


.)90( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب اعتدال أركان الصّلاة وتخفيفهاء رقم‎ )١( 

.)595( أخخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى» رقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف» رقم (071/7» ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعرء رقم .)75١(‏ 


دروس الصلاة ( صفة صلاة النبي صَيَلتَمعَلِتَوِوسَل ) لذ 
ل الل هلا( صقه صلاة لذبي مالي ا ا ا ا 9 ا اال 


وهنا قائدة وه صو و 0 
وهم س لكيه قَالَّ: 


5 
11 
5 
ها 
. 
00 
را اء 
0 
2 
اي . 
6 
5 
0 
اما 


يرثك كح و اود وبي ب 

ومعلومٌ 93 مَن شاهدٌ البعيرَ حِينَ بروكه يُقدّم اليَدَيْنِ فيخِرٌ مُقَدّمَهُ قبل 
مُوَّحَرّه وَهَذَا هُوَ الذي تبى عَنْهُ الرّسُولُ يكل وَأَمَا قولّه في آخر الحديث: «وَلْيَضَْ 
يَدَيْهِ قبْلَ ركْبََيهِ)'" . 

وَلِهَذَا قَالَ ابن اقيم حمَهُلنَهُ في (زاد المعاد): إن قوله في آخر الحديث: منقلِبٌ 
عَلَ الرَّاوي؛ هلا يتطابكٌ مم أوّل الحديثء وَإِذَا كَانَ لا يتطابقٌ مع أولٍ الحَدِيث. 
ّنا تأدٌ بالأصل لا بالمثالء إن قولّه: 0 وَلْيَضَعْ يَدَيْه قَبْلَ رَكُبََيْهه هَذَا على سبيلٍ 
التّمثيل وحينئذٍ إذا أَرَدْنَا أن نردّه إلى أصل الحديثء صَار صوابه: (ولْيضَع رَكُبَتَيْه 
قبْلَ يَدَيُهِ)!"ا 1 

ويسجدٌ أولَا بَالرّجلِينء وتَكُون الرّجلان منصوبتين» وتَكُون ملتصقتين 
بعضها ِل بعضء وَلا يُمَرّحُ بينهماء كا جاء ذَلِكَ في صحيح ابن خرّيمة وصحيح 
مسلم: حينّ فقدت عائشة ة النبيّ يل فلقِينهُ و في المسْجِدٍ سَاجِدًا قَالَتْ: (فَوَقَحَتٌ 

بَدِي عَلَ قَدَمَيّْه)" "2 وَلَا : تقع اليد عَلَ القدمين إِلَّا إِذا كانتا مُلْصَفَبَينِ أمّا الركبتان 

نا تبة تبقى عَلّ طببعتها من غير تفريج اسع ومن غير ضَبْ أ لكان فا ُوضع 
عَلَ الأزض مضمومة الأصابع منّجِهَة متجهّة إِلَ القبلة» ويُجافي عَضدَيْهِ عَنْ جني ويرفع 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم .)7١15(‏ 


(0 زاد المعاد لابن القيم .)3١16 /١(‏ 
() أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات. باب حدثنا الأنصاري. رقم (75491). 


48 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


باطئه ع فَخل 0 س0 . م و 3 تضات: . نس قد قاف ب و م ا 

عن فخليه. ولا يمتد كا يفعله بعض الناس.ء وَهَذْا خلاف السّئة؛ وَلِهَذا قَال 
لبي عن صَكاهوَلسَكمْ : «اعْمَدِلُوا : في السّجُودِ»”", وَأَمَا امتدادٌ الظَهْر كَلَوْ كَانَ هَذًَا 
مشروعًا لنقله الصَّحَابَُاَِينَ كَانُوا يَصِدُون صَلَاة الي كله ولأن الإنتَانَ إِذا 


ع 
1 


ك2 


ل 


ل 0 قَ عَلَيْهِ ذَلِكَ. 


أذكار السّحود: 


35 1 اد 5 01 0-6 ا روا ير وس وي ت” 
ويقول في سجوده: «سبحان ربي الأعلى». ويكررٌ ذلك ويقول: «سبحاتك 


لمك وينية لازي" 
ده 6 . بوك و 52 بي 2 
ويقول: اسبوح قدوس. رَ كَةٍ وَالرَوح»" '' ويكرّر ويُكثر ن الدعا 
قُ الشجُود ودليله: ألا وَإِنْ ذلا أ 5 لقا رَاكعًا 3 سَاجِدَاء كنا تاوق 
و وس ف 2 


فأكيْرْ مِنَ الدَعَاء في السّجُودء فَإِنَّهُ حريّ أَنْ يُستجاب لك؛ وَلِهَذَا كَانَ الإنْسَان 
قرت ما يكون ير الله وَعْوَ شاحث وَضَادَ أقرت إل الله 2ك ١‏ ارت ما يكون 


روظض 


العَبد من ريه وَهُوَ سَاجِدٌ َأَكْيِد وا الدّعَاءَ) 0 


احبيى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب المصلي يناجي ربه عَرَجََّه رقم (007)) ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين» رقم (/7571). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب الدعاء في الركوع» رقم (755): ومسلم: كتاب الصّلاةء 
باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم .)7/8١(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (101). 

(4) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة؛ باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع؛ رقم (7517). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585). 


دروس الصلاة ١‏ صفة صلاة النبي موس ) له 
._دروس الصلاة( صقة صلاة النبي موسا 9 ااا ااا ااا ا 3350000 


الحلوس ين السّحجدتين: 

ثمّ تنهض مِنّ السّجود مُكَيرا وتجلسٌُ بَيْنَ السّجدتين» فتضع اليَدَيْن على 
المَخِذَينء اليد اليمنى عَلَ الفخلٍ ىهو وَالِيدَ اليْسْرَى عَلَ الفخِذ الييسرى. 

عباية وضع اليَدَيْنِ: 

أما اليد اليُسْرَى رسع مبسوطةً مضمومة الأصابع» موجّهَة إل القبلةٍ عَلَ 
الفخذ اليُسرى» ولها صفة أُْرَى أَنْ يُلْقِمَها الرُكبة وهاتان صفتان كلتاهما ججاءت به 
لسن أَمَا اليدُّ اليمنى فَإنَُ إِما آنْ يضعها عَلَ رأس الرُكبة» وإمّا عَلَ المَخِذِ فبَكُون 
مضمومة الخنْصَر وَالنْصَر وَالوُسطى ثم تضم إلَيْهنَّ الإمهاة» وتبقى السّبّابة مفتوحة 
مرفوعةٌ بعص الَّْء يُشير بهاء وكُنّا دعا فَإِنّهُ يمركها إشارةً إِلَ علو المدعو 
سْبِحَاَةوَيَتَقَ» تحركها إِلّ أعلّ. لا يمينا وَلَا شمالاء مَكَذا جَاء في حديثٍ وائل بن 


3 


حُجْر في مسندٍ الإمَام أحمدَ يَمَدَْنَهَ بسندٍ قَالَ فيه صَاحبُ الأثر الثاني إِنَّهُ سَنَدٌ 


ع عد )1١(‏ 


1 


قال ابن القَيّم ِمَدَُنَهُ في (زاد المعاد)!": إن هَذِهِ هي الصَفَةٌ المشروعة في اليد 
اليُمنى في الجلوس بَيْنَّ السَّجُدَتينء يَعْنِي أَنَهُ سَاقّ هَذْيّ الرسُول علا صَكهْولتَكف 
دكن أن اليد اليُمنى في الجلوس ب ين التحدين كرون هكداء رهذا ألما ظاهة 
حديث عبد الله بن غ0 رَ الثابتِ في صحيح مسلم» إن في بعض ألفاظه «كَانَ الى 


,0757( أخرجه أحمد (0517/5» وأبو داود: كتاب الصّلاة باب رفع اليدين في الصَّلاة رقم‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب الصّلاة» باب‎ .)١176( والنسائي: كتاب الصّلاة. باب موضع المرفقين» رقم‎ 
.)851/( رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوعء رقم‎ 

(؟) زاد المعاد لابن القيم .)77١ /١(‏ 


١١١ 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كل إِذا معَدَف الصّلّاقٍ)”". وجملةٌ (إِذا قَعَدَ في الصّلاة» تسمل القَعُودَ بَيْنَ السّجدتين» 
وَالقعودَ في التَشهدين 

ثم إن بعض العلّاء قَالَ: 3 حديث وائل بن حجر انز في مسند الإِمَام 
أحد- شاد ولكن لا يتطبق َل حدٌ الوذ أن الشَّاذَ هُوَ مَا تالف به التَقَة مَا هُوَ 
أرجح مِنْك ولا أعلم أنَّفي اشن عي يفول إن اليدَ اليمنى تُبْسَط عَلَ المَخِذٍ أبدّاء 
إن اسن وردت بِأَنَ اصرق قط فل الففلة أن ما اليُمنى فلم يرد فِيهًا إلا الصفةٌ 
لي ذكرتٌ. 

صفة الرّجلين: 

تجلسٌ بَيْنَ السّجدتين» مفترشَّاء والافتراش هو: أَنْ تجعَلٌ الرّجِلّ المُسرى فراشًا 
لك وتنصب الرّجِل اليُمنى مِنَّ الجانب الأَيمَن. 

الذّكر بَيْنَ السّجدتين: 

وفي هذا الجلوس يقول: «رَبّ اغْفِرْ لي» وَارْعنني, وَاجْْنيء وَازْرُقْنِي؛ 
وَارْكَمِْي»”". ى] جَاءَ ذَلِكَ في الحَدِيثِ عَنْ رَسُول الله بك تُشير عِنْدَ كُلٌ جملة دعائية؛ 
لأنّهُ جَاء في الحَدِيثِ عَنْ رَسُولٍ الله يك أنّهُكَانَ يحرّكهاء يَْنِي أصبعه السّبّابة يَدْعو 
بهاء والحكمةٌ مِنْ ذَلِكَ هُوَ الإشارةٌ إل عَلُرٌ الله سبَحَاةويدَ . 

ثم يسجدٌ السّجدة الثّانيةه وكيفيثه كَالسّجِودٍ الأَوّلِء ويُقالُ فيه ما يقال في 
الشجود الارل: 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب صفة الجلوس في الصّلاة؛ رقم (415). 
(؟) أخرجه أحمد (5/ 559 رقم .)١50١5‏ 


دروس الصلاة ( صفة صلاة النبي صَ!ََْانَهءَلِوِوَسَلََ ) ٠١‏ 
الركعة الثّانية: 
1 ا 01 مال ره ع 0 
في الرّكْعة الثانيّة يفل كا فعلّ في الدّكْعَة الأولى إِلّا في شىءٍ واحدٌّء وهو 
الاستفتاح» وأمّا التَّعوّدُ ففيه خلافٌ بَيْنَ العلماء» منهُم مَن يرى أنه يتعوّدْ في كل 
ل سن مه هه 0 َه ٠.‏ م 3 _ 96 ٍِ 
عات 
فيتهض إل الك الثاني وا ينوا معموم قولي بن شه عمَرَ اسَتعَنْهًا: 
كان لَايَْملُ لِك في الشجويا امعان التخرمار الع ين 
لتر بر 0 اقَامَ , اتدل ار الت م تقض انما بدون 
ِو 7 2 3 9 
جلوسء وتقراً القَاتحَة» وتقرأ متسر مُعَهَا من القْآنه كم يُيدٌ الوَكُمَة الثَانية كالم كْعَة 
الأولى. 
جَلْسةٌ الاسترَاحة: 
ومُنَا يَردُ سؤال: مَل يجلِسٌ إِذَا قَام ٠‏ ينانق الأول كاري كُعَة الثانيّة أَوْ لّا 
يجلسٌ؟ هَذِهِ الجلسة مختلّف فِيهًابَئْنَ أَمْلٍ العِلّم عَلَ أَقُوَال تَكَانّة: 


ِو 


القول الذول: ألا فلي كل غال: 

القولٌ الثّاني: لا يملس بكلّ حَالٍ. 

القولٌ الثّالث: ومنهم مَن يفصّلء ويقولُ: إن احتجتٌ إليها لضع أو > 
أو مرضء أو ما أشبة ذَلِكَ فإِنّكَ تجلسٌ, ثم تنهضء وأمّا إذا لم تحتَخْ إليها 


.)170( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى» رقم‎ )١( 


3-7 


١١ ١١١ 


5 


فنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ااال دروس وفناوى من الحرمينالسريفيت__ 


حكمه: 


التَشهد: نحن 5 قلس ارين مود" يقاة: كنا قُولُ في الصّلاةٍ قبل 


عر سر له 


أنَ يُفْرَض التَّشَهُدُ: السَّلَامُ عَلَ الله السَّلَامُ عَلَ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ» فَقَالَ رَسُولُ الله 


- 


عد رلا تقولوا مَكَذَاء فَإنَ الله عَرَقِبجَلَّ م هُوّ السَّلَام وَلَكِنْ قُولوا: التََحِنّاتَ لله 


وَالصَّلََاتَ وَالطيّبات؛ السَّلَامُ عَلَيْكَ يج النبي و الله وَبَرَكَانَه السَّلَامْ عَلَيْنا 
وَعَلَ عِبَّادٍ الله الصَّالِينَ 5 أَنْ لا لَه إلّا الل وَأَشْهَدُ أَنَّ حُحََدَا عَيْدُهُ 000 

3 192 ل و 000 ع 

ينقسمٌ التشهد إلى قسمين: التَشْهُدٌ الأول. والتة لتَشْهّدُ الأخيث. 

ع2 م يه 0 4 : ع 2 ع" ودلرء 0 

الأوَلَ إلى قَوْلِهِ: أشهّدٌ أنْ لَا إِلَّهَ إلا الله» وأشهَدٌ أن مُحَمَّدَا عبده ورسوله. 
وَالأخير مِنْ قَوَلِه: اللَّهُمَّ صل عَلَ على محمد إ خره. 


200 
صيغة التشهدٍ الآول: 


أده 7 2 #8 سراه م 0 
«التّحَِّاتٌ لله وَالصَّلَوَاتَ وَالطَببَاتٌ السّلَامُ عَلَيْكَ يبا النبىّ وَرَحْمَة الله 
وَبَرَكَانُه السَّلَامُ عَلَيْنَاوَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّاِنَ» أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأشْهَدُ أنَّ 


و لا 2 و8 و سم ( 


عيده وَرَسُولَه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم »)74١(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة» 
باب التشهد في الصّلاة» رقم .)1١5(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب التشهد في الآخرة» رقم »)74١(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة» 
باب | لتشهد في الصّلاة» رقم .)5١5(‏ 


دروس الصلاة صفة صلاة النبي صَ!َْلدَمعَلدهِوَسَلََ ) ١‏ 
ديسا ووو و اوه او ا مورت ار 1د 010 


و 2 0 سه 
8 2 4 3 
000 


32 ثم تقرأ التَشْهّدَ الأخيرء فتضيففُ على التّشهد الأَوّلٍ: «اللهُمَ صَلٌ عَلَ مُحَمَدٍ 


عل اح ا لت عل واج عل اهم للك يذ يور 


1 


وار 


عَلَ محم وَعَلَ آلٍ محمد كا بَارَكْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَ رَاهِيمَ إِنّكَ عميدٌ كيدا 
ل تَسَتعيذٌ بالله من أربع» كما قَالَ رَسُول الله صَلٌ 

عَلَيْهِ وعَل آله وسَلَ: «إِذَا تَشهَدَ َشَهَدَ أَحَدّكُمْ كلْيسْتَعِلُ بالله ٠‏ مِنْ ربع يَقُول: الهم 
يا عي او ام حو 


٠‏ اسم 


5 


«التَّحِيّاثٌ لله): أيْ جميغ ألفاظ التّعظيم وَالبقاءِ وَالإكرام مُسْتَحَفَةٌ لله وخاصّة 
به لَه ني الأصل دي كُلّ لفظٍ َو فعل دل َل التّعظيم؛ لهذا تكون الة 
اليك بكرو والح تا تمزه ولام يق قنز :0ك تون الامسينناق 
وَالاختصاص. 

«وَالصَّلَوَاتُ»: وأمّا (الصَّلَوَاتُ)؛ فيُحْتَمَل أنَّ المراد بدَلِكَ الدّعَاء؛ يَعْنِي 
الدّعوات؛ لأَنَّ الصَّلَاةَ في الك الدُعَاكُ وتُحتمل 1 يَكونَ المرادٌ بالصّلوات 
الصَّلواتٍ الَيِي تُصَلّْيهاء وَهَذَا أقر بُ؛ لأَنّ الإِنْسَانَ يَقَولُ هَذَا الدّعَاءِ في صَلَاةٍ 
ريشن و النافلةة والفريف: السو وَالعَضْرء والمغرب. وَالعِشَاءء وَالفج 


.)"187( أخرجه البخاري: : كتاب أحاديث الأنبياء» باب الأرواح جنود مجندة» رقم‎ )١( 
.)474( أخرجه مسلم: : كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب ما يستعاذ منه في الصَّلاةء رقم‎ )١( 


خا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
“1!/____ 7اييشسى يسن _222 دروس وفتاوى من الحرمينالشريكين ‏ 


وَالئَافلة: كَالوِي وَالرّواتب» وشبهها. 

«وَالطََاتٌ) 0 الات مِنَّ الأوَصَافء والأفعال» والأعمال» قالله 
سْبِحَانَهوتَعَالَ موصوف بكلّ صفة طَيبة؛ لقول الي تق (إنَّ اله طب لا يَفْبلُ ل 
طباه" فأفعاله كلّها ملضّةٌ 3 ينه عل اتلكوةة :انه لكان كاك نيت لنسنهة 
العَمَلء فقَالَ: #أولز روأ أنَا حَلَقَنا لَهُم مما عمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعكمًا » [يس:١7].‏ 


كَذَيِكَ بالنّسبة لأعماينا لَيْسَ لله من أعمالنا إِلّا الطَيّبُء كما قَالَ ال :إن 
اللّه 7ه لا 0 إلا 0 إِذّنٍ استحضر عِنْدَ قِرَاءَةٍ ة التَشهّد أ المراد بالطيبَات م 
يتعلّق بالل وَمَا يتعلّق بالمخلوق» فَالَدِي يتعلّق بالله حِيّ الأوَصّاف والأفعال 
وَالأععال. الذي يتعلّق بالمخلوق كَدَلِكَه َكل حَمَلٍ يَْمَلهالإنَادَ وَهُوَ طَيّب فإ 


2 


ال ويل مكل مز جني زفقلا رفز عيذ ران اميل. 

«السَّلامُ عَلَيَْكَ): السَّلَام عَلَيْكَ عَلَيَِْ أي السَّلامَة من التقاقئص وَالآفات. وَهَذْه 
ا (السَّلَامُ يك جلا عَرية معناها الذّعَاء؛ أ تسألٌ الله أذ قل الى د 
مِنْ كُلٌ آفةٍ ونَقُصء والخطابُ للرّسُولٍ طل. 

ونا يَردُ سوال : كَبَف ححَاطَبُ الب ل وَهُوَ مَيّتّ في قَيرِه؟ 

الَوَاتُ: تُحَاطَّبٍ لقوة استحضار الدّاعي الّذِي وجّه هَذَا الذْعَاَ للرّسُولٍ 
َه صَكاووالئكة أَيْ سأل الله أَنْ يُسَلِمَ نَيّهُ كك فلقوّةِ استحضار المدعوٌ لَهُ صَحّ أن 
وجّه إِلَيْهِ الخطات. 


ارس 


م ارس 


6 0007 2 5 ص دده 7 ل رس هه لي 
وقد جَاءَ في صَحِيح البخاري عن عبد الله بن مسعودٍ وَعَليَهعَنَهُ قال: «كنا تقول 


.)١5957( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( صفة صلاة النبي صبَاَلنَهَلتِهِوسَلَرَ ) ناذا 
دروس الصلاة (صقة صلاة النبي صَرْلدَءإوومهَ 06 ا ااا ا ااا 0ل 


وَالَيّ يِ حي السّلَامْ عَلَيِكَ أيجَا ال وَرَحمَُ لله وَبَرَكَائه قلا مَاتَ قُلْنا: السَّلَامُ 
ل ل ل ل ا 
ابن مَسْعْودٍ َيه عَنَُ هو فعلّه بنفسه» أَوْ مَن كَانَ من أَضْحَابه. 

ما المشهورٌ عِنْدَ الصَّحَابَة عمومًا فإنَّ اللفظ باق عَلَ أصله؛ أَيْ أنَّكَ تقول: 
السّلام عليكء وَلَوْ بَعْدَ وفاة لني يي وليل عل ذا أنَّ الإمَامَ مَالَكَا وعدا 
و عع ب عُمَرَ بن الخطَاب وتتَعَنه أنه طب النّاس 


أ 


هُمُ التَشْهدٌ بلفظ: السَّلَامُ عليه عَلَيْكَ مما النبي وَرَحمَةُ الله وَيرَكَانُة! فك 


إن #سن 


أ خاب تق أعل ينعد لوي تششوي وا خطب يوغل لد 
المكة لزي فوش وفك كرو عن خور بن الخطّاب و يَئَدْعَنَهُ ذَلِكَ 
وان حولواة ‏ "اأشولة الخلت فل ل : 

نُمَ إنّ الصَّحَابَة الَِّينَ يقولون: السام عَلَيْكَ أيها النبن في حياته لَا يَعْنونَ 
أَنَهُمْ يخاطبوئّه مخاطبةً الحَاضر؛ ولََِا يقولوته وهُمْ أبِعَدُ ما يكُونَ عَنٍ الرسُولٍ 
ةولخ في أقصى المدينة» ويقولوته وهُم في مَكَّة ويقولوته وهّم في بلاد 
لحري فو لا يدون بالكافٍ هنا مخاطبة الحتاضر؛ ال شوك عَلَتَوالضَل والهَكم 
لَيْسَ بحاضر عِنْدَهُم. 

حتَى الذينَ مع في مَسْجده لا يخاطبوئه يها لظ تخاطبة الخاضر» وَلهَدَ 
هم يتشهّدُون سرّاء لا يَسمعْه الي َكل لَكِنِ الأمرٌ كا قَالَ شيخ الإسّلام ابن تيميّة 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 494 رقم 7910). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (741): ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب التشهد في الصّلاةء رقم (515). 


أ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


في كتابه (اقْتِضَاء الصّرَاطٍ اتيم" الأمرٌأنَّهُ جيء بكانٍ الخطّاب لقوَّةِ استحضار 
الدّاعي للمدعوٌ له كن الب عد الي دعوت الله الله لَهُ كأنّه حاضر بين يَذَيك 


- 
20 
١ أن‎ 


نَ المشروعٌ الآنَ أَنْ نقول: السَّلَامُ عَلَ التي وَهَذَا 


أطلِق امرك قالأمر ظاهك: وكلّ نل در في رآ فهو وَصُولٌ مل قو 
تَعَالَ: «إإِنَّهُءكآنَ صِدَيقًا يَيمًا4 [مريم:41] وفيئة وله تَعَالَ: “إإِنآ أَوَحَيْمآ إِلْكَ هآ 


7 اما 


2 0 


وحم 1 ليحن مِنْ بعَدِوء © [النساء :17! والمرادُ التي الّذِينَ ذُكروا: الُسل. 

ومع ذَلِكَ يَقَولٌ العْلَاءُ: لهذا أوحى إل بشرء وأمره أن يلع رسال ُو فَهُوَ 
5-6 وإِن ا لَه بالشَّرْع دون أَنْ يلم بتجايخ الرسَالَةَ فَهُوَ فهو : نبي وَهَذَا ه 
الفرق المشهورٌ عِنْدَ أَهْلٍ 7“ قالمراد (الييَ) دنفي قولك: «أثَا كير الشولة 
ادك ةد رشو 

وحم الله : ذا دعوت ل بِالسَّلَامةِ من الآفات وَالنقائئص؛ سألت الله لَه 
الَّحْمةَالَِي ميا الكَال» فبالرٌ حمة خمَة يَكُونْ الكل وبالسّام يَكُونُ انُتفاءً التقصي. 

«(وَبَرَ كَانَهُ): البرك 2 الخد الكثير التَابتُ ومنه سمَيّتِ البركة؛ وَهِيّ مجمع 
امَاء؛ لأَن اكاء يُكثر فِيِهًا ويثبتُ» قالبركاث هي؛ 3 وَالخرئ الكثير. 

«السَّلَامُ عَلَيْنَاا : يحتمل أن لمعي #عليا معَشْرَ أمةِ محمّد فيشمّل من مَعَهُ في 
الّْجدء ومن كَانَ حارج الَسْحِدِء ويحتمل أنْ يَكُونَ المراد؛ عَلَيْنَا َس الّذِينَ في 


)41١77/١( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم‎ )١( 


دروس الصلاة ( صفة صلاة النبي صََْنَمعَلِنهِوسَلمَ ) 1١7/‏ 
بتي ل 000000000000000 +”ددااا ليلدلل مم2 


المسجدء وأيًّا كَانَ هَذَا أَوْ هَذًَا فإنَ قَوْلَه: «وعلى عِبَادِ الله الصَّالحينَ» يشمّل الجميع؛ 
كل عبد د صَالح 5 السَّاء وَالأَرْضء لَكِنْ بدا الإنْسَانَ بنفسه أولّا؛ لذن هَذًَا هو 
المشروعٌ أَنْ تبدأ بنفسك في كُلّ ؟ نَىْء؛ لقولٍ النِيّ كلكه: « أي دأ بَفْسِكَ»'" . 


«وَعَل عِبَادٍ الله: المرادُ بعِبّاد الله هنا؛ عِبَادُ الله شرعاء أى الذية بتعتدو له 


ا 


بشريعته؛ لأن عِبَادَ الله تَارَةَ يراد بِهِ العِبَادٌ شّرعاء وتَارَةَ يراد به العبَاد كوناء فالكافر 
00 لحني كا سه كل إل 5 | 6 
عبد لله كوا لا شرعا؛ يَعْنِي أنه خاضع لقضاء الله وقدّره غيرٌ خاضع لشرعه. 
َ 7 31 3 2 5 0007 9 2 5 7 م 2 
0 خرج, بِهِ عِبَادْ الله الفاسدونء فَإِتَكُم لا يدخلون في هذا الدعاء. 


2 ره ري 2 1 6 عور رو 202 


إلاافة هد أن 0 


3 ايديا :لت إن ادا َالإِلهُ الح هُوَ الله كما قَالَ الله تَعَالَ: 


- رء ل 4ل سح سه اسم 
# ذللك بارج الله هو الحقّ وأرك ما يدعورت من دونه ه هُوَ الْبنَطِلٌ # [الحج:؟د]ء 


مه 2 7 م سن سر تا 2و 7 
إِذَّنْ معتى: أشهدٌ أَنْ لا لَه إلّا الله أقِرٌّ وأعترف إقرارًا وَاعتراقًا يقينيا كأنّ) أشاهده 
يعت أله لا إله تحن إلا الله. 
هرو وه وديء 2 5ه تيه 2025 .6 اراس ل # 
(وَأَشهَدُ ان محمدا» : نقولٌ في (أشهدٌ) هنا أيضًا أء اقر واعترف إقرَارًا يقينياء 
َه وري ص ور لريورو لي ًَ 


(أن مُحَمّدَا)؛ هو محمد بِنْ عبد الله الهَاشَميٌ القرشيٌ؛ الَذِي بعثه الله عَرَوِجَلّ في مَكَة 
وهاجر بَعْدَ ذْلِكَ إِلَ المدينة. 


.)١1319( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة باب الابتداء في النفقة بالنفس» رقم‎ )١( 


هلها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولو وهس 


اعبده) : (عبدٌ) ل يمكلا لوسر ل) لٍِ 5 فَهُوَ وَ عَلِتَوااضَلاءوالسَلمْ عبد الله 
وَقَدْ ذكر الله عبودية التي كل في أشرفٍ مقاماته فذَّكَرَها في مقام النّحدي وَالدّفاع 
عنه؛ مثل قَوَلِهِ: وإ حدم في رب يْنَا نا عَلَ عَبَرِنَ هَأنوأ حوور من مَْيِء 4 
[البقرة:7]» وذكرها في مقام لطن في مثل قَوَلِهِ: ديد ب اذى 
أَنرلٌ عل عبَدِه الكتب وَل بيعل له عف 0 [الكهف:١]»‏ ومثل قَوَلِه: «سْبَحَنَ الزى 
أسْرَ يِعَبَدوء ثلا ” مرك المستيل» اللكراي: لالد جد الأقصًا» [الإسراء:١]؟‏ 3 


أشرفٌ وصفي للإنْسَان أن يَكَونَ عبدًا لله. 


22 


وَحكلِمَنيَه وَاتَبِعُوهُ لخَلَكمْ تَهُتدررت 4# [الأعراف:158]. 

«اللهُمَ صَلَّ عَلَ محمد حَمَدِ وَعَلَ آل حُحَمَدِه: تسأل الله أَنْ يي عَلَ عمد يل في 
الملا الأعلّ عِنْدَ الملابَكة وَالََاءُ عَلَيْهُ دليلٌ عَلَ الرّضا عنه.) وعلى رفعة منزلته - 
صَلَوَاتَ الله وَسَلَامَُهُ عليه. 

ير لقي 5 رراجر 2 0-2 ره 2< 2 2 اناس 

ا لأن آل الشخص من يتبعه قال الله بَارَكَ وَتَعَالَ 
مط تَعُومُ أَلَاعَةٌ َدِلُو ال فرعو أَسَّدّ أَلْمَدَابِ © [غافر:41 يَعْنِي أتباعه عَلَ 
ملته ليه التي هو عَلَيّهًا؛ فعَلّ هَذَايَكُونْ المرادُ بآل الدّسُول أتباعه. 

قال الشَّاعدُ ميث ذَلِكَ": 


.)6 5 /5( انظر: نيل الأوطار للشوكاني‎ )١( 


دروس الصلاة١‏ صفة صلاة النبي صََْانَدعَددِوسَلرَ ) هما 
222222222 ا ا ا لي 


م 2 0 ور م ع و 

آل ابي هُمٌ أَنبَاعٌ مِلَيِه مِنَ الأَعَاجِم وَالسودَانِ وَالعَرَبٍ 

ا وي 50008 ارد شرم ًَ ع > سم 

لَوُلَمْيَكُن اآلَهَإِلَاكَرَبئٌه صَلٍ المصَل عَلى الطاغي أي لهب 
لأن بعض النّاس قَالَ: (آل النَِيّ) هم قرابة الى يكل ولكِنْ هذا القَوْلَ عَلَ 

ا ل ا ل 

نَ هَذًا لا يشْمَلّه الذّعَاءُ بالصَّلَاةِء لكِنٍ الّذِينَ قَالوَا: (آلّه) قرابته» يريدون الؤْمِيينَ 


من قرابته. 

نسمع في الخطب أحيانًا: «اللْهُمَ صل عَلَ تحمّد مد وعَل آله وأَصْحَابك وأتباعه»؛ 
شرل له هم قرابثه لْومنُون؛ اننا ذكرناأتباغه» وأصْحَابهء وبه تغرف أن (آل 
ال صَلَوَاتَ الله وَسَلَامُهُ عليه) إن ذُكَرَت وَحَدَها؛ هي أتباعه عَلَ دينه وإن 
ذكِرَت مم الأصحاب والأتباع؛ فهم المؤْمنُونَ من قرابته. 

فعلى الأَوّل؛ 2 ذا اتَّعوه عَلَ دينه. 

دكا صَلَّيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيىَ وَعَلَ آل ل إِبَرَاهِيجَ) إبراهيم هو الخليل» ؛ أبوه يدذعى 
آزَّرَ وكَانَ كَافِرَ اه ومنعه الله عَرَجَلٌ أَنْ يستغفرٌ لأبيه» وَقَذْ تبر إبراهيمُ من أبيه؛ 32 
إبراهيمَ ذا كان تناظر انان فال يه ا لك رق [مريم:40]» ولَكِنٍ الله قَالَ: 
ونا كارك اتتتنتاق إنافية للية لاعن مَوْقَدو وَكَدَما اماد فلك 1 أ 
ام 0 0 حَلِيمٌ * [التوبة:5١١].‏ 

وَلِهَذَا نقول: | صِلَّيتَ عَلَ إبراهيم وعَل آل إبر اهم وف هَذْهِ الجملة؛ 
إشكال وهو وَ الكافٌ في (كا)؛ فَهِيَ تعني أن إبرا هيم أفضل؛ ل القَاعدةً أَنَّ المشيّه 
نه أفضا بهن امه 


7 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذا قلت: فلان كَالبَحْرِ كرما قالأفضلُ من حَيْتُ الكرمٌ هُوَ البحرٌه وتقول: 
فلانُ كَالبدرٍ نوراء قالأظهرٌ نورًا م هُوٌ البدرٌ قالقاعدة أن المشبّه بهِ أقوى مِنّ المشبّه 
حر يع (الََُ صلّ عل عمد وَل آل عمد ا صليتَ عَلَ إبراهيم)» هَل معى 
سال فسا عل شرل مد شل عل را الي 

الْجحوَاتُ: / 0 ا 
للتعليل» ومنه قوله تقال ١‏ سَلَا فهك نولا مَنكُْ يدا عَلِنَمْ ايكيا 
م وَيْضََمُحكُمْ الكتب وَلَفْكمَةَ وَسَِلِْمكم مَا لم تكوها صَلَبونَ 4 


610١:‏ انمالك تلفي ألفبه شاو ِل أن لكاف تأي للتٌعليل» فقالا". 


سَبَهْبَكَافِ وَيمَاالنَِيِل قد يُعْتَى وَرَاِدَالِتوْكِِدِوَرَ 

السَّاهِدٌ من ذَلِكَ قَْلَهُ: «وَيهَا التَعْلِيلُ قَد يُعْتَى». ذا جعلنا الكافّ في قَوْلِهِ: «كم) 
صليتٌ عَلَ إبراهيم» إِذّا جعلناها للتّعليل لم يَرِدْ عَلَينَا الإشكالٌ الذي أَوْرَدْنَاه من 
قبل وَصَار المعنى؛ أَنَكَ كا صَلَيْتَ يا نا عَلَ إبراهيمَ ومننت عَلَيْه بدَّلِكَ قَاميّنْ 
عَلَ عَحُمَدِ بهه ويَكُونُ هَذّا من باب التوسّل إِلَ الله بأفعاله وَالتوسّل إِلَ الله في 
الدّعَاءِ بأفعاله أمرٌ مشروعٌ» وآلّ إبراهيم؛ أتباعٌه عَلَ دينه. 

(إِنّكَ عيِيدٌ يدٌ»: (حميد)؛ عَلَ وزن فعيلء بِمَعْنَى مفعولٍ أَوْ بِمَعْنَى قاعل, 
فحميك إذن يَمَعنَى موده وبمدى كانت أما كوه دوذ فلأنّنا كنا نقول: 
الحمْدُ للد وَأَمَا كوثه حَامدَا؛ فلأنّه يحَمَدُ مَن يستحقٌ الحَمْدَ من عِبَادِهه فحَوِدَ 
تين وحهد العِبّادَ الصّالحين. 


.)70 /1( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك.‎ )١( 


دروس الصلاة( صفة صلاة النبي صَآدَعَكَدوسَل) ١‏ 


0 و 
واتجِيدً؛ مأخودٌ من المجدٍ فَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى قاعلء وَالمجد هو القوة وَالعظمة 


فكل قَوِي ذ ذو عظمة فَإِنَّهُ محيدٌ» فهُنا نَصِفْ الله عَرَجَلّ بوصمَين؛ أَنّهُ تحَمُود وأَنّهُ مجيد. 


وآ هر 


«وَبَارِك عَلَ محمد وَعَلَ آل حُحَمَدِ كا ب َارَكْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آلٍ إِبْرَاهِيمَ 
نك عميدٌ تحيدٌا» مأخودٌ مِنَ البركة» وَهِيَ كثرة الخير وَالنَّاء مَعّ ثبوته -وَقَدْ تقدّمَتِ 
الإشارة إلَيْهِ ونقولٌ فِيهًا مثل مَا قَلَْا في الصّلّاة. 

التّعوذ بالله من أربع: 

نم بَْدَ أن تفع مِنَ التّشهده تشتعيذ بالله من أربعء لقولِه صَلّ الله عَلَيِْ وَل 
الوق وا مهد أحَدُكُمْ لست اله من َع يَفُول. اللهُمٌ إن أَعُودْ بك مِنْ 
0 وَمِنْ عَذَابٍ القَْ وَمِنْ فِْنَةِ المخيًا وَاَاتِ) وَمِنْ شَرّ ف الميميح 
الدّجََالِ)7" 


(أعوذ)؛ بِمَعْنَّى 0 وَأَمًا (الُوذ) قَهِيَ طلبُ الخير وَالعيادُ 


ره 


ًََ 


الاعتصامٌ من الشَّرّ ومنه قول الشَّاعر'"": 


٠. 3 41 7‏ ا 3 
تام نالوذبهفيا]اؤم 4 وَمَْنْ نْ ود بويا أَحَازرَُ 
1 لا يمه النّاسُ عَظعًا نت كَاسِرٌهُ وَلَايِيضُونَ عَظْمَا أَنَتَ جَايرُه 


(والمؤمّل) هوّ الخيئ, هَذَا شاعرٌ ر يوجّه هذين البَيْتين لملكِ مِنَّ الملوك» ولكن 
هَذّينَ البيْتين لا يصلحان إلا لله عَرَِجرّ ولكن الشعراء يَتّبعهم الغَاوُونء فأعود 
بالله؛ أيْ أعتصمٌُ به من عذاب جهنم ومن عذاب القبر؛ يَعْنِي وأعتصم به من عذاب 


.)414( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب ما يستعاذ منه في الصّلاة» رقم‎ )١( 
(؟) ديوان أبي الطيب المتنبي (ص:”97).‎ 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا تي يُدفن فيها اليّتءبَل ُو عم من َلك 
8 ري سسى له عبن 62 أ 4 2 
نل ها غل ذتأأنت أن عل ير أن جل 
من عذاب القبر ذا كَانَ من ب يستحق عذابَ القبرء َو أنه 5أغرق ف التخر مه يناله مق 
عذاب القبر مَا يناله إِذَا كَانَ مستحقًا لعذاب القبرء إِذَّنْ فَالمرادُ بالقبر هُنَا البرزخ؛ 
الْنْى 0 


ذا لقي ثاميث بالكتانة و الشف وإجماع المسلمين. 


وهو أَمْرْ عَيبىٌّ وَقَذُ يُشَاهَد؛ٍ أَيْ قَد يُعْلّم به وما عَلِم به ما َبتَ في الصّحيحين 
عن إبن عباس فسخ قَالَ: مرّ الي يك بقريْن» فمَالَ: 1 ليُعَذَّبَانِ وَمَا يَعذ يعَلَّمَانٍ 
في كبر أنَا أَحَدَهُمًا: نَكَانَ لا يَسْتَئْزهُ م مِنَ البَوَل) وكا 5١‏ خَرٌ: فَكَانَ يَمْشِي 
ممق" وَالتْمَيِمة أَنْ تنقل كلام النّاس بعضّهم إِلَ بعض عَلَ جهة الإفساد. 
قدا سَِع شخصًا يتكلّم في شخصي طَار بدَّلِكَ فرحًاء نُمّ ذهب إِلَ الشّخص الْمَكَلَم 
0 عد رو هه 00 ع 
فيه» وقَالَ: فلان يَقول فيك كَذَا وكَذًا من أجل الإفساد بينهماء وإلقاء العداوة 
- 0 3 : َه 0 ا ا 0 دى. موعم 
وَالبغضاءء هَذَّا من أعظم المفسدين في الأرْضء وَلِهَذَا قَالَ الي يكلِ: «لا يَدْخُل 
اله كَنَاتٌ00"؛ أي نَم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء.ء باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم ))7١١(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الذّليل على نجاسة البول ووجوب الاستيراء منه رقم (4 45). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب,. باب التميمة من الكبائر» رقم (07171). ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم .)١665(‏ 


دروس الصلاة( صفة صلاة النبي صََْنَمعَدِدِوسَلهَ ) كنا 
إن 5 لَ: إن الدّبينّ َكل أخحل جَرِيدَة وَطية وَكنَيَا نصفين» وغعرس 
وَاحدًا مِنْهَا عَلَ قَْ 0 عَلَ القبر الثاني وبعض النَّاس إِذَا دُفِن لَهُ ميت أتى 
بجريدةٍ خضراءً ووّضَعَهًا عَلَ القبر, لأَنَ الى يكل وضع جَرِيدَةٌ رطبة عَلَ القبرَيْن 
انددع وَقال* لَعلَهُ أن نحَقَفَ عَنْهّهَامَا لَمْيبَسَاا' 0 
قُلْنَا: إِنّ وَضْعك هَدًَا عَلَ هَذَا القبر لأجل أَنْ يُحَمَف عَنْهُ من عذابه» جناية 
عل قاض :لتب واقيو نالك الا شور ل ارين الف كل بلقيو 
أو الأشجار الخضراءٍ عَلَ القبور لَا يجوز للأَسْبَاب الثّالية. 
أولا: لأنّهُ إساءةٌ ظَنَّ بصاحب القيرٍ. 
ثانيًا: أن ال يك لم يَكُنْ يفعلّه في كُلٌ مَيّتِء فكَانَ الي عَلْنْهاضَلةوالسَكمْ 
لا ا را جريدًا و 
غيرّه» لَكِنْ وَصَعَ عَلَ هدّين الرَّجْلين دنه أَخبرَ عَنْههًا. 
وفتنة المَحْيَاء قَالَ بعض العْلّاء: هي المالء وَكَالَ آخرُون: هِيّ الأولاد؛ لأ 
0 وَأَوَلكدَكُدَ وِتَّمَة) [التغابن:5١]»‏ وَقَالَ 00 النساء؛ لأنّ 


6 


الله يَقَولٌ: © إِنَّمآ أَمَدٌ 


الى يكل قَالَ: «مَ تَرَكْتٌ بَعْدِي فِبْنَةَ مِيَ أَضَدٌّ عَلَ الرّجَالٍ منَ النّسَاء 1" 
مو ب 
الى 'تفيية عر كلاه اللانسطة فقة لمعا تعفن الا فى وكعرار ف لقن اقيق ل 


آنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله؛ رقم ))71١1(‏ ومسلم: 


كتاب الطهارة» باب الذّليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (5 4 4). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب ما يتقى من شؤم المرأة» رقم »)41/1١(‏ ومسلم: كتاب 
الرقاق. باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار الأغنياء» رقم (5979) 


نه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وليست أولاداء لكثهم يلعبون» فيُصَدُون بلعبهم عَنْ وَاجباتهم ؛ كَالصَّلَاةٍ مَعّ الجماعة 
مثلاء فنقول: هَل فتنة» وَالنبيّ 21 مَرَنَا أن غيل بالله هد افتنة المخيا: 


وفتنةٌ الممات: قيل: إِمَّهَا الفتنة الي تحصل عِنْدَ الموتِ» وقيل: لا الفتنة الي 
تَكُونَ في القبر بَعْدَ الدَّفِنَء عَلَ القَوْل الأ وَلِ تَكُون الفتنةٌ التي تَكُونُ عِنْدَ الموتِ من 
فتنٍ المحياء ولكِنْ ذُكِرَتْ بعييها للخطورتما؛ أن أخطرٌ مَا يَكُونُ عل الإْسَانَ سَاعَةُ 
احتضاره. وَالْتَقَاله منَ ادناه لأنَّ الشَّيْطّان في هَذِهِ الخال ريا يُوسِوسٌُ لَهُ حَنَّى 


٠ 


وَاعْلَمْ أَنْ أَخرّصٌ ما يَكُون الشَّيْطَان عِنْدَ الموتِ؛ لأَنْ هَذِهِ كم يقولونَ سَاعة 
الصفر هَذْهِ الحال» هذه و التاسمة إِمّا إآ ل وما إِلَ الثآر وذكر المؤرّخون الاي 


تكلموا عَنْ حياة الإمَام أحمد صَمَدُلَ أن الإمَامَ مد بن حنبلٍ كادفي مرض الموتٍء 
عو ره رهي8عى ردعغئىدى ‏ أي 


1159 مع نه ول بعد بعلء فلا ع لع إِنَّ الشَّيْطَان 


و 2 5ع 


كَانَ أمامي يحَضٌ أنامل ويَقُولُ: تن يَا أدُ. أيْ عجزتٌ أَنْ أدركك. قُتَنِي» فأقول 


رنيعر 


له: بعْدُء بَعْدُ؛ يعْنِي مَا زلت عَلَ خطر؛ لأَنَّ الإنْسَان ما دامت روحْه في جسده فَهُوَ 
عَلَ خطر قد يَكُون آخرٌ لحظة يزيغ. 

دليل ذَلِكَ ما سُقناه من حديث الرّجُل الذي كَانَ َع ارول يفي غزوة, 
وكَانَ لا يدع شاد وَكَا قَاذة إلا أخذ بهاء وققّى عَلَيْهَاء فَقَالَ الي كِ: «هَذًا مِنْ 


تو 2 


أَهْلٍ النار»'". وكَانَت خاتمة 56 الرّجَل أنه اأصيب بسهم فجزع. 2 وضع ذبات 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب لا يقول: فلان شهيدء رقم (75791): ومسلم: 
كتاب الإييان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه) رقم .)١590(‏ 


دروس الصلاة ١‏ صفة صلاة النبي صَإْلدَمعكَوِوَسَل ) 10 
سس د 


ِ ا 
سيفه عل صدره ثُمٌ انَكَأُء عَلَيِْ حَبَّى خرجٌ السّيف من ظهره فكَانّتِ الحائَة سيئة 


قو بعض الثقاء: فد الات ين اف ل ون ةلوجه وتصل حل 
مَعَ نا من فتنة المحيا لمخطورتها. 

وقال بعض العُلَاء: المرادُ بفتنة اممات؛ فتنة الإنْسَان في القب؛ لأنَ الإنْسَان يتن 
فق توه اناه لكان ا لانه عر توه هه ركه تك اله الذي آمنوا بالمَرل 
الثّابت فقول رَقََ الله وديني الإِسْلام ونَبيي محمد فيقال له: نَمْ صَاَاء نَم يُنادي 
منادِنّ الصّاء: أَذْ صدق عَبدِي» فأفْرشوه من الت وألبسّوه ون ابه وافتحوا ل 
ابا إِلَ الجن ثم يُدفع في القير فيُمد حَبَّى يَكُون فسيحًا كمد البصر”". 

ما إذا كان كَافرًا أو منافقًاء فإنَّهِ إذا سيِلَ مَنْ ربّكء وما دينك» ومَنْ نبيّكَ؟ 
يقول: هاه هاه؛ لا أدري سمعتٌ النّاس يقولون شيعًا فقلبّه. 

وكلمة: «هاه هاه) نعل أن كذ نينت “تسمل شنا يعم طن 
يعجز عن استحضاره. وَكون الإنسانٍ يتذكّر شيئًا ويعجز عَنِ استحضاره. شد 
ألا من كونه لا يدْرِي عَنْهُ بالكلية. 

عبرو ع 


010( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب لا يقول: فلان شهيد. رقم (/5591), ومسلم: 
كتاب الإييان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه؛ رقم .)١51/(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوفء رقم (449). 


15 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


له-2 


اح عا سه واي ع او 00 
وعلى آلِهِ وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدينة | 


أهمية الصلاة وفّضلها : 


تتناول ؤكر صفةٍ صلاةٍ النبي صَلَّ الله عَلَيْهوَعَلَ آله وَسَلَّمَ حسب ما بلمّه 
عِلمُناء وفوقٌ كلّ ذي علم عليمٌ. 

لطا الات ار للحا ار ار ارو 
الله هي الصَّلاةٌ فلها أَهميّة عظيمة» افترضها الله عَرَجَمَلَّ على رسوله من الله إلى 
الرََسُولٍ كَلِةِ دون واسطقء وافترضها عل رسوله في أشرف ليلق كانت لرسولٍ صَلٌ 
الله عَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَمَ لّمَ وهي ليله المعراج» وافترضها الله على رسوله في أعلى مكانٍ 
بَلَعّه البشرٌ فيها نعلمُ» وهو فوق السَّمَاواتٍ السبعء وافترضها الله على عِباده حمسينَ 
صلاةً في اليوم والليلقه وذلك دليلٌ على عبّة الله تَعَالَ لهاء وأنه يحب من عِبّاده أن 
تكون أكثرٌ أوقاتهم في هذه الصَّلاة؛ لأن حمسينَ صلاةً في أربع وعشرينَ ساعة تعني 
أنهَا ” تستغرق شيئًا كثيرّاء ولكن 3 حم الراحمينَ وأكرمَ الأكرمينَ وأجودَ الأجودينَ 
ناهذا رقمو ليت لبهي ركد هبون فى انرز انر لذ نظت يعد 


دروس الصلاة ( صفة صلاة النبي صََْلنَعَكَووسَلَ ) نهف 
دروس الصلاة رصفة صلاة الذبي صإْلنعييووسا 6 0009 اا ا ا لكلل 


من باب أن الحسنة به بِعَشَرَةِ أمثالهاء بل من باب أن الخمس يَقَمْنَ مَقام خخسينَ» 
فكأننا إذا ةا ري ون صلينا حسين» وكل حسنة بعشّرة أمثالهاء فتكون خمسين في 
عشرةٍ بخمس مئَة. 
01 3 5 : . 5 

ول عل ا هميّة الصّلاة مثلٌ هذه الأمورء وعناية الله بها في القرآن الكريمء 
وكثرة ذكرهاء والثناءِ على أهلهاء حتّى إِنَّه عَيَجَمَنّ إذا ذكر الأوصاف الحميدة فإنه 
يبدأ أولا بالصَّلاةِ ويختم بالصَّلاةَ واقرأ قول الله عَرَصمَل: هد مَل المؤمود 7 
١‏ 0 لم أكول الأوصاف إلى قوله: « مَل 
هر ه عل صَلواتهم يح فظو 6 َولِكَ هم رون 65 الت يَرِنُونَ الْفْردَوسَ هم 
فَبَا حَدِلِدُونَ © [المؤمنون:1-9١].‏ 

أسأل الله عيبل أن يخعَلَنِي وإياكم منهم؛ مِنَ الَِّينَ يرُون الفردوسٌ هم 
فيا كا لدون: 

وَآفدا فول الله تَعَالَ: #إإِنَّ لضن خُلِقَ هَلُوعًا (05) إِذَا مسَّهُ لش جروا (50) وَإدًا 
صَمََهُ أَخْمَيرٌ مَنُوعًا '(15 إِلَّا المصلي (1225 ا لذبنَ هم عَلّ صَلَاحِمٌ دَايمُونَ © [المعارج:7-19]. 
حتّى ختم هذه الأوصافٌ ١‏ , لجحللة بقوله: #وَالدنَ م عَلَ صَلَاعو يحافِظُونَ (50 أَوْلَتِكَ في 

إذن ا 0 ولهذا 0 0 أن ارده 

ا 
إلى ارد ونحفر له حفرةً لا قبرًا مَلحودّاء وتَرْمْسَهُ فيها بثيابه رَمْسا''ء فانتبة يا أخي 


انق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


. كزم ره ى كٍِ ع 
الاي ساو م لأنّهِ كافِر مُرْتَدُ عن الإسلام يحل دم وما له إذا مات 
يكوك ليف هال المسلمين. لا لورثته؛ لأنّه كافر وهذا لا يوجد في بقيّة أركان 
الإسلام ما عدا الشهادتين. 
/ أن الا ان - أء ام ع م 0 
ولهذا لو أن الإنسان ترك الزكاة تهاونًا لم يُكفْرُ لكنه عليه عقوبة عظيمة. 
ولو ترك الصيامَ #باونًا لم يكفزء ولكنه فعل جُرمًا عظيّاء ولو ترك الحجّ لم يكفز 
ولكنه ارتكبٌ إن عظيًا. 
صفة صلاة النبي عَلِنَهاَاصَةوََلسَلام : 
ونا كانت الصّلاةَ هذه المثابة» وهذه العظمةء وهذه الأهميّة» كان يجب علينا 
-يا إخواننا- أن نَعرفَ كيف كان رسولٌ الله يك يصلي؛ لأن العمل لا يُقبّل إِلّا 
بامرين: 
الأوّل: الإخلاص لله. 
والثاني: المتابعةٌ لرسول الله وَكة. 
م ع 00 بين لعي ا ا 0 ال ل ل الك اا 
والمتابعة لا يمكن أن تكون حتى نعلمَ كيف كان الرُسول وَيةٌ تعمل حتى 
نتابعه في عملهء ولَأَسْقٍ الصفةً على ما أعلمٌ» وفوق كلّ ذي علم عليمٌ: 
من المعلوم أن للصلاة مقدّمات» مثل الطهارة» وسَتر تر العورة. واجتناب 
النّجاسةِء واستقبال القبلة» وما أشبة ذلكء فهذا أمرٌّ معلومٌ ولا حاجةً لإطالة 
الكلام فيه وهو -والحمدٌ لله- واضح لأكثر المسلمينَ» لكن الصفة التي تُريدها هي 
ذات الصّلاة؛ كيف نصلىي. 


دروس الصلاة( صفة صلاة النبي صَلَكنَهَلتِوِوسَلَهَ ) 18 


قال الي كل لرجل: ١إِذا‏ قَمْتَ ِل الصَّلاةٍ دَأسْبغ الوضوءَء ّ اسْتَقبلٍ القبلَة 
70 . إذن تُستقبل القيلة و الفيلة قل لعل ا لقول الله تَعَالَ: # هد 
لوَْيَنَكَ لَه رَصَها مول وَعْهَلَكَ سَظرٌ الْسَمْجِدٍ الْحرَارٌ وَحَيْتُ مَا سر 4 في أي 
مكان من الأرض»ء حتّى في الجوء حتّى في البحار #كولُواً + يجو هك سَّطرَهر # [البقرة:54١]‏ 
أي جهته. فهذه القبلة. 

والواجب على من أمكنه أن يشاهدَ عينَ الكعبة أن يستقبل عينَ الكعبة» أما مَن 
لا يمكنه ذلك لوجودٍ حائل بينه وبين الكعبة» أو لِبَعدِه عن الكعبة» فإنه يستقبل 
الجهةٌ؛ لأن الله لا ركلف نفسًا إلا وُسكها. 

وجرّى الله القائمينَ على المسجدٍ الحرام خيرّاء حيث جَعَلوا خطوطًا دقيقة 
7 0 
المخطوط الزرقاء الدقيقة تُوَجه المْصِلَينٌ إل عين الكعةه فانتمد لاز العامين. 

تكبيرة الإحرام والاستفتاح والقيام: 

استقبل القبلةً وكبّرء أي: قُلٍ: الله أكبرٌء وهذه تكبيرةٌ الإحرام» وليس غيرها 
من التكبيرات ركنا في الصَّلاة ثم استفتخ. ْ 

وحين التكبير ترفع يديك إما إلى حذو الْنْكِبنِء أو إلى شّحمة الأذنِينء 
أو إلى مُروع الأذنينِء ثم قلي: له أكين أو كبر ثم ارفخ» أو كبّر مع الرفمه فهذه ثلاث 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان. باب من رد فقال: عليك السَّلام رقم ,)150١(‏ ومسلم: 
كتاب الصّلاة باب: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. رقم (/791). 


هذا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


صفات. وكلها جائزة. وكلها دئكة: 


عه د 


اديه اس اع ب 
مَوضع السَّجُودِ؛ لأن ذلك أقربٌ إلى مع القلب على الصلاحء ولا تنظرٌ يمينًا 
ولا شمالاء ولا إلى الكعبة إن كانت أمامَكَء وإن كان بعص العلماء -عفا الله عنهم- 
و 3 2 7 
يقولة إن الذئ يشاهل الكفية يكل تضوه لبها ف الصّلاةة لكن هذا فول :ضيعيت: 
أولا: لأنَّه لادليل على مشروعيّة النظر إلى الكعبة» وقول بعضهم: إن النظرّ إلى 
الكعبة عبادةٌ لا أصلّ له. 
0 أنك الآن ان فافعل ما هو أقربُ إلى الخشوع في الصّلاة» 
يم «سبْحَائَكَ الله م وَبَحَهُ بِحَمْدكٌ وَتَبَارَكَ اسمُكَء وَتَعَالَ جَذَكُ 
١ 7‏ لَه خَعدلة)7". 
تقول «اللّهمَ بَاعِذُ بيني وَبَيْنَ حَطَايَايّ كم بَاعَدْتَ بَنَ لمق وَالمَغْربء 
الله له الأَبْيض من الدَّمسِء اللّهّمَ اغْسِلُ حَطَايَايَ 
بالماء وَالشلج وَالبرو)'"' 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الصّلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصّلاة» رقم (47 27 وأبو داود: أبواب 
تفريع استفتاح الصّلاة باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك؛ رقم (0777» وكذا ابن 
ماجه : كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب افتتاح الصَّلاة رقم( ١‏ 48 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (0745» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة؛ باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة؛ رقم (0). 


دروس الصلاة ( صفة صلاة النبي صَبَاَلنَهْعَكَهِوْسَلَ ( لفن 
22222 لال ع وا اي ا ا 


وكلاهما جائز» لكن تجمع بينهماء أو تفرد هذا مرة وهذا مرة؟ 


3 


الجواب: | الئاز ني» يعني إن استفتحتٌ بواحدٍ فلا تستفتح بالثاني إِلّا في صلاة 


وا ست 


خرى. 

قراءة الفاتحة: 

ئمّ تقرأ الفاتحة فتقولٌ: أعوذ بالله منّ الشيطانٍ الرجيمء بسم الله الرحمن 

عه (إزدا” سه 2 10000 7 2-. 8٠.‏ - 18 ً و 

الرحيم» ثم الفائحة كاملة. وقراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها؛ الفريضة 
والتافلة: على الإمام والمأموم والْمّرد في الصَّلاةِ ذات الرّكُوع والسّجُود وفي 
الصَّلاة ة التي ليس فيها ركوع ولا سجود. وهي صلاة الجنازة فهي ركنٌ في كل 
صلاةٍ؛ لقولٍ النبيّ صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّم: ١لا‏ صَلَاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ قات 
الكتات»"" .وله سكن أحذا. 

القراءة بعد الفاتحة: 

ثم تقرأ بعد فاتحة الكتابٍ سُورَة والقول العام في هذه السورة أ نها في المجر 
من فز ان لتكرووق الترمدسن نضا وكبوق انان دالطووو الفس ودار 
مو اوسائله: هذا القن لمجم 

وطوال الفصل 0 إلى (عمّ). وقصاره من اسن ان مرا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت, رقم (707). ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب 


قراءة الفاتحة في كل ركعة. وأنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (0794). 


> 
ا 


لهذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فاجعل قراءتك دائً)ا على هذا النحوء ولا بأسّ أن تزيد أحيانًا في صلاة 
المغرب؛ لأنّه بت عن النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ أله قرأ فيها بالمرسّلات!", 
50 3 ,م 00077" 5 20000 0 1 
وقرأ فيها بالطور » لكن العمل العام هو كا قلنا في الفجر من طِوال الملفصل» وني 
المغرب من قصار المفصّلء وفي الباقى من أوساط المفصّلء هذا هو الأصل. 
الركوع: 
ثمّ بعد قراءة ذلك تركع» فترفع يديك كا رَفَعْتَهها عند تكبيرة الإحرام 
وتضعهه! على ركبتيّك مُفرَجَتّي الأصابع حانيًا ظهرّك على وجهٍ مستوء لا تخيفض 
وأ مكدو لا تر قغاع و لاتقر بن الظورة يل الجعلة مستوكاء كنا كان الى صل الله علته 
وَعَل الهاوَسَلة شع و تحن بعضناء ل :يعن الاخاديك أندنة نعلت آنه 21 
لَاسْتَفرًا!'' من شِدَّة بَسْطِه وتساويه. 
وتقول في هذا: ١سبْحَانَ‏ رَيٌّ العَظِيم» يها قلانا وترية: اسَبْحَائَكَ الهم 
0 مه د وي م ١غ(‏ 1 27 2 ىئ حَثٌّ املديكة وال لي 
رَبنَا وَبِحَمْدِكء اللهم اغَفِر لي» ". وتزيد «سبوح قدوس.ء رَبِ الملائكة والروح1 . 
والواجبٌ من ذلك قولٌ: «سُبْحَانَ رَيٌّ العَظِيم» مره وما زاد فهو تطوّع؛ 
230 أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاق باب القراءة ف المغرب» رقم للع ومسلم: كتاب الصَّلاقَ 
باب القراءة في الصبح؛ رقم (4557). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب,. رقم (7705)», ومسلم: كتاب الصَّلاة 
باب القراءة في الصبح؛ رقم (117). 
(”) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب الركوع في الصَّلاةء رقم (410/5) 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب التسبيح والدعاء في السجود رقم ))8١1/(‏ ومسلم: 
كتاب الصّلاة؛ باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (5854). 
(5) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (1/1). 


دروس الصلاة( صفة صلاة النبي صَ!ْدَمعَلدووسَاءَ ) يفن 
225225 211 ل لاق قار ا يت 


لأنه لا نزل قول الله تَعَالّ: حي َس رَيَِكَ الْمَظِيٍِ # [الواقعة ::/] قال الى 
صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله لم «اجَعَلُوهَا في رُكُوعك70". 
وهنا أَنيّه على أنك إذا قلت في الرُكوع: «اسْبْحَانَ رب العَظِيم) فاستحضر 

أنك بذلك مكل لأمر الله في قوله: (مَسَيَحَ ِآسُر رَيْكَ الْعَظِي 24 مُستاث قد بإزقاد 
النبي صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَمَ لم في قوله: «اجعَلُوهَا في رَكُوعِكُع). 

وانتبة يا أخي إلى هذا المعنى؛ حبّى تكون عبادتكَ عبادةً خالصة: عبادةً 
صحيحة عبادة تَتَدَللُ بها لربّكَ عَرَلٌ فحينا أقول: 'سُبْحَانَ وَبّ العَظِيم) في 
الرّكُوع أستشعر شيئين: 

الأول: أني مُتَئْل بذلكَ أمرّ الله في قوله: #سيّح بأسي رَيْكَ الْعظيي #. 

والتان؟ اف لببتكنه بإرقاء ايه صل الع وَل كن وَسَلَّمَ حيث قال: 
١اجْعَلُوهَا‏ في رُكُوعِكُمْ). 

اللَّهُمّ ذَكّرنا بذلك يا رب العالمينَ» لكن القلوب يُستولي عليها الغفلةٌ 
أو الجهل. 

القيام بعد الركوع: 

م تمض من الرّكُوع قائلا: : «سَهِمَ الله لَنْ حدَه» رافعًا يديْكَ ى) رفعتّه| عند 
تكبيرة الإحرام؛ و(سيع) بمعنى استجابً. لا بمعنى سوع الصوت؛ لأن المقام هنا 
)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الركوع والسجودء باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 


رقم (879). وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيه» باب التسبيح في الركوع والسجودء 
رقم (/اى88). 


عُفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَقَام تضرّع ومقام دعا فتقول: ااسَيِع 7 أي : استجات الله اللَنْ حمده) فأثابه عل 


الحمد. 

وعدت | التفي0 الراك المدد كد احم مَسَارَكَا 
فيه. 0 ءَ السََّاوَات» وَمِلءَ الأَرْض» وَمَا ينها وَمِلُْءَ 0 فت ف 0 000 
01 صفة أخرى. 


والمأموم لا يقولٌ: سيع الله كن حيده. والدّليل أن الى بك قال : «إنّ) جعِلَ 
الإِمَام لِيوْتَمٌ به) إلى أن قال: «وَإِذَا قَالَ: سَمِعْ هَ الله لِمَنْ عمد تَقولُوا: رَيَنَا وَلَكَ 
لني 


ماس ميو 


إذن قولُ «سَِعَ الله كَنْ حدَهُ للإمام والمنفرد فقطء والمأمومٌ يقولٌ في رفعه: 
«رَيَنَا وَلَّكَ الحمْد). 

وأين يضع يديه حينئٍ؛ أي إذا قامّ من الركوع؟ 

خبّره الإمامٌ أحمد بن حنبل 5 ا مله أن الإنسان 
مير إن شاء أرسل يديّهء وإن شاء وضم اليمتى على اليسرّى'"ا 


والأقربٌ إلى السنّة وَضْعٌ اليمّى على اليسرّى؛ قال سَهْل بن سَعْدِ السَّاعِدِيٌ 
دعن : : «كَانَ النَّاسٌ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعّ الرَّجُلُ اليَدَ اليُمْنَى عَلَ ذِرَاعِهِ اليسْرَى في 
)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الصّلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع؛ رقم (//49 2)606). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب إنها جعل الإمام ليؤتم به؛ رقم (189)) ومسلم: كتاب 


الصّلاة باب اثتهام المأموم بالإمام» رقم .)4١١(‏ 
() مسائل الإمام أحمد رواية ابن أبي الفضل صالح (1/ 2700 رقم “/ا/ا). 


دروس الصلاة صفة صلاة النبي صَإْدَاعَيووَةٌ) و 
سس ووو و 17011 


الصَّلَاق'"'. والحديث في البخاريٌ» وهذا قولُ صحاب» والمراد بالآمِر في قوله: 
«يؤْمَرُونَظ الرَّسُول عَكواصَكمواتَكف دل ذلك على 9 الي يه أمر بأن يضع 
الإنسان المصلي يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصَّلاةِ وكلمة «في الصَّلاةِ) عامّة 
ومن المعلوم أَنَّه لا يدخل في ذلك حال السَّجُودٍِ لأنّه لا يمكن أن يضع الإنسان 
اليمنى على اليسرى وهو ساجدٌ؛ إذ إن مأمور بأن يسجدً على سبعة أعضاء'"'. 

وفي حال الرّكُوع لا تدخل هذه الحال -أعني وضع اليد اليمنى على اليسرى- 
لأن وضع اليدين في حالٍ الرَّكُوع أن تكون على الرّكبء فبقي بين السجدتين» 
ولا يَضَّع يديه هكذا لأنّه قد ثبتَ أن اليدين في القعودٍ بين السجدتينٍ وفي 
لتشهّدين تُوضَعانٍ على الفخذين» فبقي القيامٌ قبل الدتُوع والقيام بعد الدتُوع؛ 
فيكون هذا ارايت شاملا للقيامين؛ القيام لني قبل الجُوع والقيام الِْي بعد 

وعلى هذا فكون الإمام أحمد -يرحمة الله- يخي بينهما لعل عنده في ذلك اشتبامًا 
لا تدري ما سببه» أما بالنسبة إلينا فليس عندنا اشتباه؛ لأن حديث سَهلٍ واضِحٌ أن 
حال اليدين في الصَّلاةٍ أن تُوضَعٌ اليّمنَى على اليسرّى» فيخرج من ذلك السَّجُودُ 
والقعودٌ والرّكُوعٌ وإذن فلا وجة لقولٍ مّن يقول: إن وضع اليدٍ اليمنى على اليسرى 
بعد الرّكُوع بدعة» وكيف يكون بدعة والصحابيّ يقول: إن هذا يا أَمِر النّآس به! 
يقول ذلك بصفة العموم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان باب وضع اليمنى على اليسرى في الصّلاة رقم .)174٠(‏ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف» رقم (؟١86).‏ ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب أعضاء السجود. والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصّلاة رقم .)55٠0(‏ 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


السحود: 
بعد أن يتم ذكرٌ القيام بعد الرّكُوع فإنه كر ساجدًاء ولكنه يكبّر إذا شرع في 
النزول» لا قبل أن يَسرعً ويُنهي التكبيرٌ قبل أن يصلّ إلى الأرضء يعني يكون 
التكبيرٌ ما بين القيام والسجود. وهل يّرفع يديه حينئذ؟ 
الجواب: لا يرفع؛ لأن عبد الله بنَ عمرٌ بنِ الَطَّابٍ وما ذكر أن الي 
يِةِ كان لا يَفعَل ذلك في السَّحُودِ؛ فبعد أن قال: نه يرفعييا عد تكدبيرة الآحر: حرام. 
وعند الرّكُوعء وعند الرفع منه» قال: كان لا يَفْعَل ذلك في السّجُوو؟'". وهذا تفصيل 
وما رُوِيَ من رفع اليدين عند السّجُودٍ فشاذً"؛ لأنّه ضعيفٌ بالنسبة لحديثِ 
ابن عمرٌ؛ إذ إن حديث ابن عمرّ وَعَزِيَمَعَا ثابت في الصَّحيحِينِء وما رُويَ من 
رَفعهم| عند السّجُود فليسٌ في الصَّحيِحِينِء ولا في أحدهماء ومعلوم أننا تجح عند 
التعارّض الأوثقٌء وما في الصَّحيحَينِ على غيرهما. 
وظنَّ بعض النّاس أن قولٌ ابن عمرّ: ١لا‏ يَفَعَل ذلك في السّجودا وإثبات 
الرفع من باب تعاررض النفي والإثبات. وأنه إذا تعارّض النفي والإثبات قد 
مْبت» وهذا ليبس بصحيح؛ لآن حديث ابن عمر ليس من هذا الباب؛ إذ إن حديث 
ابن عمرٌ سيق مَساقٌ التقسيمء فيكون هذا النفيّ لا لأنه لم يعلم» بل لأنه عللم أنه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع» رقم (095), 
ومسلم: : كتاب الصَّلاة باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام. والركوع. 
وفي الرفع من الركوع: وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود, رقم ( 5"9)), 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الصّلاة» باب رفع اليدين للسجود؛ رقم (5/ ٠‏ ) من حديث مالك بن 
الخويرث. 


دروس الصلاة (صفة صلاة النبي صَإْدَثءَوَر) فل 
سس 1 


لم يرفع» وحينئذٍ يكون إثبات عدم الرفع من باب الإثبات» وليس من باب النفي. 
1 0 0 0 
وانتبه لهذه القاعدة يا أخى: العلماء يقولون: إذا تعارض مثبت وناف قدمَّ 
المثبت؛ لأن معه زيادةَ علم» وهذا صحيحٌ» لكن إذا كان النفيٌ قائّ) مَعَامٌ الإثباتٍ 
نه اينم انان على الثبت» ومعلوم أن بن عمرٌ َم حال لني وق في الصّلاة 
فهو واردٌّ مَورِد التقسيم» فكأنه يقول: أجزمٌ بأنه لم يرفغ كما يجزِم بأنه رفم في مواضع 
الرفع» وهذا -وا حمد لله- واضح أن تأمّله. 
إن در ماحد لجا ليتوه روم اليي وعيصد ليب امقيارااالجيهة 
لا 1 1 الكََيْنِء و ار كبتين» وأطرافي القدمينء وار امسر 
الجواب: وذا الإكعويس طادر لمعيل عليه وار ور ؛ أن 
عا الأكفيد"وعدانسن الدط ادق سحنيف أن رزو 
وَائَدْعَنة؛ أن الى تلد قال: «إِذَا سَحَدَ َحَدُكُمْ قلا يبك كما يدك البَعبه)!". وهذا 
00 لا يدك كم) 7 0 اي ا 
)١(‏ أخرجه أبو داود : أبواب تفريع استفتاح الصّلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه رقم (87), 
والترمذي: أبواب الصّلاة» باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود, رقم (774), 
والنسائي: كتاب التطبيق» باب رفع اليدين عن الأرض قبل الركبتين» رقم »)١١55(‏ وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب السجود. رقم (8685). 
(1) أخرجه أبو داود: أبواب استفتاح الصّلاة, باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه. رقم ,)81٠0(‏ 


والترمذي: أبواب الصّلاة» باب آخر منه. رقم (559). والنسائي: كتاب التطبيق» باب أول ما 
يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده. رقم (41 .)١١‏ 
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وظنّ بعض العلماء أن قوله: ١لا‏ يمك كم يَرْدكُ البَعِيد) أي لا يبرك على ما يبرك 
عليه البعير» وقال: إن البعير يبررّك على رُكبتيه» ونحن نقول: نعم البعير يبرك على 
ركبتيه» ولكن هل لفظ الحديث: فلا يبرك على ما يبرك عليه البعينٌ أو ١كمَ‏ يبك ؟ 

قال: «كما يَبْرْك). إذن النهيٌ وارد لا عن السَّجُود على العضو الَّذِي هو 
الركبتان. بل على الكيفيّة» فالكاف للتشبيهء وهذا معلومٌ من اللغة العربيّة؛ أن الكاف 
للتشبيه أي لا يبرك كروك البعير» ولو أراد الرَّسُول يَكِةٍ أن: لا يبرك على ركبتيه؛ 
لقال: فلا يَبْرُك على ما يبرك عليه البعيرُ. وقوهم: إن ركبتي البعير في يديه صحيحٌ. 
وهو يبرك على ركبتيّه لكن النهي لم يَرِدْ عنٍ السّجُود أو عن البروكِ على ما يبرك 
عليه البعير» وإنا النهيٌ عن البروك كما يرك عليه البعيُ. 

بالإضافة إلى فعل الرَّسُولٍ عَلَتهصَاهوَسَكه أنه إذا سجدّ سجدّ على ركبتيه؛ 
وهذا الحديثٌ وإن كان فيه مَقال لكن يؤيّده حديتٌ أبي هُرَيْرَةَ الذي سّقته: (إذَا 

فإنْ قَالَ قَائِلَ: آخرٌ الحديث: «وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبتَيْه؟ 

فالجواب: إن لم تكن هذه الجملة مُدرّجةٌ بل كانث من كلام النبيّ ككل 
تقجا د 2 هل الراري وح عاق قورت واكك جواء رسي تدر عه أن 
قالها الراوي تفسيًا كَنْنِ الحديثء وهو قوله: (إذا سَجَدَ أَحَدّكُمْ قلا يَبْمكْ كا 
يدك البَعِيدُ)؛ لأنّه أحيانا يُدرج الراوي جملة في الحديثِ وليسث منه لكن تكون 


- 


تفسرًا أو تَوطِنَةَ له أو ما أشبة ذلكء فإن كانت مُدرّجَةَ فلا حَجَةَ فيهاء ولا حاجة 


لطُولٍ الكلام فيهاء وإنْ كانت من متنٍ الحديث ففيها انقلابٌ على الراوي؛ والراوي 


دروس الصلاة( صفة صلاة النبي صَبََندعَكَهِوسَل ) 18 
أ؟ٌٍٍٍِِْحححِِححححححححححح حب 9 ا اذ أذ 00000000000 06461'1اااا 006060100000000 


بر ويكون أصلُ هذه الجملة: (ولْيِضَعْ رُكبتيْه قبل يَدَيْها؛ لأنّه لو وَضَعٌَ يديه قبل 
رُكبتيّه لَتناقض أولُ الحديث وآخِرّه؛ إذ إن أولّ الحديثٍ النهُ عن البروكٌ كبروك 
البعير» وهذا -وا حمد لله- تقريرٌ واضحٌ. ثمّ هو مُطابق للواقع» فالساجد ينك إلى 
الأرض شينًا فشيئًاء وإذا نزل شيئًا فشيئًا فأوّلُ ما يُباشِر الأرضّ بعد القدمينٍ 
الركبتانء ثم الكمّانء ثم الجبهة والأنف. 

وقد أطلتٌ في هذا لأنه اشتبة على كثير من الشباب الَّذِينَ تَحمَدُهم على 
جرصهم على التمسّك بالسنة؛ فاشتبه عليهم تقريرٌ بعض العلماء على عكس ما قلناء 
واس أحن أن بتع »ولي بعضهيم افد قتصرّ على فَهُمِه وعول به في نفسه. لكنه بَدّع مّن 
يسجدٌ على رُكبتيه قبل يديّهء قال: هذا بدعة وليس من السنّة» وسُبْحَانَ لله! الأمر 
واضح؛ أن السنة تدلّ على وضع الركبتين قبل الكفين كا َرّرناه. وكما أقول لكم: إِنَّه 
جني لإسه ان شع سدع الابو بيو سيو لوه راصال الاين جح 
ماح ثورته لمح السنّه فكذّنا ُشهد الله عرلَ على أننا ِب السنّة إنْ شاء اله 
تَعَالّه ولكن إذا اختلف النَّاسٌ في المّهم فلا تُبَدّعَ أو تُضصَلَّل مَن خالفنا في قهمه؛ 
إن يَدّعْتاة فليسن :هو أحى «التداعة مناء:فقتد تكون الندهة هتدانا: 

إذن يخِرٌّ ساجدًا على ركبتيه ثم كفيّه ثم جبهته وأنفه. ويكون السّجُودُ على 
سبعة أعضاء. 

وضع القدمينٍ والركبتينٍ في السجود: 

بالنسبة للقدمينٍ فإنه يضم بعضّهم إلى بعضء ولا يُفرّجهماء وبالنسبة للركبتين 
فإنه يتركهم| على طبيعتهاء فلا ضمّ ولا تفريبٌ وفي الركبتين النَاسٌ يختلفون؛ فون 
الثاس مَن هو واسع البدن فيكون التفريج بين الركبتينٍ وَاسِعَاء ومن النّاس من هو 
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دون ذلك فيكون التفريجٌ كذلك. المهم أن الركبتين لا نأمر في السّجود مصلل 
بتفريجه| ولا بضمّهماء لكن القدمان قد جاء في السنّة ما يُشْعِر بذلك؟ ففي صحيح 
ابن خزيمة التصريحٌ بأنّ البّيّ َك يضمٌ القدمينٍ بعضّهما إلى بعض”"» وإن كان 
قد قِيل في هذا الحديث ما قيلٌ. 
وني الصّحيح أن عائشة أمَّ المؤمنينَ يَتَِئعتهَا فقدت النبيّ يكل ذات ليلةٍ 
فوقعت يدها على قدميه ساجدً!". وهذا يقتضى أن تكون القدمان مضمومتين؛ 
لأن يدا واحدةً لا تقع على قدمينٍ مفرّّجتين. 
فاذا يقول في السّجَود؟ 
يقول: «سبَحَانَ رَبيّ الأعل اتسين أنه عات + 0 0 
التظيم». ولهذا جاء في الحديث الصّحيح أنَّ الى كل قال: ١‏ ب 
ْوَأ القَرْآنَ رَاكِمًا أَوْ سَاجِدَاء فََمّا الرّكُوعٌ اهارث عل ا 
قَاجْتَهِدٌوا في الدّعَاى فَقَمِنًا أي : فحَرِي ١أَنّْ‏ يَسْتجَاتَ 36 
ولهذا يرم على الإنسانٍ إذا كان راكمًا أن يقراً القرآن.. سُبْحَانَ الله! يحرم أن 
يقرأ القرآن؟ نقول: نعم؛ لأن العبادة تكون عبادةً بأمر الله ورسولهء فإذا نهى الله 
ورسولهٌ عنها لم تكنْ عبادة لهذا لو أن الإنسان في حالٍ الرّكُوع قرأ الفاتحة» أو قرأ 
قل أعود يرب لئاوس * قلنا: هذا حرام ولو فعل مُتعمّدًَا عالً) بالتحريم فهل تصحٌ 
صلاته أو لا؟ 


ا 
55 


(1) صيحبح ابن خزيمة (14/1 رقم 7 ) ونصه : "كَانَ ذا سَجَدَ ضَمّ أَصَابِعَة). 
)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الصّلاة باب ما يقال في الركوع والسجود رقم (87). 
(') أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة. باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم (417/8). 


دروس الصلاة( صفة صلاة النبي صَََّْانَهءَلتوِوَسَلَ ) فق 
اسع ع تجو واو اااي او ا وو ل 01 11 0ك 


قال أهل الظاهر: لا تصحٌء يعني لو قرأ الإنسانٌ في الرّكُوع (قل هو الله أحد) 
فعند الظاهرية تكون صلاته باطلةٌ» وعليه الإعادةٌ. وعند الجمهور لا تكون باطلة 
لكنه ارتكبٌ ما نببتى عنه رسول الله صَ#َِلتَعَلتَهوَلِهِوَسَلَم. 

ورأيٌ الجمهور أصحٌ؛ لأن النهي عن قراءة القرآن هنا لا لأن القرآن منافٍ 
للصلاة كالنهي عن كلام الآدمينٌ» فالنهي عن كلام الآدميينَ لأن كلام الآدميين 
منافٍ للصلاة» ولهذا إذا تكلّم الإنسان في صلاته بَطَلَتْ صلاتّه: لكن النهي عن 
القَرآنٍ في حالٍ الرّكُوع والسَّجُودٍ تعظيًا للقرآن» فلا يُبِطِلٍ الصَّلاةً. 

إذن يقول في التسبيح: «سُبْحَانَ رَيّ الأعلى». و(الأعلى) في صفاته. أو في 
ذاته» أو فيه|؟ 

نقول: فيه)| جميعاء في بتع" فتَعَيّن أن ُوْمِنَ بأن الله تَعَالَ فوقّ كل شيءٍ هو نفسّه 
عَرَيجَرّ ويجب أن نؤمنَ بأن صفاته فوقٌ كل صفدء فيكون عا الذاتٍ عال 
الصفاتء وقد مرّ علينا تقريرٌ علو الله عَرَيِصَلّ الذاقّ بأدلةٍ أنواعها حمسة أنواع, 
وسُّقناها وبيّئّاهاء ولا حاجة للتكرار. ' 

وتكرر في السحواة «سبَحَانَ ري الأعل) ثلانًا؛ لأن اي صََ 6 
وَعَل اله وَمَ 516 ةا سحي ادال «سَبْحَانَ رَيّ الأعلى». ولا نزل قو 0 
سبج أ رَيْكَ الْخَعْلَ * [الأعلى ]1١:‏ قال: «اجَعَلُوهَا في , سُجُودِكن)"". 


000 أخرجه بق داود: تفريع أبواب الركوع والسجود. باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 
رقم (879).: وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيه» باب التسبيح في الركوع والسجود. 
رقم (/1ا84). 
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حيغل اك ر آنه يد ينبغي لنا إذا سجدنا وقلنا: «سَبْحَانَ رب الأعل» أن نستشعرٌ 


و 20-4 


الآول: ا متثال أمر حي قال : #سيّح أَسْمٌ رَيِكَ الأعل 4. 
والثاني: اماد بإرشادٍ النبيّ -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَمَ- 
قال: «اجَعَلُوهَا في سْجُودِكُم). 
وضع اليدين في السجود: 
تضع الكفينٍ مضمومتي الأصابع. تمدودة نحو القبلة» إما محاذيًا المنكبين» 
وإما محاذيًا الجبهة والآنف. فموضع الكفينٍ الآن إما محاذاة ذاة المنكبين يعسي الكَيفِين» 
وإما أن تَقدّمَها حتّى نحاذي الجبهة والأنف. وكلاهما سنة 
0 5 0 5 : 
وتفرج بين الصدر واليدينء وتفرج بين البطنٍ والمخذين. وتعتدل في 
السّجُود فترفع الِرْقَنَ ولا تمده على الأرض؛ لذن التي كل نبى عن ذلكٌ". 
ثم تقوم من السّجُود وتجلس بين السجدتين» وتقول: 'رَبٌ اغْفِرُ لي» رَبٌ اغْفِرٌ 
لي رَبِّ اغْفِرٌ لي»!". وتكمل ما جاءت به السنة من قولِك: «وَعَافِِي وَارْزُقْنِي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يفترش ذراعيه في السجود. رقم (877)) ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب الاعتدال في السجود. ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين» 


ورفع البطن عن الفخذين في السجود. رقم (517). 
(؟) أخرج أبو داود: كتاب الصّلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده؛ رقم (874): والنسائي: 


كتاب الصّلاق باب الدعاء بين 000 ارقم ,)١١56(‏ وابن ماجه: كتاب الصَّلاةَ باب 
ما يقول بين السجدتين» رقم (851). أن النْبىّ بكي كَانَ يَقولٌ بَْنّ السَجْدَتَيْن: «رَبّ اغْفْرٌ لي 


رَبّ اغْفِرٌ لي1. 


دروس الصلاة (صفة صلاة النبي صَإْنَدءَكَدِوَسَلََ ) نهنا 
ا 2 لوي ا ا الو ا ا ل 


وَاهْدِني»'" وإِنْ زدتٌ على ذلك فلا بأس. 

السجدة الثانية والقيام إلى الركعة الثانية: 

ثمّ تسجد السجدة الثّانية كالأولى» ثم تقوم إلى الركعةٍ الثَانية» وفي هذا القيام 
هل تقوم على أطرافٍ القدمينٍ بدون جلوس أو تجلس؟ 

في هذا للعلاءِ ثلاثة أقوالٍ: 

فينهم مَن قال: اجلِس ثم فَمْ سواءً كنت قويا أو ضعيمًاء ومنهم مَن قال: 
قم ولا تجلسُء سواء كنت قويًا أو ضعيماء وهذان قولانٍ متقابلان. ومنهم مَن قال: 
إن كنت قويّا فَمْ بلا جلوس؛ وإِنْ كنت غير قويٍّ فاجلِس حتّى تعطيّ النفسّ 
راحتها ثمَّ امض. 

فالأقوال إذن ثلاثة: 

الاستحبابُ على كل حالء ونفينُ الاستحباب على كلّ حال» والتفصيل؛ فمَن 
كاننق اورف لمكي له نعلت )نوك كاف نميا ل الدع وهنا 
القولُ أعدلٌ الأقوالء وبه تجتيع الأدلّةُ. 

وحديث مَالِكِ بن حُويرث قلعن يدل على هذا؛ لأنّه ذكر أنه «رأَى النّسّ 
يله يُصَرْ إي» فَإِذَا كَانَ في وثْر مِنْ صَلاتِهِ ل يتوضى كت يشتري 00216" ,ويكون 


)١١‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب الدعاء بين السجدتين» رقم »»55٠0(‏ والترمذي: أبواب 
الصلاة. باب ما يقول بين السجدتين. رقم (58). وابن ماجه: كتاب الصّلاة باب ما يقول 
بين السجدتين» رقم (198) أَنَ الى ل كَانَ يَقُولُ : بْنَ السَجْدَتَْن: «اللهم اْفِرْ لي» وَارعمني؛ 
1 واهدني. وَارْرْقنِي' . واللفظ للترمذي. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم +مض»ء رقم (877). 
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في وتر من صلاته إذا قام إلى الثانية» أو قام في الرباعيّة إلى الرّابعة. يقول: «لَّمْ يَنْهَض 

ايان قَاعِدًَا). ووصف كيف :نبوضه. فقال: «وَإِذَا رَفَعَ ركه عن المَجِدَة 
نيه جَلْسَ وَاعْتَمَدَ عَلَ الأزض» 0 قَام"". إما بصفة العاجن | اختاره بع 

المعاصرين». وإما بغير صفة العاجن ى) أنكره الفوو” وغيره. وقال: لا تعتمد 

حديث العجن. وإن| اللفظ: كالعاجز. لا كالعاجن. 

والواقع أنك إذا تأملتَ هذه الصفةً تبين لك أن الى صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله 
وَسَلمَ نما يفعلها حين | 2 لضعفي عن النهوضء ومعلوم أن الرّسُول عَلْنهِااصَلاةواسَكم في 
آخر حياته الحقه ضعف الكِبرء حنَّى كان في اللَيّل بدلّ أن يُصَلَ قائّا كان يُصَلٌ 

قاعداء فإذا قارب الرّكُوع قام وركة”". 

فالصّحيح من الأقوالٍ الثلاثةٍ الآن هو التفصيل» ومع هذا لو رأيتَ شخصًا 

ور كك 7 و ساه م ا 5 5 

يصَلٍ إلى جنبك يجلس فلا تنكر عليه» ولو رايت شخصا يقوم بدون جلوس 

فلا تنكِرْ عليه؛ لأن هذه مسألة يما جَرَى فيها الخلافء والمسألة التى يجري فيها 

الخلافٌء والخنلاف فيها سابغ» لا تنكر فيها على مَن خالمَكَ؛ لأنك لا تدري 

الصّواتٌ معَكٌ أو معه. 

.)87 4( أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم +بضء رقم‎ )١١( 
عن ابن عباس أن النبي يَِيِ كان إذا قام في صلاته وضع يديه على الأرض كم يضع العاجن؛ فهو‎ 
حديث ضعيف أو باطل لا أصل له. وهو بالنون» ولو صح كان معناه: قائم معتمد ببطن يديه‎ 
ع بح لياح ويعر الخ اكير رايس كراد عابين العسدن‎ 

() أخرجه مسلم: : كتاب الصّلاة باب جواز النافلة قائما وقاعداء وفعل بعض الركعة قام| وبعضها 


قاعداء رقم (71؟) عن عائشة َصَوَِنَدُعَنْهَا قالت: ١كَان‏ رَسُولَ الله وك يقرأ وَهوَّ فَاعِدٌ َِذَا أَرَادَ 
أن يرْكَمَ َم قَدْرَمَا يَْرَأ إِنْسَانْ أَرْبَعِينَ آية». 


دروس الصلاة ( صفة صلاة النبي صَََْائَعَكَووَسَر ) نكقا 
دروس الصلاة (صفة صلاة النبي صمي 00 ا 730800 


فانتبهوا يا إخواني لهذه الأصول العظيمة» وهي: لا تُكِر على مَن خالقَك إذا 
كان الخلاف سائعًاء أما كونك تُكِر على كل إنسانٍ مالك في الرأي فهذا يعني أنك 
وفعت تفشك موه ضع الوَسُولٍ الي لا ُخطى؛ وخالدُه يْطِى من قال لك هذا! 
مَن جَعَلَك في هذه المرتبة! 

كوه ماله فك الفط لياورا عدت بعلت زناه تكس زانت تر 
الجلوسٌ فهل تجلس؟ 

الخوانن: انقو للها هه لالسسدار سافنا لذ امجك ور دعكا 
الإمام» وإن كان تخلمًا يَسيرًا لكن الأفضل أن تتابعَ الإمامَّ ولا تجلسء وإذا كان 
إمامك يجلس وأنت لا تَرى الجلوسٌ فاجلس متابعة لإمامك؛ لأن صلاتك الآن 
مَقرونة بصلاة الإمام. 

التشهّد وصفة الجلوس 

نم يُصَلّ الركعة الثَانيةَ كالأول؛ إلا أئهَا أقل منها في القراءة. ثمَّ يجلس بعد 
الثائئة للتشواف إن كان ا ثقائة تقد اشير الأخري وجل مفترقاء أن تجالتنا 
على قَدَهِه اليسرى ناصبًا اليّمنّى من على يمينهء هذا إذا كان في تُتائيَّ فإن كان في 
ثلائيّة أو رُباعيّة ففي التشهّد الأول كذلك يكون مُفترِشَاء وفي التشهّد الثاني يكون 
ميو كايو القر كاله عيقات ثالانة: 


ف 3 
الصفة الأولى: أن يَنصِب اليمنى ومخرج اليُسرَى من تحت الساقٍ» ويجلس على 


فا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


والصفة الثانية: أن يحرج الرجلينٍ من جهة اليمينء فكلاهما يكون مَفروشًا 


على جهة اليمين. 

والصفة الثالثة: أن يفرش اليُّمى ويخرج اليسرى من بين الساقٍ والفخذ, 
هكذا حجاء ف صحبح فك 

فنا تاعن؟ 


تأخذ بهذا مرَّه وهذا مرة. 


أما التشهد فكلنا 200 لله - يُعلمه. 5 6 التحمات. فى الت* الأول 
وخر عا قي 
أ 2-0 و جب ترا 


تصل إلى قوله: «وأَشْهَدُ أن ححَمَدَا بده َرسْولة)» والثاني تزيد صلاءً التشهّدء وهي 
«اللذه عل أل شكو زوع ال غيل إلى آخره» وتستعيذ بالله من أرء بع: «اللهُم 


0-4 


إن أغوذ دون علات هم وَمِنْ عَذَّابٍ اق وَمِنْ ف الَحيَا وات وَمِنْ 
شَرٌ فِتئَةِ المسيح الدّجَالٍِ)7". 

لس ا ال 0 
التشهّد قال: «نُمَّ يَتَكَيدْ مِنَ المسأَلَةِ مَا شَاء»7". سواء لكء أو لوالديكء أو لِدُريا 


ع اع 


و لأصحايك» أ لي إنساه قادع ل ‏ عتم وسواء كان مور الدين او أمور 
الدنياء فلو قلت في الت* لتشهدٍ: اللَّهُمّ ارزقني حفظًا لكتابكٌ» وفهًا لمعانيه» فإنه يجوزء 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة؛ باب صفة الجلوس في الصّلاة» وكيفية وضع اليدين على الفخذين» 
رقم (01/9). 

(؟) أخرجه مسلم: : كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب ما يستعاذ منه في الصَّلاةء رقم (/08). 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. رقم (870), 
ومسلم: : كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصّلاة» رقم .)4٠17(‏ 


دروس الصلاة ( صفة صلاة النبي صَْنَمعَِنهوسَلمَ ) 1 


وهذا دعاء في أمور الدين» ولو قلت: اللَّهُّمّ ارزقني دارًا أستريح بهاء فجائزه وإن 
كان أكثر ما يُراد هذا الدعاء أمور الدنياء ولا بأس؛ لأن دعاء الله في أمر الدنيا عبادةٌ» 
والدعاءٌ كله عبادةٌ» سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا. 
هه 7 2 50 0 .ا ع - 

ولو دعوت على غيركَ وقلتّ: إن النبي يكل قال: ١نم‏ ينيد منَ السألةٍ مَا شَاءَ» 
وأنا أدعو على فلانٍ لأني أكرهه: الله لا يوفقه. فهل يجوز أو لا؟ 

نقول: لا ينظرء إِنْ كان مظلومًا فلا بأسَ؛ لأن المظلومَ له حقٌ أن يدعو على 
ظاليه بمثل ظَّلمِهه وإن كان غيرَ مظلوم لكن يكرّه الرجل ويدعو عليه لكراهته له 


93 


فنقط فهو حرام لا يجورٌء والنبي يك ل) دعا في الصَّلاةٍ في أمر لا يريده الله عَرَجلٌ 


7 5 8 5 ررس هل رس و راز 5 00 وي ره ره ص 20000 
نباه الله عن ذلك. فلم قال النبيّ عَلنآصَكاوَلتَكَمْ في الصّلاة: «اللَهِمَّ العَنْ فلانا وَهْلَانا 
2 ك5 يه 5 7 5 5 سوسا سا ل صم عي اس 00- 
وَفَلَانَاا من أئمّة الكفر نهاه الله عن ذلك وقال له: # لس لك مِنّ الأمر سَىْث أَوْ ينوب 


24 2 ودب سلخرم > ميرم م 9 ١‏ 
عَلدهَمْ أو بَعَذّبهُمْ دِإِنَهُم ظلموت * [آل عمران:7]178" . 


ماع 1 


فأنتَ إذا دعوت على غيركً إن كان ظانًا لك فهذا حقك, ولك أن تدعو الله 
مكدر امون #اناغية عاك قاذ كل لك أن موص عليه 

ولو قلتّ: أنا أدعو على رجل فاسقٍ فاجر آذَى النَّاسَّ؟ 

فنقول: لا تدعٌ الله عليه بل ادع الله له. قلي: اللَّهُمّ اهيوء اللَّهُمَ اكْفِ المسلمينَ 
فز جوزينا اقب للكت أه الققضو انه عليم قو له تو ددا الذعاء | لا بطفانا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب الْنََ كين الْأمَرِ َيه 4 [آل عمران:118]» رقم 


(400). ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب القنوت في جميع الصّلاة 
إذا نزلت بالمسلمين نازلة» رقم (117/6). 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0" 7 008 م 3 
وإنّاء والإنسان إنا يريد كف الشرّء وكفف الشٌ لا يكون بالدعاءِ على الشخص. 
وَالْحَمْدَ لله الذي بِنِعْمَيِه تيم الصالحات؛ وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نَبيّنا محمد 
وعل آله وصّحبه. 


2 ٠-هل‎ 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة) 8] 


َْ 


تت صفة الصلاة 
هين لله رَ تّ العالمينَ» وَالصَّلاةٌ والسّلام عل ينا حمل وعَلٌ اله و أصحابه 


0 


أُحمَعينَ» أما بعد: 

أثبا المسلِمُونَ فَقَدْ أَنْرَلَ الله عَيَجَلَ آياتٍ كَرِيماتٍ ذَكَرَ فيهًا صفاتثُ المؤمِننَ 
الذين هم الفلا ف الدَنْيا والآخرّق والقلاح هو حصولٍ المطألُوب ده من 
المزمُوب»ء هذه الآياثٌ هي قَولّهُ تعالى: «تَد أَْلَمَ ألم مِمْونَ (8) ألْذبنَ هم في صَلَاييمَ 
حَاشِعُنَ (8) وَالَدينَ هُم ع الَو مُْرضسُونت 2 واد هم 00 تحور تي 20 
ينهم لجيه حَفظوة 2 لاك أيهم َو ما مَلَكْت أَيَممهم هنهم غَيرٌ 
ماويارة 3 هَمَنِ أ مم تعن وراء ذلك ويك هم 2 العادقة © وَالدنَ كيين 
وَعهَرِهِمْ دَعُونَ 27 وَاينَ هر عل صَلوَحِمْ يَافظونَ (5) أَولَيِكَ هم الْورفب 0 
اليرت رفون الْضْرَدوسَ هم م فيا حَلِدُونَ © [المؤمنون:١-١١].‏ 

وهذه الصفاتٌ العظِيمَةٌ التي يكون بها القَلاحُ» ويكونٌ بها إِرْتُ الفِرْدَوسِ 
وهو أغل كرجاتٍ لجؤي بالتفصبيل: 

الصَّمَّةُ الأولّ: الإيهان» والإيهان ليس عَُجَهَ الاعترافيٍ بالله سْبِحَا وبعال 
بل يِحِبُ مم الاعترافٍ مِنَ الَبُولٍ والإذعانٍ لشرائع الله َو فَمَنْ آمَنَ بوجود 
لله ولكنّه لم يَفْبلُ ولم يُذْعِنْ بشريعة الله فإنه ليس بِمُؤمِنٍ. 


2 2 00 م وى 60 لرصس اس اس 0 0 000 
الصفة الثانيّة: فهي قوله: «الْذِينَ هم في صَلام حَشِعُونَ 4؛ وقولة: لإصَلاتيم * 


اهنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ار ان 5 ل 8 301 02 00 5 أ 
مَفْرَدٌ مضاف» ويشمّل جميع الصلوات: الفرض والنفلء فلا يختص بالفريضة دون 
النافلّة. 


اا ل ا 
على الجوارح» أي: أن يكون القلت ساك طمن لا فك ول : يلتّفِت لشيء ءِ لا يتَعلَقٌ 
بصلاتهء ثم يظهَرٌ أثر ذلِكَ المُشوعٌ القَلْبِيَ على الأطرافٍ بحيث تَخْسَعُ الأطرافٌ 
ولأ كك الف نه مفاخة اللذق 

ومن الخشوع في الصَّلاةٍ أن لا يَرَقَمَ الإنسان بَصَرَهُ إلى السّمءِه لا حال الدّعاء 
في القنوت. الاعال الرّفع من الرّكوع. ولا حال الجُلوس بين السَّجَدَئَيْنِء أو 
لتَشَهُدَيْنَ؛ لأن رفْمَ البصضّر إلى السماء في الصّلاةٍ محرّمٌ بل إن النبىّ يكل وَعَدَ عليه 
حيث قال عَلل: اليَْتهينَ أقْوَامُ عَنْ رَفْع أَبُصَارِهِمْ في الصَّكة", فاشْبَدٌَ قولّهُ و 
ذلِكَ حتى قال لهِ: ١لبَتَْهُنَّ‏ عَنْ ذَلِكَ أو لَا تَرْجِمٌ إِلَيْهِنْ) فتوعَدَهُم النَ عل 1 
أبصارَهُم إذَا رَقَعُوهَا إلى السماء في الصّلاةٍ لا تُرَدْ إليهم. 

وهذا يدل على أن هذا مِنَ الأمور المحَدّمَةَه بل إِلَه عَلَ القواعِدٍ المعُروكَة عند 
أهل العِلْم يكون من كبائر الذّنوبٍ. 

وقد ذَّمَبَ بعض العلماء إلى أن الإنسانٌ إذا رَقَم أْسَهُ إلى السماء وهو يصَلِ فإن 
صلاتة تَبَطُّلء ويحبُ عليه أن يُعِدَهَا مِنْ جديدء ونحنٌ نشاهِدٌ في المسجد الحرام وفي 
غير مِنَ المساجد مَن يرْفَعُونَ أبِصارَهُمْ إلى السمءِ في الصّلاق لاسا في دُعاءِ القنوتِ» 
وهذا حراءٌ عليهمْ ولا يجوزء فإن نَبينَا يكل توَعَدَهُم بأنَّ لله تعالى يُحْمِي أَبْصَارَهُم 


00 


عن ' 


.)47/( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصّلاة» رقم‎ )١( 


دروس الصلاة( صفة الصلاة ) 1١‏ 


حتى لا تَرْجِمَ إليهِمْ» فعلى الموْمِن أنْ يْيهِيَ عا نهاة ال يكل في صلاته وغيرها. 
صمَةُ الصلاة: 
وبهذه المناسبة فإنه يَطِيبُ لي أنْ أَسُوقٌ صِفَةَ الصّلاةٍ على وَجْهِ حمَصَرء فأقولٌ: 
إذا توَضَّاً الإنسانٌ وارتمّمَ حَدَنُه نه يُصَلُّ على الصّمَةِ التاليةه يستَقبل القِبْلَة 
يكيدٌ تكبيرة الإحرام» ومع هذه التكبيرة يع يديه حتى تكونٌ حَذُو منكِبوء أو إلى 
فروع أَدنَيِْه كل ذلك بت به الحديثٌ عَنِ الي يل م بعد هذًا يضَعٌ يده الب 
على ذِرَاعِه اليُْرَى على صَدْرِهء ثم يَسْتَفْيِحُ بالاستفتاح الواردٍ عن النِي كه وبَأيّ 
و اي اواو 
إيَلددعَنَُ الثابت في الصَّحِِحِينٍ قال: : كَانَ رَسُولُ الله يكل إذًا كبر في الصَّلَاق حك 


62 سم 0 عر م س ود عظ ع س - سه 


ص م 


أذ يرا 1 ؛: يَانَ سول الله يأب أَنْتَ و 


فيو 
مه 


الها نول قَالَ: «أَقُولٌ: الهم بَاعِدْ بَيْني وَبَينَ خَطَايَايَ كا بَاعَذْتٌ بَيْنّ 
الْشْرِقٍ وَالَفْرب اللهُم: َك َي من حََاايَ كه يتتى لَب الأيِضُ من الدّنّسِ. اللهُمَ 
اغْسِلْنِي مِنْ حَطَابَايَ بالج وَامَاءِ وَالبرَدِا!'» هذا أُصَح حديث ورد في الاستفتاح. 


وإن استفتحَ بغيره مما ثْبَتَ عن النبيّ َك فلا حرّجَ ومِنْه قوله: «سُبْحَانَكَ 

0 2 1 اس ا ل 

الهم وَبحَمْدِكَء تَبَارَكَ اسْمُكَء وَتَعَالَ جَذَكَ وَل لَه غ02" . 

ا 
ومواضع الصّلاة» باب ما يقال بين التكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (/04). 

زف أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك. رقم 
7684 والترمذي: كتاب الصَّلاة باب ما يقول عند افتتاح الصَّلاةَ رقم (؟155١),‏ والنسائي: 
كتاب الافتتاح. باب نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصّلاة وبين القراءة» رقم (9:0) 
وابن ماجه: : كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب افتتاح الصَّلاة رقم (5 ٠‏ .6). 


١‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


20006 تكو طَويلة في المج وتكولث 50007 
وتكون بين ذلك فيط عدَاهما. 

ثم بعد هذا يَرَفع يديه ف لخدو كا ؛ أد إلى فروع حي ويُكَيرٌ للركوعء 
فكع يصع يديه عل ذُكبتهمُفرّجة الأصابع؛ ويد طهر منتويا اويا تعض 
لبعضه؛ قَالَتْ عائمّة وََريَدعَنهَا: «كَانَّ إذَا إِذا رَكَعَّ لَمْ يُشْخيِضِ 0 وَلَمْ يُصَوبْهُ 
وَلَكِنْ بَئْنَ ذَلِكَ)" » ويقول في هذا الركوع: سبحان رَبِيّ العظِيم؛ لذن ا له ل 
كَل قولّه تعالى :9 يح بسي رَيكَ الْعَظِييٍ # [الواقعة:74] قال: «اجِعَلُوهَا ف 
رَكُوعِكُوًا "وول لضا شب فوس زب للك الي ”' ونل يش 
سُبْحَانَكَ اللهُمٌ رَبَنَا وبِحَمْدِكَء اللهُمّ اغْفْرْ لي" . 


مسا سا 


يرد وامةقاند سوم اَن ده رافمًا يدب حنّى يكونٌ حَذو متكيئو. 
أ إلى مروع َيه وبعد قبا وانِصَاب يقول: رينا ولك امد وإذا كان مأمُومًا فإئة 
شرل دع ركاولف ادو بول 2 سَمِعَ الله كَنْ حَيدَُ؟ لقولٍ النْبِىّ ككِ: 
١إذَا‏ قَالَ الإِمَام: سَمِعَ الله لِمَنْ عَيدَهُ فَقَولُوا: 00 ثم يقول في حال 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يجمع صفة الصّلاة وما يفتتح به ويختم به» وصفة الركوع 
والاعتدال منه. رقم (598). 

؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. رقم (879). وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصَّلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في الركوع والسجود, رقم (/841). 

() أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (/5/1). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود؛ رقم (/811)) ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود؛ رقم (485). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصَّلاة رقم (1717)» ومسلم: كتاب 
الصّلاةء باب اثتام المأموم بالإمام» رقم .)5١5(‏ 


دروس الصلاة( صفة الصلاة ) ع 


قيامه: «ملءَ السَّمَّوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضء وَمِلءٌ ماه شَعَْتَ 6 شِنْتَ مِنْ شَيْءِ ل َمل الشنَاءِ 

وَالمحْد انع | أعطبِت» وكامُنط لي منت لابقع دا لد نك اجن" 
وفي مَذَا القيام يضَعٌ يدَهُ اليّمنَى على ذِراعِهٍ اليسْرَى على صَذْرِهِه كا وَصَعَهَما 

قبل الركوع» وأما مَنْ فال: إنه يرل فإنه ليس لديه حجة ون ستو الرسول لله 

بل السّنَه أ ن يضَعَها كا وَصَعَهما قبل الركوع؛ لأنه تبت في صحيح البخَارِي من 

حديث سَهْل بن سَعْدٍ وَدََيِدَعَنْهُ قالّ: «كَانَ الئاس يُؤْمَرُ ون أن يَضْعْ 0 الْيَدَ 

اليمنى عَلَ دَرَاعه اليسْرَى في الصَّلدة) "ل وهذا عام ف ميم الحاللات. اع مئه 

ان الخد وز ليق نال اسوو نان اليد ار قو نينا وغل الأ رقي وبعال 

الجلوس فإنه| تُوضَعانٍ عل الفَحِذَّيْنِء وحال الركوع فإئَّما توضّعانٍ على الرَكبتينِ» 

وفيها سوّى هذه الأحوالٍ الثلاث يبَْى على العموم في حديث سَهْل بن سَعْدٍ يعن 
اسراح ل ار او لد ” 0 وَأن غول: 0 

0 يدون وار وأن ينول اللهُمّ رَبَنَا لَكَ الحَمْد” 200 ل اللهُمَ رَينَا 

وَلْك هي ” ”؛ كل هذ الصفاتٍ الأربع جاءث بها السُنَةُ عن النَيّ كلة. 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الضّلاةء باب اعتدال أركان الصّلاة وتخفيفها في تمام» رقم (40/1). 

.)2)5٠ ( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وذ ضع اليمنى على اليسرى في الصّلاة» رقم‎ )١( 

(') أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل اللهم ربنا لك الحمد؛ رقم (749)؛ ومسلم: كتاب 

المساجد ومواضع الصّلاةء باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم .)5٠5(‏ 
(:) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» 
رقم (9//1ا). 
(4) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب اعتدال أركان الصّلاة وتخفيفها في تمام» رقم .)87١1(‏ 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع رقم 
(746). 


خُمَا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ثم كبر من القيام ساجدًا عَلَ سبْعَةٍ أعظّمء وفي هذا التكبيرٍ لا يرْقَحُ يدَيْه 
لقولٍ ابن عمَرٌ يَتَعَنَا حينَ ذكْرٌ المواض ضِعَ التي بره فم فيها رَسولٌ الله يك يديه قال: 
«وَكَانَلَايفعَلَ لِك في السّجُود”", » فيسججدٌ عل سعة سبعَةٍ أعظّم: عَلَ الْجَبْهَةَ والأنف. 
وعلى الكَمَيْنِ وعلى الرّكْبئَنِ وعَلَ أطران القَدَمِينِ!". وفي حال هَوِيّه إلى السّجودٍ 
يعدم ركبتيه ثم يذيه؛ لقول النبي عَلةِ: ١إِذا‏ ميحد سَجَدَ أَحَدَكُمْ َلَارَ يبك كما يمك 4 البتعبك70, 
فَهَى النبيٌ كه الساجد أن يَبْدْك كا يبك البَعِيدْ أي عَلَ صِمَة بُروكِ البعير 
يروك البَعيرِ يقد بدَيْهِ قبل رِجليه. 

وها وجل الزعول :ئلا بزلل عل ماج املع لبور سحي تقول 
إن ذلك عي عن تقديم الركبتيِه ولكته فال: ١‏ يدرك البعِيكُ فالنّهّي عَنِ الصّمَةٍ 
وليس عن العُضُو المسجود عليه؛ ولهذا ين بغي أن يتَنبّهَ لهذا حتّى يكونَ هذا حَدِيتٌ 
أبي هريرةً ووَدَلَيَُعَنهُ المذكورَ افا ريق وال ين فر الدال عن أذ الفتان 
تقدمنان عفان ال يوا 


ولكن مَنْ كانَ عاجرًا أو كانَ في رُكبتَيْهِ وجَعٌ أو ما أشبّه ذلِكَ فلا حَرَّجَ عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة» رقم (775)» ومسلم: كتاب الصّلاة» 
باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» رقم (515). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف. رقم ))81١7(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب أعضاء السجود. رقم .)51٠(‏ 

(*) أخرجه أحمد :»08١7/17(‏ وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم 
.)84٠0(‏ والترمذي: كتاب الصّلاة» بعد باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود. 
رقم (23779» والنسائي: كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده» 
رقم(91١1).‏ 

(4) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه؛ رقم (8504). 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة ) 10 


أنه يَقَدّمَ يديه قبل كيه 


وفي السجود ينْبَغِي أن يِجَعَلَ يِدَيْهِ إما حَذُو مَنْكِبيه وإمًا أن يُقَدّمَهها حتى 
5 5 0 21 -ه 5 م ء_ّ و - 
تكون الجَبْهَة والأنف بيتهماء وأما بِالنَّسْبَةِ إلى ظَهْرِهِ فإنه لا يَمُدَهُ ولكنه يرفعة عن 


أ 


تَحِدَيْهه ويرْقَعُ فحَِيْهِ عن سائَيّهِ ويَضُمٌ قدَمَيّهِ بِعْضِه إلى بعض ولا يُمَرَقُ بينهما. 

وأما مَنْ قال مِنْ أهل العِلّم: إنه يَُرّقُ بِينَّ القَدمِينِ حال السّجودٍ بوقدار شِبْرِ 
إن لا غلم في ذلك سند ناور حديث عائشة كني حين قدت ال 8 
ذاتَ ليلَةٍ فحَرَّجَتْ فوجَدَنهُ ساجدًا قالتُ: الوضَعْتُ بي عل يها وصِنَ 
المعلوم أن اليد الواحِدّةً لا تقَعٌ على القدَمَئنٍ ْنِ إلا إذا كان بِعْضه| مضُمُومًا إلى بعض» 
وقد جا ذلك أيضًا في صحيح ابنٍ خزيمة يمل أن النبِيّ كل يضم إخدَى ر ليه 
إلى الأخرّى في حال السّجودا". 


ونقول ل حوور شتكان رق الاغل "لوبقل ايم شوح فدوس رت 
المائكة والروح' 3 ا بِحَمْدِكَ الهم اغْفْرٌ لي 


كلّ هذا نما جَاءتْ به السَّنُّ وإذا طال الوُكُوعٌ الشجرة له يفي لكوع ور 
العناء ء والتَعظِيم لله سبحان الله عَرَيَجَلَ ويكثْر في السّجودٍ ه مِنَّ الدعاءء ى) قال الى 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات. بابّء رقم (491 07 والنسائي: كتاب الطهارة» ترك الوضوء 
من مس الرجل امرأته من غير شهوة» رقم .)١59(‏ 

(؟) أخرجه ابن خزيمة /1١(‏ 23378 رقم 1054). 

(377) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (7/ا/9). 

(4) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود؛ رقم (/51). 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود؛ رقم (785)» ومسلم: كتاب 
الصّلاة باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (5/5). 


لقنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يك فيها صَحّ عنْه: «ألَا وَإِنّْ ميت أَا أقْرَاً القرْآنَ رَاكِمًا أَوْ سَاجِدَاء فَأمَا الرّكُوعٌ 
فَعَظمُوا فيه الرَّبَّ ار َاجْتَهِدُوا في الدّعَائ كََمِنٌ َنْ يُسْتَجَابَ 
ا حَرِي أن د يستبجَابَ لكُمْ إذا دَعَوْتُُ الله تعالى في حالٍ السّجودٍ. 


ولهذا ورّدَ في الحديثِ عن النِسّ يك أذ 000 
سَاجِدٌ)!", والدعاءً هنا وفي غيرِه من الأماكن الَّتِي يَشْرَ رَعّ فيها في الصّلاة ينب 
وكا وب سي عه لخو 
ويذعو لوالِدَيْه في المريضَةٍ وفي الناة أيضَاء ويدعُو لمن أحبٌّ ء فر البلي ‏ اند عو 
له والدين والآخرّق ولا بطل الصَّلاةٌ إذا دعا بشيء با 
عن بأمور الئا لعموم قول الي في حديث ابن مسعوو حين كر لَه 


وي هه ا 


قال: (: نم سكيد مِنَ الدّعَاءَ ما شّاء70". 

وبعد السجذة بة يقوم مَكَيرًا م مِنَّ السّجِودٍ ولا يرْفَعٌ يديه ويجلس بين السَّجِدَتَيْنِ 
مفترشًا أي: جالِسًا على رِجْلِه اليسْرَى ناصِبًا رِجِلَهُ اليُمْنَى إلى جنبه» ناصبًا القَدَمَ 
لا الساقّ والفخدّء فيَنْصِبُ الرّجْلَ اليّمْنى ويجعَلَ بطون أصابعهًا إلى الأرضء, أن 

الاي بج “م سي رمب 0 0م 0 د اده 3 500 
اليدانٍ فإنه يضَع يِدَه اليُمُنى على الفِذٍ اليَمُئي» ويقبض مِنّ اليمُنى الأصابع الثلاثة: 
الخِنْصَرَ والبنْصَرَ والوشطى ويضَعْ الإبهامَ عليهًا ويّشِيرُ بالسبَابةٍ كلا دعَاء فيقول 
مَمَلّا: «رب اغَفْرُ) فيرقمٌ [ِصبَعَة «وارْسَمْنِي) فيرقَعٌ إِصْبَعَهُ وهكذا كلم| دعا يِحرّكُها 


.)( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب النهي عن قراءة القرآن 3 الركوع والسجود. رقم‎ )١( 

.)587( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب ما يقال في الركوع والسجود؛ رقم‎ )١( 

() أخرجه أحمد (477//1» رقم 2)4179» والنسائي: كتاب السهو. باب تخيير الدعاء بعد الصَّلاةَ 
على النبي يلك رقم .)١19/(‏ 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة) /ا1 


5 2 و 00 ٠‏ م 
إِشْارَةَ إلى علو الله جَزَّويَلَا الذى دعاه. 
أما اليسرَى فإن فيهًا صفتين: 
0 .8 
الصفة الآولى: أن يلقمَهَا ركبته. 
والصفة الثانيّة: أن يضَعَهًا مبسشوطة على فخذه. 
- . م 5 0" 1 و 0 8 سيره حي > كاه 
كلما الصّفْتَينٍ جائرٌة» ويقول في هذا الجلوس: «رَبْ اغَفِرٌ لي وَارْحمنِي وَعَافِني 
لعي |" *3. لد 
واحدرن وارركئ” 2+ 
5 و م 0 
ثم يسجد السجدة الثانية. 


0 م 22 قاد مات عِ أ 2 ع ان 
ثم يُكْمِلٌ صلائَةُ على صِفَّة الرَكْعَةٍ الأولى» التي دَكَرْنَاهَا إلا أنه لا يستفْيِحُ فيها 


_- عو 
ع 1 2 لا "و . عن 2 0 2 6 ع 0-4 وى سس ًُ و 
لأن الاستفتاح له في أوَّلِ ركعَة» ولهذا يَسَمّى استِفتَاحًا؛ لأنها تستفتح به الصلاة. 


وأما التعرّدُ في الركعةٍ الثانية وفي الركعة الثالِيَ والرابعة فإنَ العُلماءَ اخمَلَمُوا 
فيها: 

فينْهم مَنْ يرَى أنه يعو بناة على أن قراءة الصَّلاةٍ كلّ ركْعة مستقلَةٍ عن 
الأخرّى. 

ومنهم من يرَى أنه يكْفِيه التَعَوّذْ الأوّلُ لأن الصّلاةً قرَاءتُها واحِدَةٌ في جميع 
الركعات. ْ 

وعلى كلّ حالٍ ّي لا أعْلَمُ في ذلِكَ سنَه تَفْصِلُ بينَ القولْنِه ولكن إِذَا تعوّدَ 
في الركعةٍ الثانِيّة والثالثة والرابعة فلا حَرّحَ عليه» وإن ترّكَ فلا حرّج. 


.)89/( أخخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما يقول بين السجدتين» رقم‎ )١( 


1 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ثم يلس للتَشَهدٍ بعد الركعتّين فيَجلِسٌ مفترشًا كا بلس في الجلسةٍ بين 
السَجِديَيْنِ را التَحيّاتء فإن كَرَاً التحيات با وَرَدَ عن عبدٍ الله بن ملسعود 
دعن" » أو با ورّدَ عن ابن عباس ولك "'» فيا رَوياه عن الب بك فكلّ ذلك 
جائرٌ؛ لأن الصّوابَ مِنْ أقوالٍ أهل العِلّم أن ما وَرَدَتْ به السَّهُحمَلِمًا فإنه يفْعَل هذا 
56 بقار عقا لجل اران الإتجاذايار تساجو كينا دوقي 

فإذا قال قائل: ما هِيّ الِكْمَةٌ في أن تَردَ السّنَهٌ حيَلمَة في بعض الأمورٍ في 
صنَاي؟ 

قلنا: الْحَكْمَة والله أعلم هيّ: 

أولا: أن لا يَْصلَ الل للمتعيّدِ؛ لأنه إذا بتي عل الشيء الواحدٍ قد يلْحَقَهُ 
الملل في ذلِكٌ. 

انيّا: أنه يكون أخفٌ في بَعْضٍ الأحيان؛ لأن بعضّ الصّفاتِ مِنَّ الوارد في 
العباداتِ يكونٌ أحَففّ من بعض في بَحْضٍ الأحيانء فيكونٌ في ذلِكٌ مراعَاةٌ التَخَفيفٍ 
على العباده وأنا أَضْرِبُ لهذا مَثْلّا بالتّشييح والتَّحْمِيدٍ والتُكبيرٍ بعدَ الصَّلاةٍ قَقَدْ ورد 
تيناد لعلخ وعدة 160 اولاونوا وس وك را مكرما مشاوفية 
يخي بقوله: لا لَه إِلّا الله وده لا شَرِيكَ لَهُ له الكُ وله الْحَمْدُ وهُو عَلَ كلّ 
شيءٍ قَدِيرٌا"'» وورّد أيضًا صِمَة أخرّى وهو أن يُسَبّْحَ عَثْرًا وَحُحَمْدَ عَشْرًا ويك 
)١(‏ أخرجه البخاري أبواب العمل في الصَّلاة: باب من سمى قوماء رقم (5 .)٠‏ ومسلم: كتاب 

الصّلاة. باب التشهد في الصّلاة» رقم (7 ١‏ 55). 

.)4١ ٠7( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصَّلاة رقم‎ )١( 


() آخر جه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاةء باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته 
رقم (/ا09). 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة ) 148 


عَْرًا"'» ولا ريب أن هذه الصمَّة الأخيرَةً أ عنم اللي الم الارن» 
ثالعًا: إن الإنسان إذا تَوَّعَ الفجاذات فا سكون لعفم قله لأنه إذا اتج 


3 و 


عبادةٌ واحدةٌ دائمة هقد بفحَلها بصِدَةِ أوئوماتييية لا يحس يباء ولكن لأنبا عادتف 
لكن إذا كانَ يُرَاعي الصفاتٍ المختَلفَةَ الواردةً فإنَّه بذلِكَ يكونٌ أخْر لقلْبهِ وأجمع. 

هذه بعض حِكّم مَنْ حِكم الاختلافٍ في الصَّفاتٍ في العباداتِ. 

تأقوّل: ذا شبد الإهيان بن وو ا معو عن لبي يكل فحَسَنٌ وإذا 
تَشَهُدَ بها روا ابن عبّاسٍ فحَسَنٌ ولكن الذي ينْبَغِي أن يفْعَلَ هذا مَرّةَ وهذا مر 
ليت بالسّنَةِ على وجْهَيْهًا. 

ثم إذا كان في ثُلائيةَ أو رُباعِيّة فإنه ينْهَض بعد التَّشَهدِ الأوّلِ؛ ليُكْملَ صلا 
وإن كان ف غير ثلاثية أو رباعية وهي الصَّلاةٌ اناه ممرووقة كانت كالمَجْرِ 


سر ورور 


0 


أو مَقَصُورَةٌ للمُسافر فإنه يتم التشَهدَ ويسَلّم وكذلك أبمنا السدن فزن الاسان 
ِقتصِمٌ فيها على رَكْعََيْنِ ويسَآ َمُ مِنْ ركْعمَينِ لاسسيّا في صلاة اللَيْلِ فإنّ الواجب أن 
يقتَصِرٌ الإنسانُ فيهًا عَلّ ركْعَتِين؛ لأنَ الي لله ْمَل عنْ صلاة اللَيْلِ فقال: «١مَتْنَى‏ 
مَعْنَى 0(" وقالٌ الإمامُ أحمد: إِنّهِ ذا قامَ إلى ثَالِمَةِ َْلَا فكّا لو قامّ في ثالبَةِ في المَجْرِ 
يعيزي : : أنه إذا لَمْ يَرْجِمْ فإنّ صلاة تَبَطُل. 

وبهذا تَعْرفُ أنه إذَا أخطأ الإمامٌ في التّراويح وقام إلى الا إن يحب عليه 


أن يزْجِمَ متّى ذَكَرَء سواء ذَكَرَ قبل القراءة أو في أثْناء القَرَاءَة أو في الركوع أو بعد 


.)5179( أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب الدعاء بعد الصّلاة رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب الحلق والجلوس ف المسجد» رقم (85), ومسلم: كتاب‎ 00 
.)759( صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم‎ 


ذا دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


الركوع يحب أن يزجع وعؤلِسّ» ويفرأ الَو ويس“ 6 نم يسجُدُ للسَّهْو سَجْدنَنٍ 
بَعْدَ السَّلامٍء فإن تء عَمّدَ المضىّ في الثالئّة عامِدًا ولو كَمَّلِهًا رابة فإن صلا تبطّل 
لحالَمَةٍ قولٍ الي يك «صَلاة اليل مدت مَْتَى» وهذا في غير ور 
0 عن النِيّ كل أنه أوْثَرَ مِنْ ذَّلِكَ بِخَمْسء لا يَخْلِسٌ في َي 
إِلَّا في آخرما"' '» وأوترٌ بسَبْع ولم تَخْلِسُ إلا في آخرهَاء و 
الثامئة فتَشَّهّدَ نّم قامَ فَأَنّى الاو ْ 
وعن مده لا يك الّعاء با مره بو التي في التشَه الأخيرء حيثُ 
أمرَآن َو الإنسانٌ في الّشَهّدِ الأخير من أرب فيقول: «اللهُمً إن أَعُودْ بك مِنْ 
عَذَابِ جَهَنَم ومن عَذَابٍ القَرْ وَمنْ فِْنَةِ المخيًا وَالمَاتِء وَمنْ شر فِدةِ المسيح 
الخال "موقن دع رضن أضعنات ب الإمام أحمدّ إلى وُجوب التَحَوّذْ من هذه 
الأرم بع"؛ لأنَ الى كله أمرَ او ترد ميا مهم لا ينبّغي للإنسان أن 


ساو 


ا 


ثم بعد أن يُكْمِل التّشَّهُدَ الأخيرَ يُسَلِمَ ولكن ينبي أن يعرف أن في الجلوس 
للتشهدٍ فَرْقَا بينَ الأوَّلِ والثاني إِذَا كانتِ الصَّلاةٌ ذات تَسَهُدَيْنَء فإنّهِ إذا كانّتِ 


أ #آ ره 


الصَّلاةٌ ذاتَ تَسَهْدَينِ مثْلَ المغرب والرباعِيّة فإنه يملس للتَسَهُدٍ الأوّلٍ مِفْتَرِشَاء 


إن 


0-1 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي كله في 
الليل» وأن الوتر ركعة» وأن الركعة صلاة صحيحة. رقم (/ا/1). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم (077. 

فيه أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القيرء رقم (/ال11), ومسلم: كتاب 
المساجد, باب ما يستعاذ منه في الصّلاة رقم (17707)» واللفظ له. 


(5) انظر: الفروع و تصحيح الفروع (17/5١؟)‏ 1 


دروس الصلاة( صفة الصلاة ) 160١‏ 


ع و 


ويجلس للتَشَهْدٍ الأخير متَوَرّكَاء والتوَرّكُ أن يلس الإنسان علّ الأرض وجْحرجُ 
ِجْلَه اليَسْرَى من تحتٍ ساقِه الى وينْصِبٌ رِجْلَهُ اليَمْنَى؛ لأجلٍ أن يُمَكُنَ مَمَعَدَنَه 
ِنَ الأرض» ولأجل الفرْق في الجلوس ب التَهدين الأول والتَاني. 

ثم يُسَلَمُ عن يجينه: «السَّلَامُ عَليَكُمْ وَرَحْمَةٌ لله»» وعن يسَارِه: «السَّلامُ ليم 
وَرَحْمَةَ الله6”"» ثم يستَغْفِرٌ ثانا والحَكْمَةٌ من الاستغفار بعدَ الصَّلاةٍ أنَّ الإنسانَ 
الل 

ثم يقول: «اللهُمَ آَنْتَ السَّلَامُ وَمنْكَ السَّلَامُ بَارَكْتَ ياد الال وَالِكرَام 01 
ثم يأتي بالأذْكار الواردةٍ عن اليكل وليس هذا جل بَسْطِهًا. 

2 ٠-تعوس‎ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب في السَّلام؛ رقم (491)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلوات 
والسنة فيهاء باب التسليم» رقم .)9١15(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته 
رقم (691). 


6ه 5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


22 ةَ كت 
|2 ل 


-معت- 25 


الحمدٌ لله ربٌّ العالمينَ» وأصلٌ وأضله على نينا مد وعَلى آله وأصحابهِ ومن 
تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أمّا بعد: 

فال ألحي أن أمكله كلدنا قرسز اف وخة لقا عل خب تا عليك 
من سُنة رَسولٍ الله كِ؛ وذلكَ لأنَّ الله عيَيجَنّ أَمَرنا بإقامة الصَّلاةء ققال تَعَالى: 
لوَأَقِيمُوأ لصَّلَوةٌ واوا لوكرة وَأرَكَهُوأْ مم أَلوَكيِينَ 4 [البقرة:4]» وإقامة الصَّلاةٍ أن يي 
بها الإنسان مُستقيمةً عَى حسب ما بجَاءت به الشريعة» وذَّلكَ بيإخلاصها لله عرَهٍ 
راع النبي لَه فيها. 

وقد قال ال اه : ١صَلُوا‏ كك راحو أصَلٌ0" فأمرّ أن تُصل كا رَأيناه 
ا ا 0 
ِلَ يوم القيامة» وقد دخل رَجِلٌ امسجد والنبيٌ يك جالسٌ يأصحابهء فصل صلاةً 
كا يطمتنٌ فيهاء ثم جاء فشلم عل الي يل فقال له: «ازْجخ قَصَلٌ كَيِنْكَ لم 
تُصَلٌ). فنقّى أنْ ييكونَ صلَّء ونفْي الصَّلاةٍ هُنا تفي شَرعِيٌ ولس فيا وَاقعيّا؛ لأن 
الرجلّ صلَّ. ولكنّه لَمْ يُصل شَّرعًا؛ يعدم الطمأزينة» فكررٌ ذلك ثلاتٌ مراتء فقالٌ 
الرجلٌ: (وَالَذِي بَعَتّكَ باحق لا ين عَبَْ هذ تَعَلَمِي»» فعلّمةُ النبيٌ يكل وكانَ 
ل يُرددهُ ليصل إلى هذه التتيجق وهيّ تتشوقة للعلم؛ حنَّى يُلقَى عليه علمةٌ ومو 


0 8 م 


3 


.)09/( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم‎ )١( 


دروس الصلاة( صفة الصلاة) يدل 


أشدٌ مَايَكون شّوقًا إليه» فَرسحٌ في نفسهء فقال لهُ النبين يكل: «إذَا قُمْتَ إِلَ الصّلَاقه 
َأسغْ الوْضُوء» نُمّ استفيلٍ القِبْلة َكير”"» والقيام يلصلاة لا يكونٌ إِلّا بعد 
شحول الوقاته فل بد مق مخولالوقك» "تمن صل قبل الؤفك افك ضتلاة لموإن 
كانَ جَاهلا يجب أن يُعيدَ الصَّلاةً. 

كان لن فقي تإوضاةة العواناة احيف لكنو لقان خاهلةه لهذا رد 
النبن يكل الذينَ مرا فرعنال اليك :1 فلا العه إن تعيدن افيد 
لأئَّا صارث قبل الوقتٍ"" 

فُيستفادٌ منْ هدًا أن العبادةً المؤقتةً إِذَا وَقعت قَبّْلَ وَقتهًا وجبثٌ إعادتهًا؛ حبّى 
وإِنْ كان الإنسان جَاهلّاء لكنْ في الصَّلاةٍ لو صلٌّ قبل الوقتٍ جَاهلًا فإِنَّ صَلاتةُ 
ا تجرئهُ عَن الفريضّة؛ لكنّها تكونُ نفلا؛ لأنّ المصلّ نوَّى شيئين: تَوى صَلاهّ 
وكونها فريضة» قبطل كوْمها ريض وبقِي كَوتْها صَلاة قاب ثواب صلاة النفل. 

ولهدًا عند العلماء عبارة يقولونَ: «يُنقلبٌ تفلا مَا بَانَ عدمُه» أي: ينقلبُ 
الفرض تَفْلًا إذَا بَانَ عدمٌ فَرضيته» فَصلاةٌ صَلُاها قبلَ الوقتِ فَإِيًا تكونُ تفلا 
ويُؤجرٌ عليهًا أجرٌ النفل» لكنْ لا تجزئ عن الفريضّة. 

كول ناه التَوفيقٌ» لَا بد منْ تقدم الطهارة؛ لقوله: «تَأْبغ الوضُوءَ». 

ثم لاع من استقبالٍ القبلة؛ لقولٍ النبي عََتَهاضصَكةواَلسَم: 20 ْم اسْتَقبلٍ القِبْلَةَ) 
ولا بدٌ من التكبير. 


.)7178( أخرجه الترمذي: كتاب الصّلاة؛ باب ما جاء في وصف الصّلاة رقم‎ )١( 
.)0051( أخرجه البخاري: كتاب الأضاحي. باب من ذبح قبل الصّلاة أعاد. رقم‎ )1( 


١05‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
دعاء الاستفتّاح: 
4 7 و 0 8 7 و ِ 
التكبيرة الأولى وهيّ تكبيرةٌ الإحرام التي لا تَنعقدٌ الصّلاةٌ بدونهاء فيقول: الله 
أكبرٌ» ثمّ يستفتح بها جاءً عن النبيّ يك وقد جاءَ عن النبيّ كَل عدةً استفتاحات» 
ال 5 هُريرةً عن النبيّ بَكِةِ (كَانَ إِذَا كَبَرَ ِلصَّلَاةٍ سَكَتَ هَُيْهَةً)!"2. 
يَعني سكت قَليْلّاء فقالَ هُ أبو هُريرة: زمرك الي اكرات باد دور 
والقرافق افا حول قَالّ: ١أَقولٌ:‏ الله بَاعِدَ بَيْنِي وَبَنَ خطاء حَطَايَايَ كا بَاعَذْتَ بين 
المشرق وَالمْغْربِ» هذهو وإجدة «اللّهعَ نعي مِنْ حَطَابَايَ كرا ؛ فى العَوْبُ الأَيْيض 
مِنَ الدّمّس»» هذه الثانية «اللَّهُمَ اغْسِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ بالمَاءِ وَالتْلْج وَالبرَوِ)7", هدًا 
هو دعاءٌ استفتاح» وهذا هوّ أصح حديثٍ ورد فيه» ومع ذلك فأكثرٌ المسلمينَ اليومَ 
ل ل ل ال 
«سَبحَائَكٌ الل 5 وَبحَو بِحَمْدكُ وَتَمَارَكَ اسْمُكٌ وَتَعَاكَ 50 ولا إِلَه 2 


يَوَلنَدْعَنَهُ | 


والاتفضاخ بد صَحيٌ؛ لله صعٌ عن عدر لاد بوكر 
لتعرفة الناش الك بالعة المسس يديت 5 هريرةً أصح ام احرعة 
البَخاري ومسلمٌ وَغَيرهمَاء عن أبي هريرةً عن النبي َكلِ. 

فقوله: «اللْهُمَ يَاعِدَ بَيْنِي وَيَئنَ خحَطَايَاىَ كا يَاعَذْتَ يَينَّ المدرق وَالمُغْرب)»: 
تَسألُ الله تعالى أنْ يجتكَ الخطايّاء وأنْ يُبعدها عَنكَ؛ٍ حنَّى لا تقعَّ فيهاء وهدًا دعاءٌ 
)١(‏ أخرجه النسائي (9/ 45١‏ رقم .)641١‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم 

.)450( 


69 أخر جه أبو داود: كتاب الصّلاة باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم, رقم (/61") والترمذي: 
كتاب الصّلاة باب ما يقول عند افتتاح الصّلاة» رقم (775). 


دروس الصلاة( صفة الصلاة) 1600 


ل ب ل ل 1 ند ل للد وو ان د 0 أت 
عن الشيءٍ قبل وقوعه؛ لآن الشيء إذا كان بعيدًا عنكٌ لم يقَعْ منك» فإن وقمَّ قلتَ: 
1 لهم نَقَني مِنْ 3 خَطَايَايَ كا يُنَقَى النْوْبُ الأبْيَض مِنَ الدَّمسِ)» يعني أزِها عني» 
3 وب . 2 ك0 بقوله: 0 5 0 لبي ص 0 و 7 
م يظهز عليه الوسٌ؛ لكن لوب البيض بطر فيه أل الوسيخ؛ وَلِهَذَا قالّ؛ «كم 
4 تقَى الوب لأَبييضُ مِنَ الدّنَسِ). وبعد التّنقية رن لعل لّو وَقع مثلا عَلى 
تويك وسخء وحتته بظفرك؛ 0 6 0 هذه 0 بعد ذلك يَأ دور 
الغشل: لَه اغْسِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ بالماء وَالتلْج وَاليرّدِ). 

ار لمادًا قَالّ ل: «بالماء وَالتلْج وَالمَرَدِ)؟ مما م ل شك ل الماع يطهد لكن 
المعروف أن الماع الحار أ إزالة الوسح بن الام البارد. فَدَاذا إِذَنْ قالّ: ولج 
وَالبَرّدِ)؟ 

نقول: لأنَّ الذنوب عُقوبتها النانٌ والنارٌ حارقٌ وَالمناسبُ أنْ يال الَّىءٌ 
بضدّه -وهوّ الثلجٌ والبردًُ- حتّى يزول أثرٌ العذاب بالكليّة» فصارٌ هدًا الاستفتاح 
جَامعًا لِلبُعدٍ عن الذّنبٍ قبل وُقوعدء وللَِّيةِ منه بعد وُقوعد ولإزالةٍ تر بالكلية 
بغسله يالماء والثلج والبرد. 

إذن؛ هل نجمعٌ بين الاستفتاحين» فنقول: «سَيْحَائَكٌ الله 5 حم بِحَمْدِك وَتَبَارَكَ 
افك وَتَكَالٌ ا وَلَا إِلَه َك ولول «اللَهُ اذ بتي ويك خَطَايَايَ...) 
أم لا 


لم د الف لدي ا ل د 
والجوات: لا نجمع بينَ الاستفتاحين» ودليل ذلك أن أبَا هريرة وَآنَدعَنهُ لما 
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سأل النبيّ كَل: مَا تقول؟ لم يذكز له إل سي يس وين 
بَيُنههماء ولكنْ هَل أقتصْ على أحدهماء أو أَة اقول بال وها 

الجوات: اقول هذًا مرةء وهذًا مرةٌء» وهذه قاعدة ينغي لطالب العلم أن 
يفهمهاء وهي: «أنّ العباداتٍ الواردةً عَلى وجوه مُتعددة يَنبغي للإنسانٍ أن يَفعلهًا 
على جميع الوجوه. مرَّةَ مَكذاء ومرّةً مَكذًا»؛ لأنَّ في ذلك فوائدٌ: 

الفائدةٌ الأولّ: اتباعٌ السِّنةِ؛ لأنّ الرسول َك فعلّ هدًا وهدّاء فإذًا قَعلتَ هذا 
وهذًا حصل لك اتباعٌ السنة. 

الفائدةٌ الثانية: إحياءٌ السنةٍ؛ لأنّك إِذَا اقتصرث عَلى وجه واحدٍ ثبِيَ الوجة 
الثاني» وبقي ميّنّاء فإذًا ذكرتَ هدًا مردَه وهدًا مرةً؛ صارّفي ذلكٌ إحياءٌ للسنة. 

الفائدةٌ الثالثة: أن ذلك أحضرٌ للقلب؛ لذنَّ الإنسانَ إذَا داوم على شيءِ صارٌ 
يقولة بصفةٍ وهو لا يَدْري؛ٍ ولهدًا تجدونَ كثيرا من النّْسِ الآنّ يكب ويُستفتخ 
بسبحانك اللَّهُم وبحمدكء ويقرأً الفاتحةً وقلبةٌ غَافلٌ لاه لا يحضرٌ؛ لكنْ لو كان 
يلاحظ أنْ يقولٌّ هذا مرةَ وهدًا مرةٌ؛ صارَ قلبهُ حَاضرًاء منْ أجل أن يراقب فعلّ هدًا 
فرة نهدا اخرى: 

الفائدةٌ الرابعة: أنُ قد يكونُ بعض الوجوه أيسرٌ للإنسانٍ في بعض الأحوالٍ» 
نمثل لذلكَ بمثال: التسبيحٌ دبرٌ الصَّلاةٍ ورد فيه أربعة أوجه: 

الوّجْهُ الأَوّلُ: سبحانَ الله والحمدٌ لله والله أكبُ ثلانًا وتَلائينَ مرةٌء فيكونٌ 
العددٌ تسعة وتسعينٌ» تقول تمام الث لا إلهَ إلا الله وحدة ه لا شريك له لهُ الملك» 
ولهُ الحمد وهو عَلى كل شيءٍ قدير. 
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ا 2 "ل اش كزدة) ا حلحثة ى 5 
الوجه الثاني: سبحان الله ثلاثا وثلاثين مرة» والحمد لله ثلاثا وثلاثين وت 
شاع ا 2 2 ض ل ادم فى 
والله اكبر اربعا وثلاثين مرة. فهذه مئة. 


0 ب 


الوجة الثالث: سُبِحانَ الله» والحمد لله ولا إله إِلّا الله» والله أكيث عمسا 
وعشرينَ مرةٌ» فيكون الجميع ممه مرة. 

الوجة الرابع : شبحانَ الله عشرّ مراتء والحمدٌ لله عشرّ مرات. والله أكبر 
امراك مكرد قحي را وسو الو العو لاتق الات ,1 
ينا ا تكون أَيْسرَ ل مثل أن كر لد ين الا تفوته 4 الضيفات العلاثةٌ 
اق 1ل حرق تن خط نمه يران قم روصا انس ربخت زا انس 
ويضيع التَسبِيحٌُ» فإذًا قالّ هذه الصفة سبحانّ الله» والحمدٌ لله» والله أكبرٌ على عشر 
مراتء صارٌ أسهل له ويُدركٌ الذكرٌ تاماه ولا يُنقطع من شغلهء إِذَّن اتضحَ كيف 
كاتف هون الوحرة أجاناانينة للتكلته: 

دن قلا بعدَ تكبيرة الإحرام يستفتح» والاستفتاح ورد عل وجوه مُتنوعة 

ا 6د كاعد 2 هه 1 2 ل َه 

-ى) أسلفنا-. ذكرنا منها وَجِهِينٍء ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطانٍ الرجيم 
#بني اه ين ركيم 320 الحند َه ب العدلميت #4 [الفاتحة:1-1] إِلَ آخره. 

والسوة لسنف من نهذ ونين لو اتقطيا"الانيان عونا تماد 
لحي ا لأنا لسن من الفانحة. وَالقاحة سَبعْ آياتٍ. وعليه فأول آيات الفانحة 
قوله تعالى: #الْحََمَدَ لله ربت المدكميت 24# الحم سجر * الثانية # مَلِكِ 
التيب# الثالئة طِبِيّكَ معد وَيَكَ مَْتَعِيتَ * الرابعةٌ» # مدنا الصَرّطً 


لمنتَقَم # الخامسة © صاط لين ات عله # الكافني: #غير الْمعْصو 
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عََهِمَ ولا الك آلِنَ 4 السّابعة. 

لا بدّ من قراءة الفاتحة تامّة عَللى الوجه الذي تلت عليه يَعْني بحركاتها 
وَتشُديداتها وسُكُوناتهاء بحيث لا يُعِيدُ شيئًا منهاء فإِنْ غيّر شيمًا منها تَظَرنا؛ إن كان 
يل المعتّى لم تصحّ وإِنْ كانَ لا يحل المعتى صَكَّتْء قلو قَال مَئْلّا: صراط الذينَ 
أنعمتٌ عَلَيْهم؛ لّم نَصحٌ؛ لأنّهِ إذَا قال: أنعمتٌ عَلَيّْهم فيكون المنعمُ هو القارىّ» لكنْ 
إِذَا قال: «أَنعتَ ءآ َم يكون المنعم هو الله عَرََجَلٌ. 

وَإِنْ لَمْ يتغير المحنتّى؛ إن تعمَّده لا يجوز لكن لا يُبطل الفاتحة» مثل: الحمدٌ لله 
رب العالمينَ» فالصّوابٌ رت الدلييت #. 

راي انام قاديه رَ من القرآن» ويَنبغي أن يُكونّ في صلاةٍ الفجر منْ 
طوالٍ المفصلء وفي المغرب منْ قَصاروء وفي البَاقي من أوساطه. والمفصل ابتداؤٌةٌ من 
سُورة (ق»» وانتهاؤٌهُ سُورةٌ الّاس» وطوالةُ من سورة (ق) إلى سُورة (عم)» وقصارة 
من شُورَة (الصتحى) إل لخو سورة الثّاسن+ وما ين ذلك أؤساطة» لكن ينبني له أن 
3 قرأ بطوال الفصل في بعض الأحيان في صلاق الغرب؛ لأنه ثبت عن لبي 5 أن 
قرأ فيها (بالطور)"'" » وقراً فيها (بالمرسلاتٍ)”"» وقرأ فيها مَرّة بسورة (الأعراني)7" 
فلا يَنبغي أنْ يكونَ دائً) في صلاة المغرب من قِصار المفصلء بل يقرأ أحيانًا من 
طواله. 

ثم 1 م يركع ويُكَبر عند الركوع يقول: : الله أكن ويضع يديه على ركبتيه مفرجَتي 


.)177( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب» رقم‎ )١( 
.)١1606 مستخرج أبي عوانة (5/ 5/ رقم‎ )( 
.)1١1١9 أخرجه أحمد (0"/ 584 رقم‎ )( 
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الأصابع. كَالقابض عَلَيّها؛ أَيْ: عَل رُكُبتيه» ويجَاف عَضديه عَن جَنْبيه ويّمد ظهرة» 
ويجْعل رأسةٌ حيالة» لا يُرفعه ولا يَئْزله ويقول: سبحانَ ري العظيم تلاث مرّاتِ 
وإن زادَ فلا حرج» وإن عَظَمَ الله تَعالى بعدَ هذا الذكر بها شاءً قلا حرج عليه؛ لأن 
الرسول كك قالّ: «أمّا الرَكُوعٌ فَعَظَمُوا فيه الرَّسّ)7" . 

ثم يرف رأسة قَائلا: سمع الله إن حمدة ربّنا ولك الحمدٌ» وإِن شاءً قال: ريّنا 
لكَ الحمدء وإن شاءً: قال اللهمٌ ربّنا لكَ الحمدٌء وإن شاءً قالّ: اللّهم ريّنا ولك 
الحمد. فهذه أربع قات تقول كل واحلاة مرّة في أوقاتٍ متعددة. 

ثم إِنْ شاءً قال بعد قيامه: «رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدُ مِلءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلِءَ الأزض» 


قي ب مواق د 0 عو اي طوف ون و بس كي فاع هده عر ساس 
وَمِلءَ مَا شِعْتَ مِنْ سَيْءِ بَعْدَ أَهْلَّ الثناء وَالمحْدِ أَحَقٌ مَا قَالَ | ' وَكُلْنَا لَك 
را 2 َه تم سلس 0 6 رعو د مم6 رزويه و 2 . لظ واس َه 
عَبْدٌ لامَانِعَ ) أغطبت, وَلَا مُعْطِيَ ) ا ت» ولا يَنمَعٌ ذَا المجد مِنْكَ الحل)"" . 


رمع 


9 
بها 


صفةٌ السجود : 

ثم يخرٌ سَاجِدًا على رُكبتيه. ثم يديه ثم جبهته وأنفه؛ لقول ابن عباس وََلئدعَها 
سمعتٌ لني ب يقول: أن آنْئَسجْدَ عل سَبْعةِأَظُم أو أْضَاءاء على الجبهة, 
وأشارٌ بيده إلى أنفه» والكفين, والرٌكبتينِء وأطرافٍ القدمينء هذه سبعة أعضاء 
لا بدَّ منَ السجود عَلَيها؛ لأنَّ الله أَمَرَنا يذلكَ. 

ويكونُ السّجودُ عَلى الرُكبتينٍ أولاء ثم عَلى الكفين؛ لأنّ النبىّ ل حبى أنْ 


- 


َِ - 0" الى 00 ا بز كام 47م م ذه 
يَسجدَ الرجلٌ عَلى الكفينء حيث قالّ: (إِذًا سَجَدَ أَحَدَّكُمْ فلا يَْْكُ كما يرك البَعِيك 


.)741( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع؛ رقم‎ )١( 
,)016 رقم‎ 71" ١ /١19( (؟) المعجم الكبير للطبراني‎ 
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ذر ب ىن يدنه 7-02 


وم بل ركْبتيه) 1" ارك بحيو تيم الجملةٌ الأولّ: 
إن جد أَعَدكُمْ قلا يرك ك) 7 بك البَعِيدُا» والنّي هّنا عَن صفةٍ السّجود؛ لأَنَّه 
أتى بالكاني الدَّالةِ عَلى اتبيه وليسّ النَّهِي ّنا هُنا عن العضو الذي يُسجدٌ عليه 
لّو كَانَ النهيٌ هّنا عَنِ العضو الذي يُسجد عليه لقال: فلا يرك عَلِى مَا يرك عليه 
البعييٌ وحينئ تُقولُ: لا ترك عَلى الركبتين؛ لأنْ البعير يرك عَلى ركبتيه» لكنّ النبىّ 
جات لاونو مايوه لم كر برعل تازرة ميا بل 2175019079 
كا يدك فالنّهَيٌ عن الكيفية والصَّفْدَ لا عَن العضو الذي يُسجِدٌ عليه؛ ولِهَذَا 
جزم ابن القيم ” صَمَُلنَهُ في زادٍ المعادٍء بن آخرّ الحديث مُنقلبٌ على الرّاوي» آخر 
الحديثٍ هوّ: '«وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قبل ُكْبََيّه» وقال: إن الصَّوابَ وليضع رَكبئَيّْه قبل 
يديو؛ لأنّ َو وضع يديه قبل رخبتي لبرلك كبا يبك البعي فإ لبعير ذا برل يقدّم 
يديهء» ومن شاهد البعيرَ عند بروكه تب يكن له هذا فخهل يكون الصّواتٌ إذا أردنا أن 
يَتطابقٌ آخرٌ الحديث وأوله. يُكون الصَّوابٌُ: وليضع رُكبتيه قبل يديه؛ لأنّه لّو وضع 
امي فاكس سق تياد لك عارر ب الع وض بكرن أرل ليت 
وآخره مُتناقضًا. 

وقد لجع يعض الاو نويينالة اسداعا: افق الود ن رقع الدكين در 
اليدين في السّجودِ) وأجادَ فيها وأفاق وعَلى هدًا فإنَّ السَّنةَ الي أمر بها الرّسِولٌ 
لنصَكَدْوْلمَمْ في السّجود أَنْ يَضِعّ الإنسان رُكبتيه قبل يديه. 

ونُوضمٌ اليدانٍ في السّجودٍ مَبسوطتينٍ على الأرضء مَضمومتي الأصابع؛ 


(١١)أخرجه‏ أحمد(5١/6١ه‏ رقم 2م وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل 
يديه. رقم (1/10). 
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رُؤُوسها نحوٌ القبلة» يان عَصديه عَن جنبيه» ويَرفمُ ظَهرهُ وبَطنهُ عَن فخذيه» 
ولايمدٌ ظهرةٌ؛ لأنَّ لمدَّإنما يكونٌ في الرُكوعء أمّا السّجودٌ فإنَّ الإنسانَ يَرفع ظهرهُ 
فنقط» وبهدًا نعرففٌ أنَّ مَا همه بعضٌ النَّاسِ منّ النّجافي؛ لأنّ مد الظهرٌ قتتجدهٌ ذا 
سجدٌ يمد عرف أنَّ هذا الفهم خطأ وكيس بصواب بلٍ الصَّوابُ أن ترف الظهرٌ 
جح تعتدلٌ في السّجودِ؛ لأنّك إِذّا رفعتٌ الظهرٌ والذّراعانٍ مَرفوعانٍ ومُبعدانٍ 
عن اليدين؛ فهّدًا هوّ الاعتدالء لكنْ لو مدّذت فإنَّهِ يَلزِمُ أن تنقطمَ الذَّراعٌ 
لاتحي لا ا يي 
كثيرّاء ولا يستطيع أنْ يُستقرٌ الاستقرارٌ المطلوبٌ. 

عَلى كل حال ليس في العبادة مَشْقَةٌ» ولكن لا يُمكٌ أنْ تق نقتصرٌ في التعليلٍ 
عَلى المشقة» ولكنْ نقولُ: إن هذا خلافٌ السَّنةِه السّنة أنْ يُرفمَ الظهرٌ. 

ويقولٌ في سُجوده: سبحان ري الأعلّ» ويكررهاء ويكثرٌ في السجودٍ من 
الدعاء لتفسه وَلِوَالديهء ولمنْ شاءَ من المسلمينَ؛ لقولٍ النبيّ كلِة: وما السّحُودُ 
نأك وا فبدقة الدعاء فقي أن تشتجات ب لكن)!' .وقال: «أفْرَس ما يكون اميد 
مِنْ رَيْهِ وَهُوَ سَاجِد)' قيض أن تكن موق الدضاء في الشسجوي ف الفريضةة وق 
النَافلة» إِلّا إذا كُنت مَأمومًا فإنّك مُلزِمٌ بمُتابعةٍ الإمامى لا تتخلفف عَنهُ. 

وني تسبيح الركوع يَقولُ الإنسالٌ: سبحانَ ري العظيم» وفي تسبيح السّجودٍ 
ول يشان 0 الأعلّء واكدكية ظاهرة في التفريق بَيْنَ هذا عه يان 
الركوعٌ إنحناءٌ لله تعظيرًا لهء وَالانحناءٌ فعلٌ» فإِذًا قلتَ: سّبحانَ ري العظيم فهو 


.)475( أخرجه مسلم كتاب الصّلاة: باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم‎ )١( 
.)744( أخرجه مسلم : كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم‎ )1( 
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قولء قتكون مُعظا لله بالقول وبالفعل» هذو مُناسبةٌ عظيمة. 

ما السجودٌ ففيه ذل لله» وأشرفٌ ما فيك وهوّ الوجهٌ في 00 الأقدام في 


الأرضي» وهدًا سفولٌ ونزولٌء قيناسبُ أنْ © ني على الله بالعلوٌء كَأنَّ) تقو 


ارلووانت يارت وتعال: 


ونحنُ نعلمٌ أن علوٌ الله تتا 10 َالَ علو ذاه وعلو وصفيٌ» أ ما علو الذَّاتِ 
_- 
ل 0 
شيع وَالمَراقات السبع واللأراضون السَبع ب بالنسبة ة إليه عل لحت بسىء. يذكرٌ 
عن النبيّ يكِِ: «أنَّ السَّمَاوَاتٍِ السّبْمَ وَالأَرَاضِينَ السّبْعَ بِالتْسبَةِ إلى الكزيِيٌ 
2 - 3 و 0 وعء 1 2 1 ٍ 
كَحَلقَةٍ القِيّت في قَلَاةٍ مِنَ الأرْض)'", الله أكبرٌ 006 الدرع -ى) نعلم- حلقةٌ 
اموا الود وا ع و0 
لا ني :إن قضْلَ امرش عَلَ الكْرِيَ َفَضْلٍ الفَلاوَعَل مَزِه الَلققا. الله أك 
الكرسيي بالنسبة للعرش كحلقةٍ ألقيث في فلاة 000 
ولد كلما باللسووانة السك فى 


(ُ 


َلِهَذا تقولٌ: إن الله تعالى لا يمكنٌ أنْ يكونَ حالا في ححلوقاته؛ لأنّه أعظمٌ 
1 2 سا ار لا سه اله ل 


وأكب من كلّ شيي» لهم دا لحن يه وراد سكيم فيه دوم الفَيلمد 
وَاليّ ممت مَطْويّت و يمينزه 2 # [الزمر “/"] 7 َم تطوى التسماء2 كط ليجل 
م رس رط 


تحطية كا تأت ١‏ وَل ا تيده 0 إن م فنع يرت »* 
[الننياء:4١٠]»‏ وأنتَ في نفسكٌ إذا قلتَ: سبحانَ ري الأعلل؛ فإنَ قلبكٌ يف قَطعًا 


.)1١ صحيح ابن حبان (؟/ لال رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ((صفة الصلاة) 57 


إلى لله» لكنْ إلى فوقٌ» شي فطريٌ طَبيعيٌ» لا يحتاج إل تكلفي. 

ولهدًا يذكرٌ أنَّ ا المعالي الجُوينيّ يِمَدلكَهُ كان يُقررٌ ويقولُ: (إنَّ الله ساود 
كَانَ ولا مَكَانَ»» يُعني كل المخلوقات كَائنةٌ تعد أنْ لَمْ تكنْ» يَقول: «كَانَ ولا مكان» 
ونه الآنَعَلى مَا هُو عَليه) يريدٌ أن يُنكرٌ استواء الله عَلى العرش وعلوٌه الذَّايّ فقال 
له أبُو جعفر الهَمَدَانُ: يَا شي دَعنَا من ذكرٍ العرش؛ لأنَّ العرشٌ دليل استواء الله 
عليه سمعييٌ» ليس عَقليًا ولا فطريّاه سَمعيي دَعنا من ذكر العرش» لكنْ أخبرنا عَن 
هذه الضّرورة ما قال َائلٌ قط يَا رب إل وَجد من قلبهِ ضَرٌورة في طلب العلوى كلم 
قُلتَ يا ربٌّ؛ تجد قُلبك يَنّجه إلى أعْلَ» أي مُسلم ينجه إلى الله بالدعاء يَنظرٌ إل أعل. 
قال: أخيرنا عَن هذه المَّرورة» وما تقول فيهاء مَل تٌستطيع أَنْ تدفمَ هذه الضرورة؟ 
قلطم على رأسه وصرخ. وقال: حَيَرَني الهمذانٌ» حيّرني الهمّذانٌ» فقد تحر ولمْ 
يقدز أن يَدفعَ الضرورة فَهَذَا إقرارٌ منه لعلوٌ الله عَرَِمَلّ بذاته قوق حميع مخلوقاته. 
والله مُنرّهُ عن أنّْيُكون حالًا في شيءٍ من المخلوقات. ْ 

انوع الثاني مِنَ العلوٌ: العلوٌ الوصفيٌ» يعني أن وصفة عَيَمَلّمُتضمنٌ لأعلى 
الأوساط؛ لقوله تَعَالَ: لوَنَهِ لْمكَلُ الَْكل وَهْوَ الْمَريدٌ ألْحَكِمْ 4 [النحل:10]. 

ثم بعد أنْ تسبح في سجودك ترفمٌ مُكبرًاء وتجلسٌ بِينَ السّجدتِينِ» 

ويكونٌ الجلوسٌُ بأن تكونً مُفترشًا للرّجلٍ اليسرّىء وتاصبًا للرجل اليُمنى» 
تجعلُ اليُسرى فِراشًا لك واليُمنى مَنصوبةٌ إلى جنبء تكون رؤُوسٌُ الأصابع اليُمنى 
إلى الأرض. وعقبهًا إلى فوقٌ» أمَا البُسرى قيكون ظَاهرُها إلى الأرضي» وبطْئُها إلى 
الإنسانٍ. وتقول: ربٌ اغْفِرْ لي. 
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وضع اليدين في أثناء السجود : 

بالنسبة لليُمْنى يَقبِض الخنصرٌ والبنصرٌ والإبهامَ مع الوؤسطىء وتَبقى السّبابة 
مُفتوحةء من أجل أن 5+ ُشِيرَ بها عند كلّ جملةٍ دُعائية» وَإِنّْ شئتٌ فاقبض الخنصرٌ 
والبنصرٌ وحَلَّقٍ الإمامَ مم الوسطىء وتَبْقَى السبابةٌ مَفتوحةً» تُحَرَكُها عند كلّ جملةٍ 
دعائية. 

_- 4 لير ٍ< 

ثمّ تسجد السجدة الثانية كّالأول» ثم تقومٌ مُكبرًاء وتصلي الركعة الثانية 
و ا .لت ابي د ٍ 
كالأول. إِلّا ئها تخَالفها في الاستفتاح, الرّكعة الثانية لا يكون فيها استفتاحح؛ لكنْ: 
هَل فِيها تعودٌ؟ اختلف العلماءٌ في هذًا: فقال بعضهحُّ: تَعوَّذوا بالله منّ السَّيطانٍ 
3 2 ا ا و 0 000 3 

وادكعة الثانية تكون أقلّ طولًا منّ الركعةٍ الأولّ. 

وإذًا صلَّيتَ الركعتين جلستٌ للتشهّد فتقولٌ: التحياثٌ لله والصَّلواتٌ 
والطيباتء السَّلامُ عليكمٌ يبا النبينٌٌ ورحمة الله وبركاتة» إِلّ آخر التَّشْهِدٍ المعروفٍ. 
وتقتصْ عَلى قولكٌ: أشهدٌ أنْ محمدًا عبده ورسولة؛ لأن هذا هوّ التشهد الذي علمة 
النبي ب عبدَ الله بنَ عباس» وعبد الله بنَ مسعود”". 

ثمّ تقومٌ لتكملٌ الصَّلاةَ إلى الركعة الثالثة» وتقتصرٌ فيها على قراءةٍ الفاتحة. 
كا دل عَلى ذلك حديث أبي قتادةً ربعن ''» وإن شتت قرأتَ مَعها سُورةً كَّ) 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب التشهد في الآخرة» رقم »)74١(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة» 


باب التشهد في الصّلاة» رقم .)1١5(‏ 
() السنئن الصغرى للبيهقي ١7١ /١(‏ رقم 7854). 
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واج 
٠‏ و ره 4 5 0-0 َي سل ١‏ 
يميده حديث أبي سعيك الخدري 2 ! 


ثم تتشهدٌ بعد صلاةٍ ركعتينٍ في الرّباعية التَّشهِدَ الأول» وبعدَ الركعتينٍ تَتشهدٌ 
التَسْهدَ الأخير» وإِنْ كنت في ثُنائية شهدت التَشْهِدَ الأخير في الرّكعة الثَانية» وإِنْ 
كنت في ثُلائيّةَ شهدت التَّْهدَ الأخير في الرّكعة التَالئتَه إِذّن التَسْهِدٌ الأخيد يَكون 

وجلسة التَّشْهِدٍ الأخير -إِذًَا كان في الصّلاةٍ تتشهدانٍ- تَختلفٌ عن جلسة 
التشهدٍ الأول؛ لآنّك تجلس مُتوركاء والتّورك له نَلاث صفات: 

الصفةٌ الأولى: أنْ تتتصب الرّجِلّ اليُمنىء وتحْرجَ اليُسرى من تحتٍ سَاقها إلى 
الجانب الأيمن. 

ايده الناية :: أن تر كن اوس النشتى والتشوع بر جهن من الجانب 
الأيمن. 

الصّفةٌ الثالثةٌ: أنْ تفرش الرجل اليمتى» وتخرجهًا من الجانب الأيمن» وتجعلٌ 
الروفل التمرى تق افيا وتقذهاء أئ: يان ساق البمى :واقيكدها :فونه تادث 
صفاتٍ نورك 

وبعدَ الَّشْهِدٍ الأخير تَتعود بالله منْ أربع: منْ عذاب جهنم» ومنْ عذاب 
القبرء ومنْ فتنةٍ المحيا وَاللماته ومن فتنة المسيح الدَّجالِ؛ لأنَّ البيّ يكل أمرَ ذلك 


و 


ل مه مر 02 ره ره وو 3 
قالّ: «إِذَا تَسَهَدَ أَحَدَكُمُ التَشَهِدَ الأخير فَلْيَقَلُ: 


- 


عو بالله من عَذَاب جَهَنَم ع" 


0 السنن الصغرى للبيهقي ١7١ /١(‏ رقم 7/860) 


(7) أخرجه أحمد (57/ ”177 رقم 55144). والنسائي (8/ 7١/6‏ رقم .)06٠:6‏ 
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وهدًا التّعوذ يتهاون به كثيرٌ منّ النّاسِء مم أنَّ الرسول كك أمر به والأصلٌ في 
الأمر الوّجوبُء ومع أن خطر هذو الأربع عظيمٌ؛ فكانٌ حريًا بالمرء أنْ يتعودٌ الله منها 
في كلّ صلاةٍ؛ ولهدًا رَوى مسلمٌ في صحيحه عن طاوس -وهُو أحد التَابعينَ- أنه 
أمرّ ابن بإعادةٍ الصَّلاةٍ لا لَمْ يتعوذ من مذو الأريع. 

محا امارج نح" ول عضي د تسيا وويعاى اديع 
في أحد الوجهينٍ في مَذْهبٍ الإمام أحمد لَه ولذلكٌ لا يَنْبِغي لإنسان أن يدع 
التَعودَ بالله من هذه الأربعة. ْ 

م يسلمٌ عَن يَمينه يَمينهِ قاتلا: السّلامُ عَلِيكمْ وَرحمة الله» وعنْ يسار قائلا: السَّلامُ 
عليكم وَرحمة الله. 

ووضع الرّجِلِين في حال ا وفي حال الركوع. وي حال السجود. يكون 
في حال القيّام وفي حالٍ الركوع طَبيعيًا يا يعني لَا يَضُمه| ولا يُفتحهم)؛ لأنّهِ لَمْ يرذ 

عن النبيّ عَلَهاصَكَهولمَكم له كا »ولا ل كن يشمهاءوتا لع ترف 

صفةٌ عن الرَّسولٍ عَلَتواضَكةوالسَلم فالأصل أن يَبقى عَلى حاله» كا تقَتضى الليعة: 
قلحد مشكوة ادلي برد اعرذ عس سالعة ون ادل تعر 
الصف؛ لأنَّ العمدةً في الصففٌ آيس بأطرافٍ الأصابع؛ بل العمدةٌ في ذلكَ الكعب؛ 
لأنّ الجسم مَبنيٌ على الكعبء أمّا أطرافٌ الأصابع قلا عِبرةً با؛ ذلك أن بعص 
النَّس تكونٌ رِجْلّه قصيرةً وبعضهمْ تكون رجلة طويلةَ فإذًا اعتَيّرنا أطرافٌ 
الأصابع وَكَانت جل الرّجلٍ طويلةً؛ لّزم أن يتحر وإنْ كانث قصيرةً زم أن يتقدم» 


.)١95 /١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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إِذَنْ فالعبرةٌ بالكعبء فكانً الصَّحابةٌ تحقيقًا هذه النّسوية يُلصق أحدهمْ كَعْبَهُ عكعب 
عاو لحان الحم والكدسي 01ل ليور لسن ذا ارقا لم باضه 
النبيّ عَلنهِآصَكَهْوَالتََخْ أنه كان يفتح ما بين رجلينٍ فْتحًا غير طبيعيّ. 

أمّا وذ ضعٌ الرجلينٍ في حال الرّكوع فيكون كّحالٍ القيام. 

وأمّا وَضعها في حالٍ السجودء فقدٌ قال بعض العلما ع: يُفرّق بَينهما يوقدارٍ 
شبرء وهذه دعوةٌ تَضمّنت شَّيْئِين: الشَّىَءُ الأول: تميق والشيعٌ الك أنه 
شير تَحتاجٌ الآنَ إلى دليلين» الدَّلِيلٌ الأول دليلٌ التفريق» والدَّلِيلٌ ل الثاني 


3 


- 


نه بمقدار 


0 


نه بمقدار 


ا بو عم ا واوا و * 


ما كون التفريقٍ بمقدار شير فَيحتاحُ إلى دليل؛ لأنّ القاعدة الفقهية تقو 
التو الي وا خواسة لاقي ري وار يد ير 
كان تحكمً بلا دليل» وهذًا ينفعك في كل مكان. 

8 ا 1 و 20 س2 س 2 

ملا لو قال لك قائلٌ: مَا أقلّ الزمن الذي يُكونُ حيضًا؟ 

تا * سن > و 0 ب 1 5 2 و عم تير 

فإن قلت: يوم وليلة» قلنا لك: ما الدليل؟ هذه امرأة جاءها الحيض أول ما 
1 ل اديع 1 اع م 
جَاءها وبقيثُ خمسة أيام وطهرثء تقول: أقل الحيض المعتيرٍ يوم ونصفف» وما 
بقيّ وما زاد على اليوم ونصفيٍ منّ الخمسَةٍ الأيام ليس بحيض! منْ قال هدًا؟ مقدارٌ 
مَا بِينَ الحيضتينٍ ثَلانَة عشرٌ يومّاء هذا تقديرٌ يحتاج إِلّ دليل؛ إِذّن مَا الدَلِيلٌ على أنَّ 


١4‏ دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


5-2 
٠. 


قد ييكون عند بعض النساء مَا بِينَ حيضتينٍ عشرةٌ أيام» ويقعٌ فعلا أن بعص 
سا يع حيضه ا ألم خض وا حاضت عدر توت كر 
تجتمع» كا أن بعص النشاء يكون قاين المنطين اه عشرة أيام؛ لكنّ مدةً الحيض أقل 
من خمسة أيام. والطبائمٌ تختلف. ْ 

وسبىٌّ وأنْ أؤْضحنا القاعدة: ١كل‏ مَنِ اذَّعى شيئًا ٠‏ مقدرًا بالعدّ أو الكيفية 
و الحجم فعليه الدَّلِيل». 

دن نقول: مقدارٌ الشير لوضع الرجلينٍ في السجود يحتاجُ إلى دليل» أما الفتح 
قد يَقَول الأشينان الدليل عدم الدَليل؛ لذن الأصلّ في الطبيعة أن تكون الَجِلان 


ع 


أو القدمانٍ مُتفرقتينٍ» ى] كانتٍ الركبتان مُتفرقتنٍ. 

وك عقوي ع ننه عن أن ارعوق بجيال اللتعرو كونان 
مَضمومَتِينِ» فقلذ نبت في الصَّحبح في قصة فَقَدٍ عائشةً للنيّ يله أنَّا دَهبت تطلبة 
قالت: «فَوَفَحَتْ يَدِي عَل قَدَمَيْهِ مَنَصوبَتَنِ وَهُوَ سَاجِدٌ)! أ» واليدٌ الواحدةٌ لَا تقع 
عل الققامين إلا إِذَا كانًا مُنضمّين بَعْضه| إلى بعض» وأخرجَ كذلك ابن خزيمة 
صَمَدُأنَهُ في صحيحه أنَّ القدمين تكون في حالٍ السجودٍ مَضمومتِين» وإذّن يكن 
السنةٌ في القدمينٍ في حالٍ السجودٍ أنْ تكونَ مَضمومتينٍ. 


مسألة: وضع اليدين» ورفع اليدين» مُتى تُرفع اليدانٍ؟ 


ا 
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ترفع في أربعةٍ مَواضع: عند تكبيرة الإحرام. وعند دَ الركوع» وعند 0 
ال كوع» وعندٌ القيام من التَشْهِدٍ الأول» في هذه الأربعة مَواضعٌ ققط؛ لأنّ ابن عُمرٌ 
ذَكر ذلك عن النبي َك وقالّ: «وَكَانَ لا يَفْعَلٌ ذَلِكَ في السّجُود»! 0 

ونحنٌ الآنَ تتكلمٌ عن الصَّلاةٍ ذاتٍ الرّكوع وَالسّجِود أمّا صلاةٌ الجنازة فترفع 
الأيدي فيها في كل تكبيرة؛ لأنّ هذا هرّ الذي صّح عن ابن عمرٌ ورُوي عن النبيّ 
يك مَرفوعًا"'. 

وأمّا ععنْ وضع اليدينٍ في حالٍ الرُكوع فَإنَّه يكون عَلى الركبتينء وفي حالٍ 
السّجودٍ عَى الأرضء وفي حالٍ القيام تكون اليد اليُمنى عَلى اليد المُسْرَى. 

يَبقى القيامٌ الذي قَبلَ الرُكوع وَالّذي بَعده قيكون وَضْعٌ اليدين عَلى الصدر, 
تُوضعٌ اليدُ اليُمَْى عَلى المُسرى بدون قبضء عَلى أنه لا بأس أنْ يقبضّء فإمًا أن 
يَكونَ بطحًاء وإما أن يكونّ قبضًاء وكلاهمًا جائرٌ. 

هذه خلاصةٌ يسيرةٌ عَن صفة الصَّلاةِ الي تعلمها منْ صَلاةٍ النبيّ يلل 
والّذي يَنبغي للإنسان أن تحافظ عَلِى الصَّفَاتٍ الوّاردة عَن رّسول الله يكل لأن مك 
شرطٍ العبادة الإخلاصّ لله عَرََلٌ» والمتابعة لرسول الله كمولع حبّى يتحققّ 
هذانٍ الشَّرطانٍ. 

أسأل الله أن يجعلّ عمل وعمككم حالصا لوجهه مُوافقًا لِمَزْضاتهء إِنَّهِ جَوادٌ 
ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى» رقم (197). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه؛ رقم ))١١11/4(‏ ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب 5 التكبير عل الجنازة» رقم .)١685(‏ 


17 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


بيان صفَّة الصلاة, وأحكامها 
جعت + 


الل 
لتك 
ا 


الحمد لله رَبّ العالينَ» والصَّلاة والسّلامُ على نينا حمَّدِء وعَلَ آلِهِ وأصحابه 
أحَيين أما بعد: 

أولاً: فضل الصلاة وحكم تاركها : 

الصَّلاةٌ هي أَحَدَ أركانٍ الإسلام العظِيمَةء وهيّ الرَكنٌ الثاني بعدَ الشهادَتَيْنِ؛ 
لأن أركانَ الإسلام حَمْسَةٌ: شهادَةٌ أن لا إَِه إِلّا الله وأنّ محمّدًا رسولٌ الله» وإقامُ 
الصَّلاةٍ وإيتاءٌ الزّكادّه وصومٌ رمضان. وحَجٌ البيت. 

إِذَن: الصّلاةٌ هي الرَكن الثاني مِنْ أركانٍ الإسلام؛ وهِيّ أعظَمُ أركانٍ الإسلام 
تَوكِيدًا بعد شهادة أن لا إِلَهَ إلا الله» وأن محمّدَ د | وسو ل الله ولهذا كان م ا 
كُفرًا رجا عن الل أي: أنه يكون مُرْداه تخي عليه أحكامُ الَرتَذينَ في الديًا وفي 
الآخِرَةِ بخلافٍ غيرهًا مِنَ الأركانٍ التي تَلِيهَا كالزكاة والصّوم والحَجٌ» فإن مَن تَرَكُ 
هذه اثلاث لا يكْمْرٌ على القَولٍ الصَّحِبِح» وإن كان بعض العُلاءِ يقولٌ: إن مَن تَرَاء 
أيّ رُكْن مِنْ أركانٍ الإسلام فإنّهُ يكفرٌ. كع لكك نه الصّلاة. 

ودليل ذلِكَ مِنْ كتاب الله وسنَةِ رسوله يه وأْوالٍ الصحَابة صَوَإتعَن 
والنظر الصّحِيح. 


أما مِنْ كناب الله: فَقَد قال الله تبَاتِكَوتََالَ: إن مَابُوأ * أي : المشركونَ لوَأَصَامُوأ 


دروس الصلاة ( بيان صفة الصلاة, وأحكامها ) إفن 
وَءَاتَوا ألرَكرة فز وك كم في أَليّسِنِ * [التوبة:١١]‏ وَوَجَهُ الدَّلالَةِ مِنَّ الآيّة أن 
الله اش 1 للأَحْوَّةٍ في الدّينٍ ثلانةَ شّروط: 


الأول: التَّوبَة مِنَ الدَّءْ ك. 


عه 


1 


06 
3 

ما 
خا 


والثالت: إِينَاءٌُ الزكاة. 


تنورف 1ل إقالم وال روط لخ لثلائ في إنسانٍ فليسٌ أحا لا في دير 
الله. .. ولا تتفي الْأَحْوَةٌ الدَيبيهُ إلا بالك مرج عَنِ الأ ما الكفرٌ الذي دُونَ ذلِكَ 
فإنه مها عَظُمء فإنه لا يحرج مِنَ الأَحوَةَا لويانية. 

دل لهذا أن ين أعظم الذّنوبٍ بعد الُفِْ ل لس بغير حو ومع ذلك 
ل 1ن « ييا ألَدنَ 
اموا أب عَلتَكُ الْيِصَاصٌ فى الْعَئْنٌ كل كلو وَلْمَبْدُ بعد والأئق بالْأني هَمَنْ حْقَ 


- 0-4 ته وم سا رو 8 


عافن اي 2 شَىّء فأبْباع بِالْمَعَرُوٍ * [البقرة :6 فَجَعَل الله | لقال أ خا للمَقتُول» مع 


وقال تعالى: «اوَإِن مئان مِنّ الْمُؤْمِنينَ أْتَدَنوا كَأصَلِعُوا 35 إن بعت 


500 رص ورم -ه 2 ى مس ره أي اضر - رع - 35 5 
إحد هما الدخرى تَنيلوأ التى تبغى حو نفىء أل مر ألله ا نِّ ف صلحوأ بينهمًا 
ها« راو 2 5 2 2 7 - سه ص د ا 41 1 
ِالْعَدَلٍ وأَفسطوا إنَّ ألَهَ يحب المقسطِيت ((ث؟ إِنمَا الْمَؤْصُون إحوة فأصلحوأ بن أحويك » 


[الحجرات:9-١٠]2‏ فجَعَلٌ لله الطائَفِنٍ المقَِلتَينِ إخوة لطا ا المصْلِحَةَ 
١‏ رةه 5 
بيتهماء وهذا يدل على أنهما لا تَحرجَانٍ من الإيمان. 


فل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المهم: أن قولَه تعالى: إن مَابُوَا وَأَكَامُوا ألصَلوة وَءَائوَا لكر وِحْودكُم 
في لين > [لتوبة:١١‏ يدل على أمئ دااع يفو م مُوا بذلِكٌء فَلَيْسُوا إخوَةً لنَا في الدّينء 
لتقي الأخرة الذي رلاباشروع ون الا سلام بَتَانًا. 

يَبْقَى في هذا الاسِدْلالٍ إِشْكالٌ» وهو أن تَرْكَ الزكَاةٍ لا يُوجِبُ الكُفْرَ المخرج 
عن الل وهو داخِلٌ في ضِمْنٍِ الشَّرْطِ فيقال: إن ترك الزكاة رج بدَلِيلٍ اسن 
كونه كُفْرًا تحرج عَنْ الله وذلك في قولٍ الي عَلدصَلاوَالسَم: «مَا من صَاحِب 
ذهب وَلَا فض لَا يودي مِّْهَا حقَّهه لا دا كا َم اليا صفح لَه صَفَائُِ 
من نار كأ علا في ار جَهَنّم ٠‏ َيِكْوَى بها جَْبهُ وَجَبِينُْ وَظَهْرُه كُلَّا بَرَدَتْ 
بدت له في بَوم كاد مِفْدَامُ نين أَلْفَ سن حت يُفطَى ين اليتايه 5 قَرَى 
سَبِيلَة ما إِلَ الجَنَد وَإِمَا إل الثار»! '"» وهذا يدل على أن مانم الزكاة لا يَكْمدِ؛ لأنه 
لو كَمَرَ لم يكّنْ له سَبِيلٌ إلى الجئة. 

أما من السَّنَِ: ففيه حديئَانٍ صَحِِحَانِء أحدُهُما في صحيح مُسْلِمء والثاني في 
التوو :1ن لدي و فديم مسال وافعو سازر لق الي مدل :الله عليه وغل 
آله وسلم: 'بَيْنَ الرَّجُلٍ وين الشّءُ كُ ك والحْفرِتَرَكُالصّلاةا وَالبَينيه تَقنَضِي | انَفِصَالَ 
لمان بعْضِهمَ] عن بعضء وهذا يدل على أن هذا الكُْرُ كف خْرِجٌ عَنِ ال وأنه 
لا يجامع الإسلام أبدًا. 

وأما الذي الثاني فعَنْ بُريدَةً واانَدُعَنهُ أن التبيّ يكل قال: «الْعَهد الذي بَيّئنا 


.)941( أخرجه مسلم: كتاب الكسوفه. باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 
.)87( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصّلاة» رقم‎ 


دروس الصلاة( بيان صفة الصلاة, وأحكامها ) تفن 


ير _0 


بيهم الصّلاة» فمن تَرَكَهَا فَقَدْ كَمَر""". 

وأما أقوال الصٌّحابَة: فَقَالَ عبد الله بن سَقِيقٍ لَه د 
لد 000 يَرَوْنَّ شَيْنًا من الأغالِ تركة كَفْرٌ غير 
الصّلاة!". 

وأما الك والقِيَاسٌ: فإنه كيف يمك أن يقالّ: إِنْ رَجْلُا يحافظً على ترك 
الصَّلاةٍ إِنَّه مؤْمِنٌ؟ فأينَ الإيهان؟ لو كان في قله إيهانْ ما حاقّظ على تَرْكِ الصَّلاةٍ 
التي شَأْما هذا الشأنَ في الإسلام. 

وبهذا َعْلَمُ أن القولّ الراجح من أقوالٍ العلماء أن تارك الصّلاة كافِر كفرٌ 
حْرِجٌّ عن الِلَّهَه وإذا كان كذلك فإنه يت 5 نب عليه أمورٌ دُنْيُويَة وأمورٌ أَخَرَوَيَةٌ: 

أما الأمور الدنيوية: 

أولا: إزااكاد تارك ضاق اا بوي اميم لكا على اافراز مقرم 
لأنه كافر. والمسلمة لا كَُُ للكافر» قالّ الله بركَوَتَدَلٌ: أن عَلِمسموهنّ مؤمتت 5ل 
ار لا هن ِل لم ولا هم يلون طن طن # [الممتحنة: .]٠١‏ 

انيّا: لو مات أحدٌ مِنْ أقاريه فإن نَارِكَ الصَّلاةٍ لا يرث مِنْهُه فلو كان هناك 
أب لايْصَلٌّ» ثم مات الابنٌ» فإنَ أَاهُ لا يرت لأنه كافرٌ ولايرتُ الكافرٌ نَ المسْلم 
تناه لحديثٍ أسامَة بن ريد ” عن أن التي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصّلاة» رقم (75571).؛ والنسائي: كتاب 

الصّلاة. باب الحكم في تارك الصّلاة» رقم (577)»؛ وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة» باب ما جاء 


فيمن ترك الصّلاة» رقم .)١ ١179(‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان؛ باب ما جاء في ترك الصّلاة؛ رقم (551751). 


نَخفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 5 ع 
١لا‏ يرث المسيم الكافِرء ولا الكَافْرٌ ال 
وأما أحكامٌ الآخْرَةٍ 


أولًّا: إذا مات تارك الصَّلاةٍ فلا يل لا أن تَُسْلَكُ ولا أن تُكَفْتَكُ ولا أن 
نُصَلَ عليه» ولا أن تَدفِئهُ في مقابر المسْلِمِينَ بل تَخْرّحٌ به إلى الب وَحْفرٌ له حُفْرَةٌ 
َرْمْسَهُ فيها دون تَعْسِيلِء ولا تَكْفِينِء ولا صلاةٍ؛ لأنه كافرٌ والكافِرٌ لا يمكِنُ أن 
يُدعى له بِالْغفرَةِ والرَّحْمَةِ؛ لقولٍ الله تعالى: «ما 6ح لِلبِّيَ وَألَ عَامَنْوا أن 
يسْتَفِْرُوأ للمُمْرِصحِينَ ولز كَائوا أؤلي فرق ينأ بَتَدِمَا بيرت ل أَمَْمْ أضحَدبُ 
للحيو > [التوبة:1١1].‏ 


2 : إذا كان يومٌ القيامة تَشَّرَ مع فرعونٌ وهامَانَ وقارونَ وأ 
رُؤْساءٍ الكُمْرِ. 

هذا هو حُكُم الصّلاةٍ في الإسلام أَنََّا أَحَدَ أركانه» وهذا هو حَُكُمٌ تاركهًا 
على القولٍ الراجح من أقوالٍ أهل العِلّم. 

صفَّةٌ الصلاة: 

كل عبادَةٍ لا بُدَّ فيا مِنْ شَرْطَيْنِ: أحدهمًا: الإخلاصٌ لله. والثاني: المتابعة 
لرَسول الله 55ة. 

الأول: الإخلاصٌ لله؛ لقولٍ الله تعالى: #ومآ أُمرَأ إلا لَبدُوا أنه محِصِينَ له 
أَلرنَ # [البينة:0]» ولقوله تعالى: اقل اله عبلٌ مخلِصًا 2 دينى 8 [الزمر:ة١]»‏ ولقولٍ التبيّ 


.)51/514( أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم: رقم‎ )١( 
.)١51١5( ومسلم: كتاب الفرائض. بابٌ» رقم‎ 


دروس الصلاة( بيان صفة الصلاة, وأحكامها ) [آ|آ#- نكفا 


لِ: «إنَّا الأغمال بالتيّاتِ وَإِنّا ِكل امرئ ما َوَى» فَمَنْ كَأنَتْ هِجْرَنهُ 
وَرَسُوَلِهِ فِهُجَرَنُهُ إل الله وَرَسُولِه وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَنهُ إلى ذ أ ار 
ترجه فَهِجْرَنَهُ إلى مَا هَاجَرَ إلَيْوا'"". 

فلو قامَ الإنسانٌ يُصَنِّ رِيَاءً يراه النّسٌ فَقَطْ لا رَعْبَةَ في الصَّلاة فإنّهُ لا صَلَاةَ 
لَهُ؛ لأنهُ غير علص . 

الغا الاب دو عدر كردم تررار لله يَردَويَا 
#وومَآ الك الول هَحَدُوه وَمَا نكم عَنَهُ َأنتّهُوأ 4 [الحثر :067 وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: اك كيل عقا لي عله 1 مُرْنَاء فَهُوَ رَذّا وفي لَمْظٍ: ام أحرت 
في آَمْرِنَا هَذًا ما لَيْسَ مِنْهُ فهو رَ15". 

تَتَحَمَقٌ المتابَعة بالعِلم بكَيفِي العبادةٍ التي يقومٌ بها رَسولٌ الله يك فلا بد 
ال فصل ال عليه ع له سام ف في زو الاق وحي ا 
ردنا أن ايم الرّسولٌ صل الله عليه وعلى آله وسلم في الصَّلاة لا : د أن نَعَلَّمَ كيف 
كان يُصَلٍ. 

ونذكرٌ الآنَّ ناتيت مق ذلك: 

الأولة لآ يدبية الوهنوة أو الحشر + الوضيرة إن كان رن جدنا أضضه 
والعشن: إن كان كوك عدن أقن؟ لقولة تعال نيا الررة اموا إذا ميث 
إل الصارة «ماعميلوا وجوهك وَأَيرَِكم © [المائدة:1] إلى قوله: #وإن كنم جنب 


6 
2 
6 


4 


.)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب بدء الوحي, رقم‎ )١( 
))5191/ أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم‎ )( 
.)١7/18( ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمورء رقم‎ 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َأَطهَرُوا 4 [المائدة:7]» ولقول لحي صل الله عليه وعلى آله وسلم: دلا يَقبلٌ الله صَلَاَ 


و ََ صر 
حر * 1ك كت ع دك سس ة 5( 
أَحَدِكُمْ إِذَا أخدتٌ حَبَّى يَتَوَضأًا : 


3١ 


و 


فلو أن الإنسانَ أحْدَتٌ وري أن يتَوَضَّأَء ثم قامَ فصَلَّ» فهذه الصَّلاةٌ غيد 
صَحِيحَة؛ لأنه فاتهُ شرْطٌ مِنْ شر وطِهَاء فعليه أن يُعِيدَ الصَّلاهَ حتى و! إن كان ناي 
أنه أنحدَتٌَ؛ وذلِكَ لأن الطهارة من الْحَدَثٍ شَرْطٌ لصِحَةِ الصّلاقَ تَرْطَ إيجابي 
لوي د 


ومثال آخر: : رجُلٌ احَلَم في الَرِِ ولم يَشْعْرْ بذلكٌ إلا بعد صلاةٍ العَضْرِء 
وك وال ره ا ا وا لأنه صَلّ بغير طهارَة 
ولا يَقبَلُ الله صلاةً بغر طهارةٍ أبدًا. 

فإذا رَأَى ثَرَ الجناّة» ولكِنْ لا يدري أهوّ مِنَّ الليلةٍ القَرِيبَة» أم مِنَ الليلة 
البَعِيدَةه فلْيَجْعَلّهُ مِنَ الليلة القريبة؛ لأا اخ تَرْمَةَ نامَهّاة ونا قيلها مشكوك قف 
والأصل الطهارَةٌ وعلى هذا: فإذًا وجَدْتَ في توبك أثرَ الجتنايّة» ولا تذْرِي أهو مِنْ 
َوْم الليلٍ أو مِنْ نوم القائكٍَء أي: الضّحْىء فاجعله من نوم القائكة؛ لأنه متيقَنٌ. 

الثاني: اسَتَقْبَالُ الإنسان القبلَةَ واستِقبَالٌ القبلّة شَرْطٌ لصحَّةٍ الصَّلاةِ؛ِ لقولٍ 
الله تِبَرِدَوتََلَ: «وَمِنْ عَيْتُ حَرَجْتَ فول وَجِهَكَ سَظرَ الْمَسْحِدِ الْحَراو وَحَيَتُ ما كر 
ولا كشرت كك كته 4 لقا فكل هذاه لو تزل الإنسان ينا يفا هله 
صاحبه» أو ترّل بي ِالأَجْرَة أو بالشّراء ثم صَلَّ في هذا البّيتِ وتبيّنَ أنه صَلَّ إلى غير 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الخيل» باب في الصّلاة» رقم (56461), ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
وجوب الطهارة للصلاة» رقم (7170). 


دروس الصلاة ( بيان صفة الصلاة, وأحكامها) هذا 
ل ال د ار 9 اي ا و ا 2 


القِبَلَةَ» وجَبَّتْ عليه إعادَةٌ الصَّلاةِ؛ لأنه صَلَّ إلى غير اليل ولابُدٌ من استقبّالٍ القِبْلّةِ. 

الثالث: أن يُكَيْرَ الإنسان بعدّ استَعْبَالٍ القِبْلََه فيقول: الله أكبرٌ. وهذه التكبيرة 
يسَميهًا العلماء تكبيرَة ة الإخْرَامء وهي رَكْنُّ لا تنعَقِدَ تَْعَقِلٌ الصَّلاء إلا بو» فلو ني أن 
0 ثم شَرَعَّ في الفاتحق وأتعّ صلاتة فعليه أن يُعيدَ الصَّلاة؛ لأن صلائة لم تقد 
ولأنه لا يْدَّ لانعقادٍ الصَّلاةِ مِنْ أن يقولّ الإنسان: الله أكر. 

فلو قال: الله أجَلء لا ريح بَل لا ب أن يقولٌ: الله أَكْت. ولا يقول: «الله 
أكبااار» -بمد الباء- لأنه إذا قالّ: «الله أكبااار»» اخبَّلّفَ المعتى» ولم يكن معتامًا أن 
لله بد مِنْ كل شيء بل لها مََْى آخر لا ليق بلله عَيَدِجَل. وإذا قالّ: «الله وكبر»» 
جْرئ؛ لأن اللّخةَ العربيّة يجورٌ فيها قَلْبُ الهمرّة وَاوَّا إذا سبَقَيْهَا ضمّة» فتستَطيع 
أذ تقر لكان وك لكر المذدة اول ة لان الواة يدل والرّجِوعٌ إلى الأصلٍ َك 
مِنَ الرجوع إلى البَدَلِ. 

ولو قال: «الله وأكبراء لا مُجْرَئَ؛ لأن هذا يغيرٌ المعْتى؛ إذ إن قولَكٌ: «الله 
أكبر)؛ يعْنِي الاسِيَفْهَامَ» كقوله تعالى: #مَآلَهُ حَيرٌ أمَا يشَرِووٌت * [النمل:09]. فإذا 
اختَل المعْتّى فإنها لا جر 

ا ل عد افكائك الله وَبحَمْدَكَ 
وَتبَارَكَ اسمُكَ وَتَعَالَ جَذّكَ وَلَا إِلَهَ ء 1 رق فتك مجومن 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك» رقم 

(7//5). والترمذي: كتاب الصّلاة باب ما يقول عند افتتاح الصّلاة؛ رقم (2747)» والنسائي: 


يت 1 باب نوع عرس دكين افاج الصََّلاة وبين القراءة رقم ))4٠ ١(‏ وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب افتتاح الصَّلاق رفم 2 '6). 


24> دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


«اللّهُمَ بَاعِد بيني وَيَيْنَ حَطَايا 7ك اكد إن ممتي والقار وواللا ني 
ِنْ حَطَاَايَ كَالَوْبٍ الأبيَضٍ مِنَ الدَّنّسِء الَّمُم سني بالقلج وَالمَاءِ ابو" 

هاتَانٍ الصيعَتانٍ لَك أن تقول إِخداهها ولا تمع بيتهماء والدليل عل أنه 
لا يجْمَعْ بيتههاء أن أبا هُريرَة قال: يا رَسولَ الله. أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَّ التَكْبِيرِ وَالقِرَاءَق 
ما تَقُولُ؟ قال: أقُولُ: «اللَّمُحَ بَاعِدْبَيْنِي وبين حَطَايَاي...2 إلى آخر الَدِيث. 

الرابع: أن يستَعِيدٌَ بالله مِنَ الشَّيطانِ الرّحِيمء فيقول: أعود بالله من الشيطانٍ 
الرّجيمء وإن زاد: من عَمْزِهِ وتَفْخِ فلا بأسّ. ثم يقرَأً الِسْمَلَةً: بسم الله الرحمّن 
الحبوام رثر ا القاعة تامّة بآياتهًا وحْرُوفِهًا وحركاتهًا. 1 

فمثَلًا يبُ أن تَعْرِفَ أن في الفاتحَةِ أحدّ عَكَّر حَرْقًا مُسَدَّدَا قال العلماء: لو كر 
تَْدِيدَةٌ واحِدَةً لم تَصِحٌّ فلو قَالَ: مط أن 4 فإنها لاتَصِحٌ. ولو قَالَ: «وَكلَمَدُ 
0 ب الْعَكمِينَ 4 فإنها لا تَصِحٌ؛ لأن الحَرْفَ المشَدَّدَ عنْ حَرفِينِء فإذا تَرَكَّ التَشْدِيدَ 
فهذا يَعْنِي أنه تَرَكَ حَرْفًا مِنْ هذَّيْنِ الَرْقَينٍ. 

وقراءة الفاتحَة كامِلَة ؛ بحْرٌوفِهَاء ويكلاتهاء وبحركاتهاء وبتشدِيداتهاء كن في 
الصَّلاةِ؛ٍ لقولٍ ال كرض آله وسلم: (لَا صلا لَِنْ لم يَفْرا باغ 
الكِتّاب»" "أ» فلا بْدَ منْ قِرَاءتِا في الفَريضَةٍ وفي النافلةِ على الإمام» والمأموم, والمممَردِ؛ 
لأن الأحاديتٌ الوارةة في ذلكَ عامّةٌ وليس فيها اسيئن وما جاءً عابًا في الكِتّاب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (1545)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة باب ما يقال بين التكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (/09). 

فم أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للومام والمأموم ف الصلوات كلهاء رقم 
(70)» ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, رقم (07915). 


دروس الصلاة١‏ بيان صفة الصلاة, وأحكامها) لشفا 
دروس الصلاةرييان صفة الصلاة, وأحكامها) ااا اا 7500ل 


أو السّنْد وجب الأخذٌ عَلَ عُمومِوء إلا بدّليل يدُلٌ على النَخْصِيصٍ. 
حم اه م2 0 . 5 6 
بكر يزه ناك بره ةَ تكونٌ في المَجْرِ مِنْ طُوالٍ الممَصَّلِء وفي المغرب مِنْ 
2 1 0 1 1 م 822 900 
قصَارٍ الممَصَّلِء وني البّاتِي مِنْ أُوسَاطِدِء هذا هُو العَالِبٌ. والمفصّل من سُورَة ق إلى 
آخر القرآنء وسَمّيّ مُمَصَلَاءِ لكثرّة فواصله 
7 ماباس ون ضاق ِ و 58 ضٍَ 7 
وال صر من رق إل سَورَة 00 وأوساطهة من (عم) إلى الضحىء. 
وقِصَارُهُ من الضحَى إلى آحِرٍ القُرآنٍ. فيكون قِراءثُةُ في المَجْرِ مِنْ طِوَالٍ المصَّلِ 
وفي الظهر وَالعَضن والعِكَاءٍمِنٌ أوساظٍ الممَصَّلء وفي المغرب مِنْ قصَّارٍ الممصّل. 
ومن السُّنِ في المغرب أن يقرأ أحيانامِنْ طِوَالٍالمَصّلِ كا فَعَلَ النْبينُُ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم فقد تُبّتَّ لادان اليا زياد اا 
بالرفناةت” "نوكر ماقرا فنها:سورة الأعراف" 
فالقراءةٌ بطِوالٍ الْمَصَّلِ في المخرب أخْيانًا مِنَ اسن لفِعْلٍ النّ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم. 
الخامس: الم دواد ال واه تَعْذهاء أ ي: ينْحَنى تَعْظِيا لله عََوبَاَ 
والركُوعٌ له واجبٌء وله كَهالٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب. رقم (560/ع). ومسلم: كتاب الصَّلاة 
لي ال ل 
زفح أخرجه البخاري: كتاب الاذان. باب القراءة ف المغرب» رقم ع ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب القراءة في الصبح» رقم (525). 
() أخرجه البخاري: كتاب الأذان باب القراءة في المغرب. رقم (7714) وتفسير الطوليين عند أبي 


داود: كتاب الصّلاة باب قدر القراءة في المغرب. رقم (2)817» والنسائي: كتاب الافتتاح» باب 
القراءة ف المغرب ب(المص). رقم ١(‏ 8 


شهلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالواجبٌ: أن ينْحَنِيَ الإنسان بحيث يكوث إلى الرُكوع النَامّ أرب منْه إلى 
القيام» وقال بعض العلماء: ينْحَنِي بحيتٌ يُمْكِنٌ أن تس يداه رُْبَْيِْإذا كانّتْ يداه 
مِنَوَسَطِيَينِ في الصَرل والقِصّرء وأما الكل فهو أن ركع وَيَسَوَي ظهْرَهُ برأسه. 
لا يَرْقَعُ الرأسَ ولا يُنِْلَه بل يكونٌ ظَهْرُه مسئّويًا مُسَاوِيًا لرأسه. 

ولهذا كان النِيٌ عَبآصَكهوَلتَة يفْعَلُ ذلِكَ» حتَّى إنه لو صب الماءُ على ظَهْرِه 
لاستقرٌ عليه؛ لكُونِهِ منْبسِطًا تامًا. 


وني الركوع يقول: سبحان رَيّ العَظِيم؛ لقولٍ النَِيّ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: ١أَمَا‏ الرّكُوعٌ فَعَظَّمُوا فيه الرّبُ", ثم يرْقَمُ من الرّكوع قائلا: سيع الله 
لَنْ حَيِدَه'''ء وإذا استَتمّ قائً قالّ: «اللهُمَ رَبَنَا لَك الحَمْكٌ مِلْء السَّمَاوَاتٍ وَمْلُءُ 
الأْض وَمِلْءٌ ما شِمْتَ مِنْ شَىْءِ بَعْدٌ أَهُلَّ الثَناءِ وَالَْفِ لا مانِعَ ا أَعْطَيْتَ» 
ولا مَعطِيّ ) منعت. وَلَا يَف ذَا الحدٌ مِنْكَ الحن7". 

السادس: أنْ كيرّ ساجدًا مكيرًا فيقولُ: الله أكْيرُ. ثم ير إلى الأرض ساجدًاء 
فيبداأوَلا كيه ثم بِيَدَيْه ذه بجَبهَيِهه وأنْف؛ لقولٍ ابي صلى الله عليه وعلى آله 


بيك 


وك 2 ل 2 ره عه 2 
وسلم: «أمِرْتُ أَنْ َسْجُدَ عَلَ سَبْعةِ أغظم عَلَ الجَبْهَق وَأَضَارَ بيد عَل أَنْفِ وَالبَدَيْن 
َ 2 3 


٠ 


وَالرَ كْبتَيْنِ قط اف القَدَمَيِنِ وَلَانَكْفِتَ الثيّابت وَالشّع9)2. 


.)4178( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» 
رقم (71/7). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب اعتدال أركان الصّلاة وتخفيفها في تمام» رقم (871). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف. رقم .)6١(‏ ومسلم: كتاب الصَّلاةَ 
باب أعضاء السجود. رقم (5950). 


دروس الصلاة( بيان صفة الصلاة, وأحكامها ) الما 
الات »نات افاتتف 1-1 الوت عو السو و 31171 1 1011 


4 - -[ - كح 2 5 1 
ويكون انحدَارٌة على الرّكّب دون الكَفَيْنِ؛ لقولٍ النبِيّ صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: «إذَا سََدَ أَحَدّكُمْ ا يَبْْكُ كما يك البَعِيرُ)7"» فتَهَى النْبيّ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم الساجدّ أن يَبْرْكَ كما يبْرْكُ البَعِيرُ والبعيرُ إذا بَرَكَ فإنّ) يقدّمُ 


وى سوا ص 


2 م < 1 و فرع 6 و شّ 0 رومع 
وقد قال بعص العلاء: إن قولَة: قلا يَبئك كما يَبْدك البَعِيرُ). أي: لا يَبْدَأُ 
درسه 2-6 مرو 0 1 0 ا و 0 
بركبتيه؛ لآن ركبتي البَعِيرٍ في يديه فنقول: إن النبيّ كَل لم يقل: فلا يرك على 
ما يبك عليه البَعِيدُ. لو قال هكذا لقلًْا: لا تُقَدُمْ رَكْبتيْكَ؛ٍ لأنّكَ لو قَدَمْتَهُهاء لبركتَ 
كا يمك البعيث» أو : لِيَرَكْتَ على ما يَرْكُ عليه البعث ولكن لَفْظ الحديث: قلا يدك 
كا يَدْدك البَعِيدُ) فالنهى عن الكَيفِيّة لاعَن العُضُو الذي يسجُدُ عليه. 
ومهذا نعرفٌ أنه لا دَلالَةَ في الحديث على أن الكَفَيْنِ يوضَعانٍ قبل الرَُكُْبََيْنِ 
بل الذي يُوضَعْ أوَّلَا الركبة» ثم الكَمَانِء ثم الجبِهَةُ والأنف. 
3 هه # يم سر 8 عِِ ساس 
وللسجودٍ صفتان: صِفَة مجزتة: وهي أن يضّمّ هذه الأعضاء السبعَةَ عَلَ 
الأرض. وصِفَةٌ كاملةٌ: وهي أن يضَمَ هذه الأعضاءٍ السبْعَةِ على الأزض عل الكَيْفية 
التالية: 
يعون يذاه لوطي الأصابع» أي : كَدُودَتي الأصابع» مضمومٌ بَعْضْها إلى 
بَعْضٍء وتكون رؤوسّها متّجِهّة إلى القبْلَقه وتكون على حِذَاءِ جِبْهَتِهِه أو على حِذَاءِ 


5 ه©»ع 


)١(‏ أخرجه أحمد »)08١/1(‏ وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه رقم 
(810). والترمذي: كتاب الصلاة» بعد باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود. 
رقم (735719)» والنسائي: كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده. 
رقم .)1١91(‏ 


شلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كُيَفَيْه كل ذلِكَ جاءث به السَنَه ويرقعٌ ذِرَاعَيّه عن الأرضء وتُجافي عَضَدَيْهِ عَنْ 
جه فقول ف هذا السجود: منيككان ‏ - الل 

والَْكْمَةٌ من كوزه في الرّكوع يقول: سبحان رَيّ العَظِيوٌ» وفي السّجودٍ: 
سُبحان رَِّ الأعلى أن الانحتاءً تَعْظِيةٌ فناسّب أن يقول: سُبِحانَ رَيّ العظيم. وأما 
الجرة فهو أرولة فناسَبَ أن يقولٌ: سان رف الأعلى» أي : المدرّه عن التزول 
والسشولة فهُو جَزَّوَكا أعلى» أي: فَوْقٌ كلّ شيء. 

ثم يرفع مِنَّ السّجود ويجلس مفتَرشًا ِجْلهُ اليُسْرَى» ناصبًا رجْلهُ اليُمتى. 
واضِعًا يديه على رَكَبَتَيْه أو على أطرافٍ فَحِدَيْهه قابضًا مِنَ اليد اليّمَْى الخِنصرَ 
وَالبِنْصَرَ والوسطى والإباَ عوكوات ار ةا للإيمام مَعّ الوْسْطَىء أما السبّابة 
فَبْقَى مفتوحةً لا مَضْمُومَة وإذا دَعَا يحَرَكُها؛ إشَارةَ إلى عَلَوٌ امَدَعُوٌء وهو الله عَرََجلٌ. 

فيقول مثلا: رَبٌ اغْفِرْ لي" ويزْقَمُ أضْبَعُهه وازنني كذلِكَ» وعافني» فكل 
ملَةِ دعَائية يَرَْمُ فيها أَصْبَعْه؛ إِشارَة إلى عَلُوٌ المدعوء وهو الله عَرَمبَنّ. كُمّ يسجُدُ 
السجَدَةٌ الثازيدَ كالأول؛ ثم يفْعَلُ ذلِكَ في صلاته كُلّها. 

السابع: أن يتَسَهدَ بعد الرَّحْعبَينْء التّشَّهُدَ الأخيرَ إذا كان في ثتائيّةء وَالتَسَهُدُ 


وو 


الأول نا كان في ثلاث بحاي اموا ا 


سرهه فر سر مر 


واتفق تفق عليه الشيخانٍ -البخاري ومسلم- ليت ابن مسعود رت تَمُعَنَهُ: يإيَدعَنهُ: «التَحِيَاتْ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 
(17/ا). 

(7) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. رقم (875)؛ وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما يقول بين السجدتين. رقم (841). 


دروس الصلاة( بيان صفة الصلاة, وأحكامها) ليا 
ل علقة الفا و قاف ا ا ا ا ا ا ا 


لله وَالصَلَوَاتَ وَالطَببَاتٌ السَّلَامُ ع عََيكَ يجا ص وَرَحْمَةَ الله وَيَرَكَانُةُ السَّلَامُ عَلَيْنَا 


007 اه 1000110 286و سر فيو 


عرمك عق ونا عا ف ع وير َِ ١‏ 
وَعَل عِبَادٍ الله الصَّاِينٌ 58 إلا الله اك وول 


ع 
هه 
6 


قوله: «التَحِيّاتٌ لله. ..» هذا الَْظ في أوَلَا تقديمٌ حَقٌ ارب ثم حَق الرسولٍ 


2 حٍ حَقٌ النَفْسِ» » ثم حَقّ اناس . ف«النَّحِيّاتٌ لله...» هذا حَقٌ الله. 
و«السَّلَامُ ابلك ع الي وَرَحْمَةَ الله وَبَرَكَانهُ) ا الرّسول عَلِلةِ. 
و«السَّلَامُ عَلَيْنَاا > حن اللمين: «وَعَلَ عِبَادٍ لله الصَّالِينَّ» حق النّاسٍ. 
مه لاع 2 ل 0 52 02 ٍ 6 ع 3 : 
ومن هنا نعرف أن حق الله ورّسوله وَكةٌ مقدم على حق النفس» وأن حق الله 
مقذمٌ على حَقَ الرسول َل وحَق الرّسولٍ كلل مد عل حل السو روجو التسرن 
مقدَّمٌ على حٌّ النّاسء ولهذا قال النَِثُ يكلله: «ايدا بتَفسِكَ)”". 
8 تت 9 ّمه غ4 مه ع ل 0001 
كذلِكَ في صلاة الجتازّة: التكبيرَةٌ الأولى: تَقَرَأَ فيهًا الفاتحةَ لله. والثانِيةٌ: الصَّلاةٌ 
دك اع ع عياارت ا صََاادَ ص .6 لل - 
سيد والثالتة: اللهم اغْفِرُ ينا ومَيِنَاا''» ثم نقول: 
للَهَه اعقو لها لمق ذا بالشمر م قبل الخصوص» بخلافي التَّحِيَّاتِء فَإنَنا 
دان شومر قل اش ؛ لأن الخصوصٌ لباء أما هذًا فالخُصوصٌ لِعَيْرنَا أى 
. الاي ولهذا قذم سل فوم لازن علو سد الت » فقلنا: اللهم اغفر ينا ومَيينًا. . 
إلى آخره. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (871)» ومسلم: كتاب الصّلاة» 
باب التشهد في الصّلاة» رقم .)1٠17(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة» رقم (491). 


فر أخر جه نو داود: كتاب الحجنائز» باب الدعاء للميت» رقم (1*") وابن ماجه: كتاب الجنائز. 
باب ما جاء في الدعاء في الصّلاة على الجنازة» رقم .)١59/(‏ 


املا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وفي الصَّلاةٍ رَفْ لليديْنٍ إلى المذكيَئنٍ”", أو إلى شََحْمّة الأذيِا"» أو إلى فروع 
انان ميركل هذا كايو ارقم ركنن ارمق ماقي فقيل ْ 

الأول: عند تكبيرةٍ الإخرام؛ والثاني: عندَ الرُكوع, والثالث: عند الرَّفْم مِنْهُ 
الرابع : عند القيام ٠‏ مِنَ التَسَهُدِ الأوّلٍ. وما عدا ذَلِكَ فليس فيه رَفْمٌ والأحاديت 
الواردةٌ في أنه يَرِقَعُ عند كل تكبيرَة؟"'» فيهًا نظن وقد قال ابن القيه'': إن فيها 
وهمّاء أي: انْقِلابَا علّ الرَّاوِيء وإن الراوي أرادَ أن يقولّ: إنَّه يكب كلا مض 
ورفَعَ» فقال: إنه رفع يدَ َيْهِ كلا حَقَصَ ورقّع. ولهذا كان القولٌ الراجحٌ أنه لا رَهُمَ 
للِيدَيْنِ في الصَّلاةٍ إلا في هذه المواضع الأربعَةٍ 

بعض النّاسِ إذا أراد أن يُكَيْرَ للإخرامء قال: الله أكبنٌ ثم لم يَرْقَْ يدَيْهِ إلى 
الممَكِبيْنِء نولاق لعل ور برعت ترقا مكزع 
لأا عَبَتْء وليست سُنَهّ فهذا الذي قال: الله أكبرٌ إما أن يِرْفَمَ حتى ينتَهِيَ إلى ما 
جاءَث به السُنَهُه وإمَا ألا يرقَع. 


٠‏ 3 4 م2 04 هه يي وس 
وني الصَّلاةٍ ججلوسان: جُلوسٌ للتَشَّهدٍ الأوَلِء وجلوس بينَ السَّجَدَتينِ 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة» رقم (1/75)»: ومسلم: كتاب 
الصّلاة باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» رقم (795). 

)١(‏ أخرجه أحمد .27"١148/5(‏ رقم 8 »؛ وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب رفع اليدين في الصّلاة» 
رقم (7377), والنسائي: كتاب الافتتاح» باب رفع اليدين حيال الأذنين» رقم (4174)» وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصَّلاة والسنة فيهاء باب رفع اليدين إذا ركع رقم (/871). 

(8) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين» رقم (17540), 
والنسائي: كتاب الافتتاح» رفع اليدين للركوع حذاء فروع الأذنين» رقم .)٠١75(‏ 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة /١(‏ 273151 رقم 1175) . 

(6) زاد المعاد في هدي خير العباد )”١68 /١(‏ 


دروس الصلاة( بيان صفة الصلاة, وأحكامها ) 1/40 
ااا ل 6 1 00017 ا ل ا ا 


6 بم 


وجُلُوسٌ للتَشَهدِ الثاني» وكل لوس يَف عن الآتَرِ فَفِي التشهدٍ الأوّلٍ يمترشس 
الجالِسٌ الرَّجْلَ اليُسْرَىء ويَنْصِبٌْ الرَّجْلَ اليّمْى وكذلك في الجلوس بين 
السَّجْدََْنْء وأما في التَّسَهّدٍ الثاني والأخير الذي يليه السَّلامُ فإنّك تَتَورّك فتَنصِبَ 


الرّجْلَ اليُمْتىء وتَمْرِجَ الرّجْلَ اليُسْرَى من الجاذب الأيمن. 
وقد ذَكر ابنُ القيّم يَمَدآنَه أن للتوَرّك ثلاث صفاتٍ"" 
أوها: تَنْصِبُ اليُمْتَىء ورج الرَّجُلَ اليُسْرَى من الجانب الأيسَرٍ. 
الصفة الثانية: تَفْرشُ الوّجْلٌ اليُمْنَى ورج 00 5 


والسّاق. 


بِقَيَ أن نُشِيرَ ا روي ارد اك امكل بر ورين 
الأفصَلٍ أن أت ذا الر حو تيويد لك الوحهم :أجاف لفوائد الاث: 

الفائدة الوذ عه اسن 

الفائدة الثازية: تمامٌ الاتباع للرّسولٍ صَرَّللَعَكَووَدوسََ. 

الفائدة الثالتة: أن ذلِكٌ أدْعى للانْيباء؛ لأنّك إذا كُنْتَ على وَتيرَةٍ واحِدَّة 


.)717 6 /١( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١1( 


لقشهملا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صِرْتَ عو بهذه الوّتيرَةٍ الواحِدَةٍ أوتوماتكيًا ى| يقولون» ولهذا تجِد الإنسات إذا 
لوريكية يغرأ ولا يتوق :إل الذقن يذ ى القرادة وقكة لق رذ كلك تأدمرطا معايظة 
السّنَّةَ فيا اخيَلَقَتْ أنواعة» فإن ذلك يوجبُ الانتباة وحُضورٌ القَلْبء فصارٌ في 
ذلك ثلاث فوائدٌ. 
وبعدَ الانتهاء من الصَّلاةٍ يستَغْفِرٌ الإنسانّ ثَّلانَاء يقولٌ: أَستَغْفرُ الله أستغفد 
لله أستغفرٌ الله وإنَّا يستَْفِرُِ لأن صلاتةٌ لا بد أن يكونّ فيها حَلَلٌ فِيستَغْفِرٌ الله 
عَيِلّ لما يكون قد حصّلّ فيهًا مِنَّ الكل ويقول: «اللهُمَ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ 
السام تَبَارَكْتَ ذا الال وَالِكرَام؛'". فيئْني عل الله بالسّلام؛ لأنه مسَالِم من كل 
عَيْبٍ ونَقص ؛ ؛ رَجاءَ أن تَسْلَمَ صلاتة أيضًا م مِنَ الحلّلِ والتقص. 
والأذكاد الواردة عن 2 يِيدِ بعد الصّلاة» أيضًا 0 ينها : أن د 
سَبكَانَ الله عشي عانق والحمد لله عن مات اوالله اك عد مد انف 1" هذا 
يقول: سُبِحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله وَاللْهُ كبن ثَلانَا وتلاثينَ. يخم شو 


ص و 2 


7 الوَسده لا ريك لَه لَه الك وَلَهُ الحنث وَمُو عل كل وه قدي‎ / ١ 


ِل | 
أو يقول: سُّبْحانَ الله ثَكَانا وتَلائينَ جِيعَاء والحَمْدُ لله ثلانًا وتَّلائِينَ والله 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة: باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته 
رقم .)09١1(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في التسبيح عند النوم» رقم (25075)» والنسائي: كتاب 
السهوء باب عدد التسبيح بعد التسليم» رقم (17"54). 

() أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة؛ باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته 
رقم (/091). 


دروس الصلاة ( بيان صفة الصلاة, وأحكامها ) /اما 


أكبر أَرْبَعًا وثلائينٌ. دون أن نل بَكلمَة الإخلاص"". 


1 ره‎ ٠. 


يو ره 1 


5 و 5 أ 
أو يقول: سبحان الله والحَمْد لله» و إِ 
و 
فيكون الجميع مئة. 
كل هذا وَرَدَ عن النْبِيّ كَل فينْبخِي أن يفْعَلَ ذلك مَرَّه وذلك مَرة ثانية؛ 
ليُحافِظً على السَّنَةِ والمتابَعةٍ لرسول الله يك وليكون ذَلِكَ أدَعَى إلى انتباهه. 


0 يع ره 2 2 
إلا الله» والله أكبرء حمسا وعشرين» 


هذا ما يَسّرَ الله سُبِحَاَةُوَدقَ من ذِكْرِ صمَّةِ الصَّلاٍ ونسألٌ الله تعالى أن يَرْرقنَا 
وإِياكُمْ الإخلاصٌ في العبادة والمتابعة لرَسولٍ الله كَل والحَمْدٌ لله رَبِّ العالينَ 
وصلّ الله وسلَّمَ على نينا محمد وعلى آله وصخبه أجمعِينَ. 

مسألة: أين يضع يديه بعد تكبيرة الإحرام؛ 

الجواب: أنه يضَعٌ اليدَ اليّْنَى على راع اليد اليْسْرَىء أو عَلَ الرّسْْ» والذّراع 
معروف. والرّسْغْ هو مِفْصَلْ الكف من الذَمَاع. ويضع يِدَيْهِ إذا ركع على كته 


و2 سمه 


مرجب الأصابع . وإذا سَجَدَ وضَعَ يدَيْهِ إما جذاء مَْكِبيْهه وإما بحذاءِ شََحْمَة أيه 

وإذا جلّسٌ بين السَّجَدَتِينٍ وضَعَ يديه على فَحِذَيْهِه أو على رَكبَيْه: اليّمنى على 
اليمىء واليّسْرَى على اليَمْرَىء أما اليُمَْى فإنه يَقبِضُ مِنْها الِنْصَرٌ والبنْصَرَ 
والوْسْطَى والإبهام ويُبقِي السبّاَةٌ مفتُوحةٌ ويشيُ بها كُلَّا َعَا. فمثلا: إذا قال: رَبٌّ 
اغفْر لي يشي بأُضْبْعِةء وإذاقال: اذعني: يُشيث و: عافني: يشيد» وعكذا في كل جل 
قغاطة تفز بأطقية السثالة إل«السن ادف اإشارة إلى عار قن مهاه 120 


.)170٠0( أخرجه النسائي: كتاب السهوء باب نوع آخر من عدد التسبيح» رقم‎ )١( 


لململا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما اليد البْسَرَىء فإتها توضَعٌ عل الرَّجْل الُسْرَى عل القَخْذِ مضمومة 
الأصابعء أم يُلْقِمُهَا رُكْبَنَهُ يعني: هكذاء كل ذلك ورد عن التَِيّ َكله. 

أما وضع الرّجِلَيْنٍ قفي الجلسة بينَ السَّجْدَة يفُئرشُ اليُسْرَى وينصبُ اليَمَْى» 
وفي التشهّدٍ الأوَّلٍ كذلِكٌ: ع ش اليُسْرَى وينْصِبٌ اليّمْنىء وفي التشهّدٍ الأخير إن 
كانت الصّلاة تَنائِيَةَ الشترض انر كالسارسى ون انان أ أنه يَفْرِشُ 
البُسْرَى وينصب اليُمْنى» وإن كانت الصَّلاةٌ ذاتَ 5 4 َشَّهُدَيْنِء فإنه يجلسٌ في التَشَهَدٍ 
الأخير متَوَرٌكاء والتورّك لهُ ثلاث صِفاتٍ: 

ْ لصفَةٌ الأوّلى: أن ينم يضيب الود وُحْرجَ الرّجْلَ المَسْرَّى من تحت ساق اليَمْتى» 


ير 


حتى حرج عن يمينه. 

الصفّةٌ الشانيٌ: أن يَفْرِسٌ الرّجْلَ اليُمْتَى وكذلِكٌ الرجل اليُسْرَىء ور ها مِنْ 
تحتِ ساق الرّجْل اليَمْتى. 

الصفة الثالثة: أن يَفْرسَ الكل الثفىء:وآما الأخل اليندّق فيَضَعْها بين 
فَخِذِه وساقه. يا جاء ذلك صريحا في صحيح مسلم'" . 

أما إذا رَهَحَ من الرُكوع فإنه كما نض الإمام أحمدٌ يَمَدَآنَهُ يكون بالخبارن إن 
شاء وضع اليدَ الى على ؤارع اليُسْرَى» أو عل الرشغ» وإن شاء أزءً 

وقال بعض العلماء: بل يُرْسِلُهُا. وقال بعض العُلماء ب 
اليُسْرَّى على الذّراع أوعَلَ الرّسْغْ. وهذا القول الثالث هو الصَّحِحُ» أي: أنه يَقَبِضُ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يجمع صفة الصّلاة وما يفتتح به ويختم به» وصفة الركوع 
والاعتدال منه. رقم (59). 


دروس الصلاة ( بيان صفة الصلاة, وأحكامها) لطملا 
037 2 تحال فلفة مهاد 9 كاقك ا ل و ا ا ا ان 


ري بير 


بعد الركوع كما يقب قبل الركوع. وقولي: : يقب تن لب معتاة حك لكن يَضع 
اليدَ اليِمُنى على راع اليد اليَسْرَى» أو عل رَسْعْهًا. 

أما الأقوال فمَعلومٌ أن الأقوال بدأ بتكبيرَةٍ الإخرامء ثُمّ بالاسيفتاح وله 
صِفتانِ» ثُمَّ بالفلتحة» ثم بأ تَيسَرَ مِنَ القرآن» ثم الوكو» ركد ايم 
والتَعْظِيم لله َل ثم بالرّفع مِنَ الركوع» وما فيه مِنَ التحويا لنَحْمِيدٍ والتسْبيح» ثم 
بِالسّجِودٍ وما فيه مِنّ التَسْييحه وقد سبق أنه يقول في تشبيح الركوع: ل 
العظيم. وف السجود: سبحان ري الأعلى. وها لشكما ون ذلك 

أما التَسَهُدُ: فإنه يتَشَهّدٌ إما بتَسَّهُدٍ ابن عبّاسِ :78" أو بِتَسَّهْدٍ ابن 
مشكُود' '". ورَجّحَ كثيرٌ مِنَ العلاء تَشَّهُدَ ابن مسعود؛ لأنه ثابثٌ في الصَّحيحين 


بخِلانٍ تَسَهْدٍ ابن عبّاسء والصَّوابٌ أنه يأتي بهذا مَرّة وبهذًا مَرّه كما جاءث به 


آه 
ل 


ٍ 


ست 5 


.)5 ٠( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب التشهد في الصَّلاة رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصَّلاقَ‎ ))89١( أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد قْ الآخرة. رقم‎ (30 
.)5٠7( باب التشهد في الصّلاة, رقم‎ 


هف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0-7 


الحمذ لله رَ ب العالِينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نينا محمد وعَلَ آلِهِ و صحابه 


أجمعينٌ» أما د 


شروط العبادة: 

من شُرُوطٍ العِبّادة: الإخلاصٌء وامتابعةٌ للدَسُولٍ يلد فكان لا بُدَّ لنا أن 
نعلم كيف كَانَ النبَي كلل يُصَلٍ . 

اللَّهاتٌ لِلصَّلاةٍ ة بِسَكِيئَةٍ وَوَقَا: 

بَعْدَ أن يتطهر الإِنْسَانء ويُقْبلُ عَلَ الله عَيَبَلَّ بإخلاصء أمرنا الرّسُولٌ عله 
إِذَا سمعنا الإقامة أن لا تُسْرِعء بل علينا بالسكينة والوقار؛ السكينة في القَلْبء 
الؤقاق ف الفينةة رثول شل اللا عل وغل الواؤ شل انها ارك قصلو و َم فَاتَكُمْ 
امو »! '"» لا تشع وامش بسكينة ووقار؛ لأنّك مُقَبِلٌ عَلَ الله ءرد وجل . 

اسْتِقْبَالَ القيلة: 


17 
٠ 


نْمٌّ اشتقبل القبلة بخشوع. وحضور قلبء واعتقاد د بان الله لله تَعَالَ يُتَاجِيكٌ 


- 


صلاتك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصّلاة» رقم (509)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيّاء 
رقم (107). 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة ) 104١‏ 


تَكْبيرَةٌ الإحَرَام : 

ُمَ كَبرتَكْبِيرَة الإحرام؛ لأنَّ الإنْسَان ِذَا كَبَرَ دخل في حُرم الصّلاة تقول: 
الله كب وفي حال التكبير تَرْقَعُ يديك إل حذو مِنْكَبَيْكء يَعْنِي: الكتفين أو إِآ 
شحمة الأذنين» أو إِلّ فروع الأذنين, لأنَ ذَّلِكَ كله ثبت عن النَبِيّ يكلله. 

والحكمة في رفع اليدين عِنْدَ تَكْبِيرَةٍ الإحرام: 

أولا: التَّآمّى بِرَسُولٍ الله يك فَإِذَا قَالَ قائل: لماذا ترفع يديك؟ قلتّ: لأنَ 
الول كلد رفع يديه. 

نَنِيًا: أن بَحْض العْلّاء قال: رَفْعٌّ اليدين إشارةٌ إِلَ رفع الحجاب بَيْنَكَ وَيَيْنَ الله 
حَتَّى تحضر قلبك؛ ومن رَقَمَ يديه إل ثديبه» أو أدخل سَباحتيْه في صميغ أذنيه؛ 
فلا يصح. 

وَضْعٌ اليد اليُمنى عَلى الذراع البُسرى: 

نم بَعْدَ هَذَا تضع اليد اليّمْنَى عَلَ الذراع اليسرى» وتجعل طرف اليد اليُمْنَى 
عَللَ الذراع» وبطن الراحة عَلَ الرّسْء الذي بَيْنَ الكُوع والكُرسوع. 

والكُوع والكّرسوع؛ من الْأمْثَالٍ المضروبة فيَقولون: هذا الرجل لا يدري 
كوعه من كرسوعه. 

رك الشاعر: 
وَعَظْميَلِي اليجامَ كُوعٌ وَمَايَِي 2 دلِنْصرِ الكْرْسُوعٌ وَالرّسْعُ ما وسَطَ 

فالكُوعٌ: هُرَ العظم الذي يلي الإيهام. 


هط دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والكُرسوع: هُوَ الذي يل الخنصر. 

والرسغ: مُوَ الَّذِي بينهها. 

هكذا جاء في صِمَّةَ وضع اليدين في حديث سهل بن سعد وَعلعك الذي 
أخرجه البخاري ني صحيحه؛ قال: «كَانَالنَّاسُ يُؤْمَرُونَ أن يَضَعَ الرَجُلُ الَدَ البُْتَى 
عَلَ ذِرَاعِهِ اليْسْرَى في الصّلاة»'". وَالِحَكْمَةُ في ذَلِتَ: 

أولا: التَآمّى بالرّسُول عَآصَكَهواتََمْ فالمؤمن يَفْعَلُ ما فعله الرّسُول كَل 
ويترك ما تركه» سواء فَهمَ علته أو لا. 

انيا: هَذَا الوقوف وقوف ذُلَ يَْنَ يدي عزيز مقتدر عَرَبَلَ؛ ولِهَدَا يب أن 
يطرق برأسه قَلِيلاء وينظر إِلّ موضع السّجُودء لا ينظر يميئًا أو يسارًا. 

َإِذَا كَانَ في المسجد ارام وأمامه الكعبة» فلا ينظر إِلَ الكعبة وإنَّا ينظر إِلَّ 
موضع السّجُود النَظر إِلَ الكعبة لَيْسَ عِبَادَة» وليس مشروعا في الصّلّاة التظر 
ِل الكعبة إِذَا كَانَ الإِنْسَان يريد أن ينظر إليها نظرة تأمل وتعظيم» صارت العِبَادَة 
ليست بالنظرء ولكن بالتأمل» وتعظيم الخالق عَرَِجَلٌ 

مَوَاضِعٌ رَفْع اليَدَيْنِ في الصّلّاة: 

الأوّلَ: عِنْدَ تَكْبِيرَة الإحرام. 

الثاني: عِندَ الرّكوع. 

الثَالِتُ: عِنْدَ الرفع من الرَكوع. 


.)74٠( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصّلاة رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة ) ١49‏ 


الرَابع: عِنْدَ القيام من التشهد الأول. 

مَسَألَة: هل يُسَنُ رَفْعُ اليدين في غير مَذِهِ الموَاضِع 

الَوَاتُ: د يسن رفعهم) في غير هَذْهِ المَاضِع؛ لِقَوْلِ عبد الله بن عمر وعَلَدعَنْها: 
«وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ في السّجُوداء لكن قد رُوِيَ أنه تُرْهَعُ الأيدي عِنْدَ كل رفع 
وخفض. إلا أن ابن القيم يَمَدَُنَهُ قال: هَذَا وَهُمّ من الراوي» فقال: يَرْفعْ يديه 
كلما رَفَعَ وكلما خفض. أو عِنْدَ كل خفض ورفع؛ وَكَانَ الصّواب يُكَبر كلما خفض 

5 ع عه لات 0 5 2 ع ع 1" 
وكلما رفع» أو في كل خفض ورفعء وهذا هو الاصح؛ لآن حديث عبد الله بن عمر 
في الصّحِيحين قال: «وَكَانَ لا بَفْعَلُ ذَلِكَ في السّجُودِ)”", وابن عمر يرقب صلاته» 
وَلِهذًا عَرَّفَ الَوَاضِ ضع الَتِي يرفع فيهاء والتي لا يرفع فيهاء فالصّواب أن محل رفع 
اليدين في الصّلاة أربعة مواضع فقط. 

لا و 


الصيهُ الألى: + 0 يو د حو بِحَمْدِكٌ وَثَ 0ت ا 


59 ين أل أن يتلم الأسء كا كل ابن عباس يقرا لقا ة في صَلَاة 
و ا 1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى» رقم (710)) ومسلم: 
كتاب الصّلاة باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين. رقم (5910). 

(0) أخرجه مسلم موقوفا على عمر بن الخطاب: كتاب الصّلاة باب حجة من قال لا يجهر 
بالبسملة» رقم (599)) وهو مرفوع عند أبي داود من حديث أب سعيد الخدري: كتاب استفتاح 
الصّلاة) باب من رأى الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك. رقم (1//5). 

(") أخخحرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» رقم (17178). 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الصّيعَةٌ التَانيُ: اللَّهُمّ بَاعِدْ بَْنِي وَيْنَ حَطَايَايَ ك)) بَاعَدْتَ يَينَّ الَمْرِقٍ 
ورياك كوو 2ه كا مق للك دورول اتش رار لق 
مِنْ حَطَايَايٌ باكَاءِ وَالدَلج وَالرَد. 

قال أبو هُْرَيْرَة صَوَئعَنه: «كَانَ رَسُولٌُ الله بل إِذَا كَبَر في الصَّلَاقٍ سَكَتَ 
هنَيّةَ قَبْلَ أَنْ يَقدأ) 7 أ سكت يَعْنِي : لم يرفع صوته. وهّذًا في الصّالاة الجهرية. وَكَانَ 
الصَّحَابَة ْمَعَن لا يمكن أن يَدَعُوا صغيرة أو كبيرة يحتاجون إِلّ فهمها إِلّا سَأَنُوا 


َِ أنتَ وَأَمي: أَرََيْتَ سْكُوتَكَ بَيْنَّ التَكْبِيرِ وَالقِرَاءَة فأَخْررْني مَا 
قُولٌ: «آَ تُولُ: اللّهُبَاعِد َي وَبَنَحَطَبايَ كما بَاعَْتَ ين الَْرِقٍ 
وَالَغْبِء َه تر مِنْ حَطَايَايَ كا يُتَقَى الثَوْبُ الأَبِيَضُ مِنَ الدَّمَسِء اللّهم 
اغْسِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ بالتلج وَاكَاءٍ وَالبرَد)"" فَالى عَيداصَكَهواتَج يَقُول هَذَا 
الذّعَاء وَهُوَ قد عَمَرَ الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ومع ذَلِكَ يتقول: : «اللَّهُحَ بَاعِدُ 
بَبْنِي وَبْنَ خَطَايَايَ ا بَاعَدْتَ بَئْنَ المَفْرِقٍ وَالدَفْربِ» يَعْنِي: فلا قربا ولا أحوم 
حومًاء فَإِنْ وقعت. فاللّهُمَ قي منها كنا يُنَقَى الثوبٌُ الأبيض من الدنس. 


واختير البياضُ؛ لأن ظهور الدنس في البياض أظهر وأبين» هَذَا إِذّا فعلها 
يطلب التنقية منهاء فا لتنقية قل تكون في بقية أثر» فقال «اللَهُمَ اخ 5 عبان ) يعد التنقية 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة؛ باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة؛ رقم 
(8ؤ ه). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم 1/1١١١‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة باب ما يقال بين التكبيرة الإحرام والقراءة رقم (094). 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة) 140 


غسلء ولِذَلِكَ إِذَا كانت النّجاسة عَلَ الثوبء فأزلها أولًا ؛ حَتََى ينقى الثوب منهاء 


ثم يَعْدَ ذَلِكَ اغسلها. 
هَذَّان ذُعاءانَ من الاستفتاح» هل تجمع بينهماء أم تقتصر عَلَ واحد منهما دَائَِا 
أم تفعل هذا مَرّةَ وهَدًا مَدَة؟ 


السَّنْة هَذَا مرة وهَذًَا مرة. 


َس 2 
2 


ولصّلاة اللَيْل اسْتِفتاحٌ خاصء كَانَ لني يك يَستفتح به الصّلاة: (ا 
جبرئيل وَمِيكَائِيلٌ وَإِسْرَافِيل» فَاطِرَ السَّمَّوَاتِ وَالأَرْضء 0 الغيْبٍ هافق 
أَنتَ تَ نكم بَينَ عِبَّادِكَ فِيَ) كَانُوا فيه تَلفُونَ امُدِن ) اختليف 35 فيه مِنَ الححَقّ بإِذْنِكَ 
ِنّكَ لتَهْدِي إلى صرَاطٍ مُسْتّقيم"". 

قراءةٌ المَاتحة: 

بعد دُعَاء الاشتفتاح» تقول الاستعاذة: أَعُودْ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ ؛ الرّحِيِمء َم 4 
الكل : يسم الله الرَّحمَنِ الرّحِيمء ثم م تقرأ الفاتحة. تقرؤها امل بحروفها 
وحركاتها. 

وإذا قرأتَ الفاتحة ل -صل عليه 
الله وسلم- فيا رواه عن رَيّهِ يِنَارََويََالَ قَالَ الله تَعَالَ : «سَمْتُ الصَّلَاة بتي وي 
عَبْدِي نَضْمَيْنِ)" '" فَالصَّلَاة المرَادُ بها هنا هِيّ الفَاتحَة» وأطلق عل الماتحة اسم الصّللاة؛ 
لأنَّ الصّلاة لا تصح إِلّا بها. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم .)177٠(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (795). 


41 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قِرَاءَةَ مَا يَيَسَرَ مِنَ القَرْآنٍ بَعْدَ المَاتحةٍ: 
ل له ع 9 وس سر صسى 6 ع 0 2ه 2 2 

1 111ص 
طوال المفصلء وفي المغرب من قصاره. وفي الباقى من أوساطه. 

فالمفصل: من سُورَةِ (ق) إِلّ آخر سُورَةٍ النّآسء وطواله: من سُورَةٍ (ق) إِلَ 
سورّة (عم). وقصاره: من سَورَة الضحى إل آخر سَورَةٍ النّاس» وأوساطه: من 
سُورَةٍ (عم) إِلَ سُورَةِ الضحى. 

ففي المجر يُطَوّل القِرّاءَة» وفي المغرب يُقصِرٌ القِرَاءَة» وفي الظَّهّْر والعصر 
والعشاء وسط يَْنَّ هَذَّا وهَذَاِ لأنَ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلم قَالَ لمعاذ: (إذَا 
صَلَيْتَ بلاس َائْرَا ِالشّمْسِ وَحبكَافاء سبح اسم رَئْكُ نَّ العلل وَاللّيْلٍ ! ِذَا 
يَغَْىء وَاقْرَأ باش رَبكَ)! ليوك نهر للك 

لكن لا بأس أن يُطِيلَ الإنْسَان في المغرب أحيانًا؛ لأن الْبِيّ كل كَانَ يطيلها 
شان فين الشنة أن تقرأ فيا بطوال الْمَضّل في بَعْض اللياليه لكن في الركعة 
0 من المغرب» وفي الركمتين الأخرين من الظهْر والعصر والعشاء ل تقر 


52008 
نم بَعْدَ ا 0 مب يات إِلّ حذو منكبيك. 
أو شحمة أذنيك» أو فروع الأذنين» ثم تضعههم عَلَ الركب مَفْرَ مقر ج: جَتي الأصابع وعد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول رقم ))7١5(‏ ومسلم: كتاب 
الصّلاة باب القراءة في العشاء. رقم (116). 


دروس الصلاة( صفة الصلاة ) يذل 


ظهرك فلا تُقَوّسهء وتجعل رأسك حيال ظهرك. 

قالت عائشة ووإئة: كَانَ الب يلل (إذَا رَكَعَلَمْ يُشْخِص رَأَسَُ؛ -يعني: 
لم يرفعه- «وَلَمْ يُصَوْبْهُ وَلَكِنْ بَيْنّ ذَِكَ)! 5-7 يديك عن جنبيك. 

الصَّمَاتٌ لفلف لأكُوع: 

أولا: وضعٌ اليدين عَلَ الركبتين مفرجتين. 

ثَالًِا: جَغْلٌ الرأس حذو الظهّر. 

رَابعًا: تفريجٌ العضد عن الجنب. 

هع 

تقول في رُكُوعِك: سبحان رب العظيمء لا نزلت: مهيح بم رَيْكَ العظم * 


0-4 


[الواقعة:947]» فقال التي كلل ِ: «اجَعَلُوهَا في ركُوعكم "ل وَقَا وَقَالَ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 


ل «ألَا وَإِنُّ ميت أَنّْ ْ أَقَرَاً القَرْآنَ رَاكِمًا أَوْ سَاجِدَاء ما الرّكُوعٌ مَعَظّمُوا 

فيه الرَّبّ عَيَيَجَنَّ)!". إذن» تقول: سبحان ربي العظيم. وتكررها ثَلَانّاء أو حمسا 

أو سَبْعَاء أو تِسَمَاء كا تشاء» قَالَ بَعْض العلّاء: لا يزيد عَلَ غعشرة؛ لأنه إن واد يَشْقَ 

عَلَ من وراءه. 

.)51/( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يجمع صفة الصّلاة وما يفتتح به ويختم به...» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 155» رقم 21701494): وأبو داود: باب تفريغ أبواب الركوع والسجود. باب 
ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. رقم (879)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيه 
باب التسبيح 5 الركوع والسجود. رقم (لاثلم). 

(") أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود؛ رقم (41/9). 


قلطا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وتضيف إليها أيضًا: «سَبْحَاَكَ اللَُّمَ رَبنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمّ هْفِر في»؛ لأنَ 
الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَلَ) نزل عَلَيْه قول الله تَعَالَ: لإإدًا جاه تَصَر الله 
وَألْمَمَحْ # [النصر:١]‏ يَعنِي: فتح مَكّة « وَرَآنح آلنَّاسٌ بَدُخْنُوْت في دين اله 
أَفواجًا 29 سَبَحْ يحَمْدِ ريك ا إِنَّهُء كان ابا [النصر:؟-"]» صار 
يكير أن يَقَول في 0 ل ا ينا وَبَحَمْدِكَ لَه اغْفْرٌ 
ل 

وتضيف إليها أيضًا: اسبُوحٌ و 28 الملايْكَةٍ وَالرّوح)'" «سبوخ) هو 
الله فسبوح خبر لمبتدأ محذوف. والتفوير أنك مااريها سْبُوحٌ فُدُوسٌ رَبُّ اللائكة 
وَالرُوح». والرّوح هُوَ جبريل عَلْه[مَك ك) قال عَيَصمَلَ: لانَزَل به 
ا وَقَالَ عَرْجَلَّ: يوم يقوم لبو وَالْمَلكَكة صَقَّا # [النبأ:.4]. 

الرفعٌ من الرَكُوع : 

لش لوي ند الرفع من الرجشوع: 

نّم ترفع من الرّكُوع قائلًا: سَِعْ الله لِمَنْ ده وترفع يديك كم) رفعت عِنْدَ 
الركوع» وعند نَكبِيرَة الإحرام» ومعنى: سمع الله لمن حدم يَعنِي : استجاب لِمَن 


8 4ل وح كع ىل ص سا 
حمدهء واستجابة الله لمن حمده هو أن يثيبه على حمده. 
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انين 4 


وتقول بَعْدَ أن تَسَْيِمٌ قائى| أربع أذكار كلها جائزة: 
الأّل: ريا وَلَكَ الحَمْدُ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود. رقم (0785). ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585). 
(١؟)‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب ما يقال في الركوع والسجود؛ رقم (11). 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة) نططًا 


ا ا 


الثاني : ركالك قي 


هك ا اي 


العَالِتُ: الله ينا لّكَ الحَمْد. 

الرَّابعَ ال اا ولك أن تقول هَذَا مَرَّةَ وهَذًَا مَرّ 

نَم تقول: 1 هَّ رَيَنَا لَكَ الحَمْد مِلء السَّمَاوَاتَ وَمِلْءٌ الأْضء 5-9 

شِنْتَ مِنْ َيْءِ بعد أل الثاء وَالَجِ لا مانِعَ | أَغطَيتَ عْطَبْتَ وَلا مُعْطِيَ | مَنَعْتَ) 
لبق ديك كا" . مل السَّمَاوَاتِ) أَيْ: أنك يا رينا تستحق حمدًا يملا 
السّماوات والْأَْض وما فيهماء يَسْتّحق عَتََلَ الحمد كله. 

وإن شِئْتَ قلت: «حمدًا رَبَتَا وَلَّكَ الحمُد عمّدًا كثيرًا طيبًا مُبَارَكَا فيه ملءٌ 
السَّاوَاتِ وَالأَرْضء وَمِلْءٌ ما بََهُه وَلْءُ ما شِيْتَ مِنْ غَّيْ ْء بَعذاء هذه | 
بَعْدَ الرفع من الرّكُوع. 

وقد ضَعُفَ قول من يَقُول: إِنَّ المأموم يَقَول: سمع الله لمن حمده. ويَقُول: 
ربنا ولك الحمدء فَِنَّ هذا القَوْل ضعيف جدًَا؛ٍ لأنّ الرّسُول يَِ مرق ين الإمام 
والمأموم» فقال: (إِذَا قَالَ الإِمَامٌ: سَمِعَ الله لِمَنْ عبد فَقَولُوا: رَبَنَا وَلَكَ الَمْدُ70". 
قال: «رَيَنَا وَلَكَ الحَمْد)ء والمأموم ا حال رفعه. والإمام والمنفرد يَقُولّه إِذَا 
اسْتَتَم قاما: «رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدُ). 

السنَهُ عليه عنْدَ الرفع و مِنَ الركُوع: 
ما اسن الفِعلِيّة فهي أن تَضَعَّ يديك كما وضعتها قبل الرّكُوعء وَكَالَ بَعْضُ 
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.)41١( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب اعتدال أركان الصّلاة وتخفيفها في تمام. رقم‎ )١( 
,.)107( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة. باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» رقم‎ 
.)4٠5( ومسلم: كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصّلاة رقم‎ 


لخذاح دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أَهْلِ العلم: أطْلِق اليدين» لا تضمهم إِلَ الصدرء وَقَالَ بَعْضُ العلّاء: أنت عير إن 

شئت هَذَا أو هَذَاء والحَكم بَيْنَّ النّآس عِنْدَ التّاْع هُوَ سُنَهُ الرّسُول عَلَهاصَكمواتَكم 
سو 1 صَكَالته 2 2 سر م_م 6 5 ٠‏ سر و 

وسُنة الرّسُول وَكِْتَدْلٌ عل أنك تفعل في يديك ك) تفعل قبل الرّكُوعء يَعْنِي: تضمهم| 
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إِلَ الصدرء وََلِلُه ما رواه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد وََلعَنُ قال: 
كان النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْيضَعَالرّجُلُ اليد ليْتَى عَلَ ذِرَاعِهِ اليْسْرَى ني الصّلاق!". 

ووجْه الدَلالة التتابع والاشتقراء» كَلِمَة في الصّلّاة تقتضي عموم الصّلاة 
ويدخل في هَذًَا الرّكُوِعٌ» فْوَضْمٌ اليدين في الرّكُوع عَلَ الرَّكّبِء ووضع اليدين في 
المخود عل أرق : ووضع اليدين في الجلوسٌ عَلّ المَحَدَيْنِ أو الركبتين» ووضع 
اليدين في القيام قبل الرّكُوع تضمهماء إذن الأقرب إِلّ السَّنَة أن الإِنْسَان يضع يديه 
بَعْدَ الرّكُوع عَلَ صتدره؛ كما كَانَ يضعهم| قبل الرّكُوع» والدَّلِيلُ حديث سهل 
ابن سعد. 

صِفَةٌ السّجُودٍ في الصَّلَاة: 
نّم بَعْدَ ذَلِكَ كدر سَاجِدًا لله رَبّ العالمين. وقد اختلف العْلَاء بأي مَىْء يبدأ 
في السّجُود؟ فمنهم من قال: ير عَلَ ركبتيه» ثُمّ يديه ثم جبهته وأنفه» وها ترتيب 
طبيعيء وَهُوٌ أيضًا مقتضى السّنّة؛ أن الي كيد قال: «إِذَا سَجَدَ أَحَدكُمْ قلا يَبدك 
كا يدك البَعِيكُ!"» فَالبَعِيرُ أَوّل ما يَبْرك يُقَدّم يديه» وقد نمى لدي كل أن نقدم 


.)740( أخخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصّلاة رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 81*» رقم 8447)» وأبو داود: كتاب الصَّلاة باب كيف يضع ركبتيه قبل 
يديه. رقم .)84٠0(‏ والنسائي: كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في 
سجوده. رقم .)1١91(‏ 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة ) قف 


أيديناء فَالبَعِيرٌ حِينّ يَبْرّك يقدم يديه. (قَلا 00 | يدك البَعِيدُ)؛ أن الإِنْسَان قُ 
الشافة كرد بن مناه طال وئم زك0 67 راي لذ ذا فت ل 10 انقام بلاق 
فيضع اليدين قبل الرُكْنء والتّشبه بالبهائم لم يرد في القّرْآن والسنة إِلّا في مقام 
لدم قَالَ تَعَالَ: «مثَلْمُ كمَكَلِ ألكلبٍ» [الأعراف:177], وَقَوْلَهُ تَعَالَ: #مَثَلُ 
لين حُيَلُوا الود نم لم يحيمثُوهَا كَمَئَلٍ ألْحمَارِ 4 [الجمُعة:ه]. 

وفي السنَة: لذ وو كالكل ير ل بثو ذف قَيئيهِ)'" 'هَذًَا 0 فَهَذًا 
ال حَديث يَدُلّ عَلَ أَنَ الإنْسَان إِذَا وهب شخصّاء نُّّ عاد» فَهُوَ حرام لأنّْ الرّسُول 
َه شبهه بالكلبء بَعْض العْلَاء -عفا الله عنهم- قال: هَذَا يَدلْ عل أنه يجُورٌ 
للواهب أن يرجع في هبته؛ لأنَّ الكلب يَجُورُ أن يرجع في قيئه. 

دقلا يدك كا يبك البَعبك)("» هكذا نبى الَسُول عبتا صكم ته أن الإِنْسَان 
منهي أن يتشبه بالبهائم» لاسي في هَذَا المقام. إذن» َقَدّم الركبتين عِنْدَ السّجُود. 

لكن إِذَا كَانَ الإنْسَان ضعيفاء أو كبيرا في السن أو مريضاء أو في رَُكْبتَيه ألم 


ى 


وأحبّ أن يسجد عَلّ يديه قبل الرّكْبَتينء فَهَذًَا لا بأس به للحاجة | إليه. اما مَع عدم 
اجاج الو كرو أديكا لعي رن 
َِنْ قَالَ قائل: «قَكا يدك كما يبك البَعِينُ» فإذًا قَدَمَ رُكبتيه فإنَّهُ بَرَك كما يبك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلهاء باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجهاء رقم (149؟)» 
ومسلم: كتاب الهبات؛ باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن 
سفلء رقم .)١177(‏ 

(1) أخرجه أحمد (؟/ 2781 رقم 6447)» وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل 
يديه. رقم (2640» والنسائي: كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في 
سجوده. رقم .)1١91١1(‏ 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


البَعِيُ؛ لأنَ رُكْبَتّي البَعير في اليدين؟ 

قُلْمًا: نعم إن رُكْبتّي البَعِير بيديه» لكن الرّسُول يل لم يقل فلا يبرك عَلَ 

ما يبرك عَلَيهِ ابَِينُ لو قَالَ لا يبرك عَلَ ما يبرك عَلَيْ الع فلن لا تُقَدّم الرُكْبَتِين؛ 

لأنّ البعير يبرك عليهاء لكِنّهُ قال: قلا يبك كما َلك البَعِيك»» فالمنهي عنه هُوَ الصّفّة 
واطيئة» لا العضو الذي يسجد عليه. 

فإِنْ قَالُ قايئل: اقرأآخر التديث: ١إِذا‏ سَحَدَ َحَدُكُمْ قلا يبك كما يدك البَعينُ 
ول ضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ ا» هكذا لفظ الحتديث؛» 'وَلْيَضَعْ يَدَيْه قَبْلَ رَكْبتيْه). 

قلاخو يدك للمهزلة الاخيرنة لكان انيه عانقا لو فيحية اشماة: 
«وَلْيَضَعْ يَذَيه 4 قبل وك ل لكان التديث متناقضًا؛ أن آخره دن عَلَ تقديم 
اليدين» رفي لكل امك هو اليد 

ولِهَذًا قَالَ العلامة الْحَافِظٌ الْمُحَدّثْ ابن القيم رَمَدُآمَه في زاد المعاد في مدي 
خير العباد: «مَذِهِ الجملة منقلبة عَلَ الراوي»""» وإن أصلها -إن صحت إن لَْ 
تكن شاذة-: وليضع ركبتيه قبل يديه والْأَوْلىَ أن تَقُول: إِنّ الراوي هُوَ مَن انقلبت 
عَلَيْهِ العبارة ولا نجعل حديث الرَّسُول عله متناقضًا. 
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َإِنْ قَالَ قائلٌ: كيف ينقلب عَلَ الرواة؟ 


قَلمَا: قَالَ النبّىّ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَاَ ل ولع العنى كي 


)١(‏ أخرجه أحمد (14/ 015 رقم 65450). وأبو داود: كتاب الصّلاة باب كيف يضع ركبتيه قبل 
يديه. رقم .)7/١5(‏ 
(؟) انظر: زاد المعاد لابن القيم /1١(‏ 111/:705). 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة) ذف 


ن"" فالراوي قد ينسى؛ ويتوهم؛ ففي صحيح البخاري -وهو أصح الكتب 
في الحييث- أنه يَبقى في الذّار فضل عمّن دَحَلّهاء َييِشئ الله لها أقوامّاء فيدخلهم 
الث فهَدّا لا يمكن؛ لأنَّهُ ظلم واضح. والله تَعَالَ مُبَزّهٌ عن الظلمء ثُمَّ هُوَ مناقض 
للحديث الصَّحِيح المتفق عليه: دلا يَرَالُ جَهَنَمُ يُْقَى فِيهَا وَتَقُول: هَل مِنْ مَزِيد 
حَتَى يَضَعَ رَبَّ العِرَة فِيهًا قَدَمَهُ يروي بَعْضُهَا إِلَ بَعْض وَتَقُولُ: قط قَطْ) 

إذن الحديث منقلب» أراد الراوي أن يَقول وَيَبْقَى في اجن قَضْل عَمَّنْ دَحَلَهَاء 
بنش الله لَهَا أَقْوَامَاء فَيُدْخِلَّهُمُ اله وهَذا جائز؛ لأنَّهُ فضلء والحنّة عرضها 
السَّماوات والآض»ء يبقى فِيهًا فضلء ومن أَمْل الحنّة بالنّسْبّة للآدميين واحد في 
الألف. انظر بني آدم واحد في الألف في الجن تسع مِئّة وتسعة وتسعون في النّا 
الجن واسعة» فسيحة: يبقى فِيهًا فضل ما له أحد, فينشئ الله لها أقوامّاء يخلقهم في 
ذَلِكَ الوقتء ويدخلهم الحنّة هذا اللفظ الصّحِبحء أَمّا اللفظ الأَوّلُ فمنقلب عَلّ 
الراوي 

إذن فَالسُجُودُ عَلَ سبعة أعضاء: عَلَ الجَبْهَةِ -والأَنفٌ تابمٌ لها؛ لأنّهُ غير 
مستقل - والكفين» والركْبتنه وأطرَاف القدمين ويكإدَا وى إل السّجُود يَقُول: 
لله أَكْبنُ لقَوْلٍ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وما َ: (أمرت)» -وفي لفظ صحيح: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم (501)): ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب السهو في الصّلاة والسجود له. رقم (؟/01). 

(؟) أخرجه البخاري: : كتاب الأيهان والنذور باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته. رقم (57/5), 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء» رقم 
(585). 


0س( 


خها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


س1 ا 

فلننظر الآن ِل السئن الفِغليّة في السّجُود. وإلى السنن القَوَلِيّة والواجبة في 
السّجُود. فيسجد عل سَبْعَة سَبْعَة أَعْظُّم ويَعْتَدِل في السّجُودء فلا يَمُدَّ ظَهْرَه ولا يِقَوّسه. 

ويضع اليدين» تحاذيان الجبهة» أو تحاذيان المتكبين» فكلاهما ورّد. 

وَيَرْقَمُ الذراع عِنْدَ السّجُود ولا يبط عَلَ الأزض؛ لأن الِيَ يك قال: 
ولد ذِرَاعَيْه الْبسَاط الكلّب»)!". 


و 


«أمرن نْ نسحد 


ا 
2 2م برس عَلَ 


نا العضدان 5 يعر جهما عن جنبيهء والأصابع مستقبلة القبلة: ومضمومٌ بخضها 
ِل تفن ما الفتخدان فرقعهرا فق السافن واقنفق» أما القدمان فرلضق تتضتهرا 
ببْضء ويتكى عَلَيْهها منْ أَجلٍ أَنْ تَكُونَ الأصابع متجهة ِل القبلة» أمّا من يسجد 
ويجعل ظُفْرَ الإمهام هُوَ إِلَ الأْضء والباقي مرفوع فهَذًا خطأء فالصورة الصّحِيحة 
أَنْ تَكُونَ القدمان منصوبتين» مضمومتين» رؤوس أصابعها عَلَ الأَرْض متجهة إِلّ 
القبلة. 

قَالَ بَعْض العْلّاء: لا تضَمٌّ القدمان» بل تجعل بينهما مقدار شبرء وَقَالَ بَعْض 
العُلَّاء: لا تُضَمٌ القدمان» وتكون بحسب الإِنْسَانء فَإذَا كَانَ الساجد نحيفًا يقصر 
ما بينهماء وإذا كَانَ بديئا يَطُول ما بينهماء لكن الأقرب إِلَ لسن أن يضم بَعْضهما إِلّ 
بَعْضِ؛ لأنّهُ هكذا جاء في صحيح ابن خزيمة'"ء وَهَكَذَا جاء ما يَدُلَ عَلَيْهِ في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف. رقم (؟1١8))»‏ ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب أعضاء السجود. رقم (515). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يفترش ذراعيه في السجود. رقم (817)) ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب الاعتدال في السجود...» رقم (595). 

() أخرجه ابن خزيمة في صحيحه: كتاب الصّلاة» باب ضم العقبين في السجود, رقم (4 10). 


دروس الصلاة ( صمة الصلاة ) > 


صحيح مسلم'" حِينَ فقدت عائشة أم الُؤْمنينَ رسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
َسَلَم ذا به ساجدء فوقعت يدها عَلّ قدميه منصوبتين وهو ساجدء واليد الواحدة 
لا تقع عَلَ القدمين. إِلّا إِذَا كانتا مضمومتين 
ذكَارٌ السُحُودِ: 

ال 5 وله ك1 : سبج يح أسْمَ رَيّكَ الَْملَ 4 [الأعل :1 قَالَ يللِ: «اجَعَلُومَا ف 3 
ررك وكا يسبح باسم رب الأعل في الشّجُودء ويقول: سباك 


0007 


الأَعْلّء ويكرر ذَلِكَ ل «سْبْحَاتَكَ الله رَينا وَبَحَمْدِكَ الله اغْفِرُ بي»"" 


رو و و2 2 
000 وسٌء رب اماك وَالروح)' 00 ٠‏ الدعا 
في السّجُود ودليله: «فَأَمَا الرَكُوعٌ تَعَظُمُوا فيه الكَسّ». قال: «وَأَمًا 9 


َاجْتَهِدُوا في الدّعَاى ا جاب 00:5 . 

فأكثر من الذّعَاء في السّجُود. فإنّهُ حر أن تاماك للق لذن وضع جبهتك. 
وهي أعلى ما في بدنك» وأشرفُ ما في بدنك في الأَرْض الَتِي تداس بالأقدام فيه 
كال الذل لله. وَلِهذَا كَانَ الِإِنْسَان أقرب ما يكون لله وَهَوَ ساجد. فالقائم أرفع من 


.)5857( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود؛ رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (54/ 156 رقم 217054)» وأبو داود: باب تفريغ أبواب الركوع والسجود. باب 
ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. رقم (879)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة في 
باب التسبيح في الركوع والسجود. رقم (/81). 

(") أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب التسبيح والدعاء في السجود. رقم (785)) ومسلم: 
كتاب الصّلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (4/.5). 

0 أخرجه مسلم: : كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (481). 

(5) أخرجه مسلم: : كتاب الصّلاة؛ باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم (879). 


الفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الساجد, لكن لا تواضع الساجد لله رَفَعَهه وصار أقربٌ 
مَا يَكُونُ | عبد مِنْ رَيُّه وَهُوَ سَاجِدٌ َأَكْددوا الدّعَاء20. 

إن تل قائل: لماذا جُعلَ التّسبيح في السّجُود بلفظ الأعلى» وفي الرُكُوع بلفظ 
العظيم؟ 

فأولًا: لأنَّهُ ورد عن الَبِيّ صل الله أنّهِ لَ) تَرَلَتْ: يح بأ سم رَيَكَ العظيم * 
[الواقعة:>4] قَالَ: ل 0 #سيّح أَسْمَ رَيّكَ ألْأَهَلَ © [الأعلى:١]‏ 

0 الله عكلةِ: «اجَعَلُوهَا 0 شوك لي في ذَلِكَ أن الانحناء تعظيم» 

2 عندما نحيًا نحيّا الرّجل الكبير في عرف النّاس الْذِين لا يعلمون ينحنون لهى 
فالانحناء تعظيمء فَإذَا كَانَ الرّكُوع انحناء فَهُوَ تعظيم بالفعل» فناسب أن يُعَظَّمْ الله 
بالقول: سبحان ربي العظيم؛ مِنْ أَجْلٍ أَنْ يتطابق القَوْل والفعل؛» وفي السحوؤة أغله 
اناس اضرا نيا العا سود راع ويد و اصريها ارتاري 
مكان الأقدام» إذن فَهُوَ الآنَ فق سجود. وَحِينئِلٍ 5 الرَّبّ الأعلى عن ذَلِكَ ل 
سبحان ربي الأعلى؛ أَيْ أن التريغة كناميا نَْء عجيبء لَكِنْهَا تحتاج إِلّ تأمل. 

كان رَسُولٌُ اللهعَهِآصَكاموآلتَكَة في السفر فكان عَِآ تخ هُوَ وأصحابه 
إِذَا موا رتفا فده عو أن الارقن العلا 5 وإذا نز لوا فتخراء لأن 
الإنْسَان العالي يتبامى» ويظن أنه عالِ» فيقول: الله كير يخ يَعْنِي: أكبر منك أيتها النس 
وو عب و او 
تَعَالَ منزٌ عن النزول والسفول فَحِيئكِلٍ يسبح. 


.)5/5( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 


دروس الصلاة( صفة الصلاة) ا" 


وسراقه 


مَسْألَة: إِنْسَانُ سَجَدَ وبقيت عَلَيّهِ آينان من حزبه» فقرأهما في السّجُود يجُورٌ 
أم لا يجُوز؟ 

الْحَوَاتُ: لا كجوز قِرَاءة المَرآن في السّجُود. فى! أن الصّلاة في تعض الأَوْقَاتَ 
لاتجوزء فكذلك قِرَاءَة القرآن في السّجُود لا تجوزء قَالَ النيّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَّم: «آلا وَإِنُ يت أَنْ أَقْرَاَ القرْآنَ رَاكِمَا أَوْ سَاجِدًَاء فَأَمَا الرّكُوعٌ فَعَظَّمُوا فيه 


ب 
و عه 


2 ا 2 ”0 ٠‏ 2 5 مت سا و سر 5ه َه 
الرّبّ عَرَيَزّ وَأما السَّحُودُ فَاجْتَهِدُوا ني الدَعَاءِء فَقَمِنٌ أنْ يُسْتَجَاب لَكمْ)'". أَيْ: 


وتدعو في السّجُود بها شِدْتَ إلا الإنْمَ وقطيعة الرّحمء ويَجُورٌ أن تدعو ب 
شكت من أمور الدَّنْياه فيدعو الشاب الْقلُعَلَ الزواج ويَقُول: اللَّهُمَ ارزقني زوجة؛ 
ويدعو طَالِبُ العِلّم ويقُول: اللَّهُمّ دن عله وارزقني فَهْمَاه وارزقني حفظا. 

إِنْسَان ملا يبني ببته يَقُول الهم أعني عَلَ إتمامه. فادع الله بها شئت؛ لأنَّ 
الذْعَاء :443102 5 قال تخا 059 لسك اللثوي» لنتوت 15 
يسْتَكرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَِدْخُلُونَ جَهَم دليخرت» 4 [غافر:10]. 

جُلُوسٌ بَئْنَ السجْدَئينِ: 

يقوم من السّجُود مكبرًاء ويجلس بَيْنَ السجدتين» وفي 20 السجدتين 
سَتَتان فَولِيَة وفِعليّة. 

نا الفِعْلِيّة: فَيَجْلِسٌ مُفْتَرشَء وكيفيته أن يجعل الرجل اليُسْرَى فِرَاشّا لى 
وينصب الرجل اليُمْتَىء ويضع اليد اليَمْى عل المَخِذٍ اليُمْتىء واليّدِ اليَسْرَى عَلَ 


.)578( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 


24> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الفخذ اليسرىء أمًا البُسْرَى فتوضّع مَبْسُوطةٌ وأما البَمْتى فأكثر العْلََاء عَلَ أنها 
تَكُون مبسوطة» وإن شئت وصَعْتَها تلقمها الرُكْبَة كلتاهما صفتان جائزتان» بل 
مشروعتان. 

آم التَمئّن فأكدة العلياء اا ا ا 
المعاد رَِمَهانَهُ ذَكَرَ ما يَذْلَ عَل أنها تَكُون كحالها في التّشهد"' يَعْنِي: يُضَم الخنصر. 
والبنصرء والوسطىء والإبهام» وتبقى السَّبّاحَة أو السَّبّابة تطلق م هذا َاوهَدَء تبقى 
مفتوحة غير مضمومة: أو تحَلّق الإبهام مَعَ الوسطىء. ويضم الخنصر والبنصر كحال 
للشو امو كر 60د | الكويف هن روا انل م شي ل وكيا حون 
عله أن ازيف بع وبَْضهم عَبَر بأنه جيده وهُنَاكَ أُحَادِيتُ غير الَّتِي في 
مده فَهنْاكَ أَحَادِيتْ سكتت عن وضع اليد اليُمْنَى بَيْنَ السجدتين» لكن فيهًا 
4 دِيثُ مُطْلَقَة كَانَ إِدًا قَعَدَ في الصّلّاة ضَعَّ الخنصر والبنصرء وحَلّق الإبهام ْ 

دا أرى في هذه مسأل ما يراه ابن القيم َه أن وَضْعَ اليد الى يهن 
للدي لأنّك لا تستطيع أن تَشبتَ تبت أن الرَّسُول كله كَانَ 

أَمَا اليُسْرَى فَالأَحَادِيتُ صريحة فِيهًا أنها تُبِسَط. وَجَلّسَاتُ الصَّلَّاةِ ثلاثٌ: 

الأولّ: بَْنّ السجدتين. 

الثَانِيَةٌ: في التَّسْهِدٍ الأول. 

التَّلِئهُ: في التَسْهِدٍ الأخيرء وكل جلسة تَخْتلف عن الأخرّى. 


.)71"١ /١( انظر: زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة ) ا 


التّشهد الأخير يختلف عن التّشهد الأول بأنه تَوَرّك والأَوّلُ افْترّاش» ووضع 
اليدين فيهم| سَواء . 

كلم 1 السجلاتين 'توافق التكتهذ الأول في كونها افتراشاء لكن تختلف 
عنه أن وضع اليُْتى عل الفخذ مبْسُوطة كاليْسرَى» لكن بَْدَ الاطلاع َل ما رواه 
وائل بن حُجْرِ لا يسعنا إِلّا أن نتبع ما دل عَلَيْه الحديث؛ حَََى وإن كان التعليل 
الَّلُ الذي كنت أميل إليه وأقول به. تعليلًا جيدّاء لكن السّنةٌ دلت عَلَ أن وضع 
اليد اليّمْتَى في الجلسة بَيْنَ السجدتين, وفي التَّشهدين سواءء هَذِهِ اسن الفِعلِيٌ في 

َمَا السّنَهٌ القَوْلِئهُ: فهي الدّعَاء بالمغفرة: رب اغفر لي» وارحمني» وعافني» 
وارزقني» واجبرني» واهدنيء كا جاءت بِذَلِكَ السنة» وإن كَانَ بَعْضها لَيْسَ في 
الصَّحِيحين لَكِنَهُ دُعَاءٌ مبارك» مُوفق» ّم تسجد الثَانية كالأولى تمامّاء نُمَ تُصَلٌّ الركعة 
التَانيّة كالأأولى تمامًا. 

لقوق بَْنَالرَكمَةٍ الأول وَالَّائية 

الأول الرعة لني سه قكاءة من الأوق. 

لتّاني: لا يكبرٌ للإحرام؛ لأنّهُ كبر َكْبِيرَة الانتقال. 

الثَّالِتُ: لا يَسْتَفتحٌ؛ لأنَّ الاسْتفتاح في الركعة الأولى فقط. 


و ف 


الرابع 0 الا : يتعودذ 
في كل ركعة؛ لأنْ كُلّ ركعة لها قِرَاءَة مستقلة ة؛ وبتعضهم يُقول: يَتَعوّدْ في أوّل ركعة؛ 


طف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لأن الباقي تَبَعٌ للركعة الأول فالَسْأَلَةَ ذات خلاف بَيْنَّ العُلّاء. ونرجو أن لا يكون 
ووس 


غل الك تاس إذا تغوة فى كل زقة) أو تزلة التعوة فنا تقد الوققة الأول :فالامر 


واسع -إن شاء الله-. 


إِذَا صليتَ ركعتين» فلا بد من جلوس لِلتَّسَهّد الكل في الصّلاة الثنائية: 
والتشهد الأول لِلصّلاةٍ الثلاثية والرباعية. 
23 وع 


تفيل الأول حليف فنفلنة ما بان البسعلاتن سيو اغا كافق الله قراقة 
أو ثلاثية أو رباعية» وَالتّسَّهُدٌ الأخير جلسته كجاسة التَوَرّكْ وفيه ثلاث صفات: 

الصّمَةٌ الأولّ: أن تَنْصِب الرجل اليُمْئَى» ورج السْرَى من تحت السّاق إِلَ 
الجانب الأيسر» وتكون مِفْعَدَنّه عَلَ الأزض. 

القلقة بالنامة :أن تترق التخاءن الفعيو درجي امن السازه وتكرن 
اذى فيف السساف: 

الصّفَةٌ التَالئةٌ: أن حرج الرّجِلين الثنتين من اليمين» لكن تجعل الرجل اليَسْرّى 
بَيْنّ الفخذ والساق» وقد ثبتت هذِهِ الصّفة في صحيح مسلم. والمختار في الجلسات 
النّلاث أن تعمل بهذا وهَدَاء فَإذَا وردت السُّنَّه عََ وجوه متنوعة فاعمل بها كلها. 

أنّا السُنَّةَ القَوْلِيةَ في التَسْهِدٍ الأوّلِء فقد ورد فيه صيغاتٌ متعددة منها: 

* التّحَِّاتٌ لله وَالصَلَوَاتٌ وَالطَيبَاتُ هَذَا حق الله. 


د 000 3 5 ولع غ< ََ 
* السَّلَامُ عَلَيْكَ أثا البي وَرَحْمََ الله» هَذَا حق النْبِيّ عله كَكاةواكََه. 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة ) ف 


9 السََلَاهُ عَلَيْنَاء حقك. 


أيما 


ل 1113 تانق سنج النجال العنالتان مر 
فالّرتيب فِيهًا مطلوب: أَوَّل حق عَلَ الإنْسَان: حق الله ثُمّ حق الرَسُول ولك 
د بو ان 2 م 


و 


0 


مَعنَى التشهد: 
التَّحِيِاتُ لله» والصلواتٌ والطيباتث: أيْ جميع التّحيات والتّعظييات 
27 ص سلكه ا 0 2 سُ هم 

والتكريهات لله عَيَيجَلّ وهي كل لفظ َل عل التعظيم والتكريم لله» ولا أحد يَسْتحق 

والصلوات: المقصود مها الفريضة والنافلة» كلها لله. قَالَ الله تَعَالّ: قل إِنَّ 
صَلَاقِ وَمْتَى وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ يِه رب الْعلِينَ #4 [الأنعام:؟17] فلا يمكن أن نُصَلٌ 
لأحد إلا لله رب العالمين. 

والطيباتٌ: كُلّ الأوصاف الطيبة فهى لله قَالَ البَىَ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
ا ا جا ا سي عا ع ع لس ع ا 
وَسَلَّمَ: «إنَّ الله طَيّبٌ لا يَقبَل إلا طَيّبًا)''. أيضًا الأعمال الطيبة لله. 

وس عه سل سمه ع 0 ع ع 

فَاعتَقِد وأَنْتَ تَقَرَأْ الطيبات أن معناها أن جميع الأوصاف الطيبة لله» وأن 
جنيع الأعمال الطيبة والأقوال الطيبة لله. قَالَ تَعَالَ: #إلِهِ يصَعَد الكل لطي » 

م سه مَعَراردَ > كلا 3 2 3 سم 

[فاطر: 05٠١‏ وقال النبي 395: «إِنْ الله طيّبٌ لا يَقبّل إلا طيبًا). 

ا 1 و ا ال د : 

السّلامٌ عليك أيها النبي: السّلام عليك. يَعْنِي: كل سلامّة من الله فهي عليك 


.)٠١١105( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


هف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يا رَسُولَ الله ل أيْ: تسأل الله أن يُسَلّم نبيه يك من كُلَ آفة» السّلام عليك أيها 
النبي» نقُولُها نَحْنٌ الآنَ وإلى يَْم القِيامَة. 

وأمّا ما أخرجه البخاري عن عبد الله بق الشنع 3 ا( كنا فول لبن يله 
السَّلَامُ عَلَيْكَ ما النبي؛ قََا مَاتَ كنا تَقَولُ: السام عل النيَ»” هذا رأيه 
تعن وأمير المؤْمِنِينَ عمر بن الخطاب أَقْقَهُ منه» وأَقْرَبُ إِلَ الصّوابٍ منه» أعلن 
عَلَ منير الي يله التتشهد بلفظ: «السَّلامُ عَلَيْكَ َتنا ابا كا أخرجه مالك في 

نّم الرّسُول عَلَاصَْولتَة عَلَّم أمته. وتعليمُه لأمته خاصٌ إِلّ الأبد. لم يقل 
السَّلامُ عليك أيها النبِي ما دمت حيًا. 

ّم الصَّحَابَة تعن هل كانوا يعتقدون في لوم الكلام عليه أتنع 
يخاطبونه مخاطبة المارّ به؟ الصحابي إِذَا مَرٍّ بالرّسول لَه , دراك السَّلامٌ عليك» 
فناكرة فالمكاء عبن تقرؤون التدهد لأ يسقدون هذا أنذا: 

ولِذَّلِكَ يَقَولُ هَذَا من في أقصى اكَدِيئّة» ومن في مَكَّتَه ومن في الطائف. كلهم 
يَقُولون: السَّلامُ عليك» فليست الكافٌ هنا في عليك كاف المخاطب مباشرة» 
داه ولا يريدون هَدَّاء إنَّا هِيَ كَافُ اشتحضار القَلْبء كَأَنَكَ لقوة اشتحضارك 
لرَسُولٍ الله -صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْه- كأنك تخاطبه. 

ولِهَذَا لا قَرْقَ ببْنَ كون الرّسُول يل حَيّا وكونه ميتًا. إذن تَقَولُ: السَّلامُ 
عليك أيها النبي. ولنخاطبه؛ لقوة استحضارنا رسالته -صَلَوَات الله وَسََامُهُ عَلَيْهِ- 


.)5776( أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب الأخذ باليدين» رقم‎ )١١ 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة) يف 


ركلا تزبيا ين انلام عليك اجا الي وريه الاازيركاةة” 


اد سكم سر سس 


َإِنْ قَالَ قائل: إن الى صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَاَ لَّمَ قد مات! 


كَلْمَا: البركات في شريعته» أن تسأل الله أن يبارك في شريعته؛ ويثبتهاء ويقرّها 


السّلامُ علينا: قال بَعْض أَهْلٍ العلم: الْسََلام مُ علينا مَذْهِ حقيقة فيا إِذَا كَانَ 
الإنْسَانُ في جماعة» يَعْنِي: علينا نحن الجماعة. وإذا لم يكن في جماعة. فالضميرٌ هنا 


وآ هر 


يعودٌ عل هَذِهِ الأمة: السَّلامُ علينا معشر أمة مُحَمّد -صَلَوَاتَ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ-. 

وعلى عباد الله الصا حين: كَانَ الصَّحَابَة يقولون اجتهادًا م: ص مادم لاك 
من عباده السَّلامُ عل جبريلء السَّلامُ عَلَ ميكائيل» السَّلامُ عَلَ فلان وفلان» 
فقال الي كد «لا َ تَقُولُوا: السام عَلَ الله». إِنَّ) يُدعَى بالسّلام لمن يمكن أن 
تلحقه الآفة» والله عَيَِجَلّ مُبرّهٌ عن كَل عيب». ١لا‏ تقولوا السَّلامُ عَلى الله فَإِنَ الله 
هو يد وَلَكِنْ قُونُوا: التَّحِيَاتٌ لله وَالصَّلَوَاتٌ وَالطَينّاتُ السَّلامُ عه عَلَيِكَ ينا 
لبي و الله وَبَرَكَانَه السّلامُ عَلَيْنَا وَعَلى عبَادٍ الله الصَّاحِِينَ...72" إلى آخر 
فإنَكُم إِذَا قُلتم ذَلِكَ سَلَمتُم عَلَ كُلَ عبد صالح في السّمَاء والأزض 

َإِذَا قلت: «السَّلامُ علينا وعلى عِبَّادٍ الله الصالحين». ل عَلَ الملائكة, 
وتُسَلَمُ عَلَ الؤْمِنَ بمُوسَى في زمنه. وتُسَلَّمُ عَلَ بني 0 إذَا كانوا من عِبّاد 
لل الهاو وان كوتو اسن عاد انه الفاتين ل وشَّرِيعَتَهُم قائمة» أمّا بَعْدَ 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم .))875١(‏ ومسلم: كتاب الصَّلاق 
باب التشهد في الصّلاة» رقم .)4١07(‏ 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


523 
بعنّه الرسول عَبْناصَكموَاسَكمْ فليس أحد يمن يَتْبَع مُوسَى أو عيسى من عباد الله 


القناطى: 
ويَشْمَلُ السَّلامُ الّذِين في عصركء ويَشْمَلُ من يأني بعدك» وهَدَا من بركة 
الدِين الإسلامي. 
«أشهدٌ أن لا إله إِلّا الله وأشهدٌ أن عدا عبذه ورسوله»: : نِعُمَ الرّبٌ ونِعْمَ 
الرَسُولُ يَكِةِ أشهدٌ عَلَ ذَلِكَ بلساني وقلبي» أشهدٌ بلساني ناطقاء وأشهدٌ بقلبي 


معتقدًا أن لا إله إلا الله. 
فائدة لغوية : 
8 لي م 
ة إلا اللّهاء وهذا 
لآن أن المشددة 


بَعْضُ الّذِين لا يعرفون اللغة العربية ة يُقُولون: «أَشْهَدُ أن لا إآ 
10 ولكن فل: ١‏ سهد أن ل إِلَه إل 7 أن ل أدغمها باللام؟ 


لا يمكن ان يحدف اسمهاء وأن المخففة اسمها ضمير الشأن محذوف». (أَشهَدُ ان 


لاله 
الله تَعَالَ: « دَلِلكَ يأك الله هوَ لحن 
وأركك لَه هُوٌ 0 [الحج:71]. 
: وُحَمّد هُوَ رَسُولُ الله يك ابن عبد 


وأفنيد أن شهدا فيد ورسر ا 
شمي القرشي -صَلَوَاتَ الله وَسَلامُهُ عَلَيّه-. 


عبد المطلب الهاة 
رسولٌ إِلّ الإنس والجنء ولِهَذًا َل صَلٌ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله 0 
نفس مُحَمَدٍ بيد لَايَسْمَعُ بي أَحَدٌ مِنْ هَذِ الأمةِ يَبُودِي) وَلَا نَصْرَان 


ع. بر ةماو 
الله)» أَيْ 0 
وَأنك ما ينغو من دون هو الِنطِل 


الله بن 


24 
ثم يَمُو 


دروس الصلاة( صفة الصلاة) لف 


أ 


َك يُؤْمِنْ بالّذِي أَرْسِلْتٌ به إِلّا كَانَ مِنْ أَضْحَاب التَارِه'", ولِذَلِكَ نحن ُو 
أن جميع اليهُود الموجودين الآنَّ في اناه وجميمَ النَصَارَى الموجودين في الثَّار آ 5 
لانخْصٌ شخصًا بعينه. لا! أنه لايور أن نشهد لأحد بعينه أنه في الجئّة أو في | انار 
لكن تَقُولُ: كُلُ مبودي في النَّار كُلّ نصراني في الَّار كُلُ وثني في الثّار كل بوذ ذي في 
اليج 4 مرضي ف اناك 2 سوان التفمي. 

ما النَخصيصٌ بِأَنْ تَقُولَ: فلّان في النَارء فلا؛ لأنُّ لا يُشْهَدُ لأحبٍ بعينه أنه 
في الجنّة أو في النّار إِلّا من شهد له الله ورسولّه تك فأبو لب في النَّار شهد الله له 
ِدَّلِكَه عمرو بن لحي الخراعي في انار شَّهِدَ له الرَسُولٌ يك لأنَّهُ رآه كر قَضْبَهُ في 
انار كَذَلِكَ في الجن ما نشهدٌ لشخص معين إِلّا إِذَا شهد له الرََسُولُ بك أو شهد 
له الله. 


0 2م 


ع 1 وش صملا و 0 ون 5 و ابل اغد ان 0 
ل الله كد عبد لا يعبّد» ورسول لا يكذب,. هو عبد الله ورسوله عله 
ىا ارخ سكم ا ا 
ولِهذا لَ) قال الصحاية للرّسَولء َلَِةِ يخاطبونه-: يا سيدنا يا ابن سيدناء يا خيرنا 
وابن خيرناء قال: 59 5 عَبْدَه تَقولوا عبد الله ل" كط أفضل لقب 
للرّسُول عَلتهِااصَكامْوَلتَكة عبد الله ورسولّه د 
به ل ع رهن َ 1 8 و 7 050 5 0 
ولا تَشْهَدُ لأحد بِالجئّة إلا من شهد له رَسُولَ الله كه فأبو بكر في انه 
م 22 ٠.‏ .1 7 و 2 > #82 ك. سك الى ل ه 2 
وعكاشة بْنِ مِحصَنٍ في الجنة شهد له الرسول وُه ونشهّد أن عكاشة بْنِ يِحصَنٍ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد َي إلى جميع النّاس» ونسخ 
الملل بملته» رقم .)١67(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: «وَادْكُرْ في الكتب مَرِمْ إذ أَنتَبَدَتَ مِنْ 
هلها » [مريم: »]١1١‏ رقم (714144). 


أهلفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ول سوه 


يَدْحَلٌ الجن بلا حساب ولا عَذَّابِ لأنَ البّّ صَلَّ الله عََيْه وَعَلَ آلِهِ وس م لَ) أخبر 
أن من أمته سبعين ألفا يدخلون الجنّ بلا حساب ولا عَذَّابِ» قام عُكَاشَةٌ بْنُ محِصَنٍ 
وَقَالَ: 2 الله أَنْ يْعَلني مِنْهُماء قَالَّ: «أَنْتَ مِنْهُمْ) يا له من فضل» وقام رجل 
ا قال: ادع الله أَنْ يعَلَني مِنْهُم فقال: «سَبَقَكَ يبا عُكَاءَ شَّة"). قَصَارَت مكلا 
كل هن اقاء تند سبح اخروانت لاقن أن تممه نوو ل ميقا يا اعكافة: 


وذكرنا الصّلاة عَلَ النِيّ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ الَتِي عَلَّمَها أمتّه 
وهي: : "لهم صَلَ عَلَ محمد وَعلَ آل حم كما صَلَيتَ عَلَ إ: ُرَاهِيم» وَعَل آل 


00000 0 


إِبْرَاهِيمَ إِنَّتَ عَييدٌ يجيد وَبَارِكُ عَلَ تُحَمَدِه وَعَلَ آلٍ مُحَمَدِ كما بَارَكْتَ عَلَ إِبْرَ بِرَاهِيم 
وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ عيِيدٌ تَيدٌ!"". 


در 


اللّهّمّ صل عَلَ محَمّد: اللّهُمّ بمعنى: يا الله صل عَلَ حُحَمّد وصَلَاةٌ الله عَلَ 
نبيه يل ك] قَالَ أبو العالية الرياحي -رَحمَهُ الله» وَهُوَ من التابعين-: هُوٌ ثناء الله عَلَ 
بوتي عجو ل كيه 


محَمّد: اللّهُمّ صل عَل مُحَمّده ومُحَمدٌ هُوَ رَسُو ل الله يك فإنْ قِيلَ: هل 


سه هله 


و ملظ مكنا كلام اللي ضرعل غكر؟ 
قلنا١‏ ثة : تقول اللَّهُمّ صَلّ عَلَ عُحَمَدهِ لأنّهُ سيدٌناء وإذا كَانَ سيدّنا لا يمكن أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب من اكتوى أو كوى غيره. وفضل من لم يكتوء رقم 
(017). ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدّليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير 
حساب ولا عذاب» رقم .)15١5(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» بابٌء رقم (7770)) ومسلم: كتاب الصّلاة» باب 
الصّلاة على النبي يلل بعد التشهد. رقم .)5١6(‏ 


دروس الصلاة( صفة الصلاة) "١‏ 


2 0 أ ع2 ءِِ ع‎ ٠. 
نتعدى ما يَقول لنا؛ لأن مقتضى السيادة علينا أن نأخذ ب| قال فقط» ولا نزيد» فنقول:‎ 
رتسم م 0 7 زا 5 س2 2-07 ع ار‎ ١ 7 سَّ‎ 
اللْهُمّ صَل عَلَ مُحَمَد وعَل آلٍ مُحَمَدِ وآلّ مُحَمّد هم أتباعه الَّذِين عَلَ دينه» وأول‎ 
رهبم ع 0 5 5 و اعسايه‎ 
مَن يَدخل فيهم آل البيت ذوو القرابة من رَسُولٍ الله كَكِلةِ.‎ 

00 

يقول الناظم : 
ل اليه هْانْبَاعٌمِلَِّهِ |2 ِنَالأمَاجم وَالسُودَانِ وَالَمَرَبْ 
5 ه86 هم 2 6 00 ع ا 00 َّ 1 مه 
نَوْلَمْيكُنْ ال هْإِلائَرَبَبَهُ صَلالمصَل عَلَ الطَاغِي أب لَهَبُ 

فآلّ النِىّ هنا أتباعٌ ملته» لكن إِذَا قيل: آله وأصحايّهء صار الآلّ أتباع الملةء 


ودر 


والأصحابٌ تخصيصًا بَعْدَ تعميم؛ وإذا قيل: آل محمد وأصحابه وأتباعٌه الهم صَلٌّ 
00 02 سس ع ع و 2 

عَلَ محَمّد وعلى آله وأصحابه وأتباعه» صار الآل هم المؤمنون من قرابته. 
والأصحابٌُ الّذِين يُسَمُونِ الصَّحَابَة» وأتباع من اتبَعُوه. 


اللّهُمَ صَلّ عَلَ مُحَمّد وعلى آلٍ ححَمَدِ أَيْ أتباعه عَلَ دينه. والدَلِيلُ عل أن 


.0 8 © ماع ُْ 0 8 1 يع 95 كم كه # هه 4 
ال فلان أي أتباعه» كلام الله عَرَهِجَلَّ يَقول الله تعالى: ## الثَار يعرصورب علتبا غذدًا 
محل ره ل ره 


سا لس لس ست سي م سا ماله 51 سرهم عار مم لص ساس م 202 
وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَقُومُ ألسّاعَهَ أَدَجِلََا َال فرعو أَسدّ الْعدَاب © [غافر:<؛]» ءَالَ 


0 2 مو دهم يي و2 5 
فِرَعَوََ * فال فِرعون هم كل من اتبعه. 
َْ زه ا ل ل ا 2 0 و 
(ك) صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَاهِيم): إِبرَاهِيمٌ الخليل عَلَنهاَكووالتكه 
و ع 03 َس 
خليلٌ الله. واللَة لم تنبت لأحد من النّاس إلا لاثنين فقط هما إِبْرَاهِيمٌ وحُحَكَدٌ 


0 ين 00 كه الى ال وى سر عرس سم 0 0 
-َعَلَيْهها الصَّلاة والسّلام- دليله: قول النْبِيّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّه: «إنَّ 


(١)هوالحسن‏ بن علي الهبل» انظر: ديوانه (رص:677)., 


علا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الله اتحَذَن ليلا كما اتحَلَ إبْرَاهِيمَ حلا" ولم يذكر غيره. إذن لم يتل اللة -فيه) 
وار ل 


نعلم- إِلّا اثنانء هما عمد وَِبْرَاهِيمُ عَلهمَالكَه. 

ما المحبة فلا تنحصرٌ في اثنين فنحنٌ نقراً في القُرْآن: ا 
[التوبة:4]» ##أيحِبٌ الْمَحْسِنِينَ * [البقرة:190]» ##إيحتٌ الْمَفسِطِينَ 4 [المائدة:؟4]» «يحِبٌ 
آلتَّّبِينَ أ [البقرة:؟؟؟]» ونب المع وبرت #* [البقرة:777]» ولِهَذَاء المحبة عامّة 
الوصو دوائقلة امه اللمخصي ]ذا رضنا ل شوك الله .اله ليل الله 
أَعْظَمُ وأرفعٌ من وصفنا إياه بأنه حبيبٌ الله. 

كثيث من العائّة يَقُول: حُحَمّد حبيبٌُ الله» فقل ما هُوٌ أفضلٌ من المحبة» وهي 
اذه 5 بعد وو ويه 

. : مُوسَى بن عمران حبيبُ الله هل يصلحٌ أن تُطلق عَلَيّه خليل 


3 
3 


١ 
ب‎ 


الله 

قُلْنَا: لا؛ لأنّهُ ما جاءنا هَذَاء وبقيةٌ الأنبياء كُلِهُم أحبابُ الله لكن لا تُطْلِقٌ 
عَلَيْهِم أنّم خلا الله؟ لأن ذَلِكَ لم يرد ولِهَدًا قَالَ عَلَتَهااضَكةوَالسَلم : «إِن الله احَذَنيٍ 
حَلِيلًا كما الل إِبْرَاحِيمَ حَلِيًا) ولم يقل كما اتخذ أنبياءه أخلاء. 

كا صَلِيتَ عل إِبِرَاهِيمَ» وَعَلَ آل إِبِرَاهِيمَ: إِبْرَاهِيم عَلنْهاضصَكهْوَآلسَكَمْ يتنازع 
فيه ثلاث طوائف: اليَهُودُ وَالتْصَارَى. وَالْسَليُون ونفى الله عنه أن يكون من 
اليَهُود والتّصَارَّى قَالَ الله تَعَالَ: «مَا كان إِرهِيمُ يبودا ول مانا * 2 اليَهُود 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم 
70" ه). 


دروس الصلاة( صفة الصلاة) 1" 


وَكَدت التصَارى. #ولكن كان حَنِيمًا مُّسَلِمًا 4 [آل عمران:37] فَصَدَّق هَذْهِ الأمة 
فَإِيرَاهيم جنا مسدًاء والر فرك عَلنواصَلاةوالسَكم حنليف مسلمٌء وأتباعه حنفاء 


وه يبعي ا ”م 


ل. 
إنك حميد بحيدٌ: إنك: الخطاث لله 


قَلنًا: كَلِمَةٌ حميد: فعيل» تأتي في اللغة بمعنى: فاعل. وتأتي في اللغة بمعنى 
مفعول. فَقَوْلَهُ تَعَالَ: #إنّ رف لسهيع لدّعاءِ 4 [إبْرَاهِيم:4م] ] أ : سامعه يبه 
وقول العرب: فلان جريح. بمعنى مجروح. إذن حميد: بمعنى أن الله حامد ومحمود. 
وَلِهّذًا يتحمذ الله من شاء من عباده: #ذْريَة من حَمَلْنَا مَعّ نوج إِنَّهُه كارت عدا 
اواو ا واي يي 


ًَ وا سمه 


حميد بمعنى محمود: #اللَمَدُ بِلَّهِ قاطر السَّموتِ وَالْأرْضِ 4 [فاطر:١]‏ ] أي د عل 


إذا احتمل اللفظٌ معنيين لا منافاة بينهماء ولا مرّجح لأحدهما عل الآخرء 
وب ا انا 
تنطبقٌ هَذِهِ القَائِدَة على: (حِيد) إذن» هُرٌ حميد عَرَهجَلَّ بمعنى: حامد» وميد 


بمعنى: محمود. 


ف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


تحيدٌ: بمعنى فاعلء أَيّ: ذو مجد عظيمء والمجدٌ: هُوَ القوةٌ والسلطانٌ» وَلِهَدًا 
إِذَا قَالَ الإنْسَانَ: 9 منت بير ليب © [الفاتحة:ة] قَالَ الله: مجّدني عبدي. 

«وبارك عَلَ مُحَمّدِ وعلى آل مُحَمّدِء كا بَارَكْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِبرَاهِيم): 
هذا دُعَاء لأتفسنا ولإخواننا: بارك عَلَ مُحَمّد وعلى آل مُحَمّد أَيْ أتباعه عَلَ دينه. 
كا باركت عَلَ إِبْرَاهِيم وعلى آل إِبْرَاهِيم» إنك حميد مجيد. 

ااي الحيد يي الي ارو كتايا. با قر ال 

للووع الفاو كا كت قال : «إِذَا تَشَهَدَ َشَهّدَ أَحَدُكُمْ مليَسْتَِذُ بلله مِنْ رع يَقُول: 
هله إِفِ اد جَهَنَما وَمِنْ عَذَابِ اق وَمِنْ فِبْئِ المخيًا وَالُاتِ» 
وَمِنْ شر فَِةِ الميح الدّجّالٍ70". 

أولا: التّعودْ من عَذَّابِ جَهَنم: 

«أَعُوذُ بك مِنْ عَذَابٍ بَهَنّم). وجهنمٌ هي الثَانُ ولها أَسَْاء كثيرة: 

الأَوَّل: الخطمة» قَالَ تَعَالّ: #ومآ أدربئك ما الْطْمة © [الهمزة:ه]. 

الثاني : القاورة: 

الثَالِثُ: سقث 

ولها أَسَْاء كثيرة» وأكثرٌ ما في القَرْآن: النَارٌ» وجهنم. 

وعَذَّابُ جهنم مُفَصَّلّ ني القزآن والسنئّة: 

قال تَعَالَ: #8 إنَّ الدنَ كَمَرُوأ باينا سَوْفَ مُصَلِيمَ كنا كَُ) تت جُلُود هم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائر. باب التعوذ من عذاب القبر. رقم الا ومسلم: كتاب 
المساجد. باب ما يستعاذ منه في الصّلاة» رقم (68). واللفظ له. 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة ) فف 


َدَلْنَهُمَ جِلُودًا عَيْرَهَا # [النساء:+5]. 

وَقَالَ تَعَالَ: يصب من هوق رءوسهم م كَمِيم 0 يضَهَرٌ يَصَهَرٌ بوء ما فى ونيم 
ولكلود (5) وَلمم َ مقع من ديل 4# [الحج:9١-71].‏ 

وَقَالَ تَعَالَ: «إإات مَجَرَتَ ازمر (8) طعامٌ لير (2) كلْمْهْلٍ يَفْل في 
لبون () كَعَلَ الْحَمِيوٍ (5) حْدُوهُ 4 [الدخان:407-49] تُوْمَرُ الملائكة بأخذه بشدة 
وعنف. 

وَقَالَ تَعَالَ: © يَوْمَ يدعُورت إِكَ مار جهنم دعا 4 [الطور:17]. 

وَقَالَ تَعالٌ: #حذوه مأعيلوه »* أيْ: ادفعوه ِل سَوَكءِ الحو # [الدخان:40] 
أي ِل أصلها وقعرهاء ام صَبُوأ مَوْقَّ وَأ 4 من أين؟ لمن عَذَابِ الْحَمِيِ 
(ك ذف إِتَلَك أنتَ الْمَرِيدُ لحكَرمْ 4 [الدخان:8:-44]» دق 4 أمر إهانة لا أمر 
تكريم» «#إِتَلَك أنتَ الْصَرِبرُ د فليس المعنى: ##إتّلك أنتَ الْمَرِيدُ 
لكر > ني الدَنْيَاه ولكن المعنى التهَكّم به به #إتلّك أت الْمَرِدُ اكيم * 
يتهكمون به ويحتمل أن المعنى: أنت العزيز الكّريم فيها مضى من الدَنيا. 

فاحتملت الآيةَ المعنيين عَلَ السواء» ولا منافاة» تحمل عَلَيْهها ججِيعَاء فجهنمُ 
عَذَامَا عظيم تتقطعٌ منه القلوبٌء وتتفطرٌ منة الأكباد. 

َانَِا: التَعودُ من عَذَّابٍ القَير: 


الله حاصو ينود سا 5 


00 


نشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


]: 
عوط : 
وا 7 1 

ل 


الَالِةٌ: المَمث. 

الرّابعة: يَوْمُ القِيَامَة. 

نل قائٌ: ما اراد بار هل هُوَ الحفرة اليد فيه الليت» أم أن المراد 
اين ل الم والآخرة؟ 

ُْما: المرَادُ بابر ما بَيْنّ الحياة الدُّييَا والآخرة» فيشمل مَن أَلقِيَ في البحر» 
أو مات بالقّلاةء أو أكلته السباٌ» يَشْمَلُ كل إِنْسَانء فارَادُ لبر هنا البرزخ 
ما بَينَ الحياة الدنْيَا والحياة الآخرة. وفيه عَذَّاب؛ ولِهَذًا أمرنا بالتّعوذ بالله منه. 


فإنْ قِيلَ: هل تَطَّلعْ عَلَ هَذَا العَلّاب؟ 


اماو د الا ا وقوه تع التو ول بو ا 2 1 
فإذا قال مُلحِدٌ أو زنديق: يُذَفَنْ الكَافِرٌ في القَبْر وينبش بَعْدَ يوم أو يومين. 
ص ,ع _- 8 5 0 - 
ما نرى شيئّاء فأين عَذَابٌ القبْر الذي قلتم؟ 


20 ع 5 2 4 _-ّ زر ذاو رك 
لكات إن أكوو الا هرمو أخور :اليه ول كان 


21 


يُشَاهَدٌ لم تكن في الإيهان به 
فائدة؛ لأنّ الإِنْسَانَ لوجت له وقلتّ: تُؤْمِنُ بهذا العمود» فسيؤمنٌ» وهل يُمْدَحُ 
ذا آمن بالعمود الَّذِي أمامه؟! فالمدحٌ إِنَّا هُوَ الإيهانُ بالغيبء ولِهَدَا يني الله عَيَيلٌ 
عَلَ الَّذِين يُؤمنون بالغيب. فَعَذَّابُ القَيْرِ من الأمور الغيبية» وَلَوْ كنا َطَلع عَلَيْه 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة ) تفف 


ما كَانَ في الإيمان به فائدة» مَذَّا واحد. 
تَانيًا: نقيس وفاة الموت عَلَ وفاة النوم» َالإنْسَانْ له وفاتان: وفاةٌ نوم؛ فوقاة 
موتء فتقيسٌُ هذا عَلَ ذاه وإذا أردنا أن تُمِمَ هذا الزنديق اُلْحِد فتقولٌ له: ألستّ 


و 


تنامُ في فراشك»؛ وترى رُوحك معدَّبةَ أم لا؟ يرى الإنْسَان في المنام أَحْيَانا أحلامًا 


2 اه َ 0 0 ص )2 6 
مزعجة. يضرّب» وربًا يتصبح» وربً] يوقظه صياخه. أليس كَذَلِكَ؟ ومَنْ لم يصبه 


هَذا فقد سمعه من غيره. 


وجه 


وقد ينام الإنْسَانَ نوما عاديّاء لَيْسَ فِيِهِ كابوس» ومع ذَلِكٌ يشاهد أَشْيّاء مُؤلمة 
مُفزعة» حَتَى إن بَعْض النَّاسِ إِذَا رأى شَينَا ضربه. أو ما أَشْبَهَ ذَلِكَ» فَإِذَا استيقظ 
أحس بالآلم» وهَذًَا شَّىْء مشاهك: 
وقد ذكر ابنُ القيم يَمَُلنَهُ في كتاب (الروح) أشياءً من هَذًَاا'"» لكن نحن 
57 


لا نعتمدٌُ عَلَ هَذِهِ المرائي» بل تَقَولُ: هي مُوَيّدَة ولكن الدّلِيل الكِتّاب والسّنّة. 


وقد جاء في القَرْآن إشارة إِلَ عَذَّاب القَيْرِ. اسمع ما جاء في آل فِرْعَوْن قَالَ 


7 هه 2 0000 ور 0-7 اح له لخ يو 000 1 ا ال 
تَعَانِى: 9# الثَار تعرضورت عليها غدوا وعشيًا ويوم تقوم السّاعَة أَدَجْلواً ال فرعوت 


وو م 20 


َسَّدَّ ألْعَدَّابِ * [غافر:4]» #يُعرصُوت عليها عدوا وَعَشِيًا * هَذَافِ العَيْر. 

وَقَالَ عَرَجَلَّ: #وَلوٌ مَرَعة إذ الطَدلِمُوت فى عَمَرتٍ اَلْوْتِ 4 [الأنعام:97]» غَمَراتٌ 
الموت. أَيْ: كرات الموت. #وَالْملتيكة باسطوأ يديهم [الأنعام:”97] مشهد مرَوٌع. 
لور مَرّع إذ الَيامُوت ف عَمَرتِ لوت وَالْمليِكَةٌ باسظوأ أيدِيهِمَ » مَادّين أيديهم» 
«لفرِجرًا أنشَْحكُمْ 4 كأنّ مَؤُلاءِ يُانعون في روج الروح. فيُقال: «آخْرجرا * 


- 


)١(‏ انظر: الروح لابن القيم (ص:54). 


َعُها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 


كأنهم يُمسكونهاء لا يُريدون أن تخرج؛ ؛ لأتها قبل أن حرج تُبشّرٌ بَشّرُ بالغضب -والعِيَاذ 
بالله- والعَذّابء رد في الجسد, أيّ: عبرب في الجسدء تُرِيدٌ أن يحفظها هذا 
الجسد لكن الملاتكة يَقُولون: «كَخْرجًا السك ام تروت عَذَابَ ألْهُون » 
[الأنعام: ”97]» م4 أئئ يوم وفاتكم. م 2 تروت عَذَابَ الْهُون * وهذًا صريح. 

ثَالِنًا: التَعودُ مِنْ فِبْدِ اَي وَاَاتِ : 

١وَمِنْ‏ فِدئَةِ اميا وَاَّاتِ) فِبْنهُ الَحْيَا هي : كُُ ما يَصْدّ عن دين الله فَهُوَ فتنة» 
إذن» نستعيدٌ بالله من كُلَ ما يَصّدٌَ عن دينك ومن أمثلة ذَلِكٌ: 

َال الأوَّلُ: رجل يعلمٌ أن شرب الخمر حرام ولكنه بين فغلبته الشهوةٌ 


تال الثَّاني: رجّل اشتبه عَلَيْهِ الحق بالباطل» فأخذ بالباطل؛ لأنَهُ ما علمه 


3 


تال الثَالِتُ: الَّذِين ُحْرَفُون كلام الله ورسوله كَل فيها يتعلق بأَسْمَاء الله 
وصفاته. عر فون تقول: #وبق وَجَهُ ريك ذو َكل وَاَلإدراوِ # [الرحمن:7107] 9# ويبقق 
وَجَهُ رَيِكَ ذو الكل وال وكاو * أثبت الله لنفسه وجهّاء فيقولٌ: لووول 
ويف وجه ريك # أيْ: واب ربك. 

المتال الرَابع: أن ا للِنْسَان أسبابُ المعصية. فَقَدُ ابتى الله الصَّحَابَة بسَّيْءِ 
يرهم به عطي وهم و فلي عرام مل امحرم؛ أرسل اله يت 
للصحابة يختبُهم جَزَّيََلا وَهْوَ أعلمٌ» لكن ليتبين الأمرٌ للئّاسء فابتلاهّم الله بالصَّيّد: 
الطائرٌ ينالونه بالرمح. مَعَ أن الطائر لا يُنال إِلّا بالسهم, لكن هذا الطائريُنال بالرمح: 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة ) ف 


1 011 8 4 و س ر روه 7 وعتردسظرو مجع 0 سس ممه 20 هين لها لس ور 
قال تعالى: 9# يكأيا الَذِينَ اموا بوتكم أنه بتو من الصَيْد اله أيديكم ورماحكم 
ا 0-1 لج أ بر فرح ساو 5 َ 5 و 
يعَمَ أللَهُ من حَافه يعيب * [المائدة:44]» ينفرد الصحابى بالصّيد فيمسكه بيده» ولكنه 


8 
ماه 


٠ت‏ اس ا ع 1 سر موو ا ملا دممدلررو موسي هسك دوس 
يحاف الله ما يأخذه؛ لآن الله يقول: #ليعام اللَهُ من يخافه. بِالْعَيبِ *. إذن فتنة المحيًا 


وه 7 1 ظ اخ رايسم 
كل ما يَصَدٌ عن دين الله من شبْهَة أو شهوة. 

2 مه م ووه‎ 2 ٠ 

فتنة المات تشما شيئين: فتنة عند الموت. وفتنة بعد الموت. 


الفتنة عِنْدَ الموت هِيّ أَخْرَجُ ساعة عَلَ الإنْسَان عِنْدَ الاحتضاره في تلك الساعة 


6 هو 


3 0 3 1 ا مرا 0 

إن لَمْ يُتيّتِ الله الَّذِين آمنوا بالقول الثابت» ضَلُوا. هَذِهِ فتنة المات أيْ: فتنة عِنْدَ 
ص بير عر اع 0 6 

الموتء وإنَّا خصت وهي من فتن الحياة؛ لأَنَّا أعظم فتنة تَكُون للإنْسَان عِنْدَ موته. 


يقال إِنَّ الإمامَ أحمد بنَ حنبل» إمامَ أَمْل السّنَّدَه قَامِعَ البدعة» وإمامَ أَمْل 


ا 


اوريس و بعقير هلوقا ققزانة شيعه أله لولف يقل 1د ول أنات الرة نا أ 


00 


شَْ 0ن - َ و .ع 4 1 1 و 3 ضر :9 


88 مره ءوس 


و و ان ع م 00 ْ 
ما قَدَرْت عليكء فأقول: بَعْدَ بَعْدَ؛ٍ لأن الإنْسَان ما دامت رَوحه في جسده فَهُوَ 


60 
م 


فتلنه أخرى ١‏ المات. وهى أن الإِنْسَان يفتن ف قبره: «فياتيه مَلكانْ» 


5 ص0 برح بر 1 
3 لاعي سه 0 م اسه لاغر د بير 7 و سا عور سس وو ور ماي بير 
“رو ه سس زهو و سب ٠‏ ا 6 ٠‏ سيو 7 لا بل ٠‏ سيو ٠‏ 007 1 و سيو 7 
فِيجِلِسَانِهء فيقولانٍ له: مَن رَبك؟ فيقول: رَبي الله» فيقولانٍ له: ما دينك؟ فيقول: 


- 000 3 23« ا سما 3 7 3 م 0 0 
دِينيَ الإِسلام» فيَقولانٍ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجْل الذي بعِث فِيكُم؟ فيقول: هو رَسُول 
3 سم افعو و 


ف اا نه لجا ا قو رم ا قن واي ام ا ل ل وت بف إل ل كك 
الله يكللة» فيقولانٍ له: وَمَا عِلمَك؟ فيقول: قرّأت كِتَابَ الله» فامّنت به وَصَدقت» 


و 


لا الو ا رع د انر َك و 0 
فيُنَادِي مُنَادٍ في السََّاءِ: أن صَدَّقّ عَبْدِي)!". وهّذًا يكون جوابٌ المؤمن. 


.)1817/77 أخرجه أحمد (1/ /381) رقم‎ )١( 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م الحاو اوت اعت لأنّ الإيهان ما دخل في قلبه» بل يَقَولٌ: هاه 
هاه انظر: اهناف كانلة ييحت يفت عن جوابء «مَاهُ ماه لا أّذْري» عقت 
الْنّاسَ يم َقُولُونَ شي فقلته»”"» فَحِئذ يُضرّبُ بمُرزبة من حديد» فيصيحٌ صيحة 
يسمعها 1 شيء» إِلّا الإنسٌ والجنٌ» هَذِهِ من الفتن. 

رَاعًا: التَعَودْ من فِثَْةِ اسبح الدَّجَالٍ: 

'ومِنْ شر ةالح الدَّجَالٍِ» المسيح الدجالٌ فتنته في ادناه ولم تدخل في 
قَوْلِهِ أولّا «من فد الَنْيَا) لكن نَصّ عليها؛ لأَئََّا عظيمة» حَتَّى قَالَ التي يكل عكِاِ: 
«مَا يبن حَلَقَ آدَمَ وَقِيَام السَّاعَةَ عند أَعْظَمُ مِنّ نَ الدّجَالِ)'" لَكِنَهُ قال: (إِنْ كَرَْ 
وَأَنَا فِيكُمْ َأَنَ حَحِيجُةُ دُونَكمْ وَإِنْ يحْرْحْ بَعْدِي لله حَلِيمَتي عَلَ كُلَّ مُسْلم»”" 
ونِعْم الخليفةٌ جروا اللَّهُمَ ثبتنا. 

المسيحٌ الدجال: شخص يَبْعنه اله يجن فتن للنّاس عِنْدَ قيام الساعة» ويَعِيتُ 
في الأرّضء ويسيدُ فيهًا بسرعة كالغيث اسْتدبرته الريحٌ» ومعه جنود ويأتي إِلَ 
5 يدعوهم يَقولٌ: أنا ربكم نمك أظافة كال انكدرهاء أدخلة المة أدشاه 

راد العينء ولَكِنَهًا نار» ومّن عصاه أدخله في نار في 8 العين» ولَكِنَهًا 
جنة» له أن القوم يدعوهم, ويأبون فيُصبحون َيْسَ في أرضهم زرع؛ وتتبقهم 
مواشيهم؛ فيُصبحون قُقَرَاء وهَذِهِ فتنقه لاسيًّ) في البادية وأهل القرىء الّذِين رِرْقُهم 
عَلَ هَذًا. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» رقم (85). 


.)50١ أخرجه الطبرانىي (77/ 217/54 رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم (/911؟).‎ 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة ) يفف 


00 5 ع 3ع 2 

وياتي اخرين فيدعوهم. يُقول: أنا ربكم يَقولون: نعم ربناء ربناء ربناء 
سبحانك! يتابعونه فيأمرٌ السّّاء فتمطرء ويأمرٌ الأرض فتنبت» فتروح عَلَيْهُم 

و 00 رسع 1 98 ع رسع 5 حت 8 5 
سارحتهم أوفرَ ما تكون لحَاء وأغزر ما تكون لبناء فتنة عظيمة. 

لكن ل يبي أَنَهُ أل ءَامَنُوأ ْوَل آلَّايتِ > [إيراهيم:9]» فيبقى في الأزرض 
أربعين يومّاء اليوْمُ الأَوّلْ كَسَنَةه يَعْنِي: اثنا عشر شهراء واليومٌ الثاني كَشَهْرء واليومُ 
1 ع ء الك 
الثالث كاسبوع. واليوم الرابع وما بعده كسائر الايام. 

فأنطق الله الصَّحَابَة مَََيدعَنهر فقالوا: يا رَسُولَ الله اليَوْم كُسَنَة تكفينا فيه 
صَلَاةٌ يوم واحد؟ قال: «لاء اقَدُرُوا لَهُ قَذْرَه). فتصلي في أَوّل يوم صَلَاة سنة» 
وسكتوا عن رَمَضَان وعن الحج. لكن يُقاس عَلَ الصّللاة. 

جل ال الا نر 51 يوش لات * ّ : ' 

فالخلاصّة أن رَسُول الله يَكِةِ أمرنا أن نستعيذ من أربع: 

ع2 ددرو 

الآول: عذاب جهنم. 

الثانى: عَذَابٌُ القَبر. 

الثالث: فِبنَةَ الَحْيًا وفتنة المات. 

3 

لرَّابعٌ: فتنة المسيح الدجال. 

فيَجبُ أَنْ نحرص عَلَ الاستعاذة منها في كُلَ صَلَاةَ وخاصّة الأئمة يِجِبُ 
أن يحرصوا عل أَنْ لا يَدَعُومًا؛ لأن وراء الإمام مأمومين مُبُون أن يأتوا بالأكمل» 
حَتى يُكتب لك الأجر ولمن اقتدى بك. 


واختلف العْلَّاء: هل التَعَودْ منها واجبء أم التَعَوّدْ منها سُنّه؟ أكثرٌ العُلََاء 


58 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عَلَ أنها سُنَّهَه وذهب بَعْضُ العُلََاء إِلَ أن التَعَوّذْ منها واجبء واسْتّدلوا بِأَنَّ التي 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم أمر بهاء وبأنها عظيمة» والعصمة منها كبيرة جدا. 


وقد «رأى طاووسٌ -وهو من كبار التّابعين- ابه لم يتعوّذ بالله من هَذِهٍ 
الأربع» فأمره أن يعيد الصّلاة؛ لأنّهُ ترك 0007 


وَالتَمَود من هذه الاربع مؤكّد جدًا؛ لأن التي صَلَ الله علي وعَلَ آله وَسَلْمَ 
أمر به فقال: «إذَا فَرَعْ أَحَدَكُمْ , مِنَ التَسَهدِ الآخر. َلْيتَعَوَْ الرون ادم :هن 


عَذَاب جهن وَمنْ عَذَاب القَْرء وَمن فتئة المخيًا وَامَّاتِ وَمِنْ 0 رٌ الميبيح 


وهذًا الدَءَ ذهب بَعْضٍ العلّاء ِل وجوبه؛ وَمْوَ قول في مذهب الإمام 
أحمد وَمَدُأَنَهُ ولذلِك لا ينبغي الإخلال به» وإن كَانَ في ثلاثية أو رباعية» اقتصر 


رض > تس ع اع - واي > 


على قوله: أشهد أن لا إله إلا الله الله وأشهدٌ أن محَمّدًا عبده ورسُوله ثم نبيض» وأتى 


الذكر بعد الصلاة: 


أَنَا الذَّكْمْ بَعْدَ الصَّلَاةء فأولُ ما يَقُولُ إِذا سلم: أَسْتَغْفرٌ الل اَسْتَغْفِرٌ الل 
َسْتَْفِرُ الل تَاناء تم يَقُولٌ: الهم 3 السَّلامُ ومنك السَّلامُ تباركت يا ذا الجلال 


3 


والإكرام» ّم يذكرٌ الله: لا إلَه إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه له امل وله الحمدٌ وَهُوَ 


)١(‏ ذكره الإمام مسلم بعد أن ساق حديث التعوذ من هذه الأربع» قال: ابلغني أن طاوسًا قال لابئه: 
أدعرت بها ني صلاتك؟ فقال: لاء قال: أعد صلاتك؛ لأن طاوسًا رواه عن ثلاثة أو أربعة» 
أو ىا قال». 

() أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب ما يستعاذ منه في الصّلاة» رقم (/08). 


دروس الصلاة( صفة الصلاة ) اخحف 


ب 5 ف ا 
عَلَ كل نَىْ وار اتات قر الغبثر رمقاي المغرت فيقو ذلك 
صِفَاتُ التشييح بَعْدَ الصّلًا 
.مه 0 0 0 0 2ه و ٠_7‏ 
1 200111ظص 
وعِشْرينَ مَرَّة فيكون | لجميع اليه" 
يي ات جه 0 
الصَّفّة الثازية الل لح ا 
- و 
مَرْاتء فيكون -١‏ لجميعٌ ثلاثين'"" 
الصّفَةٌ الثايئٌ: يُسبحُ الله تلان وثلاثين عَرّة مم الحمدٌ لله ثَلَانا وثلاثين مَرَةٌ) 


| له 


. ايم مي 


1 


والله أَكيَرُْ حمِيعًا ثَلَانًا وثلاثين مَدَّةٌ 
كر شيخ صم وس لسع لب له لله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ 
لَه لَه املك وَلَهِ الحَمْدُ وَهْوَ عل كل شَّيْء قدير "ا ؛ يعو تيلم هذاه : وهدامة. 
وى ومو وو 
أولا: أن الإِنْسَان يأتي الس عَلَ وجُوهها إِذّا فعل هَذًَا مَرّة وهَدًا مَرَّة؛ لأنّه 
لو اقتصر على وجه واحد لحَجَر , بقية الؤجوه. ومّذًا لا ينبغي. 


.)١559 أخرجه ابن المنذر في الأوسط (7/ 77177, رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات,. باب الدعاء بعد الصّلاة» رقم (57794). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد, باب استحباب الذكر بعد الضَّلاة رقم (097). 
() أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب استحباب الذكر بعد الصّلاةء رقم (/0917). 


كلش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 1 


َانيًا: أنه َذْكُرٌمَذْهِ السّنّة ويحْييها؛ لأنَّهُ لو لم يقلها إِلَّا مَرَةَ في العُمر نسيهاء 
فينبغي أن يكرر هَذْهِ الصّفات بدورة قريبة. 

ا ا 1 عي 1 

تَاِنًا: أن الإِنْسَان يكون أقربّ إِلَ خشوع القَلْب؛ لأَنّهُ لو داوم عَلَ تسبيح 

5 207 5-0 5 و و 5 2 2 سا اس 
واحد أو عَلَ صفة واحدة» صار كأنه يُقولها أوتوماتيكيًا لا يفكرٌ. لكن إذا كان 
كدان درق قداه :و21 عي يدرك اذك أككن 


وو سعى 57> 


دروس الصلاة( الصلاة ) ف 


وهر هت و 


لا إِلَّهَ إلا ا لو اسهد 59 محَمَّدًا عبذه رك ا 


07 و 


وسلامّه عليه وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدين» أمّا بعذ: 


أهمية الصلاة: 

إن الصَّلاةَ هي أعظمٌ أركانٍ الإسلام بعد الشهادتينِ» وإن الصَّلاةً عبادةٌ من 
أجل العبادات وأعظمها وأفضلهاء لقان لوقيو عَلَنَهاضصَلاةوَالسَكم: «الإِسْلامُ 
أنْ تَشْهَدَ أنْ لَّا إِلَه إلا الله وَأ ندا وول الله يك وَنْقِيمَ | الصَّلَاد وَتؤَْ الرَّكَاةَ 
وَتَصَومَ رَمَضَانَ) ونح م الت إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَْهِ سَبِييه)!" : 

وهذا يدل عَلَ أهميتهاء وأنها أهم أعمالٍ البدنٍ بعد الإخلاص والشهادة 
بالرسالة. 

ويدل لأهميتها أن الله سُبْحَاَهوَتَاَ فَرَضَها عَلَ رسوله مُحَمّد يلهِ من الله إآ 
الرَّسُولٍ بدونٍ واسطةء وكان فرضها في أشرفٍ زمانٍ للرّسُول كَل وأعلى مكانٍ 
يصل إليه البشرٌ: في أشرفٍ زمانٍ لأنّه في اللَيْلة الي عْرجَ فيها برسول الله يل إل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإييان» باب معرفة الإيهان» والإسلام والقدر وعلامة الساعة» رقم 
(8). 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


السّمّاء» حتّى علا السَّمَاء السابعة» حتَّى وصل إِلَّ وا يووا 
15 القضاءٍ والقدّر الذي أشار الله إليه في قوله: تكله من في السَمَواتٍ وَالارضٍ ٠١‏ 
م هُوَ في سَأَنِ 4 [الرحمن فكل يوم هوني شأنة يي فق ويُفقر غنيا ويمرض 

صحيحًاء ويِصِح مَريضَاء ويّميت حيّاء وبي مينًا. إِلّ غير ذلك من شّؤونه التي 
لا يحصيها لا الله عَرَقِلٌ. 

قال تعالى: #قل لَوَكَانَ الْبْحَرُ هِدَادا لمت رق لََقْدَ لحر قل أن تنفد كنت رق وَلَوْ 
جِنْنًا بممَلِه- مَرَدَا # [الكهف:9١٠]»‏ والمداد معناه ما يكتب به. يعني الحبر. 

وقال: غ22 :فر واو نما فق الاأتيفن تجزم افلس واليدن بعد هن بجوو 
0 سَبعَة مجر 2 عدت كمنت: الله سه 4 [لقمان:71] الله أكبر! © ولو 56 ف لض من 
سَجَرَةِ 4 كل الأشجار لو جُعلت أقلامًا وجعل البحرٌ مدادًا #مِنْ بَعَدِوء سَبَعَهُ 
أغثر ا نفدت كَِمَتُ الله إِنَ أله عَزِيوٌ حَكيةٌ 4 وذلك لكثرة أفعاله عَرَدِمَلّ وشؤونه 
الي لا يحصيها إِلّا الله. 

والله يتتكالةزقتاق يقول: كما أعذة: إذا أراد سَيكًا أن مَقُولَ لمكن فيتَكوٌْ »4 
[يس:87]. فمن بحصي مخلوقاتٍ الله! من بحصي كل مخلوق تقول الله له: كن! ولهذا 
كانت كلماتٌ الله لا تَنمَدَ أبدًا. 

ومن أهميّة الصَّلاةٍ أنها فضت عل العباد خسينَ صَكَاةٌ في اليوم وليل 
وهذا يدل عَل أهميّتها وححَبّة الله لهاء وأنها جديرة بأن يفني الإنْسَانْ أكثرٌ وقته فيها؛ 
لأنه لو صل حمسين صلاة» وكل صَّلَاةٍ تُستوعِب ربع ساعة» فيكون المجموع اثنتَيْ 
عشْرة ساعةًٌ ونصفء فمعناه أن أكثرٌ الوقتٍ تَشْغَله الصَّلاة وهذا دليلٌ عَلَ أنها 


دروس الصلاة (الصلاة ) ضف 


جديرة بأن يشغل الإِنْسَانَ أكثر وقته فيهاء رلكق اش قركل لظتسو سي عدت 
علينا -وله الحمدٌ والمنّة- مَذِهِ الخمسين» وجعلها خمسًا بالفعلٍ وحمسينَ في الميزانٍ» 
أي خمس هِنّةَ حسنة؛ لأنها حمسٌ وجُعلت الواحدةٌ عن عشر» وليس هذا من باب 
الحسنة بعشر أمثالها؛ لأنَّ الحسنة بعشر أمثالها في جنيع الحسنات» لكن هَذِهِ حسنة 
واحدةٌ كأئها فعلت عشرّ مراتٍء فهي حمس في الفعل وحمسٌ ون في الميزان. 

وكان ذلك بسبب مُوسَى عَهاصَكاةوتَة؛ لأن اي يله لما فرض عليه 
احبر ابد رركي زرو سح لو ١‏ لبر رافيا يفرعي اللو نهر قائد 


 # -‏ أ 


لأ والتزامه بذلك التزام للأمة ة كلها مر على مُوسَى وقال: «مَاذًا فَرَضِ 
رَبك عَلَ أُمتِكَ؟ قَالٌ: قَلْتٌ: فَرَض عَلَيْهِمْ حمَيينَ صَلاة. َال لي مُوسَى عَلَتَوِالتَكم: 


فَرَاجِعْ رَنَكَ» نأك لا مي َه فرجع إل اله وساله التنفيف. هراك 
يسأل الله التخفيف حتَّى صارت حمس أ» ونادى مناد: «إنّْ كَدْ آَمْضَيْتُ فَرِضَبِيء 


ب 
0 


وَخَفْفْتٌ عَنْ عِبَادِي)!". فنزل الوَّسُول عَََواصَكَعَالتَكَمْ بذلك منشرحًا هذا صدره 
فصارت -ولله الحمد- خمسًا في الفعل وحمسينَ في الميزان. 
فائدة تفرق أوقات الصلوات: 
وَهَذِهِ الصلواتٌ الخمسٌ ججعِلت في أوقاتٍ متفرّقة» ليسثْ في وقتٍ واحد؛ 
لفائدتين: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب كيف فرضت الصّلاة في الإسراء رقم (9؟5), ومسلم: 
كتاب الإويهان» باب الإسراء. رقم .)١7١9(‏ 
6 أخرجه البخاري: كتاب بذدء الخلق. باب ذكر الملائكة. رقم (/اه٠‏ ضر" ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الإسراء. رقم .)١85(‏ 


رف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الفائدة الأولى: ألا يحصل الملل والتعبٌُ للإِنْسَانِ؛ لأنّهِ لو صَلّ سبع عشْرةً 
ركعةً في وقتٍ واحدٍ ربا يتعّب ويَمَلُ» ويأتي بها عَلَ غير الوج المطلوب. فَمُرّقَتْ 
في أوقاتٍ خسة. 

الفاتدة الثانية: ليكون هَدَا التفريقٌ كسَفي الور كلما غَمَّلَ الإنْسَان عن 
ذكر الله رجع إِلَ ذكره» ولهذا قال الله تَعالَ: وَأَقِ ألصَّكَرَةَ كرت 4 [طه:1 1١‏ 
الحاو و اخ ملك ماق ربوا جردا عسل الاترة كو 
تي القلبّ وتقرّبه إِلَ الله 0 

مواقيت الصلوات: 

ثم ما الحكمة في أنها ججعلت في مَذِهِ الأوقات؟ 

تجد بعض الأحيانٍ بين الصلاتين مدةً طويلة» وبعض الأحيان بين الصلاتين 
وذة اقضع ال تجو لشت إل السو شويلة ابوس المقباء زا القدر ظريلة وين 
الظهر إِلَ اضر وسطء ومن لهب إِلَ الِشّاء قصيرة. 

إوانكمة ذلك واف اعنم يحكتعة- آنا تبطف ندل الأفن نيا ظاهراء 
اشيج اس ل قد داعني إذا باقن اباك الها اتناو سرع أ 
يأقّ مبذا النور بعد أن كان َالَف مُظلَا ظلامًا دامسًا؟ لا أحدّ يستطيع ! ا الله عيبل . 
إذن فهذه آيةٌ من آياتٍ الله ومن أجل ذلك شُرعت صّلاة المَجْرِه ثمّ قطعت الصّلاة 
عند طلوع الشَّمْسء ليكون هذا وقتّ فراغ للناسٍ وطلبٍ للمعاش. 

وصَلَاة الظّهْر تكون إذا زالتٍ الشَّمْسُء وانتقال السّمْس من الأفق الشرقيٌ إِلّ 
الأفق الغربيّ من آياتٍ الله عَرَهجَلٌ فهو تغيّر ّنه فالظل ينقص فإذا به يزيد بعد 


دروس الصلاة ( الصلاة) إعانف 


الزوال» فمن الَّذِي يستطيع أن يغيّر هذا التغير؟ الله عَرَِمَلَّه ولا أحد يستطيع ذلك 
إلا الله سْبَحَاَهُوَتََالَ. إذن نقول: هذا من آياتٍ الله. فصار سببًا للصلاة. 

أما الضر فلا أعلمٌ لذلك حكمة» والعلمٌ عند الله عَرَيجل. 

والمَغْربٍ نقول فيها ىا قلنا في صَّلَاةٍ المَجْرء وكذلك العِسَّاء لم) غاب السّمَقٌ 
1 ور . 5 4 7 5 ا 2 
الأحمرٌ صار هناك تغيّر في الجوٌ؛ لأن الشمّق الأحمرٌ دليلٌ عَلَ قرب شعاع السّمْسء 
فإذا اختقى دل عَل بعده. 

وكزءالأوقات ال وفع الله القاذةافيها نشية؛ أريعة منها امتوالتة«وواخد 
منفرد لا يتّصل به شىءٌ قبلّه ولا شىء بعدّه؛ فها الدَّلِيل؟ 

الدَِلُ من كتاب الله ومن سُنة الرَسُولٍ كل: 

ففى كتاب الله يقول الله تَحَالَ: « أَقِوِ ألصَّلَ دلُو القَّمْس إل عَسَقٍ الل * 
[الإسراء:50» كُلُوك الشّمْس أي: رَوَالُّهاء واللامُ للتوقيت» يعني وقت الدَلُوك؛ كقوله 
تَعَالَ: #مَطََمُوسُنَ لِعِدَّبِرتَ * االطَّلاق:١]»‏ أي وقت عدتهنَ» أي الوقت الْنِي 
تستقبل فيه اَرْأَة عِدّتها. 

قال تعالى: #لِدلُوكِ مين إِك عَمَقٍ الَيِلِ 4 متى غسق اللَيْل؟ 

غسق الليل غاية ظّلمتهء وأشدّ ما يكون اللَيْل ظُّلمَةٌ عند متتصف اللَيْل؛ لأن 
أبعد ما تكون الشّمْس عن المنطقة الّتَى أنت فيها هُوَ وقثٌ انتصافي اللَيّلء فهو أشد 
اللَيْلِ ظلمة؛ وهذا عَسّق اللَيّلء فمن زوال الشّمْس إل عَسّق اللَيْل جعله الله وقبًا 


و سسا سا مر وعر 


واحدًا « أَقِوِ ألصَّلوة دلوك آلشَّمِين إِك عَسَتٍِ َيل 4 لأنها أوقات متوالية. 


هلها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثُمّ قال تعالى: #وَفرءَانَ لْفَجْرِ * [الإسراء:008» والمرادُ بقرآنٍ المَجْر: قراءة 
المَجْرِء وأطلق الله عليها اسم القَرْآن لأنّ القراءةً تَطُول فيهاء فسرَاها الله تَعَالَ قرآنًا. 
ففصل الفَجْر عا قبله. 

ولهذا جاءت السنة ى) في حديث عبد الله بن عمْرو بن العاصص وعَآتَعَئْعَا 
وغيره مبيّة ذلك تمامّاء فقال الرّسُول -صلٌ الله عَلِيْه وعَل آله وَسَلَّم-: ا(وَقَتٌ 
مر ذا َلتِ سنس وكانظِلَّ الول كطويو. مَالَمْ يضر العَضرٌ وَوَفْتْ 
العضر مَا لَمْ تَصْفَرٌ الشمس لشمسء وَوَفَتٌ صَلَاةٍ اكات يري لخدو رونت 
ل ل ل ل 
الل الاسام نَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاقٍ ما تطلغ بَبْنَ كَرِيْ 
شَيْطان)!" 

(وَقَتٌ الظهر إِذَا وَالَتِ الشَمْسٌ وَكَانَ ظِلَ الرَّجُلٍ كَطُولِه مَا لَمْ يخْضْر 
العَضِرٌا يعني إِلّا أن يحضرّ وقتٌ العَضْرء ووقتٌ العَضْر ما لم تصفرٌ السّمْسء 
ووقت الَفْرِبٍ ما لم يغِب الشفقٌ» ووقت العِشَّاء إل نصف الَيْلِء أفلا تِسُونَ أن 
هناك فاصلا بين العَضر وَالَغْربِ؟ 

هناك الي القدر وامُغرب؛ لأنّه عَكتدصَكمْولتَكة قال: الك تصدر 
المتا ان م قال: (وَ فت صَكَاة الِب مالم يِب الشََوا» وبين اصفرار الشّمْسٍ 
وغروب الشّمْس وقتٌّ فاصل» ولكن هَذَا الوقت الفاصل من وقتٍ العَضرء 
ودليلّه قوله صَإَّلنَْعتووَسَ: ١مَنْ‏ َذْرَكَ رَكْعَةٌ من الضر قَبْلَ أن مر الس 


.)117( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب أوقات الصلوات الخمسء رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( الصلاة ) خف 


مَقَدَأَدْرَكَ العَضْرَ)”". إذن صار للعصر وقتان: وقتٌّ اختياريّ إِلّ اصفرار السّمْسِء 
ووقتٌ ضروري إِلّ غروب اللمس: 

مسألة: كيف تَعلّم الزوال؟ 

ال العُلّاء: تعلم الزوالٌ بأن تنصب شينًا شاخصًا كالعصاء وتتبع ظِلّه والظلٌ 
كلا ارتفيت الشفس نقصّء فإذا انتهى وبدأً يزيد فإِنَّه من بداية زيادته يكون زوالٌ 
الَّمْسِء واحيمبُ من بداية زياديه إل أن يصير الظل علُولٌ العصاء فإذا صارٌ الظل 
طُولٌ العضًا بعد ابتداءِ الزيادق» فهذا يعني أن وقتَّ الظَهْر خرج ودخلّ وقتٌ العَضْرِء 
إِلَ أن تصفرّ السَّمْسٌء يعني أن تكونَ صَفراء» وهذا يختلف في الشتاءٍ والصيفي» فقد 
تصفرٌ قبل الغروب بساعة أو قبل الغروب بأقلّ حَسَبَ الأوقات. 

ووقت الَغْرِب مالم يِب الشفقء والمرادُ بالشمّقٍ هنا الشفقٌ الأحمرٌء لا الشفق 
الأبيضُء وهذا لا يُعرّف إِلّا إذا خرج الإِنْسَان خارجَ البلدٍ ونظر إِلَ الَفْبِ» فإذا 
زالتِ الُمرة فقد خرج وقت العِشَاءء أي وقت الغرب ودخل وقتّ العِشَّاءِ وهذا 
يتراوحٌ بين ساعةٍ ونصفيٍ في مّناطقنا مَذْهِ إل ساعةٍ وربع؛ لأنّهِ أحيانًا يكون الفرق 
بين الغروب وبين مَغيبٍ الشفق ساعة وربعاء وأحيانًا كر الفرقٌ ساعةً ونصفت 
ساعة. 

ووقتُ العِشَاء من مَغيب الشفّق إِلَ نصف اللَيْل لكن كيف أعلمٌ نصف 
اللَّيْل؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب من أدرك من الفجر ركعة» رقم (014)؛ ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب من أدرك ركعة من الصّلاة فقد أدرك تلك الصّلاة رقم 
(504). 


داكها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أقم ما بينَ الغروب إِلَّ طلوع القَجْرِ نصفينٍء فالنصفُ هُوَّ منتصف اللَيْلِ؛ 
ذا قدو إن لمكن قد مه يناع الثَانِيةَ عشرةٌ» ويطلع الَجْرٌ الساعة الثاني 
عكر ذكون سنت اللذن :فق البساعة تاه اوس عدر كماو ليقت 
والشتاءء ففي الصيف يكون اللَيْلُ قصيرًاء وفي الشتاءِ يكون طويلاء المهجٌ أن النصف 
ما بين الغروب وطلوع الفَجُر هذا هُوّ آخر وقت صَّلَاة العِسَاء وما بعد متتصف 
اللَيْل فهُوَ ليس وقنًا لصلاة العِضَاءِ. 

فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أن ما بعد نصف اللَيّل لَيْسَ وقنًا للعشايء 
بل هُوَ وقثُ تطوّع وتبجّد؛ لأنَّ الرَسُول يكل حدده بقوله: «وَوَفْتُ صَلَاة العِشَاء 
إِلَ ِضْف اللَّيْلِ؛ وليس هناك ما يدل على أن الوقتٌ يمتد ِل طلوع القَجْر. 

ووقت الفَّجْرِ من طلوع القَجْر إِلَ طلوع السَّمْسء والفرق بين طلوع الجر 
وطلوع الشّمْسِ يتراوح ما بين ساعةٍ ربع أو ساعةٍ ونصفيء حسب اختلافي 
الفصول. 

فالأوقات إذن حمسةٌ أوقاتء وفائدة هذا التحديد أن الإِنْسَان إذا كان أهلا 
لوجوب الصّلاةٍ قبل أن يطلعَ الوقت لزمته الصَّلاة» وإذا زالث أَمْلِيتَه للصلاة 
قبل أن يدخل الوقتُ واستمرٌ زوال الأهليّة إلى خَرُوج الوقتٍ لم تحب عليه الصّلاة. 

مثال ذلك: لِتَفْرض أن رجلا أصيب بمرضء فأغمي عليه قبل أن تزول 
الَّمْسٌه ولم يق إل بعد غروب الَّمْسِء فهل عليه صَلَاة الظهر وَالمَضر؟ 

قورب 9 لنت عليه اا التدزو و القضر» الاألشارال عمل 1 شرن 
الوقتِء ولم يعد عقلّه إلا بعد خر وج الوقتٍء فلا صَللَاة عليه. 


دروس الصلاة ( الصلاة) نه 


كذلك: امرأة طَهرَتْ منّ الحَيْض بعد غروب الشَّمْسِء فهل عليها صَلَاة 
الظّهْر والعَضْرِ؟ 

الجواب: لا؛ لأنَّ الوقت قد خرج. 

كذلك: امرأة حاضتٌ قبل زوالٍ الشّمْسِ برُبع ساعة» فهل يّلرّمها قضاء صَلَاة 
ار ورت 

الجواب: لا يَلرَّمّها؛ لأنّه زالتٌ أهليّتُها قبل أن يدخل الوقت. 

كذلك: امرأة طهرت من الَيْضٍ بعد منتصني اللَيْل فهل عليها صَلَاة 
العشّاء؟ 

الجواب: لا لأنَّهِ قد خرجٌ الوقتُ. وعلى هذا قَقِس. 

هذا من شروط الصّلاة» فمن شّروط الصَّلاةٍ دخولُ الوقتء وهذا من كتاب 
الله وسنة رسول الله كاةٍ. 

والدَّليل من القرآن: قوله تعالى: « أَقِو ألصَّلَةَ دلُو الفَّمْس إل عَسَق الل 


ل ىم الي يلها سا سر فير << سر جو بير 27 


وَفْرَءَانَ الْفَجَرٍ إِنَّ فَرءَانَ الْفَجِرِ كارت مَسهُودًا © [الإسراء:78]. 

ومن السّنَّةَ حديث عبد الله بنِ عمرو بن العاص. 

وهل الأفضل تقديمُ الصّلاةٍ أو تأخيرها؟ 

الأفضل في جميع الصلواتٍ الخمس التقديم, إلا العِشَاءء فالأفضل فيها 
التأخيدُ ما لم يَشُقّ وبناءً عل ذلك إذا كان جماعة في رحلةٍ أو في سفرء وقَالُوا: أيهم 
أفضل: أن نؤخر صَّلَاة الِشَاءِ أو أن نعجّل ؟ 


كا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قلنا: الأفضل التأخيء وكذلك النَّسَاءُ في البيوتٍ الأفضل من أن يُوَحَرْنَ 
صَلَاةَ العِشَاءٍء إِلّا إذا شنَّ عليهم. 
فإذا قال قائل: هل الأفضل أن أصل م مَعَ الجماعة في أولٍ صَلاةٍ العشّاءء أو أن 
أؤخَرَها إِلَ آخر الوقتِ؟ 
قلنا: تصلي مَمَ الجماعة؛ لأنّ صَلَاة الجماعة واجبة» وتأخير صلا العِسَاءٍ إِلَ 
آخر وَقتِها سّنةه ولا مُعارضة بين الواجب والسنّة؛ لأنْ الواجب أهدٌ» فيجب تقديمُه. 
والصلوات غير صلاة العشاء الأفضل فيها التقديم؛ لكن لو قال قائل: إن 
قدمثٌ الصَّلاةَ صليتٌ وحديء وإن أخحرتها صليتٌ مَمَ الجماعة؛ لأنّ هناك جماعة 
يؤخرون» فهل أقدَّم أو أؤخر؟ 
قلنا: يوخَر؛ لأنّ الجماعة واجبدٌ والتقديم سُنةء ولا تعارضّ بين الواجب 
اليه 
الإيراد: 
وت فخ ذلك أيقا صَكدةالطير إذا اشتدٌ الحرٌ؛ لِقَوْلٍ لني بلِ: «إِذَا اشتَدَ 
الحو تَأَبْردُوا بالصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ احرٌ مِنْ قبح جَهَنه!". 
وقد اختلف العلّاء هل الإبرادٌ سّنة أو رّخصة. فمنهم من قال: إنه سنة» وعلى 
هَذَا فيُشرّع الإبراد بكل حالٍء ومنهم مَن قال: إنه رخصة. وعل مدا إذا كان الأرفق 


(1) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم (0177): ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب استحباب الوبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة» ويناله الحر في 
طريقه. رقم (515). 


دروس الصلاة( الصلاة ) أذى 


بالنّاس عدم الإبراد فلا إبراد. وعمل الئاس اليومّ عَلَ أنه رخصة وليس سنة 
فالئّاس الآن لا يدون بصلاة الظَّهْرهِ فيصلون صَلاة الظَهْر في أوّل وقتها صيقًا 
وشتاءً» وهذا بناءً عَلَ أنَّهِ رُخصة:, وأن المقصود بالإبراد الرفقٌ بالنّاسِء والنّاس 
و و ا لوعي 
مدارسهم فتغدوا وناموا عن صَلاة اله وكذلك الموظفون لو أبردنا فجاءوا من 
وظائفهم فتغدوا ناموا عن صَلة الظّهْرِ إذن فلتقدّم صَكَاة الظّهْر حتَّى يصلوهاء ثم 
بعد ذلك يكون الغداءٌ والنومٌ إل العَضر مثلا. 

كيفية الصلاة: 

اباو 2 الملا الما اداه الكريم مطل ولء اث نان 
كاملاء ولكن السئّة بَيََتْ ذلك بيانًا كاملاء وبيان السنةٍ من بيانٍ القَرَآنِ؛ لِقَوْلٍ الله 
تَعَالَ: #وَأرَلنا إِلِكَ أأرَكَرَ لنْبنَ للئّاس ما رْلَ لمهم © [النحل:4 4]. 

فالسئّة بيت كيف تُوّدَّى الصَّلاة ونحن نذكرها -إِنْ شَّاءَ الله- عَلَ حسب 
ما علمناه من سُنة الرّسُول 355: 

تكبيرة الإحرام: 

بعد أن تأت با يُشترط للصلاةٍ من الشروط؛ كالطهارة» ودخولٍ الوقتِ. 
واستقبالٍ القبلة» وغير ذلك من الشروطء نانك تكثر التكيرة الوق شين 
تكبيرة ة الإحرام» وسشميت بذلك لأنها يدخل الإنْسَان في ريم الصَّلاقِ كما يدخل 
الرويسه أو عفر ف ريه الشلك: ولهذا إذا قال: الاق عرغ عليه كل نا عدم 
عَلَ المصَلُ. 


فعا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رعونة تحرام أن يقول: «الله أكين». ولا بد من أن , يقولّ: الله أكبر» فلو قالّ: 
له أجل لم يح وو قال: له أعظم لم َصحٌ» ولو قال: "آله كين بمدّالهمزقة لم 
يصحٌ؛ ؛ لأنّه لو قالّ: «آلله» صارت الجملة لور استفهاميّة؛ كقوله تَعَالَ: مَآسّهُ 
آَم شرت 4 [النمل:0]» وهل أنت تستفهم هل الله أكبرٌ أو تُخبر أن الله أى ؟ 
9 تُحخبرء ومعلومٌ أن هَذَا لحن» أي أنك إذا قلت: «الله أكير» كان لحنًا تحيد 
بالمعنى. 

ولو قلتٌ: «الله أكبار» مددتٌ الباءَء قال العلّاء: لا يصح؛ لذن (أكبار) جمع 
ااه عاب م ته وأبطالٍ جمع بَطَلء والكّبر في للع العَرَبيّة اسم للطّبل 
الَّذِي يُدَقَ به في الأغاني والأناشيد» وهذا يميد المعنى وجل به. فلا يَصِح التكبيد 


٠ 
1 
٠. 


ولو قال: «الله وَكْيُ) فبيعض النّاس ا ا لا 
فالجواب أن هذا صحيح؛ لأنَّ اللّكة العَرَبيّة خن قلت الهمزة :واة) إذا شت 
بضدٌ وعلى هذا فالمعنى لا يتغيّر بذلكء إِلّا إن قصد الإِنْسَانَ بالواوٍ واوّ عطفيء 
فهنا لا شك أنه يفسد المعنى» ولكن لا يقصد ذلك بلا شك. وإنما يقصد بذلك: 
الله أكير. 

الاستفتاح: 

فإذا كبّر استفتح» ودعا بها ورد عن النِْيّ َلِ من دعاءٍ الاستفتاح» وله صفاتٌ 
ده 


منها: «اللَُّمبَاعِدْ َي وَبَيْنَ حَطَاَايَ كما بَاعَدْتَ بَئنَ الْْرِقٍ وَالَهْبِء لله 


دروس الصلاة ( الصلاة ) رذى 


قي مِنْ حَطَايَايَ كا ين الوب الأبْيِضُ مِنَ الدَّنّسِ» اللّهمَ لني مِنْ حَطَابَاي 
بالتّلج وَاللَاءِ وَالمرِوِ)7", 

أي: باعد بيني وبين خطاياي حتى لا أفعلّهاء ونقّئي» والتنقية قد لا يّزول مها 
الأئرٌ؛ فاغسلني ليزول بذلك الأثر. 

ولكن قد يقول قائل: لماذا قالّ: بالج وَامَاءِوَالردا ولم يقل: بالماء الحاد؟ 
لذن لماءَ الحارٌ مطهر أكثر من الماء البارد» فكيف قالّ: بالج وَالاء وَالرَد). 

قالّ العُلَّاء: لأنّه يسأل الله أن يطهرّه من الذنوب, والذنوبٌ عقوبتها الثَانُ 
والنّار حارّة» والذي يُنايب مقابلة انار الحارّة هُوَ الثلحُ والبَرَدُ ولهذا قال: «بالتلج 


وَالَاء وَالمردِ). 
وبوقاك صن تال دحم : اسبْحَانَكَ اللَّهُمَ وَبِحَمْدٍ دك وَتَبَارَكَ اسْمُكَ 


وَتَعَال دك 201 
وكل الناس يقولون مَّذَاء ولكن يفهمون معناه إلا القليل: 
م ساس 0 ع 2 0 03 ره - 
«سَبْحَانَكَ الهم أي: أسَبّحكء والتسبيح تنزية الله عَرََجَلَ عن كل ما لا يَلِيق 
بهء والذي لا يَلِيق بالله شيئَانٍ: إما ثمائلة المخلوقينَ» وإما النقصٌ في صفاتِه» وكأنك 
ٍ , 
تقول: أنزهك يا رب عن مماثلة المخلوقينَ وعن نقص صفاتِك. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبيرء رقم (745): ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (/09). 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الصّلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصّلاة» رقم (7541)» وأبو داود: 


أبواب تفريع استفتاح الصّلاة باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك؛ رقم (1/5ا), 
وكذا ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب افتتاح الصّلاةء رقم (805). 


نكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما قوله: ١بِحَمْد‏ بِحَمْيِك؛ فالباءً هنا للمصاحبة والجمع» يعني: وأضم إِلِّ تسبيحكٌ 
وتتزيهك أنني أَحَداه للصفات الكاملة؛ لأنَّ الله محمودٌ عَلَ صفاته الكاملة وعلى 
فضله وإحسانه الشامل العامٌ. 
قوله: ١تَبَارَكَ‏ اسْمُكٌ» قال العْلَّاء: معناها أن البركة تُنال باسمك. ولهذا إذا 
سمّى الإِنْسَانُ عَلَ الذَّبيحةٍ حَلّتء وإذا ذبحها ولم يسمٌ حَرّمَتْ؛ لقوله الله تَعَالَ: 
ولا بَأَصكُلُوأ صِمَا ل يذ آسَمْ أََّه عَزَيَهِ ‏ [الأنعام:١17]»‏ وقول ابي عَلَتاضَلموالتَكم : 
١م‏ أَمبْرَ الدَّم وَذكرَ شن م الله لله عَلَيْهِ فكل َيْسَ السّنّ وَالظهم)”". 


انظ للبركة» فَهَذِهِ الشاةًٌ إذا ذبحتّها ولم تسم صارث ميتة خبيثة حرامّاء وإذا 
قلتٌ: باسم الله صارث مُرّكَاةٌ طاهرةً حَلالّاء فهَذِهِ من البركة. 


ومن البركة أيضًا ما أشارٌ إليه النبيٌ عَهِصَكَمواتَكمْ في قوله: «١لَوْ‏ أنَّ أَحَدَهُمْ 


ذا أَرَادَ أَنْ يَأَقَ أَمْلَهُ قَالَ: باشم الله عي 3 الشَّيْطَانَ مَا 
رَوَقَتَنَا فَإِنَهُ إن يعَدَرْ ينها وَلَدٌ في ذَلِكَ لَه 1 يَضْدَهُ شَيْطانٌ أَبَّي 7" 


ولهذا قال العلَّاء: «تَبَارَكَ اسْمُك) ب يعني أن المركة تال براسمك: 
قوله: 'تَعَالَ جَدّكَ؛ وبعض العوامٌ يحسّب أن الجد أبو الأب أو أبو الأمّ 
فيقولون: الله يقول: 1 جيذ وَلَجّ يلد 4 [الإغلاص:)» فكيف يقال: تعن 


))05٠5( أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الأضاحيء باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم؛ إلا السن» والظفر» وسائر العظام؛‎ 
.)1954( رقم‎ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب التسمية على كل حال وعند الوقاع؛ رقم ))١51(‏ ومسلم: 
كتاب النكاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع» رقم .)١5175(‏ 


دروس الصلاة ( الصلاة ) 232 


4 2 م 2 م- - 0 م و 
حدك! ولكن هذا فهم خاطىئ. ومعنلى «تعالى حدك» اي عَظَممَك وجلالك» 
و١تَعَالَ)‏ أي: ترقع عن أن يُنالَ بنتقص» فَجَدٌ الله يعني عظمته وجلاله فوق كل 
عظمة» وهو فوق كل جلالء ولهذا كل الملوكٌ بالنسّبّة لله عَرَعَجَلَ ليسوا بشيء» ولهذا 
- اعم م 9 
ايقبض لله الأَرْض يَْمَ القِيَامَةِ مَيَطْوِي السّماءَ بيَمِبنِه تم يَقَولُ: أنا اميك أَيْنَ 
الملُوك؟)7". 
وملوك الدّنيا ليسوا بشيء» فملوك الدنيا يوم القيامة وأدنى واحدٍ من خدّمهم 
َل حدٌ سواء» فمهه| بلغث ملكيتهم في الدّنياءفإئهم يوم القيامة تتلاشى ملكيتهم؛ 


٠ -‏ 9 1ج 26 ساس 1 دوم هم و وجي 2 مح 
يقول عَرََلَّ: ايوم هم روت لا تخ عَلَ اله و ع1 لق الذاك ال بك الود 
لَْهّارٍ # [غافر:5١]‏ عَرَِِجَلَ. 


إذن ١مَعَالَ‏ جَذَّك) أي عَظَّمَنّك وجلالك وغناك. 

قوله: (وَلَا إِلَه عَيْدْكَ) أي: لا مَعبودَ حقّ سواك. وبناء عل هذا التفسير نقول: 
إن ما نسمعه من بعض العامّة يقولون: لا إلهَ غيرُك ولا معبوة سواك لَيْسَ بصحيح؛ 
لأنَّ (لا إله غيرك) تُغني عن (لا معبود سواك)» فقل: لا إله غيرك ويكفي. 

قراءة الفاتحة» وفضلها: 

م تستعيةٌ بالله من الشيطان الرجيم؛ ثم تقرأ فاتحة الكتاب؛ وهي 31 القَرْآنِء 
وشميت أمَّالَرْآن لأنّ معاني القْآنِ كلها مجموعةً فيهاء لكنها مله غيرٌ مُفْصّلة؛ 
أن فيه لتر ع وبر لاه #والمناكه و الع ايز التاريتَ» فكل ما يَتَضَمِنْه القَرآن 


موجود في فانحة الكتاب. 


.)260 أخرجه أبو يعلى في المسند (17/ 7737. رقم‎ )١( 


511 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وفي الصّحبح عن أب هرَْرَة تدع أن اليك قال: ١قَالَ‏ النتَعال: قَصَمْتُ 


2 2-61 هه 3 20006 و عاة 4 0 روير 58 - 
الصلاة ة بيني وبين عبدي نصفين. وَلعبدى مَا سَالء فإذا قال العبد: «#الحمد لله 

2 ل 0 لس > م ٠‏ ل ا سوم ص -_- هع 
نس المدلييت * قال الله تَعَالى: كممدنى عَبُدىء, وَإذا قال: #اليّحْمّن التجِر * قال 
مه ئَُ 2 8 و 1 2 رو اه 001 ساس 0 أ 
اله تعالى: أثنى عل عَبِدِيء وإذا قال: « مَيِكِ بور الدب 4 قال: تن عَبْدِي -وقال 


ا ل 


وَبَين عَبِدِي) م مَا سَأل فإدا قال: 0 آهدنا القماط المستقم © عاط لين 
نعمت لهم عل لْمَعْصُوب عَلَهِرْ وَل ألكَآإِنَ * قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي 

اللَّهُمّ لك الحمثٌ فإذا قال: «الكند ينه ست التكييت 4 فإن الله يقول له: 
دين عَبْدِي)» وإذا قال: ريمن اليّصِرٍ ‏ يقول: ١ن‏ عَلَّ عَيْدِي)؛ ومعنى 
أثتى: كر الحمدّ مرةٌ ثانيةٌ؛ لأنّ الحمد وصفُ محمود بالكيال والجلال» فإذا قلت: 
#الرحمن ايحم (2)* فقد أعدتٌ وصفه بالكال مرةٌ ثا : 

ويقول الله إذا قالّ: ل مَك بر أدب 4: ١حَحَدَنيِ‏ عَبْدِي) والمجدٌ: العظمة 
وإنما قال في هَذِهِ الآية: «حَحَدَني عَبْدِي) لأنّ يوم الدين تَظهّر فيه عَظَمَةُ الربٌ 
عَيَبِجَرَّ قالّ الله تَعَالَ: #«وَحَمَّعَتٍ الْأْصَوَاتٌ لمن قلا شَمَعْ ِلَامَنسَا4 [طه:8١٠]»‏ في 
ذلك اليو م لا يتكلّم أحد, قال تعالى: يوم تقوم الى وَالْمليَكة 201 
مَنْ أَدْنَ لَهُ البَمنُ وَقَالَ صَوَابًا4 [النبأ:]» وقال عَرَيَلٌ: #وعتت الوجوة لِلْحى العو 
وَيَدْ حَاَت مَنْ حمل ظلّما © [طه:١١١].‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ وإنه إذا لم يحسن الفاتحة. 
ولا أمكنه تعلمها قرأما تيسر له من غيرهاء رقم (716). 


دروس الصلاة ( الصلاة) 3 


ففي مالك يوم الدين تمجيدٌ للربٌ عَرَيجَلٌ ع 

وفي قوله: #إيّاك بعد وَإِيآك صسْتعيت (00* يقول الله: «هَذَا بيني وَبَيْنَ 
عَبِدِي تِصْفَيْنِ )؛ لذن العبادة لله والاستعانة للعبد» والاستعانة يتقوّى مها الإنْسَانَ 
عل العبادق» فهي قرَّة له» والعبادة لله وحدّه ولهذا يمكن أن أقول لشخص: أعِني 
ولكن لا يمكن أن أعبد شخصًا؛ لأنّ العونَ لي» لكن العبادةً لله. 

وهل يجوز أن أقول: فلان استعانَ بقلان وهو حي فساعده وأعانه؟ 

الجواب: يجوزء لكن لا يمكن أن أقول: فلان عبد فلان؛ لأنّ العبادةً لله وحدّهء 
فإذا قال: # آهدنًا الصَرَط مسقم ضاط لبن فت عله غَيْرِ المفْضّوب 
عَلْهِرٌ َك 5 آلككآنِنَ 4 قَالَ: «هَذًَا لِعَبْدِي وَلِعَيْدِي مَا سَأَلّ) والحمد لله نعمة عظيمة. 

وهنا سوال يمكن أن يقال: إذا كان في هَذَا المسجد عشرة آللاف يصلون» 
كلهم يقرءٌون المَاتحَةَ فهل يكلّم الله واحدًا منهم أو الكل؟ 

نقول: يكلم الكلء وَهُوَ عَلَ كُلّ نَيْءِ قَدِيرٌ والرب عَرَلَ لَيْسَ كأنا وأنت» 
أو كأحد المخلوقِينَ حنَّى نقول: إذا شل بواحد انشغل عن الآخر» فالربٌ عَرَصِجَلَ 
لا يُلهيه نيءٌ عن شيء» فهو يكلم هذا ويناجيد» ويكلم الاي كذلك» كه أنه يُماييب 
الخلائقٌ كلّهم يوم القيامة في نصفي خبارء كما قال الله تَعَالَ: « أصَحَبُ الْجَنَّةٍ 
ووس اسسهر و عن مفلا مُقِيَا 4 [الفرقان:14]» وتكون القائلة في نصفي النهار. 

إذن لا تظنّ أيها المسلم أو أيّها المؤمنٌ» أن صفات الله كصفات العباد. 
أو كصفاتٍ الخلق» فيجب أن الساي يي 0 
وألة تيك سه بصفات المخلوقينَ 


هتخا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وسُورَة الفاتحّة عدد آياتها سبع: #الكنه لَه َب الصكييت 407 هذه 
واحدة #آيعمن اريم 420 اثنتان» # ميك ير ليب 402 ثلاث يك مَِعهُ 
ويك صَْتَعِيتَ (0)» أربع» # أهْدنا ألصَدَط لْمَسحَقِم ()» خسء # صاط لذن 
عت عَلَهِم4 ستء صر الْسَفْسُوب عَلَنهِرْ وكا الكآإِدً (40. 

وقال بعض أهلٍ العلم: إن الآية الأولى #بني كدر تن اكير 400 وبناءً 
عَلَ هَذَا الرأي تكون «ني تي ايقن مر (4)2 الأولى» #الْحَمَدُ لَه يت 
الحسلييت )4 الثانيق #اليحمن لصم 42 الثالئق مإ مَِكِ بور الدمي )4 
الرّابعةء #إيّاك نَبْعْدُ وَإِيََكَ تيت (0* الخامسة» # أهدنا و 
لتقم )4 السّادسة» #رَط لين مت عَلْهِمْ غَيْرِ الْمَعْضُوبٍ عَلْهِرْ و5 
آلصَالَينَ (* السابعة. 

لكن الراجح هو القولٌ الأوّل؛ أن أولَ المَائحَةِ هُوَ «انكنة لله ست 
اتحتييت 4» ولهذا كان البّي صَبآلتعيدوَسَلَ لا يجهّر بالبسملة في الصَّلاةٍ الجهريّة؛ 
كما جاء ذلك في الصّحيح”"» ولو كانت البسملة منها لكان لها حُكْمْ المَاتحَ 
فجهرٌ مها. 

وأيضًا من الناحية العددية إذا كانت المَاتحَةَ بين الله وبين الإِنْسَانِ نصفِينٍ» 
فالآية التي بين الله وبين العبدٍ نصفينٍ هي يك مَبثَدُ وَِيَكَ مَنْتَعِتٌ #؛ حيث 
يَشبقها ثلاث آياتٍ ويتأخَر عنها ثلاث آيات» وهذا لا يمكن إِلّا إذا عَدَدْنَا اليد 
الأول «الكند به َب الكتييت 402. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (1/41): ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة» رقم (999). 


دروس الصلاة ( الصلاة ) ع2" 


ع ي 50006 1 طِ ا 

أيضًا إذا قلنا: إن # آفينا آصَرّط الْمنْتَقِمَ (05* هي السّادسة؛ صارت الاية 
الننايعة «طويلة بالتنقة نايع الى كلها « يق تؤد العتت عت ع 
لْمَعْصبُوب عَلَْنْهِرَ و الك اإنَ (402. فإذا قسمناها وقلنا: #صرّط الدِينَ أنعَمتَ 
لم4 تساوَّتٍ الآياتٌ أو تقاربت في الطّول والقِصّر. 

وهَذِهِ السّورة العظيمة هيّ السب المثاني؛ كما قال الله تَعَالَ: « وَلِقَدَ َالنَكَ 


7 أب 


سَبَعًا من الْمتَاِنِ وَالْشّرءَات الْعَيلم * [الحجر:87]» وقد أخبر النْبنٌ صََلتَدَِْوسَلَرَ أنها 


وهي أعظم سُورَةٍ في كتاب الله وقراءتها في الصّلاة رُكنٌ» ومن لم يقرأ بها 
فلا صلاةً له. وتستقط عن المأموم إذا جاء والإمام راكمٌ» فإن جاء والإمامٌ راكمٌ فإنه 
يُكبّر تكبيرة الإحرام فيقول: الله أكبرٌ ثم يركَع» وتسقط عنه الفَاتحَةٌ في مَذِهِ الحال؛ 
لحديث أب بَكْرَةَ الثابتِ في صحيح البخاريّ» أَنّهُالتَهَى إِلَ النَبِيّ بك وَهْوَ رَاكِمٌ 
فَرَكّعَ قَبَلَ أن يَصِل إِلّ الصَّففَء فَذَكَرَ ذَلِكَ لل يل فَقَالَ: «رَادَكَ الله حرّصًا 
ل 

ولو كانت الفَايتِحَةَ ركنا في هَذِهِ الصّورة لَأَمَرَهُ الي يكل أن يقضي الرّكعةً) 
أنه لم يقرأ فيها المَاتحَده فد ذلك عَلَ أن المسبوقٌ إذا أنّى والإمامُ راكمٌ فإن القَائَة 
تبلط فلك 

والمعنى كذلك يقتضى هذا؛ لأنّ قراءةً المَاتحَِ تكونُ في حال القيام» فإذا 


.)5 417 5( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن الكريم؛ باب ما جاء في فاتحة الكتاب» رقم‎ )١( 
.)785( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف. رقم‎ )١( 
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لم يدرِككٍ القيام سَقَطَتٍ الفَاتَةُ ّي لا تكوثٌ إَِّا ني القيام. 
قراءة ما تيسر بعد الفاتحة: 


وبعد الفاتحة نقرأ ما تيسّرء لكن الأفضل أن تكونّ السّورّة في صلاة المَجْر من 
7 5 مه 00 ١‏ 5 
طوال المَصَّل وفي اللَخْرِبٍ من قِصَّاره وف الباقي من أوساطله. 
والمفصّل ‏ يبت من سُورّة ق إِلَ آخر القزآن» وسْمّيَ مه مُمَصَّلُا لكثرة فواصله؛ 
أن سُوَرَهُ قصيرة» وطِوالُ المفصّلٍ من ق إِلّ عم وأؤساطه من عم إِلى الضحى. 
سم 8 م 
وقصاره ال 00 
عن الي أنه قا في الب بالعُور و لمكا "'» وكذلك جاء عنه 
أنه قرا بسُورة الأعرافٍ في صّلاة الَغرب' "'» فلا ينبغي للإمام أن يلام دائًا قِصَارَ 
الممَصَّل في الكَغْربء بل ينبغي أحيانًا أن يقرأ بطِواله. 
وقد يقول قائل: لو قرأ الإمامُ بصلاة اللَغْبٍ بطوال المفصّل أفلا ب عل 
الثّاسء فما الجواب؟ 
الجواب: يشقٌ عَلَ بعضء ولا يشق عَلَ الآخرينَ» فيشق عل الشيخ الكبير» 
وعلى المريضيء وعلى العاجزء وما أَشْبَه ذَّلِكَه ولكن هَذِهِ المشقة لا تؤثر؛ لأن الَّذِي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب, رقم (775)» ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب القراءة في الصبح, رقم 170 5). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب القراءة في المغربء رقم (771): ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب القراءة في الصبح؛ رقم (577). 
(1) أخرجه النسائي: جامع ما جاء في القرآن باب القراءة في المغرب ب «المص»»: رقم (4941). 
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قال اذ بن جَبّل : لا نطول عَلَ اناس 'هُوَ الْذِي كان يقرأ بسورة الطور وسورة 
المرسّلاات» وهذا ل عَلَ أن المراد بالطلل الْنِي نهى عنه الرّسُول عَلَتوااضصَكاموَاَلتَكم 
الإمام هُوٌ الطولٌ الَّذِي يتجاوز السنّةه وأما الطول الموافق للسنّة فهذا سُنََّ ولا ينبغي 
للمأموم أن يَتبِرّم منه إذا قرأه الإمامٌ بل ينبغي له أن يشكرٌ الإمام عل ذلك ويدعو له 

الركوع: 

وبعد القراءةٍ يك للركوع» فيقول: الله أكبرٌ ويرفع يديْه ىا رَفْعَهها عند 
تكبيرة الإحرام إِلَ فرٌوع دنه أو ِل مَنْكِبَبُه ثمّ يضع يَديّه عَلَ رُكبتيه مُمَرَجَتي 
الاصاع ارعغل لوه ا امحاورة ال ركرك ماورة 


ته 
و 


ادر له في ذلك. مثل: «سَبْحَائَكَ الله م رَبَنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمّ اغْفِرٌ فر ليا لكي 
«سبَوحٌ 5 رَبَّ الملائكَةٍ وَالرّوح)!" 

الرّفع من الركوع: 

ثم يرع رأسَه قائلا: سَيِعَ الله لِمَنْ عمد ويرفع يديّه كذلك إِلّ حذو مَنْكِبَي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلاء رقم 
)"5١١5(‏ ومسلم: كتاب الصَّلاة ياي القراءة في العشاء. رقم (6556). أن مُعَادْ بْنّ جَبَلٍ 
عنعن كان بصَلٍِعمَ لبي كل كم يَأ قوم َيِصلْ . مم الصّلاةً فَقرَاء هِمْ البَقَرَة قَالَ ور 


مه 


رَجُلْ فَصَلّ صَلَاةً حَفِيفة بلع وَلِكَ مُعَاذَا ققَالَ: إن اَذَك لجل ىال ب 
فقال: يا رَسُولٌ الله إِنا قوم ْمل ايديا وَنسْقِي بتوَاضِحِناء وَإنَ مُحَاذًا صَلٌ ينا البَاِحَة مَأ 
لمََرَهه َتَجَوَّرْتَ» فَرَعَمَ أني مُنَافقٌّ فَقَالَ لي يلله: «يَا مُعَانْ أَكَنَانٌ أَنْتَ؟» ثَلانا «اقراً: 
وَالشَّمْسٍ وَضْحَاهَا وَسَبّح اسم رَبّكَ الأغل وََحوّهَا». 

هه أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء فى السجود. رقم (/811), ومسلم: 
كتاب الصّلاة باب ما يقال في الركوع والسجودء رقم (485). 


(*) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة؛ باب ما يقال في الركوع والسجود؛ رقم (441). 


لهذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 7 ع 5 ع 500007 2 تس ةَ ع 0000 
أو إلى فرُوع أذنيه» ويقول بعد أن يستتمٌ قاثا: رَبَنَا وَلَّكَ الْحَمْدُ أو يقول: رَبََا لَك 
رهد ؟ ا تلام روس 24 07 15 أ ا ع ا 3 ٠.‏ ا 
الْحَمْدء أو يقول: اللهمّ رَبََا لَك الْحَمْدَء أو يقول: اللْهُمَ رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدُء فهذه أربع 
وهل يقول هذه الأربعة جميعًاء أو يقول هَذِهِ مرةٌ وهذه مرةٌ؟ 

نقول: يقول هذه تارَّةٌ» وهذه تارَة. 


١ 5: - 3‏ دي 5 مع + 2 2 > ونير ل 
ثم يقول: ١ملءٌ‏ السَتَاوَاتٍ وَالارْض» وَمِلء ما شئت من شئءٍ بعد. اهل 


الَّنَاءِ وَالَجْلِ أَحَنٌّ مَا قَالَ العبْد» وَكُلَنا َك عَبْدٌ اللّهُمَ لا مَانِمَ | أَعْطَبْتَ وَلَا 
مُعْطِيَ 2 مَنَعْتَ وَلا يَنْقَعُ ذَا لد منْكَ اجَد0”". أو غير ذلك مما ورد عن الرَّسُول 
كل في ذلك الموقف. 

ويجعل يده اليمنى عَلَ ذراعه اليسرّى عَلَ صدره؛ ى] جعلها عليها قبل 
الرُكُوع. ودليل ذلك ما رَوَاه البخاري عن سَهْلٍ بن سَعْدِ صَتَإتدعَنهِ قال: ١كَانَ‏ 


ب 
6 
٠‏ 


النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أن يَضَمَّ الرَّجُلُ اليَدَ اليمتَى عَلَ ذِرَاعِهِ اليُسْرَى في الصّلاة)7"". 
ووجهٌ الدلالةٍ من الَدِيث أنه قال: «يَضَعْ الوّجُلُ اليْدَ اليم عَلَ ذَرَاعِهِ 
اليُسْرَى في الصّلاقِ) وهذا يشمل جميع الصّلاة إِلّا ما دلّت السنّة عَلكَ استثنائه: 
فالرّكوع سكن أن اليدين عل الركبتين» والسّجود متش ؟ أن اليدِينٍ 
عَلَ الأرضء والجلوسٌ مُستئى؛ لأنَّ اليدينٍ عَلَ الفخذين. فيبقَى القيام لذي قبل 
الركُوع والذي بعده داخلا في العموم. 


.) 517/8 أخرجه مسلم: كتاب الصّلاةء باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع» رقم (/ا/41»‎ )١( 
.)750( أخخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصَّلاةء رقم‎ )١( 


دروس الصلاة( الصلاة) ذف 


السحود: 

ثمّ بعد أن يَحمّد الله مَعكل بز ورة تسخد: :وركؤن السخو دغل الأعضاء 
السبعة: الجبهة والأنف. وهذانٍ عضو واحذء وَالكَميِنِ وَالرّكْيَيْنٍ وأطراف القدمين. 
ويكبر عند سجوده في حالٍ هويّه إِلَ السّجُودِء ولكن عَلَ أي شيء يسجّد: أيبدأ 
الكَمَيْنٍ أم بالركبتَينِ؟ 

الصّحبح أنه بيدأ بالركبتينٍ عل القول لرّاجح؛ لأنَّ النّي كله قال: «إِذَا 
سَجَدَ أَحَدُكُمْ قلا بك كما يبك البَعِيك0("» فنهى أن يبرك الرجل في سجوده كما 
يبرك البعيٌ» والبعيرُ إذا برك فإنه يقدّم يديّه ىا يَعرفه كل مَن شاهد البَعِيرَ» وانتبهوا 
أن الحَدِيتٌ لم يقل فيه: فلا يبرك عَلَ ما يبرّك عليه البعيرُ فلو كانَ لفظ الحَدِيث 
داكا سند اح رن سيك رادي حا مل ما املد 
البعيرٌء ولكن الحّديث: دلاو يبك كما يدك البَعِيدا» فالنهيُ عن الكيفيّة لا عن 
العُضو الَّذِي تسجدٌ عليه وهذا فرق بدن وواضحٌ» وعلى هذا فيكون قوله في آخر 
التديث: «وَلْيَضَعْ يَدَيْهُ قَبْلَ رُكُْبَتَيْها مقلوباء ود ١وَلْيَضَعْ‏ رَكبتيْه قَبْلَ يَدَيْها 

هكذا قرّره ابن القَيّم 7 ييِمَهنَهُ في (زادٍ الما 

وقلتُ ذلك اعتضادًا بها قالّء لا استدلالا بها قال؛ وذلك أن أهل العلم 
لا يَحدلٌ بكلامهمء ولكن يُخْتصد بده ولهذا يقولوت: كلامٌ العالم يُسَعَدَلُ له 
)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب استفتاح الصّلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم ,)85٠(‏ 

والترمذي: أبواب الصّلاةء باب آخر منه؛ رقم (779). والنسائي: كتاب التطبيق» باب أول 


ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده. رقم .)١٠١9١(‏ 
(؟) انظر زاد المعاد 7١7 /١(‏ وما بعدها). 
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و اث 200 500 . 0 ع عل سس اس 
ولا يستدل به يعني إذا قال العالم قولًا فقل له: ما دليلك؟ أما أن تبعل كلامَ العالم 
حُجَّة عَلَ عباد الله. فهذا لا؛ لأنَّ العالمَ قد يُخْطِئ وقد يُصيب إِلّا أن العام مأمور 
العا لد سسا ام و ا و نكا 
يقولون: #مَسْمَلوَأ أهل الذَّد إن كبر لا تكَلَمُونَ * [النحل:47]. 

المهم أنه يسجد عل ركبتيه» ثمَّ يديه ثم جبهته وأنفه. 

وفي حال السّجُود نبحث عن الجبهة والأنف. هل يباشران الأرضّء أو تُرقَع 
الجبهة, أو يُرفَع الأنف؟ 

نقول: يِبِاشِرانٍ الأرضَ وتمكن جَبِهِتك من الأرض؛ لقولٍ أنس بن مالك 
وَالنَدْعَنَهُ: ل ال عدا أَنْ 
يُمَكُنَ جَبْهَئَهُ من الأضء بَسَط نوه 3 ع" 

وال كص 
الأرضَ كما يفعل بعض الناس؛ يسجد ويجعل الجبهة لا تمس الأرضّء ولكن 


- 


واليدان حال السّجُود تكونان مبسوطتين» مَضمومة أصابعها إِلّ بعض» 
مستقبلا بها القبل ساجدًا بين كمَيّه يعني يجعل الكفينٍ محاذيينٍ للجبهة» وإن شاء 
أشرهما ليكوئًا محاذيين للمنكبين. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب السجود على الثوب في شدة الحر» رقم (7805): ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحرء 
رقم .)55١(‏ 
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فإذن اليدانٍ هما مكانان: إما أن يكونًا محاذيينٍ للجبهة والأنف» ويكون 
السّجُود بينههاء وإما أن يكونا متأخرين عَلَ حذو المنكبين. 
وبالنسبة للذّراع والعضّد فإن الذراعَ تكون قائمةً يُوقِف ذراعيّه؛ لأن 
الرّسُول يْةِ نبى أن يَبسُطٌ الرجل ذَراعَيْهِ انبساطً الكلبِ”"» والعَضدانٍ يكونانٍ 
متباعدين عن الجنيين يَفْتَحُهماء إِلّا إذا كان في الصف في الصَّلاةَ فإنَّه لا يفعل ذلك؛ 
لأنّهِ لو فعل هذا لَصَيّنَ عَلَ جاره وآذاة» ولا ينبغي أن يفعل مُوْذِيًا من أجل سُنَةِ. 
وبالتشبَة للرّكبتين: هل يضم بعضهه إِلّ بعض؟ 
الحوات: لاء فالسئّة -فيها أعلمٌ- لم تَرِدْ بضمٌ بعضهم إِلَ بعض ولا فتحهماء 
إِذن فلْيجعلّهما عَلَ طبيعتهم|. 
وبِالتّسْبّة للقدَمَينِ فإنه يضم بعضّه إِلَ بعضء يعني يُلصِق الرّجِلّ بالرجلٍ 
وخوتساجدة ا لأن ذلك تشاع التي كله لصحي ابن خزيية "ا بؤلادة ظاهر 
ما رُوِيَ في الصَّحيح من حديثٍ عائشةً حينَ فَقَدّتِ لَب َك فالتمسيّه فوضعتٌ 
يدها عَلَ قدميه مَنصوبتينٍ وهو يصل "2 واليدٌ الواحدةٌ لا تقعٌ عَلَ الرجلينٍ وهما 
متفرّقتان. إذن يضمٌ رجلّه اليمنى إِلّ اليسرّى وهو ساجد. 
وبالنّسبَة إلَ الظَّهْر فإنه يكون مَرفوعَاء لا تمدودًاء ولهذا يغلط بعض النَّاس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يفترش ذراعيه في السجود؛ رقم (8617)) ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب الاعتدال في السجود. ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن 
الجنبين» ورفع البطن عن الفخذين في السجود؛ رقم (447). 


)1١(‏ صحيح ابن خزيمة /١(‏ 23715 رقم 2157). ونصه: ١كَانَ‏ إِذَا سَجَدَ ضَعَّ أَصَابِعَةُ). 
() أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (545). 


05" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الَّذِينَ إذا سجدوا انكَبُوا؛ فإن هَذَا لَيْسَ من السنّة بل هَذَا منَ البدْعَة؛ لأتّهم يفعلون 
ذلك تعبدًا لله والسنّة لم تَرِدْ به فالسنّة أن ترفعَ ظَهِرَكَ وأن تُجافيّه عن فَخِذَيِكَ 
لا أن تمتدّ وهناك فرقٌ بين الامتدادٍ وبينَ رفع الظَّهْر والسنّة لم تَرِدْ بكون الإِنْسَان 
و ااتشوع يه للووو ونا ولوق بكرفه يمد لونم يناك الكو 

وبعد ذلك يقول: سُبْحَانَ وَيّ الأغل» سُبْحَائَكَ اللَّهُمَ رَبَنَاوَبِحَمْدِكَ الله 
اغْفِرٌ لي» لدو رَبَّ امملائِكَة وَالرُوح» أو غير ذلك مما وَرَدَ. 

وينبغي في السّجُود أن يُكثر منّ الدّعاء» وأما الرّكُوع فيكثر من التعظيم؛ لقولٍ 


> مم يوي 


مَا السّحُودُ فَاجْتَهدُوا 


مر 
م سر 


رسول الله يكِ: «كَأَمَا الركُوعٌ فَحَظّمُوا فيه الرّبّ عَيسَنّ و 
86 الدّعَاى قَقَمِة1"ا د ب لكه)'". 

الجلوس بين السجدتين: 

ثمّ يرفع من السّجُود ليجلسٌّ بين السجدتينٍء وهذا الجلوسٌ يكون فيه 
الإنْسَان مُفترِشا رجِلّه اليُسرىء وناصبًا رجلّه اليُمنى, والمرا بالرّجلٍ القَدَمُ لَيِسَ 
الساقها و العاف :والفخد تمدودتان, لكن القدم منصوبة بالنْسْبّة لليمنى» ومفروشة 
الله للممر. 

ويَضَع يديّه على فخذيه؛ أما اليُسرَّى فتوضّع مُبسوطة عَلَ الفخذ, وأما المملني 
فقن قدي عند | الأنغياء مقر أما انكورة سمنوطة #التشوف بولك النينة تدل 
عَلَ أن حال اليد اليمنى بين السجدتين كحالها في التَشَّهُد فيضحٌ منها الخِنصرٌ 


)١(‏ أي: فححري. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة. باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم (579). 
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والبِنصَرٌ والإبهامَ والوؤسطى. أو مُحَلق الإبهامَ مَعَ الوسطىء ويرفع السبّابة ويشير 
بها عند الدّعاء» وليسَّتِ الإشارةٌ دائّاء ولكن يُشير مها عند الدعاءء» فكلّما جاءثث 
جملةً دُعائيّة حدّكها؛ ىا جاء ذلك في الحديث مُصَكَحًا به: اخحَركُهَا يَذْعُو سا0( 
وليس تحريكا دائً). 

وهذا الَّذِي ذكرثه هُوَ الَّذِي ذكرهُ ابن المَيّمُ في (زادٍ المعاد)'"» وهو الَّذِي 
5 3 واه 5 ع 7 05 1 1 2 
ذكره وائل بن حُْجْرِ فيم| رواه أحمد في مُسْيّدِها"'» وهو ظاهر ما رواه مسلم في أحد 
ألفاظ حديث ابن عمَرَ رَََتََعَنْعَاء أن الرَّسُول يل كان إِذَا جَلّسَ في الصَّلاةٍ.. وذكرٌ 
الف 


ولم تَرِدِ السنّة أن اليدَ اليمتّى تكون مبسوطة عَلَ الفخذء ومن اطَلّع عَلَ السئّة 
بأن اليد اليمنى تكون مبسوطة عَلَ الفخذ بين السجدتين فَلْيُسْعِفنا به؛ لأني بحثتٌ 
عنه ولم أجدٌ أنها تكون مبسوطة» وإذا لم تكن مبسوطةً ووردت السنّة بأنها تُقبَض؛ 
فإن اتا السئة أولّ» وإن كان الفقهاء يَمَهُرآمَهُ يقولون: إنها تُوضَع عَلَ الفخذ 
الج سوط 


)١(‏ أخرجه أحمد (27148/5). والنسائي: كتاب الصّلاة» باب قبض الثنتين من أصابع اليد اليمنى 
وعقد الوسطى والإبهام منهاء رقم .)١5748(‏ 

(0) زاد المعاد /١(‏ 75178) ط الرسالة. 

(*) أخرجه أحمد (4/ 427117 وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب رفع اليدين في الصّلاةء رقم (017557, 
والنسائي: كتاب الصّلاة» باب موضع المرفقين» رقم »)١7170(‏ وابن ماجه: كتاب الصّلاة» باب 
رفع اليدين إذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع» رقم (855). 

(4) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب صفة الجلوس في الصّلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين» 
رقم (080). 


عنقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويقول فيا بين السجدتين: «رَبّ اغْفْرُ لي» وَارْعمْنِىء وَاجْياني» وَاهْدِني» 
وَارْرُقَنِي0”" أو غير ذلك مما ورة. ثم يمسجد السجدة الثّانِيةَ كالسجدة الأولى. 

ومعنى «رَبّ اغْفِرٌ لي أي : اغفر لي ذنوبي. والَْغْفرَة تَتَضَمِّن 2 ن طلب شيئين: 
الستر والتجاوز؛ لأنها مأخوذة من العْمَِ والمغفر: هو الذي يَلبَسُه الإنْسَانُ في القتالٍ 
لير امه تق بد ميات وها مدر ميل بدا نارهو اناق :واي 

إذن (رَبّ اغْفِرُ لي د يعني: استرٌ عل دنوب حتّى لا يطَّلمَ عليها أحدٌ سواك؛ 
ع ا 0 
ولا تعاقبني عليها. 

0 و 0 001 و 

أما قولك: «ا رحمنى» فمعناه: قذر لي الرحمة الْتتى بها حصول المطلوب وزوال 
المكروه. 

قوله: ١عَافِنِي»‏ أي: من المرضي السّيُ والمعنويّ» والحسبي: هم مرض البدن» 
والمعتوى مَرَض القلبء نسأل الله السّلامَةَ من الأمرين. يعني عافني من مرض 

قوله: «اجْبّئني» أي: اجبر نَقَصِي؛ لأن الإِنْسَان داثً) في نقص؛ إما أن يتهاون 
بواجبء وإما أن يفعل محرّمَاء فتسأل الله تَعَالَ أن يجبرك. 

كذلك الإنسَان ناقص في علمه. ناقص في حفظه. دائًا يعلم النَّنْء ؛ ثم ينساه» 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب الدعاء بين السجدتين» رقم »2)860٠(‏ والترمذي: أبواب 
ا ا ا ٠‏ ماحه: كتاب الصّلاة» باب ما يقول 
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فتسأل الله أن يجْرَكَ في كل نقص يَرِدُ عليك. 

قوله: ١رْرُقنِي)‏ أي : رزقًا ماديا أو معنويًا؛ رزقًا ماديا يكون به غذاء البدنٍء 
ورزقًا معنويًا يكون بها غذاءً القلب. 

والرزقٌ المادّيُ الَّذِي يكون به غذاء البدنٍ مثل الطعام والشراب واللباس 
السك 

والمعنوي كالإيهانٍ والعلم والعملٍ الصَّالِْح وغير ذلك يما ينفع الإِنْسَان في 
الآخرة 1 1 

وهل النّاس يُستحضرون إذا قالوا بين السجدتين: «ارْرُقْنِي) هَدًَا المعنى» 
أو يقولون مّذه الكلمة ولا يعرفون معناها؟ 

الغالب عَلَ النّاس -وأنا منهم- أن الإِنْسَان يقول هَذِهِ الكلمة ولا يشعر 
حين قولها أنه يسأل الله النوعينٍ من الرزق؛ الرزق المادّيّ البَدَنيّه والرزق القلبي 


رك والقع فى نان تسدفر ذو لان لشيية لجرا وف 


ع 


الركعة الثانية : 
٠. 2 2 5‏ 1 0 ى ع سو عم 
ثم يقوم إلى الركعة الثانية» ويفعل فيها كى) فعل في الاولىء إلا انه لا يستفتح؟ 
لآن الاستفتاح ذكرٌ مَشروع عندَ بدء الصَّلاةٍ ولا يُستعيذ بالله منّ الشّيْطَانِ الرجيم 
عند قراءة الفاتحة؛ لأن قراءةً الصَّلاةٍ واحدة» فإذا استعادً عند أولٍ ابتدائه اكتفى 
بالاستعاذة الأولى. وقال بعض العلماء: بل يستعيذ عند كل قراءة في كل ركعة. 


والظاهر لي أن الأمرّ واسع؛ إِنْ شاء استعادً عند كل ركعةّ» وإن شاءً اكتمّى 


شا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
بالاستعاذة الأُولّ. 

ويقرأ الفاتحةً وسورةٌ» لكن تكون قراءتة في الركعةٍ الثَاية أقصرٌ من قراءته 
ف الركفة الأمن كن كان ذلك هدي الَبِيّ كلله. 

الجلوس للتشهد: 

وإذا صلى ركعتين جلس للتشهّدء فإن كان في ثنائية فتشهّده هذا تشهدٌ أخيث: 
وإن كان في ثلاثية كالمغرب أو رباعيّة كالعشاء. والظهرء والعصرء فإنه التشهد 
الأوّل والجلوس فيها كالجلوس بين السجدتينٍ تمامّاء فيجلس مُفْئَرِشا رِجِلّهِ اليسرى 
ناصبًا رجله اليمنى» ويداه على فخذيه. اليد اليمنى مقبوضة الخنصر والبنصر محلقة 
مع الإمهام والوّسطَّى ومفتوحة السبّابة» وأما اليسرى فمبسوطة على الفخذ أو تلقم 
ا ا وو ا 

وهَذَا الجلوسٌ الذّكر فيه فَرضٌء لقول ابن مَسعودٍ وََئَعَنه: «كُنَا تقول في 
الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَض التَّشَهُدٌ: السَّلَامُ عَلَ الله. السَّلَامُ عَلَ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ'"" 
فدلٌ ذلك على أن التشهّد فرضٌ لا بُدَّ منه» وهو كذلك. ولا تَصِحٌ الصّلاةٌ بدونه. 

كانوا يقولون هَذدًا: (السَّلامَ عَلَ الله مِنْ عِبَادِهِ؛ ولكن لي يله قَالَ: 
«لا تَقُولُوا: السَّلامُ عل الله؛ فَإنَّ الله هُوَ السَّلامُ وَلَكِنْ قُولُوا: التَحِيّاتٌ لله وَالصَّلَوَاتٌ 
َالطَييَاتُ» السّلامُ علَيِكَ أَيجَا ال وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائَهُ السّلامُ عَلَيْنَاوَعَلَ عِبَادٍ الله 
الصَّالِينَ فَنَكُمْ اقلت أَصَاب كُلَ عَبْدِ في السّماء أو بن السَمَاءِ وَالَرْضٍ». 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. رقم 


(ه 87 ). ومسلم: كتاب الصّلاة. باب التشهد 5 الصّلاة رقم (0* 6,2 واللفظ للنسائي: كتاب 
الصّلاةء باب إيجاب التشهد. رقم .)١171/9(‏ 


دروس الصلاة ( الصلاة ) كف 


اللهمّ لك الحمدٌء الآن نحن نقول: السّّلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحينٌ» 
فنحن ندعو للملائكة والجنّ وبني آدم؛ ولهذه الآمّة» ون سَبَقَها من الأمَم؛ لقول 
الي يكِ: «فَإنَكُمْ إِذَا قلتُمْ أَصَابَ كُلَّ عَْدٍ في السَّمَاءِ أو بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْض». فلا 
تَظّنَ أنك إذا قلتّ: الْسَلامْ علباوعل عاو اله المتاحين انهم السااتودق رتراك. 
بل الصالحون في كلّ زمانٍ ومكانٍ وأمة؛ في لاه أو في الأرض. لي 
من هذا الحديث قاعدةً أصوليّة: إذا أضيف الجمعٌ إلى مُعَرَّفٍ صار لِلْحُمُوم. 

وهناك قاعدة أهم منهاء وهي أن العام يَسْمّل جميعَ أفراده» فلو قال الرجل: 

لطر وول ارو عرو نإن بطار ل لأنَ العام يشمل جميع الأفراد. 

ولو قَالَ: عبيدي أحرانٌ وعنده ألف عبد فإئم يَحْتِفُونَ كلّهم؛ كل الألف؛ 
لأن العامَيَشْمّل جميعٌَ أفراده» وهذه قاعدةٌ تنفع بالنسبة للاستدلالٍ بالكتاب والسنّةء 
وبالنسبة لأحكام الكلام الصادر من الناين 

نقول: يتشهد التشهّد الأولّء فيقول: «التحيّات لله؛ والصلواتٌ والطيّبات. 
الكت م عليكَ أيها الي ورحمة الله وبركاية» السّلامُ علينا وعلى عِبَادٍ الله الصَّالينَ). 

وتأمّل هذا الترتيتة ينين للق اله كرتي عل الأحق #الأحق فار ل ماافية 
الثناءٌ على ربٌ العالمينَ عَرَهِجَلَّ» ثانيّا: على الرَّسُول عَكَواصَكهواتَكم: ثالثًا: على النفس» 
رابعا: على الصالحين من عباد الله. 

فالّذي للخالق «التحيّاثٌ لله والصلواثٌ والطيباتٌ»» والّذي للرسول يَكلك: 
«السَّلامُ عليك أيها لني ورحمة الله وبركاتة». وحقٌ الرَّسُولٍِ مُقدَّم على حُقوقنا 
لأنسسناء والدق للإنسان «السَّلام علينا وعلى عبادٍ الله الصِالحينَ» لعامّة العباد 


1" دروس واقناوى من الحرمين الشريفين 


الصالحينَ. وهكذا الترتيب في الحقوق؛ الرب عَرَبَزَّه ثمّ الرَّسُولء ثمّ النفسء ثم 
الغير. 

ولعداقال 2 كته : : «ابْدَأ بتك مُمَ بمَنْ تَعُولُ0". 

وفئلاة الخدازة عل هذا الترثين الذي 5ك زناءاثيناا تقر امؤاسورة الفائة: وأو 
ما فيها الثناءٌ على الله عَيَيبَلَه ةد اسن ارول وفي الثالئة 
الدعاء» لكن الدعاء للميّت: «اللَّهُّمّ اغْفرْ ينا وميتتاء وَصَغِيرنا وكبيرنا» فنبداً 


و2 


بالدعاءٍ العامٌ ثمَ نتن بالدعاء الخاصٌ للميتء فبعدما نقول الدعاء العام نقول: 
«اللّهَُ اغفر له وارحمة»). 

ولهَذّا قال بعض العلماء: إنك تبداً بالدعاءِ العام قبل الدعاء الخاصٌ للميتٍ؛ 
تقول: «اللهمٌ اغفِرٌ ينا ومَيتّناء وصّغيرنا وكبيرنا» إلى آخرو. ثم بالدعاء للميت. 


وإن كان التشهّد أوَّلَا؛ أي بعد الركعتين» فإنّه لا يُكمّل؛ فيقتصّر فيه على قول: 


6 رو عه ري ع2 0 


«السَّلامُ عَليّنا عَلْ: عَلَيْنا وعلى عباد الله الصَالِينَ: أَسْهَدٌ ان لا إِله إل الله وأشهّد ان محمدا 
هذه زربت لكسوإن كان الف ل نهو الكغي الذى يندله الكلدم فيُكمل: «اللَوَءَ 
صَلَّ عَلَ تُحَمّد وَعَلَ آل م ُحَمَيِ كا صَلَْيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيم وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ» إنكَ 


و هر 


عِيدٌ يجين اللّهَُبَارِكُ عَلَ تحَمّدِ وَعَلَ آلٍ ححَمَدِ كا بَارَحْتَ عَلَ إِبْرَ رَاهِيم وَعَلَ آل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» رقم )١(‏ والسدم: 
تكاج رقيات كراه لمجال زلا عو ارتي 17 )يلفط احَبْرُ الصّدَقَةٍ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرٍ 
على َابْدَأْ بمَنْ تَعُولُ من حديث أب هريرة» وأخرجه مسلم: كتاب ' الزكاة» باب الابتداء فى 52 
النفقة بالنفس ثم أهله ' ا ا ١بْدَأبَفِكَ‏ كُتَصَدَّقْ عَلَيْهَا 
إن َل عيْء يَِِكَ؛ كن صَلَ عن ذلك عَيْء كيد ي قَرَابتِكَ» قن مَصَلَ عَنْ ذي قَرَابَتكَ 
نَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا يَقُول: ين يَديِكَ وَعَنْ يَِييك و2 شالك 


دروس الصلاة ( الصلاة ) بقض 


إِبْرَاهِيم» إِنَكَ عِيدٌ يجيد أَعُودُ بلله مِنْ عَذَّابٍ بهم وَمِنْ عَذَّابٍ القَِ وَمنْ ف 
الَحيا وَاليَاتِء وَمِنْ فِدنةِ اسبح الدَّجَالٍِ». فهَدَا التشهّد الأخيث الّذي يَعْمَبهُ السَّلامْ. 

والتكريدة انار فرط موا لشفي ة لانيف فر تو الكي لك لعفل أن 
التشهد الأول فرضٌ لا تَبطّل الصَّلاةٌ بِمَوَاتِهِ نسياناء فيبقى التشهدٌ الأخيرُ فرضًا 
تبطّل الصَّلاةٌ بفواتِه؛ لعدم وجود الدَّليلٍ على أن الصّلاة لا تبطّل بفواته. 

والدَّليلُ على أن التشهّد الأوّل فرضٌ لا تبط الصَّلاةٌ بفواته؛ ما ثبت عن الي 
يك أنه قام في صلاة الظّهْر في الركعتينٍ ولم يجلس؛ يعني لم يجلس الجلوسٌ للتشهّد 
الأوّلء فلا انتهت الصّلاءٌ قبل أن يُسلّم سجدّ سجدتينٍ وسلّ”"» ولو كان التشهُدٌ 
الأول فرضًا تَبَطْل الصَّلاةٌ بفواته لكان لم ب بالسجدتينء فلا جر بسجدتينٍ وهما 
زيادة على سَجَّداتٍ الصَّلاةِ؛ عَلِمَ أنّه واجبٌّ؛ لأن الزيادةة عن سجدات الصّلاةٍ 
محرّمة» ولا يُستباح المحرّمُ إلا لواجب. 

الركعة الثالثة والرابعة: 

ثم يقوم إِلَ الرّكعة الثالئة» ويقتصر عل قراءة المَاتحَة فقط» وليس فيها تعوذ 
إلا عَلَ قولٍ من يقول: إِنَّهِ يتعوّذ في كل ركعة» وليس فيها استفتاحٌ» ثمّ يصليهاء وإذا 
قام إِلَ الرّابعة في الرباعيّة فهل يجلس أو لا يجلسش؟ نقول: في هذا خلاف. 

جلسة الاستراحة: 

وهي أن الإِنْسَان إذا قام إلى الثاني أو الرّابعة في الرباعيّة فَإنَّه تجلس, ثم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من لم ير التشهد الأول واجبّا؛ لأن النبي يَكِهِ قام من الركعتين 


ولم برحىء رقم )60 ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة باب السهو 5 الصَّلاة 
والسجود له رقم .)01١(‏ 


لف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يقوم» وفي حديثٍ مالك بن حُوَيْرثٍ أن الي يكل إذا كان في وتر من صلاتِه 
لم ينهض حتّى يستو قاعد '» ويستوى هنا بمعنى يَسِتَقَرٌ قاعدًا. وهذه الجلسة 
في مشر وعِيّها تفصيل؛ فيرَى بعض العلاء أنها مَشروعة» وأنها من أفعالٍ الصَّلاقَ 
وأنه يَنبغي لكلّ مصلٌ أن يَفَْلّهاء فإذا قمتّ إلى الركعة الثاني أو إلى الركعة الرَابعة؛ 
فاجلسٌ بدونٍ تكبيرٍ وبدون ذكرٍء ولكن ججلوس مرّد ثم انمض 

ويرى آخرون أنها ليسثْ مَشروعة وأن النْبِيّ ِْ لم يفعلّها تشريعًاء ولكن 
فعلها جبلَّة وطبيعة؛ لأنَّه فعلها حين كبر» وحين صارت الوفودٌ تَفِد عليه. فالِكُ بن 
الحُوَيْرثِ منَ الؤفودء والوفودٌ إن تكائّرتُ في السئّة التاسعةٍ من الحجرة؛ حين أخذ 
التي يلِ اللحمٌء فقالوا: إن جلوسٌ الرَّسُول عَْتوآصَكاةوالتَكَمِ هنا ليس تشريعًا 
ولكنّه بمُقتكَى الطبيعة؛ لأن الإِنْسَان إذا ثقل صعُب عليه أن ينهضّ من السُّجُودٍ 
إلى القيام مرةً واحدة» فيجلس. 

قالوا: والدَليلُ على هَدًا نه في حديث مالِكِ بنِ ال ُويرث ث ودعت أنّه كان 
يُعتمد إذا أراد أن ينهضّ إلى القياء”"2» ولا يحتاج إلى الاعتراد إلا من كان عنده شي 
من الضعفي والعجز. 

وعلى هذا فجلسة الاستراحةٍ ليسث مشروعة مُطلَق وإنم| فعلها النِيَ بك 
بِمُقتَمَى الطبيعة» وهَّذًَا هو المشهورٌ عند الحنابلةٍ يَمَهُمَنَهُ ولاسيّا التأخرون منهم. 

وقال بعض العلماء: في ذلك تفصيلٌ؛ أما من كان تَشِيطَاء قادرًا على أن ينه 


.)871( أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم خبض»ء رقم‎ )١( 
.)87 4( أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة» رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( الصلاة) ده 


من السّجُودٍ إلى القيام رأسَاء فلا يجلسُء وليستٍ الجلسة في حقّه مشروعة» وأمّا مَن 
كان عاجرًا؛ إما لكر أو مرض. أو ضعفيء أو وجع في المفاصل» فالأفضلٌ أن 
يجلسّ؛ لأن الدينَ الإسلاميّ مبنيٌّ عل :لقف :و النعهر و قسن اتيك النجافة عل 

هذا القولٌ الأخيدُ هو الصَّحيحٌ؛ أنه إنِ اقتضت الحاجةٌ أن تجلسّ فاجلسُء 
وتاب على هذه الجلسةٍ» وإلا فلا تجلس. ويدلٌ على أنها ليس مَشروعةً مُطَلًَ أنه 
ليس لها تكبيرٌء لا عند الجلوس ولا عند النهوض» وليس فيها ذكر» بل هي مجرّد 
فعل فقط. 

ولكن هنا مسألة: وهي أن الإِنْسَانَ إذا كان يرى أنها مشروعةٌ» وصلٌّ خلف 
إمام لا تجيس» فهل الأفضل أن يجلسّ ويتخلّف عن الإمام أو أن ينهضّ مُتابمًا 
للإمام؟ 

الجواب: الثاني هو الأفضل؛ وهو أن ينهضّ متابمًا الإمام؛ كما نصّ على هذا 
شيخ الإسلام ابن تيميةً يِمَدَئَهُ في كتاب (تجموع الفتاوى)"". 

وإذا كان الإمام يجلس وأنت لا ترى الجلوسٌ. فتّجُلس للمتابعة؛ لأن متابعةً 
الإمام أمرٌ مهم حبّى إن الرَّسُول عَهصَكَولََم قَالَ في الإمام: «وَإذا فل غالتنا 
َصَلُوا جلُوسَا أجمعُونَ'". يعني ولو كنم قادرينَ على القيامء فلو أنَّ الإمام 
ما يستطيع أن يقومّ» وصلى جالسّاء وخلفه شبابٌ يُستطيعون القيام» فنقول َمُ: 
)١(‏ مجموع الفتاوى (501/71). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا زار الإمام قوما فأمهم؛ رقم (589)» ومسلم: كتاب 
الصّلاة باب اثتمام المأموم بالإمام. رقم .)4١١(‏ 


هلها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


اجلِسُواء وصَلُوا جلوسّاء فإذا قالوا: نستطيع أن نقوم» فإننا نقول: ارا ارقا 
اسْمَعُوا وأَطِيعُوا؛ فإن الب يل أمرَ بذلكَ: «وَإِذا صَنَّ جَالِسًا مَصَلُوا جُلُوسًا 
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جمعون". 

ومبَذًا عرف نظرٌ الشرع إلى الاثتلافٍ والموافقة وعدم المخالفة» حتّى في هَذَا 
الأمر الذي فواته فوات ركن؛ وهو القيامٌُ في الفرضء فأمر الي علصَكولتَم بأن 
يُلعَى هذا الركنٌ ويجلسء وإذا قام الإمامٌ للتشهدٍ الأول ناسيًا فإننا نتابعه» وتُسقّط 
واجبًا من أجل المتابعة» وإذا سجدّ للسهو في أمر لم نعلمٌ به فإننا نتابعه» وكل هذا من 
عه ١‏ 5 ع ره ره 2 
أل الموافقة وعدم المخالفة؛ لأن الأمّة الإسلاميّة أمّة واحدةٌ في جميع الأحوالٍ. 

التشهد الأخير والسّلام: 

ثم يجلس للتشهد الأخيرء ويكون جلوسه مُتورّكًا؛ ليكون هناك فرق بين 
التَمَهّد الأول والتّشّهّد الثاني» والتورّك: أن يَنصِبَ رجله اليمنى ويخرج اليسرى من 
تحتها ويقعد عَل الأرض بِلْيتَيْه. 

وفيه صفة ثانية: أن يفرش الرجلينٍ جميعًاء ويخرج اليسرى من تحت ساق 
اليمنى. 

وفيه صفة ثالثة: أن يفرش الرجلينٍ جميعًاء وأن يخرج اليسرى من بين ساقه 
اليمنى وفخذها. 

فصفات التورّك إذن ثلاثة. 


وهل يأتي بحال واحدة فقط؟ 


دروس الصلاة (الصلاة ) نه 


الجواب: لاء لكن يأتي ببذه مرّة» وبهذه مرة؛ لأنَّ العبادات الواردة عَلَ وجوه 
متنوّعة ينبغي أن يَمْعَلّها الإِنْسَان تارَةٌ هكذا وتارة هكذا. 

وني هذا التَشَهْد كول التشَّهد الأول والصّلاة والتبريك عَلى رسول الله و 
ثم يقول: «اللَّهَُ إن أعُودُ بك مِنْ عَدَابٍ جهنم وَمِنْ عَذَابٍ القَِه وَِْ فل 
ميا وَالَاتِه وَمِنْ شر فَِْةٍ اسبح الدّجّالِ)!" ثمّ يدعو با أحبّء ثم يسلّم عن 
ماه لكاذم فلكم روج الثاوعى يناه اكلام خللكم ور الل 

هَذْهِ هِيّ صفة الصّلاة» ذكرتها عَلَ حسب ما تين لي من السنّة. 

شرح التحيات: 

قوله: «التّحِيَّاتٌ للها قال أهل العلم: التحية 
التحيات إذن جميع التعظييات لله عَرَبِيَلَ استحقاقا واختصاصًاء فا له تا هر 
المستحقٌ للتعظيم والمختصٌ بالتعظيم الذي لا يُشابهه تعظيم. 

قوله: «وَالصَلَوَاتٌ» الصلوات معروفة» وأولٌ ما يدخل فيها الصلواتٌ 
الخمسٌ واممعَة والوثّر والنواؤل وغيرهاء فكلها لا يَسْتَحِفَها إِلّا لله عيمجل ومنها 
الصّلاة التي أنت تضليها الآن. 

قوله: 'وَالطَيّيَاتُ؛ هل هِيّ الصَّفَات الطيبة الَنِي ينّصف بها الله عَيبَلّ 
أو الطيباثٌ الَتِى نعملها نحن أو الأمران؟ 

الجواب: الأمرانٍ جميعًاء فالطيبات لله يعني الصَّفَات والأوصاف الطيبات 


.)08/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب ما يستعاذ منه في الصَّلاةء رقم‎ )١( 


514 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لله عَيَّبَجَلَّوِ ىا قال الي علد إن الله طعت ب لَا يَقْبلُ إلا طيبًا»"". 

فكل طيب من قولٍ أو فعل ف فإِنّه لله عَرَهجَلّ فالله يقول الحقّ وهو بدي السبيل. 

كذلك الطيباثٌ منًا لله عَرَيَجَنَّ يقبلها الله أما الخبائث فلا يقبلها الله؛ لِقَوْلٍ 
تبي يكن «إِنّ الله طَيبٌ لَا يَقْبَلُ إلا طَيبا». 

قوله: «السَّلَامُ عَلَيْكَ تا ل 0 الله وَبَرَكَاتَهُ) السّلام اسم من أسماء 
الله؛ كما قال الله تَعالَ: #الْمَلِكَ الْعُدوس لسَّلَمْ * [الحشر:"؟]» وقال النبي يَكدِ: (إنَ 
لله هُوَ السَّلامٌ)!". ولكنه في هذا الموضع لَيْسَ اسًا من أساء الله بل المراد بالسّلام 
التسلية :بغي تطليم الله غليك» .وهو أن يلمك اللاأيها الى من كل سووة ويسم 
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شريعتك أيضا من كل سوء؛ لان سلامة شريعة الرسول عَلَهااضَلاهواسَكمْ سلامة 
لهو الدليل عَلْ أن اسلامة شريعتة ستلامة له أن الانْسَان لو قال قولا وضار النامن 
يبون هذا القول؛ صار سب القولٍ سبًّا لقاتلهه فإذا قلتّ: «السَّلَامُ عَلَيِكَ ينا 
الّ؛ فإنك تدعو الله أن يُسلّمه هو وأنْ يُسَلِمَّ شيعه 

مسألة: ذكرت أن السَّلام هنا بمعنى التسليم» فهل يأتي فَعَال بمعنى تَفعِيل؟ 

الجواب: نعم» ومنه الكلام بمعنى التكليم؛ فالسَّلام إذن بمعنى التسليم. 

والتسليم منّ الله عليك أبها النِْي يعني تسأل الله أن يسلّم نبيه يك وأن يسلم 
شريعته من كل نقص وعيب. 


.)٠١١165( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم‎ )١( 
.)5٠7( ومسلم: كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصّلاة» رقم‎ »)875( 


دروس الصلاة( الصلاة ) انض 


وهنا إشكالٌ في قول الْمصَلٌ : «عَلَيْكَ) من وجهين: 

الوجه الأوّل: كيف صم أن تُخاطبَ في الصَّلاةٍ وهو من الآدميينَ؛ والنبي 
عَكِْدٌ يقول: «إِنّ هَذْوا : لصَّلَاةَ لا , يلح فِيهها سَىْءٌ منْ كلام النّاسى)(2؟ 

الوجه الثاني: كيف صم أن تخاطب وهو لا يَسْمَع» وهو بعيد منك؟ 

أما الإشكال فنقول: إن خطاب النبى يَكةِ هذا مستثنى من قولٍ الرّسُول 
َيضَكموَلمَم: «إنَّ هذ الصَّلَاة لَا يَصْلّحُ فِبهَا نََيْءٌ مِنْ كلام النّاس»» ولهذا قال 
العْلّاء: إذا أتى المصَل بكافٍ الخطاب لغير الله ورسوله بَطَلَتْ صلائه» فلو دخل 
رجل وأنت تصلي وقال: السّلام عليك؛ فقلتَ: عليك السَّلامُ؛ بطلث صلانّك 
إلا أن تكون جاهلا. 

والجواب عن الإشكال الثاني» وهُرٌ كيف نخاطبه وهو غائبٌ لا يَسمّع؛ بل 
بعد موته هو ميت عَلَهِآصَكَمْوآتَكمْ فالجوابٌ أن مخاطبتنا إياه سوف تُتقَل إليه؛ فإن 
الرَّسُول يك يقول: «إنَّ تَسْلِيِمَكُمْ يَبلْْنِي آَيْمَا كُندُهْه(". فإذا سلمتٌ عليه فإن 
تسليمك يبلغه في أي مكانٍ كنتّء ولقوةٍ استحضارك خاطبته كأنّه حاضٌ بين 


يديك وإن كان بعيدًا: 


و 


وقوله: «أيجَا الي وَرَْمَةُ الله وَبَرَكَانةُ؛ الرحمة مَمَّ التسليم فيها التامٌ؛ لأنَّ 
بالرحمة حصول المطلوب. وبالسَّلام زوال المرغوب. فإذا اجتمم السَّلامْ والرحمة 
كمّل للإنْسَان ما يريذ» فأنت الآن تسأل الله أن يرحمّه مَعَ السّلام عليه. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب تحريم الكلام في الصّلاة؛ ونسخ ما كان 


من إباحته» رقم (/0717), 
(؟) أخرجه أبو يعلى في مسنده /١(‏ اك رقم 159). 


نكها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وأما البركاثُ فالبركاثٌ جمعٌ بركة» والبركة كثرةٌ الخير ودوامّه. 

يقول أهل اللغة: إنها مشتقّة من البركةٍ» والبركة مُُتمّع الماء» وهي تكون عادةً 
كبيرة والماء فيها ثابت. 

وخخلاصة المعنى أنك تسأل الله سبحائّه أن يُسِلِمَ رسوله يَكةِ وأن يَعْمَّهِ بالرحمة 


قوله: الاو فاجارعر عِبَاد الله الصَّالحِينَ». هل المراد ب(علينا) المُسْلِمُونَ 
غمرقاه ازاالم ون هل 

ننظر: إن قلنا: المراد امون جميعًا أشكل عليه قولّه: «وَعَلَ عِبَادِ الله 
الصَّالحِينَ»» وإن قلنا: علينا معشر الم الإسلاميّة الّذِينَ هم أمة مُحَكّد يك صار 
لمراد بعباد الله الصَّاخِين كل عبد صالح في السّها والأرضيء وإذا قلنا: المراد 
امُصَلُون أشكل علينا؛ لأنَّ الإنْسَان قد لا يكون معه أحد, فقد يُصَلّ وحدّه. 


كر كن 


لحيل الأقؤال. ىلك ال “تقول غلينا نكر معت أمة محمد عَكِنْةِ وعل 
عادالة الصاو يعن كن ع رضاح أي الختائيرا لأرضو ا قزل الود وك 
دلا تقولوا: السام عَلَ الله؛ إن الله هُوَ السَّلامُ وَلَكِنْ قُولُوا: التَحِيّاتُ لله 
وَالصَلَوَاتَ وَالصّاتُ السَّلَامُ عَلَيِكَ عَلَيْكَ أنا و وو الله وَيَرَ كانه السَّلَامُ عَلَيْنَا 
عل ادال شاي قف ل َب ملعي شد يبد 
وَالأَرْض) 7" حتى الملائكة؛ لأنّ الصَّحَابَة كانوا يقولون: السّلام عَلَ جبريل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب» رقم 
(876). ومسلم: : كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصّلاة» رقم (507). 


دروس الصلاة( الصلاة) أفقف 


> كو 200 
يي 


وعلى ميكائيل» فقال الدَّسُول عَلَتَوصَكاةَاتَكة: «فَإِنَهُ إذَا قَالَ ذَلِكَ 
صَالِح في السَّمَاء وَالَرْض». 
والملائكة من عباد الله الصَّالِينَ بلا شَكُ؛ٍ ىا قال الله تَعَالَ: #بَل باد 


2< مرو 


لك (5) لا صيفوته. بالْعَولي وَهُم يَأَمَرِوء يَحَمَلُوح * [الأنبياء:717-73]. 
قوله: «أَشْهَدَ أَنْ ا له إلا الله وَأَشْهَدُ أنَّ تُحَيَدًا عَبْدَهُ دََسُولَة شنهاة جو 
3 اصرف كدي يي ولهذا عَدَلَ عن قول: ون أشهد يعني 
هذا الإقرارٌ إقرارٌ متيقنِ ا يتيقّن الإنْسَانَ ما يشاهده عيعهه :وقولك: أن 
ل الله» هَذَا هُوَ صواب النطق بهاء وأسمع كثيرًا فق النامن يقال :7 أشهد 
أن لآ إله إلا نوهد خملا غل تنب القواعق العريئة "يل نقول: (أن 0 
نخففها ثم ندغمها باللام؛ لذنَّ (أنّ) دده لوخ عل الما المنفيّة» ولكنها 
وقولّك: «لا ! إِلَّهَ إِّا الله» (إله) بمعنى: مألوه. فهي فِعَال بمعنى مَفعول. 
وفعال بمعنى مَفعول تأت في الع الْعَرَبيّة كثيراء ومن ذلك: غرّاس أي: مَغْرّوس» 
بناء أي: مَبنيَّء فراش أي: مَفروش. 
ومعنى المألوه: المعبود» بدليلٍ قوله م كل وقد تانق كل أمر رخا 
مت أعَبْدُوا أنه َنبا أَلطنحُوتَ » [النحل:607» وقال عَرَجَلَّ: #وما أَرَسَلْسَا من 


ل لك ال 


لت من يَسُول إلا نويى إِليْه أل إِلَه إلا أنأ عدون © [الأنبياء:ه؟]. 


إذن فالإله بمعنى المعبود: لا معبود إلا اللّه. 


وهنا إشكال. وهو أننا نشاهد في الأرض ما يُعبّد من دون الله؛ فالأصنامٌ تُعبد 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وؤردو قاش والأوتاق تومن دوق أنه و الا يعار تومن كرة انو البفار 
يُعبَدُون من دون الله والملائكة تُعبد من دون الله» والسَّمْسٌ تُعبّد من دون الله 
والقمر يعبّد من دون الله» والبقرٌ يُعبد من دون الله.. فكل هذا معبودٌ من دون الله 
فكيف يصحٌ أن أقول: لا معبود إِلّا | لله 

الجواب أن في الكلام حذقًا لا بد منه» وهَدًا الحذفُ تقديره: لا معبوة حقّ 


إِلّا الله. وعلى هذا فخبدُ (لا) محذوف» وليس ما بعد (إلَا)» بل هُوَ محذوفٌ» وما 


ذه 


عذها ذل :هله أن" اه عََيَجَلَّه أَمّا ما يعبّد من دون الله فهو 


باطل؛ كما قالّ الله تَعَالَ ذلكَ: « دَلِلك يأرك الله هو ألْحَقٌّ وأنت ما يَسنعُورت من 
وش هو الْبنَطِلٌ * [الحج:17]. 


0 هدي 02 راوئيرو باو رو هر 


او أَشْهَدٌ أن َحَهَدَا عَيدهُ وَوَكو 4ه تفي رأن وفيت اس زومر لهه فهو 
عبدٌ مَربوبٌ وليس معبودًا عَلَدوصَكوالسَاخ» وهو رسول وليس كاذيّاء ولهذا قال 
العُّاء: عبدٌ لا يُعبّده ورسولٌ لا يُكذَّب. صلواتٌ الله وسلامُه عليه. 

وهنا قدّمنا السَّلامَ عَلَ رسول الله يك عَلَ السّلام عَلَ أنفسنا؛ لأنّه يجب أن 
نقدّم رسول الله يك على أنفسنا. ولهذا يجب عل كل مؤمن أن يَفديَ رسول الله كله 
شه فته اغلينا اعظة من عع أنفشنا غلينا» وأعظو من سحل والدينا عِليناء:ولهة) 
نسي 

ئهّ تقول: «اللّهّمَ صَلٌَّ عَلَ تُحَمَدٍ 00 لياه وكدنهها التداء: 
بيات بميم مضا عنها وبد أ باسم الله تَيَمّئًا وتبرّكا به. إذن ف«اللّهُعَ صَلَّ عَلَ 
مد بمعنى: يا الله صَلٌ عَلَ مُحَمَدِ. 


دروس الصلاة ( الصلاة ) زغعف 


7 ا 00 و 
ومعنى الصَّلاةٍ عَلَ حُحَمّدِ: الثناءُ عليه في اللا الأعلى» يعني: أَثنِي عليه في 
الملائكة الَّذِينَ عند الله. والثناءٌ عليه يَتَضَمَّنُ الرضاء عنه عََهِآصَكَهَالتَكمْ ورفع ذكره 
بين الخلق. 

5 َ نت م 0 7 1 

تقول: الل َل لّمح وَعَلَ آل ححمد» فمن آل؟ 

هه _1 - هه شو ع 57 
قال بعض العْلّاء: آله المؤمنونَ من قَرابتِهه وقال بعضهم: ألْهُ أتباعه عَلَ دينه. 
0 ا 9 3 ع و - 9 

والصَّحَيحٌ أن (آله) إِنْ قرنتْ بالأتباع فهي بمعنى المؤْمِنِينَ من قرابته» وإِنْ لم تُقَرَنْ 
فالمراد بها أتباعٌه عَلَ ِينه. وعلى هذا فأنت تقول: اللَّهُمَ صل على مُحَمّدِ وعلى كلّ مّن 
تبعه عَلّ دينه؛ لأنّه لم يذكز في هَذِهِ الجملة إِلّا الآل فقطء فاستحضر هذا المعنى. 

إذن أنت صليتٌ على نفسك في هَذِهِ الجملة؛ لأنك من أتباعه عَلَ دينه. 

ثم تقول: «اللْهُمَ صَل عَلَ حم وَعَلَ آل محمد كا صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ 
وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ) فتسأل الله أن يُصَلّ عَلَ مُحَمّدِ وآلِه ىا صَلّ عَلَ إبراهيمَ وعلى 
آل إبراهيم. 

والككاق هنا فعناها التعل) ولي القديدة ولف ى] انلق تقفلت 
بالصَّلاةٍ عَلَ إبراهيم وآلِه؛ فتفضّل بالصّلاة عَلَ محَمّد وآلِهه فهو من باب التَوَسّلٍ 
بأفعالٍ الله على نظيرها. 

وأقسام التَوَسّل سبعة: 

-١‏ التَوَسَّل بأسماء الله عامّة أو خاصّة. 


ره 


-١‏ التَوَسّل بصفاته عامّة أو خاصّة. 


يف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- الْتَوَسّل بأفعاله. 
5 - التَوَسّل بالإيوان به. 
6- التَوَسّل بالعملٍ الصّالِح. 
5- التَوّسّل بحالٍ الداعي. 
- التَوَسّل بدعاء من تُرجَى إجابته من الأحياء. 
فهكة سيغة» إن فعت أنقنسطهافإنك تقو 
-١‏ التَوَسّل بالأساء عمومًا. 
-١‏ التَوَسّل بالأسماء خصوصًا. 
*- التَوَسّل بالصّمَات عمومًا. 
- التَوَّسّل بالصَّمَات خصوصًا. 
4- التَوَسّل بالأفعال. 
5- التَوَسّل بالإيمان بالله. 
- التَوَسّل بالعمل الصَّالِح. 
4- التَوَّسّل بحال الداعي. 
4- التَوَسّل بدعاء مَن تُرجَى إجابته من الأحياء. 
فيكون الجميع تسعة. 
لمهم أن قولّ الصَل: «كما صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ) هذا من باب التَوَسّل. ولهذا 


دروس الصلاة( الصلاة ) نف 


نقول: إن الكاف هنا للتعليل» يعني: لأنك صليتٌ عل إبراهيم وآلِه فصل عَلُ 
محمد وآله. 

وقولك1] ناك غيل عي خرن مع فموة ووو حاف 

ومثال فعِيل بمعنى مفعول في اللَعْة العَرَبيّة: قتيل بمعنى مُقتول» وجريح 
بمعنى مجروح. 

ومثال فعيل بمعنى فاعل: سميع بمعنى سامع. 

فهو ميد بمعق حامد لألّه عَرَوِمَل تحمّد من : يستحق الحمد من الخلق» فهو 
ُئنِي عَلَ النبيّين والصَّالحِينَ» وهو حميد بمعنى محمود لكمال صفاته. 

وقولك: ١ححِيدً)‏ أ لال عظمته وتمام اللك. 

ش ل ا ال 0 عَبَجَلٌ بأثة حميد» وبأنه 
عن جييل: أي تحافلة 1 يستحق الحمد» ومحمود: لكال صفاته. ومحيد لكال 

قولك: «بَا رك عَلَ مُحَمَّدِ)ا أي نزل البركة علّ مُحَمّد يَكِدِ وعلى شّريعته؛ لأن 
البركة في شريعته بركة فيه كبتكم . 

7 ل و 

قولك: «وَعَلى آلِ محَمَّدِ د؛ نقول فيها ما قلنا في آل محمد الأول» ونقول في 

دك بَارَكْتَ) ى) قلنا في دك 00 


0 


ثم تستعيذ بالله من أربع» تقول: «للَّهمَ إن ُو بك من عذَابٍ جهنم وأعوذ 
بمعنى. : أعتصم والتجى بالله َعلٌ من هَذِْ الأمور الأربعة: امن عَذَابِ جَهَس 


لحف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَمِنْعَذَّابٍ القَيِْ وَنْ ف لحي وات وَمِنْ رو الميببح ايا 


وعذاب جهنم أي : عذاب اتن ره مبذه الاسم لأنما جهمّة كلاذ 
بالله- و وسَوَافُ فهي كلّها جهمة مُكُنَهرٌة ؛ نسأل الله العافية» قال تعالى: الم 


ا و ددور 001 


فيهَا سوأ طَا سَبِيعًا وى تَفُورٌ 0 تكاد مَمَيدُ ين ألْقَيظٍ بل 4 [الملك:8-7]» يعني تكاد 
من غيظها عَلّ أصحابها فطع نعوذ بالله منها. 

(وَمنْ عَذَابِ القَنر) فالقَبرُ فيه عذابٌ دائمٌ للكافرينَ» وفيه عذابٌ قد يكون 
دا ااروقة يكر عر م للعصاة ةِ من الؤْمِنِنَه وقد مر النّبّي يكل بقبرين فقال: 
ها لَيُعَذَبَانٍ ن وَمَا يعد عتزان ناكد آنا أعذقها كاذ ايت وز كله نيار 


مم 


ولا يَخسل بولّه إذا أصابهء (وَأَمّا الآحَرٌ فَكَانَيَمْفِي بِالتّميمَقِه7". 


و 3 0 5 

ا ا بم م اي ا 

1 كن ل مولا از 

والبغضاءًء وهى من كبائر الذنوبء حتى قال الرَّسُول كلةِ: «لا يَدْحْلَ الجنة 
قَنَّاثُ)!"". والقتاث هُوّ الام والعِيّاذ بالله. 


سج سرءو 


ومع ا ا ا ين 
معدّدٍ أو يم 059 عل بَعَدَ دَلِكَ رَنِمٍ # [القلم:١١11-1]»‏ فالتهدينة فين كال الذنوب» 
اا 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم :)7١7(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (597). واللفظ 
للنسائي: كتاب الجنائزء باب وذ ضع الجريدة على القبر» رقم (59 )). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب ما يكره من النميمة» رقم (50557)., ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم .)٠١(‏ 


دروس الصلاة ( الصلاة ) يفف 


العداوة بينهماء فتجد النمامَ يفسد بين الرجل وزوجته. ويفسِد بين الأخ وأخيه. وبين 
الأب وابنه» وبين القبائلء فيّقيد -والعِيَادُ بالله- بنميمته ما لا يعلمه إِلّا الله» ولهذا 
كانت النميمة سببًا لعذاب القَبْر ىا قال الرَّسُول عَلَدهاصَكهولتَكَ. 

وفي حديث ابن عباس وَإيََعَنها أن النبيّ يكل أخدّ جريدةً رَطْبَةَ فشَقّها 
نِضْفَيْنِء فعْرّسٌ في كل قبر واحدةً ثم قال: «لَعَلَهُ جف عَنْهُهَ ما لم ييبسسَا0"", يعني 
أن الرَّسُول رجا أن الله يخفف عنهم| العذاب ما لم ييبسا؛ ب يعني إِلّ هَذِهِ المدّة فقطً. 

وبعض النّاس أخذ من هذا حك أخطأ في أخذه من هذا الحِيث؛ قال: ينبغي 
أن تضع عَلَ القَرْ جريدةً خضراء أو شجرةً أو مَا أَشْبَهَ ذَّلِكَ. 

نقول: هَدَا أخدٌ خطأ باطِلٌ؛ لأنَّ الرّسُول كلِِ لم يكن يضع ذلك عَلَ كل 
قبرِء إنَّ) وضعه عَلَ قبرين كُشف له عنهماء فهل كشف لك أنت عن هذا القَْرْ حبّى 
تضع عليه! ثمّ نقول: إذا وضعتٌ مَذِهِ الجريدة عَلَ قبر رجل فقدٍ اتهمته بأنه يعدب 
في قبرة وأسات الظن بد فلو وضعتها عل قبن أبيك لكان هذا من العقوق والإساء» 
إِلَ أبيك» كأنك ‏ تقول للنّاس: اشهدوا أن أبي عاص يُعذَّبٍ في قبره» أعوذ بالله! فانتبة 
لهذا. 

فصار هَذًا الي أخذ هذا الحكمّ من هذا الحَدِيثِ أخطاً من جهة أخذه من 
السنّة. وأخطأ من جهة إساءة الظنَّ بصاحب هذا المي 

«وَمِنْ فَِِْ الحا الفتنة: هِيّ الاختبار» وتكون بالخير» وتكون بالشرٌ قالّ الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم ))5١1١(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدّليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منهه رقم (544). 


ليف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 اللي ا وم وخر ل 1 0 

تعال: ##وتبلوكم بِاَلئَّرّ وير فِتَّنَهَ 4 [الأنبياء:ه*]» فقد يبتلى الله الإِنْسَان بالشر؛ 
بالمصائب». بمرض في بدذنه» أو في أهله. أو في أقاريه. أو بفقرء او بعير ذلك من 
المصائب؛ ليبلوّه هل يصبر أو لا يصبر. 


ب ا ا ل ل 2 
وقد تكون الفتنة بالخير؛ ليبلوه هل يشكر أو يبترٌ؛ ولا مرّ سليمان بوادي 
النمل ثَالكَ تله يكأَيْها التَمَلْ اَدْخُنوا مكُح لا ولتم سلتمان وجنودة, وه 


نت سءدوو سس ا 0 ل + سر سي مس اس ام 2 262 1س ا ساسا سر سوسحم سا 
8 . 1 5 5 ام مساوم أله 7 6 - سم أن 52 
ر_ِ ال 0 


علّ وعلك والدفٌ ون أعمل صيلحا ترَضله وأدخلنى برحْمَيِكَ فى عِبَادِكَ الصّيلحيت #* 


.]١9-14:لمنلا[‎ 


. اع صر لاعس مءر جره 2س ل مء اسل صمءده رعىر 5 
وقال في آية أخرى: 8ل يكام الملا نكم يتين بِعَرسْهَا قبل أن ينو سُْيلِييت 


م » ع لآ آله أ 5 آ# ته 


ا ا ا ره نل ” عرس 2 معم 2-0 لاس سس 27 28 عر أ 
(00 َال عِفْرِيتٌ مَنَ لَلِنَ أنَأ نيك به- مبَلَ أن تَعُوم من مَقَامِكَ ولق عله لوي أَمِينَ 580 قَالَ 


- 


الى 0 


لِك عندَهُ. ِلدينَ الككب أنأ اليك يه قلَ أن بريد َك طَرَوْكَ فَلَمَا ره مُسَمَقر عند قال 
هَددّامِنَ قَصْلٍ رق لباون َأَشَكْرأَمَ أَكْفْدْ © [النمل:8 ٠١-8‏ :]» 

إذن فتنة المحيا تكون بالخير وتكون بالشرٌ؛ فتكون بالشرّ لِيُتلَ الإِنْسَانُ هل 
يَصير أو لا يصير» وتكونٌ بالخير ليبتلى هل يشكر أو لا يشكرء فَالإِنْسَان في الواقع 
بين أمرين: إما خير» وإما شرّء وكلاهما ابتلاءٌ. 

وقد يل الإِنْسَانْ في دِينِه والعِيّاذ بالله؛ وذلك يدورٌ عَلَ أمرين: عَلَ شُبُهات. 
وعلى شَهُوات. 

شبهات: بأن يُشتبه الحقٌ عَلَ الإِنْسَان حبَّى لا يميز بين الح والباطلء فَيَزِلَ 
ويبلك. 


دروس الصلاة( الصلاة) هلها 


شهوات: بأن يكونَ عند الإِنْسَان تمييرٌ وعلمٌ لكن عنده سُوء إرادة. 

ففتنةٌ النصارى مثْلًا من باب الشّبّهات» وليس الشهوات» وفتنة اليهودٍ من 
ناه انيراك ا لج علموا الحنّ وخالفوه. هكذا الإِنْسَانَ -والعِيّادْ بالله- قد 
يَُئّن في دينه فيّلتبس عليه الحقّ» وقد يقت في دينه فلا يريد الحقٌ. 

قال: «وَمِنْ فِْبَِ الحا وَالَّاتِ)» فال مات له فتنة» بل له فتنتان: إحداهما قبل 
الموت» والثانية: بعد الموت. 

والفتنة قبل الموت: أن الإِنْسَان إذا حضره أجله جاءه الشيطان فأورد عليه 
الشّبّهات» حتَّى ربما يخرج من الدين عند موته» ولهذا يد ينبغي أن نسأل الله داتًا حَسَنَ 
الخائمة. وربا يعرض الشيطان للشخص بصورة أبيه ويقول له: يا ابني إن دين 
الإسلام لَيْسَ دينًا صحيحًاء وإن الصّحيح دين اليهوديّة أو النصرانيّة» فكن يهوديًا 
أو نصرانيّاه والإنَْانُ في تلك الحالٍ وقد حضرٌ الموثٌُ لَيْسَ عنده التمييزٌ الكامل» 
فيفتّن» ثم يكون إما يهوديًا أو نصرانيًا والعِيّاذُ بالله» وهذه فتنة عظيمة. 

ذكر أن الإمام أحمد يَمَدْآنَه كانَ عند موته يُعْمَى عليه فيقول: لبعد لا يعد 
بيده فل) أفاق قيل له 0 ذلك». فقال: «إبليس لَعَنَهُ الله قَام ب بحِذَائي ا عَلَ 
امِل يَقَولُ: يا أَحمَد فتَنِيء وَأنا أقُولٌُ: لا بَعْدُ حَبَّى أَمُوتَ0”" يعني إِلّ الآن ما 
فتّك؛ لأنَّ رُوحَه في بدنه» فلا يُوْمَن عليه الفتنةٌ ما دامتٍ لروح لم تخرخ. فالآمرٌ 
خطير جذَاء فهَذِهِ فتنة الموت التي تكون قبل الموت. 

والفتئة ني تكون بعد الموت: هيّ أن الإنسَان يفتّن في قبره» فيأتيه مَلَكَانِ 


.)1817" /9( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيسألانة: مرم ررلق؟ ما دينك؟ من نبيّك؟ أما المؤمنٌ -وأسأل الله أن يجعلني وإياكم 
منهم - فيقول: لله ربي» والإسلام ديني» ونبيي محل فينادي منادٍ من السَّمَاء: أن 
صَدَقَ عَبدِيء فأفْشُوه من الجنّةه وألبسوه من النّةه وافتحوا له بايا إل الجنّة ويمَدُ 
له في قبره فبفسّح له في قبره مَدَ البصرء فيأتيه من رَوْح الجنّة ونعيمها ما يُسَيٌّ به حتّى 
يقول: ربٌ أَقِمِ الساعة حبّى أرجع إِلَ أهلي؛ لأنّه يَرَى أن هناك نعيًا أشدّ وهو نعيم 
لجن الِّي أخبر تعالى أن فيها «ما لَا عَبْنٌرَآثْء وَلَا أَدْنّ سَوِمَتْ وَلَا حَطَرٌ عَلَ 

وأما غير المسلم -كارتاب والكافر- فيقول: هاه ها لا أَدْرِيء سمعتٌ 
لنّس يقولون شيئًا فقله. لأنَّ الإبيان لم يدخل إِلَ قلبه والعيَادُ الله سيع فقال 
بدون إيهان» فيُضرَب بِوِرْرَبةِ من حديدٍ فيصيح صيحةً يسمعها كل شيء إِلّا الإنْسَانَ 
ويُضَيّق عليه قبرّه حتَّى تحتلف أضلاعه ويقول: يا رب لا تُقِم الساعة؛ لأنّه يعلم أن 
وراء هذا العذاب ماهو أعظم وأشدٌ منه. فَهَذِهِ فتنة الممات. 

'١وَمِنْ‏ شَّرٌ فِبَنَةِ السيح الدَّجّالٍِ) المسيح الدّجّال هُوَّ رجل يبعثه الله سُبِحَائَةويعالَ 
ل الخو الاق يدعي القريه وقعق الل تال يض يدنه مز الأمورسا ضاي ال 
الكبرى» حنَّى إنه يأتي إِلَ القوم فيدعوهم فإذا استجابوا له أمر السََّاء فأمطرتء 
وأمر الأرض فأنبتث. ويأتي إِلّ القوم فيدعوهم فيردون دعوته» فيصبحون ممْحِلِينَ 
والعِيّادُ بلله» لَيْسَ عندهم ماء ولا نباتء فَهَذِهِ الفتنة العظيمة يَفَْينُ بها أَمٌَ 
لا يَعلّمهم إِلّا الله وينجو منها المؤمنُ؛ لأنّه قد كُيِبَ بين عينيه: كفر بحروف 


,)"7584( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الجنة وأنها محلوقة» رقم‎ )١( 
.)5815( ومسلم: كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم‎ 


دروس الصلاة ( الصلاة ) ذم 


لقطئةة كان قاة رامع قرقها كه مومع ة القارى وغير القارئة وبع :عنها كل 
فاجر سواء كان قارئًا أو غير قارئ» فيقع في فتنته -والعِادُ بالله- ويتخذه ربا من 
دون الله. 

وسوه ونعدناف لكو ل نواد ريدتو كر هذ انمق لفق اح 
يُو جذها الله عَرَيجَلّ بحكمته. 

فيبقّى هَذَا المسيحٌ الدّجّال في الأرض أربعينَ يومّاء اليوم الأوّل كسَنَةء يعني 
اثني عشرٌ شهرّاء والثان كشهرء والثّالث كأسبوعء وبقية الأيّامِ كسائر أيامنا. 

نا حدَّث الرَّسُولُ عَبَدآضَكَةولكََةِ بهذا الحديث لم يتكلّم الصَّحَابَةٌ بالسّؤال 
عن الأمور الكونية كيف يكون النهار اثني عشرٌ شهرًا وكيف يكون سير الشّّمْسء 
فا تكلموا عن هذا؛ لأنَّ هَذَّا أمر لا يُعنيهم؛ فهّدًا إِلَ الله يمن وقدريّه فوق كل 
ما تتصوّر» لكن تكلموا عن أمر الدين؛ لأنّه الذي يعنيهم, فَقَانُوا: يَا رَسُولَ الله 
فَذَلِكَ اليوم الذي كك أَتَحْفِينا فيه صَلَاةٌ يَوم؟ قَالَ: «لاء اقَدرُوا لَه قزْر2)(2 
بد و 14:3 نوم الراعه فاح الو عفر نود ييل كاملة: 

واليوم الثاني كشهر يُصلٌ فيه صّلَاة شهر كامل؛ والثّالث صَلَاة أسبوع. 
والرّابع وما بعده كصلاة العادة. ْ 

فتأمّل حال الصَّحَابَة يَتليعَن؛ ما كانوا يسألون عن الأمور الكونيّة القدريّة؛ 
لأنّ هَذَا أمرٌ ليسوا في شأنٍ منه. إِنَّا المطلوبُ منهم ما يتعلّق بالأمور الشَّرعية 
التعبّدية» ولهذا سألوا عن العبادةٍ وليس عن الأمر الكونٌ القدريٌ فم| سألوا: كيف 


.)7977/( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه» رقم‎ )١( 


اشنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن الشَّمْس التي جرت العادةٌ أن تقطع الأقق في أربعة وعشرينَ ساعةً لا تقطعه إل 
في سنةٍ كاملق» فهدا خلاف العادة» لكن هم لا يُيمُّهم هَذَاهِ لأنَ الأمرّ إ] الله» وإنما 
الذي نيكم هو الاطة الدرض: 

وهَدّا المسيح بعد أن يبقى عَلَ الأرض أربعينَ يوم عَلَ الوصفي الذي ذكره 
النبي يك ينزل عِيسَى بنٌ مَريَمَ علندصَكوالتَكمْ من السّمَاءِ فيقتل هذا المسيح الدَّجَال 
وينزل عيسى حَكَ عَدْلَا لا يقل إِلّا الإسلام أو القتلّ» فمّن لم يُسلِمٍ قتله» فليس 
هناك جزية» أما الآن فالجزية في الشريعة الإسلاميّة ثابتة» فيُدعَى الكمَّارٌ أولا |؟ 
الإسلامء فنْ أبوَا مُعُوا ِل بَذْلِ الجزية» فإِنْ أهوًا قُوتلوا. 

لكن إذا نزل عيسى فإنه لا محر الكمَارٌ إِلّا بين أمرين: الإسلام أو القتلء 
وليس هَذَانَسْحَا شّريعة الرّسُول عَِآسَكوآلتَاع بل هُوَ عمل بها؛ لأنّ الرّسُول كله 
اوبات هد اشكون: وأن كذامة كريس كد 

والتعوذ بالله من هَذِهِ الأربعة هل هُوَ سنة أو هو واجب؟ 

الجوابُ: أكثرٌ العُلّاء عَلَ أنه سُنة وليس بواجبء وذهب بعضٌ أهل العلم 
من اسلف واخلات إل آنا التعرة من هزو الأريدة واج بدوالة بي عل الإنضان 
أن يتعوّذ بالله منها؛ لأنَ الي كله أمر بها فقال: (إِذَا تَشَهَدَ َشَهَدَ أَحَدُكُمْ َلْيَسْتَعذُ الله 
من أزيع. وذكرهاء ولأنها مر عيعة جاع الا اصلن ول ايند دباله لعشيو 
20 فلهذا وجب أن يتعوذ بالله من هَذِهِ الأربعة في كل صلا لأمر الي 


.)08/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب ما يستعاذ منه في الصّلاة رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ١‏ الصلاة) لقنلا 


00 5 َ > اك ٠.‏ 
والقول بالوجوب وجهه قويّ جداء لكن جمهور أهل العلم عَلَ أن ذلك 


نين 
نا 


التسليم في نهاية الصّلاة: 

أما قول الإِنْسَانِ: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ الله والتفائه يَمِينَا وشمالا؛ فإن 
هَذَا علامة عَلَ انقضاءٍ الصَّلاة ولكن بهذا الدّعاء المخصّوص. 

الذكر عقب الصلاة: 


وبعد انتهاء الصّلاة يُشْرّع لإِنْسَان أن يستغفرٌ الله ثلاناء فيقولٌ: (أَسْتَْفِرٌ الله 
أُسْتَغْفْرٌ الله أَسْتَغْفِدُ الل اللَّهُمَ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامْء تَبَارَكْتَ يا ذا الجَلالٍ 
وَالإِكرَام». ويدعو با ورد منّ الأذكار. 

ويذكر الله بها ورة من الأذكار. ومنها: سُبْحَانَ الله وَالْحَمُدُ لله وَالله كي ملام 
وثلاِينَ» وتمام المة: «لا لَه إِلّا الله وَ خدَهُ لا شَرِيِكٌ لَه لَه املك وَلَهُ الحَمْد وَهُوَ عَلَ 
كل تَىْءٍ قَدِيرً). 

أوتقول شتكان الله شتخان الله استحان اشدسى يكيل ثلانا وثلاين 
ثمّ يقول: الْحَمْدَ لله» الحَمْدُ لله.. حتّى يكيل ثلانًا وثلاثينَ» ثم يقول: الله كير حنّى 
كيل رتنا وثَّلائينَ. 

أو يقول: سُّبْحَانَ الله. سُبْحَانَ الله عَشّْرَ اء الحمدٌ لله عشراء الله أكبرٌ عشرٌ 


و 
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أو يقول: سَبحَان الله وَالْحَمْد لله ولا | إلا الله وَالله أكيرٌ حمسًا وعشرين 


مرة» فيكون المجموع منّة. 


خمكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فتقول هَذَا مرة. وهذا مرةً عَلَ القاعدة: أن العبادات الواردة عَلَ وجوه 
متنوعة يفعلها الإنْسَان تارّة كذاء وتارةً كذا. 

وهذا لجكم: 

أولا: أن ذلك أدعى إِلّ حضور القلب؛ لأنَّ الإنْسَانَ إذا اعتاد عَلَ شيء 
فين ضان يفعله تلقاباء أو ك]] يقول الناس أوكوناة ا 
وما يدري ماذا قال» ولكن بناءً عَلَ العادة» فمن أجل أن يكون أحضرٌ للقلب 
توْعت هذه العبادات؛ لأجل أن يأتيّها الإنْسَان عن قصد. 

ثانمًا: لآن هَذْه العبادات إذا جاءت عَلَ وجوه متنوعة. فإنه يذهب عن 

2 4 : 

الإِنسَانَ الملل من ملازمة شيءٍ واحدٍ من الذكر. 

ثالمًا: أن بعضها قد يكون أهونَ من بعضء ويقوم عن الثاني الذي 
م ا ل ا و ا 

ب أن 


وسيل عل ان 1 0 

عشرٌ مرات» فيكون ني هَدَا التنويع شيءٌ من التيسير والتسهيل عَلَ العباد. 
وينبغي أن يجهرّ بهذا الذّكر؛ لإخبار ابن عبّاس إتعنها أن نَ رَفْعَ الصَّوْتِ 

الذَّكْر حِينَ يَنْصَرِفٌ الناس ٠‏ مِنَ لكبو كَانَ عل عَهْدِ الي كل دنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصَّلاة رقم ))64١(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب الذكر بعد الصّلاة؛ رقم (087). 


دروس الصلاة ( الصلاة) نلمكا 


جنيك رجل يقضى ا لصّلاة وتحشي أن تشَوّش عليه؛ لأتك قريب منة: فهنا تيل 
أما إذا لم يكنْ هناك تشويش فإنك تهّر به؛ لأن هَذَا هُوَ المعروفٌ في عهد النبي 


#2 
< 


انمعد هوَسَر. 
وما ذهب إليه بعض أهل العلم من أنك تير به ولا تجهر فإن قولهم مردودٌ 
بها ثبت في الصّحيح عن ابن عبَّاس روما أن رفع الصوت بالذكرٍ كان عَلَ عهد 
بلك مكيزا هه 0-0 أ 36 لتر 
رسول الله يك ومن الغريب أنَّم أجابوا عَلَ هذا ليث بجواب ضعيف فقَالوا: 
إِنَّ) جهر النبي يك بذلك للتعليم. 
سجود السهو: 
تحطِى في سجود السَّهُو كثي منّ الثاسء لا أقول: العامّة فقطء بل العامّة 
والخاصّة حتّى بعض أئمّة المَسَاجِد لا يُدركون أحكام هذا الباب؛ باب سجود 
السَهو. 
وسجوث السّهو سببه السَّهُوء ولهذا أضفناه إِلَّ السَّهُو فقلنا: سجود سهو. 
أي التكووا ارس عي أر ارم بسب اسن 
: 7 5 
وأسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة ونقص وشك. 
والزياد؟ إفنااقولتة وإمافعلتةوالويادة القوليةاقد تكون ع تطر بين الصّلذة؛ 
كالسَّلام مثلاء فإن الإِنْسَان إذا سلم قبل إتهام صلاته وجب عليه إتمامها ثمّ سجود 
السَّهوء فنقول: 
و 7 
المسألة الأولى: إذا سلم الإِنْسَان قبل إتمام صلاته إن كان متعمّدا بَطَلَتِ 
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الصَّلاة» وإن كان ناسيًا ثمّ ذكرٌ وجب عليه أن يُتِمّها ويسجد السَّهُو. 


آل 
20 20 0010 


مثاله: صَلَّ الإِنْسَان الظهْر ولما قرأ التَشهَدَ الأول استمرٌ وأتمٌ التَسَهّد ثم 
سلّمء فبقي عليه من الصَّلاةٍ ركعتانء ثم ذَكَر فنقول: ائتٍ بِالرَّكْعتَيْنِ فقام فصلى 
الرَكْعتنِ كالعادقه ثم سلّم وسجد للسهو سجدتينٍ وسلّم. 

والدَّليل حديث أب هْرَيْرَة َوَييَعتَة؛ أن رسول الله يلل صَلَ إحدى صلاتي 
العَدِيّ إما الظّهْر وإما القضرء فسلّم من رَكْعبَنِ ثم تقد إِلَ حَشَبةِ مُعروضةٍ في 
الَسْجِدٍ فانّكأ عليها وشبّك بين أصابعه كأنّه عَضْبانَء يعني لم ينبسط ولم يَنشرخ 
صدرٌه؛ لأنه لم يِتِمّ الضَّلاة وهذه من نعمة الله عَلَ الإِنْسَانِ؛ أنه إذا حصل منه دل 
في عبادته لم يعلمٌ به أنه يجد نفسه منقبضًا حتّى يَمُنَّ الله عليه بإىاله» بخلاف 
الإنْسَان الذي لا يُبالي» فالإِنْسَان الذي يحرص عَلَ إتقان عمله لو رض أنه سَهَا 
فسَميَسّر الله له ما يجعله يتقنه. 

لمهم لل رآه الصّحَابَةٌ عَلَ هَذِهِ الحالِء وكان رسول الله يك قد ألقيت عليه 
ا 0 
هابًا أن يُكلماه» وكان في القوم رجلٌ يُداعبه النَبّي عَلصَكَهوتكم يسميه ذا اليَّدِين 
يعني صاحب اليدين؛ لأنّ يديه طويلتانء فكَانَ الرّسُولُ يداعبّه» فتقدّم الرجل 
لكنه تكلّم بكلام عَجِيبٍ» كلام لو رأيتٌ الفلاسفةً والمناطقة يتكلمون به لوّجدتَ 
الوايل حمر ع قبل أن يقوله» قالّ: «يَا رَسُولَ الله أَنَسِيتَ أم قَصِرَتِ 
الصَّلاةُ؟». سُبْحَانَ الله! ما قال: نسيت ولا قالّ: قصرتء بل قال: «أَنسِيتَ 
أم قَصِرَتِ الصّلاة؟1؛ وهناك قسم ثالث لا يُمكِن أن يقعَ من الرَّسُولء وهو أنك 


دروس الصلاة ( الصلاة) الى 


تَعَمَدْتَ السَّلامَ قبل أن تُتِمّهاء وهَذَا من حيثٌ القسمة العقليّة لكنه غيدٌ وارد 
باعتبار حال الرَّسُولٍ عَلِلِ. 

والآن لو أنني سلمتٌ قبل تمام الصّلاة فيحتول أنني نّسيت» ويحتهل قصرٌ 
الكو وتوران عرد ةا الوم بجعي د ذا رفكت انا رلور 
الرسُول عَدا تمل لا يحتمل في حقه إِلّا شيئَانِء وهما: «أَنسِيتَ أم قُصِرَتٍ 
الصّلاة؟). 

فقالّ الرسُول عَوات0ة,لتكج: «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ) سُبْحَانَ الله! الرّسُول 
يقول: الَمْ أَنْسَء وَلَمْ تُقْصَرْ) والنّاس كلهم يعلمون أنه صَلّ رَكْعََينِه فهل يقع 
الكَذِب في كلام الرسُول؟ نقول: لا والله حاشا وكلّاء لكن ذلك بناءً عَلَ غََبَة ظَنّه. 

والهذاا تقول قر كلعف ع1يةاخلقه نكن الأدز مخاوف هنا يفول فلبين 
بكذاب» حتّى لو حلفت وظهر الأمرعَلَ خلافٍ ما تقول فليس عليك شيم؛ لأنك 

فلو قلت مثلًا بناء عَلَ ظنّك: والله لَيَقَدَمَنَ زيدٌ غدّاء ولكنه لم يأتِء فليسّ 
عليك كَمَارة يمنٍ؛ لأنك حلفت عَلَ ما في نفيك وظنّك أنه يَقدّم» ولم يَقدَم؛ 
فليس عليك شيء. ولهذا أة د الرجل الَّذِي قالّ: «وَالله مَا بن 
لابِتنِها'" هل بَيْتٍ أَفَْرٌ من0'"» أقرّه مَعَ أن الرجل ما فش كل البيوت ولا تَظر. 
)١١‏ أي المدينة النبوية» واللابة: الحرة» وهي الأرض ذات الحجارة السود. والمدينة بين لابتين. انظر 

النهاية (لوب). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب إذا جامع في رمضان.ء ولم يكن له شيء؛ فتصدق عليه فليكفر» 
رقم (19751)) ومسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجاع .. رقم .)١١١1١(‏ 
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على كل حالٍ نرجع إِلَ ما قال اننكل :الم أسء وَلَمْ تقصَرْ» فنتّى زسيانا 
يَعتري البشريّة» ونقى القَضْرٌ وهو حُكم شرعيٌ لا يمكن فيه الخطاً. 

فقال الرجل رَتَإيعَنُ: ابَلَ قَدْ نسِيتَ». فاجتمع الآنَّ ظنٌ الرَسُولٍ لله 
واعتراض هذا الرجل» فيّحتاج إِلَّ حاكم بينهماء ولهذا قالّ الرَّسُولٍ يك للنّاسِ: 
الع ها ينول ذو تدان كه ادا ال يسقيه و انل يقرل الحدل» تعمل لكر 
اللقطن أن الرسون لمكا وتان الضعانة ١‏ كن ها يذول ذو لبَديْنِ؟». قَانُوا: نعم 
فتقدّم إل مكانه فصل ما ترلكه ثم سلّم» ثم سجد سجدتينٍ ثم سلم!". 

فلو صل الفَجْرّ ثم سلّم في أولٍ ركعة ثم ذكر فإنه يأتي بركعةٍ ويسلّم» ثم 
يسجد سجدتينٍ لعل وعلى هَذَا فقِس. 

المسألة الثّانية: زاد الإِنْسَان في صلاته ركعة» أو رَكْعَتَْنِه أو سجودّاء 
أو سجودين» أو قيامّاه فإن كانَ عامدًا بَطَلَتْ صلاله؛ لِقَوْلٍ لبي يكلهِ: «مَنْ عَمِلَ 
عَقَلا لبد عله ند نا ا فَهُوَ وذ ا 


فإن كان غير عالم ناسيّاء فإنَّه لا تَطّل صلائّهء فإذا ذكر في أثناء الزيادة وجب 


آم 
ع مره 


مس 7 و م 
عليه الرجوعٌ والتَشَهُد ثم يسلم» ثم يمسجد ويسلم. 
مثاله قام إِلَّ خامسة في صََاة الظّهْره وهذه زيادة» فلم| ركع وقال: «سَمِع الله 
من حيده» ذَكَرَ أن هَدِهِ الخامسة» فلا نقول: كمِّل الرّكعة» بل لا يُكول الرّكعة» فلو 
لل أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. رقم (85). ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصّلاة والسجود له رقم (01/7). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم (/5191), 
ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمورء رقم (171). 


دروس الصلاة ( الصلاة) 3”»> 


كمّل الرّكعة بَطَلّتْ صلائه» إذن تجِس فيقرأ التحيّات ويُكولهاء ويسلم ثم يسجة 
سجد تين 506 

ويَغلّط بعض الإخوان في هَذِهِ المسألة فيقول: إذا شَرَعَ في قراءة الزائدة 
لم يَرجِمْ» وهَذًَا حَطَأء ونَحْنُ سيعنا عن أتمَّة يقول: إذا شرع في قراءة الزائدة التي 
هِيّ الخامسة في مثالنا لم يَرجع. 

نقول: هَذَا خطأء فالزيادة لا يجوز الاستمرارٌ فيهاء فمتى ذكرتٌ وجب عليك 
إنهاء الزيادة وتجلسء ثم تقرأ التَشّهْد ثم تسلم, ثمّ تنسجد سجدتين وتسلم. 

والدّليل حديث ابن مَسعودٍ وَوَإْيَهََنَكُ أن ا ةمل وو الس عن 
رَكَعَاتِء فلم) 37 قَالُوا له اريلاق الصَّلَاة؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟». قَالُوا: صَلَيْتَ 

إذن إذا زدت في الصّلاة وذكرت في أثناء الزيادة فاجلسٌ واسجدٌ سجدتين» 
وإذا لم تذكُر الزيادة إِلّا بعد الفراق منهاء فانتهت الزيادة الآن ولم تذكر أنك صليت 
نينا" 0 علدت اللحشهق: لأخبرره تقوك» ابن اتوك بوسلج. والسيياد 
سجدتينٍ بعد السّلام. 

إذن ذكرنا اثنين: سلَّم قبل التهام» أو زاة. 

المسألة الثالثة: مثال في النققتص: رجل يصلي الور مثلاء فقام عن التََّهُدٍ الأوّل 
الذي يكون بعد الرّكعةٍ الثانية» ولم يجلس» فنقول: إن ذكرتٌ قبل أن تقوم فارجم» 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهوء باب إذا صلى خمساء رقم (777١).؛‏ ومسلم: كتاب 

المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصّلاة والسجود له. رقم (01/7/ 1). 
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وإن ذكرت بعد أن قمتّ فلا تَرجِمْ» سواء شَّرَعْتَ في قراءة المَاتحَة أو لم تشرغٌ 

فَهَذَا رجل قام عن التَّشََّهُّد الأول» نقول له: إن ذكرتٌ قبل أن تستتمّ قات 
فارجِعْ وتشهَّدْ واسترٌ في صلاتكء وإِنْ ذكرتٌ بعد أن قمتّ فلا ترجع» واستمرٌ 
في صلاتِكَ. وفي مَذِهِ الحالٍ -يعني الثّانية- إذا لم تذكز إِلّا بعد أن قمتّ نقول: 
لا ترجع وكمّل الصَّلاةَ واسجدٌ سجدتينٍ قبل السّلام. 

والدّلِيل عَلَ ما ذكرث حديث عبد الله بن بُحَيْنَةَ وََيَدعَتَة؛ أن رسو ل الله عَكلِل 
فل قات الدزروتقام وى 1" تتكي يدل عانق قل قفني اذهو لطر 
اناس س تسليمّه كر فسجد سجدتين» 0 

وهذه هِيّ نفس المسألة» قال أهل العلم: وهكذا كل واجب يتركه الإِنْسَان 
سهرًا فإنَهِ لا يَرجع إليه إذا فارقٌ عله ويسجد للسهو قبل السّلام. 

مثاله: نسي أَنْ يَقولّ في الرّكُوع: سُبحان رَيّ العظيم» ولا قالّ: سَمِعَّ الله َن 
حيده ذكرٌ أنّه نسي أن يَقول: سُبحان رب العظيم» ارم سبحان ربي 
العظيم؛ أنه فازق عله ولكن يسجد للسهو قبل أن يسلّم: 

إذن القاعدة الآن إذا ترك واجبًا ناسيًا حتَّى فارقٌّ عحلّه؛ فإِنّه لا يَرجع إليه 
ولكن يسجد للسهو سجدتينٍ قبل السّلام ودليلّه حديث عبد الله بن بُحَيْنَة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من لم ير التشهد الأول واجبًا؛ لأن النبي يَكليِ: «قام من 
الركعتين ولم يرجع»؛ رقم )90م ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة باب السهو في 
الصّلاة والسجود له: رقم (01/0). 


دروس الصلاة ( الصلاة ) لف 


المسألة الرابعة: رجل شك -وما أكثرٌ الشلكّ- كم صَلْ في الظَهْر أثلامًا 
ل ل ل ل 
عَلَ ما يرجح عندك» سواء الثّلاث أو الأربع» فكمل عليه واسجدٌ سجدتينٍ بعد 
السّلام. 

وأرجو الانتباه لهذا الأمر؛ لأنَّ الشكّ فيه حالان» أقول: رجل شك في صَلَاة 
الظَهْر هل هو في الثَالئة أو في الرّابعة» فتقول له: ابن عَلَ ما ترجّح عندك» وهذا 
أوَّلَا قبل أن نقول: ابن عَلَ اليَقِينِء نقول: ابن عَلَ ما ترجّحء قالّ: ترجّح عندي أن 
هَذِِ الرّابعة» فتقول له: هِيّ الرّابعة» كمّل وسلَّمْ واسجدُ للسهو بعد السّلام. 

قال: ترجّحَ عندي أن هذه هِيّ الثَالئّة» فنقول: اجعلها الثالثة» وائتٍ بالرّ ابعق 
وسلَّم واسجدٌ للسهو بعد الّلام. 

ودليل ذلك حديث ابن مسعود أن الرّسُول يَكةِ قال فيمن شك في صلاته؛ 
سل ناذا أو 0 قالّ: ا الصَّوّابَ فَلْييَمّ عَلَيْهِا والمتحرّي مر ججح 2 
لك 00000 0 

المسألة الخامسة: اي وهو يُصَلٌ الظمْر أهذه الثّالئة أو الرّابعة» قلنا له: 
هل يترججح عندك شيء؟ قال: لاء ما يرجح عندي» كله سواء عندي» فها أدري هل 
هي الثالثة أو الرّابعة» فنقول: اجعلها العالتق يعني : ابن عَلَ اليقِينٍء واليقين هو 
الأقلء فإذا شك هُوَّ في الثالثة أو الرّابعة فإننا نقول: اجعلها الثَالئة وائتٍ بالرّابعق 
واسجد سجدتينٍ قبل أن تَسلِم. 


(1) أخرجه البخاري الصّلاة؛ باب التوجه نحو القبلة حيث كان. رقم 4٠ ١(‏ ومسلم (69/61/5). 
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انظر -سُبْحَانَ الله- الشكُ يختلف. فالشك الذي فيه ترجيجٌ يكون سجوة 
السَّهْو فيه بعد السّلام والذي ليس فيه ترجيح يكون قبل المّلام. والشك الَّذِي 
فيه الترجيح مبنيٌ عل الراجح؛ والذي ما فيه ترجبح يُبنى عَلَ اليقيِء وهو الأقل. 

من هَذَا كله عرفنا أن سجود السَّهُو تارَةَ يكون قبل السَّلامء وتارة يكون 
بعد السَّلام فيكون قبل السّلام إذا نقص؛ ويكون بعد السّلام إذا زاد وفي الشكٌ 
يكون قبل السّلام إذا لم يَرَجّح, ويكون بعد السّلام إذا رَجَحَ. 

ونحن سيعنا أن الأئمّة يسجدونَ للسهو قبل السَّلام عَلَ كلّ حال وهذا 
لا يخلو من أحد أمرين: إما الجهل وإما الاجتها إما الخهل لأ بعضهم ما يدري 
ما الَّذِي قبل السّلام والذي بعده. وإما الاجتهاد لأر يقن الأ مه يقول: لواخرت 
سجوة السَّهْو إِلَ ما بعد السَّلام لشوّشتٌ اا لمن 

فنقول لهذا الَّذِي اجتهد: هذا اجتهاد خاطى؛ لأنَّ الاجتهاد الَّذِي يُستلزم 
إنطال الستّة اجتهادٌ فاسدٌ وحاطي» 'تقتول: افعل السئة حتّى يعتادها النَّاسٌ 
ولا يُنكروهاء أما إذا بَقِيتَ دائًا لا تفعل السنة فإن النّاس سوف يستنكرون السنّة 
فافعلٍ السئّة حبّى يَعرِقها النّاس ثم لا يتكروها بعد ذلك. 

والذي يفعل السنّة بالشّجُود بعد السّلام في مَوْضِعِه مه داخلٌ في قولٍ الرَّسُولٍ 
يَِ: ١مَنْ‏ سَنَّ في الإسلام سُنْةٌ حَسَنَةَ عق كلها جْرٌهَاء وَأَجْرُ مَنْ عَعِلَ يبا بَعْدَ0". 

فنقول: افعلٍ السنّة وق بأن النّاسَ سوف يُعتادون هذا الأمرٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب العلم؛ باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة» رقم 
.)٠١١0(‏ 


دروس الصلاة ( الصلاة ) زذيف 


وأحدهم يقول: أنا أوّل ما سلمتٌ وأنا ساهِ لأجعلٌ سجود السّهُو بعد السّلام؛ 
لج النّس علِيَّ» يقولون: سبْحَانَ الله» سُبْحَانَ الله؛ لأنهم ما تعوّدوا ولا اعتادواء لكن 
يقول: بعد أن اعتادوا وصار كل من سجد للسهو تكلّم مَعَ النّس وقال: يا جماعة. 
أنا سجدت للسهو بعد السَّلام لكذا وكذاء أو يقول سجد قبل السّلام لكذا وكذا؛ 
لما اعتاد النّاس عرّفوا وصاروا إذا سجد بعد السّلام لايُستنكرون. 


إذن ينبغي» بل يجب عَل طَلبَة العلم أن ينوا السئّة؛ إما بالقولٍ وإما بالفعل» 
فالفعل أبلغ من القول. 

ولهذا لو جعل الإمام يذكّر الْصَلَّن دائّ) بسجود السَّهُو ويُعلمهم بأحكامه. 
ثمّ يجيء بعد يومين يسألهم فالجواب: والله ما أدريء أَرْشِدْنيِ جزاك الله خيرًاء 
لكن لو سجد مرةً واحدة بعد السَّلام وقرّت في نفوسهم وصاروا يذكرونها: سجد 
إمامّنا بعد السّلامء لماذا؟ ثمَّ يسألون السببء فإذا عرفوا السبب بَطَلٌ العجبٌء 
وعروقرا تسعد القكو كرف فل القرزم اعلا وريه للدم انجان: 


- 
ودر 2 


َالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِهِ تَيمُ الصالحاث؛ وصَل الله وسَلَّمَ على نينا محمد وعَلّ 
آله وصضّحيه. 


به 


#آ#ز ره 


مت 4 


لخها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إن الحمدٌ لله نحمدّه ونستعيئه ونستغفرٌه ونعودً بالله منْ شرور أنفينا ومنْ 
سيئاتٍ أعمالناء من ده الله فلا مُضلّ له ومن يُضللٌ فلا هاديّ له وأشهدٌ أن 
لذ إل إلة انه وحدة لا شريت لت إله الأولين والأخرينم :رايد أن مدا عيذ 
ووس لو ا وأميئه على وحيه. بلع الرسالة وأدى الأمانة ونصيٌ الأمدّ 
وجاهدّ في الله حقّ جهاده وترك أمنّه على محجةٍ بيضاءً» ليلها كنهارهاء فصلواتٌ 
الله وسلامّه عليه وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.. 


أكررٌ ذلكَ لأن هذا أمرٌ عظيمٌ هام ألا وهرّ شهادةٌ أن لا إل إلا الله» وأن 
ف ارسي ول اللدد 

أهمية الصلاة: 

إن الصَّلاةَ هيّ أعظم أركانٍ الإسلام بعدَ الشهادتين» وإن الصَّلاةَ عبادة من 
أجل العباداتٍ وأعظيها وأفضلهاء حتى إن الله سُبِحَلَُودَقَ فرضّها على رسوله 
عليه الصَّلاة السَّلامُ بل من الله إلى الرسولٍ بدونٍ واسطقء وفرضّهًا عليه في أعلى 
مكانٍ يصل إليه البشرٌ فوقٌ السماواتٍ السبع» وفرضّها عليه خمسينَ صلاةً في اليوم 
والليلة. وفرضها عليه في أشرفٍ ليلةٍ كانث للرسولٍ عَََهاصَكَاهوَامََم وهيّ ليلة 
الإسراءِ والمعراج. 

فالمزية الأولى: أن الله فرضّها على رسوله يمن دونٍ واسطة. 


دروس الصلاة الصلاة ) »> 


والمزيةٌ الثانيةٌ: فرضّها على رسوله في أعلى مكانٍ يصلٌ إليه البشرٌ. 

والمزيةٌ الثالئةٌ: فرضّها في أشرفي ليلةٍ للرسولٍ عََتاسَكهرلتَكمْ وهيّ ليلة 
الإسراء والمعراج؛ فرضّها حمسينَ صلاة. 

ما يدل على أن الله سْبَِلَهوَعَالَ يحبّها؛ لأنها لو كانث حمسينَ صلاةً لاستوعبتٌ 
أكثرٌ الوق وهذا يدل على أن الله تعالى يحبُّهاء ولكنْ من لطن الله ورحمته أنها 
نُسخت من الخمسينَ إلى خمس» لكنها خمسٌ في الفعلٍ وخمسون في الميزان. 

والصَّلاةٌ روضة من رياض العبادات؛ قيامٌ وقعودٌ. وركوع وسجود. وقرآن 
وذكرٌء وثناءٌ ودعاءٌء وخضوعٌ بالركوع» وخضوعٌ بالسجود. وفيها منْ أصنافٍ 
رياض العبادة ما لم يجتمع في عبادةٍ أخرى. 

وهذه الصَّلاةٌ هُ أضاعَها قومٌ منَ النَّاسِ اليومَ واتبعُوا الشهواتء ولو أَمهم ) أقبلوا 
عليها وقامّوا مها على أ: ار امسا روا ا 
قالّ الله تعاللى: # أثلٌ ما أُوىَ إِلَكَ يس الكتب وَأَقَِ الصصارة إركت الصّكلزة 
تَتَهن غرف الفحشاء ا 

فلو صليئًا حقيقة لنهتئا صلاتًّا عن الفحشاءٍ والمنكرء ولكنا نُصلِي وقلوينا 
في واد وأجسامّنا في وادِء ولذلك لا نجدٌ اللذةً التي يدها المخلصونّ في صلاتهم 
ولا نجدٌ أن قلوبّنا تغيرث. فالإنسانُ يدخلٌ في صلاته في قلب ويخرج منها في نفس 
القلب. لا يَرى أن قلبّه استناره ولا يرّى أنه كره الفحشاءً والمنكرٌء لكن هو على 
بآ كان علي وهذا يدل عق آنا لوقع الكثلاة وله عظنها حنيا: 


541 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

مواقيت الصلاة: 

الاتيؤات المتروفة خد + الفجره والظله + والوسطى "العف الو : 
المعوثة وال لقص ل النظره عابر كلك الطو و الع ةوالت نطول فيها 
القراءةٌ: الفجرٌ. 

و 7 0 صا ين 02 0و عابر 2 

والتي وقتها منفصل عم قبلها وعم| بعدها: صلاة الفجرء فالعشاء ينتهي وقتها 
بنصفي الليل» والفجرٌ ينتهي وقتّها بطلوع الشمسء إِذنْ بيئها وبينَ العشاء نصفٌ 
الليل الآخْرِء وبيتها وبينَ الظهرٍ نصف النهارٍ الأولٍ. 

والدَِّيلُ منّ القرآنٍ على هذا الانفصالٍ قولّه تعالى: © أَقِو الصَّلَوة لِدُلُوكِ السَّمس 


لق ينها [الإسراء:7/8]. 


الظهرٌ منّ الزوال إلى أن يصيرَ ظلّ كل شيءِ مثله. 

" العصرٌ من ذلك الوقتٍ إلى الغروب. 

" المغربٌ من الغروب إلى مغيب الشفقٍ. 

" العشاءٌ من مغيب الشفقٍ إلى نصفي الليل. 

ثم قال: هِوَمَُْانَ القَجْرَّ4 أي صلاةً الفجرء وسمامًا قرآنًا لأن القرآنَ يطول 
في صلاةٍ الفجر. ففصلها عما سبق فدلّ ذلك على أن بيئّها وبِينَ أوقاتٍ الصلواتٍ 


دروس الصلاة ( الصلاة ) يفف 
3 م ع 3-4 ٠‏ < 2 ص ٠ ٠‏ 8 ”"-000.ى و 
الأربع فاصلاء ألا وهرّ نصفتٌ الليل الأخير» وبيتها وبينَ الظهر فاصل وهرّ نصفت 


وصحّ عن النبيّ بكِ من حديث عبد الله بن عمرو بن العا 
العِشَاءِ إل نَضْف اللَيْلِ)"". 


5 
رحا 
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ءرح 


وهذا محددٌ بظاهر القرآنٍ وبصريح السنة. 

والصلواتٌ الخمسٌُ لا يِب غيدهاء إلا لسبب؛ مثلّ أن يَنِذِرَ الإنسانٌ أن يصق 
ركعتينٍ» فهنا يجب عليه أن يصلّ ركعتينٍ بالنذر» فهذا سببٌ. وتحية المسجدٍ على رأي 
بعضص العلماء واجبةٌ لكن لسبب» وهرّ دخولٌ المسجد. وصلاةٌ الكسوفٍ في 
الشمس أو القمر واجبة لكن لسبب. 

إذنْ لا يجبٌ غيرٌ هذه الصلواتٍ الخمس إلا لسبب. 

والجمعة منّ الصلواتٍ الخمس؛ لأنها فرضٌ وقتٌ الظهر, فالجمعة إذنْ تعتر 
من حيثُ الوقثٌ منّ الصلواتٍ الخمس؛ لأنها تَُعل في وقتٍ الظهر. 

كفر تارك الصلاة: 

وقد فرضتٍ الصلواتٌ الخمسٌُ -كما سبقّ- عندمًا عُرجَ بالنبيّ يكل إلى السماء» 
وفرضت لا كالفرائضٍ سوامًاء منّ الله تعاللى إلى رسوله بدونٍ واسطةٍء وأول 
ما فرضت كانت حمسينَ» ثم من نعمة الله عيبل أن خففها إلى خمس» لكنهًا حس 
بالفعل وسونً في الميزانِ» يعني نحن نصلي الآنَّ حمس صلواتٍ وكأننا صليئا 


.)5١7( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب أوقات الصلوات الخمس. رقم‎ )١( 


ملعا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بالفعل حمسينَ صلاةً» والحمدٌ لله ربٌ العالمينَ. 

فرضّها على هذا الوجه في أشرف ليلةٍ نعلمُها للرسول يَكةِ ومن الله جَزَوتََا 
إلى رسوله بدونٍ واسطة» وكوثها فرضت على هذا الوجه -حمسينَ صلاةً- فإن هذا 
يدل على أهميتها وعلى حبة الله لها. 

ولهذا اختصت الصّلاةٌ مِن بين سائر أركانٍ الإسلام سوى الشهادتينٍ أن 
مَن تَركَها فهر كافرٌ فمّن ترك الصَّلاةٌ ولم يُصلّ فهر كافرٌء ومعنى كافر: مرتدٌ عن 
الإسلامء تجرى عليه أحكامٌ أهلٍ الردء فيدعى إليهاء فإن صل فذاكٌ وإن لم يُصلٌ 
ناه اقيق ردقه راد ص لوبو اقرف أثنا ل 16 رقن ع بقعا اانا 
تُْسّلُه وتكفتُه ونصل عليه وندفئّه معناء فإذا قلنًا: يقت كفرًا فلا كرامةً له فيُللفٌ 
بثيابه أو بأيّ خرقةٍ بدونٍ تغسيلٍ ولا صلاة ولا يدفن مع المسلمينَ» وإنا يحفرٌ له 
في الخلاء في البرٌّ حفرةً يُرمسٌ'' فيها رمسّاء ولا يُلحدٌ له لحد؛ لأنهُ لا حرمة له؛ إذ 
لبر رودو ل قلت يبل رلك عنام وار زرا ماهوا للا عاره: 

ولهذا من أخطر ما يكونَ أن يتهاونٌ بعض المسلمينَ بالصَّلاةِ حتى لا يصليهاء 
مع أن التصوصٌّ ين كتاب الله وسنةٍ رسوله صل الله عليه وعل آله وسلَم وكلام 
الصّحابِ» والنظر الصّحبح كلّها تدلّ على أنهُ لا إشكال في كفر تاركِ الصَّلاة. 

وما احتج به مَن لايّرى هذا الرأيّ فحجته لا تخرجٌ عن أحدٍ خمسةٍ أقسام: 
0# إما أنه لا دلالة فيا قال إطلاة 
2 وإما أن مااحتجٌ به قد وصف بوصفي يمتنعٌ مه أن يتركَ الصّلاةً. 


()الرمس: الستر والتغطية والدفن. 


دروس الصلاة ( الصلاة) لَطْطًا 


وإما أن يكونّ في حالٍ لا يعرفٌ فيها المسلمونَ الصَّلاءَ يعني قَدٍ اندثرَ 
الإسلامٌ ولم تعرف معاله» فهؤلاءِ معذورونَ بالجهل. 
وإما أن تكونَ أحاديث ضعيفة لا قيامَ لها بنفسهاء فضلًا عن أن تقاوم 
االصوق المهيه الراقه: 
وإما أن تكونَّ عامة محصوصة بنصوص كفر تارك الصَّلاةٍء وما أكثرٌ الأدلة 
العامة التي تخصصٌ بنصوص منّ الكتاب والسنة. 
فأنا تأملتٌ ما احتجّ به من احتح. وقد أثارٌ هذا القولُ -أعني القولّ بتكفير 
تارك الصَّلاةِ- ضجة بين العلماء المعاصرينَ» مم أن هذا أمرٌ معروفٌ عند العلماء 
السابقينَ وليسّ وليدَ دهرهء بل هوّ سابقٌ معروف. والنزاعٌ بِينَ العلماءِ معروفٌ» لكن 
كل جاخافوا رومن الخديكهبل كن هاسع لابو عق أن لا يكز يشر عي ايا 
من الاحتالاات. 
لهذا يب الحذرٌ من إضاعة الصَّلاةٍ لأهميتها وعظيهاء فانظرٌ إلى الصَّلاةٍ 
فأيٌّ عبادةٍ يُشترطٌ لها أن يكون الإنسانٌ متطهرًا منَ الحدث والنّجاسة؟ لا تمد إلا 
الطوافَ» على خلافٍ فيه ومسّ المصحفي ويشترطٌ فيه الطهارةٌ من الحدثِ لكنْ 
لا تشترطً فيه الطهارةٌ من النَجِاسةٍ بمعنى لو كان على ثوب الإنسانٍ نجاسةٌ وهو 
متوضيّم فلهُ أن يقراً القرآنَ» وأَيٌّ عبادة يشترطٌ أن يكونّ مكائها طاهرًا إلا الصَّلاةٌ؛ 
نعم الطوافٌ يجب أن يكونّ مكانّه طاهراء لا لأنهُ طوافٌ» ولكنْ لأنةٌ يجبٌ أن تكون 


2 


المساجدُ طاهرةً» والأصلٌ أن المساجدَ موضعٌ الصَّلاق ولهذا لم بال الأعراب في 


طلا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مسجدٍ الرسولٍ يك أمر أن يراق على بوله مائ”"'» مع أنهُ ما فيه طواف. 

مراك كاوها انعا" العنيه يهاوة اليمش لامر لم عدا وم فار 
بالصّلاةٍ يحب الخير؛ فيتصدقٌ» ويصوم ويعتمرٌء ويحجٌ» ويحبٌ المساكينَ» وينصرٌ 
الظلومييٌه وكل أفعالٍ الخ يفعلهاء ولكنى أقول: لييشئ هذا أنه لا د 


الأفعال ولن يثاب عليهًا؛ لأن الله قال في حقٌ الكافرين: # وَقَرِمنا إِلَ ما عَمِلُوأ م 


عَمَلٍ فجعائله هبساء هبحاء مَنُْورا © [الفرقان:77]. 

والكافرٌ لا يُقبلٌ من عمل ولو كان خيرًاء فإن أرادّ الله تعالى أن يجزيّه عن 
عمل الخير جزاةٌ في الدنياء أما في الآخرة فلنْ يفرح بثواب -نسألٌ الله العافية- لأنة 
لا خلاقٌ لهُ في الآخرة. 

الشاا اياعر الوسر ادير لخريية لاير انيم 
أحدكُمْ على أن تَنصَحُوا إخواتكم مل قل اذ ا 
لا يُصلون. وعازوض بوحزنومم عر الله وقولوا: أي رأ سٍ مالٍ معكم إذا 
لم لفانا! انبل الله اعيدييم وأمورزنتو اما 

كيفيةٌ الصلاة: 

إن معرفة كيفية الصَّلاةٍ مهمةٌ ووجة أهميتها أن العبادةً لا قبل إلا يإخلاص 
ومتابعة» والمتابعة لا يمكنٌ أن تتم إلا بعلم واطلاع كيف كان النبىّ يك يصلي. 
ولهذا أمرٌ النبيّ بكِِ مالك بن الحويرثِ ومسو الوقن أن لصوا عي اقل 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب الرفق في الأمر كله» رقم (507)» ومسلم: كتاب الطهارة» 


باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد» وأن الأرض تطهر بالماء» 
من غير حاجة إلى حفرهاء رقم (585). 


نروس الصلاة ( الصلاة ) امن 
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فقال: «صلوا كما رَأَيُتَمُونٍ أصَلٍ»”". 
06. 7 اي للا ال ا - 1 َر 2 002007 2 
فاتتبة لتك بارك الله فيكَ؛ قالّ كِِ: «صَلُوا كا رَأَيْتَمُونيٍ أصَل» وَعَلَ هذا 
فيجبٌ على المسلم أن يعرف كيف كان النبيّ ييه يصلي حتى يؤدي الصَّلاةَ كما صَلى . 
فلتبداً بها على قدر علونا المحدود ولكن اتقو الله ما استطعتمٌ: منّ المعلوم أن 
الإنسان لن يشرعَ في صلاته حتى يُسَبعٌ الوضوء» ويستقبلٌ القبلة» ثم يكبرء ولنقف 
عند التكبيرة؛ والتكبيرةٌ أن يقول: الله أكيء هذا اللفظء فإن قالّ: الله أعلى» أو الله 
أجل. أو الله أعظمٌء أو لله أرحم أو الله أكرمٌ؛ فلا يصحء فلتقل: الله أكث ولا 1 
أن يمدٌ الهمزةً؛ لأنه إذا قال ذلك عاد الخبرٌ استفهامًا كأنةُ يستفهمُ: هل الله أكبرٌ أو 
عا 
د اودع عو 0 كا مو ا : 8 ّ ف او تو 
ومعتى الله أكبرٌ يعني أعظم من كل شِيءٍ في كبريائه وعزيه. وهو سُبِحَاَهوتَعَالَ 
يقبضٌ السماواتٍ بيمينه» ويقبض باليدٍ الأخرى, وهو على كلّ شيءٍ قدينٌ الله أكبن 
2 : 0000 2 و 5 ٍ 
من كل شيءء ولهذا لم تقل: أكبرٌ من كذاء بل الله أكبٌ أي من كل شيءِ 
ولا يجوز أن يمد الباء 50 (الله أكبارٌ)؛ لأنه إذا مد الباءَ تغيرَ المعتى» 
. و 7 و ا 
واللحنٌ الذي ميل المعتى لا تصح معةُ الكلمة فيحققٌ الهمزة؛ فالهمزةٌ همزةٌ قطع 
فلا بد أن تحقىّ. 
وتكبيرةٌ الإحرام لا بد أن ينطق بها الإنسانء فلا يكفي أن ينويها بقلبه؛ لأنة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك 
بعرفة وجمع» وقول المؤذن: الصّلاة في الرحالء في الليلة الباردة أو المطيرة» رقم (771). 


لهذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يمكنٌ أن يُطلقٌ القولٌ على ما في القلب إلا مة مقيِّدًا؛ فإن قيدَ فقال: في نفيه فلا بأسّ» 
أما إذا أطلقٌ القولّ فلاء وهذه قاعدةٌ معروفةٌ في أصولٍ الفقه.ء فلا يمكنْ أن يطلقٌ 
القولٌ إلا على ما بانث به الحروف. ما لم يقي فإن قيدَ تقِيدَ بم| قيدَ به؛ كقوله تعالى: 


أ وه 


وَيِمُولونَ ى 0 [المجادلة:4]. 
لا بدا أن ينطق بهاء ثم في حالٍ التكبير يرفع يد يده ويرفع يديه إما إلى 
رع أي كتفيه وإما إلى شحمة أذنيه» وإما إلى فروع الأذنِينٍء فهذله ثلاث 
با لانت جانهان اود باساوسايا الي 
ثم إما أن يبدا الرقع سوق ييا التكبين أو يبدا التكبيرٌ ثم يرفع» أو يرفع ثم 
يكب وهذو ثلاث؛ فالحمدٌ لله الذي جعل في أمره سعةً» يعني تقول مثلا: الله أكيرُ ثم 
عِِ و ب 8ع 1 4 ١‏ / 1 2 0 0 
ترفمٌ» أو ترفعٌ ثم تقول: الله أكبرٌء أو تبدا التكبيرَ مع ابتداءِ الرفع» فكل ذلك جاءتُ 
به السنة. 
وفي التكبير ترفع يديك إلى حَذْوٍ مَكِبيك» أو إلى شحمة أذنيك أو إلى فروع 
أذنيكَ» فالأمرٌ في هذا واسمٌ؛ ورفمٌ اليدين يكون عند تكبيرة الإحرام» ويكون أيضًا 
- 4 7 : هه و > روس أ م 
عند الركوع؛ ويكون عند الرفع من الركوع» ويكون عند القيام من التشهدٍ الأول 
يعني إذا قمتّ من النشهد الأول واعتدلتَ فإنكَ ترفمٌ يديلكٌ» وليسٌ أن ترف يديك 
وأنتَ جالسٌء إنا ترفعها إذا قمتّ. 
و 3 ع م و عاسم 71 7 8 - 
وقد توهم بعض الناسٍ أنك ترفعها وأنت جالسء وهذا خطا؛ فإن الرسول 
عَلئاصَلاوَالتَلامْ يكبرٌ حينَ يقومٌ ولا يتحققٌ القيامٌ إلا بالانتصاب قائًا. 


وله ِ .ام 2 
فهذله أربعة مواصع: عنلل تكبيرة الوحرام, الثاني: عند الركوع. والثالث: عند 


دروس الصلاة (الصلاة ) 505 _ زفق 


الرفع منة» والرابع : عند القيام من التشهدٍ الأول. 
الاستفتاح: 


ا 
8 سه يه 0 م 
3 


ثم تستفتح» أي تقراً الاستفتاح» فتقولٌ: لبذ يني وَينَ ياي كا 
بَاعَدْتَ بَبْنَ الَْرِقٍ وَالَهْرِبِء اللّهمَ َي مِنْ حَطَايَايَ كه بُتقَى الشَوْبُ الأبْيِضُ مِنّ 
الدّمْسِء الله اغْسِلْنِي من خِطَايَايَ بالماء وَالتلْج )0 

أو: «سبحاتك اللّهُمَّ وَبحَمٍ بِحَمْدكُ وَتَسادَك ان 0 وَتَعَاقُ جذك و 
ط". 

والأولٌ ثابثٌ في الصَّحَيِحِينِء والثاني في غير الصَّحِيحِينِ. 

فالاستفتاح الأول أوكدٌ وأصحٌ» لكن الأحسنٌ أن يأتّ بهذا أحيانًا ومبذا 
أحيانًا؛ حتى يأ بالسنة. 

وقوله: «سَبْحَائَكَ الله وَبِحَمْدٍ بِحَمْدِكَ» أيْ: تنزيًا لكَّء ويؤخدٌ التنزية منْ قوله: 
اسبحانكَ». وقوله: «بحمدكٌ» وصف بالكل فيجممٌ الإنسانٌ في قوله: اسبحانكَ 
اللهمّ وبحمدك) بين نفي النقائص وإثباتٍ الكمالاتٍ لله ربٌ العالمينَ. 

قولّه: «تباركَ اسشمكَ» أي أن اسم الله تعالى كلّه بركةٌ فالبركة تُنَالُ باسم الله» 
ولذلكٌ إذا سمّى الإنسانٌ على الذبيحة صارث حلالاء وإذا لم يُسمٌ صارث حرامًاء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (5 074 ومسلم: كتاب المساجد 

ومواضع الصّلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (/04). 

)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الصّلاة باب ما يقول عند افتتاح الصّلاة» رقم (757)» وأبو داود: أبواب 


تفريع استفتاح الصّلاة. باب من رأى الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك. رقم (كلا/ا), وكذا 
ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب افتتاح الصّلاة رقم (805). 


24 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م وسار و2 وات د اع اع و بير - ًّ ٠.‏ و 2 
فقولك: «تَبَارَكُ اسمَك» أي أن البركة تنال باسمكء فكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
بباسم الله فهوّ أبتئ"'» أي مقطوعٌ البركة. 

قوله: «وتَعَاللى جدك) الْجَدَ بمعنى العظمةٍ والسلطانٍء ف(تعالى جدكً) يعني 
ارتفع» وبَعدَ عن عظمة المخلوقينَ. 

قولّه: «ولا إلة غيدُكَ أي لا معبود حقٌّ إلا أنتّ. 

عدم الجمع بين دعائي الاستفتاح: 

ا 


ره 


ذال لان هري جور مالدة ذا شوك اران لتر لي ارال لكر تلق ين 
َه أ 2 07 ع 7 2 )4 © سه 000 - أ 
التكبير وَالقرَاءَةِ مَا تقول؟ قال: «أقول: اللهم بَاعِدُ بَيْنِى وَبَيْنَ خَطَايَاىَ...2 إلى 
آخره» ولم يذكر الصفة الأخرّى وهي «سَبحَانكٌ اللهم وبحمدك وَتََارَلكُ اشمكٌ 
وتَعالى جَدك ولا ِلَه غَبرك). 

قراءة الفاتحة: 

فهذا الاستفتاحٌ بعدَ تكبيرةٍ الإحرام؛ ثم يقولٌ: أعود بالله منّ الشيطانٍ الرجيم» 

١ 7‏ كًِ 58 ص 
ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيمء ثم يقرأ الفاتحة. 

و وز“ ص 20 37 ع إن 

وأولٌ الفاتحة #الكنة لله نب الكدتييت 4» وأما البسملة فليسثُ من الفاتحةء 
ولكنها آيةٌ منْ كتاب الله فهيّ ليسث آيةٌ خاصة بالفاتحة» بل هي آيدٌ منْ كتاب الله 
يؤْنّى مها في ابتداء كل سورةٍ سوى سورة براءة. 


)١(‏ أخرجه أحمد(709/7). 


دروس الصلاة( الصلاة ) غ23 


قرأ القاقة ايل :اتج رذ ردت الخنيرتك: افق تسم ا 
مَيِكِ بر آليسب 0 إِيكَ تَبْدُ وَِيَكَ مَنْتَعِيتَ 2 آهْيتا الصَرَط المنتقم 0 
رط الزن أَصَمْتَ عَلنهم عَيْر الْصَنْضُوب عَِلَنهِمْ ولا الاين © [الفاتحة:؟-/]. 

وهنا مسائل: 

أولا: هل الأفضلٌ أن يسرة الفاتحة ولا يقففُ عند كل آية» أو أن يقف عند 
كلّلية؟ 0 

الجوابٌ: الثاني أفضلء ولا بأسّ بالأول. 

ثانيًا: لو قالّ: «ال حمدٌ لله ربٌ العالمين» هل تصحٌ صلاثه أو لا؟ 

الجوابُ: نقولٌ: تصحٌ؛ لأنهُ لا يغ المعنى. ولا يجورٌ؛ لأن القرآنَ يب أن 
يتلى ى| هو. 

لو قرأ (أهدنا الصراطً المستقي) فهل تصمٌ هذه القراءةٌ أو لا؟ 

الجوابٌ: لا؛ لأنهُ يتغيرٌ المعنى» ف(أهدنا) يعني أعطنا هديةً» و(اهْدِنَا) من 
الهداية. 

ولو قال: «صراط الذينَ أنعمتٌ عليهم» فلا يصحٌ» فإنة إذا قالّ: «أنعمثٌ 
عليهمٌ» صارًالمنعِمٌ هو القارئ» وإذا قالّ: «لأنعمتَ عليهمٌ» صار المنعم هو الله. 

وإذا قال: اغير المغضوب عليهمٌ ولا الظالينَ» يعني أبدلٌ الضادَ ظاءًء فقد قال 
العلماءٌ: إنه لا بأسّ وقراءثه تجرئ؛ لأن الفرقٌ بين الضادٍ والظاءء صعبٌ» خصوصًا 
على العاميٌ» فالعاميٌ لا يفرقٌ بين الضادٍ والظاءء ولو ألزمتٌ العامىّ أن يفرقٌ بين 


نشكا الس دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


الضادٍ والظاءٍ لبَق برهةً منّ الزمن يكررٌ لعلهٌ يفرقٌ بين الضادٍ والظاء. 
ا 0 2 1 2 

وهذا القول هوّ الصَّحَيحٌ» وإن كان بعض العلاء يقول: لا يصح. 

ولو قال: «اهدئًا السراطً» بالسينء يعني لو أبدلٌ الصادّ بالسينٍ فقالٌ: «اهدنا 
السراطً» صح؛ لآن فيها قراءة يع فضي 7 

وبعض القراء نسمعُهم يقولونَ: «مالك يوم الدين» بسكون الكافء وهذا 
٠. 8 ٠‏ 2 6 و 1 731 4 و 
غلطء وإن| هي ؟ا ميث ير لتب » مكسورة. كذلك نسمع بعص القراء يقول: 
«إياكَ نعبدٌ وإياكَ نستعينٌ»» وهذا أيضًا غلطً؛ لأن الدال مضمومة: ود تند 4 
فين الضمة ولا سكنهاة وان كان تمكيها لذ حر بلغت الكل ليد قر اد 

سء . 1 , ء 2 

والخلاصةٌ بعد أن يكب يستفتحٌ ثم يتعودٌ ثم يقرأ الفاتحةٌ» وإذا انتهى منها 
قال: آمينَّء بمعنى: اللهمّ استجبٌ. 

القراءة بعد الفاتحة: 

ثم يقرأ بعد ذلك ما تيسرٌ من القرآنٍ» قال العلماء» وهو قد جاءت به السنة: 


تكونٌ القراءة بعدَ الفاتحةٍ ني الفجرٍ من طوالٍ المفصلٍء وفي المغربٍ من قصاره؛ وفي 
الباقي من أوساطه وهذا هو الغالبُ. والمفصلٌ من ق إلى آخر القرآنء وطُوالّه من 
ق إلى عمّء وأوساطّه من عم إلى الضحىء وقصاره منَ الضحى إلى آخر القرآن. 

لكنْ لو أنهُ زادَ في المغرب أحيانًا فلا بأسء ولو قصرّ في الفجر أحيانًا فلا بأس. 
لاق السين: 


.)86١:ص( حجة القراءات‎ )١( 


دروس الصلاة ( الصلاة ) لشفا 


والقراءةٌ بعد الفاتحة غير واجبة؛ والدَلِيلٌ قولُ النبيّ يت «لا صَلَاةَ لِمَْ لَمْ 
َْرَأبَيَةِالكَابٍ»”'. فدلّ بمفهومه على أن من لا يقرأ بغيرها فلّه صلاة. 

دن بعدَ قراءةٍ الفائحة تقراً سورة» والسورةٌ تختلفُ قد تكونٌ طويلة» وقد 
تكونُ قصيرةً ففي الفجر تكونٌ طويلة وني المغربٍ قصيرةً» وفي الباقي متوسطة» 
وقد قال النينٌ يِه لمعاذ بن جبل في صلاة العشاء: «اقوًَ: وَالسَّمْسٍ وَصُحَامَاء 
وَسَبّح اشم رَيّكَ الأَعْلَ وَنَحْوهَا»'"'» يعني وما أشبة ذلكَ. 

والسَّنة في قراءة الفجر أن تق رأسورةً طويلةَ وفي المغرب قصيرةً» وني الباقي 

متوسطة: لكن لا يأسّ في المغرب أن يقراً الإنسانُ سورةً طويلةٌ؛ لآن النبيّ يب قراً 
مرة ف المغرب بسورة الأعراف. فرقهًا بين الركعتين !"ا اسار الأعراف اويل : 


5-4 
8 


وقراً مرة ني المغرب بالطور وكتاب مسطور'“. وقراً بالمرسلاتٍ") 
فالمغربٌ ينبغي للإمام أن يقرا فيها أحبانًا بسورة طويلة أما الفيحدٌ قالسة 
فيها الطُولُ» ولذلكَ انتبة ففي القرآنٍ الكريم: * أَقِ أَاصَاوْةَ لِدُلُوْكٍ آَلفّمْس إِك عق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم قي الصلوات كلهاء في الحضر 
والسفر. وما يجهر فيها وما يخافت, رقم (57). ومسلم: كتاب الصّلاة» ياب وجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة. وأنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأما تيسر له من غيرهاء رقم (45"). 

»)51١١5( أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلاء رقم‎ )١( 
.)515( ومسلم: كتاب الصّلاة باب القراءة في العشاء. رقم‎ 

(7) أخرجه النسائي: جامع ما جاء في القرآن» باب القراءة في المغرب ب #المتص4» رقم (441). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب» رقم (770)» ومسلم: كتاب الصّلاة» باب 
القراءة في الصبح. رقم (17 5). 

(2) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب القراءة في المغرب» رقم (771)» ومسلم: كتاب الصّلاة» باب 
القراءة في الصبح. رقم (517). 


لفكلا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


َّ هه 24 ل عد 2 لولم م مساح مه 2 لاس .ب *١|‏ 
الْتَلِ وقرءان الفجر إن فرءان الفج رطنت مسُهودًا # [الإسراء:78]. فعيرٌ عن صلاةٍ الفجر 


3 
ص 


تا و 007 ه عي 6 2 0 
بالقرآنٍ لأنها تطول فيها القراءةٌ؛ كما قالتْ أمّ المؤمنينَ عائشة رََيَِعتهَا: «فَرَض الله 
الصّلاةَ حِينَ فَرَضَهَاء رَكْعَتَينِ رَكْعَئَْنِه في الحضر وَالسَّمْرء فَأَقَوّتْ صَلاةٌ السَّمَنٍ 
ال ا ل ا 1 
وَزيد في صلاة لحضرا وأخبرت أن الفجرٌ لم تقصرٌ لآنها تطول فيها القراءة : 

و 
فصارٌ تطويل القراءة عبارة عن زيادةٍ الركعاتٍ, يعني الفجر لطول قراءتها 
تكونُ كالظهر والعصر والعشاءٍ التي زِيدث إلى أربع ركعات. 
و 
وبعدَ هذا يركع» ويرفع يديه عند الركوع كا رفع عند تكبيرة الإحرام؛ إلى 
حَذْو منكبيه» أو شحمة أذنيه» أو فروع أذنيه» ثم يضع يديه مفرقتي الأصابع على 
١‏ 5 520 3 1 م 
ركبتيه ويهصرٌ ظهرّهء ويجعل رأسَه مساويًا له ويقول في هذا الركوع: «سبحانٌ 
ري العظيم). ويكررٌ؛ لقول النبيّ صَإَِنَعتَووسَة: «أمَا الرَّكُوعٌ فَعَظَمُوا فيه 
الرَّبَّ)7". 
وكانَ النبئٌ يِ يسرّي ظهرّه حتى لو صَبٍّ عليه الماءٌ لاستقرٌ”"» فانظرٌ إلى 
المبالغة: حتى لو صب عليه الماءٌ لاستقرٌء يعني من شدة التسوية. 
7 و 1 1 : : 1 
والرأسٌ أيضًا يكون على حذاءٍ الظهرء فلا يرفع ولا ينزل» وتضع اليدينٍ على 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب كيف فرضت الصّلاة في الإسراء؛ رقم (750)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (186). 
)١(‏ أخرجه أحمد(5/ 7510). 


(3) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم (574). 
(4) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصَّلاة والسنة فيهاء باب الركوع في الصَّلاةء رقم (41/5) 
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الركعين» وتقول: سبحان رب العظيم: سبحان رب العظيم» أي أي أنزه رب العظيم عن 
كل نقص وعيب. 
وهنا تنبيٌ: ينبغي لك إذا قلتّ: سبحانٌ ربيّ العظيم أن تَسْعرٌ رَ بنك مميثل لأمر 
لله؛ لأن الله قال: لصَيَحَ يس رَيْكَ ألْمَظِيِيٍ 4 [الواقعة:74]» فقال النبيُ صلى الله 
عليه وعلى اله ا 
فينبغي لك حين| تركع و تفول: معان رين العظيع أن تسر باتك مهل هذا 
أمرّ الله عَرَبجَل. 
وكيف يكون وضمٌ الذراعين؟ 
4 - م دراه ٠.‏ < 2 ع 3 .اه 
يكون المصلي مفرّجًا في حالٍ الركوع» إلا إذا كان إلى جانبكَ أحدٌ فلا تفرخ 
فتؤذِي النَّاسَ؛ لأنكٌ لو فرجتٌ وبجانبكَ إنسان آذيت فلا تؤذه؛ لأن ترك السنةٍ 
خوقًا منّ الإيذاءِ أفضل من فعلها مع الإيذاءء وانتبة لهذو القاعدةٍ يا أخي: ترك السنةٍ 
٠. - 5‏ 2 6 :2 -ه ٠.‏ 51 ع - َه 
خوقًا من الإيذاء أفضل من فعلها مع الإيذاء؛ لأن إيذاءَ أخيكٌ إلى جنبكٌ يشوش 
عليه صلاته» وتتغيدُ نفسيتُه بذلكٌ» وتركُ سنةٍ ليس كتركِ واجب. 
القيام من الركوع: 
٠. , ٠. 3‏ 1 5 أ و 
ثم يرفع» وفي حال الرفع يرفع يديه ى) رفعهم| عند تكبيرة الإحرام؛ ويقول 
0 2 د انا وه 2 7 00 5 7 7 7 5 ي ك4 
حال الرفع : «سمعٌ الله لمنْ حمده». وبعدَ القيام: «ربنًا ولك الحمد حمذا كثيرًا طيبًا 
)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الركوع والسجود, باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 


رقم (874)) وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيه» باب التسبيح في الركوع والسجود. 
رقم (/841). 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مباركًا فيه» ملءَ السماواتٍ وملء الأرض» وملء ما بينهّماء وملءَ ما شعت من شيءِ 
بعل وهناك أيضًا أذكارٌ أخرى أي 2 القيام بعل الركوع. 

ومعتى «سَمعَ الله لمن حمدةُ»: استجاب لمن حمدةٌ» وليس المعنى أنه سمع صوئّه؛ 
لأنهُ لو كانَ المعنى سمعٌ صوئّه لكانتٍ العبارةٌ: سمع الله من حمدَه» لكن سمعٌ بمعنى 
استجاب لمن حمده. 

ولذلكَ تقول بعدّ هذا مباشرةٌ: ربنا ولك الحمدٌ وأما المأمومٌ فلا يقول: سمعَ 
الله اوكحةة »وان يفول ويا ولك امد 

الدَليلُ على هذا أن النبىّ صل الله عليه وعلّ آلِهِ وسّمَ قالّ: «وإِذًا قَالَ: سَمِعَ 
الله من جد فقولوا: ربا وَلَكَ لحمل" . 

وهذا الحديث يخصصٌ قولٌ الرسول عَكة: لوا كّ امون لي 

وعلى هذا فالمأمومٌ لا يُسنٌّ لهُ أن يقول: «سمع الله لمن حمدةُ» إذا قامّ من 
الركوع» وإن) يقولٌُ: «ربنا ولكَ الحمدٌ» عندَ الرفع ويرفمٌ يديه. ولكنْ أينَ يضعْها؟ 

اختلف العلماءٌ رَحَهُرلتَة؛ فمنهم مَن قالَ: يرسلّهاء ومنهم من قال: بل يضع 
يده اليمئى على ذراعه اليسرّى كما فعل ذلك قبل الركوعء والإمامٌ أحمد وَِدُلسَهُ قال: 
إنهُ يخيُ؛ إن شاءً أرسلّ يديه وإن شاءً وضع اليمنى على الذراع اليسررى'". وكأنَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير, وافتتاح الصَّلاة رقم (0774» ومسلم: كتاب 

الصّلاة» باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره» رقم .)5١15(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة. باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك 


بعرفة وجمع وقول المؤذن: الصّلاة في الرحال. في الليلة الباردة أو المطيرة» رقم (51/1). 
() مسائل الإمام أحمد رواية ابن أبي الفضل صالح (؟/ ,٠١0‏ رقم 97/5). 
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الإمامَ أحمد يَمَدَآنَهُ لم يعبت عندَهٌ حديث في الإثباتٍ أو في النفي» فجعلّ الأمرّ 
واسخاة ابلك رف ْ 

لكن الأقربٌ إلى السنة أنكٌ تضع يدك اليمّى على ذراعِكٌ اليسرّى كما كان 
ذلك قبل الركوعء والدَلِيلُ حديث سهل بنِ سعد ين الذي رواةٌ البخاري قال: 
اكأنّ التَاس يُؤْمَرونَ أن يَضْعَ التَجُلَ اليد البُمَْى عَلَ ذِرَاعِهِ البْسْرَى في الصّلَاق)'"'. 
أي في في أيٍّ موضعء فهذا عام لكن نحن نعلم أنه في الركوع لاا يضع يدّه اليمنى على 
اليسرّى» ولكنْ يضعٌ اليدِينٍ في الركوع على اركب وفي السجودٍ على الأرض» وفي 
الجلوس عل الفَخِدَينِ وبقي القيامٌ والقيامٌ قبل الركوع وبعدّ الركوع. 

وعلى هذا فيكونٌ القولُ الرّاجِحُ أن الإنسانَ يضعٌ اليد اليمنى على ذراعِه 
اليسرى فوقٌ صدره. هذا هوّ الرَّاجِحٌ 

ومعَ ذلكَ لو أن أحدًا أرسلَهما فلا يجوز أن نكر عليه؛ لأن هذه مسائل 
خلافية» ومسائلٌ الخلان لا يُنكرٌ على مَن خالف فيهاء والعجبٌ أني رأيتٌ طائفتين 
تكفرٌ إحداهُما الأخرّى» وإحدى الطائفتينٍ تقولُ: الأفضلٌ أن تضم الِيدَ اليمنى على 
الذراع اليسرّى بعد القيام من الركوع» والثانية تقولٌ: لك اوه مدبات دوه ا 
ا أرسل يديك في القيام مطلقًا- فالذينَ 
يقولونَ: إن الذي يرسل كافرٌء حجتّهم قالوا: السنةٌ وضع اليد اليمتّى على اليسرّى. 
وتردرقت غوينة الرسيول ا سول فلس سوه 
إذن فهر كاف. وهكذا أصبح الكفرٌ رخيصًا جدًا. والفانة 7 تقول: السنة أن ترسيال 


.)75٠( أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب وضع اليمنى على اليسرى في الصّلاة رقم‎ )١( 
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اليدين» ومّن رغب عن سنةٍ الرسول عَِلَتَواصَاهوَاتَكام فليسَ منّ الرسول. 

انظرٌ إلى الجهل العظيم: يكفرون على مسألةٍ بسيطة وسهلةٍ بالنسبة للدين» 
وللسيتيه الاصول لكان وليسث منّ المسائل المنصوص عليها نضا واضحًاء 
وكلٌ هذا منَ الجهل. 

كما يوجدٌ الآنَ في فِرِقٍِ الشباب الذينَ ينتسبونَ إلى الإسلام» وهم مسلمون 
واتقدة برك متعيفي عائلك نكل عو كالنت الرمرل فى فيد قالر نهنا 
كافرٌ فتجدٌ الكفرٌ عندّهم بفلسٍ واحدء مع أن التكفيرَ أمرٌ خطيث. فالتكفيرٌ ليس 
بالأمر المينٍ» والتكفيرٌ يعني أنكٌ حكمت بأن هذا الرجل خرج منْ دائرةٍ الإسلام إلى 
دائرة الكفر» وأن هذًا الرجلٌ الذي كان معصوم الدم والمالٍ أصبحَ مباح الدم ونال 
وهذا خطيد جداء وأن هذا الرجلّ الذي كان يُرجى له الجنة أصبحٌ عندّه من أهلٍ 
النار» فهذه مسائل خطيرةٌ؛ أحكاءٌ دنيوية وأحكاءٌ أخروية. 

وإني أقولٌ: كل مَن كفَرٌ مَن لم يكفزةٌ الله ورسولّه فإن تكفيرَةُ سيعودٌ عليه؛ 
لأن الرسول تك قال: من دَعَا رَجُلَا بالكُفِْ أَوَْال: عَدُوٌ الله وَلَْسَ كَذَِكَ» إل 
حَارَ عََيْهك'". حار عليه بمعنى رجمٌ عليه» فربم| يكونٌ هذا الرجلٌ الذي كمّرٌ أخاةٌ 
وهر لم يكنْ كافرًا ربا يزيغ قلبّه في النهاية» وحينئنٍ يكونٌ كافراء فالمسألة خطيرةٌ 
-يا إخواني- والتكفيرٌ ليس باهينِء لاسيما إن كان التكفيرٌ لولاةٍ الأمر؛ لأن الإنسانٌ 
إذا كفرٌ ولاةَ الأمر فمعنا أنهُ ليس لممْ سلطانٌ على المسلم» ولن يجعل الله للكافرينَ 
غل ممتي سسبيلاء:وإذا لم يكز اله سلطانٌ فايس له بيع وإذا لم يكن له ببعةٌ جار 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب ما ينهى من السباب واللعن» رقم (7056)) ومسلم: كتاب 

الإيمان» باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم؛ رقم (11). 
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الخروجٌ عليه» وإذا جار الخروجٌ عليه صارت الفومَّى التي لا نهاية لها 

وتأمل ما حصلّ من تكفير ولاة الأمورٍ في قديم الزمانٍ وحديثه. وتامل 
ما حصل من الشرٌ ما الذي جعل الأمةَ تفترق ويستبيح بعضها دم بعض بسبب 
التكفير. 


م 


اه ع الو 0 6ك 
000 إنكَ كاف وقاتُوٌ؛ واستحلُوا ده ومالهء ولكن -الحمةٌ - - كانت 
الدائرة عليهمْ؛ وكان النصرٌ لعل بنِ أبي طالب وََإْيَعنة. 
وهذه الفتنةٌ من ذلك الوقتٍ إلى يومنا هذا والخروجُ على الأئمة لا يحصلٌ 
فيه إلا مفاسدٌ وأنا لستٌ أقولٌ: إن الأئمةً لا تُحطعونَ فالأئمةٌ يخطئونَ ) أن الرعيةً 
تخطئٌ» وليسّ أحدٌ معصومّاء لكن يب علينا أن نعالج الخطاً على ضوءٍ الكتاب 
والنينقء لا غل أهواينا وأمرجينا فنقول: هذا كاف اخرجوا عليه بالسيق» وقاتله 
بادك مم اقتلٍ الشّرطٌء اقتلٍ الموظفينَ» اقتل الأئمة اقتل كل من 
ينتمى إلى هذه الدولة. . بأيّ كتاب» وبأية سنةٍ؟! ولذلكٌ كان غالبُ هؤلاءِ الويل 
3 لمم ل ا ا 
م 6 5 لم وسء. ا ات 0 1 1 
فإنهم لا يقاتلونهم بسلاح مائلٍ» ولا يمكنء فلا يمكن لإنسانٍ أن يقاتل الدباباتٍ 
والطائراتٍ والصواريخ بسكينٍء أو بعصًا الراعي يعني حتى لو فرضّ أن الحاكم 
كافرٌ كفرًا أكبرٌ صريحًا مثل الشمسرء وليسّ بك قدرةٌ على الخروج عليهء هل منّ 
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الشرع والعقلٍ أن تخرجَ عليه! ووالله يا أخي أخشَّى أنكمٌ تقولون: هذا رأبي. 
أقول: إذا قدرنًا أن الحاكمَ كافرٌ كفرًا صريجًا هل منّ الحكمةٍ والعقلٍ بل 
لدين أن تخرجَ عليه وأنتَ لا تقدرٌ على إصلاح الأمرء ولا إزالةٍ الويٌ؟ أقول: 

ا انتظز حتى تحصلّ فرصةً وتدعُوه إلى الإسلام ولعلّ الله أن يهديّه 

وكمٌ من إنسانٍ اهتدّى بالدعوة, أما التصادمٌ فلا يفى ليك -أيها المسلمون- ما 

يجري الآنَّ في الساحةٍ الإسلامية من البلاءٍ والشرّ والفتن» التي لا نهاية لها. نسألٌ 

الله أن يطفئّ الفتنَ» وأن يعيدّنا من الفتن ما ظهرٌ منهًا وما بطنّ. 
الهم أن نرج م إلى بحثنا: الوك ان عر ااه لبا وال يجين 

والمسألة التي بنينًا عليها هذا الكلامَ مسألة ضمٌ اليدين أو الإرسال. 
وإذا رفم من الركوع قال بعد أن يُتمَّ قاثًا: ربنا ولكَ الحمد؛ ربنا لك الحمدء 

اليذه نوين كانتي الل ركورك كمد قاروا دده 
فكل هذا جائرٌ لكن لا تجمخ بيتهاء فلا تقل: ربّنا لك الحمدٌه ربنا ولك الحمث 

اللي زعا رك المذ اليم رادو رك لمتكيل كل بايد وعركها: 
وهل الأفضلٌ أن أقتصرّ على واحدة أو أن أقولٌ هذه مرةً وهذه مرةٌ؟ 
الجوات: الأفضل أن : لقون سا قو تست ام ‏ اوشرا: «ملءَ السماوات» 

وملءَ الأرض» وملء ما بينهماء وملءَ ما شت شكتٌ من شيء بعذ». 
الهُوِيٌ إلى السجود: 


| ظًّ 1 ٠.‏ و 5 و 
ثم يخرٌ ساجدًاء وحينئٍ هل يبدأ بيديه أو يبدأ بركبتَيهِ؟ 


دروس الصلاة ( الصلاة) لفن 


و 03 


نقولٌ: أما إذا كانَ لهُ عذرٌ كرجل توجِعُه ركبتاة» أو رجل ثقيل» فليقدم يديه؛ 
لأن ذلكَ أسهلٌ لك وأما إذا كان نشيطًا فليقدم ركبتيه؛ لأن النبيّ يك قال «إذَا 
سَجَدَ أَحَدّكُمْ فلا يدك كما يبك البَعِين7". 

فنَهّى أن يبرك الساجد كا يرك البعيث والبعيرُ إذا سجد يُقدمُ يديه وعلى هذا 
فقول لا قراك كز بيرك البعرة, 

وقد ظنّ بعض الناس أنه يقدم يديه؛ لأن البعيرَ يبركُ على ركبتيه» وركبة البعير 
في يديه ولكن من تأمل الحديتٌ وج أنه لا يدل على هذا؛ لأن النبِيّ صل اله عليه 
وَعل آله وسَلَمَ قال: (قَلا ‏ كا 1 َك البعِيدُ) فنهى عن وصفي؛ لا عن العضوء 
ولو كان المرادٌ: لايك على ركبتيه لقَالّ: فلا يرك على ما يرك عليه البعبث. 

وعلى هذا فنقول: إذا سجدتٌ فقدَّم الركبتين» وهذا هوّ الترتيبٌ الطبيعيٌ 
لإإدؤة "لآ الإنيناة كر لم القباة عيكا معنت واولدها بل الأر صن ركبا 
اليدانٍ ثم لذبي قياةا لوقي 0 وهو الذي جاءث به السنة. 

فنقول: الرَّاجِحَ أن تقد تقدمَ الركبتين» هذا هوّ الرّا جح؛ لأن النبيّ يكِِ قال: «إذَا 
سَجَدَ أَحَدَكُمْ قلا يَبْرْكْ كما يَرْْكُ البَعِيد؛ فنهى عَاصَكمْولتََمْ أن نقدم اليدين؛ لأننا 
إذا فعلمًا ذلكَ بركنًا كما يرك البعيثء وعلى هذا فنقدمُ م الركبتينٍ» ثم اليدين» ثم الجبهة 
والأنفء وهذا في الحقيقةٍ هوّ الترتيبٌ الطبيعيٌ لتركيب البدن. 

فى) أن هذا هوّ الترتيبٌ الطبيعيٌ» وموافقٌ للتركيب الطبيعيٌء فهو أيضًا 


)١(‏ أخخرجه أبو داود: أبواب استفتاح الصّلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم ٠(‏ 85)» والترمذي: 
أبواب الصَّلاة باب آخر منه. رقم ( ». والنسائى: كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض 
من الإنسان في سجوده. رقم .)١1١11(‏ 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الموافقٌ للسنة؛ أن تبداً بالركبتينٍ ثم اليدين. 

والحديث الذي ذكرتا 'إِذّا سجر جد أحدُكُم كلا يك كا يبك البَعِبُ» قال 
بعضٌ اناس : إن هذا يذل عل أنك دا باليدين أولاء لأن البحيرنه يرك على ركبتيه» 
فإن ركبتي البعير في يديه» والبعيرُ إذا برك يبرك على الركبتين» فأنتَ إذا سجدت عل 
الركبتين فقد شايهتٌ البعير؟ 

فنقول: هذا خطأء إن النييّ يكل قالّ: «قَلَا, َك كما يدك البَعِيدُ» ولم يقل : 
فلا يبركُ على ما يرك فلو قالّ: فلا يرك على ما يرك عليه البعب لقلنَا: لا تبداً 
بالركبتين؛ لأن البعيرَ يبركُ على الركبتين أولّاء لكن قال فلا: دقلا يبك كما يَبدَكُ 
البعِيرٌ» فالنهي عن الكيفية وليس عن العضو الساجدٍ: دقلا يك كما > يمك البَعبكا 
والبعيرٌ إذا برك أول ما يُقدمٌ يديه. وهذا معروفء فالذي يشاهد البعيرَ إذا برك 
وجدَهُ يقدمٌ يديه, إذنْ لا تقدم اللهمّ إلا إذا كانَ الإنسانُ عندّه تعبٌء ووجمٌ في 
المفاصلٍ» ومرضٌ ثقل» كبر» فليفعل ما ت. تيسرّء ولهذا جاءتٍ الجلسة التي يسموتها 
جلسة الاستراحة عند كبر النبيّ عَلِهصَكَاولتَكمْ فصارٌ ل) كَيرَ إذا أرادَ أن ينه 
جلسٌ واستوى قاعدًا حتى يكونّ نموضه إلى القيام على مراحل» وكانَ الصَّوابٌ في 
جد لانتر فد انها نيت بس مظنا ولا مكررعة مطالقاة ونم الجاع انها 
جلسٌ ومن لم يحت إليها فالأفضل أن يقومَ من السجود إلى القيام رأسًا. 

السحود: 

وفي حالٍ السجود لهُ صفاتٌ؛ فيح لّ يديه على حَذُْوٍ مَنَكِبيهِ مبسوطتين» 
رءٌوسههم| -أي: رءوس الأصابع- نحو القبلة, وله أن يقدمٌ الكفِين حتى يكون 


دروس الصلاة ( الصلاة) ها 


الرأسٌ بينهماء وكلاهُما جاءث بهِ السنة» وفي حالٍ السجود يُبِعدٌ ذراعيه عنْ جنبيه 
فيتجافى» حتى كان النبييٌ عَلندآصَكاَلتَكامْ يبالغ في ذلكٌ”". 

أما ظهرّهُ فإنُ يرفعُه» وما توهّمَهُ بعض النَّاسِ مِن كونه إذا سجدّ مد ظهِرَهُ 
حتى يكونّ قريبًا من الانبطاح فهذا غلطٌّء وهذا فهمٌ للسنةٍ على خلافي المرادٍ بهاء 
بل يرفمٌ ظهرّه حتى يُعلولي | جاءً في بعض الرواياتٍ'". 


500 5 0 2 0 0 5 
ويقول في هذا السجود: «سبِحَان رَبِيّ الأعلى)» ويكثر في ركوعِهِ وسجوده 


و ذلك وفي السجود يكثرٌ من الدعاء؛ أي دعاءٍ كان» سواءٌ تعلق بالدين» 
أو بالدنيّاء أو بالآخرة, أو بنفسه. أو بأهله. أو بأقاريه» أو باله» أو غير ذلكَ» حتى 
لو دعًا الإنسان بشىءٍ من أمور الدنيا فلهُ ذلكَ» فلو قال وهوّ ساجدٌ: «اللهمً يَسّرْ 
لي سيارةً مريحة» فإن ذلك يجوز. 


وإذا دعا الإنسان بأيّ حالٍ فهر خيرٌ ألم تعلمُ أن محردَ قولِكٌ: «يا رب» 
عبادة» سواءٌ دعوت بشيء للدنيا أو للدينء إذنٍ ادعٌ الله با شئتَ ثم بعد ذلك يرفع 


من السجود. وأنا لم أذكز أنه إذا سجدّ يرفمٌ يديه؛ لأن الساجدٌ لا يرفعٌ يديه» كما قالّ 


)١(‏ من ذلك حديث ميمونة أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يجمع صفة الصّلاة وما يفتتح به 
ويختم به .. رقم (5497)) وحديث عبد الله بن مالك بن بحينة أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء 
باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. رقم (740): ومسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يجمع صفة 
الصّلاة وما يفتتح به ويختم به .. رقم (4940). 

(5) انظر فتح الباري ١8/70‏ ؟). 

(©) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود؛ رقم (811): ومسلم: 
كتاب الصّلاة باب ما يقال في الركوع والسجود؛ رقم (584). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 إن ع سن سوم انم وات تدعت م1 05 : ا 
عبدٌ الله بن عمرٌ وََِئَةمَنا: «وَكَانَ) النبي يك «لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ في السّجُودِ)!" أي رفع 


وإذا سجدّ يسجدٌ على سبعة أَعْظّم: الجبهة» وأشار النبئُ يل إلى أنفه إشارةً 
1 1 8 5 وو 
إلى أن الأنفَ تبعٌ للجبهة. والكفِينٍ. والركبتين» وأطرافيٍ القدمين» فهذْهِ سبعة: 
الجبهة والأنفٌ واحدٌّء والكفانٍ ثنتانٍء والركبتانٍ ثنتانِء وأطرافٌ القدمينٍ 
ثنتان» فتكون سبعةً. 
فيد أنتضيكدة الأثيان هل هده السفة اواو فدهل 6 الببيدة إلا 
1 7 5 02500 2 2ه 2 2 0 عي 
الأنفت ما صم سجوده؛ لأن النبيّ كةِ قالّ: «أَمِرتٌ أَنْ أُسْجُدَ عَلَ سَبْعَةِ أغظم»!". 
وذكرّهاء فلو رفمَ الأنفَ ما صحّ سجوده. ولو رفم إحدى اليدينٍ أو إحدى الكفين 
ما صحّ سجوذه. ولو رفع إحدّى القدمين ما صحّ السجود بل لا بد أن تون 
الأغفناء النمعة كلياعل الأرضن: 


00 007 8 5 ع 
وكيف تكون القدمانٍ؛ مفتوحتينٍ أم مضمومتين؟ 
الا لد ل 4 ١‏ 2 20 
و 4 عوره وا مداه 2 5. 2 ته 
الأفضل؛ لأن ذلك ثبت في صحيح ابن خزيمة!"'» ولأن عائشة رَيوََهعَنهَا لم) فقدتِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع» رقم (7/17)» ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام؛ والركوع؛ وني الرفع 
من الركوع؛ وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود. رقم (7”945). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف. رقم »)8١7(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب أعضاء السجود؛ والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصّلاة» رقم (595). 


(1) صحيح ابن خزيمة (1/ 5 177؛ رقم 147)؛ ونصه: ١كَانَ‏ إذَا سَجَدَ ضَمَّ أصَابعَةُ». 


#2 


دروس الصلاة( الصلاة) لفن 


النبيّ بك ورأنّه يصلي قالت: «فَوَقَحَتْ يّدِي عَلَ بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ في الَسْجدٍ 3 
مَنْصُوبَتَانِ»”" واليدٌ الواحدةٌ لا تقمُ على القدمينٍ إلا إذا كانَ منضً) بعضههما إلى بعضص 

وأينَ يكون موضمٌ الكفينٍ؟ 

نقول: موضعٌ الكفينٍ إما أن يكوئًا على حذاءٍ الكتفينِ» وإما أن يكوئًا على 
حذاء الأذنين» وكلاهّما سنة يعني افع هذا مرةً وهذا مرةً. 

وكيف يكون وضع الذراع والعضد؟ 

نقول: يجاني عضديه عنْ جنبيه ما لم يؤذِ جارّه» فإن آذَى جارّه فإن ترك 
اليتون عو قاتي الاذى أقضا فق قعل كنا قور نا 

بسر يها ارو لاغ سحاد ين الاعل» 

مسألة: ما المناسبة أنهُ هنا ذكرٌ الأعلى» وفي الركوع ذكرٌ التعظي؟؟ 

نقول: لأن الركوعَ تعظيمٌ بالفعل وسبحان ري العظيم تعظيمٌ بالقول» 
فيجتمعٌ التعظيمٌ القولي والتعظيم اله لفعلٌ وهذا أكمل ني تعظيم الله أما السجوةٌ 


فأعلى شيء في الإنسانٍ الرأسٌء» وأشرف شِيءٍ في الإنسانٍ الوجة» فأنتَ الآنَ قد 
وضعتَ أعلى ما فيكٌ وأشرف ما فيكٌ على الأرضي» وحينتئذٍ تُنزهُ الربٌّ عَيتجَلٌّ عن 
السفولٍ وتقول: سبحانٌ ري الأعلى» أي الذي فوقٌ كل شيء» وهذو مناسبة 
007 يعني كأنك : ول أنا الآن قُْ أسفلٍ شىء» جبهتي محاذية لقدمي. فتسبح 
الربٌ عَرَيجَلٌ الذي هوّ الأعلى فوقٌ كل شيء. 


.)485( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود؛ رقم‎ )١( 


كا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وهذا الذكرٌ يدل على علوٌ الله سْبَحَلَهويعَالَ وأنهُ فوقٌ كل شىءء وأنة ليس 

جاه د . 3 ٠.‏ مض را 0 0 
موجودا في الارضص» ولا حالا ف الأرض» بل هو فوق كل شيع وأنت عندما تقول: 
0 م > إلية م انع ديع سرزاو ك. إشس” وداه م كال ل ب انه 0 
سبحان ربي على تستشعر بقلبك أن الله فوق وليس تحت, وهذا شىء طبيعي 
2 20 5 )92 ع 
فطري لا يحتاج إلى دليل» فالله تَبَاركَوَتََاقَ فوق كل شيءء وفوق السماوات» وفوق 
العرشس الذي هوّ سقف السماواتِ وسقفٌ جنةٍ عدُنِء سقفٌ الفردوس» فهو 


وأنا أعجب لقوم قالوا: إن الله موجودٌ في كل مكانٍء وهذا القول لا يصح؛ 
يعني مثلًا الل في السوقه اله في المسجده وعلى السطح وفي القبو! يعني في كل 
مكانِ» ولا أريدٌ أن أصرح با يُستقبحٌُ» لكن همْ يقولونٌ: إن الله موجودٌ في كلّ مكان» 
وسبحانً الله جارية بملوكة أعرَفٌ منهمْ بالله. وهيّ جارية مملوكة ولكنهًا أعرّفٌ من 
هؤلاءٍ بالله عَرَهِجَلَ. 

أتدرونّ ما هيّ في قصة معاوية بن ال حكم رََإقَعَنه؟ قدمَ إلى النبيّ يك ودخل 
معةُ في الصَّلاةٍ ذاتَ يوم وعطسّ أحدٌ المصلينَ فقال: الحمدُ لله» وهذا مشروعٌ لكل 
اتج ]8 قلات ازور لتيل اوقد ريلك ل هاا ممعت وا تل 
افطل الحمد لله سواءٌ كنتٌ قامّا أو راكعًا أو ساجدًا أو قاعدًا. 

وإذا سمعتٌ أخاكً يقول: الحمدٌ لله بعد العطاس فعليكٌ أن تقول: يرحمُكٌ الله 
فقال معاويةٌ: يرحمك الك فرماة اناس بأبصارهمء يعني جعلُوا ينظرونٌ إليه نظرة 
إنكار» فقال: وَانكْل أميَا. وهذه كلمةٌ تقولها العربُ كنايةً عن التحسر» يعني يدعو 


.)5775( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إذا عطس كيف يشمت رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ١‏ الصلاة ) ففا 


أن أمّهِ تفقذه» لكنهّم لا يريدون المعنى. 
2 انار ع - 8 2 2 4 - 
فجعل الصحابة يُضربون على افخاذهم حتى يسكت» فسكت». قال معاوية: 


ار ! داسن >5 عم 5 .رشح عر 02 روم هراس ة>ه 
قَدَا صَلٌ سول الله يَيْة فبأبي هو وَأمّي» ما رَأَيْتُ مُعَلًا قَبِلَهُ وَلَابَعْدَه أَحْسَنَ تَعْلِيًا 
مِنْهُ فَوَالقَه مَا كَهَرَنٍ وَلَا صَرَبَنِي وَلَا سَّتَمَنِيء قَالَ: 9إِنّ هَذْهِ الصَّلَاةَ 0 


عَيْءٌ مِْنْ كلا م النّاس. إِنَهَا هُوَ التَسْبِيحٌ وَالتَكْبيرُ وَقِرَاءَةٌ القَرْآنِ» أَوْ كَّ) قَالَ رَسُولَ 


5 لكر د 1 
الله صَرْاندءَ 
لله حي . 


و 
اخ.ة يده 0 -دلء دع 1١‏ 0 > يحت .د 0 1 
ولم يقل له: أعدٍ الصّلاةَ مع أن الكلامَ يبطل الصلاة؛ لأنه جاهل» والجاهل 
000 
لم اقالمقاوية. كَانَتْ لي جَارِية تَرَعَى عَم لي قبل أَحُدٍ وَالوَايَةه فَاطَّلَعْتٌ 
دَاتَ يَوْمِ قدا الذيبُ ب قد ذهب بِسَّاةٍ مِنْ عَتَمِهَاء وَ نا نا رَجُلُ مِنْ بَنِي 51م آسَفْ كَمَا 
او لكِنْ صَكَكْنْهَا صَكَة فَأتيْتُ رَسُولَ الله يلق َعَظَّمَ ذَلِكَ عَلنَ كُلْتُّ 1 
رَسُولَ الله أَقَلَا أعْتِقَهَا؟ -أراد أن يعتقها لأن الحسنات يذهبن السيئات- قَالَ: «اثيني 
يا" فَأَئَيئه 0 فَقَال لَهًا: د الله؟». قَالَتْ: في السَّنَاء -وهي جارية؛ لم تتعلم؛ 
لكنها على فطرتها- قال: «مَنْ أنَا؟» قَالَتْ: أَنْتَ ل الله قَالَ: «أ أَعْتَقَهَاء فَإيا 
1 
. 2 - ء 2 - ١ر0‏ 05 
فهؤلاء الذينَ يقولونَ: إن الله في كل مكانٍ يقولوت: الإنسان إذا قال الله فى 
1 َ< و 5 
السماءِ فقدْ أخطأء وبعضهم يكفرٌ مَن يقول هذاء لكنهمْ متفقونٌ على خطيئهء ونحن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب تحريم الكلام في الصّلاة» ونسخ ما كان 
من إباحته. رقم (ماماهة). 
هيح أخر جه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (0:عه). 


ااا 000 دوس وفتاوى منالحرمينالشريفين 


نقولٌ: إننا نؤمنٌ بأن الله تعالى في السماء فوقٌ كلّ شيء» ونسألٌ الله تعالى أن نموتٌ على 
هذه العقيدة» ونقولُ لمنْ قالّ: إن الله موجوةٌ في كلّ مكان: أعت نفْسَكٌ قبل أن يأنيّكَ 
الموت على هذه العقيدة فتكون قائلا بالحلول؛ أن الله حال 0 مكانء وأعتق 
رقبتَكَ منّ الناره ولا تمَتْ على هذه العقيدة» بل مث على أن الله فوقٌ كل شيءء 
وأن الله تعالى في السماء. 

وهذا مااتة حت عل لبلب افا مح الصيعاية كيين رامد المذى ون 
شرع : | الله تقال لالج وهو نهدا كن واحوا يتول ن جاه اسيحات ون 
الأعلى» ولا يشعرٌ حينَ يقول هذا أن الله تعالى فوقٌ كل شيء. 

إِذْن تقولٌ: «سبحانٌ ربي الأعلى» ولكنْ كم : تقول افويفاد ري الأعلى»؟ 

نقول: الواجبُ مرةً؛ لأن قول النبيّ يلِ: اجعلُوا سبحانٌ ري العظيم في 
ركوعكم وسبحانٌ ري الأعلى يصدقٌ بمرةٍ واحدةء فالواجبٌ مر والكمال ثلاث 
قال العلماكءٌ: وأعلى الكمالٍ للإمام عشرٌ مراتٍء وللمنفرد ما شاء» وللمأموم متى قامَ 
تقاف ول لم يقلي إلا مرة! لأ الامو قات ولس قرعا ْ 

ناذا تقر ل غير «سبحانٌ ربيّ الأعلى»؟ 


ل 


تقول ا ينا وبحَمْدِكَ الهم اغهز فرْ لي قالت عائشة صَوََْةعَت: 
«كَانَ النبى يل يكير أن شول 3( كرعة ولتوؤة: : اسَبْحَانَكَ اللهمٌ رَبَنَا وَبحَمْراك 


اللهُمٌ اغْه غَفِرُ لي) يَتَأَولُ القَرْآن)! التواراة نركه تعالى: #إدًا ج21 صر اله 


)01( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء ف السجود. رقم (/طؤاما ومسلم: 
كتاب الصّلاة. باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (5854). 


دروس الصلاة ( الصلاة ) فض 


وَالْمَنْحَ 20 وَرَأَيَت ألنَّاسٌ يَدَعُُوْرح فى دين الله أفواجًا () سبح بحَمْدِ ريك 
رمس ساج 05 


وَاسْتَغْفْرَهُ إِنَّهُء كان يوبا 4 [النصر:١-].‏ 
فكانً الب يه بعد نزول هذو السورة يكثث أن يقول: اسُبَْاَكَ لمر 
وَبِحَمَدِ ِحَمْدِكَ الهم اغْفِرٌ فِرلي). 
وهذو السورة تمد يقرب أجل الرسول لكأن ال قال إذا جاء نص اله 
والفتحُ -فتح مكة- ودخلٌ النَّاسٌ في دين الله أفواجًا فقدْ انتهتٍ تِ المهمة» وما بقيّ 
عليك إلا أن تسبح بحمدٍ ربكٌ وتستغفرٌ تغفره ه حتى تختمَ عمرك بهذاء فهذا ما تشيرٌ إليه 
السورة: 
وقد فهمَ عبد الله بن عباس هذا الفهم» وعبد الله بنُ عباس كان صغيرًا لم) 
مات الرسولٌ قد ناهر الاحتلام» يعني هرّ قريبٌ منّ الاحتلام» قل: أربعة عشْرٌء 
م عمطت مول] توق يز االقالادة كان نط عبد الا رق غبانس مم كبار الأنصان 
يعني مع الرجالٍ الكبار» فكأنهم وجدُوا في أنفيهم وقالوا: لِمَ تُدحَلٌ هَذَا المَنّى 
ارا اي وعد عه انور عاب راي عياك ارا أن 
يمتحتهم» وو با ا اويا و ا ا كران ل 
#إذًا جاء نصر الله وَأَلْمَنَحْ 0 42 وَرَأَيََ أَليَّاسٌ يَدَخُلُور فى دين أله أفواجًا 
4 عَنَّى عَم الشورة قال بنش : ونا أن تخمة الله وتتشنيرة إذا ريا 
َفتِحَ عَلَيَْاه وَقَالَ بَعْضْهُمْ: لا تذْريء أو لَمْ يقل بَعْضْهُمْ شين 
يقول ابن عباس: فَمَالٌ لي: يا ابْنّ عباس أَكَذَّاكَ نه تَقَولُ؟ قَلْتٌ: لاء قَالَ: قّ 
تقول؟ قلتٌ: هُوَ أَجَلُ رَسُول الله بلغ أَعْلَمَهُ الله له : إذَا جَاءَ نَضْرٌ الله وَالمَنْحُ قنخ 


إد 
ص 


نه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَكَدَ قَذَّاكَ عَلامَةَ أَجَلِكٌ: فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك وَاسْتَغْفِرْهُ إ' 
دما َعْلَمُ مِنْها إِلَامَا تَعْلَهُ”". 

فتبينَ بهذا فضل عزائري عاب عن بوره ووو كان افر رهد 
مصداقٌ قولٍ الرسول عَلنِات1,8خ: «اللهمَ كمه في الدّينِ وَعَلَّمهُ التَأوِيلَ”". 

إِذْنْ نول ينبغي للإنسانٍ في سجوده أن يقولٌ: «سبحانكٌ اللهم ربنا 
وبحمدك اللهمٌ اغفرٌ إي» وكذلكٌ في الركوع يقول: اسبحانكٌ اللهمٌ ربنا وبحمدك 
الهم اغفز لي». ْ 

هل تجورٌ قراءة القرآن في السجود: 

وأشرفُ القولٍ والذكرء وخر الكلام هر كلام الله أرأيتّم لو أن إنسانًا حينَ 


عد ع يقرا الفرافه أن حي رك مدل يقرا القراف اغو لهذا أو اضر ؟ 
نقولٌ: لا يجورٌ أن يقراً القرآنَ أحدٌّ في السجود وينهى عن ذلكٌ» ولقذْ نبى 
النبنٌ بل عنْ ذلك وقال: «آلَا وَإِنّ ميت أَنْ أو 0 
الموع فَعظُ في الوب تج آنا الشجُوه امهو في ادا فقن أذ 
يُسْتَجَاب لَكُمْ)!"' يعني: حريّ أن يستجابّ لكمْ إذا دعوم الله تعالى في السجود؛ 

لأنَّ ١ه‏ قَرَبُ مَا يَكُونٌ العبد مِنْ رَبْهِ وَهْوَ سَاجدٌ)7. 


ر 
ما 


.)5595( أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب رقم‎ )١( 

لاك و اه وي اال ا ا كتاب فضائل 
الصّحابة؛ باب من فضائل عبد الله بن عباس وَوَنََعَنَاه رقم (//751) واللفظ لأحمد (77//1). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة. باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم (874). 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود؛ رقم (5/7). 


نروص الصلاة: الصلاة ) قفا 


الجلوس بين السجدتين: 

ثم يقومٌ منّ السجدةٍ الأولى ويجلسٌُء وكيفية الجلوس أن يجلسّ مفترشّاء 
فيفترسٌ الرّجِلّ اليسرَى ويكونٌ ظَهرّها إلى الأرض ويطتُها إلى أَليتَيه أما الرّجل 
اليمى فتكونٌ منصوبة رجُوسٌُ أصابعها إلى الأرض. وعَقِبّها إلى السماءء فهذا وضع 
القدمينِء أما وضع اليدين فيضع يديه على فَجِدَّيهء أو يلقّمهما ركبتيه» وكلاهما 
جاءت عه السةء أن اليد المدوق المسعوظة يعني أضائفها مسيواظة جيه ال 
القبلِ» وأما اليمنى فيضم منها الخنصرّ والبنصرّ والوسطىء ويضمٌ إليها الإبهامَ» 
ويُبقي السبابة مفتوحة» لا يَضمّهاء وإن شاءً حلقٌ بين الإييام والوسطى. 

فصارٌ و و الدبو في حالٍ الجلوس + حتلفا وليسَ متَمَفَاء قاليمّى لها سَأنَ» 
وَالطرق لها شان: وإنما اختلفَ وضعههما -والله أعلم- بأن اليمّى سوف يشيرٌ بها 
المصلي إذا دعَاء فكلم| دعًا رفمَ إصبعَهٌ السبابد» وقد كان النبئٌّ يِه يحركها كلما دعا" 
فمثلا إذا قالّ: «ربٌ اغفرٌ لى» فهذه جملة دعائية فيرفعٌ» «وارحمني» كذلكَء «واهدي» 
كذلك» «وارزقني) كذلكء «وعافني» كذلك؛ وهكذا كلا دعا فإنه يرفع أصبعه 
السبابة؛ إشارةً إلى علو الله عَرَبجَنّ الذي كان يدعوه. 

فأما وضع القدمِينٍ في حالٍ السجودء فوضعه) أن تكونًا مضمومتَين» يعني 
يضم إحداُا إلى الأخرىء ولا يفرح بينهما؛ هكذا دلتِ السنة أن الإنسانَ في حال 
سجوده يضم القدمينٍ بعضّهما إلى بعض. 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الصّلاة. باب قبض الثنتين من أصابع اليد اليمنى وعقد الوسطى والإيهام 


الشف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ِذْنْ وضعٌ اليدين يكن على الفَخِذِين» وإن شاءً على الركبتين» 1 ذلك 
ورت اليد 

ولكن كيف تكون أصابعٌ اليد اليمنى واليسرى؟ 

تقول أكثرٌ الفقهاء على أنها مبسوطة ممدودقٌ ولكن الإمام أحمد اسه 
روى في مسنده في حديثٍ وائل بن حُجر”" أن اليمنى تكونُ ا تكونُ في حال 
التشهدء أي مضمومةً الخنصر والبنصر والإبهام مع الوسطى حلقة» والسبابة تكون 
واقفدّ كالتشهد تمامّاء وهذهٍ الصفة لم يَردْ ما يعارضهاء يعني لم يرد عن الرسول 
َكداصَكاْمواتَكج أنه كن ويس وما الح ل قد النو ل تشقن اهارن 
القن نهنا وي ان لأن الشذودً عندَ أهلٍ العلم أن يالف الثقة مَن هوّ 
أرقل مث ونا لأيونعة بصق أن اليد تكو بون السحدين مسوطلة ها ليود 
البعى ناذا ووه هايدل عن اننا تقصونة ول 1 ذ مزيعار انها تعدا بهن اليد 
وهذا هر الذق دراه وانسما يله لأنه لم يبت عندنا ما يعارضه؛ وعدمٌ ذكره لا يعني 
أنه يعار با ذكر, والمثبثٌ مقدّمٌ على النافي» هذا لو وٌجدَ ما ينفي ذلك فكيف ولم 
يوجد ما ينفيه. 

وعلى هذا فيقالٌ: إن وضع اليد اليمنى بِينَ السجدتين كوضعها في التشهدٍ 
الأول والثاني. 
)١(‏ أخرجه أحمد (71177/5)» وأبو داود: كتاب الصّلاة باب رفع اليدين في الصّلاة رقم (777), 


والنيتاتي: كتانب الصّلاة. باب موضع المرفقين. رقم ,)١516(‏ وابن ماجه: كتاب الصَّلاق باب 
رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع؛ رقم (/851). 


دروس الصلاة ( الصلاة ) فضا 


الاقعاء: 


ذكرنًا أنهُ يجلسٌ بينَ السجدتين مفترشًا رجلَّةُ اليسرى ناصبًا رجله اليمئى. 
وهذا هوّ السنةٌ» وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس وَبيََمَهَا أن الإقعاء هوّ 
السنةٌ في هذا الموضع”"» والإقعاءً أن 5 قدميكٌ وتجلسّ على عقبيك» لكن 
يبدّو -والله أعلمٌ- أن هذا كان في أولٍ الأمرِ ثم نسح ولم يَعلمْ به ابن عباسء كما 
كان ابن مسعودٍ وَبآيدعنَُ إذا ركم يطبق بينَ يديه ويجعلّها بِينَ فخذيه'". مع أن 
صفة الركوع إذا ركع الإنسان أن يضع يديه على ركبتيه» وكأن ابنَ مسعودٍ لم يعلمٌ 
بالنسخ. فكانَ يصلي حتى بعدّ موتٍ الرسول يَكِِ ويطبق بِينَ يديه ويجعلهما بين 


ويحليه 


فلعلٌ فعلّ ابن عباس كان كذلكٌ؛ لأنه تواترت الأحاديث وكثرثٌ واستفاضتٌ 
على أن الإنسان يجلسٌ بين السجدتينٍ مفترشًا رجله اليسرى ناصبًا رجلّه اليمنى. 


0-9 0# حم (؟) 


3 0_0 ده 00 ٠‏ 2 
ويقولٌ: ارب اغفز لي» يكررها ثلانا؛ كبا جاة في حديث حذيفةً بن ايان 16:95" 


اوه : 1 6 /40) 
ويقول: «رب اغفر لي» وا رحمني» وعافنيء» وارزقني واهدني» : 


.)015( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب جواز الإقعاء على العقبين» رقم‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة؛ باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ 
التطبيق» رقم (0171). 

(*) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة. باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. رقم (875)) 
والنسائي: كتاب التطبيق» باب الدعاء بين السجدتين. رقم »)22١505(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصّلاة والسنة فيهاء باب ما يقول بين السجدتين» رقم (/891). 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب الدعاء بين السجدتين» رقم (800)» والترمذي: أبواب 
الصّلاة. باب ما يقول بين السجدتين» رقم (384). و ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة 
فيهاء باب ما يقول بين السجدتين» رقم (/89). 


لملا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

الركعة الثانية: 

ثم يسجدٌ السجدة الثانيةة ىا سجدّ في الأولى» ثم يقومٌ من السجدة الثانية 
ويصلي الركعة الثانية كالأولى تمامّاء إلا أنها تحالِفها في شىءٍ واحدء وهوّ أن الركعة 
الثانية ليس فيها استفتاحٌ» وليسّ فيها رفمٌ إذا قاءَ» ولكنْ هل فيها تعودٌ؟ 

ليا خا الل ا 

بعض العلماء: إنه لا يتعودٌ إلا في الركعةٍ الأولى؛ لأن القراءةً في الصَّلاةِ تعتيرٌ قراءةً 
واحدةً» ولهذا لا يُعيدُ الاستفتاح في الركعة الثانية. 

وعلى كلّ حالٍ نقول: إن تعودًّ فلا بأسّ» وإن لم يتعودْ فلا بأسّء والأمرٌ في 
هذا واسع. 

إِذنْ يأ في الركعة الثانية ىا في الأولى» إلا في الاستفتاح فإنه لا يستفتح» 
لذ انحر د طق كناك الاوز نة ف قراف فزن العا لكر اق قار ير 
الأول: 

التشهد: 

وبعد أن يصلّ ركعتينٍ يجلسٌ للتشهدء فإن كان في ثنائية فتشهذه هذا تشهدٌ 
أخيرٌء وإن كان في ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالعشاءء والظهر» والعصرء فإنه التشهدٌ 
الأول والجلوسٌُ فيه كالجلوس بين السجدتينٍ تاماه فيجلسٌُ مفترشًا رجله اليسّى 
ناصبًا رجلّه اليمئى» ويداهُ على فَخِذيهء اليدٌ اليمنى مقبوضةٌ الخنصر والبنصر محلقة 
مع الإبهام والوسطى ومفتوحة السبابة» وأما اليُسرى فمبسوطة على الفخلٍ أو تلقم 
الركبة كلّ هذا وردث بهِ السنةٌ ثم يقرأ التشهدّ الأولٌ: ١التَحِيّاتٌ‏ لله وَالصَلَوَاتُ 


دروس الصلاة ( الصلاة ) لضا 


هه 3 ص1 كم كت ع ا ع ا سس سس مه 1 ا 2 . 
وَالطيّبَاتء السَّلَامُ عَلَيْكَ يها النبئّ وَرَحْمَة الله وَبَرَكَانُةُ السّلَامُ عَلَيْنَا وَعَكَ عِبَادٍ الله 


م 


لور .6 6 سم 2 لها رولردو م رو 00 


الصَّالِينَ» أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ ُحَمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُو 

شرح ألفاظ التشهد: 

ومعتّى «التحياثُ لله» أن جميمَ التعظيماتٍ القلبية والقولية والفعلية مستحقة 
لله» ومختصة به عَرََّه فلا أحدّ يحيًا التحيات الكاملةً كلّها إلا الله عَرَتِجل. 

«والصلواتٌ) أي كلّ الصلوات لله قالّ تعالل: لكُلٌ إنَّ صَكَاقٍ وَمْتَي وَحْيَاىَ 
وَصَمَاق يله رب الْعَلمِينَ (05) لا صَرِيكَ لهُر؛ [الأتعام:178-137]. 

«والطيبات» أي الطيبات منّ الأوصاني. والطيبات من الأفعال؛ أفعال الربٌ 
عَرَلٌه والطيباتٌ منْ أفعالٍ العباد لله عَرََِلٌ فهرّ عَرََلٌ طيبٌ لا يقبلٌ إلا طيباء 
ولا يتصفُ إلا بطيبء ولا يفعلٌ إلا طيباء ولا يتقربٌ إليه إلا بطيب. 

دن الطيباث لها أربعة معانِء وأكثرُنا يقرؤّها ولا يدري معنامًا تامّا؛ 
فالطيباتٌ لله منّ الأوصافٍء فكل وصني لله فهر وصفٌ طيبٌ» ليس فيه خبثٌ في 
أي وجه منّ الوجووء والأفعالٍ أيضًاء فكل فعلل لله فهر طيبٌ» وكل فعل لله فهر 
طيتٌ. 

وقد يرد علينا قائلّ ملا فيقول: بعض النَّاسِ يرتكبٌ المعاصي» وهيّ منْ تقدير 
الله فهل هيّ طيبة؟ 

فنقول: هيّ ليستْ طيبةٌ» لكن كونٌ الله يقدرُها هذا منّ الطيب. 


000 أخر جه البخاري: كتاب الأذان. باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب» رقم (80). 
ومسلم: كتاب الصّلاق باب التشهد في الصّلاة» رقم(5١‏ . 


لض دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


٠ 2 ٠‏ ا ل 

فكل وصفي لله فهرٌ طيبٌ» وكل فعل لله فهو طيبٌ. 

0 2 : 7 1 عه اح ماه رح ركسم م 

الثا: كل عمل للإنسان لله. فهوَ طيبء #إلهِ يصعد الكل الطيب وَالْعملٌ 


20 عو سح ب 


فَعَة, # [فاطر:١٠].‏ 


رابعًا: لا يُقبلُ منَ العمل إلا ما كان طيباء فلا يتقربٌُ إلى الله بخبيث» ولهذا 
لق الأتنان ابر كثناة بو بكهناة نوكه تسود ينا ل فقوا وز يمك بفالا كران 
مقبولة؛ لأنها غيرُ طيبة» ولو أن الإنسان تقربَ إلى الله تعالى بأن أعطَّى شخصًا رآه 
يشربٌ الدخان وليسّ معه فلوسٌ بأن أعطاة باكيت'' وقال: خذّ هذهو صدقة لله 
فلا يقبل منة؛ لأنة غيرٌ طيب. 

فالله تعالى طيبٌ لا يقبلٌ إلا طيبًا؛ كما قال النبيئٌ عَاصَكْولتَاج!'» فمنْ تصدقٌ 
بِعَدلٍ ثمرة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب» فإن الله تعالى يأخذّها بيمينه ويربيهًا 
حتى تكون مثل الجبل. 

إذنْ فالطيبات من الأوصافي. والأقوالء والأفعال» والأعمالٍ. 

والطياث من الأقواٍأن كل شيء قال ل عل فهو طيبُ» فل يقول ا 
تعالى إلا طيبّاء ولا يحكم إلا بطيب ولا يشرع إلا طيبًا. 

قولّه : «السَّلامُ عليك أيها النبيٌ» هل هذه الفية تدليع ل مفرور المخاطب 
أو على غيبته؟ 


.)٠١١5( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


دروس الصلاة (الصلاة) 0 


. و 1 ِِ م 55002 عه 0 -“ 
يصلون في مسجبد قباء يخاطبون النبيّ ككِةٍ وهوّ في مسجده. أو في بيتِه» فهل هو 
حاضرٌ عندهم؟ 

الجواتٌ: ليس بحاضر. 

و ل ات د و 5 9و 

وهل الرسول عَلَواصَلَاهُوَاسََمْ حاضرٌ بين الناس بعد موته؛ وهم يقولون: 
«السَّلامُ عليكَ أيها الننُ» في كلّ مكانٍ منّ الأرض؟ 

الجوابٌ: لا. إذنْ هذا فيه إشكالٌ. 

1 و 1 ء . 265 1 ان ٠.‏ عاك 

فنقول: لا إشكال فيه بحمدٍ الله؛ لآن أي إنسانٍ يسلم على النبي كَل في أي 
مكانٍ منّ الأرض فإن تسليمه يبلغ النبىّ عَلتآَلسَكَم تبلعْهُ الملائكة. 

ومن نَم يتبِينٌ أن ما جاءً في صحيح البخاريّ عن عبد الله بن مسعودٍ وَوَإْتَهُعَنهُ 
و ب ا ا ل .ل ا ع 50-0-0 1 
أنهم كانوا يقولون والنبي مَيةٌ حي: دعباي النبي» فلما مات كانوا 
يقولون: السّلامُ على النبيّ'"'؛ أن هذا من تفقهه يلدع وأن عملّ الصّحابةِ على 
سند أنه قال وهوّ يخطبُ على المنير خليفة للمسلمينَ يُعلمُ المسلمينَ أمرّ دينهم, قال 
في التشهدٍ: «السّلامُ عليكَ أيها النبينٌ ورحمة الله وبركاته»'" وهذا بعدَ موتٍ الرسولٍ 
وليسّ في حياته» في حضرة الصَّحابة» أتظنونّ الصَّحابةَ يداهنون عمرٌ في دين الله 
ويسكتون عن الخطأ! لا يمكن هذا. 

إذنْ فالصَّوابٌ أن ما علَمَهُ النبيٌّ تل أمته: «السَّلامُ عليكَ أيها النبئٌ» ثابتٌ 


.)51704( أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب الأخذ باليدين» رقم‎ )١( 
.)4٠ /١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )"( 


نشهذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 2 
نقولٌ لعبدٍ الله بن مسعودء أو لمن احتجّ بقوله: الصّحابةٌ حين| يقولون: السَّلامُ 
عليكٌ أيها النبيّ هل كانُوا يعتقدونٌ أنبم يخاطبونَ الرسولّ مخاطبةً الح للحيّ؟ 

الجوات: أبداء حتى الذينَ معهُ في صلاته لا يعتقدونَ أنهم يخاطبوئه مخاطبة 
الحيّ للحي الك هر يديه انير م يتعبدونً لله بالصيغةٍ التي علمَهُم إياهًا المبلغ 
عن الله» وهو رَوسول الله كَك. 


فأنتَ تسلمٌ على النبيّ بهذو الصيغةٍ الدالةٍ على الحضور لأنكٌ تعتقدٌ أن الملائكة 


ومعتى السّلام أن تد عرّ له بالسَّلامَةِ من كل نقصء ومن كل عيب ومن كل 
آفةٍ؛ في الدنيا أو في الآخرة؛ فإنهُ يمكنٌ أن ينال بسوءٍ في الدنيّا؛ ألم تعلمُوا أن 
رجلينٍ -إما منّ اليهود أو من غيرهم- في الأزمانٍ الماضية أرادًا أن يأخدًا جسد النبي 
كَئِ؟ وهذا قب اشتهرٌ في التاريخ. 
وأيضًا يمكنٌ لقائل أن يقولّ: إن الدعاءً بالسّلام للرسولٍ في الدنيا باعتبار 
سلامة دينه وشريعته» فتدعو للدين بالسّلامةٍ من أن ينالّه أحد بسوءٍ. 
وأما في الآخرة فالنبيٌ عَلتصَكَهْوااتَكمْ وغيرٌه منّ المخلوقينَ محتاجونٌ إلى 
السَّلامةَء ولهذا كان دعاءٌ الأنبياء يومَ القيامة: «اللّهمَّ سَلّمْ سَلّه70". 
نسأل الله لنَا ولكمٌ السَّلامة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب فضل السجود. رقم (8057)» ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب معرفة طريق الرؤية» رقم .)١185(‏ 


دروس الصلاة ( الصلاة) رففا 


قوله : «السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّالجِينَ» وإذا كان المصلي واحذا أو كنا 
جماعةً فإننًا نقول: «السَّلَامُ عَلَينَاه ونؤمنٌ بأننا نسلمٌ على أنفسنا وعلى مَن معنا في 
المسجدء لكن إذا كنا نصلي وحدنا فالمرادٌُ: علينا معشرّ هذه الأمة» وعلى عباد الله 
الصالحينَ من كلّ عبد صالح في السماء والأرض ؛ يم : «مإنهُ ذا كَالَ 
ذَلِكَ أَصَابَ كُلَ عَبْدِ صَالِح ني السَّاِوَلأَرْضٍ»". 
فإذا قلتَ: «السَّلامُ عليئًا وعَلى عباد الله الصالحينَ» فإنةٌ يشملٌ الملاتكة؛ لأن 
الملائكةً من عبادٍ الله الصا حينَ» ولهذا إذا أوصاكَ رجلٌ في الدعاءٍ وقالّ: أوصِيك 
أن تدعو لي فإنك : تقول: أنا أدعُو لكل عبد صالح في السماء والأرض في كل يوم 
في الظهر مرتينٍء وفي العصر مرتينٍء وفي المغرب مرتين» وني العشاء مرتينٍ» وفي 
الفجر مرةٌ فهذه تسعٌء وهذا على الأقلّ؛ فهذه الفرائضُء فا بانّك بالسئن الرواتب 
وغيرها. 
المهم أنكَ إذا قلتَ: السَّلامٌ عليئًا وعلى عباد الله الصالحينَ فقدُ سلمتٌ على 
كل عبد صالح في السماء والأرض؛ فتسلمٌ على الأنبياء وعلى الرسلٍ وعلى الصا حينَ 
من أنيهم. وعل ججريل. وعل ميكائيل» وعل إسرافيل» وعلى مالك خازنٍ النارء 
وعلى خازنٍ الجنة» وعلى جميع الملائكة. 
إخواني» هل نحن نشعرٌ بذلكَ عندمًا نقول: وعلى عبادٍ الله الصالحينَ! فأكثرنا 
-وأنا منكّم- يغيبٌ عن بالِه هذاء لكن ينبغِي للإنسانٍ أن يشعرٌ بذلك؛ أن يسلمُ 
)١(‏ أخحرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم (8705). 
ومسلم: كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصّلاة؛ رقم (507). 


ها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


على كل عبد صالح في السماءِ والأرض كما قال النبي يكل. 

وفي هذا الحديث من فوائدٍ أصولٍ الفقهِ أن العمومَ يشملٌ جميمَ أفراده 
فلا عبرةً بِمَن خالفَ وقالّ: إن دلالة العموم على جميع الأفرادٍ دلالةٌ ظنيةٌ؛ لأن 
الذي فسرٌ العمومٌ بتناولٍ جميع الأفراد انين عَاصَكمراكه أعلمٌ النَّاسِ بالأمق 
أله الكامس :بالك ريفة واغل /الأمة باللحةه واعلفيا بالشريعة "قال إن ذا 
َال ذَلِكَ آَصَابَ كُلَ عَبْدِ صَالِح في السّمَاءِوَالأَرْضٍ». 

وهناكَ ملاحظة» وهيّ أن التحياتٍ مرتبةٌ: التحياثٌ لله السَّلامُ علِيكَ أيها 
البى السَّلامُ عليئًاء السّلامُ على عبادٍ الله الصالحينَ» فتأملٍ الترتيبّ» فأعظمٌ الحقوق 
حقٌ الله فبدي به أولاء ثم حقٌ الرسولٍ فبدي به ثانيًا: «السَّلامُ عليكَ أيها النبي» 
ثم تأي حقوقٌ الخلق» وأحقٌ من تبدأ به نفسشك: «السّلامُ عليئاه» ثم عبادُ الله 
الصالحون. 

فتأمل هذا الترتيبَ» والذي ريَّبهُ معلمٌ النَّاسِ الخيرَ محمد رسولٌ الله يكللد. 

أسأل الله تعالى أن يرزقَنِي وإِياكُمُ الفقة في دينه؛ فإن «مَنْ يرد الله به خيرًا يمَقَهَهُ 
في الدّين»"". 

إذنْ هذا التشهدٌ يتضمنٌ البّداءة بحقٌّ الله أولاء ثم بحق النبيّ يله ثم بحقٌّ 
الإنسانٍ نفيه. ثم بحق عباد الله الصالحينَ. 

والتشهد الأول ينتهي إلى قوله: «وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسولّه» ولا يزيد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» رقم »)7١(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم .)١٠١1/(‏ 


ع و 7 ع 
ع ام ع © يان م 9 9 0 0 غ 6 8 ع 5 كت ع دج ا 5 ظَ 
فمقوى: !أ لهم صل عل محمذ. وانتص يح أ ل" يزيل» وايه يشسصر عل هول». (واضهد 
1 7 
< 1 
ل محمدا عبذه ورصوية). 


م 5 مه 
القَياه بعذ التشهد الاول 
م هه 
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8 - 
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( ىآ بحزر» يعنلى قذرة ه معلة هم ان التقلبت 058 كاتحدينلءه وابو قتادة 2 يِْدِعدْه حداد 


وجذا التكنهد عداف عد التشيق الأول ق كيفية الخلوسة لأنه حدس متوركاء 
والتورك لهُ ثلاث صغات: 

الصفة الأولى: أن يَنصبَ الرّجِلَ اليمى ويخرجَ اليسرّى من تحت ساقهاء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. رقم (1//ا)» ومسلم: 


كتاب الصّلاة. باب القراءة في الظهر والعصرء رقم .)50١(‏ 
)١‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء رقم (5017). 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الصف الثانية: أن يحرج الرجلينٍ كلتيهما منّ اليمِينٍ مفروشتينء ومقعدتّه على 
الأرضص. 

الصفةٌ الثالثةٌ: يفرش الرجل اليمتى واليسررّى» ولكن يجعلٌ اليسرّى بين فخ 
اليمتى وساقِهاء هكذا في رواية مسلم'". وفي رواية أبي داوة'": يجعل اليسرّى تحت 
الاق قاذ كوه ينا وين الضف لطن قر سا 

لكن إذا تعارضتٌ رواية مسلم ورواية أبي داود» فإنه تُقدمُ رواية مسلمء 
ولا إشكال في ذلكَ» وعلى هذا فتكونٌ هذه العنفة لست كالصلة الوط يل 
هيّ مختلفة عنها؛ لأن الرّجِلّ اليسرى تُجِعلٌ بين الفَخِذٍ والساقٍ. 

ِذْنْ يجلس بعد أن يصلّ الركعة الواحدةً في المغرب» والركعتينٍ في الظهر 
والعصر والعشاءء يجلس للتشهدٍ الأخير» ويجلسٌُ متوركاء والتوركُ أن ينصب رجلّه 
اليمتى» وأن مُحْرجَ رجلّه اليسرى من تحتٍ ساقِه إلى جانبه الأيمن» ويقعدٌ على 
مقعدته. والحكمة من هذا أن يحصلّ الفرق بينَ التشهدٍ الأول والتشهد الثاني» 
فالأولُ افتراشٌء والثاني تورك والصَّحيحٌ أن التورك لا يسن إلا في التشهد الأخير 
في كل صلاةٍ ذاتٍ تشهدين» وبناءً على ذلكَ فصلاةٌ الفجر لا يُتوركُ فيها. 

وقال بعض العلماء: إنهُ يُتوركُ في كل تشهدٍ يعقبّةٌ سلامٌء وبناءً على هذا القولٌ 
يُتوركٌ في التشهبٍ في صلاة الفجرء لكن القولُ الأول أصحٌ؛ أن التورك إنما هوّ في 
التشهدٍ الأخير في كل صلاةٍ ذاتِ تشهدين. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة؛ باب صفة الجلوس في الصّلاة» وكيفية وضع اليدين على الفخذين» 
رقم (01/9), 
6 أخر جه أبو داود: كتاب الصّلاة باب الإشارة في التشهد. رقم (984). 


دروس الصلاة ( الصلاة ) فضا 


وفي التشهدٍ الأول يُقتصدٌ على قوله: «أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله وأن محمدًا عبذه 
ورسوله؛ ثم يقومٌ أما في النشهدد الأخبر فيكم حيث يُصلي على النيّ صل الله عليه 
وعل آله وسلّمَ ويبارك عليه» ويسألَ الله أن يعيدّه من أربع؛ ل «اللهمّ | إن أعُوذ 
بكَ و عَذَابٍ جهنم وَمِنْ عَذَابٍ القيِ» وَمِنْ ف الما وَاليَاتِ وَمِنْ طَرٌ فتن 
البح الدَّجّالٍ) .0 

ثم يدعُو بها أحبٌّ من حَرَي الدنيا والآخرةء ولا ينسَى ما أوصى به النبي كه 

معاذً بن جبل صَعَإئعَه قال 4ن مات وَالله إن لَأَحِمُكَ وَالله ِف ل أرضيك 
ا مُعَاد لا نَدَعَنَّ في دُبْرِ كل صَلَاةٍتَقُولُ: اللهُمَ أَعِني عَلَ ذِكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحْسْنٍ 
عِبَادتِكَ)!"". 

قال: «في مُبْرٍ كل صَلَاةٍ أي آخِرٍ كلّ صلاةٍ قبل التسليم كما جاءً ذلكَ مصرّحًا 
به في بعض الروايات» وليسّ هذا الدعاءٌ بعد الصَّلاقِ ولكنة قبل التسليم. 

ا ا لير 
َبَآصَكموَالتَكة أوصَى به معاذًا بعدَ أن قالّ له «وَاللَه إن إِنّ لَأَحمّكَ». 

نذا اسه تعر ١‏ رانو اراز ريو دالاو ل ل تمن 
وعلى آلٍ محمد كما صليتَ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيجء إنكَ حميدٌ مجيدٌ» وبارك 
على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركتٌ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم» إنكَ حميدٌ 
جيذ ولا تقل: الهم صل على سيدنا محمدء ولا اللهمٌ بارك على سيدنا محمد؛ لأن 
)١(‏ أخرجه مسلم: : كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب ما يستعاذ منه في الصّلاة رقم (/98). 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاة باب في الاستغفار. رقم (؟؟6١),‏ والنسائي: كتاب السهو. 
باب نوع آخر من الدعاء» رقم (7 ١173‏ ), 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الذي علَّمَ أمنتّه هذا لم يقل يقل: اللهمٌ صل على سيدنا محمده ولا اللهمٌ بارك على سيدنا 
م ‏ بيويم أسَوة حَسَكةٌ لمن كن بيجأ 

له واليوم الجر وك الله كيرا © [الأحزاب:١71].‏ 

أما كون محمد يَكِةِ سيدًا فنحنٌ نؤمنٌ ونعتقدٌ أنهُ سيدٌ ولد آدة» ليس سيدا 
فقطء بل هو سيدٌ ولد آدمَ عَنَتوأاضَلموالتَك. ويجبٌ عليئًا أن نعتقدَ ذلكَ؛ لأنه أخيرنا 
َلنآصَكوَالَمْ أنه سيدٌ ولد آدم» ولكن مقتقّى إياننا بأنهُ سيدٌ ألا نتجاورٌ قوله. 
فكيف يصحٌ أنه سيدٌ وتتتجاوزٌ قوله: «اللهمٌ صل على حمدٍ وعلى آلٍ حمدٍ كما صليتَ 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنكَ حميدٌ مجيدٌ الهم بارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ 
كما باركت على إبراهيمَ وعلى آلٍ إبراهيمٌ إنكَ حميدٌ مجيدٌ». 

وكقاها مه ال كيده 

فنقول: آل محمد هم أتباعُه على ديه إذا ذُكرثْ وحدهاء فإذا قلتٌ: اللهمّ صل 
على محمدٍ وعلى آل محمد فآلْ محمدٍ هم أتباءه على دينه» سواءٌ كانّوا من قرابته 
أو ليسُوا من قرابته» وأما مَّن لم يتبعْه في دينه فليسٌ يمن آلِهء ولو كان من أقاربه. 

وعلى ذلك فإن أبا لمب رغم أنه عم النبيّ بكِدْإلا أنه ليس من آل الرسول. 

وأما العباسٌ وحمزةٌ فهم| من آلِ الرسولٍ من وجهين: يمن جهة اتباعو» ومن 
جهة قرابته 5كة. 

إِذْنْ ينغي لكمْ أن تَشْعْروا بأنكمْ إذا قلتمٌُ: «اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد' أنكمْ تصلونَ على كلّ أمةٍ محمدء لكن في ظنّي -والعلمٌ عند الله- أنكمْ 
لا تشعرونّ مهذاء وأنها محردٌ كلماتٍ تقولوتها تعبدًا لله عَرَصَجَزَّه لكنْ يجِبُ أن تشعرُوا 


دروس الصلاة ( الصلاة ) لق 


أنكمْ إذا قلتّم: «اللهمَ صل على محمدٍ وعلى آل محمد» وبارك على حمدٍ وعلى آلٍ 
محمد بأنكم تُصلونَ على كلّ مَنِ اتبعَ الرسولّ؛ وتباركونَ على كلّ مَنِ اتبعَ الرسول 
عَبنصَكامَلتَكام وكذلك أنتَ منهمْ تُصلى على نفسك. إذا كنت من أتباعه» والمصلي 
لا شك أنهُ من أتباع الرسول عَْواصَكمْلتََجِ لكن لا بدّ من نقص وخلل. 
وهنا سؤالٌ: "كما صليتَ وكما باركتَ» هل الكافٌ هنا للتشبيه أو للتعليل؟ 
نقولٌ: الكافٌ للتعليل» وتأتي الكافٌ في اللخة العربية للتعليلٍ ىا قال ابن مالكِ 


شَيّهُ بكافٍ وما التعليل قَّدْ يُعنّى وزاتدًالتوكي د ورد 
فقولك: «ى) صليت على إبراهيم»؟ هذه 00 يعنى كا أنكٌ تفضلتَ 
وصليتٌ على إبراهيم وآلٍ إبراهيمٌ فتفضل وصل على محمدٍ وآلٍ محمدٍ. 
7 2 : لس را 0 ع ع سمس و 2 و 

وهذا يعني التوسل إلى الله عَرَبَجَلَ بأفعاله. يعني أنت تدعو الله وتتوسل 
بأفعاله» فمثلا تقولٌ: «اللهمّ ى| خلقتني ورزقتني فاهدني» فهذا تعليلٌ وكذلكَ 
«صلٌ على محملٍ كيا صليتٌ على إبراهيمٌ تعليلٌ. 

السهو في الصلاة: 

ااي ااا او عو اد بويا 
ولا يعابٌ على المرءِ أن يسهوّ في صلاته؛ ولكن يعابٌ على الشخص أن يسهوّ 
صلاته. والدَّلِيل على أن الإنسانٌ يعابٌ عليه أن يسهوّ عن صلاته قول | ا 


)١(‏ ألفية ابن مالك: حروف الجرء (ص:0”) ط. دار التعاون. 


كا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


هوبل المصليرت 10 لذبن هم عن صَلَامَهِم سَاهُونَ 4 [الماعون:0-4]. 

1ض 
عبادةً لله» وهوّ الرسولٌ يك سه النبنّ كِِ في صلاته فمرةٌ قام عن التشهدٍ الأولٍ!", 
ومرةً سلم قبل أن يتمه'"". 

حكم سجود السهو: 

سجودٌ السهو واجبٌ في تركٍ الواجب أو في فعل الزيادةٍ التي تُبطلٌ الصّلاةً 
لو تتعمدها. 

فلو زادَ الإنسانٌ ركعةً فإنهٌ يحبٌ سجودٌ السهو. 


.ات 5 7 2 3 1 3 ع -ه -ه 
ولو زاد الإنسان سجدة فسجد ثلاث مرات. فيجتٌ؟ لآنه لو تعمد الزيادة 


ولو قامَ عن التشهدٍ الأول فإنهُ يجب أن يسجدٌ سجوة سهر؟؛ لأنه ترك واجبًا. 
موضع سجود السهو: 
أما موضعٌ السجود. فالضابطٌ فيه أ نهُ إن كان سببٌ السجود الزيادةً فالسجود 
بعد السّلامء وإن كان سببٌ السجود النقص فالسجوذ قبل السّلام. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي يَكلِِ: «قام من 
الركعتين ولم يرجع». رقم 00 ومسلم: كتاب الصَّلاة باب السهو في الصّلاة والسجود 
لى رقم ١(‏ دل/اة). 


هم أخر جه البخاري: كتاب الصّلاة» باب تشيلك الأصابع 5 المسجد وغيره. رقم (85:). ومسلم: 
كتاب الصّلاة ومواضع الصّلاة باب السهو في الصّلاة والسجود له رقم ر*لاهة). 


دروس الصلاة ( الصلاة ) دين 


فإذا زادَ ركعة ناسيك فمثلا صلى المغرب أربعاء أو العشاءً خمسّاء أو الفجرٌ 
ثلانّاء فإن سجود السهو يكون بعد السَّلام؛ لأنةُ زيادةٌ. 

ولو نسي أن يقولٌ ني السجود: «سبحانً ري الأعلى) فإنة يسجدٌ قبل السَّلام؛ 
لأنة عن نقص. 

ولو سلمَ قبل تمام صلاتهء ثم ذكرٌ فتممَ الصَّلاة فهذه زيادة» فيسجد بعد 
السّلام. ْ 

إِذْنِ الضابط: ما كان عنْ نقص فقبلٌ السّلام وما كان عن زيادةٍ فبعدَ السّلام. 
وج هل لخ ولي نودو ا ارود فق للك ةد اشر وكلك لأن 
السجود إذا كان عنْ زيادةٍ ثم سجدت قبل السَّلام صارّ في الصَّلاةٍ زيادتانٍ» وإذا 
كان عن نقص فكادٌ الأولى أن تَجبرَ النقصٌ قبل أن تخرج منْ صلاتِك. 

مسائل في الصلاة: 

مسألة: أينَ موضع اليدين حال القيام؟ 

الجوابٌ: تحت السرةء أو على السرة» أو على الصدرء هكذا جاء» لكنْ غير 
الصدر ضعيففٌ جداء فأحسنٌ ما جاءَ في موضع اليدين أنه يكونُ على الصدرٍ. 

مسألة: لكن أينَ موضع اليد اليمتى من اليد اليسرّى؟ 

الجوابٌ: اليد اليمتى على الذراع اليسرّى؛ على موضع الساعةٍ. 

وبعض النّاس نراهّم يضعونٌ اليدَ اليمى على مرفق اليسرّى» وهذا غلطٌ وليسَ 
مدع بل على الذراع وإن شئت على الرّسغى وإن شئتٌ على الكنفٌ. فالأمرٌ واسع. 


ذه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مسألة: وهل يكون وضع اليد اليمتّى على اليسرّى في القيام قبل الركوع وبعدّ 
الركوع؛ أم قبل الركوع فقط؟ 

نقول: هوَ قبلّ الركوع وبعدّ الركوع هذا هر الرّاجحُ أنه قبل الركوع وبعدّه؛ 
ل ا ١كَانَ‏ النَّسٌ مُؤْمَوُونَ أَنْ 
يَضَعٌَ الرَّجُلْ اليد اليُمَْى عَلَ ذِرَاعِهِ البُسْرَى في الصَّلَاة)!' 

م ا 

الجوات: بهذ للعلاءاثلانة أقوال قوللا عل وقول : علش »وقول: 

فمنَّ العلماء من قالّ: لا ُسرنٌّ هذه الجلسة؛ لا للعاجز ولا للقادرء ولكن يقومٌ 
حسب استطاعيه. وقول آخرٌ: تسن للعاجز والقادر» وهذانٍ قولانٍ متقابلان. 

والقول اقاكتالوضط 4 العالت أن الوسط من أقرال القتراوهن الصبوات» 
يقولٌ: أما مَن كثر مُه أو ضع جسمُه أو كان في ركبتيه ألم فهنا يجلسٌُ ليستريص 
قليلًا ثم ينهضُء وأما الإنسان النشيطٌ فلا يجلسٌ؛ لأن مَن تدبرٌ هدي النبيّ وك في 
صلاتِه علمّ أن هذه الجلسة ليست مقصودة لذاتهاء بدليل أنه لا تكبيرٌ لها عند الفعلٍ 
ولا تكبيرٌ لها عند القيام» وأيضًا ليس فيها تسبيحٌ» وجميع أركانٍ الصَّلاةٍ الفعلية فيها 
ذكٌ فلم| لم يكنْ لهذه الجلسةٍ ذكرٌ؛ لاعندَ الجلوس ولا عند القيام منهّاء وليسٌ فيها 
شيءٌ مشروعٌ من الذكرٍ؛ علم أنها ليست مقصودة لذاتهاء وإن| هي مقصودةٌ ٠‏ من أجل 
ألا يُتعب الإنسانٌ نفسّه؛ لأن الإنسانٌ لا ينغي لهُ أن يتعب نفسّه في العبادات» ولهُ 


.)74٠( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصّلاةء رقم‎ )١( 


دروس الصلاة (الصلاة ) زذانا 


ا" عن التعب. 

الالتفات في السّلام: 

مسألة: أيلتفثٌ يميئًا وشمالا أم يُسلمُ تلقاءَ وجهه؟ 

نقول: يلتفثٌ يمينا وشالاء فيلتفثٌ يميئًا: السَّلامُ عليكم ورحمةٌ الله» وشمالا: 
السّلامُ عليكمْ ورحمةٌ الله» وأما ما يفعلّه بعضٌ النَّاسِ من أنه يقولٌ: السَّلامُ عليكمْ 
ورحمةٌ الله» فإذا وصلّ إلى لفظ الجلالةٍ التفتّ» فليسّ لهذا أصلٌء بل الالتفات يكون 
مع ابتداء التسليم» فتلتفت من حين تيدأ وكوك انتهاء الالتفات عند الانتهاء من: 
دوع لمر لحاغل اسان 

انصراف الإمام منّ الصَّلاة: 

ينصرف الإمامٌ منّ الصَّلاةٍ إذا قالّ: أستغفرٌ الل أستغفرٌ الله أستغفْرٌ الله 
اللهمَّ أنتٌ السَّلامُ ومنكٌ السَّلامُ تباركتَ يا ذا الجلالٍ والإكرام؛ فإذا قالّ ذلكَ 
لمرو وال وعهدزن معرب مو أجل الالعي لانو عن القاء» لآن 
نبي صل الله عليه وعل آله وسلَمَ قال: ١لا‏ تَسِْقُون بالرُكُوع وَلَا ِالسّجُود 
ا ليام وكا بالا رَافي»!"". ْ 

وكرء العلماءٌ يَحَهُمَنَهُ إطالةَ الإمام القعودّ مستقبل القبلة قالوا: لئلا يحبسّ 
النَّسَه وعلى هذا فنقولٌ للإمام: إناقت: اأستغفرٌ الله ثلانّاء «اللهمّ أنتَ السَّلام 
ومنكٌ السّلامٌ» تباركتٌ يا ذا الجلالٍ والإكرام» فانصرف إلى النّاسٍ. 


)١(‏ أي: له سعة. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم (577). 


خ2» دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لكن هل ينصرفٌ عن اليمينٍ أم عن الشمالٍ؟ 

نقول: كلاهُما سنةٌ ولهذا ينبفِي أن ينصرف مرةٌ عن اليمينٍ ومرةً عن اليسارٍ. 

الأذكار بعد السلام: 

ثم إن الأذكارٌ الواردةً بعدَ السّلام تكادُ تكون متفقةً أو متقاربة إلا في 
سبي والكتاريو لقحو كيه رن نات 

الصفة الأولى: «سبحان الله عشرّ مرات. و«الحمد للها عشرّ مرات» و«الله 
أكبرٌ» عشر مراتٍ فهذو ثلاثون. 

الصفة الثانية: أن يقولّ: «سبحانّ الله» ثلانًا وثلاثينَ سردّاء و«الحمدٌ لله» ثلانًا 
وثلاثين سردّاء و« الله أكبرٌ» أربعًا وثلاثينَ سردّاء فيكون الجميعٌ مئة. 

الصفةٌ الثالثةٌ: سبحانّ الله والحمدٌ لله والله أكبرٌ ثلانًا وثلاينَ» فهذه تسم 
وتسعونَ» ويقولٌ تمامَ المئة: «لا إلهَ إلا الله وحدّه لا شريكٌ له لهُ الملك وله الحمدُ 
وهرّ على كل شيء قدير). 

الصفةٌ الرابعة: سبحانً الله والحمدٌ لش ولا إلهَ إلا الله والله أكث خسَا 
وعشرينَ» فيكون الجميعٌ مئة. 

فكلّ هذه الصفاتٍ واردثٌ فإن شئتٌ قل بهذا أو بهذا لكنْ هل الأفضلٌ أن 
تقتصرٌ على واحدة منهاء أو أن تُنوعَ؟ 


الجواث: الأفضلٌ أن تنوع» فهذا هوّ الأفضل. 


دروس الصلاة ( الصلاة ) كا 
غصل الشفعة: 


إن الاغتسالٌ للجمعة واجبٌ؛ كما أخبرَ بذلكَ النبينّ ب في قوله: «عُسْلَ يَوْم 
عا جب عَلَ كُلّ متم" بوك أمر فول ١إِذَا‏ جَاءَ أَحَدَُكُمُ م 
َْيَْييلُ'". وكا انتقدَ أميئ المؤمنينَ عمرٌ وَإعَنَهُ عنهانَ بن عفان حينَ جاء إلى 
جمعة ولم يغتسل: َي عُمَرُبْنُ الطاب يَخْطبُ النَاسٌ يوم امعةءإذ دحَلَ عفان 
ابن عَمَانَ فََرّص به عْمَرُ فَمَالَ: مَا بَالْ جَالٍ يتَأَحَرُونَ بَعْدَ النَدَاءِ؟ قَقَالَ عنَان: يا 
لي ل ل 
نم أَْبَلْتُ» فَقَالَ عْمَرٌُ: وَالوْضُوءَ أَيْضًا شعي ودر فل الوسره 1 ااصدر 
رَسُولٌ الله يك يَقَولٌ: «إذَا جَاءَ أعَدُكُم ! إل القع ة فَليغْتسِل)"" فوبِحَةُ أمام الّاس 
وهو يخطبٌ يوم ال ليده لهذا التوبيخ بقولٍ النبيّ عَلتاصَكاهواسَكمْ : «إذًا 


جَاءَ أَحَدٌكُمْ إل الحمُعَةٍ ده 


5 سواءٌ واجبًا أو غير واجبّاء إن كان واجمًا فقد أبرأتَ ذمتك» وإن كان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي شهود يوم 
الجمعة» أو على النساء. رقم (814)؛ ومسلم: كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على 
كل بالغ من الرجالء. وبيان ما أمروا به رقم (8557). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي شهود يوم 
الجمعة. أو على النساء. رقم (/ا/81), ومسلم: كتاب الجمعة, رقم (5 85). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي شهود يوم 
الجمعة» أو على النساء. رقم (81/8). ومسلم: كتاب الجمعة» رقم (854). 


الفنقة دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
مستحيًا فقذُ فعلتَ خيراء أما كوثه يناقشٌ ويقونٌُ: الأمرٌ للوجوب أو غير الوجوب» 
فهذا لا ينبغى عند الفعل. 


والحم لله الذي بنعميه تتم الصا حاتٌ» وصل الله وسلم على نبيّنا محمد وعَلّ 


١١ 


ىا 
ا 


ووو - + 


دروس الصلاة( السور التي يقرأ بها في الصلوات بعد الفائحة ) يذلا 
الك تور كي لكر لوكا يي اللاو ا 


ل 0د - للك 


اللاااتتت2 
| سكم 
| سح 


السورالتي يقرا بها في الصلوات بعد الفاتحة 0 


انا لله تخد لقعي و تكتمق نو نعود بالل مق كرون انسينا ومن 
سَيّئَاتٍِ أعمالناء مَنْ يَنْدِهِ الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِل قلا مَادِيَ له وَأَسْهَدٌ أن 
ام-2 


لذ إلة إلاانه وَكَدَة لآ فريك له :واشهد أن هذا عيذ وسو لة:«ضئل الله عليه 
وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمّا بعدٌ: 

القراءة في الوتر: 

إل الغرى ف الوز لات ادهرا ي الأو «سبّح أسْمّ رَيْكَ الْتَمْل *» وفي 
الثانية: #ن كما الحكويوت 4». وفي الثالثة: كن هُوّ آسّهُ أحكرٌ #. لكن هذا 

3 200 5 2 

عن بواح تو بوعدسررة بن المراد كي تراننها يعيتها في اللا شور 
ل 0 71 : ولا صَلاةَ 
لِمَنْ لم يَْرَأبقَائحَةِ الكتّاب»7" 


ره 


وما عداها من السور لا تجبٌ قراءتها بعينهاء ولكنْ بعض السور يُسَنْ ؛ أن يَقراً 
الإنسان مها في الصَّلاةٍء وإذا قرأ بغيرها فلا حرج. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت» رقم .)١07(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة» وأز نه إذا لم يحسن الفاتحة. ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم(791). 


يالا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َ 0 200 . سآ على 2ه ع 5 3 2 
إذن إذا أوترٌ بثلاث فالسئة!" أن يقرا في الأول الأعلى» وني الثانية الكافرونَ» 
وفي الثالثة الإخلاصء ولو قرأ في الركعاتٍ الثلاثِ سِوّى هذه السور فهو جائرٌ؛ 
لعموم قولٍ الله تَعَاى: #فافرءوأ ما يسَّرَ مِنَ الْفرَءَانِ4 [المزمل:١7].‏ 
القراءة في فجر ا لجمعة : 


ومن السُورٍ التي تنبغي قراءتها بعينها سُورَة «الر 0 تَنيلُ4 السّجدة» 
وهل أَنَ عَلَ الإننن حِينُ يَنَ ألدّهْرِ 4. وتُسَنُ قراءة هاتِينٍ السورتينٍ في فجر يوم 
اجُمُعَةَ يقرأ في الركعة الأولى سُورَّة السجدة وفي الثانية #هل أن عَلَ لمن » هكذا 
هَدْيُ النبي صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّه!". 

وبعض الآئمّة يقول أو يُقال له: إن هاتين السورتينٍ طُويلتانٍ» فلو أنك فَسمتّ 
سُورَةَ السجدة بين الركعتين» أو قرأتَ سُورَةَ قصيرةً مع سُورّة الإنسانٍء حتّى 
لا تَحَبَ» فربا يفعلُ» فرب| لا يكون عنده العزيمةٌ فيفعل» فإما أَنْ يَقيمَ سُورَة 
السجدة. أو سُورَّة هل أَقَ #. أو يأتي بسورة مل أقَ * وسورة مماثلة» ولكن هذا 
غَلَطَ وانهزام من الإمام أمام ثورة العوامٌ» والعوامٌ كى| يقولونَ هَوَامُ فعلى الإمام أن 
3 عريدة ونا فو لل دن الك بوذا كن ورميول الل قل ان عه قل اله 


بر 
هن 0 
٠‏ 


لله قن فلذ وه اما قوره العوامٌ ويَدَع السّنَِّ لأن هذا جُبْن في الواقع» واقرأً 
سُورّة «الم (5) تَيلُ» السّجدة في فجر يوم الُّمُعَة في الركعةٍ الأولى» اقرأها كاملة 


)١(‏ أخخرجه النسائي: كتاب قيام الليل» باب كيف الوتر- ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب 
في الوتر» رقم .)١199(‏ 

,)49١( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» رقم‎ )1١( 
.)80( ومسلم: كتاب الجمعة؛ باب ما يقرأ في يوم الجمعة» رقم‎ 


دروس الصلاة١‏ السورالتي يقرأ بها في الصلوات بعد الفائحة ) خالا 


واقرأ في الركعة الثاني هَل أَنَ عَلَ الإنكن 4 فَإِنْ لم تفعل فلا تقسم «الَم 0 َيلُ 4 
السجدة بين الركعتين؛ لأن هذا كالمضادّة تمامًا لعملٍ النبي عَكَئِةِ؛ِ إن النبيّ عبد لم 
يُوزَّعْها ولم يَقَسَّمْهاء فإذا قَسَّمْتها كأنك تقول: هذا هو الصَّوابٌ وليس الصَّوابٍ 
ن تقرأها كاملةً في ركعةٍ واحدء وهذا شيءٌ عظيبٌ» فاقرأ في الركعةٍ الثانية سُورَة 
الإنسان كاملة ولا تقسمها. 

وبعضّهم يَتَكَايِسُ ويقول: أقرأ نصفت «الم 5 تَيلُ4 السّجدة» ونصف 
تل أن عل الإن 4 وهذا أيضًا غلطٌء فكيف تُقسّم وتُورّع ما جَمَعَه النبينُ صَلَّ الله 

عَلَيِْ َعَلَ آلِهِ وَسَلَم؟! 

القراءة في صلاة ا لجمعة وصلاة العيد: 

وما وردثٌ قراءته بعينه 0 (سَبْحْ) والغاشية» في صلاة الجُمُعَة والعيد 
فسورة (سَبّحْ) والغاشية تُسَنَّ قراءتمها في صلاتي الجمعة والعيد'"؛ في الركعة 
الأول من الجمعة (سَبْحْ)) وفي الثانية الغاشية» وني الركعة الأولى من العيد (سَبّح) 
وفي الثّانية الغاشية 

وانفردت ا بأنه يسَنّ أن يقرأ بدل سبح والغاشية بسورة الُمُعَة 
والمنافقينَ كاماتين'"ا . وانفرد العيد بأن يقرأ #أقتربتٍ الساعة © و#ق والْمَرءَان 
المجيد 4". 

فلا نقول للإمام: راع الئاس وإذا قرأتَ (ق) وَظأكرَيّتِ ألسَاعَةٌ 4 فاقسم 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (/81). 


.)81/1( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة, باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم‎ )١( 
.)691( أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين» رقم‎ )"( 


نا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إحداهما بين الركعتينٍ» أو اقسم نصفَ واحدة ونصف واحدة» بلٍ اقرَ 

فإذا قال قائل: أليس النبي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم يقول: (إِذَا أمَ أَحَدٌ 
النّاسَ قَلْبْحَفْفْ2!"؟ 

قلنا: إن الإنسان إما أن يقرا مهما كاملتينٍ كم) قرأ النبي يكل وإما أن يقرأ بسُوَرِ 
أخرىء أما أن يَنهِزمَ أمام العوام فلاء والنبي يك ل) قال: (إذَا أمَّ أَحَدّكُمْ النّاسَ 
َلْبْحَفْفْ) فإنه يريد ألا يزيد على ما قرأ الرّسُول عَاصَلَةوَلَكم وأما ما قرأه الرَسُولُ 
نوخت تال لشب فاللم لانت وَرَاءَ إِمَامِ قط 
كام صَلَاة من رَسُولٍ الله صَلٌ اللي وعَلَ آله وَسَلّم”. 

القراءة في سنة الفجر: 

وما تسن قراءتّه بعينه في الصَّلاةٍ سَورَة #كل يكأيا الحكييرُوت > و#كل هو 
َه أحكدٌ * في سُنة الفجرء ففي سنة الفجر التي قبل الصّلاة يُسَنَّ أن تقراً فيها 
ب#قُنْ يكأيا الحكديوت 4 في الركعة الأولى» و#قْلٌ هُوَ أَنَّهُ أحدٌ * في الركعة 


الثانية!". 


١١ 
ان‎ 


نزل إِلينا وما أنزِل إِك اهم و إسمعيلٌ 


لاه سيك ملو لظ س سار . ل آ هك م عي الا سلس ا سس .- 
وَإِسحقٌ وتغهوب والأسباطظ وى وم وَعِيسَ وما أو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب: إذا صلى لنفسه فليطول ما شاءء رقم ,017١7(‏ ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصّلاة في تمام» رقم (/471). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من أخف الصّلاة عند بكاء الصبي» رقم )07١(‏ ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب أمر الأثمة بتخفيف الصّلاة في تمام» رقم (479). 

() أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر, والحث 
عليه| وتخفيفهم|ء والمحافظة عليهماء وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء رقم (777). 


دروس الصلاة ( السورالتي يقرأ بها في الصلوات بعد الفاتحة ) 
بِيْنَ أحرٍ مَنْهُمَ وح لدف لممُونَ © [البقرة 1] وهي في سُورّة البقرة» و في الركعة | 
#قل اهَل اذكب سالا إل َل مو بَيَْنَا وَيََتَوْ ألا ما تيد إلا أله وكد مقر 


+ 2 ودع 4 سابك م سا وا مه 0 َو 
يوء سينا وَلَاء د بك با أي ين در 0 ولوأ مَفولوأ شهدا يأنا 
و 
ية في 


وهذا ري الي 
فلا حرج عليك» لكن لا توزّع السّنة التي جاءث مجموعةً طائفتين» واقرأ ما تيبّر. 


ره ل ن 1 02 ب ا سََ 0000 
والَمْدُ لله الذي ينِعْمَيِه يم الصا حات» وصَلَّ الله وسَلّمَ على نينا محكَدِ وعَلَ 
1 ااه 


1 


ذآ# ره 


#5 ٠ م‎ 


.01771( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر.. رقم‎ )١( 


لقنا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


| وعت- > 7 
عا 


0 0-0710 


الحمدٌ لله رَبّ العالينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نينا محمّدء وعَل آله و 
أْحمَعِينَ» أما بعد: 

نيدن في الصّلاة يكون عند الركوع» وعند لوف منهء وعنة القيام 
من التَسَه الأول وم المعلوم أن هناك تَشْهَدِينَ في كلّ صلاة ثلا ثلائيّة أو بُباءَِة هذا 
قن اضر وز ] يكون اللشهدان و ستلذة لكايه كي لو دوك ابيرق مَعَ الإمام في 
صلاة المَجْر الرّكعَة الأخيرَةٌ» فإنه يكون عليه تَشَّّدانٍ: الأوَّلُ تَبَعَا للإمام» والثاني 


التشهدٌ الأَوّلُ: د لله والصَّلواتٌ الطيّبّاتُ» السَّلامُ عَلَيكَ أثَا | 

ورحْمة الله وبركات السَّلامْ عآ علَينًا وعَلَ عبادٍ الله الصَّالِينَه أشهدٌ أن لا إِلَهَ إلا 

افيد اكير عَْده ووسطيولة: و55 ث١‏ أن هذ التسيد عض البداءة تع 

ولا ثم , لالد اي دي ايديا ؛ثم 
بِحَقٌ عباد الله الصالحينٌ. 

تجو اعجس م اس ( الع لمعك ريحم افعو رو نو را عي ايم 

التشهد الأول ينتهي إلى قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورَسوله. ولا يَزيدء وقال 

3 500 0ك عن سات ٠‏ و 0 2 8 
بعض أهل العِلّم: إنه يَزِيدٌ الصّلاةَ عَلَ النبيّ َك فيقول: اللْهُمَّ صل على محمّد. 
والصّحيحٌ أنه لا يَزِيدُ وأنه يَقَتَصِرٌ على قوله: وأشهدٌ أن محمّدًا عبد ورسولة. ثم 


مام 


06 


هن 
0 0 
ع 


دروس الصلاة ( من فقه الصلاة) يدنك 


لمم سس 3 م م 1 0 520000 رد عي 0 

فيما بَىَ من الصلاة بعد التشْهدٍ الأول يقتصرٌ على الفاتحة ولا يَزِيد» ى) ثبت 
002 1 فين انق لامو رو التي أل كر ا ا 
ل المح وين عدوت وكات يََليَدُعَنَك أن النبىّ د كان يقرأ الفانحة في 
الأخر رَيَيْنِ ولا يزيد عَلَيْها'". 


وللاورد ان حديك ان حمر و ضح سار ٠‏ أنه يل يطِيل القراءَة في 
و و يا 
يزيدٌ» لكن يقول: «كُنَا تَحْزِرُ الصَّلاةَ؛ -أي: تُقَدّرْهَاا"'» ومعلومٌ أن التَقَدِيرَ ليس 
كَالتّحْدِيدِ وأبو قتادةً مََِئَعَنهُ حدَّد» وبيّنَ أن الدب يل لا يزيدٌ على قراءة الفاتحة 
فيها بعدَ التَشَهُدٍ الأوّلٍ. 
ثم بعد أن يُصَلّ الركعة الواحدَةٌ في المغْرب» والركعبَينٍ في الظّهرِ والعَضْرِ 
والعشاةة لس للتَصَهد الأخين متَوَرٌكَاء وَالتوَرّك أن يَنْصِتَ رجله التمتى» وأن 
ُحْرِجَ رجِلَهُ البُسْرَى مِنْ تحتٍ سايقه إلى جانزيه الأيمّنء ويفَعْدَ على مَفْعَدَتِهِه والحَكُمَة 
من هدًا أن يِحْصّلَ الَرْقٌ بينَ التَسَهدِ الأوَّلٍ والتَّشَهّدِ الثاني. فالأوّلُ افيرَاشٌء والثَاني 
ردك والصحيح أن التوركَ لا , بسن إلا في التَشَهّدِ الأخير في كلّ صلاةٍ ذاتٍ 
تَسَّهديْنَ» وبناءً على ذلكَ فصلاةٌ المَجْرِ لا يُتَوَرّكُ فيهًا. وقال بعض العلماء: يتوَرّكُ في 
كلّ تشَّهّدٍ يعقيُه سلامٌ. وبناء على هذا القولٍ يُتَوَرَّكُ في التشهدٍ في صلاة المَجِْ لكِنَّ 
القولّ الأوَّلَ أصحٌ» وهو أن التورّكَ إن) يكون في التَّشَهْدِ الأخير في كل صلاةٍ ذاتٍ 


و 


7 ين سمه 
5 


الل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب» رقم )ل ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء رقم .)50١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب يطول في الركعتين الأوليين» رقم (5517). 


520 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع يي عِ 000 ته سا ىع ل 0 م 2 - 
أما التشَّهَدٌ الأخير فيقرَا فيه التَسَهَدَ الأول ويزيد: اللَّهُمّ صل على محمد وعلّ 
آل محمّدِء ىا صَلَيْتَ عَلَ إبراهيمَ وعَل آلٍ إِبْراهِيمَ إنك حَمِيدٌ جِيدٌ وبارك علّ محمد 


وعَلَ آل محمَّدِء كا بارَكتَ على إِبِرَاهِيمَ وعلّ آل إِبْراهِيمَ إنّك حَمِيدٌ ححِيد. ولا تَقَل: 
الهم صل على سيَّنًا محمدٍ. ولا: اللَّهُمّ باك على سينا محمّدِ. لأن الذي عَلَّمَ أمنّه 
هذا لم يَقَلْ ذلِكَ. وقد قال الله تعالى: « لَمَدَكانَ لَكُمْ في رسول أله أسوة حسَئة لمن 
كن يرجأ أله وَالْوم الجر دك أله كيرا © [الأحزاب:١71].‏ 

أما كون محمد بك سيدا فنحنٌ نؤمنٌ ونعبَقدٌ أنه سيّدُ ولد آدَمَ وليس سيدا 
َقَطْء بل هو سيد ولد آدَمَ عَلْنواتكموااتَك ويحبُ عليئا أن نعتَقدَ ذلِكَ؛ لأنّهُ أخبرنًا 
ْيوآصَكولاح أنه سيّدُ ولد آدم. لكنّ مُفْتَمَى إيانا بأنه سيد ألا جاور قَوْلَهُ؛ فلا 
ع الاقرل 2 إن اظلة وعارر وول ]را مر كل لكو بوعل وكيك 
صَلَمُشَعَلَ إبرافية وغل آل اإتزاهة إنله ميد عيذ الل بارك عل عمق وغل 
آل محمّدِء كا بارَكْتَ على إبراهيم وعَل آلٍ إبرْاهِيمَ نك حَمِيدٌ حجِيدٌ. 

(وآلْ حُمّدِ) إذا ذُكِرَثْ وَحْدَها فَهُم أَنْباعَهُ على دِينهه سواء كانوا مِنْ قرابته 
أم ليسُوا مِنْ قرابته. 

وأما مَنْ لم يَتَبَعْهُ في دِينِهِ فليسٌ مِنْ آلِهء ولو كان منْ أقاربه. وعلى هذا فَحَمٌّ 
الاق اراك دوو لون انا الكش رعر وكاس الواس سود امن س1 
اَباعِهِه ومن جهة قرَابَيهِ كللة. 

فيجبُ عندّ قولنًا: الهم صَلٌ على محمد وعل آل محمد أن نشْعْرَ أننا نُصَيّ على 
جميع 5-5 صَُِ على كل من َع الرسول. ونبَاركهم. ونحن منهم فَالمصَلٌ 


5 ٠ 
2 


دروس الصلاة ( من فقه الصلاة) 500 


لاشكٌ هو مِنْ أتباع الرسول عَْواصَكموالتَكم. 

الكافٌ ني قوله: (ك]) صَلَيْتَ) و(كما بارَكْتَ) لتيل وهي تأتي في الع 
العربيّة للتَعْلِيلِ كا قال ابن مالكِ وَمَدْلَه في اليه" : 

شَبَّه بَكَافٍ وَيمَا النَعلِيلُ قَدذْ 2 يُعْتَىوَرَاقِدَالتَوْكِدِوَرَ 

نقولك: كما صَلَيتَ عَلَ إبْراهِيم» هو تَْليلٌ» أي: كما أنّك تَقَضَّلْتَ وصِلَّيْتَ 
على إبراهِيمَ وعلى آل إبراهيمٌ فتَمَضَّلُ وصّلٌ عل محمد وعل آلٍ محمّدِ. وهذا يَعْنِي 
التَوَسُلَ إلى الله عَيَتَِلَ بأفعاله أي: أَنَّكَ تذغو الله وتََوَّسّل بأفعاله. فمثلًا تقول: 
اللَّهُمّ ك) حَلَقبتي ورَرَّقتتَ فاهدني. فهذا تَعليلٌ. 

دسحت تت 


.)71/17( ألفية ابن مالك بيت رقم‎ )١( 


05 دروس وقناوى من االحرمين الشريفين 


ذكر الله عَرَيَمَلّ (الصلاة من ذكر الله ) 
م ٠-52‏ 


إن الحمدٌ لله نحمذه ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعوذٌ بالله من شرور أنفيسنا ومنْ 
سيئاتٍ أعمالناء منْ بده الله فلا مضل له ومّن يضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وحدّه لا شريكَ له وأشهدٌ أن محمدًا عبدّه ورسوله. صلى الله عليه وعلى آلِه 
وأصحابه؛ ومّن تبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد: 
إن الإنسانَ عليه وظائف لله عَرَجَلّ في حياته اليومية لا بد أن يقومَ بهاء ومنهًا 
ذكرٌ الله َيل قال الي صلى اله علي وعلى آله وسلع: «يُضْح عَل كُلَّ سُلَامَى 
ِنْأَحَدِكُمْ صَدَكَة0'» فكل يوم تطلمٌ فيه الشمسٌ يصبحٌ على كلّ عضو من أعضاِكٌ 
صدقة» وأعضاوؤٌك لاثمئة وستون مَفصلاء ؛ هكد باء الحديث عنْ رسولٍ الله 
صل الله عليه وعل آل وسلم» وكلّ مفصل لله عليكٌ فيه صدقةً كلّ يوم تطلغ فيه 
الشعسن» ولكنها لينيت عد 1025 سل الاعووعل الوريت «فَكُلٌ 
تسْبيحَة صَدَقَكُ وَكُلٌّ تَمِيدَةٍ صَدَقَةّ وَكُلَّ عبليلة صَدَئَقٌ وَكُلُ ؟ تَكْبيرَةٍ صَدَقَةٌ 
وار ضاف ور عر ترصتقا .قال عل الله على رول آل 
0 : يعن الرّجُلَ عَلَ دبي َيِل عَلَيْهَا. أو يَرْهَعُ عَلَيْهَا متَاعَهُ دَق 
َالكَلِمَةُ الَّبَةُ صَدَكَةٌ وَكُلّ حُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إل الصَّلاةٍ صَدَكَةٌ وَيُمِيطٌ الأَدّى 


ل مه 


0 ( أخرجه مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحىء رقم‎ )١( 
.)01747( أخريحه أبوداود: أبواب النوم» باب في [ماطة الأذى عن الطريق» رقم‎ )9( 


دروس الصلاة ( ذكر الله عَرَبِبَلَّ الصلاةمن ذكر الله ) فالا 
الفكل كاد د كر الله رزج رز السلافمن ذكر الله ا ا ا د ا كل 


7 ع ع ماق 1 ل “رق ا 97 
عن الطريق صَدَقفَة'2 وقال: «وق بضع احد حَدِكُمْ صَد ,: عي الركل إذا جامع 
1 ضيبي واس 2 ل 7 8 1 أ دافا 
زوجته فله بذلك صدقة. قالوا: يَا رَسَول الله ل أياني 


0ه 


عر كظوى وما اه رصضيء س0 2 ار 0 : يه دس صا 
:ئ) ايتم وَضِعَهَا في حَرَام أكَانَ ء عَلَيْهِ فِيهَا ورّرٌ؟ مي 


3 2 اصاخ آذه 


حَدْنًا سَهُوَتَهُ ويك 


فأكثروا من ذكر الله» أكثروا من ذكر الله بقلويكم» وألسنيكم؛ وجوارحكم. 
فالذكرٌ يكون بالقلب ويكونُ باللسانء ويكون بالجوارح. 

والذكر بالقلب: ألا يزالَ قلبّك متعلقا بالله. فداثًا تفكر في الله عَرَبَجَلَ؛ في 
عظمته» وفي كبريائه» وفي سمعه. وفي بصره. وفي كلّ آياته. 

والذكرٌ باللسان: كلّ كلمةٍ : تقربّك إلى الله فهيّ ذكرٌ؛ كقراءة القرآن» والتسبيح؛ 
والتكبير» والتهليل» والتحميد فكلٌ هذا ذكرٌء وتعليم العلم ذكرُء والأمرٌ بالمعروفٍ 
ذكر» والنهيٌ عن انكر ذكلء وكلى كلم : تقربك إلى الله فهي ذكر. 

والذكرٌ بالجوارح: كل فعل تقومٌ به وهوّ يقريّك إلى الله فإنُ ذكيٌ فلو أنَّ 
الإبنان سكن إل أخبه الريس ون أجل آنا يدود فقلة هلا ذكرٌ لله نعم ذكرٌ لله 
ولو توضاً الإنسان فغسل وجهّه ويدّيه ومسحّ رأسّه وغسلٌ رجلَيه فهذه الأفعال 
ذكرٌ؛ لأنها تقربٌ إلى الله عَرَجَجَلَ. 

إذنٍ الذكرٌ بالجوارح كلل فعل يُقربُ إلى الله را 

والذكرٌ يكونٌ والإنسانٌ قائمٌ أو قاعدٌ 7 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب من أخذ بالركاب ونحوه. رقم (2 )2 ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم )٠١١9(‏ 


لمانا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


اليا 


ا ادنك للرستماه , :كان النبنّ يكلِيَذُرُ الله عَلَ كل 
أخْيَانهِ» 7" 

وقال الله 0 رك ف حَلَقَ ألسَموات وَاَلْدرَضٍ وَأخْيَلَلفٍ ليل امار 
كبن لأولي الألبب 257 الدْنَ يدوق أله يبنجا وَمُعُودًا وَعَلَ جُنُوبَ # 


[آل عمران:٠9١-91١].‏ 


8 


أنه 


فاذكر الله على كل حال ولكني أحثكٌ -أيها الأخ- على أن يكون ذكرّكَ 
باللسانٍ وذكرّكَ بالجوارح مقرونًا بذكرٍ القلب؛ لأن الأصلّ ذكرٌ القلبء أسألٌ الله أن 
يحي قلبي وقلوبكم بذكره. 

فالأصلٌ ذكرٌ القلب» ولهذا قال الله تعالل: ولا َي من أَعْمَلْنَا علب عن وَوْنَا 
وَأَتَبْعَ هونة وكات 25507 

لهذا تقول »إن الذكق اللينان دون وس 0 


0 


القلب. وذكر اللسانٍ بدونٍ ذكر القلب لا شك شك أنه مفيد لكنة فبعيفت: 

الصلوات من ذكر الله : 

ومن ذكر الله عَيَمَنّ المحافظةٌ على الصلوات. والصلواتٌ نوعانٍ: صلواتٌ 
متو ف وطالر | فقوب 

والصلواتٌ المفروضةٌ كل المسلمينَ يعرفوتها والحمدُ لله وهيّ حمس صلواتٍ: 
الفجرٌ. والظهرٌ. والعصرٌء والمغربٌء والعشاءً» فهذه صلواتٌ مفروضة لا تخفى على 
واحد منّ المسلمين. 


.)9"1/17( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( ذكر الله عَرَبَِجَلَّ الصلاةمن ذكر الله ) 08" 
ل ا لكل ال ار سل ١1‏ لاا الال قل 3 ا ل ا ل 


الوتر: 

وهناكَ صلواتٌ مندوبةٌ تكمل بها الفرائضٌ؛ ليد بالرئرة وصلاة الوترٍ صلا 
تحنم بها صلاةٌ الليل؛ قال النبينّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَايَكُمْ 
بِاللَيْل و »1 , 1 

والوتر قله واحدةٌ فإذا صليتٌ العشاءً وصليتٌ راتبتهاء وصليتٌ بعدّها ركعة 
فهذا هو الوترُء إذن أفل الوتر واحدةٌ وأكثرُه إحدى عشْرّةً ركعة» فالذي بِينَ 
الواحدة والإحدى عشرةً: ثلاتٌ» وحمسٌء وسبءٌ» وتسمٌ. إِذنٍ الوترٌ إما ركعة 


605 


5 ت # ع .بي اع 2ه عأ الى عه يع 3 6 
أو ثلااث» أو خمس». أو سبع» أو سبع » أو إحدى عسر ة. 
2 5 : 8 عدو لاا 2 3 أ 
ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر فإن غابّكٌ النومٌ ولم تُوتَر حتى طلعَ 
الفجرٌ فصّل الوترٌ بالنهار» لكن تصليه شفعًاء لا وترّاء فإذا كان مِن عادتِكٌ أن توترٌ 
بركعةٍ فصل في الضحى ركعتين» وإذا كانَ من عادك أن توتر بثلاثٍ فصل أربعًاء 


2 


وإذا كان من عادتِكٌ أن توترٌ بخمس فصل سنًا ستا 

قالت أمّ المؤمنينَ عائشة صََيدعَتا: ا عَنْ قِيَامٍ 
الول صل ين اللكار يكن عدر عَشْرَةَ رَكْعَة)!"". 

إن فمنَ الصلواتٍ النوافل صلاةٌ الوتر. 

الرواتب: 

ومن النوافلٍ الرواتبُ» وهيّ نوافل تابعةٌ للصلواتء وهيّ اثننًا عشرةً ركعة 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (44)» ومسلم: كتاب 


صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم .075١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم (7457). 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أربع قبل الظهر بسلامينٍء وركعتانٍ بعدهاء وركعتانٍ بعد المغرب. وركعتانٍ بعد 
العشاءء وركعتانٍ قبلَ الفجر. فهىّ اثننَا عشرةً ركعة. 

وأفضل هذه الرواتب راتبةٌ الفجر؛ لقو النبيّ صلى الله عليه وعلى آلو وسلم' 
«رَكْعَنَا الفحر خَارُ ور اننا وكا ونه . ولأنةُ كان يك لا يَدَعٌ سنة الفجر حضرًا 
000 


و 


التهحد: 
ِ 7 302 ع و أ 

ومنّ النوافل التهجدٌ في آخر الليل» وأفضلٌ ما يكون بعد متتصفي الليلٍ إلى 
أن يَبقى سدس الليل» فمثلًا إذا كان الليلٌ اثننًا عشرةً ساعد فيكونٌ التهجدٌ إذا مضى 
وت عا قات يعد التروت ديعن التعيقة الدا نويد دمر التمضو تدييية إل أن 
1 و و ماع 7 3 5 0 
يبقَى سدس الليل» يعني يكون التهجد على هذا أربعٌ ساعاتٍ في جو الليل» ولكن 
ذلك مر جا الردت ويه ار يداف لي الات وياد يلد الول ابي 
كه: «أَفْصَلٌ الصَّلَاق بَعْدَ المَرِيضَةِ صَلَاة اللَْلِ)' " ولأن ثلث الليلٍ الآخر جاء 
في الحديث: ايَِْلُ ا يَدَويَالَ كُلَّ يلد ةِ إلى السّمّاء اليا حِبنّ يَبْقى ُلَثْ َيل 

الآخد يقول: من يذكوق: فأنتحيت 1 مَنْ يَسْألني تأَعْطِيهُ مَنْ يَسْتَغْفرُنٍ فَأَغْفرَ 

َهُ حتى يطلع الفجر)'", حثًا لعباده على دعائه واستغفاره وسؤالهء وأنيُم إذا دَعَوه 
أجاتهم, فإذا قانُوا: يا الله أجابء وإذا سألُوه أعطاهّم» وإذا استغفرُوه غفرٌ لهم 
(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل ركعتي الفجر» رقم (8؟/). 
فاخي كات العام رياب تفل فر لحرو ارقم 011111 
() أخرجه البخاري: كتاب التههجد. باب الدعاء في الصّلاة من آخر الليل» رقم :)١١546(‏ ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه. رقم 
(76). 


دروس الصلاة ( ذكر الله عَرَِسَلَّ (الصلاةمن ذكر الله ) 51١‏ 
زوض القلدة ( ذهر الله عزؤجل ( الصلافين دقر الله )يي ا ل 


فالتهجدٌ في الليل منْ أفضل الأعمالٍء ولقدْ كانّ النبيّ كَلةِ يقومٌ الليل حتى 
تتورمَ قدماة'"'» من طول القيام» صلى معهٌ عبدٌ الله بن مسعودٍ ذاتٌ ليلةٍ فأطال النبي 
يك القيام» قالّ عبدٌ الله: حَبَّى عَمَمْتٌ ِأَمْرِ سَوْءِ. قالوا: وَمَا ممَمْتَ؟ قَالَ: مَصَمْتَ 
أن ممه 27 ضَلات (؟) 98 ل > إل و شا 6 | 
نَ أفْعْدَ وَأَدَرَ الى لله . سبحان الله! عبد الله بن مسعودٍ شاب أقل عمرًا من 


آ ل لو 


الرسول يِه ومع ذلك هم أن يجلسّ لطولٍ قيام النبيّ كله ويدعه. 


وى ده ل 


ا عَلتَدعَنَهُ قَالَ: 2 مَعّ التي يل ذَاتَ لَيْلَقَ ةَ» فَافَتَحَ 
المِقَرَة ة و روعا ا ووو د 0 
يرْكَمٌ يباه ثُمَ افتتحَ النسَاءء فَقَرََهَاء َه ات آلَ عِمْرَانَ» فعَرَأَهَاء يَقرَأ مُتَرَسّلّاء إِذَا مَرّ 


- 0 
اه ا. سا ع ياه في حر بن سا الحم ا 
ماك 


بآيّة فِيهًا تَسْبِيحٌ سَبّحَ» وَإِذَا مَرّ بِسُوَالٍ سَأَلَ» وَإِذَا مر بتَعَو تَعَوّدَا 
1 .و حمبءع . 56 - سات 2 2 
أي خحمسة اجزاءٍ وربع في وعمة واحدة. وكان الرسول كي لا يبهذ القران 
هذل" بل يرئله تر ترتيلا؟ لأن الله قال له يي ل 8 


و و قال الله في نفس السورة : ##إِنّ 
رَيّك يلك أَنْكَ 5 تقوم وم دَق مِن لق أَلَْلٍ ونِصفَهء ويه 2 تنه وطايقة مَنَّ أَلَذِنَ مَعَكَ 6 [المزمل: 5]. 


))١١:( أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب قيام النبي يك الليل حتى ترم قدماه. رقم‎ )١( 
.)58١9( ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والناره رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب طول القيام في صلاة الليل» رقم ))١١770(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم ا ا). 

() أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل؛» 
رقم (7/1/5). 

(:) والهذ: سرعة القراءة. اللسان هذذ. 


517 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الاطمئنان في الصَّلاة: 

وما تجبُ المحافظة عليه أن يقومّ الإنسان بالصَّلاةِ على وجهٍ مقبول» بمعنى 
أن يطمئن في الركوع والسجود والقيام والقعودٍء ولو صل الإنسان وأسرعٌ في صلاته 
نون ظمائينة قلا صلذة لة)نولا قل والذليل: أن ره وغل البجة فصل صل 
لا يطمئٌ فيها ويعجلٌء ثم جاءً فسلمَ على النبّ صل الله عليه وعل آلِه وسلّمَ فال 
لهُ الرسول: «ارْجِعْ قَصَلَّء فَإِنّكَ لَمْ نُصَلَّ». هو صلَّ فعلا لكن الصّلاةٌ لا ثقبل» 
فرجعٌ الرجلُ وصلى كصلاته الأولى» أي صلاةً لا يطمئنٌ فيهاء ثم عاد فسلمّ على 
الرسول يَلِةٍ فال له: «ازْجعْ قَصَلّء فِنَكَ لم نُصَلَّ) فرجعَ الرجل وصلّ مثلّ 
صلاته الأولى بلا طمأنينة ثم جاء فسلم على النبيّ صل اله عليه وعل آله وسلْمَ ثم 
قال له: «ارْجِعْ نَصَلٌ. قَِنَتَ َم نُصَلّ». فصل نسل الرجدل ثلاث صلوات» فقَالَ: 


فالوس ول الله والذى يفك يالك لا حير عو هذا لعل وراد الله 
0 ] انتيل الفط كين أ افرأا تير 


رواية: 210000 ع اشجذ حَبَّى تَطَيْنٌ َاجداء كم از حتَى تطْمَيةٌ 
جَالِسَاء ثُمّ اسَجُدْ حَنَى تَطْمَيْنَ سَاجِدّا ثم ازْقَعْ حَنَى تَطْمَيْنَّ جَالِسَاء نم افعَل 
ذَيِكٌ في صَلاتِكَ كلها00". فلا بدٌ من هذا في أركانٍ الصّلاة. 

ويح تداع ل لمح كراد أناكا لا يطتضوه إذا قاثوا يقد لكوي فقوم 
بِعدَ الركوع ثم سريعا يسجدٌ فأنا أقولٌ لهذا الرجل: لا صلاةً لك بشهادة رسول الله 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: : عليك السَّلامء رقم »)57051١(‏ ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب: اقرأ ما تيسر معك من القرآن رقم (/781). 


دروس الصلاة ( ذكر الله عَرَبَسَلَّ الصلاةمن ذكر الله ) نذها 


يلله. نقول: أعذْ وصلٌ فإنكَ لم تصلٌ. ونشاهدٌ أناسًا يسجدونَ ولكنهّم لا يطمئنونٌ 
في السجود. فون حينٍ أن يضم جبهته يقومٌ مسرعا ويجلس بينَ السجدتينٍ» لكن 
لا يطمئن» ومن حينٍ يعتدلٌ في الجلوس ينزلُ ويسجدٌ فنقولٌ لهذا الرجل: إنكَ 
لم تصلٌء ولو مات غل هذو الال يكونٌ مات غير ُصلء وهذ و خسار عظيمةٌ أن 
لمعي ع نو الكلاوولكة يعر عالدنا وعراف نفل : 

إذْنّ فالأمرٌ خطيدٌ أيها المسلمونَ» فاطمئئوا في صلاتكم؛ لأنكّم تناجونّ الله 
عَرَِجَلّ وتناجون مَن هوّ أحبٌ شيء إليكمء فإذا كنثّم تناجونّ مَن هو أحبّ شيء 
لقم فزن« الذي يناس تومت انود .د اوري متا بولك وول بعر ايا 
فكيفف تقومٌ بينَ يدي ربّك ثم كأنّكَ مطرودٌ في الإسراع» فهذا منّ الغلطٍ العظيم. 

صلاةٌ الجماعة: 

لذلكٌ يب علينا أيها الإخوة أن نتقيّ الله تعالى في صلاتّناء وأن نطمئن فيهاء 
ويجبُ كذلكٌ أن يؤديّ الرجل الصَّلاةَ جماعةً في المساجد؛ لأن الصَّلاةَ في الجماعة 
واجبةٌ وليسثْ سن بل هيّ واجبةٌ حتى إن من أهل العلم مَن قالّ: إن الصَّلاةَ في 
الجماعةٍ شرطٌ لا تصحٌ الصَّلاةٌ إلا به» فعلى كل مسلم أن يصل ممَ الجماعة. 

والدَّلِيلُ من كتاب الله وسنةٍ رسولٍ الله؛ أما من كتاب الله فقدُ قال الله عَرَهِجلٌ: 


7< سر و 


4 - 3 سم ودر ب يَكَكَ سم و 
لوكا كنت هج تأقمت لَهُمْ الصَلزء مَلنَقمْ طابحة ميم وَلأَخْرُوا 
يي 


م َإِذا ا َليسكونوأ من ورا أبكمّ وَلْمَأَْتِ ع ل 
عن مَعْكَ مَحَكَ و لَاحدواً حِذْرَهمُ يع سان 


5006 1 3 ل 1 : ا 4 
وهذا في الجهادٍ وليسٌ في الآمنء فلم يَعذْرهم في ترك الجماعة في حال 
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الخوفٍ والقتالِ» وإذا لم يُعذرُوا في تركِ الجماعة في حالٍ الخوفي والقتالٍ ففي حالٍ 
الأمنٍ من باب أولى. 

أما السنة فقد قال النبيٌ يكل: «لَقَدْ صَمْتٌ أَنْ آمْرَ بالصَّاق كَُقَامَ كم آمر 
جلا مِصَلّ بالناس كم أنطَِقَ معي برِجالٍ مَعَهمْ حُرمٌ ون حَطب إِلَ كم 
لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاء َأَحَرّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتجمْ بالتَّرِه"'. يرق البيوت بالنار لأنهم 
تَلَهُوا عن الضَّلاةٍ معَ الجماعة ولا يمكن أن بهم النبيّ يلي بتحريقها إلا وهيّ 
معصيةٌ عظيمة وكبيرةٌ. 

وقال عَاسَكثْرلتَكَ: «مَنْ سَمِعَ التَدَاهَ كَلَمْ يِه نلا صَلَاةَ لَه إلا مِنْ 


ع؟ |("؟) 
0 : 


0 و م ا ا ل ا ل ل كه 5 , 
وأكثر ا لمسلمين اليومَّ مع الاسفي يخلون بهذاء فلا يقيمون وزنا لصلاة الجماعة 
3 ع يوي 5 ع ٠‏ ع ٠.‏ ع ٠.‏ 
فيصل احدهم في بيته؛ أو يصلي في مزرعته. أو يصلٍ في متجره. أو يصل في مكتبه» 
أو يُصل في مدرسته» ولا يُبالي» وهذه المعاصي من أسباب ذل المسلمينَ اليوم» فعددٌ 
المسلمينَ اليومَ مليارٌ مسلم وواحدٌ من عشرة منّ الملياراتِ» وهو عددٌ كبيرٌ وقد 
ثبت عن النبيّ كَل أنهُ قالّ: «لا يُغْلَبُ اننا عَشَرَ ألما مِنْ قِلقه!"» إِذنْ لماذا غلبا 
2 0 مات ه وككلرعر مر ”ام م ء 
نحن اليوم؟ هل غلبنا من قلةِ؟ لاء ولكنْ لأنهُ تخلف فينا السلاح المعنوي, ألا وهو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل العشاء في الجماعة» رقم (501)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة؛ باب فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد في التتخلف عنهاء رقم ١(‏ 50). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب في التشديد في ترك الجماعة» رقم (2001)» واين ماجه: 
كتاب المساجد والجماعات» باب التغليظ في التخلف عن الجاعة. رقم (795). 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب فيها يستحب من الجيوش والرفقاء والسراياء رقم (5511): 
والترمذي: أبواب السير باب ما جاء في السراياء رقم .)١656(‏ 


دروس الصلاة( ذكر الله عَرَبِجَلَّ (الصلاةمن ذكر الله ) 0 
ل ا قل او ا ل ا ات 


الإيهان وطاعة الرحمنء فأكثرٌ المسلمينَ اليوم يعيشونَ عيشةً أهلٍ الدنياء ولا همهم 
الدينُ وليس لهم هم إلا الدنيًا فقطأء فيسأل: أبن لل ويمئي ورا ويتخلف. 
فالمعاصي كثيرةٌ» والإهمال كثيثء ولذلكَ خذل د 0 
0 لله؛ لقولٍ الله تبَاا 
«وتشررك ألَهُ من ينسم إِت لله لَمَووكٌ عَرِيرٌ (20) لين إن د 
لْاَرْضٍ أَقَامُواأ الصَّلَوةَ وتوا الركرة وَأْمَرُوا بالمعروفٍ وَنَهوأ عن المسكر وَلله 
عَبقِبَهٌ امور 4 [الحج:٠41-4].‏ 

# ادبن إن سم ف الأنض: أقَامرا الصلره هذا وضلفث والوضف الثاني : 
انوا أرَكَرةَ 4. والوصف الثالث: ل وَأُمَرُوا بِالْمَعْرُوقٍ #» والوصف الرابع: 

#وَبَهوأ عن المسكر 4. 

وكأن قائلا يقول: هؤلاء قله فقال: ويه عَنِِبَهُ الور 4. 

فإذنْ وعدا بالنصر إذا نصرتَاُء فإن العاقبة لله عَيِجَلٌ يَنضُرناء وإن كنا نستبعدٌ 
النصرٌ؛ لأن كثيرًا من المسلمينَ اليوم يقول: كيف تُنصرٌ على هؤلاءٍ الكفار الذينَ همْ 
أقوَى منا عدةٌء وأشدٌ منا مكرّاء فنقول: مَن هؤلاءٍ الكفارٌ؟ أَهُم خالقونٌ أم 
خلوقونَ؟ نقولٌ: خلوقونَ ولا شكٌ. أَهُمْ أقوَى من اللهء أم الله أقوى؟ نقول: الله 
أقوى. أتدبيثهم مُستَقِلٌ عن الله عَرَّيجلٌ؟ نقولٌ: لاء فكلٌ قلوب بني آدمَ بين أصبعين 
من أصابع الرحمن يقلبُّها كيفت يشاء”". 

قالّ تعالى في عادٍ: #كَأمَا عاد وأستحكبروأ فى الارّضٍ بِعَيْرٍ دَق وكَالُوأ من أَسَدٌ 


.)5705( أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء رقم‎ )١( 
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نا قوَهَ # [فصلت:5١]‏ و(من) هنا اسم يار تي 
لا أحدّ أشدٌّ منا قود يقوله عادٌ قوم هود قال الثه ل : جاور يوا أ مهأل 
حَلَمَهُمَ هُوَ سد مِنْهُمَ وه [فصلت:١]‏ سْبْحَاَوتعالَ لم يقل: إن الله امهم ١‏ 
قال: ا ال ل ءٌ أمامّ قوة الله عَيَهِجَرَّ. ولهذا قالّ: 


له رس رو 


لول يروَأ أرك لله الى حَلفَهُم هو أَسَد مِنْهُم وه وك واوا كينا جتحثُوت 4. 

فباذًا أُهلِكُوا هؤلاءٍ القوم؟ 

قال تعالى: ## فَارسَلنَا لبهم ريا صَرْصَرَا © [فصلت:١1]»‏ ركه ل 
والريحٌ لا تُرى» وممَ ذلكٌ أهلّكَ الله بها عادًا الذينَ قالُوا 0200 
لله عليهمٌ الريح فأهلكتهُم. 

وؤالوك ادك و رعو توي وكارك ول عاو الوووضاز مهدر 
بالأنهار التي عنده» يقولٌ لقومه: #أليّس لي مُلْكُ مِصَرَ * وهذا الاستفهامٌ تقريريٌّ 
#وَهذو الأنْهكرٌ حك من تحوَح امك صِرُونَ (00) أ نَأ خَيرٌ مِّنْ هذا ألَذِى هو مَهِينُ 
ولا يَكَادِ ين #* [الزخرف:١07-5]‏ يعني موسّى» قال عال :© واستحف: قرمه: 
َأَطَاعُوه #* [الزخرف:54]. 

وكانَ يفتخرٌ بالأجار تجري يمن تميه فقيل له لكك «العفار» والأ هيه 
منّ البحار» فالأمارٌ عذبة» والبحارٌ ملح, فلا أرادَ الله تعالى إهلاكّه أمرّ موسى 
وقومّه أن يخرجوا من مصرٌ إلى الأرض القدسة الخامء فامتثل أمرٌ الله وخرج من 
مصرّء وفرعونٌ جمعَ كلّ جنوده وأرسل في المدائن حاشرينَ يجمعونٌ اناس واجتممَ 
فرعونُ بجنوده» وخرجُوا متجهينَ نحوّ الشرقء ووصلُوا إلى بحر القلزم» وهو 


دروس الصلاة( ذكر الله عَرَبِسَلَّ (الصلاةمن ذكر الله ) يلض 
ل لقا ل دكر الله ع وال (القبا في دهز 400١‏ ا ع ا ا ا سن 


البحرٌ الأحمرٌ فال قوم موسى: إن رهن # [الشعراء:51]» يعني أنا هلكنا على 
كلّ حال؛ فالبحرٌ أمامناء فإن خضتاءُ غرقنا وفرعونٌ وجنوده خلمّناء إن وقفنًا لهُمْ 


- 


97 سحقنا. 


فقال موسَّى عه تآ: كلا إن مَعى رق سَبهَِينِ # [الشعراء:؟5]. وانظر 
إلى هذا الإيانٍ القوي: 31 ِنَّ مَعىَ رَقَ بدن #» و(سيهدين) السينٌ هنا للتحقيق» 
يقن لآ بد أن يدل غلك النسساة. 

فأوعى آله إليه أن بغرت عضاة الغر»والفضًا لست هما مه را نيل 
ا ا ل ل 
عو بال ا هُ وقف كالحبال» «وكان طُُ رق كالطودٍ لْعَظِيم* [الشعراء:5]؟ 
أي كالجبل العظيم» وقف هذا الجوهرٌ السيالٌ ولم يِجِر كأنهُ جبالٌ» وماذا عنْ أرض 
الماء التى كانت طيئًا؟ #فَآضْرت طح طَرِبًا في الْبحَرِ يَبّسَا © [طه:70]» يبِستُ في الحالٍ» 
تعالى الله فالماء وقف كالجبال» والأرض تست فوراء ودخلٌ موسى عَليهضَلاةوالسَكمْ 
هو وقومه من اثنىْ عشرٌ طريقا؛ لآن أسباط بني إسرائيل كانوا اثني عشرّ سبطاء 
فدخلُوا وانتُواء ولما تكاملُوا خارجينَ إذا بفرعونَ وقومه يدخلون» فلم| تكامنُوا 
داخلينَ أمرٌ الله البحرٌ أن يعودَ إلى حالهء فانطبقٌ البحرٌ عليهم» سبحانّ الله! #إِنّمَآ 


رش مب 


رونا أناة شيا أن نشول لذ كن وتكررقة 14ر11 انظرى اده 


ولا أدركَ فرعونَ الغرقٌ وعَرَفَ أنه هالكٌ قالّ: مأمَامَنتُ أنه لا إِلَهَ إلا الى 
َامَنَتَ يو بَنْوآ إسَريِيلَ ‏ [يونس:840. فانظر الذل؛ قالّ: #إدَامَنت أنه ل إِلَهَ إلا الى 
منت به بثوا سيبل * وكان يقول لقومه: ما عَلِنْتُ آحكُم بن لله عر » 
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ص 
بح 


[القصص:78]» أما الآنَّ فيقولٌ: مأإدَامَدت أَنَّمُ لا إِلَهَ ا الى منت بو بو سيل 4. 

ولم يقل آمنثٌ أنه لا إله إلا الله أو آمنثٌ أنه لا إلهَ إلا رب موسّى وهارونٌ؛ 
الخذلالا واعيفان نيك عل تقتكدتانها لت إسرائل ركان ف الأول يتمد 
ويذبحٌ أبناتهم ويستحبي نساءَهُمء فيّمسكٌ الواحدّ كالخروفٍ ويذبحٌه. وأحيانًا 

قال: ##مَامنث أَنَهُم ل إِلَهَ إِلَّا الى َامَنَتَ بد ينوا نويل ونأ مِنَ الْمْسَلِمِيتَ * 
ا ا ل 0 
تؤمن #وَمَدٌ عَصَينَتَ هَْلُ وكشت هن الْمُمْسِدِينَ 08 هَلوْمَ نيضِكَ يَدَنكَ لتكت 
ِمَنَ حَلَكَ مَايََ 4 [يونس:41-41]؛ لأن بني إسرائيل قذْ رعبّهُم فرعون رعبًا عظيًاء 
ولا تطمئنٌ نفوسُهم إلا إذا شاهدُوا هذا الرجلّ هالكًا غريمًا. 

قال: ْم مك يَدَنِكَ لتكت لِمَنْ حَلفَكَ ءَيدَ 4 أي لبني إسرائيل الذينَ 
بس ل ل ف ال ا 

فتأمل يا أخي كيف نصرٌ الله عباده المؤمنينَ في حالٍ الشدةٍ؛ لأنهم نّصروا الله 
فلو أننا تصرًا الله لنصرَئًاء لكنْ مم الأسفي الآنَّ الأمة الإسلامية متفرقةٌ متشعبةٌ 
وربها يتمئى أحدّهم أن يقضي على أخيه قبل أن يَقضيّ على عدوٌه. ولهذا لم ننتصزء 
ولن نن: ننتصرٌ حتى نعود إلى دنا ونكونّ يدا واحدةً» نعبذ الله وحدّه لا شريكٌ لهُ. 


والحمدٌ لله الذي بنعميتّه تتم الصالحات؛ وصل الله وسلمٌ على نبيّنا محمد وعَلّ 


جو > 


دروس الصلاة (الأذكارالواردة بعد الصلاة ) ا 
تسح تفي اسلاضة وناو -خد س سس جو ‏ ا 1211 0ك 


الأذكارالواردة بعد الصلاة 


لووسعت- > 


الحَمدٌ لله رب ا العامينَ» وأصل وأسلّم عل كينا محمد حاتم النَبّنَء وإمَام 


المنَّمنَّه وعلى آله وأُضْحابه ومَنْ تَبعَهُمْ بِإِحسَانٍ إلى يَوْم الدّين» أما بَعد: 
فَمَدُ وَعَدنَاكُم جين سُقنا صِفَّة الصَّلاة أَنْ تَتحدَّتَ عَنِ الأذكَارٍ الوَارِدَة بَعدَ 


الصَّلاة: 


ئَ تقول إذا سَلََّ: أَسْتَعْفْدُ الله الك امتح الله جعي الله انان ل سقو 
سك 0 تبَارَكْتَ يا ذا الجَلالٍ وَالإكْرَام'"» ثم يَذْكْرٌ لا إِلَه 


وه و 


إلأالله وَحَْدَهُ لا َرِيكَ لَه لَهُ املك ؛ وَلَهُ الحَمْدُ وَ هوّ عَلَ كل ََيْءِ قَدِيرٌ ثلاث 
مَرّاتِ في غير الجر وامغرب. أمّا المغربٌ يَقولُ ذَلِكَ ء 
وَالنَّسبِيحُ له أَربَعٌ صِفاتٍ: 

الصّفَة الأول: سبْحَانَ الله وَالَمْكَ لله ولا إِلَّهَ إلا الله والله كر عله انق 
يُقُولها مسا وعشرين مَرَّةَ فيكون الجَمِيمٌ مئة. 

الصَّفَةٌ الثَانيّة: سُبْحَانَ الله عَشْرَ مات الْحَمْدٌ لله عَشْرَ مَرَّاتِ» الله أكي عَشْرَ 
مَرّاتِ تكون الْجَهِيمٌ ثَلائيرَ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته. 
رقم (091). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء؛ رقم (77159). 


كفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الضف الثالنة: سُيْكَانٌ الله كلاق وقلاقين مك كم لقند بل قلات وثلاين مق 
ثم الله أكْبرُ أربعًا وثلاثين مرّة تكونٌ الجَمِيعٌ مئة". 

الصّفة الرّابعَة: سبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله والله أَكْبَْ جميعًا ثلانًا وثلاثين» فتكون 
تتسعّة وتسعين ثم يُتمُمُ المثة بقوله: لا إلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه لَهُ املك ؛ وَلَهُ 
الحَمْدُ وَهْوَ عَلَ كل مَيْءِ قَدِيد" أ يعني يفل هذا مرّة وهذا مرّة. 

واعلّم أن يَعضٌ العباداتٍ يَكونُ لها صِفَاتٌ مُتعدّدَة ولذلِك حكمّة. 

مِنَ كم فأهذا: أن الإنبان باق الت هل رخرهها إذا فكل كد :؟ 
لأنّه لو اقتَصَرَ عل وَجَدواء حل هَجَرَ يقي بقيّة الوجووء وهّذا لا يَنبِغي. 

ثانيًا: أنه يَذكٌر هذه السّنَةَ ويهَا؛ لأنّهِ لو لم يَقَلّْها إلا مرّة في العُمرِ نّسِيّها. 


أ 


فينبِجي ن يُكرّرَ هذه الصّفات يَعَنِي عَلى فتّرات قريبة. 


ومنها: أنَّ الإنسانَ ييكونٌ أقرب إلى شُوع القَلبِ؛ لأنّهِ لو دَاوَمَ على تُسبيح 
واحِدٍء أو عَلى صِفَةٍ واحدة صَارَ كأنّهِ يَقولّها 5 يَقولُون بطريقة آليَّدَ مَا يفك 
اذلكان يعت اذ شرل قاد غناي #قم] بذلاف لد كر 
ا3 3 00 - كك 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب الدعاء بعد الصّلاة رقم (5779). ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته» رقم (090). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان 
صفته رقم (/091). 


دروس الصلاة ( أحكام الحركة في الصلاة) فلن 


عوج - | 
الحمد لله رَبّ العالِينَه والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نينا محمَّدء وعَلَ آله وأصحابه 
عم © و : 
الحركّة في الصّلاة تناف الخشوع الذي هْوَّ لَب الصَّلَاة ورُوحُهاء الذي رتب 


ك6 
كت 
تك 


ذ ا مدرءسر سس مك موه ع 5 عر 5 ٠.‏ يه 00 مده و#هدم م« 
لله يَزَوَلَ عَلَيِْ وعلى أوصاف أُخرَى الفلاح في فَوِْهِ تعالَ: قد َكَل اممو 
2 ألْذِبنَ هم في صَلات حَشِعْنَ 4 [المؤمنون:25-1. إل أن قال: « وَالَينَ هْرْ عَك 


م د تو 0 4 7 لير 21 0 ص د عراس صك ل ساح سا ع الس 
صَلوتهِمَ يحافظون 207 أوْليِكَ هم الْوَرنونَ 0 آلذيس يَرِنُونَ الْفْردوس هُمٌ ذِبَا 
حَدْلِدُونَ © [المؤمنون:9-١١].‏ 

والحركة في الصّالاة عَلَ خمسة أقسام: 

ع2 ىّ 75 

5 7 3 

الثاني: حركة مستحبة. 

مه فو 31 و 

الثالث: حركة محرمة. 

1 8 0 

7 1 ص 

الخامس: حركة مباحة. 

الآول: الحركة الواجبة: 

7 5 : 31 575 كه 1 ع 

فالحركة الواجبة ضابطها ما تتوفهف عليه د الصلاة. ولها امثلة. من 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لتَالُ الأَوّلُ: لو أن ِنْسَانَا يُصَلْ إِلَ غير القبلة» وجاءه شخص فقال له: إن 
القبلة عل يمينك, فهنا يِجِبُ أَنْ يَنْحَرف إِلّ جهة اليمين» وَهَذِهِ حركة لَكِنْهَا حركة 
واجبة؛ لأنََّا تتوقف عليها صحة الصّلاة» إذ لو لم ينحرف إِلّ جهة القبلة لبطلت 
صلاته. 

َال الثاني : أن يرى عَلَ ثوبه نجاسة وَهُوَ يُصَلِء فهنا يِجِبٌ أن يَخْلَع هَذَا 
الثوب إِذَا كَانَ تحته ثوبٌ يستره. وَهَذِهِ الحركة واجبة؛ لأنّا تتوقف عليها صحة 
الصَّلَاة» إذ لو لم يفعل لبطلت صلاته وقد أتى جبريلٌ إِلَ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْه 


وه 
_- 


وَعَلَ آله وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَنٌّ بالنّاسء فأخبره أن في نعليه قذرّاء فخلعههم الَِنّ صَلّ الله 
عَلَيْهُ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ فخلع الصَّحَابَةٌ نعالهم, فَلَا سَلّم سألهم لماذا خلعوا نعالهم. 
قَانُوا: رأيناك خلعت نعالك» فخلعنا نعالناء فقال: «إنَّ جِيرِيلَ أَخْبَرنِ أَنَّ فيهما 
قَذَرًا فسَلعتهع])!". 

َال التَلِثُ: لو أن رجلا دَحَلَ الَسْجد لِيُصَلّ مَمَ الجماعة» فَوَجَد الصَّف 
تاماء فله أن يُصَل وحده؛ لِقَوْلِ الله تَباركَوَتَعَالَ: داتوأ أ مَا سْتَطعيم 4 [التغابن:17] 
هذا الرجل تجب عَلَيْهِ المصاقة» أَيْ: يِبُ أَنْ يدخل في الصَّف, لكن إِذَا لم يجد 
مكانًا لم يَسْتّطع أن يُصَلٍّ في الصف. فنقول له: صل وحدك مَعَّ الإمام وَلَوْ كنت 
منفردّاء وهَذًا الرجل الَّذِي يُصَلٌّ وحده انفتحت أمامه فُزْجة في الصَّفء فيجب 
عَلَيْهِ أن يتقدم إليها؛ لأنّهُ لو بقي يُصَلْ وحده مَمّ وجود مكان له في الصف. لبطلت 
صلاته. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/4/14 رقم :)2١1817/‏ وأبو داود: كتاب الصّلاةء باب الصّلاة في النعل؛ 
رقم .)10١0(‏ 


دروس الصلاة( أحكام الحركة في الصلاة ) - 
دروس الصلاة( ا حظام الحركة في المبلؤة )ا ا ا الل 


الثاني: الحركة المستحبة: 
الحركة المستحبةٌ: هيّ ما يتوقف عليها كال الصَّلّاةء ولها أمثلة منها: 


قر 


لمتَالُ الأَوّلٌ: إِذَاتَقَارتَ الصفء ثُمّ صارت بَينَكَ وين لذي بجانبك فُرجَة؛ 
فهنا تتحرك مِنْ أَجْلِ أَنْ : تراشا :و الشركة هنا متشحةة» لأن اراس فى 7الضفورك 


- 


ممسمسيع سا ٠.‏ 


و 3 - 0 5 6 ع 
المأموم؛ حَتَى يكون عن يمين الإمام وهَذِهِ الحركة مستحبة؛ لأنّهُ يتوقف عليها 
كال الصّلاة» ودليل اسْتِحبابها أن النبيّ يك قَامَ يُصَلْ ذات ليلة» وَكَانَ ابن عباس 
يَدتدْعَ حاضرّا» فقام ابن عباس عن يسار النَيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم فأخذ 
برأسه من ورائه» فجعله عن يمينه'"ى فَهذِهِ حركة من الإمام والمأموم, َكِنْهَا حركة 
مستحبة؛ لأنّهُ يتوقف عليها كمال الصّلاة» إِذْ إن الأفضل إِذَا كَانَ إمامٌ ومأموم أن 
يكون المأموم عن يمين الإمام. 

وَقَالَ العْلَّاء: إن هَذِهِ داخلة في الحركة 00 لأنّهُ لا عام يقف ُ 
وي وو سا وو عد 0 
فالحركة هنا مستحبة؛ لأنّهُ يجُورٌ أن يقف الثلاثة صَمًا وَاحِدَّاء لكن الأفضل أن يَتَقَدٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب السمر في طلب العلم. رقم »)١١11(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم (*ك/ا). 


ش01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الإمام فيها إِذّا كانوا ثلاثة فَإِذَا كانوا ثلاثة صَمَّا وَاحِدَّا فيكون المأمومان أحدهما 
عن يمينه والثانني عن يساره. 

وأمّا ما توعمهبَعْض النَّاسِ من أنه إِذّا كانوا ثلاثة واحتاجوا أن يكونوا صَفَا 
وَاحِدَاء فَإنَ الاثنين يكونان عن يمين الإمام» فليس كَذَلِكَ» والدَلِيل عَلَ هَذَا أنه ل 
كَانَ المشروع للثلاثة و و 
الإمام» والثاني عن يسار الإمام, هذا اليل من الأَّرء والدَّلِيل من النّظر أنه إذَا كَانَ 


لنظر أنه | 
وو و اد بعدهما 
المتطرف. وهذًا خلااف العدل» فإِذَا كان أحدهما عن اليمين» والثانٍ عن اليسار. 


حينئذ صار تمام العدل. 


سر جيه عير 1 


يمين الصف وَلَو بعد من الإمامء ذَلِكَ أفضل من القرب من الإمام» فليس من 
المشروع أن نكمل اليمين حَتَّى ينتهي الصف ثُمّ نعود ونبدأ من اليسار, المشروع أن 
نجعل الصف متساويا بِالنْسْبّة للإمام» لكن إِذَا جاء إِنْسَانَ والصف متساو بالنْسبَة 
للإمام» فاليمين أفضلء أَمًا ذا بَعْدَ اليمين فاليسار أفضل. 

لِدَّلِكَ نَحْنّْ نعلم عِلَابَقِينيا أو ظنا غالبا- أن الصَّحَابَة إِذَا جاؤوا لا يصفون 
وراء الرسُول ووه مبَكْوِلُون أولًا اليمين حَنَى ينتهي» نّم يبدؤون من 
اليسار من جديدء بل نعلم أَنّهم يصون وراء الوََسُول صَرَلتَعَلِعَكوَسََ عِلَّا 
َقِينيّا أو ظنا قوياء أئّهم يتسابقون إِلَ القرب من الإمام» فإِذَا تساوى فاليمين 


3 


أفضل. 


ومن نَم تَقُول: إذَا كَانَ الصف فيه عِشْرٌ ون رجلاء فالأفضل أن تذهب إِلْ 


دروس الصلاة ‏ أحكام الحركة في الصلاة) تكفا 


الشَّاتُ: الحركة المحرمة: 

الحركة المحرمة: هِيّ الحركة الكثيرة لغير ضرورة. فَهَذْهِ محرمة؛ لأثّا تبطل 
الصّلَاة» ومعلومٌ أن ما أبطل الواجب فهر حرامء فَإِذَا كَانَ الإِنْسَان كثير الحركة مَرَّةَ 
في الساعة» وَمَرَّةَ في القلم, وَمَرّةَ في (الغترة)» وَمَرَةَ في (الطاقية)» وَمَرَّةَ في الورقة, 
وَمَرّةَ كلم| ذَكّر شَّيئَا أخذ القلم وكتبه وَهْوَ يُصَلّ -مَا- فَهَذهٍ عدركة كديرة تنطل 
الصَّلاة إلا للضرورة. 

فللضرورة لا بأس بالحركة الكثيرة» مثل أن مهاجمه سبع أو حيّة» ويصارعها؛ 
لئلا تضره؛ فالحركة هنا حرام في الأصلء لَكِنَّهَا لقرورة 0 اا 
ولا تبطل بها الصّلاة بدليل قول الله تَعَالَ: 8 فَإِنَ حِفَكُم وجَالَا أز يد 
(رجالا) يَعْنِي: سائرين عَلَ الأرجلٍ كمَوْلِهِ تَعَالَ كين في لاسن يلي ينوا 
ربالا وعك حكن صسَامرٍ 4 يَحْنِي : وراكيين َأ نكل هي عَسِيقٍ 4 [الحج:17]. 

رابعا: الحركة المكروهة : 

الحركة المكروهة هِيّ اليسيرة لغير حاجة: فَهَذِهِ مكروهة. كالَّذِي بو جد في كثير 
من النّاس من العَبّثِ في الصّلَاة» لكِنّهُ َيْسَ كَثيرًا متوالياء فلا يُبْطِلُ الصَّلَا 0 3 
مكروه. 

خَامِسا: الحركة المباحة : 

الشركة الاح : هيّ ما سوى ذَلِكٌء فَإِذَا كانت الحركة اليسيرة للحاجة فهى 
مباحة» وكثيرة للضرورة فهي مباحة» ومن أمثلة ذَلِكَ: 

َال الأول : لو أن الإِنْسَانَ أصابته حكة وَهُوَ يُصَلّ فالأفضل أن يحُكّهَا حَتَى 


1 


اشها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تبرد؛ لأنَّهُ لو ترك حكها بقيت مُشْغِلة له» وتشغل فكره وتقلقهء فَإِدّا حكها بردت 
عليه» وأقبل عَلَ صلاته. 

اال ال في : إَِاكَانَ للشخص صبي يبكي» فأخذه ووضعه بَئْنَ يديه حَتَى 
بالاقة بو يتكتدي فول و سرك اجيزاتفة» لآن كول تغماله الساكه أول قفن كوته يشفغل ابه 
عِنْدَ بكائه» فيزول عنه الخشوع. ولِهَذًا ١صلَّ‏ النَُ يك بأصحابه في المسجد وَهُوَ 
امل أمامة بنك :زيتب بغت رَسُوَلَ الله كل يعن : تخامل بنك ابه الى هو تجدها 
لنتَامولسَمْ والحمل هنا مباح؛ لأنّهُ لحاجة. 


لوو 5-5 


دروس الصلاة( الوساوس في الصلاة ) يغض 
ا ا و ل ا 


بت الوساوس في الصلاة حت 


مم 


00-7100 


الحمد لله رَبِّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على تَبِينَا محمد وعَل آلِهِ وأصحابه 


أجمَعينَ» أما بعد: 
فالصَّلاةٌ ل بين نَّ الإِنْسَانٍ وبين ربه؟ وَلهذا ككنتك صلاة من الوصل» 


ويدلُ لهذا ما نبت في الصّحبح عَن أي مُريرة تتققة أن الي صَلّ لله عل 
وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ- قالّ: «قَالَ الله تَعَالَ قَسَمْتٌ ت الصَّلاةً بيني وَبْنَ عَبْدِي نِصِفَيْنِ 


_- 


اللّه: حُدَنِ عَبْدِي) وإذا إذّا قَالَ: 0 ل كَالٌ الله : هذا بتتى 


|[ لله ته 


وَيَكنٌ عند عبدِي نِصِفَينِ. فإذا قال: 8 أهدنا الصَمِط ) ل قم # كَالّ الله تَعَال: هذا 
ِميديء ولعي ما سألء' م ار واي الور 
ولهذًا قالّ النبنٌ كلِ: «إنَّ المصَل بُتَاجِي رَبَه!". 


كن عر هنولم عدم لي ال تال ا 


و 


تُحدث به أنفستاء فَهَل يلي نا و: تُتاجى الله سْيَحَاءَهويدَالَ أَنْ تصر ف فلو ينا | 
نحن نناجي نصرف قلوينا ! 


.)7914( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم‎ )١( 

ف أخرجه البخاري: كتاب الصّلاق باب حك البزاق باليد من المسجد» رقم .)5٠60(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب النهي عن البصاق في المسجد في الصّلاة وغيره» رقم 
(١مه).‏ 


حفها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


غير ذلكَ؟! لاء والله لا يليقٌ» لكنّ الشيطانَ يخْري ما تحرى الدم. ويحخاول أن 
حول بَيننا ون يناه حيث يَفتح آنا ب( الوساوسن والجاديق اللفوس ذا كناف 
الصَّلاةٍ ما يجخْعلنا ا ري اذا ليا اول يا أي المسلم أن تطرة هزه وسوس 
وَالأحادِيتٌ عَنْك بكل وسيلق وأقربٌُ وَسيلةٍ لِذَّلكَ مَا شد إِلَيه النب صَلَّ الله 
عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ حينَ شّكيّ إليه هذا الأمرٌ أن يتفلّ الإنسانٌَ عَن يسار ثلاناء 
وأنْ يُستعيدٌ بالله منّ الشَّيطانٍ الرجيم'"» يتفل عَن يسارو ويقولٌ: أعوذ بالله من 
اللنظاة رمه 3 ذا طقل كيلك ذه ا عه ودرا بين مز 2 رط أذ يلعا انق 
الخال 1 لاي أن إليه بَعد مدي لكنْ حاول أنْ تَستشفي يِبَذَّا الدواء الذي بين 
لنبينُ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وَسَلَّمَ لمن شّكا إِلَيْهِ أله يدُ هذا في صلاته أغني 


والعجبٌ أن الإنسانَ في صَلاتِهِ تكون وسوس ل امون غين زافق لاناتية 
أبدَاء قولخ قله الورّساوس بمجرد أن يخرج من صَلاته إن قال قاكل: هل 
يور أنْ يحدَتَ الإنسان نفسّه في الصّلاةٍ في أمر دينيٌ» مثلٍ أنْ يكونّ قبل الصَّلاةٍ 
يَبحتُ عَن مسألةٍ علمية» ولل| دخلّ في صّلاتهِ فتح الكتابّ -أَعنِي فتحًا قَلبيا ويس 
فنحًا حسيًا-» وقامٌ يفكرٌ من أجل أنْ يحررَ المسألةً الي يريدُ البحتٌ فيهّاء فَهَلُ يور 
هَذَا؟ بمَعنى مَل هذًا من الخشوع في الصَّلاةٍ أو لا؟ 

فالجوابٌ: لّيس هذا من الخشوع في الصَّلاةِ؛ٍ أن هذو المسألة يُمكن أنْ يفكرٌ 
فياه ويصل إِلَ الحلّ الأمثل فيها لكنْ بعدَ انتِهائه منّ الصَّلاتِ لكنْ قد يوردٌ عل 


.)5؟١7( أخرجه مسلم: كتاب السَّلامء باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصَّلاةء رقم‎ )١( 


دروس الصلاة( الوساوس في الصلاة ) الخحض 


بَعضُكم ما جَاء عَن أَميرٍ المؤمنينَ عمرٌ بن الخطّاب وَعَآئةعَنهُ حينَ قالّ: إن 

5 2 ع ووم 1 : 
جَيْشِي وأنًا في الصّلاة!", تجهيز الجيش لا شك أنه تفكيرٌ في ذلك يقول: وأنًا في 
الصَّلاق وعمرٌ بن الخطاب من أعبد عباد الله» قّ) الجواتث؟ 


الجوابٌ عن ذلكٌَ: أنَّ التفكير فيي| يتعلقٌ بأمر الجيش في الجهادٍ جائرٌ؛ لأنُّ يجوز 
في الصَّلاةٍ حال الجهادٍ ما لا يجورٌ في غير في غير هذه الحالٍ» ألّسنا في الجهادٍ نُصل 
صَلاةٌ الخوني التي لَا نظيرَ لها في صلواتٍ الأمن؟! بَلىء نصلٌ في الخوفٍ صلاةً 
ل ل إِذّا كانَ العدوٌ ليس في جهة 
لقان الإمامٌ يقسمٌ اليش إِلَ قسمينٍ: قسم يُصلِ مَعهُ وقسم تجا العدنٌء فإذًا 


ه- 
0 


صل بالذينَ مع ركعةٌ» وقام إل الثانية» أنمَ مَْلاءِ لأنفسهمٌ الركعة الاقية» وتنا 
وانصََفواء» وهدًا تُخالفٌ صلاةً الأمن؛ لأنَّ صلاة الأمنٍ لا يجورٌ للمأموم يفره 
عنٍ الإمام إل لعذر شرعيٌ» ثم تأتي الطائفةٌ الأخرَى الي كانت أمامً العدرٌ وتدخل 
مع الإمام في الركعة الثّانية» وتاب فإِدًا جلس لِلتَّشهد كَامت فأَمّتْ لِتفسها قبل 
اديع الأناك: 

ومعلومٌ أن مثل هذه الصَّلاةَ لا تجورٌ في حالٍ الأمن» لكنْ في حالٍ الخوفٍ 
يور ثمّ تسلمٌ مم الإمام» وهدًا لا شاك أنه لّو فعلهُ الإنسانُ في حالٍ الأمن لبطلتٍ 
الصَّلاةٌ؛ لكنّ حال 9 يحتاح الإنسان فيها إِلَ أنْ يفعل أشياءَ م تَؤمنه من العدو. 

إذَ الحوابُ عا جاة عن حمر بن الطاب تق أن تفكيرة كان ين أجل 
الجهادٍ. ويجوزٌ في حالٍ الجهاد مَا لا تجو في حال الأمْنِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» باب يفكر الرجل الشيء في الصّلاة. 


اا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
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دا قال قائلٌ: إن قد ابتليتٌ بيذ ويطراً علِنَ الشكٌ كم صَليت تَّلانًا أو أربعاء 
نا عر كل لي كن اتن أر اي على الاك أراى ترجا قلعن 
الظنّ» أو لا بد منّ اليقين؟ مَاذا أعملٌ؟ 

والجوابٌ: نقول: إِدَا كان يندكٌ غلب ظن» فابنٍ على غلبة الظنٌ؛ لحديث ابن 
مسعودٍ يعن أن النبيّ يل قال: (إِذَا شك أَحَدُكُمْ في صَلَايهِ دَلْتَحَرَ الصّوَاتَ؛ 
نُمَ لِييْنِ عَلَيِ)! '" وإنْلَمْ يكنْ عندك غلب ظنّنَابنِ عل اليقبنء وَاليقينُ هو الأقل. 
مال ذلك تككف عن صليت فلانا أو أريقاء ولي تدك كرسي آنا اريم 
أو ثلاث قَّاذا أَجْعَلها؟ فَعَلِيك أنْ تَجْعَلها ثلاث ركعات؛ وذَّلِك أَنَّكَ مُتيقنٌ مِنَّ 
اثلاث والزائدٌ مَشكوك فيه فَعليكَ أنْ تُلغيَ الشَّكَّ وتبْني عَلى اليقين. 

فإنْ قبل مَتَى أسجدٌ للسّهو؟ 

قُلتَا: اسجذ للسّهو قَبلَ السّلام ذا سكت هَل صَلَيت تَلانَا آم ربعا 
وليسّ عِندكَ مرجم قُلنا: اجعلْها ثلاناه واسجد للسّهو قبل السّلام. 

مثال آخد : شككتٌ هَل صَليتٌ ثَّلانَا أو أربعَاء وتَرجّح عِنْدي 


َه 


_- 
3 


ثلائةٌ 

قاو المع عبنت برت دك 1لرا ثلا كعات بوانت ريا إن قله 

ك9 يلها تاااتااوازن عق ا كنوت ان ان راتز سور واسيحة للكوو ينه 
السّلام فيجبٌُ أن يتنب طالبٌ العلم لِذلكٌ. 

إِذَا؛ سجوٌ السّهْرٍ في الشك تارةً يكوث قبل السّلامٍ وتارة يكونُ بعد السّلام؛ 

فيكونٌ قبلّ السّلام إِذَا كان هناك شك ولا ترجيع» يني عَلى الأقلٌ الذي هو اليقينُ؛ 


.)5٠١1( أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان. رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( الوساوس في الصلاة ) كان 
و كل لي ال ا ل ةو يت 22 


ويسجدٌ للسهو قبل السَّلام وإذّا كان هناك تَرجِيحٌ يبني عَلى الرّاجح يكو 
السجود بعد السَّلام. ْ 

وممَ الأسفيٍ أنَّ كثيرًا من الأئمة لا يَدرونَ عَن هذًا شيئاء والَّذِي يَعلم الحُكُم 
لا يطبقه؛ نه يْشى ين نّورةٍ العوامٌ لو سَجّدت بعد السّلام فإنَ عامةً النَّْسِ 
يثُورون عَلَيْكء ويَصِحُون بي» ويقولونَ: هذًا دين جديدٌ مَا وَجَدنا عَلَيه آباءنًا؛ 
ولكنْ مَل يجوز لِطَلبةِ العلم في المسائلٍ المهمةٍ أنْ يَدُْعوها مِنْ أجل الخوفٍ يمن ثورة 
العامة؟ 

الجوابُ: لا؛ لأنّنا لو أبحنا لأنُفسنا هذاه لمات كثيرٌ من السنن» وصَارتٍ 
الخريهة تحنم عدا العامقه نا كرو عقا وما أكّروه أَتّينا بوه وهدًا غلطٌء 
صَحيحٌ أنه يبغ للإنسان ألا يُقَاجَِ النّاس بوثل هَذوِ الأمور التي لَا يَعْرفومباء 
وإذًا قَاجَأُهم وكانّ لا بد من مفاجأة؛ فَلِيعلقُ عَلى فعلهء وليقل للنامس: إِنَّ هذا هوّ 
السنةٌ؛ حبَّى يَطمئنواء وإِلّا فمنّ المعلوم أن العامةً يُُكرونَ مثل هذه الأشيّاءَ التي 
ا يَعْرفونها. 

ومنْ إنكارٍ العامة عَلى من يأ بالغرائب: مَا يُنكرونه عَلى مَن يقرأ قراءة 
ا يعْرفونهاء فإنّ هذًا خطرٌ عظيمٌ منْ وَحهينِ: 

الوجةٌ الأولٌ: أنَّ العاميّ قد يُنكر هذه القراءء وهي قراءةٌ ثابتة لا يجورٌ 
إنْكَارها؛ٍ لكنّ العامىّ لّم يسمعْ بها من قبلء فَيُنكرها إنكارًا عَظَيَاء وهوّ مَعذورٌ؛ 
لأنّ القرآنَ عنده أشرفُ كلام وأعظمة» وأيٌّ واحدٍ يُحاولُ أنْ يغيرَ مَا يُشاهدهُ في 
مُصحفه فإنّ العاميّ إذَا سمعٌ هلو القراءةً الى ليست في مُصحفهء فَإنّه يُكرها أشدَ 


لشالا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
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الوه الثاني: 2111101010018 
وهذو مفسدةٌ أُخْرَى يُتشككٌ في القرآنء يقولٌ: كيف يصيرُ في القرآنٍ هذا التَغييكُ؟ 
قتهبط مَنزلة القرآنٍ في قلبه. وهّذا تحظود عظيمٌ؛ لذلكَ أنصح إخواني طَلبةَ العلم 
ين يدهم علمٌ م القراءاتٍ ألا رو بالقراءة الي يست في ممصاحفي العامة 
ئلا يقعٌ النَّسٌ في هذين الَحذُورين أو أحدهماء أَلَمْ تَعْلموا أنَّ أمير المؤمنينَ عمرٌ 
ابن ال ل ل ل ل 
تيعو وو اقل فاك هاوق عن فتهت ب إن وموز نالفل زلا عا و12 


3 


آله وَسَلَّمّ وقراً القراءء فَأَخبره النبٌ يكل أنَّ هذه القراءةً التَبتةًا'"» فكيفف بالعامة؟! 
إِذَا كانَ عمرٌ وَعَإْيََْنُ ينكرٌ القراءةً التي لَمْ يَسْمعها مع أمَّها نَابتَ» فَكَيف بالعوامً 
عندنًا؟ ! 


سه 


فأنا اعد إخواني الذِين يَعْرفون القِرّاءات ألا يقرّؤُوا بها عند العامة؛ لئلًا 
5 0 ل و ع6 عى عم 1 
فإِنْ قال قائل: وهل الأفضل أن أقراً أنَا ينفسي بهذو القرّاءاتٍء أو أن 
على قِرَاءةٍ واحدة؟ ما هوّ الأفضا ؟ 
َ 5 : . 2 
قُلنا: الكل سنةٌ» والقولُ الرّاجِحُ في السئن الواردة عَللى وجوه متنوعة» القول 
الرَّاجِحَ 3 الإنسان هل هذا مرة وهذًا مرة؛ لفائدتين عظيمتين: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الخصومات. باب كلام الخصوم بعضهم في بعضء رقم (519 7)) ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه» رقم (/81). 


دروس الصلاة ( الوساوس في الصلاة ) يكن 
- روس الهاذة ( الوساوس ف السو اخ ا ا ا و ا ل 


4 


الفائدةٌ الأولى: العمل بكلتا سين يُكونٌُ العمل بالسنة لوعو لاا يد 
وان ولت لخر 

الفائدةٌ الثاني إثباثٌ هَاتِين السنتين؛ لأنَّ السنةً التي لا يُعمل بها ربّا وت 
فأقولُ: منْ كان عندهٌ علمٌ بالقراءاتِ السبع المتواترة» قالأفضل أنْ يقراً لنفسهٍ يِبَذَا 
مرةه ويهذًا مد مثلا: في قوله ترَدوتدَكَ ف سورة الفاتحة: « مَِكِ ير آليمِب»». 
وأا أقولُ عَلى سبيل المثال لا يحتج عاِمَ أحدٌّ ويقولٌ: عندكَ عوامٌ لماذًا تقرأمًا؟ أقول: 
قول تَعَالى: # مَنِثِ بير أدب » فِيها قراءةٌ ((ملك يوم الدين»»» أنا بتفسي أقرأها 
أحيانًا مَكّذاء وأحيانًا مَكذا؛ حنَّى أعمل بالقرّاءتين؛ لأنْ القراءتينٍ كلميْهها سند لكنْ 
عندَ العامّي لو سَوِعني أقراً: (الرحمن الرحيم * مَلِكِ يَوْم الدّين) قال: اصبن مَا 
(مَلِك)» ولماذًا قَرَأعها هَكَذا؟ لآن الرصروة ل الصيوان للق 3 بده لز ون 4 

ما إذَا قرأتٌ بهذو القراءة ذُهولًا أو نسيانًا عند عاميٌ» وطلب من توضيحَ 
الأمر مَاذا أقولٌ له؟ هل أقولٌ لهُ: فيها قراءةً ثانيد أمْ أقول: فتح الله عليكٌ» وجزاكَ 
النخيواء ولا أبن لشش؟ 

الجوابٌُ: أقولُ له: فتح الله عليكَء وجزاكً الله خيرًا؛ لأنّهُ محافظ على الكتاب 
ّي بينَ يديه. وبا لو ينث له حَدَتٌ لَه تَسُويشٌ» والتبسّ عليه الأمرٌ 

فالمهمٌ أن هذه مسائلٌ ينبغي لطالب العلم أنْ ينتبة لهَاه وأنْ ينظرٌ المحاذيرٌ 
الي تحصل بما لو أتى بشيء لا يعرفة النَّاسُ؛ ولهذًا قال علق ووَيّعَنة: حدّئوا النّاسَ 


يعد ٠‏ 7 عو 0 ٠١‏ اس يع 4 0 2 وه 3 6 
با يتعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسولة(". وقالَ ابن مسعود وَيَدعَنه: إِنّك لِنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب من خص بالعلم قوما دون قوم, كراهية ألا يفهمواء رقم 
.)١7١17(‏ 


20 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
تحدثٌ قومًا حديثًا لا تبلغ وهم إِلّا كان لبعضهم فتنة”". 

ومن ذلك -والشيء بالشىء يذكرٌ- أن بعص الأئمة قالّ: أريدُ أنْ أطبقٌ السَّنة 
في الوتر في صلاة التّراويح؛ فأصَلٍ تسم رَكعاتٍ بتسليمة وَاحدةِء وأتشهدُ في التَامنقه 
لأنَ من السنة من بعضس 5 الوتر أن توترٌ بتتسع ركعاتٍ تشهدٌ في الثامنةِ وا تسلمُ 
وتسللم ىق التانيعة نطق انق قصل (امببطاره عام ايع لين النانين عصبووين 
اتفقوا عَلى هذًا في مسجدٍ عامٌ» شرع من حين انتهّى منْ صلاةٍ العشاءِ وَسُّنتها شرع 
في التراويح: والعوامٌ يُرِيدونَ أن يسلمّ من ركعتينه ورُبم| سَبَّحوا به إذَا قامّ للثالئةه 
لكنْ لا أدري هَل سبّحوا بوه لكن نقل لي أنه صَلى بهم يسما هل هذا من السنة؟! 
مَلٍ النبيٌ يك صل بِالنَّاسِ تسم ركعاتٍ؟! أبدَاء مَا صَلى هم تسعّ ركعاتٍ» صل 
بهم رَكعتينٍ رَكعتين؛ لكنه أوتر بتسع. 

فنقولٌ لِهَذَا الأخ: افعلٍ السئنَ كا جَاءتْء أوتر بنفسك في بيتك تَسمَ 
رَكعات» تشهدٌ في الغامنة ول 8 وضل التاشعة 7 أكاتو افك تُصل 
بالنَّاسِ قتحبسهم, ورُبها يُصاب الإنسانُ بحصر بولٍء أو يكون لهُ شغل أو مَا أشبه 
ذَلكَ أو أن يَدخْلٌ إنسائًا عَلى أن هذه صلاةً تراويح» ولَيْست وترّاء فتَخْتلفُ النيةٌ 
عليه؛ لهذا ننصحٌ أيضًا إخواننًا طلبةً العلم أنْ يُراعوا في مثلٍ هذه الأحوالٍ أحوال 
النّاس» ليس النبئ َأتَعلَهوَسلَرَ قالّ: «إِذَا 07 أَحَدُكُهْ بالنّاس ف وَإِذا 
)١(‏ أخرجه مسلم: المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى مايكره. رقم ,))8٠0(‏ 
ومسلم: كتاب الصّلاةء باب أمر الأئمة بالتخفيف. رقم (515). 
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الذِي يُصل لنفسه قليفعل مَا يَشاء ب 


رك 


فإِذا قالّ قائل: أنتَ تريدٌُ ما أن هجر الشّنة؟ 

قلتٌ: كلا والله لَا أريدٌ أنْ هجر السّند أحثُ والله أنْ تنتشرّ السنةٌ في كل 
فردِ؛ لكي أحبٌ أنْ تطبقّ السّنة كا ججاءت» قَأقول: افعلٍ الإيتارٌ بتسع في بيتك. 
انامنة لناتى ذلا وفعي فا ثوقة كلو ارد والاتجلات تم مم ركفقين 
رَكعتين» وأؤتر بثلاث. 

كذِك بعض النّاسٍ حاو أن يختم القرآن في ومضان بالجراعةء وماذا يَفعل؟ 
يقرا من قراءة اويح صلاة الفرضس» ويقرً من قراءة التراويج بالوتر» فيعدلٌ عن 
السنء وهيّ قراءة سبّح والكافرون والإخلاص في الوتر» ور بها من قراءة 
التّراويح من أجل أنْ يختمَ القرآنّ ونحنٌ نقول: ا ا 
أولا أنك إِذّا قرأتَ بقراءة راوج في صلاةٍ الفريضّة» وجاءَ إنسان لم يسمع 
الإقامة ودخلّ معكَ. فسيقولٌ بأنّك تُصلي التّراويح» فتلبّس عليه النيةَ في الوتر 
عدّلت عن المسنونء إِلَ أمر غير مسنونه قالسنة قِراءةٌ سبّح والكافرونٌ والإخلاص؛ 
لكنّه قرأ غيرَ ذلك فعدلٌ عن السنةٍ إِلَ شيء ليس في السنَة؛ مراعاةً لأمر فيه نظرٌ 
وهوّ تكميلٌ القرآنٍ في صلاةٍ التَّاويح؛ لأنّنا نعلمُ أن الرسولٌ يَكلِةِ حينَ صَلى 
بأصحابه تّلاث لَيالٍ في رَمضانً لَمْ يكمل القرآنّ يهم؛ لكنْ ورد عن الساف أئبم 
يخْتمونَ القرآنَّني قيام الليل في رمضانً والتراويح منْ قيام الَيلٍ. 

وآنا أتيثُ بِهذينٍ المثالينِء وبا في قَلبِي أمثلةٌ أخرى من أجل أنْ نقول 
لإخواننا: الإنسان الذي يَتعبدٌ لله بنفسه ليس كالّذي يتعبدٌ لله تعالى لغيروء قمراعاةٌ 


تدى عي دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
النّاس أمر مهد ونحرٌ نقولٌ: إِّنا دا قلا بها ذكرت» لا تُريد أن مُحى السّنة؛ لكنْ أن 
يَعلم اناس السنةً بالشرح في رمضان مثا أو في غير رَمضانَ يبن لهم أن الوترٌ ورد 
-ه 5 7 3 00 7 
على وجوه متنوعةٍ ويبين للناس» ك) في سُجِودٍ السَّهِوٍ. 

هذا ونسألٌ الله تَعالى لنَا ولكمٌ التوفيقٌ. 


52 ٠-5 م‎ 
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الحمذ لله رَ ب العالمينَ» والصَّلاةٌ والسّلامُ على نَبينَا محمد وعل آل وأصحابه 


1 


أحمَعِينَ أما بعذ: 

لجَاعَةَ وَاحِبِةٌ على الرّجال في الحَشسر والسّمَرِهِ والأدلّة الدّالة عَلَ وجويًا 
لم تقد تيد ذََِ في الحَصَر؛ بل إِنْ الله أَمَرَ بإقامَة الَاعَةِ في حال القِئَالِ ودَلِيلُ ذَلِكَ 
يمايا 000١‏ مَعَكَ 

نا ليسي هنا تكثرا لتك اين ريك دأ ايك أقيهد 

مويه 0200011010 

حكم صلاة المنفرد : 

واختلف العْلَاء فِيمَن صَلَّ منفردًا بدون عذر: 

قال بعض العلّاء صلاتهٌ صحيحة وَهْوَ آَبِمٌ وَقَالَ بعض العْلّاء: صلاثة 
باطلة؛ لأنَّ الجماعةً شرطٌ لصِحّة الصَّلَاة ومن ذهب إل هذا القَوْل اناد 
ابن تيميّة وِمَدآمَهُ فقَالَ: إِنَ الذي يترك صَلاة الجماعة بلا عذر لَوْ صل ألف مَرََّ فََا 
صَلدة له وَاسْتَدَلٌ ذَّلِكَ أن الجماعة وَاجِبةٌ» وَالأصل في الوّاجب أ 
عَمِدًا بلا عذر فإِنَ العِبّادّة تبطل. 

لَكِنٍ القَوْل الصّحِيح في مَذْهِ المشألّة أن من ترك المّاعَة بلا عذر فَهُوَ آنه 
عَاصٍ لله ورسوله؛ وصلاتهُ صحيحة» ودليل هَذَا قَولهُ صل الله عليه وعل آله وسلّم: 


ن من تَرَكَهُ 


خلمالا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«صَلاة 6 الجاع تَفْضْل صَلَة القَذَ سَبْع وَعِشْرِينَ مرَجَةَ" أتوكوها أفضل ينها 
بسبع وعِشْرِينَ درجة» يستلزمٌ أن يَكُونَ في صَّلاة الفذ فضلء ودَّلِكَ لَا يَكُون إِأ إِذَا 
كَانَتَ 5 ميات 


أ عدو م 


ويتعلق بصلاة المَاعَة أَنّهُ تجب عَلَ الإِنْسَان أنْ يَكُونَ في الصف. َلَوْ صَلََ 
الإِنْسَان منفردًا خلف الصف مم إمكانٍ صلاته في الفينقة قراطل لذن الي 
كلد قَالَ: «لا صَلَاةَ لِمَرْدٍ لل 

وإذا أَتَى الإِنْسَانْ وَالصَّفَ تام فيَصِحٌ أَنْ يقف وَحْدَهُ وَقَالَ بعض العْلَاء 
لا يصحٌ ادف وَالصّحِيحٌ نف رو ا معذون. ل لني حجاء 
وَوَخَد الصف تاكاه إما 0 0 الحَاعَة وَلَا يُصَلّ معهم, وما أَنْ يحذب أحدًا مِنّ 
الصففٌ يتأخر مَعَُ وَأَما أَنْ يتقدَمَ إِلَ الإمَام فيص إِلَ جنبه. وما أن يُصَلَّ وَحْدَهُ مع 
الجّاعة منفر دا م َع الججاة. 

ولا شك أن ترك المّاعَة حَرَام؛ لأنّ الجّاعَة وَاجبَةٌ؛ أَوْ أَنْ يذب أحدًا يُصَل 
مَعَهُ وَهَذًَا أَيِضًا لا يجودٌ؛ أنه إِذّا جِدَبَهُ ترئّب عَلَيْهِ مفاسد: 

المفسدةٌ الأولى: فت فرجة في الصف وَمَذَا قطعٌ للصّفء وَقَدْ جَاء في 

د 6 ساس : 
الحديث: «وَمَنْ قَطَعّ صَمًا قَطَعَهُ الله يَركََته 0 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (546). 
(5) المجموع شرح المهذب ,180-١487/5(‏ 189). والمغني لابن قدامة (؟07/57/5١,‏ /ا/إ١),‏ 
وكشاف القناع (5/ 54601 -5060). 


(”) صحيح ابن حبان (60/ 51/8 رقم .)51١7‏ 
(5) أخر جه أحمد ١7/٠١١١‏ رقم 0714ا0). 
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عدوو 


المفسدة الثانية: أَنَهُ شوش عَل الذي يجذبه فإِنْسَانَ قائم بَيْنَيَدَي الله يُناجي 
ربه. 2 ه يأتي إِنْسَان ويجذِبه فلابدٌ أَنْ يَسْوٌ عله 

المفسدةٌ الثالثة: أَنّهُ ينقلّه مِنَ المكان المّاضلء إِلّ المكان المفضول بِعَيْر رضًاه. 

المفسدةٌ الرّابعة: أن يستلزم أن يتحرّك العات كله لذن الفرجة إِذَا وجدت 
تتقارب النَّاسٌ بعضُهم إِلّ بعضء فحَصّل في ذَلِكَ حركة الصَّفٌ كلّه. 

وَلِهَذّا نقول: إِنَ مَذِه لممَايسد الأربع في جذب من في الصف تقتضي أنْ يَكُونَ 
اندلا كرام 

شُُ و م ٠‏ 

أما الاحتال الثالث: أن يتقدّم مَعْ م الومَام وَهَذَا اك فيه محظور ؛ أن اليه 
أن يقوم الإمَام منفرةًا بمكانه. قدا تقدّم هذا الرّجُل وَصَفتْ مَمَ الإمّام قد تالف 
ال وَِذا كَانَ العف م ورا الومَام وجاء 57 الرّجل يتقدّم فقد تخطَّى رقاب 


62 


النّاس وَقَدْ يَكُونْ الضَّف وَاحدًا أو اثنين أَوْ تَلَانة أَوْ أربعًا فيؤذي النّاس. 


0-4 


وأا ترسو رجاه وي در ووم لخنم ” نَمَالَ لَه 
«اجْلِس فَقَدْ آدَيْتَ)" وَإِذَا تقدّم إِلْ امام وجاء ل آخر بعدّه ولم يذ مكانًا 
فيتقدّم إِلَ الإِمَام َإِذَا جاء ثالث ورابع وخامس يتقدّم» حَتَّى يَكُونَ بجوار الوِمّام 
صف تام. 


ءءء .6 


ما أن ينتظرٌ حَتَّى يأني مُصل آخرء فَهَذّا من علم الغّيب» فقد يأتي مُصل وَكَد 
ا يأتي» فلدَّلِكَ مّن لم يذ مكانًا لَهُ في الصف فليدخل م مَعّ الإمَام وَلَوْ كَانَ منفردًا 


.)17/574 رقم‎ 5١١ /59( أخرجه أحمد‎ )١( 


مطل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مو 
03 


في الصَّف؛ نك يل وخر سرارضي ارملا نيت يدانه وشيخنا 
عبد الرَّحْمَنَ السّعدي رَمَدَانَه وَ هر المَر ل الوسط الذي تجتمع به الأد ل 


جعت - 2 


دروس الصلاة ( أحكام الإمامة ) ليان 


يا الى #ة 


1 2-6 1 


2 ىن رام 4 عي 7 بهم .هم 2 ءِ 
الحمد لله رَبَ العالمينَ» والصّلاة والسَّلامٌ على نينا حمّدء وعَل آله وأصحابه 
ع سس 4 6 و 
معين» اما بعد: 


حال المأموم مع الإمام: 


القِسْمُ الثاني: التُخلّف. 

القِسَمُ الثالث: الموافقةٌ 

القِسّْمُ الرّابع: المنا 

الفْشم الأول المسابقة وهي أَنْ يصلّ الأمومٌ إِلَ الرّكْن قبل أَنْ يصل إِلبْه 
الإمَامُ؛ مثل أن يركعَ قبل قبل ركوع الام أو يسحجدٌ قبل سجود الإمام» أو يرفع من 
كي قبل 3 0 1 3 0 ان ظٍِ 0 0 وم المسابقة 


ا فَال: ل: ما ينَْى الذي قوم الم ل 0 
حمار رِأَوْ صُورَهُ صُورَةٌ حمَار)' لعن خرن عد للق 1 د 


.)507( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» رقم‎ )١( 


54 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


68 مه 


العمل محر م بلا شك بَلْ قَدْ يصِلُ إل حدٍ الكبيرة. 
القِسْمُ الثاني: التُخلف وهو أَنْ يأر المأمومٌ عَنْ إِمَامه؛ مثل أَنْ يركمٌ الإمَام 
ويبقى المأ مومٌ ة قامًا !| أَنْ يقرب الإمَام + مِنَ الرّفع مِنَ الرّكوعء أَوْ يسجدً الإمَام ويبقى 
الملأمومٌ قَامَا | م رَبَ الإمام ِنَ الرفع مِنَ السّجُود أو يقوم الإمَامٌ مِنَ السجُود. 
ويبفى المأموم سَاجِدَا حى 1 يحضي الإِمَام بِقَرَاءَة الفاتحة 3 يكملها. 
والتَخلفٌ حَرَام؛ لأَنّهُ خلافٌ عمل التي ل في قَوْلِهِ: «وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا 
وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكََ ذا قَلَ: سَِعَ الله لِمَنْ يده َقولوا: رَيَنَا وَلَكَ الحمد. 


_- 


وَإِذَا سَيجَدَ فَاسْجدُوا ولا تَسْجُدُوا حتى يَسْجده" '؛ فإِنَ القَاء في قَوْلِه: فاركعواء 
او ا أَيْ عَلَ أن فعلّ المأموم يَمَحُ عقب فعل الإمَام؛ 30 
قولّه قاركعواء فَاسجدواء جوابٌ الشّرطء وجواب الشَّرْط يل المشروط مباشرةً 


ولاعرر أن فا عه 


القِسَْمُ الثّالث: الموافقة وهيّ: أن يشرّع المأمومٌ م الإمّام في أفعاله يركمٌ معه 
ا 00 
محرمًا؛ لقول التبٌِّ طَلله: ١وَإِذا‏ رَكَعَّ فَارْكَعُواء وَلَا تَرْكَعُوا حَتَى يرك ٠‏ وَإذَا قَالَ: 
سَمِعَ الله لِمَنْ عيدَهُ كَقولُوا: و و اا ل 
حَتَّى يَسْجُدَه وَالأصل في النَّهّي التحريمٌ إِلّا الموافقةٌ في تكبيرة ة الإِحَرَامء فإِنَ أَمْل 
العِلّم يقولون: نه إذَا وَافقه في تكبيرة ال حَرَام لم تنعقد صلاثه» فتَكونْ باطلة بَلُ 


و مه 


يِب أَنْ يننظرٌ حَتَى يكمل الإِمَام تكبيرة ةَ الإِحَرَام» وَلَا يجُورٌ أن يشرع في تكبيرة 


.)01٠١( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب الإمام يصلٍ من قعود رقم‎ )١( 


الإِحَرَام قبل أَنْ يُكمِل الإِمَامُ تكبيرة الإِحَرَام. 

ويُستشى أَيْضًا النّسليم» فإِنّ بعض أَهْلٍ الم يه يَقُولُ: إِذّا سلّم الإِمَامُ التُسليمة 
الأول أي عل اليمين. فللمأموم أن يُسلِمَ الّسليمة الأول إن لَمْ يسلّمِ الإمّام 
لتّسلِيمَة الثانية» تم يُتابعَ التّسْلِيمَةٌ الثّانية. 

القِسْمْ الرَابع: اعري ا سر اا لله ارو ا 
ون ا َهَذَا يُسَكَّى متابعة وَهَذَّا هُوَ الموافق لسن ولأمر النَِيّ -صل الله 

عليه وعل آله وسلّم- وَهُوَ الَّذِي يخي أنْ يَكُونَ عَلَيْه المؤمنْ؛ أن صفة الوم ذا 
لاورس بسيو بيه كا قَالَ الله تَعَال: #إِنّمَا كن كول 
ارلا سيق والجا4 [لتود :1ه]» وم 
1 ما 6ن لشؤمن كل شؤية | 0 ورسولكة آنا أن د ون هم لَطيرة 


37 أمْرِهِمَ * [الأحزاب:85]. 


الذي يقومٌ بمسابقة الإمَام قَدْ عرّض نفسّه للعقوبة الَيِي حدَّر مِنْهَا ال يلل 


وَهِيَ إبدالٌ صورته صورةً حمار؛ أَوْ يحول رأسّه رأسٌ حمارء حسًّا أَوْ معى20؟ 


ظاهرٌ الحَديث أَنَّهُ حساء يَعْني يَكُونْ رأسُه رأسّ مار أَوْ صورثه صورةً حمار, 
وذهب بعض العُلّاء إِلَ أن المراد دَّلِكَ التَحويلٌ لعْمَوِيُ؛ بأَنْ تجعل رأسّه رأسّ حمار 
أيْ رأسًا بليدًا؛ لأَنّ الحمار من أبلد الحيوانات: وَلِهَذّا وصفف الله اليهوة الّذِينَ خملا 
التّوراة نّم لم يخمِنُوها كمثل الجَار يحول أسفارّاء ووصف اَن يكل الذي يتكلم 


.)1017( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام؛ رقم‎ )١( 


نوها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يوم الْجُمُعَة وَالِمَامُ تخطب؛ بِأنّهُ كمثل ا حار يحول أسفارًا”" 

ومسابقة الإمّام عحرّمة» بل يُوشْك أَنْ تكونٌ مِنْ كبائر الذنوب» ولكِن هَل 
تبطّل الصّلاة بدَلِكَ أَوْلَا؟ 

الصَّحِبِحٌ أنّهُإِذّا تعمّد السبقّ» فإنَّ صلاته تبطّل» سَوَاءٌ سبقه بركن أَوْ سَبَقَه م 
إل الركن وسواءٌ كَانَ ذَلِكَ في ركن الرّكوع أم في غيره» َه إن تعمد البق مم 
علمه بالنَّي فإنَ صلاته تبطل؛ لأنّهُ أتى محظورًا من محظوراتٍ العبَادة عَللَ وجهٍ 
فض ياه رالقائيةة أذ ين ندر بساور اجو عطوزالى: لاقمل ويه لعن يا 
فنا تبطّل. 

هنَاكَ أناسٌ يشتغلونٌ بالذّعَاء في حَال السٌّجُودء وَالإِمَامُ قَد قَام وَييا يقر 
الَائحَة أوْ نصمّهاء أَوْ كثيرًا مِنْهَاه وهم سجوةٌ؛ وَهَذّا خطأ » بَلٍ | انها 
فور قِيّام إمَامِهم مِنّ السّحُود. 

مسألة : 

إذا مزالم عر صَلدةٌ لايح وَهَذَا الشّخص لم يُصلّ صَلَاة 
العشاء. فهّل يفخل مع الومَام تق العا د يُصَلِ وَحَدَه؟ 

الحَوَاتث: يدخلٌ مع ا بنية صَلَاة العشاءء إِذا دخل مَعَهُ ف ول رَكْعَةَ 
وسلّم الإمامء فإنْ كَانَ مسافرًا سلّم معه؛ ع و .0 
ان مُقي)؛ دا سَلّم الام وقد صَلٌ مََهُ ركعتين فبأني بالركعتين البَاقيتّن دَق 
نص الِإِمَام أحمد رَجِمَوَانَهُ عل هَذْه اللَسَالَة. 


.)178 /7( الجامع لأحكام الصّلاة. محمود عبد اللطيف عويضة.‎ )١( 


دروس الصلاة (أحكام الإمامة ) لحان 


فإِنْ قَالَ قائل: كَيْفَ بف يام مفترط بِمُمْتَفِلٍه وَالفرضٌ أعل مِنّ التّهل؟ 

ُلْنَا: هَذَا لا يضدٌ؛ لأنَّ الي يض هُوٌَ الاختلاف عَلَ الإمَام في الأفعال 
كَالر افق و الاح وَالمسابقة» وَأَمَا الاختلافٌ في النية قلا يضدٌء وَقَذ تَبَتَ في 
الصّجيحين وغي رهما عَنْ معاؤ بن جبل 5اعة أنه كان يُصَلِ م" مع الب 0 
عَلَيه وعَلّ اله وسَلم 5 ارقا رادت إل فرق صل :وو تالت 
الصَّلاةَ 7 ا َّهِيَ لَهُ تافل ولهم فريضة وَهَذَا في عهد النَبِيّ ص موس وَمَا فجل 
في عهد النْبِيّ بةِ وأقرّه الله فَهُوَ حجّة. 

ولا يَُول ذَائل من الآأس: لعل لبي وق لم يعم بهء فنجيب عَلَ ذلك ل 
َل فرض أن الي لم يعم بهء إن الله قد عَلِمَ به ذا لم ُنكره اك 
موافقٌ لشريعة الله» وما يَدُلٌ عَلَ أنَّإقرار الله لليْء حجة؛ أن الصّحَابة مر 
اوعد وال عور العر نب ايه كَانُوا يفعلونه وَالقَرْآنْ ينزِلُ؛ وَالعَزْلُ ا 
آتى أهله وقارب الإنزال تر وأنزلٌ حارج المحل للا يكُونَ الولٌ. 

ل ال ال ا سكا 0 
يُييَموْنَ مَا لا يرَصَئ من الْقَوَلٍ 4 [الساء:8 1٠١‏ فإِنّ عَؤُلَاءِ الّذِينَ يُبيتون 
ما لَايَرضى من القَوْلِ يستخفون مِنّ النّاسء وَلَا يُظهرُونَ ذَلِكَ للنَّاسِء وَلَا 
بهم النَّاسُء ونا كانوا تحخفون المكرٌ ففضحهم الله فقَالَ: # يَسَتَحَمُونَ مِنَّ ألنَّاس 
لام وَهُوَ مَعَهُمْ إِذ يُبَيُِونَ ما لا يَرْضَئ من الْمَولٍ وَكانَ أَشَّهُ يما 


ين حيطا *. 


ممه 0 
وهو ! 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. 
رقم )07١1(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة» باب القراءة في العشاء. رقم (510). 


أن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


اختلاف نية الإمام والمأموم: 

الَوْلَ الرّاجح أَنَهُ يصح أن تختلفت ني الإمّام والمأموم, فيَكُونُ الإّام يُصَلٍ 
الظّهْر وَالمأمومُ يُصَلٍّ العَضرء أ بالعكسء وكَدَلِكَ لَوْ أن شخصًا صَلّ خلف إِمام 
يُصَلْ العشاءء وَالمأمومٌ يُصَلّ الظهرٌ نه تيسيَهاء أَوْ ذكرٌ أنَهُ صلّاها عَلَ حدث فإن 
هذا ل را 

قا حرج أَنْ تكونَ نيةٌ الإمّام لفرض» ونيةٌ المأموم لفرضي آخرء قاختلافٌ 
يتن بلفرضى لاب ب عل لقو راجح 

أمّا اختلاف النْيتين في جنس الصّلاة» ب 
يُصَلٌ نفلا أَوْ بالعكس فَهَل هذا جَائدٌ؟ 

الجَوَابُ: إِنْ كَانَتْ ضَلاة الإمَام أعل فَهُوَ جَائز قولّا وَاحدَّاء مثل مَن يُصَلْ 
نفلا حَلْفَ من يُصَلِّ فرضًاء كرجل يُصَلِ الفجرَ ِمَامَاه وخلمّه شخصٌ بل يُصَلٍ نَافلة 
ولمل هذا أن 5 سول الله يكي: انصرف من صَلَاةٍ الصَبْح في تى» فرأى رَجُلَيْنٍ لم 
يُصَلَيَا مع تاق قَالَ: : ما مَتَعَكه) أَنْ تُصَلَيَا مَعَنَا؟) و 1 لرتال 
صَلَيْنَا في رِحَالِئاء قَالَ: هلا تفْعكاء إذَا صَلَنها في رَحَالِكُمْ ثم يا بها مَسْحِدّ اَعَد 
َصَلَيَا مَعَهُمْ ما لَك َافِلَة'", ول يكن أن تكون ا ؛ لآنَّ الأول قَدْ 
نوَيّاها فرضًا وصلَّياها فررَتَت ت ذمّهماء فتَكُونُ الثانيّة نفلاء إِدَ لان ود 
الفرضء ويُصَلٍ م مَعَ الإمّام تَكُونْ صلانّه ناف وصلاته هي الفرد يضة وَكَدْ صم ذَّلِكَ 
بمقتضى هَذِهِ السئة النبويّة. 


َه 


بمَعْنَى أن الإمّام يُصَلْ فرضًاء وَالمأموم 


وممصم 


()المحلى لابن حزم (؟/ 857). 
(1) أخرجه أحمد (79/ 18 رقم .)١7/474‏ 


دروس الصلاة ( أحكام الإمامة ) ننه 


فإِنْ كَانَتْ صَلَاة المأموم أعلّ من صّلاة الإِمَام؛ بأَنْ كَانَ يُصَلِ نفلاء وَالمأمومُ 
فعاف بو تون ع رد ا 120 تفي انر قل سي لوا نيط واف )1 و 21 
يصَلٍ فرضاء فعلى هذا أن القول الرّاجِح أنه جائز أيضاء ولا يضر أن تكون نية 
ع ع م 5 واي سم اس 1 2 > هك 0 
المأموم أعلّ من نيّة الإِمَام» ودليل ذَّلِكَ: «أن معاذ بن جبل وََِئَةعَنَهُ كان يَصَلِ مَعْ 
الي يك صَلَاة العشاء ثُمَّ يذهبُ إِلَ قومه فيصل مِبِمْ تلك الصّلاة2"”0 فَهِيَ لَهُ 
00 ل 007 . بل د حر اي سير 
تافل ولهم فريضة: وَهَدًَا في عهد البِيّ يلِةِ عهدٍ نزولٍ الوحيء وَلَوْ كَانَ هذا العَمّل 
لَا يُرضي الله وَلَّوْ كَانَ هَدَّا العَمَل من غير شريعة الله لم يُقرَّهُ الله عَيَجلٌ. 

حكم ما فعل في عهد النّبي ب وأقره الله : 
إِنَّمَا فُعل في عهدٍ لني يك فأة قرّه الله فَإِنَهُ دين» مَرْضِييٌ عِْدَ الله؛ لاك نْهُ لو كَانَ 
و 


ل 0 تَعَالَ مَا بيت المنافقون» حَيْث 5 
00 ا للضي اللا للم 


ع كك 0 ل ِبَيَعُونَ ما لا 
ده هما حملون. حيطا تحيططًا * [النساء:8١٠]»‏ ف كَانَ هَؤُلَاءِ 
1 00 ن في . َل وج رضي اله هم اذ 

إِذّنْ مَا فعِلّ في عهدٍ الرّسُول عَدضَكولَك فَهَرَ حجة. سَوَاءٌ عَلِمَ به النبيّ 
كه أم لم يَعلمْ ففغا معاذِ يوَئَعََهُ حَيْتُْ كَانَ يُصَل مَمَ الي يكل نه يذهب إِل 


1 


قومه. فَيصَلٌّ بهم نفس الصَّلَاق فَهَذّا عمل جائز مَمَ مع | نه يُصَلُ تافلةَ وأَصْحَابه 


و 
مت 7 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. 
رقم ١(‏ 0 ومسلم : كتاب الصّلاة» باب القراءة في العشاء؛ رقم (5705). 


ملا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أحوال متَابَعَة الإمَام من قبل المأموم 
كك ححا 5 .و كك 


و ىن اه 7 7 و 2 لل 7 حر سس ع 
الحمد لله رَبَ العالمين» والصلاة والسّلامٌ على نَِينَا محمّدء وعل آله وأصحابه 
ل 0 0 و 
| جمعين. أما بعد: 


ا و 
مُتابعة الإمام مُهمة جدا. وي عَنْ عَاشَ وَدَلتَدُعَنْها أنََا قالت: «صَلى رَسَول 


لله يك في بَِهِ وَهْوَ شَالكِ قَصَلُ جَالِسَا وم لّ وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامّا فَأََارَ إِلَيْهِمْ أَنٍ 
2 5 
0" كل ذلك تايح للإغاة» فق افادزوة عل القيامه ومع 5 ذَلِكَ أمروا أن 


يجلسُوا؛ لتحقيق مُتابعة الإمام. 


و 


واعْلّم أنَّ النّاس بِالتٌسْبَة متابعة الإمام عَلَ أربعة أقسام: 


9 


لأوَلَ مُتَابعٌ: وَهْوَ 00 بالسَّىْءِ بَعْدَ إمامه مباشرة» مِثَالٌ ذَلِكَ: 

عندما يُكَير الإمامُ تكبيرّة ال حرام: : الله أكبن يُكَيُ المأموم مباشرة. وعندما 
يركم الإمامٌ ويصلٌ إِقَ حد الشتُوع؛ يركمٌ الأموئه عندما سد لاما ويصل إل 
الأرفن: يسجدٌ المأمومٌ» عندما يقومٌ الإمامُ وينهض ويَسْتِمٌ قائًا يقومٌ المأمومٌ» فالمتابع 
عَلى الصراط المستقيم. 

الثاني مُوَافِقٌ: والموافقة أن يكون مَعَ إمامه. يَرْكَعُ مَعّ الإمام؛ ويَسْجدُ مَعَ 
الإمام» ويقومٌ مَعّ الإمام؛ ويقعدٌ مَمَ الإمام» وهَدًَا فيه خلاف. فبَعْضُ العُلّاء يَقَُول 


.)١175( أخخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهرء باب الإشارة في الصَّلاة؛ رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( أحوال متابعة الإمام من قبل المأموم ) نطها 
._دروس الصلاةر أحوال متتابعة الإإمام من قبل الماموم) ااا ا اا ااا 3100ل 


حرام؛ لأنْ الرَّسُول يكل قال: «إنَّا جَعِلَ الإمَامُ لِيوتَمٌ به إذَا كبر مَكَيواء ولا تكَبرُوا 
02 و ادع .صر مهارت 2خ م ير ا ا ا ا ل ا ل د 
حتى يكير وإذا رَكَعَْ فَارْكَعواء وَلا تَرْكَعُوا حتى يَرْكَعَ وَإذا قال: سَمِعٌ الله لِمَن 
ع 22 تج 1 > 3 لم ست 6ه كع 2 ه لاه 7 
حِدَهُ فَقَولُوا: رَينَا وَلَّكَ الْحَمْدٌ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَلَا تَسْحُدُوا حَتى يَسجد) !أ 
وبَعْضُهم قال: إِنَّه مكرٌوه والأقربٌ أنَّه حرام. 

الثالث سايق : مثَالّه عندما ينول الإمام: الله كي للركوع فقبل أن ينحني 

.مه ا و 

الإمام يركمٌ فَهّذًا مُسَابق والُسَابٌ هَذَّا عَلَ خطر عظيم عندما يَقَولُ الإمام: سمع 
لله لمن حمدهء فقبل أن يَسْتَتِمَ قائّاء قام المأمومٌ» واسْتّتم قامً) قبله فَهَدًا مُسابق. 


و رعو 0 07 7 رس ل كى سر سرس سس 0 سًَ ع 0 
وعقويّة المسَابقء بَيّتها النبِيّ صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ قال: «أمَا يحْسَى 


سر 6 
ره 
ع ه ره ر 


الذي يَرْنَم رَأسَهُ قبل الإمَام أن محَوْلَ اله رأْسَهُ رَأْسَ جمَار أَوْ صُورَئَهُ صُورَةَ حمَارِ)!". 
قَولَّهُ: «أَمَا دو أَيْ: 
أو ل رأسه رأس حمار. 
فإِنْ قِيلَ: هل اْرَادُبلَِّكَ الصورة الحسية والرأس الحسيء أم المعنوية؟ 
دنا العقوبة ممكن أَنْ تَكُونَ حسية» ل رفع رأسه قبل إمامه ذا به حمارٌ فعلاء 
حسية أعظم. 
فَِنْ قَالَ قائِلٌ: وهل يمكن هَذَا؟ 
ُلنَا: نعم ألم تسمع قول الله تَعَالَ: «وَلْمَد عَلنممُ ألَّدِينَ أعْتَدوأ مِنَكُمْ في 


5 
عله 7ه 
٠‏ 


أنه خطرء ري يجعل الله صورته صورة حمارء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة باب: إنما جعل الومام ليؤتم به» رقم (05؟). ومسلم: 
كتاب الصَّلاة باب اثتهام المأموم بالإمام؛ رقم (؟١5).‏ 

)1١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» رقم (5941)»؛ ومسلم: كتاب 
الصَّلاة باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم (8371). 


46 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م ل م 0 ها 0 أ 5 5 ذه 
السَّبْتِ فقلنا لهم كونوا قِرَدَهٌ حَليِكِينَ #4 [البقرة:10]» فكانوا قِرّدّة خاسئين. 


0 سير .- 


حك 


ألم تسمع قول الله تعَالَ: لاقل هل يكم بتر من دَلِكَ َو عند هه من لَه هه 
وَعَضب عَلَيهِ وجَعَلَ مهم الْرَدَ وللَنَازِرَ 4 [الائدة:0]» فَالله عَلَ كل شَىْء قدير» ورب 
يحول الله رأسه رأس حمارء فيكون الجسد جسد آدمىء؛ والرأس رأس حماره هذا 
ممكن؛ لأن الله عل كل تَىْء قدير. 

وزعم بَعْض العدّاء أن المراد بذَّلِكَ أن الله يجعل صورته صورة حمار» بمعنى: 
أنه نول إِلَ إِنْسَانَ بليد كا حمارء فتكون هنا الصورة معنوية» وتحويل الرأس مَعْتوِيّ 
أيضًا. 

مَسْأَلَة: هل تبطل صّلاة المسابق؟ 

نعم» الصجيح أنه بمجرد مسابقة الإمام تبطل الصّلاة» يَعْيي: لو وصلتٌ 
إِلّ حد الرّكُوع قبل أن يَصِلَ إليه الإمام» بطلت صلاتك؛ لأنّك ارتكبت محظورًاء 
وكذلك لو وصلت إِلّ السّجُود قبل أن يصل إليه الإمام» بطلت صلاتك. 

5 و - م 7 2 7 يل مكارت 2 

قال البراء بن عازب وَبَْتَعَنُ: ١كَانَ‏ رَسُولَ الله كل إذَا قَالَ: سَيِعَ الله لِمَنْ 
حَيدَهُ لَمْ يح أَحَدٌ ما ظَهْرَه حَنَى يَقَعْ اَي يكل سَاجِدًاء نَم نَقَعْ سُجُودًا بَعْدَه)7" 
مَذّا الأذب. 

الرّابعٌ مُتخلف: والتخلف: هُرٌ أن يركع الإمام والمأموم باق يقرأء فَهَدًا 

9 ع 5 0 5 م 1 
لا يجوز. أو الإمام يقوم من السجود والمأموم باق ساجحدا يدعو الله فلا تفعل» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب متى يسجد من خلف الإمام» رقم (740): ومسلم: 
كتاب الصّلاة باب متابعة الإمام والعمل بعده رقم (81/5). 


دروس الصلاة ( أحوال متابعة الإمام من قبل المأموم ) ١‏ 
ل ل كلافطال 1 اخ فل الجن 30ح ل جر ب يح وح وي ا 


فمن حِينٍ ما يقوم الإمام قَمْ ومن حِينٍ ما يَرْكّع اركَغ. 
وَلَِلِكَ سقطت الأركان من أجل المتابعة» وزيد في الصّلاة من أجل المتابعة. 
سقطت الأركان من أجل المتابعة ك) لو أتيت ووجدت الإمام راكعاء فإنك 

نكر للإحرام» ثُمّ تركع» فالَّذِي سقط قِرَاءَة المَاتحَة وهي ركن. 
وسقط الواجب أيضًا قَلَو قام الإمام من التّشْهد الأول ناسيّاء فيَحِبُ أن 

تقوم وتترك الواجب عمداء كله من أجل المتابعة. 

تزيد في الصّلَاة من أجل المتابعة» قَلَو دخحلت مَعّ الإمام في الركعة الثَان 


وَاذة اللي وجلس الإمام لِلتَصَهُ ؛ فتجلس أنت أيضًا فزدت في الصّلاة 
من أجل متابعة الإمام. 


3 0 


فمتابعة الإمام أَمْرّ مُهمء لا يجُوز أن يُقَرّط فِيهًا الإنْسَان أَبَدَاِ لأءها تَسقَط بها 
الواجاك: وتسفطا ها" لأذكان يوقو نينا الانادة. 

مَسْأْلَةٌ: لو أن الإمام سهاء ونسي أن يُقول: سبحان ربي الأعلى؛ في السّجُود 
فيجب عَلَيْهِ أن يسجد السهو لأنّهُ ترك واجبا. والمأموم لا يدري سبب السهو؛ لأن: 
سبحان ربي الأعلى تُقَالُ سرّاء فيجب عل المأموم وجوبا أن يتابع الإمام. 

مَسْأَلةٌ: لو أن الإمام زاد في الصّلّاة فمَتَى يكون سجود السهو؟ 

الجوَابُ: يكون سجود السهو بَعْدَ السّلام. 

ِنَالُ ذَلِكَ: إمام سَجَدَ نات مَرّاتِ في ركعة, فَِذَا سجد بَعْدَ السام يلزمك 


أن شل معة:وإذا صلم فسَلم: 


لف3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَسْأَلَةٌ: لو أن رَجلَا مسبوقا دخل مَعَ الإمام» وَكَانَ سجود الإمام بَعْدَ السّلام 
هَذَا المسبوق إِذَا سلم الإمام ماذا يصنع» هل يقوم, أم ينتظر ويسجد مَعَّ الإمام؛ 
أم يُسَلْم ويسجد مع الإمام؟ 

لْجَوَابُ: لا يتابع الإمام في السّلام؛ لأنَّ صلاته لم َم ولا يسجد معه؛ لأنَ 
سجود الإمام كَانَ بَعْدَ السّلامء فالمتابعة -إذن- مُتَعَذّرة» إذن يقوم ويقضي ما فاته 
َإِذَا قّى ما فاته» قلنا له: هل أدركتٌ سهو الإمام أم دخلت معه بَعْدَ أن سَهًا؟ إن 
قال: أدركته» قَلْنَا: يجب عليك أن تسجدء وإذا قال: لاء الإمام سهًا قبل أن أدخل 
معه أنا دخلت في الثازيّة وسَهْوُ كَانَ في الأولى» فنقول له: لا تسجد؛ لأنَّهُ لم يلحقك 
حكم السّجُودء حَيْتُْ إن إمامك سجد وأنت لست معه. 


ورك 5 


دروس الصلاة( متابعة الإمام للخروج من الخلاف ) وذ : 
حم ا الوق كا اي ا ا ات 


0 سس سم 


5 ٠-تج‎ 


آذه 0 


الحمذ لله رت العالمينٌ وأصلٌّ ا عل نَبينا برل حاتم الميينَ) واكام 


1-6 اوور ابو ان 1 

فهذِه هِيَ اليه الَّاسعةٌ وَالعشرونَ مِنْ شَهْرِ رَمضان عَام تانيةَ عشر وأَرْبّع 
مئّة وَألّفء اسْتّمعنا فيها إِلَ دُعاءٍ مُبَاركِ عَقِب إنهاء كلام الله عَرَجَجَلّ من إِمَامنا 
الذي قَالَ النبي بك في الثّمة عُمومًا: (إنَّا جُعِلَ الإمَامُلُِؤْتَمَ يو”", تَسألُ الله 
تعالى أن يَتقبلَ هذا الدعاء» وأن يُتِيبَنا علَيْه وأَنْ تَجْعْلَ فيه الخيرَ والبركة لِلْمُسلمِينٌ: 
اله ذُعاء عام وَكَا ييا أنَّ إِمامّنا وَفَقَهُ الله دَعَا فيه با يتحدثُ في الجزائر من الفتن 


ع8 
آ ره 


لجمتراي لني لعررد وات الأعجرق لزه تال أذ كن وراد 
ولف تتيم وأن تندهم ين 2د أغدافهع: وتشال الله تعال أن يوفق أئمة المسلمين 
وَقَادتهم ِل التَدحَلٍ المباشر فق 0 0 لذن هذا 0 وَاجِبٌ المسلمين 


- صرح ل لاير 


لِلْمُسلمِينَ فَقَدْ قَالَ الله تعالى: #وَإن لا يفنا مِن الْمَؤْمِنِينَ أفَنمَلُوأ قم ١‏ ا 
ع ارلا سرد مج ع 


2 م سداس ١‏ 722 عردم م ره أ أ 0 د 5-2 4 سم هس 
فإن بغت إحديهما على الألخْرئ فقديلوا التى تبغى حو ل 5 أَمَر أله فإن فاءت ة 


بينهمَا بالعدل وأفييطوا إن أله تحب المقوطية ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللجاعة والإمامة» باب إنم| جعل الإمام ليؤتم به؛ رقم (5057)) ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصّلاة رقم .)1٠5(‏ 


خف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إن وَاجبنا نَحُو إِخواننا في الترّائر أنْ ُكثرٌ منّ الدَّعاء لّهم أَنْ يُطفى الله متهم 
َأنْ يول بَئْنَ قُلُومم» وأَنْ تَعلمَ أنَّ هذا القتال يحْزن كُلّ مُسلم وَلَا يُمكن أَنّْ 
يَطمئنٌ ّيه إلا من كان عدوًا لِلْمُسلمِين. 

وهذًا الدعاءٌ الذِي سَوِعناه من إِمَامنا عِنْد انْتهاء قِرَّاءة القرآنٍ استحبه كثيرٌ 
من العلماءِ» ومِئْهم أُصْحابٌ الإمام أَخْمد بن حنبل ِمَدْنَك ونحنٌ إذَا قامَ به إمامنًا 
إن السئة أن تابه في ذلك وتْن عَلى ته كه أن الإمام دا اد على إخدَى عَطْرَ 
ركعةٍ إلى نَلاثِ وَعشرينَ أو أكثرٌ من ذَلِك فإنَ السنة مُتابعته» مَذِه سُنَهُ الصّحابة 
تعن وَهَذه سُنةُ سَلَفِ الأمة ألا يَشذَّ الشاذً مِنْهم يري يَنّفرد به عَنِ الجماعَة: 
إن ايد الله مع اع وَمَنْ ضَذَ شََ ِل التَارا 0 

ختم القرآنٍ -ولّو في الصَّلاة- قتابعه وأمن عَلَ دُعَائه فَها هو الإمامُ ا رمه 

هُوّ المشهورٌ بهذا القت ب العظيم إمام أَهْلٍ المط وو هون أشد ل عَا للآثار 
0 إِذّا قنت إِمَامكَ في صلاة الفجر فتَابعةُ وأمّن عَلَ ذُعَائه!"ا . مَع أن الومام 
أحد مده لايّرى القّنوتَ في صّلاةٍ الفجرء ولا شك أن قوله في هذا هُرَ الصّوابُ؛ 
ونه شر ع القنوثُ في صلاة الفجرء لكن ذا صلّيت حَلّف إمام يَقُنت قا تَشد 
عَنهء يل تابعه وأَمّن عَلى دُعَائه. 

كَذَّلك أيضًا فى في مَسْألةِ الزياتة على إخدى عَشْرَةَ رَكعة» تحن تُطالبُ كُلّ 
شَخْصٍ أن يَأنبَنابِحَدِيثِ صحيح أو ضعيف عن النبيّ ل أنه قال: لا يدوا عَلى 
إِخْدَى عَشْرَة وإذّا كان نينا َب صَكةوتكم قال ذلِك فَعَلى العينٍ والرّأس لا تيد 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» رقم »)75١171/(‏ وقال: حديث غريب. 
(1) المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء لمجد الدين ابن تيمية .)4٠ /١(‏ 


دروس الصلاة ( متابعة الإمام للخروج من الخلاف ) 2150 
ا لع ا ل بام اشرو قل 3217-01 اا ا ل 2 


اكنه كلهم لم يُحدد قدر صَلاة اليل في حَدِيثِ ضعي ولا صحيح؛ بل 
د الو اي عي ا ١مثتى‏ مثتى» فَإِذَا حَيِيَ 

هَ صَلٍ وَاحِدَة فأ َأَوْئَوَتُ لَهُ مَا ل وَ تحدد له عددًا معيئاء مَعَ مَ أن المقامَ 
ا ا و 7 
العلا في أصولٍ الفقه وَغَيِجِمْ. 

وعلى هذًا فإِذًا كان إماما يل ثَّلانًاوَعِشْرينَ رَكعة أو يُصلي ثَلاثا وتلائين 
رَكعة أو أكثر من ذَلِك؛ فنا ُتابعه لأنه لم يَفعل تكرة» وَل يت ببدعة بَلِ اختارٌ 
أن يكونَ هذا العددُمَعَ تفي الركوع وَالسجود والقراءة وَلَيْس فيه تبي 

وها تعلم جميعًا أن صَلاةَ ابي يكل إحدى عَشرةً رَكعةٍ لَيْست كَصَّلاتنًا مذو 
بل هِيّ صَلاةٌ طَويلة القراءة طويلة الركوع وَالسجود. حتَّى كان الشبابٌ مر 
الصَّحابةِ إِذَا صَلى أَحَدُهم مع النبيّ يك صَلَاةَ الليل تَعِبَ» فقّد صَلَّ عبد الله بن 
مسعود رتنه معَ النبيّ يك ذات ْلَه فقَمَ ابي يك يدعو فَمَام يُصل يقر أقَالَ 
عبد الله : : ١صَلَيتُ‏ مَعّ َسُولٍ الله يي أل حَنَّى ممت بِأَمر سُوء» قِيل: وَمَا 
هَمَمْتَ به؟ قَالَ: «عَصَمْتٌ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدعَهُ)”". وَذَّلك لِلْمَشقة. 


00 - - 32 ا - و - و 

فدّل هذًا عل أن الرسول يَكِْةِ كان يُقلل العددّ لكن يُطيل الرّكوعَ وَالسجوة 
وَالقراءة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب الحلق والجلوس في المسجدء رقم (575)» ومسلم: كتاب 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب طول القيام في صلاة الليل» رقم »)١١726(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة ف صلاة الليل» رقم (8/ا/ا). 


4١1‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وعلى كل حَالٍء فَإِذَا كان إِمَامُنا يُصلٌ أَكْثرَ منَ العدد المحفوظ عن النبيت 


3 بر 4 ل ال 24 4 
لصحابة أن تتابعه وألا تَشْذء وَكَذَلك يقال في الدّعاءِ عند ختم 


5 
3 
0 3 
7 


6 يذ .2 ا سمه 5 2 03 - 8 
سال الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمينَ على ا حق وَأن يُوفقهم لِلصّواب عقيدة 
وَقولا وَعملا. 

سورعو - > 


دروس الصلاة( مسابقة الإمام ) / 


| سكت ٠ ٠‏ م عم 


ا 


الْحَمْدَ لله رَبٌّ العالمنَ وأصلٌ وابتمر ل ا محَمدٍ خاتم لين وإمام 


5-2 
4 ا 


لمتَقِينَ» وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ» 

قف فا ة الإمام أن الإنسانٌ يَركَع قبل الإمامء أو يسجد قبل الإمام؛ 
أو يرقع قبل الإمامء أو يكير قبل الإمام. 

والمأموم مع إمامه له أربع حالاتٍ: 

ْ 5 : 1 

الآولى: المسابقة؛ بأن يركع قبله» أو يسجد قبله أو يرفع قبله. 

الثّانية: عكسهاء وهي 50 بأن يتأخرٌ عن الإمام كثيرًا. 

اثّالئة: الموافقة بأن يركمَ معه ويسجد معه ويرفع معه. 

الرّابعة: المتابعة» وهي أن يأيّ بالركن بعد إمامه مباشرةً. 

فهذه أربع حالات. 

وَلظَرُ حُكم هذه الأحوال الأربعة: 

المسابقة محرّمة بل ظاهر السئة أئََّا من كبائر الذنوبء وهي أن يركمٌ قبل 
إمايه. أو يسجد قبل إمايه؛ أو يرفع قبل إمليه» والدّبيل على نما حرام قول الني 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلّم: «أمَا يخْنَّى الّذِي ير َع رأْسَهُكَبلَ الإمام أن يحول الله 


عقف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- - 


سَهُ رَأْسَ حمَارٍ)ء أو احْحَوَلَ الله صُورَئَهُ في صُورَةٍ حمَار)7". 


رَأْسَهُ رَأ 


ولا أخددها يويد أنارقء من ليذه العقويةإذن انعزر أن تسق إمامك: 


قال اباك بن عازب وَوَآئَعَنة: ١كُذا‏ مَع ال يك لا ينو أَحَدّ مدا ظَهْرَهُ حنّى 


ا كن كم . 


إذن هذه المسابقة حَرامٌ. 

والتخلف كثيراء مثل أن يبقى الإنسان ساجدًا السجدةً الأولى يدعو الله 
عَرَجَلّ والإمام قامَ وجلسٌ بين السجدتينء فلما سجد للثانية قام من السجدة الأولى؛ 
هذا حرامٌ ولا ور لديل أن 3 0 لله عَلَيّهِ وَعَلَ آله 1 قال: «إذَا رَكَعْ 


فَاركعواء وَإِذَا سحد س1 سد ادو !” يدون تأخير. 


ل ا 
الإحرام فإن الصّلاة لا تَنعقِدء يعني مثلًا لما قال الإمامٌ لتكبيرة الإحرام: الله أكبر 
فقلت أنت معه: الله أكيرُء فإن صلاتك ما تنعقد؛ لأنّه لم يُؤْدَنْ لكَ أن تُكبّر حبّى 


ك2 م0 


يكبّر الإمامٌ» قال لني صَلّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلََّ: «إِذا كبر فَكَيدوا»! فأنت إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» رقم (591). ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم (871). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب | لسجود على سبعة أعظم؛ رقم (١١8)؛‏ ومسلم: كتاب 
الصّلاة. باب متابعة الإمام والعمل بعده. رقم (51/5). 

69 أخرجه البخاري : أبواب تفسير الصّلاة. باب صلاة القاعد. رقم )١١١(‏ ومسلم: كتاب 
الصّلاة باب اثتهام المأموم بالإمام» رقم (515). 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير. وافتتاح الصَّلاق رقم (1/95), ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره. رقم .)5١6(‏ 


دروس الصلاة ( مسابقة الإمام ) الم 


كبرت قبل أن ينتهيّ الإمام من تكبيرة الإحرام فلا صلاةً لكَ؛ لأنك كبرت للإحرام 
قبل أن يُؤدَنَ لك بالتكبير؛ إذ إِنَّهِ لا يُؤدَّن لك بالتكبير حتى يُكَيْرَ الإمام. 

إذن موافقةٌ الإمام في تكبيرة الإحرام لا تَعقّد معها الصَّلات وعلى الإنسانٍ 
أن فعيد عكلوالة: 

والموافقة في غير تكبيرة الإحرام م قال أهل العلم: إِنّا مكروهة» وعندي أنَّها 
إلى التحريم أقرب؛ لقوله: (إِذَا إِذَارَكعَ فَارْكَُوا»: فإذا وافقنه فقد خالفتَ أمر النبي 
صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَمَ. 

والأخيرة المتابعة: ألا تسبق الإمام» ولا تُوافقه. ولا تَتَخَلْف عنه. ولكن 
بِمْجَرّد أن يَنتقلّ إلى الرُكن تنتقل بعده مباشرة» يعني إذا سجد فاسجذهء وإذا ركم 
فاركم. 

ولو قال قائل: أنا أريد أن أكمل القراءة التي شّرعتٌ فيها. 

قلنا: لاء إِلّا الفاتحة؛ فإنّه لا صلاة لمن لم يقرأ يب(" 


وَالَْمْدُ لله الذي بنِعْمَيه تيم الصاحاثٌ» وصَلٌّ الله وسَلَّمَ على تَيينا محَمَدِ وعَلَ 


ووسس ع ت- 5 


)١(‏ أخرج البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في الحضر 
والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (797). ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة» وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم 
(45)» أن النبي يل قال: لا صََاة لِّْ لَمْ يَأ بقَائحةِ الكاب». 
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تت كيفية المراصة والمصّافة في الصلاة تت 

الحمد لله رَبِّ العالِينَ» والصَّلاةٌ والسّلامُ على نينا محمّدء وعَلَ آلِهِ وأصحابد 
ع سم س0 و ١‏ 
| جمعين. اما بعد: 

المشروع في امُصَافة في الصلاة شينان: 

12 1 78 ً . سهة بل 7 

الآول المراصة: ححتى لا يكون بَيْنَ الرجل وبين أخيه فرّجّة تتخلل منها 
الشياطين. 

ار وو ا ا 

فتسوية الصفوف عَلَ ما تقتضيه نقتضية الس أمرّ واجب» والدية يخالمون ذَلِكَ 
يعتبرون آنِمِينَ عَاصِينَ وَدلِيلّه أن يلاوعلا وَسَلَمَ كَانَ يسوي 
صفوف أصحابه كأن) يُسَوّي ببَا القِدَاحَء فَلَا عقلوا عنه ذَلِكَء وفهموه» وطبقوه ما 
لمحو ااا م ا 0 
فليا فنهاهم عن ذَلِكَء وَقَالَ: «عِبَادَ الله لد سَوّنَّ صَفُوفَكُمْ أو تشالت الله يثك 
وو وجُوهِكُع)"" أيْ: بَْنَ قلوبكم. 

وهَذَا التحذير يدل عَلَ وجوب تسوية الصف. وَهْوٌ القَوْل الرّاجح من 
أقوال العلا أن تسوية الصف واجبةء وكذلك المراصّة حثٌ عليها الت صَلَّ الله 


)غ2 أخرجه البخاري: كتاب الجىاعة والإمامة. باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم 862 )2 
ومسلم: كتاب الصّلاة باب تسوية الصفوف.... رقم (575). 


دروس الصلاة ( كيفية المراصة والمصافة في الصلاة) لق 
وروض الضازة! كيفية اخراضة وامضاقة اي ا740* 1 > > ا د ل ا ين 


- 


عَلَيّْهِ وَعَلَ آله وَصَلَّم رَكَالَ: «الا تَصُفُونَ كما تَصْف اللَائِكَةٌ عِنْدَ رَعَا؟) 
فَانُوا: كيف ذَلِكَ يا رَصُولَ الله؟ قَال: هميدُونَ الصّمُوفَ الأول وَيترَاصُونَ في 
ا" 

فهِمَ بَعْض النَّاسِ من المراصّة الَّتِي عبر عنها الصَّحَابَة إكةعنفر أن الرجل 
يصق كعبه بكعب أخيه؛ ومِدْكبَهِ بمنكبه» وأن يُمَرّج يَْنَّ رجليه حَتَى يتصق كعبه 
بكعب صاحبه وهَدًا فَهْمٌ خاطى؛ وليس مراد الصَّحَابَة بل مرادهم أَئَّهم يتراصّون 
حَنَّى تلتقي المناكب والأكعُبء وليس المعنى أَمَهِم يُفَرَجُون يَيْنَ أرجلهم حَتَى 
تتلاصق؛ لأَئَّم إِذا فعلوا ذَلِكَ حصلت الفْرْجّة من فوق» حَتَى يكون الإِنْسَان كأنه 
هرم أسفله واسع وأعلاه ضيق» فليس من المشروع أن الإِنْسَان يُمَرّحُ بين رجليه حَتَى 
يَمَسّ كعبّه كعبّ صاحبه» وإنَّا المشروع المراصّة» حَتَى يلتصق الكعب بالكعب 
والمنكب بالمنكب. 

وما أحسن ما أوصى به أمير الُؤْمِنِِنَ عمر بن الخطاب وَعََََنَُ أبا مُوسَى 
الأشعري يدنه حِينَ كتب له كتابًا في القضاءء وهَدًا الكتاب كتابٌ تلقّاه النّاس 
بالقبول» حَتَّى إن ابن القيم وله رنّب كتابه العَظِيم الذي لم يُلّف مثله في بابه» 
وَهُوَ إعلام الموفّعين جعله موضوعًا عَلَ هذا الكتاب الذي كتبه عمر بن الخطاب 
إِلَ أبي مُوسَى الأشعري وََئةءَها في هَذَا الكتاب أنَّهِ قَالَ له -أَيْ: عمر قَالَ لأبي 
مُوسَى-: «القَهُمَ المَهُمَ فيا يُلقَى إِلَيْكَ)ء يَعْنِي: حثه عَلَ الفهم؛ لأنّهُ لَيْسَ المقصود 
أن يحفظ الإِنْسَان ويفهم خطأء المقصود أن يحفظ ويفهم المعنى اراد 


.)57:( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب الأمر بالسكون في الصّلاة...» رقم‎ )١( 
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وَحُتْ اين يحبون أن يطبقوا اسن َل الفهمه وعل جمع أطراف الأدلة؛ 
بِحَيّث لا يأخذون بدليل وينسون الأدلّة الأخدى: إن هَذَا مما 02 بكثير من 
الأَحَكَام؛ لأنَّ الشريعة مبنية عَلَ شيئين: الكتابء والسّنّ فلا ينَ أَنْ ننظر إِلَ الكتاب 
والسّن بعينين بصيرتين» لا بعين أعور لا يرى إلا من جانب واحدء نأخدٌ بأطراف 
الأدلّة من هنا ومن هناء ثم يتكون منها الُكم. حَتَّى يتم الاسْتد لال عَلَ الوّجْه الذي 
أراده الله ورسو له صََلنَهَلتهوعَالووَسَم . 

كان اختايواتزومن الأدلةة وت الأدله لاخر انيد ل شَكُ أنه خطأ 
في الاسْتدلال» وخطأ بالاْتِدلال» وخطأفي الأخكام. 

لواح ل ارو ور اا الأتيراكي لاه 
12م ته قد نت اننا عق » لذن القالتي أن الخلؤن | ا سرون عل ادن 
والصّواب» وأن بض النَّاس قد يخطى في الفهم: 

ِثَالُ ذَلِكَ في الفهم: أن بَعْض النَّاسِ فهم من قول الصّحَابَة صَعإيعَنث: كَانَ 
الرجل يلصق كعبه بكعب صاحبه؛ ومنكبه بمنكبه. أن معنى ذَلِكَ أن يُمَرّج بَينَ 
رجليه حَتَى يلصق كعبه بكعبه» وهَذًَا خطأء بل معنى ذَلِكٌ أئّهم يتراضّون حَتَى تلتقي 
الأكغب والمناكب وإلا فالوقوف طبيعي» ليس فيه تفريج ولا ضمء لكن لتراصّهم 
فل الكحب اكع واللكي اللكت: 

وعلى هَذَّاء فَإِذَا رأينا شسخصافي الصّلاة يُمَرّج بَيْنَ رجليه حَبَّى تلتقي برجلي 
فاعة ان" هَذَا لِيْسَ من الست ل خاصّة دون 
الوقوف قبل الرّكُوع, أو بعده. وهَذًا أيضًا لَيْسَ من السنة 


دروس الصلاة ١‏ النهي عن اتخاذ المصحف خلف الإمام في صلاة التراويح,... ) نل 
الوك الل لاعهي هن الكناة المصعاف عله ١‏ ل فاخ في اده 0310101 :1 ا ا 


النَّهِي عن اتّخاذ المصحف خَلْفّالإمام في صلاة التراويج, < كك 
وما يتَرَتَب عليه | 
ووس عه 4ك 


| هكم 
الت 
تع 


الحمد لله رَبٌ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامٌ على نَبِينَا محمّدِء وعَلَ آلِهِ وأصحابه 
ع مس620 و 
| معين. أما بعد: 
و م 5 ع ان عع بي مس 1 و > 
بعض الناس -وهم قلة هذا العامَ» والحمد لله- ياخذون بالمصاحفي يتابعون 
أ ن.- 2 / عي ا ل و و 
قِراءَةَ الإمام» كاثوا كثْرَة لكنهم -الحمد لله- الآن أصبَحُوا قِلَهَه وسيكون عمَلَهُم 
هذا عدّمًا -إن شاءً الله- عَنْ قريب. هؤلاء الذين يِتَابِعُونَ الإمام لا شَك أنهم 
يُريدونَ حيرا ولكن ليس كل من أراد الشىء يُذْرِكَةُ وقد قال الشاعة7": 
مَا كل مايِتَمَنَى المرْءٌ يُذْرِكُهُ 
و 7 ع , وس فو : ل 1 دل وه في هو 
هم يريدون أن يتابعوا الإمامَ ليكون ذلك أحضرٌ لقلويهم» ولكن يفوتهم في 
هذا الأمر أشياءَ مِنَ سند ويقعونَ في أشياءً محذورة» فا يَمُوتهم من السب هو: 
2 1 00 ع و - 
اولا: النظر إلى موضع السجود؛ لا نهم ينظرون إلى المصاحفب. 
انيّا: وضَعْ اليد اليّمْتّى على اليَسْرَى على الصَّذْرِ لأههم سوف يُمْسِكُونَ 
86 و 53 ءا تب 
5 ٍ- ع .- 5 0000 5 0 
الثا: مما يفوتهم تَامُ الاستّاع والمتابَعَةٍ في الواقع؛ لأنهم إذا كانوا يُتابعونَ 


)١(‏ ديوان المتنبي (ص:174). 


حْق3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


رو ل ف بلط انرس ب . عه د 0ن 
الإمامَ بقلوييم» فهو أخسّع مما إذا كانوا يُتَابعونه بأنصارهِمٌ؛ فإن الإنسان مِنهُم قد 
عه 2 . كو سرظ ع و ره #1 2 َ_ 
تَسْتَوقِفَهُ آي ورب| يكون نَظْرّهُ ضَعِيفًا ضعفًا ماء والمصكف خروفة صغيرَةٌ فتَجِدهُ 
0 . 4 
يقول هكذا.. ثم يناظِر مرّاتٍ كثيرة؛ خفن لد رن بن الا فالإمام يقرأ 
وآيتينِ وهذا ينظرٌ هذا الحزفَ» هل هو عَلّ ما قَرأهُ الإمام أم لَمْ يقر أ إوهذالاا شك 
وه و 0 و رةه 0 : . شو 
ُقَوتَ الخشوع» ويوجبٌ كنْرَةً الحركّة بدونٍ حاجة» مثل فح المضْحَفيء وإِغلاقَةُ 
وتقليبة» وحركة العَيْنِ من حَرْفٍِ إلى حرّفٍء. ومن كلمّةٍ إلى كَلِمَة» ومن سطر إلى 
وعدي 
اميا سبي ااا وب 
-وأنا موافق عليه- لكن ما دامً قد قِيل به؛ فإنه يوجبٌ للإنسانٍ الَيْطّة؛ حتى 
تَجَنْبَ هذا الثىء. 

لكن لو كان الإِمَامُ معت اللنط:وظلت )من أجن الأفؤيين أن يكرت خلفة 
ويتابعه في القراءة؛ لأجل أن 7 عليه الَطَأء فهذا جائرٌ؛ لدعاء الحاجة إليه. 


ات 3 3 ةي 


وج ع٠‏ 5 


دروس الصلاة ( سجود السهو) نلق 


ا سس 


تت سجودا حت 
1 /: 


ه22 2ه- 2 
الحمد لله رَبّ العالمينَ والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نينا محمّدء وعل آلِهِ وأصحابه 
أَحرَعينَ» أما يعلٌ: 

السَّهُو الذي يُنسَبٌ إلى الصَّلاةٍ على نّوعَيْنِ: 
النوع الأَوّلٍ: أن يكون د ب (عن) 0 يقَال” سَهًا عن صلاته. 
والنوع الثاني: أن يكونّ مُحَدََى ب (في)» فيْقالُ: سَهَا في صَلاتِهِ. وبيتها فَرْقٌُ 


ع 


ذاه سار 
٠9‏ 


أما الأول وهُوَ المعَدََىَ ب (عن): فإن السَّهُو عن الصّلاةِ معتاةُ: العَفْلَةُ عنْها 
وإضاعَتُهَا وهو من كبائر الذّنوب» وقد توَعَدَ الله عليه في قولِه :ربل لصت 
5 الَدنَ هُمْ عن صَلَاعِمَ سَاهُونَ 4 [الماعون:0-4]. 

وأما الثاني وهو السّهو في الصّلاةٍ: فإنه أمر يَمَعٌ من بَنِي آدَمَ وهو أن ينْسَى شيئًا 
مِنْ واجبَاتبًا أو أركاببا أو شروطهاء والغالِبٌ أن يكون السَّهُو فيهًا عن أرْكانيا أو 
واجبّاتها أو سُتَِهَ والسَّهُو في الصَّلاةٍ وقّمَ مِنْ رسولٍ الله صل الله عليه وعلّ آله 
وسلّم وأخبر عَلاتلامولتكم أنه بَهَرٌ وأنه يَْسَى كا تَنْسَىء وقال بكليِ: «إذَا نيت 
َذَكُرُوني)7". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان؛ رقم :»)50١1(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصّلاة رقم (01/1). 
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عسو 


واعلم أن أسبات: سُبجَووٍ السَّهْوْ ثلاكة: الأول زعادة والثاني: النتقص» 
والقافدة التكهة النائثة جود كدعوا قي 1 1 التاسن. 

فنقولٌ: أسبابٌ سجود السَّهُو ثلانَة: زيادةٌ وتَقْصٌء وفك 

أما السببٌ الأوَّلُ وهو الزيادةٌ فِدُل: أن يزيد الإنسانُ في صَلاتِهِ رُكوعًا فيركَمْ 
مرَّتَينِء أو سجُودًَا فيسجدٌ ثلاتٌ مرَّاتِء أو قِيامًا فيقومٌ إلى الخامسَة ثم يرجع. 
أو قعودًا فيجلسٌ في الركعة الثالئّة ظَنَا أنه في التّشَهّدِ الأول فسجودٌُ السَّهُو عن 
زيادة قيام أو قعودٍ أو ركوع أو سّحِودٍ واجب. لكنه يكون بعد السّلام لا قبلّهُ. 

مثال ذلِكٌ: رجلٌ زا دُكُوعًا فرَكَعَ مرَّتِينْ يْسانًا ثم ذَكَرَ أو ذُكُرء فإنه يستَمرٌ 

وركام اميه يت ايدان لكلاو قي للم يمد 

اعدف القائئة ناكم وذو الشينة وهذا أيضًا فيا لو زادَ في الصَّلاةٍ تَسْلِيًَا في 
أثنائهاء بحيث يسلّم قبل تمامه: فإنه إذا ذَكرَ أو ذُكّر فإنه يأتي ببقِيّة صلاته د 
ثم يسَجُدٌ للسّهْو ويسَلُم. 

دليل ذلك: 

أمَا الأوّل: فحدِيثُ ابن مسعود وتاعن أن لبيك صَلٌ الظورَ سا مَقِيلَ 
لَه: ويد فى الصَّلاة؟ فَقَالَ: «وَمَا ذَلِكَ؟) قَالُوا: اك ا من عد 3 
دما سَلّه". ْ 

دَلّ هذا على نَمل السجود في الزيادة بعد السّلام فيسَلّمُ ثم يسجدُ للسّهُو 
ول 


.)١777( أخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهو؛ باب إذا صلى خمساء رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( سجود السهو) /2*7 


ودليل الثّان» وهو: بد ري سي 0 
ما رواة أبو هريرّةٌ قال: صَلَ ب بِنَارَسُولُ الله يك إخدى صَلَان العنيِىٌ فَصَل رَكُعَتَِنِ 
ةلل ةلجد كاه 6 خذيت -ركاد ب 
وساف الميحء أن كلترء- ورمع بلة الى عل البخرى زنت كك نَ بَيْنَ أصَابعِه 
ولس خةالا» من عل ظهْرِ كف البُرَىء وَحَرَجْت السرَعَانَ من بْوَابٍ الَمْجِدٍ 
َقَالُوا: 0-0 َف القَوْم أبو بكْر وَعْمَرٌ ْمَرُ فَهَابَا أن يُكَيَاه وَفي الوم رَجُلُ 
ا : ذُو اليَدَيْنِ -أي صاحب اليدين لأن في يديه طولًا- فَقَالَ: يا رَسُوَلٌَ الله 
نِسِيتَ أَمْ قَصِرَتْ الصَّلَاة؟ قَمَالَ: الم أن وَل تقْصَرا -بناء على اعتِقَادِو فتفى 
اسان وتَمّي تعر الحَكم إلى القَضْرٍ- فَقَالَ: «أك > يقُولٌ ذو اليَدَيْنِ؟) -وذلك من 
لا ويد له الم ببدم رارااونا يداز عر ترك دلي ار واكم اك بهو ودر 
اليَدَيْنْ إلى الصحابة فقَالو) نفدم صل مَائرَكَ كم َم ؛ ثم كير وم دي 
سجُودِهِ أَوْ أَطْوَلٌ» دُمَ رَهَعَ رَأْسَهُ وكير نُمَ كبر وَسَجَدَ مدل سجُودٍهِ أو أَطْوَّلٌ» مُه 
َك وأسة وك فرع شالوف ثم سوا" 

وبهذا جيرَتٍِ الصَّلاةٌ لسجود السَّهْوِ لها بعدّ السّلام. 

وهم بعض النَّاسٍ حبّى من طَلبِ الم أن سجوة السّهُو بسبب زياقةٍ السّلام 
قبل تمام الصّلاةٍ أنه سُجِودٌ عن تَقْصٍ» ولكن هذا وهم فسجوةٌ السّهْو عن السّلام 
نزام #وسجرة عور افؤولاة الكل إناسك فق اناومياو قور وملاقاى 
أقاو لكلاو ف الى ريوتهاء ولهذ حمل النرث كلل شتهرة الصو و له.بعة القتلام: 


١م‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره؛ رقم (587): ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب السهو في الصّلاة والسجود له رقم (9/اة). 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


[ذنة تحن قره خلايك ابن مسعودٍ ومن حديث أبي هريرَةَصَدَِتَدعَنها أنه منّى 
كان سجودٌ السَهْوِ بسبب الزيادة فإن يِحلّهُ بعدَ السّلامء فبٌسَلّمُ أوَلَا نم تسجدٌ ثانيا 
سجدتين» هذا مُقْتَمَى الْألّقَ يقر ايشا وى ارش السيفع. 

مقنضى النظر الصّحيح؛ لأنك حين سهوت زدْتَ في صلاتِكٌ» وسجود 
اللوو وذ قل عرو الك در كانس اكاكم وارها. التحيم أن كود درا 
السَّهْوٍ بعد السّلام لئلا يجتمع في الصَّلاةٍ زيادتانٍ» وهذا ا حِكْمَةٍ هزه 
الشريعةٍ وعلى عِظَم أمرَارِهًا. 

أما السببٌ الثاني لسجود السَّهُو وهو التَقَصٌء فاعلم أن التَقْصّ نوعان: 

نُقصٌ لا تَنْجَرُ الصَّلاة بدونه» ونَقصٌ تَنْجَيرُ بدونه بسجود السّهْو. 

أما الأَوّلُ: أي: النَقَصضِ الذي لا تنجيرٌ الصّلذة يدوه فيز قا إذا تقض الاثنيتان 
رُكْنَا من الصَّلاةِ سواء نَقَصّ ركعَة كاملَة أو نقَصٌ رُكوعًاء أو سُجُودَاء أو قعودًا 
ما يكون رُكْنَاء فإنَّه يحبُ عليه أن يأ به. 

مال ذلك: وجل قا صل ويقراً الفاة وسيورة متهاء لتر ,وضحة: الذي 
نَقَصّ الآن الرُكوعٌ» ول) كان في السجذة الثازية ذكَرٌ أنه لم يِرْكُعْ نقولٌ له: يِحِبُ 
غليك أن ترجع الآن إلى القيام: وتزكم ثم تَسْتَورٌه ثم إذا سَلّمْتَ من الصّلاةٍ تَشَجْدَ 
سجْدَتِينٍ للسَّهُو؛ لأنك الآن حين) رجَعْتَ زدْتَ في صلاتِك» فكان سجودٌ السَّهُو 
جتان أجل الزناة فوع له بعة الكلاه: 

مثال آخرٌ: رَجُلُ يُصَلِ فقَرَأ الفاتحة وسورةً مَعهاء وركَعَ ورف وسَجَدَ ثم 
قامَ مِنّ السجدّة الأول إلى الرَكْعَةٍ الثازيةه فتقَصٌ الآن الجلوسٌُ بِينَ السجدئين 


دروس الصلاة ( سجود السهو) ةا 


والسجود الثاني» فلا كان في القراءة من الركعة الثانية أو ركم ثم رَفَعَ ذَكَرَ أنه تَوَلكُ 
سِجْدَة هزة الركعة الأول فتقول له: يحب عليك الآنَ أن تَرْجِعَ وتجلس بين 
السَّجْدَئَيْنِه وتسجد السَّجْدَةَ الثازية» ثم تقومَ وتواصِل ويم صلاتكَ» ثم تسجد 
فالقاعدة إِذّن: اكز الى وعامن وكض اوت مواد يريع ليه إذا ذَكْرَهُ 
في الركعة الثانيةء ما لم يَصِلُ إلى موضهه تعدو ل قلا لقان ول ضيه 
من الركعة الأوى فإنه لا يرجم لأنّه لا فائدة مِنَّ الرجوع حينئل» ولكون الركعة 
ةبدلا عن الركعة الأولى» ويسمَوءٌ حنى يُكولٌ صلاته ثم يَسْجُدُ سجُدتين بعة 
السّلام. 


هذا نوعٌ من أنُواع النقص وهو تمص الرّكْنٍ فلا بُدَّ من ذ ِعْلِهِ على التَمْصِيلٍ 
السابق. أما إذا كان النَقَصٌ تَقْصّ واجب فإنه إذا تجاوَرٌ َلّهُ لايرجمٌ إليه 

ل ذلِكَ: رجل قامَ بعد السّجودٍ الثاني من الركعة الثانية لقراءة الفاتحَق 

فتَقصّ التََّهُدُ الأول فهذا لا يرجم ما دامَ قد استوّى قَائَاء لأنه تجاوَرٌ جلك 
والواجبُ إذا تجاورٌ يله سقَط» ولكن يِب عليه أن يسجُدَ لهذا التَقَصٍ قبل السّلام. 

كذلك أيضًا رجُلُ رَكَمَ وني أن يقولٌ: سبحانٌ رب العَظيم» بل قَال: 
نارم با روخورت اللو مربي قم متو وقال: سَيِعَ الله لمن عَدَه 
وفي أثناء قيامه هذاء ذَكَرَ أنه لم يقل : يجان ري العظيم» فهذا أيضًا لا يَرْجِمْ 
للركوع؛ بل سَقَطَ عنْه الواجبُه ويب عليه أن يسْجُدَ للسّهْرِ قبل السّلام لأنه 


اق و ديه 
نقص فى صلاته. 


نطف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وسْجُودُ التقصء كه قْصٌ الواجبٍ يكونٌ قبل السّلام» 5َِيلهُ حديث عباٍ الله 

5 بحَبْئَةَ يدنه أنَّهُ قَالَ: «صَلَّ لَنَا رَ سُولُ الله يك رَكْعَتَيْنِ ٠‏ مِنْ بَعْضٍ الصَّلَوَاتِ 
ثم قَامَّ فَلَمْ يَخْلِسء ؛ ََامَ اناس مَعَهُ ما فى صَلاَتَهُ وَنظَرْتا تا تَسْلِيمَهُ كي قبل 

التَسْلِيم» َسَجَدَ سَجْدَتَينٍ وَهْوَ جَالِسٌء ثم م1 0 

فهذا دليلٌ على أن الإنسانَ إذا تمص واجبًا مِنْ واجباتٍ الصَّلاةٍء ولم يذَكر 
إلا بعد مفارَقَةِ يله فإنه يسقُطُ عنهء ويجبٌ عليه أن يسجُدَ للسهْو قبل السَّلام؛ 
لأن النبيّ َك م سَجَدَ في تَرْكِ الواجب قبل السّلام. ْ 

لاطااحر نح ادر أدركره الصدرة عن حصن اراي 7 
السّلام فهو أيضًا م مُقَتَقَى النظر الصّحيح» وَذَلِكَ الآن العلاة تقصت :بثك هذا 
الواجبء فكان مقتَقَى النظر الصّحيح أن يسجُدَ للسّهْو قبل السّلام؛ لأجل أن جر 
نقصّ الصّلاة قبل أن يرج فيا طلاعا الكل سك قد التررية وشت 
أشرارها. 

وأما السببُ الثالِتُ: وهو الشَّكُء فإذا شك الإنسانٌ في صلاته. أصَلّ ثانا 
أو أزبعًا؟ أو شك هل شجد السجدة الدايّة فى الضّلاة أو لا؟ أو ها أشته ذلك من 
الشّكوك. 

فنقول: لا يخْرُو هذا الشكُ من حَالين: 

الحال الأولى: إن يترجَحَ َيِه أحد الأتريي مياة: يشّكُ هل صَلَّ ثَلانا 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهوء باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة» 


رقم ))١7115(‏ ومسلم: : كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصّلاة والسجود له 
رقم (6170). 


دروس الصلاة( سجود السهو) قف 
#0 (لكل الللادة ١‏ الوه الاو ا ا ا ل ل ل حت و ا ا ل 


عه 6وسصس و- 5 اس ام امع 2 000 راتت اع و 
7 - لب عنله أنه 0 0 ا 0 عنده أنه 00 0 فنقول له: 


مثالٌ كد : سه 507 الثالكة 
أم الرابعَةٌ؟ ولكن ترَجَّحَ عندَهٌ أنها الثالنَ» نقولٌ له: الآن اجعلّهًا الثالتةة واتٍ 
بالركْعَة الرابعَةِ وسلّم» ثم اسجُدْ سَجِدبَينٍ بعد السّلام. 


ورجلٌ آخَرُ يُصَلّ الظهرٌ وسَّكٌ هل هذه الركعَةٌ هي الثالئةٌ أو الرابعة» ولكن 
جارد رام اجعَلْهَا الرابعة» وتَشَهُدَ وسَلَّمْ واسجذْ سجدبَنٍ 


3 


لي ذلك حديثُ عي ابن سعوو ة لتَّمْعَنَهُ قال: إن الب يكل قال: «إِذَا 


ع 


2 


شَكَ أَحَدُكُمْ في صَلاَنهِ كَلَيتَحَرٌ الصَّوَابَ ليد عل كم سل م ا 
د )0 » فقال عله «5 َلييَ الصَّوّابَ». فإذا كانت الي ديه 
دق القتواكه وزاك كت وال كك هنف برل لقان علي قر يتفة مده 
بعد السّلام. 


3 


و 2 سر ياه ماع ع ع6 - 0-8 

الحال الثانية: أن يَشكَ ولم يتَرَجَحْ عندّه أحدٌ الأمرّين كأنْ يقول: الآن 

لا أي أصِلَيْتُ ثلانا أم أزبعًا؟ ولا يترَجَحُ عِنْدِي أنها ثلاث ولا أنها أرب فنقولٌ 
له: يجبُ عليك أن تَجَعَلّها الأقلّء أي: بِجْعَلُّها ثلاناه وكذلك إِنْ سََ هل صَلَّ 


ثَلانَا أو ينين فيَجْعَلّها اثمَيْنِء طالما لم يتَرجَحْ عنده شيء فَلْيَْمَلُ بالأكل» ويْدمَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم »)5١ ١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب السهو في الصّلاة والسجود له. رقم (0/5ا0). 


لشف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الصّلاة عليه» ثم يسجذ سَجِدئَيْنٍ قبل أن يُسَلِم. 


ماع بي 


.ى بس وسار ٍ ا 0 ك4 م هك ٠‏ رع م ده ٠‏ 
فصَارَ هناك فرق بينَ الذي يَشك ويرّجحء والذي يَشك ولا يرجح الذي 
م لك 6 و 2 3 
يَشك ويرَجح يبنِي على الراجح» ويسجد بعد السّلام. 


1 طع 


و 


والذي يَشْك ولا يرَجحٌ يبي على الأقل. ل للسّهو بعد السّلام. 


.ةي 


تت 


01 2 2 سس ع‎ 6 00 0 ٠٠6 
ودليل ذلك: حديث أبي سعيدٍ الحّدرِيَ وََزَيَدعَنُ أن النبىّ يله قال: «إِذَا شَكَ‎ 
َحَدُكُمْ في صَلَاتِهه فَلَمْ يَدْرٍ كَمْ صَل نَلَانًا آم أَرْبَعَاء مَليَطرَح الشَّكٌ وَليْن عَلَ مَا‎ 
اسْتَيْقَنَ)7"» فأمرٌ النْبِيُ عَتآصَكولتَة بطح الشكٌ وهو إلغاءٌ الزائدٍ والبناء على‎ 
البَقِينِء ثم ليَسْجَدَ سَجْدنَينِ قبل أن يُسَلِمَ.‎ 
فهذا هو خلاصة باب سُجود السَّهُو وهو مُهِمْ جِدّاء والنّاس اليوم يستَدْكِرُون‎ 
ويذكرون غاية الإنكار السجود بعد السّلامء وفي الحقيقةٍ أنه لا يُنكّرء بل إنما ينكر‎ 
على مَنْ ينكد لأنه إذا تَبَتَ عن النَبِّ يكل فإنه لا يُنْكَرٌ إذا اسَتَعْمَلَهُ الإنسانُ في‎ 
موافدية الت عاء تا الا‎ 
3 - <7 2 ٠ ص0‎ ٠ أ‎ 
وقد اختلفٌ العلماءً في سجود السَّهُو الذي يجله قبل السّلام والذي يجله بعد‎ 
السَّلامء هل يِحِبٌ أن يكونّ مَوضْعُه كذلِكَ» أو أنه عل سبيل التَدذْبِ والاستخباب؟‎ 
فقَال بعض العلاء: إنه على سَبيل التذب والاستحباب» وأن الرَّجَلَ لو بوحد‎ 
11 4 ه 0 341 8 أ 3 ا 2 2 ىقر جو‎ 
للسَّهُو قبل السّلام فيا مَوضِعه بعده متَعَمّدًا فإن صلاتة تَبُطل» ولو سجّدَ للسّهُو قبل‎ 
المَّلام فا موضِعُهُ بعدَهُ متَعَمّدًا فإن صلاته تَبَطّلُء يعني لو عَكَسَ ما جاءث به‎ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصّلاة والسجود له. رقم (01/1). 


دروس الصلاة( سجود السهو) زفة 


اسن متَعمّدًا فإن صلاتة تبْطّْلٌ بذْلِكَ واختار هذا القولّ شَيِحْ الإسلام ابن تَيِمِيَة 
يِمَدَهُ وقالٌ: : إن سجوة السّهُو الذي مله قبل السّلام يبُ أن يكون قبْلّهه وسجوة 
لسّهُو الذي تل بعدَ السّلام يجب أن يكونَ بعد 1 
ومهذا حك ص ارقي وأنه مر مهم وأنه يب عَلَ المسلدين تَعلمُه 
لاي الأدئة وتسال الله لما ولكم الهدَاية وَالتّوفِيقٌ لما فيه الخيرُ والصّتلاح 
والصَّوابٌء والحمد لله ربٌ العالمينَ. 
لوجسعو- 2 


.)”4١ /0( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


21 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


- من أحكام سجود ا 


عو 


ل 0 0 


ه مو هار 2 


وأشهدُ أن لا إِله إلا اللهوحدَه لا شرياك لَه وأشهدٌ أن مدا عبدهُ ورسولة بعه اله 
بالقذئ :زوين الى فلم الرسالة» وأدّى الأمائة ونَصَحَ اليد وجامَدَ في الله حقّ 
جهاده. فصّلّوات الله وسلامّة عليه» وعَل آلِهِ وأصحايهء ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم 
الدّينء أما بعد أَمَا النَّاس: 

فإن رسول الله كَةِ وقَعَ السَّهُو منه على ثلانَةِ وَجُوه: 

الوجْه الأوّلٍ: الزيادةٌ؛ وذْلِكَ للحديث الَّذِي في الصَّحِيِحَينٍ عنْ أ 2 
عن حديتَ ذِي اليَدَينِء أن الي صَلْ ركْعتينٍ وسَلْمَ ثم ذكرُوه تم صلا 39 
وسَمجَدَ سجرن بعد السّلامٍه وسَلَمَ ولم شد في السَجْدَئَانِ 0 

الوجه الثاني : أخير ابن بحيئة 5 التي بك قامّ ه مِنّ الرَكْعَبَيْنِ ولم جا 
ا ما له وامطر ان شيية سل عَبنهاصَكموالتَك بعد 


90 0 
و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم (487)؛ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصّلاة والسجود له. رقم (017). 

(1) أخرجه البخاري: اواج اها جاء اق السهوة باجام جياء في السسهق إذ! ام من ركعتي الفريضة» 
رقم (775١)؛ومسلم:‏ : كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصّلاة والسجود له 
رقم(١/01).‏ 


دروس الصلاة ( من أحكام سجود السهو) ”2 


8 5 عِِ ار ا 2 ا بور هس 210 ا 
الوجهٍ الثاليث: أن النبىّ عََتدااصَكاهَااتََم صَل الظهْرَ حمسّاء فلا سلم قالوا: 
أَزِيدَ في الصَّلاةٍ يا رَسول الله؟ قال: «وَمَا ذّاكَ؟ قالوا: صَلَيْتَ حْمْسَةَ فتتى رجليه 
ل اس سلس دءء. () 


فسحد 


و 


ءِ و 0 5 ع 

ونأخد مِنْ هذه الأحاديثٍ مايّل: 

ع2 ع 5 يي ه 9 و 007 4 2< 0-1 

أولا: أن سُجودَ السَّهُو إذا كان سَبَبهُ الزيادة يكون بعد السّلام. 

انيًا: أن سُجودَ السَّهُو إذا كانَ سَبْبْةُ النقصٌ يكون قبل السّلام. 

5 8 68 000 .0 2 0 ا + ىا ره 

وقد وردّت أحاديث قولية في باب الشكء يعني: إذا شك الإنسان فلم يَدرِ 
'هل صَل ثَلانَا أم أرْبَعًا؟ فقال الدِيُّ صَرَلَعهوَسر: «فَلِيَطرَّح الشك وَليَبْن عَلَ مَا 
م دمي ل 5 0 أ ءِ 0 1 5 0039 مس 
سْتَيِقَنَ!"» فيكون اليّقِينُ هو أنه صَل ثَلاناء فليّصَل رابعة ثم يسجَدٌ سجْدَتينٍ 
اا له 

س9 0 ك4 سا2 7 8 1" ود عل م - 
وقد ورّدت صعه ثانية في الشك» حيث قال رسول الله صَإاللْدعلِدوْسَلمَ: «إذا 


ع 6 و ريقو ود عد عاق قرع ها وف قن ا ىه لاف ١,‏ 120 رم 0 22م او م 
- 5 ع ُ 
شك احدكم بي صلاته. فليتحر الصواب فليدم عَليهِ ثم لِيَسَلم؛ ثم يسجحد 


انا 
سجديل"؟ . 
ومذاءغة نا أن الشك لخالان: 
و 78 5 ىر سك عم 0 
الحال الأولى: أن يغلبَ على ظَنه أحد الطرفَينِ. 


.)١775( أخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهوء باب إذا صلى خمساء رقم‎ )١( 

.)517/١( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصّلاة والسجود له. رقم‎ )7١( 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كانء رقم :»)5٠١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصَّلاة والسجود له. رقم (؟/017). 


2/3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ص 


الحال الثايةٌ: أن لا يترجَحَ عندَهُ أحد الطَرَفَينِ. 
فإذا تجح عندَهُ أحدٌ الطَرَفِينِ فإنه يبي على ما تَرَجَصَ ويكونُ سجودٌ السَّهُو 
بعد السّلام وإذا لم يرجح فإنه يبي على البقِينٍ وهو الأقَلُ ويسجدُ قبل السّلام. 
م عات - 2 


دروس الصلاة( السهو عن الصلاة) شف 


السهوعن الصلاة 
وو سعت- 5 


الحمذ لله رَبّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على تَيبَنَا محمد وعَلَ آلِهِ وأصحابه 


أحمَعينَ» أما بعد: 

فالسهو عَنِ الصَّلاةٍ مَدْمومٌ» مُتوعدٌ علَيّهء كّ) قال الله سْبَِحَلَةويََاكَ: #هويلٌ 
المسلدت إتمصَررت (0) لذبن هم عن صَلاتهِمَ سَاهُونَ # [الماعون:؛6 -0]. وَمَعنى سَاهونَ أي : 
َافلودَ عَنهاء مُضيّعون لَهَاء قلا يتمون ببَاء ولا يُؤْدونَ أرْكَامهاء وَلَا شُّرُوطهاء 
وَكَا وَاجِبّاتهاء بل يَغْفَلون عَنْها وكأبم غَيْد مُكلفِين ييا فهؤلاء توَعَدهُمُ الله 
لوي 


3 : َ 2 7ر0 ا 6 ع٠‏ 0 
انا الننية فم الشاكة كو زنبان شن وتاك ل فنل ما كان تيف الانمان 
: كيهو سيان سيء م يسهو ا 
عنْ واجب فيتركه؛ أو عَنْ رُكنٍ فيتركه؛ أو يَقومٌ في عَبْر محل القيام» أَوْ يجلس في غير 
محل الجلوس 
5 َه 2 7 نه عأ 04 م 
والغوري الصلاو را بام الرنسان جا نه منْ طبيعة البَشرِ؛ وَلِهَذَا وقع 
من النبيّ يكت فقالّ النبنٌ كلد د عنة: إن ناب بََرٌ مِْلَكُمْ أنْسَى كما تَْسَوْنَ» فَإِذَا نيت 
َذّكُرُوني»'" فَلا يلام علَيْه الإنسان. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب القبلة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان. رقم (747)؛ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب السهو في الصّلاة والسجود له. رقم (01/5). 


هلف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولِهّذا قال بعض العلماءِ: الحمدٌ لله 7 قَالَ: #الَذينَ هُمّ عن صَلَاحم 
سَاهُونَ © [الماعون:5]» وَلمْ يقل : الذينَ هم في صلا هم سَاهون؛ أن الذي يَسهو في 
صلاته لا يلامُ عَلَيْه. 

أسباب السهوفي ي أ للصلاة: 

جود السَّهِو في الصّلاة: أسبابةٌ كلائة: 

-١‏ الزيادة. 

؟- النقص. 

000 

فالزيادةٌ: مثل أَنْ يَزِيدَ الإنسانٌ قيامًا في غير تله أو قُعودًا في غير تل 
و ركوعا أو سُجودًَاء قزيادة الركوع مثل أَنْ يُركع مر م تين في رَكعة وزيادة السجود 
أَنْ يَسجدً ثَلاتَ سجداتٍ في رَكعة. ومن الزيادة م أنْ يَقومَ في َل ججلوس؛ 
مثل: أَنْ يَقُومَ الإنسانُ حَامسةً في الرباعيّة أو إلى رَابِعة في الثلائيّة» أو إلى تَالثةِ في 
الثنائية» تُم يتذكر -أو يُذَكّر- يجلس» قهذه زيادةٌه قيام. 

وزيادةٌ القعود أَنْ يجلسٌ في العَالئٍيَظنها الرّابعة ثُمَ يتذكرٌ قيقوم. 

هذه الزُياداتُ تُوجبٌُ سُجوةَ السهو. وَيكون السجوةٌ بَعْدَ السَّلام فَلَا 
يكونُ قبل ودليلُ ذَلِكَ من الأثر وَالنظر. ا 

ما الأثرٌ: قَفِي حَدِيثٍ ابْنِ مسعودٍ تنه أن النيّ بك ١صَلّ‏ اليك الظهرَ 
عمْسَاء فقيل لَهُ: أَزِيدَ في الصَّلَاةٍ؟ قَالَ: «وَمَا ذّاكَ؟) قَقِيلَ لَه «لتتى رِجْلَهُ مَسَجَدَ 


١ 


]7ح سوسس 


دروس الصلاة ( السهوعن الصلاة) لشف 


0 وقالّ بعدَ ذَّلكٌ: ١‏ إِذَا شَكَ أَحَدّكُمْ : ف صَلاته ه كَلتَحَرَ الصَّوَابَ لينم 
عَلَقَا له سل 3 1 لِيَسْجُدْ سَجْدََبْنَ)! ", قهنا ترى أنَّ النبىّ يه سجدّ للسهو بَعْدَ 
لكام 


5 وي و سا نوس 


وقد يُوردُ عَلَيْنَا مَُورد في الاستذُلالٍ بهذا الحديث» ويقولٌ: إَِّه لم يَعَلمْ !أ 
َعْدَ انتِهاءِ الصَّلاقِ قيَكون سّجِودٌ السهو هُنَا بعد السّلام ضَرورةً. 

والجوابُ عنْ هدًا الإشكالٍ أَنْ يُقالٌ: إِنَّ النبيّ يله ل لَمْ يبه على أنّ سجوة 
السهو مثل هذا ا حال يَكونٌ قبل السّلامء فْلِم أنه بعدَ السّلام؛ لأنّ النبيّ يك مُشَرّع 
و ْ او ان 


و 


ا اي 5300 
َه قامَ يك وتقدّم إلى حَسْبةٍ مَعروفةٍ في المسجدء وانّكاً علَيْها كأنّه عَضْبانَ» يَعْنى: 


نه كانَ مُنفعلًا كَالعْضْبَانِء والحكمة من ذَلكَ -والله أعلم- أو العلةٌ في ذلك أنه 


© 
ا 


وحن 


ل ملق ع سر حر لوووك الله للعبد ١:‏ 


- 


ره 


يَكون الإنسان إِذَّا لّم يُتقن العبادةً مُنقبضاء ضيقٌ الصدرٍ حبّى يَأَيّ بها تَامة؛ لأ 
اي و بايد 
اتكأعَلَ الخشبة كأنَّه عَضبانٌء وكانّ النبٌ يكل قد أعطاء الله المهابَةٌ» فكل مَن 
رآه هابة. وكان في الصٌّحابةَ أبُو بكر وَعْمرٌ وأجلاء الصّحابة رَََتَعَنْ وأبو بكر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب القبلة» باب ما جاء في القبلة» رقم (4 '4). ومسلم: كتاب التمني» 


باب السهو في الصّلاة والسجود له. رقم (01/7). 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب تفريع أبواب الصفوف. باب إذا صلى حمسَاء رقم .)١١7١(‏ 


لز : دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَعمرٌ هما أخص النّاسِ بِرَسولٍ الله يك فهابا أَنْ يكلا لأهما رَأَيَاهُ على حال لَمْ 
يكن عَلَيْها من قبل» وهِي أَنَّهِ مُنْقضٌ حبَّى إِنّهِ كان وَاضعًا يدَهُ على خدّه لكنّ الله 
نيل ا يضيعٌ الحقّ هدرًا مِنْ أجل امْيبة» أو الحياة» فَمَيِّد الله رجلا يُسميه النبيّ 
كله ذَا اليَدَيْنِ -يّعني: صاحب اليدين-؟ لأنَّ يَدَيْهِ فيهما طولٌ» وكأنّ النبيّ كه 
يُهازْحَة» وَيُقول: «يَا ذا اليدَيْنِ)» وهدًا الرجل كان فيه نَوْعٌ مِنَّ الجرأة أَنْ يتكلم 
لِكونٍ الرسول يَكيويْازَحَةُ بوثلٍ هذًا المزاح: ايا ذَا اليَدَيْنَ). 

فقال ذُو لين يا رَسول الله أقَضرَتٍ الصَّلاةأَمْ نيت ِتّ؟ هَل هناك احتهال 
الث؟ فهرٌ صل رَكْعتِين فَقَطء فَيُحتمل أنه ناس» هذا وارة وَععيل أن الضّاذة 
ل ا قهو عقلا 
يختمل: ٠‏ لكنْ شرعًا غير حتمل» وهُو أَنْ يَكونَ م: مُتعمّدًا؛ لأنّه سلّم منْ رَكعتين مُتعمداء 
وهَذًا غَيرُ واردٍ بالنسبة للرسولٍ عَلْآصَكاهواتََمُ أن يُسلمّ في الرباعيّة من رَكعتينٍ 
مُتعمدًاء فهذًا لا يُمكن أنْ يرد فالأمران الوَاردانٍ المحتّملانٍ هُمَا التّسيان 
و القصدٌ. 

فقا الرسول يكل «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْضْرْ). فتكلم الرسولٌ يل عَن أَمْرين» 
أحدههما شرع والثاني فطريٌّ (طَبيعيٌ)» قالشرعيٌ: «وَلَمْ تَقَضْرْاء والطبيعيٌ: 
«لَمْ أنس»» فَقالَ له ذُو اليَدينِ: بل قَدنَسِيتَ. 

لكنْ لو قال قائلٌ: مادام يقل ذو اليدين لما قال: الم أَنْسَ وَلَمْ تَفُضْرْ): إِذَنْ 
تعمّدت؟ لأنْ هذا شيء مُستحيل؛ ولا يُتصوّر منّ النبيّ ل أنْ يتعمد أنْ يُسلِمَ 
قبل تام الصّلاةِء فقال: بَلى قد تست ولّاذا جزم بأنّهُ ناس مَعَّ احتمال أنه د ناس؛ 


سس 


دروس الصلاة ( السهو عن الصلاة) قف 


نقَى القصرّء ولا يُمْكن أَنْ يَنفيَ شيئًا كان مَشْرِوعَاء أمّا أنْ يَنفيَ النسيان» فنعمٌ 
0 

0 ا انف اللو رق يو ا يك ل ا ا ل عام .7 اه 1 

فقال النبي جَِِ: «أحَق مَا يَقول؟2 ' وني رواية: «أصدق ذو اليَدين!؛ 
41 كاه ليه 206 ع ءًِ 0 0 6 ه ديه 3 
الُوا: نُحَمْ فتقدم فَصَل مَا ترك أي: رَكْعَتِينٍ -مُءَ سَلّم نُمٌ سَجدَ سَجْدَتَينِء ّم سَلْم 
فَهَدَا دَلِيل على أن سُجوة السّهِو عنٍ الزيادةٍ يكون بعد السّلام. 

فإنْ قال قائل: إن هذه الصّورَةَ ليست زيادةً» بل تقص؛ لأنّه سلّم قَبْلَ الام 


قالجواتث 9 تقول إن هذه كاد َالسَّلامُ 5 أثناء الصَّلاةٍ اذ فالسجود 
إِذَن عن زيادة» وأضف هذا الحديت إِلّ حَديثِ ابن مَسعود السابق يتين لَك أن 


سَجودَ السهو بعد السّلام إِذَا كان عَنْ زيادة. 

أمَا الدَّلِيلٌ النظريٌ في هذه المسألةٍ؛ فلأنٌ الزيادةً في الصَّلاةٍ زياد قَلَوْ سَجد 
قَبلَ السّلام لاجتمّعّت في الصّلاةٍ زيّادتانٍ: الزيادة التي وَقعثْ سَهُوَاء زياد 
سجود السَّهوء فكان من الحكمة أن 1 سُجودَ السهو إِذَا كان سَبِبْهُ زيادةً أن يكون بَعْدَ 


لضام امات تحرو السهوة النَقضُء والنقصٌ يكون سُجِودُه قبل السّلام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب السهوء باب إذا سلم في ركعتين أو ثلاث فسجد سجدتين مثل 
سجود الصّلاة أو أطولء رقم ))١1771(‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهود في 
الصلاة والسجود له. رقم (01/7)» من حديث أب هريرة رَيََأنَهَعَنهُ. 

0( أخر جه البخاري: كتاب أبواب السهو. باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس» رقم ,)7١5(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاق باب السهو في الصّلاة والسجود له رقم (01/7). 


نشف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
سر 0 
مثال ذلك: 
ا لا م ا 
المثال الآول: نَِىَ أن يَقول: سمعٌ الله لمن حَحِدَة. 
ا الع ل وهال 
المثال الثاني: نَيِيَ أنْ يِخلِسَ للتشهدٍ الأول. 
المثال الغالث: ؟ َس أن ول : سبحان ري الأعل. 
000 
النظر. 
ما الدِّيلُ مِنَ الأثر: حديث عبد اله بن مَاللكِ ابن بحن بالتنوين؛ لأنَ مالا 
اسم أبيه» وَبَحَيَْةَ اسم أمّهِ ولَيْسَ اسم جدهء فهوّ مَنسوبٌ إلى أبيه وَإِلَ أَمّه وإذًا 
نُسب الإنسانٌ إِلَ أبيه وأمّه فإنَ الكُنيةَ الثانية تتبع في الإعراب المكنّى» وهوّ الاسم 
عِ 7 ص اعلا ,2 7 > 2 : 
الأول وَلَا تتبع الاسم الثاني ثانيًا: أنَّ الكنيةً الأولى تُنوّنء ثالًا: أنه يَفْصِلُ بَينها وين 
الثاني همزة الوصل» فَهله كالاثة فوائد. 
فالدَّلِيلُ منَّ الأثر عَلَ أن تَرْكَ الواجباتٍ يكونّ سُجودُها قَبْلَ السّلام 
اأرواة دا بن مالل بن لخد ميمه «أنَّ الى يكل صَلَّ بم الظّهْر كَمَام 
في الرَّكْعََْنِ اران لَمْ يخْلسء فَقَامَ النَّاسٌ مَعَهُ حَنَى إِذَا قَقَى الصّلاَة وَانْمَظَرَ 
اناس تسا يِمَهُ كي وهو جالس :سبد ام فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنٍ قَبْلَ أَنْ يُسَلِم 0 
فإِذًا كان عر عور ربب انض فإنَ السجوة يُكون قبل السّلام. 
والدّليل التظري: أ 


:نهنا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاة؛ باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي كك ١قام‏ 
من الركعتين ولم يرجع). رقم (879). 


- 


2 82 م كن 0 ا 00 0 9 
لنظري: لما ترك الواجبّ نُقصتٍ الصّلاة. وَلَا تقصتٌ كان من 


دروس الصلاة( السهو عن الصلاة ) ند 


دع 


الحكمة أن تُجيرَ هذًَا النقصّ قبل أنّْ تدمها؛ لِتَنْصرف منها وَهِي ” 
الشّك في الصّلاةِ: 
الشك ني الصَّلاةٍ يَنقسم إِلَ قِسمِينٍ: 
القسم الأول: قسم يرجح ف فيه د الطَّرفِينِ. 
ال لقِسم الثاني: قسم لا يرجح فيه أحد الطَّرفِينِ. 
فإن كان يبَر يترّجِحٌ أخد الطَّرفيِنِ قَاعمل بالراجح واسجد بعد السَلامء مال 
ذلك: 


وَيَسجد يعد السّلام. 

دَلِيلٌ ذّلكَ حديتٌُ 6 ابن م عوب وهو أن الرسول يلم أت بالركعة الباق 
قال لوا صَكاووالتَكه: : «إِذَا شك أ عدم وصااره انكر العوات بل عار عَلَيْه نم 
وك 2 ره بره ددن "". فَالدَلِيلٌ التَظريٌ وهو التعليل» 00 


موءع 2 


200 
أمَا القسمٌ الثاني منَ الشك: فهرٌ شك يَتَسَاوَى طرفاةٌ» وفي هذه ا حال يَبْني 
عَل مَاا ع الوك 0 سَجُدَتين قبل السّلام. 


.)٠١70( أخرجه أبو داود: كتاب تفريع أبواب الصفوف. باب إذا صلى حمسّاء رقم‎ )١( 


نكف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مئال ذلكَ: صل الطوزةوق أقان الضلاة واقك هل هل ل 
ترجبح. يبي على الأقل ئها ئلاثُه نم يَسجد سَجُدتين قبل السّلام؛ وَولله نيت 
أبي سَعيدٍ الخدريّ أنَّ النبيّ يل قال: «إذَا شك أَحَدُّكُمْ في صَلَاتِه كلا يَدْرِي كَمْ 
صل نكا أن أنيقاة ناض كم وَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ 
التَسلييم»"". 

مثال ذلكَ: رَجُلَ يُصَلِ المَجر و بتري كان قذو رارك بلقا 
وَلَمْ ي يرجح عنده أمَّا الأول أو ها الثانية فتَكون الأولّ؛ أن هذًا هوّ المتيقن» 
والواند تشكوكك فيقنو قله ملي الأ زات تِ بركعة, ثم اسجدٌ سَجْدتينِ قَبْلَ 
السلا ئ أمرّ بذلك الب علد . 

مثال آخرٌ: رَجُلٌ يُصَلّ الظهرٌ قَقامَ إِلَ الخامسّة» وَوقفء قَقِيلَ لَهُ: سبحانَ الله» 
و تَذَكر وَرَجِعَ» فَيَسجِدٌ بعد السّلام + مِنْ أجل الزّيادة. 


قَاعدة: 


١ 


الشكّ بعد الفراغ لا يُثرُ ني كلّ العباَاتٍ'"'. مثال ذَّلكَ: 

المثال الأول: رجل بَعْدَ أَنْ سَلَّمَ شك هل صَلاتةُ نَلاثٌ أ أم أربعٌ فنقولٌ: 
لا يَضرك وَلَا تَلتفث إِلَيْهِ لأنّ الشكٌ بعد الفراغ منّ العبادة لا يُؤثرٌ. 

لمثالٌ الثاني: طاف بالبيتِ وَبَعد أنْ فَرَعّ من الطوافٍ شك هل طَافَ سبعًا 
أم سنا فتقولٌ: هذًا الشك لا يُؤئك؛ لأنّ الأصلّ أنّها وقعت عَلَ الصّوابٍ والسداد. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصّلاة والسجود له؛ رقم (01/1). 
(1) فتح القديرء لابن الهمام /١(‏ 4 20 والمنثور من القواعد الفقهية» للزركشي (؟/ 01؟). 


دروس الصلاة( السهو عن الصلاة) زعاقة : 
علاج الوساوس : 
2 و 10 24 لت . قثن ولس 7 وي 
إذا كثرتٍ الشكوك مثل أن يكون إنسان فيه وَساوس ذدَامَاء فلا يصَلِ صَلاة 
3 ار اس 5 ب وهس بي ل 0 
إلا وشك فِهَاء فنقولُ: إنَّ هذا لاعبرة بو ولا يلتعت إليهه وعَل هذا قولٌ النّاظم'" 
وَااشَك بَمْدَ الفِغ ل لَايُوَئْرٌ بماوحديوده 
فهدًا الرجلٌ النييتد آذ فرغ من العبادق قال: وَالله 
أو لا؟ قالأصل أتَبَا وَةَ فَعت عَلَ الصَّوابٍ وَالسَّدَاده فإنْ تين له أ 
بالصَّوابٍ الذي أخطاً فيه. 
مسألة: رَجلٌ دَخل مع الإمام في الركعة الثاني وكانَ الإمامُ قَدْ شَكَ شكًا 
رجح فيه أحدٌ الطَرفينء فيَسْجدُ بعد السّلامء قََّا سَلَّمَ الإمامُ قامَ هذًا المسبوق 
ليقضي صَّلاته» فَسَجِدَ الإمامٌ قبل أنْ يَقومَ هذًا أو بعد أَنْ تقوم فَهّل يَلْزْم المأمومُ 
مُتابعته في هذا الحال؟ 


1 
٠. عه‎ 


الجواث: لاء إِنْ كان المأ 0 قد أَذْرَكَ سَهوَ إمام, فإنَّه يَسجدٌ بَعدَ السَّلامء 
وإن لَم يُدّركه فلا سُجود عليه؛ فإ دادسو الؤظام ل اركف الام مسَةء وهّذًا قد 
دَحَلَ معَةُ في الرَّكعَةٍ الثالئة نه يَسجدٌ فإِذًا أدرك المأمومُ عل السهوء إن المأموم 
إِذَا أتمّ صّلاته يَسْجِدٌ للسهوء وإِن لم يُدركة لَّمْ يَسجدٌ. 

مثالٌ ذَّلِكَ: الإمام زادَ رُكوعا في الركعة الأرنء سي تمير اقهو كد 
السّلامء ودخل مَعَهُ هذا الرجل المسبوقٌ في الركعة الثَنيَ فهو لَمْ يُدركُ تل السَّهُو 


(١)انظر:‏ «منظومة أصول الفقه وقواعده». لفضيلة شيخنا رمَهُآنَهٌُ(ص:١٠).‏ 


قلف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فلس عليه سُجِودٌ فإن كان سَهِوُ الإمام تفل أن دَخَْلٌ إلى الصَّلاة فإنه يتقضى 


السجوة إِذَا أتمّ صَللاته» مثل: لو دحل مع 0 في الدع الثّانية ب أو الثالثة» وَسَهَا 
الإمام ( فْ الركعة الرابعة فإنّه نه يَلْزم المأمومَ حِينئلٍ متابعتة؟ نه أَذْرك 00 السهوء والله 


السّجودُ قبلّ السّلام مَهَُ كان السببُ خط فإذا جعلّ السجوة قبل السّلام 
داكا يت الشف ومائك السنف والواجبٌ عَلَ الإنسان أَنْ يُعَلِمَ الئاس بقوله 2 
فإِنْ قال قائل: أقلَا يَحْفي أَنْ يَعلمَ الإمامُ النّاسَ بسجود السَّهِوٍ الذي قبْل 
السّلام وبعد السَّلام؟ 
فالجوابُ: لَا يَكْفِي؛ لأن حَادئة واحدةً يُسجد فِها الإمام بَعْدَ السّلام سَوْفَ 
يحْمَظها النّاسُء وَلَا يَنُسونهاء أما الكلامُ المجردٌ فإنه يُنسَى 
ججسع5- هه 


دروس الصلاة (أحكام سجود السهو في الصلاة) يفف 
ل ا لك و توفي اللا ا ا ا ست 


0 3-1 3-1 بير ابر‎ 50 
٠»© ٠ + 


2 احكام سجود السهو في الصلاة حتت 
ست ٠‏ 2 


الحمدٌ لله رَبِّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسّلامُ على نينا حمّدِء وعَل آله وأصحابه 


أْجَعينٌ» أما وغد: 


فالسّهو في الصّلاة واقع من لني ومن غير فقذ سَهَا سول ال لله يكل 
في صَلاتهِ» وقال: إن ناب د يللع 2 تلسنون6 فَإِذَا نيت فَذَكُرُوني)» 
والسّهو في الصَّلاةٍ عَلى ثَلانةِ وجوو: 

لأوّلَ: أن يكونّ السّهو بالرّيادة. 

لتَّلتُ: أن يكونّ الشَّكُْ برجحانٍ. 

الرّابعٌ: أنْ يكونَ الشَّكُ بعَيرِ وُجحانٍ. 

أنَا الرّيادةُ: فمثل أنْ يَزِيدَ الإنسانٌ رُكوعًاء أو سُجودَاء أو قيامّاء أو قُعودًاء 
وزيادةٌ سهو أَنْ يَزِيدَ هذا سهوّاء فإذًا زادَ ذَلِكَ سهوًا لَمْ بطل صَلاتة» ولكن يِجِبُ 


1 


و 


ل 


يَسجدٌ للسّهوء ويكون محل السّجود بعد السّلام. 

مثال ذَلك: رَجُلَ رَكَعَ مرّتين في صَلاةٍ الفرضر» فالثّانية ينهم رائدة 000 
تتكون صّلاتةُ صََحَيحة ولكِنْ يجب عليه أَنْ نَيُسجد للسّهوه وله بعد السّلام بن 
يَمضيَ في صَلائَِويُسَلِم» ثم يَسْجُدُ سَجدتينِء يُكَبدُ لكل سَجدةٍ عند السّجودٍ وعد 


مالف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل امل لو ول 2 
الرفع» ثُمّ يسلم ولا يتشهّد. 
1 2 3 2 07 6ه اس اعم 

مثال جود السّهو للتّقص في الصّلاة: مثل أَنْ ينسى التَسْهِدَ الأوّل» أو يَنْسى 
قَولَ: سبحانَ ري الأعلى في السّجوده أو قول: سبحانَ رَيّ العظيم في الركوع. أي أنّه 
يَنْسَى وَاجِبًا منْ واجباتٍ الصّلاة» فَهُنَا وجب عليّه أنْ يَمضيَ في صَلاتهِ» ويسجد 
للسّهو سَجْدَئَيْنِ قبل السّلامء بمَعنى أنه إذَا أكملٌ التَشْهدَ الأخيرَ فيسجد سَجْدَتِين 
قبْلَ السّلامء ويُكُير إِذَا سَجَدَ و إذًا رَفَع. 

ا ا د مس له قر 
اكلام اا 


50 أي اتعوة شجوالشهر بم لدم ل ثم 
يَسجِدٌ سَجْدَتِين بعد السّلامء أما إذَا شك هَل صَلَّ ثلانًا أمْ ربعا وتَرَجحَ عِنْدَهُ 
نما ثلاثاء فلْيأتٌ برَكعةٍ ويَسْجدٌ للسّهو بعد السّلام. 

5 مرصووين حلفي ل وو ل و دك ب ه 

الرَّابعٌ: الشك بلا رجْحَانِء وفيه يبي عل الأقل؛ لأنّه المتَينٌ وما راد عنْه 
5 0 2 0 وان و 28 28 هن يوناث 0 ع 
قمشكوك فيه مثالةٌ: شك هل صَل ثلانًا أم أربعاء وََمْ يترجخ عنده أمّها ثلاث 
ولا أئّها أَربعٌ فَيَجُعلها ثَلانَاِ لأنّ هذا هُوَّ المتيقن : فيَأق بركعةٍ ويسجد للسّهو قبل 
السّلام. 


الأدل ال عرد ونه أنَّ النبيك يلل 


سار 2 


دروس الصلاة (أحكام سجود السهوفي الصلاة ) للف 
حا ل ل الل لي ب ا ا ا ل يت 0 تر 


الصّلاة؟ قال: 3 ا لَأَخْبَنُكُمْ وَلَكِنْ إِنًا أن بَشَرٌ أنْسَى 
كا تَنْسَوْنَ""". ثم صَلّ : ثم سَجد سَجْدتين» قهذا سُجودُ سهو سَببهُ الزيادة 
فُسيجدة ا نعل اد" | 

فإِنْ قال قائل: سجود السَّهو بعد السّلام في هذه الحالٍ صَرورة؛ أن النبيّ 
له لم يَعْلّمْ بالزّيادة إِلّا بعدَ أن سَلَّمِ؟ 

تإاتوات كي الى قا اق لزت رج زد ورد رتل1 اتجدات 
بعد السّلام؛ لأنّ لم أغلم به» قَلَا لم يُنبّهِ على ذّلكء فهمَ أن تتعزة الهو لاذه 
يُكون بعد السّلام. 

وهاك تَعليلٌ تَظريٌ» والتعليل من التَرِ أنّ سود السَّهِوِ رّائدٌ على فضلٍ 
الصَّلاة ولا يَنبِغي أن تَجتمعَ زيادتان؛ زيادة السّجودِء وزيادةٌ الرّكعة» فكانتِ 
الحكمةٌ تَقتضي أنْ يكونَ سُجودٌ السّهو الذي سَبِبهُ الزّيادة بعد السّلام. 

مثالٌ آخر للريادة: 0 0 الُويَ فَسَلَّم في التََشْهِدٍ الأوّلء ذكرة فق 7 
هذا ل د ويسجد 0 ودّليل ذلك حديثٌ أي مير 

وََْيَدْعَنَ الذي قال فيه: صَلٌ بنَا رَسُولُ الله يل إخدَى صَلَائ العَيِي؛ نا لشي 
إن لتر قشاع في فيه © الى جذةالي وله النجب فانقة 2 0 


0 1 


عام ذو اين لَب يا و سول الله أَتصِرَتٍ الصّلاة أن كر سيت؟ تر ال كل 


كناب 0 الصَّلاة نات لي له رقم (01/7). 
(؟) الكافي في فقه ابن حنبل» لابن قدامة /١(‏ 71/17). 


44 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يَعِينَا وَشِيَالاه فَقَالَ: وما يَقُولٌ ذو اليَدَيْن؟» قَانُوا: صَدَقَ» لَمْ تُصَلٌ إِلّا رَكْعَتنء 
مرا بي َم كر دم سَجَدَه كُمّ كر فَرَهَمَ» دم كبر وَسَجَدَ ذه كَرَ 
وَرَفَمَ رَقَع»'" فهدًا السّجود سَببه زيادةٌ والزيادة الي حصلت فيها هِيّ النُسليمء وَالزٌيادة 
في التشهد؛ َِذّلك كان سُجِودُ السّهو فيا إِذَا سلّم عَن تقصيء ثم 5؟ رَ فأتمٌ» بعد 
السّلام. 


نا النققص فسجوده قَبْلَ السّلام» مثالة: رجلٌ قامَ عن التّشهد الأوّل في صلاة 
القلمر قَقال :امعد و كاهات و كانيع رشسيه لأزل وول ج13 
السّلامء مَكذا جاءَ الحديثُ عن النبيّ لله حينا صل بهم ذَّاتَ يوم فسلّم مِن 
رَكُعتينء ثم ذكر» فأتمّ صّلاتهء ولّمْ يَرجع النبي كه إل التَشهُد ليأتي به؛ لأنّ التَشهّد 
الأوّل وَاجِبٌ ولّيس من أركانٍ الصّلاة؛ فلِهّذا سَقط في النّسيان وجِيرَ يسجود 
السّهو. 

ومثل ذّلك: لو أنَّ الإنسانّ نّسيَ أن يَقول: سْبحانَ ري العظيم في الرُكوع, 
حتَّى قَام» فنقولٌ لّه: امْض في صَلاتك واسجدٌُ سَجْدتين قَبْلَ السّلام. 

الك رجحان: ولتي عل ما ترجحح عند نم يَسجدُ لهو بعد 
- ودليلٌ ذلك أن النبيّ كل قال: «إِذَا شَكّ أَحَد حَدَكُمْ في صَلَايْهِ فَليتَحَرَ 

صّوَاب فل عليه سل ف يَسجْدُ سَجْدئينِ»". 


ومثاله :رجلٌ كك ومُويْصَلْ الظَهْرمّل صل تَدد 


تلان أ 


م أربعًاء وتَرجّح عِنْده أمّها 


000 أخرجه مسلم: : كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصّلاة والسجود له رقم (/91). 
(؟) أخرجه أبو داود : كتاب الصّلاة» باب إذا صلى حمسّاء رقم ( حك ٠‏ قال الألباني: صتحبح + 


جع كام سمو السيوفي صوق ا ااا اك 


8 1 ل 3 _- 4 4 00 َ 1 8 


4 


2110000 لضن شريو لدعي اذا بع شك هل 
هي الثلثة أم الرّابعة» وَلْ يكن عد ما رجح به هدًا أو هَذاء فنقول: اجعلها َابتَة 
وائتِ بركعة واسجد للشهو قبل السّلام. 


إِذَنْ هناك قَرْقّ بينَ النَّكَ رن برجحانء وبين َّ السك الْني لا يقترن 5 


هذا هُو خلاصةٌ بابٍ جود السّهوء وأرجو أن تفهمه جيداء وأن يل إلى مر 
يه لخن ولاس الأ فل أحرج لأس لتعرفة شجوه الوه وأسل. 
وتحله وَوَقته هم الأئمّةُ. 


جوسوو-جم - 


له دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لح 

لآ-6.6 
ا 

صحابه 


- 0-07 


الحمد لله رَبّ العالمينَه والصَّلاة والسَّلامُ على نينا حمّدء وعل آله وأ 


أحمَعينَ أما بعد: 

فالسهو في الصَّلاةٍ والسهو عن الصَّلاةِ والسهوٌ بالصَّلاقِ ثلاث حروفٌ 
حتاف نبا المعتى: 

فالساهي عن الصَّلاةٍ مذموم. والساهي قْ الصَّلاةِ لا يلام والسهو بالصَّلاةٍ 


و و 


نحمكد. 


فالساهي عن الصّلاةٍ هوّ الذي أضاعً الصَّلاق وغفلٌ عنهاء قال الله تَعالى: 
#هَوَيْلٌ يلمُصليرت (1) الَذبنَ هم عن صَلاحهِمَ سَاهونَ * [الماعون: 64 -6]. 

والساهي في الصَّلاةٍ هر الذي نسي شيئًا منهاء فزاد أو نَقصّ قولًا أو فعلا. 
فهذًا غيرُ ملوم؛ لأن النسيانَ من طبيعة البشر» ولما سَهَا النبيُ صلى الله عليه وعلى آله 

ا 11 اك ا ع ع > «شرعى عر س1 عفر واس يرم > 
وسلمٌ في صلاته وصلى خمسًا قال: «إنما أنا بَشَرٌّ مثلكم أَنْسَى كنا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نيت 
َذكُرُوني)"", ومعلومٌ أن ما كان من طبيعةٍ البشر فإن الإنسانٌ لا يلام عليه 

السهو بالصَّلاةٍ يعني الاشتغال بها عن غيرها وهو محمودٌ» فإذا اشتغلّ بصلاته 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب ما جاء في القبلة» ومن لم ير الإعادة على من سهاء فصل 


إلى غير القبلة» رقم »)5١4(‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصَّلاة 
والسجود له؛ رقم (017/7). ْ 


دروس الصلاة (السهو) و + : 
عن تجارته في صلاةٍ واجبةٍ كان هذا الاشتغالٌ واجبّاء وإذا كانتٍ الصَّلاةٌ تطوعًا 
كان هذا الاشتغالٌ مستحبًا. 

وأما الاشتغالٌ بالمستحباتٍ عن الواجباتٍ فهرٌ ضلالٌ في الدينٍ وسفةٌ في 
الرأي» فلا تتركُ ما أوجب الله عليكَ وتفعل شيئًا لم يُلرْمْكَ الله بوه فالذينَ 
يتشاغلونَ بأشياة مستحبة ويَدَعُونَ الواجبةً هؤلاء ضلُوا في دينهم» وسُفهوا في 
عقولهم» فالواجبٌُ قبل المستحبٌء لذلكَ نقولٌ القيامٌ على النفسٍ وعلى الأهلٍ 
وات + وطلث لوق الكفاني راك وافرذا كان اانه كذلك لا ترقت الافعال 
بالمستحباتٍ عن الواجباتء ومنْ ذلكٌ الذينَ يأتونَ إلى العُمْرَةٍ ويَدَعونَ ما أوجبّ 

الله عليه منّ القيام بوظائفي مساجدهم من أذانٍ أو إقامة. 

أولاً: السهو في الصلاة: 

أسبابٌ السهو في الصَّلاةِ: 

سجودٌ السهو في الصّلاةٍ أسبابه ثلاثة: 

١‏ - الزيادة. 

؟- النقص. 

؟٠-‏ الشك. 

فالزيادةٌ مثلّ: أن يركمَ مرتين» أو يسجدّ ثلاث مراتٍء أو يصلّ الرباعية حسّاء 
أو الثنائية ثلائاء أو الثلاثية أربعًا. 


0 24 . 3 8 4 ب 6 : - 
وهذه الزيادة» إن تعمدها الإنسان بطّلث صلاته» وإن سهًا فإنه يجبٌ عليه 


لخد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن يسسجد سجدتن بعد السّلام: فإذا صل الظهر شاه وفي أثناء التشهي ذكر أنه 
صل حمسّاء يستمرٌ يكمل يكمل ويسلم, ثم يأتي بسجدتينٍ للسهو. ويسلم. 

دلِيلٌ ذلكَ: ١صَلَّ‏ رَسُولُ الله يكل صَلَاةً كَرَادَ فيهَا أ تَقَصّء قَلَا سَلَّمَ لاني 
بي الله» هَل حَدَتَ في الصَّلاةٍ نَيْءٌ» واستفهم الصّحابة وَإيَدَعَن عن الزيادةٍ في 
الصَّلاةِ؛ِ لأن النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلمٌ صلى حمسا والوقتٌ وقثٌ تشريع؛ 
لبك ان راد اللاو تقال الى ميل الله عع وعل الووسام ١لَوْ‏ حَدَتٌ 
في الصَّلَاةَ عَيْء لَأنبَئَكُمْ بوه مُه قَالَ: «إِمّا نا بر أستى كا تَْسَوْنَ َبكُمْ شَكَ 
في صَلَاتِهِ سَيْنَا ملْيتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ صَوَابٌ» ثُمَّ يُسَلَّم ؟ م يَسْجُدْ سَجْدَّقَ 
الصَهُون. 

وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلمَ «لَوْ حَدَتَ في الصَّلاةٍ َيْءٌ لأنبَاتكَمْ 
دول عل انها لم بيه الرموة َلِهِصَكموَتَكمْ فالأصل بقاؤٌه على ما كان 
عليهء وهذو قاعدةٌ مفيدةٌ في كلّ أبواب الفقه. 

ومثال على هذه القاعدقء أن أساء بنتّ أبي بكر صََإئَةَعَتهَا وعنْ أبِيهاء تقو َة 
ال عل دين م الى" تاعس 
غربث فأكل وشرب. ثم تبينَ أن الشمس لم تغربٌ. فلا يلزمة هُ قضاءٌ هذا اليوم؛ 
لو لزمةٌ القضاءً لأنباً النبئ كل أصحابّه الذينَ أفطروا لور ل ل 
الصَّلاةٍ «لَوْ حَدَتٌ ني الصَّلاةٍ عَيْء لَأنبأكُمْ .4 به) ولم يأمز وه هم النبئ كله بقضاء 
الضّوم ولو كان واجبًا لأمرّهم بوه ولو أمرّهُم بهِ لنقل إلينَا محفوظًا؛ لأنه يكون من 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب إذا صلى حمسّاء رقم )٠١7١(‏ قال الألباني: صحيح. 
(؟) أخخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١1104(‏ 
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شريعة الله» وشريعة الله تعالى لا بدَّ أن تكونّ محفوظةً» قال تعالى: # إِنّا تحن ترلنا 
ألذَّكْرَ وَإِنَا له لْحسَفِظُوتَ * [الحجر:ة]. 


9 08 
3 


قَامَ إلى الخامسةٍ في الظهر» ولا قراً الفاتحةً ذكرٌ أن هذه الخامسة فماذا يصنمٌ؟ 

الجوات: له أن يكمل الخامسة؛ لأنة شرع في القراءة» ثم يأتي بالسهو. 

الرأي الثاني: أنه إذا ذكرٌ أنهُ في ركعةٍ زائدةٍ وجب عليه الرجوع, لأنه لو استمرٌ 
لاستمرٌ في زيادة متعمدًا وهيّ تبطل الصَّلاةَ فلا بد أن يرجع» ويتشهدٌ ويُسِلِم» ثم 
ا احير وات بوماة وعااهر الأريع 

وقد توهم البعضُ وظنّ أنه لو شرع في القراءة لا يرجعٌ» كما أنهُ لو قام عنٍ 
التشهدٍ الأول لم يرجع» لكن بينهّما فرقٌ» فالقيامٌ عنٍ التشهدٍ قيامٌ عن نقص 
فلا يرجمٌ إذا انتقلّ عن محلّه أما الرجوعٌ في الخامسة فهوّ عن زيادة فبينه)ا فرقٌ. 


1 08 
6 


و مر 8 1 00000 0 5 و 

رجل سَلمَ في الظهر من ركعتين» ثم ذكرٌ وأتم فمتى يمسجد؟ 
و 00 د 8 2 ٠‏ اع 0 و 
الجوات: يسجد بعد السّلام؛ لأن هذه زيادة» فالسَّلامٌ في أثناء الصَّلاةٍ زيادة» 
ودليله من السنةٍ حديث أبي هريرة تَعَلْيَهُعَنَهُ قال: «صَلى بنا رَسَول الله وه إخدى 

تمت - 2 بج دص سجه. 2 500 ا ل سمو :6 ا اه َ_ 

صَلات العَثٌِ فصل بنا رَكعَتيْنِء ثم سَلمَء فقامَ إلى خشبةٍ مَعروضةَ في المسْجِد. 

2 - 4 


انا عَلَيَْا كه عَضْبَانَ وَوَضَعَ يَدَهُ اليْمتى عَلَ البُشْرَىء وَسَبّكَ بَْنَ أَصَابعِه؛ 
2 ميد ]مر لاست 0 2 8 20 ع و سياه 2 7 
ووضع خده الاين على ظهر كفه الندئ) وذلك لذأنه علد لم يتم العبادة. وهذه 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تُعتبرُ من عناية الله بالعبد أن إذ ققد شيا من طاعةٍ الله انقبض ححاطْرُه حتى ينتبة 
لذلكَ. والصّحابة وَدَيدعَنر مع تحبتهم له ومع حسن خلقه ولِينٍ عريكته؛ يهابوئه 
أعظمٌ من أيّ إنسانٍ وني الصّحابة معهُ في تلك الصَّلاةٍ أخصٌ أصحابه؛ منهُم أبو 
بكر وعمرٌ يمنا فهابًا أن يكدَهُ لأنّ الله ألقَى عليه الهيبةً عملم . 

وكان في القوم يحل كان الرسو لُ عَبتهاصَولَكة يازحه؛ ويسميه ذَا اليدين؛ 
لأن يدّه طويلةٌ» ومعلومٌ أن الشخصٌ إذا كان بيه وبينَ الآحَرِ تمازحةٌ فإنهُ يكون 
قريبًا منهُ أكثرٌ يمن غيره» فقالٌ: ١يَا‏ رَسُولٌ الله» أَنيِيتَ أَمْ قَصْرَتٍ الصَّلاةُ» فالسببُ 
في التقصير يقتضي إما أنهُ ناس أو أن الصَّلاةَ قد قَضُرتْ؛ لأن الزمنَ زمنْ تشريع» أما 
الاحتّال الثالث وهو أن النبيّ صلى الله عليه وعلى آلِه سه ع الما مد 
ركعتينٍ في صلاةٍ رباعية فهذا مستحيلٌ في حقٌّ الرسولء ولهذا لم يقله الصحاي» 
فال النبينٌ صلى الله عليه وعلى آلهِ وسلمَ «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقُصَرْاء فعلمَ ذو اليدينٍ 
أنهُ لم يبن إلا احتمالٌ النسيانء فقالٌ: بلى قد نسيت» فكيف يقولٌ الرسولٌ لم أنسّ» 
ويقولٌ ذو اليدين: بلى قدْ نسيت؛ لأن نسيانَ الرسولٍ أنهُ ناس واردٌ ولذلكٌ قال 

فاجتممَ عند الرسولٍ عَياصَكَهْوتَكمْ ما يعتقذه في نفيه أنه لم ينسّء 
وما أوردّهُ هذا الصحابي أنه نسي» فيحتاجٌ الأمرٌ إلى حكم ثالث يحكمُ بينههاء 
فالتفتَ الرسولٌ عَلاسَكَْوْلتَكمْ للصحابة -رضوان الله عليهمْ- وقال لهخ: «أكما 
يَقُولُ دُو اليَدَيْنِء فَقَانُوا: نَعَمْه منهُم مَن قال نعمْ باللفظء ومنهُم من أومأء عندها 
اتَقَدمَ َصَلَّ مَائَرَكَ ُمَ سَلَّم ثُمّ كب وَسَجَدَ مِغْلَ سجُودٍه أو أَطْوَلَ» نه رَكَعَ رَأْصَهُ 
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وَكَبر نم كب وَسَبَدَ ِثْلَ سجُودٍه أَوْ أطْوَلء فُمَ رَهَمَ رَأْسَهُ وَكيره!". 

فإذا كان السهوٌ عن نقص واجب؟ فإنة . يسجدٌ قبل السّلام دليله «أَنَ الْبِيّ 
َل بم لطر مف الع الوكين ل يخ . َقَامَ النّاس مح مَعَهُ حتى 
إِذَا قَمَى الصَّلاَة وَانْتَظَرَ النّاسٌ تَسْلِيمَهُ كَر وَهُوَ جَالِسٌء فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قبل أن 
يُسَلِمَ» ثم سَلَّم1!"» فكانَ السجودٌ هنا قبلّ السّلام لأنهُ عن نقص 

مثل ذلك لو أن الإنسانَ لم يقل سبحان رب العظيم في الركوع؛ وقامً فيسجدٌ 
قبل السَّلام؛ لأنة عن نقص. 

مثال: رجلٌ قامَ إلى الركعةٍ الثانية بعد السجود الأولء وفي أثناءِ قراءة الفاتحة 
ذكرٌ أنه لم يسجدٌ إلا مرةٌ واحدةٌ فنقول ارجغ وكمّلٍ النقصّ ثم اسجذ بعد السّلام. 

هذو الأحوال مالم تصل إلى موضع من الركعة الثانية» فإن وصلتٌ إلى موضصع 

من الركعةٍ الثانية»ء صارت الثانية هي الأولى» لون الثانية بدلا عَنِ المنقوصة. 
وتكون هيّ الأولى. 

مثال ذلكٌ: رجل قاءَ من الركعة الأولى» بعد أن سجد السجدةً الأولى فقطّء 
وقراً الفاتحةً وما تيسرّء وسجدٌ وجلسٌ بعد السجدة الأولل» وفي أثناءِ الجلوسٍ ذكرٌ 
أنه لم يسجد في الركعة الأولى إلا مرءً واحدة» فتكونٌ الركعةٌ الثانيةٌ هيّ الأولى 
ويستمرٌ في صلاته. ويأي بعد ذلكَ بأربع ركعاتٍ ارك تبطل» ويسجك بعد 
السّلام لأن السهوَ عن زيادة. ْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة؛ باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم (4/7). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة» رقم ,)١775(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصّلاة والسجود له؛ رقم .)01١(‏ 
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من هنا يتين لنا أن هناك فرقًا بِينَ تركِ الواجب وترك الركن» ترك الواجب 
يسقطّ إذا تجاوّزتٌ محلّه ونسيته فيسقطٌء ووجب أن تسجدً قبل السَّلام أما ترك 
اكع لاعت الاترجم وماك كما [للمتر هيعد ركه النايق سوم لقا 
مقامٌ الأولى وعلى كلتي ا حالتينٍ يبٌ أن تسجدّ بعد السّلام. 

السهو عن الصَّلاةٍ بالشكٌ: 

الشكُ لا يُعتدٌ بهو ولا يُلتفثٌ إلبه في ثلائة مواضعٌ: 

الأول: إذا كثرٌَ الشلكٌ, فإذا كان الإنسان لا يكادُ يصلي صلاةً إلا شك 
فلا يلتفت له ويطرحه. 

الثاني: إذا كان الشكُ مبنيً على الوهم, مجرد أن انقدح في ذهنه إنهُ ناقصٌّ 
أو زائدء فهذا أيضًا لا يلتفت لة. 

الثالث: إذا كان بعد الفراغ منّ العبادة» فشكٌ هل صلى ثلانًا أو أربعًا 
أو أكثرٌ أو أقلّ بعدَ الفراغ منّ الصّلاقِ فإنهُ لا يُلتفثٌ إليه. 

قاعدة: 

(الشكُ بعدَ الفراغ لا يؤثرُ في كلّ العبادات) مثالٌ ذلكٌ: 

امثال الأول: .رجحل يعد أن سل شك هل فسلاثه ثلاث أم أربعٌ» فنقولٌ 
لا يضدٌّكَ ولا تلتفتٌ إليه لأن الشكٌ بعد الفراغ منّ العبادة لا يؤئدٌ. 

المثال الثاني: طاف بالبيتٍ وبعدَ أن فرغ منّ الطوافٍ شك هل طافٌ سبعًا 
أم ستاء فنقول هذا الشكٌّ لا يوثث؛ لأن الأصل أن العبادة وقعت على الصَّواب 
والسداد. ْ 
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المثالٌ الثالت: بعد أن فرع منَ الوضصوء شك هل تمضمصّ أو لا فتقول له 
لا تشغل بالَكَء وهذا شيءٌ يريحٌ الإنسانَ فالشكُ بعد الفراغ لا ددن كل 
العبادات. 

والدَّلِيلُ على هذاء قولٌ الرسول عَاسكهه1ت]: «إذَا وَجَدَ أَحَدُّكُمْ في بَطْنِ 
مين ككل حل أخرج ينه تي؛ أم لد فلا يرجن نالحد عبّى يدع 
داري ويح رد كرا رو زاكر 
يجا" 

ولو أننَا فتحنًا على النَّاسٍ اعتبارٌ الشك بعدّ فراغ العبادة لحصل لكثير منهمٌ 
القلق؛ لأن الشيطانَ يلعبُ بعقويهم» ويوسوسٌ لهم بعدم تمام العبادق فالشكُ بعد 
الفراغ منّ العبادة لا تلتفثٌ له ولا تُعلق نفسَك بوء إلا إذا تَيَقَنتَء فاعمل حيتئذٍ 
1 

الثاني: مما لا يُفترضٌُ الشك فيه إذا كان وَهِمَ والفرقٌ بين الشكٌ والوهم 
أن الوه ليس عن شيء حقيقيٌ» فلا يلتفثٌُ لهٌ؛ لأننا لو اعتبربًا الأوهامً لفتحت على 
الئاس بعضّ الوساوس. 

الثالث: إذا كثرتٍ الشكوك؛ بحيث لا يكادٌ الإنسانُ يفعلٌ أىّ عمل» من 
وشنوف أ ماةة: أو عطواك» | لتك » فيذا لا تتفت 11 ' 
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,)171( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحيض» » باب الدّليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث فله أن يصلي‎ 
. .)3011( بطهارته تلك» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر» 
رقم ))١0/1(‏ ومسلم: كتاب الحيض» باب الدّليل على من تيقن الطهارة. ٠‏ رقم (511). 
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وإذا طرحَ الإنسانٌ هذه الشكوكً؛ ارتاح من وساوس كثيرة. 

والشك المعتي هو الشكٌ الحقيقئٌ في أثناء العبادة» فإذا شككتّ في الصَّلاقٍ 
هل صليتٌ ثلانًا أم أربعًا؟ فإذا غلب على ظدّكَ أنكَ صليتٌ ثلانًا فاجعلّها ثلاناء 
وإن غلب على ظنّك أنكَ صليتَ أربعًا فاجعلها أربعّاء ثم اسجدٌُ للسهو بعد السّلام. 

مئال ذلكَ: رجلٌ شك وهوّ يُصلِ الظهرٌء هل هذه الركعة الرابعة أو الثالثة 
فغلبَ على ظنّه أنها الثالثة فليجعلها الثالثة» ثم يأتي بالرابعة ويسلم ويسجد للسهو 
حا 
يهاه أز قَص ينا ل أ قَلنًا: 00 قَلَ: قت 
كله تيقد فيتد تن 3 قَالّ: الَو حَدَتَ ني الصَّلَاة مَيْءٌ لأ 3 لكي و 
إِنّا أنَا يَسَدّْ أنى كما سوه ا َإذَا أَحَدُكُمْ شك في صَلَاتِه 
ليتَحَرٌ الصّوَابَ وَلَيبْن عَلَيْه " ثم لَيَسْجُدْ سَحْدَئَيْنِ)!". 

او 11زا0010ذ0ظ 
أرركاء ونان بسانت ة: ورسخ السهويعة القاذه: فهذا الك الذي قد الارجي. 

أمااإذا كك سكالا رجي تي ذإنة يتغل القن وهو الأفل. 

نال ذلكَ: شك هل صل ثلانًا أم أربعاء ولكن ما ترجمّ عندّه شيءٌ فيجعلها 
ثلانا ويأتي بالرابعة» ويسجدٌ للسهو قبل السّلام؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: ١إِذَا‏ شَكٌ أَحَدُكُمْ في صَلاته َلَم يَذرِ كم 07 تَحنا أ انك َلْيَطرَح 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان؛ رقم (401). 
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الشك وَلَيبْر ن عَلَ مَا اسْتَيْقَنَ ستيه )17 

هل سجود السهو يجبر الصلاة: 

إِذَا سجدٌّ الإنسانٌ في الصَّلاةٍ سجود السهو فهل تنجيرٌ الضَّلاةٌ أو لا؟ 

الجوات: نعم تنجيرٌ الصَّلاةٌ؛ لأنها بمنزلةٍ الفدية فيمن ارتكبّ محظورًا من 
محظوراتٍ الإحرام فإن الفدية تجيرٌ هذا المحظوره أو ترك واجبًا من واجباتٍ احج 
أو العْمْرَةِ فإن الفدية تمر هذا النقصّء مجر لبر ب( لمززار بالك اي 
عَبهلصَكموَلَكم لي ل كَانَّ صَِ ماما ربع 
كَاََا ترْغِيَا لِلشَيْطَانِ»!"" ْ 

مسألة: 

لو أن الإنسانٌ بنى في الشكٌ على ما ترجح عندّه ثم تبينَ له أنه م مُصيتٌ فيا 
فعلّ فهل يسقطٌ سجودٌ السهوء أو يبُ أن يسجدّ للسهر؟ 

ومثال ذلكَ: شكّ هل صل ثلاثًا أم أربعاء وترجح عندَهٌ أنه صلى ثلانًا فأتى 
بالرابعة» وفي التشهدٍ تبينَ أنهُ لم يزدْ في صلاته وأن هذه هي الرابعة فعلا فهل يسجدٌ 
للسبوويعة أن ال شك أو لا سضد؟ 

الحواث#المبالة هاقولان للغلراء: 

القولٌ الأولٌ: يِب أن يسجد؛ لأن هذا الجزء الذي جاء فيه من صلاته جاء 
به مترددًا فيه» هل هوّ منّ الصَّلاة أو زائد؛ من أجل هذا الترددٍ في هذا الركن الذي 


.)01١1( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصّلاة والسجود له رقم‎ )١( 
تتمة الحديث السابق..‎ )( 
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أتى بِهِ فيجبٌ عليه سجودٌ السهو. 

القولُ الثاني: لا يجورٌ أن يسجد؛ لأن الرسول عَلداَكمولمْ عللّ وجوت 
السجود بأنهٌ إن كانَ صلى إِتمامّاء وإن كان صلى خمسًا فالمسألة مُترددةٌ فإن زال الترددٌ 
علمنًا أنه لا سببَ موجبٌ للسجود فلا يسجد. 

ثانيا: السهو عن الصلاة: 

لا يجيرُ السهوّ عن الصّلاةِء إلا الإقبالٌ على الصَّلاقِ فيال لمن كان يَسهو عن 
صلاته اتتٍ الله وأقبل على صلاتِكَ» اجعلّها أكبرَ ممّك في العباداتء فإن نام رجل 
عن صلاةٍ الصبح حتى تطلعٌ الشمسٌ وكانّ من عادته أنه لا يقومٌ إلا إذا جاءَ وقتٌ 
الدوام, فإذا 0 ساعة على وقتٍ الدوام قامَ فصلى ثم ذهب إلى عمله» فهذا ساءٍ 
ع ا وقول لهذا الرجلٍ ويل لكَء ثم ويلّ لك لأن الله قال: «هْوَيِلٌ 
الطررهه 1 الاق عن فحن فاخرن 4 انمره دو 

ولو كان ابتداءٌ الدوام قبل طلوع الشمس فسيقومٌ فدوامٌ الآخرة خيرٌ من 
درام انق انك تمس عن دوابكك ىا لدقاونا لا خرن قوت قل أن سه يرا 
لب عل درام قروو اين كر ناريا الى سوك قسدوو ال ناك 

وصلاة هذا الرجل الذي اعتادّ أن يصِلّ بعد طلوع الشمسء صلاتّه غير 
مجزية» وغيدٌ مبرئة للذمة» ولا تُقبل منة» لقولٍ النيّ كلله: ١منْ‏ عَعِلَ عَمَلَا يْسَ عَلَبْه 


- 
سه 
م 


دي فهو 0 


,)71591( أخرجه البخاري: كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم‎ )١( 
.)17/1( ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة»؛ ورد محدثات الأمور» رقم‎ 


دروس الصلاة ( السهو) اوجاعة: 


ثالثا: السهو بالصلاة: 

السهو بالصّلاةٍ يعنى الاشتغال بها عَن غيرها وهو محمودٌ» فإذا تشاغل بصلاته 
عن تجارته في صلاةٍ واجبةٍ كان هذا الاشتغالٌ واجبّاء وإذا كانتِ الصَّلاةٌ تطوعًا كان 
هذا الاشتغالٌ مستحبًا. 

٠. 2‏ مس 6 - و 
وقد ذكرٌ شيخ الإسلام يَتِمَدلَه أقسامَ الفناءء فقال: إن الفناء ثلاثة أقسام: 
ع 2 

القسم الآول: دينى شرعى وهو الفناء عن إرادة السو: 

القسم الثان: صوق بدعيٌّ وهوّ: الفناء عن شهود السّوي. 

القسمُ الثالث: فناءٌ إلحاديٌ كفريٌ وهوّ: الفناءٌ عن وجود السوّي. 

5 4 7 7 يوه يبعي 0 1 

والقسم الآول: ديني شرعي وهو الفناءً عن إرادةٍ السّويء أي: عن إرادة ما 
سوى الله عَيَيِجلّ بحيث يفتى بالإخلاص لله عنٍ الشركِء وبشريعته عن البدعة, 
وبطاعته عن معصيته» وبالتوكل عليه عن التعلق بغيره» وبمراد ربه عن مرادٍ نفسه إلى 
غير ذلكٌ ما يشتغلٌ به من مرضاة الله ما سواةٌ. وحقيقتّه: انشغالٌ العبد با يقريّه إلى 
الله عَرَيجَلَ عم| لا يقربة إليه وإن سمي فناءً في اصطلاجهم. 

فالسهو بالصَّلاةٍ عا سواها بمعنى الاشتغالٍ بالصَّلاةٍ عا سواهًا أمرّ محمود. 

٠. و‎ 

سهو المأموم: 

لو سهًا المأمومٌ في الصَّلاةِ وكان مع الإمام يمن أولٍ الصَّلاةٍ فإن سجودَ السهو 
عنقا عل ويتحملّه الإمامُ. 


كما أن الإمامَ إذا سهًا والمأمومٌ لم يسة وسجدً الإمامٌ وجب على المأموم أن 
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يتابعه» فلو أن الإمامٌ نمي أن يقول: سبحانٌ رب العظيم في الركوع. فالسجودٌ عليه 
راطلاو ترك ان ادو زتره بلاوق الك الأناء كاقل يمام قد 
أن يسجد المأمومٌ تبعًا للإمام. 

مسألة: 

دخل المأمومٌ مع الإمام في الركعة الثانية» وكانَ على الإمام سجودٌ سهو بعد 
السّلام» فسلمٌ الإمام بعد للسورويدة اللاو ناا لأ الذي دخل 
في الركعة الثانية أن يسجدّ مع الإمامء الس عد م من الصَّلاةٍ 
ولا يسجد للسهو مع الإمامء أو ينتظر حتى يسجدٌ الإمامٌ للسهو ويسلم ثم 
يقوم؟ 

الجوابٌ: يَرى بعض العلماء أن المأمومَ يسجدٌ معةء ولكن لا يسلمٌ معه؛ لأنه 
باق عليه ركعة من صلاته. 

ويرّى آخروث أنه لا يسجدٌ مع لأن سجوده مع الإمام ليس إلا لمجرد المتابعة 
والمتابعة هنا متعددةٌ؛ اللاكييق ادق كاب لزان وقد انقطعث صلاثه 
مع الإمام بسلام الإمام فيقومٌ ويّقضي ما فاته ثم إن كان قد أدرك الإمامَّ في السهو 
الذي مر يومد السجوة مسد نز وله الكلد هو ةنك دكا دا تسر 
عليه وهذا القولٌ هوّ الصَّحِيحُ. ْ 

مسألة: 

إذا قامَ الإمام إلى الخامسة ف| الحكم؟ 


0 0 ف 1 )اش 1 32 و 
الجوات: يجب على موم أن ينبهه فيقول: سبحان الله. لكن إن أصرّ الإمام 
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ولم يرجع إلى قولٍ المأموم» والمأمومُ يعلمٌ أن هذه هي الخامسة فهل يفارقه. 
أو يجلس وينتظره أو يتابعٌه؟ 

الجوابٌ: يَرى بعض العلاء أنه يفارقةُ؛ لأن المأمومّ يعتقدٌ أن صلاةً الإمام 
الا 

ويّرى بعض العلاء أنه لا يفارقه ولا يوافقه لا يوافقه لأنة زادّ» ولا يمكنٌ أن 
تزيدَ شيئًا عمدّاء ولكن اجلسٌ وانتظز حتى ينتهيّ وتسلمَ بعدّه؛ لاحتمالٍ أن الإماءَ 
لم يزذ ويمكٌ أنهُ نس أن يقراً الفاتحةً في أحدٍ الركعات, فتحل الركعة الثانية محل 
الركعةٍ التي ترك منها قراءة الفاتحة» وحينئذٍ تكون صلاةٌ الإمام صحيحةً غير 
باطلةٍ فإذا كانَ هذا الاحتّال واردًا فلا تفارقه. 

فالإمامٌ إذا قام إلى خامسة» ونبهَهُ المأمومٌ ولكن لم يرجغ» فالقولُ الصَّحِيحُ 
أنهُ يجلسٌ ولا يسلمٌ وينتظرٌ الإمامء لاحتمالٍ أن هذه الخامسة ليسسُ زائدةً في حقٌّ 
الإمام لأنهُ نسي الفاتحة في إحدى الركعاتٍ فقامتٍ التي بعدّها مقامّها. 

مسألة: 

لو أن المأمومَ دخل مم الإمام في الركعة الثانية» وقامَ | لإمام إلى خامسة. 
ولم يُسلمْ وتابّعه المأمومٌء فهل يجبٌ على هذا المسبوقٍ إذا سلمَ الإمامٌ أن يأ 
بواحدة؟ أو يسلمَ معة؟ الجوات: فيها قولان: 

القولُ الأولٌُ: يَرى بعضٌ العلاء أنهُ إذا سلمَ الإمامٌ فإنهُ يب على هذا المسبوق 
ل ا ل 

فيجبٌ أن يأ بالركعةٍ التي سبقّه بها الإمامٌ لقولٍ الرسول ككقة: «ن) أ درَكْتُمْ مَصَلُوا 


5 
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وما فَانَكُمْ َأَميُوا'", وفي رواية «قَاقَُضُوا)("» وهذا الرجل قد فاتثْهُ ركعة من إمامهٍ 
ويجبُ عليه أن يأ بهاء وعلى هذا فيكونٌُ هذا المأمومٌ مُصليًا حمسا عمدًا وصلاه 


1 


5 


صعصسحة . 


اقول الثاني: بعضٌ العلماء يقول لا يجورٌ للمسبوقٍ أن يأيّ بخامسةٍء بل 
يسلمٌ مع الإمام؛ لأن الإمام معذورٌ بسهوه. وأما المأمومٌ فليسّ معذورًا. 

فإن قالّ قائلٌ: أليسّ الب صل الله عليه وعلى آله وسلم يقولٌ «وَمَا فَانَكُمْ 
َأَعُا»؟ 

قلا بلى قالّه» ولكنْ هذا المسبوقٌ صلَّ وأتمّ وهذا المأمومٌ لم يكنْ عليه شي 
حتى يتمّه فالقولٌ الرّاجِحٌ أن المسبوقٌ يعتدٌ بهذو الركعة الزائدةٍ التي زادّها إمامّ 
وأنهُ يسلمُ مع إمامه» وأنهُ تكمل له الصَّلاةٌ أربعًا. 

مسألة: 

إذا اجتمعَ سهوٌ قبل السّلامِء وسهرٌ بعدّ السّلام أهما تُعلْبُ؟ كأن يسجد 
ثلاث مرات ويترك التشهد الأول» ترك التشهدٍ الأول نقصٌ» سجوةه قبل السّلام؛ 
والسجودٌ ثلاث مراتٍ في الركعةٍ الزيادة محل سجوده بعد السّلام؟ 

الجوابُ: تُعْلّبُ ما كان قبل السّلام؛ لأنه أوثقٌ بالصّلاةٍ. 

8-2 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصّلاة رقم (4 ٠‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيّاء 


رقم ١7(‏ 66 
(١7)أخرجه‏ أحمد(؟18/5"اءرقم/ا١‏ 1م والنسائي: كتاب الإمامة. باب السعي إلى الصَّلاقَ رقم(1١861).‏ 
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2ح كك 


سر ١‏ أنفي ا سر 


نينا محمّد» وعَلَ آله وأصحابه 


٠ 
يما‎ 
1 


الحم لله رَبّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسّلامُ على 
أجمعين» أما بعد 


5 2 | اليه 7 ىت 2 
سباب سحودٍ السّهو ثلانّة: الزيادة» والنتقصء والشك. 
عِ اعد اير 1 + وردح . اس 0 كه ه 7 
الأول الزيادة: متى زاد الإنسان ركنا فى صَلاتِهء فإنه يجب عليه أن يسجِدَ 
م 6 5 و -ه - .2-0 دس 1 من - 
للسَّهُوء فيكون سَجِودُه بعدَ السّلام. ومثال ذلِك: لو ركع رجل مرَّتَيْنِ نَسَيانًاء فإنه 
12 / 21 5 2 
يجب عليه سجود السَّهوء ويكون السجود بعد السَّلام ودليل ذلك قصة ذي 
البدتو الي وواها الواغررر 126 
5 2 َ 2 ينات 2 َ 6م لع سيك . 14 7 3 7 ل 
فقد صَلى النبي كَةٍ الظهرَ أو العَصرَ رَكعتين» ثم سَلمَ ثم ذكروه. فائم 
- 5 راصام ضَّ م امام م اع ؟ #رر(ا١ا‏ 2 0 عر ٠.‏ 5 6 
صلاتة» ثم سَجَدَ سَجَدَتَيْنِ بعد أن سَلَمَا'". وَوجَهُ الزيادة فى هذا الحريث. أن 
الرسول عَبَنْهااصَلاموَالتَكم زادَّ في أثناء الصّلاةٍ سَلامًا في غير موضعه. 


و2 4 و 2 نرزظ ص ا 0 7 47 2 
ويدل عليه أيضا حديث ابن مُسعودٍ وَكَلِيَدعَنَةَ أن النبي صل الله عليه وعلل 


5 7 2 ا ره 7 7 م2 
آلو وسلم «صَل بِيِمْ ذَاتَ يَوْم الظهْرَ حمْسَاء فَلَا سَلَمَّ قِيل لَهُ: أزِيدَ في الصَّلَاة؟ 
قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: صَلَيْتَ عَمْسَاء قَقَالَ: إِنّهِ لَوْ يد في الصَّلاةِ قَىِءٌ لأخيرئكم 


2 ره ا مر لل ل م 2 2 الل 0026 -20 أ 
بهو ولكني بَشّرٌ مثلكمُ. أنسى ك) تَنسَون). ثم ثتى رجليّه واستقيل القبلة وسجد 


,)547( أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم‎ )١( 
.)6171( ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب السهو في الصّلاة والسجود له رقم‎ 


سجدَتِينِ بعدَ السّلام". هذا هو الدليل. 
أما التَّْلِيلٌ فلأنَ الزيادة وسجوة السَّهُو كلاهُمَا أمرٌّ زائدٌ على صلْبٍ الصَّلاةِء 
فكان من الحَكْمَةٍ أن يكون سجودٌ السّهْوِ للزيادة بعد السّلام؛ لئلا تمتَمِعَ في الصَّلاةٍ 


زيادتان. 


وأما النَقْضُ: فإذا نمَص الإنسانُ سينا من الواجبات كالتَّكَهّد الأوَّلِء قامَ إلى 
لجار جا ل جا رح وك ب ع ارو 
للسَّهُوء ويكون سجودُةٌ قبل السّلام؛ وذلك لأنه ثْبَتَ عن النَبِيّ صل الله عليه وعَلى 
آله وسلّم أنه قامَ مِنَ الرَّكْعتَينِ ولم يَجْلِسُء فدًا قَمَى صَلائَهُ سَجَدَ سجْدَئَيْنٍِ قبل أن 
ل 

والحَكْمّة من ذلِكَ ظاهِرَقٌ وهو أن الصَّلاةً ل) نَقَصّ منّْها الواجبٌ» صارّتُ 

7 عض م 2 ًَ ميىيه” اع الا 

تحتاح إلى جَيْرء فكان مِنَّ الحكمة أن تجبرٌ الصلاة قبل أن يفرع مِنهَا. 

أما السك : وهو التَّردُكُ مثل: أنْ يشّكٌ هل صَلَّ ثلانا أمْ أزبعّاء فإذا غَلَبَ 
على ظنه أنه صلَّ ثلاناء فليأتٍِ بالرابعة» ويِسْجدُ بعد السّلام. وإذا غَلَبَ على ظَنْهِ 
أنه صَلَّ أَرَْعَاء فمَدْ اتتهث صلاثَةُ مهذّاء فلْيَسْجُدْ بعدَ السّلام. 


أما إذا لم يتَرَجّحَ عندَهُ شيء فليَيْنِ على اليقِينِء فإذا شك هل صَلَّ ثلانا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب ما جاء في القبلة» ومن لم ير الإعادة على من سهاء فصلى 
إلى غير القبلة» رقم (5 ١‏ 4): ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة؛ باب السهو في الصّلاة 
والسجود لى رقم (601/5). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي وَكِد: قام من الركعتين 
ولم يرجعء رقم (879). 


دروس الصلاة ( سجود السهو) 20 


أم أربَعاء فَلْيَجْعَلّها ثَلانَاهِ لأنه لم بتِقَُ ثم أَتَمّ عليه ثم اسجُدُ سَجْدَِينِ قبل 
السّلام. 

إِذْن الشْكٌ إذا كان فيه 4 شيخ مرّجَح) عملءًا بالراجح ولد ايع السّلامء 
وإن لم يكُنْ هناك تَرْجِيحٌ» أَحَذَنًا باليقينِ» وسَجَذنا قبل السّلام. 

واشكم هن ل طات ‏ لأن الك الذي فيه تَرددٌ بدون تَرْجِيحٍ نقصٌ. 
كان من اللكقة ان غك هذا التض فيل اكلم »واما المّك الذي فيد التاتعيع: 
فإ للشو واف قر له ويكرن الشعرة بع القاهدة قلا فكع ف الصلدة 
زيادتان؛ زيادةٌ بغلبة الظّنٌ وزيادةٌ بالسُّجودٍ. 1 

فلو أن إنسانًا قامَ إلى خَامِسَةٍ مِسَةٍ في رُباعِيَةَ» ودَكَرَ بعد أن قرا المَاتَحَةَ فعلّيه أن 
يَقَعْدَ. وإذَا قامَ إلى زائدَةٍ كالخامسَة في الرّبَاعِيّكَ ثم ذَكَرَ ولو بعد أن قَصَى صلاتة 
حم ولس :وفرا:التشَهده وسل اث يسَخْدٌ للكوو بعد القلاه» لآن هذه زيادة. 
ولو قامَ عن التَسَّهُدِ الأوّلٍ واسيّدّمٌ قائ)» ‏ ثم ذكَرَ أله لم يخلِسش» فلا يجح وال بين 
الحاليْنِ ظاهدٌ؛ لأن الزياةة تُِطِلُ الصَّلائه وَالتَّسَهّدُ الأَمَّلُ إذا نسيةُ لا تبِطْل به 
الصَّلاةٌ فإذا تجاورٌ ع سقط عنه. وَوَجَبَ عليه جَبْرهُ بسجود السَّهُو بخلافٍ 
الزِيادَةِ» فيجبٌ أن يرجم. 

لجعو 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا لإ سه 
2 خصائص يوم الجمعة حت 


ص ص 


هك ذا سس رم م ذه له مسعع 5 
الحمد لله رَتَ العالمين» وأصلى واسَلم على تبينا محمد. وعلى اله وأصحابه 


فإننا في هذه الليلة ليلةٍ الْجُمُعَةٍ الموافق للثالثِ والعِشْرين كان من انايب 
أن تَذْكُر ما يتلق بيوم الجُمُعَة فيومٌ الجمُعَة هو عِيدٌ الأسبوع الذي هَدَى الله 
حول إليه هذه الأمّةه وأضَلٌّ عنه اليهود والنصارى» فكان لليهود يومٌ السَبْتِء 
وكان للنصارى يوم الل اما سالا لاك فهداها الله تعاللى لهذا اليوم المباركٌ 
للقي فته زجنا قوير قتدى ل الوم ويه تقر لقاع اواقيه مناه لا ردقه 
َبْدٌ مُسْلِةٌ وهو قائم يُصَلِّ يَسْأَلَ الله شيئًا إلا أعطاة 5 الله . 

ومن تحصائصي هذا اليوم أنه لا نخْصٌ يومُّه بصيام ولا ليلته بقيام» بل يُنْهَى 
الإثيناة الابصوة بم قفن كل ونه للخصيص لهذا البوء !"ل الى كاجزاعل 
وَجْهِ العادة مثل أن يكون عادتّه أن يَصُومٌَ يومًا ويفط يومّاء فيصادف يومٌ الجمُعة 
يوم عادته فلا بأس, وكذلك لو كان عليه قضاءٌ من رمضانء ولا يفرغ لصومه إلا 
يَوْمَ حمَعَةَ فلا بأس أن يَصوم يَوْمَ جمعة» لأنه لم نخْصِصُه 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجُمّعَة: باب هداية هذه الأمة ليوم الجمُعَة رقم (607). 
(؟) أخرجه البخاري: اك النقرا تو ياك الدعاءى النحاعة التو نووم لتقم رام 01 6). 


() لحديث: لا َختصُوا ليله اجمعَةِ بام مِنْ َْنِ اللي وَلَا تحصّوا ب يَوْمَ الجمُعَةٍ بصصيّام مِنْ ين 
الأيّام». أخرجه مسلم: : كتاب الصيام؛ باب كراهة صيام يوم الْجُّمُعَة منفرداء رقم (13155). 


دروس الصلاة( خصائص يوم الجمعة ) لف 
ا ا ا ا ااا ا تت 


وتجى الرسول عَليوصكهولت1 أن تحص ليله اجُمُعةِ بقيام» يعني ألا يَقَومَ اليل 
الال تقطن بن إن كان وى اديه آذ يقر عا الئل اسققفة راق حزرها .و ]لقا 

رم خصائض عابو ميدع امسا اذا حل كي لقَولٍ النبي 
يكل عُْسْلُ الجمُعَةٍ وَا جبٌ عَلَ كُلَ تلم" أخرّجّه البُخارِيٌ ومُسْلِمٌّ وغيدهما 
من حديث أبي سعيدٍ المُذري وَعََيءَنك ولكن هذا الغسل الواجب ليس شرطًا 
لضِحَة صَلاةٍ الشمعة» لأنه ليس غُسْلًا عن حَدَتِ ختى يقال: إنه شرط لصِحَةٌ صلاة 
الجمعَة» بل مّن لم يغتسل يوم لجُمُعَة فقد كَل بوَاحِبٍ. ولكنه لوصَل بدُون عُسْلٍ 
كوك ميد اوقا لو اكاب عله 1" رض وي اليد ول لون ا 
غير يوم التُمُعَة ولم يَغْتيل فصلاثه غيدُ صحيحة» فهنا نُمَرّق بين الواجب والشرط. 
والرسولٌ يك قال: «عُسْلٌ الْمُعَة وَاجِبٌ). 

وليا دخل عثانُ الَسُجد وعْمَرُ بن الطاب يخطْبُ وَتَإئةعنها كأنّه لامَهُ على 
تاخرو عن يون الضّلاق والتقدم إن يوم مقف وقالاننما رشت عل أن ير سا ته 
ثم أتيثٌ» فقال: والوّضوء أيضًا؟ وقد قال النبيُ يل :إذَ أنَى أَحَدُكُمُ الجمْعَة 
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ْتسِلُ)!", ولكن لم يقل له عُمَرٌ: إنّك لو صَلَّيْتَ الجمعة لبَطَلَتْ صَّلانُك 


با صر 


فحيئكذ نقولٌ: إن غُْسْلّ الجُمعةَ وَاجِبٌ ولكنه ليس , سَرْطٍ لصِحَةٍ الصَّلاة بل لو صلى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاة» باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور 
وحضورهم الجاعة والعيدين والجنائز وصفوفهم, رقم .)87١(‏ ومسلم: كتاب الجُمعَة» باب 
وجوب غسل الجّمُعَة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به. رقم (847). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجُمْعَة» باب فضل الغسل يوم الجُمّعَة وهل على الصبي شهود يوم 
الْجْمُعَة أو النساء؛ رقم (879)) ومسلم: كتاب المع رقم (845). 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بدونه فصلاته صحيحة» ولكنه تارك للواجب الذي أَوْجَبه رسولٌ الله يكللة. 

ومن خصائص يوم الجُمّعَة أن فيه هذه الصَّلاةَ التي خالفت غيرّها من 
الصلواتء فهذه الصَّلاءٌ تكونٌ جَهْريَة أي إنَّ الإمام ينه َ تجْهرُ فيها بالتقراءة مع أنها صلاةٌ 
هاريّة» ولكننا إذا تَأَمَلْنا وَجَدْنا أنَّ الصَّلاة النهارية إذا كانت صلاةً يجتمع النَّاس 
إليها فالمشروعٌ فيها الجَهْرٌ ألم تروا إلى صَلاةٍ العيده حيث كان النَّاسُ يجتمعون 
إليها صارت السّنة فيها أن يْهَّر الإمامٌ بالقراءق» وَصَّلاةٌ الحُسوفٍ حيث كان النَّاس 
يعون للها مارك ده الإمام أن جَجْهَرَ فيها بالقراءة؛ لأن صلاةً المُسوفٍ 
الأَفصَل فيها أن تي النّاسٌ في مَسحِدٍ واحدٍ في المساجل د الجوَامع» وأن جْهَرَ الإمام 
بالقراءة» وأنْ يَخْطْبَهم إذا فرغ من الصّلاة حخطبة يَعِظُّهم فيهاء ك) فَعَلَ لني 
صََلئَدعَنَهوسَل. 

يعن تماعريعاا البوم "على بر تلق 1[ ود اع يُوَافِقها عَبْدٌ 
مسْلمٌ وَهُوََائِم بُصَلٍ يَسْأَلُ الله شيا إلا أَعْطَاهُ إَّاهُ)'"'» وهذه الساعة اختلف العلماء 
في تَغيبنها على أكثرٌ من أربعين قولّاء ولكن أقرب الأقوال فيها القولٌ الأول وهي 
تب ما بَيْنَ أن يحرج الإمام إلى النّاسِ للصلاة إل أن تفعئ:الضّلاة كان هذه أرق 
الأوقاتٍ مُوافقة لساعةٍ الإجابة» ) رواه مُسلِمٌ من حديث أبي مُوسى وها" . 

وهي ساعة كا تَعْلمون يجتمع المسلمون فيها على فريضةٍ من فرائض الله 
ويدعون الله فهي أقربٌ ما يكوث مُوافقة لساعةٍ الإجابة» ولهذا ينبغي أن يحص 
)١(‏ أخرجه البخاري اج سد 0 رو ا 66)). 


(1) يعني حديث: 7م الصَّلَاةً». أخرجه مسلم: كتاب الشُمُعَة 


دروس الصلاة ( خصائص يوم الجمعة ) 7 
اك ل ا لو ا اي 


الإنسانٌ في هذه الساعةٍ على الدعاءء ولا يسّ) في الصَّلاة وتحلٌ الدعاءٍ في الصَّلاة 
إما في السّجِودِء وإما بعد التّشَهّده وإما في الجَلْسة بين السَّجْدتِينِء فينبغي أن يَخُررص 
الإنسان على الدعاء في صلاةٍ الجُمُعَة» وأن يَسْتَشْعِرٌ أن هذا من أرجى أوقاتٍ يوم 
الجمُعَة إجابة. 

أما الساعة الثانية فهي بعد العَضْرِء والإنسانٌ بعدَ العَضْر قد يكون قامً) يُصلٍ» 
كود كل الشجة قل دروي لسوت 21 التنيد لا عدر ع لل 
ا افد لسر را وار مت صر 
لايس عن بص رفن" ١‏ 

63و اننا عا ليا» المتدا لقيو تلا ان كل هذه لها سس ااناقة ود أن 


من تحصائص هذا ايو أن يي لإنسان نيك الخضور إلى لشي فَإِنَ 
١مَنِ‏ اغْتَسَلَ ة يَوْمَ الجمُعَةٍ عُسْلَ الََابَةِ نه َم رَاحَ فَكَانَ) قَرّب بَدَنَهَ وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ 


الثاية مم قرب بره وَمَنْ راح ني الساعَة ة الثَالِبَ نَكَأَ) قدب كَبْشًا أَفْرَنَ وَمَنْ 
رَاحَ في السَّاعَةٍ الرَابعَةء تَكَأَنَ قَربَ دَجَاجَة وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الحَامِسَةَ مكنا 


02 


قرب لوالا ارم حَضَرَتٍ الملائِكَةٌ يَسْتَمِعُونَ الذّكْرَ)! "لولم يكنن 


* يي 


لأجداخة تقدمء لأنه انتهى وقتٌ التَقَدّم بحُضورٍ الإمام. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم (477), ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم .)7١5(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب فضل الجمعة. رقم (881)) ومسلم: كتاب ا جمعة. باب 
وجوب غسل الجُمُعَة على كل بالغ من الرجال وباب الطيب والسواك يوم عق رقم (:86). 


2155 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وبهذه المناسبة أَوَدٌ أن أنْصَّحَ إخواني المْلِمِين في التقدم إلى اممُمُعَة فإنَّ كثييًا 
من النّاسِ» بل أكثرٌ اناس تدهم يُقطعون الوقتّ ويُضِيعُونه يوم الجُمُعَة في أمور 
لا فَائِدَةَ منهاء فيَحْرِمون أنفِسَهم من هذا الأجرء ولو أنهم تَقَدَّموا بعدَ أن اغتسلوا 
ثم صَلَوَا ما يّسّرَ الله لهم» وجَلَسُوا القرآن» ويَذْكٌرونَ الله عَرَجلٌ حتى يَخْضٌر الإمامُ 
أو كانوا يُصلون حتى يَخْضّر الإمامٌُء لكان خيرًا لهم هذا ما أَرَدْثُ أن أَتَكَلَّم فيه 
حول يوم الجُمعَة. 


0 آ ضه و هه يزة ين 4 سوه 6 لتر 
لله َل أنه قال: «مَنِ اغتسَل يَوْمَ الجمعةِ عسل الحتابة ثم رَاحَ 
0 6 - 0 ء» ًََ 2 م عه 2-0 2 2 ن ٠‏ 
بَدَنَه وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الثانية» فكأ قرب بَقَرَة وَمَنْ رَاحَ في 
تاقد ا قت لاق م مق ع ل اريت بو و اق وك ا 2 

السَّاعَةَ الثالثة فَكَأمَ) قَرَّبَ كبشا أقرَنَ وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الرَابِعَةٍ فَكَأَنَا قَرَّبَ 


#-- ض 0 0 سك سمه 3 53207 00 تش ارو 1 ١‏ 
دجاحة. وَمَنْ رَاحَ في السَاعَةٍ الخامسّة. فكانا قرب بَيْضَة)! ا 


ا 2 
1 
اغأ 
0 


في السّاعة السّادسة يحضر الإمّام وَإِذَا حضّر الإمَام حضرَت الَلَابَكَة الّذِينَ 
يكتبُون الأَوّلَ فَالأَوّل فَإِذَا حضّر الإمَام حضرت الْلَائِكَةٌ تستِمٌ الخطبة فيسمعُها 
الكائكّة وَالبشرٌ وريه مُسْلِمُو الجن أيضّاء وَلِهَذَا كَانَ الاشتماع إِليْها وَاجبًا. 


ره 


وف الَدِيث كَبْشا أقرنَ» وَالفرق بَْنَ الأقرنٍ وغيرٍ الأقرنء أن الأقرنَ يَكُون 
غالبًا أَكْررَ جسّاء وأقوىء فلدَّلِكَ قَالَ الَسُول عَياضَكموامَكة: «كبْشًا أَقْرَنَ) . 

5 5 ًِ 7 

فإن قيل: ما المراد بالسّاعة الأولى» وما هىّ السّاعة الثانية؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب فضل الجمعة. رقم 17م ومسلم: كتاب ا جمعة. باب 


دروس الصلاة ( خصائص دوم الجمعة ) 0آ2 
2 تا بر 2 1 


2 5-6 ا عر 5 هس َس َه 

قلمًا: لمعرفة المراد من ذَلِكَء نُقَسّم القت من طلوع الشمْس إِلّ مجيء الإِمَام 
خسة أقسام. 
فإذا قدر | 


1 


كدر أن طلوع السَّمْس في السّاعة الثاني عشرة» ومجيء الإمَام في السّاعة 
السَّادسة فتَكُونَ السَّاعَةٌ تساوي سَاعة وعَشّرَ دقائق. 

وإذا در أَنَ السَّمْس تخرخ | في الثانية عشرة؛ ومجيء الإمَام في السّاعة الخّامسةء 
قالساعة سَاعةٌ وهكذاء وَإِذَا قُدَّرَأنَّ في بلد النّمَار فيه قصيرء وتخرحٌ الشّّمْس في الثانية 
عشرة» ويجيءٌ الإمّام في السّاعة الرّابعة» فتَكُونُ السّاعة تُساوي سَاعةً ِلّا ربعا أو إلا 


- 
- 


النتى سر دقيقة لَكِنِ الكباعة نا قن تنقص عن السّاعة الاصطلاحية» إذن هذا 
اد : د هذه السّاعة أن تحستٌ من طلوع السّمْس إِلَ بجيء امام 
وهنا يَردُ سؤال: هَل هَذِهِ السّاعات هِيّ المعروفةً المصطلح عَلَيْهَا الآن؟ 
اللجوَابُ: لاء السّاعة في اللَعّة الزّمِنء طويلا كَانَ أم قصيرًاء فَإِذَا وزعت ما يَيْنَّ 
طلوع الشَّمْس إِلّ مجيء الإمّام إِلّ خمسة أقسام. فَهَذِهِ هِيّ السّاعة. 
إِذَا حضر الإنْسَانْ يوم الجُمُعَة في الكاعة الار ا رقم اده ل 


- 


00 


الْسْجِد 7 شَاءَ الله فَإِذَا كَانَ ا امل 
امب 00 


ا فَهَذَا خسارة في الوقت» الك إِمَا أَنْ تشتغلّ بالقزآن» َو بالصّلاة 
أو بالذكر أمًا ا أَنْ عضي هَذًَا الوَفْت الثّمِينَ في أشياء قارغة فَهَذّا خسران. 
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خصائص يوم الجمعة وفضلها 
--222 5-2 


الحمد لله رَبَّ العالمينَ والصَّلاةٌ والسَّلامُ على تَبيْنَا محمّدء وعَلَ آله وأصحابه 
أجمَعينٌ» أما بعلة 


الجمعة هي عيدٌ الأسبوع الذي أضل الله عن التهزة اضر غنة التصضاوى: 
وهدى الله هذه الأمّهَ مَهَ الإسلاميّة له فَالِيهودُ لنا تَبَعٌ وَالصارى لَنا تبَعّ في هذا العيد 
لك ل قال نينا يَكئِه: «نَحَنّ 
الآخرون السّابقَونَ يَوَمَ م القِيَامَة)!' فَفِي كَّ مَواقفي القيامة هذه الأمّة هي أو 
الأمم. 

يوم الجمعة له خصائص كونيةٌ, وخصائص شرعية: 

نمق مّاتضع الكل 1 أن اللهتََالى خلقٌ فيه آدمء وهو أبُو البشر الذي كانت 
من ْله هذو التَلِيقةٌ الكَبِيرةٌ العَظِيمةٌ الي لا يخصيها إلا مَن تحلقها سْبِحَاةوَيدك . 

ومن حَحصَائصه الكونيّة: أن آدم أحرجَ من الجن في هدًا اليوم» وسببٌ إخراجه 
من ليها ذكر ف تقال ق تاب الاك أن ياك[ من شخ رومع ةابوتدين لا تع 
ينها ولا يَضرٌنا ذا جَهلنا عَيْنها؛ لأنَ المهمّ هُو معتى القصّةء ومَؤْضُوعها ومَغْرّاها. 


000 له 


آدَمٌ عَلناصَلاوالتَكمِ أخرجة الله مِنَ الجنَةِ؛ بسبب هذه المعصية حِين كاه أنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 
وغيرهمء رقم (8947)» ومسلم: كتاب الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة رقم (865). 


دروس الصلاة( خصائص يوم الجمعة وفضلها ) 2*1 
ا ا ا 2 2 


يأكلّ منّ الشّجِرةِء ولكنّ الشَّيطانَ وَسْوس له وعَرّه حتَّى أكلّ منها هُو وَرّوجه 
حَوَاء قال تَحالى: لوَسلفمَا يَحْصِدَاِ عَليمَا ين وَرَقِ بن [الأعراف:1] حَين بَدتَ 
سَوْءَاتهها. 

وأنْرّلهُ الله عَيََِلّ إلى الأرضي لِيَكون هذا الامتحان العظيم لبف حت 
كَان منهمٌ المؤمنٌ» ومنهمُ الكَافرٌ ومنهم الب ومِنْهِمُ الفاجرٌء ومِنْهمُ المستقيم» ومنهم 
الفاسقّء عَلى اختلاف مَشَارمهِمٌ: مد عَرَ كل أنان مَغْرَيَهْمَ 4 [البقرة:1]. 

ون صاض راحم لكر ا نه فيه تقوم السّاعةٌ السَّاعَةٌ التي 
يرج فِيها النّاسٌ من قبورهمْ لِربٌ العالمينَ؛ حُفاةً عراةً غُرلًا. 

ما خضائية القرض كدر :ويا جا المع نان صلاةً الجمعةٍ هيّ 
أفضل مَا خُصّصٌ يِه يوم الجمعةٍ منّ الأمور الشّرعيةا لأنّ هذه الصّلاة رض بِنَصٌّ 
الكتاب وال بعةه المستلمين) ٠‏ فض أن حون فق جماعة بخلافي غيرها من 
الصلواتء وله 1ك 1ه ا الفيحتها الخاعة ما امهم تتشترط لميكتها شاع 
وان الجماعة في صلاة الجمعة كَلائةٌ: مام ومأمومٌ ومؤدّن: «إيكائًا ألدنَ مَأ 
ذا وى للصَّلَرْةَ من بَوْوِ الْحُمْعَةَ فََسْعَوَاْ إل ذكٌ الله * [الجمعة:9]» فلو وَجدت 
قريةٌ فيها ثّلاثة من المسلمينَ» وجّبت عليهم إقامة الجمعة» وصحَّتٍِ الجمعة بَذَا 
العدد. 

وأمًا اشتراطً د أو اشتراطٌ الانتي عَشْرء فهِي أَفُوال لأهلٍ العلمء 
ولكنّهًا أقوال مَرجوحة لا دَلِيلٌ علَيّهاء فهذه الصَّلاُ 5 خصٌ بها يوم الجمعةٍ هي 
أفضل ما خصٌ به منّ المسائلي الشَّرعيّ؛ لأئّها فَرضٌ. 
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هذه الصَّلاةٌ خصّصت أيْضًا بخصائصٌ لا تُوجِدٌ في غَيْرها من الصَّلواتِ 
َو صَّثْ به: وُجوبُ الاغتسال لَهَاء فإنَ ال بكلِْ قال: «عُسْلٌ الجمُعَةٍ وَاجِبٌّ 
عل كل ملي" » ومُعنى «وَاجِبٌ) أنه لاز م؛ لأنّ الوجوب هوّ السَّىءْ نارم لدي 
لا يُمكنٌُ الانفكاك عَنْهه وقولة: «عَلَ كُلَّ يما أَي: عَلى كل بالغ 4 فكونة 
عله صَك ةولج قال : ا و ا 
عَلى أن الوجوب وُجوبا حَقيقيا ولَيسَ وجور بَا مُجَازيًا كا قَاله مَن قَالهِ منْ أهلٍ 
العلم» وقال: إن المراد بالوجوب ها التأكد. 

فالقوات زد الززاة.رالوعويه نارول بولا انو على عل رسية وز 
تحصائص مَن يَأثمُ بالتَّكء وهُوَ البلوغ. 

فإذًا وَجدنا عبارةً في كتاب فقيء يَقول فِيها المؤلّفُ: عُسْلُ الجمعة وَاجِبٌ» 
ذا كا تَرى أن المؤلف يَرى وُجوب ذلك بِبَذْهِ العبارّة» فكيف لا تقول بوجوبه في 
عبارة أفصّح الخلق» وأعلم الخلتٍ يا : يتقول» وأَنْصَحُهم لِعِبادٍ الله» وأصْدَقهم فيا 


و معو 


دن كه 


فأنصحٌ الخلقٍ لِلْخْلقٍ هُو رَسولُ الله يك وأعلمُ الخلتٍ بشَّريعةٍ الله رسوثٌ الله 
وأفصح الخلق ب يعبرٌ به وَأَضْدقٌ الخلتق فيا يُخبر به هُو رسولٌ الله إِدَنْ قَقَدْ اجتَمَع 
في كلام الدب اَمُهَل كل مقوّماتٍ الخبر الذي يجب تَصَديقه. 

فإِذًا كانَ الأمرٌ هكذاء لم يكن لنَا بد من أَنْ تقول بوجوب الاغتسالٍ لِيُوم 
يدن زلكة واعت كل نو ده انعم أغافك ا قمر اجيم ون رمو 


.)١١61/8 رقم‎ ١756 /14( أخرجه أحمد‎ )١( 


دروس الصلاة( خصائص يوم الجمعة وفضلها ) لشاف 
دروس الصلاة( خصائص يوم االجمعة وفضلها) ا ا 3س 


أو النْساكٍِ فإنَّه لا يبُ علَيّْهم الغُسلٌء ودليلٌ اختِصّاصه بي أي | الجمعةٍ قو 
التي يكله: «إِذًا أنَى َحَدُّكُمُ الجْمعةَ كَليَفْتسلُ!". فخَّصّ ذَلك بِمَن يأب إن الجمعة. 
ولقد اتن انف لومي نَع الأب قتف يا يدل عل ' أنَّ المراد أنَّ 
غيل الحمعة وات قله ديعن كان ذَاتَ يوم تخطبُ النّاسَ يَوْمَّ الجمعة 
سل أي لوس ا من تكد وح حبذ ار الي 
فقَالّ غنان وعَئَهءة؛ بتلئةعنة: والله يا أميرَ المؤمنينء مَا زدثُ عَلى أَنْ تَوضَأتُ ثم أَنَيْتُ 1 
مي ملاتا الا عمَرٌ مُنْكِرًا علبه: والوضوء أيضًا! وقد قال الي 
كد: «إِذَا 3 َى أَحَدكُمُ لم َ َلَغْتييلُ»'". قالّ ذَّلك مام النّاسِ؛ شن ادق أت 


م امه 


عَلى هذا الوصفيء فإنَّهِ يَستحقٌ أنْ تُخاطب بالعتاب أمامّ النّآسء وجينئظٍ يَكون 
القولُ الرّاجِحُ وجوبٌ عُسل الجمعة. 

ولكنّه لَا لم يكن عُسْلا عن حدث لَم يكن شَّرْطَا لِصحَةٍ الصَّلاقِ بِمَعْنَى: 
أن الإنسانَ لو ركه وص الجمعَةًه صَارِتْ صَّلاتَهُ صَحيحةٌ لكنّه آثمٌ بالتّرك. 

وهنا قد تقول قائل: اذا صكّت صَلاةٌ عثمان ” دعنك وهو لم يغتسل. 
فكَيف مُجِمعٌ بن هذا وَبَيْنَ القولٍ بالوجوب؟ 

ورا شع واإرح الا ررس رد ماي 
فركة القلذو ولك باذ ثم بترّكه مع صحّةٍ صلاة الجمعة. 


275764 أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة. رقم (750). والنسائي (؟/‎ )١( 
.)158/8 رقم‎ 

هه أخر جه أبو داود: كتاب الطهارة. باب في الغسل يوم ا جمعة. رقم (5'10)) والنسائي (37”61/9 
رقم 15484). 
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-_______30 3 3 دروس وسناوى من الصرمال السرييهاد_ 


ومن خَصَّائص صَلاةٍ الجمعة: أنه لا نْجْمَعٌ إِلَيْها مَا بَعْدهاء قلو كَانَ الإنسان 
ا ومَرٌ يبل ودخلّ المسجدٌ وصلٌ اماق بوفال: ازيل أن نْ أجمع ليها العصرّ 
لأواضل الشين قلا ك: لا تيم لآن الشمغة له نج إلنها عايتدما ا لكااصَلاة 
جع اماي ونير مد وو فو عو الواردةٌ في 
لجع إِنّا ورت في المع بين الظّهر وَالعصرء اد مبعى لوكا بل إذا 
ات الإنسانٌ فإنّهِ يُصَنٌّ بَدلّا عَنها صَلاةٌ الظهر. قلذلك لا مُجْمع إِلَيّها ما بَعْدَهاء 
وهيّ العصرٌ. 

فإنْ قال قائلٌ: لو أن المسافرٌ دخل امعد والنانى يلون يوم ا لجمعة» ونوى 
يصلاتو صلاةالغأِر قل يَصح أن تجمع ها التصر؟ 

فالجوّات: : نعم يَصح يصحٌ أن يجمع يها العصر هنا لأنّتَوى بالجمعة هنا اله 
والعصي يمع إلى هر ولكيّه تسر خسارة عظيعةه وَالخسازةٌ الي تسرها أنه 
انه قصل صلاةٍ الجُمعةٍء وصلاةٌ الجمعةٍ لها قصل حاص أكثر وأعلى من قَضلٍ 
صَلاةٍالهرء حتّى إن سول لتم عاقب من تكلّم يوم الجمعة وَالإمام 
تخطبٌ بحرمانه يمن فضل صلاة ادر فقال عَلَتَواصَكاهوالتَكج: ١إذَا‏ قَلْتَ لِصَاحبك: 


ص 


َه 
3 7ه 1 


نْصِت يَوْ 07 والإمام ب يَخْطُّتُ» قد لَعَوْتَ وَمَنْ لما قا عه له00", فدلّ 
ذا عل أن لط ور َه في الفضل. 

وهدًا الّدي قالّ: أنا أريد أنْ أنويّ بصلاة الجمعةٍ صَلاةً الظّهر لِيَصحَّ جم 
العصر ليه تقولُ: إنّك ون أذركت جوارٌ الجمْع» لكن فاتك حر كثيرٌ وخسرت 
خسارةً كَبيرةَ بفواتٍ تُواب صلاة الجمعَة. ْ 


.)601١( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( خصائص يوم الجمعة وفضلها ) ا 
ل ا و بر 6 2 


ومن تحصائص هذه الصّلاة: ئها لئام في أكثر من موضع من البل إلا عن 
لحاججق وصلاةٌ الظهْر تام في كل حي من الأحياء فيه تسجدٌ كا |للتيعة فلا تحور 
أن تتعدد في بلدٍ واحد إِلّا عندَ الحا والحاجة: مثل أن يَكْبْرَ البلدٌ وَتتَباعد أحياؤٌه. 
أو يُكثرٌ النّآس ولا يكونٌ المسجدٌ وَاسمًا لّهمء فَحِينئذٍ يجوز أَنْ تتعددَ الجُمعٌ» لكنْ 
بقدرٍ الحاجةء وإذَا تَبتِ الحاجةٌ جارٌ النَعدبُ وصحت جميعٌ الجُمَع التي تُقَامُ في هذه 
المساجد. ْ 

فإِنْ قال قائل: إِنَنا نضافة إِلَّ خارج البلل. أي : إِلَ خارج املك وتَجدٌ في 


3 
سَى ع 


البلادٍ الإسلاميّة أنَ النّاسَ يُقِيمونَ الجُممَ في كل المساجدء قا مَوْقَفنًا في هذا الحال؟ 
ا أن تقول إن الطاطار العروش ده الأمروة عل 


ولياء الأمور أن يمنعوا من ور د الجمع إل لحاجة. فإذًا 0 0 لم يَمنعْ» وصارَ 
النَّاسٌ ون الجمعات ف مب المساجد. فإنّه لا ذُنْبَ الاين 2 هذه المسألق 


ا 


وتّصحٌ الجمعة في كلّ مسجدٍ. 

وبناء على هدّاء َي أن ما يَفعله بعض النَّاس في تِلكٌ البلاد منْ إقامة صَلاةٍ 
لوو يد لقي ول قاد ام و شان لكا نوفا رذد الل ل تسكن 
أَنْ يُو جب عَلى عباده أن يَتَعبّدوا مرَّتِينِ؛ العبادةٌ في هذو المسألةٍ إِمّا جمعة وإمّا ظهنٌ أمَ 
أنْ نُجمعّ الوَاجبينِ عَلى عباد الله» فهذًا لا يُمكنٌ ولا يُوجِدٌ في الشّريعةٍ أن الله يَأمرٌ 
بالصَّلاةٍ مرِِّنِء أو بالوضوء مرَِّينِء أَوْ بالغسل مرَّتِنِء بِدُونِ سَببء فكَيْفَ تُوجبُ 
غل الناض ي أن يُقِيمُوا الجُمعة 6 يُقِيمُوا بعدَّمًا ظهرًا! 


3 


انعد اند زف ار المي الكو عن لمكي 
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إن كَانتِ الجمعةٌ هي الصّحيحةً فلا حاجة للظَّهرِ وإنْ كَانتٍِ الظّهر هيّ الصّحِيحةً 
فلا حَاجةً للجمعة؛ أما أن نُوجب عَلى العبادٍ عِبَادتِينِ كلّتاهما قَرْضُ الوقتء فَهَذًا 
لا نَظيرَ له في الشّرع. 

او بوم ومو يدي ان 
يَعْملوا عمَلَين! يشقّ علَيْهمء ليا عل كبار السرٌّ» والّذين قد يحتَاجون إِلّ الصَّلاةٍ 
بيو م٠‏ 

ذا تَخن به وقول لإخوانا: إِنّه لا يجب عَليكم أن ُصَلُوا َْضين في 
وقتٍ واحدء بل الفرض إِمّا الجمعةٌ وإما الظهرٌ. 

رو لطاع يو بي لخدا ا لتك حو رادي تتم 

عن الي ةدوس ١مَنِ‏ الل يو انا اماق َ رَاحَ تَكَأَنَّا مَكَبَ 

بَدَنَهَ وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ الثاني مَكَأنَ قرب بََرَه وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ لق 
كام قرب كَبْشًا أَفرَنَ وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الرَابِعةٍ بعد كَكَأََا َرَت دَجَاجَة وَمَنْ رَاحَ 
ف السَّاعَةٍ الخَامِسَةٍ فَكَامَ) قَرّبَ بَيْضَة)7" ٠‏ فاكتفى النبيي صَإَللَءَوسَةَ بخمس 


5 


١ 


وهنا سُؤالٌ: مَل هذه السَّاعاتُ هِيّ المعرُوفةٌ المصطلحٌ علَيّْها الآنَ؟ 
58 5 اث و 5 7 ير ساح سس - 0 
والجوابٌ: لاء السّاعة في اللّغةٍ الزّمنء طويلا كانَ أم قُصيراء فإذًا وزعت ما 
ار 0 َّ 500 2-2 2 
بين طّلوع الشَّمسٍ إلى مجيء الإمام إلى خمسة أقسام. قهذه هي السّاعة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب فضل الجمعة» رقم (881)) ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
الطيب والسواك يوم الجمعة رقم .)86٠(‏ 


دروس الصلاة خصائص يوم الجمعة وفضلها ) 7 
فيوس الصبلذة( قصائص يوم الجمعة وفشلها ا ا ا ا اك 


فإذًا قَدّر أن طُلوعَ الشَّمسِ في السّاعةٍ الثاني عشرة» وتحيء الإمام في السَّاعةٍ 
السَادسة فتكونٌ السَّاعةٌ تساوئ سَاعة وَعكندقائق: 
ل عرسنس اماس 0-7 2 0 


وإذا قدر أن الشمس تخرح في الثانية عَشْرَةَ وَححَيءَ الإمام م في السَّاعةٍ الخامسة» 


١ 


م لاس 


فَالّاعَة سَاعَة وهكذ اه وإذًا ُدّرَ أنَّ في بلدٍ التّهار فيه قصيتٌ, وت امور 
الثاني عَسْرَة وَيجَيءٌ الإمامُ في الكاعة ال انمق توه الكاعة تتاو اع ا 
ربع أو إلا الت ع َ دَقِيقةٍ» لكنّ السّاعة هنا تنتقص عن السّاعة الاصطلاحيّة. 
إِذَنْ هذًا الطريق إلى نه تقسيم هذه السَّاعَةَ أن 00 طُلوع الشّمس إلى بجَيءِ 
الإمام. ولنسوة إل تمس ة أقسام. 


ومن تخصائص يوم اممعة الشّرعية عيّة: أنّهِ يَُى عَن تخُصيصه بالصّوم ؛ لقول 
التي كلله: دلا خَصُواءَ َم المع بصهام ولا ليها يقيام' فكرة ه أن تصوم يَوْمَ 
حب مضا لله وروا آر غات الإرساد ارده اتيك ريرم للفبيي» الج 
الكراهة أمّا أن يَقصِدَ أن يصو يَوْمَ الجمعة؛ لأنّه يوم جمعة فهّذا مَنهِىّ عَنه؛ 
للحديث لني أَمَامنا: «لا تخصّوا يَوْمَ الحم بصِيّام وَلَا ًا قِيَام». 

فإذا صَادف يوم الجمعةٍ يَوْمّا يَعتادٌ صَومّه كرّجَلٍ يصومٌ يَومًا ويفطر يومّاء 
لفان أ رموه 1 افيدوق نوارك لم كفو ولي 1 حو اع 
تخصيصه وَقَصٌده. 
امود ب يي 


2 


م 


3 ابو الجااوا ار 


.)07717 صحيح ابن حبان (4/ /ا/ا"3 رقم‎ )١( 


خف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لأنه يَوم جمعةٍ» ولكنه خصّه بالصّوم؛ لأنّه يوم فراغهء وكدَّلِك لو كَان عَلَيهِ قَضاءٌ من 

رَمضان الماضيء ولم يِبْقّ من سَّعْبان إِلَّا يَومُ الجمعَة» وصَامَهٌ قضاءً فإِنْ ذَلك 
لا يكرة؛ لأنه لم يتقصد تخصيصٌ يَوْم الجمعة بالصّيام. 

93 ع 8 ع ا 5س سم ورد امم - 0 

ومن خصائص يوم الجمعة أيضا: أن يَلبس الإنسَان أحسن ثيابهو» وان 

فلتت :وأن يتسوك بويؤاكا خار جاع الغادق وكمن أن يتسوك ناهر أطي 


مَع ذلك أنَا أَرَى أنْ يُستشارٌ الطَبِيبُ في هذه المعاجين؛ لأن هينه قد يَكون لها 
تاغل الأسقانة أوراعل اللنةه فا لالحمين أن تقفار الطيت عوك هنذا 
الوضوع: 

وهنا مسألة يجب ذكرها: إِذَا صَادف يَوْمُ الجمعة يوم العيدء فقَدٍ اجتمع 
تمن نهنا الوم عيداك :الح الأول قي الفطردوا لقاو فيد الأسبوع وم 
وفيا العرومة الإقاء ا ون خلال لكان ل كم و عاط بعرلا 1 عب 
:]نا طفن علم درن عدا الاقك وفك الطبوه وقيت 
أنْ يُصِلَّيَه كا تقول: إِنَّ المريض إِذَا سَقَط عنه ضور الجمعة» وجب عليه أن يُصَلٌّ 
طيةا: 


فور مه 4 اانا 1 7 ا ل 
ولكنْ إن حَضّر فهو أفضل؛ لِينال فضلّ الجماعَة وَالجمعة, والدَّلِيل عَلى هذا 


فعلٌ النَِيّ صلّ الله عليه وعل آله وسلّم كّا في حديث ابْنِ الزبيرٍ الذي رَواهُ عَطَاءُ 


مو ع كه 0 5 8 14 م 0# ٠‏ أساه ٠‏ مره م َي - 7 2 
01 9 1ه يثو ه ل وس ا ا و 0ه كه 000000 0 
زخ ل افع َل يخ ا صلا وداه وكااَ نُ ياس تتا الطَاِفٍ. 


دروس الصلاة ( خصائص يوم الجمعة وفضلها ) نف 
ال الس باد رودو درل الل سا ل 1 1011 


7 م ل عل كوي كيم م 10 ا 27 أ 2 شر صلا 
فلا قدِمَ ذكرنا ذلك لَه فقال: «أصَاتت اسن وما روي عن رَسولٍ الله َكل 


3 
٠ 


نا 


م 0 - م ٠‏ ره 2 ر 2 سه 2 و اه 2 
انه قال: «قل اجتمّع في يومكم هذا عيدان» فمن شاءً اجزاه من الجمعة وِ 
مدعو > () ْ 
جمعون) 8 


2 ٠ جع‎ 


,)٠١1/١( أخرجه أبو داود: كتاب تفريع أبواب الجمعة» باب واقف الجمعة يوم عيد. رقم‎ )١( 
.)1097 رقم‎ 2١94 /( والنسائي‎ 
.)١٠١1/7( أخرجه أبو داود: كتاب. باب, رقم‎ )1( 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وو سعت- 4 


ار ب العالينَ» والصَّلاةٌ والسّلامُ على نَينَا محمد وعَل آل وأصحابه 


- مر 3 د و 

. مو مو وو 

فضل ١‏ لصلاة ا لجمعه : 
9 دز هه 8 4 


اا لاو ان قَالَ: من اغْعسَلَ يَوْمَ الحمعة غُسْلَ الجَبة َه 


ير بي صر 0 


مر 
سا سس عه - 2 


اناما ترك تقار مَنْ رَاحَّ في ا 6 
السّاعَةٍ التَالِبَق فَكَأنَّ) قَكَبَ كَيْشًا أَقْرَنَ د رع ل لكام الرَّابعَقء تَكَأنّ) قَدَسَ 
دَجَاجَةَ وَمَنْ اع في الصّاعة الخامسَة نَكَنَ ا 50 إل 

مج ب : 2 1 
ما يحصل له من أجر آخرّ في كل الصلوات» فإن من تطهر في بيته» ثم خرج منه إلى 
المسجدء لا يخرجه منه إِلّا الصََّاة لم يخ خطوة واحدة إِلّا رفع الله له بها درجة» 


قدا وطل 'الشجد:وضل :نا كيت له :وجلس :يننظن الصّلد فَإِنْ الَلايِكة 
تُصل عليه» وتقول: اللَّهُمّ صَلّ عليه» اللَّهُمَّ اغَفْر له» اللَّهُمّ ارحمه» ولا يزال في صلاته 
ما انتظر الصّلاة)”". 


وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وباب الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم .)865٠0(‏ 
)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (/11410). 


دروس الصلاة ( صلاة ا لجمعة ) يشغذة: 


تنبيه : حكم الجمع بِيْنَ الجمعة والعصر: 

ا و ا 
صَلَّ الجُمُعَة وَهُوَ يُرِيدٌ أن يُسَافْ جمّع إليها العصرء فَيَظّنَّ أن الجمع بَيْنَ لجمعة 
والعصر جائز» وليس كَذَلِكَ فجمع العصر إِلَ احُمُعَة لا يجُوز ا إِلْ 
ابشفعة فَقَدْ صلاها قبل وقنهاء ولا يجُوز أن نُقَدّم الصّلّاة قبل وقتها إلا بدليل 
شرعي. 

ولم يرد عن البَىّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ أنه مع العصر إِلَ الجُمُعَة' 
والعبادات مبنية عَلَ التّؤْقيف والدَلِيلُ فَِذّا لم يرد عن الب عَواصَكمْوَاتَكَمْ في 
حديث ضعيف ولا صحيح أنَّه جمع العصر إِلَّ الجُمُعَة» فليس لنا أن نجمع العصر 
إِلَ الجمُعَة؛ لأنّنا لو فعلنا لصلينا العصر قبل وقتهاء والصّلّاة قبل وقتها باطلة. 

إن َالَ قائل: أَقِيسُ القنعة فل الطزرور أقرك؟ أن ظكم العصر إل لقلمة 
كتمع إل ار لحديث عبد لله بن عباس كتقمتة قال: جع َسُولُ الل بك 
َي 50 وَالْعَصرِ وَامَغْبِ» وَالعِشَاءِ في فى المديئة ة مِنْ غَيْر خوفيء 3 مَطَر)» 
اقالوا: ما أراد إل ذَِكَ؟ قال: أراد أن لا حرج عت" أَيْ ي: أن لا يلحقها الحرج 
عت 

نا كان الآ قل عون الفصر و الطير ا َيْنّ العصر وابَدمُعَة. 

قلْنَا: هذا قياس غير صحيح؛ ره 
ثلاثين حكماء وإذا كانت تخالفها في أكثر من ثلاثين حكماء فلا تُلحَقٌ بهاء وإذا أردنا 


.)1١5( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضر»ء رقم‎ )١( 


دقف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


القياس فَهُوَ إلحاق فرع بأصل في حكم لعلةٍ جامعة» ولا بد من التّساوي بَيْنّ المقيس 
والمقيس عليه. ؛ 

الفُروقَّ بِيْنَ الجمعَة والظهر: 

التق الأول للققة م شر طلها الل عدوا لطا انق نوع قرطي افق 
فتصح من المنفرد. 

الَرْقُ الثّاني: المُمُعة من شرطها الوقتء وغير المٌمُعَة من شرطها دخول 
الوقتء وإذا نام الإِنْسَان أو نسي أن يُصَلَيها بَعْدَ الوقت» ولم يَسْتّيقظ إِلَّا بَعْدَ الوقت 
يُصَلّ بَعْدَ الوقتء لكن الُمُعَة إِذَا خرج وقتها لا يُصَلَيها جمعَة بل يُصَلَيها ظهراء 
إذن» الجُمّعَة من شرطها الوقت» والظّهْر لَيْسَ من شرطها الوقت» ولكن الظّهْر من 
شرطها دخول الوقت. والعَرقٌ بَيْنَ العبارتين واضح. 

القَْقُ التَالِتُ: الجُمُعَة لا تصح إِلّا بالقرى والمدن ولا تصح في السفرء قَلّو أن 
قومًا مسافرين أرادوا أن يجمعوا فلا يصح ذَلِكَ حَتَّى لو خطبواء وصلَّواء لا تصح» 
والظّهْر تصح في السفر. 

المَرْقُ الرَابِعٌ: تعفر كدان ن قفد لتقام ف الكقرو رو لسر ف اشير 
أربع ركعات. 

المَدْقُ الخَامِسٌُ: الجمُعَة القِرّاءَة فِيهًا جهرًا. والظهّر القَرَاءَة و 

الفَرْقُ السّادِسٌ: الجُمُعَة لا تقام في أكثر من موضع في البلد إلا لحاجة» والظّهْر 
تقام في كُلَ مَسْجد حيء وهُناكَ فروق كثيرة أكثر من ثلاثين فرقًا غير ما ذكرنا. 


دروس الصلاة( صلاة الجمعة ) آبفة : 


وإذا كَانَ كَذَِكَ لم يصح القياس» فلدينا الآنّ دليل سمعي شرعيء وَهُوَ أن 
العبادات مبنية عَلَ التّوقيف. يَعْنِي: عَلَ ما ورد عن الشرع؛ ولم يرد عن الشَّرْع الجمع 
بَيْنَ العصر والجمعة. 

فإنْ قِيلَ: ألم يمر عَلَ الب صَلَّ الله عَلَيْهوَعَل آله وَسَلَّم جمحَة فِيهًا مطر؟ 

قُلْنَا: بلى مَرّء فالرجل الَّذِي دخل يوم المع وَقَالَ: يا رَسُولَ الله» ادع الله أن 
يغيثناء أمطرت السَّاء إِلَ الُمُعَة الدَزَه ولم يجمع الرّسُول يل إليها العصرء مَعَ أنه 
يجمع بَيْنّالظّر والعصر في المطرا"". 

5-522 


)١(‏ انظر حديث ابن عباس رَكََايَهْعَنْهَا السابق. 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا سس 


2 يوم الح حت 
!! 


سو ع٠‏ 5 


الحمدٌ لله رب العالمينَ: ل وأسلّم على نينا محمد خاتم النبيينَ» وإمام 
لمتّينء وعلى آلِهِ وأصحابه. ومن تَبِعَهم بإحسان إِلَ يوم الدّينِء أمّا بعدٌ: 

فضل يوم ا لجمعة : 

فإننا نتناول شيئًا من خصائصي هَذَا اليوم العظيم» وهو المُمُعَة يومٌ جَعَلَه 
الله تَعَالَ عِيدَا للأسبوع؛ وما طلعتٍ الشَمْسٌ ولا غرَّبِتُ على يوم أفضل من يوم 
الجمعة؛ بون الات وخيرُ يوم طلعث عليه الشمْس يومٌ عَرَفَة؛ باعتبار 


ل 


ام السئة 

ب 000 107 0 ع يت 

01 
فصار لليهود يوم السبت» وصار للنصارى يوم الأحد. وضلوا عن يوم الْجمَعَة الذي 
فيه حَيِمَ خلقٌ السماواتٍ والأرض؛ لأنْ الله تَعَالَ حَلَقّها في ستةٍ أيّام أوَّها الأحدء 
وآخرها الجمعة. 

سم مر لم عراب 1 ِ 1 َه ع - 

وفيه ابتداءٌ حَلَقٍ آدم» فحَلَقٌ الله آدمَ يوم الجُمُعَة» وفيه أخرج من الجنَة» وأهبط 
إِلَ الأرضي. فيكون مَبِدَأ خلقٍ البشر يوم الجُمُعَة. وفيه تقومٌ الساعةٌ» فيكون مُنتَهَى 
الا طاوي 100 


دروس الصلاة( يوم الجمعة ) ١مة‏ 
خصائص صلاة ا لجمعة : 
أولا: تصلل الجماعة: 
: 0 ص 2 2 و 
من ذلك أنه اختصّ بفرض ضَّلاةٍ الجُمْعَة» وهذه الصّلاة يُشْترَّط فيها الجماعة 
6اهم 0 ك0 0000 ضاق 3 ٠‏ 00 
باتفاقٍ الْمسْلِمِينَ» فلا تصح صَلَاةٌ الجُمُعَةِ من مُنفرد؛ لا في البيتٍ كالمرأة والمريض» 
ولافي المَسَاجِدِ بل لا يد من الجاع فيهاء فلو قُدَّر أن إِنْسَانًَا صَلّ وحدَة يوم الجُمُعة 
وقال: هى صلاة حْمعَة قلنا له: إن صلائك غيب صحيحة» ويجب عليك أن تُعيدّهاء 
فهَذِهِ الصّلاة لا يْدٌ فيه من جمع؛ ثلاثة فأكثر» وغيرُها من الصّلاة تَنعقد بائنينِ؛ بإمام 
ومأموم, أما الجُمُعَة فلا بُدَّ فيها من جمع؛ ثلاثة فأكثر. 
واختلف العْلّاءٌ يَمَهْآئَهُ في العدد الَّذِي لا يْدَّ منه في صَلاة الجُمُعَة؛ فمنهم من 
0 ا 4 2 ع ع ا وم و ل« اي 
قال: أربعون رجلاء فلو كانَ هناك قرية صغيرة لَيّسَ فيها إلا ثلاثونَ رجلا؛ فَإِئَّم 
لاشيدوة :نش ؛ لالهلا بد أنيكوت العدد اريقين: 
وقال بعض العُلّاء: كفي اثنا عشرٌ رجلا؛ لأن الصَّحَابّة الَّذِينَ انفضوا عن 
رسول الله يل ا رأوًا التجارةً لم يبقّ منهم إِلّا اثنا عشرّ رجلاء وهذا يدل على أن 
اننى عشرٌ رَجْلَا يَكْفُونَ في عدد الجمعة. ومنهم مّن قالّ: يكفي في عدد الجمعة ثلاثة 
ل 200 07 
فلو فرض أن قرية لَيْسَ فيها مُسْتَوْطِنُونَ وَى ثلاثة نفر فإنّه تُقام اُمُعَة؛ لأنّه بحصل 
بها الجمع: إمام يخطب ومؤذن يدعو ومأموم مُحُيب» وقد قال الله تعالى: #إيتأيبا أَلَذِينَ 


- 
م للرسم و 2 
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اموأ إذا وى للصَلَؤوَ من دوو ألْحَمعَة # [الجمعة:4]» فهذا المنادى» وهو الموّذن. 


#7 
ل سحي سر م رصم 


وض 0 َ 2 بار عو بير 00 2 
ولا بد من خطيبء ولا بد من مدعو #يكامها الَذِينَ ءامنوأ إذا نووه لِلصَّلْوْوَ مِن نوم 
الْجَمَعَةٍ فَأسَعوَأ * [الجمعة:9]. وهذا القول أرجح الأقوال أنه يكفى فى عدد الجمعة 


د نر مه 


حك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثلاثة: إمام يخطب. ومؤذن يدعوء ومأموم مجيب. 

فلو صَلٌّ الإنْسَانُ غير الممَة مثا كالظّهر وحده فإنه تجزم الصَّلا وكزرا بها 
ذِمَنهه لكن إِنْ كان من تجب عليه الجماعة كان آنّاء وإن كان تنا لا تجبٌُ عليه الجماعة 
كان غير آثم. 

ثانيًا: أنها لائَصِحٌ إلا في الوقت: 

من خصائص هَذِهِ الصَّلاة العظيمة: أنها لا تصح إِلّا في الوقتِء ولهذا قال 
العنّاءة من كروطضكة التمعة'الوقث :وق غيزها قالواء “مق شتروط الصّلذة 
دخول الوقت. وحيتئذ نسأل: ما الفرق بين قولنا: من شروط صحة الصّلاة الوقتٌ؛ 
ومن شروط صحة الصّلاة دخولٌ الوقتِء وهل بين العبارتينٍ فرقٌ أو هما شي 
واحد؟ 

الجواب: الفرقٌ بين قولنا: من شروطٍ صحَّة الصَّلاةٍ دخول الوقت. وقولنا: 
من شروط صحة الصّلاة الوقثٌ أننا إذا قلنا: من شُروط صحّة الصّلاةٍ الوقتٌ فَإئّا 
لا تصحٌ لا قبلّه ولا بعده» وإذا قلنا: من شروط صحة الصّلاة دخول الوقت لم 

ولكن هل نصح الصَّلاةٌ بعد الوقت كن أخرها عمدًا أو لا؟ 

الجواب: لا تصحٌ» وتصحٌ كن أخرها نوما أو نسياناه وهذا في الصّلاة التي هي 
غير الجمُعَة فلو أن إِنْسَانًا نام ولم يستيقظ وليس عنده مَن يُوقِظهء فلم ينتبة إلا حين 
خرج الوقتُ فإئها تصح. ويُصليهاء وصلاته صحيحةٌ؛ لأنَّ الى يلِ قال: «مَنْ 


دروس الصلاة يوم الجمعة ) لقت 


َه 
2 


نَيِيَ صَلَاةٌ أو نَامَ عَنْهَا فَكَمَارتها أن يُصَلَيهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَّا كفَارَةَ لَهَا إلا ذَلِكَ)"" . 

ولهذا ذا نام النبي يله وأصحابّه عن صَلاة المَجْرِء وهم في سَفْرء فلم 

يستيقظوا إِلَّا بطلوع السَّمْسء صَلّاها ولم يدها" . 

لكن لو أخر الصّلاة عَمْدًا عن وقتها بلا عَذرِ شرعيٌّ فلا تَصِحّ الصَّلاة 
والدّلِيل قول الى يك مَنْ عَمِلَ عَمَلّا ليس عَلَيْه أمُْنَا فَهْوَ رَدْا!". ومؤخر الصّلاة 

عن وقتها بلا عذر عمل عملا لَيْسَ عليه أمرٌ الله ورسوله» فيكون عمله مردودًا. 

وكذلك أيضًا ربا يُستدَلٌ بقول الله تَعَالَ: #ومن يعد حَدُو2ِ أله مَأوْلَيِكَ هُمْ 
لطَبلِجُوتٌ © [البقرة79؟]» احرج للصلاةٍ عن وقتها بلا عَذْر متعدٌ لحدود الله فيكون 

ظاًاء والظالمٌ لا يُقبّل منه. إنه لا يفلح الظالمون. 

ثالثًا: أغها لا تكونٌ إلاني الأوطان: 

ومن خصائص المٌمُعَة أنها لا تكون إِلَّا في الأوطان؛ في امد والقرى» وغيد 
الجُمُعة في أي مكانء أما الجمُعَة فنى الأوطانء والدَّليل على هَذًَا أن النَىّ صَلّ الله 
عليه وعلى آلِهِ وسلّم كان يسافر الأسفارٌ الطويلة وتمرٌ به الجُمُعَة» ولم يكن يقيمها في 

السّمَّ ولو كانت احُمُعَة واجبة على المسافر لأقامها النَبِي لدعو دومَة. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة؛ باب من نسبى صلاة فليصل إذا ذكر» ولا يعيد إلا تلك 
الصَّلاةء رقم (091): ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة؛ باب قضاء الصّلاة الفائتة: 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (185). 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب قضاء الصّلاة الفائتة» واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم .)18١(‏ 


(”) أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ رقم (/5591): 
ومسلم: كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة, ورد محدثات الأمور. رقم (14ل/١).‏ 
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بل إن يوم عرفة في ححجة اوداع صادف يوم اجمعَة: ومع ذلك لم يُصَل الي 
ل اله قوسل (م وس يوا عرق كارن ابلق كر جديت جار قار 
َي رواه مسلم؛ أن الي صَلَ لله عليه وع آله وسلم نزل بطنَ الوادي» فخطب 
الذاسّ خطة معروفة تيع 3 دنه 3 آثاء فصل الطيت 4 كام َصَلّ العضي: 
هكذا قال جابر صاواء:ة!" . 

ولقد ضلّ من قال إن الجُمَّة تقام في السّفَّره وخرج عن هَذَيٍ ابي صَلّ الله 
عليه وعلى آله وسلم» وعليه إذا فعل أن يُعِيدها إن كان يريد إبراء ذم وإقامة جه 
عند الله عَيَو؟ لأن هَذَا لِيسَ موضع اجتهادٍ حتّى يقال: لا إنكارٌ في مسائلٍ 
الاجتهاد فهدًا السنّ فيه واضحة أجل من النهار في ارتفاع لحتني وَلاعَذْرَ لأحد 
أن يُقِيمَ صَلاة الجمُعَة في القن طكناء كن لو صنادقة الك ف ار قار لا ريه أن 
تواصلٌ السَّمّر في آخر النهار وجب عليك أن تصل مَعَ الْمملِمِينَ؛ لأنَ الله يقول: 
«يكأما الَدِنَ َامَنوَا إدا نوه لِلصَّلَردَ ين بَوْوِ الْجْمْمَةَ تَسْمَوَا إِك ذكْرٍ أله »* 
[الجمعة:9]» والمسافر ه فر اومن فيَشْمَلُه الخطاث. 

رابعًا: أنه لا تجمَع إليها العصرٌ: 

رمع عسم تل الكطال 31 وها ما بشع ولتي بده اكير 
صَّلَاة العَضْرء فلا تجمع صَلَاة العَضْر إِلَ صَلاة الجُمُعَة فلو أن الإِنْسَانَ كان مسافرًا 
نازلا في بليء ويريد أن يُواصِلَ السيرٌ بعد صَلَاة الجُمُعَةَ وصلى مم النّآس صلَاة 
جُمعَة» إن لا يضمٌ إليها صَلَاةَ العَضْرِ؛ لأنَّ السنة إِنَّا وردث في الجمع بين الظّهر 


.)١1؟١14( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب حجة النبي كلك رقم‎ )١( 


دروس الصلاة (يوم الجمعة ) 6/ظ 


والعَضْرء وصلاة الجُمُعَة ليست صَّلَاة ظهر بالاتفاق» فلا أحد يقول: إن صلا 
امع صَلَاة ظهر» وعلى هذا فنقول: واصل السَّمَر وإذا دخل وقت العَضر وأنت 
في السَّمّر فصلٌ حيث) أدركك الصَّلاةٌ. 

خامسًا: الجهر فيها بالقراءة: 

ومن خصائص هَذْهِ الصّلاة العظيمة: أن القراءة فيها جهرٌء وغيرها 11لا 
ما كانَ مثلها في جمع النّاس فيكون جهرًا؛ ولهذا نرى أن صَلاة العيدينٍ القراءة فيها 
جهرٌ والكسوف جهر. حلَّى في النهار لو كُسَفَتِ الشَّمْسٌ فالقراءةٌ فيها جهر, 
والاستسقاء جهر؛ لأنّ النّس مجتمعونَ» فهذا الاجتماع الموحد جعل القراءةً في 
الصَّلاة جهرًاء ولو كانت نهارية. 

إذن من خصائص صَّلَاةٍ الجمُعة أن القراءةٌ فيها جهر» بخلاف الظَّهْره وذلك 
من أجل أن يجتمع هَذَا الجمعٌ الكبيرٌ على قراءةٍ واحدةٍ وهي قراءة الإمام. 

سادسًا: اختصاصها بساعة الإجابة: 

من خصائص صَلذَة الشيعة: أنا تضادف ساعة الإجابة ة التي قال عنها لبي 
صََلنَهَلتَوِوَعٍِالِهِوسَلمَ : لا يوَافِقَهَا عَبْدَ مُسْلِمٌ وَهُوَ صل يَسأَل الله تَعَاكىَ شيم إل 
أَعْطَاهُ إ41". 

وهذه نعمة عظيمة» وليست موجودة في صَلاة الظَهْر مشلا لكنها في صَلاة 
الجْمْعَةِ. وأرجى ساعات الُمُعَةِ في الإجابة هيّ وقت الصّلاة: 


000( أخرجه البخاري: كتاب ا جمعة. باب الساعة التي في يوم ا جمعة. رقم (970)), ومسلم: كتاب 
الجمعة. باب في الساعة التي في يوم اال جمعة. رقم (605). 
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أَوَلّا: لأنّ ذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أب مُوسَى الأشعَرِيٌ 


ا جو ءو(١)‏ 
رضوايلعنة 


وثانيًا: أن هَذَا اجتماع من المُسْلِمِينَ على عبادةٍ واحدةء بقيادة واحدة يعني: 
بإمام واحدٍ. وهذا الاجتاع يكون أقرب إِلّ الإجابة. 

ولهذا في يوم عَرَقَةَ حين يجتمغ الملِمُونَ على صَعبيدٍ عَرَقةَيَنلُ الله عرلٌ 
إلى السَّاء الدّنيا يباهي بهم الملائكة ويجيب دعاءهم. 

لذلك احرص يا أخي عَلَ الدّعاء في وقت صّلاة الجُمُعَة. لكن متى تدخل 
هَذِهِ الساعة ومتى تخرج؟ 

الجواب: تدخل من حين أن يدخل الإمام ِل أن تَقَعَى الصّلاة » فلننظر الآن 


متى ندعو: دخل الإمام 00 وبعد ذلك الأذان» والأذان ليس فيه دعاء» بل فيه 
إجابة 0 وبعد الأذانٍ هناك دعاء» أي: بين الآذان والخُطبة» فتقول بعد متابعة 


ذه 


المؤذن: «اللْهُمَ رَسَّ هذه و الدَعْوَة التَامَةَ وَالصَّلَاةٍ القَائِمَة آتِ مُحَمَدَا الوَسِيلَةٌ 
وَالمَضِيلَة انهه مَقَامَا نَحَمُودًا الَنِي وَعَذْتَهُ إِنّتَ لا تيف الميعَاد)!"". ثمَّ تدعو بم 
شئتء فا دام الخطيبٌ لم ب َشْرَعْ في الُطبة فأنت في جِلٌ» فادعٌ الله بها شعت : 

كذلك أيضًا بين الخُطبتين تدعو الله ب)/ شعت من خيري الدُنيا والآخرة. 
وكذلك أيضًا أثناءً الصَّلاة في السّجُودٍ دعاءٌ؛ و«أَقْرَبُ مَا يَكُونٌ العَبْدٌ مِنْ رَيّه وَهْوَ 
سَاجِدٌ)!"؛ كا ثبت ذلك عن رسول الله يَكدَهِ فأقرب ما تكون من الربٌّ وأنت 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم (8067). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء» رقم (115). 
(") أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (5/57). 


دروس الصلاة( يوم الجمعة ) /امع 


سَاحدٌ؛ لأن مَذِهِ اهيئَةَ -أعني هيئة السّجُود- أكمل ذُلّا للإنْسَانِء فأشرفٌ عضو 
فيك» وهو الوجه تَضَعُه في السّجُود على الأرض مَوطِئ الأقدام؛ فجَبهَئُك مساوية 
لأصابع رجليك؛ فبهذا الذلّ والتطائ. (") العظيم صار الإنْسَان أقربَ ما يكون 
وا 0 فاستؤلٌ مو الفُرصةٌ وأكز من التّعاء. 

وب 


0-١ 
١ 
2 
3 
ع‎ 


لواب بالذي تريد من خيري الدّنيا والآخرة. فلو قال الإنْسَان في دعاته: 
ل قتي سيار جلا نه بصلح؛ قل الي كل «لِيَسْأل أَحَدْكُمْ رَبَهُ حَاجَتَهُ 
كله حَنَى يَسْأَلَ شِسْعَ"" تَعْلِه ذا القَطّع1) 

م الذّعاء نفسه عبادة. فإذا دعوت الله بأيٌّ غَرَضء ولو قال الطالب وهو في 
يام الامتحان: اللَّهُّمّ ارزقني نجاحًا إِلَ درجة الامتيازء فإنه يصلّحء فَهَدًا دعاء لله 
وأنتَ تخاطب الله والممنوع مخاطبةٌ الآدميينَ لكن مخاطبة الله بالدّعاء ليست ممنوعةً. 

يجيد ورور ماسو دو 0 
ذكر الثبي يك التَشَهُد »ثم قال ل ا كه تكد م الدَعَاء ما ضَاء() وكلمة (ما) 
اسم موصول تفيد العموم. 


)١(‏ التطامن: الخضوع والانحناء. 

(؟) أخرج ابن ماجه: كتاب الزهد. باب البراءة من الكبر والتواضع» رقم (411/5), أن النبي يكل 
قال: ا ل 
حتى يَجِعَلَهُ في سمل السَّافِلِينَ). 

() الشسع احد سيور النغل. 

(:) أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات. باب. رقم .)75٠5(‏ 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم (870)) 
ومسلم: كتاب الصّلاة باب التشهد في الصَّلاةء رقم (؟50). 
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7 ساسم اع 5 0-0 07 سم 
ومن الآمثلة على أن الاسم الموصول يفيد العموم من القرآان: 9 والزى جاء 


هو أن الاسم الموصول يفيد العموم. 
ومثل ذلك اسم الشّرط يفيد العموم, والدَّلِيل على هذا قول الله تعالى: «هَّمَن 


ساح اواك اس مسس 6 :0202 جد عر ار لس ساح عرث ‏ حي صس| ا م د ا ص سر 
يَعَمَلْ مِتُقَال دَرَوَ حيرا يره, وَمَن يَعَمَلُ مِتْفَالَ درو شرا يرهم 
[الزلزلة:7١-8].‏ فاسم الشرط هنا يفيد العموم. 


والذّليل على أنه هنا يُفيد العموم: لما ذكر النبي يك الخيل وأثتى عليها وما فيها 


م 


من الأجر» سُئل رسولٌ الله يعن الحُمُرء فقال: «ما َل عَلََ فيا مَّيْءُ إلا ذه 
ا ل اش لت 0 كشا 
مِتْكالَ وَرَوَ سَّرًا يَره124". فْهَذْهِ تعمّ كل شيء. 

إذن الاسم الموصول يفيد العمومً» فقول الرّسُول عَلِِآصَكموَالسَكَحٌ في حديث 
ابن مسعود: اثُمَّيتَكَدُ مِنَ الذّعَاءِ ما شَاء) يفيد أي دعاء أما قولٌ بعضي الفقهاء 
يَحَهْرْئَ: إنه لا يجوز للإنْسَان أن يدعو في صلاته بشيءٍ من ملاذً الذّنيا؛ فإنّه قول 
ضعيف مخالف للحديثء وإذا كان الإِنْسَان في أزمةٍ اقتصاديّة فإلى مَن يلجأ غير الله. 

فصار عندنا الآن في ساعة الإجابة وقتّ صَلَاةٍ الجُمُعَةٍ عِذَّةّ مواطنَ للدعاء» 
فانتهز الفُرصة يا أخي بالدّعاء في صَلَاة الجُمُعَة؛ لعلك تصادف ساعة الإجابة. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب شرب الئاس والدواب من الأنبار» رقم (7717/1): ومسلم: 

كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم (/91). 
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ع صم ءًِ و 
وغاكا ايا نام لوي فرغل افيا لود امع قسن رموه تابد 
العضر إِلَ أن تغربَ السَّمْسُء لكن هَذَا القول أشكل عَلَ بعض العْلّاء وقال: إن 
الّيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم قالّ: «وَهُوَ قَائِهٌ يُصَلٌّ) وبعد العَضْر ليس هناك 
صلاة. 
وأجاب عنه العُلَاء فقَالُوا: إن مننظر الصّلاة في كم المصَل؛ لِقَوْلِ التَبيّ 


َر عرو 0 


كيد : ١لا‏ يَرَالُ أَحَدّكُمْ في صَلَاةٍ ما الْتَظَرَ الصَّلَاةَ ة( 

سابعًا: الاغتسال لها: 

زفن خضائضن كدو الضلذة اله فت العم لياع تفيل الأنضان للجابة 
و و ٠. ٠‏ . َ 52 َ اند رةه 0007 0 
ا لو ل ال فد 


و2 ووم 


على كل تُختَي؛"". 
والقائل: «وَاجِبٌ) هو الرَّسُول عَلِتَواصَكاةوَتَك وهو أعلمٌ الخلق بشرع اللّه» 
ولا يمكن أن يُطلِق على شيءٍ مُستحَبٌ أنه واجب؛ لأنّه نه لو كان كذلك لكان الأمر 
خطيرًاء فهو أعلمُ الخلق بشريعة الله» وهو أفصح الخلقٍ با ينطق به» وهو أنصح 
الخلق للخلق؛ وهو أصدقٌ الخلقٍ خبرًا. وهوَ يقول: «عُسْلُ يَوْم الجمُعَةٍ وَاجِبٌ2. 
فبعد أن قدَّمتُ لك مِبَذِهِ المقدّماتِ» فاحكم أنتّ! فغسل الجُّمُعَة واجب. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (141)) ومسلم: كتاب المساجد 


ومواضع الصّلاة» باب فضل صلاة الجماعة. وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم (149). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي شهود يوم 
ا جمعة. أو على النساء. رقم (81/9). ومسلم: كتاب الجمعة. باب وجوب غسل الجمعة عللى 
كل بالغ من الرجالء وبيان ما أمروا به رقم (61457). 
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0 الرسرتايا عسي الكل وهو قوله: «عل كُلَ تلم 37 
00 يس رمات و م الْنِي - 0 
أو الأربعاء» نكن هذا غُسل التشعة واجب على كل يلم . 

وَأظر أثنا لو قرأنا هذه العبارة عسل , يوْم المع وَاجِبٌ عل كُلَّ ُتَلمِ' في 
انا مو اتات اود ليق مجاه أل للرأت بر الربوج: ارت 

ثم إن في | لغسا فائدةً للبدن: تنشيطا 0007 

ويدل للوجوب ما جرّى بين عمرٌ وعنمال رم كال عمرٌ يخطبُ النّاس» 
فده عي 5 31اه اللتلة ركان فى الاخ تاحي يكال ما بَالُ رجَالٍ يَتأحَوُوَ 
بَعْدَ التَدَاءِ؟ فَقَالَ عََّان: ا مق الز فتن كا ردت حر اقوفت التداء أن رمات 
0 أقبَلْتُ. فَقَالَ عم : ار ألغا! ل ا 
ال يمعو رسُول الله عله به ول «إذًا اجاء أ حَدُكُمْ إِلَ الجمُعة كَلَفْتَِلُ»!" 

فكلّمه بنوع من التوبيخ» واستداً لذلك بقول الرَّسول عَللَِدِ: «إذَا 
ل المع فَليَْتَسِلٌ). 

ثامئا: ليس لها راتبة قبلها: 

وكذلك أيضًا من خصائص هَذِهٍ الصّلاة العظيمة أَنَّه ليس لها راتبةٌ قبلها؛ لأنَّ 


0000 


حل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. ؛ باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي شهود يوم 
ا جمعة. أو على النساء» رقم (//81)) ومسلم: : كتاب الجمعة, رقم (815). 
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اموَذَنَ إذا أذ فالخطيب حاضر ويبدأ بالخطبة» وإنشاءٌ التطوّع بعد الخُطبة حرام؛ ولو 
فعلّ لكان آثَاء والكتالاة عن مقبر لقع ل بلن حق ربوا لي ل اه لا يبجلس 
حتى يُصَلِّ رَكْعَتئْنِ؛ لا ثبت في الصَّحِيح عن رسول الله يلِ أن رجلا دخل يوم 
الجمعة 2 يد بخطب فجلس. فقال: «أَصَزَّنْتَ؟). قال: لا. قال: 0 فَارْكَعْ 
6 بن وَتَجْوَّزْ فِيهم]70". 

فلذلك لَيْسَ لها سُنة قبلهاء والظْر لها سنة راتبة قبلها أربع رَكَعاتٍ 
بتسليمتين والجمُعَة ليس لها ذلك لكن من جاء قبل الأذانٍ الثاني فليتطوّع بها شاء 
. 

وهل للجمعة راتبة بعدها؟ 

الجواب: نعم لها راتبة بعدهاء فقد ثبت عن النبيّ يك أنّهِ يَصَلِ بعدها رَكُعَبَينِ 
8 وقد الدوافال: «إِذَا 0 أَحَدكُمُ القة َلِيُصَلّ بَعْدَهَا 1 

فعندنا الآن سَنَّهَ قوليّة وسُئة فعليّة» فالقوليّة أربع ركعاتء والفعليّة ركعتان. 
فكيف نجمع بينهما؟ وهل نأخذ بالسنّة الفعلية أو بالسنة القوليّة» أو نأخذ مهما جميعَاء 
أو نفصل؟ 

فالاحتمالات الآن أربع: 

" هل نأخذ بالسنة القولية فنقول: سّنة الْجُمُعَة أربع ركعات؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من جاء والإمام يخطب صل ركعتين خفيفتين» رقم 

(971). ومسلم: كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطبء رقم (810). 

)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الجمعة؛ باب الصّلاة بعد الجمعة وقبلهاء رقم (/9157): ومسلم: كتاب 


كاتف العاذة عه التي رقم (845). 
إفرة أخرجه مسلم: : كتاب الجمعة؛ باب الصّلاة بعد الجمعة» رقم .)88١(‏ 
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© أو بالسئة الفعلة فقول شنة الشيعة ركتان؟ 
" أو تُمَصَّل؟ والتفصيل أذكره إِنْ شَاءَ الله. 
فمن العْلّاء من قال: السنة ركعتانٍ في البيتِ؛ لأنْ هَذَّا فعل النََّي كله وقد 
قَالّ الله تَعَالٌ: # لَمَّدَ كنّ ل فى رسول أله 1 حدس 32 [الأحزاب:١7]»‏ ومن 
الثاس من قال: السئّة أربعٌ» سواء صلاها في البيت أو في اَسْجد؛ لِقَوْلٍ النبيّ 
20000 2 0 لوك افوز ررد لواقم 1 2و2 علس 
صََلنَدعَلِتَهِوَسَ: «إذا صَلى َحَدَكُمُ الجمعة فليصّل بَعذهَا أرَبَعًا). وقوه مقدم عل 
فعله عند التعارّض» ومنهم من قال: الاحتياط أن يأتّ با بالسئة القولة والفعلية 
اما شيخ الوسلام ابن تيمية ب لَه ففصّل؛ قال: إن صلاها في بيته فالسئة 
ركعتانٍ فقط؛ لأنْ الرَّسُول لم يَزِدْ عَلَ رَكْعَتَيْنِ في بيته» وإِنْ صَلَّ أربعًا ففي 
الْمسْجِدِ'". وهذا تفصيل لا بأس به. 
إذن تُفارِق الجُمُعَةَ الظَهْرَ بأنها لَيْسَ لها راتبة قبلهاء وراتبتها بعدها ركعتانٍ 
إن صَلّ في البيتِء وأربع إن صَلَّ في الَسْجِدٍ. 
من خصائص يوم الجمعة : 
آم يوم الجُمّعَة فله خصائصء. فتحرنم 7 تكلمنا عن خصائص الصّلاة يوم 
ا جمعة. ولكن الجمعة لها خصائص: 


.)514٠١ /١( المعاد‎ داز)١(‎ 


دروس الصلاة( يوم الجمعة ) وذ 


أولا: من خصائص هذا اليوم أنه يُسرنٌ”" للإنْسَان أن يقرأ فيها سُورَةَ الكهب 
كاملة وليس في فجر يوم امجمُعَة كما يفعله بعض الأئمّة الجهال» بل في غير الصّلاة؛ 


ل 


لذن فجر يوم الجُمُعَةَ يقرأ فيه بسُورتِينٍ معروفتينٍ هما سُورَة السّجدة وسورة 
الإنَانِء لكن يقرأ سُورة الكهفي في اليوم؛ يعني قبل صَااة الجمعَة أو بعدهاء فيجوز 
هَذَا وهذاء سواء قرأتَ سُورَة 2 صَلاة الجُمعَة أو بعدها فإنه يحصل 
الأجرٌء بخلاني الاغتسالٍ فَإنّهِ لا يد أن يكون قبل الصّلاة. 

ثانيًا: من خصائص هذا اليوم أَنّهِ يُقَرَأفي فجره الم نيل السّجدة في الرّكعة 
الأولى» وهل أتى عَلَ الإِنْسَان في اتكعة الثّانية؛ اقتداءً برسول الله صَوَلنَعَووسة!". 

ل ل د نب الشكدة نين 
الرَكْعَتَئْنِء أو ية يقتصر عَلَ نصفها ويقرأ نصف (هل أَنّى)؛ فهو خطأء فتقول لهذا: إما 
أن تقراً بالسورتين كاملتين» وما أن تقرأ بسورة أخرى؛ للا تالف السنّة؛ لأنّ هناك 
فرفًا بين مَن يقرأ بسورتينٍ أخريينٍ فيقال: هذا فاته السّنة وبين مَن قرأ بسورة (|1 
تنْزِيلُ) السَّجْدَةَ وقسمها في الرَكْعََيْنِ؛ رجاه بعصي ونيد جلت 
اسن وفرق بين المخالفة وبين عدم فعلٍ السنة؛ لأنَّ الأوّل أشد. 


الاب عوالض 11 بوم ريدي زه قار الصلزة عن الي صن اله 
عَلَيْه وَعَلَ اله وَسَ 3 ؛ فأكيْرٌ من الصّلاة عَلَّ نيّك كد عََآصَكاهُوائَكة الَذِي هُوَ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المشيرك 0056/10 أن النبي كك قال: «إنَّ من كَرَأ سُورَةَ الكَهفٍ يَومَ 
المع َضَاءَ لَهُ مِنَ الثور ما بَيْنَّ الجمُعتيْنا. 

))89١( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» رقم‎ )١( 
.)886( ومسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة؛ رقم‎ 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أعظمٌ الخلت حمًا عليك؛ فهو أعظم حمًا من أمك وأبيكَ ويجب أن تفديّه بنفييك 
ومالك؛ فأكثز من الصّلاة عليه يوم اممُمَُة ولأنَ الي صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَل آله 
77 وله أغن يذللك 0 
رابعًا: من خصائص هذا اليوم أنه لا يُصام وحده إِلَا من صادف عادةً فصامه. 
سن لايك أن تترطيوىم الخلقة يعون انزما نالعو برع تريس ونان 
افعو مع ايض لين 216 لنسسافة نلا وق الف ملل أن كوزة ل بطيويع ا 
ويفطر يومّاء فصادف يوم الجُمُعَة يوم صومه فلا بأسٌ أن يصومٌ ولا حرجٌء وكذلك 
لو كان يوم الجُمُعَة يومَ عَرَفَةَ فصَمْ ولا حرجء وكذلك لو صادف يوم الجُمْعَة يوم 
عاشُوراء فصّمْ ولا حرجَ» ولكن يوم عاشوراء ينص بأنه يُصام يوم قبلّه أو يومٌ 
بعدّه؛ مخالفةً لليهود أما يوم السبت فصومّه جائرٌ لمن أضاف إليه الْجُمُعَة» وأما بدون 
الجُمُعَة فلا تَضّم يوم السبتء فلا تُفرده ما لم يُصادِف عادةً أو يومًا مشروعًا صومُّه؛ 
كيوم عَرَّفَةَ أو يوم عاشوراء. 
خامسًا: من خصائص يوم الحم أنه عند بعض العلا تسن فيه زيارة البُور, 
لكن هَذَا لَيْسَ بصحيح ؛ فإن زيارة القيور مشروعة كلّ وقتٍ؛ في اللَيْل وفي النهارء 
وفي الجمعة» وفي الاثنين» وفي الثلاثاء» وفي الأربعاء» فأيّ وقت يُسَنّ أن تزور فيه 
المقابر وقد ثبت عن النبِيّ يكل أنه زار البَقِيمَ لِيلًا!"؛ صلواتٌ الله وسلامّه عليه 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة؛ رقم (40 2٠‏ والنسائي: 
كتاب الجمعة؛ باب إكثار الصّلاة على النبي يل يوم الجمعة رقم (171/4)» وابن ماجه: كتاب 


إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة؛ رقم (0/ .)٠‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (91/4). 


دروس الصلاة يوم الجمعة ) زه 


9 و و 1 ٠‏ 0-0 -_- .2 (1) 
ولا يختص به يوم الجُمُّعَة» وزيارة القَبُور له فائدة عظيمة وهي: تذكر الآخرة» 
وفي لفظ: «تَذَكُرٌ الموْتَ)7 

ل 5 ن لحا 00 
0 

هذا ما أردنا أن نتناوّله حول يوم الُْمُحَة وما يتعلّق بصلاةٍ الْجُمُعَةِ. نسأل الله 
تَعَالَ أن يَرْزقَنا وإياكم العلمَ النافمَ والعملٌ الصَّالِح. 

َالحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيهِتَيمُ الصالحاتُ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على ينا محمد ب وعلّ 
اله وض 


وص حبة. 


1 


# تر 


تسوو جر وك جيب 


.)1917/1/( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي يك ربه عَرَِجَلَّ في زيارة قبر أمهء رقم‎ )١( 
ولفظة «تذكر الآخرة» من الترمذي: أبواب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» رقم‎ 
.)٠١2١64( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبى كه ربه عَرَتجَلّ في زيارة قبر أمه رقم (91/7). 
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فد ءيس © 


لتك 
لتك 
كك 


١ 5-2-2 


5 ل ا ل‎ 2 ١ 
الْحَمْدَ لله رَ الل اا اوري‎ 


سودي 00 
الأسبوع الذي اختاره الله عَيَهَسَلّ لهذه الأمة الإسلامية» رض عنه اليهود 
والنصارى» مدطواضيع لليهود هو السبت. وكان عيد الأسبوع للنصارى هو 
الأحدء فصارت هاتان الأَمتَانَ وهما قبلنا زمناء كانتا بعدنا قَضْلَا وديناء فهُم لنا تب 
فالحمد لله على نعمته. 

يوم الجّمُعَة فيه عبادات لم تكن في غيره» منها وأهمها صلاة الجُمُعَة» تلك 
الصّلاة العظيمة التي يجتمع فيها أهلٌ البلد على إمام واحِدء ولهذا لا يصح تعدد 
سيول القتكااق مدرو عو يتك اها للد قل إنامروا تاف ريد بترا عن 
توخو ولعو رلك يعد أن اققوت :الام وكارك تتتدت لواب دي اخبال: 
فتجد في البلد الواحد أكثرٌ من حمعة للحاجة إلى ذلك. 


هذه الصّلاة تمتاز عن غيرها مِنّ الصلوات بِمَيْرَاتِ منها: 
أولا: أنه يَجْهَرُ فيها بالقراءة» وهي صلاة تباريّة ولا تجهر في صلاة نبارية إلا 
إذا كَانَتْ ذاتَ طابع اجتماعي» يعني يجتمع النّاس عليها مثل صلاة العيدين. 
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ثانيًا: أنها ركعتان إذا فاتت لا تُقضى؛ فصلاة الظّهمر إذا فاتت فإنها تُصَلٌ أربعًاء 
أما صلاةً الجّمُّعَة إذا فاتت. فإنها لا تقضى» فيصل المرء بدها ظّهرًا لأن الظّهر فرضٌ 
الوقت. 

المًا: أنها صلاةٌ لا تجمع إليها العصرء لا في سَمَرِ ولا حَصَرء بِخِلَافِ الظّهرء 
فإنَّ اللّهر تجمع إليها العصر إذا كان مَُاكَ سَبَبٌ جمع؛ أما الْجُمُعَة فلا تجمع إليها 
غيرُها؛ لأن ذلك لَمْ يَرِدْ عَنِ النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ حتى مع وجود 
السبب للججمع لم يتجمع» كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بخطّب النّاس يوم 
الجُمُعَة فدخل رَجُل فقال: يا رَسُولَ الله مَلَكَتِ الأموالٌ وانْمَطَعَتٍ السّبل فادعٌ الله 
يُغيثنا. قال أن َوهو واوي الكديق<: واشدها ترق ف الساء ستحايًا ولا فَرَعَةَ 
وما بيننا وبين سَلَْع -وهو جل معروف بالمدينة حتى الآن بهذا الاسم وهو جبل تأتي 
دن قكر مج ددن با ريه انرا مخ رخافت بون سيا 
مثل التّرس -وهو لَيْسَ بسلاح لكنه ججنة يتقي به المحارب إذا أقبل عليه عدُوٌه وأراد 
أنْ يطعنه بالحربة» أراد أنها صغيرة- فلم| توسطت السماء انتشرت وتوسعت ورَعَدَتْ 
ويَرَقّتْ وأمطرت: فيا نزل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم منْ منبره إلا والمطك 
يتَحادَرُ على ليت فسبحان القادرٍ عَلَ كُل شيء» هذه آية على قدرة الله عَرَحَلٌّ» وآية 
على صدق رَسُولٍ الله صل الله عليه وعلى آله وسلم. وبقيت السماء تمطر ليلا ونهارًا 
لم يروا الشمس أسبوعًا كاملا فدخل رَجُلُ أو الرّجل الأول مِنّ التُمُعَة الثانية 
وقال: يا رَسُولَ الله غَرِقٌ الما وحَيدّمَ البناء من المطرء فادحٌ الله يُمسكها عناء فَرَفَع 
يديه وقال: «اللَُّمَ حَوَاليَاوَلأَعَلينَه اللُّم عل الآكام وَالظَرَابٍء وَبُطُونٍ الأؤدَة: 


وَمَنَابتِ الشجر»"''. وكان يُشير بيده الكريمة حَوَالَيْنَاه فإذا أشار إلى العّمام انفرّجّ» إذا 
أشار يَمِينًا انفرج يمينا وإذا أشار يسارًا انفرج يسارّاء فخرج النّاس يمشون في 
الكتمس: 

ويدل هذا الحدث على كال قدرة الله عَرَتِمَلّ وأنه إذا أراد شيئا فإنم| يقول له: 
كن فيكون؛ ويدل أَيْضًا على صِدق رسالة النبي صَرَئَاعَووعدوسَة. 

ووذل هذ القديت امنا أن الي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لَمْ يْمَعَ 
العَضْرّ إِلّ الجمُعَة لا في الأول الذي فيه نزول المطر الكثير» ولا في الثاني الذي فيه 
7 1 1 8 -" > و ماه م ه 0 
الوَّحْل الكثير» مع أنه كان يجمع بين الظَهْرِ وَالعَضْر للوّخل والمطر. 

رابعا: مِنْ حَصّائْصٍ هذه الصّلاة أنه يِجبُ على المسلم أَنْ يغتسل لهاء قاله 
محمد رسول الله يَكِةٍ أفصح الملق فيا ينطق به وأعلمٌ اللق بشريعة الله» وأنصح 
- 14 ال ا قن زم 1 ع 5 7 و و 
الخلق للخَّلقء قال عََتَوضصَكاوَائتَكَة في) أخرجه الأئمة السّبعة قال: «عُسْل الجمُعَةٍ 
وَاجِبٌ عَل كُلَّ مم7" . 

وانثه الو وجدتة :هذه الكلية ققط ةق تو لتم مؤلقات الغلا لقلف: 
هذا العالم يرى وجوب الغسل. فكيف والقائل محمد رسولٌ الله يَكِِ؟ كيف تشّكٌ 
في وجوب غسل الجُمُعَة وهذا كلامٌ الرسول؟! الله أكبر! إذا جَاءَيَوْمُ القِيَامَةٍ سيقول 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاءء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 

.)8681/( ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء. رقم‎ .)١٠١١8( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاة» باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور 


وحضورهم الجاعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. رقم ))85١(‏ ومسلم: كتاب الجمعَة؛ باب 
وجوب غسل الجُمُعَة على كل بالغ مِنَ الرجال وبيان ما أمروا به رقم (817). 
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صم 


لك الله عَرَجلَّ: ماذا أجبتَ رسولّك؟ ك) قَالَ تعالى: # وبَومَ ادم فيَقُولُ مَاد1 أبِحّمٌ 
َلْمْرَسَلِينَ # [القصص:0> 

«غسل الشيعة وَاحجِبٌ عل كَُّ حتلم ومعنى حتلم يعني بالعْاء وتعلى 
الوجوب ب يدل على التكليف يدل على الوجوب بلا شاك فعليك أخي المسلم أن 

وهناك قِصة أخرى: كان أمير الُؤْمِينَ عْمَرُبْن الطب وِبعإئمَه بخطب النّاسَ 
يوم الجُمَّة فدخل عثمان بن عفان, فعرّضٌ به. فقال: ما بال رجال يتأخرون بَعْدَ 
الثداء؟ وَهْوَ مَن هو؟ عثمان بن عفانَ ثالث خليفة في الإسلام؛ عَرَّض به فقال: 
يا أمير المؤمنين ما زدْتُ على أن توضأتٌ ثم أقبلتُ. قال: والوضوء أَيْضًا وقد قال 
الي يكِْ: «إِذَا أنَى أَحَدّكُمْ الجمْعةَ مليَفتَسلُ)”". فانتقَدَهُ كيف يعتذر هذا الاعتذارٌ 
أنه اقتصَرّ على الوضوء والرسول يكل كَالّ: (إذَا أتَى أَحَدّكُمُ الفققة فلبشي فك 
يوَنَْبُ عثهانَ بنَ عفانَ على رءوس الخَلْقٍ رَهَذَا يدل عَلَ الوجوب. 

لكثنا نقرأ فى كت الفقهاء أنه تحب غدل اللتمكة:'تقنول: غل :العين 
والرأس» هذا رأي المؤلف. وَلَيْسَ بمعصوم» لكن عندي كلام الرَسولٍ صَإِلَعَيوَسٌَ: 
اغْسْلٌ الح وَاحِتٌ جب عَلَ كُلَ تُحْتلِم» فكيف أَعْدِلُ عن هذا الخطاب إلى قول فلان 
وفلان. 

هنا أبرأت دمي أمام الله عَرَِبَلَ وأمامكم. قامتٍ الحُجة عليكم؛ ولكن هنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمّعَة» باب فضل الغسل يوم الجمّعَة وهل على الصبي شهود يوم 
الجمعة أو النساء. رقم (/10 7 ومسلم: كتاب الجمعة. رقم (855). 


06 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سؤال: لو أَنَ الرَّجُل تَرّكَ غُسل المُمُعَة أتصحٌ صلائّه أو لا تصصٌ؟ الحواب تصحٌ 
لكنه آَيْعٌ؛ لأن هذا الغسل لَيْسَ عن حَدَثْء ولكن عن الإشعار بِعَظّمة صلاة 
الجُمُعَة» وأنها صلاة ينبغي أَنْ يُختسل لهاء ولذلك صل عنان وَوَئعنُ الجُمّعَة ولم 

في يوم الجُمُعة ساعة قال عنها النبي ككِ: ١لا‏ يُوَافَِهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائُِ 
يُصَنّ يَسْألٌ الله سَيًْا إلا أَعْطَاهُ إَّاه0”". وهذه الساعةٌ يقول ابن حجر وَعَةَآوَة"": 
اسْتَوْعَبْتٌ الخخلاف الوَّارِدَ في السّاعَةَ المذْكُورَةٍ َرَادَ عَلَ الْأَرْبَعِينَ قَوْلّا. الله أكبر! أكثر 
من أربعين قولاء والساعاثٌ اثنتا عَشْرَةَ ساعة, وأَرْجَاها إذا جَلّسَ الإمام حتى تنتهيّ 
صلاة الجُمُعَة» هذه أرجى الساعات؛ ل! تَبَتَ في صحيح مسلم عن أبي موسى 
الأَشْعَرِيّ صبوَيدَْنذا"'» ولأن هذه الساعة ساعة اجتماع على فريضة مِنّ الفرائنض» 
فانتهزوا الفرصة في الدعاء في هذه الساعة. 

ثانيًا: آخر العصرء ويوجد هنا إشكال وَهُوَ أن لفظ الحديث «وَهُوٌ قَائِمْ 
يُصَلٌّ اء ولا صلاة بعد العّصرء وأحِيبَ عن ذلك بأن الإنسان إذا جاء إلى صلاة 
المغرب» وصل ركعتين تحية المسجدء وانتظر الصَّلَاة فهو في صلاة ما انتظر 
الصّلاة. 


ره ل كو | فى اه 70 ٠‏ 5 5 
ومن مَيْرَات يوم الجمعة ايضا أنه فيه خلق الله ادم وفيه أخرجه الله من الجنة» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمْعَة رقم .)11٠٠(‏ 
(7) فتح الباري» للحافظ ابن حجر .)١199/١١(‏ 
(') يعني قوله: «هِيّ مَا بَبنَ أنْ يمِلِسٌ الإِمَامُ إِلَ أَنْ تُقَضَى الصَّلَاةُ». أخرجه مسلم: كتاب الُجُعَة 
باب في الساعة التي في يوم الْحُمُعَة. رقم (867). 


دروس الصلاة( فضل يوم الجمعة ) 00.31 


وفيه تقوم الساعة”"» فهو يوم عظيمء الحمد لله الذي هدانا له وأضل عنه اليهود 
والنصارىء اللّهُمّ لك الحمد. لله لك الحمد. الله لك الحمد» نحمد الله عَلَ هذه 
النعمة. 


٠-5 و‎ 


)١(‏ لحديث: «إنَّ مِنْ أَفُضَلٍ أيّابِكُمْ يَوْ م الجمْعَق لل ا وَفِيه بض وَفِيه التَفْكَة وَفِيه 
الصَّعْفَةٌ كوا ل الصّلد في إن َك مذ ُرُوضَة عَلََ). أخرجه أبو داود: كتاب 
الصَّلاةء باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» رقم (417١23؛‏ والنسائي: كتاب الجمعة» باب 
إكثار الصّلاة على النبي َكَل يوم الجمعة» رقم (1717/54). وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة 
فيهاء باب في فصل الجمعة» رقم ,)١١44(‏ وأحمد (8/5)؛ رقم (17701). 


نفك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لسعم -- 


الحمك لله له رب العالمينَ» وأَصَل وأَسَلّمُ على نينا محمد خائم الَينَ وإمام 
المتقِينَ» وعَلَ آلِهِ وأصحابه ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أما بعد: 


فيقول النبي كللة: من اغْمَسَلَ يوم الجمعة عُسْلَ الَئةِ موا ٠‏ نَكَانا قوب 
بدن وَمَنْ َاحَ في السّاعَة الثايق» انها كرب بعر ومن وَاحَ في لسع عَةَ الثالتق 


تَكَأَنّ) كَدَبَ كبا رن وَمَنْ َاعَ في السَاعٍَ ارام لكان اه و 


سه 
و 
010 


رَاحَ في السَّاعَةٍ الَامِسَة فَكَأن) قرب بَيْضَدًا 


هذا بالإضاقَة إلى ما يحصّلٌ له مِنْ أجر آخََرَ في كلّ الصلواتء كما في الحديث: 
هنكم إِذاتََضَآ َأَحْسََ» وى المسجد. لَايرِيدُ إلا الضصَّلًا لصَّلاق لَم يخْط خَطْوَةٌ 
إلا رَفَعَهُ الله با دَرَجَة وَحَط 1 عَنْهُ حَطِبئَة حَنَى يَدْخُلَ امسجد وَإِذَا مَخَلَ المشجد) 
كاف صَلاما كانث شه فصل ا 


ع و 


فيه نآ «وَلَا يَرَالُ أَحَدٌ حَدَكُمْ في 


لصّلادَ 


00100 د" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم ))88١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم ٠(‏ 86). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة ة في مسجد السوقء رقم (5705)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم (149). 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (/5141). 
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ِْ وس - 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء مَن يبد الله فلا مُضِلٌ له. ومَنْ يُضْللُ فلا مَادِيَ له وأشهد أن لا إِلَه 
إلَّا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين» ما يَعْدٌ: 

فضل التبكير إلى ا لجمعة : 

قد أخبر النبي صَلَّ الله عَلَيْه وعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ أن مَنِ اغتسل يوم الجُمُعَة وخرج 
في الساعة الأول فكأن) فَدَب بَدَنَهَ ومّن راح في الساعة الثّانية فكأن) قَرّبَ بقرةٌ 
ومن راح في الساعة الثّالئة فكأنما قَرّ 0 ب كبشًا أقرن» ومن راح في الساعةٍ الرّابعة 
فكأن) قَرّبَ دَجاجِةَ ومن راح في الساعة الخامسة فكأنم قَرَّبَ بيضة”" . 

فالذي ينبغي لنايوم المُمعة أن تبكر إلى صلاة احمَُة؛ إننال هذه القربة حَسَبَ ا 
الساعات التي وقنها النبي صََلنََلَهوعهوَسَام. 

غُسل الجمعة : 

وهذا الفضلٌ مَشروط كما ذكرنا بها إذا اغتسل» فلننظر الآن: هل الاغتسال 
ليوم الجُمُعَة واجبٌ أو سن مؤكّدة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الاستماع إلى الخطبة» رقم (459)) ومسلم: كتاب الجمعة» 
باب فضل التهجير يوم الجمعة» رقم .)60٠0(‏ 


.0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


قال الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّه اغُسْلٌ يَوْم الجْمُعةٍ وَاحِبٌ عَلَ كُلّ 
حتلم" أي على كلّ بالغع. 

هكذا قال أعلمٌ الخلق بشريعةٍ الله وأنصحٌ الخلقٍ لعبادٍ الله» وأفصحٌ الخلق فيا 
يقول» وأصحّهم إرادة فيا يريد فالقائل بأنه واجبٌ ليس مُصَئْنًا قال في مُصَتّقه: 
ويجب غسل الُمُّعَة» بل القائل مُحَمّد رسول الله الَنِي ستسأل يوم القِيّامَة ماذا 
أجبناه عَلْيَِآصَكاهوالتَكم؛ | قال عَرَِجَلّ: « وَيومَ ينادم فقول مادا أَجَبْسُم الْمَرْسَلنَ © 
العم كنا جر نوات ة إذا لم تَعْتَسِل للجُمُّعَة؟ لا جواب؛ لأن الحديتٌ 
مرع عُسْلُ يَوْمٍ الْمعَةوَابٌُ» وقائله هو رسولٌ الله صَلَ الله َلْوَح آله 
ل اقل الخلق بشريعة الله وأنصح الخلق لعباد الله وأشدٌ النّاس إخلاصًا له 
وأفصح الخلق فقال: ١عْسْلٌ‏ دم للع ةِ وَاجِبٌّ). ثمّ قيّد ذلك بوصفي يقتضي 
التكليف والإيجاتٍ وهو البلوغ» حيث قال: عَلَ كُلّ ُتَلِم". ولا قري قرول 
الرّسول عَلتوااضَكةوالسَاة . 

وحينئذ نقول: يجب على كل مسلم حضرٌ صلاة الجُمُعَة أن يغتسل وجوبّاء 
لإذالم يندل سوق عاقب حساك قن تله رادت 

والخلفاء الراشدون فهموا نّهِ على الوجوب؛ واستمع إلى القصة التي وقعت 
بين خليفتينٍ من الخلفاء الراشدين: بَبْمَا عمد بن الطاب بنع الت س يَومَ الجمعَة 


س 6ه س 


ِذْ حَحَلَ عُهَّانُ بْنُ عَمَانَه فَعَرّض به عُمَرُ فَقَالَ: مَا بَالُ رجَالٍ يَتَأَحَوُونَ بَعْدَ التدَاءِ؟ 


6 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الْجُمُعَة» باب فضل الغسل يوم الجُمّعَة» وهل على الصبي شهود يوم 
الجمعة» أو على النساء. رقم 1/0 ومسلم: كتاب الجمعة. باب وجوب غسل الجُمُعَة على 
كل بالغ من الرجالء وبيان ما أمروا به» رقم (8457). 


دروس الصلاة( أحكام خاصة بيوم الجمعة ) 0 


6 
سَ ع 


َقَالَ عتّان: يَا أَمِيرَ المؤْمنِينَ مَا زذْتُ حِينَ سَمِعْتٌ النَدَاءَ أن تَوَضَأَتٌ 
دي ناما افعرث ل الرصروك ار عَمَرُ: وَالوْضُوءَ أيِضًا! أَلَمْ تَسْمَعُوا 
رَصُولٌ الله وك يقولٌ: [١‏ إِذّا جَاءَ أَحَدُكُمْ | ِل الجمُعةٍ َليَغْتَسِلُ) 0 

فلامه» قال: كيف تقتصر على الوضوءء والرّسُول كله يقول: «(إِذَا جَاءَ أحَد 
ِل 4 تليَْتسِل». لامّه بحضرة العالم» على رُهُوس القوم» وهل يُعمّل أن أميرَ 
المؤمنينَ» َبوئْمَنك وهو الخليفة الراشد. أن 0 عثمانَ بنَ عفان على رءوس الحاضرين 
في ترك أمر غير واجب! نقول: لا إذن فحّسل الممُعَة واجب ولا يِل لأحدٍ قادرٍ عليه 


د وه 


بلااضرر أن يَذَعَه. 
وإذا قال قائل: ما الدَّلِيل؟ 


بر 3 312 .0 يأل .+ ه إن 0 7 - 
قلنا: لديل بين أيدينا؛ قول رسول يَِ: اغُسْلَ يَوْم الحمُعَةِ وَاجِبٌّ عَلَ كُلّ 


ووالله لو أن مُصَنّْهًا من المصفين قال: «عُسْلٌ يوم الجُمُعَةٍ واجبٌ على كلّ 
كلب فإنه لايُمكن للشرّاح الِّينَيَشرّحون هذا الؤلّف أن يقولوا: إن غسل اجتمعة 
ليس بواجب على رأي المؤلفي» فكل النّاس يعلمٌ أن هذه العبارة تدلّ على اللّزوم؛ وأنه 
لا بُدٌ من الاغتسال. 

إذن غسل الجُمُعَة واجبٌّء ومن تَرَكَه فهو آَيْم» إلا من عَذّرٍ كمرض أو برد 
شديدٍء ولا يجد ما يسخن به الماء» أو عدم وجود الماء» أو ما أشبه ذلك من الأعذار. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي شهود يوم 
الجمعة» أو على النساء. رقم (/81)) ومسلم: كتاب الجمعة» رقم (840). 
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ىئَ 


قَالَ قَائل: وهل تصحٌ الجُمُّعَة بدونٍ هذا الاغتسالٍ؟ 

فالجوات: نعم؛ لأن هذا الاغتسالٌ ليس عن جنابة وحَدَثِْء لكنه من أجل 
الجُمُعَة» فهو واجبٌّ لهاء وحينئلٍ لو تركةٌ وصلى ولم يغتسل فالصّلاة صحيحة» لكن 
هو آثم في تركٌ الاغتسال. 

التنظف والتسوك ونُبس أحسن الثياب: 

وينبغي أيضًا أن يتنظف زيادةً على المعتاد» وأن يتسوّك زيادةً على المعتاد» وأن 
يتطيب زيادةً على المعتادِه وأن يلبسّ أحسنّ الثياب الي عنده؛ فإن النبي يكل كان 
يتجمّل للوفودٍ والجمعة. 

خصوصية صلاة | لجمعة : 

كل هذا لأن صلاة الجُمُّعَة ليست كسائر الصلوات. فهي صلاة فريدة في 
نوعها: 

أوَلا: لاتصح إلا جماعة بإجماع امسلمينَ» وغيرها يصحٌ بدون جماعق لكن يأنّم 
الإنسان. أما الجُمُعَة فلا تصمٌّ إلا بجاعة» ولهذا لو فاتت ا لوحت أن 
يُصَلِ ظهرًا ولا يَصَلٍ جمعة. 

ثانيًا: والجُمُعَة تختصٌ بمكانٍ واحدٍ في البلدء ولا يجوز أن تتعددّ في البلد, حتّى 
لو كان في البلٍ عشرةٌ أحياء» فيجبٌُ أن يجتمعوا في مسجدٍ واحدِ؛ ولم تتعدد الجُمُعَة 
في بل واحدٍ إلا في القرنٍ الرّابع أو الثَالثِء وإلا فا زال المسلمون يقتصرون على 
جمْحَةٍ واحدة في عهِدٍ النبيّ يله فيجمعون كل أهل المدينة في مسجدٍ الرَّسُول 


دروس الصلاة ( أحكام خاصة بيوم الجمعة ) يفك 
لاد عنم لاعس تالا سسا و لدي ا اوكا 


الا: ومن خصائص الممُعَة أنَا لا بْدَ أن تكون في الوقتِ. وغيرها لا يُشترّط 
أن يكون في الوقت» فيشترط فيه دخولٌ الوقتء لا أن يكون في الوقيء ولذلك 
لو فاتتٍ الإنسانَ الصلواثٌ غير الجُمْعَة حتّى خرج الوقثُء وفاتته لِعُذْرِ من نسيانٍ 
أو نوم» فإنه يصليهاء لكن الُمُعَة لو خرج وقتّها فلا يمكن أن تُصلى جمعَة؛ لأنبا 
لاتصح إلا في الوقت. 

رابعًا: ومن ذلك أَنَّه لايصحٌ أن يجمعَ الإنسان إليها صلاةً العصرء يعني لو أن 
إنسانًا مريضًا حضرٌ الجُمُعَة وصلى مع الإمام» ثم أراد أن يجمعَ إليها العصرٌ لأنّه 
مويق وا ارين ضر اندقف [«الطراعك الإنززة لشو لا عي بولا يكوه 
لأن العصر ليسث من جنسس الُمّعَةَ» فلا يمكن أن يجمعَ الشيء إلى غير جنسه. هذا 
مزه الناتية النظطرية: 

قفن النائعة الأترة أن ال لنبيّ يلِةِ لم يجمع العصرٌ إلى الْجمُعَة يومًا من الأيام؛ 
ا ل ل 
الله تَحَالُ أذ تنه روه وهل التبوايوء -50-0 نل إلا والمطرٌ يتحادرٌ من لحيته» 
وحَرَّ السقفٌء وصار الماء على لحية الرَّسُول عليه تمتك إذن فمثل هذا المطر 
شديد يبيح الجمع» ولم يجمع النبي يَكلِِ العصر إليها. وفي الْمُمُعَة التالية كذلك لم 
يجمع. وكان المطر ينزل كل الأسبوع""'» والمعروف أنه إذا نزل المطرٌ كل هذه المدة 
فلاب أن تكون الأرض الطينيّة وَحلاء أي رَلْقَاه ومع ذلك لم يجمع العصر إليهاء مع 
الدقالعلوز والخصر ممم عضي إل الطور ذا كان المطر أو الوس] : 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب الاستسقاء في خطبة الجمَعَة غير مستقبل القبلة» رقم 
1١١ 1١(‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاع» باب الدعاء قْ الاستسقاى رقم (/86919). 
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فهذه من خصائص المُمُعَة» ومن أراد المزيدٌ من ذلك فليرجِعْ إلى كتاب 
(زاد المعاد)'" لابن القيّم مأك فقد ذكر فيه خصائص كثيرةً لصلاة الجمُعة 
ويومها. 
7 و ير 


والْحَمْد لله الْنِي بنعمّته تَئَةٌ الصالحاتث» ل الله وسَلَمَ عل نينا حمل وعَلٌ 


2 1 


الْهِ وصحبه. 


1 


معت 5 


”6/1()١(‏ وما بعدها). 


دروس الصلاة ( من أحكام الجمعة ) نفك 


ووسع5 جم 


الحمد لله رَبَّ الاين وأضل يوام عل تبن 2 حم خاتم لين وإمام 


القن وعَل آله وأضْحابه) ومَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحسَانٍ ِل د يوم وم الدين» أمَا بَعدُ: 


0 


فإنَ مَذِهِ اللَّيْلهَ هي ليْلَهُ الجْمُعَةِ الخامِسٌ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ ذِي الْحِجّةِ عَامَ سن 
لتبوان و2 راك بوت عا 1017 لخر جد كروي هاا درت رون 
أجل أنْ يَتَهَآَ النََّسُ إِلَ الحُضُورٍ للجُمُعَة؛ لأنَ التَبكِيرَ إل الممُعَة أ لي 
قال لني كله: امن اعْعَسَلَيَْم اَم اح في السّعَة عَةِ الأول مَكََنا قَدَبَ بَدَئَدَ 
َم رَاحَ ني السَاعٍَ نكاما َب بره وَمَْ رَاحَ ني السَاعقٍ لكأن 
َدّتَ كَيْنَا أَكْرَن» :والأفرنَ الذي له قدون وان وصْفه بأنّه أمْرَنُه لأن الكلين 
لأمْرنَ أمْوَى «رَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الرَابِمَةِ مكنا تَرَبِ دَجَاجَة وَمَنْ رَاحَ في 
السَّاعَةٍ الَامِسَةٍ فَكَآنّ) قَدَب بَئْضَةً0. 

فإذًا > ل ا ا 
المساجد تَكْنّبُ الأَوّلّ فالأوّل. حم حَصَرٌوا لاسْتاع الذّكرا "لوفو حطة اقول 


عَرَيَلّ: «يكأيبا أَلَدِنَ َامنْوَا إذا وى لِلصَّلرةَ ين بَوْوِ الْجْمْمَرَ تَسْعوَا إل ور أَسَدِ 4 
كيني د د م ا ل مسن 


(؟) أخرجه لاني حاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة» رقم 001110 5 كتاب الجمعة, 
باب فضل التهجير يوم الجمعة» رقم //0٠(‏ 5 "')» من حديث أبي هريرة ردَيََعَنْهُ. 
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3 


امعة:ه] فوّصّفت الله تال امتُمُعةَ تجا ذِكْدٌ لله؛ لأتها تذَكْرُ اناس بالله عَرَِجل. 


يقول: مَن اغْتَسَلَ يَوْم حمعَةِ) والاغتتسال يم اشع أتتر الشلء عَلَ أن 0 
لكنٍ القَولُ الصّحِبحٌُ أنَّ الل يو مَ الجمُعَةِ للجُمُعَةٍِ واجبٌء والدَّلِيلُ عَلَ هَذًا فوأ 


د سيره 


الي صل الله عَلَيْهِ وعَل آلِه وسَلَّحَ: م ل 

فصَرَّحَ 2 كِدٌ بالوجوب». وَعَلَقَهُ بِوَضْفِ يَقَنَضِي الإِلْرَامَ وهو البلوغ؛ 
لأنَّ عَيْرَ البالغ لا يلْرَم. 

وعلى هَدًَا فيَجِبُ عليْكَ أَا المسْلِمٌ أنْ تَْتَسِلَ للجُمْعَة والدَلِيلٌ قَوْلُ الي 
صلَّ الله عليْهِ وعَل آله وسلّج: عسل يوم المع وَاحِبٌ عل كُلَّ مخَليٍ؛ ولايُوججة 
أحَدٌ أفْصَحٌ مِنَ الرّسُولِء ولا أنْصَّحٌ للأَمّةِ : مِنَ الرَّسُولِء ولا أَعَلَمُ بسَرِيعَةٍ الله مِنَ 
الرَسُولِء ولا أَعْلَمُ بِمَدْلُولِ كلامه مِنّ الرسُولِء فإذا قَالَ الرسُولُ: واجبٌ» فلا 
يمن أنْ تَحِدَ عَنْهُ وتَقُولَ: واجبٌ بِمَعْتَى مأك بل نقول: واجبٌ بِمَعْتَى واجب. 
ونحن لواة رن في كتاب مُصَتَفٍ صَتَفَهُ رَجُل مِنّ العلا في الفِقه فقالّ: عسل 


20 


الجمعة واجبٌء لَمْ نَضّكّ أن هَذَا الرّجُلَ : رَى أَنَّهُ واجبٌء يَأَنّمُ بتكه. 


0 َفَِعَنه أنّهُ كان يخْطبُ 
الس يم جم فدحَلَ عفان لع غنة فلامةُ حمر عل الأ قال: والله يا أمير 
لازت عل أذوطأك ثم عقزث ا ا اشْتََلْتُ بِتَيْ» تَوَضَّأتُ 


عو م م6 مم سم 


نم حَضَرْتُ- د دقال ع عَمَرٌ: والوّضُوءٌ أيِضَاء وقذ قَالَ النبِنّ يكل: )0 إِذَا جا أَحَدُكُمُ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (814)» ومسلم: كتاب 
الجمعة» باب بيان وجوب غسل الجمعة» رقم (847)» من حديث أبي سعيد الخدري وعَإيَدعَنهُ. 


دروس الصلاة( من أحكام الجمعة ) 011 


الجمَعَةَ فَلْيَعْتسِل 6!". 
فلام عْانَ عَلَ رُؤُوسِ الأنياف 5[ الكتكاقة تتاكفون هذاه قال كنت 
وم الوْضُوءِء وقد فَالَ التي يكل «إِذّا جَاءَ علخ الجمْعةً كَلْيَعْتسِلُ)؟! 
فإِنْ قَالَ قائل: أرَأَيْتَ لو صَلَّ ِنْسَانُ الجُمُعَةَ ولَمْ يَغْتَسِلَء أنصِح صَلاتُهُ؟ 
فالجوَاتٌ : نَحَمْ تَصِحّ صَلاتهُ؛ لأنَّ هَدَا العْسْلَ لَيْسَ عَنْ جَنابَ» لكنّهُ عْسْلٌ 
لمع إلا نَّم عدم الاغْيِسَالٍ. 
فإنْ قَلْتَ: أَمجْرِئٌ أنْ يَعْتِلَ بعدَ الصَّلاةِ؟ 
الجَوَابُ: لا؛ لأنّْ العْسْلَ للصَّلاقِ إذَا انْتَهَّتِ الصَّلاةٌ فلا غْسْل. 
وانققت (يا صا ا 
مِنْهًا: وُجوبٌ الاغْيَسَالٍ. 
ومنها: أنّهُ يخي لِلإِنْسَانٍ يوم الجمعة أن أَحَسَن ابه وأن يَتَطيِبٌ 
وأن يتسوك وأن 6 وأن عض إل الجمعَة؛ ؛ أن الصَّلاةّ ةيوم الجَمعَةَ صَّلاةٌ 
عِيدء واجتماعٌ كَبيرِ؛ إذ أن أَهل البَلّدِ يجْتَمِعُونَ في مسجدٍ واجِد, عَلَ فِعْل واحِدٍء 
توسى ممه سمس رن 3 ا 2 َ 
على إمام واجِدٍء عل دَعوَةٍ واحِدَةٍ يَسْمَعُوئهَا في خطبَةٍ واحِدةٍ. 
فهي يوم عِيل عِيا 0 سْبُوعٍه ولا نَظِيرَ لهَاني الصَّلّواتٍ الحَمْسٍِء ولهَذًا 
كانت ناة نشد ختصيبأشناء: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب فضل احيل يوم ال جمعة. رقم (81/8). ومسلم: كتاب 
الجمعة» رقم (8510)) من حديث ابن عمر وَآيَهءَنْهًا. 
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"عَدَدُمَا رَكْعََانِء إدَنْ لَيْسَتْ صَلاةً الظّمْر بل هِيّ صَلاة قل 

"صَلاةٌ الجُمُعَةِ َجْهَرُ فيهًا بالقرَاءَ وصَلدة لامر فيه بلا 

نا ال يُْرَط أنْ تَكُونَ في الوَفْتِء وصَلاة الظْر لا شي 0 
تَكُونَ في الوَفْثه إِنَّا يُشْئرَط لصَّلاةٍ و الطرو ةعول ار نفو تا بر 
تَكُونَ في الوّفتٍ. 

والم نكن فولناة : . رط لصِحَةِ صَلاةٍ الظفرِ دُخولُ الوَقْتِه وين ول 
م لصَّلاةٍ الجُمُعَةِ أن تَكُونَ في الوَّقْتِ أن إِذَا قلما: شل لصلذة ة الظّهْر 
حول نك ناما ١‏ لسر جَ الوَقْتٌ قَصامًا ولوْبَعْدَ الوَقْتِء فلؤ صِلَامًا 
قَبْلَ الوَقْتِ مَا صَحَّتْء ولو صَلَاهَا بعدَ الوَقْتِء مِثْلَ أنْ يَنامَ عنْهاء أو يَسْهُوَ عنْهاء 
صِلَامًا بعدَ الوَّقْتِ. 


لكنّْ صَلاةٌ الجمَعَةَ نة ول : شْتَرَطٌ أنْ تَكُونَ في الوَفْتِء فلؤ صَلَامَا مَبْلَ 
الوَفْتِ لَا تَصِحٌّ ولو صلَامًا بعدَ الوَقْتِ لَا تَصِحٌ؛ لأنّهُ يُشْررَط في صَلاةٍ الجُمُعَةٍ 
أنْ تَكُونَ في الوّقتِ. 

#صَّلاةًا جُمْعَةِ لا نُصَلَّ في السَّمَِْ ه فمثلا لو أن جماعَةٌ مُسافرِين يَبلْعُونَ مئة 
َفَرِ -حافلَةٌ كاملةٌ- أنَى عليهمْ يَوْمٌ الْجُمُعَةِ وهُمْ في السَّمَرِ فَإِمُم كارن ال 
والدين هدي الى م كلك كان 2 عَلْنهالصَدة السام تأيه وي 
وهُوّفٍ السَّمَرِِ فلا يُصَلٍ الجُمْعَةً. 

لقاو عقر أكبرٍ عحَفِلء وأكبر جُتَمَه للمُسْلِِينَ» وذَلِكَ في يَوْم عَرَقَة 
-لأنَّ حَدبَةٌ ال عَلناصَلاوالتَكَمْ صَادَفَتْ يَوْمَ جمْعَةِ- ومع ذَلِكَ لَمْ يُصَلَّ المُمْعَة 


دروس الصلاة( من أحكام الجمعة ) 01 


0 0 5-0 2 اة و لي ماه ا 2 2 2 اعم ور 
ارصن الطب اي تادر بون عرك ارت وخطت الناس» أمَرَ بلالا فأذن. ثم 
أقاة فصل الطوده ؛نُمَّ أقامَ فصَلٌ العَضْر "" 

* صلاةٌ الجُمْعَة لا نَجِمَعْ ليها صَلاةٌ ةَ العَضْرِء ؛ فلو فرَضًا أن سانا مِنَ اجاج 
صل المُمُعَةَ ويريدٌ أَنْ يُسافِن فلا يُصَّلٍّ العَضْرَ جَمْعَا معَهّاء ا ف لسن 
وهُوَ يُرِيدٌ أن يُسافِرَ بعدَ الصَّلاقِ فإنّهُ يُصَلّ العَضْرٌ عا معَهًا. 


إَِنِ: لمعه لا تجْمَعْ إِلّْهَا صَلاةٌ العَضرء وَالظَهْرٌ تجْمَعُ إِليْهَا صلاةٌ العَضْرِء 
لنا دَلِيلانٍ: دَلِيلُ أَتَرِي» ودليل نَظري. 


ع 


ما الا لأَيرِي: فإن الي صل اله علَيو وعلى آله وسلّم كم ي يْيْتْ عَنْهُ أنّهُ جحَمَ 
ا والعَضرء بل الأحاديثُ الواردةٌ يَمَعْبيْنَ الظَهرِ والعضمر' '"» وقد عَلِمْتَمُ 
را ل 

ما التَطَريٌُ -أي: الَّذِي يُدْرَكُ بالعَقْل- فلأنَ المُعَةَ صَلاةٌ مُتْمَرِدة لايد 
لهاء العَضْرٌ لَيْسَتْ مِنْ جِنْسٍ الجُمُعَةِ العَضْرٌ أرْبَعُ رَكعاتٍ. وَاُمُعَة رَكْعَنَانِ 


إِذَنْ: لاع الاق سك قام ورلا كاف 1 بت بين الجمعة والعصر؛ 
ولهَذًا نقول: لا تَجِمَعُ العَضْرٌ إل الجُمُعةٍ. 


)١١‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك؛ باب صفة حجة النبي يَكِ رقم ))١1405(‏ والنسائي: كتاب 
المواقيت؛. باب الجمع بين الظهر والعصر بعرفة» رقم .)265١4(‏ وار بن ماجه: كتاب المناسك». باب 
حجة رسول الله 35ت رقم ٠5(‏ )»من حديث جابر رََانَدعَنْهُ. 

)١(‏ من ذلك ما أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في الحضر»ء رقم 
.)72١(‏ من حديث معاذ بن جبل (اللئعنة: اجمع رسول الله كَقِِدِ في غزوة تبوك بين الظهر 
والعصرء وبين المغرب والعشاء». 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يجُورٌ أن تَجِمَعَ لجُمُعَةٌ إل العَضْر؛ اذل أزاة أن تح إنققعة خسن 


كَرَجَ الوّقتٌ ما ب صكَت أضاة 
ووركظ وهم ير رع 0 أ و ه وهم 0 0 وه م قير 
" الجمعة يشترّط لها الجاعة. فلا تَصِح مِن منفردء والظهر لا يشترّط لها 
و د رد ل : 8 را 19 اووس ا وده 
جماعة. فتصح من المنفرد. فا هيّ الجاعة التِى تشترط للجمعة؟ 
5 وبر ور 2 وهر اث ووديد ه وى 
قال : تعض العلَاء: الجّاعة التي لوط للشتكة الذنها إمام» دن ومدعو 
66 أ نّ ءَامنُوَأ ا نوو لِلصَّلَوْوَ من نَوْو الْجْمْعَةَ تَأسْعَوَأ إل ذو أَسَّهِ * [الجُمْعة:ه] 


اناي هُوٌ الموَّدْنُ والخطيب م هو الإمام والَّذِي يل له: اخضرز هو المناتى» إِذَّنْ: 


أئَّا 
5 0 


وقال بعض العُلّاءِ: إِنّها تَنْعَقِدُ بانَْينِ لكن الرَّاجِحُ 3 تَنحَقِدُ بدن الثَلانَة. 


ل" يدينه ْنَا عَضَّرَ رَجْلَا 
ولا نَصِح بأكَلٌ مِنْ هَذَا العَدَدِ؛ٍ وذَلِكَ لأنّ الي كه كانَ يَخْطْبُ يَوْمَ مع وكان 
عل الشحاية كنة ين فييق التنشي. مودت ور سار كادي 
العادة أن العِيرَ إِذًا وفَدَتٌ ُقرَعٌ أْمَامَهَا ليام فسَمِعَهَا اميك يوا عن 
التَىّ عَتدِآصَكهولتكم؛ لأمَبمْ في ضيقء الْقَضُوا إِلَ التّجَارَةِ وتَرَكُوا الرَّسُولَ 


2 نا 


ل 1 له م م 2 و2 55 وسه ا م و رس ره 0 يه" 
عَلْهِ الصَّلاةوَالحَلام ولم يبق م إلا اثنا عَشَّرَ رجلا فقط. فوَبحَهم الله عزؤجل» قال 


ل برسم 


سْبِحَائَدوتعاكَ: لوَإِدَا رأ تحترَة أو هَوَا نقضُوأ كيبا "" أيْ: إِلَ الشَّجارَةٍ وإِلّ اللّهُو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا نفر الناس عن الإمام» رقم (9757)» ومسلم: كتاب 
الجمعة. باب 5 قوله تعالى: #وَإذا رَأَوَأْ 2 جر 1م أنفضوا إلا ». رقم م ) من حديث 
جابر رَكَدَإإنَدعَنة 


دروس الصلاة ( من أحكام الجمعة ) ع0 


يروك كيم 4 هذا الباق تَْييخ لهم لهل ما عند أل حير َأ عن لكر 
ويد مدو 2 عو رس م سا سر ساس سس تح سه 00 
حَيْر الررْدِينَ # الله وال أ ندرفاعية: خير من اللهو من اليجرو والله حير 

َلرَرْقِنَ * [الجَمعَةِ:١١].‏ 


و عسو 


ويَرَى بعض الغْلّاء يَعَوْرتَهُ -ومِنْهُمُْ السَافِعِية- أنّهُ َا بْدَ أن تَكُونَ الحَاء 
الي تُعامُ ال مرا ررب مام أحمَدُ بْنُ حَْيل!" وَمَدَآمَُ: لا بد 
أن يكونوا أزيفين رخلذة لآن أول حم مع أَقِيِمَتْ في الَدِيئَِ كان عَدَدُهُمْ أَربَعينَ 
رجا" لكن كلا القَوْليْنٍ ضَعِيفٌ 

الوا اك تر ري ولد لقان ومُصَادَفَة ولَم يَكْنْ عَنْ 
قَضْدِء يَعْنِي: فون الممْكِنٍ أنه لو لم ي ارح يك ان ال شر بْقَى يطب ويقِيم 
المعة. 


2 
08 


انما وي اضر فوانولم يلق إل التاعقي 3 وَجَدوا قبل أن ثفاة الصّلاة. 

وكا الا يشو افكة لت نعي أل نه القت كان عَدَدُّهُمْ أَرْبَعِينَ عَنْ 
مصادفة. 

إذَّنّ: فلا دَلِيلَ عَلَ الاسْتَرَاطِ والصَّحِيح أنه منّى وجدَّ ثلاثة وَجَبَتَ إقامَة 
الشققة و لفك أن يوج تلد لت ويد الا ثلاثة رجال؛ يكرن هذا التلذ شكاله 
الأصْلِيُونَ ثلا و 
ل و م ل و 


لعل ب لوقن الشجعة] ل 111351 من ديت مي بن اك ” 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ف 1 ون اك وسور ١ق‏ انا ل ل ا لك 
نقول: الآن المسْتو طِنون ثلاثة» تقام الجمعة. 


6٠ 4 0 0000‏ 7 0 ص ٠‏ مره _ ا 1 
" الجمَعَة لا يَصَلَيهَا المنفرد» فلو كان الإِنْسَان مَريضًا في بَيْتِهِ فإنّه يَصَلٍِ ظهراء 
رك لهم - ٠‏ ًَ ل بعر وال ام 
ولا يصَلٍ جمعة» والنساء في بِيُوتهن يَصَلْينَ ظهْرًا ولا يَصَلَْينَ حمعة. 


0-17 1 
ونا ٠‏ سم عرو 


م لمارف 5 5 ذه ا ماع -ه 
" الْجُمْعَة إذَا فاتثْ لا تُقَضَى عَلَ صِمَتِهَاء فلو أتِيتَ والإمامٌ قَدْ رَقَمَّ رأسَه 
6 ب ا لحم ل نقد 3 لقم ل قي 1 ب نس عد حي ا رت 
من ركوع الثانية» فإنك لا تَصَلٍ جمعة» إن تَصَلٍ ظهراء فلو أن إِنْسَانًا دَخل مع 
الإمام يَوْمَ الجُمُعَةِ بَعْدَ أن رَهَمَ رَأسَهُ مِنْ رُكوع الرَّكْعَةَ الثانية» فَلْنَا لهُ: لا تُصَلَّهَا 


2 ال 00 2 مف م ره 3 
جمْعَةَ لكن صَلَّهَا ظَهْرّ ولو دَحَلَ مع الإمام وهُريَقْرَأ ني الرَّكْعَةٍ الثانية -يَعْنِي: 


أَدْرَكَ الرّكوعَ - فَإنّهُ يُصَل جمْعَة؛ لأن النْبِيّ يلِ قال: ١مَنْ‏ أَذْرَكَ رَكْعَةَ مْنَ الصَّلّاة 
َقَدأَدْرَكَ الصَّكدةي". 


0 ع 0 ل ل 0 2 - واه بذ د لت 
31 انقاكا لها كيين 87 توعد اق صلذه السو ولتزيها. حمبا يو 
أيضًا لا تُوجَدٌ ببَقِيَّ الأيّام. 


٠ 


عدو ور 2 6ت 


0 0 د اي م اانه لع إسده. ("” 
ومِنْ تخصائص يَوْم الجُمُعَةِ أنَّهُ يْسَنْ أن يَقرّأ الإنْسَان فيه سُورَةً الكَهْفٍ!", 
0 000 0 0 ا 2 
يَصِحَ ذلك قبل الصلاةٍ وبعد الصلاة؛ لآن اليومَ لا يَنقَضى إلا بغروب الشمس. 
2 ل ع ها . سرهم اس 2 1 2 يت 
ومِنْ خصائص الجُمّعَةٍ أن فِيهًا - أي في يَوْمِهَا- سَاعة لا يُوافِقَهًا عَبْدَ مُسْلِمٌ 
لخ 0 و ورا ل رهبي 00 0 أ وه أ > يرهم سم 2 
وهو قائم يصَلٍ يدعو الله إلا استجات لهء ففيه ساعة إذا كنت قايّ) تصَلىء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة» رقم (6080)). 
ومسلم: كتاب المساجدء باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» رقم (/501)؛ 
من حديث أبي هريرة َلِتهُعَنةُ. 


0 لا أخرجه الحاكم (؟/ 40374 والبيهقي (/ 59 7)» من حديث أبي سعيد الخدري ودَإََدُعَنهُ 
«من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين». 


دروس الصلاة ( من أحكام الجمعة ) 011 


- 


وسَأَلْتَ الله أيّ مَسْألَةٍ مَاكَمْ تكّنْ إنّاء فَإن الله تكال يكتشت للك 


ره يي 


ويمكن د دعبا ون ادها وأَنْتَ تُصَلّ كأن , تقول: الله ازْزُقَنِي بَيْنَا 
كاه للف زفي 2 رَةَ قَحْمَةَه الهم ازْرفْنِي رَوْجَةَ حَسْنَاءَ؛ لأنَ نَفْسَ الدْعَاء 


الوا وااو يَارَيّ أُسْأَلَّكَ كذاء فأنتَ في عِبادَة حتّى لو كان شيعا 


2 


من أمور الذثا ودعو يو وأنت تُصَلِ فلا حرَج» والتليل: عَم لني و بد لبن 0 
مَسْعُودٍ التََّهّدَ وقالّ في آخره: 5١‏ م لتَحَيدَ مِنَ الدّعَاءٍ مَا شَاءَ)!' ' ولم يحصّصٍِ 


هت 


الرّسُولُ عَلَوآَرَلتَ شَيْعًا. 


كل نا مَلَْو إل ال تت ذا دي يا 0 


لذ بوافيها 6 عبْدٌ مُسْلِمٌ وهو قَائِمٌ يْصَْ بُصَلٌّء يأل الله كر 


الحوات: الماعة بها الي له فيا وا ه مُسَلم َنْ أب مُوسى الأشْعَرِيٌ 
يعن أمّها مَابَيْنَ أَنْ يَدْخْلٌ الإمامٌ إل أنْ تُقَمَى الصَّلدة” 

إن كَالَ قائل: متى أذْعُو؟ 

قُلَْا: 0 الأذاث؛ سيْوّدّن الود ذا دَكَلّ الإمام وبعد انْتهاءِ الأذانٍ تدعو 
الله عرَيَجَنٌ بالذّعَاءِ الَشْهُور: اللَّهُمَّ وب سَهدة الدعوة النامةة و تدعو لفيك أنقياء 


ونين : لين ؛: يمك أن تَذْعوٌ وفي الصَّلاوبمكِن أن تدعو قَالَ النِنّ صَلَّ الله عليْه 
)10( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد» رقم (ه 85 ومسلم: 


كتاب الصلاة» باب | لتشهد في الصلاة. رقم(5١‏ )»من حديث ابن مسعود وَعَالَهعَنْهُ. 
() أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم (867). 


املك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7 آله 0 - اك و و وه 2 ءًَ عًَ 7 2 _ ورمع و 
وعل اله وَسَلم: الا إن نيت ١‏ نْ 5١‏ وَأ القَرْآنَ رَاكعاء أو سَاجداء فأما الركو 
ف ا ل ا اق بعَره بو قا ١‏ ماهد رو اه 
فَعَظَمُوا فِيه الرّبَّء وَأَمّا السّحُودُ فَأَكْيْرُوا مِنَ الدَعَاءِء فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَات ل705". 

حي ين و وض عمو ب بر رد ممىر وام 11 5 
وقد ذكرنا أن طريقة القَرَانٍ والسنة ال تدذله. و 
7ع و وما عه و ا ب 5-8 


7 المْنوعٌ وذكرٌَ ادل والممنو 


سَاجِدًا). 


إِذَنْ: لو أرادَ إِنْسَانْ أن يَقْرَأً القرآ 
سَاجِدًا) قَلْنَا لهُ: حرام عليّكٌ. 
6ه 4 جو ل وو 
يَنَ ا سُولٌ يلد قالّ: «قَمّا الرَكُوعٌ فَعَظمُوا فيه فيه الرّب) يَعنِي: قولوا: 


ِِ 2 


رَىَ َي اظيا «وَأمَا ال واو دُ قَاجْتَهِدُوا 5 الذعاء؛ فَإِنَهُ قَمِدًا أي: : حَرِيّ 


93 يَسْتَحَاتَ كما ولهّذَا جَاءَ فى الحديث الصّحِيح أيضًا «أَقََتُ ىا بكو اك 
ه رك 5 ل 
مِنْ رَبْهِ وهُوَ ساجدٌ»""ا 


و ه ريو ع مس 


م6 0 7 عام 
إذن: من ؛ الفكنٍ يوم الجمعة وأنك شا حد أ نشول تيا رق ب الاعلى» 


3-1 


مه وي 


وتدعو بها شِئْتَ 
بي وكذلك امود 1 تون 
يدنم فلا تَرْهَعْ يَدَكَ في الدّعَاءِ في الُطْبََ» والخطيبُ لا يَرْهَمُيَدَهُ إلا في مَوْضِعَنِ 
فقطء أَحَدُهُمَا في الاسْتِسْقَاءِ والثَّان في الاسْتِضْحَاء. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم (51/4). 
من حديث ابن عباس وَاِيدِعَنها. 


»)20 أخر جه مسلم: كتاب الصلاة. باب ما يقال 5 الركوع والسجود. رقم (585). من حديث أبي 
هريرة وَعَلَِدْعَنةُ. 


دروس الصلاة ( من أحكام الجمعة ) غ0 


آ# ره 


وَالَاسْتِسْقَاءٌ هُوَّ طَلَبٌ لطر والاسْتِضحًَا سْتِضْحَاءٌ هُوَ طلَبُ رَفِْ الطرء ولعلهبََمَكُمْ 
بع وى با أ لك تت ككل علج 3ق واي 
كه يخْطّبُ» فقالّ: يا رَسُولَ الله لدو طعت ال و لطر 
المَطَّعَتِ السّبُل؛ لأن و الٌواشي؛ 
لأمَا لا تجِدٌ مَرْعَى» فاذعٌ الله يَخِشناء فرَهَمَ النبي كيد يَدَيْهِ وهُوَ يِخْطْبُء ورَقَعَ الئاس 
يديم تبَعَا لني كك فالمستَمِعْ بع للخَطِيبٍ. 
حديث الت يكل أَنّهُ إذ ادعًا دعًا ثلاثاء قَالَ أنَسٌ: كانّتٍ السّماةُ صَحْوَا وما 
نا وبينَ سَلْع -جَبلٌ في اديه 
في السّماءٍ سَحابٌ ولا قَرَعَدّ فخَرَجَتْ مِنْ وَرائِهِ سَحابة مدل المرْسٍ -وهو عبار عَنْ 
ءِ مدل الصَّحْنِء يَتتَدَسُ به الإنْسَان عند القتال- حََرَجَتْ مِثْلّ الترْسِ ” يَعْنِي 
5000 ار رار راد ان عرس 
قط ةنال نسٌّ: «قّاترَلَ الي كن ادر إلا و اللَطرٌ يتا دَرَ من لنيته). 
د ة الله سْبِحَلَدويعكَ وأنَّ أمْرَةُ إِذّا أرادَ شَيكًا أَنْ 
2 لا ل ك4 لاجتات» دون ون آَل لودل عل صذقه؛ 


ا السّحابٌ مِنْ جهته- اران 


17 أآ# م تر 


لذن الله ايده مدا 


0 _ 1 2 200 00 وه ع ًِ 
يقول أنس: «ف) رَأَيْنَا الشمْس سَبْتَا) أي: أَسْبُوعًا كاملا وَالَطَرٌ يَْزّلُ ولا 


ع 


, وودده ل" وغ َي و ع ابر 0 0 3 
وفي الْجمَعَةٍ الثانية دَخل رَجَل - أو الرّجل الأول - وقال: يَا رَسُولَ الله 7 

و ا 5 5 7 26 ع8 2-4 
البناءء وعرق المال -فالإنسَان د يَصِيرٌ لا 5 ولا هَذَا- مد البناء وَعْرَّقٌ اال 


كك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 1[ واس لوقت الراك اد البو بحِكْمَته لَمْ يُوَافِقَهُ عَلَ 
هَذَا الطّلّبء بل قالٌ: «الا م حوَاياوََا عليه الهم على الآكَامٍ وَالظَرَابٍ ت ولطون 
لأَودِيَةِ وَمَنَابتِ الشّجَرا صلواتٌ الله وسلامٌة ة عليه حَكِيم؛ لأن إنشاكها فد يكون 


َس 


الناسٌ في حاجَةٍ للماء» لكنْ حَوَاَيَْا ولا عَلَينَا لا يَتَهَدَمُ البناءٌ ولا يَعْرَ فآلا 


و 


يقول أنسٌ: ١فَكَانَ‏ النبيّ يله يُشِيرُ بِيَدِهِ يَِنَا وَشْمَالَا قا أَشَارَ إِلَ تَاحِيَةِ 
الْفَرَححَتَ»0١"‏ سَبْحَانَ الله , العظِيم! السَّحَابُ هُنَا يَمْتَئْلُ لأَمْر الله عَرَتَلَّ ولَيّسَ لا 
الرَسُول كلك لكنْ جَائِرٌ أن انك بقل لأمْرِ السَشَرِ بِذْنِ اللى ريثم سَلَيَانَ 
ع صَكموااتَكة كان ينظ ف حَيْلهِء فَأَهَْهُ عن صَلاةٍ ا جى :قاف لني 
ا نه 7 47 آي رق 8 جسم وه ماله ات 
وفي هَذَا يقول الله عَرَبَلّ عنة: «إإقْ أبنت حب اير عن ذِكْرِ رق حَقَّ مارت * أي: 
اسمس امن عض ا 

و(طفقٌ»: أي جَعَل يَمْسَحْهَا #بألسُوقٍ والأغساقٍ ساو وو سي 
والأغناق. فَأبْدَلَهُ الله تَعالَ بَحَْرِ منْهَا؛ نه نلف 
الربح 5-2 هُ ليح مر مرو 4 [ص:<6]أيْ: بأمْرٍ سُلَيَانَ 0 ُ َك ماب » 
[ص:5"]أيْ: حيثٌ أراد» وكَجْرِي عَاصِفَةٌ شََدِيدَةَ الهُبُوبء لكنْ 3 ئّ ا غاضدة 
لَايَصْطربٌ مَنْ فَوْقَهًا؛ لأنّهُ قال: ون ني ل لنجنا نيعاد بريد هنا 
0 ا ا 

0 فلك له تقبط تساطا و كلس عاتم هر تويس ا 1 4 أمْر الرّيحَ 

( فتَحْوِلهُ وتَطِيُ به 50 0 شهر ورواحها شَبرٌ © [سَيَا :٠]سَبحَان‏ الله 00 


2 00 
اما 


6 أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب الااستسقاء 5 حطبة الجمعة. رقم 0 ), ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاء. باب الدعاء 5 الاستسقاء» رقم (/891). 


دروس الصلاة ( من أحكام الجمعة ) فك 


3 
6060 


ل و ا ا 02 جل ل ا 2 
: إن النبي كَكةِ أشار إلى السّحاب يوِينا وشمالا فكان يتفرق حَسَبٌ 


وفي الجَمعَتَين : الأول التي فِيها الاسْد سْيِسْقَاءٌ والتَنيةٌ الي فِيها الاْتِضْحَاءٌ 

رَفَمَ نبي يل يَدَيهِ في الحُطْبَة مَا عدًا ذَلِكَ لا يَرْقَعُ الخطيبُ يَدَيْهه حتّى لو ألَحّ في 

0 ل يَرْفَعْ يَذَيْهِ: والنّاسٌ لا ير فَعُونَ يديهم وَإِنّكَ لترَّى الآن كَثِيرًا من 5 
اشَرَحَ الخطيبُ في الدّعَاءِ رَقَعُوا يديم ولا شك أنَّ الّذِي َمَلْهُمْ عل 


كرأ ري ال جورت اط لطعتي قيب كذ نول 
وسو 2 ع ؟ رسال 


ل 0 ل ار 


و 5 2 

الآول: الاسْتِسّقاءً» والثاني: الاستصحاء. 

ا 7< ع 3 1 م ل رو ٠‏ 0 عر يض هه ع 

هذا قليل مِن كثير فِيَا يتعلق في يوم الجمعةٍ وصلاة الجْمعَةء ومن أراد 
الاسْيَرَادَةَ مِنْ ذَلِكَ فعليّه ب(رَادْ المعاد في هَذَي حير العباد) لابن القَيّم يَمَداَه 

داعم وا 2 6 اماه 5 0 ظِ ا 1 20 

وهُوّ -أَعَنِي ابْنَ القيّم- يَلْمِيدٌ شَبّخْ الإِسْلام ابْنِ تَيْمِيهَ والكِتّابٌ مَعْرُوفٌ الآنَ» 
وفي أَيْدِي الناس ومُْتَناوَلٍ الناسء فَمَنْ أرادَ الاسْيَرَادَةَ مِنْ مَعْرِفَةٍ خصائص يوم 
الجُمُعَةَ فلْيَقرَأذَلِكَ الكِتابَ. 

ومِنْ تحصائص يَوْم الْمُعة: أن الى ل تتى عَنْ صَوْمِهِ إلا أن يصَومَ يَوْما 
لذ ونا تقو" وقد في كناف من أجْلٍ التخصيصرء أما إذَا صامّة لسَبَب 


ب 


010 أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب صوم يوم ا جمعة. رقم .)1١986(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداء رقم »)١١414(‏ من حديث أبي هريرة كَعَلَدعَنَهُ. 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مِثلٍ أن يُصادف يَوْمُ الجمُعَةِ يَْمَ عَرََة أو يُصادف يَوْمُ الجُمُعَةِ يَوْمَ عاشُورَاء فلْيَصمْهُ 
ولا حَرَّجَ» لكن لا يحص يَوْمَ الجُمَُةِ ِصَوْم. 
فإذًا حمَمَّ إليْه يَوْمَ السّبّتِ جار؛ لذن الت يكل دَخَلَ عَلَ إِخدى نِسَائِهِ -أو 
جاءنهة- وهيّ اق تَمَهُ يُومَ المع قَالَ لها: «أشمني مس ؟) قَالَتٌ: لاء قَالَ: 
ااتستوية عَدَّا؟) قَالَتْ: لاء قالّ: «تَأَفْطري»”" 


٠‏ اكه ايه ء عه >2 ره عاض :ها روف رق شيعه ساس 
وفي قوله كَِِ: «أتصومِينَ غَذَا؟) دَلِيلُ عَلَ أن صَوْمَ يوْمِ السّبْتِ تَطَرُعَا لَا 


0 
6 2 


الس تت ل يام 
لقي نويد ا اكيت ضيف إن 1 1د ل علننه وقال يفي الخكاية] 
اح بدا لك معي وين الي زو لنت نفو مز 
وإذَّالَمْ يُفِْدهُ فهُوَ جايرٌ لكن الأقرَ كان لضي فا التق ب 
ولْتَفْمَصِرْ عَلَ هَدَا القَدْرِ ما يتعلَقُ بيَْم المع وكذال شقان أن يما 
وإيّاكُمْ بقَضْلِهِ وحَبْرِِ وإخسانه. 
-سق ع 5-5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب صوم يوم ا جمعة. رقم ( ) من حديث جويرية 


دروس الصلاة ( الجمع بين الجمعة والعصر ) نف 


د لس سه 


- الجمعْ بِينَ الجمعة وا 
0 1ك 


7 


ين ل الى ٍِ 0000 2 1 

الحمد لله رَبّ العالمينَ» والصّلاة والسَّلامُ على تَبِينَا محمد وعلى اله وأ 
ع س 0 ع و 
ا جمعين. اما بعد: 


بع اشع تك رعى. عر 16 وس مم و 1 َ لع ل الل 
فاحب أيضا أن اتكلم عن مسألةٍ رم تقع لبعض الناس الذين يسافرون بعد 
7 و 2 04 3 - ع 200 

صلاة الجُمُعَةِ حيث إن بعض الناس إذا صَلّ الجُمُعَةَ وهو يريد أن يسافِرٌ حمَعَّ إليها 
هم 7 مع ا 7 
العَضْرّء يظّنٌ أن الْمْمَ بِينَ الجّمعَةٍ والعَضْر جائرٌ وليس كذلك. فجَمْمٌ العضر إلى 
الُمُعَةِ لا يجوزء ومن جْمَعَ العضرٌ إلى الجمُعَةٍ فقد صلامًا قبل وَقتِمَاه ولا يجوز أن 
7 3 0 ل ات هم ا ل هيوست لتر يى سس 
تقدمَ الصلاة قبل وقتِهًا إلا بدليل شُرَّعِيء ولم يرد عن النبي صَؤْدَةعليْهوسَامَ أنه جمع 
العضْرّ إلى الجمعَة» والعباداثٌ مَبيةٌ على التَوقِيفِ والدَّلِيلُ» تإذا لم بر عن الب 
امالك في حديث صَعِيفٍ ولا صحيح أنه جَمَمَ العَضْرّ إلى الجْمعَة» فليس لنا 
عاواي قر ا و عر ممع وك تآ كمس 0 ل انه 
أن نَجْمَعَ العَضْرّ إلى الحُمُعَةِ؛ لأنَنا لو فَعَلَنَا لصَلْينَا العَضْرَ قبل وَقتِهَاء والصَّلاةٌ قبل 
03 لد 
وَقِتَهَا باطلة. 

٠‏ 8 00 م ع 0 ع يي تم 

فإن قال قائل: أقِيس الجُمْعَة على الظهر وأقول تَحمَعْ العصرٌ إلى الجُمّعَةٍ ى) 
2 5-0 ُ 3 دي مولس وهاه 20-4 ل سات 
جمَعُ إلى الظَهْرِ لحديث عبد الله بن عبّاس ةنا قال: ١جَحَمَ‏ رَسُولُ الله كله بن 

8 > ا 

الظهر وَالعصر. وَا مغرب وَالعشاء بالمدينة» في غثر خوفي» ولا مَطر). قَالَ سَعِيدٌ 
3 2 ره إن َه سه م > 0 2 “> التو ع 
ابن جُبَئرِ: قلت لإبْنٍ عَبّاسٍ: لِمَّ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: ١كَيْ‏ لا حرج أَمته2"", أي: 


2 


١ 


- 


.)1١١60( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضر» رقم‎ )١( 


05 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


لابلحنها 209 وررء :لفق فقول ذا كان الرفيول ضع بون الجقر و الطار 
فَلنَجَمَعْ بينَ العَضْر والجمعة. 

قلنا: هذا قياسٌ غيدُ صَحِيح؛ لأنَّ الجُمُعَةَ تالف صلاةً العَضر في أكثرٌ من 
ثَلاِينَ حُكَاء وإذا كانت تُخَالِفُهَا في أكثرٌ مِنْ ثلاثينَ حُكمًا فكيفف تُلْحَقٌ ببا؟ إذا أَرَدْنَا 
لياس قَهُو مثل إلحاقٍ قَرْع بأصل في حُكْم لِعِلَةِ جامِعَة ولا بد من التّسَاوِي بين 
المقيس والمقيس عليه. ا اا 0 

اجمعةٌ من شَرْطِهًا الحماعَةه فلا نصح من المقَرِوِ وِنْ كَرْطِهًا الوقتُ» والظَهْرُ 
تين خوطه الؤفثفإذا تبي الإشان صدلاة الطون أوثا عنهااوله تتشقط 
ا 
بل يُصَلَيهَا ظَهرً. 

إذَن: الممْعَةٌ بن قَرْطِهًا الوقثُ» والظّهِر ليس من قَرْطِهَا الوقتُ. 

كذلك الجمعةٌ لائَصِحٌ إلا في الفَرى والمدُنِء ولا تَصِحّ في السَّمَرِِ فلو أن قوم 
بتري أرادوا 3 هذ اياضم للست زو خطيرا وكتراها عت والقليو 
نصح في السَّمْرٍ. 

والجمعَةٌ ركعنان في اضر وفي السَفَّرِ لا تُهَامُ والظّهْرٌ في الحضر أربمٌ 
ركعات. 

والجمعة القراءةٌ فيها جَهْرٌ العو 

والْجمُعَة لا ثُقامُ في أكثر مِنْ موضع من البَلَدٍ إلا لحاجةٍء والظهرٌ تقام في كل 


دروس الصلاة( الجمع بين الجمعة والعصر) 0 


فالفروقٌ أكثرٌ مِنْ ثلائينَ فَرْقَه وإذا كان ذلك فلا يَصِحّ القياسٌء فَلَدَيْنَا الآن 
دليلٌ فَهْمِيٌّ شَرْعِيٌّ» وهو أن العباداتٍ مَبةٌ على النَّوقِتِء يغني: على ما وَرَدَ عن 
الشَرّْع» ولم يَرِدْ عن الشَرّع الجمع بين الْعَضْرٍ والجمعة. 

انيًا: أنه لا قياس بين الظَهْر والجمعَة لوجود الفوارقٍ الكثيرةٍ. 

٠ 7 ٠ -- ب زر‎ 0110 5 77 "50 7 .ّ 

وأقول لكم: لقد مَرّ على النبيّ كَل حم فيهًا مَطَرٌ فالرجل الذي دخل يوم 
الجمعة وقال: يا رَسُولٌ الله» هَلَكَتٍ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعْتِ السّبلء فَاذْعٌ الله يُغِيقئا0". 
فأَمْطَرَتٍ السماءٌ إلى الجمْعَةٍ الثازية» ولم يمع الرَّسولٌ إلى العَضْر مع أنه يجِمَعْ بين 
الظَهْرِ والعَضر في المطر. 

وأَحْبَبْتٌ التَّمْية على ذلِكَ؛ لأن السؤال عنْهًا كثير» والإشكالٌ فيها عند بعض 
النّاسِ أيضًا كني ولكِن الحمدٌ لله إذا تبيّنَ للإنسان الأدلَةُ وتأمَلَهَا وجَدَ أن من جِمَمَ 
العضرٌ إلى الجمعة فَقَدْ صل الَضر قبل وَقتهَا بغير إذنٍ مِنَّ الشّرْع» ويب عليه أن 
يَعِيِدَهًا إذا كان قد فَعَلٌ. 


ب ا 


0010 أخر جه البخاري: كتاب الاستسقاء. باب الاستسقاء 5 المسجد الجامع, رقم (4550), ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاء. باب الدعاء قْ الاستسقاء. رقم (69:50). 


ش00 دروس وفتاوى منالحرمين الشريفين 


ا ملسست #82 


ا لوصوى جم - ا 
الْحَمْدَ لله رَبّ العَانَه والصَّلاة والسَّلامُ عل نينا محمد 4 محمد حاتم ا ٠‏ وإمام 


4 


َُ 
1- د 


التِن وعَل له وَأضْحَايو»ومْ هم باحسانٍ إلى يوم اين وأدا سال الله عرو أن 
يجعلني وإياكم يمن انبَعُوهم بإحسانء وَأَنْ يحشُّرّنا في زُمرتهم, ويُدْخِلَنا معهم 
الجنة» إنه عَلَ كُلَ شَيْءِ قَدِيرٌ 

طرأ في هذا اليوم مناسبةٌ نتكلم عنهاء ألا وهي يومٌ الجُمُعَةء هذا اليومٌ أشرفٌ 
5 م الأسبوع. فيه ا وفيه تقوم الساعة» وفيه ابتداءٌ الخلق وانتهاؤه. 

هذا اليومٌ له خصائصٌ حَحصَّهُ الله بهاء فقد اختصّ الله عَرَتَجَنَّ ولله الحمد والِنه 
عيعهةه الأنه ينه أن أ عبد" هود والتصنارى "الاك الأمم يدبيو تقفكةه 
ولكق فخت الله هذه الامة بان اعقاو ليا 

فيوم الجُمُعَة عيد المسلمين» ويومٌ السبت عِيد اليهود أصحاب القِرَدَةٍ 
والخنازير» ويومٌ الأحد عِيد النصارى أصحاب التَّلِيث الضالَّينء فهُم لنا تَبَمُ 
-والحمد لله- مقو زمنًا وسبقناهم فضلاء فعيدنا -أعني عيد الأسبوع- يوم 
الجُمْعَة» وعيد اليهود السبت» وعيد النصارى الأحد. فالحمد لله. 
)١(‏ لحديث: «أَضَلّ الله عَنِ الْجمُعَةٍ مَنْ كَانَ قبْتَا فكَانَ لليهُودِ يَوْمُ السَبْتِ وَكَانَ لِلنَصَارَى يَوْمْ 


الأَحَب َجَاء الله نا فهََنَا اله لوم الحممة فَجَعلَ الجُمعَةه وَالسَنْتَة وَالَحَدَ وَكدَلِكَ هم تيع 


ا يَوْمَ القِيَامَِ نحن الآخِرُونَ مِنْ أَهْل الدَنياء وَالأَوَلُونَ يَوْمَ التيَاه م المقَضِيُ لَهُمْ قَبْلَ اللائّق). 
أخرجه مسلم: كتاب الجمعَة باب هداية هذه الأمة ليوم الجُمُّعَة رقم (655). 
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الدّين الإسلامي فيه أعيادٌ لمناسباتٍ شرعية» فيه عِيد الفطر مناسَبتُه كال 
المسلمين رُكْنَا من أركان الإسلام وَهُرَ الصيامٌ» وعِيد الأضحى فيه أَيضًا مَنَاسِك 
لرُكن من أركان الإسلام؛ وَهُرَ الحج» ولهذا سه الله يرَدَويََكَ يوم الج الأكير. 

وعيد الجُمُعة عيد الأسبوع. سَنَاهُ الله عِيدًا لمناسباتٍ عظيمة لأن هذا اليومَ له 
مايا كثيرة: 

منها صلاة الُمُعَة التي هي أحدٌ الصلواتٍ الخمسء لأنها تحُلٌ َل الظهر 
الوح جا اق للق بر رجاتي م ا 
يصلي يسأل الله شيئًا إلا أعطاة الله إياة'' » يسأل الله شيا مق أغور الذين أوالدنا إلا 
أعطاءٌ الله إيّاهء وهذه لاق ون تبرج الإمام -يعني منْ حنٍ أد يدخل الإمامُ 
حي إلى أن ته تقضى الصّلاة تبت ذلك في صحيح مسلم '' "ع أن امواسين 
الأَشْعَرِيّ صَوَيهعنة. 

وهي مناسّبة العا وا روي بي اح حي بابر اي 
على أداء فَرِيضَةٍ من فرائضي امراك لبي له ساعة لإجابة الدعاء لاجتماع 
المسلمين» ولهذا لا تَصِحْ إقامة ئة القققة ق أكلر وق مسحفل:واعن الاعيد الخاجة) 
حتى إِنَبَعْضَ العُلياءِ قال: لو أقيمت لغير حاجة فالمساجدٌ التي حَدَكْتْ صلائّهم غيد 
صَحيحة. لكن هذا القول فيه نَظَرٌ. 

ولم تَتَعَدّدِ الجُمَع في ادن الإسلامية إلا في أثناء القن الثالث» وإلا فقد مضى 
ان الميلنين اله عمو القن و موضعن لكن ل قهرت الأمة وازداوت 


.)50371/( أخرجه البخاري: كتاب الدعواتء باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجّمعَة» رقم‎ )١( 
.)851( أخرجه مسلم: كتاب الجُمُعَة» باب في الساعة التي في يوم الجُمُعَة» رقم‎ )١( 
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املان الحتاخوة ]ل أن مذ ةرين داق يُعَدّذوا اتقتمة- ول فالاضل آنا واحدة نحن 
يجتممَ أهل البلد كلهم على إمام واحدء وفي مكانٍ واحد. وف زمن واحد. 

ومن مَرَايَا صلاة الجمُعَة: أنها صلاةٌ منفردة ليْسَ لها نظيرء هي ركعتان في 
وقتِ صلاة أربع» هي صلاةٌ تجهر فيها بالقراءة مع أنها تهاريّة» ولا بد أَنْ يتقدّمّها 
خطبتان» ولا تُجمع ما بعدها إليهاء بمعنى أَنّكَ لا تَجْمَعُ العَْرَّ إِلَ الجُمُعَةٍ. 

مثال ذلك: رَجُلُ صلى في مكة الجُمُّعة» وَهُوَ يريد أَنْ مُسافْرَ فأراد أَنْ يجمع إليها 
العصرء نقول: لا يجوزء ولو فَعَلَ لم تَصِحَّ صلاة الّصر لأنه صلاها قَبّْلَ وقتهاء 
ونقول: الْتَظِرْ وسافزء وإذا حان وقثُ صلاةٍ العَضْرٍ فصَّلَّها في وقتها. 

وهي صلاةٌ يبُ على المسلم أَنْ يغتسل لها وجويّاء أوجب ذلك رَسُولٌ الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم لَمّْ يُوجبه مؤلف مِنّ المؤلفين» ولا على مِنّ العلماء» 


2 


بسو واو ابي ارو اا 0 


إيف 


-_ه و 


تنه أن الب صل الله عليه وعلى آله وسلم قَالَ: غُسْلُ الجمُعةِ وَاجِبٌ َل كُلّ 
58 لبط شرت | عر هت لواش ارج لباو عرو لزنا 
اعد وا رازه و انناف ؤاذار ملي :وى اه كرا قا لالت ان مجر ف لوه 
المرام'"' قال: أخرجه السّبعة. 

لو خاطبّك بهذا الخطاب رَجُلٌ مِنَ العلماء فسألته وقلت: ما حُكم عسل 
الجمّعَة؟ فقال: واجبٌ. فسوف تعتقد الوجوبء ولا إشكال في هذاء فكيف 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضوء الصبيان» رقم (804)» ومسلم: كتاب الُمُعَة 


باب الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم (8157). 
(؟) بلوغ المرام من أدلة الأحكام؛ للحافظ ابن حجر رقم .)١١5(‏ 


دروس الصلاة ( خصائص بوم الجمعة ) 089 
لفقل اللا ا اقل 92 01 اي و ا ا 2 


والمخاطّبٌ رَسُولُ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قولّه حجة. 

ولا يوجدٌ أَحَدٌ أعلمٌ بشريعة الله مِنْ رَسُولٍ الله» ولا أَحَدّ أنصحٌ لعباد الله مِنْ 
رَسُولٍ الله» ولا أَحَدٌ أفصحٌ في كلامه مِنْ رَسُولٍ الله. 

إذن هذا الكلامٌ صادرٌ عن عِلم ونُصح وقصّاحة:؛ ولا عَذَّرَ لنا عند الله يوم 
القيامة إذا لم تَغْتسِل للجُمعة» فإن الله يقول: 8 وَبَومَ يناديم مَيَقُولُ مَاد1 أَجَبْثْمٌ 
لْمُرْسَِنَ 4 [القصص:08] ماذا نقول عند الله يوم القيامة» وَقَذ قَالَ رسول الله: 
١وَاجِبٌ).‏ ثم علّق الحكمَ على وص لا يكون إلا على الوجوب ألا وَهُوَ قوله: 
«عَلَ كُلّ تحْتَيِم), أي على كل بالغ. 

ولذلك أقول لكم: لا شك عندي أَنَّ عُسل الحُمُعَة وَاجِبٌ عَلَ كُلّ مكلف 
والمرادٌ مَن حَصَرَ الجُمُعَة أمّا من لم يِحْضْرْ كالنساء والمريضء فهؤلاء لَيْسَ عليهم 
عسل ودليل هذا قول النبي كَلِ: (إذا أتَى أَحَدّكُمُ الحمْعةَ فَلْيَْتسل)”". فقَيدهُ بمَن 

إن الصّحابة قَبِلُوا هذا الحديتٌ -أعني الغْسل واجب- وعَمِلُوا به وطَبّقُوه 
َقَدْ دخل عثان بن عفان يَََتَََْهُ المسجدّ النبويّ وأميدُ المؤمنين عمز وَإكعَنة 
يَخَْطْبُ النّاسّء فرآه عمَرُ فعَرّض به. يعني اْتَقَدَهُ فقال: يا أميرَ المؤمنين والله ما زدْتٌ 
حين سمعتٌ النداء أن توضأتُ وأتيتُ. يعني لم يَعْتّسِلء فَقَالَ لَه عَمَرٌ: والوضوءً 
أيضًاء وَكَدْ قال الَِنُ ِ: «إذَا أَى أَحَدّكُمْ الجمعة تَليفتَسِل)!". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الْجُمّعَة باب فضل الغسل يوم الجُمُعَة» رقم (/481)» ومسلم: كتاب 


الجمعة. رقم (6165). 
»)2 أخرجه مسلم: كتاب الجمعة. رقم (8160). 
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وهذا بَيَانُ واضِح أن عُمَرَ يرى وجوب ذلك الغسلء وإلا فكيف يُوَبْحْ رجلا 
من سادات المهاجرين أمامً النّاس على عدم اغتساله؟ 

قد يقول قائل: العّسل إنا يِب من الجنابة» وهذا لَيْسَ جنبًا. 

فنقول: يس الأمر عْسْلَ جَنَابَةه بل هو عُسل استعدادٍ للجمعة وتَنْويةٌ 
بِاجُمُعَة» ولذلك شُرعَ للناس أَنْ يَلْبَسُوا أحسنّ ثيابهم, وَأَنْ يَتَسَوّكُوا تَسَوْكا غير 
عاذي وَأن يتطكواء كل عذاييان لفضل الشققة ولئسن عن جنابة:ولذلك لو أن 
الإنْسَانَ أخطأء وعصى وصل الجمعَة 00 لقلنا: إن صلاته صحيحةً لكنه آيِجٌ 

بن حَصَائِص صلاة الُخعة قيفي للْإِنْسَانٍ أن يتجمّل لها فيلبّسَ أحسنٌ 
الثيابء فادَّخرٌوا أحسنّ الثياب لصلاة الجمعة لأا يوم عِيدء وكان النبي يِل يعد 
أحسنّ الثياب للوفد والجمعة. 

ومنْ حَصَائْصٍ صلاة الجمُعَة أنها لا تصحٌ إلا جماعة» فلو صلى الإنسان وحده 
الجُمُعَة فصلاثه غيد صحيحة: لا بُدَ مِنْ جماعة» ولكن هؤلاء الجماعة بعضهم قال: 
اتلد كلا وني قال أتلجم 01 12 زه وسو قال اأزلم أريغيزة. 

لمهم أن الع متَقة متِقُون على أَنَّ التُمُعَة لا يد لها من جماعة على اختلافٍ بينهم: 
#اببوييبي وس 

ومنها أنها لا نصح إلا في الوقت» ولهذا نقول: من شروط صحة المُعَة 
الوقتٌ وغيرُها مِنَ الصلوات نقول فيها من شّروط صِحَّتها: دُخول الوقتء هذه 
نقول: الوقت» يعني لا تَصِح إلا في وقتهاء فلو قدو أن النّاس كان لهم عذر 
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ا يَسْتَطبعون أَنْ يُقيموها في الوقت. ثم زال العُذْر بعد نخروج الوقتء فإنهم 
را رطا تَصِحٌ إلا في الوقت. 

مِنْ خصّائْصي ضلةة القفكة روزن كان تيزافتها أنضا عكفات أن لها سود 
مُعَيتة» وهي سُورة لسيج أسم وي اذل [الاعل:١]‏ في الرَكعَة الأ وشورة لني 
ف الكَكُعَةَ الثَان نيَّة''"» أو سُورَيٌ الّمُعَة والمنافققون7”", الجمُعَة في الرَّكْعَةٍ الأول 
والمنافقون في الثانية. ْ 

ومِنْ خَصَائْصٍ صلاة المُعَة أن قبلها خطبتين واعِظَتَيْنِ مُناسبََيْنٍ للزّمَان 
والمكان» يعني أنه يتقدمّها خطبتان واعظتان, يعني أنه يكون فيهما موعظة مناسبة 
للزمان والمكان» مثال ذلك: لو كَانَتِ الجُمُعَة قَبيّلَ زكاة الفطر فالذي ينبغي للخطيب 
أن يتكلّم عنه زكاةٌ الإفطره ولو كَانّتِ الجُمُعَة بين يدي الج فالمنايب الحَجُ» وهكذا. 

ومِنْ خصَائِصٍ يوم الْمُعَة أنه يُكْرَّه للإنسان أَنْ يُفرده بالصوم أو يُفِْد ليله 
بالقيام لَِولٍ النبي يل: ١لا‏ َقصُوا ليامع بقجام من بان اَّل وَكَا خسوا 
يوم احمْعة بصِيام من بن البّم إَِّا أَنْيكُونَ في صَوْم يَضُومه أحَدُكُمْ»”" عونا 
إذا صَامَهُ لأنه يوم الجَمَعَة أما إذا صامّة لمناسبة بة» فلا كرامّةَ في هذاء ممثل أَنْ يُصادفٌ 
يوم اجُمُعَة يومُ عرقة فلِيَضّمه الإنسان» ولو كان وَحْدَهُ لأنه يَصَمْه لأنه يوم 
الْجُمُعَة» وإنهما صامَة لأنه يوم عَرَفَة. 

وكذلك لو صادَّفَ يومَ عاشوراءً» لأنه صامه لأنه يوم عاشوراءء لا لأنه يومُ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجُمُعَة: باب ما يقرأ في صلاة الجُمُعَة رقم (/481). 


.)817/9( أخرجه مسلم: كتاب الجمُعَة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعَة رقم‎ )1١( 
.)١١55( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب كراهة صيام يوم الجُمّعَة منفرداء رقم‎ )'( 
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جُمعة» وكذلك لو صم إليه اميس أو السّبْتَ» فإنه يصومُّه لِأنَ الي صلى الله عليه 
وعلى آله و تبّى عن تخصيصه بالصّيّام» وهذا الرّجَل لم يخصصء لأنه صام قبله 
الخميسٌء أو صام بعده السبت. 

ماس سس وو 2 83 7 

ل ل ات ا ل ل 
مسافرون مرّت بهم الجُمُعَة فإ: نهم لا يُصَلُونهاء ولو صَلَُوْهَا لَبَطَلت صلا ثهم» والدّلِيل 
أَنّ التي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يصلي الْمُمُعَة في السّّر حتى كان في 
أشرف مكانٍ بَعْدَ المسجدٍ ال حرام في عَرَقَةَ كَاَتْ حَجةٌ الوداع صادفّ المج -أعني 
يوم عرفة- صادف يوم الجمعة وما صلاها النبي َل بل صَلّ الظهْرَوَالمَضر لأنه 
م أنى بطنَ الوادي حَسطب التّاس مُخطبة منايسبة» ثم دن وأقمَ فصل الظهرء ثم أذ 
وأقامَ وصلى العصر' فلا تُّقام في السَّمّره ومن أقامها في السَّمّر فإنه مبتدع ضالّ» 
وهي مردودة عليه لِقَوْلِ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ 
اا 1052 

إذن يصل المساف, الظهر ركعتين» ما إِذَا كَانَ المسافر قد أقام في البلد يومّاء أو 
يومين» ومرٌ به يومٌ اممُعَة فبَحِب 1 قِيَجِبُ عَلَيْهِ أن يُصلّ الجُمُعَة» ولا يقول: أنا مسافر. 
والدّليل قولٌ الله تعالى: ##يكأشًا ا إذا ووئة للصَّلرة من نور المع فَاسْمَوا 
ِل ذم أله * [المعة:4] ما قال: إلا المسافرون. فنقول لهذا اُسافِر الذي في البلد: 
أنتَ سَمِعْتٌ النداءَ فهل أنت مُؤمن؟ إِنْ قال: لاء فقد أعلَنَ الكفر على نفسه؛ وإن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يلك رقم .)١7114(‏ 


)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا اصطلحوا على صلح جور رقم (550450)), ومسلم: 
كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة. رقم (14لا ١‏ ). 
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ته 


قال: أنا مُؤمن. قلنا: امْتَئْل القرآن: #إيكأيا آلَدِينَ امَنوَأ إِذَا ذووى للصَّلَوْدَ مِن 
الجْمْعَة تَسمَوأ إل ور سه اه 22 4 


لقالوا: ابي ا 
والأب والابنٍ والبنت والنَّمْسِء فمَن لم يُقَدّمْ حَنَهُ على نفسه ووالده وولده فإيياه 
ناقص. 

أكِْرْ مِنَ الصَّلَاةٍ عليه بل يوم الجُمُعَة وإكثارٌ الصّلّاة عليه يوم الجُمُعَة هو 
َك أنتَ» فالرسولٌ لَيْسَ محتاجا لهذاء فالرسول قد أخيرنا الله تعالى أنه هو 
وملائكته يُصَلُون على النبي؛ فهو لَْسَ بحاجة إلى صلاتك. 

ومن صل عَلَ الِيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم مَرّةٌ واحدةً صل الله عَيْه 
ماع إذن اَذ لنا إذا أكثرنا مِنَّ الصّلّاة عَلَ النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم فانقطاً والله لناء قالرسول وله ليس يحاجة إل هذا « إن الله وتلإسكتة. 
كد عل لد م ال ل اا عَلَيِهِ وَسَلْمُواْ تَسْلِيمًا» [الأحزاب:51]» 
فأكئز مِنَ الصّلاة والسّلام عَلَ الرّسُولٍ َك في يوم المُمُعَة» لو يبقى لسائّك رَطْبَا 
عا كن طلوع المْجْرٍ إِلّ عَرُوبٍ لين 000 خير والحمدٌ لله. فاللسان 
لا ينْحَبُ» فأكثر من الصَّلَاةٍ عل النبي يله بارك الله فيك. 


ومَنْ أَرَادَ أن يَطَلِعَ على أكثرٌّ نما ذَكَرْنَاء فليطالِع كتاب (زاد المعاد في هدي خير 


د ندم عبت عل يد ال 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه رقم (75). 


03 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العباد) للحافظ الفقيه محمد بن - الجوزيّة أي لابن القَيّم وَهوَّ مشهوز مبذه 
الكو وح موسوده ل ومَبدُول وعليه حواش مُفيدة» كتابٌ أَشِير به على 
كل إنسان لأنه كتابُ عقيدة» وكتابُ فِقه. وكتاب تاريخ؛ وكتاب مُعامّلات جام 
ولكن الرجل رَمَهُلَنَهُ مات قبل أَنْ يكمله. والعجب أنه ألفه في سفره إلى الحج 
سبحَانَ الله! يتعجب بتعجب الإنسان كيف يله في سَمره إلى لحي ويتكلم على الأحاديث؛ 
وعلى رجالهاء وعلى أسانيدهاء وعلى مُتونها ولكن ##دَلِكَ فصل اله يُوْتَهِ من 5ه 
وَأسَّهُ ذو الْمَضلٍ الْمَظِيوِ» [الحديد:١؟]‏ الله آتّنا من فلك يا رَبّ العالمين» اللَّهَه آثنا 
من فَضْلك يارب العالمين» اللَّهّمّ آتنا من قَضْلِك يا رَبّ العالمين. 


و2 هق - 2 1 


دروس الصلاة ( ما يجب على المسلم دوم الجمعة ووجوب طاعة الرسول لد ) ع0 


0 5-8 و عمس ور م م هسم 00 عر بير و 
| لقره ركه تومو سر قر | 
0 طاعة الرسول صا اللةءلْ4ِو ل 


دوت 


1ن م 


الحمد لله رَبّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نَبينَا حمّدِء وعَل آلِهِ وأصحابه 
أْجَعينَ أما بعد: 


يب عَلَ الْمسْلِمِ أَنْ يقو : م مُبَكُرٌ مَُكْرًا إِلَ الجمُعَةٍ ويغتسل ويَلْبسَ أَحْسَنّ الثياب. 
لآ الانصال واج ب لبك أ النيع لأمصل لجمعة ذَا حَهَرَثْ» 


وك ووم 


وَدَلِيلُ ذَلِكَ قولٌ النِيّ كللهِ: «غُسْلٌ الحمُعةٍ وَاجِبٌ عَلَ كل تحتَلِما""'. أي بالغ» 
وك تخ ل اسع وغل الدري أنايك را مر بعْْلٍ امعة أَكدْتَ 
تقول: هَل هُرّ وَاجبْ أو تطوع؟! فأنا لا أستطيعٌ إِلَّا آنْ أقول: إِنَّهُ واجبٌء ويَوْمَ 
القامة سيفرل 41 زناا د لدثر التزكرن 4 الصا ولو كال رما نين 


لت ره 


٠. 5‏ - 2 ووم 
الفقهاء في كِتَابه: عُسْل الحْمُعَةٍ واجبٌ عَلَ كُلَ بَالغ. لقال النَاسٌ غنه: إِنَّهُ يرئ 


ته 


2 كفير ههه د دو هده 


وجوب غُسْل الُمُعة» وينم ارِكَهُ به فكيف والَّذِي قال َعْلَمُ الخلق بشريعة 
الله محمد يك وأَنْصَحُ الخلقٍ لِعِبَادِ الله» وأْصدَقٌ الخلتٍ فِيَا مُْرُ به وَأَبْلْمْ الخلق في 


وعَلَ هذا قلا مَنَاضّ ين القولٍ بوجوب العْسْل عَلَ م من آزأة لكيه وان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاة: باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور 
وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم, رقم »))87١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به. رقم (847). 


00 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


ِكَ أن أَميرَ الْؤْمنِينَ عُمَرَ بْنَ المَطَاب: كان يطب الَاسَ يوم 
الجمُعَةَ إِذ دَحَلٌ عَنّان نْ بن عَفَانَ فَعرّض به عُمَرٌء قَقَالَ: ما بال حال أخزون بعد 
التَدَاءِ؟ قَقَالَ عَنَانُ د مات صب وس ياد 
أقبَلت. فَقَالَ ء لا ل الله جَكَِه رَ يَقَولُ: («إذَا جَاءَ 
اعدف إل الخقكة لتقي "القن قال 00 الخلافة» وَهُوَ عَنَانَ 
دعن ثالث الخُلَمَاءِ الدَاشل اشِدِين لِهَذْه الأَمّة الإسلامية!! 

وأماقرلة كله : «عل كل حتلم لتحت الوسوت: ل من دون 
ل ل رٌ سَهْل والحمدٌ لله» حَاصَّةَ في البلادٍ الَْارّة 
مل باد الحجاز» لل يط ييل الوم ويكون نْ فيه نَسْوَةٌ أَمّا في البلادٍ الباردق 
قل امبو لين ماده إِذَالَمْيََكر ما ساخين كَقَد َل لله تعالى: وما جَعَلٌ 
عت في ألزين مِنْ حَرَج 4 [الحج:08]» فَيَسقَطٌ عنكء أَسْأَلٌ الله ل 
م 
وعليكم بالرجوع إِلَ كتاب الله وسنة رَسُولِه يكِ وألا يقَمَ في قلوبكُمْ لماذا أو كيف أو 
مَا أَشْبَهَ لِك فالله يقولٌ: «وما مَا كان ومن لا مُؤْمَِةٍ إِذَا قَصَى الله ورسوله, دو أ أن ون 
ظم الخيرة مِنْ أَمَرِهِمَ * [الأحزاب:5]» بل يقولون: قنع انو حتاو لقا وا كت 
ل ل ل 


العيدء وثَالَ: «يَا مَعْشَرَ النّسَاءِ مَصَدَّهْنَ فَِنّ رَأَبكُنَ أكَْر أَهْلٍ الَارِا'". فَجَعَلَتٍ 


١ 


000 أخر جه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم ا جمعة. رقم (//ا8م). ومسلم: كتاب 
الجمعة. رقم (816). 

)3( أخرجه البخاري: كتاب الركاة» باب الزكاة علل الأقارب» رقم 850 ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات. وبيان إطلاق لفظ الكفر عَل غير الكفر بالله» رقم (79). 


دروس الصلاة( ما يجب على المسلم يوم الجمعة ووجوب طاعة الرسول عَلِهِ ) 07 
ل ل .0-0-2-2 22ج اط لوم ١‏ الماك و و اك زيول وي ل ام 


المرأةٌ تأخدٌ فُرْطَهَا من أَدّيمَا وَحَائها مِنْ إِضْبِعِهَا تيه في ثوب بلالل» وهّنَّ نساءٌ 

تاجات لخن لمرو لأرْوَاجِهنٌ وَمَعْ ذَلِكَ ل) قَالَ ذَلِكَ: ١نَصَدَفَنَ1)‏ وقلن: 
سَمِعْنًا وَأَطَعْنًا. و ل ا عر رار 

َكَل ايَعْمِد أَحَدُكُمْ إل عَمرَةِ منْ ار علي قُ يدِو)"' فقيل لِلرَّجْلٍ بَعْدَ مَا 


َب سول ال يك مذ ايك لتم ب . قَالَ: لا وَالله لا آذه أَبَدَا وَقَدْ طَرَحَهُ 
رَسُولٌ الله يلل الله أكيث هذا هُوَ الإيمان. 

ولما جَاءَ ئَاسٌ مِنَ الأَعْرَابٍ إِلَ رَسُولٍ الله بك عَلَيْهُمُ الصوفٌ فَرَأَى سُوءَ 
حَالِهِمْ قَدْ أَصَابَتْهُمْ حَاجَة فَحَتٌ النّاسَ عَلَ الصَّدَقَة فَأَبْطَؤوا عَنْهُ حَنَّى رُئِيّ ذَلِكَ 


في وَجْهِهه قَالَ: م إن وَجَُا ِنَ الأنْصَارِ جا بِضُرَّةِ مِنْ وَرِقِ» ثُمَّ جَاءَ آحَنٌ ثُمَ 
تتَابَعُوا حَتَى عُرفَ السَُرُورٌ في وَجْهِو َقَالَ رَسُولٌ الله كله: اليا ارتم 
حَسَتَة فَعْمِلَ بها بَحْدَهُ كِب لَهُ مدل أَجْر مَنْ عَوِلَ بها وَكَا يتفض مِنْ أجُورَهِمْ 
ني وَمَنْ سَنَّ في الإشلاء د مب أغول با بعد يت عل مل وذر هن 
عَمِلَ بها وَلَا يَنْفْضُ مِنْ أَوَْارِهِمْ مَيْغ)!". فَهَذَا الرَجُلُ المتصدقٌ أَوّلَا 


سَنّ هَذَا العطاءً الكثيرَه فله أجرٌه وأجرٌ رمن عَعِلَ به إِلَ يَوْم القيامة. 


ومِثْلٌ تلك القصة السابقة قصةٌ أَغْرَبُ مِنْ هَذَا كَانَ أبُو طَلْحَدَ ضِوَيعنه أَكْثرٌ 


3 


5 “اي 1 اسن 7 
رَسُول الله يئة يَدخَلَهًا وَيَشْرَبٌ مِنْ مَاءِ فِيهًا طَيّبء فلا تَرَلْتْ: «إلن َالو لير حَقَّ 


الأنْصَّارٍ بالمدِيئة مَالَاء وَكَانَ أَحَبٌ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ دْحَاء» وَكَانَتْ مُسْتَفْلة الَسْجِِ و 


.)75١95( أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب طرح خاتم الذهب, رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب العلم؛ باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة؛ رقم‎ )١( 
.)٠١١0( 


024 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نَفِهُوأ نا بور * [آل عمران:47]» قَامَ أبُو طَلْحَةَ 
رَسُولٌ الله إِنَّ الله تعلل يَقُولُ في كتابه: «لن كتالوأ ان حَقَّ سيفوا ما يبرت 4. 
َإنَ أَحَبٌ أَمْوَالٍ إِلَ بد ده لله أرجو يرَّهَاء ود : 

وول الله حي * شِئّتَء فَقَالَ: : «بَخ» ذَلِكَ 0 

ما قُْتَ فِهَا وأرَى أَنتخِعلهَا في الأ 


كَدًا الصّحابدُ؛ لا تك أحدٌ منهم إِدا عي إل الله ورَسشُولهء بل يَعُوُو: 


وكتاتر اطعناذ اما يشمن ا ويقول: والله مَذَا فيه مَذْمَبٌ ثانٍ. والله لن 
يَنْقَعَكَ عِنْدَ الله هَذَا الكلامُ» أو إِذَا أَفتيَْهُ فتيئَهُ بسَّيْءِ َالَ: هَل فيه قَوْلٌ؟ كَأَنَّ المسألة 


سا ءّهة سس 


سامة ماقم عن ا كذ ا بلي من القرآن والسُِّنةِ فللا حَاجَةَ أَنْ تَقَولٌ: 


6. 


ا تقول: سَمِعْتٌ وَأَطَعْتُ. وَإِذَا كَانَ لديك دليل 


سرج عر 


مُشْبِه عَلَيِكَ أَوْرِدْهُ عَلَ هَذَا التي ويجبُ عل التي أَنْ يد تع قله وَأنْ يسمعَ منه؛ 
17 لَهُ الحديتٌ» والآية وَأَنْ يكشف لَهُ عنه» اكُشِفْ لَه عن اله الي عِنْدَهُ حَنّى 


تَكُونَ من يَدْعُونَ إِلَ الله عل بَصِيرَةِء أَسْأَلُ الله لَنَا وَلَكُمُ الهداية. 
م لك وام ا ا عه راس سج سن ا" راس اه 
وَصَلى الله وَسَلمَْ وَبَارَك على سَيدِنًا محمد وعلى أله 4 وَصَحبه وم 

ووس ضعت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إِذَا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل: 


دروس الصلاة ( تخصيص يوم الجمعة بقيام ) 05 
للقت سه وطن اولكوت و لس الود ووس د ل ا ا ا لست 


770777777 


0 لخصيص يوم الجمعة بقيام 18 
و سعهه-٠‏ 4 
لكين لله رَ ب العالمينٌ وَالْصَّلاة والسَّلامْ على نينا محمد وعلّ آله وأصحابه 


6 م و لبه موس من يكن ) 
بي لب واوا الم جاور ل 
تتميز عن ليالي الأسبوع بقيام بحيث تقومونٌ ليلّها دون بقية ليالي الأسبوع, 


أو تكثرون مِنَّ القيام فيها دون بقية ليالي الأسبوع, وكبلت 3 لا تصوموا 


يومّها ل ده قَالَتْ: َحَلَ عَلنَّ رَسُولُ لله وَكِدٍ وَأَنَا صَايِمَة 
و وم الجمعة قال ا صمْتٍ أمْس؟) قُلْتُ: لاء قَالَ: م قَلْتٌ: لاء قَالَ: 


١تَأَفْطٍِي)”"‏ 5 فأمرّها أن تفطرٌ من صومها حي أفردت يوم م ا جمعة بصيام. 
وإذا كانَ كذلكٌ فإن الذِي يظهرٌ أن بقية العباداتٍ كالقيام بالنسبة لليل 
وكالصيام بالنسبة للنهارٍ إلا ما قامَ الدَِيلُ على أنهُ خاصٌ بالجمعةٍ كصلاة الجمعةٍ 


ب 


مثلا. 
وقد ذكرٌ ابن القيم َحِمَلَنَهُ في (زادٍ المعاد) خصائص يوم الجمعة الكونية 
القدّرية» والشّرعية» فمّن أحبٌّ أن يرح جم إليهًا فليرجمٌ إليها فإنها مفيدة» وبناءً على 


.)١١545( أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداء رقم‎ )١( 
.)١985( (؟) صحيح البخاري: كتاب الصوم. باب صوم يوم الجمعة» رقم‎ 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذلك لا ينبغي أن نخصّ ليلة الجمعةٍ بعمرة دون بقية الليالي» ولا يومّها بعمرة 
دون بقية الأيام» بل نجعلٌ يومَ الجمعة وليلةً الجمعة بالنسبة للعمرة كغيرهماء فإذا 
كان الإنسان قد صادف أن قدِمَ إلى مكة ليلة الجمعة وقامَ بِالعَمْرَةِ فلا بأس, 
وكذلك في النهار» وأما أن يتقصدَ ذلكٌ» فإنهُ لا دليل على هذاء بل ظاهرٌ السّنَةَ النهى 
عن تخصيص ليلها بعمرة» أو تخصيص يومها بعمرة. 

2-6 


دروس الصلاة ( السنن الرواتب للصلوات الخمس ) 041 


السنّن الرواتب للصلوات ا لخمس 
س_  ٠-5‏ + 


الحمدٌ لله رَبّ العالينَ» والصَّلاةٌ والسّلامُ على نَبيْنَا حمّدِء وعَلَ آلِهِ وأصحابه 
أْجمَعينَ أما بعد: 

إذا أن الإنْسَان بعبَادَة الله عَلَ الوّجْه الذي أمره الله به مخلصًا لله. متبعًا 
رَسُولٍ الله َك َنَ الذي وفقه للعمل سوف يَمُنْ عليه بالقبول» فليس الشأن في 
العمل» بل الشأن في قَبولٍ العمل» فكم من إِنْسَانَ عمل ولكن لم يحصل له القبول» 


هه ل م و مجو 


مِنَّ ألْمَنْقَينَ * [المائدة:717]. 


م 


قالله تَعَالَ يَقول: #إنّمَا يتَعَبّلُ أله 

ولأنَ الله عَرِسَلٌ تأبى حكمته البالغة أن يأمر عباده بأمرء مُّمّ يأتوا به عَلَ حسب 
ما يُرِيد ويَرْضَى ولا يُثيبهم عليه هَذًَا محال عَلَ الله عَرَتجَلّ لأنّهُ ينافي الحكمَة. 

قال صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ «الَجٌ امبرُورٌ لَيْسَ لَه جَرَاءٌ إل س0 
وَكَالَ أيضًا: ١مَنْ‏ حَحّ البيْتَ كَلَمْ يَْقْتْ وَلَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كيَؤْم وَلَدَنْهُ 
ا 8 من الذنوبء فالحذر أن يعود المسلم بَعْدَ هَذَا إلى رجس المعاصى: 
أقم الصّلّاة: آتِ الزّكَاَ صم رَمَضَانء بِرّ والديك» صل أرحامك. اصْدق في 
المعاملة» اجتنب الكذبء اجتنب الغشء كل تََْء نمى الله عنه ورسوله يِل حَنَى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (11/1/7)» ومسلم: كتاب 

الحج. باب فضل الحج والعمرة» رقم (159). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب فضل الحج المبرور؛ رقم »)١4159(‏ ومسلم: كتاب الحج 
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لا تعود إِلّ الأوزار؛ لأنَّ الكرّبَعْدَ الفر إل المعاصي لا شَكَ أنّهِ محنة عظيمة. 


إن العَمّل لا ينقضي بانتهاء الحج. أن الله تكاق يقل :اتا الى اموا 


مرمء, مور اي هي 2 
نَمَو أللَّهَ حىّ تفانه ايه مُسَلِسُونَ # [آل عمران:؟٠ ٠‏ أَيْ: استمروا عَلّ 


يرح لا ”ا ابر سر سر سا صرح سس 


هذا إِلّ الموت. وَقَالَ الله تَعَالّ: « رقن رَبك عي بيك لقث 4 الخجر:هه] أي 
د لك ار بلي ا 90 فإنك مأمور 
بعبّادّة الله عَرَيَجَلّ وإن الله سبحانه قد جعل للأيام والليالي وظائفَ يقوم بها الإِنْسَان: 
فرائض» ونوافل. 

فَضْل السنّنِ الرواتب: 

فالفراتض: الصلوات الخمسء وهَذًا نََْء معلومٌ بالضرورة من دين الإِسُْلام؛ 
والنوافلٌ كثيرة» منها: صلوات تابعة للمفروضات تسمى الرواتب» وهي اثنتا عشرة 
كف رككان قال الج آرية فبلا الطور لقاع وركيتان يلد الطهره ولإةراية 
حمر كا حاتري رارساو واوا يي كاعر 1ن 
02 الْتتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةٌ في يَْم وَكَبْلَ بِيّ له بن بيْثْ في الجن" قَلّو أن أحدًا 
قال: سأبني لك بِيًا بشرط أن تعمل عندي في الحجارة والحديد خمسة أيام» لوافقت 
مباشرة. 

هَذِهِ الرواتب إِذا صليتها بنى الله لك بِينا في الجئة» وليست بيوت الحنّة 


آ# #7 »و 


لقره كيوك لذ تاوت لاومكن وكيني ا ٠‏ قَالَ الله عيتَجَلّ: « دا تَعَلم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن 
وبيان عددهن» رقم (7/74). 


دروس الصلاة( السنن الرواتب للصلوات الخمس ) ,0 
كاش اوناع نواهت هون الصصي لصوي 7 ا اا ااا دك 


0 ئٍَ 


قل كا لق ل ين قر عر اده كانوأ يَحَمَلُونَ # [السجدة وقَالَ الي صَلّ 

لله عَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم فيا يرويه عن رَيّه عَرَهِجَلّ في التدِيث القدمي: «أَعْدَدْتٌ 
17 0 5 2 رده 7 ردس 02 أ 

لع لِعِبَّادِي الصَّالجِينَ مَا لا عَبْنٌ رَأْثْء وَلا أَدْنّ سَمِعَتْ ولا حَطرٌ عَلَ قَلْبٍ يَشَر ع" 

كل ما تصورت من النَّعِيم فَإنّ ما في الجنّة أعلى وأعظم مما تصورت. 


َِنْ قَالَ قائل: أي هَذِِ الرواتب أَوْكّد وأفضل؟ 

قَلْنا: سُنَّهَ الفجر التي قَالَ فِيهَا البّيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَمَ لَه «رَهْعَنَا 
المَجْرِ حَيْدٌ مِنَ الدّنيا وَمَا فِيهًا»!" أَيْ: الد قن اونا ِل آخرهاء هاتان الركعتان 
خير من لديا وما فيها؛ ولِهدَا كَانَ ابي صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ لا يدع ركعتي 
سنة الفَجُر لا حضدً | ولا سفرًا. 

القرَاءَةٌ في سُنَةٍ الفجر: 

كان صَِإَآَلَتَهءَليَهوَسَلَ يق رأ في راتبة الفجر لكل يكام الحككفروت * [الكافرون:١]‏ 


00 


في الركعة الأولى» و »قل هو أله حت 3 [الإخلاص:١]‏ في التَانيَكَ ورا 2 الأول: 


ل مه راس مدي ررم م مي دس ارت 6 مس م 
#فولوا امنا يِآلَهِ هما أَنْرِلٌ إِلَْنَا م1 أنْرِدَ ِلك إِنرَسِسَمَ وَإنَمَعِيلٌ وَإِسَحَقَ وَيعْقُوبَ 
لل م د ا 01 4 0 بير يس سمس م 227 
وَاَلْأَسْبَاٍ ومَ1 أُوقَ مُومئ وَعِيسَى ومَآ أو بيو من رَبَهِمْ لا نَفْرَقُ بَبَنَ أَحَرٍ 
ده اد اه رء واه َ تآ و وس برح سا سم 001 4 
مَنْهُمَ وححْن له مُسَلِمُونَ # [البقرة:1]ء وفي الثانية: #قل يَتأَهلٌ الكتب تَمَالَوَا |1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الجنة» رقم (47145)) ومسلم: كتاب 
الحنة وصفة نعيمهاء بابٌ» رقم (4 7587). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحىء. وأن أقلها 
ركعتان. رقم (7/56). 
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> سر صر مسر مر 8 عو 2 7د ور _- ووم 2 و 2 و 4 سح وو سا 
حكلمتر سو بيننا وبِيَْ ألا ميد إلا اله ولا شرك بوء شيا ولا يَتَّجْدَ بعُضِما 
دم م م ا - ص َه َه م .9 
سرحو ره َ 0000 


م62 0 م صخر برام صمحم دخو 5 ب 
ن ذونٍ ألم فإِن تَوَلَوَا فَقولُواً أسَهدُوا يأنًا مُسَلِمُوَ #4 [آل عمران:14]. 


جا 
ع 
١‏ 
ب 


0 ع 5 0 7 ع 1 2 ب 00 
ركعتا الفجر بأن المطلوب فيها التخفيف». قالت عائشة آم | منين التدعنها: «كان 


م صو 
و مر 


رع كم اس اس رج لل ره لس مارت الك 1 عن ل مت. 05 1 
رَسُول الله وَكِةٍ ليخفف رَكعَتي الفجر حتى إني قول أقْرَأ بم | أن أَمْ لا»'"' من 
تخفيفه» فالسّئة التتخفيف ف راتبة الفجر. 


و 


فلو قَالَ قائل: أيّما أفضل أن أخفف أم أطول في الرّكُوع وفي السّجُود وأدعو 


قُلْنَا: الأفضل التّخفيف؛ لأنَّ انبا السّنَّه خير من كثرة العمل. 

ويجب احرص عَلَ اتبَاع سُنَه ال صَلَّ الله عََيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَمَ لأن هَذَا 
الطريق هُوٌ الطريق الُْنجيء أَمّا انبا الهوى» فلا: #وَلرٍ أَمَبَمَ الْحَقٌّ أهواءهم لَفَسَدَتٍ 
آلسّمنْوات وَالْارْض وَمَن فيهرك * [المؤمنون:١97].‏ 

إذن» الرواتب اثنتا عشرة ركعة» حافظ عليها؛ لأنََّا ثواب وأجرء ولأن الخلل 
الذي يكون في الفرائض يكمل بالنوافل. 

مَسْألةٌ: لو أن الإِنْسَانَ فاتته الراتبة القَبْلية فَهَلُ يقضيها بَعْدَ الصَّلَاة أَيْ: 
رجل دخل المسجد والإمام يُصَلْ الفجرء وَهُوَ لم يُصَلٌ الراتبة: انتتهت الصّلاة» فَهّلُ 
يُصَلَيها بَعْدَ انتهاء صَلاة الفريضة. أم تَقُولُ: أَجلْها إل الضحى؟ 


.)07١ رقم‎ 21١17 /١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 


دروس الصلاة ( السنن الرواتب للصلوات الخمس ) 050 


لكَوَات؛ كثول »صل بَقْدَ الفريطية» ولا عزرعرة لآنّ تاخيرها فل يؤدئ إل 
فواتها. 

َإِنْ قَالّ قائلٌ: ذا صليت الراتبة بَعْدَ صَلَاة الفجر, فَهُوَ وقت نبي؛ لأنّهُ 
لا صَلَاة بَعْدَ صَلَاة الصبح حَتَّى تطلع الشّّمْس؟ 


ُلْنَا: إن النّمَي عن النوافل الَّتِي لَيْسَ لها سببء فَمّا النوافل الَّيِي لهَا سبب 
فَمَتّى وُجِدَ سببهاء فافعلهاء فَلّو دَخَلت المسْجد بَعْدَ العصر تُصَلّ تحية المسجد لأنّ 
لها سبباء والسّبّبُ دخول المسجدء وَلَوْ طّفْتَ بَعْدَ العصر صل ركعتي الطواف؛ أن 
لَهَا سَببا وَهُوَ الطواف. 
ولوفووف اسح 21211 لضن انود أن لجا دان تالتاعنة: كل 
نافلة لها سبب. فَإنّهُ لا نبي عنها ولا كراهة» في أي وقت. 


220 - لك 
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د مسمس #8 


1-0 


الحمدٌ لله رَبّ العالِينَ» والصَّلاةٌ والسّلامُ على نينا حمّدء وَل آله وأصحابه 
أجمَعينَ أما بعد: 

أولاً: الرواتب: 

أيها الإخوة.. أكملوا الواجباتٍ بالمسنونات» يعني أكول الواجب بالتطوع. 

وذلك أنه من المعلوم أن الصلوات المفروضة حمسٌء ونحن لسنا واثقينَ أننا 
قمنا بها على ما ينبغي» فنحنٌ تُجتهد والفضلٌ لله عَرَبعَلٌ لكن أَكْمِلها بالتطوع» 
فالصلواتٌ الخمسٌ لها رواتبٌ» يعني نوافل تَنْبّعها: أولّا ركعتان قبل الفجرء ثانيا: 
أربحُ رَكَعَاتٍ قبل الظّهْر بسلامينء ثالمًا: ركعتانٍ بعد المغرب» رابعًا: ركعتان بعد 
العشاءء فهذه اثننا عَشْرَةَ ركعة ذكر لبي يكلِِ أن مَن صَلّاهنَ بنِيَ له بِيثٌ في الحنّة". 
اللَّّمّ لك الحمدء إذا صليتهنً في يوم بنى الله لك بِينًا في الجنة.. بيت لا يَفنَى 
ولا يُدمّر ولا يحرّب. 

ثانيا: صلاة الوتر: 

وهناك نوافلٌ أخرىء منها الوتل والوترٌ أقلّه ركعة وأكثرُه إحدى عشْرةً 
ركعة» ويكون هذا الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجرء ويكون آخرٌ صلاة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن» 
وبيان عددهن, رقم (1/58). 


دروس الصلاة (المحافظة على النوافل ) /ا0 


اللَيلِ؛ لقول النبي عَكَيِة : «اجَعَلُوا آخر صَلَاتَكُمْ اليل و و55ا)7. 

أرأيتَ لو جمعت العشاءً إلى المغرب جمم تقديم. فهل يدخل وقت الوتر 
أو لا يدخل؟ 

الجواب: يدخل؛ لأن الوترٌ ما بين صلاة العشاء -ما هو ما بين وقت العشاء- 
وطلوع الفجر. 

رانس فور كتين عدي 6 ركد 

فإذا أوتر بثلاثِ فكيف يصليها؟ 

نقولة ايضليها إن وككفين ويا الت لذلا وسيدهة:وإنا قلات وكتالق دهن 
واحدٍ وليس بتشهّدين؛ لأن الوترٌ بثلاثٍ بتشهدين تبى عنه النبي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 
آله وَسَلَّمَ فنقال: ١لا‏ تَشبَّهُوا بِصَلَاةالَهْربٍِ)!". يعني لا تشبهوا الوترٌ بصلاةٍ المغرب» 
وصلاةٌ المغرب ثلاث ركعاتٍ بتشهدين 

إذن إذا أوترت بثلاثِ فإما أن تسلِمَ من ركعتينٍ وتأتي بالتَالئه وإما أن تسر 
الثّلاثة بتشهدٍ واحده فإذا أوترتٌ بإحدى عشرةً ركعةٌ فإنك تُصَلّ ركعتينء ركعتين» 
ركعتين» ركعتين» ركعتين» وتأتي بواحدة. 

ثالثًًا: صلاة الضحى: 

وهناك كنا امو التوانا#فاقة الح كن وميا الى أقلّها ركعتان» 
وأكدز هاتناقينت ولد و در 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (/44)» ومسلم: كتاب صلاة 


المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم .)76١(‏ 
)١(‏ أخرج الدارقطني في السئن (7/ 44 رقم .)١16٠‏ 
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واس وس صر سر م إلى قبل الزوالٍ بنحو عشر 
دقائقٌ» وأخر وقتها أفضل من أوَّله؛ لقول النبي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ: 
١صَلَاةٌ‏ الأَوَابِينَ حِنَ تَرْمَضُ الفِصَالٌ»”". 
ومن ال الفصا؛ لي حين بشمذحد الشمسي حل إن هيل انا 
يشعر بحرارة الرمضاء فيقوم منها؛ أي من الرمضاء. 
إذن آخر وفك ملاة الشكى أنضا عق أزّليا: 
سو 4 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصالء رقم 


.)7/54( 


دروس الصلاة ( صلاة الضحى ) 0 


لس 


ج2حجه 
2 
6 


5-2 ١ 


الحمد لله رَ ب العالمينَ» والصَّلاةٌ والسّلامُ على نَبنَا محمّدِء وعَلَ آلِهِ وأصحابه 
أَحمَعينَ أما بعد: 

فَضْلْ صّلاة الضحّى : 

هُنَاكٌ نوافل من الضلوات غير تابعة للفرافض؛ منها: صَلاة الضحى» ركعتان 
ينبغي أن تحافظ عَلَيْهما؛ لأنَ الي صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم قال: دكُلّ سلامَى 
ِنَ النَّس عَلَِْ صَدََه كل يوم تلع فيه الشّمْس)"" ومعنى سُلَامَى أيّْ عضو 
كَل عضو دو لكان ل صباع فا فيدلة والأعضاء أَيْ -المفاصل- ثلائئة 
وستون مفصلاء الإِنْسَان فيه ثلاثومئة وستون مفصلاء سواء كَانَ إِنْسَانا صغيرا 
قصيراء أو كَانَ مثل الجمل» فعليك مسؤولية» كل يوم تطلع الشَّمْس عليك ثلاثوئة 
سقو في وليك لاسرا رايد لصوي رذ موري 

وَلِهّذًا قَالَ الي كللة: ١وَكُلُ‏ تَكبيرَةٍ صَدَ صَدَفَة». إِذَا قلت الله كي ثلاثوئة وستين 
مَرَةّ أديت ما عليكء كل تمليلة صدقة. كُلّ تسبيحة صدقة» أمر بالمحروف صدقة» 
نبي عن منكر صدقة» تعين أخاك صدقة» تميط الأذى عن الطريق صدقة؛ وهِلَمٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصر-هاء باب استحباب صلاة الضحى» رقم 
.)70١(‏ 
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و 
2 


له ل 0 “4 
ثُمّ قال: «وَنُجْرِئٌ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعْههَا مْنَ الضححى2". إذن. لا تَدَع 
سن الضحى» حضرا ولا سفراء لو لم يكن من فائلتها إلا أنها تكفيك الصدقات 
0-1 وس 

ا 

وَقَتَ صَلاةٍ الذ لضحى: 

وقتها من ارتفاع السّمْس قيد رمح, ومَذِهِ المسافة تقطعها الشّمْس في حس 
عشرة دقيقة» إذن بَعْدَ طلوع الشّمْس بخمس عشرة دقيقة يدخل وقت صلاة 
: 1 و سه 5 ع 
الضحى. وينتهي وقتها قبيل الزوال بنحو عشر دقائق اسع دفائق. 


سوس مك٠‏ 5 


)١(‏ تتمة الحديث السابق تخريجه. 


دروس الصلاة( صلاة الوتر) 06١‏ 


اص #2 


لت 
تتتكع 0١‏ 22 
تت 


الحمد لله رَبّ العالينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نَينَا محمّدِء وعَلَ آلِهِ وأصحابه 


أجمَعينَ» أما بعد: 

وقت الوتر: 

الوترٌ ركعة واحدة» ويكون وقته كم فَالَ الب صَتَعيوس: «اجعَلُوا آخِرَ 
صَلاتِكُمْ باللَيْلٍ بْرّاه" فَإِذَا صليت العشاء وصليت راتبة العشاءء فَحِبكِذْ دخل 
وقت الوتر إل طلوع الفجرء وَلّوْ جمعت العشاء مّعَّ المغرب تقديًا دخل وقت الوتر؛ 
لأنّهُ مرتبطً بصّلاة العشاءء فيدخل وَفْتٌ الويْرِ من صَلَاة العشاء» وينتهي بالفجر. 

عدد ركعات الوتر: 

أقل الوتر ركعة واحدة. ويجُورٌ الوتر بنَلاثِء أو بخمسء أو بسبع» أو بتسع» 
أو بإحدى عشرة ركعة. ' ْ 

صفَةُ صلاة الوتر: 

صِفَةُ الوتر بتَلاثِ: 

إذا أوترت بثلاثِ فلك أن تسردها سردا بسلام واحدء وتَشََهُدِ واحد 
أو تُصلٍ ركعتين ثُمّ تأي بركعة مستقلة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوتر. باب ليجعل آخر صلاته وترّاء رقم (44): ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم (0761). 


000 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الا 2 عون مالا ا ان ا 0 قَيهُوا »7 
حَتَى يتم التمييز يبن الفريضة والنافلة. 

خا 2 3 

الوتر بخمس يكون بتشهدٍ واحد وسلام, أَيّْ تصل الأول ثم تقوم للثانية: 
ثم تقوم للثالثة» ثم تقوم للرابعة» ثم تقوم للخامسة ميم لم تسر الكموو سل 

وإذا أوتر بسبع يسردها جِيعًا بسلام واحد. فَيْصَلٌ الركعة الأولى نّم يقوم 
للثانية» ويْصَلٍ الثانية ثم يقوم للثالثة» ويْصَل الثالثة ؟ ْم يقوم للرابعة» ويْصَلٍ الرّابعة 
نّم يقوم للخامسة؛ ويُصَلٌ الَامسَة ثم يقوم للسادسة» ويْصَلٌ السّادسة ُمّ يقوم 
للسابعة» ثم يجلس ويتشهد ويسلم. إذن الحَمْس والسَبْع سردًا. 

صِفَة الوتر بتسع: 

وإذا أوترت بتسم تُصَل نان سرقاء كم تجلس في التام وتتشهد ولا تسلمء 
م تقوم وتأتي بالنّاسعة» صفتها: مُصَلِ الأول ثم يَُوم للثانية» تم يُصَلٌ الثانية 
ويّقومٌ للثالثة ّم يُصَلّْ الثّالئة و تارايع 6ل الزابعا رار لمخامية 
ل ل ّم يُصَلّ السّادسة ويَقومُ للسابعة. ل 
الثامتة ويجلس يتشهد. ل شه يديس كل هذا ووه عا سنن 
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فحلوه 


الأنام وإمام الخلق عَبَتَهِاضَلاوالتَكة وقد قَالَ الله عَيَهجَلّ: #وما 11" 


.)١١1ا/ رقم‎ »457/1١( أخرجه الحاكم‎ )١( 


دروس الصلاة ( صلاة الوتر) 00 


وَمَاتَكُم عَنَهُ ئنهأ * [الحشر:1]. 

صِقَةُ الوتر بإحدى عشرة: 

إذا أوترت بإحدى عشرة. فالمَنة أن تُصَلْ ركعتين ركعتين» وواحدة و 
الأخيرة» يَْني: ركعتين ثم يسلم» ثُمّ ركعتين ثُمّ يسلم» ثم ركعتين ثم يسلم 
ركعتين ثُمّ يسلم» تم ركعتين ّم يسلمء هَذْهِ عشرة» تيوتر بواحدة. 

فاحرص عَل الوتر؛ فَقَدْ كَانَ إمامّنا ونبينا محمد رَسُولُ الله يك لا يدع الوتر 
حضرًا ولا سََرَاه حَتَى إن بَحْض عُلَاء -علماء المسْلِحِينَ- يُقَول: إِنَّ الوتر واجبء 
ولكن القَؤْل الرّاجِح أنه َيْسَ بواجب؛ لأنَ الله لم يفرض عَلَ عباده كُلٌ يوم وليلة 
الاكين لوا 

مَسْألةٌ: رجل نسي الوترء واسْتّيقظ بَعْدَ طلوع القَجْر هل يُصَلّ الوتر قبل صَلَاة 
الفجرء أم يُوّحْر الوتر إِلَ التّمّار؟ 

الجَوَابُ: يؤخر الوتر إِلَ النّهَار؛ لأنّهُ إِذَا طلع القََجْر انتهى وقت الوترء وإذا 
3 خرَ الوتر إل النَّار يقضيه شفعًا؛ لأنَ الأصل قضاء الصّلاة عل صفتهاء فكان النبيّ 
صَلَ اَلْوَل آله وسَلَمَإذَاغلبه نومٌ أو وج صَلَّ من الا ثنتي عشرة ركع 
بدلا عن إحدى عشرةً ركعةٌ» هكذا جاءت السُّنََّه وصح ذَلِكَ عن عائشة وَإَإكه تَدُعَنْهًا 
أنه إذَا غلبه َك نومٌ أو وجمٌ صَلٌّ من التّهَار ثنتي عشرة ركعة!" ٠‏ وَالتبن صل الله 
عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَم مشرع بِقَوْلِهِ وفعله» وتقريره. 


ص 1 


.)747( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم‎ )١( 


ةلل 0 22 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َِذَا قَالَ قائل: كيف يغلب الب بل النومٌ وَهُوَ رَسُولُ الله يل وَهْوَ الَّذِي 
تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ 

فنقول: إِنَ الي يكل تنام عيناه كخيره؛ لأنّهُ بشرء وقِصّة نومه في السفر معروفة: 
والقِصّة أن الرّسُول يك كَانَ في سفر يك فأدلجوا في اللَيْلء مشواء تم نزلوا في آخر 
اللَّيْلِ» والمسافر إِذًا كَانَ مُرْهَقَا ونزل في آخر اللَّيْل ومع برودة الحو فَإنَّهُ ينامء فقال 
التي وكل: فك كا ال َال بكال: أن(" فنام لبي َك ونام الصّحَابَة. 

بلال وَزَيَدعَنَهُ غلبته عينه ولم يَسْتيقظء وكل الصَّحَابّة لم يَسْتَيقظواء وهَذْهٍ 
من حكمة الله أن تقع مثل مَّذِهِ الحادثة لتكون تشريعا للأمة. 

ارتفعت الشّمْس واحتمى ضوؤهاء وقامواء وأمرهم الي يكِِ أن يرتحلوا عن 
مكانهم. وَقَالَ: «إِنَّ هَذَّا مَكَانٌ حَصَرَنًا فِيهِ الشَّيْطَانُ!" ثم تقدموا ونزلواء وفعل 
لكك يفعل في العادة, أمر بالمنادي فنادى بالأذان» ثُمّ صَلّ النّاس ركعتي 
الم م أقام الصَّلَاة وقضى صّلاة المَجْر جهرًا وَهُوَ في النَهَارِ؛ لأنّ الصّلاة 
تُققَى عَلَ صفتها. 

فَإِذا غلبك النوم ولم توتر» تقضيه من النّهّار ولكن شفعًا لا وترًا 

مَسْألَةٌ: هل الأفضل أن يُصَلِ الإِنْسَان الوتر قبل أن ينام» أم الأفضل أن يؤخر 
الوترإِلّ آخر اللَيْل؟ 
)١(‏ أخرجه أحمد (4/ .4١‏ رقم 231444). والنسائي: كتاب المواقيت. كيف يقضى الفائت من الصّلاةء 

رقم(175). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب قضاء الصّلاة الفائتة» واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم ) 58). 
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اَوَابُ: إِذَا كنت تطمع أن تقوم في آخر اللَّيْل ففي آخر اللَيْل أفضلء وإذا 
كنت تخشى أن لا تقوم» فأوتر وَل اليل ولا نَم إلا وقد أوترت. وَوَلِيلُه قول الي 
كله امَنْ حاف أَنْلَا يَقُومَ ِنْ آخرٍ اليل لور وله وَمَنْ طَمِعٌ أَنْ يَقُومَ آخْرَهُ 
لبور آخِرَ اَل قن صَلَاةَ آخر اللَيْلٍ مَشْهُودَةٌ وَدَلِكَ أُصَل)". 
فوسو الله له يي ما ترك شنا لأمه إلا أعدمهم به وها قُولُ لأولنك امهل 
الّذِين يظنون أن الأَحَادِيتٌ الشريفةً» والآياتٍ الكَرِيمة لا تفي بأَحَكَام النّاسء تَقُولُ 
0 لقد كذبتم» ولقد جهاتم. الْأَحْكام الَّرْعِيّة استوعبتها آيَاتٌ الله وَأَحَادِيتُ 
لِ الله يلد لكن البلاء مناء قد تَقضْر علومنا أو أفهامناء ولا ندرك الحكم من 
آيَاتِ الله أو أَحَادِيثِ رَسُولٍ الله يللة. 
سَبَبٌ وَصية الرَّسُولٍ وَل لأبي هْرَيْرَةَ بالوتر قبل النوم: 
«أَوْصَان خَلِيلٍ يل بَاثِ: م 0 لات آي ام مِنْ كل شّهْرء وَرَكْعَتّي الضحَى» 
وَأنْ أُوِرَ قَبْلَ أن أنا"'". لماذا أوصاه بك بأنْ يوتر قبل أن ينام؟ لأنَّ أبا عُرَيْرَةَ 
بععَنَُ كَانَ حريصًا عَلَ حفظ أَحَادِيثِ الرَّسُول يَكهِ فكان في أَوّل اليل عَاكِمَا 
عَلَ تَعَاهُد ما رواه عن النَبِيّ تل فَدَا نام لم يَسْتّيقظ. 
القنُوتُ لَيْسَ شرطً في الوتر» ولا من واجبات الوتر بل ينبغي للإِنْسَان أن لا 


(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب من خاف ألّا يقوم من آخر الليل فليوتر 
أوله. رقم (7505). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب صلاة الضحى في الحضر. رقم »)١17(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحىء رقم .)177١(‏ 


0 


ا 1333 ...ا عد اماس 1 ...8 


يَدَاومَ عليه؛ لأن التي يكل لم يَصِح عنه أنه قَدََ ف الوقية لقن فلمة اللمين 
ابن علي وتنا حين| عَلَّمّهِ دحَاءٌ يدعو به في قُنُوتِ الوترء لكن المتتبع لتهجد ابي 
صَلْ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ يعلم أنّه لم يصح عنه أنه قنَتّه ولكن مَمَ ذَلِكَ 


3 


نستأنس بتعليم الرَّسُول َك للحَسَنٍ وَعَِئهعَنه دْعَاءَ يدعو به في قنوت الوتر: «اللَهمّ 
اهِْنٍ فِيمَنْ هَدَيْتَ)"". 


وعلى هَذَّاه لو أن الإِنْسَانَ لم يقنت في الوتر» فوتره تام وليس فيه نقص. 


وق عت 5 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 2149 رقم 24», وأبو داود: باب تفريع أبواب الوترء باب القنوت في 
الوتر؛ رقم »)١575(‏ والترمذي: أبواب الوترء باب ما جاء في القنوت في الوتر» رقم (4515) 
وقال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهارء 
باب الدعاء في الوترء رقم (1754)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 
في القنوت في الوتر» رقم .)١١1/8(‏ 
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إن الحمدَ لله نحمدهٌ ونستعينةٌ ونستغفرةٌ» ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء من يهدو الله فلا مضل لهُ» ومنْ يضلل فلا هادي لهء وأشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وحدة لا شريكٌ لهُ» وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسولة» صل الله عليه وعلى آله 
وأصحابه» ومن تَبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعد: 

الوتر بثلاث ركمات: 

الوتر بثلاثِ ركعاتٍ له صفتانٍ: 

الصفة الأولى: أن يصلّ ركعتينٍ ويسل» ثم يصلي الثالثةً. 

والصفةٌ الثاني أن يصل الثَلاثةَ جميعًا بتشهدٍ واحدٍ وتسليم واحدٍ. 

وبناءً على ذلك إذا رأيتم الإمامَ قد أتمّ عشرينَ ركعة وقامَ بعد ذلكَ» فانو 
الوتن سواءٌ أوتر بئلاثِ مجموعة أو أوترٌ بثلاث مفرقة؛ لأن الركعتينٍ اللتينٍ تسميانٍ 
الشفعٌ *ما من الوترء لكن سميتًا شفعًا لأنهما يُؤتى بها شفعًا قبل الواحدةء وإلا فهم) 
من الوتر. وعلى هذا لا يكون إشكالٌء فبعضٌ النَّاسِ يقولُ: هل أنوي ما تَوى 
الإمامُ؟ فنقول: لا حاجة فه| دُمنا نعرفٌ أن الإمامّ لا يزيدٌ في صلاة التراويح على 
عشرينَ ركعةً فإننا نعلمٌ أنه إذا قامَ بعد صلاةٍ عشرينَ ركعةٌ يكوثٌ الذي قامَ إليه هو 
الوترٌ إذنْ من حينٍ أن يكبرَ التكبيرةً التي بعد تمام عشرينَ ركعةً انو الوترٌه سواءٌ أوترٌ 
بئلاثٍ مفرقةٍ أو بئلاث مقرونة» وبذلكٌ فلا إشكال. 


64ه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
صفة الوتر 


اي سو لما وأَصْلَ وأَسلَّمُ على نينا محمّدٍ خائّم ّنه وإمام 
لمتَقِينَ» وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدِين» أما بعدٌ: 

إن إِمامًا في الوثّر صل الثَّلاةَ ببِيعَا دونَ قَصْلء وهذا مِنَ السّنَّدَه فإن الذي 
يور بثلاثِ يوتر على وَحَهَيْنِ: 

الوجه الأوَّلٍ: أن يُسَلِمَ من ركعتين ثم يأتِي بالثالئّة وحْدهًا. 

والوجه الثاني: أن يُصَلٌّ الثّلانةَ ميعًا بتَسَهُدِ واحدٍ ويسلّمُ منها ميعًا. 

وهناك وجه ثالث منْهِيٌ عنه وهو أن يُصَلِّ ركعي ويجلس ويِتَشَهّدَ ثم يقوم 
ويأتيّ بالثالئة» فهذه الصّفَة منْهِىٌّ عنها؛ لأن النبىّ كلِْ قال: ١لا‏ تُويَرُوا بَلاثْء أَويَرُوا 
بِحَمْسٍ أو سَبْع وَل تَشَبّهُوا بصَلاة المغرب»"". 

فنهى عن اثلاث الي لشية صلاة المغرب» وصلاة المغرب كلّنا يعلَمُ ئها 

إذن: الإيتارٌ بثلاثٍ على ثلانّة أَؤْجَدء وج مَنْهِيٌّ عنه» ووّجهانٍ جاتزان» الوجه 
لمهي عنه أن يُسَبّهَها بصلاة المغُرب؛ لأن الونرَ نافِلةٌ والمغرب فريضة» ولا يتبَضي أن 
نشب النافلة بالمَرِيضَةٍ فيا بخص يَا. 


.)١1579 أخرجه ابن حبان (5/ 23286 رقم‎ )١( 
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والوجهان الجائزان المشرٌ وعان: أن يُصَلّ ثلاتَ ركعات بِتَشََهد واحل ويسَلِمَ 
أو يُصَلٌّ ركعتين ويْسَلِمَ ثم يأتي بالثالئةه كل هذا جائرٌ. 

وإذا أوكرَ الإنسان بِحَّمْسٍ أو بِسَبْع فليَسْردُها جميمًا بتشَّهدٍ واحدٍ وسَلامِ وإذا 
أوثرَ بتع فكذلكء يسْرٌدُها جميعًا بسَلام واحدٍ إلا أنه يجلسٌ في الثامِمة ويَشَهَدَ 
ولا يُسَلُم ثم يقومٌ ويأتي بالتاسعةء أما إذا وير يإاخدى عكر فإنه يُصَلّ ركعتين 
ركعتين» ويوتر بواحدة. 

كَيفِيَةٌ صلاة الوتر: 

بعض الأئمّةء بل حبَّى غير الأئمّة يَظنون أنَّ الشفعَ وهُرٌ الرّكعتان الأوليان 
ف الوتريظ رن اتنا اسمس ارقي والأمْرٌ ليس كَذَّلكء إِذَا أْترَ الإنسان بِثَلاثْ؛ٍ 

الكَيفئةٌ الأولى : أنْ تسرد الثَّلاتُ كلّها بتَشهدِ واحدٍ وَتَسليم واحلٍ. 

الكَيفيةٌ الثَانيةٌ: أن تمل ركفن وتسلة» قم تصن التَلكَه وكلها ورك 
الرّكعتانٍ الأوليان اللَنَانِ تُسمّيانِ الشفم» والركعة التَلئه الي ُسمّى الوتر كلها 
وترٌ؛ وَلِذَّلك إذا انتَهّى الإمامٌ من التَرَاويح وكير انوا الوترٌء لا تَنُووا شَفعًا وَوترَا 
كن بعضنى النامن دلي التّلاث ل ركعتين» ثمّ ركعة» فيسمٌ الرّكعتينٍ شَفْعَاء 
كته في المقيفة َع وترون بها لوتر» حئى ل خط ليم الي 

حت 
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سر |آآ7آ7ك- 


وس عت- 4 


الحمدٌ لله رب العالمينَ» والعاقبةٌ للمتّقِنَ: ولا عُدَوَانَ إلا عل الظاليِنَ وأشهدٌ 
ءا 


أنْ لا إِلَه إلا الله وحدّه لا شريكٌ له إله الأوّلِين والآخِرينَ» وأشهد أنَّ محَمّدًا عبده 


إذا أوترٌ الإنسان بثلاثٍ فلهُ أن يسلمَ من الركعتينٍ ثم يأتي بالثَالئة وحدهاء 
وله أن يجمعَ بين الثّلاثِ بتسليم واحدء وكل كل ذلك من السنةَء والقنوت في الوتر ليس 
بواجبء فلو أوترٌ الإنسانُ بلا وت فقد أت الوترٌّ على الكمال؛ لأن القنوتٌ في 
الوتر من السّئن؛ إن شكتٌ أذ فعله:وإن شت لا تمعلة. 

ولو الو انحن عضا تزيمعان أن الأتسان: تايس العفاء لخر توم 
راتبةَ العشاءِ وأراد أن يختمَ ليلّه بالوترء فيصلي بعد الركعتينٍ الراتبة واحدةٌ فإنه 
يكفي. 

والوتر بثلاثِ أفضلء وإذا أو تر بئلاثٍ فإما أن يسلم من ركعتينٍ ويأتي بالثلئق 
وإما أن يقن الثلاثةً جميعًا بتشهدٍ واحدٍ. والوترٌ بخمس أكملٌء ولكن الوتر بالخمس 
يكون بتسليم واحل يعني يسره خا ثم يتشهد ويُسلم. والوت بسيع أكمل؛ ولكنه 
ودر ساتهو واعن ينعي الدرنزه النيع اهيا والوتر بتسع أكمل ولكنّه يد 
ان ركعاتٍ ثم يتشهّد ولا يُسلّم ثمّ يأني بالتاسعة ويتشهّد سان والوتر بيإحدى 
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كمل» ولكنه يأتي بهذا الوتر ركعتينٍ ر كعتينٍ ويخْتّم بواحدة. 
2 5 و 7 0 #إماء 8 58 1 2 ؟ ى سس 
فهذه الأنواع التي وردت بها السنة في الوترء وكلها جائزة.» فمّن اوتر 


بواحدةٍ فقد أحسن» ومن أوترٌ بثلاثِ فقد أحسنّ» ومن أوترٌ بخمس فقد أحسن» 


ل كا 
3 


2011 


ومن أوترٌ 0 فقد أحسن» ومن أوترَ 8 فقد أحسنّ» ومن أوترٌ بإحدى عَشْرَةَ 
فقد أحسرم. 
وقد سيِآَت أم المؤمنينَ عائشة وَوَآئهعنها: كَبْف كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولٍ الله يك في 
رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: «مَا كَانَ رَسُولُ الله يله يَزِيدُ في رَمَضَانَ دَلاني غير عل إِخْدَى 
عَشْرَةَ رَكْعَة يُصَلّ أَرْبَعَاه قلا تَسْأَلُ عَنْ حُسْيِهنَ وَطُوهن» م يُصَلّ أرْبَعَاء فَلَا 
تَسأل عَنْ حُسْيِهنَ وَطُويِنَ نَم يُصَل كا ". وقولها: ايُصَلِ أَرْبَعَاا يعني 
بتسليمتينٍ» وليس يجمع الأربعة جميعًا؛ فإن النبي يكل قال: ١صََةٌ‏ اللَْلٍ مَدْنَى 
مَثْتى)'". فيُحمل قولها: اِيُصَلِ أَرْبعَاا على أنه يُصَلّ أربعًا بتسليمتين» ثم يستريح. 
ولكن هل لنا أن نَزِيدَ على إحدى عشرة؟ 
الجواب: نعم» يجوز أن نزيدَ على إحدى عشرةً إلى ثلاث عشرةً» أو خس 
عشرة أو سبع عشرة؛ أو تسم عشرة» أو إحدى وعشرين» أو ثلاثِ وعشرين» 
أو أكثرء فكل هذا جائرٌ؛ لأنّ البّىّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ ل سكل عن صلاة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب كان النبي يَكلهِ تنام عينه ولا ينام قلبه» رقم (7079), 
ومسلم: كتاب الصّلاة» باب صلاة الليل» رقم (77). 
(1) أخرجه البخاري: أبواب الوتره باب ما جاء في الوتر» رقم :)44٠(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنىء والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (759). 
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اللْيل قال: ١صَلاةٌ‏ الليْل مَدْنَى مَنْتَى, فَإِذَا حَنِيَ أَحَدّكُمْ | شل رك رجه 
ُوتِرٌ لَهُمَا قَدْ صَلى)"". ولم يحدَّدْ إذن لنا أن تيد على إحدى عشرةٌ. 
وإذا كان إمام المسجدٍ يَزِيدٌ على إحدى عَشْرَةً فلَنْتَابعْةُ ولا تَشِذّ عن جماعة 
ا ل ا ا 
كِب لنا قيامُ ليلةٍ ". وقد حَرّمَ قومٌ أنفسّهم الخي حيث كانوا إذا صِلْوًا حمس 
ا إن النبي كَِ لا يزيد على إحدى عشرة ركعة. ولكن 
هَؤْلاءِ حَرّموا أنفسَهم خيرًا كثيراء فقد حَرموا أنفسهم أن يُكمّبَ لهم قيامُ ليلق ثم 
هم خرّجوا عن الجماعة وشَذّوا عنهاء والخروج عن الجماعةٍ شر 
وانظروا هَذيٍ الصَّحَابَة وَعإيهعَن: قاد اومن هع عل اروم لم إذا 
حج يُصَلِ في م قَصْرَاء يعني يجعل الرباعيّة كعتينِء وكذلك أبو بكرء وكذلك 
حمر وكذلك هي أل علافة ا سنوات أو يست نوا ثم صار عا 
فك يطل أروكا ولا تتظري فحز لقعي الث ورا السعوع لاو روف 
الله بن مسعودٍ من فقهاءٍ الصَّحَابَة» فقال: 1 لله وَإِنا إلَيْه رَاجِعُونَ) استرجع؛ لأن 
عثان أتمّ والنبي يَكَِةِ وأبو بكر وعمرٌ يَقصٌرون. وكان يَصَلٍ مع عثمان أربعًا مع 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الوتر» باب ما جاء في الوتر» رقم (44)) ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (749). 
(0) أخرج أبو داود: أبواب قيام الليل» باب في قيام شهر رمضان. رقم ,)١171/0(‏ والترمذي: أبواب 
الصوم. باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم »)86١7(‏ والنسائي: كتاب السهو. باب ثواب 
من صلى مع الإمام حتّى ينصرف؛ رقم (17575)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء 


باب ما جاء في قيام شهر رمضانء, رقم )١1751(‏ أن النبى يَكِدْ قال: «إِنَّ الرّجُلَ | إِذَا صَلٌ مَعَ 
الإمام حَتَى يَنْصَرفَ خم حُسِبَ لَهُ قِيَامْ ليلََا. 
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7 ا أ 1ه 


أنه أنكرهاء فَقِيلٌ لَهُ: عِبْتَ عَلَ عَفّانَ نه صل أَرَيَعًا؟ قَالٌ؛ : «الخلاف 070 
ا ل ا 
فلذلك نرى أن هَؤّلاءِ باجتهادهم مُثابونَ على سن النية» فإذا كانت زِينهم أن 

ُطبّقوا السّنَةه ولكنهم مخطئون في طريق العمل» فقد حَرّموا أنفسّهم خيرًا كثيراء 

وشذُواعن جاعةٍ المسلمينٌ في هذا الاجماع بدون دليل شرعي. 
فنصيحتي لهم أَقَدّمها من على هذا المنبر أن يفكّروا في الأمرء وأن يحرصوا على 

اجتماع كلمةٍ المسلمينَ» وألا يَتَنابَواء وألا يُصَئّلوا غيرهم, ولعلهم هم الضالُون. 

0 في 


ولهذا ل! أتَى حُذَيعَة بن اليَانِ إلى عبد الله بن مَسعو د رََلعَنْعَا وقال له: قومٌ 


َه 
ع 


عُكُوفٌ بَيْنَّ دَارِكَ وَدَارِ أ بي مُوسَى لا تَنهَامُم؟ َال لَه عبد له: فََعَلهُمْ أصَابُوا 


ر عات ل وحية شال 21 «لا اعْتِكَافَ إل في هذه المسَاجِدٍ 
اتام : مَسْحِدٍ المدِيتق وَمَسْجِدٍ مَكَةَ وَ وم مَسْحِدٍ إِيلِيّاء ين 


والحقّ مع عبد الله بن مسعود فالاعتكاف في جميع المساجيه في 
ا وي ل ل مسجدٍ من بقاع 
الأرض؛ لأن الله تَعَالَ يقول: #ولا سْشِرُوهْتَ وَأَنسْرٌ عَلكِمُونَ فى الْسَجِدِ» 
[البقرة:141]» والاأصل ف (أل) أن تكون للعموم؛ ولا 9 للعهدٍ إلا بدليل» 
وَسبْحَان الله! كيف يحكم الله تَعَالَ بحكم عامٌء وأكثر المسلمينَ عقون 7 
اذكب نانول هذا لا بكو إلا ساحن 10530 والصرات بلا كلت أن 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب الصّلاة بمنى» رقم .)١455(‏ 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (14/ 758 رقم .)8١١5‏ 
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الاعتكاف جاترٌ في المسجدٍ الحرام؛ والمسجدٍ النبويٌء والمسجد الأقصى» وجميع 
مساجدٍ الدنيا التي ثُقام فيها الجماعة» ولا إشكال عندنا في هذا. 
وحديث حُذِيفَةَ إن سلم فالمرادُ الاعتكافٌ الكامِلٌ» وليس المراد الاعتكاف 
صحيح أو لا؛ لأن النصوصٌ كلها تدلّ على جواز الاعتكافٍ وصحته في كل 
َالحَمْدُ لله الَّذِي بنِعْمَتهِ نَم الصالحاث؛ وصَل الله وسَلّمَ على نينا محَكَدِ وعَل 


آله وصّحبه. 


سج 5 5 
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كت ما يقرأ في الوتر حت 
/ / 


3 02 - كك 


عر خف سر 


الحمد لله رَبِّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نَبينَا محمد وعَلَ آلِهِ وأصحابه 
أجمعينَ أما بعد: 

لا يجبُ أن يقرا الإنسان في الوتر بسبح و#قل ينايا المكيرُوت » 
اتوم لس يجتام ت ريق امف 

صحيحٌ أن سبح و#قل يَتأيًا كروت 4 أفضلٌ من غيرهما في هذه 
الصَّلاق كما أن سبح والغاشية في صلاة الجمعة أفضلٌ من غيرهماء والجمعةٌ 
ولمنافقونَ في صلاةٍ جمعةٍ أفضلُ من غيرهماء لكن يجورٌ أن تقراً بها تيسر» كل القرآن 
يمكن أن يق رأفي أي صلاةء قال الله تعالى: #قافرءوأ ما يََسَّرَ عن الْفْءَان 4 [المزمل:١]»‏ 
فلو قرأ في الوتر غير سورة #كُلٌ هْوَ آنّهُ أَحَدٌ © [الإخلاص١]‏ يجوز وينم وترَة؛ 
لأن قراءة الإخلاص ما هيّ إلا من باب السنية» لا الوجوب. 

وكذلكٌ أيضًا؛ بعض الأئمةٍ يتركونٌ القنوتٌ في الوتر عمدّاء وهذا أيضًا من 
فقههم؛ ليبينوا للعامةٍ أن القنوت في الوتر ليس بواجب؛ لأن التبيينَ بالفعل أبلغ منّ 
التبيينٍ بالقول» فإذا بيّنَ الإمامٌ للنامس مثل هذه الأمور بالفعل حصل بهذا خيرٌ كثيرٌ 
ومعرفة شرع الله. 

وعلى هذا نقول: يجورٌ للإنسانٍ في صلاة الوتر أن يقراً بسبح والكافرونٌ 
والإخلاصي» وأن يقرأ بغيرهماء ولا حرج عليه في ذلك ويجورٌ أيضًا أن يتركَ القنوتٌ 


053 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في الوترِ؛ بل إن ذلك أولى؛ من أجل أن يبين للناسٍ أن القنوتٌ ليس بواجب. 

وهنا مسأل تَذَكُرُهاء وهيّ: 

كيف يكون الوتر؛ 

الجوابٌ: إذا أوترٌ الإنسان بثلاثِ فيكونُ الوترٌ على وجهين: 

الوجةٌ الأول: أن يسلم منّ الركعتينٍ الأوليينء ثم يأي بالثالثة وحدها. 

الوسة االفانة أن تبس الكلانة هركا يعقبيون والغوو وس اخ لا ديك 
عائشةً صَدَْيَدعَهَا حيث قالتْ: «كانَ النبي يله يُصَلْ أَرْبَعَا فلآ تَسَلْ عَنْ حُسْيْهنَ 
وَطُوِنَ م ُصَلٍّ أَْبَعَه فلا تسَلْ عَنْ حُسْيِهنَ وَطُوهِن ُمّ يُصَل ادن" 
فظاهرٌ قولها: «يُصلي ثَلانَا) أنه يَسرٌ ذها. 

ولا يْصل الثَّلاتٌ بتشهدين؛ لأنهُ لو فعلّ ذلكَ لكانث شبيهة بصلاة المغرب؛ 
وقد مي أن تُسْبّه صلاةٌ الوتر بصلاة المغرب. 

وقول عائشة وَوئّهعنها: ١يُصل‏ أربعًا» فهم بعض النَّاسِ أن المعنى أنه يسردُها؛ 
أي ا(تبرد أريعا بسلام واحدٍ وتشهدٍ واحد. ثم يصلي أربعًا بتشهدٍ واحل وسلام 
ولخو نم رضئل قلانا شيلو لحن وسناةه وااعرع وهدا ررق كاة اللاقظ كيل ل 
كزييق تطالب لعل أك كرون انناو مسقابير ال سم و اراتك الأ لشم 
لا تتناقض ولا تتناى» فمثل هذا يعارضّه الظاهرٌء وهو قولُ النبيّ يك حينَ سئلّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب قيام النبي وَيِةِ بالليل في رمضان وغيره. رقم 51 ,)١١‏ 


ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي عطق رقم 
(4*؟7). 
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عن صلاة الليلء فقَال: «مَثتَى مَئى )1 وعلى هذا 00 قولها: ايُصَلٌ أَرْبَعَا) 
عل أن يصلي أرما بتسليمتييء لكنة يستريخ بعد الأريعء ثم يستأفت الأديع 
الاخرى؛ بدليل قولها: ايُصَلّ أربعًا فلا تَسْأَلُ عن حُسنهن وطولن» ثم يصلي». 
و«ثم» في اللغةٍ العربية تفيدٌ التراخي» وعلى هذا فيكون المعنى أنه يسلمٌ من ركعتين 
ثم من ركعتينء ثم يستريحٌ» ثم يأني بركعتين» ثم ركعتينء ثم يستريخ» ثم يأتي 

اك عدا راد سر هذا لتر روفو و راجا لانم بعل لال ماد 
لا نحمل قولّها: ثم يُصلٍ ثلانًا؛ على أنهُ يركمٌ ركعتين» ثم يأتي بواحدةٍ؛ كا حملنا: 
«يصلي أربعًا) على أنه يأ بركعتِينٍ ثم ركعتين؟ 

الجوابٌُ: نقول: لأن النبىّ كَلةِ قالّ: «صلاةٌ الليل والنهار مَدْنَى مَتْى)") 

2 يا 25 عل والتهاز متنى منت 1 
دكاد ردجي ماهر رصي اربخ صل براحي ركترا ماو معيي آلا الور 
فيكون بواحدقء ويكون بثلاث. ويكون حمس رسع وبتسع» وبإحدى عشرة؛ 
ناذا لوث كر ذا لوا سيور يزان لمر دايا عور 1 1211 ققد ترهن أن 
حر فس الا يلا انل عادر فين اكه ار قور رادي 
وسلام واحدٍء والتسع يسردُها سردًا بسلام واحدٍ وبتشهدين؛ بعد الثامنةٍ يجلس 
ويتشهد. والونام مترور تمد فضي وردان إن الخمس والسبع والتسع 
ليسّ لها إلا سلامٌ واحدء وصفة واحدةٌ. لكن تمتازٌ التسعٌ بأن فيها تشهدين 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم (757). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد. رقم (41/7): ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم (1/59). 


004 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


والإحدى عشرةً يسلم من كل ركعتين» ويوترٌ بواحدة. 

وهنا مسألة: هل من المستحسن إذا كان الإنسانٌ إمامًا في رمضان أن يصلّ 
بالنّاسِ خمسًا سردًا أو لا؟ 

فنقولٌ: قد يقولٌ قائل: نعم» منّ المستحسن أن يفعلّ ذلك ليُعَلِمَ النَّاسَ 
الشَّنةِ لأن التعليمَ بالفعل أبلغ منّ التعليم بالقولء وقد يقولٌُ قاتل: لا لأن 
الإيتار بالخمس لم يفعله البي 6 إلا وهوّ يصلي وحدّه في بيتهه والصَّلاةٌبالنَّاسِ 
بخمس قد يشقٌّ عليهم؛ يعني لو جاءً إنسان ودخلّ المسجدَء ووجدّ الإمامٌ الذي 
يصل التراويص يريد أن يصلّ خسّاء ودخل معةٌ؛ كيف يقضي حمس ركعاتٍ؟! قد 
يكون لهُ شغل» قد يكون محخصورًا يحتاح إلى بولٍ أو تغوطٍ أو خروج ريح؛ ففي 
هذا مشقة على النّاسٍ. ْ 

ولا يخفى علينا جميمًا ما صنع النبين ل مع معاذ بن جبل ونه حيثُ كان 
معاذٌ يصلي مم النبيّ يك صلاةً العشاءء ثم يذهبُ إلى قومه فيصلي لحمْ تلك الصَّلاه 
فشرعَ ذاتٌ ليلةٍ في سورة البقرةء وكانَ معهُ رجلٌ من أهلٍ الزرع» وتعرفونٌ أن 
صاحب الزرع يكونٌ مستعجلًا متعبًا يريدٌ النوم» فلما شرع في البقرةٍ انصرفٌ الرجلٌ 
وتركالصّلاةٌ مع وصلى وحدّه» فتكلم في حقه معاً بن جبلي» لكن لم بلع ذلكَ 


آم 


رسول الله يلل غضب وقال: «أتَرِيدٌُ أَنْ تَكُونَ قَتَانَا يَا مُعَاذُ؟0" و«فتانا» أي: 
صادًا للناس عن سبيل الله؛ لأن الإمامّ إذ ذا طوّلٌ هذا التطويل ترك النَاسٌ الصَّلاةً 
معة» فتركوا صلاة الماعة. 


.)5104( أخرجه مسلمء كتاب الصّلاة» باب القراءة في العشاء» رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( ما يقرأ في الوتر) 01 


2 
يسقى 


الو بد ا و0 

حوال الثّاس؛ ا ارم )ا هم مَنْ وَل منْ أَمْرِ 
لافار ميم ند م شْمقْ عَلَيْهه وَمَنْ وَيَ مِنْ أمْرِ متي ْنَا فرق بِمْ» فَارْفقَ 
بها 0 وده لحيل رات عل اموي حابي ع براي الي إذا كان 


ولكنْ ما ميان التخفيفي؟ الميزانُ هوّ صلاةً النِيّ يك؛ بأن يصل بالنَّاسٍ ى) 
كان رسولٌ الله يكل يصلي بِبم؛ ولهذا قال أنسٌ: ١مَا‏ صَلَّيْتُ وَرَاءَ مام أحَفَ 
صَلاةّ وَلا تم صلاة من ن الى 6" فالفطنيفت لبس أن ينقرها الأنسان نقد 
الغراب» ولكن أن يصلّ كى! كان النبيّ يك يصل. 

وهنا مسألةٌ: ما القولُ في رجل صل بالنَّاسِ صلاةً العيدِ وقراً في الركعةٍ الأولى 
(ق)» وفي الركعة الثانية سورةً القمر؛ #أفييتِ أَلسَاعَةٌ 4 [القمر:١]؟‏ هل هذا مطوٌّل 
أو محفف؟ 

الجوات: دف لأن هذا من السَّنَةِء من السنةٍ أن 7 تقرأ في صَلاةٍ العيك بسورة 
(ق) في الركعة الأولى» وبسورة (اقتربت) في الركعة الثانية» وأحيانًا بسبح والغاشية) 
وني الجمعةٍ أحيانًا بسبح والغاشية» وأحيانًا بالجمعة والمنافقون» فتجتمعٌ الصلاتانٍ في 
سورتين» وتختلف في سورتين. 

11 أخرجه مسلم: لات بد ربا لخاد رعو ا لابوبرت‎ )١( 


00( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من خف الصَّلاة عند بكاء الصبي» رقم (/ 1404# ومسلم: 
كتاب الصَّلاة؛ باب أمر الأئمة بتخفيف الصّلاة في تمام» رقم (419). 


إِذّن؛ ينبغي للإنسانٍ إذا كان ولباعل شية أن يلاحظ أحوال وَل عليهم؛ 

5 1 اانه ) * ا ٍِ 2 0 ع عو 
ل ل ل 
الآمّ دامّاء لكن ل قرأ هذا الشيءَ وصاح طفلّهاء خفف عََواصَكْمُوَلتَكِف ومن 1 
أخد العلاءٌ يمَهُرَهُ من ذلكٌ أنه ينبغي للإمام إذا أحسٌّ بداخلٍ في الصَّلاةٍ و 
راكمٌ أن ينتظرٌ قليلًا؛ ليدركَ الداخل الركوع. 

0 ا اي الاير ل ل لل اك 0 

ونقول للداخلٍ ايضا: للا سير بعص الناس إدا دخل لوقام راكع قام 
لد ع ا ا و 
5 و ار ا ل ا ا 


4 أ‎ 8 ٠ 
وهده رخصة من الله.‎ 


ودخل أبو بكرة تَتإتَْعَنه والنبي مَل راكعٌ» فأسرعَ وركمَ قبل أن يصل إلى 

الصف من أجل إدراكِ الركوع؛ لأن من أدرك الركوعٌ أدركَ الركعة» فلم) انصرف 

النبيٌ يكِةِ من الصَّلاةٍ سألّ: ا رسيم أنايا رسولٌ 
الله قال: «زَّادَكَ الله حرْصًا وَلَا تَعْلْ)!". 

0 7 لاسا ال 4 وه : 

وانظر إلى حسن التعليم من الرسولٍ 345: «رْادَك الله حرصًا ولا تعد). هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصَّلاق رقم (2504)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعياء 
رقم 60959 ). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف. رقم (01787. 


دروس الصلاة ( ما يقرأ في الوتر ) إفك 


الرجل أسرعَ وخالف المشروعَ بإسراعه وركوعه قبل أن يصلّ إلى الصفٌ» ومع ذلكَ 
قولُ لهُ الرسولٌ يكلِِ: «زادكً الله جرصًا»؛ لأن النبىّ يكل علمَ أنه إنما أسرعَ من 
أجل الحرص على الخير» هذا قصذه. فقال: «زَادَكَ الله حرصًااء لكن نحن لو نرى 
واحدًا فعل هذا الشيءَ ربم| نضربه. 

والواقمٌ إذا تأملنًا حال الرسول يكل ودعوته إلى الحقٌّ تبينَ لنا سهولة الدعوة؛ 
رك «رَادَكَ الله حرصًا وَلا تَعْذْ) يعني: لا تسرغ ولا تركعٌ قبل أن تصل إلى 
الصف وليسّ المعنى: ولا تركمٌ إذا وجدتنًا ركوعًا؛ لأنهُ لو قيلٌ بهذا المعنى لكان 
ينافي قولٌ الرسول علدو ت11,56: ما أَدْرَكتُمْ قَصَنُواءء وبهذا نعرفٌ أن أبا بكر 
ينه حينم| أدركَ الركوعَ يكونٌ قد أدركَ الركعةً» وتكونٌُ هذه الحالٌ مستثناةً منْ 
قولٍ النبيّ يَكِِ: ١لا‏ صَلَاةَ للَنْ َم يقرأ بَاتحَةٍ الكتاب)!", فتقولٌ: إن فاتحة الكتاب 
تسقطٌ عن الإنسانٍ إذا أدركٌ الإمامّ راكمًا؛ لأن الرسول يكل لم يقل لأبي بكرة: 
انحر ركه التي لم قرا راج لاير ينين رتدهلم الح جيارأ رما ابرع رمن 
أجل إدراكِ الركوع الذي به إدراك الركعةء فتكون هذه الصورة مستثناة من عموم 
قول الرسول عَلِهِ: «الاصَلاةَ َلِمَنْ َم يَقْرَأبَاتحَةٍ التاب». 

هذا؛ وأسألٌ الله أن يجعلّنا جميعًا من عباده المخلصينَ» ومن حزيه المفلحينٌ 
ومن أوليائه المتقينَ» وأن يجعلّنا ممن يغتنمونٌ أوقاتهم بطاعاتٍ مولاهم. وأن يتقبل 
منا جميعًا إنه هو السميع العليم. 

سج ع٠‏ 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للومام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
(757)» ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (795). 


"لاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


جه 5 


0-7 


الحمد لله رب العالمينَ صل وأسلّمُ على نينا محمّدٍ خائم الْبيِينَ وإمام 
لمتقِينَ وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تَبِعَهم بإحسان إلى يوم الدّينء أما بعدٌ: 


وع 2 


فقَدْ استَمَعْمًا إلى ما تلاهُ أمّنَا في هذ الليلةٍ في صلاة التّراويح» وهذه الليلة 


هي الليلة التايسعَةٌ من شَهْرِ رمضالً عام ثانية عْرَ وأربعمئة وألف. أريدٌ بمعُوئة 
اله أن تكلم على آبَِ في موضوعَنِ ين وعلى حُكْم استَقداهُ من صلاة | مانا 
الثاني» عدا بالحَكم الذي استَمَدْنَاهُ من إمامنًا الثاني. 

مامتا الثاني لم يت في الوثر» أي: لم بدح بعد الركوع بقوله' اللّهُمَ امنا 
فِيمَنْ هَذَيتَ. فنقول: يْصِحّ الوثرٌ بدونٍ قُنوتٍ؛ لأنه لم يَنْيْتْ ينْبْتْ عن النبيّ كك أنه 
تورات موا م مود لزب اوطاتو وتام 
يدُعُو به في قُنوته: «اللَّهُّمَ امن فِيمَْ هَدَيْتَ..)١‏ إلى آخره. 

وعلى هذا فرك القَنوتِ في الوثرٍ ليَتبينَ للناس أن القنوت في الوتر لِيسّ 
بوَاجب» وأن الوثْرَ يصِحٌ بدونه. 

5 ٠س‎ 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوترء باب القنوت في الوتر» رقم »)١575(‏ والترمذي: كتاب الوتر» 


باب ما جاء في القنوت في الوترء رقم (2575» والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار. باب 
الدعاء في الوتره رقم (1745). 


دروس الصلاة ( أحكام في صلاتي التراويح والتهجد) وان 
دروس الصلاة راحكام في صلاقي اللراويع والتييعة ا مس 


- 


أَحَكَام في صَلانّي التراويح والتهجد 
حت 


عر 7 ِو سس ث2 م 8 
الحمدٌ لله ربٌ العالمين» وأَصَلٍ وأَسلَّمُ على نبيّنا محمد خاتم النبيين وإمام 
رمق 


المتقين» وعلى آله وأصحابه ومّن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينٍء أمابَعْدَ: 


تُعلتٌ سنوالين» أما الأول فقال: الزيادة في التراويح وَالتَمَجُدِ على إخدى 
عد واكك هل عي رذق وإذا فلك : نبا بذعة. حدق عليها قول لد ضل اله 
عليه وعلى آله وسلم: ١كُلٌ‏ بدْعَةٍ صَكَاَةا(". وعلى هذا فعَمَلُ المسلمين في أَمْطا 
الدنيا إلا مَن اقتصر على هذا العَدَدِ كن كد عاد وقاموياك خطر 
ريت 2ن تقل قل أكوالمبلون: 

فلو قال: إنه خلاف العددٍ الذي كان النبِنٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
يُواظِبُ عليه. لقَْنَا: صدقت؛ فإن أمَّ المؤمنين عائشة ينها وهي من أعلم النّاس 

بسيرة النبيّ صَإَلَءَلوَعَِآهوَسَةَ سّئلّت: كَيْفَ كَانَتْ صَلاةٌ النبب صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم في رَمََا؟ فقت كان لا يريد في ََضان ولا » ع غَيْرْهِ عل إخدى عَشْرَ سد 


0 


ماما 


5 


_ 


رَكْعَةَه يُصَلّ أَرْبَعَا فلا تَسْأَلُ عَنْ حي حُسْنِهنَ وطُولنٌ» ثم يُصَلٌّ أرْبِعًا قلا تشأل عَنْ 
لكين رط ف لاق يقل تاجنا"لجكلدجة للدت رق هذا زيوت او" 


.)871/( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصّلاة والخطبة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب قيام النبي يله بالليل في رمضان وغيره؛ رقم »)١١51‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وفصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى كبلق رقم 
(77). 


نكف 211ص ٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الببحث الأول: ما معنى قولها: يصلي أربعًا ثم يصلي أربعًا؟ هل المعنى أنه يْعَلُ 
الأربع الأولى بتسليمةٍ واحدق والأربمَ الثانية بتسليمةٍ واحدةء والثّلائة بتسليمةٍ 
واحدة؟ والجواب: لاء فقد قَهِمَ بعض الناس هذاء فصَل إحدى عَشْرَةَ ركعة أربعًا 
مط رارع عا » ثم ثلانّا بتسليمة» ولكن هذا من سُوءِ المَهْم أو من 


0 1 


الم اف 


قُصور الهأم» فإن عائشة أ لمؤمنين سرت هذا في رواية أخرىء يت أنه يُسَلُ من 
كل ركعتين. وَيْجْمَلُ كَلامها تْمَل على مُبَيّنه فإذا كانت هي نفسُها بَيّنت أنه يُصَلْ 
ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتينء إلى آخره ذ فهي أعلمٌ بمرادها في قَوَلها: يُصَلِ أربعًا. 
قله اعهلة. 

انيًا: محتمل أنه كان يُسَلُمْ من كل ركعتن» ويحتهل أنه يُسَلم تشليمة واحدة 
في الأربع» فهذا مُشْتَهً. إذا قلنا: يحتمل. فهو مُشْتبِة وعندّنا نص صريح من قولٍ 
الرسولٍ صل الله عليه وعلى آله وسلم حيث سأله رجُلٌ فقال له: كيف صلاةٌ الليل؟ 
أو ما تَرَى في صلاة الليل؟ قال: ١صَلَاةٌ‏ اللّْل مَدْنَى مَدْنَى)0". وهذا كلام واضحٌ في 
أن صَلاةَ الليل مَؤْضوعةٌ على هذه الصَّفةٍ ولا تجوز بغيرها. 

ولهذا نص إِمامٌ أهل السِّنةٍ أحمدُ بن حَْبلِ صِمَدلقَهُ على أنَّ الرجُل لو قام إلى 
ثَالَِةِ في صلاةٍ الليل نايا وجَبَ عليه الرّجوعٌ؛ ى) يجب عليه الرّجِوعٌ لو قام إلى ثالثة 
في صلاة القَجْر. ومعلومٌ أنَّمّن قامَ إلى َالثةٍ في صلاة المَجْرِء ثم ذكرٌ» وجب عليه 
الرجوعٌ» فإن لم يَفْعَل بَطَلَتْ صَلائُه فإذا كان هذا نصّ النبيّ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم وهو أن صَّلاةً الليلٍ مدّى مَدنّى» وجب أن يُحْمَلَ الُجْمَل في حديث عائشةً على 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الوتر؛ باب ما جاء في الوتر» رقم (440)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (744). 


دروس الصلاة ( أحكام في صلاتي التراويح والتهجد ) فك 


اممَضَّل في كلام النببيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم ونقول: يُصَلٍ أربعًا على ثُنْتين 
نِين؛ لأنه قال: ١صََاهٌ‏ اَّل مَْنّى مذتى». 

إخوتي الكرام» إخوتي الحَبَّنَ النّمَسّكَ بالسّنة عليكم بالمَهُم عليكم بالمَهُم 
عليكم بالمَهُمء عليكم با قال العلماء الذين سفرك زمئاء وكثروكم عدًّاء وكانوا 
أكْوَى منكم إياناء إلا أن يَشاءَ الله. عليكم بمَهُم مَن سَبَقّ» المَّهُمَ المَهُمّ في كتاب الله 
الَّهُمّ المَهُمَ في سّنَةٍ رسولٍ لله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تَضِلُوا فمُضِلُوا 
لا تحملوا شريعة الله على غير ما جاء عن رسو ل الله صَرَللَعَلوعَآدوس0. 

إذن حديث عائشةًيَعَإتَْعَهَا: كان لا يَزِيدٌ على إِخدَى عَهْرَةَ رَكْعَةَ. ثم قالت: 
يُصَلّ أربعًاء ثم يُصَلّ أربعًاء ثم يُصَلِ ثلانًا. معناه أنه يُسلم من كل ركعتين ولا يد 
لأن ذلك جاء عنها هي في رواية» وجاء عن إمامنا جميعًا حمدٍ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أنه قال: ١صَلَاة‏ الَيْلٍ مَثْنَى مَتتَى). 

إذن معنى قولها: يصلي أربعًا ثم يصلي أربعًا. أنه يصلي أربعًا بتسليمتين» ثم 
يستريح؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يُطِيل صلاةً الليل» فقد 
صل معه ثلائةٌ من الشّبانِ كل واحدٍ في ليللٍ: ابن عَنّاسِ» وابنٌ مَسْعووِء وحُديفَة 
ابن اليَانٍ. ٠‏ 

صَلَّ معّه عبد الله بن مسعود» وجعل النببيُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ 
ويُطِيلٌ القراءة» فقال عبد الله: حتى عَمَمْتٌ بِأَمْرِ سُوءِ. قيل: يا أبا عَبدِ الرحمن بم 


م 
دضأة 2 ع 


. درم بر ع5 52 وس أ ف 2 4 ١١‏ 
عَمَمْتَ؟ اقال: مَمَمْت أن أفَعُدَ وأدّعه: لأنه تَعتّ:وهو شَاثٌ7", 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب طول القيام في صلاة الليل» رقم .)١١75(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم اا ). 


كان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما حُذيفة فقال: صَلَيْتُ مم النبييّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فَافيئَحَ البعَرَهَ 
فقَأْتٌ: يَرْكَمٌ عندَ المثقء أي: مئة آيدء فمَقَى حتى أَنهَاء وقَرَاً معها النّساءء وقرأ مَعَها 
آل عئْران. وهنم أخراووزئع مع اد الي ميل اللاعليه ول اله وبالم كآن 
ذال الك انمو يشوام دلق الراوق اقدقه: كان لايَمُرُ بآية تشبيح إلا سَبَّحَ» ولا بآية 
وم لكا و ا رعو لا 11:1 بن احور اللا يما 
احتاج إلى أن يَسْتَرِيحَ. 

ولهذا جاء لَفْظُ عائشة: يصلي أربعًاء ثم يصلي أربعًا. و(ثم) عند أهلٍ اللغة 
ِيدٌ الترتيب والثَّرَاخِيَ» وكذلك الأربع الأخرى والثلاثة» وكان السَّلَفُْ الصالحٌ إذا 
صَلَوًا أَْبَمَ رَكَعَاتٍ يُطِيزُوتهاء ثم يَخِلِسُونَ سَاعةَ يَسْترِيحونَ؛ ولذلك سمت تراويح 
من الراحة. 

فإن قال قائل: ف| تقولون في قولها: ثم يصلي ثلانًا؟ 

قلنا: هذه أقربُ إلى أن يَقْرِنَ الثّلاث بتسليم واحد؛ لآن الثلاثة الأخيرة ور 
وإذا أو الدتنان بثلاثٍ فله أن يُسَلِمَ من ركعتين» ثم يأتي بالثالئة, وله أن يَعَضِيَ 
الثلاثة بتَمَهّدِ واحدٍ؛ لقولٍ النببنّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ١مَنْ‏ أوْرَ ناث 

فَقَدُ أَحْسَنَ)» . أو قال: ١فَحَسَن).‏ 

وكذلك لم يَقْلٍ النبينٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عِبادَالله» لا تزِيدوا على 
إِخدّى عَشْرَةَ رَكعة. ,ومن زع أنه قال اليتنضل وفنا ريام والرجل الذي سأله 
فقال: ما تَرَى في صلاة الليل؟ قالّ: (م مَنى مَثْتّى). ولم مُحَدّد له بل حَدَّدَ عَدَدَ 


.)1/1/7( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم‎ )١( 


دروس الصلاة( أحكام في صلاتي التراويح والتهجد ) بالاه 


التَّسْلِياتِ أنبا عند كل ركعتين» ولكن ما حَدَّد العَدَّدّ» ولو كانت الريادةَ على 
ال را را اجر مويل السظل ويل الوا لاا رن 
يَدَعَ ع البََّّانَ مع الحَاجَةٍ جَةَ إليه أبدَاء فكيف يمْكِنَْ أو كيف د 0 للإنسانٍ أن يَقول: 
الزيادةٌ على إِحُدَى عَشْرَةَ رَكْعةَ حَرَاء؟ أو يقول: بدْعَة؟! 

لوي يسيم ١صَلُوا‏ ا 

: رن 0 

ا بلى» لكن قاله لمن صَلَّ حَلَمَهِ المَريضةً» كَالِكِ بن الحُوَيْرثِ والوَفدٍ 
الْذِينَ جاءوا معه. وهم لم يدركوا رمضانء جاءوا وبَقوا عندّه عشرين يومّاء ثم 
راحوا لأهلهم؛ وهو يشير إلى الفريضة» ثم اللفظ لايَدُلُ على العدده ولكن يدل على 
الكَيّفية» قال: «صَلُوا كا رَأَينُمونٍ ُصَل). وليسّ فيه تَعَرّض للعددٍ بأيّ حال من 
الأحوال. 

أها الإخوة المسلمون الكرامء لا تَتَسَرَّعوا في تَبْدِيع عِبادٍ الله» ولا في تَضْلِيلٍ 
واداش دل ترا ولس تراس هي لجا طن فول الخو درل الج ماقا 
الله ورسولّهء قال الله تعالى: إن كَترَحُممٌ في سَيْو مَرُدُوهُ إِلَأسَم وَالرسُولٍ 4 [النساء:ةه]» 
وأنت .إذااقلت الصاجيكة انك تقرغ وقالفله أنايقو ' ل لانيل انت مبْتَدِع 
وضَالٌ. وليس قَوْلّك هو الحم وقولي هو الضلالٌ. 

ولم يُقَرّق المسلمون إلا بمثل هذه الطريقةٍ ِقةِ؛ أنْ يُصَلَّلَ بعضُهم بعضّاء أو يبَدُعَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب الأذان للمسافر» رقم (771)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة باب من أحق بالإمامة. رقم (51/4). 


04 222222222222 دروس وقتاوى منالحرمينالشريفين 


بعضهم بعضًا فيا : اح باهيا و قال ادر ولو قلنا يع غالك هرد 
واعاح حير سي وا 0 


منه : أنت مبتدع ا 0 الثاني: وأنت مبتدِع ا لماذا وعف الوضدة. 
فتكون الْشْكِلَةُ وما أكثرٌ الخلاف في مَسَائلٍ الفِقَهه هل نقول لكل مُالِفٍ: أن 
بتع ضال. إذا قلنا من جانب قال هو من جانب آحَرٌء وبَقِيَ الطرفانٍ كلاهما على 
بدعةٍ وضَلالة. 

أما مّسائل الاعتقادٍ فلا يُسْمَحٌ فيها بالخروج عن مذهب السَّلّفِ إطلاقًا. 

أما السؤال الثاني: ما تقول في الختمة؟ يريد بذلك الدعاء عند ختم القرآن. 
فقلت له: هذه مسألة خلافِيّةٌ وأكثرٌ ما بَلَعَنِيء والإنسانٌ قَاصٌِ في عِلْمِهء أن أنس 
0 ا لوحب اليم 
فمن دعا لا تُنْكِرٌ عليه» ومن لم يَدْعٌ لا ُنْكِرٌ عليه. فالمسألةٌ خلافِيّة والأمرٌ وَاسمٌ 
والحمد لله. 

فقال لى: إذا كانت في الصّلاةٍ فهي دُعاءٌ» ولم تَردْ به السّنةء» والصَّلاةٌ لا ياد 
فيها ولا يُنْقَصٌُ. وإذا سَلَّمْنا لك أنه يجورٌ دعاءٌ اَن في خارج الصَّلاةِ فلن تُسَلمَ 


لك أ ل 


لك أنه يجورٌ في الصَّلاةٍ فالصّلاةٌ محَدّدة بأركانها وواجباتها وأقوالها وأفعالها. وأنا 


باب في خحتم القرآن؛ رقم )391١5(‏ . 


دروس الصلاة ( أحكام في صلاتي التراويح والتهجد ) واه 


00 ي؛ لأنَ كَلامَِ كلام فَحْلِء فالصَّلاةٌ ةَ أركائها عَحَدودةٌ 
وجحتَاجُ إلى ليل في المسألة نفب نفيها أنَّ النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أَمبَى القرآنَ 
وفرع ف دان فدَعا- وأنا لا أَعَلّمُ ذلك عن الرسول عَلَْوااصَلهْوالسَم. 

ولكن مع هذا إذا دَعَا إمامّنا عندَ نّم القرآنٍ فإننا نتابعه ونُوّمنُ على ذدُعائِه؛ 
أن موص انون أن ناي إفافم لاقي للصر زب فلواقاء الإمامُ إلى خامسة» وصَلّ 
خسّاء ثم ذْكَرَ أنه رَادَ ركعة» فقال: إِنَّ الظهر مثلا شَفْعٌ إذن أَزِيدٌ رَكْحَةَ أخرى حتى 
أجْعَلَها شفعًا. فهذا لا نتابعه. لكن مسألة أنه لم يزْدْ في أركانٍ الصَّلاةٍء ولا في هيئاتهاء 


و عن وو 


إنا زاد دُعاءً عند تم القرآنٍ اعتقادًا منه أن ذلك مُسْتَحَبٌ فنتابعه ونَوّمُنَ على 


1 


ذُعائهِ» سواءً كنا تَعتقَدُ ما يَعْتَقِدُ أم لا. 

بطلل لماعي الور وي 
في صلاة امترويو يحص العلماءِ يَرَى القَنوتَ في صلاة المَجْرِ. قال وَمَدَائَهُ: ومَن 

0 يَقَنْتَ في صلاة المَجْر فَلينَابعْ | إِمَامَهُ وَلْيَوَمّنْ على دُعائه. وهكذا الفْقَّهاءٌ 

حَقِيقَةٌ هؤلاء الفقهاء في دين الله» وإنا أَتابعه وأَوَمّنُ على دُعائهء وأنا لا أرى أنَّ 

ذلك مشروعٌ؛ من أَجْلٍ الوحدةٍ والاتفاتيء وعدم الشذوؤ؛ لأنَّ الاتفاق أمرٌ مَطْلوبٌ 
للشّرْعء والشذوذ أَمْرٌ منكرٌ. 

وسأنبتكم بأمر أعظم من هذاء الخليفة الراشد عثمان بن عفان وَزَتَدَعَنَهُ كان 
ل شين بع لين ساقي :أب بك وعمس وهو الاش وكا 
من عَادَتهم أن الخليفة هو الذي لا بد أن ب يحُجّ؛ ليكون إمامًا للحجيج» ؛ ف تتنين 
يكون إمامًا عنه. نف اناس يرت توس ار وي 


طشك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في مِنى ركعتين» كما هو هدي ابي صل الله عليه وعلى آله وسلم وَهَديٍ أب بَكْرٍ 
وعُمَره ثم رأى اجتهادًا منه أن يْصَلِ أربعاء فكان يُصَلٍ أربعًا في منّى» أي كان يُصَلٍِ 
الود والعِسَاءَ والعَضْرٌ أَرْبَعَ ركعاتٍ كَامِلَةَ. فأنكر عليه مَن أَنْكَرَ من الصَّحابة 
وقالوا: صَلَيْنَا م الرسولٍ صل الله عليه وعلى آله وسلم وممَ أبي بَكْر وعمّرٌء فكانوا 
لا يَزِيدُونَ على ركعتين, ولم بَلَمّ عبدَ الله بنّ مَسْعودٍ فِعْلُ عُنهانَ أو أدرك ذلك 
بنفسِه استرجع وقال: إنا لله وإنا إليه رَاجِعُونَ. وكان يُصَل خلف عَثْانَ أربعاء 
الظَهرٌ وَالعَضْرٌ والعِشَاءَء وهو ينكِرٌ هذاء ومع ذلك يِتِمٌ حَلْفَه وزيادة ركعتين في 
الفريضة أعظمٌ من نّم القرآنٍ. فقيل: يا أبا عبدٍ الرحمن» كيف تُصَنّ خلف عثمان 
ل ل ا ل ل 
الفضة: الخلافُ 055". أي لا يمك أنْ أسحَالِفَء فالخلافٌ كد . وصدّقٌ تتأتاعنة. 

وهناك أناس في المسجد الحرام إذا قام الإمام ور ل 2 الختمة جَلْسواء 
را فخالفوا المسلمين وخرموا الوه فلاس و ويعبدون الله 
عَرجَلٌ» ويَتضرّعون إليه في أَمْرِ لهم فيه سَعَة؛ أن المسألةَ خلافيةٌ» وهؤلاء حَرّموا 
اححي قاين الإناه وعريى التنيم ترائتة اللملعوزو بر تدواع الناس. 

بل هناك ما هو أَدْمَى من ذلك وآَمَرٌ؛ أن سَمِعْتٌ أن بعضّهم يْلِسٌ ويَمْرَبُ 
القَهُون حتى إنك تسمع أصوات المَناجين! وهذا جَهلٌ عَظِيمٌ ولو كان جَهلًا 
جردا فلا يمنا لآن الجاهل يمن أن يعم ؛ لكنه هل مُستيدٌ إلى تأويلي لا حقيق 
له فيَروْنَ أنّ ما قُعِلَ هو الحق» وينسون طريقٌ الصّحابة وََإِتََعَنك ويَنْسَوْنَ طَرِيقٌ 


.)١970( أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب الصّلاة بمنى» رقم‎ )١( 


دروس الصلاة: أحكام في صلاتي التراويح والتهجد ) امه 
٠.‏ اروس الهددة( ا عقام في فلاقي الكزاواية 334019 ا ع ع 11 


الفقهاء. كالإمام أحمد رَمَدَآنَهُ الذين يتابعو ن أئمتهم ف أمو ر اجتهادية. 

لذا أرجو من إخواني المسلمين أن يَمْقَهوا الدين تمامًا ىا فَقَهّه مَن سَبَقَهِم» 
وإلا مَلَكَواء ولقد قال الإمام مالك يَمَهالنَُ: إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا 
ما أصلح أولها". وصدق وَئةعنة ودَلِيلُ صِدْقٍ فَوْلِهِ قولُ الله عَرَيجَلَ: 
لوَالسيقُوت” الْأَولُونَ من الْمهجرنَ وَالْأنصَار وَالدينَ أتَبعُوهُم بِإِحَسَنٍ 4 [التوبة:١٠٠]‏ 
لا يُتابعٌ فقطء بل لا بد أنْ يَكُونَ الاتَباعٌ بإحسانٍ مُطَابقٍ تمامًا مذي السّلَفِ في 
الْمّح والفِكْر والقَولٍ والعَمَلٍ والاعتقادٍء هذا هو الاتَباعٌ بإحسانٍ. 

أخيرًا أيضًا كَثرَ السؤالٌ عن أناس قِموا من بلادهم» وقد صاموا قبل 
السعودية بيوم» وآخرون قدموا من بلادهم؛ وقد صاموا بعد السعودية بيوم» إذن 
يكون بعض المسلمين قد صام يوم الأربعاء» وبعضهم الخميس» وبعضهم الجمعة 
فاذا يَضْنَعٌ هؤلاء إذا كانوا في السعودية وتم الشَّهْرٌ ثلاثين؟ 

نقول: الذين صاموا قبل السعودية بيوم لا يفطرون. إذن يَبْمَوْنَ حتى وإن 
زادوا على ثلاثين؛ لأن العِبْرَةَ بالمكانٍ الذي ارين حول شهر شَّوَالٍ وهم فيه 
فإذا كان في السعودية» ولم يَنْبْتْ شَهْرٌ شَوَّالِ» صارٌ اليوم الذي هو عِيدٌ عندهم 
يومًا من رمضان. فيَحِبُ عليهم أن يصوموا كا صامٌ النّاس. 

فإذا قال: الشّهْرٌ لا يزيد على ثلاثين؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
قال: «الشَّهْرٌ مَكَذَّا وهَكدًا وهَكَدَا وَكَبَضَ إِثْبَامَهُ في الثَالِيا". أي يَسْمّ وعشرون. 
)١(‏ الشفا للقاضي عياض (75/ 88). والاعتصام للشاطبي .)١١١/١(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب قول النبي يَلِّ: إذا رأيتم الحلال فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطرواء رقم (190١).؛‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب وجوب صيام رمضان. رقم .)١٠١80(‏ 


لد 2 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


«ءره 


ون ثلاثين؛ ولهذا قال: «إِنَّ عُمَّ عَلَيِكُمْ فَأَكْمُِوا العِدَّهَ ثَلائِينَ»7". فيقول: 
كيف تُلْرِمُهِم بأن يصوموا أكثرٌ من ثلاثين؟ قلنا: ما ألزمناهم بهذا لأنّ المكان 
ختَلِففٌء ولو أنهم بَقَوا في بلادهم, أو رَجَعوا إلى بلادهم قبل تمام الشَّهْرِه قلنا 
192520000 
من وَجَه. 

مخ وج آخخر أنه يرت تَيْعًا الو رك و يسوي لزنام اضر 
نَع عا لأَهْلٍ البََدِ الذي لم ب يت دُخولٌ الشهر عندهم, هذا لمن صاموا قبل السعودية. 

أما من صاموا بعدّهاء وأدركهم شَوّال في السعودية» وصار الشهر يَسْعةَ 
وعشرين فيُمُطِرون مع النَّاسِ؛ لأنهم في مكان تَبَتَ فيه دخولٌ شهر شوالء فلَزِمَهم 
أن يُفُطِروا. ويَقُضونَ اليوم التاسع والعشرين؛ لأنه لا يُمْكِنٌّ أن يكون الشهر أقلّ 
من تسعة وعشرين يومًا. وهذا الجوابٌ ذَكَرْتُهِ ليكون أَعَمَ؛ لأني سّيِلْت عن هذا 
أكثرٌ من مَرَّوِه تَسْأَلُ الله يََوَيَدَكَ أنْ يقب منا ومنكم الصّيامٌ والقِيام» وأَنْ يُعاملنا 
ِحَفْوِه ومعْفْرتّه. 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب قول النبي يله «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطروا». رقم ))١1401(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال 
والفطر لرؤية الهلال؛ رقم .)1١85(‏ 


دروس الصلاة ( هل الزيادة في التراويح والتهجد على إحدى عشرة ركعة بدعة؟ ) ا؟لمه 


ل هل الريادةفي التراويح والتهجد على إحدى عشرة ركّعة بدعة؟ 
سوق ع 45-5 


الحمدٌ لله رب العالمين» وأَصَلُّ وأملاظل تنا كد َاتَم النييّينَ وإمام 
انه وعلى آلِِ وأصحابه ومّن تَبَِهم بإحسانٍ إلى يوم الدينِ ما بَعد: 

فهذه الليلة هي ليلة ثانٍ وعشرين من شهر رمضان عامًٌ عشرين وأربعمئة 
وألفٍ. وهي ليله الأربعاء. 

بد هذا اللقاء بشيئين أَوْرَدَهما سَايِلانَ: 

الأول: قال لي: هل الزيادة في التراويج التَّمَّجّدِ على إحدى عَهْرَةَ ركعةً 
بدعة؟ فإذا قلنا: إنها بذعة. . صدق عليها قول النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
كل بدْعَةٍ ع ضَلدلة) 01 . وعلى هذا فيكون عَمَلْ المسلمين في أقطار الدنيا إلا مَن ' ينص 
عل هذا تالقذد يكن كله عالالة وماه وجا ةعرق اناميا قد أن ا 
عَمَلَ أكثر المسلمين» يعني لو قال هذا: إنه خلافٌ العددٍ الذي كان النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم يُواظِبٌ عليه. لقَلَنًا: صدقت. فإن أمَّ المؤمنين عائشةً وَعَإَْعنهَ 
وهي من أُعْلَمِ النّاسٍ بسيرة النبيّ يِ شئلت: كيف كانت صلاةٌ النبيّ صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم في رمضان؟ فقالت: «كَانَ لَا يَزِيدَ في رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ على 


ِخْدى عَشْرَةَ رَكْعَةَ يُصَلٌٍ أَرْبَما دا تسل عَنْ حُسْتْهِنَ وَطُولِهِنَ ؟ َم يُصَلٍ أَرْبَمَا 


)١(‏ أخرجه أحمد (58/ ”الا”اء رقم »)١7145‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم 
(45050). 


شيك دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


قَلَا تَسْالَ عَنْ خُسْنِهِنَ وَطُولِهنَ نم يُصَلٍ تَكانَا!". هكذا الحديث. 

1550 

المبحث الأول: معنى قولها: «يصلي أربعا... ثم يصلي أريعاء. 

2 3 ع 2 ع - 0 

فَهِمَ بعض الناس المعنى أنه يِل الأربع رَكَعاتٍ الأولى بتسليمة واحدةٍ 
والأربع رَكَعَاتٍ الثاني بتسليمةٍ واحدةٍ؟ والثّلاتَ رَكَعاتِ بتسليمةٍ واحدةٍء وصار 
رعاى لحر ال ا ل ا 
أعرى ويكنت أنه يس من كل ركعتين وممَلٌ كلامها يخمل عل ثبده مبينه» فإذا كانت 
هي نفسّها بَيّنت أنه يُصل ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين... إلى آخرو. فهي أعلم 
بمرادها في قولها: ايَصَلٌ يعاق هذه واحدة. 

ا الاك كمسس م 2 

وإن قال قائل: قولها: «يصَلي ارَبَعًا) يحتمل أنه يسَلم من كل ركعتين» ويحتمل 
أنه يُسَلّمُ تسليمةٌ واحدةً في الأربع. 

1 م‎ ٠.0٠.08 

قلنا: نعم يجتمل فهو مشسة شت لكن عندّنا ص صَرِيحٌ من قول الرسولٍ صل الله 
عليه وعلى آله وسلم حيتٌ سَأَلَهُ رجلٌ» فقال له: مَا تَرَى في صَلَاةٍ اللَيْل؟ قَالّ: ١مَثْنَى‏ 

""". فهذا كلامٌ وَاضِمٌ» يعني أن صلاةً الليل مَؤْضوعة على هذه الصفة 
لا تجوز بغير هذه الصَّفَةِ ولهذا نّصّ إمامٌ أهل السّنة أحمدُ بن حَيْبل وَمَدَلَهُ أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب قيام النبي َك بالليل في رمضان وغيره؛ رقم :)١١51/(‏ 

ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي وَل رقم (/7). 


)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة. باب الحلق والجلوس في المسجد» رقم (7/اة) ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم (1/59). 


دروس الصلاة هل الزيادة في التراويح والتهجد على إحدى عشرة ركعة بدعة؟ ) همه 


الرجل لو قام إلى ثالث في صلاة الليلٍ نَايسيًا وجب عليه الرّجِوعٌ ى) يحِبٌ عليه 
الرّجِوعٌ لو قام إلى ثالثة في صلاة المَجْرِء ومعلومٌ أن مَن قام إلى ثالثةٍ في صلاة المَْجَْرِ 
ثم ذَكَرَ يجبُ عليه الرجوعٌ» فإن لم يَمْعَل يَطَلت صَلاتُه. 

فإذا كان هذا نصّ النبيّ يكل «صَكَاةٌ الَيْلٍ مَْنَى مَتتّى» فوجب أن يُحْمَل 
لحب ل جب عاننا عل اتدل في كيام لدي صلل الله برع الاوسام 
ولوك «يُصَنٍ أَرْبَعًا" على يد يَيْنِ لأنه قال: ١صَلَاة‏ اليل م مَثَْى مَثْنّى). 

فعلى مّن يحب التمسك بالسّنة الالتزامُ بالمَهُم الصّحيح» واتباع ما قاله العلياءٌ 
الذين سَبقونا منذ رّمَنِ وكانوا أَكثَرَ من علا وأقوى منا إيأن إلا أن يشاء الل فعليكم 
توم توتو التو لدوم ون كاب انيد انقو لعزم ل كيه رويول للإبسل لل 

عليه وعلى آله وسلمء ار ارا لا قواؤااة ريد لزعل فو جماجاء من 
رسول الله صبََلَهعََِهوعَِالِهوسَكَر. 

إذن حديث عائشةً: ١لا‏ يَزِيدٌ في رَمَضَانَ ولا غَيْرِهِ عل إِخْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةَ). 
ثم قالت: «يُصَلٌ 000 ل د م يُصَل تلا10)» معتاه 0 من كل 
ركعتين ثم يُستريخ؛ لأن النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يُطِيلُ صلاة الليلِء 
صَلَّ معه ثلاث من الشَّبابٍه كل واحدٍ في ليلة» ابن عباس» وابنٌ مسعودء وحُدَيفة 
بن البمانه صلى معّه عبد الله بن مَسعودء وجعَل النبين صل الله عليه وعلى آله وسلم 
را واطان القرادة الاوك النك رار لووول 0 قَمَمْتَ به؟ قَالَ: 
«عَمَمْت أَنْ أَجلس وَأَدَءَه)” اوهو نات 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب طول القيام في صلاة الليل» رقم :)١١70(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (9//7). 


شيك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما حَرَيْفَة فقال: ١صَلَّيْتُ‏ م مع النبيّ يكلِ ذَاتَ لَيْلْقَ فَافَتَحَ البَقَرَه فقلت 
ةل ل فى كل ب .قل و ب ل 
تسح النْسَاءَء فَمَرَأمَاء * م افتَتحَ آل عِمْرَانَ» فَقَرَأَهَا)' ".تقنة أجواء وزيم مع أن 
النبيّ يك كان يُرَثلُ القرآنّ» يقولُ حذيفة في الحديث نفيه: (إِذا مر بآيّة فيهًا تَسْبِيحٌ 
سبح وَإِذَا مَرّ ِسُوَالٍ سَأَلَ» وَإِذَا مَرّبتَحَوذِ تَحَوَدَا. فإذا كانت هذه قراءتّه فإنه إذا 
صل أربعًا يحتاجُ إلى أن يُستريحٌ» ولهذا جا لفظٌ حديث عائشة: اليِصَلٍ أَرْبَعًا. 3 
يُصَلٍ أرْبعا». و(ثم) عند أهل اللّغُِِيدٌ الترتيبَ والتراخي؛ وكذلك الأربع الأخرى 
والثّلاث» وكان السلفُ الصالح إذا صَلَوَا أربع ركعات يُطيلونها ثم يجلسون ساعةً 
يستريحون. ولذلك سمت التراويح من الراحة. 

فإن قال كَائلٌ: | تقولون في قولها صَبآئدعَهَ: ١نم‏ يُصَنِّ تَانا؟ 

قلنا: هذه أقربٌُ إلى أن يَفْرِنَ الثلاث بتَسليم واحدٍ؛ لأنَّ الثّلاث الأخيرة 
ور وإذا أو الإنسانُ بثلاث فله أن يُسَلُم من ركعتين ثم يأت بالثالثقء وله أن يقرن 
اثلاث بِتَشَّهّدِ واحدء لقول النبي يَكل: "وم مَنْ أَوْتَرَبتَلاثِ قَقَدْ أَحْسَنَ»!". 

المبحَثْ الثاني : هل الزيادة في التراويح والتهجد على إحدى عشرة ركعة بدعة؛ 

لم يقل النبينٌ صل الله عليه وعلى آله وسلم: يا عِبادَ الله لا تِيدوا على إحدى 
عَشْرَةَ رَكْعةَ. ومّن رَّعَمَ أنه قال ذلك فَليّعْطِنا الدَلِيلَ» والرجل الذي سأله فقال: 
ما ئَرَى في صلاة الليل؟ قال: ١متى‏ مَثتى» فحَدَّدَ عَدَدَ التسليمة أنها ركعتان» ولكن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» 


رقم (7/1/5). 
(؟) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» (كتاب الصّلاة» باب الوتر 51/١‏ رقم؟"7١).‏ 


دروس الصلاة (هل الزيادة في التراويح والتهجد على إحدى عشرة ركعة بدعة؟ ) /امه 


ما حَدَّدَ العَدَد ولو كانت الزيادةٌ على إحدى عشرة ركعةً حُحرّمةَ لبيّتها النبينُ يله 
لأنه لا يُمْكِنٌ أن يَدَعَ البيانَ مع الحاجة إليه أَبَدَاه فكيف د يُسَوّعْ لإنسانٍ أن يَقول: 
الزِيادة على إحدى عشرة حَرامٌ؟ أو يقول: بذْعة؟ 

فإن قال قائل: أليسٌ قد قال النبييٌ صل الله عليه وعلى آله وسلم: ١صَلُوا‏ كا 
فقون ام + 

فالجوابٌ: بلى» لكن قاله لمن صَلَّ حَلْمَه الفريضة» قاله لمالك بن الُويرث 
ولوف الذي جاء مّه؛ وهم لم يدركوا رمضانه جاءواوبقُوا عند عشرين يوماء 
ثم راحوا إلى أمملهم؛ وهو يش إلى صلاة الفريضةٍ ثم اللفظ لا يدل على اعدو 
ا ٠‏ قالصلى الله عليه وعلى آله وسلم: صَلُوا ا كن اسمن أصَل) 
وليسّ فيه التعرض للعدد بأيّ حالٍ من الأحوال. 

فيا أيها المسلمون الكرام لا تَتَسَرّعوا في تَبْدِيع عِبادٍ الله» ولا في تَضْليلٍ عِبادٍ 
اونا لجو ويطك لخدا عل قزق اسروك القت وا قله ا ور مير اه 
#فَإن رع في سَيّْءِ فردوة إِلَ الله وَالرّسُولٍ #* [النساء:9ه]. وأنت إذا قلت لصاحِبكٌ: 
أن مبتيعٌ صَالٌ. فله أن يقول: أنتّ مُبْتِعٌ ضال. فلم يقل أحَدٌ: إن قولّك هو 
الحقّ وقول هو الضلال. ولم يُفرّق ق المسلمين إلا مثل هذه الطرق» أن يَُلَلٌ بعضهم 
بعضاء أو يبَدّعَ بعضُهم بَعْضًا فيا يُسَوَّعْ فيه الاجتهاد ومسائل الفِقّهِ لو قُلْنا فيها: 
كل الف يكونٌ مُبتدِعًا ضَالَا. مابَِيّ في المسائل الخلافية في الفقه مسألةٌ إلا وهي 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر» رقم »)772١(‏ ومسلم: كتاب المساجد 


لملدك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بدعة وضَّلالَة فمَبَلُا يقول الرَّجُلٌ الذي يَرَى نَقَضَ الوّضوء بِلَحْم الإيلٍ لمن 
لم يَتَوَضّأ به: أنتّ مُبْتدِعٌ ضَالٌ. فيقول الثاني: وأنت مُبْتدِعٌ ضالٌ. وما أكثرٌ الخلاف 
في مسائل الفقه» فهل نقولٌ لكل حَالِفٍ: هو مُبتدع ضال؟! إذا قلنا من جانب قال 
الثاني من الجانب الآخر: أنت مُبتدع ضال. فبقي الطرفانٍ على بدّعةٍ وضلالة. 

فيَجِبٌ التأني في التبديع والتضليلء أما مُسائل الاعتقادٍ فنعم لا يُسْمَحَ فيها 
بالخروج عن مَذهَبِ السَّلَّفٍِ إِطلاقًا. 

السؤال الثاني: 

سألني رَجُلّ فقال لي: ما تقول في النّْمةِ؟ يُرِيدٌ بذلك الدعاءَ عند حنم القرآنٍ» 
فقلتٌ له: هذه مَسألةٌ خلافيّةٌ وأكْثَرٌ ما بلغني» والإنسان قاصِدٌ في عِلْمِه أن أنس 
ابنَ مَالِكِ ميعن كانَ إذا حَتَمَ القرآنَ حَمَمَ أهْلّه فدَعَا”'"» ويوجد قولٌ النبيّ يكلله: 
«مَنْ حَمَمَ الَرْآنَ قَلَهُ َعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ»7". فصار بعض النَّاسٍ يَدْعونَ» وبعض النّاسٍ 
لا يَدُعون» فمَن دَعَا لا ننكر عليه؛ ومن لم يَدْعّ لا نكر عليه» مسألةٌ خلافية» والأمرٌ 
واسعٌ والحَمْدُ لله. 

فقال لي السائل: إذا كانت في الصَّلاةٍ فهي ذُعاءٌ وذكرٌ لم ترد به السّنة 
والصّلاةٌ لا يادُ فيها ولا يُنْقَصء وإذا سَلَّمْنا لك أنه يجوز دُعاء الحم ارج الصَّلاة 
فلن نُسَلِمَ لك أنه يجوز الَنُمُ في الصَّلاة فالصَّلاةٌ مُحَدَدةٌ بأركانها وواجباتها وأقوالها 
وأفعالها. 


.)57 ١ /7( والبيهقي في شعب الإيمان‎ »)717 /١( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
.) 57 4 /7( والبيهقي في شعب الإيمان‎ »)504 /١14( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 


دروس الصلاة ( هل الزيادة في التراويح والتهجد على إحدى عشرة ركعة بدعة؟ ) 044 
ا رلاين القطارة ( كل لسر لياق فلي !لكر وك و لح ل ا 2 اا تن 


وهذا كلامٌ وَجِيهٌ فقولّه: الصَّلاةٌ أذكارها عَحْدودةٌ. يحتاج إلى دليل في المسألةٍ 
نفسها أن النبىّ يكل حَتَمَ القرآنَ وهو يُصَْ فدَعَاء وأنا لا أَعْلَعُ ذلك عن الرسولٍ 
ِنهآصَكاهوَسَكَم ولكن مع هذا إذا دَعَا إمامّنا عندَ حدم القرآن فإننا تتابعه ونُوّمُنْ 
على دعائه؛ لأن فرص الأموم أن يُتابمَ إمامّه إلا فيا لا يجوز فلو قام الإمامٌ إلى 
اموز وق نكا فوا كاه زاقاوقد ان لط كن رذن مارك 
أخرى. فهذا لا تُتَابمُه لكن عند حَدْم القرآن فهذه مسألةٌ لا تَتعلَُ بأركانٍ الصَّلاة 
ولق اقل ترقيوينا ار القضر ]ملاعلاه حل القراة اعتقادًا منه أن 
ذلك مُستحبٌ فنتابعٌه ونؤمّن على دعائه» سَواءٌ كنا تَعتقَدٌ ما يَعْتِقِدٌ أو لا تَعْمِقِدُ. 

وكانَ إمامٌ أهلٍ السّنةِ أذ بن حَبْلٍ مهمه لايَرَى القنوتٌ في صَلاةٍ المَجْرِ 
وبعض العلماء يَرَى القنوت في صلاةٍ الفجره قال رَِيِمَدَْكَُ: ومن اتتمّ بإمام يَقَنتَ في 
صلاة الفجر قليتابع إمامّه وَلْيَؤْمّن على دُعائه". هؤلاء هم الفقهامٌ حَقِيققٌ هؤلاء 
هم الققهاء في دِين الله لماذا أَتابعُه وأؤمّنُ على دُعائِه وأنا لا أَرَى أنَّ ذلك مَشْروعٌ؟ 
ذلك من أَجْلِ الوحدة والاتفاق وعَدَم الشَّدوذ؛ لأنَّ الاتفاق أَمْرٌ مَطُلوبٌ للشرع» 
والعدود أنه مذكر. ْ 

والخليفةٌ الرَّاشِدُ عُنْانَ بن عَمَان صدَئةعَنهُ كان حَلِيفَة للمُسْلِمِينَ بعد أبي بَكْرٍ 
وعْمَرَء وكان من عَادَِهِم أن الخليفة هو الذي لابُدّ أن يحْحّ ليكونٌ إمامًا للحجيجء 
أو ينيب أحذا ليَحْحّ بالا زيابة عنه» حَجٌّ بالنّاس ست سنواتٍ أو ثانيَ ثورات 
من خلافته يُصَلْ في مِنى ركعتين» كما هو هدي النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم 


(1) المغني لابن قدامة ١ /١(‏ 87). 


000١‏ رد | 0-2020 دروس وفتاوى منالحرمينالشريفين 


وهَذَيٌ أبي بَكْرِ وعْمَر ثم رَأَى اجْتِهادًا منه أن يُصَلَ أربعًاء فكانَ يُصَل أربعًا في 
مئى؟ الموريو الغص و العقناس انا نكر سلنة قن كر من الكييابق وقالواة ضلنا 
مع الرسولٍ صل الله عليه وعلى آله وسلم ومع أب بَكْرِ ومع عْمَرٌ فكانوا لا يَزِيدونَ 
على ركعتين» ولم بَلَعّ عبدَ الله بنَ مَسْعودٍ فعل عَفْانَ أو أَدْرَكَ ذلك بنفسسه استرجم» 
وقال: إنا لله وإنا إليه راجعونء وكان يُصَلْ خلف عَمْانَ أربعًاء وهو يُنْكِرٌ هذاء فانظر 
كيف أَنْكَرَ ابن مَسعودٍ على عثمان -رَضي الله عنهم| جميعا- إتمام الصَّلاةٍ ومع ذلك 
يم لَه وزيادة ركعتين في الفريضة أعظمٌ من تم القرآنٍء فقيل: عِبْتَ عل 
عَثّانَ د صَليتَ صَلَيْتَ أَرْبَعًا؟ فقال كَلِمَةَ ينبغي أن تُكْتَبَ باء الذَّهَبِ على صَفحات 
ا قَالَ: «الخلاف 0 '"لايغتي لا يمكن أن أخالف: الخلاف شَدٌّء وصَدَّقَ 
وَلدُعَنَك ويُوجَدَ أناسٌ في هذا المسجدٍ ارام إذا قام الإمامٌ يَدْعو في الخَنَمِةِ جَلْسوا 
00-0 تكانتا التلمية وحرم عليهم ذلك. فالئّآس يصلون يعبدون الله 
عَرجَلّ ويتضرعون إليه في أمر لهم فيه سّعةء لأن المسألة خلافية» وهؤلاء حَرّموا 
أنفسهم متابعة الإمام» وحرموا أنفسهم موافقة المسلمين» وشذوا عن الئاس» وأدهى 
من ذلك وأَمْرٌ أنني سَوعت أن بعضّهم يجلس وعنده أكوابٌ القَهُوةٍ والشاي. ولا 
ا 00 
لأن الجاهل من الممكن أن يََعلَم؛ ٠‏ لكن جهل هؤلاء مستند إلى تأويل لا حقيقةً 

يَرَوْنَ أن ما يفعلونه هو الحٌ» وينسون طريقٌ الصّحابة رَيَِإيَهءَنْك وينسون طريقٌ 
الفقهاء كالإمام أحمدَ وَمَدْمَك أما هؤلاء المخالفون فيُتابعون أتمتهم في أمور 


.)١975( أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب الصّلاة بمنى» رقم‎ )١( 


دروس الصلاة( هل الزيادة في التراويح والتهجد على إحدى عشرة ركعة بدعة؟ ) فيك 


اجتهادية» فأرجو أن تَتَمَقَه في الدين تمامًا )ا قَقَهّه مَن سَبَقَنا وإلا لهلكناء ولقد قالّ 
7 روه وو 8 وس ست اس 5 د َه ل 26 > )1( 5 
الإمام مَالِك يََدَنَهُ «لن يَصَلِحَ آخرّ هذه الأمة إلا ما أَصَلحَ وهاه '. وصدق 


آل 


رحمدالله. 


ودَلِيل صِدْقٍ فَوْلِهِ قولُ الله عََجلٌّ: «والتيقوت الأوَلْونَ من مهبر 
وَالْأنصَارِ 4. ثم قال: #وَأَلَدَِ أتبَحُوهُم بإِحْسَنٍ ‏ [التوبة:١٠6»‏ فلا بُدَ أن يكونَ الاتباع 
بإحسانء أي أن يكون مُطابقًا تمامًا هَذْي السَّلَفِ في المنهج والفِكْر والقَوْلٍ والعمل 
والاعتقاد» هذا الاتباع بإحسانٍ. 


جر ا 


.)577 /١( انظر: المدخل لابن الحاج‎ )١( 


لق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حتت 6 


الحم لله رَ رَبّ العالمينَ» والصَّلاة والسَّلامُ على نينا محمد وعَلَ آلِهِ وأصحابه 
أجمَعينَ» أما بعدٌ: 

صيعَة التكبير: 

يقولٌ الهتعالى بعد ذكر الصَّيّام: «وَلتْخيوا ليده وكيوا لله عل 

هدس وَلعَلَحكُمْ تَسْكرُورت 4 [البقرة:185]» وصِفَةٌ التكبير هىّ 


و عه و 


الصَّفّة الأولى: الله أكير ا 0 


يجهَرَ به الدُ جالّ في ابوت والأسواقٍ والمساجيء وأما النّسَء فيُكَبرْنَ سر 
بدونٍ جَهْرِ؛ لأنَ | ار ليحت َ َيْسَتْ أَمْلَا للجَهْرِ في ممْلٍ مَذِهِ الأمُورٍ. 

وقت التكبير: 

ويكونٌ التُكبيرُ مِنْ غُرُوبٍ الشَّمس لَيْلَةَ العيده إِلّ صَلَاةٍ العِيدٍ. 

صلاة العيد : 


بي 
2 25 


حكمُها: فرض عَيْن عَلَ القَوْلٍ الرَّاءٍ جح؛ فِيَحِبُ عَلَ جميع الرّجال أَنْ يُصَلُوا 


دروس الصلاة ( صلاة العيد ) زديك 


صَلاة العيد» أَنَا المساءٌ 3 فقد أمرهنً الب بل بالخروج؛ حَتَى 3 إِنّهُ عَلَِاصَلاولسَكمْ 
آم العوائقه:وذؤوات التد ور أن كج إل قشل الفيذة :وام انشتضن أ يردن 
م 01 0 ىه - - 04 
المصَلّ؛ لأن مصلٌّ العيدٍ مَسْجِدٌ وَالْحَائضُ لا كت في الَسْجَدِء لا لاستماع خطبة» 
وَلَا لاستماع محاضرةٍ» وَلَا لغير ذَّلِكَ. 

هَذْهِ الصَّلَاةَ 5ُفَرْضٌ عَيْنِء لا يِجُورُ للرّجُلٍ القَادر أَنْ يتأخرَ عَنَْاء وَإِدَاقَا ته اما 
لا تُقَمَى؛ وذَّلِكَ لآم صَلَاهُ جمْع ولَيِسَثْ صَلَاة أفراده ك) أن الجُمْعَة إذا فَانَتِ 
لإنْسَانَ فَإِنهُ لا يَقَضِيهاء م ظَهْرّ وَالظهُرُ الَّذِي يُصليه إِذَا قَاتته الجمعة هو 
رات رات إدائرة بتاور اجرات عي اطي وير 

أمّا صَللاة الهيد فيس وَفتُها وقتّ صَلَاٍ فزض؛ وَإِذَا ته قَقَْ حرم أجرهاء 
رلا نضيه أن صَلَاة جنع وَقَد َاَتْه لكِنَهُ م الأجر العظيمَ وَالنُوابَ ودعواتٍ 
المشلية التي تخصل بالخاطة ة التي يلقيها الإِمَام. 

وى 5 


1 
فا 


0 دروس واقتاوى من الحرمين الشريفين 


للج11يبج لح 
| سكم 


45 ٠-5 -ج‎ ١ 


اسار بّ العالمينَ» والصّلاةٌ والسَّلامُ على نَبِنَا محمد وعَل آله وأصحاء 


هه 


أولا: التكبير: 


الحَمْدُ لله عَلَ مَا يَسّرَهُ مِنْ صِيَام هَذَا الشَّهْر وقيّامه» ففي تام هذا الشَّهْر 
يسره صن 3 ر وتاددء لذي ا 


شَّرَعَّ الله عَرَيِجلّ لعبادِه أَنْ يُكرّرُوهُ فقَالٌ تعالى «وَلِتْحكيِنُوا الْهدّة وَلمُكَيروأ الله 
عَكَلَ ما هَدَسْكُمْ 4 [البقرة:80١]‏ تكبرُوا الله: أَيْ: تُعَظَمُوهُ بقلوبكُم والستتكن 


و 2ه 2 2ه و و 


ول ١‏ ا ل م م 1 1 
يو 0 ا ىآ اا 


فيه 6ه 


ا كفي 500 53 ا أئ : ”م 


-_ 


وقنقي: للالشان :عند الكبير أن يستسي يانه يُعَظَم الله بقليو وبلسانه. وَأنه 
بنِعْمَةٍ الله عَلَيّهِ وهدايته إيَاه صَارَ في المحل الأغل رم ولِهَذدَا قال: #عََن ما 
تدك [البقرة:4]18 فَجّعَل الله التَكبِيرَ م فَوْقَ الهدَايَة أ يإ ذْلِكَ التَكْبِيرَ كان 


نتِيِجَةَ لهدَايّة الله سِْحَاَةوَيَعلَ وتوفيقِهِ لصِيّام رَمَضَانَ وقيامه. 


.)0190١ رقم‎ »49١ /١( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


دروس الصلاة ( السنن الواردة في عيد الفطر ) 04 
اروس الضلاة (اتسدن الواردة قي عيذ الفطر ا 1ت 


وَهَذَا التَحْبِيدُ سُنَهٌّ عِنْدَ حمْهُورٍ أَهْلٍ لعِلْم؛ وَعُوَرسئه للرخال :والساء ف 
الَسَاجِدٍ والبْيُوتِ والْأَسْوَاقِء أمّا الرّجَالُ فيَجهَرُونَ به وأمًا النْسَاءُ فيَسْوُرْنَ بهِ بدُونٍ 
جر لأن الأ مأمُورةٌ بحَفْض صَوْتجَ. ولِهَدًا َل الي ب ذا بكم َي في 
صَلَايَكُمْ فيسب الرّجَالُه وَلْمُصَمْقٍ الشْسَائ70" . وَهِيَ منهية عَنِ الكلام الحَاضِع 
الهَابطٍ الَذِي كمد الفْئة إِلَيْهَا قَال الله تَعَالَ لنساء لبي يكل « يسا أليّىّ سكن 


1 0 ا دوع 21 ل رح مر سح كر 


ءِ إن أاتْفَيتن ة لا سن لول ملح الى فى قفيو. م ض وقلن قولا 
مَعرَوًَا * [الأحزاب:87] هنذا الخطّابٌ ليْسَاءِ ءِ النبِيّ يا علد اللاي هن أطهَرٌ النْسَاي وف 


لدم 


حر من 


رمن الصَّحَابة :ف الّذِينَ هم حَُ القرون بص رَسُول الله يل ومع َلِكَ 
يقول لهن الله ل ل له مَرَضُُ # [الأحزاب:7"] 
فا ظنْكٌ بنسَاءِ اليَوْم؟ وَمَا ظنكٌ يبَذَا الزّمَنِ؟ وَمَا ظنّكٌ برجَالٍ هَذَا اليَؤْم؟ أليسُوا 
أرب إل اَوَضٍ من الصّحَابة؟ مُمْ أرب ِل الَرَض من الصّحَابَة وأقربٌ إل لفن 
ومع ذَلِكَ ؟ تبى الله نِسَاءَ الب يل أنْ يِخضَعْنَ بِالقَوْلِ وعلَّلَ هَذَا النَّهْىَ بقوله: 
لطم الى فى قلي مَرَضٌ وَفلنَ ولا مَعرُوها 4 [الأحزاب:07]. 

إذن هَذْهِ وَاحِدَة مما 0 ف 5 دار وَهيَّ ل ودليله لد أن قبلهًا: 
َلتكيِلوا ليده وَلنكَيروا الله هَدَدمْْ وَلعَلَكُمْ تتْكرُوت » 
[البقرة: .]١86‏ 


0-8 


صِفَةٌ التَكْبير: : الله أَكبَر الله أَكْينٌ الله أكيث تلات مَرَّاتِء أو الله أكيثء الله 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 7”7*7) واللفظ له. البخاري: كتاب العمل في الصّلاة: باب رفع الأيدي في الصّلاة 
لأمرينزل به» رقم »)١711(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر 
الإمام رقم .)47١(‏ 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المكَانُ: في كُلّ مَكَانِء في المسَاجِدٍ في الأسواقٍ في اليُوتٍ. 
لأيّ الجنْسَيْنِ؟ للرجَالٍ والنسَاءَء لَكِنٍ القَرْقُ أَنَّ النّسَاءَ نحْفِينَهٌ» والرّجَالَ 
كجْهَرُونَ به. 


بنداؤ»: من عُرُوسٍ الشَمس ليل اليد إِذَا مم حول اشر َالو كا 
َو أكملّ النَّاسٌ الشّهْرَ تَلَائِينَ يَوْمًا أو منْ تُبُوتٍ اتير ِدَا تبت لَبْلَةَ الاين مِنْ 
رَمَضَانَ» وينتهي بالصَّلَاة يَعنِي إِذَا شرع اناس في صَلَاةٍ العِيدِ انتَهَى وَفْتُ النَكْبير. 
ثانيا: رَكَاةَ الفطر: 


وشْرّعٌ الله تَعَالٌ في ينام هَذّا الشَّهْرِ رَكَاةَ الفط وَهِيَ صَاعٌ مِنْ كر أَوْ صَاعٌ مِنْ 
برٌ أو صَاعٌ من زيب أَوْ صَاعٌ من أقِطٍ أو صَاعٌ من شّعِرِ وإنّا كانت هو الخمسة؛ 
ِأَنهَا كَانَتْ في عهد التي بكِِ هي الطَّعَامَ ل عا دفي عه الول و أ 
طَعَاما عامًا لَكُلَ أَحٍَ؛ لَمْ يَكثر الب َالنْطَةٌ في المدِيئة أ 


إلا فَِنَ الرَسُولَ بك كَانَ طَعَام النّاسِ في وَفْتِه تق شاف وي م 
والزَبِيبُ وَالأَقِطّء ى) قَالَ ذَّلِكَ بو سَعِيدٍ الحُدْريّ لعن ها '". فَهِيَ إِذَنْ صَاعٌ من 


طَعَام. 
كا تجْزِئٌ الكسْوّة بَدَلَ الطّعام فَلَوْ كَانَتِ الكِسْوَةٌ تْرَىٌ لبي * كاي 
الكِسْوَة في كمَارَة ة اليَمِينٍ قا َالَ الله تَعَالَ في كمّارةِ اليَمِين: #فكفدرنهر | 8 طمَامُ عَكْمَْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر صاع من طعامء رقم (7١16)؛‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعيرء رقم (4465). 


دروس الصلاة ( السنن الواردة في عيد الفطر ) 023 
سا هس لسع ووو و و ا ا 1 


مك ين أوسطل ما أَوَكسَوَبمُرَ 4 [الائدة: 4] لكن في رَّكَاةٍ الفطر 


عب حي 
ولا جر القِيمَة يعني : لا يجُورُ أنْ تحرج الإنْسَانْ عَنْهَا د رَأَهم؛ٍ , ِ ها فرضَتْ 


مِنَّ الطّعَام 
ذا َالَ كَائِلٌ: نا إِذَا أعْطَيًْا المَِيرَ الطّعَامَ بَاعَهُ بِنِضْفٍ قِيِمَيهء ولوْ أَعْطَيْنَاة 
2 6 و سسمس 2 ه وله 


الدَرَاهِمَ انتعَ ببا أكثرٌ. لخر ودود بوه والرابعت لع تلن 
.ليزه واي ايه نجه صَاءًا ين طماوء ود بت ين فم هي 
ِلك للتقرٍ يتصرف فيا كبا شَا كلها يتصدّقٌ يجاء مجه عَنْ فطَرته» يها يَبِيعهَا 
للا تر بول : سَوِحْنَا وأطعْنًا وتُخرِجٌ الطََّامَ الَذِي لُمرْنَا يوه وَإِذَا حَرَجَ الشَّْءُ 
مِنْ أَيْدِينَا فليْسَ ينال إِلَ مَنْ أَحَذّهُ. 


حرَجُ قبل العيد بيَوْمِ أو يَوْمَينِ والأفضّل أن تحرج صباح | نمال لعِيدٍ قَبْلَ الصّلا 


هذا ُرَ أل كَل عب لو بن مرب الأب تق «وأهر رَ يبا أ 0 
قبل خروج النَّاسِ ِل الصّلاةِ'""'» وَف حديثٍ ابنٍ عباس صَِتعَا «مَنْ أَدَّاهَا ل 


الصَّلَاقٍ فْهيّ > وكا مقو 0 3 ومن أداهًا يعد الصلاق. فَهىَّ م من الصَّدَقَاتِ)"' 


تَالثًا: صلاة العيد: 


1 


وَهِيَ سه وَاجِبَة» أمرّ يبا الب يكل َل أَمَرَ رَ النْسَاءَ أَيْضًا أَنْ يخْرّجْنَ إل صَلَاةٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر» باب فرض صدقة الفطرء رقم :)١1901(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (985). 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم (223104)» وابن ماجه: كتاب الزكاة. باب 
صدقة الفطرء رقم (/1871) وحسنه الألباني. 


هلك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0-4 
2 


أو كَاشِفَةَ وَجْهَهَاِ لأنَّ ذَلِكَ عحرّمٌ قَالَ الن ا «أيّا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ 
بَحُورًا قلا تَشْهَدُ مَعَنَا العِضَّاءَ الآخْرَةٌ)!"» فنَهَامًا أَنْ تحضْرَ ِل الصَّلَاةٍ إِذَا أصَابَتِ 


1 


سر 


جو 6 
البخورَء ف ظَنكٌ ظنك بمَنْ تَتَطَيٌ بأطيب الطَّيب ثُمَّ ثم تأتي ِل المسجد؟ إخ ا 
خرُوجِهًا من بيتِهًا إِلّ رُجُوعِهًا مِنْ بَيْتِهَا والشَّبْطَان ب' ل ويبَهِيهًا في 


م 2مس 


لل ع يغها من مالتساو وين أشتن اسل ومل اليب أفصل ي: 
رَائِحَه الحقيقيّة منْ أَجْلٍ الافئَانٍبها. 


ا ل 


و عام 


فالواعت عل انأ آلا قرخ الأعل اورجه ماذون ويف قز قل يذ 
غير متزيئة ولا مُتَطَبَيَةِ ولا متبرّجَة» وي الهُوَينّى ولاتتَعَنْج في مشْيهاء ولا نَحَاطِبَ 
الّجَال؛ لأنْ ذَّلِكَ مِنَ الفئتقء وإنّا تحفّءْ الصَّلَاةٌ مِنْ أَجْلٍ المَرَكَةَ التي تَحْصّلٌ يِبَذَا 
الاججاع عَلَ طَاعَةٍ الله تَعَالَ وعبادَيِهِ وذكرهِ ودعائه. لقولٍ ا كلل «وَلِيَسْهَدْنَ 
لَب وَدَعْوَة المْمِنينَ»!*. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصلى» 
رقم 714 ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى 
وشهود الخطبة» مفارقات للرجال» رقم (895). 

ا ا د رقم (555). 

() لحديث: «الَوَأَةٌ عَورَق َإِذَا حَرَجَتْ اسْتَشْرَ شر فَهَا الشيْطانٌ». أخرجه الترمذي: كتاب الرضاع؛ بعد 
مر ار 
لعا م لد 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصلى» 
رقم (714)) ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى 
وشهود الخطبة». مفارقات للرجال» رقم (845). 


دروس الصلاة١‏ السنن الواردة في عيد الفطر) 03 
“روكل 1221180 لشن الوارذة قي عيذ الفقار  ١ ١.‏ حا ا 1 


أَمَرَ الى يك ايض أنْ يعتزْنَ المصَلّ'" -يعني مُصَلّ العيدِ- لأن مضل 
البين تتجة كرا لع رواا ان كت بن لعن رون عانقن» لجا أذ 16 فى 
المَحد عار إذا أمكن تلويةامننونه 2ن لقن لها أن قلق ف شيعه لآن 
الرَّسُول كك أمَرَ الحُيّض أَنْ يَعْتَرِلْنَ المصَل . 


أي - 


اللويي ياي فللْعَُاءِ فِيهًا َكانه أَقَوَالٍ: 
* قَالَ بَعْض العْلاءِ: ِتنا 


و 


وَقَالَ بَعْضْ العْلّاء: إِنََّا فَرَض كِمَايَةِ. 


ره 
.و 


ا 9 حشري دن سَأَلَهُ الوَّجُلُ الي أخخبرة الس 


بالصَّلوَاتِ الخنس» ل قَالَ: يا رَسُول الله هَل حَي َُْهَا؟ قَالَ: «لاء إِلَا أ 
تَطوّع)"". 

والَّذِينَ قَانُوا بِأتّهَا مَرْضُ كِمَاَة قَالُوا: لِأَتها عِبَادَةٌ ظَاهِرَةٌ مِنْ شَعَائِرٍ الإسْلامء 
وشعَائِرٌُ الإسلام الظَاهِرَةٌ يُقصَدٌ يبا حصولٌ هَذِه و الشعِيرة بقَطٍْ لتر عَنٍ القَاعلٍ 
حك ب : فر صا 7 ها غَبْرَ ب لأنَّ المقصّوة إظهَارٌ هَذِْ اشير وخروجج 


2 علو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصلى. 
رقم (714): ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى 
وشهود الخطبة» مفارقات للرجالء رقم (8415). 

)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الزكاة من الإسلام» رقم (55)) ومسلم: كتاب الإيان» 
باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام؛ رقم .)١١(‏ 


36 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وأمًا الّذِينَ ثَالُوا: نا فَرْضُ عَيْنِء فَمَالُوا: إن الى يكل أَمَرَ رَ بِالخُرُوج إلَيْهَا حَتَى 
الخيّص وحنّى العَوَاتِقّ وذَوَاتٍ الخُدُور, لظ قز يق اللكاء ركان ضر بان 


-_ 
عم 


5 


وَهَذَا الأَخيرُ هُوَ اختيارٌ شيْخَ الإشلام ابن يك يقول - 1 . : ان صَلاة 
العِيدِ فَرْضُ عَيْنْء ون مَنْ تَأَحَرَ عَنْهَا فَهُوَ آبِمٌ ولو كَانَ الكمَابَهُ م 0 القارفة 
وَلَكِنْ إِذَا فَانَتِ الإِنْسَانَ فَإِتَا لا تُقَقَى عَلَ رَأَيِ شَيْخْ الإسْلام ابن تَيْمِيّةَ قَالَ: 


1 ين 


يها 5 لياع ل لجْمّعَت وصَلَاة الُمُعَةٍ إِذَا فَانَتِ الإِنْسَانَ 
لذ وها الل د ض الوَقْتِء فالجّمُعَة الآن ل) فات الاجتماع 
لوي ع و 00 
الوَدّْتِ وَجَب عَلَيِّ أن يُصَلٌّ صَلَاةٌ الظهر. 

وإذًا قُلْنَا: إِنَّ صَكَاةَ العِيدِ فَرْض عَيْنِ وَلَمْ يُدْرِكْهَا الإنْسَانُ لوقيهاء فَإِهَا تَسْقَط 
ولايجبُ عَلَيْه كَيْء؛ لأا ا فَانَت: 


ابسو و مر وأن صَلاة 


ع موسام 


العِيد فَرْضُ عَيْنِ عَلَ كُلّ ذَكَرِء وإنَّ مَنْ لَمْ يحضزْهًا فَهُوَ آم وَلكِنْ إِذَا فَائَنْهُ نه 
لا يَقَضِيهًا؛ لما صَلاة اجتاع لا انفراد. 

أمَا عَنْ صَِةِ صَلَاةٍ العيد» ففِيهًا تَكبيرَاتٌ زَوَائِدُ وَهَذِه التَكبيرَاتُ حُكْمُهَا ل 
شن وَإِذا فانّتِ الإنْسَانَ فَإِنّهُ لا يَقَضِيهًا في الرّكْعَةٍ الوَاحِدَةِ يَعْنِي -مَثَلَا- لَوْ جِنْتَ 


والإمَامُ قد كَبرَ ات تكبيرات. فَقَدْ بِقِيَ عَلَيِْ أرْبعٌ» فكي تكبيرَة الإحرام وتابغة فِيَا 


.)١48١ مجموع الفتاوى؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية (5 ؟/‎ )١( 
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2 


بقِيَ من التكبير» وَهُرَ إِذَا أنمَى لتر سَوْف يرأ الفَاتَحَةَ وأَنْتَ لا تَكَيّرْ إِذَا كَرَ 
الفح لأنَ لل له ؟ تبى عن القراءة والإِمَامُيَقْرَأه إِلّا بفاتحَةِ الكتَاب١‏ "بوكدلك 
التَحْبِيدُ لا تُكَبُرْ والإمَامُ يَفْرَأَبَلُ أَنصِتْ لَهُ؛ لأنه لا قراءةً م مع الإمَام لا بتكبير 
ولا بقراءة القَرْآنٍ إِلّا بفاتحَةِ الكِتّاب. 

ولَوْ فَائَْكَ رَكْعَةٌ كاملةٌ ثُمّ سَلّم الإمَام وقمت تَفْضِي فلا تُكَيرِ التَُبِيرَ فيا 
تقَضِي؛ لأنّ قُلْثُ قبل قَليل: لا يُقكَى التَّكْبِدْ في الرّكْعَة الواحدق فَلَوْ فَاتَنْكَ رَكْعَة 

ِنَ اليد قت تقض هَذِهِ لَه فصلا ا صَلاهَا الام كبر عا بد تبرج 

القِيَام؛ لذن هَذْه قضاء ع سَبَقّ. 

وبِمْنَاسَبَةِ ؤِكْرٍ تَكْبِيرَاتِ العِيدٍ وقضاءٍ التكبيراتٍ الزَّوَائاٍ 
مشألة يكذ الشُوَال عَنْهًا فضلةة الكشرف: 

َه الْصَّلَدة له نظ لاه لأعها * شرِعَت لسبّب لا نظيرَ لَه والشَّرْعٌ مُوَافِقٌ 
للحِكْمة ذكه أن سيتها لا نظي لَه في العَادة ارت هالصلا هلا نظي لَها في العَادَةٍ 
في جميع الصَّلَواتٍ. 


ِ ذخ 0 
ن انبه عل 
8٠‏ 


و7 


أن 05 
5 


الا فىضاؤة الكنوق يدرك الإمَا 5 لكوع الأَوّلٍ 
َعتَرئهُ مُدْرِكًا للرَعْعَة؛ لأنَّ الرَكْعَة تُدْرَكُ في صَلَاةٍ 
مع لق د مَل بعد الإمَام يَْدَ الركُوع الأَوّلِ -وإن كَانَ 
نهآ يدرك الرّ كعة. 


00 


1 س0 
3 ا 
1 


أ 
لاج رمعم 


إله 
كك 
و 


جل غاة ف الرككة الأول بن الكوع الأول تقول لم تدرلة 


0 ١١ 


.)871( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» رقم‎ )١( 


هذه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الرّكْعَدَ فَإِذَا سلّمَ الإِمَامُ وقَمْتَ فاركم رُكوعَيْن؛ لأَنا قُلْنَا: إِنَّهُ كَمْ يُدرِكِ الرَّكْعَة 
الأولى. وَعَلَ هَذَا فَإِذَا قَامَ يَقضي يب أَنّ يصلٌّ في الرّكْعَة التي يقضِيهًا يا ركوعَْن؛ لأَنَهُ 
يَفْض رَكْعَةَ َال والبَّعَْةُالكَاملّة في صَلَاةٍالكُسُوفٍِ مُكوّنة مِنْ ركوعين. 


َإِذَا انتتهتٍ الصّلّاة والكّسُوف باقء فقدُ قَالَ ال يكل «صَلُوا وَادْعُوا حَنَى 


ُ 


و رمد 


نكف ما بكم" ؛ قَالَ بعض العلاء: تُعَادُ الصَّلَاةٌ مَرَّةً نَانيَة. وقَالٌ بعض العلماء: 
ُحَادُ وَلَكِنْ يُصَلٌ صَلَاةَ عاديّة» صَلاة مِنْ رَكْعَتَيْنِ بركُوع واحد. 


ره قز 


وقالٌ بَعْضُ العْلّاء: لا نُصَلٌ واشتغل بالدَعَاءِ والذّكْر حَنَّى يَنْجِلَّ. 
والأقربٌُ -والله أعلَمُ- أَنّكَ إِمَا أن تَصَلَّ وإمًا أَنْ تَشْتَِلَ بالدَعَاءِ والذّكْرِء أمَا 
٠.‏ 0 - 2 ىقر 2 
أَنْ تّعادَ الصَّلَاة الأول فالقَولَ مِبَذَّا ضعيف. 


ئَ 


يتكفَف 
يما 
1 


س0 ع كى. ساس 6 2 ار 00 ع سس ابه 
رابعا: أن تذهّبَ من طريق» وتعود من طريق اخرّ: ومن اداب العيد انك إذا 


ل ل سكي عو يه 


ا 


سم اح الى جاه و اع زه آ#آ سه عو 0 
مب 1ك الظَاهِرٌُ 
0 ولبيته طريقان 


أَنْ 


.)41١( أخرجه مسلم: كتاب الكسوف, باب ذكر النداء بصلاة ة الكسوف الصّلاة جامعة» رقم‎ )١( 


)١(‏ لحديث: «كَانَ النَِنّ يلل إذَا حَرَجَ يَوْمَ العِيدِ في طَرِيقٍ رَجَعٌ في غَبِْوا. أخرجه الترمذي: كتاب 
ابد يعبات ماجاد ل بخ دخ الي كلة إل الحيد فى طريق» ور جود مو طرين أخن رق 09110 . 
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الكل اك لاضن موا رةة اي فيه الك ا و ا ست 


ا ا ا :7 

وترّاء وأقلها ثلاث؛ لآن النبىّ مَكَِةِ كان لا يَغدو للصَّلاةٍ يوم عيدٍ الفطر حة حَنَى يأكل 
1 2 0 

غراتء ويأكلهنَ وترًا'". والتَّمَراتٌ جممٌ وأقلَهًا ناث لا سما إذَا قِيلَ وترّاء فلا بد 

مِنَّ الغلاث. 


- 


إقن نابا تلقن عداياطيا ريع اوسا ود خدى عَشْرَةَ أو ثلاث 
عَشْرَةَ أو إحدّى وعِشْرِينَ» يَصْلّحء الهم أنْ يقطعها عَلَ وتر. 

ومِنَ السّنّة أنّهُ كلا أكل الإنْسَان تمرًا في غير هَذِهِ المناسبة أَنْ يقطعَهًا عَلَ وتر» 
لكِنْ لا ينبغي عَلَ الإنْسَان أَنْ يقطّمَ كلّ شيء عَلّ وترء يَحْنِي لَوْ أكل طَعَاما فلا تَقَولُ: 
كل نَلَاتَ لقماتِ. مَا هُوَ مشروعٌ. 

وبعض الناس الآنَ يُطَيّيّكَ في يَدِكَ مرّة ثُمَّ مرّة ثم تقول أَوْتِرء ومَنْ قَالَ: إن 
هَذَّا سنّة؟ لكِن بحِبُ أَنْ يزيدَهُ منَ اليب فيقول: أؤتِر. وَلَكِنْ هَذَا لا أصلّ لَه وأنا 
لا أَعلّمُ أن الإنْسَانَ مطلوب مِنْهُ أن يُوتَر جو ور كت انرو والاغرل سر ل عَكلل 
إن الله وِثْرٌ بحب الوثر رَ!" فَلَيْسَ هَذَا عَلَ عمومد, لكنه عَيَعَجلّ وترٌّ يحكم شَرْعَا 
أو قَدَرَا بالوثر فَاللَيْل نختمُهُ بوتر التَطَوّع في التّهار نختمُه بوتر المغرب» وأيامٌ 
الأسبوع وترّء والسَّمّوات وترٌء والأرض وترٌء فالله يخلق ما يَسَّاءُ عَلَ وتر» ويحكُم مَا 
يشاء عَلَ وتر. 

ولَيْسَ المرادُ بالحديثٍ أَنْ كلّ وتر محبوبٌ إِلَ الله عيبل ولا لقَْنَا: احسِبْ 
خطواتِكَ مِنْ بيتِكَإِلَ المَسْجِدٍ لتقطعهًا عَلَ وترء واحيب الَمْرَ لذي تأكلٌ لتقطعة 


.)467( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج؛ رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الدعوات, باب: لله مئة اسم غير واحد. رقم (١1١55)؛ ومسلم: كتاب‎ )7( 
.)771/1( الذكر والدعاء؛ باب في أساء الله تعالى وفضل من أحصاهاء رقم‎ 


خم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
اللا 0 دروس وقتاوى من الحرمينالشريد _ 


عَلَ وترء واحيسب الشَّايَ الذي تشربة ََ عل وتر ول اين اقطّعْهُ عل وترء 
هَذَا لا أعلّم أَنَهُ ممتشروعٌ. 

د بَعْضٌ النَّاسٍ -ولا سيا العامّة- ينقُلُون الثَمْرَ ليأكلُوهُ في مُصَلّ العيد 
وَلَا يأكلوئة ححَ حَتّى تطلّمَ السَّمْسُء : ا الرّمَرنْ بَعْدَ 
طُلُوع امس والمكان مصَلٌّ الج وقد سيق نا أن كلّ إنسانٍ مص حِبَاقة مان 
2001011 ِعةِ للشّرع. 


ره 2 


سَاوسًا: التهطة: وي يُفعلُ في هذا الود تمه اناس بعضَهم بَْضًا بالتَخَلُص 
في رَمَضَانَ من الدنُوبٍ» لا بالخَلْص مِنْ رَمَضَادَ وق َنَ قولتً: امخلضو ير 
م ال ل ا 0 
وَاسْتَرَحْنَا من الصَّلاةِ. فالمحمودٌ: استرحنا بالصَّلَاة والمذمُومٌ: استرحتا مِنْهًا. 


هناك 


ل 


الل وذ تشقان كان بعرم كان ار ون كف ون أن يكو لقم 
كلّ السّنة لأنّ «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيَنا ةا و ماقم م نه 


و"مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيَأنا وَاحْتِسَايًا غَفِرَلَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْهِ) 0 و"مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ 
ل نع هم ميك 2., مو أذ م إفية 
إِيَأنا واحتساياء فر له مَا تقدمَ من ذنبه) 1 


2ع ع 83 2 0 أ 2_6 م 
ثلاثة أمور كلها أسبابٌ لمغفرة الذنوب» ويا وَيْل من فاته هَذِهِ الأسبابُ» 


إِذّا فاتَتِ الإِنْسَان فَهُوَ خاسرٌ : إِذَا كَانَ صومُّه لا يكفر ذنوبه فَقَدْ حَسِرَء وَإِذَا كَانَ قيامٌة 


.)07/( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب تطوع قيام رمضان من الويهان» رقم (117)؛ ومسلم: صلاة 
المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان» رقم (1704). 

(') أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب من صام رمضان إيانا واحتسابا ونية» رقم .)١9٠0١(‏ 


دروس الصلاة( السنن الواردة في عيد الفطر ) 6" 
ا ا ا ا ا 7 202222 


2 0 20000 واس 00 0 44 - 20000 هماس عو 00 
لا يُكفْرٌ ذنوبة فقذ حر إا َانَ قم ليلق القَذْرِ لا يكفر ذنوبة فد حَِرء نسآل الله 
أن يجعلا وَإِّاكُمْ ٠‏ مِنَ الرّابحين في هَذَا الشّهْر. 


عن تعض 


تهنئة النّاسِ بعضّهم بعضًا هِيّ مِنْ باب العادةٍ وإِنْ كَانَ قد بُقِلَ عَنْ 
الصّحابَة أَنَّجْم 7 مح بعضهم بعضًا بِذَّلِكَء لكِن هِيّ من باب العَادَةٍ. 


إن 2 َ ٠‏ شاه 2 5 - م 00007 8 
ولكِنْ يفعّل بعض الئاس في هَذِهِ العادّةٍ ما لّا يجورٌ شرعاء مُِنوحٌ ابن العم ابنة 


عمّيه وَهِيَ كاشفة وجههاء وَهَذَّا حرامٌ وَلايجوز؛ لِأَتَا أجنبية مِنْهُ لَيْسَتْ مِنْ ححا رمه. 


0 


فتخضن النافى اا من أى امرأة مِنْ أقاربه وإن لَمْ تكن بنتَ عمّهء وَهَذَا 
لط روا مر را رار رسيي 


عم 2 


ويعن التانن امنا مم النسَاءَ منْ أقاربه اللّاتي لَسْنَ مِنْ محارمه فيْصَافِحَهُن 


1 


وَهَذَا حراج لا يجوز للرّجُلٍ أن يصافِح امرأةٌمِنْ َي حارو وَإِذَاقَلَ: آنا أصافحهًا 
مِنْ وراءء حجاب. فَهَذّا حرام أَيضَاء لأنَّ الإنْسَان قد يُخويه الشَّيطاُ فَإِذَا صاقحَها 


ع8 
0 


ل ال ا 7 0 ع5 50 ور اير ع ااه 
بِيدمًا ضَعَطَ عَلَيّْهَا وحصّلٌ ما حَصَلء لِذَلِكَ لا يجورٌ أن يَصافِح الإِنْسَانَ امرأةً مِنْ 


َ 
هه 
َ6. 


غَيْرْ حارم لَامِنْ وراء حجاب ولا مُباشّرَ 


رن 6 -- ع اه مس و بشاءع اس و َه 
ويجُورٌ للرّجل أن يصافِح امرأةً مِنْ تحارمه. يجوز أن يصافِح أخته. ويجوز أن 


ع .مس و هدو 0 2ه 
يصافح خالته» وعمته» وبنت أخيه. وبنت أخته. 


00 لحارم لا ينبي أن يقل المحارم؛ لأنّ التَبيلٌ قرت إِلْ الفتنة من 


المصَاةٌ نَحَد إِلّا إِدَا كَانتٍ ابنتّه أو أمَهُ إن هذا ا بأسّ بهء أو إذَا كَانَتِ امرأةٌ كبيرَ 


ىم 


كالعمَة والالة يقيلهًا عَلَ مه تكريًا لَه واحترامًا لها؟ أن «الشَيْطَانَ يجري 


1 


161 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مِنَ الإْسَانٍ يجرَى الدم»' وري يلقي في قليه : شرا عِنْدَ تقبيل هَذْهِ الل الى لَيْمَتْ 


بره 2 


اضرله و لرر ةن حول الأتاف بون عازن التو ع: البَنَاتثٌ وإن 
سابعًا: تَبَادُلٌ الهَدَايَا: وَف هَذَا العِيدِ أَيْضًا يَتبَادَلُ النَّاسٌ الهَدَاياء فيتصنعونَ 


العام ويدْعُو بعضْهُمْ بَْضًا ويَتمعُونّ ويفر حون رَعَذو عاقة لا بأس بو؛ لذَتها يام 
عِبدء حَتَّى إِنَ با بَكْر و يَولَتَدْعَنَهُ لا كَانَ عَنْدَهُ بخار يتان تعديان : يام العبد انتهرَ همَاء 
َقَالَ الب كل دَعْهَُاء ولَمْ يَقلُ إَِمَا جارِيتَانِء قَالَ: «دَغْهُمَ) 1 


٠ ٠ 
2 ص‎ - 


3 
53 
اع 
"ا 
0 
للع 
١١‏ 


90 هه 


دي اد ميقو يفرحوء ف يام العِيدٍ فَقَالَ: 


1 
ره 7 


مَؤُلَاءِ أخطؤوا سَوَاءُ قبل مِنّْهُم أو لَمْ ينبل فإن كَانَ لَمْ يُتقبّل يلم اسه فين 
هَذَا فِعْلَ الحَايفِينَ» وإن كَانَ كَد تُقبّلَ مِنْهُم فَلَيْسَ هَذَا فِعْلَ الشَّاكِرِينَ :. فَهَذَّا لا شك 
نّهُ خلا هَذَيٍ الي يلي لأنَ هَذيّ الي ككل أنه تح لأميِ في أيّامٍ المرّح مِنَ 


ص 


الانطلاق والانشراح الذي لال بالدّينٍ والشّرِع كم نه أبَاحَ لِلإِنْسَانٍ عِنْدَ الحُرْنٍ أن 


,)5١78( أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب السَّلامء باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن‎ 
.)7311/5( يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به. رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب: إذا فاته العيد يصلٍ ركعتين» وكذلك النساءء ومن كان 
في البيوت والقرى؛ رقم (155)؛ ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي 
لا معصية فيه في أيام العيد» رقم (6957). 


دروس الصلاة (السنئن الواردة في عيد الفطر ) ا" 


كلم ولام لايل لامر ا وين الم الآخر. ب 
ثلاث َال رَوْج؛ تا مدعل أزئعة أ* شُهْر وَعَفْد )| '' وَهَذَا مِنْ باب معاملة 
النقُوس يا تق به الال ومعلوع نَم اليد فعضي القرّح والشروة. 
فليجعَلٍ الإِنْسَانَ نفس 0 مِنَ الانْطِلاقٍ والمرّح والسَّرُورٍ في هَذِهِ الأيّام 
لكِنْ بشرط الا يَصِلَ ِل شيءٍ حجر 
لو جَاءَ إنسانٌ وَكَالَ لنا: 1900 ان فلَانَةٍ وفلان. تَقَولٌ: 
ا م لأنَ اقرح دا وَصَلَ إل حَدٌ منوع مَرْعًا يِب أن يُوقَفَ؛ لأنه يحون 
كو طلا فيك سرة على جتب رك أ َه الُخالقَةَ للشّرْع 


ون :الشف اا ديرو لذي ابس اشر لطا وود قا 7 ٠‏ الف صمَدهَهُ في 


أ 


2 


ل" 
جو ءّ ع2 7 


تدم عطي ار الذي رفع 1: و ا ف تل تن بيد ف و 
00 93 لاهن إل يعون # [الذاريات:07]» ويلوا برق نفس والطانه 


| 0 يونا 0 احتن المعو المر قز اكوا الشطان: 
37077" إِلَ حَدَ ممنوع شَرْعَا وَجَبَ إيقافة؛ أمًا في الحُدُودٍ 


0001000 2 وس سا ص سم 


اق اذ اع عل عاد شعو ناركن انا فحن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إحداد المرأة على غير زوجهاء رقم (1780)؛ ومسلم: 
كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوق عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل رقم .)١5/85(‏ 
)١(‏ نونية ابن القيم (ص:8١3).‏ 


عاط دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


الله هر الله ين « وا حلفم فيه مِن سَىَءِ فَحَكمة: إِلَ الله * [الشورى:١٠5»‏ فالله 
هُوٌ الحاكمُ بَيْنّ عبادو» فليس لِإِنْسَانٍ أَنْيحرَمَ مَا أحلّ الله وَلَا أَنْ تحَللَ مَا حرّمَ الا 
في يوم العِيدٍ لَوْ كَالَ قائِلٌ: ذا كَانَ يوم اليد هذا العام يَوْمَ اليس فَإِنَ يا 
يوم اتيش مشروغ نازخل أحث ايتاك دأحث أن اتسئة نه تعال بصم هذا 
اليم يوم القميس» قلا طبع َحْنْ لا ندكِرٌ صِيَامَيَْم الخميس» لَكِنْ ُْكِرٌ صِيَامَ يوم 
العيل؛ لأنَ الي يك تجى عَنْ صَوْمِ ْم | ع لعِيدَيْنِء قا يجُورٌ للإِنْسَانِ أَنْ يتطوّع أَوْ أن 
يوم يوم اهيدء ولو ف فرضء حَى َو فض أن علب أيًا من ومصَانَه وقال: 


وءه سلس 0-0 


اذ أذ اموه 111 : قَضَاءً. قلْنَا: لَهُ أَنْتَ آئِمٌ وصيامُك غَيْدْ مَقبُولٍ. 

قإِذّنْ شَرْعَ الله للعبَاد في يَوْم عِيدٍ الفطر ثَلَاتَ سُئَنٍ: التَكبِيرَء وصَدَقَة الفط 
وصَّلَاةٌ العيد. ْ 

وأباح لعباد ما تتطلية مُنَاسَبة لمَرَح مِنْ َيْءِ ينَ العَادَاتِ ت أَوْ مِنَ اللَمْوِ النِي 
يَكُون مباحًا في خُدُودٍ الشَّرِيعَةٍ. 

وَإِلَ هما انتَهَى مَا أَرَْنا أنْ د ول هَذَا الموضُوعء ونسألٌ الله أَنْ يتقبّل 
من ومِنْكم أَنْ يُعِيدَنا وإِيّاكمْ لأمثالٍ هَذِهٍ الْيَالٍ ونَحن نتمم بالوِيَانٍ والعمّل 
الصَّالِح والصَّحَّة والسَّلَامَةٍ ْ 

2ح - ك2 


دروس الصلاة ( صلاة العيدين ) احاين 


1-1 


الحمد لله رَبّ العالينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نَبْنَا حمّدِء وعَل آلِهِ وأصحابه 


أجمَينٌ» أما بعدٌ: 
خصائص عيد الفطر: 
٠.‏ ىد 05 7 وك الك ا 5 7 و 0 5-1 0 
عيد الفطر عيك للمَسَلمِينَ» عرع فيه المسلمون بإكال الصيام. وأن الله 
سْبِحَاَهوَتَدَاقَ مَنَّ عَلَيْهُم بإكال الصّيّامء وَلِهَذَا قَالَ الله تَعَالَ: «وَِتكُمِنُوا لْهِدَه 
و للكبرواأ أل عزن نا هَدَسْكُمَ 1 َعَلَحكم 6< تورك #4 [البقرة:1826]» وَهُوَ يوم 
الجوائز» فيُعطى الصائمون جوائزهم في ذَلِكٌ اليَوْم وهَذًا اليم له حصَائْصضِ: 
0 ع سق .8 ع هك الى اث ساكى ع لاس سم َ 
الأولّ: أنه يحرم صَوْمُه؛ٍ لأن النبيّ صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ «متى 
ب هه 2 ةمه 0 5 5 اوسن 7ه )1( 8 85 ذل عرس 
عن صِيَام يَومَيْنِه يوم الفطرء وَيُوم النحره . فمن صامه فصومه باطلء وَهوَ 
ا 
الشازية : أن فيه صَلَاةٌ العيد» فيجتمع النّاس فِيهِ عَلَ صعيد واحد, حَتَّى النّسَاء 
يطلب منهن أن يحضرن صّلَاة العيد» ولا توجد صَّلَاة يطلب من الْنْسَاء حضورها 
إلا صَلَاةَ العيد. فلا يقال للمرأة اذهبى وصلى في المسجد الظَهّْرء أو العصر. 
أو الجُمُعَة إلا صَلاة العيد» فَقَد «أمر النبيُ يك أن تحرج العَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحىء رقم 
(م11). 
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0 هي 


تغترلن المضل إذاكر ختدنة بولك فين عل 11 أنتزذ خاديت إل السحدة 
0 أن تأي غير متجمّلة ولا متطيبة» ولا مُظهرة صوناء ولا 0 
ولا تمايلًا في المشي» ولا شَيئَا يؤدي إِلَ الفتنة» فَإِنْ فعلت من ذَلِكَ سينا فهي آثِمَهُ 


غير مأجورة. 
لثالئة: أنه ينبغي في صّكَاة العيد -عيد الفطر- أن تُوََرَ ليلا لأن الدبيّ صَلٌ 


ا 2 


الله عَلَيْهِ وَعَل آله وَمَ لَّهَ كان يُوّحَر ضَّلّاة عيد الفطر؛ لفائدتين: 
للرناد الورك لإخراج صدقة الفطر الَيِي تسمى: زكاة البَدَن. 
5 ات ع الولث الحازل قر ادال اخروق القصل» أن يوم 

ُسَنّ أن يأكل الإِنْسَان قبل أن يخرج للمُصَلّ تمرات» ويقطعهن عَلَ وتره أَيْ: 

بايا واي ا 
الرَابِعَة: أنه ينبي لإنسَان أن يخرج بأجمل ثيابه؛ لأنَّ هَذَا هَدْي البَىّ صَلّ 

الله 41 وَعَل اوسا م فقَل فَقَدْ كَانَ من هديه أنه يتَجمَّل للوفود إِذَا وفدوا عليه. 

وللجمعة؛ والعيد. فالبس أحسن ثيابكء. ولا فرق بَيْنَ المعتكفين وغيرهم. فكلهم 

ينبغي أن يلبسوا أحسن ثيابهم» وهَذَا في الخال آنا الما فلا يلبسن الجميل؛ لذن 
الحَامِسَةٌ: التكبير ليلتي | لعيدين» من غروب الشمس إل أن يحضر الا 

ِلصّلاة وصيغة التّكبير هي: الله أَكَْرُ الله أَكْبَرْ لا إِلَهَ إلا الله 0 


7 


1 


لعصستب 


6 أخرجه البخاري: كتاب الحيضء. باب شهود الخائئض العيدين ودعوة المسلمين. ويعتزلن 
المصلى؛ رقم (714)) ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين 
إلى المصلى وشهود الخطبة» مفارقات للرجال» رقم (655). 
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ولله الْحَمْدَ يجهر به الرّجَال في الأسواق. لمحيو الويف ود باصا لذن 
كرأ لا ينبغي أن تُظْهِرَ صوتها عِنْدَ الرّجَال وإن كَانَ صوتها لَيْسَ بعورة» ويجُورٌ أن 
تكلم بكلام يسمعه الرّجَالء لكِنَهُ ليس مطلويًا منها أن تَجْهَر بصوتها إِلّا بقدر 
لقاع 

السَّادِسةٌ: إخراج زكاة الفطرء وتكون في صباح يوم العيد بَيْنَ صَلّاة المَجْر 
وصّلاة العيد» ولا كجوز أن يؤخرها بَعْدَ ضَّلاة العيد» فإن أخرها يَعْدَ صَلَاة العيد 
فهي صدقة غير زكاة» كا صح ذَلِكَ عن البَّيّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ ويجُورٌ 
إخراجها قبل العيد بيوم أو يومينء ويَجُورٌ إخراجها في الثلائين» وتسعة وعِشْرِينَ» 
وثانية وعِشْرِينَ عَلَ خطر؛ لأنَّهُ إن تم الشهر صارت قبل وقتهاء وَإِنْ كَانَ تسعة 
وعِشْرِينَ صادفت الوقتء فلا ينبغي أن تُخَاطِرِ فتخرجها في الثامن والعِشْرِينَ 
أخرجها في التّاسع والعِشْرِينَ» قَإِنْ كَانَ الشهر تسعة وعِشْرِينَ قَقَدُ أخرجتّها في آخر 
يوم» وإن كَانَ ثلاثين فَمَدْ أخرجتها قبل آخر يوم بيوم. 
َإِنْ قَالَ قائِل: إِذَا كَانَ شَهْر رَمَضَان تسعة وعِشْرِينَ يَوْمَاء فَهَلُ أجره كامل. 
أم ينقص بمقدار ما نقص من الأيام؟ 

قُلمَا: الشهر كامل -والحَمدُ لله- لأنَّ اللّهَتَعَالَ قال: لكَهَرٌ َمَصصَانَ 4 [البقرة:115] 
والشهر من الهلال إِلّ الهلال؛ ولأن الي صل الله عليه وَعَلَ آله ل قال: «شَهُرًا 
عِبدٍ لا يَنْقصَان: رَمَضَانٌ وَدُو الحجّة)!" والمعنى: «لا ينقصان» لَيْسَ المعنى لا ينقصان 


في العدد, بل لا ينقصان في الأجر. فأجرهما كامل وَلَّوْ كانا ناقصين في العدد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب: شهرا عيد لا ينقصانء رقم .)١41١7(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب بيان معنى قوله وَِْ: اشهرا عبد لا ينقصان), رقم .)١١89(‏ 
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1 0 ١ 


إن الحمد لله د العف ونستغفرّه» ونعودُ بالله من شرور أنفيناء 


وسيئاتٍ أعمالناء مَن بهده الله فلا مضل له ومن يضللٌ فلا هادي له وأشهدٌ أ ان 
لا إل إلا الله وحدّه لا شريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبدُه ورسوله. صلٌّ | الله عليه 


وعلى آله وأصحابه؛ ومن اتبعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أما بعدٌ: 

فإن النّاسَ يستقبلونَ عيدَ الفطر الذي جعلّه الله سْبِحَانَهوََْلَ عيدًا لهذه الأمق 
حيث يختمونّ به شهرٌ الصَّيامء الذي أعدّه فريضةً من فرائض الإسلام. 

الوظيفة الأولى : زكاة الفطر: 

حكم زكاةٍ الفطر: 

زكاةٌ الفطرٍ فرضٌ» فرضّها رسولٌ الله صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلم» فد ثبت 
في الصَّحيِحَينٍ: : عن ابن ع َئهء:؛ قَالَ: «هَرَض رَسُولُ الله كله رَكَاةَ الففطر 
صَاعا نن ص 5 صَاعا ن شَعِيرِ عل العَبد وَالرٌ وَالذَّكَر وَل : 6 
وَالكْبِيرِ من لني وَأَمَرَ 35 أَنْ تَوَّدّى قبل خرُوج اناس إِلْ الصَّلاَةِ) 


وأما الحمل في البطن فالإخراجٌ عن ليسّ بواجب. لكن إن أخرج عنة اتباعًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر باب فرض صدقة الفطرء رقم (477١)؛‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (985). 
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١ 3 7‏ 
لما جاءَ عن عثمان بن عفان فح ' : 


مم تكونٌ زكاة الفطر: 

زكاةٌ الفطر تكون منّ الطعامء لقول أبي سعيدٍ الخدريّ عإكاعة: «كنَا نُخْرِجُ 
في عَهْدِ رَسُولٍ الله يل يَوْمَ الفطر صَاعًا مِنْ طَعَام وَكَّانَ طَعَامَنًا الشَّعِينُ وَالزَّبِيبُ 
وَالأَقِط وَالتَمْرُ»!"» فهذه الأصنافٌ الأربعةٌ هي غالبُ الطعام في عهِدٍ الرسول يلك 
وإن الب قد يوجدٌ لكنة قليلٌ» فالواجبُ إخراجُها منّ الطعام. 

ويختلفٌ نوعٌ الطعام باختلافٍ الزمانٍء وباختلاني المكانٍء فقد يكونٌ هذا 
النوعٌ طعامًا في وقتِ دون وقتء أو في مكانٍ دون مكان, فالشعيرٌ مثلّا في عهدٍ 
الرسول عَبدَكَهْرلتَكم كان طعامًا للآدمينَ يأكلوته؛ وني عهلينا اليومّ ليسّ بطعام 
يؤكلٌ إلا عند الضرورة أو الحاجة. 

في عهدٍ الرسولٍ عَلِآصَلَاهوَتَكمْ لا يوجدٌ الأرز وفي عهينا اليومَ الأرٌ من 
أوسط الطعام عند الناف فيكون نوع المخرج من طعام الآدمين. 

حكم إخراج قيمتها: 

5 ع 7 > )وه 

ولا يجرئ إخراج قيمتهاء ولا يجوز إخراجها من اللباس» ولا من الفرش» 
ولا من الحلّ» ولا من غير ذلك فمّن أخرجٌ قيمتّهاء فإن ذلك لا يجرئه؛ لأن ذلكَ 
خلاف ما أمرّ به النبيٌ له فإن الرسولٌ صل الله عليه وعلى آلِه وسلمَ فرضّها منّ 
الطعام. ومّن عمل عملا ليس عليه أمرٌ الله ورسوله فهوّ مردودٌ عليه ولكن لو أنكَ 


(١)انظر‏ المحلى (5/ 5 750). 
(7) أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب الصدقة قبل العيد» رقم .)١579(‏ 
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دفعت دراهمَ إلى شخص ي ثقةٍ ليشتري لك بها طعامًا وقتّ إخراج زكاةٍ الفطر» فإن 
ذلك لا بأس به. 

مقدارها: 

مشدائفا ضح بع الى عن الله عليرترعل الوبريام :بور يعاو أريع 
مداد. وقك قذه العلماء رحمهم م الله هذا الصّاعَء بالوزن لآنه ايها ومقدارَ الصاح 
كيلوانٍ وأربعون جرامًا ١ 5٠(‏ ” جرامًا) من اليد الجيدء ومّن أخرجّها منّ الب الرزين 
كيلوين ونصفا 75٠٠(‏ جرامًا) فلا حرج عليه لأن الزيادة خيرٌ. 

والأمرٌ في هذا واسعٌ فلو أن الإنسانَ أخرج أكثرٌ مِنَ الواجب فلا حرج عليه 
خلافًا لمن قال منّ العلماء: إن إخراج أكثرٌ من الواجب مكروة؛ لأنةٌ زيادةٌ عما فرضَة 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» والصّوابٌ أنه ليس بمكروو وأنةٌ لا بأس به. 

وقت إخراج زكاةٍ الفطر: 

رح في صباح يوم العيد قبلّ الصَّلاةِ هذا هرّ الأفضل. وإن أخرجها قبل 
اتوم اد بون دل حر 1 لآن الك نادي كانوا يفعلون ذلكَ؛ وعلى 
هذا فيخرججها الإنسانٌ في اليوم التاسع والعشرينَ» وفي اليوم الثلائينَ» ولا يرجا في 
اليوم الثامن والعشرينَ» لاحتمالٍ أن يع الشوف فإذا تمّ الشهرٌ صارٌ إخراجها في 
الثامن والعشرينَ قبل العيدٍ بثلاثة أيام» والإنسانُ مأمورٌ بالاحتياطٍ فيُخْرجُها في 
التاسع والعشرين وفي الثّلائينَ. 

واعرد اح قاض ملا امو لزن حزما عن قيلاة الحيد آذه وكات 


أ 


رجه صدقة من “اصقان ويحديث ابن عباس تعن «مَنْ أَدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاق 
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فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولة وَمَنْ أَدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاق فَّهِيَ صَدَقَةَ مِنَ الصَّدَقَاتِ)7". 
إلا إذا كانَ هناكَ عذرٌ مثلّ آلا يعلمَ الإنسانُ بالعيدٍ إلا في وقتٍ متأخر 
لا يتمكن من أدائها قبل الصَّلاةَ أو إذا كان معتمدًا على شخص أن يخرجها عنة فلم 
يخرجها عنة» أو يكون قد وضعها في مكانٍ وقالٌ لأهله أخرجوها ونسُوا أن 
يخرجوهاء أو يأتي عليه العيد وهوّ في البحر مسافرٌ ليس عنده من يدفعها إليه وأخرّها 
حتى قَدِمَ البلد. 
فإن أخرٌ إخراجّها عن صلاة العيدٍ لعذرء فإن ذلك لا بأسّ بهء ولا يمنعٌ من 
قبولٍ زكاة الفطر. 
النيةٌ في زكاة الفطر: 
وينبغي للإنسانٍ إذا أخرجٌ زكاةً الفطر أن ينوي بها التقربّ إلى الله» وأن ينوي 
بها طهارة صيامه منّ اللغو والرفثء وأن ينوي بها نفع إخوانه المسلمينَ؛ لأنٌ: «قَرَصَ 
رَسُولُ الله َل زَكَاةَ الفطر طْهْرَةَ ِلصَّائِم من اللَفْوِوَالرََثِء وَطُعْمَةَ للْمسَاكِين7”". 
الوظيفة الثانية: التكبير: 
وقت التكبير: 
ويكون التكبيدُ من حينٍ ثبوتٍ دخولٍ شهر شوالء إما بإكمالٍ رمضانٌ ثلاثينَ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم ».)١154(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» ياب 
صدقة الفطرء رقم (1871). وأخرجه أيضًا: الحاكم (1/ 2078 رقم )١588‏ وقال: صحيح 
على شرط البخاري. 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة. باب زكاة الفطر. رقم ,)١5١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاق باب 
صدقة الفطر» رقم (187300» والدار قطني .)١78//5(‏ والحاكم (1/ 09 5). 
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ص ٍِ 

يومّاء وإما بقيام البينة وإعلانٍ قدوم شهر شوالٍ من قبل ولاةٍ الأمور. 

والتكبيرٌ ذكرٌه الله تعالى في قوله: «وَإُكْيئواأ ألْهِدّة وَإبُكَيُوا أننَهَ عن 
مَا هَدَسْكُمَ وَخَلكْ 2 * [البقرة:86١].‏ 

و 
و ا 6 لدعم وا اركص و 7 وى دعر و 1 و 

وصفته أن يقول: الله أكبرء الله أكبرٌ لا إِلهَ إلا الله والله أكبرٌء وللّه الحمد. 

أو يكبرَّ ثلانًا: الله أكبث الله أكبث الله أكبث لا إل إلا الله الله أكيث الله أكيث الله 
أكبرٌ ولله الحمد. كل هذا جائر. 

وكيز بون الريا ليق اتوك وو لأسترانعتواللناحوة أما القناء قاذ يرنه 
وتقوم به سرّاء وينتهي ي التكبيرٌ بصلاة العيد» فإذا شرع الإمام بصلاة ة العيد انتهى 
وقت التكبير. 

لايس الك ة لاطي الذي يقوله الناسٌ تضوت:«واعدة:فإن من هدئ 
روصل لل عابو وعل دريام انك واج كرد باقر افيه ولود انوع 
الرسول عَلَتِِاضَلادوَاَلسَكم قُْ د ؛ الوداع متهم 0 وهم انهل الذي يلبي» 
ولأ ففميرة عل صماعة فقو ين كبر أو إملا لوه اتبدل عل آنا كل اسان 
يكيرٌ وحذه بدونٍ أن يجتمعوا على صوت واحدٍ. 

الوظيفةٌ الثالثة : الأكل قبل ا لخروج لصلاة العيد: 

أما الوظيفةٌ الثالث فيْسَنَ أن يأكل الإنسانُ قبل أن يخرجَ للمُصَلّ ثلاتَ 
2 1 58 اوراظ 5 . 
مَراتِء أو خمسّاء أو سبعّاء أو تسعّاء فيأكل ما شاءً» لكن يجعل آخرّها وترّاء ا قالّ 
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أنسٌ بن مالك صََإئهعَنهُ: «كَانَ رَسُولُ الله بك لَا يحْرَح يَوْمَ الفطر حَتَّى يَأَكُلَ رات 
َيَأَكُلهُنَ ونْراه'". 

الوظيفة الرابعة: خروج الرجال والنساء لصلاة العيد: 

ومن وظائف العيدء أن يخرجٌ الرجالُ والنساءٌء وهذا خاصٌ بصلاة العيد؛ 
فصلاةٌ الجمعةء والصلواثٌ الخمسٌء وقيامٌ اليل الأفضلٌ للمرأة أن تصل في بيتهاء 
أما في صلاة العيدٍ فإن النبيّ صلى الله عليه وعلى آلِه وسلمَ قالّ: 2 العَوَاتِقٌ 
وَذَوَاتُ الحْدُونِ وَاليَضُء وَلْيَشْهَدْنَ اَن وَدَعْوَةَ المؤْمِننَ» وَيَعَْرِلُ الحيض 
الخال فأمرّ بخروج النساء حتى العواتق وذواتٍ الخدورء إلا أن المرأةً الحاتض 
تر لبط ١‏ لفو را مس بز عد لعو تلفي أذ كت فد 

الوظيفة الخامسة : لبس الثياب الجميلة: 

ومما يخم به هذا الشهرٌ لبس الثياب الجميلة» إظهارًا لنعمة الله عَرَتِيَلَّ» وإظهارًا 
للسرور والفرح» وهذا في الرجالٍ خاصة؛ أما النساءٌ فلا يل لمن أن يخرجن 
متبرجاتٍ بزينة: أو مُتطيباتِ» حتى إن النبيّ صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلم ل) أمرّ 
النساءً بالخروج قلنَ: يَا رَسُولٌ الله إِحْدَانَا لا يَكُونْ لَهَا جِلْبَابٌء والجلبابٌ بمنزلة 
العباءقه كَال: الها أَخمَُاه مِنْ ِلَبَايبَا'''. أي تستعيرٌُ يمن أختتها جلبابًا حتى 
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تخرج به. 


.)401( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروجء رقم‎ )١( 

030 أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصلى. 
رقم (714), ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى 
وشهود الخطبة» مفارقات للرجال. رقم (840). 

() تتمة الحديث السابق. 


لملقه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وأما حضورٌ النساءٍ إلى مصليات الأعيادٍ في تبرج وجمالٍ وتبختر في المشية» 
وربها يضحكٌ بعضهن إلى بعض» فإن هذا حرامٌ ولا يحل للمرأة أن تفعلٌ هذاء وعلى 
وليها أن يمنعها من الخروج على هذه الصفة. 

الوظيفة السادسة: صلاةٌ العيد: 

أولا: صلاةٌ العيدِ في الصحراء: 

ومما يُشْرعٌ في هذا العيدٍ المبارك صلاةٌ العيدء التي يخرحٌ النَّاسٌ إليها جميمَاء 
ولا يصلون في مساجد البلدء وإنما يخرجون إلى الصحراءٍ إظهارًا لهذهٍ الشعيرة» 
وما اعتاده كثيرٌ منّ النّاسٍ اليوم في البلاد الإسلامية من صلاة الأعياد في المساجدٍ 
فإن ذلكَ خلافٌ السّنّة بلا شك فالأفضل أن يصلَّ في الصحراءٍ كما كان النبى 

لكن لا كثرٌ النَّاسُ في المدينة» وكانتِ الصحراءٌ قد تشقّ عليهمْ» صارُوا 
يصلون في المسجدٍ النبويٌ» هذا الذي يظهرٌ لي من كونٍ النَّاسِ يصلون في المدينةٍ في 
المسجدٍ النبويٌ» وإلا فإن الأفضلّ حتى في المدينة أن يصلّ النَّاسٌ في الصحراءٍ كما 
فعلّه نبيّهم محمدٌ صل الله عليه وعلى آله وسلمّ إظهارًا لهذه الشعيرة!". 

ثانيًا: الخروحٌ من طريق والرجوعٌ من آخَرٌ: 

الأفضلُ في صلاة العيدٍ أن يخرجٌ الإنسان من طريق» وأن يرجع من طريق 
آخرّء من أجل أن تظهرٌ هذه الشعيرة في ميج أسواقتِ البلد» فهؤلاءٍ يخرجونَ من 


)01 أخراجه البخاري: كتاب الحيضء باب شهود الجائض العيدين ودعوة المسلمين.... رقم لقره 
ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصل... رقم 
(840)» والبخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم رقم (0705. 
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الشرقٍ ويرجعون منّ الغرب. وآخرونٌ يخرجون من الغرب» ويرجعون من الشرقٍ» 
وآخرونٌ من الشهالٍ ويرجعونً من الجنوب» حتى تظهرٌ هذه الشعيرة في أسواق البلدٍ 

ثالمًا: حكمٌ صلاة العيد: 

أجمعَ المسلمون على مشروعبة صلاةٍ العيد» ومنهم منْ قال: هي سنةً. ومنهم 
من قالّ: فرض كفاية. 

وبعضهم قالّ: فزف عي وق تركها أنه واب ارا يآن الندة يله آمو سحن 
ذواتٍ الخدور والعواتق» ومّن لا عادةً هن بالخروج, أن يحضْرنَ مصلٌّ العيدء إلا أن 
القدن وفزان الها والآن اسائمن لكر أن فح سحن وإن كان يجورٌ أن 
هر بالمسجدٍ لكن لا تمكثُ فيه والذي يترجحٌ لي منّ الأدلةٍ أنها فرص عينء وأنة 
يبُ على كل ذكر أن يحضرٌ صلاةً العيدٍ إلا من كان لهُ عذرٌ. 

رابعًا: قضاءً صلاة العيد: 

وإذا فاتتِ الإنسانَ صلاةٌ العيدٍ فهل يقضيهًا أو لا يتقضيها؟ 

في هذا خلافٌ بِينَ العلماء» وأرجحٌ الأقوالٍ فيها أنها لا تُقضى, لأنها صلاة 
شرعثٌ على وجه الاجتماع فلا تُعادُ على وجه الانفرادء أما الجمعة فلا ترد عليًا؛ لأن 
الجمعة إذا فاتتٌ الققى مركن لصيل قووف الراقك وهل القليز 

أما صلاةٌ العيد فليسَ فيها فريضة وقتٍ إلا هذه الصّلاة على هذا الوصفي 
المعين» فإذا فاتك فإنك لا تقضيها. 

ولكنْ إذا دخلتَ مُصل العيدِء والصّلاةٌ انتهث فلا تجلسٌ لاستاع الخطبة 


1 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


حتى تصل ركعتين؛ لآن 07 العيد مسجذء وقد قال البئ عَلَنَهاصَلاهوالسَلام : «إِذَا 
دَخَلَ أَحَدُكُمُ جد قلا تيس حَتَّى يُصَلٍّ رَكْعَتَينِ)!". 

والدَّليلُ على أنه مسجدٌ أن النبىّ بلِِ أمرّ الخيّضص أن تعتزل ملعتا ونا يدل 
على أنه مسجدٌ تتبث لهُ أحكامٌ المساجد؛ لأن المسجدّ هوّ الذي نع منهُ الحائض. 

خامسًا: صفةٌ صلاةٍ العيد: 

١‏ - يكبرٌ الإمام تكبيرة الإحرام وهيّ ركن. 

-١‏ يكبرٌ بعد تكبيرة الإحرام ست تكبيرات» وهذه التكبيرات سُنْةَ» فلو أن 
الإنسان تركها كانت ماله صحيع لكو الاك أن يكبر. 

“”- إذا قامَ إلى الثانية يكبرٌ حمس تكبيراتٍ وهيّ سُنَةَ أيضَاء أما تكبيرةٌ الانتقالٍ 
فهيّ تكبيرة ليستٌ بحالٍ القيام, بل بين القيام والسجود. 

عيفر أق الزقعة الأرك يع انه رك الأعن وال ر كمه الفافةبالداقنة 
زوز ا لعفف ابرق أن الركفك لون ارق نوو القاية فزي النجاءة)1 أن 
النبّ يل كان يقرأ بها أحيانًا”". والسُّنةٌ في صلاةٍ عيدٍ الفطر أن تُوْخرٌ لأجل أن 
يتسمّ الوقتٌ لإخراج زكاةٍ الفطر لأن الأصلّ في إخراج زكاةٍ الفطر أن تكونّ ما بِينَ 
صلاة الفجر وصلاة العيدء والسنةٌ في صلاة عيدٍ الأضحى أن تُقدمَ من أجل أن 
يتسعٌ الوقتٌ لذبح الأضاحيّ والأكلٍ منهًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم (4777): ومسلم: 

كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم .)7١5(‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين» رقم (8941)» وكتاب 
الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (/87). 
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ويرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لأن كل تكبيرة في قيام فإننا نرفع اليد فيهاء 
: و2 0 ١‏ 6 و 
فتكبيرات الجنازة أربعة يكبرٌ ويرفع يديه مع كل تكبيرة» وتكبيرات العيدٍ يكبر 
ويرفم يديه مع كل تكبيرةء سواءٌ للإمام أو المأموم. 

أما الذّكرٌ بِينَ التكبيراتٍ فقالٌ بعضُ العلماء إنه يحَمدٌ الله ويصلي على النبيّ صلى 
لله عليه وعلى آله وسل» وليس في هذا سه عن الرسولٍ عَتْواصَكَمُوَاسَكَه لكن 
وردث عن بعض السلني أنه يحمد الله ويصلى على النبييّ صَإَّلنَدَلَهوعَووسَلر. 

ومن فاتئّه ركعة قكَّى ما فائه؛ لقولٍ النبيّ يكلِ: «وَمَا فَانَكُمْ فَأَتُواه!" فإذا 
أدركَ الإمامَ في الركعةَ الثانية» وسلمٌ الإمامٌ» يقومٌ ويأتي بالركعة» فيك س 
تكبيراتٍ؛ لأن الصَّحيعَ أن ما يقضيه الإنسان آخِرٌ صلاته وليسّ أوهًا. 

سادسًا: إذا وافىّ العيد يوم جمعةٍ: 

إذا وافقّ العيدُ يوم جمعةء وحضرّ الإنسان صلاةً العيد فإنه يسقطٌ عن حضودٌ 
صلاة الجمعة» ولكن يجب عليه أن يصلّ الظهرٌ؛ لأن الجمعة سقطب لحصولٍ 
اجتماعه مم النَّاسِ في صلاة العيي» فلزِمّه الظهرٌ؛ لأنها فرص الوقت. 

الوظيفة السابعة: التهنئة بيوم العيد: 

ومما يُفعلٌ في العيد وهوّ منّ الأمور الجائزة تهنئة النَّآسِ بعضهم بعضًاء بحيثُ 
يقول الرجل لأخيه: هنأك الله بهذا العيدء أو: باركَ الله لكَ في هذا العيدء أو: جعلّه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصَّلاة رقم (554)» ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعياء 
رقم (5:9), 


نهذ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الله تعالى لك عيدًا مباركًا عليكٌ» أو: تقبلّ الله منكَ» وما أشبة ذلكَ منَ العباراتِ 
التي بها التهدئة وإظهارٌ الفرح والسرور؛ لأن هذا قذْ ورد عن السلفيء والسلف خيرُ 
مَن يقتدى بو" 1 

بدع يوم العيد : 

وأما ما اعتادهُ بعضٌ النّاسِ منّ الخروج إلى المقبرة لمعايدةٍ الأمواتء فهذا سَفَهُ 
في العقلٍ وضلالٌ في الدِينِ» فالأموات ما لو صلاةً العيد» ولا صَاموا رمضان 
حتى مُنئُونَ ولا ينبغي للإنسانٍ أن يخصٌّ يوم العيدٍ بزيارة المقابر؛ لأن ذلك من 
البدع؛ فك سبب يجعله الإنسانُ لأمر مشروع. وليسّ بسبب شرعيٌ فإنة يعت هذا 
الأمدُ الذي عام وين لمن بنط انع 

فتخصيص يوم العيدٍ بزيارة ار ار 
الله ؛ عَرَيجَلَو لأن النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلمٌ قال: «وَكُلٌَ بذعَةٍ ضَلَالَة”". 

أما زيارةٌ القابر على سبيلٍ العموم فهيّ سُنَّهه أمرّ بها انين صلى الله عليه وعلى 
آلِهِ وسلم؛ وقال: هكُنْتُ مبَكُمْ عَنْ َيَارَة لقبُوره لَرُورُوهَاء فيا تُرَهُدُ في الدُنيا 
وَتُذّكُرٌ الآخِرَةً)!". وصدقٌ نبيّنا صلى الله عليه وعلى آلِه وسلمء فتدذَكرٍ الآخرة 


(1) رواه المحاملي في ( كتاب صلاة العيدين) (7/ /1١74‏ 7)» وصححه الألباني في تمام المنة (ص:700). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصّلاة والخطبة» رقم (851))» بدون قوله: «وكل 
ضلالة في النار». والحديث هذه الزيادة أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة» 
رقم .)١191/8(‏ 

() أخرجه أبو داود: كتاب الأشربة» باب في الأوعية» رقم (/79). والترمذي: كتاب 0 
باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» رقم (14ه .)٠١‏ والنسائي: كتاب الضحاياء النهي عن 
الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث؛ وعن إمساكه. رقم ( “ع 4). 
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فتذكرٌ مبذا الرجل الذي كان بالأمس على ظَهِرٍ الأرض يُمشي كما تمشي عليهّاء 
ع عو ع اير 5 7 م َ- ع م 
ويأكل ويشرب كما نأكل ونشربٌء وأصبمح الآن في قبره رهيثا بعمله» وأنتَ ربا 
لا تتجاورٌ الساعاتٍ حتى تكون مثلّه» وذلكٌ فيه تذكرٌ الآخرة. 
0١ .‏ ع م 2 7 ا ع اع 

ولكن الذي يزورٌ القبورَ لا يسأل أصحاب القبور أن يُستغفروا له أو أن 
يرفعُوا عنهٌ الضررًه أو أن يجلبُوا لهُ النفع» وإنما يزورُها ليدعوّ لهم؛ لا لأن يدعوّهم. 
.و اس 5 7 0 سر 5 0 000 د ووعة و سور هه ل 7 2 
فهوّ يزورٌ القبورٌ ويقول الذكرٌ المشروع: «السّلام عَليْكُمْ دَارَ قوم مَؤٌمِنِينَ» وإنا بكم 
ل 4 قَالَ: «اللْهُمَ لا َحَرمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَفِنًا بَعْدَهُهْ)!"ل ثم ينصرف» 

جٍْ ع 9 2 ع8 - م 
ولا يقرأ على القبر» ولا يدعو أصحاب القبور» ومّن دعَا أحدًا من أصحاب القبور 
فإنهُ يعتبرٌ مش رك بالله شركًا أكبرَ» إذا مات فقدٌ حرم الله عليه الجنة. 

5 2 5 7 2 0 اع ِِ 0 

فإن قال قائلٌ: إذا كانَ صاحبُ القير وليّا من أولياءِ الله أفلا أدعوه وأقولٌ: 
يا وخ الله أعطنى كدًا؟ 

فالجوابُ: أولا: عليكَ أن ثبتَ أن صاحب هذا القبر ول فالولايةٌ لا تثبتٌ 
إلا بأمرين: 

؟ و 7 00 و 

الآمر الآول: الإيان. 

الأمرٌ الثاني: التقَوّى. 

ااه مل. عسس ‏ ور اظة3 مصرسة و اس و .ل تا | سس م سس م وب سه ب 

وهاتانٍ الصفتانٍ ذكرّهم الله عَرَيجَلُ في قوله: #ألا إن أولِيَآ آله لا حَوَف 

عَلَيَهِم ولا هُمْ حووت 20 الذي اميأ وَكانوَا يتقو © [يونس:5-17]. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء, رقم (19؟). 
(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر» رقم .)١655(‏ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فأثبت أن هذا الرجل المدفونَ متصمًا مهاتين الصفتين» وإلا فليسّ بولي. 
ثانيًا: هذا الول ميت لايس ولا يمكنٌ أن تُجِيبَكَء قالّ الله تعالى: #وَألَيست 
قوع ا ا و و ير أ دعا ولو 


وه سا مح سه 4 ل سرد سر صرحت سر سر لام سس مه - 
قثرا ما استكار ال ور الممة ١‏ رون تشرحب ولا بيك مثْل حر » 


.]١5-١7:رطاف[‎ 


والخبيرٌ هو الله عَرَيْجلّ وتأمل قولّه تعالى: ما يَمْكورت من فَظمِيرٍ 4 
فالقطميرٌ هو قِشرٌ النْواةِ» فالأمواثٌ لا يملكونٌ من قطمير ولا يَملكونٌ ثيابًاء ولا 
يملكونّ مالاء ويقول تعالى: #إن تدعوهر لا معأ دماء 5 4 لأ نهم أموات #وَلَو 

يِعُوأ 4 فرضًا لإما أَسَتَبحَابوأ لكي 4 لأمبم غيرُ قادرينَ» زد على ذلك #وَيوم الْيَمَةٍ 
كرو ينرككم 4 يتبرئون منكُم كا قال تعال: 3 قينا اي يغاي 


ودسو م حهو._ 


لدو ا تَبَعُوأ # [البقرة:155]» #ولا بتك مثْل حير #. 


وقال الله عَيَصِجَلّ و فى آية أخرّى: « وَمَقّ سل مدن يدغرا من دُون مم مَن لا 
مْتَحِيبُ لَه إل وم ألْقِيمَة وَهُمُ عن دَعَابِهمْ عَلفِنُونَ # [الأحقاف:5]» 507 # وَمَنْ أَصَلّ #* 
يش لا الم امل #الاستهياء مام و 
مسن يعوا ين دون أَمهِ سن لَاسستبُ له إل يوم الْيمَةِ24 لو بقيّ يدعُوه إلى يوم 
القيامة ما استجابَ له وهذا هو الواقش ون لا مسحت له إل بوم الفمة 0 
دُعَآبهم عَفِنَ #» فهؤلاء الذينَ يدعون» هم عن دعاءٍ الدَّاعينَ غَافلونَ ليسّوا منةُ 
في شيءء وَإِدًا خُيْمَ ألتاش» يوم القيامة» #كانوأ4, أي المدعوون. لمَ» أي 
للدّاعينَ «أغدا واوا بصَادمِمْ كَفرينَ 4 [الأحقاف:7]» فكيف تدعو مَن هذه حالّه. 
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فيا أمها السفية بدلا من أن تدعو هؤلاءٍ ادع الخالقٌ عَيَجَلَّه الذي للدي 
كتابه: #وَقَالَ ربكم أذعون َسْتَحِبٌ ل4 [غافر: 5١‏ ]» وهؤلاء المقبُوروت قَالّ لّ الله 
فيهم : [ إن تدعوهم لا يمعو دعاق ولوْ عو ما أسْتَبحَانوا لك 

والعَامِيٌ إذا ترك وفِطرئه ما دعًا هذا المقبورٌ أبدَاه ولو بنصفي كلمة» ولكن 
الكَامِيٌ لهُ أئمة يدعونَ إلى النار» ويُضلونَ النّاسَ بغير علم, بل يُضلونَ النّاسَ بعلم 
واستكبار عنٍ الحقٌّ والعياذ بالله» يُضلونَ النّاسَ من أجل الإبقاء على مناصيهم؛ وعلى 
زعامتهم في العامة» وإذا لاقاه العَامِيٌَّ وقبّلَ يده ورأسّه وجبهته وأنفه وأذنّه وعيته 
ورجله وركبته ل د فهذا 7 يبعي . 
فقطء بل 0 الإمامة حتى في الضلال» 7 الإنسان إمامّاء قال الله تُعالى: 


سر سر جح سر 


#وَجَعَلَتَهُمْ أَيِمَهَ صَتعوبة إل لد لكا وَيوَمَ الْقِيسَة لا بنصَرويت * [القصص:١4].‏ 

فعلى مَن توجدٌ هذو البدعٌ المنكرةٌ في بلادهم, أن يتقُوا الله تعالى في أنفيهم» 
وأن يتقوا الله في عامتهم» وأن ينوا أن هؤلاءٍ المدفونينَ المقبورينَ الهَامدِينَ 
الحخامدينَ» أنثم لا يملكون لهم نَفعًا ولا ضرا أبدًا. 

يأتي العَامِيٌ» أو العالك الل تقول :نالا افعو آنا أريد أن يكون :والنيطة 
يني وبين اله فا أجهلُ هذاء وما أسفهه و ما أضله فهذا الذي لا يسمع» وإذا 
سمع ما استجاب لك م ا ل 
في كتابه: #أم يبون أنَا لا نَْمَعٌ يرهم ويجومهم بل ورسلا لدم يَكسْبونَ # 
ا ب ار ل 


فك دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


يسمعك بدونٍ واسطة. 

فاتركوا العامة وسوفٌ يبتدونٌ بفطرتهم؛ ما مِنْ مَولُودٍ | إلا يُولدُ عَلَ الفِطْرَة 
با مبوّدَانه أو تضدائف أو تمكسانة»!"' فاليعة الفانسدة تفسة: 

ادا بخ تباي ايحي 
وأن يجعلوا هؤلاء العوامٌ م مُتجهينٌ إلى الله عَرَعَجَزَّه يرهبون مِنّ اللى ويتعلقون به 
ويُنيبونٌ إليه» ويحققونٌ كتابه» وسُنَةَ رسوله كَل ولا يأنُونَ إلى فلانٍ بن فلانٍ سواءع 
سمَّوهُ إمامّاه أو سمّوه وليّه أو سموةُ أيّ تسمية» فلا يملكُ النفعَ والضرّ إلا الله 

فهذا نبا عَكَوااضَكءوَلتَكة قال الله لهُ: #قل لآ أَمَلِكَ لِتَقْسى تَمْعًا ولا صَرًا . 
َه آمَدُ4 وهل النبين صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلمَ يعلمٌ الغيب؟ ولو 0 
الع اتن وطاضم 84 1]. 

وقال الله تعالى: لقْل إِيْ لآ أملِك ل صَرا ولا رَسَدًا (50) قُلْ إِي آن محر 
اراد عد من دونوء ملتَحدًا» [الجن:١؟‏ -؟40 لا أملك لكمْ أمها ١‏ 00 ضدًا 
ولا رشداء #قُلَ إِقِ لن جرذ من الله و أحد4. لو أرادني الله بسوءٍ ما أجارني أحدٌ 
منعني مس الله» لون أَجِدَ مِن دونه ملتحدًا» آمَن / إليه د و الله عَرَيَجَل. 

وقالَ الله لنبيّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: # قل ل أَْوْلُ لْكْمّ عِندى حَرَآِينُ 
َه وَكة لع ألْحَيَبَ * [الأنعام::0]» ليست عندي خزائنٌ الله أقسمُها على ما شت قال 


2 


- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على 
الصبي الإسلام؛ رقم ))١10/(‏ ومسلم: : كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة 
وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» رقم (/715). 
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ل اس م 07 001 س رموه )1( . > سس لل 0 
النبي عَلِهآضصَلاهوَسََمْ: «وَإِنَا أنا قاسم والله يُعطِي» . أنا أقسم حيث أمرّ الله عزوجل 
1 7 أعلم 0-0007 در سر ه04 م 
وبا أمرَنٍ ولكن الله هو المعطي. «ولا َعَيَبَ ولا أقولٌ لم إِنْ مَك » 
[الأنعام:٠0]»‏ فالرسولٌ بشئ» قال 0 «إنّ) أنا بَقَدٌ مثلكم أنْسَى كما 


02م هب "لي 
تنسون» 


د 


عر ع ير 


5 و ِِ 7 
هله |- لجملة قالها آخر الرسلء وقالها لها أو الرسلٍ نوح عَِوالتَك» فأول الرسل 
قال: قل لآ أَهولُ لككْرْ عندى حكن لَه ولة ألم َنْيَب ول أَهوْلُ لك إن مك » 
[الأنعام: ٠‏ 0]. 
فعلى العلاءِ أن يتقوا الله عَرَهَجَلَ في عَوامّهم» وأن يُبِيئُوا لهم الحقّ» وأن يكوتُوا 
أئمة هدّى ودعاةً إصلاح؛ ولن يَفوتَكُم ما تريدونٌ منّ الدنيا إن كنثّم تريدونَ الدنيا 
من الحاو والرّفعة. قال تعالى: #يرفع أله لذن 26 ميو نكم و وَالَبنَ را لْعِلْمَ دَيَحَتٍ # 
[المجادلة:١١]»‏ فبداً الله تعالى: بالإيهانٍ قبل العلم» لأن العلمَ الذي لا يُبنى على إِيمانٍ 
1 3 1 ِ 8 
لاخيرٌ فيهه والرفعة المبنية على العلم والإيوانٍ هي الرفعةٌ الحقيقيةٌ في الدنيا والآخرة. 
هذه الأشياءٌ التي تُفعلٌ في العيدء إظهارًا لفرح الإنسانٍ بعِيده الذي حَحهم به 
فريضةً من فرائض 0 وهيّ الصَّومٌُ وقال الله تعالى في الحديث القدسيّ: 
3 قفر د عر ود بز كه" لسر د 5 برك 5-7 ٍِ 
الِلصَائِم فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرو وَكَرّْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَيّو("2» عند فطره اليوميٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رقم »)1/١(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة. رقم .)١١7"7(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان, رقم ))5٠0١(‏ مسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة باب السهو في الصّلاة والسجود له. رقم (01/5). 


(*) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب هل يقول إن صائم إذا شتم» رقم ))١1405(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام. باب فضل الصيام» رقم .)١ ١6١(‏ 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أو الشهريّ» فإذا أفطرٌ عند الغروب فرح با أحلّ الله لهُ من الماحاتٍ التي كانت 
تحرمة عليه في الصَّومٍ وإذا أفطرٌ في آخرٍ الشهر فرح با أنعمَ الله عليه من إتمام 
الصّوم. 

واعلم أن النّاسَ يفرحونٌ بانقضاءِ الصّومء فمنّ النَّاسِ مَن يفرحٌ لأنه تخلصص 
وو الثاض اتن يقر أله للش نوراه ل بين الف ييه لان كان 
قيلًا عليهه وتخلصٌ به منّ الذنوب؛ لأنَّ ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ» إَِانَا وَاحْتِسَابَا غُفِرَ 
لَه مَا تَعَدّمَ مِنْ دَنْو)!". 

نظيرٌ هذاء «يَا بال رخًا بالصّلاق)"'"" ولم يقل: أرخنا من الصَّلاةَ لآن كثيرًا 
منّ النّاسِ يقولٌ: أرحتًا منّ الصَّلاقِ والموققٌ مَن يقولُ أرحنًا بالصَّلاق لأن النبيّ 
صل الله عليه وعلى آله وسلمَ يقولٌ: «حُيّبَ إِلكَ مِنَ ادا الاك وَالطَبُ» وَجُعِلَتْ 
رّةُ عبن في الضّلاق)". 

أما النساءٌ فحببثٌ إلى الرسول عَلَتَوااصَكامْوَسَكمْ لى) في ذلك من المصلحة العامة 
فإنهُ لكلّ بطنٍ من بطونٍ قريش به صلةٌ؛ لأنهُ تزوج منهم فكبّر الاتصال بالخلق 
وحصلٌ منّ العلم ولا سيها منّ العلوم الخفية التي تكون في البيوتٍ على أيدي هؤلاء 
النساءِ أعني زوجاته ما لم تُحصّل لو لم يكن عندّه إلا واحدةٌ » وفوائد تعدد 
الزوجاتٍ في حقٌ الرسولٍ كثيرة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب: صوم رمضان احتسابا من الإيهان» رقم (78)» ومسلم: 

كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان, رقم (759). 

١؟)‏ أخرجه أحمد (0/ 3”515 رقم 174175). 


() أخرجه أحمد (/ 178»ء رقم ,)١15716‏ والنسائي: كتاب عشرة النساء؛ باب حب النساءء» رقم 
(وعوم). 
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وحُبب إليه منّ الدنيا الطِبُ لأنهُ طَيِّبّء والطَيّبُ يحب الطيب» فالطيباتٌ 
للطيبينَ والكفارٌ يحبونَ الكلبَ لأنة خبيث والخبيغاث للخبيكِينَ» وأمكنة الشياطين 
هيّ في الخلاءٍ محل القذارة ولهذا يُشرعٌ للإنسانٍ إذا أرادَ دخول الخلاءِ أن يقول 
«اللّهُمَ إن أَعُودُ بكَ مِنَ الحيْثْ وَاحبَائثِ)0"؛ لأن المكانَ هذا مكانٌ شياطينّ. 

والمساجد مكان الملائكة الظَنِينَة والمسائجل القت البقاع إلى الله وأطيبٌ البقاع 
لآن الله أضافها إلى نفسه» فقالٌ تعالى: ومن أَظَلَمُ مِمَّن مَنَمَ م [البقرة:5١١]‏ 
وقالٌ النبيّ عَلناصَكةوالتَآه: «لاّ متَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِد الله)'"ا 


ستو ع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب ما يقول عند الخلاء» رقم ))١517(‏ ومسلم: كتاب الحيض» 
باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» رقم (7170). 

)1١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل..» رقم :)4٠0٠(‏ ومسلم: 
كتاب الصّلاة باب خروج النساء إلى المساجد.... رقم (47 5). 


1 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ل 


الحمد لله رَبِّ العالمينَه والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نَيَنَا حمّدِء وعَل آله 


/ 
وأصحاد 


١١ 


أحمَينَ» أما يعد : 

شعت صلاةً العيد بعد انتهاء الصيام» فقد أُمَرَ رَ النينٌٌ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أن يِحْرّجَ المسلمون إليهاء حتى ايض وذواث الخدور”". فالمرأة الحائيض 
تكْرَحُ إلى مُصَلٌ العيدِه وذواثٌ الخُدور اللاتي لا يِخْوجْنَ من البيوتٍ يِخْرّجْنَ لصّلاةٍ 
العِيدَه يُسْهَدَنَ الكو ووغوة المسلمين. 

إلا أن الخيص يَعْترِْنَ اصَلَّ؛ لأنَ المرأة ا خض لا تَدْخُلُ المسجد إلا مُرورًاء 
ولا تدخل فيه للجُلوسء بل تَقِفٌ بعيدًا عن مُصَلٌ العيد. والآن -والحمدٌ لله- 
الوسائل مُتَوَفْرَة فتَستطِيعٌ أن تَسْمَعَ ف الل ولق كافتا تند . نالعال تحت أن 
يخْضروا فَرْض عَبْنِء فعلى كلّ مُسِلِم أن يضر لصلاة ة العيدِه وليسّ فَرْض كفاية 
ولاسُنْة: بل فرض عَبْنِ؛ لأنه إظهارٌ لشكْر الله نجل على إتمام هذا الركن العظيم» 
وهو الصيامٌُ. أسأل الله أن يَتَقَبَلَ مني ومنكم. 

فإذا قَانَتِ الإنسانَ صلاةٌ العِيدِ فليسّ عليه شيءٌ إن كان لعُذّرِ فإن لم يكن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن 


المصلى» رقم (1")., ومسلم: كتاب صلاة العيدين. باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين 
إلى المصلى وشهود الخطبة» مفارقات للرجال. رقم (695). 
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لعُذّرٍ فهو آيْمٌّ عاص لله ورَسُولِه. ولكن لا يَقضي صلاةً العيد؛ لآن صلاة العيد إذا 
فاتت لا تُقَصَى 

فإن قال قائل: كيف لا تُقُمَى وصلاةٌ الجُمعةٍ إذا فاتت تُصَلٌّ بَدَهَا ظَهْرًا؟ 

فالجواب: ذلك لأنَّ صَلاةٌ الجمُعةٍ فرضٌء والوقتٌ وقتٌ الظّهْرء فإذا فاتت 
فلا بُنٌ أن يُصَلٌ الظّهْدٌ في هذا الوقت. أما العِيدُ فلا. 

وما يُْحَبٌ في هذا العيد أن يج الإنسان مُتجَمََا أجل ما يكون؛ إظهارا 
للفرّح والسرور في هذا اليوم؛ 0 اليوم من اللهو ما لم يرخص 
في غيره» ول| جَعَلَت جاريتان تُعَنيانٍ بحَضْرة النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 
أيام متى ويَضْرِيَانٍ بالدّفٌ انتهرهما أبو بكر ربتعن فقال النبيّ صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: ١دَعَههَ‏ هايم ٠!)‏ . أي أي يام فرَحء فَعْطى النفوسٌ تَوْعًا من التَوسّع 


والابتهال. 
وكذلك عندما جاء الحبَسَّةَ يَلْعَبون في المسجد بحرا اك الات كرب 
في الَسّجِدٍ اموي وهو أشرف بُقعةٍ بعد المسجدٍ الحرام» ب بحَضرةٍ أفضل رسولٍ إلى 


الَلْق مُحَمّدِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا رأى النبنُ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم من عَائْسَّةَ يها أنها تَرْعَبُ أن تَرَى لَعِبَهم أتى بها وجَعَلّها وراءه تَنظرٌ 
والحبشة لا يَنظّرونَ. ثم قال لها: اكْتََيْتِ؟ قالت: نَعَمْ. فلّهَتَ!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب: إذا فاته العيد يصلى ركعتين» وكذلك النساء» ومن كان 
في البيوت والقرىء رقم (445)» ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي 
لّا معصية فيه في أيام العيد» رقم (897). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب أصحاب الحراب في المسجد. رقم (405)) ومسلم: 
كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه» رقم (86957). 


هذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فتركها صل الله عليه وعلى آله وسلم حتى طَابَتٌ نَفْسُّها من مُشَاهَدَةٍ الحَبَسْةٍ 
يَلْعَبونَ؛ لأن أيامَ اليه ىا أن فيها الشكْرٌ لله عَرََلٌّ على التّحْمةِء ففيها إعطاءٌ النفوس 
وقد ب او يت 

فإذا مات إنسان مثلا فلأَمْلهِ أن دوا عليه ثلاثة ؛ لأن النفس و 
تقيض تالجع بلس ونه كدي لص لأ ليت ان 
دوا ثلاثة أيام؛ كل هذا حتى يجري الإسلامٌ النفوس: فرص في أيام الع من 
اللهو ما لا يرخص في غيره. 

ولكن النساة لا يجوز أن يرجن 7 متردّجاتِ» ولا يات ها يَظهرٌ, رنحه؟ 
لقا فكت تنوى ننه 121 غ1 الرعالتوة التخاء ”وهنا :طهر قفن 'التسناء 
الفبنةٌ وفي النساء البلا إذا حَاوَلْنَ أن يُساوِينَ الرّجَالٌ فيا يحص الرجال» فتكون 
المرأةٌ كأنها رَجُلء فلا يَرقَ لها الرّجلء وإذا كان رَّوْجًا لها فلا يّراها رَوْجِة بل كأنها 
8 .ف وير و رو ىم 7 0 9 
ند له» فتفسّد العائللات» وتزول الرحمة عن قلب الرجال. 

بدك ررد نا ال الى ملاعل ار ِيف وحَهاء وتزل يمف غل 
عو ره 5 

تَضرِبٌ برِجْلها ى) 


يم 


الطريق» يَتَعَرّض للسيارات رَحْمَة بالمرأة. لكن إدا كانت المرأة 
يَهْربُ الرجلء وتَرْفَعُ رأسَها ورَقبتها ىا يَرْهَعُ الرجل» وقد أبدت وَجْهَهاء فلا يرق 
لهاء ولا يَرْحمها 


)١(‏ أخرجه البخاري: مح م عه ري )٠‏ ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب أكثر كثر أهل الجنة الفقراء وأكثر كثر أهل النار النساء وبيان 
الفتنة بالنساء. رقم (11/550). 
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أيعا 


وعلى كل حالٍ فإن المرأةَ إذا خرجت إلى مسجدٍ العيدٍ وجب ألا يَتَطَببَ و ألا 
2 .هك 5 2ه لس هس 
تتبرج برزينةِ» وآن تسر وجهها. 


وو سعيت-٠‏ 2 


171 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


تت صلاة الكسوف تت 


بتك86 


/ اوسوادي” 1 
الحمدٌ لله رَبّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نَبيّنَا محمّدِء وعَلَ آلِهِ وأصحابه 
أحمَعينَ أمايعدٌ: 
صَلاةُ الكسوفٍ -خسوفٌ القمرٍ أو كسوفٌ السّمسِ- صَّلاةٌ غريبة ليس لَهَا 


وصفتها: يكبر» ثم به قرا الفاتحة» ثم يقرا يسورة طويلق أي : يطيل القراءة» ثم 
بعد ذلك يركم رُكوعًا طويلاء ثمّ يرفع منَ الوُكوع» ويقرأالفاتحة ثم يقرأ يسورة 
طَويلة؛ لكنْ أقصرٌ مما قرافي الأولّ» أي: دون الأ ؛ ثمّ يركمٌ رُكوعًا طَويلًا؛ لكنْ 
دُونَ الركوع الأولء ثم يرفعُ من الرركوعء ويقومٌ قيامًا طّويلا؛ : نحو الركوع» وبع 
النّاسِ يُخفف؛ لأنّه لا يَدْرِي مَاذا يقول فيه» وعليه أَنْ يَقولّ فيه: «رَيَا وَلَكَ الحَمْد 
مِلءَ السَّماواتِ ومِلءَ الأرضيء وملء مَا بَْنَهَُّاه وملء مَا شت مِنْ َىءٍ بعذ)ء وقّد 
قلنا: إن قيامٌ طويلٌ» فعليه أَنْ يحَمدَ الله ويُكررٌ الحمد؛ لأنّ هذًا الوقوف وقوفٌ عَم 
فيجبٌ أنْ يُطيلُ ثمّ يسجدٌ سجودًا طويلاء ثم يجلسٌ بين السجدتينٍ جلوسًا طويلا 
وكاو التمعوق 3 امريد يكز ة ةلك أذ عر سوردو وان . 

ثم بعدُ ذلك يقومٌ للرّكعة الثانيق ويفعلٌ في الركعة الثانية مَا فَعله في الركعةٍ 
الأول؛ لك تكونُ أقلّ من الأول في القراءوِء والرُكوع» والسّجود أي دُونها في كل 
ا ته : 
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وهذو الصَّلاءٌ -ىّ) قُلنا- لا نَظيرَ لَهَاء وحكمة ذلك أََّا شُرِعتُ لسبب 
لا نظي له والشرعٌ مُوافئٌ يلحكمة» فكّا أنَّ سَيبها لا نظيرَ لهُ في العادة؛ صَارتٌ هذه 
الصَّلاةٌ لا نظيرَ لها في العادة» في جميع الصلوات. 

وبعض اناس في صلاة الكسوف يُدركُ الإمامّ بعدّ الركوع الأول» وقبل 
الركوع الثاني» ‏ ل تعقئرة مدوكا لل كفة أو ل؟ ْ 

الجوابُ: لاء لا تعتبرءٌ مُدركًا للرّكعة؛ لأنَّ الركعةً تُدركُ في صلاةٍ الكسوفٍ 
بإدراك الرُكوع الأولء فإدًا دخل مع الإمام بعد الركوع الأول وإنْ كانَ أدركَ الرُكوع 
الثّاني؛ فإنَّه َم يُدركِ الركعة. 

لعل عن رن يكل أذ عزج ب الإماروانة يقرا روك نيزي هذا د 
الصَحيح؛ لذنّنا قلنا: نه نّم يُدركِ الركعةً الأولى» وعَى هدًا فإدًا قامَ يَقْضي؛ يِجِبُ أَنّْ 
يُصلّ في الركعة التي يَقْضيها رُكوعين؛ لأنّهِ يَقْضٍ رَكعةً كاملةه والرّكعةٌ الكاملةٌ في 
صلاةٍ الكسوفي مُكونةٌ من رُكوعين. 

وإذَا انتّهتِ الصَّلاةٌ والكّسوف بَاقء فَمَدْ قال النبيئّ يلله: اواو 1 
يَنْكَشضِفَ ما بِكَمْ)". وعليه فقدْ قال بعض العْلماءِ: تعادُ الصَّلاةٌ مرَّةَ ثانية وقالٌ 
تعضهمْ : لا تْعاكُ ولكن يُصلّ صلاةً عادية صَلاةٌ من رَكعتِينٍ يركو واحلء وقال 
البعضن الآ : لا نُصِلُ» اشتغل بالدّعاءِ والذّكرِ حنَّى ينجل 

والأقربثُ -وَاله أعلَمْ- أنكَ ! ما أن نَصلَ» وإمًا أنْ تَسْتَغلَ بالدعاءِ والذكرء 
ما أنْ تُعادَ الصَّلاةٌ الأولى فَالقولُ بهذا ضعيفت. 


.)١9١7 رقم‎ ١67 /7( أخرجه النسائي‎ )١( 


1 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


صلاة الاستسقاء 
لتك سات 10 لتك 


الحم لله رَبّ العالينَ» والصَّلاةٌ والسّلامُ على تَينَا محمّدء وعَلَ آلِهِ وأصحابه 
أْجمَعينَ أما بعد: 
ا حا 
# ومَا يكم من كوا 3 ١‏ صر وَِليَهِ يَحتَرُونَ (1 مُرَّ إِذا كَقَفَ 
لد ع ا شر 0 سْرِكُونَ ا 
ولا ريب أيضًا أن النّاسَ مُفتقرونَ إلى الله في غيثٍ القلوب» وغيث البلاد 
وغيثٌ القلوب هو الأصلٌ؛ ااي د د سا 
الأعمالٌ صَلحت الأحوالٌ والبلانُ قالّ الله 1 


ىا َ مأ 
آذ تر ل 


تَعَالَ: #وَلوْ أن أهلَ الْمُر ءَامَئُوأ وَأمََّوا 
لفتحن عَليِم بَرَكتٍ ين َلسَسمَلِ وَالْرَضِ * [الأعراف:97]. 

وقالّ الله تَعَالَ عنْ نوح َبْدصَكةوَلسَام: # فَقَلتُ اكور 3 نه كات 
َفَاا (ا) برْسِل آلسَمَة عكر دوا (5) وَيسْددَدٌ مول وس وجل دجت وَْعل لد 
نوا أ [نوح: 1-1١‏ 1]. 

فعَلينا أن نفكرٌ في جَدْبٍ القلوب. قبل أن نفكرٌ في جَذْبٍ الأرض, جَدْبٌ 
القلوب يكونُ لقلةٍ العلم» وقلةٍ الإيهاِ» فإذًا قل العلمٌ صار النَّاسُ يَعبدونَ الله عَلى 
جهل. ا تتفعهمٌ العبادةٌ وإذًا قلّ الإبهان أصبح ١‏ في اناس اسكبارٌ وإعراض عن 
الكل وفسلاث دنا كليل قال الن ا تقاق + 8 عله القناذ ى الي لتر وينا كيري 
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أبرِى لاس لَِذِيمَهُم بَحَضَ الى عمِلُوأ علَّهُمْ يعون * [الروم:١‏ 4]» نسألٌ الله أن بي 
قلوبنا بذكره. 

وأكثرئا يغفلٌ عن هذو المسألة» ولا يتأملٌ لماذا نُصابُ البلادُ بالجفافء ممَ أن 
النعمَ وافرةٌ منْ جهة أخرّىء البطونٌ شبعى» والأبدان مكسوةٌ والأمنُ ظاهرٌء ولكنْ 
مُنُْ القَطْرٌ من السماء لا بدّ أنْ نعرف أسبابة إن له أسبابًا كثِيرة من أهّها: مَنْع 
الزكاة فإِن منع الزكاة سببٌ لمنع القَطْنء قال ك: «مَا مَنَعَ قَوْمٌ رَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إلا 

فلنتفقدٌ في أنفسنًا: هَل أَدَيْنَا الرّكاة؟ ثمّ هل وضعنا الزكاةً في موضعهًا؟ كثيرُ 
من اناس لا يضعٌ الزّكاة في موضعهّء يُعطي القريب» ويعطِي الصَّديقٌ ويُعطي مَن 
تحاف ين سانه» ولا يَنظر مَل هُو من أهل الزكاةٍ أو لَا؟ وإذا وضع الإنسانٌ الزكاةً 
في غير مَوضعها ئها لا تقبلٌ منه» ولا تنفعة ثم إن الاستسقاءً الذي وَردت به السَّنة 
على وجووء منها: 

الصّفَةٌ الأول: أن يَستسقيّ الإمامٌ في خظ: الشيعة )نودلا هذا ماخدت مه 


3 ساسا سو رجو اس 0 1 0و 7 ده سمس هس سس ًَ 2 سو 5 01 
أنس بِنْ مالكِ وََلْيَهعَنهُ قال: دَحَلَ رَجل يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالنِي كَل يحُطبٌء فَقَالَ: يا 
5 أ 5 207 ع رار في 1م وو بج نبي ا ا 7 اوم 
رَسُولَ الله» مَلَكْتٍ الأموَالء وَانْمَطعَتٍ السبلء فاذْعوا الله لِيَغِيئناء فطلب مِنّ النبيّ 
3222 5 اه يريسم 0 أ أ إن | يمه 0 2 عر ًَ 2 انُه م 7ه 0 

يي أن يَدَعوَ الله لا لِنَمَسِه؛ وَلكِنْ لِعَامَةِ المسْلِوِينَ فرَفْعَ النبي وك يَدَيْهِ وهو تخطب 


يوم جمعق ورفع الئاس أبدي وقال: «اللْهُمَ أَغِثْنًا) ثلاث مرات» قال ألضش: فوالله 
مَا نرى في السماءِ من سحاب ولا قَرَعَةَ السحابٌ هو الغيمٌ المنتشرٌء والمَرَعَةَ هي 


.)5 ١9( أخرجه ابن ماجه: كتاب أبواب الفتن» باب العقوبات» رقم‎ )١( 


القن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
“0_0 2 دروس وفناوى من الجرمين الشرولك__ 


قطعة الغيم» يَعني أن النداء ضخو» قال :وما يثننا وين سَلَّع من بيتٍ ولا دار 
وسَلّع: هوّ جبلٌ بالمدينة نَأ من قِبَلهِ السحابُء قال: فخرجث من وَرائهِ سَحابةٌ مثل 
المْْسِ» الس كَالطس الّدي تُغسل فبه الثيابُ -يَعني ليس كَبيرًاوَاسعًا- قال: 
فارتفعث في السماء» قلا توسّطت السماء انتشرث وَرَعَدت وَبّرقت وَأَمُطرت. قَ) 
نزلٌ النبيٌ يكل من منبره إِلّا والمطرٌ يتحادرٌ من لحيته”"» الله أكبر! وبقيّ المطرٌ أسبوعًا 
كَاملاء لم يوا الشمسّ والسماءٌ تمطرٌء فلما كانتٍ الجمعةٌ الثانيةٌ» دخلّ رجل والنبيّ 
يك يخطبْء إِمًا أنْ يكونّ الرجلّ الأول أو غَيرةُ فقال: يَا رسول اللهء غرقٌ المال» 
وتهدمٌ 2 من كثرة السيول فادعٌ الله يُمسكهّاء فرفع النبي يل يديه 
وقال: «اللْهبَ م عَوَالتا وَلَاعلينااء وجعل تعر إل اللواحى: ق) تشير إلى تاحنة إلا 
انفرجج السحابٌ عَنْهَا والنّاسٌ يَنظرونَ» ثم خرج النَّاسٌ يَمشُونَ في الخجين. 

ففِي هدًا الحديث منْ آياتٍ الله الدَّالةِ على قدرتو» ومن آياتٍ النبيّ يك الدالة 
عَلى رسالته؛ مَا يَرْدادُ بهِ المؤمنٌ يَقيناء قفيه عدةٌ آياتٍ منْ آياتٍ الله منها: 

الآيةٌ الأول : سَمْعُ الله عَيَعبَلٌ وأنَّه تَعالى يسمع دُعاءَ مّن دعادٌ ولا نشكُ 
دواعي قالّ الله يَركَوتعَالَ: 9# آم يحسَبُون ون آنا ا ضَسْمَعٌ م 


ويجودهم بل ورسْلنا يَكنْبُونَ # [الزخرف هذو من آيات الله. 


ووجة 3 منْ هدًا الحديث: أن الله سممّ دعاء النبيّ كلك وإياننا بسمع 


1 


لله َا يَعني أنَنانَعرفٌ صفة من صفاتٍ الله أحاطث بكل شيءء ولكنّ اننا بسمء 


.)١599( أخرجه مسلم: كتاب صلاة الاستسقاء؛ باب الدعاء في الاستسقاء. رقم‎ )١( 
.)١599( أخرجه مسلم: كتاب صلاة الاستسقاء؛ باب الدعاء في الاستسقاء» رقم‎ )١( 
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الله يَقُتضي هذا آلا تقول قَولّا لا يكون فيه رضًالله عَرَبيلَ؛ لأنّنا إِذَا قلنا قَولّا ليس فيه 
رضّالله فنَّ الله يسمعة» وسوف يُحاسبنًا عَلى نحو ما قُلناء يما سمعة تيودَوتَلَ. 
الآيةٌ الثّانيةٌ: إثباتُ قدرته عَيَتِمَنّ ووجة الدلالة: لما دعًا النبينّ يك ربّه أن 
يُخيئهم؛ أنشاً الله السحاب في الحالء وأمطرّ في الحال» قن) نزل النييٌ يلل منَ المنير إلا 
والمطرٌ يتحادرٌ منْ لحيته» قَفِي هذا إثبات قدرة الله» وإِيأننا بقدرة الله لا يقتصرٌ على 
إيهانًا هذه الصّفةء وأنّه على كلّ شيءٍ قديرٌ وأنَّه إِذا أراد أمرًا فإَّا تقول لّه: كن 
قيكون وإنما يُقتضي أَيضًا آنا إِذّا سَألنا الله شنا فإنَّنا لا تتَحَاظمه عَلى قدرة الله 
لا نقول: إن هذا شيء بَعِيدٌ قلا نسأل الله تَعالى أَنْ يحققةُء لاء اسأل الله مَالَمْ تَْتَد في 
الدعاءء اسألٍ الله كلّ شيء إِلّا مَا كان اعتداءً في الدعاءء فإنَّ الله يقول: أدَعُوا 


العم 


رَصَكم تضمرعا وَعُئْرَدٌ انه لا ححب لْمعَكَدِس * [الأعراف:00]. 

1175571111 
سْبِحََويَاقَ عاجرٌء أو يقيدٌ الدعاءً بما لا ينغي أنْ يُقِيدَه به ولذلك جاءً النهيُّ في 
الحديثٍ الصّحيح عَن قولٍ الإنسان: اللّهمّ اغفز لي إِنْ شئتَء اللّهم ارحمني إن 
شكتّ» ققد تهى النبي يليه عَن ذلكٌ» وقال: الِيَعْ وي 7 
لا يَتَحَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاءٌ عَبَوَجَلَا "١‏ كل شيء هين عل الله ع7: 07 

الآيةٌ الثَالئةٌ: من الآياتٍ في هدًا الحديث: أن النبيّ بكلا يملكُ جلب النفع 
ولا دفمَ الضررء ووجهٌ ذلكَ أنّ النبيّ بك دعَا الله أن يخيئّهُمء فإنَ الأعرانَ سأل 


010( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب العزم بالدعاء ولا يقل: إن شئت» 
رقم (58144). 


هله دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


- له أضغنا كا ا 
اغثنا ا : 


النبيّ لِ أن يدعو الله ولم يقال: يَا رسول الله 
وإِذّا كان النبيّ يك لّا يَملك أنْ يُعيتٌ النّاسَ ولك لتك ال 
بعد مماتوء وإذًا كان انث يكل لا يَملك أن يُيتَ الخلق لاف حياته وَلا بعد ماته 
إن خيره لا يمل ذلك ين باب أذْ» ويهدًا نعرفت أن من يَلجوُون إل 
القبورٍ في جلب التّمعِه ودفع الضرر تعرف أَنَّهم سُفْهاءً في عُقولهم» صُلَالُ ف 
يناو قال :آله عَركدل > 3519 اين يلقن ماهوا ون نخون أكر اتن 7 تنيت لد اك بون 
لتم رخ 0 وَإِذا يلاس كَانوأ حم لعدَآء وكاو ماحم كَفْرنَ #* 


[اللأحقاف:5-0]. 


١ 


0 


ع 


0 


الآيةَ الرّابِعة: أن النبيّ عَلَتآصََؤْوَلتَكمْ رسولٌ الله حقاء وجة الدّلالة: أنَ الله 


3 


استجاب دعوتةء ولّو كان كاذبًا لّم يُستجب الله دعوتة. أو لآَخَات دَّعوتة على 
خلافي ما أراد. 

زلقك 1ق الفوصون أن اليك "لكات لد اذعى االفوكه خاذة اع 
ودَعَوهُ بوصفه الذي كذبة» وقالُوا: إنَّ عندنا برا نَصْبُ مَاؤها وَل يبن فيها إلَّا مَاءٌ 
قلِيلٌ لا يَرْوي ظَمأناء فذهبَ الكذابُ وَوقف عَلى البئرء وأخدٌ بفمه ماءً فمبّه في 
البثر» وبقُوا ينُنظرون لعلّها تفور عَلى وجه الأرضيء ولكنٌ البئر غارٌ ماؤها الذي كان 
فيهاء وهدًا عكسٌ ما أراده وذكرُوا عنْه أيضًا أنه جيء إَِيْهِ بطفلٍ شعرٌ رأسه مُتمزقٌ» 
ِب منه أن يمسح رأسة لعل الشعريتُ في جميع لوس فلا تسحه حتٌ الشعرٌ 
الوجرك راع ةقر السعرو هد ولع الات الك ل عل كوو دعوت ما 


أراد تأبيدة. 
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ص 


عَلى كلّ حال في حدي يثِ أنس بن مالكِ ر ونه دليلٌ وآيةٌ من آياتٍ النبئّ يكل 
الدالة على صِدقهِ. 

الآية الخامسة: آلهيتبغي لخطيب إذَا استّشقى يو الجمعة أن يَرفم يديه وأن 
يرفع النَّاسٌ أيديهم كذلك؛ لأنْ النبىّ يكل رفع يديه والنَّاسٌ كَذَّلك رَفعوا أيدِيهم» 
أمّا إِذّا دعا في غير الاستسقاء في يوم الجمعة فَإنّه لا يسن لّه رفمٌ اليدينء لّو دعا 
عل نا الس و كو عط تعرز نر ردن كربا رندة التو كترك اف 
لا يرفعونَ أيهم إذَا سَمِعوا دعاء الخطيب يوم الجمعةٍ في غير الاسيِسْقاءٍ. 

الآية السّادسةٌ منّ الآياتٍ في هدًا الحديث: وهي آيةٌ شرعيّةٌ: أن النبىّ يكلف ل) 
لجا ينه الرجل الا مدال اله أن تنسكها لم يفم التي كل لَمْ يسألٍ الله أن 
كس كي ةو سال النبنّ يكِِ الله فقَالَ: «الل هَهَ حَوَاليْنَا وَلا عَلَيْمَاف وجعل يشيذ 
إلى التّواحي» قا يُشير إلى تاحية إلا انفرج السحابُ عَنهاء والنَّاسُ يَنظرودٌ» ثم خرجج 
اناس يَمشون في الشمسء فسأل الله تتفعها. 

فلم يسألٍ النبييٌ بك ربّه أنْ يُمسكها؛ لأنَّ إمساكٌ الغيثِ ققد لمنفعته» ولكنّه 
سأل الله أنْ يكونَ الغيث حَوَالينا ولا عَلَيند على الآكام» والظَّرابِء وبطون الأودية: 
ونعابنةاللفبجر» لاله رن كان عل هلوا لو ايع ضار نسعة انفكا مطلكا ءوضل الئاس 
من ضرره في البناء. 

الآيةٌ السّابعةٌ: أن النبىّ يك جعلّ د يشير إل الاو ايتقرق يبا وفعلا كيت 
التوجيه الذي يُشير ليه النبيّ يكلو وقد يتشبث بذلك من يذّعِي أو يَتوهمٌ أن النبيّ 
كل يدبرٌ الغيتٌ بنفسوء فيقولٌ: ها هوّ الرّسولٌ يكلله يشير إلى الغيم» فا يشير إلى ناحية 
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إِلّا انفرجثء قا الجوابٌ عن هذو الشّبهة؟ 

الجوابُ عَن هذو الشبهة: أنَّ النبىّ يكلِِ كان يشيء إِلَ النّواحِي ني يُريدهاء 
ولّيس بإشارته هِذِه يدبرٌ الغيم؛ لأنَّ الذي يدبرٌ الغيمَ وصرفة كيف يَشَاءٌ هُوَ الله 
عَييِجلّ وحدة لكنْ يشير إِلَ النّواحي المي يُريدها عَك ص22 حَوّالينا وَكَا عَلَينا 
فيَأمرٌ الله السحابَ أنْ ينصرف إلى الجهة التي أشارً إلَيها رسولٌ الله يكلله. 

الصفة الثانية منْ صفاتٍ الاستسقاء: أنْ بخرج النّاس إل مصلٌ العيده 
ويّعدهم الإمامٌ يومًا يُصلون فيه فيخرجون مُتَخشعين مُتَذللِين مُتَضْرٌ عين بغير ياب 
جميلقٍ بخلافٍ يوم العيد؛ فإنَهِ يسن فيه لبس الثوب الجميل» أمّا غيرُ يوم العيدٍ 
-وأعني بذلكَ الاستسقا- فإنه ليس فلس تياب الجميلّة ولا اك وإنَّا 
يخرجُ الإنسان متخشعا مذلا مُتضرّعَا؛ لأنّ هو الصَّلاة يقصدٌ يها دفعٌ ما يتكون 
على النْاس منّ الضَّررء فيُصلٍ صلاةً الاستسقاءٍ ككصلاةٍ العيدء ويخطبٌ. وإن قا 
خطب قبل الصَّلاة؛ لأنَّ السنةَ وردث بهذا ويذاء يَعني إِنْ شاءَ خطب ثم صلى» وإ 
شاءَ صل ثم خطب 

الصفةٌ الثَالثةٌ: ومن فبقات الامميقاء: أن يةضو الناس ف ل قات المناسبة: 
في الصلوات في عرس بينَ الأذانٍ والإقامة في كل مناسبة. 0 إنسانٍ يدعو أن 
الله سْبِحَاَهُوَتَعَالَ يغيث العبافٌ وفي دعاء النبي عَكِةٍ بقوله: : «اللّهم َغِدْنًا ثلاثاء دليلٌ 
على أنه يسن تكرارٌ الدعاءِ ثلاناء وهدًا منّ السنةء لَا سيّ) في الشيء المهمٌ» فإِنَّ تكرارٌ 
الدعاءِ نَّلانَا منْ أسباب الإجابق كا أنَّ رفم اليدينٍ في هذا الدعاءِ منْ أسباب 
الإجابة» وهنا ناخد قاعدةً مهمة في مسألةٍ رفع اليّدِينء كُنقولٌ: 


دروس الصلاة١‏ صلاة الاستسقاء ) 54 


الدعاءٌ ني الصّلاةٍ الأصلّ فيه عدمٌ الرفع؛ أن الرف حركة زائدةٌ على صفة 
الصّلاقه فا يُمكن إنْباتها إلا بدليلل؛ على هذًا فتقولٌ: كل دعاءِ في الصَّلاةٍ قَالأصلٌ 
فيه عدمٌ الرّفمء إلا أن يقوم دليلٌ عَلى ذلكَ» ووجةٌ هذه القاعدة مَا أشرثٌ إليه يمن 
أن الرفح حركةٌ زائدةٌ على أصل صفة الصَّلاوِ فلا بّ من دليل عَلى إثباتجا؛ ولأنَّ 
الرفم لا بد أن يُقَوتٌ به هيئةٌ معينةً ِنَ الصَّلاةِه فلا بد منْ إثباتِ دليل عَلى تفويتٍ 
هذه اطيئة. ْ 

مئال ذلكَ: لو قال قائل: إِذَا جلس الإنسانٌ بِينَ السجدتين وَدَعَاء فهل يرفمٌ 
يديه؟ نقولٌ: لا؛ حتَّى يقوم دليلٌ عَلى رفع اليدين؛ لأنَّ رفم اليدين حركةٌ زائدةٌ عَلى 
أصلٍ الصفةء فلا بدّ من تُبوتهاء كذّلك أيضًا لو رَفع يديه لَقَوّتَ سنةً ثابتةء وهي 
وضع اليدينٍ عَلَى الفخذين» فلا بد منْ دليل على تفويتٍ هذه السنة. 

ومن هذا مَا يَنَساءل عَنه كثيدٌ من النّاس اليّوم في رفع اليد في القنوتء هل هَذا 
مَشْروع؟ 

قال بعض النّاسِ: نه ليس بمشروع؛ لأنّه لم يرذ عنٍ النيّ يله ولكنّ 
الصّحيحَ أنه مشروعٌ؛ ا َتنك وعمرٌ بن الخطاب منّ 
لقا الاشدينَ الذين لهم سن متبوعة يأمر الي يه حيث فال: ١ع‏ ]يشي 
وَسُنَةٍالحلمَاءِ الرَاد شِدِينَ المَديّنَ مِنْ بَعْدِي» مَسَّكُوا با وَعَضْوا عَلَيَْا بِالَوَاجِ»!" 

أنّا الدعاءٌ في غير الصَّلاةٍ قالأصل فيه الرَّفمُ م؛ لأ رفم اليدين من أسباب إجابة 


الذّعاءِ؛ لقولٍ النبيّ ككللة: «إنَّ الله حَبِيٌّ كَرِي يَسْتَحِيٍ مِنْ عَبْدِهِ ذأ رَفْعْ لبه ب يْهِ أن 


.)471" جامع بيان العلم وفضله للقرطبي (؟/‎ )١( 
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يَرُدَّهُمَا صِفْرًاا(؛ ولقوله كلل : "إن الله : طَيّبُ لا يَقبلُ إلا طَيَنا وَإِنَ الله أَمَرَ المؤْمِنِنٌ 
ا «يكأيبا الرسلٌ طُوأ ين لطبت انها ديعا إل 
تَمَْوتَ لم » وقال تعَالى: انها الت ءامنا كوا من كت ما َف 
كنا يه بد صطثر بي طوس أ كر الل ِيُ لقرعت 
يَدَيِْ إلى السّماءِ: يا رَبّ يَا رَبٌ وَمَطْعَمُهُ حَرَام وَمَلبسَُ حَرَام وَعُذَي 
5 وموم بُ لِدَّلِكَ؟!0'"» وجةهٌ الدلالة من هدًا الحديث: أن النبي عَكلد 
ذكرٌ أسباب إجابة الدعاءء وهيّ في هذا الحديث: السفرٌ. أشعث أغيرٌ. رفمٌ اليدين. 
قال: يا ربٌء يا ربٌ. 
هذَه أريعة أسباب: كلّها ين ن أسباب إجابة الذّعاءء لكنْ فيها مانعٌ» وهو أكل 
الحرام؛ لم) كان مَطعمة حرام وملبسةٌ حرام وغذَّي بالحرام» قال النبي يكة: فى 
يُسْتجَاتْ ذَّلِكَ؟!) يعني أنه استبعد أنَّ الله يَسجِيبُ هذا الرّجِلٍ الذي يَأكل 
الحرامَ ويَتَعْذَى به. 1 
إن الأصلُ في غير الصّلاةٍ استحبابٌ الرفع إِلّا بدليل» وهنا نقول: الذي فيه 
الدَلِيل تارةً يكونٌ الدَّلِيلُ فيه ظَاهرًا بعدم الرّفعه مثلُ الاستغفار بعدَ الفريضّة» فإنَ 
الإنسان إذَا سلم من الفريضة قال: أستخفد الله؛ ولكنّه لّا يرفع يديه» وإنْ كان 
الاستغفارٌ طلب المغفرَةٍ لكنْ لا رفع في هذًا الموضع؛ لأنّ ذلك لم يرذ عن النبيّ 
» ولو كان الننٌ لك بفعلة لنقلة الصّحابةُ ولو نقلوٌ لوص إليئَ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوترء باب الدعاءء رقم ))١776(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب 


في دعاء النبي يلق رقم (7608). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم .)٠١14(‏ 
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لْ رفم الخطيبٌ يديه في الدعاء لغيرٍ الاستسقَاءِ فإنَ هذا بكر عَليم؛ أن 
الصّحابةَ دعر أذْكّروا عَلى بشر بن مَروانَ حينَ خطبّ يوم الجمعة فدَعَا رفع 
يَديهء فقالوا: قبح الله مَاتِينٍ اليدين» وأنْكروا عَليها''» وعَلى هدًا فلو دعا ولّو بنصر 
الرسلام وَالمسلمينَ فإنّهُ ا يَرفمٌ يديه لا هُوء ولا المأمُومِينَ. 


حارم ا 


.)8175( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصّلاة والخطبة» رقم‎ )١( 
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0 ب ماراظرو بس كلو 


. لزه ” سل 00 4 0 3 6 1 
إن الحَمد لله نحمّده تستعينة ونُستغفره) ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 


و١‎ 


سَيْئَاتِ أعمالناء مَنْ يبْدِوِ الله فلا مُضل له ومن يُضْلِل قلا مَادِيَ له» وأَشْهَدٌ أن لا إله 
عرلا - 


ا عا مس 5 ع2 ع يت يبر 5 
لا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ له» وأشهد أن مُحَمَّدَا عبدة ورسولة؛ صل الله عليه وعلى آله 


ااا 


ا 000 


سجدة ( ص ): 

إن بعض العلماء يقول: إن سجدة (ص) بالنسبة لنا لا تُسْجّد في الصَّلاةِ؛ لأنها 
سجدةٌ شكرء وسجودٌ الشكر في الصَّلاةِ يُبطِلٍ الصَّلات فلو سجد في الصّلاة على 
رأي هَؤّلاءِ العلماء لَبَطَلَثْ صلاه» ومعلوم أنه لا يُمكِن للإنسانٍ أن يعرّض صلاته 
وصلاةً من خلفه للفسادء وأما إذا كان خارج الصّلاةٍ فإنه يسجد. 

قال عبد الله بن عباس َْيةعَنعافي سجدة (ص): اليستٌ من عَزْائِم السّجُودِ 
وقد رأيثُ النبّ صَلَّ اللهعَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّميَسْجُدٌ فيها» ". 

وقول ابن عباس 25طممة: ليست من عزائم السُجُود؛ يُفيد بأن سجوة 
التلاوة واجبٌ؛ لآن العزيمة هي الشيء الواجب المعزومٌ به» وهذا رأي بعض أهلٍ 
العلم أن سجود التلاوة واجب, وأن من لم يسجد إذا مر بآية السجدة فهو آثِم» 
ولكن الصّواب الْنِي لا شَكّ فيه أن سجود التلاوة سُنة مؤكّدة وليس بواجب؛ 


(١)أخرجه‏ البخاري: أبواب سجود القرآن» باب سجدة (ص».» رقم .)1١59(‏ 
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ودليل هذا أن أمير المؤمنين عمرّ وَدَََهَعَنْهُ وهو أحد الخلفاء الراشدينَ قرأ على المنبر 
آيةَ السجدة في سُورَةٍ النحل» وسجد فيهاء ثم قرأها من المَُةٍ الاي ولم يسجذ 
فيهاء ثم قال: «إنَّ الله لم يَفْرض السّجُود إِلَّا أنْ تَعَاء»”". وهذا الاستئثناء في «إِلّا أن 
نشاء» استثناء منقطع. والمعنى: لكن إن شِئنا سَجَّدناء وإنْ شِئنا لم نسجذه قال ذلك 
بحضرة الصَّحَابَة على ا مدير فأعلنه إعلانًا صَََهعنَ. 

ولاشَّكَ أن رأيّ عمرَ رك ََإَمَنهُ أقربٌُ إلى الصَّوابٍ من رأي ابن عباس وَبَئةعَنا 
وغيره من الصَّحَابَة» إلا أن يكون أبا بكروَدَإلعَنة. 

والصواك أن يسعرة القلاوة شن مو كدة للرمجال: والعينائة اق اللتل يوق 
النهار» في العصر وبعد الفجر وفي كل ساعة. 

سجود داود عليه السلام : 


لماذا سجد داود عَلتوالتَكم؟ 


ساما راي ما 3 0 


يقول الله سْبَحلَةوَتَعَال : #اصير عَك ما يعولون واذكر يدا داور 


ذا 
2 سر سل 4 004 أ ََ ص 7 - وو 
إِنَا سَكَريَا لْبَالَ معد مُسبْحنَ بالعني ضاق 07 والطير حوره عل لد راث » 
[ص:/ا١-9١].‏ 


و بر 


عط 2 2 
لديل إِنَهه أوابٌ 


دشر + 0 2 3 
داود عَلَناصََاةاتَكمْ أعطيّ صونا جميلا جداء وصوتا عاليّاء فكان م 
بال ووه وكانت الجبال تؤوب مَعَهُ؛ كيا قال عَرَقِجَلَ : #يجبَالٌ أو معهر © [سباأ: ]٠١‏ 
أي: رجّعى معه. فالجبالٌ تردّد معه» وهذا غير الصدّى الذي يكون لكل إنسانٍء فكل 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب سجود القرآن» باب من رأى أن الله عَرَهْجَلّ لم يوجب السجود. رقم 
.)1٠١3/70(‏ 
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ل ان آية من آياتٍ 
الله» فنفس الحبال تُؤوب معه وتُسبح معه. 

والطيرُ تأي من بعيد لتكونَ صافَةٌ تُستمع إلى قراءةٍ داود عَياسَكمْولتَم 
وتسبّح: إن سَطر َال مع يبن لمي اراق (2) وار تور 4 مجموعة له 
0 - َو وَسَدَدَنًا ملكه أي قوّينا مُلكَه أي أعطيناه مُلكَا قويًا #وءايسنه 
لْحِكْمَة4 وهي موافقة الصّواب #وَفْصَلَ للِْطَابٍ 18[ص:18-١٠]‏ وهو الحكم القاطع 
الَذِي يَفصِل بين ا لخصمين. 

ثم قال تعالى: #وكل أتدك سَوَأ الْحَعم إِدْ شَوَرُوأ الْمِحَرَابَ # [ص:١!].‏ 
والاستفهام هنا للتشويق» يشوقنا الله | إلى أن تٌستمعَ إلى هذه القصة. 

والمحراب: عل الصّلاةء وليس المحراب الذي هو الطاقٌ في قبلة المسجدء بل 
المحراب مكان الصّلاة. 


م 


داود عَهِلسَكمْ رأى يومًا من الأيام أن يُغلق المحراب على نفسه» وأن يَقتصِرٌ 
على عبادة الله يداو؟ اكه مك ون لاه وعليه مسؤولية في الحم بين النّاس. 
فجاء التصم ووجد البابّ مُعْلَقَاه وتعرفون الخصوم يريدونٌ أن يُنْهُوا خصومَتَهم 
فتَسَوّرُوا من وراء الجدار, فلا تَسَوّروا المحراب» وداودٌ عَلََواصَكاةوالسَكمْآمن يَعبد الله؛ 
فزع منهم. وهذا حقٌّ إنسانٍ يُصَلّ في بيتهه وأضرب لكم مثلا لو أن إنسانًا يُصَلْ في 
بيتِه» وتسور النّاسٌ عليه فإنه يَفرّع والأنبياء بَسّر ؛ قال تعالى: #إذْ دَحَلُواْ عل 00 
ينب كَالُوَا لا َحَنْ» يعني أئّهم ليسوا سُرَاقَاء ولا يُريدون غَدرًا به «حَسَمَانِ بق 
بَعضنا عَلَ بَعْضٍ فَاحَكٌ سا لحن ولا شنْطِط وَآهيئا إل سول ارط ©[ص:؟؟]. 
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فأَدلّ المختصم بِحُجَّيِه فقال: لإنَّ دآ أن لهك [ص:0؟] الله أكير! انظر إلى 
الأدب. خصمه ويقول: إن هذا أخي, ما ظنكم لو كان الخصم في وقتنا هذا ماذا 
يقول؟ يقول: : هذا المجرم الظالمٌ أخدٌ حقي» لكنه هنا يقول: إن هذا أخي. وهذا من 
حسن الأدب. فأَخسِن الأدبت في القول» وحقّك لا يذهت. 


مالظ 2 


قال: #إِنَّ هذا أن له يسم عون نصح ول نيجه وحِدَة 4 [ص:17]» والواحدة إذا 
ضَمّت إلى التسع والتسعينَ تكون مئةٌ» قال له أخوة: أنا عندي تسع وتسعون نعجة» 
يعني شاة وأنت عندك واحدة؛ والواحدة إذا انفردث سوف تصيحٌ بالليل وبالنهار, 
تريد أحواتهاء فإذا ضَمَمْتّها إلى عَنّمي صار في ذلك فائدتان: الأولى: أن غَنّمِي تُكمل 
متة والقائة © أناشائك الآ تضق مدقها ناهذا لأا وحدت أخواتاء فخاطه 
#فَعَالَ أكْيْلِي وَعَرّف ف لَلْخِطَابٍ »# [ص:77] يعني: غلبي 2 الخطاب؟؛ لأن عنده 
فشان فووا ناا فغلية 


هو 2 ظْليَكَ 


داود عَبَدَِاضَكامْوَاَلسَكج #مَالَ عد سَوَّالٍ نيك إِلْ يَاجِوء * [ص::؟] قال 


ذلك عَلَتَوااضَكةوَاتَة لأنّه يريد أن ينتهي من القضيّة ويتفرّغ للعبادة» لكن هذا فيه 
من القَصُورء كان الواجب على الحاكم أن ب يسمعَ حجّة التصم ثم بعد ذلك 
ل أو ما أشبة هذا؛ لأن القضية ليست هكذا؛ أن يجبيء واحد 


ويدّعي على شخص ويقول القاضي: فلان ظلمكء فلا بد منّ النظّر في حبَّة 
الختصمين. 


لدَالَ لَمَدَ ظَلَمَكَ بِسَوَالٍ تَحيكَ ِل يعَاجِيء وَإنَّ كيرا مْنَ الخلطاء © يعني الشركاء 
سس سرت ل 


لني بعصم عَلَ بَمْضٍ إِلّا ألَذينَ امنأ وَعَمِنُوأ لصَلِحَنتٍ وَوَليلٌنَا هم © [ص:4؟]. 


--- # ره 


قال: #وظن داورذ سم # (ص:: ؟] يعني أيقنَ أن ابد تَعَالَ الجر تورث 
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أغلقّ على نفيه المحرابٌ» وكان الَّذِي ينبغي أن يفت البات حتَّى يأيّ الناس» 
ويتحاكموا إليه» فظن بمعنى أيقنَ أنا قَتَنّاهه أي اختبرناة. 

ولا علم بذلك عََواصَكا ولتم #فَاستَغفر ريه وَكَنَّ راكعا وأنَآبَ © » [ص:* .]١‏ 
قال الله عَرَيجَلَ: #مَعْقرنا لهم دّلِكَ © [ص:ه ؟]. 

هذه هي القصة» وأمّا ما ذْكِرَ من أنه تعلق قله بامرأةٍ رجل وهي مع رٌوجها. 
وأنه أمر زوجها أن يخرج في الغزو لعلّه يتل فيتزوج زوجتّه من بعده!"» فهذه من 
دسائس اليهودٍ عليهم لعنة الله إلى يوم القِيَامَ 

وإلّا هل يُعفّل أن رسولًا من رسل الله يفعل هذه التديعة بهذا الرجل! 
لا يُعقّل أبدّاء فهي من الإسرائيليّات الخبيثة الممسوسة في بعضٍ كتب التفاسير» 


والإنسان العاف ' يعرف أن هذا لا يقع من أدنى النّاس مُروءة» فكيف من نبي ! 


هد 


إذن هذه الفتنة أوَّلَا أنّه دخل يحرابّه وأغلقٌ بابّه وهو حاكم. 
ثانيًا: أنه َبنهاضصَكاةوَلتَكمْ تَعجّل في الحكومة دون أن ينظر ما عند الْحَصّمء وهذه 


وي 


والْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيْهِ َي الصالحاتُ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا ُحَمّدِ وعَل 
الوم 


1 


و ع ت ٠‏ 8 


(١)تفسير‏ الطبري (١؟7/‏ 187). 


1 0 2 دع دم رمع ب كما 


دروس الصلاة (السجود في قوله تعالى: «وظن داوردُ نما فَْسَّهُ فاسيَعغْفرريه: وَكَرّ راكعا وأنآبٌ» ) "60١‏ 


السجود في قوله تعالى: #وظنّ داورد أَنَما قله 
ص َاستَعْفررية وك ركنا وناب 4 | 


5-0 


الحمذ لله رَ ب العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نينا حمّدِء وعَلَ آلِهِ وأصحابه 


0-14 


ع سلس ملْ60© و 


جمعين. أما بعد: 

أب على شيءِ يسِيرء امنا في التراويح لم يَْجُد حينَ مر بالسجدة التي في 
هذه القَصَّدَ وهي #وظن دود أَنَّمَا فسَّهُ 00 اك وَأَنَآب # [ص:؛ »]١‏ لم 
يَسْجدء مع أن النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم سد فيهاء قال عبدٌ الله بنُ عباس 
َنََعَنًا : «(ص) لَيْسَتْ مِنْ عَزَائم السّجُودِء وَكَدْ رَأَيْت الي يكل ي' 00 
فسُجودٌ النبيّ كل فيها تَابِثٌ» لكنّ القَّهاء َممْرئَُ قالوا: إن د رن اد ل 
شكْر ا تلاوة» ومن قواعد الفقهاء أن سَجْدة ل 
الصَّلاقَ لأنها زيادةٌ لا تَتَعلَقٌ بالصّلاق بخلافٍ سجودٍ الثلاوة في الصَّلاق فإنه لا 
يُبْطِلُّهاء لأنه يَعلَقُ بالصَّلاق إذ إِنَّهِ بسبب قراءة السجدة في الصَّلاةٍ هكذا قال 

ولكنّ الصّوابَ أن سَجدةَ (ص) ليست سجدةً شكْرٍ ؛ لأن دَاوَدَ عَلَتواَاكَكه 
لم يَسجد جُذّها شَكْرَاء ولكنه سَجَدَ استعتاباء ولهذا قال الله عَرَهَجَلّ : #فاستغفر ريه 
كن ا فشك رَيَه و2 راكما:وأنات» وسيان إن 


.)٠١59( أخرجه البخاري: كتاب سجود القرآن» باب سجدة صء رقم‎ )١( 


نهنا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 
)ايل ٠‏ 00 وه سه ع 8ج ير ا َس 2 ٠‏ 
شاءً الله لهذا بَقِيَه لكن أَحبَبْتُ ألا يَسْتََهَ على بَعْض الئاس عَدَمُ سُجودٍ إمامنا في 
هذا. 
وعلى هذاإذا مَرَرْتَ بالسجدة في هذه الآية فَاسْجُدْء إن كنت خارجَ الصَّلاق 
فلا إشكال» وإن كنت في الصَّلاةٍ فعلى القولٍ الرّاجِح اسْجُذُء ولا صَرَرَ عليك. 
تر مت 0 
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#قي در سسسقة 
تأملات في الصلا 


0 ححت 


5 - كك 


الحمد لله والصَّلاةٌ والسَّلامُ على خير خلقٍ الل أمّا بعلٌ: 


فَمَوْضُوعنا اليومَ هُو تأملات في أفضل العباداتٍ بعد الشّهادةٍ لله تَعَالى 
بالتوحيد ولنبيه كك بالرسالة» ألا وهيّ عبادة الصَّلاةٍ الصّلاة الي وَصفها الرسولٌ 
صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلّمَبأنها عمودُ الإسلام حيثٌ قال صَنَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله 
وَسَلَّم: «وَعَمُودُهُ الصَّلَاُا”"» هذو الصَّلاةٌ لي تُصليها في اليوم والليلةٍ حمس 
مراتٍ خسًا موقوًا فلتتأمل ألا مَتَى فرضتء وأينَ فرضتء وكمْ فرضت؛ حتّى 
نعرفٌ بِذَّلك عناية الله تَعَالى ببَاء وأَعصّيتها عندةٌ وحَحبتةُ لهًا. 

فنقولُ: الصّلاةٌ فرضت قَبل الهجرةٍ بسنةٍ ونصف تقريباء وقيلٌ: قبل ا هجرة 
بثلاثِ سنواتء وعددٌ ثلاث مبنيٌ على هل معراجحٌ النبيّ صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله 
وَسَلَّمَ كان قبل ال هجرة بئلاثِ سنواتء أو بسنةٍ ونصفي؟ ومعراجُ رسولٍ الله صَلّ 
لله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم كانَ على أقرب الأقوالٍ في ربيع الأولء وليسّ كما اشتهرٌ عند 
النََّسِ في شهر رجب. فإنَّ أقرب مَا يكونُ للصواب أنه في ربيع الأول» وهرّ الشهرٌ 
الذي ولدَ فيه الرسولٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَمَ والذِي هاجرٌ فيه والذِي تُوقٍ 
فيهه وكذلكٌ الذي عرجٌ به فيه» هذا هوّ أقربٌ الأقوالء وكان فرضها في السّماء 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 77١‏ رقم 737017)» وابن ماجه: أبواب الإييان» باب ما جاء في حرمة الصّلاة 

بعد حديث رقم .51١1‏ 
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صر 
ع 
عو ساب 


السّابعة» فإنَ اللهتعالى فَرَضها عَلى النبيّ صَلّ الله عََيْوعَلَ آله وَسَلَمَ في تلك اليلق 
وكانَ فرضة إِيَاهَا أنْ تق حمسينَ صلاةً في اليوم والليلة» وهدًا يدل عَلى أهميتهّاء وأنَّ 
الإنسانَ حريٌ بأنْ يصرف أكثر وقتةٌ فيها؛ لأنّنا إِذَا قدّرنا أئََّا ححسونَ صلاةٌ فسوف 
تُستغرقٌ منّ الوقتٍ قينا كَرً. 

انيدل ل اا الله يوا لذ لات عاذ أذ رتز قال يخي ممااة فى الود 
والليلة؛ لمحبته لذلكَ ولكنّ الله تَعالى رحيمٌ بهذه الأمة» فإنَ محمدًا صَلَّ الله عَلَيْه 
وَعَلَ آله وَسَلَمَ لا نزلٌ من عند الله رَاضيًا بهذو الفريضَة» ومرٌّ بموسى صلَّ الله عليه 
وَعَلَ نينا وسلَّمء قال لهُ: مَاذا فرص الله عَلى أمتكٌ؟ فأخبرةٌ أنَّ الله فَرض عليه 
سين صلا وأنّه رضي واستسلم بذلك» ولكن موسى عَلِنَاضَلْةْوَالتَلمٌ كان قد 
جرب النَّاسَه وعرف مدّى تُفُوسهم في تقبلٍ ما يبُ عليه فَقَالَ لهُ: إِنَّ أمتك 
لا تُطيق دَلكء قَارجِعْ إلى ربك فَاسأَلهُ التخفيف للأمة. 


ع١‎ 5 


فا زّال يُراجِمٌ الله عَريلٌ حنّى صارث حمس صَلواتٍ فقطء لكنّها -كا قال 
الله تعالى- حمسٌ في الفعل» وخمسونّ في الميزانء يعني أنّنا إِذا صلّينا حمسا َكَانّ) صَلَينا 
سين لا من باب الكو الخمسة بعشر أْئالها؛ لأنّ هذًا ثابثٌ في كل عبادقٍه ولكنْ 
مرحيف | اتصلوا بن عاذ بوعداععر تغنة السك كل أن قمر عي 
أنَا مَزتبتها في الإسلام وَحُكمها: فَإِها في المرتبة الثانية؛ إِذْ إنَّ 


و م6 دب 


م سَ 00 ع ابي اعت و 200 
واحدةّ. وهي الشّهادتان» شهادة أن لا إلهَ الله» وأن محمدًا رسول الله. 


وأمّا حكمهًا فَهِي فرضٌ بإجماع المسلمينَ» فمنْ أنكرٌ فَرْضيتها فهوّ كافرٌ إلّا أن 
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يكونٌ حديث عهدٍ بإسلام» أو ناشمًا في بادية بعيدة لا تعرفٌ سينا من أحكام الإسلام؛ 


نه إِذَا أنكرٌ فَرْضِيتها لَمْ يكفر, ولكنْ يعلّم ويُعرّف. فإِنْ أنكر بعدَ أن عرّف وعلّم 
صارّ بذلكٌ كافرًا مُرتدًا. 


وقد اختلف العلماءٌ فيا إِذَا تركهًا الإنسان تَاوئًا وَكسلاء فقا بعض العلماء: 
نه يكفر» وقالٌ بعضهم: إِنَّه لا يكفرٌ فَالذينَ قَالوا: إنه لا يكفرٌ استَدَلوا بأل 
رمه ا 20 ءَّ 
والذينَ قالُوا: إن َكفرٌ استدلوا أيضًا بأدلةٍ. 
فه| مُوقفنا من هذا النزاع؟ 
اعون 


أقول: ا 0 


23 5 3 الا 2 0 مءدهد 6 سلس سوور سةة حمر ع 
سحام في شَىَّءِ دوه إِلَأللَه والرسولٍ إن مم مره مِنُونَ الله وَألْيِوْمِ الآخر دَِكَ حَين وَأَحَسَنُ 
ويا * [النساء:69]» وقال: # وما حلفم شه من 0 كه إِلَ أنه # 


[الشورى:١٠6»‏ إِذَّا رَجَعنا إلى ذلك إلى كتاب الله وَإلى سنة رسوله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 
آلِهِ وَسَلَمَ وجدنًا أئَّما دَالان عَلى أن مَن ترك الصَّلاةَ عَهاونًا فإنّه افر مُرتدَ مُباح الدم» 
فإنْ هدِيَ إلى الح ورجمَ قَصلى؛ فهدًا هرّ المطلوبُ» ومن تكون نجاتة» وإلّا وجب 
قتلكُ وإذًا قتلّ فإنهُ لا يغسّلء ولا يكفنٌ» ولا يصلّ عليه ولا يدفنُ مع المسلمينٌ» 
0 ِ . ال : 6[ م ع2 8 8 
وإِنَّا يخرح به إلى الب ويحفرٌ له حفرة يغمس فيها؛ لأنه لا حرمة له» حيث مات 
7 اع 07 7 

مرتدّاء قا هىّ الأدلة التى تدلّ عَلى ذلكٌ؟ 

رامعا 5 م 000 
تبدأ أولا بالقرآنء قال الله تبَركَويَكَالَ في المشركين: 9فإن تابوا أ وَأَكَامُوا ألضَلزة 
مَعَاكا رتك روك في أَليّيِنِ وَنْتَضَلُ الْأَبتِ لِمَوْ يَعَلَمُونَ © [التوبة:١1]»‏ 
فجعل الله سبِحَاةويدَلَ الأخرّة في الدين ثابتة هذه الشروط الثلاثة: 


101 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و و 
الأول: التوبة من الشرك. 
الثاني: إقامة الصَّلاةٍ. 
الثالث: إِيتاءٌ الزكاة. 


والمرتبٌُ عَلى شيءٍ لا يثبثٌ إِلّا بوجودٍ الشيء» أَيْ: إنَّ المشروط يُتوقف عَلى 
وجود الشرطه وقدٍ اشترط الله تعالى لثبوتٍ الأخوٌة في الدين أنْ تتحققّ هذه الأمور 
الثلاثةء التوبةٌ منَ الشركء وإقامةٌ الصّلاة وإيتاء الرّكاق فإنْ لم يتوبوا من الشرك 
فليسوا إخوةً لَنَاه وإن تابوا منَ الشركِ ولمْ يتقيموا الصّلاةً فَيْسوا إخوة لَنَاه وإنْ تابوا 
من الشرك وأَقَاموا الصَّلاةَ وَلم يُؤتوا الزكاةً فَلَيسوا إخوةً لّنا ولا يمكنٌ أن تتفي 
الأخوةٌ في الدين إِلّا بانتفاء الدين كله إِذْإِنَّ الأخوة في الدين لا َنَْفي في أكبر الكبائر 
الي دونَ الشرك وهوّ قتلّ النفس» وقتلٌ النفس بغيرٍ حقٌّ» منْ كبائر الذنوبء قال 


« 


27 : ناماس : لس اس ىم رج > ا هو لس لطر 
الله تعالى في حق القاتل: ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاوم جهنم 


م 


3 


ع1 


-4 


حَدْلِدًا فيا وَعَضِب أللَّهُ عَلِيَهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لَه عَدَانًا عَظِيمًا # [النساء:”4]» ومع 
ذلك إِذَا قتلّ الرجلٌ رجلا مَعصومًا فهُو أخوة؛ والدَّلِيلٌُ قوله تَعَالى في آية القصاص: 
#فمن عَفِىَ لهم من ميد 2 نبا بالْمعروفٍ * [البقرة:.8/ا١]»‏ عفى له منْ أخيه : أي 

ا 2 : 5 0 0 
المقتول» فجعلٌ الله تعالى القاتل -مّع عظم جرمه- أنا للمقتولء أمّا ذا انتفتٍ 
الأخوةٌ في الدين فقدٍ انتهى الدينٌ كله. 

والآية الّتي كَرَأناها آنمًا: «تّإن مَابْا وأَكَامُوا الصككرة وَمَائَوا لكر 

سم ضار ايده 2 - 5 0 0 04 0 
َإِخْوَنْكُمْ في أَلِيِنِ © تدل عَلى انتفاء الأخوة في الدين إِذَا لَمْ تحصل هذه الأمورُ 
الشلاثة. 
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فِنْ قال قائلٌ: إِنَّ قولكئ هذا يَستلزمٌ أن مَن منمَ الزكاةً بُخلًا فهوَ كافرٌ كمن 
لم يصلٌ» قهل تلتزمون بهِ؟ 

فالجواتٌ: نعم» تلتزم هه لوا أنَّ الس تنعت من ذلكَ» ولا لكان من الزكاة 
لترلكٍ الصّلا لكنّ اسن مَنعت تنعت أن يكونٌ مانغ الرّكاة كافراء فإن قيل: : مَا هي السَّنة 
التي منعت؟ قُلنا: استمع إليها في حديث أبي ريد الما مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبِ 
ا ِصَّو كا يودي ينها َه ا لا إذًا كَانَ يَْمَ القِيَامَةٍ م صُنحَ لَه صَفَاُِ يننا 
َأَحِْيَّ عليه في نَل هن يكْوَى بها جَدْبهُ وَجَيهُ وَطَهْرُه كنا بَردَتْ أُعِيدَتْ في 


- 


يَوْم كَانَ مِفدَاوُُ مين الَف سَبَ حَنّى يُقَْى يْنَ ابا ثُمّ يَرَى سَبِيلَهُ إِما إل 


8 


فَهَذَّا الوعيدٌ فيمنْ منم الزّكادّ وممّ ذلك قال النبنٌ كلهِ: :نم ير ى سَبِيلَهُ إما 
ِل الجَنَه وَإِما إِلَ الثّار؛» و من المعلوم أنه ل كان كافرًا لَمْ يكنْ لهُ سبيلٌ إلى الجن 
فلولا هذًا الحديث لَقَلنا: إن مان الزكاة يكفرٌ» وق قال ب بعض العلا أي: قال بأن 
1501 كاوس ررك عر الإمار عه لواب و وا 
الصَّلاةٍ ة في كتاب الله ع هذًا دليلٌ عَلى كفر تارك الصَّلاةٍ دليلٌ منَ لقرآنء أما 
100 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَمَ قالَ: ١يَْنَ‏ الرّجُلٍ وََينَ الشّرْكِ وَالكُفْرِ ترك الصّكاقه”", 
والبينية تقتضي المفاصلة بين مُتّبَانين» فَتقضي أن مَن ترك الصَّلاةَ ليس مع شيءٌ منّ 


١١ 


ع 


.)441/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 
.)478 /1( انظر: المغني لابن قدامة‎ )1١( 
.)87( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصّلاة» رقم‎ )”( 
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الإيمان؛ أنه يكون حبنئٍ كافراء ورّوى أهل السئن عَن بُريدةً بن حصين أن النبيّ 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّهَ قالّ: «العَهْدُ الَّذِي بَيْنَا يهم الصَّكَابُ َمَنْ ركه 
َقَدْ كَمَرَ)”"© وقولة: ١بَيْنَنَا‏ وَبينهُم يعني الكفار بَيْننا وَبَيْنهِمُ الصَّلام فَمَن ترَكّها 
ققد كفرٌ. 

هذانٍ دَليلانٍ منَ السنةٍ مُويدانه ومُوّيدانٍ أيضًا يلقرآن الكريم؛ الدَّليل الثالثُ 
أقوالٌ الصّحابة يعفر منغ فقَدٌ قال أميرٌ المؤمنينَ عمرٌ بن الخطاب: لاحظً في ا 
لِمَنْ تك الصّلاة"2» و(لا) نافيةٌ لجنس تَْتضي انتقّاء هذا الوصفي انتفاءً كاملاء 
بأنَمَن رك الصّلاة لا حظ لني الإسلام» وقد حكى بعص العلماءِ إجماعٌ الصّحابة 
عل ادق ترك الصَّلاةً فهو كافرٌء ومنهمُ التَّابعيٌ المشهورٌ عبد الله بن شقيق وَمَدَآهَه 
عي ذال ١كَانَ‏ أَضْحَابٌ وَسُولٍ الله صل علي وعَل آله وَسَلَمَلَا يرون شين من 
الأعمال تركةٌ كفرٌ إِلّا الصَّلاة»”"'» فهذو أدلةٌ ثلاثةٌ: الكتابُ؛ والسنة» وأقوالٌ الصّحابةٍ 
ومن الذي كي مما 

ا ال ني الصّحيح فهو أيضًا دالّ على كفر تارك الصّلا وجة ذَلِكَ: أنَّ 
مَن حَافظ على ترك الصّلاق مّع عِلمه د ججوبها وَأكميتهاء وعناية الله تُعالى بهاء 
وَحْافظةِ الرسولٍ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ اله وقلم مهاه وهو غائط عن ترك 
لا يصّليهاء فإنه كفني يكون 6 مَعَه ما لا يمكنٌ أن يكونٌ معة إمامٌ وهوّ يجهل أهمية 


(1) أخريت أحذ (1/0 اورم /011951. الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصّلاة 
رقم ,))511١(‏ والنسائي: كتاب الصّلاة باب الحكم ف ثارت الصّلاة رقم (577)) وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصّلاة باب ما جاء فيمن ترك الصّلاة رقم .)٠ ٠79(‏ 

(؟) أخرجه مالك /١(‏ 5 5» رقم .)٠١١‏ 

() أخرجه الترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصّلاةء رقم (55377). 
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الصَّلاةِ وبذلكَ تتح الأدلةٌ الأربعةٌ: الكتابٌء والسنة» وإجماعٌ الصّحابةَء وَالنظرٌ 
3 و 
وليسّ لمنْ قال: إنّه لا يكفرٌ إلا أدلةٌ تنقسم إلى الآتي: 
الأول: مَا لا دليل فيه أصلاء مثل استدلالٍ بَعضهمْ بقول الله تعالى: « إنَّ الله 
لا يَمْفٌ أن مُْرَكَ بو وَيَمْفُ ما مون كَلِكَ لِمَن 455 * [النساء:48]» فهذهو الآية ليس فيها 


دليلٌ عَلى أنَّ تارك الصَّلاةٍ ا يكفرٌ؛ لأنَنَا َو أحَذنا بظاهِرها لكان الجاحدٌ لله الذي 
ا يمن يوجود الله أصلًا تحت المشيئة؛ لأن الجاحد غرُ * مُشركُ ومعلومٌ أنه َا, نول 
بذلكَ أحدٌ» فَهذا الدَلِيلُ الذِي استدلُوا به على عدم كفر تارك الصَّلاة ليت قةاذلالة 


على مَا ذْهَبوا إليه. 


الثاني: عُمُومات ليس فيها ذكرٌ إلصلاقء مثل: «إنَّ الله حَرَّمَ عل النَارِ مَنْ قَالَ: 


لا لَه ه إل الله يي لِك وَجْهَ الله00/» أو مثل: ١مَنْ‏ كَانَ آخرٌ كَلَامِهِ من الذثه 
لا ِل لله دَكَلَ اليه" أو مث حديثث صَاحب البطاقة يد 0 أَحَادِيثِ 


3 


إلا 
الكقاعةةفإن قت شمونات: لس نه ذكة للعااة ست تقر له إن ذا اكه 
خصصٌ بما دل عَلى الكفر» وعَلى هذا فنقول: هذه العموماثٌ التي استذكلتم يها عَلى 
عدم كفر تارك الصَّلاةٍ تخصوصة بالأدلة الدَّالةِ على كفر تارك الصّلاة. 


)010( أخر جه البخاري: كتاب الصَّلاة باب المساجد» رقم )47١90(‏ ومسلم: كتاب المساجد. باب 

.)7١15( أخرجه أحمد (5/ 417 7. رقم 73711717)» وأبو داود: كتاب الجنائز» باب التلقين» رقم‎ )١( 

(*) أخرجه أحمد (؟/ ,235١7‏ رقم 22144).» والترمذي: أبواب الإييان» باب ما جاء فيمن يموت 
وهو يشهد أن لا إله إلا الله رقم (7770)» وابن ماجه: كتاب الزهد» باب ما يرجى من رحمة 
الله يوم القيامة. رقم ٠(‏ “2)53. 
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الثالث: الأسعذ لآل باحاديك ثقيدة بوضقك لا يكن أن :1ك من الصف 
بهِ شيئًا منّ الصَّلاةِء كالحديثٍ الذي ذكرتة آنا «أنَّ الله حرم عَلى النار منْ قالّ: 
- د 0 1 سين ,(0) > اعت ع م شه و 
لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجة الله» ٠‏ فهل يعقل أن رجلا يقول: لا إله إلا الله 
يخم دوا يو ب ووو 0 و 


و ب نه لق 
وعلى هذا فنقول: قولهم: إن الله 0 النارٍ مَن قالّ: لا إل إلا الله يتخي 
٠‏ 0 2 


بذلك وجة الله» مقيد مُقيدة بِبَذًا القيد» و 
وجة الله ثم لا يصلٌ ؟! هذا مستحيل. 

وقّد ذكرنا منْ أدلةِ منْ قالّ: إِنَّ تارك الصَّلاةِ ليس كَافرَاء ثلاثةَ أدلةِ: مَا لَا دليلٌ 
فيه أصلاء وما كانَ عامّا محصوصّاء وما أيدَ بوصفي يمتنعٌ معةُ أنْ يترك الصَّلاةً. 

الرّابع : استدلوا بأدلة يعذرٌ فيها منْ لَا يُصلي. كحديث اندراس الإسلام 
ومَعَالم الإسلام حنَّى لا يَعرفَ الواحدٌ ينهم إِلّا لَا إلهَ إِلّا الله فإِنَ هَؤلاء إِذَا 
و لذن الإسلام اندَرَسَ فيهم» حتّى لَا يَعْرفوا صلاةٌ وهذًا 
قد يُوجدُ الآ قَفِي بعض البلادٍ الإسلامية من لَا يَعرفونَ منَ الإسلام إِلّا تّهادة أن 
لا إلة إِلّا اك وأنَّ تحمدًا رسولُ الله وَيجِهلٌ كثيرًا من أحكام الإسلام» مَولاء 
مَعِدَور ون شير تقول إن الإتنان الد :يعيش ف عقتو البلداة 0 عَن 
وجُوبهاء وشو في حال يعذرٌ فيهاء فإنَّهُ لا إشكالٌ ني ذلكٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب المساجد. رقم (550)) ومسلم: كتاب المساجد. باب 
الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر» رقم (77). 
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الخَامسٌ: أحاديتُ ضعيفةٌ لا تقومُ بها حجةٌ ولا تقومٌ أدلةٌ صَحيحةٌ في أن 
تارك الصّلاةٍ كافر. 
و اديس ا ترك الصَّلاةً ثّر 
عَنِ الإسلام» ويترتبٌ عَلى كفره أحكامٌ كثيرةٌ أحكامٌ في الدنيّاء وأحكامٌ في 
كحرف أمَا نا أحكامٌ الد فنا جل لأحدٍ أذ يُروَجَهُ وهو لا يُصِلء مهما كانت 
حَالهُ؛ حتّى لو كان حسنّ الأخلاق جوادًا كَريً) وَصو لا للرحم؛ قلكونه لَايصِلٍ فإنه 


حجّ البيتَ وهُو لا يصل قلا نزوجة؛ لأنّهِ كافرٌ وقّد قالّ الله تَعالى في الكفار: #فَإِن 
مون ممتي فلا رموه إل الكثار كا هن ِل َم ولا هم يحو # [الممتحنة: ]ثم 
إن صومةٌ ومُو لَا يُصل غير مقبول عند الله؛ لأنّ من شرطٍ قبولٍ الصيام أن يكونَ 
لصائمٌ مُسلًاء وكذلكَ يقال في الحجٌ» والصدقة. 


تر 
4 
2 


نم إنه | ذا توج وهو يُصَلِ ثم انحرف فصار لا يْصلي؛ فالواجبٌ أن يغرق بَينه 


وأيضًا إذَا مات فَإنّنا لا نغسله ولا تكفنة ولا نُصِل عَلِي ولا تُدفنه مم 
التعال وى الع جار سر تع و لبر اذى ار 
برائحته» ويتأذى أقَاربه برؤيته وَهذا تُحذر أَهلّ الميِتِ إِذَا عَلموا أنه لا يُصَلٍِ 
تُحَذرهم أن يُقَدموه إلى المسلمينَ ليصلوا عَليه؛ لأنّ صَلاةَ المسلم عَلى غيرٍ المسلم 
حرامٌ» قالّ الله تَعَالّ: « ولا َل عل حل مَنَهُم مَاتَ أبذا ولا نتم عل قبروه مهم كرأ 
أله © [التوبة:84]. 
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- 07 2 5 إن 0 لل ل خاي 2 - 
ويخلد في نار جهنم والعياذ بالله» ولا تنفع فيه شفاعة الشافعين. 
د وي 6 و 5 03 2 2 َ“ اسم ٠.‏ 
فإن قال قائل: هل يجوز لا قاربه أو غيرهمٌ أن يدعوا له بالرحمةٍ وَالمغفْرَةِ؟ 
2 .. و ل 162 وق عا ل عع معز ا عو انر 
سه دع 6 سيق . مون 1 رد ال 1 راع > دكي اسع 04 وس 
#ما كات للب ولد ءامنا أ مَنْتَفْفرُوا مركي وَبَد كائواً أؤلي ميق من 


بَعَدما بين هم أعهمْ أَصَحَنَبُ للْحَحِيو * [التوبة:11]. 


7 0 5 7 وا الولو سم 0 ع 
فإن قال قائل: كيف ذلك وإبراهيم قَلٍ استغفرٌ لابيه؟ 


م- - ذه 22 3 
م : اك اح لس سس سه ل إل لل ل ل كر أ و سرك سم 5222 حبر 
2 ١ضم‏ لَاسِه إلا عن موعدهة 42 ها إد ن فلمّا سال لدو أنه: عدو لله 6 


هيم لاه حَلِيمٌ * [التوبة:4١١].‏ 
< 5 8 مياد م ولس 5 َه واو 0 2 
وَلما استأذن النبي كَكِلهِ من ربهِ أن يستغفرَ لأمه لم يَأذن له» ولا استأذن من 

هه 2 52 - و 

م 5 5 ١‏ ل كت 0 سبهه ل 106 ام ا ا 11 و 
ربهِ أن يَزورَ قَْرها أذنَ له'"» فزارَ النبنٌ صَل الله عَلَيّهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلْمَ قبرَ أمه» ولكنه 
َه 200 2 م 8 0 ١‏ 9 
لم يستغفز لها لآن الله تَعَاى مَنعه من ذلك» وهّذا ثابت. 


20 0 س 


أمرهُ خطيرٌ؛ وعَلَ مَن ترك الصَّلاةً أن يراجم عَفَلَهُ 
م 1 00 م اك 
وأن يَرجع إلى دينهِ قبل أن يفجئةٌ الموت» فتكون تتِيجته سَيْعَة والعياذ بالله. 


ا 0 
وبعد... فإن تارك الصلاة 


سو عت 5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي وَل ربه عَرَيِجَلٌ في زيارة قبر أمه. رقم (0/5ا9). 


دروس الصلاة( تنبيه لمن يجلسون في ممرات الناس في المساجد ) ا 


تت تنبيه لمن يجلسون في مُمْرات الناس في الّساجد تت 
ا وجصعو م ا 
الحمد لله رَبِّ العالمينَه والصَّلاةٌ والسّلامُ على ْنَا محمّدء وعَل آله وأ صحابه 
2 ل عي و 
اجمعين» أما 


قال تعالى: # وَالَدِينَ ب يؤذوت الْمُؤْمِييرت وَاَلْمُؤْمِسدتٍ بِعَيْرٍ ما اكُسبوأ فقدٍ 
أَحَسَمَلُواً بهتانا وَإنّْما ميا * [الأحزاب:58] ولا شك أن الذيق خلسوة فى الناسن 
أو قفون ويضيّقون عَلى الئاس لا شك ّم مُؤدُون للمُؤمنين» وإذا كانُوا يُؤدُون 
انين وفي نفس السجد امترام قاذ يُريدُون؟ أَيُريدُون أن يدادُوا إنّ)؟ وإذًا كَانُوا 
صَاوِقين ني طَلَبٍ الهلم والقُرب ين ُلِي الَّرسَ فإ فئّة الهلم + هي العمّل؛ 26 
فَابَدَةَ للعلم | إذا لم يم الإنسَان بالعمّل با وَل عليه الكتاتث وال وما أنا ّي هذه 
لآم بين أي أولئك الذيين بُؤدُون النّاس في اروس في مأدقاء هم أو في الصّلاة في 
طَرُقاتهِم» حنّى ترات المسجد الخرام» لا يل لأحَدٍ أَنْ مُصَلّ فبها ذا فيِضَيّق على 
اله وؤلاء لذن يُصَلُون في ترات النّاس لا حرج على الانان أن تين 
أيدييم» ولا إثمَ عليه؛ لأ نكم هم الذِينَ أسَاؤُوا في صَلاتهم في ترات النّاس» وحيئئذٍ 
فالنّآس مَعذّورُون إذا مَرُوابَين أيديهم. 

وكذلِك الذي بن يُصَيُْون على الّاس عند الاستاع في حلقاتٍ الهلم هم للائم 
أقرَبٌ منهم إلى السَّلامَة اع الاحتاه وقول لهب ل اال 
ينون صُنعَاء وهم مُسيئُون, ؟ م إن السؤولِين عَنِ الحرم بالمسبّة لماع الدرُوس قد 


11 دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


عَمّمُوا -ولله ا حَمدٌ- في مَواطِنَ كَثِيرةٍ من الحّرم سَنَاعَاتٍ يَسمَطِيع الإنسَانَ أنْ يجَلِسَ 

إلى جنب السَّرّاعة ويَسمَعَ ما شَّاء وأمّا أَنْ يُصَيْعُوا عَلى المسِلِمِين في الطَرّقات. فهّذه 
311 5 .- ءًَ 41 00 0 2 عه 

هي المرّة الثايئة التي أَعِظ إخواني فيهّاء ولكِنْ كا قالّ الأوّل!" : 


لَقَدْأَسْمَعْتَلَوْنَاءئِتَحَيًا ‏ وَكِنْلاحَيَةَلِمَنْتَادِي 


م 


فا الوا ل د او ال ل ا 1 ول و له 
لذلك أكرّر على إخواني ألا يُضَيّقوا عَلى المسلمين طرّقاتهم» وإذا كان إِمَاطَة 
5 - 9 ا 4 ع- 0 2 
الأذى عن المسلمين صَدقةء فإلقاء الأذى والتضييق ف الطرّقات يعتّير إِسَاءَة. 
ووس - و 0 7 9 8 ظّ 1 90 
فالوَاجِبٌ عَلى المسلم أن يكون مُسلً) حَقا مَستَسلًا لكتاب الله» وسّنة رَسَوَله 
مزاتك > 2 90 م 0 ل ًَ عد عدوي 
كَكدٌ غير متبع نواه يفعل ما يَساءٌ» سَواء وَافقٌ الشريعة أم خالفها. 
ع 0 32“ مان كله مي ٠.‏ َ 5 عا ٠.‏ َ م - 
أكرّر مَوعِظتي لإخوَاني ألا يجِلِسُوا في الطريقء أو يَقِمُوا فيه من أجل قريهم مِنَ 
و ءعة. 1م 7 6 ٍِ 0 م 2 5 مت رت سمس 
المدرس؟ لآن في ذلك أذى لإخوانهم» والأذى للمَسلم حَرَام حتى إن النبي يَكِِْدْ مَنع 
عده رار »مه عا م 6# سم 2 راس اس م م 5 هر 2 
مَن أَكَلَّ بَصَلَا أو نوما أن يحضر المسجدّ فَقال: «مَنْ أكَلَ مِنْ هَذِوِ البقلَةِ الثوم 
0 رمج ع ه عل ا ا مداع كا اه هه 1 
-وقال مَرَة: مَنْ أكل البصل والثومَ والكراث فلا يَقَرَبن مسجدناء فإن الملائكة 
آذآ ل وورور سر ا ل ل ل عريشيا اع - 
َتَأَذَى يما يَتأَذى مِنْهُ بَنو 1م70" وفي هَذا ليل عَلِى منع الأذيّةِ بأيّ طريق. 
اد 20 7 1 8 0 0 و َ< 0 
فليئّق الله مَؤلاء ولا يجلسُوا في الطرّقاتٍ فيِضَيقوا عَلى المسلوين» وأرجو أن 
> مله وى ع.ر صااضا وو 7 20 مس 0 0 2 عه 
تكونّ هذه النْصِيحة قَد بَلَعَتِ القلوب والأفِيدَّة وأن يجلسُوا في مَكانٍ بُعيدٍ عَن الأذّى 
وَسَيَجِدُون سََاعَا مُقَنِعًا إِنْ شَاءَ الله تعالى. 
(0) البيت لكثير عزة, انظر ديوانه ((ص:7/1). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب نبي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوهاء 
رقم (654). 


دروس الجنائز( صلاة الجنارة ) 50" 


حكم صلاة الجنارّة: 

00 ا فلاس -1 4 > ىه و 2 

صَلَاةٌ الجتارّة فرض كفاية» ويجبٌ عَلَ المسْلِجِينَ أن يُصَلُوا عَلَ موتاهمء 
وثوابها ثوابٌ الفرضء أيْ: ثوابٌ فرض الكفاية؛ وَلِدَّلِكَ تُقَدَّم عَلَ السّنّة الراتبق 


2 رمس 


َعْنِي: لو دارَ الأمر بَيْنَ أن تصَل الراتبة» أو تُصَلٌ عَلَ الجتارّة» قدَّمَتْ صَلَاةٌ الجَارة؛ 


ا 


نا فرص كفاية» وفرضٌ الكفاية أفضلٌ من النوافل» بل إِنَبَْض الأصوليينَ» أَيْ: 
أصحاب أصول الفقوء قَانُوا: إن فرص الكفاية أَفْصَلُ مِنْ فرض العَْنِ؛ لأنَّ القائم به 
يقومٌ عنْ جميع الاين لكن الصواب أن فرضّ العينٍ أفضل. 

ويَكْفِي فِيهًا رجلٌ واحدٌ أو امرأةٌ واحدةٌ إِذَا كَأنَا بالعَيْن عاقلين, وإنَّا قلت 
ذَلِكَ؛ لأنّهُ ربا يُدْقَنُ أحدّ قبل أن يُصَلّ عليه فنعلمٌ به. فَإِذَا قام بذَّلِكَ مَنْ يَكْفِي 
وَلَّو امرأةة واحدةٌ» سقط عن الباقينَ. 

مال ذَلِكٌ: سقط -يعني: عملا - سقط من بطن أمهِبَعْدَ أن تفخت فِيه الروحُ» 
وتُتمّح الروحٌ فيه إذَا تمَثْ له أربعة أشهر, وكانث أمهُ جاهلة» ولنفرض أنها في البرية» 


فحفرثٌ له حفرةً فدفنثه بدون تَغسيلء ولا تكْفين» ولا صلا فذكرث بَعْدَ جين أنها 


- 


فعلث هذا فنقولٌ: يِحِبُ أَنْ يُصَلّ عَلَ هَذَّا الجنين المدفون بلا صَلَاة لو أن أمهُ التي 


5605 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دفنئه صَلَّتْ عَلَيّهِ في بيتها كَمَى؛ لأنَّ فرص الكفاية في صَلَاةٍ الجئَارّةِ يحصلٌ بواحدٍ من 
الْمسَلمِين: 3ك | أو أنكن. 

,م6 ارات ع مم .5 وو 9000 و و 1 ع اع 

إذن» صّلاة الجنازة فرض كفاية» وتسقط بواحدٍ من المسَلِمِينَ ذكرًا أو أنثى. 

رو عق ل اك و سام 7 

مَسأَلَةَ: هل تُصَل الْرْأَةٌ عَلَ الحتّارّة؟ 

الْجوَابٌُ: نعم, تُصَلٍْ عَلَ الجنَارّة قَِذَا صن عليها في المسجدٍ وقد حضرٌ نساءٌ 
فليْصَلِينَ مَعَّ النّاس. 

كيفِيةٌ الصلاة عَلَى الجنَارّة: 

يُصَلّ عليها بحسّب ما جاءث به الشريعة؛ إِذَا قدّمَتِ الجتَارّة إل الإمام فَإِنْ 
كان ليت 2055 قف عر اميف و إن كاتق أنه فقي تفلي لمك اساعرف الس 

3 41 

التكبيرة الأولى: 

يكبرُ الإمامٌ التُكبيرةَ الأولى» ويرفعٌ يديه إل حَذْوٍ مَنْكبيْهء أو إِلَ شَحْمَةِ أذنيه, 
ا 50 رهر ع دوا سسد 2 0 5 سُِ 020000 
أو إلى فروع أذنيه» ويقرَأ بعدها سورة الفاتحة» فيقول: أعوذ بالله من الشيطانٍ الرجيم» 

0 1 3 7 6 ون - ىن 2 دن عه 3 

بسم الله الرحمن الرحيم. ثُمّ يقرأ القَاتحَةَ كاملة وإِنْ قرأ معها سُورةَ قصيرةً أَحْيَاناء 
0 ا ل ااتل اس ا 0 
فلا بأسّء لا سيّا إِذَا أكمل المأمومٌ قراءتها والإمامُ لم يكير التكبيرة الثازية» فإنّهُ يقرأ 
بعدها سُورة ولا حرجٌ. 

6 و م ابي 

التكبيرة الثانية: 

و 7 اث رص هه ه وس سرة 

نم يكب التُكبيرة الدَزَِة تقول الله كيب ويرفمٌ يديه كَرَفِْه عِنْدَ َكْبِيرَة الإحرام» 

ر ب سمه 9 ان ا 02 9 ,.. و 2 -1 ًَ 

ويُصَلٍ عل النبِيّ صَل الله عَلَيْهِ وَعْلَ آلِهِ وَسَلْمَ وأفضل صيغة يصلى بها عَلَ الرَّسُول 


دروس الجنائز( صلاة الجنازة) 1 


يك ما عَلْمَه أمته: «اللَّهمّ صَلَّ عَلَ حم وَعَلَ آلٍ َم كه صَلتَ صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيم 
عوسي 


وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ» إنّكَ حِيدٌ يِيدٌ الله بَارِكُ عَلَ محمد وَعَلَ آلٍ محَمَدِء كا بَارَكْتَ 
عل إِبْرَاهِيم َعلْ آل إبرَاهيم [ إِنَّكَ كَ حَمِيدٌ ححِيدٌ) (". 


نم يكير الثَالِةَ ويدعوء والأؤلى أن يبدأ بِالذّعَاء لدان «اللّهُحَ اغْفِرْ 


خِينَا وَمَيتتا وَشَاهِدِنًا وَغَائِنَ وَصَغِيرِنَا وَكبِيرِاء وَذَّكَِنَا وَأَنْكَانَا إِنّكَ تَعْلَمُ 


ار 


م 
بجعم 


مَنْعَلبنَا وَمَ+ نوات نك ع ل َء َيه الله من أي نا كأخيه على الإشلام. 
وَمَنْ َوَْبتَهُ نا َف عل الإيئان»2"7. 

نُمّ يدعو دُعَاء خخاصًا للميف: : «اللَهمَ ؛ اغْفِرُ لَه وَارْعَمْهُ وَاعْفَ عَنْهُ وَعَافِ 
وَكْرمْ تله وَوَسّعْ مُدْحَلَهُ وَاغْسِلْهُ بَاء وج وَبَرَو ا 


المَوّتُ الأيْيض من الدّمّسِء وَأَبْدلَهُ دارا خَيرًا من 3 وَأَهْلَا كد من أمله: 


مه 


وَرَوْجا حَيْرًا مِنْ رَوْجِد وَقِهِ فِثة القبْر وَعَذَابَ الثَار»”". 

التُكبيرةٌ ال ابعة 

نْمّ يكبرٌ الرّابعةَ ويقففٌ قَلِياء ثم يسلمُ» وَقَالَ بَعْض العُلّاء: يدعو؛ لأنَّهُ ثبت 
دَلِكَ في صحيح مسلم”): يدعو دُحَاءَ وَلَوْ للميتٍ من باب التّوكيد» ثُمّ يسلمٌ تسليمة 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب الأرواح جنود مجندة» رقم .)7١557(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟2*58/1 رقم 8144)» وأبو داود: كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت» رقم 
00 والترمذي: أبواب الجنائز» باب ما يقول في الصلاة على الميت» رقم ))٠١75(‏ 
بن ماجه: كتاب الجنائزء باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» رقم .)١59/(‏ 
5 : كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت في الصلاة» رقم (77). 


2 


- 


(5) أخرجه مسلم : كِتَابُ صَلَاةٍ الإسْتِسْقَاءٍ د عَاءِ لِلْمَيِّتِ في الصَّلَاق رقم (4517). 


ره ا 


هنانا دروس وقتاوى من العرمين الشريفين 
واحدةٌ؛ لأنْ صَلَاةلجَازَةِ مبنية عَلَ التَّخفِيفِ. 

فيكبرٌ الإمامُ أَرْبَمَ مَرّاتِه ويرفمٌ يديه في كُلّ تكبيرَة 0 
سيف ا اياي عو راي و 

ضح؛ لأنّ كُلَ تَكْبيرَة تعتبر مكنا مستقلاء ذا كانت ركنا مستقلًا وهي ي أقوالٌ» 

مويو و 
والنظرٌ كلاهما يدلان عَلَ أن الإنْسَانَ يُكَيدُ في تكبيراتٍ لجار ويرفعٌ يديه أيضًا. 

5 5 -. 1 عو ع 5 هه 2 ءِِ 

فإِنْ قِيل: هل الأفضل أن يُلقى الميت عَلَ السرير مستورّاء أم ظاهرًا؟ 

لْمَا: أَمّا الرجل فلا بس أنْ يبقى ظاهرء يَعْنِي: يوضّع عَلَيْهِ نَىْء يسترٌ كفته 
لئلا ينزعجٌ اناس برؤيته» وأمًا اله فينبغي أن يكونّ عَلَ نعشها كُبّة» يَعْنِي: مََيْء 
يَرفَع الستارٌ حَتَى لا تُسامّدء فَإِنْ ذَلِكَ من الأمور المستحبة. 

ويجبٌ الحذرٌ من جعل هَذْهِ اللفافة مكتوبًا فِيهًا ذكرٌ الله» أو آيات من كتاب 
لله فَإِنّ هَذَا يناف احترامَ القَرْآنِء فالمَرْآنْ الكَرِيمُ لا ينبغي أن يُسْتَخْدَمْ لفافة ميت 
-لجنازة- حَتَّى إنكَ تشاهدٌ سُورةٌ الإخلاص ملفوقا بها قدم الميتِء فأين تعظيم 
2 م 
القَرْآنِ؟ أو تشاهد آيةَ الكرسي عل يمينه ويساره. أو تشاهدٌ الفَاتحَةَ! كل هَذَا بدعدٌ 
رَهرَمنكر» لأنّ فيه امتهانًا لكلام اله عل 

٠.‏ 3 2 -ه 4 >#ااء. 7. ًَّ و 20 م 

فالرجل التي لو جعل لحافه مكتويًا فيه القران الكريم» يعد ذلِكِ امتهانا 

557 5 و 
للقرآن. القَزآن يُرْهَمُ عَكَ الرفويء وَيحَمَل بالأيدي؛ ويُكرمٌ» ولا يُدخَل به مواضم 
٠. ٠ 8 ٠ 2‏ 9 |[ م 6 

الأذى والقذرء ولايمسة الإِنْسَانُ إلا بطهارةء فكيف يُكتّبُ عَلَ أثواب تُجعَلُ لفائفت 
عَلَ الأموات؟! 


دروس الجنائز ( صلاة الجنازة ) 500 


4 0 0 5 7ض # دي 2 .بي 

والميت لا ينتفع بِبَذَا؛ لأن الميتَ لا ينتفع إلا بها دل الدليل عل أنه ينتفع به 
وهَدًَا لم يَدُلَ عَلَيِّ الدَِّيلُ بل لو ذهبئًا إل ما قاله بَعْضُ الفُقَهَاء من أن الميتٌ يتأذّى 
بفعل المعصية عنده. لمَْنَا: إنَّ الميتَ الَّذِي يُوضَمٌ عَلَيْهِ هذا اللحافٌ يتأذى بِذَلِكَ؛ 
نَهُ عملت المعصية عَلَ جسمه؛ فيجبُ الحذرٌ من هذا العمل» وقد نشاهدٌ هَذًَا في 
بيت الله الترام, تُقَدَمُ الجنائزٌ ملفوفةً بِبذِهِ اللفائفٍ الَتِي كُتِبَ عليها كلام رب 
العالمينَ عَرَبَجَلَ. 

و- قر هو 'ى الوح قد لسرلا اواو ل ون سه 2 

فيجب على المسْلِوِينَ أن تكون في قلومهم حرّمة للقرآن الكريم» فإذا كان النبي 


2 


يَكِةٌ كتب لمعاذ بن جبل وَبِإَْْعَنَُ «أَنْ لا يَمَسَّ القَرْآنَ إلا طَاهِرٌه!", فهَذًا يَدْلْ عَلَ 
تعظيمه؛ والعْلّاء قَالُوا: يحرم عَلَ الإِنْسَان أن يَدْحْلٌ بِيتَ الخلاءِ أَيْ: المراحيض- 
وه القز آن» اتشراما للقراق».وإنقتت لأايقرا القران ول عن افزهر قلبن:اتدتر انا 
للقرآن» فالقَرْآنُ لَيْسَ ككلام النّاسء اعون كلام الله وله من الحرمَة ما بن به. 

مَسْأَلَةٌ: هل يُصَلّ عَلَ الحتَارّة يَعْدَ العصر وبعد الفجر أَيْ: في وقت النَّهُى؟ 

الجَوَابُ: نعم يُصَلّ عليها؛ لأنَّا صَلَاة لها سببٌ» وكل صَلاة لها سببٌ فَإنَهُ 
لا نبيّ عنهاء حَتَى تحية المسجدٍ مَتَى دخلتٌ في أيّ ساعةٍ من ليل أو نهار فلا تجلس 
حَتى 7 تَصَلّ ر كعتين. 

شروط صلاة الجنارّة: 

يتل مه 0 0 0200 2 

الصلاة على الميتِ يشترط فِيهًا ما يشترط في الصلاة» من أن تكون على طهارةٍ 


)١(‏ أخرجه مالك .1494/١(‏ رقم »)١‏ والطبراني في الكبير /١7(‏ 175 7؛ رقم /17711)» وأخرجه أيضًا 
في الصغير (7/ /ا/71 رقم 2١١77‏ قال الهيئمي :)77/7/١(‏ رجاله موثقون. وصححه الألباني. 


1 دروس وقتاوى من العرمين الشريفين 


إِما بالماء فَإِنْ تعذر فبالتراب, ويُشْتَطٌ فِيهًا قِرَاءَة المَاتحة؛ لِمَوْلٍ احيه ع 
وَعَلَ آله وَسَلَّهَ: «لاصّلاة لِمَنْ لَمْ يقرأ بَائِحَة الكاب»١‏ ترط هاي شن 
الصَّلاة من اسْتَقبال القبلة» وسترٍ العورة» واجتناب النجاسة» وغير ذَّلِكَ. 


وما يجبٌ فيها أن لايْصَلّ الإنْسَان منفرداء بل يِِبُ أن يكونمَعَ الصّففه فمن 
صَفت وحده مع لمكن من الدخول في الصفتّ» فإ نه لا صَلَاةَ له؛ لِقَوْلٍ التي صَلٌ 
الله عََيّهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم: الا صَلَاة ِنْمَردِ كَلْفَ الصَّف)! "» وَالدَمَيُ هنا نَفَيٌ للصحة 
وليس تفيًا للىال. 

واعلم أن هامّنا قاعدة مهمة في التَمْيء فالتَمَيُ أَوّل ما يُحَمَلُ عَلَ نفي الوجود. 
قَإِنْ لم يمكن بأَنْ كَانَ الثىءٌ موجودًا حُمِلَ عَلَ َف الصحة. ونفي الصحة يَعْنِي 
اللاددوالة ب قر ا عر زدترعا مر لم لاوزو كيل عل تفي تارمل 
هَذَا فمَنِ اذَّعى ذة نفيّ الال فق المنفي تارك بالدَليل؛ لذن الأصل :: نف الوجود. 
َِنْ أقام دلا عَلَ أن المراة نفيم الكماليء قبلنا قَوْلَهء وإلا فلا. 

22 هم كن 0000 0 ِ الك )1 ئ 0 5 

ثم من ادعى أن المراد نفي الصحة قلنا : هات الدليل؟ لآن الأصل في النفي ان 
يكونٌ نفيًا للوجود. كاوؤناعدة قرا لجال المت لتقت عات 1. 3ه 
المجادلة م مع الغيرء َإِدَا كَانَ ال كله قال: «لا صَلَاةَ ال ان 
وجدنًا منفردًا يُصَلّ خلف الصف امتنم أن يكون الْرَادُ نفيَ الوجود؛ لأنّهُ و 
)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 

(257») ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (75). 


[ه6© أخر جه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب صلاة الرجل خلف الصف وحده» 
رقم »)3٠١7(‏ وابن حبان (0/ 201/9 رقم .)77١1‏ 


0 1١ 


دروس الجنانز ( صلاة الجنازة) ف 0 


بقي أن تَقولٌ: هُوّ نفيٌ للصحةء دا ادَعَى مدع أنّهِتَْيّ للىالء قلْنَا: هات 
الدليل» م مَعّ أنَّ نفيَ الصحة مؤيّدٌ بالتطبيق العمليء فَقَدْ روي أن البّيّ يكل «رَأَى 
لاض وخر خلف الصف مره أن بيد صَكَانة:""» و بهذا عُلِمَ أن أصح 
المذاهب في هذه المسَأَلَة مذهب الإمام أحمد بن حنبل وَمَدكهه حَيْثْ قال: إن م عل 
منفردًا خلف الصف. فإنَّهُ لا صّلاة له وعند الأئمة الثلاثة: مَن صَلَّ منفردًا خلف 
الصف فصلاته ناقصة وليستْ فاسدةٌ» والصوابُ أنها فاسدةٌ إِلّا إِذا تَعَذَّرَاللَامُ في 
ل ل 


اه سار 


اص مترةااخلت الصكو وتم لاثه ووينة دك القاعدة العامّة المأخو 
من الدَلِيل الشّرْعِيّ» وهي: ”لا واجبّ مَعّ عجزا. مأخوذة من فَوَلِهِ تَعَالَ: «الا 
مُكَل أننَهُ نَفْسسًا لا وَسَعَهسَا © [البقرة:183]. 
َِنْ قَالَ قايْلٌ: هذا بإمكانه أن يجذب واحدًا من الصف ليقومَ معه؟ 
قُلنَا: نعم» هذا مكنٌ حسّاء لكِنَهُ يد مكن شرعًا؛ لأنَهُ لو جذبّه حَتَّى يقوم 
معه لزمَ من ذَلِكَ ثلاث مفاسد: 
الأو لّ: الاعتداءٌ عَلَ هَذَّا المجذوب؛ لأنَهُ نقله من المكان الفاضل إِلَ المكان 
المفضولء ولأنّه سوف يُشَوّش عَلَيْه صلاته ويُشْغْلُ خاطره. 
الثَانَةٌ: أن فيه جناية عَلَ الصف؛ لأنّ الصف بَعْدَ أن كَانَ مُتَرَاضا متصلا 
بَعْضِه بِبَعْضء صار الآن منقطعًاء وقد جاء في الحِيث: ١مَنْ‏ قَطَعَ صَفَا َطَعَهُ لله ال 
)١(‏ أخرجه أحمد (75717/4. رقم 218177))» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الرجل يصلىي وحده 
خلف الصف. رقم (185). 


(؟) أخرجه أحمد (97//1» رقم 20174)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف. رقم 
(555). والنسائي: كتاب الإمامة. باب من وصل صماء رقم (4819). 


لهذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اله لاوج كن كل مووي ها انيه اران كل راسد توج 
سوف يتحرلةلبنضم إل جاره» وحيك 7 الا ري م إذن 
َإِذا قيل: بالإمكان أن يتقدم إِلّ الإمام فيقف معه؟ 
نس لاي ع م إلى 0 راع 5 ُ 
قلنا: هذا ايضا غير ممكن؛ لآن المشروعَ ان اللومام يقوم وحدهي مكانه» وان 
لا يكونٌ معه أحدٌء إلا عِنْدَ الضرورة» ولا ضرورةً هناء ولأنّنا لو فَلًْا: تَقدَّم وقم مع 
اواولا امسن وزه لزنام تسزت بتكن رات الثاني وقة ارم ا 
رَجُلّْ يتَخَلّى رِقَابَ الثاسء فَقَالَ لَهُ زخو ل الله له «الجيس ققد آدَيْتَ70 وين 
ذا قلْنا: تقدم إِلَ الإمامء ولنفرض أنه يمكن أن يأي من جهة القبلة ويدخل من 
الباب الذي يدخل منه الإمامء فَإِذًا قلْنَا: يقف مَمَّ الإمام» وجاء آخر وجد الصف 
تاماء تَقُولُ له: تقدم مَمّ الإمام» فصار مع الإمام اثنان» وإذا جاء التَالِثْ قُلْمَا: تقدم مَعَ 
الإمام» وهَُمَ جَرّاء حَتَّى يصبح مكان الإمام صفا كاملا! وهَدَا منافٍ للسنّة 
المشروعة. 
إذن» : بقي احتمالٌ رابع أن تَقولَ له: لا تُصَلٌ م مع الجماعة ما دمت لم تجد مكانًا 
في الصف. وصلٌ وحدكء ويِبَدًا يفوت عَلَ هذا الرجل أَجْرٌ صَلَاة الجماعة, اليد 
أن ينفرد الإِنْسَان عن الجماعة في مكانه» ولا ينفرد عن الجماعة مطلقاء ولِهَذًا نَقَولُ: إذَا 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 184», رقم 17877)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب تخطي رقاب الناس يوم 
الجمعة» رقم .)١١١4(‏ والنسائي: كتاب الجمعة» باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على 


المنبر يوم الجمعة» رقم »))١199(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في النهي 
عن تخطي الناس يوم الجمعة» رقم .)١١١5(‏ 


دروس الجنائز ( صلاة الجنازة ) نغ 


تيت والصَّفَ تام قَتِففْ وراء الصَّفَء وصّلٌ مَعَ الإمام» ولا حرج عليك في هَذًَا. 

وهَذًا الذي ذكرناه» وَهُرٌ صحة قيام الإِنْسَان منفردًا خلف الصَّفٌ إِذَا وجده 
تاماء هذا التتفصيل هُوَ اختيار شيخ الإسلام بخ تسهية رَحمَة لل وَهوَّ وَ الَّذِي به تجتمع 
الأدلّة» وعليه فنقول: المصاقّة واجبة مَمَّ القدرة» ” مع العجز فلا تجب. 

أقول: إِنْ النّاس يُمَرّطون تفريطًا تاما في صَلاة الجتَارَّ» فإنهم لا يَتَضَافُونء 
فتجد الرجل يقف وحده والصَّف مفتوح. يَعْنِي: ينضم بَعْضهم إِلَ بَعْضٍ من غير 
مراعاة الصَّففَء وهَذّا خطأء ولِهَدًا فالآؤلى أن لا يتحرك أحد عن مكانه في الصَّفَ 
إلا الْذِين يُقدَّمُون الجتَارّة فهَؤُلاءِ لابُدَ أن يتقدمواء ونقولٌ لهم: صلوا خلف الإمام 
نه وَيَينَّ الصف الأول للحاشة ويكون الإمام وحده أمامهم. وَاتّارّة يَيْنَّ يديه. 


سه عم 


مَسَأَلَة: أينَ يقف الإمام من التَارّةِ؟ 

الحواث: إن كان الث رحلة فتجذاء راسف ورك كان اش فتهيذاءوضشطها. 

مَسَأَلَة: إذَا اجتمعث جنائرٌ فأمهمْ يُقدمٌ إلى الإمام؟ 

1 اب: يقد قدم الجا حال ا نم الأطفال الذكورٌ ثُمَّ النْسَاءُ البالغاثُ» 
مال 5 00ظ ا مأل 0 

الحوَّابٌُ: الأمرُ سواءء إن كَانَ عن يمينه فَهُوَ عن يمينه» وإن كَانَ عن يساره 
فَهْرَ عن يساره وأمّا ما اشْتْهِرَ عِنْدَ العوام من أَنَّه لا بُدَ أنْ يكون رأس الميت عن يمين 
الإمام» فهَدًا لا أصل له إِنَّا يكون رأس الميت إِلّ يمين القبلة في القَبْر؛ لأن في القَبْر 


اقكنة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لابدَ أَنْ يوضع عَل جنبه مستقبلًا القبلة» أمًا وَهُوَّ عَلَ السرير أيْ: عَلَ النعش - فإنَه 
يكون مستقبل القبلق َُرَعَلَ ظهره؛ ولا فرق بَْنَ أن يكون رأس الميتِ عن يسار 
مام أو عن يمينٍ الإمام. 


ع يا حت 
| 


0 


دروس الزكاة عدهة 


٠‏ أي 


تت الزكاة 
جو 5-5 


5 5 2 0 + سد دس 4 مد 0 
الحمدٌ لله رب العالمينَ» وأصَلِي وأسَلم عَلَ تبينا محمد حاتم انين وإمام 
لمتقينَ» وعَى آلِه وَأُضْحابه ومّن تبعهم بإخسانٍ إِلَ يَوْم الدين» أما بَعدٌ: 


فرّكاةٌ المال: انّْنانٍ وننصفٌ في المثة» وبيانُ ذلك أن تَقسِمَ المالّ الذي عندكٌ عَلَ 
أربعينَ» ف) خرّجٌ بالقسمةٍ فهو الواحِبٌ. 


جع 


أذ الرّكاةً وإِياكَ أن تبخلّ بها؛ لأن الَّذِي أعطاك إيّاها هو الَّذِي أَوؤْجَبها عليك, 
إنلك بعك من ,نطق أَعكَ غارما لذ تلك عياء َرَفَك الله عرَوية امال وطلت 
منك جُءًا يسيرًا منه» وفي الحقيقة إِنَّه لك؛ لأنَّه ليس للإنُسان من ماله إِلّا ما قدَّم 
فرجلٌ حلّت عليه زكاةٌ أربعينَ مليونًا في أولٍ يوم من رمضادٌ وأدّى الزَّكاة ومات في 
اني يوم من رمضالً» ف الذي كسبَه من ماله: اليو أم التسعةٌ والثلاثون مليوًا؟ 

نقول: المليون» والباقي للوَرَثَةِ. 

فأدّ الرّكاةً كاملةة لا نقصَ فيهاء واستمع إلى الآياتٍ الكريمةء والأحاديثِ 
النبويّة في عقوبة مانع الرّكاة: 

قال الله تَارِكَوَتَالَ: ولا بحسب أ لذ 0207 لنَّهُ من فَضَلِدء هو حرا 
بعني لا يظنون إذا بخلوا أله خية وت بن هو سَِّ طم سَيِطوَفُونَ ما يلوأ بو- يَوْمَ 
لْقِيكمَةِ» يطوقون يعني: يجمعل طوقًا 57 عنقه لوَِلَهَ مِرَتُ أَلسَمَوتٍ وَالْدرضٍ » 


هذه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


الله عَيَهجنَّ هو الَذِي يرث السَّمَوات والأزضء فأنت ومالك سَيَرِتْ 
وله بمَا تََمَلُونَ حير # [آل عمران: 180]. 

بادا ريا عل ار لِهِ وَسَلَّمَ بقوله: ١مَنْ‏ آنه اله مَالَاء 
َلَمْ يوّدٌ رَكَائهُ؛ مُثلَ لَهُ مَالْهُ َو ْم الام بحا شجَا جاع َع له يبان بطو َم الاق 
5 بأد بلهز مت -يَعْنِي شِدَقَيْهِ - م يَقُول: أن مَالَكَء أنَا كَنْرك70". والشُجاع: 
قال القن لاش الملسة والأقرع: هو الَّنِي ليشن ها داب شَعرٌ :من كثرة 
السّح. «لَهُ رَبِيَتَانِ): قال العلماء: أي عُذَانٍمملوءتانٍ من السُم. يأل بِلِهَرْمَتَيْه»: 
أي هزمتي المانْع للزكاة» ويقول: «أَنَا مَالْكَ, أنَا كَنْرِْكُ)» فهو عذابٌ لَب وعذاتٌ 


حجسدى. 


و ا 


آذ 

- 
2 
0 


0 


- 


مو 


فالعذاب القلبيّ حينا| يقول: «أنا مَالْكَء أَنَا كَنْرَك) فهذا لم قلبي» يندّمه 
ويقول: «أَنَا مَالْكَء أَنَا كَبْرْكَ» ماذا جَنِيتَ من م: منع الزكاة. 
أما الألم البسدي: فيه ال العطيمة لقعا المملوءة سَنَاء تأخذ بلهزمسيه 


ووم ص إماه ولس 


يعني شِدّقيه -أجارنا الله وإياكم من ذلك- وتقول: : «أنَا مَا مَالك. انا كنزك». 


فهذا تفسير لقوله تَعَالُ: «ولا يحسَبنَ | لرمة لَه من مَضَلِوء 
2 2 لت بل و 55 لخن سبلؤة ما وأ بد م لكو لله موث أ 
والاارض وله هما تَعَمَلُونَ حير # [آل عمران:180]. 

0000 1ن كسد 
الْخْبَارٍ وَالرَهْبَانِ لَيَأكُونَ أَمَولَ الئاس بالبنطل وَيَصْدُوت عن سَبيلٍ أللَهُ 


.)١501( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


دروس الركاة هذه 


ا و 
8 


وَالدرح يكرورت ألذّهَبّ وَالْفْصَنَةَ وَل و ف 2 أله فبشرهم 
يصَذَايٍ ليم (80©) ب نح عَلِكَهَا في نار جَهَنَمَ فَتَكوىك بها حِبَاهُهُمْ وجنوييم 

وَظهُورهُم هنذا ما كرد كرت لقي لوقو م كمه مكزو رت « [التوبة: 5 76-5]. 

لحِبَاهُهُمَ 4 أعلى الوجه. «وَجَتُويهم 4 اليمين والشمال» «وَظهُورهُمَ » 
الخلف. 

إذن يُكوّى بها الجسدٌ من كل وجه؛ مِنّ الجبّاو والظهُور اشرب زيقال: 
#هنذا ما ِ بك ثم لأنض يك لوقو ما كه تَكروت 7 . فهذه عقوبة جَسَدِيّة 
وعقوبة قلبيّة. 

إذن العقوبة الجسدية: الكَمٌ» والقَلبية: بالتوبيخ» يقال: «إهَندًا ما كدَرْممَ 
انض س5 هذوقوأ ما كم مكنزورت *. 

والحديث الَّذِي يُْقسّر هذه الآيةٌ؛ قال الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّهَ: 


و اك 8 


مان صَاحِبٍ دَهَبٍ وَلَا فض لَايوي ينها حَفَّها إلا ذا اَيَو اليا القنائة لتك 
لص رلته َارِ جَهَنَ تَبُكْوَى يبا جَْبهُ وَجَبِئهُ وَطَهْرْه كُلَّ 
َرَت أَعِمدَثْ لك في َم كا مِقَدَارُهُ حمْسِنَ لف سَنَك حَنَّى يُقَضَى يَبنَ العا 
َيَرَى سَبِيلَهُ» إِمَا إلى ا ةق لجنة وَإِمَا إلى الَارِ)!" . 

اللّهُمّ أجِرْنا منّ النارء اللّهُمَ أَجرْنا من النار» اللّهُمّ أجرنا من الثّار يا ر 
العالمين. 


إذن الرّكاةٌ أمرُها عظيعٌء فحاسِبٌْ نفسَك عليها محاسبةً دقيقةٌ كأنك شَّرِيكٌ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة؛ باب إثم مانع الزكاة؛ رقم 941). 
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لإِنْسانٍ بخيلء وإذا شََكَكتَ فاحيّط لنفسكٌ؛ واعمل بالاحتياطء فإذا شَكَكْتَ 
هل الزكاة عَشْرةٌ أو عشْرون» فاجيلها عشرين» واسَألٍ الخلراة نو سيفو يجنا دفيقا 
3 8 ا ا 000 6 عا ص 
في هذا حتى تثرئ ذمُتك. ولا تتهاون أبدا. 

مصارف الرّكاة: 


فإذا 0 د فإلى مَن ن” 


وَالْمَسكينٍ المي 2 امول ف وف أرما لكي وف 0 
وأبن 0 َرِِصصَة ضري أله وَألّهُ علي حتحكيء 4 [التوبة:10]. 

#إِنّما أَلصَدَقَتٌ لِلْمْمَرءٍ # يعني ما الصدقات إلا لهؤلاء طلِلْمْقرَاءِ 
وَلْمَسْكينِ وَالْعَنِمنَ عَليهَا وَالْموَلفةَ لويم وف الردَابٍ وَالْعَدرِمِينَ وَف سبل أذ 
وَأبْنِ ألسَّبِيلٍ # فهذه ثمانية. 

الفقّراء والمساكين: 

نّبدأ بالفقراء» والمساكين محتاجون. لكنّ الفقير أحوج من المسكين» وأضربٌ 
لكم مَبْا: رجلٌ عنده مال يكفيه أقلّ من نِصفي السنةه بمعنى أن الرجل رَاتبهِ ميد 
ريال وبق في الشهر ثلاتٌ مث رياه فهذا فقير؛ ابوت الات بوره 
فنسمي هذا فقيراء وآخَرُ رايب ثلاث مئةٍ ريال» وتفقته أربع مئة ريال» فهذا ده 
000 5 أقلّ من الكفاية. 


مسألة: رَجِلانٍ كلاهما فقي لكن أحدهما قريثٌ لك» والثّاى في غير قريب؛ 


دروس الزكاة امن 


فالأحقٌ هو القريب؛ لأنَّ إعطاءً القريب صَدقَةٌ وصِلَةٌ تكن أو 
العاملون عليها 
5 5 م :. - ا أ ءِ َك م 35 
العاملون عليها هم: الجماعة الذِينَ يَوَظفهم ولي الآمرء فيكَوّن لَدْنَةَ ويقول: 
اذهبوا إلى النّاس لِتَخْصٌّوا رّكاتهم» فيعطيهم منها؛ لأئَّم يَعملونَ عليهاء ويأخذونها 
من الأغنياء ويعطونها الفقراءً. 
و تف الور 
المؤلفة قلوبهم 
الأول: كافرٌ يُرجَى إسلامُه؛ لأنّه يقرأ عن الإسلام ونجد منه مَيَْا للإسلام» 
فتعطيه من زكاتنا تَأَليمًا لقَلْبه؛ لأنّه إذا رأى الإِسْلامَ وطالَعَ تعلياتٍ الإسْلام؛ ووّجَد 
المسلمينَ أيضًا يُعطُونه» فإنَّه يأف الإسْلامَ ويُسْلِم. 
الفاق وجل نادير خنيث وزاذى المشلميق ؤولة قر شاط افتحطة مو اركاذ 
لِدَفْع شرّهء فهذا جائرٌ من الرّكاةٍ. 
الثالث: رجلٌ مؤمنٌ ولا نخافٌ منه شرّاء لكن له تُظير نرجو إسلامَ النظير» 
مِثالُ ذلك: إِنْسانٌ كافرٌ له ولايةٌ على قطعةٍ من الأزضء وله نظي مسلبٌء فأعطينا هذا 
7 3 َّ عا اق وا من ,اماع ص ل عو رو 
المسلمَ من الزكاة من أجل أن يُسْلِمَ نَظيرُهء فهذا أيضًا داخل في الموَلمَةٍ قلومهم 
)١(‏ أخرج الترمذي: أبواب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي القَرّابة» رقم (/250» والنسائي: 


كتاب الزكاة» باب الصدقة على الأقارب» رقم (35087). وابن ماجه: كتاب ؛ الزكاة» باب فضل 


الصدقة رقم (1844) أن النبي كَلهِ قال: إن نَّ الصَّدَكَةَ عَلَ المسْكينٍ صَدَكَةُ وَعَلَ ذِي الرَحِمٍ 
الْتنَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَة). 
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الرقَاب: 

الرّقَابُ يَدخلٌ فيها الأرِقَاك نشتريهم من ساداتهم وتُمْيَقَهم مِنَ الزّكاق 
والأرقاءً هم العبيد» فنشتري المملوك من سَيدِه ونعتقه من الرّكاة» وكذلك الأسيرٌ 
عند الكفار تحتاج إلى فِدائِهِ بمال» 38 اهنا كاذ لأن هذا فك رَقَبَةِ فنعطيه 
من الرّكاة. 

وكذلك رَقِيقٌ اشترى نفسّه من سيده بألف ريالٍ مثلاء وهذا الرقيقٌ عنده من 
الألفٍ ثلاث م فنكمل الألف من الرَّكاةٍ؛ لأن هذا من الرّقاب. 

الغارمون: 

الغارمٌ هو الذي عليه دين لا يستطيعٌ وَفاءه» فتُعطيه من الرّكاةٍ من أجل أن 
يُوقٌِّ دَيْنَهه مثاله: إنْسان في حاله الشخصية هو وأهله لا يحتاج شينًا؛ لكن عليه ديون 
لا يستطيع وفاءَها فنعطيه من الزّكاة لِيُوقّ ويزول عَنْهُ وَضْفُ العْرْم. 

منال هذا رَجِلٌ له رَاتبٌ مقدارٌه ألففٌ يكفيه وعائلتّه؛ ولا يحتاجحٌ» لكن عليه 


فإنْ قال ِنْسانٌ: هل الأؤلى أن أعطِيّ هذا دين ليُويَ ديه أو الأولى أن أذهبَ 
إلى الَّذِي يَطْلَيُهُ وأسدّد؟ فهذا إِنْسان عليه دَيْنٌ عشرةٌ آلاف؛ فهل الأولى أن أُعطِيّه 
عشرةً آلافٍ وأقول: َذْ هذه وأُونٍ وَيتَكَ» أو الأولى أن أذهبّ إلى صاحب الطَلّب 
الذي هو الدائنٌ وأقول: يا فلانُ» هذه عشرةٌ آلان ريال دين الذي على فلانٍ؟ 

فمَّن قال: إِنَّ الأولّ أن نُعطِيّها صاحب الطلب لم يْصِبْء ومن قال: الأولى أنْ 
يها اين لم يُصبْ. 


سر يه 


دروس الزكاة م5 


أقول: في هذا تفصيل: فإذا كان المدين حريصًا على إبراء ذْمَتِهِ مأمونًا على 
م 7 ع ع - 6 03 عه م 

ما أعطِيّه» بمعنى أننى إذا أعطيته ذهب وأوف» فهنا الأولى أن أعطِيّ المطلوب» 
وليس الطالب؛ حتَّى لا ينكبيرَ قلبُ المطلوب حَْتْ أوفينا عنه. أما إذا كان المطلوبُ 
الَذِي عليه الدّين رجلا سَفِيهاء لو أعطيناهُ ليوف ديه ذهب يَلعَبٍ به فهذا لا نعطيه. 
بل نعطي الدائنّ الذي هو الطالِبٌ» فلا بُدَ من التفصيل. 

في سَبيل اللّه: 

وهم المجاهدون في سبيل الله» فيُعطى المجاهدٌ ما تجاهد به. ويُشترَى السلاح 
للجهاد في سبيل الله من الرّكاة. 

ابن السّبيل: 

وأما ابن السَّبِيل فهو الذي انقطعَ به السفرٌء وضاعث تَمَقتّه أو أنفقها كلها 
وبقيّ ليس معه ما يُوصِلّه إلى بلدوء فإننا تُعطيه من الرّكاةٍ ما يُوْصِله إلى بلدِه. ولو كان 
غنيا في بلده؛ لأنه ابن سبيل. 


َالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيه نَم الصالحاتٌ» وصَلّ الله وسَلّمَ على نَبيّنا نُحَمدِ وعَلّ 


5-2-0 
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-سج ٠-5‏ + 
لله رب العالمينَ» وَأْصَلِ وَأسَلم عل ثبنا محمد اك التَسِين وإمام 


4 


-_- رَكَاة المال ورّكاةٌ الفطر 
اليد 
المتقين. وعلى آل 


أصُحابه ومن تّبعهم بإِحْسانٍ إِلَ يَوْم الدينٍ» أمَا بَعد: 


وهو وَالرَ كام زكاء المال وكا الفطر من 


7 04 و“ 
ألا 


ففي هذه الليلةِ تتكلم عَنْ أمر ما م 


ما زكاةٌ الما فَمَرتبتها في الدينٍ أئَّارَكنٌ من أزكانٍ الإشلام؛ وَهَذَا مجمَعٌ علَيْه 
في قَولٍ النبّ يكلِكِ كا في الحديث: «د: بنِيَ الإسْلَامُ مُ عل حمس : شَهَادَ أن ا اله إلا الله 
وَأَنَّ ُحَحَدا رَسُولٌ الله وَإِقَام الصَّلَاةء اه الرَّكَاتِِ وَالحَح: وَصَوْم 000 
إن مَنِلنُّها في الدّينٍ أنََّا ركنٌ مِنْ أركانه. 
وأمًا حُكمُها: في فريضة بإجاع المسلمينَ» وَدَلالةٍ الكتابٍ والسّنقِ قال الله 
تعالى: ©#وَأَقِيمُوا الصَّلَوْدٌ وَدَاوُا أَلَكَوْدَ * [البقرة:4]» وقالٌ الى يك لمعاذ بن جبلٍ 
حِرنَ بَعنة إلى اليمن: الهم أن ناص عَلنهِمْ صَدَكةٌفي موحد ين 
َغْنيائِهِمْ وَترَدُ عَلَ فُقرَ قَرَائه 4”» وأمّا المسلمونً فَأَجمعوا عَلَ وُجوب الزَّكاةٍ. 
وَلِذلك تقول: مَنْ لكر وُجوبَ ب الرّكاةٍ فهو مُرتدٌ عَنٍ الإشلام كَافرٌ بوه إلا إذَا 


))8( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب قول النبي طَلل: ابنيّ الإسلامُ على حمس »» رقم‎ )١( 
.)١1( ومسلم: كتاب الإيهان» باب أركان الإسلام ودعائمه العظام. رقم‎ 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة. رقم .)1١1946(‏ ومسلم: كتاب الإيان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (19). 


دروس الزكاة ( زكاة المال وزكاة الفطر) لبا 


كَان عَرِيًا عن الإسّلام كَرَجُل عَاش في بَادية بَعيدًا عن العلوم» وعن العُلماءِ ورّجلٌ 
افلم عوركاا رة بكرت للع 2 إن كدالو جورت كنار اق 

وأا من أ يوجُوبها ولكين تركها اونا وبُخْلاه َع اختلفت امك في كُفرو 
رِدَّتهِ: فمنهم مَن قال | قدا رحا ري رك ليس بكافرٍ 
مُرتدٌ لكنه قد عرض نَفْسه لِعُقوبة عَظِيمَة وهذًا القول هُوَ الاج أنَّ مَن ترَكها 
مُتهاونًا باخلًا يها مع اعتقاده أنََّا فَرِيضَة» فإنّه لا يَكْفر لكِنّه قد عرّض تفْسه لَعُقوبة 


ع8 


وَرِدْتهِ 
و 


1 


ا 

الجواب: لا يجزتة وَلا تَبْرأذِمَنه ولا يَسلم مِنّ العُقوبة إِلَّا أن يَشاءً الل لأَنّ 
الم ل ا 

بي أن يُقالَ: وهل يلم الورئة أن عر جوها ليلق حَقٌ الفقرّاء بهاء فييكون 

هنا ين َب أداء الوق ان باب إإراء ذم ليت 

الجواب: تَعمء لكن لا تَبرأُ مه لأنَّ الرجلّ مات مُصَمًُا على أنه آن يدها 
وحينئذ يُكون م مُعرّضًا تَفْسّه للعقوبة» وهو كَالِذِي لم يُؤدٌ عَنْهُ سَيئًا تعد مَوْتِه. 

نَانَِا: هَل يلم الورئة أَنْ يُؤْدُوها عَن رَّكاةٍ مَا سَبق؛ إِيفاءً ل الفقراء؟ 
الجوابٌُ: تعمء وعَلى هذا قيكون ذا المالُ الَّذِي ترك رَكاتَه تعلق به حَقّان: حقّ لله 
وهدًا لا ينفع أن تتقضيّه عن الميتٍ؛ لأنَّ الميتَ مّات عَلى أنه لا يُريد وَقَاءهُ وحقٌ 
لأهل الزكاةٍ يُؤْدَى 
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السابع: في سبيل الله : 


والمراد بسَبيلٍ الله: هُو العَزْوُ في سبيل اللهء سواءٌ أَعْطَيْتَ المجاهِدِينَّ ألْفْسَهُم 
أو اشْتَريتٌ لهُمْ سلاحًا يُدافِعونَ به. 

المكابهد ااا او 
سْئلَ لني يل عن الرَّجُلٍ يقاتِل شجَاعَة ويقاتِلٌ حي ويُقاتلُ ليْرَى مَكانة أي 
ذلِكَ في سبيل الله؟ فقال: ١م‏ 1011111 


لكن بعضّ التأخَرِينَ يقول: إن لمراد بافي سَبيلٍ الله» كل طريقٍ حير وير من 
بناء المساجل وإضلاح العرة قِ وغير ذَلِكٌ» ولكنه ليس بصّحِيح 
عقوبة تارك الركاة: 


56 


ما عُقوبة ناك الزّكاةٍ فَاستمعهًا من كلام الله واسْسّمعها مر 


أمّا كلام الله قَمّد قالّ الله تعالىى: #ولا بحسي لذن 0 0 ءَتسْهَم أللَّدُ 


من هَضلِو- هُوَ حَيَا لمحم بَلْ هُوَ مك طن سَيْطوفُونَ ما ما وأ د وَل عِيردثُ 

لمت وَالْارْضٍ وَألَهُ بمَا تكَمَلُونَ حجر 4 [آل عمران:١18].‏ 
فسّر النبى يك هه الآيةً بقَولهِ: ١مَنْ‏ آنَاهُ الله مَالاء قَلَمْ يود رَكَاتَهُ مُثْلَ لَهُ مَالَهُ 

يَوْمَ القِيَامَةِ شجَاعًا أفْرَعَ»» يعني جُعِل هذا الما شّجاعًا أَْرعَ» قال العُلماء: الشّجاعٌ 


هو الحيّهُ العظيمَة فَيمثل مكانه شُجاعًا أَقْرع يَعْني لَيْس عَلى رأسه شّعر؛ قالّ العُلماءُ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب من سأل وهو قائم عالما جالساء رقم ,)١751(‏ ومسلم 
كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» رقم (5 )١9٠0‏ 


دروس الزكاة: زكاة المال وزكاة الفطر) نلملة 
وراك كرك ركاه امال وركاة الفكر ا حك د 


مو 7 م 6 و 2 7 2 ٠ 7 35 - 2 0100 ٠‏ 
اله رَبِيبَتَانٍ» يعني هذا الشجاع له يبان قال العلماء: وَالرْبِيبتانٍ غدتان 
00 ه أ ٠.‏ 7 ٍ عو َه . 7 2 و 8 9 0 05 66 - المال 
تملوءتانٍ من السم. «يَاخذ) أي: هذا الشجاع ١بلِهِرْمَتَيْهِ‏ ا يَعْي سدقي صَاحبٍ امال 
/ - 0 عع 6 مه ل 26 55 هخ ١‏ 
الذي مَنع رّكَاته (يَأَخْذْ بلِهْرْمََيْهِ -يَعْنِي بشِدْ - نم تقول أنا مَالَكَ أنَا كنرك “2 


يكون هذا يُومَ القيامة» ذَلِك اليومُ المشهوةٌ الَّذِي يَشْهدهُ الله وَمَلائكيّه وَالإنس 
الجن وَالوحوشٌ وَجميحُ المخلوقاتٍ التي تُمشر في ذَلِكٌ اليوم. 

يتقول: «أنَا مَالّكَ أنَا كتْرك)» قَنُجتمع على هذا عُفُوبتان: عُقُوبة نفْسية وَعُقُوبة 
جِسْميةٌ ُوخذٌ العقوبةٌ الجسميّة من كونه يُوْخذُ بلهزمتيه يني يأخذ يها أَيْ: يَحَضهما 


01011 


حتى يفرع مَا فيه منّ السّمٌ وإن) أذ بلهُزمتيه يَعْني الشّدقِين؛ لأن هذًا المالّ أَكَلَه 
وَطَرِيقٌ أَكُلهِ الشّدقان. 

ءرَ 4 58 و - 28 00 26 0 5 2 

أمَا الألمُ النفسيئٌ» ففِي قَولهِ: «أنا مَالَكَ أنَا كنْرْكَ سَوف يتحسر يُقول: كيف 
9 و - ضع 7 ءُر 8 ا 2 017 ٠.‏ 7 َه 
يتفعل بي مال هذا وَآنا الذي أحافظ علَيّْه في الصّنَادِيق» وَأضع علَيّْهِ الحرّاسَ وأحميه 
3 7 2 3 و انر 0 ل “ عم ّم لاهو س 
حتّى مِنَّ النتقص بالرّكاةٍ كَيّف يفعل بي وَيُوَبخْنىء وَيقول: «أنَا مَالِكَ أنَا كَنْزْكَ) 
اللّهم وَفقنا للُعمل بما يُرْضيك وَإنفاق أَمُوالنا في سَبِيلك. 

ك4 0 7 2ه 5 جر . ا لي ا ا 00 

أما العقوبة الثانية فاسمع: #وآلَذيت 2-11 الذهب والفضصَّة وله 
بَفِقُوتهَا في سيبل الله فسَرَهُم بِعَدَابٍ أليي * التوبة:64] بَشّرهم: يعني أخبرهم 
ل 5 ر عبر 0 و 1 8 7 5 شن 
بعَذاب أليم» وهنا يسأل السائل: كيف يكون العذابٌ الأليمُ من البشارّة؟ فعَنْ ذلك 
جَوابانٍ: 


.)١51( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


اهما دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابٌُ الأول: أنّ هدًا مِن بَابِ التّهَكُم بهِ كقوله تعالى: #ذْفٌ إِتَلَك أَنتَ 
لْعَزِيرٌ آألحكرمُ 4 [الدخان:1؛]. 
والجوات الثاني: أن البُشارَ هي أنْ بر الإنسان با يُخيدُ بَشْر له والشرفق 
تتغير بالخير السارٌ وَالخيرٌ السبّئ» نعم إِذَا كان سارًا تَغَير وَجْهه فَمَرح وَانّسع 
وتتضَاحكء وإِذَا كان سيئًا يَعْبِسٌ وَيَكْفَهِرٌ وَفِ ذلك يَقَولُ الشاعة”": 
تناح بحت تزتها عَدَي عيب ركبوب فدات 
تعانفنا ف قَبَدَاوَاشٍ قَرَاعَهم قَاحمَتَ دا حَجَلا وَاضْفَدَ ذَا قَرََا 
اناف لضفت تناقة حعت ارين لوا اه ولو أمقة متاك قاضة 
حرف ناه درل ناا تر ل وزو فاك كائية تجمع لوقن هذا ما قالة 
الناعة وَأَقضِدٌ م هذا الأستشهاد بالبيك أن الوئخة يتهرة كسيب ما شر انق 
وفَرقَا: أي خوفاء وَالواشِي هو الذي تحبر بالعيوب. 
م و ا رق لس سل ترس ص سل 20 آذآ ته 
يُقول عَرَصَجَلٌ: ٠«‏ يوم يح عَلَيهًا فى نَارٍ جَهِنَمْ # 
ليها *: أي عَلى مَا كَتَروه منّ الذّهب وَالفضَّةٍ قال تعالى أعوذ بالله من 
َه 1 > وسح - 0 ء نمبو - 2 
الشيطان الرجيم: #فتَكُوف بها حبَاهُهُم وجومهم ود رَهُمَ 4 مِنْ كل جانب» 
و ع 2 3 و 
الجباه: المقَدَمُ والظهور: المؤخرء وَالجنوت: البفين والشال. 


وَف هَدَا يتقولٌ الرسولٌ ككل: ١مَا‏ مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَ) فِضْق لا يودي مِنْهَا 
و 


ها لاد كان َم القتاةء ضحت لَه صَدَائحُ من ار في علي فار 


)١(‏ البيتان في مقامات السيوطي (ص:”7). 
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فا الال 7ل اا ب ا ا 2 


و 
0 


جَهَنّم مََكْوَى ببَا جَربهُ وَجَرينْهُ وَظَهْرُه كُلّا بَرَدَتْ أَعِيدَتْ لَه في يَوْمِ كَانَّ مِعَدَارُه 
- م 
مْيِينَ لف سق حَتَى يُقَضَى بَبْنَ العِبَادِ فَيَرَى سَِيلَُ إِمَا إلى الجن وَإِمَا إلى 


ع ا مر أ 


قال الله تعالى: ##ومَن يحل 2 ل عن نفس 3 لت و نسم الفقرآ »# 


انبساطٍ وا: رع 


والأموال التى جب فيهًا الرّكاةٌ هِىَ 

أَوَلا: الذَّهِتُ والثقة وا اذ الدع وَالقمة وما كَان في معن الذَّهبٍ 
والفضّة في كونه تّقدًا سَائرًا ابَيْنَ اناس . 

فالذّهبُ وَالفضّة فيه الرّكاةٌ عل كل حَالٍء سَواءٌ كان ثُقوا أ مان 
أو أوَاني أو غَيرَ ذَلِكَ فَالرّكاةٌ وَاجبةٌ فيه في كلّ حَالِ؛ لأنّ جمِيعَ النصوصي الواردة في 


.)441/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


علدلة دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وُجوب رَّكاةٍ الذّهبٍ وَالفضَّةٍ لم تقيّد ذَّهبًا وَفِضة دُونَ آخر؛ وَلِهَذَا كان القول 
راجح أن الحلَ تجب فيها الرّكاةٌ سَواءٌ كانت من ذهب أو فضةّء ولك ل بدي 
بُلوغ النصابٍ ومُو في الذّهبٍ عشر ون مثقالاء وَفي الفِضّة مِتَنَا درهم». 

أمَا ونا بالمعاين المأ كوك قن عمسا وكإنون جرزاقا التي لعي وس 
ِمَة وَعَمْسةٌ وتتسعون جرامًا بالنسبة للفضة» فَمبَى ملك الإنسانٌ من ذلك وَجَب علَيْه 
ركاثة. 

ومقدارٌ الرّكاة ربع العْشْرِء يَعني وَاحدًا مِنْ أزبعينَ. 

الثَالتُ: مَا يُرَادُ به الذّهبُ والفِضةٌ وَهُوَ الّذِي يُسمّى عند العُلماءِ عُوُوض 
التجارة َعُنِي أمْوالَ الباعةٍ والمشترينَ الذِينَ يتَجرونَ بالأمواله عَوْلاءِ َيْس لهم 
عرض في أغيانهاء يَأبُون ذَلِكَ. فَالتَّجِرٌ كا يُرِيدٌ السّلمَ بدّاتهاء بل يُريدُ قِمَتها؛ وَلِهَذا 
يشْتري السّلْعةَ صَباحًا وإذًا رَبِحَ في آخر النهار بَاعَهَاه وَتَِدُهِ يَوْمَا يَشْتري سَيّاراتِ 
وعَذًا أراضىء وَبَعدَ عَدِ أَوَان وَهَكَذا؛ لأنّهِ يُرِيدُ الرَبِحَ» يُرِيدُ القيمة» يُريد أن يَكونٌ 
العَشْرة آلافٍ عِشرينّ ألفاء وَقَدْ قال النى كله : دم الأَعَالٌ بالئيّاتٍ. إن لكل 
امْرِئ مَأ 0 

الرَابعٌ: ما كان قَاثَا مَقامَ الذّهبٍ وَالفضَّةٍ في كونِه تَقدًا يَسْتعمِلُه النّسُء وهو 


أ 
عه ل 2-ه 


ف الي اخ مر. تسل/ بوكس س. بر سه سظ > |50 الو كس 
الأوراق النقدية فهذه ايضا فيها الزكاة. وَنْصاما قيمتها من الذهب أو الفضة. 


ره 35 0 ع مه 2 0 7 سس 
ومَعْلومٌ أنَنا في وَفتنا الحاضر إِذَا كَوّمْناها بالفضّة فَهُو أَحْظ للْفقراءء قتقول: هَذْه 
العْمْلَهُ ىّ) تُساوي مِنَ الفضّة؟ فإذًا قَالوا: إنها تُسَاوي من الفضّة مد وَأربعين مثقالاء 


.)١( أخرجه البخاري؛ كتاب بدء الوحي. رقم‎ )١( 
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و 7 و 
قلنا: إنها واجبة. 
يه و لمسألة: 2 ل 6 58 13 ع 0 كا 0 8 ٠‏ 

وَنقرت ١‏ له مئة وَأزبعون مثقالا تزن بالريال العربي السعودي الذي ى من 
الفضّةٍ سن وَحمْسين ريالاء فاسألٍ الصارف إِذَا كان عِنْدَك عُمْلةٌ قل: :كُمْ تّسَاوي هذه 
العُملة منَ الرّيالِ السعودِيّ الفضَّى؟ فإذا قَال: مُساوي عَمْسينَ» فَلَيْس فيها رَكَاةٌ؛ 
لم تَبْلغْ النتصاب. وإذا قال: تُسَاوي يسستةٌ وحمسين أَوْ أكثر قَفِيها الرّكاةٌ. 

في الذهب: امرأةً عِندها حواتمُ تَبْلغْ انين جرامّاء لّيس عَلّيها رّكاة؛ لأئّها 
لم تَبْلغ التصاب. قَإِذا بلغت حمسة وثانينَ جرامّا فعَليُها الرّكاةٌ. 

رَجِلٌ له بناثٌ أزبعة أَعْطى كل وَاحدةٍ منّ الذّهبٍ ما يُساوي تلائين جراماء 

لور رسيي د ررد عقا اداه وها تيل إِنْ كان قَدْ أغطى يّنّاته هدًا 
الذّهب عَلى أنّهِ عَارية وَالِلّك ملكه قَفِيها الرَّكاةٌ؛ لأا بَلَغت نصابًاء وإنْ أغطى هدًا 
الذّهب بَنّاته عَلِى أنه ملك كر فَلَيْس فيه رَكَاة؛ لأنَّ كُلّ وَاحدةٍ لا ّلك نصابًا. 


1١ 


- 
ل 


لذَمّها 


1 


إِذَا كَانتِ امرأةٌ عِنْدها مِنَ الذَّهبٍ مَا تب فيه الرّكاةٌ -يَعني بلغ نصابًا- 
فيُمكن اللا 00 برع 
رَوَحها أ أنوها او أخوها أو ابئها بالرّكاةٍ قلا حرج فإذا قَالتِ المرأة: لو أَما با 
من ذَهَبها كلّ سن لِلرّكاة َقيت ت وَلَيْس لها خُلِي؟ قَالجوابٌُ: لاء هذا غَيرُ صَحيح؛ لأنّه 
سَوْفَ يَأ عَلَيْهِ وَقْتّ يَنقص عَنْ خمسة وَثَّانِينَ جرامّاء وَحِينئلٍ فلا رّكاةً فيه. 

كذَّلكَ منّ الهم في الرّكاةٍ الديونٌ اتاب في ذِمَم النّاسِ. لك صَديقٌ استقرض 
منك مَالَا وليكن عَشْرَةً آلاف مَل في هذا ركان ا؟ هذا فيه تَفُصيلٌ» إن كان هذا 
قررًا لا يُمكن أنْ يُوفيّك قَلّيس فبه زكاةٌ وإِنْ كان عَزبا يُمكن أَنْ يُوفيّك» ولكنك 


10 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


كت عَنْ لله صَاحبكَ فيه الك لتك أنتَ الذي رَضيت أن ييْقى نده ول 
شعت لطلبته وَأَعطاك. 

ولو أنه أؤفى ذَلِكِ فليس عَلَيْهِ أن يُركيَ عا مَضى. ولَوْ بَقِيّ عِشْرِينَ صَنْهه 

ولكن يرك أوَّلَ سَنَةِ قبَضَها رَكاةً واحدةً فقطء في عِشْرينَ ألف ريال حمس من 
ِيالِء يودي حمْسَ مئةٍ مرّةٌ واحدةٌ؛ لأنّ الفقيرَ يجب إِنْظارهُ -بالظاء - + يَعْني السّكوت 
عَنْهء وَلا تجوز مطالةة إنأنا نا يَا صاحب الدين عَاجرٌ عنه وَالمعجورز عَنُْ كالمعدوم 
ليس فِيه زكاة. 

اقول بأنه لا رّكاة في الدَيْنِ على مُعْسر يا نهل عَلى صَاحب الدَيْنِ 
لكوت ذو لني لا معت الديو رام ا نه بس عَلَيْه رَكَاةٌ فيه سيسحت 


ا يُطالبُ» لَكِن لو قُلنا: زكُ كل سن لَطالّب به؛ وَلِهَذَا كان القولُ الراجحٌ أنَّ الدينَ 


على المقير لَا رَكاةً فيه إلا سَنَةَ قَبْضِهِ فَقَط. 


وإنّي ذه المناسبة أَحذَّرُ الدائنَ وَالمدِينَ من فِعل مَا يحرم عَلَيّْهماء أمّا الدائن 
فإنَبَعض الدَائينِ -والعياذ بالله- 0 ذِي 
صا نا تن كادي ارقت صر ود لع كاري 
ك) استدّان هَذاء َإِذّا طلبته أَوْ طاليته وَرَفعته إل الحاكم» 5 عاص لله عربِجَلّ 
مع طن تفنيك للعقوية قال الله تعال* < وَإن كارك وو عرو منظطرة ِل مر » 
[البقرة:180] أي: فَعَلَيُكم أن تنظروة حتى يوس الله غليه. 


- 


سد حاجته وَقَضاءَ حَقٌ الدائن؛ لأنَ النبىّ بك قال: «مَنْ أَحَدَ َمْوَالَ النّاس يُريدٌ 
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6س 10 


ع ذه ص ءذ ُْ مه م مع 2 0-8 و أ 
اءَهَا أتى الله عَنْه و كن أَحَدّ يُرِيدٌ إِنْلقَهَا تَلْمَهُ الله'"» فبعض المدِينِينَ -هّداهم 
و 


لفط نينا تنبو يفول لين عتدئ مال» يريد 
بتك ل طالب 5 وهدًا دا حراة: وقد قال النبيّ ل: «مطل العَنيّ ظُلْه", 
والمطل معنا ألّا يُوف الحلّ» قَهِوَ ظّلمٌ والظلمُ ظَلاتٌ يَْمَ القيامّة. 

فل كل من أَنْ يَتقيَ الله في نفسه وأَنْ يُؤدِيَ الواجب الذي عليّه. 

الذي عل الو وواكاة لذن اموسر يُستطيمٌ الإنسان بكلّ سُهولة أن 
يقولّ: يا فلان أعطني حَقَيء وَيُعطيه حَقَهُ فإِذَا كان مُوسرًا لكنّه تماطلٌ» فإِنْ قَدَرت 
تارافح ناض اكرات كان درزن ل قار لا قال كاه لأنّ الماطلّ 


الّذِي لَا تقد ارم وَمُنَاكَ أثوال أخرى فنها رَكاءً أعرقينا عنها 


حَوْفَ الإطًا 


ها © 


0 


مُصارف الرّكاة: 

بَقِيَّ أن تَعرفَ أن الزّكاةً لها مَصرفٌ خاصٌء يعني لَيْس بايا ري أن أوّديَّ 
رَكاةً مَاي لِمَنْ شِئتّء بل لها مَضْرفٌ حَاصٌء وهم المأكُورون في قَوْلٍ الله تعالى: أ 
«إِنمَا أَلصَّدَكَتٌُ للَفْمَرَِ وَالْمَسَكينٍ وَالْمَنِمِِنَ عَليهَا وَالموَلَقةٍ م وف أَلر 
َالْكرِمِتَ وف سَِلٍ للَهِ وَنِ اليل دَرِيصَهٌ ين أنه وَلَنَهُ عِيِمْ 
حَصحكيٌ 4 [التوبة:10] الجملة هنا فيا أداةٌ حضرء وَهِي لإنّمَا 4 يَعْني ما الصّدقَاتٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض وأداء الديون والحَجُر والتفليسء باب مَنْ أذ أموال 
الناس يريد أداءها أو إتلافهاء رقم (/751؟). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحَوّالات» باب الحَوَالَةَ» وهل يرجع في الحوالة؟ رقم ,)5١55(‏ 
ومسلم: كتاب المسَاقاة» باب تحريم مَطْلٌ الغني وصِحّة الحَوَالّة: رقم (1514). 
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إلا لِمَؤُلاء يعني لَيْس كل سبل الخير يجورُ أَنْ ث تُصرف فيها الرَّكامٌ بل لا تتصرفٌ 
الرَّكاةً إلا في مَؤلاء. 

الفقراءٌ هم الذينَ لَا يجِدونَ الكفايةً لأنْفسهم وَعَائِلتَهِم كَرَجَلٍ مُوَظف راتبه 
ثلاث آلانفٍ» ونفقتة أَربعةٌ آلان» فَهَذًا تَِيت وَل كَانَّرَاتبةُ كلام آلافي» فَُعطيه القدر 
الذي يكْفيه يَعْني تُعْطيه من الرّكاة ألما في الشَّهِر وف السَّنةِ انْْ عَشْرَ ألفاء وعلّ هدًا 


5 1 


فقس . 

أمّا الغَارمونَ فهمُ المديئُونَ الَّذِين لا يَتطيعونَ الوفَاة» كَإِنِسانٍ علَيّهِ دين لكن 
لا يُستطيع وَفَاءَه هَذَا غَارم تتقضي دَينهُ من الرّكاةٍ. 

مثالة: رَجِلٌ مُوظفُ رَاتبهُ ثَلانةُ آلاف تكفيه للتّفقة: أَكُل وَشُربٌ وَلِياسٌ 
وسكرٌ يكفيه ثلا آلافٍ لكن عليه ين وََا يشتطيخ أَن يفيه ثُوف عَنة. 

ولك كقك لوق عنه؟ هل تقول عد الذين ديدلات عقر الانا:وسلتها 
لِصَاحبكٌ؟ فيه تفصيلٌ: إِنْ كان الرجل يه وَنَعلمُ أنهُ حريصٌ عَلى قَضاءٍ الدَّينِ 
أغطّيناه إِيّاه يُوف بتفسه. وإِنْ كَانَ غَيرَ ثقة بِحَيث لو أعطيناه مَا يَقضي به الدّينَ 
به وَتَرِكَ الدِينَ» فهدًا لا تُعطيه بتفسه وَككن تَذُهب إِلَ الدائن» وتقواً 1 


0 مقو 


ا 


ا ١‏ أيضا: بعش الناسس | لقت يراعلا وى قر : الحمد 
مثالُ ذَّلِك: رجلٌ غَير قَادرِ عَلى أن يَعيسَ عَيشْةً الأغنياء؛ لأنّهِ فيد مَاحتاجَ إلى 


دروس الزكاة: زكاة المال وزكاة الفطر) 0 
دروس الزكاةر زكاةالمال وزكاةالفطر) ا اا ااا ا اا ااا الل 


2ه س 


سيّارة» بتّلاثين ألما َكنّه قال: أنا أريدٌ أنْ آخدّ أَفْحَمَ سيّارةٍ قيمتها ونا ألفٍ, هوّ يكفيه 
سيارةٌ بتَلائينَ ألما لكِنّه اشرى بيني ألفء فّهذا لا يُمكن أن تقض دينه؛ لكا تقول 
يُمكن أن تبي السيارة بو وَكمسين أَلفًا واشْبّر شيعا يَلِيق بحَالكٌ. 

علّ كلّ حال نعودٌ إِلَ السّوَالٍِ هل الأفضل أَنْ تقض جَمَيمَ دَيْنِ المَقيرٍ 
أو بعضّة؟ فيه تفصيلٌ: إِنْ كَانَ الفقيك رجلا مُتّنَا عَاقَا لا يَسْتَدِينٌ إلا لِلْحَاجةَ 
الضرٌ وريّة» فَلَا بَأْسَ أَنْ تقض جميمَ دينه» وِنْ كان مُتلاعبًا تجارِي الأغنياء وَياري 
الفقراة» فإنَّنا لا تُعطيه إلا بَعضّ الدَّين حبَّى يحسٌ يألم الدين. 

تصرح هذا الس ليان من نم هل الك 

هنا سُوَالُ: شَابٌ لَه وَظيفة تخفيه المؤونة يمن أكل وَشرب وكسوةٍ وَسكن, 
لكنّه متاح رواج ولَيْس عِنْده مَهِرٌ فَهَل يجوزٌ أنْ تُعطيّه منّ الزّكاة؟ 

الجواب: نعم لأنّه فقي المهرٌ أزبعون ألما تُعطيه أربعينَ ألما أو حمسينَ ألما 
و أكثر؛ وتُرّوّجه لأنّ التكاح مِنْ غَرٌوريات الحياق» وهَدًا كيد من أن يذهب يُستديرُ 
َتَكوْن الأريعونث القاءعلئة تانق الما لأن يعن التجار يَستِغلٌ الفرصة إِذَا رَأَى 
حَاجةً الفقير راد علَيّه الضريبةً» تَسَألُ الله العافيةٌ. 


ا 


ام 0 5 لو" 2 00 
ولو قال قائل: أرَأيت إبراءَ المعسر من دَيْنه أَُجْرَئٌ من الرّكاة؟ 
الحوابٌ: لا يز يَعني رَجلٌ عليه زّكاةٌ قدرها عَشْرةآلافٍ ريالء وله غَريمٌ 
و 0 


٠ 0 95 6 - 51 0‏ 0 7 رن و ٠‏ ته 0 - 6 ]. 
مدين فقيرٌ عليه عشرة الافٍ ريالٍ» هل يجوز أن يقول للفقير: يا فلان اسقطت عنك 
أ 5 ىض» 2 3 ون “ضر 3 م وس 6 000 2 
عشرةً آلاف ريال وَيَنُويها من الرّكاةٍ؟ لا يجوز قال شَبْحْ الإسلام ابن تيمية'": إِنَّه 


.)1785 /( المستدرك على مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


5544 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ياااااا 0 روس وشقاوى من العرمن ل 


لا يجوز بلا بلا نراع؛ ؛ لأنّ هدًا الدينَ الهالكَ في الحقيقَةٍ كيف كَجعله ركاءًلمالٍ بين يديك 
تتَصرف فيه مَا شئت. فَعَلى كُلّ حَالٍ إبراءٌ المعسر ه مِنَ الدين لا يّصح منّ الرّكاةٍ. 

ضيف أنَا سالا آخر: رَجِلٌ مَيتٌ عَلَيْهِ ين وَ] يلف تركَة قهل يوز أن 
تقض دَيْنه من الزّكاةِ؟ الجوابٌ: لا يجوز أن تقض دَينهُ من الرَّكاة) لذن النبّ كلل 
كان يُوتى بالرجل لِيُصلَ عليه قإذا سَأَلَ: اهل عليه دين؟» وقالُوا: عم رك الصلاة 
عليه وَل يَقضٍ دَيْنهُ منَ الزّكاوا "» وَما تح اله عليه وكثْرتٍ الغنائم ضار إِذًا أخضر 
إِلِيه 1 وقيل: عليه دين قضى دَينه عَلَتهالضَكاةوالسَام وضل عله ولو كان قَضاءٌ 
الديونٍ عَنِ الأمواتٍ حجنا في الزّكاة لَمَضى النبيّ يك ديُوتهم من الرَكاةٍ؛ لذن الرْكَاءً 
مُتوفرة» وأيْضًا الرَّكاةٌ لأدحياء. 

وَقَضاءُ الدين عن الحيٌ فيه فَائِدّتان: إبراءٌ الذمة» والثاني: حفظ ماء الوجه؛ 
وَلذَّلكَ قِبلَ: الدّينُ هم بالنهار وسَهرٌ في الليل» وقِيل: الدينٌ ذَلّ وجوة الرّجَالِء 
وهذًا صَحيحٌ؛ وَلِذّاك تَحِدُ المدينَ إذَا مرّ بالذي يطلب يتتسلل لُواذًا وَيخْتفي يَخْشى أَنْ 
يَقولّ: تَعَالَ يا فلان أَوْفٍ الذي علَيّك. 

أمّا قضاءٌ الَّينِ عن الميتٍ قَفِيه عَم وَاحَدٌّ قط وهو إِبْراء الذّمِء وَلَا يُمكن أَنْ 
ندع قائدتين لِمَائدةٍ واحدةٍ» ون قلنا ببجّواز قَضَاء دين من الزّكاةٍ لَكَانتِ العاطفةٌ عندَ 
النَّسِ عَلَ الأموات أَكْثرَ مِنَ العاطفّةٍ عَلَ الأحياء ثُمَّ ذهب النَّاسٌ يَطْلبونَ الدفاتر 
التي لها عنْسونَ سند أ سنُونَ سند في ديونٍ الأمواتٍ يَقولٌ: هيا اقْض دُيونَ 
الأمواتٍ واترك الأحياء أَذِلَاء بديونهم. 


.)719/7( أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب إن أحال دَيْنَ اميت على رجل جازء رقم‎ )١( 


دروس الركاة( زكاةالمال وزكاة الفطر) 10" 
وك ا ا 6 


إِد َإِذَّنْ لا يجُورُ أن يُقضى دين الميتِ من الرّكاق وقال: المي ! نْ خلّف تَرِكَة 
2 27 ا > هم 4 ًَ 
قُضيَ 5 نه من تركته وذ لم يكلف ققد قل الي كه «مَنْ أَخَلٌ أَمْوَالٌ الئاس يُريدٌ 


١‏ الك 


و 


دَاءَهَا أدَّى الله عَنْه وَمَنْ َل يُريدٌ إِنَلَاقَهَا أتلَعَهُ الله00". فهدًا الميت الذي أخل 
ا 1 


موالٌ اناس يريك أَدَاءَها يودي الله عَنْه يوم م القيامَة ة وَيرضي عْرَّمَاءه وَيَسْلم من 
العقاب. وَإِن كَانَ يُرِيد إنلافها ققد أتُلفهُ الله . 
وآخر ما يُرِيد أنْ تكلم علَيْه مَسألةٌ هامةٌ وَهِي رّكاةٌ الفطر, رّكاةٌ الفطر التي 
يُسَمّها بعض الئاس رّكاةً البدنء وَهِي في الحقيمَة رّكاةٌ فِطر فِيهًا شكرٌ المزكّي لِنِعمةٍ 
لله عيبل بإتمام الصّيام؛ لذن عام الصيام نعمةٌ من الله عت قال ال : 
وكيوا الْهِدّهٌ وَلتُكَيُوأ الله عل ما هَدَسَمُْ وَكَلَكُمْ تَدْكُرُوت »# 
[البقرة:186]» فين عند الفطر منْ رَمضان أشياغٌ: 
أَوَلَا: إخ راح الفطرّة. 
َانِيًا: التَكبِيدٌ منْ عُروبٍ الشمسي لَيْلةَ العيد أَوْ مِن تُبوتٍِ شَّهِرِ شَوّال إِنْ ثبت 
بَعْدَ الغروب إِلَ جيِءِ الإمام صلاة ة العيده وصفة التُكبير: الله أكبر الله أكدر لا إِلَهَ 
إِلّا الله وَاللهُ أكبٌ الله أكبر وَللهِ الحمدُ”"» يجهر بهِ الرّجالُ في البيوتٍ والأسواق 
وَالمساجد. 
ومن ذَّلكَ أن الإسانَ ينغي لَهُ ألا يحرج يَوْمَ عِيدِ الفطر حَاصّةً لا وقّد أكل 
مَّراتِ وَتكون هَذِهِ التّمراتٌ وِنُرّاء إِمّا ثلانًا وإمّا حمسًا أو سبعًا أو تسعاء أمّا وَاحدةٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض وأداء الديون والحَجْر والتفليسء باب من أخذ أموال 


الناس يريد أداءها أو إتلافهاء رقم (/1751). 
(7) أخرجه البغوي في شرح السنة .)70١/5(‏ 
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قلا تكفي؛ لأنَّ الذي رُوي عن النبيّ يكل مَرات! ". وأقلّها ثلاث وتكون 
وترّاء ولا حاجة أن يأقّ ها إلى المسجد 0 عو اويا 


بويا ا 0 
يسن يَوْمَ الع أن يلس أ حبن تابه ]كا ديد وزكاعسلة لك أحدن 
اليِابِ؛ لأنَ هدَايُوم عيدٍ وفرح وَسُرورء ينبي إِظهارٌ نعمةٍ لله تعالى على العبد. 
قال بعص العُلماء: إأَ المعتكفف فإِنّهِ لا يَلْبس سوّى ثياب اعتكافه» لكنّ هذًا 
وي وروي ريو باب رح ب 
ووثهنا: اليه له للتشاك قالر ةلا تتطبب اوت ضيه َتنا منْهِية 


عن الخروج إِلَ الأسواقٍ وَهِيَ مُتَطيْبة أو م ا 

رَكَاةٌ الفطر: 

ومنّهًا رَكاةٌ الفطرء ورّكاةٌ الفطر تتكلم أَوَّلَا مَتَى تَجِبُْ؟ وما جنسها؟ 
وما مقدارها؟ وما مَكانْ إِخْرّاجها؟ وَمَا زَّمِنُّ إخراجهًا؟ 

7 2 1 0-0 7 000 

ُنقول: هيّ واجبة فَرض عل الإنْسانِ؛ لِقَولٍ ابن عمرَ صَوَِهعَئا: «فَرَض 
9 و م ساس د # 6-2 6م سام ل ”” 007 و 7 
رَسول الله يك رَكاة الفطر صَاعا من تمر أ ضَاعَا مِنْ شَعِيرِ عل العَبّْد وَالُرٌ 
7 2 8 سيو لاا لوص لق 7 8 0 وض قفي 
َالذَّكَر وَالأنتَى وَالْصغِيرٍ وَالكبير مِنَ المسلمين» أم رَ با أن نَ تَودّى قَبْلَ خروج 
النَّسِ إِلَ الصّلا»("2» فَهِي فَرض. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجُمُعة» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج؛ رقم (4017). 
(؟) أخحرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطرء رقم (07٠16١)؛‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (946). 


دروس الزكاة( زكاةالمال وزكاة الفطر) 50 
2 وك كال ارجا تقفار ١‏ ل ا 


- 
ع 


جِنْسهَا: منّ الطعام الذي يأكله أكثرٌ النَّسِء كالبرٌ وَالأَزٌ وَالشَّعير فِيمنْ 
يَقَتَاتونَ السّعيت والذرءً فيمرْ يَقُتاتونَ الذرةّ المهمٌ أنه طعامٌ يما يات النّاسٌ» ونحنُ 
هّنا في السعوديّة أكثرٌ قينا الأررُ إِذَنْ هي صَاعٌ من الرز. 

أمَا إخراجها: قتكون قبل العيدٍ بوم أَوْ يَومِينِء ِتنا هذه ليلة التّاسع 
ارين يُمكن إخحراج زكاةٍ الفطرء ولكنٌ اأفضل أَنْ تحرج يوم العيد قبل الصَّلاقَ 
وََا يجوز أَنْ تُوَحرَ عن الصلاق فإِنْ أخَر إِخراجَ زكاة الفِطرِ عَن صَّلاةٍ العيدِ لَمْ قبل 
ِْهه بل تكون صَدقةٌ من الصَّدَاتٍ لَدِيثِ ابن عباس تئعنا: «مَنْ أَدّاهَا قَبْلَ 
الصَّلَاق فْهَيّ رَكَاة مَقبُو ل وَمَنْ أَدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاق فْهَيّ صَدَقَة من الصَّدَّقَاتِ)!"؛ 
إلا إِذَا كانَ الإنْسانْ مَعْذُورًا مِئِلَ أَنْ يكونّ قَدِ اعتمد عَلى أهله أَنْ تحْرجُوها عنه وهو 
في بد آخرٌ وَل تخْرجومَاء قَحِيئكذ مَتَى ذكّر أو مَنَى عَلِم نَّم لم خْرجوهًا أخرجها. 

ما مَكَانها: تتكون في المكانٍ الذي أَذْرككٌ العيدٌ وَآنت فيه» فإذا كنت مُعتمرًا 
وَأنت في مَكة» فإِنْ كَانَ العيدٌ يُدُركك في مَك قَأخرجها في مَكَّة وإن كان يُذُركك في 
بَلّدك بحَيث تُسَافر في آخر يَوْم منْ رَمضانً وَتَصل إِلَ البلدٍ تَأْرجها في بدك وإذَا 
كُنت في مَكةً وَأهلك في البلد فَأَنْت مَحْرج زُكاتك في مَكَةَ وَأَمْلك في بَكَدلهَ؛ لها بتع 
البدن. 

فإنْ قال قائل: وهل تُجزٌ إخراحٌ القيمة بَدلَ الطّعام؟ 

قالجوابُ: إِنَّ للعلماء في ذلك قَوْلِينَ منهم منْ قال إِنْ القيمةً حرئةٌ وَمنهم 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »223١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر» رقم (1870) وحسنه الألباني. 
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12 .0 1 . > م يحقعة >زاور 5 252205 
ن قَالَ: إِنَّهَا لا تجزئٌ القيمة بل لَا بُدَ من الذي فَرضة الرسول عَلَنضَوَلتَكمْ وهيّ 


وهدًا القولٌ هو الرا- جخ أئهَا لا تج إلا منَ الطّعامء لكن مَن كان أَرَجها منْ 
رم ايه ان كزو أت لون باب ال سرع ناي لذن الله قالّ: 


معكو 


9 َسَحَلُوا هل الذك إن تم لا تعامون 4 [النحل: 17 ]. 
أسأل الله ياك َالَ أن يتم لنا ولكم شَهرئًا بغفرانه وَالنجاةً من النار ر إنّهِ عل 
كل شيء قدير. 


45 ٠ جه‎ 


دروس الركاة( أموال الزكاةومصارفها) 04" 


ل سسقة 


سحا أموال الرّكاة ومصَارفُهَا حصت 
ا لسعو - ا 


00 


ل إن . ريو > > 2 4 ١‏ 2 
ا حمد لله نحمّده وتَسْتَعِينَهُ ونستَغْفْرٌةٌ ونتوبٌ إليه» ونعوذ بالله من شر ور اتفسنا 


ومِنْ سيّئاتٍ أَعْمالِنَاء من ببده الله فلا مُضِلٌ لَهُ ومن يُصْلِل فلا هادِيّ لَهُ» وأشهدٌ أن 
خرن لكان رد ةلا كرك الور افيد أن ةا عيذ ووسولة الله بالهدى 
ودِينٍ الْحَىّ ليَظْهرَهُ على الدِينٍ 50 فلم الرسالة» وأدّى الأمائة» ونَصَحَ الأمَة 
وجامَد في الله حَقّ جهاده. فصلواث الله وسلامٌة هُ عليه» وعلى آلِه وأُصحَابه» ومن 
تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أما بعد أيها الإخوة: 

فإن الرَّكاةً أحدٌ أزكانٍ الإسلام» وهِيّ الرّكْن الثالث مِنْ أركانٍ الإشلام 
الْخمْسَق 0 هو الرّكاةٌ وقد تَبَتَ وجوبها 
بدلالَةٍ الكتاب والسَنةٍ وإجماع اللي ونيد ان الل رن 2 5 تجوت 
الكاانوى كار خاي عن الإخلار ست لي اسركها هريدي ابا لبيك واي 
وإنا هي تَطُوعٌ فإنه يكن كافراء وذلك لأنه كد للكتاب ولس وإجماع 
المسلِمِينَ والمكذّبُ للكتاب والسّنَةِ والإجماع لا شك أنه كافِرٌ؛ إذ لم يبْقّ له شي 
يكون به مُسْلَا. 1 

وقد قال تعالى: #والدرت يَكْنرُوت الذَّهَب وَالْفِضَةَ ولا يُفِقُونََا في 
سيل أل ْم صا ل (© يم يحي على كار جمَكَدٌ مكرك 
بهَا ِجَاهُهُمَ مَجُوْبمْ وَظْهُورُهُمَ هذا ما كرْثم لأنشي؟ مدوفأ ما كم 


هك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كروت «* [التوبة: 4 »]70-١‏ وليس مَعْنى الذّمَبِ والفضّةَ دَفْنَها ف الأَرْضٍء 
ولكنٌ الكثريكه الله في هو الآية بقوله: ولا قاف َيِل أله *. 


وأما مَنْ تَرَكَها تَاوْنَا وبُخْلَا وهو يعلّمُ أنها واجبةٌ فَقَدِ اختلف العُلماءُ هَل 


8 


يكون كافرًا أو لا يكون؟ وفي ذلك عَنِ الإمام أدّ يَمَدامَُ روايتان» روايةٌ: أنه إذا 
بَخْلَ بها وتَرَكَها تَهَاوْا مع اعتِقَادٍ وجُويِهًا فإنه يكون كافِرًا خارِجًا عن الإسشلام؛ 
لأنها أحد أركان الإسْلامء وإذا اندم بعض أركان البيتٍ انهدمَ البَيتَ كلّه؛ لأن 
البيتَ لا يقومٌ إلا على أركانه فإذا انهدّمَ رَكنّ مِنْها ننه(" . 
و 5 سه دو 000 2 ص :. 5 و 

القول الثاني: أنه لا يَكْفِرٌ بذلِكَ. ولكنه يكون عاصيًا فاسقًا وهذه الرّوَايَة 
5 و اق ع 00 000 و ير ع ا 
أصح.ء ودليلها ما ثبت عن النبي وَكةٍ من حديث أبي هريرة وََيَدعََهُ أن النبي َكل 
قالّ: مَامِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَافِضَة] متي ينها َف ا كان َم القجاة. 
صُفَحَتْ لَه صَفَانِحُ من نارِء أي عليهَا في نر جَهَنه ٠‏ َيَكْوَى يبا جَدْبهُ وَجَبِينه 
و وَظية 06 فانتبه يا صاحب المال «كُلَّ) 0 
الت قنخ تق ى ين لماي له يز قنياة اما إن العلد وَإمَا إِلَ النَارِ»/"ا 

فهَدًا الحديثٌُ لا يدل على أن مَنْ بَخِلَ بالرّكاةٍ يكونٌ كافِرًا علدا في النا 
ووّجْهُ عَدَّم دَلالَتِه على ذلكٌ قوله: : انم يَرَى سَبِيلةُ؛ إِمّا إل الجَتٍَ وَِما إلى التَارا» 
وتترة أذ رفغا قن الفرركرن اسيل إن ادكه فته لتوكرن كادز رعذ القرل 
هو الراجحٌ» لكن يكفِي من ذَلِكٌ أنه يُعَذَبُ بها هذا العَذَاتٍ العظيم. 


(١)انظر:‏ المغني لابن قدامة (5/ /ا2 8). 
(9) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة. رقم (/94/1). 


دروس الزكاة ( أموال الزكاة ومصارفها) لكا 


وإذا كان هكّذا فإن الزّكاةً يبُ على المرءِ أن يحْرجَهَا مطمَيَةٌ بها َفْسُهُ طَيا بها 
لَب كا وان يدها يعدا بها إلى الله متّعَيّدًا لله مهاء يَرَى أنَّها غَنِمَةَ وكسبٌ 
لا أنها غَرامَةٌ وححىٌّ. 

وما أكثرٌ الذين يِتَسَاءلونَ الآن: هل تَحِبُ الرَّكاةٌ في هذا المال؟ فإذا قَلْتَ لهُمْ: 
نعم ذهبُوا يسألونَ عَام آحَرَ لعلّهُم يدُونَ رُخْصّةٌ في عَدَم الؤجوب في هدًا المالِء 
وأنا لا ألومٌ أحدًا يأل عَاَ ويسآل عيرم لكي ألومه هُ كيف يتَلاعبٌ بدين الله فإذًا 
في با لا يوافقٌ هواءٌ ذهب يطُلّبٌُ م مُْتَا آحَرٌ فآنْتَ إذا ونَّقَتَ مِنْ عِلْم إِنْسانِ ومن 
دِينِهِ ووَرَعِهِ وَاسِتَفْتَيتَهُ فأنتَ جاعِلَّهُ واسطة بيئك وبينَ الله تعالى في تبلِيغ الشّرْع 
ومعيَقِدًا أن ما يقولَهُ أقَرَبُ الأقوالٍ إلى الَنَّ وهو صََرْعٌ اللّه» نه لا يود لك أن 

ولهذا يقول العُلاكٌ: إن م مَنِ استفْتّى شَخْصًا مُلَْرِمًا بها يقول فإنه لا يجورٌ أن 
أن كا 321 بيده أنه ]كا قمر بهذا حان شلك على انل اذه مَبْعٌ للرحص» 
والمتشبع للرحصٍي -عِنْدَ العلماء- فاسِق. 

الأشياء التي يجب فيها الرَكاةٌ: 

الأشياءٌ التي يحب فيها الرّكاةٌ هِيّ 

لوقت ردق 

-١‏ عروض التَجَارَةٍ. 

_- سائمة مب "2 0 


لفك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أولا: رّكاةٌ الذكب والفِضّةٍ: 

ودليلٌ الزّكاةٍ فيه كتابُ الله وسُئَةُ رسولِه يل أمّا كتابُ الله عَيََلّ فلن 
الله أمَرَ بإيتاءِ الرّكاةٍ في أكثّر مِنْ آبة مِنْ كتاب الله لوَأَقِيمُوا ألصّلوة وان لكر 4 
[البقرة:47]» #إوما أُمروا إل عدوا أنه مخلصِينَ له ألدنَ حتفا ويقيموأ أَلصَّلَرة 0 
لكو لِك دِينُ الْقَيَمَةِ # [البينة:0]» وقوله - 007 يحسَي ألدنَ يبَحَلُونَ يما 


2. 


لس ل ع ا أ 4 ال 4 4 2 5 
0 رض 00 


تأمّلٍ الآ الكريمَة ل| هَدَّدَ الله هؤلاءِ الذينَّ يَبْخْلونَ با أَنَاهُمُ م الله مِنْ فَضَلِد 
ا ا" 
من إِينَاءِ الله إِياهُمْء فهو فَضْلْ الله أوّلّا وآخرّاء وتأمّل قولة: «#وَيِتَهَ ميث السَموتِ 
لق لخاد هركا إن لزنن متتر رت وق وو وا [15 دارو 
فنا عليه |؟ لْمُهُ ولغيره عَنْمُهُ مُ. وأما الجزاءٌ لهؤلاء الذينَ يبْحَلُونَ ب آنَاهُم مُ الله من فضَلِهِ 
نكم «#سَيطوَفُونَ ما خلأ 3 يوم الْويَدَمرٌ 4 والسينٌ الداخلة على الفِعْلٍ المضارع 
ما وه ابائية مثا مذ قث لذي لك ليه ول 
|3 هم سَيطوة قُونَ حمٌّ) ما بَخِلُوا به يوم القِيامَة مَةِ سَيكونُ طَوْقًا في أعنَاقِهِمْ 
قد فَسَّرَ نبي الله يكٍِ هذه الآية بقوله: «مَنْ آَاهُ الله مَالاء و َم يود كات مل 
0 يَوْمَ قيَامَةٍ شجَاعًا أَقْرَعَ. والشجَاعٌ الأمْرَعٌ لا تَطثُوا أنه الرجُلُ المَوِيٌ 
لتحا الذي ليس نعل برأ يو شَعَرٌ ولكن يراد بالشجاع الأمرَع اليه العظيمة 
القرعاءٌ التي ليس على رأسِهَا م شَعَرٌ وذلك لكثرَةٍ سُمّهَا حتى تَزَّقّ شَعَرُ رأسهًا. 


دروس الزكاة أموال الزكاة ومصارفها) 7 


2 مه 0 مج تخ ده 8 -ه 2ه 2 ءَءِ 0 
١لَهُ‏ رَيبتَانٍ لَهُ) أي: له عُدَنَانِ مثل اَن مملوءتانٍ من اسم ١نم‏ يَأَحْدُ 
7 مَتِيّه)ا أي : بِلِهْزْمَتيْ ي صاحب المالٍ» واقما كما والعياة بالله: ايض فى إبطيه. 


20خ تر 
1 


وو 


نُ): يَقو يول أنَا مَالْكَ أنَا مي يقولٌ له هَذَا م يوم القيامَة» يوم يقوم 
الأشهاد. يوم يشهد عليه الجن والإنسٌ والملائكّة» ويشهد عليه الربٌ عَرَتَجَلٌ 
وكَفى بالله شَّهِيدًا. 

وقال الله عَيجَلَ: «والدّيت يكنرُوت الدَّهَب وَالْفْضصََةَ علا يُفِفُونهًا في 
سَبِيِلٍ أله رُم بِصَدَابِ لتر * [التوبة:4"]» قال بعض العلاء: إن البشارَةً ها 
عَلَ عَلَ سبيل التَهَكُم . بهم وقال آخرون: إن البشَّارَةَ في الأصل هي الإعلامٌ با تَتَعيدُ به 
ار ويكون بالخ ويكوث بار تر اليرت + مُأ وَحمِنُوأ ألصَلِحَدتٍ أن ل 

جحَنَتٍ صَجرى + من تحبتها الَأُنْهَمَرَ © [البقرة:5؟] هذه بشارةٌ بالخيرء #فَبسَرَهُم بِعَدَابٍ 
ير © 7 حم عَلَتَهَا في ثار جَهَنَّمَ # [التوبة:*-0*] هذه بشارة بالسّك 
والإنسان ب يتَعَيّدٌ لون بشرته إذا أخيرَ بها يَسُدٌهُ وإذا أخيرٌ با يَسُووْهء لكِنّ الغالِت أن 
البشارَة فيا يَسَرٌ #مبسرَهُم بِعَدَابٍ 9 4 يَوْمَ يح عَلَيَهَا في نَارٍ جَهَنَمَ 
تتكرفك بها حَِاهْهُمَْ مَجُوْم وَظهُورْهُم هنذا ما حرم لألشى5 » 


[التوبة:6 !-70]. 
ولماذا خصّ الحباةَ والجُنوبَ والظّهور؟ 


قال بعض أهل العِلّم: حص الجحباة لأن الذي يُسْحَبُ إما أن يُعْرصَ بوجهه 
فتكون الجريمة من جبهته أو بأحدٍ جيه فتكونٌ الجريمَةٌ من الجنْبء أو أن يُعْرصَ 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم .)١57(‏ 


لخها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ِظهْرِهِ فتكونٌ الجريمَةٌ من الظَّهْرِء فهذه الثلاتةُ هي موضِمٌ الإعراض ولذلك صارّتْ 
موضِعٌ العَذابٍ. 

وقال آخرون: إِنَّ هذا كِنَايةٌ عن تعيب بِدَنِهِ من كلّ ناحيّة من الوَجْهِ والخلي 
وَالِيَمِينِ والشمالء ففسَّرَ الح علا يليد هله الآية بالحديث الذي ا ف وَل الكلام» 
وكل هذا يدل على الحدّر الشديد من مَنْع الرّكاة. 

فَتَحِبٌُ الرّكاة في الذّهَبِ وَالفِضَّةِ إذا بَلَعَتْ نِصَابَاء أما ما دونَ النصاب 
قلا تب فيه الزّكاة. نصابٌ الفِضّةٍ مئة وأربعونّ مْمَالَاه لأن نِصَابها في الأصل ميا 
دِرْمهَم إسلامي, والدرْمَمُ الإسْلامِيٌّ سبعة أعضَّارٍ المثقالٍ وعلى هذا فتكون مئتا 
الدرْهَم نُساوي مئة وأربعينَ مثقالاء وهذه تُساوي سن وحَمْسينَ يالا سَعُودِيًا من 
الفضّةء أو ما يعادِهًا مِنَ الأوراقٍ التق فلو كان الريالٌ الفِضَّه السعودِيٌ بيت 
ريالاتِ ورَقِيّة مثلا» فافربُ بسنا وحمسينَ في سنَةِ فيَصِيرٌ النَصَابٌ ثلاث مع وستّة 
وثلاثين ريالا ورَقِيّاه وهذه القيمة رُبّ) ريك ورُبّا تنقص حسب العرضٍ وَالطّلّبِ 


ج ع 89 


قيمَةٍ الريالٍ الورَقِيٌ زيادةً أو نَقصًا. 


وَالدَّيلُ على يِصَّاب الوَرِقٍ هو حديث أنس بن مالِكِ ” بِوَلْيهَعَنُ في كتاب 
الصَّدقاتِ الذي كته أبو بكر وََيَدُعَنهُ وفيه: أن ل قال: وني الوق بع 
العُشر)"", وفيا دونها لا زكاة» والذّليل قول النبي يَكِه: «لَيم فيا دُونَ حمس أَوَاقٍ 
صَدَقَة» 5" فلو مَلَكَ الإنسانٌ عنْسَةٌ وين يالا من الفِضّةٍ فلا يكونٌ عليه زكابٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم (5 .)١55‏ 


69 أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ما أدى زكاته فليس بكنز. رقم .)1١73٠(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة. رقم (9/9). 


دروس الزكاة أموال الزكاة ومصارفها) ْ/, 
ا ا ا سهه 


لأنه مَلَكَ دونَ النّصاب. والرّقَةُ: هي الوَرِقٌ» وَالوَرقٌ هو التقودُ من الفِضَّةَ ىا في 
قولٍ الله عَرَيَجَلَّ عن أصحاب الكَهُفِ: #فابعتُوأ 
لْمَدِيسَةٍَ # [الكهف:5١].‏ 

وني الحديث الذي سُقَاه في الرّقَةِ الذي بَلَحَتْ ممتي دِرْهَم رُبْعُ العْشّر وربع 
العُيّرِ معناهٌ أن نقَسَّمَ الملل على أربَعِينَ جُزْءاء وتُخْرحُ منه جُزءًا واجدًا هو الرّكاةٌ. 
متلا إذا كان لَدَيْكَ أربعونّ أَلْمَاء فَقَسّمْهَا على أَرْبَعِينَ فِيَصِدُ الْمُرْءُ ألف ريال 
فزكاتّكَ حينها هي ألفٌ ريال ولو كان مَعَكَ مئد وعِشْرونَ ألْمَا فسِتَصِيُ زكائه ثلاثة 
آلاني ريالٍ. 


ار و 


أأمرحكم يورق ىّ هدذيء إلى 


و 


ىر هنا 


أما لو مَعَكَ أربعون رِيَالًا فَقَط فليسٌ عليكٌ فيهًا شيءٌ؛ لأنها أكَل من التصَاب. 

إذن طريق استِخرّاج لرّكاةٍ هو أن تُقَسّمَ المالّ الذِي بِلّعَ النَصاب عَلَ أربعينَ» 
ف حَرَجَ بِالقِسْمَةٍ فهو الرّكاةٌ. 

وتجبُ الرّكاةٌ في الذَّهَبٍ إذا بَلَمَ عِفْرِينَ مِثْقالّاء والمتْقالُ يُسَاوِي بالوْنٍ أربَعة 
جراماتٍ وربعًاء فيكونٌ التُصِابٌُ من الجراماتٍ هو حَمْسَةٌ ونّانِينَ جرَامًا. 

وقد ذَكَرْثُ في (مجايِسٍ رمضانَ)” أنَّ النَصَابَ أَحَدَ عَشّر جُنَيهًا وثلائةٌ أسباع 
نيه ذْمَبِي» ولكنْ قيل لي بِعْدَمًا أن الجُنيهَ انية جرّاماتٍ» وأن الصاعَة وَرَّنُوا التي 
السعوديّ فْوّجَدُوه نان جرامَاتٍ وَاعتَّمَدُوه على هذَاء عَدَرَة وخمسة أثمانٍ وحينئل إذا 
صَمّ أن لجيه السعودِيٌّ ثازنية جراماتٍء فإنه يكون عَشَرَةَ وخمسّة أثانٍ بدلا عن أحَدَ 


.)١1؟8:ص( مجالس شهر رمضانء لفضيلة شيخنا وَمَدَانَهُ‎ )١( 


“١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
58006 ف ب دروس وقناوى مل الحرمين السردماد 


فإذا قال قائلٌ: الزّكاةٌ في الدَّهَبِ والفِضَّةٍ واجبةٌ إذا تَمّ النَصَابُء فهل يُسْسَثنَى 
من الذَّهَبِ والفضَة شىع؟ 

قلنا: يُسَْدنَى من ذلك عند بعض العُلاء الم المستَحْمَلٌ لزي فإنه عند بعض 
أهلٍ العِلّم لازكاةً فيهه وهذا هو المشهورٌ مِنْ مذمّبٍ الإمام أحمد ومالِكِ والشافعيّ. 
وعن الإمام أحمدَ روايّة أن الرَّكاةً تب في حل الذهب مفو وهدًا هو مذَّمَبٌ 
انعد" والكة ويم غيم نقد السليرة و لانن اول هذا تكون عو 
زكاة الجن مما اختَلّف فيه المسلمُونَ. 

تر نه قالّ الله تعالى: 


اس ص سا سير 


وما اختلفتم فِيِهِ من سئعء ا إِلَ أنه 6 [الشورى:١١]»‏ وقال جوع : موقن 


مد دوورءه 0. ده 04 00 3" ره و -_- 02 
َرَحَمٌ في سَيْءِ فردوة إِلَالَهِ وَارَسُولٍ إن كم مُومِيُوتَ باه اليو الآ #4 [النساء:؟ه]. 


ع ساسا 


وإذا أَحَدَنا اتنِ الآيتينِ التي أجمَعَ المسْلّمونَ على وُجوب العَمَلٍ بي لم هذا 
الخلاف يحب أن نْزِلَ على كتاب الله وسُنْةَ رسوله يك فإذا تزَلناهُ على ذلك وَجَدْ جد 
أن التُصوصٌ عائة في وُجوب الرّكاةٍ في الذكب والفِضّةٍ وم تسكن َيه قال انه 
تعالى: «وَآلَدت يكترُوت ألذَّهَبَ وَالْفِصَةَ ولا يَفِقُوَا في سَبِلٍ الله 


ص 


2 


صر الل 


ََضَرَهُم يِحَدَابٍ أليي 4 [التوبة:1+4» وكَيْرٌ الذَهَبِ والفِضَّةٍ هو عدّمٌ إخراج رَكَاتِيَا 
ولس المرادُ بكَدْمَا َه في الأْض» فالمالٌ الذي أَحَرَجْتَ زكاتة ليسر, بِكَئِْ وإن 

ا 2 5 ّ ع و 5 7 دسا سو - .6 عه ع 20 
كان في أَقَعَرِ مكان من الارض» والمال الذي لم نود زكاته ولو كان ف اعلى جَبلٍ عل 
الأزض فهو كنرء ودليلٌ ذلِكَ قول النبيّ بَِهِ لأمّ سلّمَةَ حينَ سأَلَتْهٌ عن أَوْصَاحٍ 


.)0/7 انظر: الشرح الكبير. لابن قدامة (؟/‎ )١( 
.)١197 /75( انظر: المبسوط. للسرخسي‎ )١( 


دروس الزكاة( أموال الزكاة ومصارفها) لهذا 


ع ع 6ل ص 


كات تَلْسَمُها قالتُ: أكنز هو ب ول اللّه؟ قالّ: «إذًا أذ يْتِ رَّكَاتَهُ كليس بِكَنْز»"". 
فبهدًا الحديث يُعْرَفُ مَعْنَى الكَثْر الذي تَوَعَدَ الله تعالى فاعِلَهُ فحينئذٍ هذا 
الحديث صحِيحٌ أو حَسَرٌ بشواهِدو. 
ذ- ءٍِ ًّ و 010 هه إن 
إذن يكون الكَنْرُ هو كل مالٍ لا تُوَّدَى زكاثة فهو كَنْرْء وإن كان على سَطح 
لجَبّلِء وما أَذَيْتَ زكائّةُ فليس بِكَنْزٍ ولو كان في قَعْرِ الأزرض. 
فالدَلِيلُ على وجوب زكاة الذَّمَبِ والِفِضَّةٍ عمومُ الأولةِ. 
تقول لَنْ أخرَج الخ من هدًا الشُموم ا ا 
الجن لا تيجب فيه ال كاة وحب علدا تثولة :ولا تمك أن تعد عه عَنْه شِبْرًا؛ لأن الله 
0 7 : , عدن 2 : َّ 
يقول في كتايه: «9 فلا ورَيْكَ لا تومنو حقٌ يسَكموك هما سجر يِيِنهُرْ ثُمَّ ل 


4 دوأ ف أَنفْسِهمَ حرجا شِنَا فَصَيِتَ وَتُسَلْمَوَأ شَلِيمًا © [النساء:ة1]. 


أما الأتّريٌ: فا رُوِيَ عنْ جابر وده ونه أن النْبيّ ككل قال: : طِيْسَ في الل 


فلقول: لو صَحّ هذا الحدِيثٌ لكان القولُ به واجبّاء ولكنه لايَصِحٌ : ون م 

استَدَلٌ مهذا الحديثٍ فإنه لا يقولٌ بِمُقْتَمَى هذا الحديث مُطْلَقَا إذ إنه يل اليل فى 
7 2 ا 0 32 

بعض الحالات تِبٌ فيه الزكاة إذا أَخِدَّ للأخْرَةٍء فيوجبٌُ فيه الزكاة» وإذا كان محَرّمًا 


.)١5754( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هوء وزكاة الجُلٍ» رقم‎ )١( 
.)1١1//7( (؟) أخرجه الدارقطني‎ 


لمئكه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وجب فيه الزّكاةٌ وعليه فهُو لا يقول بِمُقَتَمَى هذا الحدِيث مُطَلَقَاه هذا لو صَحَّ 
الحديث. 


فإدًا قالّ: أما الدَّلِيلٌ لطر فهو القِياسٌء أنه لو كانّ عند المرأة ثِيَابٌ كثيرة 
تلمشهاا وتات كد يتدها 00 المناسّباتِ فإنه ليس عليها زكاة وَالخِلنّ مثل 
الشيابٍ لا تحب فيه الرّكاةٌ ما دام مُعدًَا للاستغمّال. 


وجوايئا على ذلك من وَجْهَين: 

الوَجْهُ الأَوّلُ: أن هذا الذدَّليلَ النظَرِيّ الف للدَلِيلٍ الأئَرِيّ» وإذا تعارّض 
لديل الا َي والدَّليلُ النَظَرِيٌ» فالواجبٌ 20 َقَدِيمٌ الأَتّريّ على النظريٌ؛ لأن الأئْرِيّ 
لا يحتَمل الخطأء أما النَظَرِيٌ فِيَحْتَوِلُ الطأء يعْنِي إذا تعارّضٌ الكِتَابٌ والسَنَه 
والقِياسٌ فإنه يبُ أن نُقَدّمَ الكتات والسّنَدَه وهذا الدَلِيلٌ التَظَريّ -وهو القياس- 
عالِفٌ للدليل الأ لأئرِيٌّ وهو الدَّلِيلُ الذي يدل على وجوب الزَّكَةِ في الذَّهَبِ والفِطَّةٍ 
كمُموم الَِيث: اما من صَاحِب ذهب وَلَا فض ايودي بِنْهَا حَفَّهَاء لاا كان 
و الاق للقت ل منات رن كارو إل الوا الاافى عتكها خر ساي 
ذَهَبٍ وفِضَّةِ فتَدْخل في عموم الْحَدِيث. 


كذلك رَوَى عبدٌ الله بن عَمْرِو بن العاص أن امرأةً أَنَتِ النبِيّ يكل وفي يد ابتَهًا 


سر سر سر 


مَسَكتَانٍ عَلِيظَتَانٍ مِنْ ذهبء وَاَسَكََْانِ هما السّوَارَانٍ فَقَالَ لها 2 عَلَتَضَلاواسَكم : 
«أنُوَّدينَ رَكَاةٌ هَذًا؟) قَالَتْ: لى قَال: ل بك أن يمو ةل الله جل بها يَوْمَْ القِيَامَةٍ 


سِوَارَيْنِ مِنْ نَارِ) فَحَلْعَتهَ) فألقتهُها إلى رَ سُولِ الله يك فَقَالَتْ: هُمَا لله وَلِرَسُوَلِهِ 


.)941( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


دروس الركاة (أموال الزكاة ومصارفها) امف 

10 » وهذا دليلٌ خاصش في هذه المسألّة. 

وهذا الحديثٌ أخْرَجَه الثلاةٌ وإسناده َو قال ذَّلِكَ صاحِبٌ (بلوغ المرام) 
الحافِظٌ ابن حجر" » وقال فيه شيحْتًا عبد العزيز بن باز: إن إسناده صحيح"ا . وعالى 
هذا فيكونُ حُبجّةٌ واضِحَةٌ على وجوب الزَّكاةٍ في حي الذَمّب وكذلِكٌ الفِضّة. 

وهذا الحديث -مع كونه دَلِيلّا قانًا صَحِيحًا- له شواهدٌ من حَدِيثٍ عائشَّة 
ومن حديث أمّ سلّمَة مها فإن أمَّ سَلَّمَة كانّث تَلْبَسٌ أَوْضَاحًا مِنْ ذهب فقالَتُ: 
يا رَسول الله أكَثْرٌ مُوَ؟ قالّ: (إِذَا أَكْتِ رَكَاتَهُ ليس بكئز»9 . 


إذن هذًا القِياسٌ الف للنّصّء والقياسٌُ المخالِفٌ للنّصّ عند أهل العِلم 
يسَمّى قِياسًا فاسِد الاعتبار» يعنى: غير مُعبر. 
م .4 1 5 0 ِ 7 ع م 
ثم نقولٌ لهؤلاءٍ الذين قاسُوا على الثياب: ما تقولونٌ في امرأةٍ عِنْدَمَا ثِيابٌ 
لمك َ وا كي ة 
كثيرة تَوّجِرَها على الناس هل فيها رَكاة؟ 
- 6. / 5 هس 5 7 1 ورا 0 0 5 أ 
سيقولون: لا؛ لأنها ليست عروض تََارَةِ فإنها توّجِرها تأجيراء فليس فيها 
زكاة. 
20 و 7 0 1 ماع 6 سانلاه عه - 
فنقول لَهَمْ: وما تقولونٌ في امْرأَةٍ عنْدَها ِلنٌ أَعَدْمهَا للأخْرَةٍء هل فيه زكَاةٌ؟ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة. باب الكنز ما هو؟ وزكاة الجُلٍ» رقم »)١577(‏ والترمذي: 
كتاب الزكاة. باب ما جاء في زكاة الحلي» رقم (57217)» والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الحلل؛ 
رقم (5141/9). 
00 بلوع المرام (ص:21378 رقم 6). 
(4) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكَثْرْ ما هو؟ وزكاة الل رقم .)١515(‏ 


هه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يكساه 


سيقولون: نعم. 
إذن أينَ القياسٌ؟! إذا كُنْتَمْ تقولونٌ بالقياس فيَحِبُ أن لا تُوجِبُوا الزّكاةً في 
2 4 هرامع 2202 4 5 2 ىو رام اس 
الخ المحَدٌ للأَجْرَة أو تُوجِبُوا الزّكاءً في الشياب المعَدَّةِ للأَجْرَةء أما أن تقّولُوا هَذَا مثل 
1 0 - 2 2 و / 
هذا نَم تقرُوا ينه في] إذا أَعِدَّ للأَجْرَة فهذا تناقضش. 
ونقول لهم: ما تقولونٌ في امْرأة تَلْبَسٌ يبا رم أي: يما يحَرُمُ لِبْسُهُ هَل فيها 
1 
زكاة؟ 
قالوا: ليس فيهًا زكاة. 
فنسألهُم: امرأةٌ تَلبَسُ خُلِيًا على صُورَةٍ قَرَاََه أو على صورة تُعْبِانِ أو على 
مور كا هل عليها في هذا الي المحرّم زكاة؟ 
قالوا: نعم فيه زكاةٌ حتّى عند الذين يقولونَ لا زكاةً في اللٌ. 
فنقول: وأينَ القياس بيئهما؟! إذا كنت 7 تقولونَ بالقياس فقولُوا: إن الذَّهَبَ 
المحرّمَ لأازكاة فيه أو قولرا: إن الثيات المحم فيها هه ركاقٌ أما أن يكون هناك تتافمن 
فتقولون: إن الثيات المح مَةَ ةَ ليس فِيهًا زكاقٌ والّنَ المحرّمَ فيه زكاة» بِيمًا الاثنان 
اجِتَّمَعًا في عِلَّةِ الوجوب. فهذا لا يَسْتَقِيمُ. 
مئال ثالِتٌ: امرأة عِنْدَها ييابٌ أعدَّنْهَا للاقتناءء تلْبَسُها متّى شاءث. وف يوم 
- 00000 2 أ مار 0 هت 
من الأيام طَرَّأ عليهًا أن تُعِدَهَا للتجارّة» فإنها عند هؤلاءِ لا تَنْتَقِل مِنْ كونها ثِيابًا 
0 8 م 5 _- 2 5 - 2 
لا زكاة فيهًا إلى ثياب فيهًا زكاةٌ؛ يقولون: لأئّا لا تكون للتجارّة إلا إذا كانّتِ النية 
5 08 7 م سمى 
موجودةٌ من حِنٍ التَّملَكِ أما إذا كانّتِ نيه النّجارَةٍ على شيءٍ مملوك مِنْ قَبْلَ لغير 


دروس الزكاة (أموال الزكاة ومصارفها) ذف 


التَجارَة فإنه لا يْيَقِلُ له وهذا إن كُنْتٌ لا أقولُ به. ولكِنَ الذين يُوجِبُونَ الزّكاةً في 
الخ ولا يبوه في الثياب يقُولونَ بهذا. 

ونقول لهم: ما تقولونَ في امْرأَةٍ عِنْدهَا خلنٌ للاقتناء ثم طَرَأْ عليه يوم مِنَ 
الأيام فجَعَلمُه للتّجَارَة فهل فيه زكاةٌ؟ 

فإن قالوا: نَعَمْ قلنا: إذن هذا تَنَاقَضُء فلماذا أَوْجَبْتُمُ الرّكاةً في الٌ إذا تممه 

من الاقتِنَاءِ إلى التَجارَةٍ ولم تُوجِبُوهُ في الاب إذا تَقَلْتَهُ مِنَ الاقتناءٍ إلى ا 

فإما أن تَقُولوا: رعق انحن وعد كار لامكل البابي» ار تقرلواة فق 
التّياب الزكاةٌ؛ قِياسًا على ان أما أن تَقُولُوا: لا زكاة في هذا وهذا فيه زكاة ها 
دلِيلٌ على يُطلانٍ القياس؛ لأن المعروف عند أهل العِلّم في القياس تَسَاوِي المع 
والأصل في الحم لل جه فإذا اخملا في لمكم فلا قياس ْ 

وبهذا بَطَلَ دليلٌ القّوم القائلينَ بعَدَم وجوب الزَّكاة في الخِيّ را ونظراء وأنه 
لا دليل عندهم م بن الاأرولاي الهاي أن دَلِيلَهُم الأتّرِيَ ودَلِيلَهُم النَظَرِيّ ليس 
بع والقاعِدَةٌ العامّةٌ أنه إذا وُجِدَ الدَِّيلٌ السام مِنَ المعارض والْقَاوِم فالواجب 
الأخدٌ بمُقَْمَى هذا الدَّلِيلِ وهذه قاعِدَةٌ ينبني أن يفْهَمَهًا طالِبُ العِلّم. 

وعلى هذا فالقولُ الراجحٌ في هذه المسألة أن اليْنَ تبُ فيه الرّكادٌ سواء أَعِدٌ 
للبس أو للكِرَاءِ أو للعاريّة أو للتجارة. 

مئال رابغ: : امرأةٌ عِنْدَها ثِيابٌ كثيرةٌ أعَدَّمْها للتَمَقَةه كلَّا احتَاجَتُ باعَتْ مِنْهًا 
وَأَنْقَقَتْ على تَفْسِهَاء وامر 
راف عن الشيهاك له يقر ارد ف الم الى طلنها نات انق طلنها زكاة في 


ا 
6 


د أخْرَى عنْدَها حك أعدَنْهُ للنقَقّة كلما احتاجّث باعَتْ مِنْه 


نهف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لتاب التي عِنْدَهَاء أما الثازيةٌ التي عنْدَها حل للتَمَمَةِ فعَليهًا الَّكادٌ بينَا القياس 
َي التّسَاوِي» فإما انتفَاءُ الوجوب في الع أو الوجوبٌ في اديع . 

فهذه المسائل يدل على انتِقَادٍ هذا القياس» فالصوابٌ إذن الوجوبٌء وأنه 
لا يجورٌ للمرأة أن تَدَحَ إخراجَ الرَّكاةٍ عَنْ حُلِيّهَاه والواجبُ في الييّ كالواجبٍ في 
الدنانيرء يعني ربع العْشْرِ يْني واحد مِنْ أريعِينَ. 

مسألة: إذا كانتٍ المرأةٌ عِنْدَها مال تحب فيه الرَّكامٌ فهّلُ يجورٌ أن يُوَدّيَ عنها 
رَوْجها؟ 

فنقول :نَعَمُ يجوز إذا وافقَتٌ على ذلِكٌء ويجوز أيضًا أن يودي عَنها أبومًا 

أخومًا ! إذا واقَقَتْ على ذلِكٌ» فإن لم يكنْ عنْدَها مال ولم يود عنها أبوهًا فَإَِهَا تبه 


هو 
منهة. 
ص 


أو 


وتما عدم تين أن كلام مَنْ قالوا أن الرّكاة لا تجبُ في الل قياساء وقد 
عارضة الدَلِيلٌ ادرف ف الثران بؤالسة ومن أقوالٍ أَهْلٍ العِلّم وأن القولّ 
بوجوب الرّكاةٍ في الل لا يمكنٌ إنكارة» ومن أَنْكَرَهُ فقول هو املك : 

فإن قَالَّتٍ المرأةٌ: إذا ألْرَمْتَمُونٍ بالبيع انتهَى الي الذي عِنْديء معنى ذلك أن 
تَفْرُعَ يَدَاي م من الحلن؟ 

فنقول لها :ليس كذلِكَ» فإنك لو بِعْتي منه فستبيعِينَ إلى حينٍ ثم سيقص عن 
التصاب. فإذا صارٌ دون النْصِابٍ فلا زكاة فيه» مثلا: إذا كان عِنْدَكَ اثْنَا عَكَرَ جُنيهًا 
وأدَّيْتِ الرّكاءً حتى وصّل إلى عشَّرَّةَ جنيهاتٍ فحينها لنْ يكون في ليك زكاق فِيَبْقى 
عَنْدَك عش جُنّيهاتٍ مِنَ الجن سالمة مِنَ الزّكا» وهذا مِنْ نِعْمَةٍ الله. 
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لو قال قائلٌ: لو كان عِنْدَها ما يزِنُ عَشّْرَ جنيهاتٍ وعنْدَها ما تُكمّل به من 
الفضَّة فهل يُكَمَل هذا ببَذا؟ 

قلنا: هذا فيه خلافٌ» والصحيحٌ أنه لا يُكَمّلُ الذَّهَبُ مِنَّ الفِضَّةٍء ولا الفِضّة 
من الذّمَب وأذاكل وا عنتقا بي وَالدَّلِيلُ على ذلك أنَّ الأحادِيتٌ 
الواردة في نِصَّابٍ الفضّةٍ تَُحَدّدُ مقدارٌ ما يِِبُ فيه الزّكاءٌ وكذلك بالنسْبَةِ للذّهَبِء 
والدَّيلُ عل أن الذَّمَبَ وَالفِضَّةَ جنسان عَتَلِفَانٍِ قولُ البِيّ يك في حديث عبادةً 
بن الصَّامِتِ: «الذَّمَبٌ باللَّمَبء وَالفِضّةُ بِالفِضّة وَالُْ بال وَالشَّعِيدُ بالشّعِيِ 
وَالثَمْرٌ بالتَمِْ وَالمِلْحُ بالولح مِثْلّا بمثل» سَوَاءَ بِسَوَاءِِ يَدَا بيد فَإِذا اختَلَقَتْ 
هَذْهٍ الأَضْنَافُ قَبِيعُوا كيف شِتكه: إِذَا كَانَ يدا بيد" وهذا دليلٌ واضِحٌ على أن 
الذَّهَبَ جِنْسٌ والفضّةً جِنْسٌ آخرء فإذا كانًا جِنْسينٍ تَلِمَيْنِ فإنه لا يُكَمَلُ أحدهُما 
بالاخر. 


فإن قال قائل: أليس المقُصودُ بالدَّنائرِ هو المقصوةٌ بالذَّمَبِء وهو أنَهها أثانٌ 
في الأشياء» فا هو المجتوابٌ؟ 

فالجواب: نعم, المقصودٌ با شيءٌ واحدّء وهو أن يكوا أنّْأنَا وقِيا للأشيا 
ولكن اتمَانَهُها في المقصود لا يعني أن يكونّ لُ) حَُكْمْ الجنْس الواحِدٍء ولذلك فإن 
الشعيرٌ والبّرّ اللقصودُ با شيءٌ واحِدٌء ومع ذلك فهما جنسانٍ عتَلِقَانِء فعلى هذا 
فالصحيحٌ أنه لا يْضَمٌ الذّمَبُ إلى الفضَّةٍ في تكميل التّصابء إلا إذا كانا وق 
جَارَةٍ فإنه يُكَمّلُ أحدهما بالآحَرٍ. 


.)١9/1( أخرجه مسلم: كتاب المسَاقَاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم‎ (01١) 
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مسألةٌ: هَلْ تحب الزّكاةٌ ي الما واللْوُْو والخّلٌ من غير الذمّب والفِضَّةِ؟ 

الجواب: لا تحِبُ الزّكاةٌ إلا في الذَّمَّبٍ والفِضَّةٍء لكن إذا كان حتَلِطًا بِينَ اماس 
والذّهَبٍ فإنه يدو نسبَة هدًا إلى هَذَاء فإن بَََتْ نَْبَةٌ الذهبٍ ما يكونٌ نِصَابًا وجب 
فيه الرّكاةٌ وإِلّا فَلَا. 

ثانيًا: عُرُوض التَجَارَةٍ: 

عُوُوضُ التّجارَة: هي كل مال أَعَدَهُ الإنْسان للتَّكَسُّبِء مِنَ السيّاراتٍ 
والمعِدّاتِ والعَقاراتٍ والأقِْبَةٍ والذَّهَبٍ والفِضَّةٍ والموائبي» فكل مال أعدَّهُ الإنْسانُ 
للتجارّة يكون عروص تََارَةِ حتى لو كان حَيْلَا أو ًا أو ظِباءَ أو أرانِبَ أو حَمَامّاء 
حتى لو كان الذِينَ يييعونَ ويَشْبَرُونَ الحّامَ أولادًا صِعَارًا فئّهم إذا كانُوا قد أَعَدُوها 
للتجَارَة فإنها عُروضٌ تجارةٍ يجبٌ عليهمْ رّكائها. 

وَالدليل على وجوب الزّكاةٍ في عروض التّجارَة قولهُ تعالى: 8 يَأَيّهًا لدي 
اموا انفكا من بات ما حكَسَنثمْ هما أمَْجِمَا لَكُم من الْأرْضٍ * [البقرة:/771]» 
وعروض التَّجارَةٍ مما يكبَِبهُ الإنسان. ل يا أيضًا قول الت ككل عكَلاِ: بهد «إِنّ) 
الخال بالئيّاتِء وَإِنَا ِكل امي ما تَوَى»!"» وهذا الّذِي عِنْدَهُ عروض التّجارَة 
نه مها التّجَارَةٌ والتّكَسّبُ» فهو يريدٌ الذَّمَبَ والفِضَّةً لا يريدٌ جِنْسَ هذا المال؛ 
ولذلك رُبَّا يشْتَرِيٍ السّلْعَة في أوّلِ النهار ويَبِيعًُا في آخر النهار؛ لأنه ليس له قَصْدٌ في 
عَيْن هذه السّلْعَةَ فيدخل في عموم قولٍ النبيّ عَلْنَهِاصَلاةوالسَلم: ١م‏ الأَغَْال بالئيّاتِ. 


0-7 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي, كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يلظ رقم ))١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله يَلِِدِ «إنها الأعمال بالنية». رقم .)١901/(‏ 
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َِنَا لِكُلَّ امْرِئ مَا نَوَى) . 

والدَِّيلُ الثالِتُ وهو مِنَ الس قول النبي يكي: «لَيْم عَلَ امْسْلِمٍ في عَبْدِه 
وَكَا هَرسِهِ صَدَقَةً!". ووَّجْهُ الدلالة مِنْ هذا الحديثٍ أنَّ البَىّ به َمَى وجوب 
الصَّدَقَةِ على المسلِم في عبْدِهِ وفْرسوِء والإضاقَةٌ هنا تق 2 تفتفى التخضِيض»ويكون المراذ 
بذلِكَ أن العبّدَ الذي اختصه عصّهُ الإنسانٌ ليه لا زكة فيد وأن القرّسَ الذي اختصّة 
لنفسِهِ لا زكاةً فيه» فيؤْحَذٌ من مَفْهومِه أن العبدَ الذي لا نخصّه لنَفْسِهِ وإنما يريد به 
التّجارَةَ والتَّكَسّبَ فيه صَدَقَة وأن في المَرَسِ الذي لا يِخْصَّهِ الإِنْسانَ لنفْسِهٍ وإنما 
يريد به التَكَسّبَ الصّدَقّة. 

ومن هُنا تَعْرِفُ أن هدًا الحدِيتٌ ود استَدلٌ به الظاهريّة على أنه لا رّكاةً في 
عُرُوض التّجَارَةه نقول: إن هذا الحديتٌ كان دَلِيلّا عليِكُمْ وليس َلِيلَا لكُمْ ومو 
واضحٌ جدَاء وقد قال شيخ الإشلام ابن تَيويَةَ ومَهاَنَهُ : «الدَّلِيل وَالرْهَانَ هُوَ المرَشِدُ 
إل الَطْلُوب وَاموَصّلُ إِلَ الَقُصُودِء وَكَُّا كَانَ مُسْتلِْما لِخَيِِ ونه يُْكِنْ أن يُسْتَدَلٌ به 
عَلَيْها"» وهذا ليس في أصولٍ الدّينِ فَقَطْ» ولكن في أصولٍ الدَّينِ وقُروعِه. 

والحاصِل: أن مما تحب فيه الزّكاةٌ عُروض التَّجارَةٍ. 

ولكن هَل نُقَوّم عروضّ التّجارَة ِالدَّمَبِ أ و نُقَوّمُها بالفِضّة؟ مثلًا عِنْدِي 
عروضٌ تَارَةَ وهذه العروض تُسَاوِي نِْصَابًا باعتبارٍ الِفِضَّةَء ولا تُسَاوِي نِضَابًا 
باعتبار الذمّبء فهل فيهًا زكاة؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ليس على المسلم في عبده صدقة؛ رقم (1140)؛ ومسلم: 


كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه؛ رقم (441). 
0,0 مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية (9/ .)3١9‏ 
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اران لدعا بن وه لاقو لاك اكد للتقر او فلوكان وخ هذ فلغ 
ل 0 

إلى قيمتِهًا بالذَهب قُلَْا لا زكاةً فِيهَا؛ لأن نِصابَ الذَّهَبٍ عشّْرونَ دينارًاء وإذا تَظَرْنا 
إلى قِيِمَتِهَا بالفضّة وجَدذئَاها تَبِلْْ نِصَابَاءِ لأن نِصَابَ الفِضَّة ميا ْم إسَلاييٌ» 


0 م 


فنقولٌ حيتئل: تب فيها الرّكاةٌ لأمها تُقرَّمُ با هو أحَظذٌ للفقراءء كما قال أهل العِلم. 
00 كِِ 

وهل يشترّط لعروضي التجارّة تمامٌ الحَوْلٍ؟ 

نقول: عروض التجارَة كغيرمًا ترط لها تام الول لكِنْ لا يُشْترَط تمام 
الحول للسَلْعَةٍ المي فمَعلا: لو كان بِيَدِي للف دزهم ور كالع كل ال وفضيات 
واشْتَرَيْتُ في شَعبانَ سِلْعَةَ نُساوي دِرْهمّاء فَهَل يكون في هذه السَّلْعَةِ زكافٌ مع أتَها 
1 280 ه 2 4 3 5 عو و 7 0 رن ضر 2 سر 
بِعَينِهًا لم تبلغ حولاء فا لها إلا شهرٌ واحد؟ لكِن عروض التجارّة ينبني حوها على 
التَقَدَيّن ن الذَمَبٍ والفضَّةَ فلا وميد عر 0 امال ما دَامَ الرجل 
يع يفي بالجارق وإلا لو لا إن الْحَوْلَ يشرط أن يَتِمّ على ذَلِكٌ المالٍ المعيّنٍ 
لكان كثيرٌ مِنْ أموالٍ التَجّارٍ لا تحبُ فيه الزَّكامٌ؛ لأن أموالٌ تجار تصَادلُ مرَّة 
يشْتَرونَ سيارات» ومرة يشْتَرونَ مَكَنَا ومرّة يشْتَرونَ طَعَامًا ومرَّةٌ يشترُونَ أقوِسَّة 
ففي هدًا لا يجِبُ أن يتم الول على عينٍ المالِ المعَدٌ للتجارة 

أما الزيادَةٌ والتّقْصٌ فإن السلّعة تُقوّمُ بالقِيمَةٍ عندَ تمام الحَوْلِء سواءٌ زادثْ ع 
اشئراءُ مبَا أو نَقَصَتْ أو كانت مساوية لَهُ. 

وعروض التجارَة تُعتَيرُ بِقِيمَتِهًا عند تمام الْحَوْلِء وليس بِقِيِمَتِهَا التي اشُْرِيَتْ 
به سواء كان ذلك مِثْلّ قيمَتِهًا عند الشراءٍ أو أقل أو أكثر. وفي هذهو السّنِنَ الأخيرة 
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لا شك أن قيمَةَ العمَارِ تَقَصَتْ كثيراء فالإنْسانُ ا شْتَرى مَنَلَا أرضًا بخمس مثة أل 

للتّجَارَة» وعندَ تما الم ل 0 
مئة ألفي؛ لأن هذه : قِيمَة الماله والعكس بالعكس» فلو اشتراها بثلاثِ مئةِ ألفي 

وكات عند تمام الول تُساوي نس ميق ألف فإنه يرجي الس مئة ألفي. 

فإِنْ قيلَ: لو قال صاحِبُ العُروض أنا لا أذري إن كانّتْ هذه السّلْعَة تساوي 
رأسَ المالٍ الذي اشتَرَئْيُها به أو أقلّ أو أكترء فهَل أَرَكّي رأسٌ المال؟ 

ل ال ل يد 
عندنًا أمرانٍ مشكوك فيهاء وثالِتٌ م جاتر كرك وروان ترات 
والتْقصٌء وأما ليقن فهو أنها تُسَاوِي رأسٌ امال وما دام عِنْدَنا 00 

وعلى هذا إذا شك التاجرٌ في سِلْعَتِهِ عندَ تَام الحَوْلٍ هَل تسَاوِيٍ الثَّمَنَ الي 
اْشترامها به أو تيد أو تنْقْصُء قلنا له: اعم رس امال الَذِي انتما به؛ لأنه ميث ا 
أما الزيادةٌ والنَّقضُ فمشكوك فيهها. 

ثالثًا: سائمَة بِيمَةٍ الأنعام: 

النوعٌ الثاليث مِنَ الأموالٍ التي تَحِبُ فيه الرّكاةٌ هو بَبِيمَة الأنعام؛ وِهِيمَةٌ الأنعام 
ثلانة أصئّاف من البهائم» وهيّ: الإبل والبقرٌ والغتم. ومن ضك آله َيل أنه 
جَعَلَ أنصِبَةِ هذه المواثي متنقَلَه فِصابٌُ الذمّب والفِضّةٍ وعُروض الشَّجَارَةِ نصَابٌ 
ابتٌ إذابَلَعَهُ امال وجَبّتِ الزّكاد وما زادَ فِحِسَايهه لكن الماشية شية أنصبئها متتقلة. 


فالإبل أو صاب له حسٌ, ثم عَهْدِ ثم حمس عشْرَة ثم عشرونَ» ثم حَمْسٌ 
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وعشرونً» ثم سسثّ وثلاثونٌ» ل َفِي الحَمْس شاه وني الست شاةٌ وفي السبّع شاد وفي 
الثهانية شاد وفي التَسْع شاةٌ وني العَشْر شّاتانٍ. إذن فا بين الحَمْسٍ والعَشْر ليس فيه 
و نيه رن 

وفي البقر أقلّ نصاب ثلاثو ني الثلانين تبي أو تبيعة وفي واحدٍ وثلائينٌ 
يع أو تيع وفي فس وثلائي تيح أو تبه وفي تسع وثلائين بيع أو تببةه 
أما في الريْعين فجبية وهي الأنثى 7 تم لها سَنتانء فيا بين الثّلائينَ والأربَعِينَ وَقفْ 
لا شي فيه. 

وفي العم أل نصاب فيهًا أربعونَ» قَفِي الأربعينَ شائ وفي الث شا وفي وئة 
وعشرين شاب وفي مئدّ وواحدٍ وعشْرِينَ شاتانٍء إذن النَصَابٌ مِنْ أربعينَ إلى مئةٍ 
وعشرينَ كلّه لا شي فيه إلا شاةٌ واحدّةٌ التي وجَجبّتْ في أوّلِ يصَابٍء ويَدءا ين المي 
وإخدّى وعشرينّ فَفِيهَا شاتان» وفي الممتَيْنِ شاتانٍ أيضًاء وفي المتتينِ وواحدة : 
شِياِ؛ وفي ثلاث مئة ثلاث شياو وفي ثلاث مِبَةِ وواحدّةٍ ثلاث شياو» وفي ثلاث مئة 
وتِسْع وتسعينَ ثلاث شياو وفي أربع مئة أربعٌ شياٍ. 

والإنْسانٌ ما أُويَ منَ العم إلا قَليلَاه والإنسانٌ ضَعِيفف» وليس لنا أن تقولٌ: 
لماذا هذا الاختلافٌ في التّصابء بل لا تَقُونُ إلا سَِعْنَا وأطَْنَاء وال عليجٌ حكيمٌ. 

رابعا: الَارجُ مِنَ الأْض من الحبوب والقّارِ: 

١-0-6‏ خارج مِنَ الأزض فيه الزّكائ والدَّلِيل قول النبيّ يكه: «لَيْسَ فِين) 


”مامه كه و 5 لق 
دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ ا فهذا الحديث يُشِيتُ إلى النوعيّة والكَمّيّة فيما تحب فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ما أدى زكاته فليس بكنزء رقم »)١7750(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» رقم (91/4). 


دروس الزكاة( أموال الزكاة ومصارفها) 8" 


الرّكاةٌ مِنَّ الخارج مِنَ الأزضء فَيُشِيدُ إلى الكَميّهَ وهي حخسَةٌ أَوْسّقِ» ويشيدٌ إلى 
التَوعِية وعو مار : 

والوَسْقٌ تون صَاعَاء فتكونٌ التَِجَةُ أن الزّكاة لا تبُ إلا في الكِيلٍ» وعلى 
هذا فَالبرتعَالُ والتفاحٌ والرّمَانُ والبِطّيحُ ليس فيه زكاةٌ؛ لأنه لا يُكالٌ. 

وأحاديث الرسول دل صك ةلتك بغضها يِفْسَّرُ بعغضَاء وهذا الحديث الذي 
يُقيْدٌ الَوعِيّة والكَمَيّةَ جاء مخصّصًا لحديث عام بين فيه الرّسولُ عَلاصَكمْولتَكمْ 
مقدارَ الواجب» وهو قولَهُ عله «فِيَ) سَقَتِ السّمَاءُ وَالْعْيُونٌ أَوْ كَانَ عَثَري العْشّدُ 


بالك 


وَمَا سَقِي با نصف العُشر»”, فلو تَظَرْتَ إلى قوله: 0 3 مدو التاء 
١‏ لاد بارال اسروك 7 
على العُموم» سواءٌ كان بصِيعَة المفرّد بلي ذة 

فقوله عَبَتوااضصَكاةواَاتَك: «فِيَا سَقَتِ السَّمَاءٌ العُثْرًا فيه عمومٌ في التوع وعموم 
كنت ينتقي كيلك كان ار كن بن نه سو حان يكال 
أو لا يُكالء لكنّ هذا العُمومَ صّصٌ بالحدِيث الأوّلٍ: «لَيْسَ فيا دُونَ حمْسَةٍ أَوْسْق 
صَدَقَةُ»» إلا أن الحديتٌ الثاني بين مقدارٌ الواجب. 

فإذا كانَ لَدَى الإنْسانٍ حَُيُوبٌ وار تُسْقَى بالعُيونٍ أو يَسْقِيهًا الما النازُِ من 
السماء أو لا تَثْرَبُ وإنما تَشْرَبُ بِعْروقِهًا فوقدارٌ الواجب فيها هُو العشْرٌ كاييلاء وإذا 
كانّثْ إنما تُسْقَى بالتّضْح والمكائن فالواجبُ فيها نصفٌ العْشْرِ والَكْمَة في ذلك 
واضِحَة؛ هي أن الذي يُسْقَى بالكووئة فيه مشَفَةٌ فرص الشارعٌ فيه» وجِعَل الواجبٌ 


.)١5١5( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب العشر فيا يسقي من ماء السماء وبالماء الجاري؛ رقم‎ )١( 


فى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيه كيلا ضف العْشْرِء وأما الذي لا يُسْقَى بِمَسّقَّةٍ ففيه العُمْرٌ كايلًا. 
أما الذي يُسْقَى بمَؤوئَةٍ أخيانًا وبغير مَوونَةِ أ 

المؤوكةوالمره يعني: ثلاثة الأزاع وما َم 
مُصَارف الركاة: 


خُيانًا فهذا تُحْسَبُ على قَذَّرِ ما بِينَ 


تُصْرَفُ الزّكاة إلى نَانِيَةِ أصنافٍ بيتَهُم الله عََبَلٌّ في قَولِه: «إِنَمَا ألصَدَقَتُ 


سَيِيل الله وَأَْنِ أَلسَِّلٍ فَرِصَة يرب أله وَأشَّهُ عليمٌ حَحكيمٌ * [التربة:١1].‏ 

الأوّلُ والثّاني: الفقراءٌ واَساكينٌ: 

هم الذينَ لا يَدُونَ كِمَايَهُم مِنَ الطعام والشراب أو اللْباسِ أو السّكْنّى 
أو التكاح» فإذا وُجِدَ شخصٌ عِنْدَهُ طعامُةُ وشراب وكسوتّةٌ لكن ليس عنْدّه بيت 
يسكت فرها سسكا لديو الركاة. 

ولو قال قائلٌ: هل تَشْتَرِي له مِنَّ الرّكاة أو نستأجرٌ؟ 


قلنا: نستأجِرٌ؛ لأن الشَّراءَ أكثرُ مِنَ الإجارّةء وهو يكيّفِي بالإجارَة ويَسْكَنُ» 


ولو وجِدَ ِنْسانُ عندَهُ بيت وطعام وشّرابٌ وكِسوة لا يحتاج إلى شيءٍ في هذه 
الأمور, لكنه محتاج إلى الزواج وليس عِنْدَهُ مَهَرْ يتَرّوَّحَ به» فيَعطى من الرّكاة؛ لأن 
ذلك من المؤونَة. 

الثالثك: العاملونّ عليها: 

العاملونَ على الرّكاة هم الذين يُتصّبْهِم وَل الأمْر لأجل جبَاية الرّكاةٍ مِنْ أهلهًا 


دروس الرّكاة (أموال الزكاة ومصارفها ) ففا 


ماع 1 


سوا ءس|) » 7 2 5 7 ًَ 2 -- 5 7 2 
وصَرْفِهًا في مُسْتَحِقَهَاء فهؤلاء يُعطَوْنَ حتى لو لم يكوثوا فقّراء؛ لأنهم يستّحقون 
الأخدّ مِنَ الزّكاةٍ على عَمَلٍ لا لحاجَدء وما دامُوا أغنياء ويُعْطَوْنَ على عمَلِهمْ فإنهم 
يُعطّوْنَ من الرّكاةٍ مِقَدَارَ العَمّل قَلِيلُا كان أو كَثِيرًا. 

م و ع 5 4 3 ا 3 
وها هنا سؤال: ما رأيكٌم في رَجُلِ عَنِيٌ أرسَلّ رَكَاتَه إلى شخصء والرّكاةٌ 

2 : ذه ل 0ه عد 5 -“ 
كثيرَة وقال له: فَرْقَهَا على نظَرِكَ فهل يكون هدًا الوكيل مِنَ العاملِينَ عليهًا 
ويستّحق من الزكاة؟ 

فالجوابٌ: لا؛ لأن هذًا وَكِيلُ خاصٌ لشخْص خاصٌٌء وهذا هو السَّهٌ -والله 
٠. 0‏ ان ا ل ودج سر هه 5-. 1 سما اءي# 
أعلم- في التعبير القرآنٌ حيث قال: #وَآلْمِمِلِينَ عَلَيها 4 ؛ لأن (على) تفِيدٌ نَوْعَا من 
الولايّة؛ كأن العامِلِينَ هم بِمَعْنَى القائوِينَ؛ ولهذا صارٌ الذي يتَوَّلّ صَرْفَ الرَّكاةٍ 

نيابَةَ عن شخصي مُعَينٍ لا يُعَدَ من العامِلِينَ عليهًا. 

الكَابع : الموْلْعَةٌ كلو ثهم: 

لرابع: المؤلفة قلومهم: 

رك وور .)م و |. 3 و و ان 

المؤلَقَةَ قلويجم قال العُلاءٌ: إنهم ثلانّة أصنافٍ: 

> ؟ عه بيرم س لو ع0 مم وار اه آي ال هر ود :ا اس 

-١‏ شخص يرَجَى إيانه؛ بان نعطي هذه الزكاة لرَجَل به سيادة في قومِهِ وهو 
من الكافِرِينَ؛ لأجل أن يُؤمِنَه وفي هذا فائدةٌ عظِيمَةٌ؛ لأن هذا السيّدَ في قومه إذا آمَنَ 
آمَنَ قومّة معَهُ» وفي ذلك تَضْرٌ للإسلام فيط مِنَّ الرّكاق مِنْ أجل أن يَرْعَبَ في 

الإسلام, فيوْمِنْ ويؤمِنٌ من تَحْتَ يدِه من قَومِهِ. 

-١‏ وشخص يكف شَّرَّه؟ مثل كافر شرير يؤذِي المسلِوينَ ويعتّدي عليهم. 
فيجورٌ أن نُعطِيّهُ من الزّكاة؛ لكف شَرٌهِ عن المسلوِينَ» ونؤلف قأَبَهُ حتى لا يعتّدِي 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


*'- وشَخْصٍ يَرّْجَى إسلام نَظِيره؛ وجل مسلء مله وعِندَهُ رغبَة في | الرسلام» 
وله نظِيرٌ من أهل الحُفِِْ فتغطي هذا المسلمَ لأجلٍ أن يقول للكافر 27 
يحصْل لك مثل هذا المال» والتفوسٌ عبُولَةٌ على الشح. 

وهل يُحْطَّى الإِنْسانْ المَرْدِيٌ الذي ليس - سَيدَا لأجلٍ أن يَقْوَّى إِيانّه مثل أن 
يكونّ هنا عامل أسلّمَ مِنْ جَدِيدِء هل : لالت يم 

الذي يَقَولوه: إن المؤلَمَةَ قلوبهم هم السادّات الذين يَرْجَى إسلامهم 8 
شَّرّهِمْ أو إسلامُ نَظِيرِهِمْ» يقولون: ا 0 

ولكنّ بعض أهل العلم قال: اوور تج يا ودار لابق بان 
الإنْسانَ إذا كان يُعْطَى من أجلٍ الطّعام والشَّرابِء وني الطعام والشراب تفوية 
للبدَنء فإن إعطاءه لتقوية إييانه من باب وَل لأن الإيهان غذاءً العَلْبِء والطعامَ 
والشَّراتَ غِذاءٌ البدَنِ والجسدء فإذا كان يجوزٌ أن يُعْطَى مِنّ الرّكاةٍ لغِذاءِ جَسَدِي 
فأولى أن تُعْطِيَةُ من الرّكاة لغذاء قَلْبه. 

الخامس: الغارمُونَ 

الغارمون هم الذينَ عليه دون يغْني: في ذْتهِمْ مطالبَاتٌ للئّاس» وقد قَسَّمَ 
العلماءً الغارِمينَ إلى قسمَانٍ: عار لغيره وغارم لَقْسِِ. 

فالغارٌ لغيرو: هو الخارمٌ لإصلاح ذات البْنِ مئل: أن يقح ساق بين كن 
يي أشبّه ذلِكَ فيقومٌ رجل ه من الْخينينَ يضح بينَ هات الطاقتان 
المشَاجِرَ ين ويقولُ الطَائفتَانِ لهذا الرجل: لا نصَالِحٌ إلا بال فِيتَضَمَن مكل 
بنفسِه ضَهانًا أن يَسَلِمَ لهم ذلِك المملّ» فيتَحَملُ في الإصلاح بِينّ هتين الطائمتيْنِ مثلًا 


دروس الزكاة (أموال الزكاة ومصارفها) نفها 
نفلك نل راموال اللزكاة ومصارقها) ا ا لس 


مليون ريالٍء ثم ذهب يسألٌ إعانةٌ منَ الرّكاة؛ فهذا تُعطيه ونشكرٌه أيضًاء لأن هذا 
الإصلاح لا شَكَ أنه عَمَلُ حَبْرِيٌ يحتاح مَن قام به إلى مساعَدَةٍء فيَعْطَى من الرَّكاةٍ 
لدف هذه الغرامَة» وإن كان بِتَفْسِهِ غَّاه ولو كان يمْلِكٌ القناطيرَ المقنْطَرَةَ من الذهَبٍ 
والفضةفإنه تقط نمع ال كأة و لدَفْع هذه الحَالَةَ» أو لسدٌّ هذه الحَالَةِ التي تحمّلَهًا. 
الغارمُ لتمْسِهِ: وهو الذي لِمَنْهُ أطلابٌ للناسء إما باستئجار بيتٍ له لم يحِدْ له 
جَرَة وإما لشراء حاجيّاتٍ للبّيتِ لم يِحِدْ لها ثمَناء وإما لأثانٍ بضائع تَلَمَتْ وخيرٌ 
فياك فيَعْطَى مِنَ الرّكاةٍ بِقدْر ما عليه منَ الدّينِء ويُسَمّى هذا غارمًا لنََسِه. 


فكوث لزي يذمَبُ إلى الدائن ويَفْضي الَنَ عن الميينء قد يكون أضلح من 
ريق الأول؛ لأنّك لو أء عَطَّيْتٌ المدين ء تاها لاتق يه وتفيدة ف أمور أخرى: 
ولكن إذا ذَمَبْتَ أنت ب تراط اانا رار مه المدين فإن ذلك ته 
ويا دوك الاب لكريم تقول: ظإِنمَا الصَككلتُ إِلمُقَرَاه وَالْمَسَدَكينٍ وَالْمَدِمينَ 
ليا وَالمُوَلَقةَ ملوييُمَ #. فهؤلاءٍ الأصنافٌ الأريقة كلع وك لله اسْيتِحْمَاقَهُم باللام 
الدالّة على التَّمْلِيكِء أما الغارمونَ فإنَّ الله تعالى قال: دفي الَكَابِ وَالَْرِمِينَ 4 فأتّى 
ب(في) الدالّة على الظَْفِيّة التي لا تَفْتَضي أن يَمْلِكَ المِينٌ شينًا وإنما المقصودُ أن يُقْمَى 
الذَينُ. 

وعر اتليو انال زلود برها أو بنع مز لاني يطئه وترني 


يُرجَعٌ في ذلِكَ إلى ما تَقَتَضِيه فين السك فإن حَشِيا إن سَلّمناه به أن يُصَيّ 
امال ولا بر ذَيُه فإننا دعَب بأنذي إلى صاحب الدَّينِ وتُسَلَّمُه حقّه عن هذا 
المدين» أما إذا كان الرخل عريضاعل قفاو نويه واميةا عل ها تعطنه فإن الال أن 


شا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 14 5 ع. وا مر 6 ر 3896م ع ص 76 سً 
و وا 
و 0 


مسألة: لو كان الغارِمٌ ابْنَا أو أبَا فهّل يُوَقِّ الإنْسانْ من دَيْنِ ابه أو والِديه من 


زكاته؟ 


هذا تِلْ خلافي بين أهل البء والصوابُ في ذلِك: أنه يجو للوايد أن عضي 
ارخ هو لدو ]ةا كاشولةة لاوح ودف وان الل لدعرز أن يَقَضِيَ الدَّيْنِ عن 
والِده إذا كان والِدَهُ لا يستطيع الوفاء؛ لأن الآية عامّة ولم تَرِدِ السّنَهُ بتَخْصِيصٍ 
الوالِدَيْنِ أو الأولاد وإِخرَّاجِهمْ من هذًا العُموم» والواجبٌ على الَرْءِ المسلِم في هذه 
المسألة وفي غيرهَا مما دل عليه كِتابٌ الله» الراك انه قار د يحعوية ]لا نكيت 
تَخْصِيِصٌهُ من كتاب لله أو سن رسوله كلك أو إجماع مِنْ أهلٍ العِلّم أو قِياسٍ 
صجيح تشْهدُ له الأدلهُ. ْ 

فيجورٌ أن يِذَقَعَ الوالِدُ عن ولد أو الولَدٌ عن والِدَيْهِ الدِينَ لأنّهِ من العارِمِينَ 
إلا إذا كان هذًا العُرْمُ بسبب تَمَقَةِ واجبّةِ على من عليه الزَّكاد فإنه لا يجورُء مثال 
دللك: رَجُلّ غَنِنّ له ولد َي لا يَمْلِكُ نفَقَةَ الزواج» وقد طَلَبَ من أبيه تَرْويجَهُ فأبى. 
فذهَب الابنْ واستَلف دراه تَرَوّجَ بباء فأرادَ أبوه أن يَقضِيَ دَينَ الابن من زكاته. 
فنقول: إن هذا لا يجورٌ؛ لأن هدًا الابنَ إنما غَِمَ مِنْ أجل القيام بواجب على والدِهء 
ولا يجورُ لإنْسانٍ أن يدْقَمَ الزّكاةً حمايّة أو وقايّة لواجب عليه. 

أما لو كان هذا الابنُ قد حير خسائرٌ بسبب تَصَوّفاتِهه أو كسادٍ السّوقِ 
أو حصّل عليه حادث فعَرمَ بسبب هدًا الحادثء وأدَّى أبوهُ مِنْ زكاته عنه» فإن هذا 


دروس الزكاة( أموال الزكاة ومصارفها) للف 


تر وذلك لأنَّ الأب لا يَلْرَمُهُ أن يقَضِي العَرامَة عن ابه في مثل هذه الأمور. 

وكذلك العكس بالعكسء يعني: لو كان الابنٌ غَيْنّا والأبُ هو الذي صَارَ 
عليه الدّيْنُ وأراد الابنُ أن يَقَضِيَ دَيْنَ والدِهِ من زكاته فهذا جائرٌء إلا إذا كان هذا 
الال الي وجب على الأب بسبب تَمَقَةٍ واجبَةٍ على الابن» مثل أن يحتاج أَبُوه إلى 
زواج فبَحِبٌ على الابنٍ أن يَرَوْجَ أباه إذا كان لا يستطِيع أن يتَرَوّجَ بنفسهء فإذًا أتى 
الأبٌ وأحَدَ سُلْمَةَ من أَحَدٍ لَِتَرَوّجَ بها وأرادُ الابنُ أن يَقَضِيَ هذا الدَيْنَ من زكاة ماله 
ناه هذا لا يجورٌ؛ لأنك بِذلِكَ تذْقَمٌ واجبّا عليكَ. 

وهل يُقَصَى الدينْ من الزكاةٍ عن الرَّجلٍ الميّتِ؟ 

ذَكَرَ ابن عبد ابر" إجماع أهل العِلّم أنه لا يُقَصَى مِنَ الزكاة دَيْنُ على مَيّتِ» 
ولكن ال أن المسألة خلافيّة» وأن بعضّ أهل العلم أجارٌ أن يُقصَى الدَيْنْ عن المت 
ال 

لكن إذا رج جَعْنَا إلى كتاب الله وسُنْةِ رسوله ككل فإنه سكن أنه لا يَقَقََى منها 
ين عل ميته وذلكَ لأن اليب ل كان قبل أن يمتح الله عليه إذا قم إليه ميت 
مقي سال" هل له مِنْ وَفاءِ؟ فإذا قَالُوا: ولاق نه رعاس توراقة اصهانة ان تضانا 
وهو لا يْصَلٍ عَلَ الَدينٍ الذي لا وف 1" حتى فت الله عليه فكانا يوحي قَتَح 
الله عليه يقولٌ: «أنا أل بِالمؤْمِنِنَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ مَنْ ترك دين أو ضَياعَا قَإِقّ وَعَلَ 
وَمَنْ تَرَكَ مَالَا فَلوَرَيِا!"» فَلَمْ يفض الي كل من الزّكاة دَيْنَا على ميِّتِ مع أنه 
(1١)انظر:‏ الاستذكار لابن عبد البر (0/ .)١١‏ 
(1)أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب إن أحال دين الميت على رجل جاز رقم (11177). 


() أخرجه البخاري: كتاب الكَفَالة» باب مَن تكل عن ميت ديناء فليس له أن يرجع؛ رقم (711/5), 
ومسلم: : كتاب الفرائضء باب من ترك مالا فلورثته؛ رقم .)١519(‏ 


أله دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كه حريصٌ عل إِبْراءِ ذِمَة أصحابه» فهذا دَلِيلٌ يبن على أنه لا يُقمَى منها دَيْنٌّ على 


أذ 
و 
فميمسا. 


8 . يوم تس ع ال ىو 7 5 52 و 86 
ااا قر ا ا 
الإنْسانَ الحيّ» فكوثنًا نعْتَنِي بالأخياء وتُبرئٌ ذتهم ونُحَررْهُم من ذَلِكَ هو أَوْلى 


7 5-2 ره 
ىآ ءًَ ر و يع 


وأخدث أما المت فإن لني يكلِِ يقولٌ: ١مَنْ‏ أَحَدَ آمْوَالَ النّاس يُرِيدٌ أدَاءَهَا أَدّى الله 


عَنْه وَمَنْ أَحَدّهَا يريد إنَانَهَا أَتْلَقَهُ الله0 7 . 


السادس: ني الرّقاب: 

والمرادُ بها العَبِيدٌ الماليكُ يُشْرَوْنَ مِنَّ الزّكاةٍ ويُحْتَقُونَ لأنّ تحريرٌ الرّقَابٍ مِنْ 
فضصَلٍ الأَغَالٍ. 

الثامن: ابِنْ السَبيل: 

وابنُ السّبيلٍ هو المسافِرٌ الذي الْقَطَمَ به السَّمَرُه فلم يد ما يُوَصّلَّهُ إلى بلي 
فهذا تُعطِيه ما يُوصّلهُ إلى بلدِه من الزّكاةٍ وإن كان غَيا في بَلدِو. 


1 


وأما صِرْفٌ الرّكاة في بناءِ المساجدء أو في بناءِ المدارس» أو ني إصلاح | ارق 
ازا غير ذلك مو المسالم الحاكة فإنه الا ضوز ولا و4 ووه ذلك أن اللا تحضر 
الرّكاةً لهؤلاءِ الأصنافي الثانية 

وقد قالّ أهلّ العلّم: إن المحضرَ يُفِيدٌ إثبات المُكُم في المذكور وَفيَُ عا سواه 
ولو كان يجورٌ أن تدم الَكاة في كل عَمَلٍ حَيْرِيّ ما كان لهدًا الحضْر فائدة وكان 


يريد أداءها أو إتلافهاء رقم (/75751). 
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عديم التأثير. ثم إِنَّنا لو قُلْمَا بأن الزّكاءً تُصْرَفُ في هذه المصالِح العامة لصَرّفَ النّاس 
رَكُواتهم فيهًا وتعَطَلٌ بذلكَ أهلٌ الرّكاق الذين فرصا لله لهم. 

لأنّنا لو جَعَلَْا قولّ الله تعالى: «وّضف سيل أَلَهِ 4 عامًا لجميع طرّقٍ الخير 
التي يُْمَقٌّ فيهًا الما ل يكن للحَضْر المذكور في أوَّلٍ الآية فائدَةٌ فَإِنٌَ وَل الآية مإِنّما 
لصَدَقثٌ © وإنما أداةٌ حَضْرِء وإذا كانّث أداةً حَضْر فَإنّنا تَحْصُرٌّها على ثانيّةِ أصنافٍ 
فقطء ولو عَمَّمْنَاهَا لكانتٍ الفاتدَةٌ من الحَضر قليلة ولذلك لا يجورٌ أن تُصْرَفَ 
الرّكاةٌ في بناءِ المدارس» ولا في بناءِ المساجدء ولا في إضلاح الطَدْقِ ولكِنْ تُضْرَفُ في 
البهاد في سَبيلٍ الله سواء كان الجهادُ في سبي الله طَرِيقُُ السلاحٌ أو طريقة العِلم 
والبيان» ولهذا تُدْقَمٌ الزَّكاةٌ لطلبّة العِلّم الشّرْعِيٌ الذين لا يجدونَ ما يكْفِيهِمْ وإن 
كانُوا لو عَمِلُوا واحترَفوا لوَجَدُوا ما يكْفِهِمْ فالمتمرّعْ لطلب العم الشَّرْعِيٌّ ما تقوم 
به َب وكذلك بُشْيرَى له من اكب من الركاة ما بع به في علْيو؛ لأن هذا كل 
من الجهاد في سبيل الله سْبِحَاُويدلَ هدًا ما أرَدنَا أن نتَكلَّمَ عليه مما سَمِعْنَاهُ في قراءة 
إمامنا. 


5-1 


0 


مكها دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


50 420 رق دور وو 50 
٠ .‏ وو ©» بيءع 


حح- احكام الركاة, ووجوبها, وفوائدها كح 
1 وسعى يي - ا 


0 0 ال وكا - 0 و‎ 7 ٠. 
إن الحمد لله د وتستعيئه: ونستغفرة ونقورثت إليه. ونعود بالله من‎ 
غٍِ عه 0 ه رك عه اءوس 5 #2 موه © م‎ 
شرور أَنْفسناء ومِنْ سَيْكَاتٍ أَعََلِنَاه من بده الله فلا مُضِل لَه ومَنْ يُضلل فلا هادِيّ‎ 
م26 - -ه ع ع 210 6 و‎ 
ده لا شَرِيكَ لهه وأشهدٌ أن حمّدًا عبدهُ ورسولة‎ 
2 00 م 3 امم‎ <2 ٠. ٍ سُُ‎ 
أوسلة الله بالهدذى ودين الحقٌّ» فبلّمَ الرسالَة وادى الامانة. ونصح الامة وجاهد‎ 
0 


2 الله 0 5 0 الله وسَلامُةَ عليه» وعلّ آله وأصحابه. ومَنْ َبِعَهُم 


له» وأشهد أن لا إِلَّهَ إلا الله ود 


عو قرشم ساعد وضع برط لظام 
الإسشلام بعدَ الصَّلاتِ ألا وهُوَ الزّكادَ والرّكاةٌ صدّقة مِنَ الصَّدَقات؛ لقَوْلٍ الله 
0 «إنمَا أَلصّدَكتٌ إِلْمُمَرَةِ وَاَلْسَكين وَالْمَمِلِينَ عَهَا وَالْمَولْفَةَ مُلُويْيُمَ وَفي 
لقا » [التوبة:٠7]»‏ فالرّكَاةٌ من الصَّدَقات؛ لأنَّ الله يقول: «إِنَّمَا أَلصَّدَكَتٌ 00 
وَالْمَسَكينِ وَالْمَِمِاِينَ عليه وَالْمُوَلَقَقَ فلو يت بهم *. وإذا كانت ال كاةٌ مِنّ الصدقات؛ فإن 
لَص يِحَثْ على الصَّدَقَ 5 فيهاا وبين فضَهَاء تدل فيه الزّكاةٌ مِنْ باب 
أؤْلّ. بل إني أقُولٌُ: إِنَّ الأعمال الواجبّة أحَبٌ إلى الله تعالى مِنّ امار المسستشيةة ل) 
تَبَتَ في الحديثٍ القَدييِيٌ الصحيح أن الله عَرََجَلٌ يقولٌ: «مَا تَقَرّ تَقرب 45 عَبدِي بِشَيْءِ 
أحبّ إِكَ نا ررضت عَلَيْوا!'". وهذا عَكْسٌ ما يفْهَمُهُ بعض النَّاسِء طون أن 


.)19٠5( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضعء رقم‎ )١( 


دروس الزكاة( أحكام الزكاة, ووجوبها, وفوائدها) خف 


2- 


التَطَوْعَ أفضّل من الواجبء فأنتٌ لو صَرَ فت دِرْهَمًا مِنَ الرّكاقء كان ذلِكٌ أفصَلٌ 
وأَحَبَّ إلى الله مما لو صَرَفْتَ دِرْهمًا من صَدَقَةٍ اطع وهكذا لو صَلَيْتَ ركعة مِنَ 
القَرائض كانت أحبٌ إلى الله وأفضَلَ مما إذا صَلَيْتَ ركعة ِنَ النوافل. 

والعجتٌ أن بعضّ النَاسٍ إذا كان يُصَلٍ نافِلة كان عِنْدَهُ من المُشوع وحُضورٍ 
الللحجدو التاق إن السك عنقة ناس التركترولا أدري هر بهذاو 
الشَيْطانِء أم أن هَذَا لأنّ المَريصَةَ اعبَادَمَا الإنْسانُ» وتَكَرَّرَتْ عليه كُلّ يوم حَمْسَ 
راض وقداقيل: إذا ك2 امسا فل الاتعساس. 

لطبك الئل ناكا فرك رنياليا ترس هيات هم 
وأَحَبٌّ إلى الله وأفضل من أن تَتَََبَ إليه رم به؛ لأن الفرائض أصْلٌ» والتطوعٌ 
ناف ومرِعٌ» ولهذا جاء في الحَدِيثِ أن النوافِل تَكْمُلٌ بها المَرائضٌ يوم القيامة. 

والرّكاة ثالث أركانٍ الإسُْلام» وقد قال الإمامٌ أحمدٌُ - رح الله تعَال- في 
إِحْدَى الروايات عَنْه: إِنَّ تاراةَ البّكاةٍ خلا وتهاوبنًا يكون كافراء كتارك لصَّلاة 
كَسَلَا هاون 2 


ولكن الأيل دل على أن من بَخِل بالرّكاق ل كفن ولا ِو ِنَ الإشلام. 
ل ار عا يط وه يمآ >اتنهم 
أَشَدُ من فَضِلِهء هو حرا َم بل هو سي طم سَيْطوَفوْنَ ما يوم الْقَيلمَة» 


[آل عمران:180] وقد فَسَّرَ النبيّ 0 الآية بقوله: (مَن ابام ب 
رَكَاتَهُ مُثلَ لَهُ مَالَهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ شْجَاعًا أفْر لَهُ رَببتَانِ يُطَوَقُهُ يَوْمَ القِيَامَة نم يأحْذٌ 


ماي 


(١)انظر:‏ المغني لابن قدامة» (5/ 017 8). 


ها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


704 مويو و 


بلِهرْمَتيه شم يَقَول: أنَا مَالَكَ أنَا كَددة)7" يقول ذَلِكٌ تَوْبيخًَا وتقريعًا. والشجاعٌ 


لأثْرع هو الله العظيمة قال العلماء : هِيَ الحيّةَ التي ليس على رأسِهًا :: شف لاله 
عَرَّقّ من كثْرة السّمّ -والعياذ بالله. «لَهُ زَيَنَانِ) وهما عَدَّنَانِ مَلُوءتانٍ اسم 26 


يَأَحُلُ بلِهِرْمَتيْه) أي : سدقي أي : ل شِدُّقَي صاحب المال» ويقول: دنا مَالّكَ 
انا كَنْرَكَ) . إذا قيل له ذلِكٌ يوم م القيامة») وقد عمة هذا الشّجاغٌ الأهرَ ع ذُو ايبن 


0 
نو 2 


فإن حَيْرَئَهُ في ذلك الوقت للْسْرَةٌ عظيمَة ولكِنْ لات حينَ مناص» فقد فاتَ 


ع 


الم 


7 5 ا لكا 1 11 
و يس ا ار ل 7 2 020 . هه 
حِكَير يت اماق وارهان 0 أَمَوْلَ ألتّاس بِالْبطِلٍ سرس 2 عَن 


مرق كان فى 101 فق لكا قر لله ا ا 
د- وَحَُوبهُم وظهورهم هم © [التوبة:؛ 7-ه*]» ويُقال لَهُمْ تَوْبِيخًا وتَمرِيعًا: #هندًا 

حك ثم لأنفي5. فذوقوأ ما كني تَكنرئرت * [التوبة:ه*]. 

ومعنى كَنْْ الذَّمَبِ والفضَّةٍ في الآية هُوَ ما بيه لله تعالى في قوله: ولا يمينا 
في سَبِيلٍ اله 4» فهذا هو الكَنْرُ؛ وهو ألا تُنْفِقَهَا في سبيل الله أي: في سرِيعَتِهِ التى 
أوجب اللهُ عليكٌ أن تُنْفَِهَا فيه. وأهم ما تُنْمَنُ فيه الأموالّ الرّكاةٌ. 

1 9 0 معو 5 - 2 

إذن المرادُ بِالكَنْز منْعٌ ما يبُ بذّلّهُ مِنَ المالِ حتى لو كان مدا امال على ظَهْر 
جَبَل؛ بارا ظاهراء ولكنه لا يوّدّى فيه ما يجب؛ فإنه كبر وإذَا أدَى الإنْسانٌ ما يِجِبُ 


.)١507( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


دروس الركاة( أحكام الزكاة, ووجوبها, وفوائدها) 7 


0 

#تتكوك بها حِبَاهُهُمْ مَجَوْيهم وَظْهُورُهُمَ 4: ا 
الأربع: العام 0 وَالبمين) 1 من الأمام تكوى مها الجباه» ومن 
فلن لطيو وزوز الف و الك ل لوووك 1 قَسّرَ اتن يك هذه الآية بقوله: 


0 


لاع كاو لي 0 0 10 يودي مِنْهَا حَقّها إلا إِذَا كَانَ يَْمُ القَِامَة 


ير هم 


صُمّحت لَه صَفَائِحُ من ارِء أي عليهَا في نار جهنم ٠‏ َيَكُوَى بجا جَنبَه وجبينه 
فك ا يت أييدط لك ذم كل يفا ينأف سد عل فى 
بَيْنّ العِبّاد فَيَرَى سَبِيلَُ» إِما إِلَ الج وَِمَا إل النَّار)7". 


- 


و 


جحي عَلَهَا فى نار َهَتّمَ 64 وثارُ جَهَنّمَ فُضُلَتْ على نار ادا بتسْعَةٍ وسيَّينَ 2 
ل ل ل 
الي صل الله عليه وعلّ آله وسلّم: (إِذَا اد لكر َأْردُوا بالصّلَاق قن شِدَةَ لكر 
مِنْ قبح جَهَنا 7" وهه الشَّمْسٌ حَرارَتها العظِيمَة مِنْ فبح جِهَنّمَ وقد ذَكَرَ أهل 
العلّم أن َرَارتها لا اه وأنه لو قَرْبَ نا أعظمْ فولاذٍ على وجْهِ الأ ؟ فإِن 
هذا القوالاة يتَطايرٌ كم كايو الدغان مو شد حرارّة الشمس» وهذا اراق فإن 
بيَنَا وبينَ هله الشّمّْسِ هذه المسافاتٍ العَظِيمَة ومع هذا نشَعْرٌ يكات ف الندية ك1 


في أيام الصَّيْفِ. 


.)4817( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة النار» رقم (75705)) ومسلم: كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم» رقم (18157). 

() أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة؛ باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم (017)) ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم (116). 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن فالَّارُ لا يمكِنٌ أن تُدْرِكَ حقيمَةَ حَرّهَاء ولكن ما ذكَرَهُ اليكل من أن 
نار الآخرةٍ فصّلت على نار الدنيا بيتٍسعةٍ ويستِينَ جُزْءًا إن هو على سَبيل التّْرِيبِ» 
فَالدّمَتٌ والفضّهٌ يُصَمَّحُ صفائح مِنَّ النارء فهي نار حُاةٌ في نار يُحُوى با جَنْب 
وجبينه وظَهْرُهُ إلى ما شاءً الله» قال تعالى: #فِ يَرْ رن مِقَدَارُه حْسِينَ ألك سَةِ4 
[للعارج:4]. ومع ذلك لا تيْرَكُْ هذه الصّفائحُ حتى تَبَْ وتخِفف» بل كلا بَرَدتْ أُعِيدَتْ 
إلى نار جهثّم مرّة أخرَى؛ حبَّى تعودَ حرَارَمها كما كانّتُ ثم يُعَادُ الك بها. 

أعتقدٌ أن كل مؤمِنٍ يون با أخبر به الرَّسولُ عَلاصَكةآلتَك لا يُمكِنُ أن 
يبْخَلَّ بالرّكاةٍ مَهُها كانّثْ» ومهما كَثرَتْ حتى لو كانّتْ زكاةٌ أربعينَ مليون ريال؛ أي: 
مليون ريال. فإِدًا جاء ُخْرجُها ونظَرٌ إليها قال في نفْسِهِ: مليون ريال أُخْرِجُفُ هذا 
كثيدٌ!! ارجِمْ عن هدًا وأَعِدٍ المالّ إلى الصَّنْدُوقِء ثم يَعلِبُهُ الدَّينُ فيُخْرجُ الزَّكاقٌ 
ويفتّح الصَندوقٌ وحْرججهاء فإذا تَقَلَتْ في يده قالّ: المليون كثيث... حا المال! 
وهكذاء ولكِنّ المؤمِنَ لا يَعّْهُ المال» وإذا أخذ منه مُلِيونٌ بَقِيَ له تسعةٌ وثلاثونٌ 
ملْيوناء وهذه الأموالٌ 5 ما حْمَعَها بِمَهارَتَهء بل بتقدير الله ورزقه: #وأللّهُ أَخْرحَكُم 


تَتكرُورت 4 [النحل:8/]. 


١ 


مآ 


. 


على سر 0 0 ع ل مه اه 2 

كيف تبخل -يا أخى- على نفسك بثىء أعطاك الله إياه وهو كثير. وطلت 
منكٌ القليل؟! وقد قال تعالى: #ومن يبِكَلُ هنما سَحَلُ عن نَفْسه وله الْمَىُ ونس 
الْقْقَيَآهُ وي تَتَولََّا مَسَتَبَدِلْ هَرَمًا ركم كر لا بَكوبوا أَمتتلكخٌ > [عمد:2 2 فالركاءٌ 


التي تُخْرِجُها من أَمُوالِكٌ فيهًا فوائدٌُ عظِيمَةٌ؛ منها: 


دروس الزكاة ) أحكام الركاة, ووجوبها:ء وفوائدها ( بضغف 


أولا: تَطْهِيدُ الإنْسانِ: قال تعالى: «حُدْ من أمْوظِمْ صَدَمَهُ تطيهرهم وفك 
[التوبة:١٠]4‏ فال الرّكاءً تَطَهدُ الإنسان مر الأنوب: فإن الرَّكاةً تََحُو الخطاياء قال 
التي بكلِِ: «الصَدَقَةُ ُطْفِوٌ الْخطِيئّة كما يُطْفٌِ المَءٌ النَّاَ وَصَلَاةٌ الرّجُْلٍ مِنْ جَوْفٍ 
اليل هذا تَطْهِيرٌ يُطَهرٌ الإنْسانَ من الرذَائلِ حيثٌ يلتَحِقٌ بالكُرَمَائ وإذا منعها 
اتح بالبخلاء, فتطَهّرٌهُ مِنَ الأخلاق الرّذِيلَة. 

ركهم » أي: تُرَكّي أَغْمالهُم الصالةً» وتتَميهَا؛ِ لأن الرَّكاةً عمل صالِحٌ» 

وكلُ عَمَلِ صالح يفعلُهُ لإنْسانُ فإنه يزيدٌ في حَسَناِه؛ لأن طريقٌ السّلَفِ أهل الس 
والجماعة أن الإبيانّ يزيدُ بالطاعةء ينص بالمعصيّقء فهي تُرَكّي الإبيانّ والدّينَ: 
وهي كذلِكٌ تُرَكَي المالّ» أي: تيده كمّيّةَ وكيفية: إذا كان لدَيْكَ أربعونٌ ألْمًا أخَرّجْتَ 
عَنْها ألَْاه فترَى أنما تَقَصَتْء لكنّها لا تنص كَيفِيها فإنها تزيل يُنْزِلُ الله فيهًا 
الركةة وزيا إذا متَفت الزكاة ضلط ائنه عل :مالف امسا والتقائض» أو أن نات 
بِمَرَضء أو يُصَابَ أَهْلّكٌ» ويثْمَدَ مالّكَ عند الأطبّءِ. فإذا أَحَذْنَا مِنَ الأربعينَ ألم 
نَقَصَّتٍِ الكِمَيةٌ ولكن ريما يفتّح الله لك باب رَرْقٍ» فتزيل هذه الأربعون حتى تَصِلٌ 
إلى مالٍ كثير. 

إذن للرَّكاة فوائدٌ عظِيمَة و لَنْعِهًا مضارٌ عظِيمَةٌ. 

الأموال التي تَجِبٍ فيها الركاةٌ: 

الأشياء التي عب فيها الرّكاةٌ: 


)غ2 أخر جه الترمذي: كتاب الإيان» باب ما جاء 5 حرمة الصلاة. رقم (0 ) وقال: حسن 
صحيح. وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة) رقم (/391). 


[» »> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أولا: الزّكاةٌ تبُ في الذَّمَبِ والقضيقة أبن القع فبإجماع المسَلِمِينَء وأما 
الدع ققد 1ك جمَعَ المسلِمُونَ على وُجوب الرّكاة فيه أيضاء لكن على اختلافي بَينَهُم في 
بعض الأمورء والصّحِبحُ أن الذهبَ والفِضّة بايا واحدٌ ورَكائهما واحدَقٌ وكا أ 
واحِدٌّء إلا أن لكُلٌ واحدٍ مِنْهّها نِصَابًا حاضّاء فالذَّهَبُ والفضّةٌ تجبُ فيه الرَّكام أي : 
َل أي وجو كانه سواء كانتْ تُقوداء مثل الدراهم والدتائيره أو كان تبره وال 
ياك الذَّمَبِ أوسبائك الفِضَدَء أو كان خلا الل هو الذ تج المرأ أة» فالمرأة 
َتَحَلٌ بالذّهَبِ والفضّة؛ لأن المرأةَ تحتاح إلى شيءٍ يُكَملّها؛ لأنها بحسب طبيعَتِهَا 
وبحسب ما اخحتارٌ الله لها لَكْمَةٍ بالِعَةَ ناقِصّةٌ عن الرَّجُلٍ في العَقْلِ وفي الدّينٍ. 

ولكن لا تظّنٌ المرأةٌ أنها مظلُومَةٌ لْقُصان عَفْلِهَا ودِيتهًا؛ فإن تَقْص عَفَلِهَا 
ودينها لمصْلْحَيِها رض الرَجَلٍ أيضًاء حتى يِتَيدَنَ بذلك قَضل الرَّجُلٍ عليهاء 
ون الول والقوآمة مَة التي جعَل الله تعاللى للرجلٍ على المرأق» قالّ تعالى: لجال 
مورت عَلَ ايسآ » [اللساء:874» فلو كانّتٍ المرأة كالرّجَلٍ في العَقَلٍ والذّكاء 
الذي فلا يصِحٌ له أن يكونّ قوَّامًا عليهاء فلَمْ تَيِمّ الرابطة بينَ الرجل والمرأة» التي 
يحص بها الل وتكثر بها الأمُ. 

وعلى هذا فالَْكْمَةُ ظاهِرَةٌ من حَلْقٍ الله تعالى الأنتّى ناقِصَةٌ عن الرَّجْلِ وهذا 
من كَالِهًا في الواقِع» ومن كَمالٍ الرَّجلِء خلاف ما يُطِنْطِنٌ به العَْبِيُونَ والمتعربُون 
وَالمتَعيْرِبُونَ الذين يقولون: يدان عرزي الراة باد كل يَرَوْنَ أن المرأةَ يحبُ أن 
تُقَدّمَ على الرجُل!! ائتٍِ ف نإل الكامات فسوفة تقراً: حمَامٌ خاصٌ بالسيّدات» م 
خاضٌ ,الا جال» فيلقئون النساء بالسيدانكه :ولا بلقرن :الرتحال بالساف و وإذا قد 


لبعضهم أن يكونّ مُنْصِمَاء قال: إليكم سيّدَاني وسادتي. فهذا المنصفتٌ الذي أعطّى 


دروس الزكاة (أحكام الزكاة, ووجوبها, وفوائدها) نانف 
لك للدم اللركة وو اعوايا وموا ماما ا ا ا 


الرجُل حقّه وسَيَّاه سيّدًا!! لكنه قَدّمَ المرأ ولا شك أن هذا انقُلابٌ على الفِطْرَة 
وانقلابٌ على الجسٌء. والقلابٌ على الشّرْع؛ فإن كلا من الفِطرة والجِس والشرّع 
يفتقى أن يكون الرتكل هو اللقذمهبوأنه سيد ال 4+ ولملنا تقر ما ذَكره الاق سورة 
يوسف: لوَآلمَيَا سَيدَهَا لَدَا ألْبَاب4 [يوسف:5]» لكننا الآن قد عَكْسْنَا فتقول: ألفى 
سيدَتهُ في المطبخ» وهذا تحطأء فالواجبٌ أن نعرف قَدْرَ الأنتّى؛ لنزْمَ شأتهاء ورَفْعْ 
كان المرأة أن يرل في ملت التي أنرّهَا الله عَرجلّ. 

نرجمٌ إلى الحديثٍ عن زكاة الجن وقلثُ: إِنَّ المرأةَ هي التي تحتاج إلى الي 
لتقصِهّاء لأجلٍ أن تَكْمْلَ به واستّمع إلى قولٍ الله تعالل: « وإدَا بير أَحَدُهم يما 
صرب لِليّحَنِ مثّلا ظَلَّ وَحَهُهُ. مُسَوَرًا وَهْوَمَظِيمٌ 4 [الزخرف:17]» ويريدٌ الله تعالى 
با صَرَبُوه له مشلا ما ذَكَرَهُ في آي أخرّى: ط آم له ابَثُ وَل الْبَْْنَ 4 [الطور:.]» ثم 
قال تعالى: #أوَمَن يُنْنَّوَاْ في الْجِلَيَةَ وَهُوٌ في للِْصَار غَيْرُ مُبِينِ * [الزخرف:18]» يكن 
فيها نَقِصَيْنٍ عظِيمَيْنِ: نَقضًا جَسَيِيًا يحتاح إلى حِلْيََه ونقص بَلَاغَةِ وبيانٍ: #وَهُو 
في للِْصَا عي مين 4» وإذا كان غير مُينٍ في الخصّامء فهو أيضًا ناقِصٌ التَفكيرِ, 
وقول «أومَن بكَنُوًا فى اللي وهْوَ في لصا عَزْدُ مين يريدٌ: كمَن لا يتنأف 
الجليّة وهو في المخصام مبِينٌ» فلا يَسْتَوِيانٍ. 

إن الرّكاة تبٌ في الذمّب والفضّةء وإن كان حلي ومن طَالََنَا بالدَليل تحديًا 
نقولٌ له: قد أبْلَخْنَاكَ وحسابّكَ على الله» ولا تُحِيبْهِ لطلبهء أما من يطْلُبُ الدَّليلَ 
اسيَرْشَادًا فالواجبُ عليئًا أهل العِلْمَ أن تُحِيبَهُ فهو يطلّبُ الح وقد أرسلّ الله 
عرب الّسْلَ إلى التق بآياتٍ تَقُومُ يا الحجَة وتدلُ على رساليِهِمْء وواجبٌُ علّ 
كلّ مسْلِم أن يبْنِيَ دِينهُ على أساس مِنْ شَرِيعَةٍ الله. 


نه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 0 
ما مِنْ صَاحِبٍ ذُمَبِ وَلَا فِضَّة لَا يُوَدّي مِنْهَا حَقَهَا إل إِذا كَانَ يَوْمُ القيَامَة 
ضُنْعت لد صَنَ يتان" والمرأةٌ التي عنْدَها لم هي صاحِبَةٌ ذمب» وحق 
المال هُو الرّكاةٌ» كا قال الصد 6 2 تعن «الزَّكَاةٌ حَقٌّ اال 7". إذن فَهذًا انريف 
درن عل حسفي قل ل واه ا كن انق اقب أن لقف لا 
داخِلةٌ في قوله: : امَامِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضَدَ. 

اكن لو كان الْذِي ياك طالب له وقال: إن اللّفْظَ العامً مَ دَلالَهُ على جميع 
أفراده د ظَنيْة وليسث قَطِْيةه نحن نريدٌ أن يكون هناك َلِيلُ نص في الموضوع: أي: 2 
وُجوب الرّكاةٍ في الجن قلنا له: 

أولا: الأصل في خطاب ب الشّرْع ! إذا كان عامًا أن يتناوّلٌ جميمَ الأفراد؛ لأَنَنَا نعلَمُ 
أن الشارع الذي تكلم بهذا اص مر اما تن تكلم يدلوو «الأيوك يو ماه 
يتَكَلَّمْ بالكلام فهُو أعلَمُ النََّسِ بِمَعْنى كلامه» ويَعْرفٌ ويعلّمُ كلّ ما يتتاولة هذا 
اللفْظُ منَّ المعتّى» ولو كان شيءٌ من الأفرادٍ مسيَدتّى لاستثتاه؛ لأنّه إذا كان هناك شي 
من الأفرادِ يحالف حكمٌ العام ولم يستقيهء لم يُلّْ ما أل إليه من رَبه. 

ثانيًا: 5 عَم أن أنْصَحَ للق للحَلْقٍ سول عجوت ولا يُمْكِنْ 
أن يأتِيّ بخطاب عامٌ يُستَدَى مئْه شيءٌ من بعض أفراده ولا يَيّنُ ذلكَ؛ لأن هذا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم (/9/1). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة. رقم .)١2٠ ١(‏ ومسلم: كتاب في الويمان» 
باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله رقم .)5١(‏ 


دروس الزكاة( أحكام الزكاة, ووجوبها, وسوائدها ) يضف 


ع 


ثالثًا لتايس ان افع حَ الَلْقٍ با يَنطِقٌ به الرسُولُ يكل ولا يمكِنُ أن يأتي 
لَمْظٍ عام وهو يُرِيدٌ به بعضّ أفراده؛ لأن هذا خلافٌ الفصَاحَةٍ. 


هذا هو اُرءٌ الأول من الجواب نَنِ اذَّعَى أن العام دَلالنَهُ على جميع أفراده 


دلالة ظنية. 


الج الَانيِ أن نذْكُرَ الأدِلَةَ الخاصّة على وجوب الزَّكاةٍ في الي واستَعْ إلى 
حديث عبد الله بِنِ عَمْرِو بن العاص ” 45 قال: أت اغرأة إل اليب وفي يد 
ايها مَسَكََانِ نِ عَلِيِظتَانِ مِنْ ذَمَبِء مَسَكْتَانٍ أي: سُوَّرَانِ- فقَالٌ ل الي كه «أَوَّدينَ 
رَكَاةَ هَذَا؟) قالت: لاء قال: «أَيَبْدٌ كِ أَنْ يُسَوّرَكِ لله يا سو ارَيْنِ مِنْ نار) ولكن 
لمرأةٌ لم تقل : يا رسول الله» أعَدَدْث هذين السّوَارَينِلليْسِه فكيف كَِبُ الزّكاة ع 
فيهًاء ؛ ولا تحب الزّكاٌ عَلعَ في النّوبٍ والعباءة! بل اسيَسْلمَتْ وحَلَعَتِ السوارين 
وَألْقَنْههَا إلى ال يك وقالّتْ: هما لله وَرَسُولهِ!" 
وقد اختارٌ الله للرسول عَِواصَك لتك 3 النََّسِ لله وأَْبَعَهُم لرسولٍ الله 
إذااخد: ال كه بالحديث» لم يتَلَكّوؤوا في قبوله ؛ ولم يتَرَدّدُوا في تنفيذو» بل 
يقولون الب وأفعالهم: سَمِعَنًا راطفا والاملة على ذلك كثيرة ليس هذا 
موضع ذِكْرِهًا. 
قال الحافظ ابن حَجَرِ في (بلوغ مر ام): أخرجَة الثلاتّة وإسناده قوي'". وله 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو؟ وزكاة الل رقم ».)١577(‏ والترمذي: 
كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الحل» رقم (275777). والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الل 


رقم (7414) وحسنه الألباني. 
فم بلوغ المرام (ص :2.178 رقم .)1٠‏ 


لدقش دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ذ# هه 
يما 


من حديث عائشّة وأمَّ سلَمَةَ يما شاهدان يُقَوَيَانِهِه وهو قَوِيْ بدُونياء لكن كل 
5 2 2 سي و2 © ه- 
ازدادت القوَّةٌ ازدادث الثقّة ونح. نشك” للحافظ اد ٠‏ َب تئائة أنْ ساقّ هذا 
- وعض اك ال 
الحديث في (بلوغ المرام)» وأَيّدَهُ وقوّاك مع أن مذهبَه شافِِىٌ» والشافعيّةٌ لا يرونَ 
وجوب الزَّكاةٍ في الي ولكن مثل هؤلاء العُلماء الكبار» وإن كانوا يتتِبُونَ إلى 
المذَمّبء لا يرَوْنَ أن المذمَبَ واجبٌ الاتباع في كل شيءء بل إذا خالكف مذهبهُم 
3 ا 07 1 ٍ و 1 5 ٠‏ 00000 ًّ 5 
الدليل صَرّبُوا به عرص الحائط» وأخذوا بالدليل» فهو في الحقيقةٍ يُشكَرٌ على سياق 
هذا الحديث في (بلوغ المرام)» وعلى تَقوِيَيِهِ وترجيحه. 
ال 7 ووسى لنفه د 2 ٠‏ 3 
إذن عندنا دليل من السنة عام وخاصء ولدينا كذلك دليلٌ من القران: 
#والديت يَكُترُوت الذَّهب وَالْفْصَّة ولا يُفِقُوسبَافٍ سيل الله 4 [التوبة:4"] أي: 
يعون ما روحس تذله متها ينال ف هذاة :عليه فتكون الكيةواخزعان اللذاة 
ذكرناهما كلها تدل على وجوب زكة الحلي» وأنه داخل في عموم الأدلة» وخصوصها. 
0 قاع" ٠‏ قالّ ال عللله: له 2 اك( وا انه 
وقد يقول قائل: قال النبي يَلِيْ: هلا زكاة ني الميل» » وهذا خاص خصص 
00 6 مس 2 أ( 73 5 1 2 م هر 1 
حديث أب هريرة: ما مِنْ صَاحِب ذَهَب وَلا فِضْقٍ لا يُوَدي مِنْهَا حَقَهًاا» ومغلوم 
7 : اع رباك دو رار ساس 22م 0 
عند أهل العِلّم أن الخاصٌ مُخصّص عَمُوعَ العَام. فنجيبة بِجَوَابَْنِ: 
0 2 8 4 :مم سمس َ 0 وم 54 
الجوات الأوّل: هل صح هذا الحديث أم لم يَصِح؟ وهذا لا بد منه؛ لآن 
)١(‏ أخرجه البيهقي في معرفة السئن (5/ »١57‏ رقم 8707) وقال: والذي يروى عن عافية بن أيوب» 
عن الليث. عن أبي الزبير» عن جابر» مرفوعاء باطل لا أصل له. وعافية بن أيوب مجهول. ابن 
الجوزي في التنقيح (؟/ ؟5» رقم .)4/8١‏ قال ابن الملقن في البدر المنير (6/ 059): هذا الحديث 


رواه البيهقي في المعرفة من حديث عافية بن أيوبء عن الليث. عن أب الزبير» عن جابر 
مرفوعاء ثم قال: لا أصل له. وقال: وفقهاؤنا يروونه مرفوعا ولا أصل له. 


دروس الركاة أحكام الزكاة, ووجوبهاء وقوائدها) ا ذ؟ 
م ا 2 ارك ا للا ات 


المستَدِلٌ بالسّنَ سَةٍ يطالبُ بِأَمْرَيْن؛ أولا: بوت النّصّء ثانيًا: ثبوثٌ َلَالَيهِ على الحَكم. 
والمستَدلٌ بالقرآن يُطَالَبُ بأمر واحدٍ فقطء وهو إثباثٌ دلالةٍ القَرآنِ عَكَ الحُكُم. 

فالواجبُ على هذا الرّجُلٍ أن يُثبِتَ تَ لما هذًا مِنْ قَولٍ الرّسول يَكللهِ حتى تَتَوَجَة 
مُعَارَضته به وقد قال كثيرٌ منْ أهل العِلَمٍ عن هدًا الحديث: إنه لا يَصِحٌ عن النبيّ 
-صل الله عليه وعل آله وسلّم-, وإذا لَمْ يَصِحَّ فلا يَسْتَقِيمُ أن يكونّ مَعَارِضًا 
للأحاديث الصَّحِيِحَة؛ لأن ما لا يَصِحٌ لا يجوز العَمَلُ بوه وإن لم يعاتض»ء فضلا 
عا إذا عور ض. 

الجواب الثاني: وعلى تقَدِير صِحَيهه نقولُ لهذًا الَذِي اعتّرضٌ به: هَل أنتَ 

تقول بمُوجَب هدًا الحدد يثْ؟ هل أنتّ تُسْقِطٌ الرّكاةً عَنْ كلّ خلٌ؟ إن قال: تَعم. 

قلنا: ليس الأمرٌ كَدَّلِكَء وإن قال: لا. قَلَمَا خالَفُتَ دَلِيكَكَ؛ لأن الدَلِيلَ ليس في الل 
زكاة عام؛ وأنتٌ تقول: إن ال إذا أَعِدَّ للأُجْرَة أو أَعَِّ للتََقَد أو كان ععرّماء 
وتككت فيد ال كأة. :فخالفكة: الذي ا »نوغلن بهذا تنطل موزلا لسرن لخديف م 
حيث السَّنَدٌه ومن حيث اقول بمُوجِبه. 

ولكن صاحِبَنًا ل| رَأَى أنه قَدْ أفلّسٌ في اعِبَراضِهٍ بهذا الحديثء جاءَنًا مِنْ وجه 
آحَرٌ فقال لنا: هل أَنمْ تيون القياسّ؟ 0 وس دان 
الله تعالى قال في كتابه: #لقد أَرَسَلْنَا رسْلَنًا بِالبِيَي وَأنرْلنَا معهم الككب 
والمرارت ليقو أَلنَّاسٌ ا 3 نرت القياس الصَّحِيحَ. قال: إذن 
ال الممبوس كالتْوْبٍ الملبوس» فهَل أنتم تُوجِبُونَ على المرأة الزّكاةً في تَوِيبَا الذي 
تَبسْه؟ قلنا: لاء لانُوجبٌُ عليها الرّكادًه لأن الي يكل يقول: «َيْسَ عَلَ المُسْلِم في 


ء5ى, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَةَ 05" فالشَّئْءٌ الذي يخْتّصٌ به الإنْسانٌ لنَفْسِهِ ليس فيه صَدَكَة 
ولا زكاةٌ عليه في الثيّاب. قالّ: إذن ان مش الاب لا زكاةً فيه. قَلْمَا: هذا القياس 
فاسِدٌُ الاعتبار» لأنّه في مقابلة النصّء وكل قياس في مقابَلةِ النّصّ فإنه فاسِدٌ الاعتِبَارٍ 
يق ا نارريا رك نوف اتيت وكيك لال ةعرت زا الل 
فأنت الآن تقولٌ: إن الل إذا أَعِدَّ للأَجْرَةٍ ففيه الرّكاةٌ. وأنتّ لا تَرَى أن الثَيّابَ إذا 
أَعِدَتْ للأَجْرَةِ فليس فيها زكَاقٌ ولكِنَ اين امُحَنَ للأُجْرَةٍ فيه الزّكاةً. هذا الْقِياسٌ 

لايصِحٌ؛ لأن القِياس يفَمَضيِ مساواة الَرْعَ للأصل في الحُكُمء وإلا اخكل القياس. 
الات عاد و بمرب لاا لان ريض تلد الور مدق إن اريم َ 
ينا واضحًا فتينَ الآن على كُل تقدير أن معارَضَة نصوص وجوب الرّكاة في 
اح غيرُ قائمة» وأن الإنسان الذي بتي الله يجب عليه أن رج زكاة الل 
ولكن لا تَِبٌ الرّكاةً إلا إذا بلع النصَابَء وسيأتي ذِكْرُهُ -إن شاء الله تعالى بعد قَلِيلٍ. 
وخُلاصَةٌ كَلامنًا: مِنَ الأموالٍ التي تحِبُ فيه الرّكاةٌ الذَّهَبُ والفِضّةٌ سواءٌ 
كانت نقَدَا أو تبرّاء أو حُليّاه أو أيّ شيءٍ كان تجبُ فيها الرّكاةٌ على كل حال. ويا 


إيف 
0-0 
.. 


ذلِكٌ بالأدلّق ولكنّها 0 تحت إلا إذا بَلَعْتَ النصات» والنصابٌُ من الفضة ف 
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وأزبعون يثقالاء أي: 0 مئدٌ وعَمْسَة وتِسُعونَ جرامّاء ومِنَ الذّمَبِ عشرون 
مِْقَالَاء أي: خمسة وثمانونَ جرَامًا. 

لكن إِذَا كان عنْدَ الإنْسانٍ نِضْفُ نصاب من الذَّمَبِء وتَضفُ نِصَابٍ مِنَ 
الفضَّةِء فلا يَكْمُلُ هذا بدَاء وقد اختكف العُلماءُ على قَوْلينِء فبعض العُلماء يقول: إن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ليس على المسلم في عبده صدقة» رقم (7405١)؛‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. رقم (9857). 
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الذمَبَ يَكْمُلُ بالفِضَّةِ وإن مَن مَلَكَ نضفَ نصاب مِنَّ الذمّب وعِندَهُ نصفٌ 
نِصَابٍ من الفِضّةٍ وجَبّتْ عليه الزّكاٌ ولكِنَّ القولّ الراجيّ القولٌ الثاني» وهو أن 
أَحَدَهها لا يُكمّل بالآخر؛ لأن التصوص ورَدَتْ مَُدَرَةَ صاب الذّهَبء ومقدوة 
ِنِصَابٍ الفِضَّة وعليه» فمّن مَلَك نصف نِصَّابٍ مِنَّ الذمَبٍ ونِضْفَ صاب من 
الفضَةء فليستٌ عليه الرَّكاةٌ. 

فإذا كان عند المرأة حل يَزِنَْ سِنَيِنَ جرَاماء وعندّمًا نِضْفٌ نِصَاب من 
فض فليس عليها زكاةٌ؛ لأن دَمَبَها لم يَُْعْ النصابَ» على قولٍ من يقولٌ: إن 
الذمّب يُكَمَلُ بالفِضَّةٍ يب عليه الرَّكاةٌ؛ لأبنا -الآن- إذا ضَمَّمْنَا هذا إلى هذا صارّ 
نِصَابًاء ولكِنَّ الراجح -كما قلتٌ- أنه لا يُكَمّل أحدّهما بالآخر, كا لا يُكَمَل الي 
بلحو لزنن و2 أن تعد بوقث[ ولعيو كا متنا بسار رضت 
نِصَّابه فلا يُكَمّلُ الشعيدُ باليتُ ولا زكاة عليه؛ فهنا نقولٌ: الذَهَبُ والفضَّةٌ كال 
والتير لكك اجرعنا باللعرعر جيك اللمطنائن. 

ولو قَرَضًْا أن رَجْلَا عند أربعٌ بناتِ وأعطى واحدة ثلاثِينَ جرامًا مِنَّ الذَمّبٍ 
خلا وأعطّى الأخرّى ثلاثينَ جرَامّاء وأعطّى الأخْرّى الثالتةَ ثلاثينَ جرامّاء وأعطى 
الرابعَةٍ ثلاثِينَ جرامّاء أصبح جميعٌ ما أغطاه بَِاتِهِ مئةَ وعشرين جرامّاء لكن لا تِبُ 
عليه الزّكاةُ؛ لأن كلّ بِنْتِ منْقَصِلَةَ عن الأخرَى, ولا تُجْمَعُ إحدى البناتٍ إلى 
الأخرى, فلا تِبُ الرّكاةٌ عليه في هذًا المٌ؛ لأنّ كلّ واحِدَةٍ من البَناتِ لا تَلِكُ 
نِصَّابَاه لكن لو قال هذا الرَّجُلَ: أعطيتُ بات هذًا الخْنّ على سبيل العاريّة لا على 
سبيل التَّمْلِيكِء فإنَ الزّكاةً تب فيه؛ لأنه الآن هو تَقْسّْهُ يملكٌ نِصَابًا. 


7 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


1 سوسهقجه- 1 


الحمد لله وك العالزواضل وألي عل تيا عه محمد حاتم النَبِيينَه وإمام 
المتقينَ» وعَلى آل وَأَضحابه ومّن تبعهم بإِحْسانٍ إِلَ يَوْمِ الدينٍ ٠‏ أمَا يَعدٌ: 

دكا نا أشناء فر 0 0 نه 1 كان عند إِنْسانٍ مال و كان علهاكية 
َقَدْر المالٍ 0 عليه» مثا رَجُلَ يملك عََّرَةَ آلافٍ ريال» وعليه عدَّرَةٌ آلان ريالٍ 
فهذا مسبَّحِقٌ للزكاق ويطى ين الرّكاة لقضاء الدين. 

ولكن هناك رأيٌ آخرٌ يقول بخلانيٍ ذلِكٌ: يحصَمُ بقَدْر الزّكاق و لايْرتَى عليه 
بِقَدْرِ الدَيْنِ ومخْصَمْ من الرّكاة بقَدْرِ الدَيْنِء فلا يرَكّيه فإذا كان عند عشّرَةٌ آلاف 
ريال وعليه ثإنيةٌ آلافٍ رِيالٍء فلا يُرَكّي إلا ألْمَيْنِ فقط. 

وهناك رأ ثالِثٌ يقولُ: إذا كانت الأموالٌ الزَّكَوِيّةَ من الأموالٍ الظاهِرَة لم 
يخْصَمْ مِنْ دنه وإذا كانت مِنَّ الأموال البَاطِبَة فإنه يُخْصَمْء والأموالُ الظاهِرَةٌ هي 
المواشي» والحبوبُء والثَّارٌ والأموالٌ الباطِئَة هي الذَّهَبُ والفضّةٌ وعُروض 
التَجَارَةٍ 


0000 عَرََِلٌ في الكتاب ولم يِكِل عِلْمَهُم وبياكم إلى 
> اخ سن رصم 


أحدبء فقالٌ تعالى: «إِنّمَا أَلصَدَقتٌ لِلْمْمَرَاكِ وَالْمَسكينٍ وَالْمِمِلِينَ عَلَيهَا وَالْموَلفةٍ 
في 3 في أَلرّقاب وَالْعَدرِمِينَ ون سبل / 0 ل وين سيل © [التوبة: 56]ء» هؤلاء 
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ه )اه 1 3 اس 2 أ 31 8 
انية» لفرصَة يرح أله وَألَهُ عَيِمٌ حَحكيةٌ ؟ [التوبة:0٠].‏ فهؤلاء ثانية هم 


وقوله: #إَّما 4 تُفيدٌ الْحَضْرَء وهو إثباتٌ الحُكم في المذْكُورٍ وتَفيهُ عما عدا 
0ه 0م 05 5 8 عِِ م 7 
برت لات اح فو الل نابو نادم روك وماك لوقا 
0 5 8 0 واع جع وٍ_- 004 
فلان قائم» لكان يمكِن أن غيره أيضًا قل قَدْ قام» ولهذا كان قولّهُ تعالى: «َإنما أنه | له 
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وَحِدٌ # [النساء:١/0١]‏ بمنزلة قوله: لا إِلّه إلا الله. 


وذ الله تعالى بالفقراء؛ لأَمََّمِ ]؟ شَدُهُم حاجَة ثم المساكين؛ لأهم دُونهم: 
وهكذا ا الله تعالى بالأَمَعٌ 0 

فالفقراءً هم الّذِينَ لا يِدُونَ كِمَايَهُم أي: لا يمْلَكُونَ من المالِ ولا من الرَاتبِ 
ما تقوم به الكفايةٌ بحيث لا يملِكُونَ إلا أقلّ مِنْ نصني الكفاية» مثل أن يكون 
لرّجُلٍ راتِبٌ أَلْفُ رِيالِء ولكنه يحتالج كل شهْر ألمي ريال فتكون الكفيَةٌ لهذا 
ضِعْفَ راتبه» فإذا كان يملك من الراتب ثانَ مئة ريال ويحتاحٌ مِنّ التَمَقَةِ ألما وثمان 
مئة ريال» فهو فَقِين يُعطى من الرّكاة ما يكمّل به تَفقََهُ سنة ونعطِيه كلّ شهر ألف 
ريال» أي: اثني عشَّرٌ ألف ريالٍ في السنةٍ. 

أما المساكِينٌ فَهُمْ هُمْ من يمْلكُونَ نصف الكفايّة فأكتر» لكِنْ لا يملكونَ الكمَايَة 
0 لف ريالء ونفقته ألمي رِيالِء قَفِي هذه الحالٍ نْطِيه ألفَ 
ريال با يكَمَلُ تفْقتَكُ فهذا يُسَمَى منكيئاء ويُسمّى الأول فقيرًا. وإذا كان راتيُه ألمًا 
وثمان مئة ريال» وهو يحنَاحُ إلى ألْمّيْ ريال» فنعطيه كلّ شهْر مي ريالٍ فقطء المهم أننا 


غٍ[ىآ »,> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


© ار سر صرس م 


وإذا وَرَدتِ الآ في كر المَقِيه فالمسكينُ لا يستحِقٌ» فقولَهُ تعالى: مقر 
لْمُهَدْجِرِنَ #4 [ال حشر :8]» يعني : الق متيو واف ا اد 
المسكان وده سمل الفقتة د25 الفقيرٌ وحده سمل المسكِينَ» وهذا من 
لكات التي يقال عَنْهَاا إذا اجِتّمَعَتِ افتَرَقَتْ» وإِذًا افترقتِ اجِتّمَعَتُ» قَفْي الل 


العربية تُوجَدُ بعض الكليّاتٍ إذا اجتَمَعَتْ صارَث لكل واحدَةٍ معْتّى» وإذا افترقَتْ 


إذن ]ذا 5 الفظة تنو لسكا ووإذا دك المسك تيل لفن 
العامِلُونَ عليهًا: هم الذين تُقِيمُهُم الدَولة لقَبْض الزّكاقِ ويفا ف 
0 ا تيال ناك ا عض الدكاة 


داج مهم مقداز أَجرَة عَم وذلك راجة إلى وَل الأمر 


ذل ره 0-17 


الولف لُومم: : قال العلماء: هم هُمْ سادّةٌ العشائر والقبائلٍ الذينَ يرْجَى إسلامهم» 
لاضن كك كدف وى إسلدة نيرهن أرما أشب ذلك ون الصاح العا 
هؤلاءٍ هم الولف كُُويُمه فمثل رجلٍ كافرء لكن إذا أعطيئاة ِنَ الرّكاق لان َل 
وآمَنَ فهذا نعطيه مِنَ الزّكاقء ورجُلٌ مؤمِنٌ لكنه ناقِصٌ الإيان» فنعطيه مِنّ الرّكاةٍ 
حبّى يَقْوَى إِيانة؛ لأن هذا من الوؤلَمةِ ُلُوجُم ورجُلٌ مؤمِنٌ كاملٌ الإييان» لكن له 
كاير الولاق بيك ظدية يؤؤق المسلوين: نتنطي .هذا التحل حتى مده 


يو 


نَظِبدة» ويتقى سمه 


دروس الزكاة ( بيان أهل الزكاة المستحقين لها) 10 


الهم أن امول _#. هم كلّ من يُمْطونَ لدع شُرُورهِمْ أو كر تظرائهمء 
أو إاهم» أو تقوية ة إعانهم 

لكن هل د 1 أن يكون ذَلِكٌ المؤلّفٌ م سَيّدّا مطاعا في قومه أم يُعطى وإن 
كان غير سيل ولا مطاع في قومه؟ يرَى بعض العلماء ءِ أنه لا بد أن يكون سيّدًا مطاعًا 
في قومه؛ لأننا إذا أَعْطَيئاه لتأليف قليه واتتلّف قَلْبّهُ إليتاه صارٌ تَفْعّه عامًا فيه وفي 
قومه» أما إذا كانَ شَخْصًا عاديا وهو صَعِيفٌ الإييانء وأرَدْنَا أن تُعطِيَهُ من الرّكاة 
َقوِيَة إيوانه» فيررى هؤلاءٍ العُلماءِ الذين يشْئَرطُونَ في العامل أن يكون سيّداء يرَوْنَ أنه 
لا يُعْطَى من الرّكاةٍ؛ لأن المنمَعَةَ المركجَاةَ مه خاصة. ْ 

ولكِنّ القولّ الصحيح عنْدي أنه يُعْطَى وإن كان قَرْدَا؛ اممو ا وَالْمُوَلَفةَ 
و *. ولأنه إذا كان لحل نطن لحياته الجسديّة إِذَا كان َه فَقِيرًا يحتاح إلى طعام 
وشَّرابٍ ولباس؛ فإِنَ إعطاءَهُ لحياةٍ قَلببهِ من باب أَوْلَ؛ لأن حاجة الإنْسانٍ إلى الإيهانٍ 
أعظّمٌ من حاجتِه إلى الطعام والشَّرابٍ واللّباس» فإذا وجَدْنًا شخصًا أَسلَّمَ حدِيثًا 
يحتاح إلى أن تُقَوّيَ إوانتوقاد تورك عااة نعْطِيَةُ من الرّكاةٍ ما دُمْنَا نعرفٌ أنه مُقبل» 
ولا رَيْبَ أن الهَديّةَ تُذهِبٌ السخِيمّة -أي: الحقدٌ والبّغضاءً- وتوجبُ الموَدَةَ ظاهرًاء 
ولهذا جاء في الحديث: «تَبَادُوا تَحَابُوا؛ قَإِنَّ الهَِبّة ُذْحِبُ السَّخِيمَة»!". وهذا أمْرٌ 
مشاهد. 

الخامس: قال تعالى: 9وَفي اليا » وهنا نشْعْرُ أنَّ الأسلوبٌ اختّلفء فَقَدُ 
ذكرَ الأربعة الأوَّلِينَ باللام: «إنّمًا ألصَدَقَتُ إِلْمُمَراءِ وَالْمَسَكينٍ وَالممِن عا 


الفوائد (755/ ؟7). 


لكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ارا 


مولع لويم 04 »ثم قال: #وفي اليب 4 ولم قل : وللرّقاب. واختلافٌ الَرْفٍ 

النوعٌ الأوّل: مملوكٌ نشَْرِيهِ ونعتقة. 

النوع الثاني: مكائن لغيه في قضاء دين كتابته. 

النوع الثالثُ: أسيدٌ مُسْلِعٌ عند كُفَارٍ. 

النوعٌ الرابع: نطف عند ظَلَمَةِ. 

0 دِيم من الرّكاة. 

أما الرَّقيِقٌ فهو الذي اصَتَرْينَاهُ لنعتقة » مثل عبدٍ عند سيّدِو فقلمًا له: أعتق العبد 
يكُنْ لكَ الأجْر. قال: لاء أنا أحتاحح إلى المال. و ا 
العبد ثم تُعتَقةُ. 

وكذلك المكاتبُ» تُعِينْهُ في قضاءٍ دَيْنِ كتايّته» والمكاتبٌ هو ما ذُكِرَ في الآية 
الكريمة: #وَالدَِ ينعن الكتبَ هِمَا ملكت أيَمْدَكُم اوشم © [النور:77]. فالعبك 
إذا طَلَّبَ من سَيّدِهِ أن يُعتِقَهُ على مالِهِ وواققٌ السيّدء وقال: كاتبْتكَ على أن تدقع لي 
كذا وكذًا مِنَ المالِء فنْسَمّي هذا مكاتبة» فنعطي هذا المكاتب مِنّ المالٍ ما يُعينة على 
قضاءٍ دَيْنِ كتابته من الرّكاةٍ. 

والاسيد مسيم عند الكقارء مثل أن يكو بدن طافئة من المسِجينَ وطائقة من 
الكفان كال قات ون احذامة المسليين املع ويقولون: لا نَذَقَع إلِيكُم هذا 
الأسير إِلّا بَالٍ. فيجوز زُ أن تُعْطِيَ هؤلاءٍ الكمَّارِ لفِكَاكِ الأسير مِنّ الزَّكاة؛ لأننا فَكَكَنا 
بذلك زقبة. 


دروس الزكاة ( بيان أهل الزكاة المستحقين لها) يُذى 


وع عر 


وكذلك الإِنْسانٌ المختطفُ عند ظَلَّمَةٍ لا نَستَطِيعٌ أن تُخَلّصَهُ منهُمء يقولون: 
لا تُطْلِقَهُ إلا بفدْيَةِ مِنَ المال. فإننا في مَذِه الحالٍ تُعْطِيِهِمْ مِنَّ الرّكاة؛ لإطلاقٍ هذا 
المختّطفي. 


0 الغارِمُونَ وهم اكَدِينُونَ الذينَ عليهمْ دَيْنٌّ للنّاس. والعْرْمٌ ينقَسمُ 
إلى قَسمَين ِسْمَينٍ: عُرْمٌ لإصلاح ذات البَينِء وعَرْمٌ لقضاء ءِ دَيْنِ على شَخْصٍ لحاجاتٍ 
خاصة لل* : 


أما الأول: فل ليقع ين فيان جا وم ويد بعشهُم عل بعض. 
قاور كا بطي ويقول هاتين القَبيلتيْنِ: أنا افلخ يك بال أدْقَعُةُ لكل 
منك). ويلَْرِمُ في وميه بمليون ريال مثلّاء مس مئة لهذِهٍ الطائقّةه وحمس مئة لهذه 
الطائمّة فهذا نُعِينَُ مِنَ الزّكاةٍ لإيمَاء هذا العْرْمء ولأن هذا الرَّجُلَ مسن محسن» وساع بين 


النَّسِ في الإصلاح» فكان من مكافأته ومجارّاته أن نتَحَمَّل عَنْهُ ما التَرّمّه مِنَ الرّكاة 


حتى لو كان عَنْيًا. 
وأما الغارِمٌ اديه و يخا جاته اتناك فرج اقنار رركا كله مس ا 


واعءع و 


لف ريالٍء فهذا يجوز أن نُعطِيّةُ لقضاء دَينِهِ مِنَ الزّكاة؛ لأنه غارِمٌ» لكن بشرط أن 

يكون ف وا راتسا نعي لح وكات ازاك ما يادي وو الذون انإنالا 
تعطيه من الرّكاق لأنه مستَعْنٍ عنها بها عِندَهُ. 

لو أَنَنَا دَهَبْنَا إلى الدَائنٍ وقَضَيْنًا الدَيْنَ من غير أن يَشْعْرٌ اكَدِينَ أي لم تُخيرة 

لكا نْرفُ أنه مطلوبٌ لقُلانِء وذهبًا إلى فلانء وقلنا: َذْ حقّكٌ مِنَ الرّكاةٍ. فهذا 

يجورٌ؛ ولتقرَأ الآبة: #وفي أَلرَمَابٍ وَالْمَدرِمِينَ 4 أي: وفي الغارِمِينَ» و(في) للطرفية 


منّكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


١‏ ل م مرسم 


أما الفقراءٌ فقالّ الله عَرَممَلٌ: طلِلفُمره 4 واللام للتَّملِيكِ. ولهذا يجورُ أن نذمَبَ إلى 
ميد بوسابي وبي وعدي بي 


(وللغارمين)» وإنما قال: «وَالْمَدرِمِنَ 4» (في) للظَرْفيّة» فإذا دَفَعنًا الرّكاةً في العم 
حصّل المقصود. 


واكر اك اتعب هاخا الجاع اال لكو ينيك أم لاقت تيحن إل 
الدائن ونُسَدَدَ الدَيْنَ؟ في الواقع الأمرٌ يِختَلِف: فإذا كان الغارِمُ صاحب دِينٍ وثْقَةِ 
ورت نكري هل تاد ده فالأفضل أن تُعْطِيَهًا الغارِم لضي دَينَهُ هو 
بنفسه؛ ولعَلّا يخجل إذا قَصَيْنَا نحن دَيَهُ عنه. 

أما إذا كانَ الغارِمُ شخصًا مُفِسِدًا للمالء مُبذَرًا لَه وإذا أعطيَاه المالَ ليَضِيَ به 
يتك ذهب يشَْرِي به يُرتقالّاء وتِمّاحاء وديكوراء وما أشبه ذلِكَ مِنَ الأمور الَتِي 
يُستْعَتَى عَنْهَا وأبقى دَينَهُ على ذْمتِهه اذا نصبَعٌ في هذا؟ لا تُغْطيهه ونذهبٌ نحن إلى 
الطالِب ونُسَدَّدُْ الدَيْنَ وإن لم يَعْلَم؛ لأن الذي ينْبَغي أن تُرَاعِيَ المصالِس» والله جل 

يشرط تمليكَ الغارم. 

ولا يجورٌ أن تُسْقِطً عن الممدِين دَيْنَهُمِنَ الرّكاقٍء بمَعنى: إذا كان لي مال فيه زكاةٌ 
وكان لي غَرِيجٌ فقي أَطَلَبُه ديه فلا يجورٌ أن أُسقط دَيَهُ وأحيبه مِنَ الزّكاوَ؛ لأن 
الرّكاةً إعطاءٌ وَذْلّ وليستٌ إسقَاطاء فإذا قَدَّرَ أن عِندِي أربعين ألقَاء فزكاثّة ألفْ 
ريال» وأنا نا أطلَتُ هذا المَقِيِرَ ألفَ ريال» فإذا أَسْقَطْتَ الألف عن الفقير فلا تََرٌِ 
عن رّكاتي» ولا بُذَّ أن أُخْرِجَ كَاتيء ولا يِل أن مُشقِط الإنْسانَ كينا له عَلَ فقير» 
ويعتَرهُ منَ الرّكاةٍ؛ لأن إسقاط الدَّيْنِ عن زكاة العَبْنِ يُْتبَرٌ من تَيَمُمِ الحبيثِ 


دروس الزكاة: بيان أهل الزكاة المستحقين لها) كا 


لإخراجه عن الطَيّب» وقد قال الله عرصلٌ: «و1 تبتمُوا يدك نه تفقو وَلَسَن 
حَاخِذِيهِ إل أن تَفْحِصُوا فِيهِ © [البقرة:5717]؛ فكل | 0 نِ يَعْرِفٌ القَرْقٌ بين مال بده 

كرت مع ابد ووو لعل شري اوري الأبان: 

رجل تُويٌّ وعليه دَيْنٌ وقد َل تَرِكَة وله ورَنَةٌ فهذا لا يجورٌ أن تَقْضِيَ عَنْهُ 
ديئه؛ لأنه عَنِيٌ بها حَلّفه ويحبُ على ورَئَيِهِ أن يبادرُوا بقضاء دَينِهِ مِنْ ماله ولا من 
لهم على مُورّئهِمْ؛ لأنَّ امال مال وحقّ الورَنّة لا يكونٌ إلا بعد قضاءٍ الدَيْن. 

فإذا لم يكنْ له مَالَّ أكثرٌ العُلماءِ على أنه لا يجوز قضاءٌ دَينِهِ من الرّكاقء بل 
تحكاة ابن غيل الا واب عبد في جاح الغلياء ء على أنه لا يجوز أن يُقى دَيْنْ الميّتِ من 
الكت اذاهب الأريعةٌ كلها على الثم وغنُمْ ين اللاء إلا القليل- كلهم عل 
ل أي أنه لا يُقصى دَيْنُ الميتِ مِنَ الرّكاة. ذم فا اين بالخلاء ان أنه قرز أن 
يِقَقَى دين ٠‏ الميْتِ من الرّكاق را بقوله: #وفى رقاب وَالْعَدرِمِينَ 4 فالله 
لم يشْتَرِط َلِيكَ الغارم, والميّتَ محتاجٌ إلى قَضاءِ دَينِه. 

ولكِنّ القَوْلَ الراجح أنه لا يجوز أن يُقعّى الدَيْنُ الذي على الميّتِ مِنَّ الرّكاق 
ودليل لِك أنه كان في ولي الأمر إذا ماتّ شخْصٌ عليه دين ويس له وفا لم يُصَلُ 
الننُ يل عليه ويقول: ١صَلُوا‏ عل صَاحِبِكُمْ)؛ فجيءَ برَجُلٍ مِنَ الأنصار ليُصَلّ 
عليه انين بك فتَقدٌ مَدَمَ الي يق ليِصَل عليوء ثم قال: «أَعَلَيْهِ در دَيْنْ؟) قالوا: نَعُمْ. فرَجَعٌ 
لله ولم يُصَلٌَّ عَلَيْه وقَالَ: ١صَلُوا‏ عل صَاحِبِكُم». فقامَ أبو قَتَادَة فقال: يا رسولٌ 
لله» الدّينارَانٍ عليَّ. فلا تَصَمَّنَ أبو قتادةً ميعن الدّيْنَ» تقَدّمَ النبئ بك فَصَلَّ عليه (". 


6 ع 


.)711/7( أخرجه البخاري: كتاب الحوالات؛ باب إن أحال دين الميت على رجل جاز» رقم‎ )١( 


شك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فما فح الله توح على رسووه يك قال: «أنا أَوْلَ بالمُؤْمِيَ من أنْفْسِهِمْ؛ 
فَمَنْ نوف منَ لمن فرك ْنا عل قََاؤٌه وَمَنْ ترَكَ مالا مَلوَرَئيِه"": وأصبَح 
ِقضي دُيونَ النَّاسِ مما قتحَ الله عليه. وَوَجْهُ الدَّلالَةِ من هذا الحديث أنه لو كان قضاءً 
ين اليّتِ من الرّكاق جَائرا لكان الي يفضي دُبونَ الأموات ين الرّكاقه حبَّى 
يُصَلِّ عليهم» ولأننا لو قَتَحْنَا هذا البابٌ» وقلًا: إن الميتَ يُقْمَى دين مِنَ الرّكاق 
لتهاونَ الناسٌ في الدَيْنِ؛ لأنه يقولٌ: إذا مث فإن النّاسَ سَيِقَضُوَنَ على هذا الدين فن 
الرّكاق فيَتَهَاون بالذيون. 

السابع : #وَف سيل أله 4 وهو كقوله: #وَفي لزيا * والمراة بِسَبِيلٍ 
لله: الجهادُ في سبيلٍ الله خاصّة» وليس المرادُ في سبيل الله: جميعَ طرق الحَيْرِ كا قل 
به؛ لأنه لو كان المرادُ بذلِكٌ جميعَ طرق الخير لم يكُنْ للحَضر فائدةٌ في قوله: ظإنَما 
َلصَّدَقَتٌ لِلْمْمَرَءِ # وعلى هذا فالمرادٌ في سبيل الله: الجهادٌ في سَبيل الله. 

راكوا رضي ادح لبي عدر يقل م سان تدخا 
الي عن الرجل يقاتِلُ شجاعَة ويقاتل حمية» ويقال ليُرَى مكانة أي ذلِكَ في 
سبيل الله؟ فقال: «مَنْ كَاتلَ لِتَكُونَ كَلِمَةٌ الله هي العلا قَهُوَ في سَبِيلٍ الله". فإذا 
0 أو شجاعة أو لبرى مكائهم وأنهم شُجعانٌ؛ فإنهم ليسوا 

تِلِينَ في سَبيلٍ الله» بل المقاتِلُ في سبيلٍ الله هو الذي يقال لتكونّ كَلِمَةُ الله هِيّ 
0 


:)7115( أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجع» رقم‎ )١( 
.)١5١9( ومسلم: : كتاب الفرائضء باب من ترك مالا فلورثته» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم باب من سأل وهو قائم عالما جالساء رقم (770١)؛‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» رقم (64 0). 


دروس الزكاة( بيان أهل الزكاة المستحقين لها) العف 
وا ا ل ا كرك لقف اي ل اح ا اا 


لذا قولهُ: «وَف سَبِيلٍ أله 4 يمْمَلٌ إعطاء المجاهدينَ وشراءَ الأسلّحَةٍ 
م؛ لأنَ الكل داخِلُ في قولِه: «(وَفف سبل أَمَه 4. ولم يَشْترطِ اه عيبل اتيك 
حتى نقول: إنه لا بُدَ أن يُعْطَى المجاهدٌ فقَطْء بل الصوابُ كه قَلْنًا. 

وطَلّبٌ العِلّمِ هو مِنَّ الجهادٍ في سبي الله؛ إذا كان العِلْمُ شَرْعِيّه وعلى هذا فلو 
تر شخصٌ لطلبٍ الهلم» وهو قاد عل اكب إن نعطيه ون لز ليع 
للعلّم» ولا يستَغِل بالتّكَسّبِ؛ لأن العلْم -بلا شك- جهادٌ في سبيل الله؛ إذ إن الجهاة 
في سَبِيلٍ الله يشمَل جهاة العِلّم لبان وجهاة السَيْفِ والسّنانٍ. 

الثامن: «وَأبنِ ليل 4: وابنٌ السّبِيلٍ هو المسافرٌالمقَطِمٌ به السَِّيلُ» والسَّبيلٌ: 
هو الطَريقٌ. يقول لكلاف كلق لازنا قير ارك لفت ا الطَرِيق؛ لأنه 
مُلازِمٌ للطَّريِقَء مواصلٌ للسَّمَر ا يقالٌ: ابن الماءٍ» لطر المءء فهناك طَيْد يأف المياة 
يُسَّى ابنّ الماء؟ لأنه أل الماة» هكذا أيضًا ابن السَّبيلء هو الذي يكونُ مُواضِادِ 
للسَّمَّرِ فيُعطَى ما يوصّلَّهُ إلى بلَدِهِ وإن كان عزيًا في بلَدِو. 

مسائل متَعلقَةٌ بالرّكاة: 

رجلٌ قَقِيدٌ أعطيناهُ الزّكاةً في سنَةِ من السنوات» ثم أغتَاه الله في تِلكَ السنق 
فمّلا هناك رجلٌ قَدَْنَا حاجَمَهُ بسن آلافٍ ريال فسَلَّمْنَاها لَه وفي أثناءِ العام مات 
له مُوَرَتْء فوَّرتٌ ماله واستَعْنّى عن الدّراهم التي أعطياة إيّاهاء فلا يجب عليه ردُ 
هذه الدَّراهِم؛ لأنه حينَ أعطيناة إِيّاها مَلَكَهًا. 

رجل آخرٌ أَعطَينَاه مَالّا ملا عشرَة آلافٍ ريال لِيُوَقٍّ به ديت فذمّب إلى 
الدائن» وقال: أنا سُأَوَفِيِكَ الدَّيْنَ فتِيينَ أنه لم يبقّ عليه مِنْ َيهِ إلا حمسةٌ آلانٍ ريال 
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فقطء فهذا يحب أن يَرْدَّ عليئًا الحَمْسَة الزائدةٌ؛ لأنَّ الله يقول: موَآلْصرِمِنَ 4 عطمًا 
على قوله: وف أَّاب 4. ومعنى ذلكٌ أن الغارِمَ لا يمُلِكُ ما يُعْطَى» وإنا يَمْلِكُ 


لونائع وق قزة قن لايس كواب وكات يه 1 1 


آيعا 


وهذا رجلٌ موظَّفُ راتبهُ ثلاث آلافٍ رِيالٍ» ولكنه شاب لم ترج ويحتاح إلى 
زواج» فيجوز أن نُعْطِيَهُ منَ الزّكاة ما يترّمّحُ به. لكن هو الآن لديهِ ثلاثة آلافٍ وكان 
المهر مثل خمسة آلافٍ ريال فَكْمل له لمي ريالء وإذا كان المهرٌ عشْرّة أعطيئاه 
سبعة» وهكذا. المهم أن هذًا الرَّجْلَ راتبّه لا يكفيه للزّواجء فنَعْطِيه ولو كانَ هذا 


الراتبُ يكنفيه للأكل والشَّرْبٍ والسَّكْتَى؛ لأن الزواج حاجَةٌ ضِرُورِيةُ للإنْسانِ» وقد 
يودي عدمٌ الزواج إلى أمور لا تحمَدُ عُقباهًا. 

وجل عندَهُ زوؤْجَةٌ ويريدٌ زَوْجَةً أخرّى, وليس لدَيه مَهُرٌ لهَاء فينْظَرٌ في حاله: 
إذا كانّتِ الرَوْجَة الواجِدّةٌ لا تكفيه نغْطِيه للرَّوجَةٍ الثازية» وللثاليّة كذلِكَ» وللرابعة 
كذلِكَ, ثم نقِف؛ لأنه لا يزيد على أربَعةٍ. 

إذن القاعِدةٌ ف هذا: أن المَقِيرَ هو لني لا جد الكفايّةه ومن الكفاية: المهر 
الذي يحتاجُهُ للزواج» ولهذا سَبَقَ أن قَلْنَا: إن بعضّ الآباء -نسأل الله لنا وهم 
الهداية- يكونٌ عِندهُ مال كثيت» ولدّيه ابن يحتاحُ إلى زواج» وإذا طَلّبَ منه أن يزوّجَهُ 
قال له روح نْسَكَ» ما يك ظهرَكَ إلا ظدُك... فتبّر أمْرَك بنك وابحث عم 
ريد وتَرّوّجْهًا!ا وهذا حراءٌ على الأب» ويجورٌ للابن في هذه ا حال إذا قَدَرَ على شيءِ 
مِن مال أبيه أن بده ويتَروْجَ به؟ لأن هذا مِنْ كفايته وأخخل الإنْسانٍ كفَايته تمن 
تحب عليه النفقَةٌ جائرٌ والدَّلِيلُ حَدِيثُ هِنْد بِْتِ عَيْبدَ ينها أنها شكّت إلى الي 
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ل 
مَالِهِ مَا يَكْفِيك. و وي في بَنِيكِ بالممرُون»"" 

هو لاء م هع المستَحِقُونَ للرّكاق ومَنْ عداهُمٌ هم لا يستجثود. ولكن إِذَا 
بيت بشَخص يأتي إل رلك وفرل: أعطِني مِنّ الرّكاةٍ فأنًا مُ؛ مُسْتَحِقٌ» فانظرٌ إليه: إذا 
و ل 0 


١ 


2 


كُنْتَ جاهلا متَرّدّدًا هل يسبّحِقٌ أو لا؟. فأغطه بعد أن مَْرَهُ بأنه لا حظ في الرّكاةٍ 
عن ولا لِقَوِيٌ 0 


ولهذا لم! جاء رجلانٍ إلى الرّسول ناتك والتكم ونَظر فيهما كله فوجَدَهُما 
جَنْدَيْن -أي: قَويَينِ- قال: (إِنْ شِنْع) أعْطَبدُكٌاء وَلَا حَظ فيهَا لِمَنِ وَلَا لِقَوِيّ 
مكتيسب)!". 

ويجوز أن تُدقَمَ الزّكاةٌ إلى الأقارب إذا كانوا م مِنْ أهل الرّكاة؛ ؛ يكظ الا يكون 
في ذلِكٌ توفي لمالِكَ فإن كان في ذلِكٌ توفي لمالِكَ بحيتٌ إذا أعطَيْتهُم وفْرتَ عليكَ 
مالَكَء فهذا لا يجوز لأنَّ الآية التي تََوْنَاها عامةٌ ليس فيهًا استثنائه ولاغرر أن 
تُعْطِيَةُ إذا كات نَفَمَتُهُ واجبّة عليكَ؛ فإنك إذا أَعْطَيبَةُ الزّكاةً وفْرْتَ على نفْسِكَ 


ولا 


النفقة» وكأنك حيئئٍ لم 7 نَوّدٌ الرّكاةً. 
فإن كان القَرِيبُ لا تجبُ عليك تَمَمَنهِ وأعطيته وهو مِنْ أهل الزَّكاة أجِرَّأَء مثل: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها بالمعروفء رقم (01755). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب من يعطي من الصدقة» رقم (177)» والنسائي: كتاب 
الزكاة» مسألة القوي المكتسب. رقم (/709)., 
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رجل له أَحْ قَقِيدٌ ولأخيه أبناء وهُّمْ فُقراء فيجورٌ أن يُعْطِيه؛ لأنّهِ في هذه الحال 
لا تب نمََتّه لأخيه؛ فإنه لا يَرِنه لوجود الأبناءٍ للأخ. 

ومثالٌ آكَرٌ: رجلٌ عندَهُ مال لكنّه قليلٌ لايَكْفِي للإنفاقٍ على قَريبه الذي تحِبُ 
له النَمَقَهُ عليه. فذلك يجورٌ أن يُعْطِيةُ من الرّكاةٍ. ومثالُ ذلِكَ: امرأةٌ عنْدَمًا لد ولها 
أ لكِنّ مالَهًا لا نّم للإنفاق على أُمّهَا فهذه يجورٌ أن تُعْطِيَ أمّها مِنْ زكاتهًا؛ لأنها 
في هذه الحالٍ لا تُوَفرٌ مالَهًا على نفْسِهًا. 

ورجلٌ له ابن عليه ديونُ للنَّاسِ؛ بسبب خسائر ألَّتْ بوه فيجورٌ للأب أن 
عضي دَينَ ولَدِهِ مِنَ الرّكاةٍ؛ لأن الأب لا يَلْرَمُهُ أن يَقَضِيَ الدَّينَ عن ابنهء فإذا سَدَدَ 
عَنهُمن الرّكاق لم يكن مُوَثًاملهء ولهذا جور ف الرّكاةٍ إلى الأقارب بك حال |5 
كانوا مِنَ الغارِمِينَ» أي: عليه دُيونْ لا يستطِيعونَ وقَاءَهًا. 

لكن إذا نَل بالإنْسانٍ ضَيْففَ وعِندَهُ حمسون ريالا زكاة فقال: أشئّرِي بهذا 
المالِ طعَامًا لهذا الضَّيْفِ أَطْعِمُه إياه. فهذا لا يجورٌ؛ لأنه يوفْرٌ ماله فإنَّإكْرامَ الضيفب 
واجبٌ عليه» فإذا بَدَّلَ زكاتهُ في إكرام الصَّيْفٍِء فمَعْنى ذلك أنه يوقرٌ مالَهُ من زكاته. 

إذن القاعِدَةٌ العامّة أنه إذا كان في دَفْع الرّكاةٍ لشَخْصٍ ماكوفي الل قات 
دفعها لهذا الإنْسانٍ لا نجْزئ؛ لك كرو تت عن ات و وك 
لها تَفعَاء وهذا يوَثْرُ في إجزاء الرّكاةٍ. 


6 2ك 
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قل لل س#ة 
الأموال التي تجب فيها الرّكاة 


سح 


حح ز سح 


9و 


المتقينَ» ل ا ون الحم بان ل .+ الدينء أمّا بَعد: 


فالأموال التى تجب فيها الزكاة هى: 
أوَلَا: الذَّمَبُ والفِضَّةٌ تبُ فيه الرَّكاةٌ بكُلُ حال إذا بَلَعَا النَصَابَء سواءٌ 
كانت دَرَاهمَ أو :تانر أواتثراء وال : قِطَعُ الذَّمَبِ والفِضَّدَء أو كانت خلياء أو غير 


الدَّليلُ على الحُمومٍ ما َبَتَ في صحبح مُسْلِمٍ عن أبي هريرة تكئنة» أن 
التي يكل قال: اما مِنْ صَاحِبٍ ذهب وَلَا فضّة لَا يُوَدّي مِنْهًا حَقَهَا ِّا إِذَا كَانَ 


ته 


يَوْم القِيَامَةٍ صُفَحَتْ لَه صفَائِحُ ْنَا َأ عليهَا في نار جَهَتمه ليكو يا 


رفوو را را اوور م 


َي وجئوَطر كا تت أت له في وم كل فاه لين لف سج 


04 


حَتَى يُقَصَى بَيْنَ اباد فَيْرَى سَبِيلَه إِما إل لجح وَإِمَا إل التَارِ»!" 

التي َك في قوله: اما مِنْ صَاحِبٍ ذهب وَلَا ِضَّوَا لم يُخصّص فَيَشْمَلُ كل 
ذهب وفِضّةٍ. ويدُلٌ على أن هذا شايِلٌ لكل شيء ما أخرجة الثلائةٌ سند قَوِيُ عن 
عَمرو بن شعَيْبِء عن أبيهه عن جد أن ابي يك أَتنُْ امرأةٌ ومعها ابه لها وفي يد 


ابْتِهَا مَسَكتَانٍ عَلِيظتَانٍ من ذهب -وَالْسَكيَان: سِوارَانٍ- فقال لها النبى عل : 


.)941/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة؛ باب إثم مانع الزكاة رقم‎ )١( 


05»,, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 


«أنوَدينَ رَكَاةَ هَذًا؟» فَالَتْ: لاء قَالَ: «أَيَمْدُكِ أَنْ يُسَورَكِ ايو لقيًا 
سِوَارَيْنِ مِنْ نَار؟» قَالَ: فَحَلَْنْهَُا فَالْقَنْهها إِلَ النبِيّ يكل وَقَالَتْ: هُمَا لله 
وَلِرَسُولِه". وهذا في الل فالرّكاةً فيه واجبَة. 

وعلى هذا فتَقُولُ: الأموال الرَّكُوِيَةٌ هي 

الأول: الذََّبُ والفِضَّةٌ على أي وجْهِ كانه لكِنْ لا بُدٌ أن تبُْمَ النَصابَء وهي 


م 3 


في الفضّةٍ عمْسٌ مئةٍ ومس وتُسْعُونَ جرامّاء وني الذَّهَب حََسَةٌ وثانونَ جرَامًا. وهذا 
الفرق العَظِيمٌ لأنّ الذمب أَغْلى مِنَّ الفِضّة. 

الثاني: بَِيمَة الأنعام, ومِبِيمَة الأنعام ثلانة أنواع, هي: الإبل» والبَقَرُ والعَنمُ. 
هذه أيضًا فيها الرَّكاقٌ مُشْبَرَطُ أن تكون سائعةً ة؛ لأن حديتٌ أنس بن مالِكِ في 
الكتاب الذي كتبَه أبو بكر وَبعََتَعَنهُ في الزكاة قالّ: وني العَنّم في سَائِمَتِهَاه وكَذَّلِكَ 
في الإيلٍ في سَائمتهًا'"". 

والسائمةٌ: هي الَِّيتَرْعَىء كا قال الله تعالى: وَمِنْهُ سجر ويه يموت » 
[النحل: ]٠‏ أي: عون إبِلَكُم ولذلك فالسائمةٌ التي يُطْلقَها أهلّها ترعى في البر 
عليهًا زكانٌ أما المعلوقة فليس عليهًا زكاةٌ» وتكون عندَهٌ حَوْلَا أو أكثره. فإن جَعَلّها 
تَرعى أقلّ مِنْ نِضْفِ العام فليس عليها زكاة؛ لأنه لا بْدَ أن تكون سائمّة الْحَوْلَ 
أو أكثرَ الحول. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكثْر ما هو؟ وزكاة اللي» رقم »)١577*(‏ والترمذي: كتاب 
الزكاة» باب ماجاء 5 زكاة المجلٍ. رقم 0" والنسائي: كتاب الزكاة. باب زكاة الل رقم 
(51/4؟) و-حسله الألبانن. 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم (5 .)١504‏ 
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الثالث: الخارج من الأرْض من الحبوب والهار فَقَطْء من الحبوب كالذَرَة 
والشَّعِيرٍ والأَرُز والبرٌ وما أشبَهَه ومن الثار كالتَمْر والعِئبٍ والنَّنِ وما أشبهَة. 
فمثلا: البرتقالٌ والبِرْسِيمٌ وغيره مما ليس حُبوبًا أو ثمارًا فليس فيه زكاةٌ. 

الرابع: ل ل ل ل 
اليل كل لأسن ال إذا كان الإنسان يد يتجرٌ مها فَفِيهًا الز كاك اعد الإنسان 
للتَجَارَةِ ففيه الرّكاةٌّ» من أي نوع كانَ. 

فمثلا رجلٌ لديه مَعْرضُ سيّاراتٍ يبيعٌ ويَشْتَرِي فهذا فيه زكاتٌ وآخر لدَيْه 
أراض يَبِيِعٌ ويشْئّرِي فيها فَفِيهًا زكاق وآحَر يبيعٌ الأوانٍ» أو الأدوات المكتييّة 1 
من لدّيهِ شيءٌ بيع ويشئّري فيه ويَكُسبٌ ففيه زكاة. المهم: كتقو هذه لمان 
للتجارّة ففيه زكاة. 

0 فى نذا قن هليها اشكتا نولت سننواك لم 227 لهأ 
يبي فى أن يبِيعَهاء فليس فيها زكاة» حتّى لو أعْطاها لصاحب مكتّبٍ عَقاراتٍ. 
فليس فيها زكاة؛ لأن هذا إن) أراد بَيعْهَا للتّخَلِ عَنْهاء وليس للتجارّة» وهذه مسألة 
ُشْكِلُ على كثير من النََّسِء لكن هدًا هو الجوابٌ. 

فمن يَشْترِي أَزْضًا لِيبْنِيَ عليها بَينَاه ثم لا يَتيَسّرُ له أن يَبْنِيَ» فيعْرضُها للبيع 
مزرايس ها ركاة رار يت يتراكة للك رجاف 11ات ان ينها؟ فسيرت 

تيبُ: لأَتَخَلٌ عَنْها. إذن هو لا يُرِيدَ التجارَةٌ» وليس ٠‏ مِنْ ذَوِي التجارّة في العقارات. 
كه بريد أن يتَخَلٌ عَنْهاء فهذه ليس فيها زكاةٌ ولو بَقِيَتْ سنوات. 


ا ا ا لقي اال 0# ُُْ ار 
إذن الضابط في عروض التجارَةٍ هو كل شيء ينْوَى به التجارّة» كبيع 


ره 


علنكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


السّاراتِ» والأواني» حتى المواثى» فلو كان هناك رَجُلٌ عنده خمسة أَبْعِرَة يتَجرُ 
- 2 0 2 َ ب سموءع 
بالإبلٍ يبي ويَشْتَرِيء ففيها زكاة» ولو كان بَعِيرَا واحدّاء ولكن رَجل عندّه أربع مِنَ 
الإبل يُعِدَهَا للَِْية فهذه ليس فيها زكاشٌ حتى ولو كانت ساِمَةٌ؛ لأنها أقل من 
التصاب؛ إذ إن أكَلَ نصاب الإبل حَمْسٌ. 
وبدَلِك تََينَ أن غروض التَّجَارَةِ هي أشمَلٌ أنواع الأموال الزَّكَوِيّةِ؛ لأنها 


و 


سحي 0 


لا تختّصٌ بال معَينِء بل فِيهَا ضابطء وهو كل ما أَعَدَّهُ للتجارة فهُو عُروض تََارَةٍ 
تجب فيه الرَّكاةٌ. 

والرّكاة لا بُدَّ لوٌجُويبًا من تمام الْحَوْلِء فلو أن الإنْسان مَلَكَ ألف ريال 

ع رن اع ع سباح رز َ ع 0 يت دي 5 ل 
بإرث أو مببَة» أو بأى سبب اخرء ولكنه أنفقها كلها قبل أن يحول عليهًا الحول. 
٠.‏ 8 520 5 م26 5000 38 5 رع / 
فليس فيها زكاة؛ لأنه من شروطٍ وجوب الزكاة تام الحولٍ» وهذا من لطفي الله 
بالعباد» لو أن الله أوجَب عليئًا الزكَاةً كل شَّهْرٍ لقَلْنَا سَمْعَا وطاعَة مع وُجودٍ 
7 ِ 5 6 عه سه سسا 0.0 0 ىه 
ضرَّرِ على الإنسان كل شهرء ولو أوجَبَهًا بعد حمس سَنواتٍ لكان فيه توسعة على 
صاحب المال. لكن فيه صَرَرٌ على أهل الزّكاةٍء وإن شئتّ قل فيه فواتٌ أجْرٍ على 

0 عِ هآر اس 0 ور ب عت 1 ل مم 0 ااه 
صاحب الالٍ؛ لأن الرَّكاةً ليسثْ غُرْمّاء فالذينَ يتَحِذُونَ ما يُنِْقُونَ مَغْرَمَا هم 
بعض الأعراب والمنافقون أيضًا. 

فالله سْبِحَاهوَيعاقَ لم يُوجب الرَّكاةً في مال حتَّى يَيَمّ عليه الْحَولُ» إلا شيئين: 
الأوّلَ: تناح السائمّة. والثاني: ربح التجارة. 


والكأيء ٠‏ ه 1 7 
فهذان لا يحتاجانٍ إلى حَوْلٍء فمثلا رجل عند ثمانون شاة» فهذه فيهًا شاة 


م 


واحِدَةٌ فولّدَتْ كل وَاحِدَةٍ صغِيرًا واحدّاء فأصبحٌ المجموعٌ مئة وسِيّنَ شاة» ففيهًا 


دروس الزكاة( الأموال التي نتجب فيها الزكاة) 0 


شاتان» وهنا أَوْجَبْنَا الزّكاة في الصَّغَارِِ مع أنه لم يَيِمّ لها سَنَةِ وذلك لأن نتاج 

عله ع عدزيك 

: فلن اك ادمع سم كا لح ل م 11 

كذلك ربح التجارّة لا يشترّط فيه الحول, فرَجل اشترى أرضا بمئة آلف ريال» 
وعندٌ تمام الحولٍ صارث تُسَاوِيَ حمسمئة ألف ريالء فالزَّكَاةٌ تحب في الثاني» مع أنه لم 
ده 1 00 > مساك عه 
يَتِم عليها التول؛ لآن ربح التجارّة تابع لآصله. 

عي سه 2 03 ع م سا الر 8 

هناك أمرٌّ آحَرُ ربا تَقولَهُ من باب التَّسَاهُلء وهو: أنه لا يُشْتَرَطُ تام الحولٍ في 
ابوب والثاره فالزَرْعٌ يظل ستةً شهورء ثم يكون فيه الزَّكاةٌ عند حصاده. ىا قال 
سُْ “كه 2 ات اك 2 3 
الله تعالى: #وَءَاتُوأ حَقَّهُء يوْمَ حَصكادِو © [الأنعام:41١].‏ هذا أيضا ربا تَقَولُ لا يُشْرَعٌ 
فيه تمامُ الحولٍ؛ لأن أصلّه يوجَدُ ثم يَنْتهي قبل تمام الحول. 

ووسعه جم 


36> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 -_ لسعو‎ ١ 


سُْ _- 4 2 ءًَ رص دسم - 2 42 
الحمدٌ لله رب العالمينَ» وأصَلٍ وأَسَلم عَلَ تَبينا محمد حاتم التَبيينَه وإمام 
لمتقينَ» وعَلى آله وَأَصْحابه ومّن تبعهم بإخسانٍ إل يوم الدينٍء أمّا بَعدٌ: 
فالركاةٌ أحد أركانٍ الإشلام العظيمة» فهيّ الركنٌ الثالث مِنْ أر كانٍ الإسلامء 
وهيّ قَرِينةَ الصلاة وي كتاب الله عَرَجَلّ وقَدْ قال الله تَعَالَ مبيّنا قوائدهًا لرسوله يكلِهِ: 


لخد من أَمَوْهِمَ صَدَفَةُ طهر 1 رهم ورديع ما 72 ك1 2 
سميع م عَليِمٌ »# [التوبة:”*7١٠١].‏ 

ل وتكَالَ فوائد الرَّكاة» وذَّكَرَ فيها فَائدَتَيْن 

: 5 441 و ا 0 7 ماد -22 

الفائدةٌ الأولى: أنََا تَطهّرٌ الإنْسانَ من الذنوبء كما قال النبيّ يكِه: «الصّدَقَة 
تُطْفٌِ الخَطِيئَة كما يُطْفِوحٌ المَاءٌ الَارَ0'". فَهِيَ تَُطَهُرٌ الإنسانَ من ذَنبه؛ لأن 0 
نجس 0 ئَّ قَالّ الله تَحَالَ: 2 انها أأذريحت عَامئوَأ إِنَّما عترم َس ولد 
هيدا المنهد الصناة > زفي لحن الشرك كالم يكن عندهُ عَملّ صالحٌ 
قارث تكايدة تحاية قطلفة أما المومة ذو المكافينةفإن تجايةة ساف 
من المعصية. 


)غ2 أخرجه أحمد (758/5). والترمذي: كتاب الإويهان» باب ما جاء في حرمة الصلاة. رقم (5215)) 


دعن 


دروس الزكاة( الزكاة) اكم7 


ومن دُعاءِ الاستفئّاح في الصَّلاةِ: «اللَّهٌُ اغْسِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ باماء وَالتَلج 

وَالبَرَهِ)". قالصدقة هد الإنسان كن ذه وتكتراعنة كات ْ 

الفائدة الثانيةٌ: : هي التزكية وي يه ة الأخلاق وَالويان؟ لذن الرّكاةً ريد 5 

يان العبد؛ لأتهَا عمل صَالحٌ» وكل عملٍ صالح فإنّهِ يَزِيدٌ و في إيمائه» وهي أَيِضًا تيد 
في أخلاقهء فإئها تُلحِقٌ المزكّي بأَهلٍ الكرم, وَالُودء والتَّمَع وَالإحسانٍ. 
والرّكاةٌ لا تجبُ في كل مَا يَمْلكهُ الإنْسان» وَإِنّا نجَبُ 


في أشياءَ مُعينةٍ تَذكرٌ منهًا: 
أولاً: زَكاةٌ الذّهب والفضة : 
الرّكاةٌ وَاحِبةٌ في الذَهبٍ وَالفضَّة عَلَ أي صفة كَانتٌ» سوا كانت تقودًا أو 
تبرًاه وهُوٌ القطعٌ من الذّهبٍ وَالفِضْةِء أو خُليّه أو أواني» أو غَير ذَّلكء مَع أنه لا يجُوز 
للْإنْسانٍ أن يَشرب في آنية الذّهبٍ وَالفضَّةٍ كا هُوَ مَعروف» فَالدّهبٌُ وَالفضَّةٌ تب 
فيها الرّكاة في كل حَال؛ لقول الله تعالى: وا أت يَكْنْرُوتَ الذَّهَبَ وَالْفِضَة 
ولا يفِقُوتمًا ف سَبِيِلٍ الله مَبَسَرَهْم بَِدَابٍ ألير 280 يَرْمَ يح عَيَنَهَا فى ار 
جَهَنَمَ فَتَكرَكك بها 0 وَجوبهم وَظهورَهُمَ 4 ويُقالُ لهم : لهذا ما م 
كرت ثم لأتشيك فذوقوأ ما كنم مَكنرُوت * [التوبة:4 -90]ء ا هَؤلاء 
الماتعون الذيع تنغو ما أوحث الله عليه في أمُوالهم, وأهمها الرَّكامٌ يُعذبون 
بعذاب حسمي وَعَذَابٍ قلبيَء العذابٌ الجسميّ فتكوى جبائهم وجنويهم 
وظُورهم العذابُ القلبيٌ يقال لمُْ: «هكدًا ما رم شيك موفا ماهم 


تكإزورت #. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (7/45)) ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة؛ باب ما يقال بين التكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (091). 


٠”‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قَالتوبيخ وَالتََدِيمٌ ا شك نه يُوِْ القلبّ» وَيوْح النفس» قَيُعذبونَ على مَنع 
مَايجَبُ عَلَيْهم في أَمُوالهم؛ 6 وياطنا: 

قَولهُ تَعَالَ: «متكوئك بها حِبَاهُهُمْ وَجوْيْهُمَ وَظهُورْهُمَ 4 قالجهاثٌ التي 
ُكوى أربعةٌ: جِبَاههمْ وَجنُومِهُ ا وَالِيُسْرى وَظُّهُورهمء قيُكوونَ بها من كل 
جانب؛ لأَنَّهم مد ال 

قال أهل العلم: الكثْرُ إلذهب وَالفضَّة كل من لا يودي ركاة الِب وَالفضَة' 

قَهُوَ كَانرُ لهَا ون كَانتْ على قمم الجبالٍ وكل قن أذ واه الذّهبٍ والفضَّةٍ فَهُوَ 

عَيرُ كاز لَهَا ون كانت في قعر الأزضي. 

ولَيسَ الكنز هوّ الدفنٌ» الكنزٌ أن َنم مَا يجب علَيّكَ من رَكاةٍ أو غَيِرمًا في 
مَالِكَه وقالّ النبي كل ١مَا‏ مِنْ صَاحِبٍ ذهب وَكَا فِضَّق لا يودي مِنْهَا حَقَّهَء إلا 


و 


0 


حي عَلَيْهَا في بي نار جهنم 
فَيكُوَى به جنب وج جبينة وَضآ 2 كا برت يدث له في ؤم كل فار ني 
أَلْفَ سَنَد حَنَى بُقْطَى بَئْنَ العبَاد فيَرَى سَبِيلَة إِمًا إِلَ اجن َم إِلَ التَارِ»7" 


إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيّامَق صُمْحَتْ لَهُ يك من نار 


وله عكهاضك راتكه : مَا مِنْ صَاحِبٍ ذهب وَلَا فِضَّةِ) عامٌ ولّم يُقيدة النبيّ 

وبناءً على ذلكه فإنَ الصحيح من أقوال أهلٍ العلم أن لكا وَاجبةٌ في الل 
مِنَ الذّهبٍ أو الفضق دن لِهَذا أحاديتٌ خخاصة في اللي منها حَديتُ عبد الله 
ابن عَمرِو بن العَاص وَإيعَنه أن النبيّ يكل أنه تنه امْرَأَة في يَدِ ابْتِهَا مَسَكََانٍ غَلِيظَانِ 


.)41/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة؛ رقم‎ )١( 


دروس الزكاة: الزكاة) ؟ 


م 
له هسرامي ده ٠:‏ 0 001 2 4 يمه انه 


مِنْ ذَهَبء فَقَالَ: اتؤدين زكاة هَذا؟) قالت: لاء قال: «أيَسرك : 0 لله 
عَرَِجَلٌ يها يوْمَ القِيَامَةِ سِوَارَيْنٍ مِنْ د تار" قَالَ: فَحَلَعَْهَُا فَالْمَنْههَا إل رَ 


و 


15 
عع 
3 
ب 


سل سل ل 


فَقَالَتٌ: مما لله وَلِرَسُولِه عله0". 


هذًا ا واه (تشافط ابن حجر ونه في لوغ المرام»» فقال: أ 
الثلائة'') وإسنادة قَوىٌ و تذكر له امير 7 أحدههًا من حديث عَائشْةً صَرَإَيَئعََا 
َ # 


وعلى هذًاء فلا قَولَ لأحدٍ بعد قولِ رَسول الله وَكلِكِ ولا يَمْكِنْ لأيّ إ: 
يحتج بَْنَ يدي الله عَيَجَلّ يوم القيامّة مَةِ بقولٍ فُلانٍ وَفلانء إِلّا بقولٍ النبيّ !ا 
الإنْسان تقو مُ عَلِيهِ الحُجة به. 

أمّا قولّ غير الرَسولٍ يك فإِنَّهآَنْ يَنفعَكَ يَوْمَ القيامَة م وَلِهَذَّا يَقولُ الله تَعَالَ : 
* وبَوم يَادِهِمٌ بول مَاد1 أحبِحُمٌ لْمُرَسَِنَ 4 [القصص:10]» وَقَدْ جاءً في إيجاب الرّكاة 
نصان: أحدهها عَامٌّ والآخرٌ خاص. 


0-6 
0 56 
غ 3 


56 


04 2 أ 


فالنصٌ العام هُو قولةٌ يك امَا مِنْ صَاحِبٍ ذَّهَبٍ و فض لا يَوَّدى منْهَا 
م ا م صفَحَتْ لَهُ صَفَائْحُ مِنْ نَار» كَأحيِيَ عَلَيْهَا في نَارِ 


ص 


7 0 
جَهَنّم فيُكْوَى با جَنْبهُ 


)١1(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة, باب الكنز ما هو؟ وزكاة اللي رقم ))١577(‏ والترمذي: كتاب 
الزكاة» باب ما جاء في زكاة الجلي؛ رقم (/511). والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الل رقم 
(741/4) وحسنه الألباني. 

(١)بلوغ‏ المرام» لابن حجر (758/ 217١‏ رقم .)57١‏ 

() بلوغ المرام» لابن حجر (754/ 2571-5757 رقم 1717-577). 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم (/441). 


ظج, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والنص الخاصٌ ُو حديثٌ عبد الله بن عَمرو بن العّاص في قصة المرأة التي 


أتت النبيّ عَطلا وف 55 ابتهًا مَسَكََانِ عَلِيِظَتَانٍ ان ذَهَبء فَمَالَ: 0 ودين وَكَاة 
هَذًا؟ قَالَتْ: لا فَالَ: «أيسْرّكِ أَنْ يُسَوْرَكِ الله عيمجل يما يوْمَ القِيامَةِ سوَارَيْنِ مِنْ 


22 2 و 


نَارِ»» قال: فَحَلَعَنهُه فَالْمَنْهُها إل رَسُولٍ الله كك قَقَالَتْ: هما لله وَلِرَسْولِهِ يكلله. 
وهدًا القولٌ هوّ مَذهبُ أب حَنيفة"'» وروايةٌ عن الإمام أحمدَ بن حَْبل'" 
صَمَهُمَائئَه. والقولُ الثاني أنه لا زكاة في المي إذا كان معدًا ذا لبس أو للعارية تتكوثُ 
المسألة مَسألةً نزاع َيْنَّ العُلاءِ وَالحكمٌ بَيْنَ العُلماءِ في مَسأَلةٍ التّرَاع هُوَّ الكتابُ 
وال ْ 
قال تَعَالَ: وما أختلقم فيه من سَىّء فحكمة, إِلَ لَه * [الشورى:١٠]‏ 
لا يَرَجَحٌ لكثرة عددء ولا لعو ايه ولكن با دلّ عَلَيْهِ الكتابُ وَالسنَهُ وقال 
تَعَالَ: لقن نعم في شَىّءٍ دوه إِلَأللهِ وَالرَسُولٍ إن ف تَؤمنود أله 
خَيْتٌ وأحَسَنٌ تَأوِيلَا 4 [النساء:09]. وإذًا رَددنا مذو المسألّة إلى الله وَرَسِوله يك وَجَذْنا 
1 القول الرَّاجِحَ هُوَ قولُ مَنْ يتقولُ بوجوب الزَّكاةٍ في حلي الذّهبٍ وَالفضّةٍ. 
ولا تبُ الزكَاةٌ في الدّهبٍ وَالفضَّةٍ إِلَّا إذَا بلع نِصَابَاء والنَصَابُ من الذّهبٍ 
عِشْرونَ مثقالاء ومنَ الفضَّةٍ مه وَأربعونَ مثقالاء فقيمة رّكاةٍ الذهبِ حمس وَنَّانونٌ 
جرامًاء تزيد قليلا أو تَنقصٌ قَليلاء وفي الفضَّةٍ ستة وَحَمُسونٌ ريالا عربيًا من الفضَّةء 
أو مَا يُقَابلها مِنَ الأوراقٍ التّقدية» وَالأوراقٌ النقدية تزتفع قِيمَتّها أحياناء وَتَنْخْفْضء 


)١(‏ انظر: المبسوطء للسرخسي ؟1947/7. 
)١(‏ الشرح الكبير» لابن قدامة (؟/ ؟لرة). 


دروس الركاة(الزكاة) فى 


فإذَا قَدّرنا أن قِيمةَ ريال الفضَّةٍ عَشرةٌ منَ الأَوْرَاقِء قيكونٌ النصابُ من هذه الأورَاقٍ 
حمس مئةٍ وَسِتينَ» وإِنْ زاد على حسبه. 

فلّو كان عندَ المرأةٍ حُلِنٌّ منَ الذّهب يَبلعْ نّانِينَ جرامًا ققطء فَلَيْسَ فيه زكاةٌ؛ 

له لم يتبلغ النصَابَ» ولو كان عِنْدَ الإنْسانٍ مِنَ الفضّةٍ حمسونّ يالا ََْسَ يها زكاةٌ؛ 

للم تبلغ اليصَابٌ. ولو كان عن رأ نيصف يصابٍ من الذٍّ وَيصفُ صاب 

ا لأنّ الذّهبَ و الال لامي فَالذّهبُ نصفٌ 

نصاب والفضّة نِصِفٌ نصاب» ولا د يضم م أَحَدهما ِل 0 إلا إِذَا كان للتجارة 


و ا 


موالٍ الصيارفي. اما إِذَاكَان لعي التجارة ون هُو للتَفقق أ أو الم أو ما أشبه ذلك 


, لازكاةً فيهم| إِذَا كان كُلّ وَاحدٍ مِْهها أقلّ من النصاب. 

وَلِهَذَالّو كان عِنْدَ الإنسانٍ نِصفٌ نصاب من ابد وننصفٌ صاب من الشعير 
فلا تجب فيه الزَّكاة مع أنَّ القصدّ فِيهًا واحدٌّء وهر الاقتياثُ» فَكَذْلكٌ الدَّهبُْ 
وَالفضَّةُ لا يْضَمُ أحدهما إل الآخر لتكميل التصاب إلا إِذَا كان للشّجارةٍ. 


١‏ غ4 


إن قال قائلٌ: لّو كان عند الإنْسانٍ بََاتّ صِغارٌء وقد اغطن كل ولخلة في 
مِنَ اللي أقلّ من النصاب» فهّل تجمعٌ حل هَوْلاءِ البناتٍ» ويضم بعضه إِلّ بتعض» 
ويُكمّل النّصابَ؟ 

قلنًا: لا؛ لأزك] ‏ والطلاة قراف انها وكا عاضا ته كل عدو : 
بتفسها ولا يكون حِيئئلٍ فيه رٌكاة. 

وها يردُ سؤالٌ: إِذَا لم يكن لدى المرأة مال تدفمٌ الزّكاةً من ولَيْسَ عِنْدَمًا إلا 
الل فهل يجوزٌ أَنْ يَقومَ رَوْجُها بأداءِ الرّكاةٍ عَنْهَا؟ 


كله دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابٌ: نعم إِذَا رَضيتَ بذلك قلا بَأسء أو يقومُ أحدّ من أُقَاريبًا كَأبيها 
أو أَخِيها قلا حرج أيضًاء فَإِنْ لم يَقَمْ أحدٌ بدّلك وكيس عِنْدها سِوَّى الحللٌ» قَاذَا 
تصنغ؟ 

0 : تحرج يمنه» مثل أن يكونَ عنْدها وات وتخرج. يَعْني كل تحاتم مثقالٌء 
قيكون عندها عشرون تك كلّ حاتم مثقال» قهنا يُنكن أَنْ تحرج وُبْعَ الغُشر. 
أو تَبِيمَ من هذًا الحلٌ وتركي. 

لكنْ قد تقول تعض اناس : ذا أَمَرتمَوها بِأَنْ َبِيمَ من الح وتُزكي. فإنَه 
لا عَضي سَنّواتٌ إِلّا وقد انتهى حُليّهاء وم يكن عِنْدمَا ثبي2؟ 

الجوابٌ: إِذَا وصل الل إِلّ حدٌ يُنقص فيه عن النصاب. لم يكن عليّهَا رٌكاقٌ 
وَسَيبقى لها حُلِنٌ زِتَُ أربعةٌ وَنَّانونَ جرامّاء وهدًا لا يُْكّى؛ لأنّهُ ذُونَ التّصاب. 

مقداررّكاة الذهب والفضة : 

مقداره رُبِعٌ العُشرء يَعْني: واحدًا مِنْ أَرْبِعينَ» وعَلى هدًا فإذًا كان عِنْدَ الإنسانٍ 
مال منَ الدّهب أَوٍ الفضَّةٍ أو الأورَاقٍ النقديّة قليقسمة على أَرْبعِينَه فارج القسمةٍ 
هوّ الرّكاةٌ. فرّكاةٌ أَربعِينَ ألهًا لف ريال» وزكاةً أَربع مئةٍ ألف عشرةٌ آلافٍ ريال 
وزكاةٌ أربعةٍ مَلايين مئةٌ ألفٍ ريال» فاقسم ما عِنْدَكَ على أَرْبعينَ» فا حرج فَهُوَ الرّكاةٌ. 

قالواجبٌ في الزّكاةٍ رُبِعٌ العشر؛ وله رولف وَالحُبوبٌ وَالمارٌ ليس بها 
أوقاص. فإذًا تم النصابٌ أولّ مرو قا زَادَ فهو يحسابه. 

الثالث: زكاةٌ عروض التجارة: 

وهيّ كل ما أعدهٌ الإنْسانٌ للتّجارةٍ وَالرّبح مِن أيّ مالٍ كانه فهو عُروض 


دروس الزكاة (الزكاة) يذهف 


تجارة تجب فيه الرّكاةٌ كَالتّجارةٍ في الماشية» أو السّياراتِء أو الأراضىء أو الأقمسَّةَ 


ا 


والساعات. 

مقداررّكاة عروض التّجارة: 

عروض التجارة فِيهًا ربع العُشرِ» فإِذًا تم م الح قانظر قيمة المالِء ثم اقيسم 
القيمةً عَلَ أَربعِينَ َالنَاتجُ هُوَ الرّكاةٌ؛ ووَجْهُ ذَلِكِ أ : الغرض من عروضٍ التجارة 
تكثيرٌ المالٍ باعتباره قيمة؛ وَلِهَدَا تجدٌ صَاحبَ العروض لا يَقصدٌ عينَ السلعة 
فيمكنٌ أن يُشتري يي السلعة في الصباح ويكسب منْها آخرٌ النهار. بخلانٍ الإنسانٍ 
الَّذِي عِندهُ سلعةٌ إلاقتناء فإنّه َي هزه السلع وَلَنْييعَها؛ لأنَّ له غرضًا في عينهاء 
أمّا صاحبُ العروضي فَإنَّ غَرضِهُ تكثرد الأَمُوالٍ باعتبار القيمة. 

ومن ثَمَّ يُمكن أن تستدل على وُجوب رَكاةٍ العروض بقول النبيّ كك: 01 
الأعَْالُ بالبيّات وَإِنَّا ِكل امي ما نَوَى)' ''» فإنّ صاحب العروض لا يُرِيدُ | 
القيمة في الوَاقِع 


ك2 


0 


وعروضٌ التجارة يُضم بَعضّها إِلَ بعضء فمن كان عندهٌ أقلامُ وأَوْرَاقٌ 
وقفائ وكل نوع بمفردو لم تبلغ النصابّ» ولكن بالنظر إلى الجميع تبلغ النصاب. 
ووّجة ذَلكَ أنَ المقصوة بها القيمةٌء وهِيّ جنسٌ واحدٌّ ني الواقع. 

وغرووعن التبمارة لا قيرط لها الخول ذاكايت مُشترةً با يت حول وهذه 
تسألة مكل عَلى بعض النَاسء ويُكثرونَ الشوالَ عَنَْ فقول أحذهم: أنَا عندي 
سلعة لمأ ترما ِلّا قبل نام الحولٍ بعشرة يام أو بشهرء هل أركيها؟ 


(1) أخخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي؛ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك رقم .)١(‏ 


24 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تقول: تعم تُركٌيهاء لأنّ هذه السلم اشتَرَيتها بأموال كم عَلَيهًا الحول. 

الرابع : رّكاةٌ بهيمة الأنعام: 

وهيّ الإبل وَالبِقرٌ وَالغنُ, وَيُشترطٌ يوجوب الزَّكاةٍ فيها أَنْ تكونّ سَائمةٌ أَيْ: 
أن ترعى أكثرٌ الحولء فإذًا كانت هذو الإبل أو البقرٌ أو الغنمُ تُعْلّف ولا تَرْعَىء 
أو تَرْعَى شهرًا أو شَهْرَيْنِ في السنةٍ وَالباقِي تُعْلّف. فليس فيها رّكائٌ قا دَامثْ مُتَحَذةٌ 
للتنمية والاقتناء فَلَيسَ فيها ركاة. 


2 000 سس 12 00001 
ومِنْ شّرطها أن تكون سّائمة وهيّ الراعية» ى) قال تعالى: # هو الْذِى أَنرْلٌ 


38 


2 سم يط 2سمر ودع م عسو سس ودر 8 يي 
من ألسَّمَكِ مآء لكر ينه راب وَمِنْهَ سجر فِيِهِ سِيمورت * [النحل:١٠1]»‏ 


َه 


بو 7 عو عاداه2 


َالسائمَة هيّ الراعيةٌ التي ترعى من الب بما أخرجة الله عَيَجَلَ إِمّا الحولُ كَاملاء وإمّا 
أكثر الحول. 

فأكا ما امحل للتتمية والزينةة ولكنّه تُعلف ك) يُوجد عند كترم الفلاحين 
فَإِنَّ هذا لاأركاة فيك كآنه آنسف خائمة إلا إذًا كان هذ للق يدلف عروضن قارف 
قلو أن إنسانًا يبِيِعٌ وَيَشْتري عَمَاء فَيَشتَرِي الشاةً في الصّباح وَيبيعها في المساءء أَوْ 
يُشْتريها في المساءِ ويبيعها في الصّباحء فَهَذَا ليس غَرضة التََمِيةَ فَيجِبٌ عليه أَنْ 
و 2 5 5 00 ار 2 5 و 8 - _-.ه _. ا 1 مس 
يُزكيّها وإن كان يعلفها؛ لأتََّا بمَنزلة عروض التجارّةء وغرمه على علفها كغرم 
التاجر في أجرةٍ الدكانٍ وما أَشْبَه ذّلكَ. 

الغامس: رَكاةٌالحبوب والثّمار: 

ا 0 00 

الخارجج من الأزض من الحبوب وَالثارء يجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. 

ومقدارٌ النصاب للخارج منّ الأزض تَلاتْ مئةٍ صَاع بضّاع النبيّ يله والصاعٌ 


دروس الزكاة( الزكاة) 514 


النبويٌ ؟ كيلو وَأربعون جرامًا (40 7١‏ جرامًا). 
وعلى هذّاء فإذا بلع الخارح من الأزض منّ الحبُوب وَالثار هدًا المقدارٌ مِنَ 


سو م 
رم 


الأصوع. فإِنّهُ تجبٌ فيه الزكاةٌ» وما دُونَ ذَّلكَ فيس فيه رّكاة. 

ل د ١‏ الع ل ا ل الى 7 1 

مسألة: بَعضٌ الئاس يكون لَه بَيثَ وَاسمٌ» وفيه عددٌ من النخيل» وهدًا النخيل 
ا 2 ماه از 0 2 7< 2 1 
قد تخرج ثمرًا يبلغ النصاب. ومع ذلك فإن الناس غافلون عن أداء زكاتبا؛ لانهم 
تقولون: إِنّها في البيتء فَيَظنون أن الرّكاً إِنَّ) تب في البساتين؟ 

1 -- 2 مو( درج ىك 7 2 8 

الجواب: من كان في بيته نخلات وَيارهًا تبلغ النصاب. فإنّهِ يجبُ علَيْه أن 
و 0 
يزكيها. 

ومقدارٌ زكاةٍ الخارج من الأرْض إِذَا كان يُسقَى بمؤنةٍ صف العُشرء وإن كان 
يُسقى بِعَبْرِ مُوْنةٍ فَالعُشرُ كاملا؛ لأنْ النبيّ تل قَالَ: «فِيَا سَقَتِ السّمَاءٌ وَالعِيُونُ 
كك ع ود ا ازخئف من قود إزكث ايعو بوعة ب(0 ىب © دم 0ه 
او كان عَثْرِيًا العشرء وَمَا سَقِيَ بالنضح نِصف العشر» » والفرق بينههما ظاه؛ 
لان لفق لق دموئةا قث لبه الفلا ذوالني لس بان ونه انيت لله 

مصارف الزكاة: 

د م ل ل م ا و د ا .يا 

الزكاة لا تبر بها الذمة حتى تصرف في الأصناف الثانية الذين أوجت الله 
و ل 2 ل 200 1س ا كس 
صَرْفَها فيهم» كا قال تَعَالَ: #إِنّما لصَدَقَنتَ لِلْمَفَراءِ وَالْمَسكينٍ وَالْعدِمِلِينَ ع1 
ممع ود ةك رلك ووى ل. مسي وه ل[ ها . م2 عمس ماما عط ب 0 
وَالْمُوَلَفَةٍ فلوبهم وف ألرَقَابٍ وَالْعَدرِمِينَ وف سَبيلٍ الله وَأبْنِ اَمِل فَرِيصَة مرت 
لَه وَأشّهُ عَليمٌ كيم * [التوية:10]. 


.)١4/77( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب العشر فيم| يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري» رقم‎ )١( 


كه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 


56 
هُ تعَال: «إنّما الصَدَكَتُ مقر وَالْسَسكنٍ وَالْمَبِمِنَ عَلََا والموَلقَة 

50 / مَذِهِ الأصنافٌ الأربعةٌ جَاءثْ بحرن الجر (اللّام)» وَقَولهُ تعالى: «وفي 
لا وَالْمدرِمِينَ وف سبل أو وَأبْن لي 4» وهذه الأصناف الأربعة د 
بحرفٍ 0 في وَيَترتبُ عَلى ذلك فرقٌ ف 0 لا اختلف العامل» فالأربعة 
أصنافٍ الأول ا الرّكاةً مَليكًا تَامّاء وَالأربعة أصنافي الباقية يُعْتبرونٌ جهات 
لا أشخاصًا يُملّكونَه وإذا مُلّكوا قلا مانم. 

أَوّلَّا: المقَرَاء: 

هذانٍ الصنفان الفقراءٌ وَالمساكينٌ تجمعها الحاجَةٌ لكنّ الفقراءة أحوجٌ من 
المسَاكين؛ أن الله تَعالى يدأ ب وان يبدأ بالأهمٌ قالأهمٌ» الفقراءً كا قال الفقهاء 
يرنه الاوك لير ادل ون عدت اللاي كرا أنْ كان الموردٌُ ثابثًا أواغد 


ثابتٍ. 
مثال ذلكٌ: وجل عندةٌ عَارَ أو وف كُرُ عليه في السنة عَشْرةً آلانٍ ريال» 
وَينفْقٌ في السنةٍ واحدًا وَعِسْرِينَ ألفَ ريال فهذا ف فق لكنه كيك أقل هق ضيقن 


الكفاية» ول هدًا تمطيو ما يكمل به كاي تيه في هذا امعالٍ أحد عشر ألد 
مثالٌ آخد: رجلٌ عند رانب مستمرٌ ووقدارة لف ريال لكنة ينفو 1 ثةَ آلافٍ 

ريال في الشهرء فهذًا فقي ذ: نعطيه ون الزَّكَا ما يُكمل به نفقة سنة» فتُعطيه الي عَشر 

ألفي ريال؛ لذن رَاتبَةُ ألفانٍ» وهو يُنفْقَ في الشهر تَلاثْةَ آلافٍ ريال» إِذَنْ يحتاجح كلّ 


شهر ألفَ ريال. 


دروس الزكاة (الزكاة) اي 


ثأنيًا: المساكين: 
أمّا المسكينٌ قهو أحسنٌ حالا من الفقير؛ لأَنّهُ يَملكُ نصفف الكفاية وَدُون تام 
الكفاية. 


مئال ذَلِكَ: لوْ أن رجلا عندهُ وقفٌ أو عقاراتٌ يُوَجِرهَاء وَيَبلعْ الإيجارٌ عشرة 
آلافٍ ريالل» لكثهُ يحتاجُ في السنةٍ إلى خمسةٍ عشر ألفي ريال فَهَذايُسَمّى مسكيئًا؛ لأنّهُ 
يجِدٌ أكثر من نصفي الكفاية فنعطيه خمسةً آلانٍ رِيّالٍ. 

وََوْ أن راتت رجلٍ ثَلائُ آلافٍ ريال وَيحتاجُ إلى حمسو آلا ريال» فهدًا 
ُسميه مسكيئء وَيحتاج أَلَفن كلّ شّهرء وجحْموعٌ ما يختاجةٌ في السنة أربعةٌ وَعِشْرونَ 
َه 


اج 


أمّا من كان راتبَهُ خمسة آلافٍ ريال» وتَمَقتّه خمسة آلان ريال فَهَذَا لا يحتاح 
تاولا عد انو كويب ]لان راننا كه 

ولَوْ أن رجلا رَاتبهِ تمسةٌ آلانٍ رِيال» ويُفقٌ مسة آلانٍ ريال ولكنّهُ متاح إلى 
الزّواج» والمهرٌ عشرةٌ آلانٍ رِيالٍ فَإنّهُ يُعطَى مهرًا يتَرّوحُ بهِ عَشْرةَ آلان رِيَالِء وإذًا 
كان ازع لكان قط ارين اننا 

إن الحاجة إل الواح كا حاجة لكل وَالشرب» لأن الزواج من صررُورياتٍ 
الحياة» وَالبَى عَلْنهِاصَلاةْوالتَكم أمر ب به وأ جه الشبات. فقالّ: هي معش مَعْشَّرَ الشّبَابِء 
اشتطاع نم اباهة فوخ. َِنَهُ أَعْض لِْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لمر ج وَمَنْ 
لمْ يَسْنَطِعْ َعَلَْهِ ِالصَوْمِ إن لَهُ وجَاءٌ»!". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال 
من عجز عن المؤن بالصوم؛ رقم .)١1٠5(‏ 
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فا 


اهم تزوع» وطلب نكا في حقهم أل من الشباب. َف كله 0 
«وَمَنْ لم يَسْتَطِعْ ٠‏ فَعَلَيهِ ويالصؤم» دَليلٌ على تحريم 7 ده النَّاسٌ ب(العادة 
السرية)» وَهيّ الاستمناء بايد أو بحَبْرِمَاء لأنه لى كانت هدو العملتة ماحة لاد 5 
لَيّها النبيّ يكِِ يكونها أهون عل الإنسان؛ ولأنّهُ ينال بها شيئًا من المتعة» هَل 
لم يُوجو انوك إلبهاء عُلِمَ أكها لَيْسَتْ جائزة في شريعة الله. 
وَلِهَدَا تَجبُ عَلى الشابٌ أَنْ يحَذَّرَ منهاء ب لا يَمْتسلمَ إِسلطةٍ الشهوّةء بل 
تصبر وَيََظرٌ الفرج من الله عر «وَلسسَفِفٍ 
من فلو # [النور:78]. 
العاملونَ علَيُها: همْ طائفة من الئاس يُرتبهمْ ولي الأمر لِيَأخذوا الزكاةً مِنْ 
صحابهاء وَيَضْرفوها في مَصضُرفها. 
أمنا مم “وكلته ليورّع زكَاتك فليس من العاملينَ عليّها؛ لآن الله قال: 
هِوَالْسمِاِنَ عَكَ 4» وَلَمْ يَقل: «العاملينَ فِيهًا»؛ لأنَ (عَلى) تُفِيدُ الولاية. 
رابهًا : المؤلّفَة فلُوبهم: 
رع وو وو خش ع او ل 1 606 00 بي 
المؤلفة قلوبهم هم الذين يعطون لتأليفب قلوبهم لاوسلامء قال العلماء: 
الولف يُعطّى إِمّا لتقوية إبوانه» وما لإسلام تَظيرء وإمّا لدفع شر عنٍ المسلمين» 
ا واي ا 0 
نتهّت الأصنافٌ الأربعة الذِينَ يُعْطّونَ الرّكاةً عَللى وجه التّملِيك؟؛ لَْاجِتهمْ 


ا 


دروس الزكاة (الزكاة) رفف 


لياه أ لاحتياج الرّكاة إلَيْهم كَالعَاملِينَ علَيّهًا. 
9 و 0 
خامسا:الرفاب: 
هي الرّكاةٌ تُعتق 7 الرّقاتٌ» وَلَهَا ضور 
2 م 00 ار ل ل ِ 8 وه رد 2 20 
الصورة الآولى: عبد اشترى نفسه من سيده بثمنٍ مؤجل» ويسمى المكاتت 
فئعينة مِنَ الرّكاة. 
و 00000 ءعهم 2000 ع ا 2 ليو 
الصورة الثانية: أن نشترى تحن عبدا من الزكاة» ونعتقه. 
الصورة الثالقة : أن يوك أحد من المسسلمَين عند الكمان وَيَطلت الكماة قادية 
حاس انه ا ارمع ال ل ا عر4ع ره را نه 0 م رن 
مالية» فنفك هذا الأسيرَ بهذو الفدية مِنَّ الزكاة؛ فهَذا كله دَاخل في قوله: #وفي 
رقاب ». 
سادسا : القارمون : 
: 5 > 0: اس شه م 7 ًَ 
العَارمون هم المدينون الذِينَ عَلَيّهم دُيون للناس فَهؤْلاءِ توق دُيُونهم مِنَ 
الرّكاة. 
04 2 ع و و م6 سس و 00 و 7 2 ال 8 
مثال ذلك: رجل عنده مال كثير من حيث النفقة» وعنده مال يكسو به يدنه 
وَيُشْبِعٌ به بطنة» وَمسكنٌ ومَركبٌ» لكنْهُ مَدِينٌ فَبْقكَى دِيئه منّ الرّكاة؛ لأنّهِ عَارمٌ 
0 ا 00 رك سر 72 
وقد قال الله تعالى: #وَالْعَدرِمينَ *. 
7 و وا اعقو 7 0 - و كير روسو 26 مء 0 ٠‏ 
مَسألة: هَل يِب أن نعطي الغارمً المالّ لِيُوقّ دَينَُ» أم تذهب إِلّ الدائن الذي 
0 م 0 7 0 8 2 ته 0 8 1 
يَطلبهُ وَنُوفِيُ» وقول لَهُ: هذًا منّ الدَّيّْنَ الذي لك عند فلانٍ. 


ا 50" ات كفي و 2 نا ا ان ب .ماقت 
الجحوات: تحن بالخيار, إن شكئنا اعطيناه. وقلنا: حد هذهو الدراهم. واقضٍ 
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ره ,ات 5 ساس 2 1 شِ .0 وه - و 
دَينك» وإن شئنا ذهّبنا إلّ صَاحبهِ الذى يطلبه» وأوفيناه» وقلنا: هذا سَدادْ دين فلانٍ. 
ل 
مَسألة: 
سره جبعو 


ليقض- به دينه؟ 


اجَوَابُ: في هَذهِ المسألَة تفصيلٌ: 

أوّلَا: إذَا كان الرجل ثقة وحَريصًا عَلى إبراء ذْمّهِه و ب اباب لازن 
وَالشَّرفِه ويخْجل أَنْ يَقضي النَّاسٌ الدينَ عَنْهُ أَعْطيئاه المالّ» وَنقولُ: حذ هذه 
الدَراهمَء 5 دَينكٌ. وفي هذه الحال ول العلاء: مَنْ أعطيّ رّكاةً لوفاء دَينِه فإنّه 
لا يجورٌ له أن يَصرقَهًا في غَيرهَا؛ لأنّه لا يَمُلكها؛ وَلِهَذَا لم تأت في الآية باللام: 
«وَِلْغَارمِينَ»» بل قَالَ تعالل: لوَالْصرِمِينَ 4. 

نَانيًا: أمَّا إِذّا كانَ هدًا الرجل الَدينُ لَيْسَ ثقة وليسّ حَريصًا عل إبراء ذْمته 
ولا يمه أن يُوفى عنة أو لا يون نه الأول أن تذهب تحن إل من تطلبة وتقول 


- 


2 


أَوْلَء أنْ تَذهبّ إِلَ الدّائن ونُوق عَنْهُ أم أَنْ ُعطيّ الغارمَ المالّ 


1 


و 


له: خذ هذه الدَّراهمَ عَن فلانٍ. 

فإِنْ قال قائل: كيفف نه منَ الرّكاةٍ وَل يَمْلكها الغارم؟ 

قلنًا: دفمُ الزّكاةٍ في الغرم لا يُعتبرٌ فيه كَليك المستحقٌ؛ را 
(في) الدالة عَلَ . 1 دُونَ مَدخولٍ (اللام) الدّالة عل التّملِيكِ فَيَكونٌ الغرمُ 

002 217 شَخصًا فَقِيرًا لا يستطيع الوفاء» ويطلبة بعشرة 
آلافٍ ريالء وكانَ على هدًا الطالِب زّكاةً مقدارُمًا 0 آلاني. فََالَ هذًا الغنىٌ: 
بدا من أن أخرج ين الي عشرة آلا ريالي» أسقطٌ قط الدينَ عنْ هذًا الفقير؟ 


دروس الزكاة الزكاة) ليف 


الجوابٌ: لا يجورٌ إسقاطً الدّينِ عن المقير بنيّة الزّكاةٍ مِنْوَحهِينٍ: 

الوّجهٌ الأولُ: أنَّ في الرّكاةٍ أخدًا وَإعطاء: «حُدْ بن أَمَوَهِمَ صَدَمَةُ * 
[التوبة:١٠١]»‏ وقالّ الى راتكه لمعاذ ذ بن جبل: «وأعْ أله أَنَّ ا 0 
سوه ه هد ل 0 - 1 8 
عَلَيْهُمْ صَدَ َه ني أَمْوَالِهِمْ ‏ تُؤْحَلٌ مِنْ أَغْنبائِهِمْ فر عَل فَُرَ فمَرَائهِة»!" » وإسقاط الدّير: 
أمين اقنة أحد وإغطاق هداوج 


الوجةٌ الثاني: أنَّ الدَّيْنَ الذي يُعت في عداد التالفيء لَا يُمكن أَنْ يكونَ زكاةً 
عَن مالٍ حاضر بيد صاحبه» فهدًا دَيْنٌ يُعتِيرُ تالفَاِ لأنّ صاحبّه فقي وامالُ الذي 
عِنْدِي بيَّدِي نض ف فية فكيف يكن الْدِينُ الذي في عدادٍ التّالفٍ ركاةً لال بيد 
صَاحبهِ يتصرف لك اك تكو عن شيك بازدع تلفق لافيت عن اله 


ل دس ار 


وقَدٌ قال الله تعالى :> #ولا م 2 تَمَمُمُوأ ألْحَِيتَ نه تَنفِفونٌ وَلَسْتّم يكَاخِذِيِ إل أن سيفوا 


ا 


فيه © [البقرة:77177]. 


7 و 


وَلِهَذّا قال شيخ الإسلام ابن تَيمبةَ يَحَهُكَنَهُ: «إِسْقَاطٌ الدَيْن عَنْ اميس لا جز 
عَنْ رَكَاةٍ العَنٍ لوعي 

مَسألةٌ: لو أنّكَ تَطلبٌ هذا الرجلّ الفقيرَ عَسْرةً آلان ريال» وَيطلبهٌ غيدلكَ 
أشنا وعنداك الا وعنداكء زكاةٌ قَذْرُها عَشْرَةٌ آلافٍ ريالٍء هَل يجوز أن تُعطيّ هذًا 
الفقيرَ من زّكاتك ليوفي عن دينه؟ 

الجوابٌ: عم يجوزء فإذا كُنتَ تُرِيدٌ الإحسانٌ إلى هدًا الفقير» فأغطه من 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 418» رقم »)7071١‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم .)١985(‏ 
)١١‏ الفتاوى الكبرى. لابن ثيمية (6/ 7177). 
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ركاتك وهو يتصرف نيفيك لت أو يوق :زيذا أو عمدًاا 

مسأل رَجِلٌ علَيْهِ دين وفي يَدهِ مال» الما الذي بِيدِهِ عَشْرةٌ آلافٍ ريال 
والدَّينُ الذِي علَيْهِ عَشْرةٌ آلافِ رِيال» قهل علَيّهِ زكاةً في الدين الذي بيده؟ 

الجواب: تجب علَيكٌ أنْ تُزكيّ المالّ الذي عِنْدَكَ وتُعطيكَ تُوقُ دينك؛ لأنّك 
ف التارسين ودليل: ذلك هو أن الك واج ف اللال؟ لقوله تاق 221 ون 
وم 4» وقول الي عَلنوصَكاوالتكخ عاذ بْنِ جَبلٍ صَعَِتَهعَنَهُ حينَ بَعثهُ إلى اليمنٍ: 
«وَأَعْلِنَهُمْ أ أنَّ الله م فَرَض عَلَيْهُمْ صَدَّقَةَ في أَمْوَالِهِمْ. 

ولِهذا تَجِبُ الرَّكاةٌ في مَالٍ اليتيم الصّغيرِ الذِي لم يبلغ» وني مَالٍ المجنون» 
فلا كَانتِ الزَّكاةٌ وَاجبةً في المالل» فَإنَن تقو ُ: امال الذي في يد المدين تَِبُ فيه الزّكاٌ 
وهدًا المدينٌ إِذَا لم يستطع الوفاء يُعطّى عَنْهُ مِنَّ الزّكاق كَلَ) اختلفَتِ الجهة 
لم تتَساقطاء أي: كا كان لدو واجبًا في الذمة وَالرَّكاةٌ وَاجِبةَ في المال» اختلفتٍ 
الي َلّمُ تتَساقطا. 

ما لّو كانَ الدَّينُ واجبًا في المالٍ وَالرَّكاةٌ واجبة في المال» لتعارضا وَتَسَاقطاء 
اي 0 


ا لُ: أن الدّه تيت توق 

القولٌ الثاني: أن الدَّيْنَ ا يَمنمُ وُجوب الرّكاةٍ مُطلمًا 

القولٌ الثَالتُ: أنَّ الدَيْنَ يَمنمُ في الأموالٍ الباطنة وهِيّ الذَّهبُ والفضّةٌ 
وَالعُروضُء ولَايّمنعُ في الأموالٍ الظّاهرةِء وهِيّ الماشيةٌ والخارجُ من الأزض. 


دروس الزكاة (الزكاة) ‏ . يفف 


والصحيح ادنلا يمن الّكاة طلقا وَالدَليلٌ أن الّكاة واجبةٌ في مله 
وَالدَّيْنُ واجبٌ في الذمة فَانفكَّتٍِ الجهةٌ فلم يحصل تَعارضٌ ولا تصادمٌ» ونقول 
لهذا المدين الذي عِندهٌ مَالّ: أذ رَكاةً مالِكَ ودين نقْضيه من الرّكاةٍ. 

فإنْ قيلَ: كيف يُكون أهلًا للزكاة لِؤّجوباء وَاسِتحُقاقها؟ 

قلنا: هذًا لا يتناق» أَرَأيتَ لو أنَّ فقيرًا عندهٌ يست مئة ريال» وهدًّا نصابٌ 
لكنْ لا تكفيه لمَعيشته» فإِنّنا في هذه ا حال تُوجبٌ الرّكاةً عليه» وتُعطيه منّ الرّكاق 
قيكونٌ أهلًا للزكاة في استحقاقه منها. 

سابعا : في سبيل الله : 

المشهورٌ عند جمهور العُلماءِ أن قوله: #وَفف سَيِيلٍ اله 4 يَعْنِى: الجهادُ في 
سبل اله فيُصرف للجهاد في سبل اله من الّكاة م قوم بو الجهاك سوا عر ناز 
إِلَ المجاهدِينَ» أَوْ في الأسلحة لِلْمُجاهدينَ يتقوونَ بها على الجهاد. 

فِنْ قيل: اذا لا تُعْطي المجاهدَ 520 

قلنا: أن الله تعالى جلها منَ المعطوف بالواو لا للم الدَالةٍ عل التّمليكِ؛ 
وعلّ هذًا قيكون مَصرف الرّكاةٍ هوّ الجهادٌ سواءٌ أعطيّ المجاهدونٌ أو ا شيّريّ لهم 
ود ال 

مسألة: : هَل منٍ الجهاد ني سَبِيلٍ الله طلبٌ العلم الشرعيٌ؟ 

الجوابٌ: تعمء قطلبٌ العلم الشرعيّ مِنَ الجهادٍ في سَبِيلٍ الله» وقد يكون 
أوضة راون ره الدهاذ بالسلاح؛ لا با إِذَا اشْرَأَيْتْ أعناق البدع وَظَهِرتِ 
المَّوعَاء في القتَاوَى» وأعجب كل إنسانٍ برأ ه وإِنْ كَانَ قَاصرًا في عِلْم. 


سس سير صر 
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وهذِه بلي عَظيمة أن يبدا ظْهورٌ البدع في المجتمعء ولا يد المبتدعٌ مَن يَردعةُ 
عن يدّعته بالبرهانٍ الصّحيح» ٠‏ و أن تكثرٌ المَتاوَى التي تَّصِدرٌ إِمّا من قاصر أو مُقضّر 
في التحرّي وطلب اموه ف بعض النَّاسِ يُمسكُ بن من العلم» وتّفوتة أ: شياء 
كثيرة أ لا يَعرفهك قَيُّفتي في هذا الشيءٍ الذي أمسك به. ولكنْ يفوته سَيءٌ كيت 


ويتحصل بذلك اضطرات النَام» واختلاف وجهاتهم» حَبَّى 0 النّاسٌ 9 الذَّرعَ 


َيْسَ شَّرْعَا قويًا متنا مَبَْا ع أسس؛ نظرًا يتشعّبٍ الآراء التي لم تبْنَ عَلى علم 


قفي مثل هذه الحالٍ الذي يَمرٌّ بها النّاسء كرست لتر دسي 
الواجبّات» ولا بد أن يُكون دنا علم تم اسم تدفع به الشبهاتء وتُحقق به 
المسائلٌ والأحكامٌ الشرعيّة؛ حتّى لَايَضيمَ الشرعٌ وَيُتفرقٌ النّاس. 

َطلبُ العلم الشرعيّ من الجهاد في سبل اللو فلو جنا رَجل ليس عندهُ مال 

هُو قادرٌ عَى التكسّبء لكنّه يقول: أنا ريد أن تفرع لطلب العلم الشرعيّ قيجورُ 
لوي ري الاي 

وفي شَرْحٍ زاو ا مستقنع '"' ون تفرّغ قادرٌ على التكسّب للعلم لا للعبادةٍ 
وتَعذّر جَممٌ أعطيّ من الزّكاقا. 

مَسألةٌ: شابٌ يُرِيدُ أَنْ يتفرّعَ إلعبادة» وعِندَهُ الشهادةٌ الثانويّة وَيَستطيع أَنْ 
يَتوظّف ببّاء بي اياك ريض و لسعو ضرعل أن تبط انم 
وآخرٌ قالّ: أنَا أطلبُ العلمَ وأَعْطون تفقة» فأيّجها أولى بالرّكاة؟ 


(١)الروض‏ مع حاشية ابن قاسم (؟/ .)7١١‏ 


دروس الركاة (الزكاة) اهف 


الجوابٌ: طالب العلم؛ لأنَّ طالب العلم مُجَاهدٌ في سبيل الله» فهو يُتعلمُ ليدافعَ 

عنْ دين الله عَيبَلّ بالحُجةٍ وَالبرهانء فهرّ كالذِي يَصِنعُ السلاح؛ ويّتعودُ عل 
5 ءَ 0 2 سو ٠.‏ اي ٠‏ 2 2 

الرّمي؛ ليقاتل أعداء المسلمينَ» قَتُعطي لِهَذا ما تقوم يكفايته منّ الملابس؛ وَالأكلٍ» 
وَالشرب» وَالسكنء وَتُعطيه مَا يَكفيه من الكتب؛ أنه ل ب العلم إلا بالكتب. 
فقتشتري لَّهُ كتبًا من الزّكاق أَوْ تُعطيه هُو لِيَشْتري الكتب التي يِحْتاحٌ ليها ولا بد له 

2 5 ب 5 جنل ء ل ل 12 
منهاء أما الكتبٌ التي يملا يها المكتبة َقَطْء قلا ُعطيه منّ الرّكاةٍ إلا مَا يحتاح إلَيْه منَ 

ل ار َه 

مَسألة: هَل يجوز بناءٌ المساجدٍ من الزّكاة؟ 

الجوابٌ: لاء لا تبنيها منّ الرّكاقِء ولا تُضصْلِحٌ الطرقٌ من الرَّكاةٍ؛ لأنَّ قولة 
تَعَالَ: #وّف سبِيلٍ أَلَّهِ 4 لو جَعلناه شَاملًا عَامّاء لّم يِكنْ للحصر المستفاد مِنْ 
قوله: #إنَّمَا ألصَّدَكَتٌ * قائدة؛ لأن الحصرٌ يقتضي إثبات الحكم في المذكور وَتَفيَه 
عا سوا فإذًا قلنا: إِنّهِ عام لكلّ طرق الخيرء كان الحصبٌ هنا غَيْرَ مُفِيدء وإِنْ أفاد 
فقائدتة كليلة تجذا. 

تامنا: ابن السبيل: 

ابن السّبيل هو المسافرٌ الذي انقطع به السفرء ولَمْ يجد مَا يُوَصله إلى بلدى 
فيعطى مِنّ الزكاةٍ مَا يُوصلهُ إلى بَلدهِه ون كانَ غنيًا في بلدو» فلو أنَّ رجلا يملك في 
بلده مَلايينَ الدراهم» وقد أتى في سفره بدّراهم كثيرةٍ لكنْ ضَاعتٌ ينه أو شُرِقتْ» 
َأُصبح الآنَّ محتاجَاء قنعطيه ما يُوصّله إلى بَلّدهِ؛ أنه محتاح» وَالزّكاةٌ قد شُرعتْ لِدّفع 
حَاجات المسلمين. 


4“ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


هذو الأصناف التِي ذكرمًا الله عَيَتِمَنَّ تبُ أَنْ تُصرف الرَّكاةٌ إِلَيْهَاءِ يقوله 
تعالى : #فَرِيصَةٌ يرك الله وَأهَهُ عَليِءٌ ختحكية 4. 
عه رم 5 
دلالَة تتم الآبة بالعلم وَالحكمة: 


وفي ختم الأبةوالعلم وَالحكمةٍ ليل على أن المسألة ليس لِلرَّأي فِيها يال 
وأن الله سْبحَاةويدالَ قَسّمها قَسًْ اقنضتة حجكمتة المُضمنةٌ للعلم؛ وهّذا نَظيدُ قوله 
5 1 . 0 3 0 7 وه 0 محذ اس اح 
تعالى في آية المواريثٍ في الأصولٍ ع لايوم يد مدخ ولد حكْرٌ لذو عل 
راس وء 8ق مارم 6 بده 3 دور ووس رياه ذه أ ل ل يله 
حَظٍ الأنشيين إن فْسَهُ ق ١‏ نْتَيْنِ فلهِنَ ثُلْمَا ما تَرَكَ وإن كَانتْ وأجدةهة فلها 


2021 


ليصف 0 8 وحار منْهُمَا ألسُدّس هما تَرَكَ #* [النساء:١١]‏ في أَؤّْادكم من 
و و 


000 ال 2 اس كي سس وس ع 2 ره ماع س 
ثمّ قال بعد ذلك: #دَابَآوْكُمٌ وَأسَاوْكم لا سَدْرُونَ أَيُهُحْ أب لك تَقَمَا مَرِيصَة 


9 م2 22 م 7 . 2 : 
تت أنه يه ابي وو ا ا 


4 


جعت 5 


دروس الزكاة الزكاة وأحكامها) 74١‏ 


الرّكاةٌ وأحكامها 
0 


7 آ-ه ع2 # 2 7 رج ً 

الحمدٌ لله رب العالمينَ» وأَصَلِ وأسَلم عل تبِينا محمد حاتم النْبِيينَ» وإمام 
لمتقينَ» وعَلى آله وَأصُحابه ومن تبعهم بإخسانٍ إلى يَوْم الدين» أمَا بَعد: 

فالرّكاةٌ فين الصّلاة في كتاب الله» قَقّرنها الله تعالى بالصَّلاة في موا 
كثيرة من القرآنِء وهيّ أوكدٌ أركانٍ الإسشلام بِعْدَ الصَّلاة والصّلاةٌ أَوْكَدُ أركان 
الإسلام بعل الشّهادتِينِء فهى فُرض بإجماع المسلمينٌ» ون كان هناك خلاف 2 
الأموَالٍ التي تب فِيهًا الرّكادٌ لكنّ الَّكاةَ من حيثٌ الأصل هي فرضٌ بإجماع 
المحلمين: 

ولتغرض لكمٌ الأموال الزّكوية ثم الواجب فيهاء ثم إِلَ مَن تُصرّفُ | 

أولاً: الأموال الزكوية ثلاثة : 


0700 
الأول: الذهبث. 


0 


3 رو 
الثانى: الفضة. 


عو ِ هه 3 ع < 0 ى ع ع _ 
الثالث: ما قام مَقَامَهماء وأعني به الأوراق النقدية؛ لأنَا قائمة مَقَامَ الدرهم 


ولكنْ لا تَِبٌ الزّكاةٌ في الدَّهْبٍ والفِضّة إِلَا بعد بُلوغ التَصَابء وهُو في 


ا 5 
الذهب خمسة وثانون جراماء وفي الفضة حمس مئةٍ وخمسة ويِسُعون جرامًاء فمّن 


لشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لَمْ يَملك هذا المقدارٌ قَلّيس عليه زكاة لقولٍ النبيّ بل: «لَيْسَ فِيها دُونَ حمس أَوَاقٍ 
صَدَقَةُ»”". والأوقيّة أربعونَ درهمّاء قتكون الخمس متي دزهم. 

ما الذّهب: فقد جَاء في الحديثٍ الذي | كتيده ميات الْسَنْن؛ أن نصابه 
عِشّْرونَ دِينارًا"» والدٌّينارٌ مثقال مِنَ الذّهبء فيَكون نِصِابُ الذّهب عِشْرينَ 
يقالا والشال :سه :نا وصدل الث اجغهاة نا عية بوقانوة عترافا»:وإن كان 
النّاسٌ يَحْتَلفون في تَقَديره: مَل هو خسة وَثَانونَ» أو أكثر أو أَقَلء لكنّ الرّاجِحَ أنه 
خمسة وَكَنَونَ جرامّاء أمّا ما دُوْنَ ذَّلكَ فَلَا رَكاةً فيهء وما بَلِعْهُ أو رَادَ عَلَيْه ففيه 


3 


الزّكاة. 

رابع روش التخارق:وعروضن التجازة جمع عرضية وانراة يها الأموال 
التجاريّة تي يتحر بها الإنسان من أيّ نوع كانت سَوَاءٌ كَان يَنَجِرٌ في السّيِّاراتِء 
أو في العَقّاراتء أو في المعداتء أو في الأقمشة. أو في الأوَاني» أو في الذّهب والفِضّة. 
وض التّجارة يبي الأموال التجارية» 5 قَمِنَ الممكن أن تكونَ عروض التّجارةٍ من 
الطّعام: الأَررُ والبتُه والتّمره وغيدُ ذّلكء هي ليست حُحَدَّدةَ بجنس معيّنٍه بل هي 
ددا خابط ل وروم 

أنَّ كلّ ما أعد للتجارة فهو عروض تجارة, ونِصابٌ عروضص التجارة إمَا 
بقياث النشة وإكااتصات الذهسيه :وذ كان الأنفع إلفقراء اعتبارٌ صاب الفضّة 


#7 
و 


اعتير ناه بالفضةء و ِذا كان الأنفع اعتبارٌ نصاب الذَهب اع عتيرناه بالذّهبء فهَذه أربعة 
أموالٍ منّ الأموالٍ الركويّة. 


.)١5٠05( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ما أدى زكاته فليس بكنزه رقم‎ )١١( 
.)١010/( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم‎ )١( 


دروص الركاة( الزكاة وأاحكامها) اذى 


الخامسش: مَا خرجَ منّ الأزض مِنَ الحبوب والمّّارِ مثلُ اليه والأرزء والذّرة 
والتّمِِ والعنب» لكن اختلف العُلماءُ في العنب الذي لا يني مِنهُ الزَبِيبُ» هَل يلح 
بالمّواكه» أم يُلحق بالتّمر؟ عَلى قَوْلِين لهل العلم» والاحتياطً أن يُلحقٌّ بالتّمرِ؛ لأنّه 
أبرأً للدَّمق وآنْفمٌ يلفقراءء وعَلَ هَذا فبْوّمُ العنبُ بها يُسَاويء شم يود للرّكاة. 

لحاس يد لساري ار وا عر والغير راكد الخبا يها كار 


و و 


لّاإذا كانت سَائمةٌ والسّائمةٌ: هي الرّاعية الي ترعىء ولا تُعلّف. 


3 
والمعتبٌ أنْ ترعى الَوْلَ كلّه أو أكثرَةُ فإن كانت تَرْعى 00-١‏ 

َانيةً أشهرء قلا زكاةً فيه ولّو كانث ترعى كلّ اسن ولكنّ رعْيّها لا يقابل دبع 
تحتاجه مِنَ الأكل» فاته لذن كا فنهاء العامة . 

وعَلى هدّاء فَالإبل وَالبقرٌ وَالعَنِمُ الموجُودةٌ الآنَ التي يُعَلِفُها أصْحابها ليس 
فيها رَكادٌ إلا إذَا كانث لِلتّجارة, فإنَّ التّجارةً َا يُشترطٌ لها نّوعٌ مُعينٌ من المال. 

السّابعٌ: الكل والرّكارٌ وهدًا مَوضمٌ خلان بَيْنَّ العْلاءِء قَمنهم مَن قال: 
لا رّكاة فيه» ومنهم مَن قال فِيه الرَّكاء وبناءً عَلى ذلك يَرجِمٌ الإنسانٌ إلى العَال الذي 
يق بعلمهء ويَبّني عَلى قله إخراجَ الرَكاقِء أو عَدمَّ ِخْرَاجها. 

مقدارالرّكاة الواجبة: 

تقولُ: الوَاجِبُ في الذّهب والفضّةء وَمَا يَقوم مَقَامههاء وعُروض التّجارة 
الواجبٌ في هذه الأربعة رُبْعُ العشرء أي: واحدٌّ منْ أربعينَ» وعَلى هذا فَتقسمُ ما 
عندك عَلى أَربعينَه فَيكون الحاصلٌ من هذه القسمَةٍ هوّ ممقدارٌ الزّكادِء فإدًا كان عندَ 
الإنسانٍ أربعونٌ ألقَاء فيكون رّكاٌ الأربعينَ ألما ألف ريالء فإذًا كانَ عند الإنْسانٍ 


4»> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من 
٠‏ 


و 2 ل 2 8 0 
مِئَةِ» فتكون زكاتة اي عشْر وَننصف. 

ل ا ب اي ا ا اد 
مسألة: عروض التجارة هَل تَعْتبرها بقيمتها وَقتّ الشَّراءِ أم بقيمتها وَفَتَّ 


وججوب الزكاة؟ 


03 


الجوابُ: تغتبرها بِقِيمّتها وقتّ وُجوب الزّكاق فَلوِ اشْتَرَى إِنْسان أرضًا 
لجار أذ عَارًا يَعْني من حملة الأراضي العقاريّة- بأربعينَ ألما وعندَ مَام الحَولٍء 
أو عندَ وُجوب الرَّكاتِء صَارت تُساوي عِشْرينَ ألقَاد فلا تُرَّكّي الأربعينَ» بل تُرَكّي 
العشرينَ» ولو كَانتْ تُساوي تَّانِينَ» فإِنا نَرَكّي النهانينَ. 

فالعبرة في عروض التجارة قيمتها وَقتّ وُجوب الرَّكاةٍ لَا وَقتّ الشَّراءِه سَواءٌ 
رادت عَن وقتٍ الشَّراءٍ أم تقصت. 

وهنا سُوَالٌ: هل يُضَمٌ الذّهب إلى الفضَّة في تكميلٍ التّصاب» أم لكل واحدٍ 
وباك موف بمعنى : : لو كَان عند الإنسانٍ نِصفُ نصاب من الذّهبِء ونصف 
نِصاب من الفضَّةء هَل يُكمّل هَذًا يبَذَا وَلْْمة الزَّكادٌ أم لكل وَاحدٍ حُكمٌ نفسه؟ 

الجواث: القولٌ الرَاجِح أنَّ لكلّ واحدٍ منها كما مستقلًا؛ وأنّه لا يِضَهُ 
الذّهبُ إلى الفضَّةٍ في تكميلٍ التّصاب. ك) لا يُضَمٌ الب إلى الشّعير في تكميلٍ 
النصاب. 


٠ 
- 


١١ 


اليد 


الخارج من الأزض: مقدارٌ الرّكاةٍ فيه إذَا بلع التّصابء هُو حمسة أوسق و أى: 
نلاث مئةِ صَاعَ بصاع الذي يك فمقدارٌ الزّكاةٍ فيه صف العْشرٍ إن ن كا ا د 


سس سر 


شؤوة بولند كامل إن كان نشت بلا قوري" 


.)١5١17( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة؛ باب العشر فيما يسقي من ماء السماء وبالماء الجاري» رقم‎ )١( 


دروس الزكاة ( الزكاة وأحكامها) 6 م[ 


أمّا ببيمةٌ الأنعام قلا يُمكنٌ انضبّاطها بنسبة؛ لأنَّ الى كله قَدَرَ الرّكاةً فيها 
بالعدد, قفي كل أربعينَ شَاةٍ كِناء واغيلة: وفي مئة وعشرين كنا واتحدة: وفي مئة 
وإحدى وعشرين شَاتانء وفي مئتين شَاتان» وفي كتين وَواحدةَ كلاث شياة» وفي 
ثلاثِ مئةٍ ثلاث شياوء وفي ثلاثِ مئةٍ وتسع وتسعينَ ثلاثُ شياوء وني أربع مئة أربع 
تنما 6 


إِذْنْ من مِتَتِين وَوَاحَدة إِلّ ثلاث بمئةِ وتسع وتسْعين لا تختلف الواجَتُ» 
فالواجبٌ فيه شاة؛ لأنَ زكاة بيمةٍ الأنعام مُقدّرةٌ حددةٌ من قبل الشّرع» قلا يُمكن 


ًَ 


أن نُقدَرّها بنسبة» يَعني: لَا يُمكن أن تقول: زكّي رُبْعَ الشُمن أو نصفها أو عُشرهاء 
أو ما أَهْبَّهَ ذلك فَهّذا شيء رَاجِعْ إلى تحديدٍ الشّرع. 
0 
ما أهل الرّكاة فهم ا الي ترم الله في قوله: «#إِنَّمَا أَلصَّدَكَتٌ 
5 وَاَلْمَسكينٍ وَالْمدمِنَ عَلِيبَا وَالْمُوَلَفَةَ مُلُويهُمَ وف اراب وَالْمَدرِمِينَ وَفف 
كملا ا 
في غير 2 غيرهمْ فلا تجوز أن تُصرفٌ الرّكاة في بناء المساجد. ولا في بناء الوقفيء 


ف إِلّا في مَؤُلاءِ الأصناني. 
ولنذكز منهم ثلاث نافي: 

الأوّلُ: الفقراءٌ. 

الثاني : المشاكين: 


الثّالك: الغارمون. 


45" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أمّا الفقراءً والمساكينٌ: فهمْ الّذين لا يتجدون كِمَايتهم وَكِمَاية عَوَائِلهِمء سَوَاء 
م2 100 0 5 ات لت اتزر ص ًَ ار 077 0 
حانوا بوتلفق ام روثر لبن رنواء كانث ورين لمعلاو أوالم يكن اقول" 
لمن أَمْلاكِ) ذا كانت الأَمْلاكَ لَيْسَّت مُلكَا لهم أمَ إِذَا كَانتِ الألاكَ ملكا لَهُمْ 
نّم يييعون منها ما يتاجن إِلَيّه للإنفاق مَا لَمْ يَضْرَّ هم 


1 وم 


إذا قد در أن رجلا رَاتِبهُ حمسةٌ آلافٍ ريال وحاجته سه آلافٍ ريالء فهّل يُعْطَى 


من الزكاة» وكّم يُعْطَى في السَّنةِ؟ 

يُعطى في السَّنِ َال اثنّيْ عَشر أَلفَاءِ لأنّه راتبةٌ حمسةٌ آلافٍ. وحاجتة سَنَه 
آلانء إِذَّنْ يحتاج كلّ شهر لألن ريالٍ. 

مثالٌ آخرٌ: رَجِلٌ عِندهٌ ما يكفيه منّ الأكل وَالشّربٍ والسّكتّى والركوب. لكنّه 
يحتاج إِلّ مهر يَتَرّوجِ به قهل تُعْطِيه؟ 

نَع تُعطيه مَا يَكْفيه للمَهر الذي يَتَروّج به. 

العَارمونَ: هم المدِينُونَ الّذين عَلِيهم دون لا يَسْتطيعون وفاءَهَاء فيُعطون منَ 
الرّكاة مَا يُوفون به دُيومجُمْ» ثم إِنْ كان الدينُ حريصًا عَلى إبراء ذمته. فإنَّه يُعطى هُو 
بتفسه. ويّقال له: نخد هله الدَّرَاهم وأوفٍ عَن مّكء وإن لم يكن حَريصًاء ويحْتَى 
إن إن أغطيناه أن يد الدّراهم الي ُخطيها يه فالا ُعطيه ولكن تذهب إل الذي 
او قر يا فلانُ حل هذا وفاءً عَن دِينٍ فلانٍ الذي لَكَ عليه» وتبرا بذلك 
الذّمة. 

وَلْيْعْلَمَ أنّ القريب الذي من أهل الزّكاةٍ أولى منّ البعيدء فإِذًا كان عَلَ أَبيكَ 
قز لا كيل زنوةه دارقيت ترة ون ركان لبو زلبون ذاثر لبقا سار 


ف 


دروس الزكاة (الزكاة واحكامها) نشكا 


بَعيدِ عنكٌ» ولو كان عَلى ابنكٌ دين لا يُستطيع وَفَاءَه فقضاءٌ دَيْنِهِ أولى من قضاء دير 
البعيد عَنكَ وإدًا كانَ في بلدكَ مَن يحتاجولٌ إِلَ الرّكاق نهم أذ م 1 
وكدّلك إِذَا كان في البلاد الي يتمعك بها حُكمٌ واحدٌ أي: أن اا رنياة 
وفيهم مَن هُو ين أهل الرّكاة فَإِعْطاؤهم الرّكاة أولى من إعطاء البلدٍ الآخر البَعيد 
وهل جزل قالاتريون أل بالعررق. 

ل 


هندكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


را “وين العلوم لكل قار بع 
ارات بلق أعر رضي ودن لعلو لكر 


2 
9 
3 
ا‎ 
3-5 
5 
١ . 
2 6 


سه 2 


0 لَه ما تَعَملُونَ وكيي 1]. 
وهدًا النَطويقٌ فسّرهٌ النبيّ يلي وهو أعلمٌ الخلت معان كتاب الله بأنّه يُمثل 
هه هاس ا ١‏ 7 واس أ 2 ضااه ع 
«لهُ مَالَهُ يوم القِيَامَة شحجاعا أن والشجاع هو ذكرَ الحيات العظيم» والأقرع: 
أملس الرأس» الي ليس على رأ سه رَغْتٌ وذلك لكثرة 4 سمُهِ -والعيادُ بالله- قَدْ 
عَرّقَ شعره) ل َبيبتَانٍ) أي : غدتان ن تملوئتان بالسمء باخ بلهزمتيه) بر يَعنى بلهزمتى 


000 أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب دعاؤكم كم إيوانكم. رقم (©56 ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
قول النبي وَلل: «بني الإسلام على خمس». رقم (57). 


دروس الزكاة( حكم مانعي الزكاة) 14> 


عا يي هذا كال ياكد الوومفية بويقول: أن 
مالك أنَا كنزك وتأمل كيف تكون حسرته؛ حيث يقول: هذًا امال الذي يعذبهُ في 
مو 


ذلك اليوم؛ يقولٌ: «أَنَا مَالّكَ» أَنَا كَنْرُكَ». فهدًا المالُ الذي كان تُحافظٌ عليه 
الدّنياء ويمنعٌ ما أوجب الله عليه فيه يكونٌ يوم القيامة مُوبّحًا له ومُؤنبًا. 


0 


0 


و 


وقال الله 0 «والدرت كروت ألذَّهَبّ وَالْفْضَة و لا فقوتها و 
سََبيلٍ أله سرهم بِعَدَابِ لض [العوبة:4"]» وَقالَ: 


حن 


روم ليرىس م د سم آذ آل ---ه م َس 
ا فى نار جهنم فتَكوىك بها جِباشهم وجوبهم ود موزهم 
د 67 و دع رم 
ما كرت لأ شيك فوقو مَك كور 4 [التوبة:0 7]» والذين 00 


ا ل ا 
ما الذينَ يُؤدون زّكّاتها قليست يكنز لحم» ولو دَفنوها في الأزض السابعة. 
ولاح ممزاس لاح لبقي إل لحم ووو اع اين كنات اااي 
محمد رسول الله حيث قال: ١مَا‏ مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضَةٍ لا يْوَدي مِنْهًا 
َقَّهاا وفي رواية «رَكاتها لا ذا كان ْم ايام صْمحَتْ لَهُ صَفَئْحُ م نار 


- 
1-7 - إن 


َي عَلْهَا ني نر جَهَْمء ؛ فيكوى بها جنبه جه و وَجَبيئُْ وَطَهْرُهُ كَُّا بَرَدتْ أَعِيدَثْ) 
في يؤم كان داوم كين أَلْفَ سَئَه حت بُْطَى بن اتاد َى سيل نا إل 
الحتق وَإِمّا إلى التَار»7", هكذًا يكوى يباء لا يُكوى يها في يوم أو شهر أو سنة؛ بل 


.)١5٠1( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاق. رقم‎ )١( 
.)١761( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب إثم مانع الزكاة, رقم‎ )1( 


اطنها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في يوم كان مقدارهٌ حمسين ألف سنة, والواحدٌ مِنَا في هذه الذنيا لا يصبرٌ على 
1 5 2 2 8 سم فر 8 0 
شرارةٍ منْ نار الدنياء مع أن نار الدنيًا دُون نار الآخرة بكثير» وقَدْ فضَلتٌ نارٌ الآخرة 
على نار الذنيا بتسعةٍ وستينَ جَزءًاء يُضاف إليها جزءٌ نار هذه الدنياء فتكون في 
5 5 -ه - 3 2 ع عير د له 
الحرارة بمقدارٍ سَبعينَ مرةٌ منْ نار الذنيا''"» أسأل الله أن جيرا منها. 
ع راع ثير 4 0 08 - : 
وأخرجٌ أهل السنن من حديثٍ عَمرو بن شعيبْء عنْ أبيه عن جدو عبد الله 


3 


بن عمرو بن العاصي: أَنَ امْرَأة أت الي كه وفي بد ابيا مسَكمَن لانن 


ذَهَبء وَالمْسَكَنَان: السَّوَارَانِء والعَلِيظَتَانِ: المتِيَتَانِء فَقَالَ النبيّ يك : 10 َوَّدينَ رَكَاةَ 
هدَّا؟ قَانَتْ: لاء قَالّ: «أَيَمْدُكُ أَنْ يُسَوّرَكٍ الله يها سِوَارَيْنِ مِنْ نَارِ؟» قَالَ: 


سر سه عور 


فَحَلَعَتْهَاء وَآلْقَنّْهُها إل رَسُولٍ الله يك وَقَالَتْ: هُمَا لله وَرَسُوله" . 


وهدًا الحديثُ قال عنه الحافظٌ ابن حجر في بلوغ المرام ام: «إنَّ إس 


بك لي هوه 


وقال سبحا عبدٌ العزيز بن باز: إِنّه صحيحٌ بوداي اللي ّيه بالحديثٍ 
الأول حَديثِ أبي هُريرةٌ : لما مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبِ وَلَا فضّة1 وَقَلُاً: خرجه مسلمء 


وفي هذًا دليلٌ عَلى وُجوب الرَّكاة في حل المرأة؛ لكنْ إذا بلع النُصابَ» وهو خمسة 
لاقو راق أن ]على طون جز 1206 ابيب غاى اللخيها افق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة النار. رقم (77765)) ومسلم: كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم» رقم (758157). 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو؟ وزكاة الل رقم »)١577*(‏ والترمذي: 
كتاب الزكاة. باب ما جاء في زكاة الجْلٍ» رقم (57717)» والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة اللي 
رقم (714174) وحسنه الألباني. 

(*) بلوغ المرام (5 71 رقم .)17١‏ 

(؟) مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز (5/ .)١750‏ 

(6) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم .)١15681(‏ 


دروس الزكاة( حكم مانعي الزكاة) 728١‏ 


شرت إليه عله بعض النَّاسِ بعلتين: علةٍ د 
السندء وعلةٍ في المتن؛ لكنّهما عِلََّانِ عليلتانء أمًا العلة الأولى في السند» ققالوا: إنَّ هدًا 
السند: عمرو بن شعيبٍ عنْ أبيه عَن جَدَّه سندٌ ضعيف ولكنّ هذا القولّ بَعيدٌ عن 
الصَّحَّةَ ولمْ يقل أحدٌ: إِنّه ضعيفٌ إِلّا من ليس من أهل الشأنٍ في الحديث؛ وَلِهَذَا 
ذكرٌ النوويٌّ يمَهُلنَهُ في مقدمة (شرح المهذب). ِنَّ أهلّ الحديثِ كاي هذا 


- 
أللة: 


السنده قالّ: وهم أهل الشأنء وهم أَدْرَى بذلكَ من غيرهئ» وقالَ البخاري يمه 
(رََيِتٌ أَحْمَدَ بن حَنبَلَ وَيْبَى بْنَّ مَعِينِء وإسحاقٌ بن راهويه. وأبَا عبيد وءَ 
أضحابنا يتجون بِحَديث عَمْرو بن شعيب عَن أبيه عنْ جد ولَمْ يَتركه كه احد من 
المسلمينَ فَمَنِ النّاس بعد هو لاءِ؟70". 

وقال ابن القيم رمه تمَهُانَهُ في رَادِ المعاد: إن الأئمة الأربعة احتجُوا بحديثه 4 في 
مسألةٍ المنكوحة إِذَا تزرّجت وَلَهَا أبناءٌ منَ الرّوج الأولٍ أو بناتٌ؛ فإئَّها إذَا نتكحث 
رَوْجا آخرّ زالت حضانتتهًا عن أؤلادها اينيد حا منْ أصح الأسانيد حتّى قَالّ 
إسحاق بن راهويه: «إِذَا صحّ السندٌ إل عَمرو بن شعيبء فهو كحديثٍ مالكِ عنْ 
اع عن ابن مرا وَهَذا العسدد 1 مَى عند المحدثنٌ: ل الذّهب؛ لأنّه أَفوّى 
ما يكون في الإسناد» في ثقةٍ الرواة» وفي الاتصالء فإذًا كان هذا شأنَ هذا السندٍ 
نكيف يُعلل بأنّه ضَعِيفٌ» وأئمة أهل الحديث يُصَخّحونه يحتجون به. 

وأمّا علة المتن» فقالٌ بعضهحٌ: كيف يتوعدٌ النبيُ يكل هذه المرأةً بهذا الوعيدٍ 
الشّدِيد دون أَنْ يها بوجوب الزَّكاقه ونحنٌ تعلم أنَّ من هدي الرسولٍ 


(١)السئن‏ الكبرى للبيهقي (1/ ”١14‏ رقم .)١57061١‏ 


ذْها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عَلْنَهاصَكةوَاسَكم الرفقٌّ في الدعوة إلى الحقٌ» فكيف يتوعد هذه المرأة وهي لَمْ تَعلمْ؟ 

والجوابٌ عَن ذلكٌ: أنه ما كان مِنَ المعلوم عِنْدهم أنَّ الرّكاة وَاجِبةٌ في الذهبء 
كان ترك التزكية عَن هذا ان مُوجبًا للعقوية وكانَ تبُديدها بِذّلك مُوافقَا 
للحكمة وهدًا تَظير ما نت في الصحيح من أن النبي ككل رأى رَجِلُا وعليه خاتم 
من ذهب» فنزعة النين َك أَيْ: نز خاتم الذّهبٍ منْ يد الرّجلٍ» ورمى به» وقال: 
«يعْمَدُ أحَدُكُمْ إل ِمْرَةٍمِنْ ار فيِضَّعُهَا في يَدِو...». ثم انصرف النبيٌ يكل فقيل 
للرّجل: خذّ ححاتكٌ, قالّ: والله لا آخذٌ اتا طرحة النبيُ يو" . 

الشاهدٌ مِنْ هدًا: أنَّ الرسول كلل نزِعَ الخاتم من يد الرَّجِلٍء وقال: (يَعْمَدٌ 
أَحَدّكُمْ إِلَ عمْرَةِ مِنْ نار فيَضَعهَا في بَدِه)؛ لأنّه كان من المعلوم عندهم 93 الذَّهبَ 
غراء عن لما وه ونا تقاف قا واخروء و ]نامي نيهر لين اغلة انيعد 
وعلةٍ المتنء وم يُوجد لهذا الحديثِ مُعَارِضٌ مقاومٌ؛ صارٌ الحديث سَاكًا من 
المعارضي المقاوم وهنا الخد يدقن اراب وقَّدْ أخدّ هذا القولٍ الإمامٌ أبو 


حنيفةا '"» وهوّ روايةٌ عَنِ الإمام أحمد 
فالأئمة الأربعةٌ انقَسَموا في زكاةٍ الحلٌ إِلَ قِسمِينٍ: 
القسمٌ الأوّل: مالك والشافعيٌ فإمَّمَا لَا يريا وجوب الرّكاة في الحلٌ. 
القسمٌ الثاني: أبُو حَنيفة» ويّرى وُجوب الزكاةٍ في الحي» وعَن الإمام أحمد 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب في طَرّْح خاتم الذهب, رقم (74505). 


(6) انظر: المبسوط؛ للسرخسي (؟5/ .)١97‏ 
(*) الشرح الكبير» لابن قدامة (”/ 085). 


دروس الزكاة( حكم مانعي الزكاة) ب 


ذلك روايتان» رواب تُوافق مذهب مالك 0 َمَهُمَانَهُ ؛ رواب أخرى توافق 
مذهبّ أبي حنيفة دلوك لذن الومامَ أحمد رحمَءانَهُ كان واسع 000 يطلع على 
و ع 10 
أن اكشن فيه فيأخذٌ بها؛ ولذلكٌ لو تَتبعتٌ الرّوايتين عن الإمام أحمدَ أُّوجدت أ 
كلّ رواية منهما قَدْ أخذ بها إمامٌ منَّ الأكمة الثّلائة. ْ 

علّ كل حال؛ المسألةٌ مسألةٌ نزاع بينَ العُلماءِه والقاعدةٌ الشرعيّةُ الإيهانيهُ عند 
النزاع أن نرجم م إلى الله ورسوله: ْ 


2 
٠ 
ل‎ 


د ولا حر واألحدن سار 


ويا 6 [النساء:59]» 88 وما خَتلقم فِيهِ مِن شَىْءِ فَحكمة: إِلَ الله * 
[الشورى:١٠6»‏ وإِذًا كانَ هذا هوّ الواجب الإيانَ؛ وجب أن نزنَ أقوال أهلٍ العلم 
في كتاب الله وسنٍ رسوله يقي فم أيدُ الكتابٌ والسنة أخذ بقولوه ومن لم يؤيدة 
الكتابُ والسنة لَمْ يُوَخدٌ بقولهه واعتذرٌ عَنْ قائله» ولمْ يحتج بقوله عَلى كتاب الله 
وسنةٍ رسوله واد 

وهدًا القولُ -مم أنه مُقتضى الأدلة- هُو أيضًا الأحوطٌ والأسلمٌ» والأبراً 
للذمة» وقد مرّ عليئا قبل أن ١مَنِ‏ انه َقَى الشْبهَاتِ قَقَدٍ 71 سْتَيرَاً لدينه وَعِرْضِه)!' 
ووّجهٌ كونه أحوط: أنّك إِذَا أخرجتٌ الزّكاةً عن الحلٌ لم يقل أحدٌّ منّ العُلماء: إنّ 
آثمٌ أبدّا بل إِمّا أن يقول: أديتٌ الواجبّء وإمًا يقول: تطوعتٌ وتصدقتٌ, وإذًا 
لم تخرج الزَّكاةً عن الحلٌ» قال لك بعض العُلماءِ: إِنّك آثمٌ مُعَرّض نفسكٌ للعقوية, 


(1١)أخرجه‏ مسلم: كتاب المسَاقاةه باب أذ الحلال وترك الشبهات» رقم (5 80). 


54ى, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 4< ع و 5 5 7 عو عه 
فإذن يكون الأحوط والأسلمُ إخراجَ الزّكاة» والمؤمنٌ يحب أنْ يحتاطً لدينه» ويخرج 
ل 5 2 و 20 

مِنْ هذه الذنيا سااء لا تتعلق به شبهة. 

كيفية الزكاة, ومقدارامْرّكى : 

وه أن # <. 027 و 7 2 0 

فإن قيل: كيف يرَكى؟ نقول: تُقدَرٌ قيمبّهُ عِندَ تمام الحولٍ كل سنةٍ يا تُساوي. 
ولا يُعتبرٌ مَا اشْترِيَ به» ولَا تُعترٌ قيمتةُ جَديدةً؛ لأنّه مُمْتعملاء فتقدرٌ قيمتهُ مُستعملاء 
ثم تحرج منها رُبِعٌ العْشْرِء وربعٌ العشر واحدّ منْ أربعينَ» لا إشكالٌ في هذّاء يعني إِذَا 
كان الحلنٌ يساوي أربعينَ أَفَا؛ِ ففيه ألفٌ ريال وإذًا كانَ يُساوي أَربمَ مئةِ ألفٍ؛ ففيه 
عشرةٌ آلاف ريال» هذًا بسيطً والحمد لله. 

فإن تعللَ بعض الذينّ لا يُنفقونَ الرّكاةً في الحلٌّ بقوههمّ: إِنْ الحلَ لباسٌُء فَكّما 
أن الرجلٌ والمرأة لَيْسَ عَلَيهها زكاةً في لِيَاسهماء فَكّذلك في الحاٌ. 

2 و دعس 7 2 2 3 َه‎ ٠ 

فنقول جَوابًا عن ذلك: إن هذا القياس غيرٌ صحيح, حتى عند القائلين به ليس 
بصحيح لأمور: 

ولاه الآدة علقت المع عا لقا نش ا اللمنقالدة القن تسو بده الخلا قاس 
الاعتبار. 


لا 


تَانيًا: أنك أنتم تقولونَ: إِنهُ يقاسٌ عَلى الثوبء قَها تتقولونَ لو أنَّ رجلا وامرأ 
أعد لباسًا يُوْجِرهُ أجرةً هَل فيه زكاة؟ يُقولونَ: لاء ليسّ فيه زكاقٌ ولو أعدت المرأةٌ 
حليًا للأجرةٍ هَل فيه زكاة؟ يقولون: نعمء أينَ القياس إذن؟ كان القياس يقتضي أ 
إن أؤْجبتم الرّكاةً في الحلٌ المعك لذ حرفة فأ يوه فق الشيِابٍ المعدة للأجرة» وإن 
أسقطتم الزّكاءً في الثْاب المعدة للأجرة فَأأسقطوه في الحا المعدٌ للأجرة. 


1١ ١م‎ 
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ثَالنًا: تقول: لو أعدّ الإنْسانُ لِباسًا محرّماه كُرجل صَار يَلبِسٌ الحرير» والحريرٌ 
حرمٌ عَلى الرّجالٍ» فهّل فيه زكاةٌ؟ هذه الاب فيها زكاةٌ آم لا؟ كيس فيها زكاٌ الّذين 
لا يُوجِبونَ الرّكاةً في الحيّ يقولون: إِنّه لَوِ استعملٌ ثيابًا حُرمةَ قيس عليه فيها زكاةٌ 
ولَّو استعملتٍ المرأةٌ خُليًا رما ففيه عندهمٌ الزّكاةٌ فهل هذا قِياسٌ صحيحٌ؟ هذا 
تناقضٌ؛ إِذْ كيف ُوجبونَ الزّكاةً في اللي المحرم ولا ُوجبونة في الثِْابٍ المحرمة» مم 
أنكمْ تَّقيسونَ الحلّ عَلى الثياب في عدم وجو ب الرّكاة؟! 

رابعًا: لّو فُرضنا أن رجلا عنده يِيِابٌ كثيرةٌ جدًا يعدم للنفقة» يمعنى أنه كلا 
احتاجٌ نفقة أخرج من هذه الاب وأنفقٌ عَلى نفسه. أي: باع منها وأنفقٌ على نفسه. 
هل فيا زكاةة يقؤلوة: ]20 لسن ها زكاة؛ كَذَلك لوآن امرأةٌ عندها حل أعدته 
لنّقة» كلَّا احتاجث نفقةً بَاعت منه وَأنفقت عَلَ نفسهاء فهل فيه زكاةٌ؟ يُقولونٌ: 
فيه الرّكاةٌ فأينَ القياسٌ؟! إذَا أوجبتمٌ الرّكاةً في الحليٌ المعدٌ للنفقة؛ فَأَوْجبوه في الثيِابٍ 
المعدةٍ للنفقة» وإِنْ أُسْقَطتموه في الثياب المعدةٍ للنفقة؛ فَأسقطوه في الحلٌ المعدٌ لتق 


هذا مقتضّى القياس» وإِذًا كنتم لَا تُوافقونَ في هذه الأمور الثلاثة قلا يَنبغي أن 
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تقولوا: إن الذهبّ يقاس عَلى الثياب في سقوط الزكاة إذا أعد للاستعمال» مع أن 


أنواغ الأموال المُرّكَاة: 

أولا: الذَّهبُ والفضّة: 

نتتقلُ الآنَ للكلام عن الأموالٍ الزكويّة الذّهب والفضّةء عل أيٌّ وجو كانث» 
ولأيّ غرض أعدت إذَا بلغت النصابً» ومرٌ عليها الله والنصابٌُ في الفضَّة مث 
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وَأربعون مثقالاء وني الذّهبٍ عِشرونَ يثقالاء هي في الجراماتٍ خمسة وَنّانون 
أو واحدٌ وتتسعون في الذّهبِء وحْس مئةٍ وخمسة وتِسُْعون جرامًا في الفضّةِ ومَادُون 
ذلك فلَيْس فيه زكاةٌ. 
من الفضَّة فهل يكملٌ أحَدهما بالآخر؟ 

والجوابٌ: فيه خلاف بينَ العُلماءِ فمنّ العُلماءِ من قالّ: إنَّهِ يضم أحدهما إلى 
الآخر» فإدًا كانَ عندهُ صف نصاب من الذّهبٍ ونِصفٌُ نصاب من الفضَّةٍ وجبثُ 
عليه الرّكاةً. ومنهمْ منْ قال بعدم الضَم. 

والصحيحٌ أنه لا يكمل أحدهما بالآخر؛ لذن النصوصٌ الدالة على وجوب 
الرّكاةٍ في الذَّهبٍ جعلت لَه نصابًا حَاضّاء والنصوصٌُ الدَّالةَ على وُجوب الرّكاة في 
الفضَّةٍ جعلت لها نصابًا خاضّاء وجب أن يُجِعل كل جنس عَلى حدةٍ كه جاءث به 
النصوصٌ؛ هذًا باعتبار النصّ. 

ومنْ حيث القياس هَل يضمٌ الشعيدٌُ إلى الحنطة في تكميل النصاب؟ يعني 
لّو كان عند الإنْسانِ نصفٌ نصاب من الشعيرٍ ونصفٌ نصاب من الحنطة» هَل تجِبُ 
عَلِيه الزّكاةٌ بضم أحدهما إلى الآخر؟ 

واللحوات: لاه إذا ان الشعيدٌ ا يضم إلى الخنطة في تكميل النصابٍ مع | أن 
المقصود ببما واحد ومو الطّعامٌ؛ مَكذلكَ الذَهب إلى الفضَّةٍ لا يُضم في في تكميلٍ 
النصاب» وهذًا القولٌ هُوّ الراجحٌ 
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ثانيًا: الأوراقٌ النقدية: 

وبعدّ أنْ تكلّمنا عَلَ الذّمبِ وَالفضََ تكلم عنَا كان قامً)ا مَقامَ الذّهبٍ 
وَالفضَّةَ وهِيّ الأوراقٌ التَّديّة فإذا كان عندَ الإنْسانٍ منّ الأوراقٍ التّقدية مَا يبلغ 
النعنات - عليه فيه الزّكاتٌ وإلّا فلاء الأوراقٌ التَّدِيةٌ في وقتنًا الحاضر 
لا نُساوي الفضة بل تنقص عَنهاء وحَسَب عا سمعث واعلَمُ فإن ريال الفضٍّ 
بعشرة ريالاتٍ منّ الورق» هذًا الذي سمعتاء فإِذًا كان الأمرٌ كذلك فيكون النصابٌ 
منّ الورق ستةٌ وخسينَ ريالاء وإذًا كانث قيمة ريال الفضّةٍ عشرة ريالاتٍ من 
الورق» يكونٌ النّصابُ منّ الورقٍ حمس مئةٍ وستينَ ريالاء ولو قدر أن قيمة الريال 
من الفضَّةٍ حمس ورقاتء كان النصابُ م مين وَنَّانينَ» ولو كان ارال بالرّيالٍ أَصْبَحَ 
سنا وسمسينَ ورقةً نصايًا. 

إذن نعتيرٌ قيمةً الورقٍ بالفضّةء خذٍ التصاب الأصلّ ستةً وخمسينَ ريالا من 
الفضّةَء وما يقابلهُ من الورق» واسألٍ الصرّافِين عن القيمة. 

ثالمًا: الديونٌ: 

وبعدَ الكلام عن الذَّهبٍ والفضَّةٍء ثم الأوراقٍ النقديّة» يتبقى لنَا الكلامُ عن 
النّوع الثَالثِء وهو الديون. 

والديونٌ تُعني يبا الفُروضٌ الي ني ذم النََّسِء إنسان له دون عَلى النَّاسِء 
قهل في هذه الديونٍ زكاةٌ؟ 

فول إِنْ كانت الديون عند ملء - يعني عند قَادرِ عَلى الوقّاء- بحيث إذَا 
قلت: أَغطني أَعطاكَ؛ قَفِيها الرّكاة؛ لأن لدت الذي عند اللليء كَالدّراهم الي في 
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صندوقه» بمُجرد أن , تقول له: أَعْطني يقولُ لَك تفضّلء ٠‏ كي مثلٍ هذا الزّكاة كل 
سنقء لكنْ أنتٌ بالخيار؛ إِنْ شعت أخرج رّكاتها مع مالِكَ وإِنْ شئتٌ انتظز حتى 
تَقَبضَها منة فإذًا قبضتها منه ركيتها لكلّ مَا مَضى. 

فمثلا: إذَا كانَ لك عند شخص ملِيءٍ عِشرونَ ألف ريالِء وحالّ الحولُ عَلى 
مالك وهي يمن جملة مالِكَ؛ فإنْ شئتَ أخرج زكاةً العشرينَ ألقَا مع مالك» وإن 
د شِئتَ أخرُ رّكاةً هذو العشرينَ ألما حنَّى تَقبضّهاء فإذًا رضنا أنّكَ قبضتها بعد حمس 
وح مر ب ا 

ما إن كانت الديونَُ عَلى فقير» أو عَى غنيٌ لا يُمكنكٌ مُطالبتةُ؛ فلا زكاةً فيهًا. 

فإِذًا كنت عاجرًا عنٍ الانتفاع بالرّكاةٍ حسّاءٍ بن كانث عَلى شخص غنيّ 
ا يُمكنكٌ مُطالبتة» يعني لا يُمكن أنْ تَشكوة ثم تستخرحٌ حقكٌء أو كنت عاجرًا 
عن الانتفاع بها شرعًاء أن كانت عند فقير؛ لأنَّ الدّينَ الذي عَلى الفقير لا يُمكنكَ 
شرعًا ظلبةُ وكا للططالبة يده هكة ركاة عليك: 

وني بهذو المناسبة أحذرٌ أُوئك التّجارَ الذينَ انوا بِالشّحٌ» وتّرعت ين قُلويمْ 
رَحمَةٌ الخلتي وخوفٌ الخالق؛ حيثٌ إِذَا حل الذَّينُ عَلى فقير غيرٍ مُتلاعب, تُعرف أنه 
غيدٌ متلاعب لكنْ أصيب يحزان أفقدتة اناه فإن بقن الأغناء :الي اليتون 
لذ ب رحونة والعياذ باللهه يشكوية حتى يُسجنَ» ويجحرم من أهلهء وَيَبقى مدةٌ طويلة في 
السجنء هم لا يَستفيدون وهُو أيضًا لا يُستفيد مع كونهم قد عَصَوًا َالقَهمُ الذي 
رَزَقَهمُ الملل ولعلّهم في يوم مسن الأيام يَفتّقرون كما افتقن أو يُلاقونَ ربّهم قيُعاقبهم؛ 
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عه ارس و 
لآن الله يقول: « وين كانت ذو عُسَرَ فَنَظِرَةٌ إِلّ مَيْسَرَوَ © [البقرة:180]. 
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نا لا أدري أينَ يذهبٌ التّجارٌ الذينَ يحبسونَ مَوْلاءٍ الفقراء» الَّذِين تَعلم 
اك لم يتلاعيوا ول لفسدوا أموال الناسء لكن أصيبرا بجوائع عات أموالهة 
كَرّخصٍ الأسعار مثلًا أو تلف الأموالٍ ثم يْيسونهم؟! مَا الفائدةٌ من الحبس؟! 

هَل إِذًا حبس الْتعسّر تَنزل عَلَيهِ الدراهمٌ من السماء؟! لا إِذَا كانَ طَلِيقًا ري 
يتقدر عَلى السَّدادٍ من بعض لاس أو بالعملء أو بالاتجار» أو مَا أَْبَهَ لِك لكن إِذَا 
حبس ما الفائدةٌ إلا ضياعٌ أهلهِ وأولاده وانحباس حرِّيتهء مع أنَّ هَوْلاءِ ظَلَّمةُ. 

والله سَيعذْبونَ يوم القيامة إِنْ ّم يَعفْ الله عَنهِمْ؛ لأنَ الله قال: « ون 6ت 
ذو عُسَرَوَ مُنَظِرَةُ إل مَيسَرَوَ4. وانظز إِلَ هذه الجملةٍ كيف جاءت ببذه الصَّيِغْةٍ 
مَنَظِرَهُ 4» وحذف الخبر ليكون أُوَّلَ مَا يقعٌ عَلى السّمع الإنظارٌ فلم يَقَل فعليه 
لتّطرةٌ لكن قال: تمر إل مَنْسرٌَ4 يعني مم النظرةُ يعني الإنظار إلى 
ميسرة» ليس لهم شأن يسوى هذا ومع ذلك يُطالبونَ المدينَ ويتعبونةُ وَيَسجنونة 
فلايررحمونة ولا يخافونَ الخالقٌ الذي أمدهمْ بالرزق» فحذار من هذًا العمل. 

كا أي أيضًا أحذرٌ المدينينَ من التّلاعب بأموالٍ النَّاسِء فإنَ بعض المدينينَ 
أيضًا يذ الأموال ويلعبٌُ بها ثمّ يدّعى الإعسان وهو معسرٌ حَقيقة؛ لكنّ إعسارَةُ 
كان نتيجة تَلاعبه. 
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وأحذرٌ أيضًا مَْلاءٍ الّدين ابثُلوا بحبٌ التداين من الغير أَنْ يَرْفقَوا بأنفسهمْ. 
وألا يَنَدَاينوا إلا للضّرورة القصوى. كثيدٌ منّ النّاسِ مَساكينٌ يَسْتّدينون لأذنى 
سبب» بتى فقي عمارة له فقال: أنَا لا أرضى إلا أن يكون الدرّح من الرخام» 


والرجل افق وذهبَ يستدين» والدرجة منّ الرخام سعرمَا مُرتفمٌ جداء أَغْل من 
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الإسمنتٍ بلا شاكٌء فقدْ تصلّ الدرجةٌ الواحدةٌ إِلّ معةٍ وحمسينَ ريالاء ثم بعدَ أن 
وضع الرخام قالّ: ا أرضى أيْضًا إلا أنْ نكسوا التّرج جعل عليه فراشّاء فنقول ني 
مثلٍ هذا الرجلٍ الذي يستدين لهذه الأغراض: هذا سفةٌ في العقلٍ في الواقع, 
الإنسان ف أن ينظرٌ إلى حاله» وتتصرفٌ بقدر حالهء وإذًا أمده الله بالرزق يعر 
يتصرف تصرٌّفَ الأغنياء» أما أنْ يكونَ تصرفةٌ في الإنفاقٍ كتصرف الأغنياء؛ فهدًا 
سفةٌفي العقلِ» وضلالٌ في التصرفيٍ. 

فأنًا أحذرٌ هؤلاءٍ الذينَ يُستدينونَ ِهذه الأغراضي الي هم في عَتّى عنهاء 
وأيضًا منْ أنواع السّفهِ أنه ريا تكفيه سيارةٌ مستعملة بسن آلاف ريال» وتكفي 
أغراضة وتّقضي حوائجة؛ لكنْ تراه يقول: لا تكفيني ستةٌ آلاف, أَشْتري بخمسينَ 
ألفٍ ريالء هذا أيضًا سفيدٌ وهدًا يُسمّى عندَ علماءٍ النفس مُركّبَ النقصء يعني 
يَشْعرٌ أن نفسَهُ ناقصة ما لَمْ يَصل أو مَا لّم يجار الأغنياء في تصرفاته» مم أنَّ بعص 
لا 

وإّني أذكر لكم قصة يذ ينغي أن تخد منها عبرم في حديث سهل بن سعدٍ 
الساعديٌّ وََزَيدعَنةُ أن امرأةَ جاءث إِلّ رسول كلتك فقالت: وهبثُ تفسي لك 
يَا رسول الله والنبيّ كيد من خصّائصه أنَّهِ يتزوجٌ المرأة ب بالهبة» بدون مَهِر ولا ول 
ولا شهودء تأت المرأة 7 قول: وهبثٌ تفسي لكَّء فإذَا قبلها هي امرأتة» قال الله 
تَعالى: « يِكأَيُهًا لت إِنَا أحَلَلنَا لَك أَرْوجَكَ الي ابت أجورهب وما مَلَكتَ 
يَمِيِتُكَ مِنَآ أفاء ألّهُ كيلك وَبنَاتِ عَيَكَ وََاتِ عَسَيِكَ وَيََاتِ حَالِكَ وَيَنَاتِ خَدَليِكَ 
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َل ما يم عن ميلك وَل ممم إن وَهَبَتٌ نفسها ِلبَّيّ إن رد اد ألدَى أن 1 ار 


دروس الزكاة( حكم مانعي الزكاة) 1م 
حَالِصةٌ للك من دون الْمُؤْمِنِينَ © [الأحزاب:00]. 

فالنبيٌ يك ل) وَهبتٍ المرأةٌ تفسها له لم يكن لهُ فيها رغبة» فججَلستء فأطالتِ 
الجلوسء فقامَ رجلٌ فقالّ: يَا رسول الله رَوجنيها إن َم يكن لك يها حاجة» انظر 
إلى أدب الصّحابة وَإيَعَنفه ل جلسث ولمْ يَقبلهًا الرَّسولُ يكل كان مُقتتض الحالٍ 
أن الرسول ليس له يها حاجةٌء ولكن يحتمل أنّ له حاجةً َه فقال لهُ الصّحاي: 
زوٌجُنيها إن لم يكن لك يها خاحة فال مادا ب أن النكاح لا 0 
إل بصداق؛ لأنَّ الله قالّ: #وَأيلَ لَك مَاوَرآة كم 3 أن تعَعْو ولك حصنن حصني عير 
مُسَدفِحِرك 4 [النساء:؛ 7]» فلا بل منْ صداقء قالّ: أُصَدّقها إزاري» قال 25 سن 
سعدٍ: ليسّ لهُ ردائٌ يعني ليس عَليه إلا إزارٌ يُطَّى جسمة قال الرسول يك «إنْ 
أَعْطَبْتَهًا ياه جَلَسْتَ لا إِزَارَ لَكَء فَالتمس شَيْكًا2 أي : اذهب فابحث عا تتصدقها 
به» وأبت لنت إزارك» فذهب قالّ: لم أجذ. قال: «التَمِس وَلَوْ حَامَا مِنْ حَدِيد). 
أ خَاعًا تغطية المرأة يف دين فالعمين فلم يذ فلم يأمرهٌ السولٌ كلل 
بالقرض» بل قالّ: «هل مَعَكَ د شيءٌ مِنَّ مِنَ القَرآن؟». قال: : نعم مّعي سورة كدًا وكدّاء 
قال: «رَوَجَتَكمَ َم مَعَكَ مِنَّ القَرْآنِ" يعني يُعَلّمّها القرآنَ» ولّم يُرِشْدهُ الرسول 
عَهِصَكامرالتَكَمْ إلى أنْ يَستقرضء مع أنّ الفقيرَ في زمننا الآنَيَستقرض للزّواج حتّى 
يُتساوى مَهِرّهُ معّ مهر الغنيٌ» ويختارٌ مِنْ قصور الأفراح قَصرًا أكبر من مُستواة 
وهذًا لااشكٌ أنَّهِ سَمَةٌ. 

ولهذًا أنَا 00 الّذِين قَضى الله عَليهم بحكمته عل أن تكونوا 


.)5555( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه؛ رقم‎ )١( 


لشن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فقراء؛ أحخذرهم من الاستهانة بالاستدائة إن ذلك لك قَالّ اله تَعاِ ى: #ولستمفف عقت 


ص 


بن لا جَدُونَ يكلا 4 ِل متى ؟ قال: طحق ينيم ُّ ون فطلو 4 [النور:7]. 

رَابِعًا: المواشي 

المقصودٌ بالمواشي الإبل والبقرٌ والغنةُ» لكنْ يشترطً فيها أنْ تكونَ سائمة 
والسومٌ الرعي» قال الله تَعالى: « هُرَ الى أنَرَّلَ مرح السَمَكِ مه لَك يَنْهُ شَرَات 
وبق كد افو نيترك 13:14 تكس الشائية الى ترغى» يفني أن 
مَالكهًا لَا ينفقٌ عَليها؛ بل هي ترعىء فإذًا كانتٍ السّائمةٌ من الإبلٍ والبقرٍ والعّنم 
فى عل الست ار اك االقدقا تقيوا ا كال ابو[ كافك الاتوض» عن لق ليها 
صَاحبهَا؛ قيس فيها كاد حتى لو كان عِندَ الرّجل مه بعر ومو يُنفق عَليهاء قليس 
فيها زكاةٌ أمّا الي يُنْفْق عَليها ويَعْلفها صَاحيّها فليسّ فيها زكادٌ إِلّا إِذَا كانت 
تجارة. فَإِنَّها تدخل في عروضٍ التجارة كمّ] سيأتي إن شاءً الله. 

إذن الإبلُ والبقرٌ والغنمٌ السّائمةٌ هي التي تجب فِيها الرّكاد قال أهل العلم: 
وهي الي أعدَّها صاحبّهًا للدّرٌ وَالنسلء ؛ يعني لا يُرِيدٌ أن ينّجر بها ببيع أو شراءء 
لكنْ أعدّها لتبقى عندة للدّرٌ يعني ينتفع بحَليبها وبتسلهاء ولا مَانع أنه إِذَا زاد 
عندة شيءٌ منهّاء أو ولدث أنْ يبيعَ الولدَ» وهدًا لَا يخرجهًا عن كونها سَائمةً. 

أن الإنْسان الذي يَبيع ويَشْتري في المواثي فَهذا تجب عليه الزّكاةٌ؛ سَواءٌ 
أكانث هذه الموائِي تزعى أو تُمْلّفء وسّواء بَلعْتِ النصاب -نصاب الموّاثى 
م لم تبلؤه وعل هدالو كان عند الرجل ثلاثو منَ الغدم سائمةٌ َرعى كل الحوي: 
فلا زكاة فيها؛ لأتها دُونَ النصابء فأقل نصاب الغنم أربعونً. 


دروس الزكاة( حكم مانعي الزكاة) .م 


ولو كانَ عندهٌ ثلاثونَ منّ الغنم لكنه يتتجر بهاء يعني قد جَعلَ الغنم له بمنزلة 
السلعةٍ للتاجر قفيها الرّكاة إذَا باش غات الفضّةء يعني تلاثونَ منّ الغنم تُساوي 
عشرةً آلافٍ ريال نقول: فِيها الرّكامٌ ناه زهج مدن النعنات ابي | قرول 
الذي يُشترط فيه بلوعٌ نصاب الأربعينَ هر السائمةٌ الْحَدّة للدّرٌّ والنسل» أمّا المعدةٌ 
للنّجارة فَهي عُروضٌ تجارةء وإِنْ لم تكن إلا رخصًا واحدًا. 

حَامسًا: عروض التجارة: 

عروض التجارة لا تخت بمالٍ معين؛ يل هيّ شاملةٌ لكل الأموالٍ؛ وذلكَ لذن 
عروض التجارة مُعتبرة بالقيمق لَا بالنوع والعينٍ والجنس؛ ولهدًا لا تَحتصٌ بال 
معين. وقد تكون عروضٌ التجارة عَقارًاء مثلّ الأراضي والدُور والدّكَاكين» وقّد 
تكون سَيّارات» وقّد تكون ثيابّاء وقد تكون أواني» وقد تكون فَرُشًا. 

الهم أن عروض التّجارةٍ لَا تنص شع معينٍ من المال؛ لأنّ المعتبرَ فيها 
القيمة» فالتاجرٌ لا يَِمّهُ أنْ يكونَ عندهٌ السلعة الفلانية أَو الفلانية» لكن الذي يهمة 
السّلعة التي فيها الكسبٌ؛ ولذلك رُبها تكون تجارتة هدًا الشهر في السيارات 
وتجارتة في الشهر الثاني بالمواشي. وتجارته في الثالث بالأقمشقء وتجارته في الرابع 
بالذّهبٍ. 

عروض التّجارة إذن لا تختص بال معين» وضابطٌ عروضص التجارة: كل 
ما أَعَدَهُ الإنسان للتكسب بالبيع والقر اذه فيه عرومق ارق كا لا زقد قاذ 
وعليه فلتَأخذ مِثَالِينِ في الموضوع يتبينُ مما الأمرٌ: 


ارح ار أرضًا يريد أنْ يبني عَلَيها با للسُكنى؛ ولكئه عَدَلَ عن هذه 


:4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الي وأرَاد بَبعها وعَرَضَها فِعلًا للبيع» حال عليهًا الحولُ» والحولٌ الثاني والثالتُ 
والرانة» علو بين ها زكاة :الآ الرسدل لم لذ يا كةو ركم لبها التكنيت: 
بل عَدَلَ عَنِ النية الأولى إلى نية اخري ةبترل أنَّا الآن طابث تفسي منهاء ومنتّى 
رَزْقنيَ الله فيها رزقًا بعتهاء هذًا ليس عليه زكاةٌ. 

ون اعد قناع أرشايرية أن كنت فيا وبَقيتٌ عنده خحسّ سنوات» 
ولكنّه لم يبعْهاء فنقول: عليكٌ زكاةٌ فيها؛ لأنّه نُواها للتجارة منَ الأصلء حنَّى 
لو فرضّ أنه نّواها في الأصلٍ للبناء» ثم عَدَلَ عن البناءِ إِلّ التجارة» بحيتٌ إِذَا قبل له 
بعها هدًا رجلٌ يُريد أنْ يشتريها قالّ: لا أنَا أبحثٌ عن الربح؛ فهذو تكونٌ للتّجارة. 
وأمًا الرجل الذي راد البيم؛ أنه عَدَلَ عنْ نية الاقتناءِ إلى نية البيع والتُخلص مها 
فهدًا ليس عليه زكاةً. 1 

كذلك لو أن جماعة من الئاس ورنُوا أرضًا مِنْ ميتِء بقيث هذهو الأزض لمدة 
ستتِين» أو ثلاتٌ سنواتء يتنظرود فيها الربح» فهل هيّ تجارةٌ؟ نقول: الصحيحُ أتَها 
تجارةٌ» وإنْ كان بعضٌ العُلاءِ يقول: ليست تجارة؛ لأئّها لم تكن من الأصلٍ جارق 
مَلكوها بالإرثِ بدون ني التّجارةٍء لكنّ الصحيح أئّهم مَتَى نّووا التَجارةَ صَارت 
لها. 

كذلكَ آخرون وَرِثوا أرضًا لشخص» وبّقيت عندهم سَنوات؛ لأنَّم 
مَا وَجدوا من يَسْتريهاء وهم ند أعدّوها للبتيع؛ لكن لم يَأتِ أحدٌ ليشتريهاء فهّل فِيها 
زكاةٌ؟ لا؛ لأئّهم لم تقصدوا التجارةً» لم يتخبسوها لأجل التجارة» لكن لم يجدوا مَن 
يشتري. أمَا الأولونَ فقد وَجدوا مَن يشتري لكنْ قَالوا: لاء نحن ثريد قِيمةً أكثْرٌ 


1 


عع 


دروس الزكاة (حكم مانعي الزكاة) 0 
2 ب ص - 72 2 هِ و 8 ئًٌَ 
وعَلى هذًا فنجدٌ عروضّ التجارة تَتبعٌ النية» متى أرادَ الإنسان بها التكسبّ والربح 
قَهي تجارة وإذَا لّم ينو التكسب ولا الربح فليستٌ بتجارة. 
وتجع5- م 


1م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


الحمدٌ لله رب العالمينَ وأَصَلٍ وأسَلم على 


21 --_ 


ره 


لمتقينَ» وعَلى آلِه وَأُصْحابه ومن تبعهم بإخسانٍ | 


حكمها: 


فالرّ كاة؛ أحد أركان الإشلام» وَالدَلِيلٌ قو الي 2 ابنيّ الإسلام عَلْ 
حمس : شَهَادَ وَأَنْ لَه إلا الله ون ندا رول اللّه» وَإِقَام الصَّلآَق وَإِيتَاء الرْكَاتء 
وَالحجٌ؛ وَصَوْم رَمَضَانَ)! 

وشهادةٌ أن لا إلَه إِلّا ال وشهادةٌ أنَّ محم 0 اله » دكن 6 لآ 


25 م م 
٠‏ 


إن الإمَامَ أحمدَ 0 ردائة َك رأى أن 20 يحلا َو اذ" وذ 
بوْجوبهاء كنا أن مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ تهاوًا فَهُوَ كَافِرٌ وإِنْ كر بوَجويها». ولَكِنٍ الرّوايّة 


عب يد وو ع ا 00 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الإيهان» باب دُعاؤٌكُم إيانْكُم؛ رقم (6. ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
قول النبي ولا ابنيّ الإشلام عَلَ حمس » رقم .)5١(‏ 


دروس الزكاة (الزكاة) 3 


من مذهبه '"» وَهِيّ التي دلّ عَلَيْهَا النصّء وذَّلِكَ فِيَا رواه مُسلمٌ من حديث أب 
هُرَيْرَةَ تلتعنة أن ال كلل قَالَ: ١مَا‏ مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبِ وَلَا فِضَّقَ لَا يودي منها 
عرز تانيز لوي طفع ن له صَفَائع ين كا أي يها رجه 
َيَكْوَى ببَا جَنْبَةُ وَجَبِينهُ وَل رم كا َرَت بدت لَه في يَْمٍ كان مفدَاره ين 


لف سَنَة حَتَى يُقَصَى بن َّ العبادى فيرَى سيل إِمَا ِل ان وَإِمَّا 1( تار 
ونأخذ مِنْ فَوْلِهِ كِ: «قيَرَى سَبِيلَهُ ما إِلَ اَن وَإِمَا إِلَ النَارِه. أنَّ تارلدٌ الزّكاة 


أ م 


0 


ا يَكْمْره ووجة الدّلالة» أَنَّ الكَافِر لَيْسَ لَهُ سبيلٌ إِلَ انّة. 
1 20 3 َآَ 27 1 ِ 
حواري أل كاد عارك ربرار ري انكر لاو وياد 

هَذَا أَيَضَا قول عبد الله بن شقيق: «كَانَ أُصْحَابٌ حُحَبَد بل لا يَرَوْنَ شَيْنًا من 

الأغال تَرَكهُ كفْرٌ غَيَْ الصّلاة)7" . 


0 ت- 


ومانعٌ الزّكَاة بُخْلًا قَدْ عَرَّض نفسّه لعقوباتٍ عظيمة: 


العقوبةٌ الأولى: قله يك: «مَنْ آناه الله مَالَاء كَلَمْ يود رَكَاتَهُ مثّلَ لَه ماله يَوْ 
القَيَامَةِ شجاعًا فرع أى: #“ضون بصيورة ا أقرعَ» وَهوَ ا الكثيرة اسم 
وَالشّجاع 7 1 من الحيّاتٍ الكثيد لشم و«أَفرَّع) أي : لبس عل راسة 0 
هن كدر كه «لَهُ زَبَنَانِ) أي : زان او ١يُطُوّقُهُ‏ يَوْمَ | لقِيَامَةِ م بأ 
بلهزْمَتيْه أى: بلهزمتي م صاحب الال وَاللَهْزْمِئَان هما الصّدْقَانِ يأخذه م 
)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة (87//5). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة؛ باب إثم مانع الزكاة. رقم .)١5601(‏ 
(1) أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان. باب ترك الصلاة» رقم (771751). 


خط دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


بريه اراس 2 2 
فيكون هَذَا عذابًا بدنا وعذايًا قلبيًا؛ فالعذابٌ البدنٌ بكونه يَحَضِ شد 


>1 م ل 8 لل ا هص سح وو ا ان 
وَالقلبي بكونه يوبخه بقوله: «أنا مَالك أنا كنزك» وإلى هذا يشير قوله تعالى: 
ل 7 11 لور 1 مي ص 2 2 بط راسم وو اسه 

ولا يسيس لذبن يبَحَلُوْنَ يمآ الهم أَلَّهُ ون عضو هو حا لم بَلْ هو سر 4 


عو د + 9 4 2 0 وه 1 
مَيطوقُونَ ما ملوأ به يوم الْقَيلمَةَ وَبِلَه مِيرّث السَمئوت وا 


حير # [آل عمران:٠18].‏ 


1 
: 
11 
0 
0 
ها 
2 
9 
6 
8 
كما 
ِ 


سوسم نيرس ل مص 


اليو وي 0 م بي كا كار ج25 
فتَكوك بها حِبَاهْهُم وجوبهم وذ و هذا ما كرتم لأنفيك دَدُووأ ما 
0 #* [التوبة: 4 0-8 *]. 
فقَوله تَعَالَ: #قتكوك بها حَاهْهُمَ 4 وَهِيَ أعل وجوههم» #وجومهة * 
اليمنى وَالِيَسْرَىء «#وَظهُورُهُمَ * مِنّ اللفيء وعل هذا يكوؤن ان جميع 
الجوانب: مِنَ الأمام. مأخوذةٌ مِنْ قَوْلِهِ: حِبَاهُهُمَ 4: ومن الخلف مأخوذة مِنْ 
َوَلِه: #وَظهُورهُمٌ * ومِن التوين والشيال مأخوذة من قَوْلِهِ: «وَجْنْويهةَ #؛ لإحاطة 
العذاب بِهِمْ مِنْ كُلَ جانب. 
فَمَنْ بَخْلّ بالزكاة» فْلَنْ يخلوَ من ثلاثِ حالاتٍ: 
الحالٌ الأول: أنْ يَمُوتَ ويفقد اكَالّ. 


سا ره 


الحالٌ الثّانية: أنْ يَفقِد اكَالَ» بأنْ يُسلط الله عَلَيْه حريمّاء أَوْ آفات. 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الزكاة؛ باب إثم مانع الزكاة, رقم .)1١757٠0(‏ 


دروس الركاة (الركاة) أ" 


الحال الثّالئة: أَنْ يتركَ اال للورثة» فِيَكُونُ عليك الغّرمُ وهمُ الغُنم قَهَذَا 
مال اكَال. 
الأموال التي لا يجب عَلِينَا أن تُرَكَيهَا هي : 
الأموالٌ الرّكويّة التي يجب عَلَيْنَا أَنْ نُرَكُيّها محدودةٌ وليسَتْ جميمَ الأموالٍء 
فهُنَاكَ أموال كثيرةٌ يملِكُها الإنْسَانُ ليْسَ فِيِهًا زكاةٌ؛ مِنْهَا السَياراتٌ الَيِي يستعملها 
فيه واي يستعملها للاجرة والبيوت التي يسكثها بنفيه واي يُعِدّها للأجرة, 
هَذْهِ لَيْسَ فيهًا زكاق كَذَلِكَ الملابس التي يلسهاء وَالآوانٍ لبي معاي 
الخدم ين الأرقاء وَالعبيدٍ الَذِينَ يستخدمهم: كُلّ هَذْه َيْسَ فِيهَا زكاة؛ لأنَّ ال 
يك قَالَ: ليس على المسلم في عبده وَكَا قَرسِه صَدَكَ 55" فَأَكْتَر الأمْوّال التي في 
أيدينا لَيْسَ فِيهًا زكاة. 
الأمْوَالُ الرّكويّة التي يِب عَلَيْنَ أ ن ريا هيّ: 
أولاً: زَكَاةٌ اذهب والفضة: 
الرَّكَاةٌ واي ف الذَّمَبِ وَالفِضَةَ قَالَ تَعَالَ: ##وا ليت يروت 
هب وَالْقِضَة ولا يَفِمُوسهافٍ سَيِيلٍ الله 0 َبَسَّرَهُم يِحَدَّابٍ أَلِيِ > [التوبة:؛م]ء 
وكنز الذّهب اللسوخرت ري َو بعبارةٍ أعم: منع الإنفاق الوّاجب منْهَا 
سَوَاءٌ للرّكاة» أو إطعام الجائع» أَوْ كسوة العَاري. أو الإنفاق عَلَ قريب تب نفقئه. 
فكَنرٌ اذهب وَالفِضّة لَيْسَ دفتها في الأرضء ولكِنْ منعٌ ما يجب فيهًا من رك 
وغيرهاء وَقَالُ ليق : مما مِنْ صَاحِبٍ ذهب وَلَا فِضَّد لَا يودي مِنْها حَفَهَا إلا 


0 


.)١511/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. رقم‎ )١( 


ام دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


س2 لاه 0 > ع (1) 
إِذا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ صْفْحَتْ َه صَفَائْحُ ِنْ نار كَأَخِيَ عَلَيّْهَا في نر جَهَنما ' 


إِذَنْ الذّهبٌُ وَالفضَّةٌ مَالُ رَكَوِيٌّ سَوَاءٌ كَانَ تاماه كَالدّهبٍ وَالفضّة الَذِي 

بأيدي الصّبارقة الذِينَجرُون بالصارفة» أو كان ذعيا وفضّة غير ثام؛ كرَجْل عِنْدَه 
سبائك ور الذهني: قد أعذها للبحائكة نهذ الكيائك فيه زكاكه لأن الذعت 

لفك قثا لكاة نيو بجنهنا لا بان 

وكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الحنّ من الذّهب أو الفِضّة ففيه الزّكاة؛ لأنَّ الرّكَاة في اذهب 
وَالفضّة زكاةٌ في عينٍ لا زكاةٌ في ناء» فَِدَا كَانَ عِنْدَ المرأة لق مِنَ الذَّمَبٍ وَالفِضَّة 
وجَبَتْ عَلَيْهَا زكاثه إِذَا بَلَعّ النُصَابَ 

وَالدَّلِيلٌ عَلَ أَنّهُ تجبُ فيه الذّ 5 أولا ولاعمومٌ قوله تَعَالَ: #والدّيت يكنزوت 
ألدَّهَبَ وَالْفِضَةَ ولا يفا في سَبِيِلٍ الله 4 [التوبة:8]» فكنز الذّهب وَالفضّة 
يَعْنِي مَنْعَ ما كب فيهماء فَإِذَا مَنَمّ مَا يجبٌ فِيهاء وَلَوْ كَانَ عَلَ ظهر الحبّل فَهَذَا كنز 
ذا أدَى مَ يِب فيها وَلَوْ كان في قر الث هما ليسَا بكتر. 


هله أَوِلَةٌ عا ومن أخرَجَ مِنْ هَذِهِ الأول حل الذّهَبِ وَالفْضَة فعَلَيْه الدَلِيل؛ 
أذ لزاجت عَليافي استعا نُصوصي الكِتّاب وَالسّنَةَ للدّلالة أَنْ تخد بعمومهاء 


.)١7017( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة, رقم‎ )١( 


دروس الركاة (انلزكاة) ام 


ودَلِيلُ ذَلِكَ أَنَّ الصَّحَابَةَ توائةء: كَانُوا يقولون في التَشهّد: اكلام عل اله 
مِنْ عِبَادِهه السَّلَامُ عل جِرْرِيلٌ الام عل مكاي عَالَ الس يكل : ١لا‏ تَقولُوا: 
السام عَلَ الله كَإِنَّ الله هو السَّلَام)7", ويَقُولٌ: ١لا‏ تَقولُوا لمَلامُ عل جيل 
وَمِيكَائِيلَ ولَكِنْ قولوا: السَّلَامُ عَلَيْنَا عل بل ال الصَّالي» دم | إِذَا قَلْْمُومَا 
أَصَايَتْ بت كل عبد لله صَالِحٍ ني السّمَِوَلأَرْض”" لقي : «عِبّاد الله الصَّالحين 
عَانّةا» فدلٌ َال أنَّصيخة العمومتعمٌجميع الأفراد. لل أن لي قَالُ في 
قولنا: «السّلَام عَلَيَْا وعَل عِبّاد الله الصَّالحِين» قَالَ : إِنَنا لم عَلَ كُلُ عبدٍ صَالح في 
السَّمَاء وَالأَرْضٍ. 
إِذّنْ إِذَا جَاءتِ النصوصٌ بوجوب الزَّكَاة في الذّهب وَالفضّة بدون استثناىء 
صَارَتٍ الرَّكَاةٌ عَامَةَ للتّقد وَالسّبائكء وَالحنٌ وغير ذَلِكَ فمَن أخرج فَزْدَا أو نوعًا 
نْهَا فعليه الدَّلِيل. 


فإِنْ قَالَ قائل: وس اب ل سس اب السدة ري 
كتبه أَبُو بكر (وَفي الوق رُبُْ العُشر»"" وال نه قت لقف 


ووه 


قَلمَا: الجوابٌ عَلّ ذَلِكٌ من وجهين: 
الوجةٌ الأوّل: أنَّ الدة قَّهَ عِنْدَ بعض العُلَاء كه ,الففة لمعبو ةا وغة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم 
(ه878). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (41)» ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب التشهد في الصلاة» رقم .)1١5(‏ 

(") أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم (1785). 


كام دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
المضروبة؛ وَلِهَذَا أوجب الرّكَاة في الحُلّ. 

الوجة الثاني: أن القَْل «وني الوق رُبْعُ العُمْر)ء حُكْمٌ عَلَ الفردٍ بحكم العَام 
وَالحكم عَلَ الفرد بحكم العام؛ ل يقتضي التخصيص عَلَ القَولٍ الرّاجِح من أَقَوَالٍ 
الأصولِيّين ك) ذكر ذَلِكَ السَّنْقِيطيٌّ وغيره في كتابه. فَإِذَا قَالَ: «وفي الرَقَةِ رم 
العْشر»» وثَالَ: في الفضّة الزّكاة» قَلَا منافات لأَنَهُ أثبتَ للفردٍ حكم العموم؛ 
وَالت]تخصيص إِنَّايَكُون حين) ثبت للفردٍ حك حَالهًا لحكم العُموم. 

مه مله مو ياس تاي الرء و و وم د دن فى باضرة 0 

مثال ذلِك: لو قلتّ: أكرم الطلبة» هَذِهِ صيغة تشمّل كل طالِبء ثم قلت أَكرمٌ 
حَمداه وَهُوَ مِنَ الطلبة» فإكرامٌ الطَّلبة باق لَكِنْ ذكرنا محَمّدَا للعناية يإكرامه وَلَبْسَ 

1 كه س) سظ ل 4 00 

لتخصيصه بالحكم. ولو قلت: أكرم الطلبة» فَهذْهِ صيغة عموم, ثم قلتّ: لا نكرم 
مدا وَهُوَ من الطّلبة» فهنا تخصيصٌ أخرجنا مُحَمَدَا مِنَّ العموم: لأنّنا أثبتنا لَهُ حكمًا 
تالف حكم العموم. 

فتبيّن بذَّلِكَ أن قولة عَكلِلَه: «وفي الرقةٍ ربع العُشْرِ) لَا يقتضي إخراج الل من 
وجوب الرّكاة؛ 3 من العلّاء من قَالّ: إن الوق اسم للفضة المضروبة وغير 

2 0 5 و 

المضروبة» وَالوجة الثاني؛ أن الرّقة فردٌ من أفرادٍ العموم ذكرت بحكم يوافق حكمّ 
العموم, وَهََذَا لا يقتضى التّخصيصٌ. 

ول0-> اب م # لي برو وإ "6س 5 دم إن 

وهناك دليل خاص على وجوب زكة الحَلٌ؛ منها حديث عبد الله بن عمرو بن 
القاص: أَنَّ امرآةً آنَتْ إِلَ الدََيّ صَلٌّ الله عَلَيْهِ وعَلَ آلِه وسَلَّمَ وف يَدِ ابنتِهًا سِوّرانِ 
غَلِيظانٍ مِنَ الذّهبء فَقَالَ لَهَا: «أَنُوَّدينَ رَكَاةَ هًَا؟ فَالَتْ: لاء قَالَ: «أَيَسْدُك أَنّْ 


يُسَوّرَكِ الله عَرَِجَلٌ بها يَوْمَ القَِامَةٍ سِوَارَيْنٍ مِنْ نَارِ) فَلنَا ذكر هَذَا حَاقَتْ: «مَحَلَعَنْها 


دروس الزكاة الزكاة) "لم 


مهما إل رَسْولٍ الله يك مَقَالَتْ: هما له وَِرَسْولِهِ ي"'» وَهَذَا نص في موضع 
التراع» فيكُون دليلًا عَلَ الفصل ين النَاِعَينْ 

وقد كال أب حب رتنا ف (بلوغ الراء ): إِنْ إسناده قويٌ» وَقَالَ شيخنا 
عبد العزيز بن باز: إِنَّهُ صحيحٌ» ويُؤيده العمومياتٌ الدَّالّة عَلَ ووب الزَّكاة في 
الذهب وَالفضّة بدونٍ تفصيل. ومّن طَعَنَ في هَذَا الحَدِيث بأنَّهُ من روايّة عمرو بن 
شعيب عَنْ أبيه عَنْ جد فقد حَالَفَ قولَ المحقَّقِين من عُلَاء الحديثء كم ذكرٌ 
ذَلِكَ ابن المَيّم في زاد الحَادٍ عِنْدَ كَلَامهِ عَلَ الحضانة» وذكر أن المحمّقين من العُلَاء 
يحتجُون بحديث عمرو بن شُعيب عَنْ أبيه عَنْ جدّه» وَمَا أَكثَر الأحاديتٌ الَّتِي احتجٌ 
0 سي 0 ل 
نه كحديث الك عَنْنافيَنٍ بن »دروف فد َه الصاح أن م 
الطريق: مَالكُ عَنْ نافع عَنِ ابن عُمَرَه نُسمّى سلسلة الذَّحَبِء أو السَِْلة الذّهبيه 


اام 


بالاة ‏ ا اي 
جذه؛ ل 0 2 00 


فإن كَل َال 0 
قُْنَا: لَيْسَ مُجْمعًا عَلَيْهَاه فإنّ مِنَ العُلاء من حالف في هذا وَفِيهًا عَنِ الإمّام 


.)5901 أخرجه أحمد(١١/007 رقم‎ )١( 


411 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أحمد روايتان: واه بوجوب التكاةلا 1 اه وَهي ا 0 
لكا الم من مسائل الا المع روف عِدْدَ هل الهلم أن مسائل التزاع ردك 


3 


الكتاب وَالْسَنَة امتغالا لقوله تَعَالَ: “قن وعم في شَىّءٍ و إِلَ الله 0 


[النساء:4 ه]» وَلَاتَعلم 4 حب تَدْهَمُ ما ذكرناه من الأول إل حديثًا يُروى عَنْ جابر بن 

ادك رسع 32 

عبد الله ميعن أن الب قَالَ: «لِيْسَ في الجن رَكَاةً!". وَهَذَا 00 7 
و 


تكن 


لعلف الخُلهاء في صحيه وهو عَل إطلاه لا يستقية ع عن عل فول من ول إنه 
زكاةً في الا أن لذن يقولون بزكاة لخي ل بعشهم: إِنَّ اخ إذا د لتفقق. 
أو أعِدَ للكرَى ففيهالرّكاة» وََا أعلمٌ أيضًا تَعليلا يستقيمٌ لمن قَالَ: لَيْسَ في الل زكاة 
ِل القياس عَلَ ثياب الإِنْسَانِء وعَل دابّتهه وعَلَ رقيقه» وَهَذَا القياسٌ لا يَصِحٌ 
للأسْبّاب الثّالِية: 
أولا: لأَنَ القياس في مقابلةٍ النّص. 
ثانيًا: أن القياسٌ غيرُ مطرد. 
المًا: لأَنَّ هَذَا القياس الأصلٌ وَالفرعٌ فيه لا يتساويان: 
ع 2 ؟ خن واي تر ا ع ابي 8 3 2 2 0000 
-١‏ لان الثيات والرَقيق وَالفرس الأصل فِيهًا عدم الزكاة. وَالذهب وَالفضة 
ع ل 2000 ص ٠.‏ 7 س سوب 3 سروه 
الأصل فِيهًا الزكاة فصار مَُاكَ فرق يَدْنَ الأصلٍ وَالفرع. 
3 -- 0 : : .2 5 و 
5 أن النيانت وال فق وَالْفرض إِذَا أعدث للإجارة فليس فِيهًا زكاد وَالخلٌ 
ذا أَعدَّ للإجارة ففيه الزَّكَاةُ حبَّى عِنْدَ من يَقُولُ: إِنَّهُ َهُ لا زكاة في الحُلٌ. 


(7) أخرجه الدارقطني .)٠١1/7(‏ 


دروس الزكاة (الزكاة) م 


'- إِذَا كَانَتِ الشيابُ ححرَمَةِ كثياب الحرير يَلْبَسُها الرّجالء فليس فِيهًا زكافٌ 
َإِذَا كَانَ المح محرّمًا كَالدَّمَبِ يلبّسه الرّجال ففيه الرَّكاةٌ. 

فالقيّاسٌ لا يصحٌ أن الأصلّ وَالفرع يختلفانء لأَنَّ القياس إلحاقٌ فرع بأصل 

ولو رض أَنَّ الأَوِلّة تكافأث, وَهِيَ غيرُ متكافئة في الوّاقع» فإِنَّ سلوكٌ باب 
الاحتياط من تمام البَقِينِء وكالٍ التَوَى لله» ومن المعلوم أَنَّ من أخرج رَّكَاةَ الل فق 
احتاطً» وَاستيراً لدينه» وسَلِمَت ذمَّتْهِ مِنَ الشبهة 57 11 لَهُ في هَلْهِ اللْسَأَلَة 
شبهة» أَمّا مَنِ انّضْحَتْ لَه قالأمرٌ وَاضحٌ» لَكِنْ أدنّى مَا نقولُ فيها: إِنََّا من باب 
الاحتياط» فترَى أَنّ زكاةً لحل وَاجبَةٌ وأنَّ مَن لم يؤدٌ زكاته فقد عَرَّصَ نفْسَهُ لما جَاءَ 
في الأحاديث مِنّ الوعيد. 


سََ 


ثانيًا: الأوراق النقدية : 
مِنَ الأَمْوّال الرّكويّة مَا كَانَ بِمَعْنَى الذهب وَالفِضَة؛ٍ مثلّ الأوراقٍ التّقدية 
0 ل ا م مات ع يوا اط ا ل 0 ه كس انم 2 أ 
ولكن الأوراق التَقدِيّة ل) لم يَكُنْ لَهَا قيمة ذَاتيّةَ ضْبِطَتْ بالذّهَبٍ أَوْ بالفضّة» وعَلّ 
ا فكو ناث الأوراق القدة حو نات الذهن أو النضة. 
عِ ع و 2 اسه ار امم ل هس ا ل 
والأوراق السّعودية الآنَّ هي بِمَعْنَى الفضّة. فالمكتوبٌ عَلَيْهَا ريال؛ وَالرِيالٌ 
فضَّة إِذَنْ هىّ عِوَض عَنْ فضة. وحِيّئلٍ تُلْحَقٌ بالفضّة لا بِالذْمَبء لأا بمقتّى 
س هم , ه و ا 06 ع 
التقرير المكتوب عَلَيْهَا وض عَنْ ريال وَالرّيال لا شك أنه مِنَ الفضة. 
ىم بر د تت و م اعم 
الصنف الثالث: الديون: 


ع 
ع 


ل 


وتجبُ الزَّكَاةُ كَذَِّكَ في الدّيونٍ الَتِي في ذِمَم النّاسِ إِذَا كَانَتْ مِنَ الذَمَبِء 


١م‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أو الِفِضّةَء أو الأوراقٍ التَقِْيّة» وبلَمَتْ نِصَابًا بنفسها أو بِضَمّهَا إِلَ مَا عِنْدَهُ من 


جنسهاء سَوَاءٌ كَانَتْ حَالَة آم مُوَجُلَة ولكِن الذّيونُ الي عَلَ الفقراء لا زكاةً فيا إلا 
إِذَا استلمها الإِنْسَانْ َإِنَّهُ يز كيها لمدةٍ سََةَ وَاحِدَةٍ. 

الرابع: عروض التجارة: 

عرّوض التَجَارَة لَيْسَت بالعَدٌّ ولَكِنََا بِالحدٌه وحدمًا: كل شَيْء يَتَجْر به 
اسان هر وض تجارق كَاجَرَة في العقارات ببيم الأرائي» وبع الف وبيع 
العَارَاتِء قالأراضى وَالفِلَل وَالعماراتٌ تُعتبرٌ عْرُوصٌ تجارة» وكَذَّلِكَ تجارةٌ 
السّياراتٍ بالبيع وَالشَّرَاء وكَذَّلِكَ تجارةٌ الآَوَاني» والأقمشق فعْرُوض التَّجَارَة 
9 هه شر 2-0 2 # ماس .0 32 
َيْسَت معدودةً» ولَكِنْهًا محدودة؛ حَدهًا كل ما أَعِدَّ للتجّارة» وَصَارَ الإنْسَان يَتَجِرٌ به 


جور يرو عر امد 
فهوَ عرّوض تجارة. 
وعرُوض التَّجَارَة تَجِبُ فِيهًا الرّكامٌ وَالدَلِيل عُمُومُ قولٍ الله تَحَالَ: لذ مِنْ 


م هه 


2 صَدَفَةٌ * [التوبة:” »]٠‏ ومن المعلوم أن أَكثْرَ أَمْوَالٍ النَّسِ من حَيْتُ التبادل 
هي عرُوض النّجَارَة ودليل آخر عمومٌ قولي النِي يك لمعا بن جب حِنَ بَعنة إل 
0 فَقَالَ له: اينهم أنَّ الله افيض عَلَيْهُمْ صَدَ دَكَهٌ في أَمْوَالِهِمْ تُؤْحَذُ 


م سي 2 َ 


غنيائهم ود تَرَدُ عَل ذ فقرَائِهِمْ؛”"» ومِنّ المعلوم أن عُرُوض التّجَارَة مَالُ. 


ِ ل 58 1 اروك 7 
ومن الأولة قولٌ النِيّ يك «إنه) الأغَال بالثّاتِء وَإِنَا لكل اممرئ مَا نَوَى»"" 
ووجة الدّلالة من هَذَا الحتديث أَنَّهُ ل) كَانَ المقصودٌ بعْرُوض التّجَارَة قيمئّها دخلتث 


.)171( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة؛ رقم‎ )١( 
.)١( (؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي. باب بدء الوحي» رقم‎ 


دروس الزكاة (الزكاة) 17م 


507 ً ا ا ا 2 عر 
في قول النبئّ عَلَتَواصَكاْمواسَكَه: «إنا الأغَْال بالنيّاتِ) . 
تصاب الزكاة: 
0 م يي 2 
أولا: نِصَات الذمهّب: 
اا 2 5 2 008 22 ٠.‏ َّ شها.ء تت ]ا سه 
نِصَابٌ الذهّبء. عِشسْرٌّ ون مثقالاء وَهَوّ يساوي خمسة وثانينَ جرَامًا. 
انيًا: نْصَاتٌ الفضة: 
5 اه م القن صن 0ه 0 ار 3 
أما نصاب الفضةء فهو مِئَةَ وأربعون مثقالاء ويساوي حمس مِئَةِ وخمسة 
وتسعين جراما. 


ثالعًا: عرّوض التجارَة: 


م 


00 مِنَ الذهب أو الفضّة, فإِنْ كَانَ الأفضل 
لأهل الَّكَاة تقويمها بالذّهب قَوَّمْنَاها بالذّهبء وإِنْ كَانَ الأفضلٌ لأهلٍ الرَّكَاة 
0 
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رابمًا: نضات ما كان بمعتّ الذحب والفضّة: 

نصابٌ مَا كَانَ بِمَعْنَى الذّهب وَالفضَّة؛ يُنظر مَا هُوَ الأفضلٌ لأهل الزّكاة. فَإدا 
َنَوْنَا أنَّ زكاة الفِضّة بالتّقد السّعودئٌ سعد وخحسون ريالَا مِنَ الفضّةء قَائْظُْ قيمةٌ سنّة 
وخمسينَ ريالا مِنَّ الفِضّة مِنّ الوّرق» ويَكُون هَذًَا هُوَ التّصّابء فَإِذَا كَانَ قيمة الرّيال 
السّعودي مِنّ الفضّة عَمْرَ ا ٠‏ بن الورق فيكون اللصابةين الفضة خحس وك ويك 
قَابلا للزيادة وَالنقَصٍ بحسب قيمة ة الفضةء إن زَادَتَ القيدة + 74 تَعَيَد النضصَابٌ» إن 


فصنت تع النصات: 


مم8 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


خامسًا: الدّيونٌ: 

الخامسٌ ه مِنْ أَموَال الرّكَاة الذيون؛ وَالِدِيونُ هي مَا تَبَتَ في ذمّة الإنْسَانٍ من 
قَرض» اعرف َوْ قيمة مَبيع أَوْ ضمان مُتْلّف. أ غير ذَلِكَ وينقسمٌ إلى قسمّين؛ 
قِسمٌ عَلَ غنيّ باذله وقسمٌ عَلَ فقير أَوْ مماطل لا يُمكنك استخراج الحقٌ مِنْه 

فإِنْ كَانَ اد بن عَلَ غنيٌ باذل» ففيه الرَّكَاةُ. َإِذَا قدّرنا أَنْ شخصًا لَهُ في ذ 


0 
0 #8 


0 خرّ عَدَّرَة آلافٍ ريال وَهَذَا الشُخص غنيٌ 1 ي باذل» إذَا طلَبْتَهِ في أي و 
لاك الذَيْن» فعليك الرَّكَاةٌ قُْ هَذَا الذين. 


0 0 
0 


وإذا كَانَ الدَيْنُ عَلَ فقير فَإِنّهُ لا زكاةً فيه, لأنَّكَ لا تستطيعٌ أَنْ تستوفيه مِنْهُ؛ إذ 
لالح ناكد عل سرعم عل الدان : أن.يطليئه نه أَوْ أن مُطَاليَةه لما فيه ون 


سر نيه عر 


التَضييق عَلَ الفقراء بالطّلبء أَوِ المطالبة» أو الشَّكَايَة» أو الحبس» فإنَ هَذَّا كلّه حَرَامٌ 
علّيهم؛ لقولٍ الله تَعَالَ: (كَإد كانت ذو شرق ل سر وان دلوا ا 
ا ل لّذِينَ يلعبون بِأَمْوَالٍ النَّاسء فيأخدُومها ويتّجرُون با 
00 فيَخْفِي مَالّه أَوْيَلْعَبُ بأَمْوَال الّاسء ثم يَذّعِي 4 مُعِْ) هَذَا أَيَضَا حَرَامٌ 


قَدْ قَالَ َلَ الي كد: «مَطْلٌ الع ظُلْه)!" ذا كَانَ الدَّيْن عَلَ غني مماطل قلا 


َِنْ قِيلَ: إِذَا قدّر أن الله أغتى الفقيرء وَاسِتُوفِيَتْ مِنْهُ فَهَلُ تَلْْمُ الزّكَاة لل) 
مَمََى أَوْ لّا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحوالات. باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟» رقم ))7١75(‏ ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة. رقم .)١59717(‏ 
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لجَوَابُ: لا تلزمُكء حَبَّى لَوْ بَقِيَ للَالُ عَشْرَ سنواتٍ عِنْدَ هذا الفقي 
وَاستوفيتٌ مِنْهُ؟ ولكِن يَلْرَمكَ أن تُرَكْيَهُ لسنةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ حِينٍ أَنْ تقبضّه. 

سادسًا أركاة السَائَمَةَ: 

السّاِمَةُِيَ ريمةٌ الأنعام من الإبلٍ وَالبَقَرِ ولتم مَذِهِ الأصنافٌ الثللاث؛ 
لا ِب فيها الرَّكَاة إلا إِذا كَانَتْ سَائمة؛ وَالْسَائم ئَمَةُ هي َي تَرْعَى الْحَوْلٌ َو أكثره 


5 


فإِنْ كَانَتْ نث تُخلف فَآيْسَتْ سَاتِمة وحيّئذ لا زكاةً فيا قََوْكانَعِْدَ الاح ِهُ شاق 
وحمسون بَعِيرًاء وستون بقرة كن يَعلفها. فليس فيهًا زكاقٌ لاما غيد سَائمق إن 


اس سل قير 


كانه الذية رون بالمواشي» فعليه الزكاة فيهاء تكن زكاتمها زكاة عرُوض 
تجارة. 


سابعًا: الخارج مِنَ الَْض: 


م 2 


أعًا الحخارجُ مِنَ الأرْضي قَالرَّكَاةٌ وَاجبةٌ فيد» فيا يُكَالُ ويُدّحَرُ مِثْلَّ؛ الب 
َالو لَه ولت وما يها 


00 في الأصنافي الثَّانية» الي بيد الله عَرَِجَلّ في قوله تَعَالَ: 
و رو 


ئها دكت ينشقرة والتسكين والعيات عا ولمؤلتة ميم َي لقا 


عد - 2ه د هرس 5" وَأللَّهُ عله و 


وَالْعَدَرِمِينَ وَفِ سيل الله وَأْنٍ لسَِّل رِ 9 
كاة. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَ: 


٠ 
3 


وحكيور « [التوبة :5"]» فَهَؤُلَاءِ الشانية هم أَمْل الور 
فَرِيصَة يرت لَه وَأَلَهُ عليِمٌ ححكيءٌ *. 


وله 211ص 


اله دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ذا قلتّ: إِنََّا زيدٌ قَائِبٌ فحَصَرْتَ حَالَ زيدٍ بالقيّام» وَإِذَا قلت: إِنَّا القَائُ ريد 
حصرت القِيّام في زيد. ا 
0 لللْممَراء *؛ خصِرّت الصّدقات في الفقراء وَمَا عطِف عَلَيْهم. 
له شرا وَالْمَسَكنٍ وَالْمِمِِنَ عَلَا وَالْموَلَفةَ ملُوييَُ ©؛ هَؤّْلَاءِ أربعة 
0 درن الرَّكَاةَ على وجهٍ وَاحَدٍء يتساؤون في استحقاقهاء فَالفْقَرَاء هم 
الَّذِينَ لا يدون نصفت كفايتهم؛ وَالمساكِينٌ؛ هم الَّذِينَ يجدُون التنّصف دُون الكهال» 
وَالّذِينَ يدون الكّال؛ أغنياء. 
فالنَّاسٌ إِذَنْ تلان أقسام: 
القِسْمُ الأَوّلُ: مَن لَا يجد نصفت الكفاية وهم المَقَرَاء. 
القِسْمٌ الثاني: مَن لا يد كمالها وهّمُ المساكينٌ. 
القِسْمُ الثّالث: مَن يجِدُ كَالها وهم الأغنياء. 
مثالٌ الأوّلَ: رجلٌ راتيه تََانَة آلافٍ ريال وعنده عَائلةٌ كبيرةٌ ويُنفق في الشَّهْر 
تسعة آلافٍ ريال ما بَيْنّ نفقق وأخرة مسكن» وغيرٌ ذَلِكَء فتسمي هذا الرَّجْلَ فقيرًاء 
أن انث أقل بر اللصقبه: 


ورجل آخرٌ راتبه ستة آلاف ريالء ويِيْفِقٌ شهريًا تسعة آلافٍ ريال» فنسمي 


هذا مسي » لألة وَجَلَ أكه مر ضفي الكفاية: 
ورجلٌ نَالتٌ راتبه تَكَانّة آلااف ريال» وإنفاقه تَكَانّة آلان ريال فَهَذَا غنىٌ. 


والّذِي يستحق الرّكَاة من مَؤوُلَاءِ الك نه هما: الفقير رسكن وههما كلمتان 
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إِذّا اجتمعتا افتركتَاء وَإِذًا افترقتا اجتمعتا؛ يَعْنِي ذا ذْكِرَا في سياق وَاحد صَارٌَ معناهما 
غتلفاء وَإِذا ذكِرت ! إحداثها دون الأخرّى. صَار معناهما وَاحدَاء فَفِي قوله تَعَالَ في 
كَمَارة اليمين: #فكفدرته: إطمام عَمَرَةَ مَسَككينَ * [اكائدة:64]» فَالمرادُ بالمسكين هنا 
مَا يعم الفْمَيرَ وَالمسكينَ؛ أنّهُ ذْكِر وَحْدَهُ وف قوله تَعَالَ: #للفقراء الْمَهَدجِرنَ أ لي 
عجرا من مِن دينرهمٌ # [الحشر :4 قالمراد بِالفقَرّاء هُنَا ما يشمل المساكين أيضًا؛ لا 
ذكرنك وَخْدَعاهفالفقك اهعد خائحة ور السكينة الأن الفقاة هن 01 دنفت 
الكفاية» وَلِهَذَا بدأ الله به. 

ثالثًا: والعاملين عَليها: 

هم اللّجنة التي قيمها الدْلةُ تقبض أَوال الزّكاة وتوزيهها؛ هذا جاء تعيية 
القزآن الكريم: طمَالْمَِِِينَ عَلتَا4» ولم يقَلُ: وَالعَاملين فيه فهم عَاملون لَكِنَهُ 
عمل ولاية؛ ومن نَم عدّي ب(على) الدّالة عَلَ التولية» فأمًا ما إِذَا كَانَ شخص وكيلا 
لآخرّ في توزيع زكاته فَإِنّهُ ا يعد من العَاملين عَلَيّْهَء فا يستحق شيثًا. 

َال ذَلِكَ: رجلٌ أرسلّ لإِنْسَانٍ عمّرةً آلاف ريالء وقَالَ: قَرّقها زكاةٌ فليس 
لِهَذَا الوكيل ! إِذّا فّقها أَنْ يد مِنْهَا باعتباره عَاملًا عَلَيْهَا؛ اا مِنْ قبل 
الدّولة» فلا يَكُونْ عَاملا عَلَيْهًا. 

رابعًا: المؤلّفة قلوبهم: 

ِوَالمولة ويم 4 هُمْ الّذِينَ نألف قُلُوبهم عَلَ الإسلام أَوْ غير وقَدْ ذَكرَ 
العلّاء أَمَمْ نواع: 

النّوع الأوّلٌ: مَنْ 1 يُعْطَى لتقوية إيمانه. 


.2 
33 
ها 


''م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
المي ا اروس وفناوى من اراس ري 


التّوع الثّاني: مَنْ يُْطَى؛ لإسْلَامٍ نظيره» كَآنْ يَكُونَ كبر دولة مساما؛ ونظيره 
كبير دولة لَه ليْسَ بعُسلم؛ ٠‏ فُعطي الأَوّلَ حَبَّى ذا رأى الثاني عطاتنا لهَذَا المسلم 
يسْلِمء فيَكُونُ هنا تأليمًا لغيره في الوّاقع؛ لَكِنهُأعْطي؛ لأجل أَنْ يُسلمَ نظيده. 

التّوع الثالث: مَنْ يُعْطَى لِكَنف ب شَرٌه عَنَ المسْلِمِينَ. 

وقد اختلف العُلَّاءٌ يَمَهُآئَُ هَل يُشْترَط في المؤلمَةِ فلُومهم أَنْ يَكُونَ الإنْسَان 
سيدًا مُطاعًا في قومه. أَوْ يجُورٌ أَنْ نعطي الزَّكَاة شخصًا لتأليفه عَلَ الإِسْلام؛ وإِنْ لم 
يَكَنْ صَاحبٌ سيادة عَلَ أحد. 

لرّاجح الثاني؛ لأَنَّ حَاجةً الإنْسَان إِلَ قوةٍ الإيهان أشدٌ من حَاجيِه إِلَ الأكلٍ 
ارين وقَذْ جعلّ الله للمحتاجين للأكلٍ وَالشَّرب؛ وَهُمُ الفمَرَاءُ وَالمساكين» 
جَعَلَ لهم تَصِيبًا مِنَّ الزّكَاة. 

وك لكف لاريم اداه و الك زيار ولد امسر 
وَالمساكينء وَالعَاملين عَلَيْهاه وَالمؤلفةِ قُلُومهم؛ أن هَؤٌْلَاءِ يُعطَؤْن مِنّ الزَّكَاة تمليكًا 
مِلْكَا تامًا؛ وَلِهَذَالَوْ أعطينا الفقير لقره ثُمّ أغناه الله في أثناء الحوليء فَِنّهُ ا يلزمّه أن 
دعا اغطنافة لكنه ملكه: 

وهنا يَرِدُ سُؤالٌ: كُمْ نُعطي الفقيه وَالمسكينَ» وَالعَاملَ عَلَيّهَاء وَالمؤْلفة 
قَلُومهمء مِنَ الزّكاةٍ؟ 

الجَوَابُ: الفمَرَاءُ وَالمساكينٌ نعطيهم ما يكفيهم وعائلتهم لمدةٍ سنةه فَإِذَا كَانَ 
راتبه في السّنَة أربعة وعِشْرين ألفاء ونفقته في السَّنّة ستة وثلاثين ألفاء فنعطيه من 
الزّكَاة اثتي عَشْر ألمَاء لآنَّ هَدًَا الَْذِي يكفيه لمدةٍ سَنَةِ. 
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إن قَالَ قَائل: يَأذَا حددتم * الغطاء'بْسَبَة وَالقاعدة الدّ عَيَهٌ عيّة «أَنَّ التحديدٌ في 


- 


الأحكام يج ِل توقيفٍ ونَصٌ»». ومَذِه أَيِضًا قاعدة يَنْبَخِي أَنْ يفهمّها طالب 
العِلّم؛ 00 ِإِنَهُ يلم بإقامة الدّليل؟ 

فَاجَوَابُ: ل) كَانْتِ الزَّكَاة كُلّ سَنَّهَ صَارَ مِنَ المناسب أَنْ تحَددَ كفايتهم بِسَنَِ 
آنا إِذا أعطيناهم لمدة سَنَة حَلّت السّنَهُ الثانيّة الزّكويّة فيُعطون من الزّكَاة الجديدة 
التي جاءت في الول الثاني ومكذا فِيَجِدُون ما يكفيهم. 

الَاملون عَلَيْهَا يُعطّون مِنَ الزّكّاة بقدر عملهم؛ وَلِهَذَا نعطيهم وإِن كَانُوا 
أغتيات فلو أن الِإِمَام أو السّلطان الأعظم؛ أَيْ أَكْبَرَ مسؤول في الدَّوْلة نَضَّبَ قومًا 
لحبايّة الزّكَاة وتوزيعهاء فَإَُِّم يُعطون بقدر عَمِلِهمء وحِيّعذٍ يختلفونَ» فَإِذَا كَانَ 
عملّهم في الشّهر حمسة آلاف تُعطيهم خمسةً آلاف. فإِنْ كَانُوا فَقَرَاء والخمسة 
الآلافي لا تكفيهم أعطيناهم للفقر مقدارٌ كفايتهم. 

الملّفة قُلُوبهم» تُعطيهم ما يحصّل به التَلِيفُ؛ لأَنَّ مَا اسبح بوصفيء فَإَّه 
يُعطى حَتَّى يتحقّق ذَلِكَ الوصفء فَإِذَا حصل التَلِيفُ مثلّا بخمسة آلافٍ مِنّ 
الزّكاة» تُعطيه حمسة آلافيء وَإِذَا حصل التَأَلِيفٌ بتَلانّة تُعطيه تَلَانَة» وَلَا تُعطيه أكثرٌ؛ 
لأننا إن أعطيناه لوصفيء مَبَى وجد هذا الوصفتُ لا نتجاورٌه. 


بخلافٍ الأصناف الأربعة اق 


خَاله دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«ونى ١‏ رَمَاٍِ #» الرّقابُ تلان أنواع: 

التوع الأوّل: رقيق ي: يشترى فيعتق. 

التّوع الثاني: مُكَائبٌ يُسَاعَدُ في كتابته. 

التّوع الثالث: أسيد مسلم عِنْدَ الكُفّار فيْفدَى بمال. 

مثالٌ الأَوّلُ: رجلٌ عِنْدَهُ عشّرة آلاف ريالء وهُنَاكَ رقيقٌ يُريد سيد أَنْ يبيعَه 
بعشرة آلافٍ ريالٍء فذهب الرَّجُل إِلَ م م وَقَالَ له: بِعْني رقيققك بعشّرة 
آلافٍ ريال قاشتراه بعشّرةٍ آلان ريال مِنَ الرَّكَاة و 

ومثال الثاني: تب يُسَاعَدٌ في كتابته حَتَى يؤديّ؛ وَالمكاتبُ وكيد ار 
اْتَرَى نفسّه من سَيِّدِم فَإِذَا جَاء عبلٌ وقَالَ: إِنَّهُ اشْتَرَى نفسّه من سَيّدِه بخمسة آلافٍ 
ريالء فنا ُعطيه خمسة آلافٍ ريال من أجل أَنْ بتِمّ تحريره. 

ومثال الثالث: أ أسيرٌ مُسلم عِنْدَ الكُفَان 0 مده إل بفدية» وطلبوا 
عكّرة آلافٍ ريالء قَقّكُ أسْرَهوِنَّ الرّكاقء وَذَِكَ لَرْ كَانَ أسيرًا عِنْدَ غير اذا كا 
يحصّل في الاختطان؛ فيختطفون شَخصًا مسدًاء وَكَا يُسَلّحُوتّه إلا بفدية مَالِيهَ فإ 
تفدِيه واكله فديته من الرّكاة. 

سادسا: الغارمون: 

وَالغَارِمُونَ؛ هم اكِينونء وَالمدِينُ نَوْعَانِ: 

النّوع الأَوّلُ: مَدِينٌ في غُرمِ لنفسه 

التوع الثاني: مدين في غر م لإصَلاح ذّات اليّين. 


دروس الزكاة( الزكاة) 86م 


ًَ 11 1 0 6س رض ما اع* 
التّوع الأوّلّ: المدينٌ في عُرم لنفسه فَإِنَُّ يشرط لجواز إعطائه من الزّكَاة أن 
يَكُونَ عَاجِرًّا عَنْ قضاء دينه» فإِنْ كَانَ قَادرًا عَلَ قضاء دينه فَنّهُ ا يُعْطَى. 


ا 0 0 د ا“ مس و 3 
مثال ذلك: رجل عنده مال كثير من حيث النفقة» وعنده مَال يكسو به بدنّه. 
مسألةٌ: هَل يجِبُ أنْ نعطيّ الغّارم المالّ ليوقٌّ ديه أم نذمَبُ إلى الدّائن الذي 
يطلبه وُوَفيه؟ 
الجوابٌ: نحن بالخيّار إن شِثْنَا أعطيئاه الدّراهم ليقضي ديته» وإن شِثْنَا ذهبنا 
إلى الدّائن» وقلنا: هَذَا سدادٌ دَيْن فلانٍ. 
فإِنْ قِبلَ: أيا أولى» أن ندمب إلى الدّائن ونوق عَنْهُ أم أَنْ تُعطيّ الغارمَ المالّ 
ليقضى به دينه؟ 
الس ا شاه مه 0 
قلنا: في هذه المسالة تفصيل: 
أوّلَا: إذا كَان المدينٌ بِقَهَ وحَريصًا على إبراء ذِمَيهه ومِنْ أصحاب المروءق 
والتدق» وفجل أن فك الاش الدين عَنْهُ تعط» الال الوقاء وثنف: 
٠ -‏ 4 0-0 و 5 2 01 20 2 - 2 
ثانيًا: إذا كان هذا الرجل المدين ليس ثقَة ولَيّسَ حريصًا على إبراء ذمتِه 
ا الج يل بز َ 20 00 6 دم 
فالأوْل أن نذهب إلى الدَّائنَ» ونقول لَهُ: خذّ مَذِهِ الدّرَاهِمَ عَنْ َلَانٍ. 


60 0 
َ رس 


2 5 27 0 2 س 6 عرص لد لد و مره ل 
فالوّاجبٌ قضاء دَيْنْهِ مِنْ تَرِكْتهء وإن لم يخلف تر » فإن تر أحد بقضاء دينه» فإنه 


لم دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
أك'ةم ر_ ‏ دروس وفتاوى من الحرمس السريقيت_ 


مشكورٌ عَلَ ذَلِكَء وإن لَمْ ر قات إل الالاريهذا لم بيت بت عَنِ الي كه أله 
قَمََى مِنّ الرّكَاة دنا عَلَ مَيِّتِء بَلْ كَانَ كله به دم َيه الأمواثُ وعَلَيْهِمُ الذيون فَإذَ 
قَالوًا إن عل دنا ل وفاء له َلك لصّلاة َي مم أن لكا مفروضة ين أو م 

لله عَلَيْهِ ككرت 


قَلِمَ الي يل المدينة» ولم يقض دُيونَ الأمواتٍ مِنَ الرّكاق» فََا أفاء | 7 


ب فرص 


00 صارٌ عَلِتواضَكةوالسَام إذا قدم إِ إِلَيْه اليّتْ ليصل عَلَيْه وعَلَيه دين» *» قَالَ: 51 
أَوْلَ بِالمؤْمِنَ مِنْ أَنْفْيِهِن»! '" فقكّى دَيْنَهُ -صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامَهُ عليه. 

وقد ذْكَرَ ابن عبد البرومَة دنه أذ الشكاء أجثرا عل أنه كايو أن يق دب 
ايت مِنَّ الزّكاة» وَإِنْ كَانَ في حكايّة الإجماع نظرٌ؛ لأنّ الخنلاف تَابتٌ لَكِنِ 
الصّحِبحُ أنه ا يُورُ أن يُقضى دَيْنْ اليّتِِمِنَ الزّكاقه وأيهما أولى حي منكسرٌ لبه 
بالدّينء أو ميث اتقل مِنّ الدّنيا إل الآخرةٍ وأمرّه إِلَ الله. وَلَوْ فتِيحَ البَابُ لقضاء 
ديونٍ الأموات من الزَّكَاة لضاعً الأحياءٌ؛ لأَنَّ العَاطفةً ّيل ِل تخليص اكيّتِ أَكْثَرَ ثما 
ميل إِلَ تخليص الحيّ» فَلَوْ أَنّهُ فيح البَابُ لكان النّاس يَمِيلُون ِل قضاء ديونٍ 
الأموات. وَرُيَّا يحصّل التَلاعْبُ مِنَ الورثة فيدّعون أن اليْتَ لم يلف تركةٌ من أجل 
أن يُقَمَى دين اكَيّتء وتبقى التركة موفْرةًٌ لهم. 

7 9 - 
النوع الثاني: مدين في غُر م لإصلاح ذات البينٍ 
٠‏ مار 0 يوم 2 2 2 0 9ك لسك ام سوم س 

الْقَسم الثاني من الغارمين؟ الغارم لوصلاح دات البِينِ» كان يكون بين قبيلتِينٍ 
- م و ع ع و - 
عداوة» وفتن. ومقاتلة. فيان رجل صاحب خير. وَصَاحَتٌ سيادة فيتوسط بين 

لاو مسر ع 2 32 

القبيلتين» ويقول: أصلحوا ما بَبتئاء وَأَنَا أعطى كل وَاحِدَة من القبيلتين عشرةً 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكَمَالة» باب الدَّينء رقم .)7١1(‏ ومسلم: كتاب الفرائضء باب 

من ترك مالا فلورثته. رقم .)١519(‏ 


دروس الزكاة( الزكاة) الى 


آلاني. فيَغْرَمُ عِشْرِينَ ألمّاه فيجورٌ دَفْمُ هَذِهِ الغرامة مِنَ الرّكاة» لأنَّمَذَا الّذِي غَرِم 
لم ينتفع با غم وَلَا يعد ُمُه لمصلحة نفسه بَلْ لمصلحة غيره» فنقضي غُْمه ين 
الرّكَاة تشجيعًا لأمثاله» وتشجيعًا لَهُ هُوَ أَيْضًا عَلَ مثل هَذَا الخلّق التّبيل؛ وَهُوَ 

سابعا: في سبيل الله: 

«وَف سيل أَنَهِ 4 السّبيلٌ: بِمَعْنَى الطّريق» وسبيلٌ الله: الطَرِيقٌ امُوَصّلْ إِلَ 
اله وَهَذَا يمل جميمَ طرق الخيره ولكن يمنع من إرادة دا الَْى الحصرٌ المستفاد 
مِنْ قَوْلِهِ: فَإِنَّمَا ألصَدَقَبُ ©؛ لأننا لو قَلْنًا: إِنّ المراد بقَوْلهِ: «وَفِ سَبيلٍ أله » 
جميع طُرقٍ الخير» لم يبقّ للحصر قائدقٌ ولكِن الحصرٌ يُفيد أَنّ الاشتحقاق ؟ 00 
مده الأضناف العانتة فقط: 

فالمرادُ بقولِهِ تَعَالَ: #وَفٍ صبيلٍ أنه 4» المجاهدون الَّذِينَ يُقاتلون لتكونٌ 
كلمٌ الله حي العليا فقط» ولابدٌ من هذا ليده أن الي ل سيل ع عَنِ الرَّجُل يُقَاِلُ 
َيه وَيُقَاتِلُ شَجَاعَة وَيُقَاتَلُ ريَاء فَأَيَّ ذَلِكَ في سَبيل الله؟ فَقَالَ كلمةٌ جامعة 
مَانعة» قَالَ: «مَنْ قَائَلَلِتَكُونَ كَلِمَة الله هي اليا فَهُوَ في سَبيلٍ الله”". 

مَؤُلَاءِ المجاهدون في سَبِيلٍ الله يُعْطَون مِنَ الزّكَاة مَا يستعينون يه عَلَ القتال» 
ل ل 
الجهاد في سَبيل الله 000 الْمجَاهِدِينَ وسلاح الكا مد ة ف أي و قن أنْوَاع 
الأسلحّء حَبَّى لَوْ كَانَ نوع السّلّاح يستوعِبٌ مَالّا كثيرا فإِننا ندفخ في هذا النوع مِنَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب من سأل وهو قائم عاًا جالسّاء رقم 2)١71(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة. باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العلياء رقم (5017). 


فلكم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


السّلاح مِنّ الزَّكَاة مَا يوفْرٌه للمُجَاهِدِينَ. 


سل جو 


مسألة: الرّكَاة للتفرغٌ لطلب العلم : 


طلبٌ الهلم ين الجهاد في سل ال ولهَ11 ل جا شخسٌ باط 
يتكسب بالبيع وَالشّراءء أو الصّناعة؛ أَوْ غير ذَّلِكَء وقَالَ: إِنْ أعطيتموني مِنّ الرّكاة 
في أترك التكسب وأطلبٌ العلمّ وإِنْ لم ُعطوني مِنّ الرَّكاة فلابدٌ لي من 
التكسب. وتركُ طلب العِلّم فَهَلْ يُعطى من الرّكاة؟ 

فيّقال له: اطلب العِلّم؛ ونحن تُوْمّن لك ما كفيك مِنّ الرّكاة» مَعَْ أن القَادر 
عَلَ التكسب لا يُعْطى من الزّكاق. لَكِنَّ هَذَا تمَرّعْ لطلب العِلْم وطلبُ العِلّم 
الشَّرْعي من الجهاد في سبيلٍ الله؛ فطالبٌ العِلْم الشّرْعي كَالجُيْدِيٌ في اكيدان, بل إِنَ 
بعض العْلّاء فضّل طلبَ العِلّم الشّرْعي عَلَ الجهاد, وقَالَ: إِنّ حفظ الشّريعة يَكُون 
بِالعِلمى وَالدّفاع عن الشَّرِيعَة يَكُون بِالعِلّم وبالسّلاح؛ لدَلِكَ يَكُون طلبٌ العِلّم 
أفضلٌ مِنّ الجهاد بَالسّكاح؛ لأَنَّ فيه حفظًا للشّريعة ودفاعًا عَنْهاه وَالجهادُ بَالسّلّاح 
فيه الدفاعٌ عَنْهَا وَكَا علاقة لَهُ بحفظ الشَّرِيعَة» اللهمٌ إلا من طريقٍ اللّزوم. 


وإذا تأملنا مَا ذكره الله تعالى في آخر سُورَّة براءة: وما كات الْمُؤْمِيْنَ 


3 
د م و سس ل خا كرسي 


لِيَنْفِرُوا كافة فَلوْلا تَمَرَ من مَل فََهَدَ مَنْهُمَ طَليِمَة لِيَكَمَقَهُوا 
قَوَمَهُمٌ إذا يَجَعوَأ لهم تَلَْهُرْ دروت » [التوبة:77١]‏ يَعْنِي مَا كَانَ للمُؤٌمِنِينَ شرعا 
أن ينْفِروا جميعًا للجهادِ ولكِنْ ينقسمون طَائفةٌ تنفره وطائفة تبقى لتتعلم, فَإِذَا 
رجعت الطَّائفة المقاتلةٌ أنذرَتهُمٌ الطّائفةٌ المتفقهة» فجعل الله تعالى طلبَ العِلّم وَالفقه 
في الدّينء جعله الله معادلا للجهاد في سبيل الله. 


© 
يات 


في أَليِسِنِ وروأ 


دروس الزكاة( الزكاة) 18 


ولكِنْ يجب أَنْ نعلم أنَّ طلب العِلْم كَالجهادٍ بالنّسبة لإخلاصي النية؛ أن يَكُونَ 
طَالبُ العِلّم يُرِيدُ بطلب العِلّم حفظ الشَّرِيعَة وَالدفاع عَنْهَاه لا أَنْ ينال بدَلِكٌ المرتبة 
وَالراتبء فإِنْ كَانَ قصده أَنْ ينال المرتبةً وَالرّاتبء فإِنَّ هَذَا يمن أراد بعمله الدَّنْيا 
لَيْسَ لَهُ نصيبٌ من ثواب الآخرة. 


مسألة : الزكاة للتفرغ للعبادة: 


رجلان» رجلٌ قَادرٌ عَلَ التكسبء م أعطوني مِنَّ الزَّكَاة لأتفرعً لطلب 


العِلّم. وَالآخرٌ قَادرٌ عَلَ التتكسب. وقَالَ: أعطوني مِنّ الرّ 
للعِبّادق للصّلاة» وَالصّيَام وقِرَاءَةٍ القرآنء أمّجَا نعطيه؟ 

الجَوَاتُ: تُعطي الأرّل؛ نه هوَ تفرع لطلب العِلّم فتَفرّحْ لعمل نفعُه متعد 

تحر ووه الخزو وَمَذَا الْنِي تفرّغ للعبّادة تفرّغ لعملٍ قاصر لا يتجاوزٌ 
نفسه. وبينهه| فرقٌ ظاهرٌ. 

مسألة: بناء المساجد من الرّكاة: 

هل تَجُوَرٌ أن 06 المساجدٌ من الرَّكاة؟ 

اجَوَابُ: لا يَجُورُ صرف الزَّكّاة في بناء المساجد أُوٍ المدارسء أو إِصَلَاح 
ارقي أذ أن ضمت لكات لسرت :التاق الأن اقوله تمان :ارون بل 
أنه 4 يختصٌ بالجهاد في سبيل الله. 

ثامنا: ابن السبيل: 


أبنائُ السّبيل: هم المسافرُون الَّذِينَ ينقطع م السّفر فا يجدونٌ مَا يُوصّلّهم إِلّ 


الله دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بلادهمء فَهَؤلَاء يُعطون من الرَّكَاة م ولي ِل بلادهمء وإِن كَانُوا أغنياء 3 
ادعو قار ترق أ جاده اشع ووالكزره وانمء يوقعةها برضل يليه 
فنا ُعطيه ما يُوصَلَه ِل بلده وان كَانَ خب في بليم؛ لأنُ أصبح قَقِيرَاه وسْمّي ي أبن 
سبيل؛ نَهُمُلازمٌ له فصّارَ كالابنٍ الملازم لأبيه. 

ثم قَالَ الله تَعَالَ: هَرِصةٌ يرح أو وَأنَّهُ عيِةٌ ححكيةٌ » 
فَرَض هذا من عِنْدِهِ فرضًا مبنيًا عل العِلّم وَالحكمة. 

قله الا دمناك الدانة إذَا وُجدت في شخصي فَهُوَ مِنْ أهْل الزّكاة» فَإِذَا وُجد 
الوصففٌ في شخص مِنّ الّاسء وَادَّعى أحدٌ من اناس أَنّهُلَا يُْطَى ه مِنَ الرّكاة» فإن 
أتى بدَلِيلٍ أخذنا بوه وان لَمْيَأتِ بالدَلِيل؛ فا دامَ وصف الاشتحقاق موجودًا فيه 
قَهُوَ مستجقٌ وَهُنَاكَ أمئلةً عَلَ ذَّلِكَ. 

المثالٌ الأَوّلّ: شخصٌ عِنْدَهُ زكاقٌ وله أحّ فقي فيُعطيه مِنّ الرّكاة؛ لأَنّهُ مستحق 
ها بالوصني الَّذِي ذكرَه الله للققَرَاء. 

لمشال الثاني : امرأةٌ لَّهَا زوحٌ فقي فتُعطيه من الزّكاة؛ لأنّ الوصف موجوةدٌ : فيه 
00 

مسألة: رج[ لَهُ أب فقيرٌ فَهَل يُعطيه من الرّكاة؟ 

الجوَابٌ: ننظرٌ إِذَا كَانَ الابنُ يلزمة مُهُ الإنفاقٌ عَلَ الأب. قَإِنَهُ لا يُعطيه؛ لأ 


- 4 


لَوْ أعطاةٌ من زكاته ونفقته وَاحِبَةٌ عَلَيْهه صَار في ذَلِكَ حماية لماه وَالرَ ك ة لا نحمّى با 
وال وَلَا يَسُقطٌ بها الوَاجبُ. 


فنقول: لِهَذَّا الرّجُلِ لا يجُورُ أَنْ تُعطيّ وَالدك من زكاتكء ولكِنْ أَنفِقٌ عَلَيْهِ من 


دروس الركاة( الزكاة) لم 


مَالِكَ الحرٌ فإِنْ أبى ألزمناه بأَنْ يُنفقّ. 


مسألة: لَوْ كَانَ عَلَ الأب دينٌ لَيْسَ سَبِيْهُ النة لنفقة» هَل يَجُورُ أَنْ يعطيّه الولد 
لقضاء دينه؟ 


لجَوَابُ: نَعَم يجورٌ؛ وذَّلِكَ لأنّ الابنَ لا يلزمُه أن يض دين والده إِذَا 
لم يَكَنْ يبه النفقة» فَإِذَا كَانَ لا يلزمُه وقضاه فَِنّهُ لم يخم مَالَه هذا القضاءء فيَكُون 
إعطاؤٌه جَائرًا ومثل ذَلِكَ لَرْ فرضنا أن الاب لا تحيث عَلَيْد؟: َفقةٌ لأبيه؛ لذن ما يكتسبه 
لا يَزِيدٌ عَلَ كفاية نفسه. فَإنَّهُ يجُورٌ أَنْ يُعطِيَ وَالده من الزَّكَاة في هَذِهِ الال لأَن 


مسألةٌ: امرأةٌ لَهَا حل وََا تملك سواه فتريدٌ أَنْ تؤديّ زكاته لأبيهاء فَهَلُ يجودٌ؟ 
لَوَابُ: نعم يجورٌ؛ لأنّ البنت في هَذِهِ المتال لا يلزمُها الإنفاقٌ عَلَ أبيها؛ لعدم 
قدرتها عَلَ الإنفاقٍ عَلَيّهه فيجورٌ أَنْ تَصرفَ زكاة حليّها إِلَيّْه. ْ 
فالقاعدةٌ إِنْ كَانَ الإِنْسَانُ يدقَمُ وَاجبًا عَلَيّْهِ بالرّكاة فَهَدَا لا يجورُء وإِنْ كَانَ 
ا يدقَمُ وَاجبًا عَلَيْهه فإنَّ مَنِ استحقٌّ الزَّكَاةَ بأحدٍ مَذْ الأَوَصَافٍ الثانية إن 
ا جا ان إناجل لتيل عليييع من السدويزو الارضاتعول ركاه 


ِنَالُ ذَلِكَ بَنو هَاشْم لا تجل لم الرّكَاةُ ولَوْ كَانُوا فَرَا؛ لقولٍ التَِنّ كل: 
م2 


2 2 000 0-0 َ يم ا 2 هه 
«لا تجل الصَدَقَة َهُ آل مُحَمَدِ ا هِيّ أَوْسَاخٌ النّاس)7" فَإِذَا وجدنا شخصًا من بَنِي 


.)7556 رقم‎ ١505 /0( موطأ مالك‎ )١( 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 2ه 


مسألة: هََ تجوز أن يعطيّ الإنْسَانَ الْحَادمَ الي عِنْدَهُ من الرّكاة إِذَا كَانَ 
الحَادمٌ فقيرًا لا يكفيه راتبه لنفسه ولعائلته؟ 

الجَوَابٌ: نعم يجوز وإنْ كَانَ حادمًا عندّه. 

مساألة هل حور أن يغط العوال 1١‏ لَذِينَ يعملون في الأشمنتء وف الأخشاب» 
وَفي الحديدٍ من الرّكاة؟ 


لجَوَابُ: يُنْظَر؛ إِنْ كَانَ عملّهم يكفيهم فيكم لا يُعْطَونء وإ نَ كَانَ لا يكفيهم 


مسألةٌ: إِذَا وجدنا شخصّين كِلَاهُما مستحقٌ للرّكاةء أحدهما قريبٌ للإنْسَان 
الثاني بعيدٌ عنه» فأمب)| أحنٌ؟ 

الجَوَابُ: القريبُ؛ لأن الي كله أخدر أن الضلافة ع[ القريب هيدف وض 

مسألةٌ: وَجَدَ عبّه وَابنَ عمّه كلاهما فقي فأيي) يُعْطَّى ؟ 

الجَوَابُ: يُعطي العمً؛ لأنّهُ الأقربُ. 

قاعدة: 


كل قريب يصِحٌ أنْ يَصرفَ الإِنْسَانُ زكاته إِلَيْهِ فَإِنّه أو من البعيدٍ. 


.)10/( أخرجه الترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة» رقم‎ )١( 


دروس الركاة( دفع الزكاة للأقارب) اام 


رب 


ا 2-0 
إن الحمدَ لله نحمده ونستعيئه ونستغفرٌه ونعودُ بالله من شرور أنفسنا ومِنْ 
سيئاتٍ أعمالناء مَنْ هدو الله فلا مُضْلّ لهُ ومَنْ يُضللٌ فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وحدة لا شريكٌ لهُ» وأشهدٌ أن محمدًا عبدهُ ورسولة» صل الله عليه وعلى آله 
ا ل 0 
إذا كانَ على الأب دَينٌ لا يستطيعٌ وفاءَه» والابنٌ قادرٌ على الوفاءء فإن أباهُ أحقّ 
من غيره» فيقضي دينَ أبيه يمن زكاته» والعكسٌ؛ فلو كان رجل غنٌ وله ابن فقيرٌ عليه 
دين لا يستطيع وفاءه فبيخوز للب أن يقضي دين ابنه مِنْ زكاته؛ لأن ا أحقٌّ 
بالبرٌ منَ الأجانب. وهذا يقعٌ كثيراء فيكون الأبُ عليه دينٌ ولكنْ لا يستطيعٌ الوفاء» 
والابنُ غنيٌ؛ فيقضي دينَ أبيه من زكاته» فنقولُ لا بأسَ؛ لأنهُ داخلٌ في قوله تعالى: 
9وَالْمرِمِينَ 4 [التوبة:0]» وكذلكٌ العكس؛ فالابنٌ إذا حصلّ منهُ حاصلٌ على سيارة 
قَدّرَ بخمسة آلانٍ ريال» فصار الابنٌ غارماء فيجورٌ لأبيه أن يُسددَ هذه الغرامةً من 
زكاته؛ لأن وصفف الغارمينَ ينطبقٌ على هؤلاءء وليسّ هناك دليلٌ 0 على أنها 
لا تُدفمُ إلى الأصولٍ والفروع. نعم لو كانت نفقةٌ والأبُ يجبُ عليه الإنفاقٌ على 
الولد فلا يجورٌ أن يعطيه من زكاته ويِجبُ النفقةٌ عنة. 


وهل يجو أن تُدقَع الزّكاةٌ للقريبٌ؟ 
إن قلثُ: نعمْ أخطأتٌ» وإن قلتُ: لا أخطأتٌء فنقولٌ إذا كان هذا القريبُ 


َه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الفقيرٌ من تجبٌ عليكٌ نفقتّه فإنه لا يجورٌ أن تدفمَ زكاتكٌ إليه؛ لأن دفعك الرّكاةً إليه 
| 


يعني توفيرٌ مالك. وأما إذا كان قريبًا لا تجبٌ عليكٌ تفقته فادفع الرّكاةً إليهه وهو أولى 

مثال ذلك: إِنْسانٌ غنٌ لهُ أخّ فقي وهذا الأ عندَهٌ عائلةٌ؛ أبناءٌ وبناثٌ 
وزوجات؛ وهو فقينٌ فيجورٌ لأخيه الغنيٌّ أن يدفم زكاته إليه؛ لأن هذا الأحّ لايبُ 
عليه الانقا ف عل الخيق: ودليف أن انناف سر اقل وكر نوارك والشفة لايك 
إلا على وارث أو على أب؛ لقولهِ تعالى: مإوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ © [البقرة:177]. 

إذن إعطاءٌ الرَّكاةٍ للقريبٍ إن كانث قضاءً دين يعجر عنهُ القريبُ دفعَ الرّكا 
في قضاء الدينٍ للقريبء وهذا الفقيرٌ القريبٌ لا يستطيع أن يُوفَ» فيجورٌ بدونٍ 
تفصيل قضاءً الدينٍ للقريب الفقيرٍ منّ الرّكاة. 

مسألةٌ: سد حاجةٍ القريب منّ النفقة: القريبُ الذي يتامح للنفقةٍ لقضاء 
الدينء هل يجوز دفعٌ الزّكاةٍ إليه للإنفاق؟ 

في هذا تفصيلٌ؛ فإن كان المزكّى تب عليه نفقةٌ هذا الفقير فإنةُ لا يجورٌ أن 
يدفم الرّكاةً في النفقة؛ لأنهُ يجبُ أن ينفقّ يمن ماله ا حر وإن كان ممن لا تجبٌ عليه 


6011 


35ظ52 


نفقتة فل أن يدفعٌ إليه من زكاته. 

وهذا من أهمٌ ما يكون, ويكثرٌ السؤال دائً)ا: هل يجورٌ أن أدفم الرّكاةَ لأخي 
وعندة عائلة ولعمي وعنده غاكلة وما أشبة ذلك» والقايا )نا ذكرت: ولكن 
لا يجوز للإنْسانٍ أن يحابيّ بها قريباء بمعنى أن يكون القريبٌ غير محتاج تلك الحاجة» 
فيصرفٌ الرَّكاةً إليه ويدعٌ المحتاجين منّ المسلمينٌء فهذا لا يجورٌ. 


دروس الزكاة( دفع الزكاة للأقارب) م 


ولهذا لو سألكَ سائلٌ فقال: لي أخ عندَهٌ عائلةٌ وحالّهُ وَسَطّ ويستطيعٌ أن 
يُدبْرَ أموره» فهل يجوز أن أدفم زكاتي إليه؟ فتسألةُ: هل يتغدى يومًا ويتتعشى يوما؟ 
قال: لايل يدق ويطتى كل بيرم وقد الكينوة وكل خويء ولكرة ناله وميط 
بدن كل ولاينديي قهل عر اد أدقة الرّكاة إليه؟ نقولٌ: لا؛ لأن الرَّكاةً ما هيّ 
لك الزّكاةٌ لها أصحابٌ فلا يجورٌ أن تعطيّ مَن هذه حالّه وتترلدٌ الفقراءً المحتاجينّ. 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاتُ» وصل الله وسلمَ على نبينا محمد وعَلّ 


3 
حت 


1١ 
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جعت 


لم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


3 ّّ 
1 1 


كلام في الزّكاة 

2-0 2 0 

الحمدٌ لله ربٌ العالمين» وأَصلٌّ باسك على نَبيّنا نُحَمّدِ وعلى آله وأصحابه ومّن 
تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإننا تكلّمْنا في دروس سابقة عن الزَّكاق وعن رّكاة الفطرِء ويا جنْسَها 
وقَدْرّها ووَقتّهاء وبي التحدثُ عن مكايهاء أيْ في أيّ مكان تُدْهَمُ زكاةٌ الفطر؛ لأنَ 
من النّاس الْْتِرِينَ من يَسْألُء هو الآن في مَكَةَ وسَيُحَيدُ في مَكَةه فهل يَدْفَعُها هنا في 

والجوابٌ على ذلك: أنَّ زكاةً الفطر تُدَْع في البلد الذي يأتي عليكٌ عِيِدٌ الفطر 
وأنت فيه» ولا يجورٌ إخَراجُها عن هذا البَلَدِ لأَيّ جِهَةٍ كانث؛ لأنَّ زكاةً الفطر 
تخصوصة بالمكانٍ الذي يأتي على الإنْسان العِيدٌ وهو فيهء فلا يجورٌ أن يَصْرِقّها إلى 
مكانٍ آخرٌ لأيّ سَبَبِء وفي أي جِهَةٍ كانت. 

وسَبَقَ لنا أنه لا بد من إخراجها من الطعام؛ وأنه لا يجوز إخراججها من 
الفلوس َي سَبَبٍ كان أيضًا ما دام الطعامٌ موجودًا؛ لأنَّ ابن عُمَرَ ءا قال فييا 
تَبَتَ عَنْهُ في الم لصَّحَيِحَيْنِ وغيرهما: «فَرَص رَسُولٌ الله يكل زَكَاةَ الفِطر صَاعًا مِنْ تر 
أَوْ ضَاعًا مِنْ شَعِيرِ عَلَ العَبْد وَالحُرٌ َالذَّكَر وَالأنتَى وَالصَّغِير وَالكَبير مِنَ الْمسْلِهِينَ» 
و 3 أن تُوَدَى قَبْلَ خَرُوج اناس ِل الصّلاة70", وقالٌ أبو سَعِيدٍ وِوَائَدعَتَهُ: 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر. باب فرض صدقة الفطرء رقم ))١16١7(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. رقم (485). 


دروس الزكاة ( كلام في الزكاة) م8 


نُحْرِج في عَهدِ رَسُولٍ الله يوم الفطر صَاعًا مِنْ طَعَام!". 

وما دام الإنْسان في مَكَةَأيُخْرِجها في مكَة؛ لأنَ كه أفضلٌ من أي بَلدِآحَرَ 
فإذا أَحْرجَها المُْتَورٌ في مَكَةَ تم في زكاة الفطر هنا قَضِيلتان: الفضيلةٌ الأولى: أن 
الإنْسانَ أخرجها في البلدٍ الذي هو فيه والفضيلة الثانيةٌ: أنه أخرجها في مَكَدّ 
ومعلومٌ أن الحسنات في م أفضلُ من الحسناتٍ في عَيْرهاء ولهذا كان لجل إذا 
صَلَّ في امسج ارام الَسْجِدٍ الذي فيه الكَعْبَة فإن صَلائَه تَعْدِلُ مد ألفي صله:(", 
أما إذا صَلَّ في الَسَاجِدِ الأخْرَى في مَكَةَ فإنَّه لا يخصُلُ على هذا المَضْلِء ولكنّ 
الصَّلاةَ ا ا ل رن 
الأخرى» وذلك لذن الرسول عَكِةِ صَرّ اح فيا أخرجّه د من حديث مَيُمونة زوج 
النبيّ يك أنه قَالّ: «صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هذا أَفْضَلُ مِنْ ألفٍ صَلَاةٍ فيا سِوّاه من 
المسَاجِدٍ إل مَسْحِدٌ الكَعْبَةِ)!"» هكذا جاء في صَحيح مُسلمء ومعلومٌ أن المساجد 
اق و وك ةلياع متنيدد اجو نج متمد الك متمد وال برطو الاك ف 
الكَعْبَةُ ولأنَّ الله تعالى قال في كتابه: ل«إسْبَحَنَ الى ارين بسَبَدو- لكا تح الْمَسْحِدٍ 


- 


مح ج< سا 


كرا ِل لْمسحدٍ الأقصا # [الإسراء: ١‏ ]» ومن المغلوم -كما في صَحِيح البخا خاريٌ 
وغَيْره- أن لنبيّ به أَسْرِيَ به من هذا اللَسْحِدٍ من الحا لذ سو لكان لخر 
في شال الكَعْبة» وهو مَعْروفٌ» وبما أننا الآن دَكَرْنا الجر فنحن نين فيه مَسَاَلتَيْنِ 


.)١579( أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب الصدقة قبل العيد. رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد (”/ 57 7, رقم ,)١4171“0‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي يكل رقم .)١505(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (1745). 

() أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار باب المعراج» رقم (/78/1). 


هوكم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
شخ 17117111070015905557515555 يدي رص حاف اكات ...اهعد ...نه 


مسألةً حَطِيرةً للغاية» ومسألةٌ دُويباء لكنها حط*: 

أما المسألةٌ اخطيرة فهي أن بعضّ النَّاسِ إذا طاف بِالبَيْتِ دَحَلَ في شَوْطِهِ بين 
اناي الْرتِعةٍ من الكَعْبَةِ وبَْنَ الحسجر» ظنًا منه أن الكَعْبَة اشم لليناء ا 
أو اختصارًا لمي أو تا ليق والظَّمَا في يام لمواسم» وهذا خط عَظِيمٌ أ 
إنُسانٍ يتل بين الكعبة القائمة وب الجر فإنه لم يل بالبيت والطواف لا يَكُونَ 
صَحِيحًا حتى يَطُوفَ الإِنْسانُ بالبيتٍ أي بجمِيع البيتء لأنَّ هذا الحجْرَّ أكْتده من 
الكعبة. 


مر 


تقول الخلا" إِنَّ سن أُذْرُع ونِضْمًا ‏ َقَرِيبًا كلها من الكعبة» وعلى هذا فمّن 
دحَلٌ من هذين البابين فإنه لم يَطف بالبيت. 

فإذا قال قائل: إذا كان من الكعبة فلماذا لم دحل فيها؟ 

فالجوابٌُ: أن الكعبةً التي بَناهًا إبراهيمُ عَلاصَاهوَالتَكمُ وإساعيلٌ كانث مده 
نحو الشمالٍ تَسْتوعِبَ من الجر سن أدرُع ونِضُمًا تقريبّاء ولكن ل امَْدَمَثْ في عَهْدٍ 
ريش جَمَعُوا لها من التَمَقَِ الحَلال التي ليس فيها كَسْبٌ حَرامٌ وهذا من حمَاية بيتِ 
اله مدل في نان شي يي ومن نعم هذا ابيء حنى من الكافر ارك 
جع لق فلم نوعب حي ابي فقالا إن امد من أن ُو بعقه فب 
نَصَنَع؟ قالوا: يَبّقَى الجانِبٌ اليّماني منه» لأن فيه الْحَجَرَ الأسود, أما الجانب الشَّمالي 
لب قد عكر أسرقاك زط بهذا لايط مزلت لالش نوراف ير 
في الكعبة وجعلوا لها بابَا واحذاء ورفعوها لِيَدْخَلوا مَن شاءواء ويَمْتعوا مَن شاءواء 
قال النبيُ يكل بعد فَنْح مَكَةَ لعائشةً صَدَإَعَنة َعَنَه: «يَا عَائِسَّة لَوْلَا أنَّ قَوْمَكِ حَدِيدُو عَهْدِ 


ماع 0 حك 


دروس الزكاة كلام في الزكاة ) علق" 


بشِرْكِ لَهَدَمْتُ الكَمْبََ كَالْرَكتهَا بالأزض. وَجَعَلْتُ لها َيف بَايبَا شري وَيَاا 
يَث هام نالجر رن فتصر صََ نما حَيْث بَنّتِ الكَعيةٌ) !2 
ولكن مَنْعَه منعَه يك لأنَّ الئاس كانوا حَدِيئي عهدٍ بِكُفْرِ فأراة امي حيو 
يَفْعَلَ ما يَُفرّهمء وإن كان هو الشيء المرغوب المحبوبٌ شرْعَاء لكن التأليف له شأن 
عَظِيعٌ في الدين الإسْلاميٌ» ورك الكعبة على ما هي عليه. 
ولا تَوَلّ خلافةً الجَازٍ عبدُ الله بن الزيئر يمنا هَدَمْ الكَعْبَة» وتََبّمَ قَواعِدَ 
إبراهيم حتى وَصَلّ إلى غاية القَوَاعِدِء وأشهد النّاس على القَوَاعِيِ وبناها على ما 
أراده رسولٌ الله ككل فامْتَدّتٍ الكَحْبَة سالا إلى غاية ما بتى إبراهي» وجَعَلٌ لها عَبْد الله 
ابن الزبير يَابيْن تدخل تفن السام وى 2 سول مله والبتن المراد أغهم يلون 
ين 
ولا قل تنئفعنة ورَالَتٍِ خِلاقُه واسْتؤل بنو أميّ على مَك يناها الحَجَّاجُ 
ورَدّها على ما كانت 0 في الَاهِليَة وأخرج الحِجْر منهاء وبَعْدَ مُدّةٍ أرادَ أَحَدُ 
ال خُلفاء العَّاسِيينَ أن يُعِيدّها على ما أرادة الب يك فاستشارٌ مَالِكَ بنَ أَنْسِ إِمَامَ دَارٍ 


6 د 


المجرة» فقال له: ١نَشَدْتلكٌ‏ الله مي أَميرَ المؤْمِنَ ألا تجِعَلَ هذا البَيتَ مَلْعبَةَ لِلْمْلوك لا 


و عل ال د م وو ا 
يَشاء أحَد إلا نقضه ويتا فتَذْهَبُ هَيْبَهُ من صُدُورِ النّاسٍ»" '. فتركّه فكانت 


الخيرَة -ولله الحمذ- في تَركه؛ , بَقِيَ الآن الطَرّفُ الشمإلي من الكَعْبةِ مَفتو توحاء لأنَّ أكثر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل الكعبة وبنيانهاء رقم ))١6817(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم (1777). 

(؟) انظر شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» لأبي الطيب الفاسي »)١1777/١(‏ و تاريخ مكة المشرفة 
والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف. لابن الضياء (ص:7١١).‏ 


اشُنّد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ااا دروس وفتاوى من السرم الشريفك__ 


الججر من الكعبة» وصار له بابانِ» باب يدخل منه النَّاسٌُء وبابٌ يخرجون منه 
فح ما َه لرسول بطل ون أي م | نكم لو كانت الكمب اده إلى فوا 
إبراهيم من الناحية الشمالية ومُسْمَفَةَ ولها بابانِء بابٌ يَدْحَلٌ منه النَّاسٌ وبابٌ 
رجو منه؟ ما نكم با يحصُلُ من الاقتتالٍ لدُخولٍ الكعبة والخناقٍ والتّحَبٍ 
الشديد؟ نظ أمرًا لا يَتصَوّرُ الإنْسانُ سُوءَ عَاقِبيِهِ ىا تُشَاهِدٌ الآن النَّاسٌُ الآنَ 
يَقثّلُ بعضهم بعضًا عند َم الجَمّراتء ويَقئلُ بعضهم بعضًا عند الصّعودٍ إلى 
الصَّفا أو إلى المروة أو إلى استلام الْحَجَرِء فكيف بدّخول الكَعْبِة؟ 

ولكن من نذِعْمَةٍ الله ورَحْميِه عَرَِيجَلٌ وحِكْمَتِهِ البالغة أن بَقِيَتِ الجهَة الشهالية من 
الكعبةٍ مَمتوحة» ولها بَابَانِء والآن مَن دحل من هذا 000 
فكأنما صَلٌّ في جَوْفٍ الكَعْبةِ تمامًاء لا قَرْقّ ببتهماء ثم إن بعض النَّاسِ يَظنّ أن معنّى 
قولنا: باب يَدخل منه النَاسٌ وباب محْرَجِون منه. يَظُُ أن المراد ون منه في 
الطاواق وا عون نه ولبيرى كذالك؟ لأن الظراق:لا ند أن بنذ غك كل الكمة 
ابن الا م ور إن سل من هذا الباب الذي بين ال القائم واج حرج 
من الثاني فشَّوْطّه لم يتم وكم رَدَدْنا من شَخْصٍ طافَ طواف الإفاضة» فدحَلٌ من 
الباب الشَّرْقِيٌ من الججرء وحَحَرّجَ من الباب العَرْي وسألناه: لم صَبَعْتَ هذا؟ قال: 
لأنٍ ضِفَتٌ من الزّحام ورايث هنا الطرية أهووة» وأنا فيلت إل ذلك أنةاأيمنا 
طَرِيقٌ أخصرٌ الك بكار أن يَدَخْلَ الإنْسان من هذا الباب ويِحْرّجَ من الثاني 
في الطوافيء بل لا بد من استيعاب البيت» ولهذا قال رَبْنا سُبِحَلُوتدالَ: «ولمطوفأ 
ِآبَْيْتِ الْمَفِيِقِ 4 [الحج:*1]» ولم يَقَل: وَلْيَطَوَفوا في البيتء فلو قال: وَلْيَطَوّفُوا في 
البيت» لصّح أن يُدْحَلَ من الباب» لأن (في) للظرفية» والظرف أَوْسَعٌ من اللَظْروفٍء 


دروس الزكاة ( كلام في الزكاة) 48:١‏ 


لكن لما قال: لالسيّتِ 4 فالباء للاستيعاب» فلا بد أن يَشْمَلَ الطواف جميع البيتِ. 
والأمرّ في هذا وَاضِحٌ. 

لهذا أرجوا من إخواني طلبةٍ العلم أن يُتَبّهُوا العَامّةَ عن هذا الخطأ والتطر 
العظيم. 

لو وقَعَ هذا الأمرٌ من شَخْصٍ في طوافي الوّدَاع أو ني طَّوافٍ الإفاضةء فالذي 
قراف الإفاضنة كأمزه أن تقلت زوسةو وان يدهت إل كه ويطر ف طرات 
الإفاضة» ولكنْ يْسّنُ قبل أن يَطُوفَ طواف الإفاضة أنْ يحم بعُمرةٍ من الميقات» ثم 
يَطُوفَ ويَسْعَى ويُقَصّرَ للعمرء ثم بعد ذلك يُطوف طوافّ الإفاضةء لأن هذا مر 
بالميقات» وإن كان هو لم يُرِدْ حجًا ولا عُمْرَة ولكن أرادَ تَكْمِيلَ الج فالاحتياطً 
أن ْم بعُمرةٍ أَوَلَاء ثم يَطُوف ويَسْعى ويُقَصّرَء ثم يَطُوفَ طَوَّافَ الإفاضة» وليكن 
هذا الجوابٌ فيا لو سَيْلْتم عن رَجُلٍ طافَ طَوّافَ الإفاضة. 

أقول: لو سَأَلَنا سائلٌ وقال: إنه طاف طَوّافَ الإفاضة من داخل الجر تَأَمُرُه 
أن يجن زوجته ويم بُمرة فيَطُوف ويَسْعى ويْقَضرَ يَتجَنْبُ من محظوراتٍ 
الفساة فتقله لأنه اقل حل اللكلل الأول والإِنْسانُ إذا حلّ التحلل الأول حَلّ له 
جنيع المحظوراتٍ إلا النساء» ولكن لو قال: إنه جَامَعَ زوجته. نقول: هو جاهلء 
ومن جامّعَ زوجتّه جَاهِلًا أو نَاسِيًا فلاشيء عليه. 

المسألة الثانية وهي قل من هذه الُطورةء ولكنها خطرٌ: تَسْمَعٌ كثيرًا من 
النَّْسِ يقولون: حِجْرٌ إسماعيل. مَنْ إسماعيل؟ إسماعيل أبو العَرَبِء وهو ابن إبراهيمَ 
الخليل» ولكني أقول: لا يَدْرِي إسماعيل عن هذا الحجْرء ولا يَعْلَمُ بوه وليسّ من 


لشن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مه ولا من بنائه؛ لأنه كا قلت لكم: إنما حَدَث في زَّمَنِ قريش. فَيِسْبَنُهِ إلى إسماعيل 
حَطَأ عظيدٌ بمو عد لشاف نه ولينا لك هذه الكل خطام ريت أن بضكة 
مفهومٌ ذلك عند النّاسِ حتى لا يُطْلِقَُوا هذه الكلمات. 

قال بعض النّاس: سمي حِجْرَ إسماعيل» لأن إسماعيل قد دُفِن تحت الميزاب. 
وهذا شَّرٌّ من الأولء كيف يدن إسماعيل تحت الميزاب» وفي عَهْدٍ إسماعيل ما كان 
ميزابٌ» أين الميزابٌ في عهد إسماعيل؟ ليسّ في هذا الَحَلَّء بل هو إما عن شَّمالٍ 
أو شرق أو غرب أو جنوب؛ لأن هذا في عهد إساعيل كان في وَسَطٍِ الكعبة 
والميازيبٌ تكون على ظُهورٍ البنَاءِء لا تكون في وَسَطٍ البناء» كيف يدقن إسماعيل تحت تحت 
الميز ابِ؟ وماد الله أن تكون قئلة المسلمت قبرّاء والنبيّ عَكتَوااصَكمواتَكة يقولٌ: 
دلا مُصَلُا ِل الشبُورِ»! ؤهذه الذفوئ من أكدب الدغارغ غل وه الأزقن أن 
إسماعيل ذفِنَ في الحجر. 

لهذا ا رجو .من إغرزاق كل الدلم أن تمخكر انا كان قنهوقا خط عند 
العامة لأن النّاسَ إذا شُكِتٌ عنهم بَقُوا على جَهْلِهِم: وإذا بين لهم الحقٌّ زالٌ الجهل» 
لان امورو الما يون عَشِيِ وضْحَامًا ولا يُمْكِن أن ينقاد النّاس للحقٌ 
بين عَشِيَةَ وضُحاهاء لا بُدٌ من طُولٍ نَقَسِء لا بد من صَبْرء لا بد من تأنه لا بد من 
حكمةٍ في دعوة النَّاسِ إلى الح ألم تَعْلَموا أن الله عَيَمَلّ بحكميه يُكَرّر قِصَصّ 
الأنبياء وما جرى عليهم مع أقوايمهم؛ لماذا لم يَقَتصِر على قِصَّةَ واحدة؟ كَرَّرَ من أجل 
أن القلوب إذا لم تَلِن في سياقٍ القِصَّةٍ الأولى لانت في سِياقٍ القِصّةٍ الثانية أو الغالئة 
أو الرابعة وهكذا. 


اك 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الكسوف. باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه رقم (91/7). 
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فالمهم أننا نحن طلبة العِلّم يجب علينا البيان لأن الله أَحَلَّ علينا الميثاقٌ: «وإة 
أَحَْدَ الله مِيكلقّ لذن أونُوا لكب يس لئاس وآ تَكْسْمويه, © [آل عمران:/1417]. 

فعَل طلبةٍ العلم البيان؛ وعلى وّلاةٍ الأمر ذَوِي السّلْطة تَنِْيذٌ الشّرْعه ولهذا كان 
وُلاة الأمر في قوله تعالى: يما لذبن انوا يعوا اله وأطيعوا الول وول الأ ينكد 4 
[النساء:ه] كان وُلاةٌ الأمر فيها لَيْسوا وُّلاةَ أمْرِ السَّلْطةِ فَحَسْبُ» بل هم ولاه أَمْرِ 
الْسْلِعِينَ في بَيَانِ الشَّرْع وفي تنفيذ الشرعء فالمسؤولٌ عن التنفيذٍ دوو الأمْر أَمْرِ 
املق وو سيول عن ليان دوو الأمر از الشرع. كل لقنا يجب عليه القيام 
بها. 


لو 


فطلب العلّم عليهم أن ينوا للناس الشرع» ويَدْعُوهُم إليه» ولكن كيا قُلْتُْ 
ولا بطُولٍ تَقّسِ وصَرْرٍ وتأنَه وَلْيعلموا أنهم إذا صَبَروا ابتغاء وَجْ الله وإضْلاح عِبَاد 
الله فهم مُتابُونَ على ذلك: ثم ما يخْصُلُ لهم من الألم القَبِيّ والَْيِيَ هم يُؤْجَرون 
غريهنا 

شد ماعلى طالب العلم أنْيرَى أَمْاء متكرةٌ تحُذٌ في نفسه وتؤْيْه من أن مُشالءَ 


د وري نه 30 رهم 2 3 أ 3 2 ِ 
بشّوكةٍ تُحْرجها بالمنقاش وينتّهي أمْرَهاء حتى إن بعض الناس لا ينام ولا يَبْنَاَ عيش 


إذا رأى شَّيْنَا مُنْكرء لكنّ الشوكة مُحْرِجُها بالمقاش وينتهي أُمْرُهاء والنبيٌ 
اف رما ورف سا هه ُُ 1 مم ا 2 5 44 
ئهاتةزلت1 قال: ١م‏ يُصِِبُ اسم مِْ نَصَبء وََاوَصَبء وَلَاهَمٌ وَكَا حُزْنِ, 
وَلَاأَدّى وَلَاعَمٌ حَتَى الشّوْكَة يُشَاكُهَاء إلا كفرَ الله يبا مِنْ حَطَايَاة!" . 

فلا تَظّنُ أن الألم العَلِْيَ أو التَُسيَ الذي يُصِيبُكَ عند مُشاهدة الأَشْياءِ المُكرة 


.)017١1/( أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض» رقم‎ )١( 


َه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا نظن أنَهُ سَيَذْهَبُ هباء» بل سَوْفَ تُؤْجَمُ عليه عند الله ولكنّْ عليك السَّعىَّ 


3 2 غم 5 5 6 عر 0( اس هه 
بالأسباب التي يَزول بها الممْكرٌ بالطرقٍ التي هي أَحْسَنْ « أدعٌ إِكَ سَيلٍ رَيْكَ 
كم والْموْعِظةَ لَلْسََةَ مَحَدد لهم الى ه أَحَسَنٌُ 4 [النحل:5؟1]. 


م عه- 2 


دروس الزكاة مسائل في الزكاة) 010 


مسائل في الركاة 


لاشريكٌ له إِلّه الأوّلِينَ والآخرينَ» وأشهدٌ أن محمد عبده ورسولة حاتم النبيينَ 
وإمامٌ المتقينَ -صل الله علَيْه وعَلَ آلِهِ وَأُصْحابه وَمَنْ تّبعهم بإخسان إِلَ يَوْم الدين» 
نا بعد ْ 
فإِنّنا في هذه اَل تتكلم عن الزّكاةٍ الي أذ حنها الله تعالى عَل عِبّادى ا 
ل ا الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله ل أن يأخذهًا من > المسلمين» فقال الله تغالى: 
- َأَقِيمُوأ صل وَءَانوا كه وأدْكعوأ مع أَلتكيِينَ 4 [البقرة:4]» وقال تَعَاى: #وويلٌ 
لدِينَ لا يوون ألرَكَرة وهم الْآحْرَةَ وهم هُمّ كفِرُونَ # [فصلت:+-0]» 
ول كي سل غك ذل وكا ١بنِي‏ الإِسْلَامٌ على حمس : شَهَادَةٍ أنْ لا 
إِلَه إِّا لله لله وَأن حُحَمَدًا رَسُولٌ الله » وَإِقَام الصَّلَاقِ وَإِينَا تَاءِ الرّكَاق وَصَوْم رَمَضَانَ 
وَحَسجٌ البيْتِ)!". ْ 


م« ه١5‏ 


ومَعْنى كونٍ الإسلام بي عل ذَلِكَ أنَّ هذو الأشياء الحَمْسةً هِيّ دعائمُ 


0 فَآنت ذا عت ينا عَلَ أَعمدة هذهو الأعمدة هى أ كانه و 


0-4 


مبنية مَةً عل كوي وهدًا التَّىةُ هو هو الخمسةٌ: شَهَادةُ أنْ ا ! إلا الله وأن محمدًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب الإيان وقول النبي و ابن بني الإسلام على خمس». رقم 
()» ومسلم: : كتاب الإيهان» باب قول النبي كو: (ايد بني الإسلام على خمس». رقم .)١17(‏ 


اقشله دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أ 7 سٍُ سوه 3 3 سده 7 # ره : 
رَسول الله وَإِقَام الصلاة. وإيتاء الزكاق. وصوم رَمضان» وحج بيت الله الحرام. 


0 رش 0 و - َّ و 
الأموال التي تَّجِبِ فيها الزكاةٌ: 
2 


أو لا: الذَّهبُ وَالفضّةٌ أَوْمَايَقُوم مَقَامها مِنْ أَوْراقٍ التَقَد. 


أ م2 8 و 
ثانيًا: عروضٌ التجارة» وعُروضٌ التجارة هِيّ الأموالٌ التي أعدها الإنسان 


_ للتكست »1 ربد وتشارق ل ليكسيي: 


1 


ثالعًا: الخارج من الأضي من الحبوب وَالتهَانِ وَالحبوت كالقمح والادة 
اندر الوص" ' وَغَيْْهاء والتّهار كَالتمر والعنب. 


رَابعًا: هيمة 0 وَهيّ الإبل والبقر وَالغنم. 


فهذه أريعة أ وو م تفصلها فيا ب” 


فور 0 مس 2-2 ور روح خط رام ك2 ره يو 
يبعا كه أنه ين كفو كو 2 و كر ل مطل ون ما لوا بود 
سرس سه م ََ 22 8 4 م >2 ا ار 0 20 

الْقَيلمَةَ وَلِلَهِ ميراث السّملوت والارض واللهُ بما د لون حير #5 [آل عمران:٠18]»‏ 
يوم - ص للد مير - و ابر .8 عمر 
ره ا كوسى.ء ‏ مه عط 200 اع و ل . رء و 7 
يعني لا يَظن هؤّلاء أ إذا بَخِلوا ب أنَاهم الله م بولق قر ول شرم 


لِأَنجُمْ سَيُطَوّقون به يَوْمَ القيامة» وقال الله تعال: #وَالديت يَكْزرُوت الدَّهَبَ 
َالَو ا 585 


ا لس ل 8رس را سرس سا 


ولا دنقة وسو َبَيَرَهُم يداب أليمر ل ل 


كق نَارٍ د ف توك و حِمَاهَهُمْ وف وحوية ل م هنذا ما ما كرتم 
انفكا فَذوقوأ ما مضي * [التوبة: 5 7560-5]. 


)١(‏ الدخن: ضَرّب من الحبوب. 


دروس الزكاة: مسائل في الزكاة) فد 


وفي الصحيح ءَ عَنِ النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم أنه قال: ١مَنْ‏ آتَاهُ الله 
لا بود كك ته مم مضع د سو يايد 


و ص 


فقو ل: أَنَا مَالْكَ. أنَا كَنزك)”. 


و 


فا هو الشجاعٌ الأقرعغ؟ 

الشّجاغٌ الأقرعٌ هُوَ الحيّهٌ القرعاءٌ التي لَيْسَ عَلَ رَأُسها شَعرٌ قال أَهْلُ العلم: 
وذلكَ لكثرة سُمّها وَالعيادْ بالله لَهُ زان يَعْني عُدَّتان تلُوءتان مِنَّ السمٌء فيأخذ 
بِلِهْزِسَيْهِ يعني شذقيه يَْضه. وَيَقول: أن مَالْكَ أنَا كنل 


وقالَ النبينٌ صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم: ١مَا‏ مِْنْ صَاحِبٍ ذَكَب وَلَا فِضَّةَ لا 
يُوّدّي مِنّْهَا حَََّا إلا إذَا كَانَ يَوْمَ القِيامَةِ ضُفَّحَتْ حت له صتائخ ون نار وجعن 6012 
.6 0 ةو 1 آ م ٠‏ ره ته 
في نار جَهَثمَ وى بها جنبه نه وَجَبِيئهُ وَظَهْرْه كُلَّا برَدَتْ أَعِيدَتْ في يَوْم كَانَ 


مقدَاد لخي الف : بابو إلا الجنة وَإِمَا 


3-4 


03 


النار)7. 


أن ا 


ورَوَى أهل السَّننِ عَنْ عَمِرِو بن شُعَيْبٍ عَن أبيه عَنْ جَدَّه 8 امر 
اي 


عل له عات وغل لو رس وين ها متكا مظان ون نقي» لسار 

ني السّوارين» عَلِيظتان من ذَهَبء مال لهَا ان صَلٌاللهعَلَِ وَعَل آلو وَسَلّم: 
) وي دَكَاةَ هَذَا)؟ قالت: لا قالّ: : أيَشدُ كك كَ أَنْ يُسَوّرَكِ الله ميا سِوَارَر يْنِ مِنْ نَار), 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب «ولا يحَسَبن الْدِنَ يبَحَلُونَ يمآ ءَاتنهُمْ اد ين مَضْلِوء 4 


[آل عمران:180]» رقم (5016). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم (/441). 


خدحد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فخَلّعتها وَألقتها إِلَ النبيّ يكل وقالت: مما لله وَرَسولو”" 

وأا الثاني: فهُو عُروض التّجارةٍء وهِيّ الأموالٌ التي يتكسب يبا الإنْسانَ 
مثل أَمُوالٍ التجار, إنسانٌ عِنّْده دُكان فيه بَضَائعُ تيع نر وب كدي نننها 
الرّكاة إِذَا بَلَعَت نصابًاء فَكُلم) منت السنة يُقدر قِيمتها ؟ ثم ترج ركّاتها. 

فمثلا إِذَا كان عِنْدَ الإنْسانٍ بَضَائمٌ مثْل سَيّارات مُعَدات أَدَوَات أقُمشة أَوَانٍ 
وَغَيْرْ ذلك فَهِذِه ِيها الرّكاق َإِذَا تَتِ السنة َدّر قبمَتهاء ثم يحْرجٍ رّكّاتها. 

فإنْ قال قَائلٌ: كم مِقَدارٌ الزّكاة في الذّهب وَالفضَّةٍ وعُرُوض التجارة؟ 

فالجوابٌُ: أن مقدارَ الرّكاةِ رُبْعُ العشرء يَعْنِي وَاحدًا من أرْبعينَ» قإِذَا كَانَ عد 
الإِنْسانٍ أزبعة آلافٍ قَالرّكاة مئةَ ريالِء وإذًا كان مَعَهُ أزبعونَ ألما مَرَكَاتهم ألفُ ريال 
يَْني مَهْمَبَلَْتِ الأموال افسمها عَلى أزبعين قا تحرَج بالقسمة فهو الرّكاة. 

أمَا الثالث: وهو الخارحُ مِنَ الأزض من الحبوب وَالّارء قَالواجبٌ فيا يُسقى 
بمَؤونة نصف العُشْرء وَفيها سَقتِ السماءٌ العشرٌ كَاملاء فَمَئْلّا إِذَا كان عِندَ الإنْسانٍ 

مئةِ صَاعء وهوّ يُسقي هذا الزّرْع بمَؤونة» يَعْني يَسْتخْرحٌ الماءَ بالماكينة فرّكّاته 
8 العشر, أَيْ: حمس وَعِشرونء أمّا إِذَا كَانَ يَسْقِيها بالأثهار والآبار المتَمَجّرة 
بدُون تَعَب قَرٌكَاتها العَمْرٌ كاملا يَعْني وَاحدّ في العشرق فَإِذَا كَانَ عندَهٌ حمس مئة 
صَاعء وَقَد سَفَاه با مَؤونة قَالرَكاةٌ تمسونّ صَاعَا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكّنز ما هو؟ وزكاة اللي رقم .)١577(‏ والترمذي: كتاب 
الزكاة» باب ما جاء في زكاة لجل رقم 10 والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الى رقم 
(7517/4) وحسنه الألباني. 
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فإذًا قال إِنْسانٌ: )ذا جَعَلنا هدًا نصفف العُشْرِ وَجَعَلنا هذا العُثْرَ كَاملَا؟ 


لو 


قلنا: هذا منْ ححَاسن الشَّرِيعة؛ لأنّ الذي يُسْقى بمَؤونة فيه زيّادة تق فَخفف 
عَنْهه وَالذِي يُسْقَى بلا مَؤونة لَيْس فيه زِيّادة تفقة؛ فلذّلك زِيدَّني الواجب علَيّه. 


عن د 


ا زكاة بيهم الأنعام وَهِيَ الاب والبقرٌ والغنم قا ب بد أن بلع النصابّ» وأقل 
صاب الوبل حمسء وَأَقلْ صاب البقر تلاوت وأقل صاب الغنم أربعونَ» فَمَثََ 
إذَا كان عند الإِنْسانٍ عِشْرونَ بَقرّة م قلا رَّكَاة فيهاء وَلَو عنده تِسعة 0 1 ثون شَاة فلا 


1 


0 
2 


زَكَاة فيه وَلَوْ عِنْده أَرْبعٌ منَ الإبل قلا رَكَاةَ فيها؛ لأنها دُونَ النصابٍ وما دُونَ 
النصاب فإِنّهِ لا زكاةً فيه. 

ما مقدارٌ الزّكاة في بَبيمةٍ الأنعام بُختلف. قَفِي التمس من الإبل شا وفي 
العشر شاتان. ول نس عبيره ثلاثة شياو وي عسرين أربع شياه وي حمس 
وَعِْرين بِنْت غَخَاضء يَعْنِي بَعِيدٌ صَغِيرة وَلَّا حاجةً للتفصيل فِيهًا؛ لأنَا كَثيرةٌ 
التفاصيل. 
ا فنقولٌ: ل مد قال الله تعالى: نما 
لصّدَقتٌُ إِلْفُقرَاةِ وَالْمستكين وَالْمدمِلِين عَلَيبَا والموَلفةَ لوبهم وف أَلرمَابِ وَالْمَدرِمِينَ 


وي 2# 


وَفِ سبيل الله وابن أَلسَّبِيلٍ © [التوبة:10]» فهؤلاء 0 
ؤَإِنمَا ألصَدَكَتُ 4 يَعْني الركواثٌ لِهَؤٌلاءٍ الثاني 


ولكئّنا نعود 


م تن نان فر عنده كا رانب ماش من الميكومة قْره ألفك وهال 


806 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشهر لكِنه يُنفقٌ في السَّهْر أَلْمَْ ريال» فهدًا حل لَهُ الرّكاةٌ؛ لأنّه فقيدُ. 
فنعطيه تَمّقة سن يَعْني اَن عَشر أَلمَا؛ لأنّهِ كلّ شّهر يحْتاج أَلْف ريال. 
51 3 و سكه > كه ع “لاص وو م 
الثالث: العاملين عَلَيّهاء واعابارد مدياه لوصوو النواه اسمن 
5 من ِنْ أمهاء يَعْني ا من ن قل الدولة أَنْ يَأَخَدُوا الرّكادً مِنْ أَمْلها 
الرابع: المؤلعَة 0 قلو وَجَدنا كافرًا يمل إِلَ الإسلام؛ وَحْبّ الإسلام 
لكنْ يحتاج إلى تأليفي. فهَذَا أيضًا نغطيه من الزكاة تَأليا لَّهُ عله يُسلم» كذلك إنسان 
لك تيون ناا 1و سيط يلوخلا تيع الغا ور ارك لِأْجْلٍ 


2 تقوية انهه رَجِلٌ َنِيسٌ دَوْلةٍ افر َخْتَّى من شَرّه قَتُعطيه ون الزّكاة دفمًا لشرّه. 


#7 
3 


المهم أنَّ المؤلفة فُلُوهم كل من احتِيجَ إِلَ تأليف قَلْبه وَإزالة شر فإنَّه يُخْطى من 
الرّكاة. 


الخامسٌ: في الرقاب؛ يَعْني الأَرِقاءٌ الممُلوكين يَشْترمهمٌ الإنْسان بالزكاة 


ع 


السّادس: العَارمِينَ» وهم المدينونَ الذِينَ عَلَيّهم دين لا يستطيعون وَفَاءَ هَذا 
أَيضًا يُعْطى منّ الرّكاةً. 

لكنْ هَل يجوز أَنْ أذهبّ إِلَ الدائن وأقول: مذ هذه الأموال عنْ فُلَان 
أو لايل عطي المدينَ والمدينُ بتفسه يَذْقَعها؟ 


فالجوابٌ: يَجُورُ هَذا وهَذَاء يعني إِنْ شِنْت قأعطها المدينَ وهو بتفسه يدها 
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أي: يُوّدي الزّكاةَ عَنْ وينه» وإن شِْت فَاذْهِبْ إِلَ الدّائن ول لهُ: يا فُلانُ نت تَطْلب 


و 


ُلانًا كذا وكذا هذا وينكَ؛ كُلّ هدًا جَائدٌ. 

السابع : وفي سَبِيل الله هُمْ الغزاةٌ» فقيجورٌ أَنْ تُعطيّ الغزاةً ٠‏ مِنَّ الرّكاق» سَوَاءٌ 
أَعطينا الغازي مُكَافأة كلّ شّهرٍ أو كل عَمَلِية يَقُوم بهاء أو اشتَريْنا لاح يُدَافع به 
المسلمونً عَنْ دينهم. إِذَنْ لو آنا اشَترينا بالزّكاةٍ بّابات وَمَدَافع وَرَشَّاشات فَهُو 
يجُوز؛ لأن هذًا دَاخلٌ في قَوْلِه: وف سبيل أنه 4. 

الثامنٌ: ابنُ السّبيلء وابنٌ السّبيل هو المسافرٌ الّذِي يِحتاح إل دَرَاهمَ تُوصله إل 
بَلده» يَعْنِي رجل مُسافرٌ سُرقت َرَاهمه أَوْ نفدت درَاهمه هُوَ في بَلّده غنينٌ لكن الآنَّ 
هو تاج تُعْطيه منّ الزّكاةٍ مَا يُوّصله إِلَ بَلّدِ. 

مَؤٌلاء هم أَهْلُ الزكَاة وَلَا يجوز أَنْ تُضْرفَ في غَيْرهمء تَسأَلُ الله تعالى أنْ يُعيننا 
جميعًا على طعت وَأن تب لاه رحمة» نه هو الوهّابُ» وأن يهنا وإخحوائتًا الحجّاج 
إلى بلادنا وَنَْن أقوى ما تَكُون إِياناء وَأَشْرحٌ مَايَكون صَدرً إِنَّه على كل شَيءِ قَديرٌ. 


5 ٠ع‎ 


لشلد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يد اإى #8 
حح الزكاة 


ِ) م0 1 


إن الحمدَ لله نحمده ونستعينة ونستغفرة» ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء منْ بهدو الله فلا مضل له ومنْ يضلل فلا هادي له» وأشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وحدة لا شريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسولةٌء صل الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعد: 

وجوب الرّكاة: 

تتحدث عن أمر مهمٌ وهو موضوعٌ الزّكاِ وأعني بالرَّكاةٍ زكاةً المال» وكلنًا 
يعلمٌ أن الزّكاةً أحدٌ أركانٍ الإسلام ويدلٌ على أن الرّكاءً أحدٌ أركان 0 فول 


اق مل ان علو زغل اووس ابنِيَ الإِسْلَامُ على حمْس؛ شَهَا أن كا إِلَه إلا اله 
وَأَنَ مُحَمَدًا رَ ول الله هذا واحد ١وَإِقَام‏ الصَّلَاةء وَإِيَا 0 وَصَوم رَمَضَانَ 
وَحَسجٌّ البَبْتِ)!". 


فالزكاةٌ هيّ نصيبٌ مفروضٌ؛ فرضّة الله عَتَبَلّ في الكتاب العزيز» وفرضّة 
النبي يك في السنةٍ المطهرة» وأجمعَ المسلمونٌ على فرضيتِهاء وال العَلماكٌ: مَن أنكرٌ 
فرضيتها وهوّ عائش بين المسلمينَ فإنة كافرٌ مرتد عنٍ الإسلام؛ لأن وجوب الرّكاة 
ما يعلم بالضرورة من دَينٍ الإسّلام» وكل ما يعلم بالضرورة من دينٍ الوسلام يكفر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب قول النبي كَلةِ: ابد بني الإسلام على خمس». رقم (8)) ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب قول النبي ككل «ب: بني الإسلام على خمس». رقم .)١5(‏ 


دروس الزكاة( الزكاة) م 


مُنكره بمنْ عاش بِينَ المسلمينَ. 

ِذْنٍ 0 واجبةٌ بالكتاب والسنة والإجماع؛ أما الكتابُ فاستمع إلى قولٍ الله 
َبَانكَوتعَالَ: #وويل يَلْمْئَ رك 1 ألَدِينَ لا يوون بكر وهم لحرو هُمْ كَفْرُونَ 4 
[فصلت:6]7-7 واس بع وقول ال قال: #إِنّما أَلصَدَقتُ لِلْمْقَراءِ وَالْمَسكِينٍ © إلى 
قوله: #فْرصَة ص أللَهُ وَأَلَهُ علِيِمٌ حَحسكيدٌ © [التوبة:0]» واستمعٌ إلى قولٍ الله 
تعالى: «ومآ لوأ إلا لمبْدُوا َه عوِصِينَ له رن حتفا وَيْقِيمُوا الصَلَره ويُؤْثوا الرَكرة ‏ 
[البينة:0]. 

وأما السنة فى) ذكرئًا في حديث ابن عمرّ تَتََِهمَا أن الرَّكاةً منَ الأركان 
التي بني عليهًا دين الوسلام. 


وَيَت تَ النبي يك معاد بنَ جبل صَعإتعنة إلى اليمن وقال له: «إِنكَ تأت قَوْمًا 


0 أَمْلٍ الكِتّاب. ب» قَادْعْهُمْ ِل شَهَادَةَ أ أن لا إِلَه إلا الله وََقٌ رَسَول لله فَإِنْ هُمْ 
َع الم ا 3 ْم وَيْلَقِ إن 
هُمْ أَطَاعُوا لِذَّلِكَ كأ عْلِمْهُمْ أن الله اهررض عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ ُؤْكَلٌ حَذٌ مِنْ أَغْائهم در 
فى فُقَرَاء 01 

وأما الإجماعٌ فهر معلومٌ؛ نقلَهُ أهل العلم في جميع كتبهم. 


الأموال الزكوية : 
ولكنْ ما هي الأموالُ الزكويةٌ؟ وهل كل مالٍ للإنْسانٍ تجبٌ فيه الرّكاةٌ؟ 


.)١5048( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة» رقم‎ )١( 
.)19( ومسلم: كتاب الويهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الرسلام رقم‎ 
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ااال دروس وضتاوى من الحرميسالشريفت__ 


ليس كل مالٍ تب فيه الزَّكاٌ وإنما تجبٌ الرّكاةٌ في أموالٍ معينةٍ نذكرها؛ 
عِ و :5 5 1 2 5 2 2 يي 
والأموال التي تجبٌ فيها الزّكاةً هي الآتي: الذهبٌ والفضة وما قامّ مقامّهاء 
6 لك اد ا 
وعروض التجارة» وبهيمة الأنعام» والحبوبٌ والثمار. 
5017 راع و 5 5 0 0 
ا ا الأموال التي تب فيها الزّكاةٌ والذهتٌ ا وهو 
المعدن الأحمرٌ الذي قال فيه الشاعدٌ: 
0 ع 0 م 2 
رأيتّ الناس قدذهيوا إلى كن عنلده ذهب 
1 0 و 1 ان 7 5 0 
الذي يذهب بالقلوب ويلبٌّ العقلاء» وهوّ الجوهرٌ النفيسء وليسّ هو الذهبٌ 
الأسف. الذى :هر اماس #فهذا محدن 1ه ال 0ه 
بيص ي هو سء فهذا معدن اخرء لكن المراد الذهب الأحمر المعروف. 
رمد ل اماك 4 . : 7 
والفضّة هيّ أيضًا المعدن المعروف. وهذان المعدنانٍ جعله) الله سْبِحَاَهويعالَ 
٠ ٠ 5 5‏ اء 8 2 0 > و ع أ 
لعباده قيا للأشياء. ولهذا إذا اردت ان تشتري شيئا تقول: أشتريه منك بدينارء 
. : 31 00 م 2 اع - 
بدينارين» بثلاثة» بأربعة» أو تقول: أشتريه منك بعشّرةٍ دراهم» أو عشرينّ درهمّاء أو 
كي > ٠‏ زو الا الى 8 ٠.‏ 7 ع 
ما أشبة ذلك ولا تجد أحدا يقول: أشتري منك هذا الشيء بقلمينٍ أو بساعتين, أو ما 
كه -ؤأاة ل 1 ٠ ١‏ الى م 000 05 0 َ 
أشبة ذلكٌ» فالله تعالى جعلّ هذين المعدِنينٍ قيما للأشياءء ومن ثم وجبثُ فيه) الزكاة. 
نصاتٌ الذّهب والفضة: 
ولكنْ لا تجبُ الرّكاةٌ فيهه) إلا إذا بلمًا نصابًاء ونصابٌ الذّهبٍ عشرون دينارًاء 
00 ا ٠‏ 1 و م 4< 7 1 
والدينارٌ مثقال» فيكون نصاب الذهب بالمثاقيلٍ عشرينَ مثقالاء والمثقال يساوي 
خا ظ 57000 -[ م د 7 
بالجرامات خمسة وثانين جراماء وعلى هذا فمّن عندّه من الذهب خمسة وثانون 
7 07 و 0ه 020 لس َ 
جرامًا وجب عليه زكاة هذا الذهبء ومّن كان عندّه دون ذلك مِنَ الذهب فلا زكاة 


دروس الزكاة( الزكاة) دنم 


وَالذَّهبٌ تب فيه الزّكاةٌ غل أي وجه كانّ؛ سواء كان دنانيرَ أو كان تبرًا أو 
سبائِكٌ أو حلي أو غير ذلكَ؛ لأن النصوصٌ الواردةً في وجوب زكاة الذّهبٍ ليس 
فيها تفصيل بينَ ذهب وآخرّء والواجبُ الأخدّ بعموء م النصوصء وألا يخرج منها 
فردٌ من أفرادمًا إلا بدليلٍ من الشرع» بل إنةُ ورة ما يدل على وجوبٍ زكاق الح 
بعيِها؛ وذلكَ فيم| أخرجَةُ الثلاثة ين حديثِ عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه 
0 أنَتْ رَسُولٌ الله كله وَمَعَهَا َه هاه وَفي يد يها مَسَكَانِ غَلِيظتَانِ من 
ذَّهَبِء قَقَالَ لَهَا: ١أَتَمْطِينَ‏ زَكَاةَ هَذًَا؟». فَالَتْ: لا. قَالَ: «أَيَمْدٌك أَنْ يُسَورَكُ الله 


ا القِيَامَةٍ سِوَارَيْنٍ مِنْ نَارِ؟). قَالَ: مَحَلَعَتَهَاء فَاَلْقَنْه قَنْهَا إل المي كلك وَقَالَتٌ: 
هما لله عَيَلَوَلِرَسُولهِ "ا 

وهذا نص صريحٌ» والحديث قالّ عنة الحافظ ابن حجر رَيِمَمَُ في (بلوغ المرام): 
اذه تي" قالع لعي عيذ الجزير كبا0 إن ساف ص بهذا القرل 


-أعني وجوت زكاة 5 الحي من الذهمب- . هر اقول الراجح 3 العلماء» وهو 
06 


مذهب الإمام أبي حنلفة 1315؟ » وهو رواية عن الإمام أحد وه 


4 


لحرن ناندع 7 العلماء عندمًا 0 بالآدلةٍ استئناسًا مباء وإلا فإن 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو؟ وزكاة الل رقم (2071)» والترمذي: أبواب 
الزكاة. باب ما جاء في زكاة الل رقم (27757) والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الل رقم 
.)١81/4(‏ 

(1) بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ص:178). 

(9) انظر: المبسوطء. للسرخسي (7/ .)١97‏ 

(5) الشرح الكبير» لابن قدامة (؟/ 085). 
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الركيزةً هي الأدلة: الكتابٌ والسنةٌ» لكن نذكرٌ أقوال العُلماءِ للاستئناس بها وبيانٍ 
أنهُ لم يخالف هذهو النصوصٌ جميمٌ العُلماء. 

مقدارٌ زكاةٍ الذَهب: 

إِْنْ نِصابٌُ الذّهبٍ منّ الجراماتٍ خسةٌ وثانونَ جرامّاء ومقدارٌ زكاته ربع 
الععشر فإذا قدرٌ أن الحلية قيميّها أربعونٌ ألما فزكاثة ألفٌ ريال. وألفٌ ريالٍ من 
أربعينَ ألما ليسثْ كثيرةً» بل إنها ليسيرةٌ. والذي من علِيكٌ بها يساوي أربعينَ ألفًا هوّ 
الذي من عليك بفرضي الألفي. 

الرّكاةٌ غنيمة وليسثْ ضريبة: 

واعلم أنكَ إذا أديتَ الرّكاةً فليستْ ضريبةه بلى هيّ غنيمة ُطهرلءٌ وتزكيك» 
وتكونٌ ظلا لك يوم القيامة؛ كما جاءً في الحديث: «كُل امُري في ظِلّ صَدَكَيِهِ حَتَى 
ُفْصَلَ بَيْنَ اناس 0(" . 

فليسث غرمًا حتى تذهب تتتبّع رخص العلماء» وقل: الحمدٌ لله الذي من أولًا 
بالمال» ومن ثانيا بالرّكاةٍ فيه؛ لأنهُ لولا أن الله شرع الزّكاةً في المالٍ لكان أداءٌ الشيء 
على أنهُ زكاةٌ بدعةٌ» لكن هذهو من نعمة الله عليئًا أن فرضٌ عليئًا ما اقتضبَّهُ حكميةُ منّ 
الرّكاةٍ حتى يحصل لنا فيها الأجرٌ ووقاية المالٍ من التلفي. 

نصابُ الفضّة: 

والفضَّةٌ كذلك لا تجبٌُ فيها الرّكاةٌ حتى تبلعٌ النصابء ونصابها مثّنا درهمء 


010( أخر جه أحمد 27/5 .١1‏ رقم ا لالا/١1).‏ وابن حبان (8/ 5 .٠١‏ رقم لخرفرةة والطبراني 
58٠/1١1‏ رقم ١‏ لالع والحاكم /1١(‏ 2051/5 رقم 00١7‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 


وصححه الألباني. 


دروس الزكاة( الزكاة) يدن" 


ومِئة الدرهم الإسلامي تزنُ ممه وأربعينَ مثقالاء ومئةٌ وأربعونَ مثقالا تزن 
بالجراماتِ مس لوث وخمسّة وتِسعينَ جرامًا. إذنْ نصابٌ الفضّةٍ بالجراماتِ خمس مئةٍ 
وحنسة ايفان جرامًا فك كان عنده مر الفخة دون ذلك فلب عليه( كا لأنا 
لم تبلغ النصابٌ. 

وإذا كان عندَهُ نصفُ نصاب منّ الذَّهبِ ونصفُ نصاب من الفضَّة فليسّ 
عليه زكاةٌ؛ لأن الفضَّةَ لا تكملٌ بالدّهبء والذَّهبٌ لا يكملٌ بالفضَّة؛ إذ إن كل 
واحدٍ منهما جنس 0000 ولهذا لا يجوز بيع الذَهبِ بالذّهبِ إلا متساويّاء ويجوزٌ 
بِيعُ الذَهبٍ بالفضّةٍ بام اها يدن عل الاك حيتي تحت عدنها ركذا 
هو القولُ الراجحُ» وإن كان بعض العُلاءِ يَمَهُمآئَهُ يقول: إِنهُ يضم الذَّهبٌ إلى الفضّةٍ 
في تكميلٍ النصابء ولكنةُ قولٌ مرجوح. 

الأوراقٌ النقدية: 

الثالثٌ من أموالٍ الرّكاةِ ما يقومُ مقامَ الذّهبٍ والفضَّةء وأعني به الأوراق 
النقدية التي حدئثُ أخيرًاء ولم يكنْ يعر فها النَّسٌ فيا سبقّ» فهذه تقومٌ مقامَ اذهب 
والفضّة. 

نصابٌ الأوراق النقدية: 

وهذه الأوراقٌ خاضعةٌ للعرض والطلب, ولقوةٍ الدولةٍ التي أصدرَمْها 
وضعفهاء ولهذا تجدونَ الدولٌ إذا انار اقتصادها قلَّثُ قيمةٌ أوراقها النقدية» إذنْ 
ليس لها قيمةٌ ذاتية بنفسهاء وربا يكون نصابٌ الفضَّةٍ في سنةٍ منّ السنواتِ وثتي 
درهمء وربما يكون أربع درم وربما يكونٌ أكثرٌ» ورا يكون الدرهم من هذه 


804 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأوراقٍ أغلى منّ الدرهم منّ الفضَّةء فأقولُ لكمْ الآنَ: بالنسبة لنصاب الفضّةٍ فقذ 
خُررَ حينَ كان النَّاسٌ يتعاملونَ بالريال السعودي الفضيٌّ؛ حُررٌَ بستةٍ وحمسينَ ريالا 
سعوديًا من الفضّة وبناءً على ذلك إذا أردنًا أن نعرفَ نصاب هذه الأوراق -أوراق 
العملةِ- فإننا نذهبُ إلى الصيارفةٍ ونقولٌ: كمْ يساوي الريالٌ العرب الفضيٌ؟ إذا قالوا 
مثلا: الريال يساوي أربعةٌ منْ ريالاتٍ الورق» فيكونُ نصابٌُ الفضَّةٍ مئتينٍ وأربعة 
وعشرينٌ» يعني ضربنًا ستة وحمسينَ في أربعة» فبلغ مئتِِنٍ وأربعة وعشرين. 

إِدْنُ نصابُ هذو الأوارقٍ إذا قدرئا أن الريالٌ السعوديّ أربعة من هذه الأوراق 
يكون مئتينٍ وأربعةً وعشرينَ. ولو فرضنًا أن الريالٌ الواحدٌ يساوي عَّرةٌ فيكون 
نصاب الورق حمس مئة وستينَ 

إذْنْ لا يمكنُ أن نحددّ نصاب الورقٍ؛ لأنهُ تابعٌ لنصاب الفضّةَء وهذا يزيد 
أحيانًا وينقص أحيانًا. 

وإذا كان عندّه نصفٌ نصاب من فضةء ونصف نصاب من ورقٍ العملة» فإنة 
يكمل أحدّهما بالآحَر. 

عُروض التجارة: 

المال الرابع : عروض التجارةء وعروض جمع عزضء أو جمع عرض » والمراد 
نلك كل مال للسجارة فك ل مال للتجارة فور شرومى تجاه 

مئال ذلكٌ: السياراتٌ» فإذا كانث للتجارةٍ فهيّ عرو تجارة» وإذا كانت 
للكّد والأجرة فليستْ عروصّس تجارة» فإذا كانت للاستعمالٍ الشخصيّ وتساوي 
مِئة ألف فليسث للتجارة» إذن ما هيّ عروض تجارة. 
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مثالٌ آخرٌ: إِنْسانٌ عندَهُ عقاراتٌ؛ مه عمارة» فإذا كانت للتجارة فهيّ عُروضُ 
تجارةٍ» يعني إذا كان هذا الرجل عقاريًا ِ يعمرٌ العارةً ثم يبيعها ويشتري العمارة ثم 
ييعهاء لا يريدٌ اقتناءَ العماراتء لكن يريدٌ أن يتجرٌ بهاء فعليه الرّكاةٌ في هذه العماراتٍ؛ 
لأخبا عروض تجارة. 

ولو كان الرجل عندهُ عماراتٌ كثيرةٌ يُؤْجرٌها ويأخدٌ أجرَتَهاء فليستُ عُروضَ 
تجارة» فهذا الرجل عنده عمارات لا يريد بيعّهاء بل يريد استغلالهاء فليستٌ عرو 
تجارة» ولو كان عندّه عماراتٌ تساوي ملايينَ لكنة لا يريدٌ بيعها ولا الاتجارٌ بهاء إنما 
يريد استغلالها بالأجرة واستثارهاء نقول: هذه ليست عروصً تجارة» وإنما الرّكاةٌ في 
ا 

مثال آخرٌ: رجلٌ عندّه أرضٌ فقال: أحتفظٌ بهذو الأزض. فإِنٍ احتجتٌ بعثّهاء 
وإلا فهيّ تمسك فلوسّهاء وكثيدٌ منّ النَّاسِ إذا كان عندّهُ دراهمٌ ذهبث سريعاء 
وإذا كانث أرضًا حفظت المالّء فهل هذهو الأرْض عروضٌ أو لّا؟ 

الجوابٌ: لاء ليست عروضًاء؛ لأن الرجل لا يريد التجارة بهاء وإنا يريدٌ حفظ 
ماله فقط. 

مثال آخرٌ: إِنْسانٌ آآَرُ مُنحَ أرضًا من قبل الدولة» وأبقَاهاء يقول: لا أدري 
أبيعُها أو أعمّرها أو أهديهاء فهيّ كذلكٌ ليستْ عروصّ تجارة. 

مثالٌ آخرٌ: رجلٌ آخرٌ مُنح منّ الدولةٍ أرضًاء وهو لا حاجة له بهاء وأرادَ بيعها 
وعرضها عند المكاتب العقارية للبيع» فهل هيّ عرو تجارة؟ 

الجوابٌ: لاء ليست عروضً تجارةٍ؛ لأن الرجل ليس من أصحاب العقاراتٍ 
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6م00( دروس وقناوى مل سرمي لل 


الذينَ يتاجرونّ بهاء فهذا رجلٌ زادثٌ عندَهٌ الأَرْض ويريدٌ أن يبيعها. 

مثال آخر: إِنْسان اشترى سيارةً جديدةٌ» وعنده سيارة قديمة فذهب بالسيارة 
القديمةٍ إلى المعرضي وقالٌ: بِعْ هذه السيارة؛ لأنهُ انتهثْ حاجته: فهل هذه السيارة 
عروض تجارة؟ 

الجوابٌ: ليسثْ عروصّ تجارة؛ لأنهُ لا يتّجِرٌ بها. إذنْ عروض التجارة هي 
وال التجارة. 

فهذهٍ القاعدةٌ تشتبهُ على كثير من طلبة العلم» فضلًا على العوامٌ فنقولٌ: 
عروض التجارة هي أموال التجارة» أيّ فال كال 

مثالٌ آكَرٌ: رجلٌ عندهُ عشرٌ من الغنم» لكنة رجل يبع ويشتري بالغنم» ففيها 
زكادٌ فهيّ عروضٌ تجارة؛ لأما مال تجارقه حتى لو كان ينفقُ عليها ويأتي لها 
بالعلفي» ففيها زكاةٌ عروض التجارة. 

زكاةٌ مبيمة الأنعام: 

الما الخامسٌ: بهيمةٌ الأنعام منّ الأموالٍ الزكوية» وهيّ ثلاثةٌ أنواع: الغنمُ 
والبقر والإبل. 

فإذا كان الإنْسانُ ينَّجِرٌ بالغنم والبقرٍ والإبل» فا عندّه من ذلك هوّ عروضُ 
1 فيه لكاي ولو كانت واحدةٌ ولو كان هو الذي يَعلفُهاء وإذا كانَ هذا الرجلٌ 
الذي عندهُ الإبل أو البقرٌ أو الغنمُ للتنمية» فإذا وَلدتْ باعَ أولادّهاء وإذا دَوّثْ شرب 
حليبهاء وإذا بَعرتٍ انتفعَ بسمادهاء فهذا الرجل نقولٌ: إنهُ يجب أن يُزكيّ ما عندَهٌ زكاةً 
سائمةٍ؛ زكاة بهيمةٍ الأنعام» فليست زكاةً العُروض» ولا زكاةً فيها حتى تبلغ 


دروس الزكاة (الزكاة) 851 
النصابٌ» وأقلّ النصاب في الغنم أربعونَ» وأقلٌ النصاب في البقر ثلاثود» وأقل 
النصاب في الإبل خمسة. ْ 

إذا كانَ هذا الرجل عندّه أربحُ نوق فقط يُنميها فليسٌ فيها زكاةٌ؛ لأنها لم تبلغ 
النصابٌ. 

وإذا كان عندّه تسعٌ وعشرونٌ بقرةً فليسٌ عليه زكاةٌ؛ لأنها لم تبلغ النصاب. 

وإذا كان عندَهُ تسعٌ وثلاثونَ شاةً فلا؛ لأنها لم تبلغ النصاب. 

فإذا بلغتٍ النصابٌ وجبت الزّكاةٌ فيهاء ولكنْ بشرطٍ أن تكونّ سائمة» يعني 
ترعى» بحيث لا يعلفهاء بل ترعى ما أنبتٌ الله عَربَلٌ من العشب والأشجارء فإن 
كان يَعلِفُها نظرنًا إن كانت معلوفةً أكثرٌ السنةٍ فلا زكاءً فيهاء ولو بلغت ألفَ بعير» 
وإذا كانث معلوفةً وكانثُ سائمة أكثرٌ الحول ففيها الرّكاةٌ. 

مثال: رجلٌ عندَهٌ أربعونَ شاد لكنهُ يشتري لها علمًا كل يوم» ولا تعيش إلا 
على هذا العلفي. فليسّ فيها زكاةً؛ لأنها غيدُ سائمة. ْ 

ورجلٌ ثانٍ عندّه أربعونَ شاةً لا يشتري لها علمًا ولا يومًا واحدّاء وإنما ترعى 
نما أنبتَ الله تعالى في الأزض. ففيهًا زكاةٌ. 

ورجلٌ ثالث عنده أربعونَ شاد سبعة أشهر يعلفهاء وخمسة أشهر ترعى» 
فليس فيها زكاة. 

ورجل رابعٌ: عندَهُ أربعونَ شاد سبعة أشهر ترعى مما أنبتَ الله وخمسةً أشهر 


يعلفهاء ففيها ال كاة. 
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ع و اير 1 عِ 2 و و 
بعض العلاءِ يقول: لا زكاةً فيها؛ لأن الأصل عدمٌ الوجوب» وبعضهم 
أوجب الرَّكاةً احتياطًا. 
وهذه نسمّيها ببيمة الأنعام. 
الحبوث: والغراة» العمة وال والكنى:.والآرز وما أشببة ذللك ا يكال ويدغر 
فيها الرّكامٌ لكن لا بد أن تبلعَ النصاب» والنصابٌُ ثلاث مئةِ صاع بصاع النبِيٌّ صلى 
الله عليه وعلى آله وسلمّ» وإنما قدرّ نصابٌ الحبوب والثارٍ بالصاع لأنهُ في عهدٍ 
جد اق :زر« شه وروص اضر و 3 -ه 0 5 0 . 
الرسول عَْآصَكَْلتََةْ يُكالء وني عهدئًا الآنَ التمرٌ يوزن» لكنْ في عهدٍ الرسولٍ 
صل الله عليه وعلى آله وسلمَ يُكال» ولهذا قَدرَ بالكيل» فنصابّه خسة أوسق. 


فا مقدارٌ الرّكاة في الحبوب؟ 
مقداٌ الك فيالحبوب والثير إذا كن تَشربُ بدون مؤونق يعني تشربٌ 
ع 50 5 5 ايه ٠.‏ 0 
بالأمار وتشربٌ بالأمطار فهذه زكاتها العشرٌ؛ لأنها تشربٌ بدونٍ كلفة» وإذا كانث 
لا تشربُ إلا بالمكائن والدينموهاتٍ ففيها نصف العشرء وإذا كان مرةً بهذا ومرةً 
بهذا على السواءٍ فثلاثة أرباع العشر. 
3 
زكاة الديون: 


7 2 ع ع و ه ع و 
إذا وجبت الرَّكاةٌ فهناكَ ديونُ وهناكَ أعيان» والأعيان عرّفتاهاء أما الديون 
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و به 


فنحوٌ إِنْسانٍ لهُ ديونٌ على النّاسِء أقرض فلانًا عشّرةً آلافٍ» وباعَ على فلانٍ سيارة 
بأربعينَ ألفاء وباعَ على فلانٍ فيلا بخمسي مث ألفي, فلهٌ ديونٌ في ذمم النَّاسِء فهل في 
هذو الديونٍ زكاةٌ؟ ْ 

الجوابُ: اختلف العُلماءُ في هذا؛ فمنهم منْ قالّ: تجبٌ الرّكاة في الديونٍ 
مطلقة» سواء كانث على مِِيّ باذلِ» أو على فقيرٍ أو مماطل» ومنهمْ من فصَّلَ؛ 
والتفصيل هوّ الصحيحُ» فتقولٌ: الديونُ التي للإنْسانٍ في ذمم النَّاسِ تنقسمُ إلى 
معن 

القسم الأولٌ: الديونُ على أغنياء أوفياة» متى وجب المق عليه سلموه. 
فهذه فيها الرّكاٌُ فيزكّيها صاحبّها كلّ سن؛ لأن الدينَ الذي على من باذلٍ كالدين 
الذي في صندوقٍ الإنسانٍ. 

القسمٌ الثاني: الديونْ التي على فقراء أو ديونٌ على أغنياءً مماطلينَ» لا يُمكنٌ أن 
تطالبهُم» وديون على أناس جَحَدُوها ولد وعد ات فينو ليك فنا رك لكأن 
الدَّينَ على الفقير لا يُمكنك أن تطالب بهء ولا أن تطلبَة. 

مثا ذلكَ: إِنْسانٌ له مين على فقير جاء يسأل» يقولٌ: هل يجورٌ أن أطلبٌ ديني 
من هذا الفقير؟ فنقولٌ: لايجوزء لذن الله يقول: #وإن كانت ذو عَسَرَقٍ هُنَظِرَه إل 
مَيْسَرَوَ © [البقرة: .]18١‏ 

ومبذا نعرفٌ أن أولئكَ الدائنينَ الذين يَطلبونَ ويطالبون الفقراء مُعتدون 
ظالمونَ عاصون آيُمونَ؛ لأَحهمْ لم يَسمعُوا ما أمرٌ الله بو وقَدْ قال الله تعالى: « وَإن 
كات دو عُسْرَوَ فَنَظِرَه إل مَيْسَرَوَ © يعني فعليكم نظِرَة يعني إنظارًا إلى الميسرة. 
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فم اناس من نسمع أنه يطالبُ الفقير بالدّين وإذا أْى رفعة إلى القاضي» ثم 
حبِسَهُ والعياذ بالله» فهذا حرامٌ فليتق الله هذا أن يقف هذا الفقيءُ يومَ القيامة مع هذا 
الرجلٍ الدائنٍ بينَ يدي الله عَرَيَجَلّ» فإذا كان فقيرًا فدَعَهُ. 

إِذْنٍ الدّين على الفقراءِ ليس فيه زكائٌ لكنْ لو م مَنَّ الله على هذا الفقير فاغتّتى 
وأوقاك فهل تُرَكّي لم مَضى؛ لأن الله رد إِليكٌ المالّ؟ 

نقول: لا ترك ما مَضى» ولكن زلهٌ سند القبض فقطء فمثلا إذا بقيّ هذا الدَّينُ 
تتشي الررريق مياد مر اللخرووار ااتيعة عار ور بوك 

تؤدي الرّكاةً لسنة واحدة. 

وإذا كان الدّينُ على غني لا يمكئك أن تطالبَة» مثلّ الدَّين على أبيكَ؛ كإِنْسانٍ 
باعَ على أبيهِ عمارةٌ يسكنها الأبٌء والأبُ غنيٌ ثري قالّ: يا أبي» أعطني قيمة العمارة 
قالّ: ما تُعطيك» وجعلّ ياطلء فلا يمكنٌ للابن أن يطالب أباة فهذا يتعذرُ أن 
يستوقّ من أبيهء المهمٌ أن الأب بعد حمس سنواتٍ هداة الله وأوف ابنه» فهل يُزكي 
الابن لكل ما مَضى؟ 

الجوابٌ: لاء وإنم يُزكي سنة واحدةٌ. 

كذلكٌ أيضًا ديون على جهة لا يُمكنٌ أن يطالبّها؛ كديونٍ على ذوي السلطة 
وما يستطيع أن يطالبّهم» ف : فبقيّ الدين عند ذوي السلطة لمدةٍ حمس سنوات, ثم قبضَة 
فهل عليه زكاةٌ لم| مضى؟ 

الجوابٌ: ليسّ عليه إلا سنة واحدةٌ. 

إذْنٍ التفصيلٌ في الدَّينِ؛ إن كان على غنيّ باذلي» إذا طلبتَ حقّكَ منهُ حينَ 
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وجوبه أعطاكً إياه. فعلِيكَ زكاتّةُ كلّ سند وإذا كانَ على تماطل لا يُمكنٌ مطالببةُ 
أو على معسرء فلا زكاءً علِيكَ فيه إلا سنةَ قبضه. وإذا كانَ على بماطل يمكنْكٌ أن 
تطالبَة فترفعة مثلا للجهاتٍ المسؤولة ويُرغموئه على الوفاءء ففيه زكاة؛ لأنكَ أنتَ 
الذي فرطت وأخرت المطالبةٌ ففيه الرّكاةٌ. 

فإذا قالّ مثلا: أنا حمّي ثلاثة آلافيء وأنا في بل إذا رَفعتٌ الأمرٌ إلى المسؤولينَ 
وطلبتٌ أخدُوا مني ستةً آلانٍ : تنفق على هذو المرافعة» فهاذا يكون؟ 

يكونُ هذا كالذي على فقير» أو على مماطل» فلا يُمكنُ مطالبئّه. 

قلمًا: إن الدَّينَ إذا كانَ على غنيٌ باذلٍ ففيه الرَّكاةٌ كلّ سن لكنْ هل يِب على 
الدائن أن يزكيّ ذلك مع ماله أو هوّ مخيرٌ بِينَ أن يزكيّه مع ماله أو ينتظرٌ حتى إذا 
قبضّهُ زْكَاهُ لم) مَضى؟ 

نول هو عي إن شاء ضِمّة إلى ماله وكات وإن لم يقبضة: وإن شاء أجله 
حي بؤاقة ويرك 3 مويو انار سين الارر اي ماكز بانلا ببري يما 
يعر مكرما بعرت كن ركيم ولا هأ الور أشي وان لا يزكوه» فكوثه 
يزكيه ممَ ماله أبْرَاَ لذمته» وأبردُ لروجه إن قَدَّرَ لله عليه أن يموت قبل أن يَقِضَهُ 

الباقى أهل الرَّكاة. 

مصارف الرّكاة: 

وإذا وجبتٍ الزّكاةٌ فليس الإنْسان غيرًا يَدقَعُها لمنْ شاءء فالرّكاةٌ لها 
مستحقون» ولم بَكِلٍ الله سْبَحََهوَتَعَالَ بان المستحقينٌ ١‏ لبي مُرَسِلٍ ولا لَلَكِ 
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مقربء بل تَولاهَا ريّنا عَبَهِجَلّ بنفسه فقال: #إِنّما الصَدَقَتٌ لِلْمْفَرآءِ وَالْمسدكين 
وَألْممِنَ عَلَا وَالْموَلفةَ ييح وف اهاب وَالْمدرِمِينَ َف صبيل لَه وَينِ اليل 


قد 2و 


فَرِضََة صَرَى أله وَأللَهُ 0 ]٠‏ ثمانية أصناف. 

الفقراءٌ والمساكينٌ: 

والفقراءً والمساكينٌ هم الذينَ يأخذوتها لحاجتهم؛ وضابطٌ ذلكَ ألا يكونَ 
عندّهم ما يكفيهم وعائلتّهم لمدةٍ سن فإذا كان هذا الرجلٌ ليس عنده ما يكفيه 
وغائلتَه لمدة سنة فهو إما فقيد وما مسكينٌة والفقيك أشدٌ حاجة من المسكين: 
فيعطّى منّ الرّكاةٍ ما يزولٌ بو وصفتُ الفقر والمسكنة لمدةٍ سنة. 

مئال ذلكَ: رجلٌ له راتبٌ مقدارٌةُ ثلاثةٌ آلافٍ ريال لكنة لا يكفيه لنفيه 
وعائلته إلا أربعةٌ آلافٍ ريالء فيُعطَى من الرّكاقء ويُعطى اثني عشْرّ ألف ريال؛ لأن 
الإيجل له واقت مقداده” اران ون انه ردنك إلا أربعة آلافٍ. 
فمعناه باق عليه اثنا عشرّ ألفاء فيعطى اثني عشرٌ ألف ريالٍ لتكميلٍ النفقة لمدة عام. 

مثا آخد : ا 
يكفيهم؛ لكنه محتاج إل الزطاعه ولبيق عنته نا بتزوح بون تتخطى من الأكاؤما بترو 
بوه لأن الزواج بن أحوج ما يكن لاسي) إذا كثربت الفتن» فإذا ُرَ أن هذا الرجل 
موظفٌ وعنده ما يكفيه وأهلّهُ من حيث الكسوةٌ والطعامٌ والشرابٌ والسكنٌ لكنة 
يحتاج إلى زواج؛ يقول: أنا أحتاحٌ إلى مَهِر قدرٌه ثلاثونَ ألفاء وإلى ما يُكمل مَؤُونة 
الزواج عشرة آلافٍ ريالِ» والجميع أربعونّ ألفاء فنعطيه منّ الرّكاةٍ أربعينَ ألفا؛ لأنة 
محتاج إلى الزواج. 
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َالْمثِمِِينَ عَليهَا وَالْمُوَلَفَة فُلويجُمْ وف أَلرَقَابِ 4 هذه أصناف لن نتناوهًا لأنها 
قليلة الوقوع. 

الغارمون: 

قال تعالى: وَالْمَدرِمِينَ 4 والغارمٌ مّن عليه غرمٌ لا يستطيع تحمله؛ يعني عليه 
دينُ لا يستطيع وفاءه» فهذا يُعطى منّ الرّكاةٍ ليقضى ديئهُ. 

مثالٌ ذلكَ: رجلٌ لهُ وظيفة تكفيه وعائلته أكلا وشّربا ولباسًا وسّكنًا ومركوباء 
لكن عليه مه ل ا ا 
تُقضى ديته وإن كان لا يحتاح إلى الركاة فين سيف النققة لأن الله تعالى قالّ: 


وهل الأولى أن أعطية وقول : يا فلان» بلغني أنكٌ مَدِينٌ بعشرَةٍ آلان ريالٍ» 
فهذه عضَّرةٌ آلانٍ ريال» أو بهاء أو أذهبُ أنا إلى الدائن وأقول: بَلعَنِي يا فلانُ أن 
لك على فلانٍ عشّرةً آلافٍ ريال» فهذه عشّرةٌ؟ أيهما أولى؟ 

فيه تفصيلٌء فإذا كانَ هذا الَدِينُ حريصًا على إبراءِ ذمتِه وكان تقد فالأحسبثٌ 
أن أعطية هو بنفسه؛ لأن هذا أستر تر لهُ» فلا يدري النّاسٌ أنه مني» وكأنّهُ هوّ الذي أوقّ 
ديه بنفسه» ففيه سترٌ عليه وجي لخاطره؛ وأما إذا كان هذا الرجلٌ ليس حريصًا على 
قضاءٍ دَينِه فعليه مثلا عشَّرةٌ آلافٍ ريال ولو أعطيته عشّرةً آلانٍ ريالٍ ليوف الدَينَ 
ذهب يُشتري بها كسوةً للدرج يفرش الدرج بهاء ويُصلحٌ ديكوره» ويزخرفٌ 
اليازةة:ويقول» اشيم يف01 272ل فيلا لااتعظيهه بل نتهرة إلى الدائن ونقول: 
يا فلانُ بلغمًا أن لك على فلانٍ عشّرةَ آلافٍ ريال» وهذه عشرةٌ آلافٍ ريال. 


هكم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ب اا ما ب مو وي 
تق الوقاءة لآنه يحسَّى أن الدائنَ يَنسى فيم| بعد ثم يعودٌ فيطالبٌ المدينَ. 
المجاهدون: 
0 عن «ِ يل 5 يعني المجاهدينَ ف ف - الله» فيُعطى 
ابن السّبِيل: 
وأما ابن السّبيل فهو الذي انقطعَ به السفرٌء وضاعث نفقته» أو أنفقها كلّها 
وبق لندن هجة ما توضي له لخ دلذهه قانها عم 11 كاده وله إل التو ولق كان 
غتيًّا في بلده؛ لأنه ابن سبيأ 1 
وهنا سؤالٌ: إذا كان المدينُ مناه وليسٌ لديه تَركَدٌ فهل تَقضي ديه من الزّكاة؟ 
الجواثُ: لاء الميثٌ لا يجورٌ إيفاءً دينه من الرّكاقٍ» ولو لم يكن لهُ تركةٌء وهذا 
وو جمهور العُلماءِء بل إن ابن عبدٍ البرٌ حكى إجماع العلماء7": أي أن العلماءَ مجمعون 
على أنهُ لا يُقضى من الرّكاةٍ دين على ميتٍ. 
وهذا القول الذي عليه الجمهورٌ أو الإجماعٌ هرّ الذي دلت عليه السنةٌ: كان 
انب يك قبل أن يفتخ اله عليه الفتوح وقبل أن ييكثر مال إذا قدم إليه اميت سأل: 
7 2 7 
هَل عليه دَينٌ؟ فإذا قالوا: عليه دين لا وفاءً له قال: «صَلُوا عَلَ صَاحِبِكُمْ). 
ولم يصل عليه فقدمَ إليه رجلٌ من الأنصارٍ ميت ليصلّ عليه 0 


١س‎ 


(١)الاستذكار‏ لابن عبد البر (/ 17 7). 
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فخطًا خطوات فقَال: «أَعَلَيه دَين؟) . قالوا: نعم, دينارانِ» فانصرفٌ» فعغرفٌ ذلك 
في وجوه أصحاب الميتِ؛ كيف ترك النبٌّ يل الصلاةً عليهء فقا أبو قتادة 

عَيَدعَنَُ: الدينارانٍ علّ. فقالّ كِ: ١حَقٌ‏ العَريم وَيَرىَ مِنْهُّها اَيْثْ؟) قال: نعم 
ومو و بدي 

وفي هذا تحذيرٌ عظيمٌ لأولءئكٌ القوم الذينَ يَستهينونَ بالديون» فتجدٌ عندّهم 
مثلا ديونٌ للبنكِ العقاريٌ؛ وهم يستطيدُون أن يوفوا الأقساط كل سنةٍ بستيهاء 
ولكنهم يماطلون» فيموثُون وعليهم أقساطٌ حلت في حياتهم. وورثتهم سيسكنون 
هذه البيوت ويستقرون فيها ويقولون: ما علينا منه. 

أقول: إن النبىّ يك ل) لم يكنْ في يديه مال كان لا يصلي على الأمواتٍ إذا 
كان عليهمْ ديون» ولما فتخ الله عليه الفتوخ وكثرٌ امال في بيه قال عوال لمكم : 
انا أَوْلَ بالمؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ كَمَنْ تُوْقِّ مِنَ المؤْمن قَتَركَ دن فَعَلنَّ كَضَاوُهُ 
وَمَنْ تَرَكَ مَالا فَلِوَرَثَته """. فلو كان دَينٌ الميّتِ يُقَمَى من الرّكاةٍ لكان النبئٌّ كله 
قَضَاه منّ الزّكاةٍ ويصلي عليه. 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاثُ» وصل الله وسلم على نبيئًا محمد وعَلّ 


وجسعع > 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيوع باب في التشديد في الدين» رقم (7757)» والنسائي: كتاب 
الجنائز» باب الصلاة على من عليه دين» رقم )١95757(‏ 

.)759( أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجع رقم‎ )١( 
.)١519( ومسلم: كتاب الفرائضء باب من ترك مالا فلورثته» رقم‎ 


م دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الحمدُ لله رب العالمينَ» وأصَلٍ وأطل عل لايد بي وإمام 
المتقينَ» وعَلى آل وَأضْحابه ومّن تبعهم خسان إِلَ يَوْم الدين ما بَعدٌ 


فالركاةٌ ركنُ من أركانٍ الإشلامء وفريضّة مِنْ فرائض الإسلام بإجما 
المحلين »وم تنها في الإسلام أنها أحد أركانه العِظَامُ وأنها قريئة د الصلاة في القرا 3 
وفيها من الوعيدٍ الشَّدِيدٍ على مَن منّعها تََاوْنَا وبُخْلَا ىا سنذكره إن شاء الله 
تارك وتعال 


2 الالرها 


قولٌ الله تعالى: #وَالديت يَكرُوت الذَّهَب وَالْفْصََةَ ولا فياف سيل الله 
نشم يكاب أ (8) ب بخ على كر حك كات يه حِبَاهُهُمَ 
يَجُوْيُمَ وَظهُورْهُّ هنذا ما كرتم لاتفي5 هَدُوووأ ما كم ككرؤت » 
[التوبة: 5 76-7]. 

ليس مَعْتَى كَثْزٍ الذمّب والفضّة أنمم يَدْفِنُوتا في الأزضء بل المعنى أئهم 
لا يُوَدُونَ رّكاتبًا حتى لو كانّثْ على رُؤوس الجبال» فإنهم لا يُوَّدُونَ زكاتهاء فإنهم 
كانْزونَ لهاء ومن أذَّى زكاتها ا فإنه لم يَكيْرْهًا. 

إذن معنى: «يكنزوت الذَّهَبَ هب وَالفِضَّة » أَنَم يمتعون ركاتبناء 
ولا يحْرججوتها. 


دروس الركاة (أحكام الزكاة) الام 


طمَبَيَرَهُم بِصَدَابٍ ألير 4 الخطابُ في قوله: لمَبَسَرَهُم 4 ليس للنبيّ ب 
فقطء بل لكل إِْسانٍ عَلِمَ بحالهم» يعني: برهم يا من عَلِمْتَ بحالهمْ أن لهم عَدَاب 
أليَاء هذا العذاب 9 يِوْمْ يح عَلَيْهَا في نَارٍ جَهِنَّمَ 4 يعني نحُمَى على الذَّمَبِ 
والفِضَّةٍ في نار جهنم ونارٌ جهنّم فُصلَتْ على نار الدَنْيا كلها بتِسْعَةٍ وسيّنَ جز . 38 
أي : ِنّ حرارَتَها سبعونَ جُزءًا بالنسبة لحرارة الذَنيًا كلها حرارةٌ الغاز والحتطب 
والكهرباءء وكل شيءء نارٌ جهنم أشدٌ منها بتع وسيّن جُرْءَ فصّلَتْ عليها مم 
الجزء الأول الأصل فتكون سبعينَ جزءًا. ا النارى أعوذ بالله من النَّاٍ 
العا 1 

#فتكوك بها حِبَاهُهُمَْ * وهي أعلى وجوههم #وَجُويهم * اليَمْتى واليسْرَى 

وَظهُورَهُم » من القيء وعلى هذا يُكوَّوْنَ بها من جميع الجواذب» لإحاطةٍ العذاب 
بهمْ من كل جازبٍ. 

وقال بعض العُلماء: لأن مانِمَ الرَّكاةٍ إذا أنَاهُ مستّحقٌ الرّكاقِ فإمًا أ 
بوجههء وإما أن ينصَرفَ ويُوليَه ظهْرَةُ وإما أن يوَلْيَُ 5 فكان | الك عل 
المواضع الأربعة لهذه الحكمة. 

لو قال قائل: إن الله ذكَرَ هذه المواضمٌ الأربعة للسّبَبينِ حتِيعًا. 

قلنا: نعم يُمْكِنّ لأن لديا قاعَدَةَ في القرآنٍ والحديث. القاعدةٌ تقولٌ: إذا 
احتّمَلٌ الدَّلِيلُ معْنَيئْنِ على السواءء ولا منافاةً بيه وجب أن يُحَمَل عليه جَتِيعَا لأن 


(0١1)‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة النار. وأنها مخلوقة. رقم (77556), ومسلم: 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم رقم (7147). 


لشف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


معان كلام الله ورسوله أوسع مِنْ أفهامنّاء فم) فا دام انض مم بليمة اوهل العواةه 
دلا مجح لأحلدتا على الآخر ولا مناقة يها وجب أن يخ عليه جيقاء فإن 


ترَجَّحَ أحدهُما أخدٍ به دون الآحَرِ وإن تتاقيَا لت امجح فإن لم ُوجَدُ مر مرجح 


ا 


هذه قاعدة فعاف عند الاستِدلال بالقرآن» أو الس 


ماع 106 


والعذابٌ -والعياذ بالله- عذابٌ نَمْيِيٌٌ وعذابٌ جَسَدِيٌ» العذابٌ الحَسَّدٍ 
بالكَيٌّء والعذابُ التَمْيِئٌ بهذا التوبيخ العَظِيم #فَدُوفواأ ما كم ككزورت 4. 

اع ح لع اال ارود رك زبافل و الصافيت 0 
إنه م حَيَرَة وقول كيف فات الأوان؟ كيف مََعْتُ الزّكاة فصارَثْ ويَالا 
1 و مها في نار جِهِدَمَ يقال له: اإفزوقواأ م تكنزوت #. 

هذه الآيةٌ جاء الحديُ بتفْصِيلِعًا حيثٌ قال ال كل: ١مَامِنْ‏ صَاحِبٍ ذهب 
وَلَا فِضْقَ لَا يودي مِنَْا حَقَهَا إِلّا إِذَا كان يوم م القِيَامَةِ؟ يعني إذا جاءَ يوم القيامَةِ 
١صَفْحَتْ‏ له صَفَائِح من نار أن عَلَيْهَا في َارِ بهت الصفائح من نأرء ونحْمَى 
عليها في نار جَهَنْمَ د نارًا على نارء والعياذ بالله» «فَيُكْوَى با جَنْبهُ وَجَبِينهُ 
وَظَهْرُه كنا بَرَتْ أُعِيدثْ لَه في يوم كانَ مِقَدَرُ بين نف سه على فى 
َيْنَ العبَاده فَبَرَى سَِيكَة إِمّا إِلَ اَن وَإِما إِلَ التَارِ»!" 

والله هذا العزَّابُ ليس سّاعةء ولا يومّاء ولا شّهرّا ولا سَبَهُ ولا عقّدًا من 
السّنينَ بل هو حمسون ألْفٍِ سنَدِء حتى يُقَى بينَ العبادِء فاحدَّريا أخي المسلِم يا مَن 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم (/441). 


دروس الزكاة (أحكام الزكاة) كام 


عندَهُ الذّهتُ والفِضّة أو عنده ما يقومٌ مَقَامَ الذمّب والفِضَّةٍ من الأوراق التَقدِيَّ 
احذر أن تمَنَمَ الزّكاة» فهذا جزاءٌ من مَتَمَ الرّكادٌ جزاءٌ ثابتٌ بكلام الله وكلام رسوله 
ريع اجا لفن ريم جع ال رفير اك جار ابلك إن دلت بركاو انا 
فلا > ثلاث حالاات: إما أن توت تَفْقِدَ المالّ» اما أن تفقة الال تيضاط 
عه تموت و 82 

الله عليه حَرِيقًا أو سُرَّافًا أو آفاتٍ وأمراضًا تُلْجِكٌ إلى إنفاقٍ المالِ» وإما أن تَثْرَكَهُ 
لوا العو رجاتي 

وفي قوله تعالى: «والدرت يَكْترُورت الذَّهَبٌ وَالْفِضََةَ © وقو 
١مَا‏ مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةَا دليلٌ على القَوْلٍ الراجح» وهو أن بخيم 7 
الَّهَبٍ والفضّة تب فيه الرّكاةإذابَكَعَالصَاتَ؛ لأنه داخل في الشُمومء ومن ع أخرّجة 
من العُموم فعليه الدَّلِيل فإذا قال: الدَّليلٌ أنه مِثْل الثياب. قلنا: هذا قياسٌ فاسِدٌ؛ 
لأنه قِياسٌ في مقابلة النّصّءِ ولأنه لا بتِمّ القِياسٌء والَّرقٌ أن العَّيِابَ الأصْلٌ فيها 
ا ل ين ل 
عدم الزكاق وَالحِلّ من الذهب والفضة الآصل فيه الزكاة. 

أيضًا لو أن الإنْسانَ كان عِنْدَهُ ثيابٌ كثيرة ثم نواه للتجارَة قال الذين 
تيون الرّكاةً في الل : لأ تكرن للتَجَارَة ولو كان عِندَهٌ 0 
للتجارّة صارٌ للتجارة» فانْحَرَمٌَ القيام 

ويكفينا أن نقول: إن هدًا القياس فاسدٌ لأنّه في مقابلّة النصّء وقد أخرّجَ 
الأئمة الثلانة أبو داود والتَرْمِذِيّ والنَّسَائِيُ من حديث عَمْرِو بنِ شعَيْبٍ عن أبيه عن 
جَدٌِ أن امْرَأَ أَنَتْ رَسُولٌ الله كله وَمَعَهَا اب لَهَاه وف يَدِ ابْنتِهَا مَسَكْنَانٍ غَلِِظَتَانِ 
مِنْ ذَهَبء فَقَالٌ لَهَا: : «أتعطينّ رَكَاة هَذَا؟» قَالَتٌ: لا قَالٌ: يدك 4 أَنْ يُسَوْرَكٌ 


ذه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الله 20 القِيَامَةِ سِوَارَيْنٍ مِنْ نَارِ؟» قَالَ: مَحَلَعَنْهَاء فَالْمَنْه)ا إِلْ الي ل 
وَقَالَتْ: هما لله عَتََلَوَلِرَسُولِه”" 

قال الحافظً ابن حَجَر في (بلوغ المرام)”: إسنادُهُ قَوِيّ. وهذا لااشكٌ أنه مِنْ 
حسنات الحافظ ابن حجر أن شرق هذا الحزيات َم يُقوّي إِسْنادَه» مع أن المشهور 
في المذهب الشافِعِيٌ أنه لا زكاةً في الخلٌ لكنّ المؤمِنَ يرجمٌ إلى الحقٌ أينما كان» 
والقول بأن زكاةً الل واجبة هو مذهبٌ الإمام أبي حَنْيمَة ""' وَمَدَُنَهُ ورواية عن 
الإمام أحمد”' وَمَدَهَدُ ْ 

ونحن لا يَعِْينَا أن نقول: مذهبٌ فلانٍ وفلانء ما دام لدَيْنَا نص من القرآنٍ 
والسّنََ فإن الله يقولٌ في القرآن: « وَيَوم بنَادِمَ مَبعُولُ مان1 لَحَبَمْرٌ الْمرْسَإِنَ * 
[القصص:10] ما قالّ: ماذا أَجَبْتُمْ فلانًا وقُلانا مِنَ الما ولا عُذْرَ لأحدٍ بعد أن 
بيَنَ لهُ الحقٌ من الكتاب والسُنَةِ في هذه المسألة» أو غيرهًا أن يحيدَ عَنْهَاه ولكن إذا 
كان عِندَ المرأة ِلِنٌ من الذَّمَبٍ لا يبلْمْ النّصاب فليس عليه زكاتٌ لأن ما دونَ 
النضَابٍ لا زكاةً فيه» والنصابٌ من الذّمَبِ خخسةٌ وثمانونَ جرامًاء ومن الفِضَّةٍ سٌ 


7< م 3 2 - ٠‏ و ب 9 5 6 
مئَة وحمسة وتسعون جراماء فىا دون ذلك لا زكاة فيه. 


فإن قالّ قائلٌ: إذا كان عنْدَها ثمانونَ جرَامًا مِنَّ الذّمَبِ» وحمسٌ مئّة وتَسْعُونَ 


(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو؟ وزكاة الل رقم (55١1/ء‏ والترمذي: كتاب 
الزكاة. باب ما جاء في زكاة الِلٍ» رقم (17737)) والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الل رقم 
(741/9) وحسنه الألباني. 

(؟)بلوغ المرام» للحافظ ابن حجر رقم .)17٠(‏ 

(*)انظر: المبسوطه للسرخسي 1947/7. 

(5)الشرح الكبير» لابن قدامة (7/ 0/7), 


دروس الزكاة (أحكام الزكاة) ام 


جرامًا من الفِضَّةٍ فهل تَضٌَ هذا إلى هذا وتحْرِجُ الزّكات أو لكِلُ مِنْهما حُكْمُهُ؟ 
فالجواب: الصحيحٌ أنه لا يُضَمٌ الذمّبٌ إلى الفضَّةء وأن مَن عِندهٌُ نِصفٌ 
نِصاب من الذمّبٍ ونصفٌ نصاب من الفِضَّةٍ لا زكاةً عليه لأن كلّ جنس مستَقِلٌ 
عن الآحَرِ كما أنه في زكاة الثار لا تُضَحُ الحنْطَة إلى الشعير» فكذلك الذهَبُ لا يُضَهٌ 
إلى الفِضّةٍ في تكميل التّصِابٍ خلاقًا لقولٍ مَنْ قال بالضَمٌ فالصوابٌ أن كُلّا مِنْهها 


نصابة بِنَفسِه لا يُضَمٌ أَحَدّهُما إلى الآخر. 


50-2 


ناكا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ل جوسع تج - 1 


ًَ -ه 0 أ 0 و لس 
إن الحمد لله» نحمده ونستعينه وتستغفره. وتَعُوذ بالله من شم ور أَنْفْسناء ومن 
سَيْئاتٍ أَعمالناء من تبه لله قلا مضل له ومن يُضْلِلُ فلا هادي له وأشهدٌ أنْ لا إل 


010 


إلا اله وحدّه لا شريكَ له وأشهةٌ أنَ َم عبد ورسولة أرسلة القت َكَل باليادضن 
ودين 068 فبلّغ الرسالة وأَذّى الأمانةه ونصحَ الأَجَدّ وجاهدَ في الله حقّ جهاده. 
صارات الله وسلامه غابد: وعل اله واصحايه ومن ترعهم بإحسانٍ إلبيوع الذي 


3 


ما تغل: 


الاسم 


مرتبة الزّكَاة في الدين: 
مرتبة الرّكاة في الدين أنها رَكن من أركانه» وهي الركن الثَّالت؛ لأنَّ الركن 
2 


الأول شهادة أن لا إِلَه إل الله وأن محمدا رسول الله والثاني إقام الصَّلاةَ والثالث 
إيتاء الرّكَاة. 


وهي تقترن داثًا بالصّلاة ة في القَدآن العظيمء فدات تسمعون في القَدآن: 
١‏ قمثراالشآنا وََانوا ركه وَأرْكمُوأ مع لكين 4 [البقرة:4]» «ومآ لمأ إلا مذو 
َه مخِلصِينَ له ألدنَ حتفا وَبقِيموا ألصَّلَرء وَمُوْنَُا لكر # [البيئة:0] والآيات 8 ف هذا 

20 

8 الزْكَاةَ حق المال» والصّلاة حق البدن. 

إذن مرتبتها في الدين الإشلاميّ أنها الركنٌ الثَالتُ من أركان الإشلام» 
فلا يتم الإسْلامٌ إلا بها؛ لأنك لو وضعتٌ سقفًا عَلَ خمسة أعمدةء فهل يمكن أن 


دروس الزكاة(الزكاة) ُشن' 


يستقيمٌ تماما عَلَ أربعة» فلا ب أن يتل ولا يمكن أن يستقيم الإسلام إلا بأداء 


حكم الرّكاة: 

أما حكمها فَإئّا فريضة بالإجماع, فبإجماع اخُسْلِِينَ الزَّكَاةٌ واجبة» ولهذا قال 
العُلَّاء: من قال: إنها ليست بواجبة وهو قد عاش بين لين فإنَّه يكفرء ويكون 
مرتدًا كافرًا خارجًا عن الإسّلام» حبَّى لو أدّى الزَّكا فلو كان رجلًا كربا يذل 
الأموالّ كثيرًاء ويبذل الرّكَاة وأك: من الزَّكَاة ويقول: إنها ليست بواجبة» لكنها من 
مكارم الأخلاق ومحاسن الأعال» فحكمه أنه كافر؛ لأنّه أكرٌ ما وجوبه معلومٌ 
بالضرورة من دين الو سلام. 

وهل كل إِنْسَانٍ تجب عليه الزّكاة؟ 

الجواب: تجب على من يملِك المال الرَّكوِي. 

فتجب عَلَ الذكر والأنثى» والصغير والكبير» والعاقل والمجنون» وعلى الحرٌ 
ذزة العزن» كن لندن: ل يملاق ةوقلاو أن تنه قال حل وق مليوقة للف ار نه 
لا يملكهاء وإنما يكونُ الملك للسيّده ودليل ذلك قول نبينا حَمّد يكلة: ١م‏ مَنِ ابتاع 
عبد وَلَهُ مالا عَالَهُ لِلَّذِي بَاعَهَ إل أَنْ يَشْثرَ رط رط الْبَاعُ70". 

وتجب عَلَ المسلم دون الكافرء فالكافر لا تُقبّل منه. ولا تجب عليه» فنقول 
للكافر: أسلِم أولاء ئمٌ صل ثمٌ زلك ثم صُمْء ثم ححج. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل؛ رقم 
(777/9)» ومسلم: كتاب البيوع؛ باب من باع نخلا عليها ثمر» رقم .)١651(‏ 


م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


واستشكل بعض النّاس: كيف تجب عَلَ المجنون والصغيرء وقد رفِع القلم 


عنه)|؟ 
فنقول: إنا الرَّكَاةَ ليست واجبة عَلَ الشخص بعينه كالصَّلاةء فالرَّكَاة واجبة 
في المال؟ لِقَوْلٍ الله 27 حل من نِم صَد صَدَفَةٌ 4 [التوبة:١٠]»‏ وقول حي كه 


سوه ابر 


حين بعث معاذا إل اليمن: «مأَخَيئهُمْ أنَّ لله كَذ مَرَض عَلَبْهُمْ صَدَقَةُ ُؤْحَذُ مِنْ 
أَغْنيَائ ِهِمْ ترد عل فُقَرَائِهِه)7". 

فَهَذًا دليل من القَرْآن ومن اسن ن. وهناك أيضًا دليلٌ من النظر والعقل؛ وهو أن 
أطماع الفقراء وتشوفات الفقراء إِلَ المال وليس إِلّ صاحب الال» فيقول الفقير: مَذْهٍ 
الأموال العظيمة أبن زكاعنا؟ ولتقرفن أن آحذا من الضبغار خلف: له أبوؤة آلف 
مليون مثلاء فسيقول النّاس الفقراء: أين زكاة هذه الألف مليون؟ فلهذا كان من 
الحكمة أن تجب الرّكَاة في أموال اليتامى وهم صغارء وأموال المجانين. 

وهل تجب الزَّكَاة في كل مالء يعني: كل شيء يملكه الإِنْسَان حتَّى عباءت 
وثوبه» وسيارته؟ 


أ 


الجحواب: لاء لا تجب ني كل مالء بل تجب ني أموال معينة معيّتة» نذكر منها أكثر ما 
يتداوله النَّسء وهو الذَّهب والفِضَّةء والأوراق التَقْدِيّة» وعرُوض التجارة. فَهَذهٍ 
أيسة اكاك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء 


رقم .)١595(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. رقم 
.)1١19(‏ 


دروس الزكاة( الزكاة) لم 


أموال الرّكاة: 

أَوَّلا: الذَّمَبِ والفضة: 

تجب الزّكاة في الذَّهبٍ والفضّة؛ٍ لأن لبي لهِ قال: «وفي الرَقَة' ربع 
العُْرا!" وني الذّهب قال لعل بن أبي طالب يدكئعنة: «وَلَبْسَ عَلَيْكَ نَيْءٌ -يَعْنِي 
في الدّمَبِ- حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِْرُونَ ديار َإِذَا كَانَ لَكَ عِْرُونَ ديار وَحَالٌ 
عَلَيْهَا الحولء قَفِيهًا نِضْفٌ دِيَار»"". 

وفي القَرْآن الوعيدٌ عَلَ الَّذِينَ يكيزون الذَّهبَ والفِضّةء ولا يُنفقونما في سبيلٍ 
الله» فالذّهبٌُ والفِضّة تحب فيها الزَّكَاة بكل حال» سواء أعدَّهما الإنْسَانُ للتجارة» 
أو للنفقة» أو أعدهما للقي“ مثلاء أو لنْبسء أو غير ذلك؛ حبَّى ِلنٌ النّسَاءِ الذي 
يَلْبَسْنّه فيه زكاة؛ لأنّه لَيْسىَ عند مَن قال: لا زكاة فيه دليلٌ من كتاب الله ولا سَنَة 
رسوله يله والعمومات كلها ذل عل وجوب الزّكَاة فيه. 

ونحن لسنا يُوجب ما لم يُوجِبٍ الله عَلَ العبادِء ولَيْسَ من حقّنا أن يُوجِبَ 
ما لم يُوحِبّه الله عل عباده» ولا من حقنا أن نَنفيَ ما أوجبه الله عل عباده» فحق 
التشريع لله عَيَتَلٌ وإذا حصل في مسألةٍ من مسائلٍ الدين خلاف بين العْلاء 
فالواجبُ أن يُردَ إل الله؛ لأنَّ الله قال: « وما حدم يه ين عَىَء مَحَكْنْهُه إِلَ ألو 4 
[الشورى:١١].‏ 
)١(‏ الرقة: الفضة والدراهم المضروبة منها. النهاية (رقه). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم .)١565(‏ 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم (1917). 
(5) أي اقتناهما لنفسه. 
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- د ا 59 4 و «- . 4 و4 ده مع يميه ع و عل مس اسه 
وقال تعالى: #فإن نوعلم في سَىْءِ قردوه إلالله والرسول إن كم تنود يالل واليوم 


كما الك سء قل 


زر دِكَ حَير وأحَسَنٌ تَأُويلا © [النساء:09]. 
وإذا رددنا مَذْهِ المسألة لبي اختلف فيها العُلّاء قديّ) وحديثا إلى كتاب الله 
وس رسوله وَكِةِ وجدنا في القزآن: «وَالديت يكنروت الذَّهَب وَالْفْضصَةَ ول 
سَفِفُوتمًا فى سيل أله ء فبسشّرَهُم بِعَدَابٍِ الجر [التوبة:4 "] وهذا عام. وكتْر الذّهبٍ 
والفضةة هبن في الآية: #ولا ينفِفُونهَا في سَ سيل أللَه #. وأعظم ما ينفق من ذلك في 
سبيل الله هُوّ الرّكَاة لا شك. 


ووجدنا فى السنة: «مَا من صاحب ذهب و فض يُوَّدى منهَا حَقهَاء إلا 
ره 2 و 7 © - 


ذا كان يَوْمُ الَِاَةٍ صْفْحَت لَهُ صَفَائِحُ من نار فأ عَلَيْهَا في ذارِ هنم فبَْوَى 
مبَا جنة و جَبِينهُ وَظَهْرهُ كَُّا بَرَدَتْ أَحِيدَتْ لَه في يَؤم كَانَ مقدَ َدَارُهٌ حمْسِينَ أَلْفّ 
سََق حَتَّى يُقَضَى بَيْنَ العِبَاد فَيرَى سَبِلَهُ ما إِلَ الجن وَإِما إِلَ اتا(" 


ووجه الدلالة: «مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَب وَلَا فِضَّةَا والرأة الَتى عندها حك 
يقال: هَذْه امرأة صاحبة فض أو صاحبة حلي أو صاحبة ذُمهَب. 

وهناك دليل خاصٌ؛ وهو ما رواه عبد الله بنْ عمرو بِنٍ العاص رن وعَنهًا أن 
امرأة أتت إِلّ رَسُولٍ الله كله وني يد ابنتها مَسَكَتَانٍ عَلِيِظْنَانِ من ذهب -قالٌ 
لعلّاء: و يي اااي «أنَوَّدِينَ رَّكَاةَ هَذًا؟» قَالَتْ: 


ره 0 


لاء قال: « يَسَوَرَكِ الله ع3 جل بب) : يَوْمَ القِيَامَةٍ سِوَارَيْن مِنْ ثار؟». وهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب شرب الناس والدواب من الأنهار» رقم (77171) بدون 
هذه الزيادة» ومسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة. رقم (/9441). 


دروس الزكاة(الزكاة) الام 


عيد» فخلعتهم| وألقتهم إِلَ الرَّسُول عَلَناصَكاموَتَك وقالت: هما لله ورسوله يكلو'" . 

فانظر لمبادرة بالامتثال؛ فا ذهبتُ تناقش وتقول: أنا أَعْدَدْيهِ للبسء أو لست 
مُتاجرةً به» بل مباشرةً ألقئهء وقالت: هما لله ورسوله يَكِةِ. وهذا الحتديث قال عنهُ 
إمام المحدّثِينَ في عصره الحافظٌ ابن حَجَر وَمَدَُنَه في كتابه (بلوغ المرام) المشهور 
المعروفء قال: «رواه الثلاثةٌ وإسناده قَوِيٌ7". 

أما شيخنا عبد العزيز بن باز فقال: إن إسناده صحيحٌ» وأَحَذ به أي: بوجوب 
زكاة الحلّ على مَن عنده الل وهذا هوّ مَذْمَب الإمام أبي حَنِيفة وِمَهُلنَهَه وهو 
رواية عن الإمام أحمدَ بن حنبل يَمََألَه. 

فليس القولُ بوجوب زكة الحلٌ من الأقوالٍ الشادَّة» أو الأقُوَال الغريبة 
بل هُوَ قولٌ مشهورٌ معروفٌ» يؤيّده الكِتاب والسّنّةَ وهو الَّذِي نراة. 

ونرى أن واجبًا عَلَ الََْة إذا ملكت نصابًا من الذّهبء أو الفِضَّة سواء كان 
خُلِيا أوغيره» أن تؤديّ زكاته. وِنْ أخرّجَها عنها زوجُها أو أحد أقاريهاء فلا بأس. 

ثانيًا: الأوراقٌ النقدية: 

الأوراقٌ النقديةٌ ليس لها في حدّ ذاتها قيمة؛ لأنَّ كيس الأسمنت الورق 
أكثر منها فائدةٌ فإذا أخذت ورقةً من فئة عشرة ريالات تريد أن تلفّها عَلَ خبزة: 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكئز ما هو؟ وزكاة الل رقم (20717))» والترمذي: أبواب 
الزكاة» باب ما جاء في زكاة الحل» رقم (5717)» والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الل رقم 
(7581/9). 

.)570( رقم‎ ,)١78 بلوغ المرام» (ص:‎ )١( 
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يي ل ل ا ا“ يزوس وفماو ين ل ل 


فإنها لن تغطي الخبزةَ كلهاء إذن ليس لها فائدة» لكن هاتِ كيس أسمنت وقطعه 
عَلَ الخبز» فإنه يُطَّي لك كثيرًا من الخبز» فهو أفيدٌ منها. 

فَهَذْهِ الأوراقٌ لين لها قيمة في ينل 13ل وله للق إذامقطكع: النبول 
أو تَرَعْرَعَثْ أو تزعزع أمنهاء مَبَطَتْ قِيمةُ تُقودهاء وهذا مشاهّد. 

إذن قوتها الماليّة بقوة الحكومة التي د تنتمي إليها هله و النقوثء فهي قابلة 
للارتفاع. وقابلة للانخفاضص. 

وكيف تُقدّر التصاب؟ 

الجواب: ننظر كم تساوي في السوقٍ من الذّهب أو الفِضَّةٍء وهذا هُوَ النصابٌُ. 

ثالًا: عروض التجارة: 

وعُروض التجارة هيّ أوسعٌ أموالٍ الزَّكَاة؛ لأنَّ لها ضابطًا واحدًا. 

أقول: عروض التجارة كل ما أعدّه الإنْسَان للتكسّبء وتجب فيه الرّكّاة. 


فمثلا قلمى إذا أعددثّه للكتابة فلا تجب فيه الرَّكَاةٌّ وإذا أعددتّه للتكسّب 


وكذلك الشماغ" الَّذِي علي إذا أعددثه لبس فليس فيه زكاةٌ وإذا أعددته 
للتجارة ففيه الرٌكَاة. 
إذن عَرّوض التحارة: ة: كل شيءِ أعدّه الإِنْسَانَ للتجارة ذ فهيه ففيه الرَّكَاةَ أي نوع 


> >ء 5 و 


من المال؛ سواء كان إبلاء أو بقرّاء أو غمّاء أو حَسّباء أو حَديدَّاء أو أوانَ» أو فْرَشًا. 


(١)غطاء‏ للرأس. 


دروس الزكاة (الزكاة) كلم 


ومن ذلك الأراضيء فإنها تكون عَرُوضٌ تجارة» مثال ذلك: إِنْسَانَ يتجر 
بالأراضي» يبيع ويشتري فيهاء يُريد التكسّبَء فتكون عروصًٌ تجار فيها الزَّكاة 

إِذْنْ أوسع أنواع الأموالٍ الزكويّة هي عروض التجارةء وضابطه: كل ما أعذه 
الإنْسَانَ للتجارة والتكسّب فهو عروض تجارة أيّا كان. 

وقد يأتي إِنْسَانُ ويقول لنا: أنت قلتَ: إن المشلح ليس عليه زكاة؛ أنه لي 
فلماذا أوجبتَ الرَّكَاة في الحلٌ مَعَ أنه للبس؟ 

أقول: لوجود الدَّلِيل» فهناك دليل عَلَ أن الذَّهبّ والفضَّة تجب فيها الزَّكَاةَ 
وليس لأئَّهما عروض تجارة» بل بعينهماء ولهذا لو كان عند الإِنْسَان ذهب مُكدّّس 
كلَّا احتاج باع منه وأكل» لقّلنا: فيه الزَّكَاة. 

أما المواشي والثار ففيها الزَّكَاةٌ لا شكٌ. 

مصرف الرّكَاة: 

الج يه عَرََِلٌ يانه بنفسه» ولم يكل بيائه إل مَك مُقَرّب 

متعرل وك عَيََجَلَّ : #إِنّما اَلصَّدَقتُ لِلْمْفَرَاءِ ا 

مي ليا املقو وهم وف لقاب وَالْمدرِمِيَ وَفف سل أنه وَأ ّمل 


مدرظ 000 


لله الله الا ا 

0 والحصرٌ: إثبات الحُكْم في المذكور ونفيّه عا سواه 
يعني أن الحكم يَثبّت في هذ الأشياء المذكورة, ولا ب قبع لق فووا تقر الا 
أصناف الرّكَاة في ثانية: ؟#إنّمَا ألصَّدَقَتٌ إِلْمُْمَرَكِ وَالْسَسكينٍ وَالْمَِيِلِينَ عَلهَا 


مه | 


والْموَلَفةَ لويم وق 5 وَالْعَدرِمِينَ وف ِل أَلَهُ وَأبنِ َمل © [التوية::]. 


ا 
فَرِيضصَة صرت 


444 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فلو صَرّف رجلٌ زكاته في بناء الَسَاجد فإنها لا تُمزئ؛ لأنّ هذا المصرف ليس 
من المصارف الثانية» والله عَرَجَلٌ قال: لفَرِدصسَةٌ يّرَت أله 4 يعني: فرض أن تكون 
في هذه الثوانية رب العبادٍ عَرَمِلٌ #وألده ءعَليِمٌ ححكيدٌ 4 فلعلمه وحكمته حَصَرّها 
في هذا. 

أولا: الفقراءٌ والمساكينٌ: 

يجمع هذين الصنفين شيءٌ واحدّء وهو ألا يجدوا ما يكفيهم وعائلتهم لمدّة 
سنةء فهَذًا الفقير والمسكين لا يجد ما يكفيه وعائلته لمدة سنة. مثال ذلك: رجل دَخْله 
في الشهر خمسةٌ آلاف رياه لكنه يُصرف في كل شهر مع تمام الاقتصاد سه آلافيه 
هذا داخل في الصنفين, وعيلٌ له الزّكاه مَمّ أن راتبه خمسةٌ آلافي» لكن عنده عا عائلة 
كثيرة ولا يكفيه إِلّا ستة آلافيء فَهَدًا الرجل نقول: هو فقير» وهر من أهل الرّكَاة 
سواء قلتّ: فقير أو مسكين. 


رجل آخر جه الشهريٌ خمسة آلافٍ. ومصروفه أربعة آلافٍ؛ فالدخل 
مثل دخخل الأولء لكن مّصروفه أربعة» فإنه لا 1 عدن ا كا لا ل ؟ لأن 
عنده الكفاية. 

رجل ثالث دَخْلّه خمسة آلافٍ» ومصروفه خمسة آلافيء فإنه ان 
عنده كفايته فه| يحتاج إِلَ أن يُعطى. 

إذن الوصف الَّذِي يجمع الفقير والمسكين هُوٌ ألا يجد الإِنْسَان ما يكفيه وعائلتّه 


لمدة سنة. 


دروس الزكاة( الزكاة) 0م/م8 


وربما يقول سائل: ما هو الدِّيل عَلَ التحديد بسنة؟ 

فنقول: لأنَّ الزَكَاة تدور عَلَ المُسْلِمِينَ كلّ حَوْلِ فيُعطى ما يكفيه هذا الحولٌ» 
والحولٌ الثاني يُعطَى من زكاةٍ جديدة. 

مثال: رجل مَصروفه خمسة آلافيء ودَخْلّه حمسةٌ آلاف. لكنه محتاج إِلَّ 
الزّواج» وهو مثا شاب لم يتزوّج» والزَّواج بخمسينَ ألما فهل تُعطِيه من 
الرّكَاةَ ما نزوجه به 

الجواب: تُعطِيه منّ الزّكَاة ما يتزوّج يف أن من أهم حاجات الإنْسَان 
وضروراته أن يتزوج. 

وهل نُعطيه الخمسينَ ألمًا مرةً واحدةً أم نقول: نعطية خمسة آلافٍ على مدار 
عشر سنين» وبعد عشر سنين فإنه يتزوج؟ 

الجواب: نعطيه خمسين ألما فورًاء ونكمل إذا كان هناك زيادة؛ لأنَّ التُكاح من 
أشد الضروراتء لاسيا في هَذَا الوقت» ففي عصرنا هذا الفتنُ كثيرةٌ» ومهيّجات 
الشهوة كثيرة» فلهذا نرى أنه يُعطَى منّ الزّكَاة المهرّ ولو كثر؛ حتَّى يتزوّج ويعفف 
نفسّه ويعففٌ أهلّه الَّذِينَ يتزوجهم. 

العاملون عليها: 

قوله تعالى: لوَالمَِمِينَ علا 4 انتبهوا للتعبير القرْآني» فالتعبير القَرْآنٍ من أدقٌ 
التعبير» قال: #وَالْعَدمِلِينَ ليها #4 وليس (والعاملين فيها)» وبينهما فرق» فالعامل عَلّ 
النَّْء له نوع ولاية» والعامل في التَّيْء ليس له ولاية» ولهذا لو كان عندنا إبلّ 
للصدقةٍ وفيها راع يٌرعاهاء فليس لهذا الراعي حق من الزَّكَاة؛ لأنَّه عامل فيها. 
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لكن من ينصبهم ول الأمر ويكلّفهم. وهي اللجنة الي تكلفها الحكومة, 
العا يبد ا سراي او 
عليها فيُعطون» بشرط ألا يكون لهم رايب فإن كان لهم راتب من الدولة فليس لهم 
حقٌ في الزّكَاة؛ أن راتبهم كفي عن إعطائهم والداتبُ معناه أنه لا مد لهذا الموظف 
أن يعمل» سواء في الزَّكّاة أو غيرهاء لكن إذا كان لَيْسَ له راتب وكوّنا لجنة غير 
موطلةة وقلنا: اذهبوا إِلَ النّآس وخذوا الزَّكّاة منهم» وأحصوهاء واصرفوها في 
أهلهاء أو أحضروها إليناء فِهَدًَا يُعصّى من الرَّكَاة ويسيّى عاملا عليها. 

وهل يُعطى هذا العامل عَلَ الزَّكَاة ولو كان غننًا؟ 

الجواب: نعم يُعطّى ولو كان غناِ لأنَّ الفقراء والمساكين سبق ذكدهما. 

المؤلّفة قلويهم: 

المؤلّف قلبة: نْسَان كافِرٌ لكنه قريب من الإسْلام؛ لأنَّ بععض الكفرة بعيدونٌ 
عن الإسْلام» مُعاندون, لا يُرجٍ جَى منهم إسلامٌ. وقسمٌ آخرٌ قريب من الإلام؛ 
وتحِس أنّهِ يود أن يُسلِم؛ لكن قد تكون أمه لا ترضىء أو أبوه لا يرضى» وما أب 
ل التو البرك 


وكذلك إِنْسَان مؤمن * لكنه قيعي الإيهان» و أن يرَعزعه أدنى شىءع 
فيرتدٌ فَهَذًا أيضًا مؤلّف. فيُعطَى من الزَّكَاة ليقوّى إيانه» والأول يعطى من الرَّكَاة 
ليدخل في الإشلام. 


وانظر رحمة الله الا 
تشرظ أن يكو امول سيدا ق قومة أو لايشتز 


دروس الزكاة( الزكاة) لالم 


إن قلنا: إنه شرطء فإننا لا تُعطي الأفراد ولو رَجُونا إسلامهم» ولو رجونا 
قوة إيانهم 

والفرقٌ بين الشرفاءِ والأفرادٍ أن الشريف إذا أسلم تيع قومه. وإذا قويّ إيمانه 
تقوّى إيهان قومه. لكن الصحيح أنه يُعطَى ولو كان فردّاء لكن المؤلّف الشريف 
يعطى بِمَدُر شَّرَفِه يعني يُعطّى عطاءً كثيرًاء والفرد يُعطى شيئًا قليلا. فتكون العطيّة 
من الزّكّاة بحسب شرف الإنْسَان. 

العتق: 

قوله: #وَفي ألرََابٍِ # ما معنى الرقاب؟ 

قَانُوا: الرقاب ثلاثة 

الأول: عبد تشتريه وتعتقه من الرَّكَاةِ؛ لهذا اراق 

الثاني : مكاتب. والمكاتب هو و العبد الي اشترى نفسّه من سيده. قالّ الله 
تَعَالَ: #وَآلَدِنَ يبون الكتبٌ مِئَا مَلَكَتْ أيَمتكم كاد 4 تْوْهُمَ إِنْ عَلِمَتُمَ فيج را 4 
[النور:*] فهذا عبدٌ اشترى نفسّه من سيده» ويحتاج إل ا 

الثّالث: مُسلدٌ اختطفه الكمّار وأسروه؛ وكَالُوا: لا نفكه إلا بفذيّة فيْفتدَى من 
الزَّكَاِِ لأنَّ هَذَّا فك رقبة» فى يك الرقيقٌ من ال فإن هذا يُفَّك من الكقّار فهذا 
داخل في قوله: #وفي أَلرِقَابِ 4. 

الغارمون: 


6ه رمم 


هم دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 “ل ار ص اس ٍِ آ- ع اع م 0 | 
كان ثمنا مبيعاء أو أجر بيتء أو أي شيء يكون. وهَذَا الغارم يعطى» لكن بشرطٍ أن 
يكونّ غارمًا حمّاء ولا يكون غارمًا ما أ إذا كان عاجرًا عن سداد الدين. 


03 
م 


فالغني ليس بغارم, فإنه يأخذ من الدرج ويعطي صاحبّه. ولكن الغارم لا يد 
أن يكون عاجرًا عن سداد الدين. 

فإن كان عاجرًا عن سداد الدين فإننا نعطيه» فنقول: كم دينك؟ قال: ديني 
خمسون ألفاء فنعطيه حمسينَ ألهًا ونفك دينه» ولو كان خمسين ألما وهو مبلغ كبير؛ 
لأنّه ل يمكن أن يزولٌ عَنْهُ وَضْفُ العُرم إِلّا إذا وف جميع دينه» فنعطيه جميع الدين. 

ولكن هل تعطيه الدينَ ونقول: خذ أوفٍ صاحبكء أم نذهب إِلّ صاحبه 
ونوفيه؟ 

الجواب: فيه تفصيل: إذا كان الغارم الذي عليه الدين رجلا أمياء يريد وفاءً 
مه ولا يحبٌ أن يبقى عليه تقرش واحد إل أوفاه» فهذا نعطيه ونقول: خذ أنت 
أونٍ؛ لأنّه أرفق به» وأجبرٌ لقلبه. وأبعدٌ عن المنّة عليه» ولا تفضحه بين النَّاسء أما 
إذا كانَ الغارمٌ سفيهّاء ولو أعطيناه السَّىّء وقلنا: خذ هذا اقض دينك» ذهب ليفسدّه. 
فيكون مثلا عنده سيارة فيذهب ليشتري سيارةً أحدثٌ بخمسينَ ألفاء والدّين 
يُوّجُلهء فهذا لا نعطيه؛ لأنّه سَفِيه؛ لأنّه لو أعطيناه ما أوقٌ الدين» بل نعطي صاحبه 
ونقول: يا فُلانء أنت تطلب من فلان خمسين ألمَاء فَهَذِهِ خمسون ألمًا. وتبرأ الذَّعَة؛ 
لأنَّ الله تَعَالَ قال: وف ألرَمَاٍ وَالْمَدرِمِينَ 4 (في) للظرفيّة» والفقراء قال فيهم: 
ِلنَمُقَرَهِ 4 اللام للتمليكء فتبيّن بهذا أن الغارم لا يُشترَط تمليكّه وأننا لو قَضينا 


غرمّهء وأزلنا عَنْهُ هَذَّا الوصف. كَفَى. 
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كم قضاء دين الميت: 

هل يجوز أن نقضي دينَ الميتِ من الرَّكَاةِ؛ إنْسَانُ مات وعليه عشرةٌ آلافٍ ريالٍ» 
ولم يُلّف درهمًا واحدًاء فهل نقضي عنه؟ 

الجواب: لا نقضي عنه. فقد مات الرجل» وعندنا أحياء يحتاجون للزكاقق 
فهناك غارِمٌ حي قَلبْه مُنكير» ووجهه تحجل ين الَّذِينَ يطلبون» لكن الميت مات 
وانتهى» فا يلحقه خجّل ولا شيء» ولا يمكن أن نقضي عنه. 

وإذا قال قائل: ألستم تقولون: إنه لا يشترط تمليك الغارم؟ 

قلنا: بى. 

قال: إذا كان كذلك فلاذا لا تتقضي عن الميت؟ 

فنقول: عندنا دليل من السنّة: كان النَبِي يك إذا قدَّم له ميت وعليه دّين» 
لا وّفاء لهه لم يصلّ عليه» وقال: ١صَلُوا‏ عَلَ صَاحِيِكُمْ) ولا يُصَلُ عليه الوَسُول 
عَبضَكاولتَك لأنّه مَدِين؛ عليه دين لا وفاءً له» ولم يَقض دينَ أحدٍ من الزّكّاة أبدّاء 
لكن ل فتح الله عليه الفتوحاتء وكثر عنده الفيءٌ» صار إذا مات أحد عليه دين 
قال: «أَنَا أَوْلَ بالؤْمِنِينَ من أَنْفْسِهِمْ فَمَنْ توق مِنَ المؤْمِنِنَ كَتَرَكَ مناه فَعلكَ 
قَضَاوُهُ وَمَنْ تَرَّكَ مَالَا فَلِوَرَئتِه)! '' ويّقضي الدينّ هو بنفيه كَلِله. 

ولو كان قضاء الدين عن الميت من الرّكَاة جائرًا لَقَضَاه الرَّسُول عََيَواضَكمْواتَكه 
وصل عَلَ المدينين. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجع. رقم 
(554).» ومسلم: كتاب الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته» رقم .)١51١9(‏ 
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وقد حكى بعض العلمّاء إجماع العلماء عَلَ أن قضاء دين الميتٍ لا جَزِئ من 
الزكّاة. ولا شك أن فيه خلاًا لكن الخلاف ضعيف. 

ثمّ نقول: ا 0 
الناس يريد أداءها أدّى الله عنه؛ ىا قال ال عكر عَلَتَهااضصَكوََلسَكمْ : «مَنْ أَحَلَّ أَمْوَا 


- 


الناس يُرِيدٌ أدَا َهَا أَدَّى الله عَنْهُ) إما في الذّنيا وإمافي الآخرة. وهذه بشرى للمؤمن؛ 
فإذا حبني ١‏ الم لنية في | لتعامل " مَعّ انس واستدان من النّاس 1 ة الوفاء» 5 ثم 1 أن 
تسر ولم يوفه» فإن الله تَعَالَ يؤدي عَنْهُ «وَمَنْ أَحَدٌ يُِيدُ كاتا َه الله00" . 


وإنني بهذه المناسبة» أحدَّر إخواني اخُسْلِعِينَ من التهاون بأمر الدَّينِء فكثيه 
من الثّاس الآن يَتهاون بأمر الدَّينِ تهاونًا بالعّاه ولا مهمه؛ فتجده يُستدين ليشتريّ 
سيارةً تشبه سيارة الأغنياءء سّبِحَانَ الله! قال الي عََتااضَكمولسَكه : المتشَبُعُ ب 2 َم 
يُعْط كلاس توي زور" 1 

لالتردارو اكه لس الح جرد عدا ويجي ارق جزل 
عَلَ قَدْرِ لخَافِكَ أو فراشِك) وهذا مَكْلٌ عامّيٌ بطي 

كذلك بعض الئاس يعمر له عمارة» ويكفيه نصف المؤونة إذا عمر ما يلِيق به 
وبحاله. لكن يريد أن يبنيّ قصرًا كقصر الأغنياء» وليس عنده شيء؛ فيذهب 


(/3741؟). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب المتشبع با لم ينل» وما ينهى من افتخار الضرة رقم ))55١9(‏ 
ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع با لم يعط. رقم 
.)7١7*0(‏ 
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يدينه وها خطأً. وذلك إل حد أنَّه بلغني أن فقيرًا بنى بين وكلٌ البناءِ دين عليه! 
وبقيّ عليه فرش الدّرَح» فكل شيءِ مفروش الآن عنده وبقي عليه فرش الدرج؛ 
فنقول: ما تحتاج إِلّ هذا. ولو كنت غنيّا وكان النّاس يقولون إذا لم تفرش الدرج: 
هَذَا بخيل» فلا بأسء أمّا وأنت فقير فلا تفرش الدرج يا أخي, ولا تشترٍ سيارة 
وعندك ما يكفيك» تريد مثل سيارة الأغنياء» وهّذًَا غلط» وسّفَه في العقل. 

فاحدّرٍ الدَّينَ ولولم تأكل في اليوم واللَّيْلة إلا وجبةٌ واحدةٌ فهو خير لك من 
الَّينِ؛ لأنَ الدّين مين والدّين -كما ذكرنا- أن الرّسُول يَكلِِ كان لا يُصَل عَلَ مَن 
مات وعليه دين لَيْسَ له وفاء» وسأله سائل عن الشهادة في سبيل الله: فقال: يا رَسُولَ 


03 


لله أَرَأَيِتَ إِنْ قيِلْتُ في سَبِيلٍ الله تُكَمْرٌ ني حَطَايَايَ؟ قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله وكله: 

000 ان 8 00 
نَم إن فِْتَ في سبل الل وَأَنْتَ صَايرٌ متيب مُفيلٌ عَبِدُ مُذير». ثم َل 
رَسُولٌ الله ككلِ: «كيْف قَلْتَ؟). قَالّ: أرَأَيْتَ إِنْ قيلت في سَبِيلٍ الله أَْكَمْرُ عَنّي 


حَطَايَايَ ؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله كلله: ل" إلا 
الدّيْتَ؛ إن جيل عه جولتك قال لي ذَلِكَ"". 

الله اكبر! الدَّينٌ لا تُكمّره الشهادةٌ؛ لأنّه حو آدمىّ» فلا بد أن يُوحَذ. فاحذز 
يا أخي المسلم الدَّينَ ما استطعتٌ» ولو لم تأكل إِلّا وجب واحدةٌ» أو كسرة محبز 
أدمها الماء» فلا تُستدن. 

الجهاد: 

قوله تعالى: وف سيل سَبِيلٍ أَلَِ 4 [التوبة:0:] هم الغزاة ال بن يَغزون في سبيل 


.)18.5( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» رقم‎ )١( 


شط دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اله فيعطون ما يتقَوّوْن به عَلَ الغزوء أو تُشترى لهم أسلحة يقاتلون بها العدو. 

والمقاتل في سبيل الله هُوَالِّي قاتل لتكونٌ كلمةٌ الله هِيّ العلياء هكذا ميزان 
الرَسُول عَبََااصَكمْوالتَكَخ أعطانا إياه؛ لأنه سُئل عن الرجل ايل 0 
شَجَاعَة وَيُقَاتِل ريّاء فَأَيّ ذَلِكَ في سَبِيلٍ الله؟ فقالٌ عَلَتواصَكةواتَكج: «مَنْ قائل 
لكو كمه لهي اللي ته في صبيل اله" 

هذا ميزان تمام» فإذا سُئل المقاتل: لماذا قُتلتَ؟ فقال: لأني عربيّ 
فإن هَذَا ليس في سبيل الله. 

وآخر قال: أقاتل لتكون كلمة الله هِيّ العليا؛ لأنَّ اليهود يريدون خلاف ذلك؛ 
فهذا في سبيل الله. 

والثّالث قال: أقاتل دفاعًا عن بلدي من أجل أن يكونّ الحكمٌ فيها حكمّ الله 
ورسوله يكل فهو في سبيل الله؛ لأنَ هذا قال لأجل أن يُحرّر البلد من حكم غير الله 
ورسوله يَكِةٍ أو ليحمي البلد أن يدخلها مّن يريد أن يحكم فيها بغير حكم الله 
ورسوله ولد 

وآما كول نمضن التأكرين: إن ثولة:«روى حييل أن »هوك .ما مضيديه 
وح الع انها ضبعيف» لأننا لو قلناة إن المزاد. تسيل اشكل ما قصدبهوسه الل 
كالَسَاجدء وطبّع الكتب» وغير ذلك» فلم يكن للحصر فائدة» والحصرٌ: إثبات 
تكو ن لكر ولننة عاسراء: 


))58١١( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم‎ )١( 
.)١95١ 5( ومسلم: كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» رقم‎ 


6 
أفاد 
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فإذا قلنا: كلمة قوله: #وَفِ سَبِيلٍ أَلَّهِ # عامّة لكل شيء من طرق لخير» 
فات الحصرٌء وصار لغوًا لا فاتدة منه. 
ابن السّبيل: 
قوله تعالى: #وَآينِ لتيل 4 هو المسافر الَّذِي انقضثٌ نفقتُه فليس بيده 
ما يوصله إِلى بلده. لكنه في بلده غني» فهذا يُعطّى من الرّكَاة ما يوصله إِلّ بلده 
فقط. 


فهذه هي أصناف الرَّكَاةَ فلو أعطاها الإِنْسَانَ لغيرهم. فإن إعطاءه وعدمّه 


بياغ لوقه 
احم الو ل ا د : 7 
مُسألة: رجل له أخ شقيق فقير هو وعائلته» وهذا الرجل غني» فهل يعطي 
زكاته أخام؟ 


نقول: يُعطي زكاته أخاه. ولا تفصيل في ذلك ما دام الأخ فقيرًا هُوٌ وعائلته: 
أبناؤه وبتاتة» فإنه يعطيه ما يكفيه ويكفى عائلته: ‏ .والضدقةٌ عَلَّ القريب صدقة 
وصِلةٌ؛ ىا قال الب يكوا فيعطي أخاه ما يكفيه ويكفي عائلتّه. 

فإذا قال قائل: أخوه شقيق لأمه وأبيه؟ 

قلنا: ولو كان؛ لأنْ أخاه ما دام له أبناء» فإنّه لا يرئه. فلو مات هذا الأخ 
الفقير» فإنه لا يرثه الأخ الغنٌ؛ لأن أبناءه يحجبون أخاه. وحينئذٍ إذا أعطاه من الرّكَاة 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الزكاة.» باب ما جاء قُْ الصدقة عل ذي القرابة» رقم (/16). والنسائي: 
كتاب الزكاة» باب الصدقة على الأقارب» رقم (7087).» وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب فضل 
الصدقة, رقم .)١1855(‏ 


اناه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لم يوفر شيئًا من ماله؛ لأنّ نفقة أخيه في هَذِهِ الحال غير واجبة عليه. 

مثال آخر: إِنْسَان صار من ابنِه حادث -غير القتل» فالقتل تتحمّله العاقلة- 
فصدم سيارة شخص آخرء فقَرّمت السيارة بستة آلاف ريال» والابن ما عنده شيء» 
فهل يجوز لأبيه أن يُسِلَّم صاحب السيارة ستَةٌ آلاف من الزَّكَاة؟ 

الجواب: يجوز أن يُسلّم هذا الغْرم لصاحب السيّارة» فالابنٌ الآن من 
الغارمِينَ» فا عنده شيء؛ والحادث حَصّل عَضْبًا عليه» فم| كان مُتَعَمّدَا فهُوَ من 
الغارمين» :وليسن في الكية 'الكريمة»بوالنازفيق: إلا الأصولوالفروع .بيعي : إلا 
الآبناء والأجداد والآباء. 

وكَوْني أعطي ابني من مالي زكاةً أحسنّ من كونٍ غيري يُعطيه منّ الَّكَاةه فأنا 
أبوه» والصدقة عَلَ القريب صدقة وصلة» إذن لا مانع. 

مثال آخر: ابني فقير وله عائلة فقيرة» وأنا غنيٌء وكان يُكفيه هُوٌ وعائلته في 
السنة عشرة آلافٍ ريال» فهل يجوز أن أعطيه من زكاتي عشرة آلاف ريال؟ 

نقول: لا يجوز أن تعطيّه من زكاتك شيئًا؛ لأنك غني وهو فقير» وإذا كان 
الأبُ غنيًّا والابن فقيرًا؛ وجب عَل الأب أن يقومَ بكفايته» وكفاية عائلته» ولو أعطاه 
من الرَّكَاة لوفّر عَلَ نفيسه النفقة فبدلا من أن يعطيّه عشرةً آلاف نفقةٌ يقول: أنا 
أعطيك عثشرةً آلافٍ زكائٌ نقول: هذا لا يمكن؛ لأنك الآن توفر عَلَ نفسكء. 
بخلاف الدَيْنَ؛ لأنَّ الأب لا يَلرّمهِ أن يقضي دينَ ابِه» والابن لا يلزمه أن يقضي دَيْنَ 
أبيه» ولهذا يجوز للابن أن يقضيّ دين أبيه من زكاتّه» ويجوز للأب أن يقضيّ دين ابنه 
من زكاته؛ وذلك لأنَّ كل واحد منهما لا يَلرّمهِ أن يقضي عن الآخر دَيْنَه بخلاف 


دروس الزكاة (الزكاة) 6م 


النفقة» فلا يجوز في النفقة أن تعطيّ شخصًا يحتاج إِلَّ النفقة ونفقته عليك» فلا يجوز 
أن تعطيه من زكاتك؛ لأنك بإعطاته توق مالك» نقول: لا أَنْفْقٌ عليه من مالك 
الُر. وهذه مسائل ينبغى للانْسَانَ أن يتدبرها. 


فهؤلاء هم أهل الزْكَاةء وصرفها في غيرهم لَيْسَ جائرًا. 


وصل الله وسلّم عَلَ نبينا مُحَمّد خاتم النبيين» وإمام المتقينَ» وعلى آله 
وأصحابه» ومن تَبِعَهم بإحسان إِلّ يوم الدذين. 


م 


سوق عت ٠-‏ 4 
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الرّكَاةٌ فريضة من فرائض الإسْلام بإجماع المْمْلِمِينَه وأحد أركانه العظامء 
وهي قرينة الصَّلاة في القَرّآنء وفيها من الوعيد الشديد عَلَ من منعها تهاونًا وبخلا. 
اللآيات التي وردت في الرّكَاة: 
الآيةٌ الأولّ: قَالَ الله تعال: #والدرت يكوك الذَهَبّ والْفكة 1 
ينَفِقُوتمًا في سَيبِلٍ الله مَبَشَرَهُم بِصَدَابٍ أليمر (2) 0 277 ل 
قتكووك بها ياهو مَشُويب وَظهُورْهُ عدا ما كرت لانثيك مَدُوثوا ما 
وود # [التوبة: 4 70-8]. 
مال ة لاو اليك كروت الذهت والنككة 4 أى: تستعون ركان 
ولا 5-9 حَتَى وَلَوْ كانت عَلَ رؤوس الجبال» فهم كَانْزُون لها فمن أدى 
رّكاتها وَلَوْ كانت في قاع الأض. فإنَّهُ لم يكنزها. 
قَوْلّهُ تَعَالَ: «قَبَسَرَهُم بصَدَابٍ أليِم » والخطابٌ في قَوْلهِ: «مَبَيَرَهُم »* 
اسم وده ريواصت 


دروس الزكاة( الزكاة وأحكامها والآيات التي وردت فيها) اك 


أن لهم عَذَابا أليَّه « يَرْمَ نحي عَلَتَهَا فى مار جَمَكَمَ 4 يُحمى عَلَ الذَّهَب والفِضَّة 
فى نَارٍ جَهَئَمَ 4. ونار جهنم فُصّلت عَل نار الدَّْا كلها بسعة وستين جزءًاء أَيْ 
إن حرارتها سبعون جزءًا بِالتسْبّة لحرارة الذَنْيًا كلها: حرارة الغاز. والخطب. 
والكور ةركل توي لادان كينها تفينة ينين ميزنا لقت مها سي 
الجزء الأول الأصل - فتكون سبعين جزءًا! 

قله تَعَالَ: #فَتكوىل بها حِبَاهُهُمٌ #* وهي أعلى وجوههمء #وجومهم # 
اليمْتى وَاليسْرَىء» #وظهور شح » من التلفء. وعلى هَذَا يُكَوَوْن بها من جميع 
الجوانب: من الأمامء مأخوذة من قَوْلِهِ: «حِبَاهُهُمَ 4 ومن الخلف مأخوذة من 
َولِهِ: وَظهُورّهُّمَ * ومن اليّمِين والشِمال مأخوذة من قَوْلِه: «وَجْمُوْيهَُ *؛ لإحاطة 
العَذَاب بهم من كل جانب. وَقَالَ بَعْض العلّاء: أن مانع الرَّكَاَ إِذَا أنام يق 
الزّكَاة فإما أن يَعبس بوجهه. وإما أن يَنصرف ويُوليه ظهره وإما أن يُوليه جنبه 
فكان الكَيٌّ عَلَ هَذِهِ الَوَاضِع الأربعة لَهَذِهِ الحكمَة. 
قَالَ بَعْض العذاء وَمَهُرانَه: الحكْمَة من ذِكْرِ هَذِه اللوَاضِع الأربعة: 
الحَكْمَةٌ الأول: ليبين أن العَذّابٍ محيط بهم من كُلٌ جانب. 
الْحِكْمَةٌ الدَاَةُ: أن مانع الزَّكَاة إِذَا جاءه طالب الرَّكَاة إِمّا أن يعبس بوجه. 

يوليه ظهره. أو أن يوليه جنبه. 

َإِنْ قَالَ قايْلٌ: ألا يُمكن أن يذكر الله تَعَالَ مَذِهِ الجوانب الأربعة للسّببين 
تيم 


اماه 


أن 


قُلْمَا: هَذَا تمكن؛ لأنْ لدينا قاعدة في القَرّآن والحَديث تقول: إذا احتمل الدِّيل 


04م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَعنيين عَل السواء. ولا مُتَافاة بينهماء وجب أن مُحمل عَلَيْهها حمِيعًا؛ لأنّ معاني كلام 
الله ورسوله يك أَوسَعٌ من أَفهَامِناء فها دام النص يحتمل المعنيين عَلَ السّواء لا مْرَجْحَ 
لأحدهما عَلَ الآخر ولا مُنافاة بينههاء وجب أن يحمل عَلَيّها جمِيعَا إن رجح 
١‏ ء. 500 ِ 1 ا حي و 
احدهما اخذ به دون الآخرء وإن ثنافيا طلب المرجح., فإن لم يوجد مرجح وجب 
التّوقفء مَذِهِ قاعدة تافعة عِنْدَ الاسْتِدلال بِالقرْآنٍ أو بالسّنّة. 

وله تعللَ: «إمتكخوك بها حجَاهْهُمْ وَجُوْمم وظهُويُهُم هندًا مَا ثم 
لاسكا لوقو م كروت 4» عَذَّاب تفسي, وعَذَّاب جسدي؛ العَذَاتُ 
الجسدي بالكّيٌّ والعَدّابٌ النشسي بهذا التوبيخ العظيم: إقذوقوأ كم تكرت 04 
ما أعظم الحَسْرَةَ لصاحب الال الَّذِي منّع ركاته ذا قيل له: ذْق ما كنت تكنر! نه 
سيتقطع حسرةٌ ويتقول: كيف قات الأوان» كيف مَنعتٌ الزَّكَاةَ فصارت وبالَا عَإنَ! 
يكوى بها في نار جهنم» ويقال لهم: دوقو مَاكُم تَكروت #. 
آله وَسَلَّم: مما مِنْ صَاحِبٍ ذهب وَلَا فِضَّقَ لَا يوني ينها حَنَهَا -أو قال: زكاتها- 
لا إِذَا كان يَوَمَ م القَيَامَةَ) - يعني : : إِذَا جاء د يوم الْقَيَامَةَ- كت لَهُ صَفَائِحُ منْ 
نَانٍ تان عليهان في نَارِ جَهَنَمَ) اد وجحمى عليها في نار جهنم 
تكوةن :ا عل ناو قري يا عله رت جسيئة وه كا َرَت يدث له في يم 
كَانَّ مِقْدَارُهُ حمْيينَ أَلْفَ سَنَق حَتى يُقَضَى بَدْنَ العبَادِ كَبَرَ ََرَى سَبِيلَ؛ إِمَا إِلَ اه 
وَِمَا إِلَ لاه(" فَهَذًا العَلَّاب لَيْسَ ساعة, ولايومّاء ولاشهراء ولاسنة. ولا عقدًا 
من السنين؛ بل خمسين ألف سنة «حَتى يُقَى بَيْنَ العبَادِ). 


.)4/1/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


دروس الزكاة( الزكاة واحكامها والآيات التي وردت فيها) 064 


فيجب الحذر لمن كَانَ عنده ذهب أو فضة:. أو كَانَ عنده ما يُقوم مَقامهما من 
الأوراق التقدية» أن , يَمْنع الرّكَاة فَهَذا جزاء من منع الزَّكَاء جزاء ثابت بكلام الله 
وكلام رَسُولٍ الله صَلُ الف علي وَعَل آله وَسَلَمَ وبشهادتنا نَحْنُ عل ما أخبر الل به 
ورسوله صرَدَعيووعِآووسَة. 

فَإِذًا بخلت بزكاة المال» فلن تخلو من ثلاث حالات: 

َال الأولّ: أن تموت وتفقد المال. 

الَالٌ التَانِيةٌ: أن يُفقّد المال» فيُسلط الله عَلَيْهِ حريقاء أو سد اقَاء أو آفات 
وأمراضًا تلجئك إل إنفاق المال. 


٠‏ ع 
1 


الحال الثَالةٌ: أن تترك المال للورثة» عليك الغرم» ولهم الغنمء فهَدًا مآل 
المال. 

فأدّ الزَّكَاة ولا تبخلء وفي فَوْلِهِ تَعَالَ: «والرت يَكنرُوت _األذَّهَبّ 
َالِْصََةَ 4 وقَوْلِهِ يكلِ: «مَا مِنْ صَاحِبٍ ذهب وَلَا فضَّةِ) دليلٌ عَلَ القَوْل الرّاجح 
وَهوَ أن اللي من الدكنب والفضة جيه فيه الدَكَاة إِذا إِذَا بلغ النصاب؟؛ لأنّهُ داخل في 
العُموم ومّن أخرجه من العموم فعليه الدَِّيلء فَإدّا قال: الدّليل أنه مثل اتاب 
ْنَا هَذَّا قياس فاسد؛ لأنَّهُ قياس في مقابلة النص» والفرَقُ بينهما أن الاب الأصل 
فِيهًا عدم الزَّكَاء والمّلٍ من الذّهب والفِضّة الأصل فِيه الرّكّاة. 

فلو أن الإنسَان كانت عنده ثياب ا 0 0 ا اين 


6 صار ا فانكَرم القياس. ايد فاسكل؟ أنه في مقابلة 0 
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وقد أخرج الأئمة الثلاثة: أحمد. وأبو داود» والنّسائي» من حديث عمرو 

2 ده ءِِ 03 ماع َه 3 
ابن شعيب عن أبيه عن جده. أن امرأة أتت إلى النبيّ كِيِ وفي يد ابنتها سِوّران 
غليظان من الذهب. فقال لها: ١‏ - دَكَاةَ هَذًا؟) قَالَتْ: لاء قَالَ: «أَيَسْدُك أَنّْ 


سو يُسَورَكٍ الله عَرَِجَلٌ يما يَوْم القِيَامَةٍ سو رَيْنِ مِنْ َارِ) فا ذكر هذا خافت: «مُخَلعته 
لَه إل رَسْولٍ الله يكل قَقَالَتْ: هما لله وَرَسْولِهِ يك ”. 
قال المتافظ ابن حجر ف َف (بلوغ المرام): «إن إسناده قوي»! 0 وهَذًا 


اا الو ا 
مَعَ أن المشهور من مذهب الشَّافعي أنه لا زكاة في ال ”"'» لكن اومن يرجع إِلَ 
الحق أينم| كان» والقولُ: أن زكاة الل واجبة» هُوَ مذهب الإمام أبي حنيفة وِمَايو) 
ورواية عن الإمام أحمد"' وَمَها ترح كي لاما مار اميا امبر 
القَرْآن والسُنَّه من الله يول في القزآن: < ويم يادو فَُولُ مك1 لشم الْمْريَانَ * 
[القتصص:10]) ولم يقل الله ماذا ايه فلانًا وفلانًا من العَلّاءء ولا عذرٌ لأحد يَعْدَ 
أن يتبين له الحق من الكتاب والسّنَة في هَذِهٍ المالة أو غيرهاء أن يد غنها: 


مَسْألَةٌ: إذَا كَانَ عِنْدَ امَرْأَةٍ حل من الذَّمَب لا يبلغ النصاب. فَهَل عَلَيْهِ زكاةٌ؟ 


() أخرجه أحمد (7/ 7١5‏ رقم 23401)» وأبو داود: كتاب الزكاة» باب الكثْز ما هو؟ وزكاة الجلٍ؛ رقم 
.)١659*(‏ والترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الحل» رقم (27177) والنسائي: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الل رقم (7179). 

(؟)انظر: بلوغ المرام لابن حجر (ص:7558). 

(0) انظر: الأم للشافعي (7/ 5 5). 

(8)انظر: الحجة في فقه المدينة للشيباني /١(‏ 548 5). 

()الشرح الكبير لابن قدامة (؟/ 087). 
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الْجَوَاتُ: لا؛ لأنَّ ما دون التَصِابِ لأركاة فيه والتضات هن اذهب لخسة 
وثمانون جرامّاء ومن الفِضّة حمس مئّة وخمسة وتسعون جرامًاء فا دون ذَّلِكَ فلا زكاةً 

َِنْ قَالَ قائِلٌ: ذا كَانَ عندها ثمانون جرامًا من الذَّهَبِء وحمسٌ وَِةِ وتسعون 
جرامًا من الفِضَّةَء قَهَل تَضُحٌ هَذَاإِلَ هَذَاء وتخرج الزَّكَاَ أم لكل منهما حُكمّه؟ 

فَاللجَوَاتٌ: الصّحِيح أنه لا يضم الدَّمَثْ ِل الِفِضَّةَء وأن من عنده نصف 
نصاب من الذَّهَبِء ونصف نصاب من الفِضَّةَء فلا زكاةً عليه؛ لأنَّ كلا منهها جنسٌ 
مستقلٌ عن الآخرء وذلك قياسًا عَلَ زكاة الثَّار فلا تُضم الحنطةٌ إِلَ الشَّعير 
فكذلك الذَّهَبُ لايْضمُ إِلَ الفِضَّةٍ في تكميل التّصابء خلاقًا لِقَوْلِ مَن قَالَ بالضّمء 
والصواب أن كلا منهما نصابه بنفسه. لا يْضم أحدّهما إل الآخر. 


0-7 
ص 
3_3 


و 2 00 أ يه يي 0 د مر 0 
الآية الثانية: قوله تَعَالَ: #إِنّما الصَدَقََت لِلْمَقراءِ والمسدكين وَالْعَدِمِلِينَ علنها 


الول لويم وَفِ الما وَالْعدرِمِينَ وف يِل أَلَهِ وَآنِ ليل فَرصَةٌ يرت 
لَه وَأَشَهُ عَليِمٌ ححكية * [التوبة:60]. 

قله #إِنَّما * تفيد الحَصْرًء وَهوّ إثبات الحكم في المذكور ونّفيه عما سواه. 

والمراد ب للصَّدَكَتٌ * الزّكوات. 

وقَوْلهُ: «لَِمُمَرَِ وَالْمَسَكينٍ 4 هَدَان الصّنفان يأخذان الزَّكَاةَِ لحاجتهماء 
لكنّ الفْمَرَا أحوجُ من المساكين» والدّلِيل أن الله بدأ بهم, فنا يبدأ 
الأحق. والأهم فالأهم. 


فإنْ قِيلَ: من الفْمَرَاءُ والمساكينٌ؟ 


و 
عه 


تك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قُلْنَا: كَالَ الْعْلّاء: من عنده دون نصف الكفاية فَهُوَ فقير ومن عنده دون 
الكفاية» فَهُوَ مسكين» ومَنْ عنده ثلاثة أرباع الكفاية؟ فَهُوَ مسكين» ومن عنده ثلثا 
الكفاية فَهُوَ مسكينء ومن عنده ربع الكفاية فَهُوَ فقير 

حَد الكفّايّة: 

ونعرف حَدَّ الكِمَايّة بالأمثلة التَالِية: 

َال الأوّلُ: نفرض أن إِنْسَانًا عنده عشرة آلاف ريال» وقدّر أنها تكفيه لمدة 
سَنَةَ» لكنّ الأسعار تغيّرت فأصبحت لا تكفيه» أو رَخصت الأسعار فأصبحت 
تكنيه لسعان: فل قدرنا أن وجل موظها كان نزاته فاؤثة الاق وكاتع»نفقته هو 
وعائلته في الشهر أربعة آلاف؛ فنقول هَدَّا مسكين؛ لأنَّ عنده ثلاثة أرباع الكفاية 
ويُعطى من الزَّكاة ما يُكول به نفقته» فنعطيه في اسن كلها اثني عشر ألما لأننا نعطيه 
كفايته سَندّ ولكن لا تُعطيه أكثرء إِلّا أن يَفتقر في أثناء العام» فككمل. 

َال الثّاني: رجلٌ راتبّه ألفُ ريال» لكن مؤنته أربعة آلاف ريالء فَهدًا فقي 
نعطيه ثلاثة آلاف في الشهر فنضربها في اثني عشرء فنعطيه ستة وثلاثين ألما لأننا 
نعطي الفقير والمسكين مقدار كفايته سَنَةِ وهي ستة وثلاثون ألمًا. 

لمتَالُ الثَّالِتُ: إِنْسَانَ راتبه ثلاثة آلاف ريال يكفيه طعامًا من أكل» وشربء 
وكسوة» ومسكنء لَكِنّهُ يحتاج إِلَ نكاح» وليس عنده مهرٌء فنعطيه المهر كاملا فَإذَا 
وجدنا شابًا ملتزمًا مستقيًا لكن يحتاج إِلّ نكاحء فنعطيه من الزَّكَاة فَإِذَا كَانَ المهرٌ 
عشرةً آلاف. فنعطيه عشرة آلاف فقطء فَإِذَا كَانَ المهر خمسين ألفاء فنعطيه خمسين 
ألفا؛ لأنَّ المهر من النفقة. 


دروس الزكاة (الزكاة وأاحكامها والآيات التي وردت فيها ) كك 


ولِدَّلِكَ يجب عَلَ الأب الغني إِذَا كَانَ له ابن يحتاج إِلّ التكاحء أن يرَوْجَه 
وهَذْهِ مَسْألَةَ يحل بها كثير من الآباء» فيأتي الشاب لأبيه ويقول له: زوّجني فأنا محتاج 
ل ل ع ع ,اع 3 و 7 ع 
إِلَ النكاح» فقول الأب: في أي مستوى أنت في الجامعة؟ فيّقول: في المستوى الأول» 
فقول الأب: بقي عليك ثلاث سنوات: فَإدَا تخرجتٌ زرّجتكء وهَدًا حَرامٌ عَلَ 
الأب. 

وأب 1 خر يأتي إليه ابنه يريد أن يتزوج» فيقَول له: مايحكٌ ظهرَك إِلّا وه اه ! 


ىق حصّل أنت ال مهر وتزوج.ء والأب غنى» فَهَذًا أيضًا حرام عليه. فيجب عل 
الأب أن يروج الابن إِذَّا احتاج للزّواجء كا يجب عَلَيْهِ أن يُعطيه أكله وشربه. 


الا 


ولو أن الابن زوّجه أبوه أَوّل مَرَّة ولم يُقدّر الله بينهم| اتفاقاء فطلقهاء وجاء 
يطلب من أبيه أن يزوجه ثانيّه فيجب عَلَ أبيه أن يزوّجه. ولو زوّجه زوجة أولى» 
وكان الشاب عنده قوة شهوة» ولم تَكففه الواحدة» فطلب من أبيه أن يَرَّوْجه مَعَ 
الأولى الَنِي معه. فيَحِبُ أَنْ يُرَوّجه التَانِيَة» والثالثةه والرابعة. كترويج الأب لأبنائه 
الْذِين لا يَسْتَطيعون تدبير أموال الزواج واجبٌء وسوف يعاقب عَلَيْهِ ويجاسب عَلَيْه 
يوْم القيَامَة إن لَمْ يقم بهء لأنَّ كونَ الأب يمتنع عن تَرُويج ابنه وَهُوَ غَني والابن 
فقير. فَهَذًا حقٌ آدمي. وحقوق الآدميين ك) : فول التلام: لاد هن العقوية عليهاء 


ع وو سدم 


وعلى هذا فسيعاقب الأب عَلَ منع إعطاء الأبناء ما يَتَرَوجُونِ به. 
فإِنْ قِيل: دا أعطى الأب ابله الي يحتاج إلى الزواج مهرا قدره خمسون ألقء 
لكن له أبناء صغار لم يَبلَغُوا ب ا ا م 
قُلْنَا: لا يجب ولا كجوز أيضًا لِقَوْلٍ النبي كَلهِ: : «انَقوا الله وَاعْدِلُوا بَيْنَ 
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أؤلاوكُم»" وَكَر أعطينا الصغير الذي لم يبلغ سن الزواج» لم نعدل بيْنَ الأولاد؛ 
آنا إن زوين الأو ناوعا هذا ذل يجوز أن يُعطيّ الآخرين مثلا أعطى 
هَذًا. 

لو قَالَ قائل: هل يَجُورُ أن يوصي الأب لأبنائه بَِىْءِ من ماله بَعْدَ مَوتِهِ يُعطَى 
لمن لم يبلغ سن الزواج في حياته بقدر ما أعطى الأول؟ 

ْنَا لا يجُوزء فَلّو قال: أنا أعطيت الابنّ الذي تزوج خمسين ألقَّاء وكتب في 
وصيته: يُعطى ابني الثاني سين ألفَاء والثّاث خمسين ألمّاء من التّركة» قُلَْا: هَذَا 
حرام ولا يجوز؛ لذن مَؤٌلاءِ الأبناء إن بلغوا ب سِنّ الزواج في حياته وجب أن يزوّجهم. 
وإن لم يبلغوا ب سن الزواج في حياته» فليس واجبا عَلَيْهِ أن يزوجهم. 

َإِذَا كَانَ للأب ولدان أحدهما طويل؛ طوله متران» والثانٍ قصير طوله متر 
واد والثوت الأول يتكلك ته ريالوالنوب النان بخمسين وناك فهل ود 


ل 876 سا سا 


إِذَا كسا الثاني ثوبًا بخمسينء أن يعطيّه الفرق بَيْنَهُ وَبيْنَ ثوب أخيه ؟ 

لاء هَذِهِ مدل مَسْأَلَةِ الزواج تاماه فالعدلٌ أن يُعطي كُلٌ واحد ما يحتاجه. 

وهنا سؤال: هل تَجُورٌ للإِنْسَان أن يعطي زكاته أحدًا من أقاربه؟ 

وَالجَوَابُ: إِذَا كَانَ فقيرًا أو مسكيئًا جاز ذلك» بل إن إعطاءً الأقارب أولى» 
بشرط أن لا يكون صاحبٌ الزَّكَاة تجب عَلَيْهِ نفقة هَؤُلائ فَإِنْ وجبت عَلَيّه نفقة 
هَؤُلاءِ فإنهُ لا يجوز أن يعطيهم من الزَّكَاة؛ لأنَّهُ ذا أعطاهم وفّر ماله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحهبة وفضلهاء باب الإشهاد في الهبة» رقم (7041), ومسلم: كتاب 
الحبات» باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم (17171). 
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مَسَألَة: أخوان شقيقان» أحدهما فقير» والثاني غنيء فَهَل يجُورُ للغني أن يُعطي 
أخاه من رّكاته؟ 

الجَوَابُ: لا يجُوز؛ لأنَّ أخاه الفقير لو مات لورثه الّنيء وإذا كَانَّ الإنْسَانَ 
يَرتُْ الفقير وجب الإنفاق عليه؛ لقَوْلِهِ تَعَالَ: لوَعَلَ ألْوَاثِ مل دَلِكَ © [البقرة:579]» 
َمَتَلُا: إِذَا كَانَ هذا الفقير يكفيه للإنفاق عشرة آلاف. فأعطاه الغني عشرة آلاف من 
الزَّكَاة فاغتنى الفقير فلا يحتاج إِلَ إنفاق» فيكون هَذًا الّذِي أعطاه الزَّكَاة وفر ماله 
من زكاته؛ وهَذًَا حرام. 

مَسَأَلَة: أخوان شقيقان للفقير منههما أبناءء قَهَل يَجُورٌ للغني أن يُعطيهم من 


الجوَابُ: يجوز؛ لأنْ الغنى في هَذِهِ الصورة لا يرث الفقير» فلا يجب عَلَيْهِ 


فالقاعدةٌ: أن الفقي الَّذِي لا يجبٌ عليك إنفاقه» يجوز لك أن تعطيّه من زكاتك» 
بل إعطاؤه أفضلٌ من إعطاء مَن ليْسَّ بقريب لك. 

مَسْألةٌ: أب مستورٌ الحال» وابن غني» وححصّل للأب حادث واحتاج إِلّ المال» 
فَهَلُ كجُورٌ لابنه أن يؤدي زكاته في هذا الحادث؟ 

الجَوَابُ: نعم تَجُورُ أن يقضي عُرم الحادث عن أبيه؛ لأنَّ الابن لا يلزمه أن 
يضمن غرم الحادث عن أبيه» بخلاف النفقة» فالإنفاق عَلَ الأب واجبء لكن 
تحمل ما لزمه في الحادث غيرٌ واجب عل الابن» فَيَجُورُ للابن -في هَذِهٍ الحال- أن 
يقضي غرم أبيه في هَذَا الحادث» وكذلك بالعكس. إِذَا كَانَ يجب عليك الإنفاق عَلّ 
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هَذَا الفقير» أو قضاء الدَّيّْن عنه» فلا تؤدٌ زكاتك إليه» وإذا كَانَ لا يجب» فالقريب 
أَوْلى من البعيد. 

ع2 ع ع 00 . 

مَسْأَلَة: امرأةٌ عندها حلي تريد أن تزكيه وزوجها فقيره فَهَل يَجُورٌ أن تعطي 
زكاتها لزوجها؟ 

الجوّاث: ور أن تُعطيٌّ زوججها من زكاتها ما دام من أَهْل الرَّكَاةَء ودليله: 
#إِنَّما َلصَّدَقََتٌ #* وهَذًا زوج فقير. فمّن أخرج الزوج الفقير من عموم الآية فعليه 
الدّليل؛ فالزوج فقير تعطيه من الرّكَاة. 

قَإِذَا قَالّ قائل: إذَا أعطته من الرّكّاة فسوف ينفق عليها؟ 

قُلْمَا: لا يضرء كما لو أعطيت فطرتك فقيرًاء نّم دعاك إِلّ بيته» وصنع لك 
طعامًا من هَذْهِ الفطرة» فَيَجُورٌ أن تأكل. 

ع 2س > 2100 أ . 7 مه لهم ٍِ 

قوله تَعَالَ: #وَالْعَدرِمِينَ # الغارم: مَن لزمه دَيْنْ» ولا يَسْتَطيع وفاءه» فيقصضَّى 
دينه من الرّكَاة. 

مَسْأَلَة: هل يُعطي العَارم ليقضى الذَيْنء أم تذهب إِلَ الدّائن فتعطيه الدَيْن 
أيْ: رجل عَلَيْه ألف ريالء فَهَلُ تعطيه ألفاء وتقول: يا فلان» اقض دَيْنك بالألف. 
أم تذهب إِلَ الَّذِي يطلبه. وتقول: يا فلان» مَذِهِ الألف ريال التي لك عَلَ زيد. أيهما 
أفضل؟ 

الْجَوَابُ: في ذَلِكَ تفصيل: 

أولا: إن كَانَ الغارم الّذِي عَلَيْهِ الدَّيْن شخصًا يحب إبراء ذمته» ونعلم أَنَّنا ذا 
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أعطيناه مَذِهِ الدراهمَ ليُوق بهاء فسوف يذهب ويُوفٍ مهاء فهنا الأولى أن تُعطيه بيده 
ونقول: يا فلان» خذ هذا وأونٍ عنك؛ لأنَّ هَدَّا أطيب لقلبه» لأنه أبعدٌ من خحجله. 

الثّاني: إِذَا علمنا أن هذا الكّارم لو أعطيناه ليقضي دَيْنه أفسد المالّ» وصرّفه في 
فاكهة. وغترة مُطرّزة» وما أَشْبَهَ ذَلِكَه وترك ذمئّه مَشْعْولَة فهنا نذهب إِلَّ صاحب 
الدَيْنِ» ونقول: يا فلان» أنت تطلب من فلان ألف ريالء مَذِهِ ألف ريال» ولكن إِذَا 
أوفيتَ عنه. فَأَعْلِمْةُ وقل: يا فلان» الطلب الذي عليك قد أوفيناه؛ حَبَّى لا يُطالبه 
ضاحب الدلة ‏ مّرة ثانية» إِمّا نسياناء وإما عدواناء فأخيره 

مَسْأَلَّة: رجلٌ عَلَيْهِ زكاة قدرها ألفٌ ريالء أَىّْ عنده أربعون ألفاء فزكاةٌ أربعين 
أل هِيّ ألف ريالٍء وله مَدِينٌ فقير مطلوبٌ بِدَيْن قَدرُه ألفٌ ريال» فجاء صاحب 
المال وَقَالَ للفقير إني قد أَبْرَأنْك من ألف ريال عن زكاةٍ واجبة عَإِنَ؟ 

اجَوَابُ: لا يجُوزء أن تُسقط عن الفقير شينًا من دَيْنِهه وتعتبره من الرّكاة؛ أن 
الدَّين في الذَّمة لَيْسَ كالمال الَّذِي بيدك فالدَّين في الدّمة كالميؤوس منه؛ والمال الذي 
بيدك تتصرف فيه ]| شئتّ. ولِهَذًا تقول قاعدة: لا يجوز إبراء ا مير من الدَّيْن الذي 
عَلَيّهِ بئية الرَّكَاة. 

مَسَألة: لو أن رجلا منع الرّ ة تهاوا حَنَى مات. فَهَل تُقولٌ: إِنَّه مات عَلّ 
الكفر؟ 

لجَوَابُ: لا تَقُولْ إِنّه مات عَلَ الكفر؛ حا قله 
أو لوقه : «فَيَرَى سَبِيلَهُ ما إِلَ الجن وَإِمَا 1 النار"" يَذُلَ عَلَ أنه لا يكفر؛ لأنّهُ 


.)441/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 
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لو كفر لم يكن له سبيل إِلّ الججئة. 

م 0 َ 

مَسالة: لو أن الور ثة أخرجوا الزَّكَاة الي عَلَ الميت» أَيْ أ ّم عرفوا أن هَذَا 
لجل لا يري وقدّروا الزّكةبأربعين ألفء وأخررجوها عن اميت. هَل بر يدك 
ذمته؟ 


0 


لجَوَابُ: يَقُول ابن القيم وَمَدلََه: إِنَّه لا برأ ذمَنهه وسيعذب؛ لأنّ الرَّجُل 
مات وهو لايُكي» يعدب عَل ذَلِكَ» الذي أخرج عَنّهُالزّكاةبَمْدَ مويه الورئة اما 
هُوٌ فلم يَتَعبَّد لله عَيبَلٌ بإخراجهاء فلا تجزئ عنه. 

ولكن هل يلزم الوَرَئةٌ إخراجها؛ لأا حَقٌ للغَير؟ 

الظاهر أنه يلزمهم إخراجها؛ لأنَّهُ حقٌّ للغير ويجتمل أن لا يلزمهم إخراجهاء 
ويكون هذا الرجل قد باء بِإِنْمِهَ ولا علينا منه نَحْنُّ لنا الغنم وعليه العغرم. 

وهَذِهِ مَسْأَلَةٌ كبُ أَنْ ينتبه لها أَهْلُ الأموال» فإنهم ذا منعوا الزَّكَاة وماتواء ته 
أخرجها الورثة من بعدهم. فإنها لا تبرأ بذَّلِكٌ ذممهم. 

ب 0 


دروس الزكاة(الزكاة) 6.4 


الرْكَاةٌ 
5-2-0 


إن _ 4 0 ء رك اس ور 000 2 
الحمد لله رب العالمين. واصللٍ وأسَلم على نبينا محمد خاتم النبيين» وإمام 
المتقين. وعل آله وَأصحابه ومن تُبعهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدين. أن يَعَل: 
مصارف الرّكاة 


فمصارف الزكاة ثانية أصنافيء ذَكَرَهم الله سْبِحَلَهوَََالَ في كتابو» فقال 


ريه 


و 2 .5 صر و و و؟ 04 .2 
-سبحانه-: ِإِنَمَا ألصَدَفَتُ إِلْمْقَرَكِ وَالْمَسكينٍ وَالْعَِمِلِينَ عَلهَا وَالْموَلفَة فلويهم 


هه 0 


َف الا وَالْعَدرِمِينَ وف سل أله وَأ ليل 4 [التوبة:0<]ء هؤلاء نازيم لم 
يَرْئَض الله تعالى لأحدٍ أن يَقَسِمَهَا إلا هُوَّ تباردويَكَ. وهذه تُشْبِهُ المواريتٌ» فالمواريثُ 
ين اله سْبْحَائَةُوْيََلَ أصحاببَاء ولم يكل بياثم إلى أحدٍ من الخَلْقَء هكذا أيضًا أهل 
لكات لم يَلٍ الله يَََيَْلَ أصحاتا إلى أحدٍ مِنّ الحلقٍ» وإنا وَل ذلِكَ بتفِه. 


ولنَمَسّر هذه الآية: 
قوله تعالى: #إِنَّمَا أَلصَدَكََتٌ * (إن)) تسمّى عند العلماء أداةً خضرء والحضدٌ 


يعني إثباتَ الحُكْم في المذكورء وتَفيَهُ عا سواه» فالصّدقاتٌ لهؤلاءٍ دون غيرهم. 
والمرادُ بالصَّدقاتٍ: الركاة. 


جهن ام 


واحذء لكر أحَدَهُمَا أشد حاجة من الآخَرء فالفقراءٌ أشدٌ حاجَةً مِنَ المساكين؛ لأن 


25 3 2 ل اسه سخ جر 5 - ٠‏ 
الصفانَ الأول والثاني: لِلْفقَراء والمسدكين » هؤلاء قي الحقبقة صِنْفٌ 


4٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ل ل ل ووس لوالاو ين ل ل 


0 


الله تعالى بَكَ نذا يم وإنايَدَألأهَم نا لأْمَيٌ والأَحَنٌّ فالأحَقٌ» والمَرْقُ بينهما أن المَقير 
هو الذي لا يدٌ إلّا أقلّ من نِضْفٍ الكِمّايّة. فإذا قَدََّنَا أن شَسخْضًا له رايِبٌ مقدَارُةُ 


2 


ألفَ ريالء ولكثه يُنْفِقٌ في الشهر ألفين ومعة» فهّذا تُسَمّيه قرا فالراتبُ ألف ريال 


و 


0-0 


والإنفاق ألفان ومئة» إذن هو فقرك. 

أما المسكينٌ فهو الَذِي يِحِدُ نصف الكِمَاَدَه دونَ كال الكِمَايَةء فإذا كَدَرْنَا أن 
شَخْصًا له راتبٌ ألفٌ ومس مئة» وينفق أَلْمَيْنِ فهذا مسكينٌ؛ لأنه لا يد الكِمَايَة؛ 
لأنه يحتاج إلى أكثرٌ مِنْ راتبه. 

وإذا قَرَضْنا أن رَجَلُا راتيُه ألفان, ويثْققٌ ألفين» فهذا غَنِىّ ليس له حقٌّ في 
الرَّكاةٍ؛ لأنه يجِدٌ الكفاية. إذن الفقراءٌ: هُمُ الذينَ لا يحَدُونَ إلا دونَ نصفي الكِفايق 
والمساكين: هم الَّذِينَ يجدونَ نِضْمّها فأكتّر. لكن دونَ حد الكفايّة. 

الصنفُ الثالِث: موَآلمَمِِينَ عَلَنبَ4 هم الذين تُوَكَلّهِم الدّولَة لقبْض الرَّكاقٍ 
وتَوْزِيعِهًا في أَمُلهاء أي: وكلاءٌ عَنِ الدولة يذُهَبِونَ إلى النَّاسِ في بلادِهم» فيأخذُونَ 
الرّكادّ ويصرفوتها في مصارِفِهاء هؤلاء لهم مِنّ الرّكاقِء وتأمّل قولة: موَالْممِلِينَ 
ليها * ولم يَقل: والعاملِينَ فيهًا؛ لأن العامل عليها له ولايةٌ من قِبَلٍ الدَّولَةَ فهو 
عام للنيامو اين اولان لكي 

ولنضرب لهذا مثلا: هَذِه فِرَْةُ وكَلنْهم الدولة على قَبْضٍِ الزّكواتٍ مِنْ أهلهاء 
وَصَدْفِهًا في أهلهاء فَقَبِضُوا ٠‏ من أهلٍ الإبل من بعيره زكاة هله المثة احتابجث إلى راع 
يرعامّاء هذا الراعي ُو عامل فيهاء وليس عامِلًا عليهاء فالعامِلٌ عليها هو الَذِي له 
الولاية. 


دروس الزكاة( الزكاة) : لل 


لو فَرَضْنَا أن واحِدًا مِنَّ الَّسِ وكَلَ شخْصًا في إخراج رَكاتِهء فقال: يا فلان» 
هزه أللفَ ريال زكاة» وزَّعْها فيمَنْ ترَى. فوذا لا يكرن عامل عليواء يل كر :كيل 
خاصٌ لشَخْصٍ خاصٌ» فلا يحتبُِْنَ العاولينَ عليه لأن الدولة لمتُتصبك لكنه إن 
برع وفرّقٌ الزّكاةً في مستَحِيهَ فله أجْرٌ وإن لم يتبعْ فإن صاحب امال الّذِي 
أعطاة إياه بَّعَقُ معَه على أَْرَةٍ معي ويعطيه الأجْرَةَ من غير الزّكاةٍ. 

الصّنْفٌ الرابع : #وَالْموَلقةَ 5 لويم * أي : الْذِينَ ل ا يم على الإسّلام» 
يلكا انر رم احاح الحت ايو وا زومر ترد قزم هد 

ُعْطِبه من الزّكاة لتأليف قله على الإسّلام؛ لأن مصلحة دنه أهمٌ من مصْلَحَةٍ بَدَنْه 
وإذا كان المَقِيرُ يُعطَى من الرّكاةٍ من أجل الغِذاءِ البَدَنيّه فهذا يُعْطَى من الزّكاةٍ مِنْ 
أجل الغِذاءِ الرُوحِيّ. فالمؤف: هو الذي يُحْطَى ليل على الإسْلام حَتَّى يَدْخَلَ في 
الإسلام. ْ 

وكذلك قال العُلداكٌ: لو فُرضَ أن رَجلَا دحل في الإشلام؛ لكنه مُرَلْرَلُ يحْشَى 
أن يَرْئَدّه فنعطيه من أجل تقو يه إيانه. وقالوا: وج الوانة الرجيزة ألش يكو هتاه 
حاكمٌ طاغِية يْقَى قوم فيط ماركا لدف شرّو. قالوا: ومن المولَّة لوبهم 
-وهو تأليفٌ غيرُ مباشر - أن يكونَ رجلٌ كافِرٌ سيد قومدء وله تَظيرٌ مسلِمٌ» فإنا 
نُعْطِي هذا المسِلمَ لِيْسْلِمَ نظيرُةُ» فيكون ذلك تأليفًا لقَلْبٍ نَظِيرهِ. 

والخخلاصةٌ: أن الوؤلّمَةَ قُلوبهم كل مَن يُعطَى لتأليف قَلْيهِ على الإسشلام؛ 
أو لتأليفٍ قَلْبِه عَلَ زياد الإبمانء أو لتأليفه لكفٌ كر أوما أشبّه ذلك 0 


الصنف الخامس: لوف الزقٌابِ 4 تأمّل أن حَرْفَ الجر اختّلّف في الأصنافٍ 


لقث دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الأربَعة الأول وفي الأصنافي الأَربَعَةٍ الأخيرة» فهنًا قال تعالى: «وَفي أَلرَقَاِ » 
ولم يقل : وللرّقاب؛ لأن المرادٌ بالرّقاب العبيد الْمْلُوكونَء وهؤلاء لا يُمكِنْ أن 
يُعْطُوا م مِنَ الزكاة على سَبِيلٍ التَمْلِيكِ؛ لأن العبدَ لا يَمْلِكُ. فالعَبْدٌ مِلْكُ لسَيِّدِه ولهذا 
قال: «وفي أَلرِيَابٍ » ولم يَقل: وللرّقاب. وانَبهُ إلى مر ور لذن 
القرآنَ الكريم ترّل بِاللعَةِ العريية بيده كا قال الله تعالى: #وَإِنَّه لََزِيلُ رب الْعلِِينَ (29) 
نَل يه الروح الْدَمِين (05) تك يت ين الية © ِلسَانٍ عرق مُبِينِ © 
[الشعراء:97١16-1١]»‏ والشاهد قولّة: يسان عرض مُبِينِ * وَاللَعَةٌ العرَبية رق فيها 
بِينَ (اللام) وبينَ (في). 


فيكونٌ المغتى: تضرف الرّكاةٌ في إِعْنَاقٍ الرّقاب. وكالةة رخ لذن زكاة 
فاشْترى عَبْدَا من سَيدِهِ من الزّكاق وأَعتَقَهُ فهذا لا شيء فيد» فيَصِحٌ أن تَشْترَيَ من 
لرّكاةٍ أرقَاءَ لإِعْتَاقِهمْ. قال العُلماء: ومن ذلك أيضًا مِنَ الرقاب- أن يأيِرَ الكَمَارٌ 
مْسَلَ)ا -والأمث: هو الاختِطافٌ والحبْسٌ- ففديتاةٌ بال مِنَ الرّكاقء وأعطَينًا الكقَارَ 
الذِينَ حَبَسُوُ مَبْلَعَا مِنَ المالِ» فهذا يجورٌ؛ لأن في هدًا إعتَاقًا لرَقَييهِ من أشر الكمّارٍ. 

الصّئْفٌ السادِسٌ: طوَالمَدرِمِينَ 4 والغارمٌ هو الَدِينُ الذي لا يستَطِيمٌ الوفاء» 
فيُمْطَى مِنَ الرّكاة. مثالّ ذلِكَ: رجل عندَهُ ما يكفيه من نَم من طعام وشَّرابٍ 
وكِسْوَةٍ وسَكَنِء ولكن عليه دين لا يَسْتَطِيِعٌ وفاءة» فيعْطى مِنَ الرّكاة لقَضاءِ دينه؛ 
لأنّ الله قالّ: «وَالْمَدرمين ». 

ولا يُشْترَطظُ أن يَمْلِكَ المدِينٌ ليَقضِي دَيَهُء بل يجوز أن َذْهَب إلى دائيه» ونُوَقّ 
ل وإن لم يعلم؛ ؟ لأن الله قالّ: «وَالْعَرِمِيتَ * عطفًا على قوله: «وفي رواب »#. 


دروس الزكاة(الزكاة) بدك 


0 يشْترَطُ َلِيكَ الَدِين؛ لأن الله تعالى لم يَذْكُرْ تَصِبَُ في اللام الدَالَّةٍ على 
لتَمْلِيكِ. وعلى هذا يجورٌ أن يُعْطِيَ الإنْسانْ مِنّ الرّكاة َدِينًا لا يستَطِيمٌ الوفاةء 

فشر ل تالقان بخن هَذْهِ الدراهم اقضٍ دَينَكَ. 

ومثالُ ذلِكَ: رَجُلٌ عليه عسَرَةٌ آلافٍ ريال» وهو لا يستَطِيمٌ الوفاة فتَأت إليه 
وتقولٌ: يا فلان» هذه عَكَرَةٌ آلافٍ ريال» اض دَينَكَ. فهذا خرن تغط يها وق 
ديتُ. ويجوز أن تَذْهَبَ إلى دائيه» ونقول: يا فلانُ» هذا قضاءٌ دَيْنِ فلانٍ. وإن لم يَْلَم؛ 
وَالدَّلِيلٌُ أن الله قالّ: #وَالْمَدرِمِينَ * عَطُمًا على قوله: #وفي الاح 4 دل هنا 12 
أنه لا يُشْتَرَطُ كََلِيكُ الغا رم وأن الإِنْسانَ لَوْ مب إلى دائيه وأؤفاُ لكَمَى. 

إذا قال قائل: أييً) أَفَضصَل: أن أَعْطِيّ المِينَ ديه ليُوَقٌّ وقد يُوَقْ وقَدْ لا يَفْعَلٌ» 
أم أن أَذْمَبَ إلى غريجِه وأَعْطِيه مالَهُ؟ 

فنقول: أما إذا أعطَيّتَ الدائنَ وله يُوَفَ ولَعِبّ بالمال» فالأفضلٌ أن أذْمَبّ إلى 
الدائن وأَوَق وإذا كنتُ أَعْرِفٌ أن الَدِينَ رَجُلٌ يحب قضاء الدَيْنِ وأنه أمِينٌ 
فالأفضل أن عطي المدِينَ؛ لأني واثقٌ أنه سيْوَق ديه والمدِينٌ إذا أَعْطِيَ مِنّ الرّكاة 
لقضاء اَن لايل له أن َضرقه في غيره. ولذلك أَعْطِي المدِينَ؛ لأن ذلك أَسْتَُ له 
مِنْ أن أَذْهَبَ إلى دَائنِء وأقول له: د ديك الذي على فلانٍ. 


الصنفٌ السابعٌ: «وَفف سل أل 4 كَرَرَ قولهُ (في) لاختلاف الَوعَينٍ 
َي الرقاب. والعَارِمُونَ يُعْطَوْنَ لمصْلحَيِهِمْ؛ وف سبل يل ألو 4 إلى اسك 

موقي نلعا اشوا (ربعل للد والران يعيك كاذ ل ل 1 

خاصة وليس كل أعمالٍ الحَير. ْ 


9415 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 5 َ م > -220 57 3 
والجهادٌ في سبيل الله هو أن مُجاهِدَ الإنْسانْ لتكونّ كَلِمَةَ الله هِيَّ العلا 
: - 5 مه رح > ا 0 3 / ؤئ قاما 
لا انتصارًا لنفسِهء ولا استّرْدادًا لأرضهء ولكن لتكونّ كَلِمَةَ الله هي العليا. فَمَنْ قائّل 
هذه النيّهَ فهو مجاهدٌ في سبيل الله ومن قال بغير هذه النْيّهَ فليس مجاهدًا في سبيل 
الله . 


والدَّلِيلٌ: أن الى عل سيل عن الرَّجُلٍ يقاتِلُ شجَاعَة ويقاتل عَيه ويقال 
رياء أي ذلك في سَبِيل الله؟ فقال الب كلل: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةٌ الله هِيَ العُلْياء 
َهُوَ في سَبيلٍ الله)"". 


وهذا يزان واضِحٌ بَينّ من الي بل الذي يُقَاتَلُ لهذا الْعَرَضٍ يُحْطَى مِنّ 
ل ل 

الصنفف الثامنٌ: #وَاين التََبيلٍ » أي: المسافِدٌ؛ لأن السَّبيلَ هو الطَّريقٌ؛ لأنَّه 
نال الاق شيئًا: إنه ابنةٌ» كما يقال: ابن الماءِء لطير الماء الَْنِي يلف الماءَ. فاين 
7 و . : - راس 2 34 001 د 0 05 
السّيٍ هو المسافرٌ الذي احتاجَ إلى ما يَوَصَلهُ إلى بلِدو» فيغطى مِنّ الزكاة 0 
إلى بِلْدِه. حبى إذا كان هذا الرجلٌ الذي انقَطَمَ به السَّمَرٌه ولم يجد تَمَقَةَيَصِلٌ بها ! 


بَلَدِو كان في بلَدهِ غَبّاه يُْطَى مِنَ الزّكاة؛ لأنه يحتاح إلى ما يُوَصّلَه إلى بلَدِه. 
فإن قال قائلٌ: لماذا لا نقول لَّهُ: استقرض؟ 


و 20100 5 ا + روحم . 2 3 
قلنا: لا نقول ذلك؛ لأن القَرْص يكون دَينا في ذِمتِهِء والدين ليس بالأمْر لمن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من سأل وهو قائم عالما جالساء رقم »)١71(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله رقم (5 .)١1٠0‏ 


دروس الزكاة (الزكاة) 016 


بل هو أصعبُ ما يكون على الإِنْسانِ؛ لأنَّ اليك فعل مع اين ما يدل على 
تحذِيره يك من الدَّيْنِ وذلك أنه عَياصَكاهواتَكَمْ كان إِذا أ بالجتازة سأل: «هَلُ عَلَيِْ 
دَيْنّ)؟ فإن قَالُوا: ؛ نَعَمْ. تَرَكَهُ ولم يصَلْ عليه» وقالٌ: اصَلوا عَََ صَاحبكغ)!", 
دك عن لين أن قل : انَفْسٌ الؤْمِنٍ مُعلْمَة َيه حنَى يُقْطَى عنْه". 

ومبذه المناسبَة أُوَدٌ أن أَحَدَّرَ إخوائنا الذين يستهينونَ بِالدَيْنِ من الشباب وغيرٍ 
الشّباب! لأنَ الدَّينَ أمرُهُ عظِيمٌ» والعَجَبُ أن بعض النَّاسِ -بسوءٍ تَصَّفِ- يستَدِينُ 
من أجل أمور كل لا حاجة له هاء فتَجِدَهُ مثا يستدينُ ليضَمَ الدّيكور | يقولون 
في بيتِه» وهو أمرٌ ليس صَرُورِيًا أبدّاك ولا يُحَابٌ المَقِيرُ الذي ليس عندَه ديكورٌ؛ لأنه 
فقير» فَليعتّصِرْ على ما يَكُفِيه فقَط. 

جل آخرٌ يحتاج سيار ويستطيع أن يشْئرِيَ سيارةٌ بعشرينَ ألا َكْفِيهِ لكلّه 
يريد أذ يشكرى (الذوع) أو [الع) آو(الرشينس): او أي سيره فاخرةورعل كل 
حال يكْفِيه الشىءٌ اليسيرٌ لكن يُرِيدٌ أن يشْتَرِيَ سيارَة فخمَّة» وليس هذا مِنّ الرّشْدِ 
بل مِنَّ السَّفَهه فكيف يُوَقْ هذا دَيئَهُ وهو قَقِيدُ. 

ثم إني أقول لهذا ابتل بالمفاحَرَةٍ: إنك إذا اشْتَرَيْتَ سيارة منايسسبَةً لحالِكٌ لأنتّى 


النّاسٌ عليكَ خيرًاء أما إذا اشْتَرَيْتَ السيارات القََخْمَةِ لقالوا عنك: إنك سَفِيةٌ قد 
اشْتَرَيِتَ سيارَة لا يشتّرمها إلا الأغنياء. 

لذلك أخذ القكات ام وغيرهم أيضًاء من التّهاونٍ بالدين» وخاصة بعد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحوالات». باب إن : أحال دين الميت على رجل جاز» رقم (0337). 


() اخرب الترمدع' كتاب الجنائز» باب ما جاء عن النبي يله أنه قال: الَفْس المؤمن مُعَلَقَةٌ بدن 
حَتى يُقَضَى عَنْهُ2. رقم (4/ ٠١‏ ). وقال : هذا حديث حسن. 


نهل دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 
كع _ هه 2 2 دروس وقتاوى منالحرميلالشريفيد_ 


قَنْح باب التَقَسِيطِء وأنا أسألٌ الله تعالى أن يُغْلِقَ هذا الباب» فأبوابٌ التَمَسِيطٍ قد 
أْرَتٍ الشبات» حتى عَهاوَنوا بالدَين. فَهُمْ يَرَوْنَ مثا أن سيارة تَّمَئها انون ألفاء 
ُقَسَط إلى مئة ومسي كلّ شهرء فهذا سَهِلٌء لكن مَنْ يضمن لك البقاء حتى توق 
هذه الأشهرٌ؛ وقد يقعٌ للسيارَة حادث مثلا بعدَ شرائها بيوم. 

وقد جاءت مرا لل الرَّسولٍ عَبََاصَلاةُوَاتَكَةْ وقالت: يا رَسولٌ الله 3 
َي لكّ. تريدٌ أن تَتَبَرّعَ بنفْسهًا للرسول عَدصَكَهوَتََمْ ليَرّوّجَهاء و 
ا 
وتقول: يا رَسولٌ الله: وهَبْتٌ تفي لكَ. إذا قال: لت فهي رٌوجتة» وإذا رَدَّهَا 
ردّهاء وهذا مِنْ خصائص الي لَه حيث قال الله تعالى: #وأمزة مُؤْمِمَةٌ *» أي : 


ع 2 


© 16 


2 


أخْلَلنَا لك امرأءً مُومِئَدَ #إن وَعَبَتَ تَفْسهَا لل إِنَ أراد أليّنّ أن سكسا حَالِصَة 
للك من دون الْمُوّمِيِينَ * [الأحزاب:٠0].‏ 


فجاءثٌ هذه المرأةٌ للرسول عََاصَلاهولتَكمْ عب تَمْسّها لَه ولكنه لم يُرْدِهَاء 


يو 08 000 5 شٍَ مه مدع ه ‏ سمس 003 32 1 
0 لك با حاجة فزوجنيهًا. فقال الرّسول 


لهكراتك : «هَلُ عِنْدَكَ مِنْ لْءِ؟2 فَقَالَ: لا والله يا رَسُولَ الله» قَالَ: «اذَمَبٌ 
0 آ مه - ص 


إِلَ أ تذظر عل يد 45 لعب كم بجع لل والله يا رَسُول الله مَا 


١ 


2 20 22 
ل رت 5 كًَا. قَالّ: «انظ: وَلَوْ حَاتَا مِنْ حَدِيد). م قَدَّمَبَ رَجَعْء فقال: لا والله يَا 
م ل ات رو ان 
شرل ال ول مذ حي كن ذا ار لَهَا يصْفَهُ» فَقَالَ رَسُولُ الله 
ل ” -- و مع شه فى ل رس ه 


- 5 ا - 1 ا صلا 7 
عَلَيِْكَ شَيْءٌ). 00 أل عتلشك م قَامَ آه رَسُو الله يَكَِدٌ مو لياء 
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َأَمَرَ به مَدُعِيَ» قََ) جَاءَ قَالَ: «مَاذًا مَعَكَ مِنَ القْرْآنِ؟2 قَالَ: مَعِي سُورَةٌ كَذَاء 
وَسُورَةٌ كَذَاه وَسُورَةٌ كَذَّا عَدَّهَا قَالَ: «أَتَقْرَؤْمُنَ عَنْ ظَهْرِ كَلْبِكَ؟». قَالَ: نَعَمْ 
قَالَ: «اذْمَبْ كَقَدْ مَلَكنَكَهَا ب مَعَكَ و مِنَ القَرْآن0”". فرّوّجَها الرَّسِولُ يكل با مَعَهُ 
مِنَ القرآن يُعَلَّمهُ إياهًا. 

نلاحظ أن الرسولٌ عَآصَكعولتَكَم لم يَقل لهذًا الرّجُلٍ الع للرّواج: 
استقرض. مع سهولَة هذا الأ مر؛ لأن الى يك يعلمٌ وَبَالَ الدَّيْنِء وأنه ذل في النهارء 
وهم في الليل. 

ولهذا تناظرٌ رجلانٍ أَحَدّتُما قال: لا هَمَّ إلا هَمٌ العْرْسٍِء ولا وَجَمَّ إلا وَجَعْ 
الضَرسٍ. وقال الثاني: لامع إلامع التتريو بولا وجع إلا وجع العاء وكلاا قد 
كر عن عل قانع ابره ونم زر لبيدرل لذ ب لأا وكات 
عليه دُيونٌ فسيقولٌ: الحقّ مع الثاني. على كل حال أريدٌ أن أقولٌ: هم الدّين شديدٌ 
وأَحَدَّرُ مرّةٌ بعد أخْرَى مِنَ التهاون به. 

ثم قال الله تعالى بعدّمَا ذكرَ أصنافٌ من يستحق الزكاةً: #هْرِيصكةٌ صرت 
20 * أي: يبُ عليكم أن تُوّدُوا هذه الرَّكاءً في أمْلِهًا. 

وله عَلِيءٌ حَكيم » خْتَمَ الآيَةَ باسمَيْن من أسماء الله أحدذههما: العليم» 
والثاني: الحَكِيم؛ لي ِييينَ أن وضع الزّكاة في هذه الأصناف صاورٌ عن عِلْمِ تام وعَنْ 
حكمة يالفة: 


تا ١ح‏ م م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب القراءة عن ظهر القلب» رقم (11/55)) ومسلم: 
كتاب النكاح. باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد, رقم .)١575(‏ 


314 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ااا دروس وقتاوى من الحرمينالشريفيك__ 


2 3 2 
ونعرض لبعض المسائل الخاصة بالزكاة: 
كل م و ب . فره 2 7 

مسالة: هل يجوز للإنسان أن يَعْطِيّ أبَاه مِن رّكاته؟ 

الجواب: تَعَم للاب أن يأخدٌ من مَل ابيو ما شاء» لكِن الأمر في الزّكاة ملف 
كم مال الله. قال بعضٌ أهلٍ العِلّم: لا يجورٌ أن يَدَمَ الزّكاءً لأبيه؛ لأن أباهُ أضْلَه. 
وقال بعضٌ أهل العِلم: يجورٌ أن يَدْقَمَ الرّكاة لأبيه بَرْطٍ ألا يكونَ في ذلك إحياءٌ 
ماله. 

فمثلا: هناك إِنْسان غَني' وأبوهة رجل فقث فأراد أن يَعْطِيّ أباه مِنْ زكاته 
للتَمَقَةء فهّذًا لا يجوز؛ لأنه إذا كان الابرث غَنِيا والأبٌ فقيرًا وَجَبَ على الابن أن يُنْفِقَ 
عليه فإذا أَعْطاهُ من رَّكاتِه فهذا يَعْنِي أنه يُوَفرٌ على نفْسِهٍ التَمَقَه وهذا حرامٌ. لكن إذا 
كان على الأب دَيْن والابنٌ عَنِيٌّ» وأبوه لا يستطيع أن يُوَيٌّ الدَّيْنَ فهل يجوز للابن 
أن يعدي تن تمن زكانو؟/#الببمشى أهن العلم: ل عور والتمصيخ أنه هوذ 
لأن قضاءً دين الوالِدِ ليس واجبًا على الابنٍ» بل الواجبٌ النفَقَة وَأمنا قضَاء الدِينٍ 
فليس بواجبء وإذا لم يكن واجبا فإنه إذا قَصَى دَيْنَ أبيه مِنْ زكاته لم يُوَفرْ لنفسه 

2 ' 1 سا سمس ال 20 5 5 5 2 غزة ع 

شيئاء وليس من المعقول أن يذهب ويوَف دين فلانٍ وفلان 00 دين أبيه» 
فلا يَقَضِيهء فهذا ليس مِنّ الَكْمَةِ؛ لذلك نقول: يجوز للإنْسان أن يَضْرِفَ زكاتة إلى 
أقاربه من آبَائه وأمهاته وأبنائه وبناته» في الحالٍ التي لا يجب عليه أن يودي هذه 
الرّكادٌء إنفاقًا أو ما أشْبَهِ ذلِكَء كل ما لا يلرّمُ الابنُ قضاؤه فإنه يجورٌ أن يَقضِيَهُ من 
زكاته عن أبيه. 


1 
و م بر 


.وب ع يكن 0 
ويجوز أن يَدْقَعَ الأب من زكاته لسداد دَيْنٍ ابه ومثال ذلك: رجل له ابن وقعَ 
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ومسا 


في حادث والْزمَ م بدَفع خمسة آلاف» وليس عندةُ شيءٌ» فيجورٌ للأب أن يودي من 
زكاته لقضاء ء دين ابينه؛ لأن قضاءً دَينٍ الابن من زكاةٍ الأب جائرٌ كقضاء دين الأب 
مِنْ زكاة الابن. 

أما إذا كانَ الأبُ سيّعْطِي ابنَهُ من الرَّكاةٍ للتَمَقَةهِ كآن يشْتَرِيَ بها ثيابًاء 
أو طعامّاء فهّذا لا يجوزٌ؛ لأنه في هذه الحالٍ يِب على الأب أن يُنْفِقٌ على ابنه. 

والخلاصة: أنه إذا كان الإِنْسانُ يؤدّي الزَّكاةً إلى شخصي ليَدْرَاً عن نفْسِهٍ 
ما يِبٌ عليه تجا ذلك الشّخْصٍء فهذا لا يجوز أما إذا كانَ لغير ذلِكَ فلا بأسّ» 
ولو كان مِنْ أقاريه. 

لكن إذا كان هناك رجل له أ قَقِيبٌ والأح له أبناة» فهذا يجورٌ أن يدْقَمَ الرّكاةً 
لأخيه الفقير في قَضاءٍ الدَيْنِ وفي التَمََةِ. والمَرْقُ ظاهِرٌ؛ لأن أبناء أخيه ليس عليه 
تَمَمَْهُم فأخوهٌُ في هذه الحالٍ ليس وارئًا لَه ولله تعالى إنما أَوْجَبَ التَمَقَهَ على 
الوار فاتحيف قال #وعَلّ ألْوَارث مِثْلُ ذَلِكَ © [البقرة:7]» وعلى هذا إذا كان هناك 
إِنْسانَ لَهُ أ فقي وللأخ أبنائٌ» فلا بأسّ أن يَضْرِفَ زكاتة إلى أخيوء سواءٌ في قَضاء 


سَى 


الذي بْنِ أو في التَْعَ لأن الإنفاقٌ على الأخ ليس بواجب ما دامَ أخوةٌ ليسّ وارِنًا له 


وج 5-5 


عد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لح ب .اورجه مو بحو ل مك.وى . ا 1 
الحمد لله» نحمّده وتَسْتَعِينهَ ونستغفرَة ونتوبٌ إليه» ونعوذ بالله مِنْ شرور 

عوي ‏ لس ه ال عه 0 4 0 ره ل" 1 4 

أنفسِنًا ومن سَيئاتٍ أعمالناء من بهده الله فلا مُضِل له ومَنْ يضلل فلا هادي لَه 


وهار 


وأشهدٌ أن لاله إلا له وحدَهٌ لا شرك لَه وأشهدٌ أن مدا بده ورسول أرسَله 


الله بالْهدُى ودين اك فلم الرّسالَةَ وأدّى الأمائَةٌ ونصّحَ الايد وجاهد في الله ع 
جهاده» فصّلوات الله وسَلامُهُ عليه» وعلّ آلِهِ وأصحابهء ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى 
يوم الدذينء أما بعد: 

يجا الإخوة إن زكاة الإفطر أَضِيفَتْ إلى الفِطْر من باب إِضاقَةِ الشيء إل سببهء 

يعْنِي: الّكاةٌ التي سَبَبُها الفِطْرٌ مِنَ رمضاد» وعلى هذا فإن هِذٍِ الزَّكاةً لا تكونٌ إلا في 
آخرٍ رَمضانَ؛ لأنها زكاةٌ للِفِطر لا للصيّام فَمَنْ دقع الزّكاةً مِنْ أوّلٍ رمضانٌ فإنها 
تكون صُدَكة َهَ لا زكاةً فِطْر؛ لأنها لو كانت رَكَاةَ الصَّيام لدْفِعَتْ في أوَّلٍ الشّهرٍ. 

ونتكَلّمُ في هذه الرّكاة في أمُورِ: 

الأوّل: في جنس هذه الرّكاة. 

الثاني: في قَذْرِ هذه الرّكاة. 


الثالث: في 7 هزه 5 


دروس الزكاة زكاة الفطر) فك 


الخامس: فى مَضَْ فٍ هذه الرّكاة. 

أو : جنْس هذه الزكاة: 

500 6 98 2 4 7 2 سرس © و 2 و 

فإن جِنْسَ هذه الرّكاةٍ هُو طعامٌ الآدَميّنَ فََطء ودليل ذَلِكَ حديث ابن عمَرٌ 
ل فح انر فق عه م 7 و 7 ال ا ا 0ل اس 6 مهم 6ه ساب 3 
صَعَلْدَعَنْهَا قال: «فْرَض رَسول الله ككِةِ رَكاةَ الفطر صاعا مِنْ تمرء أو صَاعا من 
شَعِيرِ» 7" والثَّمْرُ والشَّعِيدْ مِنَ الأصناف التي كان النَّاسُ يَطْعَمُوتها في عَهْدٍ الي 
310 ع 0 5 ا و ل 6 آ تت 
يك بدليل حديث أبي سعيدٍ الخُدْرِيٌ الذي رَوَاهُ البخاري قال: «كنا تُخرح رَكَاءَ 
الفطر ضَاعَا مِنْ طَعَام؛ أو ضَاعًَا مِنْ شَّعِيرء أو صَاعًَا مِنْ تر أو صَاعَا مِنْ أَقِطِ 
عه 0026ل 26 5200 0 4 007 الي 
أو صَاعًَا مِنْ ربيب72"» قال: «وَكَانَ طَعَامَمَا الشَّعِيرُ وَالزَيبُ وَالأقِط وَالتَمْر)!'2 

ع هه و آه 
ويجورٌ أن نقول: «كانَ طعَامُنا الشعير»» فيكون الطعامٌ هو اسم كان والشعيرُ 
ءر 1 7 2 00 7 2 
خبرّهاء وهذا حينّ يراد الإخبارٌ عن الطعام ما هوء وأما قولنا: «كان طعامنا الشعِيرُ» 
ا امه ع ع ا ا 1 َء : 0 
فتكون (طَعامَ) خبر كان مُعَدّما والشَعِيرٌُ اسمّها مؤخراء وهذا حين يُرادُ أن يبَر عن 
الشعير وأخواته بأنه الطعامٌ» والأنسّبٌ لسياقٍِ الحديث. والظاهِرٌ أنه يجورٌ الوّجهانٍ. 

2 4 ع2 و آ 000 ٠‏ و - 200 

ويَدل على ذلك أيضًا حديث ابن عَبَّاسٍ وَْإِيعَن) وهو في السََنٍ قال: «فَرَصَ 
دع | اث كته 202 1 ا 02-01 5 ا ا ا 
رَسُولَ الله يك رَكَاةَ الفطر طهْرَةً لِلصَّائِم مِنَ اللَغو وَالرَّفْثْء وَطْعْمَةَ لِلْمَسَاكِنِ) !4 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطر» رقم ))١607(‏ ومسلم: كتاب 

الزكاة. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. رقم (985). 
)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر صاع من طعام. رقم .)١65(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (486). 

() أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب الصدقة قبل العيد رقم .)١579(‏ 


(5) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم(9١1١),‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر رقم )١471(‏ وحسنه الألباني. 
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وإذا كانت طَّعْمَةَ فلا يُدّ أن تكونّ طَعَامًا. 

فإذا اختَلّف الطّعامُ في وَفْتِ من الأوقاتٍ أو في بَلَدِ مِنَ البُلدانِ عَنِ الطعام في 
عهد الرَّسولٍ عَلِوآصَكَةوالتكم فهل نُلْزِمُ اناس بالطعام الموجودٍ ني عهدٍ الرسِولٍ 
ل ِآصَكاوالتََجْ» أو تقولُ: أخر جُوا من طَعَامِكُم في بلادك: ؟ 

تقول* اكوا فرع نايك و لوقي رولا يازم آذ تشخر بالطعام موسو 
8 عهل 2 علدو ضَكوولهَكة : ب لذَلِكَ 5 تعالى في كفارَة اليوين: #فكفدرته, 

طعام عرو مَسَلكينَ م ما كم أَوَ كسَوَتهُمٌ * [المائدة:89]. 

لصوي ا 
واوطناطااي الح ماوع يدا ترخراق ضرع ون إلا جْرَئٌ» بل قد نقول إِنّه 
أفضَلٌ من غيره؟ لأنه أنمَعٌ للفقراء. 

ولما كانت صَدَقَةٌ الفطر جِنْسُهَا الطََّامُ كا دل عليه حديتٌ ابن عُمَرَ وحديثٌ 
أبي سَعِيدِ وحديثٌ ابن عبّاسء فلا يجورٌ أن تُخْرِجَهَا من التْاب؛ إلا أن يتَعدَّر 
الام ولا يمكِنٌ أن يتعَذَرَ الطعامه وكذلك لا يجوز أن نُحْرِجَهَا مِنَ الدراهم؛ لأ 
ليقي فرَضَهَا مِنَ الطّعامٍ وليس لا أن نتَعَدّى الجنْس الذي قَرضَه تي اله يكلة؛ 
نا لو تَحَدَينَا هذًا الجنْسَ وأَخْرَجْنًا من غيره لتََدَّينا ما ْنا به إلى مَا لم ُؤْمَر به. 

وقد تَبَتَ عن النْبِيّ يِِ منْ حديث عائسّة َِيهعَهَا أنه قال «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا 


ص ل د 8 
ل عَلَيْهِ آَمدُنَا 1 0 


فإن قالّ قائلٌ: الدرَاهمٌ أنقَعٌ لفقي وأيسَرٌ للدافع؛ لأن الدَافِعَ لا يحتاح إلى أن 


دروس الزكاة( زكاة الفطر ) نفد 


ع5 و 


يذْعَبَ إلى السُوقٍ ليَشَْرِيَ الطعام» ولا إلى أن يَكِيلَهُ مِنْ بيته فيْسَلِمَهُ للفقير» وأنفع 

للمَقيرِ لأن المَقِرَ إذا جاءَنهُ الدرَاهِمٌ يسِتَطِيعٌ أن يشَْرِيَ بها ثيابًا وطَعَامًا وغيرَ ذلِكَ 
.سي جه سم ال هط 

مما يريد أن يَسْتَرِيَ بهاء فلماذا لا تَعْدِلُونَ عنٍ الطعام إلى الذراهم؟ 


وه دس رت سه م صحكوم سر سيره ابد يه سرسل 2 200 
قلنا: ©إِنّمَا كن ول الْمَؤْمِنِينَ إذا دعوا ِل الله ورسولو- لتك بينم أ 


ره 


١١ 

ل 
7 
بها 
3 
١‏ 1 
جت 


م مهو دس و كلو 


وَأَطَعَنَا4 [النور:51]» ونقولٌ أيضا: “وما كن لِمُؤْمِن ولا مُؤْمَةٍ ذا قضى أله 
مرا أن يون طم للِْيرَةُ من أَمَرِهِم 4 [الأحزاب:3]. وقد مَرَّ بن أن نبي الله يل َمَى 
أن تكونَ صَدَقَةُ الفطر مِنَ الطَّعَام إذن ليس لنَا الخيَرَةٌ مِنْ أَمْرِنَاه وليس لنَا أن 
التي ارما وار لفو ع أرقاو كلد اذ لو عت لاو عالت 
أوامر الله ورّسوله. 
١‏ و 5 م في انارو وو عر و 5 
وقد يكون في هذا الحكم حكمّة لا تَبلغها عقولناء وربما يكون في اختيار هذا 
لمكم أو في اختيار هذا الجنْس مما تقر بهِ الفطْرَة مضْلّحَةَ للِسْكِينٍء فربا يأت اليومَ 
الذي يكونُ الطعامٌ فيه عَزِيرًا والنقودُ كثيرَةٌ وحينئذٍ تكونُ المصلحَةٌ في الطعام, فَقَدْ 
يَقَلْ الطعامٌ في الأسواقٍ وعندٌ النَّسِ لكِنْ تكون الدرَّاهِمٌ كثيرَة» لو أَعَطَيّتَ الفقير 
مئةَ ريال فَإنّه لا يدٌ صَاعًا مِنَّ الطّعام وحيئئذ تين الحَكْمَةٌ فيا فَرَضَهُ رسولٌ الله 
يِه وأن في هذًا خَدَمَة للمّقير المحتّاج للطعام في يومه. 
ولهذا رُوِيَ عن اَي علتَآَكثوَتَكم أنه قال: «أَغْنُوهُمْ عَنِ السُوَالٍ في هَذًا 
اليَوْم»”". ويَدُلٌ لذلِكٌ أيضًا أنَّ رسول الله يكل قَرَصَ أن محْرَجَ مِنَ التَمْرِ والسّعِي 
000 لحر والشَّعِيرَ غيرُ متَسَاوبِي الْقِيمَة في الغالب» إذ ريا يتَساوَيانٍ في 


.)07617/8 أخرجه البيهقي في السنئن الكبرى (5/ ص:7/0١» رقم:‎ )١( 
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ااا دروس وفداوى مل مر ار 


بعض الأحيان, لكِنَّ الغاِبَ أن الثَّمْرَ والشعيرَ لا يتَساويانٍ في قِيِمَتِهمًا. 

ولو كانت القِيمَةُ ملاحظة في تر الع لكن يقول: الواجبٌ صَاعٌ مِنْ شعير 
أو ما يقابلّهُ من التَّمْرِِ أو صاحٌ مِنْ عر أو ما يقابل مِنَّ الشّعِيرِ فلما لم يكن الأمرٌ 
كذلِكَ علِم أنه لانَظَرَ إلى القِيمَةٍ في هذا المُكْم الشَّرْعِيٌ 

ثم إننا َقُول: إن الت قد ُو عل أن من أخررج زكة الفطر مِنَ الطعام 
فإِنها يجئَة» واخمَلَفُوا فيه| إذا أُخْرَجَهًا مِنَ القِيمَة فيكونُ الأحوطٌ هو إِخراحٌ ما اتَمَنَ 
العلاءً على جوازه؛ اولعرتي ع ل الوا لان نوو الحنيات لقول 
لبي بكلِ: «ممن اتقَى الشبّهَاتٍ اسْتَبراً ديه وَعِرْضِوه"» ولقوله: «دغ ما يَريبْكَ 
إِلَّ مَا لاير ريبك)'". 

فلا تكبا درن القتاوى بجواز حراج زكاة الفطر ين التو والدراهم؛ 

لأنه ما دَامَ الأمرٌ بينَا في سُنِْ الرّسِولٍ ل فليس لنَا أن تُعاوِلٌ بد بسُنْةِ الرّسول وَل قولّ 
أحَدٍ مِنَّ الثاس. 

الثاني : في فَدر هذه الرّكاة: 

ْدارْهَا صامٌ بصَاع الي كيه وهو بالأمداد أربَعَةٌ أنداوء وذ حر نه فبلَعْ 
كِيلوَينَ وأربعِينَ جرامًا مِنَ ال ايده يعني: أنّك ذا ورَنْتَ كِلُوينٍ وأربعين جرامًا 
كد فاجعَل هذا الذي وَرَّْنَه في إناءِ يكون مِلْتهُء ويكونُ هدًا الإناةٌ هو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (01)» ومسلم: كتاب الطلاق» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١699(‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة» بابّء رقم (272014) والنسائي: كتاب الأشربة» باب 
الحث على ترك الشبهات, رقم ١ ١(‏ من حديث الحسن بن علي. 
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الضَّاعٌ الذي نَقِيسٌ به بَقِيهَ الأصناف» وهو صَاعٌ مِنَ الطعام» سواءٌ كان الطعامٌُ من 
الع الجيّدِه أو كان الطعامٌ مِنَ النّوع غير اليد ولكن لا يجوز للإنْسانٍ أن مرج 


2 يسادس ل عر د 6س اع 100 مف وكى . ه06 وى و 
شّيمًا رَدِيئَاء كأن يحرج تمرًا مَسَوْسًا أو حبوبًا فاسدّة؛ لآن ذلك عيب لا يجْزئ. 


كي إداأى و ر؟1 - أ ا عرءة» 1 : 
# انار العار) واقد ومن كلذ 
" وقسم قدَرَهُ الشارِعٌ ولم يدر مَنْ يعطاه. 
" وقسّم قدرٌ الشارع من يعطاه ولم يقدرٍ الطعام. 
56 آآك وه 
الأول: قِسْمْ مُقَدَرٌ فيه الطعامٌ والمطعم: 
٠‏ 105 0 يخ ماس اه مر ع 5 ن و 0 ع 
وهذا القِسْمُ يكون في الصَّدَقَةِ في فِذْيَِ الأدَى» فالإنْسان المحُرمٌ لا يجورٌ أن 
دىم> رطعم 200 - 1 2 ٠.‏ ام ءًِ بم 
تخلق رَأسَهء فإذا احتاج إلى حَلقٍ شعر الرأس فعليه فِديّة من صيام أو صَدَقِةَ 
ع ٠.‏ يد - 7 : 5000 ص 2 ٠‏ 
أو نُسَكء وهذه الصدقة بينها الرّسول عََنواضَوَلتَكم فقَدرٌ الطعامَ وقذرٌ المطْعَمَء 
فقال لكَعْبٍ بن عَجْرَة: «أَطْعِمْ سَنَةَ مَسَاكِينَ» لكل مِسْكِينٍ نِضْففَ صَاع)2"0, فهنا 
ار 2 ير 0 ٠.‏ 28 9 عر زو م عه ا 8 هه 
قدرّ الطعامَ وقدرَ المطعمء فلو أن الإنسان اطعم 5 َه أَوسْقٍ لخْمْسَةٍ فقراءً لما جازٌء 
ان فون ليد 2 0001 8 
ولو أَطْعَمّ ستة فقراء صاعَيْنِ ونصفا لهم جميعًا فكدَّلِكَ لا يجوز لأن الشَّرْعَ قدّرَ 
ً وه 
الطعامَ والمطعم. 
ور . 9 5 7 027 
الثاني: قِسْم قدرٌ فيه الطعام دون المطعم: 
١ 2 0 1 9 0 2 ٠ 6‏ تت 5 
وَالْقِسْم الذي قدرَ فيه الطعام دون المطَعم هو صَدَقَة الفطر. فَمَدرٌَ فيهًا الطعامَ 


5 


اليد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المحصرء باب الإطعام في الفدية نصف صاعء رقم ))18١5(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» رقم .)١١١١(‏ 


شل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بصاعء لكين اللمَمَ خيدُ حدّوه ولذلك يجورٌ للإنْسان أن يُعْطِيَ فته عشَّرَةَ مساكين» 
أو عِشْرِينَ مِسْكِيناء أو ثلاتةَ مساكينَ» أو مِسْكِينًا واحدًاء أو نِضْفَ مسكينء فإنه إذا 
أَعْطَى من صَدَقَةِ الفطر صَاءَيْنٍ لفقير واحد يكون أَعْطَّى الصاعًٌ الواحد لنِضْفِيٍ هدًا 
المسكِين» لكن طَبعًا هذا المسكِينٌ سيأكُلٌ الاثنين كُلَّهُم والمهحٌ أنه يجورٌ أن تُعْطِيَ عد 
صدقاتٍ من الفِطر لمسكِينٍ واحِدٍ. 

ويَثْبَيِي على هذا فائدَةٌ عظيمَةٌ وهي إذا كانَ َب العائلّة قد كال الفِطْرَةً 
راشي عيقاية الا زَ يعلّمُ عِلْمّ اليقين أنه أ ثرٌ مِنَ الفِطْرَق أو أنه بلّعْ الفِطرَةٌ 
فأكثرء ثم صارّ كلما جاءً المساكينٌ أحَدٌ منه وأعطامّم بدون كَيْلِء فإن هذا يجورٌ؛ لأن 
هذا قد حُدّد فيه الطعامٌدُونَ الْطْعَمٍه فلو كان عندَكَ لطر قد جُيِعَتْ في كيس واحلد 
عع عكرو] زيمن ناتك انهل اكد جبكون لاو بوكر و قا و1 
نَفْسِ صاءٌ فإذا جاء المساكينٌ فيجورٌ لَك أن تُمْطِيَ كل واحدٍ أَعْطِيهِ منهم قَليلًا 
أو كَثِيرّاه وهذه فائدةٌ عظيمَة يستَرِيحُ فيها رَبّ العائلة. 

الثالث: الصدّّة المقَدّدُ فيها المطْعَمُ وق الطعام: 

وهذا في كمَارَةٍ اليَمِينٍ وكمَارَة الظّهَانٍ وكفارة الجاع في مار رَمضان, فَفِي 
كمَارَةِ اليمِينٍ 9 عكَرَةٌ وفي الظَهَارٍ والجاع المطَْم سُتُونَ ولهذا نقولُ في كمَّارَة 
اليَمِين: أَطْعِمْ عشَّرٌ رَةَ مساكِينَ» ولو أن تَعَدَمَهِ كم أو تقشيي وضع الإنسان لات 
عَدَاءٌَ أ و عشاءٌ وكان عليه كفَارَةٌ يمن ودعًا عَشَرَةً ٠‏ مِنَ الفقراء فأَكَلُوا مِنْ هدًا الطعام 
أجَرَاه؛ لأن الله تعالى بين ين مطحم لا الطّعام. 


0 م ابراه‎ 31 5 ٠ 
والفِطرةٌ مما قدّر فيه الطّعامُ دون الْمطْعَمء صاعٌ من الطّعام.‎ 
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أفصَل وقْتٍ تُوّدّى فيه هو يوم العِيدٍ قبل الصلاقء ويجودٌ في ليل العيده ويجورٌ 
في آخرٍ يوم مِنْ رمضان» ويجوزٌ في اليوم السابق لآخر يوم؛ أي: قَبلَ العِيدٍ بِومَئِنِ 
ولا يجوز قبل ذلِكَ 

لكن لا يجوزٌ أن يُخْرِجَهَا بعدَ صلاة العِيدِ في يوم العِيد؛ وهو إذَا أخرّجَهًا بعد 
صلاةٍ العيد ور في يوم العيد فاته لا ُبلُ منه؛ حديث ابن عباس 95" ١مَنْ‏ 
أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاقٍ فَهِيّ رَكَاة ول وَمَنْ : أَدَاهَا يَعْدَ الصَّلَاق فَهِيّ صَدَقَة قةَ من 
الصَّدَقَات)7"؛ ولحديث ابن ع يمتها الثابتٍ في صحيح البَّخَارِيٌ: ١وَأَمَرَ‏ 32 
أَنْ تُوَدّى قَبْلَ خروج اناس ِل الصَّادة)'", فإذا مقاب ها فت امن 
الوّجِهِ الذي لم 0 فتكون مَرُدُودَة. 

وأما قولّ بعضي أَهْلٍ العلّم: 0 ذا أَدَاهَا بعدَ صلاة العِيدٍ في يوم العيد فهي 
وام ا د 


وعلى هذا فلا يجوز للإِنْسانٍ أن يوَّخْرَهَا إلى ما بعد الصلاقء اللهُمَّ إلا إِذَا تحر أ 
لَب فلم يُعْلَمْ بالعيدٍ إلا متَأَخرء بحيث لا يتَمَكَّنُ مِن دَفْعِهَا قبل الصلاة. 


الرابع: فِيمَنْ : 2 5م 
لت 2 00 -- ع -ه ا . 0 و 
00 صَغِيرًا كان أو كَبِيرّاء ذَكَوَا كان أو أَنْتَى حرا 


تجبٌ عليه هَذْهِ و الرّكاةٌ: 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم (22704)» وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطرء رقم (1871) وحسنه الألباني. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة» رقم (4857). 


كان أو عَبْداه غَنَا كان أو يراه يد مِفدَارَ الفِطرَةٍ فاضِلًا عن قوت تَفْسِهِ يوم العيد 
وليلته. 
م م ا م شاع : 2 

ولا يب أن تحرّجَ عن الْحَمْل في البَطن» لكن بعضّ أهل العلم استَحَبّهًا ولكن 
لا دّليل عليه 

الخامس: قْ مَصِرَ في هزه الرّكاة: 

زكاةٌ الفطر لا تدَُ إلا إل القُقراءِ مقط لحديثٍ ابن عيّاس: «قَرَضَ رَسُولُ الله 
سات 2024 50 7 / 7 022 رخ لطا ا 5 
يك رَكَاةَ الفطر طهْرَةَ لِلصّائم مِنَ اللغو وَالرَّفْتْء وَطعْمَةَ لِلْمَسَاكِنٍ)!", فلا يجوز 
ا ا ا 1 00 ٍِ 2 5 4 
أن خحرَجَ لغيرٍ الفقراءء فلا تحرج للعامِلِينَ على الصدقة ولا تخرّحٌ للعَارِمِينَ 
ولا لكل من يأخدٌ الرّكاةً وهو عَنِىّ. 


وهوسعه- > ع 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر, رقم .)١7١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة؛ باب 
صدقة الفطرء رقم .)١1811/(‏ 


دروس الزكاة: زكاة الفطر) 9 


- زكاة الفطرٍ تت 


الحمد لله رب العالمينَ وَأَصَلٍ ناكل عَلَ نينا محمد حاتم السَينَ وإمام 
000 اشع يدوت كعيم رشي ا و افيه أقابي: 

زكاةٌ الفطر صاعٌ مِنْ ) طّعام فرضة النبيّ كي ولكولتكم عل الذكر وَالأنتى» 
والصغير والكبير منّ المسلمينَ» وأمرَ أن د 0 ؤذّى قبل خر وج اناس إلى صلاة العيدء 
وهدًا أفضل : يوم تُؤدَّى فيه ولكن يجوز أن رج قبل العيدِ مد يبوم أو يَومِيِنِء ولا يجوز 
أنْ ترج لك 

واسمهًا زكاة الفطر وليست زكاة الصوم؛ لأا لو كانت رَكاة الصوم 
معاون ادل اعون لكنّها زكاةٌ الفطر قَسَببها الفطرٌ فلا تحرج ! إلا إِذَا انتَهّى 
شهرٌ رَمضان» لكنْ من نعمة الله عَرَتجَلَ أن وَجة الخلقٌ إلى إخراجهًا قبل العيدٍ وم 
أو يَومِيِنِء وعَلى هذا فمّن أخرجها في واحدٍ وَعِشرين من شّهر رَمضانَ» أو أخرجها 
بعد صَّلاةٍ العيدٍ فَهِيَ صَّدقة وليست رَكاةً؛ َدِيثِ ابن عباس م نة: «مَنْ أَذَامَا 
َبْلَ الصَّلاقِ كَهِيَ رَكَاةٌ مَقْبُولة وَمَنْ أدَّامَا بَعْدَ الصَّلَاق كَهِيَّ صَدَقَةٌ من 
الصَّدّقَات)7" 

مقدارها: 

قال أبُو سعيدٍ الخدريّ يَوَإيعَنُ: كنا نُخْرِجَهَا عَلَ عَهْدِ النبي يكل صَاعًَا مِنْ 


.)١1559( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم‎ )١( 


٠‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


طعام. وكَان طَعَامنًا التّمْدُ والشىة والرييت والأقط)»27 وفي حديتٌ ابن عباس 
صَوَلدءَنه: «فْرَض ول الله جَكلبدِ رَكَاةَ الفطر طْهْرَة لِلِصَّائِم ٠‏ مِنْ اللّغْىِ وَالنَقَتْ 
وَطَّعْمَة للْمَسَاكِينِ)7". 

َلَا بذ أن تكونَ من الطعام» ولا يَصِحٌ أنْ تكونَ منّ اللباس» حتّى لو كان 
الثوبٌ يُساوِي قِيمةَ الصاع عشرٌ مراتٍ فلؤ أخرج الإنسان نويا بَدَلَا عنْ صاعء 
ا تجزئة مَع أنه أكثرٌ قيمة. 

2 7 2 َ- 7 0 ع وى كيلم > 0 

فالرسول يد فرض صاعا من تمر أو شعير؛ لأنه هو طعَامُهم في ذلك الوقتٍء 
او و و ا 7 7 1 اه د لد الها مر و خم 
فإذا أخرج الإنسان من غير هذا النوع» فقد عمل عملا ليس عليه أمرٌ الله ورسوله 
َي وقَذْ قال النبيّ ككللة: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ) 00 

ا عر اا “قد 0 

فإِنْ قال قائل: إن المقصودّ منّ الفطرة نفع المسكينء والدراهم أَنْمَعْ له من 
صاع الطعام, فَيمكنْ أن تُعطيّةُ صاعٌَ طعام ولكن لا ينتفع به أو يبيعه بنصف قيمته» 
لكنْ إِذَا أعطيتَةُ القيمةً قهذا أَنْمَعْ له ويُمكن أَنْ يُشتري بالقيمة ثيابًاء أو يُتممَ قيمةً 
الثوب قيُشتري بها بُرْتقَالا أو تُفاحاء أو مَا أَشْبَه ذَلِك. 


00 ل 0 0 


فلو أن 


.)١6٠١( أخرجه البخاري: كتاب أبواب الصدقة؛ باب الصدقة قبل العيد, رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم ,))١5١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر رقم .)١851/(‏ 

(م) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ 
خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود, رقم .)506٠0(‏ 


دروس الزكاة( زكاة الفطر ) فك 


وك يلك له رود والغرينة وإسدة تون فيو الزسرل كله إن أن تقر م الساعة 
لا تتغيد 

فهذهٍ الآراءٌ وَالاستحسانَاتٌ التي تُصادمٌ اللهوف و إن كاتف دو كين 
لكن ترد مَخالفتِها لِلنصٌ تُعتبر غير حسنة» وأنَّ الأولى اتباعٌ النص. 

فنحنٌ تُعْطِي الفقير مَا أمرنا بإعطائه» والفقيءُ إن باعَهُ أو أكلهُ ليس عَلينا بِأسٌ؛ 
لِأنَ زكاةً الفطر فيها جهتان: إعطاء من قبل مَن فرِصَتْ عليدء وأخدٌ من جهة مَن 
فُرضت لَه والإعطاءٌ أسبقٌ؛ وإذًا كانَ الإعطاءٌ هوّ السابنٌ َالعقل يَقُتضي أن المحطي 
يبع مَا أَمِرَ يِه والآخدُ يتصرف كيف يشاك فعُلمَ بذلكَ أنَّ الاستحسّانّ مَردوةٌ)؛ 
لأنّهُ حالف للنضّ 0" , 

فإِنْ قِيِلَ: هل التمرٌ والشعيرُ محتلفا القيمة» أمْ مُتفقانٍ؟ 

قلنًا: غالبًا محتلمًا القيمة» ولَمْ يُراع النبئٌّ يلِةِ القيمة» بل قالّ: صَاعًَا منْ هذا 
وكا اهز ذه ندل « الفا عق أن ايده خرف ته وو وان عقر لشو ور 
الطعامٌ» فلا يُمكن أَبدًا أنْ تَحِيدَ عَم أ ال ا 
يتنب رأْيةُ فيا يحالف النصّء وأَنْ يُمتثل لا أمرهُ به ربّه عَيَهجَلّ فإنَّ الله تعَالى أعلمُ 
مصالح عاد 

ثم إننا إِذَا جَعلنا زّكاةً الفطر مالاء فَمن يُقدّر قيمةً المال؟ 


الفقيرٌ سي تقول" قيمةٌ الصاع عشرةٌ والمزكّي سيقول: قيمةً الصاع خمسة فَيؤدي 


.)510 /0( كشاف القناعء للبهوتي‎ )١( 


َف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذًا إل نزاع بَيّنههاء وإِنْ قَوّمتَ أنت بتفسك يُمكن أنْ تُنهِمَ؛ لِهَذَا كانَ ما فَرَضِة النبىّ 
َبْناصَكامولتَكج هو الحق الذي يجب اتباعة. 
ومله لا هم ا 5 ٠‏ 

مَسْأَلةٌ: مَل تب رّكاةٌ الفطر عن الحمل في البطن؟ 

الجوابُ: لا تجبُ زكاةٌ الفطر عنٍ الحملٍ في البطنء فإن أخرج فهو خيرٌ وتبرعٌ» 
وإن لم يحرج فلا شيء عَلَيْهِِ لأنّهُ كم يحلق بعدٌ؛ وَلِهَذَا لّو سَقط هدًا الجنينٌُ ميا 
لم يرثء لكن لو سَقط الجنِينٌ مَيْنَا بعدَ أنْ يَبلعَّ أربعة أشهر عُسّل وكُمَنَ» وصّل 
عَليهء ودفِن في مقابر المسلمينَ» وإن سقط قبل أربعة أشهر فإنَّهِ لا يُعْسّل ولا يُكمن» 
وله لعلف ولا يَدفِنُ في المقيرة. ويدفن في أي مكانٍ؛ لأنّه لم يكن إِنْسانًا 
ا 0 القيامة» فلا يِعتُ إلا إِدَا تفخ فيه الروحء أمَا قبل ذلك فهو قطعة لحم 


1 


. تُسميةٌ الجنينٍ فإن تفخت فيه الروح سَمِيناه وإلا فلا. 

فإنْ قيلّ: أي أنْقَمُ يلفقير الأررٌ أو البنُ أو التمرٌ أو الزبيبُ أو الأقط؟ 

قلا: الأ أفضل وأنفخُ مِنْ غيره للفقيرء وهو منّ الطعام الي يُعد يمن 
أصنافي الزّكاةٍ المفروضةء أمّا التمر ف ُصحيحٌ أن التمر يُؤكل عَلى طولء لكن ليس 
كُلنا يأك التَّمرء ولو تَأملت طعامَ النَّاسٍ الآنَّلوَجدت أَكْثَرَمَايَأكلونَ الأررٌء فَالأَدرٌ 
لا بأس بهء حتَّى لو كنا في بَلدِيَقتاثُ الذرةً أَوِ الدخنَ”" أو غيرةٌ من الطعام» لجديء 
أبي سَعيدٍ ووَإيدعَنه: ١كُنَا‏ نّْرِجْهَا صَاعًا مِنْ طَعَام7". ْ 

إن الأشياءَ المقدرةً الشرعٌ تارة يقدّرٌ الآخدّ وتارةً يقدرٌ المدفوعَ» وتارة يقدرٌ 


(١)الدخن:‏ ضَرّب من الحبوب. 
(؟)أخرجه البخاري: كتاب أبواب الصدقة. باب الصدقة قبل العيد» رقم .)١6١١(‏ 


دروس الزكاة (زكاة الفطر) نف 

الآخدّ والمدفوع» قالأشياء التي تُعطَى للمستحقّينَ ما أَنْ يُقدرَ المدفوعَ وَالمدفوعَ 
ليه أو يقدرٌ المدفوع إِلَيّهِ دُونَ المدفوع» أو يُقدرٌ المدفوعَ دُونَ المدفوع إليه» فالّني قدر 
فيه المدفوعٌ دُونَ المدفوع إليه» زكاةٌ الفطر قدر فِيهًا المدفوعٌ دُونَ للدفوع ِلَيّه» وَيَنبني 
عن ذلك انلف ان الت الصاعَ عدةً فقراءً تجوزء ولو أعطيتَ واحدًا حمسة أصوع 
كجوز 

فإنْ قِيل: ما الذي قدر فِيه الآخذٌ دُونَ المدفوع؟ 

قُلْنَا: كفارةٌ اليمينٍ وهيّ إطعامٌ عشرة مَساكِينَ كُمْ يُطعمون؟ غَيدُ مُقدَّر. 

والذِي قُدَّر فيه الآخذ والمدفوعٌ» فديةٌ حَلْقٍ الرأس» فقدٌ قال النبٌ يك يكعب 
ابن عجرةً: «أَطْعِمْ َه مَسَاكِينٌ لكل مسكين يضف صاع»”". إذن في الفدية 
لا بد أن يحرج ثلاثة جوع قر عق سن مساك تك ذلر ريا للانة أموع عل 
مسكينٍ وائعه لاون بوار أخرجنا ثلاثةَ أصوع عل غغرة تساك لا قوب لاله 
مُقدرٌ بها الآخذ والمدفوعٌ. ' 


ا 


ووسع5 هه 


000( أخرجه البخاري: كتاب أبواب الإحصار وجزاء الصيد. باب الإطعام 5 الفدية نصف صاعء 
رقم (1815). 


اخال: دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لفطر تت 
بوريس عوج 


نا 


و 
0-1 


٠ 0‏ - 1 ب 2 _- 2 _ 0 
بسم الله الرَّحْمْنِ الرّحِيمء الحمد لله رَبٌ العالينَ» وأْصَلٍ وأسَلمُ عل نينا محمد 


خائم النْبيّينَ» وإمام المتَقِينَه وعَلَ آله وأصحابه أجمعين, أما بعد: 


2 ره 7# ' 5 ع 0 
إننا حين نقرًا في كتاب الله تعالى أواخرٌ سورّة النازعات. نجد انا حوت 


5 م ا ف سر 5 مم غير و ل ص رصم سس 
مشاهد كثيرّة ليوم القِيامَة؛ للعِيْرَةٍ والاتعاظء مِنْهَا قوله تعالمى: #وَإِدَا جَآءتٍ الطامّة 
ع 7 ا مض الو ل لل سر لوي سه سس أ[ سس لي 00 
الْكبرف 28 يوم يمَذَكْرُ لاضن ما سئئن 88 وبرت للحم لمن بر (3]) كَأمَا من طفن 
ا ل مح ل سل ماله ساي مجر سر اس صو سس زم ص جو اس عير اع سل حل الال ال ل الس ا ري 
وار كلوه الديا زوم ِنَّ الحم ى المأو (50) وأما من حَافَ مَقَامْ ريو وَنَهَى النَفْسَ عَنٍ 
ورء ار ل رك صاحر دس ١‏ سا ص صرخ سل ع ةس 59 و يي صلم سل 
لهوئ '(ة) فَِنّ انه هى آلْمأوك* [النازعات:4*-41]» ومنها أيضًا قوله تعالى: 9 كله إذَا 

7و م 7 سم سرع ص ررس ّّ 7و اه 20 مي 
دكت الأرْض وكا دك (50) وجا رَبك وَالْمَآك صَفَا صَهًا 59 وبأىء يَوْميِنٍ يجَهَتَمَ 


الوطم رمق عو ا و2 دو ما يسع > دع ؟ ديرد دسللع اسل سس 0 5 
يَومَيِذٍ يتَدَكَرٌ الإنن وَأَنّ له الزكرك 97 يَقول يتن مدت لياق (80) مَومِ لا 


و لا ة لير مور ا 0 وو 1 
عد عذايدو أحد (زهي) ولا بوئق وَتَاقَهم أحد * [الفجر:١ 7-١1‏ 7]. 


ُ : م 8 م َ | 0 2 30000 10 

-والله- لعِلمُ اليَقِينِء وإنه سيّقع حق اليَقِينِء وإن جَهَنْمَ ليَؤْتَى بها يوم القيامَة جَرٌ 
5 داعةى 7 7 و2 0 7 عو لس 017 عوة م ا 

بسبّعِينَ ألف زمّام» مع كل زمَام سَبعون ألف مَلَكِ يجْرّوتها'"» إنها كا قال الله تعالى: 


رس سد مور ه قط بز 8 م 0 م ا مه 95 77 
#بل كذَُّوأ يالَاعَةٍ وَأَعَمَدنَا لمن كدب بِلسَاعَةٍ سَعِيرا 8 إذَا رأتهم من مَكَانِ بعر 


م6 له ور 


9 م 0 اي ساراس اس اس و سيان 711 
إن هذا كلام الله عَرَيِجَلَّن ##ومَنَ أَصَدَفَ من الله قيلا #* [النساء:؟17١]»‏ إنه 


م 


موأ طَا تَعَيُظًا ودَفِيرا () وَإِذَا لوأ ِنبا مَكَاًا صِيَهًا مُقَرَّنَ دعَوا همالك مبويا (50) 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرهاء رقم (18157). 


دروس الزكاة ( زكاة الفطر) 430 


1 2 مم4ء ور م رو بر 


د البوم تُبورا وبِدًا وأدعوأ ُبُورا كثِيرا © [الفرقان:1١-5١].‏ 

إن هذه النارٌ الَّتِي يُوتَى بها يوم القيامّة على هذا الوجه. ئها تَدْمْل على أَهْلِهَاء 
وإنها تكاد تير ِنَ العَْظِ منْ شِدّة حتقهاء ومن شِدَةِ غَبْظِهَا على أهلهاء نسألٌ الله 
العافية. 

إن هذا -والله- لكائنٌ» ولكِنْ؛ ما هر المخرّحُ من ذَلِكَ؟ إن المخرّجَ من ذَلِكَ 

كبا قال الله تعالى: #وَأْمَا مَنْ حَافَ مقَاءَ ويه ونه التَنْس عن امرك 50 ون ادن هى 
مويك 4 [النازعات:41-50]» أنّهَ نفسَك عن هَوَاهَاء وأَرْغِمْها على متابَعَةِ هُدامَاء فإن 
ذلك خير لكُ. 


مه 


إن الإِنْسانَ قد أقامَ الله عليه المج با أَرْسَلَ من هؤلاءٍ الرّسّْلِ الكرام» الذين 
كان خاتّهم وإِمَامَهِم وأَفْضَلَّهِم محمد رسولٌ الله يَكل. ْ 

وَإننا كنز النه تيكل وإننا لتني عليه أن جعَنا ون أكبده وسآلة تغال ان نت 
علينا هذه النَّْمَةَ بالوفاة على مِلَيَهء وأن يْسْرَنا في زُمْرَتِه وأن يُدخِلَنًا في سَفَاعَتِهِه وأن 
يَسْقِيَنا منْ حوضي. وأن يحِمَعَنَا به مَعّ الذين أَنْحَمَ الله عليهم في جنَّاتٍ التّعِيم» إنه 
جَوَاد كريم. 

إننا في هذه اللَّيالي نُوَدّعُ ضيمًا كَرِيا حل بناه ومرّتْ علينًا ساعائه وكأئها 


٠ 1 0 0‏ مو َ 2 سء. 4006 وم 2000 سه الست 2 
لحظات. ألا إنه هذا الشهرٌ الذى أنرّل الله فيه القرآن #هدّى للمَاسٍ وَبَيتتٍ من 


ٍ ا 


-01 


ألهُدَى وَالْمْرَفَانِ © [البقرة:180]. 
5 ات 00 و 2-2 7 - ثُ 2 8 0 41 
لقد كنا ترتقيه. ونترّقبٌ خضوره؛ حتى حل بنّاء ثم مَضَتَ أَيَامُهُ ولياليه وكائها 


ساعةٌ من كبار. ما أجملٌ أيامّهء ما أجمَلَ اجَاعَاتِهء ما أجمَلَ الإنَابَةَ فيه إلى الله عَيِجَلّ 


يفين 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشرية 


و : م مكى 8ع . 02 ب صر - سهررهع. .> 3 َو 
وستمهقل هذه الايام وسنمقد هزه الليالى» فنسأل الله عَرَوجَلُ ان يخلف علينا بالقبول. 
3 ول_ هه 0207 0 خا 0 ٠‏ 5 0 3 00 0 2 420 0 
وألا يضيع عَمَلناء وألا يَرُدَنَا خائبينَ» ونسألهُ جَزََّا أن يجعلا جميعًا تمن يُنَادَى غدًا 
َ م عو ع م مصوروهة م ا رم رن ع >< ترس ال رء 22 موه لم 
الدَارِ الباقية: «كلوأ وآخروأ بين يمآ كت ف الْقَر لي 4 [لحافة:؛؟]. 


5-22 


دروس الزكاة ( زكاة الفطر) فد 


الحمدٌ لله رب العالمينَ: صل ككل نينا وكات التِيين وإمام 
المتقينَ» وعَلى آل وَأضُحابه ومن تبعهم بإِحْسانٍ إِلَ يَوْمِ الدينء أمَا يَعدٌ: 

المقصودُ بِرَّكَاةٍ الفطر: صَاعٌ مِنْ طعام يخرجة الإنسان عِنْدَ انتهاء رَمضان. 
وَسَبِبْهَا إِظهارٌ شكْرٍ نعمة الله تَعَالَ عَلى العبدٍ إلفطر من رَمضافً وَإكماله. 

د 


5 م ٠.‏ ع1 7 8 1 يلاه > م 0 راس تك ِل ه6 رن 

رَكاة الفطر فريضة فرّضها رسول الله يك وَذلك كا وَرَدَ عنْ عَبْدٍ مل الله بن عمر 

قَالّ: «فْوَّضَ ول الله يك رَكَاةَ الفطر ه مِنْ رَمَضَانَ صَاعًَا مِنْ تر أَوْ صَاعًا عا من 
0000 
_. 1 


هام شاه يسك اه 
مَنْ تجبٌ عَلَيْهِ رَكاة الفطر: 


١‏ 7 عا و ا ل ١‏ 5 . رار الى حوس 
زكاة الفطر تجب عَلَ كل إنسانٍ من المسلمينَ» سَواءٌ كان ذكرًا أم أنتَى» صَغيرًا 
حا ار حي لخر اوري بين رع لزي 


عُمَرَ ينها حيثُ قال: اهرَصس رَسُولُ اليك ركه الفطر صَاعًا نأو صَاءًا 
مِنْ شَعِير عَلَ العَبْدِ وَالخُرٌ وَالذَّكَرِوَالأنتَى وَالصَّغِيرِ وَالكَبيرِ مِنَ المسْلِمِينَ فكي 


)1( أخر جه البخاري: كتاب أبو اب صدقة الفطر. باب فرضص صدقة الفطر. رقم (؟7١6١),‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (71757). 


عقال: دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 
اثكة دروس وشتاوى منالحرمسالشريكك _ 


أن توّدَى قَبَلَ خرُوج اناس ِل الصَّلذة70". 

وأمّا الحَمْل الذي في البطن فإنه ا يبُ الإخراج عَنه. ولكنْ إن أخرّج عنة 
الإنسان فلا بأس؛ لِوْرودٍ ذلك عَن أمير المؤمنينَ عثمان بن عمانَ َجِلَةعَنَهُ. 

وإنّا شمّيث صَدقَةٌ قةَ الفطر؛ دنا تكون عند الفطر من رَمضانً» وبع الثاس 
لشتيها وكاة اللدلنةبوالصّوات التنيمية الارق نا رّكاةٌ الفطرء كا جاء ذَّلكَ في 
الأحاديثٍ عن النبيّ يللد 

والحكمةٌ من فَرْضِيّتها أءّها طُهرةٌ لِلضّائم مِنَ اللو وَالرَّفتِء كما جَاءَ في 
لخديف رفن سول الله ككل رَكَاةَ اللفطر طَهرَةَ للِصَّائِم ف اللحو 5-5 

وَطَفْقَة لكك كي01. إن ما مِنْ صَائم لاسن لا وتو جه 0 فين لِلوؤْقُوع في 

اللّغْو والرّفثِ والتّقصء وهِذِه الصَّدقةٌ تُطهّرمَا حصل في الصّيام من التقص. 

١وَطُعْمَةً‏ ِلْمَسَاكِين) أي: إطعامٌ لمم وَالمساكينُ هم الفقرا» ولا يسيم إِذَا كانُوا 
أكثر فَقَرّاء وأشدٌ حاجة نّم يكونُون أولى بها من غَيّرهم. ولا يتجوز أَنْ يتهاونَ 
الإنْسانَ َه المَريضةٍ الي فَرَضها رَسولُ الله يبودا في غَيْر أهلها. 

والكلامُ في رّكاةٍ الفطر من أربعةٍ أوجه: 

الوّجِهُ الأَوّلَ: توعهًا 


5 9 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب أ بو اب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطرء رقم ))١6٠١7(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. رقم (51751). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الركاة. باب زكاة الفطر. رقم )1١5٠69(‏ وابن ماجه: كتاب أبواب 
الزكاة» باب صدقة الفطرء رقم .)١8571(‏ 


دروس الركاة (زكاة الفطر) ف 
ب-- كنا 
الوّجة الرَّابعٌ: 
الأَوَّلُ تَؤْعها: تكون ل لقولٍ أَبي سعيدٍ الخدريٌّ 
وَنَعَنْهُ : كنا ُخرجٌ في عَهِْرَسُولٍ الله كك , يَوْمَ الفطر ضَاعًا مِنْ طَعَام؛ وَكَانَ 
طَعَامَنًا اشع وَالزَِيبُ وَالأقط لذ وَالتَّمْر)ا ل ات 
مثلٌ الأرزء وال درق والدحن'". والتَّمِ والتِينِء والزّبيب» والأقطء وغَيرٍ 
ذَلِك يما يَطعمه النَّاسء وأمًا مَا لا يَطْعمةٌ الكدمينُ ئها لا جزئ ينه ولا حزمي منّ 
الشياب» ب» فلو وزع الإنسان بدلا من الفطرة ثِيايًا يُساوي الواحدٌ منها أكثرٌ من قيمة 
الضّاع من الطعام فإئها لا مجزنة؛ نانيك ها صَاعًا من طعام: 
ولو أخرج دّراهم بَدلّا عن الطّعام إن ذلك لا حؤْزئه؛ لذن رسول الله َك 
َرَضَهًا منَّ الطّعام؛ ولأنّهِ َرَضَها مِن أجناس مُسَوّعةٍ مُتلفة الجنس» مُتلفة القيمق» 
ولو كَانتِ القيمةٌ مُعترةً لفَرَضَهًا من جنس واحدِه أو مَا يُعادلةُ يمن أجناس أَخَرَى 
وما ذّكره بعض العُلماءِ من جواز إخراج القيمة» فإِنَّه قَوْلُ ضَعِيففه وَالمرجم 
عِنْدَ اختلافٍ العغلاء ف في أي تسأَلةٍ منْ تسائل ال ين إِلَّ مصدرين أُساسَيْنِ؛ هما كِتابُ 
الله» وسُنَّةُ رسوله يَكِةٍ قالّ الله تَعَالّ: « وما حلفم فيه من سَىْء فحكمة: إِلَ أللّد * 
[الشورى:١٠]»‏ وقد بين سَبْحَاتَةُوَتَعَالَ نّ حكمٌ ذلك فَقَالَ #قَإِن لتحم في شَىْ دوه إل 


.)١61٠١( أخرجه البخاري: كتاب أبواب صدقة الفطر» باب الصدقة قبل العيد» رقم‎ )١( 
فم الدخن: ضَرب من الحبوب.‎ 


44 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وود ]ا لس 


دعي رودي عر و 0-0 16 سر ع سك م م )0( 
ألله وأ سول إن هم توه م00 مِنونَ بألل ألو الدآخز ذَلِكَ حَير وا آذ حَسَنُ تأويلا # [النساء:94ه] 


تايا المقدارٌ: مقدارُهًا صَاعٌ من أيّ جنس من الأررٌ أو البرٌ أو التّمِرِ أو السّعير 
أو الذَّرة أو الدّخْنٍ”" أو عَبْرهاء صاعٌ بصاع الي بك وصاعٌ النيّ يك يس مُقَدّا 
بالوزن؛ لذن الرؤوقاك سنك ؛ قبعضها أَثْقل من بعضء ولكنّه مُقَدٌَ بالحجم. إِلّا 
أن العُلاءَ يَمَهُمَئَهُ لم كانتٍ الأحجامٌ قد تَتَغِير عَلى طُولٍ الزَّمِنء جَعَلوا البرة 
بالوزن وثَانُوا: إن الصّاعَ النبويّ يُساوي حمسة أرطالٍ وثُلنًا بالرّطل العراقيٌ ثم 
حَوَّلُوهُ إلى مَثاقيل» فحينئٍ تخد صاعًا منّ ال باعتبار هذا الوزن منّ ال اليد الذي 
لَيْسَ مَزِياء وتّضعه في إناءِء فإذا بلع حدَّ هذا الوزن اغتَبرّناه هوّ الضّاع. 

ولّو أخرج الإنْسان صاعًا عُرفيًا قريبًا من الصّاع انوي لكنّه لا ينتقص عنه 
فإنّه لايَضرٌه؛ ويكون الرّائد على مقدارٍ الصّاع الَو تافلة والشّْل بالصّدقة لا مَانمَ 
ِنّْه يَْني: أنه يَعتقدٌ أنّ الزائد نَل حنَّى ايكون قد زاد فيا فَرضة النبيثُ يكله. 

ولا يُمكنٌ ضَبطهُ بالكيلو؛ لأنّ الموزونَ يْتلفُ في التّقل والحمّق كَمَثلا: إِذَا 
قَدَرُنًا أنه في العام الثقيل ثلاث كيلُوات, فيكو في الطّعام | كنك كاوية ونمنا 
وما هو أخفت أقل يضَاه لاله كلما َف كير الحجم» والضّاع مُق در بالحجمء وعَلل 
هذا فمن احتاط وأخرجٌ كِيلُوين وَنِصفًاء أو تَلاث كيلوّات؛ أو بع كيلُوات» 
حسب خمّةٍ النَّىء وقّله؛ لأنّه كلا ثقلّ الطعام وجبتٌ زيادةٌ الوزن حبَّى يُكونٌ 
حجمة كبيرًا ب يسع الصّاع. 


(١)التفسير‏ الكبيرء للرازي (/ا7”/ .)08٠١‏ 
()الدخن: ضَرْب من الحبوب. 


دروس الركاة : زكاة الفطر) كك 


سوب بسسدي ا في المدينة» فإنّه 
رجه في المديئة. 

فلا يجوز أن تنقلّ هذه الصَّدقةَ إلى مكانٍ آخرٌء بل يجِبُ أَنْ تكونَ في نفس 

2ه 2 00 5 55 50 > يباه -> 
الكو را ل عدا ا ا ا 
كادي جيل 0 عن وقد بَعنهُ إلى اليَمن: «تأَعْلِمْهُمْ أنَّ لله افمَرض عَلَيْ م صَدَقَة 

بجتاء سس سر لل ١‏ 
في أَمْوَالِهِمْ ب ُؤْحَذُ مِنْ َعْنَِائِهِمْ وَُرَدُ َل فُقَرَائِهِ”". 
0 ًِ 

والأقربونَ أَوْلَ بالمعروفٍ من الْأَبِعدء فإذَا كان في البلدٍ الي أنت فيه أناسٌ 
ناجول من قرَابتك, أو َي تربك من العرَالِه أو عير العمالٍ وهم مُشلمون. ٠‏ فإِنّه 
لا يجوز لك أن تَبُعئها إلى أَحَدٍ في أي مَكانٍ كان وعَلى أي حالٍ كانثُ؛ لأنَّ أصلّ 
وُجوبٍ إخراج الرّكاة يكون في البلد الذي أَنْتَ فيه. 

ا يبي لا أن تحملتًا العاطفةٌ وتو يَنَاوَنَ تر في الأدلّة الشرعية. 
بل المرجعٌ إِلَ الأدلَة الشّرعيّ فإِذًا كان مُقتضى الدّليل أَنْ ترج زَ :الفط أو صُندقة 
لمالٍ بالبلدٍ الذي أنت فيهء فلا تحملتّكَ العَاطفةٌ إلى أنْ تُحْرجَهُ في مكانٍ آتحرّ مهي 
كانَ الأمرٌء أمّا إِذَا لّم يكنْ في بَلدكَ مَن يحتاح. فَمَدْ قالّ العلماءٌ: يُوزّعها في أقرب 
البلاد إلَيه يمن كان فيه أهلٌ لِذَّلِكَء وعَلى هذا قيكونٌ مَكانْ إخراج رّكاةٍ الفطر مثل 
الذّائرة. 


.)1711( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم‎ )١( 


لذن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


نذا من اليلد الدع لحن وي فإذا لّم يكن فيه فقراءٌ حول إِلَ ما حَولهُ 
ومَا كان أرب منه فإِنْ لم يَكٌن فإ مَا وّراء ذَّلِكَ» فإِنْ لم يكن فَإِلَ ما وراء ذَلِكء 
حبّى تكونٌ كالدّوائر قدأ ول نقطق. 

وكا أشرت لكم. لا ينغي لِلإنْسانٍ العَاقل أَنْ تحملّه العاطفة وكحُولَ بَيْنه 
وبَيْنَ الرّجوع إِلَ مُقتضى الدّليل الشّرعيٌ والإنسان إنَّ) يُعبد ربّه لا بعاطفته وعَقله 
ولكنْ بالدّليل الشّرعي الذي ججاء في كتاب الله. وفي سن رَسولٍ الله يل والمحتالجونَ 
في البلادٍ البَعيدةٍ يُمكنٌ أن تَتبِرعَ لّهم تَبرَعَاء أمّا أن نٌصرف مَا فرض الله علَيّنا في مَكَانٍ 
غير ما نض النصوص أن يُصرّفَ فبه» هذا َيْس صَواباه ومن أراد أن يتح لأناس 
آخرين يِْتَاجون إلى المالِء فَلتبرَع بَاله عَلى وَجْهِ التَطّوع والتّتفل. أما المَرَائضء 

رَابعًا: زّمان الإخرّاج. زَمَانْ إخراج الفطرَة يكون في صَباح يَوْم العيد قَبَلَ 
الصّباحء فهَذًا أفضلٌ وَقتٍ مُحْرَجُ فيه وَيِجِورٌ أَنْ تَخْرَجَ قَبلَ العيد بيَوْم أو يَوْمينِ 
كشرع بن الوم ناميه والعختريقه قئاقد13 لكان القلفت كانوا شر جوع قبل 
اليد بيَوم أو يَومَيْنِء وأمًا تَأَخِدُهَا عَن صَلاةٍ العيب فإنه حرا ولا تريح هذه 


سإعام لوه 
ص 


2 


٠ 2 3‏ 7 هه 5 ً و سسحتت . س ه لسع مه” 72 5 9 0 
الصدقة عن الفطرة؛ لحديث ابن عباس روالتكعنها : «من اداهها قبل الصلاةء فهى ركاة 
رفو هذل رره #ه مامه بن ة ورمى > ص ص *وظ سي » >ه ١‏ 
مَقسولة ومن أَدَامَا يَعْدَ الصَّلَاةِ فَهىَ صَدَقَة مِنَ الصَّدَّقَاتِ)!". 

بسع ت- + 


010( أخر جه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم .)1١59(‏ وابن ماجه: كتاب أبواب 
الزكاة» باب صدقة الفطرء رقم .)١1871/(‏ 


دروس الركاة( زكاة الفطر) بذك 


رَكاة الفطر 
ج 2-5 


5 2غ ًَ سه م لل 2 

الحمدٌ لله رب العالمينَ وأصَلٍ وأَسَلم عل تَبينا محمد حاتم النْبيِينَ» وإمام 

اه 5 و و ار 2 

زكاة الفطر درسٌ تحب أن تَتَكلّمَ عنه. وخاصّة عندما يكون بَقِيَ من رمضان 
يومان أو يوم واحدء فيكون وقتٌ دَفعِها من حيِئٍ إلى صلاةٍ العيد. 

وستتكلم عن صَدَّقَةٍ الفطر في جَوانِبَ» هي: 

أولا: ما حَُكْمٌ صَدَقَةٍ الفِطر؟ 

انيًا: ما حكمتها؟ 


رابعا: من أيّ جنس من المال تُذْقَع؟ وما مقدارُها؟ 

خامسًا: أين تُذْفَع؟ 

سادسًا: إلى مَن تُذْفَع؟ 

الأول: كم زكاة الفطر: هي فرضٌ على كل مُسْلِمِه صغيرٍ أو كبيرء ذَكرٍ 
أو الشركة او عتوبو قبس عل الشغير الذدى لم يعدم 
عَنْهُ زكاة الفطر. وأما الْحَمْلَ الذي في البطن فلا تَحِبُ الرّكاةٌ عنه. إن أخرجتها فهو 
تَطَوّعٌ وإن لم ترجه فلا شيء عليك. 


؛ فيجب عليه أن تُذْقَعَ 
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الدَّلِيلُ على هذا حديثٌ عبد الله بن عُمَرَ يمنا قال: فَرَض رَسُولُ الله كل 
رَكَامَ الفِطر ضَاعَا مِنْ ص 1 صَاعا مِنْ شَعِيرِ عل العبد وَالْرّ وَالذَّكَر وَالأَنتَى 
وَالصَّغِيرِ وَالكَبير من الْمْلِمِينَ". وهذا نَصٌّ في قَرْضِها. 

الثاني: الكْمَةٌ منها: في حديث ابنٍ عَبَّاسٍ ئها قال: فَرَض رَسُولُ الله 
رَكَاةَ الفطر طْهْرَةَ ِلِصّائِم من اللَغْو وَالرَّكَثِء وَطَّعْمَةَلِلْمَسَاكِين". ففيها فائدةٌ 
للذافع. وفيها فائدة للمَدقُوع له: أما الدافع فإنها تَطَهُرٌ صيامّه من الَّْو والرَّفْثْء 
وأما المدفوع إليه فتكونٌ طُّمْمَةٌ له في يوم العِيد؛ حتى لا يناج إلى سُوَالٍ النَّاسِء 
أو يَمسّه جوع بل يُشارلُ الأغناة في فَرحهم بعردهم. 

الثالث: متى تدع ؟ تُدْفَعْ صباح يوم العيد قبل الصلاة؛ لقولٍ عبدٍ الله بنٍ 
ع ١قَرَضَ‏ رسولٌ الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- زَّكَاة الفطر...» وأَمَرَ أن 
تُوَدّى قَبْلَ روج النَّاسِ إلى الصلاؤا". فوَقْتُها أفضلٌ ما يكونٌُ بعد صلاة الفجر 
وكا اذ ليده وإذا لم يَتَيَسّر فلك أن تَذْفَحَها في ليلةٍ العِيدِء وقبلٌ الْعِيدٍ بيوم 


سر هه سل 
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أو يومين. 
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لكن إذا أذاها بعد صلاة العيد فإنها صَّدقة من الصدقاتء ىا جاء في الحديث؛ 
إلا إذا كان الإنْسان مَعْذُورًاء مثل أن يَدَعَ صَدَقَةَ فطره عِندَ شَسخْصء ويقول: يا فلان» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر» باب فرض صدقة الفطر» رقم »)١16٠١1(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (985). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر رقم »)١7١04(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطرء رقم )١871/(‏ وحسنه الألباني. 

() أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر» باب فرض صدقة الفطر» رقم »)١15١7(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 
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أَعطِها جَارَك. ثم لم يحْضْر الجارٌ إلا بعد صلاة العيد فهنا رَئ؛ أن تأخيرها عن 
صلاةٍ العيدٍ في هذا الحالٍ كان لَعْذُر. 

أو يكون إِنْسانٌ قد صلى الفجر, وعَبَاً زكاته في وعاءء على أنه سَأحدُها إلى 
صلاة المَجْرِء ويُعْطِيها الفُقراء» ولكنه نام ولم يَسْتَيْقِظْ إلا بعدَ صَلاةٍ العِيب 
فيّخْرجُهاء ولا شيء عليه. أو إِنْسانْ مُسافِرٌ أتى عليه العِيدٌ وهو في السَّفَّره وليسَ 
عندّه أَحَدَّ فهنا نقول: إذا وَصَلْتَ البَلَدَ فاشتر وأخرجء المهم أن مَنْ أَخَرَها عن 
صلاة العِيدٍ فإنه آيْمٌّ ولا تجّزئه إلا أن يكونّ مَعْذورًا. 

الرابع: من أيّ شيء تَحْرَحُ؟ كان طعامٌ الصحابة صََإْيَعَنر أربعةً أصنافي: 
التمره والشعيرء والزبيب, والأقط. قال أبو سعيدٍ المُدْرِي صَعَيَعَنهُ: كنا تُخْرجُها 
عل لزنا عن انه موي أله روسل ياتا بن تار روا قافا كدر 
والشّعِيدُ والزَّبِيبُ وال وق ولد لترخها هاا روطام لفل أن هذه 
الأصناف الأربعة ليست لازمة» إلا إذا كانت طعامًا للناس» وأنه لو وَجِدَ طعامٌ آحَرٌ 
سوى هذه فلا بَأسَ أن خحْرَجَ. 

ففي وقينا الحاضر مثلا الأَررُ زَ أتفع للفقير من هذه الأصناف الأربعة؛ لأن 
الأَرّرّ لا يحتاج إلى مَوْونة» لا إلى طلَحْنء ولا عَجْنِء ولاتَعَبء بل ضَعْهُ في القدْرِ قَقَط 
واطْبّحْه. ولا يحتاحُ إلى شىء؛ فلذلك تَرَى في وَقْتنا هذا أن أفضل ما خَحْرَحٌ منه رَكَاةٌ 
الفِطْر هو الأَرُز ولكن اختر الطب منه» فه| هو إلا صاعٌ في السَّد ولا تَبْخَلُ عن 


م 


.)١519( أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب الصدقة قبل العيد, رقم‎ )١( 


44 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما مقدارها فقد حَدَّدَه النبينٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكونه صَاعَاء 
والمرادٌ الصاعٌ لوي وهو أقلّ بكثير من الصاع الموجود الآن في الْمُلكة وَيعَدَرٌ 
كلرين و سن هن الأثو شرا دهن تداز جدد الفط 

ولا يِب أن تَعْطِيَ هذا المقدار سَخْصًا واحدًاء بل لك أن تُمَرّقَه على 
أشخاصء ويجورٌ أن تُعْطِيّ الشخصض الواحة عِدّة ركوّات:وذلك أن المتدوات نين 
الكَمَاراتٍ وَأَشْبَاهِها تَْقَسِمُ إلى ثلا أقُسام: 

الأول: قِسْحٌ عيّن فيه المعْطَى والآخذ المعْطَى هو المدْفُوعٌ. 

الثاني: قِسْحّ عيّن فيه الآخَذٌ دُونَ المُخطى. 

الثالث: قِسْحٌ عيّنَ فيه المعْطَى دُونَ الآخدٍ. 

الأول: أما الذي عَيّنَ فيه المعطى والآخذ فهو فِْيَةٌ الأذى في قولٍ الأ 
يَرَدَوَيَكالَ: ##ولا محلفوا رعو حي يَلمَ ألهَدَىٌ ئ لَص قن كن هنكم مَرِيضًا أو يود أَذى م 
ا يديه تن سناد أَوْ صَدَفَةٍ أو شَكِ # [البقرة 0+ فبِينَ النبنٌ صلى الله عليه وعلى 
اويل لمر اد ار ينه مَسَاكِينَ لكلّ مسْكينٍ نِضْفٌ صَاعء فهنا قدّر 
الُْخطَى» وهو نِضْففٌ صَاءء والآخِدّ سِنَّهَ مساكين» وهذا يجب علينا أن نّسِيرَ فيه على 
ا لوكو قري ْ 

الثاني: نا خالافه الاحد وت المنطىئ) شل تقول ال نكال في تبره ة اليَمِينِ: 
9مَكَفَرَتهُ إِظمَامٌ عَمَرَوَ مَسَككنَ مِنْ أَوْسٍَ ما تطمِمُونَ أَهليِكُم أو كسوَتهرٌ » 
لائدة:4] ومثل قوله تعالى في فِذْية الصيام لمن لا يَستطيعُه لِعَجْزْ مُسَْورٌ: «وعَلَ 
لذت يُطِيفُوتَهُ وِدَيَةٌ طَعَامٌ مِسَكِينٍ # [البقرة:184]. فإذا كان الاأمر كذلكء؛ فنقول: 


1 
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طم المسكين من غيرٍ تقدير. ولذلك لو أن إِنْسانًا نت في يمينه» وأراد أن يُطْعِمَ 
عَشَّرَةَ مَساكِينَ نقول: هو بالخيار» إن شاء أَطْعَمّه حَباء ويَتَصَءَ ف فيها بنفسه» وإن 
شاء صَنَعَ طعامّاء ودعا عَسَّرَةَ مساكين غداءً أو عَسْاءً. 

الثالث: ما عَيّنَ فيه الحْطَى دون الآخِذْء مثل زكاة الفطرء فقد عَيّنَ فيه المُخطَى 
بصاعء ولم يعن الآَخِدَّه ولذلك يجوز أن تُقَسّمَ صاعَ زكاةٍ الفطر على سنَةٍ أو عََرَةِه 
2 عَشَّرَةآصٌع من زكاةٍ الفِطْرٍ أو أكثر. 

الخامس: أين تُضْرَّفٌ؟ تُصْرَفٌ صدقةٌ الِطر في المكانٍ الذي يُدْرِك الصائمُ فيه 
عُروبٌ ليلةٍ العيد في مكانٍ تَغرب الشمسُ فيه وأنت في ليلة العيد فثَمّ إخراج 
زكاة الفطر. فلو فَرَضُنا مثلا أن إِنْسانًا في مكة مُعتوِرا يريد أن يَبَْى حتى يُصَلَّّ صلاة 
العيدء فيّحْرِحٌ زكاةً فِطْره في مَكَةَ. ولو أن إِنْسانًا صامً في مَكَدَه ولكنه وهو في الطائرة 
آخر يوم من رَمَضانَ أدركه غروبٌُ الشمس في بَلّدِه أخرجها في بَلّدِه. أورعل فق 
كه وقد أوركه اليذاق فككإروله افك ق يليد شرع وكاة قروا 4ق وركاة 
طر ْله في يلاوهم. 

وهنا نَقْطة نُبَّهٌ عليهاء بعضٌُ أئمة المساجدٍ يأخدٌ من الإنْسانٍ عَسَرَةَ ريالات. 
ويقول: أنا أَحرِحٌ زكاةً الفط عنك. فأنا لا أَرَى هذا الصّنِيعَ محمودًا؛ وذلك لأنَّ هذا 
الإمامَ إذا تجْمّعَ عنده آلافُ الريالات فلن يُوَدّمها إلا بعدَ العيدٍ. ثم إن بَعْضّ الأئمة 
وف دآ فوسل الدراهم ل َلآ وى به اطع وذ زكاة 
نطره» ولا نَدْرِي متى يَصِلٌ إلى البلدٍ الثاني» فنكون في شَك. 


١ 1‏ 2ك 2 42 7 ٠‏ 0 5 2 ع 8 زر 
ثم إن هذه العَمَلِيَة تَذهبٌ رَونق هذه العبادة؛ إذ بإمكانٍ كل واحدٍ أن يرح من 
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حْمَظَتَه عشرة ريالاتء وكأنّ شيئًا لم يكنء فلا يَشْعْرْ بلَذَةِ التَعيّدِ لله عَيَعِصلٌ بكَيْلها 
وحَمْلِها وإغطائها لفق والفقيء يَدْعُو له» كل هذا يفوت مَن يفعل ذلك. 

فإياكم والتكاسّل؛ فإنه لا يَحْمِلُ النّاسَ على هذه العَمَلِيّة إلا التكاسشلء 
انااراننا دعر ونع لع لو رن نكا الكو سريرا ا كماد 
الصدقاتء أي التّوابَ الكَامِلٌ. 

لتر سادق لق لعي الى لام امزدووا ا ب زد ار ززمرجمل 
ا ونقول :هله وكاة فلانِء هذه ركاه فلانِء هله زكاة فلانٍ. فسيكون من 
فرح الصبيانٍ والأهلٍ المَرَحَ الكَبِيرٌ كل واحدٍ من الصبيان 00 هذه زكاتي» 
والآخَرٌ يقول: هذه زكاتي. ويَسْعْرونَ بهذه الشعيرة, ويَعْرفون قَذْرَها. 

والوّاجِبُ أن تَتاَنّىء وأن نَسِيرَ في أعمالناء ولا سسا في العبادات. على مُقَتََى 
الشريعة» لا على مُقتَضَى لدتار ارق احا قسو من لير رزر اقسلا ترح رك 
الفطر من الطعام؛ لأنها ستموث ويُقضَى عليهاء ولا يُشْعَرٌ عد ها؛:ولذلك كان القول 
الراجحٌ أن الإنسان لا يرز أن برج زكاة فطره من غير الطّعام. أي لو فَرَضنا أن 
الصاعَ أ نا بيكون يُساوي عَشَّرَةَ ريالاتِ» فقال مَن يريد الرّكاة: ا 
عِشْرِينَ عن الصاع. فإنه لا حر ئ؛ لأنه خلافٌ ما أَمَرَ به النبيّ هدوع هوسَلم. 

وهذا حديثٌ ابن عُمَرَ صَرِيحٌ: َرَضَ صَدَقَة الفِطر. أو قال: زَكَاةٌ الفط 
ضَاعًا من شَعِيرء أو صَاعًا من تَرِ. فهو هنا قد عَيّنَ. ولأنَ الي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم ينها من ألجناس مختلفة القيمق» فلا عِبْرة بالقيمق» ولا تجزئ القيمة عن 
الطعام» كما جاء في الأحاديث. واستحسانٌ بعض العُلماءِ إخراج القيمةٍ في غَيْرِ لَه 
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لأنّ النصّ إذا ورَدَ بشِيء فلا أَحْسَنَ منهه ولك للعلماء اتهادُهم. 

فإن قال قائل: أنا قد أخرجت صدقة الفطرء فيها سبق سَنّواتٍ عِدَّة دَرَاهِمَ 
بناء على فتوى عااح. 

قلنا: إذن أنت أَجْرَأنَكَ؛ٍ لأن هذا هو الوَاجِبُ عليك؛ أن تَسْأَلَ أَهْلَ العِلّمء 
ولكن لا تَمْعَل في المستقبل» وأخرخ طعامًا. 

وقد يقول بعض الئاس: إذا أعطيثٌ الفقيرَ صاعًا من طعام فأنا أشتريه مثلا 
كدف ورد عه المقرز بريا ليك دارع فرك لانمل لوعت 2ك وهو 21 
شاء انتفع بعبو ةسار عع إن كاه ا به إلى اْنّام. فهذا لا يَعْنِبنِي» أنا وجي 
الفريضة التي عَلنَ التي قَرَضَها الرسولُ عَاصكثزلئكة» وليس عَلَِّ بعد ذلك 
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وكذلك زكاةً المالٍ تُذْهَمٌ تقدّاء ولو أنني دفعتٌ تَقَدّاه واشترى هذا الرجل 
التق خيرًا وشَّرِبَه أو دُخانًا وشَرِبّهء فليسٌ عَلَ دَنْبٌّ. ولذا أرجو من إخواني العلماء» 
ومن إخواني العامة» أن يُحَقّقوا في هذه الأمور, وألَّا يَدْحُلَ الاستحسانٌ لعفن في 
حالفةٍ أَمْرِ شَرْعِيّ» فالشرعٌ يدان أن ملهو 0 

السادس: إلى من ُدْهَعُ؟ حديث ابن عَبَّاسٍ وَعَلكَنه يقول: فَرَضَ النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم رَّكَاةَ الإفطر طُهْرَةَ للصَّائِم من اللَّهْو والرَّفَثِ وطَعْمَة 
للمَسَاكين 7 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر. رقم ( »© وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر» رقم )١871(‏ وحسنه الألباني. 
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إذن ت زكاة ا 0 كاةٍ المال» فزكاةٌ المالٍ أَومَ نس م مَصارِفٌ» وزكاة الفِطر 
يوي 
62-622 
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إن ايد لحترا ا ا 0 
سَيَْاتِ أعمالنا من عدو الل فلا مضل له ومن يُضْللُ قلا مَادِيَ له و 
لا إلة إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لهء وأشهدٌ أنَّ ححَمَدًا عبدهٌ ورسولّةُ» صل الله عليه 


١ 
آنا‎ 


وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تِحَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمَا بعد: 

ماذا ميت زكاةً الفطر بهذا الاسم؟ 

نقول: سّميت بذلك لأنها لا تكون إِلّا عند الفطر من رمضان؛ ولهذا مَن 
قدَّمها عند دخول رمضان فإنها تَطَرّع» وعليه أن يأيّ بها في وَقتِها؛ لأن هذه الرّكاةً 
نُسَمّى زكاة الفطر» وليس زكاة الصّوم؛ إذن لا تكون إِلّا عند الفطرء ولا تكون عند 
وو لم وفقيان 5 اذهب الشيدن انثا فزق هذا قر لعفت زه كك 1ن ره 
لو كانت كذلك لَسَمْيَتْ صَدَقَةَ الصيام. 

إذن تجب عند فطر رمضانء وأفضل أوقاتها أن تُْرَج ما بين صلاةٍ الفجر يوم 
العيد وصلاة العيدء ولهذا كان السنّة في صلاة عيدٍ الفطر أن تُوّحَرٌ من أجل أن يَتَّسعَ 
الوقتٌ لإخراج الرّكاق» ويتسع الوقت أيضًا ل| سَبْشْرَع لما سنذكره إن شاءً الله من 
مشروعية الإفطار على تمراتٍ. 

جنس ومقدار صدقة الفطر: 


ف]احقى هذه الضدفةة هل هن من كل هنا أزاد الالسان مرخ كنات أو قرفن 


فك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
أو دّراهم أو ماشية أم ماذا؟ 

نقول: إن الني يل كَرضَها من شيءٍ معيّنء قال عبد الله بن عمر وتان : 
«قَرَض رَسُولٌ الله يك رَكَاةَ اإفطر صَاعًا مِنْ تر أو ضَاعًا مِنْ شّعِيراا'". إذن هي 
معيّنة لجنس كما في حديث ابن عمر: تر أو شعيرٌ» معينة القَدْر: صاع. والحمد لله. 

إذن هي مُعيّة الجنس معيّة القَدْ والذي عيّها الترّع رسول الله صَلَ الله 
عَلَيْهِ وَعَل آله وَسَلَمٍ وعيّنها من تمر ومن شعيرء والتمرٌ والشعيرٌ يحتلفانٍ في القيمةٍ 
غالبًاء يعني كَل أن > َتَِقّ قيمةٌ صاع التمر وقيمة صاع الشعيرء ومع الاختلاف جعل 
القر كله قذوهن] وة لوهذ يدل هل الهلا غيزة بالقينة ولو كاتف القيمة هى 
تبر لكان الفرضُ صاعًا من شَّعِيرِ أو ما يُعَادِلُ قيمنّه من التمر» أو صاعًا من 
تمر أو ما يُعادِل قِيمتّه من الشّعير. 

فإنْ قَالَ قَائِلّ: الدراهمٌ أسهلء والدراهمٌ قد تكون أنفمَ للفقيرء أفلا يمكن 
آذاتقول: أخرج القيمة لأمها أسهل؟ 

فالجواب: لا يمكين أبدًا أن نقول: أخرج القيمة» كيف ورسول الله ككل 
َرَضَّها من طعامء ولم يفرضها منّ القيمة» ولعلّ النبِيّ كِِ أراد حينَ قَرَضَها صاعًا 
من طعام أن تَتَبينَ هذه الشَّعيرَةَ وأن يَعرفها الصغارٌ والكبارٌ من أهل البيتِ 95 تِ» فيأي 
الرجلٌ بالكيس من الشعيرٍ أو من البْرّ أو من التمرٍ ويكيله أمام الصبيانٍ حر 
هذه الشَعِيرَة. 


حتى يعر فوا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة؛ باب فرض صدقة الفطرء رقم »)١5١7(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 
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ولعل الشارعَ أراد منًا أن تََّعَب بعضّ الشيء في أداء هذه الفريضة من أجل أن 
يتتضاعف الأجرٌ وأما القولٌ بأن القيمةً خيدٌ للفقير فنقول: قد تكون خيرًا للفقير 
وقد تكون شرا للفقير» فقد يأخذها الفقيرٌ دراهم ويفسدها في شراء كالياتٍ. 
أو مُمَرْفَعَاتِ للصبيان» أو شراء دَُانَ أو ما أشبة ذلك؛ لكن الطعام لا يُدّ أن يأكلة 
هو وأهله. ولهذا جاء في الحديث: «أَغْنُوهُْ) أي: الفقراء ١عَنِ‏ الصو اف في هَذَا 
اليْم»"'' يعني يوم العيد» حتّى يشاركوا الأغنياء في البهجة والسرور. 

إذن نقول: الفطرة قَدَّوَّها الشارع جنسًا وَقَذرَاء فهي صاعء وهي من التمر 
والشعيرء وقال أبو سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ صَتَإيْعَندَ «كنَا نُخْرِحٌ رَّكَاةَ الفطر صَاعًا مِنْ 
طَعَام أَوْ ضَاعًا مِنْ شَعِيِ أَوْ صَاعًا مِنْ تر أو ضَاعًا مِنْ أَقِطِء أو صَاعًا مِنْ 
0س( 


ربيب 


. وهذا نص واضحٌ أن لايد من إخراج الطعام. 


فإِنْ قَالَ قَايْل: إن فلانًا من الأائمّة ئمّة أو فلانًا من أتباع الأكمّةِ يقولٌ: أخرجوا 


- . 


القيمة ولا بأسّ. قلنا: أعوذ بالله من الشَّيْطانِ الرجيم؛ بسم الله الرحمن الرحيم» 
# ويم يُنَادِِم 4 يعني يوم القِيَامَة #فيقولٌ ماد أَحبْحّمٌ الْمرْسَلِينَ # [القصص:10]» 
وليس ماذا أجبتمٌ فلانًا وفلانًا؟ بل المرسلين. 

نات تاليو الام مه عا قال الرّسُول حُحَمّد صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ) 
والدينُ لا يمكين أن يَثبّت بالعقل» ولهذا يُروَى عن أمير المؤمنينَ علي بنِ أبي طالب 


درم ماج 0 وى لك .ىب 


ليدعَنه أنه قال: ء«لَو كان الدين بالرّأي لكان أسفل اف اولى بالمشح من ' أغعلاق 


(١)أخرجه‏ ابن عدي في الكامل (4/ 719)؛ والدارقطني في السئن (7/ 89) رقم 11777). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب: صدقة الفطر صاع من طعام؛ رقم (5١5١2)؛‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 
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ره 
قَلَ وَأ 


ث صبثالله ” م س 002 00 


فإذا جاء النضصّ فك قال الأَوّلُ: «إذا جاء كبرٌ الله بَطَلّ كهرٌ مَعْقل)”". 

فمّن أخرّجها منَّ الدراهم تقليدًا كن قال بذلك» فأرجو أن تكون ذْمَنّهُيَرِمَتْه 
والمخطأ إِنْ كان فيه إثمٌّ فعلى مَن أفتى به» ولكن مع ذلك تُحَبّدٌ له ما دام في الوقتٍ 
سَعَةٌ أن يجعلّ ما سبقٌّ من أداءِ الدراهم صدقةً» ويج صدقةً الفطر يما فرضه رسول 
الله صَبَاَككَُعَلِيَهوَعَالِوسَلوَ َسَلَْ. ْ 

انيًا: هل يُقتصّر في إخراج زكاة الفطر على ما جاء به النصٌ أو يُزاد فيقال: 
رج من كل طعام؟ 

الجواب: الثاني» تحرج من كل طعام؛ لقول أبي سَعيدٍ: «كْنَا نُخْرحُ رَكَاةَ الفطر 
ضَاعًا مِنْ طَعَام)» وأما حديث ابِنٍ عمر: : قَرَضَ رَسُولٌ الله يكل زَكَاةَ الفطر صَاعًَا 
مِنْ تر أَوْ صَاعًا مِنْ شّعِيرِا فهذا لأن التمر والشعير هو غالبُ القوت في ذلك 
الوقتِء وعلى هذا فإذا كان طعامنا مِنَ الأَرُزَّ وكان أكثر ما يُؤْكّل من الطعام الأرز 
فإننا خرجها منّ الأرز. 

ولد أذ اانا أكثر طعامهم الدّخِْنَ" فإنهم يخرجونها من الدخن؛ 000 
أبي سعيل: 5 تُخْرجٌ رَكَاةَ الففطر ضَاعَا مِنْ طَعَامِ). 


6 ًَ 
ولو وٌجد أناس في بلادٍ بعيدة لا يقتاتون إلا اللحم؛ فإنهم يخرجون من اللحم؛ 


.)١77( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب كيف المسحء رقم‎ )١( 
.)81/ /١( مجمع الأمثال للميداني‎ )١( 
الدخن: ضَرّبٍ من الحبوب.‎ )( 
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لأن العلّة هي أن يكون الشيء طعامًا يُقتات وأن يَنتَفِمَ به الفقيرُ. 
وف تإخراج صدقة الفطر: 
شا أذ 2 
قلنا: أفضل زمن تُحْرَج فيه ما بين صلاةٍ الفجر يوم العيد وصلاة العيدء هذا 
أحسنٌ وقتء وإن قدّمها ليلةَ العيد فلا بأسّء وإن قدّمها يوم ثلاثينَ فلا بأسء وليلة 
ااا 0 
ا ل ال 
8 مط تم ه ل 
فإن أخرها عن صلاة العيدٍ لم تجزئه» وكان آنَ)؛ لحديث ابن عباس 4" 
«مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاة هي ركاه مول وَمَنْ أدَاهابَعْدَ الصّلاة ة فَهِيَّ صَدَكَةٌ 
الصَّدَّقَاتِ)'" أي: يعني غير مقبولة اللهمّ إلا زذا كان الأنساف فاسياء أو 0 
بالعيد إلّا وهو في الب ليس عنده قَقِيرٌ أو كان قد وكّل شخصًا في إخراجها ونسيى 
الوكل» أويما أشنة ؤلك :هه الأغذان:فيذا خربعهة ولو بخن لذ الغيد» وتكون 
قضاءً م لأنَ الي كل قال في الصّلااة : ١مَنْ‏ نََِ صَلَاة أو نَامَ عَنْهَاء فَكَفَارَتها 
أن مُصَليها ذا ذَكَرَهَاء لَا كَفَارَ لها إلا ذَيِكَ)". 
)١(‏ أخرج أبو داود: كتاب الزكاة. باب زكاة الفطر. رقم ,)١59(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة. باب 
صدقة الفطر, رقم )١8171(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة؛ باب من نسبى صلاة فليصل إذا ذكرء ولا يعيد إلا 


تلك الصلاة.» رقم (/ط9ه) ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة 
الفاثتة» واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (1854). 
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مسائل: 

وهل يجوز أن نعطيّ الشخصّ الواحدّ صدقتِينٍ فأكثرٌ؟ 

الجواب: نعم لا بأسّ. 

وهل يجورٌ أن نوزّع صدقةً واحدةً بين اثنينٍ فأكثرٌ؟ 

الجواب: نعم يجورٌ. وعليه فإذا كان الإنْسانُ عنده عَكَرَةٌ أنفار. وأخرج كيسًا 
من الأرز يبلغ عشَّرةَ أصواعء أعطاه شخصًا واحدًا من الفقراء» فإنه تجزئ. 

ولو قَدّرَ هذا الكيسّ عشّرة أصواعء ثمّ صار يحرج منه كلما جاءه فقيرٌ أعطاة 
ملءَ اليد أو أقلّ أو أكثْنٌ » فإنه يجزئ» ولكن يجب إذا أعطّى الفقير شيئًا لم يُقََّرْ أن 
يقولٌ للفقير: إننا لم نقدّره حتّى لا ترجه الفقيرُ عن نفسه ويكون ناقصًا. 

ال 0 
ولم 0 يه إخراح هذا قد من الطعام 

واعلم يا أخى أن الكفاراتٍ ونحوها بعضها يُقَدَرٌ المدفوعٌ والمدفوعٌ إليه 
وبعضّها يُقَدّرُ المدفوعٌ إليه دون المدفوع» وبعضها يُقَدّر المدفوعٌ دون المدفوع إليه. 

ره 1 اماد و 3 

ا بوي و ا 00 

ومن أمثلة ما يِقَدْرٌ 07 إليه دون المدفوع الإطعامٌ في كفارة اليمينء 
والإطعام ف كفارة الظّهارٍ فالإطعام ف كفارة اليمينٍ دن فيه المدفوع إليه. فقال 
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عَرَبَجَلَ: «مكفدرنه: إطعام عَكَرْوَ مَسَككينَ # [المائدة:84]. إذن ما دام الله عَرَتَصَلّ هنا 
لم يقدّر المدفوعَ فإذا دعوت عَكَّرَةَ فقراءَ إلى غداءٍ أو عشاءٍ وغدَّيتهم أو عشيتهم 
فقد أبر أت ذِمَتَكَ؛ٍ لأن الله لم يُقَدّر المدفوع. 


1 


ع 2 0 


ومثالُ تقدير المدفوع والمدفوع إليه حديثٌ كَعْبٍ بنِ عُجْرَةَ دعن في فدية 
الأذى. نالخرم رز اح كلق رام فإذا كان في رأسه أذَى واضطكٌ إلى علق 
الرأسٍ فقد أفتاه الله عَرَجَلَ أن يحجلق رأسّه وأن يَفِدِيَ» قال تعالى: (ن 6 يسك نييما 
بو أَدَى ين رَأسِو- هَْذَيَةٌ ين صيَارٍ أَوْ صَدَكَةْ أو شق © [البقرة:197]) الصيامٌ بيّنه النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلّم أنه ثلاثة أيام» والنْسّك شاة إِنْ كان من الضأن 
فا جرّع فا فوق» وإن كان من الَعْز لدي فه| فوق. 
والصدقة بيّنها النبي يل لِكَعْبٍ بن عجْرَةَ فقال: «أَطْهِمْ سه مَسَاكِينَ لكل 
مِسْكِين نِضْف صَاع)"". إذن قدّر المدفوع. وهو نصف صاعء والمدفوع إليه 


70 


والاولصيك و مقت رج تركيس جا سوير 


5 ٠ سج‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب المحصرء باب: الإطعام في الفدية نصف صاعء رقم (1817)) ومسلم: 
كتاب الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» ووجوب الفدية لحلقه» وبيان 
قدرهاء رقم .)١١١١(‏ 


1604 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


٠. +:‏ م 0 1 شرم نإف عو بر و 0 أ 1 ل ص امم 

فإن زكاة الفطر فريضة لقولٍ ابن عمْر وَدَيَدُعَنهُ (فَرَض رَسُول الله ككل رَكاة 
الفطر ضَاعًا مِنْ تمرء أو صَاعًا مِنْ شَعير)!". 

ثانيا : من أي جنس تخرج؟ 

رعو 0 0 0 7 َم 3 25> ل 1 اك م6 2ه 

تخرَج مِنَ الطعام لا تتقيد بِالتَمْر والشعير؛ لان قول ابن عمُرٌ: ا(صاعا من ثمرء 
2ه لس 2٠8‏ 1-2 م46 ل 2 ف و2 52 0 و بر ابر َ 
أو صَاعَا مِنْ شعير)» بناءً على أن اغلبٌ الموتٍ في ذلك الوّقتٍ كان التمْرَ وَالشعِيرَء 
6 عو مخ ع اررق وار د + ور . -ه - يل امسا سيره سر 0 )اس 
وَلْهَذا قال أبو سَعِيدِ رَيَليَدُعَنهُ كنا نخرج في عهدٍ رَسُولٍ الله كَلِةِ يَوْمَ الفطر ضَاعَا 
9 - م ا 0 ً 0000 - رم َ 
مِنْ طَعَام). وَقَالَ: «وَكَانَ طَعَامَمَا الشعِيرٌ وَالزْبِيبٌ وَالأقِط وَالتَمْرٌا(". 

# سر س0 ”م ره ا 5 03 2 ص 2 ا # 5 

لبد مَا ان موْجُودًا في عَهْدِ الرَسُولٍ ةلا لياه إَِنْ رج صَاعًا من 
و 000 مس . ممه 1 01 2 ع ه 6ه ص سس 
طَعَامء فَلَوْ كنا في بَلَدِ طْعَامُهُم لحم السَّمَكِ تحرج مِنْ لحم السَّمَكِ. 


ع 


ره ييه 20 َ« رن 0 ا كك ره اخ ا لاس 
هَل جزئ مِنْ غَيْر الطعام؟ الصّحِيح أنّا لا تجزئ» فلا تجزئ مِنَ الذمَب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر. باب فرض صدقة الفطره رقم ))١15٠7(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (9/85). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر باب الصدقة قبل العيد» رقم .)١519(‏ 
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0 0 َ 2 2 7 ع 
ولا الفضة لا الأوسّة ولا الََاضِي ولَاغَيرَهاء لا تخْزئ إلا من الطّعَام» ولا جز 
و و 
من الود وه الَعَبُ والفِضّة؛ لأ التِيّ ل َضَها ِنَ الطعامء َم رجه 
مِنْ غَيْرِ الطّعَام أَخْرَجَهَا : نآ لَمْ يَفْرِضْه الرسُولُ يك وذ صَحّ عَن النبيّ يله أنه 
قَالّ: «مَنْ عَوِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْه أَمدَْا فهو ود" يَمْني فهو مَرْهُوة عله 

َه مو 07 م ليع بير ب 02 جز 

إن قَالَ قَايَلَ: التقودٌ د أَركقٌ بالمخرج وَأنْقَعْ للمُخرَج إِلَيِْ. تقُول: صَدَقتَ 

2 وى سور ب سا ٠‏ 

بَدَلَامِنْ أن يَذْهْبَ لبشاري : من السوق وتكيل بورع يأخذ عََرَة الات من 
جَْهِ ويحْطِيهَا المي والمَقِيرُ أيضَا أنْمَُ له بدلا مِنْ أَنْ يتكدَّسٌ عِنْدَهُ الطّعَامُ 
0 

قُلْنَا: هَذَّا صَحِيحء وَلَكِنَ الدَّرْعَ يَبُ أَنْ تر وأنْ يُوقّف عل مَا نَصّ عَلَيْه 
را ل اع ار ام ل رن 
عَهْدٍ الرّسُول التّمْرُ والشّعِيُ وَالزَبِيبٌ والأَقِط وقِيمَةٌ مَذِهِ الأَشْيَاءِ في العَالِب أَتَها 
م و 5 00 ض ٍ_ 4 2 - 
حُتَلِفَة» فََا َمْيَفمَصرْ عَلَ نوع وَاحَدٍ أَوْ ما مُسَاوِيهِ ِنَ الأنوَاع الأخرّى عُلمَ أن القِيمَة 
فذَلِك عمق وان امسر ينس قاع لد 

ونَحْنٌ إِذا أَعْطَيْنَا امقر فَهُوَ حر إِنْ شَاءَ أ وَإِنْ 
وك تاه 1 ؛ نامي وتنا ارا ما فَرَضَهُ الرَّسُول يلل 

ثالثًا : مقدارها: 

عب و م 0 

حرج صَاعْء والوّاجبٌ الصَاعٌ البْويٌ» وَإنْ رَادَ الإنْسَان فلا حر 4 إج» وليس فيه فيه 
ام و 0 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الحدود باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم .)١7/14(‏ 
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أ 20 


عَلَ الصّاع التْبّوِيٌ» وقًا َالَ: لأن هَذَا نَىْءٌ مُقَدَرٌ شَرعَاء فلا تَسَخِي مجاورته. 
وا و 
والصّاع التْبَويٌ بالكِيلُو مِنَ الب اليد كِيلُوَانِ وأربعُونَ جرامًا كا حَرَّرْنَادِ 

ولكن لَاحِظُوا أنَّ الكَيْلَ مقدّدٌ بالحَجم لا بِالوَرْنِء فهُنَاكَ كَرْقٌء قَِدَا كلت صَاعًَا 

َي حي لوجتملا كيلو وَاحدَا ونس و جاه ولو ِْتَ صَاعًا من 
الثقيل لوَجَدْتَهُ يُمْكِنٌ أنْ يُسَاوِيَ وَزنَ أربعة كِيلْوَاتِء فَلَوْ وَضَعْتَ شَينًا حَفِيقا 

كالإِسْفِنْج -مَتَلُا- في الضّاع لَامْتَكَاً الصاح مِنَ الإشفنج» لَكِنْ وَزْنْهُ لَيِسَ بِكَيْء) 
وِهَدَالَا يكن صَبْطُ هَدَا بالكينُو من كُلَ وَجو؛ لا الكو كرا : 

قر وهر فال الجقاة : يتا ذا اعميرَ الوَرْنَ فإ نه نخْتَاطُ في الثقيل أَنْ يَزِيدَ 

ولايقُص. 


م 


ذا وَحَذَا حب حَفيًا ووَرنَُ خبلعَ دوين وأربعينَ جراما مكلا 3 
وَجَذنَا حب قا فبلَعَ كِلوَيْنٍ وأربعينَ حرام فسيكُونُ اليل َل ِنَ الصّاع» إن 


ع 5 واس م 


يَلَرْم أنْ يُرَودَ: كِلوَيْنِ ومئة را كِبلوَيْنِ متي حِرَامء كِيلَوَيْنِ وحمْسِينَ جِرَامّاء 


ا 


وسكا 

فالّهم أن يَْلَمَ طَالِبُ العِلْم وغيدُ طَالِبٍ العِلّم أن نكيل مقدّرٌ بالحَجْم 
لا بلقل لكنّ العْلَاءَ ب يَمَهُرَئَهُ قدَّرُوا ذَلِكَ باليرٌ الرَزِينِ -ي يعنى: الجيّدَ- ولَيْسَ 
الخفيف, فَصَبَطُوءٌ بالوَرْنِءٍ لأنَ الوزن لَا يختلِف» يعني ارعاءك الطَنِجَةٌ -مَثلُا- 
التي يُورَّتُ با فالوَرْتُبَاق» لكِنٍ المكبَال إذا ضَاعَ يَضِيعٌ الكيل. 
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اراك ترضيا دكره بز العيد قَبَلَ الصّلاة هَذًا أَفْصَل مَا يَكُونْء 
ويجُورٌ إخرّاجها قبْلَ العيد بِيَوْم أو يَوْمَينِء ولا يجُورٌ قَبْلَ ذَلِكَ عَلَ القَوْلٍ الرَاحِحء 
يع لخر ميرو يز سرود وار في يَوْء ثَلَائِينَ. 

وتأخيرُهًا إِلَ مَا بَعْدِ الصَّلاة حَرَامُ ولا يجُورُ ا 
خَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ وين أن الي يكل قَالَ: «مَنْ أَدَاهَا قَبْلَ الضَّلًا 
مَقْبُولَة وَمَنْ أذَاهَا بَعْدَ بَعْدَ الصَّلَاق فَهِيّ صَدَقَةٌ من الصَّدَّنَاتٍ لاو 
عَدَمٍ اللم مل أن يُأذن للمَجْر وَنْتَ في بك وأنْتَ ريد يد الصَّلَاةَ في المسْحِدٍ 


حرام وسألتَ: : هَل وي الرَاَِةَ في بيتي أو في المسجد؟ قلتٌ: أدّمًا في البَيْتِ أفصَّل. 


لكل أن المَضْلّ يَكُونَ في الكَويّة ويكون في الكَيْفِيَة فلَوْ أعطيتك حَمْسَةَ 


وصَلَاةٌ المرأَةِ في بَيْتها مِنْ حَيْتْ الكيفيّةٌ أفضَل مِنْ صَلَاتها في المسجدٍ مِنْ 
حَيْتْ الكميّ وصّلَاةٌ الرّجُلِ الََافِلَ في بي أفضَلٌ من حَيْتْ الكيفيّة مِنْ صَلَاتَهِ في 


زر سير 


سكي حيبت الك 

ومعلوءٌ أنَّ ابل لَوْ جمَعْتَ أَلْف مَرَةِ لكَانَ الجبَل أكبرَ مِنْهَا وأعظم» ؛ فصَّلاةٌ 
مَأ في البيّتِ وصَلَاةٌ الّجُل النَافِلةَ في البَيت مِنْ حَيْتُ الكَيْفِيةُ تفضْل عَلَ الصّلاة 
٠‏ ووه هماه ا د ل ةو عي ه ا ار ا 2 
في الَسْحِدٍ ارام مِنْ حَيْتْ الكَمَيهٌ فهَذِه الكَمّيّة وإِنْ أدّثْ عدّداء لكنها ناقِصَةَ كيفية. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم ))١1١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
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ا 


فالصّلاةٌ في البَيت أَفْضَلٌ مِنْ حَيْتُ الكَيْفبةٌ ولاحظ أَنَّ الكَيفيَ لَهَا أهية 0 


00 ذا صَلَّتْ هتافوو أْضَلُ ون صَلاها ِالمَسْجِدٍ ارام ونوَابهُ أكثر مِنْ 
نَوَابِ المسجدٍ ارام ولَكِنْ بالكَيْفِية لا بالكَمَية. 


صَلَاتِ إِيَّاهَا مَا في المسجدٍ ارام ٠‏ 35-57 


مه 


وصَّلاتي أنَا التَافلَة في بيتى ي أَفْضَل مِنْ صَلَا 


ولكِنْ بِالّسبَةِ لقَْلِه عكوآ كلتم ١صَلَاةٌ‏ في مَسْحِدِي هَذًا أمْضَلُ مِنْ ألْفٍ 
صَلَاةٍ فِيَا سِوَاهُ إلا الَسْجِدَ اخَرَام وَصَلَاةٌ في الَسْحِدٍ الَرَام أَفْضَلُ مِنْ مك ألَفٍ 
داك لسلا روت لوول د رفيا موة ريش رذقق عزون ناد 
ا او 0 
أشبَهَا إِذّا استسقّوًا في الَسْجِد ارام - مَتَلُا- ولكن الصَّحِبِحٌ أن الحَدِيت عَامٌ َال 
لض والتْلء ولكن اين ذَِكَ أنّالصَلاة ف فصل من الصّلاة في ليت لكين 
يَعْنِي ذَلِكَ أنَّ الّجُلَ لَوْ دَحَلَ الَسْجِدَ الَرَامَ وصلّ رَكُعَتَينِ سمَى ع 
الَمْجِدِء وصلٍّ في مَسْجِدٍ آخَرَ في غَيْرْ مكةَ رَكْعَبَْنِ تحية الَسْجِلِ ذ: فتحيَّةٌ الَسْجِدٍ في 
الَمْجد ارام أفْصَلٌ بئةٍ أَلْفٍ صَلَاةٍ تحية في المسَاجِدٍ الَِّي حارج الرّم. 

وذ أن وخ تقد َقَدّمَإِلَ الَسْحِدٍ المتراء م فجَاءَ والإمَامُكَايأتِ بَعْدُ فجَعَلٌ يتنقّل مَا 
َيْنَّ دُحُولِهِ الَسْجِدَ إِلَ إِقَامَة وال :قله ين [رانضل هذا امد 
الْحَرَام ودَحَلّ رَجُلٌ آخَرُ في أيّ مَسْجِدٍ في عَبْرِ مَكَةَ وصَل بِقَدْرِ هَذِِ الصّلَاقِ تَقُولُ: 


)١(‏ أخرجه أحجد (8/ 4 رقم »)١41770‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
ما جاء في فضل الصلاة في المسجد ا حرام ومسجد النبي ولق رقم .)١1٠5(‏ 
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صلاثهُ في السجد الَرَام أفضل بوئّةِ ألْفِ صَلَاةٍ مِنْ صَلَاتِهِ في الَسْجد الآَحَرٍ. 
هَذَا هوّ مَعْنَى الحَديثِ ثِ أنَّ الصّلاة مئّى كَانَتٌ با مسجب رام فَهِيّ بك أْفٍ 
صَلَاةٍ فِيَا عَدَاهُ وَلَكِنْ لا يَعْنِي دَلِكَ أَنْ تَدَعَ بُيُوَنَا ران شن الَسْحِدِ ارام 
فيه كا شْرَعٌ فيد الع قَالَ الب علدداكاؤولتك «أفْضَلُ صَلَاة الَْءِ في بَبيه إلا 
موي21 


ًَ سا 520 5 ا 00 سم - 
وإنني مبَذِه الممَاسَبَةٍ أوَد أن أنبّه إلى أَمْرٍ مشهور بَئْنَ الحُجَّاجٍ وبَئْنَ امار وَهوَّ 
أرنفة انين نذا م الطََّافُ حَتّى بجاءني وَاحدَّ اليم بعك ُو : أنَا والله 


أ ع ل 1 


دَحَلْتٌ المسجدّ وَعَدْتٌ قَبْلَ أنْ أطوف وتحيّة الَسْجِدٍ الَرَام الملراف: 


والففنة عن قرأ عتة العازة طن أن زلا نر كما مما السَائِل نلك ذا دخلت 


3 


الَمْجِدَ الَرَامَ ا ُصَلِ رَكْعَتَئْنِه بل تَذْهَبُ إِلَ العطواق» لا تحية 
الْسْحِدٍ ارام الطَّوَافُ يَعْنِي إِذَا دَحَلْتَ الَسْجِدَ الرَامَ تُرِيدُ الطّرّاف أَغْنَاكَ 50 
07007 فَمَعْنَى العبَارَةِ أن الطَوّاف مجْرٌِ عَنْ تميّة المسجدء أما إِذَا مَحَلْتَ 
الَسْجِدَ الَرَامَ للصَّلَاةٍ أو اسّاع الذّكرٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فتحيّئة كمَيْرهِ تَحُونُ 
ِرَكْعمَيْنِ. 
| إن ! لاخر ولد يذ بالفاوافنة اانه دع لاقيو بوذا فخ قن بطل 
لصّلاءَ يْصل رَكْعَتَْنِ أنه لَمْ يد دحل للطَّوَافِء لَكِنْ مَمَ ذَلِكَ لَوْ ذَمَبَ وطاف قُلْنا: 
معرع 0 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليل» رقم (771)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب صلةة النافلة في بيته» رقم (741). 
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0 ا 00 0 يئر .. ره 2 7 و 2 0 
وأمّا مَكَانَ إخرّاج مَذِِ الصَّدَقَةٍ في البََدِ الذي يكون الإِنْسَانْ فيه عِنْدَ الفط 
ا 1 تن سرغ ع شاه - > م 1 و. 6 
فإِذا غَابَتْ لَيْلَهَ اليد وأنتٌ في مَكَانٍ فَهَذَا هُوَ الذي تَحْرحٌ فيه الفطرّ. 


و 8 


لو كَانَ شَخْصٌ في مَكَةَ -مَيََا- وأَهْلّهِ في مكانٍ آحَرَ فَإنّهُ حْرِجُهَا في مَكّةَ وأهله 
كر جُونَ عن أنفَسِهمْ في الَكَانِ الَّذِي يُقيمونٌ فبه. 


أصحاب الرّكَاة: 
سوه بسي مي ار قوله: »#إِنّما 
لصّدََتُ إِلْضُمَركءِ وَالْمسكنٍ وَالْعَماان عَلَِا املف ويم وف الاب وَالْمدرِمِينَ 


جر 


وَفِ سبيل اله وا دا اه ررب و اي 
الحَضْرء وطَرِيقةُ (إنَّ))؛ لأنَ (إنَّا) مِنْ أَدَوَاتِ الخضرء والحَضْرٌ هو : 
لمكو المخصورٍ فيه وتفيّه عن سوَاكُ وإ قلت وَلِكَ لين أنَ الك شرف 
بنَاءِ الَسَاجِدِ ولا في بَاءِ امَدَارسٍ ولا في إضلاح الطَرّقٍ ولا في تسيل | اماو ل 


ره 


20062 لصَّدَة 


مسوع وسو د معيو شيا 
إنشقرة السك والتيملي عَلهَا وَاللتة م و انا والتدرييي وف 


مر ركم 


سيل أله وأبنٍ ايز اخ فرتعن 


َإِذّا كَانَ الإنْسَانْ شٍئَ عِنْدَهُ ما 2 00 عَايْلبَهُ كط سه هَل هًَ 1 
والمشكين: 


5 


كَالٌ ذَلككٌ: 3 لو قدونا نَا أن رَجلا رَاتِبْهُ كَلانة ة آلافٍ وإنفاقة أَزْيءَ َي آلا ب» فَإِنَهُ 


- - 
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0 
5-5 8 3 الى ,4ه 0 كح كاه و ال 2 2 به اه س0 2 
يستحق من الز فنعطيه من الز ة ألفا كل شهر يعني في السنة نعطيه اثني عشْرٌ 


سور 


ولَوْ فَرَضْئَا أنَّ رجلا ء عِْدَهُ عايلةٌ كبيرَةٌ وراتبة 0" 
فتعطيه في السَّنَةِ أربعَة وعِشْرِينَ. 


سبّةُ آلف وإنفاقةُ تان آلَافٍ. 


ولو قَرَضْنًا أن وَجُّا ِنْدَهُ مَ يكْفِيه مِنْ تَقَعَةِ ومسكنٍ وملبَسٍ ومَطْحمٍ لكل 
محتاجٌ ِل الزوَاج ويس عِنْده مر فنا تْطِيهِ ِنَ ارك هرا كايا يخصُلُ به عَلَ 
الرَّوْجَةء لأنَّ النْكَاحَ مِنْ صَرُورِيّاتٍ الإِنْسَانْء وَإِذَا كَانَ الإنْسَانْ يُعْطَى للإنْقَاقِ عَلَ 
نه بالتيَاب والسّكَنِ وما ما أشبهها هبط لواح مِنْبَابٍ أوْلَ؛ لأن الاج ون 
الضَُرُورياتِ بل إَ ال عولوث: لو كَانَ اه وَاحَِدَةٌ يُعْطَى مَهِرَ 
رَوْجََنِء فَإنْ كَانَ لا تكفيه أَعْطِي مَهْرَ تََاثِء فإِنْ كَانَّ لا يفيه أَعْطِيَ مَهْرَ أرب 

و ا 
ماع ل كنب يصع با ولت علق دراه وه مخلى من الكل ليشري كب 
للعِلّم؛ اي ا ينا كتبًا لطلبة 
العلم» فإنا دا َل تر الَف نه 20 يها أن الأول دَفَعْنَا فيه حاجةً شََخْصٍ مُعَينٍ قير 


العامِلُونَ عَلَيْهَا: العامل عَلَيْهَا م هم للخت أو لجان الذِينَ َو إل ول 
الأمر سَأنَ الزَّكَاةٍ في قبضِهًا وتصريفِهَاء وما م مَنْ أَعْطِيّ الزَّكَاةَ مِنْ شَخْصٍ معبّنٍ 
ليصرفهًا في أهلهًا فلَيْسَ مِنّ العَامِلِينَ عَلَيْهَا لأنَّهُ وَكِيلٌ عَنْ شَخْصٍ معيّنٍ ليس لَهُ 


6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولَايَة بخْلّافٍ مَنْ كان وَكِيلا عن ولي الأَمْن فإِنَ له ولاية والله عجر قَالّ: 
لوَالْعمِلِينَ عَلَيبَا» ولم يقل يقل: «العَامِلِينَ فِيهًا؛ وَفرقٌ بين التَعبيرَيْنِ ف 
ا ا ار 0 
وادي جف اناس 11ل الور وبل 221 تتم ها مر قاس 
عَلَيْهَا فيأخذٌ مِنْهّاك وَهَذَا خطأء العاملون عَلَيْهَا هُمُ الّذِينَ يُكلَفُهُم ول الأمْر بشأنٍ 
الزّكَاة في قبِضِهًا وتصريفِهًا. 

المؤلفة قُلُوبهمْ: يعني ي الَِينَ يُْطَوْنَ لتأليف القُلُوبٍ عَلَ الإِسْام: مثالة: يل 
تأمل ينثا أن يُسْلِمَ ولكنّهُ يحتلح إِلَ مَيْءٍ يولّمَهُ ففي هَذِهِ الحَالٍ تُعْطِيه ٠‏ من الركَاةٍ 
مَا يكين قلبَهُ ويؤلّفَه ع الإسلام. 


الأوَّلُ خنع م قر وقَالٌ الكمَارٌ: لا تَفْكُ أسرَّةٌ إِلّا يفذيّة مالي 


سه للد 6م و 


الثاني عن عند سيو اشتريئاة مت الركاق وأعيفة. 

الثَّالِتُ: عَبْدٌ مُكَاتَبُ تُعِينْهُ في كتابته حَتَّى يكونّ خُرَّاء والعَبْدُ المكاتبُ هُوَ الي 
اشترى نفْسَّةُ مِنْ سَيدِوه فَإذَا اشترى نفسَة مِنْ سَيدِه بال -فْهُوَ عبدٌ لَيْسَ عِنْدَهُ مال 
لَكِنِ امال يَكُونْ مؤجلًا- - فتعطيه ما بعينة عَلّ كتايته. 

وني سَبِيلٍ الله: و إن تل افق أشلكة اهدي و امو الل كاة 
لَصَحّ هذاء وأخذّنًا ذَلِكَ من الآية. 


5622-2 


دروس الزكاة اين تخرج زكاة الفطر؟) 9 


أين ته تَخرج رّكاة الفطر؛ 
جهجسعت- 45 


الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وأَصَلٍ وأسَلم عَلَ نينا تُحَمد حاتم انين وإمام 
لمتقينَ» وعَلى آلِه وَأُصُحابه ومّن تبعهم بإِحْسان إِلَ يَوْم الدينء أمّا يَعدٌ: 

فأَحِبٌُ أن أنه ع تُقطة مُهمةٍ تعلق برّكاة الفطر. وهي أنَّكَدِيرًا من الوافيِينَ 
إلى العمرَةٍ يُسأل: هل يُوّدون رَكَاةَ الفطر هُنا عن أنُفسهمء وعَنْ أَهْليهمء أَوْ تُوّدى 
زكاةٌ الفطر عَنْهِم وعَنْ أَهْليهم في بلّادهم؟ 

والجوابٌ رّكاةٌ الفطر تتبع البَّدنَ فَمَتى وَجَبت وأَنْت في بَلدٍ فأدّها 
هذا البليء سَواءٌ كَانتٌ بِلَّدكَ آَم يَلدِ غَيْرْكَ من المسلمينٌ. 

وعَلى هَذًا فالمعتمرونَ يُوّدون صَدَقَةَ الفطر إِذًا دَا أَقَا موأ! صَلَاة العيدٍ في مكة 
يدوا في مك وأمًا ركاةٌ أملهم قتُؤَدى في بلادهم» ولكن لو قال لَّ: أنَا لا أغرف 
أحدًا بمكّة ولا أعرف من أؤكله في دَفعهاء قلنا حينئلٍ: ا بأسّ أن 0-0 
تُحْرجوها عَنك في بلادهم. 


ب 
ها كانت 


نت في 


-جق 5-5 
لجل انتان وعموايل نعال وترفقه 
وَيَلِيهِ بِمَشِيئَة لله عَرَ وَجَلَّ لمجلدُ الام 


0 
وَأوله دُرُوسٌ الصّوٌم 


له-5 


فهرس الآيات 141 


فهرس الآيات 
الآية وجعو جم الصفحة 
#الحندٌ َه نت التدلييت 27 يمن ليحر (2) مَللِكِ ييث الَيرِي # دم ع ا واوا عو 1 


« وَْمَدَ َالنَكَ سَبََا مَنَ لمان # 00 


فَإِذا قرت الْفرَانَ فأَسَتَعِدٌ يأللّه من الشّيطان التحير # 00 


سس ص رصا 


لحَذْ من أمَوطِم صَدَكَهُ تطهرهم وتركهم يها وَصَلّ عَليهمَ » 11 
«ولا زف بوم يحو # ام سا امكاح يوتحي ا و ويا 
«ولا عر يوم الْتِكمَةَ * ا 00001 
« كلها ادن انوأ ذا كم ل رت # 000000 
« ولا َل عل أَحدٍ مَنْهُم مَاتَ أبذا ولا نهم عل قبروء إِعَبُمَ كفروأ يأللّه وَرَسُْولي .... 019 57 


ل 
ا قم 
د يك عا 0 لْمعتَرت # ا 


9 سانيا 


0 00 


2" 
-- 
0 
١ 
سه‎ 


00 00 2 م ِ ا ال 0 - رو ل ص سس ور وسظر 2س 

#قإن تَابوأ وَأَمَامُوأ الصَلؤة وءَاتَوَا ألرَكَره وِحْوْنُكُمْ في لين * مساحو أ ا رم 
# إن أله لا يعفر أن دشرَكَ يو ويغفر ما دون ذدَلِكَ لمن 3ك # 1 0 0000 
«لا وُكلِث أنه تنما إِلَا وَسَعَهَا * ام ا وا باطو 


ال 00 

وَمَن يَفَُْلُ مُؤْمِنَامتَعهّدا فَجَرَاوٌم جَهَتَّمْ * 0 
و ددم 2 0 

© وين طَأبفَئَانِ ب التؤبيق قتا َأصَلِحُوأ يدتهما * ا 0 


لاج دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


نا الْمُؤْممُوبَ إِحَوَة دَأصَلِحُوأ بين ويك » 0 


يت يت 24 لسلس 2 مير لاه 27 001 
مَنْ عِلَ صَللِحًا مّن دَكَرٍ أو أنق ف وهو هرمن فلسْحِِينّه: حَيَزه طيَبَةٌ # 


٠©‏ .هه همهم هه ووه 


#ونادئ توح رَيَنّهُ فَقَالَ رس إِنَّأبن مِنْ أهل وَإنَّ وَعَدَكَ » 0 


#ومن ورآيهم روخ تخ لِك ووم مَعَقُونَ (10)» الم ما فج اجام ا و لي 110 


0000 54 


«خُلف ين بَعرِمْ حَلفٌ أصَاعُوأ الصَلَوة واتَبَعُوأ ّمت » ا 00 


حم سار يل سرح سر ص ساح سا مج م ام 


وَمِنّ حَيثُ حرجت فول وجَهِكَ سَطرَ أَلْمَسْجِرٍ الْحَرَاو 


© © هه ههه هه وه هه وه هه 6 هه همه ٠‏ ههه ههه .موه 


«لا مُكَلْب أننَّهُ تسا إِلَّا وَسَعَهَا #* 0 


ص 2 ا ع 
« كا أنه ما مطل 4 12111 


و لَه المْسَرِقُ وَالْْرِبُ ؛ كَأَيْمَمًا ولوأ هسم جه أللّد * ل وان ف ال ا 


صعء له مام له ء عو 


#ينمنى ادم حُذُوا زد عِندَ كل مَسَجِرٍ وحكلوأ وأشربوأ ولا شرفو 4 2 


أ 75 مس > 5 1 0 
وإن 3 روأ هأ اي ١‏ أو تعد ا 0 يحَاسِبَكم بد / مهاه واه جه وه ويه اه ولو عه وها ااء 66 086 
0 ش مج وير ع عار رغد 

7 1 6 فى رس 5 الله 46 وه حسنة * ان سد وو سمخفي نوو او الا قر 


ور مي نكما * 8 ش55 
“نهم كان صِدّدقًا ياك الي ع يي ا ا ا ا ا ا 0 


اك 


ٍنآ إن أَوْحْما إلْكَ لك 16 وحم ِل نوج ابسن ضُُ عدو # 1100000 


ّ 24 د را مءر 8ع سه م ور صضاس يه 
« كيلك يأرى ج أنه هر الْحَنٌّ وأى ما يلعوب من دونيء هو البنطل * 000ك2ظ1 


ا الى لي 


«وَإن كنم في ربب هِمَا نا 00 وَّ من مُثْلِوء * 1000 


ب ممه فى ين 0 2ك 
#الحيد ينم اذى أَنزل عل عبرو الكنم ب جعل له عوجًا # لثمء م ة ةم ةلم ةم مقن 


فهرس الآيات فد 


5 


لكل يَتأيُّهًا ألنّآس إن رَسُولُ آنه إبَكمَ جِيكًا الَذِى له.» م ا تا 


#سَاسْتَعْفْرَ لله رق » لم ماعو رتخا مط اع امار ا د ا 111 


#ومَا مات اسمَعْفَارُ إِرَهِيمَ لِإبِيِهِ إلا عن مَوْعِدَةٍَ * ا 


- 


لم 


« ك]آ رسَلْمَا فِكُمْ رَسُولًا مَنَكُمَ يتنا عَلِدَكُْ يدا وَرْكُمْ # ا 
«إثمآ اولك وأوك دك وتنذه 0 
لصح بأنم رَيْكَ العظيم * ا 
«إذًا جاء نصر لَه واَلْمَنَحْ * 0 


آآ ‏ و 


ٍ نَل يه الروح الث * يي ل 
#بوم قوم الوح وَالْمَليَكدُ صَنَا » دب 00 000 
76 ل ألكب » ااا 0 


-ه 


« مَل الَدنَ حُيَلوأ التَوردَ ثم لم يحِنُوهَا كَمَتَلٍ آلْحِمَارِ» ا 0 
«سبّح سم رَيّكَ لحمل »* ا 0 
«وَمَالَ رَيُحَكُمْ أذغونٍ أَسْتَحِبَ لَك ا 


_ 


«كْل إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَى وَكَيَاىَ وَمَمَاقِ يِنَهِ رب الْعلئِينَ #* ا 


«إلْهِ يصعد الكلم الطيَث * ا و 


ور مء اي سه 


« ذلك يأرى الله هو الْحَنّ وك ما ينغوت من دوزي هو » اا 
مو ِ.-- 2-1 يك سح سا عر 

« الدَار يُعرَصُورت عَليها عدوا وَعَشِيًا # ا 0 
إنَّ أمَدَ ضحت الْمَنقِينَ * 000000010111 0 


ٍمِب لين * 1 01012 ا 000 


عن صن وو 


نشث دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«نحبٌ الْمَمَسِطِنَ » 000 


7 تيت ويب المت هبرت »* 70000000 
+ ماك د هيم وديا ولا مَصَرَانًا 14 ا و ا 


ل سرصم 


«إِنّ رق لسمِيع الذّعأو 4 ل 


لذْرِيّةَ مَنْ حَمَلْنا مَعْ نوج إِنّهُ ا عدا كرا # ممعممة م ةم و6 ممم من 


0 سَوْفَ تُضَلِييمٌ ارا ب 1001 


رصسح ولاو 


0 قوق روس سيم لَمِيم (00) يَضَهَرُ بو مَا فى بُطُونهم والجلود #*# 


#إِتَ دقوم (07) طْعَامٌ در * مدل ان ادام عام عقر معي 20 


لور ترئة إذ ألما مو رج فى عَمَرتٍ الوْتِ # ا ا 


#وسق وجه ريك وا جَللٍ والاكرا ا # ره قم 12 04و اره !5 :670 87018و لفان ل فده 6 و00 0 816 
< ا التي تسلا إبجتة أله ب سين 000 


5 3 


ست أمّدُ الدرت ح حَامنوأ بِالْمَوَلِ ألما 


«قَد أفلح الْمَؤمسور َمُمْمبُونَ 20 ألذبنَ 000 وفع مةة ممم ممم ممه 


فهرس الآيات 


عط 
ره 


2 هه 0 و 5 “ار ردوجر م 
يوم هم بَنررُونَ لايق عَلَ لله هم ل زِمِن املك أ 


ل موْم يله الور الْقَهَارٍ © ... 

وَحَمَّعتٍ الأْصَوَاتٌ لِليَمنِ قلا شَمَمْ إلا همسا » 00000 
سي م رد ء رم 2 راعكظ > سي ساح ا لس دي م رس ب عر مه مه سر 

يوم يقوم الروح والْمليَكة صف لا سَكلْمُون إلا من أذن له لحن وَقَالَ صَوَابا» . 


«# وعنت الْوجُوه ِلَحَيَ الْقَيُوم ود حاب مَنْ حَمَْلَ ظلْما * 0 


مءدطز 4 ب لح سه و ل 


د علب الْجِنَّة يَوْمَيِدٍ حير مَقَرَا وَلَحَسَنُ مقيلا * وموم ة ةنم ةم وموم م ووم 66نم 666 ووه 


9مَسئلوا أهل الذَّدْ إن كدر لا تمَلَمُونَ * 0 
«المَيك الْتُدّوش السَكَمْ > ا ا ا 


«بل باد كروت 2 لا صيقوته. بألقولي وَهُم بأمروء يَْمَلُوت » 


اسل لك 20 م وم ا ّ_- 0 35 ١‏ 2 مرصاح سا م ضاي عر سس 
« وَلْمَد بِعَنَا فى حكل أمَةِ رَسُولًا أنن أعَبدوا اله ولحمَنيوأ الطدخوت *.... 


م _ ّ- 7 عي > 2س عاسم عاسم ماسم هزه صر 
#وما أَرسلنا مِن قبيلك من رَسُول إلا نوجي إِليهِ أنة, لا إله إلا أنا فَاعَبِدون * 


_- 


ع2 


« دَلِكَ يأك لله هوَ الْحَقّ وأنت ما يدوت ين ذونيء هو البِنطِل © .... 


م 


ل سه سر 


رالنجحوم را سمس 2000 أ #آ ا و ه22 سه 
© إذَا ألقوأ فيها سمِعوأ لما سَبِيهًا ويهى تفور (ل0) تكاد تَمَيرُ من المي » 116 


«وَلا ع كل حَلَافٍ مَهِينٍ (0) هار عَسَام بَمِيوٍ * 00 


رد« لسر 


«وتيلوكم بِآلشَّرَّ وير فِتَنَهَ » م ا 
«تك كنل" ياي الكنل أخؤا كسح لا عستم سين » ا 
ون ليت > 0 
تحة 4 5200000 


« وقدما إل ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلئه مَبسآء مَنتُورا # 0 


طَالَ يكام المكوٌأ أيْكم أت بعرشهَا قبل أن يأ 
معو ره ل 00 صرح سس 2 00 8 
« أتل ما أو إِلَيِكَ مس الكنب وَأفِمٍ ١‏ 


210 
3 


ضر ا م 


وبهولون 3 أَنفْسي » قئ مف ع ع قي ف عا جه فى إن 88:8 26868 اه اق كام عه ها ووه 6م1064 اه م2 
«إذاجة سْرٌ اك وَالْقَمَمْ 4 1100 


خف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
الالال 22 دروسس وقتاوى من الحرمينالسريفين _ 


لكل إنَّ صَلَاقٍ وَمْدَى وَكَيَاىَ وَصَمَاقِ ينه رَيٌ الْعَلئِينَ * 0 
« لَمَدَكَانَ [ 3 سول أله سو 4 اا ا 
وبل يَلْمُصَيت 2 الَذِنَ هُمْ عن صَلَاتَهِمَ سَاهُونَ # 00000 
«إِب ف خَلِقَ أَلسَّموتٍ وَالْاَرَضٍ وَخْيَلَفٍ الْيِلِ وَالَارِ لأبنت لَدُوْلِي الَْلْبَبٍ 4..... 09م 
#ولا نطِعْ من أَعْعَلْنَا لبه عن ْنَا وَأتَبعَ هونة وَكَاتَ 07" اع به المع ل 105 


7 66 


يتما الْمرّصل 0 فر اليل إِلَا فيلا (9) يضم أوأنفض مه ليا # 0 


« # إِنَّ ريّكَ يَعْلكُ أَنّكَ 5 تقوم ل ا وَطَايفَةٌ مِنَ الَذِينَ مَحَكَ * ل 
#وَإِدًا كُنت فيه كَأَقَمَتَ لَهُمْ أ 50 مَعَكَ *# 0 
#ولمتصريك أله ل ين لَه لَمَووتٌ عَرِبدٌ * لا 101 
« دنا عَائ دَأسْيِحكَيروأ فى الْيضٍ بِدَيْرِ لل ووَالُوأ من أَسَد مِنَا  َ‏ ا 
#أولر يَرَوَأ أرك أله الى حَلَقَهُمْ هو ف شد ينم ث4 0 
#أوكز روأ أرك الله الى حَلفَهُمْ هو 0 وكاو بِكَايتيَنَا يجَحَدُوت #* 0 
«دَرّسَلنَا عَلتهِمْ را صَرْصَنًا # ا ااا 
#أليّس لى مَلْكَ مَِمَ »* ا ا 1 1 ا 
«إنًا لحَدَرَكتَ » 0101 0 


7 2 
30 سر كا أيَادَ سَيكًا أن يَقُولَ لَه كن فَيَكُوت »* ماعطا ووم 


7 00 نه لآ إل لَه | ألذى امت بد بنْوَأ إِسَردِيلَ * وف ا 110 

لم ص و 1 4 مَنْ إِلَدهِ مَبريىف # ا 
9 0 7 سس سٍَ 24 1( ا 0 

#إِنّما كان قول ل الْمَدْمِنِيتَ إذا دعوأ أ إِلَ لله ورسولو- ليحك بيده أن يفولُواً معنا وأ نا .. 


و 


وا كان ومن لا مؤْمِئة إدَاقصَى الله ومَسولمه أمرا أن يون لحم ابره من أمَرهِمَ 4.. 644 


فهرس الآيات نامك 


لْهُمْ ووأ وَرْدَةٌ حَِيِينَ # 5 و٠5‏ 


١ 
0 
16 
9 
١ 
سي‎ 
9 
5 ١ 
0١ 
١0 
١ 
الل‎ 
١س‎ 
ا‎ 
5 
حل‎ 
١[ 
5 
9 
35 
اها‎ 
سيتيب‎ 


#يكأيهًا أَلَذِينَ انوأ إذا وى لِلصَّلَوْوَ من يَوْو ألْجْمْعَةَ تَأسْموا إل ذؤ َم » 1 


لل 


ومن بعد حدٌ د ألم فَأَوْلتِك 00 ا بلقل الاك ودف فض في مما لو 2/101 


«وَأَدّى جه يألصِدتٍ مَسَدَّدَ ب وْلتِكَ م الْمَنَمت » 0000 


ون سكل تقال درا 58 ا 0 0 


ع سل سس عب كرو 


« ووم بتَادمهم فقول ماذا أحبْمم الْمَرْسَلنَ © بام ا 3 


« إِنَّألّهَ وَمَكَتِصكََهُ. يصَلُونَ عل الى * [ [ز[ز[ز[ز ز ز ز ز 00 
«دَلِكَ ضْلُ َه مُوْتِهِ من نم41 وَأَنَّدُ ذو الَْضْلٍ الْمَظِير» 0000 
#وَمَا جَعَلَ عَيكدٌ في لين مِنْ حَرَج » تم ندا ل تا او ا 
وما كان لمؤْمِنِ ولا مُؤْمِنةٍ إِذا قَصَى أله ورسوله: أمرا أن بكونَ طم ابره مِنْ أْمَرهِمَ .. /0101 
#لن الوأ لبر حَىّ تنَفْقوأ هِمَا يبرت »* ا 0 


ا 1 لدِينَ امنُوأ أتَقُوأ الله حَقّ تَمَائو ولا مون إلا وَأسُم مُسْلِمُونَ © م 


000 اه 0200000011 


لشف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ار رو أحَِن را يسَا كانوأيحمَلُويَ 4 000 
ا 00 ا 120 وش اس 

#هولواً َمْسا يله وما أَنزِلَ إلا وَمَآ أَنزِلَ اك إِنهسم وَإمَمَهِيل » 000 
و 1 1 00 507 

قل ينا لْكنْبِ تَعَالوَا إل كلق سول بَيْتَنَا وَيَتَكو » 0 
216-26 2 0 1 سس عر رمج عير عو سه 

«ولْو اتبع الحقٌ أهواءهم لفسد سَدَتٍ السمنوارت وَالْايْض ومن فيهرك »* 0 

#وما اك ل جئيزوة وما سكم عَنْهُ فأنته وأ * اق 


ول كور وه ربت وَأَتَسُو عدون 2 لْمَسَدحِدٍ # دحو 4 تنه وق اا د م ا 3 


وكيوا ألْهِدَّه وكيوا أله عَكل ما هَدَسْكْمْ # مي المي مل 1ه 
«يئة لني اهيا كاعر ين لَك إن انين قلا خَنْصَعْنّ الول مَِظمَمْ الى فى 


ِو مرضٌ وَقْلْنَ موا مَعروهًا > ا 
ع كاه ع 2 ال نَّ أهل 0 4 مثثمممة /اةوه 


_ 


ا 


وما 70 لْلْنَّ وَالْافى إل 0 ا 1 ان راون مأل و ا 0 


« وم ا 000 2 فَحَكْمهة إِلّ ألنَّدِ 7 000001 0 ا 
آ 2 


اس سم هو 007 آذ ساس سار 
#«ألآ إرك أويك أله لا حَوَفْ عليهِمْ ولا هم زنوت » ا 


و و 2 سسا ع 2 
#والذزس دعورت من دونهء ما 1“ رت من فَطميرٍ # وفف ةف فهو ووو د ول علو لووول ووه 506 
َي يو مك يَدْعُوا ين دون أهه سن لَامنتييبُ لك ِلك يؤر الْيامَة 4 0000000 


ومنتو أبِمَدٌ جذفريت إ1آ 000ل ع 


«1: يحْسَبُونَ أنَا لا شمعْ بره وَجْوَنْهُم بل وَرُسُلنا لديم يَكْدُبُونَ 4 0 
جل له أنيك لف ل 31210127 0 0 0 0 


فهرس الآيات /اى 


0 لَكْرٌ عنيى 8 َه َك أعَلَهُ الْمَيبَ » 0 


لِيَرَع أله لذن >امئوا مك وَالَدِينَ أوثوأ الِْلرَ دَرَحَتٍ » 00000 


أن أهلّ الشركة اممو وأتََّوَأ لمَدحَنا ليم صَرَكتٍ ين مَل لاض ره 


«هَعَلْت أسْتَغْفِروأ ركم ب 6 0 


ورور 511 . 2 


4 ظهر الْسَادٌ ف البرِ والبحريما تّ أيرِى ألسّاس * ا ا ا 1 


1 2 رع عر > 2 وءس 
#ادعوأ رَيَّكح ضرعا وَحُفْيَة انه لاحب المتكريت » ير ا ا 
4 م2 عر م ا ررس رار ٠‏ - سر سا ما 

يكايبا ارس ا دن ل 


#قَالَ لَمَدَ ظَلَمَكَ سَوَالٍ تمجيِكَ إل يعاد وان كيرا ا ا 0 


الم 


#وْظنّ دَاوْردُ أَنّما فََيهُ فأستغْفررية: مكح راكعا وَأنَابّ »4 1 
ساس ماس و 2 بع24 مج سمه 
إن لسَرْحمْ في شَىْءٍ قردوه لاله والرسول # سوبي الس ابوه اط او 1 


م سه سسا 200 ل د اس 7 لج لام مص 
5-6 ا إنَّ كيرا ترب الْأحبَارٍ والرهبان ليأ كلون أَمَولَ أَلماس * ... 8/ا< 
«إِنّما الصَّدَقت إِلْمْقَراءِ وَالْمسنكين وَالْعَثِمِلِينَ علا والْموَلفَةَ ملُوييُمَ وف 0-0 


ام زَ هُنْظِرَه إل مَيْسَرَوٌ © .... 


ره 


و لتكيِلوا الْهِدَّءَ وَلشُكيروا أله عو 


«مسَمَلواً أل 0 مكبر 1 تلو > 0 


ير 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَاهَدَسَكٌ وَكَلَكُمْ تشكنوركت * ... 917+ 


«وما أَمرْوَأ إلا ليتيذوا أنه مخلصِينَ له أَلدنَ حتفا ويقيموأ الصَّلزة وَيُوْنوا بكر » 1 7 


لوبَيَرِ ليت ءَامَنُوأ وحيوثوأ ألصَصلِحَبٍ أ لخ بَنتٍ جْرى من ها الْأَنْهكَرُ 4 ... ٠٠١١‏ 


«هَابع نأ أحَنَحكم يوَرِقِكُمْ هذ إل الْمَدِمَةِ 4 
# وما حلاف فيه من عي له تَحكمة: إِلّ ألنَّدِ 7 


12 


0 ل اسم 17 


في يو كان مقدارهء 50 أل 0 250 


و 


وَاللّه أخرىة 0 ل أو دك لا 1 آ#|لر 
. 0 - 2 مر صر م 
سر و 0 4 2 مر 0 
وألا فعدة كل كوس > 


راص حت هَل فانم كل 
وَمَن يسْخَل فإِنّما 


م 
_ 


« وَإِدا بَسَمَ أَحَدهم يما 


ل وَأَلَّهُ لْعَ وَطٌ الو رآ # اع اا وا 
ا الي مدن ولت 2« 2 


صرب من مَثَلَا ظَلَّ 
ام 0 0 


وُميُونَ اله ووو الآ » ا 
” ل ل ات 


م ل سه جر« رسك ىر مه شج 


كَلَمُوس سيدا وجل لَكُمْ اّمع وَالْأبصدرٌ 


وبحهةه: 0 وهر كَظِيءٌ » اا 


فهرس الآيات اعد 


«أومَن يُنْنَّوَاْ فى الْجِلَيَةَ وَهْوٌ في لْلِصَا غَيْرُ مُبِينِ » و ا اا 


لَقَد أَرْسَلْنَا وُسْلَنَا بِآلِيَت وَرلنَا مَعَهُمٌ الكتب وَآلْمِيرَآات يفوم ألنَّاسُ 


وو فُكَابَوَهُجَ #* ا 


« يكَايهًا الح َامَنْوًا إِنَمَا المشركرت ححص غَلَا يَفْرَبوا أَلْسَمْيِدٌ ألْكرَام > .... 177/ 


ور سرصم 


« وَيِوم يادمِهم فقول ماك أ 40 011 0 


« هر الى أكَرَلَ ورج المَمك مه ل مِنْدُ سَّيَابتُ وَدِنُْ مَك ذيد ُيثورت » 


«وَلِسَتَحَفِفٍ ادن لا دوت يكحا حَق يفنييم لَّدُ ون فَضْلِو * ل #الالاء ع فل 
بوره يم ا ع ين 000 
لباوك وَأَاوْكُم لا مَدْرُونَ أَيْهُمَ َب لك تَقَا * 000 
« يكأيهًا آلب إِنا لَمَكلنَا لك 5 ل اتيت لجورهرت » قار 


2 1 


تّ عر ا 


وما كات الْمْؤْمِيوْنَ لينفروأ حكَافَة فلولا نَقَرَ من كل وَرقَةَ مَنْهْمَ طَأيِفَةٌ 


وَل ألْوَارثِ مِثْلُ ذَّلِكَ # ام سجن اموز لمن قارو لعا وو ل ل ار 
سحن ألَذِى أسْرئ بعبّدوء ليلا مَرَيَ المسجد الْحَرام إِلَّ المسجد الأقصًا » 21 


#وليطوَّفوا يليت الْعيِيقٍ »* 0 1000 


شل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لوَإِذ أحدّ اه مسق الْدنَ أوثوا الكتب كيني إلدّاين وآ كشوي 4 5000« 
« ييا ألَذِينَ ءامنوا يعوا لَه وأطِيعوأ الول وول لخر تأ » 1211011101118 
« أن إل يق رَبك امكو واللؤئلة اللسئة وك لكر الى ين اعد 4 00 


#وَأَقِيمُوا موأ الصّلَوه واوا ركه وأرْكموأ مَمَ لكين » 2010( 
لذن يعون الْكتبٌ مِعًا مِنًا ملكت أيَمَدُكُم مَكوَهُمَ إن عَلِمَتُم هم حيرا 4 

#ولتهه لدنزِيلٌ رب الْملِبينَ * 0/1010 

#فكفدرنه: إطعام عَسَّرَوَ مَسَكينَ مِنّ أَوْسَطٍِ ما طعِمُونَ أهليكم أو كسْوَتْهُرَ # 


«ي سس شعر 22 سير عبرم 


إِنَمَا كَانَ قل 0 دا دعأ ِكَ اله ورسُولو- لتك يَف أن مشوثوأ عن 0 | 


آ ا هك 2 و مى و سس و ل 7 م < ماس 2 
#وما كان لْمَؤّمِنِ ولا مَوّمِيَةِ دا قصَى أله ورسولفة مر أ ون طم 2 ا 


«كلة ذا مك الدريض كك 6 » 00 507010 

وَمَنَ أَصَدَقٌ من الله قبلا * 00 
«بلْكَدَّبُوأ يلَاعَةَ وَأَعْتَدَم لِمَن كَدَّبَ بالمَاعَةَ سَعِيرًا #* 520 
#«مُدّى ينكاس وَيَيَنتٍ ين الهدَى وَالْمْرفَانِ »* #0« 


- 


)122 وَأَشْرَيُوا هيا م 72 ف ف الأياو لالد »* و انوا 87 0 قاد نه 6 و مدهو قاط ماد 2 


١ 


© وما ا اوءء فِِهِ من شَّّء فحَكمه: إِلّ أنه # لفسا هع اكوم فاه هن ا فقا ونه اماه 
50 ا 5 6 4ه 
لمكن مي مَرِيضًا أو بوه أَدى من رَأسِوء هَْذيَةٌ من صِيَامٍ أو قَوَ أو شَكِ * 


ج 5-5 


مِنَ َم 4.. ه 


فهرس الأحاديث والآثار 441 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث ل اس وك ست الصفحة 
«(ص) لَيْسَتْ مِنْ عَرَائِم السّجُودِ وَقَذْ رَأَيْتُ الثبيّ يكلوِيَسْجدٌ فِيهًا؛ ..... 51417 1017 
«ابدَأبتَقِكَ ثُمَ بمَنْ تَحُولُ» ا 0 
«إبْلِيسٌ لَعَنَهُ الله» قَامَ بحِدَائِي عَاضًا عَلَ أَنَاملِهِ يَقَولُ: يا أَحمَد فتَنِي» 000000 
«أتْرِيد أَنْ تَكُونَ فَتَنَايَا مُعَاذُ؟) 1 ا ا 00 
«أَتَضومِينَ غَذَا؟) ا ااا ااا 
«انَقُوا الله وَاعْدِلُوا بَْنَ أَولادِكٌمْ» 0 
«اثْثنَانِ في النَّاسِ هما بِِمْ كُفرٌ: الطَعْنُ في النسَبٍ وَالبياحَة عَلَ الَيْتِ) 000006 
١اجْعَلُوا‏ آخِرَ صَلاتَكُمْ باللَّيْلٍ يرا امو ةو ةر جا 11 1ق اماه 
«اجْعَلُوهًا في رُكوعِكمْ) ارحس احا امفيك ول وو انام 
«اجلس فَقَذَاذَيْتَ) ا 
«أَحَقٌ مَا يَقَولُ دو اليدَيْنَ؟» م ممم ل 4 724 18 4 441 /21؟ 
«إذَا أَنَى أَحَدَُكُمٌ الممْعَة فلْيَغتييل) ..... 57 "ل 577 417١‏ 441 0560م ولاه 
«إذًا أَدَيْتِ رَكَائَهُ ليس بكنز» 1 1 1 1 1[ 1[ 1 
«إِذا اشْمَنَ الحيٌ ََبْردُوا بالصَّلَاة؛ فَّإِنَ شِدَّةَ الخحرٌ مِنْ مَبْح جَهَنَمَ) 41ل الاي 
ِن آم أحَدُعُمُ الئاس َلبَق بي ل ب ل 
و 0 اللهُمَ إن أَعْوذُ بكَ» .. 373101١‏ "مم 


و وم 


«إذّا حَهَرَتِ الصّلَاة فليُوّدْنْ لَكُمْ أَحَدُ 0 


امه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ادر الل برام عرس عر بل تقر 00ا00 و 00 
ذا سَجَدَ أَحَدُكُمْ قلا يَبْرْكُ كا يبك البعيك وَلْيَضَحْ يَدَيْه َب رُكْبَيْد) 

لمعمو م ة موللا اول الولو الأقي8؟ 1 6ع و 5و 7م 1ض 1ض 1ه الم 
«إِذَا سَمِعْتَم الإقَامَة ةَ قَامْشُوا إِلَ الصَّلَاة وَعَلَيَكُمْ بالسّكِيئة وَالوَقَارِ وََا تُسْ رعو .. 

«(إِذّا سَحِعْتَمْ النْدَاءَ قَقَولُوا مِثْلَ مَا يه لرالرسات 7 0 
(إذَا شك أَحَدُكُمْ في صَلَاتِه فلا يَدْرِي كَمْ صَلَّ انا أَوْ أَزبَعاك فلْيْصَلٌ رَكْعَدَا 

5ج عا لمم درائه ااي اليد يدل 12 و ا عقي عرلا أرجت دده سد شوو مخ ل 141 1 001 21 
«إذَا شك أَحَدُكُمْ في صَلَاتِهء فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلّ ثَلَا انا أَمْ ربعا 5014534 
١إذَا‏ 0 أَحَدكمُ التمعة فلنضل بعذها أزيعا ا 0 
«إذًا ذا فْرَحَ أَحَدَكُمْ ٠‏ مِنّ التَّشَّهْدِ الآَخر فَلتَعَوَّدْ بالله من أربَع: مِنْ عَذَابِ جات ” 
«إذَا قَلْتَ لِصَاحِبِكٌ: أَنْصِتْء يَوْمَ الجُمُعَةَ و يي 000000 
«إِذّا قَمْتَ إِلَ الصَّلاة َأَسِغْ وسو 1 َم اسْتقبلٍ القَبلَهَ فكي لالم ان او عدم 
١إِذَا‏ مر بآيَة فِِهَا تَسْبِيحٌ سَبّحَ) وَإِذَا مَرّ يسّوَّالٍ شال وَإِذَا مر بتَعَوَذٍ تَعَوَّذَ) .. 57ل /امره 
«إذًا ا في صَلَاتَكُمْ فلَِسَبّح الرَجَالُ وَلَُصَمْق النْسَاءُ) ف ل 
«إِذَاوَ جَدَ أَحَدُكُمْ في بَطْيِه شنا فَأشْكل عَلَيْه أُحَرَجَ مِنْهُ شَيْءْأَمْ لا 1 
«زجة قصل لك كمسل ا وو اول وات عر 
«أَصَبْتَ الس لمي ا ةل 
«اغْتَدِلُوا في السَّجُود) ا 1 1 1 1 1 00 
«أَغْيَفْهَاء فنا مُؤْمنة) 000 
ا اناوس لقال فا لاقن زأنه لا ادن عدت اسن ا ا 524 


فهرس الأحاديث والآثار 4 


«أَفصَلٌ الصَّلَاة بَعْدَ المَرِيضَة صَلَاةُ الَْلِا 01 اا 
«أَفْصَلٌ الصّيّام صَِامُ دَاوْدَ عَلياتَك كَانَ يَصومُ يما ويُفطِر يَوْمًاا 0001 
«أَفْضَلُ صَلَاةٍ المرْءِ في َيِه إِلّا المكْتُوبَة اا 
«أمْطَرْنًا عَلَ عَهْدِ النِّيّ يطويَومَ عَيْمه ثم طَلَعَتٍ السَّمْسُ) 1 
ارب فعا و لذو ونه مقر ام اول ع1 

ا لك 


ص © سل سام سم 


ع م 2 ع اس 
«أقول: اللهمَ بَاعِدَ بَيْنِي وَبَيْنَ حَطَايَايَ كا بَاعَدْتَ بَيْنَ الَشْرِقٍ وَالمُغْرب» 


لمم مم ممم ل 4 171 57 ل مهلك ةلال مول "1 ال ع بم 
1 أن ترا كُْرَا بَوَاحَا ِنْدَكُمْ من لله فيه بُرْهَانَ) 1 0101011 
«ألا تَضْفُونَ ] تَصْفبٌ الملاكَةٌ عِيْدَ رَنَا؟) 00000 
لاون نيت أن أقرَاً القَرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا1.... 924214199 ل ١ل‏ هلال 019 
«الحج امور ليس لَهُ جَرَاءٌ إلا احنة) 100000 
«الخلاف كَدٌ) ا ال ا 
«الشَّهْرٌ مَكَذّا وهَكَذًا ومَكَذَاء وَكَبَضَ إِبْمَامَُ في التَالتّ 00 
«السَّيْطّانَ يجْري من الإِنْسَانٍ رم الدّم) مما أن كح الو عر واه امم مب 1 
«الصَّدَقَهُ تُطْفِيحٌ الحَطِيئَة كا يُطْفِيحٌ اللَاءٌ انار 0 ا 
«العَائِدُ في هبَتِهِ كَالكَلْبٍ يَقِيءٌ ثم يَعُودُ في قَبئِهِ) اا 00 
«الِعَهْدُ الذي بَيْنَنَا وبَينَهُمْ الصَّلاةء فمن تَرَكَهَا فَقَذْ كرا ... /31 294 257 11/7 04+ 
«اللّهُمٌ اغْفِرُ ينا ومَيِّنَا وَصَغِيرِنا وكَبيرنا» نه 
«اللّهم الْعَنْ فلانًا وَفْلَانًا وَفْلَانا) ا 


«اللهُمَ أنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السلا تبَارَحْتَ يا ذَا الجَلَالٍ وَالإِكرَام) 1603 اس 


645 د 
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
مسسسس سس سس سس سس ووو 179797101 


«اللَهُمَ إن أَعُودُ بك مِنَ الحيّث وَالنَبَائَثْ» لجاعلا انطقبا سالسور الا ماو ا 
0 اهدني فِيمَنْ هَدَيْتَ) لطس ا سن له مقا ناوالا بال سووهم افقو ليلة 
«اللْهُمَ حَوَالَيْنَا ولا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَ كَام وَالظرَابٍء وَيُطُونِ الأَوْدِيّة) 

اا ال 
«الا م رَبّ هَذِهِ الدَّعْوَةٍ التَّامَّة وَالصَّلَاةٍ القَايِمَةَ آتِ مُحَمّدَا الوَسِيلَةً) لاا 


«اللهُمٌ رَبَنَا لَك الحَمْدَه ملع السَّبَاوَا تومل 2 الأزهن»..:. ل 0 


«اللَّهُمَ 0 0 ا ا اا 


)| مُه فَقَهَهُ في الذي بن وَعَلَّمْهُ الأول ا 
«اللهم | خلقتني ورزقتني فاهدني) 0 1 0 
1 هُمَ مَنْ وَل مِنْ آَم أمِّي شَيْنًا قش َلَيِْمْ هاه شق علنة) مالا متاو زه 
ا نَع الم يُْط كَلَاِس لوي ذو امع فم جع ووه قال واو وجو وم وس 2117 
«أَمَا يْسَى الَّذِي يَرَْمُ َأَسَهُ قَْلَ الإمام أَنْ يحوَلَ الله وَأْسَهُ وَأْسَ حمر 

ال ا 01212121]1 ا 0 
ابر لكان | ذا أصاب تَوْيَا دَمٌ من الحيض أَنْ تَعْسِلَه ثم تُصَلٍ فيه» 0 


بر وب 00 
لع لاق ٠كل‏ امل ه١0١١"‏ 


اال ولتت تت" 


«أَنْضَيْتٌ فَرِيضَتِيء وَحَمَفْتُ عَنْ عِبَادِي) ا ا 
0 الكََاوَاتِ لك ل افك السّبْعَ بالنسبةِ إل الْكْربِيٌ كَحَلْقَدَ) اا 
إن الله اقَذَني حَلِيلا كما الخد رايم حِيلا» ان ع د اع رار موا م ا 0 
و عراس مر ول ا إِله إلا الله» يَبْتَضِي بدَلِكَ وَّجِهَ الله) ا 


«(إِنَّ الله حَبِىٌّ كريد يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِه إِذَا رَهَمَإِلَيْه د يَدَيْهِ أَنْ يَرْدَهْمَا صفْرَ ا» 5 


فهرس الأحاديث والآثار 51406 


«(إِنّ الله طَيّبٌ لا يَفْبَلٌ إِلّا طباه وَإِنَّ الله أَمَرَ المُؤْمِينَ با أَمَرَ به المرْسَلِينَ؟ 

عو 1 ول و ا وي 1 الا 11 أي له 
«إنَ الله لم يَفْرضُ السَّجُودَ إِلّا أنْ نَضَاءَا ا 0 
«إنَ الله وبْدٌ تحب الوثْر) 0 
«أنَ الله يرج مِنْ الَّارِ مَنْ لَمْيَعْمَلُ حَيْرًا قط بمَخْض رَحْمَتِها ممما ار 24 
إن المصَلٌ يناجى رَبَه) 0 141 1 1 ااال 
«أَنْبَايعَنا عَلَ السّمْع وَالطَعَةٍ في مَسْشَطِنَا وَمَك رَهنَا) 111 000 
(إنَيَْنَ الرّجُلٍ وَبَْنَ الشّرْكٍ وَالكُفْرِ ترك الصّلاقا ا ا ا ا ل نا 
«إِن نمكم يعني يا كم ل 
إن جيْريل اس قَذَّوًا فَحَلَعْتَهَ) الا م ال 
(إنَ شِئمًا أَعطَبتك» وَكَا حظّ فيه لَِِي وَلَالِقَوِيٌ مُكْتسب) 1 111[ 1[ذ1[ز[ [ [ 11 
«إِنْ قتِلْتَ في سَبِيل الله ولت صَابرٌ ححتَسِبٌ» مُقبِلٌ غَْدُ مذي إل الدَيْن» مر 
«أَنْ لا يَمَسّ القَرْآنَ إلا طَاهد) 1 
«إِنَّ مَذِِ الصَّلاءَ لا يَصْلحْ فِيها شَيْء مِنْ كَلَام الثاسء إِنَّا هو التَسبيحٌ».... 31/٠١‏ 77م 
«(إِنْ يَكنْ فيكم محَدَنُونَ - أي : مُلهمُون- فَعَمرٌ) عقا ا ا 
نك تأت قَوْمَا مِنْ أَهْلٍ الكتاب» فَادْعُْهُْ إِلَ شَهَاَة أَنَ ا إِلَه إِّا الله 0 
ما الأَعمَالُ بالثيّاتِء وَإنّا لِكُلَ امْرِيْ مَانَوَى) لاا لا 5354 للا تلا مام 
«إنّا جَعِل الإِمَامُ لِيوْتَمّ به إذَا كبر فَكَيرُوا» 6 ا 0 
دج ليحَذَبَانِ وَمَا يُحَذََّانِ في كَبير) لظ 


مل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هه 1 


11 يَسْرٌكٍ أن يُسَورَكِ الله بي يوْمَ القِيَامَةِ ِوَارَيْنِ منْ َار؟) 


فببممةث ميم مر رثا ل رن ل ل ل لل" ل مول تكلا ”قلا 5١م‏ 
عر مل كى 6س م هلب راسم ا 5 3 م 
«ايَا امَرَأةٍ أصابَت يخورًا فلا تَسْهَد مَعَنَا العشَاءَ الآخرّةً» ما 0 


ز 


ابي الإسْلَامُ عل حَمْسٍ: شَّهَادةٍ أنْ لا إِلَه إِلّا الله وَآنَ ححَمَدَا رَسُولُ الله 


«بخ» ذَلِتَ مَالُ رَائِحٌ» ذَلِكَ مَالُ رَائٌه قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهًاا 90 


ا ا 
ايبن كل أَذَائَينِ صَلاة) 1 000 
١تَقَدَّءَ‏ فَصَلّ مَا يَرَكَ نُّّ سَلَّم كُمّ كبر وَسَجَدَ مِثْلَ سجُودِهِ أَوْ أَطْوّلَ» 5 
١عبَادُوا‏ تَحَابُوا؛ قن الهَيّه تُذْهِبُ السَّحِيمَة) ا ا ا 1 
0م أي م وَلَيَالِيهنُ لِلْمْسَافْيِ وَيُومًا وليل للْمُقِيمِا المنوق سي سا سس 
2 و عي ا ا 
بل مَنْ مَالِهِ مَايَكْفِيك» ويف في بَنِيكِ بالمعرُوٍ)» ااق طاو اساط له و نيأ 
الم رجن رتكا 0 
«دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِآ مَا لا يَرِيبَكَ) ل 
5-01 يا با بَكْر؛ فَإَِا ّم عِيد و ا اام اال م 
لَب عر كَلَامَةِ: عن النَا 


و رو خا هه ود ما ساك دوه 
ارَادَك الله حرصا ولا تعد) نخاس مان نع ار ساك ا لل لاقي لق يزه 


مه 8 4 م 122 م 
«سِبَابٌ المُسْلِمِ فسوقء وقتاله كفرً) ات واونن لساة 0 فد لس الو الو 11 
ل تر 
«شَهرًا عِيد لا يَنقصَان: رَمَضَانء وذو الحجة» د ل ل ا د 1 11 


فهرس الاحاديث والآثار /امة 


١صَلَاةٌ‏ الأوّابينَ حِينَ تَرْمَضُ الِفِصَالُ» 0 
001 اع انكر سا لع رع وري را 0000 


١صَلاةٌ‏ اللَيْلٍ مَثْتى مَتتى» دا > حَِيَ أَحَدُكُمُ الصَّبْحَ صَلَّ رَكْعَةً) 


دل 5”22:5ن ه6/اسهة. 6086 


اصَلَاةني مَسْجِدِي هَذَا فصل , من لف صَلَاةٍ فيا سِوّاه) ا 
اصَلُوا عَلَ صَاحِبِكُم) 1 ا ل ل 
اصلوا كا ر اموق أصَن) لق مل ال للا لاف ارارة 
«صَلّ رَسُولٌ الله يكل صَلَاةً َرَادَ فِيهًا أَوْ نَقَضَ) 1 
١صَلَّ‏ رَسُولٌ الله يله في بَيْيه وَهُوَ شَاكِه قَصَلّ جَالِسًا م 
١صَلَيْتٌ‏ مَعَ ال لله ذَاتَ ليلق فَافتتَحَ البَقَرَة» 55 /الاة /امرهة 
١صَلَيْتُ‏ مَعَ رَسُولٍ الله يك فََطَالَ حَبَّى عحَمْتٌُ بِأَمْر سو . لام ةمه 
١عِبَاد‏ اله َتَسَوّنَ صَفُوفَكُمْ» أَوْ لَيّخَلِمَنَ اللهيَيْنَ وُجُوهِكيْ) ا 
١علَيكُمْ‏ بِسَنتِي وَسَنْةٍ الخْلَمَاءِ الَاشْدِينَ المْدِيّنَ مِنْ بَعْدِيء مَسَكُوا با 06 11( 
«عَنْ عُمَرٌ بن الخطَّاب م يدنه أَنّهُ طب الئاس وعلّمَهُمُ التَشَهُدَ ا 
«غْسْل الجُمْعَةِ وَاجِبٌ عل كُلّ حتلم الو ا ا ١‏ للف خرن نر 


«فَرَض رَسُولٌ الله رَّكَاةَ الفطر صَاعَا مِنْ ترا 
الك رقت لاا 7ل انلق اظلل لاتق دعمعفق 451١‏ 


0 - 7 0 صذاته >1١‏ 0 61 3 
رص رَسُولُ لله ل رك الفطر طهر ِلضّائِما 
00 ااا ل ل ان 


ل الزنو تع الشثر 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
«فِيَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعْيُونْ أو كَانَ عَتَريّا العْدْد ) للع لاا الاي 


144 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«قَالَ الله تَعَالَ: قَسَمْتٌ الصَّلَاءٌ بيني وَبَْنَ عي نِطْقان. ان 


«قالوا: ما أراد إل ذَلِكَ؟ قال: أراد أن لا يحرج أَمَهُ 2 مم امم ع ا را 50 
١«قَدِ‏ اجْتَمَعَ في يَوْمِكُمْ هَذا عِيدَانِء فَمَنْ شَاءً أَجْرَآهُ من الجُمُعَة وَإِنا ُحمحُونَ .... 5177 
«5 إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشخِْص رَأَسَهُ وَلَمْ يُصَوَبْهُ وَلَكِنْ يَْنَ ذَلِكَ) و ا 
«كَانَ أَصْحَابُ حُحَمَدِ يكل لا يَرَوْنَ شَيْئَا من الأَعَْالٍ تَرْكُهُ كُفْدٌ غَيْرَ الصَّلاا 

0001 ا ا 0 
«كَانَ الناس يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَّ الرَّجُلٌ اليَدَ اليُمنى عَلَ ذِرَاعِهِ اليُسْرَى في الصَّلاةَ) 

ا ل ا ا ا 
«كَان التي كل يَذْكُرٌ الله عَلَ كل أَحْيَانه) سو سساو م 
١كانّ‏ النببئٌ بك يُصَلٌ أَرْبَعَاء قلا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهنَ وَطُوين) ل ة 
«كُلٌ امرئ في ظِلٌ صَدَقَيهِ حَبَّى يُفْصَلَ بَيْنَّ النّاسِ) ا ا ا ل ار 
دكن إِذَا سَافَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يك أَم مَرَنَا أَنْ لا تنزح خَفَاقَنا نات لَيَالِ) امام ا 
«كُنَامَعَ لبي لا ينو أحَدَ نا ظَهرَهُ حَنَى ثرا قد سَجَدَا س1 


«كُنَا نُخْرِحُ رَكَاةَ الفطر صَاعًا مِنْ طَعَامء أَوْ صَاعًا مِنْ شّعِيرِ) 
5ك ”7 0555 ه44 


«كُنْتٌ عَينْكُمْ عَنْ زِيَارَة القبُورِ فَزُورُوهَا» و ا 
لا اياف ِل في هَل لاجد التلائة: مسد اَي 11 ز 1 0 0000ا000 
دلا تل الصَّدَقَة لآل مم نامي أوْسَاح النّاسٍ» 00 
دلا ْتَصُوا لَيْلَهَ الجْمعَةٍ يام نْب لليالي» 0 
دلا ئرَالُ جَهَنّمُ يُلْقَى فِيهَا وَتَقُولُ: : هَل مِنْ مَزِيدِ) 0000 00 


١لَا‏ تَسْبِقُونِ بالأكُوع وَلَا بالصّجٌ جود وَلَا ليام وَلَا بِالإنْصِرَافِ) ماوع مط 1 


فهرس الاحاديث والآثار 9444 


00 000 ا 


تَقُولُوا السَّلامُ عَلَ الله» فَإِنَ الله هُوَ السَّلدمُ) ل ل 4 ل ل لم 
اميم ءَ الله مَسَاجِدَ الله) 0 
له ويروا بِثَلاثِ د تُشَبُهُوا با مغرب» مج سا 0 سات اح ا و 50177 56 
دلا عا في الإشلام لِمَنْ َك اد محف مح امكو و اع وو مسر مم31 116 
«لا صَلاةَ لِمَرْدِ حَلْفَ الصَّف) اا 0 
«الاصَلاة َلِمَنْ لَمْ يقْرَأبَِاتحَةٍ الكّاب». ال ل ا قن 
الال لامر ؤم باللة وَاليوْم العن أن مد عَلَ ميك قزق تلاك لح تي ال 
دلا يَدْخْل انه قَنَّاتّ) ا ا ا 
«لَايَرِتُ المسْلِمُ الكَافِنَ وَلَا الكَافِرٌ الْسْلِم) فلن مان 41 قاا 
١لا‏ يَرَالُ أَحَدُكُمْ في صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلّاةً) وطن وااو لاوقاو اك لان 
الا يْصَلنَ أَحَدُكُمْ في الوب الوَاجِدٍ لَيْسَ عل عَاتِقِهِ منهُ مََىْءٌ) ماطف ا وا 
«لَايُمْلَتُ اتنا عَكَرَ أَلْمَا من قِلَّهَ) ل 0 
«لأيقْبَلٌ الله صَلاَةَ أحَدِكُمْ إذَا أخدّتٌ حَبَّى يَتَوَضَاً) الم مم اين لويرم ابابا 
١لا‏ يَقبَلُ الله صَلَاة بعَيرِ طُهُورِ) 0000 0 اا 
لاي ل 0 سحُورِوء قن يوذ بَيْلِ) 000000 
«لَقَنْ مَصَمْتْ أَنْ آمْرَ بِالصَّلَاق 3 فتقامء قَامَ ثم أ مر آمْرَ وَجْلُا َيُصَلِّ بالّاس » اسن 
«للصائم فرحتانٍ َرْحَة عِنْدَ فطروء وَفَرْحَةَ عِنْدَ لَِاءِ رَيّه) ما ا و و 1" 
«لن يُضْلِحَ آخِرٌ هذه الأمة إلا ما أصْلَحَ أَوّهَا 1 00 ا 


«لَونَ أَحَدَهُمْ ذا أرَادَ أَنْ تي أَهْلَهُ قَالَ: باشم الله اللَّهُمَّ جَنبنَا الشَيْطَانَ ‏ ...... ه4١‏ 


.34 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ا اش 022222020 «روس وقتاوى منالحرمينالشريفيت __ 


«لَوْ حَدَتٌ في الصَّلَاةٍ مَىْءٌ لَأَخبَربُكُْ بو وَلَكِنْ إِنَّا نا برا اي 61 
«لَوْ كَانَ الدّينُ بالرَّأي لَكَانَ أُسْمَلُ الحّف أَوْل بالمشح من أَعْلَاة» 0000000 
«لَيْسَ عَلَ المُسْلِم في عَبْدِهِ وَلَا فَرسِهِ صَدَفَة) 58 ين الله 
١لَيْسَ‏ عَلَيِكَ نَىٌْ في الذَّهَب حَنَّى يَكُونَ لَكَ عِنْرُونَ دِيئَارَاا 0000 
«لَيْسَ فِيَا دُونَ حَمْسَةٍ ة سق صَدَفَةَ) ل 00 
الَنتَهينَ أَهْوَامٌ عَنْ رفع أبْصَارِهِمْ في الصَّلَاتا وم ا ماد كوا 
«مَا أَمْرَ الدَّمَ اق الشاغلن كك للق ادن بالطل لوخنم اع 1 
«مَا بين انرق وَالَغْرِبٍ ‏ قبْلَهً) م م ا ا و الكو جا د كت مم ا 116 
١مَيَيْنَّ‏ تلق آدَمَ وَقِيَام | السَاعَةَ فَِْة أَعْظَمٌ مِنَ الدَّجََالٍ) ا و و 10 
دما يل ا د عَلَ الوّجَالٍ مِنَ النّسَاء) 0000000 
«مَ ة عرت إ قارف ره أ ب إل ينا افرضت عَلَيّهِ) ال خا اساسا ا 


«مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ ََاِطَّةهلَا يودي افا 
مل برس #ربو ل لمت فالات لاك ادلو ١‏ الا لضو 5١‏ لل لأهلل 5 كلك تولل 


الى 5ن :لال "لل 5٠٠١‏ 


مَا من مَوْلُودِ | إلا يُولَدُ عَلَ الفِطْرَق َأَنوَاة جو ذازة أو يتصرانةة أو ككتانةة > 
دما مََمَ وم زَكَةأمْوَلِهِمْ إلا مُعُوا القَطْرَ مِنَ السََّاءِ » 0 
امَايُصِيبُْ اسم ِنْتَصَبٍ نَصَبٍء وَلَاوَصَبء وَلَاهَمٌ وَلَا حَزْنٍ...) 0000 
دمَاذًا فَرَضَ رَبك عل أُمَتِكَ؟ قَالَ: قَلْتُ: فَرَضَ عَلَيْهُمْ حمَيِينَ صَلَاةً) ون 
«مَطْل العَنِيٌّ ظلْهٌ) 0 0 اا 0 
«مَنٍِ ابتاعَ عَبْدَا وََهُ مَالٌ» هله لِلّذِي بَاعَهُ إِلّا أن يَشْئرط البتاعٌ» مه 


فهرس الأحاديث والآثار 40١‏ 


مَنْ آنَاهُ الله مَالَا َلَمْ يود زَكَائَهُ مُثْلَ لَهُ يَوْمَ القيَامَةِ شُجَاعًا أقرع لَهُ زَيِبنَانِ 
ا ا 0 اا ا 
«مَنِ انه َى ليهات ققد اشر لد وعِرْضوا ما 
مر د دَتَّ في أَمْرنَا هَذَا ما لَيْسَ مِنْهُه فَهُو رَدَ) زد 0 00 
امَنْ د أَمْوَالَ الناس يريد ل أَدَاءَهَا أَذّى الله عَنْةُ) 57 4ه 47م 


(مَن أَدَاهَا قبْلَ الصَّلَاق قَهِيَ رَكَاةٌ مَقَبُو د بولناف. ...11510445559456 


من اعْتسَلَ يوم امعة عسل تاراح فكَأنا َب بَدَلَةا ل لف 
من كل من هذ ال الوم -وَقَالَ مَرَة: يذ أكل لتقل واه ا 
«مَنْ بَدَلَ ذِيئَهُ فَاقلُوةُ) 1 1 ذ[1[1ذ[ [ [ [ [ز ا 00 
توح اليدت قله يقث ولن يفشق خرع هر ذثوية كبو وكدنة 116 047 
لحك روم لطر رايم لاص ام اج 5011 
امن حَهَمَ القَرْآنَ قَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْسَجَابَةً) الخو 51 
ع ا ا ل ا 
امَنْ سن في الإسلام سنة د حَسَنَة فَعْمِلَ يبا بَعْدَه) مخ ا 511 
«مَنْ هد الجَارّة حَتّى يُصَلَّ عَلَيهَا قله قراط ا ا 
«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيَأنا وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ) مم ع 
١مَنْ‏ صَلَّ التي عَطْرَة وَكعَة في يَوْمِ لَه بي لَهُ ين بَيْتَ في الحا اماو 0:17 
١م‏ عَعِلَ عَمََا لس عَلَيهِ ْنا فهُوَ ذا 

ل لت لالت ا كل تلاك 1ر7 "مق 1مق "الام 57475و 


2مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةَ الله هي العْليَا فَهُوَ في سَبيل الله ...85 07/اء 4879 1178445 
00 و“ 28 مر 
١م‏ مَنْ قطع صَفا قطعه الله» 0 1 1 1 ا اد 
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«مَنْ كَانَ آخِرٌ كَلَامِ من الدََّْا لا له إِلّا لله دَحَلَ انها ا 
١مَنْ‏ يد الله به خيرًا يُقَمَهُهُ في الدّين» يي يي لي 0 
«نَسَدَْتكٌ اللهيا أَمِيرَ المؤْمنِينَ ألا تجْعَلَ هَذَا ليت مَلْعَبَةَ لِلْمْلوكُ» ا 
«نَفْسٌ المؤْمنِ مُعَلَفَة بدَِِهِ حَنَى يُقْصَى عَنْهُا ا 
«هَذَا مِنْ أَهْل الثّار) از 000 
الذي نفس حَُمٍ يِه لَايَسمَع بي أحدٌ من هَل الم ُودي» 1 
اوَقَتَ الظَهْر ِذَا الث الشنس ركان قل الرّجُل كَطُولِهِ) 1 
«وَكَانَ دا عَلَبَهُ نوم َو وَجَعْ عَنْ قِيّام ليلا 000000 
هيا بلال» أَرِحْنًا بالصَّلَاةَ) 1 1[ 1[ ا 0 
يا رَسِولٌ الله أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَكْبير وَالقِرَاءق مَا تَقَولُ؟2.... 28 0147 11/4 ١10‏ 
يعاس لوا أنمَوْمَكِ حَدِينو َه وِرْكِ طَدَمتُ الكَبة اها الأض» كم 
ديا مُعَافُ وَاللْه إن لَأُحِّكَ» وَالله لله إن لَأَحِبّكَ أُوصِيكَ يا مُعَاذا و 1 
م بار اووس تل رك كاير َلْيتَرَدَخْ) ام اا م ا 
فيا مَعْشَّرَ النْسَاءِ تَصَدَفْنَ» فَإِن رَأَيتَكن أكْثْرَ أَهْلٍ اناا د 5د 000000000 
«يَ الله مَعَ الجَاعَة وَمَنْ شَذٌَ شَذَ ِلَ النَارِ) ا 
ضيح عَل كُلُ سلَامَى من أحَدكُمْ صَدَكَدا مط اب ابوط ب ا وي 6610778107 
9يَعْوِدُ أَحَدَكُمْ إِلَ حمرَةٍ ةِمنْ ار مَبَجْعَلّها في يدها اوط اس و اي اق كول 
«يقبِضُ الله الأَرض يَوْمَ القيَامَة مَةِ َيَطوِيٍ السَّمَاءَ يدينه ' ا و 1 
يبل رَبَْا ويد كُلّ لَْكةٍ إل السَّمَاء الدّنْيَا حن يَبْعَى تُلْتُ اللَيْلِ) يي 


5-٠ جع‎ 
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الفائدة سج 5-5 الصفحة 


فُرِضَتٍ الصَّلاةٌ على النَِيّ كل في أغلى مكان يَصِل إليه البَكَرُ 500 


سن اه 


من رَحمة الله عَرَهجَلّ أن جَعَلَّها حمسا في الفغل» وحمسينٌ في الميزان. 200 
الصَلاة صل بين اعد وريه 11111100 21101711 
البَسْمَّلَّة ليست مِنَّ الفاتحة ل 
الفاتحّة بالاثّمَاق سبع آياتٍ 000 


إبدال الهمْرّة واوًا بعدَ الضَمّ سائرٌ في اللَعَةِ العرَبيّة ا 00 


ل 
1 


4 7 0 رن >2 20 2 م 2 أ 
طوال المفصّل من سورَّة ق إلى سورّة عَم وقِصَارَه من سورّة الضحى إلى آخر 


القرآن» وأوساطة من سورة عَم إلى الضحَى 00000 
يجب أن يكون السجودٌ على هذه الأعضاء السَبَعَةَ ا م ا 
التّحِيَّاتُ: مَعْناءُ كل ألفاظ البّقاءِ والدّوام 0101000 ش51 


ب 


الصّلاة في اللَّمَة الدعاء 10 
كل أفعالٍ الله فهي طَيبَةٌ 000 
الكاؤه يتن القالافة امن كل اللالمز جوت ا 200 
علامةٌ محبّ الرّسولٍ عَلَنواصَكاولتَك أن تُقَدّمَ قولّهُ على ما ريده 52010 


00 


0 
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ابَاعٌ الرَّسولٍ مولا يدل على أن الإنسان نحِبٌ الكّسول تكله 5 
عباد اله الصّالحُون؟ هم كلّ عبد صاليح في الّماءِ والأرض ه212 
اللّهُم صَلٌّ علّ محمد أي: الله أن عليه في اكلا الأعل ا 
مَنْ لا يُصَلٍ فَهُو كَافرٌ كفرًا رجا عن الم ل 
قل إجماعٌ الصّحابةِ عَلَ أنَّ تارك الصَّلاةٍ كافرٌ 1211001000 
الاعتراف بالرَّبٌ وَبرسالةٍ التي يل كَذْ يقع من المش كين 17 
الإيهان هُوَ الإقرارٌ مَمَ القَبِولٍ وَالإدْعَانِ. ا 
المسلُِء وَاليَهُوديٌ» والنصرانيٌ» مَوْلاءِ اثلاث أهلٌ للذّكاةٍ تحل ذَيحتُهم 5 
الكافر لا يَرتُ المسلمَ ا 
المسلمٌ لا يَرث الكافرٌ ل 
لا ولاية لكافر على مُسْلْمِ ا 
الصَّلَاةٌ كلّها الدّعاء ال 500 


الصَّلَاةٌ في الشّرْع قَهِىَ عبادةٌ ذاثٌ أقوالٍ وأفعال معلومة مُفَْتَحَةٌ بالتكبير َكَمَة 


تارك الزّكّاة لَيْسَ بكافر 0000 1ط 
فرق بَيْنَ أن يقال الكفر ب(أل) ونث أن يقَالَ: كفر بدونٍ (أل) 200000 
بصحَة الدَّلِيلٍ د ومتنا ودلالة حو أنه مه مكدو اخ مارو 0 


الحكم لاب 


يتم إلا 
إِذَا وجدت تأ دِلّهَ عَا ادل خاصة فإن العام يخصص بالخاص 210000 
انتفاءٌ الأخرّة الدّييّة لا 0 بالمعاصي ا 000 


190 


١م...‎ 
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لا تنتفي الأخوّة الدّينيّة إِّا بالكُفر ااا 00 
الجاحدٌ لوجوب الصَّلاة لَوْ صل الفر ائضّ والتوافل مَعَّ الجماعة وَكَانَ دائ) خلف 

الإمَام في الصَّففٌ الأوّل وَهُوَ يقول: إن الصَّلاةَ غَيْدُ قَريضّة حكمُه أَنّهُ كافرٌ لس 
البوزخ الوقت الذي ين ألوت وقيام السّاعة م اس اس 1 
3 أَمَمَ أركانٍ السام بَعْدَ الشهادتين إِقامْ الصَّللاة لذ[ [ [ز [ ا 0000 
التكفير ورفع التكفير كم شرعيٌٍ كالتحليلٍ والتحريم يُذْرّكُ مِنَّ الكتاب والسنة 8 
لن نجرؤ على تكفير مَن لم يُكَمْرْهُ الكتابٌ والسّنّة 00 
لا يجُوز لأحد أن يطلب المغفرة لمن مات عَلَ الكفر 00 
أعظم العدوان عَلَ الئّاس القتل 1 
من الشَّروريٌ للمسلم معرفة صِفَةٍ الصَّلَاةِ الواردة عن التِيّ بك 000 
من شرط العِبَادَة أَنْ تَكُونَ مطابقةً لِلشَّرِيعَةٍ لي 0 
القذث افيد سا أونيت الؤفوء اذ 1[ 00000011 
الكذك الأى :ها أويجب النسل ل 
من دُّدْ وط الصَّلَاة: اجتنابٌ النجاسة 00 زز [ [ز[ز[ز[ز[ ز ز[ ز 1 0001 
يبُ اجتنابٌ النّجاسة في ثلاث مواضع: البدن» والثياب والبقْعة الي تُصَلّ عليها .... 0١‏ 
الصَّلَاةٌ في النعال مشروعة 0 
أنه عكصَكورآلتَج بِمُوْمِنِينَ رؤوف رحيم. ويُنزل كُلَ إِنْسَان مَنزله 0 
فعْلٌ المحظور يُعْذّرُ فيه الإِنْسَانْ بالنسيان والجهل والإكراه ا 


اليه شَرْط في صحة الصّلاة م ا و م 0 
نيّة الكَاتبَة لا بد أَنْ تَكُونَ من أوّل الصّلاة 110 
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يجُورٌ الانتقال من قريضة إِلَ تَفلٍ غَيْرٌ مُعيّن 1111111 
الصّلاة تصحٌ بَعْدَ الوقت للعُذرء كم لو نام أو نيي. 000 
لا تصح الصّلاة قبل الوقت وَلَوْ كَانَ الإنْسَان جاهلًا أو ناسيًا 0 
من صَلى عريانًا مَعَ قَدْرَيْهِ عَلَ السَّمّء فصلاته بَاطلة 0000 
وقتٌ المَجْرِ من تَبيّنٍ المَجْرإِلَ أن تطلع الشّمْس... ض ا ا 
وقت الظَّهْر من زوال الشَّمْس إِلَ أن يَصِيرَ ظِلُ كل َيْء مثله زائدًا عَلَ فيء الزوال.. 
واقض لتمتر مه ووفك الطير إل روت لاسن شهط51 
وقت المغرب من غروب الشّمْس إِلَ مَغِيب الشفق الأحمر 0100000000 
وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إِلّ نصف اللَيّل. 527700 
الوقت أَوْكَدٌ د وطٍ الصَّلاة 500 
الدّسُولٌُ عَلا جولتك يحْتْ عَلَ اتَبَاع الجنائز 10 
من شروط الصّلَاة دخولٌ الوقت ل 
اواك و عي 557 
يخي للدّاعيّة في النَّهي عَنِ المنكر أَنْ ينظرٌ مَاذا يترنَّبُ عَلَ المنكر إِذَا تجى 00 
َنَّ الاطفة ذا لم تَكُنْ مُقيدةً بالشّرْع أَوْ بالعقل صَارَت يَفْسَدُ يا أَكثرٌ مما يَصلّح .. 
ترك المأمُور نسيانًا لا يُعْدَر بهِ الإنْسَانْ ا 00 
الواجبٌ عَلَ الإنسان عِنْدَ الصّلاة أن يسترٌ عورته ا 
إذا تان التّوب نجسًا فلا يجورٌ أَنْ تسر بهِ العورةٌ 1000000 
النية الإرادةٌ وَالقصد. وَعََلّهَا القلتُ 9000 
إن التََىّ لله لم يَكَنْ ينطِقٌ بالئية لا هُوَ ولا أُصْحَابه 000000 


61... 


69 
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ترط مَعَّ نية الصّلاة تعيينٌ الصّلَاة وا 


- 7 4 يي ابر 
إذا نوى القطع بطلت الصلاة عدا ع نعو حوطس سمه و اا اد 


الصّلاة لها صفاتٌ لا بد مِنْ مُراعاتها 00 
كلمة خير تكون في الواجبٍ وتكون ني أوجب الواجباتٍ و ا 3 
كلما كَانَتِ العِبَّادّة أخلصٌ لله كَانَتْ أكمل 00 
إِذّا رفع الُصَلّ بصرّةُ إِلَ السّمّاء فإِنَّ صلاته تبطّل 0000 
الفعل المحرّم في العِبّادَة يقتضي بطلاتها ا 00 


لل 


الس أَنْ تق 


عن 1 


بَعْدَ قرَاءَة الفَاتحة أَنْ تقرأً سُو و 


تقف عَلَ كل آية امس امو لاساوامن مولك الجاة اااموو سقو وا الل اف يي 91 


لامر ا قر ل ان ده ل ل ابو لاما ا و مايه 
الشَّاذٌ هُوَمَا حالف به الثعَةَ مَا هُوٌ أرجحٌ مِنْهُ 00 


النَحِيّة في الأصل هِيّ كُل لفظ أَوْ فعلٍ دَلَ عَلَ التَعظيم 00 


وسدر وات 0 م بير 
امَك أن عْمَرَ بنَ الخطاب صََإيَعنة أعلم مِنْ عبد الله بن مَسْعُودٍ 
المشروعٌ أَنْ تبدأ بنفسك في كل شَْء لظ 


آل تَحْمّد هم أتباعه عَلَ دينه 00000000 ش(”(/0 


© » هه و وهو« و هوه وه ووه 


أ 007 ًَ ع و اس 0 
القاعدة أن المشبه به أفضل من المشبه. اايا 000101‏ ا 


عذات 0 - بالكِتّاب» - 0 ات 070ظ0]5 


وم ارد 0 ْ 17 
فتنة لمات هِيّ الفتنة التي تَكُون عِنْدَ الموتٍ ل 000 
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الواجب على من أمكنه أن يشاهدّ عينَ الكعبةٍ أن يستقبلٌ عينٌ الكعبة 
الله لا يُكلّف نفسًا إِلّا وُسعها 


البعيدُ إذا بَرَكَ فإنه يقدّم اليدين 0 
لا ينبغي للإنسان أن يتسرّع في تبديع النّاسِ 52 
يحرم على الإنسانٍ إذا كان راكمًا أن يقراً القرآن 5520000 
إذا تكلّم الإنسان في صلاته بَطَلَثْ صلاثه ا 


تُؤمِن بأن الله تَعَالَ فوقٌ كل شيءٍ هو نفسه 0 ا الو سوا 


إذا كان إمامك يجلس وأنت لا ترى الجلوسٌ فاجلسٌ متابعة لإماميك 


جرّى الله القائمينَ على المسجدٍ الحرام خيرًا زآ ز ز ز ز ز 111111 
لادليلٌ على مشروعيّة النظر إلى الكعبة 0000 ش(*ظ( 
قراءةٌ الفاتحة ركنٌ لا تَصِح الصَّلاءٌ إلا يها 1 


٠ 0 1 01 يسم‎ 5 0. 

ينهي التكبيرٌ قبل أن يصل إلى اللأرضي 9 ش5”*ظ2 
: - و 

إذا تعارض مُثبت ونافي قَدّمَّ المثبت ا 0 


الى الى الى الى الى الى لى ل الى ك2 2 


الدعاءٌ كلّه عبادةٌ» سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا. ما 


المظلوم له حق أن يدعو على ظاله بمثل ظلمه ا وو او 
القَلاحُ هو حص لِ المطذلوب والنجاة مِنَ المزهوب اماع نوكه لاو وساف ولع اا و 


مولو 


الى ع كما قال أهلُ العِلّم: هو سكون القَلَبٍ وطْمَازينتة [ 1[ [ذ[ذ[ذ[ز[ [ [ [ 1 1 110111 
من المُشوع في الصَّلاةٍ أن لا يَرَقَمَ الإنسان بَصَرّهِ إلى السّماء اط 


0 مم اة ين 5 1 و0 3 و ره 2 52 3 مو 
في السجود ينبي أن يجَعَلٌ يدَيِْ إما حَذُو مَْكِبي» وإمّا أن يقدمَه| حتى تكون ابه 


فهرس الفوائد 14484 


الإنسان إذا تَّعَ العبادَاتٍ فإنَّهِ يكون أَحْهَم لقَْبه 00 
إِذّا أخطاً الإمامٌ في التّراويح وقام إلى الثالِت فإنّه يب عليه أن يْجِمَ متى ذَكَرٌ.... ١6١‏ 
يتخي للمرء ألا يك الّعاء با أمَرَهُ به ال يكل امم و امو م ١1‏ 
التَرّكُ أن يجِسٌ الإنسانُ على الأرض وجْحْرِجُ رِجْلَهُ البْشْرَى من تحت ساقِه اليد 


الإنسان لا يخُلُو من تَفْصِيرِ في صَلاتِ ا 
إقامةً الصّلاةٍ أنْ يَأ يها الإنسانٌ مُستقيمة عَى حسب ما جّاءت به الشريعة ...... ١097‏ 
مكل قا قا سود امهم 1 زكدكد5 0 00 
العبادة المؤقتة إِذّا وَّقعت قَبْلَ وَقَتَهًا وجبثٌ إعادتبًا 000 
لماءُ الحارٌ أشدٌ إزالةَ للوسخ منّ الماء البارد 00 
العبادات الواردةٌ عَلى وجوه مُتعددة ينبغي للإنسانٍ أنْ يُفعلهًا عَلى جميع الوجوو.. ١01‏ 
تُوضِعٌ اليدانٍ في السّجِودٍ مَبسوطتِينٍ عَلى الأرض از [ز [ز [ [ 0 0 000000 
إنَّ اللهتَعالى ا يمك أنْ يَكونَ حالًا في تحلوقاته 000009 
الأصل في الأمر الؤّجَوبٌ 0 
الجسم مني على الكعب 0 
قل الحيض المعتير يوم ونصفٌ ل ا 
مِنْ أعظم الذنوب بعد الكُفْر يل النَفْسِ بغير حَقٌ ا 0 000 
إذا مات تارك الصَّلاةٍ فلا يلٌ لنَا أن تُحَسَلَهُ ولا أن تُكَفنَهُ ماعو او 1 
كل عبادةٍ لايد فيهًا منْ شَرْطَيْنِ: أحدهمًا: الإخلاصٌ لله. والثاني: المتابعة لرَسولٍ الله . ١15‏ 
لو قامَ الإنسان يُصَنٌّ رِيَاءً يراه النَّاسٌ قَقَطْ لَا رَغْبَةٌ في الصَّلاق فإِنّهُ لا صَلَاة ل... ١177‏ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
اسيَقَبَالٌ القِيْلَةِ عَم طّ لصحَّة الصَّلاةِ اا 00 


الواجبٌ: أن ينح: ينحني الإنسان يحيث يكون | إلى الركوع التَامّ أفربٌ منْه إلى التبيام ل 
للمسحرح سفن وه مذ 2ن اوس أن يش مزه لاحفباة لدي عل راض 


0 
وصفة كاملة: اق وو لجه اسوسسو و عا ب اود دو او اجو ا 
أن حل الله ورّسولِه يي مقدَمٌ على حت الس 0 


حقٌّ الله مقَدّمٌ على حَنَّ الرسول كلل 11101010101003( ا ا ا 
وحَق الرّسِولٍ وله مقَدّءٌ عل حٌَّ النّفُس ا 00111 ااا 


حقٌ النَفْسِ مقدَّمٌ على حقٌ النَّاسِ 0000 
إذا جلّسَ بين السَّجْدَتِينِ وضَعَ يديه على فَحَذَيْه ا 
رَجحَ كثيد من العلماء تَسَهَدَ ابن مسعودٍ ا ا 00 
لا بأس أن يُطِيلَ الإِنْسَان في المغرب أحيانًا اا 0 
التّشبه بالبهائم لم يرد في القُرْآن والسنة إلَّا في مقام الم 000 
لا يجُورُ أن نشهد لأحد بعينه أنه في الجنّة أو في الثّار 0000 
الصَّيْدٌ حرام عَلَ المحرم ل ا ا ولي ا 10 
من أهئيّة الصّلاة أنها فُضت عَل العبادٍ مسينَ صَلَاة في اليوم وليل ا 
القول الراجح من أقوال أهل العلم أن ما بعد نصف الَيْل ليْسَ وقمًا للعشاء اارف 
الشاةٌ إذا ذبحتّها ولم تسم صارث ميتة خبيئة حرامًا 2111110 1010010 
ملوك الدّنيا يوم القيامة وأدنى واحدٍ من حََدَمِهم عَلَ حدٌ سواء ا ا ا 
طُول الَّذِي مبى عنه الرَّسُول بل الإمامَ هُوَ الطول الذي يتجاوز الس 307 


إذا وضعتٌ جريدةٌ عَلَ قبر رجل فقدٍ اهمته بأنه يعذب في قبره وأسأت الظن به.. 774 


فهرس الفوائد مفلا 


فتنة المحيا تكون بالخير وتكون بالشرٌ 000000١1310‏ ااال 


الصَّلاةٌ روضة من رياض العباداتٍ 1 ا 
الكافرٌ لا يبل منةُ عملٌ ولو كان خيرًا 0 
التكفيرٌ ليس باهينٍِء لاسيما إن كان التكفيرُ لولاةٍ الأمر ا م 1 
الإنسانٌ إذا كمرٌ ولاءَ الأمر فمعناه أنهُ ليس لهمْ سلطانٌ على المسلم رن 
لن يجعل الله للكافرينَ على المؤمنينَ سبيلا 0 ا 0 
بعص الناسس يُكفرٌ أخاه المسلمَ با ليس بتكفير طوف اج ا 
أشرفٌ القولٍ والذكرء وخيرٌ الكلام هرو كلامٌ الله 8 
تواترتٍ الأحاديث وكثرث واستفاضتٌ على أن الإنسان يجلسٌ بين السجدتين 

مشتر شنأ ا ا 
جميع التعظيماتٍ القلبية والقولية والفعلية مستحقةٌ لله 0 
إذا تعارضثٌ روايةٌ مسلم وروايةٌ أبي داوة» فإنهُ تُقدمُ روايةٌ مسلم الوص 


المرءٌ لا يّلامُ على السهو في الصَّلاةٍ ا 
و 0 فى : ا 11 0 > يع 

سجود السهو واجب في ترك الواجب أو في فعلٍ الزيادة التي تبطل الصلاة لو 

تعمذها 000 ا 

إن كانَ سببٌ السجود الزيادةً فالسجودٌ بعد السّلام 00 

إن كانَ سببٌ السجود النقصّ فالسجود قبل السّلام. م اسع ع وي لوأ عع جوع مها ع اله مده 2 5 

انفردتٍ الجُمُعَة بأنه يُسَنْ أن يقرأ بدل سبح والغاشية بسورة الُمُعَة والمنافقينَ 


فشكنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 2 ٍْ و ام 2 2 2 

الكاف في قوله: (م) صَليِّتَ) و(كم) بارَكتَ) للتعليا يي ل 
كل فعل تقوم به وهوّ يقريّك إلى الله فإنةٌ ذكرٌ 0 
٠‏ سر 7 و 0 فيو © الى يع - 

الذكر يكون والإنسان قاتم أو قاعد أو على جنبه وعلى كل حالٍ م ا/ 156 
إن الذكرٌ باللسانٍ دون القلب كالقشور بلا لس ا 000 
التهجدٌ في الليل منْ أفضل الأعمال اا 
الصَّلاةٌ في الجماعة واجبة» وليستٌ سنةً 1[ 0 
الخرّكة في الصّلاة ثُنَافي الخشوع الَّذِي هُوَ لب الصّلاة 000 
الشركة الواح قبالطيا ئها قف عضيف الضّادة 6 
الحركةٌ المستحبةٌ: هىّ ما يتوقف عليها كيال الصّلاة 0000 


الحركة المحرمة: هىّ الحركة الكثيرة لغير ضرورة 1[ اا 
الحركةٌ المكر وهةٌ هىّ اليسيرة لغير حاجة 0 


سجوةٌ السَّهْو في الشكٌ تارةٌ يكونٌ قبل السّلام وتارةٌ يكون بعد السّلام 0000 
أنصحٌ إخواني الذين يَعْرفون القِرّاءات ألا يقرَّؤُوا بها عند العامة 2غ 
ل ل ل يرم 
إذا أَتَى الإنْسَانُ وَالصَّفٌ تام فِيِصِحٌ أَنْ يقف وَحْدَهُ 00 
المسابقة أَنْ يصلّ المأمومٌ إِلَ الوّكْنِ قبل أَنْ يصل إِلَيْهِ الإِمَامُ ام ا مم 
التخلف أَنْ يتأخر المأمومٌُ عَنْ إِمَامه 000001 اا 
المتابعة أَنْ يفعل المأمومٌ مَا فَعَلّهِ الإِمَامُ ب بَعْدَ الإِمَام مباشرة ع 
يصحٌ أَنْ تختلفت نية الإمّام والمأموم 00000 


الصَّحِيح أنَّهِ بمجرد مسابقة الإمام تبطل الصَّلّاة 1 


فهرس الفوائد ٠١٠١‏ 


7 


الإمامٌ أحدٌ يِمَهَُنَهُ لايّرى القَنوتَ في صَلاةٍ الفجر 00 
تسوية الصفوف عَل ما تقتضيه السَّنّة مد واجب 5 


ل سرس 


يكنا لكين قيره ان بطر ارق كل النينه 01 0 00 
مِنْ أهلٍ العِلّم من يقول: إن الإمامَ إذا قَرَأْمِنَ المضحَفٍ بِطَلَّتْ صلاثة 1 
مَنْ نَِ رُكْنَا من ركْعَةَ وجب عليه أن يرَْجِعَ إليه إذا ذَكَرَهُ ل 
سجُودُ التتقصٍء نَقْصٌ الواجب يكونٌ قبل السّلام ا 
هناك قَرْقٌّ بِينَ الْذِي يَشّكُ ويرَجُح 00000 
إذا تجح عندَهُ أحدٌ الطَرَفِنِ فإنه يبي على ما يرجح 1717 
إذا لم يتَرجَحْ فإنه يني على اليقِينِ وهو الأكَل 0 
السهوٌ في الصّلاةَ لَا يُكَامُ الإنسان علَيْه؛ لأنَّهُ مِنْ طَبيعةٍ البتشر 0000000 
الشكٌ بعد الفراغ لا يُؤثرُ في كلّ العباداتٍِ از 0 


الاشتغالٌ بالمستحباتٍ عن الواجباتٍ فهر ضلالٌ في الدينٍ 00000 
الشك لا يُعتدٌ به ولا يُلتفثٌ إليه في ثلائة مواضمَ 000 
إذا ترات الشكرك بحيثٌ لا يكاذ الآنسان يفعل أىّ عمل من وضوي أوضلاة: 

أو طوافء إلا شكٌء فهذا لا يُلتفتٌ لهُ 11010111 
الشكٌ المعتيث هو الشكٌ الحقيقيٌ في أثناء العبادة م 81 > 
لا يجبرٌ السهرّ عن الصَّلاوَ إلا الإقبال على الصَّلاةٍ 00000001 


السهوّ بالصَّلاةٍ يعني الاشتغال بها عَن غيرها وهو محمود 0 


٠ 2‏ 5 م 2 5 من 
الشّك الذي فِيهِ تَردْدٌُ بدونٍ تَرْجِيح نقص 0000 


ص ا م 


تخفطا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


اجُمُعَة هو عِبدٌ الأسبوع طاو ساو الس لاطو وا و 
نب عل أؤلباء الأمور أن بالتعوا ون تمكو لقنم الاسواجة لك 
من خصائص الْمٌمُّعَة أنها لا تكونٌ إِلّا ني الأوطان 0000000055 
من خصائص صَّلَاةٍ الجُمُعَة أن القراءةً فيها جهر 0009 
الاسم الموصول يفيد العمومَ ل 
من ختصائص يوم الُمُّعَة أنه عند بعض العْلّاء تُسَنَّ فيه زيارةٌ القبُوره لكن هذا 


ع رس يأل وم 


ءِ 7 
غسل الجُمعَة وَاحِبٌ على كل محتلم أن عقا و انار مه ا لالط العف 1 1174 وك ا م اد 
مِن مَيْرّات يوم الجُمُعَة أَيْضًا أنه فيه خلق الله آدمَ 2 


ينبغي لنا يوم الجُمُعَة أن تُبكّر إلى صلاة الجُمُعَة ا 
الشمعة فق قشطها الخاعة 0000 
الجمعَةٌ ركعتانٍ في الحَضَرِء وفي السَّمَرِ لا تُقامُ 2111111101 
لم تَتَحَدَّدِالجْمَع في الُْدن الإسلامية إلا في أثناء القن الثالث 57100 
لا يوجدٌ أَحَدٌَّ أعلمٌ بشريعة الله مِنْ رَسُولٍ الله 000 
يراض افص طزلاة القت آنه نتن [لأنتان أن يتتمكل لها 200 
مِنْ تحصَائْصٍ صلاة الحُمُعَة أن قبلها خطبتين وَاعِظَبَينٍ 0000 
مِنْ نحصَائْصٍ يوم الجُمّعَة أنه يُكْرَه للإنسان أَنْيُفرده بالصوم أو يد لَه بالقيام .. 
مِنْ ححصّائْصٍ صلاة الجُمُعَة أنها لا تصح في السّفر م ل ا 
مِنْ تحصَائِصٍ يوم الْمٌمُعَة أنه ينبغي أَنْ يُكِثَرَ الإنسان مِنَ الصَّلَاةٍ عَلَ النبي يل .. 


فهرس الفوائد ًأغ 
ب عَلَ الْمسلم أَنْ يقوم مُبَكْرًا إِلَ الجُمُعَةِ ويغتسل ويَلْبَسَ أَحْسَنَ الثياب 0 
الرواتب إِذَّا صليتها بنى الله لك بيمًا في الجن ا 00 
يجب الحرص عَلَ البَاع سَنَةِ الي صل الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّم- 688 
الوتر بخمس يكون بتشهد واحد لمعنه ناي ناماب وخا ةمتع 91617 
إن اَي يك تنام عيناه كخيره؛ لأنَّهُ بشر ا 00 
العلوث لس تقرط فى الوتر ا ج15 لقف والح العو مياه الوا سر بالط قو 1 95:6 
الوتر بثللاث ركعاتٍ له صفتانٍ ل ا و ا 8 
الوتر بثلاثِ أفضل 1 0 
إذا كان إمام المسجدٍ يَزِيدٌ على إحدى عَشْرَةَ فلَنْتَابعْة 8 
الإنسان إذا صلى وحدّه يصلي ما شاءًء وإذا صلى بالنَّاسِ فلا بدَّ أ ن يراعيّ أحوالٌ 
اناس ونه امت لون لسو افوا ارج وس وتوا ان مانت باط اند وس كوو و الو اق الامو كه 
ينبغي للإنسانٍ إذا كان وليا على شيءٍ أن يلاحظ أحوال امول عليهم عا م به 
إن فاتحة الكتاب تسقط عن الإنسانٍ إذا أدرك الإمامَ راكعًا اخ 5 
لا يَمْكِنْ أن يَدَعَ البَّانَ مع الْحَاجَةَ إليه أبدًا اسن لو اماق اسقط واه 
مسائل الاعتقادٍ فلا يُسْمَحُ فيها بالخروج عن مذهب السَّلّفٍِ إطلاقًا. مت ف به /زة 
الشّهُرٌ لا يزيد على ثلاثين ااا 000 
ليست مسألةٌ هَينَةَ أن نُصَلَلَ عَمَلَ أكثر المسلمين 11 1 1[ 00000 
على مَن يحب التمسك بالسّنة الالتزامٌ بالمَهُمِ الصّحيح يه 
يكونٌ التُكبيرُ مِنْ غُرُوبٍ الشَّمِس لَيْلَةَ العِيدء إِلَ صَلَاةٍ العِيدٍ. ال قد 
يِب عَلّ جميع الرّجال أَنْ يُصَلُوا صا العيد 041 


آم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ااال دروس وفتاوى من الصرمسالسريفد__ 


ينبغِي لِإِنْسَانٍ عِنْدَ التَكُبِير أَنْ ب 1 يستشعر بأنّهُ يُعَظُمَ الله بقلبه وبلسانه ا 996 
شرع الا له تَعَالَ ني ينام هذا الشَّهْرِ زَكَةَ الِطر ل 


ا 7 ع ل ررك ء س3 ىرسم - 
لا يحل للمَزأَةٍ أنْ تأت لمصلٌ العِيد وَحِيَ مُتبرجةٌ أو مُتَطيَبةٌ أو متريْةٌ أو كَاشِفَة 
وَحَِهَهَا 000 ااا 
مِنْ سنن عبد الإفطر أن الإِنْسَانَ قبل أَنْ يأيّ إ[ القبوو يا اضر ادرانلها 


لا يَنبِغي أن يقبّل الْمحَارِمَ 1 
000 2 ىه ظ سا ةس و 

إذا وصّل حَد الفرّح إل حَد ممنوع شر وَجَبَ إيقافه مل اس ال ا 

لا يسَغِى لَنَا أَنْ تُضَيّقَ عَلَ عِبَادٍ الله عَرَهِجَلّ مَا وَسَّعَهُ الله طم 0000 


زكاةٌ الفطر تكونُ منّ الطعام ا 0000 
مقدارٌ الصاع كيلوانٍ وأربعون جرامًا ٠١5 ٠(‏ جرامًا) من الب الجيدٍ ب 5 
ينغي للإنسانٍ إذا أخرجٌ زكاةً الفطرٍ أن ينوي بها التقرب إلى الله 00 
الأفضلٌ في صلاة العيدٍ أن يحرج الإنسان من طريق» وأن يرج من طريقٍ آخرٌ... 71 
كل تكبيرة في قيام ترفمٌ اليد فيها يي 0 
تخصيص يوم العيد بزيارة المقابر بدعة جنا اعم عط اا وه موتو اس 1 
عل علماءِ المسلمينٌ في كل مكانٍ أن يتقُوا الله في عَوامّهم بي ل 
المساجدٌ مكانٌ الملائكة الطيبينَ ا 00 
المساجدٌ أحبٌ البقاع إلى الله وأطيبٌ البقاع 0 
إذا فَانَتِ الإنسان موف لباقي عايه ا إن كان عدر اام كش 


فهرس الفوائد 


الإنسان مرجعة إلى ربه 000 


النّس مُفتقرونٌَ إلى الله في غيثِ القلوب 000 


إِذَّا حَيّتِ القلوبُ صَلَحَتٍِ الأعمال 91000 
ذا صلحت الأعمال صَلحتٍ الأحوالٌ والبلادٌ 0 
مُسيلمة الكذاب الذي اذى النبوةً شظ25 
الدعاءٌ في الصَّلاةٍ الأصل فِيه عدم الرفع ا 
الدعاءٌ في غير الصَّلاةٍ قالأصل فيه لون ل 


عوره 


الصّوابٍ أن سَجْدةٌَ (ص) ليست سجدة شّكْر 5 51 


ِو 


َ 5 04 م 
الصَّلاةٌ فرضت قبل ال هجرة بسنةٍ ونصفي تقريبًا 12110 


لقث كل تو ليست إلا بوجوو لقو 0 2#70700ظ( 


2 2 6 امه 
صَلدهُ الخارة فرمن كنار 0000 


2 


يِب عَلَاالْنيلوِينَ أن يُصَلوا عل فوتاه 110 


لو دار الأمرَبَيْنَ أن تُصَلٍ الراتبة» أو تُصَلٌ عَلَ الجنَارَة قَدَّمَتْ صَلَاةٌ لجار 


فرضُ الكفاية أفضلٌ من النوافل 200000000 
يَكْفِي فِيِهًا رجلٌ واحدٌّ أو امرأةٌ واحدةٌإِذًا كَانا بالمَيْن عاقلين 7000000 
فرضٌ الكفاية في صَلَاةٍ الجتَارّةِ يحص بواحدٍ من المسْلِهِينَ ا ا 


ن كَانَ الميتٌ ذَكَوَاء وَقف عِنْدَ رأسو. وَإنْ كَانَت أنثى فعندٌ وسّطها 55055 


ء 
#-ه 
0-0 


أفضل ٠‏ بغة صمل باعلال سول كله نا علمه أمقه ب 1 001111 


ب #أ سه 2 1 2 
صَّلاة الجنارة مبنية عل لتحم يفي 0 ا 


٠ '‏ انرس 
برفع يديه في كل تكبيرة ا ل ل ل ار 0 و /ا> 


علطا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 5 عر اوه 
الرجل فلا بس أن يبقى ظاهرًا ا 
الرَأَةٌ فينبغي أن يكونّ عل نعشها كب 0 
0 حََ .اه 1 مس سمس < 
القَرّان الكريم لا ينبغي أن يُسْتَحْدَّمَ لفافة لميت ناا جه او ا ا 
الميت لا ينتفع إلّا بها دل الدَّلِيل عَلَ أنّهِ ينتفع به 0ش« 
و مه )5ه ب 3؟ صخ م :. د م ل ا 
يجب على المسْلِهِينَ أن تكون في قلوبهم حرمة للقرآن الكريم 00 


يلم عل الإنسنان أن ينكل بيت خلاو اي : المراحيض- وفقة الغر ان 


جيب لا يقرا القَوْآنَ وَلَوْ عن ظهر قلب 000202219 0 


القَرْآنُ كلام الله» وله من الحَرْمَة ما يليقٌ به. ا ا 000 


الصَّلاة عَلَ الميتِ يُشترط فِيهًا ما يشترطً في الصّلاة 0000000 
عورف وديف ال من الدخولٍ في الصف فإنّهُ لا صَلَاة له 506 


و كم مك ال. 0 ل و و 
الَْيُ أوَّل ما يمل عَلَ نفي الوجود. فَإِن لم يمكن يأن كان الشيءٌ موجودا يل 


لعي 0# 


عَلَ نَفْي الصحة ام ل لاه جة نط الووم اا وال ار و 0 
الأصل في النفي أن يكون نفيًا للوجود لي ل 


المشروع أن الإمامَ يقومُ وحده في مكانه 1[ [ذ[ذ[ذ1[ذ[ز[ز[ز[ز[ |[ [ذ[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ ز 1/1111 
7 5-00 ا كن 

إِذَا جاء من وراء الومام فسوف يتخطى رقات الناس ففمفةمو مف ةنم فوقوم ةفو مو ةم ةم ممه 
المصافة واجبة مع القدرة» أى مَعْ العجز فلا تجب ووفومةة ةم وفو ورد ف ووه لله 
يكون رأسن المبت إِلّ يمين القبلة في القبْر 00 


فهرس الفوائد اميل 


الرّكاةٌ هِيَ الرّكُنٌ الثالث مِنْ أركانٍ الا ا 000 
الرّكاةٌ أعظَمُ ما تَنْقَق فيه الأموال وَأسَدَهُ وأوكذة. 0000000 
0 بت وجُوبها بدلالَةٍ الكتاب والسنْةٍ وإجماع المسلِوينَ. 1 1 1 000001011 
الرَّكاةٌ ةَ قرينة ةَ الصّلاة في كتاب الله ا وااو اسسساسس ا ساو امسا او ا ارا 


الرّكاة أوكدٌ أركان الإسْلام بِعْدَ الصَّلاةٍ. 0 
زكاة المال اثنان ونصفٌ في المئة. ار او مل مكو الم ا و 1 
الغارمٌ هو الَّذِي عليه دَينٌ لا يستطيع وَفاءَه. 000 
كد انكل وجوت الرّكاة قَهُو مُرتدٌ عَنِ الإسّلام كَافرٌ بو. 10 1 001010 
يُمكن للمرأة أن تُؤديّ زكاةً ليها مِن نفس الحا 1 


في قَضاءٍ الدَيْنَ عن الحيّ تأندذتان: آنا الذمة وخفط واد الريعه 0 00000000 


لَا يور أَنْ يُقعَى دين الميتٍ من الرّكاة. ة ة ز ‏ د 5 00 0 000 
مَنْ أذكَرٌ وُجوبَ الرَّكاة فهو كافِرٌ حتى ولو أخرّجَهَا. واوا سس ا 


يجب على المرءِ أن مرج الرّكاة مطْمَيْنةَ بها نَفْسَهُ. 0 
مَنِ استَفْتَى عام مُلْتَِمًابم| يقولُ فلا يجورٌ له أن يسأل عام آحَرَ . م لكاي 
امتَتبْعُ لص فاسِقٌ عند العلماء ا 
الأشياءٌ التي يحب فيها الزَّكاةٌ هِيّ: الذمّبُ والفضّةٌء عُروض التّجَارَة وسائمة 

ِيمَةٍ الأنعام» والخارجٌ من الأزض من الحبوب والثّارٍ 0 
الشجاعٌ الأمْرّع هو الحبّهُ العظِيمَةٌ القَرعاء 000 
لو مَلَكَ إِنْسانْ عَمْسَةَ وحمسينَ رِيَالَا فِضَّةٌ فليس عليه زكاةٌ؛ لأنه لم يبلغ التّصاب. ٠٠١7‏ 


لي دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
_ 7 7 3 3 «دروس وستاوى من الصرم الشرويد_ 


الرّقة: هي الوَرِقٌ والوَرِقٌ هو التّقودُ من الفِضَّةً. 0 000 
طريقٌ استِخْرَاج الزّكاةٍ هو أن تُقَسّم امال الذِي بلع النَصاب عَلَ أربعينَ. ا 
تجبٌ الرّكاةٌ في الذّهَب إذا بَلَعَ عِشْرِينَ مِْقالًا. ا 
المفقال يتناو أربكة اماك وويمًا: 0 ا ا 0 
التصابٌ بالجراماتٍ حَمْسَةٌ ونَّانونَ جرامًا. 000 
كير المالٍ هو كل مال لا تُوّدَى زكائة. 010101 0 ا 
عُرُوض التّجَارَةِ هي كل مال أَعََهُ الإنْسانٌ للتكَسّبٍ. 0000000 0 
غروض التجارة تُعبَر بَقِيمدة عند تمام الْحَوَلٍ. اا ا 0 
ِيمَةٌ الأنعام ثلانَةٌ أصئافٍ: الإبلُ والبَقَرٌ والعَتم. سام سس و ما 
وين الل عَيَِجَلّ أنه جَعلٌ أنصِبَةٌ المواشي متَتقلَة. 00000 
ليس في كل ما حََرّجَ مِنَ الأزض زكاة. سو 0 
الوفى سون ضاف 001111 00 
الرّكاةٌ لا تجبٌ إلا في المكيل. واشت دعاوسب ساوسو سوه وا ولا 
كل اسم موصُولٍ يَدُلْ على الُموم» سواءٌ كان بصيعَةٍ الفردِ أو الى أو الجمع. 71 
العاملونٌ على الرّكاةٍ هم الذين يُتَصّبُهم وَل الأمر لبَاية الرّكاة. 00 
َسّمَ العلماءٌ الغارمينَ إلى قسمَْنٍ: غارم لغيرو وغارم لتَقِْه ا ايا 
الغارمُ لغيرو: هو الغْارِمُ لإصلاح ذاتٍ الَبينٍ 0 ااا 
الغارمٌ َف هو الذي نه أطلابٌ للناس لم يستطع وفاءها خم وو 
الجهادٌ في سبيل الله هو أن ياد الإنْسانُ لتكون كَلِمَةُ لله هي العلا مس 


5 مان 0 وى ا د 
ابن السّبيل هو المسافِرٌ الذي الْمَطَّمَّ به السَّفْرٌء فلم يِجِد ما يَوَصَلَهُ إلى بلدِه مس م0 


فهرس الفوائد إذفل 


الخضر يم يُقِيدٌ إثبات الحُكُم في المذكور وتَمَيهُ عم سواه. اا 
لايجورٌ أن تُصرَفَ الرّكاةٌ في بناء المدارس» و المساجدء ولا في إضلاح اطق 714 
لو صَرَفْتَ دِرْعَمًا مِنَ الرّكا» كان ذَلِكٌ أفضّلّ مما لو صَرَفتَ دِرْهمًا من صَدَفَةٍ 

التطوع 1 


لو صَ صَليْتَ ركعة مِنَ المَرائضٍ كانّتْ أحبّ إلى الله مما إذا صَلَيْتَ ركعةً مِنَ النوافل ... خرف 
التَعَدّبُ | إلى الله بها قَرَضَ عليكٌ أهمٌ وأحبٌ إلى الله وأفضل من أن تَتَعَرّبَ إليه 


بالمتطوّع به. ا لا اا ا الحاو الخ اا 
الفرائضٌ أصْلٌ» والتطوعٌ نافِلةٌ ومَرعٌ 000 


وار الات بر رع ور لقاو ولع علي إار ميا ري » كر 
كلّ موص يو به حبر به الوَسولُ عَلْنَهاضَلة وألسَلمْ لا يمكِنٌ أن يبْحَل بالرّكا َ 


كوي ا ل 
الإيهانُ يزِيدٌ بالطاعة» وينْقصٌ بالمعصية. 0000 
رَفْعُ شأنٍ المرأةٍ هو أن ل في مثيه التي أنرّطَا الله عَرَيجلٌ. 00000 
المرأةٌ هي التي تحتاحٌ إلى الاي لنَْصِها ا 
الأصلّ في خطاب ب الشّرع إذا كان عامًا أن يتناو لَّ جميع الأفراد وسور اا 
الست لش يطا بِأفري' بوت لص وثبوت لا على الحم 0000000 
إذا قُلْتَّ: إنما القاكمُ فُلانُء كان معناه أنه لم يقم إلا فلان 0000 
الو لوهم شم قن يمون لدف ورم أو كم ُظرائهم؛ أو رجاء إيانهم. 

أو لتقويّة إيمانهم. 0 
الكاتّبُ هو العَبدٌ الذي طَلَبَ من سَيدِهِ أن يعتقه مُقايل مَبلغ من المالٍ وواققٌ 

و 


العتيك: ا ا 0 1 1 ااا 0 


هفنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يُعْطَى المكاتبٌُ مِنّ مال الرّكاة مَا يُعيئْهُ على قضاء دَيْن كتابته. 1غ 
طَلَبُ العِلّم الشَّرْعِي مِنَ الجهاد في سبيل الله. د ا 
و رع شخصٌ قاد َل الل لطلب اللم؛ فإننا نعطيه نالك يفوع للم 

ولا يَنشغِل بِالتَكسّبٍ. الدج تق انر ار جه خسو سي ا ا 111 
الفَِيدُ هو الَذِي لا يحِدُ حد الكمَّابَة من الطَّعام والشراب واكأبس والشكن. 7 
لا يرم الأب أن مضي الدينَ عن ابه فإذا سَدَّد عنمن الرّكاة لم يكن رد اللالايم: 

يور َهُمُ الرّكاةٍ إلى الأقارب بِكُلٌ حال ذا كانوا ممَنْ يُستحِقوتها. ا ا ا 
إذا كان في دَفُع الرّكاةٍ لشَخْص ما توفي لمالِكَ؛ فإنّ دفْعها له لا ير 1/64 
الدَّمَبُ والفِضَّةٌ تِبُ فيهمًا الرّكاةٌ بكُلٌ حال إذا بَلَعَا النَصَابَ. 000 
الضابطٌ في عُروض التّجارَةٍ هو كلّ شيءِيَنْوِي به التجارة كبيع السيّارات» والأواني ..08/ 
عُروضُ الشَّجَارَةٍ هي أشمَلٌ أنواع الأموالٍ الرَّكَوية. 00 
لا بد لؤّججُوب الرَّكاةٍ مِنْ تمام الْحولٍ. 05 ا 
الكنر أن نع ما تجب عليكَ من زكاة أو عيرم في مَالِكَ. 2 0/14 
الصحبحُ من أقوال أهل العلم أن لكا َاجبة في الخ من ولد 

الصّاعْ الي بالكيأو من لب يدوا وأربعُونَ جراما كا حَرزناه. اة 
مَنْ كان في بيت نخلاتٌ وَيارمَا تبلغ النْصِابَ وجب علَيْه أن يُزَكيها. مرا اا 
لا يرأ الذمةٌ ف الرّكاة حتّى تَصرفٌ في الأصناف الثّهانية. طالخ م اه لون 
تب الرّكاةٌ في مَالٍ اليتيم الصَّغيرٍ الذي لم يبلغ» وكذلك في مَالٍ المجنون ا 
الصحيحٌ أنَّ الدّينَ لا يَمنمٌ الرّكاةً مُطلقًا. ل ا ا 
السّائمةٌ هيّ الرّاعية الَّنَي تّرعى أكثرٌ العام؛ ولا تُعلفٌ. 00 


هب أو الفضّة. ... 76 


م يو 
ل 


فهرس الفوائد ٠١‏ 


إذا كان الدَّينُ عَلى فقير» أو عَلى غَنِيّ لا يُمكنكٌ مُطالبتة؛ فا زكاةً فيها. كم 
مَانعٌ الزّكَاة بخلا مع إقراره بوَجُوبها ليس كَافِرًا على القول الراجح. ا 1 
الأصلٌ في الثِابٍ وَالرّقيقٍ وَالمَرسِ عدمٌ الزّكاةء وَالأصلٌ في الذَّهب وَالفضّةٍ الزّكاة . ١7‏ 
العّيّابُ وَالوّقِيقٌ وَالفَرَس إِذَا أعدثْ للإجارة فليس فِيهًا زكاةٌ. 00000 
موا ا نر لي را 10 وخر م 
الأوراقٌ التَقَِيّة ل لم يَكُنْ لَهَا قيمةٌ دَائيّة ضْبِطَتْ بِالذَّهَب أَوْ بالفضّة. 00 
نصابُ الأوراق التَقْدِيّة هُوَ نصاب الذَّهبٍ أَوٍ الفضّة. ا 0 
5ك لعتي يه رامقالا وق لساري د نوراق اال ا ارا 


2 


2 و رو ا 0 
الديون هي مَا تَبَتَ في ذمةٍ الإِنْسَانٍ من قَرْضصِء أَوْ أجرة. أَوْ قيمةٍ مَبيع» أَوْ ضانٍ 
مُنلّفء أو غير ذَّلِكَ. اج وتخا التو عاج ان لا 14 لا كو رو اا ف و ا لو 1 ار 


آ# 


الدّين لا تُكمّره الشهادة؛ لأنّه حق آدمىّ» فلا بد أن يُوْحَذ. 43 
ققد 1 1ل ما و الاك ا 000 
الفقراءٌ هُمُ الذينَ لا يحَدُونَ إلا ما هو دون نصفي الكفاية لي ل سن اد 
المساكين: هم الَّذِينَ يجدونَّ نِضْمّها فأكثر لكن دون الكفايّة. 000000011 
زكاةٌ الفطر تجب عَلَ كل إنسانٍ من المسلمينَ. ا 00 
تُصْرَفُ صَدقةٌ الفطر في المكانٍ الذي يُدْرِكٌ الصائمَ فيه عُروبٌ ليل العيدٍ. 5 
الكِيلُ مقدّرٌ بالحجم لا بالثقل. 000111 0 00 
سو عت 2 


فهرس الموضوعات نايل 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 6-5 الصفحة 
دروس الصلاة 
وو 0 ٠‏ وو 9 .ساسم 
مكانة الصلاة في الإسلام» شروطها و كيفية معت اساسا ان اسم ال 91 
صفة الصّلاة: ا 
ٍ . 
بِيانٌ العقوباتٍ الذنيوية وَالأخروية تارك الصَّلاةٍ 00 
الأحكامٌ الدنيويةٌ: 0 0 


0 0 و 
الأحكام الأخروية: اللجوهت لقن وج رادم ف البو جه انق ماه اا ١‏ 


الأحكام الدنيوية: 0 
الأحكامٌ الأخروية: لي ا 5 
حُكُمْ تارك الصَّلآة 00 
مَسْألةُ كُفْر ئَارِكِ الصَّلآَِ وَكَْذِيرٌ الْسِْمِنَ من الهاو فِيها 000000000000 
شد وطٌ الصَّلاةِ: ا 00 
أولا: الطهارةٌ من الحَدَثِ الأصغر وَالَدَثِ الأكير: 00000 
ثانيًا: اسْتِقبالٌ القبلة: 00:00 
نَالِئًا: طهارة البَدَنِ والثياب: ا 
زابعا: 'الينةا ا 


خانكا: دخو ل لوقك أو الرقت: 000000 


١١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سادسًا: 1 1[ 1 2< 


مَواقِيتٌ الصّللاة: 0101111000 ا 
عو 6 
2 و 


ب إن و 


الثاني: وَقت ا 00 0 0 


الرَابعٌ: وَقَتٌ ا مريت م ا و د ا 0 
الخّامس: وَقَتٌ العشَاء: الخعه 1خ ماعو اهأ كن سقس نولتحي لام ام ماما سبو وي وا 6 
فائدةٌ: مع ل سف 4ه واقسوو مالا وو اا عاو اوتا م اده او ا ا ل 1 


3 
دا 


| ميد | 0 مله القَاعَدَةٍ من فعل الْرَسُولٍ عَلَنَهااصَلاةواَلسَكم : و 1 


الكنط الأول ذغوال الوقت: 00 


الشّْط الثاني: الطّهَارَةٌ مِنَ الحَدَثِ: 0 
الذَّدْ ط الثّالث: اجتنابُ التّجاسة: 00 


أولّا وجوبٌ اجتناب التّجاسة في البدن:....... 00 
ثانًا: وجوت اجتناب النّجاسة في الثُوب: رزكد0 000 
ثالءًا: اجتنابُ التّجاسة في المكان: 0 
الشَّرْطٌ الرّابع: استقبالٌ القبلة: 001 ا ا 000 


الشَّرْطٌ الخامسٌ: سترٌ العَورَة: ا 


و 2 ب 
شروط اللباس السّاتر للعورة: ا ل فج مق انما نه اع ا ولا جا ل ام ا 1 


فهرس الموضوعات ٠١17‏ 


الشَّرْط السّادس: النيّه: ااا 1[ 1[ذ[ [ [ [ ز 1 1 01 


الحث على الاهتمام بأوقات الصلاة ل 
أوقات الصّلاة 01 


إجابة المؤدّن ا ا 0 
التثويب: 00101012021210 0 
ضفة صلاة 2 صََاَنَعَلِدهِ وَل موا وه ابر و لو م م اا ا 5 


تكبيرة الإحرام: 000 0 ا ا 
وضمٌ اليد اليُمنى على الذّراع اليُسرى: 11[ [ز[ز[ [ [ 000011 
جَعْلُ النّظر موضع السّجود: 0 


قراءةٌ الفاتحة: ا ا ا اا ااا ااا ا 1 


قراءةٌ مَا تيسّر من القرآن بعد الفاتحة: 000 


الركوع وصفته: 1[ 0 
الرّفع مِنَ الرّكوع : اخدا سا انف ةم لاو وق لوطو ااا 
السّجود وصفته: 5 
أذكارٌ السّجودٍ: ا ا ا 0 
الجلوس بَيْنَ السّجدتين: عق الال و جع 1ق7 الما و7 وا وال ب ا 


صفةٌ وضع اليَدَيْنِ: 0 ا 


ملا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صفة الرّجلين: اي ااا ااا 0 
الذكر يَيْنَ الّجدتين: ل 
الك كُعَة الغانية: ل ل 
علس الاستراحة: ذ151[ذ[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز[ ا ااا 0 
التَسَهِدٌ: امج وو طن وحن اجا لدو لالم اادج اسجا وموم اام 1 
صيغته : ا 
شرح التتشهد: شاي ا و الاك وام و الم اي ا 
التّعوذ بالله من أربع: دببب1 0 0 
ثبوتٌ عذاب المَيْر: 11[ 1[ 1[ ز 0 ااا 
صِفهٌ صلاةٍ النبيّ صبَآنَعَيوسَلَ 00 
أهمية الصّلاة وفضلها: 00 
صفة صلاة النبي عَيَنَهاضَلةوَاَلسَلام : ل 
استقبال القبلة: ا ا ا ز ز 2 0 0 
تكبيرة الإحرام والاستفتاح والقيام: ااال ا 
قراءة الفاتحة: 000000 
القراءة بعد الفانحة: ١‏ 
الركوع: اا 0 
القيام بعد الركوع: 11[ [ [ [ اا 


السجود: اق سنب ا سح تاه اسه نس اام نيه داج اله سج كمد م ع 1 11 


فهرس الموضوعات لفل 


وضع القدمينٍ والركبتين في السجود: ا ار وه سم 113 


وضع اليدين في السجود: 10 
الحلوس بين السجدتين: 1 
السجدة الثانية والقيام إلى الركعة الثانية: ا ا 11 


التشهّد وصفة الجلوس: ا 00 
صفة الصّلاة 0000 0 0 
صِفَة الصّلاة: 00000000 
صفة الصَّلاةٍ اا 0 


دعاءً الاستفتاح: ااا 00 


ضف امود 10 


وضع اليَّدِينِ في أثناء السّجودٍ: 00 
ينال عق الصادى واشكانها ا 


أو لّا: وذ | الصَّلاةٍ وحكم تاركها: ار أن ا زه اطول دو را 1 
صِفَةَ الصّلاةَ: وو و ا 


مسألة: أينَ يضع يديه بعد تكبيرَةٍ الإخرام؟ 1 1 0 


1 


اللّهابُ لِلصّلاة بِسَكِينَةٍ وَوَقَاٍ: و و اموه وعد زوك اا ا 
اسْيِقْبَالٌ القبْلّة: 0 0 


١١7 


وَضْع اليد اليم عَلَ الذراع اليُسرى 


قراءة الماتحةَ: 
قراءة حه: 000000000 


ل سك د مسرا د بوكو .عسوم ملل 
قِرَاءَة ما تبسر من | ان بعد الفانحة: 


د 


ا 
صفة الركوع: قو فأق هك ارود 1 ةلا 201 


الذّكْرُ في الركوع: 570 
الرفعٌ مِن الركوع: 6 
ل السّجَودٍ في الصَلاة: 000 
أَذْكَارُ السّجُود: 15111100 


اوس ين السََجِدَتَيْنِ: 217 


كو النو يت سطس لاحن هه 
الفروق بَيْنَ الرّكعَةٍ الآولى والثانية: .. 


الذَّكمُ بَعْدَ الصَّلَاة: 0010000 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ٍ 010 1 ا 


0001101011 0 
و 1 


1 ساس مرو اموق سو ع و ا ل ا 


اس و اونا دع اق سو ف ارد د 0 
عامل كل سلجو ل ةر سم ووو البو الب د 1١‏ 
مع 7 جو لمانا الوم و م امار 1 
و الس اس ا اع ا 


ا 00 


فهرس الموضوعات قفن 


أهمية الصّلاة: 001202121 ا ل 
فاكذاة تفرق أو قائقا لصعلو الاق 1 نب تسد ننه وبع افر شامع ال م مف ل 111 
مواقيت الصلوات: الوه اجام اناا مقر قد و لخدتس وجو ور ا ا 10 
الإيراد: ا سب و الو وس رو ا ان لا بوه الم ا اي و ا 0 
كيفية الصّلاة: 1 1 1[ 1[ اا 0 
تكبيرة الإحرام اطع سف انها اخوو سا ةامبع اماس اخ ا ا 1 77 
الاستفتاح: 0 اا 
قراءة الفاتحة» وفضلها: 000 
قراءة ما تيسر بعد الفاتحة: امجباكا كببوب سامحو اشاح نالفي واب اوه لصي و ل 
الركوع: وك اناه فور فا ا وا ل الو او واوا وا وو ام ا ا 
الرّفع من الركوع 0000 
السجود: 0 
الجلوس بين السجدتين ا 1011 00 
الركعة الثانية 1[ [ ز[ ا ا 0000 
الجلوس للتشهد: ا يي 0 
الركعة الثالثة والرابعة: م ل 0 
جلسة الاستراحة: 0 
التشهد الأخير والسَّلام: ا لل ال 1 
شرح التحيات: 0 000 


التسليم في نباية الصّلاة: 0101212111 0 ا 00 


لشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سجود السَّهو: ا ال ا 
الصّصلاة اا ااا 0 0 ا 
أهعمية الصَّلاةَ: 0 
مواقيت الصَّلاة: ماعنا ا 
كفرٌ تارك الصّلاة: ما اجو الوا اداح تدوع و ون بزو ساسا وطظ اروس ا 1 
كيفية الصَّلاةَ: ا ا ا 0 


الاستفتاح: ا ا ا اوح ساك موس مام وف ال وف اجات لق وا ل 1 


عدمٌ الجمع بين دعائي الاستفتاح: 1[1ذ1[1[ذ[ [ [ 0 10000 


قراءة الفاتحة: ا 0 
القراءة بعد الفاتحة: 0 


الركوع: اذ 1[ ز 1 ا ااا 
القيامُ منَ الركوع: 0 
الهُوِيٌ إلى السجود: ل 0 
السجود: اا اه 
هل تجورٌ قراءة القرآنٍ في السجود: 0 
الجلوس بينَ السجدتين: اس الااس تسو ا الالو م 0 


فهرس الموضوعات يفك 


التشهد: اا دب111ج000010 اا 
شرح ألفاظٍ التشهد: 1 
القيامُ بعد التشهدٍ الأول: 00 اا 
التشهد الثاني: ااي ااا 


مسائلٌ في الصَّلاة: م ار ا لل 0 
الالتفات في السّلام: ا ب ا ا ا ال ا ا 
انضرا الإقام من صلق ...تب ببم بم ممما ممم ممم ممم ع سم 
الأذكارٌ بعد السّلام: ا 
غسل التمدة: 00 
السّور التي يُقرّأ بها في الصلواتٍ بعد الفاتحة اماه ان موا و ١‏ 
القراءة في الوتر: مكنع نطو قد سق وو عن او اموا 0 
القراءة في فجر الجُمعة: لفون سسا 
القراءة في صلاة الجمعة وصا”ة العيك:................... .ب #54 
مِنْ فِقَهِ الصّلاةٍ و 


ذكرٌ الله عَرَتِجَلَّ (الصّلاة من ذكر الله) 0 


الصلوات من ذكر الله: 000 


نكهها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الوتر: 10 
التهجد: ااا ا 
ا ا 
صلاة الجماعة: و و و ور ف لوا 0 
الأذكَارٌ الوَارِدَة بَعدَ الصّلاةٍ ل 
أخكام الخَرَكَةٍ في الصَّلاة 00 
الأََّلُ: الحركةٌ الواجبة: ا 00001 
الثاني: رك المستحبة: وتاج سفوا سك واج مد طن مصاع سام و ا 
الثَالِتُ: الحركة المحرمة: 000 
واه شرك لكزوس زيجي سمي وسو عمو بكس ارس سو 0لا 
امك درك المباحة: مضه تضاح الستمرة نوه سوواط اواطق اسطو وو 
الوّساوسٌ ني الصّلاةٍ ما فد جاو الااتسخة تدفف او ا اوديو لأا 

الجماعة ال 0011 ااا 
حكم صَلَاةٍ المنفرد ي0ية 2 2 2 000101532 0 ا 
أحكامٌ الإِمَامَةٍ 0 
حال المأموم مَمَ الإمَام: 0 00 
عُقوبة مُسابقةٍ الإمَام: مي 0 
مسألة: ا ا 0 1 1 ا 


اختلافٌ نية الإمام والمأموم: اا ا ااا 


فهرس الموضوعات 


نفل 


حكمٌُ مَا فعِلّ في عهد النَِي كل وأقرّه الله: 1 1 1 ا 


.لبي 98 ٠‏ 
أخوال مُتَابَعَةٍ الإمَام مِنْ قبلِ اممو م 000000 
مُتابعة الإمام لِلجُروجٍ مِنَّ الخلا 118 00000 


6ه اه 0 1-000 وس * 0 
كيفية المراصة والمصافة فى الصلاة امسوم كنت تن لسو ةا عا 


وم 6 


المْرُوعٌ في الْمصَافة في الصَّلَاةٍ شيئان: 1 1[ 000 


02 
-. 


انه عن اتحخاذ المصحفي حَلْففَ الإمام في صلاة التّراويح, وما يتَرنَبُ عليه 


السهو عَنَ الصَّلاةٍ ل 


٠‏ و6 مهم مو وه 


أولًا: السهوّ في الصّلاة: ا ا ااا 0000 
أسبابٌ السهو في الصّلاةٍ: 0 0000 


اششنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مسألةٌ: ا ااا اا ااا ااا اااي 000 
تيال : ا ااا ااي اااي ز0101012 0 0 


قاعدة: ا 00101 ا ااا 
هل سجود السهو يجِرُ الصَّلاةً: 1 1 اا 
مسألة: ل 


ثانيا: السهو عن الصَّلاةَ: ا ا 
ثالثا: السهو بالصَّلاة: 0 


مسألة : 0 
مسألة: اي ا ا ا اا 0 
سحود السَّهو الي 1 


الشبكه لصلاة الجمعة: ا 


- ل 0 0-0-5 7 

*11 ام يوم الجمعة وَفضلها واماف و م وم فوم ووو ووو يوووا ووو و وتوت ووو وووثن‎ ٠ 
ايلا 7 0 0 م‎ 0 

يومٌ الجمعة لَّهُ خصائص كونية» وخصائص شرعية: و ا 


ماه المكقة 001011 0 
هه و 7 


فَضل التبكير لصَّلاةٍ الجُمُعَةٍ: ا 


ل 


فهرس الموضوعات لشفل 


تنبيةٌ: حكم الجمع بَيْنَ الجمُعَةِ والعصر: ا 
دووف الله ولك 00 دز د د 011 0000000 


ثانيًا: أنها لا تَصِحٌ إلا في الوقت: ا 0000 1*6 
ثالنًا: أنها لا تكونٌ إلّا في الأوطان: 00 000 


رابعًا: أنه لا تجمَع إليها العصرٌ: 11 


داف ادير فيها بالقراءة: م 
سادسًا: اختصاصها بساعة الإجابة: 000 


سابعًا: الاغتسال لها: مقع قل 4 تاسوه اسددات و1 
ثامنًا: ليس لها راتبة قبلها: ااا 0000 


فضلٌ يَوْم المُعَةٍ 00 000 
مه و 


ور 1 ص 
فضل الجمعة والتبكير إليها ا ا ا 


فضل التبكير إلى الجمعة: 00 اا 
غسل الجُمُعة: 0000101111 0 ا اا 000 


2 و ع 
التنظف والتسوّك ولبس أحسن الثياب: . 00 


٠١4‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ا ١‏ اروس وقدون من ري ل 


خصوصية صلاة الجمعة ا ا 
اام 000 ا ا 
الجَمْعٌ به بين المع والعضْر ا ا اه 
خصائص يَوْم الحمُعَةٍ ل 5 
مَايبُ عَلَ لمم يَوْ ْمَ الجمُعَةِ وَوّجُوبُ طلا طَاعَةَ الرَّسُولٍ صَدَلدَدعَلَوِوْسَََ موق 317 
تخصيص يوم الجمعةٍ بقيام ا 


0 


السّئَنُ الرواتبٌ للصلواتٍ الخمس ل 
قَضْلّ السَّئن الدَّوَاتِب: 0 ا 


م ا 00 


أولهة:الرواتي: ل 11 00 
ثانيًا: صلاة الوتر: 3 
ثالا: صلاة الضحى: 50 
7 الضْحَى من متتس الم م 1 سك الو اد ااه اس 5 


عددٌ ركعاتٍ الوتر: ل ار ا ا لوقه 


فهرس الموضوعات 
7 
صفة صلاة الوتر: 1 1 [1[1[1[1[1[|[ 1[ |[ 1 0 
ذو 2 
صفة الوتر بثلاث: اانه مسو تمع ساساسوااع سمس سوط احا اتاد 
وو ع 
صفة الود . او 3 م 2 
2< ار بحسن 1 


2 
صفة الوتر بتسع: ماقا فقن ليو ا للد رار فذه اله ام موق اط فس ةله ل أ واه للم يه 481630610 44 اده ره 0 
ضف الوتن باتع عشرة: ا 


صِمَهُ القَئُوتٍِ في الوتر: 00000 0 1 1 1 1 1 01 0 


كَيفَةٌ صلاة الوتر: 00 5951*001 


أَحْكَامٌ في صَلات الّراويح وَالتَهَحْدٍ 11 
عل زراك في الارابيع واللهييه قل [علني خدرة ركمة كه ماعو جور 
| بحث الأول: معنى قوها: (يُصَل أَرْيَعًا.. . نَم يُصَلِ أَرْبَعا». ب قو ل وار 


الْبحَتْ الثاني : هل الزيادة في التراويح والتهجد على إحدى عَشْرَةَ ركعة بِذْعَةٌ؟ 


١ ة‎ 


66١ .. 


66١. 


66 


اه له 


لوك 


.هوه 


”مه 
...5ه 


...1م08 


0 ال 
تاقاة كا اران بو رز ند لسو ا 
2 7 و 


و 
وظائف يوم العيدٍ مامتها أ ملعا رورهد لاه رعاو شايع ةج نلعاو ال وجل 8:4 قن 


الوظيفة الأولى: زكاةٌ الفطر: 0100 
حكم زكاةٍ الفطر: ا 0 0 2307 


مقدارّها ا مي ا و الطب ب 
وقتٌ إخراج زكاة الفطر: ا 


النيةٌ في زكاةٍ الفطر: 000 


.82 
وقت التكبير: يي يي ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ل 


الوظيفةٌ الثالئة: الأكلٌ قبل الخروج لصلاة العيدٍ: 00 
الوظيفةٌ الرابعةٌ: خروجٌ الرجالٍ والنساء لصلاة العيد: 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بساة امن لعي ا ا ا 1 


ال ع ا ا ا 


ا 


ااا 


كو حا أله الف لاوما 2 50187 


وا لوال 1 


ااا 0 


فهرس الموضوعات ٠١١‏ 


الوظيفة السادسة: صلاةٌ العيد: 00 
أولا: صلاةٌ العيد في الصحراء: 00 


انيًا: الخروج من طريق والرجوع من آخر: ااا 
الثًا: حكمٌ صلاة العيدٍ: 10 


رابعًا: قضاء صلاة العيد: ناحنس سوا الست ا ااا ودس الس د 3 1 
خافمًا :عق غيلةة العيد: 0 


سعجدة (ص): لوو و اساحطك اق أ جره اباتك نر بو لام 1 


السجود فى قوله تعالى: #وظن دَاوردُ أَنّما فَسهُ هاستعفررية: وخر راكعا وناب 4 أ 


شفنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


دروس الجنائر 
صَلاةٌ الجتَارّة يي ا ا 
كم صلاة الجنارّة: 000021212111 اا 
كَيْفِيهُ الصَّلاةٍ عَلَ التارّة: ا 


َم 7 
التكبيرةٌ الأولّ: 000010000011118 ااا 


الفقزاءوالمشاكت: 01 اا 0000 
العاملون عليها: اددبب-0000 0 00 


02 و وو 


الموّلفة قلومهم: ل ا ا ان مسطادا سا1 
الرّقاب: او قو مح م اك ص او ا ار 
الغارمون: اا 0 


فهرس ا موضوعات يفك 


السابع: في سبيل الله: م 
عقوبَةٌ تارك الرّكاة: يي ل 1 


مَصارف الرّكاة: ا اااا 1 1 ا 0 


أموالٌ الرّكاةٍ ومصَارقهًا ا 00 
الأشياءٌ التى يجب فيها الرّكاةٌ: 0 


أولا: رّكاة الذمّب والفضة: ا 


ثالعًا: سائمّة مِهِيمَةٍ الأنعام: 000000121211 0 0 
رابعا: الْحَارِحَ مِنَ الأزض من الُبوب والثار: ا امو ل ل ا ل ا 1 
مَصَارِفٌ الرّكاة: اذ[ 0 
الأَكَل الغا الفقراء وامُساكين : الما 0 
الغالث:*: العاملون عليها: ا 1 
جم يي 0 و 

الرايع: المؤلفة قلومهم: مح ا اماه ذه وح ول امف ووه لم هيه دم وبق سو الخو اماو لل لاو ا اي 
الخامس: الغارمُون: 0 


السادس: في الرّقاب: قن أ جع كو تجو وان ادا حقلت اسن ومع اا ا 1 


أحكامُ الرّكاتٍ وَوَجُواء وفوائذهًا انا 

الأموالٌ الَّتِي كَجِبُ فيها الرّكاةٌ: اا 00 
- ٍ_ - - 

بان أهل الرّكاةٍ المستّحِقِينَ لهَا او انح امف م ماو ا 


تنكف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مسائل متَعَلَفَةٌ بال كاة: ل 


مقدارٌ رّكاةٍ الذهب وَالفضّة: 0 


العالت نت ك1 عورفو اسان قاد بو ممم ا م 0 


الخّامس: ركاة ال حبوب وَالثَار: ا ا 


رَابعًا: المؤلّفة قلومهم: ا ل ا 
خامسًا: الرّقات: ا ا ا رج ل 


ماديا الغارفون: ل 


فهرس الموضوعات 


مه 


الرّابع: عروض التجارة ل 


© © »© © © © © هه »ههه هوهو هوهو وه 


ل دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ثانيًا: يِصَابٌُ الفضة: 1 1[ [ز[1[1[ [ [ [ ا 1 0 
ثالثًا: عرُوض التجَارَة: 000001 00 
زائعا:نضاتٌ :فا كان يمعي الذهب :واللقة: 000 
امسا الديون: 00001 00 
سادسًا: زكاةٌ السَّائْمَةِ: ا 
سابعًا: الخارج مِنَ لض : السو لماه ومسو الما ا 
مَصَارِفٌ الرَّكَاة: 0101 0 ا ااا 0 
ثالًا: والعاملين عَليها: اا 000 
رابعًا: المؤلّفة قلوهم: ا[ 000 
خامسًا: وفي الرّقَاب: 00 
سادسًا: العَارِمُون: 0 0 0 
سابعًا: في سبيل الله: ا 00 


مسألة: الرَّكَاة للتفرغ لطلب العلم: 0 
مسألة: الرََّكَاة للتفرغ للعبادة: 1001 ااا 


مسألة: بناء المساجد من الرّكاة: 10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

ثامنا: ابن السّبيل: 0 

قاعدة: ا 00 ا 00 

الزكاةٍ للأقارب 00 0 ااا 00 

كَلامٌ في الزكاة اا 0 
: 


فهرس الموضوعات ١‏ 


5 ام عور ضُُ َّر عو 
الأمُوال الَتى تحب فِيها الرّكاةٌ: اا 0 
الرّكاةٌ العمفة اضوع كو تكو ووو انوبا ار و الو و ا 20877 
وجوب الرّكاة: ا ا ار ا ا ل قم 


الأموال الزكوية: ا ااا 
نصات الذهب والفضّة 2 ل ا 0 لم ل واه 605 


زكاةٌ الحلحٌ: اكرات انس السب في بج لأسا و سد سوج اج ا جم امه ووو 6 16 
الرّكاةٌ غنيمة وليستٌ ضريبة: 00000 000 
نصابٌ الفضة: ا 00 
الأوراقٌ النقدية: 001 0 12070700010 
نصاب الأوراق النقدية: ا 0 
عروض التجارة: ال و ا 
زكاةً بهيمة الأنعام: .02 00:0 
زكاة الحبوب والثار: الدج ا و وو ا ب ا 
زكاءٌ الديون: وق نشي اتج مضا وز لوط او لوالا لاوس ا ل 
مصارف الركاة: ةلدا امعو ا ا 
|الفكز اث او للنداق ‏ : اسمدسه باونو نز اسم ابا ومو ا 
الغارمون: ا 000 
المجاهدون سس وجو شاوه سترط وى وان انوا وسو اتوك ماسوو 


ابن الصبيل: متك افقو جد اه ناته ليها كتج مانو لاسو يه لق 


لدانشمًا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الرَّكَاة ا 0 ز[ [ [ [ [ [ [ز 1 10101111111 
مرتبة الزّكَاة في الدين: 0 
حكم الرّكاة: 11[ 1 اا 
أموال الرّكاة: ا 0 ااا 00 
أوّلّا: الذَّهَب والفضّة: ل 
ثانيًا: الأوراق النقدية: 0000001 0 0 00000 
ثالمًا: عروض التجارة: ااا 0 
مَصرف الرّكَاة: ا 0 
أولّا: الفقراءٌ والمساكينٌ: ا ة ة زد زد2د00112 0 
العاملون عليها: ا اي 1 1[ 1 ا 000 
المؤلفة قلوتهم 111 1 1[ 0 
العتق: 00 000 
الغارمون: سالط انساانة سو الما الا ماودو و وي للم 
كم قضاء دين الميت ا 0 


ابن السبيل: ال 0 


0 م 3 َ وام 
الوّكَاةٌ وأشكاتها وَالآيَاتَ التِي وردت فِيهَا امو سطس 1 
كم الرَّكَاةِ: اا 0 
الآيات الَيَى وردت في الرّكَاة: ا 


حَدَّ الكِمَايَة : ا اسع اده نجام ما والو طحي بسو ا لو ا وو الم 3 


رمع أ 
7 


الثالث: الصِدَقَة الممَدَرُ فيهًا الُطْعَمُ دون الطّعام: 0 
الثالث: في وَقِتِ هذه الرّكاة: 100« 
الرابعٌ: فيمَنْ تحب عليه مَذِهِ الرّكاةٌ: اه 


الخامس: في مَصْرَفٍ هذه الرّكاة: 000 


ب" هف ه. و هه .و و ووه وم وم ووو و6 هوه م مم6 م6 و و6 و66 6م666 6ه 


الأول: قِسْمٌ مُقَدَرٌ فيه الطعامُ وَالُْطْعَمُ: ل 
الثاني: قِسُم قُدّرَ فيه الطّعامٌ دون المطْعَم: 511000 


الئمط فد 


1 
1 
36 
4, 
11 


الم ا و 
0 0 0000000 
ماسوو ل 5 
جاب ا 
اروم 9 


اميه ارو و 9 


0-5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويسم 0 ه256 رع 

ثانيا: من ي لسن حر ؟ ا ا ل ا حا حا ا ا 0 
ثَالِثًا: مقَدَارُهًا: 0000 
أُضكاب الركاة 0 


ه ير في يسرمن. 
بين تَخْرحُ زّكاةً الفطر؟ ا 


مكو 


١ 6 00020 


ا ١‏ 
وهو ل 


عر 
- 
5 
ا 
ماله 
لاد 
9ل 


وا 
7 
0 


0 : 
8 3 
العيهرة) 
13 
د ابيا : 0 
ل 
- 


لب 
دروس 


بتي مه أ 2 كو ١‏ 
وت ديا 


7ن 
لدية وا 

صر 

0 
. - البحائر 
2-2 


قي 


20 0 جوع 97 210 01[11111أ1301“ظ 5 


(2) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ‏ 1474اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين . محمد بن صالح 
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ - 
القصيم ١14992‏ ها/8١‏ مج . 
4ص 741١74‏ سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛ /ا7١‏ ) 
ردمك: 3 -514- 5-166١‏ 4لا (مجموعة) 
الام مك ملاو (جم) 
-١‏ الفتاوى الشرعية. ؟- الفقه الحنبلي. 
ديوي ١1/1 ٠08.54‏ 


رفم الإيداع: ١19 / ٠٠١6‏ 
ردمك: 9178-50-8١‏ ( مجموعة ) 
و61 ملاة ( جم) 


حقوق الطبع محفوظة 


كد التي يك طلم ار 17 
لَؤَسَيكَة الشتيح مجم ,صا العزميزا يرنه 


ع 
إلالمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خبريًا بعد مراجعة المؤسسة 
مه م 
الطبعة الاولى 
4 اه 

يطلب الكتاب من: 

ا ع ل ري 1 
مَوَسكَةَالشتيح جمدير نهلك 2 اي 
المملكة العربية السعودية 
القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب :1119 
هاتف :7١5401؟/5١.:‏ - ناسوخ :41..41؟5؟/175٠‏ 
جنوال : 9١٠055497ن0.-‏ جوال المبيعات ٠.0.1797‏ 


أ . جرعع رز أج 5 ١0‏ جا . بياريايلا 
11.07 011211116 اط ©1160 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دارالذرة الدولية للطباعة و التوزيع 

6 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . 
هاتف وفاكس "7٠0007:‏ - محمول ٠1١١001٠44:‏ 


0 
دزوس وفتاوى من 


لنَضْيّلَة الفَيّز الكلامة 

9 ام م‎ ١ 

بحر صا عيهان 

غماسّه له ولوالديّه ولمسّلمين 
الحَزَدُ التَّامِنُ 

دروس الضِيَام ) 
مِنإصٌتارات 

عومسة الي ىعو رش صا المشيريرع! ورنة 


دروس الصيام ( منزلة الصيام ) 0 


حت منزلةٌ الصيّام 


وق عت 4 


له سه سس اياحسلا 1 


ا 0 
ِ! 


اشيداله ر ا ل 


ا 


5 رَمَضَانَ 20 ركان الإشكم؛ لقولٍ التي يك: ابنيّ الإسلامُ عَلى 


حمس: شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ تُحَمَدَا وَ سُولُ الله» وَإِقَام الصّلاةِ وَإيتَاء الزَكَاقَ 
وَالحَج وَصَوْم رَمَضَانَ)!". 


تعريف الصيام : 
سل عل ارال 0 0 1 ٠.‏ 0 
الصيّام هوّ التعبد لله تَعَالى ؛ بالإمساك عن المفطرات. من كلو الفجر» إلى 


لح 0 


ومَعْنَى التَعبدٍ لله: أَيْ لا بدَ أن يَكُونَ الصَّيامُ عِبَادة فَلَو قُلْمَا: هو الإمسا مساك 
المطِرَاتِ من طلوع القَجْر إِلَ غروب الشَّمْس؛ صَارٌ انريف نَاقصًاء لنَ الإنسَان 
121101 
أن يتب النْسَانَ بصياوه الحم البديٌ صيامًا معنويًا يِسٌ به نفسّه عَنْ حارم اله 
وَدَلل: هذا قوله كعال: # ايها مار امك لحك اضر م كَمَا كِب عَلَّ 
لدت ين مكُح لمَلّكُمْ تَنُّونَ 4 [البقرة:+15]؛ فين بن الله الحكمة مِنْ قَرْضِ الصّيّام. 


عَنِ 


)010( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب دعاؤكم إيعانكم. رقم 000 ومسلم: كتاب الإيان» باب 
قول النبي ولة: : ابد بني الإسلام على خمس». رقم (552). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقال لبن كلله: من لَمَْدَعْ َلَ الور وَالمَملَ يه وَاَهلَ» كليس له حاجة 
يَدَعَّ طَعَامَةُ وَشَّرَايَهُ)!"' عرو لك لصوم 
وقول ال ويوة هَل قول عحرّم؛ كَالشهادة ذه ومثل الغبة» وَالنّيمق 
وَالشّتمء وَالسَّبٌ. كل قولٍ محرّم َهُوَ داخل في قَوْلٍ اي 
والعَملُ بالزُور؛ كل فعل عحرّم؛ كتبرج النّساِء وَالتّظر لين وكامتهان ما 
أمرّ الله تَعَالَ باحترامه» ون تلكو الأندان الكثيرة» ومِنْ هَذَا بَحْس المكاييل 
وَالمُوازِينِ؛ افده وَالكذبٌ» 0 ذَلِكَ داخل : في الول المحرّم وَالْعَمّل المحرّم. 
وول ركز السك عل لاني واميتراة عائي ونه اقول الخار 
الالاييوتن أح د عَلَينَا فَتَجْمَلَ فو وَقَّ جَهْل الجَاهِلِينًا 


يعنى لا يعتدي أحدٌ عليناء فنعتدي عَلَيْه بأَكْثَرَ نما اعتدّى. 


ءَ. 
أن 


شروط الصيام: 
الصَّيّامُ لا يجب إلا بشروط سِتةٍ: 
ا هر 
الشرّط الاول: الإسلام. 
الشّرْطٌ الثاني: العقل. 
الشط الثالتُ: البُلوغ. 
3 و 5 
الشْرْط الرّابع: القدرة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من لم يدع قول الزور والعمل به رقم (1/1/4). 


)١(‏ البيت لعمرو بن كلثوم؛ انظر شرح المعلقات السبع للزوزني (ص:777): وجمهرة أشعار العرب 
(ص:ل/ا48. 3). 


دروس الصيام ( منزلة الصيام ) 0 


الَّرْط الخامسٌ: الإقَامَةٌ 

الشّرْط السّادس: الخلوٌ من الموانع 

الشّرْط الأوّل: الإسلام: 

السام ضِدَّه الكُفْرُ فَالكَافِر لايجب عَلَيْهِ الصَّوْمُ وَلَا يصحٌ مِنْهُ وَلَا ْمُه 
به؛ لِأنَّهُلَوْ ضام فصومُّه باطلّ غير مقبول» وإلزامُه بالصَّوْم عبثٌ لا قائدةً مِنّْهه وَهْوَ 
مُحَاقَبٌ عَلَ عدم الصَّوْم في الآخرَة؛ لأَنّهُ ترك فريضةً مم فرضه الله عَلَ العبّاد. 

مسائل : 

الأولى: إِذَا أسلم الكَافِر في نصفي رمَضانَ قلا يلزمّةٌ قضاءٌ التنصف الأوّل؛ 
أنه َس من أَهْل الوجوب. 

الثانية: لو أسلم الكَافِر يلزمُه صومٌ النصف البّاقي من شهر رمضان. 

الثالثة: لو أَسْلَمَ الكَافِر في أثناء النّهَار فإنه ا يلزمه القضاء؛ لِأَنّهُ في أَوّل النّهَار 
ناوي اق از شوجه ويا بهالز ينان لال هرمن اقلم لخر 

الشّرْط الثاني : العقل: 

العقل ضدّه الجنون, وإِنْ شِيْتَ قلٍ: العقلّ ضِدَه اثتفاءُ العقل؛ ليشمل 
المجنونّ» ومن أصابّه خلل في وماغه. وَالكبيرَ الهَذْري ونحوّهم, فَهَوٌلَاءٍ ليِسَ 
عَلهمْ صومٌ ولا إطعامٌ؛ لذَد: َم لَيْسُوا من أَهْل الوّجُوب. فَالرّجُل الكبير السنٌ الّذِي 
شيع عقله» وَصّار يهذي لكام الذي لا قائدة مِنّهُ ليس عَليِلَاإِطعامٌ وَلَا صيامٌ) 
أنَّهَُيْسَ من أَهْل الوجُوب. 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


-ِ 


- 8 


اناق اضيب بتحاةك :ذا غود خالوغتنة اشرو شور وتضانفازقة 
قضاؤٌهاء مَا دام نَوَى الصّوْمَ» وتسَكّر أو يوم, ثُمَّ ام نومة دامثْ عسَّرّة أيام. 
ألَيْسَ الله تَعَالَ قَدْ ألقى النَّوْمَ عَلَ أصحاب الكَهْف, ثلاتٌ مِبَةِ وتِسْعَ سنواتء 
الّذِي ألقّى النَّْمَ عََ أصحاب الكَهُف قَادرٌ عَلَ أَنْ يُلقيّ النَوْم عَلَ هذا الرَّجُلٍ 
يام. 

نبل الذي ألقي عَيهِالَْم قل يُْمر يقضاء الصّومٍ أو يمر بقضاء صَوْ 
تسعة أيام» ويقا َ يرم الأول صوثه صحيح أ لا ُؤمر بع ؟ 

ْنَا لا يُومر بِتَىْءء وصومّه صحيحٌ) لأنّهُنَامَ بنيّة الصّيّام. 

فإنْ كَالَ كَائلُ: كَيْفَ تُصحّحون صَوْمٌ اليَوْم الثاني وَالثَالثِء وَالرَابِع: 
وَالخَامسء وَالسّادسٍء وَالسّابع؛ وَالثَّامنِ َالتّاسع وَالعَاشْرِ؟ ْ 
:نعم نُصَحّح وَلِكَ؛ لأنَ كل مسلم إِدَا دخل شهرٌ رَمَضَانَ َه لانو 
أذ يَطْنوم لشو كَل فلو بسانت مما أَنْتَ نويتَ الصَّوْمَ في أَوّل يوم, هَل تريد أَنْ 
تصوم بقية الشّهر؟ لقَالَ: نَعَمْ. 

إِذّنْ قَالايَام الي بَعْدَ الِيَْم الأول مَنْوِيةٌ قد َوَاهاء وَهَذًا الْذِي قُلَنّه؛ أَيْ نه 
يجرئ رَمَضَان بنية وَاحدةٍ هَذَا ُو القَوْل الصَّحِبح أنَّ رَمَضَان تجزئ فيه نيةٌ وَاحدة؛ 
نكل مسلم ينوي أنه صَائم هذا اشر كله م لم يدت لَه عر من مرض أَوْ سفرء 
وحينئل نقولٌ لهَذًا الَْذِي نَام عشَّرَة أيّام نقول: صومُّةُ صحيحٌ, وَلَا إعادةً عليه. 

أنَا الصَّلَاةٌ فلا بدَ أن يقضيّها؛ لأنّهُ لم يَفْعََا حنّى نقول: إِنها تجزِئهه لكِنٍ 
الصَّوْمُ فَمَلَهِ لأنّهُ سك فَلَا يأكل وَهُوَ تائدٌ فَهُوَ تمْسِكٌ عَنِ الأكل وَالَشّرب 
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سه 
0 


وَالفطراتء وَأَمَا الصَّلّاة فلا بدَّ 
أَوْ نَسِيَهَا َلْيِصَلَّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»!" . 

الشّرْط الثالث: البلوغ: 

البُنُوعْ وضِدٌه الصّكَر؛ فَالصّغِيدُ ا يجبُْ عَلَيِْ الصَّوْم ولكِنْ تجَبُ عَلَ وَل 
الصَّغِير أن يأمرّه بالصّوْم إِذَا كَانَ يُطيق الصّوْم؛ تمريئا لَهُ عَلَ العبّادة» ومن أجل أَنْ 
يهل َل الصّوْم ذا َل وكانَ من هَذيٍ الصّحَابة امن نكم يُصَومُون 
أولادهمٌ الصَّعْارَ؛ٍ حَتَّى إِنَّ الوَاحدَّ يبكي مِنّ الجوع فيُعطونه لَْبَةيتَلَّهَى بها. 


1 اخ م و » كه َ ع 8 - 
ويكون البُلوغ بواحدٍ من ثَلَانّة أشياءً للذكر» وأربعة أشياءً للأنتى : 


بد أن يقضيها؟ لقول الث يكل: «مَنْ نا نَامَ عَنْ صَلَاةٍ 


مو 9 .ا رااضهة اس > 

الأول: تمام حمس عشْرَة سنة. 

الثاني: إنبات شَعْرٍ العانةِ. 

الثاللث: إنزال المني ب سشَهْوَةٍ باحتلام أَوْ غيره. 

الرّابع: | 0 ؛ فم حَاضتٍ الأنثى فَهِيَ بالغة؛ حَتَى وإن حاضت عر 
سَنَوات» ويب تنبية القَتَيّات عَلَ هَذِهِ الَسأَلَّ؛ِ لأنْ بعض الفَبيّات تحيض وَهِيَّ 
على الى شوج عدو م هس ل #3 2# و. د موشسارنن رس بع و2 
جح و ري اد حي جديا الصوم يسدر قيار بور تعخرم ب الها دع 
الشّهر وَلَا تقضي أيّامَ الحيضء قالخطاً يأتي إمًا من عدم صَوْمِهاء وإِمّا من صومها 

حَبَّى يام الحيضء فَإِذا بلغتٍ الفتاةٌ الثَالثة عَشْرَةَ من عُمُرِها ولم تَصُمْ فيجب 
عَلَيَّْا أَنْ تقضي السّنتِين اللتين لم تَصّمْهُاء إِلَاإِذَا كَانَتْ في مكانٍ نَاءٍ بعد عَنَ العِلّم 


آىا 


.)575( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من نام عن صلاة أو نسيهاء رقم‎ )١( 
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ع سماد 


وأهل العِلْم ولم يَطْرَ عَلَ بَاها إطلاقًا أنَّ الصَّوْمَ وَاجب عَلَيْهَاك فوثل هَذِهِ قَدُ تُعذرٌ 
بالجهلء وَلَا يلزمُها القضاءً. 

الشَرْط الرّابع: القدرة: 

القدرة» وضِدَها العجزٌ وَالِعَجْرٌ عَنٍ الصَّيّام ينقسم إِلّ قسمين: 

الأَوّلَ: : عجر لازمٌ مستمر. 

الثّني: عجرٌ طَارئ مَرْجُوٌ الرّوال. 

مثالٌ الأوّل: الخصن الكبب5 عجزه م ستو :لذن الكبير الذي يعجر عَنِ 
الصّيّامِ للكِبَرٍ لا يُمكن أنْ يعوة شابّاء حَنَّى يقدرٌ عَلَ الصَّوْم ومثل مريض 
رطا إن مرق عد لارجى زواه متو الخو صن الطيا يز ع 
المريض يبدا امرَض عجرًا غير مرجوٌ الزَّوالِء وَالَّذِي يجب عَلَ هَذًا القِسْم أَنْ يُطْومَ 
ا لدصوركان: 

الصؤرة الأولى: أن ن يَصَنَعّ طعامًا ويدعوّ ! إلَيْهِ مساكينٌ بعدد د الأيام, َإِذَا كَانَ 


هه 
١‏ عل عل عر 


الشّهِرٌ تسعة ا 1ض 
إحضارٌ ثَلَاثِينَ فقيرًا 

الصّورة الثانية: أَنْ يُسَلَّم الفقراء باه ويتولّونَ هُمْ طَبْخَهُه ويحسُنٌ ذا أعطيئاة 
طَعَامًا أَنْ نجعلّ مَعَهُإِدَامَا من لحم أَوْ نحوه. وأحسنٌ ما يُطعَمُ النَّاسُ اليَوْمَ هُوَ 
ا ب لس ا 0 
لا الضّاع النَبْوِيٌ؛ لأنَّ الصّاعٌ اتوي ينص للا الوا را 


1 


َِذا كَانَ الضَّاعٌ التبَويُ تَانينَ فَالضَاعٌ الموجودٌ الآنَّ مِنَدَ أو أكث 0 
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نقول: إِنَّ الصا اع المعروف المعهود -ولا سيا في نَجْدِ- عمْسَةُ أمدادٍ بمُد النبيّ يك 
ولكل فقير مُذّ وإن شئتٌ أنْ تقدّرّه بالوزن» فد اعتبنا صَاعَ الي يك حَسَبَ حيس 
مَا قرّره الفقهاءً يَمَءُ مُه في القطرة بالبرٌ الرّزِين؛ يَعْنِي الب الجيّده فوجدناه يسَاوِي 
كيلوّين وأربعِينَ جرامًا ٠١ 4٠(‏ جرامًا»» وطبعًا مَذَا الوزن يمختلف بحسب ثُقَلٍ 
الموزون؛ لأَنَّهُ كُلّا كَانَ الموزونُ ثقيلًا وجب أَنْ تَرِيدَ الوزن. 

وَلذَّلِكَ يبٌ عل من اعتبرٌ عبر الضّاع البويّ» أنْ محتاط في دا َانَ اليل ثقيلاء 
فإِذًا كَانَ الصّاعٌ مِنَ | تقرفت كالوون يو روه تعر اماما وح أن بكرن هر التقيل 
كيلوّين وأربعين جرامًا وأكثرٌ. 

فالقَاعدَةٌ في مسألةٍ الكيل وَالوزْنٍ أَنَّ مَا اعتبره الشَّارِعٌ بالكيل فَهُوَ معتي” 
بالكيلء وَإِذَا حوّلته إِلَ الوزن فَإِنَّهُسَوْفَ يختلفٌ عَلَ أساس التقّل وَالخمّة فكلما كان 
المكيل ثقيلًا وَجَب عَلَيْكَ أَنْ تَرِيدَه في الوزن. 

فيَجب عَلّ من أراد أن يعشبر الصَّاعَ النبويّ بالوزن يجب عَلَيْ أن بحتاط في 
التَعل وَلهَذَا ليمك أن تقول: إن كل شَْء مه من العام وزثه كان وأربعون 
عراما ل مك أن شول: إنَّهُ صَاعٌ نبويٌ؛ حَتَّى نعرف ثُقّله وخفته. 

لكر كل رز اك عي بل العام درام 

فالجوّات: لا يجو ز؛ لأَنّ الله تَعَالَ َم و لوَعَلَ الذرت يطِيِفُوبَه وِدَيَهٌ طَعَامُ 
مسكينٍ * [البقرة:184]» وَالدّراهم لَيْسَت تُطْعَمء ولَكِنٍ الدّراهمٌ تُشترَى يبا الأشياءٌ 
لَوْ أعْطَى دراهمٌ بدلا عَن الإطعام لا يجزئه؛ لنَّ مَذّا عدولٌ عا جاء به النَضّ!" . 


,)7" 97" /4( المحلى لابن حزم‎ )١( 
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والعيد الطاوئ اللركدر البو ال 4 6ا لوي غرف عاد افدكقة أن يفظر 
ويَفضيَ الصّوْمَ في أيام أَحَرٌ بدلا عَنَ الأيّام الَّبِي أفطرها؛ لقول الله تَعَالَ: #ومن 
كان مويضًا أوْعَلَ سَمَرَِهِدَة ييار أُكَرٌ4 [البقرة:هه١).‏ 

أقسام المرض: 

القِسْمُ الأَوّلّ: قسمٌ لا يشقّ عَللَ الصّائم أَنْ يصوء فيه إطلاقًا؛ كمرضي الرّكَام 
الخفيف وَمَا أشبّة فَهَذَا لا يُبِيحٌ الفِطْرٌ؛ بل يِب عَلَ الإِنْسَان أَنْ يصوم. 1 
3 مشقَة عتملثٌ مهدا يخُورُ أن يفطر؛ بل هُوَ الأفضل له. 
إن ضَام فا حَرَجَ» وَِذا كان لكام شديدًا يش عَلَ الِنْسَان أَنْ يصوم» فيلحق 
بالقسم الثاني. 

القِسَمُ الثالث: أنْ يَكُونَ الصَّوْمُ مُضرَّا للمريضء فهنا يرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يصومٌ. 

مثال امرض الذي يَُرٌ فيه الضَّوْمٌ؛ بعض أَنْوَاع مرض السّكّرِيٌ» وبعض 
أمراض الكُّلء فَلَا يحل للمريض أَنْ يَضُومٌ؛ َل ينتظرٌ حَتَى يشفيّه الله ويصومٌ» عَلَ 
أن الظّاهر أَنَّ بعض أمراضي الشَّكّرِي لا يُرْجَى زواله فيتلحق بالقسم الأوّل. 


الشّد ط الخامسٌُ: الإقامة: 


2 
مو هه 


القِسْمُ الثاني: يشّقٌ عَلَيْه 


الإقَامَةٌ وضدّها السّفر؛ فَالمسافِرٌ لا يجب عَلَيْه الصّوْمُ؛ ونا يُمْطِرٌ وتقضي يوم 
مكانه؛ وَالمسافٌ لَهُ ثلاث حالاات: 


ا 
وهو 6 


ره 2 ب ا َ 
الحال الاولى: #السخيو ها الصيوم مَشِقَة شديدة) فالصّوْم حَرَامٌ عَلَيّْهِ؛ 
ودليله حديثٌ: جابر بْن عَيْدِ الله يهن أن رَسُولَ الله وَكلل خَرَ رَجَ عَامَ المح إِلَ مَك 
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في رَمَضَانَ قَصَاءَ حَنَى بَلَمْ كُرَاعَ العَمِيم» قَصَامَ التاسع 5 ثُمّ دَعَا بقَدّح مِنْ مَاءِ 
فَرَفَعَهُ» حَتَّى نَظَرٌ النَّاسٌُ له ربَ» َل هبد ذَلِكَ: نض النَّاسٍ قد ضام 
فَقَالَ: «أُولَيِكَ العْصَاقٌ أُولَيِكَ العغصَاةً)!". 
الحال الثانية: حال د بشن َل مشقةٌ يسيرة فهنا الصّْم مكروه؛ لقول اليك 
«لَيْسَ مِنَ البرٌ الصَّيَامُ في السّفَرِ)' "ل قالة عون رائ رجلا ضام فد طلن عليه ورائ 
حوله زحامّاء فقَالَ: «ما هَدًا؟ قَالوَا: صَائِم. قَالَ: «لَيْسَ مِنَ اليرّ الصَّيّامُ في السّمْرِ). 
الحال الثالثة: حال لا , يفن عليه أبذَاء هذا عر بن أن يضوة وين أن تنطة: 


ال س0 


5 508 م و ع 
ود ا 


الرّأي الثَاني: سي نووت الرّاجح أن 
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عَلَيْهِ الصَّوْم فإِنٌ الصَّوْمَ لَهُ أفضلٌ؛ لوجوه * : 


+ 


الأول أن هذا هر فغل الرسو لٍ يك فإنْ أبا الدّرداء صَتزيعَنهُ قَالَ: «كُنَا مَعَ 


.)١1886( أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان. رقم‎ )١( 

.)2)21354 أخرجه أحمد (9؟/ 86 رقم‎ )١١ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر» رقم ))١18147(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام. باب التخيير في الصوم والفطر في السفرء رقم .)١١55(‏ 
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الثّالث: أن ذلِكَ أسهل له؛ فإ صيامالإنْسَان مع اناس أسهل مِنْ صيا يامه 
ودف لها ةلتخن لدعي ان الفضياء فى عله القعياة ونه هلل خىئ 
إِنَّ بعض النَّا سلا يصومٌ قضاءه إلَّا في شعبانٌ مِنَ السّنة الثّانية. 


0 ىو 


فَإِنْ قَالَ تاذل نكاد الكل و كه بازرا للقمرةاوالضرع بتر 
هَل يُفطر وَهُوَ في م 0 

فاجَوَابٌ: إِذَا أنَى للعُمْرَة قَقَطء فَالِفِطْرُ أفضل؛ حَنَّى لَوْ كَانَ في مَكَة وو 
كارا راحو وسار اناك الى زرو اي الناس لله وأخحشاهم 
َهُ جِينَ فَنَحَ مَكّة فَتَحَها في رَمَضَانَ ولم يَصمْ را 


0 


فتحها في عِْرِينَ من رَمَضَالَ» أو في التَاسعَ عَشْرَ من رَمَضَانه ولم يصُمْ بقية 
الشهرء وَلَا نعلمُ أحدًا أنة تقى لله من رَسُول الله -صلَ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم -. ومَعَ 
لِك لم يَضُمْ في مَكة. 

الشّرْط السّادس: الخلوٌ من الموانع: 

هذا حَاصٌ بالنّساءء فإِنَّ امانع من الصَّوْم إِمّا حيضٌ وما نفاس. وَهَدَا مَانع 
شرعيٌ؛ قمر الخائض لا جب عَليَْا لصم وَكَا يح واه لقول الي كة: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر» رقم (18457)) ومسلم: 


كتاب الصيام. باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره 
مرحاتين فأكثر» وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم. ولمن يشق عليه أن يفطر» رقم .)١١17(‏ 
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ليس إِذا حاص لَمْ تُصَلٌ وَلَمْ نَضَمْ) 3 "الى ا مثلها؛ لكِن الفرق بَيْنَ الحييض 
وَالتفاس؛ 3 الحيض دم طب طبيعةٍ وجِبلَة يخرّحُ من الأنثى إِذَا بَلَعَتْ 8 08 م النفاس 
قَهُوَ الذي يخرج بسبب الولادة. 

قال العْلّاء: إِنَّ الله حَلَقَهُ لحكمة غذاءٍ الجنينٍ في بطيْهًاء وَلِهَذَا نجدٌ الحَاملٌ في 
00 عو ه 2 2 7 - ا ء 
لقاب لا تحيضٌء فَإِدَا ولدت المرآكٌ اُصرف عَذَا إل اليه وَلِهَنَا نجدٌ الُرْضِمَ في 
العَالبٍ لا تحيضُ؛ فَيَكُونْ هَذَّا من حكمة الله لا كَانَ الصَّبِي في البطن كَانَ غذاؤٌه 
لدم الَّذِي لَيْسَ فِيه فضلاتٌ تخرحٌ مِنَّ الجنين» ول بيد اللْبَنَ. 

والكائفن انيتا ء لايبُ عَلَيْهَا الصَّوْم؛ ولكن يَفَضِيَانِه فَلَوْ أَنَ المرأةً 
حَاضَت في أثناءٍ النتّهَار فيَنَطّل صومّهاء وَلَوْ طَهُرتْ في أثناءِ التّها قلا يِبٌ عَلَيْهَا 
الصَّوْمُ وَكَايجب عَلَيْهَا الإمساله؛ لِأنَّهَذَا الإمساكَ لا يُغني عَدْهَا شيئًاء وَلَا تُستفيدٌ 
مِنْهُ شيئًاء وَالِيِومٌ في حقها لَيْسَ محترمًا؛ لِأَنّهُ قَد د أبييح لَهَا أنْ تُقطرٌ أوَلّه وَاليِومُ 
لا يتبكض. 

ار لسر أمَبِعَدْءُ قَالَّ: من أكلَ من أوَّلٍ اليكل منْ 
آخروا"'؛ يَعْنِي مَنْ أببح لَهُ الأكل في أَوّلِ النهار, أبيخ لَهُ الأكل في آخر النهار. 

الصوم المعنوي: 

ه اشم عه © هه ماعن #6 اوهو 6ه شي م دن : 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم, رقم (54 ٠‏ 7)» ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بيان نقصان الإؤيان بنقص الطاعات» رقم (857). 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى /٠١(‏ 477 رقم 8574). 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بالقِيّام بالوّاجباتء وتَرْكِ المحرّمات؛ وَلِهَذَا نقولٌ: إِنَّ مِنْ حَللٍ الصّوْم ما يقومُ به 
بعض الصّائمين. وَهَذَا الل لَّهُ مظاهرٌ مِنْهَا: 

الأوَلُ: عدمٌ الصّكاة مَعَ جماعق بَل رُيّا يور الصّلاة عَنْ وقتها. 

الثني: النَّوْمُ ذا تسكن وَلَا يقوم إِلّا عِنْدَ الإفطار. 

الثّالث: اغتيابٌ النَّاسٍ في حال الصّيّام. 

الرّابع : يعض لقانم بص وَلكِنْهُيَكْذبُ جر بخِلَافٌ الوّاقع. 

الحَامِسٌ: بعض الصّائمين يَصُومُ؛ وَلَكِنَهُ يتعامل بالرّبا؛ إِمّا صراحةً يا حل 

السّادس: بعض الصّائمين يَصُومُ ليشن التي وَالْثر اف 

وَلِهَذَا كله قَالَ الي عكا50هلتَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُورِ وَالعَمَلَ به 
وَالجَهْلَ َلَيْسَ لله حَاجَةٌ أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَّرَابَهُ)7". 

مفطرات الصيام : 

أولّا: الأكل. 

ثانيًا: الَّب. 

ثالمًا: الجماع. 

هَذْهِ المفطرات الثَلَاتْ مجموعةٌ في آية وَاحِدَةء قَالَ تَعَالَ: #مَاكَنَ بُيْرُوهنَ 
وَأنتكوا ماكب أنه لما وَطُوا وأشْرنواً و حَقٍّ ينبن لَك الْحَيْط أ الأنض هأ حيط لأسو 
مِنّ ألْفَجْرٍ * [البقرة:141]. 


.)10/1/9( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من لم يدع قول الزور والعمل به رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( منزلة الصيام ) نف 


قَولَّهُ تعالى: ثرون 4؛ يَعْنَى ي بالجماع» وكا مُشترط أنْ يكُونَ الأكل وَالشَّرب 

لذيدّاء أَوْ نَافعَاء فَلَوْ أكلّ الإِنْسَان أكلا غير لذيذ وَهُوَ صَائم فيفطر, وَلَا يُشترط في 

الأكلٍ وَالشّب أنْ يَكُونَ ناما فَلَْ أكل شينًا يضرٌّه أفطرً» وَلَوْ شَّربَ شينًا يضرًه 

أفطرّ» ومن ذَلِكَ التَّدخين؛ فإنَّ شرب الدَّحَانٍ مُضِدٌ وَلَوْ أن الصَّائم دن لأفطرٌ. 

أولا: لجاع وَهَْ أعْظمْ المطرات» وَإدَا وقع في نهار رَمَصَان ين تجب عَانه 
الصَّوْم لَِمَهُ خسة أُمُور: 


الأمرُ ا 0 6 الكمارة؛ لحديثٍ أبي هْرَيْرَةَ قَال: «جَاءَ رَجُل إِلَ الي 

كله مَقَال : مَلَكْت يا رَسُول اللا قال: وما أفلكك؟؛ قال؛ وَقَْت عل اند أي في 
0 وهلك بم مع شَقَِيَ) فَالهلاك مَعْبَوِي فسأله الْنْبيّ عَلْنَهاصَلةواَلسَكام : «عل 
يد رَقَبَه؟) قَالَ: لاء قَالّ: «كل تستطيغ أن توم شَهرَئنٍ تابعَنٍ؟» قَالَ: لاء قَالَ: 
كل تنيع أ طم هن مشكيا؟؛ قل لا م جلَسَ الرجل» فجي الي 
ايه بتمرء فَقَالَ لَهُ الى َلَنَهاصَدةوَأَلسَلام : «خذ هَذًا فَتَصَدَّقُ بدا ولكن الرجلٌ قال: 
عل مني ارول اذ؟ قله مان لها أل ينأف فقرٌ؟» فالرجُل طيِعَ 
في الفضل. احا اننا رتول عر كنيد إِنَُّ مالك ولم يَذْمَبْ إلا ومَعَهُ تمر لأهله 


َقَالَ لَه انب : لة: «أَطْعِمةُ أَهْلَكَ)". 


ع 


00 ل «قد وض أَمَّهُ لي ححَلّدَ أبَمنيك: وأمّه 


لملا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لَيْتَ الدعوةٌ َتَكُونٌ بدا الأسلوب, فبعض أَمْل الغِيرة لَوْ جَاءَهُ رجل وَقَالَ له: 


ير 3 


حافت زوجتي في رَمَضَانء لانتفحَت أوداجه. وَاحمرّ ت عيناه» وهذا الأسلوت 
من أَمْل الغَيرة خَلّافٌ الشَّرْع. 

هذا الرّجُل الَذِي جَامعَ زوجته في جار رَمَضَان جاء إِلَ الي عكهاصؤ ولام 
نَادمًا يريد الخلاصٌء فِيَجِبُ أَنْ تُقَرّقّ بَينّ شخص ادم جّاء يطلتثٌ الخللاص» وين 
إِنْسَان مُستهتر» قَالإِنْسَانَ الم 1 نعامله بشدةَء لَكِنِ الإنْسَاُ الَنِي خا ثانا تعافله 
00 


إذا سألّ سَائلٌ في مَكَّةَ وقَالَ: إنَّهُ جَامعَ زوجتّه أمس فيّجب أَنْ نسألّهُ: هَل 


ع 
أ 


80( 6ه 


نْتَ مسافرٌ أَوْ مِنْ أَهْلِ مَكَة؟ فإنْ قَالَ إِنَهُ مِنْ أَهْل مَكَّة قُلْنَا: عَلَيْكٌ الكَفَارَة وَإذَا 


9 ١١ 
ا‎ 


نَّهُ مسافرٌ وجاء معتمرٌاء فَلَا كَفَارةَ عَلَيْهه وإِنَّا عَلَيْكَ القضاءً فقط. 


! 
٠. [- 26 ٠ 50‏ راع 5 2 ل ا 6 

ولا يُشترط في المسافر أن ينوي الإفطارٌ أولاء ثم يجامع» فلا بس أن يجامع 
بدون نية الإفطار؛ لِأَنّهُ كّ) كجْورُ أَنْ يأكلّ بدون نيّة الإفطار إِذًا كَانَ مسافرٌاء يحور أَنْ 
يجامعَ بدون نية الإفطارء ومن المعلوم أَنَهُ إِذَا أكل أَوْ جَامَعَ فسوف يون مفطرًاء 
نَوَى ذلك أو لم يَنوه. 

- و ا 

و ل فوعاك مط الكو ع 
الإبر المغذيّة وهي: التي يُسْتَعْنى با عنٍ الآكلٍ وَالشّرب. 


ذه 


فإن قَالَ قَائلٌ: مَا هو الدّليل على أنَّ الإبرَ المغذيةَ مُمَطَّرة؛ لأنّ كلّ إنسانٍ يَدّعِي 


كك 


أن هَذَا النَّىءَ مُمَطَّرٌ فإنّه يْرَمُ لديل » فإِنْ أَنى بالدّليل؛ وإِلّا فقوأ غَيْدُ مقبول؛ 


دروس الصيام ( منزلة الصيام ) لا 


ولأنّ الأصلّ في العباداتٍ الصّحَة حتَى يقوم دليلٌ على فسادمّا وكل ما تبت بالدّليل 
لايرتفعٌ إلا بدليل فقد نبت َبَتَ الآنَ هَذَا الصَّوْمٌ بمقتقّى الدَلِيلٍ الشّرعيٌ» فلا يمكن 
أن يرتفعٌ ويفسد إلا بدليلٍ شرعيّ. 

َلنَا: الطّعَامُ مُ وَالسَّرابُ فِيهًا الغِذَاكُ وَالإِبرُالمذَيةٌ بمعناهماء وَالشَّارعٌ اق 
ين مُتّاثلينِ» كم لا يجْمَعْ بن مُتفرٌ قن وَالسَّرِيعَةٌ الإسلامية مُضطردةٌ لّا تتناقض» 


ىَ قال الله تَحَالَ : ووَكَانَ مِنّ عِندِ عير أله لوَجَدُوأ فيه أخْئِلَعًا كزرا 7 [النساء: 857]؟ 
وَلِهَذَا م مِنَ المستحيل أن يكُونَ الي كايو كرد ووس 6 ويخويك ك1 ار أن 
كرك فنا ريكره شرو ل وحفاعا: 
فدلِيلنا عَلَ أَنَّ الإبر المغذيَة مُفُطَّرةٌ للضّائم هو: القِّاسُ عَلَ الأكل وَالشَّربِ» 
إن الأكن وار كلا انق كان يماما وله شك 
وى 2 ع عر 2 5 وعم 7 م 0334 
فإنْ قِبلَ: الأكل والشّرب تحصّل با مِنّ المنفعةٍ أَكثَرَ نا يحصل مِنْ هَذْهِ الإبر 
المقذية كنا أن الأكل والك رم عضا نمق التلدة ها لخضصا نيدو الانر معدي 
ولهَدًا تجدٌ الإنسانَ الَّذِي يتغذَّى ببَذِه الإبر أَعْظَمَ مَا يكونُ شوقًا إلى الأكل والشَّربِ؟ 
الخوات» الذلتزيسن السرة أن الح يل قَال: ١بَالِغْ‏ في الاسيَنْشَاقِء إلا أَنْ 
تَكُونَ صَايَ»”"؛ لأنّك إِذَا استنشقتٌ وأنتَ ضَائِةٌ وبالْتَ؛ رُبّ)ا يدخل الماءٌ إِلَ 
جَوْفِكَ مِنْ طريقٍ الأنفي. ومعلومٌ أن دخول الماء إلى الْجَوْفٍ مِنْ طريقٍ الأنفي 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة. باب في الاستنثار» رقم (؟55١2).»‏ والترمذي: أبواب الصوم, 
باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائمء رقم (/78)) والنسائي: كتاب الطهارة. باب 


المبالغة قْ الاستنشاق» رقم (10) وابن ماجه: كتاب الطهارة وسئنهاء باب المبالغة ف الاستنشاق 
والاستنثار» رقم ١/(‏ ). 


كا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
الم 00 
1 زَ ىا 0 ود 
النارية 11ب قري اارارعة اللا الب 1 
والشّرب. 

الخامس: إنزال مني بشَهوَةٍ بفعل مِنَ الصّائم: 

قولّه : «إنزال المنيّ»: حَعرَ : به الذي فهو ا ُفطر الصّائم وَلَو بشهوة وَكَر 
بفعل مِنَّ الصّائم. 

وقرله: «بشهوة) : خرّجٌ به المنيٌ إِذَا نز لمرض أَوْ لسبب آخرٌ غير الشَّهوةٍ؛ نه 
لا يُفطر. 

وقوله: "وبفعلٍ مِنَ الصَّائم»: خرّج به لو نَرَلَ المني بغي فِغْلٍ مِنَ الصّائم 
بتفكير؛ لأن التفكير لَيْسَ بفعلٍ. 

ا 0 1 اه ةر لم ع أ او ار 

ودليله قول الي يق إن اهاور عن أي ما دلت بو انها ما لم تندل 
أ تَتَكَلَّ!'" فجعل لني يك حديتٌ النّفس مَعفْوًا عنه. 

َِنْ قِيلَ: لَوْ أن الصَّائمٌ احْتلَم وأنزل مني مَا الحكم؟ 

قُلْمَا: لو احتلمَ الصّائم وأنزلَ فَإِنَّهُ لا يُفطر؛ لِأنّهُ َيْسَ بفعله. ودليله القَاعدةٌ 
الغروفة وهي: «أَنَّ مَا نبت بمُقَتَضَى الدّلِيل الشرعيّ لا يمكن أن ينة يُنتقض إلا بِدَلِيلٍ 


رف 


20086 م وومةه له عرص 4# تر 3 2 دعن ساد 
شرعيٌ»» وَالدَِّيل من القَرْآنٍ والسُّنَةِ عَلَ أن إِنزالٌ المنيّ يُفطر الضَّائم؛ قول الي وكله: 


١١ 


.)05579( أخرجه البخاري: كتاب الطلاقء باب الطلاق في الإغلاق والكرهء رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( منزلة الصيام ) فا 


م 0 2 2700 أ س ا,) رع 20م ع" حت و عض ص ررس دوو . سمس 
١«وَفي‏ بُضْع أَحَدِكُمْ صَدَفَة»» قَالُوا: يَا رَسُو الله أَيأت أَحَدنًا سَهُو نَهُ يكو ن لَه فيهًا 
أجِرٌ؟ قال: «أرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا و - أكَانَ يها 0 نعدزك 0 01 3 
“00 ََ مع 


٠»‏ و ءَ . ردموة 
«وق بضع أحدكم صَدَقَةَ) الحديث. 


السّادس: القَىْءٌ عَمْدًا: 
اه ع عام اليو دي 
قولٌ الت يكلله: 2 مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءٌ فليم عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتقا اسْبَقَاءَ عَمْدَ عَمْدًا فيض )' 
ومعنى: : الدَرَعَهُ ال غ». أَيْ عَلَبَه. 
السَّابعٌ: الحامة: 
ا ود ا 00 
0 7 © صر / 
اوت اس 
الحجَامَة تُفْسِدُ الصَّوْم ودليلّه قول النَِنّ يكلِ: «أفْطَرَ الحَاجمُ وَالَحجُوم, 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. رقم 
.)2٠2٠١5(‏ 
(؟) أخرجه أحمد /١5(‏ 00 رقم .)1١1‏ 
(*) أخرجه أحمد (387/1» رقم “5717 »)3٠١‏ وأبو داود: كتاب الصوم, باب الصائم يستقيء عمداء 
رقم (3780)» والترمذي: أبواب الصوم, باب ما جاء فيمن استقاء عمداء رقم »)7٠١(‏ وقال: 


حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام, باب ما جاء في الصائم يقيء,؛ رقم .)١5715(‏ 
(:) أخرجه أحمد (705/ ١58‏ رقم 15878). 


نف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فالمحجومٌ يفطر؛ أنه خرج مِنهُ الدمُ المَثِير الَذِي يقتضي ضعمه وَاحتياح جسوِه 
للغذاءِ؛ حَتَّى يعود إِلَيْهِ نشاطه وقوه وَالْحَاجِمُ يُفطر؛ لأَنََّا مسألة تَعبّدِية؛ لأنْ الي 
ع ا 0 جِمُ وَالمَحْجُومُ. وَلَيْسَ لَنَا أن شال ما العلة: 
وقالَ بَعْضُ العْلَاءِ: إِنّ الجا جم يُفَطِرُ؛ٍ لأنّ الحجَامَة في عهدٍ التَِيّ يلل لا بد 
فيهًا من أَنْ يَمْتَصَ يَمْمّضّ الْحَاجِمُ الدَّمَ عَنْ طريق القارورة الَنِي يحجم ببّاء فَإِذَا مصّ الدَّمَ 
يا يصلْ إِلَ جوفه دون أَنْ يشعرٌ به؛ لأَنَّهُ يمتصّه بقوة» حَنَّى يُمَرّعّ القَارورة مِنَ 
ل ل 
بدونٍ مصّ للقارورة؛ فإِنَ الحَاجمَ لا يُقطرء أَمّا المحجومٌ فَإِنَّهُ يُفطر عَلَ كُل حَالٍ. 
والحكمة لكَوْنِ الحجوم يُقطرٌ؛ أن الدمَ إِذَا استّخرجٌ من الجسم ضَحُفَ 
0 َقَدِرْعَلَ إتهام الصو فكَانَ من رَحْمَة الله أنه يَكُونَ مُفطرًا ه مِنْ أجل أَنْ يتناوّلٌ 
الى يبهذ كج كل صوث واج رهاق ا صو 
010 ما تَطَوَعًَا إِنْ شَاءَ أتمّ» وإِنْ شَاءَ أفطر”". 


إن قَالَ قَائلٌ: أليس قد تبت عَنِ ابن عَبّاسٍ ردتَم أن الي كل احتيجم وَهْوَ 
د ع عدم 
صائم ! 
ُلنَا: بَل؛ ولكِنْ هَذًا الْحَدِيتُ فِعْلُ مِنَ الرَّسُول علا تتم وفِعْله إِذَا 
عَارض قولّه يُقَدّمُ القَوْلُ؛ لأَنَ الفعلّ لَهُ احتمالاتٌ كثيرةٌ مِنْهًا: 
ل ا ل ل م عام ا 
الأوّل: أنْ يَكُونَ الفعل خاصا به وإن كان الأصل عدم الخصوصية كم هو 
القول الرّاجح 


دروس الصيام ( منزلة الصيام ) لف 


اا ل ا ف ار 0 

لصائم 9 صَوْمَ التفل لَهُ أَنْ يُفطِرَ. 

الثَالث: أن يَكُونَ احتجمَ لضرورةٍ وأفطرٌ ولكِنً ابن عَبَّاسٍ وَعَلعَنها لَمْ يَعْلم 

الرّابع: أن الذي ذكرّه ابن عَبّاسٍ وََليَما كَانَ قبل ثبوت فطر الصّائم 
ل ا 

وما قَافت هَذْهِ و الاحتالات عه 3 حديث ابن غعامن واسَدُعنها 0 
وَلَاشَكٌ أَتَا احتالاتٌ وَارد 5 قَإِنَهُ لا يعارض القَوُلَ الصّريحء وَهُوَ قو 

أ هم ير 
الْحَاجمٌ وَالَحجُومُ). 

فإنْ قَالَ قَائلٌ: إِنَّ كَوْلَهَ كك «أفْطَرٌ الحَاجمُ وَالَحْجُومُ) يحتيل تيا أفطرًا 
بسبب آخرٌء ككونه| يغتابانٍ النَّاسَء فقَالَ: «أفْطَرَ الحَاجمُ وَالَحجُوم»؛ لأنَّ صومَهما 
تاقص؟ 
فالجوّات بُ: أن هَذَا احتمالٌ باطل؛ وذَّلِكَ لأَنَّهُ يستلزمٌ اعتبارٌ ما لم يَنْصّ عَلَيْه 
الشَّارعٌ» وإلغاءَ مَا نص عَلَيّْهِ الشّارِع؛ لأنّنا َو قلْنَا مهدا الاحتمالٍ لكَانَ الفِطْرُ بالحجامة 
َو بغيرهاء فيَكُون الشَّرْعٌ عَلَنَ الحكمّ بوصفب غير مرادء وأَلعّى الوصفف المرادً. 

وما هَذَا الأول إِلّا كقولٍ بعضهم في قول التي يكله: «العهْدُ الذي يبنا وَببَْهُمُ 
الصَّلَاهُ هَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كمَرَ)!", وَقَوْلِهِ بكِه: «إنَّبيْنَ لرّجُلِ وَبَيْنَ الشّرْكِ وَالكُفْر 


)١(‏ أخرجه أحمد (8/”/ ٠‏ رقم119710). 
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تَرْكَ الصّكّاةا”"2. فقالُوا: إِنَّ المراد من تركها جَاحدًا لهاء وَهَدَا التَأويلُ جناية عَلَ 
النَضّء أنه يلخي مَا علّقٌ الشَّارعٌ الحكم به» ويُعتبر وصمًا لم يَنْصّ عَلَيْهِ الشَارعٌ 
فِيَكُونُ فيه جنايةٌ عل النصٌّ من وجهين: الأول: إِلغاءٌ الوص الَّذِي علّقَ الشَّارعٌ 
الحكم عَلَيْهِ. وَالثّانٍ: اعتبارٌ وصفي لم يُذْكَرْ في النصٌّ. 

نُمَ إن الَّذِي يحَدُ الصّلاة ة يَكون كَافِرًا؛ سَوَاءٌ تركها أم لَمْ يَتركهاء اللدارصي 
د وكات دول نه يُصَل كُلّ وقتء ويْصَلٌّ في المساجدٍ مَعَ الجماعة؛ وَلْكِنَهُ يه ول 3 
هَذْهِ الصَّلَاةَ غيرٌ وَاجِبة؛ بَلُ هِيّ سنت فَهَذَا الرّجُل كَافِرٌ مَمَ أَنَهُ لم يترّكِ الصّلَاةً. 


عدن القلداء راون لصوف نار ديعي دلت مِنْ أجل مَا كَانُوا 
يعتقدوته. ونظيرٌ هَذَا أيضَا مَا جَاء في حديث المخزوميّة» وَهِيَ امرأةٌ من بَنِي مخزوم 
كَانَتَ تستعيرٌ المتاعَ فتجحذه؛ َِذَا جَاءَ امالك يطلت هذا المتاع جحدّتهء وقالت: 
لم آحَذْ شيئًاء فأمرٌ الب صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّم- بقطع يدها؛ لأَمّهَا جحدّتٍ 
العَارية!". 


يقولٌ بعض العُلّاء: إِنّ جَاحدَ العاريّة لا تُقْطَمْ يده» لَكِنْ هَذَا الحَديث فيه 

َنْء محذوف أَتََا كَانَتْ تستعيرُ المتاعَ و تجحده : فسرَقنْه فأمرٌ الي كل بقطع يدَيهاء 

ذا لاتاك تنيع يل الطواي؟ بت زلف لوست ايعان النارة لمكي 
ويَذْكرُ وصفًا آخرّلم يُذْكَرْ في الحديث. 


ا 


.)85( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب الحدود باب قطع السارق الشريف وغيره» والنهي عن الشفاعة في الحدود.‎ )1( 
.)١7١51( رقم‎ 


دروس الصيام ( منزلة الصيام ) 30> 


الثّامن والتّاسع: خروجُ َم الحيض والتّفاسِ: 

خروجٌ دم الحيض وَالنفاس ص الور الخاصّة بالنّساءء فَإِذَا خرّجٌ من المرأة 
دم الحيض وَلَوْ قبل الغروب بلحظةء أَوْ نَفِسَت وَلَوْ قبل الغروب بلحظة؛ فَسَدَ 
00 صحيحٌ, وكَذَلِكَ لو 
أصابها الطَّلْقُ وكَانَ الدّمُ تحرجُ» ولكِنْ لم يحرج إِلَابَعْدَ الغروب بلحظةء فصومُها 
صحيمٌ؛ وَلَوْ أحسَّتٍ المرأةٌ بانتقال الحيض؛ وَلكِنّهُ لم يبررْ حَنَّى ابت السّمس 
الكو سي 

شروطٌ إفساد الصوم بانُفطرات: 

هَذِهِ المفطراتثٌ الع لا تُمَسدُ الصّوْمَ إِلّا بشروط َلَانّة: 

الشّءْ ط الْأَوَّل: العِلّم. 

الشّرْ ط الثاني: الذّكم. 

الشّرْ ط الثالث: عند 

الشّمْ ط الأول : العِلَمُ ول الجهل؛ وَالجهل نوعان: 

الأوّل: جهل بالحكم الشّرْعيّ 

الثاني: جهل بالوّاقع 

مثالُ الجَهْلٍ بالحكم الشّرْعيٍ: مانا الحو وقاريوةة الح ايفام 
الحجامةً تُفسد الصّوْم فصومُه صحيحٌ؛ لأنّهُجَاهلٌ بالشَّرْعء وَالدَِيلُ عمومٌ قوله 


ا 


3 
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0 


1-2 .ص اليس سن رس جح ست | جد سس كي 4+ مس لير اسه 24> بير 
تَحَالَ: #إرينًا لا مُدَاخِذمَ] إن مسي أَوَ أَخْطَأَنا 4 [البقرة:187]» فَقَالٌ الله: «قَلَ فَعَلَت)!"2 


يعني : : للا أؤاخذّكم. وقَالَ الله تَعَالَ لول نكم بجح ويمَآ أخطأثم بو. ولك 
ما تحَمَّدتٌ فُلُوجَكُم 4 [الأحزاب:0]» وَهَِدَا الرّجُل لم يتعمد وَلَوْ علم لاله 
مُفطرةٌ ما فَحَلّها. 

رجل كات السمَءمُؤيمَة وهو صَائمٌ فلب عَلَ ظدّ أن الشّمْس قَدْ غريث 
كل وشّربء تم اُجل العَيمُ» وَإِذَا اللَّمْسٌ لم تغزّبْء فصومّه صحيحٌ؛ لأنه 
جَاهلٌ يالواقع لا يعلم أن التَّعَارَ باق» وَلَوْ عَلِمَ أن النّهارَ باق مَا أفطر وَلَا أَكَلَ 
ولا شرب. 

َإِنْ قِيلَ: أَِيْسَ الأصل بقاءً النّهار؟ 

الي ني امبو اق ار مرا ررس 
لم تقل بدَلِكَ لبقي الإِنْسَانَ ! إِذَا كَانَتِ السََّاء مُ+ مُغِيمَةً ا يُفطر إِلّا إذَا أظلمّتٌ جدَاء 
ا وَكَدْ نَبَتَ عَن الي َيتَوااضصَكموَاتَات أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا ني اليل مِنْ 5 هَا هْنَاء وَأَذيرَ بَرَ التَهَارٌ 
مِنْ هَا هد وَغَرَبَتٍ السَّمْسٌ قَقَد أفطَرَ الصَّائِمُ!"'» فَهَذَا الرّجُل أكلّ وشَّرب خخطئًا؛ 
أنه لَوْ عم أَنّ السّمْس لم تغرّبْ مَا أكَل. 

وقد َبَتَ في صحيح البخاريّ عَنْ أَسَْاء يك أي بكر زه الى «أَفطَرِنًا 
9 ه252 '' ولم يأمُرْمْ النبي يل بالقضاء. 
)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الإيهان» باب بيان أنه سْبْحَاتَهُوَتعَاقَ لم يكلف إلا ما يطاق» رقم .)١7557(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الصوم في السفر والإفطار» رقم ))١9151(‏ ومسلم: كتاب 

الصيام؛ باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» رقم .)١١١1(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١19169(‏ 


دروس الصيام ( منزلة الصيام ) نها 


ولو للقي امم انح لور ان ل وم لو 
نه ذا كَانَّ وَاجبًا كَانَّ من شريعة الله وشريعةٌ الله سْبِحَلَةُوْيعَالَ وَاجِبٌ عَلَ النْبيّ 
حمل انا عدون الول - أنْ يُبلّمَها إِلَ أمته فَلَ لَمْ أمُرْهم بالقضاء؛ علمنا 
أَنْ القضاءً لَيْسّ وَاحبّاء ولم يأ مُرْهم بالقضاء؛ لأَنّهمْ كَنُوا اين أن الشّمْس 
تَعْرْبْء ومثلٌ ذَلِكَ لَوْأنَ الإنْسَانَ قَامَ في آخر اللَيْل ونظرٌَ ِل سَاعِتِه فَاغترَ 0 
نا مهما زال في الأيل» وأكل أو شرب» وكانَ الفجرٌ قد طَلَ؛ لا سَىْءَ عَلَيْه 
أنه جَاهلٌ» غيرُ متعمّد للفطر. 

وهَُاكَ دليل حاص نص في الموضوعء قََنْ رَة أن النِيّ -صل الله عليه 
وعلّ آله وسلّم- قَالَ: يس ككل َكب لي زع مَهُ فَإِنَّ) أَطْعَمَهُ الله 
وَسَقَاه)! ولكين يِب في تحال الجهل إِدَا عليم بالوّاقعء يِب أن يسك وَفي حال 
0 ذكَرَ يَِبُ أَنْ يُمسِكٌ. 


+ 


قَإنْ قِيلَ: لَوْ رأيتَ شخصًا يشربٌء وَأَنْتَ تعرف أَنَّهُ صَائمء فَهَل تبه أَوْ لّا؟ 


00-0 رأيته أنبهه؛ لقول الله تَعَالَ: #وَتَمَاونوأ عل ألْيرَ وَالتّقَوئ © [لمائدة:؟]. 
وَريّ) يُؤخذ أَيْضًا من قولٍ التي كله: ١م‏ آنا بَكَرَ مِتْلَكُمْ نس كنا تَنْسَوْنَ فَإِذَا سيت 


و 


0 فض العامة قو ل ا تُذَكَرْه وَلَا مَنَعْه رزقًا سَاقَهُ الله إِلَيْهه فنقول: 


رهس ّه 


منَعْهُ الرّزق الَّذِي سَاقه الله إِلَيْه فشّربه قبل أَنْ يَذْكُرَ لا يضدّه. أَمَا بَعْدَ أن رأيئة 


.)1817*1( أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم‎ )١( 
(0)أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان. رقم (؟595).‎ 
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مسألة : 

يَقَولُ شخصٌ: إِنَّ الهرّ ذا هجَمَ عَلَ اللّحم فأحَدَّها وهَرّبٌ بهاء فَهَلُ يُورُ أَنْ 
ألحقه وآمحدٌ اللّحمَ مِنْهُ أَوْ أقول: هَذَا رزقٌ سَاقه الله إلَْهِ وأدعغه؟ 

احواثةن أن دهم وَلِهَنَا اه مر لي بقل القَوَاِقٍ» الي من حَادته 
الأذَى فَقَالَ وك «حمس فَوَاسِقٌء يُقتَلْنَ في الحرّم: العترته لناب والدياة 
انق والكل العو الل ركنا توفي دان بعلي أن اله فَإِنَّهُ لم يُذْكَرْ؛ أنه 
لَيْسَ من طبيعته الأدّى؛ ولكِنْ إذًا كَانَ من طبيعته الأدّى فحِيّنئذ كفت أذاه» فيجورٌ 
قتلّ الهرٌ إذًا عُلِمَ أذيثه. مثلّ أنْ يَكُونَ دائً) جم عَلَ اللّْحم ومهجُم عَلَ الحام» 
وعهججم عَلَ الأرانب. فَاقتْلهِ وَلَاحَرَجَ. 

الثاني: القَصِد: 

ذا تناول الإِنْسَانُ شيئًا من غير قصدِ؛ مثلّ أَنْ يتمضمصّ فيدِخلَ اَاءَ إل 
جوفه قا مَيْءَ عَلَيْهه ودَلِيلٌ ذَّلِكَ قوله تَعَالَ: شيك جم السام 
به ولك عا مود تَعَمَّدَتٌ فوفك # [الأحزاب 1 كر تَعَالَ في الصيد إِذّا قله الْمحرمٌ: 


00 7 #ه ا مهل 


سين عي برآم يَخْلُ ما قَكَلَ منّ أَلنَّوِ 4 [المائدة:90]» ومن قَتَلّه غير متعمل 
فليس عليه َىْ 

عبنكن 5ك بسار عات امه بطق دا رتطيت الك اه اكت 
0 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم رقم (7115), 


ومسلم: كتاب الحج. باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم. رقم 
.)١194(‏ 


دروس الصيام ( منزلة الصيام ) اف 


وهُنا يَرِدُ سؤال: رجلٌ يعلمٌ أَنَّ هذا الفعل مُمَطَّ مُفْسِدٌ للصّوم؛ وَلكِنَهُ جَاهل 
با يترنّبُ عَلَ فعله. فَهَلُ يترنّبُ عَلَيْهِ مَا كَانَ جَاهلًا به أَوْ لا يترئِّبُ؟ 

جَوَابُ: يُفطر وَلَوْ كَانَ جَاهلا بَ) يترنّب عَلَيْه؛ِ قدا عَلِمْتَ أَنَّ الجماعَ مُفسدٌ 
للصّوم وجاتضت» فإن صوقك قد َه وعليك الكقارك وإن كنت جام يَ. 
وَالدَّلِيلُ عَلَ هَذًا أن الوَّجَلَ الْنِي جَامَع زوجته في نهار رَمَضَانَ في عهد التي يكل 
جاء يَسأَلُ يَقُولُ: مَاذا عَلنَ؟ فألزمه الب يك بالكفَارة"" 

لكِنْ لَوْ أن شخصًا جَامعَ وَهُوَ لا يدري أن الجماع مُفسدٌ للصّوم فلا يلزمه 
تَيْءٌ؛ لِأنّهُ لا يدري عَنْ حكمه» أَما م الَّذِي يَدْرِي عَن الحكم لَكِنْ لا يدري مَاذا يترئَّبُ 
عَلَ الفعل, فإنَ هَذَا يُلرّمُ با يترئّبُ عَلَ الفعل, وإِنْ كَانَ جَاهلًا به؛ لأَنَّهُ الْتهَكَ 
حُرمةً الصّوْم بفعل يعلَم أنه حَرَامٌ مه مه مقتضاةة وها يثرن 1ه 


اكرتر د فى 


الدين بسر: 

هَذَا الدّين ولله الحَمْدُ يُسيٌ» وَلَيْسَ فيه مشقَةٌ» وإنّ الله عَرَوجلٌ نا شَرَعَه لعباده 
وكلفهم به لإصَلَاحِهمء لا لعذايهم وَقَنَ قال الله تَعَال: ما يمَعل ) لَه بعَدَايحكم 
إن 0 وَءَامَنكم 1 وكا للد يتاحت ا عَلِيمًا © [النساء:/1419١]»‏ وقَالَا الله تَعَالٌ: #وما 
مَل لك في لين حرج 4 [ايج :014 وقال ََالَ: #برِيدٌ أنه بكم الْسسْرٌَ وَلَا 
رِيِدُ د بعكم آلْصُئْرَ 4 [البقرة:1180» وص م المعلوم أَنَنَا ل أفسَدُنا عِبَا عبّادةً النا مع الجهلٍ 
ين لكان في ذْلِكَ حرج و 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيان. باب قوله تعالى: لَدَ وض ألَّهُ لك لَه أيَميكٌ » 


[التحريم:١]‏ رقم (117/04)). ومسلم: كتاب الصيام؛ باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على 
الصائم. رقم .)١١١١(‏ 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقَوْنا: إنَ الإْسَانَ معذورٌ بالجهل؛ لا يعني أنّهُ كا يلزمه العلّم؛ بل الوَاجِبُ 
عَلَ الإِنْسَانٍ أن يتعلّمَ أحكام الهبّادة الْتِي يريد أن يفعلهاء قبل أَنْ يقومّ بفعلها؛ 
حَتَى يَكُونَ فعله مبنًا عل أساس صحيح؛ لَِنّهُ مِنَ المعلوم أَنْ مَن سلّكٌ طريقا فَإنَهُ 
يقال 32 هده الطريق فل انيد ل الطررى. 

كثيرٌ من النّاس يأتُون يسألونَ إِذَا باع بَيْعَا فَاسدَء أَوْ فَعَلّ عِبَادةَ قَاسدةً جاء 
يسألّ عَنْهَا وَالحقيقة أن الحَكْمَةَ وَالعقل أَنْ تسألّ عَن النَّيْءِ قبل فِعْلِه وأن تتَعلَمَهُ 
قبل أَنْ دحل فيهء أَمًا بَعْدَ أَنْ تفعل النَّيْءَ المْسِدَ أو أَنْ تفعلّ السَّْءَ عَلَ وجه 
ناقصيء ثم تأق تسأل فَهَذَا لا شَكَ أنه متاق للحكمة. 

والحمدٌ لله الذي تَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحاثُ؛ والصلاةً والسلامٌ عل محَمََدِهِ وعلّ 
* 2 5 


٠ 
وصححبيهة اجمعن.‎ 
سام‎ "٠ 201 آ# ره‎ 
1 


ححا 00 


دروس الصيام ( مما اختص به شهر رمضان ) ف 
ا ا يز 


ب مما اخقص به شهر رمضان 


6 حج2_ 


لوعت 4 


| 


الحم لله وَبٌ الاين وأصَلِ وأسلَم عل ينا محمد وَل أ ه وأصحابه به 


0 


يَيْل : 


ومَنْ تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء آم بَعْدُ 
شهرٌ رمّضانً له ميزاتٌ» منها: الصَّيامٌُ» ومنها: القِيامُ؛ ومنها: الاعْيِكافٌ. 
أما الصيامٌ فإنّه فَرْضٌ في كتاب الله» وسَنَّةِ رسوله صل الله عليه وعل إل 
وسلّم-» وإجماع المسلِحِينَ» قال الله تعالى: « يتأيها الْدِينَ اما كب عَلِحَكُمْ ألصّيًا 
كَمَا كُيِبَ عل اليرت من ملِكُمْ ملك تَنَمد )ار يت بتي أرق 
ا َل اليرت من مَِكْمْ لَلكم قل تعن 4 وفي السّنَةِ: قال الت ككلله: 
بي الإسْلَامُ على حَمْسٍ: شَهَادَة أنْ لا اله إلا لله وَأَنّ مدا وَحول اللدة وَإقَام الصَّلَاق 
وي الرّكَاقٍ وَاَج وَصوْمِ رَمَضَانَ)"". وَأَجْمَعَ المسلِمُونَ على أن صيامٌ رمَضادً 
َرْضُء وأنَّ مَنْ عاش بِينَ المسلمينَ وأنكرٌ فَرْضِيتَهُ بعد أن بِلَعَهُ العِلَمُ؛ فإنه كافرٌ مردٌ 
عن الإسلام؛ لكِنَّ قَرْضَ الصيام لا بد فيه مِنْ شروط: 
الأول: أن يكونّ مُسَْاء فالكافِرٌ لو صامَ رمَضانٌ لم يَصِحّ صومُةٌ حتى 
يكونَ مُسْلَِاه ومنها تَعْرِفٌ خطرٌ الأمرِ على أولئك الذين يصُومونَ رمضانٌ ولكنّهم 
لا يُصَلُونَ؛ لأن هؤلاء صومُهُمْ غيد مَقبُولِ؛ لأن الذي لا يُصَن مرْتَدٌ عن الإسلام؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب قول النبي لَه : ابني الإسلام على حمس »). رقم (8)) ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم .)١7(‏ 


نض دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والكافِرٌ لايْبَلٌ من عَمَلُ صالِعٌ» قال الله َيل 9وْص يَرْكَددْ مِنَكُمْ عَن ديندء 
فَِيَِمَنّ وهو حار ” موك حَبِطتٌ أَعْمَلهُمْ في لديا وَالْأجِرَو وَأَولتقِكَ أَصَحَبٌ 
أَلتَارٍ هُمْ يهنا حَدلِدُودك © [البقرة ال اح الا 
! - ّم ْم فإن لم يَفْعَل؛ أي: لَمْ يُصَلّء فإنه لا يُقْبَلُ صومُة 
لثاني: : أن يكونّ بِالِعاء فغيرٌ البالغ لا صَوْمَ عليه؛ لكِنْ قال العلماء وَمَهْمآمَه: 

نه يبُ على وَِيّ أمرِ الصَّغِيرٍ أن يأمْرَهُ بالصّيام إذا أطاقَة؛ لِيتَمَرّنَ عليه» ويسْهُلَ عليه 
عند البو ولا قلا صو على غير الباليغ. ْ 

الثالث: أن يَكُونَ عاقِلاء فإن لَمْ يكُنْ عاقِلّا فلا صومٌ عليهء وعلى هذا 
فِالمجْنُونُ لا صوم عليهء لا أداءً» ولا قضَاءًء وكذلِكٌ الشيخ الكَبِي الهَذْرِي لاصوم 
عليه ولا إطعامَ عليه» وكذلك مَنِ ال عَفْلَهُ بحادِثِ في سيّارَةٍ أو غيرِهَاء فلا صومَ 
عليه ولا فِطْرّ عليه؛ لأنه ليس بعاقل. 

الرّابع : أن يكونًّ مُقِيَّا فإن كان مسَافِرًا فلا صَوْمَ عليه؛ لكِنّ المسافرٌ يَعَضي؛ 
لقوله تعالى: #وّمَن كات مَرِيضًا أَوْعَلَ سَمَرٍ قَصِدَّه سن نيام أَخَرَ © [البقرة:18]» 
فإِذّا سائَرَ الإنسانٌ سَقَط عن الصومٌ أدَاَ ولكِنْ عليه المَضاء لو قَدّرَ أن أحَدًا ساقرٌ 
وهو صائمٌ وفي أثناء ءِ الطَريقٍ وهو صائمٌ أفطّرّء فهذا أمرٌ جائز» وله أن يُمُطِرٌ إذا 
حدس لَهُ السّمَرُ؛ِ لعُموم قول الله تعالى: #وّمَن حكَانّ مَوِيضًا أَوْ عل سَمَرٍ مَصِدَّهُ صن 
اي أَحَمَ *. 

الخامس: ألّا يكونّ به مانِمٌ؛ فالمرأةٌ الحائض ملا لا صومَ عليهًا؛ لكِنْ عليهًا 
المَضاءٌ وإذا حَدَتٌ لها الحَيْض في أثناء النهار فلّها أن تُمَطِرَ ا أنه لو ساقرٌ في أثناء 


نقو 


دروس الصيام ( مما اختص به شهر رمضان ) نذا 
0 


نهار فَلَهُ أنْ يُفْطِر وإذا حاضّت المرأةٌ بعدَ عُروب الشَّمْس بِدَقِيقَةِ واحدَةٍ فصِيامُها 
الحو اناا بيعى للار1(1 عات يعومد لوي لك وله 
فِهذًَا غلّطء َه كما أن المرأً لو كات حائضًا وطَهُرَتْ في أثناء النّهِارٍ فإنه لا رمه 
الصوم؛ يعني لا يَلْرَمُها الإمسالة؛ لذن هذا الإمْساك لا فاتدة منه. ولكِنْ عليهًا قضاءً 
هذا اليوم؛ لأنها أفطرثة. 

وما تير به شَهُرٌ رمضانَ: صلاةٌ القِيّام» فقِيامُ رمَضانَ من السَّنَنِ؛ لأنَ التي 
كاذ يقوم رض ان في اع دقام - صل الله عليه وعل آله وسلم- بأصحابة 
ثلاث ليالٍ ثم انكف عنّْهُمء وقال: «إنٌّ خَضِيتُ أَنّْ رض عَليكُم َتَعْجِرٌوا عَنّْهَا)!"؛ 
ولذلك من زعم أن قيامَ رمضانَ جماعَة من الدع فمَدْ أخطاً؛ بل هو مِنَ الشِ؛ 
لأنَ التي -صلٌ الله عليه وعل أله وَسَلَّم - سَنَُ ولكن تأخرَّ حَشْية أن تُفْرَض 
والآن الحخوفٌ مأمون؛ ولأن عُمرَ بن الخطاب تتئقعنة رج على النام ذاتٌ يومء 
وهم يُصَلُونَ أوْرَاعَا؛ الرجُلٌ مَمَ الرّجُلَِنِ والرَّجُلانِ مَعَّ تلاق وهكداء فَجَمَعَهُم 

عنمل معصين بصذار انا عاق ولئرم إن بصا اناس بردي 
عند وكة جا لفارت 2 عقر لتم "داقعنا الناس بكار عا قاع اكد 
ار د33 راع بار عن بقل الا مار 1 
عقر لوطو ف لعل اانا وعد وي ويف كله وزينة لا عدر في فى إذا 
كنت في مسجدٍ يُصَلُّ إخدى وعِشرينّ ركْعَة فَصَلّ معه. فإنَّ هذا هو السّنَهُ؛ِ لأن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد» رقم (475)) ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)77١(‏ 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (5/ »57١‏ رقم .)5517٠١‏ 


«اعيييبت ا 0000000 «روسوقتاوىمنالحرمينالشريفين 


موافقة المسلمِينَ في بادا تهم أفصَّل مِنَ المخالَفَدَ فَإِنٌ اجتماعّ المسلِجِينَ على شيء 
واحدٍ من أسباب الألْمَّةِ والاجتاع. وبه نحْرفُ حَحطاً مَنْ كانوا يُصَُونَ مع الإمام 
الذي يَزِيدٌ عل إِخدَى عَترف لطارن إخدى عَدْرَةَ ثم يِلِسُونَ ويَدَعون الناسّء 
إن هؤلاء خارج السَنْد السُنَّهُ إذا كُنْتَ مع إِمَامِكَ وزادَ على العَدَدِ المشهور المباح 
فاتَعْهُ فالسُنَة المتابعة. 
َه الناس في دين الله َيل أنْكوُوا عل 

منى. في احج إن عبد الله بن مشعود 
ا ل 
فلا قل لَهُ: كيف تُصَل ا 0 «الخلاف د )'". وهذه 
كلد عظيعةٌ جذاء وله فوم عظية. 

سدِعْنًا أن بعضّ الناس في المسجدٍ الحرام يأتٍ بِالقَهُوَةِ والشَّايء وإذا صَلَّ عَشْرَ 
ركعات جلس يتم يتلم الاي الهو ووش على الناس» فإذا لم يدو 
إلا الوثرٌ قم وصَلٌ مع الإمام؛ وهذا عَيْنُ العَلَطِء فإن مُواقَمَة َه سين هن فى وه 


امَو 


السيئة: 


انظّر إلى | لصحابة بعتم وهُمْ 
في يام ه 


سه - 


وما مي د به شهرٌ رمضانٌ: الاعيَكّاف. وهو انقطاعٌ الإنسان عن عاذ الدنياء 
واعتكافةٌ في المسجدٍ؛ من أجل أن يتَمَرّعَ للعبادة. لامِنْ أجل أن يتفرع للكلام عن 
الدُّنْياء والنّحَدَّثِ بأشياءً لا فائدةٌ منهاء أو بها أضرارٌ. 


00 ا ال ل ا « 
والاغيكاف يكون في العَشْرِ الأواخر مِنْ رمّضان. كا فَعَلَ النبٌُِ -صلَ الله 


أ و ع ا 0ك 


.)١97٠( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك؛ باب الصلاة بمنى. رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( مما اختص به شهر رمضان ) خا 
لل لق الف ف لفقل اوور ومسلان ا ا ا د و وا حت 


عليه وعلّ آلِه وسلع فإنه اعتككفٌ العَثْرَ الأول ته اعتكف العَشْرَ الأَوْسَط؛ 
وى ليله القذرء فيل له إدئله ادر في الغذر الأرارء عر الايكاف ل 
العَشْرِ الأَوَاخْرِ مِنْ رَمَضَانَ""» فالاغتكافٌ المسنُونٌ المشْرُوعٌ إنما يكوث في العَشْرِ 
ار ف ياد ب سل لناعي رد الا وسار وار 
الأَوَلٍ والأوسط إِلَّا لِتَحَرّي لِيلَةِ القَدْرِهِ فل) ب 0 تبينَ له أئّها في الحَشْر الأواخر أ 
الاعتكاف. 


ليذ 


ل 6 


ويم اختصٌ به هذا الشَّهُرٌ الكَرِيجُ: أنَّ الله عيَجلٌ أ: 
ا 520 + أحزل فد اردان كدف كاين وب ون ادا 


سر م + وج سا م جر 


وَاَلْعْرَقَانِ # [البقرة:180]» ومدوئكة خليلة؛ أن ينل الله عَيَِجَنّ عَلَ عباده هدًا ال ان 


ا و د ان 
القراد 


قال الله 


زَلّ فيه 


ل صر بيب ص سل 


ا 2 َ 00 7 - 0 50 ١‏ 
العَظِيمَ فيه هُدَّى للناس وبيّنَاتٍ مِنَّ الهُدَى والفرقانٍ؛ ولهذا قال الله تعالى: #وَيَرَلنَ 
عَكَلفتَ الْكسبَ دنا ع شي وهَذق يه ونشرئ المتليين 4 [النئحل:89]. 


ويم اختّصٌ به هذا الشَهْرٌ الكَرِيمٌ: أن هذا الشهرٌ امبَارَكَ تُفْتَحُ فيه أبوابُ انه 
وتُعْلَقٌ فيه أَوابُ الثَيرَانِا" تُفْتَحُ فيه أبوابٌ الجن حتَّى يكثرٌ الوالجُونَ فيها؛ وهذه 
تَعْنِى نَيِْيرَ الطاعاتٍ علّ عباد الله تعالى في هذًا الشَّهْر المبارَكِء وتُغْلّقَ فيه أبوابٌ 


التِرانِ؛ وهذا يعنى أن أبوابَ المعاصى في هذا الشّهْر المبارك تُعْلَقٌ فلا يَرْتَادُهَا أَحَدٌ 


ع عرص رم 
إلا ان يشاء الله عَرََجَلٌ. 


:)411( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين» رقم‎ )١( 
.)١١5717/ ومسلم: كتاب الصيام؛ باب الحا صو ين اام تن توالر اباي لرمضانء رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان. رقم .)١86/(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب فضل شهر رمضان. رقم .)١ ١!/9(‏ 


قا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


َه م 
3 


ومن خصّائص هذا الشّهْر أيضًا: أن مَنْ صامٌ رمَضان ينا واحسَابًا عفر لله 
َهُمَ تقَدَمَ من ذنيهء فليا كان أو كزرَا تبَتَ ذلك عَنٍ التي -صلٌَ الله عليه وعلّ 
آلِهِ وسلَّم-: إِلّا أنه جاء في الحدِيث تَفَيينهُ به إذا سس ا ليا 
«الصَّلَوَاتٌ الحَمْسٌء م إل المْعَةِ» وَرَمَضَانُ إِلَ رَمَضَانَ مُكَمَرَاتٌ ما بَبتهُنَ 
إِذَا اتنب الكبَايْر ا" . 

ومن خخصّائص هذا الشَّهْر المبارَكِ أيضًا: أنَّ مَنْ قَطَّرَ فيه صَائًا كان لَهُ مِثْلُ 
أجْرو'"'» لكِنْ هل اراد أن يُقَطَرَهُ با فعضي أن يُمْطِرَ به أو المرادُ أن يُمَطَرَهُ با يفضي 
أن يُمَطَّرَ يه وكذلكٌ بالعّشاء؟ لا شك أن هَذَا أكْمَل؛ أن يُمَطْرَهُ با معطب به الصائم 
وكذْلِك بالعشاء. 

ومِنْ تصائص هدًا الشَّمْرِ الكريم أيضًا: أنَّ في هَدًا الشَّهْرِ المبارَكِ حَدَدّتْ 
كد امات وانتٍضاراتٌ ات الأعظَمُ في مك فإنّ فَنْحَ مكَةَ كان 
في رمَضان» قال الله عَرَعلَ: ««إدًا جا صر الله وَألْمَمَحْ 00 نامك الناتن 
يَرَحْلُوَ فى دين أله أفواجًا 9 سبح يحَمْدِ رَيْكَ وَاسْتَفْْرَة ند حكَانٌ وَبض4 
[النصر:١-7].‏ 

والحمدٌ لله الذي َي بنِعْمَتِهِ الصالحات» والصلاة والسلامٌ على مُحَمَيِه وعلّ 


اله وصّحبه أَحمَعِين. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة. باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة... مكفرات ل! بينهن» 
رقم (777). 

)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصوم., باب ما جاء في فضل من فطر صائاء رقم (601) وقال: هذا 
حديث حسن صحيح» وابن ماجه: كتاب الصيام» باب في ثواب من فطر صائّاء رقم .)١9/557(‏ 


دروس الصيام ( فضائل شهر رمضان ) 1 


فضائل شهر رمضان 
ب 0 


ع8 2 


ونش قوذ و و د ازروهيرة اندر قترور الميا وير 
سيئات تِ أَعْمالِنَاء من يَيْدِهِ الله قلا مُضِل لَه ومن يُضْلِل فلا هادي لَه وأشهد أن 
كاله 1ك تاخلةة لاشررك لقو اللنية أن ع سذة روسو لثةوشايلة وافية 
ا ا ا ل: # ما كان محمد 0 
وين يلك ولت تفل ان ينقد ايفن" 364 أن يكل عرو عَيًا 4 
ا َكلت ل ديك وَأَمَمَتُ عَليَحُ نعْمَقٍ وَرَضِيِتٌ لم 
الإسَكَمَ ديا 4 [لمائدة:«]ء بلّْ رَسُولُ الله يل الرسالَة وأدّى الأمائة ونّصَحَ الأَكَدَ 
وجَامَدَ في الله حَقّ جهادو» وتَرَكَ الأمّهَ على طريق بيضاءء للها كتهارهّاء لا يَزي 
عنْهًا إلا هالِكٌ. 


١ 2 


فصلوات الله وسَلامَه عليه» وعَل آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ | 


ره 
ٍِ 3 رمير 


الديق) بعدل: 


لي يوم 

نا في هذِهٍ الليلة ليلَةِ الاثنينٍ السابع مِنْ شهْرٍ رمَضانَ عامَ ثمانية عشر 
وأربعمئةٍ وألّفٍ نستَفيح لمَاءاتِنا الي ليوا عورال المخل اللبرام يعد 
صلاةٍ القيام -التراويح- وبعدّ صلاة المَجْرِه ونسأل الله يََارَكَويهَ ل أَنْ و دنا نيعا 
عِلّا نافِحَاء ورِزُقَا واسِعَاء وعَمَلُا صَامِئًا. 


0000 :2 3 ار 0 26 سيره 
إننا أيها الإخوّة يب علينا أن تَتَذكرَ إخوانًا لنا كاتوا مَعَنا في العام الماضي» 


ف ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع ل ل رةه و 9 
يصّلون ى! نَصَلٍء ويتصّدقون كى| نتصَدقٌ» ويصومون ك| نَصومٌ» ويعملون الخيرَ 
به للم 0 - 0 ه لزه 4 مه 4 و حي . ابي 
كا تَعْمَلء فأصبحُوا الآن في قبورِهِمْ مُرْتَيَنِينَ» لا يَمْلِكُونَ زيادة حسئّةٍ في أعمالمم. 


202 واءع. 2ه عت 0-0 2 عي و 2 2 ل رم ا و نخد .ع عاج ...سي 
يجب أن تعلمَ أن ما أصابهم سيصيبناء فإن الله يَبَاركَوَتََالَ يقول: *9 وما جعلنا لشي 
آ د يم 
0-0 
ساعد سر صخ وج لس 


03 ا و ٠‏ ل حلا هه 0 24 مسيم سر ور صرح ره 

من فِلِك الخلد أفإِيْن مَتَّ فَهم يدوت 29 نفس ذَايفَة الْمَوتِ © [الأنبياء:4 0-7*]» 
٠.‏ ه >> هم ٠.‏ كه إن يي اوه عه 1 را لاع و مراراس 
فهل نَحْنْ استَعْدَدْنًا لهذا الأمْر؟ هل نحن تَصورْنًا أَنفْسَنا أننا سوفٌ نكون بينَ يَدَي 


المصَلين عتذة التشلناء قنك شيعا لاما قدمتاة ب الأصال الصالةة؟] 


إنتااعو هذا غاقلوة وان المزث: الذي اتشاهذة ىإ خوانا وآناننا وَأتَهَاينا 


وأصدقاينًا كأنّهِ يتعَدَانَا إلى غيرنًا ولم يتَعَدّ غيرنا إليناء مع أنَّ الأمْرَ واحدٌ. 

أقولُ هذا من أجل أن تَسْتَخِلّ فُرْص العُمْرِ في يُرْضيٍ الله عرب لأننا -والله- 
محتاجُونَ إلى الأعمالٍ الصالة في كلّ زمانٍء وني كلّ مكانٍء والعاقِل هو الذي يْهرٌ 
فرْصّةً العُمْرِ فها لق من أَجْلِهِء وهو عبادةٌ الله عيبل والغافل هو الذي كَرٌ به الأيامُ 
وكأن لا شيء. 

أسأل الله يََيَقَ أن يخعَلَنَاواكُمْ عمّنِ اغْتَتمَ فرص العُمْرِ فيا يُرْضِيهه وأن 
ْنَا أسبات سَخَطِهِ ومعاصيهء وأن يُوَفَنَا للعمَلٍ الذي يُرْضِيهء إِنَّهُ على كل شيءِ 
قدير. 

إننا في هذه الأيام في شَهْرِ رمَضانَ المباركِ» هذا الشَّهرٌ الّذِي اخبّصَهُ الله تعالى 


بخَصَائصٌ عَظِيمةٍ لم تَكُنْ في غيره. 


دروس الصيام ( فضائل شهر رمضان ) كا 
#لقكل لاا ر لايل لقال ومفيان اي اا ا 13 


اباقير ا عانق مر عا عور ا ا 
لله فقَالٌ الله تعالى: « ييه ألَذِنَ امنا كب َلك لضام كما كيب عَلَ ألَدِيرت 
من مَلِكُمْ ملك تَنَمُونَ (8) أب دوي كين 6س نم عرفيككا دعل سر 
فَعِدَّه من يام أ وَعَلَ ألَذِت يطِيِفُوئَه وِدَيَةُ طعَامٌ مِسَكِينٍ هَمَن توح خَيرا فهو 
أذ و أن هنوفوا خز حكن إن كك كفرة 0 كبن رصان الرى أدرل د 
لْقّرَءَانُ هُدّى لاس وَبَيْنتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْعَرَمَانَ هَمَن سَهِدَ نكم التَّهَرَ 
صم 4 [لبترة:1180-145 وُريدُ أن تَحدَ الشاهد عَلَ أن هدًا المَرْصٌ في رمضادً» 
فالآيات موجودة َه في كتاب الله عَيَجَلَّيَْرَؤّهَا الإنسانٌ كُلَّا مَرَّ مها في كتاب الله الْسْهِرٌ 
فق 13 ومضان لا أنَّ(ال) هنا لل الّني» وليل هذا قوله تع في الآية ال 

شَمْرْ رَمَصَاتَ ألذِىَ أُنزِلَ فِبِهٍ الْشُرْءَانُ 4 [البقرة:180] ولم يَكْتْبٍ الله تعالى صِياءَ 


ل للو ون 


شَهْرِمِنَ الور إلا شَهْرَ رمضانَه ومَذِه مِيرَةلِيْسَتْ لمَرِه. 
فلا يُوجَدٌ في السّنَهِ ما يجبُ صومُة إلا شَهْرٌ رمضان» وهذه مِيرّةٌ عظيمَةٌ لهذًا 
؟- وَمِنْ مِيرّاتٍ هذا الشَّهْر وخصائصه: أنَ الله تعالى أَْرّلَ فيه القرآَّ ولاشكّ 
أذاقهوًا ألرل فيه الفرآن سيكون للامرية عل غري: 
انكلم أن يسود جواعنا رات وله ل سورك الأرلو الوماعري 
َه بي الأول وأنه َل عَِداَكؤرآلتم في شَهْرِ ربيع الأوّلِ فأوّلُ ما بد به 
و نالل 5 له مِنَ الوّخي الرؤْيَا الصالحة» وكان ذلك في شّهْرِ بيع الأول» ثم نَرَلَ 
عليه الو حي يَقَظَة في شهْر رمضان. 


12 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َه - _ - قد عه م عو مع و 4 ب 2 
إذن؛ لشهر رمّضان ميزة نه انز فيه أ ن» ودليل هذا قول الله تعالى #شَهَرَ 
آذآ | 05 دج ءار َ م 0 ساس #كر مرج سم رد مهد 
ر نَ الذى أنؤل هه الْمَرءَانٌ هدّى للنّاس وييسْتٍ م الهدى وَالْمْرمَانِ # 


*- ومن مَرَايا هذا الشّهْر الكريم أنَّ مَنْ صامة إيأنّا واحْتِسَابًا غَمَّرَ الله له 
ما تقد ِنْ ذنيو» فهل يَغْفِرٌ الل له كلّ ما تَقَدّمَ من الذَّنْبء أو يمَصٌ بالصغائر؟ 
كنت ون نهر لو هوض وها ام متقائر ما فقي 

إذا نَظَرْنَا إلى قَوْلِ الرسول عَلْهاصَلؤُوَلتََمْ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيَانَا وَاحْتِسَابًا 
ُفرَ له مَا تدم من ونبو" " قَلَنَا: نه يُغْمَرُ للإنسانٍ إذا صامَ رمَضانً يمان واحتِسَابًا 
كل ماتَقَدَمَ منَ الذَّنْبِ؛ِ ولكن يِِبُ أن َعْلَمَ أن كلام الورّسولٍ يك بيد ِقيدَ بِعْضَهُ بعْضَاء 
وعد شنو يها را لير الخم لو وور لك راي ص 
«الصَّلَوَاتٌ الخمس. وَالحقعة ِل ليك وَرَمضَيان ِل رَقَضَانَا مُكفرات ما ييتهر 
إِذَا اجمَتَبَ الكبَائِرَ)'''» فتَيّدَ الحديت؛ ولكِنْ نِعْمَ ما يمحل للمّرء وان ا له كل 
ماتَقَدَُ من ذنيه من الصخائر» هذه همد عظيعةٌ» ولكِن اليل اشئرط أن يصوعة 
إيهانًا واحتِسَابًاء أي: إِيْهانَا بالله» وإِيانًا بأنَ الله فَرَضَهٌ وإيانًا بوجوب طاعَةٍ الله 


3 


ورسوله» واحتِسَابًا للنّوَابٍ. 


إلى 0 0 2 0 و 2 0 5 أ 
فالإنسان قد يَعْمَّل العمّل الصَالِح مؤْمِنا به وبفرضيته؛ لكن يَعْمْلُ عن 
أحدى اب الثوات: وهذا تفص كبين فالآن أنتٌ تُصَُِ إيانا بالله وبفرضيّة الصلاة. 


.)07”/( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإييان» رقم‎ )١( 
.)777( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة. باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة...» رقم‎ 


دروس الصيام ( فضائل شهر رمضان ) 3 


وبالطاعَةٍ لهُ سْبَحَاهوَتَعالَ؛ لكن هَل أنتّ تَنْوِي حينَ الصلاة الأجْرٌ المرنّتَ على هذه 
الصلوات؟ أكئرٌ الناس في عَفْلَء يعْنِي: لا يَنْوِي أنه يْتَيِبُ أَجْرَ العمّلٍ عل الله 
يَدَآة قط فالات أن يحتَسِب بهذا العَمَلٍ عَلَ الله بمَعغنى: أنه يجو 
ثوابَ الله عليه؛ حتّى يكونً عُحْسِنًا في العَمَلِء منتَظِرًا لتُوابه. 


ِذْنْ؛ منْ خصائص شَّهْرٍ رمضانَ أن مَنْ صامّة إيانًا واحْتِسَايًا غَفِرَ له مَا تَقَدَّمَ 


وهذا أَمُرٌ لا بد 


من ذنبه. 

5 عونو خضاضة اننا أن مَنْ قامَهُ إِيَأنَا واحْتِسَابًا عَمَرَ الله لهُ ما تَقَدَمَ مِنْ 
ذنْبها' '» ومن قِيام رمَضانَ صلاة الّراويح التي تُصَلَيهَا العام في أوَّلٍ الليل» ئها من 
قيام رَمضانًَ» وسُمْيَتْ تَرَاويسَ؛ لأن السَّلَفَ الصالِحَ -رضوان الله عليهم- كانوا 
يطلُوتها جد فإذا صَلَوا أرب ركعاتٍ اسثّر ا حواء ثم استأئقُوا الصلاة» وإدًا صلَوا 
أربعًا استراحٌواء ثم استَنَقُوا الور ثلانّاه فلهذا سمت تراويت. مشْتفَةَ مِنَ الراحة. 

فإذا قالّ إنسانٌ: لا نَحِدٌ أننا تَقُومُ الذل كلكهولة أكترق فكين يسدق اا 43 
رمَضان؟ 

: ل 182 وسو وش 82م ا ؟ اث لاله داء اس 

فالجواب: بشْرَى سارة يمن أصدق البّشر قولا وهو رسول الله يل فإنه قامَ 
بأصحابه إلى نِضْفٍ الليل فقَانُوا: يا رَسُولٌ الل لو تملا ِيَامَمذِه الَيْلَةِ. يعني: لو 
أعْطَيْتََا زيادةَ إلى آخر الليل؟ فقال: (إنَّ الرّجُلَ ذا صَل مَعَ الإمّام حَتَى يَنْضَرفَ حُيسبَ 
)١(‏ لحديث النبي يلِه: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إَِانا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْها. أخرجه البخاري: 


كتاب الإييان» باب تطوع قيام رمضان من الإيهان» رفم 710 ومسلم: صلاة المسافرين» باب 
الترغيب في قيام رمضان, رقم (754). 


يد بب --ب-20207-- دروسسوفتاوىمنالحرمينالشريفين 


له َم "ا حتى لو كان تائم على فِاش» وقد قا مع الإمام حتى يتصرف فإِنَ 
اله تعاى يكبُ له قبا لي كالةه وهذه بُشْرَى سارةٌ للمؤمنينَ» وهي تدلٌ عل أنه 
يخي للإنسانٍ أن يحافِظً على صلاة الثّراويح مَمَ الإمام» وألا يكونّ مذْوَانًا يُضَلْ في 
35 بجة كك ار اريقااق نض وميد تلقف وافارقه ليه فلك ارقت 
ويَضِيعٌ عليه الأجرٌ؛ لأنه لا يَكَْبٌ لك قيامٌ الليلةِ إلا إذا يقت مع الإمام حتى ينصَرِفَ. 

وهنا قد يسأل سائلٌ يقول: إذا كان المسجِدٌ له إمامانِء يُصَلٌّ أحدّهُما نِضْفَ 
القيام» والثّاني النَضْفَ الباقِيّ» وانصرف الأَوّلُء فهل إذا انْصَرَفْتٌ بانصراف الأوَّلٍ 
يكب لك قيامٌ لي؟ 

فالجواب: لا يُكْتَبُ لك قيامُ ليلَةِ؛ لأن الإمام الثاني نائبٌ عن الأول يُتَمُم 
من فناف ته وال ليل عق ؤللك أن التاق هوا لدي وز ::وهذا يذل عل أن املك 
لاني بَقِّهٌ ما صَلاهُ الأول فإذا أَرَدْتَ أن يُكتّبَ لك قِيامُ اللي فانْمَظِرُ حتى يُنْهيَ 


3 


الإمامٌ الثاني الصلاة» ثم تَنْصَرِفٌ من صَّلاةٍ الثاني 

ه- من تحصائص هذا الشّهْر المبارك: أن الله ييَديمَكَ أنْرَلَ فِيهِ القرآنَ الي 
هوا أَشْرَفُ كتاب أَنِْلَ على أشْرَفٍ تَِيَّ» فإن أَشْرَفَ الأنبياء هو محمد يل وأسألة 
تعالى أن يجعلا واكم من أتبَاعِهِ ظاهرًا وباطِنًاء أَشْرَفَ الأنبياء محمّدٌ عَكدواصَكمواتك 
وأَشْرَفُ الكتبٍ القرآن. 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 159» رقم 351149)» وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضان. 
رقم (1776). والترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في قيام شهر رمضانء رقم (605)؛ 
والنسائي: كتاب السهو باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرفء رقم (11715)» وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم .)١751(‏ 


دروس الصيام ( فضائل شهر رمضان ) لف 


وَانْظْر نا ذَكَرَ الله يَنردَوَتَدَالَ أنه أنْرَلَ التوراءً والإنجيل قال: ‏ وَأَرْلنا إليكَ 


تن سه له لي 6 د فل”” 


لكب يِالْحَقّ عسوو وَمهَيّمِنًا عَلَتَهِ # [المائدة:44]» 
المي الذي له الَْيْمَنهُ والسيطرَةٌ على الكتْبٍ السابقة حت علو رمم 
عليه ولذلك كل ما خالف القُرآنَ مِنَ الكُتّب السابقّة فهو مَنْسوحٌ بالقُرآن. 
ناح اك الي مجه زر شارف ارس رست بال ارقي 
أن ينْزِلَ عليهمٌ القرآن مه جاهلَةٌ؛ لأنهم كانُوا عَرَبَا جُهّالَاء ليس هُمْ كِتابٌ ثم مَنَّ 
دعي ولو وار رواسا رفوا قار زوه وكا را مار 
الأ ومَعَارِباء مَن يُصدَّقٌ أن رجلا مِنَ العَرَبِ يُؤْتَى إليه بَكَرائنٍ الأرض شَّرْقِها 
وغرْياء ويؤتى إليه بناج كِسْرَى يُحْمَلُ من عاصِمَةٍ مَةٍ الفْرسٍ إلى عاصّمَةٍ الإسلام؟ 
المدائنُ كانّتْ عاصِمَةً المُْرْسِء فتَحَها المسَلِمُونَ في عهدٍ عُمرٌ بن الخطَّاب 
َعَئْعَنُ وجي: إليه بناج كِسْرَى -كيا قال المؤرٌخون- ْمَل على بَعِرَيْنِ والتاج: 
مورا !الاك ور لررا وكات 2١‏ سبتلي ورور وار 
حَجَرِ كيم - كما يقولون- جي: به نموا إلى حمر بن الحَطَابٍ من عاصِمَةٍ الفْرْسِ 
إلى عاصمَة الإسلام» مَنْ يُصدّقٌ عنذا؟ !:.وباذا تال المتليون هذا؟ باتباعَ القرآن 
ل ل و تسا #أنزِل 


ثور وي س2 ور سه 


فِهِ الْمُرْءَانٌ هدّى للنَاس وَبَيْسَتٍ مِنَ الهدى وَالْفرَفَانٍ © [البقرة:180]. 


هه 


2000 


1 


5000 05-5 به كك مرك 1 ا 


وَلَتَدكْرَ ولوأ الْأَلَبِ * [ص:05)» يَدَيَر وا آياته : َقَهّمُوها ويَعْر فوا مَعنامًء لوَلتَكرٌ 


لك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م<* © 


ورم َو م ىد عم أ و 

ووأ آلأَببَِ > يتَعِظ أصحابٌ العقول ب فِيهّاء ولهذا كان الصحابَة صَعَإيةعنض 
لا يتجَاوّزون عَشْرَ آياتٍ حتى يِتَعَلَمُوا ما فِيهًا مِنَّ العِلم والعَمَّلء ونحن -مع 
الأسفي- الآنَ لو سَأْلْنَا كثيرًا من المسلمِينَ عن كثير مِنّ القرآن عن مَعْنَى الآياتٍ. 
لكان لا يَعْرفٌ مَعناهًا. 

ءً* و ورت 0 
أها الناس كل يوم في 
كل صلاق» لو أَجْرَيْتَ امتِحَانًا الآن في مَعْنَى هذه الكلماتٍ وهذه الآياتء لَوَجَدْتَ 
الكثير مِنَ الناس لا يفَهّمُونَ إلا الشيء اليَسِيرَ. 


والحمد لله الذي تَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحاث؛ والصلاةٌ والسلامٌ عل مُحَمَدِء وعلّ 


الآن لو أَجْرَيْتَ امتحانًا في بَيانِ مَعَانيِ الفاتحة التِى يَقرَ 


جه ج45 
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الحمدٌ لله رب العالمينَ» والعاقبةٌ للميّقِيِنَ ولا عُدوانَ إلا على الظالمينَ» وأشهد 
ن لا لَه إِلّا الله وَحْدَه لا شريكٌ له. إِلهُ الأولينَ والآخِرِينَ» وأشهد أن محَمَدَا عبده 
ورسولّه سيد المرسَلينَ وإمامٌ المتقينَ» وعلى آلِهِ وأصحابه ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى 
يوم الدِينء ما يكل" 


52 
0 
ودر ع 


اسم 


من فضائل شهر رمضان : 
ع ع سَ 
أولا: إنزال القرآن: 
إن لِشَهْر رمضان المبارَكِ ميزاتٍ ليست لغيره؛ فونها أن الله يَارََوَيدَكَ أنْرّلَ فيه 
3 2 _- أ 017 8 جإل. 7 ام ا سم 1 0 
القرآن هَدّى للناس وبيّناتٍ من الهُدَى والفرقان. ودليل ذلك قول الله يَرَكَوَيَعَالَ: 
ا 020 - ءوس 5 ّ 1 5 مح لرى را فير 2-8 0ه 20 07 ريا 24 
#سَهر رَمَضَانَ ألذِئ أنزل فيه الْمَرْءَانَ هدّى لاس وَبَيْنَتٍ من الْهُدَئ 
وَالْفْرفَانَ #* [البقرة:184]. 
٠.‏ 2 ع 5 000 بير دو رةه له ٠‏ 1 00 و 
وهذا القرآن الذي أنَرَلَهُ الله عَرَعِجَلَ في هذا الشهر هو كلام الله تَكَلْمَ الله به 
حقيقة لفظاء وأَرَادَُ رتكا مَعْنىء ولس كلامٌ الله عبارة عا في نمس الله ولكينْ كلام 
ُ د 00-7 ع اق 20 كي اخ ا 1 انه ام ساح تعر 7 
الله كلام مسموع. قال الله عَرَبَجَلُ عن موسَى عََهاصَهواَلنََم: #ونديته من جَاني 
ير ا ف عا 0 ريع و و ع 
الطورالايمنٍ وقربله نحا # [مريم:07]. والنداء يُكون بالصوت العالي» والمناجاة تَكون 
1 5 د ع 2 اس :1 1 
بالصوت الخافضء وهذا يدل على أن كلام الله لفظ مسموع. 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 


ما مّن قَالَ: إِنّهِ المعتّى القائمُ في نَفْسِهء وإِنَّه حَلَقَ أصوائًا في الهواءء أو في 
موحي ببسيوويو بي لا يعلم. 
إِذَنِ القَرآن كلامُ الله» اللفظٌ والمعتّى» وليس اللفظ فقطء أو المعنى فقطء يعني 
تكلم به لفظاء وأرادهُ معنّى عَرَبجَلّ. 
قال تعالى: #مٌدٌى لحاس » لكل النّاسء فكل مَنْ تَدَبَرَ القَرآنَ طالبًا الهُدَى 
منه تَبَيّنَ له الهدىء #8وَبَيِسَتٍ * أيّ: علاماتٍ واضحات 8َنَ الْهُدَى وَالْمْرفَانِ *. 
ولكن متى يعرف الإنسان هذا القَدْرَ مِنْ كِتَاب الله؟ 


أنه 


نقول: يعرفه إذا تدبّره أمّا إذا لم يَتَدبَرِْ وكانث قراءثه له إمرارٌ اللفظٍ فقطء 
دون أن يَصِلّ المعنى إلى قلبه» ف نه يَُونه خيٌ كثٌ؛ ولهذا قَالَ | لله تَحَالَ: # كب 
أله إلك ميرك دروا ييه » فكل النَّاس ذا د وا دو[ اط ولكِنْ من ينتفع 
به ويتَّحِظُ هم أُولُو الألباب. أى ران القول: ولهذا قال: #ولتدكر أَوْلُوا لذبب » 
[ص:79]. 

أمّا من ليس له لَسَّء أي ليس له عَقَلُ فاسمَمٌ قَوْلَ الله تَعَالَ فيه: ا وَأمَّ 
ألرت فى قلوبهم مَرَسٌُ * إذا تَرَلَْتِ الآية #عَرَادَنهم رِجْسَاإِكَ رِجْسِهم وَمَانوأ 
وهم حكدفرورت * [التوبة:170]» والعياذ بالله. 

اللهمّ اجعلنا مّنْ يت بالقرآنء اللّهُمّ اجعَلنَا مّنِ انَْقَعَ به اللّهُمّ اجعَلْه لنا 
قائدًا إلى جنات النعيم. 


58 55 3 7 : 
وهذا القَرآنُ فيه خبرٌ مَنْ قبآّناء بل حَبَرُ ما قبلّناء فكل خبر تَنتفع به مما سبقّ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) لف 


فإنّ الله يَقَصّه علينا في هذا القرآر السو قل وس ا مالتقااء ور ابه 
مِنَّ الأخبار المقبلَة فإنَّ الله يخيرنا عنه» وفيه حُكمُ ما بيننا. فهذه ثلاثة أشياء: 

ال اي 

والثّاني: ؟ كا سان 

والثّالث: حكم ماني . 

ولكن قد لا يَظهّر هذا لكثير مِنَّ الّاسء وإنا يَظْهَرٌ للمُتَأمّل المتدير. 

فإذا قال قائل: أنتٌ تقولٌ: إن القرآنَ فيه حُكْمُ ما بينناء وهناك أشياءٌ لا تجدها 
في القرآن مثْلّ عَدَدٍ ركعاتٍ الصَّلاةِه وعَدَدٍ الصلواتٍ أيضًا ليس موجودًا في القرآن 
على وجه صَرِيح: 

قلْمَا: لكن القرآن أحالّنا على سُنَِّ النبيّ يكل وإحالتّه على السّنة تعني أن السنة 
مُعتبرةٌ في بيانٍ ما أجملّهُ القرآن الكريةٌ؛ ولهذا جعل الله طاعة رس وله يك طاعةً له؛ 
أي نل فقال: «إمّن يُطِع اَليَسُولَ مد أطَاعَ آمَّد4 [النساء:60]. 

إِذَنْ كل ما في السنّةٍ مِنَ الأحكام الشرعيّة المتعلّمَةٍ بالعبادات» أو بالأخلاق» 
أو بالمعاملات؛ فإنها مَوجودة في القرآنٍ بطريق الإحالة فا عويه 0 
فيكون القرآن إِذَنْ تبياًا لكُلٌ شيءٍ. 

إِذَنْ من مّيزات هذا الشهر المبارك أن الله أنزلٌ فيه القرآنَ. 
)١(‏ أخرج الترمذي: : أبواب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل رمضان؛ رقم (5 )من حديث 


علي بن أبي طالب رَلِيَدَعَنَهُ مرفوعا: ) .كِتَابُ الله فيه بم قَبَْكُمْ وَحَبَْ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكُمُ مَا 


2 0_ 


لت دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ثانيًا: صَوم رمضان: 


مإ .٠6‏ 7 مه 2 7 550 هه 
ومن 0 وفضائله أن الله فرَ ص 0000 العبّاد» فقال جَزَّوكَك: *# يتأيها 


0 الو 7 


ألمت اباي ةلم مي حل 8 َأ كوا ع 
لَص إن مُسْرَ تَتَلَمُونَ (09) سَهَرُ رَمَصَانٌ الى أنزل يِه الْقُرْءَانٌ هدٌى لَلكسَاس 
وَبَيْشتٍ القع ا قت كهة يتم اك يش وَمَن كان مَرِيضا 
و عَلَ سَمَرٍ فَهِدَّةُ يِنْ أنياو أُحَرْ بيد أَنَهُ بحت 0 
وَلِتحكمِلوا الْهدَّهَ وللتككيروا أله ع[ هَدَسَمْ وَكَلَحكُمْ مَدْكرُوت 
[البقرة:”180-17/85]. 

ولذلك لايُوجَدُ شَهرٌ فض صيامُةُ غير رمضاد» ولا يوجد شهرٌ فُرِضَ فيه 


ع 


أَنْ يصوم الإنسان فيه يومًا واحدًا غيرُ رمَضانَ. إن هذه قي ة؛ أن الله رضن ل 
العباد أن يَصُومُوا هذا ا لشهرّ وفرّضَ صوم | لشهر كاملا. 
ثالثا: قِيامُ لَْلهِ: 


ُ 
01 


ومنْ ميزاته أن الله سَنَ قيامّه على لسانٍ محمد لي 
وسَنّ قيامّه جماعة وهر انال الله يقن للإنسانٍ أن يَتَهَجَّدَ فيهاء لكِنْ كَوْ 
القيام جماعة خاصٌ برمضان يعني لَوْ أرا المسلمون أن يُقيمُو ا 
في غير رمضانٌ لَقّلنا: هذا بدعةٌ مَردودةٌ لا تُقبَلٌ؛ لكِنْ في رمَضال سُنة فيْسَنُ لجميع 
المسلمينَ أنْ يُقِيموا صلاةً القيام في رمَضانٌ جماعةً في المساجدٍ. ْ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمصان ) لف 


الدَلِيلٌ أنَّ الب -صلٌ الله عليه وعلّ آله وسلّم- صَلّ بأصحابه ثلاث ليالِ 
ثم تأر في الرَّابِعةٍ ولم يُصَلّ وقال: «لكِنَّي حَشِيتٌُ أَنْ ُفْرَضَ عَلَيكُمْ فَتَمْجِرُوا 
َنّْهَاه'"» فييَ بل الحكمة مِنْ تَأَخْرِو وهي أنه يححسَّى أنْ تُفرَض بعد موته» وهذه 
الخشية لا تتأنّى بعد مَوْتٍ الرَسُولٍ يل لأن الشرع كَمُلَ واستقرٌ ولا شريعة بعد 
وفاةٍ الول مَلِ. 

وهذا يَدُلّ على أنَّ صلاتّنا هذه صلاةً التراويح ثابتةٌ بالسنّةو خلاقًا يَنْ ينظر 
إلى النصوصي بعين الأعور» والأعورٌ لايَرَى إلا من جانب واحلِء فإذا كانت عينه 
اليُمْتَى عوراء؛ فإنّهِ يَنْظرٌمِنَ الجانب الأيسر» وإذا كان العكسٌ نَظَرّ مِنَ الجانب 
الأيمن» يقول: إن النبيّ عه امون لهل أن ف كا متستو وك هذ 
غَلَطْ عظيجٌ؛ لأنَ الي -صلٌ اللهُ عليه وعل آلِه وسلّم - عَلَلَ تَرْكَه اها بِكَوْفِهِ أن 
تُفَرَض عليناء ون تُوْقٍّ -صلواتٌ الله وسلامّه عليه- أمِنَا من ذلك؛ لأنَّه تم الشرعٌ» 
ولهذا أعادها عْمَرٌ ََإتعَنهُ -كما سيأتي-. فجمع النَاسّ على إمام واحدء وقال: 
انِعَمَ البدعَة )"ا يعني ذِعْمَ استئناف الج هله أن ا ب أصلاء 
لكِنْه نُرِكَ ذلك في آخر عهد النبيّ كَل وفي خلافة أبي بكر وََإئةعَنك ثم استَؤْنِمَتْ 
في خلاقة عَمَرّء فكانث بدعة باعتبار تَرْكها فيا سَبَقّ. 

ونا تأخرَ النبئ يله َعَنِ القيام صا النّس يُصَلُونَ أؤاعًاء فيصل الرجلان 
والثلاثة والأربعة والواحد؛ في زمنٍ أبي بكر الصديق وََإنَهعَنهُ عَنْة. وتاريخيًا كانت خلافة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد رقم (75)): ومسلم: 


كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضان. رقم .)77١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان, رقم .)7١1١١(‏ 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أبي بكر سنتينٍ وأربعة أشهرٍ وأيامّاء وأبو بَكْر ب َِلئةعَنهُ اشْمَعَلَ في خلافته بقتال 


المرتدّينَ في الجزيرة» وبقِتَالٍ أطرانٍ الشام» وذلك حين جَهرَ جيسَ أسامة بن زيدٍ بن 


2> 


1 رضوالله: يوَاتَدعنها . 


المهمٌ أن الام بَقُوا عل هذا يُصَلُونَ أؤزاعًا. كه حَرَحَ عمد لفق في ليلة من 
اللدال ف ركضان وود لان ساون أراز اغا فقال 0 أَرَى لَوْ جَمَعْتٌ هَؤُلاءِ 
65 1 35 ئ رك 
عَلَ قَارئ واحد. لكان َمل فَجَمَعَهم على بي بن 5 كَعْبٍ وتم الدَارِيٌ َصِوَتدُعَنهاء 


- 
4. 


وأتيقنا اناك رع قا الثانى انعد عر ركنت لافيت رعش رين والا نيع 
وقلؤقة ول انز مون ادن عل إتودى 2ن ركد لان هل هو تارذ بعد 
وإتعنة؛ ألّا يتجاورٌ سُنةً الرّسُولٍ -صلٌ الله علّيه وعل آلِهِ وسلّم -. 

وقد سُئلت عائشة أمّ المؤمنينَ وَوَئهءه1: كف كَانَثْ صَلاةٌ رَسُولٍ الله يك في 
رَمَضَان؟ قَالَتْ: (مَا كَانَ يَزِيدٌ في رَمَضَانَ ولا في غَبْرِهِ عَلَ إِخدّى عَشْرَةَ رَكْعَة)!". 

ولكِنْ هل معتى ذلك أنه لا يجوز لنا أن نَزِيدَ عليها؟ 

نقول: لاء ليس مَعْتَى ذلك ألَا َي فمَنْ زاد فإِنّه لا ينكرُ عليه» ودليلٌ ذلك 
أوَلَا: أن الح يل سَأَلَهُ رجلٌ وقال: ما َرَى في صَلاةٍ الَيْلِ؟ قال: امَثى مَتْنَى: 
دا حَيِيَ الصّبّْحَ صَلَّ وَاحِدَة فَأَوتَرَتْ َه مَااصَلّ)'". ولم يُحَدَّدْ عددّاء ولو كان َم 
عَدَدٌ لا تجوز الزيادة عليه لَقَال: مَثتى مثنى ولا تَزِدْ على إخدّى عَشْرَةً. 


,)76579( أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب كان النبي وَكْةْ تنام عينه ولا ينام قلبه» رقم‎ )١( 
.0778( ومسلم: كتاب الصلاة» باب صلاة الليل» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد, رقم (417)» ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (749). 
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فلا لم يمنع في مام التعليم -تعليم الجاهل- عُلِمَ أن الأمرّ واسعٌ ولله الحمد. 
ولهذا اختَلَف السلّف الصالِحٌ منةءَن في عددٍ قيام اليل في رمضانَ أو غيره 
والضيوات أن الكل حجان ا حدق عَذْرَهَ ثلاتٌ عَذْرَةَ يَسْعَ عَشْرَهَ ثلاث وعشرون» 
أكثرُء كلّه جار والمختارٌ إحدى عَشْرَة. 
وبعضٌ النَّاس الّذِينَ يحرصون على التمشّكِ بالسنَةِ إذا صَلّ الإمامُ مس 
تسليياتٍء أي عشْرَ رَكَعَاتء انصرفوا وقالوا: لا نَزِيدٌ» فنقول: إن هَوّْلاءِ حَرّموا 
نكي عوك ذاء وجائئر طرق البنلاك سحل داكر امن بعييف قش روا 
وكرهوا الققوه عا ع لأن الي يكل صلى بأصحابه ثُلْتَ اليل ونصفت 
الليل» فقالوا: با رسولٌ الل لو ْلَه كيتنا -يعني زدْتَ حتى نُكْمِلَ- قال 
عَلَنواصَلةوالسَكمْ إن الرَجُلَ ! إِذَا ل مع الوممام حَنَى يَنْصَرفَ مسب لَه قد 5 بلَجعح1" 
ا ان 
الله له قيامَ ليل» ولو أنَّ الليلة كانت طويلة» ولو كان ناما على فراشه» ولو كان مع 
اجر كي انام لبج إناتا ع الإماء ح و يوعوت زراك امود 
فمّن صل مع الإمام حتّى يَنْصَرِفَ فهو ني حُكُمٍ من قام ليله والحمدٌ لله؛ وأولتك 
الَّذِينَ انصّرفوا قبل أن يُتَمّمَ الإمامٌ لا يُكتّب لهم قيام ليله وحيتئذٍ إن قاموا وحدهم 
زادوا على إحدى عشرةًء وإن حَرّموا أنفسَهم فا قاموا؛ لم يكتب لهم قيامُ ليلةٍ 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 159» رقم 351159)» وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضانء 
رقم (175): والترمذي: كتاب الصوم, باب ما جاء في قيام شهر رمضانء رقم (805), 


والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف. رقم (1715)) وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان, رقم (/1751). 
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: .كه تي 7 0 0 2 2 - ره 
وانظر كيف كان السلف الصالح وََيَدعَنهْ يخرصون غاية الحرص على جمع 
الكلمة. 
1 1 ع دار ع ٠‏ سه 0 7 8 
يا إخواني» هذه مسألة يجب أن تَتتَبَّه لها فجَمْعٌ الكلمة مُهمٌء بل إِنْ النبيّ 
3 يي > عل سق ص 02 برس عو واي تر 1 
-صل الله عليه وعلّ آلِه وسلّم- وهو إمامّنا إن شَاءًَ الله تَعَالَه نسأل الله أن يَقودنا 
- 5 م صََلانيَه مس 972 ايز 4 3 ع 2 أ 
إلى الجنة» النبي مَل يرَاعي جمعَ الكلمة» فِيَصلِحٌ بين الناس» كا أصلح بين بَنِي 
-ه 6ه )1( 
عمرو ين عو 
ولا أرادَ أنْ يبنيَ الكعبة على قواعدٍ إبراهيم» والكعبةٌ كانت أوسمَ من هذا إلى 
58 .- ا رع انام وان د و2 2 مه 2 جاه 
قَدَمْت الكَعبة» َالرَتّهَا بالأزضء وَجَعَلْتُ لَهَابَبْنِ: بَبَا سَرْقِيّ وَبَابًا عَرْيا'". 


! ا 
ولكِنّهِ خاف. فالئّاس أَسْلَّمُوا قريباء ولو هَدَمٌ الكعبة وبناها على قواعد إبراهيمَ 
لحصل بذلك فتنةٌ مِنَ النّاس: لماذا يَيْدِمُ الكعبةً ولماذا عُيرَتِ القبلةٌ» فلا أَمَرَ الرّسُولُ 
بالتوجه إلى الكعبة بَدَلَ بِيتِ المقدس قَالَ الله تَعَالَ: للَِعلَم من ِنَع الرَسُولَ من 


مد ا اخينن بل 


يَنَقَلِبُ عل عَمَبَيّهِ # [البقرة: 47 .]١‏ 
فمراعاة أحوالٍ اناس أمرٌ مهم وَالقيلة الصالح يريدولن دَالشّعْثِ وجمع 
الكلمة» ولو فاتَ ما فاتّ مِنَ الأمور المستحَبّة؛ لأنَّ جَمْمَ كلمة المسلمينٌ أمرٌ مهمٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب ما جاء في الإصلاح بين الناس» رقم (5195).: ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم» 
رقم (471). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانهاء رقم :»)١987(‏ ومسلم: كتاب الحج 
باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم (1777). 
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وقد حَدَنّتْ قضيةٌ أبلغ مِنْ كَوْنِ الإنسانٍ يُصَلِ مع الإمام ثلانًا ويشْرِينَ 
ركعة وأشد: نا هو معلوم أنَّ لش للحاج ف م أن يضر ولام فيصلي الظهر 
والعصرٌ والعشاءً ركعتين قَصرًاء وعلى هذا مَضَتْ سه الرَسُولٍ يك فقد كان يُصَلِ 
في من ركعتينٍ و لايِجمَمٌ وأبو بكر وَدََِْعَنَُ كذلك؛ وعمَرٌ رُ يِعلئَدءَنَهُ كذلكٌ أيضَاء 
ولاق ععرانا َك عا قت الث كذلك في اق أي بكر وخلاظة عدر 
تعن وقاق ستزاك وا خلافة فدات كلى تضلوه ركنون ركسنه وفي آخر 
خلافة عثمانَ رَأَى وََإََعَنَهُ اجتهادًا منه أن يُصَلَّ أربعًا؛ الصو أ رزرقافبو اسه اريك 
والعشاء أربعًاء فبَلَعَ هذا عبد الله بن مَسعودٍ وَلئَهعَنهُ فاسترجَمَ» قال: (إِنَا لله وَإِنَ 


8 
1 1 


إِلَيْه رَاجِعُون)؛ لأن هذا خلاف سنة الرَسَولٍ عََتَاضَكة السام . وكان ابن مسعود 


0 7 .> 2 0 3 ع ع م 
حل حلت اد أريجا ان ا !بعر رى أذ الارع معبيه وانتيت ليا وي 
آآ#ك- ”هك 0 ار 


ذلك يُصَلٌّ حَلّقَه أربعاء فقيل له : عبت عل عثان ثم لت صُليْت زب قال» «الخلاف 


0 
٠.‏ .مه © 1. سه ا م ٠‏ اس 2 
فانْظرٌ إلى هَذَي السلنيء فَجَمْعٌ الكلمة أمرٌ مهمٌ. والشذوذ عَن المسلمينّ 
صعب وشديد: 


إِذّنْ نقول: صَلّ مع الإمام ما صَلَّ ولو زا على إحدى عشرةً أو ثلاث عَشْرَهَ 
أو ثلاث وعِشْرينَ» ولا تَشُذّ عنٍ المسلمينَ» والبشرى السارّةٌ في هذا أنَّمَنْ صَلّ مع 
الإمام حتَّى يَنصرف كُيِبَ له قيامٌ ليلة» فهذه والحمد لله نعمة. 


.)١975( أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب الصلاة بمنى» رقم‎ )١ 
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رابعا: ليلة القّدر: 
نما اختص به شُهرٌ رمّضان أيضًا أن فيه ليلة القدرء وليلة القدر نزلٌ الله تَعَالٌ 
فيا سير كاملة : وإ أنزلتة فى لبه الْقَدْرِ 0 ومآ أَدرَنكَ ما لَلَهُ ألْمَدَرِ (: ليْلْهَ ألْقَدَرِ 


رس وو 2 


حَيدُ مَنْ أليفٍ سَبَرٍ () عل كه والروحُ ذيبًا ِإِذْنِ ريّهم من كل أ (غ) سَلمٌ هىَ حَقٌ 


مطلع الجر 


َفْجْرِ 4 [القدر:١-5].‏ 


ووّصَّف الله هذه الليلة بأنها ليلةً مُبارَكة؛ فقال تَعَالَ: «إنَآ أَنْرَلْئهُ فى لَه 


42 


ركد إنَا ما مَنْذْرِينَ © [الدخان:7]. 


ال 
3 


لملا لمرو لالد لبوا وار ولو للد 
لقول الله تَعَالَ: # ذا فْرَكُ كل أَمْرِ حَككِرٍ © [الدخان:4]. 

1071111 

ويُمْكِنُ أن نقول: سُمّيَتْ بذلك للأمرَيْنِ جميعًا. 

والقاعدةٌ في النصوصي القرآنية والنبوية : إذا كَانَ النصٌ تمل معنيين على وجه 
عات ا نت حبر العو اراد لاسر وار ار 
كلامه» والنبي يَلِِيَعْلَمُ ما يترتبُ على كلامه» فإذا كان النصّ يحتمل المعنيين جميعًا 
ل ا 

نا إذا كانَ أحدّهما أَرْجَحَ فائَّبع الراجيح» ونحنٌ قُلْنَا: على حدّ سوايء فأمًا 
إذا كَانَ أحدّهما أرجحَ فاتّبع الراجح وانْرّكٍ المرجوع. إِذَّنْ خش بالظاهر وائرّكُ غير 
الظاهر. 


_- 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) 06 


إِذَنْ ليل القدر ” 1 سمت ليلةَ القدر لأنّه يَقَدَرُ فيها مَايَكُون في تلك السك ولأتها 
ذات قَذْرِ وشَّرّفٍ. وف ترك لله قر لاق ركيان نيت تركذ لاعن : 
ولا رَجَبٍء ولاخحرم؛ إلا في رمضانَ؛ لأنَّ الله يقول :#شبر رمصكا نَ أَلَّذِىَ أنزل فيه 
لْقُرَءَانُ 4 [البقرة:186]» وإذا كان أَنْلَ في ليلة القدر لَمَ مِنْ هذا أن تكونّ ليله القدرٍ 
في رمّضان» وهو كذلك في رمّضان. 

وليلة القدرٍ في العَشْرِ الأواخر مِنْ رمّضان. وليسث في أولِه ولا وَسَطِدِء بل في 
العشر الأواخر الي يد من ليلة إحدّى وعِشْرين؛ لأنَ البِيّ - صل الله علّيه وعلّ 
القرو م ل شكت العة الأو لان الأوسلك ان نا 
في العشر الأواخرء ورآها يَكلِةِ في المنام فكانث في العَشْر الأواخر" 

الصيام: 

فَرَض الله على عِبَادهِ صيامَ ومعمان او عسل أجل اركاذ امنا فَمَنْ أنكرٌ 
فَرضِيْتَُ وهو يَعيشٌ بين المسلمينَ فإنه كار مُرتَد د لأنّه مُكذَّبٌ لله ورسوله ومع 
لمق وأما مَن كان حايت عون بالا مادو ولا ندري عرشرائع الإسلام فأنكرٌ 
فرضيتّه فإنه يُعَرّفٌ فإنْ جَحَدَ بعدَ أنْ عَرَفَ كان مُرتدًا. 

وصيامٌ رمضان لا يِجبُ على كلّ واحد. وإِنَّا يب بشروطٍ ستة: 

١‏ - الإسلام. 

-١‏ والبلوع. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب السجود على الأنف, رقم (817)» ومسلم: كتاب الصيام؛ 
باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضانء رقم .)١1517‏ 
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و 
- والعقل. 
عو و 
#- والقدرة. 
6ب بو الإقامة. 
رث 4ن ). 
لوذو ونه لتو 1 تعن يه الأنيان أن تمضو وففان :واف 
فهله سته شروط إذا مت وجب على الإنسانٍ ان يصوم رمّضان في وقته. 
و 0 5 وا 
ع و 
الشرط الأول: الإسلامُ: 
وضده الكفرٌء فالكافرٌ لا يجب عليه الصّومُ ولا يُوْمَرُ به» ولا يُلرّمُ به؛ لأنّه 
لو صَامٌَ لم يُقبَلُ منه» وأولُ ما تَدْعُو الكافِرٌ إلى الإخلاصء ثم إقام الصَّلاقِ ثم 
إيتاءٍ الزكاق ثمَّ الصّومء ثم الحجٌ ولا تأَمّره بالصيام أولّ مرة؛ لأنّهِ لو صام لم 
وهل إذا أَسْلَمَ الكافر يُوْمَرُ بقضاءٍ ما قَاتَ؟ 
الجواب: لا يُؤْمرُ؛ لِقَْلٍ الله يَدَوََدكَ: « قل ََِيِنَ حكَفَروا إن يَنتَهُوأ يمْمرٌ 
لَهُم ما هد سَلَفَ » [الأنفال:84]» فلا يُوْمَرٌء ولهذا كَانَ الناس يَسْلِمُونَ في عهل 
الرَّسُولٍ - صل الله عليه وعل آلِه وسلّم- ولا يُوْمَرُ أَحَدٌ منهم بقضاء ما فاته مِنَ 
الواجباتء ولأنّنا لو أَمَرْنَاهُ بقضاءٍ ما فاتّ مِنَّ الصّوم لكان ذلك سببًا لارتداده. 
فإذا كان له عشرٌ سنواتٍ ما صام, وقلنا: يب عليكٌ أنْ تقض ما فاتء فَإنَّهِ رمه 


: 5 : 00 : 
أن يصوعَ عشرةً شهورء وهذا رَبّما يكون مانعًا مِنِ استمراره في إسلامه. 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) 3 


وهل يُعاقَبٌ الكافرٌ على الصيام في الآخرة؟ 

نقول: يَُاقّبُ عليه في الآخرة» وعلى جميع ما يحِبُ على المسلم مِنْ فُرُوعٍ 
الإسلام؛ لأنّنا لو قَلْنًا: لا يُعاقَتُ ُ عليه لكان أَحْسَنَ حالا مِنَّ المسلم؛ لأنَّ المسلمَ 
يُعاقَتٌ إذا تَرَكَ الصَّومَ فالكافرٌ يُعَاقَتٌ أ وَلّا: على أَضْلٍ الإسلام؛ حيث لم يُسِلِمْ 
وثانيًا: على جميع ما يُشترَطُ لصِحَةِ الإسلام مِنَ الأعمالٍ. ْ 

فإذا قال قائل: ما الدَّليل؟ 

قلنا: الدَليل قَوْلٌ الله تَعَالَ: مله أتحبَأليِينَ (0) في جنّتٍ ينون 0 عن الْمجَرمِينَ 
ما كك ف سر يعني ما الذي أدخلكم في النَارِ؟ مكَالوا لمك ير تا 
وَل نك مهم لكين (8) وَصحًُا عَنُوسُ عَم أخضِينَ4 يعني بالباطل #وَكا كَذْبُ يبو 


ليبن :2 7 56 0 [المدثر:47 -47]» يعني الموت» 


وذلبل راقو تَعَالَ : قل لِلَرِسِنَ كَفْرواً إن 1 يَنتَهوأ يعْمَر لهم ما 
سَلفَ وَإن مع مت 11 [الأنفال:18]. . فمفهومه: 0 
لم يُعْمَرْ لهم ما قد سَلَففَء وهو كذلكٌ. 


إِذَّنْ يُعَاقَبُ د صيامه» وإن كان لا يُوْمَرُ به في الدنيا؛ لكِنْ يُعاقَّتُ 
عليه في الآخرة» بل إن أقولُ لكم يا إخواني: الكافرٌ مَدحُورٌ مَطرودٌ عَنْ رحمة الله 
يُعاقَتُ حبَّى على الثياب الي يَلبَسّهاء وحبّى على اللّقمةٍ الي يَرفَحُها إلى فَوه وحتى 
على الشَّربةِ الّني يَروِي بها ظَمَأَه فالكافرٌ إذا عَطِسَ وسَربَ يحاسَبُ على هذاء 
فيُعاقتٌ عليه عقوبة» وإذا لبس ثيابًا تُدفِئَُ أو تَسْترٌ عورتّه فإنه يُعاقَبٌ عليهاء فالمسلم 
يَُابُ عليها وهو يُعاقب عليها؛ والدّلِيل: قَالَ الله عَرَعَجَلَّ: « لِيسسَ عَلَ الت ءَامبُوا 
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عسوا الست جاح فِيمَا طَعِمُوَأ 4 [امائدة:9] ومفهومّه: مَنْ لم يُؤْمِنْ ويَعْمَل صا نا 
فعليه جناح فيما طَعِم. 


قال اك 3207 أ 4 06 21211 4 9 0 55-6 ع 0-4 
2 عَرَكَجَلّ: #قلْ مَنْ حَرّمٌ زيكَة الوا أخرج لعبادو- وأ ليبق من اررق قل هى 


و 


لِلَذِين لك ا ا و و يا 


وك آن خزاقدة فى اليل الأثريٌ فهو مُقعقى الدَليل النظري» لاله لاي 
عقلا أن يُنِعِمَ الله على هذا الكافر بأنواع تررح ع1 الا اال 
عليهاء فهذا خلافٌ مُقَتَمَى العقل» فالكفارٌ حوانكوة لقت ل يذ يون قوية إلا اتقوا 
ها» ولا يأَكُلُونَ لَه ا أِمُوا بهاء ولا يَلبسُونَ نْبا إلا أئْمُوا به ولا يَلَْسُون 
عرواك ل انق يسول ويا نموا يا فكلٌ أُوقاءِيمْ م آثامٌ ولذلك 
ُلَدُونَ في نار جَهَنّمَ أبدَ الآبدين. والعياذ بالله. 

إِذَّنِ الشرطً الأول من شروط وجوب الصيام هو الإسلامٌ. 


الشرط الثاني: البلوغ: 

فالصغيرٌ لا صِيَامَ عليه» يعني لو أن الصغيرٌ لم يَصِمٌ فإننا لا نقول: إنه آثم» 
ولا نقول أيضًا: يجب عليه أنْ يقضيّه؛ لأنّه لا يحبُ عليه. 

ويحصل البلوغ بالنسبةٍ للذكور بواحدٍ من أمور ثلاثة: 

الأول: تمامٌ مس عشْرة سنة. فإذا وُلِدَ الإنسانُ في الساعة الثَّانيةَ عَشْرَةَ ظهرًا 
بُلُوعُهِ عند الساعةٍ الثانيةَ عشرةً ظهرًا في تمام حمس عشْرةً سنةً. ولهذا نقولٌ: هذا 
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و 4 00 ود 4 2ت فيه وه عه ء رس ع وو 5 

الرجل قبل ساعةٍ غيرٌ مُكَلفيِء وبعد ساعة مُكُلفء سبْحَانَ الله! ففي حدود الساعة 
الخادية عكر مو ع مكلفية ويد الثانة عشرة هو شكلت. 

َ« 0 00 ل 

الثانى: إنبات شَعْر العانة» وهى الشعر لكين الذي نيت خول القبل. 

0 ل 

الثالث: إنزال الى بشهوة. 

1 50 

وتزيد الأنثى برابع» وهو الخيض» فمتى حاضت الأنثى ولو لم يكن لها إلا 

0 5 32 0 دساه ه 10 :9 

إذن من شروط وجوب الصوم البلوغ» فمّن لم يكن بالغا فلا صوم عليه. 
لكِنْ قال أَهْلٌ العِلّم: يجب على ول الصغير الَّذِي يُطِيقٌ الصياء أَنْ يَأمْرَه به لِيَعتادَه 
تسيا بالصَّحَابَة الكرام صََْيَمَِ فإنهم كانوا يُصَوّمُون الصبيانَ؛ حتَّى إِنْ الصبىّ 
يَصبِح يُرِيدُ طعامًا أو شَرابًا فبُحْطُوئّه لُعبةَ يتَلَهّى بها إلى العُروب7". 

الشرط الثالث: العقل: 

م 57 .شاه ف ايه كم م هم 2 

وضده فقد العقل» فمّن لم يكن عاقلا فلا صَومَ عليه ولو صام لم يَصِح؛ 
تدغ عاق فالمجتون الذي فَعَدَ الحقل ضار يضف تقذ فاك جتورية لين 

ولو مَنّ الله عليه بالعقل في شوالء أَيَقَضيِ صَوْمَ رمَضانَ أَمْ لا؟ 

الجوا: لا؛ لأنّهِ غيِدُ عاقل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب صوم الصبيان» رقم (170١)؛‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ باب 
من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه رقم .)١١175(‏ 
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١ 


ولو أنه حجن يوما ويُفِيقٌ يومّاء فإنه يَضُومُ اليوم الَّذِي يُقِيقٌ فيه ولا يَلرَّمُه قضاءٌ 
اليوم الّذِي يجن فيه. اللَّهمّ ارزقنا عقولا تَبقى معنا وتكونٌ مانا بَعْدَنا. 

ومن قَقْدِ العقل أَنْيَفْقَدَ الرجلُ عقلّه للكِرِ؛ لأنَّ الإنسانٌ إذا كبر صارٌ لايَدْرِي» 
وصار كالطفل تمامًا؛ كا قَالَ عَرَيِجلَّ: ومن مَن بره إَِ أل لمر © [النحل:٠"6.‏ فإذا بَلَعْ 
ب اي ياو يي ا وي 
بالخير يا أبي! فهذا غير عاقل» وقد تأتيه أمّه فيقول: صبَّحكِ الله بالخير يا أختي 
فا يَقَلُ ولا يَدْرِي هل هو في النهارٍ أو في اليل ال ع ُرْقَةٍ أو في 
المحجرة » فهذا ليس عليه صَوْمٌ ولا فِذيةٌ؛ لأنّه فاقِدٌ العقل مرف لايَدر 


مووي سو وهو تحت 


د تم ١ه‏ 00 ف سوررة . رمو عم 
العلاج» وتَرّجَ رمّضان وهو لا رَالَ في عَيبوبتِه» ثمّ شفاه الله عَرَعِجَلّ فهل يَرّمُهِ أن 
يَقَضِىَ الشهد؟ 

ع ع - هُ 34 
لقرانة ل نيه الدانانة القذا ,جر شروط الرهوت العفل. 

ع 97 7 7 2 3 00 
مثا رابعٌ: إنسانٌ مريضٌ اشتد به المرض حتَّى أغوي عليه كل رمّضانء فأفاقٌ 
لاما ا ا وا 
الجحواب: في هذا خلافٌ بين العلماء» وأكتْرُهُمْ قالوا: يَة يقضىء ومنهم مَن قال: 

لايَقَضِى. والأسعدٌ بالدّليل أنه لا يَقَضي؛ لأنّ يس معه عقله ولا يَملِكُ أن يأ 
بعقله. بخلافي النائم» فالنامٌ قد فَقَدَ عقلّه حال النوم لكِن إذا رافظ استيقظ. 
ما هذا فلا. 
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الشرط الرّابع: القدرةٌ: 

5 ع 2 2 لي 

وذلك بأن يستطيع الصّومَ بلا مَشَقَةِ. وضد القدرة: العجز. 

والعَجْرُ نوعان: 

م ‏ # 1 0 8 ا 4 3 ٠‏ 8 ىاه 

نوع يرجى زواله. وهو أن يكون الإنسان قادرًا على الصوم فيما بعد فهذا 
يننظِر حتى يَزُولَ العجزُ ويَقَضِيَ الصّومَ كإنسانٍ مريض مرصًا عاديا في رممضان. 
لكِنّه ليسَ ذاك المرضّ الَحْوّفَء بل هو مَرضٌ عاديٌ» كحُمَّى أو رُكام وما أَشْبَهَ ذلك» 
0 .ا .وه بع م 2 شّ 4 ا 0200 آله 
فهذا نقول له: انتظِز إلى أن تُشْمّىء ثمّ تصوم. ودليل هذا قوله تَعَالَ: #وَصن كان 
مَوِيضًا أو عل سَمَرٍ قَهِدَّه مْنَ يسام أُخَرَ * [البقرة:88١].‏ 


واف أن بهذا لوس لبعد فيان امعد يدامر حن حت قوناة تفيل 


يَلِرَّمُنا أن : نصوم عنه» أو أَنْ نُطعِمَ عنه مِنْ تَرَكَتِه أو تبرّعًا منَاء أو نقول: نه لا شيءَ 
عليه؟ 

نقول: لا شي عليه؛ لأن هذا فَرضّه الصيامٌ» وماتٌ قَبْلَ أ أن ينوك رن 
الفرضء فهو كمَنْ أدرك شعبان وماتّ في شعبانَ قَبْلَ دخولٍ رمضان. 

1 2 يد ا 2 2 
واكم في العجز الّذِي يُرْجَى زواله: ينْمَظِرٌ حتى يَزُولَ العجز ثم يَقَضي. 
او وي ا مه 1 7 / 7 

رالاو الاي كج لالركي والدر كتاكت والكيرة لا ري روا جره 
عَنِ الصيام؛ ا ا ال 

الألقت الشستات يكو يَوينا فَأخيرهُ به قَمَلَ الَهِيبُ 


.)77 البيت لأبي العتاهية, نهاية الأرب (؟5/‎ )١( 
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ل ياي 
دكا أل بن ملك قط ينأك الحا سن فقد عر حل ع لوم 
فكان يُطهم في آخر رتضااً نلاينَ سكي را وأدقا0ء عن الشهرا"ا . فهذا فَرْضَه 
أيهم عن كل بوم سكي 


وو ءع؟ ور 


3 بي و نلائينَ سكي ؟ 


الجواب: لا؛ لأنَ الصّومَ لم يأتٍ بَعْدُ ولا يدري هل يموت أو يَبَْى فليتنظز. 
وأحسنٌ شيءٍ إذا مَهَى عَشَّرَةٌ أ أيام فإنه يُطعِم عَسّرَ وإذا مضى العشرةٌ الأخرى 
لطن عقر الو انا ئها عور تست الك !لاخر اللنس عد عن الا 
فيكون الجميمٌ ثلاثينَ مسكينًا. فهذا العجرٌ الذي لا يُرجَى زوالّه. 

ومِنْ ذلك بعضُ الأمراض الي عُرفَ بِحَسَب التجربةٍ أن صاحبّها لا يَسْمَى 
منها؛ كمَرّضٍ السرطانء ومَرَضٍ ما يُسمّى بالإيدز. على كل حال أنا لست طبيبًاء 
لكِنٍ المرضٌ الَّذِي لا يُرجَى زوالّه كالكِبرٍ فإنه يُطعِمُ عن كل يوم مسكينًا. 

وهنا مسألةٌ أيضًا: مَلٍ الأفضلٌ للمريض أنْ يتحمّلٌ المشقّة ويصوم» وهذا فيمَنْ 
يُرجَى زوالُ مرضه أو الأفضل أَنْ يأخدّ بالرخصة ولا يَشُقِّ على نفّسِه ثم يقضي؟ 

الجواب: الثاني بلا شك ولو قال الأطبّاءٌ: إن المرضّ يَزْدادُ بالضّوم صارٌ 
الصوم حرامًا عليه فَمَضْلٌ الله واسعء فإذا قال الأطباءٌ: إن الصّوم سببٌ لازدياد 


)١(‏ الأدم: ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان. النهاية (أدم). 
(7) أخرجه الدارقطني (7/ 2١119‏ رقم 389 )). 
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المرضي قُلْنَا: الضّومُ حراءٌ؛ لأنَّ تناول كلّ شيءٍ يُوجِبُْ امرض حرام وربنا عَرَلٌ 
أرحم بنا من أنفسناء قَالّ الله يَارَكَويَدَاكَ: #ولا كتسلواً 0 أده كان بس رحيمًا # 
[النساء:9؟]. 

فإذا قال له الطبيبٌ: لابن أَنْ تتناول هذا الدواء كلّ ستٌّ ساعاتٍ: فإِنْ لم تفعلٍ 
استمرّ المرضُ بك؛» وطال عليكء فإننا نقول له: يجب الففطر؛ لأنّه لا يجوز للإنسانٍ 
أنْ يَفْعَلَ شيئًا يضدٌ ه. فالله تَعَالَ قَالَ: #ولا تقملوا أنفسكم». 

َرْسَلَّ النبيّ و عَمْرَو بن العاص وِبدَةعنُ في سَرِيِّ فأجنب» يعني احتلم 
ويّلرّمُه إذا احْتَلّمَ العْسلُ» وكان الجوٌ باردّاء والماءٌ باردّاء فرَأى أنْ يتيمم بدلا من 
الاغتسال؛ لأنَّ الغسلّ يُسبَّبُ رُكامًا أو مَرَضَاء فخافٌ فتيمم وصَلَّ بأصحابه. 
وأصحابه مُتطهّرون بالماءء وهو متطهّر بالتراب؟ بالتيمم» فلا قِموا على النبيّ كَل 
حرو قال لعمرو: «يَا عَمْرَو صَلَيْتَ بَِضْحَابكَ وَأَنْتَ جَنَبٌ؟) يعني لم تغتسل» 
ان اوفك ان شوك 9و ناوا اشن إن لَه كان يَكُمْ رَحِيمًا 4. يعني 
خفتٌ فتيممتٌء أَتَدْرُونَ ماذا فَعَل الحادي البشيرٌ النذيرٌ؟ تَبَسَّمّ علبواصكجوات]ج”", 
تسم لِسُنُوكِ هذا الرجل التيسيرٌ دون التعسيره ولصحَّة استنباطد من الآية أنها تدلّ 
على أن كل شيءٍ يودي إلى الضرر أو الموتٍ فهو حرام. 

وعلى هذا فإخواتنا الّذِينَ يُصِيبُهُمُ المرضٌ في رمّضان ويَتَجَنَّمُونَ المشَقَّدَ 
ويََْوْدَ على الصّومه مع احتهال زيادة المرض» وبين استمرارو؛ هم على خطأ بلا شكٌ؛ 
فنفسُّكٌ -يا أخي- أمانةٌ عندَكَ» ووديعةٌ عندَكَ لا نُستطيع أنْ تَتَصَرَّفَ ىا شئتّ. 


.)775( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ رقم‎ )١١ 
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الشرط الخامسٌ: الإقامةٌ: 

لقوله تَعَالَ: وص كان مَرِيضًًا أذ عل سَمَرِ قَعِدَّةٌ يَِنَ ياو تُحَمَ 4 
[البقرة:185]» فلا صومٌ عليه» حتَّى وإِنْ كان لاي ً يشق عليه فليس عليه صوم م؛ للحديث: 
كان الصّحَابَة رَََتَعَن يُسافِرُونَ مع النبيّ -صلَ الله عليه ول آلِه وسلَّم- منهمٌ 
الصائمٌ» ومنهمٌ امْطِرء فلا يعِيبُ الصَّائمُ على اط ولا الْطِرِ على الضَّائِم'". 

وهل الأفضلٌ أَنْ يَصُو مَ المسافِرٌ أو أن يُفَطِرَ؟ 

الحؤات: عر ور راد يَضُومَ إلا مع المشَقَّة ولو يسيرًا 
فالأفضل أن يُمْطِيٌ والدناة على م سيف أبي الدّرداء َوَدَلَدْعَنَدُ قال: «خرجِنًا مَعْ 
رَسُولٍ الله يك في سّهْرِ رَمَضَانَ في حَرٌ شَّدِيدء حَتَى إِنْ كَانَ أَحَدْنًا لَيَضَمْ يَدَهُ عَلَ 
رَأْسَهمِنْ شِدَّةٍ الخ وَمَا فيا صَائِمٌ إلْارَ ول الل كله وَعَيْدُ الل تن وواخة!" هذا 
يدل على أنَّ الصّومَ أمْضصَلُ» لكن مع نَوْع مشقةٍ فالفطرٌ أفضلٌء وإنْ جيف مِنَ المشقةٍ 
الضررٌ صار الصّومٌ حرامًا. 

إِذَنِ ا حاللات: 

الحال الأولى: ألا يش الضّومٌ عليه إطلاقاء فالأفضلٌ الصيامٌ؛ تأسّيا برسول الله 
يبد ولسرعة إبراء الذْمّة: ولسهولته على الإنسان؟ لذن الغالتَ أنَّ الإنسان إذا صام 
مع الناس سَهُلٌ عليه» ولموافقته للزمنٍ الفاضلٍ وهو رمضان. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية 
إذا كان سفره مرحلتين فأكثر.... رقم .)١١14(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر رقم ))١955(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب التخيير في الصوم والفطر في السفر رقم .)١١77(‏ 
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الحال الثانيةٌ: إِنْ ؟ شَقّ عليه ولو يَسيرًاء فإنه لا يَصُومٌ؛ كَانَ الث يكل في سفر 
ورَأى زِْحَامًاء ورَجْلُا قد ظَلّلَ عليه» يعني أنه قد شَقّ عليه الصّومٌ فقال النبِي 
صلَّ الله عليه وعل آلِه وسلّم: «لَيْسَ مِنَ اليد الصََّامُ في السّفَرا!". وهذا فيم| إذا كان 
يَشّقَ على الإنسان» فاليرٌ ألا يصوم. 
الحال الثَالئهٌ: أنْ تكونّ المََقَةُ شديدةٌ» فالصّومُ هنا حرامٌ» ودليلٌ ذلك ما جاءً 
في الصحيحين: أن الي يل كان مسافرّاء وكان النَّاسٌ صائمينَ» وشقٌّ عليهم 
الصيامٌ وكأنهم يقولون: لن تُطِرَ حتى يُفطِرٌ النبيّ -صل الله عليه وعل آله وسلّم-. 
وهو لم يُفْطِرْء فجَاءُوا إلى رَسُولٍ الله -صلٌ اللهُ علّيه وعلّ آلِه وسلّم - وقَالُوا: إنَّ 
اناس قَدْ شَنَّعََهِم الَيَامه وإ يَْظروَ فيا فت يَعْنِي لَيْسُوا مُفْطِرِينَ قبل أن 
تر فا بها عَبَهاضَلامُوَالسَكة ووَضَعَهُ على ة فَخِذِهِ حبّى رآه الثاسء فسَّرِبَة والنّاس 
يَنظرونَ" 
انْظَّر كيف يَكُونْ التعليمٌ بالفِعْلٍء يعني ما قَالَ للناس: أفطرواء بل هو بنفسه. 
في دام الس يتتظروف ماذايَفْعل َيه الوا اجا ,ابروا 
فَخِذِهِ وهو على ناقته وشَرِبَهُ والنّس يَنظّرونء وكان ذلك بَعْدَ العصرء يعني 
لم يَْقّ على غروب الشمس إلا قليلٌ. فمنَ الصَّحَابَة ع ما 
المغربَ قريبٌ؛ اجتهادًا منهم. أي رَسُولُ الله -صل الله علّيه وعل آله وسلّم- 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب قول النبي يك لمن ظلل عليه واشتد الحر: «ليس من البر 
الصوم في السفر». رقم .)١1947(‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر.... رقم .)١١١5(‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية.... 
رقم .)١١١5(‏ 
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فقيل له: : إن بَخْص النَّاسِ قَدْ صَامَ. يعني قل ب بقىّ على صيامه» فقال: «أُولَيِكَ المُصَاقٌ 
أُولَتِكَ الخُصَا!". فَوَصَفَهُمْ بأنهم عَصاةٌ لماذا لم يُفطروا وقد أَذِنَ الله لهم بذلكَ 
وهم قد شق عليهمُ الصّومً! 


رع عع تت 


مِنْ هنا تَأَخَدَ أن صيامً المسافر يُنقسم إلى ثلاث ة أقسام» ومع ذلك فنقول: 
الأضل أن المسافة كه ْ 

ولو جَاءَ إنسانٌ معتمرًا إلى مَكّة في رمّضان واشْتَهَّى أنْ يَهْرَبَ وهو صائيٌ 
ال ال لي ار ا الل ا ا 0د 
في الحرّم مِنْ رَمْرّمَ فلا تُكِر عليه وتَسْأَلّهِ لأنَّه ريّ) يكون ناسيًا: هل أنت صائم؟ 
فإذا قال نعم صائمء كرك لله بالمخير» أنا ناسٍ» فإننا تقول : صيامة تام والحمد لله. 
لكِنْ لو قال: أنا أَمْطَرْتُ لأني عَطِشْتٌ بعضّ الشيء» وأنا مسافِرء فإننا نقولٌ: 
هنأك الله» وجعلّ الشراب لك منِيئًا مَرِيئَاه ولا حَرّجَ عليكٌ أن تُفطِرَء ولو كنت 
مِنْ قَبْلُ صائاء وقد ذكَزْنا أنَّ الرّسُولٌ عَياصَكمتَجِ أَفْطَرَ وهو ل 
العصرء فالمسافرٌ إذا ؟ شَرَحَ في الصّوم ثم بَدَا له أنْ يُقطِرٌ فلا حَرَ اج عليه» والأمرٌ 
-والحمد لله- واسع. 

الشرطً السادسُ: الْخلُوُ من الموائع : 

وعدا بكرن ق اباد سيف لنترط الا تكون الزاءً عايض ا ولا نقتا 
شاي لعو يها وا عد ولو صامثٌ لم يَصِحَّ صَومُها؛ لِقَوْلٍ النبيّ -صل الله 

عليه وعل آلِهِ وسلّم- مُقرّرَا هذا الحكم: «أليْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلَّ وَلَمْتَضُمْ؟). 
)١1(‏ انظر التخريج السابق. 
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َه 
يما 


01 2 2 عره>” 
ا 0 ايا مَعْشَرَ النْسَاءِء تَصَدّ صدَفنَ؛ إن أ يتكن أكْثْرٌ 
أَهْلٍ النَار). َقلْنَّ: وَبمَ 9 ,2 5 ثرن اللخ وَتَكة 1 ن العشِيرٌ). وقال 
َل ااصَلاوَلسَكَمْ في 0 ١مَا‏ رَأَيْتُ 9 نَاقِصَاتٍ عَفْل وَوِين أَدْمَبَ لِلْبّ الرجْلٍ 


-: م 


2 


الْحَازْم من إحداكن» 

وانظز كيف قال الرَّسُول عَلصَكاولتك: «ما رََيْتّ مِنْ نَاقِضَاتٍ عَقْلٍ وَدِينِ 
أَدْمَبَ لنب الرّجُلٍ الخَاِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَ» وصَدَقَ الرَسُولُه فأحيانًا يكونُ هناك رجلٌ 
حازم عاق درل بير امرأة كاشغة لوجي فيعجبه الا زه فاه ور اءها: 


000 و 26 


وكان العربٌ عندهم مجانين ع عِشْقَ؛ لكنهم يُعَدُونَ بالأصابع: فمُجنون ليل 
ارون مركن 2ل و38 1ه ١‏ أطت لديا ا عقوتاو طرينا كتير لا 
تم لا يستطيعون أنْ يَفْعَلُوا ما فَحَلَ الأَوّلونَ مِنَ الأشعار والنّظْم؛ إلا أشعارًا بالية 
ليسث عل وَزْنْء ولا خَيْرَ فيها. 

على كل حالٍ: ارجمٌ إلى هذه المسألةٍ العظيمة» فمَن الَّذِي قال: إِنَّ النساءً 
ناقصاثُ عقلٍ ودينٍ؟ لعي سان ل رد ارسي رن اقل كار 
الله ممنَّ البشر؟ إِنَّه النبين عَنهِآصَكْولتَج إن أعلم اناس بأحكام الله الكونيّة والقدّريّة 
فوا سول َك صَكوَليَكه إلا ما يَصْبَحْه يصْبَعْه النّاسٌ فيما يينهم» فقد يكون بعض النّاس 
أعلمَ مِنَ الرَّسُولٍ عََناصَكاهوَسَكَمْ في ذلك؛ كمسألةٍ التلقيح» والشيء بالشيء يُذكرٌ 
ولا يْد مِنْ ذِكْر هذا الأمر: ْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحخائض الصومء رقم (5 ٠‏ 7)؛ ومسلم: كتاب الإيهان» 


باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعاتء وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله» ككفر 
النعمة والحقوق» رقم (79). 
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قَدِمَ النبيّ يل المدينة مِنْ مكة ومَكَةُ ليس فيها تَخلٌّه والمدينةٌ فيها نخل كنرك 
فرآهم يُلَقَحُونَ النخل. والنخيلٌ لها ذُكُور وإناتٌء والذكورٌ منها لا يُؤكَل طَلْحُه 
كر تعس قش ال ديوعلا لطر ور ابيا القع رترت 
فقث الأكتى من التحل» مزع القمز صزالكة وإذا نم يفعلو رج فم البخل 
فاسدًا لا يُؤكل. 

فَقَدمَ النبئٌ عت صَكاةولئَكة المدينة ورَأى النَّاسَ يَتَكَلّفُونَ حيثُ يَصعَدُ الرجلٌ 
إلى الذكّرِ مِنَ النخل» ويأخذ طَلْعَهِ ويّنزل» ويصعدٌ النخلة الأنثى ويَضَمٌ الطلعَ فيها 
وينزل» فهذه أربعٌ مراتٍ طُلُوعًا ونّرولاء فقال: ١لَوْلَمْ‏ تفْعَلُوا لَصَلّحَ) شَمَقَةَ عليهم 
من التعب. عَليهأصَلةوألسَلام . 

ولاوالشعا ا دان ربوس اب يي ناي فر كر للفو ارا بهد 
وَشول الميفرل” ركُوُ ما أرَى أن ذلك يُغني شيئاء فتركُوم فرج الشمرٌ *شيصًا 

لا يُؤكل وقَسَدَء فَمَرَّ مم الرّسُولٌ يل فقَالَ: ١مَا‏ لِتَخْلِكُمْ؟ قَالُوا: قَلْتَ كَذَا وَكَذَ 

قَالَ: ل عْلَمُ مر ديا كم)"". داعا ةا مون لنهآصَكموَآسَكمْ وهذا شيءٌ 

ولهذا لو وَاحِدّ عالمٌ بالشَّرْع قِبِلَ له: أَصْلِحُْ رادي فإنّهِ ما يَقِدِرُء لكِنْ تحيءٌ 
ال 00 

فالرّسُولُ 2 يقول: نتم أعلَمُ بأمْر نياكم بحي نوز التي انا 


َه > 


الأمورُ الشرعيّة فأَمْرها | إلى الله ورسولهء ورسولٌ الله بك أَْلَمُ النَّاسٍ بها. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائل؛ باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء دون ما ذكره بَكَهِ من معايش 
الدنيا على سبيل الرأي. رقم (7777). 
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والآنَ تَعُودُ إلى قولٍ الرّسُولِ عَلهآصَكَمُولئَك في النساء: ما رَأَيْتُ مِنْ تَقِصَاتٍ 
عَقَلٍ وَدينٍ أدب لذب لجل اخَام من اكه ولهذا ديت النساء فول 
اواك السخهاء و الضارف والتهود الث وميرة وغيرهم, حتَّى قَدَّموا المرأةَ على 
الجن باشعان 10 السمعي رار و اخررويم اسجاا و وسادق: قَائَلّكَ الله! 
قل دم الأّى على الرجال» ل إلهإِلَّا ل سُبْحَانَ اله العظيي» جل يَرصَى أن يكو 
وراءً الأنثى؛ كافك الرميول عَليهاآضَلاهوَاَلسَلام: أذفيك ل ناقفة العقَلٍ والدّينِء 


وانظر إلى كلام رب العالمينَ العالم بها حَلَّىَّ 0 لجال 
اموت عَلَ أَلِنسَكِ يِمَا فَصكل ألَهُ بَتَصَهُمْ عل بَعَضٍ وَيِمَآ أنْمَهُوأ مِنَ أَمولِهِمَ # 
[النساء: 5 ”]. 


وقالّ النََِنُ -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلّم-: «وَالرَّجُلُ في أَهْلِهِ رَاع» وَهُوَ 
مسؤولٌ عَنْ رَعِييه)!". 
ووالله إن الإسلامَ لم يَغْمِطٍ المرأة حقّهاء بل أنزها مَنزِلَتَهاه ووّضَعَها الموضم 


اللائقّ بهاء وحماها مِنْ كلّ فاجر يَلْحَبُ بها ويجعلّها كالصورة» فالنساءٌ مَصُوناتٌ في 
يوقي خحات كاب :ل يقد عذال ناتر ا ل طون حلي زد برك 1ق" 


و سو ري 


«لا مَتَعُوا نْسَاءَ ءَكُمْ المسَاجِدَء و وَبيُوتمنَ حَزر لَهَنَّ)!". فخي للمرأة أن تَبْقَى في بيتها 
لك مان شور انار مسح المع لوطي اليم ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب العبد راع في مال سيده. رقم (/500), ومسلم: كتاب 


الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل.... رقم (1879). 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد. رقم (/017). 
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فالأفضل أن تَبْقَى في يتا لاسي في عَصر كعضرنا؛ تُرَاحِمٌ المرأةٌ الرجلء والفاسقٌ 
جولُ بين النساءِ في الأسواقء ولولا أنَّ الله مَنّ علينا برعاية قويمةٍ في المسجدٍ ا حرام, 
كول الصالعن رجاه لكان لاه كام لك اند الك وعتمن للتبداء ناكد 
وللرجالٍ أماكنَ» ومع ذلك الأسواقٌ مملوءةٌ من الزحام. 

ترجِعٌ إلى أصل البحث: أقولٌ: المرأةٌ إذا حاضث لا تُصَلْ ولا تصومٌ 
ولا تجامِعُها رَوْجُهاء لكِنْ يستمتعٌ منها با شَاءَ إِلّا الجماع» وإذا كانث حائضًا 
فلا تصومٌ رمضانَ ولو صامثٌ لم يُقْبَلُ صومُها؛ لأنَّ الب يكل قرّر قاعدةٌ» قال: 
اما رَأَيْت مِنْ نَاقِصَاتٍ عَفْلٍ وَدِين أَدْمَبَ لِلْبّ الرّجُْلٍ الخَازِم مِنْ إِحْدَاكُنَّ». قَلْنَ: 
عا حصان دِيِنًا وَعَقَلِنَا يَا رَسُوَلَ الله؟ قَالَ: «أَيْسَ شَهَادَةٌ 1 مِثْلّ نِصْفِ سَهَادَةٍ 
الرَّجُلِ) قُلْنَ: بَل. قَالَ: «قَذَلِكِ مِنْ نقصَانٍ عَقَلِمَا ليس إِذا حَاضَت لَمْ نُصَلَ وَلَمْ 
تَصم) قلت : بَلَ. قَالَ: «مَدّلِك مِنْ نقصَان دِينهًا»". 

قال: «ألَيْسَ شَهَادة ار مِئْلَ يضف صَهَادَةٍ الرّجُلٍِ)ء وقال ذلك الخالق العليمُ 
وَآمْرَأَكَانِ م [البقرة: 1417]. 

حت تهات النناء لا تق نهدل قا يد أن يكون مغها ويح + فلق انث 
شرٌ نساء تَشْهَدْنَ بن في مّة يد لعمرو ألفَ ريال فلا يُقبلنَ» فها معهن رجال؛ 
وشهادةٌ المرأةٍ وحدها لا تُقبَلَِ ولو شَهِدَتِ امرأةٌ ورجلٌ لايَدْبْتُ الحق؛ لكن يُمْكِنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجيض. باب ترك الحائض الصوم. رقم (5 ١‏ 7)؛ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعاتء رقم (87). 
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أن يبت الحقّ بشهادة الرجل وحدّه مع يمينٍ المدّعِي؛ لأنَّ لبي كل فى بالشاهدٍ 
مع الِيَمِينٍ!". 

مسألة: إذا حاضت الصائمة قَبّلَ الغروب بخمس دقائقٌ فإنه يَفسّدٌ صومُها؛ 
لأنها ليست أهلا للصيام. ولو طهّرتٍ الحائض بعد أن تبيّنَ الفجرٌ بخمس دقائقٌ 
أو ني أثناءِ النهار» أو في الساعةٍ العاشرة صُحَى من الحيض ونظفت تمامّاء فهل 
يَلرّمها أن كسك بقيّة يومها؟ 

في ذلك قولانٍ للعلماء: 

القون الأول اكلا عه الماك الفا 

والقولٌ الثاني: يَلرَّمُها القضاءً دُونَ الإمساك. 


وهذا هو الصحيح. أن المرأة إذا طَهُرَتْ في أثناءِ النهار لا يَلرَّمُها الإمسالءُ؛ 
لآنبا لا تستقيد شيثاهن الإمنالق نوكيف للزيها أن عاك وكقضر ‏ قتاومها العبادة 

وقد قال ابن مسعود رََابَدُعَنْه: ) مَنْ أَكَلَ وآ التهار ميكل آخرّة» 7" . يعني من 
عازه لقع فى ارق النها وار لاق الكره. 

2 ا 0 : 00 ِ 

محا لطت اليا لق رسا ودر تار وا رس اليا 
فقدٍ انقطعٌ السفرٌء فهل يَلرّمه أن يُممِ يُمسِكَ أو لا يَلرّم؟ 


.)١1/١5؟( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد؛ رقم‎ )١( 
.)7179 رقم‎ 2/٠7 أخرج سعيد بن منصور في التفسير (؟/‎ )1( 
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في ذلك قولان: قولٌ أنه يَلرَمُه الإمساكٌ والقضاءً والقولٌ الدَّاني: يَلرّمه القضاءً 
دونَ الإمساكِء وهذا القولُ هو الصحيحٌ» وهو الراجحُء أنه لا يَارّمه الإمساك؛ وإنّ 
يلزمه القضاءٌء والعلةٌ في هذا ظاهرةٌ؛ لأن هذا تمن يجوز له الفِطرٌ في أَوّلٍ النهار ظاهرًا 
وباطناء فجاز له الفطرٌ في آخره ظاهرًا وباطنًا. 

إِذنْ شروط وجوب الصّوم سنّة: الإسلام والبلوعٌ» والعقلٌ» والقُدرة 
ولاقام باقر منَ الموايع. ْ 

فهذه ستةٌ شروط فيمّن يَلرّمه الضّومُ فإذا اخيَلَ شَرْطٌ منها فلا صَوْمَ لكن 
بَعْضْها يُسقط الصّومَ والقضاءة وَبَعْضَها سقط الصّومَ دون القضاءء حَسَبَ ما 
ذَكرنا. ونسأل الله أَنْ يَرزقنا وإِيّاكُمُ العِلْمَ النافع. 

المفطرات: 

الصيام شرعًا: : هو التعّد لله بالإمسالكِ عَنِ اللمطرات من طلوع الفجر الثاني إلى 
غروب الشمس. هذا هو الصيام. فهو عبادة. 

ف) هي الفْطِرَات؟ 

أولًا: سأعطيكم قاعدةً تَشَعُكم في باب ا وغير الصيام: إذا فَعَلَ الإنسانٌ 
العاذة عل الويحه الذي أمرريةةقائ إتسان يدعي أن قيكًا تمدقا افعلةالد ليل : 
فَخُذْ هذه القاعدةً معَك أصلا؛ فكلٌ العباداتٍ إذا فَحَلَها الإنسانَ على الوجه المطلوب 
شرعاء فأيٌ إنسان يقول: إن هذا الفعل يُفْسِدُّها فعليه الدَّلِيلٌ. 

مثلا: إنسانٌ تَوَضَّأ فقال له شخصٌ: لك لما أكلت هذا ويب عليك الوضوة 


وفَسَدَ وضوءٌّك, ومُفسِداتٌ الوضوءٍ هي نواقض الوضوءء فإذا قال هذا فعليه 
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الدَلِيلٌ» وإذا قال: إِنَّ الإنسانَ إذا التفتٌ في صلاته بوجهه فسدث صلاله. فإننا 
نقول: عليك الدَّلِيل» وكلّ إنسانٍ يَدّعِي أن هذا الشيء م: مُْفْسدٌ للعبادة من وضوءٍ 
أو صلاةٍ أو صيام أو حجٌ فعليه الدَّلِيلُ. 

يحل هذه القاعدة؛ فلو قال لك قائلّ : إذا > خرّج الدم الكثير أَفْسَدَ الوضوءع. 
إذا كان من غير السبيلين يعني إنسان جُرِحَ وحَرّجَ منه دم كثيب فقال واحد من 
الات فَصَكَواضيو 4ك قإتنا لقول: هات الدَلِيلٌ؛ فإِنَ جاء بدليل ٠‏ ف الفرآك ولس 
أو إجماع الأمةِ على أن ما ححرّجَ من البدنٍ ينقضُ الوضوء؛ فعلى العينٍ وعلى الرأس» 
وإ لم يأت بدَليلٍ فلا قبول. 

ولو قال إنسانٌ: إن الرجل إذا قاءَ وهو متوضّيٌ اَْقَصَ وضوءه. قلنا: هاتٍ 
الادوو لاقاه تقض الوضوة: 


والممَطّرَات الآنَ سَتَذْكُرُ منهاء فمَن ادَعَى أنَّ شيئًا يميد الصّومَ فعليه الدَلِيلُ؛ 


و ع ع 

الآول: الاكل. 

الناق: الشرث. 

»هت و 5 

الثالث: الجاع . 

با ل فلن بلسْروهُنَ» يعني 
النساء وتوأ ما حكَتب الله لَك وَطُوأ ربوأ حَقّ يتب لكر الحيبط الْأبيِسٌ من 


يط الأسوم مِنَ الْفجْرٍ أ ضام إِلَ ألَْلٍ © [البقرة:181]. 


في دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


١ 


إِذَنْ هذه الأمورٌ: الأكلّ والشَّربُ والجاعٌ مُفْسِد مُفْسِدةٌ للصوم. والدَلِيلُ من اله 
ولع و الس قاذ كل شين ميا كاللحم والثبز وما أشبة ذلك» 00 
فبرقة: 


وإذا كل شاكع انام شو له 


باح ايلام اير الدَحَانٍ فإنه يفِسّدَ صومّهء وإذا أكلّ شيئًا لا يضر 


كا لو أكَلَ حََرَرَةٌ من حَرَرَ السّبْحَة بأنْ بَلَعَهَاء أو أرادَ أنْ هدب ذَعَبّاء فمئلا 
في سوس 


سَرَقَ ذهبًا مِنْ مكانٍ وأرادَ أن نْفِيَة فبَلَمَ عضّرةَ جُتَيْهَاتِ جميعًاء فإنه يفسَدٌ صومة. 
مع أن هذا لا يَْمَعْهء ورْبّ) يَضِرُّه ولكِنّنا نقول: يفسٌّدٌ. 


دَّنِ الأكل والشَّربُ -سواء كان نافعًا أم ضارا أم لا نافعًا ولا ضارًا- فإنه 


إِددٍ 
مُفسِدٌ للصوم. 

والجماغ م مُفسِد للصوم وفيه الكقارةٌ المعلّظة؛ أما إفسادُه للصوم فقد دَكَرْنَا من 
البو وود و ا 
-صل الله عليه وعل آله وسلّم - وقال: يارَسُولٌ الله مَلَحْتُ. قال: 'ومَا ما أَمْلَكَكَ؟). 
قَالَ: «وَقَعْتٌ عَلَ امْرَأَتيٍ في رَمَضَانَ». ومعنى (وَفَعْتُ): جَامَعنَها وأنا صائحٌ. قَالَ: 


١«هَل‏ تَجدَ مَا تَعتِقٌ رَقَبَةِ؟). قَالّ: لا. قَالَ: ١لَهَلْ‏ تَسْتَطِيعٌ أَنْ تصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَابعيْنِ؟). 
قَالَ: لَا. قَالّ: «قَهَلْ عد مَا نُطْعِمُ سِنّينَ مِسْكِينًا؟1. قَالّ: لا. فصارت خصال الكفارة 
وو باعي وي عَيَيِمَلّ أن 


كه 
رص ع ةس 


نَى إلى النبيٌّ كيِ بتمرء فدعا الرجل وقال: «(تَصَد َصَدَّقُ بهد ؛ :. قال: «١عَل‏ أَفْفَرَ مني 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) نكا 


وَاللّهِ مَا بين لبها أَهْل بَيْتِ أَفْمَدُ قَرُ هنا يعني المدينة واللابة: اك والدينه يك 


ح 


َينِ كما هو مُعروفٌ. 


وَانْظر الطمع؛ أتى خائفًا يقول: هلكث» ولم يَخْجَل ونا عَلنَدعَنهُ؛ فلا قال: اتصد 
لاسي » قال: ليس هناك أَهْل بِيتِ أفقر مِنّي. فضَحِكٌ النبيّ صل الله 


1 


1 حتَّى بَدَثْ تَوَاجِذَّة وكان عَكبوا ]215 ك حَليًا رفيقاء قال: 
«أَطْعِمْةُ أَمْلَكَ2"”2 فأتّى إلى أهله بتمر وهم فقراءٌ» وكان قد خرّجَ من أهله وهو 
خائفف. 


فانظر إلى ؛ بسْرِ الإسلام» والدعوة إلى الإسلام كيف رجعٌ إلى أهله غائًا وهو قد 
حَرَّجَ منهم خائفًا. 

إِذَنْ مَنْ جامعّ زوجتّه في نار رمضان قَسَدَ صومّه. وأَثِم بذلك» وعليه هذه 
الكقَارةٌ المخلّظةٌ: أوَلَا: عت رَكَبَ فإنْ لم يد فصيامٌ شهرين مُتتابعيْن» فإن لم يستطِغ 
فإنه يطعم سِتِينَ مسكيئاء هذه هي الكفارة. 

أرأب نّم لو أن رجلا أتى إلى مَكّة مُعتورًا وأهلّه معه» وصام هو وأهلّه وفي أثناء 
النهار أنَى أهلّه وجامَّع» فهل تَلرَّمُه هذه الكفارة أو لا؟ 

نقول: لا تَلزمُه هذه الكفارةٌ؛ لأنَّ المسافر يُباح له أن يُطِرَء لكن عليه القضاءً؛ 


2 1 00 


لقوله تَعَالّ: ##أَوّ عَلّ ل سفر فحِدة من أينَامِ أخرَ4 [البقرة:184]. 
دنا لان من الممَطّرَات تن : الأكل والثرث والجاع. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم., باب إذا جامع في رمضان. ولم يكن له شيء» فتصدق عليه فليكفر» 
رقم (1975)) ومسلم: كتاب الصيامء باب تغليظ تحريم الجماع.... رقم .)١١١1١(‏ 


_" دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الرّابع: ما كان مُغْْيًا عن الأكل والشَّربء يعني المغذَّيّ الَّذِي يُعْنِي عن الأكل 
والشربء فهذا له حَُكُمٌ الأكلٍ والشَّربِء وهناك إِرٌ مَعروفة تُغْرَْ في الإنسان, وتلا 
دواءً يعني عن الأكلٍ والشَّربٍء فهذه تَفطِر الصائمء يعني تَفْسِدُ الصّومَ. 

ولايد منْ دليلٍ» فق الترّهنا بأننا لا نُِدٌ صيام عبد الله إلا بشريعةٍ الله فم هو 
الدّلِيل؟ 

تقول الذليا أن القريعة الاتبلكمة شريعة مك عل اللكنية فإذا كان العن + 

َ َ 

عاق القع أععاة لكيه فك كان هذه الاره تند ونيا الافينان» ويقق غليينا 
قزرا اد شيريق ار أكزلا تباخ إل اك وتزي ما يلت تجن الأكل والطرمه. 

وقد يقولُ قائل: الأكل والشَّربُ يحصّل به مع التغذية لَذَّةُ الأكل» وهذا معتّى 
لمكن اشيكون فاركايين الأكز :ولت رمقل نانضية وبين انفده اند يقابو إذاكان 
يمك أنْ يكونّ فارقًا بَطَلَ القياسٌ + وعل هذا قلا تُفطر تمن المعذية. 

وهذا قد جَادَلَ به بعص النّاسء وقال لنا: لماذا تُمَسِدُونَ صيامَ عباد الله 
بلا دليل؟ 

قلنا: لأنَّ هذا بمعنى الأكل والشَّرب. 

ذاق» لا تملك انه يفي الأكل والخري» لأ الدئ ياكل ويقرت علد 
بالأكل والشُّربٍ قبل أَنْ يَصِلَ إلى اعِدَةِ ويتعَذََى به. وأما الّذِي يُحقَنُ بالإبر فإنه 

ع لي ٠.‏ م 0 ٠.‏ ع اس ساىى ةس 

لا يَتَلَدْدْ ولا يَذوقه؛ ولذلك تجد هذا الذي يتغذى بالحقن أشد ما يكون شوقا 


للأكل والشّرب. 
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فجوابنا على هذا: أنَّه لا يُشترّط فيما يكون به الغذاءٌ والاستغناءً ءٌ عَنٍ الأكلٍ 
والشّربٍ أن يَتََذ به الإنسان» فليسٌ بشرطء والدّليل أن لي -صل الله عليه وعلل 
آلِهِ وسلّم - قال لِلقِبطٍ بنِ صَبرةً: بالغ في الاسَْْشَاقِء إلا أن تَكُونَ صَائئ)»!". 

والاستنشاقٌ يعني استنشاقٌ الماءِ مَمَ الأنف» ومعلومٌ أنَّ الما إذا َكَل في 
الأنفٍ ووّصَّل إلى العذء اليه لدف دن ع نا أن وهف التلذّذْ بالطعام 
والشراب وصففٌ طرديٌ ليس بشرط. 

الخامس: الإنزال؛ أي إنزالٌ اَنِيّ بشهوة بفعْل مِنَّ الصائم. 

وقولّنا: (إنزال) ضده: عدم الإنزال» فلو كان في الإنسانٍ شهوةٌ يكاح» وأحسّ 
بانتقال المنيٌّء ولكن لم يُنَزِلُ شيئًا فصومّه لا يَفِسّدُ؛ٍ لأنّهِ ما حَصَلّ شيءٌ» فلم يَنزلٍ 
الي ولو نَرَلَ المنيٌّ بغير شهوة فإنه لا يُمْسِدٌ الصّوم. 

مثالُ ذلك: رجلٌ أَنّى أهلّه قبيل الفجرء ثم طلعّ الفجرٌ قبل أن يغتسلّ» وعندٌ 
الاغتسالٍ أحسٌ بنزولٍ بقيّة المي فلا يَفسُدٌ صومُه؛ لأنّ هذا الَّذِي نَرَّلَ َرَلَ بغير 
شهوة» فلا يَفُسّدُ الصّومٌ بذلك. 


وت شري رارك لحا وول الى للوا الربل جار زوضتةه وقيلها 
وهو صاثم فأمدّى. فإنَ الصّومَ لاي يعْسّدءٍ لأنَ المي لا يَتَحَلّلٌ به البدنُ كا يحلل 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة. باب في الاستنثار» رقم .)١55(‏ والترمذي: أبواب الصوم. 
باب ما جاء في كراهية مبالغة اللاستنشاق للصائم» رقم (8/). والنسائي: كتاب الطهارة. باب 
المبالغة في الاستنشاق» رقم (/810). وابن ماجه: كتاب الطهارة وستئلهاء باب المبالغة في الاستنشاق 
والاستنثار» رقم .)5١1/(‏ 


دكا 4110130-92 4 1 #141 ا#ا 0 “ “(200310#3 ٠‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بنزولٍ البو ولذلك وَجَبّ على من أنزلٌ منيًا أنْ يغتسل؛ لِيَدْدَ إلى البدن نَشاطّه 
وك مهل قن انهه الذي أن يعس نون ديا توراه ميه 
اموب 30 
ال رز ايت براي ليور شا بتار قرول الى تزه رار 
ل «إنَّ اله جَاوَرَ عَنْ متي ي تنا حَحَدَنَتْ به أْفْسَهَاء مَالَمْ تَعْمَل 


00000 


8 
وهذا ما عَوِلَء هذا حدّث نفسّه باجماع. ولم يَعْمَلُء فما حرَّكَ شيئًا أبدَاء 
فنقول: الصيامٌ صحيحٌ) ولا يَفْسَدُ بهذا. 
وق اضبى كن و لل نو افع ونيد 0ق سنن “2 7 
السادس: التقيو عَمْدَاء فإذا تقيّا الإنسان عَمْدًَا -والقيءٌ مَعروف- فإن 
ضومة يفيل لأنَ الت -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم- أخبر أن من استقاء 
فليتقضء ومن ذَرَعَه القيءٌ -أي عَلَبَهُ- فلا قَضَاءَ ارول وار اراد 
أحسٌ بوجي في مده تق إما بعر بطيه حتّى يتب وإما بإدخالٍ أصبعه في َأ 
بام رتح كرو أرجت ان بي ونيا كول إن عنتومة سد ولد ليل قول 
النييّ -صلٌ اللهُ عليه وعل آلِه وسلّم-: ١مَنْ‏ ذَرَعَهُ القَيْعٌ فَلَيْسَ عَلَيّْهِ قَضَاءٌ وَمَن 
اسْتَقَاءَ عَمْدًا فليتقض)"". 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره...» رقم (07794): ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلبء إذا لم تستقر» رقم .)١71/(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (11/ 2787 رقم »23١5717‏ وأبو داود: كتاب الصوم. باب الصائم يستقيء 


عمداء رقم (71780)) والترمذي: أبواب الصوم؛ باب ما جاء فيمن استقاء عمداء رقم (970) 
وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الصائم يقيء؛ رقم .)١717/5(‏ 
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: قَااَ 0 


فإن قا لَ َال : لج ا 

فالجواب: ألا المؤمنٌ يكفيه مِنَ الحكمة أن الله تَعَالَ حَكَمَ به أو رسوله حَكَمَ 
بهه فيكفى أن نقولٌ: هذا كلام الدسُولِء أو هذا كلام الله عل فهذه أعظمٌ حكمة 
عند المؤمن؟ كا قال الله عَرَهجَلَ: «إومَا كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ ذا قَصَى أللَهُ ورسولة: أَمْرا أن 
2 م الْخِيرهُ مِنْ أَمَرِهِمْ © [الأحزاب:807» فالمؤمن بمجرّد أن يعلمَ أن هذا كم الله 
ورسوله يعلم أن هذا مُطابقٌ تمامًا للحكمة. 

يا إخو اني خذوا هذه القاعدة؛ لأنها حقيقة الاستسلام؛ أنه إذا حكّمَ الله 
ووشيوله بنيع 36 فحت أن يفل أن هذا ورا الحكمة. 

5111111100”ظ5 
الأرضصي؟ ْ 

فإننا نقول: الاستسلا ستسلامٌ لله أَمِرّنا أنْ نفع فمٌعلناء مع أن رميّ الجمار يَصحَبه 
التكبيك» وقد قال الب يكِ: «إمَّا جُعِلَ الطَّوّافُ بالبَيْتِ وََيْنَ الصَّهًا وَالَروَة وَرَمْيُ 
الججار لإقَامَةٍ كر اللوا""'. 

إِذَنْ نقول: لو سألّنا سائل: ما الحكمةٌ في أن الصائم إذا تق عمدًا فسَدَ صومّه 
قلنا: لأنَّ هذا حُكمٌ الرَّسُولٍ عَتِهآصَكمواتَاج 5207 » لكن مع ذلك 
ينك أن للفمض الشكية دقول: إن الإنسانّ إذ تفي حا بَطنُه من الطعام» فلا بد 
أن يَلْحَقَ ضعفٌ, فيحتال معه إلى الأكل والشَّربِء فإذا تق عَمدًا وهو صائمٌ في 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء. باب في الرمل» رقم (21884)» والترمذي: أبواب الحج» باب 
ما جاء كيف ترمى الجمار» رقم .)4١07(‏ 


افد دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


اردا لدم رادي اكز ادوع لمالا ادل أروترب. 
قد الضعف الَّذِي حَصّل بالتقيُو. إِذَّنِ الحكمة واضحة. 

فلو فَعَلَ هذا في نهار رمّضانٌ وتعمّد القيء» فإننا نقولٌ: إذا كان هذا لضرورة» 
مثل أن يَعْلَم آله إذا لم يَتقَيأصِيبَ بإغاءٍ أو بمرض» فهذه ضرورةٌ» فنقول: تَمَبَا 
الآنه.وكل بواشورت: 

قالة اك وال وق قاور فاه 

نَم أنتَ الآنَ ني كم المريض» فكل من جاز له الفط في هار رمضانً 
جارٌ أن يأكل و يَثْرَبٌ بقية النهار» يعني لو أنقذت إنسانًا ِنْ غرَقَ أو من حريق؛ 
ولم تتمكن من ذلك إِلّا بِشرْبٍ تَتَقَوَى به على إنقاؤه» وشربتَ» فإنكٌ تأكل وتشرب 
بقية النهار؛ لأن الصّومَ انْقَكٌ الآنَّ فإذا وَقَمَ القيءٌ في رمّضانَ نقول: إذا دَعَتِ 
الضرورة إليه فتقيا وكل واشربُ» وإنَ كانت الضرورة لم تدم إليهء ولكتن قله 
ار فد صَومةاويَار مه أن تموك مكافئة لذ والقاعدة الشراعية 

تقول: مَنْ تَعَجّل شيئًا قَبْلَ أوانه عُوقِبَ بحرمانه. 

السابعٌ: الجّامةٌ: فإذا احْتَجَمَ الصائمٌ وخحرّجٌ منه الدمُ قَسَدَ صومٌه؛ لأنَّ 
الى صل الله عليه وعل آله وسلّم- قال: «أفْطَرَ الاجم وَالَحجُومُ)1". والحديثٌ 
اس أحمك وشيخ الإسلام ان تلو أو اساي لقان 
وهذا نص صريحٌ؛ فالمحجومٌ يُفطر لأنَّهِ استخرج من بَدَنِهِ دما هو قِوَامُ ابد فالدمُ 


.)١978( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الحجامة والقيء للصائم» رقم‎ )١( 
.)506 (؟) انظر مجموع الفتاوى (60؟/‎ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) اله 


قِوامُ البدن» فإذا فرغ البدنُ من الدم مَلَكَ الإنسان» فإذا استَّخْرِجَ الدمٌ بالحجامة 
فمنَ المعلوم أن البدنَ سوف يَضعُفٌ ويحتاج إلى تَعْذْيةِ. 

فنقول لهذا الذي احتجَمَ وهو صائمٌ» وظَهَرٌ منه الدمٌ نقول: الآن قَسَدَ 
صومُك» و حَصَلَ لكَ الضعف. فكل واشربٌء : حتّى تَستعِيدَ القوة التي زالت 
العا 


إِذنَ هل يجوز للصائم أن يحتجم؟ 
نقول: أما في النفل فنعم؛ لأنَّ الصاتمَ صَومًا نفلا إن شاء أمضاهٌ وإن شاء 
أفطرٌء وأما إذا كان واجبّا فلا يجورٌ أن يحتجم؛ لأن إفسادَ الواجب حرامٌ» لكن قد 
5 0 و و ا ع ممم ٠6‏ مس 0 
تدعو الضرورة إلى ذلك؛ فإن الَذِينَ اعتَادوا أن يَحْتَجِمُوا إذا هَاجَ بهم الدمٌ وكثر إن 
و 
و .ى 9. اس 6 ين اس ٠.‏ لم هه 
لم يبادروا بالحجامة أغوِيّ عليهم من كثرة الدم» فهنا إذا هَاجَّ بالصائم الدم 
و 2 و ٠‏ 
ولا يزول هذا ال هيجان إلا بالحجامة فإننا نقول: احتجم للضرورة» وكل واشربت 
حتَّى تستعيد القوة الي زالتُ بالحجامة. 


إِذنٍ لياف تفطر ذا عر جَ الدمٌ» والدّلِيل قولٌ النبيّ -صلٌ الله علّيه وعلّ 
0 «أَقْطَرَ الا جم وَالَحْجُومٌ). وهو حديث صحيحٌ. 

والشكمة أنه إذا ترج الدمٌ مِنَ الصائم أصابَهُ الضعف. واحتاج بدنّه إلى 
تغذية» فنقول: إِذَّنْ إِنْ كان صومُكَ نفلا فكل واشربُء وإذا كان فريضة فلا تحتجِمْ 
إلا للضرورة» وإذا اضطررتٌ إلى ذلكَ واحتجمتٌ فكل واشربٌ حتّى تستعيدٌ القوةٌ 
التى زالتٌ بالحجامة. إذن لدينا دلِيلٌ وتعليلٌ في كون الحجامة مُفْطِرَةٌ. 


50 ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عن 
يل اخْتَجمْ وهو خُرِمٌ» واحَْجَمَ وَهُوَ صَائِهُ" ولم مُكَل عنه أنه أمْطَر؟ 


فالجواب على هذا سَهْلٌ جدًا؛ أولَا أنَّ قوله: «احْتَجَمَ وهو صائمٌ» اخْتَلّفَ 
الخفاظ في تبُوتهاء فمنهم مَنْ قال: نا شادَة وإذا كانت شاذةٌ فلا عَمَلَ عليهاء ثانيًا: 
إذا قدّرنا أثَّها صحيحة أفلا يمكن أن الدَسُولٌ عَاضَكَُوامَلةِ كان صائًا نفلا 
0 الل 00 أن يحتجمَ وير أفلا يُمكِنُ أنَّ الَصُولٌ عَتَواضصَكامْويَكةِ كان 
يضةً ولكن للضرورة احتجم» فكلّ هذا تُكِرٌ وإذا تطرَّقٌ الاحتمالُ إلى 
0 

نّم ههنا قاعدةٌ وهي: عي ع ولم يُمكِنِ الجمغ؛ 
فإنه يُقَدّمُ القول؛ لأنَّ القولّ لفظ عام تشريمٌ للأمّة» والفعلٌُ له احتمالاثٌ مُتَعَددَةه 
فلا يمكن أن عارص القول. 

فإن قال قائلٌ: وما الحكمةٌ في «أَفْطَرَ الحَاجِمُ»؟ 


0 


قلنا: كانتٍ الحجامةٌ في ذلك العهدٍ ليست كالحجامة اليوم» ففي ذلك العهدٍ 
كانتٍ الحجامةٌ عبارةً عن شقٌّ الجلد ّم تفريغ الهواء من القارورة الّني تُوضَعٌ على 
ل الشقٌ» والذق يقرع الهواء هواالتاجئ والقارورة لها أنبوبةٌ صغيرة يدجلا 
الحاجمٌ في فيه ثمٌ يَمُصَّهاء ففي هذه ا حال ربا يَتهَربُ شيءٌ منّ الدم إلى.الحاجم 
وهولا يشعرٌء فإِنْ صمَّ هذا التعليل واستقا » فهذا هو التعليلٌ» وإن لم يَصِحّ فعلينا 
أن نقول: إن النبىّ َكل حَكمَ ببذاء وما مُوقفنا منه إلّا السممٌ والطاعةٌ. 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) للد 


الثامن: خروجٌ دم الحسيض أو التفاس. وهذا خخاصٌ بالنساءء فإذا حاضتٍ 
المرأة ولو ل اروم سس دقاتقٌ فَسَدَ صومّهاء وإذا أحسّت بالحيض ولكن 
لم يخرج إِلّا بعد الغروب بخمس دقائقٌ فصَّومُها صحيحٌ؛ لأننا نقول: خروجُ دم 
الحيض والنفاس» فإذا خرّجَ دم الحيض من المرأة ولو قبل الغروب بلحظة فَسَدَ 
صومُهاء ووجبَ عليها القضاء؛ إذا كان الصّومٌ واجباء وكذلك يُقَالٌ في التّفاسٍ. 

فين ان مقط رانك اذك الكت والجماعٌ» وما كان بِمَعْتَى الأكلٍ 
وَالشَّرْبٍء وإنزال الَنِيّ بشروطه. والتقيّو عمدًاء والججامة» وخروج دم الحيض 
والنفاس. ْ 

ما لاايفسد الصيام إلا بشروط: 

ولكن اعلموا أنه نيبُ علينا أن تَْتَبَهَ لشيءٍ مهم وهو أن هذه المُفطِرات 
لايُمكن أن تُفَسِدَ الصّومَ إلا بشروط ثلاثة: 

الأوّل: أن يكون ذاكرًا. 

والثاني: أن يكون عالً). 

والثالث: أن يكون مُرِيدًا. يعني باختياره. 

فقولّنا: «أن يكون ذاكرًا»: ضدٌّ الذّكر الَسيانُ عالً): ضِدٌَه الجاهل» فلو أنَّ 
الصائمَ أكلّ أو شَّرِبَ وهو ناسء قلنا له: ل الك 
متى ذَكْت وَجَبَ عليكَ الامتنا حتّى لو كانت اللقمة في قِكَ حِبُ عليك أن 


إن 
--ه 


تلْفِظّهاء أو الشّربة في فيك يجب عليك أن تَحبَّها. 


4 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وعانًا ضِدَّه الجاجل» فلو كان جاهلًا لا يدري أنَّ هذا الشيء يُمَطَّر؛ِ كرجل 
استقاءَ عَمْدَا لكن لم يعلم أنَّ القيء يُفْسِدٌ الصياة فصيامُه صحيحٌ» ولو أن وَجُلًا 
أكلّ وسَّرِبَ وهو لا يعلمُ أن المَجْرَ قد طَلَّمَ فإذا المَجْرُ قد طَلَّمَ فإنه لا يفسّد 
صومُه؛ لأنّه جاهِلٌ لم يَعْلَمْ أنّ الفجرٌ قد طلّعَ. 

واو أن شان الك وي مها ةو اركذ تق وا لتمع التق 
وق ان العمل تعر شوو اك بوقرك ون للقت مدال بعد للق نا 
لايَفسّدٌ صومة؛ لأنّه جاهل. 

أو أخطاً المؤذّنُ وأحيانًا بخطى مؤذَّنْ الحيّ فيوَذْنُ قبل غروب الشمسء فيُْفطر 
النّاس بناءً على أنَّ المؤذنَ أَذّنَ بعد الغروبء فإذا به قد أَذّنَ قبل الغروب. فإنهم 
لا يُعِيدون صَوْمَهُةْ؛ لأنهم لا يَدْرُونَ هم سوعوا المؤذنَ فظَنوا أنه أذّنَّ على العادةٍ, 
وعَجَلُوا بالفطر؛ لأنَّ السّنةَ أن يُعَجّلَ الإنسانُ بالفطر» فلا قضاءً عليه. 

كذلك: إنساٌ يتوضاً فتَمَضْمَض ونَرّلَ الما ِنْ فَمِه إلى مَعِدَيِه فإنه لا يفسّد 
قورقد انهم رادهلا وله تكد 

كذلك: إنسانٌ نامَ وهو صائيٌ» فاحتلم وحَرَجَ منه اَن فإنه لا يَفْسّدٌ صومّه؛ 
لأنّه غيدٌ مريد؛ لأنّه نائم. 

فإذا قال قائلٌ: ما هو الدَِّيل على اشتراطٍِ الشروط الثلاثة؟ لأنَّه لا يمكِنْ لأحد 
أنْ يحكم بشيء في العبادات إلا بدليل؟ 


5 0 3 
أقولُ: لدينا قاعدةٌ مِنْ ربٌ العالمينء الَّذِي له الحكمٌ وبيده مَككوت السَّمَاواتٍ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) م 


0 مه 


والأرض» وهو انعو قال يو 
[البقرة:787]» فهذا دعاءٌ المؤمنينٌ» 58 الله: قال: «قَدُ 5 م وقال جَزََّكا: 
#وَليِس بتكم جتاح فيمآ أُخْطأم بو وَلدِكن ما تعَمّدَتَ فُلُوبَكُم © [الأحزاب:ه]. 

الحلاو تمدع بيولا دامر الولريو اين ددر وده أدلة غافة: 
وليف اف 1 المحرّماتٍ إذا فَعَلّها الإنسانٌ ناسيًا أو جاهلًا أو بغير إرادق 
إن عبادتّه لا تَمَسّدٌَّ ولذلك لو استأذنَ عليك إنسانٌ وقّرّعَ عليكٌ البابَ وأنت 
تُصَلٌ وسَهَوْتَ وقَلْتَ: تَمَضّلْ» وأنث تعرفٌ صوئّه» وتعرفٌ أنَّ هذا فلان» قلتّ: 
تفضل يا أبا فلانٍء حيّاكَ الله وأنت تُصَلُّء فإنه لا تَبَطّلُ صلاتُكَ؛ لأنَّ هذا بغير 
إرادقٍء أو سَقَطَ عليكٌ شيءٌ فقلتَ: أح. فإنه لاتفسد طبلائك! لأنه يعسن إزادة: 

فإذا قال قاكل: هل مِنْ دليلٍ خاصٌ يتعلّق بالصيام في أنَّ النَّامِيَ لا يَفسّد 
صومّهء وأنَّ الجاهل لا يَفْسّدُ صومّه؟ 

َلنَا: نعم الثابي قال الي 0 الله عليه وعل آله وسلّم-: ١مَنْ‏ نيبي وَهُوَ 
صَابِجٌ تأكلَ أَوْ ضَربَء فَلييِمَ صَوْمَهُ فَإِنَّا أَطْعَمَهُ لله وَسَهَاهض!", إذن الصّوم تام 
والحمدٌ لله. فهذا خاصٌ بالنسيانٍ في الصيام. 


ودليل الجهل: عَدِيٌ بن حاتم تعن أراد أن يَصُومَ» فجَعَلٌ عِفَالَيْنِ تحت 
الوسادقء الوسادةٌ التي ينام عليها أو يتَحٌِ عليهاء والعقال ما يُربَط به البَعيك عِقَالُ 


)010 أخر جه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله: 85 وإن كنا مأ 4 سكم 3 مس مُحَم 4 
[البقرة:5814؟]» رقم .)١15(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم (1517)» ومسلم: 
كتاب الصيام. باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر, رقم .)١١55(‏ 


2011 دروس وفقتاوى من ا لحرمين الشريفين _ 


أسودٌ وعقال أبيضٌء وجعل يأكل ويأكل والفجرٌ طالِع؛ لكِنّهِ ينظرٌ إلى هدَيْنٍ 
العقالِينٍ الأسودٍ والأبيض؛ لأنَ الله تَعَالَ يَقُولٌُ: ولوأ وَأشْربُوأ حقّ يتين كر حيط 
لَْبيِسٌ من ابيط الْسْوَدِ مِنَّ الجر 4 [البقرة:169]» فجَعَل يأكل» فلًا تين العقالٌ الأبيض 
من الأسودٍ أمسكٌ فجاء إلى النبيّ يكِةِ وأخبرة» قال: يا رسول الله» إن صَمْتَ» 
ووَضَعْتٌ عقالين تحت وسادي» وجعلتٌ أَنْظَرٌّ إليهاء فلا تبيّنَ لي الأبيض مِنّ 
الأسود أفسكت وكان ا عَطَطِة 2 دعاق فقال له: ١إِنَ‏ وَسَادَكَ لَعَرِيض» 
أن وَسعَ الخيط الأبيض والأسوق (إنّا هُوَ سَوَادُ الل وَبَيَاضُ النهَارِا”"'» فوسادةٌ 
تَسَعٌ ما بين الخافقينٍ عريضةٌ لا شكٌ. فبيّنَ له النبٌ بكلِ أن المراد بالخيطٍ الأبيض 
بياضُ النهار. وبالخيطٍ الأسودٍ سوادٌ الليل» ولم يَقُلِ: اقض يوم مكائه؛ لأنّه جاهل 
كأرلوظ أن هذا موعت الاتبوقل يأك حت قا فهل ددا 

كذلك هناك دليلٌ آخرٌ: تقول أسماءٌ بنثٌ أبي بكر يَّهءةا: «أفْطَرْنَا عَلَ عَهْدٍ 
الي بك يَوْمَ عَيْم» نم طَلّعَتِ السّمْسٌُ)0". إِذَنْ أَكَنُوا في النهارٍ بدليلٍ أنَّ الشمسّ 
طلعت لم ل ولم يأمرهمٌ النبيّ يك بالقضاءء ولو كان القضاءً واجبًا لََمَرَهُم 
به ولو أَمَرَهُمْ به لَنْقِلَ إلينا؛ لأنّهِ إذا أَمَرَ به صار مِنَ الشريعة» والشريعة محفوظة 


و 
1ك 


فلا بُدَ أن تَصِلَ إلى آخر الأمَّةٍ ىا وصلث إلى أوَا. 


ي. وعم بق 


إِذّنْأَحَذْنا من هذا دليلًا على أن الجاهل والنَّاسِيَ ومَنْ لا يُرِيدٌ لا تَفسّدٌ عِبادمهم 
إذا فَعَلواها يدها 


6 أخر جه البخاري: كتاب الصوم. باب قوله تعالى: ووأ وَأَسْرَبواً حَق يُنبَينَ ل الْحَيظط لْأَنِسٌ ص 
بيط الْأسْوَم مِنّألْفَجْرٍ» [البقرة:1417]) رقم )١1917(‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ باب بيان أن الدخول 
في الصوم يحصل بطلوع الفجر.... رقم .)3١95(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١409(‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) /ام 


وفي الصَّلاةٍ ةِ الكلام حرام ويل الصَّلاة ولكع إذا كان الاتسات جاه فإنه 
لأ خطل اصداد: صلّ معاوية ‏ بن الحَكَم صَعَيةعنة مع النبّ كه في الماعة» فعطس 
يعافة انو بقار وه قال الحمدٌ لله؛ لأنَّ العاطس إذا عَطْسَ يُسَنُ له أن يقول: 
الحم لله» سواءٌ في الصَّلاةٍ أو خارج الصَّلاةِء فلا قال: الحمد لله؛ قال عار 
يَرحَمُكَ الله؛ لأنّه يجب على الإنسانٍ إذا سَمِعَ العاطس يقولٌ: الحمدٌ لله أنْ يقول: 
يَرْحَمَكَ الله فقال: يَرْحمَكَ الله» فرماة النَّاسٌ عار وفعفي. رماة الثامن 
بأبصارهم: تَظروا إليه نَظَرَ إنكارء فقال: وَانْكُلَ كا -وهي كَلِمَة تَوجع) كأنه 
وديا التي جار عر و عل ادخازي لكر بوسكت» لاد 
مِنْ صلاته يقول معاوية: َم سَلْ ْول له 5 تبأ مو وَأئي» ماي مُعل 

َبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنّ تَعْلِيَا مِنُْ فَوَالله مَا كَهَرَنيِه وَلَا صَرَبَنِي» وَلَا سه شَتَمَيِي» قَالَ: 
-1111111111[111 
القَرآن)7", ار كر كال مول الله لةِ. ولم ا بالإعادة؛ لأنّهِ جاهل . 


و عر 


فهذه -يا إخواني- قاعدةٌ مِنْ ربكم عَيَتجَلَ الْذِي أَمَرَكم ونهاكم. يُبيَنُ لكم أن 
كل شيءٍ تفعلونه جهلا أو نسيانًا أو غيرَ مُرِيدِينَ له؛ فليس عليكم شيءٌ. 
وعذا ين وروي الوه أعا مر ل كن لاي قاذم تقطن رن للزااي اقلن أن 


246 


انسانا | أخطأ ويس َب صديقه يظنه ثوبه ثم إن هذا الثوب مزق فقال له صديقه: 


8 


مَرّقتَ قت ثوبي اضمنه لي» فقال: والله أنا ما د دَرَيْتٌ أنه وتك» فإنه يضى:؛ أ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب تحريم الكلام في الصلاة. ونسخ ما كان 
من إباحته. رقم (037"7). 


عله دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الآدميّ لا يُعدّر فيه بالجهل» | لذ الهسيد قط يسقطٌ عنه الإثمُ الَّذِي هو حَقٌ الله» ولكِنْ يضمن 
للآدمىٌ مالّه. 

بَفِيَ أ ن يقال: أليسٌ الله تَعَالَ أوجب في قتل الخطأ الكَمّارة؟ 

نقول: بلى» وهذا حََرّحَ عَنِ القاعدة» فلعِظّم قَثْل النفس أَوْجَب الله الكفارة 
في قتل الخطأء وإن كان الإنسان مخطًا. 

وهنا سؤال: رجل يقود السيارة» فرأى حفرةً في الطريق فانحرفٌ عنها» يريد 
السلامة» فانقلبت السيارة؛ ومات واحد مر الراكبينَ» وانقلبتٍ السيارة على واحد 
يمشي في الشارع فَهَلَكَ الذي في الشارع» فهل يَضْمَنُ الراكت؟ وهل يَضْمَن الّذِي 

5 أما الراكبٌ فلا يَضْمَئْه ولا كفارةً عليه فيه» وأما الَذِي في | لشارع 
فيضمنه» وعليه فيه الكفارةٌ. وَالمَزْقٌ أنّ تصدّف السائق تصرف في السيارة لمصلحة 
الراكب, فهو نحن وقد قَالَ الله تَعَالَ: ما عَلَ ألْمُحَ ديرت من سَبِيِل © [التوبة:41]. 

وأمًا الَّذِي في الشارع فهذا انقلابُ السيارة عليه ليس لمصلحته, فهو قَتْلُ خطأ 
نه لكف وةوتوفية اندر . 

الاعتكاف: 

0 1 7 8 ب رس ات مو 0 

الاغيكاف سند وهو التعبّد لله عَيَيََلٌ بلْزُوم المساجدٍ للتفرّغ للعبادةٍ في العشر 

الأواخر من رمّضان فقط. 


فالمشروعٌ منه ما كان في العشر الأواخر فقط. ودليله أنَّ التي يلِِ اعتكف 
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العَْرَ الأَوَلّ من رمّضان يَلتمِسٌ ليلةً القَدنِ ثهَ اعتكفف العشرٌ الأوسطء يعني 

يلتس ليلةً القَدْرِ؛ لأنّه حريصٌ عليهاء عََِتَِآصَكهوَلسَكَم ثم قيل له: إِنَّها في العشر 
الأواخرء فاعتكفف العشرّ الأوا خر”"» وما زال يَعتكف كلّ عام؛ ا أنه في العام اَي 
ل ا" ال 0 


000 000 
والاعْتِكافٌ ليس خاضًا في المسجدٍ الحرام» ولا في المسجدٍ النبويٌ» ولا في 
المسجد الأقصىء» بل في كلّ مسجل؟ لِقَوَلِ الله تَعَالَ: ول و 2 / كمون 

في الْمَسحِد* [البقرة:1417]» المساجد عمومًا. 
ويَدُخا المشكك مكان الاعيكاف حيمق المبيجده ]إذا غابت الشم ليلة 
العشرينَ من رمّضان. يعني يَبْتّدِئٌ الاعْتِكاف مِنْ غروب الشمس ليلة عشرين؛ 
فتكوق لله إحدئ وعذرين دائخلة ق الاغيكاف»وأما كديث غائشة أن الول 
وه اد م دخل مُعْتَكَفَها"'؛ فإما أنْ يكونّ المعنى عاد إلى مُعتكفه وبق 
أو أن اللحق أله دخل مشتكنا خاضا فق السعة. أما اعد ا 


ا مِنِ ابتداءِ ليلةٍ إحدّى وعِشْرينَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب السجود على الأنف, رقم (8170)) ومسلم: كتاب الصيام» 
باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان. رقم .)١١717/(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان, رقم (55 .)7١‏ 

(") أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب اعتكاف النساء. رقم .)5١77(‏ ومسلم: كتاب 
الاعتكاف. باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. رقم (7/ا1١١).‏ 


04٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والمقصودٌ مِنَ الاعْتِكاف التفرّعٌ لطاعة الله» لا التفرغ للكلام واللّعْوه فيجتمع 
الأصحابٌ ولا تجد إلا فهقهة وش ب قهوة وشاىء وما أشبه ذلكء كأنه في تُزهة» 
فهذا لا يُعَدَ اعتكافاء بل الاغتكاف أَنْ يتفرّعٌ الإنسانٌ لعبادة الله يجن 


20 0 ع اع ع ها ع - 
وعلى هذا فلو سَألَنا سائلٌ: أَيّا أفضل؛ أنْ أعتكف في المسجدٍ الحرام مع 
التشويشء وكثرة الأصحاب الَّذِينَ يأتون إِلّ ويُشغِلونني عن طاعة الله أو في 


5 0 
مسجدٍ اخر؛ لكن بخشوع وحضور قلب. وكثرة عبادة؟ 
و 


الجواب: الثاني أَفْضَلٌ؛ لأنّ الثّانَ يحضل به من مَقصود الاغْتِكافٍ ما لا يحصل 
بالآول. 

فالاتكافٌ سند ومن اعتكفف قَليَْرّم المسجد ولا يخرخ إِلّا لشىءٍ لا بد منه 
عنا ار عرها هال الأول إسنان أراة اياك أوقرتووليسن عفية اد يان 
إليه بالطعام والشرابء فهذا لا ب منه حِسَّاء بل قد أقولٌ: لا بُدَّ منه شرعًا؛ لأن 
الأتستان يحت أن تاكل ويك وى تفرحنا . 

ولو أحسٌ ببولٍ أو غائطٍ وليس في المسجدٍ حماماتٌ» فإنه يخرج» فهذا لا بُدَ 
منه حسَّاء فكل إنسانٍ محتاج إلى ابول والغائطٍ. 

ولو أصاب الانسان وهو متكت ا أي احتلم وهو نائم» وليس قي 
المسجدٍ حماماتٌ» فيحتاج أن يخرجَ ليغتسل» وهذا لا بد منه شرعًاء نقول: لا بَأْسَ 
اخرخ؛ لكِنْ بقدذر الحاجة. ثم ارجعٌ إلى المعتكفي؛ إلى مكانِكٌ في المسجدٍ. 


حَرّجَ ليعود مَرِيضًاء يعني بعد أن دَحَلَ في الاعتتكافٍ مَرِضّ أحدُ أقاربه. 
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أو أحد أصحابه. وحَرَّجَ يَعُودُه فهذا لا يجور؛ لأنّهِ معتكف. وبالإمكان أن يوصي 
أحدًا يسأل عنه. والآن في وفنا -الحمدٌ لله- يُمكِن أن يتصل بالهاتفي. 
عي اي 0 

ل أريذ احج ون شَاكية فَقَالَ اتُُ كه حجحى» سا 


حَبَسْتَيي» فَإنَ َك عَلَ رَكَكُ مَا اسْتَثتيت)7١.‏ 
وهذا في الحجٌ الي هو أَوْكَدُ من الاغتكانيء فإذا اشترطً في الاغتِكاني أنه 
يعود مريضّه فلا بأسّ؛ لكن بقذر الحاجة : كيف أنت» كيف حالك. ثم يرجع. 

ولو كان المعتكف شابًا ومتزوجًا عن قرب. فأحسٌ بأنه يحب أهلّه وهو 
معتكف. فخرج إلى أهله وقّى حاجتّه ثمّ رجم» فإنه يفسّد اعتكافه؛ لِقَوْلِهِ تعَالَ: 
عَنَكمُونَ فى الْمسَدحِرٍ 4 [البقرة:1410]. 


2 س2 
#ولا تبشْروه رب ا 
ع و 
اشتهيت أهلي ذهبتء فإنه لا يصح. 


ولّو اشترطً فقال: أَعْتكِفٌ بشرط أني متى 

أحكام في الصيام : 

لو أن أحدًا صام في ممصرّء وكان ابتداءٌ صومه الأحدّء وابتداءٌ الصَّوم في 
المموقرة السترفقةة ممه إل المسووة وضادف أن تكد حول شتير شال 

يه الس. لم من صر عدا عا وا سير وار 
ليلة الثلاثينَ من رمّضان حَسَبَ رؤية المملكة» فيكون صام ثانية وعِشّْرين يومّاء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم (50894)) ومسلم: كتاب الحج 

باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم )١١١1/(‏ 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فيلزمه أن يُفطِرَ مع السعودية؛ لأن هذا المكانَ تَبَتَ أن هذا اليومَ فيه يومٌ عيدء ويومٌ 
العيدٍ حرام صيامه. فيَلرّمه أن يَفطِرٌَ مع السعودية. 

فإذا قال: الكل يظة الاق اده عدون بركاة قلنا: انتِ بيوم بعد هذا؛ لأن 
الحية ل لق أن للد ع لبسو و ولام اك ل ل وار 
يوم 

فإذا كان الأمرُ بالعكسء كان أل شهر رمّضان في السُّعُودِيّة السَّتَّء فصام 
يوم السبتِء وذهب إلى القاهرة» ودُّحُولٌ شهر رمضانّ في القاهرة كان يوم الأحبء 
ونم الشهر عندهم ثلاثِينَ يومّاء فيكون أتمَّ ثلاثين يومًا قبل مصر بيوم» فهل يصوم 

مِنَّ العلماء من قال: يُفطِر سِرَّاء ومنهم من قال: يجب أن يصوم؛ لأن هذا اليوم 
في هذا المكانٍ من رمّضانَ» فكيف يُفطِر سر ا؟! والصّومٌ يوم يَصومٌ النَّاسٌُء والفطر 
يوم يُطِرٌ النّاسٌّ. فيصوم على هذا الرأي واحدًا وثلائينَ يومًا. 

فإذا قال قائل: لا يمكن أن يَزِيدَ الشهرٌ الهلالحُ على ثلاثينَ يومّاء قلنا: ينبت 
تَبَعَا ما لا يَيّت استقلالاء فهذا الْنِي صام واحدًا وثلاثينَ إن صام الحادي والثلاثينَ 
تبَعَا لهؤلاء» ولا يمكن أن نقول: أَفطِرْء وهذا اليوم في المكان الذي هو فيه الآن من 
رمضان. فلا يمكن. 

وعلى هذا فإذا افر إنسان هذا العام م مِنَّ السعودية إلى القاهرة. وقد صام مع 
السعوديينَ» وأنَمٌ أهل القاهرة ثلاثينَ يومّاء فلْيِضُمْ واحدًا وثلاثينَ يومّاء ولا يُفطر 

. 2 م 00007 0# . 4 

إلا معهم. وهذا يدل على أن للشرع نظرًا بعيدًا في توحيد الأمة. 
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ويُشكل على هذا أيضًا الإخوة الَّذِينَ في دول أُوبًاء فدُوَلُ أوربا دُوَلُ كافرةٌ 
لا تتم برمَضانّ دولا ولا َرُوجَاء فيختلفون في هذاء فبعضُهم يقول: نتبع 
السعوديةً؛ وبعضُهم يقول: نتبع أقرب البلاد إليناء ويَضطربون» ولكن الَّذِي ترَى في 
هذا أن يَتَبعُوا ما يقرّرُه المركزٌ الإسلاميٌ عندهم. فإذا قرَّرَ دخول الشهر صاموا في 
رمّضانء وإذا قرّرَ دخول الشهر أفطروا في شوالٍ» ولا حاجة إلى نزاع ولا اختلافي؛ 
أن مَطالِعَ الهلالٍ تختلف. ولأنّه ينبغي لنا نحن المسلمينَ أن طهر أمام أعدائنا 
الكفار بِمَظهَر الأَمة مّةِ الواحددة التّحِدة فلا يكونٌ مُسْلِمٌ مار يَشْرَبٌ الشايّ والقهوة 
والثّان صائم» فيقال: إَ المتلمين عتلفون في شَعيرةٍ مِنْ شعائر الإسلام» فهذا 
1 

فلذلك تَرَى أنَّ المغتربينَ في البلا غير الإسلامية عليهم أَنْ يلتزموا بم يُقَررُه 
المركزٌ الإسلاميٌ؛ فإنْ قرّرَ الصيامَ صامواء وإِنْ قرَّرَ الإفطارٌ أفطروا؛ حبَّى تكون 
كلمة اناس واحدة. 


َالْحَمْدٌ لله الَذِي بِنِعْمَتِه نَم الصالحاتٌ» وصَلَ الله وسَلّمَ على نينا تمد وعَلّ 


لت جتحت م ل 
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2 إن 


وَاحْتِسَابًا عَمَرَ الله لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبه وَمَنْ قَامَُ 


8ه 


-ه 
من دببه. 


يها الإخوةٌ الْمملِمُونَ في هَذِهِ الليلة» ليلةٍ الخميس الخامس عَشَّرَ من شّهْرٍ 
2 : و - كا دو _ 7 ”ىاه 00007 عو م 
وتاك فار عر ابيع اليا لين ضار راسج رار اران 


03 َُ 


عَيَهْجَنَ أَنْ يجْعَلَّهَا جَلَساتٍ مباركة لَنَا وَلَكُمْ وَأَنْ يَرْرْقَنا عِذَا نافعًاء وَعَمَلُا صَالًِا 
مُتمَبّلاء ورزقا طيبا وَاسِعَاء نَسْتَعْنِي بِهِ عَنْ غَيْرِ الله» وَلَا تَسْتَعْنِي به عَنِ الله. 


يا الإخوقٌ هَذَا الشهرٌ البارَكُ شهرٌ رمَضان مَيَرّه الله عَرَصجَلٌ بمَيْرَاتِ كثيرة 
لا نظي لَهَا في بَقيّة الشهورء قَمِنْ ذَلِكَ أنَّ الله ستبحالةو: َكَل فَرَض عَلَ العبادٍ صيامّه 


ع8 


وجَعَلَ صِيَامَه في مرتبة عَلْيا في الدين الإسلاميٌ؛ إذ 0 أَمَا 


ا ا 5 


فَرْض صيامه قَفِي قَوْلٍ الله تعالى: < تأيه أَلَذِينَ مَامئُوا 0 لضام كما 
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ده وسو وهد د سه ووم 9 - ه- م ضري 00 د 20 ا وه -. 
كم نطو خَرًا هَهْرَ حَرد لك وأن صَبُويوا 2 مُنّ إن كُسّْرْ تَعَكمُونَ (د سَهَرَ 


آله 4 
رَمَضَانَ أالَذِىَ أنزلَ ِهٍ الْمُرْءَانُ هُدى ‏ 


- 


0 - مد ء ره سا 


لاس وَبَيَنتٍ من الْهدَى وَالْمْرْمَانِ * 


.]١80-1/817:ةرقبلا[‎ 


0 كه 


هَذِهِ هي الأيامٌ المعدودات لني كنب كَتَبَ الله علينًا وامهاء وسُمْيّ بِرَمَضَانَ أنه 


م سم 


101011111 
أن هَذْو التسميةً ئَكَتْ لَهَذَا الشهر قبل أَنْ لذ وس ون الله عضا الله عليه وغل 
آلِهِ وسلَّمِ- 95 ل ا " 
وك مايال 1 تكن رتضان لآن الذي وَعَبِدُوا أخاءالشهور كانت 
أيامُ رَمَضَانَ عِندَهُمْ في ذُلِكَ الوقت حَرَّا شَدِيدَاء وَالرَّمْضَاءُ شديدةً» فسْمّيّ بِذَلِكَ 
مضا وأياما كاد إن رَمَضانَ عَلَْ َل شهر مُحَينِء بَيْنَّ شَعْبِانَ وشَّوَالِء وَلِهَذَا 
كان لَه وَ د كو ارقاو بتقيه اكا تنه له 1014ل عمل عله رضن ال 
وسلّم- أرما يصومٌ في شعبات"" وأمًا بعده» لوه - صل لعل وغل ا 


وسلّم -: : (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ؟ َ م أنبّعَهُ يسنا مِْ ضَّوّالِ كَانَّ كَصِيّام الدَّهْرِ0”" 4 


08 


إِذَن هَذَا الشهرٌ الكريم لَهُ مَيْدَ ات» الميزة الأول: أن الله تعالى فَرَضَّ صيامّه 
وَدَلِيلٌ ذَلِكَ تل الله تَبَارَكَوتَعَالَ: *9 يي با أَلّذنَ اممو 6 كِب عَلحكُم ألصيًا الصنام كم كت 
عل ألّدَرت من يكم مَلَّكُمْ تله تَنْفُونَ *# [البقرة:1417]» وَحَعَلَهُ ابي َه 0 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإيمان» رقم (/7). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصيام» باب صوم شعبان» رقم :)١9179(‏ ومسلم: كتاب الصيام 
باب صيام النبي يِل في غير رمضان واستحباب ألا يخي شهرًا عن صوم, رقم (07857). 


() أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» رقم 
.))١١58(‏ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هه 3 


«بنيَ الإسْلامُ عَلَ حمس: شَهَادةٍ أنْ لا إآ ََّ ل الله مشو 


وَإيتَاءِ الرْكَاقِ وَحَجٌ البيْتِ مَنِ اسْتَطَاع إِلَيْهِ سَبيلّا؛ وَصَوْمِ رَمَضَانَ)!" 


ا 


وله ابي الإِسْلامٌ على حمْس» أي عل عنس 5ح عَائِمَ أي أعمدةٍ يقومٌ عَلَيّْا 
وَالبَاء إذَ قَقَدَ أَحَدَ أَعْمِدَيِه ما أن يَسْقَطء أو يحل احتِلالا كيرا وَلِهََا قال العلماة: 
مَن أنْكَرَ كَوْنَ صيام رمَضانً فَرْضًا فَهُوَ كافرٌ. يَعْنِي لوقل قائلٌ: صيامٌ رمضاتٌ غره 
السااككي إمتركة جم ريوص لا قُول: إِنَهُ كَاففِرٌ وَلَوْ صَامَ 
لا ينْفَعْهُ صِيَامُهُ. وَإِنْ أَكرَ بمَر ضيه وَلَكِنَهُترَكَهُ جَاوْنَا فَإِنَّهُ لا يكْفْرٌ؛ لَكِنْهُ يَكُونْ بذَّلِكَ 

إِذَن؛ في اهمد الشهرّ بأمْرِ عَظِيم جَذْهِ الأمّةٍ الإسلامية» وَهُوَ إِنْرَالُ 
القرآنٍ الكريم فيه فَاللَّهُمَ اجعَلْمَا يمن يَْلُوئهُ حقّ ياوه وأَنْقذُ قِذَنَا به منَ انار وأَسْكِنا 
به دارٌ القرار يا رَبَّ العَالينَ. 

أَنْرَلَ الله القرآنَ في شهر رَمَضَانَ فَالَ الله تعالى: #مَمَْرٌ رَمَصَانَ ألَدِى أتزا 


ص ور 


فِهِ الْكُرَءَانُ هُدَى لاس وَيَيْسَتٍ من ألهدَى وَالْمُرَصَانِ * [البقرة:185]» وَقَالَ 


عل #إنا نآ أَنرلْنهُ فى لَيَلَوِ ألْقَدْرِ * [القدر١].‏ لوخ أل علي - ً وله 
روس م 0 1 0 


عليه وعل آلِه وسلّم -. قَالَ الله تعالى: : #وَإنهء زيل رب الْعلبِينَ (089 نَرْلَ يد اروم 
20 عَلّ قلبك لِمَكُونَ من الذي م يتان عي شين » [الشعراء:957١-465١].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب قول النبي يَلِدِ: «بني الإسلام على خمس». رقم (8): ومسلم: 
كتاب الويهان» باب أركان الإسلام ودعائمه العظام. رقم .)١15(‏ 


دروس الصيام ( فضائل شهر رمضان ) 1 


1 وق - ووه ون د و ل للم ادم 4 
قَِنْ كَالَ قائل: كيف يكون القرآن نَرَلَ عَلَ حُحَمَدِ لله في رَمَضَانء مَعْ أنه كان 


2« سرجه 


يَنْْلُ عَلَيْهِ في رَمَضَانَ وَغَيْْهِ؟ كَِلْكَ الآية» وَهِيَ قولّه تعالى: #اليَوَمَ أهنت لى 
ديس ا ع نِعَميق وَرَضِيِتٌ 4م لِإِسَْلم دينًا * [المائدة: 7 ]» فَقَد لت لنب 
-صلٌّ الله عليه وعل آلِهِ وسلَّمِ- وَاقِفَ بِعَرَقَة؟ 


قلنا: مَعْنَى قوله تعالى: إِنَا أَنرْلْتَهُ فى لَيَةِ الْفَدْرِ © [القدر:١]‏ أي : : ابِتَدَأَنًا إن 
2 7< 7-04 .6 008 وى 26> هي ص و52 00 
رَمَضانَء ثم استمر زُولَهُ سينا فََيْنَا خلال ثَلاثِ وَعِشْرِينَ سنةً؛ لِأنّهُ أو مَا نَرَلَ 


0-4 


عل الرَّسُولٍ -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلَّم- وَلَهُ أَرَيْكُون سه قال الشاعة : 


4 عام 


وَأَنَتَ عَلَيْهِ اوه فَأَثْرَكَتْ لى 0 


20 2 ور. ك7 
ةمنهديي رَمَضان 


٠ 


م مرو ءُ 
ا 


دمن رَبيع الأوّلِ إِلَ رَمَضَانَ فَكَانَ وَلَ مَا يَأتِيه الوح يُ في رَبِيع الأوّلِء 
قيرَى الَو يا في الام كتَأي ِل كلق الصّبح» ك) كَلَتْ عَايِعَهُأم الْؤْمِنَ علله: 
وَل مَا بد ع يه رَسُول له يمن لوخي اليا الصاح في الوم كان لا بيَى 


زاكر ب ف م 6 ه 26 5 
إلا جَاءَتْ مثل قَلَقٍ البح" اموابعطية عر ادي 


روك 
عل الرَّؤْيَا الصَّاَِةَ اللو الل ٠نم‏ مزل َي لوي 


خم 


0 


رَمَضَنَان عَلَنَهالضَكوة وساف د ة ابتذاء ء الوّخحي م 5 الوِمَام البخاريٌ يمه لله 
صّحيحه بدكر حديث عَائْشَة َِةَ الطُويلٍ. 


وم لو و ل لاورز و 
دن مِنْ مَيْرَاتِ شَهْرِ رَمَضَانَ ن أن الله أنزل فيه القرزان» وَفيهِ مَباحث: 


.)" 8٠ /١( البيت للإمام الصرصريء كما في السيرة الحلبية‎ )١( 
.)١15( ومسلم: كتاب الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله يَكلق رقم‎ 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأول: أن القمآ أن كَلامٌ الله يتليل قا قَوْلِ الله عَيَجلٌ: #وَإِنَ أحد من الْمُشَركيرت 
له 2 عق نَع كَلَمَ أ شر َلَهُ مَأْمنَهُ 4 [التوبة:1]» فَالقَرْآنْ كلام الله 


0 نه 7ه 


0 عَقبة جاع الَْسرِينَ كل في القرآنكَهَْ حقيقةٌ لا شكال فيه نه كام له 


1 


وَإذَا كَانَ هذا القرآنُ الَّذِي تَفْرَؤُ كَلَامَ الله حقيقةً؛ فَمَدْ كَل عيمجل ببه؛ وَككَِ 
لا تَعْلمْ كيف تَكَلَّم بوء قَهَذَا أَْدّ مُمَيبٌ» لَكِنْ الذي يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ تَعْلَمَهُ أن هَذَا 
القرآنَ كَلَامُ الله» تَكَلَّمَ به حقيقةً. 

وَهُنَا قَاعِدَةٌ مُفِيدَةٌ في العَقِيدَة وَهىَّ 0ر2 أن الرلري صفات الله 


كَيفت؟ فَلَوْ قَالَ قائل: إِنْ الله اسْتَوَى عَلَ العَرْشِء فَكَيْفَ اها ار 
سُوَالُكَ هَذَّا وَكَذَّلِكَ في قَوْلِهِ تعالل: #وَيَ رَيُّكَ وَالْمََكُ صَنَا صَمَا4 اد 
لو قَالَ: كَيْفَ يجي 2؟ وَف قَوَلِه: ابل يداه مَيَسُوطءَان * [المائدة:14]: 1 

لا يمول لايدال عن كنية ما -سبحَانة- وي ا 


ع لمك” 


كيفيّتهء أَمّا ما لا يمك إِْرَاك كَيْفِييهِ فلا يُسَألُ عنه. 


1 
يب 


وَقَد 


جَاءَ أن وَجُلَا سَأَلَ الإمَامَ مَالِكَا وَمَدَآمَهُ عَنْ قَوْلِهِ تعالل: «أليّحَنُ عَلّ 
لْمَرشٍ أسْنَوَئْ * [طه:ه] فَقَالَ لَّهُ: يَا أبَا عَبدِ الله كَيْففَ اسْتَوَى ؟ َأَطْرَقٌ الإِمَامُ مَالِكٌ 
مانو اسوك عرو ن توت الاسترا؟ عد هوري والكرت عر وله 
والإهانَُ به وَاجِب وَالسؤالٌ عَنْهُ بذعة. نُمَ قَالَ: وَمَا أَرَاكَ -أيْ مَا أَظْنكَ- إل 
بتعا وَأَخْرَجُوةُ مِنَ المسجد» مسجد النبِيّ كوا" 


.)778/١١( انظر تاريخ الإسلام» للذهبي‎ )١( 


دروس الصيام ( فضائل شهر رمضان ) 14 


4 ب م اا رد و ا “ل ا ل ا م ا ات 

ِذَّنْء السؤال عَنْ كَيْفِيّة صِمَاتٍ الله لا يجوز فلو جَاءَ إنسان وقال مثلا: كيف 
ا ا 4 ا نا + 2 55 2 شه اء 50 
وَجْه الله؟ تَقَولَ له: أنتَ مُبْتَدِع» لا يجوز لك أن تَسَأل عن هذاء ولا حق لك في 
الجن 


ب يي ا حر مون اصاى صيع 
لِأنّ الذين يُنْكِرون صفاتٍ الله أو بعضّها يأتون يِنْ أَنيتَهَا ويقولون: أَندمْ م تبون أن لله 
0 كدر رد رده ورد صَرْفنًا عَنِ العَقِيدَةٍ الصَّحِيِحَة وَلَمْ يَنيْتْ 
أن هذا : فر الضحانة سال رسول الله كله عرق كيقية وححة الله وكيف! 000 
العرش» وما أَشْبَه ذَلِكَء مع أن صحابةٌ رسول الله يك أشدٌ الناس حرصًا عَلّ معرفةٍ 

إذ وس ب ومنكي وياجه عه فسان 
05 ع يت دالا سوق تلم 1 تّقِصِمْ ظَهْرَه 
وين قزل اسان لك كني كوي 7 يقر لقو 1 5000 

وإذا سألتَ أحدًا عن صِفَاتٍ الله 50 لله ذَانًا؟ ل أنْ يقول: نَعَمْ 
َِمّا أَنْ يقول: لا. فَإِن قَالَ: لاس هو وه عاذ نعم لاذات وان را عازن 


2 3 


أت امخلوقين» فول اله : فل انير ْبَتَّ صفات الله فَأنْبتْ صفاتٍ المخلوقينَ؛ لِأنَ 
الصفاتٍ قَرْعٌ عَن الذَّاتِ. 
50 


ونُحِبٌ أَنْ تُرَكَرَ على الأمُور العَقَديّة اننا تَعْلَمُ عِلْمَ اليقِينٍ أنه في باد خرّى 
با يبه عل طالب العلم بِْلٍ هذ الأمُورِء وَليْسَ عِنْدَهُ من الكْبٍ مَا يتعلّم هِْهُ 


6 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


العَقِيدَةَ السَّلِيِمَةَ فالمسألة تَحتَاحُ إل عِلّاج وَمَعْرِفَة العقيدةٍ أَوْلَ عِنْدَنَا مِنْ مَعْرِفَةٍ 
بض كام ال مما ّي ُقَْالصائي وم الَذِي يُبْطِلُ الصَّلَاء 
يالل تمصن الو مو َعَم هَذِهِ أمُورٌ لا ب أن تَعْتَنِيَ بها؛ لكنّ الاعتناءً بالعقيدة 
وتثبيتها في قلوب الُسْلِمِينَ هُوَ الأؤل. 

ِذَنْه تين لَنَا يا ف ميمه عنام عو 0 


و تر موي ب 


وم ورد ماك تسر ايه من يَسَأَلنَا؛ لأننا للا يمك أن تخبط 
مبذا أبدَاء وَالسوالع عن قر انق ادل مقي لق ازور جدالرة 2 اة يفية 


مال 9 


الضفات :21352 لكلف ذلك 


76و دارمو 


اس الع وس ب 
سوّى القرآن؟! يَعْنِي لو قرأتَ كلامَ أَهْلٍ العلم الفقهاء وغيرِهِمْ فَهَلَ تَتَعبدٌ ا 
مو ا ا م نك بك 
اي يي حَرْفَا مِنْ كِتَاب 


ذه 


لله كَلَهُ به حَسَئَق وَالحَسَنَةَ بِعَشْر أَمْتَاهَاا'". فكيف نقصّرُ في تلاوة القرآنٍ وفيه هَذَا 

٠ 1‏ .--- يكل ع ور اد ره ع و 
الأجدء وهو أنه في كل حرف نفْرَؤه نه حَسَئكٌ وَالحَسَئ بعَْر أمثالها؟! ولا يكونُ 
اول كرا لح رد ارا و لسرا 111 


كم قَالَ للد : «الاصَلاة يَنْ َم يََْأبفَاتِحَةِ الكتاب»"" » فليس هناكَ كلام -حَتَّى وَإِنْ 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب فضائل القرآن؛ باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجرء 
رقم .)591١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
(757). ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, رقم (7"45). 


دروس الصيام ( فضائل شهر رمضان ) هما 


0 أ 7 م م سم ورعفام م 2ن د 5 0038 الى _ 0 
كَان كلام النبئّ محمد عََتوااصَكاهوَامَكامْ تكون قراءته في الصلاة فرضا إلا القران» وهذا 
لِعظم منزليِه؛ لِأنَهُ كلامُ الله سْبِحَانَهوتدَلَ فلا صلاةً إذن لْنْ لْمْ يَقَرَأ بفاتحة الكتاب. 


ومِنْ حصائْص كتاب الله عَرَّيبٌَ أن فيه شفاءً مِنْ أمراضي القلوب وأمراض 
الأجسادٍ والأعضاءء فَإِدَا قَسَا كَليْكَ فعليكَ بقراءة القرآنء وَإِذَا أَشْكَلَتْ عَلَيْكَ 
مشألة وفقلاك ا استنباطٍ الأحكام فعليك بالقرآن» مِنْ مسألة 0 
عَلَ الإنسانٍ ولا يدها إِلّا في القرآنٍ! وَهَذَا عَنْ تجربة» قَالَ الله ع7 َل : *9كتب أررا 

الك مرف لتتروا ققد > فلتكر أفو لذبب > [ص:4؟]» فالقرآن شفاءٌ لأمراض 


القلوب. قَالَ الله عَرَتسَلَّ: ليها آلنّاش قَدْ جَدَنَكمْ مَوَعِظَهٌ ين نيكم وشا لَمَا فى 


الصدوق وهدف: ورمة 5 4 [يونس:/07]» فكم من إنسانٍ قد قَسَا قلبّه فقَرَأ القرآنَ 
َكَانَ الله قَلْبَهُ؟! واسْتَمِعْ م إِلَ التلٍ الذي كرَبَه الله لله قَالَ الله عَيَهسَنَّ: 9# لو ألما هذا 


لقَرْءَانَ عل سل ره حينا مُشيْوْعًا ون خفة الله ويالت الانكل: فرت 
لدان لَعَلَهُمْ يتفَكرُوْت 4 [ا حشر 07١:‏ فالجبل يِخْشَّعُ ويَتصَدَّعٌ ويَتَفَكّكُ لَوْ نَرَلَ عَلَيْه 
القرآنء قا يَالْكَ لَوْتَرَلَ عَلَ القلب؟! 

قال الشيخ ابن عَبْدِ القَوِيّ المرداوي في قصيدَيِه الدَالِيّ المشهورة: 
تعابذهل تزس شرايكة ١‏ إل قيرفل عنمي" 


3 


يعطن الآنات فد كلوه القارئ فود أن يقن اطيلة الر سين وهو يدوع 
لأنك كيد ده فالقلبُ يَطْرَبٌُ ويَفْرَحٌ لذِهِ الآياتٍ ويَلينُ ما إذًا قَرَاَ الإنسان بغفلةٍ 


هه 


فالتأثي قليل» فَاللَّهُمَ أَلِنْ فلويًَا بذ كرك وكلامِك يا رَبّ العالمينَ. 
)١(‏ انظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية لشمس الدين محمد بن مفلح (7/ /08). 


ل ااام ا 0 ظ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين_ 


ما كَوْنه شفاء الا ل ا :أن نفد اف 
أُضحَاب النْبِيّ كل انطَلَقُوا في :' سَفْرَةِ سَاَوُوهَاء حَقى زَلُوا عل حي من أشي 


و 


العَرّبِء فَاسْتَضَافُوهُمْء فأبوَا َنْ يُضَيْفُوهُمْء فَلْدِعَ سَيّدُ ذَلِكَ الحيّ» قَسَعَوَا آ له بكل 
َيِه لا يَنْمعهُ عي كمال بَمضْهم: َو أتيّْْ مَؤُلَاءِ الوط الَّذِينََرَنُواء لَعلّهُ أن 
يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ نَّىْءٌ. فَأتَوْهُمْء فَقَالُوا :يا أيَّا الرَهْطُّ إن سَيدَنا ليع وَسَعَيْنَا ا 


و 


ص 


6س عر 


ٍ نَىْءِ لا يَْفَعْهُه فَهَل عِنْدَ أَحَدٍ حَدِ مِنْكُمْ مِنْ شَىْءِ؟ فَقَالَ بَعْضْهُمْ: نَعَمْ وَالله 4 إن 
لأَرْقِيء وَلَكِنْ وَالله لَقَدِ اسْتَصَفَْاكُمْ قَلَمْ ؟ درا 2 بي اك على يعارل 


جعْلاء فَصَاكُوهُمْ عَلَ ع1 عَلَ قَطِيع مِنَ العَتمِ» قالطلق يقل ملي ويف ا: 000 


نت تيوت 4 [الفاحة:1]ء فَكَاَنَّ) نُشِط مِنْ عِقَالِ فَانْطَلَقَ يَمْتِي وَمَا به قَلبَة91 


ا 


ال اذه فَوْهُمْ جَعْلَهها "الذى ماكر هم عَلَيْه فَقَالَ بَعْضِهُمْ : افْسجُواء فَقَالَ الْذِي 
ئَى: الوا حت تن التي -صل النه عليه وعل آله وسلّم- َكَل الي كان 


2و 


فر مايا رن فقمُوا عل وَسُولٍ الله -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم - فذَكروا لَه 
مال وما لوك ا دا ثم قَالَ : اقَدُ أَصَبْتُم افُسِمُوا وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ 
0 
وضاف ب لانو بغ بد ا فى دي مكمه 5ه كره 5 هه عم ع ربو 
حسو سو ب ود وي 
مسحت سي الم باكرا عا دوه حي ادا 
ااه اليه 2200 النهاية (جعل). 


069 إشرريية البخاري : كتاب الإجارة. باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. رقم 


(7717), ومسلم: كتاب الآداب؛ باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار رقم 
(350). 


دروس الصيام ( فضائل شهر رمضان ) 6 


أ 0 ل زا 2 عنضاه 0 5 ممه 
رَشُول الله يك وجوه لخي فقال لهم: «قَدْ أَصَبْتُمُ افُسمُواء وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ 
سَهُنَ)». وقال لَهُمْ ذَلِكَ لِيَطْمَِنُواه فأَكلُوا. 

دن إِذَا أَرَدْتَ أنْ تَفْرَأعَلَ مريض َافْرَأَعَلَيْه قَاتحَةَ الكتاب؛ لكِنْ لا بد للقارئ 


م 


0 وي >2 ه 
ماع ل ل 0 لوعي م كي وو 


مِنْ أن يَعْتَقدَ أنَّا سَتَْقَعٌ بإِذَنْ الله وكذلك المقروءٌ عليه لا بد أن يَعْتَقَدَ نا سَسَنمَعَه 
ل َلَانٍ ذَلِكَ على سبيل التجربة؛ فهَذًا لا ينمَعٌ 

وَهُنَا َكانه أ مور: عل قَابل لتر وَمُوَنه وقَاعِل” ولْتَضْرِبْ لِذَلِكَ متَلَا: 
يكو حا أ شج يس سيدة ادي ث كلمع لم 
فَهَذَا لا يَنْمَعْهُ السيف وَإِنْ كَانَ شجاعًا؛ لِأَنَ اودر َيُْ صَالِح. وَإنْسَانْ آخَرُ معه 
سيف بتار ماض كاليرق؛ لكِنّه جبَانَ ذا رَأَى صُمجَاعَا سَقَط السيفف من يلو فَهَدَا 
ا يَنْمَعْهُ السيف؛ لِأنّ القَاعِلَ غَيْدْ صَالِح. روماه شيع ومعاستا ا 
تعد كف ضف عدا كدر ل لوكي افر رما لت ران 
لحل عَيْدُ قابل. 

المريضٌ إِدَا جيء إليه يإْسَانٍ يقر أيه ولكنّه لا يعتقد أنه ينف ويقو 0 
بت إِلَ الطبيب الفلانٌ والطبيب الفلا والجرّاح وكلّهم لم يَِْفُوا عليه َكيف 
نعي َذَا؟! مهدالا يمك أن يتفم بالقرآنء وكذلك القارعئٌ إواّ ا 

0 و 2 


في الموضوع. أَوْ كَانَ يقرأ بِرُكَى غير شرعية فَهَذَا كُلّه لا ينف وَإِنّ 
الشياطين لتَعْرّه. 


دنه تختضاضن القراة 210141 لالأحراقن القلية رالوس وكاس 


ص 


31 


بإِذَّنْ الله 


5 
3 
0 


)١(‏ جمع نُلْمَّة وهو الل في الحائط وغيره. المصباح المنير (ثلم). 


هَها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


للقرآنٍ نذا ان يمن به ويعمل يها فيهء فسيكون له بيع الأثر عليه في إيانه وأعماله 
وأخلاقه وكل مَيْءِ» وَقَدْجَاء في الحديث عَنْ عَائِنَةَ يه ينها أن الى يكل «كَانَ 
خُلْقَهُ القرْآنَ»”", فوالله لو قَرَأنا القرآنَ» وَتَلَوَْاهُ حَقّ التلاوة» وعَمِلْنَا بَ] فيه لَتََيرَ 
المجتمعٌ بِأَسْرِه؛ لكنّ أكثرٌ الناس يقرءٌوتَهُ للأجر وَلِلتََّدُكِ دون العمل با فيه. 

وَاعْلَّ نهدا التثيرَ العظيم لا يكون إِلَافي القرآن الكريمء وتَحْنٌ تفْرَؤ 
رد في كل هئات مات على الأقل» ومع لِك لا كمله فا قر رَأَنَهُ فَكََنَكَ 
تَقرَؤهُ لَوّلٍ مَرّة ولهذا مِنْ أَوْصَافٍ الق رن أنَّهُ ١لا‏ يلق عَلَ كنْرَةِ لزه" أي لَايَبْل» 
وَهَذَا لا يوجد في غَيْر القرآنٍ. 

وهُنَاكَ آنا للقرآنٍ عظيمةٌ» فبه قنَحَ الْْسلِمُونَ مَشَارِقَ الأْض ومَغارِيهاء فََدْ 
نا نجاِدُونَ باقن وللق رآ وكان اناس قبل نزول في حَْفِ وجوه ثم صاروا 
ِل أَمْنٍ وشبّع» فَهَذَا إيوان كِسْرَى مُرَصَّعْ بالذهب واللكلي والجواهر, يحْوِله 
البعيرانء وَقَدْ رَبَطُوا بَعْضَهُ إِلَ بَعْضِ وَجَعَلُوه فوقّهَ وَأَنَوَا به مِنَ المدائن | 


دراه 


الحَطَابٍ وبلئعَنُ في المدينة» فتَحَجَّب عَْمَرُ تَتَعنُ من كيفية المجيء به من 
أَقَصَى الشرقٍ إلى المدينة وَلَمْ تُفْقَدَ للقن ينه كز وعد بو أذ وه نمه فَقَالَ: إن قَوْما 
برخم ا ع عا د ف لهه؟ سم > 

ل ل لا 


وَقَدْ كَانَ الْممَلِمُونَ تُجَاهِدُونَ بالله وَحجَاهِدُونَ لله وَيُجَاهِدُونَ ١‏ في الله مجَاهِدَونَ 
َم 0 004 ع مس 07 00 
بالله يَعْنِي يَسْتَعِينُونَ بالله عَرَِجَلٌ خَبْر مُحْجبينَبأَنْفْسهِمْ وَُجَاهِدُونَ لله أيْ: إخلاصًا له 


,.)5170١ رقم‎ 3١ أخرجه أحمد(5/‎ )١( 
.)5555( (؟) أخرجه الترمذي: كتاب فضائل القرآن. باب ما جاء في فضل القرآن؛ رقم‎ 
.)07 17” /54( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )3( 


دروس الصيام ( فضائل شهر رمضان ) نفطا 


5 1 5ه 5 ا ا كه 
اموي عي يعدو وببوصييا وني 
وجل وي وَيُقَاتَلُونَ في الله يَعْنِي في شَرِيعَةٍ الله قلا يُقدِمونَ عَلَ القتالٍ 
ا لذن ذلك كاب ازيم نا حك ول 
لوَأَعِدُوأ لَهُم ما آسَْتَطعَكُم من فُوَّوَ 4 [الأنفال:60]. 

والشاعر يقول: 


1 


أَحَاكَ أَحَاكَ إِنَّمَنْ لَا أَخَالَهُ كَسَاع إِلَّ الهَبْجَا بعَبرِ سدم" 


ع نسانٍ أن يُقاتل بدونٍ سلاح؟! قَهَدَا إِنْ حَدَتَ فيعَدُ تفريطا 
وإفراطًا في الإقدام. 

هن تكن لَنا أن مق آثار القرآن الكرهم أن الْسْلوِيق الأوائل متشو به مشتارق 
الأرض ومغاريهاء وهذا ما لم يفعله مُسْلِمُو اليوم؛ وذلك لأنهم قرا عن قرا 
وهُناكَ مِنْ أْمَهِمْ مَن يحْكُم بير حُكُم الله عَرَصَلَ م مَعَ عله به؛ ولِدَّلِكَ لا ترى آَم 
ا ا ع ل ل 
ْنَا عَرَ لقا مِْ قلَّها'". ولكنهمٌ اليوم حَلّ بهم مَا حَلَّ لبكَاءِ فيهم. وتُفعَلُ بكثير 
منهمٌ الأفاعيل والبقيةٌ صامتون. فليس بغريب عَلَيْنا أن تَرَى الكفارٌ صامتون أيضًا 
با يَفْعلُ بَعْضُهم ببعض الُسْلِوِينَ وذلك لأنهم كُمَارٌ َال تعالى: « وَالدِينَ كوأ 
بَعَصَُمْ أَوْليَآء بَعْضٍ 4 [الأنفال:*07]» نعم هم مُحْتَلِهُون فيه| بينهُمْ كما وَصَفَهُُ مَهُّهُ القرآن: 
(9) اليك لعي النارنى كا الخاننة البضرية (5/0 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب فيها يستحب من الجيوش والرفقاء والسراياء رقم :)551١(‏ 
والترمذي: كتاب السيرء باب ما جاء في السراياء رقم .)١9505(‏ 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَكَالتِ الَْهُودُ لِسَتٍِ التّصدرَئ عل شَيْءٍ وَكَالتٍ التصرَئ لست الَْهُودُ عل سَىْءِ # 
[البقرة:17١]»‏ لكنهم بالنسبةٍ للمسلمين مُتَحِدُونَ كأَبَُّمْ ؟ نَيْءٌ واحدء والدَّلِيل قوله 
تعاللى: ##يتأما ألدِبنَ امَنْوا لا تدوأ ليود والتصري أل بَنصُهُمْ أَوْليآهُ بَمَضِ 4 [المائدة:٠١ه]»‏ 
فهم مُتلِفُونَ يبود ونصارى, وك أمةِ منهم تصفث الأخْرّى بأنها ليست عل شَّيْء 
ومع ذَلِكَ تراهم ضِدَ الْمسلِمِينَه وذلك لِأَنَبَعْضَهُمْ أَوْلياء بَعْضٍ 


ل ورةه 


الْظَر كَيْفَ فَعَلَ الرُوسٌ بالشيشانء فَعَلُوا متهم فِعْلَ الوحوشش بل أشدَّ 
والدولٌ الإسلاميةٌ لا ترك سَاكِئاء فَلَا نَحْجَبُ من سكوت الدول غَيْر الإسلامية: 
بل لا تَعجَبٌ بُ إِذَا أعانوهم عَلَيْنَا وما فَعَلَ الروس وَغَْردُهُمْ َلك الأفاعيل ببعض 
ل ا 
كا قَالَ الله تعالى: #بُريِدُورت أن يُطَفِمُوأ دور أله بأفوكههم 4 [التوبة:5.]» وَلِهَذَا لا جد 
أحدًا شك لهم هذا الاستكار الذي بحت أن يكون, وهَذ لٌُ َس 
نخد بالقرآنء ولو أَحََذْنَا بالقرآن لتَكَمَلَ الله بظهور الدينِ قَالَ تعالى: *# هو 
أَرسَلَ رسولة باَلْهْدَئ وَدِيِنٍ الْحَيّ ليظهرَم عَلَ الزن كه # [التوبة:7؟]. 


2 


هرو 
يايد 


سأ الله أن يُبَدّلَ دولةَ الروس بَعْدَ العرّ ذلا وبَعْدَ القوةٍ ضَعْفَاء وبَعْدَ الغنَى 
قرا وبَعْدَ الاجمّاعَ فاك وعد الألفة ةِ عداوةً وبغضاء» وبَعْدَ الاستكبار وَالإفْتِخَارِ 
وكا لعل كن عن ء قدير. كما تَسْألّه سْبِحَلةويدَاقَ أن يَُبَّتَ إخوائنا في 
الشيشانٍ. وأن أن يَرَرْقَهُمُ الصبرٌ والاحتسابّ وسيكون النصرٌ لمن كان مؤمئاء وحن 
لَانَندَمُ على أنْ يموت رَجُلّا مِنَ الشيشانٍ أو من غَيْرِهِمْ في سبيل الله فلكلٌ إنسانٍ 
ِ يَفْضِيهء ولن توت نَفْسٌ حَنَّى تَسْتَكْوِلَ رِزقها وَأَجَلّهاء وهؤلاء الّذِينَ فُتلُوا 


#السصيويمي 


دروس الصيام ( فضائل شهر رمضان ) ١١7‏ 


في الشيشان مَن كَانَ مجاهدًا فَهُوَ شهيدٌ لجهاده. إِنْ شَاءَ الله تعالى» ومن كَانَ مّدافعًا 
عن نَفْسِهِ فَقَدْ يِل مَظْلومًاء ويَلْحَقُ -إِنْ شَاءَ الله- بالشهداء؛ لكن مَا يننا أن دولة 
يي مسلمةً بَدَآتِ الإسلامَ في القوقاز تُطْحَنُ طَحْنَاء فَهَذَا والله هُوَ مَا يُؤْيَا وأة 
مَا يجب لَهُمْ عَلَينَا هُوَ الدعاءٌ لهم. فلنكثز منه. ودع لَهُمْ بالصير والثباته ونال 
لله أن يُصِيبَ دولة الروس بالذلٌ والضعف والفقر وَأَنْ يل بَأَسَهُمْ يَبْنَهُم وَأَنْ 
ليع بام لي لا يرد عنٍ القوم المجرمين» فليكن دُعاؤّنا في السَّجُود وف 
آخر الل ويد التشهد الأخير ويْنَ الأذان والإقامقء وني كل المواطن الي ا 
فيها الدعائ وَل مر كل إنسانٍ من الإخوانه ب يشعرٌ به تيه فلو تل يا -لا قد 
لله- مثل هذا َأ وجُوب العونة ين الملووئ» ول عيْء يفل هو الدعاة. 
فادعوا الله عََّيَجَلَّ وَأَُوا في الدّعاءء فَإنَهُ ة لين الدّعَاك و سيت 
دعوةٌ أحيك» فهك اله يل بها اوس فى ا 
فقوم مُ عادٍ لَ) اسْتَكبرُوا في الأرضي #وكَالوأ مَنْ أَسَّدَ ما قرَهَ * قَالَ الله: #أَولَمَ يرو أرك 
او ع لي 0 يه 
عن آخرهم: #وَلَو يوَاحِدٌ أَلَّهُ آلتّاسَ يِمَا كسَبوأ ما تَرَلِى عل ظهَرها من 
دَآجَةٍ © [فاطر:ه4]. فَأَجْتُوا بالدعاء في هَدَا الشهر المبارك» وفي أوقاتٍ الإجابة كا فُلْنَاء 


اه 2 


وَهيّ مَا د بين الآذانٍ والإقامة. ويعدَ التشهد الأخير. وي آخر الليل» وف ساعة 
الجمعة. وَعِنْدَ الإفطار وَعِنْدَ نُزُولٍ المطرء وفي السّمَرِ اذعوا الله عَرَعِصَلٌ أَنْ يَنْضْرَ 


ا > 000 دس راع 5 5 عاك رعو ع ه ديل 
إخواننا 6 التيتيانة وَيدَمُرَ اعداءهم واعداء حل مسلمء قله تعالى أن يتقبل 
دَعاءَناء وَأَنْ 3 كيد الأعداء في نحورهم. 


م٠‏ دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 
ومن خصائص رمّضانّ أن فيه ليلةَ القدر» وتكونُ في العشر الأواخر منه. 
كليلةٍ واحدٍ وَعِشْرِينَ» أو اثنتين وَعِشْرِينَ أو ثلاث وَعِشْرِينَ» أو أربع وَعِشْرِينَ 
أو خخس وَحِشْرِينَ» أو ست وَعشْرِينَ» أو سبع وَعِشْرينَ» أو نان وَعِْرِينَ» أو تمع 
وَعِشْرِينَ» أو ليلة ثلاثين» فكلٌ ليلةٍ من مَذِهِ الليالي يحَْمَلُ أن تكونّ فيها ليلةٌ القدر؛ 
لَكِنْ لَيَال الوتر أَرْجَى أَنْ تَكُونَ فيه كَليْلَةِ وَاحِدِ وَعِشْرِينَ أو ثلاث وَعِشْرِينَ 
الك رد دسي دروك افق وا اك زر اران 
فوها راراكن للق ليله سروم رع شري لين لادان أذ تكرة تفن لباه القن 
فلو كات اليلة الستائع والعشررن 6اتختهة اننا ق كل ادر وعدت أن كات 
ليله القدر في عهدٍ البّىّ يك ليل إخدَى وَعِشْرِينٌ؛ لاه يل رَأى في صَبِيحتها أنه 
يسجدٌ في ماءٍ وطِينء وَقَدْ أَمْطَرَتٍ السماءٌ في قَجْرِ ذَلِكَ اليوم فَسَجَدَ عَللَ الطينٍ'", 
ورآها جماعةٌ من الصحابة في السبع الأواخرء فقال كلة: أى رُهْيَاكُمْ هذ اط 
في الع الأَوَاخِقَمَْ كان ريه حرا في اسع لاخر ". فكانت تلك 
السّئٌَ في السبع الأواخر؛ لكِنّها بَْدَذَلِكَ قد تكون في أيّ ليلةٍ يمنَ العَشْرِ الأواخر. 


وتُحِبُ أَنْ تبه عَلَ مسألةٍ يُحْطِئٌ فيها بعض الناسء وهي أن يُخصّصٌ ليلة 
القدر بعمل معين غَيْر القيام» كن يخصصّها بالصدقةٍ أو العمرة أَوْ قراءة القرآن» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليْلّة القَدْره باب تحري ليْلّة القَدْر في الوتر من العشر الأواخر 
رقم »)7١14(‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ باب فضل ليله القَدْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى 
أوقات طلبهاء رقم .)١١151/(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد؛ باب فضل من تعار من الليل فصلىء رقم ».)١١١5(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب فضل لِيْلّة القدذر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبهاء رقم 
.)1١١56(‏ 


دروس الصيام ( فضائل شهر رمضان ) لما 


فنقول: ليس للصدقةٍ فيها مَزِيَّدّه ولا للعمرة ولا لقراءةٍ القرآنِ؛ بل يخصصٌ لها مَيْء 
واحدء بيه الى وَهُوٌ القيامٌ ى| قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْكَةَ القَدْرِ إِيَأنا وَاحْتِسَاياء غَفرٌ 
هُ ما تَقَدّمَ منْ دَّنْيو0”"» قَلَمْ يَقَل: مَن قَامَ فيهَا بِحْمْرَةٍ وبقراءة قرآنٍ وَمَا أَشْبَه ديك 
وَلِذَلِكَ محَطِئُ بَعْض الناس فتجذهم يَفِدُونَ كَثِيرًا لقضاء العمرة في ليلةٍ السابع 
شري تلظ اف جعير ا ماتقى ليل القدوو اجا اقد ل ون عدر هاه وقد لبون 
بصَحِيح؛ بل الصحيحٌ أنَّ القيامَ في العشر الأواخر أفضلٌ من غَيْرِهِ من الأعمالٍ يمن 
العمرة والصدةة وقراءة القرآنِء ومن كَانَ عِنْدَهُ ليل عَلَ أن ذَلِكَ أفضل من القيام» 
وأنه ص عن البّيّ -صلٌ اله عليه وعل آله وسلّم- َي ولس َال تخصيص” 
لليلةٍ سبع وَعِشرِينَ. 
وَصَل الله عَلَ نبينا حمدٍ وعَل آلِه وصحيه 7 
-س 2-5-2 


.)١10١( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيإنّا واحتسابًا ونية» رقم‎ )١( 


مدنا ج22 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين | 


5 ٠-5 -م‎ 


إن الحمدٌ لله نحمدة ونستعينةٌ ونستغفرةٌ» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومِنْ 
سيّئاتٍ أعالناء منْ يَبْدِهِ الله فلا مُضِلٌ له ومن يُطْللُ فلا هادي له وأشهدٌ أن 
آله إلا الله وتهدة لا شرياك 41و هنين أر عنم افده رربو لث هيل اللعانةة 
وعلى آله وأصحابهء ومَنْ تَبِعهُم بإحسانٍ إلى يوم الذيىة ما بَعْدٌ: 


نر باع 7 . 5 م ٠‏ ال صاش اس 

الصيام أحد أركانٍ الإسلام؛ ففي حديث ابن عمرّ عن النبي عَلِةِ: «بزي 
الإسْلَامُ عَلَ حمس ». وذكرٌ منها صيامٌَ رمَضانَ؟". 

بدء فرض الصيام : 

فرص صيامٌ رمضانَ في السنة الثانية مِنَ الهجرة. إِذَّنْ لم يُفْرضُ في مكة 
ولا في السَّنةِ الأولى مِنَّ الهجرة» بل فرض في السنة الثانية مِنَ الهجرة. وصام النبي 
يَكِدِ تسعة رمّضاناتٍ -بإجماع المسلمينَ» وإجماع المؤرخينَ- من ثلاثِ وعِشْرينَ 
سنة وهوّ في النبوة والرسالة» يعني لم يَصُمْ رمَضانَ أربعَ عشرةً سنةٌ؛ لأنةُ لم يكن 
مفروضًا. 


أ 
لس ان 


وكان أُولُ ما فرص صومٌ رمَضانٌ أنَ مَنْ شاءً صَامَ ومَنْ شاءً أطعمٌ بدلا عَنِ 
الصيام. قال تَحَالَ في الآبة الكريمة: ## يَأَيُها أَلَدِينَ اموا كبَءَلِكْ َلصِيَامُ كم 


(0١)‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب قول النبي ليلد : ابي الإسلام على حمس 2 رقم 509 ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب قول النبي 885ة: «بني الإسلام على خمس». رقم .)١5(‏ 


دروس الصيام ( الصيام ) 11١‏ 


وس سه 0 - عد دسهر موور م دي نوز “ان لو 7 أ و 2 
كب عل اليرت ين ميلست لل تَنْتن (©) لِكاما مَنذوةيأ هس كانت متم 
2 سا ,م عمد ماي 2 42 سء ه22 #سع سسد 5. وا ر لي اع س يد سسس يرا الى سيك 
مَرِيضًا أَوَ عل سَفر فَحِدَهُ من أينَامٍ أخرّ وعَلَ اأذزبت يطيقوته. فِدَيَهَ طعام مِسَكِينٍ 


ا ته 7 >« ؤه 
- ص 


4 يعني بالصوم؛ أو ع و يعني قامبطاحة لل عموتا 2 مح" 

5 ار ل كُّ إن قت تَحَلَمُونَ * [البقرة:”2]184-187 إذن فهو ميت ثم 
ا َ- 

بعد ذلكَ فض الصيامٌ عينا. 


فَمَنْ 


وَأنكا أثفل : أن ركون الاشسيان ينا أكون يعي؟ 

الجوات: المعين؛ لأنة ليس هناك خيارٌ» فالمخيرٌ إن شاءً صاءّ» وإن شاء أَطْعَمَء 
ولكنْ إذا قالّ قائل: لماذا كانَ الفرضٌ أولًا بالتخيير» ثم كان بالتعيين؟ 

قلنًا: لأْلٍ أن تُرَوّصَ النفوسٌ على الصيام؛ لأن تَرْكَ المألوفٍ ليس باهيّنِ؛ 
فبّرْكُ المألوفٍ مِنَ الطعام والشراب والنكاح أمرٌ صعبٌء فتَدرّجَ الشرعٌ الحكيمٌ 
بالعبادٍ وَفَرَضَهُ 2 عليهم بالتدريج. 


0 ان ّ 3 - 2 ءَ أ 
إِذَنْ فرص بالسّنةٍ الثانية مِنَ الهجرةء وكانَ فرضه أوَّلّا على التخيير بِينَ الصيام 


والإطعام, ثم تَحَيّنَ الصيامٌ. 
تعريف الصيام: 
فا هوّ الصيام؟ 
الصيام سأذكرٌ فيه عبارئيْنِء وانظروا إلى أصحّهما: 
العبارةٌ الأولى: الصيامٌ هوّ الإمساك عن الفْطِرَاتِ من طلوع الفجر إلى غروب 
التحسن: 


- 


نهذ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ,5 ' : 
العبارة الثانية: الصيامٌ هو التعبدٌ لله تعاللى بالإمساكِ عن المفطراتٍ منْ طلوع 
فاءيما أصح؟ 
سه افر ع س” ع 2< 
الجوات: الثانية؛ لأن الصيامَ ليس مجر الإمساكِ؛ فالصيامٌ لا بد أن يكون 
1 عر 0 ء وع أ[ 10 2 
الإنسان فيه متعبدًا لله بالإمساك يعني أنه أمسكٌ عن المفطراتٍ تعبدًا لله» وتقربًا إليه 
َدَوَدَالَ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ لقول الله رتك ملعن بكتْر.. 
بسكأ ما كنب أَنَّهُ لك ورا عو مد ل الكيظ الكت من الخبل الأسود 
020 جتنا ألوِيَاة إِلَ أَلََلِ 4 [البقرة :اا ]. 


ال 35 
ص 


شروط وجوب الصيام : 

واعلم أن شروط الصيام ستة: 

الإسلامُ» والبلوغ» والعقلٌ» والقدرةٌ والإقامة» والخلوٌ مِنَ الموانع. 

الشرط الأول: الإسلام: 

ووو ا 
أوّلاء ثم يَؤْمَرٌ بالصوم, أمّا أن نأ نأمرَهُ بالصوم حتى يُسْلِم فلا يصح. 

| دَنِ الإسلامُ ضدّه الكفرٌ فالكافرٌ لا يجب عليه الصوم؛ ولكنْ هل يُعاقَبٌ 
على الصوم في الأخرة؟ 

الجواب: نعم يعاقبٌ عليه في الآخرة؛ أن الله سَبَحَانَةُوَتَعَالَ قالّ: إل حب اين 


4 


(:2) في جَنّبٍ يَتَاَوْنَ :8 عن الشجرميت (50) ما سَلَحكَك في سَقَر يعني ما الذي أَدْحَله 


5 ٠١ 


دروس الصيام ( الصيام ) ١1‏ 


مر عير سسا مم 


النارّ #اقَانوأ ََنكُ بيت الْمْصَينَ (0) وَكَر تك مهم الْيسْكين (20) وكا خحْوضٌ مم اَيضِينَ 
500 بوم لدي( حي َتنا ألَْقِينٌ4 [المدثر:47-59]. 

فبينُوا أنبخ تَركُوا أشياءَ عُذَبُوا عليهًاء وإِنْ كانَ الصيامٌ لم يُذكرء لكنْ ذكِرٌ ما 
كان مثلّه: #لر نك ورت الْمَصَلِنَ (15) ول تك نطوم الْمِسَكينَ *. 

الشرط الثاني: البلوع: 

وضِدٌ البلوغ: الصّمَرٌء فالصغردُ لا يجبُ عليه الصومٌ؛ حتى لو كان لهُ أرب 
0 تقتضى بلوغه. فإنه لا يجب عليه الصوم؛ لآن الصغيرَ غير 

مُكَل «رَفِعَ القَلَمْ عَنْ نا م ل 0 

ويحصل البلوغ بواحدٍ من ثلاث أشنياء: الإنزال» والإنباثُ» وتَامُ حمس عشرةً 


ُْ 
3 


إمَا 0 ي إنزال المني» وإما الإنبات؛ يعنى إنباتَ العانة» وهىّ يّ الشعر 
الْحَشِنَ الذي يَنيَتَ حَوْلَ القبْلء أو تمامُ حمس عشرةً سنة. 
وهذة الثلفكة يقترك فنها الذكو ب والانات: وتزيدٌ المرأةٌ بالخيض» فإذا حاضتٌ 
بلغثه :وق لويكن لها إلاعده ستوات: فم لم يحصل له واحدٌ من هذ الأمور 
فإنه ليس ببالغ» ولا يجب عليه الصوم. 
ولكِنْ لوي الصغير أَنْ يأمرّهُ بالصوم, فنقول: مرِ الصغيرٌ أن يصومٌ إذا كان 


0 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود؛ باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا رقم (47944): والنسائي: 
كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» رقم فغرد ره" وابن ماجه: كتاب الطلاق» 
باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم .)5١51(‏ 


115 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يُطيقه بلا ضررء ومُرٍ ابّكَ الصغيرَ -أَوْ بتك الصغيرةً- - أن يصوم إذا كان يُطيقَه 
ولا ضررٌ عليه. 
و و و 
الشرط الثالث: العقل : 
و 2 عو و 5" 
والعقل ضذه الجنون, فالمجنون ليس عليه صومٌء وليسّ عليه فدية بدل 
الصوم؛ لأنهُ لا عقلّ لهُ. ومن ذلك إذا كَبرَ الإنسانُ حتى حََرفَ» وصارٌ لا يَعرفٌ 
الناسء ولا يُمَيْرٌ بِينَ الليل والنهار» ولا بينَ الأَحْذٍ والإعطاء؛ فإنهُ ليس عليه صومٌ 
ولا كفارةٌ عن الصوم. ولا صلاةٌء ولا طهارة ولا شيء؛ لأنهُ بمنزلة المجنون 
والمجنونُ ممن رُفِمَ عنهُ القلمٌ» ولأنَّ الصيامَ لا بُدّ فيه من النية» والمجنونٌ ليس لَه نية 
وَل قصد ولا إراذة. 
ال 2 
الشرط الرابع: القدرة: 
5 و 1 8 و عد و و 
وضد القدرة: العجزء والعجز نوعانٍ: عجز طارئ يرجى زواله» وعجز 


لا يرجى زواله. 
أمّا في العجز الذي يُرْجَى زوالّه فإنَ الإنسانً له أن يُمْطِرَ وية 2 يَقَضِىّ بعد ذلك» 
9 أشنا الله عَرَِجَلَّ إليه في قوله: #ومن كان مرِيضَا أَوَ عل هكين أسجسار 


حر * [البقرة:180]. 
ا ىد ير 9 3 ك2 ا ع 
مئال ذلكَ: رجل أُصِيبَ بزكام» وشقٌ عليه الصومٌ. نقول: الحمد لله. الآمر 
و > غير هم 7 5 1 
فيه سَعَةٌ ولا تَضُمْ والزكامٌ مِنَ الأمراض الطارئةٍ التي يُرجى زوااء وليس من 
8 7 . وو ,لات يومد 5 و ع د ع ع 
الأمراضي الثابتة التي لايرجى زوااء ولذلك يزكّم الإنسان يومينٍ أو ثلاثة أو أكبنٌ 


ويعرف أنه -بإذن الله - يزولٌ هذاء فينتظرٌ حتّى يُشْمَى ثم يصومُ. 


دروس الصيام ( الصيام ) لقا 


ما الثاني فهو العجرٌ الثابتٌ الذي لا يُرجى زواله» مثل العجز عن الصوم 
أ . 1 هه 5 7 و 
للكبرِ» فالكبيرٌ لا يُرجى زوال كبرِه؛ يقول الشاعر"': 
ليت وهل بقع شيثاليِت لَيِتَ شَبَايًا ب بوع فَاشَكرَر 

وهذا صحيح. و(بُوعً) بمَعنى (بِيعَ)» فالشَّبابُ لا يُمكنٌ أن يَعُود والكبرُ 
لا يمكنٌ أنْ يَرُولَ» فَمَنْ عَجَرّ عن الصوم لكبره فعَجُرْهُ ثابتٌ مستمرٌء لا يُرجى 
زواله» فيلرّمُه أنْ يُطْعِمَ عَنْ كل يوم مسكيئاء فإذا كان الشهرٌ تسعةً وعِشْرِينَ يوم 
فيُطعمُ تسعةً وعِشْرِينَ مسكيئًاء وإن كان الشهرٌ ثلائينَ فِعِدَّةٌ المساكينٍ ثلاثون. 

ل م ع 0 ل 02 0 ه و مال سيو اب ل م أ 

ا ل ل 
لاثِينَ مِسْكِيئًا فَأَشْبَعَهُ 7" '. وهذا مْرَئٌ عن رمضان. 

1 بن ل : لمم اك 

ومثل ذلك المريض بمَرَضٍ لا يرجى بَرؤٌه؛ٍ كمَرَض السرطانٍ ومرض السَكرِي» 
وما أَشْبَه ذلك مِنَ الأمراض التي يقول عنها الأطباكٌ: إنها لا يُرجَى زواخًاء ويشقّ على 
المريض بها أنْ يَصُومَء فنقولٌ له: : الحمذٌ لله» الأمرٌ واس فإنة يُطِرُ ويْطْهمْ عن كل 
يوم مسكينا. وبعضٌ الناس يتكلّتٌ ويصومٌ وهُوَ مريضٌء فنحكمٌ على هذا الرجل 
بأنة عاصء فإذا تَرَكَ الرّخْصَّةَ رغبة عنها فإنهُ نُحشى أن يكونّ داخلا في قولٍ الرسولٍ 
صل الله عليه وعل آلِه وسلّم: ١مَنْ‏ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيسَ مني 7" 
(؟) أخرجه الدارقطني (7/ 2149 رقم .)779٠‏ 
(”") أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح. رقم »)5٠77(‏ ومسلم: كتاب النكاح» 


باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد مؤنه. واشتغال من عجز عن المؤن بالصومء 
رقم(١50١).‏ 


الفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وكيف لا يُقبلٌ كَرَمَ الكريم! فمَن الذي عفا عنهُ وأوجب عليه الإطعام؟ الله 
فهذا كَرَمٌ من الله فكيف لا تقل كَرَعَا 

بعض الناس جهَالُ والجاهل عدو تَفْسِه فتجدهٌ يقولٌ لهُ الطبيبُ: لا تَضُمْ 
هذ يضدك نت مرق بالخلَ» ومرّض الل يتطلبُ أن يشرب الإنسائ دائاء وإذ 
صامٌ ضرَّهُ ذلك يقولُ: لاء الصيامٌ فريضةٌ مِنْ فرائض الإسلام؛ ولم يعلم أن الصيامَ 
فريضة وود لمفنة ادوع تررق ترعفي النلى تقلت بو لاعن السيام سال 
يجوز له فيها الإطعامٌ كالذي صام تمامّاء فقدْ أَدَّى كنا يمن أركان الإسلام. 

قال النبين صل اللهُ علّيه وعلّ آلِه وسلّم: (إذَا مَرض العَبْدُ أَوْ سَافََ كُتبَ 
ل ما كان يَمْمَلُ ميا صَحِيا0". 

يعني إذا فاتئُكَ الطاعةٌ من أَجْلٍ المرضء أو من أَجْلٍ السفر» فإنَ الله يكتبها لك 
كأنكَ مقيمٌ في حالٍ السفرء وكأنك صحيح في حال المرض. 

يا عباد الله» اقبلوا 5 : م الله» ولا تَشُقَوا على أنفسِكّمء فا داءَ الله عيبل قد 
وَسّعَ عليكُم فاحمَدُوا الله عَرَِجلٌ على ذلكٌ» ولهذا قال النبيّ يك في الصوم في السفر: 


راو قا ل جر اي ا ره 22 6 لوال ا قن شرت وو 9 
١هىّ‏ رُخْصَة فَمَنْ أَحَدَ ما فَحَسَنٌ» وَمَنْ أَحَبّ أَنْ يَصُومَ قَلّا جتاح عَلَيْه!"". 


كلخ 


فلا ينبغي للإنسانٍ أن يَعْدِلَ عَنْ رخصة الله الذي هوّ أكرمٌ الأكرمينَ» وأجودٌ 
الأجودينء فليَّحْمَدٍ الله على نِعَوِه ويّقبل رّخصّة الله» ويقبل كرامة الله عَرَجمَلَ؛ فإن 
ذلك خيرٌ له. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة رقم 
(59095؟). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب التخيير في الصوم والفطر في السفر» رقم .)١١7١(‏ 


دروس الصيام ( الصيام ) لهذا 


الشرط الخامسٌ: الإقامة: 

المقيم ضِدَه المسافِرء والمسافر ميد بالصوم والفطرء سواءٌ شَقّ عليه أو لمْ يَشْقَ 
وسواءٌ ضرّه أو لم يضرَّةُ» ولكن أيه أفضلٌ: أنْ يصوم أو يُفطرٌ؟ 

اختلف العلماءٌ يَمَهُمَئَهُ؛ فمنهمْ مَن قالّ: الفطرٌ أفضلٌ» ومنهُم من قال: الصوم 
أفضلٌ» ومنهم منْ قالّ: الأيسث لهُ أفضلٌ» والثالتُ هوّ الصوابٌ؛ أنَّ الأفضلٌ من 
المسافر ما كان أَيْسَرَ لهُ من الصوم أو و الفطر. 

فإذا تساويًا عندّه فالأقربٌُ أن الصو أفضل, لكِنْ لو صام, وفي أثناء النهار 
أراد أنْ يُفطرٌ فلا حَرَجَ عليه؛ لأنهُ مسافرٌ. إِذَّنْ إِنْ تَرَجَحَ أحدّهُما على الآحَرِ م 
السهولةٌ فالراجحٌ الأيسرٌ والأسهلء وإن تساوَيًا فالأفضلٌ الصومٌ. 

وذليل ذلك: 

أولا: أنّ النبينّ -صلٌّ الله عليه وعل آلِه وسلّم- كان يسافرٌ ويصومٌ» قال أبُو 
الدرداء تخئفمنة: حرجنا مع رَسُولٍ الله يك في شَهْرِوَمَضَان في حر شَّدِيدِ حَتَى 
ا و سُولٌ الله ككل 


5 
جو 


لمان 
1 


220 خضل الله غليه وعلّ آله وسلّم- 
صامَ مع شدةٍ ال حرٌ» لكِنَّهُ ع صَكهوالئَكة أَصْيَدْ الناس على عبادة الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر» رقم ))١455(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفر, رقم (؟77١١).‏ 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثانيًا: ولأنة إذا صامَ الإنسان مع الناس كان ذلك أسهلٌ عليه؛ بدليل أن الرجلّ 
إذا فاته أ ل ل ثقيلة عليه» وربها تمادى به الأمرُ حتى 

ثالثا: ومما يرجح الصوم أ نه أسرعٌ في إبراءِ الذمة؛ لأنك ت ترئى ذ ذمتك» وتؤدّي 
الواجبّ عليك في وقتِهء بخلافٍ القضاء فإنهُ يتأخرٌ. 

فحينئذٍ نقولٌ: الأرجحُ عند التساوي الصومٌ. 

فإن قال قائل: كيف تُرَجحُ الصومَ وقد قال النبيئٌ -صلٌ الله عليه وعل آل 
وسليدت: «لَيّسَ مِنَّ المد الصَّيَامُ : السَّفَر)7". 

وكيفت وقد قال يَكِةِ ذاتَ يوم وهوّ في سفر حينَ نزلٌ» فقامٌ المفطرون فضربُوا 
الأبنيةَ -يعني الخيامَ- وسَّقوا الرّكابَ» وسَقَط الصائمونَ؛ لأنهُ ليس عندَهُم قوةٌ؛ 
م زا هالت 3 > يوه 0 
فقال وَكة: «ذَهَب المفطرون الَيُومَ ب بالأجر»'" 

وكيف أنَّ الصو أفضل وقد قي للنبي ان : إن 
قومًا قد صَامُوا فقالّ: «أُولَيِكَ العْصَاةٌ أُولَتِكَ العْضَاةٌ)'" 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب قول النبي يَلةِ لمن ظلل عليه واشتد الحر: «ليس من البر 
الصوم في السفر» رقم (957١)؛‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
للمسافر في غير معصية.... .)١١١6(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل الخدمة في الغزوء رقم (7840)) ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل؛ رقم .)١١١9(‏ 

(') أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية.... 
رقم .)١١١54(‏ 


دروس الصيام ( الصيام ) 1168 
)2 : ع - 
قلنا: هذه ثلاثة أحاديث: 


الحديثٌ الأولُ: ١لَيْسَ‏ مِنَ الب الصّيَامُ في السّمَرِ)ء فنقولُ: نعم نحن نقولٌ: 
ليس من البرٌ الصيامٌ في السفر؛ لكنْ إذا وَصَلَّتِ الحالُ إلى مثلٍ الحالٍ التي قال النبيّ 
كله الحديتٌ عندّهاء وسببُ الحديث أنَّ النبيّ يك رأَى زحامًا ورجلا قدْ ظَلَل عليه 
والناسٌ عادةً يزدحمونَ في الأمور الغريبة» فهذا رجلٌ ساقطٌ على الأرضء والناس 
يزدحمونَ عليه» ينظرونَ ما شأته, وقد ظَلَّلُوا عليه مِنَّ الشمسيء فَقَالَ: «مَا لَهُ؟) قَالُوا: 
رَجُلَ صَائِمٌ قال: «لَيْسَ مِنَ الب الصَّيَامُ في السَّمَر). 

إِذّنْ نقول: إذا وصَّلَّتِ ال حال إلى مثل حالٍ هذا الرجل في الصيام في السفر» 
فتقولُ لهُ: ليس من الب الصيامٌ في السفر. 

الحديث الثَاني: «ذَمَبَ المفُطِرُونَ اليَوْمَ بالآخِرِ» نقولٌ أيضًا: إذا كانَ الصومٌ 
في السفر يمنعٌ الإنسانَ منَ القيام بها ينبغي من حال المسافر؛ كضرب الأبنية وسَقَي 
الزكات وها ني للف انار امل لانن السومولة كاذ جد يضر فى 
مثلٍ هذه الحالٍ التي يحتاجُ فيها إلى الفطر إِلّا وني قلبه شيءٌ من الرغبة عن السّنَة 
وحينئذٍ نقول: المفطرٌ أفضلٌ من الصائم؛ لأنهُ قويّ يَخْدِمُ إخوائّةُ» ويبني لهم الأبنية 
ويسقي لهم الرّكاب. 

الحديثٌ الثالتٌ: «أو لَتِكَ المُصَاةٌ أُولَيِكَ المّصَاةٌ) هذا أيضًا لهُ سببٌ؛ كان 
النبٌُ يي في سفر وكانّ الناسٌ صُوَّمّاء وشّقَّ عليهمُ الصيامُ حتى وصلُوا إلى درجةٍ 
كبيرةٍ من المشقَةء فجاءًوا إلى الرسول عَلَتهصَلاموَالتَكمْ جاءوا إليه بعد صلاةٍ العصر 
آخِرٌ النهار؛ لأنَ آخِرٌ النهار للصائم هوّ وقثٌ اشتدادٍ الصوم عليه وقالُوا: «إنَّ النَّاسَ 


هذ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


شَقٌّ عَلَيْهِمُ الصَّيَامُ وَإِنا يَنْظرّونَ فيا فَعَلْتَ»؛ لأن الصحابة معن أشدٌ الناس 
لاع واي وو 
من الصحابة» فهم صائمون. والصومٌ قد شقٌّ عليهم. كني يغطروة واذ قعل 
إمامهم وسَيدُهم حمدٌ رسول الله وك فقالوا: «إِنَّ النّاسَ قَدْ لوعي السام 
إن يَنْظرُونَ فِيَ] فَعَلْتَ). 2لا تووم يمرل بحرم وروص عل ددر ده 
الشريفة» وأخذه وسَّرِبَ. والناسٌ ينظرونٌ إليه؛ حتى لا يبقَى لأحدٍ عذرٌء فَأَفطَرٌَ 
الناس. 

لكنْ بعضٌ الصحابة يَإتِعَه كأنهم قَالُوا: الغروبٌ قريبٌ ولْتَصبِرْء فجيء 
إلى رسولٍ الله يك فقانُوا: «إنَّ بَخْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ»» يعني قذْ بَتِيَ على صيامه. 
فقَالَ: «أُولَتِكَ العْصَادٌ أُولَتِكَ العْصَاة». 


طع »4 


إِذَنْ لبن الويف سي وهر لقف العقلبية فإذا كانَ الصائمُ المسافرٌ يش 


- - و 
5-5 


عليه الصيام مشقة مشقة عظيمة؛ كان صومَهُ معصية لله ورسوله. 

إِذَنْ نبقّى على التفصيل الأول: وهو إذا سَأَلَنَا سائل: أيّما أفضل للإنسان؛ أن 
كوم ل الع ارايتر؟ 

قُْنَا: الأفضلٌ هوّ الأيسدٌ عليه فإِنْ تساوّيا قَدّمَ الصومٌ. 

مسألةٌ: رجلٌ صائمٌ في سمّرهه ثم رأى طعامًا شّهِيًا وهر صائمٌ» فهل له أن 
يفطر؟ 

الجواب: نعجّء له أَنْ يَفْطِرَ؛ لأنة مسافر. 


دروس الصيام ( الصيام ) فنا 


مسألة: رجلٌ صائمٌ وأَهْلّه معَكُ فرأى في السّوقِ من الفتن ما دعاة إلى أن يَتَمتََ 
بأهله. وهما صائانٍء فهل يجورٌ أن يأ أهلّه في هذه الحالٍ ويُفطرٌ؟ 

الجواب: نعم» ولا كفارة عليه؛ لأنه مسافر. 

الشرط السادسٌ: الخلوٌ منّ الموانع : 

٠‏ 2 24 06 - ء- و 

وهذا خاص بالأنتى؛ يعني ألا تكونَ حائضًا ولا نفساء» فالحاتض والنْمَسَاءٌ 
لاتصومان لِقَوْلِ النبيّ يك في تقرير ذلكَ: «ألَيْسَ ذا حَاضَتْ لَمْ نُصَلَّ وَلَمْتَضُْ)!". 

وعَدَمُ صومها بإجماع المسلمينَ» فلا أحدّ يقولُ بوجوب الصوم على الحائض؛ 

١ 8 / 4 

بل ولا بجواز الصوم للحائضء فالحائض لا تصوم, والنفساء لا تصوم؛ لكن عليها 
القضاءٌء ولا إشكال في هذا بالإجماع. 

فهذهِ شروطٌ وجوب الصيام سُفْنَاها إليكم» وهِيّ ستةٌ شروطه وأَسْألُ الله أن 
يَمَكنَها في قلوبكمء وأن ينفعنًا وإياكم بها. 

وإني أحث طلبةً العلْم أن يحَرِصُوا على معرفةٍ الشروط» ومعرفةٍ الموانع ومعرفةٍ 
المبطلات؛ ومعرفةٍ القواعد؛ لأن هذا هوّ العِلْمُ أما معرفةٌ مسألةٍ جزئية فقط وهذا 
حلالٌ وهذا حرام فهذا وإن كان عل)؟ لكِنَهُ قاص” فالأصولٌ الأصولٌ أمّها الطللات» 
عليكمٌ بالأصول: الشروط الموانع» المبطلاتء القواعدء العللٍ المعتبرة شرحًا؛ لأأن 
ذلك ينفعكم كثيرًاء ويجعل طالب العِلّم ون قَصرٌ الزمنٌ عالًا كبيرًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم. رقم (4 07١‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 


باب بيان نقصان الإيان بنقص الطاعات» وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله» ككفر 
النعمة والحقوق, رقم (79). 


لشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ما يصام عنه : 
أمّا ما يصامٌ عنة» فأهمٌ شيءٍ -يا | خواني- في الصيام أن يّصامَ عن معصية الله 


1000000 كان الصيامٌ؛ أن يصوم الإنسان عن 

والدَّليلٌ من القرآنٍ والسنة: 

مِنَّ القرآن: قال الله يَارَكَْيََالَ: « يَتأيْهًا الذِينَ اما يِب عَلَكُمْ ألصِيَامُ كم 

كِب عَلَ ألذِرت ون يكم ملك تَنَفُونَ * [البقرة 18 ]. 

و(لعل) هنا للتعليل؛ أي لبيانٍ الحكمة ولم يَقَلٍ الربٌ عَرلٌ لَّ: لعلكم تجوعون» 
أو لعلكّم تعطّشونَ» أو لعلكٌم تُسكونّ عَنٍ النساءء أبدًاء بل قالّ: للمَلّكُم تَنّعُونَ 4. 
فهذا مِنَ القرآن. 

ومن السَّنةَ: قال النبيئ -صلَّ الله عليه وعل آلِه وسلّم-: ١مَنْ‏ لَمْ يَدَعْ قو 
الزور لمعل يب وَابَهل 0 اسيم 0 
0 
قال بابي وي سيت يَضْحَبْء فَإِنْ سَابَهُ 

تلَهُ مَلْيَقلُ: إن امْرُؤ صَايَة)!"" . سبحانٌ الله! يعني لا يقابله بالمثل» يتان 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب من لم يدع قول الزورء والعمل به في الصوم, رقم .)١507(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب هل يقول إن صائم إذا شتم؛ رقم ,.)١105(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل الصيام؛ رقم .)١١51١(‏ 


دروس الصيام ( الصيام ) [ش رفن 


جعلّ يسيِّكٌ ويقاتلُكَ ويضريُك قل له إني صائدٌ ولا تسبّهء ولا تقال بل قل : 
إن صائم. فإذا قلت: إني صائمٌ ففيها فائدتانٍ عظيمتانٍ: 

الفائدةٌ الأولى: تخجيل هذا الرجلٍ الذي سابّكَ أو قاتلك» حتى يخجل. 

الفائدةٌ الثّانيةٌ: بِيانُ أنكَ قادرٌ على أَنْ تَنْتَصِرَ لنفسكٌ لولا الصياءُ. 

ِذَن إذا كان الأمرٌ يصلٌ إلى هذه الحال» فإنةٌ يجب علينا -يا إخوائَنًا- في 
صياينا أن نبتعدَ عن كل قول حرم وعن كل فِمْلٍ رمه وعن العّدوانٍ على الناس؛ 
لأن هذا هو رُوِحٌ الصيام؛ ولْبُ الصيامء وإنَّ قَوْمًا أمسَكُوا عن هذه المعاصي طيلة 
شهر كاملٍ ليَتربُونَ تربية تام على مكارم الأخلاقٍ بعد مخ مُضيٌ هذا الشهرء ولهذا كان 
صومهم صومٌ تربية. 

والصومٌ الثاني هوّ الصومٌ المسديٌ» الذي يعتني به كثير من الناس اعتناءً بالعَاء 
حتى إن الرجل ليَسألُ ويقول: هل إذا بلعث ريقي أكون مُفْطرا؟ فكل هذا حرصٌ 
ل سد صيامه: لكن تَدّه في المعاصي منهمكًا ولا يبلي وهذا في الحقيقة من 
اللخاف هتعور و15رلنت يواه عويواى العام أن ضير الإتسسان در رحة 
مدعي لك روممة العارة: نالصي للب دوه لال ؛ شوقيلة 
للصوم المعنويٌ» فالصومٌ الجسديٌّ يكون عن أمور بعضها ثابثٌ في القرآنٍ والسَُقِ 
ولشوانات و التو رن 

أولا: الأكل. 

ثانيًا: الشَّربُ. 

ثالثا: الجماع. 


كفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهذه في القرآن؛ قال الله يَوَدَوَتََ: لاع أده تح كُدثّرْ عَحْتَاوْب سكم 
تاب عَلِقَم وَكَمَا عَدَكُْ فلن نثى: اه اسه مش متا ست 
كا فلا وروا دي ا لطت ليل يه اط الأند ل أي انب 
إِلَ أَلََلٍ 4 [البقرة:180]. إِذّ نْ ثلاثة 0 


رابعًا: وف الكة قَالّ عي كه (مَن ٠‏ ذَرَعَهُ القَيْءٌ قلسن عَلَيْه قَضَايٌ وَمَن 
اسْتَقَاءَ عَمْدَا فَليَقَضِ 0" 


هه 


,له 5 ٠‏ لس ”7 5 عر . 6 ي» 
إذنٍ القىء إذا تَعَمَّدَه الإنسان فَسَدَ صومه. فهذه أربعة. 


خامسًا: وقالّ النبئٌ يَكِ: «أفْطَرَ الحَاجمُ وَالَحجُومُ)". 
سادسًا: وقال النبيٌ بك في المرأةٍ: «ألَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ نُصَلَّ وَلَمْ تَصضَ)"" 
إذا حاقيك ال ا وهر عافن تمداصر ا 
نين نيه تسود اواك انا وق عام هده الأشياءء فنقولٌ: الأكل 
ولخت تيان ار بواة كان الأكا نافعا معدناء أو نظيا 1ه اى قت قياة 
ولا ات فهله ثلاثة أقسام: نافع, ضار غيرٌ نافع ولا ضارٌ. ذ فمتى أكل الإنسان 
أو شَّرِبَ بَطَلٌ صومُه. 
)١(‏ أخرجه أحجد /1١5(‏ 3879 رقم 5517 ,)٠١‏ وأبو داود: كتاب الصوم. باب الصائم يستقي 
عمذاء رقم ( 2,) والترمذي: ا ل ا 00 
وقال: حسن غريب. . وابن ماجه: : كتاب الصيام؛ باب ما جاء في الصائم يقيء؛ رقم .)١71/5(‏ 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الحجامة والقيء للصائم» رقم .)١978(‏ 
(©) أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم, رقم (5 ٠‏ 7)» ومسلم: كتاب الإيهان» 


باب بيان نقصان الإيان بنقص الطاعات, وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله» ككفر 
النعمة والحقوق. رقم (709). 


دروس الصيام (الصيام ) ١)‏ 


" فإذا شرب رجلٌ وهو صائمٌ ماءً فسَدَ صومُّه والماءٌ نافع. 

" رجلٌ آحَرُ شَربَ دُحَانَا يعني دَحَنَ فد ضافةه وهذا الكرات قيار. 

ويج ثالث كار سُبِحَةَء فإنة يَفسّدٌ صومّهء وهذًا لا نافع ولا ضار 

ِذَنِ الأكل والشَّربُ مُفِسِدٌ للصومء سوا كان نافعاء أو ضارا أو لا نَافعًا 
ولالاضنا ا 

كذلك الجماعٌ مفسدٌ للصوم, فإذا جامَعَ الإنسان امرأَتَهُ قَسَدَ صومّه وصومُهاء 
إن كانث مُطاوِعَة وإذا كان الصومٌ في نهار رمضانَ والإنسانُ غيدُ مسافر تَرَنَّبَ على 
جماعه خخسة أمور: 

1 و 

الاول: الم ثم. 

والثاني: فسادُ الصوم. 

والقالت دوجو الاسثير افيه 

والرابع: وجوت القضاء. 

والخامس: وكوب الكفارة: 

والقيءٌ أيضًا مُفسدٌ للصوم؛ إذا تعمَّدَه الإنسان أما لو حرج بغير اختياره فإنة 
لا يْفسِدٌ الصوم. 

والحجامة أيضًا مُفْسدةٌ للصوم. فَيُفْطِرٌ الحاجمٌ والمحجومٌ. والحجامة هىّ 

و 8 7 يََ - 2 


شل دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 
أشياء غير مفطرة: 
مه ع كع ا ل م2 . مم 2-7 
بقَيَ أشياءً ننظر فيها: عَرّرْ الإبر في الجسم هل يُفطِرٌ الصائم؟ 
5 َ 006 ءِِ 2 
الجوات: لا يَفطِرٌ الصائم» سواءٌ أخذ في العضلاتٍ أو في الوريد» وسواءٌ كان 
دواءً أو تقوية؛ لأنهُ ليسّ أكلا ولا شُرْبَاء وإذا لم يكن أَكْلّا ولا شرْبَاه وهدًا الصائمٌ 
صائمٌ بِأَمْرِ الله وعلى وَفقٍ شريعة الله» فإننا لا يَسعْنَا أن نُمسِدَ صومّه بدونٍ دليل» 
ولا دليلٌ على فسادٍ الصوم بمثل هذاء فيبقَى صومّه على ما كان عليه صومًا صحيحًا. 
مسألةٌ: إنسانٌ رُكّبَ في أنفه الإبرَ المغذية وهوّ صائدٌ أُيَفسّْدُ صومٌة؟ 
ا ا ل ا ري امن ا حلا القشاس ؟ 
لأ هذه الانزة مقدية افتكون نين الأكل والشراى: 
5 5 وء - 2 0 و 
لكنْ لو قال قائلٌ: نحنٌ لا نُسَلَمُ أنها بمعّى الأكل والشّرب؛ لأنْ الذي يستعمل 
هذا لا نس بالشّبَع» وتجدة يتلهّفُ إلى الأكل والشّربٍء وهذا يدل على أنها لا تُغني 
عن الأكلٍ والشّربٍ إغناءً كاملاء وهوّ أيضًا لا يتلذذً به؛ لكنٍ الآكِلٌ والشاربُ يتلذذ 
بالطعام والشّربء والقِياسٌ من شَرْطِهِ أن يوافِقٌ الفرِعٌ -وهو المقِيسٌ - الأصل في العلةٍ. 
فيقال: إن قول النبي وَكِِةِ في حديث لقِيطٍ بن صيرة: (بَالِغ في الاستنشاق إلا أن 
تَكُونَ صَاتً)»!'؛ يدل على أَنَّهُ لا يُشترطٌ التلذذُ بالمأكول والمشروب؛ وذلكٌ لأن مَنْ 
استنشقٌّ الماءَ لا يتحصل له تلذّذْ بطعمه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم ».)١57(‏ والترمذي: أبواب الصومء 
باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» رقم (/078: والنسائي: كتاب الطهارة» باب 


المبالغة 5 الاستنشاق» رقم (80).» وابن ماجه: كتاب الطهارة وسنئهاء باب المبالغة ف الاستنشاق 
والاستنثار» رقم .)5١7/(‏ 


دروس الصيام ( الصيام ) مغن 


ونحنٌ نقول: الإبرٌ نوعان: 

بر مغذيةٌ يُستغتّى بها عن الطعام والشرابء فنرجُو الله أنْ يَعْمْرٌ عنا إن 
تاها بالأكل والشّربٍ وقًا: إنها مفسدةٌ للصوم. 

وإبرٌ ليست كذلكَء فهذه لا تفطرٌ. 

د لحرو الماح لعجا لا بر ادم لله لد مس 
الحخامةةإذ إن التجامة © يخْرَحٌ بها دم كثي يُوجِبٌ ضَعْففَ البَدَنِء فكان من حكمة الله 
ريل أن الصائم إذا احتجم فإنة ير وهذا ون الرحمة بهذا الصائم؛ لأننا إذا قلمًا: 
ِنّ الحجامة تُفْطِرٌ صارتٍ الحجامةٌ في صوم الواجب حرام إلا للضرورةء فإذا تناوكًا 
للضرورة وقلنًا: إنكَ الآنَّ أفطرت قلا له: تناوّل الأكل والشّرْبٌ الآنَّه حتى يسترة 
بدنّكَ قوّه» فصارٌ القول بتفطير الحجامة حكمةًٌ ورحمةً. 

وإذا باشّرَ الرجل امرأتّه وأَْرَلَ المنيّ» فإنهُ يُفْسِدٌ صومّهُ بذلكَ؛ على القولٍ الذي 
عليه جمهور العلماء» وهو وَ الصحيحٌ بلا شك عندي؛ أن صومة يفسل؛ ار 
انيّ شهوةٌ وقذْ جاءً في الحديثٍ الصحيح ني الصائم أنَ | لله قالّ: «يَدَعٌ طَعَامَهُ 
وَشَرَابَه وَشَهْوََة مِنْ أخلي)"". 

فإ أَمْدَّى دُونَ أن يُنْزِلَ يعني قَبَلَ زوجته فتَرّلَ منة المذيٌ دون المنىّ» فصومُه 
صحييٌ؛ ولا يَسْدُ بذلكَ؛ لأنَّ مباشرة الصائم لزوجته مباحةٌ جائزةٌ» والمذي ليس 
عد قل لهل ا لطي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب فضل الصوم, رقم ))١845(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب 
فضل الصيام؛ رقم .)١١90١(‏ 


عنقا دروس وقتاوى من اا لحرمين الشريفين 
“اا لل دروسوقتاوىمنالحرمينالشريظين _ 


1 


ولو أن إنسانًا تَبَخَرَ وهوّ صائمٌ فإنة لا يَفْسَدُ صومّه؛ حتى لو وَضَعَ المبخرة 
تلقاءَ وجهه. وضَمّ طرق غتر ته عليهّاء فإنهُ لا يُمْطِمٌ بذلك, إِنَّا يُفطرٌ لو قَصَدَ أن 
تنش يستنشقٌ الدخان» فحينئظٍ يُفطرُ إذا وَصَلَّ إلى جوفه. 
وقول بعض العوام إن اليافة لأرعيد عط فالصافة يدل ولا شي 
عليه. 


ولو شمٌ طِيبا غير العُودِه يعني معهٌ قارورة فيها طِيبٌ فشمّها فإنة لا يفطر 
بذلكَ حتى لو وَجَدَ طعمَّةٌ في حَلْقِه فإنة لا يُفطرٌ. 

ولو أنة امسن فكما -بكسر الفاءِ- وطارٌ إلى حَلّقِهء وأ حسٌ به في حلقه فإنه 
لا يفطرٌ؛ فإنن| هوّ رائحة. 

ولو وضع في عينه قطرةه وأحَسٌ بطم القَطرة في حلت فإنة ايمر لأنّ هذا 
ليسّ أَكْلَا ولا شُرْيا ولا بمعتى الأكل والشَّرب. 

ولو وضع في أذنه نقاطّاء وأحسّ بذلك في حَلْقِهه فكذلك لا يُفطرٌ. 

فالدّينٌ -والحمدٌ لله- يس فخذ ما جاءث به النصوصٌ من المفطرات؛ 
والباقي لا يُفْبَلُ؛ِ لأنَّ الأصلّ في الصوم بقاؤه على صحيّه؛ حتى يُوجَدَ دليلٌ 


95 و 


بفسدكدهة. 


و ٠ ٠‏ يي و و 0 0-0 
والدم الكثيرٌُ الذي مُرِجَهٌ الإنسان من بدنه بحيث يُضْعِفٌ البدنَ كالحجامة 
تماما. 


دروس الصيام ( الصيام ) 8] 


شروط إفساد الصوم بالمفطرات: 
10 000000 030 هٍ 
ويشترط لوفساد الصوم مبلهة المفطرات ثلاثة شروط: العلم) والذكر» والإرادة. 
و . 2 1 :و . 2ع 5 و 2 و 5 
والعلم صذه الجهل. والتذكر صذه التستان» والإرادة ضدها عدم الإرادة. 
مثال: رجل قاءَ من الليل وأكَلَ وشَرِبَء وإذا بالمساجدٍ تقيمٌ الصلاةٌ وهوّ 
حينَ أَكْلِهِ وشّرْبه يعتقدٌ أنُ في ليل» فحُكْمٌ صيامِهِ أنه صحيحٌ؛ لأنَّ مِنْ شرط إفسادٍ 
الصوم ببذه المفطرات العِلْمَ وهدًا لم يَعْلَمْ. 
كذلكٌ: 0 
ا 
ليست يي سيا ثم ذَكْرَ بعد 
0 
لا يَفسّد صومَة؛ لأنة غيد قاصد. 
كذلكَ: امرأةٌ أكْرَمَهًا زوجّها وهيّ صائمة فجامَعَهاء فلا يَفَسّدُ صومُها؛ لأنها 
غيدٌ مريدة» ولا بد مِنَ الإرادة. 
وَالدَّلِيلُ على هذو الشروط الثلاثة 0 قالّ الله عَرَِجَلٌ 
في كتايه العظيم: <مَلَ لصف بجت مآ لتر يد. ولي كا يدت 44 


[الأحزاب:0]. 


نا دروس وفناوى من ا لحرمين الشريفين 


وقال تعالى: #ربنَا لا تُوَانِدْمَآ إن يك أو لَحْكَأَنا 4 [البقرة:587]» فقال الله: 
«قَدْ فَعَلْتُ)0". يعني لا يُوْاخَذنَا اللهُ في النسيانٍ والخطأ. 
وهدًا عامٌ فمَنْ أخرّجَ من مسألةً مِنَ المسائلٍ قيلّ: عليكٌ الدَلِيلٌ» وإلّا فالآية 
عام ثم إنّ مسألةً الصوم جاء فيها نض خاصٌ؛ ففي صحيح البخاريّ عَنْ سم 
بنْتِ أب بَكْرِ الصَّدَّيقٍ صََإئمَتها قَالَتْ : «أَنْطَزًْا عل عَهْدِ البَيّ كله يَوْمَ عَيْمِ نه 
ملعت :الشنس""". فالآن أكلوا وَكَرْيُوا قبل أن تذرت السيس: لكي ون أن 
الشمس قد غَرَبَتْء ولم يأْمَرْهُمٌ النبيّ يك بالقضاء. ولو كان القضاءٌ واجبًا لأمرهم 
به ولو أَمِرَهُم لنْقل إليئا 
كذلكَ أيضًا كان عدي بن حاتم وَعَئّعن يتتسحرٌ وقد قَهمَ الآية على غير المراد 
يوادي لكوي نات ف نودو ببناليهة إن الى نقذ بورزة نعي احلهنا 
أسوةوالئان أبيطن» :وجفل ياكل ويغزث» وينظر إل العقاليق قلا قبي الأبيضن 
ف الأميزة افك يظر أن قَوْلَ الله تعالى: #حيّ ينبي لد الحيط الْأَيِضٌ من يط 
لْأسْوَوِ) [البقرة:1817] أن المرادَ بالخيط سرامم أخبرٌ النبيّ يك بذلكٌ» 7 
الى َيه صَكا لَه : إن وَسَادَتَكَ لَعَر 1 إِنَا هُوَ سَوَادْ اليل وَبَياضِ ا" 4 
أن وَيسعَ الخيط الأبيضٌ والأسوة؛ لأنّ الوسادةً تكونٌ على هذا التقدير مع الأدرة 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان قوله: #وإن تُبَدُوأ ما : أنشِْكُم أو تُحكوة 
[البقرة:184]» رقم .)١551(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١969(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قوله تعالى: #وَطُوأ وَأسْرَبوأ حقٍّ يََبينَ لك لط الْأَنيِضُ مِنّ 
الحَيْط الأسْوم مِنَ لْنَجْرِ4 [البقرة:1417]» رقم ))١917(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول 
في الصوم يحصل بطلوع الفجر.... رقم .)1١95(‏ 


دروس الصيام ( الصيام ) فرق 


أن لقي الأ فاخي انوع لاد :افويد انقبط الأريض عن الشال إل 
الجنوب ويتبِينُ؛ ولم يأمزهُ النبيي -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم- بالإعادةٍ ولو كان 
صومُّه باطلا لأمرّة بالإعادة. 

وقذْ وردث عليئًا مسألةٌ فيها: أنه رُبَّ) كَانَ في البيتِ صغيٌء وعندَ الغروب 
أذّنَ هذا الصغيرُء فظن أهلّ البيتٍ أنه أذانُ البلدء فأَفْطَرُوا على أذانٍ هذا الطفل» 
فنقول: هذا الصيامٌ صحيحٌ» فإذا كان الأمرٌ مُلْتِسَا عليه فهر صحيحٌ؛ بناءً على هذه 
القاعدة. 


2 ا 
٠‏ 


ل“ 2 ل 00م 68 سا برس اس 22 
أمّا النسيان فقد ثُبَِتَ عن النبيّ يك أنة قال: «مَنْ يي وَهْوَ صَايمَ فأكل 
أَوْ شَربَ. ليم صَوْمَهُ فَإِنَا أَطعَمَهُ الله وَسَقَاة)7" . 
58 2 0 أ مع : 2 
ولكنْ يحب أن تَعلمُوا أنه مَتى عَلِمَ الإنسان أنهُ في نهار وَجَبَّ عليه الكف؛ 
5 1 د 07ح بز > 2 ب 000 ا ١‏ اخ 
حتى لو كانتٍ اللقمة في فوِهِ وَجَبّ عليه أن يَلفظهاء وكذلك لو شَربَ وعَلم أنه في 


2 


النهار وَجَبَ عليه مج الماء إذا كانَ في فيه ولا يجوز بَلْعْهُ. 

أمَا الشوط الثالث:فهوَ الإرادة وغل هذا فأىّ إسان بُضات يعنط رده 
المفطراتٍ بدونٍ إرادةٍ فلا شيءَ عليه» فلو أن الإنسانَ تمضمصّ للصلاق ثم تَرّلَ المع 
إلى بطنه بغير اختياره فحكم صيامِهِ أنه صحيحٌ؛ لأنة بغير اختياره» ولو أن رجلا 
أكرّهَ زوجتّهُ على الجماع» وعَجَرّتْ عن مدافعته فصيامُها صحيحٌ» ولا قضاءً عليهاء 
ولا كفارة» ولكن لا يحل للزوج أن يكرة زوجِتَهُ على الجماع إذا كان صومُّها فرضًاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم ,)١97(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١١05(‏ 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
أو كانَ صَومُها نفلا بإذنه؛ لأنهٌ إن كان فرضًا فإنهُ يجب عليه أنْ يُمَكتَها من إتمامه. 
وإن كان تفلا بإذنه فإن لا حقّ لهُ في الاعتراض على ذلكٌ. 

إِذنْ لا بد من إرادةٍ وتعمّدٍ القلوب. وهذهٍ النصوصٌ ليست من قولٍ فلانٍ 
ولا فلانِء بل من قَوْلِ ربٌ العالمينَ عَرَدِمَل فهيّ قواعدٌ حجةٍ للإنسان أنهُ لا مؤاخذةً 
بالجهل ولا بالنسياقنٍ» ولا بغير المقصود. ولستا ل قالّ فلانٌ» أو قال العالِم 


موت + تسب 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) نهنا 


ا #2 


ور 


اللو يي 


570 


اي َْرََمَضانَ اتن الله به على هذه ام فضاتل سابقة» وفضائل لاحفٍ 
أما 0 التنائفة قمفها» أن الل ضبان ألدل قيدة الف أن4 الف آن اللجية؛ 3 
العظيعء القُرآنَ الكريم» القرآنَ ذا الذَّكْرِء القرآنَ الَّذِي ما نَرَّلَ كتابٌ على : نبي أفضل 
وول أن عنم ولا أرق سوسا لكاي قات لزنن قال يناعن 
ولهذا كانَ هذا القرآن ناسخًا لجميع الكُّبٍ السابقة» وهَذًا القرآن أَنْرَلَهُ الله 
هَل لَّيْسَ لمجرَّدٍ التلاوة والتبرّك بالتلاوة والتعبّد بالتلاوة؛ لكِنْ أنزلة الله 
سُبِحَائَةوَقَ لذلكء ولمعت أَعْظَمَء وهو ما أشارٌ إليه جَزَوَكافي قوله: «ككب أَرَلَْهُ 


* + 


لَكَ مبَرَكُ يُتَتروأ بيه وَلِتَدَكرَ أُوْبُوأ الدب * [ص:ة؟]. 
ذَّكَرَ الله تَعَالَ هذا الكِتَابَ بأنه مبارَاكٌ» وهذا وَصْففٌ ذاققٌ للقرآن نه مبارك 
ا أ حَمدِ -صل الله عليه وعل آله وسلَّم-؟ 


كفا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


و 
التدير: 
5-2 6 د 2 1" 0 آذه 2 
وَظِيفتنا هي الْتدَبِرٌ قَالَ الله تعالل: دروا سيد 4 [ص:4١]»‏ ومعنى التدبر 
ع؟ | عي 5 ات ع ٠‏ داري ل 0 7 05 8 17 رهر ع 
ان نتامل هذه الايات. وأن نَتَعَرّض لعناها حتى نستفيد؛ لآن الإنسّان الذي يَقَرَا 
+ َو - 8 2 0 2 8 
القرآن ولا يتدبر آياته لا يستفيد منه إلا مجرّد الثواب عَلَ التلاوة» وإلا فمِنْ حيث 
0 وو .0 2 ١‏ رك ا 7 2 ُّ وه ع م 
العِلمٌ لا يكون له عِلْمٌ قال الله عَرَمَجلّ: «وَمتهم أُمَيُونَ يد ينك سه الككات إل 
2 ون نت لت اقل قد بوكو عد لكا كو اوقا قا .وقد و 2 2 
أماىَ # [البقرة:78] أي إلا قراءة» فوَصَفَهُم الله باهم أميون؛ لأنهم لا يفهمونه. 
ل و ل ل و ل + ِ 
ولهذا نقول: إن الذِي يقرأ والذي لا يَقَرَأ بالنسبّة ل) يستفيده مِنَ معاني القرانٍ 
على حدّ سواءٍ إذا كان الَذِي يقرأ لا يتدبّر المعنى» أما إذا كان يتدبّرُ المعتّى فإِنَّه يستفيد 


ويُّفيد. ويختلف النَّاسٌ في الفهم؛ فمنهم مَنْ عنده قوَّة قَّهُمِه وحيتّا يتدبّر ته يُستنيطٌ 
وو الأناحة زع الآله الوحدة اجعاف ا كن وين انامس قوبيةر اودترا ويدداره 
ولا يُستنبطٌ إِلّا أحكامًا قليلةً. 

مثال: لو مَلّكَ هالِكُ عَنِ ابن وبِنْتِء فكيف مُوَرَّعٌ تكن عليهها؟ 

فإنَّ مَنْ تدبّر القرآنَ قَرَاً قوله تعالى: ل يويك أنه يه أؤلدد كم لذو مِغْلُ 
حَيلِ الُْنمَيينِ # [النساء:1١]»‏ وهَدًا المعنى قريبٌ» فلو تدبّره الإنْسَانَ ولو بأدئى تدبر 
عَرَفَ أن هذا الرجلّ الَذِي مات وعنده ثلاثة آلافٍ ريال تُعطى البنتٌ مِنْ ميراثه ألفّاء 
ونُعْطِي الولدَ ألمَيْنِء وعَرّفنا ذلك مِنْ قوله تعال: لذو مِْلُ حَظِ الْسيَين ». 

مثالٌ آَرٌ: مَلَكَ هالكٌ عَنْ زوجة وابن» فاذا تُعطي الزَّوْجة؟ 

الجواب: الثمُنء وَتَعْرِفٌ هذا من القَرْآن: «إيّإن كان لحكُْع و1 كلمن 
لعن مِمَا رَحكَمم © [النساء:١١].‏ 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) 0 


9 1 2 001 1 عاق ك2 3 2 
نا لسرم مره أحكامّه» ونستدل بها! صحيح أن من 


2 


آياتٍ القَرْآنِ مَن لا يَعْفَ معناها إِلّا الراسخون في العِلَمِ؛ ولهذا يُرَوَى عن ابن 
عبّاسٍ لمعنه أنه قال: «التَمْسِيرُ عَلَ أَرْبَحةٍ أَوْجْهِ: وَجْهٌ تَعْرفهُ العرَبُ مِنْ كَلامِهَا 


و 


لا الله 


5-4 
0 


تَفسِيرٌ لا يُعْذّرُ أَحَدٌ بِجَهَالَتِه وَتَفْسِيدٌ يَعْلَمُهُ العْلَاء وَتَمْسِيرٌ لا يَعْلَمُهُ 
تَعَالَ ذِكرَة". 


إ 


إِذَنْ تفسيرٌ القرْآنِ على أربعة أَوْجُهِ: 

الأونة تتمرة لذ ف لعرك ور كلامهاء وه هال يقفاة رارلقة الخرركة 

والثاني: تفسيد لا يُعدّرُ أحدٌ بجهالته يجب على كل واحدٍ أَنْ يعرمّهء وذلك 
ما يتعلّق بأحكام العبادات, فلا بد أن تَعْرِفَ ما معنّى قوله تعالى: #أَقِيمُوا الصَكزة4 
وما معتى قوله تعالى: ##وءَانوأ الدَكَوِدَ # [البقرة:4]» وما معتى قوله تعالى: #إنّما ألصَّدَة 
للَمُقَرَآءِ © [التوبة:10] مَنْ هم الفقراءٌ مثلاء فلا يُعذّر أحدٌ بجهالته. 

والثالث: تفسيرٌ يعرفه الراسخونَ في العِلّم دونَ عامّة النَّاسِء ودُونَ طَلَبَة 
لعل المبتدئينَ» وذلك كالآيات المتشاءبات؛ كما قَالّ الله تعالى: ويه يدث كنك 
هن أذ الككب وَمد مُتَمنودظ وان لذن في موه دَيْعٌ مَتَِمْنَ ما مَقَبَه نه أبيْماء ألْهدَكدٍ 


ل ا سر 


وَابعَاءَ أوضِله - وَمَا يَكَكم تَأُودلة: 1 5 وَاَلرسِحُونَ في الْمِأمِ # [آل عمران :/ا]. 
والرّابعٌ: قال: «وَتَفْسِيرٌ لَا يَعْلَمُُ إلا لله فمَنٍ ادّعى عِلْمَه فهو كاذبٌ» مثل عِلْم 
جه هو 


الساعة؛ فالله عَرَوِبَلَ ذَّكَرَ أن الساعة تقوءٌُ: #وَيَوم تَمُومْ ألتَاعهُ يَوْمَيذِ سر مسر اموت 4 
[الجاثية:70] ولا يمكن لأحدٍ أنْ يَعْرفَ متى تقومٌ الساعة» فهذا لايَمْآ 0 الله 


.)70 /١( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


٠. ِ‏ 30 ءعِِ عِِ . م 
فصار تفسيرٌ القَرآن على أربعة أوجهء كا يُرْوَى ذلك عن عبد الله بن عباس 
ََئعَن؟ ولكِنْ هل يمكنٌ للإِنْسَانَ إذا تدبرٌ القرْآن أن يَصِلَ إِلَ معناه؟ 
الجوابٌُ: نعم؛ لأنّهِ قال: ترا اينيد 4 [ص:74]» فلولا أنَّ ذلك ممكنٌ لَكَانَ 
٠ 5-6 - -ٍ 2 000‏ - 5-72 
قوله تعالى: #لِيكَبروَا ءَإييدء © لغوًا لا فائدةً منه. إذن يمكن» وهذا ليس بصَّعب» 
ع سس حت سس سر حت فر ار ا ل ا ماع 4 
والدليل: © وَلْقَدَ يسمرنا لْعدَءَانَ لِلذّذْ هَل مِن مُدَّكر > [القمر:1]» فمِنْ أَيْسَرِ ما يكون 
َهُمُ مَْنَى القَرْآنٍ الكريم, لكِنْ بشرط أَنْ يتدبَرَ الإنْسَانُ القَرْآنَ بإخلاص وتجرّدٍ عَنٍ 
الهَوَىء فإن الله يفتح عليه مِنْ أبوابٍ العلم في هذا القَرَآنٍ ما لا يَفتَحَ على غيره. قال 
أبو جحيفة: قُلْتُ لِجِلّ بن أبي طالب وََتْعَنة: هَل عِنْدَكُمْ َىٌْ مِنَ الوّخي إِلَا ماف 


َِ 


كاب اللّه؟ قَالّ: «لا وَالَْنِي قلق اليك وبَأ التمنها عْلَمُه إل فَهّ) يغطيه الله وجلا 
في القَرْآنِء وَمَا في هَذْهِ الصّحِيفَّة"» قُلْتُ: وَمَا في الصَّحِيمَةِ؟ قَالَ: «العَقْلُء وَفَكَاكُ 
الأسيرء وَل يُفئَلَ مُسْلِمٌ يكَافِر)'". 

والعَّلُ يعني الدَيَدّ فإذا قَتَلَ الإنْسَانْ أحدًا حَطأً 
وفكاك الأسير واضحٌ؛ أنْ يكونَ رجلٌ مِنّ المْملِمِينَ مأسورًا عند الكمّارٍ فنفكه منهم. 


ا م اوم ا 
فإن عاقلته تتحمل الذية. 


والشاهد: لاقي مله الله رَجْلُا في | مَرْآن). 
العمل بأحكام القرآن: 
ءً 2 8ن 5 رسك م ل ار امج جم 
الغايةٌ الثانية مِنْ إنزالٍ القَرْآنِ قال تعالى: #وَلِتدَكرَ أَوبُوا الدب © [ص:5]» 


521 


يعني أنْ يَتَعِظَ ويَعْمَلَ بأحكايه. لا أن يَعْلَمَ المْتى وجول العَمَل. 


.)8041( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير باب فكاك الأسير» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) م١‏ 
000 
إن أكثر الممْلِمِينَ اليومَ لا يتذكَرُونَ بِالقَرْآنِء فْهَدًا قَصَّرَ في هَذَاه وهذا قصَّرَ 
في هَذًا. 
مثلا قَالَ الله يَرَكَويَعَالَ: ##يكايًا الدىَ اموأ أحَيَنوا كبا من ألظَنَ إرك بعص ألظنّ 
ل ولا بحسَسُوأ ولا يغتب بَعَضْكُم بَعَضَا بَعَضّا 4 [الحجرات:17]» فَكَلَاتَ الآية هنا مفهومة. 
اده و 
وقال: #كيرا من اَن 4 ولم يَقَلِ: اجتنبوا الظنّ؛ لأنَ الظنّ المبنيّ عَلَ قرائنَ يكون 
الإنتنان ف جل بهنه إذا اتتعه: 
قال تعاللى: #إرك بحم بص لطي ِف 4 والبعض الثاني لَيْسَ بإثم. 
فا هَوّ الضابط؟ 


و ماس 


الضابط أن الظنّ إذا كان له قرائنُ فهو مُباحٌ» وليس فيه إثم. 

قال تعالى: #ولا يحسَسُوأ » أي : لا عو عوراتٍ إخوانكمْ بالتجسّس عليهم؛ 
ابتغاءَ الزلَاتٍ كا يفعلّه بعضٌ النَّاسٍ اليوم؛ يتجسّسُ عَلَ إخوانه لِيَلْتَقِطَ الزلّاتٍ 
التي يَزْلُ فيهاء وقد جَاءَ في الحَدِيث عَنِ النْبِيّ يكللة: «يَا مَعْشْرَ مَنْ آمَنَّ بلِسَا 2 اه 


سل سر © 


دحل الإيعانٌ فلك لَاتَفْتابُوا مين وَلَا توا عَوْرَام؛ َه من اب حَوْرَاع 
تع الله عَوْرَتَه وَمَنْ يتبِع الله عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ في بَبْيهِ)!". 
إد نهل تحن عيلنا هذا واجتتا للستي ؟ 


الجحواب: 3 مَنْ مَنَّ الله عليه واجتنبّه» وما مَن وَقَمَ فيه. 


.)584٠( أخرجه أبو داود: كتاب الأدب, باب في الغيب» رقم‎ )١( 


18 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
:20 :0 #«اا_ا7ت_ا_اتاا7ا7ا7ااسسس سس ام اسم اسم سك 


قال تعالى: #ولا يمد يعسَب بَعَضكُم به لي اا ار قِ بمعاني كلام الله 
وهو الي -صلُ افأ عليه وعل لله وسلم- حيثُ ف لووك كرك ا يا يكرَه0. 
أن تَذْكَرَ أخاك بها يَكرَهُ هُمنْ كل شيء: مِنَ الُقَ» أو مِنّ الدّينء أو مِنَ املق فكل 
شيءٍ يكرّهُه أخول أن يُذْكَرَ به فنك إذا ذَكَرْتهِ في عَيبتِه بهذا السَّىّء الَذِي يَكْرَهُه 
فإنكَ تكون قَدِ اغتبته. فهل نَحْنُ تجتنا الغِيبة؟ 

فمنّا مَن تجنّبهاء ومنًا مَنْ لم يتجنبء لكن مم الأسفي أنَّ أكثرٌ مجاليس النَّاسٍ 
اليومٌ عن الغِيبةَ» فيغتابٌُ بعضهم بعضًا ويسبه. 

والمشكلة أيضًا أن مَذِ الغِيبةَ قد تكونُ ني حُوم مسمومةء وهي ُومٌ لعل 

000 

تتجد الرجل الذي لايرف كُوعه من رشو يتكلم في عالم جؤيل" ع لعل 

أمًا معتّى الكوع والكّرسوع فيقول الناظة'": 

207000 ل ال 6 3 2 و ى ام 000 
وعظم يلي الإِتامَ كوع وما يَلِي لخنصره الكرسّوعٌ والرَسْعْ مَا وَسَط 
وَعَظَميَِي إِنِيَاءَ رجْل مُلَقبٌّ ببُوع فَحُذَ للم وَاحَدَّرْ مِنَ الغلّط 

فالعظمٌ الَذِي يلي الإبهام يُسَمّى كُوعَاء والذي يلي الخِنصِرَ يسمى كُرْسُوعَاء 
وما بينها لزع والمَظمْ الي بلي إبهمَ الرّلٍ هذا يُسمّى البوع. وكأن الناظمَ 


5 


يَْرفُ أن النَّاسَ يَعْلَطُون فيها فقال: «احْدَّرْ مِنَ العَلّط). 


.)75/9( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الغيبة» رقم‎ )١( 
الجهبذ: الخبير بغوامض الأمور. المعجم الوسيط (جهبذ).‎ )١( 
.)775/5( انظر غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب‎ )( 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) هذا 


أقولٌ: إنَّ بعص النَّاسِ يغتابُ العلَءَ الجهابذةً المشهود لهم بالخير» وهو صغيدٌ 
في العِلّم» وصغيد في السرٌ» فنقولٌ: إِنَّ هَذّا الفاعلّ لم يتذكّرٌ بالقَرآنِ» فأيّ فائدةٍ لنا 
أن نقراً كناب الله عَرَجَلّ ثم لا تتَذَكّر به! 

ّنا إذا قَرَأنا القَرْآن ولم نتذكز به صار القَرْآنُ حجَّةَ علينا؛ كا قالَ الي 
-صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلّم-: «القَرْآنُ حُجّةٌ لَك أَوْ عَلَيِْكَ)”". 

هَدًا مما جعله الله تعال في هذا الشهر مِنّ الخير: إنزالُ القَرْآنِ الكريم. وإني في 
كلاتكاوك لمج توي اسكرهل سار كاف إل وال اتيب لانتس 
العِلْم» فا انَضَحَ معناه فذاكَء وما لم ينضح فلْيَسْألُ عنه العُلَاءَ؛ حبّى نقراً الكتاب 
ونحن نؤْمِنٌُ به لفظًا ومعتّى. ونطبّقه عَمَلُا. ونسأل الله تَعَالَ أن يَرْرَنا وإياكم من 
ذلك. 

نأنقاة اغووة بان الكترى: 

وتم جَعَلَ الله تعالّ من الخير في هَذَا الشهر المباركِ من الخير السابق: انتصاراتٌ 
في الإسلام؛ انتصارات للرَّسُولٍ عََنهاصَلاموََاتَكمْ وانتصارات فيط بَعْدَه ولنقتصز 
عل لانت رانك الي حَصَلَتْ للرّسُول -صلٌ الله علّيه وعل آلِهِ وسلّم -. 

فون الانتصاراتٍ العظيمة الَنِي حَصَلَّتْ في شهر رمضانَ لرسول الله -صلٌ الله 
عليه وعل آلِه وسلّم-: غزوةٌ بَدْرِ الكُبْرَى» والثانية غزوةٌ المَنْح؛ قَنْح مَكَة. 

وغزوة بدر نقولها بإجمالٍ: التقى رسول الله -صلٌَ الله عليه وعل آله وسلّم- 
ومعه أصحابه -وهم ثلاث مِبَ وبضعة عَسَّرَ رجلاء ومعهم سبعون بعيرًا وفْرّسَانِ- 


.)177( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء.؛ رقم‎ )١( 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بقوم أكثرٌ منهم عددّاء وأَقْوَى منهم عَدَةَ وهم 0 وكانوا ما بين تسع منّة وألفٍ. 
فالتقى الصفانٍء فصار النصرٌ لرسول الله -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم ومُزِ 
هَذَا العددُ الكثين وقحل ته يعون رَجْلّا ودعي عرد رجلاء وجرَّ إلى 
قَلِيبٍ في بَدْرٍ حَبِيثٍ محبّث -يعني: كرِيه الرّيح مُنيِن- جُرٌَ إل هَذَا القَليب أربعة 
وعشرون جل من ضعادين رَيْش» 0 قال تعالى: ##وما التصَرٌ 
إِلَّا مِنّ عِنْدٍ أَلَّهِ 4 [آل عمران 7 وقال: ##إن ينصرَّكم الله قلا عَالِبَ دا دل 
فمن ذا الرى. رك 5-36 
كف صل الله عليه وعل آله وسلّم- عَل عَؤُلاءِ يقول: يا فان بن فاده 
يسميهم بأسمائهم وأساء آبائهم: «ألَيْسَ كَدْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ حَهًا؟! فَإنّ قد 
500000 0 عْمَرُ قَوْلَ النِْيّ يل ققَالَ: يَا رَسُوآ الله كيف 


03 


م 


مثا اواى ترا وقد خنوا؟ َالَ: «وَالَذِي تي ب ما نَم بأسمع 2 أَُول 
نه ولكِنّهه افون أن موا" "؛ لأنّ الميتَ لا تجِيبٌ أحدّاء ولا ينمَعُ أحدًا. 


ره نهر 


بر 


ولهذا كانت هذا القاعدة تين ضَعْففَ وبطلان حديث أبي أمامةٌ في تلقين الميتٍ 


موت 


بَعْدَ الدَفن' 1 ؛ لأنّه وَرَد جيف كيت بل هو موضوع أن الي عَلْتَهِاآضصَلاْةوَلسَكمْ 


7 قال «إِذَامَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَائِكُم فسوي سم ثرا عل كوه ليق 
أَحَدُكُمْ عل رَأْس قَرِى َم يقل : َا فلَانَ بْنَ فاته نه يَسْمَعْهُ ولا نجُيبُ» َم يقو ل 


ىلا ترس 


يا فلَانَ بْنّ َكانه فإِنَّهيَسْتَوي قَاعِدّا َم يَقُولُ: يَا فلانَ بْنَ فلا فَإِنَهُ يَقَولٌ: َرَشِدْنَا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار؛ باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه 
وإثبات عذاب القير والتعوذ منه» رقم (581/5). 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (// /59» رقم 1791/9). 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) .1 


رَحجَكَ الله وَلَكِنْ لا تَشْعْرُونَ). سُبْحَانَ الله! الله يقول: « أَدَعْوهُم لِأَسَايِهم * 
[الأحزاب:0]» وهذا الحَدِيتٌ يقول: ادعوهم لأَمَهَاعهِمْ «فَليقْل: اذْكُر مَا حَرَجْتَ عَلَيْه 


ري 2ه ع2 


77 رومكوسم 1 02 له 
مِنَ الدَْيًا شَهَادةَ أ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّتحَمَدَا عَبْدهُ وَوَسُولُه وََنْكَ رَضِيتَ بالله ربا 


ع 


وَبالإِسْلام دِيناء وَبِمُحَمَّدٍ َيه وَبالقزآ ن إِمَا مَا» من أجل أن مُحِيب الْملَكَيْنِ . 
وهذا خط فالميتُ لا يُمكِن أن يَْمَلَ حَمَلَا بعد موته» فاإِدًامَاتَ الإنْسَانَ 


0 إلا منْ نكا إِلَامِنْ صَدَفٍَ : اربق أو عِلْم ينتقَُ بو أو وَلَدِ صَالِح 
يَدْعُو لَه" 


لكِنْ ماذا تَعْمَلُ إذا دفنًا الميتَ؟ 

ار جا رفول لواف و اماع كد ناي و دل اليك 

قَفَ عليه وقَالٌ: «ا.' تَغْفِرُوا لِأَخِيِكُمْء وَسَلُوا آ له اتيت َه الآنَ "ريني 
3 للَهُم اغْفِر الاك لهال ند اين سل اع 
وعل ليه وسلّم- - كان إذا دعا دعا ثلانا""” 00 وَسَلُوا لَهُ بالَنيتِ). أي : و 


وي معدو واي ضدو ا و له 
الله كيه اللْهيَّ ينف 


نه وتنصرف لا تَقِفف. 


5-1 


7 اط الآن قشال1 إذا كو جافة ملكان بسالالة: قن رتك ؟ مناويئك؟ 


2 


موتك ؟ فشآل الله أن سس ي وَإِيَّاكُمْ حينا يُسألُ» وحين| تف بين يد يه. 


.)١511( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» رقم 
.)207١(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي بَلْةِ من أذى المشركين والمنافقين» رقم 
.)١745(‏ 


جنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أقول: إن هذا الحديثٌ: «إذَامَاتَ الإِنسَانَ انْقَطعٌ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلَهُ عَمَلَهُ إلَامِنْ ندا يدل 
عل أن حديث أُ, أنالة ضعيف. بل هوّ موضوعٌ» ولا يح عن عن لني -صل 0 
عليه وعل آله وسلّم-. ويكفينا أن نقول ما قاله البَينُ 4 اللّّح اممو لَه الله 


ان 
000 و 


2 


2 0 كعمو 7 م ره ف 2 - - س2 

ل ري الترا و00 
لا يُميدُهُمْ لكِنْه يَزِيدُهُمْ حسرةً والعِيّاذ بالله قالَهُ الى دا صَكوَلتَخْ توبيخًا لهم 
وتنديًا لهم» وزيادةً في حسرتهمء نعود بالله. 

ما غزوةٌ الفح فإن سَيه غَذْرُفرَيْشٍ ونقضّهمٌ العهدّ؛ لأن النِيّ - صل الله 

عليه وعلّ آلِه وسلّم- - صَالَحَ فرَيْسًا في الحُدَيْييََ والمدَيْبيَة كانت في السَّنةٍ السَّادسةٍ 
من الهجرة» ولكنهم نَقَضُوا العَهُْدَ فغزاهمُ لني ل في رَمَضَانَ في السَّنةِ الثامنة 
مِنَ الهجرة, وفتح مَكَهّ وانتصرٌ انتصارًا عظي. 

وفي هَذَا يقول الله 0 #إذًا جاء د الل وَالْمَنّح 2 ور و 
النامن دور فى دين لله أنواجا © فسَبَحَ يحَمَدِ ريك اميف كك حكاء 
وبا نه [النصر:١-"م].‏ 

من فضائل شهر رمضان الباقية : 

أوّلا: الصيام: 


أما الخيرات الباقية به في هَذَا الشهر فمنها: أن "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيَّانًا وَاحْتِسَايًا 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) نهنا 


5 م6 م5 هم مس اسه 46> 7) شاه عامس م ل 2 0 
مس 1 والامن قام رَمَضان إيَانا وَاحَتِسَابَاء عفر له مَا تقدمَ من 


ذه 


ذَنْبهِ)!"'» و١مَنْ‏ قَامَ لبْلَهَ القدْرِ إَِانا وَاحْتِسَابَاء غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْيو)'"" 
7 + ات 5 5 0 0 مده و لي 
وهذا باق إلى يوم القيامةِ» ولكِنْ هل كل صَوْمِ يكون صوما شُرّعا؟ 
الجوابٌ: لا؛ لأنَّ الصَّوْمٌَ إذا لم يكنْ مَصُونًا عن قَوْلٍ الزورِ والعمل به والجهلٍ 
فليسٌ لله حاجةٌ في أنْ يَدَعَ طعامّه وشرابّه؛ ىا قال النَنُ يكللة: 0 


اوه أ 


الزورء لمعل بد َلََل» َس طو حاجة أذ بقع طتائة وَعْوَاي' 

مسألة: رخل سكو فق آخر اللدلة وكان قل سَهِرَ كل اللر»»” لبعد 
الور إلى قرْبٍ كُروب الشّمْس» ولم مُصَلٌ» ثم قم فر وققى الصلوات الي 
مويه عودين روي »فنا القَوْلُ في هَذَا الصّيّامء هل 


هر ياه 1 


صيامٌ ينتفع به 

الجحواب: لا 200 يط به الفَرضُ؛ لك لاينتفع 
به ولا يحِصْلٌ له أن يعفر له الما تقَدَمَ من ذنيه؛ لأن هَدًا لم يَصُمْ م شَرْعَا الصَوْمَ 
الذي ديه عدا الأ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإيهان» رقم (7)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان, وهو التراويح» رقم (07). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان. رقم »)27١٠١4(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان. وهو التراويح» رقم (0764. 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من قام رمضان إيأنًا واحتسابًا ونية» رقم ))١1401(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضان. رقم .)76١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: «وَلَجَسَنبوا هوت ألرُور > [الحج: ع 
رقم .)5٠ ١01/(‏ 


َحُنا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ع 2# ور م مدت 0 م رغوعر م ىه 2 
مسالة اخرّى : رجل صامً وصَل وتصدَّقٌ؛ لكنه يَأكُل لوم الئاس والعِيّاذ 
رءو بير 0 ع 
بالله» ويتحدَّث بِالغِيبَةه فمن حين ما يَلتقي بالشخص يقول: ما تَقُولُ في ُلَانٍ. 
فهل يكون هذا صائا صومًا يَقَوَّى على مُغفرة الذنوب؟ 


الجواب: لا؛ لأنّه لم يَدَعْ قَوْلَ الزورء فلا يكونٌ صَوْمُه قويًّا على مغفرة 
الذنوب. 


ولهذا جب على الصائم أن يَصُونَ صِيامه عن اللو والرَّثِ والصّحَّبٍ والغبية خيبة 


3 


الكَذِبٍ والخِشٌ والنَِيمَةِ وك قَوْلٍ أو فعل حرم حتّى إن الي صل الله عليه 


و 


وعل آلِه وسلَّم- قال: «مَنْ سَابَهُ أَحَدٌّ أو قَائَلَكُ كليَقل: إِنّْ امْرؤقٌ صَائَة)!". 
يعني لو أن إِْسَانَا جاء يَسْيّكَ ويتكلّمْ عليكٌ فلا تَرْدَ عليه بل قُل: إن صائة) 
واتركه» حتّى لا يَزِيدَ الشّجارٌ بيت ويخرجٌ الصَّوْمُ عَن الحكمة الي مِنْ أَجْلِها فَرَضَهُ 


١‏ و 


ل 


أللّه. 

ثانيًا: قيام رمّضان: 

قال وَكِِْ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إَِانَا وَاحْتِسَايًا.. .6" فا هو قيامُ رَمَضَانَ؟ هل هو 
الصلوات الي ِل فها لقراءة والرجوع والشجُوة:أم يدخل في ذلك التراويخ؟ 

الجواب: الثاني التراويخ الي نُصَلَيها ني رَمَضَاَ هِيَ منْ َم رَمَصَالَ» وقد 
قام النبيّ -صلٌ الله عليه وعل آله وسلَّمِ- ثلاث ليالٍ بأصحابه في رَمَضَانَ» ثم َرَكَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم باب هل يقول إني صائم إذا شتم» رقم (5 ))١190‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب فضل الصيام» رقم .)١191١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان؛ باب صوم رمضان احتسابًا من الإييان» رقم (7), ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضانء وهو التراويح؛ رقم (755). 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) ١56‏ 


الصَّلدىٌ وقال: لكي حيبت أن تُفْرَضُ عَلَيْكُمْ تَتَعْجِرُوا عَنّْهَاه'''» يعني فيشقٌ 
عليكمٌ هَذَا. 

فكان عَلَِواضَكْةوااَ لشَكم شَرَعَ لأمّته قيامَ رَمَضَانَ جماعةٌ؛ لكِنّه َرَكَ ذلك حََوًْا 
مِنَ الفريضة. إِذَّنِ التراويج التي نُصَلَيها مِنْ قيام رَمَضَانَ ولكِنْ نشاهِدٌ الآنَ أنّنا 
لا قُوُ اَّل كُلّهِ في التراويح؛ ولكِنّنَا نقومٌ ساعةٌ ونصفًا وعلى الأكثر ساعتين» فهل 
هذا قيامٌ للَّيْلِ كلّه؟ ْ 

الجواب: نعم قيامٌ ليل كلّه؛ لأنَ الي -صل الله علّيه وعل آلِه وسلّم - صل 
بأَصْحَابهِ ثم انصرف» فقَانُوا: يا وَسُول الله لو َيِه ليا مَِو؟ يعني زذئنا 
حتَّى يطلمَ المَجْرٌء فقال لنب -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم-: : «إنّهُ مَنْ قَامَ مَعَ 
الإمَام حَتَى يَنْصَرِ ف كُتِبَ لَه يام لَبْلق1'". اللَّهُمّ لك الحمد قيامُ ل ليل وأنت نائهٌ! 

وبهذا نعرفٌ أنه ينبغي للإنْسَانٍ أنْ يحص عل ألا يَنْصَرفَ من صَّلَاةٍ التراويح 
حتَّى يَنْصَرفَ الإمامٌ؛ لأَجْلٍ أنْ يُكتّبَ له قيامُ ليلةٍ. ْ 


| سر له 


عرف احا سانا العام يعض إخريا نا الحريصينَ عل انع الس فيا 
إذا كانَ الإمامُ يُصَلِ التراويح ثلانًا وعِشْرِينَ ركعةٌ فإنّ بعضّ إخواننا الحريصين عَلَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد» رقم (475)» ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضانء رقم .)75١(‏ 

)7١(‏ أخرجه أحمد (6/ 2169 رقم 2348 ). وأبو داود: كتاب الصيام؛ باب في قيام شهر رمضان. 
رقم (117/5). والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم (805): 
والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف», رقم »)١77785(‏ وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضانء رقم (/1771). 


كنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


تطبيق السَّنةٍ إذا صَلّ الإمامٌ عَشْرَ ع رَكَعَاتِ أى هس تسلعات: وَقْفَ لا يُصَلٍ معه 
وإذا جاء الوثْرٌ قام وأَوْتَرَ معه؛ قالّ: لأنّ البّيي -صلٌ الله عليه وعلّ آلِهِ وسلّم - كان 
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لايزِيدٌ في رَمَضَانَ ولاغيره عَلَ إِحُدَى عَشْرَةَ ركعةً» أو ثلاتٌ عَشْرَةَ ركعة. 

فنقولُ له: لكِنْ هَلِ الب -صلَ الله عليه وعل آلِه وسلّم - مَنَعَ منَ الزيادة؟ 
وهل جاء حديث واحدٌ يقولٌ: أَما النّاسٌ لا تَزِيدُوا عن إِخْدَّى عشْرةً ركعة» أو عَلَ 
ثلاث عشْرةً ركعة؟ أبدَاء وإذا أتانا أحدٌّ بهذا الحَدِيثِ فنحنٌ له قابلُونَ؛ لكِن الرَّسُولُ 
َعَلَ ولم يَنْهَ عن الزَّائدٍ. 

مقرل «صَلُوا > رَأبتُمُونٍ 7 اننا لواطت الوفوة لنيز اتوك 
قارط ههه القريف 1 ريذ انيه تقار اطل الكيفة الى قا بها 

وعليه فنقولٌ لهؤلاءِ الإخوة: إذا فعلتّمْ ذلك فقد حَرَمْتُم أنفسَكم قيامَ اللَيْلد 
لتم لم يَقُومُوا مَعَ الإمام حنّى يَنْصَرِفَ» وتركوا عشْرَ رَكّعاتٍ مَعّ الإمام. ومنهم 
مَنْ يَنْصَرِفٌ حتّى يأقّ الوتر فيَرْجِع ويوتر. 

يمحي لزولاة الاجر أن حر 7 َم خواوم ممتمعين مُتالفيَ؛ لان 
الخلاف -حتى في مثل هَذِهٍ الأمور- قوفن وقزيل للامةة ومادام الأمرٌ لَيْسَ 
فيه نبي عن رسول الله يَِةٍ فإننا تكون مع إخواننا. 

وفي الم لصَّحِيِحَيْنِ مِنْ حديث عبد الله بن عُمَرَ أن رَجلّا سأل رَسُولَ الله يكللة: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة» والإقامة» 


وكذلك بعرفة وجمع. وقول المؤذن: الصلاة في الرحال. في الليلة الباردة أو المطيرة. رقم 
01 ). 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) 1 


ل ا ل ا و ا 
مَا ترَى في صلاة الليل؟ قال: «مَثنى مُثنى. فإذا خشِي الصبح صَل واحدة.» فاوتردت 
لَهُ مَاصَللى)7". 

ب و 


وأقولٌ لهؤلاءِ الإخوة: ماذا تَظُنونَ شعُورٌ الْملِمينَ بَكُمْ إذا لم تُتَابِعُوَهُمْ؟ 
موت ندر لاس باك توه ادر أو يقد التاشن بأن الديق معد 4 أؤاما آشيه 
ذَلِكَء فالاجتماعٌ عل آم ادن فيه محالفة للشَّرْع هُوَ الشَّرع. ندل لهذا أن لاماي 
الرسُولٍ عَبواشهوالبتكة: بَعَتَ التي يكل مُعَاد بْنَّ جب وأبا مُوسَى الأشعريّ إِلّ 
الِيَمَنْء تَعَثَ أَحَدَهُما ِل صنعاء» والثَّانٌ إِلَ عدن وقال لى|: «يَسُرَا وَلَا تعدا 


2 00 در ا ا 0 
وَيَشْرَا وَلا تَتَفرَاء وَتَطاوَعَا وَلَا تحْبَلِهَا!". 


5 ا نر نر أ( و ساس إن ع رثردى داه ةس 
والشاهد قوله: «تطاوعا وَلا حتَلِفا»: تَطاوَعا: يعني لِيطِعْ بعضكم بَعْضَاء 


بو 0 
لي 85 


ولا تَخْتَِمَا: فالخلافٌ شر والطاعة خيرٌء يعني لا تَئَلفْ أنت وأخوك في أمر مِنَ 
الأمورء بل أَطِعْه إلا في معصية الله. 

وأضربٌ لهذا مثلا: رجلانٍ خرجا في الب وكان أحدّهما يَرَى أنَّ هَذّا الخروج 
يبيح القَضْرٌ والثّاني يَرَى أنه لا ييح القضٌ فاختلفاء فهل نقولٌ لهذا: قل وخدك 
تعن والنان هل وخذك أريقا؟ 


هه 


الجواب: لاء بل نَقَولُ: تَطَاوَعاء وهذا حي فإذا كَانَ الإمامٌ هُوَ | 


6 


يي يَرَى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد. رقم (517)) ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (7/59). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب. وعقوبة 
من عصى إمامه. رقم (77078)) ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب في الأمر بالتيسير» وترك 
التنفير» رقم (11/77). 


144 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


القَصْرّ فإنه يُصَرٌ رَكُعَتَْنِ وأنت أيّها المأمومٌ تقومٌ وتأتي بالأربع» وإذا كان الإمام 
يَرَىْ الأربع فأنت مها الِْي رق القَضْرّ 0 معه أربعًا؛ لذن الإتمام ف السَّمْر لَيْسَ 
بحرام. والمهم أن تَجْتَمِعَ على النَّيْءِ. 

وا كانَ في آخْر خلافة عفان وَبَإئدعَنهُ صار يُصَلٌّ الربَاعيّة في مِنّى أربعاء 
والكه أن تع وككاي نانك هليه المكار: ة ذلك» حنّى إِنَّهِ لَ) بَلَعَ ابنَ ممسعودٍ 
أن عثمانَ صَل أربعًا فقال: إ؟ ل وَإن لّجعو ولكنَ ابن مسعود نفسَه صَل 
”0 عِبْتّ عَلَ عشنَ َّ مَك ملك ركاه نال: «الخلاف 


0 


2271 السّنة في قيام اللَيْل ألا يَزِيدَ 


عَلَ ثلاث عَشْرَةَ أو إخدّى عشْرةً؛ لا ينبغي له أن يَنصَرفَ عَن الإمام في التراويح» 


بل يُصَلٍ معه وهو على خير إِنَْ شا ءَ الله تعاللى. 
سي 


هو سامه 


قال 5508 ١مَنْ‏ قَامَ لَيْلهَ القَدْر إِيَانَا وَاحْيِسَابًاء غَفِرَ 
َه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْيهِ)!" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة بمنى» رقم »)2١85(‏ ومسلم: كتاب الصلاة 
باب قصر الصلاة بمنى» رقم (2545. واللفظ لأبي داود: كتاب المناسك. باب الصلاة بمنى» 
رقم .)١1950(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب من قام رمضان إيانًا واحتسابًا ونية» رقم (1901). ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضان, رقم .071١(‏ 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) لهذم 


فا هي لَبْلَهَ القَدْرِ؟ 

الجواب: ْلَه القَدْرِ هِيّ ليلةً الشرفٍ؛ لأنَّ القَدْرَ بمعتّى الشَّرَفِ. ليله القَدْرِ 
هي ليله التقدير؟ لأنه يُقَدَرُ فيها ما يكون في السَّنََ ىا قَالَ الله تعالى: 9 فيها يَفْرَقٌّ 
كل أَمَرِ حك > [الدخان::] هذه لَيْلّة القَدْرِ. 

وني أي ليلةٍ تكون؟ 

تكونٌ ني ليالي العَشْرِ الأواخر؛ لأنَ الى يكل اعتكفت سنةً منّ السنوات العشر 
لأَوَلِ يلتمس ليله القَدْره ثم اعتكف العشرّ الأوسط يلتمسهاء ثهّ قيل له: إنها في 
العشر الأخير» فاعتكف العشرٌ الأخيرَ؛ ىا تَبَتَ ذلك في حديث أبي سعيدٍ الحُدْرِيٌ 


و1 
وكللشْعنة . 


إِذَنْ فهي في العَشْرِ الأواخر من رَمَضَانَ. 1 وفي أي ليلةٍ تكون؟ 
كز أن تكونّ ليلةَ إحدّى وعِشْرِينَ» أو اثنتينٍ وعِشّْرِينَ» أو ثلاث وعِشّْرِينَ 
أو أربع وعِشْرِينَ أو حمس وعِشْرِينَ» أو ست وعِشْرينَ أو سبع وعِشّْرِينَ» أو ثانٍ 
وعِشْرينَ» أو تسع وعِشْرِينَ» أو ثلاثينَ» فكل ليلةٍ من هذه يُمْكِنْ أن تكونً ليله 
ل ولكن الأوتك ةن الأشفاع: الخد وعشروق اثلاث وعكزوون ل 
وعشرون؛» سبع وعشرون» تس وعشرون. فخمسٌ ليالٍ أوكذ من اثنتينٍ وعِشْرين» 


- 2 كاد اهل > شيءده > 
وأربع وعسرين» وسبت و عسرين» وثانٍ و عسرين» وثلاثين. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب السجود على الأنف». رقم (811))؛ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان؛ رقم .)١١717(‏ 


10 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهل هِيّ في ليلةِ واحدةٍ كلّ عام» أو تكون عام في ليلةٍ سبع وعِشّْرِينَ» وعامًا 

نقول: جائرٌ أن تكون في ليل ميخ وعِشْرينَ» أو حمس وعِشْرينَ» أو أربع 
وعِشْرِينَ» ولكن أَرْجَى أوتار العَمْرِ هي ليلة سبع وعِشْرينَ. 

والدَّلِيل على هذا أن اللي -صلٌّ الله عليه وعلّ آلِهِ وسلّم- أَرَاه الله تعال ليله 
القَدْرِ ثم حَرَجٌ لِيُخْبرَ النَّسَء فتلاحى رَجْلَانِ -يعني تنارّعًا وتصاحبا- فتَسِيّها 
لبي عَياصَكولتَكج» ولكِنّه قال: «وَكَدْ رََِئنِي أَسْجُدُ في مَاءِ وَطِينِ مِنْ صَبِيِحَتِهاا 
فأمطرت السَّمَاءُ ليلة إحدّى وعِشْرينَ» وكان الَسُجِدٌ الَبَويٌّ لَيْسَ كاليوم» بل كان 
عل عَريشٍ» يعني من جَريدٍ النخل» فأمطرت السََّاء فخرّ السقفٌ وصارتٌ الأرض 
طينّاء فسجدّ الب ِ صباح ا ور الو ل 
لْحَدْرِيٌ: «قَبَصْرَثْ عَيْنَايَ رَسُولَ الله كل عَلَ جَبْهته أَثْرَ اماءِ وَالطَّيِنِء مِنْ صُبْح 
إِخدَى وَعِشْرِينَ"" 

دن صارت في ليلة إحدّى وعِشْرِينَ لكن قلتٌ: إن أرجاها ليله سبع وعِشْرينَ. 

علامة ليلةٍ القَدْر: 

وهل لها علامة؟ 

تقول نَعَمْ لها علامة» وهي علامة مُتَقَرٌ متَقَدّمةٌ وعلامة لاحقة» فعلامتُها المتقدمة 
الي تُعرَفُ قَبّْلَ طلوع القَجْر هِيّ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب السجود على الأنف. رقم (817): ومسلم: كتاب الصيام» 
باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان. رقم .)١171/(‏ 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) 101١‏ 


أوّلَا: إضاءءةٌ تلك اللَيْلت فَيكةٌ القَدْرِ أشدٌ إضاءةً من غيرها مِنَ الليالي» مَعَ 
أها قد تكون ليل سبع وعِشْرِينَ» أو تسع وعِِشْرِينَ» والقمرٌ ضعيف. لكِنْ لها 
ُو 

انيًا: انشراحُ صَدْرٍ المؤمنء فالمؤمن يجد في قَلْبِهِ انشراحًا وطُمأنينة وحُبًا 
للعمل» وقرَّةٌ عليه. وهذه مِنَّ العلامات الَيِي تحَصُلٌ لكثير مِنَ النّآسٍ. 

ثالنًا: أنّ هذه اللَّيْلةَ تكونٌ مِنْ بِينِ الليالي الوَسَطٍ في حرّها وبزدهاء يعني إِنْ 
كنا في زَّمَنِ الشتاءِ فلا تكونٌ أَشَّدَّ الليالي بردًا» وإنْ كُنّا في زمن الصيف فلا تكون 
عند اللبال 2 

فهذه علاماتٌ مُصَاحِبَةٌ للنّاسِ مِنْ أوَّلٍ اللّيل. 

أنَا العلامة اللاحقةٌ فهي أنَّ السّمْس تطلُعٌ في صَبِيِحَتها صافية لَيْسَ لها 
شّعاع, ولكن هذه العلامة الأخيرةٌ هل يستفيدٌ الإنْسَان منها؟ 

نقولٌ: تَعَمْء يُستفيد أنه يفرح إذا كان في تلك اللَّيّلة قد تَشِطّ علّ الصَّلاة 
وعلى الدعاء» وقد حَضَرٌ قلبّهِ في الدُعاء» وغير ذلك فيَفْرَحُ ويقولٌ: الحمدٌ الله أني 
كنت البارحةً مِنْ أَنْشَطٍ الليالي على القراءقء أو علّ التّسبيحء أو عل الذَّعاءٍء ويَدْجُو 
0 ْ 

العمل ليلةً القَدْر: 

فا هِيّ المخصيصةٌ» أو ما هُرَ العمل الذي حت النِيّ -صلّ الله عليه وعل آلِه 
وسلّم- عليه في لَيْلَِ القَدْرِ؟ 


,6 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواب: القيامٌ» قال يَكِ: «مَنْ قَامَ لَبْلَةَالقَدْرِ إِيَنَا وَاحْتِسَابَاء غُفِرَ لَه مَا تقد 
مِنْ ذَنْيهِ)"". 

وبهذا نعرف أن ما يَفْعَلّهِ النَّاسُ اليوم مِنْ تخصيصي لَيْكّة القَدْرِ بحُمْرَةٍ جهلٌ» 
فكثيرٌ من النّاسِ لَيْلَةَ سبع وعِشْرِينَ يذهبون إلى مَكَةَ لِيُوَدوا عَهْرَه وهذا جَهْلٌ منهم؛ 
فهل قال البن لَك يوم مِنَ الدهر: أَدُوا الحمْرَة ليلة سبع وعِشْرينَ؟ وهَلٍ 
الشكابة فالا ذلك؟ :وهل أخذ مر علاء للفو قال 8ذا! ْ 

أبدَاء فَيلةٌ القَدْرِ السّنَهُ فيها الَتِي حت الب -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم- 
عليها هِيّ القيامُ» أمّا العُمْرَةُ فليسَ لها قَضْلٌّ في تلك اللَيْلةِ. لذلك ينبغي أَلَا نكلّفت 
أنفسّنا بأنْ تَتَحَرّى ليلةَ سبع وعِشْرِينَ فنْوديَ العُمرَة؛ لا في ذلك مِنَ الجهلٍ» ولما 
في ذلك مِنّ المشقَةِ؛ لأنَّ النَّاسَ يِمْتَمعُونَ ليله سَبْع وعِشّْرِينَ أكثرٌ من غيرهاء وهذا 


و 


غلط. 
بعض أحكام الصوم : 
أوَلا: الفح ذ: 
وكعوان د ع رَ الإِنْسَانْء وهل هُوَ واجبٌ أو سنة أو 
الذوات هق ادنكب وشنة ولبةاشفي ي للإِنْسَانٍ إذا قدّمَ له السّحورٌ أنْ 


يَسْتَخْضِرَ ثلاثة أشياءً: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من قام رمضان إيانًا واحتسابًا ونية» رقم ))١940١1(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضان., رقم .)76١(‏ 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) 00 


تحر 2ه 


أوَلا: امتثال أَمْرِ ا كد يعني تمدو كأن الول يقول: 
فتَتَسَكَنٌ وكأنّكٌ : تقول يليان الحال: شيعا وطاعة وأنلت إذا تشخرت تَ امتغالًا 
لأمر الرَّسُولٍ عَلتَهاصَكمُولتَحْ فإِنّكَ تثابٌُ عليه. 


انيًا: تُستحضر اتاعَ الرسُولٍ عَداصَكمولتَ؛ لأن التي به كان يَتَسَحَرٌ 
ويح ايشوف 00 سين آبة"” عفانت 
الآنَ تأكل وكأن الت -صلٌ الله عليه وعلّ آله وسلّم- أما مَك يأ » يعنى من جهة 
الاتباع» وإلافهو قد مَاتَ صلوات الله وسلامُه عليه. 

5 2 2 15 00 ه 5 صضا. 7 0 

الثا: تستحضِرٌ الاستعانة بهذا السحور عَلَ الصّوم الَّذِي هو فريضة مِنْ 
فرائض الله فتكون مُستعِيئًا بذلك علّ الفريضة. وما أعان علّ الفريضة فهو خيٌ. 

فَاسْتَحْضِرْ هَذِهِ الثلاثة الأمور» ولكِنَّ أكثرٌ النّاسِ -ونحن منهم- في بعض 
الأحيان لا يَستحَضِمْ عند السحور إلا مِلْءَ البطن» فلا يستحضر أن هذه سُنة مأمود 
بهاء وأنه يَتَبعٌ في ذلك رسول الله بل وأنه يَستعينٌ به علّ طاعة الله. 

ثانيًا: الإفطار: 


يُسَنٌ أن يُبادِرَ الإنْسَانَ بالإفطار؛ لِقَوْلٍ البِيّ صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّمِ- 
في حديث سَهْلٍ بن سَعْدِ: «لَايَرَالُ الَّاسٌ بِحَبْرٍ مَا عجَلُوا الفِطرٌ)7". 


))١97١1( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» واستحباب تأخيره وتعجيل‎ 
.)١٠١91/( الفطر رقم‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب تعجيل الإفطار» رقم ))١961/(‏ ومسلم: كتاب الصيام. 
باب فضل السحور...» رقم .)٠١94(‏ 


ْنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فمَنْ لم يُعَجلٍ افر فليس بخيرء فباوِرْ مِنْ حِينٍ أن تَغْربَ الشْمْسٌ وأفطزء 
ولا اتولون عن أن دنا عن ضين الاشفرت لماوعل عدا فلو كت 
في البررّ وأنت تشاهدٌ السّمْس غَرَبَثْه وغاب قُرصّهاء ولكِن لم يُوَذّنه فإنك تُفطِر 
بأمر الله ورسوله: قال الله يََدوتَكَ: «إثرَّ ييا اَم إِلَ اَل 4 [البقرة:189]» واللَيلُ 
يدخل شروب الشَّمْسِء وقال لني -صلٌّ الله عليه وعل آله وسلّم-: (إِذَا أَقبَلَ 
اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَاه وأشارَ إِلَ المشرقٍ ١«وَأَذيرَ‏ التَهَارُ مِنْ 5 هَا هاه وأشار إِلّ المغرب 
عق السَّمْسٌء فَقَدْ أَمطَرَ الصَّائِمُ) 0 

وعَكْسٌ هَذَا لو أنّكَ سَمِعْتٌ الموَدْنَ يُوَذُنْء وأنت تشاهدٌ السَّمْسَ لم تَغْربْ 
فإنك لا تُفطِر؛ لأن السَّمْسٌ لم تَعْرْبْ. 

ما يُفطر عليه: 

ويَكُونٌ الإفطارٌ عَلَ رُطَبء فإنْ لم يَكُنْ فتَمرٌه فإنْ لم يَكُنْ فيا فإِنْ لم يَكُنْ 
نفل اذ لا لاك 

وإنني منثه القاسة أوذ أن انتوق تييح الاخوانا امد حت ددرو رقوانا 
لمحو لاانك انع سرك يض وير حر لخاد و الوا قن در براي اهار 
فكوتون تطنف الوقع قد قارو فقول ثم َصَيَُوا في اللَيْلٍ وتَلَهّوْا واعمَلُوا 
أيّ عمل يصدّكم عَنْ هَذَا الشْبٍ المحرّم» فإذا تلهوا في اللَيْل ومكّى عليهم ثلاثو 
لإلذاك بعيراافرق افق له أن اله متهم من قة| الكرابإنفيهه إذا 


باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» رقم .)١١١١(‏ 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) ١00‏ 


بن سم 8 


أخلصوا اليه لله؛ لأنَّ الدحَانَ َ يِصعْبْ إلا عل إِنْسَانٍ ذي عَزيمةٍ قويّةِ أن يتركّه مرة 
واحدةٌ لكن مَن كان عنده قوةٌ وعزيمةٌ» وإِيِانْ بالله؛ تركّه بلحظة» كا جَرَى ناس 
كثيرينَ مَنَّ الله عليهم بالهداية وتركوه. 

فأقول: لِيَسْتَغْلٌ إخواننا المدحنون هَذِهِ الفرصة؛ حبّى يخرجَ رَمَضَانْ وقد مَنَّ 
لله عليهم بترك المحرّم. 

وأقول: هُمْ إخوانناء وبعض الناس عنده غَيرَةٌ تامّة» ويكرّه التَّيْءَ المحرّم 


5 3 - 4 . ع 0 8 َ 2 ا 5 
فيرى أن المدخنين ليسوا إخوائناء لكن أخيره بأن رحمة الله واسعة» وأن رحمته سَبَقت 


1ت 
لم 


أ 3 


وأقولٌ: إِنْ قَْلَ المؤمن عمدًا حرام ومع ذلك سكَّى الله القاتل نحا للمقتولٍ» 
والدَّلِيل قول الله تَعَالَ: « يها أن امنا كدب عَلَنَمْ الْقِصَاسٌ في الْصَئْنُ كله باخ 
روح رور #«سء 


الف م مل يي 


0 9 مد م جر صرح لير ه - وو رط ار و -- 
مثال آخد: 9 طَايِفَنَانِ مِنَ الْمَوْمِنِينَ تك يات بن 


حَّ حَقٌ تفىء 011 أَمَرِ أ 7 إن ها 2 ا َ ل صلحوا بِينهمًا يالعدل ف وَأقيِطواً 
إن اله يت 000 [الحجرات:4]» ثم قال: #إِنَمَا 0000 [الحجرات: »]٠١‏ 


وهم متقاتلون يحول بعضهمٌ السلاح عل بعض» ونحن تُضْلِحُ بينهم؛ وهم إِخوَةٌ 


الجواب: قِتالُ المؤمن وقتز 


5 
ع 
3 


٠6‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ع ع ل “نهد اع 8 أ ٠‏ - 
أقول الا شك أننا #50 العامة :وك ره كتلياء لكن إذاعدى مان مخضية 

م ل م ل ٠‏ 026 > 1 
اي ا ل ل ل 
المعصية. ونحاولٌ التصح له در الإمكانء ولا نمجر د هذا العاصي. إِلّا إذا كان في 


10007 بحيث يرتلِعٌ عن معصيته» فحينئٍ نبجُره. 


أنَا إذا كان لو مَجَرْناه ازدادَ في المعصية» وكرمّناء وكَرِهَ نُضْحَناء فإنَ الهجرٌ 


ء 


و 


هنا لا يَزِيدٌ الأمرَإلَا شِدَةَ. 


إن قالّ قائل: الس الح -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم - ة قد هَجَرَ هو 


وأصحابه كَعْبَ بن مال 0 الرّبيع ا تحَلَفُوا عن غزوة 
َبُوكَ بلا عذر""!؟ 


قُْنَا: بل ولكن هل هَجْرٌ مَؤٌلاءِ الثّلائةِ أفادَ فيهن أم لم يُقَدْ؟ 


58 # كه 


الجواب: لا شك أنه أفاد فائدةً عظيمةً فقد #َاقَتْ عَلتيِم الرضٌ يما رَحْبَتَ 
وَصَاقَت عَلِتَهم أَنفُسهرْ وَطبُوأ 4 أي: أَيقَنُوا أن لا ملْج أ مِنَ أله 55 
فلَجَنُوا إِلَ الله» وحَصّل أن الله تاب عليهم. واآَنْرّلَ فيهم آد تٍ تتل في الصَّلاةٍ يعني 
يْسَ أحدٌ مِنَّ النَّاسِ تحدَّتٌ الله عنه بالثناء والتوْبة في ات بصودد 
000 بل قَالَ الله للمُؤْمِنِينَ جميعًا: «يكابًا أل 
توأ أللهَ وَكُونُوا أمَعَ ألصَسدقِينت يوي ايد وات 
0 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي؛ باب حديث كعب بن مالك. رقم (45414)؛ ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه؛ رقم (77/59). 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) /ا0١‏ 


ولتَفْرِض أنَنا تقال رَجُلَا يحلقُ لحيته» وحَلْقٌ اللحية حرام وإثمٌ ومعصية 
يزداد الإنْسَانُ به إثم) وخطيئة؛ لأنّهِبَارَرَ لله بمعصية رَسُولٍ الله» فالرّسُولُ -صل الله 
عليه وعل آلِه وسلَّ- قال: ١جُرُوا‏ الشَّوَارِبَء وَأَرْخُوا اللّحى» حَالِهُوا الممخوسٌ)!", 
ويأتي هذا يَحْلِقَّهاء فهو لم يَقَلْ للرَّسُولٍ يك سمعًا وطاعةً» وما أطاع الرَّسُولَ بل 
عَصَىء إِذَنْ فهو أَبِمُ. 

لكِنْ هَذَا رجل قابَلّنا حالقًا لحيته. فهل كَنجُد.؟ 


نقولٌ: إِنْ كان الهجرُ يُفِيدُ أننا إذا هَجَرْنَاه مَجَرَهُ النََّسُء وتاب إِلَ الله ورّجمَ» 
زازه كن 1ك 2ر1 ودوك اذ 54ر8 تلن ركه ولاه ره 
تُصيحتناء فلا نهجره في هَذِهِ الحال أبدَاء بل تُقابله مهدوء. 

ومَذِهِ المسائل ينبغي ألا نغلّب فيها جانبّ العاطفة عَلَ جانب الحكمة» فمن 
حيتٌ العاطفةٌ صحيح أن الإِنْسَانَ ربا يفورٌ دمّه إذا رأى هَذَا الرجل يبارز الله 
بالعصيان بِحَلْقٍ اللحية» لكن لَيْسَ مِنَ الحكمة أنْ تَسْجرَه؛ٍ لأني أعرف أنه إذا هَجَرْته 
لن يبلي شيئًاء ولن يقبلّ مني نصيحةٌ» وسيّحول في قلبه كراهةً ي» لكن لو سَلَّمْتُ 
عليه فرٌبّ) بتي ويأخذ مني ويَقبل منيء والمقصودٌ هُرّ إصلاحٌ العاصي» وليس 
الانتقامَ منه» والمقصودٌ هو إصلاحه بأَيّ وسيلةٍ. ومِنَ الوسيلة أننا إذا رأينا أننا لو 
هَجَرْنَاه لازداد في معصيته فإننا لا نمجره, بل تُسَلَّمُ عليه ونجعله يَأَلَمُنا وننصحُه 
إذن هَذًَا الرجل تحب ما معه من الإيمانٍ وتَكْرَهُ ما معه مِنَّ المعصية. 


.)5959( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم‎ )١( 


164 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
الصيام عَنِ المعاصي : 
إن بعص الّأس يصومٌ عن الأكل اقرب والتكاج» لكن لا يصوم عَنِ النظر 
المحرّمء مثل نَظَر الرجل إِلَ اكَرَْقِ أ أو تغازلة التاوه وكل هدَاتحراء وفعة يناف 


كال الصّوْمء فنقولٌ لهذا الأخ: إِنَّ صومَكٌ ناقِصٌ بحسب ما فعلتٌ فيه مِنّ المعصية» 
وهو صحيحٌ يُبْرِئٌ الذمّةَ ولا يُطالّبُ الإنْسَانُ بإعادةٍ الصّيامء لكِنّه ناقصٌ جدًا. 


وقد رَوَى الإمام أحمد حمَدلئنَهْ فى دل يه صعيب » نقوله لْبِيانٍ أنه 
7 0 5 0 وو وي ١‏ 22 3 
ضعيف. لكن قد يكون فيه عيرة: أن امْرَأَتَيّن صَامَتَاء و ن رَجْلَا قَالَ: ما وول الله 


- 
5 بى 2 


َّهَا هُنَا امْرَأَئَيْنِ قد صَامَبًاء 100 و قطن ادر و ل 
كت 3 1 قَالَ: بالحاجرّة!"'- قَالَ: يا تَبيّ الله ِنَم وَالله قَذْ مَاتَنَا 
أَوْ كَادَنَا أَنْ عَوْنَا. قَالّ: «ادْعْهَ)) . قَالَ: قَجَاءَنًا. قَالَ: فَحِيءَ بقدَح أو عسٌّ”", فَقَالَ 
ٍِ خدَاهمًا : ١اقيئي).‏ فَقَاءَتٌ فَيْحَا 0 دما وَصَدِيدَا وََاء 00 ات القدَح 
مَل إِلأخرَى: «قيني». قات ين قيْح وم وَصَلِيد وم عَبيطٍ !"ا 0 
مَلَأَتِ القَدَحَ. َم قَالَ: «إنَّ هَاتَنِ ن صَامتًا ع أَحَلَّ اله له مرا عل ا حر له له 
عَلَيْهَِا جَلَسَتْ إِحْدَاهمَا إلى الأُخْرَى فَجَعَلَنَا يَأكُلانِ لُحُومَ النّاس 3 . نسألٌ الله 
العافية: 


١ 


اي 1 ىف و ل د لقره 


)١(‏ الهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحر. انظر: النهاية (هجر). 
)١(‏ العس: القدح الكبير. النهاية (عسس). 

(") العبيط: الطريٌ. المصباح المنير (عبط). 

(:) أخرجه أحمد (0/ »57١‏ رقم 519057). 


دروس الصيام ( شهر رمضان ) 164 


الصّوْمَ؛ لذلك أخث نفسي وإيّاكم عَلَ حِفْظٍ صيامنا في هذا الشهر المبارَك؛ فينبغو 

للصائم أن يُتَشاغْلٌ بالذكر والقَرْآن والصَّلاةٍ والإحسان إِلّ الْجَلْقٍ مِنَ الصدقةٍ 
1 01 0 - 5 2 7 إن سنت هم سسا ات 

والمساعدة والمعونة؛ لأن كل ذلك من الخير» وقد «كان رَسَُول الله يَكِْةٍ اجِوّد الناس» 

عا 1 ل اق الع ل و ل برت 2 م 6 ل ل ال ا 0000 

وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونَ في رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جبزيلء وَكَانَ يَلِقَاهُ في كل لَيْلَةِ مِنْ 

ا ا 2 + 1 1 0 سام 5 هس 05 سروك ُ. 1 

رَمَضَانَ َيْدَارِسَهُ القرْآنَ» فَلَرَسُولَ الله يكل أَجْوَدُ احبر مِنَ الرّيح المرّسَلَة)!". 
فارص كل الحرص عَلَ فِعْل الخير والإحسان في هذا الشهر المبارَكِء لعلّك 

2 ل .رصي رديت 0 8 2 

تذْرك رحمة الله عَيَهِلّ وجُودّه وفضلّه وإحسائّه. 


َالْحَمْدٌ لله الذي بنِعْمَتِه تَيمُ الصالحاث؛ وصَل الله وسَلَّمَ على نينا محمد وعَلَ 


ست 5 


كتاب الفضائل. باب كان النبي كل أجود الناس بالخير من الريح المرسلة» رقم (/770). 


كا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وس ع - 5 


الحمد لله رَبّ العالمييَ وصلٌ الله وسلّم عَلَ ينا محمد وَعَل آله وَأصضْحَابه 
ومَنْ تتبعهم خسان إِلَ يَوْم الدينِء ما بعْدُ: 

فهذًا هُوَ اللّقاءُ الأخيرُ في أوَّلٍ اللَيْلِ مِنَ اللّقاءَاتِ التي تت عَنَتِ في لبالي العشر 
منْ عَام مْسة عَشر وأَزْبع مِنّة وَلْفٍ في الَسْحِدِ الحرام» والحمدٌ لله عَلَ التََّام» وتَسأل 
اله ةوق أن يجعل ها علمنا كد كنا الا عليناء وأ تهريكا ضراطة المستقية. 

ولا َك أنه ف أكناء هذه اللّقاءات كان من الأخ لاه بَعْضٍ الاعتداءات» 
أ بَعضُ الإساءاتء أو مَا أب ذلِكَ» فا كان نكم عل َنم منه في حل وبا كان 
من عَلَيكم فَأرجو أَنْ تحللونا؛ لأنّ الإنسانَ مع الالتحام وَامجالسَةء لَا بد أَنْ تَصْدْرٌ 
كار در بتك ايع وو عزن نان الك وات وو عل اللر: 

نسألُ الله تعالى أن رقنا واكم شر َم وَحُسسَ بده ون يك لان 
ل ا ا سُرُرِ مُتعَابِلِينَ في جنَاتٍ النعيم. 

فَمِنْ نعمةٍ الله عل عِباده أنه إِذَا انتهَى شَهِرٌ الصيام لم يُتقطع الصومٌ بَلٍ 
عر حر و لاو لا الو حكن لص 
زه الانار ايك كلكا الغيره اعت ردي ي مَثلا: صِيامٌ يَوْم الائتَان سن 
وكؤلاً أن الله تعال اشن عل سا2 شوله صل لعل وعل آله وسلم- لكا 
بذعة» وكَدَّلكٌ القِيا ملا ينتقضي بانقضاءٍ رَمَضَانَ بل هُوَ مَمْروعٌ كُلّ لَيْل 


١ 


دروس الصيام ( موعظة عامة عن الصيام ) 15١‏ 
لول ل د و 01 كل اذ وا ا ا و ان 


0 0 عن أي أبُوب الأنصاري تلئعة: 
«مَنْ صَامَ رَمَضا ان َم ْم نان وَل كان صَام الدَّهْدو0" وَ بين النبيّ علِل 


فهنا أَمْرانِ 
الأمرٌ الأَوَّلُ: مَل لا أن نْ تكونٌ الأيامٌ الستة مُوَالِيةَ ِيُوم العيدء أو رز أن 
يكون مُتأخرًا؟ 


الأمرٌ الثاني: مَل لا أن نْ تكونّ مُتتابعة» أم يجورٌ أَنْ تكونّ مُتفرقة؟ 
فنقولٌ: أُولًا: الأصلّ في! أَطَلَقَهُ الله ورَسونُّه أَنْ يكونّ مُطْلََاء إِذَا لم يُقيّدٍ 
الشرعٌ بتتَابُع أو مُوَالاةٍ أو مَا أَشْبَه ذَِّكَء قالأصل أنه مُطْلَقٌ فيَجوز مَْلًا أَنْ يَصومّها 
00 سبو أؤتصوتها مغرف أوتصوتها في آخر الجر لا لني كل ال 
انم آم من َوّالِ؛ وأَطلوٌه ولكن الأفضل أن : يَصومّها بعد العيد مُبَاسْرة) 
وأَنْ تكونٌ مُتتَابِعة؛ لأنّ هذًا أَبْلَعْ في التَسابّق إلى الخير» وامسَارعةٍ في الطاعّاتٍ. 


4 


نَانيّا: َو كان عَلى إنسانٍ قضّاءٌ منْ رَمَضان لَِرَض أو سَمَرِء فهل إِذَا صَامَ السنَة 
قَبلَ القَضَاءِ تخصل عَلِى أجرها أَوْ لَا يحَصّلٌ ؟ 

- و نامرد 4 رن اج بو ىه عن ص اباس بك َه 

تراك د عضر رلك امزر الى جم له عله وغل روصا 


2 
ور 


١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ ثم أتبَعَه. ٠‏ وَالِذِي عليه قَضاءٌ لا يُقَال إِنّه صَام رَمَضَانَ بل 


.)١١75( أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال» رقم‎ )١( 


” سام يا الامو ال ل ا 2 6 ع م م 

يقال: إنه ام بَعض رَمَصانَ» فلو كَانَ عل الإنسَانٍ عمْسة أيّامِ من رَمَضَانَ لَمْ يَصمْها 
لسفر أو مَرض؛ فليّس له أن يَصومٌ السنّة من شَوَّالِء وَيَدعَ قَضاء ما عَلَيّهِ ليا يَعدَ 
9 ا ا ا 2 
شوالٍ؛ لآنه لم يَصِمْ منْ رَمضان إلا خمْسة وَعِشْرينَ يَوْمّاه وقد قال النبيّ -صل الله 
عليه وعل آله وسلّم-: ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ ثم أنْبعَ...2. 

وقد توهُمَ بعض طَلبةِ العلم» فَظنوا أن هذه المسألةَ مَبيةُ على الخلافٍ في جوازٍ 
صَوْم التطوع قبل قضاءٍ رَمضان. يعني لوْ أن إنسانًا صَامَ يَوْمَ عرفة» وَصَومٌ يوم 
اس 2 4 لغيه 1ت م حم ال د يي ل بوم 2 
عرفة تطوعء وعليه قضاء من رَمضان فهل يَنفعه صَومٌ يوم عرفة؟ 

ك. الم ةل . لصب مهب 0 ل ع 2 كحم ال و ع بي ًَ 
قَضاءِ الواجب. ومِنْهم مّن قَالَ: يَصحٌء وَالصحيحٌ أنه يَصِحٌ؛ وذلكَ أن وقتّ 
القضاء مُوسّعٌ إلى أَنْ يَكون بَيْنه وَبَئْن رَمضان الثاني بقَدرِ الأيّام التي عَلَيْهء وإذًا كان 

ول ا قات مل لبو و امل ررم م + رمعل شي ععودير 
مُوسَّعًا جارٌ التطوعٌ ك) يَجُورْ للإنسانٍ أن يَتطوع إذا دخل وّقت الظهر قبل أن يصق 
الظهرٌ؛ لأن الوقتٌ مُوَسّعْ. 

لكنّ مَسألة الأيّام الست من شَوَّالٍ مَبْنية على باع رَمَضانَ وَتَكُميل رَمَضانَ» 
ِ 5 0 حا ا 7 د 2 
فَهِي لِرَمَضانَ بِمَْزْلةِ الرَاتبةِ ِلصَّلاة» فَهِي لا تجزئ وَلَا يخصل نَوَامها إلا إِذَا ضام 
وَفَضَانَ كاملا. 

م 3 و ا 1 1 عضََّ شان سه 2 رمو 5 بير 
المسألة الثالثة: سَيكون من ضِمن الايام السّتة هَذا العام يَوْمٌ الجمعة ويوم 

جه مر و 3 بع 2 0 س م ساه 
السبتٍء وقد تبى النبيّ -صل الله عليه وعلى اله وسلم- عن صَوم يوم الَمَعةٍ 
رجف را و لي ل ل ا ا د 0 
وَتبى عن صَوْم يُوم السبت» فهل نقول للناسٍ لا تصوموا يوم الجمعة وَلا يوم 
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تقول: إِنَّ بالأحاديث الدَّالةِ عَلى التي عَن صَوْم يَومِ الجمعة وَيُومٍ السبتٍ 
اتدل عَل أنَّ الي م عن إفراد يَْمٍ امع والدَّليلُ لدَلك أن الب كي دحل 
عَلى إِحْدَى نسائ وهي صَائمةٌ يم امُعة» فقال لها أضْمْتٍ أَمْسٍ»؟ قالث: لا. 
تال (أَتَضَومنَ غَدّا)؟ يَعني يوم مَ السبت» قالت: لا. قالّ: «َأفْطِرِي)/", ولسيعله 
يك أنه قَال: «لا تخصًوا يَوْمَ ْم الحمَُة يام وَل لِبلتهَا بقِيَام»'" 


إِذَن فَالنْهِي عَنْ صَوْم ْم الجمعةٍ نا هُو عَن تخصيصو وإفراده. ما إذّا كان 
َبَعَا لِغَيْرِه بأن صَام قَبِلّه يوم الخميس أو بَعْدَه يوم السبت» لا بَأْسَ في ذَلِكَ. 


وكذّلك لو صَاَفَ يم الحممة يو َرَفة وأراة أن يصوم ايوم على أله يدم 
عَرَفةَ لا عَل أنه يَومُ الجمعة؛ فَإنه لا بَأس بِذَّلك؛ لأنه لَمْ يَضْمه حبك سين 
ل ار ل 


أما يوم السبت فَالتْهِيٌ الواردُ فيه فيه أنّ النبىّ يك قال : الا َصُومُوايَومَ السّبْتِ إلا 


ا فض عَليكُة اا || غود عتب أو لا شعة قتنف" 


فمنهم مَن قال: الام اندوالقيغيت ل يه 


فية. 
و من 


فده موقل الداتتسو :و المسيوخ انض لآ تحكريه؛ لاله ملسو أنظل 
)١(‏ أخرجه النسائي (؟/ »١57‏ رقم 1784). 


.)19147 أخرجه البزار (5/ "20507 رقم‎ )١( 
.)1777 أخرجه أحمد (55/ لاء رقم 71701/0)) والنسائي (؟/ 157» رقم‎ )( 


4 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وَمنهم مَن قالَ: إِنَّه شاذ فلا يُعتمّد عليه ومن دم وط صِحَّة الحديثٍ أن يَسْلَمَ 
4 0 نر ل او وي 25 00 5 ٠‏ 
: من الشذوذ. ووحه شدوذه أن النبيّ وك قال ِرَؤْجته: «أَتَصُومِينَ غَذَّاا؟ وهيّ قد 
صَامث يم الجعةء وهل الحديتُ أصح ين حديت اله والعروك نالا 
أنه إِذَا تَعَا رض حَدِيئانٍ أحذهما مس0 صار الثاني شَاذًا 0 


راد َأفصبصه ا عه ِل َم الجمعة أو يم الأحي كبس بلك 
وماد رمام نحن(" وصدلكُ وقال: إِنّه يكره إفرادَ يوم السَّبتِ 
بالصوم. وأ كالزذااضاء يها قله أ نوما تمه قل كوافة وهنا ارك الأقوال: 


إِذَنْ نصوم يَوْمَ الجمعة» ويومٌ السبتء في سنّة الأيّام من هَذْهِ السَّنةِ؛ٍ لأنَنا 


لم تقر دهماء بل صُمْناهما مَضْمومًا بَْضه] إِلَ بَعض. 

قال أهل العلم يَمَمْملمَة: إِنَّا كان صِيامٌ هَذِه اَّمَع صِيام رَمضانَ كصوم 
الدهر لأن الحسنة بعَشر أَمُثالهاء قيكون رَمضان بعشرة أَشْهّرِ وتكون هذه الأيامُ 
الستةٌ بشّهرينء وَيبَذا يكون كَأَنَا صَامّ العام كاملاء وفي السَّنةِ الثّانية كذَّلِكء 
م يي 
النبي 5ه قل سيل عَنْ صَوم َم اانين» فقال: 0 
5 ِل عَلّ فيه" فكأنّه كل أسَارَ إلى استحبّاب صومه كان ” يَصوم يومَ م الائنِينٍ 


.)50١/1( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة‎ )١١ 
.)7/٠١ 5( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر» رقم‎ 
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والخميسء وَيَقُول: «هُمَا يَوْمَانِ تُمْرَضُ فِيهما الأَْالُ عَلَ الله تَأُحِبٌُ أَنْ مُعْرَض 
عََلٍ وَأنَا صَائَةٌ)!". 
علقت اع صَوْمٌيَوْم عَرفة» وقد سُيلٌ النبيّ يكل عنْ صَوموء فقال: 
خْتَيسبُ عَلَ الله أن يُكَفَرَ السّئةَ التي قَبْلَه وَالسّنة الَنِي بَعْدَهُ!"» وهدًا قَضْلٌ عظييٌ 
م00 
بحاحٌ» فأمّا الحاحٌ قلا يُسرن لَه أَنْ يَصوء؛ لأنَّ النبيّ يكِِ كانَ مُفْطِرَاء ولأن صَومَهُ 
ديدي إلى قور الإنسانٍ وكَسَلِه عن الدّعاىء ولا سا في آخِرِ يَوْم عَرفة الذي 
ُو أل سَاعاتٍ اليوم؛ وَلِهذَا لَمْ يكن من هَذْيٍ النبيّ -صل الله عليه وعل آله 
وسلّم- أَنْ يَصوم يَوْمَ عَرفةَ وَهو حاح. 
وَينايُصامٌ: أيّامُ العَمْر عَسْرِ ذِي الك وليل ذلك أنَّ النبيّ ِ قال: ما مِنْ 
َ يام العمل الصَالِحُ هن أحبٌ إل لون عزو الأيام العشرِ»؛ قَانُوا: ولا الجهادٌ في 
سيل الله؟ قال: «وَلَا الجهَاد في سبِيلٍ الله إِلَارَجُلٌ كَرَ رَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يرْجِعْ مِنْ 
دَلِكَ بَىء)! "» والصّيامٌِنَ الأعمالٍ الصاح لا َل وقذ ورد تَنْصِيضٌه بالصّوم. 


أمَا 


وأنّا قولُ عَائِشةَ :ما رَأَِيّهُ صَائَ) العَشْرَ )1 فهذًا تَمَيٌّ. قالّ الإمامُ 
كَمَداكة وكزيث الاننات أذ لذن المي 7 مُقَدّمٌ عَلى اناف 0 


أحمد 

.)57571/ رقم‎ 2217١ /5( أخرجه النسائي‎ )١( 

.)١١757( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب ثلاثة أيام من كل شهره رقم‎ )١( 

(') أخرجه الترمذي: أبواب الصوم, باب ما جاء في العمل في أيام العشر» رقم (/01701. 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم, باب في فطر العشر» رقم »)351415١1(‏ والنسائي في الكبرى: كتاب 
الصيام؛ صيام العشر والعمل فيه وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين للخبر فيه» رقم (/18/1). 

(0) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 7”157). 


اا ا ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين :! 


ويا يسن صَومُه: : يُومُ عَاشُوراءَ وهو اليومٌ العا شرٌ من شَّهْرِ محرم؛ ؛ لكن النبي 
كله قال: اليِنْ بَقِيِتُ إِلَ كَابلٍ لَأصُومَنَ لسع -يَعْنِي مَعٌ العَاشِر»" » وإنها صن 
صَوْة؛ له اليومٌ الذي أَنْجَى الله فيه مُوسى وَقَوْمَ ولك فرَعونوَقَْمَه ول 
قَدِمَ النيٌ -صل الله عليه وعل آلِه وسلّم- المدينةً وجدّ اليهودَ يَصّومونَ هذًا اليوم. 
قَسَأَهم فقالُوا: ليم نج الله فيه مُوسى وقَوْمَه وأهُلكَ فرعون وَقومَه فحن 
نَصُومُه شكرًا لله فال النبينُ -صلٌ الله عليه وعل آله وسلَّم- اتخنٌ أَوْلَ بموسَى 


يع - 


3 مِنْكُمُ). فصَامَهُ وَآعر لان وف افو 


وما يُسَنّْ صَوْمُهُ: ئلاثة أيّام من كُلُّ شَّهرِء ققد كان النبيٌ يكل يَصومٌ ثلاث 


1 


90 2 سر أ 8 . مم ىي) سرء. مه ع2 2 )ع 2 

م0000 
لأن النبيّ كل أَْسَّدَ إِلَيْهِ عبدَ الله بنَ عَمْرِو بِنِ العقاص» حيث قال عبدٌ الله: وَالله 
ا الام ل ع عل ١‏ ب لوي ا لون الو ساكو عو ال اح بره : 32 
لأصومَنَ النْهَار وَلَأقَومَنٌ اللبّل مَا عشتء فقلت له: قد قلته بأبي أنْتَ وَأَمّىء قَالَ: 


.)١١75( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب أي يوم يصام في عاشوراء؛ رقم‎ )١١ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب إتيان اليهود النبي كَيٍ حين قدم المدينة» رقم (8957), 
ومسلم: كتاب الصيام؛ باب صوم يوم عاشوراءء رقم .)١١70(‏ 

() أخرجه البخاري: سيو ع و ا ل لد : كتاب 
الصيام» باب استحباب صلاة الضحى و أن أقلها ركعتان» رقم .)77١(‏ 
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الللكن لا ا ا ا ا ا ا 


اك كا شتطيع ذَِكَ صْمْ وأ وَهُمْ وه وحن اله كال با م 
الحَسَةَبعَشْرِ أَمْتَافَا وَذَِكَ مِثْلُ صنيا صِام اهرك قُلْتُ: إل الل انقال راتكه قَالَ: 
١قُصم‏ يو كا الله يَوْمَيْناء قَلْتُ: إن أطى أفق هن كلك قَالَ: : اقصم يو يَوْمَا وَأَفْطِرْ 
يَوْمَا قَذَّلِكَ صِيَامُ دَاودَ علتَكق وَهُوَ آفُضَلُ الصّيام)» فَقُلْتٌ: إن أَطِيقٌ أفْضصَلَ مِنْ 
ذَلِكَء فَقَالَ الب لي دلا أَفْضَلَ مِنْ دَلِكَ70". ْ 

أمَا القيامُ فإنَ القيامَ وله الحمدٌ لَمْ يل مَسْرُوعًا في كلّ لَيْلتهِ فق تََتَ في 
0 لين -صل الله عليه وعل آله 
وسلّمت قال: ايمل وَيْنَ دول كل بكٍ إل السَّاءِ لديا - ل قثت الي 
الخد فقول مَنْ يَذْعُونٍ 2 له لك عن شاي تأغطيك عن شتفي أغْر 
7041" نّم يا أخي في عل يلما اشتطعت» ولو جزءا سياه من آخر الليل؛ حبّى 
تكونّ من قرام الليل» لا تكن كَالذِي يَنَام إل أ أن يُصبح» قم وَوْيَسيرَا حاف مَل 
العمل هدًا لقتنن اع العَمَلِ إِلَ الله أَدوَمُةُ وَإنْ قَلّ»(". 

فقيام اليل إدَنْ لا يَرَالُ مَشروعًا في كُل لَيْلة» قم في آخر الللل» وض وَاقُرأ 
العشرّ آياتٍ الأخيرة من سُورةٍ آل عِمرانَ» وَهذه العَشْرٌ آياتٍ بدأ بِقَْل تعالى: 


سي 


زر ٠‏ 2ك سس مج م لوح د 7 2 ير 
«إِك ين خَلقِ أَلسَّمَوتٍ وَالْأَرَضِ وَاخْيَكفٍ اليل وَالئمَارٍ لبت لَأُولبي الألبتب 807 


0 


.)191/5( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب صوم الدهر» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم :)١١56(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 
رقم (7/058). 

(') أخرجه مسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل ب رحمة الله 
تعالى» رقم (/581). 


١74‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لَدنَ يدهن أنه قبَنجًا : ل 3 2 7 
لَدِينَ يدَكْرُونَ َه نما وَشُعُوها4 إلى قَْلِهِ : « يَتأيهًا ألررت ءا »موا آضيا مصَِو 


0600 


ورابطوا وأ نموأ أ أل أنه لَمَلَكُم تُمِصُومت 4 [آل عمران: رساو ركعقينة 
حَِيفْتَنٍ. 


نْ 
0 


وإِنَّا قلنا ذَلِك؛ٍ للحَدِيثِ «يَعْقِدُ الشَّْطَانُ عَلَ نَافِبَةِرَأْسِ أَحَدِكُمْ إذَا هُوَ نَم 
لات ْم يَِْبُ كُلَ عفد َك ِِلُ طَوبلٌ داهن ون اق كو له الْحَذْتْ 
عُفَدَهُ فَِنْ تَوَضَّاانْحَلَتْ عْفْدَةُ قن صَلَّ الْحَلّتْ عْفْدَةٌ دَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيّبَ النَفْسء 
إلا أَضْبّحْ حبِيتَ النَفْسِ 0010 

ومّاتانٍ الرّكعتان الحَفِيفتانٍ سُنَهُ ثابتة بالقول أَوْ بالفعل» يع َعْنِي أَمَّهها تَابَكَان من 

قَوْلِ الرّسِولٍ -صلٌ الله علّيه وعل آلِهِ وسلّم- وَمِنْ فِعْلِه. 

ثم بَعدَ ذلك تُصِل مَا شَاء الله من الرّكعاتء تُطيل فِيهاء واخرص عل أنْ تُكثرٌ 
منّ الدعاء في السّجِودِ؛ لأنَّ حال السجود أقربُ إلى الإجابّة» كا قَالَ النبينٌ صل الله 
عليه وعل آلِهِ وسلّم-'". 

كر سو لكل ري عدار دار كس أربي ار شرع الوضادة 
الور أفضل صَّلاةٍ اليل ووقتٌ الوتر من صَّلاةٍ العشاءِ وَلَوْ تجموعة إلى المغرب جَمعٌ 
تَقدِيمٍ إلى طُلوع الفخرء وهُو سُنَه مُوَكَدَةُ لا ينبي للإنسان تَرْكُه حبّى إِنَّ الإمام 
أحمد مدان قالّ: «6 مَنْ تَرَكَ الور َهُوَ رَجُلٌ سُويء لَا يََْفِي أنْ تُقبَلَ لَهُ ضَهَادة ل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. رقم (7779). 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (؟585). 
() انظر: الشرح الكبير لابن قدامة »)7١1/1١(‏ والمبدع لابن مفلح (؟9/5١).‏ 


دروس الصيام ( موعظة عامة عن الصيام ) اسل 
لياع اعد عل ةمسوا معاد ابص اد أي ا ا 0001 


يعني مَنْ ركه تَركًا مُطلقًا هو رَجِلُ سُوءٍ لا ينبي أَنْ قبل له شّهادةٌ وليَكُنٍ الوتر 
آخرٌ صَلاتِكَ؛ ِقولٍ النبيّ يكلِ: «اجِعَلُوا آخرٌ صَلَاتِكُمْ باللَبلٍ وثرَا0”". 
ولاس ودين نييياتين 
الجواث: الأفضل أن يكونٌ الوترٌ من آخرِهء إلا من خاف ألا يَة يقوم؟ لِقول الي 
م مَنْ حَنِي مِدكُمْ ألَايَقُوم من آخر اليل ؛ َلمُوترْمنْ أوَّلٍ ال : 
طَمِعَ مِْكُمْ في أَنْ يَقُومَ مِنْ آخِر اللَيْلِء فَْيُوتَرْ مِنْ آخْرٍ اللَّيْلِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرٍ اللَيْلٍ 
َحْضُوَرَة وَذَلِكَ أفضَل)7. 


َه 
2 أ عه و عر 


وإذًا أؤترت في أوَّلِ اللّيلِء نّم قُدّر لك أَنْ تقوم هل تُصلٍ أو لَا؟ 

الجواب: رُيَّ) تقول قَائلُ لا تُصلّ؛ لأنَّ النبىّ يَلِ قال: «اجَعَلُوا آخِرَ صَلَايَكُمْ 
بالَيْلٍ وراك ورا قال قائلٌ: بل صل رَكْعمِينِ رَكْعتِينِ بدُون الإيئّار؛ لأنّ الى كله 
قالّ: «اجُعَلُوا آخِرّ صَلَاتَكُمْ اللَيْلٍ وتْرّاك وَلَمْ يَقَل: وَلا صا بَعغدهاء وإذا لَمْ 
ينه عَنِ الصّلاة بَعْدها فَليْصلٌ الإنسانَ» وَالإنسانٌ حين أَوْتَرَ في أوَّلٍ اللَّيْلٍ قَدِ امتثل 
أمرّ النبيّ يك حينَ جَعَلَ آخْرَ صَلاتهِ اليل وترًا؛ لأنّه لم يكن يَظُنُ أنه يتقومٌ. 

والحمد لله الذي تَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحات؛ والصلاةٌ والسلامٌ على مُحَمدِء وعل 


سو عت 4ك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ليجعل آخر صلاته وترّاء رقم (49/4))» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل» رقم .)76١(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد(2”098/51 رقم .)١41781١‏ 
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ل الصيام والاعتكَاف 5 


ِ - سعد‎ ١ 
امد لله رز ب العَايّينَه وأَصَلٌّ وَأُسَلّمْ على د لانفين مد تحاتم الِييّينَ» وَإِمَام‎ 
ص ل ا لاس نئي‎ 
ا‎ 
فكانَ مِنّ العَادَةٍ أَنْ تتكلّم عَلى ما سَمِعناه من قَرَاءَة ءَة إِمَامنا في صَلاةٍ القيام؛‎ 
كن ًا لأنّافي استقبّال العفر الأراخخر رأ نا أَنْ تتكلّم على مَوضُوعَيْنٍ مُهِمَيْنِ:‎ 
ا موضوعٌ الأوّل: الصيام.‎ 
الموضوعٌ الثاني: القِيامُ والاعتكافٌ.‎ 


نا الَوْضُوع الأوّل ومو الصَّيامُ ذَليَعلم أنَّ الصّيامَمَفرُوضٌ في جنيع الأَمَم؛ 
اعاد اعر عي وي ا 
ال ا م الت كَمَا كيب عل لدت ين مَلْيِكُمْ لمَلَّكُمْ تَنَُّونَ * 
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وهّناكَ دَلِيلٌ عَقَاِمٌ وهو أَنْ التَكليف لا ر ينم إلا إِذّا طْلِبَ مِنَ الإنسَانِ بَذَلُ 
مَا نب والكففٌ عا يحبُ؛ وذلِك لأنْ بَعضٌ النَّاسِ يَسهّل عَليه البَذلُ دُونَ الكفٌ» 
وبَعض النَّاسِ يَسهُلُ عليه الكففّ دُونَ البَذلٍ. 

فمَثلا: الرّكاةٌ مَفدُ وضَةٌ عَلينا؛ لأنها بَذلْ مَا تحب كما قَالَ الله تعالى: «#و وس 
امال خاي فك [النس: "٠‏ والصّيامُ مَفرُوضٌ عَلينا؛ لأنَهُ الكفٌ عا تحب عَن الطَّعاءم 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) هن 


والشّرابٍ والّكاح؛ فالصّيامٌ َفرُوضٌ في كل مل والصّلاة مفرُوضةٌ في كل مل 
والرّكاةٌ مَفرُوضَةٌ في كل مِلَةٍ وال زر تي كل لشفو رضي اقل الأضول 

والصَّيامُ فُرض في السَّنةِ الثانيّة من الهجرّة؛ لأنَ مَا قَبْلَ الهجرّة فُرض التَوحِيدٌ 
والصَّلاه وفْرِضَتٍ الزّكاةٌ في السَّنة الَيّة. وقيل: فُرِضَتْ في مَك وفي الس الثّازية 
بِيَتِ الأموّالٌ الرَكَويَة وما يَتعلَّقُ با وسَنتكلّم عَليهًا إِنْ شَاءَ الله في المستَقبلٍ. 

فرص الصّيامٌ في السّنة الثانية مِنَّ الهجرّة» فصا اَن يل يِسَْ رَمَضَانَاتِء 
وكات أوّلُ مَا فُرِض أنَّ الإنسانَ حُية؛ إِنْ شَاءَ صَامَء وإِنْ شَاءَ افتدَىء يَعنِي أَطْعَمَ عَن 
الالمروديا! ترول مر ل: #وعآ لزت بلول فِدَيَة طْعَامٌ مسَكين 
فَمَن مطوَح حَبْرا فهوَ حي ل ون َسُومُوا حير لَحكُمْ 4 فصَيرٌ الله بَْنَّ هذا وهّذا؛ لَكِنْ 
قال: ون تَصومُوأ حير لَحكُمْ © [البقرة:184]. 

ومن المعلُوم أنَّ الحم لا يَستبِلٌ الى َب دونه بمعنى 
حَيْدٌ من وحيتئلٍ سََيَصُومُ أكثرٌ النَّاسِء ثم رض الصَّيامُ عَينا وَقالَ: :د يميا 
لَذِىَ أنزلٌ مد الْقُرْءَانٌ هُدّى إنتساس وَبَيَتٍ يِنَ الْهُْدَْ وَالْدْمَانَ فَمَن كَهِدَ 
مك ألثّهْرَ فَلْيِضْمَهُ # [البقرة:180]. 


أنه 


العا ع 0 لوو 0 


َع 0 2 1 0 000 
فهو كافر مرئد مباح 3" 6 إلا أن يَرجع 0 ديه ويقِرَّ بِفْرضِييِه ومّن أ 
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لكِنْ ناك َي من أركانٍ الإسلام وى التّوحيد يكف بتركه الإنسان» وَهُو 
الصَّلامٌ فإنَّ تَرْكَ الصَّلاةَ - ولو كَسَلَا وَ جار ناد كر كر رج عَن الله بمعنّى 
أن الْذِي يَتوكُ الصَّلاةَ َكسَلا وتهاونًا يكون مُرتدًا عَن دِينٍ الإسلام مُباحَ الدَّم وامَالِ» 

يمر بها فإِن عاد إِلَ الإسلام وصَلٌ فذلِك الَطلُوبُ ولا صْرِبَتْ عَنْقَهُ ود ضْرِيَتْ 
2 لا تشع ولا كل على كاله 
حُفرَة يُرمَى فيها رَمْيا؛ للا يتَأَذَى النّاسُ بِرَائِحَتِه ويَتَأذّى أَهْلُه بالنّظَر إليهء هَكَذا 
تَارِكُ الصَّلاةٍ. 

مدهت ديو «كَانَ صْحَابٌُ عْحَمَد يكل لا يَرَوْنَ شَيْنَا من الأغّال 
كن قا الك 

هذا حُكمٌ بَارِكِ الصَّلاةٍ في الدّنياء أمّا في الآخرّة فيُحسّر مَعَ فِرِعَوْنَ وَعَامَانَ 
وقارُونَ وي بن حَلفٍِ رُمُوسٍ الكَمَرَةِ أعَاذنا لله وإِيّاكُمْ مِنَ الكُفْر. 

والصّيامُ وَاجِبٌ؛ لَكِنْ بشّرُوطِء والشَّروطٌ التي جَعَلَهَا الله تعالى شّرُ رُوطًا في 
العِبادَاتٍِ من أَجْلٍ الانضباطٍ ومَعرقَة مَنْ يتتحمّل ومّن لا يتحمّل. 

وهذه الشّرُوط سنّة: البُُوعْ والعَقَلُء والإسلامٌ وَالإِقَامَة والقَدْرَهُ والُلوٌ 
مِنَ الموَانِع. 

الأوّل: البُلوغ: وضِدَّه الصّغّرء فالصَّغِير لايجبُ عَلِيه الصّوم ولَكِنْ يب 
عَلى وَل أمره أَنْ يَأمْرَه به رِيَا لهُ عليه حبَّى إِذَا بَلَعَ كانَ الصّيامُ قد هانّ عَلِيه وتّعوّد 


- 


مر 


.)7575757( أخرجه الترمذيء أبواب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) ١7‏ 


وَلَوْ صَامَ الصَّعْيدُ وفي أثناء ايوم أفطر قا عَليهِ تَيءٌ؛ لأنّه صَبِيّ. 

الثَّاني: العَقْلُ وضِدَّه الجنُونَء فاكجئُون لا صَومَ عَلِي وقَاقد العقل بِغَيرٍ 
الجبُون كمّن أُصِيب بِحَاوِثِ -أجَارَنا الله وإيَّاكُم - واخكلّ عَقَلّه وَكذلك الكبير إذا 
هذى سيَعني حَرفَ- وصّار لايَفهم فهؤْلاء كلهم لي عَليهم صَومٌ وليس علوم 


ولو قُدّرَ أن الّذِي أصِيبَ بِحَادثِ ورّال عَقَلُه عَاقَاهُ الله بَعدَ رَمَضَانَ فليسَ 

الثَايث: الإسلام؛ وَضِدَهُ الخُمْرٌ فالكافِر لا يمر بالصّومء بل يُقالُ لهُ: أسلم 
وا نم ضْمْ ثانياء وبا على هذا َو أن تارك الصّلاة ومار رخو ا عل صر 
بَاطِلٌ مَردُودٌُ عَليه غَيِر مَقيُول مِنة؛ لأنَّه ليس بمُسلمء فالإسلامٌُ شَرطٌ لِلؤْجُوبٍ 
وللصّحة. 

الرَابعٌ: الإقامَة طارودما تت العور ارم عَلِيهِه ولو صَامَ وهو مُسافِر 
فله أَنْ يُفَطِرٌ في أثنَاءٍ النّهارِ؛ لأنّهِ لا يِبُ عليه الدَلِيلٌ قَولّه تعالى: ومن كَانَ 
مَوِيضًا أو عَلَ سَمَرٍ َعِدَّه من مساو أُحَرَ * [البقرة:185]» فالمُسافر لا يجب عَليهِ 
الصّومٌ؛ ولَكِنْ يِب عَليهِ القَضَاءٌ إذَا عَادَ إل وَطَنْه. 

ايض الغدنة ود ها القند نو الع عاق ع تقدرة الا دج 
زَوَاله وعَجرٌ طارىٌ يُرجَى زَوَالهء ِثَالُ الأوّل: الأمرَاضُ الَّتِي يَقَولُ الأطِباءُ: إِنَّه 
لا يُمكِنٌ الشّفَاءٌ منهّاء مثل الرَّبْو أو المْسَمّى بِالسَّرَطَانَ هذا في الغَالبٍ لا يُرجَى 
شفاؤة» وَقَدْ يُسْمّى بإِذنٍ الله فَكَمْ من إنسانٍ أَصِيبَ بالسَّرَطان وشّفِي بِدُونِ مُعَاسكَِ, 
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بل بدُّعاء الله عَرَِلَ؛ لأنّ الذي أنرَلَ المَرَص قَادِرٌ على أَنْ يَسْفِيَ من والَّذِي حَلَقَكَ 
أوّل مرّة قَادِرٌ عَل أَنْ يُعِيدَ عَلِيكَ صِحَتَكَ. 

ذا عجرت عَنِ الصّيام مِنْ أجل الشَّيخُوحَة» فالشّيخُوحَة لا يُرجَى روَاخاء 
قلا يُمكِنٌّ أَنْ يَعودَ الإنسَانُ صَبَاباء فهّذا العَجرٌ الَّذِي لا يُرجَى زَوَالهُ كفي فيه أن 
يُطعِمَ عَنْ كل يوم مسكيًاء ا عَشَرَةَ مَسَائِنَ وعَشَاهُم 
وفي العشرّة الٌسطى كذلك يُعَشيهمه وفي العشرة اي سو لال 
لين بل يمي تساكين جدة/ لانكل يوم يب أذ ُطهم عن مسكيئاء فيكوذ 
عَدَدُ الَْسَاكِينٍ كعَدَّد الأ يَام. ْ 

ولا كبر أنسٌ بن مَالِكِ دعن كانَ يُصنّع له إِدَامٌ وخبرٌ في آخر يوم من 
رَمضانً ويَدعُو إليه ثَّلانِينَ ققِيرًا فيَتعَشّوْنَ""» ويُغْنِي هذا عَنِ الصّيام. 

أمّا | إِذّا كان العَجرٌ يُرِجَى زوَالَهُ وهُوَ التقسمٌ الثاذ ني كارض الطّارئء كالزكام 
الَْرَارَةه وما أشبّه ذَلِكِ فهّذا يُفطر ويّقضي بَدَلَ الأيّام الي أَفطَرَمَا؛ٍ لقولِه تعالى: 
ومن كان مويضًا أَوْعَلَ سَمَرٍ قَهِدَة نيام أَحَرَ 4 [البقرة:15]. 

اناوس اللو مِنَ المُوانع» وذلِك في اماك خا والة كود 111 انما 
اب الالو 
الرضِمُ فا دَاخِلَمَانٍِ في قسم ريض إِذَا شق عَليهمَا الصَّيامٌ أو سافنا على وَلدَئي 
أو عَلِى تَفْسَيْهَ) أفطَرَنًا وقَضَنًا بِعَدَدٍ الأيّام فَهَا من قسم الْريضٍ. 


.)87 7١ رقم‎ »5١ /5( أخرجه البيهقي‎ )١( 
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ع ا 2 0 9 م ع 
ولو سَال سَايَل: عن أي م يَصومْ أو يمسك؟ 
رع عي الى ا سر لل 


َأ م ام سس ا -- 0 

التَّوْعٌ الأوّلُ: الإمسَاكُ عَنْ ححَارِمِ الله أيْ عَنَ الُحرّماتِء وهِي إِما ترك وَاجِب» 
0 سه ا 3 عو 9 -ه 5 ص ٠.‏ أ و 
عل حرم وهّذا التو هو الهم وو ضوفي الصو يعني أن يُكونَ الإنسَان 


ول 


متقمًا متقيًا لله في صَومِه قَايَ) بالؤاجبات» تاركًا للمُحرّمات» الدَلِيلٌ ول الله يَارَكَوْتَعَال: 
م لذبن اموا نْب عَكُمْ ليام كما كيب عَلَ لذت ين مَك ملك 
[البقرة وَلَمْ يقل : عَلَكُمْ تموعوقة أو تَعلّكم تَعطّشُونء بَلُ قَالَ: 


دره أ 2 2 سي ستتة 0 سمه عي وَكَكَأَالدَ ر 6 مه مره 
ذنٍ الحكمّة مِنَ الصوم هي تقوى الله عجَلٌ. وَقَالَ النبيّ ككله: ل مَنْ لم يَدَمْ 
عه 


زور وَالعَمَلَ به وَالجَهُلَ فَلَيْسَ لله حَاجَة ة أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَسَرَاَهُ) 1 
لله تعاى لا يريد أن يبنا يك العام والشّرابٍ والتُكاحء وإنَّا أَرَادَ 


ا 0 


ا 
١١‏ 


ير 
31 
1 


ره 
00 


أن تَدَعَ و اع قَوْلَ الزورِ والعَمَلَ به والجتهل. 

وعَلى هذا فإذًا صَامَ الإنسان وَلَمْ يُصلٌّ الظّهرَ مَع الجّاعَة وَهوّ مِن أهل الّْاعَة 
مام درا ريم عَنِ المرّاد مِنَ الصّومء وهو تَقوى الله 
عَرَجََّه قا أحسَنَّ قَولَ الشّاعِر؟" 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الأدبء. باب قول الله تعالى: 9وآ تاماك فت الور 4 [الحج: ]رقم 
.)1١057(‏ 


(؟) البيت لأبي بكر غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي. انظر: أخبار وتراجم أندلسية لأبي طاهر 
السلفى (ص:١73),‏ 


هذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


5 مح 1-7 ست م عم يم 2 عن اه وان ل 
إذا لم يكن ني السَمُع مني تَصَاونٌ وف بَصَرِي غض وفي مَنطِقي صمت 
5202 ا ف اد 1 . ماثره 5 هَ 
فحظي إِذَنْ مِنْ صَوْمِيَ الجوعٌ والفّا 0 فإنْ قُلْتُ يَوْمَا ني صّمْتٌ مَاضْمْتُ 
و21 ا ا ا 1 
هَذا الكلامٌ مُطابقٌ لِلقرآنٍ والسّنَّده إِذَا لَمْ يَكُنْ في السّمع مني تَصَاون: بمعتى 
أن لا أسد ستّمِع إِلَ المحرّم. 
ل ا 0 ع2 ع 
>ج نس اس َه ماس م _ مه ع 
وف مَنطِقِي صَمت: أيْ عَنِ ا محرّم فحظي إِذَنْ من صَومِي الْمُوعٌ والظّمَأ 
2 ٍٍ َ« 
َإِنْ قلتُ: إِنّْ صمت يَومًا ق] صمت حَقِيقّة مَا صَامَ الإنسان» الإنْسَانْ الذي يَصُوم 
وكل نهار يَسّمِع إِلّ الَحَازِفٍ والألحَانِ المابطة أو النّظر في القَنَوَاتِ الفضائية التي 
دمَّرَتِ العَقيدةَ وَالأفكارٌ والأخلاقٌ هَل يُقالُ: إِنَّ هَذا صَائٌَ؟ هُوَ صَائم عا أحلّ 
الله؛ لَكِنْهُ غَدُ صَائِم عنًّا حرّم الله» أينَ بيد 


الام الحقيقسي لي ينع القَلبَء والذي يز في الإِيَانٍ هو الصّومُ عن 


التَوعٌ الثاني: ما الصّوم الثاني فهُو الصّيامُ الحسي» وهوّ الإمسَاكُ عَنِ الممطرات» 
ها ا#مفل اذ بصو كر فاج ابوه كادي امشو يعادال 

وَلَدكر ارات حتّى يتينما الذي تجمتزبه الصَّائِمٍه وهّذه ارات هي : 
إتيَان السافة و الاكلة وَالخرية هذه ثلاث يجَمُوعَة في آيةٍ واحدة» وهي قوله تعاِى: 
لفَاكَنَ يَيْرُوهُنَ وَأبتَمُوأْ ما حكتب اله لك وما وأشربوا حق ينبي لك الحيط الْأَنيِضٌ 


مِنّ شيط الْأسْوَدِ من الْفَجَر» [البقرة:1417]. 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) يفن 


قال تعالى: ملعن بَُِوشن» يَعنِي بالجاع؛ وبتكا ما كنب أنه لك » 
اطلْبُوا ما كتّب الله لَكّم مِنَّ الأولادء وهّذا لا يَتحَقّق إلا باجاع» جوكا وأغرا» هذه 
ثلاثة» والوّقتٌ: #حَقّ يتين لو لْحَبْظ الأَِيَصُ » وهُو الفَجْرُ ظمنَ لط الأسود» 
وهو الكل «يِنَ اتج ثُدَ أ اليِيامإِكَ ادل 4أَيْ إلى غُرُوبٍ السَّمسء قال لني يكل 
لأصحابه: الاينكة 1 حَدَكُمْ دَأَرْ أحَد ده أذّانُ بال مِنْ سُحُورِو فَِنَهُ يُؤذنُ 
-أوْ يناي ليل ل جع قَائْمَكُمْ وَلِيبهَ ناَك و الي رد ونطاوم الجر 
ليُوقِظ النَاقِمَ حنّى يَتسِكرَ ويّرجِعَ القَائِم الذي يُصِل مِنْ أجل أَنْ يتحر «فَكُلُوا 
و 1 11 م كتوم َه لا يود حَبَّى يَطْلُعَ الفَجْرُه'". قال رَاوِي 
الحديث: وكَادَ بأ كوم وجا أخمى, لا يون حت يفول ل له الئاس ! ميقت 
هذا الايِتدَاء» أمّا الانتِهّاء فْقَالَ ال يكلله: «إذَا قبل اليل مِنْ هَا هناء و التّهَارٌ من 

هَا هاه وَغَرََتِ الشَمْسٌ مه َقَد أَمطَرَ الصَّائِمُ ''» من ها هنا: يَعَنِي من الشَّرقِ» وَأَدبرَ 
اهار مِن ها هّنا: يَعنِي مِنَ العَربء فقّد أَشَارَ التي تك إل المشرقء مّكذًا في التديث. 


يا ا » فلو فَرَضنًا 


َ 


نَ السَّمس قد عَرَبَثْ» وأهل البَلدِ لَمْ يُدَنُوا فَأفطِر وَلو أن 


هعور 


0-4 
عنس نا الى يك أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب الأذان قبل الفجرء رقم (571): ومسلم: كتاب الصيام» 
باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم .)١٠١91(‏ 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب قول النبي عَكِلهِ: ١لا‏ يمنعنكم من سحو ركم أذان بلال». 
رقم »)١1914(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر.... 
رقم .)21١97(‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب متى يحل فطر الصائم» رقم »)١1054(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام. باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» رقم .)١١١١(‏ 


مكف 1111110”ظوغ دروس وقتاوى من اا لحرمين الشريفين 


الرَابعٌ: إنرَالُ التي بشَهوّة بفعل من الإنسَان أيضًا مُفطِرء مّذا الذي عَليهِ الأيمَة 
الأربَعَةٌ وهُو ظاهِر امن فلو أنَّ الإنسَانََاكَرَ رجه بدُون الجماع» وأنرّل ققد 
فسّد صَومُه وعَليهِ قضّاءء لَكِنْ لو حَصّل الإنرّال بتفكير بدُون عَمَلء فإنّه لا يُفطِر؛ 
لأنّه لم يَعمَل» وقد قال النبيٌ بك «إنَّ الله جاور لمي عن يت أذ حَدَدَتْ به 
نْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ ب أو تَكَلَّمْا!", فلو فكّرَ الإنسَانَُ في زوجت وحَصّل منه الإنرَالُ 
لكن يدون أن يمس دك يدون أن غم وافوة الأفيء لهذ اتفزوت الذق سق 

الخخااِس: مَا كان بمعتى الأكلٍ والشَّربٍء كالإبرِ الذي أنتم تَسمَعُون الآنَ 
يَقولُون: إن الريض» أو الذي أصِيب بحَادث وُضِعَ له مُعَذُه هذا المعَذَي يُفسد 
الصّوم؛ لأنَّه بمعتّى الأكلٍ والشّربء وإِذًا كان بمعنّى الأكلٍ والشّربٍ فإِنَ الشّرِيعة 


ف صر ان ا : اعم بس و 
المهّرة لا تُمَرّق بن مُنَائِلِنِء كا أنََّا لا تجمّع بين محتلفين. 


وه عو 


إِذَنْ فهّذه الإبرُ العَذَيَةَ ُفطِر الصَّائِمء أما عير المُغذّية قلا تُفطِر الصّائم 
ولا تَسْأل هَل صُرِبَتْ في العرقٍ أو في الوّريد أو ني أي مَكانِء مَا دَامَتْ لا تُعْنِي عَنِ 
الأكلٍ والشّربٍ فهي غير مُفطرة, حتّى الإبر التي تُؤحَذ كَرَضٍ السّكَرِيٌ أو مَا أشبَهَة 
لا تُطِرِ؛ لأمهَا لا مُستغتى بها عَنِ الأكل والشّربٍء وإِذًا لم تَكُنْ يُستغتى بالإبّر عَنِ 
الأكل وَالذرت: فالأصل بقَاء الصّوم وصِحَتْه؛ حتى يَقَومَ َي عَلى قَسَادِو والمسألةٌ 


0 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور باب إذا حنث ناسيًا في الأيهان» رقم (5555), ومسلم: 
كتاب الإيهان. باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقرء رقم .)١71/(‏ 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) 1,78 


لَيسَتْ باميئة» يعني كُونَا نفد عِبّادَة عِبَادٍ الله بدُونٍ ليل من عند الله لا يمكن هَذاء 
الصّائِم الأصلٌ في صِيَامِهِ الضَّكّة فقّد تَسكَرَ ونَوّى الصّومٌ واستمّرٌ عَلِيوه وهّذا 
الأصلّ لا يُمكن أَنْ مِدَمَ إلا بدليل. 

ذا قال قائلٌ: الإِبَرُ تُمطِر؛ لأنَّ فيهًا مَادَةََسرِي في الجسم وكش في العْروق. 

قُلنَا: ومن قال لكّ: إِنَّ الذي يَسرِي في الجسم ويّمِشِ في العُرُوق مُفطِر؟ 
هات ذَلِيلاء والأصل السكة واليالة لست يه تأتي إلى إنسانٍ صَايِم في 
رَمضان قد صَرّبَ إبرّة فتقول: فسَد صَومُُ. زمه بالقَضَاءء ملز مه عِبَادنين هذا 
صَعبٌ جدَاء فلّيسَ القَولٌ بِالقّسَاد بالأمر السّهلء القَولُ بالمَسَاد كالقول بالصّحَّق 
فالأصل بَقَاءُ صِحَّة الصّوم؛ حتَّى يَقَومَ دَلِيلٌ عَلى قَسَادِه. 

السّاوِس: الحِجَامَةُ: قال الرّسُول -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلّم-: «أَفْطَرٌ 
الَْاجِمُ وَالَحْجُومٌ0". وهّذه السألة مُحتَلَف فِيهًا عِندَ العُلمَاء: فمنهّم مَن قال: 
عا با يا ا 0 
حَنبّل ومَدَآنَهُ: أنََا تُفطر !" .١‏ وقد رجح شيخ الإسلام ابن ا رن اولقن 
ا ا رك و ور 
حَجَ) الكبيرة مَعنَى وهي (رِسَّالة حَقِيقة الصَّيام)» وهي مُفِيدَة لطالِبٍ العلمء ٠‏ فيه 
أضُول عَظِيمَة» يعني ليس فيه جرد أحكام يقر أو لا ير بل فيا أصُول عَظِيمَة 
ينغي لطالِب العلم أ يَقرَأَهَاءِ حبّى يَتبيّن له الحكمّة العَظِيمّة في الشّرِيعَة الإسلاميّة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الحجامة والقيء ء للصائم» رقم (1918). 


(0) انظرة 0 ار 


ايا 0 «روسوقتاوىمنالحرميالشريفين 


السّابع: إخرّاحُ القَىءِ عَمدَاء بمعتى أَنْ يَتعمَّدَ الإنسانٌ إخرَاجَ ما في مَعِدَتَهِ 
فأماإِنَ غَلبَهِ فلا سَيءَ عَليه» دَلِيلُ ذلك قَولُ الى بكلِِ: «مَنْ ذَرَعَهُ القَْءُ فَلَيْسَ عَلَيْه 
قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَمَا تَقَاءَ عَهْ عَمْدًا فلْيَقَضٍ)""» وهّذا تَفصِيلٌ ٠‏ ا 1ك 
7 الى 2 
المسْتَقِيءَ عمدًا يَقضِي ومن عَلبَهِ الَىءٌ قلا قَضَاءَ عَليهِ 

الثامن: وهو حاص بالنساءء خرُوجٍ دم ايض والتَّمّاسِء فإذَا حرج مِنّ ار 
دَمُ ايض ولو قَبْلَ الغرُوب بآ الح لدجو دو ذا كيت ولو بز التاوئ 
بلحظةٍ فسّد صَومُهاء فأما إِنْ حرج ادم بعد العْرُوب بلحظةٍ فالصّوم صَحِبحٌ . 
كك لأسا لط وكا ال زج ولك لم تج لاع الوب بلسقة 
ا ا ت اَرأةٌ بانتِقَالٍ ايض ولكِنّه لم يبز حتّى غَابتِ 
الشَّمسٌ فالصّومُ صَحِيحٌ 

هذه الغّانية يد ما يكن تيان المرء لا يُفطر إلا بكلانة 5 لوطاو فلا باختيار 
المرء احيّرازًا من دم الخيض والتفاس؛ أنه لب باعتيان الم أةه وهذه ال وط هي : 

أوَلا: العلم. 

ثانيًا: الذّكرٌ أو بضَمٌ الذالٍ كما قيل. 

ثالمًا: العمذ. 

هذه ثلاثة د وطء المفطرات لا تُفطِر إلا بثلاثة 
© أخر جه أحمد /1١5(‏ ”7587 رقم 5# .)٠٠١‏ وأبو داود: كتاب الصوم. باب الصائم يستقي 


عمذاء رقم .)598٠0(‏ والترمذي: أبواب الصوم. باب ما جاء فيمن استقاء دا رقم ٠(‏ 22 
وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الصائم يقيء, رقم .)١515(‏ 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) ألما 


الشّرط الأوّل: العِلمُ ضِدَّه الجهل» فإِذًا تتاوّل إنسانٌ شَينَا من هذه اللمفطرات 
جَهِلًا فلا تَيءَ عليه والجهل توعَان: جَهِلٌ بالشّرع» وجَهِلٌ بالواقع؛ وكِلاهُمًا سَواء. 

مئال الأوّل: رَجُل ام وهو صَائِم لكِنْ لا يَدرِي أنَّ الْحجَامَة مُفطِرة 
لل تح تو ركنا صول ايتاك ااكر الات كنود ل 
الكاهلء حَسب ما تَقتضيه ضيه ا اله الاجم يُستخرج الدَّمَ لفَاسِد طرق مَعرُوفة 
عندهمء هذا لد تيكوب كيرا و إِذًا كان كثيرًا موف توثر هل اليدن ضَعفًاء فمن 
رَحمَة الله أن الإنسَانَ ذا اضُطُرٌ للحِجامَة ومو صَائِم قُلنَا: احتّجّم للضَّرُورَة ا 
احتّجَمْتَ فكُل واشرّبْ من أجل أَنْ تَعودَ ُو البَدنِ إلى مَا كانت عَليه؛ حتّى 
يات لفان سن الدَّم وضَعف العَذَاءِ. 

وعَليه فالتّمطير بالجَامَة من حكمَةٍ الله ورّحِهء ومن لَمَيَقولُ: لا يخود كن 
صَومُه وَاجِبُ أَنْ يحَنَجِمٌ؛ لأنّه يُّفيد صّومًا وَاجِبّاء لَكِنْ إِذَا اضطر | حتّجَمَ وأكل 
وشَّربَ وأعطينَاهُ غذاءً يَرَدٌ عليه ما فَقَدَ جسمُّه مِنّ القرّة و نزول الدّم. 

الجهل بالوّاقِع مثالّه: رَجُلٌ قَامَ مِنَ النّوم ونظَرَ إل السّاعَةء فعَرّنُه السّاعَةٌه فظن 
هق ع اسع ساق اشع بكري ب وإِذَا بالصّلاة تُقَامُ فأكله وريه 
دكا يه ع الجر راك ري عرد هَذا صَومُهُ صَحِبِحٌ» ولا قَضَاءَ 
َل لأنّه ِل بالوَاقِع ماظن أنَ الجر قد طلم ولو ظنَ أن المَجرَ قد طلعَلكَادَ 
أبعَدَ انّآسِ عَنِ الأكل والشّربٍ. 

ينال آحرٌ: جل سَمِعَ ومو في مَكة أذَنَ لمدِيئّة للممغرب, فظن أنه أدَانُ 
امخرب» وهي أظنْها قَبلَ مَك بنَلاثِ دَكَائِنَ أو تمس أو تحوه؛ فظن أنه أذَانُ مَك 
فأفطر وإذَا بِأَذَانِ مَكَةَ يُؤذّنَء فلا يض هذا اليّوم؛ لأنّه جاهِل بالوّاقِع 


0 ا 5 - 2 ل م 52 
ِنْسَان في البرٌ والسََّاءٌ مُغِيمَة» والظَلمَةٌ كانت قَبلَ الغرُوب» فظن أن الشمس 
قَد غَرَيَتٌ فأكلء وإذابا 9 لسحَاب ب ينجل وأ سمس لم تغرب» قلا َه يسك صَومه؛ لذنه 
أ _ مه سمس 202 2 هه -- -ه زر 5 آذه 
جَاهِل بالوَاقِع فلو عَلِمَ أن الشمس لم تَعْرّبٍ ما أكَلَ ولا شَّربَء فهو لم يَتَعَمَّد. 
2 2 2-7 8 00 2 7 رخذ - 
الشرط الثاني: الذكْر» يَعَنِى أَنْ يَكونّ الإنسَانْ ذَاكرًا جين أكَلَ أو شَربَ» وضذه 
ا ل رن 5 شن ف ا 246 عسوتي سد 7 
النسيّان» فلو نَِيَ الإنسَانُ وهُو صَائِم فَأكَلَ أو شَّربَ حبَّى سبع فصَومُه صَحِيحٌ 
ولا يفطر. 
ًَ ًَ را 3 عسدك اع 4 2 0 ع ه عم 
الشرط الثالث: العَمْدَء فلو أكَلَ أو شَّرِبَ غَير مُتعمّد بَأَنْ أكرة عَلى الأكلٍ 
2 2 سر رع ىس 0 2 س2 
والشرب قصَومّه صَحِيحٌ ولو دَحَلَ الغبّارُ إلى أنفه حنّى وَصَلّ إِلَ مَعِدَتَه بدُون 
قَصدٍ فصّومّه صَحِيحٌ» ولو تَصْمَض فَتَرَلَ اله إل جوفِه بِدُونٍ قَصدٍ فصّومٌه 
عم 
7 م وس سلس 7 ا ب و 2 ع 0-7 _- 200 
بَقَىَ أَنْ يُقَالَ: مَا دَلِيلُكَ عَلى هذه الذّد وطٍ الثَلانَة؟ لأنّه لا بُدَ لِكُلٌ مَن ذَكَرَ 
أن هذا عَرطٌ لهذا لا بُدَ أن يُقِيمَ الدَّلِيلَ عَلِيهء قُلنَا: لَدَينَا َلِيلٌ من كتاب الله» وسَنّة 
رَسَولٍ الله وك. 
2 أ[ 2 3 - ع - - 
أوَلَا: فنا العلمُ ضِده الجهلء والدَّلِيلُ عَلى أن الْجَاهِلّ لا يُفطر قَولُ الله تعالى: 
#إرَينَا لا مُوَاخِذْمَآ إن مسيم أَوْ أخْطأنا © [البقرة:2587» فال الله: ١قَدُ‏ فَعَلْتُ)0" يَعَنِي 


2 
رم لم جم < شكهيو 


لا أُؤَاخِ ذْكُمْء وقالَ الله تعالى: #وَلَدى عَبَتِحكُم تح فِيمآ أُخطأثم بو. وَلدكن ما 
و 


لم مام ع لاط وسللم . ا 7 ع يلات . ً ا اي ا 000 
تعمدت قلوبكم * [الأحزاب:5]» وثي التديث عن النبى ككِْدِ: «إن الله تَجَاوَرٌ عَنْ أمَيَى 


4» أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعالى: #وإن مُبدُوأ ما : أَنشْيِكُمْ أو تُحْمُوء‎ )١( 
.)١55( [البقرة:781]» رقم‎ 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) ؟ما١‏ 


لطأ والتّسَيَانَ وَمَا مَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهغ", هذا ليل الجهل بالشّرع» والجهل بالوَاقِع 


هناك دَلِيلٌ خاصٌ بالشّرع» ورتايت عدي بن حاتم ربعن أرَادَ 
يَضُوم وكانً يقرًاً: «وكرا شرا عن يق ا لط لأيئثُ من لينل الأسوم من 
لْمَجْرٍ # [البقرة:18177] فظن أ الخيط الأييّض يَعنِي لحل الأيصء واليط الأسوّد 
نشل الأسؤة فاخ عقالن تعقل 2 النَاقَهُ» أَحَدُهُمَا أسودٌ والثاني أبييضء وجَعَلهَ 
تحت الوسّاة التي ُو َم عَليهاء وجَعَل َكل ويشرَبُ يتسكّرء وينظر إلى ابن 
العِقَالينِء فل تَيّنَ أنَّ هذا أسودٌ وأنَّ هذا أبيضٌ أمسَكَء إِذَنْ هذا جَاهِلٌ بالشَّرع» 
2 أن وا تفقتى الأنشورؤليس تعتاه ا لان فمتن لكين قم ال" ادن 
التّمَار والأسوّدٌ: سَوَادُ لير ولهّذا نَ) أخر بذك اليل قال له : إن وِسَادَئَكَ 
لَعَرِيضٌء إِنَّا هُوَ سَوَادُ الي وَييَاضُ المََار ”' ولول وك كاا يرح لايعو 
ا ٠‏ إن هُوَ هُوَ سَوَادُ الَبْلٍ وَيَيّاض اهارا ولم يَأْمْرْهُ بِقَضَاءِ؛ٍ لأنّه جَاهِلٌ» 
أمَّا الجهل بالواقع. فاستمع إليه: عن أسَاء بنتٍ أبي بكر عنما قالث: «أْفْطَرْنًا 
عَلَ عَهْدِ الي مَل يَوْم عَيْمه نم طَلَّعَتِ الشّمْسٌ)!" ؛إِذَنْ أفطَرُوا قَبِلَ الغرُوب 
يعني في النْهار- طَلَتِ امس ولم يرهم ل كل بالقَاء. ولو كاد 
القَضَاءٌ واجبًا بَلَمَهُم لي لبوا صَكووا سكف ولو بَلْعَهُم لتَقَلهُ الصَّحَابَةُ الأمَناءٌ على 


1 


3| 


.)7١ 57( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق, باب طلاق المكره والناسي» رقم‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله: #وطُوا وأسْربوأ حّ يتين لك الحيط الْأييصُ من أ لبط 
لْأَسْوَمِ مِنّ المج 4 [البقرة:1817]» رقم (5004): ومسلم: كتاب الصيامء باب بيان أن الدخول في 
الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم .)٠١915(‏ 

(*) أخرجه الطبراني 239١ /١17(‏ رقم 175147). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١1854(‏ 


اخملا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


0 هه اال 4 3 10 ا - - بر َط 0 20 

شريعة الله» وحيث إتْهم لم يَنقِلوه إليناء فلا يوجّد حَديث عَنٍْ الرّسول عَليَهااصَهوالسَامْ 
أنه أمَرَهم بالقضَاء؛ نَّم جَامِلُون بالوَاقِع 

النسيّانٌ: النبسّان يَعَدَ أن يَكون ذَاكِرَ ا إِنشان صا ئِمّ ونَظرٌ للبَرّادَةٍ يعني التي 

يها اله فشرب؛ له عَطشّانء ول مَلاَطن م كر نه صَاِئمٍ فل نقول له له تقب 

4 ف 


ناذا لو لكا اما لمق موسرل أنتٌ مَعذُور وصِيامُك صَحِيِحٌ الدليل قَولَه 
تعالى : 0 ل ا إن 7 ا 0 أَخَطأنا * [البقرة:75/85]» وهذا عو اليد نه - 


غ8 
0 
ل 
.' 
ا 
5-7 
0 
0 
0 


5200009 ن َي وَهُوَ صَاِم فأَكلَّ أو شَرِتَ؛ 
الا ١َلَييِما‏ يَتبيّن لك أن الصّومَ تام لا زة نقصّ فيه «قَلَييِمَ 
ْمَهُ فإ َطْعَمَهُ لله وَسَقَاة)!'. نِعمَة كبيرَةٌ ولكِنْ مَتى عَلِمَ اجتال؛ ومتى ذَكَرَ 
النائيين وجب عليه الإمسَاكُ حتَّى لو كان الطَّعَامُ أو النَّابٍ في أفوّاهِه لَِمَ 


مونو لا الالال للدت قد رّال. 


1 


أ ير 011 


الإكرّاهُ: يَعنِي غير الحَمدِء الدَّلِيلُ عَلى ذَلِكَ قَولٌ الله تعالى: # من حكفر بألله 

كو امي د اجكر وَكَلْبَهُء مُظلمَين بالايمنن ولدكن من شر قح بالكثر 

صِدْرًا فَعَلَيهِمْ عَضَبُ مّرح الله وَلَهُمْ عدَابت ك عَظِيمٌ # [النحل:”١٠5.‏ هذا في الكفر 

الذي مُو أعظم الدَنُوبٍء إذ أكره الإنسَانَ عليه ففعله بدُون عَمدٍ ولا قصد فلا تي 

عَليهء ومًا دُونه مِنَ الذّنوبٍ من بَابِ أوك» فلو أنَّ رجلا مِنَ النّاس قال لشخص: 
إمَّا أَنْ تُفطر الآنَّ وإلا حبستك» فأفطرٌ فليسٌ عَلِيهِ سَّىيء» وصّومُّه صَحيحٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور باب إذا حنث ناسيًا في الأيهان» رقم (5741)؛ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١١06(‏ 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) 0خ3/ظ. 


ولو أكرَه الزَّوجُ امرّأنّه وي صَائمّة فجَامَعَها وهي لا تستطيع مداقت فليسّ 
عَليها تَىء لا قَضَاءَ ولا كَمَارَة؛ لأتها مُكرَهَةٌ. 

فهّذه هي المفطِرات» ومّذه شُروط الفِطر بهاء فيَجب عَلى طَالِب العلم أَنْ 
يكونّ فاهمًا لها؛ حتّى لا يَمَعَ في نَىء ماف للشّريعة. 

أسألٌ الله أَنْ ررقي وإِيّاكُمُ العلمَ النّافمَ والعَمّل الصَّالِحَ. 

ودانات حر للوجحيا ينها 

101 فيو كن رعق قله خرف ولهذا إذا ازنك أن م وندضت 
السّحُور فاستّحضر ثَلاثةَ أشياءً: 


الشىء الأوّل: الى بالر مول حفيل الله عليه وعل آله وسلّم-؛ ليه كان 


الشَّىء التَّني: امتئال أمر النَِيّ بك في قَولِه: «تَسَحَرُوا إن في السّحُور بره(" 
وخ كو التهرة طاعة ل قري : 

الّىء الثّالث: محالم اليَهُود والنّضًا رَى؟ لأنَ الم ل قال: «قَضِلُ مَا يبن 
صِيَامِنا وَصِيَام أل الكِتاب أَكُلَةُ ا 


أكثرٌ النَّسِ لا يَستحضرٌون هذا العتى» و إلا يَأكُلُونَ ويَشْرَبُون من أجل مّلء 


)01 أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب بركة السحور من غير إيجاب» رقم ,)١97(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب فضل السحور...؛ رقم .)١١94(‏ 

)7١‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل 
الفطر رقم (5 .)51١‏ 


كلما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


البُطُون؛ لأنّهِ قد استّقبّلهم تجار كَامِلء هذا أكثرٌ النَّسِء ولكِنْ -الحَمِدُ لله- الإنسَان 
ذا هم فسَوف يَفعَلٌ مَا فيه الي 

ثانيا: ينبي أن يُوْحَرَ السّحُورَ فتتسكّر مُوْخْرك بحَيث يبقّى عَلى الأَذَانِ مقدَار 
أكلٍ السَّحُورء وأمّا السّحور اُتَقدّم كالذين يتسكّرون في نصفي اللَّيلٍ فإئّهم وإِنْ 
يات و يو 
يك ولأنّه أرققٌ بالتمسء ولكِنْ لو أن أحَدًا تَسكَّرَ مُبكرًا ونوّى الصّيامَ ثُمَّ بدا له 
او ياب اواو و9 
ولو كنت قد عَقَدْتٌ اليه من قبل. 

وما ينبي للصَّائم: أن يُادِرَ بالإفطار من حين أَنْ تَعْرّبَ الشَّمسٌء ولا يُتأخر؛ 
لقول المي وكل: ١لَايَرَالُ‏ النَّسُ بَحَبْرِ مَا عَجَنُوا الِطر»!", وكُلَّا كانَ أعجَل فهُو 

القًا: يبي للإنسانٍ أَنْ يُراِعِيَ أنه في طَاعَةٍ من طُلوع الفَجِرٍ إلى غُْرُوب 
الشّمس مُدَّة طويلة» فاحمد الله عَلى هذه النْعمَةٍ أَنْ كُنتَ في عِبَادَة من طّلوع الجر 
إلى توي لتمد وول رقع كر كز د 21 افر [ عدا ون 
سبواي 0 عَرَجَزٌّه نسألٌ الله أَنْ يَررُقَنَا ويّاكم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب تعجيل الإفطار» رقم (1401)» ومسلم: كتاب الصيام» 
باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» رقم .)1١94(‏ 


دروس الصيام ( الصيام والامتكاف ) /اما 


الاعتكاف: 

عا باشب للاعتكافيه فالاعتِكَافٌ مَسَنُونٌ تَقَلَ الإمام أحمّد صَمَدلَه أن العُلَاء 
أجَعُوا على ذلكَ١".‏ وتقله غَيره أيضًاء فهو سن لكنّهِ في العّشر الأوّاخر فقط بدُون 
ْيَادَة؛ لانّه تبت في صَحيح البخَارِيٌ وغيره أنَّ الى كل اعتكفت العشر الأول يريد 
دنه القدر و عا 11 كاك لا رق كذ رف تسر لله التو 0 وليك 
في العَشّْرِ الأوَاخر فاعتكفف العّشر الأوَاخر ققط""» ولم يَعتكِفبٍ العَشرٌ الأوسّط؛ بل 
اعتكف العشر الأوّاخرء واعتكف أزواجه من بعده. لكِنْ هنا مَسأَلتَانِ: 

الّسألة الأولى: في بَعض الأعوّام ا كةِ الاعتكاف في العشر الْأَوَاخِرء 
واعتكفف عَشْرًا من شال والسّببُ أنه حرج ذات يوم يُِيدُ أن يتك وإذًا بخباء 
لرّوجَاتِه -ثلاثة أخبية- نكل وواعلة ريد أن تهت فَحَافَ النبنّ بَِ أَنْ يَكونٌ 
ا مِن أجل العَيرَق فقَالَ: «آلْبَ ترِدْنَ؟)7"" يعني مَل يُرِدْنَ الب م 
6ن تنقضَ الأخبيّة, وتَّرّكُ الاعتكاف. 

فأبطّلٌ الاعتكافّ في تلك السَّنَدَ نّم اعتكف في شَوَّالٍ!")» لكِنْ هذا يُعتَيَر 
قَضَاءَ كالذي نام عَنِ الصَّلاةٍ حبَّى حَرّحَ وقنّها تقولٌ: اقضِهًا إذَا استََقَطتَ, كذلك 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة المقدسي (7/ .)١١/8‏ 
)١١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين» رقم (817)) 

ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضانء رقم .)١١1571/(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف؛ باب اعتكاف النساءء رقم ))7١71(‏ ومسلم: كتاب 


الاعتكاف. باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. رقم .)١١/7(‏ 
(8) أخرجه ابن خزيمة (؟1/ وءرقم 5١5١18‏ ). وابن حبان (// 575. رقم /7751). 


64 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


1 07 - ب - 9 7 0 
أيضًا في آخر سَنَةٍ من حَياته اعتكف العَشْرٌ الأوسَطً”"» والعُلَّاء اختلفوا في تخريجه. 
فونهّم مَن قالّ: إِنْ النَىّ يل عَلِمَ بأنَّ هذه آخِرٌ سَنَةٍ من حَياتِهِ فاعتكف العشر 


ع 
٠‏ 


57 0 7 ل 3 ارد بسي .ابره رسي 
الأوسّط والأخير كأ أنّه عََتَداصَلاُوَاسَكةْ كان جبريل يُدَارِسُه القرآن في كل سَنةٍ 


1 


١ 


مرا" وفي العام الذي تُوي فيه دَارَسَه مَرَتيْنِ وهّذا أحسَرٌ الوّجُوهِ التي رَأيتٌ أن 
كهصَكاواتََمْ اطّلمَ على أنه سيّمُوتء فأرَادَ عَلَنهاصَكهومَةْ أَنْ يُضيف إلى العشر 
الأوَاخر العَشْرٌ الأوسَطء والدَلِيلُ على هَذا على أنه ليس بِسُنَّةِ للأمّة أ 
بَعدِه -وهُنَّ مِن أعلّم النّاسٍ بحَالِهِ- لم يعتكِفنَ العَشْرٌ الأوسَطء ولو كان هَذا 
مَسْرُوعًا لكان أوّلْ مَن يَقومُ به صَحَاَتّه عَكآصَكوالتَاه فكيف يَأ واحِدٌّ في الوّقتٍ 
كاضر يفول قوت محف لتقن لأوقط ) كن هذا احده ا تم ال تقول 
لاصَاموَلمَكم؟ تَقولٌ: الله أكبرً! هَل أنتّ أَفْهَمُ مِنَ الصَّحَابَةِ أو من غَيرهم من أئمّة 
الْمسلِمِين؟ لاء فَرُوَيْدًاِنْ كان عِندَكَ علج فندَ النّاس عُلُومء وإِنْ كان عِندَك عَينانٍ 
فللئاس أعيّن. فالرّمْ مَكانّكٌ واتَبِع الئاس لا اعتكاف مَشْرُوع إلا في العّشر الأوّاخر 


1 


ن أزوّاجه من 


117 >ه ل و 3 37 5 ل 1 0 

وتبدا العشر الاوّاخر من غروب الشمس يوم عشرين يَعَنِي ليلة واجد وعشرين» 
0 الا ا كل ىء 22008 
وتنتهي بغروب الشمس آخر يوم من رمّضان حتى لو كان تِسعًا وعشرينء إذا ثَبَتَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد 
كلهاء رقم (7071), ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليّلّة الَدْرِه والحث على طلبهاء وبيان 
محلها وأرجى أوقات طلبهاء رقم .)١1571/(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: المقدمة. باب بدء الوحيء رقم (7)» ومسلم: كتاب الفضائل» باب كان النبي 
ل أجود الناس بالخير من الريح المرسلة. رقم (71758). 
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دول شوّال انتهّى الاعتكافٌ بعُروب الشّمسٍ آخر يوم من رمضَانَ» فيَخْرّْج 
الإنسَان من مُعْتَكَفِهِ إل أهله ويخرّج إل مُصَلٌّ العِيدء وإن شَّاءً بَقِيَ في مَكانه حتّى 
يرج لصّلاةٍ الْعِيدٍ. 

وعَلى هذا فلَيلَةُ العِيدِ لِيسَتُ ذَاَلَةَ في الاعتتكاني, وليل الهشرين لَيِسَتْ 
دَاخلةَ في الاعتكاني. 

َم إن الاعتكاف يراد به البَخلٌ للعبّادة» مِنَ صَلاةٍ وؤِكْرٍ وقِرَاءَةٍ للقرآنِ وبُعدٍ 
عن إضاءَة لوقت ولهّذا قال العُلاء: يُستَحَْبٌ للمعتكف أَن يَشْتفل بالقرب» وألا 
يَشْتَغِلٌ با لا يَعنبه» ويجُوز أَنْ يَزورّه بَعضُ أصحَابهِ أحيّانًا؛ للتّحدّث إليه» لا بَأسَ 
بذلك؛ لكين ليسّ مَعتى أن يبقّى مو وأصحَابْه كاتهم في تر يتبالُون الحديتٌ يبن 
أوّل النَّهَارِ إلى آخره» أو في اللَّيلء لا» هَذا لا يُعَدُ يعد اعتكاقًاء الاعتكاف لُرُومٌ امسجد 
لطاعة الله عَرَبَجَلَ . 

فإِنْ قال قائل: هَل للمُعتكف أَنْ يَضْرَ حَايِسَ العلم؟ 

لماح رع ا جاه ريدي اعرد رياني01 را 
شَعَلَنْه بَآَنَْ كانَ يحَضُّرُ الس مُتعدّدة ثم يُراجع عليهًا الكتّبء ؛ ثُمّ يراجعها بعد 
انتهائها؛ فهّذا يَشْعَله عَنِ الاعتتكافيء فَليَدَعْهَا وليَصَرفٌ إلى اعتكافه. 

َم اعلَمْ أن الاعتكافَ يَصح في كلّ مَسجدء في الَسجدٍ المترام» وفي اللَسجِدٍ 
اموي وفي المسجدٍ الأقصّىء وفي الْمْسَاجِدٍ التي في البلدانٍ الأخرى؛ لقوله تعالى: 
ولا مُبشِرُوهُرك وَأَنشْرْ عَنكمُونَ فى ألْسسجِد4 [البقرة:180]» والأصل في (ال) الدَّاخلة 
عَلى المْفرّد أو عَلى الجتمع ئها للعُمُوم» وليسّت للعَهدٍ الذَّهِيّ. 


90 دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


ليلة القدر: 


وفي هذه العَشر الأوَاخر لَيلةٌ القَّدرِ التي عَظَّمَ لله شَأءها وأنْرَلَ فِيهَا سُورَةَ كَامِلَة 


0 م2 


يقرَوٌهَا لا أَصعَرٌ القَوم: #إنَا أَنرلْنَهُ فى لََةِ ) لْعَدّرِ © [القدر:١].‏ 

لآ أَنرلتَهُ 4 أي اله آن» #فى لَه الْقَدْ ر4» وليلة القَدرِ في رمَضان؛ لِمَوْلٍ الله 
تعالى: '#سَمَرٌ رَمَصََانَ أَلذِىَ 4 نَوْلَ فِهٍ الْكُرْءَانٌ 4 [البقرة:185» فإذا صَمَمْتَ أيه البقرَة 
إلى هَذِهِ السّورَة تين لكَ أن ليلةً القَدرِ في رمَضانَ؛ ولكنّها تَعيّدَتْ في العَشْر الأَوَاخْرٍ 
منهاء وفي الأَوْتَارٍ كَل من الأَشْمَاع لكِنْ تحمل في هذا ومّذا لكنّها في الأوتار 
اكت روهى الخاوي ب والستريوه والذ سدوا يتيوه والقاقسى الويف والسانة 
والعشرين» والتّايع والعشرين. حمس ليال» ويُحتَمّل أَنْ تكونّ في الثاني والعشرين 
والرّابع والسّادس و لثمن و الَّلائِيَه كل ذلكَ تمكر”؛ لأنّه تعالى أخمَامًا عن العبّاد 
حتَّى يَتبينَ البَاذٌ في طَلّبها ين ليس جد لأنْ الجَاد في طَلَبها الْحَريصٌ عَليها يَيُون 
امار عَشْرٌ ليال» ومن أَجْلٍ أن يردَادَ لاس في العَملٍ الصَّالِح؛ لأئها لو كانت 
عار ري نتيا سيرم يَقومُوا سِوَامَاء ولكِن الله أرَادَ من عِبادِه أن 
َردَادَ أعَالهُمْ الصَّاَة ليَردادَ توائمم 

إن قال قائيل: ألم يَْتْ أن وما + ويا ع ا 
فقال التي يكلل: أرَى رُوْيَاكُمْ قَدْنَوَاطَآثْ في السَْع الأوَاخرِء قَمَنْ كَانَ م ديا 
َليتَحَرَّهَا في السّبْع الأوَاخر»"؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب فضل من تعارٌ من الليل فصلىء رقم ».)١١١0(‏ ومسلم: 


كتاب الصيام. باب فضل ليّلّة القَدْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبهاء رقم 
.)١١6(‏ 
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فاجَوابُ: بَل» تَبَتَّ هَذاء ولكِنْ هذا يحَمَلُ عَلى أنَّ هذا في ذلك العَام المحيّن 
كانَ في السّبع الأوَاخرء وليسّ ذلك في كل عَامٍ؛ لأنّ الى بكي بَقِيَّ يَعتكف العَشْرَ 
لأوَايرَ كُلهاء وعَلى هذا فيتحتول أَنْ تكون هذه الأّيلة ابي هي ليلة إحدّى وعِشرين 
كا جَرَى ذلك في عَهِدٍ النََىّ كل إنّهِ يك أرِيَ ليلةَ القَدرِ وأعطِي عَلامَةَ وهي أنه 
يَسجُد في صَبِيحَتِها في مَاء وطِين فأمطَرَتٍ السَّماءُ تَلكَ اللّيلة وترَلَ لطر مِنَ السَّقَفٍ 
إلى الأرضٍ وصَارَتٍ الأرض طِينَاه فصَلٌ لبن َكل الصّبِحَ وعَلى جَبهتِه أثرٌ الماء 
لاا ص د عر 

وني عَم آخرٌ ريا م تتَلِفْ وتكونٌ في ليلةٍ أَخْرَىء ولذلِكَ كانّ القَولُ الرَّاجِحُ 
الذي تيع في اأد ليل ادر في الناتء ليث قا في ليلةواجدة. 
بل قد تكونٌ في ليل ة إحدّى وعشرينء أو نَلاثِين» أو ما بين ذلك. فَكُنْ طَامِعًا في 
قصل الله تعالى» كُلّ ليلٍ تقرّبْ إلى الله تعالى فيهًا وأنتٌ ترجُو أَنْ تكونٌ قد واقَقَتَ 
ليلةً القدر. 

ويقولٌ الإنسَانُ في الدّعاء في هذه اللَّيلةِ مَا جَاء في حَديثِ أمٌّ امُومِنِين عَائشّة 
َتنا حَيث قَالّتْ: يا رَسُولَ الله أَرَأَيتَ لو وافقتٌ ليلةً القَدْرِ مَا أقول فيها؟ قالّ: 
«قولي: الله إِنْتَ ا العَفْوّ فَاعغفٌ عن" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليّلّة القدْره باب تحري ليّلّة القَدْر في الوتر من العشر الأواخرء 

رقم .)735١14(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليل القَذْرِ والحث على طلبهاء وبيان محلها 


وأرجى أوقات طلبهاء رقم .)١١517(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (7/47 375 رقم 50185), والترمذي: أبواب الدعوات». باب جامع الدعوات عن 


النبي وَل رقم (1017) وقال: حسن صحيح, وابن ماجه: كتاب الدعاءء باب الدعاء بالعفو 
والعافية. رقم (5805). 


لفط دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فأكثر من هذا لدُعاءء وأكيز من قَوليك: شبحانك الهم ريا وبخيزاك لله 

غفر لي» وأكثر من الذّعَاءِ با شِعَتَّ» ولكِنْ حَافِظ أَوَّلَا عِلى الدّعاءِ الوَارد قبل أَنْ 
4 بذّعاءِ من عندك؛ لأنَّ الدّعاءً الوَارِدَ فيه فائدّتان: 

مِنَ الَطلُوب. 

القَائِدةٌ الثّاية: الى برَسُول الله يل بعين الدّعاءِ الذي كان يَدعُو به. 

ومن ححصَائْصٍ العشر الأوَاخر من رمّضانّ أنَّ الى يكِ كانَ يحْصّها بإحيّاء 
اللن كلهه كز الثيلة ىق طاقكاه »وان ]تعد الأول والأرقط كان كلها بالقياء 
والنّوم؛ لكِنْ في العَشْر الأوَاخر يُحيبها بالقيام والقرآن والذّكْر وير ذلِك ينا يقر 
إلى الله تَردوتََالَ» فقد «كَانَ النَِن كل ذا َل العَشْرْ شَدَ مِعْرَرَهُ وَأَحْيا ليله وَأبمَظ 
هله '"» ومَعتى شّد المرّرَ يَعنِي التََّهُبَ للقِيام؛ لأنّهِ ذا كانَ الإنسان يُريدُ أَنْ قوم 


ِو 


المَايَدةٌ الأول: مَا يتضمنه 


اليل كُلّهِ قلا بد مِن تأهّبء أمّا نحن فإنا تبَعٌ لأئمّتنا ومّن قامّ مّع الإمَام حتّى 
يَنْصرفَ كب الله له قِيامَ ليلةٍ كَاِملَها'"» ولهّذا ينغي لنَا أن حرص عل أنْ نكونّ مَع 
خاو سا ايد اح راي ا م مسون اال 3 

مَعهمُ الزَّاويص» فاحرص عَل أَنْ تقومَ مَعهِمٌ النَّهَجُدَ آخِرَ اللّيل؛ لتكون قَمتّ مَع 
الإمّام حتى يَنصرف. 


.)7١75( أخرجه البخاري: كتاب فضل ليْلَة القَذْر باب العمل ني العشر الأواخر من رمضانء رقم‎ )١( 
.)١١11/5( ومسلم: كتاب الاعتكاف. باب الاجتهاد ني العشر الأواخر من شهر رمضان. رقم‎ 
أخرجه أحمد (5/ 159, رقم 751149)» وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضان»‎ )١( 
,)805( رقم (1757/0)» والترمذي: كتاب الصوم., باب ما جاء في قيام شهر رمضانء رقم‎ 
وابن ماجه:‎ :.)١7755( والنسائي: كتاب السهو. باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف. رقم‎ 

كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان, رقم (1751). 
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الاعْيِكَافٌ مدة عِشْرِينَ يومًا: 

بَعْض الشْبابٍ الحريصينَ عَلَ احير بَدَءُوا اعتكاقَهُمْ مِنْ ليلة إحدى عشرةً؛ 
لِيََكِمُوا عِْرِينَ يومّاء ولا شك أن الذِي ملم عل هذا الحرص عَلَ اميه وكثرة 
العَمّلِ الصالح. ها ما نظثه فبهم ولا نظنٌ أهم يريدُون أن جحَايفُوا شه ل 3 
عَبَنهاضصَكاموَلسَكم وأن يتعبّدَ دَ الإنْسَانَ لله بعاطفته وهواه. فَالتَعبدُ لله لَيْسَ بالعاطفة 
ولا بالهَوَىء التَعبدٌ لله باتبّاع الشريعة. 

ولهَذَالنَا جاء ثلاثة تمر إل راع اح كلايسااري عو يسفلة ل لكر 
فأخبرهمٌ الاك بها تان ْول ول يفعل» قتََانُواالعمل» واوا :عَذَاعْمل يسة 
لنعمل أكثرٌ؛ لأنّ الى يل قد عَمَرَ اله له ما تَقَدّمَ من ذنبه وما تَأَخَرٌ فيقتصر عَلَ 
عمل أقلء أَمَا نَحْنٌ فلم يُضْمنْ لنا ذَلِكَ» إِدَنْ فلمكْز. 

ماذا قَالَ بَعْضُهم؟ قال: لا أتزوّحٌ التسَاء وَقَالَ الثَّاني: أصومٌ ولا أفطرٌء وَقَالَ 
الثَالِتُ: أقومٌ ولا أنام فل َل النِيّ كل انكر عََيْهِم حكن وحَطبَ» وَكَالَ: 
مايال وام يَقُوُونَ كا وَكذّا لكي أصَلٍ ونام وَأصُوموَأَفِل روج الَاء 
عن َب عَنْ سني فلس يني" ألكرعَليهِم. مَعَ أن الذي مَلَهُمْ عَلَ هَذَا العَمَلٍ 
الرَّغْبةٌ في لخر اياده العَمَلٍ الصالح, لكِنَّ الشَّرْعَ لَيْسَ بالهوى. السَّرْعٌ هدّى. 
رذ اكاك لفك علند ناتيت وبع ونسلنازوالراشدرت فكل اليو والزاننء قالك رم 
أو العبادة هدّى وليستٌ هوّى. 


1 
أيها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب الترغيب في النكاح. رقم (0057)) ومسلم: كتاب الحج. 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنّهء واشتغال من عجز عن المؤن بالصيام. 
رقم .)١501١(‏ 


لطا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هو لاع القومٌ اين يريدُون أن يَْدءُوا لامكا في اليم الحادي عر هل 
هم أخنّى لله من رَسُولٍ الله كو؟ أو أَهْدَى من رَسُولٍ الله د ٍ يكل؟ أو أعْلَمٌ بها نْب الله 
من رَسُولٍ الله يك؟ كلّا. وهم يُقِرُون بِبَذًا. 

وإذا كَانَ الرّسُولُ عَياصَموالتََ لم يعتكفث إِلّا العَشْرَ الأَوَاخرٌ فكيف تَتَقَدّم 
َْنَ يدي الله ورس وله عَبنوضَكاةولمَكه» فَرَسُولٌُ الله يكل اْتَكَفَ العَشْرَ الأول نطلت 
بل لذ م اعتكفت العَْرَ الأوسط يطلب لله لهذ ؛ لأنَ لَبْلَهَ القَدْرِ لم تتعيّنْ 
ف العثر الأراعر إل روا : م قبل له: ها في العَشْر الأوَاخرء فاعتكفف العَشْرَ 
الأراشرة ولع يمد يستكت العذ الأول ول العثه ارس عَذَا مَعَ أن مِنْ مذي 
َك هصَكهوَالتَاهِ أنه إذَا عَوِلَ عَمَلًا أَنْبَهه ومع دَلِكَ لم يثبت هذا العَمّل الَّذِي كَانَ 
اعتكفه أولاء فلم يعتكن العَشْرَ الأول ولا الأوسطء لكن اعتكفف العَشْر الأَوَاخِرٌَ 
ولم يَعُد إِلَ الاعْتِكّاف في الِعَشْر الأول ولافي الأوسط. 

لكن آرأة أن نس اللذكة أن انعم في وين ال ولط فب يْسَ من هيوه بل 
1 0 «مَلَكَ ار قَاهَا ثانا والجملة هنا دُعَائَيةٌ يَعْنِي: 


عبَتاضَكووليَة أَنْبَتَ 17 50 1 دينهم هالع 2 
-ه 2-2 0 2 م 0ه 7 2 ع 
مثال آخر: رَاضَل الشحان َصوََنَهءَنْهر في الصيام. والوصّال أن يَصومَ يومين 
ال ٠‏ ع روس عو م حل سس لت و ل سم و 
ولا يفطرٌ بينهماء فنهاهم سول َب صََاموَاسَكامْ عن الوصالء وقال: «مَا بَال هَوّلاءِ 
التَعَمّقِينَ؟' مَعَ أنهم إنّ) وَاصَلُوا يَرْجُونَ كثرةً الثواب» لكن الرّسُول عَكوا 2ه 


.)77370( أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون, رقم‎ )١١ 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) 1]26 


اهم مُتعمّقِينَ» و الْكَرٌ عَلَيْهِمْ حَبَّى إِنّه كا رَآهْمْ يعن مُسْتَمّرِينَ في الوصالٍ. 
ا ا 
202 يِه يَوْميْنِ أو لَبْلتَبنِ ثم رَأَوَا الهلال» فَمَالَ النِيّ عله ك: «لَوْ تأَخَرَ لهال 
ركم" كامكل لهم هه 5-7 

لكنهم أوردوا عليه قَالُوا: يا َس سول الله» إنك تُواصِلٌ» فكيف لا سمح لنا أن 
تُواصِلٌ؟ قال: ب لست كَهيتيِكْ إن أَطْعمُ وَأَسْقَى َ "أ فلا يطعم خبراء ولا يسقى 
ناكو لا تر كان كذ لك ها كان وضالة لك رلته عوبر ناا ول والقعاله رد رده 
اسْتَغنى بِذَلِكٌ عن الملّعام والشَّرابء هَذَا هُوَ معنى فَوْلِهِ: ١أَطْعَم‏ ا 

وكلّنا يعلمٌ أن الإنْسَان ذا تعلّى قلي بالشَّْء ول سس للدت 
يخرج مَعّ صاحبه يتحدثان محادثة ودية تام فينسى وق العّداء ووقت العشاء؛ لقو 
على قيميهدا وَلِهَدًا قال الشاعر: 

لَهَا أَحَادِيتْ من ذِكْرَاكَ تَشْعْلْهًا عَنٍ الشّرَابٍ وَتُلْهيهًا عَنِ [الزكري 


ع د 2 2 07 8 كن ا سسا هه ره 
تراس الاح را ع غيدطك اناري به لانو امه 
ادنب للوميال: رك لداع ضامة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب كم التعزير والآدب. رقم »)286١(‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ 
باب النهي عن الوصال في الصوم, رقم (5 .)١١١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب بركة السحور من غير إيجاب. رقم (1877)» ومسلم في 
الصيام؛ باب النهي عن الوصال في الصوم, رقم .)١١١7(‏ 

(*) أورده ابن كثير في تفسيره .)514/١(‏ وابن رجب في جامع العلوم والحكم (7/ 226٠0‏ دون 
نسبة إلى قائل. 


الطا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فننصح الشَّبابَ الحريصين عَلَ التبّر أن يترسّموا هَدْيَ ابي علوآصَكوالتَك 
والأإفتتعر ن رتلوورر الا أسوعر اندو ولا سوردم شر لا عل اد 
العاطفة بغير سلطانٍ مِنّ الله؛ لأنَّ هَدَّا ضر َالرّسُو لُ عَلدآصَكولتَكَمْ لم يعتكف 
ِلّا العَشْرَ الأَوَاخَرَ بَعْدَ أن اعتكفٌ الأوسطً وَالأَوَلّ. 

و أن الإِنْسَانَ الذي يفعلٌ هَذَا أراة الخالفةً للش لكان الامة خطيراء لكن 
الذي بطل علطتي أتبى رادو اعقاو لك للق كل اق أرزاة اناك يود اله 


وعلى الِين اعْتَكَهُوا بناءَ عَلَ هَذَاء أن يبْطِلُوا اعتكافَهُم: « كل إن كُنشر تبون اله 


ره 
كم 2 2 ضع .مه 


اعون يحببث الله وَيطْفرٌ لك دويق © [آل عمران:1"]. 


ا ل 


ومهذًا التّقرير الذي قُلنا يتين أنَّ ما قاله بَعْض الفُمَهَاء يَمَمْلمَهُ من أنَّ الإنْسَا 
إِذَا دخل المسجد ينبغي له أن يَنْوِيَ الاعيِكَاف فيه مده َيِه قولٌ لا أَضْلّ له ولا صِحَةَ 
له وليس له دليل. 

فَالببِيُ ل لم يقل يومًا مِنَ الأيام: مَنْ أَنَى منكم المسجد. ٠‏ فلَيَنْو الاعْتكّافَ. 
وَالدَسُولٌ عدا صَكمولتَكه لا تحتّى عَلَيْهِ أن ذَلِكَ من عِبَادَة الله» لو كَانَ من عِبَادَة 
لله ما حَفِيَ عَلَ الرَّسُولٍ عَلْوآصَكَهوالتَكخ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِبَادَةِ الله لكَانَ الرَسُولُ 
َكدصَكَةولتََم يبل الأَد؛ لأنّهُ مأمورٌ ب بذَلِكَ: #يكامًا الرَسولُ يَلْمْ مآ أنْرِلَ إليدك من 
يك اناسسة::-] لكيه لم يقل يوما من الدهر لمن أتى ِل المسجد: انو الاعتِكافٌ. 
وَالاعْتِكَافُ عِبَادَة» لايُمْكِنٌ أن تَنبْتَ إلا بدليل. 

بل قَالَ البنُ صل الله عليه وعل آلِه وسلّم-: ١مَنِ‏ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجمُعةٍ عُسْلَ 
لجَتَبَه -يعني: كمُسْلٍ الجنابة- انم رَاحء فَكَأنا َرَبَ بَدَنهّ وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ 


دروس الصيام ( الصيام والاعتكاف ) يذ 


الثاني مَكَنّ) رب بَقَرَة وَمَنْ رَاحَّ في السَّاعَةٍ التَلِئََ فَكََمّ) كرب كَبْشًا أَفْرَنَه وَمَنْ 
رَاحَ في السَّاعةٍ الَّابِمق نكاما كَرَبَ دَجَاجَةٌ وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ الَاِسَة َكَامَ 
قوب بَيْضَةَ) !1 قَهَل قَالَ للذين جاءًوا في الساعة الأوكّ: انو الاعتِكّاف في المسجد 
حَنَّى تحَصُلُوا عَلَ قربانٍ واعتكانٍ؟ ما قَالَ ذَّلِكَ لِهَذَا تَقُولُ: الاعْتِكّاف المسنون 
المشروعٌ ما كَانَ عَلَيْهِ الرَّسُول عَلَواصَكموالتَكَم. 

قَِنْ قَالَ قائْلٌ: ألم يأذنٍ الرّسُول رسكم لعمرٌ بن الخطاب وَبَآئعَنة 


عد َدَرَ أن يعتكفف يومًا أو ليلة في المسجد ارام أن يَعْتَكِفتَ؟ 


قَلْنَا: بى؛ لَكِنَهُ أ ذن له و يَدْرَّغْه للأمة» ومُّناكَ فرق بَينَ أن الَسُول كلل 


ألم تَعْلَمُوا «أَنّ البح يك بَحَتَّ رَجُلًا عَلَ سَرِيّةه وَكَانَ يَقْرَأْ لِأَضْحَابهِ في 
صَلحي: فيخم ب تل مر هد أحدٌ 4 [الإحلدص: ٠ك‏ قا وَجَُوا دوالك ليت 
ب ا“ 00 25 جه ره 2 يه وس 2 
5 فقال «سَلوه | ى شىء د م ذلك؟». فسَأ ف فال هه ة الرّحمن. وَانا 
م عي م٠‏ 2ه ع م ٍ, َه 2 0 
أحن أن أفر اي 4 ا 0 ان اد 00 


ص- 


هلك لكك يخي 0 صلا 3 مو آمّهُ أحسدٌ 4 فَالرَسول يك قد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم ))88١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وباب الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم (865). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي كَلِةِ أمته إلى توحيد الله تَبَارَكَوَتَعَالَ 


رقم (1/73765)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة #قلٌ هو فو آلله نَهُ لحر » 
[الإخلاص:١]»‏ رقم (811). 


لملط ته لا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


4 .ه 95 ى؟ء يمس شيم > 2 ص . اه اخ 2 
أن بِفِعْلٍ الشيءٍ دون أن يَجْعَلّهِ شَرْعَا للأمّةِ عام وحِِيَئِذٍ لا حجّةَ بِإِذنٍ الرَّسُولٍ 
م د 117 حو 0" د م .يفره م سكن م . 0 
تل ضَكدولسَاج لعمَرَ يأن تقول: كل مَنْ أتى المسجدٌ فليَنْو الاعتِكّافٌ فيه؛ لآن عمر 
اشتاذن النبيّ كئِ أن يوق بنَذْرِه فيعتكف في المسجدٍ الرام. 

ا 

م 6 7غ سر ال عمس ىا ع سم م ع 
ا ا يت ل ا ل حي سن 
أو على القهوةٍ والشاي. ويتحدثون بأحَادِيث وضَحِكِ وكأنهم في نزهة» رين لهم 
م 0 . 1 2 2 0 7 6 اع 7 
هَذَا العمل» فقالوا: نعتكف, ولكنهم لم يَعْتكفواء ولعلّهُم إِلَ الإثم أقربٌ منهم إِلَ 
ام عي 9 اي لس ع اه ع 1 27 
الأجرء لست أقول ذَلِكَ لأني أورّعٌ الأجورٌ والثواب» والوعيدَ والعقاب» ولكِنٍ 
و 
الشَّرْعٌُ له حدودٌ وضوابط. 

2 ا -ه 59 مخ ل ٠‏ لطر د لك ان الاش 0 عوااصط 0 

إن الاعَتَكافَ هر الانقطاعٌ لطاعة الله عَرَمَلَّه أن يَلرّمَ النْسَانَ بِينًا مِنْ بيوت 
: سرس )ل سن 7 011 0 ا ل 4 
الله لعبّادَة الله» حَتى إن العلَاءَ قالوا: ينبغي للمُعتكفي أن يشتَغِل بالعباداتٍ الخاصة 
مِنْ صَلّاةٍ وذكر وقرآنٍ ونحوهاء دونَ العباداتٍ العامّةٍ كطّلّبٍ العِلّم ونحوه؛ حَتَى 
2 و5 به قزروى. د و5 . اه 5 ه 2ه ا ور ابي 
إنهم يغلقون كتبهم» ويوقفون مجالس دِرَاسَتِهِمْ للاعتكافٍ من أجل أن يتفرغ الإنسَان 
للعبّادّة» التي تَكون يَيْنَهُ وبيْنَ ربّه. 

فبَعْض المعتكفينَ لا يحترمون المساجدّء ولا يحترمون عِبادَ الله ولا يأتون 

ا 50. ليت 5 نض كن ف اموئواه ص 12 5 
بالاعْتَكَانٍ الشَّرْعِىٌ الْذِي أُمِرُوا به وَكَأنَ الدينَ الإشلامىّ طقوسٌ ومَظاه وأفعالٌ 
خالية عن العِبّادةِ والتَعبّد لله عَيَوَنّ هذا مِنَ البلاء. 

فمّن كَانَ هَذَا اعتكافه فعليه أن يَعْودَ إِلَ الاعَتَكَافٍ الشَّرْعِىٌ وأنْ ينقطِعَ 
لطاعة الله. وَالعِبَادَة والوقارٍ والسكينة فَإِنْ قَدَرَ عَلَ هَذَا قَهُوَ المطلوبٌ» ونرجو الله 


دروس الصيام ١‏ الصيام والاعتكاف ) 8]] 


أنْ يعفوٌ له عنه فيه| سَلّفَه وإن لم يَسْتَطمْ فأخشى أن يكونّ بقاؤه عَلَ هَذَا الوَجْهِ 
في بِيتٍ الله ارام إن من أَجْلٍ عدم احترام المسجدٍ الحخرام» ومن أخْلٍ إيذاءِ الْمسْلِِينَ 
ارو لو ةا السو 7 

مو تفي :و أشال: اله تال أ توافى آذانًا اسافعة :و قلويا واعية تحن 
ينتفع بها إخواننا الَذِينَ هم حَرِيصُون عَلَ العِبَادةه لكنّهم لا يطبّقونها عَلَ الحدود 


م 
و 


الأوّل: شا هُوَّ أسوةٌ برَسُولِ الله يكل هُوَ الاعْتِكاف في 
العشْر الأواخر من رَمَضَانَ اذى يعد بعْرُوب الشّمْسٍ يوم العِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ 
وينتهي بغروب الشْمْسٍ آخرَ يو يوم من من رَمَضَان. 


الثاني: أنَّ رَسُولٌ الله صل الله علّيه وعل آلِهِ وسلّم- لم يعتكف في غير 


عفان لدف واحدة والسَّبَبُ هُوَ أنه َرَكَ الاعْتِكَافَ في العَشْرِ الأَوَاخر ثُمَّ 


اللِث: أن رول الله ة لم يعتكفف في بر اشر الأوَاخرٍ ين ينه 
0 لذنَهُ اعتكفف العَشْرَ الأول ؛ 3 الأرفط ذا فيل 

ها في العذر الأو اشر فاعتكف في 5 

واي اقول تراك رامل كان الس يزيل ىكل سنة مز ة ديد اربينة 


العَةآنت وفي العام الْنِي توق ١‏ فيه دارسّه مرَّتِين. 


07 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الْخامِسٌ: أمهاتٌ الموْمِنِينَ لم يَعْتَكِفْنَ بعده إلّا في العَشْرِ الأوَاخر فقط. 
والحمدٌ لله الذي تٌَِبنِعْمَتِهِ الصالحاثُ؛ والصلاةٌ والسلامٌ علّ محَمَّدِه وعلّ 


الِهِ وصحبه اجمعين. 


مت 2 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) ففا 


ل ححتك_ 


2ك 


عبن ف 0 


#جاع عرنن سي 1 ع 


6 «َ 


شَهِرٌرَمضالً شهرٌ مُبارك من بركته أن اله تأر فيه القرآ 4 


إِنْزاله في شهر رمضان» ولَيْسَ المعتى أنه أَنْرْلَهُ كله لأنّ القرآنَ نرّلَ مُتَجَّم في ناث 
وعِشْرينَ سنة» إذ ذ نه ابتّدِئَ نُرولّه وَالنََنّ يكل له أزبعونَ سنة» : مَبَقِيّ يَنزِلٌ عليه إلى 


بفى 


قوردّ في تابه :"من كرأ مِنَ القرآن حَرْفًا كَانَ لَهُ عَشْرْ حَسَنَاتِ)7" . 


مُبارك في ناه ! أن الإنسانَ إِذَا فَهمَ مَعْنَى كلام الله عَرَيِجَلّ استنار و 


مذو 
لها 


وانشرح صَدرَهء وتفتحت وسوس د با وود يعر 
الله تعالى قال: 8إيتأًا ألنَاس هَدَ جام برهن ين رَيَكْمَ وَأَنْلنَا إِليَكم ورا مُبِيتًا 
[النساء: ١7/5‏ ]6 فالقرآن الكريم 5 َتَحَ الصّحابة به مَعْبَارق الأرضٍ ومَعْارِبهاء و 


ا ا 
القرآنٍ. 


.)1١0 رقم‎ "91 /١( أخرجه الروياني في مسنده‎ )١( 


امد دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ولكنّ الصّحابةَ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ- كَانوا يَتَعَلمونَ القرآنَ وَيَفْهَمونه 
وَيَعْمَلون به فكانوا لا يتَجَاوزونَ عَشْرَ آياتِ حنَّى يتَعَلّموهاء وما فيها من العلم 
وَالعمل» ولو طبّقنا هذه الطَّرِيقة عل طَرِيقتنا نحن في القرآنِء فحن لم تفع شيئًا 
من ذَلكَ؛ لأنَ أكثرٌ النّاسِ اليَومَ يَقْرَوُون القرآنّ ولكنْ لا يَعرفونَ مَعناه» وكيك منّ 
اناس يَقَرَوْونَ القرآنَ وَيَعْرفون مَعْناهء ولكننٌ لَا يَعْملونَ به. 

والقرآن إِمَا مجه لك. أو عَلِيِكَء كا قال التي -صلَّ الله عليه وعل آلِه 
وسلّم-'"» قيكون حُجَّةَ لك إذَا طَبّقَتّ مَا فيهه وعَمِلْتَ به صَارَ حجّةَ لّك» وإذًا 
هَجَرنَه وَم تعمل به كانَ جه عَلَيكَ. 

عَرُوة بدرِ: 

وما حصل في هدًا الشَّهرِ المباركِ -وأعني به شهرٌ رَمضانً- انتصارٌ المسلمينٌ 
قرو دور كا تق الكل التاقزم المندراق زفا غبت القظر فيه 
المسلمونّ انتِصارًا سَاحقّا سَحَقّ الله به رُهُوسٌ الكفرةء وَسَببُها أنَّ أبَا سفيانَ أتى 
بعر منَ الشام مُنّجهًا إلى مكّة فَعَلِمَ به ال بك فَنَدَبَ أصحابَةُ للخروج إل 
تاعدر الي ولا فرك رد نالك انعو هم كيك رانك لم را دوف اليل 
اعتدَوًا عل الي يِل وأصحابه؛ حيث أَخْرّجوهم من ديّارهم وَأَمْوَاهُم. 

قلا عَلِمَ أبو سُفيانَ بذلكَ أرسل إلى أهل مكَّة يَسْتتجدهم؛ لِيَحْمُوا عِيرَهمء 
بلغ ذلك أهل مكَّة فَاجُتمعوا وَتَرجوا من دِيّارهم» كما فَال الله تعالى: #إبَطنًا 


3-3 ا 2 هه 0 د وه 2 
ورخاء ألتّاس وَيصَدُودتَ عن سَبِيلٍ أنه * [الأنفال:7 4 ]. 


الام 


.)77"7( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء.؛ رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) ذف 


وفي أثناء ذلك تجا أَبُو سُفِيانَ» فأزسل إِلَ فريش يُقول لهم: إِنْ العِيرَ قد نَجَتْء 
ووم حِينئٍ انقّسموا هَل يَرْجِعون؛ لأنَّ عِيرَهم نَجَتْء أَمْ يَسْتَمرُّون؟ فقال رَعيمهمْ 
فأ وال لاني حل عفن زلود 


و سه 


َ نُسْقَى الخمورّء وَتَعْزِفٌ عَلَيْنا القِيَانْ وَتَسمعٌ بنَا العربُ» فلار الوف ارين د 

وهِذِه اليه بَاطلةٌ قد نَوَى خمسة أمور: نُقِيمُ فيه ثلاناء تحر الجزون 
واند لوو غرف هلها القان -َيَعْني: الجواريّ- والخامس تسم تَسْمَع بنا العربٌ. 
فلي الون يجابوننا أرذا: 

وفعلا تَقَدموا والتّقوا ا له في در وكانتٍ النتيجةٌ أَنْ قتِل مِن صَنادِيدٍ 
قُرَيْشِ سَبعونٌ رَجِلا وأَسِرَ منهم سَبعونَ رَجِلَاء وجُرّ من هَوْلاءِ القتلى أزبعة 
َعشرون رجلا وألقوا في قَلِيبٍ من كُلٍْ بدرء وهمْ قد بود واتقَخُوا فوَقفَ 
عَلَبْهِمْ التببنٌ عله و ايا فلا بْنَّ ان ويا فا بْنَ فان» يُخَاطبهم بأسمائهم 
َأشماء آبائهن. كل وَجَدمُمَاوَعدَكُمْ لوول حَما؟ كن وذ جَدْتَ ما وَعَدٍَ 
لله حََا) اب عاط امواناك كالو): سول اله شيف تحاط قوما قد يُوا وَصَاو 


00 
و 5 


جِيمًا؟ قالّ: اما نّم بأسْمعَ لي أَقُولُ مِنّْهُه)!' يعني : : هم يسمعون أكثْرٌ يما تَْمعون. 
أو مثل مَا تَسْمعونء وَلَستّم بأسممٌ مِنْهم ييا أقول؛ ولَكِنَّهم لا يَستطيعونٌ الردً. 


َ 


وعَلى هذًا فلم يَتَحققٌ مَا تَوفَعَه أبو بجهل؛ بل سمعت بهم العربُ ساع اذل 
والبواة والقل وال 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو من النار. 
رقم .)01١51(‏ 


لها 0200 دروس وقتاوىمنالحرمينالشريفين 


وفي شهرٍ رَمضانً المباركِ حَصلٌ أيضًا انتصارٌ عَظيمٌ للدي يله وذلكَ في 
عَزْوَةِ الفتحء التي كَانتْ في السَّنةِ الدَامنةِ منَ الهجرةء حيثُ فتح لبي يلل كه 
وَدَحَلها مَنصورًا مُظفرًا عزيرٌاء وقّد حََرَجَ منها قَبْلَ دَلِكَ تائف عَلى نَفْسِهِه حتّى 
اختفى بغار ثور ثلاثة أيّام » هذا الفتح العظيم صَارتٌ مَك بلادَ إسلام وَبلادَ إيانٍ 
عد أن كانت بلادَ كفر. ' ْ 

ومن تحاسن أخلاق النّبِيّ يكل أنّه -ك)) جَاءتْ به الأخبارٌ- وَقف عَلى باب 
لكعبة» هريش تحته يترون مادا يفعلء َقال: ايا مدر رْض» اَن َال 
بكُمْ؟, ارَوْنَ) بمعنى تظنونء ولو كانت ار بح الت لكانت يمعنى تكُظرون 


- -_- 


أو تَعْلّمونه «ما ثرونَ سنن حَرَاء أَخ كَرِيمٌ وَابْنُ أ أخ كَرِيمء قال: 


/. نتم الطَلَمَاء‎ ١ اذهبو‎ ١ 
قيام رمضان:‎ 
ومن قَضائلٍ شّهر رَمضال أيْضَا أنه نبَتَ عن النَيّ - صل الله عليه وعل آل‎ 
1 0 وسلّم- أ 9 المَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيَانا ارا اع ا 2يّ‎ 
قام رَ رَمَضَانَ إِيانَا وَاحْتِسَابَا غُفْرَ لَهُ ما تَعَدّمَ مِنْ ذَنْيوا! الذران 0 مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ‎ 


.)18006 أخرج البيهقي في السئن الكبرى (9/ 48١1ء رقم‎ )١( 

)1١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإيهان» رقم (/50). ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١171/5(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب تطوع قيام رمضان من الإيهان» رقم (77), ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح؛ رقم .)١7177(‏ 


دروس الصيام ( فصل شهر رمضان ) لكا 


ينا وَاحْتِسَابًا غَفرَ لَهُ مَا تدم مِنْ ذَنيه)7". 

أسال الله تال أن يُوققّنا جميعًا لصوم رَمضان وَقِيامهِ إِيانَا واتعقتانا .و أن 
تقوم لَيلةَ القدر إِيمانّا واحتسايّاء إِنَّهُجَوادٌ كريةٌ. 

تعريف الصيام: 

الصّيامٌ: هو أنْ يَتَعبّدَ الإنسانٌ لله بالإمساكِ عن الفطراتٍء مِنْ طُلوع الفجرء 
إل غُروبٍ الشّمسء والمرادُ بالفجر هّنا الفجرٌ الصَّادقٌ؛ٍ لذن مناك 23 2 


صَادقَاء وفجرًا كَاذْبَا ولا بُدَ أَنْ عرف الفرقّ بَيْنهماء الفرقٌ بين الفجرين من ثلاث 
وجوو: 


الفرقٌ الأَوَّلُ: أنَّ الصَّادقّ ييكون مُستطيرًا كالطّائر بِجَنَاحَيّه تدا من الجنوب 
إل التاق عذعنه والكااة سكيف يد علو لذسة الكرق إل الكرب »ولك 
1 مور م 0 8 0 
لا يَشْمل الأفقّ كله. 

القَرْقُ الثاني: الفجرٌ الصَّادقٌ لا ظلمةً بَعده. والكَاذْبُ يُظلمُ» فيَبقى مَا شاءً 
ولاء .له 2-0 5 و 
الله أن يبقى» ثم بعد ذاك يظلم. 

7 3 ع 5 يًَ 3 عو 00 َ 

القَرقُ الثالث: أن الفجرٌ الصّادقٌ تُورُه مُتَصلٌ بالأفق» والكاذب عَِدْ مُتصلء 
تفل أ مناه منْ مائلٍ الأفق مُظلً)ا. 

والّذي يتب عليه الأخكامُ كَالإِمْساكِ بالصّيام؛ ودخول صلاة 5 الفجر» هو 6 
الفح المّادى» آنا القحة الكاذث اذ غررة يفار لهذا يميناة كاذنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من صام رمضان إيانًا واحتسابًاء رقم »)١11/1/1(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١7154(‏ 


مر رو 


شروط وجوبا لصوم : : 


وَيجبٌ الصّيامُ على كلّ: مسلم بالغ» عاقلٍ» قادر مُقِيمِء خالٍ منّ الموانع؛ 
فهذه سنّهُ شر وطٍ: 

الأول: الإسلامٌ والمسلمٌ ضدٌّ الكافر, قَالكافرٌ لا يجبُ عليه الصَّيامُ ولا تأمره 
بالصّوم؛ بل لَابْدَ أن يسم أولا ثم يَصومٌ» إذْ لا يصحٌ صَومٌ بلا إسلام» ولكن هلٍ 
الكافرٌ سالامنَ العذاب على ترك الصّومء أم ل للعذاب؟ ٠‏ 

فتقولٌ: هُو مُستحقٌ للعذاب. فَيعدّبُ الكافرٌ ع كُفرى ويُعدّبُ عَلى ترك 
ِلصّيام» وعَلى ترك للصّلاقِء وح ترك للرّكاة وعَلى تركه يلح وعَلَ تَْكِه كلّ 
شيء يِجِبُ عَلَ المسلمء فإنّ الكافرٌ يُعذَّبُ على تَرْكِه. 

النَّني: البْلوعٌ أي: يِب الصيامٌ على البالغ» وضدَّهُ الصّغِيرُ؛ِ لأنَّ الصَّعيرَ 
مَرفوعٌ عنةُ القلُ» والبلوعٌ يكون بواحدٍ من أُمورٍ ثلاثِ: 

أوََّا: يه ا نة قهو بالغ» فإذا 
كان وُلِد في السَّاعةٍ الثانيةَ ع: عقر عا توق حب عدر سَنة له في الساعةٍ الثانية 
عقبرة كارا فيكورن هذ) الرَّجِلُ في السَّاعةٍ الحادية عَْرةَ صَغْيرًا لا يََبُ عَلَيْه 
الضّوم ولا غَيره من العبّادات» وَفي السّاعةٍ الثانِيةَ عشرة يَصُ بَالحاه يجب عَلَيه 
الصّومٌ وسَّائرٌ العبادّات. 

انيًا: من عَلَاماتٍ البُلوغ إِنْباتُ العَانق وهيّ الشَّعرٌ الحَشْنٌ الذي ينث حول 
القبل. 


م 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) نشكا 


تَالثًا: من علامات ل نال المي يشهوةء احتلامًا كان 3 تقكلك وهذه 
العَلاماثٌ الثَّلاتُ عامةً للذّكَر والأنْتَى وتزيدٌ الأنثى عَلامةً رابعة» وهيّ الحيضء 


معي 00 


ا و ورا أ وي بياب 1 
سنِين فهيّ بَالِْةٌ» وعلّيّها مَاعَلى البالغاتٍ الكبار. 

الثالث: العقلء أنْ يَكونَ عاقلاء وضِدّه المجنونٌ» وإِنْ شئنا قلنا: ضِده مَن 
لاعَقِلَ لَه؛ لِيَشمل المجنونً» والهدَرِيَ'"» والمعتوة» وما أَشْبَ ذّلكء إِذّنْ ضدٌ العاقل 
من لا عق له؛ إِما لجنو أو كيرء أو اختلال في المع أو غير ذلكٌ» قّمن لم يكن 
عَاقلّا فَلَا صومَ عليهء ولا إطعامَ عليه وبناءً عَلى ذّلكء لو سَأَلَنَا سائل عَن شخص 
بَلْعْ من الكِيرٍ عِتيّاه وصارٌ لا يُمِيّرَه فقهل يجب عليه الضَّومٌ؟ 

فنقول: لاه حتّى ون كان قادرًا بدني قا يجب عليه الصو ولا يِب عليه أن 
يطعم علْه؛ لأنّه لا عَفْلَ له وقذ قال يلْ: رُفِعَ اقلم عَنْ كال عن اللَْنُونِالَلُوبٍ 
عَلَ عَقَلِهِ > . حَتى يَفِيقَ)!". 

الرَّابعٌ: القدرةٌ أنْ يكونَّ قَادرّاه وضدٌ القَادرٍ العَاجزء والعاجرٌ قِسمان: 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود؛ باب في المجنون يسرق أو يصيب حدّاء رقم (5407): قال 


24 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


القسم الأول : مَن ععجزه طارئٌ» يُرجَى رّوالهُ. 

القسمٌ الثّاني: مَن عجره لا يُرجى رٌواله. 

قالعجرٌ الطّارئٌ الذي يُرجى رُوالُ له أنْ يُفطِر وعليه صيامٌ إذَا زّال عجره 
ودَلِيلهِ قَولهُ تعَال: إوّمن ححَانَ مَوِيضًا أو عَلَ سَمَّرِ مَعِدَّهُ يِنْ يار أُكَرَ 4 
[البقرة:868١].‏ 

0 العجرٌ الدَائ الذي لا يُجى زَوَاله كَالكِبَرِ ومَرَض السُّكّرِيٌ وما 
أشبّههما من الأمراضي التي لا يُرجى رَوَائا قهَذا ايو > لمر ب لصم 
في عدةٍ من أيّام 10 ونا يجب عليه أن يُطْعِمَ عَن كل يوم مسكينًا. وكيفيّةُ الإطعام: 
أن يُعطيّ المساكينَ حَبّا مَصحوبًا يا يُؤْدِمُه من كم أو غيروء أو أن يجمعَ المساكينّ 
في آخر يوم منْ رَمضان عل عَددٍ الأيّام ا لذن هذا يُعتبرٌ إطعامّاء «وكان 
أنسٌ بنُ مالكِ يتنه حين كبر جم المساكينَ في آخر الشَّهِر ويُورّعٌ عَلِهمْ 
الطّعَامً) 1 

الخامسٌ: الإقامةٌ وضدَهُ المسافرٌء فَامسَافْرٌ لا يب عليه الصّومُ؛ لقوله تَعالى: 
لمن كان مِيضًا أو عَلَ سَمَّرِ قَهِدَّةٌ يِنْ حاو أَُرَ4 [البقرة:180]؛ ولأنَ 
الصّحابةً يََِتَِعَنفر كانُوا مم النبيّ يك ومنهم الصّائمٌ؛ ومنهم م الْفْطِرٌ «َلَمْ يَعِبِ 
الصَّائِمُ عَلَ الممْطِرِء وَل المفْطِرٌ عَلَ الصّائِم)”" . 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (7/ 199, رقم .)7579٠‏ 
)١١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب لم يعب أصحاب النبي وك بعضهم بعضًا في الصوم 


والإفطار» رقم .)١18١(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان» 
رقم (/1ا184). 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) امف 


وهنا قَدِيَردُ سَؤالٌ: هَل الأفضلُ في حالٍ السّرِ الصّومُ أم الأفضلٌ الفِطْرُ؟ 

اختّّف أهل العلم في ذَلكَ عَلى أَرْبعة أََوالٍ: 

الأَوّلْ: مَن قال الصّومٌ أَفْصَل. 

الاني: ل الأفضل الفطر. 

الثَالتُ: مَن قال هما سَواءٌ. 

الرّابع: من قَالَ الواجبٌ الإفطارٌ. 

أدلةٌ كل فريق: 

أدلةٌ القولٍ الأوَّلٍ: أنَّ الى بل كان يَصوم في السّغرء ودليلٌ ذلك قولٌ أبي 
الدّرداءِ َوَِيَعَنهُ: «حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كك في شَهْرِ رَمَضَانَ في حَرٌ شَدِيد حَتَى إِنْ 
كَانَ > ماكح ل امور لوالاو رومزم رلور 


سوال 


وَعَبْدٌ الله بن رَوَاحَةً)' '" إِذَّنْ فالصومٌ أفضل لعدة أسباب: 


أَوَلَا: لأنّه فعل النبيّ وَكلِ. 


0 
وي‎ 
0 
- 1١ 
5 


وص وكوةه . 5 6 ا و كي له لم 5 0 
ثانيًا: لأنه أُسْرَعٌ في إبراء الذمةٍ؛ ولأن الإنسان إذا صَامَ لم يحرخ رَمضان إلا 
وََدُ أبرأً ذمّتَه 


.)١1899( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفر رقم‎ )١( 


ها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أدلةٌ القولٍ الثَّني: أن المي يك قال: «لَيْسَ مِنَ الب الصّيامُ في السّفَراء وإذَا 
انتفى أن يكون با الأفضل ألاء يَصُومَء ولكنْ بالنظر إلى سبب الحديث: «لَيْسَ مِنّ 
اير الصيّامُ في السّفرِ). جد أن هذا التّمَيّ تخصوصٌ بحالٍ معي فالنبيّ كه قال 
ذلك جين كَانَ كَل في سَمَرِ قَرَأَى زِحَامًا ورَجُلًا قَد ظَلَّلَ عَلَيْه قَقَالَ: مَا هَذَا؟2 
َقَالُوا: صَايَمٌ فَقَالَ: ١لَيْسَ‏ مِنّ البرّ لصوم في السَّفَرِ)"". 

فانتفاءٌ البررّ عن الصّيام في السّفر إِذَا كان فيه كد أن سو لديف كن 
تعنى الحديشه فَيكونُ مَن شََّ عليه الصّومُ ال في حقّه ألّايصوع؛ ومن لَمْ ين 
عليه فَيكون الصَّومُ في حمّه أفضل. 

أدلَةٌ القَولِ الثَّالثِ: أنَّ الصَّحابةً تنه كانُوا مم الرَّسولٍ تك قيكون منهمُ 
الصَّائمُ ويكون منهمٌ المفطرٌء ولَّمْ يعِبْ أحدّ عَلى أَحَدِ. 

مَا استدلٌ به أصحابٌ القولٍ الرّابع: وه مَن قالُوا: إِنَّ الصّومَ لا يجزئٌ 
والواجبُ الإفطارٌء وهدذًا هو مَذْهمبٌ الظاهرية وقالُوا: لأنّ الله قَالَ: #مَعِدَةٌ مَنْ 
اي أُخَرَ » [البقرة:184]. ولا َك أنَّ هدًا القول ضَعيففٌ جدًا؛ لأنَّ الصَّحابةٌ ممَ 
النبيّ كك كانوا يَصُومون, ولم يُنْكِرٌ عَلَيْهم. 

ولكنّ القولّ الرّاجِحَ مَا قَدّمناه أوَّلَاء وهو أن الصّيامَ أفضلء ما لّم يكن مَشْقَةٌ. 

الشرط السَّادسٌ: الخلوٌ من الموانع» والموانع الي عنم الصّومَ: الحيض والنفاسش» 
ا ل ا ا ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قول النبي وَلدِ لمن ظلل عليه» واشتد الحر: «ليس من البر 

الصوم في السفر؛. رقم (1819). 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) 11 


الأكل» والشّربٌ» واجاغ» ودليل ‏ لك قوله تَعَالَ: #مَالكنَ يسْروهنٌ وآبتَعوأ ما 
ست ل ا وا اح لق الأب من أل الأو ا 
ين ألَّلٍ 4 [البقرة:/110]. 

أوَلّا: الجماعٌ» وهوّ أَعْظْمْ المْمَطْراتٍِ إِنَّاء وأشدّمًا حَطَرَّاء وإذّا وقّع في تهار 
رَمضان عمّن يجب عَلِيهِ الصّومٌ لَزْمه > خمسة أمور: 


1 
و 


الأَمْر الأوّل: الإثم؛ لأنه مَعصية لله عَرَيَصلَ. 


الأَمرُ الثاني: فَسادٌ الصّوم؛ لأنَ الجماع مُفسدٌ إلصوم. 
الآمرُ الثَالتُ: وُجوبُ الإمساكء قالإنسان يحبُ عَلَيْهِ أنْ يُمْسِكٌ بَقيةَ تجاره. 


0 عه سه 


وَلَوْ كان فاسدًا؛ لأنّه أفطرٌ بمعصية فعُومِل بتقيض قَصْدٍ 

الآمرٌ الرَّابعُ امرك اند جمد أ زيف جَاءَ رَجُلُ ِل التَبَيّ 
فَقَالَ: مَلَحْتٌ يَا رَسُولٌ الله» «قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: وََعْت عَلَ امْرَأَتٍ في 
ا وهلك بمعنى شَّقِيَّ» قالهلاك مَعنويٌ» فَسأَلَهُ النبييٌ عَلناصَكَمولتَكم: «هَل 


21 


تجد رَقَبَة؟) قَالَ: لحوقال»: 0 م شهِرَ 1 يْن مُتَتَابء بعَيْنِ؟2 قَالَ: لاء قَالٌ: 
هل شطع أذ مله سيِّنَ مشكيئًا؟) فَالَ: لا قي اي 
د يله بِتَمْرٍ فقال له لي 52 «خذهَذًَا تَتَصَدَّقٌ بدا ولكن التَجلّ قالّ: 
اعل اشروني يرسود الله؟ قَوَالله مَا بَيْنَّ ايها أَهْلُ بَيْتِ يْتٍ أَمَر؟!»» الرّجل طَوع 
في الفضل. فجاءً مُشْفْقًا يُقولُ عَن تفسه: إن مَالكُء وَكَمْ يَذَهبْ إِلّا ومَعَه مد هله 


قفا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 
فَقَالَ لَهُ التبيٌ علهة: «أَطْعمةُ أَهْلَكَ)2". 

فانظز إلى الرَّأفةِ وَالرّحَة قلو جاءنا إنسان يسأل في يوم منَّ الأيّام في رَمضان» 
وقالّ: إن جاممَ أَهلَهُ في رَمضانَ وهُّو صَائمٌء باذا تُقَابله؟ 

كد قن الناسن الذين عِنْدهم غَيرة ربا يُقابلونه بالتّوبيخ» واللّوْم 30 
لكنّ النبيّ يقابل يذو امقابلة ان التي كانت بَهايتها الكرم» حيثٌ قال: (أطففة 
أَهْلَكَ). 

إِذَنِ الكفارة في الجاع في تهار رَمضانً أَغْلَظ الكمارات» وهي عتقٌّ رقبق 
أو إطعامٌ سنّين مسكيئًاء فإنْ لم يجد فصيامٌ شَهْر ين مُتَتابعِينِء فإنْ لم يَسْتَطعْ فَإِطعامُ 
سنّينَ مسكينَاء والمرأةٌ مثله إِنْ طَاوعتِة» أمًا إذَا أْرهها عَلى وَجْهِ لا يُمْكِنْها المدّافعة 
قلا شي علَيْهاء وصَوْمُها صَحَيحٌ» ولا قضاء علَيْهاء ولا كقارة. 

وا 0 0 
السّفرِء ثم في أثناء النْهار جَامعَ رّوجته. فلا إِنْمَ عليه» ولا إمساكًء ولا كفارة 57 
يَجِبٌ عَلِيه القضاءٌ فقط؛ لأن المسافرٌ يجوز أن يأكل ويشرب وجُجامِمَ؛ ولأنَ الصّومَ 
ليس وَاجبًا عليه. 

الأثة الخافة : وخوة[القضناء» لأنه افطر يواما هق زمعيان: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء. فتصدق عليه 


فلكفة رقم (09١٠4ا).‏ ومسلم: كتاب الصيام. باب تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان» رقم 
(/ا/ا8١).‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) نهف 


الثَّآني: الأكل وهو مُفْسِدٌ لِِصّوم أيّا كانَ المأكول» سواءٌ أكانَ نَافعَاء أمْ ضَاراء 
غراة لكان سكل أن كز قان بوعل مناه لتويك القعاية رو التق انار 
بذلكَ» وعليه القضاءٌ؛ لأنََّا دَاخلةٌ في عموم الأكلٍ. 
لثَّالتُ: الشربٌه فلو شرب الإنسانٌ شين وهوَ صَائدٌ قَسَدَ صَومُه سواءٌ أكَان 
هدًا 1 حَلَالَا أم حَرامّاء وسَّواءٌ كان نَافعَاء أم ضارًا فإنَّه مُفْسِدٌ للصّوم. 
أشياء مُفسدةٌ للصّوم ينص القرآن: #فَاكنَ ييْروهن وأبسَعْوأ ما كئّب 


ص صد 


7 7 ذا وروا حل بق 1 ألقط اليش مع لط الأنود من التق 2 ايا 


8 


1 


0011201 


صيَامَ إَِ أَلَكَلٍ # [البقرة :» اذا يترتب عَلى من أَكَلَ أو شَربَ؟ 
يتب عَلَيِّْ الإثمٌ» وفسادٌ الصّوم ولَرومٌ الإمساكء ولَرُومُ القضاءء أربعة 


- 
8 


1 34 عو سمج 


شياء» وسَقَط عنةُ الحكمٌ الحَامس المتعلقٌ بِمَنْ جَامَعَ» وهوّ الكفارةً؛ فَلَيْست عليه 
ار 

وأمّا مَا وَرَدَ في السنَةِ منْ م: مُفسدَاتٍ الصّوم فَهِوَ: 

الرَابِعٌ : القَيْءٌ ء عَمِدَا؛ِ لجديث أب هْرَيْرَة مقع أن لني 8 قل: (مَنْ ذَرَعَهُ 
العَئْءٌ ؛ فيس عَلَيْهِ قَضَاءٌه وَمَنِ اسْتقا سَتَقَاء عمل عَمْدًا فليتقض»!" 

ا ا ا دطي 02 الله عليه وعلّ ]ل 
وسلّم-: «أَمْطَرَ الحا جم وَالَحْجُومً) 16 
)١(‏ أخرجه أحمد (17/ 2787 رقم »203١477‏ وأبو داود: كتاب الصوم, باب الصائم يستقيء 

عمدًاء رقم (73180)» والترمذي: أبواب الصوم, باب ما جاء فيمن استقاء عمدًاء رقم ,)75٠١(‏ 


وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الصائم يقيء. رقم .)١11/5(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب الحجامة والقيء للصائم» رقم (4 973 .)١‏ 


قالّ قائلٌ: كيف 7 تقولونٌ يفطر مَنْ تقيّا ومّن ن احتجمّ» والفطرٌ إِنَّا ييكون 
بي د وي 
الطعامَ 0 صَومُهُ ك) لو أخرجه بغائط فإنَّه لّم يَفسّد صَومُه قالقاعدة إِدَنْ 
أن الفطرَ يما دخل لا ما ترج ؟ 
تلكوت عن ذلك: إن هذا ليس بصحيح؛ والفطرٌ نما يكون با دل الكتاب 
والسّنّة عَلى أن مُفطرء وإذًا جَاءتِ السُّنَّةٌ عن البَييّ -صلَّ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم-: 
«أَفْطَرَ الَْاجمُ وَالَحْجُومٌ) قلنا بذلك, وَعَلى الحَيْنِ وَالرَّْسِء عزو كنيد ألناة 
السّادسٌ وَالسَّابعٌ: روج دَم الْحِيْضٍِء وَخروِجُ م التفاس؛ لقو النبيّ كَل 
في المرأة: «ألَيْسَ إِذَا افك ن نص وَلَمْ تصن" 0 حَرجَ دم الحَيْض والمرأة 
صَائمة فَسَدَ صَومُهَاء ولّو كان ذلك قبل غروب السّمسٍ بدَقيقةٍ واحدة» ومتى 
افيس بن أن يرج حَيْضهاء قَصومُها صَحيحٌ ولو حَرّجّ بَعْدَ عْروب 
الشّمسٍ يِدَقِيقةٍ واحدة. 
َنبيةٌ: وهنا أمر مُهِمٌ نه لَه فإنَّ المعروف عند العا 11 ]دا شافيت 
لي د ا ا وهذًا غيرٌ صحيح, فمئّى 
اتويت لتم وال لان لفكي ادا شونا فيد يبل ل الدكيت 
بحركة بجع في البطنء أَوِ الظَهْرِ ولكن لم يرج الدمُ إِلّا بعد عُروب الشّمسِ» 
ا 


.)١54( أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب ترك الحائض الصوم, رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) لد لها 


فالممَطرَاتُ بنصٌ القرآنٍ هيّ: الأكل, والشَّربٌُء والجما. 


0-1 


0 


دوك : الحجامةٌ والقيئ» وخروحُ دم المَيْض» وخروجٌ دم التّفاسٍ» 

قَدِيقول قَائلٌ: لو أنَ الإنسانَ صَرَبَ إبرةً للدواءء لا يُريد بها الغِذَاءَ» هَل يَفْسَدُ 
موك 

قنقول: إِذَا صَرَبَ إبرةً إلدواء لا يَفْسُدٌ صَومُه سَواءٌ صَرَّمها بالعضلات. 
أو ضَرّيِها في الوّرِيدِء أو في غَيِر ذَّلك؛ لأنّ هذا لَيْس أكلًا وَلَا شّرْا ولا بممعنى 
الأكل والشّربٍء وكَزْبُ الإبرة ا يقال عَنه أكلّ أو شربٌء إِذَنْ لا يُمكن أَنْ تُفْصِدَ 
7 صَومَهُ إلا بدليل» وكيس عندنا وَليلٌ؟". 

لتَامنُ: الإبرٌ المغذّيةٌ التي يُستغتى بها عنٍ الأكل والشَّربٍء فنا وإِنْ لّم تكن 
أكلا ولا شرا قّهِي بمَعنى الأكل والشَّربٍء وعَلى هذًا قط اعتبا را با معت . 

ما على مَذهبٍ الظاهرية فَهم يرون أن الإبرَ ولّو كانت مُعدَّيةَ لا تُفطرٌ؛ لأتّهم 

يقولون: سرك كور رج رعسم ِياسٌء ثم يتقولون: لو سَلَمنا دا 

القياسء فَالقياسٌ هُنا مُتخلّف؛ لأنّ الإنسانَ يجدُ بالأكل امَو لذَهه وَطَعًا في 
وو ا ا انا الا الك ليست كُذلكء وإذًا كانت دُونَ الأكلٍ 20 
بحصل بدن من امن نيصح ئها ماء وهدًا القول له قوة قوية؛ لاله ني 


5-1 


ًِ 


التقيفة لا تساوئ :الكل والشرت: أي: إن مَا تحصل في الإبر المغذيّة لا يُساوي 
الأكلّ والشَّربَ من حيث المذاق» ومنْ حيث المتعة» ومن حَيث اللذَّةُ؛ ولهذًا تَجِدٌ 


)١(‏ انظر: حاشية ابن عابدين (0/ 49 ؟). 


اهلقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


4 


الَرْعَى الّذين يَبْقَون أَيّامًا عَلى هَذِهِ الإبر الذي في أصَدٌ مَا يَكُونونَ شَوْقَا إلى الأكلٍ 
وَالشَّربٍ إِذًا كَانوا أَصِحَاءً. 

ولكثنا تُلحِقٌ بالأكل وَالشَّرْبٍ الإبرَ المغذّيةَ التِي يُسْتغْتى بها عَنِ الأكل 
وَالشَّرب؛ احتِياطًا. 

التَاسعٌ: إنزال المنيّ بشهوةٍ بفعل منّ الصَّائمء واختلف العُلاءٌ في كونهِ مُفطراء 
أم غير مُفطر: 

5 و ل الى عت ايي. وب سبرة ًَ و و 8 قة 0 

فَجمهورٌ العلاءِ يرون أَنّهِ مُفطرٌ وَمُفْسِدٌ للصَّومء وهو الرَّاجِحٌ» وَالأحوط؛ 
4 2 ىو ٠.‏ 0 267 وعدن اي ع لَحَامَهُ وَشَرَ 
لان المني شهوة. وي الحديث الصحيح القدسيٌ أن الله يقول: يدع طعَامَة و 
بوك كل "وال شه لفل لاطب الشحية الي را 
يَا رَسُولٌ الله أن أحَدُنًا هوت وَيكُوه ا لَهُ فيهًا أَجْرٌ؟ قَالَ: «أَرََيتَمْ لَوْ وَضَعَهًا في 
حَرَام أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا ورْرٌ؟ فَكَذَّلِكَ ذا وَضَعَهًا في ١‏ خلال كا ار 

مَسألدٌ: غطغ2 صَائمٌ» كرجلٍ استمتع تع بامرأته 
َأَمُذى ولم يُمْنِء فهل يَفَسْدٌُ صو 

الااموو 200000000 
و و 07 ىو 7 5 3 1 1 من عد لذ دي 
موجب للغسل» ومفسد للصوم؛ لقوة الشهوةء بخلافي المذي؛ ولاآئنا لو قلنا 
بالإفطار باللَذي؛ لكان في ذلك مَسْقَةٌ على كثير منّ المسلمينَ» فإِن كثيرًا منّ المتلين 


.)41١؟ رقم‎ 00 /١6( أخرجه أحمد‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. رقم 
.)١1١5(‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) هف 


-ولَا سِيّا السّبابَ منهم- بمجرَّد مَا يُفَكّر يحصل منة الذي وحينئذٍ تَلحقٌ الناس 
و ل 

مسألة: ! ل ا ل 
عل الك ذا ان نل لله رجل شت ينامع الإخاز شنج لبعد قول يه 


الذي سَحِبَ منة الدّم يَفْسَدٌ صَومة؛ قياسًا على الحجامة؟ 

لصّحيعٌ أله يفسد صَوئه؛ تيا َل الحجادة يكرط أن يكوة السحوب 
وما كلا لز ار عال الندق 16 عه الحجامة هذًا هُوَ الصَّحيحٌ. 

وبناءً على هذاء لا يجوز إن صَومُه وَاجِبٌ أنْ يَتبرَعَ بشىء من دمو أ إذا كانت 
هناك ضرورةٌ لإنقاذ مُريض مُحتاج إلى دم هنايرع بدّمه» وَيُفطر: يأك ويشرسة 
000000 

هي المفطِراتٌ التي تُطرٌ الصّائم؛ ولكنْ للإفطار بهذو المفطِراتٍ لا بُدَ 

ل 

الأول: العلٌُ» وضدَهُ الجهل» قَلو أكلّ الإنسانٌ وَيظن أنَّ الفجرٌ لَم يَطلَّمْ» قتي 
نه طالعٌ» فلا شيء عليه؛ لأنّه جَاهلٌ» ولو احتجع ويظرٌ أن الججامة لا تُفطر» 

الثّاني: ادك فرق انان فلو أكلّ ناسيًا أنّه صَائم لا شيءَ عليه؛ لأنّه ناس. 

الثّالتُ: الإرادةٌ وأغني بها النَعمِدَه وضدّمًا الإكراة أو عدمٌ التَّعَمد وَلَوْ بغير 
إكراو فلو تَضْمَص قَنْلَ لما إلى جوفه بدونٍ إرادةٍء فا شيء عليد؛ لأنّه غير مُرِيدِء 
ولا مُبْتغ يذلك. 


يي يي ل ا ل سس لو وفتاؤق ين ترفك الشرييه 


ا كن 206 2 لز 1 و ً 0.2 
لو قال قائل: ما دَلِيلكَ عَلِى هذو الشّروط الثلاثة» وهيّ العلمٌء والذكنٌ 
2 20 - و 0 
والإرادة؟ قلمًا: دَليلنا عَلى هذا كتابٌُ الله وسّنَّةَ رسول الله كل: 
أمَا كتاتٌ الله: فقدٌ قَالَ الله تَعَالى: #إريّنا لا مُوَانِدْمَ] إن مسي أو أَخْطَأ » 
0-0 1 اشثيت؟ كس؟ ف ,() س1 2س الا سيوس سي ع ولابر هك 
[البقرة:787]» فقال الله «قد فعلت» '.» وقال تعالى: #ولس علإتحكم جاح فيما 
أخطأتم بهد ولكن ي ددن ويك 4 [الأحزاب:0]» فال بعال 0 من عفر أله 
م - 


م سم 7 لد 2# ع ا رج 2 ىم محم ام 5 ا عمسا م«سطظاء ساء يي 
ين بعد إيملنهء إلا من أصسكره وَقَلبه. مطمين يأ لاد يملن دكن من شح بالْكفْر صدرا 


- 


هه 
+2 ميري درل 


متو ل رت الرر م اراك ل وار ا قَالآيات الثلاث التي 
شُفُناهاء تشُعمل عَلى أنه لا شي عَلى جَاهل ولَاعَلى ناس ولَاعَلى غير عَامد 
ولاعلى مُكرَهٍ. ش 

والشّنُ: قال ال وك «إنّ اله جاور َنْ مي لطأ ليان وما اسُكْرِهُوا 
عَلَيْه("» وهدًا الحديث وإِنْ كَان في سَبَدِهِ مَقالُ؛ لكنّ مَعناه صَحيحٌ» وفي صَحِيح 


5 - 0 م 2 أ . وج سمه له 7 ات سهس 6ه 2 
البخاريّ عن أسماء بنتٍ أَبي بكر قالث: (أَفْطَرْنًا عَلَ عَهْدِ التبيّ يل يَوْمَ غَيْم ثم 
لْلَعَبٌ 0 و كاين 

ووعة الل انتيوه اتسيف هل أن لقاع ]ا ندل 
عم 5 ا 1 َ كس سم سل ماه 0 
لو اط لوقام جنا لقني اكت ايا ارا 


4 أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان قوله تعالى: «وإن تُبَدُوا ما يه شح از يمك‎ )١١ 
.)111( اد رقم‎ 

١‏ أخرجه ابن ماجه: أبواب الطلاق» باب طلاق المكره والنامي. رقم 2٠١0(‏ قال الألباني: 
صحيح 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) أعلفى 


وَجَبَ القضاءٌ لكان من الشّرع» ولّو كان من الشَّرع تْقِلَ إِلَيْناءِ لأنَّ الله تَعَالى لّن 
يمل الشّريعة حنّى تَضيعٌ» ونحنٌ لو رَجَمْء جَْنا إلى كت الحديثٍ لم تجذ أن التي 
حي اله فلدوفل الدويلي ترمو لقف توول قاد الفغماف واج لأمرهون: 


لو سلس 02 


ولنقل إليما. 


أمَا النسيانَ: ققد تبت في الصّحيح من حَديثِ أب هْرَيْرَةَ موعن أن الدَِيّ 


3 
أ جه 
اي ع0 ل 


كيِدِ قالّ: ١مَنْ‏ نسي وَهُوَ صَاتِمٌ تأَكَلَ أو شَربَء كَلييِمٌ صَوْمَهُ فَإِنّا أَطْعَمَة | 
وَسَقَاة)7". 


ع 


دن القرآن و لشن كلدها يدل عل أن فق كاذ كاهك أو كانتا أو مكرما 
ا 


و غيرَ عامدٍ فلا شىء عليه. 


د ل لاد ل ا بي ير ا 1 اع م 4 1 

مَسألة: لو أن شخصًا علم أن الجاع في نهار رَمضان حرام» ولكنه لم يَعلمْ 
أنَ عَلى المجامع كفارةٌ فهل يُعدّد؟ 

الجوابُ: لو كان يَعْرفُ أنه حَرامٌ لكن لا يَعرفُ أن فيه كَقَارة ويَقولٌ: لو 
عَلمتٌ أنَّ فيه كفّارةً مَا فَعلتٌ تَلزْمهُ الكمّارةٌ ودَليلُه الرّجِلٌ الذي أنَى الدَسول يله 
ولّم يكن يَعلمُ بالكمارة وأؤجبها علَيْه البنُ!' وليك قد قتجب علَيّه الكقارةٌ مَا دَام 
كانَ عَالَ بن الجاع في نهار رَمضانَ للصّائم حَرامٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم (1871)» ومسلم: 
كتاب الصيام, باب أكل الناسبى وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١١600(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأييان» باب قوله تعالى: #قَذ فَرْضَ أللَهُ لك َحَدَ أيَمليَكّ وده 
موك؟. وهو لمم لمكم 4 [التحريم:١]»‏ رقم (51/09). 


5 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أوّلَا: السّحود: 

2 ء لف ف ' 2 ال 0 

وااو و ع ان أن الفتح اسم ل) 
يُتسكَرٌ به فإِذًا كنت تتسكّر بالخبز» فسمٌ المخيرٌ + سَحُورًا بالفتح» وأما الضم فهو اسم 
للفعل» أئ: نه كك الوق جو الوق وفع لشم تسلى شحو 
والمأكولٌ يُسمّى سَحورّاء فإنَّ الَىّ كله أَمرَ بالسّحورء فَقَالَ: اتَسَحَرَ رُوا؛ فَإنَّ في 
السّحُور بَرَكَة)7". 

تَأَخْيرُ السُحور: 

ومن ذلك أَيْضًا: أن يُوَخْرَ السّحونٌ لكن بشرط ألا يْسى طْلوعَ الفجر؛ لأن 
النبيّ -صل الله عليه ول آلِه وسلّم- كان يُوَحْرُ السّحُورَ حبَّى كان بن سُحوره 


نَانيًا: القراءةٌ؛ والذّكٌْ؛ والصَّلاءٌ والصَّدقةٌ 


2 ست مكاات 2 2 لهس اعم 0 0 
فإن النبيّ يله "كان أَجْوَّدَ الناسء وَأَجْوَدْ مَا ييكون في رَمَضَان حِينَ يَلَقَاه 
و 


ريل وكات يلقاء ىكل لثلةق عصان فذارشة الثران: وكان سول اللداكلة 
ذا لَقَِهُ جبريل أَجْوَّدَ مِنَّ الرّيح المرْسَلَة70". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل 
الفطر. رقم .)٠١96(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (”/ ١ع‏ رقم .)0١57‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) ففا 


آداب الصوم : 

أوََا: المبادرةٌ بالفطر إِذًا تيقّنَ غُروبَ الشَّمسٍِء أو غَلَبَ عَلى ظنّه؛ لقولٍ التي 
عد لايرل لاس ؛ بكر مَا عَجَُوا الفِطرَ0”"» وتسمع أنَّ بعضٌ العوامٌ َا يُفطر إلا 
إِذَا أَذَنَّ مُوْدْنُ الو نيو يعابر الشّمسَ قد عَرَبَتْ؛ أو يُسمع المؤذَنين قد أذنواء 
ولكن يقول: لم يُؤذَّنْ مُؤذَّنُ الحيّ» فلا أَفْطِرُ حتّى أسممٌ أذانَ مُوْذّنٍ الحيّ» وهدًا 
خلافٌ الس قَالِسُنَّة المبادرةٌ بالفطر. 


انيًا: أن يمطِرَ عل رُطَبء فإنْ لَم يُمْكِنْ فَعلى مره فإنْ لّم يُمكن فَعَلَ ماءء فإنّه 

طهورٌ. 

نَالًِا: ومن آداب الصّوم : أَنْ يَتَسوَّكَ الإنسان؛ لأنَ الى كل قال : «السَّوَاكُ 
تطورة للدم مَرْضَاة لِلرَّتٌ)! '"» وروي عن الب يك أنه قال: اخَيْرُ خِصَالٍ الصَّائِم 
السّوَاك)! "» ولا قَرْقٌ بَيْنَّ النََسوكِ في أوَّلِ التّهار وآخروء وكراهة بَعض العُلماء 
5 ووابتراابة الرراو اا 
6 4 أم يَدعٌ التسواة لِهَذَا التبب؟ 

الجواب: يَتَسوَّك فإذًا حَرَجَ الدَّمُ فلا يبتلعة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب تعجيل الإفطار» رقم »)١951/(‏ ومسلم: كتاب الصيامء 

باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر» رقم .)٠١94(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد ,.187/١(‏ رقم 7). والنسائي: كتاب الطهارة» باب الترغيب في السواكك رقم (5)) 


وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب السواك» رقم (7589). قال الألباني: صحيح. 
(1) أخخرجه ابن ماجه: كتاب أبواب الصيام؛ باب ما جاء في السواك والكحل للصائم؛ رقم .)١7171(‏ 


غفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وتتق :إن أصيت ذلك أذ ير اج الطُييه أو أن حرس عل تنطكن أشتانه 
بالممصون و الدر فا لان مذ أسبابٍ ب روج الدّ منّ الل توسحٌ الأسنانء فإدًا 
حَرَصٌ الإنسان عَلَيْها ونقَامَاء كَل ذلك أو انْمَطَمَ. 

وَلِهَذّا كَان يما يْبَضي في يوم الحُمُعَة أن يَتسوَّكَ الإنسان» وهدًا سواك غيدُ 
الشواك ا لغقاد 1 الوق بل سبال عنص القنية فيه اقرط عد لققة قو يا 
يكون فيه من الأذى. 

قيام رمضان: 

يم رَمضانً سببٌ لغفران الذَنُوب؛ لأنّه صح عن النَبِيَ -صلٌ الله عليه 
وعلّ آلِه وسلّم- أنَّه قال: «مَنْ قالاتقضان رعاناار خيمان خق2 لكا فقلة وذ 
ذنيه)'"'ل وقيامٌ رَمضانَ هو صَلاةٌ التّراويح؛ وَلِهَذَا بغي الاعتناءٌ يباه والحرص 
عليهاء وإقامتها على الوجه الأكمل الأفضل؛ خلانا يا اعتادة كرد منَ الأ حيثُ 
يُسْرِعُون يها إشراعًا جلا بالواجبء وأحيانايُسرع بَعض الأئمة ئمّة إسراعا لا يتَمكن 
لمأمومٌ به منّ الطَّمأنينةء ومّعلوم أنَّ الطّمأنينة شَرطٌ لِصِحَة الصَّلاِ وركنٌ منْ 
أركانهاء قَالواجبٌُ عل الأئمّة أنْ يَنّقوا الله تَعَالَ فِيمنْ حَلْمَهِمْ وألَا يُسرعوا في هذا 
القِيّامء وأَنْ يتَأَنوَا فبه. 

لاه حَافظوا عَلى السُّنَِ في عدد رَكعات القِيّام لأمكنهم أَنْ يتَمَهُلُواء وأَن 
يتَأنوا . والسّنة في عددٍ هذا القيام هيّ الثّلاتٌ عَسْرَةٌ ركعةً أو الإحدى عَشْرَةَ ركعة؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب تطوع قيام رمضان من الإيهان» رقم (77)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١71/5(‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) زفف 


لأنّ أمّ المؤمنينَ عَانْسةً وََتَةَعَهَا سُئْلتْ: كيف كانت صلاةٌ النَبّ -صل الله علّيه 
دعل آله وسلّم- في 0 ققالث: «مَا كَانَ يَزِيدٌ في رَمَضَانَ» وَلَا في غَيْرْهِ عل 

خدّى عَشْرَةَ رَكْعَة10" وتَبَتَ في الصّحيح من حديث عَيد الله بن عباس وََإيدعَنها 
ل ل 0 
أَيُضًا عن عَائسْةً ْنَا وعَلى هذا فيَكون العددٌ الأفضلٌ دائرًا بن إتحدى عقر 


00 


10 ث عَشْرة ركع فلو حَافظ الأثمةٌ على هذا العدد مع الطّمأنينة» وال 


وإعطاءٍ المهلَة لِلْمَأْمومين؛ لكان ذَلِكَ يرًا لهم من كثرة عددٍ الرّكعاتٍ بدونٍ أن 

وأئُالحرم يُصَلُون لان وعِشرينَ ركعة؛ لأنّ ها هو العددٌ اللستحبٌ عند 
كثير منْ أهلٍ العلم. ولا حرج عل الإنسانٍ أن يَأخَدَّ يبدا العددى أو بأكثرٌ منة؛ أن 
الأمرّفي ذلك 0 والجتى َب صَكةواكق لم تُدَّدْ عددًا مُعينَاء بل سَألهِ رَجِلٌ: 
ؤقال: يا رَسولٌ الله مَا تَرَى في صَلاَةٍ الَيْلِ قَالَ: «مثتى مثتى. فَإِذَا حَفِيَ | 2 
قل واعدةا ناريت قاضال ؛ ا" ول جمدهلَه ددا َل بن العدد الذي تتكون 
منهُ الصَّلاةٌ ولّم يَقل: ولَا يرد عَى إِخْدَى عَشْرَة أو لَا ترد عَلى ثلاث عَشْرَة فَالأمرٌ 


1 


في هذا واسع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب التهجد. باب قيام النبي #َليِ بالليل في رمضان وغيره» رقم 
.)23١140(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يكل 
في الليل وأن الوتر ركعة» وأن الركعة صلاة صحيحة. رقم (/71). 

.)51/7( أخرجه البخاري: كتاب أبواب المساجد. باب الحلق والجلوس في المسجدء رقم‎ )١( 

(*) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي .)17١ /١(‏ 


نكها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ومِنَ الجب أنَّ بعص الإخوة المتريصينَ علّ الخيرء والحريصينَ عل ابا 
السّنهء نَجدّهم في المسجدٍ ارام إِذَا صل الإمامُ حمس تَسْلِيماتٍ» أي: عَشر رَكّعات» 
اواعاو وام ا 0 

مم مجتهدون» ويريدُونَالخينء ولكن كما قبل: ليس كلّ مجتهدٍ مُصيباء فلو هوا م 
ابو وام د عد بع 
إن كان الإتسان يطلك نذا 

وإذًا كان الصّحابة ةعفر واققُوا عُفْمانَ على نم م 000 
لكارهم عليه فك ذلك من أجل توْحيدٍ الكلمق نَابَالّكَ ير نَل 00 
َسشليمة مُستقلة عن الأخرى» اليس مُوَافقة ا قَةِ عَلَ زيّادة 
رَكّعات يَعْتقد الإنسان أَنَّا خلافٌ السّنةِ؟ 


لمن" 0 


الجوابُ: بل فَالصّحابةٌ هنف نقَمُوا عَى عَلْْانَ دعن جين أتمٌ الصَّلاةَ 
في منى أَيّامَ احج حتّى ابن مَسْعود يعن ل بَلَعْهُ الخبن قَالَّ: إِنَا لله وَإِنَا 
ارا را حت وي الل كان بعر حلم عاد أربكاء نايل ]يعي 
ل ل ية م أر ربعًا؟ فقالٌ: 
«الخلاف فٌٌَ 0 


وَلِهَذَا تتصحٌ إخواتنا المسلمينَ إذَا صَلَّوْا حَلُْفَ الأئئّةٍ الذينَ يُتَمُّون ثَلانا 
وعِشْرين ركعة في التَرَاويح أن يُتابعوهم, وألا ب فرفر ول بتعدواء تل انعا 
الإمام. فَذّلك حير هذا بالنسبة للقيام. 


.)١9570( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك؛ باب الصلاة بمنى» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) نقشها 
الواجب على المسلمين بعد انتهاء رمضان : 
- 2 0 0 صضاءه 2 7 1 م 1 اه )ل 3 
مِنَّ المعلوم أن الناسّ في شَّهِرٍ رَمضانٌ تكون فيهم قوةٌ عَلى طَاعةٍ الله واتجاة 
سَليعٌّ للقيام با قَرَض الله عليه بل بها كان مُستحبًا غير واجبء قتجدهم يَمْلئُون 
- : عع تبن ان 9 3 3 0 ٠‏ > َه 
المساجد» ويكثرٌون من الصّدقات» ويكثرون من قراءة القران. وتَستقيم أحوالهم, 
096 س ٠‏ و ل أ 
ولكن هل هذه الاستقامّة سَتستمر إلى ما تعد رَمضان؟ 
هذا الاستفهامٌ جوابة: إِنَ ما يكون من أفعالٍ الإنسانٍ نَفْسِه ومحاسبته تَفْسَه 
00-7 م عس 7 ا يخ 5 7 و 
وليَعغلم كل واحدٍ منا أنه ليس للعمل حذ حَحَدودٌ ولا مَكان مَعهود وإنَّا العمل 


ال وي ا ل يم ع ماسر رول 


مُستمرٌ حتّى يَأ الإنسانَ الموثُ؛ لقول الله تَعَالَ: « عبد ريّكَ حَقٌ يأَيَكَ القت * 
[الحجر:18]» فلا ينهي عمل المؤمن إِلّا بالموت وكل ساعة عََضى عليه في غير طاعدّ 


- 


ايعان مس ا ل ا مك 
الله فإِئَّا خسارةٌ عليه» وسوف يَندمٌ» ك قال الله تَعَالَ: # حو إِذا جاء أحدهم الْمَوتُ 


سه ع سار 


ماس صس 001 5 عع ره و وول سم رط سا موسر 
قال رب أنجعون 00 لعل أعمل صَلِحا فيما رَكتْ كلا إنّها ظِمَة هو فَاِلهَا ومن ورايهم 


1 


مر 
. 


0 
رز إن 


7 سس ا اح سر ما 


يوم سَعشُونَ # [المؤمنون:949-١٠٠].‏ 


ب 
ا صر ي 


0 و ا ا ا ان 2 

وإِنْ عَلى الإنسانٍ وَظائفَ يَوميّة وَوَظائفَ أسْبوعيّة وَظائف لله عَرَيجََ 
وَوظائفٌ لعبادٍ الله» فعلّ الإنسانٍ وظيفةٌ الصَّلاةَ الخمسٌ صلوات الّتى فرضهنً الله 
عَيَلٌ عل نيه محمد يك فوق السّماواتٍ العا ا َاسطة وفرضهنٌ مس صلواتٍ 
ع 0 2 7 0 ع 0 أ يزان ٍِّ ًَ 8 
بعد أن كانت حمسينٌ صلاة» ولكنّ حدثت مراجعة مِن النبى يَنَةِ لربه حتى نزلت 

ِلّ حمس صلوات بالفعل» ولكتها حمسونّ في الميزانٍ. 
هذه الصَّلواتٌ مُستمرةٌ وَلَّهَا مُكمّلاتٌ من جنسها؛ لأنْ من رحمة الله أنْ جعلٌ 

ا 5 5 افا عما ن 3 2 . ١‏ 


خف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلننظز إلى ما يُكمل قرائض الصّلاة؛ فِمنها: الرّواتبُ» وهيّ اثنتا عَشْرةَ رَكعَة 
رَكْعتان قبل الفجرء وأربع رَكَعاتٍ قبل الظّهِر يِسَلامَيْنِ ورَكُعتان بعد الظّهرء 
ورّكعتان بعدَ المغرب» وركعتانٍ بعد العشاءء قال يك: ١مَنْ‏ صَلَّ في يَوْم وَليْلةِ ني 
عَشْرَةَ رَكْعَة بي لَه بيت في 00 

تفص شه الفجر بأنَّ اش فيه التُخفيت» ولا مُطيهاء وأنْ يقرا في الركعة 


د ل ورب صم 


الأولى: كل يتاعها الكييرت 0 [الكافرون:١‏ ]» وفي الثانية: #قلٌ هو لله 2 # 


7 موه 00 اد كْ ٍ- صما«س ا س 
[الإخلاص:١]»‏ أو في الأولى: #فولُوا امسا بِألَهِ وما أَنزلَ لما وَمَ1 أَنْزِلٌ ِل إِثّهعَم وَإِسْمَعِيلٌ 
ره ميري 4 ررب ع له ميج م م 4-7-7 
وإسحقى يعوب وا لْدَسْبَّاطِ وَمَآ و موس وَعِيسَ وما أود لجَيبُوتَ من رَبهم لا مرق 


أت ينمز تق ا مره وفي الثا: بةِ: #قل يَتأَهْلَ الكتب تَعَالوا 
ل 


سه سر ً_ ا 2 اسه امد 2/4 4 5 د يس سرس لور سر 
إِلّ كلمة حكلمق سول بَيْسَنَا ويَتِسَو ألا سبد | لَه ولا نْشْرِكَ يدوء شيا ولا يَتََحِْذْ بعضنا 


ل لي لس لتر 0 د 


بَعضًا أَرَبَابًا من دون 1 و فإن مَوَلَوَاْ فَقَولُوا أَسْهَدُوأ يأنًا مُسَلِمُوََ * [آل عمران:14]) 
تنص أيضًا بأئّها تُفْعَلُ في الحضر والسّفرٍ. 

أمّا راتبة الظّهر والمغرب والعشاءء فَإِئََّا لا تُفعل في حالٍ السَّفْر هذه هي 
السنة: 

ومن ذلك أيضًا: الوترٌ لني تم به صلاةٌ الليل» وأقلَهُ ركعدٌ واحدةٌ وأكثره 
[تخدّى عَشرةَ ركعة»:وآذى الكزال ثلاث ركعاكةافإن أؤثر يواد فالامة ظاهة: 
3 بركعةٍ ويسلجٌء ولا يُشْتََطُ القنوتٌ -وهوٌ الدعاءٌ- وإِنْ أؤتر بثلاث؛ فلهُ ثلاث 
قاف "مفتان مر وعتاقة واضيفة مكروهة: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن» 
وبيان عددهن» رقم (1/58), 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) يفف 


الصّفةٌ الأولى: أن 0 منْ رَكعتينء ويأقّ بالثالثة وحدها. 

الصّفةٌ الثانية: أنْ يَسْث دَ الثّلاثةَ م سَرْدًا بتشهدٍ واحدء وتسليم واحيدٍ. 

الصّفَةٌ الثالثهٌ: وهيّ مكروههةٌ -علّ القولٍ الرّاجح- وهي أن يُصَلٌّ ركعتين» 
لم تجلس للتَّشهّد ثمّ يقوم بلا تسليمء ويأتي بالثَّلثة, ويُسلّم وهدًا مكروة؛ لأنَ 
النبيّ يكِ تجى أن نُسَبّهَ الوترٌ بصلاة وللدرت ءوسب الوتريضلدة المغرب: أن يجلسس 
الإنسانٌ فيه في الركعة الثَانية ولا يُسَلَّمَ »ثم يصلى الثالثة ويسلّمُ. 

وإِذَا أوترٌ بخمس فإنّه يُصليها سردًاء ولا يَتَشهدٌ لاني الأخيرة, ولقلم. 

وإِذّا أوتر بسبع فكذلك يَمْرّدها وَكَا يلس للتّشهد إِلّا في آخِرمَاء وقيل: 
لوق لكا ور ادك ل تيل القايف. 
إن أزتر يسيع فإ يدر ثها دين وسلام وانحيه فبسر؛ تيان ركعاتء 
ويخلس في الثامنة يَتشهّد ولا يُسَلّم ثم يصل يَصَلِ التاسعةً ويتشهذٌ. ويسلم. 

وإِذًا أوترَ بإحدى عَدّْرَةً فإنّه و00 
الأخيرة ركعة واغيدة. 

ومن ذلكَ أيضًا: صلاةٌ اللَّيلِ أن يُصَيِّ نفلا مُطلقَاء أي: بلا نيه بل بزية 
الصَّلاةٍ ققط يُصِلَّيها رَكُعتين رَكُعتين» ولا يجوز أن يصَلٌِّ أربعًا؛ لقول النبيّ َكي: 
«صَلَاةٌ اللَبْل مَثْتَى مَْتى»!"» وهدًا يذل عل اتتصار صلاة اليل بهذا العددٍ. 


)١(‏ أخرج الدارقطني في سننه (؟/ 45 7؛ رقم )119٠‏ عَنْ أب هُرَيْرَهَ عَنْ رَسُولٍ الله يك فَالَ 


ويروا بلا أوْيرُوا بحَمْسء أو بسَبْع وَلَا تبهو بِصَلاةِالَْربِ». 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوتر» باب ما جاء في الوترء رقم (457)) ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 


وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (759). 


دقفا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ولِهَذَا قال الإمامٌ امد لوطل ذا قامَ | إلى ثالثة في صلاة الأيل» مَكان 
قَام إلى ثالث في صلاةٍ الفجر'"'» ومعنى هذه العبارة التي قَاها الإمامٌ أحمدٌ أنَّ الإنسانَ 
إِذَا قامَ إلى ثالئة في صلاة اللَيلِ؛ فكأنًّا قامَ إلى ثالثة في صلاةٍ الفجرء وإذًا قامَ إلى 
الثة في صلا الفجر تبطل الصّلاهفمن تعمد نيصل في الأيل أربعٌ ركعاتٍ بتسليم 
واحدء إن انه ال لقول الي ككهِ: ١صَلَاةٌ‏ الَبْلٍ مَننّى مَثْنَى). 

وا تكمل ابه ضلاة الفُريضة؛ صلاةٌ الُحى» ووَقنُها من ارتفاع امس قد 
الرمح إلى قبل الزَّوالِ وأفضلٌ ما صل فيه آخرٌ الوقت؛ لقول النِيّ يكلِ: ١صَلاة‏ 
الأوَّابِينَ جينَ تَرْمَضُ الفِصَالٌ»"" 2 مُضُ الفِصَالٌ إِلّا عند اشتدادٍ حرٌ السّمسِ. 

وقلاة الفلسى أدلوا وككافو راك واف عدف كز انل ركم 
ورين وَرَكْعتِينء وَرَكْعتِينه وَرَكْعتِين -عَشْر رَكّعات-. وَيُمكن أن تُصَلَّ أَكْثَرٌ 

ن أن تُصَلّ أقلّ» لكنّ أقلّها رَحْعتَانٍ. 

واختلف العُلاءٌ : هلٍ الشنهُ أن تفعل أو لا ثفعلء ثُمَّ إذا قُِلَتْ فهلٍ 
الأفضلٌ المواظبة» أمْ أن تُصلٌ أحيانًا وتُْرَكَ أحيانًا؟ 

ا 7 ال يكل قال: كل سُكَامَى من النَّاسٍ عَلَيّه 
صَدَكَة كليم تلم فب الشمْسٌُ 0 وذَكَرَ أله يجزئٌ ذلك ركعتانٍ يَرْكّعهم| من 
الضحى. وهذًا يفضي أنْ تسن الركعتانٍ كل يوم. 

.)97 /7( انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. للمرداوي‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الأوليين حين ترمض الفصالء رقم‎ 
.0/44( 


(") أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم؛ رقم (1١/1؟),‏ 
ومسلم : كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. رقم .)1١١9(‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) خف 


م ا ل 
البتحة كله تؤكدة ب قال عطي العلا" ئها واجبةٌ؛ لقول النبِسّ ككله: «إِذّا مكل 
أَحَدُكُمُ الَسْجِدَ دَلَا يلِسُ حَنَّى يُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ)! '» فتهى عن الجلوس حتّى يُصَلِّ 
الداخل رَمْعمينِ. 

فمِنَ العلماء مَنْ يقولٌ: إنَّ هدًا اللي على سبيل التّزيوه ومِنْهم من يَقولٌ: إن 
عَلى سبيل الؤّجوب. والَّدِين قَالوا بالوجوب قانُوا: لأنَّ الأصل في لني النّحريمٌ؛ 
ولأنَ الي يك قال للرّجلٍ الذي دَحَلّ والنََيّ يكل يخطبْ يَوْمَ الجمعة: مقَالَ: 
«أصَلَمْتَ؟) قَالّ: لآ قَالّ: ال نض[ واتتتوواك وإلاه لق الأب اتيت وان 
لي يك َعَم خطبتة؛ يول لهذا لرّجل: 'قمْ َصَلْ وَحْعتيٍ؛؛ ولانه َايُمكن أن 
يشال عن استباع الخطبة الولجب إلا يواجب» فالقول بأل هي اموا 
قولٌ قويٌ؛ لكِنْ مُناك نصوصٌ أخرى دل عَلى أئها ليست يوَاجِبة» ولكن يكرّه 
الإسان أن : يَرْكَهَاء وهذه السّنّهَ متشروعة كُل) دَخلتَ المسجدّ في أوَّلٍ النّهاِ أو في 
وَسَطِه أو في آخروء وليس عنّها وقثُ عي؛ لأ كلّ صلاةٍ ذات سبب لا 6 تبي عنهاء 
ولا فْرْقٌ في هذًا بِينَ المسجدٍ الحرام وغيره من المساجدٍ. 

وأمّامَا اشتْهِرَ عنْ بعض العلماء مِنْ أنَّ المسجدٌ الحرام تين الطَّوافٌ فمُرَادهُمْ 
ذلك أنّك إذا دلت إلى المسجد الحرام ريد المواف» فد وات يكون ضيه 
يُغْنِي عن الصَّلاق أمّا إذا دَحَلتَ المسجدّ ا حرام للصَّلاق أَوْ لإستماع لذَّكْرِء أو لقراءة 
القرآنٍء أو غير ذَلِكَ فإنَّهِ مثل غيره. تَحينّهِ أن تُصَلٌّ رَكُعَتَدن. 


م 


.)١١1١١( أخرجه البخاري: كتاب أبواب التطوع» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم‎ )١( 
.)9701( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب من جاء والإمام يخطب صل ركعتين خفيفتين» رقم‎ 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وره فير 


وني الزكاةٍ -وهيّ واجبةٌ- - لها مُكمّلاتٌ وهيّ الصّدقةٌ» فإنَ الصّدقةَ تُكُمل 
ما نَقَصّ من الرّكاق وامنها: الإنفاقٌ في طُرّقٍ اصع المساجد» ووّضع 
اميردّدات بالأسو اق وخر هَذَاء فإنّه ما تَكْمُلٌ به التق أو البذلُ الوَاجِبُ. 


ا ع كه عام ستق أيامٍ يمن شَوَالٍ لين صا 
فقنان: فإنَ التبىّ يك قال: امن صَامَ ره مَضَانَ نَم َ أْبَعَهُ سنًا مِنْ شَّوَّالٍ كَانَ كَصِيّام 
الدَّهْر»! وات حذو شه لاإ الإنساة عليه من الوم 


هه 0 


فإِذًا قَدّرْنا أن الإنسانَ أفْطرَ في رمَضانٌ يَْمِينِ» أو تَلانةَ في سفر أو مرضء 
ا و أفطرتٍ امرأةٌ لحيضي. فإنَ الأيامَ السَنَةَ من شوَّالٍ لا نُصامٌ حتّى يَصومٌ هذا 
القضاء؛ لأنّ م من بَقِيَ عليه قضاءٌ لا يصحٌ أنْ يقال عنة: إِنَّه صامَ رَمضانَ» والنبي يله 
يقول: «مَنْ صَامَ رَمَضَا َانَ نم أنَْعَهُ سنا مِنْ شَوَّالِه كَانَ كَصِيَام الَّهْر». 

وَهِن ذلك أيضا صيامٌ يوم الاثنينٍ والخميس» فإن النبّ يك كان يتصومهما؛ 
اكد تُعرّض فيها عَلى الله فَقَال -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم-: كك 

يُعْرَضَ عَمِلٍ وَأَنَا صَائَةُ)!". 


ومن ذّلك أَيْضًا : صيامٌ يَسْع ؤي الحجّة» وآ هَا يوم عرفة. 
ومن ذَلك: : صيامٌ شهر الله المحرّمء 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان؛ رقم 
.)١158(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (0/ 23١١‏ رقم 7511757). والترمذي: كتاب الصوم؛ باب ما جاء في صوم يوم 
الاثنين والخميسء رقم 21741 والنسائي: كتاب الصيام؛ باب صوم النبي يك بأبي هو وأمي. 
وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك رقم (5708)» قال الألباني: حسن صحيح. 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان ) غرف 


ومنْ ذلكٌ: أن يَصوم ؟ يو وي 
كُلّ شَهْرِ كَانَ كَمَنْ صَامَ الدّْ هُرَ00". والأفضلٌ أنْ تكونَ هذه الثّلاثةٌ في اليوم الثالتَ 
عشرهء والرَّابِعَ عشَّرّء والخامس عشّرَ. 


فالله سبَحَالَهُويعَالَ شَرعَ ءَ للإنسان عبادات ت يَشْغْلٌ 3 ع وَيَمْضِيٍ بها عمره؛ 
حبَّى لَا يُكونٌ بعد مَواسم اخيرات وَالأعالٍ مُهوِلًا تَاركًا لأعمال التي تَنفعْةُ عند 
الله عَرَِجَلَ . 

َعَلينا بمِيعًا الاستِمْرارٌ على طَاعةٍ الله فيي| بعدَ رَمضانَ» كا أنّنا مُسْتَمرُون في 
طاعةٍ الله في رَمضان. 

والحمد لله الذي نَيِمُ بنِعْمَتِه الصالحات. والصلاةٌ والسلامُ عل محمد وعل 
1 زا لاه 3 - 


له وصحبه جمعين. 


1 


- 000 كك 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »١154‏ رقم »)35170١‏ والترمذي: أبواب الصوم, باب ما جاء في صوم ثلاثة 
أيام من كل شهرء رقم .)0771١(‏ 


قفا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ن تت 
معوفض 6ب 1 


أولاً: إخراج زّكاة الفطر: 

زكاة الفِطر قريضة قَرضّها رَسولٌ الله يله على الصحر وَالكبيرء » والذّكر 
والأنتّى. والحرٌ والعبدٍ منّ المسلمينَ» وأَمَرَ أَنْ توَدَى قبل روج النَّاسٍِ إِلَ الصّلاةٍ. 
لا ل ا ال أو التّمر الزيضهة 
ِنْ كان قُونًا َم أو الأَقِط'" إِذَا كان قونًا أيضَاء ف يَقتاتة النََّسُ فهو الذي مُخْرَ 
الفطرة. 


ودليل ذَلِكَ مَاوَ رَدَ عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدرِيّ وَوََتَُعَنهُ قال: «كنا نخرح في عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله يِيَوْمَ الفطر صَاعًا مِنْ طَعَام) وَقَالَ «وَكَانَ طَعَامَنًا الَعِيرٌ وَالْزْبِيبٌ 


وَالأَقِطُ وَالتَمْرُه!". 

وَكتّها: 

رجفي صباح يوم العده وهدًا أفضلُ وقتٍ حرج فيد ويجورٌ أن تر قبل 
الع ببوم أو يَوْمِينِ» تي يَوْمٍ يسع وَِشْرينَيُمكن أن تحرج زكاةٌ الفطر» وأه ما قبل 
ذلك فلا تجرئٌ؛ لأئّها زّكاةٌ فطرء والفطرٌ 5 اشع آخِرٌ يوم من أيّام 
ران 


 بتممسم"‎ 


هرا د يابس مسب ١‏ يُطْبَحْ به. النهاية في غريب الحديث والأثر (أقط). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب أبواب صدقة الفطر باب الصدقة قبل العيد. رقم .)١579(‏ 


دروس الصيام ( ما يستحب في ختام شهر رمضان ) نشفا 
-._دروس الصيام رما يستعب في ختام شهر رمضان) اا ااا ااا ااا أل 


ويجخرجهَا الإنسانُ عن سه ومن يَعولةُ من عَائلته. وإن أَحرجَنَْا العائلة 
عن ثفييها وصّار كل واحدٍ يخرج عَن تَفْيِه فلا حرَع؛ أن الأصل في وُجوب 
الرُكاوْعَل كل إنسان يعينة» ورَثٌ العائلة يرجُهَا على أنه تاف عَنهِمء لا أصيل: 

ولا يجورٌ أن يُوحَرَ الإنسانٌ إخراجها إلى مَا بعدَ الصَّلاقٍه أي: بعدَ صَلاةٍ العيدء 
ذل ئها ل تل ينه ا في حديث ابن عباس تتؤقة: امن أن ب 


سس ©6 


الصَّلَاةٍ فَهِىَ رَكَاة مَقْبولَة ومن أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةٍ و فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَّقَاتٍ)!". 
نَانِيًا: التكبير: 
وني آخر هذا اشر يُشْرَحٌّ التَكبِيدٌ ليلةَ العيده من عُروب الشَّمِسٍ ليلة العيدٍ 
ار تَعَالَ: #وَلتْكيِلُوا الَهِدَّهَ وَلشُكيروا أنه عن ما هَدَسَكُم 
لَك لفك مك * [البقرة:180]. وصفة ة التكبير أَنْ ‏ عل اح وا 
ّلك واف كبايث وف الحم وذ ةل الله أكين الله أكبر الله أكيث 
له إلّا الله الله أكبر الله أكير الله أكبر ولله الحمد. 
لبسو روطي ابي يا 
ب و موا وداب 
والأغناء وك العم الكو لزت بتنيك لوهذ يد ن عل أن الام يننا 
واسع فلو زادّ» فلا بَأسَ في ذلكٌ. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم (94 ))١15‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 


صدقة الفطر رقم .)١1871/(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب التلبية وصفتها ووقتهاء رقم .)١١85(‏ 


اموا 


وَتجهر بِهِ الرجال في 


1 


المرأةً لا يُنبغي أن تَرفَعَ صَوءَهاء فقدْ يكون في رَفْع صَوْتها فتنة. 


سواقهم. وَمَسَاجِدهمء وَبيُوتهم» وكو جه التساغ؛ أن 


01 ًً و 
ثالثا: صلاة العيد: 


في أوّلِ يوم يمن شوَّالٍ يْرُحٌ النََّسُ إلى صلاةٍ العِيد مُتَجَمَلِنَ» مَُظَفِينَ 
7 الشّساء فإِئهِنَ ا يحرج مُتَطيَبَاتِ؛ لأنَّ روج المرأة إلى السُّوقٍ مُتَطيْبة 
إمّا ممكروةٌ وما محرّمٌ. 
وصلاة العيد اختلفَ فيها العلماءٌ عَلى ثلاث أقوال: 


ال اه 3-6 


القولٌ الثالث: ئها فرضٌ عَْنِ على كل رجل» فكلّ رج يحب عليه أن يخرحَ 
يْصَِ ل ا م عه هلقو اذ 
شيخ الإسلام ابن تيمية"" 5 تِمَدَمَك وهوّ أقربٌ إلى الصَّوابٍِ من القولينٍ السَّابقَيْنِ؛ 
لأنَّ النبّ يه أمَرَ بالخروج ليها والأصل في الأمر الوّجوبٌء ويناءً عَلى هذا القولٍ» 
قن دعصا العدة تحال وهُو قادرٌ عليهاء كان آثّ)؛ لأنّهِ تَرَكَ واجبًا. 

ولايد على هذا حديث الأعراب الذي سأل الي يله عَن شّرائع الإسلام؛ 
فذَكَرَ لهُ خمسّ صلوات في اليوم والثَيلةِ؛ لأنَّالّي أجاب به الي يك الأعرايَ مُو 


.)1817 /75( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


دروس الصيام ( ما يستحب في ختام شهر رمضان ) نايف 


ما يحتاحٌ إلَيْهِ الإنسان يَوْميا من حِينٍ أنْ يُسْلِجَ أمّا صلاةٌ العيدٍ فنا صلاةٌ ذاتُ سبب 
لآق ف الكنة إلاس كين ققط. 

حبّى إِنَّهِ بل أمَرَ النّساءَ أنْ يخرجنّ إلى صلاة العيدء وأمرٌ العواتقٌ وذّواتٍ 
الخدور أنْ يخرجن» وحنَّى ايض أمَرَهُنَ أنْ يدجن لكنّ الحائض تَعتزل مُصَلٌ 
العيدِ ولا تُصَلٌّ فيه؛ لأنَّ مُصَلَّ العيد مسجدٌ؛ ولهدًا إذَا دَحَلَ الإنسان إلى مُصَلٌ 
لمر الإمارحيك لعز ب بل ركسي لآن امل ف المتصندة 
لا ام ا (إذَا مَكَلَ أَحَدُكُمُ الَسْجدّ لا يْلِس حَبَى يُصَلِّ 
رَكْعَبَيْنِ )!1 

كل وام ا ل 
والقلي" أن فس تولو ول الع اي ترك لض تع وو لاس 
يترون إظهارا شير ويس العنى ل تحر في المكان الذي يصَل التسُ فيه 
فرعي اللا هون هرا لها نه مسجدٌ أو غير مسجل فإ إراة ةَ الدّماءِ النجسة 


اكبيد ل لراك اده 0-2 00 


8 7 3 2 ٠ ٠ 05 4. 

ل ليت أمكة أ وول تك تاج بلي الج ري اق اذ 
' 01 7 0 2 7 ِ 0 2 

عَبْنَِاصَكاِْوَلتَكه: «انقوا الملاعِنَ الثلاث: المَرَارَ في الموَارد» وَالظلء وَفَارعَةٍ الطريق)!", 


.)١١١١( أخرجه البخاري: كتاب أبواب التطوع, باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم‎ )١ 

.)485( أخرجه البخاري: كتاب أبواب العيدين» باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلل» رقم‎ )١( 

(") أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب المواضع التي نهى النبي يَكْهْ عن البول فيهاء رقم (55), 
وابن ماجه: كتاب أبواب الطهارة وسئنهاء باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق» رقم (/77) 
قال الألباني: حسن. 


لها دروس وفتاوى من اا لحرمين الشريفين 


فيُكون معْنى قوله: «يَنحر في المصلّ). أي : بِقَرْبهِ والنّاس يَنُظرون في مُصلاهم؛ 
إظهارًا هذَه الشّعيرةٍ. 

م او اا 
عيدٌ الأسبوعه وعيدُ الفطر» فمَنْ حَصَرَ صلاة العيد فله أن يدع الحضور يصلا 
الجمعة» ويْصَلٌ ظهْرّا ومّن حَشَرَ لصلاة الجُمعةٍ كان أفضل. 

وَاستحب يعض العلراء أن يُعْتَسَلَ لصلاة العيد؛ لأنَّ هذا قد رُويَ عن السَّلَفٍِ؛ 
ولأنَّ صلاةً العيدِ صلاةٌ يجتممٌ فيها النَّسُء فاسبّحِبٌ فيها الخْسْلُ كا اسّْحِبٌ في 
ا 

2 2 5 9 - 2 عء ص > عراع اهس ب 

وعْسْل الجمعةٍ على القولٍ الرّاجح واجبٌ على كل أحدٍ؛ لكثني لم أرَ أحذا من 
العُلماءٍ قال بوجوب الغْسْل لصلاة السينه آنا لعو انيل لسلا لمن 1 

8 5 و / 1 كر 1 9 
حَضرمَاء قالخلافٌ فيه مشهورٌ ومّعروف, والصَّحيحٌ وُجوبٌ الغسل عَلى كل مَنْ 
خف اممف . 
0 © ايه ١‏ ع قرع وو ع ؟ سلس 
رات يأكلهن وترّاء قيأكل تلات تمرات» أو حمس رات أؤ سبعًاء أو تسمًاء 
أو إحدى عَشْرَة المهمٌ أن يأكلهنَ وترّاء كا تَبَتَ ذلك عن النبيّ وا" . 
والحمدٌ لله الذي تَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحات» والصلاةً والسلامٌ على مُحَمَدِه وعلّ 


0 


.)7031/1( انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)096٠ أخرجه ابن حبان (/1/ “201 رقم 35815)) والبيهقي في السنن (؟/ ”37/17 رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( البركات السابقة واللاحقة التي تنزل في شهر رمضان ) ضفًا 
قم ع لأس دنا تس مس1 ذ جتنا الس .اوت سات ا و اا 111 


البرَكَات السابقة وَاللَحقَةُ التي تَنزْل في شهر رمضان 
سو عت 4 


المحافظة على التّعم: 

تَحمدٌ الله تعالى عَلِى نِعمهِ العظيمّةٍ التي قالّ الله عَنْهًا: «وَإِن تَعَْدُوا يْعَمَتَ لَه 
خشوها ‏ الهدة كر حكنت »رسي وق سودي فالد قن 
مَا مَنّ به عَلى هَذِهِ البلادٍ مِن دِين الإسلام الذي ارتَضّاه لناء وأكْمَلٌ به الأديان. 
وهِدَانا إِلْهِ وقد صَلٌّ عَنه كدية من حَلقوء وتحمدٌ الله عَرَِيلَ الذي أَنْعَمَ عل هَذهٍ 
البلا بالأمن والاستقرار وَالطَّمَنينةِ ومن نِعَم الله تَعَالَ التي تحمدةٌ عي عليهاء 
بقانانجى أذركنا هذا اله المجار كبو تنا وقد أذركنا نهدا السهر الياةك تسال 
الله تعالى أنْ يبل مِنَا حميعًا صِامَهُ وقِيامَة» وأَنْ يجعلا يمن صَام وَقَامَه انا بالله 
واحتسابًا لِتّواب الله وإنّ طُولٌ العم يما الإخوةٌ ليس من الأمر المحمودٍ علّ كل 
حالء ولَيْسَ من الأمر المذموم عَلَ كلّ حال؛ فإنَّ طُولَ العمر كد يكونٌ فتنةً للمرىء 
وَسببًا لبعد عن الله عَرَجَّ» كا قال تَعَالى: ولا سين ادبن كَْووا نما ميل لمم حار 
ِنَم إِسَا مَل هَنمْ لِيرْدَادُوا إِفْمَا وَطتَمْ عَذَابٌُ مهن 4 [آل عمران:178]» وعمرٌ 


الإنسانٍ حَقيقةً هو مَا أَمْضاءُ الإنسانْ في طاعة ريه ما أَمْضاه في الأمر الذي خلقٌ لَه 


أ 


أن 


وهو عبادة الله تعالى» كّ) قال -جل ذكره-: #ومَا سَلَفَتٌ لْلَنَّ والإنى إِلَّا ليعبدون 
7 سرصم 95 ع امرجم + َ 5 اليم د م2 ذل 0 
”0 مآ أَرِبدُ مِنهُم من رذق وآ أَرِبدُ أن يُطعِمون (50) إِنَّ الله هو الرَرَاكُ ذو الْمْرَّ ألْمَدِينُ 4 


[الذاريات:08-6057]. 


عكلها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذًا والله حقيقة حقيقةٌ العمر وسَاعةٌتّضيها في طَاعةٍ الله خيد منْ ألف سَاعةٍ تْضيها 
في الله والغفلة» وشرٌ منّ اللهو والغفلةٍ أَنْ َضيَ رّمانكَ فِيما حَرّءَ الله علَيّكَ 
فإنك إِنْ بتقيت وأَنْتّ عَلى مَعصية الله» فإنَّ هدًا ين الاستدرّاج الذي قال الله تعالى: 


مروو مح به 


«أقأمئوا مَحكر أله قلا يمن مَك رَ الله إِلَّا الْقَْمْ آلْخَسِرُونَ 4 [الأعراف:99]. 


فيجبُ علَيْنا في هذا الشهر المبَاركِ شَّهِرٍ رَمضانَ أَنْ تَذكرٌ نِعَمَ الله عَرَتِلٌ. 
ونأل المولّ عَيََِلَ أَنْ يجعلا جميعًا منّ الذَّاكرِينَ 5 ين قال تَعَالَ: «وَادكُرُوأ 
نِعَمَدَ الله 0 وَمِيكَفَه ألَّى وَانْفَكُم بد 6 كلتم سَمِعْنَا وَأَطَعْمَا * [المائدة:/9]» 
وسا لاه تقال أن كسان الشاكرية 3 َال الله فِيِهحُ: لوَسَيَجَرِى الله 
ألتّدحكرنَ © [آل عمران:4 4 »]١‏ وقالّ تَعَالى: # وَإِدْ ا رو لين تخكرتر 
لْرِيدَتَكُم 4 [إبراهيم:7]» يجب علَيّنا أن تحذرَ جميعًا من الاغترار بالنّحَم» وأنْ تَحذرٌ 
منْ أَنْ نعل هذه النّعمَ وسيلة لمعاصي الله تعال» وتَحذرٌ منْ أنْ نُجعلّها سببًا للأشَرِ 
والبَطَرء وَنِسيانٍ الله عَرِّبَنّ وترْكِ القيام بطاعتهء والترفٍ القاتلء إن مع الترف 
00 
قال الله تَعَالَ: #وَأَصَصَبٌ اا مَحِيِوٍ 10 وَظِلٍ من حور 
07 ب لا برد ولا دير 1 وأ شبِلَ د ((ن) وكانوا يَصِرُونَ عَلَ الحنث على .2 


.]47-14١:ةعقاولا[‎ 


وقال الله تعالى في آل فِرَعَونَ: # كم تَركوأ من جَنّتٍ عيوب 28 ورروع وَمَمَامِ 
كيم 507 ور وم َكاثُوأ فيا هين (8) كَدَلِكَ اوها وما ءَاحَرِبينَ 4 [الدخان:8-7؟]. 


والعدة -بالفتح- هيّ التّرفَه وَالتُعمةُ بالكشر هي الِنَّهُ لي يمرن اله يها عَلَ 


دروس الصيام ( البركات السابقة واللاحقة التي تنزل في شهر رمضان ) اغرها 
ال سه لسع الف سا سح سند او مقوجووا وو اس ا ل ع و ا عو ااا 1 


عبادوء قال الله تَعَال: # وَدَرَفٍ وَالْمَكَرْبِنَ أؤلى التََمَةِ وَمَهَلْهُْ قليَا4 [المزمل:١1]»‏ ولم يقل 
وَذَرْن والمكذبينَ أولي التُعمة. بل قَالَ: أل ألتكمَةِ4» أي : الذين 0 نكموا اليه : 


- مس رت م لس موه ضِ 9 00 7 أ و 
وعم اللّه عَوِكَل قد تكون اسعدراجًا وإملاءً مِنَ الله» حتى إِذَا تَادَى الإنسان 


0 م جور مءوس كو سس ور 


6 عد عل عرق لاه مان © أفامن أهل ليخ أن بيهم لالم 


يحون 97 وَإمْنَ أَهْلُ الْقرئة أن يَأْتِيَهُم بَأْسْئا ضح وَهُمْ يِلْمَبُون (8ه) أفأمنوأ 


- 
٠‏ ل صياة مه ٍ- لا لد ]أ 2-6 


محكر ادو قل رخ مضت ” لله إِلا الْقَوْمْ آلْحَِسُونَ # [الأعراف:99-917]. 

والنائمونَ بالليلٍ آمنونَ» والذينٍ يَلعبونَ ضُحَى مُطمئنونَ آمنون» فالذين عَلى 
نذا الحالي نوم في الليلي» ولعيبٌ بانهاره قد أمنوا مكر الل وظنوا أتهم رَابحودَ في 
تأترا يعر لاه مرائرا لبوك له بكر ودار كر الي دل 


- سا صمي 04 معمو و م 


مَنْ محكر الله إلا الْقَوْمْ ألْخَسِرُونَ # [الأعراف:19]. 

والواقعٌ الذي تكلََّ الله عنة في كتابهء يَنْطَِنُ عَل جْتَمعنًا اليوة. فَمُجْتَمعُنا فيه 
تَءٌ منة» ولا أقول: إِنَّه خالٍ بالكليّةء ولا أقولٌ: إن مُنْمِسٌ فيه بالكلية؛ بل إنَّ في 
ُتمعِنا شيا منْ ذلكَ» وإذًا لم تُعالجَ هذًا الوباء الخبيتٌ الذي هُو أشدّ سريانًا في 
جسم الأمة الإسلامية مِنْ سَرَيَانِ السرطانٍ» إِذَا لّم نُعَالجْهُ بحكمةٍ وبيانٍ للواقع. 
ويا راح في قاوز تاليا إل رت بتري ل وعم ليوا رينت 
منرم د اساي كر والعحس 00 إن الاسان: لفن سير 


إلا لذن «امثوا وَعَيلوا الكلحات: وتواصوا :بالحق. وتواصوا الصّير 6 [الغضيرة اصع 
سا عر و حل 


قالصفات التي بها النجاة أربع: #إِلَا الَذِينَ امنُوأ وَعِلُوأ الصَلِحنتِ وتواصوا بلحي 
وتواصوأ بالصَيرٍ . 


ذخا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


علَيّنا أن تَعْتيمَ الفرصة في طاعة الله تعالى» وأَسألُ الله تَعَالى أَنْيَمُدَّ في 
في طاعته؛ حتّى نَعْنَمَ و كين اننا 

وهنا فائدةٌ نودٌ ذكرّها: وهيّ أن مَنْ أرادَ أن يَدعوٌ لأخيه بطُولٍ البقاء أَنْ يُقيْدَهُ 
0 أطال الله بَقَاءَكَ عَلى طَاعته؛ وذَّلّك لأنّ طُولَ البقاءِ لا يَكون خيًا 

نساكٍ إلا إِذَا كَانَ في طاعة الله» وقّد كَرِهَ كثيئ من السلف الدعاءً بطُولٍ البقاء قالّ: 
74 أنْ يول الإنسان لخيه: أطال الله بَقَاءكَه ولعلّهُم حَافُوا منْ هدًا الأمر؛ لأنَ 
طوك القاء 1" ركو شموة لك رذ الإقره خاعة انتما 

وفي شَّهِرِ رَمضانً الكثيرُ من البركاتء وبركات هذًا الشهر الكريم مِنْهًا ما هو 
سَابقٌ» ومنْهًا مَا هو لاحقٌ ولْمَستعرض البركات التي ججاءت في هذا الشهر اللاحقة 
وَالسابقة 

بركات شَهِرِ رمضان السابقة : 

أوَّلا: نزول القرآن. 

َال الله تَعَاق: «مَهْرٌ رَمَصَانَ الَزِئ أنول فيه الْعُرءَانُ هذى كسان 
وََعتَتٍ مَنّ أَلْجُدَئ وَالْمْرْفَانِ * [البقرة:18]» هَذًَا القرآن العَظِيمُ المجيد الذي قَالَ 
ل كال ود لزان لجسا الصو ولراك الل > رلتير لماكل من 
جامد ذا القران و فشك به نه غَالبٌ لَا مَغلوبٌء والعاقبةٌ له بكلٌ حالٍ. 


دروس الصيام ( البركات السابقة واللاحقة التي تنزل في شهر رمضان ) اذى 


َسَلَمنَا الصّالحٌ الذِينَ مَسّكوا ببذا الكتاب وطَبّقَوه تَطبِيقًا حقيقياء سَادُوا به 
العَالمَ» وفتَحُوا ال مالكَ» وكَسَرُوا كِسرَّىء وكَسَرُوا قَيَصَرَ عد وأنفقت كنو زهان 
الذهب الأحمرء والفضة البيضاء في سبل الله عَرَتِصلٌ. 

ولد جاءً تا كِسْرَى من المدائن ن إِلّ المديئة تحَمولَا على بَعِيرِيْنٍ إلى عمرٌ بْنِ 
لتَطّاب؛ حَحليفةٍ حَليفة رَسولٍ الله يل الذي قامَ بأمر الله عَرََلّ جية بالتاج ين 
المدائن إِلَ المديئة» فالحقٌ غالبٌ لا مغلوبٌء وقَاهرٌ لا مَقهورٌ» قال تعالى: 37 
ألَرَىت ات بألْجَدَئ ودين الْحَقٌّ 05 9 ال كاد 0 
َلْمََرِموْسََ * [التوبة:88]» هذا القرآن العظيمٌ نرَّلَ 
القائلينَ: ينما لكل مَىْءٍ * [النحل:8]. 

0100 ١ 
يَنِينمًا لكل شَىَءِ 4 أَيْ إِنّهِ ين مَا كانَ مُنذ نُروله إِلَ أنْ يق أمرُ الله عَرَجَلٌ وَيبينُ‎ 
الخواوت والوقائع ني َع إلناس في أمور العباداتٍ والمعاملات» ته يجميط يها‎ 
الحصمٌ مُنْدَ نُرولٍ القرآنٍ إلى أن ن يَأنيَ أمرُ الله؟ وكيف يُكونٌ القرآن يِبيانًا لّها؟‎ 


الجواب: إن القائل هدًا القولٌ هُوّ الله عَرلٌ العالم بيا قال ٠‏ فدلالة القرآنْ قد 
تكونٌ ظاهرة بن كَدِلالةٍ القرآن عَلَ وُجوب إقامة الصَّلاقَ ٠‏ وإِيتاء | َ 
تَعَالَ: #وَأَقِيمُوأ ألصّلَةَ واوا لَك 4 [البقرة:4]» وقد تكونٌ الدّلالة من باب الإبياء 
والتَّبِيه والإشارقء ولا يَعْقِلّها إِلَّا أهْلُ العِلّم. 

من أمثلةٍ دَلِكَ ولالة القرآن عَى صِحَةٍ صَوم من أَصْبَح جنا منْ جماعء 
فلا نجدُ في القرآن مَا يدل عَلى ذلك دلالةٌ ظاهرةٌ صَريحةٌ لكنّ الدلالةً هُنا بالإيياء 


لقنا 2300-9-7 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


والإشارة. قال الله تَعَالَ: نأل كير 1 #الحققة 1 كرا انرا 
حقّ يتب لك حيط الْأَييسُ مح لط الأنور مِنّ الْتَجْرٌ مُدّ يوأ ليام إِنَ لل » 
البقرة:107]» فَقَوْلَهُ: هن روه اكوا ما حكَيب أله لك ووأ وَأْرَبوأ حقّ يتين 
كك الب الْأنيُ 4 فإذا باشرَ الإنسان رَوجتَه إل هدًا الوقت لم من ذلك أن يُطيحَ 
ايكون القرآن دااع صحة صَوم مَْ أصبح جُامن جماعء لك ليس يد لال 
التتصريح بل بدلالةٍ الإيماءِ والإشارٌ وم أكْثَرَمَا استبَطً أهل العلم منّ القرآن 
افد المسائل» التِي لا يُدركها إِلَّا منْ رَزقةُ الله تعالى فههًا في كتابه» وعلمً) 

وإذَا ملت القرآنَ الكَّريمَ ع إن الله تكان كك نا ل لديرريه و 22 الفا 
لمن حففظة قال تعالى: # وَلْقَدَ يسَرََا أَلْصُءَانَ لِلذِّذْ مهل من مُدَّكرٍ * [القمر:1]» فَإِذا 
تددرت القوان وَحَدَت الا رفن #رولكن أكثرٌ الناسٍ اليو في إعراض عنٍ 
القرآن» وف هَجْر لمعانيه» قال تَعَالٌ: # وَقَالَ الرَسُولُ يرب إِنَ فر عدوا هلدا لان 
عويك نا اقرز هلين الهيذة الاتثار فقطه أو راك العمل به؛ َل الهجرٌ هو 
هجر مَعانيهِ» وعدم التَأملٍ فيهه وعدمٌ مُحاولة مَعرفةٍ التَمَسيرِء قَهَذَّا أيضًا من الهجر. 

فلا يُوجِدٌ كَيءٌ يَحدتُ مُنْذَ تُرولٍ القرآن إل أن يَأنيّ أمرٌ الله إِلّا وفي القرآن 
الإشارة إلى حكمه وبَيانٍ ذلك. 


6 أن بعضّ أهل العلم اجِتّمعَ مّع نٌصران في أحدٍ المطاعم, فقالٌ النصرانٌ 
مُتحديًا هذا العالِمَ الإسلاميّ» وتَعْلمون أنْ النصارّى أعداءٌ لِلْمسلمينّ» وَيبِونَ 
إسقاط الإسلام وأهلٍ الإسلام؛ وَيحاولون ذَّلكَ بكل طريق, لكنْ أحيانًا بطريق 


دروس الصيام ( البركات السابقة واللاحقة التي تنزل في شهر رمضان ) اذى 


الصراع الدمويٌ» وأَخيانًا بطريقٍ الصراع الفكريّ» وأحيانًا بطريق الصراع الخلقي؛ 
د نعل لكنْ هم عِنْدهمْ من المكر والككيد والخدّاع ما يتَوصَّلونَ بِهِ إلى مآ 
من غَيْ أن نَسْعرٌ إلّا ذا مَنَّ الله علَينًا بالمعونق إن قد شعنت بالمعونة لاهنت 
وَتَنِْيذنَا صّرائعو» فإنَ الله يُدافعُ عن الذي تمتو «اريتكوة وقك للد وم جد 
لْمبحكرن * [الأنفال:70]. 

هدًا النصرانٌ حينٌ قَدَمَ الطعامٌ قال النصرائيٌ لِهَذا الرجل العالِم: تقولونَ 
إن القرآنَ يبيانٌ لكلّ شي فآينَ بان كيف نَصنمٌ هدًا الطعامً في القرآن؟ والنصراٌ 
يَعرفٌ أن هذا لا يُمكنٌ أَنْ يَنزلَ به كتابٌ سماويٌ» قالكتابٌ السماويّ لا يَنلُ لِمُعلُم 
الناس كيف يصنع الطعامٌ وما أَشْبَهَ ذلك إِنَّا تَرَلَ يلهداية. 


8ل مر نعم إِنَّ ما سألتٌ عنةُ مَوجودٌ في القرآنِ» فقالٌ: أرني ياه 
فدعًا الرجلٌ المسلمٌ صاحِبَ المطعمء وقال: كيف صَنعتٌ هذًا الطعام؟ فقال صاحبٌ 
المطعم: صنعت كذًا وكذّاء وشَّرَّحَء فقال العالمٌ المسلمٌ: هكدًا في القرآنء قال 
تعَالَ: «ممئئرا هل الك إِنَمُيْرْ لا مَلونَ 4 [النحل:40] فكانّ في القرآن إشارةٌ 1 
العلم يكيفيّة صُنْعٍ هذا الطعام» لكن أَيْنَ الإنسانَ الذي يَكون عند جوابٌ حَاضرٌ 
0 لأنّ هذا وَاضحٌ. 


0 


ومن يركة القران أنه لا يُمكن أن تحدت حا دَإِلَاوَ وَوَجَدْتَ في القرآنٍ حلّهاء 


إِمّا عَن طَريقٍ الدلالةٍ الصَّريِحَة» أو طريقٍ الإياء. 
لَوْ قال قائل: لّيس في القرآنٍ أنّ صلاةً الظهر أربعٌ ركعاتء والعصرٌ أربمٌ» 


- 


والمغرتٌ ثللاث: :وما أشَيّه ذَلك؟ 


0 


حك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواب: أمّا عن طريق عر هذا ليس يمَوجود؛ لكين عَن طريتي الإشارة 
فُمَوجود. قال تعالى: «وأة مام كار *4]» وَقَالَ: « وَأيلِيعوأ اله وَأطِيعوأ 
الرَسولٌ * [التغاين وقال علن: «صَلُوا كا رَا -522000 


فتبينَ بذلكَ الحكمء فقول تعال: لوَأَقِيمُوأ ألصّلَرِهَ 4 أي: تُقيمها بطاعة الله 
وَرَسولهِء كما قال تعالى: # وَأَطِيعوأ أله َه وأِيعُوا لَسُولَ #* [المائدة:97]» وكيف ثقيمهًا؟ 
بقوله -صل الله عليه وعل آله وسلّم -: ١صَلُوا‏ كا رَنُجُو موز ني أُصَلٌّ». قانتهتٍ الدلالةُ 
عل هذا تكرت القيات : 


قالقرآن الكريمٌ تَرَلَ يِبيانًا لكلّ شيء» وهو حَبْلٌ الله لين مَن تمسّكٌ به نَجَاء 
ومن أَطْلقَه مَلَكَء وهدًا القرآن تَرَلَ في شّهِر رَمضانَ في ليلةٍ القدر» وليلة القَدرِ 
رفنيا انه انا شارك رمف الل القوانيا بأنَّهُ مبارَك نَرَلَ في رّمَنِ مُبارَكِ قال 
تَعال: ##إِنَا أَنرَله فى ليله مبِرَكَةَ # [الدخان:]» وقَال أَيِضًا: كب أََلْسَهُ ِلك 
مرك * [ص:4؟ ]» قَالبركة والخيث في هدًا القرآن. 

َانيًا: نصرٌ المسلِمِينَ في غَرْوَةٍ يدر 

نَضْرٌ المسلمينَ في غزوة بدرِ» ونَضرٌ مُوسى على فرعونء هو انتصارٌ للمؤمنينَ 
في أيّ زمانٍ ومكانٍ. 

وقصةٌ بدر أن الرسول يك حَرَ الو ااا ا 
لقريش. فعَلِمَ النبيّ يك بذلكَ» فندَبَ أصحابَة أن يحْرُجُوا إل هذه العِير فحَرَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الأذان للمسافر» إذا كانوا جماعة» والإقامة: 
وكذلك بعرفة وجمع» وقول المؤذن: الصلاة في الرحال. في الليلة الباردة أو المطيرة» رقم (581). 


دروس الصيام ( البركات السابقة واللاحقة التي تنزل في شهر رمضان ) »> 


النبيُ يَكِةِ بأصحابه في نحو نَلَاثِ مئةِ وَبضعة عَشر رجلاء ليس مَعَهم إلا سَبعون 


بَعِيِرًا وَفَرَسَانِ فَقَط. 

عَلِمَ أبو سُفِيانَ أن النبيّ يل حَرَجَ إَِيْه فأرسلّ صَارححا إل مك يَسْتَنجِدهُمْ 
للدفاع عَن عِيرهمْ» وسَلّكَ هُو جانبَ ساحل البحرٍ ونجاء ولكنّ قريمًا أَحَذْتهم 
عا اقل تاعكر ماوق و اراق رذ وكاتعي د ترخوك الم الله 

بَطرا وَرِضَاء الئاس وَيَصْدُورت عن سَبِيلٍ أله © [الأنفال:417]. 

ولا عَلِمتْ قريشٌ بنَجاةٍ العير: قالُوا ترجع» وندع القتالّ» ولكنّ أبا جهِلٍ 
قال: والله لا تَرجع حتّى تَدخلٌ بدرّاء فننحرٌ الجذور» وتَسْقِيَ الحُمورَ وتَعزفٌ 
علَينا القِيانَه وتَسْمعُ بنَا العربُء فلا يزالونَ يبَابونا أبدّاء ولكنٌ الله تَعَالَ من ورائهم 


و فىه 


حصط. 


روا هذه الغطرسةٍ وَالبَطرِ وكَانُوا في نحو تسع مث إلى ألفٍء فَجَمَعَ الله 
ينهم وبينَ الرسولٍ كك وكانَ النبيّ يل وأصحابةُ على الوصفي الذي وَصَفهِمُ الله 


له سس جه 
- 


ف ق ٠:‏ ص و ل له 1 2 1 لور 1 
به قي قوله: 9 ولقد نصركم الله در وأنتم أذلة فاتقوأ الله لعلكم شَشكْرُونَ # [آل عمران:77١].‏ 


5 ع6 ل ا - اي " - ' 2 5 
وكانتٍ النتيجة أن الله عَرَوِجَلَنَصَرٌ النبيّ يك وأصحابة» وهزمَ أولئك المشركون» 
َ ا 2 ٠.‏ 00 50 ا 7 7 0 

حتى سحب إلى قليب في بدر من صَتادِيدهم أزبعة وَعِشْرونَ رجلاء فأمرٌ النبيّ 
َتَيَااق سس 2 0 0 أ 3 27 م7 7 ا 50 
ل برَاحلته فأحضرت لَه ثُمَّ رَكِبَ حتّى وَصَل إلى هذًا القليب. فجَعَلٌ النبي وله 
غ0 . 5 بيرك 8 1 زه 5 5 اس © 2م لا ع سر ساسم 
يَدُعوهم بأسْمائهم وأَسْماءٍ آَبَائِهم» وَيَقَول: يا فلانَ ابنَ فلانٍء «هَل وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ 


رجة, َه 20 ساه؟ # لومهمه. ا ب )غ0( 
رَبُكم حقا؟ فإني وَجَدت ما وَعَدَن رب حَقا) . 


010 أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب قتل أبي جهل» رقم (28)). 


لكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


حاترا لكل لارمرا الكت لاط ارون لسار 
فقال يَِِ: ما أنْنُمْ بَسْمَعَ مَعَ ا قُولُ مِنّْهُمْ وَلكَِهُْ َاييبون»" '» والغرض من هذا 
التداء م ءِ تُوبيخ هؤلاءٍ العا الطَّغاة القللمة فإن هذا ري الآن حِينَ وَقَعُوا أُسْرَى 
لأَعْمالهمٌ السيئة القبيحة. 

وَيَدّا انتهت المعركة» وصارٌ النصرٌ للمسلمينَ عَلَ أَعْدائهم» وهذه مِنْ نِعمةّ 
لقال علو 

فإنْ قال قائل: كيفت ساعًّ للنبيّ يل أنْ يحرج ليأخذ عِيرَ قريش؟ ألا يُعَدّ هذًا 
من بَابٍ قَطْعِ الطريق؟ 

الجوابُ: أن هؤلاء المشركينَ هم الذينَ اعتدُوا عل الرَّسولٍ عَلْهآصَكْولتَكمْ 
وأصحابهء وأخرّجوهم من ديّارهم وَأَمُْواهمء فَكَانوا قَوْمًا حَرْبِيينء ولَيْسوا أهلّ 
ذمةٍ ولا أهلّ عهدء فيُباحٌ للمسلمينَ أخدّ أمواهم. 

فإنْ قيلَ: قال النبييٌ يك وهوّ يُخاطبُ هؤلاء الجيّتف: ما أَنْتُم بَسْمَعَ لم) أَقُولُ 
مِنْهُم). وقدٌ قال الله تعالى: 8 إِنَّكَ لا شُنَمِع ألْمَوَقَ © [النمل:٠6]»‏ وقال: #ومآ نت بسع 
من فى الْقَبور © [فاطر:77]؟ 

قلنا: حاطب مَوْلاءِ الَوْمِ حاص في قث المشركينَ الذِينَ فِلُوا في بَدرِء 3 
النبيئ عَلدِآصَكمْوالتََم يقولُ العلماكٌ: إِنّ الأخبارٌ لَا يَدخلهًا النسخء بل , 
التخصيصٌ؛ لأنَّ انسح مَعناه أن أحدّ الخبرين كَذِبٌ» وهدًا مُستحيلٌ في 78 لله 
فاق ورسو له كت متمكن أن تقو ل: إن المراد بقوله تعالى: نك لا شيع م أَلْموقَ 2# 


.)0791/5( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب قتل أبي جهلء رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( البركات السابقة واللاحقة التي تنزل في شهر رمضان ) ذف 


أي : د لعي مود يي م الأحياءٌ النداءة» وأَنّهُ ليس المرادٌ # إِنَكَ 
ا شْيِعٌ لْمَوَيَ 4 إذا وَقَفْتَ علّ القبرء وقلتٌ: فاون أن كلمت امت اه 
يودي مَعنى الآية # إِنَّكَ لا 5 شِع ألْمَوَيَ 4 أَيْ: سماعا ينتفعون 
به وَيسْتجيبون لَك كا يُستجيبُ الأحياء» وحِينذٍ لا يَرِدُ هذا الإشكال 

فتخ مَكَّةَ كان نعمةً مِنَ الله عَيَيِجَلَّ على هذه الأمة إِلَ يَوْم القيامَة» وكانت مكة 
بلا فر وظهرث فيها عبادةٌ الأوثان وَالإشرالهٌ بالرحمن» وقتحُ مكةّ جرى قَبْلَهُ 
صلح الحديبيّة وكانَ مِن جُملةِ ينودو أن الحرب تُوضعٌ بين النبيّ كه وين فريك 
عشرٌ سنواتء وألَايِْينَ أحدًا من حُلّفائهم عَلى حلفاءِ النبيّ يِه والنبي يك لا يُعِينُ 
أحدًا من خلفائه على حُلمَائهم 

ل ل لي 
وبذلكٌ انتقضّ العهذ فحَرَّجَ النبيّ كَل إِلَبْهم في هذا الشَّهِرِ في أولي وذَلِك حِينَ 
مَضى نحو ثّانية أيام منه فخرّجٌ من المدينة غازيًا فرشا في مكة» وسأل الله عَرَِجَلٌ 
ناعقي عنها الالساوو بت تنبتها و باتدهاء فَخَرَجَ ودَحَلَ مَكة فاتحاء مظفراء 
منصوراء في العشرينَ منْ شهرٍ رمّضان يومَ الجمعة. 

ودَحَل يد مُطأطنًا رأسَه حاضعًا لله عَرَهَجَنَّ لا دخول المستكبرينَ الفرحينٌ 
المرحينَه بل دُخولٌ الذليل» العارفٍ بنعمة الله عييلّ الشاكر لربّهء دَحَلَ وهُو يُرثّل 
قَوَل الله تعالى: «إإنَا مَسَحنَا لَكَ كنا ميا # [الفتح:١]»‏ ورركزت رايتةُ بالخجونٍ حتّى 
وَصَلَ إلى الكعبّة» ووّجَدَ حَوْلَ البيتٍ ثلاث مئةِ وستينّ صما فَجَعَلَ النبييّ عله 


هذخا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وح ار إل سس سل سل صر م مور وي 


أي )ان - ار انين قدو ل روه كان رةه ون ا دم ا 27 
يطعنها في قوس مّعه. فيتنهد» ويقول: #إجَاء الْحَقٌ وَرَهَقَ الْبَنطِلٌ إن الْبتِل كان رَهوًا © 
[الإسراء: 8١‏ ]. 

2 9 م موره ورع عه م اعرسم 

فوّقَفَ عَلى الباب وقريش حَحبَهُ يَتنظرون ما يَفْعَلُء فَأَحَلَّ بِعِضَادَيَ الباب. 
ا 0 0 2 و 00 3 1 320 
وقال: «يَا معشرٌ قَرَيْشٍ ما تَرّونَ أني فاعل بكم؟» قالوا: خيْرّاء -على تقدير: فاعل 
7 1005 جيك ل “هيا .عر 6 رك 207 . وات 7 سل س )  »‏ > هال 0 
خيرًا- اخ كريمء وابن اخ كريم, فتأمّل! النبي وَيةْ خرّجّ قبل نحو ثاني سنواتٍ 
مُتَحَمياه خائهًا عَلى تَفسهء والآنّ أَمِرُهُمْ بَيْنَّيَدَيْهه فقالّ لهمُ النبنٌ يك كّ| جّاء ذلك 

7 هه 0 م2 1 

في كتب التاريخ: «اذهَبُوا فَأَنَتمُ الطلَقَاءُ»!". 


وبفتح مكة دخل الناسٌ في دين الله أفواجّاء ودانتٍ العربٌ للرسالة الإطية: 


0 4م91 4 سر >< واوهي لدودس دع سمه د 22 ور . 

وار الله قوله: ##إذًا جساء نصر الله والفتح وَرَأسَتَ ألنّاسَ يدحلوت فى 
وم م سه به -_- 2 0-04 رفص بي شسعءة 2 2 م 

دين الله أفواجًا 0 يح يحَمَدِ ريك وَاسْمَعْفْرَهُ إِنَّهُ كان نا بًا4 [النصر:١-"].‏ 


. َي رع. .2 2 9 2 9 3 و 
وهذه السَورّة فِيها قصة ابن عباس مع عمر بن الخطاب», فقد كان عمر بن 
وه و 2 ا عر 70 34 ه كه 0 ع 
الخطاب يَِوََتَهْعَنهُ نجل قدر ابن عباس وََزَتَدعَتْقا ويدخلة مع أشياخ بَدرٍ وَكبراء 
مف اق او اث 20 2 6 ع ٠‏ وير 
00 5 3 أ عو 0 2 - 4 5 2 ًَ 04 000 ب ع0 
فقالوا: يأ امير المؤمنين» تدخل افر عباس معنا ولا تدخل ابناءنا؟ فأاراد عمر ان 
بين لهم قدرٌ ابن عباس فَعَرّض عليهمٌ السورةً» قالَ: ما تّقولون في قَوْلٍ الله تعالى: 
ع سر ع د 2-1 سس لح سس ا سا سرح ارك : 4ع 
«إذًا جاء نصر لَه وَالْمَنّحْ 0 وَرَأييَت آلنَّاسٌ يَدَّخُلُوْ ف دين أله أفوامًا 4؟ 


و 0 يع ايز 1 4 موا 007 رد رةه أ 
قالوا: إن الله يَأمر نبيّه إذا جاء الفتح. ورَأى الناس يَدْحَلونَ في دين الله 


و 


يُسبّحَ بحمد الله ويستغفرٌة» هذًا هو ظاهِرٌ الآية: فقال: مَا تقول يا ابنَ عباس ؟ 


.)18٠056 رقم‎ » ١١4 /9( أخرجه البيهقي ني السنن الكبرى‎ )١( 


دروس الصيام ( البركات السابقة واللاحقة التي تنزل في شهر رمصان ) 3218 


قال: أقولٌ: هوّ أَجَلُ رسولٍ الله -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلّم- قالّ: والله ما أفْهَمُ 
مِنَهَا - أو ما أَعْلَمُ منْها- إِلّا مَا قلتّ. 

وَيَذّا نعرفٌ أن قدرٌ الإنسانٍ بِعِلْمِه وأنَّ الشابٌ قد يدرك مَا لا يُدركة 
كال وقضل الله تعالى يُوْتيه مَن يَشاءٌ فَعَلينا أنْ تكونّ لناأسوةٌ باب عباس 
مدعنا في د َهُم القرآنء وما يُرادُ به» وما يُرادمِنْهُ أيضَاء حتّى تُكوّنَ شبابًا صا ًا 


تو الام املد إن ها فك نها ردكا 

ليله القدر: 

ليله القدرٍ فيها حَيرٌ وَبَركةٌ سَابقًا وَلَاحقَاء منذ عَهِدٍ الرسولٍ ككل إلى اليوم؛ 
قال تَعَال: ليله الْقَدْر حَينٌ ” م من أل شَبَرٍ © [القدر:”]» وقال عَرَيجَلَ : مَل اليك 
وار ًا # [القدر:؛ ] تنزّلُ من السّماء بأمْرِ الله عَيَهِجَلَ والروح هو جبريل عَلوآت1ه. 
هذا بين ضلال عن يقول: إن جيريل أن ينول إل الأرض بَعْدَ موتٍ 


الرَسولٍ عَلْنْهااضَلاةواَلسَامْ وعداح ممع فإن جبريل َنْ يَنَزلَ بوحي صحيح» 
ع2 يو أ 3 


أمَا رولة في ليلةٍ القدر» فهذًا تَابتَ في القرآن: # لول الملتيكة ان 43 

والموطنٌ الذِي تَتنزّلُ فيه الملائكة وَتحِلُ فيه يكو عي خو تركف كأ 
الحال الذي يكو فيه ما يَمنعُ ُخول الملائكة يكون تاقصٌ سَ البرك ذ بت فيه 
صُورةٌ الملائكةٍ لا تدخلة بِأَمْر الله ريل ذالم دخلة الملائكة, ُقصت برك : 
ولهداقال العلل : ماقتنا الصو وا جر أ تجعل في لبه | لا أنه استدنى 
المتأخرُونَ مَا تدعو الضرورَةٌ والحاجة إِليّه فإنَّه لا بأس به. 


0" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ل ا ا ا ا ا راد ل ]هم امه 
فليلة القدر فيها خيرٌ وبركة سَابقا وَلاحقاء قال النبي يَكِْةّ: «مَنْ قامَ ليله القدر 
إِيَانًا وَاحْتِسَابًا عَفِرَ لَه مَاتَقدَّمَ مِنْ ذَنْيو)!". 


وليلةٌ القدر تَتَنقَلُ في العشر الأواخرء بل قال النبييٌ يك لتم من أصحابه: 
أى رُؤْياكُمْ كذ وات ٍني الس لاخ كمَنْ كا ريا وها في الع 
الأوَاخرِ)”" أ» وقالٌ نض «اطُلَبُوا لَبْلَهَ القَدْر في العَشّْر الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَإِنْ 
عَلِبْتُمْ فلا تُْلَبُوا عل السّبْع البَوَاقِي)") 

فليلة القَدْرِ ليست في ليلةٍ واحدة في بيع السّنواتٍ؛ بل هي يله واحدةٌ 
تتنقلٌ من وَاحَدٍ وَعشْرين إلى الثّلائينَ» ة فوِنَ الممكن أَنْ تكونّ ليله واحدٍ وعِشْرِينَ 
أو ثَلاثِ وعِشْرِينَ أو حمس وَعشرينَ» أو ص وعِشْرِينَ» أو ب لس وعِشْرينَ» وَيُمكن 
أن تكونّ ليلة اثنتينٍ وَعشرين أو أربع وَعِشْرِينَ» أو ست وعِشْرينَ» أو نََانٍ وَعِشْرِينَ 
أو ثَلاِينَ؛ لأنَ الأحاديتٌ الواردةً فيها كلَّهاتَدلُ على هذًا. 

ولك أوتارٌ الال اشر أؤْكدٌ مِنْ أَشْمَاعِهاء وليلةٌ سبع وعِشْرينَ أَوْكَد مِنْ 
هاه فكل هذه القَّالي يبي أن مها ونه بلقيام الب وَالتأهل لة؛ لأا 


ذا قمنا كلّ اللَّيالِ صَادفنا لَيلةَ القدر؛ آنا لا ترح عن هدو الكال فلو أ أن أحذًا 
لمر قم إلا ليل سبع وَعشرينَ» ققد يكونُ صَادفَّهاء وقد لا ييكون. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من صام رمضان إيأنًا واحتسابًا وني رقم .)١9 ١(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح. باب التهاس ليْلّة القَدْر في السبع الأواخرء رقم ,)5١0١65(‏ 
وسئلة : كتاب الصيام» باب فضل ليّلّة القَدْر والحث على طلبهاء رقم .)١178(‏ 

() أخرجه أحمد /١(‏ الاء رقم .)١١١١‏ 


دروس الصيام ( البركات السابقة واللاحقة التي تنزل في شهر رمضان ) 0" 


2 -ه ٠‏ 2 3 - أ ع 0 
نِ الليالي كلّها تتساوى في القيام لا يَُضّل لَيلةَ عَلى أخرى؛ لأن كل ليلةٍ 
ا - 8 2 007 2 ض' و 

محْتَمَل أن تكو ليلةَ القدرء لكنْ لا شك أن بعضّها أَرْجَى من بعض. 

مَسْأَلة: بعض الناس يَحُصُّون ليله سبع وَعِشْرينَ التي هي أَرْجَى الليالي العشر 


1 


3 
1 


0-1 

1 
ع 
هه 

ا 


الجوابُ: تخصيصٌ هذو الليلةٍ بعمرة لم يَرِدْ بهو الشرعٌ» والنبيٌ عَلَنهااصَكموَتَكمْ 
0 1 1 > 1 1ك الترنع و" 5 ته 0 
يتقول: «مَنْ قَامَ ليْلَةَ القَدْر)'"2» وَل يّقل: من اعتمرٌ ليلة القدرء وفرّق بَينَ القيام وبين 

م 0 رس ع 5 َ . اس 2 2 7 و 7 

الاعتمار» أمّا مَن لم يَنَهِيَا له السفرٌ إلا في رمن يصّادف أن تكون ليلة القدر هيّ الليلة 
التِي أَقامَ فيهًا العمرةً؛ فَهَدَا َا بأسّ بِهِ؛ لأن الرجل لم (يتقصّد) أن تكون عمرته ليلة 
سبع وعِشرين. 

و وى 02 و 

تصفد فيه الشياطين: 

”7 ص و 2 2 4 وو 

تصعل فيه الشياطين» اي: تغل» فالشياطين هم 
لصّيِطننَ ل عدو فَاححِدُوهِ عَدًُا # [فاطر:+]. 

نو > 4 مز َه عام الاسم 

فإن قيل: أمّّها أشد عَداوةَ الشيطان. أم عَدَاوةٌ المنافق؟ 

ما الل اس دااع كن 11000 5 صم سس سه سس 2 77 

قلنا: قال الله تعالى في شأنٍ عداوة الشيطان: إن الشّيطنن لكي عدو دوه 
عَدُوَا # فاطر:]» وقال في شأنٍ عَداوةٍ المتّافقينَ: طهُرألْعَدوٌ مَأحَدَرْضٌ © [المنافقون:4]» 
5 و 8 2 1 00 7 ء. و دو 26 عل ان َ َّ 
فأشدهما عَداوةً الشيطان. قال الله فيه: #مأَعَرُوهِ عَرُوَا #» فأمرٌ باتخاذه عدوّاء لكنّ 

5 عر ره 00 در سهمىع + 

هؤلاءٍ المنافقينَ أَمَرَنًا بأن تَحْذَرَهُمْ وقال تَعَالى: إن لطن 2 2 #اانكر : 
1 00 7 2 | أده 34 7 
وأولتكَ قال: لمر الْمَدُرٌ #. والجملة الخريّة المحَرَفَ طَرّفاها تُفِيدٌ التوكيدٌ والحَضْرَ. 


.)١95١( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من صام رمضان إيانا واحتسابًا ونية» رقم‎ )١( 


520 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لالغسائلة تصنن و تل 4 ويد فد الوم عور ومعيان قروا ا دوف 
في الطاعقء وتجد عندةٌ منّ الإنابة إلى الله َل والتوبة ليده والخشوع ما لا يكون في 
عر وَمَضَانَ» فكل هذا مر آثار ل العّباطينء فلا يدلْصُونَ إلى ما كانوا لصون لَه 
من قبل. 

فتحٌ أبواب الجنة: 

في شهر ررمضانً تتح أبواب ابدنقه وم في أبواب الو ايه ويُقال: يَا باغ 
الخير أَقْبل» ويا بَاغيَ الشرّ أَقصِر ' '» وهدًا منّ الترغيب في الخير» فَالموْمنٌ إذَا عَلِمَ أن 
أبواب الجن تُمتحُ ازداد رغبةً في الأعمال الي تَدْخِلّهِ في هذه الأبواب. وأَبوابُ الجن 
انيه لكل نوع من أنواع الطاعةٍ بابٌ» ولِلصلاةٍ بابٌّ» وَللصيام بَابّ» وَلِلِصدقةٍ 
بابُه وَلنْجهادِبَابُ» ولكلّ تو م نوا ارات التي يلهال ل باه من 
كان من أهلٍ الصلاة يدعى من باب الصلاة. ومنْ كَان م من أهلٍ الجهاد يدعى منْ 
بَابٍ الجهَادِء ومَنْ كَانَ من باب الصدقة يُذْعَى من بَابٍ الصدقة» ومنْ كان من بَاب 
الصيام يُذَعَى من بَاب الرَّيانٍِ. 

فإنْ قال قائل: مُسلحٌ مُصلُء مُتَصدقٌء صائمٌ مجاهدٌء من أيّ الأبواب 
000 

قلنا: «قَالَ أَبُو بَكْرِ: بأبي أَنْتَ وَأمّي ما عَلَ مَنْ دعي مِنْ هَذِه الأَبْوَابٍ منْ 
صَرُورَقِ فَهَلُ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ يِلْكَ الأبوَاب كُلّهَا؟», يْني: أن الإنسانً يُدْعَى من 


)١(‏ أخرجه أحمد (475/548. رقم ١ه‏ والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء في فضل شهر 
رمضان» رقم (585). 


دروس الصيام ( البركات السابقة واللاحقة التي تنزل في شهر رمضان ) 20" 


0 > | ووم اعا بي له 12 بده 5ه م 1 
باب واحدٍء فهل يدعى أحد من جميع الأبواب؟ قال: «نَعمْ وَأرْجَو أن تكون 
عه ى  )١(‏ و 2 يي و د تي 3 
منهم) » أي مسلم يتصدقء ويّصوم. ويزكي» يدعى من جميع الابواب. 

فَمنْ كانت عِنايتةُ بالصلاة أكثرٌ يُدعَى من باب الصَّلاقٍء ومنْ كَانتُ عِنايتة 
بالصدقة أمْريُدعى من باب الصدكٌةء ومن كانت عِنَابَهُ بجميع أنواع الجباداتٍ 
كثيرةً دُعِيَ من جميع الأبواب. 

من التركاتٍ في هذا الشهر أن الله تعالى يُزِينُ جتنه كل ليلةٍ بن أرادَ أن يَدخَلّهاء 
وذّلك بالقيام بطاعة الله» ومنْ أسباب ذَّلكء صيامٌ رَمضان» قال النبيّ يَكِِ: ١مَنْ‏ 


7 


صَامَ رَمَضَانَ إِيَأنَا وَاحْتِسَابًاء غَفِرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذنْبو)!". 
و سَ ٠‏ 2 2 2 و عو 2 بردي 4 
والحمد لله الذي نَِم بِنِعْمَتِه الصالحات»؛ والصلاة والسلام على محمد وعلى 


- 


عحو 2 5 يه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة؛ باب الريان للصائمين» رقم (1841)» ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب من جمع الصدقة وأعمال البر» رقم .)٠١11(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل ليّلّة القَذْره رقم »)7١١4(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)77١(‏ 


كفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فل 0ر0 سس#ة 


ل فضل شهر رمضان على بقية الشهو كت 


- كحت 


١ 1-0-2 0 


000" ور 9 مه اى.ء. : 00 0 
الحمد لله» نحمده ونستعينة وَنُستغفرٌه» ونتوت إليه» وتعوذ بالله من شرور 


ره 
عَ 3 


أنفسنا ومن سَيئاتٍ أعْمالناء مَن هده الله فلا مضل لش ومن يضلل فلا هادي له 
وَأعهد أن لآ إلة إلا الك وححدة قر يلك ل و اشير أن عمداعيدة وَرصولة أرسلة 
الله تَعالى بالهدى ودين الحقٌ. فبلَّ الرّسالة وأدّى الأمائة وتَصَحَ الأمةوتجافية 
في الله حقّ جهادو. قَصلواتٌ الله وسَلامِهٌ عليه وعَلى آله وأصحابه» ومن تَبَعهِمْ 
بإحسانٍ إلى يوم الدينء أَنا يَعْدٌ: 


«9 


1100 َو 


إن شهرٌ رمّضان شهرٌ عظيمٌ فَضَلَهُ 
ع 4 ع2 0 0 ا ديس[ > مو و سس م مه 
الوجه الآول: أن الله أنزل فيه القران» ىا قال الله تعالى: #شهر رَمَضََانَ الذى 


4 .0 ممدءرام وى ب سي را سس م د سم دي : 
أتَزِلٌ فِدٍ الْمّرْءَانُ هُدّى للسَاسٍ وَبَيْنتٍ مْنَ الهدى وَالْعَرَفَانِ © [البقرة:180]. 


ل آ ره 
الله عرهجّل من عدة وجوو: 


0 أ ع2 7 0 أو عر ار 70 ديم 5 5 5 .- 

ولا يحفى علينا أن هذا القرآن الكريم وَصَفه الله تَعَالى بعدةٍ أوصافٍ عظيمة 
8 3 أ فيه ع ع ع 2 3 2 و 
قوصفة بأنّه قرآن كر وبأنّه جيذ وبأنّهُ عظيمٌ» وبأنة كريمٌ» وهَذَا يدل على عَظمَةٍ 


لل 


- 


هذا القرآنِء ووَصَمَهُ الله َع بأنهُ مَوعظة وشفاءٌ لما في الصّدورِء وهدى ورحمة 
موسر وَلهَدَا نوق 2 أن تَعسئِ نهدا الفزآن حَنْطا وتَعما وَحَعَلًا بدك كان 
الصحابةٌ رَوَيّهءَئ:غ يفعلونَ» فقذ نُقَلَ عنهم وَدَإيَعَنظ نَّم لا يتجاوزن حِفْظ عَثْرِ 
آياتِ منْ كتاب الله حنَّى يتَعَلموها وما فيها مِنَ العلم والعمل» يتَلموها: أي يُتُقنوا 
لَْظهاء وما فيها من العلم منَ المتاني العظيمَةِ والعمل والتَطبِيٍ؛ لأنَ هذا القرآنَ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان على بقية الشهور) نلنفا 


- وسار علد 


نا تزل لِيتَدَبَرَ ويتَقَهُمَ ويتذكَّرٌ بم فيه قال الله تعالى: كب أرا لَنَهُ إِلَكَ مب 
َتَتروأ َيه وَلِتَدَكرَ ووأ لذبب > [ص:95؟]» فقولة: وَلِتَدَكرَ ولوأ لذبب > أي : 
يتأملوهاء ويُمَكُرُوا فيهاء ويَتَذّكروا بها فيها بالعمل. 

هذا القرآن العظيمُ اخيْصٌ بَى هدًا الشهرٌ الكريمٌ بنزوله فِيه» ومَعْنى تُزوله فيه: 
أنَّ الله ابتداً إنزالَهُ في هدًا الشهر» فأولٌ مَا تَرَلَ القرآنُ عَلى النبيّ ب في هذا الشَّهرِ؛ 
لأن اوفك الوغي الدى ارك 15 الرَسولٍ ل كَانتٍ الرّؤْيَا الصالحة؛ يَرى في المنام 


ركاه تاتقي عل روا الصلحة ين أقيرة ل ازور القرارء طلم ور 
مع اس 


ذَّلكَ أن هذه الدّؤيا كا كانطال ريع الأو ونين كاد يقال إِنَّ الرسول يكل ابتدى 
هي أولُ ما ابْتدِئَ به مِنَ الوحي كما قالث عائشة صَعإكعها: كا لايرى وفيا إلا 
جَاءَتْ مِثْلّ قَلَقٍ الصَبْح. نم حب إِلَيْهِ الحلا مَصَارَ يحْلُو في خَارِ حِرَاءِ حم حَتى نَرَلَ 
علنو ل 3 نهذ شرن كان أزل أزولة ى شور ركفان. 

الوجهٌ الثاني من حصائص هدًا الشهر: أن الله كَرَضَ 00 12 
أركانٍ الإسلام, فقال تَعالى: « يَتأيْهَا ألدِينَ )ا 6 تك الو كَمَا كنب عَلَّ 
لذت ين قَنَيِكُمْ 4 [البقرة:18] ومعتى #ييِبَ4 أي: فض ؛ 3 الكتابة 


ا 


0010 أخر جه البخاري: كتاب بذء الوحي» باب بذدء الوحي. رقم 07 ومسلم: كتاب الإيهان» باب 


561 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشيء المفروضيء كما َال تعالى: «إنَّ لصّلاءَ كتَ عَلَ الْمُؤْمِديت كتنبا عَوْهوًْا 4 
[النساء:"* ١٠١‏ ]. 


ع لس 


ولاشَكَ أن فَرْض الصيام عَلى الأمة يمن حكمة الله عله لأنّه يم به 
التكليف الذي يُكلف به الإنسان فنحنٌ كُلَفْنا بعباداتٍ مِنْها أعمال تجتمع عَلى القولٍ 
والفعل» ومنها أموالُ تُدَلُء ومنها كف لِلنفْس عَن حَحبُوباتهباء مال الأولٍ الصلاةٌ 
فالصلاة فبها أقوال#نوقيها أعرال ود يتَعَدّمُها الطهارَة قد تكون الطهارةٌ شَاقة في أيام 
ابد القارصر» ومِنْها أموالٌ بُبذلُ مث الرّكاه فإنَ الركاة بن من امال ومن المعلوم 
لَنَا جسيعًا أن الملل تحبوبٌ للنفوس» كم قَال تَعَالى: دنه لح خب لَسَدِيدٌ # 


عرو 0-4 


[العاديات:8]» أي: لحب المال» وقالٌ أيضًا: «#وتحيُوب الْمَالَ حب جما 4 [الفجر:١٠].‏ 


-_-ه 


ومنهًا كف النَّْسٍ عَن حَحمّوباتها مل الصيام» فإنَّه كف للنفس عَما تَشْتهِيه 
تبه من الطعام والشراب والنكاح» ولكن يجبُ أن نعلم أنه ليستٍ الحكمة من 
الصو أن يكف الإنسانُ عن عبوباتو يل هناك ما ُو أعل وأعظٌ» وهو أن يكف 
الإنسان عَن محرّمات الله عَيََجَنَّ كّ| قَال تَعَالى: # يَتأيَها أَلَدبنَ انوا كيب عَلسَكُم 
ألصَيَاءُ كما كنب عَلَ ألَذرت من يكم ملك تَتَّفُونَ 4 [البقرة:187]» برهي 
الحكمة» وقالَ النبٌ يل: م مَنْ لَم َع َل الور العمل بوه كس لل حاب نيم 
طَعَامَةُ وَشَّدَ ابَهُ)! ' يعني ليس لله قَضْدٌ وإرادةٌ أنْيَدَعَ الإنسان طعامَةُ وَرابَةُ وهو 
مصرٌّ على مَعصية الله أذ لتق من ذلك قاقد .وله كان يقال إن شوة ومفيان 


فوح تودوية ذرل الاقيان لفقل الواجات ةو ترك المر مات 


.)١7///9( أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم, رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان على بقية الشهور) /00» 
الاش ا ا ا ع اح ا ا اك لس 


ومَنْ لم يكن حظهُ منْ صومه إلا ابوعٌ والظما فإنَّهُ خاسيء وما أكثر الذينَ 
لَيْسَ نَم من صَؤْمهم إِلّا الجوعٌ والظمأء مَا أكثرٌ الذينَ يَصومونَ عمًا أحلّ الله 
ولكتّهُم يَنتهِكون ما حرم اله من ذلك مثا لِك فإن منَ الناس مَنْ يصومٌ عن 
لأكل والشّربٍ والتكاج؛ ولكنّه يَأكل َُومَ الناس» يَصومٌ عن النَّىءِ 0 
الشيءَ الحرام» والغيبة منْ كبائر الذنوب» قال الله تَعَالى :لايق كله كم بَعَضّا أت 
امتشكر أن حكن لَحَمَ أَخِيهِ ميم فَكَرْهسُمُوهُ © [الحجرات:17]: لاي نكا كانت 
غِيبَةَ أولي الأمر منّ العلماء والأمراءء فعا تكون أشدّ وأعظم؛ لأنَّ غيبةً أولي الأمر 
إِنْ كَابُوا منّ العلاء فإِنَّ الناس لا يَقبلونَ ما يَقولونَ؛ لأنّ مثل هذه الغيبة تَُوٌهُ 
سُمْعتَهُمْ عند الناس» ويّقالُ فيهم كذًا وكدّاء وتُعَدٌ أَحَطَاؤُهمء وليسّ هُناك أحدٌ 
مَحْصومًا منَّ الخطأء فإِن هذا وأمثاله يُوجِبُ قِلَهَ الثقةِ بأقوالهم» وعدم قَبوهَاء وإن 
كانت الغِيبَة لولاةٍ الأمور منّ الأمراءء فإنَّ ذلك يُوجبٌ التمرد عَلِيهِم: وأنْ تُنسى 
عَاسئُوم :ولا تذكرإلامشاوتهم: 
وتع تقول إن الأعزاة والعلزة ولتق اكتر سيوع تي آذه عط رلك 
لناصحٌ حَقيقةً هُوَ الذي إذَا رَأى حَطَأ من ول الأمرء أو من أمير» أو من عالم؛ أن 
ويب أنّه قد ييكون غير مُخطي» قد تظنة أَنْتَ أنه أخْطَأ ويس 
00 شيا معطي كوي كان لصح حمًا مو الذي إِذَارَأَى 
من أهل العِلّم أو وُلاةٍ الأمور أن يتَصِلَ بهم شَفوياء أو كتابة ويتبهَهُمْ وكبرأ 
0 
وإذّا كانتٍ الغِيبَةُ منْ كبائر الذنوب؛ فإنّنا ترى بعضّ الصائمينَ تجلس إِلَّ 
البعض. ويسبٌ وَيَخْتابٌُ عِبادَ الله» فيأكل لُومَهمْه وقد رَوَى الإمامٌ أحمدٌ بإسناد فيه 


صاح. 


4" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


1 


ضعف» لكن لَا بأس من ذِكْر للاستشهادٍ به: أَنَ امْرَأتَنِ صَامَنًا عَلَ عَهْدٍ النبيّ 
لك فجلست إخداهما إِلَ الأخرى تأكلان 2 الناسٍ» فَعَطِسَنَا عَطشًا شَديدَاء 
حتّى كادتا وتان من العطشء فبلعٌ ذلك النبيّ يك قدعا يهاء فَأَمَرهما أنْ تَقيكَاء 
نقاءنا فنك وضددية اروطة ا عيول !"ا :فقال لخبي ع : ١ن‏ هَائَيْنِ لمأتن صَامَئَا عَنَا 
أَحَلَّ الله لها وَأَفْطَرَنَا عَلَ مَا حَرََّ الله عَلَيْمْ جَلَسَتْ إِحْدَاهما إِلَ الأُخْرَى مَجَمَلَا 
أكُلَانِ نُحُومَ النّآس)"", وهدًا الحديتٌ لا شك أنَّ سَنَدَهُ ضعيفٌ؛ لكنْ يذكرة كثرة 
من أهل الوعظ تَخويمًا وتحَذِيراء ولو لم يكن من الغِيبَةٍ إِلّا أن الله شبّهَها بأكل الميتٍ 
لَكَفَى بها إنّاء قال الله تعالى: #آَبِبٌُ أُحدك أن َكل لحم له مَنًِا فَكرْصسْمُوه 4 
[الحجرات:7١].‏ 

وما ابثْلَ به بعض المسلمينَ في شهر رمّضانّ أن بعضّ الصائمينَ يَصومُ عن 
الأكلٍ والشَّبٍء ويصومٌ كذلكٌ عن الصَّلاةِ! أي: لَا يُصليء يحَدْتُ أنَّ بعض الناس 
ذا نَسَخَرَ وملاً بطنة منْ نعمة الله» نامَ إلى أن يَأيّ وقتٌ الدوام؛ إن كان في عمل» 
ثم يقوم بس وجهّة ويذهب إِلْ العمل ولا يُصل) ونسمع أن بع النَّاسٍ إِذَا 
صلَّ الفجرٌ نام إل قَرْبٍ المغربء هَل هذا صائجٌ حقًا؟! هذا صائمٌ عا أحلّ الله؛ 
لكنّه َم يَضُمْ عن حرم الله» فإنَ إضاعة الصلاقء وإِخراجَهًا عَن وقتِهًا منَ الغيّ 
والصَلالِء قال الله تَعَالَ: اخَلفَ من بدي حَلْفُ أَصَاعُوأ الصّلو وأتَبَعُوأ اهوت َسَوَقَ 


لد لو عل م خرص ع ص ب لرح شعو سم 


ره مس م بد 000 2 ل الع ع عر عر سن سل سر عير لس سس 7 
يَلْقَونَ غَيا 50 إِلَا من تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَللِحا فَأوْلِك يدَحَلُونَ الَنَةَ ولا يظلْمُونَ سَيِعًا # 


.]1١-64 [مريم:؟‎ 


)١(‏ الغبيط: الطري. المصباح المنير (عبط). 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ ,4"١‏ رقم 751007). 


دروس الصيام : فضل شهر رمضان على بقية الشهور) »> 
الاش عق ووو يه الو ا لاصوا 1 ا 1 


ومِنْ ذلك أن بعص الناسٍ يَصومٌ عن الأكل والشَّرْبِ؛ لكنّهُ - والعياذُ بالله- 
يتعامل بالرّباء والرّبا لهُ صَوَّرٌ كثيرة؛ فمِنْ صُوره: أنْ يُعْطِيَ شَخصًا دراهم تقذًا 
بأكثرٌ منْهًا مُؤخرًاء مثل أنْ يُعطيّه ألما بأل ومئةٍ إلى سنقٍ» سَواءٌ قعل ذلكٌ عَلى وجه 
صريح؛ أو على وجو فيه حي لأن منَ الناس من يُتعامل بالرّبا على وجو صريح؛ 
يُْطي راهمٌ نقدًا بأكثر ِنْها نسيئةٌ ومِنهم مَن يُعطي ذلك عَلى وجو الحيلة» مثال 
ادياة: أ تعس ونع علو سلف ربكا مور اال ينول مداه عد هذه الأكاسٌ 


# 
8 


منّ الأَرُرٌ أو الغلةٍ أو غَيرهاء هذه الأكياسٌ تُساوي مَثْلا مئةَ ألفي. يبيعها عليه بمئةٍ 
وعِشْرِينَ ألا ثم بعد البيع يَأ المستدينٌ قَبيعٌ هذا لصاحب الدكان الذي اشترامًا 

من الأولٍء ويخرح امد تراط نع دل عقاااعيةا أن ساسة الدّراهم 
الى أاننتمانها لم ثر اعقاو السسلفة :ريتك زف أن الذي عاغها عله وانراها أو 
منْ صاحب الذَّكانٍ لم يُردهاء ولو وَجَدَ عند صاحب الذَّكانٍ غير هذا النوع منّ 
الال لاقتعا لأ ره هوافرصل إل داهم يذراهم زائده لدن دحل ينها 
هذو السلعة؛ وهذه حيلةٌ» والحيلة لا تَقَلِبُ الحرامَ حَلالَا؛ بل تزيدٌ ا حرام قبا إلى 


قبعحة . 


ولا تخفى عَلَينا أنَّ اله عَاقبَ اليهوة الّذِين احتانُوا عَلى حارم الله بعقوبة جَعلها 
تكالا لا بين يدها وما حَلمّهاء وذلك أَنْ الله حرّمَ عَلى اليهودٍ أَخدّ الحيتانٍ في يوم 
السبتء وابتلاهم بذلك» فصارت الحيتان تأت يومَ السبتٍ على وجه كبير كثيرًاء تأت 
شُدَعَا عَلى الماءِء وفي غير يوم السبتٍ لا يَرَوْنَ حُونًا وَاحداء وبَقوا عَلى هذًا بُرهةَ من 
الزمن» فطال عليهمٌ الأمدء وقالُوا: كيف تبقى هكذا دُون أن تصطادً الحيتانَ؟! هدًا 
غيدُ ممكنء إذَنْ مادًا نعمل؟ قَالوا: نحتالُ لهذا الأمرء وذلكٌ بأنْ قَالوا: نجعل شبكة 


اأحف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
لقا ك1كك ك2 7070055110155500:5715100099005551115 ا 000010100011السيد ىج جديا سنالك لاف حا ا ا ا ا 


يوم الجمعةء فَتَأق الحيتانٌ يومَ السبتٍ وتدخلٌ في الشبكة وإذًا كانَ يوم الأحدٍ 
نُخْرججهاء أي : تُخرح هذه الحيتان» ة فكانوا يَقُولون تحن لم نَصِدٍ الحيتانَ يوم السبتٍ. 
بل تَصّطادها يوم الأحد؛ لكنّ حقيقة الأمر أَنثُم صَادُوها يوم السبت؛؟ وَلِهَذَا قَلبَهُمُ 
الله تَعَالى قردةً سين قال الله > تعالى: وَلقَدَ 0 لذن أَعَنَدوَأ دك َْ الت 
لما لَهُمْ ووأ رده حَيعِينَ (0) جلها تكلا لْمَابَيْنَ يدَيْبَا وَمَا حَلْمَهَا وموْعِظة 
0 # [البقرة:15-16]. 
والشيءٌ الغريبٌُ في مَوْلاءٍ الّذين يحتَانُون عَلى الرّباء أنّك تجدهم في تَظرهُمْ 

من خيارٍ الناس» فتَجِدٌ عَلَيهِمٌ الوقارٌ والسكينة وتجدهمٌ يتقدمون إلى المساجد. 
ويُكثرونَ من قراءةٍ القرآنٍ؛ ولكنّهم يَأكلون الرّبا وهم لا يَعْكَمونء وأكلٌ الربا 
ليسّ بالأمر المينء بل هو أكب الحرام مُطلقًاء لّيس بالأمر الينِ؛ لأنَّ آكِلَ الحسرام 
لا تتحات لدنوقاء والعياد بالله. قال النبئٌ عَكصَكمولسَكه : «إِنَ لله طيتٌ لا بَفْيرٌ 


رروير 0 


0 مي 2 2 
لاطا نَل أثر انيت ب مر رَ به المرَسَلِينَ قَقَالَ تعالى: #ينأيها الرسل ا 


1 


ألطلئتَت ررض جح مالير ٠‏ 


لطَيبّتٍ وَأَعَمَلُواْ صَدلِحًا # [المؤمنون:01]» وقال تَعالى: # يَأَيهًا أل ءَامَيوْأْ حكُلُوأ من 
0-7 ا 1000 
ديك إلى السَّمَاءِ: يَارَتّء يا 0 وَمَطعَية حَرَام عليه حَرَامٌ وَعْذِيَّ الحرَام؛ 
قَالَ: أنى يلت جَاثُ لِذَّلِكَ؟ !10" مع أنه يدعو الله رافعًا يَديْهِه وهوّفي سفرء وأشعَتُ 
كل ا ا الى كات 
ل !يء لأنّهِ يأكل الحرام» م تالحم وكيا وزو الم افا لسشجات لت 


.)١5917( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب. رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان على بقية الشهور) لف 


1 


فأنًا أَتَعَجّبُ منْ هؤلاءِ الجماعة, تدهم يَرِصُونَ عَلِى الخير؛ لكنْ قد عَلبتهم 
الأهواءًء ووقعوا في الرباء إمَا عَلى وجه صريح؛ وإمًا على سبيلٍ حِيلَقِ هذا -أي: 
6 20 صَفَهُ لله بِوَضْفِ عظيم» فقالٌ تَعَال: «يَأيهًا ألررت انوأ هوأ الله 


لله 

9 عسي ا 
ودَروا ما بقى من الردذأ أ إن كنثم مُوٌ يدف وا َحَرٌبٍ من الله ورَسُولوء # 
[البقرة:8/ا١-71/4]»‏ منْ يستطيع أن ايت الله وَرَسولة؟! لا أحد حد يستطيع؛ ولذلك 


ال ا 0 قال: إن تا مأ يع و 
أله ورسُولهِ -4: فالمهجٌ أنَّ الصوم أهجٌ مَا فيه أن يَضُومَ الإنسانٌ عَم حر مَ الله عليه. 

الوجة الثالتُ مِنْ خصائص هدًا الشهر: أنَّ من صَامَه انا واحتسابًا عَمَرَ الله 
له ما تقدّمَ منْ ذنبه» فمنْ صامة إِيأنًا بالله وبوعدو» وتصديقَا بوه واحتسايًا لِهَذا الأجر 
والثُواب؟ فَإنّه يُفْرٌ له مَا تقدّمَ منْ ذنبه. 

ل 
لَْدْرٍ (0) وَمَآ أَدَرَئكَ ما ليلُ الْعَدْرِ (2)ليْلَهُ لْقَدْر حَرُ مّنْ أَلْفِ سَبَرٍ 50 درل الملتيكة 
ارو فيا ِإِذْن رهم من كل ني (0) سكم هَ حَقٌَّ مطل لفَجرِ> [القدر:١-5]»‏ وهذو الليلة 
وَصَمَها الله تعالى بأئَا مُبارَكة يُبارك فِيها للمؤمنينَ» ولها عَلاماتٌ حَاضرةٌ 
وعَلاماتٌ لاحقةٌ أمّا العَلاماتٌ الحاضرةٌ» فهيّ: ئها ليله منيرةٌ يعني يكثْرٌ فيها 
النورٌ؛ لكثرة تُرولٍ الملائكة فيهاء وأا ليله مَادئقّ يد المؤمنُ فيها راحةً وطّمأنينة 
وإقبالا عَلَ الله عرجلٌ 

ومن علامات هذه الليلة أيضًا: أن الإنسانٌ إذَا أَقبلَ فيها عَلى الله يد لذةً أكثر 
يما لو أقبَلَ على الله في غيرهَا؛ لأنّها ليلةً مباركة» العمل فيها خي منْ ألفٍ شهر. 


لض دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عي سم ور ص 2 ع2 8 20 2 
وأما علامتهًا اللاحقة فهي أن الشمس تَطَلَعٌ من صَبِيحتها ليس لها شُعاءٌ 
الت 0000 5 ع« 


وهذه الليلة أَحَمَاها الله سْبَحَاَهُوَقَ عن العبادٍ لحِكّم عَظَيمةٍ: منها أنْ يجتهدَ 
اناك لجع اسان لانت لوكانوا كمون انان لل مسق ليون هلد 
الليلةٍ دُون ما وفَاتَهم الاج الك لق د لكا قيام الليالي العشر كلّها. 

كا أن الله أخفى هذه الليلةَ عن الناس ليكونَ في ذلكَ امتحانٌ للعباد» امتحان 
للصادق الذي تحب الخير؛ ليُميَرَ عن الإنسان المتهاون؛ لأنَّ الإنسانَ المتهاونَ يقولٌ: 
أنَا كيف أقومٌ ع شر لَيالٍ منْ أجل ليلةٍ واحدةٍ؟! والإنسانٌ الصَّادقُ يقولٌ: أقومُ 
عشرٌ لال منْ أجل ليلةٍ واحدٍء عَسى أَنْ أَوَفَّقّ فيهاء ولكنْ؛ هل فضلٌ هذو الليلة 
لا يحصل إلا لين عَلِمَ يماء أو تحصْل وإن كم يلم يها؟ 

الجوابٌُ عَلى هدًا: أنه يحصل وإِنْ لم تعلمُ بها إذَا قمتّ جميمَ الليالي العَشْر؛ 
لأنّه ليس من شَرْطٍ الحصول عَلى قَضْلها أنْ يعلمَ الإنسان يباه ولّو كان هذا شرطًا 
لْفاتَ خيرٌها كثيرًا من الناس؛ أن أكثرٌ الناس علد ببَاء ولأنّ الأحاديت 
الواردةً في قَضْلها لَيْسَ فيها اشتراطً أَنْ يعلمَ الإنسانٌ يباء الإنسان إِذَا قامَ اللاي 
العشرّ إِيانّا واحتسابًا فإنّهِ يُوفَقٌ متيرها وفَضلهاء سَواءٌ أَعَلِمَ بها أم لّم يَعلمْ. 

الوجةٌ الخامسٌ من فَضائلٍ هدًا الشهر: أنَّ الله شرع لعباده فيه الاعْتِكاف؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح 
رقم (177/8). 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان على بقية الشهور ) ننها 


اه سر ع ال 0 ا 0 22 ع 
فالاعتكاف مَشروع ني هذا الشهرء وليسّ مَشروعا في غير منّ الشهور الأخرى. 
أيْ: لا يْسَنّ الاعتتكافٌ إلا في رمَضانَ؛ لأنّ النبيّ يك كم يَعتكفم إلا في رمَضان» 
8 ًْ 9 7 0 3 و 

عامًا وَاحدَا ترك فيه الاعتكافٌ في العشر الأواخرء وقضاها في العشر الأوَلٍ من 


م 


إ 
شَوال. 

وأمّا في غير ذلك فلم يعتكفب النبييٌّ بل في غير رمّضانَ؛ ودَّلك لأنّ الغرَ 
من الاعْتتكافٍ الحصولٌ عَلى ليلةٍ القدرء ومن نّم كان النبييٌ يكل يَعتكففٌ العشْرّ 
الأول من رَمضانَ» ثم اعتكفت العشرّ الأوسطء ثم أرَ بأنَّ ليل القدر في العشر 
الأواخر» فصارٌ يعتكفُ العشرٌ الأواخرّ. 

بيدا نعرفٌ ضَعْفَ قولٍ منْ قال من أهل العلم: إِنَّهِ ينين دل المسجد 
أنْ ينوي الاغتتكاف مد لَبيِْ فيه» يَعني بعض العلماءِ قالّ: إِذا دخلتٌ المسجدّ لصلاة 
الفريضةء أو لدراسة علم, أو لغير ذلكٌ قَانو الاغْتكاف مُدةً وُجُودِكَ في المسجد 
نقولٌ: هذا ليسّ بصحيح؛ وليسّ بمشروع للإنسان أنْ ينوي ذلكَ؛ لأنَّ هدًا لوْ كان 
متشروعًا ليه النبيُ كل للأمق» وم يَرِدْ عنة يِه أن ان ينوي إذًا دل المسجد أنه 
تاكارك إرشن الام إل ذلك ينا المريقل للاءةة إذاامغلة اعفد واوا 
الاغتكاف مَا دُمتم فيه وإذًا كانَ لم يقل ذَّلك للأمة» ولم يفعلةٌ هُّو بنفسه؛ فإنَّ 
إثبات كُونهِ شَرعًا لا يصحٌ؛ لأنّه لا يمكنٌ لأيّ إنسانٍ أن يَقول: هذًا سنة» أو هذا 
مَشْروعٌ؛ حتَّى يَرِدَ عن النبيّ يك وإلّا فلا يقبل منة. 

ونقول أيضًا: لو كانت نيةٌ الاْتكافٍ عند دخولٍ المسجدٍ مشروعة؛ لكان 
الرسول بَينَهَا للأمة إمّا بفعله» أو قوله. 


َخاشا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ويمكنٌ أن يُورَدَ عَلينا مورة: بأنّ عمرٌ بن الخطاب وََْتَعَنة جاء إلى النبيّ يك 
فقال: :يا رسولٌ الله إن نذرثُ أَنْ أعتكفت ليلةٌ في المسجدٍ الحرامء أو قال يومّاء فقال 
النبنّ عَلنة: أوْفٍ بتَذِْكَ"" 0 ومعلومٌ أنَّ ليلةً من اللَّيالي ليست العشرٌ الأواخرٌ يمن 
غنات نهيدل عل الوثقر + اسان ان يعتكقت ف الكمههه وان تم يكن ل 
العشر الأواخر. 

والجوابٌ عن هذًا أن يقال: هذًا منْ باب الإقرار عَلى الفعل» لا منْ باب 
مشروعيّة الفعل, وهناكٌ فرق بينَ إقرارٍ الإنسانٍ عَلى الشيء» ومّشروعية النَّء 
للأمة. 

وأنا أضربٌ لِذْلكَ أَمثلة؛ لأنّ هذه القاعدةً مُفيدةٌ لطالب العلم ومُّهمةٌ: 

ذُكرَ للنبيّ يل أن رجلا كان يقرأً لأصحابه ومو في سرية بَعَمَها النبيُ يك كال 
يقرأ لأصحابه قَبِختمٌ ب «ثْل هو لم أحسدٌ 4 [الإعلاص:1» كلما قراً في الصَّلاةٍ تتم 
ب#فل هو د خيرٌ النبيّ يكل عن ذلكَ» فقال: اسألوة لأيّ شيء كان 


م 00 عم م أن أَقرأهًا 


يصنع هَذَا؟ فقال: لِأمَا صفة الرّحمنء فأنًا أحبٌ أن أق رأَمَاء فقال النبن طلل: ١أخيدوة‏ 
ايا اراك عريهاا مسرو يْ: إننا نقولٌ للئّاس: اخِمُوا قِراءً 
الصَّلاةٍ ب #قل هو أَسّهُ د #؟ 

الجوابٌُ: لا؛ ولِهذا لم يكن الرَّسولُ عَلْهصَكَهولتَكمْ يتم قراءةً الصَّلاةِ بقل 
ا فيو د رَ الأمدَ بذلكَ؛ لكنه أَقََ م مَن فَعَلَ هذا عَلى أنََّا صفةٌ الّحمن» 


ا 


قَيحبُ أنْ يقرأَمًا. 


(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب الأيهان والنذورء باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر. رقم .)١88(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد؛ باب ما جاء في دعاء النبي كَللككِ رقم .)5861١(‏ 


دروس الصيام ( فصل شهر رمضان على بقية الشهور) تاها 
اناس الصيام ( قصل شر رمصيال على إطيية ١‏ لتشهور ا ل 


ومن ذلك أيضًا الوصاله وصال الصّومٍ وتعنى وصالٍ الصّوم: أنْ يَقرِنَ 
الإنسانٌ بينَ يومينٍ بسحور واحد فلا يُفْطِرْ بَيْنهماء هدًا هوّ الوصالٌء وهَدًا الوصال 
أقرّ النبٌ بك منةُ أنْ يواصلّ الإنسانٌ إلى السَّحَرِ فقطء قالّ: «أَيَكُمْ أَرَادَ أن يُوَاصلَ 
َليُوَاصِلُ إِلَ السّحَر)!"» ونبى عَنَا سوى ذلك ولكنَّ الوصالّ إلى السحرٍ هَل هُو 
مشروعٌ أو غير مشروع؟ يعني لو صام الإنساٌ نَ الفجر وم يأكلى شيعا في 
السّحر لكان هدًا جائرٌاء مَع أن الذينَ يفعلونَ ذلك يفعلونةُ على سبيل التّعبده فأجارٌ 
و ا 


الأنصارء وهيّ لخرج. صلق مات بسر هله بعد مؤعاء فأفره الث يل 
توم هاس 00 


عَلى ذلك" توما وا فال يَا رسول الله إنَّ أَمّي افْعلدَتْ تَفْسّهاء وأظنْها لو 
تكَلمثْ لَتَصدَّفّتْء أفأتصدق عَنْها؟ قالّ: «نَعَمْ)7"» فأقرّه عَلى ذلكَ؛ لكنْ هَل هذا 


5 1 ع ب لس كم سكس َه - روج 
ل 


هه 


قال تت الا ةم قد 9 صا يوي 
ع 0 ع 2 


.)١1855( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الوصال إلى السحرء رقم‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضى أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز» وإن 
لم يبين لمن ذلك» رقم (71/07). ١‏ ْ 

(') أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب موت الفجأة البغتة» رقم »)١78/(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» 
باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه؛ رقم (5 .)٠١١‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١571(‏ 


أو يصلٌ عنة» بل قال: «وَللٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ). فلم يُرشْدٌ إ إلى إهداء ء العمل ات 
للأمواتٍ؛ بل أرشدَ إل الدعاءء لكنْ مع ذلك لو تَصِدَّقَ الإنسانٌ عن الميتء أو صامّ 
عنة» أو قَرَأَعنة أو صل عن فإنَّ ذلك جائرٌ ولكنّهُ ليس مَشروعًا بحيث يُطْلَبُ 
من الإنسانٍ أن يفعلّ هدًا. 


0 ع6 0207 رف افا ده 2 3 7 ءٍ- عع ء؟ 
إذن نقول: يمكنٌ أن يكون السََّىءٌ جَائرًا شَرعَاءٍ لكنه ليس مَشْروعا للاأمّة أن 
م0 


اب ا ا 0 


0 


أو لالد كرجره إل لتحي تبروا من | الوه عبرو ار اولحر هلم 
مراتٍ في سَفْرَةٍ واحدق ولا شك أنه لا يقصدٌ بهذا إِلّا خيرًاء ونَفُعَ م الموتى: ولكنْ 
يجب أن نعل أن الشرع مقيد ميد بها أقره الشارعٌ» فهل كان البو عَلِتَااضَلاةوالسَكم يعتمر 
من التَّعيم؟! يعني يرج من مكّة إلى التََعيم ليعتمر ؟ ! 

الجوابُ: لاء مَا فعلّ ذلكٌ ولا مرَّةَ واحدَةٌ ولا أَمَرَ أصحابَةُ بذلك أيضّاء ولمْ 
يقل: اخرّجوا للَنْعيم لتَأنوا بالعمرة؛ بل إن الرسول يَلِ َتَحَ مكة في رمضان» وبقيّ 
فيها تسعة عشرٌ يَوماء ولمْ يخرج إلى التنعيم ليؤدي العمرة"'» مع أنه فتحها ني رَمضانً» 
ما في الثامنَ عشرّء وإما في العشرينٌ منةء ولمْ يَصُمْ بقية الشّهِرء ولمْ يأتِ بعمرة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافرء رقم (1847), 
ومسلم: كتاب الصيام؛ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا 


كان سفره مرحلتين فأكثر» وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم., ولمن يشق عليه أن يفطرء 
رقم .)١١١7(‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان على بقية الشهور) يلض 


3 


وبعض الناس الآنَّ تجده يَقَدَمُ مك في رمضالَ» ويتكلف ود يشقٌ عليه الصوم 
اللريو لانتل نوسناي مرا لطر قيلي 
هَدَيّ النبيّ كلد أَكْمَلُ الهديء وكانَ في رمَضانّ مُفطرًا حينَ فَتَحَ مكة) وهلٍ الرسولٌ 
لم ار ل ا 
نلا أفول لثأسي: أفِْرُوا لأذين يَصُومون وَلا رج والصوم في السفر عل 
القولٍ الرّاجح- جائرٌ؛ لكنْ أقولُ: إِنّه إذا حَصّلّ للإنسانٍ مشقة فلا يخي أَنْ يق 
على نفسهِ مع رُخصّة الله سْبِحَاَهوَتََالَ . 

إِذَنْ نقول: إِنَّ فِعْلَ بعض الناس اليوم» من كو نهم إذَا قدِموا مكة أَنّوَا بالعمرة 
ا ا ا 0 
بلاشكٌ؛ نه لم يفعلهُ النبنٌ عَنآصَكَاةآلمَكم ولا أصحابةٌ رضوان الله عليهم» لا : 
عَهْدِِ ولا بعد عَهْدِهِ فيا تَعلم. 

ركز قار علا بسكي لاني كال عل بهذا الكلام وخر 0 
مرا وحري ارتو بجي -صل اللهعلَيه وعل آل وسلّم - في حَجَةٍ 
الوداع حرِمَةٌ بالعمرة» فأنّاها الحيضٌ في أثناء الطَّريقٍ في سَفرهمْء ودخل عَليها ليك 
يد وهي تَبُكي: فقالٌ: «مَا لَك؟ لَعَلَّكِْ نَفِسْتٍِ؟!». قالت: نعم قالّ: «هَذًَا شَيْءٌ 
كَتبهُ الله عَلَ بَناتٍِ آدَم). ثم أَمَرها أن ةر بالحجٌ» وإذًا أحرمثُ بالحجٌ هذًا العام 
صارث قارنة؛ يَعني جامعة بينَ حجّ وعمرة وفعلث» وقال له افع ما يَفْمَل 
لَاجُ خَبْرَ آلا َطُوف بالبَيْتِ». ولكن ل : تمّ الح قالتُ: يا وشول الله كيف يتطلى 
الناسش بح وعمرةٍ وأنطلقٌ بحجٌ؟! فأمرٌ أخاها عبدَ الرحمنٍ أن يذهب بها إِلَ التَنعيم 


514 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وتحرم منهُ بعمرة'"» وهدًا أَمْرّ منَ الرسولٍ عَصَكَهوْلتَكَمْ وإقرارٌء فكيف نقولٌ: إنَّ 
الرسولٌ لم يفعلّهُ ولم يَأَمُرْ بهِ؟! 

والجوابٌ عن هذا أنْ نقول: ذا حصلّ لامرأةٍ مثل ما حَصَّلّ لعائشةً صعَإيعَنا 
أَمَرْناها إذَا أَّت وشاءث أنْ تحرج من مكة إلى التّنعيمء وأا في غير هذه ا حال 
لبن يمعروع أذ قرح إنتنان إل اتير لحر بعد وهدًا الذي يكون عَليه 
ججاءت به الشريعةٌ» وإلَا فليس من الخير أنْ تأقّ بأمر لم يشرعة النبيٌ يكل ولا أحدٌ 
من الخلفاء الْرَاسْدينَ. 

هذه المَضائلٌ التي في رمضانّ يَنْبِغي لا أنْ نهر الفُرصةً فيهاء وأنْ نحرصٌ 
عَايةَ الحرص عَلى الأَعْمالٍ الصَّالةَء ترك المحرماتٍ؛ لأنَّ الإنسانّ لَا يَدْري مَل 
يَعودُ عليه هذًا الشهرٌ أو لاء فكمْ من أناس كَانوا معنا في هذا المكانٍ في العام الماضي؛ 
وأضْبحوا الآنَّ مُرْتنِين بأعمالهم, من الآباءِ وَالِخوانٍ وَالأصحاب وغَيْرهمء ونحن 
صَائرونَ إلى مَا صَاروا إليهء ولا بدَّ أنْ يَأنيَنا اليومٌ الذي آناهئْ» لا بدَّ أنْ يأتيّنا اليومُ 
الذي تتَمنى فِيه أن يكونّ لنا مثقالُ ذرةٍ منّ العمل الصّالحء ولْتَْتَِعْ إلى قولٍ الله 
تَعَالَ: #حوَّة إِدَا جه أحدهم الْمَوَتٌ قال رت اتجمون (25 لَمَل أَعْمَلُ صلِحًا يما 
يكت 4 قال الله تَعَالَ: «ملا نا كلمَهٌ هر كلما ومن درآيهم ريع إِك بكر بعتو 4 
[المؤمنون:99-١١٠١].‏ 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم 


[فآحة ومسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران؛ 
رقم (؟؟7١5).‏ 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان على بقيةَ الشهور) لها 
لاف ا اس ام اس ل اح ا اس اا 1ه 


ألم تَعْلّموا أنَّ الموّى يَتَحَسَّرُون عَلى عَدَم العمل الصَّالح؟! كل واحدٍ منهم 
مش أن يكون في كتابه زياد حَسَتق أو نقص سيئة ولهذًا جاءً في الحديث: «مَا 


لل هزه دس سس 


مِنْ مَيّتِ يَمُوتٌ إِلَّا نَم ِنْ كَانَ نينا نَدمَ لَايَكُونَ ازْدَادَ وإنْ كان ميا نِم ألا 


7ح ره سو 


يَكُونَ تَرَعَ)! البح طا ارد و عرو اولك العام 
في المال؛ بل إِنّنا تُمْسِكٌ المالّ إِمْساكًا عَظيئَاء وأا الأوقاثُ وهيّ أَعْلى من المالٍ 
وأنْمنُ ما رما ها إن في حم وإمًا في غير فائدقه وقد يت عن النبيّ 
-صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلَّم- أنه قالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بللهوَاليَوْم الآخر كَلْقُلُ 


م 


حَبْرَا أو لِيَضْمْتْ)". 


أ 


وأُوصِي تفسي وإيّاكم في هذا الشهر المبارك وفي غيره أَنْ نب ننتهرٌ الفرصة قبل 
أن يفوت الأوان::وتَشْجِرَ أن تُحَصُل شيعا قليلة + مِنَّ العملٍ الصالحء أو أن نْدَعَ عَن 
اا ا 
فإنَ الله تعالى يَبْسَط يدَهُ الها لِيُوبَ مُسِيءٌ الل ويَْسَطُ يَدَهُ بالليْلٍ لِينُوبَ 
ميِيءٌ النَّهَاِ وهو سُبِحََهوَتَالَ نب منْ عبادو التوبةً: 0 له بيت الي وجحبُ 
أل مريت * [البقرة:771]. 


تبت عن النبيّ يَلِْ: «لله أَسَد رحا بوب عَيْد عبد مِنْ رَجْلٍ أضَاَ --0-0 
طكانة رد اذى اها زلم يدها َنم حْتَ سجر ةر اموت وَبَيْنَا هو كَل 
ذا بخِطام نَاقَيِ متَعلََة بِالشّجَرَق َأَحَدَّ بخِطّام النَاقََ وَكَالَ: اللَّهُمَ أَنْتَ عَبْدِي 1 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهدء باب حدثنا محمد بن حميد» رقم (1101). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء رقم (0087)» ومسلم: 

كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف. رقم .)1١(‏ 


كفا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


رَبَكَه أخطأ من شِدَةٍ افرع" يعني ما ءَ َب التَعبيرَ السليم من شدة فَرحهء وكانَ 
الواجحب أن يقتول: الهم أنتَ ري وآناعبدك لكن من شدة قرحو أخطأء وهدا يدل 


عَلى أن الله تَعالى يحت التوبةٌ -توبةً عبده- محبةٌ عظيمةً لا يُعَابِلُها شي ولكنً التّوبة 
كا ذكرناها سَابِقًا لا بد فيها من شروطٍ خمسة: 

الأول: الندم أي: يندمُ عَلى فِعْلٍ معاي الي كان يَفْعَلّها ويتأئّر ويحْرَنُ 
ولا يكونُ الكل سواء عندةٌ بل لا بد من َدَم. 

فالندمٌ هوّ الدَّلِيلُ على أَنهُ قد تابء أمّا منْ يقولٌ: أستغفْرٌ الله وأتوبٌ إليه؛ لكنّه 
لَمْ يندم عَلى مَا مَضى منة؛ فوِثْل هذًا لم يَْْء لا بد منْ ندم وحزنٍ وتحسّر. 

الثاني: إخلاصٌ النية في الوب لله شبكلةوتةاق: أي: لَا يَحْمل الإنسان على 
التوبة شيءٌ منّ الدّنياء أو خوفٌ منْ مخلوق؛ بل يحملةٌ إخلاصّه لله. 

الثالث: الإقلاعٌ عن الذنبء يعني بأنْ يُقَلِمَ الإنسان عَن ذَنْبهِ إِنْ كان مُتلبّسَا 
بِء فإذًا كانتٍ التوبةٌ أن تقضيّ وَاجبا قامَ بفِعْلٍ واجبء وإِنْ كانّتٍ التوبةٌ عن فِعْلٍ 
محرّم قامّ ترك المحرّم» و إِذا كانتٍ التوبة عنْ حقوقٍ النّاس أَدَى ذلك إِلَيُهم. 

وهنا نسأل: رجلٌ ني حالٍ صِعَرِهِ كانَ يَسْرِقُ وهوّ صغيتٌ والآنَّ عَرَفَ الحقّ 
وأرادَ أن يتوبّ, وتاب إلى الله» ونَدِمَ واستغفرٌ الله لكنْ بالنسبة لأموالٍ الي سَرقها 
0# 


ع 


نقول: لا بد أنْ تُرسلهًا إلى أصحابباء ولكنّ مَاذا يقول لأضحابها؟ هل يقولٌ: 


.)8 97*0( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( فضل شهر رمضان على بقية الشهور ) أففف 
نفس لتقام ( اكضل شر رمصان على قث ١‏ لتشهور 1_1 


نا صَمَقَتٌ تّ منُكم وأنًا صغيت» وهذو أموالكٌمْ؟ يُمكن بذّلك أنْ يقعَ في مشكلةٍ إِذَنْ 
كيف الخلاص؟ 

نقول: إن يستطيعٌ أن يرسا إلَيْهُم بالبريد» ويَكْتب: هزه دَراهمٌ لك من 
شخصء ولا حاجة أن : 20 يعَينَّه أو يتصل بإنسانٍ د يق به يكون صَاحبًا لِلمَسروقٍ منة 
ا 

انا لو رفيا آله لت يعوث الذى كدق هنك أىة لا يعرف اروف .هه لقول: 
يَتصدَّقٌ با عنة» والله سبحا سْبِحَانَهوتَعَالَ يعلم هَذا. 

شابٌ نَانِ يقولُ: أن أعلمُ صاحب المال؛ ولكنْ لَا دري مَا مقدارٌ المالِه 
لا أدري هَل هُو ألف أو مئةه نقولٌ: مط لنفسكٌء اعْمَلٍ الاحتياط» أنتَ لَا يلمك 
إِلّا الأقلّء ولكن إن دَفعتَ الأكثرٌ قهو أحوط يعني لو قالّ: أنَا لا أدري مَل هو 
مئةٌ أو ألفٌ مَا الذي يَلزَمةُ؟ فنقول: يَلْرَّمُكَ الممهُ؛ لأتها هي المؤكَدَةٌ لكنْ إن اخْتَطْتَ 
لنفيك ودَفَعْتَ الألفّ فهو أحسن. 

الرّابعٌ: مِنْ شّروط قَبولٍ التّوبة: العزمُ عَلى ألّا يعو وقلمًا: العزمُ عَلى ألا يعو 
وَل تقل الايكوة إن سحصية» لآن عَدّمَ الغودة إل اللعضمة يا يكون أمرًا صعيًاء 
لأنّ النفسّ قد ميل إلى المعصبة وتفعلهاء فَالتائبُ ينوي ويَعْزِمُ عزمًا أكيدًا على ألا 
يعود إلى المعصية أبدًاء وبدًّا يظهرٌ الفرقٌ بين الاثنين. 

فمثلا: رجلٌ تاب إل الل وعَرّمَ على ألا يعوة؛ لكن صَعْقتْ نفس فعاده فول 
هذًا تَبِطّلُ توبتةُ الأولى؟ إِنْ قلنا: نه يط ألا يعوة بَطَلَتِ التوبةه ولم صصح منةه 
وإن قلمًا: يُشْتَرَطُ العزمُ عَل آلا يعوة؛ فالتوبةٌ الأولى صَحَيحةٌ؛ لكن يِب أنْ ينوب 


نشفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
مرةً ثانية للذنب الأخيرء إِذَنْ فالشرطٌ العزمُ ألا يعو يعني يعزمٌ ألا يعود» فلو عاد 
٠‏ 0 1 2 0 3 ع : م222 0 
حم عع ل او الي سا م 
ولهذًا أخبر النبئٌ ب «أَنَّ رَجلُا أَدْنَبء وَكُنَّا أَذنَبَ . تاب إآ الل وَاسْتَفْمَرَ لله كم 


أت نيك فَتَاب إآ الله وَاسْتَغْفََ م أَذْنَبَ 000-00-6 تاب إِلَ الله وَاسْتَفْمََ وَكُلَّ 
اشتَغفَرَ عَثَرَ الله له وَفي الثَالَة أو رابع َل انه َعَالَ: قَدْ عَلِمَعَبْدِي أنَّلهُ را يغْفِرٌ 
الدّّ َأَحُدُ بوه قَدْ غََرْثُ لِعَبْدِيء َلَيَعْمَ| مَا ضشّاع70"» فالله عَيَقَجَلّ هنا طن 
وق سرووان الأ اناك ارل 1 


الخامسٌ: يمن شُروط قَبولٍ التوبة: أن تكونّ في الوقتٍ الذي تُقْبَلُ فيه فلا تكون 
عند العّرغرةٍ» وعندٌ حُضورٍ الأجل» وقبلّ طلوع الشَّمسٍ من معريباء فإِنْ كانت 
الشوب بعد شور الأجل لم تُبل؛ ِقول الله تَعَال: ليسي الدب يريت 
يَعَمَنُوْنَ أَلتسَيَعَاتِ حَهَّهَ إِدَا حَصَرَ أحَدَهُمْ َلْمَوَتُ َال إِنْ مت لْكنَ ولا الْدنَ 
ور وهم مم صصُمًاة4 [النساء:8١]‏ أَيْ : لنستةة القورة ليه لاد إذَا حضرّ الموت تَ قالّ: 
تُبْتٌ لا يستقيمٌ مّذاء كذلكٌ إِذَا طَلَّعَتِ الشمسُ من مغريباء وذّلك في آخر الزّمانٍ 
وتاب الإنسان فإئَّما لا تقبل توبتةُ؛ لقول الله تَعَالى: يوم يق بَعَضٌ اي رَيِكَ لا يتمع 
تفسا إِيمنها ل تَكْنَ امت من قَبَلٌ أو كُسَبَتَ ف إِيمنبا حَيْرا © [الأنعام:548١].‏ 

والحمدٌ لله الذي تَتِمٌ بتِعْمَتِهِ الصالحاثُ. والصلاة والسلامٌ على مُحَمَيِه وعلّ 


45-5 


.)591/5( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( فضيلة الأعمال الصاحلة في شهر رمصان ) زفف 
ل ا ل لي اقل ولا ا ا ا م 


فَضيلةٌ الأعمال الصالحة في شَهِرِ رمضان 
ووو -- 


ز سم 
مم 
سح 


ايده و سند 


1 


في هذا ا المبارك أعال صَاحَةٌ منها الصّيامُ وهو أحد 
بك د ا ا 
قَامَ رَمَضَا - ل 
بقوله؛ فلأنّه حت عليه» فَقَالَ: «من مَن قام رَ مَضَانَ إيانا وَاحَتِسَاًاء غَفرَ له مَا 


نيه" ا 


وكا نه قم أصحابه تلات | ليال؛ ولكنّه تأَحَرَء وقال: «قَد رَأَيْتُ 
الَّذِي صَتَعْتُمْ وآ م يمتني من الحرُوج إِلَبكُمْ إلا أ حَضِيتُ حَشِيتٌ أنْ تفْرَضٌ عَلَيكُةْ)7", 
يَْني كتَْجِرُوا عَنّْهاء فلا يبغ أن َمِل صَِامَناء ولا أَنْ تتكاسلّ عَن قيامناء بل 
الحازمٌ هو الذي يَصيرُ على طاعةٍ الله؛ وَلِهَذَا جَاءَ في الحديثٍ تَسميةٌ هدًا الشَّهِرِ بشهر 
لحار للدم احور وس ص عن الصوار ووس كل القناو ورك د عل 
مَا يحَصُلٌ منْ ألم الُوع والعطّش؛ ا سيا في آيّام الحرٌ الطويلق» فهو .: شهرٌ الصّير. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب تطوع قيام رمضان من الإيوان» رقم (77)؛ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح؛ رقم .)١71/7(‏ 


هه أخر جه البخاري: كتاب ال جمعة. باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعذ» رقم (/ا/ا) ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١775(‏ 


نمف دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 
ثانيا : الجود في شهر رمضان : 


في هذا الشهر يُشرعٌ الجود. والكرم والاعتينان» فإن وول الله علئِدٍ «كَانَ 


0 ل 2 . سدم و١ ٠.‏ - علو 82 برا فر م 
جَوَدُ مَا يَكُون فى رَمَضَانَ)! فحن والك» صدقة أو زكاة» جد 
ا ا ا ا ل 6ه 
ببَدنك» اعن إخوانك» جد بجاهك» اشفع مرخ يستحق الشفاعة» 5 حتى بطلاقة 
داه 7 و 0ه 4 2 سا ص و 2 -ه 
وَجَهِكَ» جد با تُستطيع» فإن الله جَوَادٌ يحب الجود. 
و لمر ره 7 ساس 1 ا ا ا ا 2 ار و 

والله عَرَهِجَلَّ يعامل عبده بم| يعامل به إخوائة» فإن الله عفو يحب العفوّء وهو 
أ ا 7 ٠‏ .سجن 2 3 7 رن 2 و سر اسلو سم 1ت له ل 2 
سبحَانة وبعال فى حاجة عبده. ما كان الإنسان فى حاجة أخيه» وهو سبَحَانه وَتَعَال فى عون 

0 7 و . ده 28 
عبدو. ما كان العبد فى عون أخيه. 

كوك ا اعارية 

نالثا: فراءةالقرآن: 


إن هذا الشّهرَ يي أنْ يُستغلٌ بطاعة الله امرّعةَء ولا بيسيّا قِراءةً القرآن» فإنَ 
لَه مَرِيةَ في هذا الشَّهِرِ؛ وَلِهَذَا كانَ السَّافٌ الصَّالحُ من العُلماءِء والفقهاءٍ. والممحدثينَ» 
ذا دخلّ شهرٌ رَمضانّ أَمْسَكوا واتجّهوا لِلقَرآنٍ العظيم, يَتلُونه حَقّ تلاوته» يتلُونه 
لَفظاء ويَتَدَبّرونه مَعْنىء ويُطَبّقونه عَمَلَا. 

رابع : القراءةٌ في الوتر من قراءة التراويح: 

مسأل يمعي التَّبِيهُ عَلَيْها: وهي أن بَعصَ الأئمّةٍ يقرا القرآنّ في الثّراويح» سَواءٌ 
كان كان رَكعات» أو عشر ركعابجه ثم يقرأ في الوتر ين قراءة الثّراويح؛ وعم منة أنه 
يُرِيدٌ المحافظة عَلى أنْ يَخيِم القرآنَ بالجماعة. ْ 


.)703217( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي يلك رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( فضيلة الأعمال الصاحلة في شهر رمضان ) نف 
لل ل ا كا اك كا ل ل كي لور وك يل أ ا ا ين 


0 


عع 0 0 

أن يقرا الإنسانُ في الوتر في الركعةٍ الأولى: 
سبح بح أَسم ريك لْخَملَ # [الأعلى: ١‏ ]»» وفي الثانية: كل > نما الككروت *# [الكافرون: ١‏ 1» 
وفي الثَّالثة: #كلٌ هو أََّهُ أَحَدٌِ # [الإخلاص:١].‏ 


ولكنة فعا شيا وترك سف ال 


وإنْ كَكَنْتَ من > حَتم القرآنٍ فَحَسَنٌّ وإِنْ لم تَتَمكنْ فَلَيْست يواجب» وَلتنيك 
نكن أبق لشن أن ترا ن الوقر سنو الشوو لفك رولة كز هاه الله لدأ أخيانا 
عن انظ العامة أن عقا درشم 


جعت > 


شها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


موعت #2 


صِيامُ رَمضان هو أحد حدٌ أركانٍ الإسلام» وفْرضصٌ صِيامٌ رَمضانّ في السَّنَةَ الثانية 


مِنَ الهجرةء وكانّ أ تالكا ترصن 22 نيه لقان ا أن فيو أ أَوْ يفدي» يَعني: 
يُطِِمّ عن كل يوم مسكينًاء ” ثم تَعينَ الصيامٌ وَكَمْ يرخص لأحدٍ في تَرْكِهء إِلّا من 
عَذَرَه الله عَرَيْجَلّ فيكون للصيام مَرْحَلتَانِ: 

الَدحَلةٌ الأول: التّخبِيُ بين الصيام وَالفِيّة. 

المرحلّة لاني تَعبِينُ الصّيام. 


راصي ل اق واي الامو ار قرا لازتعا تقال قَالَ الله تعالى: 
« يأيها ألدنَ َامَبوا كِب عَلِحَكُمْ الصَيَامْ كما كِب عَلَ الذِرت من مَنِْكُمْ» 


[البقرة:147]» وَفي قوله: كما كنب عل ألدَرت من ميك 4 قاتدتان: 
الفائدة الأول: لي هذه الأَيَقَ لحت لم يُكلْفْهُمُ الله 0 مبذأ الصيام؛ 


- 


ا يجب عَلَيْنا أن تَعْلّمَ أن الصيامَ كَبْتْ الإنسانٍ عَنِ المحبوبء والزكاةً 
تان للمحيو بِء وَالصلاةً وَالحجّ تكليف بدني أي عَمَلْ وجَهْد بدن 


دروس الصيام ( صوم رمضان ) يفف 


7 
أ # 04 .وه لس ءَ؟ِ 0-0 2 و 3 7 -ه 
وَالحكمةٌ مِنَ الصيام لَيْسَ أَنْ يَمنمَ الإنسان تَفسه عَن الطعام وَالشراب 
وَالتكاح» ولكنّ الحكمة مِنْهُ مَا أشارَ الله تعالى إِلَيْهِ في قَوْلِهِ: طلَملّكم تََمُونَ * 
1 00 © لد مامسا مه وم سيو 0ه ره 5و مر ه هه 2 
[البقرة:187]» وما أشارٌ إليه المي عَلَتَهاصَلاةوالسَمُ في قوله: «مَن لم يَدعْ قول الزور 
وَالِعَمَلَ بهِوَاجَهُلَ» تَلَيْسَ لله حَاجَة أَنْ يَدَعَ طَعَامَةُ وَشَرَابَهُ7". 
9 م6 ناه 5 ظّ 7 اخ 5 5 َ 7 أ ةم سيره و 
فمنْ لم يَعْصمْه صَومّه عَنْ حارم الله» فإن صَومَهُ ناقصء وقد فانّته الحكمة 
مِنُْه وكذلك مَن لم يَدعْ قَوْلَ ازور وَالعمل به والجهلء فَإِنْ صَومَهُ تَاقصٌء وقد فاته 
و 
الحكمةٌ مِنَّ الصوم. 
0 1 لصحتس ل ره هرت ههه 2 . ل 2 2 2 
يقول الرسول عَلَتَواصَلاةواَلتَكم: «مَن لم يَدَعَ قول الزور»» وقول الزور هوّ كل 
قول رم 'وَالعَمَلَ بها أي: بالزورء يَعْنِي: كل فِعْلٍ رمه «َاسجَهُلَ؛ يُعني: العدوانَ 
عَلَ الناس» وعدم الجلم. كا قال الشاعة !").: 
لالايقِكن أحدْعَكيِنَا( شَتَجْمَلَنَوْقَ جَمْلٍ اجَاهلِينَا 
شروط الصيام: 
الصّيامٌ كا يِب عل الإنسان إِلّا شر وطٍ سحة: 


ل تسو 


الشّرط الآول: الإسلام. 


.)١9451( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم, رقم‎ )١( 
البيت لعمرو بن كلثوم. انظر شرح المعلقات السبع للروزني (ص:515). وجمهرة أشعار العرب‎ )١( 
(ص:/ا48. لكر‎ 


“الل ««روسوقتاوىمنالحرمينالشريفين 


الشرط الثاني : العقل. 

الشرط الثالتُ: البلوعغ. 

الشرط الرابعٌ: القدرةٌ. 

الشرطٌ الخامسش: الإقامة. 

000 ل ا 

الشرط الأولٌ: الإسلامٌ: وَالإسلامٌ ضِدهُ الكفرٌ فَالكافرٌ لا يَلْزمُه الصومٌ» 
بمعنى أَنَّنا لا تُلزِمُه أن يَصوء؛ لأنّهِ لَيْسَ أهلًا للعبادات» فَلّو صامً لم يُقبل منه صَومّه 


ا ل 0 2 
١‏ 


قَالَ الله تعالى: # وَقَرمَا إل ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَمَلْسَهُ هآ مَنثُورًا * [الفرقان:7]» وَقَالَ 
تعالى: «اوَمَا مَتَعَهْدْ أن تُقبَلَ متهم مهد إلا نهر مكَمَروأ أله وَيرَسُولو. * 
[التوبة: 4 0]» ومن ذَلِكَ: إِذَا كان الور لا يُصَل) فزن صَومّه لايَصِحٌ وهو غير 
مَقبول؛ لأنَّ مَنْ لا يِصَلٌ كافرّء وَالكافرٌ لا يقبل الله منة العبادة. 

الشرط الثاني : العقلّ وضدهٌ الجنون» قالمجنونٌ لا يبُ علَيّْهِ الصومٌ؛ لأنْ من 
شَرْطٍ صِحَّةِ الصوم النية» والمجنون لَيْسَ أَهلًا إلنية؛ لأنّهِ لا يَعقل» وفي الحديثٍ عَنِ 
النبيّ يَكلِ: «رُفِمَ القَلَمُ عَنْ تََانَِ: عَنِ النَائِم حَنَى يَسْتَيْقَظَ وَعَنِ الغلام حَتَى يحتلم 
وَعَنِ الَجْنُونِ حَتَى يُفِيقَّ»"". 


وتنا يلكن :انون نفذا لعقل لِلِكِبَرء فإن الإنسانّ إِذَا كَبرَ ربا يَمْقَدُ عَفَلَّه 


و هه دا دب 


2 - 7 520007 / 00 6 4ف م 
حتى لا يميز بين الليلٍ والنهار» والقريبٍ والبعيدِء وَيَكون أدنى حالا منّ الصبيٌ» 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود؛ باب في المجنون يسرق أو يصيب حدّاء رقم (077 4 4) قال الألباني: 


دروس الصيام ( صوم رمضان ) اليف 
َإِذّا وَصَلَ الإنسان إِلّ هذهو الدرجة فإنّه لا يَلْزْمه الصومٌء كا لا تَلْزْمهٌ الصلاةٌ 
2 ع 
وَالطهارَة 


بير اس ابر و و و و َّ 
الشرط الثالث: البلوغ» وضدهٌ الصغرٌء ويكونٌ البلوغٌ بواحبٍ من أمور ثلاث 
95 2 2 ء# ع 2 

بالنسبة للذكر» وبوّاحيٍ من أمور أربعةٍ بالنسبة للانثى. 


الأمرٌ الأولّ: عام حمس عَشْرَة سَنَة 
الأمرٌ الثاني: إنباث شّعر العانة 
الأَمْرُ الثالث: إنزالٌ المنىٌ بشهوة احتلامًا أو يَقظةً 


فإذا وّجِدَ واحدٌ من هَذْهِ الأمور الثّلاثِ صَارَ الإنسانٌ بَالغَاه سَواءٌ كان ذكرًا 
أ الت يوقرية الاح ننه وايكا وعد بيطي فإذا عاقيت فون تالدة مت لو 
حَاضتٌ لِعَشر سَنواتٍ فإِنَّهَابَالغة ويَلْْمُها الصّومُ. 

يٌ: بعض الناس إذَا بَلتٍ المرأةٌ وي صَغيرة يَظن أنه لا مها العباداث؛ 
تضفر امير وه اخطاء فز عافيف وكا رمات ساتاه ال 
التي لها ئلاثونَ سن فبعض النساءِ تَبْلْعْ وهي صَغيرةٌ وَنحْفِي الأَمرَ عَن أَمْلها؛ 


15 
ال 


حَياءً وحَجلاء وتَدَعٌ الصوم أَوْ نَصومٌ في أيام الحيضيء وَمَوْقفنا نحو هله المرأة نْ 
تُلزمّها بم) تَركت منّ الصومء وأن تُلزِمَهَا بإعادةٍ مَا صَامتة في أيّامِ الحيض. 
الشّرط الرّابِعٌ: القَدْرَهُ وضدّهًا العجزٌء والعجرٌ عن | لصيام يُنقسمٌ إلى قِسمينٍ: 
القِسمُ الأول: عَجْرٌ طارئٌ يُرجى زَوالهُ كالمرض العادي. 


7 وف 7 0 ِ و دااع 0 2 
القسمٌ الثاني: عجر دائٌ مستمرٌ لا يُرجَى زَواله كالأمراض التِي لَا يُرجَى 


شدكًا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رَوَاهاء مثل مَرض السرطانء والكبرِ؛ لأنَّ الكرَ لا يُرجَى رولك إِذْ إنَّ الإنسانَ 
اكب لا تمك أناضوة انا 


وهذًا النوعٌ منَ العجز لَا يلم العاجرٌ فيه الصوء؛ لأنّه غير قَادِر عليه فَيُطْعِمُ 
عَن كل يوم مسكينًا بعددٍ الأيام» فإذّا كانَ الشهرٌ يسعةً وَعِشْرينَ لزِمَهُ أن يُطْعِمَ 
تسعة وعِشرينَ مسكيئاء وإذًا كان الشهرٌ ثَّلائِينَ لَزمة أن يُطعم ثَّلانِينَ مسكيئًا. 

ده بير _-- 

وكيفية الإإطعام على وَجهينٍ: 

2 ع عو 0 5 7 عِِ “عم و 2 2 

الوّجه الآول: أن يدعو مَساكينَ بعددٍ الأيام في آخر الشهر على الغداءِ إن كان 
بَعْدَ رَمضانَ» أو عَلى العشاءٍ وَيُقَدّمُ َمْ الطّعام. 

الوَجْهُ الثاني: أَنْ يُطعمّهم حَبًا وَسكََا ويّؤْدِمَ هَذا الْحَبَّء ومقدارٌ الحَبٌّ الذي 
عجِبُ أن يُبْدَلَ أو أن يُعْطَى لكل مسكينٍ رُبْعٌ الصاع؛ له النبويّ أربعة أمداد. 
شري ارين اريت جراقان وال ارول دوكر وقداز مام كل كور 
نِصف كِيلُو وعَشْرَةَ جراماتء وإِذًا راد الإنسان احتِياطًا قلا حَرٌ ل جَ عَلَيّهه لكِنْ هذا 
مقدارٌ الواجب. 

أنّا النوعٌ الثاني منَ العجز فَهُوَ العجرٌ الطارىٌ الَّذِي يُرْجَى رُوالَه كالمرض 
الطّارئ» كالزٌكام, وَالحُمَّىء وما أَشْبَهَهمء قالواجبٌ عَلى هدًا أنْ يتقضي بدل مَا أَفْطَرَهُ؛ 
لقوله تَعَالَ: #وّمَّن كان مَرِيضَا أو عل سَمَر فَصِدَة من أَمَيسَامم ك4 [البقرة:180]» 
هذا المريض الذي يُرَجَى زوالهُ تقول لَهُ: أَمْطِرْ إِذَا كان الصومٌ يَسْقٌ علَيْكَ» ؛ وتَقَضِي 
بدلّ ما أفطرت. 


دروس الصيام( صوم رمضان ) ١م"‏ 


يت و و ّ 7 
الشرط الخامسٌ: الإقامة: وضدّمَا 0 قالمسافرٌ ا يَلزْمهُ الصومٌ؛ لقوله 


تَعَالَ: #ومّن كان مَرِيضَا أَوَ عل سَمَّر فَعِدَة مَنْأَصاءٍ أُحَرَ 4. 

إن قِيلَ: هل الأفضل لَه أَنْ أيصوي أ امل أذ بشير؟ 

قلنا : الأفضل الأيسرٌ في حََه فإِنْ كان الأيسرٌ له آن تفط أفطرة:وإن تسشاو 
الأمرانٍ -الصومٌ والفطرٌ- فقدٍ اختلف العلمامٌ؛ هَل الصوم أفضل. أم الفط أفض ؟ 

والرّاجِحٌ أن الضّومَ أفضلٌ؛ لأمور: 

أوَّلَا: لأنّ هذا مَدْي النبيّ يله فإنه كان يَصوم وأَفْطرَ حِينَ قِلَ له: إن اناس 

قَدشْقّ عَلَيْهِمُ الصيامٌ» وإِئَّهم ينتتظرون مَا تَفعلٌ”". 

ثانيًا: أنَّ فيه إسْراعًا لإبراء الذَّمة. 

ثَالتًا: أنه أسهل عل الإنسان؛ لأنّنانَجِدٌ الإنسانَ إِذَا كان علَيّه قَضاءٌ نه تقل 
عََيْه هذا القضَاءُ» حبّى إِنَّ بعص الناس يكون عَلَيْهِ قَضاءٌ يوم واحدٍ منْ رَمضانً 
فبسَوٌفُ ويوَحرُ القضاء إلى آخرٍ يوْمٍ من شعبالً ليل القضاء علب لكنْ دا صَام 
مع الناس سَهَلَ عليه ْ 

مسألةٌ: هل يُفْطِرٌ الإنسان وهُوني مَكة قَادمًا للعمرة أو لَّا؟ 

الجوابُ: لا شَكٌ أنه على سَمَّرِ فإذا كان عَلَ سفر قَلَهُ الفطرٌء والنبي يك تتح 
مكَةٌ في السنة الثَّامنةِ منَ الهجرقء ودحََلّها في اليوم التّاسع عَدْرَ أو في اليؤم العذْرينَ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية» 
رقم .)١١١5(‏ 


نشفًا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وا صبرت ع الكل صو إن ري أن النبيّ بك لم يَضُمْ 
2ه لكين وين 223 وبع عغر رز ةا وو رسف اكوا وَلِهَذا نَجد في مكة 
أناسًا يَشقٌ عَلَيّْهم الصومٌ كرا ْ منْ أجل أداءِ العمرة حبَّى إِنَّبَعضَهِمْ شَّاهدناهُ قريبا 


دع سه 


يُعْمَى عَليه فَنقول لهذا الرجل : ْطِرْ قَأنتَ عَلَ سفرٍ. 

مْسألةٌ : هل الأفضل أن يَبْقَى صَائًا و وَيؤّْخر العمرةً ة إلى الليل إذَا قَدِمَ في النهار 
أم الأفضلٌ أن يُفِْرَ يودي العمرة في النهار حِِنَ وُصوله؟ 

الجوابُ: الأفضل الثاني؛ ليبادرٌ بقضاءِ العمرة؛ لأنَّ العمرةً هيّ المقصُودُ مِن 
ال را ا لع لي ست ا المي 
وبخل ووذ عفرت '"» فإذا كَانَ الإنسان مسافرًا قُلنا: إن حي بِينَ الصوم والفطرء 


0> 


لك أَيها أفضلٌ ؟ 

إن كانَ الصومٌ يشقٌ عليه قالإفطارٌ أفضلء وإِنْ كَانَ لا يَشْقٌّ قَقَدِ اختلفت 
العلماءٌ فيه» وَالرَ اجحُ أنَّ الصومٌ أفضل. 

الشّرطٌ السادسٌ: الخلوٌ منّ الموانع» وهدًا خاصٌ بالأنتىء بألا تكونَ حائضًا 
لاي ري س0 
الحائض : «ألَيْسَ إِذّا حَاضَتْ لَمْ تُصَلَ وَلَمْ تَصَ)'" ْ 


,)18417( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافرء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا‎ 
كان سفره مرحلتين فأكثرء وأن الأفضل من أطاقه بلا ضرر أن يصوم. ولمن يشق عليه أن يفطرء‎ 
.)١1١17( رقم‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ ».4٠‏ رقم .)841١8‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الصوم.؛ باب ترك الحائض الصوم, رقم (5 .)7١‏ 


- 


دروس الصيام( صوم رمضان ) ببر» 


وأجمعَ المسلمونٌ عَلى أن الصومَ لَا يصحٌ من الحائضء ولا يَلْرَمُّها بل يحرم 
عَلَيّهاء وكذلك النفساء. 


و عمد لله الذي نَنِمْ بِنِعْمَته الضاطات»: والصلا 5 والسلامُ علّ محمد وعلّ 
التومي أحفيت 


لوعت 5 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


5 مرتبة الصيام في الإسلا 


مم احصصمص 


7 لتكت 


لوعو - ا 
كه 

ن 2 ل 6 # رم 4 م ص سه الاسم - 0 - ع 
الحمد لله رَبِّ العايِنَ» وأَصَلٍ وأسَلَّمْ عَلَ نَبيْنَا محمّدء وعَلى آله وأصحابه 


ده 


سحت 
سحت 
د 


له 


ومَنْ تَبِعَهم بإحسان إلى يوم الذي تايل 

تعريف الصوم: 

هو الإمسالك عنٍ الطعام والشراب» وسائر المفطراتٍء من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس تعبّدًا لله. ْ 

مرتبة الصوم: 

الصيامٌ هوّ الركن الرابع من أركانٍ الإسلام. 

حكم الصوم : 

فرص الصَّيامٌ بالكتاب. والسَّنَيَ والإجماع. 

ودليلٌ فرضه منّ القرآنٍ قله تعالل: « يتأيهًا لد اموا كب عَلحكُمْ ليام 
كَمَا كيب عَلَ ألدرت ون مكُح لَعلَّكُم تَنّفُونَ © [البقرة:187]. كتب: أيْ: فُرضٌ. 


١ 


2 0 و لد عزف ودع ا مز و عو 2 به اس رى 2ه 
ومن السَنةِ: حديث ابنٍ عمرّ وَتَليَعَا: «بنِيَ الإِسْلامٌ على خمس: شْهَادَة أن 


آذآ[ و 2 


5 1ه َ ردت -ه سَّ 34 3 34 >ع هت آل أ 00 سا اص © 
لا إِلَهَ إلا الله وَأنَ مُحَمّدًا رَسُول الله» وَإِقام الصلاة, وَإِيتَاء الزكاةٍ وَالحج» وَصَوْم 
ران د 1١‏ 
رَمَضان» . 


))8( أخخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب قول النبي كَكد: «بني الإسلام على حمس». رقم‎ )١( 
.)١5( ومسلم: كتاب الإييان» باب أركان الإسلام ودعائمه العظام. رقم‎ 


دروس الصيام ( مرتبة الصيام في الإسلام ) 10 


وأجمعَ المسلمونٌ على فَرْضٍ الصيام؛ وهو في شهرٍ رمّضانَ. 

شروط الصوم: 

وشُروطٌ الصوم ستةٌ: البلوغٌ والإسلامُ والعقلُ» والإقامةٌ» والقدرةٌ والخُلوٌ 
من الموانع. 

الشرط الأول البُلوعٌ. وضدّه الصّغرٌء فالصخيدُ لا يجبُ عليه الصومٌ» لكن 


الشرطً الثَاني: الإسلامٌ وضدّه الكفرٌء فالكافرٌ لا صياءَ عليه ولا يصحٌ منة 
الصيامٌ» ولو أن رجلًا لا يصلٍ ولكنةٌ يصومٌ» فصومّه غيدٌ صحيح.ء ومردودٌ عليه؛ 
لآنه كافر. ْ 

الشرطً الثالتُ: العقل وضدّه الجنونٌ» ولو أن رجلا بل منّ الكِبر عِيّاه وصارٌ 
لا يُميز فلا يَعرفٌ ابته من ابنتهء ولا ليلّه من نباره فليس عليه صيامٌ ولا عليه 
إطعامٌ بدلا عن الصوم. وكذلكٌ لو اختلّ عقلّه بحادثٍ أو مرض أو غيرٍ ذلك 
فلا صياء اا 

الشرط الرابعٌ: أن يكونّ مقيئاء وضده السفرٌء فالمسافرٌ لا صيامَ عليه» ودليلّه 
قوله تَعالى: «وّمّن حكَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَ سَمَرِ مَصِدَّةُ نام أُكَرَ 4 [البقرة:115]. 

فإن قِيلّ: رجلٌ قَدِمَ إلى مكة في رمضانَ وهرّ صائمٌ» ويقولٌ: إن أديثتٌ العمرةً 
حينَ وصولي إلى مكة في النهار صائًا أديئُها وأنا مَزِيلٌ» وإن أخرتها إلى الليلٍ أَديئها 
بنشاطء وإن أفطرتٌ وأَدينُها حينَ وصُولي أدينُها بنشاطء فا الأفضلٌ في حمّي؟ 


دكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


5 


قلمًا: السَّنَّةَ أن يُبادرٌ الإنسانُ في فِعْلٍ العُهْرَة منْ يوم أن يقل ه قإن الرميول 
-صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم- كان لا يُنيخ بَعيرَه إلا عندَ البيتِ» ويقَضي ي العَمْرَة 
فورًا'". 


0 


عِِ ع 0 _ 
فالقاعدة أن الشيء المقصود يُبداً به قبلّ كل شىءء وهذه قاعدة لها فروعٌ» 


منها حديث عِيْبَانَ بن مالك وََآئةعَنه وَهُوَ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله كلهِمّنْ سهد يدر 
هن الأنصان أنه أت :رشول أنه كلك مما اا ول الله كَدْ أَنْكَرْتٌ بَصَريء وَأَنَا 
امرورب نوضار حال الؤافي الذي بتي وينتهة: لم شنطم أن ان 
1-0 م و م د سس لع جور دٌ . 0 ٍٍٍ مو 

0 


0 تيا وَسُولَ الل نك تأي مَْصَلّ في بتِي» أ 
ب َالَ: قَقَالَ لَهُ َسُولُ الله يكِ: «سََفْعَلٌ إِنْ شَاءَ الله) قَالَ عِْبَان: فَعَدَارَسُولُ الله 

يغ اق .شوشو اث لك ل يش على 
به قا : «آبْنَ ِب أَنْ أصَلٌّ مِنْ َبتك ؟2 قَالَ: فَأَسَرْتٌ لَه إِلَ نَاحِبَةِ مِنَ 
البَيْتِ فَقَامَ رَسُولُ الله وك فَكَبَرَ فَقَمْنَا فَصَفَنَا قَصَلَّ رَكْحَبَين كع ل "دتميو 
ل 

فإذا قَدِمَ الإنسانٌ إلى العُمرٍ ورأى أنهُ مهد وقال: إِنْ أَحَرْتُ العُمرةً إلى 
اليل صِرْتٌ نشيطاء وإِنْ فعلتّها وأنا صائمٌ تَعِبْتٌ وأديتها بكَسَلٍِء وإن أَمْطَرْتٌ أديثها 
بقوة ونشاطء فهذه ثلاث حالاتء فتقولٌ: الأفضلٌ أن تُقْطِرَ وتؤدتها بقوة. 


ف 


.)41١8 رقم‎ .4١ /5( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» رقم (575): ومسلم: كتاب المساجد.‎ 


دروس الصيام ( مرتبة الصيام في الإسلام ) دكا 


القترط الخامش*القذرة:وضدها العشزء والعجز توفان: 
عو 5 75 و 500001 و 2 
النوع الأول: عجز طارئ؛ يزول كالمرض الطارئ» فهذا يفطر ويوّخرٌ القضاء 
خنن درول العيجر: 
النوعٌ الثاني: عجر لازمٌ» لا يُرجَى زوالّه كالكبرٍ والأمراضي التي لا يُرجى 
ا ِ 2 
زواماء فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا. 
و وو 0006 > عم - عو 
الشرطً السادسٌُ: الخلوٌ منّ الموانع» وذلكٌ في النساء خاصة بألا تكونَ المرأة 
حائضًا ولا نفساء» فإن كانث حائضًاء أو نُفساءًَ فلا صيامٌ عليهاء ولكنها تقضى. 
أنواع المفطرات: 
المفطرات نوعان: 
عو 5 ع1 
النوعٌ الأول: مفطرات معنوية. 
النوحٌ الثاني: مفطراتٌ حسية. 
فالمفطراتٌ المعنوية لا تمنع منَ الإجزاءء لكن تُحبطٌ بالعملء والحسيةٌ تمنعُ من 
ااه و . 
النوع الآأول: المفطرات الحسية: 
005 00 
0 ىا عو 
الثاني: الشربة: 
و 5 
الثالث: الجماع. 


علفانا دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


هذه و المفطراتٌ الثلاثُ مجموعةٌ في آية واحدة في قولِه تعالى: فلن بنشروهن 
0 


وَأسَعوأ ما حكتب الله لك وَطُوأ وأشْربوأ حقٍّ ينبن لد حيط الْأَنيِضٌ مِنّ حيط الأسود 
[البقرة:/141١].‏ 
و و ٠,‏ و 
الخامس: القَىءٌ عمد 
السنادس «الليعانة. 
و 5 1 2 ع 9 
السابع: إنزال اَنيّ بمعالجة منّ الصائم» أما المباشرةٌ بشهوة فلا تُفْسِدٌ الصوم. 
فقد كان النبيّ بك يبل وهوّ صائيٌ» ويُباشرٌ وهو صائهٌ. 
الثاممن: خروجح دم الحيض . 
التاسع: خروجح دم النفاس. 


العاشرٌ: الجماعٌ». وهو أعظمُ هذه المفطرات؛ لأن مَن جاممٌ والصومٌ واجبٌ 
عليه» تَوَجَبَ على جماعه خمسة أمور : 


الأول كاذ صنؤعة: 
الثاني : لزوم الكفارة. 
الثالث: لزوم الإمساك. 
الرابع: لزومٌ القضاء. 


الخامس: الرثم. 


دروس الصيام ( مرتبة الصيام في الإسلام ) شيا 


فإن قيل: نجل جاء معقم اهو وزوجته؛ فلا فضيًا السك طاقا وسعيًا وقضًا 
وهما صائمانء وجامعها في نفس اليوم» فه| الحكم؟ 

قلنًا: لو جاممَ زوجتّه بعدَ أن انتهت العُمْرَةٌ فلا شي عليه إلا القضاءٌ فقط؛ 
لأبم| مسافِرَانِء والمسافرٌ لا يحبٌ عليه الصوم. 

الاو ا بود ا 
أشبة ذلك وهما صائان» وجامعها في نْمْسِ اليوم» فليس عليه إثم ولا كفارة» وإنما 
عليه القضاءٌ فقط. 

هذو المفطرات العشرٌ» لا تُفطرٌ إلا بثلاثة شروطٍ: 

الشرط الأولٌ: العلم. وضدّه الجهل, فإذا تناولٌ الإنسانٌ شيئًا من هذه المُّمطراتٍِ 
جهلاء فلا شيءَ عليه. 

فلو أن رجلا أكلّ وشَّربَء ثم تبيّنَ أن الصبحٌ قد طَلَّمَ فصومٌه صحيحٌ؛ لأنه 
لم يعلم. 

ا فول الله تعاىى: #رَينَا لا تُوَاخِدْمَا إن سيآ أو أَخْطَأنا © [البقرة:8؟]» 
فقالّ الله: «قَلَ فَعَلْتْ)0" ني لا د اخذَّكم» وقالَ الله تعلل: «ولَيّس عَلِنَسَكُم 
ناح فِيمَآ أَخْطأَسُم بو وَلدكن ما تَصَمَّدَتَ فلوجكُم © [الأحزاب:0]. 


وما تَبَتَ في صحيح البخاريٌ عن أسماءً بنتِ أبي بكر وََئَدعَنَْا قالتٌ: «أفطرٌنًا 


10 أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان قوله تعالى: #وإن تَبَدُوأ ما : أَشسِيكمْ أو‎ )١( 
.)١7551( [البقرة:584]) رقم‎ 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عَلَ عَفْ لني َم حيو م طلعتٍ الشّمْسٌ»!", ؛ فأفطرٌوا قبل الغروب أي: 
في النهار * م طَلَعَتِ الشمسٌء ولم يأْمرْهُمٌ النبئٌ بك بالقضاء. 


-_ 
له 5 


الشرط الغا :الذكز أتنيكون الأشيان ذاف اصن أكل اوكرتو وديده 
النسيان» فلو نَسِيَ الإنسان وهوّ صائمٌ» فأكلّ أو شرب حتى شَّبِعَ» فصومّه صحيحٌ 
ولا يقضي. 

لله قوله تعالى: #رينا لا نوا تَوَاخِدْنَا إن سيم أَوَ أَخْطَأنا * [البقرة:787]» ومأ 
تبت في الصحيح عن أب هريرةً صَدَِتَهعَنهُ أن النبيّ -صلٌ الله عليه وعلّ آلِه بعد 
داعي فأكلّ وَهَرتء كليل ضرمك تنا أطعمة اذا سا1 

الشرط الثالثُ: الاختيارٌ. وضدّه عدم الاختيار؛ سواءٌ بإكراوء أو بغير إكرا 
فرجلٌ يريدٌ أن يتمضمصّء فنزلٌ شيءٌ من الماء إلى بطنه فلا شيء عليه؛ لأنة غيرٌ 
خا 


59 


ولو أن الرجلّ جامَعَ زوجتّه مُكرِمًا إيامًا على ذلك فليسٌ عليها شيء؛ لأن 
ذلك بغير اختيارها. 


ا و 4- 


والدَّليلُ على ذلك قولٌ الله تَعالى: # من حكدر بِللَّه من بعد إيمزهء | من 
- 0 ود سا كذ مده 4 درا 2 هر 
أحكره و لبْهُ مُظمِين اليم وللكن من سن بالكفرٍ صدرا فَعَلِبَهِمْ عَصَبٌ قَرَت 


سد 50 عَدَابتَ عَظِيمٌ # [النحل:7١٠]»‏ فععفىّ عن الكفر 0 والكفرٌ أعظم 


.)١1504( أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا أفطر في رمضان ثم طلء ت الشمسء رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم (2)1977 ومسلم:‎ 
.)١١505( كتاب الصيام؛ باب أكُل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم‎ 
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الذنوب. فإذا كان معفوًا عن الكفر وهو أعظمٌ الذنوب بالإكراه فا دونه من باب 
1 


ولى. 
٠‏ شد وات 6ه سق ا ا عد ا 0 2 
وي الحديث عن النبي َكل قال: «إن الله وضع عن امتّي الخطاء والنسيان» 
وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْه)!". 
النوعٌ الثاني: المفطراتٌ المعنوية: 
المفطراتٌ المعنوية: هيّ ما حرّءَ الله عَرَسّ» فإنَّ النبيّ بل ويد 
َوْلَ الزُورِ وَالعَمَلَ به وَاجَهْلَ؛ فَلَيْسَ لله حاجَة أن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَه)!". وهذه 
المفطرات أنواع 
أولا: الغيية: 
فّرَها النبيّ يك بأئهَا: «ذْكْرٌكَ أَحَاكَ ب يكْرَهُ70", والغِيبَة من كبائر الذنوب» 
شيّهَهًا الله بأقبح تكنبية فقال. عق" ولا يتن تنك ينها افر لحك أن 
كن لَحُمَ أَحِيهِ به مِيِمًا فَكَرْهْسُمُوَم 4 [الحجرات:11]. 
ثانيًا: النم لنميمة: 
والنميمة هيّ الإفسادٌ بينَ الناس بِتَقّل كلام بعضهم في بعضء أما إذا كان 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم (57 »)37١‏ والبيهقي /٠١(‏ 56. 
رقم .)١191/94‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب قول الله تعالى: #وَلجكَنيوا تولك الور 4 [الحج:٠*]ء‏ 


رقم .)50١061/(‏ 
(”) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآدابء باب تحريم الغيبة» رقم (7508). 


هه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لقَضْدٍ الإصلاح فليس نميمةً» فلو تَقلتٌ كلام أحدٍ لأحدٍ لأَجْلٍ أن َُذَرَه منهُ فليسّ 

بعضٌ الناس يأتي إليكَ بلسانٍ طيب أملسٌّ سهلء ويقولٌ لك كذا وكدّاء 
وقصدّه بهذا أن يَعْرّكَ ويأخدّ الكلام منكٌ وينقلّه لِآحَرَ فاحذز هذا لجنس من 
الناسٍ الذينَ يستطعمونٌ منكُمٌ الكلام» من أَجْلٍ أنْ يرفَعُوهُ إلى الآخرينَ» هذا هوّ 
الذي يم بِينَ الناس» أما إذا كانَ المقصودٌ من تَمَلٍ الكلام المصلحة» وقالٌ: احذز 
الأكاو الزن كذ وك | ليل رن النميية ل كواب :هل مضنا . 

فإن قِيلَ: موظف صائمٌ يسهرٌ في الليل» وينامٌ في النهار» فإذا جاءَ آخرٌ الدوام 
ذَهَبَ إلى مقرٌ العمل ووَقُمَ» ثم ذَهَبَ ليُكْوِلَ النوم. فا الحكم؟ 

قلمَا: هذا مُفطرٌ معنويٌ؛ لأنهُ لم يَقَمْ بالوظيفة» وكانَ عليه أن يكونَ صومُّه 
هذا حافرًا له على القيام بالوظيفة. 

مسألةٌ: بعضٌ الناس يتركُ العمل في مسجده يمن أجل أن يعتكفف, أو من أَجُلٍ 
أن يعتمرٌء فهل هذا جائرٌ أو غير جائز ؟ 

الجوابُ: لا يجورٌ؛ لأن الاغتكاف سُئَهَ والاعتمارٌ سند والقيامَ بالوظيفة 
واجبٌّء ويجبٌ علينا أن نقوم بوظائفنا تقربًا إلى الله بذلكَ» فحين! تقومٌ بوظيفتِكَ 
لا نظن أنّكَ جرد عامل؛ بل أنتّ قائمٌ بأمرٍ مفروضي عليكٌ من قبل الله عييَجَلّ 
فهرّ يُقَربُْكَ إلى الله» قال الله تَارَدَوَتَعَكَ: ايها الدرح َامَثرَا و بالعقود * 


.] ١ [المائدة:‎ 
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٠.‏ 3 6 - 5 - 5 5 000 رن عيرم صء سا صطذ 

والوظيفة عََدٌ بِينَ الموظفي وبِينَ الجهة المسؤولة» وقال تعالى: #وَأوهوا ياَلْمَهَدٍ 

إِنَّ الْعَهَدَ كات مَتَعُْولًا * [الإسراء:4 ]0 والموظف مُتَعَهّدٌء وقد جَعَلَ على نفسه عهدًا 
ك1 5 ور ا ران ا م داع * بعر اه 
أن يقومَ بالوظيفة إذَّنْ فأنتٌ إذا قَمْتَ بواجب الوظيفة فأنت متثل لأمر الله عَرَصجَلٌ» 


قائم بواجب. والقيام بالواجباتٍ أحبٌ إلى الله تعالى من المسنونات» ففي الحديثٍ 


سل 4 يب جه نه 


وهذَه المسألة أنبهكُم عليهًا لمن أجل الاغْتكافيء أو الاعتمارٍ في رمَضان» 
فالأهمٌ من ذلك أن تعتقدَ وتشعرٌ بأنكٌ قائمٌ بالوظيفة؛ امتثالا لله عرس لأن الله 
أمرّ به فتشعرٌ بأنكٌ في حال قِيامِكٌ بالوظيفة تتقرَّبٌ إلى الله عَرَِصَلّ بهذا. 


3 5-4 


والحمد لله الذي نَيِمٌ بِعْمَتِهِ الصالحات؛ والصلاةٌ والسلامٌ عل مُحَمَّدِه وعلّ 


1 م داه 20 2-2 

ا صححيه ا معن 

آ ره و3 سا 6 سام َ 
أ 


موصي عبد 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الرقاق. باب التواضع» رقم .)101١790(‏ 


انها دروس وقناوى من االحرمين الشريفين 


شهر رمضان والقرآن الكريم 
ل حت 0 


بسم الله الرحمن الرحيمء والعاقبة للمتقينَ» ولا عدوانَ إلا على الظالمينَ» 
3 0 7 7 0 5 00 9 و سس اي م 
وأشهدٌ أن لا إلة إلا الله وحدهُ لا شريكٌ له إِلهُ الأولينَ والآخرينَ» وأصَلّ وَأسَلَمُ 
اا ا 


0 


0 دا رط ونفسي با من الله به على هذه الأمةٍ في هذا الشهر المبارك؛ 
شهر رمّضانَ» فللهِ على هذو الأمة نِعَمٌ كثيرةٌ في هذا الشهر» ونِعَجٌ سابغة 3 


0 


سابقة ونِعمٌ لاحقة» فِنْ نِعَم الله تعالى علينا معش هذه الأمة أن أَنْرَلَ في 
الشهر كتابّه المبينَ» كلامّه الحقٌّ؛ القرآنَ» قال الله عَيَعجَلٌ : «سَمْرٌ رَمَصََانَّ ألَذِى 0 15 
فِهِ الْمُرَءَانٌ هُدّى لاس وَبَدنتٍ من ألهدَى وَالْمْرَفَانَ * [البقرة:166]. 

ل 
في قرآنهاء في كتابهاء إنهُ لكلامٌ الله عرب كَلَّمَ به حقًا حرقًا ومعبّى» وتلقَاء جبريل 
00 
ليكون منّ المنذِرِينَ» بلسانٍ عرب مبينٍ. 

إن القرآنُ الذي لا يأتبه الباطلٌ من بين يديه ولا من حَأف تنزيلٌ من حكيم 
حميل. إنه القرآن الذي مَنِ اهتدى به نَجَاء ومن ضلٌ عنهُ وَقَمَ في الهلاكِ والرّدَى» 


إن فيه حَبْرَ ما قبلكم, وتباً ما بعدكم, وحُكْمَ ما بينكُم, إِنَّ هذا القرآنً لَيعلُو ولا يُعلَ 
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عليه ولكن هذا إذا تقسَّكَتٌ به الأمة ظاهرًا وباطنء عقيدةً» وقولًا وعملاء ومنهجًا 
وسلوكًا؛ امتثالّا لأمروء واجتنايًا لنهيه» وتصديقًا لأخباره. 

نسألٌ الله تعالى أنْ يُعِيدَ للأمّة مجدّها وتمسّكّها بكتابها؛ حتى تنال به العزة 
:9 قلا لع الككفريت ‏ وُحَنِهِدْهم بو جهادا حكبيرا 4 [الفرقان:07]» هذا القرآن 
الكريمٌ الذي إذا تلاهُ الإنسان فإنٌ لهُ بكلٌ حرف منهُ عشْرّ حسنات, سواءٌ قَهِمَ 
اااايظ2 

ي قَرَأَهُ على الوجه الذي من أَجْلِه أَنِْلَ. 

فافْرَأ قَوْلَ الله تعالى: «اكتني أله إِلَكَ مرك َتَبروَا ليو وَلتدَكْر ولوأ 
لذبب امو و الآياتٍ والاتعاظً- من أَجْلهما 
َل القرآث: «الِتَبَروَأ كيو وَلِتَدَكْر ولوأ الب 

إن الإنسانٌ إذا قا القرآنَ يدير وحلوٌ +4 وصفاء ذمْنِ وابتعادٍ عَنِ التفكير 
في الدنيا؛ من أولادٍء وزوجات وأَمْلِء وأموالء إنه ليجدٌ لهُ حلاوةٌ ولذةً لا يُمْكِنُ 
لأحدٍ أن يُتصَرّرَهاء وَجِرّبْ واخلٌّ يومًا منّ الأيام تقرأً كتاب الله وتتَدَبَره وانظز 
ماذا يِحْصُلُ لكَ مِن طهارة القلب» وسلامة المقصدٍء وشرح الصدر. والتجربةٌ -كم) 
يقولون- أكبرٌ برهانٍ. 

وهذا الكتاب له أحكامٌ كثيرةٌ لا يمكنني الآن أن أ تتكيا وآنا بفدطو يان 
ما أَنْحَمَ الله به على هذ الام ة في هذا الشهرٍ الكريم. 


2 و .0 -ه - 030 صاسه اه مال 7 ٠.‏ 
والقرآنُ الكريمٌ نعمة» وهو مِنَ النعم السابقةٍ والباقية» فهوّ نعمة على هذه 


الها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 1 ا م راع ص ٍ 2 8 4 
الامةء وقطفوا ثارَه قبلناء وهو أيضًا مِنَ النعم الباقية تنتفع به الأمة» وتكون ظاهرة 
على أعدائهاء منصورةً بوء ما تَسَّكَتْ به إلى قيام الساعة. 

0 ل د م ع 

إِذكٍ القران من نعم الله في هذا الشهر السابقة واللاحقة» أو الباقية؛ بمعنى 
واحد. 

ومِنْ نِحَمٍ الله عَرلَ السابقة والباقبة أنْ فَرَضَ علينا صيامٌ رمَضانَ» فالصوم 
6 9 0 2 ا 2 1 
قَرْض علينا لكِنّهُ نِعْمَةٌ علينا؛ لأنَّ الله بفَرْضِهِ علينا الصيامَ أَحْقَنَا بالأمَم السابقةق 

تال تعال هاج اتن ايج عنقطة اليتة 18 كت عل ادوت م 
00# تَكَّقُونَ * [البقرة:187]. 


وءع ولس 


بين الله أن كتَبَ الصوم لفائدتين: 


ع 


الأول: أن كلما أقاار تقينا إلى فصقت سَبقت إليه الأمم. 

الثّانيةٌ: التسلية؛ لأنه ريا يأتي احة وقول ها ناشت فكي ألما 
هذه اليد ةَ المشقة بتك ا وحاح. فيقالٌ: ال 
السابقة رض عليها الصيامٌ» فالصيامٌ فرضٌ. 

فائدةٌ: رجلانٍ أحدهما صاء يومًا مفروضًاء والثّان صا 
أفضل ؟ 

الجوابُ: المغروض أفضل من المندوبء والدَليلُ ما جاء في الحديث القدميٌ؛ 
أنَّ الله سْبِحَاءدوتعَالَ قال: «وَمَا تَقرّبَ إِيّ عَبْدِي بِنَيْءِ أ إل يما افرَرَضْتٌ 000 


طع ١‏ 
لمكم 
. 

١١ 
ع‎ 

0 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الرقاب» باب التواضعء رقم (59017). 
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سبحانً الله! صلاةٌ مفروضة» وصلاةٌ مندوبةٌ» فأئّب) افضل؟ المفروضة. صيامٌ 
مندوت» وصيام فقوو ضيه أن أفضلٌ ؟ المفروضُء وهكذا بقية الأعمالٍ الصاحة) 
ِالمَرْضُ أفضل وأَحَبٌّ إلى الله عَرَجَلَ؛ خِلَافًا ل) يَفهمّه بعض الناس ْ ف أن اللدوت 
أفضل . 

وقد يقالٌ: إِنَّ المندوب أفضلٌء وذلكَ إذا أرادَ القاكل المندوبٌ المضاف إلى 
المفروضء يعني الإنسانٌ إذا فَعَلَ المفروضّ واقتصرّ عليه» وإنسانٌ آخَرٌ فَعَلّ 
المفروضٌ وزاد» فالثّان أفضل. 

ومن نِعَم الله علينا أنْ فَرَضَ علينا صيامٌَ هذا الشهرء وجَزاؤٌه كا تَبَتَ عنٍ 
افق دمن اذا عله وس نولي انان انز رضاء وماك رونا ولخدقاناء 
غْفِرَ لَهُ ما تدم مِنْ نيوا" إيوانا بفْرضِييه وإيهانا بِمَنْ فَرَضَهٌ واحتسابًا لثواب الله 
فإنهُ يُغفر لَه ما تَقَدَمَ مِنْ ذنبه. 

حقيقة الصيام: 

ولكنْ ما هوّ الصيام؟ أهرّ الإمساك عنٍ الأكلٍ والشّربٍ والتكاح؛ أو هوّ شيع 
وراءً ذلكَ؟ 

الجوابٌ: هذا هوّ الصيامٌ الحسيٌ» لكن هناك صيامٌ معنوي. ومنْ أجله فرص 
الصيام؛ ألا وهر الإمسالةً عن الحَرّماتِء وكل بُمكلّه أن يُمسكَ عن الأكل والشّربٍء 
لكن ليس كل أحدٍ يُمسكٌ عن المعاصي. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإيمان» رقم (7)) ومسلم: 


مله ا ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ات أرعرا إذلاء 
والحكمة من فرض الصيام الإمساك عن المعاصي» واستدل لذلك بدليل من 
كتاب الله» ودليل من سن رسول الله يكللة: 


أمّا منْ كتاب الله فقولّه جل شأنه : 9 يتامها أَلَذْينَ اموأ كيب عَلِْحكُمْ ألا 
كنا كيب عد اليرت من مَنِْْ لدم تَتّقُونَ * [البقرة:185]. والعل) للضليل, 
يعني كأنة قيلٌ: لماذا؟ قالّ: لِأَجْلٍ أنْ تَتَّقُوا الله. وتَقَوَّى الله: اجتنابٌ محارمه» والقيامُ 
0 
من الشّنةٍ | جاءَ في الحديثٍ الصحيح عن النبيّ اه 
د 0 
طَعَامَُ وَشَرَابَهُ)""': مَنْ لَمْ يَدَعْ تَوْلَ الزُورِ؛ يعني كلّ قولٍ رم وَالعَمَل , - 
يعني كلّ فِْلٍ رم («َاجَهَُ) يعني العدوانَ على الْلْقِ «تَليْسَ لله حَاجَةٌ جَةٌ في أَنْ 
يَدَعَ طَعَامَهُ و ااه يعني لا يريدُ الهم أن تدع الطعام والشرابٌ؛ ولكن يريد 
منا أن تمع مَل الور والعمل ب والجهل أيضاء » قَالَ الله يرَكَوَتعَالَ ار 
آدَمَ لَهُ) الحسنة بعشر أمثالما إلى سبع ه مئة ضعفي. إلى أضعافٍ كثيرة (إِلّا الصَّيَام: نه 


وَأنَا أ 0 


لي انا حزى به 


فهذا ثوابٌ يختصٌ به الصومٌ» قالّ: «مإِنَهُ ي) م اه 
1 201 َ .5 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب قول الله تعالى: «وَاَجْمَنوا ولت ازور » [الحج:0]» 
رقم (/6051). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم» رقم :.)١1105(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل الصيام؛ رقم .)١١51١(‏ 
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منّ الظالم» يعني أن الإنسانَ إذا كانَ ظَالَ)ا والعياذً بالله» وأَتلٌ يوم القيامةِ المظلومونَ 
من حسناته فإ بقىّ من حسناته شيع وإلّا أَخدٌ من سيئاة عهم وطْرِحَ عليه وطْرِح 
في النار لكن الصومٌ لا يوخدٌ من شية؛ لأنة لله. 

وقيلٌ: إن معنى افَإِنَهُ لي» أي إنهٌ لا يكونُ فيه رياء؛ لأن الصوم ليس عملا 
منظورًا أو عملا 00 هو إمساك فهرٌ إخلاصٌ محضٌ. 


ىس 0 سم 
عه 


وأما قوله: «وَأنَا أَجْزِي به فالذي يكونُ جزاؤٌه على الله سيكون جزاؤةٌ جزاءً 
عظيً كبيرًا. فالصومٌ منّ النَعَم السابقةٍ والباقية. 

قيام رمضان: 

١ 2.)‏ 5 - 11 صلا 00 6م كو 

ل د من مَنْ قَامَ رَ رَمَضَانَ إيَانَا وَاحْتِسَابَاء غَفْرَ لَه مَا 
تَقَدَمَ من دَيهِ)' 1 «مَنْ قَام) يعني من ام يصلي؛ لأن الْقِيامَ صلاة الليلٍ «إِيمانا 
وَاحْيِسَابَاء غُفرَ أ لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ دَْيها. وهل المرادٌ أَنْ يقوم الإنسانٌ كلّ الليل منّ 
الغروب إلى الشروقٍ» يعني من غروب الشمس إلى شروقٍ الشمسسرء أو إلى طلوع 
الفجر؟ 

الجوات: لا ففي الحديث: صَلى الب 00 بأصحابه» 577 
في أثناء الليل. ا ل ل 
فقال: «إِنّ الرَّجُلَ إِذَاصَلَ ه مَعَ الام حَنَى يَنْصَرِفَ حُيسب لَه يام لَيَكق'"'. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان. رقم :)23١١4(‏ ومسلم: 

كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان, وهو التراويح, رقم (704). 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 154. رقم 27211494)» وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضانء 
رقم 1١71/0‏ والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء ف قيام شهر رمضان. رقم (605). 


ذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
الا ب ب 2-7 دروس وفتاوى من الحرميالسريصد_ 


اسه سس اس : 9 24 روقان. حوعه قا لعل لقن 8 

يعني مَنْ قامَّ مع الإمام الذي يقومٌ الليل حتى يَنصَرِف كتِبَ له قيامٌ ليلق 
ولو كان ناث على فراشه» فامدٍ الله على هذه النعمة» وقل: الحمدٌ لله على هذو النعمق) 
2.5 ا أ“ 9 0 7 - م مه 0 
فانت إذا قمت مع الإمام من حينٍ بدأ بالقيام إلى أن انتهى ولم تنصّرف حتى 
انْصَرَفَ -والمعنى: يَنْضَرفَ من صلاته» لا مِنْ مكانه- كَتَبَ الله لك قيامَ ليلق» وإن 
كنت نائًا في فراشكٌء فهذا نعمة» فكلنا -والحمدٌ لله- يستطيمٌ هذا بسهولة» فكلّنا 
يذهب إلى مسجدٍ من بيوت الله ويُصلي ممَ الإمام حتى ينصرف. 

فإذا قال قائلٌ: إذا كانَ للمسجيٍ إمامانء وانصرف الأول أَيُكْتَبُ لي قيامُ 
الليلة أم لا بد أن أتابع الثان؟ 


-ه 


فالجوابٌ: لا بد أن تُتابع الّانيَ؛ لأنَّ الدَّانَ يُكملٌ نيابةَ عن الأولء فالصلاةٌ 
واحدةٌ ولهذا يكوثٌ الوترٌ مم الا ني» إِذَنْ ما تقثْ صلاةً الأولء فالذينَ يتنصرفون 
إذا انتهى الأول من خمسةٍ تسليماتٍ فا قَاموا ممّ الإمام حتى ينصرف؛ لأن الثّان 
يكمل صلاة الأول: ولهذا لا يكون الو إلا فى صلاة الثاق» فلا بد من البقاء ختى 
عرد انان ريا تماد ريراقتو بياعاروية ارباعة والطدم 
من أذان العقاء: ساعة واحدة يكتث ليبا أجة ليلة كاملة» الا يسْهلَ لك أن 
تحافظ عليها؟ ! 

إِنَّ بعص الناس رُبَّا يَبقى معّ صاحبهٍ يتكلمٌ بكلام قد يكونُ كلامًا فارًاء 
لافاقدة فيو سناعة وساعينه وأنت تاجي ربك و بهذا العيام + أسبال الله معاق أن 


كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم (/11771). 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) من 
دروس الصيام رشهر رمضان والفران الخريم )ااا اا اا ا ا ا ا ااا الل 


يفتح قلويّنا-» تناجي ربّكَ في هذا القيام» وتَشْحٌ على نفسكٌ أَنْ تقوم بِينَ يدي الله 
تعالى لمدة ساعة يُكتب لك أجرٌ ليلةٍ كاملة. 


لكن هل قيامٌ الليل محدودٌ بعددٍ معينٍ؟ 
٠ . 1‏ ب و 0 00 0 
الجوابت: لاء فالبابٌ مفتوح ولله الحمدء والأمرٌ واسع» ورسول الله كد لم يحدذ 
لامة عدا اشعيا» لكة هر نيه كان لأيريد عل حدس علد ة زكعة أو ثلانة 
كر را ٠»‏ ولكن الأمرٌ والحمةٌ لو واسم» إلا أنه ينبغي لنا آلا ترط فيها 
يا إخواني» فإذا قَمنَا مع | مام في أيّ مسجدٍ كان فإننا لا نخرخ حتى ينتهيّ الإمام. 
غَرْوة بدر: 
١‏ 2 .2 سر سك 2٠ 1 ٠‏ 32-3 6 0 
هذه الغزوة من نعم الله عَرْوَجَلٌ على هذه الأمَّة نِعَمْ سابقة» ونِعَمَ لاحقة. 
وإن كنا لم تُدركهاء فغزوةٌ بدر كانت في رمُضانَ» وانتصرٌّ رَ فيها جنودٌ الرحمنٍ على 
حتوز الشيطان: ويد مكاد مفروزف ون فك واللليدة وسيل هله الغووة أن اليد 
-صلٌَ الله علّيه وعل آلِه وسلّم- سَيِمَ أن أبا سفيانَ قادمٌ مِنَ الشام إلى مكةّ ومع 
عِيدٌ لقريش» وهيّ إبلّ عليها متاعٌ» وتجارةٌ قادمة منّ الشام إلى مكد وتعلمونٌ أن 
الرسول عَلَهِصَكاةوَلَكمُ ليس بينهُ وبينَ قريش في ذلكٌ الوقتٍ عهدٌء وأن قريشًا 


حربٌ له» فقد أخرجوه وأصحابه من ديارهم. ف فهمْ أهل حرب. 


,)7079( أخرجه البخاري: كتاب المناقب, باب كان النبي يلد تنام عينه ولا ينام قلبه» رقم‎ )١( 
.)017/7/( ومسلم: كتاب الصلاة»؛ باب صلاة الليل» رقم‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي يله في 
الليل.... رقم (1/717). 


الخولة دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ل لل لل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفيس_ 


فأخبرٌ النبي كْهٌ أصحابه. ونَدَبَهم إلى أن يَخْرّجُوا إلى هذه العير ليَعْتَمُوهاء 
وخرّجَ ومعةُ ثلاث وجل وبضعةً عشرٌ رجلاء ومّا خرجوا لقتال» فليسَ معهمْ 
من الإبل إلا سبعون بعيرًا وهمْ ثلاث مئةٍ وبضعةً عشرٌ رجلاء وليسّ معهمْ إلا 
فرسانٍ» فجعلوا يمشونٌ ويَعتقبونَ على الوبل؛ يركبونٌ قليلاء ويمشونّ قليلا. 

أما أبو سفيانَ فكانَ رجلا دكا فأرسلّ إلى قريش يستصرهم ليَخْرجُوا 
لحاية عِيرٍهم» وانصرف عن الطريقٍ المعتادة إلى ساحل البحر ونجًا. 

وبل الخبرٌ قريشَاء فاجتمعوا بكبرائهم وشّرفائهم» وعَزْمُوا على أن يرجا 
إلى قتالٍ النبيّ - صل الله عليه وعلّ آله وسلّم-» فخرّجُوا على الوصني الآتي في 
القرآنٍ الكريم: #بطرًا وَرِضَاءَ لاس وَيصُدُورت عن سَبِيلٍ أله © [الأنفال:410]» 
خرجوا وهم يقولونَ: نَقَدَمٌ بدراء نْقِيمٌ فيهاء ننحرٌ الجزوز. ونّسْقِي الخمورّ» وتعزفٌ 
علينا القِينَاتُء وتسممٌ بنا العربُء ولا يزالونٌ بِجَابِوتّنا أبدَا. غطرسة وكبريا 
ولكنهم يُمكرونَ ويمكرٌ الله» والله خيرٌ الماكرينَ 

خرجوا إلى بدرء والتَقَّى الجمعانء وانتصرث جنودُ الرحمن على جنود 
الشيطان» وقتل من فريش سعرة وعاخواية سبعونٌ رجلاء ورّجَعٌ لهم خائبين 
في هذه المعركة. 

يا إخواني» وَمَا ألكَسْرُ إِلّا من عند أَلَهِك [الأنفال:110» «حكم ين فكت 


0 2 


كَليمَةٍ عَلَتْ فْكَهٌ مككييرة بدن الله © [البقرة :5 فعددٌ المسلمينَ ثلاث مئة وبضعةً 


و 


عشرّ رجلاء وعددٌ المشركينَ ما بينَ تٍسع مئةٍ إلى ألف» وليسّ مع المسلمينٌّ عدة 
للحرب. ولا أرادوا الحربء وقريش خرجثٌ للحرب بطرًا ورثاءً الناس» وانتصرٌ 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) زذكن 
دروس الصيام رشهر رمضان واتشران الخريم 6 ا ا ااا ااا ا ااا ااال 


-والحمدٌ لله- جَُنْدُ الرحمن على جندٍ الشيطانٍء وسّحِبَ من أشرافهم وكبرائهم 
ع أ 2 8ه وو 6 
أربع وعشرون جثة ألقيت في قليب من قلب بدر» خبيثٍ مَنيِنٍ. 


تن 8 2 ل م 7 و م اك 
فانظى الله أكدث! سبحانً الله! زعماءٌ قريش تُلقَى جنثهم في قَلِيب مُنْتِبَقِ لكن 


عه : 
بِقَدرَة اللّه. 


فلما انتهت المعركةٌ ارتحلّ النبينٌ -صلٌّ الله عليه وعل آله وسلّم -. ووّقفَ على 
قَلِيبٍ بدر» وجَعَل يقولٌ: يا فلَانَ ابْنَ فلا ويا فَانَ لبْنَ ان يُسَمهِمْ بأسائهم 
واعناد باهم هل وجَُممَا عدم لوول حا ل كَل وَجَدتَ 
0-7 


٠ 7‏ عط إابنىى اس 
فم الذي وَعَدَ الله نبية؟ 


كان 2 كتلاه يقولُ على الضَّفًا والمروة: (لا إِلَهَ إل م 


و 


ولدمار عر عد "'» وَعَدَ الله نبيّه بالنصر فانتتصرٌ والحمد لله» ووَعَدَ هؤلاء 
مقن ندل واكك فإنوالعامولة ادن فون أن كوه عراف فويس ف هذالرسعة 
ا 4 6 رو ل م 
فقال الصحابة: يا رَسُولَ الله كَبِف يَسْمَعُواء وَأنّى جِيبُوا وَقَدْ جيّهُوا؟ قَالَ: «وَالَذِي 
َفيِي بِيَدِهِمَا أَنتُم بأَسْمَعَ 2 أَقُولُ مِنْهُم وَلكِنَهُمْ لا يَفْدِرُونَ أَنْ حيبُوا!". اللهم صل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب قتل أبي جهلء رقم (791/5)» ومسلم: كتاب صفة 
القيامة والجنة والنار. باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر والتعوذ 
منه. رقم (/1817). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يكت رقم .)١714(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب عرض مقعد الميت من الجحنة أو النار عليه 
وإثبات عذاب القبر والتعوذ منهه رقم (781/5). 


24> دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وما ويارة ايزا يض هم يتمعو اكز كر وه توتق» والفبينا يال 
لكن هؤلاءِ الموتى في خبرٍ الصادقٍ الذي لا ينطنٌ عن الهوى يقول: : ما نتم بأَسْمَعَ 
ل أَقُولُ منهم وَلَكِتَهُ لا يَقَدِرُونَ أَنْ نحِيبُوا». 

وانتهتٍ المعركة بانتصار النبيّ يك وأصحابه. وانتصارٌ النبيّ -صل الله عليه 
وك الو اصيداءة» هو انتصارٌ لنا اليوم» فنحن تنكد ا نفل :الكو يانه أن 


1 


دوع ولعي تدم أوهًا. 

فح مكة: 

والانتصارٌ الثاني الأعظمٌ هوّ انتصارٌ النبيّ يكل بفتح مكة؛ البلدٍ الأمينٍء الذي 
رسولٌ الله يك وأصحايه هم أحنٌّ الناس بو قال الله تعالى: «إومًا كَائرا أريَة:::4 

يعني الكفاز إن أَوْلِاوُه إلا آلْمنُّونَ > [الأنفال:4"]. 

وفررة افك ع اجر سار لاحن لدو حاصو يما يعجر اسوك 
َبهصَكاوَالتَكَمْ بثهاني سنوات. فانظر إلى قدرة الله عَربَلَ: خرجٌ النبِيُ -صك الله عليه 
وعل آلِهِ وسلّم- منْ مكةً مهاجرًا حخفِيَا ذلك لا مُعلنًا هجرته؛ خَرَجَ مُستخفيا 
عََيهألضَلاد ولس ه؛ لأنّ قريشًا اجتمَعُوا في منتدّى لم يباك الله لهُمْ فيه» اجِتّمعُوا 
لعو لون : له 
خياراتٍ؛ إما قل وإما حَبْسٌء وإما طَرْدُ. 

قال تعالى: « وَإِدْ يَنَمْر بِكَ اَلَذِينَ كمَروا ليِمُوْكَ * يعني: الحبس «أرّ يَتَمُلُوكَ » 
يعني: إزهاقٌ الوح «أ ْرِجُوكَ * أي : ينوك ولكنْ قال الله: 5207 
00 وَأشَّهُ حَبْرُ ألْمجكرنّ # [الأنفال:١7].‏ 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) 6 
الل 22 ال ل ا ل تت 


في هذا المنتدى ان تفعونا عل حظة ماكر من أعظم المكرء قالوا: اجمعوا عشَّرَةٌ من 
شبّانٍ قريش من قبائل شتىء وأَعطُوا كلّ واحدٍ منهمْ سيمًا مُسْلَطًا حاداء يضربونة 
ضربةَ رجلٍ واحدٍء ولا تستطيعٌ بنو هاشم أن تأخدٌ بثأرهمْ من عشر قبائل» فحينئدٍ 
يَرْصَخحُونَ إلى أَحَذٍ الدَيِّه وكان هذا هوّ الرأيّء فجَمَعُوا الشَّباتَ وجلسوا يَتتظرونٌ 
خروجٌ النبي عَلنهِاآضَلوَالسَام . 

قال المؤرخون"": فحَرّج النبيّ كَل منْ مَرقَدِهِ وهوّ يَنثرٌ على زُءوسِهِمٌ الترابَ 
ويقول: « وَجَعَلََا من بين دِيم كد وَمِنْ حَلْفهِمْ سَدَا أَعَْكَهُمَ فَهُمْ لا موِرُونَ 4 
ليس:9]. ونجا مِنَهمْ بعَدْرَةٍ الله واختقّى في غارٍ ثور -جبل معروفٍ في مكةّ- ثلاث 
ليالٍ لِيَخِففَ عنةٌ الطلبُ؛ لأن قريشًا جعلثْ لمن يأتي به وبأبي بكر مِبَتَيْ ناقة» يعني 
مائتين منّ النوق. ولكنْ دُونَ جَدوىء بَقِيّ في الغار ثلاتٌ ليالٍ» وقريشٌ تبحثُ 
مركيو بي د روه اي ع 
على الغارٍ ولا يُبصرونة» قال له صاحبه أبو بكر يآ دعم بتللةعنة: ١لَوْ‏ أن أَحَدَهْمْ نَظَرَ كحت 
قَدَمَيْهِ لََبُصَرَنَا و ويد َبدَاضَكاولتكه: «مَا ظَنّْكَ 
انين الله تَالِثهم]» "". اللهمّ كَنْ معنا يا رب العالمينَ. 

وفي قولٍ أبي بكر صَتَإتعنة: «لَوْ أن أَحَدَهُمْ نَظَرَ تحت قَدَمَيْهِ َأَبُصَرَنَا دليلٌ 
على كذب الخرافة التي قيل فيها: إن العتكبوتٌ وَضَعٌ عُشّا على فم الغاره وبعضُهم 


0 ينا 


.)41 /7( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله: تا أنَيْنٍ إِد هما فٍ الْمَارٍ إِدْ يوا‎ )١( 
0 معنف لا حَحَرَّن إركت لَه مَعَنََا © [التوبة:٠4]» رقم 65595 ومسلم: كتاب‎ 


سه 


الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل أبي بكر الصديق ره دعنك رقم .)117/81١(‏ 


اااااااللللل 00000 _د«روسسوقتاوىمنالحرمينالشريفين 


قالَ: إِنَ على قم الغا شجرةًٌ عليها حمامةٌ فقال المشركونٌ: لو كان في هذا الغارٍ 
ما وَقَعَتِ الحمامةٌ على العُضْن. فكلٌ هذا كَذِبٌ؛ لأنَّ كونَ العنكبوت تُعَشَّسٌ على فم 
الغارٍ ليس معجزة فأيّ إنسانٍ يكون في غار» وتُعشْسٌ عليه العنكبوتٌ ما يُرى. 

أبو بكر صََإَتَُعَنه ل الو أن أَحَدَهُمْ َظَرَ تحت قَدَمَيْه لَْيْصَرَنَاة فلن كه 
حاجرٌ عش العنكبوتٍ يكونٌ حاجرًا عن الرؤية. فحمة الله عبَلٌ وخَرَجَ» وبعة 
ثاني سنوات رَجَمَ سبحانً الله! الله أكبرً! بعد ثانِ سنواتٍ رَجَعَّ فاتحَا منصورًا 
مُظفرا يقففُ على باب الكعبة» وقريشٌ تحتّهء ويقولُ كما جا في التاريخ: ١م‏ تَرونَ أن 
صَانْعْ بَكم؟) قَالُوا: حَيْرًاء أخ كر َابنُ أخ كُرِيم. قَالّ: «اذْهَيُوا اَم الطْلَمَائ7". 

وهذه آيةٌ من آياتٍ الله؛ أن جاءَ بعدَ ثمانٍ سنواتٍ بهذا النصر العظيم» حتى 

مْنَ قريشٍ كان في يدَيْه فقا حينَ دخل مكة: ١مَنْ‏ دَكَلَ دَارَ أي سَُفْيَانَ فَهُوَ 
آم وَمَنْ ألقَى السّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌّ وَمَنْ أَعْلَقَ يَبَهُ فهو آهّ)!". وإنما خصّ أبا سفيانَ 
لأنه كانَ زعيمٌ قومهء وقد أسلمَ في ذلكِ الوقت. وَيَدعنَه. 

فجيء إليه وقيل لهُ: ابْنُّ حَطَل مُتَعَلَقٌ بأَسَْارِ الكَعْبَةِ. أي يريدٌ الأمانَ» فقال: 
١اقتلوة)"".‏ فخصّصَ العموم. 35 قولّه: «مَنْ َكَل المسحِدٌ فَهَوَ امكل خصة 
بهذو القضية. 
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:١99 /9( والبيهقي في السئن الكبير‎ »)2١11717"5 رقم‎ 2165 /٠١( أخرجه النسائي في الكبرى‎ )١( 
.)١1 81/6 رقم‎ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب فتح مكة» رقم (175). 

() أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام» رقم ,)١1845(‏ 
ومسلم: كتاب الحج؛ باب جواز دخول مكة بغير إحرام» رقم (/1101). 

(:) أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة» باب ما جاء في خبر مكة. رقم (؟70571). 
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فإن قيلَ: لماذا يتل وهو رجلٌ مستجيدٌ بالكعبة؟ 

فالجوابٌ: لأنةُ كانَ أَسْلَمَ : ثم ارتدّه وأَصْبَحَ له جاريتان تُعَنْانِ مهجاء النبيّ كلق 
ومثل هذا لا بدَّ أنْ يُقْتلّ. 

وقد أقامَ النبيُ يك في مكة عامَ الفتتح تسعةً عشر يومّاء يقول المؤرٌخون: إن 
الرسول مله فح مكة ودخلها بو م الجمعة الموافق عشرينٌ من رتضالا» فبقي عر 
أيام من رمّضان» ومنْ شوالٍ تسعة» قال ابن عباس ( تدعنها: «أقَامَ الى كلد بمَكة 
تِسْعَة عَشَرَ يَوْمّا يُصَلِ رَكْعَتَبْنِ)!'"» يعني يَقَضُرٌ الصلاد فأقامَ في مكة تسعة عشرٌ 
وما يقصرٌ الصلاةً ولم يَصمْ؛ لأنه مسافر. 

ولم يأتِ بعمرة في هذ المدة» مع أن العمرةً سهلةٌ عليه؛ إذ إن العمرةً يمكن 
أن يْتَى بها من مسجد التنعيم» الذي يُسمى مسجدّ عائشةً» يعني في خلال ضحوةٍ 
أي بها؛ لكِنَّهُ لم يفعل؛ لأنة ليس مِنَ المشروع أن يرج الإنسان من مكة ليأ بعمرة 
ل المررة عن وول ال كلش ر لاعن يداب لووط اي كرا مويك انرا 
بعمرة أبدَاه ومنْ كانَ عندَهٌ حَرْفٌ مِن هذا فَلْيُسعِفْنَا به؛ حتى نأخدّ به والشرعٌ ليس 
مبنًا على الهوى؛ بل على التوقيفي الشرعيٌ الواردٍ عنٍ الرسول كَكل. 

فلا شك أن العمرةً فاضِلةٌ» وسنة في رمضان» لكن هل تَكرَارُها مشروعٌ؟ 
بمعنى أنْ أَقدَمَ من بَلِدِي بعمرة لي» وغدًا لوَالِدِيء وبعدَ غلٍ لحَدّي؟ 

الجوات: وعد اهدي الرصول رون ابزإيناءروما ا عدي [سحاة بي 
اهدقع راى بنك صن لك عاك خز نا نوات ايد قل تكر اوعفر من 


.)579/( أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب مقام النبي يكل بمكة زمن الفتح» رقم‎ )١١ 


عفظا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


المع عبر نزي لازت الله أذيان مقس لاتق نولا فل أن أن 

بع النامن هكد |»وسسيفيةةالتاس يقولون شونا فقلئة راي الناس :يفعلون تشيتا 

ففعلته. فليس هذا بحجة. فال : الكتاتث» والثاني: اعدف والثالث: الإجماعء 
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وكأنيٍ بواحدٍ يختلحُ في صدره قضية عائشةً وَومهنه('/؟ فقدُ خرجث منْ مكة 
إلى التنعيم وأحرمتٌ بعمرة في عهدٍ رسول الله -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلّمت 
بل هوّ أَذْنَ لها بذلكَ قد يقولٌ قائلٌ: هذهو حجةٌ» وما قولكٌ بالنسبة لفعل عائشةً 
بحياة ة النبي عَيَتَواضَلاةوالتَه ؟ 


أقولٌ: ليس قولي بشيي. والله أَدُوسٌ على قولي بِقَدَمِي إذا خالف الكتاب 
والسُّنَة ولا يعي فنحرٌ لا نريدٌ إلا أنْ نكونّ مُتََعِينَ لرسولٍ الله يك وللصحابة» 
الورك و سر راح با ل كرا لد قا رمد 
يفول هدو قضة فافشة كه فتقول: إن قضية عايفة شح لفون رن برشول: 
نه لا مُشرعٌ للإنسان أنْ يحرج من مكة إلى التنعيم ليأ بعمرةء فقذ صَحِبَهَا أخوها 
عبدٌ الرحمن بِأَمْرِ الرسولٍ كوكم ولتم فقال: «اخو رخ بأخيِكَ من الخَرّم كله 
بُْرَةه» فصَحبهاء ولمْ أتِ بعمرقء وهذا يدل على أن حروج الإنسان ين مكة إلى 
التنعيع ليأقّ بعُمرةٍ ليس مّعروفا عندهمٌ فهذهٍ فرصةً لعبدٍ الرحمنء فقذْ حَرَحَ مع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا سعى 
على غير وضوء بين الصفا والمروة» رقم ))١19١(‏ ومسلم: كتاب الحج, باب بيان وجوه الإحرام 


وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من 
لسك ره 011110 
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اخته 


خته إلى التنعيم» ومع ذلكٌ لم يَأتِ بعمرة» والفرصةٌ مواتيةٌ الآنَ؛ لكِنّهُ نَ) كان هذا 
غير معروفي عندهم؛ فإنهُ لم يأتِ به. 

وأناإذا وقجت حال سال بحا اد تنا تقول إؤ1الم بع قل المرأء 
إلا أن تأ تأق يحور سيعقاة فقول : : على العينٍ والرأس؛ اقتداءً برسول الله يكة. 

وقصةٌ عائشة رضي اهَل عَنَاأنها قدمث من المدين مع روجا سيد 
البشر -صلوات الله وسلامة عليه - محرِمَة مَهٌ بالعمرة» أما الرسولٌ عَيواصِكامولتَكة فكان 
قارناء فالزوجة مُمَمَبَعَةٌ والرسولٌ الزوجٌ -صلواتٌ الله وسلامة عليه- قارن؛ أن 
الرسول كك كانَ قد ساق الهديّء ومن ساق الهديّ فلا يمكنٌ أن يتمتّم؛ لقوله 
تعالى: ولا حََلِمُوأ رمُوسكر حَيَّ يلم الى لَه 4 [البقرة:193]» فكانثُ محرمة بعمرة) 
وأتاها الحيض في أثناء الطريق» في موضع يقال له: سَرِفَء فَدَحَلَ عليها النبىّ 
ع صَكموَاسَكاة وهيّ تبكي فقالَ: «مَا لَكِ أَنَفِسْتِ؟) قَالَت: تَعَمُ قَالَ: «إِنَّ هَذًا أ 
كت انه عل بَاتِ آ5ما. وهذا تسليةٌ منهُ -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم-» فسلّ 
الإنسانَ با أصاب غيرّه من مصيبته؛؟ حتى تهون عليه. 


ثم أَمَرَها أن تُدْخْلَ الح على العمرةء وتكونّ قارنة» وطافث وسعث؛ لأنها 
طَهُرَتْ يومَ عرفة أو يوم النحر. فال لها النبي َبتاصَكاوالسَكة: «يَسَعْكِ طَوَافَكَ) 
بالبَيتِ وَيِالصّهَا وَالْرْوَة الحجّكِ وَعْمْرَتِك). يعني يكفيك؛ لأن القارنَ يكفيه طوافٌ 
وسعي واحدٌ؛ ولكنها رَبدََتَهعتهَا امرأة وزوجاتثٌ الرسول عَلَآصَكوالتَكمْ اعْتَمَرْنَ 


عمرةً منفردةٌ وحجة منفردة؛ لأنبن وتات فقالت: نا رَسُولٌ الله يَرْجِمْ الناس 
بج وَخغرَةِ وحم بحَوٌة؟ وتعرفون امير مم النساءء أت عليه أن ن تأي 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بعمرة, فأَذْنَ لها الرسولٌ عَكْوات,1تكم وأمد رَ أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن 
يخرج بها إلى التنعيم وتأقّ بعمرة» وعبدٌ ال رحمن لم يأتِ بِعْمْرَةٍ. 

ومهذا تَبنَ أنه لا حُيجّةَ في فِعْلٍ عائشة إِلّا من أصَابها مثل ما أصاب عائشةً؛ 
لأن العباداتٍ محدودة بها جاء بهِ الشرغٌ» فما جاءَ على صفةٍ معينة يؤتى به على صفة 
معينةٌ» وما جاءً مطلقًا يُْتى به مطلمًا. 

مال ذلكَ: رفمٌ اليدين في الدعاءِ منْ آداب الدعاءء فون آداب الدعاء أن 
ترفع يديك في الدعاءء ففي الحديث: إن 0 بَزدوتَدَللَ حَبِيّ كَرِيمٌ» يَسْسَحِي مِنْ 

عَبْدِهِ إِذَا رَهََ يَديْهِ َيه أَنْيرُدَهُمَا صَفْرًا!'. وذكرٌ النبيئٌ -صلّ الله عليه وعل آلِه 
وعتر 1غ صل نقد انكك الل و دا إن شود بريه جارك 
مطمة حا وري حرا ومين حرا وَعْذِيَ ارام كَأنَى يُسْتَجَابُ 


1 


لِذَلِكَ''"'؟ والشاهدٌ من هذا الحديثٍ ا نه ِل السّمَاءِ؛ مما يدل على أن 


رفع اليدينٍ من أسباب إجابةٍ الدعاء. 
فلو أن رجلا ِينَ السجدتينٍ قال: «ربٌ اغفرٌ لي وارحمني» ورفع يدَيْهء فإننا 
عرو قبا نموم قرعا 
5 4 0 و 20 5 ٠.‏ / 5 00 2000 
وبشرٌ بن مروان كان يخطبٌ الناس» فدعا في الخطبةٍ ورفعٌ يديه» فأنكرٌ عليه 
- 0 00 : .- 1 اك ص سس سي ل س1 سس 1 
الضبخاية كاي لأنه رفع يديه في الخطبة» والرسول عَنِآصَلاوَالسَكمُ لا يرفع يديه في 
)١(‏ أخرجه أبو داود: باب تفريع أبواب الوتر» باب الدعاء» رقم .)١584(‏ والترمذي: أبواب 
الدعوات. رقم (5005)) وابن ماجه: كتاب الدعاع. باب رفع اليدين في الدعاء. رقم (738160). 


0) ١5( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والمخطبة. رقم (5/ا8).‎ )'( 
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طلبّ الصحوًى وفي غير ذلك لا يرفع يديه. 

ولهذا بالمناسبة أنبةٌ إخواننا الذينَ يستمعون إلى خطبة الإمام يومَ الجمعة إذا 

0 2 ع ع 5 - 2 ٠‏ و ع 

دعا ألا يَرفعوا أيديَهم؛ لأن هذا ليس من السنة» ونحن متعبّدون بها جاءت به السنة. 

إِذَّنِ العمرةٌ في الأصل مستحبةٌ لا شك ويُندبُ للإنسان أن يُتابم بيتهاء لكنْ 
بعدَ مدةى قال الإمامٌ أحمد وَتِمَدآمَهُ: لا يعيدٌ العمرةً إلا إذا مم رأسُّها". يعني إذا اسودً 
رأسُه ونبتَ الشعرٌ فلا يُكررٌ ويحلق رأسّه كل يومينٍ أو ثلاثة» فالعمرة أيضًا محددة 
وتتَابَعُ على حسب ما جاءث به السّنةُ. 

5 2 50 ع8 اه 75 ع 2 

والحقيقة أنا أطلنا الكلامَ في هذا؛ لأن السؤال عنة كثيرٌ» والواجبٌ على من 
عِندّه علمٌ أن يبيته» لا سيها إذا دعتٍ الحاجة إليه؛ لأن الله تعالى قالٌ: «وَاِدْ مد أنه 
مِسِكَقَ الَدِبنَ أوثوأ الكتنب لَه لئس ولا تَكُشموته, 4 [آل عمران:181]. فواجبٌ علينا 
انانين: 

على كلّ حال المقصودٌ أنهُ كانَ في هذا الشهر المبارك نِعَجٌ سَابقة وباقيةٌ؛ منها 
الانتتصارٌ في غزوة بدر» وفتح مكة. 

ليله القدرواعتكاف العشر الأواخر: 


ومن النعم أن في رمّضانً ليلةَ القدرء وهيّ ليل الشرفيء وليلة البركة قالّ 


د مر ام ّ 


الله ييَِدَوتعَالَ: إن أَنِرَلْنَهُ فى لَيةِ ألَْدرِ * [القدر:١]»‏ وقال تعالى: #إِنَّآ أَترَلَْهُ في ليْلَوَ 


.)11/5 /1( انظر: المغني لابن قدامة‎ )١١ 


يحض دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مُبَرَكَةٍ 4 [الدخان:؟1]» وهيّ ليلة القدرء كان النبئٌ عَاصَكةْولتَكَمْ يتحرَّاها في أولٍ 
الشهر» فاعتكف العشرّ الأول من الشهر» ثم ظنّ أنها في وَسطِوء فاعتكفف العشرٌ 
الأوسطء ثم جيء إليه في آخر العشر الأوسطٍ وأُخبرَ أنها في العشر الأواخرء وقالٌ 
لأصحابه: «إِنََا في العَشرِ الأوَاخْرِء 02500 مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ َلْيَمَكِفْ. وَإِنْ 
يتا لَب ور وَإِنِّ أَسجُدُ صِيحَتَها في طِين وََاءِ». وهذه علامةٌ فأمطرتٍ السماء 
تلك الليلة؟ ليله إتجدى وعشريرة :ود لالط ون سقفت المتيحد» لأن سقف المبتعن 
منْ عريش» وصارت الأرض فيها الماءُ والطين» فانصرف النبئُ -صل الله عليه وعلى 
آلو وصحبه- من صلاة الفجر ليلةَ إحدّى وعِشْرينَ وعلى جبهته أثرٌ الماءِ والطينٍ!". 
وصارثٌ ليلةٌ القدر متعينةً في العشر الأواخر. 

والاْتِكافٌ خاصٌ في العشر الأواخر؛ لأن النبيّ -صلَ الله عليه وعل آلِه 
وسلَّم - أخبرَ أن من اعتكف فليعتكفف في العشر الأواخرء فألغى الأول؛ لأن أضل 
مشروعية الاغْتكافٍ تَحري ليلةٍ القدرء وتبينَ أنها في العشر الأواخر؛ فصارٌ الاغْتكافٌ 
في العشر الأواخر كلّهاء فمنْ أراد السنةً فليعتكف العشْرٌ الأواخرٌ كلّها؛ تحريًا 
لليلة القنان: 

والاافكا ف :1 ليان ناد بوننكا د اده فيال الففة الأو رض و كانه 
المساجدء قال تعالى: #وَآنسرٌ عَنكِمُونَ فى الْصَسجِد4 [البقرة:1807]. ولا يختصٌ بالثلاثة 
ماح الس رار وا ميدن ابوت و للحيو لىإ وكا سنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ِيْلّة القذْرء باب التماس ليله القَدْر فٍ السبع الأواخرء رقم 
(7501). ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان؛ 
رقم .)١١51/(‏ 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) نكف 


وأما ما يُروى عن النبيّ يكِ أن لا اعتكافّ إلا في المساجدٍ الثلاثة'"'؛ فهذا إن صحّ 
فالمرادُ الاغتتكافٌ الكامل. 
5 ا ا 1 9 1 5 ًّ 7 
إذَنْ ليلة القدرٍ خاصة بهذا الشهرء وهيّ من نعم الله» ووجة كونها من النعم 
أن مَن قامها إِيانًا واحتسابًا غفرٌ الله لهُ ما تقدمّ من ذنبه. 
8 - 0 3000 ع ع 2 ٠‏ 4 . 
فائدةٌ: رجلٌ قالّ: لله عل نذرٌ أن أقومَ ليلةَ القدرء وقامَ في العشر الأولٍء فهل 
أوقٌ بنذره أو لا؟ 
الجوابٌ: لا لأنها ليست فيهء وكذلكٌ لو قامَّ العشرّ الأوسط؛ لأنها ليست 
فيه» أما لو قامَ العشرٌ الأواخرٌ كلها فقدْ أوفى بنذره؛ لأنها يّقِينًا في العشر الأواخر 
5 كه 0 4 7 ع 6 و ره 
وليست قبلها ولا بعدها. وهيّ إما ني الآأوتارء وإماني الأشفاع» يعني قد تكون ليلة 
واحدٍ وعشرين» ثلاث وعشرين» حمس وعشرين» سبع وعشرين» تسع وعشرين» 
أو ليلة اثنتِينٍ وعِشْرين» أربع وعِشْرينَ» ست وعِشْرينَ» ثانٍ وعِشْرينَ» ثلاثين؛ 
لأن الله أخفاهاء وإن كان بعض الليالي أرجى من بعض؛ لكنها ليست معينة في 
ذل عونق رودلل ذلك أن لشن تجاءت جيذ هذا ققد راغا الرميول ليله وزالحك 
8 4 2 و 2 م ع 4 و 0 0 
وعِشْرِينَ"'» ورآها جماعة منّ الصحابة في السبع الأواخر وقال: «أرَى رُؤْيَاكُمْ قد 
تَوَاطَآتْ في السّبّع الأواخر. فَمَنْ كَانَ مُتَحَريهَا فَلْتَحَرّهَا في السّبّع الأَاخر»”". 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 54 ”7. رقم 8015). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليل القَدْره باب التاس ليْلّةَ القَدْر في السبع الأواخر» رقم 
(73017)» ومسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان. 
رقم .)١١517(‏ 
(*) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليّلّة القَدْر باب التاس ليله القَدْر في السبع الأواخر» رقم 
(735010). ومسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» 
رقم .)١1١16(‏ 


نا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نِحَمُ الله في هذا الشهر كثيرةٌ. ونسألٌ الله لنا ولكمٌ التوفيقٌ» وأن يُثيبنَا وإياكم 
ثوابَ المحسنينَ» إنه على كل شيءٍ قدير. 

تخصيص ليلة القدربليلة السابع والعشرين: 

إن ليلة القدرٍ ينبغي للإنسانٍ أن يقَنْتَ فيها بالقيام وبالتجهدٍ مم الإمام» وأن 
عرض عل التعرع» وغل صقرو لقنب أسآل الله بعال نامعل اتواننا مطابةة 
تناك ومهم بماار قري قرل: «اللَّهمَ إِنّكَ عَفْوٌ تحب العَفوَ فَاعْفٌ عَني)؛ 
لأن الإنسان مهما كان فإنه مقصّد» ولا تظرن أنكَ إذا قمتّ بالعبادة فقدٌ أتيتَ مها 
على الوجه الأكمل؛ فإنكَ مقصرّء ولهذا منْ فضل الله ورحمته أن جعلٌ للعباداتٍ 
المفروضة نظائرٌ من العباداتٍ المسنونة» حتى تكمل نواقصٌ الفرائض بهذو النوافل. 

فالصلواتٌ لها رواتبُ تُكملّهاء والزكاة لها صدقاتٌ تُكملّهاء والح له حجٌ 
تطوع وكذلكٌ العمرةٌ وكذلكٌ بقية الأعمالٍ الصالحة جعل الله تعالى منْ جنسها 
أعمالا نافلةٌ تكمل بها الفراقض يوءٌ القيامة. 

وليلة القدر إنما جاءتٍ الشريعة بتخصيصها بالقيام؛ قال النبيّ -صلَّ الله عليه 
وعل آله وسلّم-: «مَنْ قَامَ لَيلَةَ القَدْرِ إِيَانَا وَاحْتِسَابًاء مرَ له مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَْيو)!", 
زيادة على فضل القيام العام في كلّ رمّضان؛ كا قالّ النبٌ -صلٌ الله عليه وعل آله 
وسلّم -: من كام وََضَانَّ عن وَاخِسَابَاء شَفِرَ له ما تقد من نيو" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من قام رمضان إيانًا واحتسابًا ونية» رقم ))١901(‏ 

ومسلم: كتاب الصلاة: باب الترغيب في قيام رمضان, رقم (1770). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان. رقم »)75١١9(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضانء وهو التراويح؛ رقم (0704). 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) 510 


وأما يفعلهُ الناس اليومَ من تخصيص هذه الليلةٍ -أعني ليلة القدر- ويعيّنونها 

بليلة سبع وعِشْرينَ بالاتيانٍ فيها بعمرة؛ فهذا لا أصل لهُ في الشرع. 

1 2200011111 
بالُدَى» فهل قال النبيّ عدصَكاْوَلتََمْ يوم من الدهر: من أتى بعمرة في ليلةٍ القدرٍ 
فهرَ أفضلٌ؟! كلاء وهل حت على ذلكَ؟! كلاء وهل فعلةُ الصحابةٌ؟! كلاء وهل 
فعلةٌ الأئمةٌ؟! كلاء وهل فعلهُ التابعونَ بإحسانٍ؟! كلا. 

ذَنْ ما لنا تَبِعُ ما بدا لنا ونخصٌ ليلةٌ سبع وعِشْرينَ بعمرقء ونقول: هيّ 
ليل القدرء فمن قال هذا؟! إن ليله القدرِ يُمكنُ أن تكونٌ في سبع وعِشْرِينَه أو في 
الل ا ار ا ل 
0 النبيّ يكل ليلة إحدى ” 

ولم يَرِدْ تَعِيينَهَا بليلةٍ معينة» ولو وَرَدَ تَعِيئُها بليلةٍ معينةٍ لاعتكفف الناسُ ليلةً 
واحدةٌ» ولق الناس ليلةً واحدةٌ من العشر؛ لكنها أخفيث علينا رحن بناء وإحسائ 
إلينا؛ حتى تُستكثرٌ من العملٍ الصالح: » إِذْنْ ما بالّنا نقول: ليل القدرٍ ليله سبع 


وعِشْرينَ» وليلةً القدر يُسَنْ فيها الاعتمان ومن قال هذا؟! أنحن تُشرعٌ في دينٍ الله 
مالم يرع الله؟! فلا يحل لنا هذا. 


5 


3 7 0 8 2 ماع 
ولذلك لا يمكن المتابعة في العبادة إلا إذا وافقتٍ الشريعة في أمور ستة وهذه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليّلّة القدْره باب التتاس ليّلّة القَدْر في السبع الأواخر» رقم 
(2301). ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان. 
رقم .)١151/(‏ 


نلف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


5 2 عِِ - ُّ 
الأمورٌ الستة لا تتحققٌ المتابعة إلا ببها: أن تكونّ العبادةٌ موافقة ومطابقةً للشريعةٍ في 
سببهاء وفي جنيسهاء وفي قدرهاء وفي هيئتهاء وفي زمانهاء وفي مكاها. 


فهل جاءً في الشرع أن ليلةَ سبع وعِِشْرِينَ -وهيّ زمنٌ منّ الأزمان- زمن 
للعمرة» إِذنْ ما بالنا نخصصٌُ هذو الليلهً بعمرة! ثم هذا التخصيصٌ يكونُ في 
الحقيقة عذابًا على بعض الناسء فيكثرٌ الناسٌ» ويحصل زحامٌ حتى إنة يقعٌ من بعض 
الناسٍ الذين يجهلون حقيقة الشرع أنهم إذا جاءوا ليلةَ سبع وعِشْرينَ ورَأوًا ازدحاماء 
وه كوو توتولوة لوعي انيت لاوم غدرة رن راذا لوحا انر اران 
أهلهم؛ وقد حَلَعُوا نْب الإحرام مُنْصَرِفِينَ عَن العمرة وفي أمان الله! مع أنَّ الله 
عَرَِجَلّ قال: «اوَأَيِمُوا للج وَالْميره بَِْدَنَ أُحَوِرْحُ 4 يعني مَنعكم عدو من إتام العمرة 
والح ها أَسْتَيْسَرَ مِنَ لدي # [البقرة:197]. 

فهؤلاءِ ما مَنعهُم عدو وليسّ هناك إلا الازدحامٌ» وإذا كانوا لا يستطيعونٌ 
أن يُزاحموا الناسّ وهم قدُ أحرموا وَجَبَ عليهمْ أن ينتتظروا حتى يَزولَ الزحامٌ 
ولو بعد يومينء أو ثلاث ثم يتقضونّ عُمرءَهمء أما التلاعبُ في دِين الله واتخاذ 
آياتٍ الله هُرُوّاء والإنسان يفعلٌ ما شاءَ في عبادة الله؛ فليسّ ذلك حقيقةً العبودية» 
فنحنٌ عبادٌ لله نقولٌ: سَمِعنًا وأطعناء ونتأدبٌ بينَ يدي الله ورسولديء ولا َقَدمُ بِينَ 
يدي الله ورسولهء قال تعالى: #إيكأمبا اَن اممو لا نُعَدْموا بين يدي الله ورسوله انمأ 
هه إنّ آم جيعُ عِِمْ © يكلما ال “امنا ل رهما أسَوَمَكُْ عرق صَوْتٍ ابي ولا 
تحَهَرُوا لَه بلول كجَهْرٍ 'حَضِكُم لِعَْضٍ أن خبط أعملكث وَأَسْرٌ لا مَتَمرُونَ * 
[الحجرات:١-؟].‏ 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) 5 


فإذا كان الإنسان إذا كح صوته فوقٌ صوتٍ النبيّ - صل الله عليه وعل آله 
وَسليت اوحور له بالقرل كاعية لأخب وماحوةفإن عقي أن عبط غيلب 
كيف بن ميدي له ورسوف في شرع ما لم يشرعْة اله ورسوله؟! أما 
يخشى الإنسان أن تبط عمله؟! إذا كنت 3 تقول لاحك عدد النذاء: يا فلان 
بصوتٍ مرتفع فلا تقل: يا رسول الله بصوتٍ مرتفع؛ خوقًا يمن أن يحبطً عملكٌ 
وأنتَ لا تشعرٌء بل اجعل صوئَكٌ أخفض منْ صوت الرسول عََكهولتَكَم وإن 
لم تفعل فإنهُ تحْسْى أن بط عملّك وأنتّ لا تشعرٌء هذا وهو في كيفية الصوتٍ 
والقول» فكيف بِمَّرْع لم يَشْرَعْهُ الله ورسولّة أمَا يتحشى هؤلاءٍ أن تبط عملّهم؟ ! 

لذلكَ نحن نكرّرُ ونكررٌ على عباد الله أن يلتزمُوا الأدب في شريعة الله» ولا 
يَتقدمُوا بِينَ يدي الله ورسولهء وألا يأتوا بشريعةٍ لم يتشرعها الله عَرجَلّ ولا رسولة» 
وكفى بنا فخرّاء وكفى بنا طوعًاء وكفى بنا عبادةً أَنْ نقومَ بها أمرَ الله بو ورسولّه 
اا ل 


ع 


إني أحث إخواني -ولا سيا طَّلابَ العلم- أن يحرِصٌوا على هذا الأصلٍ 
العظيم. وهو ألا يَشرعُوا في دِين الله ما ليسّ منة» وأن يَعلمُوا أن محمدًا رسولٌ الله 
الذي أعطاة الله جوا ا م الكلمء قال مُعْلِنًا عل 
المنير: كل بدْعةٍ عَةِ لله" 

2221100 ضلالة مهما كانت هذهو 
النذفت ونير كان فعند واصنهاء مرب تشيلالة ولق والاانريةة مزع لق لا عا 


.)8501/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة. رقم‎ )١( 


ملا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيا عباد اللّهء الله الله في اتباع الشريعة» وعدم البدعة. والتمَّى على ما كان 
عليه إماممكم؛ وسيدٌكم ونبيكمء وقائدكمْ حمدٌ رسول الله صل الله عليه وعلّ 
ةوسا 

هذا وريه أما أن تعبدوا الله بالهوىء لا بالهدى؛ فقَدْ قال 


ا ا ا 


الله تعالى: مإأورَءَيتَ من امد هه هوره وا نه وَأَسَلَهُ ألَهُ عَلّ ِو وَكَمْ عل سََعِوء كليو وجَعل عل 


ل كه آ#آك هه 


ود اكشوه د فم يَبَدِيه مِنْ بَمَد أَمّهِ 4 ؟ [الجائية:7] لا أحد. 

الس ب 111كصظص 
هيدا انان الو فافيقانة (ذاكان بلع فية فنلالة. 

وهذه كلمةٌ يسيرةٌ حول ليلة القدر؛ لكي جو ا 
وخضوع وحضورٍ قلبء وسؤالٍ م مفتقر إلى الله عَرَِلّ عالم بأن الله تعالى مستغنٍ 
مارت روز ري حي ا قاك الاتجال الإرري شارك لصاوي يا رد 


مسحل 


حر دف دعو | لداع إِدَا دَعَانٍ مَلْمَسَتَحِيبُوا لي و مُؤمُوأ فى د قرم رَشُدُورت » 
[البقرة:85١].‏ 

وقول امي -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلّم-: درت كا يكون املد من 
رَيْهِ وَهُوَ سَاجِلٌ)!". 


وعليكٌ -يا أخي- أن تستشعرٌ هذاء أنكٌ ل أنزلتَ وجهكٌ الذي هوّ أعلى 
شي في جسدِك» وهو أعز شيءٍ عندك. أَنْزلتَهُ إلى موطي الأقدامء فإنكٌ بذلكٌ 
تقربُ من العام الأعلى بَزَوَكَاه فأقربٌ ما يكون العبدٌ من ربه وهو ساجدٌ» وكلما ذل 


.)5/5( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) نطفلا 


5 7 ن 0 > ًَ 213 2 ارم ص سا سس و اسه سس ويس 
الإنسان لله عَرَقِجَلَ فإن الله تعالى يزيده عزا؛ ى] قال النبي عَلَتَهاآصَلاةوَلسَهُمٌ: «وَمَا راد 


37 س6 


الله عَبْدَ ِعَفْو إلا عِرَاء وَمَا تَوَاضَعٌ َحَد لله إلا رَكَعَهُ اله . 

فاحرصٌ يا أخي على الدعاءء وتمَنَّ على الله» وارجٌ رحمة الله» ولا تيئسء فلله 
نفحاتٌ في هذه الليالي المباركة» وأسألٌ الله تعالى أن يُصِيبّنا وإياكمٌُ منْ نفحاتهء إنهُ 
على كلّ شيءٍ قديرٌ. 

ثم اعلمُوا أيها الإخوةٌ أن ليلةً القدر لا نص بشيءٍ إلا ما خصّة الرسول كَل 
بهاء بل هو لم يصّها بها أيضًا؛ لكن نص عليها تأكيدًا لذلكَ» وهو القيامُ قال 
البى -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم-: ١مَنْ‏ قَامَ ليْلَةَ القَدرِ إِيَأنا وَاحْتِسَابَا غفِرَ لَه 


ما تَقَدَّمَ مِنْ ذّنْبه70". 
إذنْ ليله القدرٍ وبقية ليالي رمضانّ مَنْ قامّها إِيرانًا واحتسابًا عَمَرَ الله له ما تقدم 


من ذنبو» ويكونٌ التنصيصٌ على ليلةٍ القدر من باب ذكر الخاصٌ مم العامٌ. 
قال تعالى: #حَلفِظُوأ عَكَ الصََلوتٍ وَالصَككرةَ الْوْسَطنْ © [البقرة:8؟]» وهي 
صلاةٌ العصرء وهيّ داخلةٌ في : ضمن الصلوات» لكن هنا نص عليها تأكيدًا لهاء 
وتعظيً) لشأنها. 
وقال تعالى: # درل المليكة وَألرّحٌ فيها بِإِذْنِ ريم مَنَكُلٍ س4 [القدر:ة] 0 
منّ الملائكة؛ لأنهُ جبريل؛ كا قالّ تعالى: ما نَزْلٌ به ارو الْدمِينَ (5 عل مَليْكَ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضع» رقم (/75908). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من قام رمضان إِيانًا واحتسابًا وني رقم ,)1101١(‏ 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضان.ء رقم .)71١(‏ 


ضا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7 ا 8 ١ ٠.‏ - - 4 2 0-0-7 
مِن المنذرين * [الشعراء:597١14-1١]»‏ فجبريل من الملائكة؛ لكنه نص عليه لشرفه 
عَلَنآصَلاةوَالسَح . 


إِذن ليلة القدرٍ نصّ على قيامها؛ تعظيًا لها ولشرفهاء ولكنْ هل تُخْصٌ بغير 
القيام؛ يعني لو قال قائل: أنا أريدٌ أن أَكِْرَ الصدقة في ليلة سبع وعِشْرِينَ؛ لأمها ليلة 
القن كنا هذاغطا من وعوية: ' 

الوجةٌ الأول: أن ليل سبع وعِشْرِينَ لا يَتَعينُ أن تكونٌ ليلةً القدر» فتعييئك 
انين يلت قر عكها رلا سسعع وري 

الوجة الَّني: تخصيصّها بالصدقةٍ أيضًا من كِيسِكَ» فهلٍ الرسولُ -صلٌ الله 
علّيه وعل آلِهِ وسلّم- جعلّ للصدقة في ليلةٍ القدر مَِيةَ على الصدقةٍ في غيرها! 
أبدّاء ومنْ كان عندة شيءٌ فليأيّنا به. 

وكذلك العمرةٌ ى) ذكرناء ولذلكَ ننصحٌ إخواتنا ألا تحصوا ليلة سبع 
وعِشْرِينَ بعمرة» والاجتهادٌ في ليالي اععشر بها ذكرةٌ الرسول عَلَنهآصَكَهوَالتَكمْ هو القيامُ 
فقطء أما رمَضانٌ كلّه فإنهُ ينبغي للإنسانٍ أن يجتهدَ فيه بكثرة الصدقة» وكثرة 
الإحسانء وكثرةٍ معونةٍ المحتاجينَ» وكثرة الرحمةٍ بالضعفاء؛ لأن النبيً كَكِةِ كان 
«أَجْوّدَ النّاسِء وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونْ في رَمَضَانَ حِينَيَلْقَاهُ جبريلء وَكَانَ يَلْقَاهُ في 
كُلّ ليْلةِ مِنْ رَمَضَانَ فَيدَاِسُهُ القَرْآنَ» فلَرَسُولُ الله يله أَجْوَدُ بالْحَيْر مِنَ الرّيح 
المْوْسَلَةِه'''. صلوات الله وسلامّه عليه؛ لأن هذا الشهرٌ شهرٌ جُودٍ من الله عل 


.)1( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي؛ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك رقم‎ )١( 
.)7108( ومسلم: كتاب الفضائل؛ باب كان النبي يق أجود الناس بالخير من الريح المرسلة» رقم‎ 


دروس الصيام ( شهر رمضان والقرآن الكريم ) فها 


والله جَوَادٌ يح الجُودَ ويُضاعِفٌ الإنفاقٌ في سبيله؛ ىا قال عَرَجَِل: 5-5 
يَنِفِهُونَ أَمْوَلَهُمْ في سيل الله كمَشَلٍ حََّة أَنْبَسَتَ سَبْع سَتَابلَ في كل سَملة ينه حبَة 
وألله يسع اه عي و 
ا 000 
أضعان كثيرةٍ» ونحنٌ لا نقولٌ للناس: لا تجودوا في رتضاذ؛ بل جُودواء وتصدقواء 
وأحيمنواء وأكثرُوا من قراءةٍ القرآنء وأكثروا مِنَّ الذَّكْرِه وأكثروا منْ كلّ خير» لكن 
لا تحصو شينًا معينًا بعمل معينٍ إلا بدليل؛ لأننا مُتعبدونَ بدين الله ولسنا متعبدينَ 
بأّهواِنًا. 1 | 

هذا ما أحببت التنبية عليه؛ لأن كثيرًا من العامة وقَعُوا في هذاء وانظر إلى 
الزحام الشديل يسبب العمرة لايع رعارين عل متى أرعن ور هدي وهذه 
الكلمةٌ وإن كانت ثقيلةً على مسامع بعض الناس؛ لكن الحق أحق أن يُتََمّ» ووالله 
لن تحجر على عبادٍ الله أن يُعبدوا الله بل نرغبٌ أن الله يُعيننا على عبادته» ويُعين 
إخوانناء لكننا تُحِذَّرٌ عبادَ الله أن يُشرعوا في دين الله ما لم يأذنْ به الله» ونحذرهمْ 
تحذيرًا بالعْاء ولذلكَ تَدٌ عواقبَ هذا الأمر -أعني تخصيصٌ ليلةٍ ة سبع وعِشرينَ 
بالعمرة- تَدٌ العواقب فيها ليسثْ جيدةً فيكثرٌ الزحامٌ» وربما يُقتل من يقتل في 
الزحام؛ ويكثرٌ التلاعبٌ؛ وهو عدم الإتهام» وما أكثرٌ الذينَ يسألوننا يقولونٌ: جاءً 
واكره تعر قن رق" الربعام كان و انان تور ليت ور اي 
الخوف من الله عَرَيجَلَ ؟! 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاتٌ» وصل الله وسلمَ على نبينا حمدٍ وعَلّ 


اله وصحيه. 


ص وم 


نشفا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


2 -- - 
ص 2-2 030 


وى را هع مام ل 2 م - 
الحمد لله رَبّ العالّنَ» وأَصَلٍ وأُسَلُّمُ عَلَ بَيْنَا حمّدء وعَلى آله و 
رمو 


ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدِينِء أمَا مَعْدٌ: 


و 
فإنّ الصيام مَفْروضٌ على هذه الأَمد ومرْتبتّه في دِين الله أنه رُكُنٌ من 
0 إذن مَرْتَبتهِ عظيمة أما دَلِيلٌ كونه مَفْروضًا فهو قولّه تعالى: « يَأَيُهَا ألَدِنَ 
ل 2 2-7 _- 2ه 020 1 014 ا م 0 
اموا 6 كيب عَلْحَكُمْ أَلصَِيَامْ كَمَا كيب ا 5 
ش 0 


أن ة 


أيَامًا مَعْدُودَاتٍ # [البقرة:184-187] إلى 
لْقُرَءَانُ هُدّى لحاس وَبَيَنتٍ يِنَ الْهُدَى وَالْمَرْمَانِ هَمَن مَِدَ وك التَّمْرَ 
فَلِيْصْمَهُ © [البقرة:166] إلى آخره. 

وأما كَوْنُه أَحَدَ أركانٍ الإسلام فَدَلِيلُهِ قول النبيّ دقل اله عله وغل آله 
وسلّم-: ابِيّ الإِسْلَامُ عَلَ حَمْس: شَهَادَة أنْ ا لَه إلا الله “وَأنَّ ُحَمَدَارَصُولٌ الله 
قنهم واد :وإنا كانت هذه واحلة؛ لأنَ كل ِبادةٍ لا تصِحٌ إلا إذا كانت 0 مَبنية على 


20 


هذاء عا لى شهادةٍ أن لا إِلَه إل الله المتضمنة ة للوخلاص» وَشَّهَادَةٍ أن حَحَيدًا ل 
لله الممَصَمبَة للاتباع. ولهذا نقول: لا تَصِحٌّ العبادةٌ إلا بالإخلاص والمتابعة. 


الركن الثَاني: إقامُ الصلاقء الثالث: إِيتاء الزكاق» الرابعُ: صومٌ رَمَضانَ 


.)4( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب قول النبي ولو: بذ بني الإسلام على خمس». رقم‎ )١( 
.)١5( وفسله: كتاب الإيهان» باب أركان الإسلام ودعائمه العظام؛ رقم‎ 


دروس الصيام ( صوم رمضان ) نشفا 


الخامس: ححجٌ بيت الله الخرَام» إن صَوْمٌ رمَضان حُكْمُه أنه فَرْضُ فض عل عِبَاد 
الله وَمَرْتبتّه مِنَ الدّينٍ أنه أَحَدٌ أركان الإسلام. 

إن الله سْبَحَلَةوتدَالَ حَكِيمٌ» له الحَكْمةٌ البَالِمَةُ جَعَلَ للؤؤجوب شُروطًا حتى 
كر الأية مُنضبطَة؛ لأنّ شُروط العباداتٍ ووَاجبّاتٍِ العباداتٍ وأركانً العبّاداتِ 
رادت لسارت امايو زان عي ارو واو امارد 
لهذا: صَمْ فالصومٌ واجبٌء ولهذا نقول: صُمْ فالصومٌ سن ومن أَجُلٍ أن نقول 
لهذا: فَسَدَثْ عِبِادَتُكَ فَأَعِدْهاء ونقولٌ للثاني: صَحَّت عِبِادَتُك فلا تُعِدّها. 

لهم أن الشروط والأركانَ والواجباتٍ والموانِمَ والمُسِداتٍِ هي من آثارٍ 

0 

شروطٌ وجوب الصيام: 

وشُروطٌ وُجوب الصّيام سنَّهُ: الإسلامٌ» والبُلوغٌ» وَالعَقْلُء والقَدْرَةُ والإقامة 
ونققاة لواه بعرلا كد أن كوه الكرزة رقنا لابيقه الخروط . 

أولّا: الإسلام؛ وضدَه الكُفُْ فالكافرٌ لا رمه الصوم ولا بل أن تلم 
بالصومء فلو عَِما أنه يأك ور دوي ا دار اوس ار 
عَنِ الأكلٍ والشَّربٍ والحركة والقيام والقُعود لم يَنْقَْهُ ذلك كلّ كَافرِ لن يبل اله 
منه . 

الاإنااجاع لعاون اوور رصياد دا لاد سور برا متي اك 
ليس وَاجبًا عليه ولو أَسْلّمَ في أثناء اليوم الساعة الثانية عَشْرَةَ طهر فلا ُمُه بتقَضاء 
هذا اليوم؛ لكن نُلْرِمُه بإمساك بَقِيِّ اليوم» نقول: الآؤانت قل عب أن كيك 


عضا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


انيًا: البْلوغ» وضِدَّه الصّكَرء اديه ١‏ لا يَلرَمُه أن يَصُومٌء ولو رأيناه يأكل 

دفلا لم مه بالإمساك؛ لكن قال العلماءٌ: يبٌ على أولياءِ الصَّعْارٍ أن يَأمُروهم 
بالصوم! ين أ أنْ يَعَْادُوا الصّيامَ فإذا وا كانوا قد أَعَدُوا أُنفْسَهم له. وكان 
الصحابة يُصَرَّمونَ صِبْياتم» حتى إن الصَّبِيّ لينكِيء فَيُحْطُوته ُْبةَيَلْعَبُ بها إلى 
الغروب"" 

النًا: العقّلء وضِده قفد العَقّل بجُنونٍ أو إِغماء أو عَيْبِوبةٍ من مَرَضٍ أو عيبو 
من حَاثٍ أو عيبوبة من كي كل هؤلاء لاصَوْمَ عليهم ولا إطّعامَ عليهم؛ لأنم 
ل يداون لسرا تؤخوت للولزام لاسر ل رت 
قبل دُخولٍ رمّضان, وبقِي مغ قتا عليه إل العو اوقتا يسي يول فق إلا في سَوَالٍء 
فليس عليه شيء؟؛ لأنه غَيْرُ عاقِل. 

كذلك إتسان أضانة لتكلا برا ارد لسرن باه 
أهله ويَتحَدَّثْ مَعَهم ثم يقول: أينَ فلان؟ للذي مُحَدَنْهه ويأتيه أَهْلّهِ يتقولون: هل 
ملك فيقول: لخ متتاين زبار ل ان رفاو جوكوويات امل جترلرة. 
فرطت قول: صَمْتَء وإذا به عند البرّادة يَدْدَبُ الماة» فهذا عمد ف, قد ذَّهَبّ 
عَقَلَه من أَجْلٍ الكبرِء وهذا لاا صَوْمٌ عليه» ولا إِطّْعامٌ عنه. 

رابعًا: القدْرةٌ على الصيام» ودَلِيلُ اشتراط القَدْرة قو رَبْنَا عرَلٌّ: «ل مكلك 
فوأ فوأ أله ما أَسْمَطعَممَ © [التغاين:17]» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب صوم الصبيان» رقم ,)١95(‏ ومسلم: كتاب الصيام. 
باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه» رقم .)١١175(‏ 


وباس 


ا ال ويك رسع سَعهًا # [البقرة:7585]» كول 9 فَآنَقوأ 


دروس الصيام ( صوم رمضان ) نكا 


وضِد القدْرة العَجْرُ فالعَاجِرٌ عن الصوم لا يَلْرَمُهِ الصومٌ» ولكنّ العلاء وَمَهُانَه 
َه م هد 025 ا سه 9 م6 ل 1 ما 01 ل وبر 
فسَّموا العَجْرٌ إلى قِسْمِينِ: عَجْرْ يرْجَى زَواله فهذا يَنْتَظِرَ حتى يزول العجز ثم 
0 ماه ص اتير ا ل عا 0ن 2 1 - 
يَقضى» وعَجز لا يَرْجَى وال فهذا يب عليه أن يطعم عن كل يوم مسْكينا. 

العَجْرُ الذي يُرْجَى زُوالّهِ كإنسانٍ مُرْمَقٍ مُصاب بِمَرّضٍ إنفلونزا أو صُداع» 
لكن يَعْرِفٌ أن هذا يَنْتابُه ويَزولُ» نقول: انتظز؛ لأنَّ الله قال: وص كان مَرِيضا 
أو عل 0 سَمَر قَصِدَة من أَميسام أُحَرَ #4 [البقرة:180]. 

إنسان آحَرٌ عجره لا يُزْجى زَواله؛ لأنه كيد لا يَتَحَمَلُ الصياة» فهذا لا يُرْجَى 
. 1 2ه . ل م َه و 2 4 - 
زوال عَجْزِهء فلا يمْكِن أن يَرحِعَ الكبيرٌ فيكون شَابًاء فالهَرَمٌ ليس له عِلاحٌ» قال 
الشّاعه0): 

00 7 ًُ 2 0-4 لي 

ألا ليت الشباب يَعْودٌيَومَا فأخيره به ف لالمشِيبٌ 

نقول: الْحَمْدُ لله» أَطْعِمْ عن كل يوم م" ا 
لما كَيِرَ إذا كان في آخر يَوْم من رَمَضَانَ صَنَمَّ طَعَامًا وَدَعَا إليه تَكاِينَ فير" 
قَاصِدًا بذلك الفديّة. 

ع 00 م ا 5 ور هه 3 

فهذا الكبيرٌ نقول له: عليك لكل يوم فدية طعَامٌ مِسَكِينٍ إن شِئْتَ أَطْعِمْ كل 
يَوْم مسْكِيًاء ول بوم بهم َه واليوم لني طم را واليوم اللي يط 
ا .. وهكذاء إن شئت ادا مَضْتَ العشدة الأول أَطْعِمْ دةي” لم الثانية أَطْعِمْ 
عد ثم الثالثة أَطْعِم عدر وإن شئت اجمع الجَميعَ في آخر يوم ثَلائِينَ فَقِيرَاء 


.)١00 البيت لأبي العتاهية» ى] في ديوان المعاني لأبي هلال العسكري (؟/‎ )١( 
)4194 رقم‎ 3١١4 /1( أخرجه الدارقطني (7/ 149» رقم 23 وأبو يعلى‎ )١( 


لمهم ألا تكَورَ الإطعامَ على شَسخْصٍ واحدٍه بل لا بد أن يكون كلّ يوم له مِسْكِينٌ 
غيرٌ الأول. ٠‏ ا 

خامسًا: الإقامةٌ: وضِدّها السَّمَرٌ فالمسافرٌ لا يحب عليه الصوةٌ؛ لقَوْلِه تعالى: 
#ومّن كان مَرِيضًَا أو عل ل أحَرَ * [البقرة:180]» فإذا قال 
المسافث : أنا أُسْتَطِيعٌ أَنْ أَصُومَ بلا مَشَقَةِ. قلنا: لماص عطاس 
لأنك مُسافٌ» ولم يشترط الَو في اَمَر أن يكون الصو قَانًّ على انُسافي: 
بمُجَرّد ما كان على سَمَرِيُطِرٌ إلى أن يَرْجِعَّ إلى َل حتى لو أراد أن يَبْقَى في البلد 
التي سَائَرَ إليها كلّ رمَضانَّ فله أن يُفطِرَ حتى يعود إلى بَكَدِه؛ لذن الله عل لم يقي 
الْسَغْرَ بقَيْد » وما أَطْلَمّه الله في كتابه أو أَطْلَقَه رسولّه -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم- 


و ع 


في سَنَيِه فيَجِبُ أن تأده بإطلاقه؛ لأننا لو كَيَّدْنا بقَيْدِ كان مُقْتَمى ذلك أن تُضَيّقَ 
ما وَسّعَ الله على العبَادٍ فيه» وليسّ من حَهنا أن 5 
نحن حتى تُضَيْقَ ما وَسَّعَه الله عَرَعَجَلَّ ونَسْتَدْرِكَ على الله عَرَهَجَلٌ؟! فالله عَرَيجَلٌَ أَطْلَقَ 
السَّفَىَ فقال: #أوّ عَلّ 2 سَعَرٍ © [البقرة :6 ]. و ا ار 
فا دُمْتَ على سَفَرِه فلك أن تُمْطِرَ حتى تَرْحِمَّ إلى بَلدِكَ وإن كان لا يَسْقَ ىق عليكٌ 
الصيامٌ فلك أن تُمْطِرَ ولا حَرَجَ» أنت مُسافِرٌ. 
ا 0 ٠‏ اك مس راع عي» ٠‏ 

ولكن لو سَأْلنَا سَائْلٌّ: أييا أَفصَلٌ للمسافر أن يَصوء أو يُفْطِر؟ هذه هى التى 
تحتاحخ إلى عِلّم. 

نقول: الأفضَل أنْ تَصومَ ما لم يَشْقّ عليك» فإذا سََقَّ عليكٌ فالأفضل أنْ 


2 لت سم 
5 7 
دصيىق 


نَضَبِى ما وَسّعه الله على عِبَّادِهء مَن 


وه 


.و * ره 
ل 
سه 


دروس الصيام ( صوم رمضان ) يفضا 


إذا سَافَرَ المسافِرٌ حَصَّل على فَوَائِدَ أَربَع : 

لقَائِدَةُ الأولى: أنَّ ذلك فِعْلٌ النبينّ صل الله عليه وعل آلِهِ وسلَّم-» فقد كان 

يَضصُومٌ في السَّفَِ وليا شُكِيَ إليه أن الناسّ قد شد صعني رركن لكريم 
لور التقرة جاءوا للنبيّ يكل وقالوا: يا رَسول اللهء إِنْ الناس قد شق عليهم 
الصّيامُ» وإنهم يَنْنظِرونَ ما تَفعَلء فأَمرَ رَ يكل باءٍ في إناء» وهو على الراحلة» فَوَضِعَه 
على فَخِذِه الشريفة والناس يَنظرونَ» وشَّرِبَ بعد العَضْرِ وما بَقِيّ إلا كليل لكن هذا 
الدّين -ولله الحمدٌ- يُسْرٌء أسأل الله أنْ تبني وإيّاكم عليه إلى الموت» هذا الدّين دِينُ 
لسر والسّهولةٍ. شرب والناس يَنْظَرونَ فأَفْطرُوا لأنهم ينتظرون إِمامّهم وقَائِدَهم 
-صلٌ الله عليه وعلّ آله 0000 

وقال أبو الدَّرُداءِ َجَلتَدعَنَهُ: ١كنا‏ مع الي يكل في السَمَرِ نا الصّايِم ون وَمنا 
لطر قَالَ: فََرَلما منِلَا في يوم حَارٌ» ونا ظًِا صَاحِبٌ الكِسَاءِ)!" يعني أكثرهم 
ظلالا الذي معه كِساء بعل على رَأسه منَ الشَّمسِ» وقال فى :رواية أخرى عت 
يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَ رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الحرٌه وَمَا فنا صَائِمٌ إلا ما كَانَ مِنَ الي كل 
000 

ِ ذَنِ الصومٌ في السفر فيه تام الاتباع لرَسولٍ الله لله يَكَدِ هذا وَاحد. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصيام؛ باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر» رقم (945١)؛‏ ومسلم: 

كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» رقم .)١١17(‏ 

(١؟)‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل» رقم .)١١١9(‏ 


كتاب الصيام؛ باب التخيير في الصوم والفطر في السفرء رقم (57؟١١).‏ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


٠إع‏ هم 2 0 1 خى سم 5 - - 

الفائدةٌ الثانية: 0 مُ في السَّمَر أَسْهّلُ على الإنسانٍء ولذلك تَحِدٌ الإنسانّ إذا 
كان عليه قَضاءٌ يَضْعُبُ عليه القَضاءٌ ولو كان يَوْمَا وَاحِدَاء تَلقاهِ كلّ يوم يقول: 
قناع زر عله رن قد كن روكذ لكو رداضاء قاتتفنان تنا علي 

الفائدةٌ الثالثةٌ: أنه إذا جَاءَ اعد والإنسانْ قد صامَء ضار العيد عبد ,” سرور له؛ 
لأنه لم يَتَعَلَقُ دمت شيء» لكن إذا بَقِيّت بيت عليه أيامٌ عجِده ون كَانَ عيدًا- إذا دَكَرَ 
أن عليه أيامًا من رَمَضانَ تَنَاقَصَ سُّرورٌهء وكأنه لم يَكُّنْ عِيدٌ له. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: أنه يُصادِفٌ الشَّهْرَ الذي اختاره الله للصّيامء 0 00 


إذن إذا لم يَكَنْ عليك م 


00 
مشقة 


مََّقَةَ في الصوم, وأنتّ مُسافِرٌ قَضّمْء والحمدٌ لله» وإذا 


ولو أن رَجلُا صَامَ في السّمَر ثم بَدَا له أن يُمَْطِرَ فله أن يُمَطِرَِ حتى لو لم يَبْقَ 
الاضاعة من التهار. 
ولو أنَّ رَجلُا كان مُسافِرًا هو ورَّوْجَنهه وكانا صَائِمَيْن فوَصَّلا مَك وَطَافَاء 
وتكادو تقوك ا اوسن اللخروواقيت ها الشمرة ونقنا عاق انث أراة الرجل 
امْرأَتَف فله أن يَفعَلٌ. 
على كلّ حال الحمدٌ لله له أن يَأتيّ أَمُلَه؛ِ لأنَ الُْسافِرَ إذا كانَ صَايا فله أن 
والحمدٌ لله بَمْضُ العُلاء يَمَهْرلئَهُ قالوا: يَأْكُل أَوَّلَا ويَغْرَبُء ثم يَأتي أَهْلّه 
ليون نهم بعد الفعطر» فتقولٌ: لايا أخيء ما القَرْقُ بينَ الأكلٍ والشّرْبٍ والأَهْلٍ؟ 


دروس الصيام ( صوم رمضان ) خض 


كلها في آيةٍ واتعدة اق ترق كذ تاسقفف ا لك ووأ وميا > 
[القر :1 ] قله أن يُفْطك بالأكل والكدت» وله أن يفطر مله 

فإذا أَفْطَرَ فعليه قَضَاءٌُ يوم» وليس عليه كَمَارَةٌ؛ لأنه لا يَلْرَمُه الإِعام. 

ولو أن رَجْلُا كان مُسافِرًا وهو صَائٌِ وقَدِمَ إلى بَكِدِهِ وهو صائمٌ لَلزِمَه 
الآنفاك ويك له أن انطو كنا سر كان ا ما توما نزاده تدوقة إن بلدة 
الاوخوت انشاكة» فلا خو رز أن بقطة: 

ولو أن اك لسار تسرد إل وباو اماك كار وروا 
أو يَلْرَّمُه الا مساك؟ اختلف العلماءٌ السابقون في هذه المسألة على قَوْلِينَ: 

5 ل ةد و عو اراس 0 0 

فون العُلماءِ مَن يَقَولٌ: يَلْرّمُه الإمساك؛ لأنْ السَّمَرَ الذي هو عِلَّةُ جَوازِ الفطر 
عه انقضى 6 فبارقة أن يحْسك: 

ال لا يَرَمُه؛ لأن هذا أَفْطَرٌ أَوّلّ ١‏ النهار بإِذْنِ الله عرب والصيام 
يت ل ١مَنْ‏ أَكَلَ أَوّلَ الَّهارِ مَلْيَأكُلُ 
آخرة)! '. يعني من جاز له الفِطْرٌ في أَوَّلِ النهار فَلْيَستَوِرَ فلِيَسِتَوِرٌ والصحيحٌ أنه لا يَلْرَمْه 
الإمساك؛ لأن هذا الإمساكً لا يَستَفِيدٌ منه. إذ إنه رأ َمْسَكَ لَلزِمَه القضاءً» إذن ما 
الفائدة؟ والله عَرَجَلٌ يقولُ في كتابه العزيز : اما يَمَكلٌ أَنَهُ يعَدَايِحكُمْ إن سَكرشرٌ 
امهم 4 [النساء:!4 11 وهذا الرَّجُلُ الذي قُلْنَا له: أَمْسِكُ ولا يُجْزتك» فمعناه أننا 
عل كاة قت 


0 3-3 


و 


.)1١ 45 أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 385 رقم‎ )١( 


طش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
١‏ لل لل دروس وستاوى من الحرمين الشريفيد_ 


فالصوابٌ من أقوالٍ العُلماءِ أنه لا يَْرّمُه الإمساك» وله أَنْ يَسْتَِرَ في فطره؛ لأنه 
قَدِمَ مُمْطِرَاء وحُرْمة النهارٍ في حَمّه قد زالت بسَفره. 
سادسًا: انتفاءٌ الموانع» فالمرأةٌ الحائضُ لا تَصومٌ بإجماع المسلمين» ويجبٌ عليها 
أن تَقْضِيَ بإجماع المسلمينء وكذلك النْقّساء وتَبَتَ عَن النبيّ -صكٌ الله عليه وعلى 
يه وسلّم- أنه حَطبَ الناسّ يوم عبء وأَظنه عد الفطرء وكان كي من هَذيهاتبليع 
مساح د ل ا إلى النساى ووَعَطهنودكرن. 
وقال: (يَا مَعْشَرَ النْسَاءِ تَصَدَفُنَ قن ي ربكن أكْثرَ أَمْلٍ النَّارِ!' أ ايوق 
الإنسان عذاب النارء وقال: «مَا ريت مِنْ تاقصّات عَقَلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُّْ جر 
الْحَازم مِنْ إِحْدَاكُنَ». قَلْنَ: وَمَا نُمَصَانْ دِيدنَا وَعَفِْنَايَا رَسُولَ الله؟ سبحان الله 
المرأةٌ لا يُرِيدُ أن يَنْقصٌ منها مي فسألتٍ النبيّ يك قال: «ألِيْسَ شَهَادَةٌ | 1 أ مِثْلَ 
نِضْفيِ شَهَادَةٍ الرّجْلٍ؟2" "'. الجواب: بلى: لقان لَّمْ يكوا وحن فَيَمْلٌ ورأكان» 
البقرة 7 هذا يَضْفَ عَقَلِء وقد أشارٌ الله إلى هذا في قوله: #أن تَضِنَّ إِحَدَنْهَمَا 
نكر إِحَدَنهُمَا لخم * [البقرة 8 والصّلالٌ هنا تَوْعان: إما سيان وإما 1 
أما تُفْصانٌ دينها يوإيَاعَنَ» مَصْدُّهنَ العِلّم. وليس قَصُدُّهنَ الاعتراضء نساءً وَقْيَنا 
هذا إذا ريْنَ ّرح قد خالف بين الرجال والتّساءِيَسْأْنَ سُؤالٌ اغتراض» وليس كل 
النساء لاء لكِنْ بعض النساءِ اللائي اجتممَ في حَمَهنَ نص العَقلٍ والدّين وركوبُ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب», رقم (577١)؛‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات. وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله. رقم (179). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصومء رقم (4 07٠‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 


دروس الصيام ( صوم رمضان ) فض 


ُلْنَّ: ما تُقُصان دِينِها؟ قال: «أَلَيْسَ إِذّا حَاضَتْ لَمْ تصَلَّ وَلَمْ تَضمْ؟)'", 
بق المرأةٌ يسنَّةَ أيام أو سبعةٌ -وهذا الوَسَطٌ- لا تُصَلّ ولائصومٌ» هذا نَقَصٌ دِين» 
قَامهاالكَجك 0 

لكنّ الحائض -وكذلك النقّساء- تُؤْجَوٌ بترك الصلاة والصيام؛ امْيثالًا لأمر الله 
ورسولهء الله أَكيرُ! الله لا يُضِيمٌ أَجْراء هي يَنْقَصٌُ أَجْرُها لأنها لا نُصَلٍ ولا تَصومٌ» 
لكن تُتَابُ من وَجْهِ آكَرَ وهو امتثالُ الأمرء فلو عَائَدَتِ المرأة وقالت: أصومٌ حتى 
لا ينص ديني. نقول: تمص دِينكِ الآن بالمعصية» وصومُكِ لا يَنْفَعُكِ. فالحمدٌ لله 
على نِحَمِه لما تَقَصّ دِينْ المرأة بتَرْكها الصلاةً والصيامَ أيامَ الحيض زادَ من جه 
تررق بوغبو لال تو الله ووس له لآق أعلم انار ا سوق كر يفيو ان 
المسلمين يكونون صائمين وهي مُفُطِرة» لكن إذا عَلِمت أن هذا من باب قَوْلٍ الله 
تعالمى: لأسَِعمَا وَأََعْنَ 4 [البقرة:1185]» طابت تَفْسُّهاء وهذا والحمدٌ له حال كثير من 
الساء: 


لو قال قائل: إذا كان تَرِْكَ الصيام تُمَصانًا في دينهاء فلماذا لا تقولون: إنه 
ا للمرأة في شهر رَمَضانَ أن تَسْتعمِلَ الحبوب المانعة مِنَ الْحَيْضٍ؟ لماذا 
اخنقكون متعانويقر لوق لز لتعمو ا النساة اهل اتويت © تقر ل التمناء دعوم 
فنقول: كم تبه الله على بّناتٍ آَدَمَ كتابة َدَريهَ ولهذا لم) دحل 


النبيّ يل على أمّ المؤمنين عائشةً وهي تبكي. وهي أتت من المدينة مم النبيّ كِ عام 


.)١101( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الحائض تترك الصوم والصلاة» رقم‎ )١( 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حَجْةٍ الوّداع» حاضت في أثناء ء الطريت في مَوْضعِ يقال له: تدر مهادي 
ع وهي تبكِي» ورساها فقال: «مَا لَك أَنَفِسْتِ؟). فُقَالَتْ: : نَعم) قَالَ: إن هَذَا ا 
كَتبَهُ الله عَلَ بَنَاتِ آ5م70"', يعني ما هو خاصٌ بك» كل بناتِ أدَمَ تحيض» فَلَتَدْضى 
بحُكم الله وكتابة الله. 

فنقول: هذا شيء كَمَبّه الله على بَنَاتِ آدَمَ» وهو من مَصْلحةٍ المرأة؛ 0 هذه 
الإفرازاتٍ الدَّمَويةَ لو بقيّت لَأَصَََتٌْ بالمرأق» فإذا حرجت في وَفْتِها صارٌ ذلك صَِحَةٌ 
لها. 

وأيضًا هذه الحُبوب تَبَتَ عندي من أطباء محختَصّينَ خلصِينَ صَادِقِينَ أن فيها 


0-4 
أ -ه 0 سامهو 


سه فدة عر را أو اكد 
0 سر ا جر ٠‏ 03 سو و 0 8 7 2 و 
ولهذا يا إخواني كثر في رَمَنِنا هذا الأجنة المشوهة؛ لآن هذه الحبوب محيث 
اضطراباتٍ في الرَّحِمء واضطراباتٍ في الدمء واضطراباتٍ في الأعصابء فهى 
ضَارّة وقد قال النبئٌّ كَلله: الَاضَوَرَ وَلَاضِر 71" 


والحمدٌ لله الذي نَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحات؛ والصلاة والسلامٌ عل مُحَمَدِء وعلّ 


ضُرارًا مُتعددة حتى إن بعضّهم كَتَبَ لي صَفْحةً فيها سَبْعَةَ 


بسنو بحست 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب كيف كان بدء الحيضء وقول النبي يَكِ: «هَدًا نَىْءٌ كَتَبَهُ الله 
عَل بَنَاتِ آَدَم2 رقم (7595).» ومسلم: كتاب الحج, باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١7١١(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (1/ 17", رقم 785717)» وابن ماجه: كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر 


دروس الصيام (الصيام أنواعه وأحكامه ) ا 


ع الصيام أنواعه وأحكامه تك 


الحمدُ لله رب العالمين» وصل الله على تنا حمل حَائَم لين وإمام القن 
وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ أ ما يَعْدٌ: 

اعَلَمُ أن الصّيام نوعانٍ: صيامٌ هو لَب الصيام ورُوح الصّيامء وصِيامٌ آخر 
سِياحٌ له كالجدار له يَحْمِبهِ ْ 

الأَوَلُ: وهو المقصوةٌ لله عَيَلّ: الصّيامُ عن حارم الله فال لم يَفْرِض علينا 
لصوم لصي عليا ألا ناكل وكشربء وآلا تت النساء. لله لم يُرِدْ هذا؛ بل أراد 
ا 0 واقرَأ قول 
لله عَرَجَلّ: « يتأيها الَدِبنَ ءامنا كِب عَلْحَكُمْ الصَيَامْ كَمَا كِب عَلَ ألَذِرت من 
تسل نكي تَنَُونَ 4 [البقرة:189]» لم يقل : لمكم تجوعوة» أو املك ارسون 
رياضة بَدَنيَةَ للقوّة على الحو والعَطّش)» بل قال تعالى: ظلْملّكُمْ تَنّفُونَ #. أي : 
تتقون الله عَرَََّ» وتَقوّى الله هي القِيَامُ بأوامره» واجتنابٌ تَوَاهِيه. 

واسْمَعْ إلى قَوْلِ نَبيّكَ محمد -صِلٌّ الله عليه وعل آله وسلّم-: ١مَنْ‏ لَمْ يَدَعْ 
ول الور يد أي: نك «والعمل بهوَاجَهَلَ: يس لله حَابَة في أن َع طَعَامَُ 
وشَرَابَُ»". وقول الزور: هو كل قولٍ حرم وَفِعْلُ الور كل فِعْلٍ حرم ومنه تاك 


0 


6 أخرجه البخاري: كتاب الأدبء, باب قول الله تعالى: «وَلجْتَنوا قوت ألزور > [الحج:‎ )١( 
.)5 ١01/( رقم‎ 


ةد اه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0000 واشْعَة قول الشاعر 
الالايقكن أَحدعَيِنَا( تَتَجْمَلََوْقٌ جل الجَاهِلِينَا 


أي: لا يعتدي أَحَدٌ عليناء فإننا نعتدي عليه أكثر. والنون في (يجهلنْ) للتوكيد. 

فيئَنَ النبينُ -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلَّم- أنَّ الله أراد بالصوم أَنْ نَدَعَ قَوْلَ 
الزور والعَمَل بالزون وَالجَهُل على الناس. 

ولح حا ند ب لاوظار ا وق عل الوا امير ا رج 
الَخْصية» وقد لا تََعَيَدْه لكِنْ غَالِبُ الناس ليس كذلكء فبعض الناسس إذا تَسَحَّرَ في 
سبع ود لجرا إن الشبيروام إذاضل الور يام إل العدر ةق ذا ميل 
العصرّ نام إلى المغرب» وبعضهم إذا تم تَسَكَرَ نامَ إلى قَبْلِ الغروب بِنِضْفِ ساعد ثم قامَ 
وق انناف ا التخووائق تو الفط زمر تر كذ كوه لاه الساكمة. 

وهذا لايُعَدٌ صائياء ولا أقولُ ما هو بصَائِم؛ بمعنى أنه يِب عليه أن يَقْضِيَ 
صَوْمّه لا؛ بل هو حِسًّا صائٌ؛ لكن ليس صائًا معنّىء فهو يصومٌ ويترك الصلاةً 
والصلاةٌ أعظمٌ مِنَ الصوم؛ وإذا تَرّكَ الإنسان الصلاةً فهو كَافِرٌ كفرًا محْرجًا عَنِ 
لل ولو كان يَعْتَقِدُ أنها وَاحبَة. 

ولو أنَّ إنسانًا قال: أنا أَشْهَدُ أن الصلواتٍ المَمْسَ مَفْوضةٌ لكِني لا أَصَلٍّ. 
فهذا الرجل كَافِرٌ مُرْتَدٌ ونحن تُقِرٌ اليهوديٌّ على دِينِهء ولا تَقَُلّهه ولكن هذا لا تُقَرٌه 


)١(‏ البيت لعمرو بن كلثوم؛ انظر شرح المعلقات السبع للزوزني (ص:777). وجمهرة أشعار العرب 
(ص :لاف .)55٠١‏ 
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فروضن الصفاغ ( الضيام الواعة واهكاقة ‏ لانن 


على ما هو عليه؛ لأنه كَافِدٌ وقد قال النبينٌ - صل الله عليه وعل آلِه وسلّم-: «مَنْ 
َدَّلَ دِيهُ قَاقُلُوهُ)!". وهذا بَدَلَ دِينهه فق انتقلّ من الإسلام إلى الكُفْر. 

: و٠‏ 5 مه و لي 0 30 5 

والنصوصٌ في كفر تاركِ الصلاة مَعْلومة مِنَ القرآنٍ والسّنِةَ» وأقوال الصحابة 

لعن والنظر الصحيح. وقد نَقَلَ إجماعَ الصحابة على كَفْرٍ تارك الصلاة غير واحدٍ 

ال ل ل ا 0 


الأعيال كعك ف إلا الصادة"! 
وقال أَعلَّمُ الْحَلْقٍ بتّريعة الله» وأَنْدَ « عه دعي يم 


وأخلصهم إرادة: العَد أي نوتم لَص عن تَرَكَهَا فَقَدْ كَمَرَح(". وقا 
١إِنَينِكَ‏ الرَّجُلٍ وَبَيْنَ الشرْك والكَفْر م تَزْكَ الصَّلدةِ)!؛ يبعي 
يأتي من يَقولٌ ليس بِكَافِرٍ. سبحان الله! بل نقول: هو كَافِرٌ. 
ولو قال قَائْلَ: إذا قَلْتّ بهذا القول لَزِمَ أن تفيل نِضفَ الشَّحْبِء أو تُلَّه؟ 
قلنا: إذا قَتَْنَا واحدًا برك الصلاة فسوف يَتوبُ كَِيدٌ مِنَ الناس» بل إِنَّ الذي 
لم يكن يُصَلْ سوف تراه يأتي قَبْلَ الموَدْنِ. 


.)07011( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير, باب لا يعذب بعذاب الله رقم‎ )١( 

.)57757( أخرجه الترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم‎ )١( 

() أخرجه أحمد (0/ 2757 رقم 779117)) والترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» 
رقم ( » والنسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» رقم (577)) وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم .)١١1/9(‏ 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان؛ باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (85). 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يقولُ الله عَيََلٌ ٠‏ يك أ اموا يب َلك الِْصَاصٌ في الَْنْلَ 4 [البقرة:180] 
أي: القَاتِلُ يُقتَلّ ثم قال: « وَكَكْم ف الْقِصَاصٍ حَيَة4 [البقرة:0]176 قال: حياةٌ. ولم 
يقل: مَوْتٌ؛ لأَنّكَ إذا قَتَلْتَ القاتل امْتََعَ عَنِ القت عَالَم. وقد سَمِعْتُ واحدًا من 
بعض الدول المجاورةٍ كان يُجَاوِلُ في مَطْع يَدِ السارقء يقول: كيف تَقْطَمُ يَدَ السارق 
اليُمْتَى أيضًا الذي يَكُتَبُ 0 ا ول الدراهمَ» وكل شيء» ولو قطعنا يَدَ 
السارقٍ لكان يضف الشعب أَسّلٌ؟! فقال له صَاحِبُهِ وهو تُحاورٌه: أنتّ الآنَ أقررتَ 
أن نِضْفَ شَعْبِكَ سَارِقٌ! ما أنا الذي قلت هذا الكلام. ونحنٌ نقولُ: فلو قُطِعَت 
يَذُّ سارقٍ ما وُجِدَ سارقٌ في الشَّعْبٍِ. 

نَعودُ إلى مَوضُوعِنا وهو الحكمة من الصوم؛ وهي تَقوَى الله عَرَيَجَلّ بدلالة 
القرآن الكريم والسِّنةٍ النبوية الُطَمّرةِ. وهذا الصَّوْمُ هو صَوْمُ العَارِفِينَ بالله عَيَتَلَ 
الكافلوك الأ ريمة الك الققهاء ويدين اله قار العراة فيو الإتماك + لاير : 
الإمساك عن الفْطِراتِ» يعني التَّعَبّدَ له بالإمساكِ عن الْمُطِرَاتِ. 

وفيا يحص الفْطِراتِ نحن لا يُمْكِنْ أن نَجْعَلَ شيئًا مُفْطِرًا بدون دَلِيلٍ من 
الشَّرْع؛ لأنك لو جَعَلْتَ مُمْطِرًا بدون دليل مِنَ الشرع لأفسدتٌ عباداتٍ الخلقٍ بغير 
ليل ولذلك نقول: الأصل في صِيام العلية الفح ود المُسادٍ إلا بدَليل. 

أما المْمُطراتٌ فهي: 

الأول: الأكل. الثاني: الشّرب. الثالث: الجماع. 

ولْتَسْتَعْرِض معكمٌ الأدلةً على الأكلٍ والشَّربٍ والجماع, فهذه ثلاثةٌ تُعْسِدُ 
الصوم. 


دروس الصيام ( الصيام أنواعه وأحكامه ) يفف 


الإفضاء بالجماع إلى نسايكم؛ ٠»‏ هن لياس لم وَأَنسُمَ لِيَاسُ لَّهُنَّ 4 [البقرة:1417]. 

وبا مناسبة أَذْكُرٌ هنا أنَّ أحدًا مِنَّ الناس قد أَرَاني تَرْحمَةً للقرآن لهذو الآية: 
يَاسٌ لم 4 فقال المترجِحٌُ: هم بَنطلون لكم. بطعد و لكيه 
اوأرو ار جيا نوهي لوابوليا! فك الى كل باه مَعْشّرَ الشّبَابِء مَنِ 
اسْتَطاعَ المَاءَةَ فَلْيتَرَوَحْ إن عض للْبصَر وا لمَرَج"" رك البنطلون فهذا 
لا مَعْنَى له» وعلى كلّ حالٍ فهذا الذي تَرْجَمَ القرآنَّ لعلّه يُرَاعي مَن تُحَاطِبُ مِنّ 
الذين لا يُفهمون العربية. 

إِذّنْ قولّه تعالى: ويل لحم 7 السام ارك إل يكيم هد ياس لَك 

وأ راق لين عل اذه أن كك تر عساوب أَشْنَكُم ل 2 تت يك رقا تك 

داكن بْرُوهُنَ وَأبتَدأْ ما كب أَنَّهُ لم 4 هنا نص على المباشرة» #وَطُوأ وأَْرَبُوأ حَقَّ 
بين 4 الخيط الأبييض من مطل لأسو من الفعر ثدّ أيثوا ألضِيَامْ إى ألَجَلٍ # [البقرة:/141]» 
وهنا نص على الطعام والشرابء فهذه ثلاثة: الأكل, والشَّرْبُ» والجماعٌ. 

0 ا . ره نبي 7 

الأكل يَسْمَل الضارٌ والنافِع» وكذلك الشرابٌ يَسْمَل الضارّ والنافع» وما ليس 
بضارٌ ولا نافع» مثل الخَرَزِء فلو أن واحدًا أكَلَ حَرَرَةَ عَمْدَاء وليس عليها دُمْنٌ 
ولاسَىْءَ نقول: إِنْ صَوْمَّهِ يَفْسّدٌ وإن كان بعض العلماء يقول: الشىءٌ الذي لا فَائِدَةَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب قول النبي يَكِ: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ لأنه 


أفض للبصر. وأحصن للفرج». رقم الا ومسلم: كتاب النكاح» باب استحباب النكاح 
لمن تاقت نفسه إليه رقم .)١5٠5(‏ 


: و 2 ٠.‏ َه - و >) " َ م 
فيه لا يفطِر. لكِنْ قوله هذا ليس صحيحًاء سواءٌ كان نافعّاء أم ضارا كالدخانء 
أم ليس بنافع ولا ضار فكله مُفْطِرٌ. 


الرّاع : اللحابة إذا ظَهَرَ الم فهي مُفْسِدةٌ للصوم, 0 صَومَ 0 
الجر أن النبيّ يله قال: «أَفْطَرَ الحاجم والمخججوم"" ةا ل 
اجات إخراحٌ الدّم الفاسد مِنّ الْجَسَدٍ على صَمَةِ مُعَيقَ فقد كانوا قبلّ ذلك 
يشر طُونَ المكان الذي يُريدون الججامة منه. ويأتي بالقارورة» وهي رُجاجة لها 
أثبوب صَغِيدٌ مُتصِلٌ بهاء ثم يَضَعْها على هذا الذي شط وظهْرٌ الدّمُ منه» ثم يَمْصّها 
عن طَريقٍ الأنبوب. فإذا تفرّعَ الهواءٌ سَدَّهِ بِالقَطْنِء أي يَضَعٌ المَطْنةَ في الأنبوبة فلا 
يَدْحُلُ الهواء. ومِنّ الوم أن في مِغْلِ هذا يكو استخراح الدم بسَرْعةٍ وغَرَارَةِ 
فإذا امتلأتٍ القارورةٌ من الو تاد تق فنها هرا تتيكهاء ا 
يستعملونها. وقد أخبرٌ النبيّ -صلَّ الله عليه وعلّ آلِهِ وسلّم- أن الحا 
لود مم ا 0 
يَدَعِيَ أي إنسانٍ مَعْرفتّهِ مها ويأتي فيُجَرّبٍ في الناس. 

أما الَحُجومٌ فمَعْلومٌ ووَاضِحٌ لماذا يُمَطِرٌُ؛ٍ لأنه إذا سُحِبَ منه هذا الدَّمُ ضَعْفَ 
واحتاجٌ إلى الأكل والشَّرْبِء فكان مِنْ رحمة الله به أنه إذا احتجم قُلْمَا له: الحمدٌ لله 
الآن كُل وَاشْرَبْ عَصِيرًا أو غَيْرَه؛ حتى تَستعِيدَ قَوَّنَكَ. ولهذا لايجورٌ لصائم صَوْمه 
قن أن شيع ل التشرى قن نالفط لدان قباد شك ريك ارت 
َكل واغْرَبُ. فصار الإفطارٌ بالحجامة من حِكُمة الله ورَأَقتِه. 


.)١97/8( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب الحجامة والقيء للصائم؛ رقم‎ )١( 
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ع انفلك تقلذاء أ تج لا ند رقورنا العلة 
ولكخ عنام بلي" «أَفْطَرَ الاجم والمخجُوم). فنقول: متوننا وأطفنا :ولك 
لاندرئ ما السَبَتُء وهناك أشياءً كثيرة من الشرائع لائَدْرِي ماسَيَيُها. وقال بعص 
العلماء: اديس نكت بن الفارور ور تَسَرّبَ مِنَ الدّم إلى جَوَفِهِ 
ما لا يَعْلَمُ به» فون أَجْلٍ سَدّ الباب؛ قلنا: يُفْطِرٌ الحاجمٌ والَحُجومٌ. وهذا الأخيرُ 


هو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تَيُميّة!" وَمَدالنةُ. 


ولكن بناءً على هذا التعليل لو أن أحدًا حجم صائً بآلدِه دون أن يَمُصٌّ 
القارورة» فإنه لا يُفْطِرُ؛ٍ لأنه ما دَامَتِ العِلَّةَ معقولةً فالحُكُْمُ يدور مع العلّة وجودًا 
بعدكاء وو 2 الله بكي سان لتقن و2 عاو القعة عن ادا 212 
والشرط شق طَوًا. حتى برج ام فهذا قد يني عن الحجامة في بعض البلاد. 
كن أَفصَلّ منهاء وتكونُ الحجامةٌ -كما في البلاد الحارة- أفضل من الناحية 


م 


الطمية. 


ولكن هَلٍ المَضْدٌ والشَّرْطٌ يُْطِرِانٍ الصَّاقِمَ كا تُفْطِرٌه الحجامة؟ من قال: إِنَّ 
الحجامة ليس لها معقولية» وأنها تَعبّدية حخْضَةٌ فإنه لا يَفْطرٌ الصائمُ بذلك؛ لأنه 
داك الله قري متقولة قاذ كنا وام قان! هي مَعَْولة وهي إضعافٌ الصائم» 
ولعت إن العو وريه نلا[ الفط وانارط إن حرج مهرما قرخ 
بالحجامة فإنها تُفْطِرٌ الصَّائِمَ ولكن الشارطٌ أو الْفاصِدٌ لا يُفْطِرٌ؛ِ لأنه لا يفعل 
شينًا إلا الشّرْطَ والقَصْدَء وهذا لا يُوَثْرُ عليه وهذا الأخيرٌ هو اختيارٌ شيخ الإسلام 


.)7507 /705( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


9 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ابن تيمية يَمَدُلَنَك وهو أن لاط والمصِدَ كالحجامة إذا 1 ثْرَ على الإنسانٍ ما و 


ولواآن الأفهات تعت نور عات خروجٌ الدّم ف الذنشى بخ ارق لأنهزقد 
م عوئير 

يَنْمَجِرٌ بعض العُروق في التياشيم» ويَنْزِلُ الدّمُ بِعَرَارَ فمّن رَعَففَ أنفه حتى خرّج 
منه دَمٌ كَدِيدٌ لا يُفْطِرُ؛ لأن هذا بغير اختياره. ولو أن الإنسانّ أراد أن يحُكَ أنمّه مثلاء 
وبِحَكّه الْمَجَرَ حتى حَرّجَ منه دَهٌ كَئِيبٌ فصومُّه كذلك لا ب يَفْسّدٍُ لأنه بغير اختيار 
ولا إرادة منه. 

الخامس: الْتَعَيو عَمْدَا: والتقيؤٌ عمدًا معروف. والقَيْءُ خروجٌ الطعام مِنَ 
العِدَةِه فإذا تَحَمَدَ الإنسان أن يَتَمَيَاَ فقاء قَسَدَ صَوْمُه؛ لقولٍ النبيّ -صلٌ الله عليه 
وَعلن الشبوس 5 ١مَنْ‏ ذَرَعَهُ القَيْءٌ ثلا قَضَاء عَلَيْه ومَن اسقا سْتَقَاءَ عَهْ عَمْدًا فَليقضه)". 


ورد و 


وهذا بِيينُ لك حِكْمةً الله في شّرِيعتِهه ورحمة الله بعبادِه؛ أن القَىْءَ عَيْدَا فيد 
الصَّوْمَ فهو إِذَّنْ رَحْمَةٌ؛ لأن الصائمّ إِنِ احتاج إلى القيءِ -وأحيانًا م الإجباد 
إلى القيْء- ولم يتقيأ ربا يَضُدٌّه فإنٍ نِ احتاجٌ إلى القَيْءِ قلنا له: تَقَي وإذا أُفْرِغَتٍ 
الِْدَةُ احتاجث إلى أَكْل وشُّرْبء فنقول له: تَقَيه وكل َاْرَبْ» ولو كنتٌ في 
رَمَضانَ» وهذا رَحْمَةٌ بكَ. وإذا لم تكن في حَاجةٍ حَرّمَ علِيكَ أن تَتَقيِ ما دَامَ الصيامُ 
وَاجَناوالدليل اذى ناه 
)١(‏ أخرجه أحمد /١15(‏ 2387 رقم 02٠١477‏ وأبو داود: كتاب الصوم. باب الصائم يستقيء 


عمدًاء رقم (31780)» والترمذي: أبواب الصوم, باب ما جاء فيمن استقاء عمدّاء رقم ,)77٠0(‏ 
وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام؛ باب ما جاء في الصائم يقيء؛ رقم .)١51/5(‏ 


دروس الصيام ( الصيام أنواعه وأحكامه ) دين 
ا اع علا اوعد ع ف لو ا ا 11 11د 10111 


السادس: ما كان بِمَعْنَى الأكل والشّرْبء وهو الإِيَرُ المعَذَيٌَ التي يُسْتَعْنَى بها 
عَنِ الكل والشَّرْبء ويَبْقَى المريض عليها إلى أن يَأدَنَ الله له بالشَّفَاءِ وهذه الوبرٌ 
العية) الى لتكرى لز لوكورن هى ال يكن با عن الطفاء والراب فى 
التي تُفْسِدُ الصوم. والغالب أنَّ الإنسانَ لا يحتاج إليها إلا لمرض يُبِيحُ الفِطْرٌء وإذا 
مَرِضٌ الإنسانٌ فله الفِطْرٌ. 

أما الإبر السّطَةٌ وإبرٌ الدّواءٍء وَإِيرُ السّكَرِيٌ: وإبر أنواع عديدةٍ أخرى 
فلا تَمْطِرٌء سواءٌ أكانت في العُروقٍ الظاهرة» أو في العضلات. ٌْ 

وإذا قال قائل: ما دَلِيلُكم على أنها لا تُمْطِرُ؟ 

قلنا: ما دَلِيلُتَ أنت على أنا تُفْطِرٌ؟ كيف تُفْسِدُ صيامَ عِبادٍ الله دون َلِيلٍ؟ 
ولا تَقْبَّلَ منه كلامّه» فالأحوطٌ بلا شك أنْ نقول: لا تُّقْطِء؛ لأنه إذا قَلْنا: لا تُقْطِءُ. 
فق احْتَطنَا للعبادة» ولم تُمْسِدُهاء ولم نُخْرِجٍ الناس منها إلا بدليل. 

إِذَنِ الذي يُفْطِرٌ مِنَ الإبر -وبعضٌ الناس يُسَميهَا شوكة- المعَذَيَة أما غيدُ 
المغذية فلا تُفْطِرُ. فإذا قال قائلٌ: ما دَليلُكم؟ لأنَ الله عيمجل سوف يَسْألّنا يوم القيامة: 
ما دَلِيلُكم على إفسادٍ عبادةٍ عبادي؟ فالدَّلِيِلُ -والله أعلم- أن نقول: الشريعة 
الإسلامية لا تُمَرَقُ بينَ مُتَثْلَنِه ولا فَرْقٌ بينَ كونٍ الجسم يُعَذى عن طريقٍ الأكلٍ 
والشَّرْبِء أو عن طَريقٍ هذه الإبَّرِ ولذلك قُلْنا: الإبر العذَيةُ مُمْطِرَة وغيدُ المغذية 

السابع: حُروجٌ الي لذ بفِعْلٍ الصَّائِمِ وهذه ثلاثة شُروطِء أولًا: خروج 
اَي حرّجَ به اححترارًا من خروج الَذيِ فالمذي لا يُفْسِدٌ الصوم» حتى ولو كان 


ي0ا0ااا مإ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بشهرة حت لو قل وجل افرائة وَأمُدئ: فصيامّه صَحِيحٌ. الشرط الثاني: د فإن 
حَرَج بعَيِ ذه مثل أن جوج كَوَضٍء أو شد بُرودقه أو شد تسر على العَائِْطء 
أو ما أَشْبَهَ ذلك. فإنَّه لا يُمْسِدُ الصَّوْ م؛ لأنه ليس بِلَذَّةِ. الثالث: بِفِعْلٍ الصَائِم فإنْ 
َرَجَ الي بذ بغي فِْلٍ الصائمء ولكن بتَفْكيرء أو باحتلام وهو يم فإنه لايفِهُ 
الصوم. أما كونه لا يُمِدُ الصومٌ بالتفكير؛ فَلقَوْلِه 00 
إن لجار أي ع ووه أو حدق ب سه الم َمل أو 

وبعض الناس سَرِيع الونزالي. قَوِيٌّ الشهوة بِمُجَرَّدٍ أن يُفَكَرَ ينل فهذا لا يَفْسُدُ 
صر قرو اما كوه لأ مث الغيوة م بالاحتلام؛ فلن النبىّ -صلٌ الله عليه وعلّ آلِه 
وسلّم- قال: ١رفِع‏ ا يد وعَنِ الصَّغِيِرٍ حَنَى 


يلع وَحَنِ المَجنُونِ حَنَى يُفِيقٌ!". 
2 0 5 اس 7ه 5 0 وه 
لكن هناك شُروطٌ ثَلانة يجب أن تَتَوَفرَ في الصَّائِم حتى يُفْطِرَ بهذه المطِرَاتِ» 
وهي. 


أَوَلا: أن يكون عالًا. ثانيًا: أن يكون قاصدًا . ثالثًا: أن يكون ذاكرًا. 
7 ل 0 2 7 ء. 
فمّن صام ونَمِيَ فأكل فصيامه صحيح. فقَدٍ اختل الشرط الثالث» وهو أن 
يكونَ ذاكرًا. وهناك دلي خاصٌ على أن الصائمَ إذا أَكَلَ أو شَرِبَ ناسيًا فصيامّه 
صحيحٌ وهو حديث أب هُريرة قال النبيٌ - صل الله عليه وعلّ آلِه وسلّم-: 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذور, باب إذا حنث ناسيًا في الأيهان» رقم (/77/1): ومسلم: 
كتاب الإيهان. باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلبء إذا لم تستقر رقم .)١١7(‏ 


(1) أخخرجه أبو داود: كتاب الحدود؛ باب في المجنون يسرق أو يصيب حذاء رقم (4407) قال 
الألبان: صحيح. 


دروس الصيام ( الصيام أنواعه وأحكامه ) يذن 


2 
3 


١مَنْ‏ ني وَهُوَ صَائِجٌ فَأكلَ أَوْ شرب كليم صَوْمَهُ فنا أَطْعَمَهُ الله وَسَفَاة7". 
أما الدَّلِيلُ العام فقولّه تعالى: ريّنَا لا تُوَاعِدْمَ إن سيم أو أَمْكأنا » 


[البقرة:857؟7]. 


0 


ولو أن رَجلّا صَائً) سَمِعَ مُوَذَن يؤذن. فَأَفطرٌ» ثم ته ع أن اللوذن خط واد 
قبل غُروبٍ الشمسء فصيامٌه صَحِيحٌ» والدَّلِيلُ الخاصٌ على هذا حديثٌ أسماء بنتٍِ 
بي بكر :ةا قالث: أَفْطَرْنَا على عَهْدِ النبي هيوم خَْمه ثم طلكرق ال 7 

واو ادوع ماخ سمو واترل ا إل طديض رمي هيا 

صَحِيحٌ وليسّ عليه قضاءً؛ لعَدَّم المَصْدِ. الدَليل على ص ونه هينافة قرلة يكال 
#ولس عَبِتحكم جناع فم لخطائر بو وَلكن ما تَحمَّدَتَ قلوبكم © [الأحزاب:5]. 

ولذلك لو أن رجلا مُحْرِمًا بالعُمْرَةِ نَِيَ وتَطَبِّبَ» فلا سََيْءَ عليه؛ لأنه نَيَِ» 
والدّليل قولّه تعالى: #ريّنَا ل تواكدنا إن شيا أو اخنا خَطًأنا #. 


وهنا ننبه على أَمْرِ مُهِمٌ» أنه مَتَى أمْكّنَ أن نَحِدَ الدَلِيلَ في القرآنٍ لم تَعْدِلُ به 
ْنَا أن الْمسْتِدِلٌ بالسّنةِ يستط حضْمُه أن يقولٌ له: أنِْتِ الحَدِيتٌ. لكِن المسمَِلٌ 
بالقرآن لا يَستطِيعٌ حَصْمُه أنْ يقولّ له: أَنْبِتٍ الآية. لأنَّ الآية نَابِتَةِ ولذلك أَنْصَحٌ 
طانك لفل لهس اناق أن تبعل بالة 1ن فلؤينيشي له أن ينزل باشياة ورد 
كان قرآن وسُنّةَ فهذا أَفضَل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأييان والنذور» باب إذا حنث ناسيًا في الأيهان» رقم (21797): ومسلم: 


كتاب الصيام. باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطره رقم .)١١55(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١1859(‏ 


نَخْنَا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهنا ود رُ قاعدةً أرجو الانتباة لهاء وهي أنَّ الدّين يُسْدٌ وأن جميمَ المخظوراتٍ 
المحَرّماتِ في العبادات. إذا فعلها الإنسان ناسمًا أو جاه أو غيرَ قَاصدء فلا شى ع 
عليه؛ إلا ما يَتَعَلَقُ , بحن له ف تيع الث واكن بشت لماو شت رقم 
فلو أن أحدًا من الناس أَنْلَفَ مَالَ إنسانٍ نَاسسيًا فلا إِنْمَ عليه» ولكن يَضْمَنه يَضْمَنْه لصاحبه 


0 


ما لم يَعْفَ عنه. والفرقٌ بِينَ حقٌ الله وحَنٌ المخلوق ظَاهي؛ لأنَّ > حَّ الله عَيَعَجَلّ هو 
الذي بعَضلِه ومَنْه أخصبرنا أنه عا عنه عند المهلٍ أو النّسيانِ أو الإكراهِ أو عَدَم 


القَصد. وآناس الم تمفتمون كل بعال: 


وكل اللقطرات لبس افيها كنارة إل مان وانةاء وسو اقاء في از رمضان 
على مَّن يحب عليه الصَّوْم. فلو أن رَجَلَا بَاشَّرَ رَوْجَتَّه ونَرّلَ منه المنيٌ» فليسّ عليه 
كَمَارَةٌ؛ بل عليه القَضاءٌ؛ لأنه ليس جاعًا في تمار رَمَضَانَ. وكذلك لو جَامَعَ الصائمُ 
صومًا واجبًا بنذر أو كَمَارةٍ أو قَضاءٍ رَمَضانَ فليس عليه كَمّارة» مثاله: رَجُلٌ يَقْضي 
الصومَ عن رَمَضانَ سَابِقء وجامَعَ زوجته» فليسٌ عليه كَمَارة» لكنه َنم حيث 
أَفْطَرٌ في الصوم الوّاجِبء وعليه القَضَاءً. 

ويحبُ أن يكونً تمنْ يِب عليه الصومٌ» فلو قَدَّرَ أن إنسانًا مسافرًا ومعه أهلّه. 
وهو صائم في تار رَمَضانَ ثم بَدَا له أنْ تجَامِعَ زَوْجَتَه فجَامعهاء فلا شيء عليه؛ 
لأنّ الصّوْمَ غَيْدْ وَاجِب عليه. 

فلو سألّنا سائلٌ هنا في البلدٍ الأمينٍ وقال: إنه جامََ زوجتّه في نهار رمَضانً. 
مجع سودي بال جراد اير ني 
كقارة: وإذا قال :الت انا فتكي فلناالهة : لاشيء عليك إلا القضاء؛ لأنَّ الصوم 


دروس الصيام ( الصيام أنواعه وأحكامه ) ً2ظ2 
ا ل ا 6722 2 ار 


لا يجبٌ عليه وهو مُسافِرٌ. وهذا وَاضِحٌ. لأنَّ بعض المفتينَ يُفْتِي بهذه المسألةٍ على 
وَجْهِ الإطلاق» ولا يستفصلء فَيّلْزِم هذا السائل بالكفارة» وهي غيرٌ واجبةٍ عليه 
وما دمت في مكانٍ يكثرٌ فيه المسافرون فاستفصل. 
4 50 2 2 هك اموا ل ع اغعيى لاس 

هنا أيضًا إضافةٌ: إذا قال قائلٌ: لماذا يَلْرَمُنِى أن أستفصلء أليس الأصل عَدَمَ 
المانع 

فالجوابٌ: بللى؛ ولكن إذا كان الأكثرٌ أو الكثيدٌ تمن يَتَصِفُون بهذا المانع 
فاستفصل؛ لأنه قد يكونْ منهمء وهذه نقطةٌ يجب على المفتي أنْ يَْتفصِلٌ في مُقام 
الاحتمالء خصوصًا مع عَدَّمِ العِلم؛ حتى يُفْتِي على تصيرةٍ. 

والحمد لله الذي نَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحاثُ؛ والصلاةٌ والسلامُ على مُحَمَّدِهِ وعلّ 
الف وشحم احم 


له وصحبه أججمعين. 


بر 


معت 5 


دان دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


_ 
1 


7 شروط وجوب الصيام 
م 2 + 

امجوي مح يو سا يم 
ار 5 
المنقِينَ» وعلى له وأصحابه ومن تَِحَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينٍ. 00 

و و 

11111 
وانتفاءٌ الموانع 

الأول: اراد وضِدَهُ الكفرٌ» فالكافرٌ لا صيامٌَ عليه» إلا إذا أَسْلَّمَ ولكن 
قبل ذلك إذا رأيته يأكل و تر اكات فل تمل 4: ل 

الثاني: البلوغ. وضِذه الصّعَرٌء فالصغيرٌ الذي عنده عَشْرٌ سَنَواتِ مثلّا وقد 
ا لل 1 ا 
رأيته يَأكل ويَشْرَبُ في تهار رمضان» فلا تَلزِمه؛ لأنه لم يبلغ بَعْد 

الثالث: العقلٌ وضِذه فَقَدُ الَحَقَل؛ لأنّك لو قلت الجنون ودَّمَاب العقّلك 
فمعنى ذلك أنه كان هناك عَقَلٌ ثم ذَمَبَء لكِنٍ الصوابٌ قَقَدٌ العَقَلٍ. 

7 و عو 

ال ليود عي 
وو 
الاب به الفِية» كما قال الله عَرَبٌَ والفِذيّة أن يُطْعِمَ عن كلّ يوم مسْكينًا. أما العجرٌ 
الذي يُرْجَى زواله فيَْرَمُهِ القضاءًء فبُفْطِرٌ حتى إذا كان قادرًا صام. 


دروس الصيام ( شروط وجوب الصيام ) 54 
*رلكل "لقا ١‏ اروف و 07 0 ا ا ين ا رو و تن 


ا جيه اله ويْقصَرٌ وير والسفرٌ هو 


أو أهل المدينة 0 إلى ا ا ون انتقلّ مِنْ مكة إلى المدينة» فهو 
تسا : 


ولانقوقةالنقة مفارقة الوط زا النلد الى كشكو افيف افإن السترعو 
السفرء سواءٌ طال أو قَصْرٌ. 

والدَّليلُ على أن المسافرٌ لا يَلْرَّمُه الصومٌ هو قولّه تعالى: 6 فم كارت هنك 
عيضا أو عَلّ سَمرٍ فده من أَيَامِ أَحَرَ > [البقرة:184]. فإن رأيتَ رجلا يأكل كدت 
في هذا المسجدٍ في مكة وهو معتمرٌء فلا تُنُكْرْ عليه؛ لأنه مسافِلٌ والأفضل للمسافر 
الصيام إذا لم يَكنْ مَصَفَة » وإِلّا فالإفطارٌ أفضلء وذلك للفوائدٍ التي أ؛ شَرَنَا إليهاء 
وأهنّها الاقتداءٌ بالنبييّ - صل الله عليه وعل آلِه وسلّم- فإنَّه كان يِب أن يَضصُومَ في 
السَّمَرِهِ وذَكَرْنَا قبل دَلِيلّا عنْ أبي الدرداءٍ صتإتَدُعَنُ قال: مراع لني قو 
بَْض أَسْمَارِه في يَوْم حَارٌ حَنَّى يَضَعَ الرَّجْلَ يَدَهُ َك امعط لا 5 


عت مادا ١‏ 


رض الله 50 وأنه إذا 55 لايق عليه كيذ ف 

ذمّتهه فيكون سروه بالعيد أكثرٌ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافرء رقم :)١14545(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب التخيير في الصوم والفطر في السفر رقم .)١١71(‏ 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


للمرأة فإذا حاضت لمرأةه وهي ضائفة 0 اي جنا قات حائضًا مر 
اللّيْلِ فلا تَصُومُ م؛ لأنّ الحيض مَانِعٌ ٠‏ مِنَ الصيام. 


والحمدٌ لله الذي تَتِعٌ بِِعْمَتِهِ الصالحاث. والصلاةً والسلامٌ على محَمََيِ وعل 


ووسعىك 5 


دروس الصيام ( بيان شروط المفطرات التي تكون مفسدة للصوم , ومناقشتها ) اذ ان 


بيان شروط المفطرات التي تكون مفسدة للصوم, ومنافّشتها 
وسع5 جه ا 


الللللتتتتتتم 
سكم 
سح 


الحمد لله رَ ب العَالِنَ وصلٌ الله وسلَمَ على الي الأمبنء وعلل آله وصحيه 


والتَّابِعِينَ لهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء وسَلَّم ليها كثيراء :تامدك 

كَرّرَ السؤال عن بعض الموْدُنِينَ الذين يؤذّنُونَ على ساع الأذانٍ في الراديوى 

وكان الأذانُ قبل الوَفْتِ بنحو دَقِيقبَينِ أو ثلاث دقائقء فَأفْطَرَ الناسٌ على هدًا الأذانٍ 

بناءً على أنه هو الأذانٌ المعتاد ثم بعد ذلك سَمِعُوا المؤدَنِينَ أدَنُوا بعدَ هذا بثلاثِ 

دقائة لا ا لال را مُرُّهم بالقّضاءء أم نقولٌ: 

أقول بناءً على هذا السؤالٍ ولعَل مِنَ المصلحَةٍ أن نتَكَلّمَ على ذلِكَ بشيءٍ من 

التفصيل: منطرَات الصيام معروقَةٌ» ولا حاجَةً إلى إعادتها؛ لأننا أظُنّ ذَكَرْنَاها في 

الأغوام السابقَ ولكن نُكَرُّ أن هذه المَطرَاتٍِ لا تكونٌ مفْسِدَةٌ للضصّوم إلا بثلاثة 

تروط العلْم» والذَّكْرِ والإراكة. وَهلة تلات كلها انشغ فاذوية لا تكون 
مُفْسِدَةٌ للضّوم إلا مهذه الشروط الثلاثة: 

و عو ريم و اق 0 رد 

الأول: العلم: وضده الجَهّلء والجهل نوعان: جَهْل بالحكم. وجهل بالحال. 

ره 9 2 د 

ومثالُ الجَهلٍ بِالحَكُم أن يتم الصائم ويظن أن اجام مَدَ لا تُقَطرٌ وهي مُمَطْرَةٌ؛ 


1 


لقولٍ الذي -صلٌّ الله عليه وعل آلِهِ وسلَّم -: ١أفْطَرَ‏ الاجم و وَالَحْجُوم) )0 ا 


.)١1978( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الحجامة والقيء للصائم؛ رقم‎ )١( 


نا 1010 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الصائمٌ عَمدَاء ويظنْ أن التَقَيْوَ لا يفِدُ الصوع؛ مع أن القَيء عمدًا يفسِدُ الصوم؛ 
لقولٍ التي ككلله: ١مَنْ‏ دَرَعَهُ القَيْءُ فَلَمْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا َليتقض)"". 

فإذا جاءَنًا هذا الرجُل يَسْتَفْتِي ويقولٌ: إِنّهِ يا وهو لا يدري أن التَمِيوَ يُمْسِدٌ 
الصوم. قلا له: لاشيء عليكَ وامْض في صومِك» وصومُكَ صحيحٌ؛ لأنْكَ جاهِل 
بالحكم. 

أما الْجَهْلٌ بالحال: فأنْ يهَلَ الإنسانٌ أنه في التَّهارِ ومثالّه: أن يقومَ من مامه 
فينظرَ إلى الساعَةء فإذا الساعَةٌ في نظره الرابعةٌ والنَضصْفْء فقال: إِذَنْ يَبقَى على الفجر 
حمسون دقيقةً فآكُلُ» وأتسَكَّرٌُ. فجعل يتَسَكَرُه فإذا بالإقامة تُقامُ فهذا جاهل 
مي 0 

ال : وخر فال وكات الس مُحْنِمَك فظن أن الشمس هدر 
ا ا 2 
يكن سيد االتجايا بلغال ]1 إن لحيلكة أناق خوان عن انالا وهاه 
ولا لتكت 

لثاني: الذَّكْرٌ: وضِدَهُ السسيانْ» قال الي يلِ: (إذَا َِيتُ قَذّكٌرُون)!". فلو أن 
شَخْصًا كَل وهو صائمٌ نايسيًا أنه صَائجٌ فنا له: صَومُكَ صحِيحٌ» ولا شي عليك» 
وامض فيه 
)١(‏ أخرجه أحمد (17/ 2787 رقم “477 »)23١‏ وأبو داود: كتاب الصومء باب الصائم يستقيء 

عمداء رقم (77780)» والترمذي: أبواب الصومء باب ما جاء فيمن استقاء عمدًاء رقم ,07٠١(‏ 


وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الصائم يقيء؛ رقم (171757). 
() أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان رقم (97"). 


دروس الصيام ( بيان شروط المفطرات التي تكون مفسدة للصوم , ومنافشتها ) | د00 50١‏ 


الثالث: الإرادةٌ: وضِدَمًا عدَمٌ الإرادَةٍ» فإذًا أكَلَ الإنسانٌ أو شَربَ غير مُرِيدٍ 
لذَّلِكَ؛ فإن صومَهُ صحيحٌ» ولا قضاءً عليه وعدم الإرادة تكون | إما الاخان ون 
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ذه 


كو يكز غلية يدون قضد هفلو أنرضاتا أكزة غن افياكل أن يَْرَبَء فمَعَل؛ 
الالو الزن سود عمق ركذل لون ولا لشاكة نف اشرو ل 
الماءُ إلى بطنْهِ بدونٍ قَضْدِء وبدونٍ اختيار. فصومّة صحِيحٌ. وكذلك لو أن صَائَ) كان 
ناقًا فاحتَلَمَ» وأَنْرلَ فإن صَومَهٌ صحيحٌ؛ لأنه بغير إرادةٍ. 
فإذا قال قائل: م1 الذلا ,غان ا* شتراط هذهو الشَّروط الَلاكَة؟ٍ 
: أَمَا الجَهْل والنسيان فدَليلُ العُذْرٍ فيهم قَولُ الله يَارَكَوتَعَال: وريس ل 
0 + 
اعدف إن سينا أد لخطا خَطَأنا © [البقرة:85؟]. فقَالّ الله: «قَل فَعَلَث)70". أي: لا أَوَاخذُكم 
- 2 0 0 9 و 
بالنّسِيانِء ولا بالخطأ. والخطاً يعْنِي: الجَهل» وهذا دليل عاءٌ. 


وأما الدَّلِيلُ على أنه لابُدَ من الإرادة والاختيار, فمَّولَهُتيَودَوَهَلَ: « من حكَهرٌ 
أله من بَعَد إِيملنهء إل 0 م َلْبَهُ مُظمَين لايم وَللكن. من ا شرح َالْكْفْرٍ 


هّ- 
0 آ آله 2ه سممروم ب 


مرا فعا هش عطي ترك أذ ولع افك ك عَفِيمٌ 4 [الفحل:1 ٠‏ ووجْه الذَّلالَةٍ 
أنه إذا كان يُعْذَّرُ الإنسان بالإكراو إذا كمَر والكُفْرُ أعظَمُ الذنوب» عدر رالا درا 
فيَا دون ذلِكَ من باب أَوْلَ. 

هذه أدِلَةٌ عامةٌ حجَّةٌ مِنَ الله عََوجَلَ لك. أنك إذا فَعَلْتَ المحَرّمَ جاهلاء أو فعلتّة 
نايك أو فعلتَُ مُكْرَمَاء فإن الله قد تجاوّرٌ عنْكٌ» ولا يؤاخَذّكَ مهذاء وهذا مِنْ آثار 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان قوله تعالى: #وإن تُبَدُوا ما يه أَشِحكُمْ أو مُحَعُوه» 
[البقرة:784]» رقم(511١).‏ 


هنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وله تَبَاتَكَوَََاقَ في الحديث القدميئ: «إِنَّ رَحْمَتي سَبَقَتْ سَبَقَتْ عَضَبِي )"". 

فلو أن رَجُلًا وهو حم حينَ حَلّ إحرامة وجَدَ أنه لم يخْلَعْ سَراويله ناسياء 
فلا شيءً عليه. ولَوْ أن رجلا كان رما فصادَ صَيْدّا نايسيًا أنه محرِمٌ أو جاهِلا أنه 
زم عله ايعان الأخرار» تاطاتي ظلنو لد وا عقر ولاعاكة في كل نوين 
حتى إن العلماءً قالوا: يُشْتَرَطُ لإقامَة مَةِ الحدودٍ علّ مَن فَعَلَ ما يُوحِبُ الْحَدَّ أن يكون 
عالً) بالتحرد يم؛ لأن هذه قواعدٌ ثابته: لا تأيْيمَ بالنّسيان» لا تَأئِيمَ بالجَهل» لا تأيِيمَ 
بالإكراه. 

وهناك أدلّةٌ خاصّةٌ على ما يتَعَلّقٌ بالصوم: 

أما الجهل بالحكُمٍ: قَفِي حديث عَدِي بن حاتم ونه أنه صامً وججعَل تحت 
وبا ةكف لازي اق عللان اوه كرك والثّان أَبِيَض» وتجعل ناكل يقرت 
ويتسَكّرٌ وهو ينظْرٌ إلى هذين العِقَالَيْنِ حتى بَانَ الأبيضٌ من الأسود. فَأمْسَكَ 
فذكرٌ ذلِكَ للنبيّ -صلٌّ الله عليه وعل آلِه وسلّمِ- فقال له الي يك : اإنَّ وِسَادَكَ 
عيض نا هُوَ سَوَادُ اللَيْلٍ وََيَاضُ النّهَارِا!". فهذا الرجل أكل وشَرِبَ جاهلا 
بالمكمء ويظنٌ أن هذًا هو مَعْنى الآية الكَريمَةٍ 

أما الجهلٌ بالحال: فدَلِيلهُ الخاصٌ ما رواةٌ البخارِيٌ عن أسمءً بنتِ أبي بَكْرٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد؛ باب قوله: #وركات عَرْشُّه: عَلَ أَلْمَآهِ * [هود :]... رقم 
(747))» ومسلم: كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه؛ رقم .)7176١(‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب التفسير باب قوله: #وطوا واخربوا حَقّ يتين لود الخيط الْأَيِضُ مِنَ يط 
آلْأَسْوّم مِنّ لجر [البقرة:1417]» رقم (94 010 روسل كات العسانة نت بان ا للد ول وه 

الصوم يحصل بطلوع الفجر, رقم .)٠١40(‏ 


دروس الصيام ( بيان شروط المفطرات التي تكون مفسدة للصوم , ومناقشتها ) نذنان 


و 
٠.‏ 2 


-رضي الله عنهاء وعن أبيها- قالت: «أْفْطَرْنًا عَلَ عَهْدٍ النبيّ كله يَوْمَ غَيْمِ ثم 
لْلَعَبَ 06 و للا 
فهذا جَهْلُ بالْحَال» ولم تَذْكْرْ أن النَىّ يك أمرهّم بالمّضاءء ولو كان المَضاءٌ 
واجبّا لكان مِنَ الشريعة» والشريعة يبُ عل البِيّ -صلَ الله عليه وعل آلِه وسلّم- 
ين >ه عم مه امن 5 ع اس َّ 
إبلاغْهَاء ولو أبْلَمّها لَمَلَنْها الأمّةُ؛ إذ لا يمكن أن تَضِيمَ الشريعة أبَدًا. 
تين مهدا أن مَنْ أكلّ يَظَنْ أن الشَّمْسٌ قد عَرَبَتْه ثم تَبينَ أنها لم تَغْرْبْ 
5 اي ار د ا الماع ا 4 00# 
فصومّة صحِيح. وكذلك مَنْ آكل في آخرٌ الليل» يظن أن الفجِرٌ لم يطلع» ثم تبن 
أ ط 08 وو و 
نه لْع» فصومه صحيح. 


ع ٍ 0 3 2 2ع و 2 ميو رو . او ت ميا 
أما النسيان في خصوص الصوم: فحديث أبي هريرة رَعَلِنََعَنَُ أن النبيّ َكل 


1- 
ل 


فال: من ني وَهوَ صا َكل أ َب فل َوْمَُ قم الهوسَقاة!". 
َفِي قوله: ليم صَومَةُ) الإشارَةٌ إلى أن هذا الصوم الذي وقّمَ فيه الأكُل نايسيًا 
أو الشرْب نايسياء لا تفص فيه؛ لقوله: «َلْييمَ». وفي قوله: «فَإِنّا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاة) 
يتَيّنْ لك أن فِعْل النايى لا يَنسَبٌ إليه حُكْمٌ؛ لأنه نَسَبَ ذْلِكَ إلى الله» وهذا هو 
الواقع. 
0 ص و 0 ع 2 
ولكن يجب على الجاهل إذا عَلِمَ أن يمسك عَنٍ الأكل والشَرْبٍء ويجبٌ على 
3 يه كذ ع 1 -ه 2 0 1 

النّايى إذا ذَكَرَ أو ذكّر أن يمسِكٌ عن الأكل والشّزب. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم., باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١869(‏ 


() أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور. باب إذا حنث ناسيًا في الأييان» رقم (17591), ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١١66(‏ 


0" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والكراور ساسم مور يا اريت 
ولا: تقول: هذا أَطْعَمَهُ الله وسَقَاهُ فأتركة يأكل ود شْرَبٌ. فالواجبٌ عليكٌ أن تذَكرَ 
بأنه صائة؛ لأن النايي إن كان معذورّاء فإن الذاكِرَ ليس ور 05 لهذا قول 


به 0-4 


التي كلله: نا أنا بَشَرٌ مِتْلَكُمْ الى كا نهو سَوْنَ فإذًا نَسِيتُ فَذَكُرُوني)!". فمَرَهُم 
أن يُذَكَرُوهُ إذا نَيِيَ» وهذا وإن كانّ في الصلاةء فإن بَِيّةَ العباداتٍ مثُلّهاء إذا فَعَلّ 
الإنسانٌ شيًا في العباداتٍ يحل باه ولكنه يُْذّرُ فيه بسيانهء فإن عَلَ الذاكر أن يُذَكُرَهُ 
وهذا من تهام التَعاونٍ عل البرّ والتمَوى. وكام الأخر الزن 

الثالث: الإرادةٌ: فإذا فَعَلَ الإنسان ممَطُرًا بغير إرادَة» فإنَّه لا قضَاءَ علي 
وصومّة تام وقد دَكَرْنَا دليل ذلِكٌ في قولِهِ تعالى ا ا 
لاما لسر قله تله اوم ولك شيم ةاهط حت 


مه 20 غر #ببر 


مرج الله ولهمٌ عذابك عظيم # [النحل:7١٠].‏ 

وج 110011 
فليس عليه شيءٌ؛ لأنه غيرٌ قاصِدٍء ولا بد مِنَ القَضْدِء فإذا لم يكن هناك قَصِدء 
فإن الإنسانَ لا يُوَاحَذٌَء وَدْ ذَّكَرٌ الله تعالى في الل بالأيمانٍ أنه إذا لم يكَنْ عند 
ل ل لا بادك أَللم اللو يه ينيم 

كن ومركم كاعد لديم © [المائدة:89]. هذه كَلَات أَحَبَبت ان ا 

ماله زو كان از وزو صانة وى التتيوق ارا هاما ريد ل 
من امرأتِهء فلا حَرجَ عليهء يفعَلٌ ولا حَرّجَ عليه حَلالَا طَيبّاء ولكِنْ عليه القَضاءً. 


.)795( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة؛ باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( بيان شروط المفطرات التي تكون مفسدة للصوم , ومناقشتها ) 0" 


ولو أن رَجْلُا في الْحَضَرٍ في بِلَدِهِء جامَعَ زوجِتَهُ في نهار رمَضانَ وهو صائمٌ» والصومٌ 
واجِبٌٍ عليه؛ لكنّه لا يذري أن عليه هذه الكَّمَارَةَ المعلّظَكَ وكان يقول: لو علِمْتٌ 
أن عَلَ هذه الكمَّارَةَ ما مَعَلْتٌء فهذًا تَْرَمُهُ 

وهذه قاعدة مُفِيدة: ليل اي 7 نْب على الفِعْلٍ ليس عَذْرًا في سقوطٍ 
المؤاحَدَة : عن الفِععلٍ» ولهذا لو أنشهحمًا عخصنا ري حو لعناد بالله- فإن 00 
لدج هذا الج الممحصّئٌ يعلمٌ أن الوَتَى حرا لكن لا يعلعٌ أنه , 0 نت عليه إذا 
ومين لصن الوب وقال: لو عَلِدْتُ أن الخد هو الم ما فعلتُ فلاتَعذدُه 
بذلِكَ؛ بل نُقِيمُ عليه الحَدَ وَرْجْمّه بالحجارة حتى يموتٌ. 

أما الذينَ أفْضَّرُوا على أذانٍ المؤذّنِ قبل الوفْتِء فليس عليهمْ قضاءٌ؛ لأنهم 

وم . اه 
جاهِلُونَ بالحال» وواثقون بِمُوَدْمهِمْ. 


ور 


والحمد لله الذي نتم بنِعْمَتِهِ الصالحات. والصلاةً والسلامٌ على مُحَمَدِء وعل 


سوق عت 4 


561 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


كلا سرهم #0 


لللللللح تلت 
| حك | محم 
ك6 

2 


بسم الله الرحمن الرّحِمٍء الحدُ لله وَبٌ العاِينَ» وأَصَل رامل غل ا 
خائر ان وإمام الت» وعل آله وأصحايوه ومن بيهم ياحسا نٍ إلى يوم الذي 


ه26 


حم ض 


يُشْتََط فيمَنْ يصُومٌ في الإسلام شُروط: 

الأَوّلَ: أن يكُونَ مُسْلً): فكئه ل منْهُ قلا يمك 
بودي أو تضرَافيه أو وَِيّ أذيصوم رمّضان» ولكن يُمكِنُ لمن ين ٍ ينتَِسبٌ للوسلام 
ال 00 
ولكنّه ليس بِمُسْلِمِ في الواتقعء فوِنَ الناسٍ مَنْ يَضُومٌ ولا يُصَلْ فالذي يصُومُ 
ولا يُصَلّ صيامه باِلٌ؛ لأنه ليس بِمُسْلِم. 

لديل ماروا أبو ري تن أن الي قال: ما من صَاببٍ دك 
َكَاِضّ لا يودي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَ دا كان يَوْمُ لقا صُفّحَتْ لَه صَفَائْحُ من نار 
أ عليه ترجه يكرَى جا لطر ايرث يدث ل 
في يَوْم كَانَّ مَِدَارُه تمْيِينَ آلف سَبَدِ حَنَى يُقْطَى بَبْنَ العِبَاد فيَرَى سَبِيلهُ إِمًا إل 
الح إِما إِلَ التَارِ»'" 


07 ماه‎ 8 01 0-1 ٌ 2. ٠. 
فهذا الحديث يدل على أن مَن منّعَ الزكاةً لا يكفْرٌ ووّجْهُ الدَّلالَةِ مِنَ الحديثِ‎ 


,)941( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة, باب إثم مانع الزكاة. رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( شروط الصوم في الإسلام ) ونان 


ته 


قولّه: «قَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَا إِلَ الجَنِْ وَإِمّا إآ النَّارِ)؛ لأنه لو كان كافرًا لم يَكُنْ له سَبِيلٌ 


إلى الح أبَدَا. 
ات 5 ب َ# و ا ل لض 0 2 
الشرط الثاني: أن يكونّ بالِغًا: ويكون بِالِعًا إذا حَدَتَ منْه واحدّ مِنْ أَمُورٍ 
ثلاثَة: 


الثالث:* أو إنزال المي بشَهُوَةٍ ة. فإذا وَحِدَ واحد من هذه الغلاثة هناك الأنسان 
العا ارق ها ا م الب الذي هر بُح وتيُ» وتزيدٌ مرا بأمر رايع: وهو 
ره .5 و 5 2 سه .في كر 2 
الْحَيْضُء فمَتَى حاضّث ولو لَمْ يكنْ لها ين البُلُوغْ لَزمّها التَكْلِيفٌء والدّليل قولّه 
اله ٠‏ 205 4 ل م كه ل ّ ل اه كوس .ة آ هه م ص مه ا 
عَكِدِ: رذ 0 عن النائم حتى يشحفظء وعن الصغير ختى يكين :وعن 
المخنون حتى يُفِيقٌ )' '"» ولكنّ أهل العِلّم يقولون: إن الصَّبِيّ يُوْمَرُ إِذا أطاقٌ الصيامَ 
أن يَصُومَ؛ الَبِاعَا للصحابة صَدَإيَعَن؛ حيث كانوا يَصَوّمُونَ أولادّهم وهُمْ صِعانٌ 
حتى إن الطَّفْلٌ أو الطفلةً يي من الُوعء فيحْطُوتَة لَحْبَةَ يتلَهَى بها إلى الغُروب 7" 
هذا إذالَّمْ يِضَرّ الصَبِيَّ تنام #االشير فدلا وده 


و 
0 


وكائهنا فيال أحث أن مهاوه أن يشمن السناء ذلك وه تقر 
ثم تَدَعُ الصيامَ ظَنَا مِنْها أنه لا بُلوعٌ إلا بعد تمام حَمْسَ عشْرَةٌ سن وتخضي عليهًا سَنْتانٍ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أت سني ا رقم (5407) قال 


الألبان: صحيح. 
ف أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب صوم الصبيان» رقم ,))١1951(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 


باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه؛ رقم .)١١115(‏ 


04" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أو أكثّر بعد أن حاضَتْ وهِيّ لا تصومٌ» فالواجبٌ عليها أن تَقْضِيَ صوم الأشْهُرِ 
التي فَاتَتهَاء وذلِكَ لأها فَرَّطَتْ بعدّم السؤالٍ والبَحْثْء فليسث معذّورَةً بِجَهْلِهَا 
في هذا الحال. أما لو كانّتِ امرأةٌ بعيدَةٌ ناشعةٌ في الباديق» لا ندري عن هذه الأمور 
أبدَاه وليس عنْدَها مَن تسألَهُ قَفِي هذا ا حال تُعْذَّرُ بالجَهُلء ولا يْرّمُّها القَضاءً؛ لأنها 
جاملةً لد يديت عن الولم؛ ومن طرق الجلم التي تصن با من عرق الك » 
وتوبجد بعض الثساء التي تبْلْعُ وي صخيرةٌ؛ ولكنها تّصومٌ وتستَورٌ في صَوِهَا حتى 
تصوم أيامَ الحَيِْضٍ» ؛ فهذه لا يجب عليها أن نه : تقض أيامً الحيضص؛ لأن صوم الحائضٍ 
غيرٌ صحبح. 

الشَّدْ ط الثاليثُ: أن يكون عاقلًا: ضِدٌ العاقِل المجنونٌ» أو بعبارٌ وعم قد 
العاقِل م ليث دعق سوا أكان فَقَدَ العَقَلَ بالجُنونِء أو بسبّب حادث 
أو بسب الكترء أو بسبب مرض ألم به فإذا َل عفل الإنسان بأيّ سب فإنه 
ل( مام عليه؛ لقول الي 8 ارْفِعَ اقلم عَنْ لا ..» وذكر م: منهم: #وعنٍ اجون 
حَتَى يَفِيقَ) '"» وبناءً على هذًا لو أنَ الرَّجُلَ كَبِرَ حتى صارّخَرّقَاء لا يَدْرِي ما يقولٌ 
ولا يَعْرِفَ» ونرّلَ إلى عمَلٍ الصّبيّ» الف ضر ل إل 
كي لا تَلَرَئه صلاةٌ ولا طهارَةٌ وآما الزكاءً فتَجت ف .مالدء لأن الزكاة لها امال 
ذون الدمك 

الشرط الرّابع : أن يكونّ قادرًا: وَضِدٌ القدْرَة العجزٌ وَالعَجْرُ قَسَّمَهُ العلداءٌ إلى 
قشمين: عَجْرٌ لا يُرْجى زَوَاله وعَجْرٌ يُرْجَى زوالّه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود باب في المجنون يسرق أو يصيب حدّاء رقم (*450) قال 

الألباني: صحيح. 


دروس الصيام ( شروط الصوم في الإسلام ) الإنانا 


0-4 ”ث8 8 200 و 3 
الأول: العَجْرٌ الذي لا يَرْجَى زوالَة كالمريض بِمَرَضٍ مَيئُوسٍ مِنْ برئه» مثل 
مرّض السَّرطانِء ومرّض السّل في زمانٍ سابق. وكذلك الكَبِيرُ؛ لأن الكبيرٌ لا يُرْجَى 
5 و 7 عِِ هدوع 7 00 أ ع2 1 
زوال كيره؛ لأننا لا نعْلّمُ أن رجلا شاب ثم عاد شابًا أبدّاه ولهذا يقول الشاعر”": 
َبِتَوَهَ لْيَنْقَعٌ مَبْتَاكيِتُ ‏ تيْسَسَبَيًامُوعَ قَاشَرََيْتٌ 
يكم أن السَّبابَ يبا حنَّى يَشْترِيَُ ولكن هذا غَيْدُ مكن. 
فإذا بلَعَ الإنسان الشَّيحْوحَةَّ وصارٌ عاجرا عن الصيام؛ فإنه في هذا الحالٍ 
يُطْعِعُ عن كل يوم مِسْكِيئَاء والدَّلِيلُ على ذلِكٌ قولّهُ تعالى: «وَعَلَ ليت يطِيِقُوتهُ 
ل عد سس سر 1 5 ويم ءع كِ ع2 م 
فدية طعام مِسَكِينٍ © [البقرة:184]» ووجة الدلالة ان الصيام اول مَا فرض صارَ 
الإنسان مخيرًا بينَ أن يَصُومَ» أو يُطْعِمَ عن كلّ يوم مِسْكيئًاء فجعل الله تعالى الإطعامَ 
عَدِيلُا للصوم, فإِذًا تعذّرَ الأصلٌ -وهو الصيامٌ- رجَعْنا إلى معادله» وهو الإطعام. 
والإطعامٌ لَهُ طريقان: 
و 04 ل ا و نم 7 ى 0 ساس © 
الطريقٌ الأوَّل: أن يصتمَ طَعَامًا في آخر الشهْرء يدعو إليه مساكينّ عَدَدَ أيا 
الَوو ءانإ كان لشي تبقة شري دعا إلبه نتتعة وعنظ رين وإن كان لكيه 
ثلاثينَ دَعَا إليه ثَلاثِينَه حتى يأكُلوا هذًا الطّعامَ» وقد فَعَلَ ذلِكَ أنسٌ بن مالِكِ 


0 


ا 


تنه حين كَبر""". 
الطريقٌ الثاني: أن يُطْعِمَهُم حَبا وخاء يمقدارٌ ذلك في الأَررٌ ثمانية عَشَّرَ كيلو من 
0 27 ا مه . ع وخ ا 2 
الأرْز توَرَعٌ على ثلاثينَ فَقِيرَاهِ وذلك لأن صاع النبيّ كلِِ أقل من الضّاع المغهود 


.)١7١:ص( البيت من الرجزء وهو من الشواهد النحوية» وهو لرؤبة في زيادات ديوانه‎ )١( 
.)579٠ أخرجه الدارقطني (7/ 199. رقم‎ )1( 


5١‏ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


عنْدَنا؛ إذ إن صاع الي يكل كيلوان وأربعونَ جرّامًاء وصاع الب بك أرَعَةٌ أمدادء 
ال يكفي لإطعام مسكدين وعلى هذا فيكو الكيلوان وأربعون جرَامًا تفي 
م لأن مر بع امداق ِذَنْ فالكيلوانٍ يكفيانٍ الأربعة» والثانية كيلوات 

نذا لتك إن الواتجة قاننا عنقم ا عن تاك رز كا سار هذ كايناة 
فالخمسةً عضر كِلُو تكفِي ثلائينَ يَوْمّاء لكِنْ زذَْا ثلانَه نه كيلوات مِنْ أجل الكْسْر 
الذي هو أربعون جِرَامَاء وإذا أ لْحَمَ الإإنسانٌ كلّ مسكين كيلو مِنَّ الأررّ ومَعَهُ لحم 
َمَدَ زاد حَيْرًا؛ لأننا لا نمع مِنَ الزيادةٍ إذا رأى أمَّها أنمَمْ للمُقير. 


نير 


القسم الثاني م من العجر. هو العجزر الطارئٌ الذي و يرجَى ل كسائر 
الأمراضي العامة التي نط على الإنسانٍ في أيّام رمضان» كالزكام والصداع: 
وما أشبه ذلكء م يق معَهُ الصو وهذا القِسْمْ يِبُ فيه أن يَعْضِيَ الإنسانٌ بعدّد 


الأيام الي أفطرَهَا؛ لقولٍ الله تعالى: شمن كات هدح عَرِيضًا أو عَلَ سَفَرٍ فَصِدَّه مَنْ 


0-1 2 عر 2 


أيَامٍ أَكَرَ 4 [البقرة:4]184 وقولِهِ تعالى: #مَعِدَّة من ساي أُخَرَ © [البقرة :6 لم يقل : 
فعليهِ صيامٌ شَهْرِء بل قال: #مَعِدَّة ييَنْ آَينّامٍ أرَ4؛ حتى يكونّ الصّيامُ تسعة 
وعِشْرِينَ يومًا إذا كان الشهرٌ تسعَةً وعِشْرِينَ» ويكون ثلاثينَ يومًا إذا كان السَّهْرٌ 
ثلائينَ يومًا. 

إذَنِ العَجرٌ قسمان: عَجْرٌ دائمٌ لا يُرْجَى رُوالَه وقَرْضُه الإطعام. وعَجْرٌ طارٍ 
يُرْجَى زوالة فمَرْضهُ أن يصو بَدَلُ الأيام التي تَرَكّهاء والدَِّيل: مَعِدَّهٌ ين سساو 
56 


دروس الصيام ( شروط الصوم في الإسلام ) لض 


الشَّرْطٌ الخامسٌ: أن يكونّ مُقِييَا: وضِد المقِيم المسافِرٌء فالمسافرٌ لا يحبٌ عليه 
الصومٌ أَدَاءَ بل لَهُ أن يَمْطِنَ وتقق يكل الأنادالتى امتارعاة ولا هَرْقٌ في المسافر بِينَ 
أن يش عليه الصّوم؛ أويَسْهُل عليه الصّوم؛ حتى لو كان مساؤرفي لمي لحاجة 
وإذا انتَّهّتِ الْحَاجَةٌ رجّع إلى وطنه» ولو كان مُقِيَا في فندق, أو مُقِيَا في بيت مُسْتَرِيجحا 
فيه؛ فإن له أن يُمطِرَ؛ِ لعموم قولهِ تعالى: 0 هم كانت نك عَرِيضًا أوْ عَلَ سَمَرٍ فَصِدَّه 
من أََّامٍ أُخرَّ 4 [البقرة:184]. 


2 


والأفصَلُ للمُسَافِرٍ ما كان أَسْهّلَ في حَمَّوِه فإذا كان الأسْهّلُ أن يُفْطِرَ فَهُو 
أفضَلء وإذا كان الأسهل أن يَصّومَ فإنه يصٌومٌ وإذا تَسَاوَى الأمُرانء اختَلّف 
العلاءٌ في ذْلِكَ؛ فومنهم من قال: الأفصَلٌ أن يُفَطِرَ؛ أخذًا بِالرّخْصَّةَء ومنهم مَنْ قالّ: 
الأفضَلٌ أن يصُومُ. وهدًا الأَخِيدُ هو الصَّوابُ» أي: إذا تَسَاوَى عند المسافر الإفطارٌ 
والصَّومٌ فالأفضَلٌ أن يصوم, وقد رَجَحْنَا الصوء له لأمور ثَّلانَة: 

أولا: أن ذلِكٌ فِعْلٌ الرّسِولٍ -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّمت قال أبو الدَرْدَاء 
دَتَعَنة: ١كُنَا‏ مَمَ الي يلل في يَوْم شَّدِيدٍ الحرٌء وَمَا فِينَا صَائمٌ إلا رَسُولُ الله يل 
( 


مرا ف 


وعبد اللّه , سر ا 


ثانيًا: إذا صامَ صارٌ هذًا أُسْرَعَ في إبْراء مه لأنه لو لم يَصَمْ لبْتِيَ الصومُ دَيْنا 
عليه. 


هوا مر 


النًا: إذا صامً مَعَ الناس فالعَالِبٌ أنه أيْسَرُ عليه ولذلِكٌ تمد الرّجُلَ إذا كان 


ل 


عليه قضاءٌ مِنْ رمّضان. , يَشْقَ عليه ذْلِكٌ القَضَاءٌ ولو كان يَوْمًا واحدًاء حتى إن بعس 


0 


.)١١71( أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب التخيير في الصوم والفطر في السفر. رقم‎ )١( 


ب دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الناسٍ يكون عليه القَضاءٌ مِنْ رمَضانَ يومًا واحدّاء ولا يَصُومُهُ إلا في شعبانٌ؛ لثِقّل 
القَضاءٍ عليه. ْ 

إِذَنْ إذا كانَ المسافِرٌ يتَسَاوَى في حَمَّهِ الفِطرٌ والصّومُء فالصومُ أَوْلَ هذه 
الأسباب الثلاثة» وهذا هو مدقت الؤمام الشَّافِعت 7" رمألل 

أما إذا كانَ الصَوْمُ ب شق على المسافر؛ فإنه دائ رٌ بين الكَراهَةِ والتَحْرِيم» وكوثه 
الوا و ا ا 
مَكرُوةٌ وإما حرامٌ. والدَّلِيلُ أنَ الى يك كان في سَمَرِ فرأى زِحامًا ورجلا قد ظَلَلَ 
عليه فقال: «مَا هَذَا؟) قالوا: صائم د فْعَالَ النبيّ عك: «لَيْسَ م مِنَ اليرٌ الصّيّامُ في 
اا و 
مِنَ الإثم» ولهذًا أَمَرَ الى كله أصحابه في غَرْوةٍ المنْح أن يُفُطِرٌوا؛ لأن الصومٌ شَّقّ 
عليهم. نجي إل الك كله فقي[ نبا سول شه إن اناق قذ قل علرية الصياءة 
وإنهم ينتَظِرُونَ ما تفعل» فدعا باءِ بعد صلاة العَضْرِء فسَّربَه والنّاسُ ينظرونٌ إليه» 
و ات ونان يا يرك الي إنَّ بعض الناس قَدْ صاءء فقال: «أُولَيِكَ 
العُضَاُ أُولَيِكَ العُصَاةً)"". فَوَصَمَهُمْ الب كل بأنهم عُضَاةٌ والعَاصِي آنِمٌ؛ لأن 
وو او ابو ويه 
ولهذا قال الب لبها ضصَكادوالتَكم : أو لَيِكَ العْصَاةٌ ّ لَِكَ العصَاةً) 
)١(‏ انظر: الأم للشافعي (7/ .)١١7‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قول النبي يت لمن ظلل عليه واشتد الحر: ليس من البر 

الصوم في السفر'. رقم »)١91557(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر 


رمضان للمسافر رقم .)١١١6(‏ 
("1) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» رقم .)١١١5(‏ 


دروس الصيام ( شروط الصوم في الإسلام ) ]م 


إن بعض النَّاسِ -ولا ييا الذين يَقْدَه مُونَ إلى مك للمرَة- عِده يفم إلى مك 
للعمرّة ة في حر شديدء ومع ذلك يكون صَائًا ولا يُفْطِرٌ يقول: أنا أتحرّح أن أَفْطِرَ 
في مكّةَ وني شَهْر مضا ولاسيّا إذا كان في العَشّْر الأواخر. فنقولٌ لهذا الرجل: 
يا هذّاء إذا كان الصومٌ يَسّقٌ عليكٌ عند أداء الحُمْرَ فإن الفِطْرٌ أفصَلٌ لكَ؛ لأنَ التي 
كي حين أقْبَلَ على مَكَةَ قال لأصحابه: اأقطتؤاة إنَكُمْ مانو العَدوٌ غَدَا كََْطِرُوا 
فَإِنَ الفطرَ أَةٌ فَوَى ك0" ل مدال اه إذا كان الفطُرٌ أقوّى لأداءٍ العُمْرَّةِ كان 
الفِطرٌ أؤلى» وهذا رسولٌ الله يل وكُلَّا يلم أن كل أقو مُ الناس بِعِبَادَةِ الله» وأنه 
َعَم الناس با يُرْضيٍ الله عَرَعِسَلٌ فتحَ مكة في السّنة الثامئة مِنَ الهِجْرَةه والمشهورٌ أنه 
فتَحَها في يوم الجٌمْعَةٍ الموافق العشرينَ مِنْ شهر رَمضان» وكان صائًاء كا تَبَتَ ذلك 
في صَحِيح البخَارِيٌ من حديث ابن عَبّاسٍ وَعَلِيِها قال: «أَقَامَ الي يلل مَك 
سْعَةَ عَسَرَ يَوْمَايَقَضُرٌ الصَّلاةً!""» ولم يَصُمْ بيه الشهر وبَقِيّهُ الشهر هي العَشْرٌ 
الأواخرٌ من رمضانً» والنبيٌ يك في مك وهي أفضَلٌ البقّاع» وأيام الَف أفضَلُ 
أيام رمّضان» ومع ذلك لم يَصَمٌ 


0 


إذا كان التي كك لم يَضُمْ؛ لأن الفطرَ أفوى له» فكيف أنت تَشِحَ على نفك 
ل ور الطاوراتيي قير 
لآن العبادّة ه هِيّ الموافقة فِقَةُ للّرْعء فكلا كان الإنسان أوكَق في عبادَيه لتَرْع الله كانَ 
ذلِكَ أرْمَى لله عَرَِمَنَّ ولايحبُ أن تكونّ العِبَادَةٌ موافِقَة للهّؤى. 


.)١١10( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل» رقم‎ )١( 
.)479/( (؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب مقام النبي يَلِِ بمكة عام الفتح, رقم‎ 


كنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وأنا أضربٌ مَنَلا برَجُلٍ يُيدُ أن يِل رات الَجْرِه فقال: أحِبٌُ أن أُطِيلَ في 
طاذق الا لقتو نان ا تعد 1 وو نت تر يسدر اكز الفقاقاير رز 
آخَرُ حَمُمَهَاه وقّراً ب#قلْ يكأا الْحكَِيُوت > الكافرون:1] ول هُوٌ أهَهُ أحدٌ » 
[الإخلاص:١]»‏ ولم يُطِلٍ الرُكوعَ ولا السّجود» فيا أفْضَلُ؟ الدَّانٍ أفضَلء مع أن 
الأول أطال العِبادَة» وحَشَعْ فِيهَاء وأَكْثَرَ مِنَ الدّعاءٍء وأكثر من القراءَة» لكِنْ مواققة 
اسه أفضَلٌ» ولهذا يقولُ الله عَيَتََلَّ: «الرى حَكقَ لوت ولليء لوخ أنكو سن عملا 4 
[للك:١]‏ ولم يَقَل : يكم أكترٌ عَمَلا. 

فهذا الذي قدِمَ إلى العُمْرَةٍ صائاء فإما أن يُفَطِرَ ويُودّيَ العمْرَةٌ بنشاط مِنْ 
حينٍ أن يَصِلء وإمًا أن يَبْقَى صَائًا ويؤخرٌ العُمرَةَ إلى أن يُفْطِرَ وإما أن يَبْقَى صائا 
ويؤدّيّ العْمْرَةَ من يومهء لكن مع المشّقَةِ. وهذه ثلاث حَالاتِ» والأفضّل أن يُفْطِرَ 
ويؤدٌّيّ العمرّةً بنشاط؛ لأنه إذا أخرٌ العمْرّةَ إلى الغروب فاتَيهُ سُنَهُه وهي المبادرَةٌ 
نأداء العَمرة فإقة الل إذا عجاء مور :فالأفضل أن يؤذئ الخد عبادة ات 
إن الى -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلّم- عندما قِدِمَ إلى مكة معتّمِراء أناح راحلته 
عند باب المسجلء قَبْلَ أن يذْهَبَ إلى رَخْلِهِ ومحلٌ إقاميه'". فالسَّهُ في حَقٌّ المعتَر أن 
يبادِرَ في العمْرَّة. 

وعليه: فإن المشرُوعَ أن يُفْطِرَ ليُوَدّيَ العمْرَةٌ بنشاطٍ وقوه وإذا شاءَ أَنْ يصو 
في اليوم النَّاني صاءء وإذا شاء أن يبْقَى مُفْطِرًا فلا حَرّجَ عليه. 


.)41١6 رقم:‎ .4١ /65( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


دروس الصيام ( شروط الصوم في الإسلام ) مس 
5 زوين لاقام ( تمروه الفيوم قي ١‏ لعافم ا ا ا ا ا 


الشرط السادِسٌ: أن يكونّ اليا مِنَ الموانع: وهذا خاصٌ بالنّساء. والموانعٌ هي 
الحيض والتفاس؛ لقول لي عَكَِد : «ألَيْسَ إذَاحَاضَتْ لَمْ تُصَلَ وَل تَضُ؟09"", 
فالمرأةٌ الحائض أو النْمّساءٌ لا يلْرّمها الصو بل لو صامّث صارٌ الصومٌ عليه 
حَرَامّاء ولم تَبْرَأ به الذّمّة. 

فهذه الشروط السب م شُرُوطٌ لوجوب الأداءء وتُعِيدُها مرَّةٌ ثانيّة بإجمال؛ حتى 
ا 0 


فإذا تَ نت هذه الوط ويب الصومٌ وحم ايفطرء وأما إذا ال شَرْطٌ واحة 
منهاء فقَد ين لنا كيف يكون الُكُمُ. 
بيان حقيقة الصوم: 


0 


الصومٌ هو: التَعبّد لله عَرَّتَجلّ بالإمساك عَنِ المَطَّرَاتٍِ مِنْ طلوع الفَجْرٍ إلى 
غروت النكس: ولاج أ ةلا و قا د من رع ا في كل 
تَعْرِيِ شّرْعِيٌّ للعبادة» فلا يمكن أن تُعَرّفَ الوضوء مثلًا فتقول: إن الوضوء غَسْلُ 
الأعضاء ءِ الأربعة على وَّجْهِ خصو ص. فهذا لايَصْلُحُ» بل يحب علينا إذا أَرَدْنَا أن 
ُعَرّفَ الشيء تعرِيفًا شَرْعيا أن تَقَرِئَه بذِكْرِ التَعبدِه فنقول: الوضوة: التَعبّد لله تعالى 
بِعْسْل الأعضاءٍ الأربعة على صفَةٍ مخصوصّة. والأعفاء الارضة هي: الوّجه. 
واليّدانِء والرّأسء والرّجَلانٍ. وكذلك الصومٌ هو: التَعَبّدُ لله تعالى بك الممَطَرَاتِ 
من طُلوع الفجْر الثاني إلى غروب الشمس. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم. رقم (5 ٠‏ 7)» ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات» رقم (67). 


نش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقبل أن تَذْكْر الممَطَرَاتِ؛ يجِبٌُ أن تَعْرِفَ قاعدَةٌ مفِيدَةً لطالِب العِلّمِ» وهي: 
أن كل شيء بِيَ على أساس َرْعِيٌ؛ فإنه لا يمكن أن يُنْقَضَ إلا بدَيلٍ شَرْعِيّ وهذه 
القاعدة تُفِيدٌ في باب الصيام؛ وباب احج زنات الدكاق ونات ةالصلا والطهارة: 


فمثلا: لو قال قائل لشّخْصٍ متَوَضِيٌ أكَلَ شَيئًا: قد البقِضَ وُصُوءُكَ. فنقول 
له: هاتٍ الدَّليلَ؛ لأن هذا الرجلّ توضّأ وُضوءًا شَرْعيا فلا يمكن أن تَنْقَضَ طهَارَتَهُ 
وك لاو وم م بيد 
ثم خَلّمَ الْجَوْرَبَيْنِ: قد بَطَلَتْ طهّارتك؛ لأنك حَلَعْتَ جَوْرَبَيُكَ. فنقول له: هاتٍ 
لديل عل أن حل موب ين الوضصوة. فإن الى بقلي فخ ينولأس 
ورإطاته وا ع ينال والال بقاةالر صوو ولايمكن أن تقض وبناء على ذلِكٌ إذا 
لع الإنساً حورب بعد مش فإن لاض وضوثه بل هو باق عل وُشُوف 
لكنه لا يعيد يعِيدُ لْسَ الجورّب مرّة ثانية إلا بعدَ أنْ يتَوَضَّأ ويغسِلٌ رِجْلَيّه. 

وهناك مَنْ يظرنٌ أنّ الإنسانّ إذا نَظَرَ إلى عوْرَةٍ غيره بَطَلَ وُضُوؤٌه. وهذا مشهودٌ 
عندَ العَوام. ولكننا نقول: ليس هناك ذَلِيلٌ على أن الإنسان إذا نَظَرٌ إلى عور بطل 
وضوءه؛ ل وَضْوءٌه باق على صِكَّتِه. أما إذا قال إنسان: إذا أكَلَ الإنسان لحم إبلٍ 
وهو متَوَضئٌ بطل وُصُوءُه. فهذا مَعَه دليل» ودليلة أن النَبيّ يل قال: «تَوَضنُوا 
مِنْ لُحُوم الإبل» ' وسَكل: َتتوَضّأمِنْ وم الإبل؟ قَالَ: انعا قيلَ: أَتوَضَأ مِنْ 
وم العدّم؟ قَالَ: إن شِفْتَ'"» فلا عل الوضوء مِنْ لخم العتَم مَرْبُوطَا بالمشيئة) 


.)197057 أخرجه أحمد (5/ 3588 رقم:‎ )١( 
.)751( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الخيض. باب الوضوء من لحوم الوبل» رقم‎ 


دروس الصيام ( شروط الصوم في الإسلام ) يلض 


َل ذلِكَ على أن الؤضوءَ مِنْ لثم الإبل لازمٌ؛ لأنه لو لم يكّنْ لازِمًا لكان راجعًا إلى 
مَشيئَةَ الإنسان. 1 

وكذلك تَمَكَكَ إنسانُ في صلاته ثلاث حَرَكات؛ مرّة مثلا عَرَّكَ عَيْنَهُه ومرةً 
أَصْلَحَ غُيرَتَه ومرّةٌ نظرَ للساعَة. فقال له قاكلّ: إنَّ صلاتكٌ بِطَلَتْ. ا هات 
دَلِيلّكَ. وإن لم يأتٍ بدليلٍ فلا يقل قولك وتبّقى الصلاه ة على صحتّهاء وإن قال 
قاكل: إِنْ الإنسانَ إذا قَلَمَ ضِْسَهُ وهو صائيٌ بَطَلَ صَومُه. 

قلنا: هات الدَّليلَ» فإنْ جاء بدَلِيل وإلا فالصّومُ صحِيحٌ. 

وقد يقولٌ قائلٌ: إذا بعْتُ السيارةً قدا بعِهْرِين ألْقَاه ومؤجّلًا بِحَمْسَةٍ وعشْرِينَ 
ناي الاروه رعوي الريك اال ار فكذلك تُطالِبَةُ 
بالدّليل؛ لد لاض : أن كل بيع صحِيح الآ انه قال ول ان الك وك 


ع 


َلرَيوْأ © [البقرة ا" حتى يأ أحد بدَلِيل على فسادٍ 
هذه المسائل المَحَددَة وغيدها كثيث» مبنيّة على القاعِدَةٍ التي أَشَرْئًا ليها وهي 
أن الشيء إذا تَبَتَ بدَليل شَرْعِيٌ فلا يمكِن أن يُنقض إلا بدليل شَرْعِيّ. فلكَّخِذُهَا كل 
طالت عل ينه ونا بطل كل قح تع يطلان غناقك أن بطالان عامل وانطانة 
بالذليل : ١‏ 
والحمد لله الذي تَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحاث؛ والصلاة والسلامٌ عل محَمََدِه وعلّ 


آله وصّحبه أجمعِين 


م 5 5 


م5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بمو 6 يه 


سل سس سس انس #2 


0 
الحمدُ لله رَبّ العايّنَ» وأَصَلّ وأَسَلَّمُ عَلَ نَييْنَا حممّدء وعَلى آله وأ 


ومَنْ تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدَينِء أمّا بَعدٌ 


د 


مفطرَاتٌ الصائم ثانيةٌ: 
آررو 
-١‏ الطعام. 
١‏ - الشرات. 
د الجياع, 
5 - ما قامَّ مقامَ الأكل والشَّرب. 
و ان :ها سير .ى ©6 24 
ه- إنزال المني بشهوةٍ بفِعل مِن الصائم. 
1+ روجع ج الم باح لحجامة. 
/ا- خروج َم الْحَيْضٍ والنفاس. 
8- القَىءٌ عَمْدٌَ 
هناك قاعدةٌ مهمّةٌ تَذكُرها في هذا السياق: «ما بّنِيَ على أساس شَرْعِيٌ 
0 ينْقَض إلا بدليلٍ شَرْعِيَ» وبناء على هذه القاعدة فإن كل مَنِ ادَعَى أن ثمة َي 
نمطا تقول ل هات الدليل» وال فدرللت مركوة. ران هذا قن لوقيو 


دروس الصيام ( مفطرات الصيام ) كا 


في الطهارة. نقول: هات الدَّلِيلَ وإلا فقولّكَ مردودٌ. وكل مَنْ قال: هدًا يَمْسِد 
الصلاة. تقول فاك الذذ] مو لا وناك تور نوك مث الها اليم قاضد. 
تقو :هافق الل وو[ لخفتر للك مذو ومو كل 2 قا وهنا القرط و العنه 
قاد تقول :هات الدليل »:وإلافقولك مردوة. 

ولكم أن تُطالبُوني بالذَلِيلِ» وينبِي للمفتي أن , يُقرّ بطلّبٍ المستفتي الدّل 
لم يكُنْ قضْدَهُ العناة والتّحَدّي؛ لأن هذا يدل على وعي من المسَفِي؛ » وأنه 
ني عبادنهُ على بَصِيرَةٍ» وعلى دليل مِنْ شريعَة الله عَرلَه لأن مغرِقة -_ 
فوائد؛ منهًا: ا 

" اقتناعٌ الإنسانٍ بالحكم. 

" أن الُكُمَ يكون حُجّةَ لهُ على غير فلَوْ قال إنسانٌ: هذا حرَامٌ. فقال لَهُ 
يد يا لدَلِيلٍ. 

" أنه د حجَة عليه أيضًاء لأنه لا يستَطِيع أن يخالفت مقتَعَى الدَليل؛ 
الي 0 

والآن تَذكءْ الأَدلَة على مُفْسِدَاتِ الصّوم: 

الأوّلُ والثاني والثَالِتُ: ل ان 
قال تعالى: «يِلّ كم للد آلضِيَاءِ أرقت إل يسَآبِك هُنّ لياس لك َس ِيَاتٌ 
َو َلِمَ اللَهُ نكم كُدثرْ عَْمَاوْتَ أنَشََكُمْ هناب عَلِدِمٌ وَعَمَا عَنكِمْ مَأفَنَ 
كتْرُوهُنٌ وَأسَعوأ مَا كتّب أله لَك وَطُوأ وأشْربوأ حَقّ ينبي لك الخيط الْأَييضُ مِنّ 


الخبط اسرد المكر تراد تمُوأ لضام ِلَ أَلَجَلِ © [البقرة:1410]. 


5 
حت 


ات 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وفي الآية دليلٌ على أن مِنْ آداب الخطاب أن يُكَني الإنسان عما يُستَحْيَا من 
ذِكْرِِ؛ لأنّ هذا هو الأسلوبٌ الصحيحٌ الَّذِي كان الله عَرََمَنٌ يتكلم به في القرآن: 
#نسَاوك عر َك لَك فنأ > 9 شِعَتمُ # [البقرة :57 #وَكيفٌ تَأَحْذُوته: وقد أفضئ 
بَعَصْكُمْ 1 بِعَضٍِ ولخوركه منكم ميتَّنفًا عَلِيظًا * [النساء:١؟]»‏ فتَجِدٌ 
الآياتٍ كلّهًا في هذا الباب لا تَذُكُرُ الشيء بصريحه. وإنا يأتي الله عَيَجَلٌَ بأ لفاظ ند تَدلُ 
عليه ولا يُصَرّحٌ؛ لأن هذا مِنَ الآداب» لكن إن دَعَتِ الضَرورَةٌ إلى ذكره صَريًا 
فإئة 2ذ 5 ولا ركى اعنة: 
ولهذا قال الي يك لرجل جاءَهٌ وأقرٌ بأنّه زَنَى بامرأق» فكانَ الرسول 6 
بنارةه "لتكت تلت تمللق ع كه لمت تمتك افقرل لق ار تن 
صرَّح له التي بك باللفظٍ الصّريح ؛ فقال: «أَنِكْتَهًا؟70"؛ لأنَ المقَامَ يقتَضيدء أمّا إذا 
كان المقامُ لا يقنَضِي التَصريحَ» فالأئؤلى أن يُعَيرَ بالكنايّة عنًا يَسْتَحَيّا من ذكره 


أقول: إن الجاع مفسد للصومء وكذْلِك آثارة» فإذا فَعَلَ فعليهِ القَضاءً 
والكمَارَةٌ إذا كان الصيامٌ فَرْضًا. أي: إن الكمَارَة تبُ بالجماع إذا جامّعَ الإنسان في 
نهار رمّضانء والصومٌ واجبٌ عليه» ويجبٌ الانتباة للقيو إذا جامّع في نهار رمّضان 
والصومٌ واجبٌ عليه؛ فإن جامَعٌ في صوم تَفْلٍ فلا كمَارَةَ عليه» وإن جامّعٌ في قضاء 
رمّضانَ فلا كمَارَةَ عليه» وإن جامّع في ار رمّضان» والصومٌ غيرٌ واجب عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب: هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت. رقم 
(26)). 


دروس الصيام ( مفطرات الصيام ) فك 


فلا كمَارَة عليه ىا أنه لو جاممَ الإنسان زوجََهُ في نار رمّضانَ وهو مسافِرٌ فليستُ 
عليه قفار 5 انو للج هلهال القضاة: 

وإذا جاممَ الإنسانُ زوجَتَهُ في نهار رمضانَ» والصومٌ واجبٌ عليه تَعَلََّت به 
أربعة أحكام: الإنْمُ ووجوبٌُ الإمساكِء والمَضاءً» والكفارةٌ. 

وإذا سألٌ سائلٌ: ما الدَّلِيلُ على وجوب الكمَارَةٍ على مّن جامّمَ في مار 
رمّضان؟ 

قلنا: حديث الرسول يَككِ حيث جاه أعرابيّ» فقال له: هلّكْتٌ يا رسول الله 


ع6 - 


قالّ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟) قَالَ: «مَا لَكَ؟) قَالَ: وَفَعْتٌ عل ران وَأنَا صَائم) فَقَالَ 
00 الله كله «مل تدر رَكَمَةَ ُعْبَقَهًا؟) قَالَ: لاء قَالَ: «فهل تَسْتَطِيعٌ أنْ نَضصُومَ 


ل 


و ن'؟2 قَالّ: لاء فَقَالٌ: اَهَل ند إِطْعَامَ » ستينَ مسكيئًا؟) قَالّ: لا قَالّ: 
0 ومست يداه م نس زا 3-0 ا - 

َمَكَتَ الب يلي فَبيِنَا نحن عَلَ ذَلِكَ أي الى يل ِعَرَقٍ فِيهًا عر -وَالعَرَق 
0 0 دي والعراه قَقَالَ: أَنَاء قَالَ: «خُذْمَاء فَتَصَدَّقُ به). فَقَالَ لا 

من أل بي فبك ال 1 2 0 ضيه أمْلَكَ!. 

هذا هو الدَليل» ووَجْهُ الدَلالَةِ ظاهِرٌ فلو أن هذًا الرَّجْلَ صامّ الشهرَين 

المنتابعَيْنِء حتى إذا ما بَقِيَ عليه يومٌ واحدٌ نزّلَ به ضَيْفٌء فتَعَدَى معه» وجَبَ عليه 
أن يُعيدَ السّهِرِينِ؛ لآن سيول قال :د نَصومٌ شَهِرَيْنِ ع مَُتَابِعَيْنِاء وهذه الكمارَةٌ لها 


[التحريم: !6 1 40 ا ا 55 الغيناء: باب ا تحريم 0 في نهار رمضان 
على الصائم. رقم .)١١١١(‏ 


/” دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نظيرٌ مذكورٌ في القرآن بِكَرْطِء وهي كمَّارَةُ الظّهَا فإذا قال الرجُلٌ لزوجته: أنتٍ 
عَلَّ كظهر أُمّي. قلا له: الآنّ لا يكن أن قربا حتى تق رقبةٌ؛ فإن لم تجد قَصُمْ 
شهرينٍ متتابعَنِ» فإن لم تستطِع فإطعامٌ سنّينَ مسكيًا. 

ولها نظي آخرٌ في القرآن» وهو كمَّارَةٌ المَدْله ولكنها ليست مِثْلَهُ؛ لأنَّ كمَارة 
الل فيها عِنَقُ َب فإن لم يد فصيامٌ شَهِرِينٍ متََابَِْنِ وليس فِيهًا إطعامٌ فإن 
لم يستطِع الصومَ فلا تَيءَ عليهء بخلاف كَمَارَةٍ الظّهارِء وكمَارَة الجماع في خهارٍ 


له 


رمّضانء فَبَعْدَ الصيام إطعامٌ سِتِينَ - كي 


وأما المرأة فإنْ كانت مُكْرَعَةَ فلا كمَارَةَ عليّاء إن لبها لجل على أمْرهًا 
ختن عنا مكيأ #فلتقيت عليه كنار ةه بوالد ليل قولة عله «رَفْعَ عَنْ ع عَنْ متي الخطأً 
وَالنْسَيَانُ وَمَا اسْتَكْرهُوا عَلَيْه!' توق كانت زاف فغلبها كنار والدليل عل 
أن المرأة لِيسَتْ عليها كفَارَةٌ أن الرسول يك لم يذَكْرْ في المرأةٍ سَيكَاء والأصل بِرَاءَهٌ 
الدَمَدَهِ وعَدَمُ الوجوب. فالرسولٌ يك َ) ذَكَرَ لهذا الرجٌل ما يَلْرَمْه لم يذْكْرْ أنه 
لْرّمُ المرأةٌ كذّا وكدًا. 

هذه مشكِلَة؛ فكَثيدٌ مِنْ خطاباتٍ الشّرْع في القرآنٍ والسُنْةٍ تُوجّهُ للرّجالٍء 
ويكونٌ المرادُ الرجال والنساءء لكن هذه قَضِيْةُ َِْ بينَ رجُلٍ وامرأق فذَكرٌ حم 
١‏ لعز ويك ع عع الأو لكر هنا يعض الناز رمد لخديو «مَلَكَتَ 
وأُمْلِكْتُ». نخد عفن الكل وزيز كلاد الكت أن كرا وكوف إذ باتك 
متليعة لكات فالكة لا مهلك هذا قول, 


.)5١1757( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والنابى» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( مفطرات الصيام ) ا 


وهناك قولٌ آحَرُ وهو أن هذا استِفْئَاءٌ وَالاسِيفْتَاءٌ إن يُعطِى الحكُمَ فيه مَنِ 
استَفتّى فقطء والمرأةٌ مسكوتٌ عنهاء فهي لم تأتِ لتَسْتَفْتِيَ ونظيرُ ذلكٌ استفتاءً 
هند بنْتِ عثْبّةَ حينَ جاءث إلى الرَّسولٍ يل فقالت: إن فلانًا -تعني: زوجّها- 
جل شجبح» ل يعطيني من الما يفني ويكفي بي فقال: «خَذِي مِنْ مَال 
كا كنلة ركني نيلكة !"فيا التشول كلاق لم يقل : هات الرَّوْجَ 
أله فلم يأت به ول يط محضوةة؛ لأن مر قد تكون مع ولان الفتزى 
إنما تُوَجَّهُ للسائل فقَطْء أمّا مَنْ وراءهُ فَجْرِي عليه الأحكامٌ العامّة كه الع الشركة 
ومن لحارم دادر رن نرج للرجل فق يتنب على الوقاع بينّهُ)ا إذا كان برضًا 
الطَرفينِء م َفِي الزِنَى مثلا جَعَلَ الله الحكم فيه شاملا للرجل والمرأة: أَلرَانَهُ والزانى 
َلَمْرُوا كل وبح َنبا مِأتَدَ جلمَوَ» [النور:؟]؛ لأن كلا منها ا:: شرك في الجريمّة» فهذا هو 
الجوات عن مسألة المرأة. 

أما الرَّابعٌُ: وهو ما يَقومٌ مَامَ الأكُلٍ والشّرْبٍ. والدَلِيلُ على ذلك قولّهُ تعالى: 


وه مس وء أ 


2 20 ألَدَىَ أزل الكتبّ الى وَاَلْميرَانَ 4 [الشورى:7٠١]»‏ والآية الكّانية: ##لقَد أَرَسَلْنَا 


وروا له د- _ 


َسُلَنَا بِالبِيَتِ ورلا مَعَهُمٌ الكتب وَالْمِرآت لِقُىمّ ألنَّاسُ يِلْقِسٍَ » 
وَالْميرَانَ #» فإذا وازَّنا ما يقومُ مَقامَ 
الأكلٍ بالأكلٍ والشَّرْبِ توارّاك فصارٌ حُكْمُهما واحدًا. ومثاله: الجلُوكوز أو الإبرُ 
المعذَيّة فهناك إِبرٌ غير مُعَذَيةَ مثل: ير العلاجء وار الَنشِيطِ وإبر هبوط السّكرِيٌ؛ 
والإبر التي تُعطّى في حَبْلٍ الوَرِيدِء فهذِه لا تُقَطَرٌ الصائمٌ؛ لأنها لا تقومٌ مَقامَ الأكلٍ 
وال بابي اللار ا رن ولا ل حب لايق أي 


00 00 و 
[الحديد:هة ؟]» وَوجه الدلالة قْ هذه الذي قوله: 0 


.)17/15( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية, باب قضية هند. رقم‎ )١( 


من دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في الوَرِيدِء أو ني العضلاتِء وسواءٌ كانت للتَنْشِيطٍ أو للتَقُويَة أو لعلاج السَكَرِي» 
أو لغير ذلك؛ لأنها لا تقومٌ مَقامَ الأكل والشَّربِء وليستْ بِمَعْتَى الأكل والشّرْبء 
والأغيل بهاة مط لقيو وى قر د[ من فاه وبطلانه. ْ 

فمن فوائدٍ الأكل إِعْطاءٌ الو والتنْشِيطء ولكن ليس كل ما يُتَشّطُ الج 
مفطُراء والشْعٌ لم يجعَلُ مَناطً المُكُم تنشيط الجسم إنما جعلّ مناطً لمكم الأكُل 
وال عوقد لاهن و إنَّ الإنسانَ على حَوْفٍ ووّجَلٍ إذا قال: إن الإِير التي 
تقومٌ مَقامَ الكل والشَّْبٍ مط رتراك ساح امير واواليرةء ادر 
معدي إذ قد يقول قائل: إن مُناكَ قَرَْا يين الأكل والشَّرْبٍ وبين هذَه الوبر» وقد 


نا إليه مر قبل وقلنا: إن المَوْقٌ أن الأكل الشَّاربَ يتَلَدَّدْ بأكله وشم بوه بخلاقٍ 
لمتناولٍ ذه الإبَر. ولكن ذَكَرْنَا أنَّ الأخوّط القولٌ بأنما مُفَطَّرَة؛ِ لِيَقْضيَ الصو 


.ص مير 


ع 
وتدرق دمية 


00 
اشر 


الخامس: إنزالٌ اللَنِيّ بشَهْوَةٍ بفِعْل مِنَ الصائم» فسَوْف نَذْكُرٌ محتررَاتِ هذه 
القيودٍء وفيه أربعة أمور: | 

القَيْدُ الأوّل: عدَمُ الإنرَالِ فلو تحرّكَتْ شَّهْوَةُ الصائم» وأحسّ بِالْتِقالٍ امي 
ولكن لم يحْرّحْ؛ فصّومُهُ صحيحٌ. هذه واجدة. 

القيدُ الثاني: امن احيرارًا مِنْ روج الذي فلو قبل الصائمٌ رَوجَتَُ فخَرَجَ 
منه مذي فصومه صحيح وتام. 

الثالث: الشَّهُوَة فإذا حَرَجَ بدونٍ شَهُوَِ كالاحتلام مثلاء أو المررَضٍ» فصومُة 


لله 


١ 


دروس الصيام ( مفطرات الصيام ) نكا 


رابع : بِعْلٍ من الصائم» احبرَارًا مما لَوْ حَرَجَ بتفكِيرِ يمن الصائمء فَلَوْ فك 
الإنسانٌ في أهلهِ وأَنرَلَ مَنيّاه فصومّة صحِيحٌ, أما إذا كان بفِعْل منه كتحريكِ ذَكَرِه 
رغ عوعل القرائن» أوها انه 3إلن فهد سوقة والذزل كت ور كليلان: 
الأوّل: قَولُ لله عَرَتَجَلٌ في الحديثٍ القَذْيِصٌ: ١يَرْدكَ‏ طَعَامَةُ وَشَرَابَهُ وَشَهُوَّتَه 
مِنْ أخل2”". 
الثأني: ما وَرَدَ عن النِيّ يِه عندمًا قالوا لَه: يا رسول الله» أيأق أحدنًا سَهُوَنَه 
ويكوث له فِيهًا أخرٌ؟ قال: ١‏ ْم َو وَضَعَها ني حرَام أ موي ايه 
ا انا َالدَّلَالَة في هذا 
قالُوا: أيأتي أَحَدْنَا سَهْوََهُ؟ ومعلومٌ أن الذي يوضَمٌ في لأمل مر ايك 
هدالايل مرك ون #للرنوانا حت عورال الل الح رامل 
استِخْرَاج المُكُم بدَلِيلينِ مرَكَبَانِء وذكرنًا مثالا آخر: أقل مُدَةِ ا حل سه شه 
وقد عَرَفنا ذلِكٌ مِنْ قوله تعاى: #وفصدله, في عَامَيْن 4 [لقهان:4١]»‏ والعامَانٍ أربَعَةٌ 
فعفرون شير ال#وقولة! #رعلة فصل تَلُونَ سَهرَا# [الأحقاف:5١]»‏ فإذا أَسْقَطْنَا 
مِنّ الثلائينَ أربَعَةَ وعِشْرِينَ للفِصَالِء تَبَقَى للحَمَلٍ سعة أَشهُر. 
وهناك مِنْ أَمْلٍ العِلّم من يَرَى أن الَذّيَ إذا حَرَجَ فسَدَ الصّومٌ» ولكن هناك 
دليل على أن خروج الذي اليل والضّمٌء وما أشبّه ذلِكَ» لا يُمْسِدٌ الصوم؛ وهو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب فضل الصوم, رقم »)١1845(‏ ومسلم: كتاب الصيامء 
باب فضل الصيامء رقم .)١١61١(‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. رقم 
,.)٠١٠٠١(‏ 


شها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عدمٌ وُجود الدَلِيلِ» لدَيَْا ديل على أن الَِيّ يفْسِدٌ الصوم» ولكن ليس لدَيْنَا ليل 
على أن الذي يُفْسِدَه فيكود امراب وو 

فلو قال لنا قائلٌ: أَلسْتُمْ تقولونَ بالقياسء فَاكَذي مَقِيسٌ عل اكَنِيّ؟ 

لقوق :نقنء تعن تقول بالقيائرو »و انعا اما تقول الا ولتْقِس ما لدَيْن 

أولقاالى بوعث الخقل ولع نودت الشسل. 

ثانيًا: إذا باه شَّرَ الإنسان في الج وْجَتَهُ فأمئى» فإن ذلك يوجبُ بدنةٌ على 
المشهور من مذّهَبٍ الإمام أحمد'", والمذي لا يُوجِبُ البَدنَ 

النًا: إذا كَّرَ الإنسانُ النََّرَ وهو صائيٌ» فَأَمْدّىء فلا يَفْسُّدٌ صَومُه وإذًا أمَى 
فسَدَ صومه. 

دن لاايصِحٌ القِياسٌ؛ لأنّنا نقول: كيف تُفَرقُونَ في هذه الصورَةٍ ولا تُمرقُونَ 
في غيرها؟ ولذلك قياسٌ اَي عل الَنِيّ غيدُ صحيح. 

وتَذُكُرٌ أنَّ الذي اختّارَ القولّ أن الإنسانّ إذا الى لي 
الإسلام ابن تّيمية يَمَهُلَنَهَ وهو مِنْ أصحاب الإمام أحمد المشهورين. 

السادس: خروجٌ الدّمبِالجَامَة . والدَّلِيلُ على أن خروجَه يفسِدٌ الصومَ أن 
الرسول يَكله مَرّ بِرَجَلٍ يحتَجِمُ» فقال: «أَقْطَرٌ الا جمُ وَالمحجُومٌ)!". فأما الَحْجُومُ فقَذْ 
أفطرٌ لأن الدَّمَ خرّجَ مهء وهو بذلِك يضَعْفٌ ويحتالح إلى تَعْذِيَة و توي أما الحاجمٌ 


فالله أعلم. 


.)777١ /6( انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه‎ )١( 
.)١91"8( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب الحجامة والقيء للصائم. رقم‎ 


دروس الصيام ( مفطرات الصيام ) يفف 


ولهذا نقول: إذا كان الصومٌ غير واجبء فإنك إذا احَتّجَمْتَ فكل وَاشْرَبْ 
وإذا كان واجبًا فلا يبٌ أن تحتّجِمَ؛ لأنك تُفْسِدُ صَومًا واجبًا. 


السابعٌ: التّيُُ عَمْدًا. والدَّلِيلٌ قو الرسولٍ -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم -: 
«وَمَنِ استقا اسْتَقَاءَ عَنْ 0 أما «مَ* مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءٌ فلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ». ولا شيء 
عليه أي: لا قضاءَ عليه» «وَمَن اسْتَقَاءَ ءَ عَمْدَا فليتقض». هذا الدليل. واكم فرك 
فدهو علقكاي تك ة لادان مقة لانت كز بعتا إن تنه وهذا الفقليل 

الشامنٌ: خروجٌ دم لَيْض والتّفاسِء والدَّلِيلُ قول الرسولٍ عل َكمْوتَم: 
١مَا‏ رَأَدُِ 0 قلْنَ: 
وَمَا نُقَصَانْ دِيا وَعَقَلَِا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَّ: «اليْسَ شَهَادة اد مِثْلَ نِضَفب سَهَادَةٍ 


الرّجل). قلْن: بَل. قَالَ: ا من نقصَانٍ عَقَلِهًا. لح إِذَا حَاضَتٌ َم تُصَلْ 
وَلَم تَصِمْ؟) قَلْنَ: بَلَ. قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ نقصّان دِينِهًا2”) 


و ماب واه 0 ل ات 7 اوه ال هه 
فجَعّل الرَسَول -صل الله عليه وعلى أله وسلم- ايض مُنافِيًا للصوم. 
والتقّاس مثْلهُ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (15/ 2787 رقم 477 »)23١‏ وأبو داود: كتاب الصومء باب الصائم يستقيء 
عمدّاء رقم (7180)» والترمذي: أبواب الصوم, باب ما جاء فيمن استقاء عمداء رقم (0770, 
وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام؛ باب ما جاء في الصائم يقيء» رقم .)١5715(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم, رقم (5 ٠‏ 7)» ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات, رقم (87). 


ره دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مِنَافَشَة فمَهِيةٌ لشروط مفَطْرَات الصوم: 

هذه الممَطْرَاتٌ تنْقَسِمُ إلى قِسْمَيْن: اختياري» واضطرَاري. 

أما الاصْطِرَارِيٌ: فهو الحَيْض والتّفاسٌ؛ لأنه ليس بإرادَة المرأة» والسّبْعَةُ الباقية 
اختِيارِية ودَكَرْنًا أنه لا يَفْسُّدُ الصومٌ بهذ الممَطَرَاتِ إلا بشروطٍ ثلاتَة: 

الأول: أن يكون عالً). 

الثاني: أن يكونّ ذاكرًا. 


الثالث: أن يكون قاصدًا. 


و 


ءِ و ع ل 8 3 ٠.‏ 8 
أما الآاول: أن يكون عانَاء والعلم ضد الجهل, والجهل نوعان: 
5 وى اء ره 0 و د سن , 
لجل بالحكم: أي لا يَدْرِي أن هذا ممَطرء مثل: رجل احبَّجَمَ وحَرَجَ منْه دم 
لكِنْ لا يعلّمُ أن الحجَامَة تُقَطَرٌ فهذًا لا يَفْسْدُ صومّة؛ لأنه جاهلٌ بِالحكُم. 
0 مه 1 9 31 فم َ َه ل 1 4 7 و 
والجهُل بالواقع: أي لا يَدَرِي أنه في النهار, ويَحْسَبٌ أنه في الليْل. مثل رجلٍ 
أكَلَ ويظُنٌ أن المَجْرَ لم يطلّغء فتبيّنَ أنه طالِعٌ» فهدًا لا يَمْسُدُ صَومُةُ؛ لأنّه جاهل 
بالوّقتِ. 
ابر ءِ 7 ره ار الار ف عن و ولخت 
والدّليل على أن المجاهل لا يَفْسَدٌ صومّة هو قولَهُ تعالى: #وَطُوا وأَسْرَبُوأ حَقَّ 
يتين 5 الْكَبظ الْأَنِيسُ من يط الْأَسْو» [البقرة:6187) فَمَهِمَّها عَدِيٌ بن حاتم 
ُ 00 ا 0000 001 7 عو 
ديعن أنه المَيْط العادي. فأخذ عِمَاليْنِ: عِقَالا أبيض وعِقالا أسود, فبداً يأكل 


ا 
ف 
2 
٠‏ 
٠‏ 
هه 


ويشرّبٌ حتى بدأ يُمَرّقٌ بين العِقَالِينِء ثم استفتى الرسول يلل فقال له الي يكللة: 


3 


دروس الصيام ( مفطرات الصيام ) لحف 


«إِمَّا هُوَ سَوَادُ ليل وََيَاضُ التََارِ»! ". ولم يأمْرُْ بالقَضاءِ. وهدًا دليلٌ على أن الجاهل 
بِالحُكم لا يَفْسْدٌ صومٌة. 

أما الدَّلِيلُ على أن الجاهِل بالوَقْتِ أو بالواقع لا يَفْسَدُ صومّه مُو حديث أسماء 
بنتٍ أبي بكر وَعَيدعَنها قالت: أفْطرنا عل عَفْدِالَِيّ يكيم َي ثم طعت 


ىم 


لفق" "اوووخة الذلا لالِ أنه لم يقل ليا أنَ الررسول كف أم مَرَهَا بالإعادّة» وهذا 
ا ولو كان واجبًا لبه انيل وَل إليا؛ لأنَّ الشَّرِيعَةَ -والحمدٌ لله- 
حنوظة. 

الشرط الثاني: أن يكونّ ذاكِراء وضِدٌ الذّكْرِ التّسياُ والدَّلِيلُ على أن الناييئ 
د كرا لَه تعالى: ##رَينَا لا مُوَاخِدّمَا إن سيآ أو لَخْطَأَنا * [البقرة:83؟]» وهذا 
داخل في حسمن الشيانِء وهذا دليلٌ عام أما الدَلِيلُ الخاص فقول 0" 
وعل آلِهِ وسلّم-: ١إِذَارَ‏ تي كل وكرت فلي ص سوْمَهُ مَُ فَإِمّا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاة)'", 
مود ع يوا لبي ايا عع ير 
الأكل» لا با م َبَوَّ وكذلِكَ لو عَلِمَ الإنسان أن الشمسٌس ب فأكُلٌ بعد أن 
عَلِمَ فَسَدَ صومُة» ولهذا يجبُ على مَنْ زالّ عَذْرُهُ أن يتَوَقفَ 9 فإذا ذُكُرَ 
أو تَذَكُرَوَجَبَ عليه الإمساك. 


١ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله: وَكلُوأ وأشْرَبو حي يتين لد الْحَبط الْأبيِضُ هن 
الْأَسَوَد مِنَّ ألْتَجْرٍ [البقرة:1817]» رقم (5004)؛ ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن 0 
الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم .)٠١95(‏ 

.)١189/( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم‎ )١١( 

(') أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم ))١19777(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر رقم .)١١65(‏ 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 و و 000 ئِ 7 رص عا , نص ع ود 
الشرّط الثالث: أن يكون قاصذاء والدلل قولَهُ تعالى : #وليس عإبحكم ناح 
فيمآ أَحْطَأَتُم بو وَلدن ما تصَمَدَتَ مك4 [الأحزاب:0]» وهناك وَلِيلُ آخَرٌُ: « مَن 


هر مر 
3 


2 زو - 000” ع ساك حرس كا لاعن سس 24 ًَّ 
حكدر با 24 من بعد إيملنهء إلا مَنْ أصسكره وَكَلْبْهُه مطمين بالايمان ولكن من 


- 


آآ#أ ‏ آ# ره و 
ظ و 


شن بألكْثْرٍ صَدْرًا مَمَلتَهِرْ عَصَبٌ يرب الله وَلَهُرْ عَذَابكٌ عَظِيدٌ 4 [النحل:”١1]»‏ 
وقول -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم-: ١رْفِع‏ عَنْ أمتِي الخطأً وَالتَسَيَانُ وَمَا 
استكْرهُوا عَلَيْهِا!'"» ووَّجْهُ الدَّلالَةِ أنه إذا انتَقَّى حُكْمُ الكَفْر -وهو أعظمُ الذّنو ب 
بالإكراو» فا دُونَهُ من باب أوْلَ وكذلكَ الحديثٌ الذي أَشَّرَْا إليه أوّلّاء فلو أن 
رجلا صَائيًا كان يتَوَضَّأٌ فتَمَضْمَضٌء ونَرّلَ الماءُ إلى جَوفِهِ بدون قَضْد فلا يفْلك؛ 
لأنه غير متَحَمّدِ. وكذلك رجُلٌ حَلَمَ ضِرْسَهُ وهو صائٌ» وحَرَّجَ منْه دم فلا يَفُسّدُ 
صومّة ومعلومٌ أن خَلْعَ امس لا بد أن يصاحِبَةٌ خروج دم. ولا يُعَدّ مثلّ 
لحِجَامَةِ؛ لأنّ الدّمَ يسيلُ مثل الدّم الذي يُوْحَذٌ من الإنسانٍ للشَّخْلِيلِ فصومٌة 
صحيحٌ؛ لأنه ليس حَجَامَة ولا بمعنى الحجامّة. 

ولو أن رَجْلَا أرادَ أن يستَخْرجَ البتزين مِنَ خرّان السيارة» فللا شفط المخرطوم 
دحل جزءٌ منْه إلى جَوفِهِه فلا يفُسُّدٌ صومّه؛ لأنه غيدٌ قاصِدٍ. 

وكذلافة رتل تخر يارو بوتضاعة الذخان يقن قطان سعى بول 


- 57 ا . وي 
خياشيمّة؛ ولكنه لم يستنشقة» فلا يفسد صومه. 


لو أن رجلا كان فيه زكامٌ» فاستنشق «الفْكسّ»» والفكسٌ له رائجة قَويَةٌ 


؟ وير 


1 50 0 رو ابره ءِ 1 تنام داى - 1 ور ٠.‏ 
فلا يَفسّد صومّه. كا أنه لو دَهَنَ وجهه بدهنء أو طيّبَ شاربّة مثلا بذمُن؛ فإن 


.)5١ 57( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( مفطرات الصيام ) كان 


وار ل ل الوا 

كل هذه الأمثلة مبيّة و ل ولا يُشَيَرّطً أن يكونّ قاصِدًاء ونحن عبادٌ 
عدون بقريعة اله فا كلْتْ عليه الشريعة صحَةُ وفادا وجلا وحُزْمَة وجب 
علينا اتَبَاعُهُ والأخذٌ بهء وما لم تَدُلّ عليه الشّرِيعَة عه فيس لا الح في أن تأ به من 
عند أنْفْسنًا فنقول: المَكرَمَاتَ على اام 0 لله - والييدة لصومه معرُوقَة 
في الشرَعء وما عدامًا فالأضْل براءة الم وصحة اعد وهذه قاعِدَةٌ تتمعنا في 
كلّ أبواب الفقهِ مِنَ العبادّاتِ والمعاملات. 

ميل عل ما اشْتْبَ أنه مِنْ مفَطَرَاتٍِ الصّوم: 

كريى. -ه..ه. 1 00 7 1 0 

١‏ - القطرّة في الْعَيْنِ: فإن قطرَ رجل في عينه؛ سواء لمرَض فيهاء أو ْنَا وهو 
صائدٌ» حتى لو دحل منها شىءٌ في حَلْقِهه وأحس بِطَعْمِهء فلا يُفْطِرٌ ومن ادَّعى أنه 
يُفْطِرٌ فعليه أن يأيّ بالدَّلِيل» فإن جاء به فَعَلى العينٍ والرأس» وإذا لم يأتِ فالأصلٌ 

0 5 010 ومع 9د . وه اه ادر صو كرض لاعس 
والناس يكْتَحِلُونَ وإذا سَكْتَ الشارعٌ عن شيء» مع كونة لازمًا للكُخْلء دل على 
لل 7 

َرَلَهُ. فلا يُمطِرٌ بذلك؛ لأنه ليس أَكْلًا ولا شُرْبا ولا قائًا مَقَامَ الأكلٍ والشَّرْبٍء 

اللخ لصم حت تون عل ساد الصو وب ّلحو أن 
الإنسان الأكل والشري قن طريق الأَدّنِ أو العن: 

5 كر . عى, 5 1 5 ع2 7 # ومَرَرزارد 

ا ا 0 

ل اماه 8 أ 0" ل م 2 دععع؟ : 6و اه 

قال لِلْقِيطٍ بِنْ صَيرَةَ: «أ سبغ شبغ الؤضوءء وَحَلل بَدْنَ الأصَابعء وَبَالِعْ في الاستنشاقٍ 


سج | مل يهو امم 


دان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م ا ا ا . ع . 1 ا 
إلا أن تكون صَاع)0 ل فقوله : «إلا أن تَكونَ صَاعًا) ذل 7 أن الصائم م 7 
المَالْعَةَ 2 الاستنشّاق؛ كن له نعْلَم 17 لذلك. إلا أنه 2 نحُْسَى أن 0 إلى جوفه من 
أنفه؛ فيكون الأنفٌ مْقَذًا معتادًا يوصّلٌ إلى المعدة» ف دل من الأنفي كان مُمَطُراء 
ووو 

بخلاف الأذنٍ والعَينٍ. 

ولعت إعراو ص الول امه را بطار زر را مد لدي اكير 
الفائدَةِ» لشيخ الإسلام ابن تَيْمِيّة اسمُهًا (حقيقة حقيقة الصيام)؛ فإن هذه الرسالة على 
صِعَرِهَا مفيدةٌ لطالِب العلّم» لا لأنّه عد فيها ماُمَطرٌ وما لا بطر لكن لأنه دك 
قواعدَ م مهمه مفيدَة لطالِبٍ العلّمء فإذا رَجَعْتّم إليها فستجِدٌونَ فيهًا حَيْرًا كثيرًا. 

وقد يسأل سائلٌ فيقول: ما حِكْمَةٌ كونٍ أنَّ الحاجم بُفْطِرُ؟ 

1 الِْكْمَةٌ قد تَعْلَمُهاء وقد لا تَعْلَمُهاء أما للمَحْجُوم فَقَدْ عرَفْتَاهاء أما 
للحَاجم فا تَعْلمء والله أعلم. 

ومن العلماء مَنْ يقولُ: إن الحكمّةً في الحاجم أن الحاجمَ إذا مَصّ القارُورَةَ 
فقذ يَصِلُ إلى جَوفِه دم لا يس به ونا على ذلك بأنه لو حَجمٌ بغير هذه الطريقة 
بالآلات؛ فإن الحاجم لا يُفْطِرٌ ويُفْطِرٌ المحجُومٌ» وهذا ما ذَّهَبَ إليه شيخ الإسلام 


ًَ 00 7 ا 0 


)١‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم ».)١57(‏ والترمذي: أبواب الصوم. 
باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» رقم (788)» وقال: حديث حسن صحيح. 
والنسائي: كتاب الطهارة» باب المبالغة في الاستنشاق. رقم (481)) وابن ماجه: كتاب الطهارة 
وسننهاء باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار» رقم (/51). 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (5؟7/ /759). 


دروس الصيام ( مفطرات الصيام ) بدن 


منَافَشَهُ أهْسَام مُفَطرَات الصوم فقّهيا : 

تَاقَشْنَا منْ قبل مفطَرَاتٍ الصوم وأهم ما ين يخي أن نعْرفَُ في مسألَةٍ الممَطْرَاتِء 
أنه لاْيِدٌ الصوع إلا بشُروط ثلاثة: الِلم» والقصْده والذّْر. فلو تناو الإنسافٌ 
شين ِنَ القَلَرَاتِ وهو جاهِلٌء فصومٌة صحيحٌ ولكن يِب عليه إذا عَلِمَ أن 

فلو أن أحدًا مِنَ الناس قامَ مِنَ الليل» ونظَرٌ إلى الساعَة» ووجَدَ أنه هذ بتي 
على الفَجْر يضف ساعَةٍ مثلاء وأكلٌ وشَّربَ» ولا خرّجَ وجدّ الناس قد حَرَجُوا من 
الصلاقء فصومُةُ صحِيحٌ؛ لأنه حينَ كان يأكُل كان جاهلا. 

ولو أن أحَدَا مِنَ الناس كانت السماءٌ مُغِيمَة ونَظَرَ إلى الساعةٍ» وإذا وَقْتٌ 
الاق تدحا نوكل وكرى ف لتك لقند و لسرن مج الاند اد . 
ولكن يجب عليه مِنْ حينٍ أن يعْلَّمَ أن الشمسّ لم تَغِْبْ أن يَمْسِكَ. 

الوطيم بود ووو ونين غات أووساول 
إبرًا معَذَيَة أو يحتَجِمَء أو ما أشبّه ذلِكَ هذه مسألَة مُهِمَةٌ 

نقول: إذا كان الصومٌ تَفْلَا فلا حرج عليه أن يتَنَاوَلَ هذه المفُطرَاتِ؛ لأن صومَ 
النَقْلِ لا يبُ استمرارٌة» فله أن يَقْطَعَُ ولكن قالّ العلاءٌ لا يتبَغِي أن يَقْطَعَهُ إل 
م ل ل 0 

عل لان ودعا بهء وقال لعائشة: ١أَرِينِيهء‏ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَاعا). 0 '» وهذا 
دَلِيلٌ على أن الإنسانَ إذا كانَ صائً) صَوْمَ تَمْل؛ فإنه يجورٌ أن يأكل ويشْرَبَ. 


.)١١65( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» رقم‎ )١( 


حدقا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وكذلك لو أن أحدًا مِنَّ المتمَِينَ بالصوم دعَاهُ صديقٌ له إلى وَلِيِمَةِ سواء 
كانت ولِيمَة عَرْسٍ أو غيره» وحَصَرَء فله أن د صومَةُ ويأكل ويَثْرَبَء ولاسيّا 
إذا كان في ذلك جبْرٌ لقَلْبٍ الداعي. 

أما إذا كان الصومٌ واجبًا فإنه يحرم أن يَْنَاولَ هذه الممَطْرَاتِء سواء كان الصومٌ 
الواجبٌ كمَارَة أو قضاء رمضانء أو عن فِدَيَةَ المهج أنه واجبٌ؛ فإنه لا يجورٌ له 
أن يتتَاوَلٌ هذه المقَطرَاتِ ولتَفْرضٌ أن رجلا كان يصومٌ قضاء رمّضانَ فلا يِل له 
أن يأكُلّ ويشرب؛ لأن الواجب إذا شَّرَعَ فيه الإنسان وجب عليه إِتَامُُ» إلا لعُذْر. 

أن الرجُلٌ أفطّرّ في صيام واجبء فهل يَلْرَمُهِ الإمساك بَقِيّة اليوم؛ 
أم يُفِْرُ فيأكلُ ويشْرَبُ باستمرار؟ الأمرٌ فيه تفْصِيلٌ: فإن كان في نهار رمضان وجب 
عليه أن يّمْسِكَ مع القَضاءِء وإن كان في غير نهار رَمضانَ فلا يب عليه الإمسالك؛ 
لأنه أَفسَدَ صومَةٌء وهذا الزمَنُ لا يحب احترامة. 

أقْسَامُ الصائِينَ بِالنّسبَةِ لتَناوٌلٍ هذه الممُطَرَاتٍ ثلالَةُ: 

الأول: مَن يجورٌ له أن يتَتَاوَلَ هذه الممَطَّرَاتِ بكلٌ حال: وهو مَنْ كان صَومُهُ 
نفلاء لكنه لا ينْبَغِي إلا لعَرَضٍ صَحِيح. 

الثاني: من كان صَومُةُ واجبّاء فهذا يحرُمُ عليه تَناولُ هذه الممَطَرَاتِء ولكن إذا 
ناوه فلَهُ أن يأكل بقِيّهَ يوم لكن في غير نهار رمَضان. 

الثالث: من كان صَومُهُ في رمضانَ» فهذا يحَرُمُ عليه تناولُ هِذِو الممَطَرَاتِء فإذا 
تَنَاوهَا وجب عليه الإمساك مَمَّ القضاءء أما إذًا تتاوها لعُذْرٍ وهو صائمٌ ولو صومًا 


5 5 : عو _- 2 
واجبّاء فإنه يجوز له أن يأكل بقية يومه. 
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فمئلا: رجل عَطِسَ في نهار رمضانّ عَطَسّا شدِيدًاء حتى كاد أن يَمْلِكَ إن 
يَغْرَبُء وجاء يستَفْتيء فنحنٌ نقولُ له: أفْطِرْ للعُذْرِء ولا مْسِك؛ٍ لأنّ هذا الرجلّ 
أفطرَ بِعُذْرِ شَرْعِيٌّ» وإذا أفطرٌ الإنسان بِعُذْرِ شْرْعِيٌ في نهار رمّضانَ» جاز له أن 
يكل بقيَة يومه. 
ورجلٌ وجَدَ غَرِيقًا في الماءء وقال: لا أَستَطِيمٌ أن أَنْقِدَهُ إلا إذا شَرِبْتُ؛ لأني 
الآن عطْشِانُء ولا قُوَّةَ عِنْدي. قلنا له: اهْرَبْء وأَنْقِذٍ العَريقَ. ويجورٌ له أن يأكُل 
ويشْرَب؛ لأنه أفْطرَ بعُذْرِ شَرْعِىٌّ» وإذا أفْطَرَ بِعَذْرِ شَرْعِيٌ زالّتْ حَرْمَةُ اليوم في حقّه 
وصار له أن يأكُل ويتْرَبَء بخلاني الرَّجُل الذي أفطرٌ بدونٍ عَذَّرِ في نهار رمضان؛ 
فإننا تُلِْمُهِ بالإمساكء فيَجِبٌ التََّهُ للفزْقٍ في هذه الأمور. 


والحمدٌ لله الذي تَتِمُ بنِعْمَتِِ الصالحاتٌ» والصلاةً والسلامٌ عل مُحَمَدِه وعل 


م 


اك 0 
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الس سس 


م [ح+2#ت 


5 ٠ع‎ 


. 


سر 
1 


الحمد لله رَ ب العالنَ» وأصَلٍ وأُسلَم عل تيا محمد وغل آ آله وأصحابه 


0 


ومن َبِعَهم بإحسادٍ إلى وم الدِينِء نا 


٠. 2 7 0‏ 0 5 ابر مط 
الذي يصامٌ عنه هي 0 من طُلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ لقوله 


تَعَالَ: ماك يروم وتوا ما كَئَب أن ِ- وكا وَأغْرَبوا حقَّ يتين كور تبط 


5-04 


ا من ديل ال 00 د نموأ ل ل و 
رك اوه ب ةا كو 
يككنه: «كُلوا وَاشْرَ حتى يُوَدْنَ ابن أمْ م 00 امون حنَى يَطْلّعَ القَخِرٌ»'" 


ل ١إِذا‏ 2 اللَبْلُ مِنْ مها هُنَااء وأشارٌ إِلَ المشرقٍ» 7 و الهار ين 

هَا هُنَاا» وأشارٌ إِلَ المغرب» «وَغَرََتِ الشّمْسٌ قَقَدُ َفْطَرَ الصَّاِمُا 

َفِي هذه الآية وَهَذِينِ الحديئِنٍ تَحَدِيدٌ لوقت الصيام, وأنّه منْ 59 الفجر 
ِل غُروبٍ الشمس. 

مُفَطْرَاتَ الصوم : 

أَوّلا: الأكل وَالشْدثْ وَالجماع : 

ودليلٌ هذو الثّلاثةِ قَولهُ تعَالَ: لمان بِرُوهُنَ وتنا ما كتب أهَّه كك 
ااا اذ 


رقم (1919). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب متى يحل فطر الصائم؛ رقم .)١5605(‏ 


دروس الصيام ( مفطرات الصوم ) إيذكن 
حم 2 2 رايم ا ا يي مات تت 


كوا وأشروا حو يني ل5: الشط ادس هن الحل اسرد افر فد أجكرا ألْصيَام إلى 
أَلَّلِ > [البقرة:1410]» فهدًا هوَّ الدَّليلُ على ل أنَّ هذه الثلاكة م مُفطرةٌ: الأكل والشرت» 
واللجماع. 

الأكل والدرك ة فلطة كل محال لفق ين أن تكوة شرل ناققاء 
أو غير نافع؛ احلالا كات أو خراتاء وعل هذاه فلو كدر أن رجلا تلع حرَرْة البح 
عمد فإَّهِيفْطِرُ؛ لأنّ هذا أكل» ولو أنَّ أحدًا شرب دُحَانًا فإنه يُفْطِرُءِ لأنَّ هذا شُرْبٌ 

ولا قف أيضًا بَْنَ أن يَصِلَ الطعامٌ أي الشرابٌُ عنْ طريق الفم؛ أو عنْ طريق 
الأنف؟ لقول النبي وك إْقِِط بْنِ صَرةً عن" بالغ في الاسْيَنْشَاقِء إلا آَنْ َكُونَ 
صَائا»”"» وهذًا يَدل عل أن مَا دخلّ من الأنفِ كالذي َل منّ الفم. 

سوس تيمب 

مثل الإبر المغذية التي يسْدَ: يُسْتَعْتَى يها عن الأكل وَالشَّربِ» قهذه مُمَطْرةٌ. 

فَإنّ قال قائل : ماهو الدّلبل عل أن الور المغذية ممطرة» لأن كل |: 0 1 
أنَّ هذا الثيء مُفطرٌ فإنّه يلرَمُ َالدَليل فإِنْ أنَى بالدّليل وَإِلا وله غير مَُقبولٍ؛ 
ولأنّ الأصلّ في العبّاداتِ الصحَةٌ حنّى يقو ليل عل قسادهاء وكل قائيت اللي 
إن لايرتفع إلا بدليلِ» فقذ تَبتَ الآنَ ها الصومٌ, مو بمُقتضى الدَّلِيلٍ الشرعيٌ» قلا يُمكن 
أن يَرتعَ ويَفسٌدَ إلا بدليل شرعي. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثاره رقم (2257» والترمذي: أبواب الصومء 
باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائمء رقم (27848)» والنسائي: كتاب الطهارة» باب 
المبالغة في الاستنشاق. رقم (817)» وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب المبالغة في الاستنشاق 
والاستنثار. رقم (/401). 
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قلنا: الدَلِيلُ على على ذلك أن الله تعَالى قال في القرآنٍ نِ الكريم : #لقد أَرَسَلْمَا مُبْلَنَا 
يكت ودلا معهُم الكتب كر ب أَلنَّاسَ اسيل 4 [الحديد:ه؟ ] 
وقالّ تَعَالَ: # أله الى أََرَلَ الكتب يأَلَىّ وَالْميرَانَ 4 [الشورى:17]» و ايزا 9 2 الذي 
تُورَّنُ به الأشياءء ويقارَن بَينهاء ونحنٌ إذَا قارنًا بِينَ هذو الإبر التِي يُسْتَعْنَى ببَا عن 
ار لوعو اااي را ا 0 
مُمَطَرَةٌ قياسًا على الأكل والشَّربٍ. 

فإِنْ قيلَ: هدًا القياسٌ عَُْ تام لأنَبيْنها وبينَ الأكل وَالشّربٍ قَرقًا عَظيئاء وهو 
أن الأكل والشّرب تَحصلٌ بها من المنفعة أكثرٌ يما تحصل من هذو الإبر المغذيّة» كا 
أن الأكل والشّربَ تحص به من التلذّمَاأَا تحص هذه الإير الذي وها م 
الإنسانَ الذي يَتَعْذَّى مبذه الإبر أعظم مَا يُكون سوا إلى الأكلٍ وَالشّربِ؟ 

لجَوَابُ: إِنَّ قول النبيّ يك في حديث لَقِيطٍِ بْنِ صَبرَةٌ: ١بَالِغْ‏ في الاسِْنْشَاقِء 
ا أن َكُونَ صَات؛ يدل عل أنه ا يُشترط أن يتل الإنسانٌ ايكون مُفطرًاء فإنَّ 
ما يَصِلُ إلى الجونٍ عَنْ طَريقٍ الفم لا يتحصل به منّ التلذذ ما يخصل فيما إذَا وَصلّ 
عَن طَرِيقٍ الفم ويهدًا عرف أن القياس تامٌ وأنَّ الإبرٌ التي يُسْمَغْتَى يها عنٍ الطعَام 
وَالشراب مط 5 وَلِذَنَ هذا من باب الاحتياط» وقذ قال النبي عَلِتواصَكوالمَكم: 
١ادعْ‏ مَا يَرِبُكَ إِلَ مَا لَا يَرِيبُكَ)'"؛ ولأنَّ الغَالبَ أن الإنسانً لا يحتاحُ إلى هذه الإبر 


ا 


إلا وَهُو مَرِيض مرضًا يُبِيحُ له الفطرٌ. 


5 


)١(‏ أخرجه أحد (؟/ ه٠6"‏ رقم ١+‏ ), والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والزهد. باب 
حدثنا أبو موسى. رقم )١1914(‏ قال الألباني: صحيح. 
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ا و 
فإذًا أنزل الإنسان منيّا بشهوة بفِعْل منهُ منة» فقَلٌ فْسَدَ صومّه عو 
«وَفي بُضِع أَحَدِكُمْ صَدَ دَقَةك قَالُوا: يا رَسُولَ الله 
ْمل وَصَمَهًا ي حرم أكا 0 
ي وض 0 


من الشهوة هُوَّ المنىٌ» وقد قَالَ الله 


وَشَرَايَهُ وَشَهُوَتَةُ مرا مِنْ أخِلٍ)"", 


3 


تَعالّ في الحديثٍ القدسيٌ في الصّائم: : هيَدَعٌ طعا 
هذًا هُوَ ما ظهرٌ لي منّ الدَّلِيل عل أن المنىّ مُفْطِدٌ. 

كاله :ريد قن ( رعق نانقى: نه لفمد و1 ؟ 

الجوابٌ: لَا؛ لأنّ المفطرٌ هو إنزالُ المنيّ» والمذيّ لَايَصحٌ 0-7 لني لأنّه 
دُونه؛ وَلِهَذّا فإنَ المنىّ يُوجَبُ الغسلء والمذي لَا يُوجِبُ الغسلء ولا يَصِمٌ إلحا 
بد وبناء مَل ذلك تقول: إن الذي لَامقَطُر ولو يتعمد من الإنساق. . 

م 1-7 0 23 0-7 8 . ع .2 

أما إن نزل المني بغيّر شهوة» مثل أن يكون بالإنسانٍ مرض ينزل معه المني» 
فإِنّهُ لا يُفطرء وقولًا: بيفعل من الصائم. ٠‏ يعني : سارو كوهرت 
فإنَّه لا لا يُفطر, كالمحتلمء فالإنزال ييكون بغيرٍ اختيارٍ منة. 

9 لس س . ٠‏ . . -ه 1 3 5 

وقذٌ ينزل المنيّ بالتفكير في الجاع فبعض الناس يكون قويّ الشَهُوَة سريع 
لإزاليه وهدًا الذي أنزل بالتفكير فلم برك شيئاء وم بع بدك وا مي على 


١ 
5 


)01( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. رقم 
,)١٠١٠١5(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد /١6(‏ 00 رقم .)41١1‏ 
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الأرضيء فلا يَفْسّدٌ صومُة؛ لأنَّ النبىّ ل يقول: ان لله تجَاوَرَ عَنْ أَمِي مَا حَدَّدَتْ 
به أَنفْسَهَا مَالَمْ تَعْمَلُ أو بك ىا ل لوهذ الرجل لاغمل ولا بتكل : 
السّادس: القىءٌ عَمدًا: 


أ 
أ 
0 


)أيه 1 و ىه ع 5 2 9 ب ًً م6 ساس 
إذا تقيا الإنسان عمّدا بأن أخرج الطعامَ من مَعِدَيِهِ فإنّه يفط وإن غلبّه القيء 
بدونٍ قصدٍ فإنّه لا يفطرٌ. 


0 1 و ا 


فِنْ قيلَ: أينَ الدَلِيلُ على أنَّ الإنسانّ إذَا تَعمّدَ القيء قَسَدَ صَومُه؟ 


و 1 عن رمم 
يث أبي هِرَيرَةَ أن النبيّ 0 - قالٌ: 
امن مر لسعلا ومن اشع سْتَقَاءَ عَهْ عَمْدّا فليتقض»"" ١مَنْ‏ ذَرَعَهُ 
القَيْءٌ يَعنِي: علَبَهُ فلا قضاء عليه «وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدٌ عَمْدًا فيض هذًا الدَلِيلٌ ومو 
ذليل 5 نُبَتَ بالأثر. 
235 داج ا اع عت كلتم عر .يي ل 5 
هناك ايضا يل نظري. وهو ان التقيوٌ يضعف البدن» لانه يحرج الطعام 
والشراب الذي في اللَعِدَة وإِذَا حَلَّتِ المعدةٌ منّ الطعام والشراب. فإِنْ البدنّ يَضِعُْفٌ 
5 5 ا 2 6 رس اعد داو 
بالصوم. فكان منْ مُقتضّى حكمة الله عَرَهَجَل أن يكون القيء مفطرًاء فنقول للصائم: 
لا تنقيا في صِيام الفرض. فإِنٍ اضْطَرِرْتَ إلى ذَّلكَء وصارٌ لَا بُدّ من التّقيّو فإِنّك 
ا رع ا م 3 نر م اد 1 
في هذه الحالٍ تُمَطِرٌء وَيَجورُ لَكَ الأكل وَالشّربُ لِتَعِيدَ للبدنٍ مَا فاتَ من قَوّتِه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره. والسكران والمجنون وأمرهماء 
والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره؛ رقم (/515). 
فرح أخرجه أجد /1١5(‏ *387, رقم )٠١57*‏ وأبو داود: كتاب الصوم. باب الصائم يستقىء 


عمذاء رقم (517850)), والترمذي: أبواب الصوم. باب ما جاء فيمن استقاء د رقم ل 71006 
وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الصيام؛ باب ما جاء في الصائم يقيء؛ رقم (171757). 


دروس الصيام ( مفطرات الصوم ) أن 

2و بخ 2 

السّابع: الحجامة: 

ًا احتجمَ الصائمٌ وظَهَر منة الدم» فإنهِيُقطرٌء والدَليلُ حَدِيتْ شداد د بن أو 
نه أن النبيّ بك قال: «أفْطرٌالحَاجِمُ م وَالَحْجُومٌ)!". وهدًا دَلِيلُ بت بالة: ثر عن 

هناك أيضًا دَلِيلٌ نظريٌ» ومو ضَعففُ المحجوم بالحجامةٍ؛ لأنَ المحجوم يخْرجُ 
منةُ الدمٌ بكثرة» فإذًا خرج منة الدمٌ بكثرةٍ فإنَ بدنهُ يَضْعُفٌء ويكونٌُ الصومٌ مُؤثُرًا 
مبذا البدنٍ الذي أصابة الصَردة نزول الدم الكثير : 

فَمَنْ كانَ صومة وَاجِباء فإنّه لا يجوز أن يحدجمء فإِنْ هاج بِهِ الدمُ واحتاجٌ إِلّ 
الحجامة. احتجم وأَفْطَرَ ولهُ الأكل والشَّربُ؛ لأجل أَنْ يُعيدَ القوةً لبدنه. 

فإنْ قيل: هَل يقاس عل الحجامَةٍ ما كان في مَعنامًا؟ 

ا ل ا 0 2 

الجواب: نَعَمْء يقاس عليهًا ما كان بمّعناهاء مثل تقل الدم» فإن المنقول منه 
الدمُ يُسحبُ منه دم كثي؛ وَلِهَدَا يَضْعْفُ البدن ويُعطيه الأطباءً عصيرًا أو شيئًا يرد 
علَيْهِ هذا الضعف الذي حَصَّل بِسَحْبٍ الدم منه. 

أمّا ما كان دُونَ الحجامة» مثل سحب الدم لأخذٍ عينةٍ للتحليل» فَهّذًا لا يضرٌ؛ 
حبَّى وإِنْ كانَ عمدًاء وكذلكٌ لو رَعَفَ أنفُ الإنسان فإنّهِ لا يُمْطِرٌ وَلَوْ كَثرَ الدم؛ 
أنه بعَيْر اختياره. 


.)١978( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الحجامة والقيء للصائم» رقم‎ )١( 


قا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


التَّامنُ وَالنَّاسِعٌ: روج دم الحيض ودم النفاس: 

ذا حاضت المرأةٌ وهيّ صَائمةٌ فَسَدَ صَومُهاء ولو لم يب من النهار إلا خش 
دقائق» ولو حَاصضت بعد غروب الشمس بخمس دقائقٌ لَا يَمْسِدٌ الصو وَالمعروفٌ 
عند النّساءِ أنَّ المرأة إِذا حَاضت بَعْدَ غُروبٍ الشمس وقَبْلَ صَلاةٍ المغرب. فإنَّ 
صومهًا يَِسدُ هذا هُو المعروفٌ عند كثير منهنً؛ ولكنه غير صحيح. 

بو لطا الذي نت وه ردص العا الما ااتعاضيك وز صلا 
العشاءء فإنَ صَومهًا ذلك الوم يَكون فاسدّاء وإذًا انتقل حيضٌ المرأة وَاحنت 
بانتقالوه ولكن لم بْرج إلا بعد ُروبٍ الشمس؛ فالصحيحٌ أنَّ صَومَها صَحِيحٌ 
ألا برة بانتقاو حنٌى يخرج» ودليُ ذلك أن الي كل سيل ا 
مَنَامهَا ما يرَى الرجل؛ ٠‏ فهل عَلَيْهَا مِنْ غسل؟ فَقَالَ: 2 عه دا هي رَأَتٍ ا1021", 
وهدًا يدل عل أن الموجبات ليلغسل أو امفسداتٍ الصوم فما يخرج» فلا يد أن يحرج 
ويرّى» وعلّيه قلو أَحَسّتْ بِانتِقالٍ الحيض قبل غغروبٍ الشهلين بعشر دقائقٌ» أو أقلٌ» 
ولكن لَمْ تخرج الحيض إِلّا بعد عُروبٍ الشَّمْسِ» فإنّ صَوْمَهًا صَحيحٌ. 

هذو المَطَاتٌ لا تُمَطَرٌ لا بثلاثة شر وطٍ: 

الشرط الأولٌ: العلمُ. 

الشرط الثاني: الذّكْرٌ. 

الشرط الثالث: الإرادة. 


١١ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب أبواب الطهارة؛ باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل» 
رقم .)١57(‏ 


دروس الصيام ( ممطرات الصوم ) ووم 


الشرطً الأولٌ: العلمُ. 

العلمُ ضدهُ الجهل» قالجاهل لا يُفطر وَلَوْ تَناولَ هذه المفطراتء سَواءٌ كان 
جَاهًا بالحكمء أَوْ جَاهلًا بالحال» قالجاهلٌ بالحكم أَنْ يَظنَّ أنّ هذا الشيء لَا يفطل 
مثل أَنْ يحتجمَ الرجلٌ ومو لَا يَدْرِي أنَّ الحجامةٌ تُفطره فُنقولٌ: إِنَّ هدًا الذي احتجم 
صيامة صحيح. 

الجهل بالحال أنْ يَظنّ أن الوقتَ وقتُ أَكْلٍ وشّرْبء فيأكل ود يَشْرَبُ ظانًا أنه 
في وَقتٍ يُباحُ لهُ فيه الأكل والشَّرْبُء مل أنْ يَأكلّ ظانًا أنّ الفجرٌ لم يَطْلّعْ ولكنّ 
الواقعَ أنَّ الفجرٌ قَدْ طَلَعَ. 

ورَجِلٌ في آخر النهار ولا يَرى الشمسّء » فسَمِعّ صونًا يقو ل: الله أكيرء فظنّة 
المؤذّنَ فأَفْطَرَ ظانا أنَّ الشمسٌ قد عَرَبَتْء تم تبينَ أن النّهَارَ بات وأنّ الشمس لَمْ 


2 ؟و ه ا ا سر و 
تغرس» فلا يفسد صومه. 


أي أن يَكون الإنننان ذاكرانحينَ أكل أؤ كرت وضدة التسيان. .فلو تي 
الإنسان وهو صائيٌ» فأكلٌ وْ شَّرِبَ حتّى شَّبِعَ» فَصومُه صَحيحٌ» ولا يقضي. 
فإن قيل: قَه) الدَّلِيلُ علّ ا: شتراطٍ العلم والذَّكْرِء وأنَّ من كان جَاهلًا أو ناسيّاء 
َم يفسد صّومَةُ؟ 
فنقولُ: الدَّلِيلُ في هذه المسألة نَوْعانٍ: عامٌّ وخاصٌء فالعامٌ كقوله تَعَالَ: 
رَيَنَا لا تُوَاخِدْنَا إن مَسسِيمَآ أَوْ أَخطَأنا # [البقرة:787]» وقوله تَعَالَ: ولس عَلْتحكم 
ساح فا اطي لكين اا تمَمَّدَتَ لوخم 4 [الأحزاب :4 ]. 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهناك دليل خاصٌ بالصيام؛ ففِي النسيانٍ قال النبيٌ كلل فيها صَحّ عَنهِ في 


حَدِيتْ بي هِرَيْرَة: امن ني وَهُوَ صَائِمٌ َكل أَوْ َه كلم صَوَْهُ مَهُ فَإنها أَطعَمَهُ 
لله وَسَقَاةُ؛!'". وهدًا نص صَريحٌ في أنَّ الصوم ا يَفْسُدُ وؤِكُرٌ الأكل والشَّربٍ 
لا يُنافي مَا عدّاهما؛ لأمي د كراعل شيل التمننا .: 

الجهلُ بالحكم تَجدهُ في حديث عَدِيّ بْنِ حَاتِم تعن عَدِي بن حار أرادَ أَنْ 
يتصرم» وكان ور أثره أله مرا قوله تعالى: اوقا كرو لبي ل القت ايك 
من بيط الْأْسْوَد مِنَ الجر 4 [البقرة:187]» فأَحَدَّ عِمَالَيِنِ خَوالعقا لذن هنا انها الم 

أ و 

تُعمّل به البعبة- أحدهمَا أبيضء وَالئاني أسوث وجَعَلهها تَحْتَ وسا دنه ؛ وجعل ياكل 
ويشربُء وَينظرٌ إِلَ العقالَيْنِء حتّى تَبِينَ الأبيض من الأسود. فَأَمْسَكَ فل أَصْبَحَ 
أخبَرٌ النبيّ َك بذلكَء فقال النبيٌ يكلِ: «إنَّ وسَادَكَ لَعريض». أنْ وَسِعَ المَيْطَ 
الأَبْيضَ الراك ثمّ قال: دم ذَلِكَ يَيَاضِ النَهَار وَسَوَاد اللئْل)"". 

يقول الرسولٌ علو صِكهةو]ه: إن وسَادَكَ لَعَريض» يَعْني: يَسَعْ الأفقّ؛ 
فالخيطٌ الأبيضٌ الذي بحم ب الأكل وَالّربُ عل الصاثم؛ وخيلُ بو الصلاة» ُو 
الفجرٌ الصَّادقٌ الذي يُكون مُستطيرًا منّ الشَّمالٍِ إلى الجنوب. 

ثمّ قالّ: «إِنّا لِك بَيَاضُْ اهار وَسَوَادُ اللَيْلِا» ولمْ يَأمرْه النبيّ يك بالقضاء؛ 
لأنهُ جَاهلٌ بالمُكم, ويَظنٌ أن هذًا هُو مَعْنى الآية الكريمّة» وكيس كَذَلِكَ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم ,)١8171(‏ ومسلم: 


كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١١05(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصومء باب وقت السحور. رقم (73754) قال الألباني: صحيح. 


٠.‏ اروص الفتداع قار 8 الا ار يج اد 0 ان ها 


وأمّا الدَِيلُ الخاصٌ بالجهل بالحالء فَحديتٌ أسماءً بنتٍ أب 2 عقت 
الذي أخرجة البُخَاريٌّ» قالث: «أَمْطَرْنًا عل عَهْدٍ لني كل يَوْمَ عَيْمه ثم طَلَعَتِ 
السَّمْسٌ)"". فيقولٌ الصحابةٌ يوَإئعَن: أَمْطرُوا قبل روب الشمس؛ قَولهَا ف 
طَلعتِ الشمسٌُء فهذًا جهلٌ بالحالء فا عَلِموا أنَّ الشمس باقية ا 
بالقضاء؛ لأنَّهُ لو أَمَرهم بالقضاء لنْقِلَ إلينا؛ إذْ إدّ 


ذ إِنَّه -أي: القضاء- يُكون من 
الشريعة» والشريعة ة لا يل أَنْ تتقا خبط 


حْمَطَء قلا لم يُنقل أن الزهنول عَلَتااضَكةوالسَكم 
َم ل 


الشرط الثالث: 5208 


ور ده 


إن حصلث هذه المطَراتُ بغير اختيارٍ ِنَ الإنسان فإنّ صومَهٌ صَحيحٌ؛ 
ولاه احتلمَ وهو صائمٌ وَرّلَ من المنيٌ» فإنّ صومَهُ صَحيحٌ؛ لأنّ ذلك بِغَيْرِ 
اختياره ولو تَوضَّاً الإنسان وَعَضْمَضء ثُمَ نَرَلَ شيءٌ من الماء إلى جوفه» فصومة 
صَحيحٌ؛ لان لم يَتَعمدْ ذلكَ» وَلّو مر الإنسان يشارع فيه غبارٌء وَتطايرٌ شي منّ 
الخال إل الك فقي اطي اللدف ري 0 


رصم 1 ِو 


الدَلِيلُ علّ هذا الشَّرطٍِ قَولَهُ تَعَالَ: #وَلْيَسَ عَلِتِحكُم جاح فيمآ أَحَطأَثُم به 
ولكن. ما يدت ا # من حكدر 
ال كن بويا لحترا َلبَهُ. مُظمَين يمن ولدكن من سرح بِالْكْفْرٍ 


- 

3] أ 

آ هه 
8 


”درا فَمَاتَهِم عَصَك قرت لَه وَلَهَرَ عرارك عَظيَكٌ 4 [الفخل:13]ء ووحة الذلالة 


- 
ص 


.)١1860/( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم‎ )١( 


م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


من هذه الآية أَنَّه نه إذًا عَذِرٌ الإنسان بالإكراه في الكفرء قا دُونَ الكفر مِنْ بَابِ أَؤْل. 


هذه المَطَّراتٌ إِذَا فََلَّهَا الإنسانٌ بأنْ أَكَلَ عَالِي)ا ذاكرًا مُُتارًاء قا الذي يَترتب 
عليه؟ 


أولا: الإثمُ إذَا كانَ الصومٌ واجبًا. 
كان فسادٌ الصّوم. 


ده 
6 


تَالًا: وُجوبٌ الإمساكِ إِنْ كان في رَمضان. 


اويل 


رابعًا: القضاءً» هذًا إذَا كانَ صَومهُ وَاجبًا. 

أمّا إِذّا كان الصومٌ تطوعًا وَأَفسدَهُء فإنّهِ لا يَترتبُ علَيّهِ إلا شيءٌ وَاحدّء وهو 
فسادٌ الصوم؛ ولَيْس علَيْهِ إثمٌ ولا قضاء؛ لأنّهُ تَطوعٌ. 

وينمرد 3 الجاع بأمرٍ خامس» وهو الكارة وعل هذًا فَمَنْ جَامعَ في نهار 
امعان و الغير #روابية لبون جم 2ل عاض عي امور 


الأوّل: الثم : 


الرابع: وجوب القضاء. 
الخامس: وجوب الكفارة. 

٠ 3‏ 8 1 مر سه .هس ٠‏ 4 2< 4 0 0 
مودي و ولو ةا اد اناك 


فإن لم يَستطعْ فِإطعامٌ ستِينَ مسكينا 


دروس الصيام ( مفطرات الصوم ) ١‏ 


005 خم , 7 2 7 أ . ٠.‏ .ابر 

فا لو ثمء الدليل فيه ظاه؛ لان هذا صَومٌ وَاجِتٌ أفسده» وكل إنسانٍ يفسدك 

مَا وَجَبَ فهو آم ولزومٌ الإمساكِ عقوبة لهُ؛ لأنّ نار رَمضانً لَا تُستباح به 
الممَطَراتٌ إلا بعُذْرِ شَرَعيٌّ 


عو 


أمّا القضاءً؛ فلأنّه واجبٌء والواجبٌ تحب قضاؤه. 
وأمّا الكفارة بالنسبة للجماع يَنْ جَامعَ في نار رَمضانٌ وَالصومٌ وَاجِبٌ علَيّه 
فدَليلُه حديث أب هُرٌ اكه جَاءَ رَجُل إِلَ النبيّ بك َقَالَ: هَلَحْتَ يَا رَسُو ل الله 
0 «وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: فَعْتُ عَلَ امْرَأٍَ في رَمَضَانَ تأمرء لبي يكل أن يي 


- 


00 1 1 إِلَ اميق يئر ' ل اليك ا مش هنا 
0 سُولٌ الله؟ فَوَالْهِ مَا ين لابتيهًا 
أَهْل بَيْتِ أَففَردُ مه مِنْ أل بَْتِي ؟ء فَقَالَ لَهُ التََنُ يكل: «أَطْعِمةُ أَهْلَكَ)7". 

فالرّجلٌ الذي جاء حَائفًاء رَجَعَ وهُو رَابِحٌ مَعه مر لأهلهء وهدًا من حُسْن 
الدّعوة إلى الله عَرَجل. 

الدعوةٌ إل الله يذه الطريقة َك القلوب والمشاعرء لكن بطريتٍ العنفٍ تُتفر 
الإنسانّ» ولا يَقبلء وَرُبّ) تَأخَذهٌ العزةٌ بالإثم؛ ويّردُ الحم من أجل أسلوب هدًا 
الداعية الذي لَمْ تحمسن أَنْ يدعو إلى الله عَرَتَجَلٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر, 
رقم .)١1975(‏ 


هلها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

فإنْ قال قائل: إذا جاممَ الإنسانٌ روجتهُ في غير رَمضانً وَلَوْ في قضاء رَمضان 
هَل عليه الكفارَة؟ فالجواث: لاء ليست عليه كُفارةٌ. 

فإِنْ قِيل: لو جَامَعَ رَوْجِتّهِ في تار رَمضان» والصومٌ غيدُ وَاجبٍ عليهء كأنْ 
يكونَ هُو ورّؤْجته مُسَافِرِينِ وَصَائمِينٍ في السفره ثم جَامعهًا في رَمضانَ؟ الجوابٌ: 
تفن عليه كنار أن المسافرٌ يُباحُ لهُ الفطرُء فلو أن الرجلّ كان مُسافرًا مع رّوجته 
إلى بلدِء وهم صَائَانِء ثُمَّ أرادَ أَنْ يَقضي وَطَرهُ منهاء فلا حرج عليه وليس عليه 
كفارةٌ؛ لأنناتشترطٌ ُوجوب الكفارة أَنْ يكونَ الصومٌ واجبّاء وأَنْ يَكونَ في رَمضان. 

وهنا مَسَائل: 

المسألة الأولى: هل الكخل يُمَطَر ؟ 

الجواتث: لا؛ لأنّ مُفُطَّراتِ الصوم تحصورةٌ فالكّحلٌ لا يُمَطَّر. 

الّسألة الثانية: هل التقطيد في الأذن يُمَطَر؟ 

الجوابٌ: لا يُمَطَر؛ لأنّنا لم تَعْدَّهِ من المفطراتٍ. 

المسألة الثالثة: هل السعوطٌ -الذِي يُكونٌ من طريق الأنفي- يفطد؟ 

الجوات: َعَم إِذا وَصَلَ إلى الجوفٍ يُفطر؛ لأنّ النبيّ بك قال لِلَقِيط بْنِ صَيرَةٌ: 
١بَالِم‏ في الاسِْنْشَاقٍء إلا أَنْ تَكُونَ صَائَا»!". 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة. باب في الاستنثار» رقم .)١57(‏ والترمذي: أبواب الصوم. 

باب ها جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائمء رقم (078)» والنسائي: كتاب الطهارة» باب 


المبالغة ف الافتشاق: رقم (/81)» وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب المبالغة ف الاستنشاق 
والاستنثار رقم ١٠/(‏ ). 


دروس الصيام ( مفطرات الصوم ) 3-1 


المسألة الرابعة: هل استنشاقٌ (الفكس) يُفْطك ؟ 

الجواب: لا يُفطر؛ لأنّه لَيْست فيه أجزاءٌ تتصَاعد حبّى تَنْلَ إلى الجوفي. هو 
به رَائحة قور كن القر ننه أحزاء تضاعد: 

المسألة الخامسة: هل الإبرُ تُمَمزّ؟ 

الجسوابُ: إِذَا كانث يُسَْغْنَى يها عن الأكلٍ وَالشّر_بٍ تُقَطَّرُ وإلّا فا 

المسألة السادسة: الإبرٌ إِذَا كانت مَأخوذةً في الجلد تُمَطَّر؟ 

الجوابٌ: لا تُمَطَّر إِذّا كانث في العرقٍ؛ لأمّها ليست أكلًا ولا شربًاء ولا بمَعنى 
الأكل والشَّرب. 

المسألة السابعة: مَل قطرةٌ العين تُمَطّد؟ 


> مُو 


الجواث: لا تفطر. 

المسألة الشامنة: هال امسفان احور 0 

الجوابٌ: إِذَا وَصَلّ البَخورٌ إلى الجوفي يُقَطَرء أمًا إِذَا لّم يَصِل إل الجوفي. فإنّه 
الفط لك تنك أن التمقفنة ركان الاسيان ذا حو 
وَلِهَذا قال الرسولٌ صل الله عليه وعل آله وسلَّم؛ ١بَالِعْ‏ في الاسْتِنْشَاقٍء إلا أن تر 
صَاتَ)". 

تَنبيٌ: منْ قال عنْ شيء: هذا مُفطرٌ والله لم يتجعلةُ مُفطراء فَى) لو قال عن 
الشيءٍ الذي جَعَلهُ الله مُفطرًا: إن هذا غيدُ مُفطر؛ لأنَّ تحليلٌ الحرام كتحريم الحلالٍ» 


خف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإِيجابُ ما لّم يب كَإِسقاطٍ ما وَجبء فَالحكمٌ وَاحَدٌّ؛ لأنَّ الشريعة إنا تُتَلقَى منّ 
0 000 وهم 0 32 وسو 
الكتاب والسنة» فالواجبٌ أن تقتصرّ على ما دل عليه الكتاب والسنة. 


والحمدٌ لله الذي نَيِمٌ بنِمْمَتِ الصالحاتٌُ» والصلاةٌ والسلامُ على مُحَمَيِ وعلّ 
1 8 م 3 


له وصحبه اجمعين. 


1ت 


و عت 5 


دروس الصيام ( فضل العشر الأواخر من رمضان ) ١‏ 
ااه فاسج ع لاس لأسو لطعم ع وس الالال ال 0ك 


فضل العشر الأواخر من رمضان 
00 2 2د - كا 


ًَ 5 و 0 0 
نَ الحَمدَ لله نَحْمَدُه وتسبّعِيئه ونَستغفْرٌه ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 


ع 


سكاك أعمالناء مَن يَيْدِه الله قلا مُضِلٌ له ومن يُصْلِل فلا هادي له وأشهد أَنْ 


سً ءارآ 


لا إِله 1 الأوكة؛ لاشريك لعو اسهد أن مدا اده ووس لقو خليلة وافية: 
عل وَحَيه أَوَسَلَهُ أله بالهُدَى ددس 5-5 بلع الرسالَة وأقلع الامَانة ونّصَحَ 
الذي وجامَدَ في الله حَقّ جهادو. وأُوذِيَ ف نفك 2 أرلو العزم سن 
الرّسْلِ -عليهم الصلاة والسلام- فصّلّواتٌ الله وسلامّه عليه» وعلى آله وأصحابه» 


أ 


ومن تبِحَهِم بإحسانٍ إِلّ يوم الدّينء أمّا بَعْدٌ: 


و 2ه 


نما ري أن أتكلّم عنه فيه َه ليل هو م يتعلّق بالمشر الأوايحر ين 
رَمَضَانَ فالحَشر الأواخر من رَمَضَانَ هِيَ أفضل العَشْر مِن رَمَضَانَ؛ أفضلٌ من 
الوُسطى» وأفضلٌ من الأولل؛ وذلك لأ فيه ليلذ فقد كان الي يكف 
فاعض الأوق يتخدّى كثلة القذر) لأنَلَبْكَة القَدْرٍ في رَمَضَانَ بلا سك ثم اعْتَكَفَ 
العَثْرَ الأَوْسَطَ يتحرّى لَيْلَة القَدْرِه ثم قيل له: إنها في العَشْرِ الأخيرة» فاعتكفت العَشْرَ 
الأواخرّ؛ محرا لكيْلّة القَدْر "ا 

فالعَشْرٌ الأواخرٌ خصّت بأنَّ فيها ليله القَدْرِ دليلُ ذلك أنَّ الى يك اعتَكَفَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليله القَدْره باب تحري ليْلّة المَدّر في الوتر من العشر الأواخر 
رقم ))75١14(‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ باب فضل ليّلّة القدْره والحث على طلبهاء وبيان محلها 
وأرجى أوقات طلبهاء رقم .)١1517‏ 


ل دروس وقناوى من الحرمين الشريفين _ 


الث الأول ثم الوسطى. ثم الأخيرة» وقال: ١مَنْ‏ كَانَ مُحَرّيجَا َليتَحَرّهاافي السّبْع 
الأَوَاخر»" 0 

0 1 سو ه 

قال العَاء: ولَيْلَة القَدْرٍ سَمّيّت بهذا الاسم لِسَبََيْنِ: 

السَّببُ الأوّل: أنّهِ يُقَدَرُ فيها ما يكون في يلك السّنَدَ فيكون القَدْرُ هنا بمعنى 

5 اعم كو . : 7 وم ل ة 1 

التقدير؛ لأنّهِ يُقَدّرُ فيها ما يكون في تلك السَّندَه فيكتبُ الله عَيَجَلّ كَل ما سيكون 
في تلك السَّنَهَ من أفعاله وأفعالٍ عباده» والدّليل: قولٌ الله تعالى: إِنّآ أَنرَلنَهُ في 
يمه ممِتركةٍ َك إنَا كنآ مُنذريَ (2) : يا بُقْرَقُ كلّ أَمَرِ حَككِرٍ © [الدخان:” -4]. 


ورم فيه مه 


السّبب الثاني : الميين الد دفو المد رد يعني الشَّرَفَء ىا تقول: فلان ذو قدر 
2 عظيم عندي». أ 5 تاك 

ولَيْلهَ القَدْرٍ ليسثْ خاصّة بليلةِ مُعَيّنة؛ِ بل هي في جميع الليالي العَشْرِء يعني 
يُمكن أن تَكُونَ في ليلة إحدى وعِشرينء أو في ليلةٍ ثلاث وعشرينء أو في ليلةِ حمس 
وعشرينء أو في ليلةٍ سَبع وعشرين, أو في ليلةٍ تّسع وعشرينء أو في ليلةٍ ثلاثين» 


ْْ 


أل ان وعترين او نت وعكرين رارض وعفر يو اى الع وعدر و كديا 

مه م م عو 0 

يمكن أَنْ تَكُونَ فيها لَيْلّةَ القَدْرِه لكن أَرْجَاها الْأَوْتَالُ وأز جَى الاوثار ليلة سَبع 

وعِشرين. والأَوْئَارُ واحدٌ وعشرون. وثلاث وعِشرون» وحُمَسٌ وعشرول» وَسَبْعْ 
3 5 9 5 1 0 د 01 5 م ما ء. كه 00 

وعشرون. وتِسّع وعشرون. حمس ليّالِء وأزجى هَذِهِ الأوتار ليلة سَبَع وعشرين. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليله القذْره باب التماس ليّلّة القَدْر في السبع الأواخرء رقم 


.)١١55( رقم‎ 


دروس الصيام ( فضل العشر الأواخر من رمضان ) 4 
- ولكل ليدم ذ اليل اطق 98 كل ال لكان د و ا ا 01 


ولكن لا يتَعَيّن أن تَكُونَ كُلّ عام في ليلة سَبُ وعشرين» قد تكون هَذَا العام 
يلسع وش رين» وقد تكون في العام لسري ليل واحف وعشرين» والدي 5 
0 ثم أنُسِيهاء أَنْسَاه الله إيّاهاء لكنّه قال: «وَكَدُ رَأَيْننِي أَسْجُدُ في مَاءِ 
وَطِينِ مِنْ صَبِيِحَتَها)!'. ١صَبِبِحَتِهًاا‏ يعني: صَلَاة المَجْرِه يسجُد في ماءِ وطين. 
فأمْطَرَّتٍ السََّاءُ تلك اللَيْلد وكان مَسْجِدُ الرّسُول عَِآصَكَموَلمَكمْ عل عَرِيش» 
يعني: عَلَ خوص النَّخْلِه إذا كا امطرٌ خفيمًا لم يصب الصّحَابَهه ون كان ثقيلًا 


رَلَ إِلَ الأرضء وَبَلّ الأرضّء قال أنسٌ وَتئعنة: فأَبْصَرَتْ عَيناي رسول الله يكل 


وعلى جَبهيه كر الماع ءِ والطّين من ليلةٍ إحدى وعشرين. 


لك يدل العا ل 5101[ حدق وعارين نور هزياف من الشكاة بَهَ فى 


١ ني‎ 


سَنةٍ أخرىء رَأوْهَا في السَْع الأواخر» فقال الب كل «أَوَى و وَيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَتْ 
حر ع ب اي لذن '". وهذا في ذلك 


0 


اذ قال لت 


قلنا: قَدْ يكون لها علاماتٌ» وقد لا يكون. المهمٌ أنْ تَجْتَهِدَ في كل ليالي العَْرِ 
فكل ليالي العَشر يحتمل أَنْ تَكُونَ لَيْلّه القَدْرِه لكن لها علامات» وهي: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليّلّة القَذْر باب تحري ليْلّةَ القَذْر في الوتر من العشر الأواخرء 
رقم ,.)7١14(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليّلّة القَذْره والحث على طلبهاء وبيان محلها 
وأرجى أوقات طلبهاء رقم .)١١51/(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليل القدّره باب التاس ليْلّة القدّر في السبع الأواخر» رقم 
.)75١15(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان؛ 
رقم .)١١15(‏ 


2*5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 وح اء ٠‏ ل بد هه تي ثُ و 

أولا: انشراح صَدَرٍ المؤمن» واطمئنان قلبهء فإن المؤمنّ قَدْ نمس في بعض ليالي 
- . ب 9 00 ص سي 2207 
العشر بانشراح صَدَرِهء وطْمَأَنِينَةِ قلبه» ونُورٍ قَلبه وححيتِه للصلاة» وحَحْبِهِ للدعاءء 


سرهه لا 


أ 


فيكون هذا علامة عَلَ لَيْلّة القَذْر وَهَبَهُ الله إيّاها. 

ثانيًا: الرؤياء فَقَدْ يرى الإِنْسَان لَيْكة القَدْرِ أنها في اللَيْلَة الفلانية» كما رآها الت 
عَكيهاصَكاوَالتَكا وا رآها الصَّحَابةٌ صَوَلَتَعَنْف وهذا أيضًا من إكر ام الله للِعَبدِ. 

ثالًا: ا ف اي ره وهذه العلامة 
باك ورة ويق 11 نس ف عداركقه ار حون لآنواريه واللبان كلما قو 
-والحمد لله- بواسطة الأنوار» لكن مَن كان في الي يُمكن أَنْ يُدْرِكَ هذا. 

ع 2 َ م سات مو ٠ 3 2 2 ٠‏ 

رابعا: أن السّمْسَ تَطلْعٌ في صَبِيِحَتها بلا شّعاعء جاء ذلك في صحيح مسلم 
ب هت مز سد من 272 عد١)‏ 6 مه 
تخرّج بَيْضَاءَ كأئّها َمَر يْسَ لها شَعَاٌ » لكن هذه العّلامة لا تُفيد الإنْسَانَ بالنْسبة 
لاجتهاده في تلك اليه لآنها انتهت وَمَضت لك 56 بزيادة الفْرّح» فيقرح إدا 
كان يَلّكَ اللَيْلَّ قي اجتهد» وانشّرّحَ صَدُرٌهء قَرِحَ بأنها كانت لَيْلَةَ القَدْرِ. 

ثم إن المؤمنّ لَمْسَ بلازم أن يَرَى هَذِهِ العلاماتء المهم أن يجتهدّ في العشر 
الأواخخر كلها. 

ومن خصائص العَشْرِ الأواخر أنه يس كل إحناة اللّيلٍ كُلَِّ بالقراءة» والذكرء 
والسيحء والصّلا أماخي ليل المَشرء فلا بتر إحياؤهاء حل نعي ل ب 
عَمرو بن العاص يَبزِيَعَنَا لم| قال: إن أقومٌ اليل ولا أنام» عهاه الس عَلْن كولمم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان, وهو التراويح 
رقم (7/517), 


دروس الصيام ( فضل العشر الأواخر من رمضان ) 240 
ال ع ع ع م ا ا الام اا 0000 ههه 


وقال: «أَحَبٌ الصَّلَاة إل ال صَلَاةٌ او عيِلتَكج: وَأَحَبٌُ الصّيّام إل الله يم اود 
وَكَانَيَنَامُ ضف اللَيْلٍ و يَقُومُ تلنَهُ وَينَامُ سَدْسَه وَيَصُومُ يَوْمَا و 18 


ولها اجتمعَ النَمَرُ الَّذِينَ أرادوا أَنْ يتَقَرَبُوا إِلَ الله» فقال أحدّهم: أنا أَصوم 
5 َ ع اع 5 5 عي - 
ولا أفطِرء وقال الثاني: او وقال الثالث: لواو الضار فقال 


0 


الت عت هآصَكمُواتَكمْ: «مَا يَالٌ أَنُوا م كَانُوا كذَا وَكَذَا لني أَصَلٍ وَأنَاُ وَأَصَومُ 
ا و ال 
عليةة وازر فنا انتاعة 


0 م 


ِذْن إحياء الليْلٍ كُلّه خاصٌ بِالعَشْرِ الأواخر من رَمَضَانَء فينبغي لناأَنْ ن نحييها 
بذكر الله وقراءة القَرْآنِء والصَّلاق وغير ذلك. 


8 2 م - 1 صر د ا 3 3 هه 7 ٍ 00 
ومِنْ خصّائص هَذْهِ العَشر -عَشْرٍ رَمَضَان- أنه يسَن فيها الاعتِكاف. 


ه مكثاءئئر ووم 


والاعْيكَافٌ هُوَ التعبّ لله تعالى روم الَسَاجد كدب 0 با إِلَ الله وتمرّعًا لطاعته» هَذَا 
هُوٌ الاعْتِكافٌ أَنْ يلزمَ الإِنْسَانْ امَسَاجِدَ ويتقرّب إِلَ الله تعالى بالصّلاةء والذّكر 


-ه 


ا ًَ 5 امم 20 1 - أ 
والقرآنء والتسبيح, والتفكير في آياتٍ الله عَرَعِجَلٌ ولهذا قال العلّاء: لا ينبغي 
للمعتكف أن يختَلط بالئّاس كثيرًا؟ لأن الاختلاط بالئّاس يوجبٌ انْشِعَالَهُ معهم 
بالحَديث الَذِي لا فائدةً منه» لكِنْ لا بأس أَنْ يَرُورَهُ أصحابه وإخواته» ويتحدّثُوا إليه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. ؛ باب من نام عند السحر رقم (11151)؛ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقّاء رقم .)١1159(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح؛ رقم (77٠0)؛‏ ومسلم: كتاب النكاح» 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصيام؛ 
رقم .)١501(‏ 


كا زَارَتُْ صَفِيةَ بنثُ حَبَيّ ينها دهي 1 المؤْمنينَ نبي نَّ الله 0 
7 ضًِ 227 . 8 عو م 5 
هَذَا هُوّ الاعْتِكاف, أَنْ يلم الإِنْسَانَ اللَسْجِدَ طِ طِيلَة يام العَشْرِ؛ تَهَرٌ 
عَرَيجَلَ ويكون الاعتَكاف في كل مَسجد 
الآن بَينَا زمنّ الاعْيِكّافء وأنه يكون في العَشْر الأواخر من رَمَضَانء أما 


ص 


مكاثه فهو الَسَاحِد؛ لِقَوْلِ الله تعالى: 59 كروك وَأَنسّمٌ عَدكمُون فى الْمسَجِدٍ # 
[البقرة:187] أي مَسُْجِدٍ تُقام قه انلف فيك لاز كانتوسواء أكان ل تمده 
الحرام؛ أو 0 أو الَسْجِدٍ الأقصىء أو امَسْجِدٍ في أي بلدِ؛ لعُموم قَوْلٍ الله 
ييَارِكَوَيكَالَ: #ولا مشْرَوهرك وَأَسْمٌ عَدَكفُون ف الْمْسحِدٍ *. 

تاها رف د مََْتَعَنهُ عن لبي يل أنّه قال: ١لا‏ اعْيَكَافَ لاف هَلْهِ 


4 2 2 
المسَاجِدٍ الثلانّة: مَسْحِدٍ المدِيَةِ» وَمَسْحِدٍ 5-3 وَمَسْحِدٍ إِيلِيَاَ'"'» فهذا إن صَحَّ» 


00 


7 


فالمرادُ به الاعْيِكَافٌ الكامل» وليس مُطْلَقَ الاعْيِكَافِء والدَّلِيلُ عَلَ هَذَا أن حُدَيْفَة 
يولددعَنة حَدَتَ عبد الله ب مسعود َصَِلنَدْعَنَهُ وقال: إن قومًا عُكوقَا بين دَارِكَ ودار 
أبي مُوسَىء وقد قال الت كلله: ١لا‏ اعيكَاف إلا في هَذِه الَسَاجِدِ التَكَانّ. فقال له 

ب مي 1 6 7 
عبد اللن سدق د: عات سبيت وقتطوق أز اخطاتر ا صاتواة!' قعل روانة 


2 1 


بأمرين: بخطأ في الرّواية» أو بخَطأ في المَهُمء الخطاً في الرواية في قوله: «لَعَلَكَ نَيِيِتَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. رقم (707)) ومسلم: 
كتاب السلام. باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليًا بامرأة وكانت زوجته أو محرمًا له أن يقول هذه 
فلانت ليدفع ظن السوء به. رقم .)7١1/5(‏ 

.)6015 أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 5/8 ”7, رقم‎ )١( 

(”) أخرجه البيهقي (5/ 2.019 رقم 801/4). 


دروس الصيام ( فضل العشر الأواخر من رمضان ) /ا2 
ا ا ا ا ا يي لت 


2ه 
2 


وَحَفِظُوااء والخطأ في القَهم: «أو أخطأت تَ وَأَصَايُوا»» ولا ء فلك ار هيدان فسيعوة 
أَفْقَهُ من حُذَيْفَة وأَعلَمُ بِسْنَةِ الرَسُولٍ -صلٌ اللهُعلّيه وعل آلِهِ وسلّم- ولايَصِحٌ 
أن نقول: إنه لا يُعتكف إِلّا في اللَسَاجِدٍ الثّلاثة مَمَ قَوْلٍ الله تعالى: ولا مُبَقِرُومُرَ 
وَنشُرٌ عَكِمُوتَ فى الْمَسجِدِ4 فالمسَاجد عامّةٌ» فكيف تَحْمِلٌ هَذَا العُمومَ الشامل 
امناعق الذها كلبااعل فلذلةا وى الكتلهة | عذابنيد جداء قازال )اننا الكمومة 
وليست للعَهْدٍ حبَّى يقال: إِنَّ المراد بها الَسَاجِدٌ الثََاثةُ فالايكَافُ يَصِحّ في كل 
مَسْجٍِ تُقامٌ فيه الجماعة. 

أكاعرة حول لتقن تتتكدهو خروسه قد فر له دل إذا عاد 
الح جا عرو وو تاضور [زااطايي لطس 1د ورم ووو رمات 
لذن العَشْرٌ الأواخرٌ تنتهي بغروب لتحي آخِرٌ يوم من رَمَضَان. 

لمَّ إن المعتكف يَلرَّمُ الَسْجِدَ ولا يخرحٌ إِلّا لشيءٍ لا بد منه؛ إما شرعًاء 

وإما سا وعادة فالذي لا بُدَّ منه شرعًا أَنْ يخرّجَ للؤّضوءء أو يخرجَ للاغتسال مِنَ 
الجنابة» أو يخرجَ للاغتسالٍ يوم الجُمُعَةِ؛ِ لأنَّ الاغتسال يوم الجُمُعَة واجبٌ. 

والذي لا بد منه حِسًّا وعاددة أَنْ يضخرج للأكلٍ والشّربٍ إذا لم يَكُنْ له من يأتي 
بهماء أو لقضاءٍ الحاجة من بَوْلِ وغائطء أو يكون هاج به الدمُ» واحتاجَ إلى الخروج 
للمُستشفىء أو مَا أَشْبَّهَ ذّلِكَ. ْ 

وهل تخرج لِيَعُودَ مريضًا من أقاربه؟ يعني ني: لو قُدَّرَ أن له مريضًا مِنَ الأقارب 
واعتكف. فهل يرح ؟ يقول العُلءُ: لا يحرج إِلّا إذا اشترط عند دَُولٍ الاعْيَكَافٍِ 


أنه يَعُود مَرِيضَهء أو يسَيّعْ جنازتَه لو ماتَ. 


0 


حالف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهل يَصِحٌ أنْ يقول عند اعْتَكافه: ولي أن 
أو الت 

الجواب: لا؛ لأن هَذًا يُنافي الاغْتِكَافَء هَذَا عمل دُنيويٌ عَخْضُ ينان 
الاغْتِكَافَء فلا يَصِح شَرْطَه 


ُُ عن م 


ولو كانَ حَدِيتَ عَهْدٍ بِعْرْسِء كَسْابٌ تَرَوّجَ ثم | عتكّف» واشترط أَنْ يخرّج 
كل ليلةٍ للاستمتاع بأَهْلِه نقول: لا يصحٌ؛ لأنّهِ ينان الاعْيِكَافَ» لكِنْ لو سَأَلنا هَذَا 
الرّجَلء وقال: إنه رَجَل انه وذو سَهُوَة ويوية عيلابة: من فهل الأفضل أن 


نقول: أَنْ يبقى مَعَ أهله أفضلٌ مِن أَنْ يعتكف؛ لأنَّ الكاح مم الشهوة أفضلٌ 
ل 
وف بطع أحَكم صَدَقَهُ 3 قالواة يااوَسُول الف أبأن أعذنا هوت وَيكُون ل ذه 
2 قال: : انعم ْنم َو وَضَعَها في حَرَامٍ أ كَانّ عَلَيْه وزْرُ؟» قَالُوا: ب نَعَمْ. قَالَ: 
«كذَلِكَ إِذَا وَضَعَهًا في الخَلَالٍ كَانَ لَهُ أَجِوٌ)”". 


ومِنْ حَصَائِص هذه العَشْر الأواخر أنه نحْرَجٍ عند ختامها زكاةٌ الفطرء وهي 
صاعٌ من طعام من بر أو شَعِيرٍ -لكِنٍ الشّعِيدُ الآن ليْسَ بطعام الآدهيّون- أو عر 
لل ا الورك البربيرايه 


مر 


3 أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف.‎ )١( 
.)٠0٠١( 


دروس الصيام ( فضل العشر الأواخر من رمصان ) أحاية: 
)ا 00 ال 000000000000000اااالاااالا 6ك د0[ل[>>252525522222229 سا2 


ص 


في حديث عبد الله بن عباس رََيدِعَنها: «طْهْرَةٌ ِلصَائِم من اَمو وَالرَّفَْثِء وَطمْمَة 
ِلْمَسَاكِينٍ”", ففيها فائدتان: أَنََّا تَطَهُرٌ الصَّيّامَ مِنَ اللَخْر وَالرَّقَثْء وأنها طعمةٌ 
للمَساكينٍ؛ حتّى يُشاركوا الأغنياءً في يوم العِيدٍ في الطعام والشراب. 

ومِنَ الخصائص أيضًا أنَّهِ عند ختام الشّهِر ينبغي للمُسْلِمِينَ أَنْ يُكَيرُوا الله 
رجالا ونساءء يقولون: الله أكيث الله أكيث لا إِلهَ إِلّا الله والله أكبرٌ الله أكبرء ولله 
الحمد؛ لِقَوْلِهِ تعال: #وَلسُحِكْمِلُوأ الْهِدّهَ وَإتُكروأ لَه عل مَاهَدَدْكٌ وَلَمَلَكُمْ 
تَشَكْرُو رك * [البقرة:188]. 


عو 


َه 4 ؟ ودع 2 : ٍ 

نَسْأَلَ الله تعالى أن يِتَمُّمَ لنا ولكم شَّهْرَنَا بمَغْفِرَةٍ الذنوب والآثام» وتكفير 
السيئات» ورفعة الدرجات» وَأَنْ يَعِيدَه علينا وعليكم أعوامًا عديدة وسنينَ مَلِيدَةٌ 
83 00 ةى * الى 9 ناه اش 4 8 َ 

ونحن رَافِلون في نِعْمَةِ الله» وبالأمن والإيمانٍء والعمل الصَالِح. إنه جَوَادٌ كريم. 


وكيد له الذي 0 بِنِعْمَته الصالحاتء والصلاة والسلامٌ علّ محَمَّدء وعلّ 


وى - 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »2١31١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر» رقم (/1851). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العبادات التي شَرَعَها الله تعالى آخرَ شَهّرِ رمُضان 
له-2 


وساي و كك به 
0 


العبادات التي د شَرَعَها الله آخرٌ شَّهْر رمّضان: 

أولا: إخراجُ صَدَقَةٍ الفطر» وهي قَرِيضَةٌ قَرَضَها رسولٌ الله يكل على جميع 
المسلِمِينٌ مِنْ دك وأنْتّى» وحُرٌ وعَبْده صَغِير وكبير» كل من كان مُسًِْا فإنّ الواجت 
عليه خراجٌ هذه الفطرَة؛ أن التي قي ها على جميع ال لمين» كما تبت ذيلدَ 
في حديث عبد الله بن عمرٌ وََيَهءنْع!''» وقد ذَكْرَ , بعضٌ أهل العِلْم أن الله تعالى أشارٌ 
إليهًا في القرآنٍ بِقَوَلِه: #قَد كلم من ترك 10 وَدَكرَ أسْمَ ريو فصي * [الأعلى:4١-15].‏ 

لامر و لاي عات اللاي لمر امد سمو 
لاتحبا يي اك جد انارو ارد لاص رسن *؛ لأن الإنسان بعد 
مَضِيّ أربعة أشهر وهو في بَطْن مه تفخ فيه الروح ويكون إنساناء فإذا أخرّجَ عنه 
الزكاةً فَمَدَ فَعَلَ حَيْراء وإن لم نُخْرِحٍ الزكاةً عنه فليستٌ بواجِبّةٍ عليه. 

واند اد لامي زجوي اكوا رامعل اندر كوي انوي 
واجِبَةٌ على الأب لتَفْسِهء وواجبَةٌ على الابن 0 الفيتةه و واجنة قلع ا جَهَ لنفسهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر, رقم .)١477(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعيرء رقم (485). 


دروس الصيام (العبادات التي شرعها الله تعالى آخر شهر رمضان ) 1١‏ 


وواجِبَةٌ على كُلّ فزْدٍ من أفرادٍ المسلِِينَ» ولكن إذا كان للبيتٍ يم يقوم بمَنُونَتهِم 
وأَخْرّجَها عنْهم فلا بأسّ بهء وقد كان ابن عمرٌ يَعَََمَنها يفل ذلِكٌ. 

ثم إِنَّ هذه الفَرِيضَةً لها زمانٌ» ولها مَكانٌ» ولها مِقْدَارٌ ولها نَوعٌ. 

أما رَمَاما: امورو كاري ارفاك بجو عه ايا فشان ولهذا 
تشدى نرعا : صَدَقَةَ الفطر مِنْ رمَضانَ ولا يت تَحَقَقٌ الفطرٌ من رمَضان إلا بغروب 
آخر يوم منْهُ وذلك ليلة العيدٍ عيدٍ الفِطرء وعلى هذا فلا يجوز إخرّاجها قبل هذا 
اتن اكير نافرك ن ازا وتفيافة للبارا فقن عند امعو تهنا 1 
ُسَمّى صَدَقَة الفطر من رمَضانَ وهي من إضافة الثيء إلى سَبَبهِ ووقتِه مَعَاه كما 
اسلا الطوروتينة رك وان لتقب ووالزد لضي وقرط 

ولهذا لو مات إنسانٌ قَدْ صا أكثرٌ رمضانّ فإنَّه لا فِطْرَةَ عليه ولو كانّتِ 
الفِطُرَةٌ تجبُ في ول اشَهْر فكانَ مَنْ مات في أثناء الشَهْرِبحبُ إخراٌ الفطرة عنْه؛ 
رسن لأا واناةاتسيهةا على اراز عر بون امل الولم لي[ خرلج دي 
افر قبلّ وَفْتِ وُجويهًا فإن قولَهُ ضَعِيففٌ» والرّكاةٌ إذا أَحْرِجَتْ قبل ودْتٍ لوجوب 
وسَبَبه فإنها تبر صدَقَةٌ من الصَّدقاتِء كما أن مَنْ أدَاهَا بعدَ صلاة الفطر فإئهَا صَدَ 
من الصدقات. 

إِذَّنْ وقتٌ الوجوب هو غروبٌ السَّمْسِ من آخرٍ يوم مِنْ رمّضان» ولهذا 
ُسَمّى هِذِهٍ الصدّقّة صَدَقَةَ الفطر من رمَضان» ا كانَ الصحابة وَتَإيَعَتفر ى) 
حَكَى ذَلِكَ ابن عمرَ ود يُعطُوتها الذي يقبَلُوتها!''» يعني: الذين يأخذُوعها قبل 


.)١5١١( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر على الحر والمملوك» رقم‎ )١( 


لف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


العِيدِ بيوم أو يومَيْنِء وعلى هذا: فيجورٌ إخراجٌ الفطرَةٍ ة قبل العيدٍ بيوم أو يَومينٍء 
جر لوال التانسع واليشر ين وك عسات وى التاات وده اما ل لك 
َمَنْ أخرّجَها فهي صَدَكَةٌ ِنَ الصّدقاتِ» وعليه أن يُعِيدَ دكا ويكون مأجورًا با 
أخركة ار لوتو مار وام ا 

ويمدٌ الإخراج من يومينٍ قبل العيدِ إلى صلاة العِيدء فلا يجورٌ إخراجها بعدَ 
صلاة العيد» ومَنْ احطح دل يذ زم رمعصن اباعدة مر 
ولكن تُقَبّلُ على أنها صِدَقَةٌ من الصَّدقاتِ. 

قال ابن عباس ربعي ءن: «فَرَض رَسُولُ الله ل رَكَاةَ الفطر طْهْرَة ِلضَّائِم مِنَ 
اللّْو وَالئَّفَثِ وَطُعْمَة لِلْمَسَاكِينِء مَنْ أَذَّامَا ب للا هي كبلك وم 
أَدَّاهًا بَعْدَ الصَّلَاةٍ» فهيّ صَدَقَة من الصَّدَقَاتِ)". 

ولكِنْ لو كان الإنسان مَعْذُورًا بحيث عَلِمَ بالعيدِ وليس عندهُ ما تُحْرِجَهُ 
أو لم يَعْلّمْ بالعيدٍ إلا في وقتٍ لم يتَمَكَّنْ من إخراجهًا قبل الصلاة ثُمّ أخرّجَها بعد 
ذَلِكَ» أو نَِيَ فَلَمْ نحْرِجهَا إلا بعد الصلاةء أو كان معتّوِدًا على أن أَهْلَّهُ سيّخْر جوتها 
ولم مُحْرِجُوها عه ففي هذه الأحوالٍ وشِبّهها مما يُعْدَّرُ به المرءٌ يجورٌ أن مُحْرجَهَا بعدَ 
الصتلاة زتكوة ركاه معيو لَه لأن التي و يقول: ١مَنْ‏ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نيا 
َلْيَصَلَّا إِذَا ذّكَرَها»'". 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »)١704(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 

صدقة الفطر, رقم .)١851/(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 


تلك الصلاة» رقم (01/7)) ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (184). 


دروس الصيام ( العبادات التي شرعها الله تعالى آخر شهر رمضان ) ا 
0202 لا ١‏ لالت ا ااي لك كك الى ل الال كان ا ا 


فإذا كان هدًا في الصَّلاةٍِ وهي أعظمٌ فَرْضًا من صدَقَة الِطرء فإن صدَقَة الفطر 
من باب أولى. 

هذا وقتٌ وجُويهاء ووّقتٌ إخراجها. 

أما تَؤْعُهاء يعْني: ما الَذِي يخرُحُ في صَدَقَةَ الفطر فإن الَّذِي يخرّحٌ شيءٌ واحِدٌ 
قَقَطْ وهو الطعامٌ» قال أبو سَعِيدٍ الخُدرِيّ صَعَآيَعتة: «كُنَا نُخْرِججها في عهْدٍ النبِيّ ككل 
راس 6 5 رط 2 اسار عر بير 71 8 5 000 007 5 و 
صاعا من طعا وَكان طعامنا يومئد القت وَالَتَمْنُ وَالْزْبِيبٌ وَالأقطا اربعة 
ا ا ا وِدَيدعَنُ وكثْرٌ 
الم وانتَشّر في المديئّة وغيرها قالّ مُعَاوِيَةٌ ي يتنه أرَى مُدَيْنِ مِنْ هَذَا- يغني: مِنَّ 
عدون ضَاعًا مِنْ هَذًَا- يعني: من القّي فكَدّل امن بالصّاع إ[ نصفب 


4 
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صَاع» وصَارُوا برجُوتها ين الضف صَاع '". ولكنً أباسعيدٍ الخُذْرِيَ صَعَكعةة 
قال: :أ أ قلا َال أخ رجه كما كنت أخرجة عل عَفدِ الي - صل اله عليه وعل 
آله وسلّم-. فخالّف اجتهادً معاويّة يَدَئدَعنك ولاريبّ أن الاجتهاد الصَّوابَ مع 
أبي سعيدٍ الخُدّرِيٌ وأنه يحب إخراجها صاعا مِنْ طعام» سواءٌ كان ذلك من برٌء 
أزعن اذك رضي تن ]رمغي اللفدها بشداكايه الناط زولا ااالتمو قير رت 
الناس؟ لقول ابن عباس رَبدهم: «فَرَضَهَا رَسُولُ الله يكل طَهرَةَِصَائِم منَ الَو 
وَالرَفْتِه وَطْعْمَة للمشاكين”". 


.)١579( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل العيد, رقم‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب‎ .)١1١09( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم‎ )١( 
.)١1851/( صدقة الفطرء رقم‎ 


للق دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وعلى هذا قَلَوْ أخحرَجِهًا الإنسانٌَ مِنَ الاب وقال: أنا سأَخْرِجُ عن صاع مِنّ 
الأرز تَوْبَاك وير والّاء وغْترة وطاقيةٌ؛ فإن ذلك لا مرَِهُ؛ لأنَّ رسول الله يكل إنا 
َرَضَها صَاعًَا مِنْ طعام. 

وكذلك أيضًا لو قال: ِف أريدُ أن أَحْرِجَهَا مِنَ الِيمَةء فأقَم بدَلَ الصاع الَّذِي 
يساوي عسَّرَة أدفّع بدلّهُ عشرين: قُلْنا: هذا لا يجورُ؛ لأنَ رسول الله يك كَرَضَها 
من الطعام» ولا يجوزٌ لا أن نتَجَاورٌ ما َرَصَهُ رسول الله يك بوتا ولا تُعارضُه 
بآرائئاء وإنَّا علينًا القَبُولُ والتَّسْلِيمُ »كا قال الله تعالى: # ملا وَرَيَكَ لا ينوت حَقّ 
يسَكُموَكَ هما سجر يِيَنَهُمَ ثم لا جذواأ ف أَنمْسِهمّ حرجا مما فَصَيِْتَ 
وَملنواأ فليم 4 [اقناء: 6 

فمن أَخْرّجَهًا مِنَ الدراهم» من قِيمَتِها فإنها مِرُدُودَةٌ عليه» لا تُقبَلُ منْه؛ لقولٍ 
لي كل: ١مَنْ‏ عل عَمَلَا ليس عَلَيه : ا ا '"'» ولا رَيْبَ أن مَنْ أخرّجَ 
الدراهم فقد أخْرَّجَ ما ليس عليه أمرٌ الله ورَسولِهِ فيكون مَرْدُودًا عليه وَالدَلِيلُ على 
أن القِيمَةً غير معتَبرةٍ ولا جرَِةِ أنّ رسول الله يك فرَضَها صَاعًا مِنْ شَعيرء أو صَاعًا 
من ته أو صَاعًا من رّبيبء أو صَاعًا من أقِطِء وكلّ هذه الأشياء مَتلقَةٌ القيمة» 


0 


َلَّوْ كان المعتَبرُ القيوةَ لقال صَاعًا من بر مَتََاء أو من شَّعِيرِء أو ما يعاوِلّهُ من التّمْرِ 
والزيبب» والأقطء فلا لم يقل هذاعُلِم أنها صاعٌ , ل 


روه 


في أنواع الطعام؛ وأتَا لا تمَزِئُ من غيرِوء وهذا هو القّولُ الحقٌ الذي تَدُلّ عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا إذا اصطلحوا عل صلخ عور «الصلج مردود» رقم 
(٠هه؟).‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. رقم 
١ 78(‏ ). 
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سَنَهُ الرسولٍ يله ولا عِبْرَةَ فِيمَنْ عارّض ذَلِكٌ باجتهادو فإنه لا حل للاجتهادٍ مع 
وُجود النصٌ. 

فإن قيلَ: أنَا إِذَا أَعطَيْتّهًا للفقير طَعَاماء فإنّه قَدُ لا ينتفع يبا. 


عابر و 


6. 


و وو 


فالجواتٌ عَلَ ذلِكٌ: أنك إذا أَعْطَيْتَهُ طعَامًا من جِنْسٍ ما يأكل فإنه لا بُدَ 
اليد يسوي اواحييه ودب 
مسؤولونٌ عن تَصَِوَا نحنٌ الذي فَرَصّه عليئًا رسولٌ الله يل فسن نؤدّيها كبا 
رك دواة كاد سين مطلكة السعي ان لتو عد بط تشع ةزعل كل يا 
أنايتطر ما أمربه فيَقُوم به: 

أما ِفْدَاُها فإها صاعٌ بصاع النبيّ يك وصاع الي يكيُسارِي كبلوين 
وأربعين جرامًا بالبُرٌ الرِّين أي: بال اليد فإدًا اشتَرَيْتَ من الب اليد الذي يرن 
كيلوينَ وأربعين جِرَّامًا فإن ذلك هو صاعٌ التي يه يرك في الفِطْرَةٍء وإذا 
أحَذْتَ مِنَ الاوز فير إذا كان مسَاويًا للب في الوزن» فإنه يكونٌ كيلوينٍ وأربعين 
جرامّاء أما إذا كان أنْقَلَ منَ ابر فإنه ياد بمقدار نسبَةِ ثقله؛ لأن التْقِيلٌ يَزِنُ ولو كان 
دون الصاعء فلذلك يِب أن يلاحظٌ هذا الأمر. 

هذا هو مِقدارٌ الفِطْرَة ويجوزٌ للإنسانٍ أن يُوَرّعَ فِطْرئَهُ المتَحَدَدَةَ إلى شخص 
واحِدٍء مثل: أن يُعْطِيَ أهل البَيتِ فِطْرَتَيُم جماعَةً مِنَ الناس» ويجورٌ العكسُ بأن 
يط الإنسان الفطرة الواجذة عد فُقراة» ولكن في هذء الحا ينبي أن يمر الي 
خوفا من أن تُخْرِجَهًا الفقيرٌ عن نفسِهِ وهو لا يعلّم. 

والمهمٌ أن الفِطْرَةٌ قدَرّها الي يلل ولم يُقَدَرْ مَنْ تُعْطَى له يعْني: لم يقل مثلًا: 
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كل صاع لَقِبرِء أو كل صاع لحَكَرَِ أو لعشرينَ» وإنها أطْلقٌ الواجب وقدَرَهُ 
ولم يقَدَرْ مَنْ يجب له» وعلى هذا فيجورٌ لك أن تُعْطِيَ هذه الفِطَرَةً جماعةً متَعَدّدِينَ 
أو أن تُعْطِيّ فِطرًا كثيرة إلى شخص واحدٍ إذا كان يحتاجها. 

وأما:مكان هدو التملةه: فإن مكاتها الأردن التي تَعْرَبٌ عليك شمس آخر 
يوم منْ رمّضان وأنتٌ فيهّاء فإذا غَرَبَتْ عليكٌ الشَّمْسٌ آخرَ يوم مِنْ رمَضانَ وأنت 
ناك تأنتها وسكتيرار وخر انل لأنّ هذه الفِطْرَةٌ تحب في 
هذا الزمنء وأنتّ في هذا الزمّن في هذا المكان» فحُوطِيتَ بها في هذا المكانء ميديم 
في نَفْسِ المكان الذي خَوطِيْتَ بها وأنتٌ فِيه» لا يسيّا وأن مكَّةَ -شَرّقَهَا الله- أفضل 
الأماكن وأكتّرّها أجْرًا في الأغْمالٍ الصالحات. فَيَجْتَمِعٌ في حقَكٌ إذا أدَيتَهَا ها في 
مكّة وأنتَ من غير أهل مكَة أنّكَ أَدَيْتَهَا في المكانٍ الذي جاءٍ وقثٌ الوجوب وأنتٌ 
فيد» وَأَدَيْتَهَا في مكانٍ مِنْ أفضل الأماكنء وهكذا أيضًا لو أراد أحد أن يسافِرٌ في اليوم 
التاسع والعشرين أو في اليوم الثلاثين مِنْ رمَضانَ وأراد أن محْرِجَ فِطْرَتَهُ في كه 
لاحر طلينة لآق رانك الرحوبي ند كل وهو كنل العِيدِ بيوم أو يومَيْنٍ. 

هذا هو ما يتَعَلَنُ بِحُكم الفِطرَّق وهو أحد الأمور المتْرُوعَةٍ في ختام هذا 


ومِنَ الأمور المشْرُوعَةَ: التكبير؛ لِقَوْلِهِ تعالى: #«وَلتكيِنُوا أَلَهِدَّهَ وَإتُكيروأ 
أنه عن ما هَدَنكْ * [البقرة:1860]» وإنما أَمَرَّ الله تعالى بالتكبير؛ لذن الإنسان ذا 
أَكْمَلَ شهرٌ رمّضانٌ صارّ عَاليَ المرتبة» والتَكْبِيدٌ إَِّ) يُشْرَعٌ عند العُلُوٌ ولهذا كان 
الصحابةٌ رعََِدعَنفز وهم في السَّمَرِ إذا عَلَوْ مُرْتَمَعًا كَبَرُواء وإذا هَبَطُوا واديًا سَتَحُواء 
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ه سات ه 


والإنسان إذا اسبَكْمَل الشهر َقَدْ عَلَتْ مرْتِيتُ وصارٌ إلى فَوقٌ» ولهذا قال الله 
تعالى: لوَلِتُكَيروا أنَهَ عل ما هَدَسَكُمَ » فأنّى ب(على) الدَّالةِ عَلَ الاستِعْلاءِ» 
فالإنسان يحمَدٌ الله على هذه النعْمَةٍ فيكَيرُ الله سبَحَاَهُوْتلَ من غروب الشمْس ليلة 
العيدء إلى أن يَأتيَ الإمام لصلاةٍ العيدٍ. 


اع 


وصِمَةٌ التكبير: أن يقول الإنسانٌ: الله أكيٌ الله أكيث لا إلِه إِلّا الله الله أكبر 
الله أكيرٌ ولله الحَمْدٌ. أو يقولٌ: الله أكبر الله أكيث اله أكدث لا إِلِه إلا الثه» الله أكيب الله أكيرث 
لله أكبرٌ ولله الحَمْدُ فيَجْعَلٌ التَكْبيرَ ثلانًاء كل ذْلِكَ جائد. 

وينبغي للإنسانٍ أن يُكْيْرَ مِنَ التكبير في هذه الليلَّة» يرقم صو به في المساجدٍ 
وفي الببوتٍِ وفي الأسْواق أما المرأة فإِئََّا لا تَرْقَعُ صوتها بذلك؛ لأنّه لا ينغي لها أن 
تجْهَرَ بِالذّكر. 


ثم هذا التكبي ينْبَغِي أن يكونٌ من كل شخص لتَفْسِه ولا يكون تَكْبيدًا 
جمَاعِياء كما يُفعَلُ في بعضي البلادٍ الإسلاميّة» فإنّه لم يَرِدْ مِنْ فِعْل الصحابة ميعنم 
أنهم يُكَيرُونَ للعِيدٍ تَكْببّرا جمَاعِيا وهم ينتَظِرُونَ صلاةً العيدء ولا رَيْبَ أنْ الأمرّ 
20 - 0-6 شر سدم سال 
لو كان حير را لكان الصحابة رَوََئَهُ: عن أسبقٌ مِنَا إليه» فلا لم يَمُعَلُوه في عهل نبيهم» 
ولا حفط عنهم بعد عَهِْ بيه دلّ ذلك على أنه ليس مِنْ شريعة الل أن يكير الس 
ارا يرسود احاتى اصرتي ينها ارس ور لي 


السّلَفٍ الصالح وَمَتَمَنف وكَمَى نا وكفَى بِمْ أسوةٌ وقُدْوَةٌ -رضوان الله عليهم-. 


ومايشْرَعٌ ني هدًا اليوم» يوم العيد: أن يأكُل الإنسان إذًا أصبح قَبْلَ أن يرج 
من بَيتِهِ إلى صلاة العِيدٍء يأكُل مّراتٍ وِنْرّاه | كان الرسولُ يَكِيفْعَلُ ذلِكَ» فيأكل 
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اموي و ع ا 
مْتهِي» الهم ألا ِل عن ثلاث لأن البيّ كل كان لا يرج يوم الفطر حتَى 
بأل كراتٍ» ويأكهُ و لوو . 
إِذْن ينغي للإنسانٍ -رَجَلَا كانَ أو امرأة- أن يأكل قَبْلَ أن يِحْرْجَ من بَبتِهِ إلى 
صلاةٍ العيد تمراتٍ وِنرًا كلمن ثلاث, وأكترهنٌ إلى أن تنيّهيَ رَغْبَنُهُ؛ ولكن يقطّم 
ذلك على وثر. 
ما يُشْرَعٌ في هذا اليوم أيضًا: أن يَخضْرَ النساءٌ إلى المصَلّه وليس هناك صلاةٌ 
يسن للنساءِ أن يِحْضْرْنَ فيها سرّى صلاة العِيدء أما بَتَِّهَ الصلواتٍ كالصلواتٍ 
الْحَمْسِ وصلاة التراويح وصلاة الكْسُوفِء فإن حَُضُورَهُنَ إلى المساحِدٍ من باب 
اججائره وليس من باب المشدّوعء إلا في صلاة العيد العِيدِء فإن المشروع لهن أن يِحْضَرْنَ. 
فَقَذ أَمَرَ مَرَ الي َك النْسَاءَ العَوابَق ودَّوَات الخُدُورء والْخيّصء أن يَشْهَدْنَ الخير 
ويخرّجْنَ إلى المصَلَّ إلا أنه أمَرَ ايض أن يَعْمَرِلْنَ المصَلّ!"» فلا يَكُنَّ في المصَل» 
وإنما يكن خارِجَ مصَّل العيدِ؛ لأن مصّلٌ العيدِ مسجدٌّ والمسجدٌ لا يجوز للمرأة 
الحائض أن تكُتٌ فيه. قالث أمٌّ عَطِيهَ: يَا رَسُولَ الله إِحْدَانًا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابُ» 


2 


قَالَ: الِتليِسَهَا أَخْتها , مِنْ جلَبَابَا'" "لبوق عدا وليل عل أن اليا إذا كف ن إلى 


.)401( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن 
المصلى. رقم .)7١8(‏ ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين 
إلى المصلى وشهود الخطبة» مفارقات للرجال. رقم (8695). 

(') أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود 
الخطبة» مفارقات للرجال» رقم (865) 
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لزوض الداع ( كاذنا تفي تقر عه 4201 كققالى ١‏ از لاز وافلا ا يا ا 


1 


مُصَلّ العيدٍ يب عليهن أن يحضُرْنَ مِتَجَلْيبَاتٍ مِتَحَجْبَا حجان ع د جاوايره 
ولا مِنَطْيّبَاتِ» فإنهن إذا فَعَلْنَ ذلك أي: وخ إل قصل للم مِتَطيباتِ أو متَبرّجاتٍ 
أو كاشفات وحوهَون فاع مأزورات غرد مأخوراته» آقاث؛ لأن'ذلك خخلاف 
مذي النبيّ يَكِد وخخلافٌ ما أْمَرَ الله به ورسولّه من قوله سُبِحََهُوَيَالَ : #ولاا تبريحرب 
0 بر الْجَدهاِيَةٍ لول 4 [الأحزاب:«"] , 

وفي قولٍ النّساءِ للرّسولٍ يِ: (إِْدَانالَا بَكُونٌ لَهَا جأْبَابٌُ» دليلٌ على أمنَ 
كان من عادَاتينَ ألّا يَحْرّجْنَ في هِذِه المناسباتٍ إلا متَجَلْبَات» والجلبابٌ للمرأة 
مثل العباءة عندناء وعلى هذا لا يجورٌ للمرأة أن تَخْرّجَ إلا وهي متَجَلْيبَةٌ غيد متَرجَةٍ 
بزييّة ولا متَطَيّبَة؟ حنَّى لا يحصّلّ منها فِبْنَةّ ولا يحصّل لها أيضًا فِبْنَدّه وهذا هو 
الواح عل الساء . وعلى مَنْ عندَةُ امرأةٌ أن يَتَقَيَ الله تعالى فيهاء وأن يَعِظّهاء وأن 
يَمْنَعَها إذا أرادث أن تحرج ل 0 
المسؤولٌ عنّهاء قالّ الله تعالى: ينانا ألدِينَ >امنوا هرأ أَنشْسَي وهلي ناا وَفودمًا لاش 
والحجارة *# [التحريم:7]» وقال ار 00 الله عليه وعل آله وسلّم-: «الرَّجُلٌ رَ 
في بيه ومسؤولٌ عَنْ رَعِيو:", ولو أن النّساء تُرِكَ هن الحبْلُ على الغارب لفَسَدْنَ 
وأفسدن شَّبَابَا كثِيرينَ» ولكن عليئًا أن نكونّ قرَّامِينَ عليهنَ كا أمَرَ بذلكَ الله تعالى 
في قوله: #الرَجَالٌ كومُوت عَلَ الآ يمَا فصّكل اللَّهُ بَعْصَهُم عل بِعْضٍ وَيِمَآ أنَفَمُوأ 


من أَمَولهمْ 4# [النساء: 5 "7]. 


١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب الجمعة في القرى والمدن. رقم 6650م ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال 
المشقة عليهم. رقم (18759). 


1ف 88 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وما يُشْرَعٌ عند الإفطار مِنْ رمَضانَ: صلاةٌ العِيدء التي ذهب كثيرٌ منْ أهلٍ 
العم إلى أنما فَرْض عَيْنِ على كل مسلمه وأنه لا يجو للإنسان أن يتَحَلّفَ عنها؛ 
لأنَ الي يلِِ إذا كان قد أمَرَ يا حبَّى النّساءَ العواتقٌ ودّوات المُدور اللاتي ليس 
من عاداء ِِنَّ أن يخْرّجْنَ؛ فالرّجالٌ من باب أؤلى يِب عليهمُ الحضُورٌء ولهذا اختارٌ 
شيخ الإسلام ابن تَبوِيَةَ وم تتمَهَُنَهُ أن خضَورَ صلاة العِيدٍ فَرْض عَيْنِ وليسّ فَرْضٌ 
كِمَايّة'''» وإنما هو واجبٌ. 

ومِنَ المؤيسفٌ أن بعضّ الناسٍ تَحِدَّهُ في يوم العِيدٍ ينامُ عن صلاة العيد 
أو يسم في الأسواق ولا يشم لياه وهذا حزما وعليه إثمٌ في ذلك؛ لان 
ال يك أَمَرَ رَ يبا حتَّى النساء» وما أمَرَ به النّساءَ فهو دَلِيلٌ على الرّجَالٍ مِنْ باب أَوْلَ؛ 
لأنَّ النساء لسْنّ أَمْلّا للاجتماعاتء ولكنه لما أُمَرَ رَ أن يخْرّجَ الاك حتى الخْيّضُء 
وذوات الخُدور يشهدّن الخيرَ ودَعْوَةَ المسلمينَ؛ دل ذلِكَ على أنه من الواجب. 

هذه الأمورٌ كُلّها تذْرَحٌ عند خحتام هدًا الشّهْ؛ ما يَدلٌ عل أنه هرٌ عظيمٌ وأ 
الله يَاوكَوَيَكَلَ مَنَّ فيه على عِبادو وأَنَّهُ بحاو َال أسبّ عليهمُ بهِ النْحَمَ ظاهرَةٌ وباطِئة 
نالك نوكسو 

والحمدٌ لله الذي تَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحات» والصلاة والسلامٌ علّ مُحَمَدِه وعلّ 
وصَحْبه أَجْمَعِينَ. 


سوق سس عات 4 


.)17 انظر: مجموع الفتاوى (4؟7/‎ )١( 


دروس الصيام ( مايسن في ختام رمضان ) فد 


لل حححت 


2 لك 


فو 


9 7 ف ل رياد 0 ”2 
إن الحمد لله» نحمّده وتستعينه 


. -4.وو 02ل و 2 4 

ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
48 بر 5 عه 2 ره 4 0 0 ا 0 67 
نْفْسِنًا ومِنْ سيئاتٍ أعالِنَاء مَنْ مده الله فلا مُضِل لَهُ ومَنْ يُضلِل فلا هادي له 


بر 
سَ 
ع ور ع 


١ 0 200 0‏ ىم سم و- 0 عع و 
وأشهدٌ أن لَا إِلَّهَ إلا الله وحْدَهُ لا شَريك لَهُه وأشهد أن مُحَمّدًا عبد ورّسولةُ» صلى 
ل 06 ه ير 2 ٠‏ - ل 
الله عليه. وعلى الِهِ وأصحابه» ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وسَّلمَ تَسْلِيَاء 


م 2 ب 0 71 ٠إ|ه.‏ 06 3 6 .م سام 0 03 : 
ِتَمَناه المؤمن حتى يبْلِعْهُ» وإذا بلَّعْهَ فإنه يتَمَنى أن يكون قد قامَ بِحَمَهِ من طاعة الله 


-سبحانه- بفِعْل أوامره» واجتناب نواهيه. 


0 
ل م 


وإِنْ الذي يكف التاافو أن تخاينت اتمستاتماذا اذخ نا نميا ف سور ؟ 


هَل قَمَْا بواجبه؟ 

هل أَدَيْنَا ما ينْبّخي أداؤةُ مِنْ طاعَةٍ الله بفِعْل أوامره واجتناب نواهيه؟ 

قالتعال: # بل لاضن ع ل ب * [القيامة:4١]»‏ ولكِنْ من حكمّة الله 
رَحميِهِ أنه شَرَعَ لعباده عند اختتام هذا الشَّهْرِ ثلاث شرائع تُعْتَبرُ شعائرٌ» وهي: 

الأولى: التّْبم. 

والثّانية: رّكاةٌ الفطر. 


والثالثة: صَلاةٌ العيد. 


لشف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أولا: المَكبيكُ: 

فإنَ الله واتيه ا بز #ولتكيلوا الْعِدَّه وللككيروا الله 
0-7 00 تَشْكرورمح *# [البقرة :6 وتأمّل قولة: #واتكملوا 

وَاتُْحكيروا أنه عَللن 00 » فالتّكبيرُ إنها يكون 
وو و ا 0 إِذًا عَلَوَا 
را ا واو اذا نر لواب اوكان ولوك الإقمان عل 6ه الله والقار عل 
الشيء يقنَضِي أن يكون بعد انتِهّائهِ وكاله 


امعان من آخر يوم ون 0 


لا ! 
م ا فقول 1 
الله كين الله كير وله الحَمْلٌ)! والأمئ في هنا واسع. 

وينْبَغخي الجَهَرٌ بهذا التكبير في المساجِدٍ والأسواقٍ والبّيوتٍء إلا النْسَاءُ فإن 
النساء لا يِجْهَرْنَ بالتكبير؛ لأن المرأةً ليست أَمْلًا للجَهْرِ بِالدَكْرِ؛ ولذلك لا يُشْرَعْ 
شن أذانٌ؛ لأنَ الأذانَ إعلامٌ ورفمٌ صوتء ولكِنّ المرأة تُكَيدُ را في تاه وكذلك 

فالتكبيء يْتَدِئٌ بغروب السّمْسِ من آخر يوم منْ رمٌضان» وينتهي بابتداء 
صلاة العيدء فإذا ابتدأث صَلاةٌ العيد انتَهَّى وقت التكبير. 


.)7549( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب ما يقول الرجل إذا سافر» رقم‎ )١( 
.)0767 4ءرقم‎ /١( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 


دروس الصيام ( ما يسن في ختام رمضان ) لشف 
#زؤ القنيام ( ها يفن قي 787 زكق كن ان ا ا ا ا ااا ا 


ثانيًا: زكاةٌ الفطر: 

وهي فريضة فَرَضَهَا الى كد وجَعَلّها مِنَ الطعام» كما قال ابن عباس 
يَئَْعَنا: «فَرَض رَسُولُ الله كك رَكَاةَ الفِطر. طَهْرَة لِلضَّائِم من اللّغْو وَالرَفْثْء 
وَطَّعْمَة لِلْمَسَادِينِ)! '' فقوله: الج ) يتاي أو اتكود ون الطعاء و قال أبن ضكر 
سدعَنَها : «فَرَض رَسُولٌ الله يك رَكَاةَ الفطر صَاعًا مِنْ تر أَوْ صَاعًا مِنْ شَّعِيرٍ بر" 
والكْخر والشفيد هن طعام الناس في عَهْدٍ الى يد ىا قال أبو سَعِيدٍ ار 
لعن : اكنَا نج ركه الفط صَاءًا من طََامِ أ صَاءًا ِنْ شع أو ضَاعً ون 
مر أ صَاعا مِنْ أقط. ا صَاعًا مِنْ زّبيب)'" َ 

وعلى هذا قلا تحْرَجُ الفِطْرَةُ مِنَ الدراهم» ولا مِنّ اللّباسِء ولا مِنَّ الرْشِ» 
ولاو تاحاس وولاىة0انلقمر لاي ارا رسو لين الأران ولخي 
ذلك؛ فلا تحرَجُ إلا من الطّعام. ْ 

فلا تُمْرَحٌ مِنَ الدراهم؛ لأن التي كل فرَضَهًا من الطعام» ولو حرجا 
الإنسان من الدراهم لخالف فَرْْ ضن الي بإق وتل عملا ليس عليه نر اله 
ورَسولهء وَقَدْ قال التي كلله: امن َمل عَمَلا ل عليه أمر نا فهو 1052 زد مط : 


ماع 3 9 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم (22759» وابن ماجه: كتاب الزكاة؛ باب 
صدقة الفطرء رقم .)١8171(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم ,)١511(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١1557(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم »)١54١11(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١5157(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم 427591 ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (1718). 


خف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رم تر فته 5. شداكى روم : ل ير 2 ا 5 
مَرَدُود؛ اا ا ل 2 سم #وإن كن أُوْلتٍ حَتَلٍ * 
[الطلاق:1] أي : محمولء فَالحَمْلُ في البَطن ب ِمَعْنى المحْمُولٍ في البَطن. 

فَمَنْ أخرّجَهَا مِنَ الدّراهم, أوينر الذنافر» أوبهرة الشانعة أووض غين ؟ للك 
5 ره ءِِ 03 1 
فإنها لا تقبّل؛ لأنها خلاف أَمْر الله ورّسوله. 

فإن قال قائل: إن إِخْراجَهًا مِنَ الدراهم قدٌ قالّ به بِعْضُ أهل العِلّم. 

فجوابَنَا على ذلك: وكذلك عَدَمُ إِجْرَائهًا مِنَّ الدراهِم قذْ قال به بعض أهْل 

6 و __ ع ع أ 24 1 

العِلّم» وما كان سبل من الأحكام أن الحُماءَ اخيَلُّوا فيه فإن الله يقولُ في كتابه: « وبا 
حلفم فيهِ مِن سَّىَءِ مَحَكُْمهُه إِلَ أله 4 [الشورى:١٠]»‏ وقَالٌ سْبِحَهوتعَللَ: #إقان لتَرَحُمْمٌ في 
سول إن مو أله وَأَلْْووِ ألآخز © [النساءئةه]» وإذا رَدَدْنَا ذلك 


ريت سد اءوس رق[ يهو+ 


إلى الله ورَسُولِه تبان اومس وو يي 
وهذه الزكاة تب َسَمّى (صَدَقَةَ الفطر) من باب إضاقَةٍ الشيء 0 
(سجودٌ السَّهُو) أي: السّجودُ الذي سَبَبّهِ السهوّء فكذلك (صَدَقَةَ الفطر) تعنى: 
الصدَقَة التي سَبَبُها الِطرٌ وعلى هذا فلا ْزِئٌ قبل حلولٍ الفطر من شهر رمًضانَ 
وحلول الفِطر من شهْرٍ رمَضانَ يكون بغروب شَّمْسٍ آخر يوم من رمّضان. 
ولكنّ الصحابّة مَِتَهعَن كانوا حر جُوتها قبل العِيدِ بيوم أو يَوْمَئْنِ» وهذا من 
باب الرَّخْصَة. وأفضَل وقتٍ تُدْقَعُ فيه زكاةً الفِطر يوم | لعيد قبل اله لا لقول 
اب عم" و مرا أي النبيّ يكل ابا أن نوَدَى قَبْلَ روج النَّاسٍ إِلَ الصّاوقه”", 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب صدقة الفطر. باب فرض صدقة الفطر رقم ))١577(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 


دروس الصيام ( ما يسن في ختام رمضان ) نكف 
ا ا 2 لال كي كاه والاكاية ذ ا ا و ا 


ولا حَرَجَ أن نُحْرِجَها ليلةً العِيدِء أو آخرٌ يوم من رمضادَ» أو اليوم الذي قَبْلَ آخر 


ولا يجورٌ تأخِِدُهًا عن صلاة العيدء فَمَنْ أُخَرَهَا عن صلاة العيدٍ وأخْرّجَهًا 
بعد الصلاة قَهِي عرد مَقبِولٍَه لكِنْ لا تر مها ومن لقول ابن عُمَرَصََعنها السايق: 
«أْمَرَ با أن ُوَدَى قَبْلَ خْرٌوج الئاس إل الصّلآة؛. وقال ابن عبّاسٍ صيةءَنا: «مَنْ 
أدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاق فَهيَ رك مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاق فَهِيَ صَدَقَة من 
الصَّدَقَاتِ)”". إِلّا إذا كان الإنسانٌ مَعْذُورَاء كا لو تأَتَرَ العِلْمُ بالعِيدٍ ولم يَعْلَمْ 
إلا في وقتٍ لم يتَمَكَنْ فيه مِنْ إِخْرَاجهَا قبل الصلاة فإنه يرجه يَخْدَهاء وكما لو مر 
العِيدٌ عليه وهو في سَمَرِء وليس حولَّةٌ مساكينٌ» فلا حَرّحَ عليه أن مُحْرِجَهًا بعد ذلك؛ 
لأن العبادةً المؤقَتَةَ إذا أُخَرَهَا الإنسانٌ عن وَفْيِهًا لعُذْرٍ كان ذَلِكَ جَائرًا ولا حَرَجَ 
ان 


7” 


ثالنا: صَلاة العيد: 


صَلاةٌ العِيدِ مَنْوُوعَةٌ إما على سَبِيلٍ الاستحْباب كنا قال به بعض العْلماىٍء 

2 عل مم اير افا تل ركد تر أ ثرا 5 0 

وإما على سَبِيلٍ الوجوب الكفائيٌ» أي: فض كفايّة» فإذا قامَ يبا مَن يكفي سَقَط 

عَنٍ الباقِينَه وإما على سَبِيلٍ الؤجوب العَيْنِيّ» أي: تجِبٌ على كل واحِدٍء وهذًا الأخيرُ 

هو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تَِحِية!"'؛ لأن النبيّ ل أمَرَ أن يحْرّجَ الناسٌ إليهًا حتى 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة. باب زكاة الفطر. رقم »))231١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 

صدقة الفطر» رقم (1851). 

.)١11 /51( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


أمَرَ أن تَخْرّجَ النساءٌ ايض وذَّواتٌ المُدُورِء إلا أنه أمرَ أن تَعْتَرِلَ الحيّضُ المصَلّ !"؛ 
لذن تقل العو طتس قار انط لال الها كتاف امعد 

وهذه الصلاةٌ هي صَلاةٌ شَكْرٍ لله عَيَمَلَ على إكمالٍ عِدَّةٍ شَهْرِ رمَضانَ صِيامًا 
وقيامًاء فِيَحْرّحٌ الناسٌُ إِليهًا رِجَالَا ونساءً» ولكن يرح الرّجالُ لابيينَ أجمل ايم 
أما النساءٌ فيَحْرّجَنَ غير متَردجَاتٍ بزيئّة ولا متَطيباتِ ولا فاّنات» بل 00 
بِجِلْبَامَاء ولهذا ل) أ مَرَ اليك بخروج النساء إلى صلاة العييه كُلنَ: يارصو 
إِحَْدَانَا ليس لها جِلْبابٌ؟ فقال: التلِْسَْهًا أَحْتّها من جلبّايبا»! 0 والجلبات بمنز 
العَباءَةٍ اليوم» فَهِي ثوبٌ يَسرُ جميعَ بدنٍ المرأة. 

اقول تيه اماس ليا دل عل أ لاير1 أن رع را ل 
متَجَلْبَة؛ | في ذلك من اله فِةٍ منها وبهاء ولهذا يِبٌ على وَلِيّ المرأةٍ مِنْ روج أو أب 
أو أخ أو ابنٍ أن يمْتَعَها مِنَ الُروج يوم | لعيد في ياب الال والزْينَدَ أو أن تحَرْجَ 


0 دوعيوع. ه جر فد سر 2 


تسو 5 لاجر سكير اليد 

لقان نالو عالت آنا مّهُ أليسَ هذا مِنّ العقوق؟ 

تسا ردير اتترو ناه ف امه من الظلمِ والحرام 
أخفيان إليهًا نَم لهَّاء ىا قال التي كلل: لكر د ند له فَقَالَ 


9 


رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله أَنْضُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومَاء أَقَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالَا كيف أَنْضْدهُ؟ 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصلى» 
رقم (714): ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى 
وشهود الخطبة. مفارقات للرجالء رقم (890). 

(؟) انظر التخريج السابق. 


دروس الصيام ( ما يسن في ختام رمضان ) يفف 


قَالّ: 2 ١ح‏ 1 عه مِنَ الظلّم ٠‏ فَإِنَ ذَّلِكَ : تَضدة)7. 

وني هذا اليوم اعتادَ بعضٌ الناس أن يِخْرجُوا إلى المقاير» يقولونَ: إِنّنا تَخْرجٍ 
إل المقاي رلته أصححات الور بالعيكء وَتُسَلمٌ غلبهم . 

ولكن هذا من البدّع؛ فإنَ التي بكِ لم يخُصّ يوم العيدٍ بزيارة المقبرَِ» بل قال 
يه: «رُورُوا القبُون فَإِما تذّكَرٌ الآخرَة!", ولم يُقَيّدْ ذلِكَ؛ بل إِنَّه عَكناصَكمْوَاسَكمْ 
وار المقرة ليان 

والحاصل: أن خروجّ الناسٍ إلى المقايرٍ في يوم | جيل عي ونخصِيصٌ يوم العيد بزيارَة 
قارو ال الا بوي لدتساو ان سو و ولك البوم؟ لملا يبد به الناسٌ» 
ويظنوا أن ذلِكٌ يمن الأمور المشروعة في يوم العيد 

واعتادَ الناسٌ في يوم العيد أي هبق وهذا جائز؛ لأن بعضص 
الصحابّة فعلوا ذْلِكَ 0 أحمدٌ وَمَدآنَهُ: «لَا بأْسَ أنْ يفول لصاحبه: تَقَكّلَ الله 
منا ومنْكٌء ينه بالعيد»”" 


ولكِنْ مع استخضارٍ أن هذه اليه بالعيدٍ للَخَلّصٍ في الصيام» وليسّ 
ا ايها رتداد وار ا اجا ور 
لذأ ٠‏ فيكونٌ متَخَلّضًا في الصيام مِنَ الذَنُوبٍ؛ كما أن هنا قَرْقَا بينَ مَنْ يقول 
ا 000 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» رقم )٠١55(‏ وقال: 


(؟) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (5/ .)358١‏ 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإيهان» رقم (”07). 


لدلق دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لصا كك م 2ت يه )١1(‏ 34 6ه و م ام صق و وو 2 ل 
حبه: «أرحنا بالصلاة) » والاخر يقول: أرحنا مِنَ الصلاة» فبينهما فرف» فقو : 
«أَرِحْنًا بالصَّلَاةٍ) يعني : أن القيناةة جر راض كلبهه آما تقول (أر نا ونا يعتى أن 
الصلاة قَد أنه فهو حب أن يستريح منهاء كأنها جيمَةٌ يريد أن يفارقَها. 
وتاك لقا هر اليا وي مقا روك لاك دكين 0 
الحديث القَدْيِيٌ: الِلصَائِمٍ فَرْحَتَانٍ يَفْرَحه : ذا أَْطَرٌ كَرِحَ بفطريء وَإِذَا لَقِيَ رَبَهُ 
اع للا يده وتشمّل الفرحَة السَّهْرِيَة 
ا ا ا 


5 


م 


إِذَّنْ 502005 ف ا 7 
عليه ويهنئٌ المسلمونٌ بَعْضْهم بعضًا. 

ولكن ها ها مسأل وهي: ال 0 التّهيئَةِ يُقبّل أخاف 
وَالتَقِبيل لا دَاعِيَ لَه فتَكْفِي المصافحة فَحَةٌ التي هي مشر وعَةٌ عند اللا في كلّ وقتٍ. 

هذا ما ينْبَخي للإنسانٍ أن يفعَلَهُ عند اختتام هذًا الشهر المبارَك. 


وبمناسّبَة اتام هذا الشَّهْر فإنَّا تَساءلُ أو تسألُ: هَل الأعمالٌ الصَّاخَُِ د 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 275715 رقم /2331»). وأبو داود: كتاب الأدب» باب في صلاة العتمة» رقم 
(5986). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب هل يقول إني صائم إذا شتم» رقم (5 ٠191١)؛‏ ومسلم: كتاب 
الصيام باب فضل الصيام. رقم .)١١5١(‏ 


دروس الصيام ( ما يسن في ختام رمصان ) آحفة: 
لبذت تت 12121 1 1 1 1|1|1|1|1|1|[|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1 1 1 | |[ |[ | |[ ذا لل 122606060600010 تريغ 


فنقول: إَِّها لا تَنْنهِي بانتهائه؛ لأنَّ الله لم يجْعَل لانتهاءِ عَمَلٍ المؤمِن أجَلا 
سِوّى الموت. قال الله تعالى: « وَاَعَبد رَيّكَ حَقٌٍّ يَأنيَكَ الْيَقِييتْ 4 [الحجر:19]؛ ولهذا 
بي الصبيام متزرعا في بج الشنةء خطيام الأيام الإيظر)وضوع يوم عرفة ووم 
عانيوراء: وصيام سنَةِ أيام مِنْ شوَّالٍء وصيام ثلا أيام من كل شهْرِ وصوم 
لانن والخويس ةضوم يوم وإفطارابوم, 
وبقي الصيامٌ مْرٌوعًَا في كلّ الس لأن الي كله عل من أسباب دول 
امراف راييا راح ينل رَبْنَا تأ 26 ل كل ليإ السّمَاءِ ادا حي 
بتى لْثْ ثيل الآخزء يفول 2200 تَحِيب لَه؟ مَنْ يَسْألِي فَأَعْطِية؟ 
مَنْ يسْتَغْفِرٌن كَأَغْفرَ لَه)!" 
فأسبابٌ مغفرة ا لم تنقطِعْ بانقطاع 0 رمضان وقيامه؛ ف«الصَّلَوَاتَ 
واد ل انف يعات ل لتضان. ُكمْرَاتٌ ما بيهن ذأ اجَيَنَتَ 
كانه" ايدان وض فأخكن الوصو م قَالَ: أَشْهَدُ آنْ لا إل إلا الله وَحْدَهُ 
ملعتف مِنَ التوَابينَه وَاجُعَلنِي 
من طهر يك فكت له انيه رو اب لَه يَدْخلَ من أيها سا0" . 
فَأَسَنات المعقدة حا قر لاا رايا بتي 17 ن نتَعَرّض هذه الأسباب 
حبَّى نكونّ من استَعل 2 عَمُرَهُ في طاعة الله» فإن عُمرَّك أيَا الإنسان مَا استَعَلْلنْهُ في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم :2٠١95(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (70/7). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة... مكفرات ل) بينهن» 
رقم (173). 
(9) أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوء؛ رقم (00). 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


سا ل سس 2 و ه 
طاعَةٍ ربك وليسّ طول العُمّرِ هو سبب السعادة» فَقَدْ يكون طول العُمِرِ سببًا في 
الشقاءء فإن شر الناس ١مَنْ‏ طَال 0 وَصَاءَ عَمَلَّهُ)!'» قال الله تعالى: #وَلا يحَسَبنَ 
0 يس وع ‏ ”> ره 


اتنا شي لحم حزة لايم تا شل لم إندائا إفمَاوَكَم عدا ميد » 


[آل عمران:8/!ا١].‏ 
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وأنت إذا قُلْتَ لواجد: أطالّ الله عَمُرَكَ لاتقل: أطال الله عَمُرَكَ فقط؛ بل 
قل: أطال الله عَمُرَكَ على طاعَتِه؛ حتى تكونّ دَاعِيًا له حَقِيقَةٌ؛ لأنك إذا قَلْتَّ: أطال 
الله عَمُرَكَ فقطء واقتَصَءْ تَ على ذَلِكٌ؛ فإنه إذا طالّ وان ست لة عار لاك 
شوغ كنم 

يها الإخوةٌ! لقد حَسِرَ قومٌ لا يعرفون الله إلا في رَمضانَ» كأتَُّم ما حَلقَوا 
للعبادةٍ إلا في رمضانَ» مع أن العبادة تُدْرَعٌ ليلا وتهارّاء في رمَضانَ وغيره» فأسأل 
الله جَزَّوَلَا أن يتم لنا شَهْرَنَا بعفْرَانِهِه وأن يعامِلَمًا بعَفْوهِ وإحسانه» وأن يُعِيدَهُ علي 
وعَلَ المسلِدِينَ ونحنٌ نتَمَنَع بالأمْنِ والإييانٍ والطاعةٍ وتركِ العِضْيانِء وأن يَمَبَ 
لنابهة رحة إن هرو الْوَهَاتٌ: 

والحمد لله رب العالمينَ» وال أب على نَبيْنَا محمّدء وعلى آله 


أجمعِينَ. 


0 


حر ره 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 5٠‏ رقم .)75١7857‏ والترمذي: أبواب الزهد. باب ما جاء في طول العمر 


دروس الصيام ( ما يشرع في ختام رمضان ) قف 


ل امححححت 


جوسع 5ج - ا 


هس 
حلت 
تت 


ذه لني سم 


١‏ 0 سر ره ١‏ م 0 0 أ- 58 ع 
الحمذ لله رَبِّ العالنَ وأصَلٍ وأسَلَمُ عَل نَبيْنَا محمّدِء وعلى آله وأصحابه 


1 
نير 


إن الله عرص بِرَحميهِ وبِحِكْمَته شَّرَّعَ لعباده في ختام هذا الشهْرٍ المبارك ثلاثة 


الأمرٌ الأوَّلُ: زكاةٌ الفطر. 

الأمرٌ الثَاني: التَخْبِير. 

الم الثالث: صلاة العيدٍ. 

ونحن نتكلّمُ بمعوئّة الله عيبل وتوفيقه عن هذه الأمور الثلانة. 

أولاً: زكاة الفطر: 

نكل عنها أوَلَا“من حت كيه وثاناء من بحيث حنييها: وكالما: من يحيث 
قَدْرِهًا. ورابعًا: من حيث وقْتٍ إخراجهًا. وخامسًا: من حيث مكانٍ إخراجهًا. 

ولا تَسْتَعْرِبُوا أنَّنا نأتي بِالكَلِمَةٍ بعد (حيتٌ) مجرورةٌ؛ لأن حيث قد تُضَافٌ 
إلى الْجْمَلِ فيكونُ ما بَعْدها مَرْفُوعَاء وقد تُضافٌ إلى المَرَدِه ويكون ما بعدمًا 
مجرُورَاء كما قال الشاعد'"': 


)١١‏ انظر: تهذيب اللغة (175/0). ولسان العرب (حيث)» وتاج العروس (حيث)» وقد أوردوه 
جميعا دول نسبة. 


هذ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
مَائَرَى حَبِتَ سُهيلٍ طَالِعَا 

الأول: حُكُمُ هذه الصَدَقَةِ: هي فيه فرَضَها رسول الله بكي | في حدييط 
عبد الله بن عُمَرَ بن الخطاب وَدَْعن) قال: وحن سول الله له كك رَكَاةَ الفطر صَاعَا 
مِنْ عر أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ)”"» وقال أبو سَعِلٍ إيدَْنُ: «كنَا نُخْرِجهَا في زَمَنِ الي 
كه صَاعًَا مِنْ طَعَامء وَكَانَ طَعَامُنَا التّمْرَ وَالسّعِيرَ وَالزَِّيب وَالأقِط2" أ» ولم يكن 
الب شابعًا في عهد اليك وإنا كر ال وشاعَ بعد ذلِكَه فهذا حُكُمُ هذه الزكاقء 
فهي فريضّةٌ على الصغير والكَبيرِء والذَّكَرِ والأنتّى مِنَ المسلمِينَ. 

وأما الحَمْل في البَطْنِء فإِنَّ الإخراج عنه ليس بوَاجبء وإن )+ خرّجَ الإنسان 
تَطَوّعَ فقد رُوِيَ ذلك عن أمير المؤمنينَ عثانَ بن حَقَّانَ!"' صوإيعَنة. 

وقول ابن عمرٌ وَئةعَنا: «فَرَص رَسُولُ الله يك رَكَاةَ الفطر» دليلٌ على أنَها 
َرْض عَيْنِء والأصل على قَرْضٍ العَيْنِ أنْ يكونَّ على مَن فض عليه» فالإنسان يجب 
أن يحْرِجَ زكاةً الِطر عن نفسوء والابنُ يجب أن يحرج زكاةً الفط عن نفسِوِء وكذلك 
كل مكلف بيبُ أن جِْجَ زكاة الفط عن نفسِ؛ لأنه هو المخاطبُ بباء ولكِينْ إذا كا 
رب الأسرَةٍ يُخْرِحُ زكاةً الفطر عل مشهَدٍ مِنْ أهله وأولاووء وقد أثَرُّوا ذلِكَ» فإنه 
لاحَرّجَ في هذا؛ لأنّه عائلهُم» فإذًا واققّوا على أن يكونّ هُوَ المخْرِجَ للزكاق فلا حَرَجَ 
في هذا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطر رقم »)١5777(‏ ومسلم: كتاب 

الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر صاع من طعام» رقم ))١0١57(‏ ومسلم: كتاب 


الزكاة. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (4805). 
(*) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 53777). 


دروس الصيام ( ما يشرع في ختام رمضان ) فث 
ل اماس الصيام ذم يشي قي عام رم ان اا الم 


والحكمَةٌ من فَرْضٍ هذه الزكاةٍ جاءً بها الحَدِيتُ عن النَبِيّ يكِ في حديث 
اب عباس اتفقاة «فر صن رَسول الله يك رَكَاةَ الفطر؛ طَهْرَةَ للضّائم 02 اللَّغْو 
ا هذه هي الحكمة في ره للصائم؛ لذن الصائم 
لا يلو في صَومِهِ مِنْ لَّغْوٍ ورَفْثْ وكلام حرم فهذه الزكاةً تَطَهّرٌ الضَّومَّء وكذلك 
تكون طُعمَةَ للمساكين في هذا اليوم -أي: في يوم العيدِ-؛ حتى يُشَارِكُوا الأغنياءً 
فرحَتهم بعِيدِهم. 

الثاني: جنس هذه الصَدَقَةَ: فاق رأهًا مِنَ الحديثا الذى امد نا إليهًا: «فَرَضَهَا 
صَاعًا مِنْ تر أو صَاعًا مِنْ شّعِيرِا» وقال أبو سَعيدٍ: كنا نُخْرِجهَا عَلَ عَهْدِ النبيّ 
صَاعًَا نْ طََام' '"» فالّذِي حدَّتَ بأنَ الى يك فرَضَهًا صَاعًا مِنْ شَّعِيِ هو 
عبدٌ الله بن عُمَرٌ وَالَّذِي قال: و و و0 
وكلاهُما مِنْ أصحاب النَبِيّ يكل فأوّلُ الرَّجُلينِ حَكّى فَرْض النَِنّ تكله ل: 
الزكاةٍ من كلام الرَسولٍ يك فَرَضَهًا صَاعَا مِنْ تر أو شَّعِيرء وأبو سعيدٍ ذكَرَ 3 
الناسٍ في عَهدٍ النبِيّ يك وأغهم مخ ججوتها صَاعَا مِنْ طعام. 

وبهذا يُتََيَنُ أن اللجنْسٌ الواجبَ إخراججةُ في زكاةٍ الفطر هو الطعامٌء وأن 
الإنسانَ لو حرجا من الدَّرَاهِم فإنها لا جره ولو أخرّجَهَا مِنَ الاب اها لا تجرئة 
ولو هاي انلقن فزني لا ل ونقوو رو لد اكيااوة اكاك الا فرى كالاوان 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم ))١1١09(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 

صدقة الفطرء رقم (1871) وحسنه الألباني. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صاع من زبيب» رقم »)١514(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمرء رقم .)١5151/(‏ 


-- 1 نر ا < 5 20 ا 
ونحوها فإنها لا تجزئة؛ لأن النبيّ بك فَرَضَهًا صاعًا من تَْرِ أو شَّعِيرِه وكل قياس 
؟ يله 2 0 أ تنه 0 0 ا اد ٠.‏ 
او نظر يخالف النص فإنه مَرْدودٌ على صاحبه» ونحن متَعَبّدون لله عَيَهَجَلّ بها جاء في 
ل اللا 0 
فق السالة تضرع فاته لا عار لتاقت تهت اليبولة اع د وما ن لِْمَوّمِنِ و/ 
مَؤمنَةٍ دا قَضئ أ وروا انان عن طم ل لح 00 مره و ا ماعو سوك 
فَقَدَ صَلَّ ضَكلا مُبِيمًا * [الأحزاب:7]» فإذا كان هذا 5200 ل رمن 
ا ل الي يه 
70 و َه 0 ل 2 مد َ 
المُدريٌ يقول: «كُنَا نُخْرجُهًا ضَاعًا مِنْ طَعَام)"". َهَلٍ الدَرَاهِمٌ في عهدٍ الرسولٍ 
مَفْقُودةٌ حبّى لا يجدُوا إلا الطعام؟! كلا بل كانتٍ الدَرَاهِجُ موجودةٌ والذهبُ 
موجوداء والفضَّةَ موجودةً قال لني يل فييا صم عنه مِنْ حَدِيتِ عبادةً بن 
الصَّامِتِ-: «الذَّمَبُ بالذمَبء وَالفِضَّة بِالفِضّةِ وَالبكُ بال وَالشّعِينُ بالشَعِيرٍ 
الم َالو البح" كل هذا كان مَؤجُوةا في عمد اللي كه ولم يختر 
ال يكيل أن يَفْرِض زكاءً الفطر على أُمَنِِ إلا ضَاعًا مِنْ تثر» أو ضَاعًا مِنْ شَحِيرِ 
فكيف د يَسُوعٌ لنَا بعد ذلك أن نقول: إن الأفضَّلٌ الآن أن تُخْرِجَهًا درَاهِمَ؟! إن هذا 
لقِيّاسٌ في مقَابلةِ النّصٌّه وإن علماءً المسلمينَ مجْمِعُونَ على أن كل قياس في مقابَلة 
النْصّ مردُودٌ وفاسِدٌ الاعتبار. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر» رقم (511١)؛‏ ومسلم: كتاب الزكاة 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١5557(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صاع من زبيب» رقم »)١514(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
زكاة الفطر على المسلمين من التمرء رقم .)١1151/(‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدّاء رقم (/1541). 
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م ا ا ا ل لوه 
قد يقول قائل: إن الأنفعَ للفقيرٍ أن مُحْرِجَهَا مِنَ الدراهم؛ حتى ينتفع بجا كيف 
1 


يي > هت 


نقول: لاوا و ميا درل واس بج بر انر 
أعلّم من فقد تكونٌ في هدًا الزمَنٍ الدراهمٌ حَيرًا مِنَ الطعام» ولكن رب 1 فن 
يكون الطعامٌ حَيْرًا مِنَ الدرّاهِم؛ بل قد يكونٌ الصاعٌ مِنَ الطعام يعادِلُ صاعًا 
فِضَّةَ! لا تذْري. ْ ْ 

وإذا أَمَرْنا الناس بأن مُحرِجُوهَا مِنَّ الدرّاهم» واعتادُوا على لِك صَعُبَ عليهمٌ 
الانتِقَالُ فيا بَعْدُ إلى إخراجهًا مِنَّ الطعام؛ ريه من الدّراهم أسهل وأيسَنُ 
ولأنه إذا غلا الطعامٌ وار كد اب تمل لمالا ار الطعامً لغلاء 
سِعْرِه ولهذا كانّتِ الحَكْمَةٌ بلا شك شك هي ما قَهَى به رسول الله يكلله. 

وقد يقول بعض الناس: إذا أعْطَينا الفقير صَاعًَا مِنْ طعام فسوفيَِيعْةُه ونحن 
نرَى ذلك رَأيَ العَْنِء فيِيعُهُ بنِضْفِ ثمزه أو أقل أو أكثرٌ. ا 

فنقول: ليس عليئًا من فِعْل افير شي كلّ ما عليًا أن تَفعَلَهُ هو ما أُمرْنا يه 
وأن نقول: سَمِعْنَا وأطَعْنًا. وأن تَبْذْلَ الطعام. ثم للمَقيرِ الذي مَلَكَهُ الخيارٌ فيها شاءً؛ 
إن شاءً أَكَلَهُ وإن شاء ادَّحَرَه وإن شاء باعَهُ» وإن شاء أَهْدَاه» وإن شاء دَفَعَهُ صذقة 
عن نفْسِهِه ليس علينا من هدًا تيد فالشيء الذي أُمِرْنَا به أن تتَصَدَّقَ بصاع من 
طعَام. ْ 

واترف اتام الود إداقك' إن الي قد فرص عليكُمْ زكاةً الفِطر صاعًا 
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من مر أو شعير, فلاذا لم تَفعَُوا؟ هل نحتّجحٌ فنقول: يا ربناء إننا رأيْمًا أن الدراهم 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عيذ ! هذا لأ كرون أرزاء :زا ما اضتتارة الثه لتاكنوعنا افكارة وسو له خضل الله عليه 
وعل آلِهِ وسلّم- 

فيا عبادَ الله لا يجب أن نذهَب بَعِيدَا في القياسٍ حتى نتجاوَرٌ ما فْرَضَه الله 
علينء إن فول مم وقاصرة وإن الشرع محكمٌ من عند الله َل لايك أن 
يكونّ فيه حَلَلُ ولا نَقْصٌ. وإن عُقَولنَا لنْ تَتَجاورٌ تَظَرَ ما نَحْنُ فيه في هذا العَضْرِء 
ولكِن عِلْم لله عَرَِلٌ حيط َكل نيء» وهو الذي فرص عايا أن نُخِرِجَ هذه الصدَقه 
صَاعًا مِنْ طعام؛ إنه عِلْمّ لا نياية له 

وات نك لمحاات ريات اوري لوست لاي دار 

با يراه د عضن الفقهاء» لآن كل إنفيان ُو حَدذ من قر له ورك : إلآ رخا راح انهو 
رسولٌ الله يك وإذا كانَ رسول الله يكل فَرَضَهًا صَاعًَا مِنْ تر أو شَعِيرِ وهو طَعَامهم 
في ذلِكَ الوقت؛ فَإِننَا ستَرْفْضٌ قول كلّ مَن سِواةُ؛ لقولٍ رسول الله يكل. 

امرك في اكور ين لما ريون احير َيه وهي الب والتَمْرٌ والشعيرُ 
والزبيبُ والأَقطّء بل يْزِئٌ كل ما كان طعامًا؛ لأننا إذا نظَرْئًا إلى حديثٍ أبي سَعيدٍ 
الخدري: 5-9 تُخْرجها ضَاعًا مِنْ طُعَام وَكَانَ طَعَامُنَا الَمْرَ وَالسّعِيرَ وَالزَبيبَ 
وَالأَقِط0". وإذا نَظَرّنَا إلى حديثٍ ابن ا ََلئعَنها: «فَرَضَ رَسُولٌُ الله يلل رَكَاهَ 
الِطر؛ طُهرَةً ِصّائِم + مِنَّ اللّفْو وَاارََِ وطُعْمَة لِلْمَسَائْين)ا '"» عَلِمَْا أن الطعامً هو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صاع من زبيب» رقم ))١514(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب 

زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١7151/(‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر رقم .)١764(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطرء رقم )١1871/(‏ وحسنه الألباني. 


دروس الصيام ( ما يشرع في ختام رمضان ) يفف 
الاه قاسو جع اله سوم كا ٠‏ السك ا سد “لاقت حا 


الواجبٌ؛ سواءٌ أكانَ مِنْ هذه الأصنافيٍ الْحَمْسَةَ أم مِنْ غيرمَاء وأن هذه الأصناف 
الْمْسَة إنه) ذُكِرت لأنها كانت طعامَ الناس في ذلِكٌ الوقتِء ويكون التَنْصيِصٌ على 
ياتا من باب الَرْتِيبِ» لا مِنْ باب التَعْينٍ. 

وعليه: فإذا وُحَدَتْ أَطْعِمَةٌ أخرَى للناس يُطْعِمُوتهاء فإننا نُخْرِجّ من هذه 
الأطعْمَةٍ والآن يوجَدُ أطّْعِمَةٌ أَنقَعُ للناس مِنْ هذه الأطعِمَةِء مثل الأَرُزّ فإن الأيرَ 
أصبَّح الآن طعامَ غالب الناس في هذه البلاد وهو 3 لكثير من النامسٍ من بقية 
هذه و الأنواع, فإذا أخرج الانيان من اكور فإن ذْلِكٌ بحزئ بل قل نقول: إنه أَفضَلٌ؛ 
لأنه أنفحٌ للقي وأيْسَد وْزَئٌ كلّ أنواع ع الأرٌ ما دامَ طَعَامًا فإنه يجْزَئٌ» المهم أن 
يكون طعَامًا. 

ولو قُدَرَ أنَّنافي منطقةٍ لا يَطْمَمُ أهلّها إلا السّمَكَ فهدًا طعَامُهم» وهو مْرِئُ؛ 
لأن الع بب) كانَ طعَامّاء وهو يتَلِفَ باختلاني الأرْمانٍ» واخيّلانٍ الأحوال. 
واختلان البّلدانِ وعليه: فالَدَارُ عَلَ الطّعام. 

الثالث: قَدْرُ هذه الصَّدَقَة: أما قذرُها فإنَّهِ صاعٌ؛ لقولٍ ابن عمرَ صإَعَنها: 
«َرَص رَسُولٌ الله يل رَكَاةَ الفطر صَاعًا». وقول أبي سعيد: ١كُنَ‏ نُخْرجَهَا صَاعًا مِنْ 
طَعَام)''» ومِنَ المعلوم أن هِذِهِ الأصنافَ التي جاءَتْ في حدِيث أبي سَعِيدٍ أربِعَة: 
عر 0 وشَعِيبٌ ا التَمْر معروف» والشعيدُ والزييبٌ معْرُوفَانِء والأقِط 
معروفٌ لقوم. غَيْدٌ معروفٍ لقَوْم آحَرِينَ» وهو لَبَنٌ يفف يجعَلُ أقْرَاصاء أو عل 


و ع 


فتيتا ويؤكل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب صاع من زبيب» رقم 2)١515(‏ ومسلم: كتاب الزكاة. 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١1151/(‏ 


7 0 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين _ 


5 ا ويل رخ لذ 5 ع ان افه واي سس 
ل ل ل 


العَالتٌ أنها محتلقة. وقد قَدَرَمَا 00 عََدااضصَكوولسَكمُ صاعا م مَع اختلافهًا؛ لئلا 
يكون هناك اضُطرابٌ؛ فلو قِيلَ: الواجبٌ صاعٌ من مر أو ما يعادِلّة من الشَّعِيرِ 
والزييبٍ والأقِط؛ حدّتٌ اختلافٌ وارتباك في التّقُويم» ولكِن الشَّرْعٌ جعلّها صاعًا؛ 
> ىا شه 5 0 : 4 

حتى يكون أضبَّط للناس» ويخرج الإنسان من هَذِهِ الأنواع ومِنْ غيرها ما يكون 
طَعَامًا. 

والضّاعٌ كيلوانٍ وأربعون جرامًا (بالبيٌ الرَّزِينِ)» الذي ليس خفيفًا وليس فيه 
عَبينَة فاذا عدت إثاة يب بك رين وارسن جر كاسن ال الرريو قر وريه 
افد فَقَدَ أَذَيْتَ 0 0-7 أن هذا ا أتل. 02 0 ل الآنء 
ا 

الرابع: رَّمَائها: وهو يومٌ | لعِيدٍ قبل الصَّلاةٍ؛ لقول ابن عمَرٌ صَعَإيقعنها: م 
بِرَكَاةٍ البطر أد لذي فال روج النّاسِ ِل الصَّلاة)'"'» هذا رَمَاممَاء وهذا أفصَل 
وقت تُذْقَعُ فيه ولكن يجورٌ أن ترَحَ قبل | لعيدٍ بيوم أو يومَئن» فيجورٌ أن تُخْرِجَهَا 
ليلةَ تِسْع وعِشْرِينَ» ويجوز أن نُخْرِجَها يوم تسع وعِشْرِينَ» ويجوزٌ أن نُخْرِجَها ليلة 
الثلاثينَ» ويوم الثلاثين. 

5 )؟ دعصم اس 3 8 فو ا اللاي 56 

أما إخراجها يوم سبع وعِشرين فإنه لا جزِئَ» وأما إخراجهًا في اليوم الثامِنٍ 
والعشرين فعَلَ حَطَّر؛ فإن كان الشهرٌ ثلاثينَ لم تجزئ» وإن كان السَّهْرٌ تسعةً 


.)485( أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة» رقم‎ )١( 
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وعِِشْرينَ أَجْرَأتْء وعلى هذا فلا ينغي للإنسان أن يُحْرِجَها قبل اليوم التاسع 
وَالعِشْرِينَ؟ لثلّا يقعَ في الْحَطر. 

وأما إِخُرَاجُها بعد صلاةٍ العِيدٍ فإنَهِ محَرّمٌ ولا يجورٌ ولا تُقِبَلٌ منْه على أَنّها 
صَدَقَةُ الإفطر؛ لحدِيث ابن عبّاس و1 ١مَنْ‏ أده قَبْلَ الصَّلَاةٍ قَهِيَ ركاه مَقبُولة 
وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةٍ في صَدَكة ‏ مِنَ الصَّدَقَاتِ)!". اللهم | إلا إذًا أن العيد والأسنان 
في الب وليسٌ عند ما يرج أو ليس عنده مَنْ يحرج إليد» ففي هذه الخَالٍ تحر بها 
متّى تسر له الإخراحٌ» وكذلك لو لم يَعلّمْ بالعِيد إلا في وقتٍ مباغِتٍ لا يتمَكَنُ من 
إخراجِهًا قبل الصلاق وأَخَرٌ إخراجهاء فإنها في هذه الحالٍ تَحْرَحُ ولو بعد الصلاة. 

وكذلك لو اعتّمَدَ بعضٌ الناس على بعضء مثل: أن تعتَوِدَ العائلةُ على قيّمهم 
وهو في بَلَدِ آخَرَء ثم تبيّنَ أنه لم يُخرجء فإنه تُخرج ولو بَعْدَ العيدٍ. وكذلك لو كان 
أحدٌ من النّاس في بِلَدِ آخرٌ كبلادٍ العَرْبٍ مثلاء وقد اعتّمَدَ في الإخر اح على أهله 
وللا ةولق الاعدر اسلو قانه و علاءابقال حر ولوريغة الحيد. 

الخامِسٌ: مكانٌ إِخْرَاجِهًا: هو المكان الذي يذْرِكُكٌ العيدٌ وأنتَ فيه» سواءٌ 
كان بَلَدَكَ أم بلدا آحَر. وعلى هذا فالمعتّرُونَ هنا في مك الذين سيَبْقَونَ إلى العيدٍ 
ُْرِجُونَ زكاةً الفطر في كد فيكون قَدِ اجتمّعٌ في حَمَهِمُ الآن أن مكَةَ مكان إِقامَتهِمْ 
في وقتٍ الإخراج وأن مكّةَ أفضلٌ من غيرِمَا؛ٍ لأن الأعمال الصاحِةً في مك أفضل 
دو لاعن لالض حك ل قبرع هر لفيتلد» لعا قتع لبهي خاز ون مله الك 
صلاة في) عدا المسجدٍ الخرام. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم »)١769(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 

صدقة الفطر رقم (/1871). 


5خ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
اا0ا 00 ب 232323237007 د روس وفناوى م الصرمال السريفات__ 


وإذا كنت في بِلَدِ آحَرٌ غير مكّد وأذْرَكَكَ العيدٌ فإنك ترج الزكاً في ابد 
الذي أَذْرَكّكٌ العِيدٌ وأنتَ فيه ويجورٌ أن تَحْرِجَها في عل إقَامَتِكَ بأن تُوَكُلَ أهلّكَ 
بإخراجهاء ولا حَرّجَ فيه. ويجوز أن تَنْقَلّها إلى مكانٍ آحَرَ غير بَلَدِ الإقامّة» وغير بل 
السَّمَرِهِ إذا كانت في ذلِكَ مصلَحَة» مثل: أن تَنْقَلَهَا إلى بلادٍ أَشَدَّ حاجَةٌ؛ لأن المقصود 
بها تَمْعٌُ الفقراءء وكلم) كان التَمْعُ شد كان الإخراحُ أَوْكَدَ. 

وهناك أَمْرٌ حَسَنّ يَضْنَعُ في هذه الأيام» وهو أن هناك وَكِيلًا يَقِض من الناس 
المالّ» وله وكلاءٌ في أفغانستانَ» أو في بَاكِسْتَانَ فيَشْتَرُونَ هناك طعَامًا بهذا المالِ الذي 
يدقع | بهِمْه ويوزّع على الفقراء هناك في وقت إِخْرَاجٍ الزكاق» وهذًا مشروعٌ جيذ 
وحسّرٌ؛ لما في ذلك مِنَ المصلكة؛ لأن حاجَة الناس هناك أشد من حاجَتِهِمْ هناء هذا 
هو مكان إخراجهاء وزْمَنٌ إخراجهًا. 

ونخيِمٌ بمسأَلَةٍ قَدْ تحَدّثْ, رجلٌ مسافِرٌ قَدْ سُرِقٌ ماله فهذا ليس عليه زكاةً؛ 
لأنه لم بذ فإذا كان الرّجُلُ مسافرًا وصَدَقٌ في 5عواه أنها سُرِقَتْء كان من أبناء 
0 الزكاة العّانية ة: #إنّما ألصَدَقَتُ لِلْمْفَرَءِ وَالْمستكين 
وَالْمَِمِِينَ عَلَيبَا وَالْموَلفََ هلويم وَفٍ الرَدَابِ وَالْعَدرِمِينَ وف سيل الله وين 
ليل 4 [التوبة:٠*1]»‏ وعلى انحا إن علِمُوا بحالِه أن يُسَاعِدُوه في إعْطائهِ ما يوَصّلَهُ 
إلى بِلَدِوِء وما يَشْتَرِي به زكاةً الفطر إن شاءً الله. 

ثانيًا: قضيئة التَكبيريوم العيد. وصيفته : 

أما الأمْرُ الثاني ما شَرَعَهُ الله عَرَهَجَنَّ ‏ هذه الأمّةِ فهو التَكْبِيتء قال الله تعالى: 
«وإشْسخيوا اليذه وَلشكبكا الله عل ما هَدَدُِ وَلَلَسطُ كنئثورت 4 
[البقرة:480١].‏ 


دروس الصيام ( ما يشرع في ختام رمضان ) ف 
ل اطقس ااام اشن تي ام رما ااا 0 حمس 


ويبْتدئ التكبيرٌ منْ روب الل لريب عار لصلاة 
العِيدِء فيكَبرٌ الناسٌ ذُكُورًا وَإِنَاناء أما الرّجِالُ فإنه يسن للرّجُلٍ أن يجهَر بالتَكْبيرِ في 
الأسْوَاقِء وفي المساجدء وفي البيوت» وأما السَاءٌ فإن المرأة مر يد لآن المرأة ليست 
أَهْلُا للْجَهْر بالذّكْر. 

وتأمّل قول الله عَيَِجرَ: «#وَلشُكبوأ لله كلقن مَاهَدَسَكُ 4 [بقر: 1108 فإنَ 
اكير إن يكون. ف»متاسيات العلرٌ::ولهكا كان المتحابة ة إذا عَلَوا كَبَرُوا في السَّمٍَ 
وإذا 1 لاخر اولآن السسلئة [ذا كملا المي ققد علو عله عر معنو البولهنا 


4 7 


قال: #ولشتكيرواأ أنه عن ما هَدَسَْكُمَ © [البقرة ١8:‏ ]. 

أما كَيُِْ التَكبير فقَدْ قال بعض أمل العِلّم: يقول: الله أكبرٌ الله أكبرٌ لا إِلَه 
إِلّا الله الله أكبث الله أَكْمبُ الله أكيرُ ولله الْحَمْدُ. وقال آخرون: يقول: الله أكبث الله أكيث 
الله أكبث لا إِله إلا الله والله أَكَبْ الله أكبٌ الله أكير ولله الحمد. 

والخلافٌ الحادث: هل عل التكبيئ و را أم مجحل شفعًا؟ ولكنه خلافٌ يسِيد. 
فإذا كَبرْتَ شفعًا فلا بأسّء وإذا كَبرْتَ وِنُرًا فلا بأسّ»ء والأمرٌ في هذا واسِعٌ» ولو 
زِدْتَ التّهليلَ» أو التحميد» أو ما شاءً الله تعالى من ورَدَتْ به اسه فلا حَرّجَ عليكٌ. 

ثالثًا: صلاة العيد, حكمها, وفضلها. ومكائها : 

حُكْمُها: صلاةٌ العيد أَمرَ با الي يله حتى أُمَرَ النساءً أن يحْرّجْنَ» » ولم يأمُرِ 
ابن 


0 


لبي ول القساء أن يرجن لضلاه إلا صَلاةَ العيده ولهذا ذهب شيخ الإسلا ْ 


من قطالته إن ادحا الخين دزف يعي 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (77/ .)١11‏ 


فد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


واختلّف العُلماء في هذِهِ الصلاة» فِنْهُم مَنْ قال: إِنَّها مَرْضُ عَيْنٍ. ومنهُمْ من 
قال: إنها فَرْض كِمَايَة. ومنّْهُم من قَالَ: إِتَّا سُنَة. ولكِنَّ الأقرب أن حَُكْمَهَا دائرٌ بين 
َرْضٍ الكِمَايَِ وفزض العَْنِ؛ لأنَ الي يك أمَرَ مها وخخرّجّ بالنَّاسِء وصَلَّ وقد أُمَرَنا 

كيْفِيتهَا: الكَيفِيّةُ معروفَد وقد صلاها لبي -صل الله عليه وعل آلِه وسلّم- 
في غير مسجده في مكانٍ يُسَمَّى (مصَلٌ العيدِ)» فعَدَلَ الب -صلٌ الله عليه وعل 
آلِهِ وسلّم- عن مسجده معَ أنَّ الصلاةً في مسجِدو يد مِنْ ألفٍ صلاةٍ فيها عدّاه 
إلا المسحِدَ الخرام'". ِل أنه خرّجٌ إلى الصَّحَرَاءِ؛ِ حتى يُظْهِرَ هذه الشّعِيرَةَ وهي 
شعيرَةٌ عظِيمَةٌ من شَّعائرٍ الله» ولذلِكٌ بَرَرَّ عاصكةوالت خارج البَلّدِ حتى تَظَهَرَ 
000 

ومِنَ السََّةِ إذا جاءَ الإنسان مِنْ طريق أن يِرْجِعَ منْ طريقٍ أخرّى؛ حتى تَظْهَرَ 
شعَائرٌ هذه الصَّلاةٍ في جميع أسواقٍ البَلَدِ بِقَدْرِ المستطاع. 

الحاصل: أن هذه الصلاةً دائرة بينَ فَرْضٍ الكفايّة وقَرْض العَيْنِ فمن حصَرَمَا 
ِب ثوابٌ الفَّريضَةِ؛ إما قَرِيضَةٌ الكفاية» وإما فَرِيضَةٌ العبْنِء فلا يتفي للإنسان 
العاقِلٍ أن يدَعَ هِذِهٍ الصّلاة. 

ومِنَ المؤسفي أن بِعْض الناس بَعْدَ التَعَبٍ في يالل رَمضانّ ينام عنْ صلاة 


ع2 سل وي 


7 : الال اي اف الوا ع 6ع له 8 ل ب ابراه الل 
العيدء ولا يُصَلّْء وهذا حرمان كَيِيرٌ قالْتْ أمُ عَطِيّة: أُمِرْنًا أن رج الخُيّض وذَوَاتِ 


))١١77( أخرجه البخاري: كتاب التطوع؛ باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم‎ )١( 
.)1195( ومسلم: كتاب الحج؛ باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم‎ 


دروس الصيام ( ما يشرع في ختام رمضان ) 5 
ائئس الصصام ل ل لمر كي للم رمال ييا ااا سسسستلكد 


الحُدُور يَسْهَدْنَ المَبْرَ ودَعْوَةَ المسْلِهِينَ"". انظر إلى قولها: يَشْهَدْنَ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ 
انين وأمِرَ الخيّض أَنْ يَعْتَِْنَ لعل 

فأدْعو نَفْسِي وإِياكمْ إلى الحزص على هذه الصَّلاقٍه وحُضُورِهًا مع المسلمين» 
نيت يَدْعونَ الله عَرَيَجلٌ ويُكَيرُونَ» ويتَقرّبُونَ لله يباء فربًّ| تُصِيبِهُم َفْحَة. 

ويحرّج الإنسان إليها متطيّبّاء مُتَجَمّلَاه واستحَبٌ أكثرٌ العُلماءِ أن يَغْتَسِلَ لها 
أيضًا ىا يَخْتَِلُ للجُمْعَة؛ لأن في ذلِكَ تَنْظِيقًا لجسيوء حتى المعتكفف يرج بالثياب 


كٍِ 50 سس 20 0 ًً و 
اجميلة بعد التنظفي والتطيب. 


وأما من قال مِنْ أهُل العِلّم: إن المعتكِف يَخْرّحٌ بثيابه التي اعتكفَ فيهاء 


4 


مم .اه 0 2 ان مو هت 
لا بتك » فإنه ل ضعيف؛ لأنه لاد عليه. 
و ك 8 عرو 0-0 هه هه 


وَالتَعلِيلُ الذي ذُكِر في ذلِكٌ تَعْلِيلُ عَلِيلٌ؛ لأنهم عدَّلُوا هذا الحُكْمَ بأن هذه 


التِياب تَوَسَخَّتْ؛ٍ نتيجةً لعبّادةٍه فكانَ الآؤلى أن تَبْقَى على ما كانّثْ عليه» كا أن دَمَ 
الشهيد لا يُخْسَلُ إذا ماتّ» بل يبْقَى على ما كان عليه؛ لأنَّ اليك أمَرَ بشهداء أَحُدٍ 
أن يُدْقنُوا بام ولم يُعَسَلُوا ولم يُصَلٌ عليهم'". وقال النبيُ -صلّ الله عليه وعلّ 
آله وسلّم- اليد ١ه‏ يبْحَتْ يَوْمَ القيَامَة وجَرْخة يَنْعَبُ!" دما اللَوْنُ لون الدّم؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجيضء باب شهود الحائتض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المحيض» 
رقم 0770 ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين.... رقم 
(841). 

6 أخر جه أحمد 117/١(‏ 3 رقم /7711). وأبو داود: كتاب الجنائز. باب في الشهيد يغسل» رقم 
,)71١*:(‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز. باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم» رقم (8510). 

(*) أي: يجري. النهاية (ثعب). 


د دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَالرّحٌ ربح السْكِ)"",. فلذلِكٌ كان المشْرُوعٌ إبقاءَهُ على ما كانَ عليه. 

لكن إذا نَظَرْنَا بِينَ هذه المسألّة وبينَ مسألة المعتكفي. رأيئًا أن رياب المعتكي 
تسح لأتها لم يُعَيرهاء لا لأنه اعتكف أيّامًا حاف اه حت لابرد 
طلا وعرضًاء ولم ب ١‏ ا ا فتَوَسّخْ الثياب مووي 
وك لو ف درو دحوت وحار و جر اباوالر لكر 0 


يك ل م 


حينم وإذا كان حَالا. أو كانت أمتعة دَكَانه ه كثيرَة الغبار سحت ل 


الحاصل أن هذا التَِلِيلَ عَلِيلٌ» وأنّ المعتكف كثَيرهِ يسن : أن يحرج مِتَجَمّلا 
معطمًا. 


وه 


ا برسي 


والحمد لله الذي تَتِمٌ بِنِعْمَتِهِ الصالحاتٌ. والصلاةٌ والسلامٌ عل مُحَمّيِ وعلّ 


سوه 75 


كتاب الإمارة. باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله رقم (كلام١).‏ 


دروس الصيام ( منافشة فَمَهيةَ لزكاة الفطر, والتكببر وصلاة العيد ) 210 


كذ منافّشْة فَقْهِيةٌ لزكاة الفطر. والتكبير وصلاة العيد 
١‏ حوور ب 


تع 
١‏ 
حك 


بسم الله الرَّحمنٍ الرّحيمء الحمدٌ له رب العالمينَ» والعاقبة للمُبَقِينَه ولا عدوانَ 
إلاعَلَ الظالمينَ» وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وده لا شَرِيكَ لَه إِلَهُ الأوَلِينَ والآخِرِينَ 
وأَشْهدٌ أن عَمَّدَا بده ورسولة الذي بعتَهُ الله تعالى رحد للعالمينَ وقَدُوَةٌ للَعامِلِينَ 
وححجّة على مَن ادي إليهم أحمعِينَ؛ الذي 3 وأَنذَنٌ بلع رسالة ريه على الوجه 
الأكمل؛ وتَرَكَ مت على المحَجَةِ البيضَاءء ليلِهًا كتهارماء لا يَزِيمُ عنّْها إلا هالِكٌ» 
فصلوات لله ولام عليه وَعَلَ آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم ادن 
امور 


ما بعل: 


«٠ 


لسن 


إة اسلف اق الليلة الكعروو يز ركفان. رطعو سوه وكفنان :ا لدق درل 
بهم صَيْفاه ثم فارَقَهُم سَرِيعا وكأنه لمحَةٌ بصَرء ولكنّ السعيد كل السعيدٍ مُو الَّذِي 
وُفقَ فيه للعمَلٍ الصالِحء ثم مَنَّ الله عليه بعد ذلِكٌ بِالقَبولِ ولهذا أُوصِيكُمْ وتّفيي 
أن نهل إلى الله عَرَِمَلٌ في ختام هذا الشَّهْرِ بأن قبل منَا عَمَكَنَاء إن الله عَرَجَلٌ يقولٌ : 


جوم سس 
- 


#إِنَّمَا 00 َس من الملقين 5 [المائدة:/717 ]. 
وذْكِرَ أن اسلف يََهُمآئَهُ كانوا يسْأَلُونَ الله تعالى سن أشهْر أن يبَلّقَهُمِ رمَضان» 
ثم يسألُونَ الله سنّه أشْهّر أن يَقَبلَهُ منهّم. فَالمعوّلٌ على القَبِولِء والعَمَل وسيلة» فإذا 
ص 2 557 0 عو هوا ص 
كان العَمَلُ ميا على الإخلاص والمتابَعةٍ لرسول الله يكَهُ فإنه سيكون مَقْبُولَاه حيث 


2 1 و كر 
يسِيرٌ فيه الإنسان على ما رَسَمَهُ الله له. 


15ظ1ظ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَإِنَ الله عَرَنَ لما حَهَمَ هذًا الشَّهْرَ شرَعَ ءَ لعباده فيه عبادات ثَلانَاء ذَكَرْئها قبل 
ذَلِكَه تذكد ها اخيضاتا اهرة احرعة 

الأولى: زكاةًٌ الفطر. 

الثانية: التكبيث. 

الثالثة: صلاة العيد. 

ثم تكََّمَْا عن زكاة الِطر من حيثٌ الحكمٌ والجنس» والقَدوُ والزّمان 
والمكان: 

0 ا : > ل 1 َه 1 7 : 

اماا لحَكْمُ: فإنها فريضّة فرَضَهًا الله على عبادو, والدَلِيلُ على أن زكاةً الفط 
ام 7 ا و ا ارات خا و ان د الو ا ا 5 اراك 23 
فريضّة حديث ابن عمَرَريهَنا: «فَرَض رَسُولٌ الله و رَكَاةَ الِطر صَاعًا مِنْ كر 
أوضافا ير قور دوقي ]ز فا الفطراعل اندر والعت و والكي: والدكر والانثى» 
والصغير والكَبيرٍ من المسلِيِينَ. ولا تَجِبٌ عَنِ الْحَمْلٍ في البَطْنِ؛ لأن الأوصاف الْتِي 
وا و 

أما جنس هذه الزكاة: 0 اه وَالدَّليلَ حديث ابن عَمَرٌ يمنا قال: 
اي جب ا > با :قو ه مه 5 مد ويك 9 ٠.‏ ّ وه 
«فَرَضَهَا ضَاعًا مِنْ تر أو صَاعًا مِنْ شَعِير)!'!» وكذلك حديث أبي سَعِيدٍ الحُدر 


1 


١ 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم »)١517(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١5155(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطرء رقم :)١507(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 


دروس الصيام ( مناقشة فقهية لزكاة الفطر, والتكبير وصلاة العيد) 5437 


كنا نُخْرِجهَا صَاعَا مِنْ طَعَام) وَكَانَ طَعَاصنًا لتم َالشّعِيُ وَالزَّبِيبُ وَالأقط»!". 
وحديث ابن عباس يَوَئهعنا: «فَرَص رَسُولُ الله يل رَكَاةَ الفطر؛ ُهَرَةَ للضّائم مِنَ 
لمعه يمه جود اله ب موده + لوم د 


1 


ل 0 


أما قَدرُهَا: فصاءٌ» والدَّلِيلُ حديث ابن عَمَرٌ وأبي سَعِيدٍ َلسَدْعنهًا. 

ووَقَهَا: أن يُحْرجَها يوم العِيدٍ قبل الصَّلاق وهذا أَفْصَلٌ شيءء وله أن مُحْرِجَهَا 
قبل ال ار نا رارع باد اواج 
ابن عَمَر: ١‏ مر برَكا الفطر أن توَدّى قبل حرُوج الا إل الصّلاق”” 557 
بن عباس وكهك: ١فَمَنْ‏ أدَاهَا قَبْلَ الصَّكَاة فَهيَ رَكَاةٌ مَقبُولَة "اومن أَدَاهَا يعد 
الصلاة فَهِي صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدقاتٍ الو او و 
تَعلَّمُ بِالعِيدِ إلا بعذ» أو ما أشبّه ذلِكَ من الأعذَار فيجورٌ بعد الصلاقء وأ ما بدونٍ 
عَذْرِ فلا يجوزٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صاع من زبيب» رقم »)١514(‏ ومسلم: كتاب الزكاة 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١1151/(‏ 

(0) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »)١759(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر رقم (1871) وحسنه الألباني. 

(") أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطرء رقم ,)١577(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 

(:) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم )2231١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطرء رقم .)١1851/(‏ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
- ربج ام ري اا 1ل 


ومكانها: يبٌ أن تكونّ في المكان الَّذِي أَدْرَكَ الإنسانّ فيه العيدٌ؛ لأنها زكاة 
عن الصائم» والزكاةً عنٍ الصّائم تكونُ في مكانهء كما أن زكاةً المالٍ تكونٌ في مكانه 
ولكق ]ذا عاتمناة يضلكة ن للنباارق بر اروفلة بان وه كا لو كان اليل 
الاق اذك فالس فيه فقراف أو كاقاقيه نقززاء لك هناك بل اكز اقدصاعة به 
البِلّدِ الذي أنت فيه» فلا بأس بِتَقَلِهًا حيتكئذ. 

أما التَكْبِينٌ فصِمَتْهُ أن تكونّ هكدًا: الله أكبرُ الله أكبرُ لا إِلَهَ إلا الثه» والله أكب 
الله أكيرُ وله الْحَمْدٌُ. أو تكونٌ ويَرّا فيقول: الله أكبث الله أكي الله أكيب لا إله إلا الله 
الله اكت نان أكرة انا أكر ةاوه القت وى لفسا 


اس عر 


أما حُكْمُهًا: قَهي سُنَة. والدَّلِيلُ قولٌ الله تعالى: #وَلتُحَيمِنُوا هده وَِتُكيرُوا 
أنه عن ما هَدَسْكُمْ و ل َمَلَّحكُمْ تَشْكرُوت> 4 [البقرة: :186]. 

وار ل ا ارا رين 
العُبودِيَّ فنحنٌ الآن نفعَلٌ الأوامِرٌ على أنها أوامرٌ لكِنْ يَغيبُ أنها اميثَال لأمر الله به. 
كلما يتَوَضّاً إذا قامَ إلى الصلاة ركه يتقف انر نأ انال تقر اد 
تعالى: يناما الت ءَامَنْوَا ذا فُمَثُمْ إِلَ الصَلَوْةَ مأَعْسِنُوا وَجَوهَكُ © [المائدة:+]ء 
عي 1 ولو ذا لكف الشيفك 1 الوروكلا ونا تسو المناء 
فهلٍ استَحْصَْئًا ونح تتوَضَّأ الآية التي في سُورَةٍ المائدة» أنَّ لله مرئَا بذلكَ فتن 
نفعلّةُ اميثَالا لأمروء لا شك أنها تَغِيبُ عن أذهاننًا. 

ولهَذًا يبَغِي إِذَا أراد الإنسانٌ أن يقُومَ بطاعَةٍ مِنَ الطّاعاتء أن يستحْضْر أَمْرَ 


رعو 


الله تعالى مها؟ خنى تكمل نذلك عبوويتة: 


دروس الصيام ( منافشة فقهية لزكاة الفطر, والتكببر وصلاة العيد ) 1 


أما وقتُ اتير فإنّه من غُروبٍ الشْمْسٍ ليل اليدء أو من إعلان موت 
ى اه مه 1 
الشّهْرِء فإذا أَعْلِنَ تُبوتُ الشّهْر ابَِدآً التَكْبِيد إلى أن بحر الإمامٌ لصلاة العِيدء هذا 
وَْنّهَاه وتكونٌ في الأسواقء والمساجدء والبوتِء ويحجهرُ به الرجال ود ير به النساء. 


أما الأه مْرُ الثايث فهو صلاةٌ العِيدِء واختّّف العُلماكٌ في حُكِْهَاء منهم من قال: 
نما فرْض عَينٍ على الرّجالٍ. ومنهم مَنْ قال: إنَهَا َرْضُ كِمَايَِ. والقَولُ الراجح أنها 
غيرٌ فرْض عَيْنِء وغيرٌ فَرْض كِمَايَةِ. 

وليس هناك صلاة أمَرَ لنب -صلٌ الله عليه وعل آله وسلَّمِ- بحضّور النْسَاءِ 
إِلِيهًا إلا صلاةً العِيدِ فقط. حتى الخيِّضُ وذواث الخُدُور أَمَرَهُنّ عَلوآضَكامولتَكمْ أن 
يْرّجْنَ» إلا أن الحائض تَعْتَرِلُ المصَلَّ؛ لأن مُصَلّ العِيدِ مسجدٌّء وذواتٌ الخُدُور 
م و ا د ل ا ننفت 
فَأْمَرَهِنَ أن رجن 

وعل الونساو أن جرح ادو الميز سلجا وبسياق » مثل أن يعتَيملٌ غُْسْلٌ 
لجمُعَِ وأن يخرّجَ متَنَظفاء وأن يِخْرّجَ مِنْ طريق» ويرجمٌ من طَريقٍ آخرٌ. 


رو 


ولكن التَجَمّلَ والتَطْيّبَ مالن عن شك نه القن ل 1 رو 
منَطَيّباتٍ أو متَردّجَاتٍ بزيئّة» وذْكَرْنًا أنه في هذًا المنَام يجبُ أنْ يحَذّرَ الإنسان من 
2 7 2 5 1 1 5 6 ً ع 
اللباسٍ المحرم لذاته. أو لوصفه. ومثال المحرم لذاته: الخرير الطبيعي على الرجلٍ» 
وكذْلِكَ الذّمَبُء فلا يجوز للرَّجُلٍ أن يتَحَلْ بِالذَّمَب؛ لا بخائم» ولا سِلْسِكَكَ 
ولد يوي واي ااا 


أما المحرم لوصفه: أذ يكون الث مُسْبَلاء ويصف العورَةً وأن يُشبةَ ياب 


انان 95 ' دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وه ري وب و8 0 رصي ع را بير ُ ير و 
النساء» ولا يشترّط في تحريم الثياب المسْبَلَةٍ أن تكون خيلاءً» والدليل حديث 
رسول الله كَِ: ما أَسْمَل مِنَ الكَعْبَينٍ قَفِي الَار»'" فلم يُقيْد. 

ءِِ 3 7 70 0 42 "تسر اس و هه 0 
أما إذا كان خيلاء فإن عَقَوبَتَةٌ أن الله لا ينظرٌ إليه» ولا يرّكيه» ولا يكَلْمُهء وله 
عذاتث ليم وهذه أربع عقوبات. 
2)]٠-‏ 0 - 0 م ٍ 5. ا 6 ا اي 02 
وكذلك الثيّات التى تكون شَّبِيهّة لثياب النْسَاءِ؛ لآن النبىّ كلد لْعَنْ المتَسْبَهِينَ 

ل اولس لس م اع لس م لاس ا ٍِ 

مِنَ الرّجَالٍ بالنْسَاءء وَالمتَسَبّهَاتِ مِنَ النسَاءِ بالرّجَالٍ!". 
وذّكّر أيضًا تَالِنَّاه وهُوّ أن يكونّ غير سات وهذا لا يُمْكِنُ أن يكون مَلْبُوسَا 
-ه له م ممه 3 2 2 ا 0 و و 
على جمِيع العَوْرَةِه لكِنْ بَعْض الناس يتخذ ثِيَابَا حَفِيمَةَ وتحتها سَرَاويل قصيرة» بحيث 
إذا تَظَرْتَ إلى ما تحت هذا الثؤب» وجدَتَهٌ ظاهرٌ اللَوْنْء فإذا كان الثوبٌ لا يسك لون 
الجسم فإنه ليس بساتر. 
3 ع مد مه - 
وعلى هذاء فلو صَل رَجُل بِسَرَاويلَ قَصِيرَةِء وعليه ثوبٌ حَفِيفٌ يصِفٌ 
البِكَرَة فإن صلائةٌ لا نصح وعليه أن يُعِيدَ صلاتّةُ؛ لأن هذا خلافٌ ما أَمَرَ الله به 

ل" رس سس “تئر 6م | اسظه را رظه مهس ا ىم م 
فإن الله يقول: ميب ءَادَمٌ دوأ زِينكَكّ عِنْدَ كل مَسَحِرٍ #[الأعراف:١"]»‏ ومن لم يأتٍ 

يَسْمْرُ العَوْرَة فإنه لم يأخلُ زِيتتَهُ عند كل مسجدٍ. 

والحمدٌ لله الذي نَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحات؛ والصلاةً والسلامٌ عل مُحَمََدِء وعلّ 


2# 
1 7 . أحر 8 


له وصحبه اجمعين. 


د 


2-6 كك 


.)01/1/( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النارء رقم‎ )١( 
.)5١ا/9( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لباس النساء. رقم‎ 


دروس الصيام ( خصائص العشر الأواخر من رمضان ) 01١‏ 
يا نفس عاضا ١‏ لعفف اشير 3 و صر فل رمفان )يي بي 


خصائص العشر الأواخر من رمضان تت 
لسع -- ا 


سم 
سسحت 
تحت 


و 5 عير رم # حو لس اسم و - 31 1 
الحمذ لله رَبّ العالينَ» وأصَلٍ وأَسَلَمُْ عل نَبِيْنَا محمد وعلى آله وأصحايه 


ع رو8ع 


٠.٠ 
٠ 


ومَنْ تَبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدينٍ» 
عو 
للعشر الأواخر خصائصٌ ليست في العشر اللأوسطء ولافي العشر الأَوَلٍ: 
- 2 - هم 2 ١‏ فى صءودي مويو 
ا خاصة الأولّ: فيها ليل القَدْر التى كَالَ الله عنها: ليله الْعَدْر حَيْتُ مّنْ لف سَبَرِ» 


00 لعون ااقشى يف ستل ع عافه 
[القدر:7]» ووصّفها بأنها مباركة» فقال ف القران: إن نز أنه فى لجل لْعَدَرٍ # [القدر:١‏ ]» 


وقال حرق 0 وَصَفَ هذه الليلة: # إِنَآ أَنرَلْئهُ في ليله مُبرَكَةٍ ‏ [الدخان:"]. 

وَالقَدْد: أي الشَّرَ ف قال العلماء: وسَميتٌ بذلك لشَّرَفِها وفضلهاء ومنه 
قولهم: فلان ذو قَذْرِ عَظِيم فهي ذات شَّرَفٍ وقَذْرِء قالوا: وسَميتْ لَيْلةَ القَدْرِ مِنَ 
لكوي لان اللاتكذد فبها مآ يرن فق فلك الكنة كن قال تعال :نط ها بفرك كل أمّرٍ 
حَكِيِر # [الدخان:4]. 

وليل القدْرِ ليست بَِيْلةِ مُعيَّةٍ دائمة؛ لأنَ النصوصٌ اخْتَلَفَتْ في تَعْبنِهاء فِجَمَعَ 
العلماء بين هذه النصوص» وقالوا: إنها تَتْتَقِلُ فتكون في عام ليلةً ثلاث وعِشّْرين» 
وني عام ليلةَ حمس وعِِشْرِينء وفي عام ليلة سَبْع وعِشْرِينَ وف عام ليلة إحدى 
وعِشْرِين» وفي عام آكَرٌ ليلةَ تسع وعِشْرِينَ» أو اثنتين وعِشْرين» وما أَشْبَة هذاء وبهذا 
تجتمٌ الأدلك وبهذا يَُوم الإنسانٌ كل يِه يمل أن ليله لق فيجتهدٌ في الدعاء 
والابتهالٍ إلى الله عَرَجَلّ. 


نفد دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الخاصة الثنية مِنْ حَصَايْصٍ هذه العشر: الاعتكاف. والاعتكاف ود د 
الشبوت واللّزوم؛ ومنه قولٌ إبراهيم عَكداتك لقومه: ما مذو اَلتَمَامِ لال أْرَ ها 
عَلكتُونَ 4 [الأبياء:01] أي مُذْمنون مُلازمون عليهاء وهو في الشّرْع : ملاز 7 المسْجِدٍ 
لطاعة الله عَرَبِجَلّ. والطاعة كل ماع ا ب إلى الله من قراءة القرآن وا ا 
والعِلّم الشرعيٌ وكل ما يُقَرّبُ إلى الله عَيبَلّ فهو داخلٌ في قولنا: إن الإنسا 
المسجد بطاعة الله عَرَصجَلٌ. 

وأما ما يَفْعَلّهِ بعضُ الناس من الاجتاع في الاغْتكافيء يتناولونَ أطراف 
الحديثء وكأنّه مجلس سَمَرِء فهذا خلافُ المقصودٍ من الاغتكاف؛ بَلِ المقصودٌ ون 
00 اسان أن باق 
أهله في الاعتكافي: #وَلا مَبشِْرُوهُتَ وأَسْرٌ عَنكِمُونَ فى الْمَسَجِد 4 [البقرة:140]» 
ولاعور أن اع من السيجد الالكىة ءِ لايد منه» كالطعام والشراب إذا لم يَتيسّرْ 
وجوده في المسجدٍ. وكقضاء الحاجَة وما أَشْبَه ذلك. 

والاعْتكافٌ لا يكونٌ إِلّا في مَسْجِدٍ تُقَامُ فيه الجماعة أما للَسْحِدٌ الذي في البيتٍ 
فإنه مُصَل وليس بمسجده فلو اعْتَكَفَتٍِ امرأةٌ في مسجد يَْتِها الذي تَحَجّرَنْه لها 
فاعتكافها ليس بصحيح» وليسٌ بمشروع؛ لأنّ لله يقول: «و]ا مُئرُومك وَأنشر 
عَدَكمُونٌ اليد فخصّ الله الاعتِكافَ بالمساجدء فلا يضح الاعتكافٌ في غيرها. 

وكلّ مسجدٍ في الدنيا يح الايكافتُ فيه لق تعالى: لوسر عََكتُو بن 
لْتسيِدٍ4: وهذا عام والآيةٌ في سياق آياتِ الصوم التي يحاطّبُ بها الناسٌ في جميع 


أقطار الدنياء يقول الله تعالى: #فَالكَنّ يسْرُوهُن وَآبسَنوأ ما كيب أل َه لَك ولوأ وروا 


دروس الصيام ( خصائص العشر الأواخر من رمضان ) س0 


عي ينم لك العظ الأن جين المبل التتووين الققر ف آدذا كن 3 كل > 
المُخاطَتُ ب بذلك كل انين في جع أقطار لدي ثم قال: ودلا كف وشت وأنشر 
عَكمُونَ فى ألْسَسجِدِ4 امخاطب بقوله: «ولا مُشِرُومُرى »4 كل المؤمنين» كل مَن وجه 
له الخطابٌ بالصوم فقد وجه إليه الخطابٌ في قوله: ولا تُشِروهْرت وَأَسْرْ عَلَكعُونَ 
ف اليد ناك حدوة اش قلا ترهبا 4 فالآية واحدة والسياق واحث والخطات 
واحدّء ولا يمكن أن تُفْرِد بعص الخطاب في حُكْم دون الآحَرِ؛ لأننا لو فَعَلَنا ذلك 
لكُنَا قد جر أنا ل 
اتباع الدّليل؛ لقوله تعالى: # وَلَكَيلَ وَالِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِرَحَكَبْوها وَزِينَةَ 4 [النحل:8]» 
فإنَ الله جمَعَ بينَ الخيلٍ بم وبَيْنَ أخها تشئّركُ في أنها للركوب والرينده 
مع أن لخب من حيتٌ الأكلٌ حلانٌ» وأما البغالٌ والحميك فإتها حرامٌ. 

فإذا قال قائل: ما تقولون في يُرْوَّى من حديث حُدِيفةً تعن أن رسول الله 
يليد قال: دلا اعْتَكَاف إلا في هَذِهِ الَسَاجِدٍ التََانقه")؟ 


قلنا: هذا الحديث لم يَرُوِهِ أحدّ مِنْ أصحاب الكُتَبٍ المشهورة بالسَّنَقَ 
كالبخاريّ ومُسلم وغيرهماء بل رواه البيهقيٌّ وهو من أصحاب اسن المشهورة» ومع 
ادجا تي ع وخر وجل احرف ايالمه اديوه وزيم 
ا ِنّ الأحاديتٌ الغرائب ينبغي للإنسان أن ين تنبت فيها؛ لأنّ غالب الغرائب 
ضعيفةٌ» وهذا الحديث منهاء فيكون ميقا إلا بدليل يَشهَدُ له وعخعَله في مزئَبة 


الصحيح أو الْحَسَن. 


.)801 4 أخرجه البيهقي (5/ 019 رقم‎ )١( 


ااا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين_ 


فإذا قال قائل: إن حديتٌ عُمَرَ بن الخطاب وَتْدعنة: (إنّ اعمال بالئيّاتِء وَإنَ 
ِكُلَّ امْري ما َوَى)"". مِنَ الأحاديثٍ الغريبة» وأنتم تصحّحونه؛ فلماذا تَغِْزون 
حديثٌ حُذيفة بالغرابة» ولا تَغْمِزون حديتٌ عَمّر؟ 

فالجواب: أن حديتٌ عمرٌ بِنِ الخطاب أَحْرَجَهُ أئمةٌ المسلمين وحُفَاظٌ الحديث. 
وتلقنْه الم بالقَولِء وشَهِدتْ له النصوصٌ مِنّ الكتّابٍ والسَُّنِ ومثل هذا يجب 
أن يكونَ صحيحًاء فا أكثرٌ النصوصٌ القرآنية التي فيها ابتغاءٌ وَجْهِ الله أو ابتغاءً 
رِضُوانٍ الله. وما أكثرٌ الآياتٍ التي فيها التركيرٌ على النْيَّه وكذلك الأحاديتٌ كما في 
قوله َِ: «مَنْ قَاتلَ لتَكُونَ كَلِمَةُ الله حي العُلياء فَهُوَ في سَبِيلٍ الله)'". والأمة : 
بالقبول» وَاحْتَجَّتْ به وبَنَتْ عليه الأصول الإسلامية. 

لك حديثُ حذيفةً يتاع هذا عل العَكس من ذلك» لم تف الم اقول 
ولذلك لم يقل به أئمة الْمسْلِمِينَ» فأئمة المسلمين كمالك والشافعيٌ وأبي حنيفة 
وأحمد كلهم فقون على أن الاخيكاف لا يخعصٌ بالمساجدٍ اثلاث بل هو عام في كل 
العاسوركدك با لودو عن إعررجة انب دواري أنهم حريصون كلّ 
الحرص على أن يش يبتو كل حديث عَنْ رسول الله يكه. 

ونقول أيضًا: إِنَ أ ول من أل صحارا جلي »هو عبد الله بن مسعود يعت 
يي ب ا ب 
)١(‏ أخرجه البخاري: باب بدء الوحيء رقم ))١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله كَلِ: «إنم) الأعمال 

بالنية». رقم .)١951/(‏ 


الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم .)١19405(‏ 
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فالات الل كل ار ا ل ل و1051 ب ا ا يد ا ا ا ا ل 


الكُوفة» وليسّ في المساجدٍ الثلاثة - وقد قال النبيٌ :لا اعتِكَاف إلا في هه الَسَاجِدٍ 
الََانّق» فقال له عبدٌ الله بن مَسْعودٍ: لَعلّهم حَفِظوا ونّسِيتَ» وأصابوا وأخطأتَ. 
فأعلٌ قول حُذيفة بأمْرَيْنِ: الأمرٌ الأول: عدم الضبط» بقوله: لعلهم حَفِظوا ونسِيتَ. 
الثَّاني: القَهُمُ قال: لَعلّهم أصابُوا وأخطأتَ. 

والإتشبان لكك أنة :قن عمط وين ولا قنك أناقد مخطوع ويُضيت#افية 
النَقَضُء ولذلك قال: لَعَلَّهُم حَفِظوا ونسيتٌء أو أصابوا وأخطأتَ» والحديث قد 
ُوِيّ: الا اغْيِكَاف إِلَّافي مَسْجِدٍ باع ؛""". ولعلّ ابن ممسعودٍ ونه أشارٌ إلى هذا 
ف اقولهة عفراو ةو ]ذا عزنا انتما الحديث سال#منّ القَوادِح ممه في لمث 
فإنه محمولٌ على نَفْي الكال» لاعلى َف الصّكَّق فيكونٌُ مَعْنَى : ١لا‏ اغيَكَاف إِلّا في 
مَسْجِدٍ جَامِع . 6 لا اعتَكافَ كَامِلٌ إل في هَذِهِ المساجدء لذن هذه المساجد باتّفاق 
اللي رديه النصوصي أشرفٌ المساجدء فالاغتكافٌ فيها يكون أفضل اعتكافٍ 
وأكمل اعتكافٍ. 

وإنما نبَهْثُ على ذلك؛ لأنَّ بعض الشَّباب يَقَعُ عندهم إشكالٌ وبَرَدّدٌ في هذا 
الحديث. وهذا هو تخريج هذا الحديث. 

وإني تعيقًا على هذه السأة أو للشباب ومُحصوصًا يلين عل طب اليم 
أقول :إن الواجت عل الانسان أن نكت ق البتحال الادلة بو :رسنال لوقام 
اسفن 0د ايديف لا ستكر وامقعر افير من راودا واتحفة وى رسال 
الأحكام أيضًا بحيتٌ لا يتعجل فَبُريِلُ الحكم مع اليه قولٍ الجُمُهورِ؛ لأن حالف 


.)1 4177( أخرجه أبو داود: كتاب الصوم. باب المعتكف يعود المريض» رقم‎ )١( 
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قولٍ الجُمْهورٍ ليس بالأمر اهْينِء فإذا رأيتَ حُكْمًا لم يذه الأفذاذُ من الناس. فَتَرَيْتْ 
ولا تَتَبِعْهُ» فلا بدَ أن يكون هناك سببٌء فَتَرَيّتْ. 

كذلك أيضًا بعض الناس يَعْتَوِدٌ على ظاهر السَّنِدٍ في استعمالٍ الحديث ودَلاليِه؛ 
فيَحِبُ أنْ يَترَيِّتَ أيضّاء فإذا كانَ الحديثٌ عَالهًا للأحاديث التي تحت عب أصو لا في 
الشربعة» َي في ال به في استع اله حتى لايتحجل ويتع بض نَفْسَه 


ويضِلٌ عَيْرَه ويَنْدَمَ في المستقبل إذا يب ينَ له أنه أَخطَأَء فيَعْجز عن رَدّ الناس عن العَمَلٍ 
بِحَطَيْهِ السَّابِقِ» والحمدٌ لله الإنسانٌ لا يكلف إلا وُسْعَه وإلا ما يَقدِر عليه. 

الخخاصة الثَالشةٌ: اختصت بأنَّ الرسول َكل ني بها الليل كُلّهه بِينّ) في الْعِشْرِينَ 
الأوَلينام ويضل» وَلكن لع يكق شيا لمكن ققطء بل بكل غبادة ند إل الله 
مِنَ التَهَجد وغَيْره؛ ولكنّ غَالِيها التَهَجُدُ؛ لأنناتَعْلَمُ أن الرسول عَلَهاصَكمْولتََم يِفْطِرٌ 
في أوَّلٍ الليل ويْصَلّ الفرائضٌ» ويَتَعَشَّى فيم| يظهره ونَعْلَمُ أنه يتَسَكُرٌ أيضًاء وتَعلَمُ 
أنه يدث اناس | جاءث صَفِيَة َإئعَنهَا نحَدَتْها وهو مُمْتكفٌ في المسجدٍ("؛ ولكنْ 
كُلْ عَمَلٍ يرب إلى الله نل فنهيْتَُمِنْ إحياء الليلء ولكِنْ لا شك أن الرسول 

يها الها بالقيام» وهذا -والحمدٌ فلو حاضلٌ فى الأ ةَ الإسلامية إلى يَومنا 
هذاء فإن الناس يَقَومُون في أوّلٍ اللي بها تسر ثم يَقَومُونَ أيضًا في آخِرٍ الليل أو وَسَطٍ 
اليل با تَبَسّرَ أيضا 

والقيامُ ليس ححَدَّابعَدَدِ لا يجوز الإخلالُ به ولا النقصٌ عنه. فالأمرٌ فيه أَوْسَعٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف, باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. رقم (/7 ))٠١‏ ومسلم: 


كتاب السلام؛ باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول 
هذه فلانة ليدفع ظن السوء به رقم .)7١1/6(‏ 
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من ذلك؛ صحيحٌ أنَّ الرسول وك كان لايِجُورُ في رمضان وغيره على إحدى عَشْرَة 
ةو ا صلى ثلاث عَخْرَ ركعة"'؛ لكِنّه لم يقل للأمّة: لا تزيدوا على هذا 
الغدون و شل ث هنم الأئة تيو هم أعدة الأكة شاو الله ورسولةة وأغلة الأكة ةِ بحكم 
الشَّرِيعة» وآثار الشريعةٍ كانوايّزِيدون على هذا العدد, ولا يُنْكِرٌ بعضهم على بعض. 
ولهذا تقول: مَن قال بأنه لا يجورٌ النقصّ عَنِ الإحدى عَشْرَةَ فقد أخطأء ومن 
قال: إنه لا تجوز الزيادةٌ على إحدى عَشْرَةَ فقد أخطأ؛ لأنّ الوَاقِعَ من رَسولٍ الله 
ل أنّه كان يُصَلِ إحدّى عَشْرَةَ ركعة» أو ثلاث عَشْرََ الواقع حَرّهُ ْله وعجر 
لعل حَسَبٍ القواعدٍ الأصولية 3 الفنبية لأ يذل عل الرحوب» يعي لايل عل 
الاستحباب» وحيتئذٍ نقول “شك إن الففكة الاقتساذ عل إحدئ 22 6 
أو ثلاث عَشْرَ ولا َك أن الزيادة على ذلك لا تُعَذُ من لمك بل هي أمرٌ جاتر 
واسمٌ» ولهذا ل سيل الرسولٌ عَيْهآصَكَموَلمََم ما تَرَى في صلاةٍ الليل قال: «مَمْنَى 
مَنْنَى فَإِذَا تَهِيَ الصّبْحَ صَلَ وَاحِدَة كَأَْئَرَثْ لَه لَدُمَاضَلٌ)”. ْ 
فالظاهرٌ أن السائل عَنْ صلاة الليلٍ لا يَعْلَمُ عَددهاء فإذا كان الظاهرٌ مِنْ 
حاله أنه لا يَعْلَمُ ولم يَحَدَّد له الرسول كك عدداء عُلِمَ أنَّ الأمرّ في ذلك واسمٌ ولله 
الحمدٌء وهو كذلك الأَمْرُ في هذا وَاسِعْ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب قيام النبي يك بالليل في رمضان وغيره» رقم ,)١١851(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعاتهاء رقم (0178. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي كَكِْةِ في 
الليل» وأن الوتر ركعة؛ وأن الركعة صلاة صحيحة؛ رقم (07737. 


فرة أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجدء رقم (5710)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم (7549). 
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فإِنْ قال قائل: تار ارهود عَلندضَكمولتَلة على إحدى عَشْرَةَ ركعةً لاسَكٌ 
ألقاولل وو راي 15 التو قزل دلو كار انتوق اص واللرفاوان 
نُصلٌّ ىا رأيناه يُصَلٌّ » ونحن لم تَرَهُ صَلَّ في الليل إلا إخدى عَشْرَةَ ركعةً» فا الجوابٌ 
عن هذا الحديثٍ مع أنه أَمْد؟ٍ 


-_ 


فالجواب: أن هذا مُنْصَبٌ على افيه ولم يقل: صَلُواَذَْ مار م 
لو قال: قَذْر ما رأيتمون أَصَلِ قلنا: لا نجاورٌالقَدَْ لكن قال صو كارأ 
أْصَنٌّ ا فالَّضْبية مم مووي ب 00 

ثم هذا الحديث خاطب به مَالِكَ بن المُوَيرثِ يََِتَعتهه ومالك بن ايرث 
ماشَّهِدَ ولا رأى إلا صلاة المَرْض؛ لأنه قَدِمَ وافدًا على رسولٍ الله بك وبي عِشْرين 
املكو نار همٌ الي َك د اشتاقوا إلى هلهم َم هُمْ أن يرْجعوا إليهم؛ ويُعَلَمُوهُمْ 
ويل نوهي وقال لهم فيا أؤعتاهيه::«ضلوا كا يمون أضل )4 ندلدللف عل 
أن الأمرّ هنا أمرٌ لوم الكبْفيّء لا بالعَدَدٍ ولا ِقَدْرِ العَدَ. 


كسمه 


121780 المدة و لاع ال اير متعبوةا عل كع قاد موسي 
فإنْ قال قائل: ما ترَوْنَ في رَجُلٍ يرى أن السّنَة الاقتصارٌ على هذا العدد؛ لكنه 
يصلي حَلْفتَ إمام يِيدٌ على هذا العددء فهلٍ السَّنه أن يَُارِقٌ الإمامَ ويَفْمَصِرَ على إِحَدَى 
عَشْرَةَ ركعة؛ أو أن يُوافِقَ الإمامَ لِيَحْص[َ له قيامُ لَبْلَقِه حيث قال رسولٌ الله يكله: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر» رقم (5121)؛ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة. باب من أحق بالإمامة. رقم (51/5). 
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قاس ع ظفتوطب اقوي اج توح اسلو ا وس 9001101 


«إنَّ الرَّجُلَ إِذَا صل مَعَ الإمَام حَنَّى يَنْصَرِفَ حب لَه قِيمَْيََق"؟ 
فالجوابٌ: هو الثاني بلا شَكُء هذا هو المُّنة؛ لأنَّ موافقةً المسلمين أمرٌ مهم في 
000 حِرْصًا من الصحابة يََيعَنهر على مُوافقة الشرعء ولَسْنَا 
عْمَقَّ منهم ها وقد كانوا يحَلِفُون ما يَرَوْئهُ من أجل الواققَ وعدم الاختلاف» 
وأَضْربُ لذلك مَتَا أصَدَّ مِنْ تخالفة الم «لعدوصار اللي وض هدي الرستود 
صَكدموَسَكم وهّذي أبي بكر وعمَرَ رَ وَعُْانَ أَوّلَ خلاقته أنَّ الناس في مِنَى يَقَضُرون 
الصلاةً في الحَجٌ» يعني يُصلُونَ لطر والعصر واليشاء رَكْعَتيْن ومضى الأمرٌ على 
اي عيّةَ ركعتين في خلافتِه التي دامتِ 


وى دين 5 


ثنتي عشرّة سَنة. 

وفي آخِرٍ خلافته وََلئدعَنَهُ صار يدم ولم بَلَعْ ابنَ مَسْعودٍ أنه كان يصلي أَرْيعًا 
قال: إنالله وإنا إليه راجعون صَلَّ أربعاء أَمْرٌ عَظِيمٌ أن يَقَعَ من أمير المَؤْمِِينَ الإتَام 
وكان رسولٌ الله يل وأبو بكر وعُمر وهو في أول خلافته يضر ومع ذلك كانوا 
يصلون حََلْمَّه تاماك أي يُتِمُونَء فقيل: يا أبا عبد الرحمن كيف ثَيِة؟ قال: «الخلافٌ 


2 (") 
ا . 


انظر الفقه العظيمَ» وافقّ الإمامَ على هذا الإتمام مع أنه لا يراه لأنه يقول: 
«الخلاف شد ). 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 2.١169‏ رقم 348). وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضان» 
رقم (177/5).: والترمذي: كتاب الصوم, باب ما جاء في قيام شهر رمضانء رقم ))8١5(‏ 
والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف. رقم ))١1754(‏ وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم (177717). 

.)١91755( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب الصلاة بمنى» رقم‎ )١( 
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والإمامٌُ أحمد يِمَدَمَه أَحَدٌ الأ ئكَةِ الكبار في هذه الأمّة؛ كان لا يَرَى القَنوتَ في 
صَلاةٍ المَجْرِهِ ومع ذلك يقول: إذا قَنّتَ إِمَامُكَ في صلاةٍ الفجر فتَابِعْهُ وأَمّن على 
دُعائه'". لم يقل: فلْيَحْرّحْ عنه» ويقول لإمامه: أنث مبتدعٌ لا أَيّهُا معك. فهل نحن 
-مع قصورنا في العِلّم والمَهُم وضَعْفِ الإيهان- هل نحن أَشَدّ حِرْصًا على تطبيق 
الشريعةٍ مِنْ هؤلاء الأئمة؟! لا والله. أنا أَقدٌ على تَفْسِي بأني دُوتهم بِمَرَاحِلَ» وهكذا 
كاسني ارات 3 تيه وان زيل الخو ور ولام لامعل يق 
السنة: 


إِذّنِ السّنةٌ أن تُوافِقَ أتمّناء وِنْ رَادُوا عن إِخْدَى عَهْرَةَ ركعةً أو ثلاتَ عَشْرَةَ 
أو ثلاث وعِشْرِينَ أو يت وثَلائِينَ اتَبعْ. 

نعم لو رأينا إمامًا يفعل أمرًا محَرَّمّا ما اتَبَْناهُ على ذلك» ولا جَعَلّناه إمامًا أيضًاء 
لأنه لا ينبغي أنْ يكون أحدٌّ من أئمةٍ المسلمين يَؤُمٌ بمَعْصِيةٍ الله أبدّاء ولا يُمَكَنُ مِنَ 
الإمامة في أيّ مكانٍ كان يقودّهم إلى معاصي الله أبدَاء ولا تُقَامُ فيه الإمامة» لكِنْ 
يَؤْمّهُمْ في أمْرِ وَاسِع كر السَّلَفْء فلا يُمْكِنْ أنْ تُحالِمَهُمْ أبدَا؛ بَلِ السّنةٌ أن تُوافِقَه 
في ذلك. 

الخاصة الرابعة: شد لمْرّرِ وعندنا في ذلك قولان: 

القول الأول: أنه كناية عنٍ الإحجام عن النساء؛ لأن الرَّجُلَ إذا أراد النساءً فكٌ 
مِمْرَرَه وإذا أَرَادَ أن يَرْتَفِعَ عنهم شَّدَ ررب 


.)9١ /١( انظر: المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لمجد الدين ابن تيمية‎ )١( 
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والقولٌ الثاني: أنه كنايةٌ عَنِ العمل والاجتهادٍ فيه؛ لأنَّ الإنسانَ إذا أراد أن 
يعمَلَ عملا ينك فيه كد لتر وزبط رات مض يقوى خلل الحماه واالزاة الاثتان 
معًا؛ لأنّ لدينا قاعدةٌ .: يبغ ينبغي أن تُفْهّمء وهي أنه إذا كان اللفظٌ -سواءً مِنَ الكتاب 
والسَّةٍ أومن كلام الأكمة - يْتَمِلُ الحْنيئنِ ولا يُنافي أَحَدّهما الآحَرٌ؛ حمل على الْحْنِيينِ 
إلا أنْ يتعلّقَ أحدّهما بأمر آخرّ فيُرجَح. 

نحن نقول: إِنّ رسول الله -صَلواتٌ الله وسَلامُه عليه- يَقْوَى عَمَلُهِ في العَْرِ 
الأواخر فيثك النّساء ويَذْمَبٌُ إلى الممتَكَفِء وامُمْتَكِفُ ممنوعٌ من إتيانٍ النساءء 
وهو أيضًا يَقَوَّى اجْتِهادُه في العَشْر الأواخر. 

ولكن هنا سؤالٌ سألني عنه سائلٌ فقال: هري الحع ادتعرل رو جتكروابت 
في بَيْتِكَ بأن تقول لأهلكٌ: ريشن ماد لماز عَنْك؟ 

الذي يَظْهَرُ لي -والله أعْلَمْ- أنه ليس مِنَ السّنةٍ اعتزالٌ النساءٍ في أيام العَْرِ 
إِلّا من كان حَالّه كحالٍ النبيّ يلي وهو مُعْتَكْففٌ» والأفضل أنْ تَبْنَى في اعتكافِك. 
وألا تُبْطِلَ الاغتتكاف لِأَجْلٍ أن تَذْهَبَ إلى أَهْلِكَ فَاشِرَ هم أما رجلٌ في بيته فلا يَظهَرٌ 


,سود 


لي أنه يشْرَعٌ له أن يَعْمَرِلَ النساءً. 

الخاصة الخامسة: زكاةٌ الِطرء وهي تختصٌ بالعشر الأواخرء فإنَ أوَلَ وَفْتها يكون 
في آخر العَشْر الأواخرء وهي صَاعٌ مِنْ طعام, تُذْفَعْ إلى الفقراء» صاعٌ أيّ طعام من بر 
د رد أو مر أو أي طعا يتان فوا فقت عنما من طعام فهذه زكاة الفطرء وتكون 
قبل العيدِ بيوء أو كلق ازافف | بناتز كك ادير العد ول العلاق لعن لحان 
يكونُ على الإنسانٍ زحمةٌ إذا أدَاها في هذا الوقته فرص له أن تقد بيوم أويَوْمَئن. 


ولو كان الناس في بَلَدِ قَوءٌ 2 الللمسراا و رح نار كر ولاه بد 
إخرامجها منه؛ لقولٍ أبي سعيدٍ تعن فيها رواه البخاريٌ: «كُنَا نُخْرِجُ رَكَاةَ الفطر 
اَن ا "» وقال اب عباس تتقاة: ارس سو اله الفط 
هر ِلصَّائِم مِنَ اللَغْوِوَالرَقَثِء وَطُعْمَةَ للْمَسَاكِينِ)". 


- 


8 5 عه 000 و 
لك لوأن | نسانا أخرج بدَلَ الطعام دَراهمَ أو مَلابسَ أ و أي شيء اخرّء فالقول 
و 
الراجح أنه لا يُجْزِئ؛ لقولٍ ابن عمرٌ عَم : «قَرَض رَسُولَ الله يك رَكَاة الفطر 
ضَاعًا مِنْ كر أ صَاعًا مِنْ شَعِير)! "» قال هنا: «أَوْ ضَاعًَا مِنْ شَّعِير)ء فمن أخرّج 
غير الطعام» فقد عَوِلَ عَمَلًا ليس عليه أمرٌ رسول الله يك وَقَدْ قال النبيّ يَكلِ: ١مَنْ‏ 
عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه مدي فَهُوَ د00 أي مَرُدُودٌ. 
فإن قال قائلٌ: في عَضْرنا هذا في المملكةٍ العربية السعودية الدراهمٌ أحبٌّ إلى 
الفقير مِنَ الطعام وأَنْمَعٌ؛ لأن الطعامَ لايَنْقَمُ الفقيرَ إلا في الأكل» والدراهم يَنْتَفِع بها 
في الأكلٍ واللباسٍ والشراب» وكذلك أيضًا رُيّ) : نعطيه دَرَاهِمَ زكاةً الفطر يَتَرَوّج بهاء 
قد تكونٌ قِيِمَةٌ الهْرِ في الزواج ممه ريال» فيتزوحُ بمئة ريال» وهذه فائدةٌ عظيمة 
فلماذا لا نقول بإجزاء الدراهم عَنَ الطعام؛ لأنه أَحْسَنٌ وأنفمٌ للفقير» وأقل مَنُونة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر صاع من طعام؛ رقم »)١5١5(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. رقم (986). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم (9 »)١١‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر» رقم (/1871). 
() أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر. باب فرض صدقة الفطرء رقم »)١15٠7(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 


(5) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم 75791): ومسلم: كتاب 
الأقضية, باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١7/14(‏ 
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دروس الصيام ( غصائص العشر الا واخر من رمضان )ا ا ا ا ا م 


أيضًاء فالذي يُحْرجها كذلك لا يتكلّفٌ عَنَاءَ شراءٍ الطعام وحَمَلِهِ وما أَشْبَهَ ذلك» وإذا 
0 0 24 ا 0 3 - ع بي 
تقور زا بلونه تعطوئةوهذا انك كل كان أبس فهو للدّين ألق؛الآن هذا الديت 


ون 6 


٠‏ والله عَيَجَلّ يقول في القرآن: مرُرِيدُ أَمّهُ بِحكُمْ الْعْمَرَ4 الساء:هد1ء 
فالدرامَمٌ أَحْسَنُ مِنَ الطعام من هذه الوجوهء أوَلَّا لأنّه أنفعٌ للفقير؛ لعموم 
إخراجه؛ بخلاني الطعام. وثانيًا: أنه وغل الكَلَْفٍ ؟ 

فالجوابُ على هذا أن نقول: لا استحسانً في مُقابلةٍ النصّء فإذا جاء النص 
توي ات كل لخن فيه يَقْنَضِيه النصّء وعُقولّنا إذا قالتٌ: إن هذا أَحْسَنُ 
فإن ذلك مِنَّ القصور في عُقولِناء وأنَّ ما جاء به الشرعٌ فهو الأحسنٌ» وإِنْ خالّف في 
ظاهر الأمر ما يكون هو الأحسنّ ثم لعلّه يكونٌ أحسنّ في وقتٍه وفي وقتٍ آخرٌ 
يكون الطعامٌ هو الأحسنٌ أحيانًا يكون الطعامٌ أفضلٌ عند الناس من الدراهم 
انافرع قا نول هن قزه لكوم تجرد امتيجها ورا حا تقر 1 

الخاصة السادسة: التكبيدٌ عند إتمام العدَّة؛ لقولٍ الله تعالى: #وَإُِكيِلُوا لد 
وَلتَكيروا أنه عن ما هَدَسَكُم # [البقرة:188]» فيشْرَعْ للمُسلمين إذا نَم رمضان أن 
يُكَيرُوا ليلةَ العيد إلى أن يَحْضُرٌ الإمامُ» فيقولوا مثلًا: الله كبن الله أكبٌ لا إِلَّهَ إلا الله 
لله أكيئ الله أكيثء ولله الحَمْدٌا''» أو يقولوا ثلاتٌ مَرَّاتٍ: الله أكبرٌ الله أكبر» الله أكبث 
لا إل إلا الله» والله أكبر الله أكيث الله عب ولله اَمِل" كل هذا جائ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الدين يسرء رقم(7”9). 


.)019١ رقم‎ »59٠ /١( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)077 رقم‎ »484 /١( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )9( 


ث3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذه الأشياءٌ التي تكون في آخر الشهر يَنْبّضِي للإنسانٍ أن تخرص عليهاء وأن 
يَسْألَ الله في آخِرٍ هذا الشهر القَبُولَ ا عَمِل؛ لأنَّ الإنسانٌ إذا لم يُقْبَلُ منه صارٌ عَمَله 
رَ تعب ورب صَائِم ليس لَه مِنْ صسيَامِه إِلَّا اُوعٌ وَرْبٌ قَائِم َيْسَ لَه مِنْ قِيَامه 
إلا السّهة)7, ' ْ 

أسألٌ الله تعالى أن يكونّ عَّلِ وعَمَلَكم لله حَالِضاء ولِكّرْعِه موافقًاء وأن يجعله 
مقبولا حتى تَلْقَى رَبّناء وأن يجعل بقاءنا في هذه الدنيا زيادةً في إيهاننا وطَاعَيناء إنه 
جَوَاد كريم. 

والحمدٌ لله رب العالمين» وصلَّ الله وسلّم على نينا محمد وعلى آله وأصحابه 

حعد و ب وس 


.)١590( أخرجه ابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم؛ رقم‎ )١( 
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فضل الليالي العشر الأخيرة من رمضان 
ممت - + 


| سم 
لم 
كك 


الحمذ لله رَ بّ العايَ» وأَصَلِ وأُسَلُم عل ينا حم وعَل آلو و 
ومَنْ تبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء َم بَعْدُ 

يجب اغتنامٌ هذه الليالي العشر بطاعة الله عَرَبَنَّه والإقبال عليه» والإنابة إلِيه 
وإخلاص العمل لهُ» وتحقيقٍ متابعةٍ الرسولٍ -صل الله عليه وعلى آله وسلم--. 

ليلة القدر: 

وفي هذه العشر الأواخر ليله القَّدِرِ التي عظَّمَ الله شأتهاء ووصفَّها بأنها خيد 
من ألفٍِ شهر» فال الله تعال: ليله لقَدَرِ حَيُْ يّنْ ألفِ سَمَرٍ 4 [القدر:]. 

ووصمها بأََّا مباركة» قال الله تعالى: «إِنَآ أَنرَلْتَهُ فى ليَكَوْ مُسَرَكَةٍ إنَا كنا 
مَنَذرِسنَ # [الدخان:؟]. 

وقال يَكِ: «مَنْ قَاءَ لَبْلَةَ القَذرِ إِيَانَا وَاحْتِسَابَاء غَمَرَ الله لَهُمَا ما تَقَدَّمَ مِنْ ديو !"ل 
فالعاقل مَن يغتنمٌُ هذو الليلة بالقيام» والتقرّبٍ إلى الله سْبِحَاةوعَالَ؛ لينال أجرّهًا. 

علامات ليلةٍ القدر: 

ليل القدر لها علاماتٌ لاحقةٌ» وعلاماتٌ حاضرةٌ أما العلاماتثٌ الحاضرةٌ 
فهرٌ إشراقٌ ليلهاء ونورٌه وهدوءه؛ وقلة وج الكلاب فيه وانشراح صدر المسلمء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب تطوع قيام رمضان من الإيهان» رقم (77)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١71/7(‏ 


ولذةٌ الطاعةٍ في قلبه» وما أشبة ذلكَ مما يِجدٌهُ الإنسانٌ في تلك الليلةٍ. 

وأما اللاحقة فهيّ: أن الشمس تَطْلُ في صبيحتها ليسّ لها شعاعٌ صافية. 
وفائدةٌ هذه العلامةٍ اللاحقةٍ أنْ يطمئنَ الإنسانٌ إلى أنه وَفْقَّ في هذه الليلةٍ للقيام 
بحقهاء وأن يفرح بنعمة الله عليه فيهاء فبعض الناس يقول: ما الفائدةٌ من علامةٍ 
لاحقةٍ لا نُدرِكُها في وقتٍ العمل» فهذه العلامةٌ كاخاتمةٍ والطابّع على الشيءٍ الذي 
عاب 1 الإقساك اباي 1 

الاجتهاد في الدعاء في ليالي العشر: 

وفي هذه الليالي ينبِغِي الاجتهادٌ التام بالدعاءء بدعاءٍ الله عَرَبَمَلّ أن ينصرٌ 
إخواتنا المظلومينَ المضطهدينّ في البوسنة والهرسك؛ لساري رم ديل 
اليهودٍ والنصارّى-» فالنصارّى فعلُوا بهم الأفاعيل التي تقشعرٌ منها الجلوثٌ وأُمَمُ 
النصارّى واقفونَ يتفرجون» ولم يُْرَكُوا ساكنًا؛ لأن النصارّى واليهود والمشركينَ 
والملحدينّ والمنافقينَ كلهم متفقون على شيء واحدٍ وهو قتل الرسلام» لكن يختلفون 
في الأساليب ى| يختلف القاتل. فقاتلٌ يقتل بالسيفي» وآخرٌ بالخنجرء وثالث بالتجر» 
ورابعٌ بالسهم؛ وهكذاء لكن الهدفُ شيءٌ واحدٌّ هو قتل الإسلام. 

والمسلمون مع الأسفف غالبُهم اسمٌ بلا مُسمّىء قال تعالى: #ودوأ لو تَكفرونٌ 
كَمَا كَفروأ تَكْوبُونَ سوا 6 [النساء:84]» فأعداءٌ الإسلام لا نحيُونَ أن يقومَ للإسلام 
قائمةٌ إلى يوم القيامة» ولهذا لما رأى هؤلاء الكفارٌ هذو الصحوة المباركة في المسلمينَ 
بوكس عر ورك خرف انتيوه لمشيو عه اجام يوفيد الإسلاه 
بالحرب والغزوٍ الفكري والخُلقي وامُسلّح. 
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و 
في و 1 - 3 3 2 9 دور رراظة كه ل 8 ً 
فيجب ان يجتهد المسلمون غاية الاجتهاد بدعاء الله عَيبَجَلّ أن يَدَمّرَ كل عدو 


31 
٠ 
.-. 


7ه 1 ته 


للمسلمينَ» من بودي ونصرانٌ ومشركٌ ووثنيٌ وملحدٍ ومنافق» ولا يجبٌ أن نيأس 
ولا نستبعد نَضْرٌ الله» فالنصرٌ بِيدٍ الله» قال تَعاللى: #إن ينصركه أده م قَالِبَ 
يحُذَُّلَكْْ هَمَن ذا الى يَنضرْكُم ما بَعَدِوء 4 [آل عمران:10]» وقال تعالى: وما اَلتَصَمْ إِّا 
مِنّ عِندٍ أل # [آل عمران:77١].‏ 

ولكن الله عَرَِجَلَ قد يؤخرٌ النصرّ لحكمةٍ وابتلاءٍ وامتحانء قالّ تعالى: « م 
ا ل ا ا ا 0 د تكن 
وَالصرَاءٌ وَرَلزلُوا حَىّ يمول الرَسولُ وَآلَذِنَ امنوأ معهء مق مَص رأ ألا إن كبر ألو ربب 
[البقرة: 5 ١‏ 7]. 

دُولٌ الكفر لا يريدونَ أن تقوم دولةٌ إسلاميةٌ في قلب بلادهم؛ لأنّ الدولة 
الإسلامية هيّ التي تهددّهم, فهمْ وإن تخلصٌوا منّ الشيوعية لكنْ عدوّهمٌ الأعظمٌ 
هوّ الإسلامٌ وصدقواء فالإسلامٌ عدرّهم» وهم أعداءٌ الإسلام, قال تَعالى: ياي 
لبن ءَامَأْ لا تَتَخِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوحْ وليه * [الممتحنة:١]»‏ وقال تعالى: #إيكاما الَذنَ انوأ 
لا تدوأ اليو وَألتصَرَئح أي بَتمْب وليه بَمَضِ © [امائدة:01]» والقائل هذا هو الله عَرَقِسَلّ 
الذي يعلمٌ ما في القلوبء ويعلمٌ الحاضرٌ والماضيّ والمستقبل» اليهودُ والنصارّى 
بعضهم أولياءٌ بعض؛ حتى وإن تظاهرٌوا بالتباعدٍ فيه| بينهم, فإِنُم أولياءٌ؛ على أن 
بَعضَهم لا يتظاهرٌ بالتباعدٍ بيت وبينَ النصارّى؛ بل يعلنُ صراحة بالتعاونٍ بين 
اليهودية والنصرانية ضدّ الإسلام. 

لهذا يَنبغي الاجتهادٌ في الدعاء لله عَرَجَجَلَّه في حال السجود. وني آخر الليل؛» 
وبِينَ الأذانٍ والإقامة» وفي صلاة الجمعة» أن ينصرٌ الله الإسلامَ والمسلمينَ» وأن ينصرٌ 


هلا3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كلّ من قامَ لتكونَ كلمةٌ الله هيّ العلياء على كلّ مَن عاداٌ وقامٌَ بضدّه؛ ونحنُ نعلمُ 
أن الله تعالى على كل شيءٍ قديرٌ يقولُ كن فيكونُ» والقادرٌ على تفتيتٍ الشيوعية في 
عصرنا الحاضر التي كان الناسٌّ يظنوتها أنها لا يمكنٌ أن تتفتتٌ ولا تتفرقٌ» قادرٌ على 
أن يفتتَ دولٌ الكفر من النصارّى وغيرهم؛ لأن أمرّه إذا أرادَ شيًا أن يقولّ لهُ كن 
فيكون. 

والحمد لله الذي نَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحاتُ. والصلاةٌ والسلامٌ عل محمد وعى 


اله وصحبه أجمعين. 


ووسمعت- > 
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0 للا كا الال رااان فار ا ا ا ا كك 


عبادات يختم بها شهر رمضان المبارك 
00 


للحت | حسما 
| 
| سم [ سم 


إن الحمدّ لله نحمدّه ونستعيئه ونستغفرُه» ونعوذ بالله منْ شرور أنفينا ومنْ 
سيئاتٍ أعمالناء منْ مهدو الله فلا مُضلّ له ومن يُضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن 
كاله لان وجدةة الاشرويات لل زلو ا لااوالن لخدن رانيد أن عمد اعدة 
وسو له ولا وأفنه على وحيه. بل الرسالة وأدّى الأمانة ونصح الم 
وجاهدٌ في الله حقّ جهاده. وتَرّكَ أمتّه على محجةٍ بيضاء» ليلُها كنهارهاء فصلواتٌ 


ءََ ا روبر 


الله وسلامّه عليه» وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أمّا بَعد: 
د 3 . 2 ع > و 
إن الإنسان يرغبٌ في مجيء شهر رمّضان؛ فتمضى الأيامٌ سِرَاعاء وتزول جميعاء 
وإذا رمَضانٌ يحل عليه ضيمًاء فتخطف أيامُه حتى ينتهيّ إلى آخره» وهكدًا كل شيء 
يرغبّه الإنسان» يتصورّه بعيدًا؛ ولكنةُ قريبٌ» وكل لحظة تمضي بك فإنها تبعدّك من 
الدنيّاه وتقربُكَ من الآخرة» وكل آتٍ قريبٌ. 
إن عليا أن نتَخِدٌ من سرعةٍ الأيام موعظة لنا نغتنمٌ بها فرص العْمُرِء فلنغتنم 
ل 0000 ود م يه و 2 
الغِنى قبل الفقرء والصحة قبل المرض»ء والفراغ قبل الشغل» والحياة قبل الموت؛ 
5 - 1 : 2 5 7 ّ م 3 7< 
تعالى أن نكونّ منْ أَوْدَعٌ فيه خيراء وأَؤْدَعَ فيه عَمَلُا صا حَاء وتقبل الله منة سعيّه. 


و عي 
إنه على كل شيءٍ قدير. 


أولا: زكاة الفطر: 

وقد شَّرَعَ الله عَرََّلٌ في ختام هذا الشهر المبارك لعباده عباداتٍ يَْتِمُونَ بها 
شهرٌ رمّضان. فمنهًا فمنهًا زكاةً الفطرء وزكاةٌ الفطر -أي الفطر منْ رمَضانَ- فرضّها النبيّ 
كه لأمرين مُهِمَْنِ: أحدّهما أها طُهرةٌ ل والرفث' " فَمَنِ الذي 
َفظ صوقه ولم يحصل فب لغ ولارفت؟! فكلا خط وكا ذ تعض صوئن 
للعو والرفثء فزكاةٌ الفطر طُّهِرةٌ للصائم من اللغو والرفثِ. إن فهيّ كالماء تغسل 
به الدنسّ والوسخ. 1 

وأما الأمرٌ الثاني فإنها طعمةٌ للمساكين؛ طعمةٌ لإخوانكمٌ الفقراء حتى 
يشاركُوكُم أيها الأغنياءٌ في فرحة العيدٍ وسرور العيدء ولهذا جاءً في الأثر: «أَعغْنُوهُمْ 
عَنِ الطَّوّافٍ في هَذَا اليَؤْم)'"ا 

أمها الإخوةٌ إن زكاةً الفطر فرضٌ على كلّ مسلم؛ صغير أو كبيره ذَكَر أو أَننَى؛ 
حر أو عبد» هكذا قَالّ عبد الله بن عمرٌ يت صَسَدَعَنْهًا: اهَرَض رَسُولَ الله يك ركاه لطر 
ضَاعًا مِنْ عر أَوْ ضَاعًَا مِنْ شَعِيرِه عل العَبْدٍ وَالحَرٌ َالذّكَر وَالأَنَى وَالصَّغِير 
وَالكَبيرِ مِنَ المسْلِمِينَ وَأَمَرَ ا أنْ تُوّدَى قَبْلَ خرُوج النَّاسٍ إِلَ الصّلاة)7". 


)١(‏ أخرج أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم »)١6١9(‏ وابن ماجه اكاب الركافة باب 
صدقة الفطرء رقع )1١85090‏ عن ابن عباس وه 6: ١هَرَص‏ رَسُولُ الله يك رَكَاةَ الفطر طَهْرَة 
ِلضَّائِمِ مِنَ اللو وَالرَّتِه وَطُعْمَة لِْمَسَاكِينٍ). 

.)7 17 أخرجه ابن عدي في الكامل (8/ 3714)» والدارقطني في السنن (7/ 289 رقم‎ )١( 

(") أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر» رقم »)١501(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 


دروس الصيام ( عبادات يختم بها شهر رمضان المبارك ) ع 


فهيّ على ا حرٌ والعبدء والصغير والكبير» والذكر والأنثى من المسلمينَ» وأما 
الحملٌ في البطن فلا يبُ إخراحٌ صدقةٍ الفطر عنةٌ» لكن إن أخرجّها عنة حينَ بلغ 
أربعة أشهر فإن ذلك 1 حَسَنٌ؛ ولكنهُ ليس بواجب؛ لأنه لم يحْرَحٌ من بطن أمّهِ بعد. 

ولنتكلم على حكوهاء وعلى جنسهاء وعلى قدرهاء وعلى مكانهاء وعلى زمانها. 

حكمٌ زكاةٍ الفطر: 

أما حكمّها فإنها فرضٌ واجبٌ على كلّ من عندّه قدرٌ الفطرة» زائدًا عن قوتٍ 
يومه وليلتِه يوم العيدِ وفوتٍ عياله» يعني لا يُشترطٌ أن يكونَ الإنسان غنيّاء عندَهُ 
نصابٌ من الزكاق» فإذا كانَ عندّه صاعٌ فاضلٌ عن قوتّه وقوتٍ عياله يوم العيدٍ 
وليلته وجب عليه إخراجُهاء فهيّ فرض. 


جنس صدقة العيد: 


0 


أما جنشها فهيّ الطعامٌ مما يكونٌ قونًا للناس» سواءٌ كان برا أو تمرًا أو أَُرًا 
أو ذْرَةَ أو دَحَنَاء أو غير ذلك مما يكون طعامًا للناس يقتاتُوئه فإنها تُحْرحٌ من كا 
في حديث أبي سعيلٍ رم 2 يَلتَدعَنهُ قال: ١كنا‏ نُخْرِجٌ زَكَاةَ الفِطر صَاعًا مِنْ طَعَامِه أَوْ صَاعًا 
مِنْ شَعِيرِء أَوْ صَاعًَا مِنْ ته أو صَاعًا مِنْ أَقِطِء أَوْ صَاعًَا مِنْ زّبيب» 7زم امات 
فهذا هوّ القوت في عهدٍ الرسول عَِوِاصَكهوََلمَمْ. 


أما اليْرّ فإنة لم ينتشرُء ولم يكنْ قونًا لعامةٍ الناس إلا بعد ذلكَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب صاع من زبيب» رقم ))16١4(‏ ومسلم: كتاب الزكاة. باب 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (180). 


نشد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إن فجنسٌ صدقةٍ الفطر الطعامٌ يمن أيٌّ نوع كان حتى ولو قُرضٌ أن هناك 
بلدا يعيشونٌ على السمكء ولا يقتاتونٌ غيرّه فإنها ترح من السمكء إذنْ إذا كان 
الطعامٌ ليس قونًا للناس فإنها لا تحرج منه؛ لأن ما ذُكِرَ في الحديثِ إنما ذُكِرَ على سبيلٍ 
التمثيل والعادة؛ ى) في حديث أبي سعيدٍ الخدري ودَليَدْعَنَهُ. 
َي الزكاة: 

أما قدرُها فصاع بمكيال المدينةٍ في عهدٍ النبيّ -صلٌَ الله عليه وعلّ آل 
وسلّم-» وهوّ أربعةٌ أمداد اد رُبْعُ الصاعء ومقدارٌةٌ من حيتٌ الوزن بال الجيد 
الدجن كيلوان اثنانٍ وأربعونَ جراماء فهذا صاعٌ النبيّ -صلٌ الله عليه وعل آله 
وسلّم-» ولكِن كن اعلمٌ أن الأمرّ يختلف؛ فإذا كانَ الطعامٌ ثقيلا وجبتٍ الزيادةٌ في 
الوزنِ؛ لأن الثقيل صغيرٌ الحجم. فلا بد أن يُزَادَ في وزنه» وإذا كان الأمرٌ بالعكس 
فإنةُ لا يزادٌ في وزنه وتخفض؛ لآن الكيل تقديرٌ الشيء بالحسجمء وليسٌ بالوزنٍ. 
لكِنٍ العلمء مه قاسُوا ذلك ونقأوه ه إلى الميزانٍ؛ حتى لا تختلف فيه الأزمان ولا 
الأماكنُء فلذلكٌ نقلُوه إلى الميزانٍ كا هوّ محققٌ عند العلماء في باب الغسل؛ ل قالّوا: 
يُسنٌّ الغسل بالصاع» وكذلكٌ أيضًا في باب الفدية في الحجٌ فهو معلومٌ» فالعلماءً 
اروس لكين إل الوزن بألا لمكا اكوريا فون يكن 

قالُوا: يُعترُ بال الرزين» وهوّ معروفٌ ما هو الحنطةٌ» فالرزينٌ يعني الجيدٌ 
الدجن. ليس الخفيف. فاعتبروه با بها ذكرته لكمْ نكن لوأ الاشنيات زاكاعل هذا 
القدرٍ وقال: الخو ما يزن ثلاثةَ كيلواتٍ أو كيلوين ونصفاء فهل يأثم أو نقولٌ: زاد 


الأمرّ خيرًا؟ 


- 


١٠ 


دروس الصيام ( عبادات يختم بها شهر رمصان المبارك ) تشذث 


0-1 


الجوات: الثاني إذا زادَ احتياطًا وقال: أنا أعرفٌ أن الواجبّ كذا وكذا؛ ولكني 
أزيدٌ احتياطاء أخشَّى أن الذي أخرجحه منة أثقل هر الثر الرزين فأحناط وأزيد 
الوزن نقولٌ: لا شىء عليكٌ؛ لأن ما زاد عن الواجب يكونٌ صدقةً فلا حَرَجَ. 

فهذا الحكمُ أنها جنس صدقةٍ الفطر منّ الطعام» والقدرٌ صاعٌ. 

زمانٌ صدقةٍ الفطر: 

ا الزمانَ فأفضل وقتٍ ُؤدّى فيه زكاةٌ الفطر يومٌ العيد قبل الصلاق؛ لحدديثٍ 
ابن عمرٌ وَعَلَْدْعَنْهًا: «وَأَمَرَ يها أن تؤّدّى قَبْلَ خْرُوج النّاس إِلَ الصَّلاةا"» فهذا أفضل 
زمن» وعلى هذا فينبغي للإنسانٍ أن يُمبِىَ فطرئةٌ ولا يبِيتَ إلا وقد كاهًا وهيِأَمَاء فإذا 
صلى الفجرٌ ذهب بها إلى الفقراءِ الذينَ يريدونَ أن يُعطيّهم إياها؛ لأن هذا أفضلٌ 
وقتٍ يؤدّي فيه الإنسان زكاةً الفطرء إِذنْ لا ينامٌ ليلةَ العيد إلا وهو قد هيّأّها وكاكاء 
وأيضًا عَلِمَ من سيُسلّمُها إليه؛ حتى لا يتعب في طَلَّبٍ الفقراءِ بعد الفجرء وربا تفوثه 
صلاة العيد. 

وهل يجوز إخراجها بعد صلاة العيد؟ 

الجوات: 0 لأنّ النبىّ يك قال: : اوَم” مَنْ أَدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَكَة 
مِنَ الصَّدَّفَاتِ)"ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر» رقم »)١907*(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (985). 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »)١7١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطرء رقم (18571). 


يعني لا تجزئحٌ عن الزكاقء ولا تَبْرأً بها ذمئّهء إلا إذا كان ناسيّاء أو وَكَلَ مَن 
يخرججها ولم يخرجهاء أو أتَى خبرٌ العيدٍ بغتةٌ» ولم يتمكنْ من إخراجهاء فهنا يُخرججها 
بعد الصلاةٍء وتجرئ. 

والخلاصة: إِنْ أخرجَهًا بعد الصلاة بدونٍ عذر لم تُقَبل منه» بل تكونُ صدقة 
وإن أخرجها قبلّ الصلاةٍ فهيّ زكاةٌ مقبولة. 

وهل يجزئٌ أن يُحرجَها قبل العيد» يعني قبل صلاةٍ الفجر يوم العيد؟ 

الجوابٌ: نعم» لكنْ قبل العيدٍ بيوم أو يومين. 

لهذا نقول: انتظز لا ترجه إلا إذا تم ثانيةٌ وعشرونّ يومّاء فعندك ليله تسعدٍ 
وعِشْرِينَ» ويومٌ تسعةٍ وعِشْرِينَ وليلة العيدٍ. 

وهل يمكنٌ أن يُعطيّها شخصًا ويقول: هذه زكاةٌ الفطر كِلنّها لكَ في هذا 
الكيس» فإذا جاءَ وقت دفعها فادفَعْها عني؟ 

الجوات: يجورُ؛ لأنّ هذا الذي أعطيبَةُ إياها صارَ وكيلا لكَّء فإذا كان لا يدفعُها 
إلا وقتَ الدفع أجزأث, لكِنْ لو دَفعَها قبل وقتٍ الدفع لم تجرئ. 

ومَنٍ المطالّبُ بها: الموكل أو الوكيل؟ 

نقول: المطالبُ في الأصلٍ الموكّلء يقالّ: أخرج زكاةً الفطر الآنَّ في وقتِهاء 
وارجعْ على صاحبك الذي أخرجّها قبل الوقت؛ لأنة فرّط. 

مكانٌ زكاةٍ الفطر: 


ومكاثها أن تخرجَ في البلدٍ الذي غابت عليك شمس ليلةٍ العيد وأنتَ فيه 


دروس الصيام ( عبادات يختم بها شهر رمضان المبارك ) نكف 


فمثلًا إذا كنت معتمرًا وغابث شمسٌ آخر يوم منْ رمّضانَ وأنتَ في مكةء فإنكَ 
تخرججها في مكة» وإذا 2700 إلى بليك وغابت شمس آخرٍ يوم 
منْ رمضانَ وأنتّ في بلك ففي بلدك. إِذنْ تُحْرَحُ في البلدٍ الذي دخل شهرٌ رَ شوال 
على الإنسانٍ وهو فيه. 

والأفضل أن تُحْرجَ في المكانٍ الذي غابتُ عليكَ شمسٌ ليلةٍ العيدٍ وأنت فيه 
لكنْ لو نقلتهًا إلى بلِدٍ آخرٌ فلا بأسّء إذا لم يكنْ في البلدٍ الذي أنتَ فيه فقراءٌ» أما إذا 
كان فيه فقراءٌ فهم أولى. 

فهذا الزمان والمكان» وتمتٍ الأمورٌ الخمسة: الحكمٌ والجنسٌ والقَدْرُ والزمان 
والكان. 

لا يجورٌ إخراحُ القيمة: 

فإن قيل: هل يجورٌ أن يْرَجَ بدلّ الطعام دراهم؟ 

الجواتث: لا يجورٌ؛ نال دضلا اللا علية وهل الفوسا د ف قياضاع 
معاي «يَإكَ حْدُودُ أله قلا يسَدُوها وَمَن يعد حدُوة أله ونا 

مُونَ # [البقرة:4 ؟7]. 

ولأنّ النبينّ -صلٌّ الله علّيه وعلّ آلِه وسلّم- فرضّها منْ أصنافٍ متنوعة 
تختلفُ قيمثّها؛ الزبيبُ والشعيرٌ والأَقِط والتمرٌ فقِيَمُها لا شك تختلفٌ ولا تتفقٌ» 
ملم أن مقصوة الشرع نفسٌ الطعام ونفسُ الجنسسء بِقَطع النظر عن القيمةٍ. وعلى 
هذا فلا يجوز إخراحُ زكاةٍ الفطر من القيمة. 


اهف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإذا قال أنا أريدُ أن رجه مِنَ المَرشِء فأعطِي كلّ فقير فراشًا أو لباسّاء 
فهل يجزئ أو لا يجزئ؟ 

الجوابٌ: لا يجزئ إلا منَ الطعام. 

فإن قالكقان كيعفن العلا وى ناعير اف شيا القنمة وان اخرخن 
من القيمة اتباعًَا لهذا الرأي» فهل ما أخرجته في السنوات الماضية مجحزئٌ؟ 

قلنا: نعم مجزئ؛ لأنكٌ اتبعتّ علاءَ بلدك, وهم يرون أن القيمة محرئة 
والعوامٌ مذهبّهم مذهبُ علائهم, فالعاميٌ لا يستطيعٌ أن يعرف الح بنفسِه؛ لأنة 
جاهلٌ» لكن إذا ين إلى :فزق الأقمة الأزيية اتجكرلتة التيوعين قالو 1 ذا ناث 
سنةٌ رسول الله يك فليسٌ لأحدٍ أن يُحالمَها لأيّ أحدٍ كائنٍ مَن كان. 

فإن قال قائل: هل يجبُ أن أعطيّ كلّ فقير صاعًاء أو يجورُ أن أعطيّ أهلّ 


20-6 د 


الدارء ولو كانوا عَشَّرَةَ صاعا؟ 
فالجوابٌ: الثاني» أخرج الصاعً ولو فرقتَهُ على جماعة» لكن أَخب مَن تعطيه أن 
الذي أَعْطِيتَهُ ليس صاعًا؛ لعلا يغتر ويخ رجه عن نفسه وهوّ دون الصاع, مثالٌ ذلكٌ: 
رجلٌ قسَمَ صاعٌ فطرته بينَ شخصينء فأعطى أحدَهُما نصف الصاعء والثان نصفت 
الصاع. قلمًا: هذا يجزئٌ» ولكنْ يِب أن مُيرَ كل واحدٍ منهما أنهُ إن) أعطاهٌ نصفت 
صاع؛ لأنهُ ربا يخرحٌ الفقيرٌ هذا الذي أعطيته عن نفسه؛ يظنه صاعًا وليسّ بصاع. 
وهل يجوز أن يجمعَ الإنسان عدةً زكواتٍ فطر ويعطيها شخصًا واحدًا؟ 
الجوابٌ: نعم يجوز والدّليل أن النبيّ كله فرضّها صاعًا منْ طعام» ولم يُبينْ 


دروس الصيام ( عبادات يختم بها شهر رمضان المبارك ) شف 


هو-- 
9 


قَذْرَ من يعطى من الناس» ولم يِبِينْ كم للفقير منُ» ولو كان هناك شيءٌ مقدرٌ لبينّه 
الرسولٌ عََواصَكووَالتَكه. 

ومهذه المناسبة أودٌ أن أقولّ: امال الواجبٌ دفعٌةٌ إلى الفقراء ينسم إلى ثلاثة 
أقسام: 

الأول أن يكونّ المالّ المدفوعٌ والمدفوعٌ إليه مقدّرًا. 

والثّني: أن يُقدرَ الما دون المدفوع إليه. 


والثالث: أَنْ يقدرٌ المدفوع إليه دون المال. 


- 


ففي كفارة اليمينٍ قال الله تعالى: #فَكَفَرَيهءِ إِطعَام عَكَرَوَ مَسَككينَ © [المائدة:14]» 
ولم يبن قدرٌ الإطعام؛ لكِنْ بين قدرٌ المطعم الفقير» وهم عصَّرةٌ إذنْ إذا أطعمتَ 
مك باك ونه معت شان 0 سدسم تله ران لماك انا علداء 
أو عشاءً ودعوتّهم إليه» فإن ذلكَ جائرٌ؛ لأنّ الله تعالى ذَّكَرَ إطعامَ عشّرةٍ مساكينٌ» 
ولم يقل قدرّه. 

والذي قَدَّرَ فيه المدفوعٌ دونَ المدفوع إليه مثل زكاةٍ الفطرء فالمدفوعٌ صاعٌى 
ولم يقل الله عَرَتَلّ: صاعٌ» لكل فقير نصففٌُ صاعء أو ربعٌ صاعء إِذنْ لي أن أَفْسِمَ هذا 
اناي 6 ريض فين أو النطاحد عضا اداه ار نبوا تفضا واضيةا دز 
من صاعء يعني فطرتينٍ أو أكثرٌ؛ وذلك لآن المدفوعَ إليهِ لم يحدد. 

بقيّ علينا القسمُ الثالث» وهو أن يُقدَّرَ الما المدفوعٌ» ومن يدفم إليه» مثل فدية 
الذي في الحجٌ أو في العمرة؛ قال الله تعالى: مإ نكن كم مَرِيضًا أَوْ بود أَذّى ين رَأسِوء 


لعفف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 و له 
و م 


3 مّن صَامٍ أوْ صَدَقَةٍ أو شك © [البقرة:143]» وبين النبي -صلوات الله وسلامّه عليه- 
الفدية مِنَ الصدقة» فقال لكعب بن عجرةً ََِيَْعَنُ: «...فَصَمْ ثَلانَة يام أو أَطْيمْ 
سنَّهَ مَسَاكنَ لكل مِسْكنٍ نِضْفٌ صَاع)" ' فهنا قَدَرَ الدفو والمدفوعٌ إليد» قال: 
«أَطْعِمْ سِنَه ة مَسَاكِينَ) وهذا المدفوع | إليهى الكل مِسْكِينِ يع وي هذا المدفوع. 

فانتبة إلى هذه القاعدة. وخذٍ القاعدةً المعروفة العامة؛ أن ما جاءً عن الشرع 
مطلقا فإنةُ لا يجورٌ أن يُقَيّدَ إلا بدليل مِنَّ الشرع. 

ثانيا : التكبير: 

الأمرٌ الثاني مما يُشْرعٌ عند إكمال بي تكبير الله عل كا قالّ الله تعالى: 

وَلِتكْيِنوا الْهِدّهَ وَلتُكَيروا الله عَإل ما هَدَسْكْْ وَلمَلَكُمْ تَفْكُرُوت # 

.]١/865:ةرقبلا[‎ 

والتكبيرييتدئٌ من حون دخو شهر شواليء فإن نَبَتَ فون عند الغروب 
ذا اقيق ومن ين ا ينبت أن هذه الليلة ليله عد الفطر ابدأ بالتكبير. 

صفة التكبير: 

وصفته: الله أكبره الله أكبر لا إل إلا الله والله أكبر الله أكيرٌ ولله الحمدء وإن 
أوترت في التكبير فلا بأسّء فتقولُ: الله أكبث الله أكيث الله أكبنٌ لا إله إلا الل 
والله أكبرُ ولله الحمدٌ خمسّاء وكل هذا جائرٌ والأمرٌ فيه واسعٌ» المهمٌ أن تكبر 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب المحصرء باب الإطعام في الفدية نصف صاعء رقم :)١1817(‏ ومسلم: 


كتاب الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» ووجوب الفدية لحلقه» وبيان قدرهاء 
0ك 


دروس الصيام ( عبادات يختم بها شهر رمضان المبارك ) 1-2 سهد 


الله عَيَِيصَنَِّ لقوله تعالى: «وَإِتُكُِلُوا ألْهِدَّةَ وَإتُكَبَرُوا أنَّهَ عن ما هَدَسْكُمْ 
وَكَلَكُمْ تفَكومك * [البقرة:186١].‏ 
مكان التكبير: 
020 وو ٠.‏ ع. © وى ٠‏ عي 95 عِِ - 
لكن أينَ يكون هذا التكبيرٌ؛ أفي المسجدٍ. أم في البيتء أم في السوق. أم حال 
الخروج إلى العيد» أم ماذا؟ 
نقولٌ: الواجبُ في كلّ مكان. ويجهرٌ به الرجالٌ إعلانًا لهُ؛ لأنهُ منْ شعائر الله 
وإنكٌ لتأسف أن يمر بكَ الكثيرُ منّ الناس خارجينَ إلى صلاة العيدٍ لا تسمعٌ منهمٌ 
كيواةوَهذا تاجهل وإنا عراون»والذى عق أن تعلو الأصنوات بالتكي مين 
ثبوتٍ دخولٍ شهر شوالٍ إلى أن يحضرٌ الإمامٌ لصلاة العيدٍ. 
والذينَ يتتظرونَ صلاةً العيد في المصل هل يكبرون؟ 
الجوابٌ: نعم يُكَبَرونَه ويرفعون أصواءًهم بالتكبير» لكنْ لا يكبرونٌ على صفةٍ 
جماعية» بل كل إنسانٍ يكبرٌ لنفسه. فهذا هوّ ظاهرٌ السِّنَةِ وإن كان بعض العلماء 
1 0 ًَ 3 ل م فهرو هيه 
يقول: إنهم يكيرون تكبيرًا جماعيا؛ لقول أم عطية وََإبَدْعَنهَا: (كنَا نوم أن نُخرج 
يَوْمَ العيد... فيَكَرنَ كبر هِْ10"» قالوا: ظاهِرٌه مم يكبرونٌ جميعًا بصوتٍ واحدٍ. 
3 ا ع و 5 ً 
ولكنْ هذا مرجوح. فهرّ احتمال؛ لكنة احتمال مرجوحٌ. والصوابٌ أن كل 
إنسانٍ يكبرٌ لنفسه ى! كانَ هذا شأنَ الصحابة رََادتَءَن. 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب التكبير أيام منى» وإذا غدا إلى عرفة» رقم (911)) 
ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود 
الخطبة» مفارقات للرجال. رقم (810). 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
اا روس وفساوى مسن خرمال لسر 


ثالثًا : الخروج لصلاة العيد: 

يكونْ المصلي خارج البلدٍ في الصحراءء إلا أن العلماء يمه استتّوا مكة 
والمدينة. 

ومكة كا هرّ معروفٌ واد ليس فيها صحراءٌ واسعةٌ يمكنٌ أن تْسَمَ الناس» 
في جبالٌ» وربها تكونٌ وَعِرَة على الناس» فلهذا كانت صلاةٌ اليد في المسجلٍ الحرام. 

وأما المسجدٌ النبويٌ فلا شك أنَّ الأفضل أنْ يخرّجَ أهلُ المدينة إلى الصحراء؛ 
لأن هذا هوّ فِعْلُ الرسول عََهصَكاموتَكَم؛ فإنهُ كان يدعٌ مسجدهُ ويخرجُ إلى مصلّ 
العيدٍ في الصحراءء لكنْ ما زالٌ الناس من قديم الزمانٍ يصلون في المسجدٍ النبوي 
صلاة العيدء ولا ينبغي للإنسانٍ الخروج عما كان الناسُ عليه إذا لم يكن إن) ولا إثم 
في إقامةِ صلاةٍ العيدٍ في المساجد؛ لكنةٌ خلافٌ الأفضل والأولى. 

إذْنْ فصلاةٌ العيد فهمًا مكاتها الآنَ وهر الصحراءً؛ لأن ذلك أبلغ في إظهار 
هذه الشعيرةٍ العظيمةٍ؛ أن يرج الناس مكبرينَ جحافل ما بينَ رجالٍ ونساءِ وصبيانٍ 
وكبار» يبرزون لريهم عَيَبَجَزّه ويكبروئة» ويعظموئة» ويظهرون شكرّهم لنعمته 
على إتمام الصيام. 

وزمائها منٍ ارتفاع الشمس قِيدَ رُ مح إلى قَُيْلٍ الزواله لكن هل الأفضل 
تععليا اوتا تفاة 

نقول: أما الأضحى فالأفضلٌ أن تُعجلَ؛ من أجل أن يتسمّ وقثُ الذبح؛ لأن 
حو اي لواح ابو نا ة الفطر 
الأفضل تأخيدها؛ لأنهُ يتقدمُها عباداتٌ. فينبغِي أن يُعطّى الناسٌ مهلةً حتى يُقوموا 


دروس الصيام ( عبادات يختم بها شهر رمضان المبارك ) 4١‏ 


بهاء فِنَ العباداتٍ التي تتقدمٌ صلاةً العيدٍ زكاةٌ الفطرء فدعموا الناسّ يكون لهم 
فرصة؛ حتى يؤدُوا زكاةً الفطر في الوقتٍ الأفضل. 

ومنها -أي مما يتقدمٌ صلاةً الفطر- أنه ينبغي للإنسانٍ أن يأكل قبل أن يخرجَ 
للصلاةٍ تمراتٍ ونراء وأقلّه هنا ثلاثُ تمراتء وليسّ واحدةٌ» ففي الحديث: احَنَى 
يَأكُلَ عَدَات» 1ه وأقل الوتر .من التمرات ثلاث ويمكله أن ياكل خساء أو شماه 
أو تسعًاء أو إحدّى عشْرّة» أو ثلاث عشرة؛ أو خسٌ عشرة؛ أو سبع عشرة» أو تسعّ 
عشرة» أو واحدة ورين أو ثلانًا وعشريَ» أو خسًا وعِطْرين» أو سبع ورين 
أو تسعًا وعِشْرِينَ» أو واحدة وثلاثينَ. على كلّ حالٍ يأكلُ ما يشتهيه» وقذ يقول 
قائلٌ: آكُلُ تسعًا وتسعينَ فعلى كلّ حال إذا كان بطثّه يتسمٌ لهذا فلا مانِعَ! لكن أقلّ 
التمراتٍ التي تُؤكلُ ثلاث يأكلّها انَبَاعَا لسّنَةِ سيد المرسلينَ؛ فقد كان النبئُ يل 
لا يغدٌو إلى المصلّ يوم الفطر حتى يأكلّ تمراتٍ ويأكلّهنَ وثرًا. 

وظاهرٌ السَّنةِ أنه لا يُفطرٌ بشيء قبلّهاء فتكون هذو التمراتٌ أولّ ما يأكل» 
وقَدٍ اعتقدّ بعص العوامٌ أن هذه التمراتٍ التي يأكلّها صباح العيدٍ بمنزلةٍ التمراتٍ 
التي يأكلّها إذا غابتٍ الشمسٌ كل يوم فبعضٌ الناس يقولٌ: يبتدٌ بأكل هذه 
[المراك مدق ان [فطوء ر كر عدا مسرل اللظرم وللالك تشم لبقي بعد 
حتى نطلح الشمسٌء فيجعل طلوع الشمس في صباح العيدٍ بمنزلة غروب الشمس 
في اليوم الماضي في رمّضان؛ وهذا ليس , بصحيح إنا السّنةٌ أن يبتدىّ أولّ طعام 
يأكله يوم عد الفطر تمراتٍ وترًا. 


.)407( أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» رقم‎ )١( 


2 5ظ5 30-02020202020 دروس وقتاوىمنالحرمينالشريفين 


ُ ا 00 عو 2 500 7 

وهذا ليس في عيدٍ الأضحىء ولكن يُمسكُ ولا يأكل شيئًا حتى يذب ويضحّيّ 
ويأكل من أضحيته؛ ليكون أولّ طعام يَطْعَمُه يومَ النحر ما أَمَرَ الله بوه حيثٌ قالّ: 
شير مه اسل سج > 6 ع سح لل اسل سا ًَ 
#إفكواأ ينها وأطعموا البايس الْفَقِيرَ * [الحج:18]. 

حكم صلاة العيد: 

000 له آ 0 2-0 

قال بعض العلماء: إنها سُنة» وقالٌ بعضّهم: إنها فرض عينء وقال بعضهم: 

ع و ع 

إنها فرضٌ كفاية» فأصول الأقوالٍ فيها ثلاثة. 

والصحيحٌ أنها فرض عينٍء وأن الرجل إذا تخلف عنها لغير عَذَْرِ فهوَآبِهٌ؛ لأن 
النبيّ كَل أَمَرَ بهاء وأَمَرَ حتى النساء أنْ يِخْرَجْنَ إلى مُصَلّ العيد يصلينَ مع الناس» 
ولم يرد أَمْرُ النساءٍ بالحضور إلى مصلياتٍ الرجالٍ إلا في صلاةٍ العيد؛ ما يدل على 
أهميتهاء فأَمْرٌ النبيّ بكِ أن يحرج العواتقٌ وذواثٌ الخدور”"» والعواتقٌ يعني المرأةً 

ِِ لش ا عقر ٌ ل وو ٌ 000 ا 20 
الحرة التي لم تكن تبدو للناس» وذوات الخُدُورٍ يعني اللاتي يَسكنْ خدورهن 
ولايخرجن. لكن أمرهن أن يخرجنّ إلى المصلى يشهدن الخيرَ ودعوة المسلمينَ» إلا أنة 
أَمَرَ الحيّضَ أن يعتزلن المصل. فالحيّض لا يدخلونَ مصلى العيدِ؛ لأن مصلى العيدٍ 
مسجد. والمسجدٌ يحرمٌ على المرأةٍ الحائتض أن تمكث فيه. 

ون تفوت :أن نض الع كتر سر اناعد وان الاشنان ذا لخر فإنة 
لا يجلسش حتى يصلّ ركعتين؛ لأنهُ مسجد. وإذا كان مسجدًا -وعرفنًا أنه مسجد 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العيدين. باب التكبير أيام منى» وإذا غدا إلى عرفة» رقم .)91/١(‏ 


ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء ف العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة» 
مفارقات للرجال. رقم (865). 


دروس الصيام ( عبادات يختم بها شهر رمضان المبارك ) لقند 
دروس الصيام (عبادات يعم يها شهر رمضان المبارك )ا ا ا ا قم 


لكون الرسول عَيهآصَكمْولتَم أعطاءٌ حكم المساجرٍ بالنسبة للحيض- فإنّ النبيّ يك 
قال: (إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ امَسجدً فَلَْدْكَعْ رَكْعَبَنِ قَبْلَ أَنْ تخْيسَ)1". 

وقد اختلف العلماءٌ في هذه المسألة؛ فمنهمْ من قالّ: إن لهُ تحية مسجدٍء ومنهم 
مَن قالّ: لاء ولهذا نقولٌ: لا ينكرٌ على مَن دخل مص العيدٍ وجلسٌء ولا على مَن 
دخله وصلّ» لكن الأفضلٌ أن يصل؛ لأنه مسجدّء وقد قالّ النبيّ عَيآصَكمْولتَام : 
(إذَا دَكَلَ أَحَدَّكُمُ اللَسْجدٌ كَلَدْكَعْ رَكْعتٍ مُعتِئن قَبْلَ آَنْ يجْلِسَ2. 

ا 2 
الا را اي ا ا ل 
وفي مجتمعهاء وألا تخرجَ متطيبةً ولا متبرجةً ولا متغنجةً» ولا متايلة في مشيتهاء 
ولا تمازخ أختها في الطريق» فيجبٌ أن تخرجٌ باحترام» ووقارء وبعدٍ عن الفتنة» فإن 
لم تحرج إلابا فب الف كان خرويجها حراقا.  .‏ 

لذلكَ أوصي النساء بتقوى الله عَيجَنٌ وأن يأتِينَ إلى العيدٍ على وجه الحشمة 
والحياء وتغطبة الوجوء وعدم التطيب, وغيرٍ ذلك مما يجب على المرأة أن تقوم به إذا 


خرجت إلى الأسواق. 


قضاء صلاة العيد: 
وهذه الصلاة ذَكَرْنَا أن الراجصٌ منها أنها فرص عينء فإذا فاتثُ فهل تُقضى 
أو لا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» 
رقم (5114))؛ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد؛ رقم .)7١5(‏ 


اَحهت دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيها خلاف بين العلماء» فهناكَ مَن قالّ: يقضيهاء يعني لوْ جئتٌ والإمامُ قد 
انتهّى من الصلاةٍ وهوّ يطب الآنَّ فهل تصلي العيدّ أو لا تصلي؟ فمنهمْ مَن قالّ: 
يقضيهاء لكن يَقضيها على صفتِهاء يعني بالتكبيرات الزوائد. 

ومنهم مَن قال: يقضيها على صفةٍ النافلة بدونٍ تكبيراتٍ. 

وأغربٌُ ما سمعتٌ قولُ مَن قالّ: يقضيها أربعًا؛ قياسًا على الجمعة» والصحيحٌ 
أنة لا يقضيهاء لا على صفتها ولاعلى صفة النافلةٍ المطلقة؛ لأنة لم يَرَدْ عن النبيّ كَل 
أنه أمرّ بقضائها. 

فإذا قالّ قائلٌ: أليسّ الإنسانٌ إذا فائَنْهُ الجمعةٌ صلى ظهدً|؟ 

قلنًا: بلى يُصلٍ ظهرًا؛ لكن الجمعةٌ إذا فاتث فالوقتٌ الذي أقيمثُ فيه الجمعة 
وقتّ لها أو للظهرء ولهذا النساءٌ والمرضّى في البيوتٍ يومَ الجمعةٍ يصلونَ ظهراء 
فاكيد لهذا الو قكهة 'فريضة» ما اجتمعة وإبنا القليق أما متلا اعد فلك لهذا 
لآاتق ول ليقف و روتوم يوة العوة اسار اسنلا البيوة لآل صلةة اعد شرفت 
على وجهٍ معينء فلا يمكنٌ أن تقامٌ إلا على الوجه الذي وردث به السنة» وهيّ أن 
تكونٌ في جماعةٍ ومع الإمام. 

التكبيرات الزوائدٌ في صلاة العيدٍ: 


وفي صلاة العيدٍ تكبيرات زوائد» والتكبيرات الزوائدٌ اختلف فيها العلماءٌ؛ 

و 3 - 5 ع ا 7 3 
فبعضهم يقول تكبر تكبيرة الإحرام في الأولى» ثم تكبرٌ بعدها ستاء وفي الثانية حمسا 
7 1 7 ُ 20 
غيرَ تكبيرة الانتقال» فيكون مجموعٌ التكبيرات الزوائدٍ ستة وخمسة: إحدى عشرةً 


دروس الصيام ( عبادات يختم بها شهر رمضان المبارك ) 10خ 


وبعضّهم يقولُ غير هذاء والأمرٌ في هذا واسمٌ» لكنْ لا بد منْ تكبيراتٍ زوائدَ؛ حتى 
تككمل الصلاة ويائ الأتسان بالثّنة عل الؤبجه الأكمل. 

رفع الصوت بالتكبير: 

وهل المأمومٌ حَلْفَ الإمام يرفعٌ صوئه بالتكبير؟ 

الجوابٌ: لا خلافا لم) نسمعْه في بعض الجهاتٍ أن الإمامَ إذا قالّ: الله أكبرٌ 


4 


قَالّ الناس كل الله أكيث وضَح الس فهذا رب صجع 
عو دو 


أمّا المبلغ الذي يلم عنٍ الإمام فهذا إذا احتاجح الناس ا ليه يبلّغْ لك كن 
الناسٍ بفم واحدٍ يقولون: الله أكبك خلفت الإمام» فهذا ليس بمشروع؛ لكِدنا نسمعٌ أنه 
في بغض المهاتٍ إذا كبرٌ الإمامٌ التكبيراتٍ الزوائة كر الناس بصوتٍ واحدٍ خلقه» 
هذا غلطٌءافنقول: كل إنسان يك وحتةب اكسائر التكبيرات ق الصلاة: 
إذنْ هناك تكبيراتٌ زوائدٌ؛ تكبيرةٌ الإحرام وست تكبيراتٍ بعدّهاء إذا جمعتّها 
كانت سبعًاء وفي الركعة الثانية حمس تكبيراتٍ زوائدٌ غير تكبيرة الانتقالٍ منّ السجود 
إلى القيام» وهذه التكبيراتٌ سنةٌ؛ إن أتى بها الإنسانٌُ فهرٌ أكملٌ» وإن لم يأتِ بها 
خظة العين: 
وصلاةٌ العيدٍ لها خطبةٌ بعدّهاء فيخطبُ الإمامٌ ويَعِظٌ الناس ويذكُرُهم. ويَعظٌ 
النساءة موعظةٌ خاصة؛ لأنَ النيّ ين ْمَل خطبة الرجالٍ نزل وحَطبَ النساء. 
فوعظهرٌ وذكّرهن وقال: ١يَا‏ مَعْشَمَ مَْثَرَ النّساءِ مَصَدَّفْنَ» قن أَربتكُنَ أَكْثرٌ أَهْلٍ الَارِ) 


1م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


00 ماهر بالفيوقة وو كنع غلك المرأة تاد حاقها خرصي" 
وورائطا ااخاموناوو قري بلا ررقف مين حل الفبار' نولم كوا 
امرأةٌ منهنَّ عن الصدقةٍ؛ لأن الصدقةً تطفي الخطيئة كا يطفيئٌ الماءٌ النارٌ. 

5 8 ل و 

لكن لو قال قائلٌ في وقتنا الحاضر: مكيرٌ الصوت يسمعُّه الرجال والنساكٌ 
لق 7 : أ 2 5 5 عِِ و 
فهل نقول: إن الخطيبَ ينهي خطبة الرجال» ثم يشرعٌ في خطبةٍ للنساءء أو نقول: 
لعي كي لتيل مو عكلة كذامتة زالنياء؟ 

الجواب: الثاني؛ يعنى أنه لا حاجة إلى أن يخطب خطبةً جديدةً للنساء؛ لأن 
النساءَ يسمعنَ» وليسّ الأمرٌ ىا هوّ في عهِدٍ الرسول عَدصَكهْوَااتَكة» فإذا حَتَمَ 
المخطيتٌ خطعه يموفظة خاصة مو جهة للنساء خصل المقضوة: 

صيام ستة أيام من شوال: 

و جاع و 1 ِِ 

ل و ل 


40 م2 و عر 


كيد «من ضام رَمَضَانَ ثم انه ينا مِنْ شُوَالٍ كَانَ كَصِيّام الدّهْرِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم. رقم (5 »)7١‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعاتء وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله.» ككفر 
النعمة والحقوقء رقم (80). 

)١(‏ الخرص: الحلقة في الأذن. انظر: المعجم الوسيط (خرص). 

() أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء رقم .)١575١(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة العيدين» رقم (885). 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» رقم 
.)١1١55(‏ 


دروس الصيام ( عبادات يختم بها شهر رمضان المبارك ) نف 

فلوكَانَ غل الإنسان قضاء من ران وأخر القضاء ل ذى المقعدة» أو إلى 
معد ذلك» ا 

22 مه 0 

الجوات: له تجروع؛ أن النبيّ 1 قالّ: (مَنْ صَامَ رَمَضا ن ثم ا نَبَعَه). فلا فلا بد 

ب ل ا 0 


بم من شواي وليه كل رتضاءلا مكنأ يكوة هنل وت لصباء ل 


الست فتقول: لا حَرَجَه صُومي رمّضانً في شوالٍ وأتبعيه بست من شوالٍء وإن 
كانت في ذي القَعْدةِ؛ٍ لأنها إنا أَخَرَتٍِ الصيام لعذر. 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاث. وصل الله وسلم على نبيّنا حمدٍ وعَلٌ 


و عت 5 


44 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لايُنقضي الخير بانقضاء مواسم الخبر( ختام رمضان) ‏ متكت 
وسع5-ه- ١‏ 


| سم 
ز سكم 
كع 


الحمدُ لله ربٌّ العالمينَ» والعاقبةٌ للمتَّقِينَه ولا عُدوانَ إلا على الظالمينَ» وأشهد 
هار 


أن لا إِلَهَ إلا الله وحده لا شريكٌ له إلهُ الأوّلِين والآخرين» وأشهد أن محَمّدَا عبذه 
ورسولّه سيد المرسَلِينَ وإمامٌ المتقين» وعلى آلهِ وأصحابهِ ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى 


ها الإخوةٌ لا تظنوا أنه إذا اتقضث مواسِمٌ الخير فق انقضى الخيرُ؛ بل الخخيرُ 
04 -ه + ان ل عهررةه ل 34 ليس ساس اسع ساسا 06 
دائمٌ إلى أن يموت الإنسان. قال الله عَرَهِجَلٌ: # واعبد ريك حَق يِأنِيَكَ اليقيث * 
[الحجر:ة4]. 
قال الحْسَن البصريٌ رََدَآنَهُ: إن الله تَعَالَ لم يجعل أَمَدَا لعبادته إلا الموت'". 
2 رود ساي سه اس صدولما 4 


ثمّ تلا هذه الآية: ## وأعَبدٌ رَبك حَقٌ يَأنيَكَ البقيث 
وقد قال الله يَتدَوَيَدَلَ في سُورّة الواقعة ل ذَكَرَ أحوالٌ النّاسِ عند الاحتضار 
نهم ينقسموند إلى ثلاثة أقسام: مقرّبون.» وأصحاب يَمِينِء وأصحاتث شمال. وهم 
المكذّبون الضالُونء قال بعد ذلك: #اإِنَّ عدا طَُوٌ حَنٌّ أَلْبقِين» [الواقعة:4]. 
4 ل . م 01 - 0 5-5 أ 6 2 - 
أسألَ الله أن يجعلني وإياكم مِنَ المقرّبينء الَّذِينَلهمُ الرّوْحُ والرّيحانُ وجنّة 
النعيم وما ذلك على الله بعزيز. 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص:/ء رقم 14). ولم يذكر فيه الآية» وهو مقرون بالآية في مجموع 
الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية /١١1(‏ 01"8). 


دروس الصيام ( لا ينقضي الخبر بانقضاء مواسم الخبر( ختام رمضان ) /ظ 
جلي 2 2 22222 


يردا ا 00 


هرو وه > 


-أي ته ى] أَمَرَهُ الله جردت قل ١أَسْهَدُ‏ أَنْ لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ - 


0 


لاي عض براي > , اوعدو را رفير 


وَأَشْهَدُ أَنَّ نُحَئَدٌ يي 
فتتحث لَه مَانِية يه أَبوَاب انق يذل من 012 


وهذا والله ليس بصعبء فتوضّأ وأَسْبغ بغ الوضوء كم أمَرَكَ الله» وكما جاء عَنْ 
سول الله -صلٌ الله عليه وعل آل وسلّم -» وحينئٍ ُكمّل هذه الطهارة البدية 


00 هت 


ا 
أن يِجعلّكٌ مِنّ التوّابِينَ المتطهّرينَ» فتُفتَحُ لك أبوابٌُ الجنة الثانية» تدخل من أيّها 


1 ع 

قدت #ؤاخلة اتعمة كبيرة. 
٠‏ ع هه ل 2 107 م ار 2 1 و31 

كذلك أيضًا مَنْ توضأ فإن ذنوبه نول عنه مع آخر قطرة من الماء'"'» فإذا 
0 7 و ار ار ا 1 1 كن ايك 
غغسَّل وجهّه زالت ذنوت وجهه. وإذا عْسّل يديّه فكذلك». وهكذا بقيّة الأعضاء 
0 و 5 55 إن 
تَرُولَ منها الخطايا عند آخر قطرة مِنْ قطرات الماء. 


.)00( أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوء. رقم‎ )١( 

(؟) أخرج مسلم : كتاب الطهارة؛ باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء رقم (4 01,4 أن وَسُولَ الله 
كل قال: ٠‏ إذَاتَوَضَأ اعد امس م -أو المؤْمِنُ- - فَعَسَلَ وَجْهَه حَرَجَ من وَجهِهِ كل حَطِيئَةِ نَظر يها 
ل ا ره 
ل و جَتْ كُل خَطِئَة مَشَنْهَا رجْلاه مَعَ ع أو مَعَ 
آخر قَطر الماء. حَنَى يَحْرُجَ ني من الانوتة 


0خ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حصت ارو اضرو ار عور و رصا رالقيا را بارت 0 


القدر.ء فالحمد لله في أدبار الصلواتِ أذكات مشروعة. فإذا قال الإنسان: كان الله 
والحمذ لله والله أكبرٌ ثلانًا وثلاثينَ» فيكون الجميع تسعة وتسعينَ» وأتّها بكلمة 
التوحيد: "لا إِلة إلا اله وَحْدَه لا شَرِيكَ له لَه َلك وَلَهُ المحَد وَهُوَ عل كل شَيْء 
برشتو يي اميا رار بالخاول زر 00 . الهم لك الحمذ 

إِذَنَْ هناك أسبابٌ لمغفرة الخطايا غير الصيام والقيام. 

ومّن قال: «سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه في اليوم مه مرةٍ غَفِرَتْ خطاياةٌ ولو كانت 
مثلّ رَيَدِ البَحْرا"» وهذه لا تُستغرق مِنّ الزمن ساعتين أو ثلانًاء ولا نِضْفَ ساعيٌ 
ولا رُيُعَ ساعة؛ بل تقريبًا تَسْتَغْرِقٌ عشرٌ دقائقٌ وتُعْمّر خطاياكَ ولو كانت مثل ربد 
البحر. 0 سرَها! فه| أيسرٌ أن تبعل هذا الذَكْرَ عند النوم في آخر يولك منْ أَجَلٍ 
أن تُعْمّر الخطايا التي عملتّها في ذلك اليوم. 

وقال الي خضل الل عليه وغل آله 0 
تَقِيلَتَانِ في الميزان» حَبِبَتَانِ إلى الرّحْمَن: سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سبْحَانَ الله أ العَظِيم»"". 
وما أيسرّ هذه الكلمة! 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. رقم (/091). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب فضل التسبيح. رقم (58406). ومسلم: كتاب الذكر 

والدعاء» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء.» رقم (5191). 


69 أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح. رقم (5: 06 ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. رقم (5595). 


دروس الصيام ( لا ينقضي الخبر بانقضاء مواسم الخبر ( ختام رمضان ) ليف 

كلمتان فيهها ثلاثة أوصاف: 

أوّها: أنب) حفيفتانٍ على اللسان. 

انيها: أنا ثقيلتانٍ في الميزان الَّذِي تورّن به الأعمال يوم القِيَامَة 

الثها: حبيبتانٍ إلى الرحمنء وما أحبّ العمل إلينا إذا كان حبيبًا إلى ال حمن ! 

وني أذكار الصلوات نوعٌ آخرٌ وثانٍ وثالتٌ غير الَذِي ذكرثٌ لكم, فالذي 
اضر ا معديو لتم الإنراة كان اواولا لم لوي 
م أشال الل تعال أن عسليا تعر كاوها م لديا : ١لا‏ له إِلّا الله وَحْدَُ لَا شَرِيكَ 

له للك :وله امد وَهُوَ على كُلٌ مََيْءِ م قَدِيرٌ؛. وهناك نوعٌ آخرٌ: أن تقول: 
ب الوا ابي ا 0 
الجميع ممّة. 

وهناك نوعٌ الثٌ: أن تقول: سُبْحَانَ الله» والحمدٌ للهء ولا لَه إِلّا الله والله أكبيد 
حمسا وعِشْرِينَ مرة فيكون الجميع مئة. 

وهناك نوع رابع: أن تقول: سبْحَانَ الله عشرٌ مراتء والحمد لله عشرٌ مرات. 
والله أكبر عشر مراتء فالجميع ثلاثون. 

وكل هذه الأنواع من أنواع الذَّكْر بعد الصلوات المكتوبة. 

الصيام : 

كذلك أيضًا في الصيام؛ فالّاس لا يتتهون من الصيام بانتهاء صيام رمّضان. 
فهناك صيامٌ ثلاثةٍ أيام من كل شهر: امَنْ صَامَ ا يام ِنَ الشّهْرِ ققد صَامَ الدَّهْرَ 


:1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2ب لأن الحسنة بعشر أمثالحاء وثلاثة في عشرة بثلاثين» فإذا صَمْتَ ثلاثة أيام من 
كل شهرٍ كنت كمّن صام الدهرٌ. وتصومها إن شئتٌ في أولٍ الشهرء وإن شئتَ فشكت ق 
وسط الشهرء وإن شئت في آخر الشهر. 


ففي الحديث أن مُعَادَةَ العَدّو 7 يد سَأَلَتْ حَائْضَةَ دَيَعَنهَا روج النِيّ عكة: : أكَانَ 


0 قا رض بج موه مي ل جا و د 5 
رَسُولُ الله يك يَصُومٌ من كُلّ شَهْرِ تكَامةَ ّام؟ قَالَتْ: 0 كلت مِنْ أي يام 
0 يا 4 اريت 0 


2 


1 


بر ولا سال بو لك ا ادي 
أَنْ تكونَ هذه الأيامُ أيامَ الببيضيء أيْ أيّامَ الميالي البيضء وهي الثَالتَ عَشَّرء والرَّام 
عشّرء والخامس عشّْرَ. وسميت أيمَالييض أي أيم الليالي الييض؛ لأنَ ليالتها ميّصة 
بُورِ القَمَِِ فالأفضلٌ أن تكونَ الثلاثة في أيام البيض» ولكنّها تمزئ في أ أي أيام الشهر. 

كذلك أيضًا هناك 0 الثلاثة» وهو صيام ستةٍ ايام من شوّال» 


4 2م ءه 


بعد أن تكيل رمَضانَ؛ لقولٍ النبيّ كله : «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ نم أنْبَعَهُ سنا مِنْ شّوَّالِ 
كَانَ كَصِيَام الدَّهْر)" ولا تَتَالُ هذا الأجرٌّ إلا إذا أتهمتّ رمّضان؛ لقوله: ١مَنْ‏ صَامَ 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الصيام؛ باب ذكر الاختلاف على أبي عثمان في حديث أبي هريرة في صيام 
ثلاثة أيام من كل شهرء رقم (351509)» وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في صيام ثلاثة 
أيام من كل شهرء رقم (170). 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والاثنين والخميسء رقم .)١١79(‏ 

(*) أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان» رقم 
.)١1١158(‏ 


دروس الصيام ( لا ينقضي الخبر بانقضاء مواسم الخبر( ختام رمضان ) لذ 
ا ا ا ا و كاك ا را وا ا 


رَمَضَانَ نم أنْبَعَهُ الع بية . وعلى هذا فلو كان على الإنسانٍ أربعة أيام مِنْ رمَضانٌ لم 
لكا رشابي تل ارو ذف ا جاه لق ران 
صم الأربعة» ثم صم الستة. 

وإذا قُدّرَ أن الإنسانَ لم يَصمْ رمَضانَ كاملا لسفرء أو امرأةٌ أصايها التَّاسٌ ثم 
صامتُ شوالًا قضاءً» وانتهى شوالٌ» فلا نقولٌ: إِتَا سُنة فاتَ وقتّهاء أي السب 
ولكِنْ نقولٌ: تصومٌ الستةً ولو في ذي القَعدةِ؛ لأنها أَخَرتْ صياءَ الأيام الستةِ عن 
فوا لشدي وزن كا وتض ان وهر ترق [فا كن الأتكان تقد ار ا عي 
رمَضانَء فكذلك أيامٌ الست التابعةٍ له. 

أيضًا هناك أيامٌ يَسَن غبباتهان وه يوم الاين وتوم النديسي نقد كان الي 
يد يصوم يوم الاثنينِ والخميس ويقول: انُعْرَضُ الأغال يَوْ ْم انين وَالْحَمِيسٍ» 
ع الوط قل وال 

وهناك أيضًا أيامٌ نُصامٌ غير هذاء وهي يوم عَرَقَة فإذا صَامَ الإنسانٌ يوم 
عرفة فقد قال الت يكلة: ١أَحْتَيِبُ‏ عَلَ الله أَنْ يُكَفَرَ الس التي قَبْلَهُ وَالسَّئة التي 


0 


بعده) 


كذلك من الأيام الي يسَنُ صيامُها العائر ور ترصام وعد انتايح 
أو الحادي عشْرّ؛ روجا من موافقة اليهود؛ لأنّ اليهود يُصومون يومَ عاشّوراءً 


))1417( أخرجه الترمذي: أبواب الصومء باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس» رقم‎ )١( 
.)١755( وابن ماجه: كتاب الصيام» باب صيام يوم الاثنين والخميس» رقم‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والاثنين والخميسء رقم .)١١77(‏ 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


سه في 


ويقولون: إن يوْمٌَجّى الله فيه مُوسَى وقومّهء وأهلّكٌ فِرعون وقومّه» فصامه موسّى 
لكر اللا لمن انعدو ته قصافة التي عَبَنهاضَكامُواَلتَكة وقال: ١نَحنْ‏ كن بمُوسَى 
منك0!". 

وصَدَقٌ رسولٌ الله» فأحقٌ النَّاسِ بموسى الَّذِينَ آمنوا يِرَسُولٍ الله يِه وأما 
اليهودٌ الَّذِينَ كَفْرٌوا برَسُولٍ الله يك وكَمَرُوا بمَن قَبْلّه وهو عِيِسَى عَلَوسَكق فَهُمْ 
أبعدٌ النّاسِ عَنْ موالاةٍ مُوسَى؛ لأهم كافرون به. 

إِذَنْ إذا انقكّى شهرٌ رمّضانَ» وهو شهرٌ الصيام؛ فإنَّ مشروعية الصيام باقيدٌ 
ولا يُنقضي الصّومٌ بانقضائه. ْ 

الصدقة: 

ورمضانُ حل صدقاتء واكَانَ رَسُولُ الله يل أجْوَدَ النّاسِء وَكَانَ أَجْوَدُ م 
يَكُونُ في رَمَضَانَ حِنّ يَلْقَاهُ جبْريلء وَكَانَ يَلَقَاهُ في كُلّ لَبْلَةِ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارسُهُ 
القَرْآنَ» فَلَرَسُولٌ الله ككل كي أَجْوَدُ احير من الرّيح امرْسَلَِ6". وكذلك اليُودُ في 
رمّضانَ يُشرّعء ففي كُلّ وقت ينبغي أنْ تكونّ جَوَادًا. 


معي 99 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب صيام يوم عاشوراء. رقم .)235٠١5(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام. باب صوم يوم عاشوراءء رقم .)١١720(‏ واللفظ لابن ماجه: كتاب الصيام؛ باب صيام 
يوم عاشوراء؛ رقم (1775). 

)١(‏ أخرجه البخاري: بدء الوحيء, باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله تلك رقم (5)» ومسلم: 
كتاب الفضائلء باب كان النبي يي أجود الناس بالخير من الريح المرسلة» رقم (7108). 


دروس الصيام ( لا ينقضي الخبر بانقضاء مواسم الخبر( ختام رمضان ) له 
22 12 ا ا ا ا ا 7 


نقول: الثّاني» فإذا بذلتٌ مالَكَ فيا يرْضِي الله فهذا هو الُودُ. وعلى هذا فإذا 
أنَمَنَ الإنسان على نفسهء وعلى أهله فتلكٌ صدقةٌ فتُتفقٌ عل ند َفِْكَ بأكل شرب 
ويكون هذا صدقة لأنّكَ أحسنتٌ إلى نفسِكٌَ» والإحسانٌ إلى النفس صَدََة وتنفق 
عل روج سدق :03ل حمل زه للعو نولم وكتواي ان اين 
َََمةعَنُْ: ١وَلَسْتٌ‏ تُنْفِقٌ تَفَقَهَ كد تفي با وَجْة الله إِلّا أَجِرْتَ يباه حَنَّى اللَْمَةُ علا 
في في اذ د جنا روث قرف وس 1ك 

قال إلى 00 الله عليه وعل آله وسلّم-: «السَّاعِي عَلىى الأرمكة وَالمسكين. 
كَالمجَاِدٍ في سَبِيلٍ الله) . قال الراوي: ايه قَالّ: «وَكَالقَائِم لا يَف َف وَكَالصَائِم 


لا يُفطذ)! '"'» والساعي عليهم هو القائمُ بمصا حهم من نفقةٍ وتربية وغير ذلك. 
إِذّنْ -يا إخواني- لا نظن أنه ل) انتهى مَوْسمُ الخير في رمَضانٌ انتهث مواسمٌ 
الخيراتِ» فالخيراتُ في كل وقتء فاجتهذ يا أخي. اجتهذ بالعمل الصالح؛ ولا تفوّتْ 
فرصةً منَ الحم إِلّا ولك فيها طاعةٌ لله عيمجل حبَّى يكونّ قلبْكَ دائ) متََلََا برَبّكَ 
تال حنى تكر نَ عّنْ قال الله فيهم: ا إرك َل الستوب وَالْدَرْضٍ وَأخْيَلفِ 
ا بت لَدوْل الْأّلبتب 00 الَدنَ يَدَدُرونَ اله نما وَفُعْودًا وَعَلَ جُنوْيِهمَ 
وَيتَمَحكَّرُونَ ف حَلق السَّموتِ وَالْاَرَضٍ رَيَنَا ما حَلَقَتَ هذا بطلا سُبْحَنَكَ مَقِنَا داب 
لثَارِ # [آل عمران:191-19]. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات؛ باب فضل النفقة على الأهل» رقم (01054)» ومسلم: كتاب 
الوصية, باب الوصية بالثلث» رقم (177/4). 


00 أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الساعي على المسكين. رقم (1:0١٠ك)‏ ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق. باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم؛ رقم (591/5). 


الف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قيام الليل: 

وقد انتهى رمّضان. وما انتهى قيام الليل» فقيام اللَبْل باق إلى أن يموت 
الإنسان. وقيامٌ اللَيْلِ أحسنٌُ ما يكونٌُ بعد نِصْفٍ اللَّيْل حين يبقى سُدّسٌ الليل» 
يعني الثلّتَ الأوسط؛ لأنَّ هذا القيامَ قيامُ داود» وقد قال الب -صلٌّ الله عليه وعلّ 
آلِهِ وسلّم-: «أَفضَلٌ الِيّام َم او!". أو الثلثُ الأخيث الَّذِي يبتدِئٌ إذا مضى ثُلَنا 
الليل. وفي هذا الجزء رن الكل كرون ليث :215 رن لكبو الها كا اغرينا نزت 
الصادقُ الصدوق عَم وسو اه ا يِل 

با يزيد كُلَ ليٍَْ إلى السّمَءِ لديا ون 8 بْقَى ثُلْتْ اللَيْلِ الآ ير يَقُولَ: من 


يَدْعُونء فَأَسْتَحِيبَ لَه لو كنال اع من يَشحففرني كأَطِر 051 


٠. 
٠ 
14 31 


0 


ا د ا و امَنْ يَلْعُون َأَسْتَحِيبَ 
لق يتالى كاغطية من شتنوز نطوو لكهبواتسكية واد الوك كاله 
وجلاله ينزِلٌ إلى السّماءٍ الدنيا ليقرب من عبادِه كيف يشاء» وهو سُْبَحَاَهوَتكَلَ قريبٌ 
وح وح ماو ل فمروطاا ارو برا 

ولأعل "أن الل إذا تل لب القراء الدننا زه أن السناء 5 
فهذا لا يمكين أن يتصوَّره عاقلٌ؛ لأن الله وَسِمَّ كُرْيسِيّه السّيّاواتِ والأرضء يعني 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داودء وأحب الصيام 
إلى الله صيام داود... رقم .)517١(‏ ومسلم: كتاب الصيام. باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر 
به أو فوت به حقا... رقم .)١١59(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم »)١١56(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه 
رقم (1/608). 


دروس الصيام ( لا ينقضي الخبر بانقضاء مواسم الخبر( ختام رمضان ) 67 
22222 2 1 يي 0 1 


أن الكرسيّ يَسْمّل السَّّاوات والأرض كلّهاء فكيف يكون خالق الكرميٌ؛» هل 
يكن أن عبط وهاه لوقاف 

الجواب: لا يمكن. فليس معنى نزوله أن السّماءَ الدنيا قله وما فوقها يَظِله 
أبدَاء ولا تَتصَوّر هذا إطلاقاء ولا يَتَصّور هذا إلا مَن تَنَجسَ قَلبّهِ بالتمثيل وتشبيه 
الخالق بالمخلوق. أما من آمَنَّ بعظمة الربٌ عَجَلَّ فإنه لا يُمكِن أن يتصورَ هذا. 

فإذا قال قائل: كيف تَتَصَوّرون أن الله يُنزل إلى السّماء الدنيا وأنتم تقولون: 
إن السّاء لا بُعلّه؟ 

قلنا: ارطا ا ل ال را ا 
-صلُ اله عليه وعل أيه وسلّم-) لأن كل خبر بجر الله به ورسوله من أمور الغيب 
-وانتبهوا يا إخواني لهذه القاعدة- فالواجبٌ علينا الإهان به والتصديقٌ» سواء 
أَدْرَكْنا ذلكَ أم لم تُدركّه؛ لأن أمور الغيب لا تُدرّك بالعقل؛ وإنما تُتَلقَى بالسمع؛ 
الكتاب والسَِ فعلينا أن نوم بها قاله رسولنا -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم-. 
ونعلم أنه أراد ما يقول» وعلينا أن نؤمنّ بأن الله الس ِو نَىء وَهوَ ليع 
لَصِيِرَ * [الشورى:١١]»‏ هذا الواجبء أما أن نحكم على أخبار الله ورسوله بعقولنا 
فهذا طريق أهل الإلحاد. 

الى عير زد امل الإكاد قال عن اليوم الآخر: نه لا حقيقة له. وإنما هي 
تحيّلات وتصوّرات ولا حقيقة لهاء فهؤلاء ينكرون ما أخبرٌ الله به عن نفسوء أو أخبر 
به عنه رسولّه» ونحن نؤمن بأنَّ كلّ ما أخبر الله به عن نفسوء أو أخبرٌ به عنه رسولة 
فهو حنٌّ على حقيقتِه وعلى ظاهروء ولكن لِيستْ حقيقنّه وليس ظاهرّه أن يُمثْل الله 


154 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بخلقه تَعَالَ الله عما يقول الظالمونَ علوًا كبيرًاء بل نؤمن بهذا ونقول: لس كُمِتَيوء 
ىه لسََمِيِعٌ ألْبصير * [الشورى:١١].‏ 

إِذّنْ مَوقِمُنا أهها المسلمونّ الذي نستطيعٌ أن نجيب به يوم القِيَامّة فيه| أخيرٌ به 
رسولٌ الله يك من كون الله ينزلُ إلى السّماء الدنيا؛ أن نؤمن ذلك وو انحن ولكِن 
علينا أنْ نَنزِحَ من أوهامنا تَحيّلَ ما لا يَلِيقٌ بالله» وعلينا ألا تتصورٌ أن السّماء تُحيطٌ به» 
وعلينا ألّا نتصورٌ أن سراء الدنيا يِل وأن ما فوقها من سساوات مُظِله؛ لأنَ له مَل 
هلفلا امار يدوه عد عي كا تعلو قائه دقان كلما مقعر تقرة إلبه جل 


00000 0 ا 000 ا 0 
إِذَنِ القيامُ بعدَ انتهاء رمَضان لم تُنسَحْ مشروعيتُّ وهي باقية إذن قم اللَبْلّ» 


0 ار يت لاسو ل ا 
شهادة'". فانظز كيف أنَّ الإمامَ أحمد -إمامَ أهل السَّنةِ- وَصَفَ من يترك الوترٌ بأنه 
رجل سَوءء وحَكُمَ بأنه لا يَنبغو أن تقبّل له شهادة؛ لأن : شخصًا يفرّط في الوترء 
وأذنافر كغة تسن عفدة وعية و ناتس. 


,)586 انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح (ص:777), رقم‎ )١( 
.)١١4 /5( والمغني لابن قدامة‎ 


دروس الصيام ( لا ينقضي الخبر بانقضاء مواسم الخبر ( ختام رمضان ) أعأية: 
خروس الضيكام زه ينقضي الكثر لالفضاء مواسم ! لعثر ( لكام ركان 1 ا ا وا د ل 


والوثرٌ أقله ركعةٌ يخم به الإنسان صلا الليل» وأكثره إحدى عَشْرَةٌ رَكعة 

فيوتر بواحدة» ويوتر بثلاث» ويوتر بخمسء ويوتر بسبع» ويوتر بتسع» ويودر 
بإحدى عشْرةَ» فإذا أوترٌ بثلاثِ فله أن يَصِلٌ بينها بالتسليم بعد الركعتين» ويأتي 
بواحدةٍ مستقلة وله أن يجممَ الثلاتٌ كلّها بتشهدٍ واحدء وتسليم واحدٍ؛ ولكن إيّاه 
أنْ يمعَلَ فيها تشهدين؛ يعني لا يجلس بعد الركعتينٍ ويتشهّد ولا يسلّم ثم يقوم 
ويأتي بالثَّالئة؛ أنه إذا فَعَلَ ذلك فقد شّبّهها بالمغرب» وهذا مَنهِيّ عنه» ولكن يسجد 
الثلات كلّها بتشهدٍ واحبد. وتسليم واحدء وإذا أوترٌ بِحَمْسِ فإنه ون كلما 
بتشهدِ واحدٍ وتسليم واحدٍء وإذاأوْرَ بسبع فإنه كذلكَ يسردها كلّها بتسليم واحدٍ 
وتشهدٍ واحبد. 


١ 


ماع 


وهذا إذا صلّ الإنسانٌ لنَفْسِهء أما إذا صلى في جماعة فإن كانتٍ اللاعة معينة» 
ورّضوا بأن يور بخمس جميمًاه وسبع جسيعًاء فالأمرٌ إليهمه وأما ذا كان ور 
بمسجدٍ عام فلا يوتر بخمس جميعًاء أو بسبع جميعًا؛ لأنه بذلك يد لش شل الس 
فقد لا يتحمّلون هذا. 

وإذا أوترٌ بتسع فإنه يسردها جميعًا بتشهّدين» يتشهد بعد الثامن» ثمّ يأتي 
بالتاسعة بدونٍ سلام, ثم يلس للتشهدٍ ويسلّم. 

أخي المسلم» حافظ على الوتر ولا مُبِْلُْ» فإن بعض العلماء يقول: إِنَّه واجبٌ 
وفريضة؛ وهو ظاهر كلام الإمام أحمد الَذِي ذَكرته» ومنهم مَنْ يقول: إِنّه سن 
مؤكدَة» ومنهم من يقول: إِنَّ واجبٌ على أهال قيام الليل» سنةٌ في حقٌ يرهم والمهمٌ 
أن العلماء حمعون على أنَّهِ مِنَ الأمور المشروعة المهمّةَ فإياك وَتَرْكَ الوثر. 


وو6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولو أت :ويدكة صل العقاء الاير كانه ضيل الزاة اقول موز أن يور 
بواحدة؟ 

تقول: مخور؛ لذن لني يك سُتل عن صلاة اللَّبْل فقال: ١مَتْنَى‏ مَثْنَى) َإِذَا 
حَنِيَ الصّبْحَ صَلٌ وَاحِدَة اوتر ا 1 

وح جد ]سوام لك هون ]ره بواجت ول أل الشركة 


ِو 


واحدةً تَعوق الإنسان» أو تشوغلية إذن لا تترك الور 


ْ 


يال والكسلٌء وانظر هذا الحديتَ العظيم؛ وهو قول السو - صل اه عليه وعل 
آله وسلّم-: «المْؤْمِنُ القَويُ 2 ِل الله من الموْمنِ الضصَّعِيٍ»» أسأل الله أن 
يجعلزي من المؤمنينَ الأقوياء. ثم قال جك8: «وَف كُلَّ حَيد) وهذا الاحترارٌ لأن 
الإنسان قد يتوم إذا سَحِمَ ِع الو القّوِيُ حَبْوَأَحَبٌ ِل الله من المْنِ الضَّعِيفِ». 
أن المؤمنَ الضعيف لا حَْرَ فيه لكِنَّ النبيّ يثِةِ احتررٌ وقال: «وف كُلْ حر . 
وهذا مِنْ أُوَبِ القرآن؛ قَالّ الله تحال : لل ستوىق الْفَعِدُونَ من الْمَؤّمِيِين ادل 
ألصّرر وَالْجتْهِدُونَ في سَبِلٍ أ وزيم وسيم فصل أله المجهِدنَ ب لهم ونيم عل 
ل ود أذ كني »4 


ل 


الْمَْعِدِنَ َربَُ 4 يعني القاعِدَ عَنِ الجهاو بدونٍ ضَرَرٍ. 0 9و 
[النساء:940] حتّى لا يَتوهُمَ واهم أن القاعدين ليس لهم الجنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجدء رقم (477)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (759). 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله 
رقم (5171). 


دروس الصيام ( لا ينقضي الخبر بانقضاء مواسم الخبر( ختام رمضان ) فك 
شعن قو تف ششاة :3 :3191 ةا او لوو وا ا 1 


وقال عَرََلَّ : #لا يسْبَوِى مك من أ من ل تق وك أنئية أَعَظَمُ درجة 
من آل نموأ ين بنذ وَفَنمَثأوما وعَدَ أ لتق 4 [الحديد:١٠].‏ 

فهكذا الحديث: «المؤْمِنُ القَوِي ل ِل لله مِنَ المْمِنِ الضعيف: 
وف كُلَّ حَيْرُه. ثم قال: «اخرص عَل ما يَنْقَعَُكَ). وهذه وصايا مِنَّ الرَسُولٍ 
عَجَهاضَكام الج . 

وذلك أن الأشياءً ثلاثةٌ أقسام: قَسْمٌ ضارٌ وقِسمٌ نافع وقسم لا ضار 

فالذي ينبغي للإنسان أن يحرصٌ عليه هو النافع «اخرض عَلَ مَا يَنْمَعْكَ) 
وهذا همة في النفس. 

قوله: 'وَاسْبَعِنْ بالله» أي لا تنكل على نفسكٌ. ولاعلى همتِكَ؛ٍ بل استَعِنٌ بالله. 

00 4 و‎ 2 ٠ 5 7 00 5 5 11 

واجعلٍ استعائتّكٌ بالله مقرونة في كل عمل تقوم به؛ ولهذا كُلّنا نقول في الصّلاةٍ: 
لِك مَبْمْدُ ويك مْمَعِيتَ * [الفائحة:5]» إِنْ لم تُعِنا على العبادة ما فعلنا شيئًا. 

قال: (وَلَا تَمْحِرْ أي لا تف وليس معنى لا تعجز لا يُصِيبُكٌ العَجْرُ الذي 
هو عَدَمُ القدرة؛ لأن عَدَمَ القدرة ليس باختيارك» فإنه يُصِيبُكَ مرض فتعجز. 
وتُصيبك غَفْلة وانشغال فلا تَفْعَلء إِنَّا المرادُ بلا تَعجِزُ أي: لا تفيّر ولا تكسّلء 
وكن دَدُوبًا في أعمالِكَ؛ حتى لا تتعود على الكسل. 

قال: ل ل ل 
تخُول بيتك وبين مرادك قلا تَقل: َوْ أَنّْ فَعَلْثُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُل: : قَدَرُ | 
وَمَاشَاءَ فَعَلَ إن لو تفْتَحُ عَمَلَ الشَيْطَانِ». 


١‏ ااا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أدعوكَمْ -أيها الإخوة- إلى الجدٌ والاجتهادٍ في الأعمالٍ الصالحة ولا تُضيّعوا 
فرصةً بدونٍ عمل. واعْلَمْ أنّ عاداتٍ اُوَقْقِينَ عِبَاداتٌ وعبادات الغافلِينَ عادات, 
اانا بلطن لمان تو دنا ونضك بيهت إن المسجدٍ على أَنَّه ثيءٌ مُعتادٌ فهذا 
الغافل» فكلما قامَ من نومه ذهب يتوضاً ويمشي إلى المسجدٍء ولكن بدون نية» وهذا 
الوه اناق :لاماي فيد ذه كادفي تدكا لله 22 وموم قن اداته 
وعباداتِه يَلبّس الثوبَ وهو يذكّر نعمة الله عليه بذلك؛ كما قال عَرَجَلّ: 9 يب ادم 
كد ْنَا عَليَك لاسا يُوكرى سَوْءَقَكُمَ وَرِهِنًا © [الأعراف:17]» فيشعر بأن هذا من نعمة الله 
ويشكره عليها. ويأكل ويشرب بنية أن يحفظ قوتّه» ويستعين بالأكل والشّربٍ على 
طاعةٍ الله» فيكون هذا الأكلٌ والشَّربٌ المعتادُ عبادةً. فاغتدِمُ يا أخي هذه الفُرّصّء 
واسأل الله الثبات» وحَسَنّ الخاتمة. 


هر 


والحمدٌ لله الَّذِي بنعمته تَيَجّ الصالحاثُ» وصلَّ الله وسَلّمَ على نبينا محَمّد وعَلَ 
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سوه عات 5 


دروس الصيام ( من أعمال ختام شهر رمضان ) نفك 
دروس الصيام رمن أعمال ختام شهر رمضان) اا ااا ا كلس 


3 30 
٠ ٠ 0-4 جه‎ © 1 ٠ 


كت من أعمال ختام شهر رمضان كت 


فإننا في هذه الليلة تَخْيِمُ مَؤْسَا عَظِييَاء مَنَّ الله به على عِباده؛ ليَخْفْرَ ذنوبهم» 


ويَرْفْعَ دَرَجاتهم هذا هوي عضاةالبولي أزلافاتال ف ارا 
هُدّى للنّاسٍ وبيّناتٍ مِن الهُدَى وَالفْرْقانِ فَامْوَفُ مَن وُفَقَ فيه للحَيْرِ وقبل منة 
العَمَلُ والْمَايرٌ مَن َذِلَ فلم يُوَقَقْ فيه للخير أو حَذْلٌ ولم يُقبَلُ منه العَمَلُ» ولكن 
ما لمْلِينَ أتكم مهما عَعِلتم من عَمَلٍ صَالِح يُرِيدُونَ به وَجة الله فإن 
الله ةن ل كيه إن الله عَركِل بقول: للاتنا مكل أمَذ عن المتدت 4 
[لمائدة:07/]» فمّن كانَ صَائَ!'' لهذا الشهّْر إِيانا بالله واحتسابًا لثواب الله أو قَاع7") 
لهذا الشهر إيانًا بالله واحتسابًا لثوابه» فإنه يُعْمَرٌ له ما تَمَدّمَ من ذَنْبهِه وكذلك مَن 
قامَ ليلةَ القَدْرِ ينا بالله واحتسابًا'"' لثوابه» فإنه يُعْمَرٌ له ما تَقَدّمَ من ذَنْبههِ سواءٌ عَلِمَ 
)١(‏ لحديث: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إن ايت غُفْرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبهه. أخرجه البخاري: كتاب 
(0) لحديث «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيَنا وَاحتِسَايًا ‏ غْفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبه؛. أخرجه البخاري: كتاب 
الإيان» باب تطوع قيام رمضان من الإيان» رفم فخرةة ومسلم: صلاة المسافرين» باب الترغيب 
في قيام رمضانء رقم (704). 
(7) الحديث: ١م‏ مَنْ قَامَ لَيْلَهَ القَدْرِ | ينا وَاخْتسَابَاد غفِرَلهُمَا تقد مِنْ ديو . أخرجه البخاري: كتاب 
الصوم؛ باب من صام رمضان إيإنّا واحتسابًا ونية» رقم .))١٠ ٠ ١(‏ 


0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


بها أم لم يَعْلَمْ فليسٌ من شَّرْطٍ نَل نَوابٍ هذه الليلة وأجْرِها وما فيها من الخير أن 
يكودَ الإنسانّعا) ها. 000 

وهي - أي ليله القَدْرٍ- لا تلو عَن العَثْرِ الأواخر من رمّضان؛ بل إنها تتأكّدُ 
في السبع الأواخرٍ منهاء كما قال النبينٌ بكلِةِ لأصحابه الذين أَرُوا ليلةَ القَدْرِ: «أَرَى 
واكم كَدْ تَوَاطَأَتْ ف السّبع الأَوَاخْرٍ قَمَنْ كَانَ مُتَحَرَيبَا فَليَتَحَرَّهَا في السّْع 
الأوَاخر!" 

ينبي للإنسانٍ في تام الِعَمَلِ أن يكونّ حَايِمًا راجيا خائمًا أنْ يكونَ قد 
فق عقاه فلو نز سمه اربنم أخوا ميكح راجيا فضا ل 1211 وتران 
لأنرَحَْتَه سَبَقَّتْ غَضَبَهُ وعَفُوٌه أَوْسَعْ من عِمَابه. 

ولا يخي أنْ تَتَخِدَ من أعياد مثلٍ هذه الُواسم -كعِيدٍ الفِطْر وعِيدٍ الأَضحَى- 
سَببًا للآشّرِ والبَطَر والمَرّح في غير الحُدودٍ التَّرْعيّ أمّا في الحُدودٍ الشَّرْعية فإنَ 
السَّندَ قد دَنّتْ على أن أَيّمَ اليد فيها قرح وفيها سّرورٌ وأجارٌ بَعْض أهل العِلّم 
الدفوفٌ فهاة كن بقلاط الاكقذى ذلك إلى ورغ مق #اتلاط الاو بال رخال 
أو خروج النساء في أيام الأعياد مُتَبرجِاتٍ بالرّينة» أو ما أَشْبَهَ ذلك من الأعمال 
المحرّتق أو َتصَمْنُ ذلك تَضيبعًا للواجبابت» كتَضييع الصّلواتٍ مثلاء إن من سمهاحة 
علد انين وترم وإعطائها الننفوسٌ حَظها من المرَح أو من ارَنِ ا يِل هذه 
الشريعة م مَقْبِولة ألم تَعْلّموا أن النبيّ يكلِِ أجاز للمُصابٍ الذي مات له مَيّتِ أجاز 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليّْلّة القدْرء باب التماس ليْلّةَ القَدْر في السبع الأواخرء رقم 


)5١1١٠(‏ ومسلم: كتاب الصيام. باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» 
رقم .)١١580(‏ 


دروس الصيام ( من أعمال ختام شهر رمضان ) .0 
._دروس الصيام رمن أعمال ختام شهر رمضان )ااا ااا ا ل 


أو ماأَشْبَ ذلك من الإخداي؛ لكِنْ عه : جوصيوه 0 
اا 

كذلك في القَرَح» ماسب َب الَرح أباح الشّارعٌ لباو ما يكون فيه َيْةٌ من 
الانشراح والابتسام» ولهذا نَدَبَ ب إلى الغِنَاءِ والدّفٌ في ليلةٍ العْرْسِ؛ لَا في ذلك من 
إِظْهارٍ المَرّح والسَّرورِء لكن كا قلت قَرِيبًا 0 ذلك عَحْظورَاء مثل أن 
يُؤَْى بغت هَابط سَافِلٍ مُثير للغرائز مُوجب للكْرَامء فإن هذا لا يمور لكنْ لو كان 
غناء يََصَمّنُ الترحيب بالحَاضِرِينَ وما أَشْبَ ذلك من الكَلداتِ التي لا تَشْتَلُ على 
ره وكان فيه ف وليس طبلا ولا يمارا ولا ُواء إن ذلك ما أباحه الشرعٌء 
وكذلك يكون المُكْم في أيام الأعياد» ولهذا لم انتهرَأ بو بكر ونه جَاريتنٍ كانتا 
تيان في يام منَى قال النبي يكلة: َه يا با بر ها يناجا عيقة ")وهنا يذل 
على أنه يجُورٌ إظهارٌ مثْلٍ ذلك في أيّام الأغياد. ٠‏ 

والحمد لله الذي تَتِمَ بِنِعْمَتِهِ الصالحاث؛ والصلاةٌ والسلامُ عل مُحَمَدِه وعلّ 


)١(‏ يعني حديث: ١لا‏ يد عَلَ ميّتٍ فَوْقَ ثلاث إِلَا انَأ ند عَلَ رَوْجِهًا أربعة أَشْهُر وَعَفْرّاه. 
أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب هل تحد المرأة على غير زوجهاء رقم (41 ١‏ 06). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إحداد المرأة على غير زوجهاء رقم .)١781(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين» وكذلك النساء» ومن كان 
في البيوت والقرىء» رقم (155))» ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي 
لا معصية فيه في أيام العيد» رقم (8957). 


لقند دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


تيت ما يُستّحب منَ الأعمال بعد صيام شهرٍ رمضان حت 


ماي وود ا ا لاي 
بإحسانٍ إلى يَوْم الدين ل 

لقذ شرع الله يعباده في ختام شّهرِ رَمضانَ عباداتٍ جليلة؛ يعم َلك عَلَيْهمْ 
تمده كوت تو اانا 0 2ك عل عل ما يمن ضباء هذا الشهر 
وَقيامهِ. 1 

فَفِي حتام هَذَا الشتهور شَرَعَ اله 0 لعباده د يكارو فال تَعَالَى: 
#وَتْكيلوا ليده وَإتُكَيروا أنَهَ عن ما هَدَسَْحُمْ 4 [البقرة:185] كبرو | الله: أَيْ 
لع يعو ع عد حو وا اياي 

لجسي و يا رو ا 

أي: سواء أَنَيتَ بالتُكبيرٍ شَفعًاء أو أَنَيتَ بِهِ وترًا. 

ويَنْبِغي للإنسانٍ عند التُكبير أَنْ يَسْتَشْعِرَ بِنّه يُعظّم الله بقلبه وبلسانه» وأنّه 
-بنعمة الله عليه وجدّايته إنّاه- صَّار ني المحل الأعل الأَرفع؛ وَلِهَذَا قالّ: #ع1نى 
يض مَا هَدَسَحُمَ » فجعل الله التُكبيرَ قَوقٌ الهداية» أَيْ: إن ذلك الكت كان تيح قدانة 
الله سْبِحَانَهوتعَالَ وتوفيقه يصيام رَمضان وقيامه. وهدًا التَكبِيرُ سُنَةٌ عند جمهور أهل 
العِلّم» وهُو سن للرجالٍ وللنساءء في المساجده والبيوتء والأسواقٍء أمّا الرجالٌ 


دروس الصيام ( ما يستحب من الأعمال بعد صيام شهر رمضان ) نفك 
دروس الصيام (ما يصدهبا من !2 عمال بهد عيام شهر رصان ان ا ا ا ا 


ممه 2 11 9 م عر 3 عي اك ص 0 3 
فيَجُهرون به» وأمّا النساءٌ فَيَسْرَرْنَ به بون ججهر؛ لأن المرأةً مَأمورة بخفض صّوتها؛ 
>1 ] ج10 ميلا سي هه ٠‏ 000 مه >كو رك ا اس 
وَلِهَذّا قال النبيّ بِ: «إذَا تَابَكُمْ سَْءٌ في صَلَاتَكُمْ فَلْيُسَبّح الرّجَال وَلْتصَمْقٍ 
١ 2 0‏ 8 5 > بوء. 5 0 > اديس 
النْسَاءُ)”"» وهيّ مَنهيّة عن الكلام الخاضع الحابطٍ الذي يمر الفتنة إّيهاء قال الله تَعَالى 


سم سه م« سو 


لك نار سرسم 07 04 7 2 رص يت 0 ره دحوي - ِو 
نساء النبيّ يَكِِ: « ينسآة اليَىَ سين كأحَر من لياه إِنِ أتَقَيينَ فلا تَحْصَعن اقول 


0 مم منت آ ته ل لوح سل م 14 5 0 عو و - 
مَظمَعَ الى فى قَلَيوء مرَضُ وَقلْنَ مولا مَعرُوها # [الأحزاب:87]» تأْمّلُوا أيها الإخوة هذا 
الخطابَ لمنْ؟ وني أيّ زّمَنِ؟ تجِدوا أن الخطاب لنساء النبيّ يك اللاي هن أطهر 


يه 


النّساءِه وفي أيّ زمن؟ في رّمِنٍ الصّحابة يَويَءَنء الّذين هم خيٌ القرونٍ بنصٌ 
رسول الله يك ومع ذلك يَقولُ هن الله عَيََلّ: لافلا تْصَعنَ بلقل مَطمَمَ الى ف 
بم مَرَيُ 4 قَها ظنمًا بنساءِ اليوم؟! وما ظَنا يها الزَّمن؟! وما ظَنْنَا برجالٍ هذه 
الأيّام؟! أليسوا أقرب إِلَ المرض من الصّحابة؟! بَل؛ هم أقرب إِلَ المرض مِنَ 
الصحابّة» وأقربٌ إِلَ الفِتنة» ومّعَ ذلك تج الله نساءَ النبيّ يك أنْ يخْضَعنَ بالقولٍ» 
وعلّلَ هذا النهيّ بقوله تعالل: لفَظمَمَ الى فى ليو مَرضٌ وَقُلنَ عوْلَا مَعَرُوا 4. إِذَنْ 
هذه وَاحدةٌ ما يُسَنٌّ في ختام هذا الشَّهرِء وهيّ التُكبينُ ودَليلّهًا ىم سبق قَولّه تَعَالَ: 


مه صد م يبري ام سير 


وَِتكيِنُوا هده وَلتُكيروا الله عل ما هَدَسْكُمْ وَمَلكُمْ تشكرُوت *. 

وابتدَاء هذا التُكبير يكون من عُروبٍ الشّمس لَيلةَ العيد إذًا عُلِمَ دُخولٌ الشهر 
قَبْلَ الغروبء كما لّو أكمل الناسٌُ الشَّهِرَ نَلائينَ يُومَاء أو من شوتٍ الخير إِذَا َبَتَ 
َبْلَةَ التّلاثين من رَمضانَ» وَيَْتَهِي التكبيدُ بالصلاق يَعْني إِذّا شَّرّحَ النََّسُ في صلاةٍ 
اليد اننَهَّى وَقتْ التكبير. 


.)55٠5( أخرجه البخاري: كتاب الصلح؛ باب ما جاء في الإصلاح بين الناس» رقم‎ )١( 


عاك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


رَكاة الفطر: 

ل ا وهي صَاحٌ من ره أو صاعٌ 
من بر أو صَاعٌ من ربيب أو صاعٌ من أَقِط" » أو صَاعٌّ من شَعير. 

راذا كاقعهرو تمس لاا وعديو ات كوي الطاعام بل كاك للق 
عهدٍ الرّسولٍ عَلواصَكموَسَكمْ ليس طَعَامًا عَا نا لكل أحدٍء لم يكثر الب والحنطة في 
جيه ل إن طعامَ الناس في وقتٍ الرّسولٍ كه 
بعة أَضصْنَافِء وهيّ: التَّمرُ والشَّعِيدُ والزَّبِيبُء والأَقِطّء كا قال ذَّلكَ أب سَعِيدٍ 
00 '. فهيّ إِذَنْ صاحٌ من طعام. 

مقدارٌ رَكاةٍ الفطرء وَبَيِانُ ْنةِ الضّاع الَوِي: 

قلَا: إنَّ ممقدارَ رّكاةٍ الفطر صَاءٌّء والواجبٌ الصّاعٌ الَبويُ» وإِنْ زَّادَ الإنسان 
فلا حَرّجَ» وليسّ فيه كٌراهة» عل القولٍ الرّاجح من أَقوالٍ أهلٍ العلم وإِنْ كان بعض 
العلماء ء كَرهَ أن يَزِيدَ عَلَ الضّاع النبويٌ؛ وقال: لأنّ هذا شيءٌ مُقدَّرٌ شَّرعَاء فلا تبي 
غاوراه 2 لظيس اناالا كرف 11 قا كاذل الواتجب يكرد تظر عا وكيدنة. 

والصاعٌ النَبويٌّ زنتهُ بالكيلُو من البْرٌ الجيد: كِيلُوانٍ وأزبعونَ جرامًاء كا 
زناه ولكنٌ يَنْبغي أنْ يُلاحَظ أن الكيلّ مُقد ترم »لا بالوزنء فَهُنَاك فَرقٌ 
تينهاء فإِذًا كِلْتَ صاعًا بشيءٍ حَفيفٍ لَوَجِدئه يَزِنْ مِنَ الكيلُو مَثلّا كيلو وَاحدًا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطره رقم »)١517(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 

باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١55١(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صاع من زبيب» رقم .)١5١14(‏ ومسلم: كتاب الزكاة. باب 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١5151/(‏ 


دروس الصيام ( ما يستحب من الأعمال بعد صيام شهر رمضان ) 6.١‏ 
ال اح 2020200 12 1[1|1|1|1|1|[|1|[|1|10 اااي 00 


آ 0 
أزبعة 


رحا عجراو وار وكواعاي الال ارجيه ديكا وِي في الوزنٍ 
كِينُوات مثلاء د مَئلًا: قطعةٌ صغيرةٌ مِنَ الرّصاص تَرْنُ عشرةً كيلوات» ضَعْهًا 
في الضَّاعء وانظرٌ كم تيم إِنَا لا تجيءٌ شيمًا بالنسبة للضّاعء هاتٍ شيئًا منْ ذاتٍ 
لون الخفيفٍ -الإشفنج مشلا وضَعْهُ في الصّاعء امل ؟ الصاعً 02 الإسفنج» انكل 
كم ييه من الكِينُوات» ليس يشي قَليل جدًا؛ وَلِهذا لا يُمْكن صَبْط هذا بالكيلو 
فخ كلخدي لذن المعتبرَ في الكيلٍ الحجمٌ» دُونَ اَل ولِهّذا قال العلاءٌ: إِذَا اعتيرَ 
الوزن فإنّه يحتاطُ في التَّقِيلِء بأنْ يَِيدَ فيهء فإذًا وَجَدْنَا حب حَفيفًا وَوَرنَا فبلمَ 
كِيلُوين وأَرْبَعين جرامًا مثلاء ثم وَجَدنا حا تَّقِيلُا فبلمٌ كيلوين وَأَرْبعين جرامّاء 
هل يَكونُ صَاعًا أو أقلّ؟ بالطبع يكونٌ أقلّ منْ صاع. إِذَنْ؛ِ لا بد أنْ نَرِيدَ نقولٌ: 
كيلوان ومئةٌ جرام» كيلوانٍ مكنا جرام, كِينُوان وَحنُسون جرَامَا وهكدًا. 

لمهمٌ أن يَعلمَ طالبٌُ العلم -وغيدٌ طالب العلم- اد الك قد در بالحجم؛ 
ا بالتفَلِ؛ لكنّ العُلاءَ يَحَهمآئَُ دروا ذَّلكَ باليرٌ الرزين» أي: الحيء لَيْسَ الخفيفت» 
قبطو بالوزن؛ لأنَ الوزن ل يلف يي لو وَصَعتَ الج علا لعي يوز 
يها الوزن باق؛ لكنّ الكيل ذا ضاعَ يَضِيمٌُ الكيل. 

وهدًا المقدارٌ البَحتُ فِيها بالوجوب حُكمة قريضة. 


ولسائلٍ أنْ يَسألَ :هل تُجرئٌ الكسوةٌ بدلّ الطّعام؟ 


أ 


فنقولٌ: لاء لو كَانتِ الكسوةٌ تُجرَئ لَبيْنَتْ كا بِنَتْ في كَفَارةٍ اليّمينء قال الله 
تَعَالى في كفارة اليمين: #فكَفَرَُه: إطمام عَسَرَوَ مَسَلكينَ مِنّ أَوَسَطٍ ما تطَهِمُونَ أَهليكم 


0 هه 


أو كسْوَتَهمٌ * [المائدة: :4 لكنْ في رّكاةٍ الفطر لم يَذْ يَذْكَمْ إلا الطّعا لطعام. 


01 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مس > اس م 5 تراه © عى ام و 2 0 2 
وإن قيلّ: هَل تجزئٌ القيمة» يَعْني أَنْ تحرج الإنسان بدلا منها دراهم؟ 
7 ا ع افر 5 32 
فنقول: لا؛ لانجا فرضت من الطعام. 


َه ره 


فإِذا قال قائل: إِنّنا إِذّا أَعْطَينا الفقيرَ الطّعامَ بَاعهُ بنصفب قيميِهء وَلّو أعطيناه 
الدّراهم انتمّع بها أكثرٌ. 

قَلْنا: نحن امورو بشيء) وَالواجتٌ عَلَيْنا أن ل الي كز دلا فجن 7 
زتريه ضاق مئ طب وا رجت ين تا َك لفقو توف 
واك] بشاةه أكنهاء بصد يَتَصَدق بهاء تُخْرججها عَن فطرته» يَبِيعُهاء هَذَا أمرٌ لا يَعْنِينَا في 
شيء الواح علا أن تقول: صَهعنا وَأَطعْنَاء ونُخرجَ الطعامَ الذي أمئْ نا به وإذا 
خرج الشيءٌ من أَيْدِينا فليسٌ إَِيْنَا؛ بل إلى مَن أخذة. 

وقثُ إخراج رَكاةٍ الفطر: 

وكات واحجري زفي لقره عر نل القيز سو أو بوي 
امور | كر مي الكرادل المتلاز مهد اهز الاقض ال » قال عبد الله 0 
عمرٌ بن الخطابٍ فته : «أَمَرَ الب يك أن 5 تَوّدّى رَكَاةَ الفطر قَبْلَ الصَّلَا لل 
ولا تجوز إِخرَّاججها قبل ذَلِكَ على القولٍ الرّاجح» أَيْ: اللرجان اب 
وَالعشرينَ» وفي اليوم الثلاثينَ أمّا تَأخيرهًا إِلَ مَا بَعْدَ الصَّلاةِ مدعا 
ولو أَرّجها متعمدًا َم تجزئة؛ حديث ابن عباس 5" ١مَنْ‏ أَدَاهَا تَبْلَ الصَّلَا 
َهِيَ رَكَاةٌ مَقبُولة وَمَنْ أَدَاهَا بَمْدَ الصَّلَاةٍ فَّهِيَ صَدَقَةٌ مْنَ الصَّدَقَاتِ)!"'. اللّهم | 00 


ذقلة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطرء رقم .)١57”7(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (985). 
١؟)‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر. رقم .)١779/9(‏ 


دروس الصيام ( ما يستحب من الأعمال بعد صيام شهر رمضان ) لك 
#زوين لكيام ها ملكي من ال عمال لع سكام فهر ران ا ا جا 


حالٍ عدم العلم» مثلٌ ألا نَعلمَ بالعيد إلّا مُتأخراء لا يُمْكننا أَنْ تُخرجَها قَبلَ الصَّلاةِء 
0 أذ شيا مُسافرٌ تاه العيدٌ وَهو في السفرء ولَيْسَ واعرا إله 
فأخرمًا حنَّى وَصّل إلى البلدء فَهَذَّا لا بأسّ» وتكونٌ في حمَّهِ رّكاةٌ مَقبو ل 

على مَنْ َب تجِبٌ رّكاةٌ الفطر: 

تيفل كل واشوفن السلم كوا او الاطق نا ا وهر أريضةا؛ 
لكن بشرط أن يكونٌ مَوجودًا حينَ وُجوب الزُكاقه وَذْلكَ بغروب النهين ف آخر 
يَوم مِنْ رَمضان» فَلَوْمَاتَ الإنسان قبل عُروب الشّمسٍ من آخر يَوْم قَلّيس عَليه 
ركاب همات ل وَقت الّجوبي» ولو أ الرجل روجع بعد روب الس 
وَجبَث عليه فطرثها حل فول من ُقول: إن رّكاةً الفطر وَاجبة على الزّوجء وما مَن 
نّ زكاةً الفطر كَعَيِْها مِنَ الوَاجباتِء تَِبُ عَلى كل إنسانٍ بتّفسه؛ فإنَّ هذ 


١ 


حكمة إِخْرَاج رّكاة الفطر: 

تقول لكي أن طهْرَةٌ للصّائم منّ اللّغرِ والرَّفتِْء وطعمة لِلْمساكين. 

مَكانْ إخراج رَّكاةٍ الفطر : 

مَكانَ إخراجهًا في ابل الذي يكونُ الإنسانُ فيه وَقتَ الوجوب قَمَثلًا ذا 
كان ا كان ا وهُو من غير أَهْل مَكةّ وصَادفة العيدٌ وهُو بمكة, تخْرجها 


01 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


في مكة» أما إذَا كان لّهِ أهلّ في يلد ل في يَلدهمْ. وكات 


البلد الزى ي هو فيه» فإن كان في بلدٍ لَيْسَ فيه م مُستحِقٌ كُبلادٍ الكفر» يَعْني هو في بل 
كفر لَيْس فِيها مُسلمونَ فقراء أَيْنَ نر جهَا؟ 

نقول: يُحخْرِجُها في بلادٍ المسلمينّ. 

آنا الدين ترف امهم ادف الفطر قَهِمُ الفقراءً؛ لِقَولهِ في حديثٍ ابن 
عباس اسَدْعَنَها: اوطح للْمَسَائنَ). 

2 


فق أن أو طيتها السشكد انك بون لفيا زد صِيام شَّهِرٍ رَمضان. ثم 
شرَعْنا في الكلام عَن رّكاةٍ الفطرء بَقِيّ لَنا أنْ تَتكلّمَ عن سّنةٍ وَاجِبةَ» وهيّ صَّلاةٌ 
العيدذ. 


وصّلاة العيد أَمَرَ يها النِْيٌ يك الرّجَالَ والنساءً؛ ولك لَا يحل لمرأة أنْ تَأقَ 
يُصلى العيدٍ وهيّ مُتبرّجةٌ» أو مُتطيبة ب دوي وو 
قال النبيّ عَلتاصَكايوَالتَكخ: «أيّا امرَأَة أَصَابَتْ بَخُورًا فلا تَشْهَدْ مَعَنَا صَكَاةَ العِشَاءع!" 
فنهامًا أنْ تََضْرَ إلى الصَّلاةٍ إذًا أصابتٍ البَحُورَ فا ظنّكٌ ب من تَتَطيَبُ بأطيب الطّيب 
ثم تأي إل المسجد؟! نا آثمة من خرُوجها من بَيْتها إلى رُجوعها إِلّ بَيُتهاء والشَّيطانُ 
يَستَشر فها وَيرَيّنها في عينٍ الرّجِلٍ؛ حتّى يَظنْها من أجمل النّساءء ومن أحسن النّساءء 
ويجعلٌ الطّيبَ أطيب من رائحته الحقيقيّة؛ منْ أجل الافتتانٍ بها. 


.)585( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة؛ باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( ما يستحب من الأعمال بعد صيام شهر رمضان ) 01 


فالواجبٌ عَلى المرأة ألا تحرج إِلّا عَلى الوجه المشروع لها أنْ تحرج : فيه» ترح 
َفلَة يَعني : غير مُتزينة» ولا مُتطيبة» ولا مُتبرجة» وتَثِى بي الهُوَيْئة ولا تَتَعْنْخْ في 
مشيَهاء وا تحخاطب الرّجالٌ؛ لأنّ ذلك منّ الفتنقء وإنّا تحشر الصَّلاةٌ من أجل 
البرك الي تحصلٌ بهذا الاجتماع عَلى طاعة الله تَعَالى وَعِبَاديِهِ وَؤكْرِه وَدُعَائه يَْهدنَ 
الخيرَ» وَدَعوةً المسلمين. ْ 

أَمَرَ النبينٌ يكل ايض أن يَعِْلْنَ المصلّ» يَعْني مُصلٌ العيد؛ لأنّ مصلٌ العيدٍ 
مسجدٌ والمرأةٌ لا يل لها أنْ مَكْتَ في المسجدٍ وهيّ حَائضٌ؛ لكن لها أنْ تمر في 
البجعن عازر: إذا اوت انيت ميقل كن لبن لها أن تلت ف امعد لآن 
الرّسول كَل أََرَ الخُيّضٌ أَنْ يَعتزلنَ المصل. 

وسيب 


بالصّلواتٍ الس ا فال اة 0 
تَطوعً» 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب أحب الدين إلى الله عَرَتِجَلَّ أدومه» رقم (40)» ومسلم: 
كتاب الإيهان. باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم .)١6(‏ 


ك1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 


والذين قالُوا نا فض كفاية قالوا: لأنََّا عبادة ظاهرة من شَعَائرِ الإسلام, 
000 الظاهرةٌ يُقصدٌ بها حصولٌ هذو الشّعيرة بقَطْ الت عن الفاعل. 
جين تكون فرضًا؛ للأمر بهاء غيرُ عينية؛ لأنّ المقصود إِظْهارٌ هذه الشّعيرة 
0 الصل تح يتين أنهي ف حيد 
وأمّا الذينَ قالُوا بأئَا فَرضُ عين قَقَانُوا: إن النبيّ يكِ أمر بالخروج إِلَيْها حبّى 
الحُيّض وحتّى العواتقٌ» ودّوات الخدور" وشيء يؤمر به النساء فال جالٌ من باب 
وَل 
كيدا لاد ضام الإسلام ابن تيميد يقولٌ وَمَدُللَهُ: «إنّ صَلَاة 
العِيدِ فَرْض عَبْنِء وَإِنَّ مَن تَأَخَرَ عَنها فهو ل 1 كَانَ الكفاية تحصل بغيره»”", 
ولكنٌ إِذّا فاتتٍ الإنسانّ فإَّا لا نَةج تقض عَلى رأي شيخ الإسلا م ابن بن تَيمِية قال: لأنّها 
صَلاةٌ اجتماعء فهيّ كَصلاةٍ الجمعةٍ» وصّلاة الجمعةٍ إِذَا قَاتتِ الإنسادً لا يَقَضِيهًاء 
لكن يُصي الظّه؛ ادن الرحيي راد لانت الا رام الجركها انار 
خنطعة .ولا لمكن أن نا ببَا؛ لكنْ لا كَانَ الظهرٌ فرص الوقتٍ؛ وجب عَليهِ أن 
يُصلّ صَّلاةً العيد» لكنْ إذَا قلنًا: إِنجا فَرضُ عينٍ ولّم يُدركْها الإنسانء قَلَيْسَ لِوقتها 
صَلاةٌ مفروضةٌ وَحِينئَذِ تَسقطء ولَا يِجبُ عليه شيءٌ؟ لأنهَا فَاتَنْه 


3 

0 

3 
ول" 


ولا شَكَّ أن مَا ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تَيْمِية أقَوَى الأَقْوّالِ وأنّ صلاةً 
العيد فر عين عَلى كل ذَكَرِء وأن مَن لَمْ تحضرمًا فهو آثمٌ» ولكنْ إِذَا قاتته فإِنَّه 
لا يَقضِيها؛ لأنَا صلاةٌ اجتماع, لا انفراد. 


.)١658( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب تقضي الحخائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم‎ )١( 
.)5٠9 /6( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )( 


دروس الصيام ( ما يستحب من الأعمال بعد صيام شهر رمضان ) ع0 
1ن ع اسع عا لا .تعن فاضا هلو دل أو وو لاد الاق 


ما التكبيراتٌ في صَلاةٍ العيد فَحْكُمها أَئَّا سُنَةُه وإِذا قَانتِ الإنسان فإِنّه 
لَايَقَضِيها في الرّكعةٍ الوَاحدة. 

أحكامٌ تَتَعلقٌ بصلاة العيد: 

وأمّا عن كيفية صَلاةٍ العيد» فَنقول: تُكبرٌ تكبيرة الإحرامء وَتُتَابع إِمَامَكَ فِي 
بَقَىَ من التكبير» وهُو إِذَا أَنَى كبر سَوْفَ يقرا الفاح أنت لا كذ قرا الفاته؛ 
1 ا تبَى عدن القراءة والإمام 0 إل بفائحة الكتاب» وكذَّلِكٌ التكبينٌ. 
لا تُكيْرٌ والإمامٌ يَعْرَاءِ يل أَنْصت لَه 

أمنّا لو فَانَتك ركعة كَاملة ثم سلّمَ الإمام وقُمْت تَقْضِىء فَإنّك تكبر فيا 
7 ل ا ا 0 : 0 1 3 
تقضيه؛ لأني قلت قبل: لا يقعّى التكبيرٌ في الركعة الوَاحدة» وقولي: في الرّكعة 
الو اتجرية احيرا بهن الد كمه الكافلةة قلو انك وكعة م العية وقلت نحي هذه 
الركفة؛-فضلها كا صَلاها الإمام» تكبرٌ حمسا بَعد تكبيرة القيام؛ أن هده تفياء 


ثمَّةَبَحتٌ آخرٌ في صلاةٍ العيد: وَهُو نك إذا أتيق نيت |[ سَلاةٍ العيد من طريق» 


فالسّنة أن تَرجمَّ من طريق آخرّ يعني إذَا كان لَكَ طريقان إِلَ المسجدء فَأتِ من 
ما ا ا م عنه أنه كان إذًا أَنَى 


من طريق رَجع من طَريقٍ آخر'"" 
أمَااإِذًا كان طريقك: إل المسجق: طريقا وَاعطداء لببى .له ثاق» فشول: الطاهر 


.)08179 أخرجه أحمد (١18/1١1.ء رقم‎ )١( 


015 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َ 


هذا أبن عه العف »ماني إضسان إل ولتعد طزيقا مدعة بيه البعين إل 
الشمال؛ أو منَّ الشمالٍ إلى اليمينٍ. 

ومن سُئْنٍ عبد الفطر أيضًا: أنَّ 0 إلى المسجدٍ يأكل ثلاتَ 
مَراتٍ وترّ ولّيسّ َرَةٌ واحدةٌ؛ لأنّ أنسٌ بن مالكِ وَعَإْنَعَنهيَقولُ: «كَانَ اين يكل 
ل قرات'"؛ واشمراث جم وأ كلدت لاسن مي إذااقل ونا قله بد مق 
الثلاث. إِذَّنْ 8 تَلاتْء إن زادَ فخمسٌء» أو سبع أو تسع» أَوْ إِخْدَى س6 
أو ثَلاتَ عَشْرةٌ أو إِحْدَى وعِشْرِينَ كَرةَ. المهمٌ أن يجعلّها وترًا 

فإنْ قيلَ: هَل ينبغي لِلإِنسانٍ أنْ يجعلّ كل شيء عَلى وتر؟ يعني لو أكلّ طعامًا 


يدك بيك في من ذل لاط هزمث ل 
يزيد منّ الطيب» ولكنْ جَعْلُهُ وترًّا هذًا لَا أَضْلّ له أنَا لا أعلمٌ أنَّ الإنسانَ مَطلوبٌ 


منه أن يُوترٌ في مثل هذه الأمور. 

فأمًا قولٌ الرّسول يَكلِ: «إنَّ الله وثْرٌ حب الوثْرَ»!"» فليس هذا على عمومه؛ 
لكنّه عَتَجَلَ وي يحكم شَرعًا أو قَدرًا بالوترء فمثلًا الصَّلاةٌ وترٌ وفي صَلاةٍ الليلٍ 
نَخْتمها بوتر التطوع» وفي النّهارِتختمةٌ بوتر المغرب. وأيّامُ الأسبوع وترّه والسماواثُ 
وترٌء وَالأرض وترٌء قالله عَيَتجَلَّ تلق مَا يَشاء عَلى وتر» ويخكم با يَساءٌ على وترء 


.)4٠0( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة, باب الأكل يوم الفطر قبل الخروجء رقم‎ )١( 
.)717148 أخرجه أحمد (/ 140 4» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( ما يستحب من الأعمال بعد صيام شهر رمضان ) فك 
#روض العندام ها يصتعب من ١‏ 2 غمال نهد ضياع شهر رمكانة ا ا ا 1 ل 


وليس المرادُ بالحديث أنَّ كلّ وتر فإنّهُ تحبوبٌ إِلَ الله عَرَتجّ وإلّا لقلنًا: احشبْ 
حطواتك يمن بيتك ِل المسجدٍ لتّقطعها على وترء احسشب التّمر الذي تأكل لتقطعة 
رسايو تشربه لتقطعه عَلى وتر» ول شيء يُقَدّر عَلى وترء هذا 
لا أعلم أَنَهُ مَ: 

ل 
المسجدٍ حَنَّى تأكلّ كّراتٍِ وترّاء وبعض النَّاسٍ -ولا سيًّا العامة- يَنقَلُونَ الَّمرَ 
تار محل تبروا باكترا على الام لجار 0 
بزمن ومكانٍء الزمن: بعدَ طّلوعٍ الشمس والمكان: انسل العةة ودس أَنْ قلنا: 
إِنَّ كلّ إنسانٍ يخصصٌ عبادةً بزمانٍ ومكانٍ لَمْ ير به الشرعٌ فته بدعة عي مُوافقة 

التّهنئةٌ في عيدٍ الفطر: 

وما يُفعل في هذًا العيد تنه النَّآسِ بَعضُهم بَعضًاء من الناسٌ بَعضُهم 
بَعضًا بالتخلصي برَمضانٌ منّ الذنوب» ولَيْسٌَ بالتخلص من رَمضاد» وقَرْقٌ بين 
َولِنا: النَخلصٌ مِن رَمضانَ والتّخلصٌ برمضانَ» كنا أن هناك رقا بَْنَ أن تقولٌ: 
استّرّحنا بالصّلاة» واستّرّخنا من الصلاة» فالمحمودٌ في مَاتِينِ العبارتين: اسْتَرَحُنا 
بالصلاة» وَالمذمومٌ: استرّحْنا منها. 

للخلصى ين افا كلد مود ا ال ايد ار ل 
رمضانَ كل السنة» ما النَخلص برَمضانَ فعبارةٌ تحمودةٌ؛ لأنَّ النبىّ -صك الله 
عليه وعلّ آلِه وسلّم- يقول: ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ إِيَأنا وَاحْتِسَابًا غَثَرَ الله لَه مَا َقَدَّم 


ال ل 0 2 دروس وقتاوى منالحرمينالشريفين 


قَ 


من دنه" وكَذّلك: «١مَنْ‏ قامَ رَمَضَانَ إِيهأنا وَاحْتِسَابًا غَفَرَ الله لَهُ ما تَقَدَمَ من 


ذَنِيهِ)!"' م كن قعل ايهف عر عالق ل 0 
ثلاثةٌ أ ووو كلها بجنت ررق لذ لوجر ل قن قاف لهزور يات كلا 
العناب لنقرقالذ توب و 1 اسه دافقاك لادان قور ارم[ كان شيزلة 
لك كد توانة لد يو 1١‏ كان فياية يا كد اتوي ود كيدو كان قيامة 
ليلةَ القدر لا يُكفرٌ ذنوبه فقدْ حَسرَء تَسألٌ الله أَنْ يجعلا من الرّابحينَ في هدًا الشّهِرٍ. 
حا ل ل م 
الصّحابة -رضوان الله عَليهِمْ- أ نَم كانوا م ممَنَئُون بَعْضهم بذّلكء لكنْ هي من 
بَابٍ العادةء ولكنْ يَفعلٌ بعض النَّاسِ في هذو العادة مَا للا يجورٌ شَرعَاء كا نَرَى 
دحت بي الدع ابه عت روي كاقاهة واجههاء قو حرام ولا كر لاخر 
أن يمن ابن العم ابنةَ عمتهء أو ابنةَ عمه وَهِيَ كُاشفة شفة وَجْهّها؛ لأَنّا أَجْنّبية عَنْه 
ولَيّست من ححارمه. 
كَذَلِك أيضًا بَعضٌ الناس مهن أيّ امرأةٍ من أقاربه. ون لم تكنْ بنتَ عمهء 
وهّذا أيضًا حرامٌ إِذَا لّم تكنْ من تحارمهٍ قيحرمٌ عَلَيهِ أن ينها وهيّ كاشفة 
وَحجهها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإييان» رقم (51). ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١77/4(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب تطوع قيام رمضان من الإيان» رقم (77): ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١7757(‏ 


فرة أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب من صام رمضان إيانا واحتساباء رقم (/ا/ا/11), ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١7175(‏ 


دروس الصيام ( ما يستحب من الأعمال بعد صيام شهر رمضان ) لطن 
ل القايل كلم ١‏ لافقا فل ١‏ 3 عفال قد ملام شير رمصان ا ل 


كَذّلك بعضٌ النَّاسِ أيضًا يهنٌّ النّساءَ يمن أقاربه اللاتي لَسْنَ يمن تحارمهٍ 
َيُصَافحهنَ وهَذّا حرامٌ فا يجورٌ لِلرّجل أنْ يُصافحٌ امرأة من غَيرِ تحارمو» ولكنْ 
ذا قال: أنَا أصافحهًا مِن وراء الحجابء فَهَدًا أيضًا حرّمٌ عَليه؛ِ لأنَّ الإنسانَ قد 
يُعْويهِ الشَّيطانُ» فإدّا صَافَّحها بيّدها ضَغَطَ عَليها وحصل ما لا يمد عقباةُ؛ لِذّلك 


- 


ا يجوزٌ أنْ يُصافحٌ الإنسان امرأة من غير محارمه؛ لا من وراءِ الحجاب ولا مُباشرةً. 


1 : 2 م بش #ا عو عم > 
ويجورٌ للمرء أنْ يُصافحٌ امرأةٌ مِن محارم؛ فلهُ أن يُصافح أَحيّةُ» أو حالتة 


يي 6 شاع ًَِ ع عه 20 
وعمته». أو بنت اخيه» أو بنت اخته؛ لانه خاها. 


١ 


فإِنْ قيلَ: هل يجورٌ له أنْ يُقبّلَ تحارمة؟ 

قلنا: لا ينبغي لَهُ أن يُقبلَ تحارمةٌ؛ لأنَّ التقبيل أقربٌُ إِلَ الفتنةِ مِنَ المصافحة, 
إِلّا إذَا كانتٍ ابنتّه» أو أَمّهُ؛ فإِنَ هذًا لا بأسّ بو أَوْ إِذّا كَانتِ امرأةً كبيرةٌ» كالعمة 
والكات) شلا على الرَّأْسِ؛ تكْري لهاء واحيّرَامًا لهّاء وَإِنَّا قلنا بعَدم جَوَازْ ذُلك؛ 
لأنّ الشَّيطانَ يخْرِي من ابن آدمَ يجْرَى الدم؛ إِذْ رُبَّا يُلقّي في قلبه شرًا عند تَقبيلٍ 
دوا وى لمكن اضرق اد د عدون اخر ل ]نينت و فزن 
والفروعٌ: البَنات وإِن رن 

ويُفعل في يوم العيدٍ أيضًا : أن الناس يَتبَادلونَ الهدايّاء يَعْني يَصْبَعونَ الطعام» 
عطي فشا لتبعرن ا كوه داسك كذاء قل فرييعة أرعياذة؟ 

تقولُ: هذًا عادةٌ لا بأسّ به؛ لأتها أَيَّامُ عيدء حنّى إِنَّ أبا بكر يعن لما كان 
وَجَدَ في ببتٍ رسول الله و جَارِيتِينٍ تُغنيانٍ في أيام العيدء ان نتهَرّهماء فقال النبئّ يَكِ: 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


'«دَعْهَاء دَعْههاا. ولمْ يقل: إِّهما جَاريتانء بل قال: «دَعْههاء فا أَيَّامُ عِيده”". وفي 
-ه عي أ 2 8 1 5 ب - 20 
هذا ار ط أن 0 -ولله 5-5 َيُسِيره وَتَسْهيله عَلى العباد قَتَحَ للعباد 


معي د أنه مّر بقوم يَفرحونَ في أيام العيدء 
فغال: ؤلاء أخطثوا سواء ميل ذهم» آم لم يتقبل» فإن كان كم قبل ينه الود 
فايس هذا فِخْلٌ ا خائفينَ» وإِنْ كان قَد تيل منْهم ليس هذا عل الشاكرين» فَهَذَ 
لا شك أنه خلافتُ هَذٍْ النبيّ يك لأنَّ مذي النبّ يكآنَهَّحَ لأ في أيام الفرح 

من الانطلاق والانشراح الْنِي لا نجل بالدين والشرعء كما نه أباح للإنسان عِندَ الحزنٍ 
أن د كلائة أياء: > ال له 
لايل له: رأ د عل مي فذق كلاب إلا لوعف" 
وهدًا مِن باب مُعاملة التفوس با تفتضيه تقْضيه الأحوال» ومَعلومٌ أنَّ أيامَ العيدٍ تَقْتَمَي 
الفرج والسروز فليجعل للّمس حنظَا ين الانطلاق والفرح والسرور في هه الأ 
لكنْ بشرط ألا يَصِلَ إِلَ شيءٍ محرّم لو جاء إنسان وقال: أن لل 


1 


0 


-_ه هه 


في أيام العيد وأس: ستمع إِلَيهِمْء تقول له: هذًا حرامٌ؛ أن الفرح إِذَا وصل إل حدٌتمنوع 
شرع يب أن يوقت لانيكون تجوراء ويكونٌ انطلامًا متشي؛ حرّية على حسابٍ رقٌ. 
كيفت؟ لأنَّ الحرية المخالمَة للشرع هي في الحقيقةٍ رق» والّذي استرقَكَ هوّ السَّيطانُ. 


وأحبٌ الاستاع إل أعَاي لان وفلاه أريدٌ أن آي يمُوسيقى. وأتٍ بمغنية مه دن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب إذا فاته العيد يصليٍ ركعتين» رقم (974)» ومسلم: كتاب 
صلاة العيدين, باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه رقم .)١5/85(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إحداد المرأة على غير زوجهاء رقم .)١780١(‏ 


دروس الصيام ( ما يستحب من الأعمال بعد صيام شهر رمضان ) فك 
دروس الصياة رع لسعب من 21 عمال لهذ جام سهر نكن 7 .ا اي ل 


001 .لظ راسو مو ٠‏ 2 
وَلِهّذَا قال ابن الف م يِمَدلمَهُ في النونية'": 


هَرَيو 


مِنَالرّقَ الذي خُلِقُوالَهُ ‏ وَبُنُوا برق التَمْس وَالشََيْطَانٍ 
هذا كلامٌ عظيمٌ: «هَرَيُوا , وذاكق الذي لتو 7ةاواررى الذي خرن له 
هو الرق لله عت نحن عبيدٌ اله قال الله عل" وَمَا حَلَشَتّ لْلْنَّ والإضى إل 
يدون * [الذاريات:557» ثم قال: «وبلوا برف النفس والشيطانٍ» أي : استعبدتة 
الرسهى و تقاط يوحي النثر الووى تاكهرا الشيطان: نكاد إدا وض جمد 
الفرح إِلَ أمرٍ تمنوع شرعًا وَجَبَ إيقافة» أمًا في الحدود الشَّرعية» فإِنَّهِ ا ينغي لا أن 


2 ا لهك 


نَضَيقٌ على عباد الله عَرَقَجَلَ مَا وَسّعَه الله لهم. 


نحن جميعًا تُتعبدٌ لله بشرع الله» لسنًا الذينَ تتحكم على عَلى عبادٍ الله وإِنَّا الْنِى 
يتحكمُ عَلى عباد الله هو الله عَرَهجَلّ: «١‏ وَمَا أخْتَلَقَمٌ فِهِ من سَىَءِ مَحَكمه: إِلَ أله * 
[الشورى:٠٠]»‏ فالله هو الحاكمٌ بَْنّ عبادوه فليسٌ لالإنسا أن محرّمَ ما أحل الله» ولا أن 


و خم 


يحلل مَا حرم الله. 


ذا وافقّ يَومُ العيدِ يَومَ ميس أو اثنين: 


1 


لّو قال قائلٌ: إذا كان يومٌ العيدٍ يومَ خيس أو خيس أو اثنينِء فإن صيامَ يوم الخميس 
أوالاكر تقر را كل سد زنميا” ده فأحبٌٍ أن أتعبدَ لله تَعَالى بصوم هذا 
اليوم» قَاذًا أفعل؟ 

بير 2 دع 3 

تقول لهُ: نحن لا ندكرٌ صِيامَ يوم الخميس أو الاثنينٍ؛ لكن تنكرٌ صِيامَ يوم العيد؛ 


(١)انظر:‏ متن القصيدة النونية لابن القيم (ص:8/١7).‏ 


ف 20 0 . دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين _ 


ع راع 
يَصوم يوم | ليد ولو ني رضي فلو مض أن عليه لان مضا وق : أريد أن 
أصوم هذا اليومَ عَنَ القضاءء قُلنالَهُ: أنتَ آحٌ وصِيَامك غَيدُ مقبول. 

والحمد لله الذي تَيِمٌ بِِعْمَتِِ الصالحات» والصلاةٌ والسلامٌ على مُحَمََدِه وعل 


- 
9 6 أ آ# هه 


اله وصحبه اجمعين. 


20 


سو عت- 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب صوم يوم الفطر, رقم ))١18577(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب النهي عن صوم يوم الفطر يوم الأضحىء رقم .)١971(‏ 


دروس الصيام (الأمور التي تشرع عند انتهاء شهر رمضان ) 0 
اا ا 0ت 


الأمورالتي تشرع عند انتهاء شَهرٍ رممضان حت 
2-2-2-0 ا 


| سكم 
كك26 
سد 


مه هاب يبر سر 


قال الله تعالى: #وَلِتَكُمِلوا الْهِدَّه وَلتُكيروا أنه عن ما هَدَسكُْ » 
[البقرة:820١]‏ ْنا قبل: إن إكال العدة 206 بِطريَين: إما بإتمام شَهْرِ رمضان ثلاثينَ 
يومّاء وإما بِرَؤيّةٍ هلال شَوَالٍ. وعلى هذا: فإذا عَرَيَتِ الشمسٌ يوم الثلاثينَ مِنْ 
رمضانَ» شُرِعَ للمُسْلِمِينَ أن يُكَيرُوا الله» و ذا رئي الهلال ليله الثلاثينَ مِنْ رمَضانَ» 
شرع للمُسْلِمِينَ أن يُكَيْرُوا الله. 

وكيفية انبر الأمرٌ فيهًا واسسعٌ» فإن منَ السَلَفِ من يقول: إنك تقول: الله 
أكبُ الله أكبرٌ لا لَه إلّا اله» والله أكْيَ الله أكْيُ ولله الْحَمْدُ. ومنهم من يقول: تقول: 
الله كيت ثلاتَ مرات: الله أكرٌ الله أكيرُ الله أكْيَت لا لَه إِلّا الله والله أكبئ الثه كمه 
الله أكْبَنٌ ولله الحَمْدُ ومنهم من يقول: تَكَيّرٌ ثلاث مرّاتٍ: الله أكبر الله أكبر الله أكبث 
لا إلة لذ أن اكه القاية مدمينة الله اكب الله أكبث .وش اتلنقثٌ والآمة .هذا 
واسع. 

المهمٌ: أن نُكَي الله جوعلا سينا وبقلوياء وهذا هو الهم تكب الله وتَعْظِيمُةُ 
بالقلْبٍ قد يكونٌ أهمّ مِنْ تكبير الله باللّسانٍ. هذا مما يُشْرَحٌ في انتهاء رمضان. 

زكاة الفطر: 

ومما يشُرّعٌ في انتهاء رمّضان: إخرّاحٌ زكاةٍ الفِطر. والكلام في زكاةٍ الفطر ف 
عدَةِ نقاط: 


03 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


النقطة الأولّ: أ شيءٍ تكون زكاةٌ الفطر» أَمِنَ الدراهم» أم مِنَ الثياب» 
أم من الفَرّشء أم مِنَ الأواز »أ من التق أن الات أم من ملا 


نقول: : هي من الطّعام, دليلُ ذلِكَ حديتٌ ابنٍ عُمَر مكلك عَنها قال: «فَرََض 
رحو لاله ل 
ْرِ أو صاعا مِنْ شعير وذكرٌ التمُرٌ والشعيرٌ؛ لأن ذلِكَ غالبُ قُوتٍِ أهل المدينةٍ في 
ذلك الوّقتِ. وقال أبو سعيدٍ الحُدْرِيٌ صَعََتَعَنةُ: «كُنا نُخْرِحٌ رَكَاةَ الفطر عَلَ عَهْدٍ 
لد يلد صاعا من طَعَام)'" 

إِذَنْ فالذي تَمْرَحٌ منه رّكاةٌ الفطر هو الطَّعامُ ولم يُقَيّده وما جاء مُقَيّدا 
كحديث ابن عمرّ وََإيهعَا فإن| المرادُ بذلِكَ أن هذا غالِبٌ طعام لناس في ذلك 
الوقتِء ولهذا قال أبو سعيد: كنا نُخْرِجُهَا صَاعًا مِنْ طعا وَكَانَ طَعَامَنا ال 
وَالزَبيبُ وَالأَقِط وَالتَّمْوُا!"» والبْرٌ في عهد الرَّسولٍ - صل الله عليه وعل آله لِهِ وسلّم- 
كان قليلا. 

فإن قيل: إذا كان جِنْسٌ الفطرَةٍ هو الطعامٌ» فهّل يجورٌ أن ُخْرِجَهَا مِنَ 
الأَوْرّ؟ٍ 


والجواب: نعم يجوز لأنه طعامٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر. باب فرض صدقة الفطر رقم »)١907(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (985). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر صاع من طعام؛ رقم »)١9١”(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعيرء رقم (9/86). 

(") أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر. باب الصدقة قبل العيد؛ رقم .)١579(‏ 


دروس الصيام ( الأمور التي تشرع عند انتهاء شهر رمضان ) 00 


فإن قيل: هل يجوز أن تُخْرجِها مِنَ اللّحْمِ؟ 

والجواب: يُنظر إذا كان طعامٌ الناس هو اللَّحْمَ -كا يُذْكَرُ عن بلادٍ الإسكيمو- 
فإنه يجورٌ إِخْرَاجُها مِنَ اللَّحْم؛ لأن هناك لا يأكُلونَ إلا الحم وليس عنْدهُم شي 
غير اللّحم منطِفَة مِتَجَمّدَة لكن ربم| يأكلونَ مِنَ الأسماكِ ونحوها. 

إِذَن إذا كان اللَّحمُ طعامًا للناسء ويقتَانُوئَهُ ىا يقبَاتُونَ ال والشّعِير؟ فإنه 
يجوز إخراحٌ الزكاة مئه» وإلا قلا. 

ولو أخرّجَهًا من الدراهِم؛ كأن يُقَدّرَ رجلٌ صاع الأَرُرٌَ -مثلا- بخمْسَة 
ريالات» فأخرّجٌ حمسة ريالاتٍ عن صاع الأَرُزٌ وقال: أنا لا أقتَصِرُ على خْسَة 
والاك بين اشر شياة ورالا عن العباء وقول عيةة 

نقول: لا ْزئُ؛ لأن الي يَكِ فرَضَها صاعًا مِنْ تمْرء أو صاعًا مِنْ شعيرء 
فلا يجوز أن تَعْدِلَ عما فرَصَهُ البينّ -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم-» ولا نقابل ذلك 
بالرَّأَيء فنقول: إن الدراه للمَقير أَنقَعُ وللمُْطِي أهونُ وأيسَرٌ! فلا يجوز أن تُقابّل 
السّئَنّ بالرَّأَيء السّتَنُ في العباداتٍ توقيفيةٌ: قال النبيئٌ عَياصَكاةولتَكَة: «مَنْ عَمِلَ 
عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أمْرْنَاء فَهُوَ رَ5ُ". 

دنه لو أخرّجَ الإنسانُ عن صاع الْأَرّنِّ الذي يساوي خسّة ريالاتِ سين 
ريالا؛ فإِن ذلك لا خُرَئٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (75591)» ومسلم: 
كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (109/18). 


ا 0 دروس واقناوى من الحرمين الشريفين 


ولو أراد أن يحرج عنها ثِيابّاء وقال: أشئَرِي للفقير تَوياء يعني: فميفيا 
وسَرَاويل وعمامّة» أي: ما يوضَمٌ على الرأس» ويُقَدّرُ هذا المشكرى بمئةٍ ريال؛ 
لقلا ان الغار لتواروا رك التطرول كاه 

بعض العلاء ءِ تير أن مُحْرجَ القيمَة؟ لكن قولّه فين ووجه ذالصكنئ: أنه إذا 
وج ةفد خالفت ما فوْصهُ الي كتلاه وول ما ليس عليه أنه 
لله ورَسوِلِهِ يِه فيكون مردودًا بمقتضى الحديثٍ الصحيح: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلًا لَبْسَ 
عَلَيْه أ مُرْنَاء فَهِوَ رَ5َ). ْ 


فإن قيل: هَل الثَّمْرُ والشّعِيدُ متَساويانٍ في القِيمَة؟ 

قلنا: قد يتَسَاوَيانِء وقد لا يتَسَاوَيانِ؛ٍ لكِنَّ الغالِت أنّ صاع الثَّمْرِ والزَّبِيبِ 
والشعير والأقط قيمَتُّها متَقَاوتَة ول َرَضَهَا 2 عَلنهِصَكموَالتَكامْ وكان المفروض 
صاعًا من طعامء ففيه دليلٌ على أن المعمّبر كَل فتكونٌ الفِطْرَةٌ مقدَّرَةٌ بالحنَجم 
لذأ الوسر وه عةلاكه لك لو لقان عاق ووم الن القر كا وك تدر 
الصاع. ووَرّنًا ما كِلناهُ به في الميزان» ثم قِسنًا بالوْنٍ ما بَقِيّ من هذا الكيس الذي 
أَحَذْنًا منه الصاعً الأوَّلَء فهل يجوز أو لا؟ 


ره 


ولتنّضِحَ المسألة نقول: إنسانٌ أتى بكيس مِنَ الأرُز وجاءً بصاع, فكالّ به 
من الكيسم وَعَرَفَ وَزْنَه فهل يجوزٌ أن يَعتَيرَ ما ما بقىّ مِنَ لكيس بالوزنِ؟ 
نقول: نَحَمْ يجوز 0 


دروس الصيام (الأمورالتي تشرع عند انتهاء شهر رمضان ) 6 
2 2 2 ا يت 


كثيرَة فاعَّرٍ الأولى منها بالكَيْلِء ثم زثهاء ثم زِنْ ما بَقِيّ من الكيس ولو حيعاة 
واعتَِرٍ الوزن الذي وَزْنتَ الصاعَ به. 
النقطة القّانية: متى تَحْرَحُ زكاةٌ الفطر؟ 
زكاة الفطر أفضَلُ وقتٍ تَخْرّحٌ فيه يومَ العِيدٍ قبل الصلاة؛ لقولٍ ابن عْمَرَ 
افَرَصَى رَسُولُ الله يك رَكَاةَ الإفطر صَاعا مِنْ ص 98 ضَاعًا مِنْ شّعِيرِ عَلَ العَبْدِ وَالحُرٌ 
وَالذَّكرٍ َالنتَى؛ وَالصّغِيرِ وَالكَمِيرِ من الْمسلِمِينَ» َأَمَرَ ما أن تُوَدَى قَبْلَ خَرُوج 
النََّسِ إِلَ الصّلَاقِه”"» ولهذا يسن للإمام في صلاةً عبد الِطر أن يتحر حتى يتسِعَ 
الوقت لتفريق زكاةٍ الفطر. ْ 
إن قبل: هل يجورُ أن رج قبلّ ذلِكَ؟ 
قلنا: نعم يجوز أن َرَجَ قبل ذلك بيوم أو يَومَيْنِ. أي: : يوم يَسْع وعِشْرينَ 
ويوم ثلاثِينَ؛ لأن هذا هُوَ اين فلو أَخْرَجْناهًا يوم ثانية وعشرينَ ربهما يكون 
دم تامّاه وحينئذ يكون أخرّجَها قبل العِيدٍ بثلاثّةِ أيام -قبل وقتها-. ولو أخرّجَها 
يوم اليد بعد الصلاقء فإنها صَدَكَةمنَّ الصّدقاتِ» ولا تحزئةُ عن زكاة الفِطرء ويكون 
بذلك آم عاصيًاء مالقا لفَرْضٍ رسول الله ولك ودَلِيلُه حديث ابن عمر: مَرَيها أن 
و تّى 4 1 وج انس إِلَ الصَّلَاقا!'"» وحديث ابنٍ عباس وَبمَنها قال: «فَرَضصَ 
له يل رَكَةَ الفطر طَهْرَةَ لِلصَائِم مِنَ اللو وَالرَكَثِء وَطُّعْمَة لِْمَسَاكِنِ؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر رقم :.)١9001"(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
نات اركاة القطر عل المسلمية فين العمر والشتعيري» رقم 942 


)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطرء رقم »)١577(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (185). 


مالف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَنْ أَدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاقِ فَهِيَ رَكَاةٌ مَقْبُولةُ وَمَنْ أَدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهيَ صَدَقَةٌ مِنَ 


فإن قيل: ل أن الإنسانٌ كان في ال ولم َعَم بل لع إلا بعد أن ضل هي 
العِيدِء فهل إِخْراجُةُ إياها بعدَ الصلاة يكونٌ مَفْيُولَا؟ 


والجواب: نعم؛ لأن ذلِكَ عَذّرٌ. 


وإن قيل: لو نيِيَ أن يحْرِجَهَاء بمعنى: أنه كاهًا و هَيأَهَا؛ لكِنْ ني أن مُخْرجَهَا 

حتى صَلّ» فهَل إذا أخْرّجَها بعد الصلاة تُجُرَئٌ عنه؟ 
عو 3 شاع 2 3 6 - سس 3 

نقول: تجزئ عنه» ودليل ذَلِكَ أن البِيّ -صل الله عليه وعلّ آلِه وسلّم- قال: 
١مَنْ‏ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلّهًا إِذَا ذَكَرَهَاء لا كَمَارَةَ لها إلا ذَّيِكَ) ثم ثَلَا 
قولَهُ تعالى: لوَأَقِي ألصَّكَوةَ زكرت 4 [طه::1(". فإذا كانّتِ الصلاةٌ تجزئٌ بعد 
وَقْتِها نسْياناِ فصَدَقَةٌ الفطر من باب أَوْلى؛ لأنَ الصلاةً بإجماع الُْسْلِمِينَ أُوكَدُ من 
زكاةٍ الفطرء وأوكَدٌ مِنْ زكاة المالٍ. 

النقطة الثالثة: مَن الَّذِي تَجِبٌ عليه رَّكَاةٌ الِطر؟ 

نقول: تَحِبُ زكاة الفطر على كل مسْلِم حَيٌُ يعني: موججودًا مشْهُودَاء سواءٌ 
أكانَ صغيرًا أمْ كَبِيرًاء دَكَرَا أمْ أنْتَى» وعلى هذا فالصّبيٌ الذي في المَهْدِ ُْرَحُ عنه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر رقم ))١1١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 

صدقة الفطر. رقم (/18171) وحسنه الألباني. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 


تلك الصلاة. رقم (؟لاه). ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة 


دروس الصيام (الأمورالتي تشرع عند انتهاء شهر رمضان ) 0 
2 ل ا ال فا يح ل 


أما انخفل ل فهدًا لا يجب الإخراحٌ عنْهء وإن أخرَجَ عنه الإنسان 
فلا بأسّ. يعنِي: الَنِينُ الذي في بَطْن أمَّهِ لا يكرّمُ عه إخراحٌ الزكاق ولكن لو 
الوك عه العا ذلك لضن ول لان فل يعات سوسا ار ا 2 ا 
اليُطُّو ن0©. 

النقطة الرابعة: هل يجورٌ أن أُخْرِجَ زكاءً الفطر عن عدَّدٍ لواحِدٍه بمَعنى: أن 
تكون عِنْدي عِدَّةَ فِطَر وأَعْطِيِهًا مسكيئًا واحدًا؟ 

والجواب: نعم يجورٌ. 

فإن قيل: هل يِجورُ أن لز عار نامل وير ماكر 

والجواب: يمر واد قَ الفطرَةٌ ةَ الواحِدّةَ على جماعة» ويجوز أن أعطِيّ 
الواحِدّ فطرةً جماعةء ووّجَْهُ ذلك: أن الشَّرْعَ جاء بتَقَديرِ المذفوع دون المدفوع إليه 
في زكاةٍ الفطر. 

الشَّرْعٌ حدَّدَ المدفوع ١صَاعًا‏ مِنْ تا دُونَ المذفوع إليهء فلَمْ يقل: إن الصاعَ 
مك أن لذح الؤالةة .ول انرية نه لعدي إن :نان بالخباووازق معت 1ك هذ 
فِطْرٍ لرَجْلٍ واحد. وإن شَِتَ ورَّعْتَ فطرَةٌ واحِدَةً بين جماعة. 

ولكن إذا وزَّعْتَ فِطَرَةَ واحِدَةً بينَ جماعة فإنك مَحُْ المدفُوعَ إليه» وتقول: إن 
الّذِي دَفَعْتهُ إليكَ ليس صاعًاء خوفًا مِنْ أن يَدْقَمَ ما أعْطَتهُ عن نفْسِه وهو ناقِصٌ؛ 
ل ل 

رَةَ ناقصّة دفَعَهًا عن َه فيه وحينئذ يكون دَقَعَ عن تَفْسِهِ دونَ الواجب. 


.) ٠8٠ أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 257 رقم‎ )١( 


وما دُمْنَا تكلَمْنَا عن تقْدِيرٍ الشارع للمَدْفُوعَ دونَ المدقُو إليه؛ فإننا نين أن 


وي ومو اه 0 7 
ما ينقسم إلى قسَام: 
0 م و 
" منها: ما قدرٌ المدفوع إليه. 
ءرِ معو 
" ومئها: ما قدرٌ المدفوع. 
2 26 و 26 و 
" ومنها: ما قدرّ المدفوع إليه والمدفوع. 
000 . ترب لكل مما مثَالّا ف فنقول: 
الأول أماها قد َدّرَ فيه المدفُوعٌ دون المفوع إليْه فمغاله: ركاه الفطر عدر فيهًا 
المدفوع دون المدفُوع إل 4 ليهء إِذنٍ ن اذْفَعْها ل شِئتء لواحد أو عَدَدٍ. 
الثاني المقَدّرُ فيه المدقُوعٌ إليه دون لمذفُوع: نكلك ككانة الا ا ركان 
الظّهار » قال الله تعالى: #فكفدرنه: إطعام عَسَرَوَ مَسَككينَ * [المائدة:89]» فَكمَادة 5 ليون 
كَذَرَ فيها المذفوعَ إليهم. وكذلك كمَارَةُ الظَّهارٍ قَدَرَ فيهًا المذفوعَ إلِيهِمْ سِتِينَ مسكيئًا 
إِذَنْ المدفوعٌ لم يُقَدّرْ شَرْعَاء وإذا لم يُقَدَّرْ شَرْعًا رُّجع فيه إلى العف وعلى هذا 
يقول الناظه""': 
وَكُلْمَاأَئَىوَلَْيحدَّدِ 2 بالشرع كَاحِرْزِ قَبالْمْرِفٍ الحدد 
لما ذَكَرَ الله إطعامَ عشَّرَةٍ مساكِينَ في كفارَةٍ اليوِين» وسِتَينَ مسكيئًا في كفارة 
الظّها ولم يح الإطعات» نرجعٌ فيه إلى العرفِ» والعرف يلف رب أصتمٌ عَدَاً 
وأَدْعُو عشَّرَةَ مساكينَ فيتَعَدَوْنَ فيكون هذا كَافِيا؛ لأن هذا إطعامُ عشَّرَة مساكِينٌ» 


(١)انظر:‏ منظومة أصول الفقه وقواعده. لفضيلة شيخنا رَيمَدُلنَهُ (ص:5١).‏ 


دروس الصيام ( الأمورالتي تشرع عند انتهاء شهر رمضان ) 0 
روي انقكام ( 21 هوز لعي شرع عفد السؤدام فهر رمكفانة اي ا ا و ا ا ا ا ا ا 


ورُبّا أَصبَمُ عشَاءً وأدعُو إليه عسَّرَةَ مساكين في كفارّة اليّمِينِء فيتَعَشَّوْنَ فيكون 
أيضًا كافيّاء فإن لم أَفْعَل فقدَرَهُ العلماءٌ بِمُدٌ مِنَ البْرّ أو الأَرّرّ أو ما شابههماء ل 
مسكِين له مُدّ من بْرٌ أو أَرُذّ أو نَحوهمّاء لكن ينبَغِي مع ذلك أن يِجعَل معه إدامًا 
كالنّحْم ولخو 

الثالث: ما حُدَّدَ فيه المدفُوعٌ والمدفوعٌ إليه» وذلك مِثْلُ فِذْيّة الأذَىء فِذيَةِ حَلْقٍ 
الرأس للمُحْرم: إذا حَلَقَ المخْرمٌ رأْسَهُ حلْقًا غير نسكِء فإنه تَلَرَمُهُ ِذْيةٌ من صيام» 
أو صَدَقَقَ أو تمك هكذا جاءً في القرآن محْمَلَا؛ لكِنْ بِينَهُ لدبي كَل بأنه صيام 
ثلانَةِ أيام» والصَّدَقَةٌ المجمَلَه بها أيضًا الرَسولٌ عَلَدصَكوَلسَكامْ بأنها إطعامُ سِنٍَ 
مساكِينَ» لكل مسكِينٍ نِضْفُ صاع. إِذَنْ هنا حُدّد المدقُوعٌ والمدفوعٌ إليهه فالمدفوعٌ: 
لكُلٌ واحدٍ نِضْفُ صاعء والمدقُوعٌ إليه: ف هبنا ك5 

هذه أقسامٌ الكفاراتٍ وتّحوها ما يَدْفَعْهُ الناس. 

والزكاة مثلا حُدَّدَ فيهًا المفوعٌ دونَ المذفوع إليه» ولهذا لو كانّثْ عِنْدِي زْكَاةٌ 
مِقَدَارُهَا أربعونٌ ألما وؤجد رَجُلٌ يريدٌ أن 3 وليسّ عنده مهرُء ويحتاج إلى 
أزبعينَ ألْمَا يدْفَعُها مهْرّاء فلي أن أَذْقَعَ له حمِيمَ رّكاتي؛ لتكونّ له مَهُْرًا. 

وبذا نكون قَدْ تكَلَّمنَا في زكاة الفطر على أربع نقَاطِ آخِرُها أنه يجوز للإنسان 
قر الفطرة الواحدة إلى جماعةء أو أن يدع عد طر إلى جل واحلد. 


12 سو و 0 و 0 
النقطة الخامسّة: ما شرّط وجوب زكاة الفطر؟ 


نقول: شَوْطُ الوجوب أن يكونّ الإنسانٌ قادِرًا على دفْعِهًا عند غروب شمْس 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


آخر يوم من رمَضانَ؛ لأن هذا هو وَقَتٌ الؤّجوبء إذ إنها نُسَمّى زكاةً الفطرء ويتِمُ 
الفطر من رمُضانَ كلّهِ عند غروب شمْس آخر يوم مِنْهُ. 

٠ . .‏ ا ث .6 0 18 اليو ل 16 82 |2 
ل ل ل 
للعَمَلء كما قَالَ يكِ: «إِذَامَاتَ الإنْسَانٌ الْقَطّعَ عَنّْهُ عَمَلَهُ”"» كذلك لو أن الإنسانَ 
وُلِدَ له بعدَ عُروبٍ الشّمْسٍ فإنه لا تبٌ عليه زكاةٌ فِطْر للمولودِ؛ لأنه حينَ غُروبٍ 
2 ى 1 هوي 0 كو #2 م 0 
الشمْس كان حَمَلاء وَالْحَمُل -ك! قدمُنا آنفا- لا يَلَرّمُ إخراحٌ الفِطرَة عنه» وإنما هو 


0 
سرنة . 


فإن قبل: لو كان حينَ غُروب الشَّمْسِ قادِرًا على زكاة الفِطرء أي: يستَطِيعٌ أن 
َشْترِيَ به صاعًا مِنْ طعام» لكِنْ شرق ماله بعدَ غروب الشَّمْسِء فهل تب أو لّا؟ 

نقول: تَحِبٌُ عليه؛ لأنَ وقتّ الؤّجوبٍ هو غُروبٌ الشّمْسِ من آخرٍ يوم من 
رمضانَ» وقد كان حينَ الؤجوب ارا فتَبعَى دَيْنا في ذميه. 

لكن إذا تَلِفَ الما بغير إرادته ىا لَو احتَرّقٌ المالّ» أو سُرِقٌ بدون تَمْرِيطٍ مه 
فإنه تسْقَطٌ عنّهُ؛ لأنها إذا غَرَبَتِ السَّمْسُ ووَجَبَتُ عليه الِفِطرَةٌ صارّث عند أمانّة 
والأمينٌ إذَا لف امال تحت يده بدون تَعدٌ ولا تَمْرِيطِء فإنّه لا ضمان عليه. 

ولو أن رجلا كان غَِنّا قادرًا على دَفْعِهَاه وقبلّ غروب السَّمْسٍ بخمْس 
دقائقٌ سُرِقٌ ماله فإنَ الزكاةً لا تَلْرَمُهُ لأنه كانَ عند وجوب الفِطْرَةٍ غير قادر, 


ص 
5 


1 و 0 
0 عية . 


.)١517:١1( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( الأمورالتي تشرع عند انتهاء شهر رمضان ) 0 
2 2-2-5 9 قل كلظ تار الال والفا يا ا ا د 


بيو الأضاء التي كر عادا وار وتوا زو لاه يسوي لقن 
حرج إلى العِيدِ أن يَلْبَسَ أحسن ثِيابه؛ لأنه يومُ عيد» يومٌ فَرَح» يوم شرورء يفرح به 
المؤمنٌ؛ لأنه أكْمَلٌ صيامَ رمضانً وقيامة اللدّينِ ما مخفرةُ الذنوبٍ» فيفوَح بإكيال 
شَهْرٍ رمَضانَ؛ لأنه تخَلّصٌ به مِنَ الذذنوبء راجيا ذلِكَ مِنَ الله عَتَعَلّ وغيرُ المؤمنٍ 
الذي يستَْقِل هذا الشَّهْرَ يفرَحٌ بأنه تحلص منْهُ وهو نظيُ قولٍ القائل: أَرِحْتًا 
بالصلاة» وهذا هو الصّوابِء ومن الخطأ أن تَقُولَ: أرِحْنًا مِنَ الصلاة؛ لأنَ المؤمِنَ 
ره عينِهِ في الصَّلاة فيَسْتَرِيحُ يبَاء والمنافِقٌ الصلاةٌ في عينه قَذَّىء فيَستريحُ مِنْهَا. 
نسألٌ الله تعالى أن يِجْعَلَنَا وإياكُمْ ممّنْ يسبَريحُ بالصلاة. 


ذآ# م ره 


إِذّنْ؛ يُسَنَ أن يَلْبَسَ أحسنّ ثيابه» وي روسل إلا المرأء» فلا تحر 
لصلاةٍ العيد متَبرجَة ولا متَطَيبَة فإن فَعَلَتْ فهي آثمَة مَةٌ؛ ذاهبَةٌ وراجعة. 

وتما ينبغي عند استكالٍ هذا الشَّهْرِ المباركِ أن الإنسان يحرج إلى صلاة العيدء 
وقبّل أن يخْرْجَ يأكُل تمرات. وتكون وِنْرَا؛ِ ثلاناء أو حمْسَاء أو سَبْعَا حسب ما يَشتّهِي. 

فإن قيل: هل تَكْفِي الواحِدَة؟ 

نقول: لارلكول انس بن مالك لي 7 كان الذي يك لا يوج يَوْمَ الفطر 
حَنَى يَأكُلَ مّرَاتِ'". ومّرات جنم وأقل لجع ثلاتة قال: 9 وِثْرًاا. فإدَنِء 
الواحِدَةٌ لا تَكْفِي؛ لالد عع الاق ولا نسل الكل رم 

وهنا نسأل: لماذا شرِعَ للإنسانٍ أن يأكُلّ تمراتٍ قبل به إلى صلاة العيد؟ 

فنقول: تَحقِيقَا للفطر؛ لأن فِطْرٌ ذلِكَ اليوم واجبٌء لنَهِي النبِنَ -صلَّ الله عليه 


.)4017( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج؛ رقم‎ )١( 


اكه ل ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وعل آلِهِ وسلّمِ- عن صِيامو"» فلهذا كانت المباد 2000000 
طلوع الشمُسء وقبلٌ الذمَاب إلى المسجدٍ مَدْروعة ولكِنْ يأَكُلُهُنَ وثْر 

وقد سمعتٌ عن بعضي النّساءِ أنها تَخْرّحٌ إلى مُصَلَّ | لعيدء و تَحْرّج مَعَها عّرات. 
وتراقِبُ طلوعَ الشّمْسء فإذا طلّعَتٍ الشمْسٌُ أكلتٍ الثَّمراتِ. 

لون ري الح عير دا ار امرك رارزالا 
الشمْسٍء وتؤكل في البيت؛ لقولٍ أنس: «لا يرح حتى يَأكُلَ). 

ومما يُفَعَلَ عند استالٍ شهْرِ رمّضانَ: صلاةٌ العيده وصلاةٌ العيدٍ قالّ بعض 
العلاء: لالوااه إنهما فَرْض كِمَا ل لالمونن 
ذَكْرَ للأخرار” فرائض لاسا ذَكَر ه ارات 2 هََ 
عَيَّ غَيْدُها؟ قال: ١لا‏ إلا أَنْ تَطَوّع)'" 6 وهذاخسة. 

والذين قالوا: إنها فَرْض كِمَايَةٍ قالُوا: إن صلاة العيدٍ مِنْ شعائرٍ الإشلام؛ 
فالمتلموت عر حون إل الله عَرَوكل:ولهذا كان من المّنَة أن تضل أل السصكراء 
خارج البَلْنِ فلهَذًا كانت من شعائرٍ الإسلام الظاهرَة» وشعائرٌ الإسلام الظاهرة 
إذا تَرَكَها أهل بل فإنَّم يُقاتلونَ عليهًاء وهي فَرْض كِمَايَةِ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم.؛ باب صوم يوم الفطرء رقم (140١)»؛‏ ومسلم: كتاب الصيام. 

باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» رقم .)٠١904(‏ 


هه أخر جه البخاري: كتاب الإيان» باب الزكاة من الإسلام, رقم (") ومسلم: كتاب الإيان» 
باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم .)١ ١(‏ 


دروس الصيام ( الأمورالتي تشرع عند اتتهاء شهر رمضان ) 03 
قد عنس 1س رونك لات تحت ااانه اماو وس الو 01 ا 2 


وقال آخرونَ: إن صلاةً العيد قَرْضُ عَيْنِ؛ لكِنْ على الرّجَالِء وإن الإنسان 
أَنَمُ إذا لم يُصَلّ العيدَ. وهذا القولُ أصَحٌ» أن صلاة العِيدٍ فْرْضُ عَيْنِء ولا يجل 
لرجُل قادِر أن يتَحَلَّ عنهاء بل يُصَلَْيهَاِ لأنها خير ودَعْوَةٌ ولهذا قالّثْ أم عطية 


أ 
| سه © ساءة 


رسع 2و سدس ء وق ف عو اك سوام م ا ا دو قا اخ 1ن 
رصواللكعنها . «امرنا أن نحرج الحيض والعَواتِقَ وَذواتٍ الخدور. يحضرّن الخثر وَدَعوة 
و و 


امْسْلِِينَ» إلا أن لحيضَ أَمْرنَ أَنَْْتَِنَ مضل" أي: مُصَلَّ العيد» فالمرأةٌ الحائض 
تخْرُحُ مم الناسء لكِنْ لا تَدْحْل أسوارَ المسجِدٍ؛ بل تكون خارجة. 

وأناعةة النانيية اتوك إلى السلون حيكا أن هف واهذة الفنااة )عن 
لا يقَعُوا في الإثم» وحتّى يَشْهَدُوا الخيرَ ودعوّةً المسلِوِينَ؛ وربما يكون هذا الحُصُورٌ 


د 2 07 ض 5 و ع مك و2 2< 
مع دعوةٍ المسلمين بقبول ما قدمُوه من صَوم وقِيام» ربم| يكون سَبَبّا لقبولٍ صِيامِك 


ا 


5 3 و 5 2 20 آ-آ كه إن 4 
وقيامك. والمؤمن لا يريد بصيامهِ وقيامهِ أن يَوْدَىَ عادَةً اعتادهًا مِنْ صغره؛ ولكنه 


يُرِيدٌ بهذا الصيام والقيام أن يُكَفْرَ الله به عنّه ويِغفِرَ له دَنْبَه. 
هذه أمورٌ مما تُشْرَعٌُ عندَ انتهاءٍ هذا الشَّهْرِ المبارك» نبّهْنَا علييًاء ونسألٌ الله تعالى 
أن ينمَعَ بهذا التَنِيوه وأن يجعلمًا ممن سَمِعَ فاستَمَعَ» وانتقَعَ إنه على كلّ شيء قَدِيرٌ. 
والحمذ لله الذي تَيِمٌ بِنِعْمَتِهِ الصالحات؛ والصلاةٌ والسلامٌ عل مُحَمََيِء وعل 


ب 


هه 
أحج 2-4 


آله وصَحبه جمعين. 


1 


سوه 5ت > 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصلى» 
رفم .))١1(‏ ومسلم: كتاب صلاة العيدين. باب ذكر إباحة خروج النساء ف العيدين إلى 
المصلى وشهود الخطبة. مفارقات للرجال» رقم (69450). 


شف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


تت العبادات المشروعة بعد شَهِرِ رمضان د 


الحمد نلف الو و وَعَل آله وَ 
تبعهم بإحسانٍ إل و الدينء أمَا بَعْدُ 

فإنَ الناسّ في هذه الأيام يُودّعون شّهر رَمضانَ» وقّد شرع الله تَعَالى لعباده 
ِمَنْه وقضله عند ختام هدًّا الشهرٍ هذه العباداتء ويَنْبغي للإنسان أن يهتمّ يها 
فَمنها التكبيرٌ عند اختتام هذا الشهر المباركِ» من غروب الشمس. إِلّ صلاة العيد» 
يقول ان اكيز اله أكبي لآ إله رلا الل واه اك اله كرون لين أو يقول: 
الله أكبث الله أكيث الله أكب لا إل إِلّا الله والثه أكيث الله أكبث الله أكيث ولله الحمد. 
ا ال ل ا ا 
عجن : #ولتكيروا أسَّهَ عل عَكل ما هَدَسْكُم و وَلمِل عَلَحكُمْ تشْكرو ب> # [البقرة:80١].‏ 


والتّكبيدُ تجهر به الرجَالُ في المساجدء وني الأسوّاقٍ» وفي البِبِوتٍ؛ إعلانًا 
لشعائر الله عَيَعََنّ وإظهارًا لإمتثال أمره في قوله: «وَِشُكَيُوا أنه َكل ما 
هَدَسَكُْ 4» والأمرٌ هُنا لَيْسَ مُستفادًا منَ (اللام)؛ لأنّ اللامّ هنا ليست للأمرء 
بدليل أنَّا تكسورةٌ وإِنْ كانث لام الأمر لَكَانت ساكنة؛ لكن لما ذكرٌ الله التعليلٌ دل 
هذا عَلى أنه أمرٌ مطلوبٌ من قِبَلِ الشرعء أمّا النساءٌ فإئّنَ يكبرنَ سرًا في بُيوتن» 
وكذلكَ في المساجدٍ إِنْ حضرتً» ولكتهنَ لا يجهرنَ؛ انالا لأ نعي ليا أن 
تجهر بصّوتها عند الرّجالٍء ودليل هذا -أَيْ: : أن المرأة لا ينغي أن تجهرٌ بصّوتها عند 


دروس الصيام ( العبادات المشروعة بعد شهر رمضان ) فد 
ا _]]111111111)تل)مموب0ا##ااااا1 1 لبا ١]‏ للللسسشُُْاساُسُاسُسليي 0_0 


الرّجال- 95 النبيّ كله أمرَ المصلّ إِذَا ناب شيءٌ أن يسَبْحَ الكتجلء وتَصفقٌ المرأة؛ 
علا نفع ضوعن" . 

زَكَاةَ الفطر: 

ومن ذَّلك -أَيْ: يما يُشرع عند استكمالٍ هذا الشهر المبارك-: إخراجٌ زَّكاةٍ 
الفطر» وهُوَ فَرِيضةٌ؛ لِقولٍ عبد الله بن عمرّ وقئة:: فَرَضَ رَسُولُ الله -صل الله 
عليه وعلّ آلِه وسلَّم- زكاةً الفطر صَاعًا من تمر أو صاعًا من شعيره عَلى الذكر 
والأنثى: والحرٌ والعبد» والصغير والكبير منَ المسلمينَ وأمّر أن تُؤدَى قبل خروج 
الئاس إلى الصّلاو"'» والكلامٌ في زكاةٍ الفطر يُتعلقٌ بأمور: 

الأمر الأول: في حكمهًا. 

والأمر الثَّانِ: في قَذْرها. 

والأمر الثالث: في وقتها. 

والأمر الرّابع: في جنْسها. 

الأول: في حُكمهًا: فقدُ عَلِمتِم أئَّا فرضٌء والدَّلِيلُ حديث عبد الله بن عمرٌ 
تعن الذي ذكّرناه آنقَاء إِدَنْ هيّ فرضٌء والفرضٌ -كّ) نعلمٌ جَمِيعًا- يتاب فَاعلّه 
وح اشاقن رك بس ع به ونا ري كا انيد الاك فاك اذ 
يقفر الله له4نوإقا أن يعاقية: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب ما جاء في الإصلاح بين الناس» رقم .)١56٠5(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطرء رقم »)١577(‏ ومسلم: كتاب: 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (985). 


ل 000 ٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الثاني: : في جنسها: من أي شيءٍ َخْرَحْ؟ ' أتمرج من الذّراهمء أم رم من 
الثياب, أم تَخرجٌ من الأواز ني» أم ترح من المْرّشء أم تحرج منّ النقودء أم تحرج 
من الطّعام؟ 

الجوات: حرج من الطعام؛ لِقولٍ ابن عمرّووئهءا: فرضهًا رسولٌ الله كه 
ضاعا من ره أواضاهًا من شتعيرء وحص التمر والشمينَة لأ ولك غالت قوت 
الناسٍ في عهدٍ الرَّسولٍ -صلٌ الله علّيه وعل آله وسلّم-: وفي صحيح البخاريّ عن 
لسغي كدري يلقع دك نتروا كل حيو التو حي اللا موف آله 
وسلّم- صاعًا منْ طعام» وكانّ طَعامّنا يَومِِذٍ التمرٌ والشعيدُ والزَّبِيبُ والأَقِطً". 
وهذه أربعة أصنافٍ و الطعام: التّمرُ والشَّعيدُ والزَّبيبُء والأقطء ولمْ يذكر 
الت؛ أن الب في عهدٍ النبيّ كان قَلِيل لا يَقتاتة» فكانَ الطعامٌ المشروعٌ هو هذَاء 
أربعةٌ أصنافٍء فلا تخرحٌ زكاةٌ الفطر إِلّا منَ الطّعام. 

وإذًاتَظرنا إل عَضرنا الآنّ وَجَدنا أنَّ غالب قوت الناس هوّ الأرزٌ وعلّ هدًا 
فتَخْرّحٌ ضَاعًا من أَرُزّْ أو صَاعًَا من بْرٌّ أو صاعا من تر ما الزبيبُ والأقِط والشعيد 
نال وعودااي ابن ار ايا صاصر انار ار 
الإنسانٌ من غيرٍ الطّعامء وقالّ: نا أريدٌ أنْ أخرجها قراهم» قُلنا له: لا يصحٌ؛ لأن 
نبيكَ مدا -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم- َرَضها صَاعًا منْ طعام» وقدُ قال 
النبينُ - صل الله عليه وعل آلِه وسلّم -: ١مَنْ‏ عَِلَ عَمَلَا ليس عَلَيْه أمرْنَا فَهوَ وَدٌ7", 


.)١59( أخرجه البخاري: كتاب أبواب صدقة الفطر. باب الصدقة قبل العيد» رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (7791): ومسلم: 
كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة رقم .)١7/18(‏ 


دروس الصيام ( العبادات المشروعة بعد شهر رمضان ) 058 
اله فس وا يوساو اس و و و و ا ا 1 011 


أئة قردوة عل سناحة» وما الخديث تايثٌ ىق المحتين» :وهو عيزان الاغوال 
الظلّاهرق كا أن حديتٌ عمرٌ بن الخطّاب ريما ميزانُ الأعمالٍ الباطنة. 

إِذَنْ؛ لا تصحٌ زكاةٌ الفطر من غير الطعام. فإنارنها الناسء قاد الوا إن 
الدّراهمَ أنفعٌ للفقيرء إن الطعام يَأخذه الفقه ويبيعة بأقلّ مِنْ نِصف القيمة 
ورُبَّا يَأخذمًا الفقيرُ ويرميه لِلحََام. نقول: نحنٌ لَسْنَا مَسؤولين عَن فعل الفقير» 
نج امكتووار قاع لعل التي أمرنا يويوكه اموا آذ لتترجوااصاعا من طعامة 
والإِنْسَانٌ ذا فعلّ الفعلّ على الوجه المأمور به؛ )500 
الآخرينَ قليس عليه وليسّ مَسِؤٌولَا عنة. 

الثالث: قدرمًا: قدرها صاعٌ منْ طعام ولمْ يُوجِبْها النبينٌ يك أدنّى من ذلك 
ولا أكثر؛ أذ العا جز المخام .ىلعال يكل لعاناة سوط وريوم عند 
وداه لشفي مر وكاو الفط أن انع الققواة :يوه العية ستى لاركنا 
الأغنياء في فَرحتهمْ بالعيد؛ ولهدًا جاءً في الحديث: «أَغْنُوهُمْ عَنِ السّوّالٍ في هَذًَا 
اليَؤْم)!". أغْنوهم تُعود عَلى المُقّراءه والصّاع من الطعام يَكْفي عَائلةٌ مُتوسطةً في 
له ش 

إذَنْ؛ القدرُ صاعٌ مِنْ طعام, والمرادُ بالصاع صاعٌ الب -صل الله عليه وعل آله 
نك دو وقة كولس فون جد اذ عد الم ل الا عليةوفل اللعرما» 
ين باليرٌ الجيدٍ كِيلُوين وأَرْبعين جرامّاء ومَعْنى ذلك أَنْ تتخدّ إناءٌ يسع كِيلُوين 
وأزبعين جرامًا منّ البرّ الجيد» لاه ذا الب ثم تجعلة مقياسًا لألأأصواعء لكنْ 


.)1919٠ أخرجه الدارقطني (7/ 27579)» والبيهقي (؟ / ها رقم‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لّو أخرج الإنسانٌ ثلاث كيلو منَ الأرز؛ قَترجو أَنْ يكونَ ذلك مُمرْئَاء وإِنْ كان 
الميزان يخَتلفُ باختلافٍ الثقيل والخفيفي؛ لكن ثلاثة كيلو -إِنْ شاءً الله- يكون 
الإنسان إِذَا أخويجها لا دنا . 

الرابعٌ: وَقتها: بتقي عَلينا وقتٌ إخراج رَكاةٍ الفطرء وأحسنٌ مَا يكون في 
ترجه فا رومظينة تسر رن عواةه المدرى »اموه لثر كان دزف و21 يها أن 
تُؤدَى قبل خخروج النّاسٍ إلى الصلاق. وقالَ ابن عباس وَوَكةعَن: «فرضٌ رسولٌ الله 
-صل الله عليه وعلّ آلِه وسلّم- زكاءً الفطر طُّهرةً للصائم من الغو والرفث. 
وطعمةً للمساكينء قمن أداها قبلّ الصلاة فَهِي رّكاةٌ مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة 
فَهِيّ صَدقة منَ الصّدقات)7" 

إِذّنْ؛ أفضل وقتٍ تُخْرحٌ فيه ما بِينَ صلاةٍ الفجر إلى صَلاةٍ العيدٍ يوم العيدء 
قتُعطيها الفقرّ في ذلك الوقتء وعَلى هدًا فتقولٌ للفقير: يا فلانُ» سَأَدفعٌ إِليكَ زكاةً 
الفطر صباح العيدٍ فكنْ عَلى استعدادٍ لذلكَء حتّى إذا أَِيتَهُ لدي إليه رّكاةً الفطر 
رَجدتةُ مُستعدًا؛ لأنّ الوقتٌ قد يكونٌ ضيّمَاء ومن نَم -أيْ: من أجل أن زكاةً الفطر 
تدفعٌ صباح العيدٍ ما بِينَ صلاةٍ الفجر إلى صلاة العيدِ- كان المستحبٌ في صلاة 
عيدٍ الفطر أنْ تؤخرٌه فإنَ النبيّ -صل الله عليه وعل آله وس كان يؤخرٌ صلاة 
العيدٍ يومَ الفطر؛ ليتسمَ الوقثٌ عَلى منْ أرادَ أن تُرجَ زكاةً الفطر. وني الأضكى كان 
يبادرٌ بصلاة العيدِ؛ ليتسعٌ الوقثٌ للمضحّينَ» وَيهذا عرف مُراعاةً النبينّ -صلٌ الله 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر. رقم »)١1١09(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر. رقم (/1871). وحسنه الألباني. 


دروس الصيام ( العبادات المشروعة بعد شهر رمضان ) :0 
لخادت فقا سساسشاوو م سد عاص ند السو ف ااا لف دسا 


عليه وعل آلِهِ وسلّم- لأحوالٍ الناس, قَفِي ا حال التي يحتاحٌ الناسٌ فيها إلى تأخيرٍ 
الصلاة يُْجَرهاء وني الحا التي يِحتاجُ الناسٌ فيها إل تقديم الصلاة يُقدّمها. 
دن السنة في صلاةٍ عيدٍ الفطر أَنْ تؤخرٌ الصلاةٌ وفي عيدٍ الأضحى أن تُقَدَمَ 
الح لوقت زه م سني الل ادر بلي ميج ارم عي 
الأضكى::حتى يأكل الناس وَيَتنسَمُوا: 

إن قيلَ: هل هناك وقتّ غيُِ هذا الوقتء يعني ما بين صَّلاةِ الفجر إِلَّ صلاة 
العيد يوم العيد؟ 

نقول: هدًا الوقثُ الأفضل؛ لكنْ ممكرٌ أنْ تدفع ليله العيدء قَليلةٌ العيدِ وقتّ 
لدفع زكاةٍ الفطر؛ لأنّ هذه الزكاةً تُسمى صدقةً الفط من باب إضافة الشَّيْءِ إلى 
وقه بيو وغل عا افون دروب الكتهرن ليله الل كر زد راق الفط 

فإنْ قيلَ: هل يجوز قبل ذلكَ؟ 

ل ل ع بلسي الي را 

ادير أن ربو رح كر ماله زر رجو لسري برعاو قل لعي 
وتاع العو زر ازاهها اال اورم لوى صلء نميه يدها المرةً الثَانيةَ في وقتهّاء 
وإِنْ أَخَرتها عَن صلاة العيدٍ فَهِي صَدقَةٌ لا تَفْعكٌ من الزكاقٍء ولا تبرأً يها ذمتكٌ» 
إلا ذا كانَ هناكَ عذرٌء مثل أن يكونّ الإنسانٌ قد وكّل شخصًا يدي رّكاتة ونسيّ 
الوكيل» ولمْ تدفغ إِلّا بعدَ الصلاة؛ فإئّها تجرئٌ» وكذلكٌ لو نب الإنسانٌ أَنْ يدفعهاء 
أر اعتمد عَلى ْله ولكنّها لم تود وك بعد صلاق العيد؛ فإنة يحرجها وتجزئة. 
ودليل ذلك قولُ النبىّ -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلَّم -: ا(مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو نَسِيَهَا 


ع 
سه 
لصلاة؛ 
لصلاة؛ 
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َلْيْصَلَّهَا إِذَا ذَكَرَهَا!"» كذلكَ صدقة الفطرء إِذَا نسي الإنسان إخراجها في 
وقتها َلَيوَدٌّها ِذَا ذَكَرَمَاء قياسًا 5 عل الصلاة؛ لأنّه إِذَا كانت الصلاة 7 عضي 
َعَيرُها من باب أولى عند النسيان. 

إن قيلَ: مَاذا أفعل لّو جاءً عن العيدٌ ونا في بلِدٍ آخرٌ؟ 

تقول: إِنَّ زكاةً الفطر تلزمك في المكانٍ الذي تغيبٌُ عليكَ شمسُ ليلةٍ العيدٍ 
وأنت فيهء فمثلًا إذَا كنت منْ أهل الرياضء وصَادفْتٌ ليلة العيدٍ وأنت في مكة 
قأخرجها في مكة» وإذًا كنت من أهل مكة» وَصَادفت ليلةً العيدٍ وَأنت في المدينة 
قأخرجها في المدينة» وإذّا كنت في بلدٍ وأهلّكَ في بلدء فإنَّ أهلكَ يُوّدونها في بلدهم. 
وأنتَ تُوّديها في البلدٍ الذي أنتَ فيه» وإذًا كنت في بِلدِ ليس فيه فقراءً مُسلمونَ. 
قأخرجها في بلدكٌ بتوكيل أهلكٌ بذلكَ مثل أن يكونَ الإنسانَ مَبعونًا إلى الخارج 
للدراسة. وهوّ في بلدٍ ليس فيها فقراءٌ مُسلمونَ» فإنَّ الزكاةً تحرج عنه في د 
وإذا اختلفَ الوقتٌ بالنسبةٍ للإنسانٍ مَع أهلهء يعني مَمْلَا هُو في المملكةٍ السّعودية 
والليلكُ هي ليله نان وعِشْرِينَ» لكنْ في مصرّ وبعض البلادٍ الأخرى الليلةٌ عنده]ْ 
ليل سبع وعِشْرِينَه فلكل بلدٍ حكمة تخرج قبل العيدٍ بيومينء إِذَا كان العيد مثلا 
يوم الخميس هُنَاء وهنالكَ يومُ الجمعةء فلكلٌ حُكْمُه. 

وبالمناسبة يسألُ كثير منَّ الإخوةٍ الذينَ قَدِموا منْ بلادٍ لم يت عندهم دُخولٌ 
شهر رمضانً إلا بعدنا بيوم؛ فيا لّو صارٌ الشهرٌ عِنْدنا تِسعًا وعِشْرِينَ» وأفطرنا يوم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 


تلك الصلاة. رقم (الاه) ومسلم: كتاب المساجحد ومواضع الصلاق باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (1854). 
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الثلائينَ» هَل يُفُرطون مَعَنَاء أو تُعتيرُ رُوية يلادهم؟ 

الجوابُ: تجب أنْ يُفطروا مَعَنَاِ لأئّم في مكانٍ تَبَتَ فيه أنَّ هذا اليومَ يوم 
عيدٍء وصيامٌ يوم العيدٍ حرام فيجبٌ عليهمْ أنْ يُفُطروا مَعَنَاه ثمّ إن كان فطرهمْ 
يستزمٌ ألا يَصُوموا ِلّا َنةً وعِشرينَ يمه هم بعد يوم العيد يَُضون يوما 
َاحدً! لأ الشهر ا ينقصٌ عن تس ومِشْرينَ» وإَا كال الأمرٌ يالعكس مثل أن 
يكونُوا قد صَاموا هُناء ثم سَافروا إلى بَلَدهم الذي لَمْ يصمْ أهله إلا بعدنًا بيوم؛ 
وأَمنُوا ئّلاِينَ يومّاء ولمُ يثبتٍ الشهرٌ عندهخ؛ فهل يصومونَ الحادِيّ والثلاثينَ؟ 

نقولُ: يبُ أنْ يصومُوا الحادِيّ والثلائينَ؛ لأممْ في بلدٍ كان فيه هدًا اليومٌ من 
رَمضانَ» فَيلزْمهمٌ الصوم. 

فإِنْ قالوا: كيف نصومٌ وَاحدًا وثّلائِينَ؟ 

قلنًا: تصوموتٌ تبعَاء وإلَّا فَالشهِرٌ لا يزيدٌ عنْ ثلائينَ يوم لكنْ منّ القواعدٍ 
المقررة عند العلماء: أنه يبت تَبعًا ما لا يثبتٌ استقلالاء ونظيرُ ذلك في اليوم لو أن 
كاذره ين اننا لبعد كن قروب لسن عه بتاع اتلفيق الطادر وآنك 
لا تزال تّرى الشمسّ مَعَى ربح الساعةء بعد مضي ربع الساعة تكو البلدُ لي أقلعث 
منهُ الطائرةٌ قد أفطروا فهل تفطرٌ أ: الحا ا المي 
وربًّا يزيدٌ اليومُ ساعةً أو أكثرء لكنْ يلزمكَ أنْ تبقى ممسكًا حتّى تغرب الشمس. 


بذلكَ يتبقى لنا: من تخرجٌ عنة؟ 


04 


د لين ع ا ا ا - 
فنقول: تخرج عن كل مسلوٍء صغير أو كبير» ذكر أو انثى؛ حر أو عبل كما دل 
عليه حديث عبد الله بن عمرٌ يوَيعَنها. 
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إن قيل: الجنينُ في البطن يعني الحمل هَل يُخرج عَنْهُ؟ 

قلنَا: استحبٌ العلماءٌ أن تحرج عنٍ الجنين» استخبابًا لا وجوبًا؛ لفعلٍ أميرٍ 
المؤمنينَ عثمانَ بن عفان وََلئَعنةا '» فإدًا أخرج عنٍ الحمل كان حيرا ون لم يخرجخ 
فلا شيء عليه؛ لأنهُ لم يخرخ إِلَ الدنيًا بعد. 

هدًا عنْ زكاةٍ الفطرء فيجبٌُ عَلينا أتَّا الإخوةٌ أنْ نقولٌ: سَمِعنا وأطّعناء وأن 
تُخرجّها صاعًا من طعام كا كانَ الصحابة يَفعلونَ ذلكَ» وكا فرضهًا النبنٌ كله 
وكامو قر أو ناكام اتهير. 

ومن يُفعلٌ في خختام هذًا الشهر المبارك أنَّ الإنسانَ إذَا أرادَ أن يخرجَ إلى صلاة 
الع قيتبخي عليه أن يأكل كَراتٍء يأكلهنٌ وتراء وأقل تمراتٍ الوتر ثلاث ليأكلٍ 
الإنسانٌ صباح العيدٍ قبل أنْ يذهب إِلَ المصلّ تلات تمرات: وإِنّْ شاءً حمس تمرات؛ 
ون نقناءشيكاء ون كنات تهماة ون قناء سدس صخر عرق نبوإن شاء قلدك عقر 
رةه وإِنْ شاءَ إحدّى وعِشْرينَ ترم وإن شاءً إحدّى وحمسينّ تمرةَ المهمٌ أن يأكل 
تمراتٍء ويأكلهنَ وترّاء كَنَا حَكَى ذلك أنس بن مالكِ خادمٌ رسول الله وَكهٌ عن 
رسول الله - صل الله عليه وعل آله وسليد". 

وهنا نسأل: كَاذًا يأكلٌ التّمراتِ صباح العيدٍ قبل الصلاة؟ 

نقولٌ: يأكلهنٌ تحقيهَا لكونٍ هدًا اليوم يوم فطر؛ وَلهذا يحرمٌ عَلى المسلمينَ أن 
تومو بوه الس سي ا لأشنكي وهو دالا الى ل غات الل عَتَوِجَل 


.) 177 /7( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
.)669( أخرجه البخاري: كتاب ال جمعة. باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» رقم‎ )( 
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تخي م أذ يحصو ايرُخصة لذ ويجبُ عَلهم قبول ضبافة له عل فا يل 
الصيامٌ حبّى ون كان الصومٌ منْ أفضل العبادات» لكن في هدًا الوقتٍ لا يحل» كا 
لا تجورٌ الصلاةً وقتّ النهي. 

وقد وّجدنا في بعضي البلادٍ أنَّ بعضٌ الأشخاص يحملٌ التمرّ معةُ إلى مصلل 
العيدء ويقولٌ: الأفضلٌ أنْ آكلّ التمراتٍ في نفس المصلٌّ. ورأيّنا في هذه الفعل أنه 
بدعةٌ فإنَّه لا يحملُ التمرّ إلى مصلّ العيد» ولعلّ هذا القائل أَرادَ أَنْ يقيسّ أكل التمرٍ 
يومَ عبد الفطر على الأضحية يوم عيدٍ الأضحى؛ لأنَّ منَ السنةٍ في عيدٍ الأضحى أن 
يخرجٌ الناسُ بضَحَاياهم إل مصلٌ العيدٍ ويَذْبّحون هناك كما كانَ النبي يكل يفعل؛ 
ويفعلُ المسلمُونَ كذلك» لكنّ هذو السنة ركه الناس من قديم؛ للا تحصلٌ الفوصّى 
في ذبائح الأضاحِي عند مُصلياتِ الأعياد» فتكت لد مان إلا فكان الى 
عَلَتَاصَكاموَلتَكم إذا ال در خط الجرديو) الأصتي نزل فذبح أمهعة وذبع 
الناي عنكاتائه : ومدهة مق يناب أضحيعة قبيينةة أقولة ييا كان الناق يقول: 
اخرج بالتمر يومَ عيدٍ الفطر لتأكلهُ بالمصل؛ لعلّه أرادَ أَنْ يقيسٌ هدًا على الأضاحي؛ 
لكنه قياسٌ غير صحيح؛ لأنهُ مُصادمٌ للسن» كيف يكون مُصادمًا إلسنة؟ اقول 
لالد ا اال المي اكش يناميا لغيه الل عضل الله عليه 
وعل آله وسلّم- ولمْ يفعلهُ» ولا مانع من فعله؛ فإنَّ تَركهُ هو السنة» وأضربٌ 
لكمْ مثلًا: كان النبين -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلّم- إذَا دخل بيتة أول مَا يبدأ به 
السوالك”"» فهل يفعلٌ الناسٌ هذه السنةً اليوم؟ لاء فهل امتتّاعهم عَن فعلٍ هذه السب 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب السواكء رقم (861؟). 
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للجهلء أَم للتهاون؟ تباون» وبعضُهُم جهل. لا يدري أنه إذَا دخل الإنسان بَيته 
قعليه أن يبداً بالسواك» وقّد قال بعض العداء: وأولُ مَا تدخل المسجد قتسوك, 
قياسًا عَلى دُخَولٍ البيتء وقالّ: إِذَا كانَ منَ المشروع أن يتسوك الإنسَان عند دُخولٍ 
يتوه قتسوكة عند دخول بيت الله من باب أَوْل» فهذًا قياسٌ غيدُ صحيح! لأنه وُجدَ 
في عهدد الرسول دولخ السب ولم يفعل» أليس لني فقن ان فلم وق 
آله وسلّم- يدخل المسجد؟! بل؛ يدخلة» ولغ ينقل عنة أنّهِ أولٌ مَا يبدأ بو السواك 
بدك عدرل 1ذ لقان كور لي مح اروكذ وأمده يود وو 
طالبٌ العلم كشيراء ها يُدّعى أن سن لأننا تقول: ذل يرجه سيا لق عبد 
النبيّ صل الله علّيه وعل آلِه وسلّم-» ولا مانعَ من فعلهء ولمْ يفعلة؛ فَالسّةٌ 
تركة. 

ومما ينغي في ختام هذا الشهر المباركِ ودُخولٍ شهر شوالٍ أن يخرج الناس 
إلى صلاة العيد» لابسينَ أحسنّ ثِيَاهِمْء فيجبٌ عَلى الإنسانٍ أن يَتزينَ يومَ العيد؛ 
أنه يوم فرح وسرور وَزينةٍ» حتّى قال بعض العْلاء في قوله تَعَالى عن مُوسَى: 
6 ولك 16 :ه]» قالّ: ممعي اع كر طوالواقا نديد 
والسنةٌ جاءث بِإفْرارهَاء فيكونُ منّ السنةٍ أنْ يَتجِمّل الإنسان يوم العيدٍ. 

وما يشرعٌ في يوم العيدٍ -وهوَ في استكمالٍ شهر رَمضانّ-: أن يحرج النساء 
إلى مصل العيدء وهدًا هو الموطنٌ الذي يسن للمرأة أن تخرج | يتشارك الرجالٌ في 
العبادة؛ وَلِهَذا نقولُ: المرأةٌ في غير صلاة العيدٍ الأفضلٌ ألا تحضرٌ المسجد» وأنْ تُصل 
في بيتهًاء حتَّى في المدينة» وحنَّى في مكة الأفضلٌ أنْ نُصِل في بَيْتهاء وَلَهَا أن تخرج إلى 
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المسجد بالشُّروطٍ المعروقَة ألا تكونّ مُتما َ ع 2 1 
00 نَ مُتطيبةٌ» ولا مُتبرجةٌ بزينة» ولا فاعلةً مَا يكون 
75 للفتنة بها أو منهَا. - 7 
إِذَنْ؛ ف 1 | 0 
إِذْن؛ في يوم العيدٍ خاصة نقول للنساء: <١‏ > للثصا » فانّ ذلكَ سند 
: وليسّ سنة ف 7 . 2 - احرج اممو روا ا 
0 يس سنةٌ في غير هذه الصَّلاةِ؛ٍ حتّى إن الرسول يل أمرّ أن تخرج العوادة 
5-7 : 22 أمر ن تخرح العواتّق» 
ودو لخدورء والحيض. ا | . 0 ضًُ 
0 يضء العواتق: الحرائر اللاتي ليس م الكناءة 
أو النزول فى الأسواق» ودّوات اك ّ ا 
: 2 سواق#وذواتث الخدور: تعتى الى لا - يأ وا 
كالفتاة الى لم ثم 2 د 0 ترون وهات اماد 
التي لَمْ تتروخء واليّض تخرج أيضَاء حبَّى الحائض تُخرج إِلّ مُصلً 
ولكنْ أمرّ النبيٌ يكِةِ أن 7 01 3 7 ئض تخرج إلى مصلى العيد؛ 
0 تَعتزل الحيّض المصلى؛ لأن مُصلى العيدٍ م ل 
الحائض منة. سين 
ل 
إذن؛ ما فائلة : | ١‏ ني 120 1 20 
5 2 رع لحائض؟ تقول أ عطة ٠ه‏ 20000 م 0 أ[ 
لذن هله الكلةة م 7 ِ ل كرما 
ه م6 ( اللاما : ووم و ع 
خيرٌء والإمامٌ الخطيب يدعو ويلح في الدعاء؛ ب 
وَيَدعو الله أيضَاء يَدْعو إلى الله بال اصررت السك عر وا 
١‏ يدعو إلى الله بالة لتمسك بدينه» ويدعو الله 4 0 
000 رك ُ 0 ويدعو الله لسوّالٍ حَاجَاتِهِ» فهو , 
عوةٍ وخير؛ ولهذا يسمى يوم الجوائز؛ 552 00 
13 يوم الجوائز؛ لآن الصائمين يعطون جُوَائرٌ 2 
العو ا ةع اد 0 ١‏ 0 جوائزهم حين صلاة 
جائرٌ تي وجَائرٌتكم ما يُرضيه عنا. 
ا م2 و 3 
إدل تخرح النساءً لصلاة العيدٍ عَلى أي * ًَ 7< وه م 
7 25200 ي شكلٍ كن ولكن لا يجوز أن تحرج 
متجملة. ولا متطيبة؛ لقول النبئّ عَلَِةِ: «) امْرَأَةِ أَصَاك* 5 َ 
مَعَنَا صَكَاةَ العِشاء)!" ل النبيّ كلي: «أيه| امرَأةٍ أصَابَت بَخورًا قلا تَشْهَد 


٠ ٠ 0 8 000)‏ 4 ) ” . 6 ا 
٠. | | 3‏ 
ْ ين رو إلى 9 بر 3 
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وقال: «لا مَتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله0", ١وَلْيَخْرجْنَ‏ يَفِلّاتِ)". أي: غير 


مُتطيبات» ولا مُتبرجاتء بل تخرجٌ بثياب عاديةٍ ساترة وَجِههَاء وساترة ما يوجتٌ 
الفينة ا 


وف يوم | لعيد يتَرَاورٌ الناس, الأقاربٌ والأصحَابٌ؛ لتأليفي القلوب. وَإِزْالةٍ 
الوحشةء وإدخالٍ السروره فهل يقالُ: إِنَّ هذه الزّياراتِ بدعةٌ» أو نقولٌ: إِها من 
العادةٍ الي جرّى يبا العرفٌ» والناسٌ لا يَفُصدونٌَ يها التّبدَ لله» وإِنَّايتقصدونٌ يبا 
التَوددَ إلى عباد اللّه؟ 

قرول يتقصدونّ بها التّوددَ إلى العباد ا التقرب لربٌ العبادٍ؛ ! ان 
لها أصلا في السنة؛ ولِذّلك يَعَلونها من باب التودد وَالتَحبِبء ولاادشك 
للتآلفي وَالتّقاربٍ والمحبة. 


ومن الناس مَن يقول: اخرخ إِلَ المقبرة م مِن أجل أن تعيّدَ على أَبِيكَ وأ 
وحَالّتك وجدّتكء فهل تُعيّد عليها وهىّ في القبر؟! هذا بدعة؛ لأن زيار التبوق 
عِبادةٌ وأنتّ لّو خرجتٌ إِلّ الميتٍ لا يكون بَيْنكَ وبين تود وتحببٌ» ولا تتحدث 
معهٌ وهوّ ميت؛ ولهذًا ليس هن النينة أن عر ِجَ الناسّ يوم العيدٍ إِلَ المقابر لِيَرُوروها؛ 
لأنْ زيارةً القبور لَيْست تخصوصةً بوقتٍ معينٍ» أي ساعةٍ تخرح تزورٌ المقبرةً فهو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 
وغبرهم. رفم (864). ومسلم: كتاب الصلاة. باب حرو النساء إلى المساجد إذا لم يترتب 
عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة» رقم (147). 


(؟) أخرجه أحمد (؟/47"8» رقم 4545). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء 
إلى المسجد. رقم (0506). 
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عن ولا ي ذااوسدك يد قتك بتدااعن خرف وكدكر الأخرد لأن الي 
-صلّ الله عليه وعل آلِه وسلّم- قال: «رُورُوا القبُور فَإِا تدَكرٌ المَوْتَ)'" 
رواية: (إمَها تُذّكُرٌ الآخِرَةً»!". وصدقٌ الرسولٌ عَلآصَكولتَك أنتّ إِذّا زرتَ القيرة 
ثم اتأملت :هذا قبرٌ فلانٍء وهذًا قبرٌ فلانٍ» وهذًا قيرٌ فلانٍ» كاثوا بالأمس معكٌ 
على ظهر الأرضيء يَأكلونَ وَيتَمتعون» وبا يكونٌ أكلّهم أطيب منْ أكلكٌ» ومتعُهم 
أبلع من تمتعكٌ» وممَ ذلكٌ أُصُبحوا الآنَ جنا هَامدةً في قبورهمٌ» مُرتهنِينَ بأعالهم؛ 
لأنَّ الميتَ إذَا مات تَبعَهُ ثلاثةٌ: أهلّه وماله وعملك فَيِرجِمٌ اثنان» ويبقى واحدّ 
بجع امل والأعلء وييْقَى العمل اّذي ُو قن الإنسان في حباتهه وفي بد وفي 
حشروء فأنتٌ تتذكرٌ هذًا الرجل» ربا كان في العام الماضي يتمتعٌ بزينةٍ العيدٍ كا تتَمتع 0 
بها أنتَ اليوم» ورُبا تُذْكّر أنتَ في العيدٍ المقبل كا ذَكِرَ هُو في هدًا العيد؛ ولذلكٌ 
زيارةٌ القبور تذكرٌ الآخرةً» فمَتى وجدتٌ منْ قلبكَ غفلةٌ ونسيانًا للآخرة فزر المقبرة 
وتأمل تحال قولاءة وَنَهدَا كان قينا دضلوات الله وصاخمة عله يؤر المقيرة ختئ 
بالليل كا في حديث عَائشْة الطويل أئّها حيث فقدتٍ النبيّ يك فظنث لشدة غَيرَتها 
ولشدة محبتها للرسول عَهصَكاةوالتََم ظنّت أنه خرجٌ إِلَ بعض نسائه» فاتبعتة» فإذًا 
هوني البقيع يسلمٌ عَلى أهل البقيع في الليل'''» صَلوات الله وسلامة عليه. 

وعل هذًا قَزيارةٌ المقبرة لَا تختص بشيءٍ معينء ولا بوقتٍ معين. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب استئذان النبي يَكِْ ربه عَرَعجَلّ في زيارة قبر أمه» رقم (91/7). 
(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» رقم )٠١55(‏ وقال: 


(*) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (91/5). 
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ثم إن أقول: هل زيارةٌ المقبرة ليستفيدَ الزائد ماري ز؟ بمَعنى: هلٍ 
الزائر يدعو صاحب القيرء أو يدعو لصاحب القبر؟ نقولُ: يدعو لصاحب القيرِ؛ 
لأن علخب الفر ضفاخ تفط إن عاد كنس دعن اعت الغيرة ولدلك 
كان من السفهِ عقلًا والضلالٍ شّرعًا أَنْ يخرجٌ الإنسان إلى قب يَدعوةٌ» أو يتضرعٌ 
ِلَيْهه يسألهُ الحاجاتء ويسألة كَشْفَ الكربات» ويسألةُ حصول المطلوباتء هذا 
منّ السفو عقلاء والضلالٍ شرعًا. 


005 


وعا ول علق أد وطاة لاقو سي التو لكو لكيلول رع قتول الل 


سح سر 


تَعَالَ: #وَمن يَرْصَبْك عَن مَلَهَ بهم إِلّا مَن سَفْهَ َفْسَهُد [البقرة:10]» ومِلةٌ إبراهيمَ 

هي التوحيدٌ: لاما كان هيم وديا ولا مَصْرَانِكًا ولككن كات حَنِيعًا مُسَلِمَا وَمَا كان مِنّ 
ال لسري اسن ل عن لد اما فهوٌ سفيةٌ في عقلهء ما كون ذلكَ 
صَلالَا في الدين فلقولٍ الله تَعَالَ: ود امل فق ملقلا وق اي أ من ل لنت 
لَه إل يوم الْعِِدمَةِ وَهُمْ عن يوم فون وَإِدًا اير تاش كفا د كز وكاو امهم 
كفْرِينَ © [الأحقاف:ه-7]» من أضل: الاستفهامٌ هنا بمَعنى النفي» والمعتّى: لا أحد 
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وإتيان الاستفهام في موطن النفي لهُ فائدةٌ عجيبَةٌ حيث يُفِيدٌ انتفاء المنفي» فَإِذا 
جاء الاستفهامٌ في موطن النهي كان مُشربًا معنى التحدّي» والمتحدّي نان للشيء. 
مُتحدٌ غيرّه أن يثبتّه» ف وَمَنْ أصَلُ ‏ يعني ائتني ني بأحدٍ يكونٌ أضلّ من هذّاء وهدًا 
لا شك أنه أبلغ من النفي المجرد. فخذْ هذو فَاعِدَةَ: إِذّا جاءَ الاسيِفْهَامُ في موطن 
لنهي كان أبلعَ من انفي المجره له مغر رت مف اللحدي اوفع بشورت» أى: 
مُتضمرٌ مَعنى التّحذَّيء وإذًا تضمَّنَ مَعنى التحدّي كان أبلع في الانتفاء. 
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إذن؛ أُولئكَ القومٌ الذينَ يَذَهبونَ إلى القبور يُستغيئونَ بأصحابا وَيدعونممْ 
وَيَرْجوحم وَكَحَافوم كا يخافونَ الل ومحبُونهم كَمَحبة الله همْ د لقي لاه 
قال: # وَمر اسل فم يَدَعْوأ مِن دون َلَهِ من لَّا بحيب لَه إل يَوْرِ الِْيدَمَةِ4: لو بقىّ 
يَدُعو هذا إلى يوم القيامَة ما استجاب له لوق عن معيو عون 4: هم تعود على 
الَدْعُوّينَ» والهاءٌ في «إعن مُعَآبهَ تَعُود عَلى الدّاعيء يَعْني أنَّ مَوْلاء المدعوينَ عَن 
دُعاءٍ الداعينٌ عَافْلون؛ له يت 0 #وادًا > حثم_النّاس كانوأ هم أعداء وكانو نوأ ِصَادَمهِمٌ 
كعرنَ4 [الأحقاف:7]» الوا في و4 تعودٌ على المدعوينَ» كَانُوا -أي: المدعوونَ- لهمْ 
أعداء» دليلٌ ذلك قولةٌ تَعَالّ: م#إدٌ د ترا لذت او لذبت ىك أَتبَعُوأ # [البقرة:177]» 
فهؤلاءِ الذينَ يَدعوهمٌ هذًا في الدنيّا سوف يكونون لهم يوم القيامة أعداء و كقرون 
بعبّادتهم إيّاهم : وكاو بَادمم كَفرنَ 4 

أقول: أيّها المسلمُونَ» قد لَا يخْلو بلدٌ منَ البلادٍ الإسلاميّةِ منْ هذا النوع من 
الناسٍ الذينَ يخرجونّ إلى قبر فلانٍ أو قبرٍ فلانِء اعون كا لبدهو0 لل والرجردة 
كا يَرجون الله ويحبونة كا يحبون الله ويخافونة ك) يخافونّ الله ومَؤلاء حَكْمُهم 
هم مُشركونَ شِركًا أكبنك يوجبُ خلوةهم في نار جهنم» وتحريم الجن عليهم قل 
لله عَرَجَلَ: #إِنَّه من يُشْرِك الله فَفَد حَرَّم أَلَهُ عَلِيَهِ الْجَنَّدَ وم ونه أَليَادٌ وَمَا لمت 
من أنصحار * [المائدة:07]» 0 أمور تترتبٌ عَى شركه: 

الأول: تحريم الجنة عليه. 

الثاني: أنَّ موا الناٌ. 


31 أنّه لا ناصرٌ له. 


00 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الرابعٌ: أنه ظالمٌ» قالعبادةٌ صَرْ فها لغير الله ظلمٌ في حقٌّ الله. 

يب و 

وقد يقول قائل: هؤلاءٍ الجاعة الذينَ يذهبون إلى القبور يُصَلُونَ لله في 
المساجِد ويكصَّدقونء وَيَصُومونء وَيحَجُون فكَيْفَ تقولُ: إِنّ الله حَرَّمَ عليهمُ 
الجنة؟ 


سم سر جهو أ آ# ته 


ع و اك 3 / 1 و 2 
أقول: مَا قلت إلا بقول اللو الله هو الذي يقول: إإنة. من يرك يامو معد حَرَ) 
أده 7 ه الْجَنَّدَ *# [المائدة: ؟/ا]» وال 0 © وَقَالَ ربكم أدعوفة أ 


1" 7 أ الو أ سه 


زب د تَكْبرونَ عَنَّ عِبَادَقِ و لي يو 

فييَجِبُ عَلى طلا العلم في جنيع أقطار الدّنيا إذَارَأوا مثلّ مَوْلاءٍ العوامٌ انين 
يذُهبون إلى قبر فُلانٍ وقبر فلانِء يَسْتّتجدون بو» يجب عَلَيهِم أن يُبّينوا أن هذا شرك. 
قد يقولٌ هذا العالمُ الضعيفُ النفسي: أنَا أخشَّى منْ حجارة العوامٌ» يقولٌ: لو قلت 
طم : هذًا شرك لَرَمَون بالحجارة. 

ول 110 ضير با أ عى : او لخد ويف به التيطان وليك كين أن 
الله يقول: # إنَما كيك ليان مخ حوَثُ أوليَاءه.4 أيْ: تحوفكم أَولياءه 3 عحَادُوهُم 
وَكَافُوَنِ * [آل عمران:176]. نّانيًا: إذَا فقِعَ م رأسُكٌ بحجارة العامة فقل كا قال ادبي 
عَكتَدِلصَكادُولتَكه : 


قل أت إلا إضبَعٌ مَِيتٍ وف سَبِيلٍ الله ما لَقِيتٍ"" 


ا +« 


00 


1 
١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من ينكب في سبيل الله؛ رقم ))5801١(‏ ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي يل من أذى المشركين. رقم .)١9/45(‏ 
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وإذا عَذَّبَ الإنسانٌ في ذاتٍ الله فهو رفعةٌ له لا تكن كَالذِينَ قال الله فيهم: 
ا ا أوذىَ في آله جَعَلَ فِنْنَدَ آلسَّاس كَمَدَابٍ أله » 
[العتكبوت:١٠]»‏ اصبرٌ يا أخيء ثم | إذَا رماك عاميٌ بحجر فأنتَ رميتَ قلبَ كثيرٍ من 
العوامٌ بالتوحيدٍه يُستفيدٌ منكٌ الناسٌء لَا تداهنْ أحدًا في دين الله أبدّاء نَحَمْ دار الناس 
في الدين؛ لكنْ لا تُدَاهنهِمْ. وهناكَ فرقٌ بين المدارَاةٍ والمداهنة. 

قالمداهنة أنْ تَرْضى با عليه المخالفُ لِدين الله والمداراةٍ أَنْ تحاولٌ 
لكنْ بطرقٍ لا ترح شُعورَةُ بأسلوب حكيم. 

وكثيٌ من النَّاسٍِ يظنٌ أنَّ المدارةً مُداهنةٌ فإذًا رَأَى شَخصًا تُحَاولٌ أنْ يبر آخرٌ 
إلى الشَّرِيعةٍ لكنْ بهدوءٍ وَطْمَأنِينةٍ قال: هذا مُداهنٌ ولا يعرفٌ الفرقٌّ بين المدارَا 
والمداهنة» والفرقٌ بَيْنهها عظيٌ» المداراةٌ من الدرء» تريدٌ أنْ تدراً هذا الرجلّ عا 
هُو عَليه من الباطل» لكنْ بأسلوبء والمداهنةٌ من الدهانء ونحنٌ نعلمٌ أنَّ الدهانَ 
يوجبٌ لِينّ النيىء» قمعناهُ أن تلِينَ لهذّاء وتتابعة عَلى مَا هُو عليه وتقول: اتركة 
تاناة 

الخلاصةٌ الآنَ: أنَّ النَّيْءَ ير الشيء» نحن نتكلمٌُ عنْ خروج الناس يوم العيدٍ 
إل اللقابرنجة اعل أن نقد كل عاقيالا وردوية ‏ رسعو 
بِسْنَةِ؛ بل هُو بدعة. ' 

َذَلِكَ منَ الس في صلا العيد أن يرج منْ طريتق ويرججعٌ من طريتي آخر؛ 
اقتداءً برسول الله -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم-» وإظهارًا لشعائر العيد؛ حنَّى 
تفرد و دع انراق البلزينولاك يعي العلار' ولأجل أن يشهدَ لهُ الطريقانٍ 
عند الله عَرََجَلّ؛ لأنَّ الأرضٌ هذه الجاد التي نسيدُ عليهًاء هذه الأرضُ يوم القيامة 
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تحدّث أَخْبَارهاء تكلم تقول: عَمِلَ عانَّ فلانٌ كَذَا وقال كذاء تحدّث أَحْبَارَها بأنَ 
ربكَ أؤحى لهاء الباءٌ للسببية» أَؤْحَى الله لها أنْ تحدّتَ أخبّارهاء وتحدثتْ وهي 
جمادٌ بأمر الله. أَنُطقها الله الذي أنطقّ كلّ شيء» وفي بدء الخلق: «اثم أستوهة ِل السك 
وهى دْحَانُ فَمَالَ هَا وَلِلَدْرْضِ تتا طُوءًا أو ره كَالَتَآ أ 56 طَأبِعِيتَ #* [فصلت:١١]»‏ ول 
السماواتٌ والأرض: أَتَينا طّائعينَء كيف قال: طمَالنَا نيا طَأبِعِيتَ 4 ولمْ يقل: قَالتا 
نينا طَاتَعتِينَ؟ لأنّ السماء ءَ سبع والأرض سبعٌ» والجميعَ أربعة عشرّء فص الجمع. 
كله تَعَاى: #وَإن طأيفََانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَمسَتَلُوا 4 [الحجرات:ة]» ولمْ يقل: اقتتّلاء 
وقال: #هدَانِ حَصَمَانٍ أَحَنَصّمُوا © [الحج:15]» ولمْ يقل: اخمّصما اعتبارًا بالمعتّى» هذا 
هرّ الصحيحُ في معتّى الآبة ْنَا ليت 4: وقال ابخلالُ المفسد : نينا يمن أفينا 
طاقغين" '» وهدًا فيه نظرٌ؛ لأنهُ في ذلكَ الوقتٍ ليس ني الأرض أحد منّ البشر 
والصواب أَتّينا طَائعِينَ؛ لأنّ السماء سبعٌ» والأرضينٌ سبعٌ. 

إذَنْ؛ يسن للإنسانٍ يوم العيدٍ أن يحرج منْ طريقٍ ويرجمٌ منْ طريق آخرٌ 
و 

بقيّ أن يقال: قاسّ بعض العلماء عَلى ذلك الذهاب إِلَ الجمعَة» وقال: يسن 
يذهب منْ طريق» ويرجع من آخرّ بش لاقل ل مع اليا 
وقال: تبني أن يذغت إلى اللا ون طريق» ويرجع من آخر اوقاس يبع بعض العلماء 
عَلى ذلكَ كل مشي لطاعةٍ» حنَّى الذي يذهب يزورٌ أخاة» أو يعودٌ مَريضَاء يذهبُ 


من طريق. ويرجع منْ طريق آخر. 


(0) انظر: تفسير الجلالين (ص:١"517).‏ 
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ا 00 00 3 
الجماعَة» ولا في عيادةٍ المريض»ء ولا في زيارةٍ الصديق, إِذَنْ؛ٍ هذا قياسٌ في مقاب 
السنء فلا يسن حَالفةٌ الطريق إِلّا في الذهاب لِصلاةٍ العيدٍ فقطّ. 

ولعل سائلا أنْ يسأل: هل إِذَا جاءَ الإنسان إِلّ مصلٌّ العيدء هل يُصل تحية 


وابحوابُ: يُصلُ ية المسجد؛ لأن الرٌسولَ ل جعل حكمّة حكمٌ المسجد 
في منع الحيض مِنْ دُخولوء وقال: يعتزلٌ الحيضٌ المصلَّ» وإِذًّا كانَ حكمةٌ حكمّ 

المتحعن فت لهُ أحكامٌ المسجدٍ كلّهاء فإدًا دخلةُ الإنسانٌ صلٌّ تحية المسجد. 

فإِنْ قال قائل: هدًا مالف للسنة؛ لأنّ النبيّ يلِ خرج فصل العيدٌ رَكعتين 
لَمْ يصلٌ قَبْلهما ولا بَعْدهمًا. 

فالجواب: أنه بكِةِ كانَ هوّ الإمام» ومنْ حين جاءَ صلَّ وهذهٍ صلاةٌ عيدٍ 
وتحية مسجدء ولو أنّنَا أحَذنا بهذا التعْليلٍ أو هذا الاستدلال لقلنا: حتّى الجمعةٌ 
امُصلٌ؛ لأنّ الول يقث جا وصلّالتمعة ركعدنء ا صل قَبلهما ولابدهاء 
حتّى راتبة الجمعة كَانَ يُصلَّيها في بيته؛ ولكنٌ الفرقٌ أنَّ الجمعةً تَُدّمُ فيها الخطبةٌ عَلى 
الصّلاة. 

تحاف انتمل انعد ككروس اعادو سير موافي: لسع كن 
اتح بكر اراسي سبلي اناس أرالقارع؛ لأنّ بعض الناسّ 
في هذه البلادٍ -ورُيّا في البلادٍ الأأخرى- - قل م مَشَّوَا عَلى ما قَالَ الفقهاءً أنّهِ لا يُصلٍ 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تحيةَ المسجدٍ لِلعيدِء فإِذًا رأيتَ أحدًا يُصلِي قَلا تُنازْعْةُء هذا ريه والحمدٌ لله الأمرٌ 
واسمٌ» لكنْ؛ مال با تقول: كيف تُصلٌ تحيةَ المسجدٍ والناسٌ لَا يُصلونَ؟ 
ل ل 0 
أَحَدُكُمُ المَسْجدَ فَلَا يْلِسُ حَبَّى بُصَلٌّ رَكْعتَْن»١'‏ » ويقنعك؛ لكنٌْ أن يكونَ هدًا 
ادح تر رار لب جع ليد ريع و ار 
وحا اقاعاب اقول" نه لايْصلٍ تحية المسجدٍ ملا حرج 00007 
تحيةَ المسجد اتبّاعًا ين قالّ: إَِّا تصلّ فلا حَرَحَ عليه 


سر 


وأبلٌ من هذا رجل أكلت معة حم إل وكان لايرى نقض الوضوء يأكلي 
لحم الإبلِ» وأنت ترَى أن لحم الإبلي د أل ينه يتفض الوضيوة: فتهت أنت وتو ضات 
وَضَلئِتَ ا او اي ع 
هدًا الرأيّ» فلا أنكرٌ عليهء لكنْ لي أن أقولّ له: ا أخي مادا لم تتوضاً؟ فإمًا أن 
يُقنِعَني) وإما أن أقنعة؛ لكنْ بدونٍ إنكار المناقسّةِ الإنكارٌ غلط في المسائل الخلافيّة 
التي يسوغ فِيها الخلاف. ثم مَاذا لو كانَ هو الإمام» تصلٍ خلفة؟ بمُعنى مَعنى أنَّك أَكَلتَ 
أنت والإمامٌ لحم إبل» ثم قمتمْ للصلاةء قتقدمَ الإمامُ ولمْ يتوضأء والذينَ معة 
تُوضتُواء هل يلون خلفة؟ 

نقول: يُصلونَ خلفة إذَا قال قائل: كيف تصلٌّ خلفة وأنتٌ تعتقدُ أنه صلّ 
بلاوضوء؟ 


> 


أقول: أعتقدٌ أن صل بلا وضوءٍ فِبما أرى. واعَتَقَدَ أنّا صلاةٌ بطهارة فيا يَرَى. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم (57777)) ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم .)17/١5(‏ 
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فإِنْ قيلَ: مَاذا أفعلُ وقّد دخلتٌ مصلّ العيدٍ قبل الشمس» وهو وقت'نبي؟ 

فنقولٌ: تحيةٌ المسجدٍ ليس عنهًا نبىٌ يصلٍّ الإنسانٌ مَتَى دَخلٌ المسجدّ في أي 
قاع 

ما ذا وافق يوم لعيد يوم الجمعة وَجبَ أن تصل صلاةٌ العيد في وقتهاء وأن 
تصلّ الجمعة في وقتهاء فيكونُ في هذا العيد عيدانٍ» وصّلاتا عيد» عيدٌ الأسبوع. 
وعيدٌ الفطرء والفعلذتاة؛ مل الموخوضية: الشيمةه كاذل عن :ذلك 8 
النعمان بن بشير رَيولةنه أنَّ النبيّ يل كان يقراً في الجمعة والعيدٍ #ميّج سم َيْكَ 
لَْمْلَ 4 [الأعلى:١]»‏ وهل أَتَنكَ حَدِيتٌ الْمَيثِيَةٍ 4 [الغاشية:1]» وإذا كان يومٌ العيدٍ يومَ 
جمعَةٍ قرا بب|”"» فدلٌ ذلك عَلى أنَّ الرسول عَِاصَكهوَلتَ كانَ يصن العيدٌ وَالجمعةً 
ذا وافقٌ يومٌ الجمعة يوم العيدٍ 

لكِنْ منْ حَضَرٌ من الناس صلاةً العيد» ة َلهُ (زخصة أنْ يصلّ الظهرٌء ولا يحضرٌ 
إلى الجمعة» لكنْ لا ثُقَامُ الظهرٌ في المساجد؛ لثلّا يحصل التضادٌ فيكونَ مسجدٌ 
يجمع جماعةًء ومسجدٌ يجمعٌ جمعة» نا يصلٍ الإنسان في بيته» أو مَعَ إخوانه جماعةً, 
إِذَا كانَ قد حَضَّروا صلاةً العيدء ولكِن الأفضل أنْ يحضرٌ صلاة الجمُعة. 

هذا ما يضري الآنَ فبها تعلق با يختمُ الناسٌُ به هدًا الشهرٌ المبارك» وما يكون 
في يوم العيد» وأَسألٌ الله تَاَدوتَنْلَ أَنْ يجعل أعيادنًا جميعًا أعيادًا سَعيدة نحورٌ فيها 
قاط 8ل رعاو وفطت رسال له قعان أن يزه مال بهو اننا فياك عل 
الأمة الإسلامية» وهِيّ أعرٌ مَا تكونُ في دينها وَقوتها وَكَرَامتها. 


.)81//( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة؛ رقم‎ )١( 


تساك ب . دروس وفتاوى من الحرمين . 


ون قُلوبنا لَنعصر لا نُسمع عَن إِوّاننا في السشَّيشَان وفي البُوسنةٍ وفي الهريسك 
وني كَشْمير وفي غَيْها منَّ البلا الإسشلامية؛ حيتٌ يقتلٌ الشَّبابُ وتدتّهك أعراض 
المَتيات» أعادّنا الله واكم منْ ذلك ونأل الله بمنّهِ وكٌرمهِ ونحنٌ في استقبالٍ بيتٍ 
الله الحرام أن يُنزل بأْسَهُ الذي لا رذ عن القوم المجرمين في دوق اروس الموعية. 
اللّهم نز في هذه الدوكة بأسَكَ الذي لَا يرد عن القوم المجرمينَ» اللّهم أنْزك بهم 
البللاع» وألق بَيُنهم العداوّة والبغضَاءً؛ حتّى يكونّ بعضهم يذب بعضًاء ويسبى 
بَعضُهم بَعضًا يَا رب العالمينَ وكذلكَ قَافعل في الصرب ا َائنِينَ العَادرِينَ وكذَّلِك 
فافعل في الوثنيينَ المشركينَ» وكَذَّلك فافعل في جميع أَعْدَاءِ المسلمينّ. 

م مُنْزِلَ الكتاب» ومجريّ السحابء وهازمَ الأحرّابء تُسألكَ اللّهُم أن 
عهزمَ كلّ عدوٌ للمسلمينَ منّ اليهود وَالتّصارى وَالمش ركينَ» والملْحدينٌ والمنافقينَ 
إِنْتَ عَلى كل شيءٍ قديرٌ. 

يها الإخوةٌ أدعو نفس وإيّاكم إِلَ الالجاح في دعاء الله عَرَحِجَلّ في أو 
الإجابّة» وفي أحوالٍ الإجابَة أن ينصرٌ الله الإسلام والطلم يوقت أغعداة 
المسلمينٌ. أذ خاك ور تدع عليو يي أو نئاك السماء اللو (مكد وزغل اها 


أ هر 


الا ا ار رار 


أوقا 


وسو 
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د ارو 2 ور - وم - 
اموريستحب ان يختم به شهر رمضان 
له-5 


ال يي صحابه ومن 


1 


الأمك الأول : وعا رط ران نازر شن مو رار زازه 

أو غير ذلكَ» ولا تصحٌ إِلّامنَ الطعام, لو أخرج الإنسان من صاع منْ غير العام 
ل لقول ابن عمرٌ رَكَليدْعنَها: رض رَشُولُ اله -صل الله 
عليه وعل آله وسلّم- رَكَاةٌ الفطر ضَاعًا مِنْ تر أَوْ ضَاعًَا مِنْ شَعِيرِ»" /؛ ولقولٍ 5 


)غسغ( 


و سدر. 


سعيل 122112 : ك الرخوام رو شب ازا او كن اذ عو ]1 ا" 
وقتٌ وجوب رّكاة الفطر: 
ووقتٌ وُجوببًا منْ عُروبٍ الشمسي ليلةً العيده والأفضلٌ أنْ تَحْرجَ ليلةً العيد 
أو صباح العيدٍ قَبِلَ الصَّلاقِ وللإنسانٍ أن يُخرجها قبل | لعيد بيوم أو يومينٍء كا 
كانَ السلفٌ الصالحٌ يَفعلونَ ذلكَ؛ توسعة عَلِى العبادء وتّيسيرًا لهم. 


وأمّا من تدفمٌ لهُ: فإنَّ) تَدَْعُ للفقراء فقطء لا تّذْقَمُ لغير الفقراء؛ لقولٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم ))١5١11(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١157(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صاع من زبيب» رقم »)١51(‏ ومسلم: كتاب الزكاة باب 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر» رقم .)١5151/(‏ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عبد الله بن عمرٌ وََإَدَعَنْهًا: افرضٌ رسولٌ الله -صلٌ الله عليه وعلّ آلِه وسلَّم- زكاةً 
الفطر صَاعًَا من تمر أو صاعًا منّ الشعير» فمنْ أذّاها قبلّ الصَّلاةِ فهيّ زكاةٌ مقبولةٌ 
ومن أذَّاها بعدَ الصَّلاةٍ فهيّ صَدقةٌ من الصَّدقاتٍ)7 

ولا ينغي التَّهاون بها؛ لأنَّما فَريضةً قَرَضَها النبئُ -صلٌ الله عليه وعل آله 
وسلّم-. والفريضة لا بد أنْ تُوَدى كا فَرَضها رسولٌ الله -صلٌ الله عليه وعلّ آله 
وسلّم -. قال أهلُ العلم: ويجورٌ أن يدي زكاتِينٍ لرجل واحدٍ فقير؛ لأنَّهِ َو كان عند 
الإنسان ا لا وكذلكٌ 
العكسٌء فيجورٌ أن يُعطيّ الواحدٌ مال الجماعة» ويُعطيّ الجماعة مَا يلزمٌ الواحد. 

وََحِتُ عل الإنسان أن ينوي التقزت لل وجل مرذة الزكوات وميذة العبادات؛ 
ع كرون 1 له إلى الله وحتّى ينتفع بها يوم القيامَِ وني الحديثٍ الصّحيح عن 
النيّ -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم- أنه قال: «قَالَ الله تَعالٌ: ما تَعَكََ إن 
نَيْءِ أَحَبٌّ إِلَ ينا ادََْضْنْهُ عَلَيْ وََايَرَالُ عَبِْي يََقَربُ ِل بالنَوَافِلٍ حَنّى أَحِبّه 
أي كلك سة لذي دهعب وتصرة لذي مز به واي طش ب 
وَرجْلَهُ الَّذِي يَمْيِي يبا وَلَيِنْ كال لَأَعْطِيئَه وَلَئْنِ اسْتَعَاذَنٍ لَأَعِيزَّئّةُ''". هكذا 
جاءً في الحديثٍ الصّحيح عن النبيّ -صلّ الله علّيه وعل آلِهِ وسلّم-. 

واد وياد حرو لسر سر ريا ار ام ا ل ف 
لقولٍ النبيّ يلِ: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيِْ آمْوْنَا فَهَُ رَ5ا9"'. أما ذا كان جاهلا 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم (“/179). 


إفة أخر جه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم ,.)5١54(‏ 
فرة أخر جه مسلم: كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. رقم (59"). 
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لم يعلمُ بالعيدٍ إِلّا بعدَ الصلاةٍ فلا بأسّء فَيخْرجهًا في نهارو» وكذَّلكَ لو نسي 

مام ه ص أ َه أ 5 5 2 أ و 
ولمْ يخرجها إلا بعد الصَّلاةٍ فلا حرج عليهء وكذلكٌ أؤدعها شَخصّاء وقال: يا فلان» 
هذو زكاةٌ الفطر أخرجهاء ثم إن الذي أَغْطاه إياهًا نس فلم يُوْدَّها في وقتهًا؛ فلا شيءَ 


سه 


غلنة ولك عت غلية تادرثها إذا كز كت 


مقدارٌ رَكاةٍ الفطر: 

الواقعٌ أنه بعد الدراسة والتّامل والتّطر فيها مَضى تبينَ أن أقرب مَا يكون من 
مقدار زكاة الفطر: كيلوان وأربعوتَ جراماء ولو أن الإنسان احتاطً وأخرج كيلوين 
ونْصمًا لكان هذا من باب الأخذٍ بالأحوط؛ لأنَّ المسألة كلّها م مَبئية د 2 لنياف سال 
اللهتعال أن يُوفقّنا للصوابء وأرججو من إإخواني أن يَنتبهوا لهذّاء وأن يُنبهوا غَيْهم 
أن يتقولوا: إن الاحتياط أنْ يكونٌ مقدارٌ زكاةٍ الفطر كيلوين ونصمًا احتِيّاطاء وإبراءً 
للذمة» وحتّى لا يكونَ في ذلك إشكالء نسأل الله لنَا ولإخواننا المسلمينَ القبولٌ. 

الأمرٌ الثاني يما يشرعٌ في 8 ها 2 المبارك : التَكبيد؛ اقول الله عَبَقِصلَ: 
وتيا اده وكيوا لله عل ما هَدَسَك وَلتَلْحُْمْ تفكروت » 
[البقرة:16]» ما يي أن يأ الإمامُ 
لصلاة العيد: الله أكير الله أكرٌ الله أكبث لا إله إلا الله والله أكبث الله أكبب ولله الحمدء 
يجهرٌ بذلكَ الرجال في المساجد وني الأسواقء وني البيوتء وفي مجامع النّاسِء 
أمّا المرأة فإنها لا تجهرٌ بدّلك؛ لأئّها أهل للسترء وعدم ظهورٍ الصوتٍ. ْ 

الأمرٌ الثالثٌ مما يشرعٌ في آخر هدًا الشهر المبارك: لباسٌ الجسميل؛ يتجملٌ به 
الإنسانُ» وهدًا خاصٌ بالرجالء وكدّلكَ في النساءٍ ذا لَمْ تجن بزينة» فالرجالٌ 


نطكة له دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


والنساء ير لم أن سوا نيبا جميلة في ذلك الوم لباك ولكن لاطو مر 
حْمَاها بَيْنَ الرجالٍ؛ لأنَّ التبرجّ بالزينة للنّساءِ مَنهٌَّ عنة. 

الأعياد في الإسلام : 

اسن الووكركة لين فيها الاكلانة أعاد ققطاء العيدٌ الأأول: عيدٌ الفطر من 
رَمضانَ» والعيدٌ الثاني: عيدٌ النحرء والعيدٌ الثالتُ: عيدٌ الأسبوع» ومُو يومُ الجُمعة 
هدو الأعباد ليا مُتاسيات عظيمة فعيدٌ الفطر مُناسبتة ا َو أله تام 
لإستكالٍ ركنٍ من أركانٍ الإسلام وهو الصيامٌ وحُقّ للمسلمينّ أن يَفرَحوا 
باستكال هدًا الوقت؛ لأنَّ الإنسانَ إِذَا استثْمرةٌ ومَنّ الله عليه بالقبول؛ فإنّه يُْمَر 
له ما تقدمَ مِن ذنبو» كا جاء عن النبيّ -صلَّ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم"-» وهذه 
مُناسبةٌ عظيمةٌ» ولِلصّائم عند فطره من كلّ يوم وعندٌ فطره منْ رمّضانَ فُرحتانٍ» 
وإحدّى هَاتِينٍ الفرحتين: هيّ فرحة بإىالٍ يومه أو شهروء وهذه الفرحة قرحة بها مَنَّ 
له بو عليه منٍ استكمالٍ الشهر أو اليوم» ويا مَنَّ الله به عََيْهِ منَ الثُوابٍ الجزيلٍ عَلى 
هذًا اليوم. 

وأمّا عيدُ الأضحى فهر عيدٌ عظيمٌ» يتجتمعٌُ فيه المسلمونٌ من كل وجه عَلى 
صعيدٍ واحدء علّ عرفة ويَرْئَدون لِباسًا واحداء لا يُمتاز فيه أحدّ عن الآخرء 
ويدعونّ الله عَرَيَجَلّ ما يُيسر َم منّ الدّعاءء فَحُقّ لهم أن يعلوا لذو المناسبة عِيدًا 
يغ ر حون به. 


000 أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسانًا من الإييان» رقم 0 ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)١77/5(‏ 
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٠‏ اروس 'الضيام ( امور لسعب أن يسم يه عير رمشان ري يي ااا 


وس 


وأمّا يوم الجمعة فهر عيذ الأشبوع» وق لكأن يكوناضية ]ا أن سياد 
اجُمعةٍ الي مَيّرها الله عَرجَلّ بميزاتٍ عَظيمةٍ لا تكونٌ إِلّا لها. 

قَمنها: وجوبٌ الغسل لها كما قال النبينٌ -صلَّ الله عليه وعل آله وسلّم -: 
اعُسْلُ الْجمُعَةِ وَاحِبٌ عَلَ كُلَّ حتلم" أي: عَلى كلّ بالغ . 

ومنها: أتها صلاةٌ مُنفردٌ لا يُشاركُها غَيرهاء فلا يجورٌ جمعٌ صّلاةٍ العصر 
إَِيْها؛ لأنَّ الجمعَ إِنَّا وَرَدَ بِينَ الظهر والعصرء لا بينَ الجُمعةٍ والعصر؛ وعلّ هدًا 
لو كنت تُصلٌ بمكةً صلاةً الجمعة» وأنتٌ تُرِيدٌ أنْ تُسافرٌ بعد الصَّلاق فلا تصلّ 
العصرّ جَمعًا إل الجمعةٍ؛ لأنَّ الجمعةً صَلاةٌ مُنفردةٌ لا يجمع إِلَيْها غَدُها؛ يل سافزء 
وإِذَاجَاءَ وقثُ الصَّلاةٍ -صلاةٍ العَضْر- فصل العصرّء هذًا هُوَ الواجبُ. 

تهنئةٌ المسلِمينَ بَعضُهم بَعضًا في العيدٍ 

وما جرث به العادةٌ -وليسٌ به بأسٌ- التهنئة بالعيد في فيهنئٌ المسلمون بَعْضْهِم 
بَعضّاء بأَنْ يَقولوا: هنأك الله بعيدك أو: بارك الله لكَ في هذًا العيدء أو: جعلة الله 
عِيدًا مُباركًا عَلِينا وعَلَيك وعَلى المسلمينَه وما أَشْبِه ذلك من الكلام الطّيبٍ الذي 
ينشرحٌ بهِ الصدرٌ» وتحصلٌ به الألفة. ْ 

ومنْ أكبر ما يشرعٌ في يوم العيدٍ: صَلاةٌ العيد» فإئََّا سنةٌ مُؤكدةٌ» بل قال شيخ 
الإسلام يمَداَ: «إِمنا فض عن"" فياك عل كل برحل اذ بطل صلاةً العيد» 
1 العلياء هذه المسألةٍ لمم ثلاثة أقوال: ٠‏ 


آذ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم 
الجمعة أو النساء. رقم (870). 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى (5 7/ 187). 
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القولٌ الأول ا ل 

م َم 000 

القول الثاني: أئَّا فرض كفاية 

9 و 2 عي . في 2 _- 2 4 5 

القول الثالث: أئَّها فرص عين على غير النّساءِء وهدًا القولٌ الأخيد هوّ الراجح» 
ل لي 0 
لا تو بال ةي ذلك بن يتمتى الانساد قدرةٌ ف يقوم به من آلاتٍ الهو والغفاة 
عن ذكر الله عَرَهِجَلَّ؛ لذن يوم العيدِ جامع بِينَ فرحين: الفرح الأول: هو إِتَام الصيام. 
والفرح الثاني: هو أن الله سْبَحَاَهوَتعَالَ مَنَّ على الإنسان بعد هذًا الجهد الجهيدٍ في الصٌّيام 
والقيام قأباح له ما حل منّ الطيبات. 

وختامًا أقول لكم يها الإخوة. علييكم يختام رَمضان ييا يقرّبٌ إلى الله ع جل 

لوحا الى اموي ديه 
والحمدٌ لله الذي تَيِمٌ بِنِعْمَتِهِ الصالحات؛ والصلاة والسلامٌ علّ مُحَمَدِء وعلّ 


وى > 
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_ - ٍِ مره عر م‎ 0-0 ١ 
الحمدٌ لله رب العا مين» وأَصَلٌ وأَسَلَّمُ على نبيّنا محمد خاتّم النبيين» وإمام‎ 
رمع‎ 


مين وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تَبَهم بإحسان إلى يوم الدّينء أما بَعْد: 


٠ 


إِنَّنا نَشْكْرٌ الله سبِحَلةويَدالَ أن أََمّ علينا شَهْرَ رَمَضانَ صِيامًا وقِباماء وتَسأله 
يََويداقَ أن يم علينا أَجْرَه نويا وإفْضَالَا وأَبَتّه كم به يَعْلَمُه كنية منكم أن من صاءَ 
رمّضانَ إِبِانَا واحتسابًا عَمَرَ الله له ما تَقدّم من ذَنْبهء ومّن قامَ رَمضانّ إيانا واحتسايًا 
غَمَرَ الله له ما تَقدّمَ من ذَنْبه ومن قامَ ليلةَ القَدْرِ إهانا واحتسابًا عَفَرَ الله له ما تَقدَمَ 
من ذَنْبه فهذه ثلاث أسباب اوها شا عن دروي تقال الله تعالى أن كج عَلَنا 
جِيعَا من نَالَ نابا وحَمَمَهاء ويِجِبُ علينا أنْ نُحْسِنَ الظنّ بالله عيمجل فإنه ما يَسّرَ 
للعبادةٍ إلا لَقبلّها عرس وما وَفَقنا للدعاء إلا ليَقْبله ويستتجيب لناء قال الله تعالى: 
«وََالَ رَبْحَكُمْ أدعوف أَسْتَحِبَ لَكدْ4 [غافر:10]. قال بعض أهلٍ العِلّم: فق 
للدعاء فَلْيُبسَّر بالإجابة» ومن وَفَقّ للعَمَل فَلْيُبَسَّر بالقَبولِ؛ لأنّ الله تعالى عند ظَرٌ 
عَيْدِه به؛ مَن ظَنَّ به حَيْرًا فله» ومّن ظَنَّ به سوى ذلك فله. فَأَحْسِنُوا الظنّ بالله. 
ولا تيأسوا من رَحْمة الله» قولوا: اللهم إنا تَْجُو منك الرَّحْمةً والقبول كا وَفَفمَنا 
للعمَلٍ. أحسنوا الظَّنّ بالله» لا توا من رَحْمَةٍ الله» لا تقِيسوا الأمور بتَقَص ركم 
وقُصوركم؛ ولكن قِيسُومًا بِفَضْلٍ الله وإحسانه. يا عظيمٌ الذَنْبٍ عَفُُ الله من ذَنِْكَ 


أعظع. 


ا يي يي دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


اجتمع لنا في هذا العام عيدان في عيدٍ الفطرء ألا وهما عيدٌ الأسبوع وعية 
الفطرء عي الأسبوع الذي يتك كل أسسوجه وعيد الفط الذي ينك كل عاو 
واعْلَمْ يا أخي أن هذه الشريعة العظيمة ة شَرِيعةٌ عَظيمةٌ من كلّ وجوء في حُكوها 
وأشْرارها ونتائجها ومناهجهاء وكلها تَدورٌ حول اجتماع المسلمين» ى! قال عَرَعْجلّ: 
#وَإِنَ عل 1 امد ود ا ربكم فا لقُن # للا وقال عَرَبَجَلّ: 
9 ال ِحبَّلٍ الله بجمِيعًا ولا تَعَرَّفُوأ4 [آلعمران:١٠»‏ وقال عَرَعَجَلٌّ: سرع 0 


بن مَا وى يو- نحا وَألَدَى أوْحَيَنَ إِليِكَ وَمَا وَصَيَا يوء إتِرهِمّ ومومئ وعسوح 


ابا 


م 
حم) ١‏ 
١ 2‏ 
٠‏ 
١‏ المهد 


أ أي وَل قرفو فيه 4 [الشورى:17]. 

إن اجتماع المسلمينَ له أهميّةٌ عظيمة» وانظر إلى الحَكْمةٍ العظيمة في الاجتراع 
وال وار وا لوي و ا 
الصلواتٍ الخمس في صلاةٍ الجماعة» يجب عل أَهْلٍ الح أن يُصَلُوا في مَسْجِرٍ 
كل يوم حمس مَرَّاتِ يجتَمِعُون يتعارّفون يِتَآلَمُون يَأمُرونَ بالمعروفٍ بم عن 
المْكرء ويَدْعونَ إلى الَبْرِ في كل يوم حَمْسَ مَرَّاتِء ولو أَرَدْنَا أن تَجْمَعَ أهل الي 
َ جه م د رةس َه م 90 3 8 272 0 5 010 
كل يوم حمس مَرَاتٍ على أحَسَنٍ مّائدةٍ ماكولةٍ لم يَتسَن لنا ذلك» ولكن شريعة الله 
تَجَْمَعهمء فيآثون إلى هذا المسجدء الصغيرُ والكبي والرٌ والعبد» جَنْبًا إلى جَنْبء 
فيَحْصّل مِنْ هذا الاجتاع التلّفٌ والترابط والمحَبّةُ. 

ضف إلى ذلك ما يَحْصّلٌ من دعوة إلى الخير إذا كان مام المسجد من أهل 
العِلّم الذين هم أَهْلُ العِلّم حقيقةً فإنه سينفع مَسْجِدَه بمَقَالِهِ وفعاله» وأكَرّر: من 
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أهلٍ الم الذين هم أَهْلٌ العِلّم حَمَاء لذنَّ العُلماءَ كلاه هَ أقسام: عَالِمُ ملق وعَالِمِ 


فعَالمُ الملَِّ هو الذي يَنْشّر شريعةً الله» ويُعَلّمها الناس» ولا تَأَحذَّه في الله لوم 
الوا راو عار لِدَيْنِ والأقربين؛ أنه يُيدُ إصلاح الام وإقامة اي 
فتَجده ب ينّْرُ العلّم في كلّ مناسبة» ويدعو إلى الله تعالى في كلّ مناسبة» ولا يبالي أَوَافقَ 
ابر رجات ارحجك ابكار زيار ار لما جر لعل ولكِنْ 
بحكمة قهلا نه لتقو عالمماء: 

الثاني : عالم دولةٍ وهو الذي يَنْظْرٌ إلى رَئيسِه ماذا يريك ثم يَنْشُرٌ ما عندّه من 
العِلّم على هذا الأساسء أي ما يُرِيدُ رئيسُهء ويحَرّفٌ النصوصٌّء ويلوي أعناقها 
إلى م يريد رئيسّه. وهذا كثيرٌ كثيرٌ مِنَ العلماء على هذا الوّجْهِ؛ لكن لين اكترهم 
والحمد لله إلا أنهم كَثيرونَ. 

في سَنَةٍ مِنَ السنوات دَعَتْ إحدى الدول إلى الاه شتراكيّة» وأن يَكونّ الناسٌ في 
المالِ سَواءٌ في خذ مِنْ مالٍ الغنيٌ إلى الفقير» وهكذا؛ حتى يكونوا شرَكَاءَ ومعلومٌ 
أن امجدمع الإسلاميّ لا يَقبلُ هذا النظاء» لكِنْ إذا أن بشيءٍ من أدلةٍ الكتاب والسّنة 
فإنه يُقبَلُ» فرَوّضوا الناس على أَِلَةِ استدلوا بها ليس لهم بها دَلِيلٌ» وصاروا تحَرّفُونَ 
الكلذة عن واط يعد لاشو للناس أن الالانتراكة حل » وصنازو] تنتداون شل تفن 
أبطل الباطل» قولٍ الشاع "ا 

الامْيرَاكِيُونَ أت إِقَامهُمْ نَوْلَا دَعَاوِي القَوْم كلاد 


.)717/١1( البيت لأحمد شوقيء من قصيدته الهمزية النبوية. الشوقيات‎ )١( 
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يعني الرسول عَِلِدوا ص31 وكَدّب ورَبٌ هذا البيت. 


90 0 


إن الم ل ل ا 
وقال: : «إنَّ ِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَة . رام م كَحَرمَةِ مو يكم ذا يعني يوم الخ 
(في شَهْركُمْ هَذَاء في بَلْدِكُمْ هَذَاء اهَل بَلّغْتُ؟) قَالُوا: تَعم. قال: الله اهن" 

فهذا تُسَمِيه عالم دَوْلَةِ» فهو يأتي بالآياتٍ تَحْرِيمًا وَلَيّا لأعناقهاء أو بالأحاديثِ 
بيه معاي عد وود ا ا 0 

صَرَيَ لَك مَنَلا يَنْ لفك هَل لَك ين نا ملكك أيَكَنكم ين شرك ف ما 
رَرَفنَحكم انر فيه سَوَاءُ # [الروم:18]. فاحيا 00 فيه سََآةِ * فاستَدَلٌ مما 
لدعواه» ونَِىَ أول الآية وآخرّ الآية» وهذه لديل داخلة في التَفَي» لا في الإثبات» 
يعني : :هَل لكم ما ملكت أانكم من لبد شرك فيا أعطيناكُمفأنهم فيه سَواة؟ 
والجوابٌ لاء وهذا لمعي يقول: الجوابٌ #قَآنشْرٌ فيه سَوَاكُ 4» وسبحانّ الله! 
صَرَبَ الله عَرَسَلَ هذا مثلّا ومعناه: إذا كان لك عَبْدٌّ هل تَرْضَى أن يكونٌ شَرِيكَك 
في مَالِك؟ والجوابٌ: لاء إِدَنْ كيف تَرْصَى أن تَمْعَلَ لله شَرِيكًا؟! هذا معنّى الآية. 

هذا له أهراة راق ما ثرية الدولة, فبعرّت النصوض :من أجلها. ثم يقول: 
هذا وَلِيلُ من القرآنء أشي أعظْ من القرآن؟ 

ثم أتى بحديث يَسْتلٌ به أيضًاء قال النبيٌيك: «النّاسُ شُرَكاءٌ في ناث في 
الكل وَانَاءِ وَالنَّارِ)”". ولم يدْرِ المسْكينٌ أن هذا الحديتٌ وَلِيلٌ عليه يَفُْضَحُ زَعْمّه؛ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب احج باب حجة النبي يلك رقم .)١714(‏ 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في منع الماء» رقم (/ا/41 07 وابن ماجه: كتاب الأحكام. 
باب المسلمون شركاء في ثلاث. رقم .)١11/7(‏ 
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ل - ًَ ع إلى .ى ‏ علس 0 
لأن قوله: «الناس شِرَّكَاءٌ في ثلاثِ» يعني شركاء في هذه الثلاثٍ فقط. 


0 


فهؤلاء الصّنف من العلماء علاء ء ضَلالِء أسألٌ الله سَواءً السَّبِيلِء وأن يَذَلّهم 
في العلماء. 


و 


الثالث: عَالِمُ أمَة ليس له دَخَلٌ في السّلْطانٍ ولا مُبِحّه الشريعة وإنما ممه إرضاءً 
العامة فالمّة هنا يعني العامة فإذا كانت المسألةٌ خلافيّةٌ والقول الراجحٌ في خلافٍ 


و 


واكاق عله العافى قال للعافة: أنتم في حل الحمدٌ لله» المسألةٌ خلافية. . ثم يفتت يفنت 
الدينَ مبذه الطريق» بحجّة أن المسألة خلافية؛ لأنه يُرْضِي اللأمة. 

الجا ثلاثة أقسام: عالم مِلَةِ -أسألٌ الله أن عَجْعَلَنا -_ 4 
إلا إقامة مة لَه وعالم َو لام . يمه إلا إرضاءٌ الدولة» وعالم أمّة لا ممه إلا إرضاءً 
العافة: 


١ 


_- 


َل قَى ياس عل جه كوي لتر" ا 

أقولٌ -بارك الله فيكم- في هذا العام والحمدٌ لله اجتمع لنا عيدان» عيد 
الأسبوع وعيد الفطرء والدَّينٌ الإسلامئٌ جَعَلَ لأهل الَيّ خمسة اجتماعاتٍ في أعظم 
فَوْض بعد الشهادتين» وهى صلاةٌ الماعة. وجَعَلَ لأهل البَلَدِ اجتاعا عامًًا كل 
010( أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية. باب في القاضي يخطىئ. رقم (5361/5)» والترمذي: كتاب 


الأحكام عن رسول الله يلد باب ما جاء عن رسول الله يك في القاضي» رقم .2)1١11(‏ وابن 
ماجه: كتاب الأحكام؛ باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق» رقم (7716). 


ع0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
أسبوع» وذلك في صّلاةٍ الجُمعة؛ ؛ ولهذا لا يجوز أن تُقامَ صَلاةٌ الجمعة ني أكثرٌ من 
تتجد اي الكل الاعنة القرروري قنك أن قتئة الناش كليم ق متدين ايه 
ولا يل أن تعد المساج في المع وم تتَعَذِّالشمعةٌ في الم ةَ الإسلامية إلا في 
القن الثالثه» يعني مضت ونا سنةٍ والأمةُ الإسلاميةٌتجتيع؛ كل البلدٍ يجتمعونَ في 
بسبزاواحي الم بدا الك رجالا مَه الاتلانية:وقاعلات اليلد يتتضياغة 
بعضرء فَأَدْدَ ُو جمعة أخرَىء وول ما أنشتث في بَْداد في رّمَنِ المخلفاء العباسيين 
وكانَ الناسٌُ كلهم يُصَلُون في لبََدِالواحدٍ في مسْحدِ واحليه حتى يعََقَّ الاجتما 
لأهلٍ البَللٍ كُلّهُم وحتى يَصْدّروا عن رأي وَاحِدِء وهو رأي الختطيبء فقد كان 
الحَطِيبُ وَاحِدَاء فيخرجٌ الناسٌ مِنَ المسجدٍ وهم يتحدَّنُونَ فيا قال الْحَطِيبٌُ. 

الآنَ في بعض البلاد تَجِدَ المساجدّ التي ثقامٌ فيها الصلوات الخمس تام فيها 
الجمعة» فأيّ مَزِيّة للجُمعة الآن؟! إذا غبار كل مسحلا اله الجماعة تُقَامُ فيه 
الجمعةٌ هذا ضَرْبة على ما يُرِيدٌ التّرْعٌه ضربة تَُرَقُ الأمَهَ ومرّقها. 

ولصلاة الجُمعةٍ حَصَائْصٌ مُهِمَّشٌ فصَّلاةٌ الجمعةٍ لها خطبتانٍ لتَوْجِيهِ أهلٍ 
لبد كلهم إلى وجْهةٍ وَاحِدَة وهي ركعتانٍ قََطَ تَخفِينًا على الحَاضِرِينَ؛ لأنهم جَلَسوا 
يَسْتَمِعُونَ الحُطْبة فنَاسَب أن تُحَمْفَ الصلاةٌ من أربع إلى ركعتينء وهي جهْرية مع 
أنها في الها فخْصّت بذلك حتى يَْتَمِعَ المصلون على قارِي واحدٍء فهذه حِكَمُ 
عظيمةٌ؛ لأييُمْ سوف يستمِحُونَ إلى هذا القاريه يَْرَأُسُورَةٌ الأغل» ويَفْرَأَ سُورَ 
ا ال ل 


دروس الصيام ( مبشرات الصيام ) أآلاه 


اجتماع الناس للحح الأكْبّر: 

1 هذا تحقيقًا للاجتماع» بَقِي الاجتماع الثالث الأعظمٌ الأكبن» الذي يَعُمٌّ جميع 
بُلْدانٍ الممسْلِمِينَ ألا وهو الْحَجٌ» قال الله عَرجَلَ: « وين فى المّاسن يحي ينوك رسالا 
وك حكن صبَامر يَأَذِرت من هل في عيِيقٍ 4 [الحج :0197 ليأوْكَ رحالا4 يعني 
على أَرْجُلِهمء لوَعَل ا را ا 0 
على الَذ» تأت ينكل في عيبي > أي بَعيِء يْبَعِعُ المسلمون كُلّهم في أَرْضٍ 
واحدةٍ» وهي أرض عَرَفَةَه كل ويد يجتمعون, ويَنْطّبُ بهم الإمامُ وإن لم يكن 
بوه د عي د 3 ضيف الصون: وتكون الخطبةٌ هذه قبل الأذانء أَعنِي 
خطبة يوم عرفة بخلافٍ خطبة الجُمُعَةَ حتى تَضصُدُّرَ الأمةٌ الإسلامية عن خطيب 


واحدٍء وفي مكانٍ واحدٍء وفي يوم واحب. 
كل هذا من أَجْلٍ اجتماع كَلِمةٍالْْلِينَ. 
وإذا نَظَرّنا إلى عَايّنا الإسلاميٌّ البو وَخَدْنا الث قيوالك قبن الطواتك»: 
وبينَ القبائل» وبين طَلَبةِ العم فكيف نُوَّمّل النَضْرَ ونحن مُمَفَرقَُون؟! كيف تُوَمّل 
دعوةً الناس إلى الخير ونح يُضَلَلٌ بَعْضْنًا بَعْضًا؟ ! ألم تَعْلَمُوا أنه يأتي طَالِبُ عِلم 
حَفْظَ عشرةً أحاديتٌ ثم يَقَولٌ: أنا أنا. ْ 
أناائِنٌ جَلَا وَطَلاع التَنايَا مَتَى أَضّع العامة تَعْرِفُوني”" 


)١(‏ البيت لسحيم بن وثيل الرياحيء قاله الحجاج متمثلًا به. انظر: الكامل في اللغة والأدب للمبرد 
1 0:"). 


؟لاة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
سا ا سن جح ماه لانت ع :لصو .2 .1190108 


وهو ليس عنده إلا عشرة أحاديف» ولو سألته عن إعراب: قَام 57 لقال: قَامَ 
فَاعِلَ» وزيد فِعْلُ لقد حدَئَنِي بعضُ الناس عن طَلِبٍ عِلْم صَغْيرٍ قال فَْلَا بمقتضى 
حديث يُطْلِقّ ولم يَف ايد لهذا الحديثء فقيل له: إن الإمام أحمد بنَ حَثلٍ يقول 
كذا وكذاء خلاف كَلامك؛ فقال: ومن أحمدٌ بْنُ حَدبلٍ؟ أحمدُ بن حَدْبلٍ رَجُل وأن 
اه . صحيحٌ أن كل واحد منكم رَجُلٌ لكن هل الرّجَالُ سوا الام 
أهل الكية تقول: انا وإياه سواءٌ ! ومن أَجْلٍ هذا العُجْبٍ والتكير تَقَرَ فالشياتٌ: 
وصارت كل طائفةٍ وحدهاء كل طائفة تحير لشخص مُعَينٍ من العلماء» تَتعصّبٌ 
فيد الوا وض ا وو قار مقي بقناء 3ك رللدل ! العاله نه عن 
لت فووا بود ملع لواو نيوا عر اج صل لا عله ويل ال 
وسلّم- 10 ا ل ا ار وَإِذَاحَكَمَ فاته 
أخطاً فلَهُ أَجت! '؛ لكن إذا أخطئو يب أن تارق حطأهمه وأن لهم ونَُطمهم. 
ونقول: !: اير ولكن الإنسان ليس بمعصوم. لكِنْ بَعْضُ الناس يتعَصَّبُ 
لشخص مُعَينٍ قا اعد اقيق ورف أن نر تقس ممصو وا الول ينه النقالق 
لقوله هو الضلال» ثم يقونٌُ للآخَرِينَ النين موا الككر: أنتم صُلَاكُ نعم ميغ 
بل 3 بعضَّهم د حو الكهاد بالله- فيقول: أنتم كَمَرَة نسألٌ الله العافية» والتكفيك 
حك : شرعييٌ لا يحكمٌ به إلا الله ورسوله. ولا يمكِنٌ لأحدٍ أن يُكَمْرَ أحدًا بلا دَلِيل؛ 
فإن كَمَرّه بلا دليل صارٌ قوله عائدًا إليهء كما قال الصادق المصدوق محمدٌ رسولٌ الله 
عفل الله عليدوعل آله وسلت: «مَنْ َعَا رَجُلَا بِالكُفْرِ أَوْ كَالَ: عَدَوٌ الله وَلَيْسَ 


,)77657( أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام, باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم‎ )١( 
.)١7/15( ومسلم: كتاب الحدود. باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم‎ 


دروس الصيام ( ميشرات الصيام ) زفك 
كَذَلِكَ إل حَارَ عَلَيّْها!'': أي: عاد هذا القول على القائل» فانّقوا الله. 

و ل َل الأعمال عَرْطً لكمالٍ الإييانء 
أوشترط لفيكة ليان ؟امااجاءتاهة الك المتكلمة الذين كلامهم كلام فَارع 
فنحن لا نقولُ: الأعالٌ شرطٌ لصِكَةٍ الإيمانٍ أو لكماله إنها نقول: من كَمَرّه الله 
ورَسولّه فهو كافرٌ ولو كان ابنَّعَمّناء ومَنْ لم يُكَمَرهِ الله ورسولّه فهو ليسّ بكافر» 
ولو كَمَرّه مَن كَمَّرهِ من الناس. 

ل ل ا يي 
كانت المسألةٌ اجتهادية: ون فَعَلَ الحاكمٌ حَطأ ذَهَبَ يَسْبُ في الحاكم ويَنْشّرٌ العداوة 
في قُلوب الناسٍ ضِدَّهء ولم يَعْلَمِ امسكينٌ أنَّ هذا حَطَرٌ على الأَمْن؛ لذن العوالت إذا 
أبغضتٌ حُكَامَها ينتج التَمَرّدُ وعَدَمٌ الانصياع لأَوَامِرهم التي أَمِرْنا أنْ تُطِيعَهُمْ فيهاء 
اله اكوا تفي اله ولقد قال 0 إذا كان وَيّ الأمرِ يعصي الله فاعَصِه. 
من أين جاءَ مبذه القاعدة؟! هذه القاعدةٌ غره صَحيحة» القاعدةٌ الصحيحة إذا أَمَرَاكَ 
ول الأمر بمعصية الله فلا تَطِعْه أم ما إذا كَانَ هو يَعْصيٍ فإنه| عِصَيائه على نفسه. 

فقولّه هذا من القواعد الفاسدة الباطلةٍ الُْوجِبَةِ للثورة على الحُكّام بغير حَقٌ» 
قال النبي عَبنأاصَكاموَلتَكمْ ل استأذنة الصحابة أَنْ ينابذوا من يضَبَع الصلاد أو مَن 
50 قال: «كاء إلا نتروا مُْرَابَوَاحَا مِنْدَكُمْ ذ فيه مِنَ الله يرهَانو0" . 
() أخرجه مسلم : كتاب الإيمان؛ باب حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعليء رقم .)1١1(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي يكِِ: «سَتَرَوْنَ بَعْدِى أمُورًا تَنْكِروتهَا, رقم 


(5ه»٠‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية 
رقم .)17١9(‏ 


ا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين _ 


الشرط الأول: ١أَنْ‏ تَرَوْاه فلا يكفي غلبةٌ الظنَ وككاةاوة أخوو المجخالقة التي 
يقع فيها بعض المُكَام مَبْنيةٌ على خَلبٍَ الظنّ لاعن عِلْم؛ لأنّكَ لو ناقَشْتَهُ لوجدت 
عند ون ا لأ قينا اح تتلا تق نوز 29 الأ لأماجي الكعا رين نا 
واحدةٍ؛ بل تأتيهم من عِدّةٍ قنوات ولو عَلِمْتَها لعَلِمْتَ أنهم على حق» فقول النبي 


## هه 


َكل : إلا أنْ تَرَوَا) يَدُُ عل انه ل دي العِلّم اليقينِ كالمشاهَدٍ بالعين. 

الشرط الثَاني: «كُفْراا ليس فِسْفَاء لو رأينا فِسْقَا مِنَّ الحاكم فلا تُتَابده؛ وكم من 
اقاة كانوا غصاة كشاقاق رمن الأقجةكالافاء جه روحس وغيره» ومخ ذلك 
لم ينابذوهم, ولم يحْرجُوا عليهم؛ بل قد قال الفُضيل بن عياض والإمامٌ أحمد أيضًا: 
لو اعله الى دَعوةً مُسْتجابة لْصَرَ فته للسّلطَان؛ لأنَّ بصَلاحِه صلاح الأمةِ. الآن 
إذا تَكَلَّمَ أحدٌ عن حَاكِوِه في بَلَدِه قال: فيه كذا وكذاء فإذا قلتّ: الله مهديه. قال: الله 
لا مبديه. فهلٍ الهداية بيدك؟! قل: الله يبديه؛ حتى ينتفع هو وتتتفع نت 

الشرط الثالث: «بَوَاحًا»» البواح: الصَريح الواضح. الذي لا يَحْتَملٌ التأويل» 
فأما ما يحْتَمِلٌ التأويلٌ ولو من بعيدٍ فلا يجوز مُنابَذةٌ الحتَاكم فيه» ولكنْ علينا أنْ تَسأَلَ 
الله له الهداية. ْ 

الشرط الرّابع: ١عِنْدَكُمْ‏ فيه مِنَ الله بُرْهَانَ»» ليس هو من عندٍ أنفسكم 
واجتهاداتكم؛ بل من الله» والبرهان من الله إما من الكتاب أو من السّنة قال بعضّهم: 
البرهان هو الذَّلِيلُ القاطمٌ الذي لا يْتَمِلُ غيرّه» وإذا تمت هذه الشروطٌ فكيف لنا 
أن تَخْرُجَ بالرّمْح وسِكْينٍ المطبخ على الدباباتٍ والقنابلٍ؟! 


57 سَ 3 1 بن هه 2 م ب طن - أ - - 
إذن لا بد من شط القدرة» وليسّ بصّحيح أن تقوم طائفة قليلة العَددِ ضعيفة 


دروس الصيام ( مبشرات الصيام ) ولاه 


العدّد لتقاومَ سُلْطةٌ بيدها السّلاحَ القَوِي» فهذا عَبَونٌ هذا من الإلقاء بالنفس إلى 
التهلكة. هذا مِنَ الفسادٍ في الأرضص» فانتظِر واذعٌ الشعتّ قَرْدًَا فَرْدًا إلى الكتاب 
والسَّنةَ وأنا ضامن أن الشعب إذا اهْتَدَى فسوف يَمْتَدِي الحاكمٌ؛ لأنه لا يمكن أن 
يالف الأَمّه وكا تكونون يُوَلّ عليكم. 

كل هذا التعريض لِيَعْرفَ المسلمون أَنَّ الّينَ الإسلاميّ دِينٌ الاجماع والْأَلمَة 
ولوك والتعاظى هيا لمك التقاقى ضلهه وملا تنكو اتام :عد قلتك الدعرة 
إلى نحوه بالحكمة» فهل مِنّ المعقول أن يَقومٌ قائجٌ أمامَ السّلطان ويقول: أنتّ تفعل» 
أنتَ تفعل» أنت تفعلٌ» لا سَمْعَ ولا طاعة؟! أبدًا ليس مِنَّ المعقول» وإذا وَقَعَ هذا 
من بعضي العلماءء فهو عَنِ اجتهاد ولا يَسْلَّمُ له هذا الاجتهادُ؛ ثم إِنْ كان الوالي 
الذي سَمَحَ له على هذا الإعلانٍ أَطَاعَهء فليسٌ مِنْ أَجْلِ قوله؛ لكن لا بد أن يكونَ 
هناك أسبابٌ أُوْجَبّتْ أن يَرْجِمَّ الحاكمٌ عما كان عليه» ولا ينبغي أبدًا أن نَقِيسَ الأمورٌ 
بِعْلٍ فُلانٍِ وفلان» ولو قَتَْتَ عن هذا الذي فَعَلَ وجَامَرَ وأَعْلَنَ لوَجَدْتَ فيه أشياءً 
عظيمةً يله قد تَصِلُ إلى أصولٍ الدّين. 

المهم أنني أرجو من إخواني المسلمين الائتلافٌ والاتفاقٌ على الحقٌ والتغاضي 
عما يمك التغاضي عنه» وأن نكونٌ أمةٌ واحدةً تَمْلَةُ قلوينا بالَحَبدَ وهذا لا يَمْنَمُ 
التناصس ولا الدعوة إلى الله بالحكمةٍ والموعظة الحَسَنَةَ قال تعالى: « أَدْمْ إل سَبيِلٍ 
رَيكَ بللِكَمَةَ وَالْمَوْعِظةَ اْلَسَنَةٌ مَحَددِلْهُم بِألَتى هَِ أَحْسَنُ © [النحل:175]» فا أَعْظّمَ 
القرآنَ! اللهم فَمَهْنا فيه يا رب العالمين» فالدعوةٌ بالحكمة والموعظة الحسنة» والجدال 


و برع 


بالأحسن؛ لأنَّ المجادِل يُرِيدٌ أن يُْطِلَ حبك بكل ما يَستطِيعٌ» فأنت لا تُعْطِبهِ يجادكة 


كلاة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ِالْحَسَنِ؛ بل بالعى هن 1- خْسَنٌ بالتي هي أَحْسَنٌ من جِهَةٍ اللفظ» ومن جهة فوَةٍ 
الإقناع» ومن جِهَةِ عَرْضٍ الأدلة» ومن كُلّ جهة. 


0 3 5 00 
وانْظز إلى محَاججَةٍ إبراهيم بك مع الرَّجُلِء قال الله عَرَِلٌّ: «َلمْ ثَرَ إل الى 
حَآ رهم ىُّ رَيُوءَ # [البقرة:./70]» 0 هنا للتَعَجّبٍ 5 انرص هِمَ فى فى رَيود أن 
هٍ 
7 


َاَهُ أنّهُ الْمَلَك > [البقرة:4ه؟] هذا تعليلٌ لْحاجَّةٍ الملك» فقال لإبراهيم: أَرِيدٌ أن 


05-0 ماد قَالَ رهم رق ألَرَى 0 وَيَمِيتٌ © [البقرة:108]. 
فإن قال قائلٌ: كيف مي ويّمِيتٌ 
ل فالله تعالى 

قذاأخيا الأموات ن الذنيا وق سور الكرخس فَضَائا فها إحياء الى ققال 

الكّجُل: آنأ أتىء وَأُمِيتٌ > [البقرة:8ه؟]» هذه الدَّعْوةٌ كَاذِيَةٌ ريد بها أن َوه على 
إبراهيم» وأما قول مَن قال من افَسّرين: المعنى أنه يُوْنَى إِليّ بالرّجْلٍ د يَستَحِقٌّ القتلّ 
عد الاي نأا يمنالل لامك ذخ 
دوسا ع يب يُمِيتُ. فلم رأى إِبْراهِيمُ 
أن هذا الرَّجْل مُكابرٌء قال: كت ا مِنَ الْمَئْرِقٍ كَأَتِ يبا من 
لْمَمْرِبٍ * [البقرة:4؟]. لم يقل له إبراهيمٌ 6 اود يي اااي 
إلى شيء آحَرَّ لا يَمْكِنْه المكابرة فيه : قال إِبَرَحِعَم وإ أله يَأَقَ يأَلسَّميس مِنَ الْمَمْرِقٍ 

َأتِ يبا مِنَ ألْمَمْرِبٍ #» فالآنَ لا يُمْكِنٌ أن يَدَعِيَ ذلك. لام هت أَلَِى كمَرَ 6 [البقرة:08؟] 

عَجَرَّ عَنِ الإجابة. فأنتَ يا أخي جَادِل بالتي هي أَحْسَنٌْ» أقوى إقناعاء وأحسن بيانًاء 

وأبلغ بِالحْجَّةِ؛ حتى تَغْلِبَ حَصْمَكٌ. 


دروس الصيام ( مبشرات الصيام ) /الان 


فالمرادُ أنني أَحُتُ إخواني على الاثتلاني» وَلامم) الشيات: ؤلقد تين فى 
يي هذا في رمَضانَ أنَّ هذا الأمرٌ الدُكرَ شَائِعٌ في كثير من الشَّبِابٍ في جميع البلدان» 
في البلادٍ الإسلامية والبلادٍ الأوروبية» وهو والله عارٌ على الشبات: عار على الأمة 
الإسلامية أن يُصَلَّلَ بعضها بعضًاء ويُبدّع بعضّها بعضّاء بل ويُكَمْر بعضّها بعضّاء 
فلياذا كل عذا؟! الجلس عل بساظ البحكه إن تَييّنَ الل لك قهن بحق'وإن لم ينبين 
فلست أولى منه باحق فلو أن الإنسانَ َعَى أنه على حٌ» وأن كل من خالمَة على 
باط لادّعى لنفسه مَقامَ الرسالة» فقد أخطا مَنِ اعتقة أنَّ ما يقوله حق» وما يقوله 
َه حَطأ فينع صَدْوٌك وليبييط وَجْهُكَ لإخوانك» فأنت وإياهم على أصلٍ 
اسوك تريدوة ادر إلا ما شاء الل فعليكَ يا أخي بالألفةٍ والاتفاق وعدم 


التراعء أن تترلة العلاء السابقين والمعاصرين وكا فحساتهم عل الله جل 


الا ا ا 0 


- 
00 5 و ل لو م 


فَعَلواً فضمة الوا وجَدنا علتها ا واه أَمرَنَا يبا » هذه 0 


ا لل 2 


لنا سبيل #وجدنا عليها َابَآَنا وأللّهُ أرما يبا »* فقال الله عَيَكَجَلَّ: #قل إركَ 00 


ص_-_-_ 


الْفْحَمَاء م ين #وحدا علتبا دنا 3 لأنه حقٌ. 
فانظز كيف أَقرّ الله الحقّ» مع أنّ الناطق به ف مُشْرك كاف . 

وني الحديث أن رجلا من أحبار اليهودء أتى إلى النبّ - صل الله عليه وعل آلِه 
وسلّم- وقال: يا حم اند أن الله يخْعلُ السَّاوَاتٍ عل إضْبَع» وَالَرَضِينَ عَلَ 
ا ضْيمه واه وَالشْرَى عَلَ إِْبَ وَسَار 5000 


يقُولٌُ: أنا الك قَضَحِكَ فَضَحِكَ اليس ب حَتّى بَدَتْ لاجد تَصْدِيفًا لِقَوْلٍ الخثر» م قر 


حسمب 9 10 


ا دروس وقتناوى من ' 


أ[ هر هه 01 2 ري م« سر و ل ل له 
سُولٌ الله يَكل: وما مَا قَدرواً لَه حَقٌّ فدرم ولحل حميفا فصيحة: 0 الْمَِلمدَ 


وَاَلسَّمُوتُ مَظويت بسيو ستحئه: وبل عمًا مشركورت 4 [الزمر:ب+]و 7 


معي اح 
لكن إذا قال الحقّ فيَجِبُ أن أقْبَلّه. 

أزيدٌ على هذاء > جمَمَ النبينٌ للِ صَدَقةَ الفطرء ووَكّل عليها أبا هُرير وال 
عبد الرحمن بنّ صَحْرِء لي بم لبا ناه .يع في صورو رم ناح فأخذ 
من الطعام, فأَمْسَكَُ أبو هُريرة وقال: لأرفعتّك إلى رسول الله -صلٌ الله عليه وعلّ 
آله وسلَّم- . فادّعى هذا أنه ذو حَاجَةٍ وذو عِيالِء يعني قال هو حُْمَاجٌ وعندّه عِيالٌ» 
يعني يُرِيدُ أن يُطْلِقَهِ ويعذِرَه قر له أبو هريرة ونه وأَطْلَقَةُ فلا أضْبَح عَدَا 
إلى النبيّ وك فقال له النبيّ -صل الله علّيه وعل آلِهِ وسلّم-: 0 
أَسِيدْكَ البَارِحَة؟2 يعني جاءه الوحيٌ بذلك. فقال: يَا رَسُولَ الله شَكَا حَاجَةٌ شَدِيدَة 
وعيالا ورعسنة: فحنت سَبِيلَة فقال: «أمَا إن قَذ كَذَبَكَء وَسَيَعُودُ). قال أبو هريرة: 
طيت مسر افق لج ع ال معو لدوم و2 
-صلّ لف عليه وعل آِه وسلّم- لا يقول إلا ححقاء فاننظره الليلةً لاني فجاء وأ 

ِنَ التمر أو العام فأمْسَكَه أبو ُريرة وقال: لأرفعتّك إلى رسول الله صل الله 

عليه وعل آلِه وسلّم- . فَادّعى دَعُواةٌ الأول أنه محتاجٌ» وله عيالٌء فآَطْلَقّه انيد 
ولعلّ سَائِلَا يقول: لماذا أَطْلَقَه؟ أقول: أَطْلَقَه لأنَ النبيّ بك قال له: «سَيَعُودُ» ولم يقل 
لا تُطْلِقهء وقد عَلِمَ الدبئٌّ َكل أن أبا هريرة أَطَلَقّه البارحة المهجٌ أنَّ أبا هريرةً أَطْلَقَكُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله: #وما هدروأ أنه حَنَّ قدّروه» [الأنعام:١4]»‏ رقم 
(76ه2)5 ومسلم: كتاب صفة القيامة والحنة والنار» رقم (85/؟). 


دروس الصيام ( مبشرات الصيام ) واه 


فلا غَدَا إلى رسول الله يك قال: «يَا أيا هُرَيْرَة مَا فَعَلَ أَسِيدُك)ء قُلْتُ: يا رَسُولَ الله 


و 1 


شكا خاجة فزيدة وَعَيَالك فجن 507 سَبِيلَُ قَالَ: «أَمَا إِنَهُ كَدْ كَذَيَكَ 


2 


وَسَيَعْودُ)» فعلمت أنه سيعودٌ» فانتظره. فجاءً الليلةً الثالثة ا 


ص 2 ل 


لَأَرْفَعَنّك إلى رسول الله يَكيٍ قال: وَهَذَا آخِرٌ ئَلَاثِ مَرَّاتِء أَنّكَ تَرْعمْ لا تَعْوكُ ثم 
2 و 9 رك 72 
تَعُودُ قَالَ: دَعْنِي أَعَلَّمْكَ كَلَاتٍ يَنْقَعْكَ الله ياه قُلْتُ: مَا هوّ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلّ 


فِرَاشِكء فا قَاقرَأ آي َه الكَرسِيٌ : اليه 1 لآ إلله اله لا هو الح الْقَيُومُ © [البقرة:7050]» حَتَى 


ص -_- 


آ#-ه 
ل 


مان 


حتم | الدَيَىَ قَإِنّكَ لَنْ يَرَالَ عَلَيْكَ مِنّ الله حَافِظء وَل يَفْرَبَنّكَ سَيْطانْ حَنَى تُصْبح. 
لما أخيّرَ النبييّ يك أبا هريرةً بِصِدْقٍ لبر فقال: «صَدَقَكَ وَهْوَ كَذُوتٌ)7" 
إِذَِه القول الح مه مَقَبولٌ من أي جهة جاة» والباطل مَردودٌ من أ جهةٍ جاء. 
فإذا كان الأمرٌ كذلك؛ فليس ما يتعصب له بعضٌ الناس كُلّه صوابًا؛ بل فيه 
أخطاء قد تكون فَادِحَةَ ولكننا إذا كنا نُحْسنُ الظنّ به نقول: هذا صَدَّرٌ عَنِ اجتهاد. 
وهو مَعْمُوٌ عنه» أما أن تُنابدٌ دونه ونُدافِحَ دوته» ونتعصب له بِحَقٌّ أو بباطلٍ فهذا 
غَلَطّء وهذا مما يُمَرَقُ الأمةّ» فالشَّبابُ اليومَ بل والمسلمونٌ جميعًا محتاجون إلى جنع 
الكلوة وو تحوة ليود الشباتيننادز: طية جيزاء وى يقالة فى الشيات 
قومٌ تبُونَ الحقّ ويحبونَ الخي اتجاههم سَلِيعٌ» ومنهجهم قويمٌء وإذا استمروا على 
]اد 7 در ١‏ 9 7 ه- 2 2 ىه 
د وساي ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو جائز» 
وإن أقرضه إلى أجل مسمى جازء رقم .)7171١(‏ 


04 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ل دروس وقتاوى من الحرمسالشريين_ 


واتزن» وانظرٌ إلى العواقب, ولا تنظرٌ إلى ما يُبرّرُ ما في قَلْبِك مهما كانتٍ النتائجح» انظر 
عو 


إلى العَواِبٍ ولا تُقَدَّم رجْلّك خطوةٌ حتى تَعْرفَ في أيّ مكان تَقَعُ لتَسْلَم أسأل 
لله لي ولكمٌ السلامة. 

في هذه الليلةٍ ومن غروب الشمس. إذا تَبَتَ دخولٌ الشهره يُكَبْرٌ المسلمون 
وشعارٌ هذا العِيدٍ النَْبينُ لِقَولِ الله تعالى: «وَِشُحيئوأ لد وكيوا لله عالق 
م هَدَسَكُم وَكَلََكم تورك 4 [البقرة:186] ##وَلِتَحكمِلُواً الْهِدَة # أئ: 56 
الشهرء «وَإِتُكَبرُوا أننّه عَكل ما هَدَسَكُمَ © أي: لهدايته إياكم» فيقولٌ المسلمونٌ 
في هذه الليلةَ: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكرره الله أكبر» ولله الحمد. وإِنْ 
كَبَدُوا ثَلانّا فلا حَرَجَ يعني لو قَانُوا: الله أكبن الله أكبر» الله أكبر» لا إله إِّا الله الله 
أكبٌ الله أكبرء الله أكبر» ولله الحم فلا حَرَج؛ لأنّ الأمرفي هذا واسمٌ والحمدٌ لله. 

المهمٌ أن يِجْهَرَ الناسٌ بالتكبيرء هذا بالنسبة للرجالء أما بالنسبةٍ للنساءٍ فإِنهنٌ 
مَحْفِينَ ذلك؛ لأدين فامورات الس 


وإذا أصبحتٌ فكُل تَّرَاتِ وِثْرّا قبل أن تَحْرّحَ إلى مُصَل العيد وقبل الإفطار 
على الطعام؛ يبدأ الوثرُ مِنَ الثلاثء تَأكلُ ثلانًا أو حَمْسَا أو سَبْعَا وهكذاء المهم لو أنك 


- 
2ه مه و 


كَلْتَ سنا وطابثٌ نَفْسّك فزِد وَاحَِدَةٌ فعنْ أنس بن مَالِكِ وَيَدَعَنهُ: «أَنْ النِنّ كلد 
د 8يي 3 له م 0 م 00 و رغء نو م تس ٠. . )١)(‏ 
كان لا يَعغدَو للصلاة يَومَ عِيدٍ الفطر حتى ياكل ترات وياكلهن وترًا» '. في هذا 
5 2 2 ع 8نم 3 2 7 

الحديث فائدة تَحُمَى على كثير مِنَّ الناس» وهو أنه لا يُقصّد بالأكل أو الشّرب الويْرَ 
2 3 وه م عو م َه مه 2 1 آ آ 2 

إلا ما دَلَ عليه الذليل» يعني مثلا لو كنت تأكل مرا بغر ثمْرٍ خروج العِيدٍ لا تَتَحَمّد 


.)401( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( مبشرات الصيام ) ١م‏ 


أن تاكل و نواه كل و1 وكنقما و عليك» أن تعمد تعمد الأكلٍ و را يحتاح إلى دَليل» 
وكذلك التطيب ويُرًا لا دَلِيلَ عليه أما في الشَّربٍ فاشْرَ َب بثلاثة أنفاس؛ لأن ذلك 


ورد عن النبيّ -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم-”". 


الاك الاستحاة عور رو زةبه اليس ٠‏ فلو أن الإنسانَ طَهرَ تل الخارج 
منه في أَرْبَع مَسَحَاتٍ قلنا: : زْدْ وَاحِدةَ. الم أن تمعد تَعَّدَ الإيتار لا يَكون إلا فيا وَرَدَ به 


النص. 
كالم وص ورا افع لوراك لازن عرد وان 


#[ مه 


ترح بزينة» ولا أن تََطيِّبَ بطيب يَظْهَرٌ ر رَيحُه؛ لذن المرأةٌ فنة. 

أسألٌ الله تعالى أن يُعِيدَ علينا وعليكمْ هذا العيدّ بالخير والبركةء وأسألٌ الله 
تعالى أن تَجْعلّنا ى| فَرِحْنا بهذا العيدٍ وسُررْنا به أن يُسِرَّنا باتتصار إخواننا في الشيشان. 
إنه على كلّ شيء قَدِيرٌ وكذلك في جميع البلادٍ التي هم فيها مُضْطَّهِدُونَ. 

والحمد لله الذي تَتِمُ بِنِعْمَتَهِ الصالحات, والصلاةً والسلامٌ عل محَمَدِء وعلّ 


4 
أ أ 


له وصحبه اجمعين. 


- 


لاا سحخحاتتا تت مثا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم »)١61(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة؛ باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم (/75717). 

(") أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب الاستجار وترّاء رقم ))١77(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلهاء رقم (/717). 


فك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وق عت ٠‏ 5 


4 عور 2 و ذه 


ن الْحَمدَ لله نَحْمَدُهُ ونسبَعِيئهُ وَتَسْتَغْفِره ونعوذ بالله من شر ور أَنْمْسِنَا وَ ومن 


ان 


سيّاتٍ أَغْالِنَاء من يبدو الله قلا مُضِلّ لَه ومن يُضلل قَلَا هادي لَه وأشهد أن 
نك كانه ند ل قررك لقو أشية أن كد اس ووبير لة سيل الله عله 


وعلى آله وَأَضْحَابه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بإِحَسَانٍ إِلْ يَوْم الدذين» أي ل 
٠. 0‏ 0 4 1 00 7 98 07 م2 0 3 8 
فإننا في هذه الأيام نعيش في الليالي الِعَشرِ التي فيهًا ليلة القدرء التي قال فيها 
4 ل سات ٠‏ ص وهوس 0و6 0 > ب 26 0 
رسول الله يك «مَنْ قَامَ ْلَه القَدْرِ إِيَأنا وَاحْتِسَابء غَفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنْيو!"» ولكِنّ 
المغفرَة اشرط فيا الي كه : شْرْطَيْنِ وهما: الإيهانُ والاحَِسَابُء فمَنْ لم يكن مُوْمِئ 
حقا فَإنّه لا يُوَفَقٌ للمغْفِرَة ومن لم يتيس الْأْجْرٌ مِنَ الله -واحيِسَابٌ الأجر فرعٌ عن 
الإيهانٍ والتَضْدِيق- فإنه لا يُوَفقُ لها وفي احتِسَابٍ الأجْر إظهارٌ المرء نَفْسَّه بِمَظْهَرِ 
المحتاج الفقير؛ لأنك ما ذَمْتَ تحتيبٌ تحتّيسبٌُ الأجر تنتَظِرّه مِنّ الله فأنتَ الآن مُقِرٍّ على 
نفسِكٌ بأنك فقي إلى م مر انيت دل ره راان 
يَقُومَ الإنسان هذه الليلة وهو ل كناف تيال الله السَّلامَة يرَّى أن لنفسه الحقّ 
على رَبّهِ فإن هذه الطريقٌ -والعياذً بلله- طرِيق قد يكونٌ تحط للعَمَلٍ إذا كان الإنسانٌ 
وا َك د 3 اه .0 5 رع ل مرس سا أ 
ْنَ على رَبْه بعباديته فإثنا نقول لة: اسع إلى كول اله ا فل 
اموا َك إِسْلسَوٌ بل أن هه يَمْنّ عَلبَك أن هَدَ سك امن إن كسم صَدوينَ ‏ [الحجرات:11]. 


.)١90١( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونية. رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( فضل ليلة القدر) مه 


ا 


وأخلِف بالله وأَشْهِدُكم ييا أن لله المنْةَ على عباده في تَوفِيقِهِ لهم؛ لأننا نَعْلَمُ 
عِلْمّ اليقِينٍ أن أ رين آدءٌ في ضَلالٍ « ون بُطِعْ كر من ف الْأرْضٍ يلوك عن 
سسَيِيلٍ أن 4 [الأنعام:117]» ووالله إن نِعْمَةَ الإيهانٍ أعظّمْ من ونفقة الالولا ديا أي 
نِعْمَق وقد قرَّرَ الي يك هذه النعمّة على الأنصارٍ بعد أن رجَمَ من غَرْوَةٍ حنينٍ 
وقَسّمْ الغنائم في المؤلّمَةِ قُلويجُمْ» وصارٌ مِنْ هذا التَفَسِيم شيءٌ في قُلوبٍ الأنصارٍ 
حتى تكلم بعضهُم ب لا يبي أن يقوله» فلم ذلك الي مهم في مكان 
ودَهُمء وقررَ عليه قَضْلْ الله عليهمْ وقال: (يَا مَعْشْرَ الأ الأنصًا أذ جِدْكُمْ صُلَاًا 
َهَدَاكُمُ الله بي؟» قالوا: الله ورسولّه أَمَنُ ومن اسم تَفْضِيلٍ صن لِنَِّ- قال: «أَكَمْ 
َجِدْكُمْ متَمَرَِنَ فَأَلَفَكُمُ الله بي؟ قالوا: الله ووضولة أمر 'قال: 2 لَكُمْ عَالَةَ 
أَعْنَاكُمُ الله بي؟» قالوا: الله ورسولة أمَرنُ"" 

وهكذا يِب على كُلَ مؤْمِنٍ أن يعتَرفَ بأن المثَّهَلله عليهء وحيتئذ يكونٌ سيا 
وزاك وري نظا عاتن قو تماق زوه ما بل زليه 

قِيرًامحتَاجًا إلى ريه فإذا لم يَمُنَ الله عليه بِالعَفُو فقَدُْ حَمِرَ الدَنْيا والآخرّة. 


- 


لهذا أَدْعُو تَمْيِي وإِياكُمْ إلى أن نستَحَْضِرٌَ هدّاء ونسألٌ الله تعالى ألَّا يَفْضَحَنَا 
ِعْيوبنَاء أن نستَحْْرَ بِأنَنا مفْتَقِرُونَ إلى ربّتاء وأن المنهَ لله عليئاء وأنه لو شاء لَكَنَا 
مثلّ أولئكَ الَالَينَ» ولكنه بِرَحْمَيهِ ومِنَيِهِ وقَقَنَا والحمدٌ لله ) وَفَقَنَا له مِنَ الهدَايَة 
والَْبْرء وأسأل الله أن يمتنا عليه» وأن يُمِيتَنَا عليه. 


60 أخر جه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة الطائف» رقم امرض 6ه ومسلم: كتاب الزكاة. 


1ك دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ذه : , ع. سم ده 1 0 . 5 5-7 ع 2 ع2 7 
ويتبعى للإنسانٍ ان يستحضرٌ ذلك فى هذه الليالى الفاضلة. وأخبيركم بأن الله 
دور لك شن و لصت ام و- م 
عَرَفِجَلّ سكو : #وكانَ أله ساحكرًا عَلِيمًا * [الساء:40١]»‏ #إنّه عَفُورٌ شُحكورٌ »4 
[فاطر:0”]» وقد قال لعباده عند مجارَاته هُمْ بجنّات النعيم: # هَل جَرَآُ لاسن 
لا الإحَسَنُ * [الرحمن:10]. 
0 2 3 2 3 2 رو ة 534 8 070 
فسبحان الله الرّبَ نحن علينًا ويَمُنْ علينًا حتى نكون مؤمِننَ» وحتى تَصِل 
2 2 1 0 ل 0 ا ءِِ 
إلى جنات النعيم» ثم يقول: # هَل جَرَمْ الْاحْسَن إلا الْإِحَسَن # [الرحمن:10]» أي: 
0 00 00 َ 
ما جَرَاءٌ إحسانكم بِالعَمّل إلا أن أَحْسِنَ إلِيكُمْ بالثواب. 
5 . عن الي ده سج سس م ته سس ول م سر 
وقال تعالى في سورة الإنسان: ##إنَّ هذا كان لك جراء وَكانَ سعقك مَشَكورَا)» 
2 0 : و وسمه يي 07 
[الإنسان:77]» الرت عَرَقِجَلُ يشكر سَعيَناء وهو الذي من علينا به. 
فتَدَبَر مثل هذه الآياتٍ يتَبينْ لك عِظْمَ مِنِْ الله عليك» وأنه جَزََّكَا مع توفيقه 
لك يِعَلُكَ أنت المشلم» وأنت الذي سَعَيّتٌ سَعْيًا استَحْقَقت أن تُفْكر عليه 


والحمدٌ لله الذي نَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحات» والصلاةٌ والسلامٌ عل مُحَمَدِه وعلّ 


خم تب 


دروس الصيام ( ا لحث على قيام ليلة القدر وتعريها ونيل خيراتها ) تلك 
اروس الصندام (الحت على قيام ليلة القدر ونعريها ويل خيرائهيا )كل 


الحث على قيام ليلة القدروتحريها ونيلٍ خيراتها 
م ع٠‏ 4 


7 2 سد يه ه ديه ٠‏ وه 24 0 م 8 
إن كمد لله تحمدة وتتشعننة وتشتهفره وتعود بالله من شروو الفسنتاء ومن 
0 0 : 00 ام 01 ري من 2 9 0 5 ووءعه 
سيكّاتٍ أعالناء مَن يده الله فلا مضل له وَمَنْ يضلل فلا مَاديَ له» وأشهد أن 
4 دش 5 000 7 9 عِ ع 2 2 0 - و 
ا إلة إلا الله وحدة لا شَرِيكٌ لَه وأشهدٌ أن محمدًا عبده وَرسولة» أرسلة الله تعالى 
بالهدّى ودين الحقء فبلّعْ الرسالة» وأدّى الأمائة» ونصحٌ الأمة وجامَدٌ في الله حق 
جهاده. قصلواث الله وَسَلامَهُ علَيّْهه وعل آله وَأصحابهء ومَنْ تَبِعهِمْ بإحسانٍ إآ 
يوم الدين» أمّا يَعْلٌ: 
إِنَ ليلة القدر في العشر الأواخر مِنْ رَمضانَ» بل إِنْ رجالا منْ أصحاب النبيّ 
يه رَأُوا ليلةَ القدر في السبع الأوَاخرء فَأَخْيَرُوا بذلكَ النبيّ كك فقال: «أرَى رُؤْيَاكُمْ 
َدْنَوَاطَأتْ ني السّبّع الأوَاخْرِء فَمَنْ كَانَ مُتَحَرّيهَا فَلتَحَرّهَا في السّبْع الأواخر»!". 
٠. - 3-0002 00 > 0‏ و ىن > : 
والسبعٌ الأواخرٌ تَبَتدئٌ من ليلة ثلاث وَعِشْرِينَ» وهذو الليلة المباركة قال الله 
تَعاى فيهًا: اليْلَهُ آلْقَدرِ حَيْرُ مّنَ لف سَّمَر4 [القدر:]» فَمَنْ وفق فِيها وَوَافقهاء وَقَامها 
ِيَانَا بالله» واختسابًا لثواب الله فإنّهِ يَعمَرُ له مَا تقدمّ من ذنبهِ. 
يبعي أن تحرص عَلى اغْتّنام هذو اللَيالي المَاضَلَةَ وأن تقوء لله عَرَجِجَلَّ مُوْ منينَ 
به» مُحتسبينَ إثوابه» وأن تحرص غَاية الحرص عَلَ حضور القلب في الصَّلاةٍ بقدر 


))5١١4( أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب التماس ليْلَة القَدذْر في السبع الأواخر رقم‎ )١( 
.)١١76( ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليّلّة القَدْر والحث على طلبهاء رقم‎ 


شك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَا نستطيع» وأن تجتهدَ غَايةً | الاجتهاد في الدّعاء في حال السّجودِ؛ لأنَ النبيّ كل 


- 
6 
ب 


ع ل َه 52ر2 ءءء م 
قالّ: «ألا وَإِن يت أَنْ أَقْرَاً القَرْآنَ رَاكِعَا أَوْ سَاجِدَاء فَآما 0 تَعَظَّمُوا فبه 
بعك ونا النشوة الشتهدوا ف الدعاء» نتم أن 00-7 


وصحٌ عنة يك أله قال: «أَقَرَبُ مَا يَكُونٌ العبْدُ مِنْ رَبّهِ وَهُوَ صَاجِدٌّ»!". وهدًا 
منْ آياتٍ الله عَرَتلٌه فإنَ الإنسانَ إذَا وضع أَعْلَ مَا في جَسده على الأرضي ذلا لله 
صن وخضوعًا لهُ؛ فإنّه بذلك يقرب منّ الله تعالى أكثرٌ وأكثرٌ م مَعَ أن الله سْبحَائويَالَ 
فَوْقَ عَرسْهِ قوق سَبع سَماواتٍء فَينِْخِي لا أن نُجتهد في الدّعاءِ في حال السجود. 

وقد سألث عائشة تيت النسيّ كل قائلة: أرأيتَ إن وَافقتٌ ليلة القدرء 
كا اقول :3ه قال: اقول : اّنك فو حب ب العفو قَاعْففٌ عَنّي 7" '» فَتتَوسّل 
إلى الله عَرجَل اسه العفو؛ لأَنْ , يعفو وَعك: «اللّهُ إِنّتَ رح العَفُوٌ فَاعْفٌ 
عَنَي تتَوسل ياسم وَصفةء الاسمٌ العفوٌء والصفةٌ تحب العفوَ: «إِنّكَ عَفُوٌ ِب 
العَفْوَاء فَمن كان اسمة العفو وهو مُحَبّ للعفو جَزكَكا قا أَقَرَبَ 0 ب العَفُوَ من العبل: 
ا ل ا ل ل 
ونقصر فيا تبانًا الله عَنْه ولكنّ هذًا الموسمَ مَوسِمٌ محر الخطايًا والآثام. 


ع2 


لا 


.)41/4( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (5/5). 

() أخرجه أحمد (777/547, رقم 2701785) والترمذي: أبواب الدعوات» باب جامع الدعوات 
عن النبي ول رقم (7017) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه: كتاب الدعاء». باب الدعاء 
بالعفو والعافية» رقم (25/05). 


دروس الصيام ( الحث على قيام ليلة القدر وتحريها ونيل خيراتها ) شك 


فَعَلَيّنا أن تجتهدَ في هذه الليالي المباركة؛ لَعلّنا نُصِيبُ تفحة من تفحات الله 
عَيجََّه فنسعدٌ با في الدنيا وَالآخرة. 

َه ًِ 2 عو 3 - ب 2 ل 5 

وى يا الرضاد بارا لتر بل وال حرا وز م ا 
لأنّ النبيّ يكل يقولٌ: ١قَمَنْ‏ كَانَ مُتَحَرّيَا َلْيتَحَرَّهَا في السّبّع الأواخر»!"» والتحرّي 
لا ييكون عَن عِلّْمه بل يكون عن التماس وطَلَّبَء ولكنْ إِذَا علِمْنا أنَّا في العشر 
الأواخر أو في السبع الأواخرء فإنَ الإنسانّ إذَا قَامها يَقومٌ مُوافقًا لِلَيلةٍ القدر. 

700 


والحمد لله الذي تَيِمٌ بِنِعْمَتِهِ الصالحاث؛ والصلاةٌ والسلامٌ على مُحَمَدِء وعلّ 


اله وصحبه أجمعين. 


1 


ص02 


06 19( أخرجه البخاري: كناب ضلاة التراويع: باب التياس ليله القذر في البيع الأوا زه راقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب الصيام؛ باب فضل ليّلّة القَدْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات 
طلبهاء رقم .)١١564(‏ 


044 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من عَلامَاتَ لين القّد 2 


2 رٍ حت 
١‏ -جسع5 هه ١‏ 
ص : ' 0 ا ب ان 8 9 

احم لله وَبّ العالِينَ» وأَصَلٍ وأسَلَمُ عل ثينَا محمد وعلى أ 4 وأصحابد. 


ا 


ومَنْ تَبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء آم بَعْدُ 
منْ عَلّامات لَيْلةِ القدر: أن يَطمئنٌ قل لمرو وينشرح صدرب ود دفي 
الصَّلاةَ لذ في القر مولت ل اتقالة اعواه وا قرا كا مرو ف د 
منَ العَلاماتٍ التي يُلْقِيَا الله عَرَِجلَ على مَن شاءَ من عِبادو. فَلبْشْهِرْ أنُفسنا بهذا 
وتّشتشعره؛ حبَّى تكون أَقَوَى أملا بالله عَيَمَِلّ وبثوابه» ويحُوّافقة هذه اللَّيلةِ المباركة. 
تخصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان بعبادات معينة 
نما يَفعله بعض النّاس بين تنصيص ليل السّاع والهشرينَ من وَمضائً 
يعباداتٍ مُعينة؛ اجتهادًا منهم؛ وَرَعبةٌ في الخير» وحبًا فيا يه يَقَرّبٌ إلى الله عَرَمِجَلّ ولكن 
يجب أن تَعلمَ بأنَّ العباداتٍ إِنَّا تُتلقَى من الشَارِع أي: من كتاب الله وسنةٍ رَسِولهٍ 
ولَّيْست حسَب ما يُمليه ذوقٌ الإنسان» أو هوايةٌ الإنسان» أو عَاطفَةٌ الإنسان: 


ِ م 
31 


# وبر أسَبَعَ الْحَق أهواء ده لسوت وَالْارْض ومن فيهرك 4 [المؤمنون:1١0]»‏ 
ولكنّ الح ما جَاء به رسول الح إلى الخلق» أي: مَا ججاءت به الشريعةٌ الإسلاميّة 
التي بعت يها رسولٌ الله يكللد. 

ولي القند كوا عراف لح وقها اله 22و ولس للع أن موا 
زمانًا أو مكانًا بعبادةٍ لم يخصّها الله عَيَجَلّ مها على لِسانٍ رَسوله َك لقولٍ الله تعالى: 
« أ لَهُز شُرحِكوًا مَرَعُوا لهم يِنَ ألذِينِ ما لَمْ يَأَدَنْ يه أَسَّهُ 4 [الشورى:١؟].‏ 


دروس الصيام ( من علامات ليلة القدر) 018 


قفي لَيلةِ سبع وعِشْرينَ يحص بعض النّاسِ هذو اللَيل بالإتيانٍ بالعمرةء 

يطو أن إلعمرة مز في هذه الل وهدًا عمل غيد صحيح» وظلنٌ خاطئ؛ 
فلا مَزِيّةَ للعمرة ليل سبع وعخْرين؛ لأ لني قال امك لل إِيَانًا 
وَاحِْسَابًا غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنِْ)!! وَلَمْ يقل : مَن أتى ليلةَ القدر بعمرة» غَفِرَ له 
مَا تقدّم من ذنبه. فتخصيصٌ ليلةٍ القدرٍ بعمرةٍ يُعتِِرُ من البدع الّتي لم تَأتِ لا عَن 
رَسولٍ الله كه ولا عَنٍ الصّحابةٍ. 

ونحنٌ آنا سلف يجب أنْ تقتديّ بهم في دين الله» وهم رَسول | لُ الله يكلةِ وخلفاؤة 
الأإقينوة»:والعيها #توآيم يلين من خدهة :ول ترة ليا أن احذانين أنه 
المسلمينَ قالَ: إن للعمرة ليل سبع وعِشرينَ مزية عَلى غَيْرها. 

إِذَنّ َتخصِيصها بالعمرة ب يُغتبر من البدع الي َمْ أت في الكتّاب» ولا في 


السَنْيِ ولاافي عمل الخلفاء ءِ الرّاشْدِينَ» ولا في عمل الم لصحابة َلِنَهَعنَشض ولا من 
أقوالٍ الأتمّة أئمة المسلمين. 

وَإذاكان الأمة كذلك فإن المسلم الذي يَأتي بالعمرة ليلةَ سبع وعِ رو 
لا يُرِيدٌ البدعة» بل يُرِيدٌ القربة» فإذًا كان يُرِيدٌ القربة فَليَئْظر: هَل جعل الله عَيَيمَلَ 
هذًا أو جَعلهٌ رسولة يِل قر به يتَقَرّبُ يها إِلَ الله؟ لاء إِنَّا جعل لنب كلل القربةً به في 
هذو اللَّيلةٍ هُو صِيَامها وَقِيّامهاء فَقَالَ: «مَنْ قَامَ لبَْة القَدْر إِيَانَا وا حْيِسَابًا غَفِرَ له 
مَاتَقَدّمَ مِنْ ذَنْوا هذه وَاحدةٌ. 

ثَانِيًا: : يظن بعص النّاس أَنَ ليلة القدر هِي ليله سبع وعِِشْرينَ» وهّذا لَيْسَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب من صام رمضان إيعانًا واحتساباء رقم (/الا/1١))‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح رقم .)١71/5(‏ 


الله دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


بصحيحء بل نَّ ليل القدر تَدُورٌبَْنَ يالي القشرء أو بين يلي السّبع الأواخر» كا في 
الحديث: «أَرَى ” ل تَاطَآتثْ في السبع وار فَمَنْ كان متَحرهَا تحر 
في السبْع الأَوَاخرٍ»"٠‏ » ولّيست عخْصوصة بِلَيلةٍ معيّنة معيّةٍ في كل السَّنواتِ بل تأي في 
بعض السّنوات ليله سبع وعشرينَ» وفي بتعضها لَيْلَة ة تسع وعِشْرِينَ» وفي بَعْضها ليلة 
خمسٍ وعِشْرينَ» وفي بَعْضها ليلة ثلاث وعِشرينَ» وفي بَعْضها ليلةَ أربع وعِشْرِينَ 
وفي بَعْضها ليلةة ست وعِشرينَ» وفي بَعْضها لَيلةَ نان وعِشرينَ» وفي بَعْضها ليل 
النَّاثينَ إنْ كَمُلَ الشَّهرٌ فكل اليا تمل أَنْ تكونَ ليله القدرء فَليِستْ مُتَعيّنة في 
ليلة سبعةٍ وعِشّْرِينَ. 


- 


الا الاك ل ا 


ل هدو بل كأنَبَْهم يلوي ساح مضانً ذا اتهث ليل سي وعشريي: 
كاد قي سم انا اعلدسين الوا ل اك كما ويد طرادلت 


عليه السَّنَةَ عنْ رَسولٍ الله يكلب 
إِنَّ رَسولٌ الله يَلِِلَّ) اعتَكف العشرٌ اللأوسط ب يَتَحرَّى ليلة القدرء وقيل لهُ: إِنَّها 


و 5 


ار إن أَرِ بت يله القَدذِْ وَإِنّْ نُسَّيَهَا ؛ فَالتَمِسُوهَا في العشر 


1 
ف 


لأَوَاخْرٍ في ون فإ نِْ رَأَيْتُ أن أَسْجُدُ في مَاءِ وَطِينِ»!"'. فمطرت السَّماءُ ليلةَ إِحْدَى 


0 
ومسلم: كتاب الصيام؛ باب فضل ليّلّة القَذْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات 
طلبهاء رقم .)١١56(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف؛ باب الاعتكاف وخروج النبي وَلٌِ صبيحة عشرينء رقم 
.)١195(‏ 
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وعِشرينَ» وكانَ مسجدٌ رَسولٍ الله يل على عَريش يخرٌ منَ السّيلِء فمطرت السَّماء 
فخر السّقفٌء فسجدّ النبيّ يلل 00 -أي: في فَجرها- عَلى طَينٍ وماءء فأَبْصَرت 
غَبْوْنَ الصتحابة رَسِولَ الله فك وهل + : جَبْهته أَثدُ الماءِ وَالطَينِء فَكَانت ليله القدرٍ في 
ذلك العام بل إخدَى وعشرين» لهي تقل؛ لهذا جا في الحديث: اللمعرداق 
العَمْر الأَوَاخْرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلةَ القَدْرِ في نَاسِعَةِ تَبْقَىه في سَابِعَةٍ ة تَبْقَىء في حا 2 


أ 
ا 


تبَقَى)7". فَهِي مُتَنقلة» وَليست تحاصةً في ليلةٍ سبع وعِشْرِينَ. 
ا ا ا 
السَّبِبُ الأَوّل: الشَّرفٌ» إن القَدرَ , بتع الشر قن يقال: فلان 0 قَذْرِ عظيم» 
أي : ذو شرفٍ عظيمء وكدّلك سمت 2 شميت ليل القدرا كر زُ فيها ما يتكون في يلك 
اله قال الثه تقال : «ركا أنراكة فى ]و كه رك ةِ إن كنا مذريَ 28 فب عرق 11 
مر حَكيِر ك8 أَمْرا تن عفدنا إن كا تعره > ساماد منت ها يكن 
تلك السَّنَة؛ وَلِهَذَا مين أن يدعو الإنسان: قيقولٌ: «اللّهم م سمت فى هذه اللَّيالِ 


2 


المباركة من خير ورزقٍ وبركة. وأمنٍ وإيمانٍء ونّصر وعزة وكرامةء فاجعل لنَا منه 
قالخا والنضيي4؛ لأنّه فى ليلة القدر يكت ما يكون تلك الشّنة: 
م ع ل 0 0 ا ال ا خا كر اس 
فإن قال قائل: اليس كل شيءٍ قد كتيب في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق 
سجن نبول رفي يي ال 1 


قَالٌ مر م 


فالجوابُ: بَل؛ لقول التَِيَ يِ: «إنَّ أَوّلَ مَا حَلَقٌ الله القَلَمُ نْمّ َالَ: اكْتبْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح. باب تحري ليّلّة القَدْر في الوتر من العشر الأواخر» رقم 
.)١910(‏ 
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تي | ل ا ل 2222 7772222 222222222277 


تَجَرَى في تِلْكَ السَّاعَةٍ با هُوَ كَائْنٌ إل يوْم القِيامَة مه" فهدًا القلمٌ جمادٌ يَمثل أَمْرَ 


الله هذًا الامتثال العظيمء 0 أصاب الإنسانّ لم يكن لِيُخطئة» وما أخطأةُ لم يَكنْ 


فإذّا قال قائلٌ: ذا كانَ قد كِب في اللّوح المحفوظٍ قبل حلت السّماواتٍ 
والأرض بِخَمسينَ ألفٍ سن مَا سَيكون إلى : ْم القيامق َل عاد الكتابةٌ مرة أُخرَى؟ 


4 


قَلّنا: إن الله سْبَحَلةويءَقَ يتخلق كلّ شيء فَيقدَّرهُ تقديرّاء ولا شك أن إعادةً 
المكتوب من كال التّقديرء وكَّمالٍ لتيب وكّالٍ الرّقابة» وكّالٍ الرّعاية ا 
فهو من كمال حكمة الله سُبِحَانَدوَيعَا لَ؛ وَلِهَذا يكتب على الجنينٍ في بَطن أمّهِ ما سَيَجْر 
عليه في حَياتهِ» كّ| في حديث عبد الله بن مَسعود رََإَيهعَنَه: ١نُجْمَعٌ‏ خَلَقٌ لكر 
بَطْن مه أَرَْعِينَ يَوْماا -أي يكون: تُطفة- «' 2 
كل ركه نزوي يترود كا عي أرتعة ارات يَنْمَحُْ فيه الرّوح1. 
فتدخل في هذا البدن الذي هُو جثة في هام لل فيه الروخ. فيكون إنسانًا 
عب ييه بك 

١م‏ يَبْعَتْ الله َيه امَك قر َْؤْمَرُ َع كلِهاتء كيفو اكت عقلك وَأخَله 
رك وكوك أرضيك ارس أيه نيبي 
باع عار جر باوبا وي دس عي 

َيَسْبِقٌ عَلَيْهِ الكِتَابُء فَيَعْمَل سر أَْلٍ الذَارِ قيَدْخُلْهَااء -تسألَ الله تَعالى أَنْ يَرزْقنا 


التَّات» وحسنّ الخاتمة- ١وَإِنَ‏ أَحَدَكُمْ لَيَمْمَلُ بعَمَلٍ أَهُلٍ الا حَتَى مَا يَكُونٌ بَيْنَهُ 


.)87١7( أخرجه أحمد (// 8لالاء رقم 771705)» وأبو داود: كتاب السنة» باب في القدرء رقم‎ )١( 
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بها اذا سيق حل الكَِابُء قَسْمَلُ مَل َل اجن يَْخُلُّها!". 

وأَضربٌُ لِهَذَا مثلين وقعًا في حياة ادلي عه 

أنَا الأَولُ: فإنّه كانَ النَّ لله في غزوةء وكانّ مَعهمْ رجلٌ شجاعٌ مقدامٌ 
ظافرٌ لا يدعٌ للعدرٌ شَاذَةٌ ولا فاده فقا النَيُيكلِ: «إنَّ هذا مِنْ أَمْلٍ انرا وهو 
اد مقدامٌ. شجاعٌ» فَعَظُمَ ذلك عل الصَّحابة كيف يكون هذا من أهل الثّار 
وهو يِبَّدًا القدر ني الجهادٍ ني سَبيل الله؟! فقال أحدٌ الصّحابةٍ: والله لألزمنَ هذًا 
الرّجل. 

كان عدن الصَّحابةٍ يكلام الأسبو ل صل الله علية وغل آله وسلّم- 
تَصْدِيقًا مُطلقا فَلمْ يتقل أحدٌ -وَ] يَقعْ قَعْ في قَلْبِ أحد- نهدا ابعر دلت 
مَا أخبرَ النبيٌ يكل فيه» فقامَ هذا الرّجِلُ ولَزِمٌَ السّخصٌء وبَيّنا هُو يُقاتل إِذْ أصَابه 
سَهْحٌّ منّ العدرٌ فجزع؛ لأنَّه شُجاعٌ كيف يُصابُ؟! فأخدّ سَيْقَه واستلّهه ووَضّعه 
كار د الح عرو رص عا دحي عرد ارات وني الالال تعساة 
فَجاء الرّجِل إل النَِيّ يك فقَالَ: أَشهدٌ أنْ لا إله إِلّا الله وأنّك رَسِولٌ الله فَسألة 
2 ماتخ ما الَّذِي عمَلّكَ؟) قالّ: إِنَّ الذي قُلتَ إِنَّه من أهل النّار فَعَلّ 
كذا وكذاء فقال الي يهه: «إنَّ الرّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجن فِيَا يَبْدُو لِلنّاسء 
وَإنهُ 31 أهل الثار»'". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب 8وَلْقَدَ سَبَقَتْ كِمئنا لِعبَادًِا الْمَرْسَِنَ © [الصافات:١/10]»‏ رقم 

»١(‏ ومسلم: كتاب القدر باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 


وشقاوته وسعادته؛ رقم (51111). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم (/53701). 
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وهذه الكَلمَة: «فِيها يَبْدُو لِنّاسِ» ألذَ عَلى تُفُوسنا منّ الماء ود 
السَّديد الجر لِلْعَطْشِان: «فيَا 0 ِلنّاس». فتكون هذه اا مقردة مقرم لحديث 
عبد اللز إن مسعوو كله َنة: «إنَّ أَحَدَ ْمل بل أل ابَنحَى مايكُوف :: 2 
ينها إلا َم يق َه لكتَابْ كَْسْلُبعمل أل الث ههه فيكوة 
المعتى: يَعْمَلُ بعمل أهل الجنّة فيا يَنْدو لِلنّآس. ثم يحتمُ له بسوءٍ الخاتمة لِسَريرة 

فالأمرٌ ليس بلميّنِ فَلْنصحح قلوبناء ولتَنْظرْ مَادَا انوت عَلِيهء لَا تَْترٌ بظاهر 
الأفعال» فالمدارٌ عَلى القلب. فقدٌ يَكونٌ في القلب حَحيطٌ مثل الشَّعرَةٍ أو أقلّ منّ 
الحتبث» فيؤثر عَلى مُستقبلٍ الإنسانٍ. ويخْتم له بسوء ا خاتمةٍ. فيا يَظهرٌ لِلنّاس أنه رجل 
تقىٌ» لكنّ هذ الخبيئة الخبيثة في قلبهِ أؤْدت به إلى الهلاك -تَعودٌ بالله- «إنَّ الرَّجُلَ 
ْمَل ِعَمَلٍ أَهْلٍ لجن يها يَبْدُو لِلنّاسٍء وَإنَهُ لَنْ أَهْلٍ التّارِ؛ هدًا 3 اجا 
الأرل ون نيك ابن هود إن حك لَيَمل بعَمَلِ أغل ابجَلة > حَتَى مَا يَكُونُ 
ينه ْنَا لا ذرَاٌ» ميسبقُ عَلَيْهِ الَِابُ فَيَحْمَلُبِعَمَلٍِ أَهْل الَارِ َيَدخُلُّهَاه. 

مانا لمش ناموقي «وإِنَ أَحَدَكُمْ ليَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الذَارِ حَتَى ما 
بَكُونُ ينه وَيَيْنهَا إلا ذرَاءٌ» مََسقُ عَلَيِْ الكِتَابُ فَيَحْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ اجن قَيَدْخُلْها!". 
ل من ني عبد الأشهل يقال ه: لصم واسمة مُه نا بن َف كاذ 
كَافْرَاء وكان مُعاديًا لدعوة الرَّسول َِاصَكمولتَة لما كانت عَزوةٌ أحدٍ أَلقّى الله في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب ##وَلْمَدَ سَبَقَتْ كمئنا لِعِبَاوًا الْمَرْسَلِينَ َِِنَ * [الصافات:١1]»‏ رقم 


١50‏ )مولي كات القورء باب كينية لق الاذيئ يطو اعد وكتانة. وز كيو اله وعدا 
وشقاوته وسعادته. رقم (51157). 
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قلبه الإيهانَ» فآمنَ» ثم خرج مع المجاهدِينَ في سبيل الله ثمَّ يِل شَهيدًاء فلا دارَ 
النََّسُ على القت يَنُظرون مَن قَتلاهمْ وجّدوا هذا الرّجلّ الأصيرم, فقالُوا: مَا جَاءَ 
بِكَ يا عَمْرُوء أَحَدَبًا عَلَ قَوْمِكَ أَوْ رَغْبَةٌ في الإسْلام؟ قَالَ: بَلْ رَعْبَةَ في الإشلام. 
آمَنْتُ بالله وَرَسُولِهه وَأَسْلَمْتُ ثمّ قال: أَعْرِنُوا الََىّ يكل مي السّلامَء فأَخيرُوا الي 
كل َلك فَقال: ١ن‏ يَنْ أَمُلٍ ج00 . 

قال العلراء #: وم يَسجِد هذًا الرَّجلْ لله سَجدة وَاحدةً؛ لأنّهِ من حينٍ أن حرج 
للجهادٍ قتل» فإذّا صمَّ أنه لّم يَسجِدْ فإِنَّ هذا لا يضدٌه؛ لأنّه ترج تائبًا من الشَّركُ 
والكفرء مُمَبلَا إلى الله ورّسوله َلك فصارث هذو تتيجته قدخل بها الجنة. 

هذًا الرّجِلُ تَقولُ: إن عل بعَمَلٍ أَهل انا حبّى لم يبقَ ييْنَهُ ينها إِلّا راع 
فَسَبَقَ عليه الكتّابُء فَعَوِلَ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجنة» فدَحَلهاء وهدًا من فَضْلِ الله عَرَِجلٌ 
يمن به عَلى مَنْ شاءً من عبادو أنْ يديَهُ الله عَرملٌ عند قُربٍ أجله حبَّى يموت وهو 
تاتب إلى الله. 

والتوبة ذا كانت قبل ضور الأجل» فإئهَا م مقبولة »ولو عَهل الإنيان ميا 
دزي يمره عرو الكل لوَالدِينَ لا ينغوت مم أ لله إِلَهًا اح ول 


أ عبس وى جنب عر 


علو را صا ساح سا 1 د أشنا 
ا لود 0 الْحَىٌّ ولا ريت * [الفرقان:58] ثلواثة أشنا 


الثالث: #ولا مورت 4. 


,.)51757 54 رقم‎ 25١ /79( أخرجه أحمد‎ )١( 
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الأَوّلٌ: عَذْوَانَ في حٌّ الله» وهو أعظم العْدُوانِء وهو أعظمٌ الدح عه 
في الحديث الصّحيح أن «أَعْظَمُ الذَّنْبِ أنْ تجَعَلَ لله نذا وَهُوَ خَلَقَكَ)". 

الثاني: القتل» وهوّ أعظمٌ جناية عَلى الت س. 

الثّالتُ: الزّنىء وهو أعظمٌ جنايةٌ على اليرض 

فَذَّكْرٌَ الله أعظم الجنّاياتٍ في هذه الأنواع الثلائق مُه قال تال وي م 
دَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا (0) يُصَعَفٌ لَه داب يوم الْقِيَمَةِ 0 (0 إلا من ناب 
وا ني عفد 0 2 الو د وك 


و او 0 00 4 وَعَمِلَ عمل 
مَيسًا4: والعملٌ الصَّالحٌ مَا اشتمل عَلى وَضصْفِين؛ وهُمًا الإخلاصٌ لله والمتابعة 
ِرَسولٍ الله كَكل. 


و َيَلُ أنَهُ سَيمَاتِهمَ حَسَتَدتٍ 4» وهذو الحملَة اختّلف فِيها العُلماءُ: 
هَلٍ المعتى أن سينا عهم لما تابوا مِنْهاء والتَّوبةَ حسنة» صَارت هذه السَّيئَاتُ حسناتٍ 


ا الى أن الله يتدلهم سات حخسات» فدلا من الشراء 
ل يحققونَ النَوحيدَ وبدلًا منّ القتل يحققونَ الكفٌ عن العُدوانٍ عَلى النّاسء وَيُبُدلونه 
بالإحسان إِلَيْهم, ول ال فى حقفورة العدةة وَالمعنِيانٍ مُتلازمان» فهم إِذَا تَابوا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: لقلا جَجَمَلُوا ينو أندادًا وَأَنتُمْ تعَلَمُون »> 


[البقرة: ؟ ؟7]» رقم (/ا/اغ 5). ومسلم: كتاب الإييان» باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها 
بعذة») رقم (65). 


دروس الصيام ( من علامات ليلة القدر) بذك 


إلّاشنوضازت الكررة تعمية »ولك ني ين عدو الذنوب جيسة )فون حسنات: 
وكَدّلك إِذَا تابوا قَسَوف تَتبدل أحوالهمُ إلى حالٍ أحسنّ» وإلى حال أَبْعَدَ عَن هذهو 
الجتاياتٍ العَظيمة. 

والحمد لله الذي تَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحاث؛ والصلاةٌ والسلامٌ على مُحَمَدِه وعل 
المي اير 


وصحبه اجمعين. 


4 


# ره 


كات 2 0 


اه 000300000 3-2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يي ا 


0-100 تل 


الحمدٌ لله رَبِّ العايِنَء وأصَلٌ وأُسَلَّمُ عَلَ نَبيْنَا حمّدء وعَلى آله وأ 
ومَنْ تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بعدُ: 

تتكلمٌ اليو عَلى بعض مَا يتعلق بليلةٍ السّابِعٍ والعشرينَ من رمضانء وذلكَ 
أن بعص اللَّاس يخصصوتهاء قبعضهم يظنٌ أن هذه اليل -ليلة السابع والعشرينَ- 
هي ليلة القدر ولدّلك تجدهُ ف ليالي العشر قاة را عن العبادةء وفي هذه الليلة يَنشطً 
وتعاحوي ا أحات زلا اامروول ارود ال رسع رلا عل 
ا تقتضيه الأدلةٌ الشّرعيةٌ فإنَّ النبىّ َك قالّ: حرو يِه لقَدْرٍ في الوثر مِنَ العَفْرِ 
الأوَاخِر»" » والوترٌُ يشمل إحدى وعِشْرِينَ» وثلاتٌ وعِشْرِينَ وخسًا وعِشْرينَ 
وسَبعًا وعِشْرِينَ» وتسعًا وعشرين. 

وقال: «التَمِسُوهَا في سابعة تَبّقَى. في حَامِسَةٍ سَةَ تَبْقَى )! "ينقلا يعن هدو الليلة 
يل القدر وإنَّ) هي كَمَيرها من الأوتارء يُرجَى أنْ تكونّ ليلةً القدر» وهيّ أَرْجَى 
الأوتارٍ عندَ أكثر أهلٍ العلم» ومع ذلك ليسث ليله القدر ليلةَ معينةً في جميع السّنواتٍ؛ 
َل إِنّها تنقل» ففي هدًا العام تكون في ليلةٍ حمس وعِشْرِينَ مثلاء وفي العام الآخرٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب تحري ليل القدّْر في الوتر من العشر الأواخر» رقم 

.) ١ 641/( 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح, باب تحري ليّلّة ادر في الوتر من العشر الأواخرء رقم 
(1891). 


دروس الصيام ( هل تنحصر ليلة القدرفي ليلة سبع وعشرين من رمضان؟ ) 0848 


ل لل بيع وعشرين» وق العام الثَالثِ في ليل تسع وعِشْرِينَ وفي عام آخر في 
ليلةٍ ثلاث وعِشْرينَ» بمَعنى أَنََّا تتنقل. 

والدَّلِلُ على هذًا أنَّ رسول الله بِِ قال: «التَمسُوهَا في سَابِعةٍ تَبْقَى في حَامِسَةٍ 
تنقّى ولع يعن وله أري ليله القذره وأنه يسجِدٌ ف«صببحتها وبهاءوظين 
فكانثٌ تلكٌ الليلة ليله إخدى وعِشْرينَ مطرت السماء» وصلّ النبيٌ به صلاةً 
الصّبح. فأرِي من عَلى جَبهتهِ أثرٌ الماء والطينء إِذَنْ فلا تتعينٌ هذو الليلة. 

ثم إن تّرى بعضّ الناس يحضرٌ إلى المسجدٍ الحرام وكأنّه لا يريدٌ أن يقفّ بين 
يدي الل تجدهمْ عَلى السلم يَضحكون وَيَتدافعون» وَيَفُعلون حركاتٍ تدل عَلى 
عدم الخشوع؛ وعلى عدم الهيبةٍ للمكانٍ» وعلى عدم الاستعدادٍ للوقوفٍ بينَ يدي الله 
َل مع أنَّ رسول الله ل قال: «إِذَا سَمِعْتَمُ الإقَامَةَ قَامْشُوا إِلَ الصَّلَاةٍ وَعَلَيْكمُ 
السَّكِبنة وَالوَقَارُا!"'» ليس من شأنٍ المؤمن المقبلٍ عل الصَّلاقِ امقبل عَلى مكانٍ 
يقف فيه بِينَ يدي الله عَيَيَلّ يناجي ربّه ويتقربٌ إليه بكلامه ودُعائهِ وتَسبِيحهٍ 
وتعظيوه» ليس من شأنه أن يضحكٌ ويمرح ويدافع صَاحبهُ ويمازحه. وكأتَّم 
0 
نَم مُقبلونَ عَلى عبادقء وني أفضل الأماكن في المسجدٍ ا حرام» كيف يليقٌ يهم ش 
يَفعلُوا هذّاء إِنَّ اللائقّ بالمؤمن أن يأيّ إلى الصَّلاة مه 
ا جو 


.)501( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة» رقم‎ )١( 


الما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكثيرٌ منَ الناس يمخصونٌ هذو الليلةليلة سبع وعِشْرينَ بأداء العمرق وكأن 
العمرة لا تُودّى لاف هذه اليلق وهذًا منَ الخطأ أيضَاء فإنَّ العمرةً ني كل يوم 
وفي كلّ ليلق وكّما قال عَكلِِ: «عْمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَمْدِلُ حَجة)! لوه المعاذكه اذى 
بن أن تكود في أوَّلٍ اشر أو وسطوء أو آخروء ومن خصصٌ ليله سبع وعشْرينَ 
للعمرة و فأخْسّى أن يكون مُبتدعًا؛ وذللك لأنّه سبق نا أن العبادة لا تتم فيه المتابعة 
حتّى تكونّ مُوافقةً للشرع في أمورٍ ست سبق لَا شرحهّاء ين جملةٍ هذه الأمور: 
السيكء :وم قال إِنَ ليلةَ سبع وعِشْرينَ سببٌ لأداء العُمرةِ وأنَّ العمرة ينبغي أن 
يتقضّد الإنسان هذه الليلة ليُؤدها فيها؟! لم يقل سيدُ الخلقٍ صَلواتٌ الله وسلامة 
لكان 
لمانا ناا 11 ها تقوو ليا 
وإِنٍ أهيبٌ بإخواني اليا تبعلوا العباداتٍ مَبنيةَ عَلى عاداتء يتبع 
فيها الآ خرٌ الأوَلَ؛ بل أن يجعلوا العباداتٍ مَبنية على ما جاءَ ء عَن رسول الله وكيد 
هل كان الرََسولُ وأصحابة يحصّون هذه اللَّيلة بعمرة؟ تنظر» هذه كتبٌ السنة بِينَ 
أيُديناء إِذَا كان أحدٌ منهم يحص هذه اللَّيلهَ بعمرة قلنا الحقّ أنْ نتبعة» أمَا إِذَا ّم يكنْ 
هذا وإنَّا تختارة بأهوائنًا فإنَ هذًا من اتباع الهرّى» والواجبٌ عَلى الإنسان أَنْ يتبع 
الودقه2 صَحيحٌ أن ليلةً القدر اختصث بالقيام» لكنْ بالغمرة لم سيمع يذاه لاق 
هدي الرَسولٍ 5 ولّافي هدي الخلفاء الراشدين. 


0 


ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 77 رقم 2328048))» والترمذي: كتاب أبواب الحج باب ما جاء في عمرة رمضان» 
رقم (99). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم.؛ باب من صام رمضان إيانا واحتسايًاء رقم »)١1/9//(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح, رقم .)١71/5(‏ 


دروس الصيام ( هل تنحصر ليلة القدرفي ليلة سبع وعشرين من رمضان؟ ) 5١‏ 


وكنثٌ أودٌ أن أنكلمَ عَن هدًا في وقنه؛ وني لأستخفرٌ الله عرَيلَ آي لم أتكلم 
عنة في وقته؛ للا يُقدمَ عَلى هذًا الفعلٍ مَن أقدم عَليه في ليل سبع وعِشْرِينَ؛ ؛ ولك 
السنينَ أمامَ المسلمينَ طويلةٌ» وهدًا تَنبيهٌ يبي آنا أنْ تمه وأنّهلّيس من حقنا أنْ 
خصٌ شيئًا منَ الزَّمنِ أو شيئًا منَ المكانٍ بعباداتٍ لم تأتِ في الكتاب ولا في السَّنةِ؛ 
لأنّنا دا قَعلنا ذلك فَإِنّ هَذا نوعٌ منَّ البدعة. 

نا لست أقولٌُ: إِنَّ العمرءً لا تُمَعلُ في هذو اللَّيلةِِ لكنّي أقولٌُ: لا نصّص 
الإنسانُء فإذًا صارثٌ ذهب يعتمدٌ؛ هذًا لا أصلّ لهُ. 

ثم إن المشروعَ لِن أراد أن يقوم اللَّيلَ أَنْ يتاب إمامة» وألّا يتتخلّف عنة؛ لأن 
النبيّ يك قال: «مَنْ قَامَ مَعَ الإمَام حَنَى يَنْصَرفَ» كُيِبَ لَه قِيَامُ لَيكَقه!'". وعَلى هدًا 
دا قمتّ ممَ الإمام الأول وينهذا البجتدوار م الاماة 0 جد 2 كاه 
لأنّك م سَتقوم مع الإمام الثانيء ولا ويْرَانِ في لَيْكَّقه("» الليلةٌ لّيس فِيها إِلّا وتر واحدٌ» 
وحيتئلٍ إِمً أن تشفعَ الأخير أو الأول» فإِنْ شفعتٌ الأخير خالفت قول الرسول 
يكد: «اجعلو آخِرَ صَلَاتِكُمْ اليل ونرّاا'"؛ لأنكٌ جَعلتٌ الوترٌ في أثناء صلاة اليل 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 159» رقم »)75١1749‏ وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضان. 


رقم (1770).» والترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في قيام شهر رمضانء رقم ))8١5(‏ 
والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرفء رقم (217755)» وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان, رقم (/1771). 

(؟) أخرجه أحمد (77/ 2.7377 رقم 22177947))» والترمذي: كتاب أبواب الوتر» باب ما جاء لا وتران 
في ليلة» رقم .)51٠0(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ليجعل آخر صلاته وترّاء رقم (454)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم .)١151١(‏ 


لي ا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لا في آخرمّاء وإن شفعتٌ الأول وَافقتَ قول الرّسولٍ ككله: اجْعَلُوا آِرَصَلَايكُمْ 
اليل ِنْرّااء ولمْ تنصرف إِلّا بعدَ انصراف إمامِكٌ» فيصدقٌ عليكٌ أنّك جعلتَ 
آخرٌ صَلاتكَ باللّيل وترّاء وأنّك بَقِيتَ مع الإمام حبَّى ينصرفٌ. 

لكنْ؛ قل لي: إن بعضّ النَّاسٍ إِذَا قامَ الإمامٌ الأول إلى الوترء جلسٌ» بحجّة أن 
ا 1 
الإمام في وترء وقنت الإمامٌ وهو قد جَعلها سَمْعَاء فهذًا يع َعني أنه قدت في الرّكعةٍ 
الأولى منّ الثنائية؛ ولكّا تقول جُوابًا عن هذا الوهم: نّم يقت استقلالاء ون 
قنتَ مُتابعة لإماموه ويُختفر في التابع مَا لا يُغتفر في المتبوع في الأصل. 

أرأيك لو أن مامه والإمامٌ يصلي الظهرء وأدركَ الرّكعةً الثَانيدَ مَل 
و نا لا أدخلٌ معهٌ في الرّكعةٍ الَانية؛ لأنّي ذا دخلتٌ معه في الرّكعة الثَانية زم 
أن أتشهد التََشْهِدَ الأولّ في الركعة الأولّ؛ لأَنَّا بالنسبة لهذا المسبوق في الرّكعة 
الأول؟! هل أحدٌّ يقولٌ هذا؟ لاء إذَا كانَ كذلكَ؛ عُلِمَ أنَّ نوت الإنسان تَبَعا 
لإمامه؛ ليس كُقنوته لّو قن استقلالاء صحيحٌ أن القنوتَ يُكون في الرّكعة الأخيرة» 
لكنّ هذا فيمن قَنتَ استقلالا كالإمام أو المنصرفيء أمّا من كنت مُتابعة ققطء 
ولولا مُتابعة الإمام ما قنتَّ؛ فإنَّهِ لا ل 

لؤذا و نتوين الأسور الت ليع عنياء اعييك اشناننا لني اتتفنة إن كي 
منَّ العلم ألا يََحَجلوا في القتوى؛ حتَّى يَتَنُوا ويَْظروا في الأمر مِن جميع الجوانب؛ 
لأنَّ المفتيّ لا يتكلم إِلّا عنٍ الله عَرَجَلٌّ وعن رسوله يك فهُو يقول: هذا شَرْعٌ الله 
ووعراف ود بال عن دل شِيءٍ منْ هذه الأمور, سَيُسأل عما أفتى به. من أين أحَذْه؟ 


دروس الصيام ( هل تنحصر ليلة القدرفي ليلة سبع وعشرين من رمضان؟ ) نذ 


وهل له مُعارضُ؟ هل لعا م محصصٌ؟ هل للمطلق مُقيد؟ مَل لِهَذا ناسخ؟ حبّى 
يتين الحق. 

ِنَّ الإنسانّ لو أرادَ أنْ يُسافرٌ إلى بلدِء أليس يسأَلُ عَن جميع الطرقٍ المؤدّية إلى 
11111 رسال عن اهلاي لكل موقن موسولا أر هع وهل انها قطاة 
طريق» أو ليس فِيها قطاعٌ طريق؟ ولا يمكنٌ أن يُقدِمَ عَلى هدّه الطريق حتّى يعلمَ 
أله طروي سلف مو تلق الدى أزاده كذ الفريطة» عب هلين 1ل الوه 
الالسرع ولا نتعجل في القَْوَى» وأَنْ نتأمل وننظرٌ منْ جميع الحوانب» لا ننظرٌ إلى 
الُصوص بعين أعتى» أو بع أعوة» لا يرَى ام جانبٍ واحيء أو يحكمٌ وهو 
مُعْوِض ضّ عينيه» ولمْ يبصر الحنّء هذو المسألة خطيرةٌ جدّاء خطيرةٌ عَلى المفتي أوَّلّا 
بغير علم محقق مدق وخطيرةٌ بالنسبة للمسلمينّ عُمومًا؛ لأنه يُوقعٌ المسلمينَ في 

اررق كرد ل امسر فوووا لاحي نام لاليترتره المتدرية 
السمين: فإذًا أفتوا بأمر وهوّ خلافٌ ال حقٌء وَإِنَّ) هوَ مبنيٌ عَلى فهم قاصرء وعلٌ عدم 
قليلء صار في ذَّلكَ من الخطر ما فيه؛ لذلك أَهِيبُ بكم -وأنا أنصحٌ نفسي قبل أن 
أنصحكم ِهذًا الأمر- ألا نتسرع في الفتوّى؛ حتَّى نتبينَ الأمرّ منْ جصيع جوانبهء 
وحبَّى يكونّ لنا عذرٌ أمام الله عَرَجَلّ. 

ل ا ل ل 
الفتياء ذا جاءهم تسن قالواالة : اذهب إل فلانٍ» فإنه أعلم مني» مكل بو مسن 
الأشعريُ ميعن عن مسألةٍ في الفرائضء وهيّ: بنتٌ» وبنثٌ ابن» وأختٌ شقيقة: 
فقال: للبنتٍ النصفُ, وللأخت الباقِي, ثمَّ قال لهُ: اذهب إِلَ ابن مسعود فُسَيتابعني 


0 أ 


3 
1 


آنا 


ينا 


3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


- 771 55 2 و ءِِ 1 6 
عَلى ذلكَ. فذهب الرجل وأخير ابنَ مسعود با قالّ أَبُو موسىء فقال: قد ضللتٌ 


دن وما أَنَا منَ المهتدينَء لأقضينَ فيها بقضاءِ رسول الله يك للبنتٍ النصف» ولبنتِ 


الابن الثلث تكملةً الثلئينء وما بقيّ فللأخت. 

السَّاهِدٌ منْ هذًا أنَّ أبَا مُوسى -وهرّ منّ الصحابة وَدإئهَءةغ- لم يعتمد علّ 
نفسه في الفتيّاء حبَّى أحال الأمرّ عل منْ هُو أعلمُ من وكوننا نتسرعٌ في الفتيا كأنّ 
نتاجرٌ بالأصول والفروع إِلَّ العلمء هذًا أمرٌ خطيث لهُ عاقبةٌ وخيمة» وأسألٌ الله 
تَغَا أن مهديّنا جميعًا صراطة اله وأنْ يجعلءًا من رأى دجما فاكعة ا 
الباطل باطلًا فاجتنبة» إِنّه جوادٌ كريم. 


00 


والحمدٌ لله الذي تَيِمٌ بِِعْمَِهِ الصالحاتء والصلاةٌ والسلامٌ على مُحَمََدِه وعل 


ووس عات 5 
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2 
1 - | سس 
سك 


وى -- ل 


الحمدٌ لله رب العائّنَ» وأَصَلّ وأَسَلَّمُ عَلَ ينا حمّدء وعلى آله وأصحابهء 
ومَنْ بهم بإحسان إلى يوم الدّينِء ما َعْدُ: 

لَيلةٌ القدر اختلف العلماءٌ في تَْبينها عَلى أكثر من أَرْبعينَ قَولّاء ذَكَرَها الحافظٌ 
ابن حَجِرٍ في شرح صَحيح البخاري. 

البحثٌ الأوّلُّ: هل لَيلةٌ القدر باقيةٌ أو رُفِعتْ: 

الصَّحِيح أتهَا بَاقيدٌه وما ورد في الحديث من أنَّا رفعت. قالمرادُ به رفع عِلْم 
عَيْنها في تِلكَ السّاعة؛ لأنَ النبيّ كل رآمَاء ثمّ خرج ليخبرَ يها أضحابه قَتَلاحى 


رَجِلانٍ فرَفعت. 


والمرادُ بقوله: رُفعتء يعني رفع العلمٌ بتَغيينها في تَلكَ السَّنْةِ» فَالصضّواب أنَّها 


0000 
7 َ 2 و 83 2 00 
البَحث الثاني: هَل لَيْلةٌ القدر في رَمضانً أو في غير 


لَاشَكَ أئَّا في رَمضان. وذَّلك لمجموع الأدلَةٍ مِنْهَا: 

قَولهُ تَعَالى: #سَّهَرٌ رَمَصَانَ اذى أَنزل فيه الْمَّرْءَانٌ © [البقرة:186]: قَهَذا دَليلٌ 
2 0 لاسر 5 2 . حي امن ص 35 2ع . 2 معسجم 

أن القرآن ترل في شّهر رَمضان. وقال تعالى: #إنَا أنزلته في ليله ألْفَدْرِ * [القدر:1]ء 


(١)انظر:‏ المغني لابن قدامة (”/ /ا١١).‏ 


يد ا 0-0000 دروسسوقتاوىمنالحرمينالشريفين 


فإذًا صَممتُ آيةَ سورة البقرة إِلَ سُورةٍ القَدرِ تيَنَ لك أن ليلةً القَدرِ في رَمضانَ؛ 
ا 0 سير رَمَضَا نَ أَلّذِى ارق 


07 


آ تر 


لْكّرََانُ 4 فتبيّنَ بذّلك أنَّ ليلةً القدر في رَمضانّ قَطعًا. 


معد 


وهدًا دلي مرب والَليلُ مركب لا يتم الاستدلال به إلا بضمٌ كل دلي إل 
الآخرء والأدلةُالمركبة لها أمئلة» ِنها هذا امثال» مها معرفةٌ أقلّ الحمل؛ 00 
الحمل مُدّتهِ يسن أشهرء وعَلِمنا ذَلِكَ من قَوْلِهِ تعالَ: «وَكَلك صل تَلَتوْنَ سَبَرَا4 
(الكضاف:15]هوقال تَعَال فى آنه اد #وفصنله, في عَامَيْنِ 4 [لقمان:4١]»‏ قفي الآية 
النائنة اسقط ذكرٌ الحملء و43 أن الفِصال في عامينء والعامَانٍ أزبعة وعب 
لا ا وات جار و سارك الاي والفتري ار 6 

دا وَيَذا عرف أنَّ أقلّ المحملٍ سنّة أشهرء وعنَايُسَى الي 
الك" 


1 يَ؟ 


فليلَةٌ القدر في رَمضالَ ولَمْ تَتعيّنْ في أيّ ليلة» فمَدْ تكون في أوّلٍ ليلة» أو في 
آخر ليلق أو ماين ذَلِكَ» ند تا في العشر الأواخر مِنْ رَمضانً 
فإنَّ النبىّ ين اعتكف عر الأول من رَمضانًء يريد لَيْلَةَ القدرء ثم اعتكف العشرٌ 
الوشيطة نم قيل: إِتها في العشر الأواخرء اونا َلِنصَكوَلتَام وأنّهِ يَسجِد في 
صَبيحَتها في ماءٍ وَطيِنْء في لَيْلةِ إخدّى وَعِسْرينَ من رَمضانَ» وكانّ مُعْتكمًا 
علِاضَلَةوَالتَم فأمُطَرتٍ السَّماءٌ فخرّ السيلٌ من سَقفهء وكانّ مَسجِدٌ النبىّ يك عَللى 
عريشء فصل الفجرٌ عَيْهاضَكَؤْوَالتَكخ» بأصحابه ثمّ سَجد عَلَ الأرضيء فَالَ أنسٌ 


.)508 /7( انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
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يَلندعنه: رأَيْتٌ أثْرَ الماء والطّين عَلى جَبْهته. فَسَجّد في ماءٍ وطين'"» فتبينَ ببذا أئَّها 


كانت في هذًا العام لَيلةَ إِخْدَى وَعِسْرِينَ. 


إِذَنْ هي في العشر الأواخرء وأرِي جماعةٌ منَ الصَّحابةٍ ليلةً القدرٍ في السّبِع 
الأواخرء فقال يَلِ: «أَرَى رُؤَْاكُمْ قَدتَوَاطَآثْ في السّْع الأوَاخْرِ قَمَنْ كَانَ مُتَحَرّعَا 
َلْتَحَرَّهَا في السّبْع الأَوَاخْر)”", وعَلى هذًا فَالسّبِعٌ الأواخ” أَرجَى العشر الأواخرء 
إن لَمْ يكن المرادٌ يقوله لِ: «أرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ َوَاطَآثْ في السّبّع الأوَاخِرٍ) يَعْني في 
تلك السَّنِ؛ قَهَذا حُتَمَلُ؛ لأنَّ النبئّ يكلِِ كان يَْتكففُ العَشرٌ الأواخرّ كلّها إلى أن 
مَاتء فيحتملٌ أَنْ يكو معْتى قوله: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْتَوَاطَآثْ في السَبْع الأَوَاخْرٍ) 
يعني في ِلك السَّنةِ بعينها لم تك لَيلةَ القدر إلّا في السّبع الأواخرء فلَيلةٌ القدر في 
العشر الأواخرء أوَّها ليله إِخدَى عقر رالاره اه دقفن انيد 


التبحث الثَالثُ: هل ليل القدر في ليله واجدة كل عام أو تقل ؟ 


في هذا ادف العا والصَّحِيحٌ نا تتنقل. فتَكون عَامَا ليلة إخدى 
وَعِسْرِينَ» وعامًا ليل تسع وعِشرينَ» وعامًا ليله حمس وعِشْرينَ» وعامًا ليلة أزبع 
وَعشرينَ» وَهَكَدَاِ لأنّه لا يُمكن جمعٌ الأحاديث الوَاردة إلا عل هدًا القولٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليّلّة القَذْره باب تحري ليْلّة القَدْر في الوتر من العشر الأواخرء 
رقم (27350618). ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليّْلّة القدْر والحث على طلبها وبيان محلها 
وأرجى أوقات طلبهاء رقم .)١١151/‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح؛ باب التماس ليْلّة القَدْر في السبع الأواخرء رقم ,)١911(‏ 
ومسلم: كتاب الصيام»ء باب فضل ليِّلّة القَذْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات 
طلبهاء رقم .)١1١176(‏ 


عاطًا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


والحكمةٌ يمن كوا تل ظاهرةٌ جددً؛ أنه َو كانت في ليلةٍ معيّةٍ لكا 
الكشول لا تقوم ل بلاق اللبلة ا تكن رذاكايت سد وسار كل كله مل ان 
تكون هي ليلة القَدْرِهِ صارٌ الإنسان قو م كلّ لَيالي العشرء وهدًا مِنَ الحكمة في عدم 
تَعْيينها في ليلة معينة» حتّى يَتَبينَّ التشِيطٌ منَ الكسلان والرّاغْبُ في الخير من الزامِدٍ 
في الخير. 

الببحث الرَابِعٌ: سببٌ تسمية لَيلةٍ القدر يبَذَا الاسم: 

سُمّيت لَيلةٌ القدر بهذا الاسم؛ لأنّه يُقدّر فيها مَايَكونُ في تِلكٌ السّنة فيكتبُ 
فيها مَا يجري في ذَّلكَ العام» وهدًا من جكمة الله عَرَيْجَلّ وبيان إتقان صُنعي 


فهُناكَ كتابة أ أولى قبل خلقٍ السَّماواتٍ والأرض بِحْمْسين ألفِ سنةٍ في اللوح 
الحتودل وهو كار لتقي وله سدل) لدولة تكاق وشت امنا ا نيد 
وَعِنْدَهُ: أَدٌ ألحكِتب 4 [الرعد:"]» وأمٌ الكتاب : أصلهٌ الذي هُو مَرجِمٌ كل 
كا يك 


ا 


6 


والكتابةٌ التَانيةٌ: عُمريّةٌ يُكتب عَلى اجنين مَا يَعمله ومّآله وَرزقه وَهُو في بطن 
أمّه كه نبت ذلك في الحديثِ الصّحيح» حَديثِ ابن مَسعود المتفق عليه" . 

الكتابةٌ الثَالثةُ الكتابة سنوي وهي الي تكونُ ليلةَ القدر, فسُّمِّيّت ليلةً القدر؛ 
لأنّه يُّقدّر فيها ما يتكون في ِلك السّنَة من خير وشرٌّ عامٌ أو خاصٌء ودليل هذا قولة 


.)47١1/( أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة خيبر» رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( تعيين ليلة القدر) هذه 


و هت هه مسوم _---- 0 ص مه 

تَعَالَ: #إِنَآ أَنرَلَهُ فى لكو مُبترَكَةٍ إنَا ها مُنذِريت (5) ذا يُفْرَقُ كل أَمْرِ حَكئِر * 
03 د ع ٠‏ 2 

[الدخان:'-4]) يُقرقٌ أي: يُفصلء ويُبينُ «كلّ أمْر حَكيِر » وأمرٌ الله كله حَكيمٌ. 


1 0 55 ا تاد 
وقي|: سمت لَيلةَ القدر» منّ القدر وهُوَ الشَّرفٌ ؛ لقو : فلان ذو قدر عظيم» 
والحمد لله الذي نَتِمُ بنِعْمَتِهِ الصالحاثُ» والصلاةٌ والسلامٌ على مُحَمَّدِهِ وعلّ 
1 به <3 ا 2 


له وصحبه اججمعين. 


1" دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الحم لله ربٌّ العالمينَ» والصلاةٌ والسلامُ عَلى أشرني المرسلينَ» سَيدنا محمد 


ومَنْ سَار على تنجو واقتفى أثرهُ إلى يوم الدينء ثم ما بعْدٌ: 


فهزِهِ هيّ ليله ثلاثِ وعِشّْرينَ مِن رَمضانٌ وهي إِحُدَى اللَّياني الّتِي يُرْجى أن 
تكونّ ليله القدر؛ لأنّ ليلةً القدر في العشر الأواخر من رَمضانَ» وفي أوتاره أوكد 
وفي ليلة سبع ورين أبلغ. ؛ لكل الله تعالى أَحْمَاها عن العبادٍ لِفَائِدتِين عَظِيمِتِينٍ: 

المَائدةٌ الأولى: ار العباد في صدق الطلب وعدم الصدق في الطلب؛ 
اذكو عا هناد التات فزني أذ عت امير عل مسلويه زلت بقرنة 
ليلةٍ القدرء ومَنْ لم يكن صَادقًا في طابه فإنّه سوفف يَسْتتقل أن يقوم كل لَيالي العشر 
من أجل ليلةٍ واحدةٍ قيتكاسل» وهدًا من حكمة الله عَرَتبلٌ 

الفائدةٌ الثَانيةٌ: من أجل أنْ تكثرٌ أعمالٌ العباد؛ لأنَّ ليل القدرٍ لّو كانث ليل 
معينة لاجتهد النّاس فيهاء ثم تَوَقفوا عن الاجتهاد, وَلَمْ تحصل َم الأجرٌ والثوابٌ 
الذي يحصل بقيام اللَياي العشر. 

نم إن ليلة القدر متا بأمور كونية» وأمور شرعية 1ق الاموة الكود قإن الله 
ا الل هاد كت فقال: #إِنَآ أَنرَلْسَهُ في لَيَلَوَ مُرَكَةٍ © [الدخان:"]» 


ومن بَركتها ما تحصل للقلب من زيادةٍ الإيمان» وما تحصل للصدر منّ الانشراج 
وَالطماضةة وصة الخيرء والدعاع. والإجابة. والعمل» والإثابة» كل ذلك من بركةٍ 


دروس الصيام ( ليلة القدر) 51١‏ 


ليلةٍ القدرء ومن الخصائص الكونيّة أيضًا أنه قَدر فيها مَا يكون في تلك السنة؛ ليقولٍ 
الله يَبَارَكَوتََالَ : كل أَمْرٍ كير [الدخان 4 فا كتبَ الله تَغْال أن يعَدَّرَ في 
هذه السنة فإنهُ يكتبُ في ليلةٍ القدر, وهذه ليست الكتابة الأولى الي كنب الله في 
الوح المحفوظ» فإن له تعاى كنب في اللوح المحفوظ تتقاديرٌ كل شيء قبل أن يخلق 
السّماواتٍ 0 اه ا لأنَّ الكتابات إمّا كتابةٌ 


- 
٠. 


. 
2ت 


ا 


نا يَركتها الشَّرعيةٌ فَونها أنَّ مَن قامَ ليله القدر إِيمانًا وَاحَتِسابًا غفْرٌ الله 


ما تّقدّم من دنبو» كا قال يَكِ: «مَنْ قَام بلَةَ القدْرِ إَِأنَا وَاحْتِسَايًا غََرَ الله لَه ما تقد 
مِنْ دنْيه)"2 أي : إانًا بالله» وَبما جعل من الثوابٍ لقيام ليلةٍ القدرِء وا حتسابًا أي: 


احتسابًا للثواب؛ وطلبًا له فإِنّه يغفرٌ لهُ مَا تقدمّ من ذنبه» وهدًا هوّ الذي يُطلب 
أن يَفعلَ ليله القدر أَغني القيامَ والصَّلاةَ والذكرٌ والدعاء. 

وأمّا تحصيصٌ هذو الليلةٍ بالعمرة كا جرث به العادة عند كثير من الناس فَهَذَا 
أّيس بصحييء فَلا بي أنْ تخصصٌ ليله سبع وعِشْرِينَ بالعمرة؛ لأنّ تخصيصهًا 
بالعمرة إدخال في شريعة الله ما ليسّ مِنْها؛ لأنَ النبيّ -صلٌ الله عليه وعلّ آله 
وسلّم - لم يحت أمتهُعَلى أن يعُتمروا ليلةَ سبع وعِشْرينَ» ونا حتّهم على قيام اليل 
فقال: ١م‏ من كَمَ َه اهدر انا واحسَابًاعََرَ اهلها قد ِنْ ديو ومن المعلوم 
أن الفنادة لاتكنيون موافقة للش ع إلا إِذَا وافقتٍ الشرعً في أمور ستة: السَّببُ» 
والخيرووالقد ته ؤاطةة :والزفانت والمكان: 


.)١9101( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من صام رمضان إيانّا واحتسابًا ونية رقم‎ )١( 


1" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأول: السَّببُ: فمَنْ شَرَعَ عبادةٌ لسبب لم يجعلة الشرعٌ سيا فا لا تُقبلُ 
منة؛ بل إنَّه يكونٌ بذلكَ مُبتدعًا؛ لأنة لَوْ أراد الإنسانُ أنْ يقول: كُلَّ) دخلتٌ بَيْتي 
فسَأَصلٍ على النبيّ -صل الله عليه وعل آله وسلّم-: وهنا كلا دخل البيتَ صلّ 
عَلَ النبيّ» هل تقبل منهُ هذو العبادةٌ؟ 

نقولٌ: لَا؛ لأتّها بدْعَةّ وقد قال النبييٌ بلِِ: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا ليس عَلَيْهِ أَمْرْنا 
و 00 

لسر أنَا إِذّا دخلتٌ بَيْنتي تذّكرتٌ دُخولٌ النبيّ يك بيتهٌ» فأصل على 
النبيّ ة قلنا: والصّحابة الذي يدُخلون يوتهم هَل هُم يتذكرون دُخول النبيّ 
-صلَّ الله علّيه وعل آلِه وسلّم- بيتهُ أو لَا؟ إن كُنت تتذكر فَهم أشدٌ مِنْك ذكرّاء 
ومع ذلكَ لم يَكُونوا يُصَلون عَلى النبيّ - صل الله عليه وعل آلِه وسلّم- إذا خلوا 
5 

اول ا ا ا 
0 -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم-؛ حيثُ جعلوه ه مرورٌ الليلةٍ التي يَدعونَ أنه 
كان وله فوا #ككلرنها ميزنا لاضع :وال كر والفيلةة عل القية مضل الله عله 
وعل آلِه يملع وتقلديم الحلوّى» وغير ذلك يما هُو مَعروفٌ» قنقول: هذا ليس 
بصحيح؛ أن مروة الوقت الذي ولد فيه ايكون سا لها الاحتفاليء فإ الي 
1 عليه وعل آلِه لوه لم يكنْ يحتفلٌ بذلكَ» والصحابة -رضوان الله 


(0) أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا اصطلحوا على صلح جورء. رقم (5560), ومسلم: 
كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١9/18(‏ 
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عَلَيهِمْ- لَمْ يختفلوا أيضًا بذلكٌ؛ والتابعونّ لَمْ يتختفلوا بذلك» وتابعو التابعينَ 
لَمْ يحتفلوا بذلكَ» وهذه هي القرونٌ المفضَّلة» وإذّا كانت القرونٌ المفضلة لَمْ تحتفل 
بذلكَ؛ فكيف يحدثٌ يدهم الاحتفالٌ بذلكَ؟! 

تَبْقّى الأمةٌ الإسلامية ثَلاثةَ قُرونٍ لا تدري عَن هذو الشَّرِيعَة» أو تَبقَى ثَلاثة 
َرونٍ لَمْ تقذ هذه الشريعة» كلا الأمرينٍ مُستحيلٌ» يُستحيل أنْ يمرّ عهدٌ الرسولٍ 
عَبَتهااصَكاموَسَكام وعصرٌ الخلفاءِ الرَّاشْدينَ» وعصرٌ الصحابة» وعصرٌ التابعين لهم 
بحسن وعد تابعي التابعينَ وهم لَمْ يَعْلموا أنَّ الاختفال بيده المناسبة سند 
أو عَلموا أنه سُنة وَلَمْ يََُوموا به هدًا أمرٌ لا يُعقلٌ» إذّنْ هذه بدعةٌ ليست مَقبولة 
عند الله» بل هي مَردودةٌ؛ لقول النبيّ بَك: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا لبس عَلَيّه مو نَا فَهُوَ رَ5). 

ثم إِنّه على علمنا مر التّاحية التاريخيّة لّم يقبت عِنْدنا أنَّ مَولِدَهُ كان ليلةً الثاني 
عَشْرَّ مِن شَّهِر رَبيع الأول أبدَاء بل قَد قَرّرَ بعضٌ الفلكيينَ العصريينَ أن مَولدهُ كان 
في اليوم التّسع من شهر بيع الأول» قتبين بذلكَ أنَّ هذه البدعة لا تصحٌ منَ الناحية 
التاريخيّة ولا من التاحية الشَّرعِيء وحيتئذ لا ين بنبغي أنْ نكلّف أَنفسنا بعمل ليس 
ّنا منهُ إِلّا التعبُ والا: بل نسل عل دنا عل أنوانا وثقول كينا لم يكن 
غلة المكابة كن عَنْهْر لا خير فيه إذن؛ ال شت أن هذًا امم 0 
هذه العبادة؛ علمنا أن هذه العبادة بدعة والتمن عبادة تنزُلا مع الخصمء وإِلّا 
فليس عبادة. ْ 

لثاني: في الجنسسء لا بدَ أن توافقٌ الشرع في الجنس» فمَنْ تعبّد له تعالى يشي 
لم يُشْرَع التعبدٌ في جنسه؛ فإنّ عملهُ مَردودٌ عليه مئال ذلكٌ: إنسانٌ ضحّى بفرس» 


114 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الفرس يسَاوي حمس مئةٍ ريالٍ مثلاء وتركٌ التضحية بشاةٍ تُساوي مئةٌ ريالء فإدًا 
حت حر 0 الأضحية غيدٌ مشروعة» فَتكونٌ تردودة؛ لقولٍ النبيّ -صلٌ الله 

عليه وعل آله وسلّم-' ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا لَْسَ عَلَيْهِ آمْدنَا 00 
حلال» يؤكل» والفرسُ أغْل من بعض ببيمة الأنعام؛ لكن م لم يكن جدث؛ نس مشر 
أن يُتَعَرّبَ بَ إلى الله به في الأضحيّة والهدي صارٌ مَردودًا غير مقبول» كذلك ل 8 
ببعير بدلا من الشاة - والعقيقة: نا يذبحٌ عن المولود ني يوم السابع- لو أن إنسانًا عق 
بدلّ الشاةٍ يبعير» هل تقبل منه؟ قيل: رو لا تقبلُ» هذان قولانٍ للعلماء: 
قونهم منْ قالّ: إن العقيقةً لا تقبل بالبعير؛ لأنَّ السّنَةَ نا وردثُ بالشاق فَإِذا عن 
بالبعير قَقَدْ عن بجنس لمْ يَرِدِ العقّ بوه ومنهمْ منْ قال بّل جر العقيقةٌ من الإبل؛ 
والشاةٌ أفضل؛ لأنّ جنس الإبل مما ِتََرّبُ إِلَ الله بذبحوء قَصارٌ جنا في العقيقة 
ولكنٌ الا أفضلٌ» ويبْقى السؤال: هل تُجزعئٌ البعيدُعَنْ سبع عقائق؟ ١‏ 

نقول: لا نزي عَنْ سبع عَقَائقَه وعلل العلا ذلك بأن العقيقة فدية نفس 
بنفسء فالشاةٌ فديةٌ عن نفسء والبعيرُ وَاحدةٌ قلا يمكن أن تكونّ فديةَ عَنْ سَبعةٍ 
»دا تعليلٌ جيذ ومع لك َقولوت: إن الشاة أفضلُ من البمر في التقبقة 
لأنَ ذلك هوَّ الذي جاءثٌ به السِّنةٌ وهوّ الذي لا إشكال فيه. 

الَالتُ: أنْ توافقٌ الشريعة في القَدْرء فإن تقصت أو رادت لَمْتقبل» ولم تكن 
عبادة» فلو أن رجلا صل الظهرَ ركعت في غير سفر لنْ تقبل؛ لأئها قل من العدد 
المطلوب. ولو صَلّاها سنًا لمْ تقبل؛ لأتّها أكثرٌ منَ العددٍ المشروع» ولو أن الإنسانَ 
و ابوروي ين 


م 
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الرّابعْ : ا ميعة أو الصّفة فإًا تعب الإنسانً لله بشيء لا يوافقٌ الشرعٌ في هيثيه ع 
وصفتهء فإنَّهِ غيدُ مقبولء مثال ذلكَ: لَْ أنَّ رَجلّا صل وبداً بالسجود قبل الرُكوع. 
أ بدأ بالسجود قبل الرّكوع. قصلاتة بَاطلةٌ؛ لأنَّه غير الميئةٌ الوّاردةٌ وصلامًا 0 
ا 

الخامس: ل 00 أنَا لا أريد 
أن أضحّي في عيدٍ الأضحى. ولكنّي أريد أنْ أضَحي في عيدٍ الفطر؛ لأ لد نني في عيل 
الأضحى مَشْغولٌ» وعيدٌ الفطر أفرغٌ» فضكَّى في عيد الفطر» فهل تكونٌ أضحيته 
وا بيه او ا ا ب 

عيدٍ الأضحى قبل الصلاةٍ لا تقبلٌ؛ لأنَّ النبيّ يكل قالّ: «مَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةٍ 
انل قا و برد ناي وقل: ا رسول ل لني بحت قاق د 
صل أردثُ أنْ يأكل أهلي , يعني المبادرينَ بالأكل» فقال له النبي -صلٌ الله عليه 
قل الدونمل -: َائُكَ ا َخم». يعني ئها ا تجزئ عنٍ الأضحبةه ققال: | 3 
عندي عناقًا هي أحبٌ إليّ من شَّاتيء والعناق: الحم الكق لماتشواريدة 
أشهر. فقال النبٌ يك اضَح بها وآَنْ حر عَنْ أل بَمْدَكَ1' 0 
ديق أن ع ميت ف ودف اميف ةك أضحيةً لهُ؛ لأنَّ أضحيتة لَّمْ تُوافق 
الشرع في الزمان. 

السّادسٌُ: في المكانٍ» من تعبد لله تَعَاى بعبادةٍ في غير المكانٍ المخصصي لَهَا 
فإنها لا تُقبل منة بل تكونُ بدعة» مثالهُ: رجلٌ اعتكف في بيته بدلّ الاغْتكافٍ في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين. باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد. وإذا سئل الإمام عن 

شىء وهو يخطب. رقم :.)44٠(‏ ومسلم: كتاب الأضاحيء باب وقتهاء رقم .)١971١(‏ 


لقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- عو اس 6 اس 78 2 فى 

المسجيء فلا يقبل اعتكافة؛ لأنَّهُ حالف في المكانء إِذْ إِنَّ الاعتتكاف لا يكون إلا في 
المساجد التي تُقَامُ فيها الجماعةٌ. 

ينبي عَلى طلبةٍ العلم أن وا هذه الأمُو رّ الستة» التي لا يُمكنُ أن تكون 
العبادةٌ مَشروعةٌ مَقبولةٌ عند الله إِلّا ذا وافقتٍ الشريعةٌ في هذه الأمور الستة. 

وعَلى هذا قنقول: إِنَّهُ يجب عَلّينا أن تَعرفَ أحكامَ الشريعة في كلّ مَا تُتقربُ به 
إلى الله؛ لِلا تتقرب إلى الله بها لم يشرعة لَناء وإِنَّ الإنسانَ المتقرب إلى الله يَ) لم يَشْرعْه 
لش تركف ال انيه رابك تقال لي 

الأعمال المستحبة لَينَةَ القدر: 

أ ع ع 0 - 2 فاص 0-9 0 

ذكّرنا أن الأعمالٌ في ليلةٍ القدر تكون مُتنوعة بين قيام» وقراءة قرآنِ» وذِكرء 
وَنَحُو ذلك. 

وأمًا حخصيصيها بالعهزة فانه رن بار وَلِهَذَاتتصحٌ إخواننا المسلمينَ 
الأحموا َيلةَ القدرٍ بالعمرة؛ لأنّ ذلك ليس بمشروع. إِذْ لمْ يرذ عن النبيّ يل 
ولا عن أصحابه أ نم تحصوها بالعمرة إطلاقًا. 

والحمدٌ لله الذي نَيِمُ بنِعْمَتِهِ الصالحات؛ والصلاةً والسلامُ عل مُحَمََدِء وعلّ 


1 2 5 685 ذه 


وصحبه أجمعين. 


2ه 


ا 
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ل اي لاا ا ا و ا 2 


كَلمةٌ في فضل ليلة القدرٍ 
وسو - 


الحمدٌ لله رَبِّ | القالوو درام و املميطل اعد 0 
لين وعلى آلِه وأصْحابه ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم | لذن 

ليله القَدْرِ أزْجَى ما تكونُ في ليالي العَشْرِ 00 وعشّْرين» 
أو ثلاث وعشرين» أو حمس وعشرين» أو سَبعِ وعشرين» أو يشم وعِشّرين. أو في 
ليلةٍ اثنتين وعدرين: أو أربع وعِشْرين» أو يست وعِشْرينء أو ثانٍ وعِشرين» 
أو ثلكنين: كل ليلة محُتَمَلُ أنْ تكُونَ ليلةً القَدْر؛ ولهذا قال العلماءٌ: 0 
عبدي حر ليلة القَدْر. فلا يُعْتَقَ إلا آخرٌ ليلةٍ من ليالي رَمَضانَ؛ لأننا لا نَعْلَمُ أي ليل 1 
تكون ليلة القَدْرِه لكن في آخر ليلةٍ فون البَقِينِ أنها قد مَرّت. 

وعلى كل حال لَيْلة القَدْرِ ليست مَعْلومةٌ يها وهذا من حِكْمةٍ الله» ومن 
رَحمةٍ الله. ففي إخفائها حكمة ورخية: 

اشر ا لا لاسي كاد ريك فر ار ارو كن 
ريخا اد ريس عل اشر يرد علية ان كوم عَشْرَ ليال» بل عِشْرِين؛ 


عه يو 


لَتَحَرّي ليلةٍ المَدْر. ومن لم يككن حَرِيصًا يقول: إذا كنثٌ لا أَغْلَّمُ أنها ليله واحدةٌ 
معيلة) إذن ما الداعى لأن 2 نفسبى. وهذه 4 


| 
4 
-. 


أما الدّحمة فحتى يَرْدادَ العبادُ عِبادةً لله؛ لأن ليلةً القدر لو كانت معلومة 
لاجتهّدَ الناس في ليلةٍ واحدة» لكن إذا كانت غيرَ معلومة لاجتهدوا في عَشْر ليال: 


لالس سا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وازدادوا بذلك أجرًا ورفعةً. ولا يتقِر أَحَدُكم الْأْجْرَء فوالله لَتَمَئِينَ أحذّكم زيادةً 
ماوعا ع ارو ا 0 
والموتٌ ليس معلومًا؛ قال النبيٌ -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم - 00 

سم قره 


يحوت 0 إن كَانَ نحْيِنًا نِم آلا كرون ازْدَافٌ وَإِنَ ا 
اسْتَعْتِبَ)١‏ 2 لذ كين تاتء إذن لا تَحَقِرَنَ من الخير شيئّاء فاتّى الاو اورشن 
در 


والحمد لله الذي نَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحات» والصلاةٌ والسلامٌ على مُحَمدِه وعلّ 


حصو جر عيب 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. بعد باب ما جاء في ذهاب البصرء رقم (101؟). 
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8-999 1 0 مد 
1 


١ - وسهع5ج‎ 


الحمد لل رب الاين وأصَلِ وأَسَلُمْ على امعو رَحمةً للعالمين» و وعلى آل 


رميوع 


وأصحابه ومن تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بعْدُ: 
بوي 

فهذه الليلةً ليله الْجمُعةٍ الثالثِ والعِشْرينَ من شَهْرِ رَمَضان المبارَكِء عام 
١‏ م 0 و يه 0 ب ,ا" مويانى يى 1 
عِشْرِينَ وأربع مئةِ وآلفي. وهي أَوَلَ السَّبّع الأواخر إن كان الشهر نَاقِصّاء وهي آخر 
ُمُعةٍ في رَمَضانَ إن لم يكن الشهرٌ ثلاثين» فعلينا أن تَْتَرَ كيف يَسِيُ الزَّمَن بهذه 
و ءِِ ع و و ع 
السرعة» بالامس القريب نقول: متى يأتي رَمَضانء ثم جاء رمّضان ومضىء وكانه 
و 
لمحة بَصَر ؛ علينا أن تَعْتَيِرَ وأن تَتَعِظَ تَتَعِظ با مَعَى من أعمارنا على ما يُسْتَعَبَلٌ من 
أعمارناء فاهُستقيٌّ ون طال كأنه سَاعةٌ من النهار. 

واعْلّمْ يا أخي المْسْلم أن عمر الإنسانٍ ما أمضاه في طاعةٍ الله» وما سوّى ذلك 
فإنه حَسارةٌ وقد يكون على الإنسانٍ ولا يَسْلَمُ منه. 

قال النبيّ -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلَّم-: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَاليَْم الآخْرٍ 
قلتقل حَيْرًا أو لِيَضْمْتْ» '» والسكوتٌ حَيْدٌ من كلام اللَّفْوه وكلامٌ اللّهْو حَيْدُ من 
كلام البَاطِل» وخيرٌ ذلك الَيرٌ. 
)010( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» رفم (541/6), ومسلم: كتاب الإيان» 


باب الحث على إكرام الجار والضيفء ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيهان» 
رقم 50). 


فين دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عليك يا أخي أن تُذْركَ ما بّقِيَ من رَمضان بكثرة الأعمال الصالحة. والرّجوع 
الاق و عدار للعلاق يكال ره ود بها القاد هن قبن ل لهسا ركه 
العام اقبلَ؟ لا أحَد يَضْمَنُ اعت يا أخيء انتهز القُرْصةً. 
أَوّلَ مَّن يُِيبُ إلى ما أَدْعُو إليه» وأن يَغْفِرَ يي ولكم. 
أيها الإخوة. إن الأعمار تَْضِيِ سَرِيعَاء ولقد أَحْسَنَ الشاعرٌ قَْلَا حينَ قالّ: 


37 و 2 ّ 0 0 م 3 6 > سه ع - 
دَقات تلب المرّءٍ قائلةله ِنَالححاةةَقَاقَ ونوا 


أسألٌ الله أن أكون 


أين من كان مَعَنا في العام الماضي؟ إنهم أصبحوا مُرْمَبَنِنَ بأعمالهم, لا يَمْلِكون 
زيادة حَسَنةٍ فيهاء ولا تَقُصَ سيئةٍ منهاء فامَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ إِلَانَدِم». قَالُوا: وَمَا 
نَدَامَتَُ يَا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: إن كَانّ حجنا ندم ألَايَكُونَ ازْدَاكَ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا نَدمَ 
الايِكُونَ ترَع»”". 
هذه الليلةٌ ليله الجُمعة» يُرْجَى أن تكونّ ليلةَ القَدْرِ؛ِ لأنها أَحَدُ أوتار العَشْرِ 
الأواخرء ولأنها أَوَّلْ السبّْع الأواخر إن كان الشّهْرُ تَاقِضَاء ولأنها ليله معةٍ فأسألٌ الله 
تعالى أن خدل ل ولكو سن خيريها نصيبّاء وأن يَجِعَلنا ممن يَقومُها إيانًا بالله واحتسابًا 
لثواب الله» فإِنَّ مَن قامها إيهانّا واحتسابًا عَمَرَ اله له ما تَقدّم من ذَنْيه. 
من عَلاماتٍ ليلةٍ القدرٍ أنها مُضِيئَةٌ حتى قال بعضُ السلفي: إن الإنسانٌ 
ِيَحْسَبُ أنه في النهار من شِدَّةِ ضَوْئهاء وليس هذا الضوءٌ ضوء النجوم اتاد ولكنه 


كك ىّ سه 7 9 200 و ا الى م على سل لخ رص بر .2< 4 
ضَوْءُ الأنوار التي تَتَنَرْلَ بها الملائكة» قال الله عَرََجَلٌ: « لول الملتيكه والروح فِيبَا بِإِدْنِ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد» بعد باب ما جاء في ذهاب البصر. رقم () وقال: هذا 
حديث إنما نعرفه من هذا الوجه» ويحيى بن عبيد الله قد تكلم فيه شعبة. 


دروس الصيام ( فضل ليلة القدر) ف 


2 م ص«ماس 


يهم مكل أمي (28) سَلَمٌّ هىَّ حٌَّ مَطلَع المج رِ4 [القدر:-0]» فالضوءٌ الساطع من علاماتٍ 
ليلة القَدْرِء لكننا بوجود هذه الأنوار المضيئةِ من الكَهْرَباء لا نْحِسٌ بالضوء. 
2 دن عه برق و 2 يه ع ع 6 
من علامَاتها أن الله عَرَِجَل يَمْنْ على المؤمن بانشراح الصدر وطمانينة القلب 
والتلذذٍ بالطاعة» ويحِدٌ فيها ما لا يد في غَيْرهاء فتَجِدَه مُنشَرِحَ الصدر. مُطْميِنٌ 
- 1 5 ا لي غ2 سه و 5 -ه َس 
القلبء مقبلا على الله عَرََجَلّ مسر ورًا با يَعْمَّل في تلك الليلة. 
وَإدئاء | أن |أه ‏ > #1 و .هه ا ا 
ومن علامَاتها أن الشمسٌ تطلع في صَبِيحتِها بدونٍ شعاعء كأنمها القَمَرْ ليلة 
5 5 : ع 7 --0 س 2 
البدر» هكذا جاءً في الحديثٍ الذي راوه مُسلِمٌ» أن الشمس تَطْلع من صَبِيحِيّها ليس 
٠ 7 5 ) 4‏ بلع هم 0 5 5 بم عا 
لها شعاعٌ'» وتعليل هذا الله أعْلَمُ به لا ندري لكن هكذا جاء في الصحيح. فَتَسْألٌ 
الله تعالى أن يَجْعَلَ لنا ولكم من برها تَصِيبًا. 


والحمد لله الذي تَيِمَ بنِعْمَتِه الصالحاث؛ والصلاةٌ والسلامٌ على مُحَكَدِء وعلّ 


جعوو رو نيد 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان, وهو التراويح» 
رقم (7517). 


يفن ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 ٠م‎ 


ل ا 2 مره م ع ل سس 0 سس لفسا - هه - ع 
الحمد لله رَبٌ الاين وأصَلٍ وأَسَلَّمُ عَلَ نينا حمّدِء وعَلى آله وأصحايد. 


رمعي 


ومَنْ بهم بإحسان إلى يوم الدَّينِء آَم بَعْدٌ: 

وقت الاعتكاف: 

كانَ رسولٌ الله يك يحص العشرٌ الأواخرٌ من رَمضانّ بالاغتتكاف» وإحياء 
الليل كله؛ وذَّلك طَلبًا ليل القدرء فإنَّ الرسول يَِِ اعتكفت العشرّ الأول» ثم بدا 
لهُ أن يَعتكفف العشرٌ الأوسطء ثم قيلّ لهُ: إن ليلةَ القدر في العشر الأواخر فَاعتكفت 
النبيٌ يي العشرّ الأواخرّ فَقَطْ. 

وَِهَدَّا ليس منّ المشروع أنْ يَعتكف الإنسانٌ من أولٍ شهر رَمضانَ؛ لأنَّ هدًا 
زياد في طاعةٍ وَردت في أيام و وهيّ أَيامُ العشر الأواخر طلبًا ليلةِ القدر 
فإنَّ ليلةَ القدر بلا ؟ في الحر الأراخرم عفان وَالإِنسان إذَا اعتكف قبل 
العشر الأواخر كان هذا خلافَ سُنَةِ الرَّسُولٍ يكِله. 

فَهَا هو النبيّ عََنِاصَكهوَالنَكةْ اعتكفف العشرّ الأُول» 0 الأوس كك 
ذَلِكَء ممَ أنَّ من عَادتهِ أنه إذَا عَوِلَ عملا أنْبته» ولكن لَّا كان الاعتتكافٌ مَبْنيا عَلى 
سبب. وهو طلبٌ ليلةٍ القدرء وكانث ليلةٌ القدر لا تكونٌ إِلّا في العشر الأواخر؛ 
من الى ف العشرّ الأواخرٌ بالاغتكاني'". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف, باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد 


دروس الصيام (الاعتكاف) يفك 


الغرض من الاعتكاف: 

والمقصود من الايكافٍ هو التفرعٌ يلعبادقه وليسّ المقصودٌ حبس النفس في 
المسجد مع عدم القيام بالعبادة وَالدكي إن كثيرًا من الناس يَعْتكفون في المساجد. 
لكن تدهم يُقتلونَ الوقتٌ بأشياءً ليست لها فائدةٌ» فَيَأتيهمٌ الأصحابٌ ويتحدثون 
إلَيْهم أحاديتٌ لا فائدة مِنْهَا وقد تكون منها أحاديث مُصْرَّةٌ وهدًا خلافٌ المقصود 
من الاغتِكافي. فَالاعْيِكافٌ لَّومُ المسجدٍ بالتفدّغ لطاعة الله عَرَصِجَلٌ. 

مباحات الاعتكاف: 

لآنا أن عدت إل حدم أقارنك» أو أهلك» أومة أصيحابك» عدي 
0 ياه 5 ٠‏ 55 لس 2 8 95 4 لت ءٍ 7 
فيه ممنفعة بدونٍ ان يكون مضيعة للوقت؟ لأن النبىّ يَكةِ كانت تأتيه صَفية بنتٌ 
حَبيٌ بن أخطب -إحدّى رَؤْجاته- فتتحدث إِلَيّه سَاعَة ولا يَمُنعها من ذَّلك؛ لما في 
الحديث ممَ الأهلٍ منّ المصلحة وَالسهولة وَاليسرِ فإنَّ هذًا فيه خيرٌ وفيه مَضْلحةٌ. 

ثم إن العشرٌ الأواخرٌ كان النبيٌ يك تخصها أَيْضَا بإحياءِ الليل» فيقو فيقومٌ الليل 

كلَهُء ولكنُ ليس مَعْنى قَيامِهِ الليلّ كلّه أنه يَبقى في الصلاةٍ منْ صلاةٍ العشاءٍ إِلّ 
حر لشي وان كر مدو لمحيو اه الرشرة عرو 
كا قَال ذلك أهل العلم داق تكرن الإسان تضل العقاء نه باه وفيا 
ِيَأيّ إلى القيام بنَشاطِ لا يُعدّ هذا خلاف ما كان الرسولٌ بك يفعلهُ منْ إِحْيَاء 
اللَيّل. 


كلهاء رقم ))١1975١(‏ ومسلم: كتاب الاعتكاف. باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. رقم 
(1/ا١١).‏ 


َكانه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عدد ركعات صلاة اللي : 

وإحياءٌ الليلٍ بالقيام كان كا ذّكرث عَائشةً يتما حينَ سئلتْ: كيف كانت 

٠. 3‏ 2ش لاله 5 صضاه 1 5 8 ا . سمه 7ه مره ٠. ٠‏ - 
صلاة النبي وَيْنَةِ في رَمضان؟ قالت: ١‏ اكَانَ لَا يَزِيدٌ في رَمَضَانَ وَلَا في غَبْرِهِ عل 
إِخْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةَ)! الدوهة اه عن أن الاقف آذ نميه عل اعد ى عقن 
رَكعة؛ اقتداءً بالنبيّ كِِ لأنّه لوكان هتاه كو 2 أفضل لأرشد رلنه البن عل 


0 


- 


ا فيد يناه فقال ق . : نقَامَ مع الإام رت فت 1 
2 3( ن 8 ٠‏ سنهث ساي كت ل سك ب لحو 5 2 ع 0 ه 
قِيَام لَيْلَةِ) » ولّم يرشدهم م الى َي صَكموالتَكخْ إلى شيءٍ سِوّى ذلك بل طْمْأَءَُمُ 
بنك إِذَا قُمتَّ م الإمام حنّى ينصرف كُتبَ الله لَك قيامَ ليلة» ولّو كنت نائًا عَلى 
وراشتف: 


ولّم يَقلٍ النبي ليَآصَلاموَلتَكمُ: صلوا في بيُوتكم. وَلَمْ يتقل: زِيدّوا على ذَلِك 
بل أزشدهم إِلَ أَنْ حْمْفوا عَن ألفسهم وتربعوا عل أنفسهم؛ ولا يتكلفوا؛ وأزشدهم 
إِلّ أن صَلَاتهم مم الإمام حَنَّى صرف تكون كقيام ليلةٍ كاملق مع أنَّ النبىّ كَل 
كان لا يَزِيدٌ عل إحدّى عشرةً ركعة» ورُيًا صل ثلاث عشرةً ركعة. 
)١(‏ مسند إسحاق بن راهويه (؟/ 06560 رقم .)١١1١‏ 
(؟) أخرجه أحمد (5/ 159» رقم »)7١1749‏ وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضان. 
رفم (1775). والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم (65م)). 


والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف. رقم »)١1151(‏ وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم .)١771/(‏ 


دروس الصيام (الاعتكاف ) 5170 


مسألةٌ: هَل يلم من ذلك أنه لا يجورٌ لا أنْ نرِيدَ عَلى إحُدَى عَشرةً رَكعةٌ؟ 

الجواب: لا يلزمٌ بل تقول: إِنَّ المسألةَ مِن باب الأفضليّة قلا يَرَمُ أن يَكونَ 
الواجبٌ الاقتصارٌ عل إِحْدَى عَسْرةً ركعةٌ» والدَّلِيلُ عل هدًا أن النبيّ يك حينَ سأله 
رَجِلّ عنْ صلاةٍ الليلء قال لَهُ: «بِصَلٍ أَحَدّكُمْ مَثتى مَثتى. فَإِذَا > حَنِيَ الصّبْحَ صَل 
وَاحَدَةَ أَوْتَرَتْ آ ا ل من ليلغ" . 

فإِنْ قال قائل: هذا الدَِّيلٌء فأَيْنَ الدلالة على أَنَّهُ ايلم أن يتقتصرّ عَلَ إِحُْدَى 
عَشْرةً ركعة؟ 

قلنًا: وجهُ الدلالة من الحديث أنَّ هذا الرجلّ جَاهلٌ بصلاة الليل؛ وَلِهَذَا 
سألة: مَا ترى في صَلاةٍ الليل؟ قَالّذِي يهل كيف تكون صلاةٌ الليل سَيجهلٌ 
عَدَدَهَا أَيُضَاء ولو كَانَ العدد تَحْصُورًا بِإِحْدَى عشرةً أو ثَّلاثِ عشرةً لّقال: صلاةٌ 
الليلٍ مَتنَى مَدْنَى» ولا تزِدْ على ِحْدَى عشرةً» أو ثلاثِ عشرةً ركعةً» وبناءً على ذلكَ» 
فإنَ الأمرّفي هذا واسع. 

والسلفٌ أصدق منا لّهجةًء وأعمقٌ من عِلَاء وَأَقَوَى منًا اناه فَرُوِيَ عَنهم 
في ذلك أصنافٌ في العدوء فَمِنهِم مَن يَفصر عَل ذَّلِكَ» ومِنْهم من يزيد عَلى هذا 
َمَهُمُ السلف أقربٌ إلى الصواب من فَهُم الخلفي بلا شكٌ. 

وعليه فإِنَ الزيادةً علّ إحدّى عشرةً أو ثَلاثِ عشرةً لا بأس يبا ولا ينكَرٌ 
على مَنْ زَّادَ عَلَ ذَّلكَ إنكارٌ المنكر امُحرّم ولك يُقالُ: إن الأفضلٌ الاقتصارٌ عَلى 
إحدّى عَشْرَةَ ولَوْزَادَ الإنسانْعَل ذلك فَلا م عليه ولَا حرج عليه؛ لأنَ الله عَرِجلٌ 


.)00806 أخرجه أحمد (5/ 504 رقم‎ )١( 


> 
مآ أن 


زِلَ إِليلك من ريك © [المائدة او كان قن انون لقو 
ا 0 


> -؟/ 
الالمتل 
ع الى 
3 
كم 
0 


نْ قال قائلٌ: النبيٌ يكل ينَ ذلك لأمته بَيانا ظَاهرًا؛ لأنَّهُ قال: ١صَلُُوا‏ كا 
شونأ" ؛ وقد رأيناه يُصلٍ إخدى عشرةً ركعة ولَايَزِيدُ عَى ذلك فنصلٌ 
كا صل ولا نَيدُ؛ لأنّهِ لو كَانتِ الزيادة خيرًا لكان النبّ كل أَوْلَ الناس يفعلها؛ 
ولأنّنا تَعلم أنه يك لا يَفعل إِلّا الخييَ» قَّما هو الجوابٌُ عَلَ ذلكَ؟ 
فالجوات: 0 قوله عَللِه: ١صَلُوا‏ كما را رَأَيدُ بتُمُونِ أَصَنٌ) هذًا في الكَيّفية؛ لأنّ 
الكاف لِتّشبِيهه ومو يحَاطبُ الوفوة الذِينَ ينون ليه وَيصلُونَ حَلْمَه يقولٌ: ١صَلُوا‏ 
كما رََيسْمُونِ صل في الكيفيّة وَالصفة. 
وَنَظيدُ ذَلكَ منْ بَعض الوّجوه قَولُ النبيّ كلله: «إِذا سَبَدَ سَجَدَ أَحَدُكُمْ قلا يبك كا 
يدك البَعدث)! لفن يعن القلاء ء هم من أن الإنسال دا سَجد لَا يدم ركني بل 
يَقدمْ يديه بناءَ على آخر الحديث الذي هو مُنقلبٌء فإن اخ الاديق: ١وَليبْدَا‏ 7 
قبل ر كُبَتَيْها. 
ال الحسديتٌ حقٌّ التأمليء عَلِمَ أن آخرة مُتقلبٌ عَلى الرَاوِي؛ 
ولَا يُمكرٌ أنْ يُوافقٌ أوله؛ لأن الرسول كه : ول قلا َك كما يدك البعبذاء 
والكافٌ هنا لِلتَّشْبيه في الكيفية» فَلّو قَالَ نيا يكِِ: ا يرك عَلى ما يَبرك عَلَيْه البعي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة» والإقامة, 
وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن: الصلاة في الرحالء في الليلة الباردة أو المطيرة» رقم (5171). 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب تفريع أبواب الصفوف. باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه رقم (8150) 
قال الألباني: صحيح. 


دروس الصيام (الاعتكاف) هذا 


لقلنا: لا تَبرك عَلى الرُكب؛ لأنَّ البعيرَ يرك عَلَ الركبء لكنْ قال: ١لا‏ يبوك كما 
يبوك البَعِيدُ»» ومعلومٌ أنَّ مَن شَاهِدَ البعير يرك يقدمُ يد موا اا 


ومن ثم ترى اين القبع رمه دلت في (زادٍ المعاد) حك أن القليت نقلي عل 
الراوي؛ وأنَّ صَوابهُ: «قلا يَبدكُ كم) و :د التي ولط رَكْبَيْهِ قبل يَدَيُِ)!''» لكن 
انقلب» والإنسان بشرٌ قَد يهم لكنّ كلام الرسول عَلْهآصَكْلَةْ لا يُمكنٌ أنْ يكونَ 


-_ه 
لم 


فيه التناقض. فإِذًَا أخذًا أولّ الحديث وآخرّه, فَإنّنا تَجِدَ أن آخرة يناقض أوَله؛ 
لأن الأول إَّة يدل عل النهي عن الك 


فقول الرسول د18 1: ١صَلَّوا‏ كا رََْتمُون أُصَيٌٍّ”"» لايدل عَلى أنه 
0 


007 من ألى بوثل ما الى بوء أ راد عل كه فإ هداج 
أن تَزِيدَ على إخدى عَشْرةً رَكعة لِتَنَالٌ فضلّ الزيادّة: قَ) الجواث؟ 


فالجوابٌ عَنْ هَذَا بِجَوَابَيْنِ 


)850( أخرجه أبو داود: كتاب تفريع أبواب الصفوف. باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه رقم‎ )١( 
قال الألبانٍ: صحيح.‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الأذان للمسافره إذا كانوا جماعة. والإقامة» 
وكذلك بعرفة وجمع. وقول المؤذن: الصلاة في الرحالء في الليلة الباردة أو المطيرة» رقم (571). 

(") أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة. باب الذكر بعد الصلاة» رقم (85454)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفة» رقم (091). 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الخوات الأول تقول أنتم لا تَلَتَرمونَ بِبَذَاه فإذًا كانَ الأمرٌ ك) قُلتمْ فزيدوا 
عل تاقاث :وعم رامقا تنوه 11م وانتيكه ليان ملق هل :ال يافق 
فتقول: زِيدُوا على ثلاثِ وَعِشرينَ وَياذا تحُصونها بثَلاثِ وعشرينَ. 

الجوابٌ الثَّاني: أنَّ مسألةً الذّكر قال ِيها النبٌ يكلِ: «إلّا مَنْ قَالَ مِْلَ ما قَالَ» 
أَو َادَ عَلَيْه("» لكرنّ مَسأَلةَ الصَّلاةِ -إِحْدَى عَسْرَة- لّم يرد فيها مثل هذا والعباداتٌ 
هذ عل الأوقق» ولبى اننا آن تق قينا عل دوهع القارق. 

الصَّلاةٌ خَلْفَ مَنْ يُصَلٍ ثَلانَا وَعِشْرِينَ رَكعةً أو أكثرٌ: 

بعضٌ الإخوة المتريصينَ عَلَ اشن ينون أن الأفضل كن صل خلفت إمام 
يصن َلانَا وَعِشْرِينَ» أن يُفارقَهُ إذَا صل إحدّى عَسْرةً ركعةً بناءً عَلى مُوافْقةٍ العدد 
الواره عن اليل بل إن تعضهم قد كد ىن صل مع إمام صل 5د 
وعشرين! ! ولكتنًا تقول: إن الصلاء خلف مَن يصن ثلانًا وعِشرينَ أو أكثرء لَيْسَ 
يها بَأسٌء بل إِنَّ هذا هو الأَفْضَلٌ؛ لأنَ الشّرِيعة الإسلاميّة جاءث بِالتأَلِيفِ وعدم 
التَنفي وعدم الكراهيَة ومَعلومٌ أن التافق الى ند قوز بهذا اشرق ضاق 1 
تسل الإماءء وهدًا يَنفصل عَنٍ الإمام» وما أشْبَهَ ذلك حصلت يِبَذَا مفسدة 
وكراهية وعداوةٌ وماك أَمْثلة عَلَ ذَّلكٌ: 

المتَال الأول: الإمام أَحمدٌ وِِمَدَامَهُ كانَ يرّى أن القنوتَ في صلاة 0 بدعة 
وعتمترن: ومع ذلك إِذَا ائتمٌ برجل يقنت في صلاة الفجرء فَإِنْه يتابعه وَيَوْمّن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة واللاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. 
رقم(5197). 


دروس الصيام (الاعتكاف ) 18 


عَلى دُعاته» ولّم يَقل: يُفارقة» بَل: يُتابعةُ وَيوْمّن عَلَ دُعائه؛ من أجل التَأليفٍ في 
الأمُورِ الاجتهاديّة التي لها مَساعٌ في الشرع. 

المنالٌ الثاني: النبئٌ عَيصَكاموْلَكا كانَ صائً) في السفرء فجي: إلَيْهِ وهو صائمٌ» 
وقيلٌ: يَا رسول الله إن الناس قد شق عليّهِمُ الصيامُ» وإََِّم يَنتظرون مَا تفعل» 
ققطع بل الصيامَ» ودعًا بقدح من ماءء وجعل يَشربٌ والناسٌ ينْظرون إِليّهِ بعد 
لبس تفن برو لان نه شيك القيمار ونرية ذلك انز ون أجل مراع 


ع 


الا 


05 
م . 


17 8 و 0 الت 00 سح ماه م 2 5 ءًَ 
المثال الثالث: ل) هم مَكِةِ أن هدم الكعبة وَيَبنيَها على قواعدٍ إبراهيم» رأى 
ع 0 0 ا ل ل 1 يزه 
أن الحكمة تقتضى عدم ذلك. وقال لعائشة وََزْبَعَنهَا: «لولا أن قومَكِ حَدِيث عَهدٍ 
202 3 0 و 4 -_ 
أ ته فير م و 6 4 2 > ب 5 8602© ب سر 9 را 6ل وعو . 
بحاهلية لآمرت بالنيت. فَهَدِم فادخلت فيه مَأ اخرج منه وَالزقته بالارض» 


8 سل سر هع 
ول سه ع2 2 د هه 2 6 كًَ 9 4 َْ 4 مم 2 2( 
له بَابيِنِء بابا شرٌقِياء وبابا غربياء فبلغت به أسَاس إِبِرَاهِيمَ) . 


و 


ع 22 


كل هذا يدل عل أنَّ للشارع تَظرًا عَظيا بالنسبة إلتأليف. لكنّي بَعد ذلك 
لا أقول لكم: إِنَّه يجبُ التَألِيفْ بين البدعة وَالسّنةٍ في باب العقائدٍ؛ لأنَّ باب العقائدٍ 
ليس فيه يال لاجتهادء فكلّ مَا خالف طريقٌ السّلفِ في باب العقائد فإنَّهُ يجب 
رَفضةٌ وَيِبٌ إنكارة» وَلا يُمكن أَنْ يَلاءمَ فيه أهل السنةٍ مع أهلٍ البدعقه لكن يجب 
أن ِْينَ الح بطريقٍ يُقتنع فيه خَيرُناء لا بطريق اللّومء وَالتّوبيخ» وَالتّشهِيرء وَالتشنيع؛ 
لذ الأنينان ملكت وقد تفوقة أحياة كبر بورذا له ها ادو عر قن ْ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية. 
رقم .)١115(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب فضل مكة وبنيانهاء رقم .)١985(‏ 


1" دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 

فهذًا هو ما تقول حول صلاة الأئمّة نَلانَا وَعِشْرِينَ رَكعة وأنْ الأفضلٌ لنَا 
ل ا اد ا عن ل 2 
ان نتابع» حتى لو رَادوا على ثلاثِ وعشرينّ فإن الأفضل أن نتابع. 

طق 0 5 2 2 

مَسْأَلَة: رجل دخل مع الإمام في صلاة الظّهر في الركعة الثانيّة» والإمامُ جلسٌّ 

1 5 5 5 3 2 7 ع العا م 8 

للتشهدٍ الآول في الركعةٍ الثانية» وهيّ بالنسبة لهذا المسبوق الركعة الأولى» فهل 
يلس معة؟ 

للد اا ا يس ين 


ان ل ولّيس فيه 


والحمدٌ لله الذي تتم بنِعْمَتِهِ الصالحات. والصلاةً والسلامٌ علّ مُحَمََدِء وعلّ 


دروس الصيام ( حكم الاعتكاف ) فقا 


: 5 د شنم ورا ير 5 ءِ 
اللمذاة رت الغان ةو وامل رامل عل تاف وبوعل 1ه وأضحابيفة 


آآَ 7 


ومَنْ تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ 

الاغتكاف سُنَة وَلَيْسَ بواجب. فيَحِبٍ 0 

تأي به عَلَ غير الوجه الَّذِي ججاءت به السُنََّ 2 اليه 
بدع الاعتكاق: 

عفن المفتكفين تريدون أن كتقو اللاعنتكاف عل ماتيريدون» لا عل ما 


وير 


تههم به السنة :وه مظاهر ذُلِكَ: 

أولّا: الاغْيكاف في أوتار العَشْر الأوَاخر فقط؛ أَيْ ليله وَاحد وعِشْرِينَ 
وثلاث وعِشْرِينَ» ومس وعَِشْرينَ» وسبخ وعِشْرِينَ» وضيخ وعِشْرِينَ) ما ليلة اثنتين 
وعِشْرِينَ» وأربع وعِشْرِينَ» وست وعِشْرِينَ) وتان وعِشْرِينَ) نه 0 هذه 
الليلي» وَهَذَا لَيْسَ مِنَ السّنّه فالتبييٌ عَلاضَكَمولتَ كَانَ يعتكفٌ العَشْر كلها" 
فإما أَنْ نأتي بالسّنّة عََ وجههاء أَوْ نتركها لأَهْلها. 

انيًا: الاغْيكافٌ في اللَّيْل دون النّهارٍ. 

المًّا: الاغتكاف في النّهار دون الليل» وحجته في ذَلِكٌ أَنّهُ في النّهَار يكون 


كتاب الاعتكاف. باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. رقم .)١١1/1(‏ 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صَائاء وَلَا ينال مَا يُرِيدٌ من الشهوات التي أباحها اللهُلَهُ في غير الصّيّام؛ وفي اللَيْل 
ا ل 
و ا وه ل 0 

اليو نهدا فتك العَشر الوه ثم الأوسط ثم يل لَه: يا في ار الأخيرة 
م ل له 
جاء في السّنَّدَ وإلا فَلْيَدَعُوا الأمرَّ إل أهله الَّذِينَ يُطَبّقون ما جَاءت به السّنَّقَ وهم 
ف ا أن الاغتكاف لَيْسَ بواجب. 

عدمٌ ترك الوّاجباتٍِ بسبب الاغتكاف: 

بعض الدّاس يَعْتَكِف ويدع أشياءً وَاحِبَةَ عليه؛ مثل أن يَكُونَ موظمًا فْيَدَعٌ 
الوظيفةً ويعتكفف. أَوْ يَكُونَ لَهُ عَائلةٌ تحتاج إِلّ رعايّة فيدع عَائلتَه ويعتكفء وهَدًا 
بلا شك خطأ وسُوءٌُ تصدفي, لِأَنَّهُلَيْسَ بلائق للمُؤْمِن أن يَدَعَ الاجب ويأتي بالسُنّه. 

كدة عل الزيو أن بكر سجائيدا باذع قبل الي 

خروجُ المعتكفي من المسجدٍ للأكل والشرب: 


مِنّ المعروف ليتع حول الأطعمة في المسسجد الحَرَام» ومن اسمن 


- > 
33 


ييل لل إدخمال الطعام» وك أ يظُون أن المعتكف لا يجوز آ 8 اخروح 
مِنَّ المسجد للأكل وَالَّربِء وهَدًا أيْضًا مِنَ الخطؤء فَكُلُ ما أمَرَ يه ولاه الأمُور مما 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب تحري ليّلّة القَدْر في الوتر من العشر الأواخرء رقم 
»)١1414(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليّلّة القَدْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى 
أوقات طلبهاء رقم .)١١571(‏ 


دروس الصيام ( حكم الاعتكاف ) اد 


لا تَالِفٌ أَمْرَ الله ورسوله؛ فَإِنَّ امتثالّه مِنْ طّاعة الله ورسولهء دليلٌ ذَلِكَ قولّه 
تَعَالّ: بايا أدبن ءاممْوَأ ليوأ الله وَأطِيهُوأ الول وول الْذَس مِنكد 4 [النساء:09]» وولاة 
الأثوو لا بد أَنْ يَكُونُوا في النَّسِء وأنْ يَكُونَ أمرّهم مُطاعَا؛ وَلِهَذَا «أمرّ التي 
توا ضَكة لمكم المسَافِرِينَ إِذا كانو| تلوق أن وروا أحدهه)”". حَبَّى لا تَكُونَ الأخور 
فوضّى. 

َل أنَّ كُلّ إِنْسَان اتْبع هَوَاه دون أَنْ يلتفت إِلّ أمر ولاةٍ الأخورء لأصبح 
الثاضى فق قزرضى: دلذا رز لحرن عل الأمر اموعدم قل ولاة الأمورة ل 
طاعتهم في غير معصيّة طَاعةً لله سْبَحَاَدويداقَ وي 0 هذا الفعل» أَنّهُ يضم 
الطعام عَلَ سُفْرَة حَبَّى لا يتسرب مِنْهُ تَيْء إِلَ المسجد» فيحمي المسجد ممايَقَمُ نْ 
فضلاتٍ الطعام؛ والحكم يَدُورٌ مَعَ عِلَيهِ وُجُودًا وعَدَمًا. 

قَلْنا: بل الحكم يدور مَعْ عِلَه وجودًا وعدمّاء ولكن أَنْتَ وَاحَدَّ مِنْ آلافٍ 
النّاسء فَإِذًا َدَرْنا أَنّتَ تحفظ المسجد, فغيّرك لا يَسْتَطِيع هَدَاء وَالقاعدةٌ المقرّرة 
تقول: إِنَّ النَّادرَ لا حكمٌ لَهُ. قا مرجع إِلَ مَا دل عَلَيْهِ الآ من وجوب طَاعةٍ ولاة 

0 ا و م2 8< 0 70 4 

الآمُور في غير معصية. يقول تعالى: #يتأيها أَلَذِينَ اموأ أطِيعوا أله وأطِيعوأ الرسول وأولي 
لَْسرِ تو *» أمّالَوْ أمَرَ ول الأمر بمعصية» فمعلومٌ أن طَاعة الله مُقَدَمَةٌ عَلَ طَاعته. 

خروجُ المعتكفي من المسجد الذي يَمْتكِف فيه إلى مسجدٍ آخر: 

المعتكفئُ لا يجُورُ آنْ يخرج مِنّ المسجد الّذِي يَْتَكِفُ فبه إلى مسجدٍ آخر 
لا إِذًا كَانَ يَْتَكِفُ في مسجد لا تُصَلَّ فيه الجمعة فَإنَّهُ يحرج يوء اجُمُعَة إل الَسْجد 


أي لبي 
- ص 


.)5741/ أخرجه أحمد (؟/ 5لا رقم‎ )١( 


200 .دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
الَذِي ثُقا مم فبه الجمعة 6 
0 


أَنْ ن يخرج من مَسْحِدٍ إل مَسْجد؛ مثل أن يَكُونَ الَسْحِد 
الثاني أَكْثَرَ جماعة أَوْ إِمَامُه أ 


حسسرٌ قَرَاءَةَ من الومَام الي في مَسجده) فَهَذَا ل نجور. 
وأمّا مَا يتعلق بمسألةٍ الأجر في المسجد الحَرَام» وف المساجدٍ الأخرى. فَهَذًَا 
موضع خلا بَيْنَ العلّاء : 


العَلّاء من يَقَول: إن جميعَ المساجدٍ في مَكّةَ كَاَسْجِدٍ ارام في التتضعيف 
ي أن الصَّلَاة فيهًا بوئّة ألف صلاة. أَوْ خير من مِئّة ألفٍ صلاة 


هد الغلما من يقول: بل إن تضعيف الصّلاة حاص بالمشجد اللترام؛ وهَدا 


القول هو خولعجهم لَنهُ كت محم عسل أن السَحَ يك قَالَ: وك : 
مَمْجِدِي هَذًَا أَفُضَلُ مِنْ أَلفٍ صَلَاةٍ فيا سِوَاُ مِنَّ اللَسَاجِدِ إِلَّا الكَْبهح!" 


فقطء ولأن 2 كي قَالّ: ١لا‏ ُسَدٌ هلعل إلا 1 ثَلَاثَةٍ مَسَاحِدَ: المنحد ار 


وَممسحد مَسْجِدِي هذا وَالَسْحِدٍ الأَقْصَى) 


0206 07 


52-0 هَذَا امك داخل في الَنَّهُى. 


فَِنْ قِيلَ: أَنَا سَأشّدٌ الرحلّ إِلَّ مَسْحِدٍ الجامع في العزيرية 
قُلْمَا: لا يجورُ؛ لأَنَ سَدَّ الرّحَل إِنَّا يَكُون إِلَ المَسْجِدٍ ارام فَالَسْجِدُ الذي 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب فضل الصلاة بمسجدّي مكة والمدينة» رقم (17415) 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة» رقم ))١١71١(‏ 


دروس الصيام ( حكم الاعتكاف ) 6" 


الأمر 0 ا معارض. 

وقد ذَكَرَ الدّليل ارجح بَتِيَ الجوابٌ عَنْ دليل المرجوح المعارض. يَقُول إن 
لله قَالَ: «سْبِحَنَ الى سر سبدو للا ترح الْمَمْحِدٍ لْكرَار إِلَ الْسَمْجِر الْأقّصّا» 
الإسر:١]»‏ وك أسري بال لمن بيت أمٌ قان. 

ابوَابُ: َل أسري بهن الحجره الجر في مسجد الكعبة» كه تبت ولك 
في الصّحِيح أَنْ ا ملق لمتكم قال: يا ثبي الخر | نان آتِء فصق 
مَابينَ هَذهِ إل هَذِو يَعْنِي مِنْ تُغْرَةِ حر إل شِعْرَتو"» والحديث طويل. 

دليل آخرٌ: أَنْ الى يكلِنَرَلَ في الحديبية» فأقام في في الل وكَانَ يُصَلْ في الرَم؛ 
وَالحَديبية مكان معروفٌ» بعضه مِنَّ الل وبعضّه من الحرم؛ فكَانَ الي كل نازلا 
في الجل؛ نيصل في الخرّم؛ ولكن هذا لا دلي فيه؛ لأ صلائه في الحر نهدل 
عل جيم نوز عل ادل و36 لذ كك قي عه لا ندل عل التزييف فاق 
الي مُوَ مث لف صلاة. 


3 0 5 


فالصّلاة لي ترم م؛ أي فِيَا كَانَ داخل الخَرّم أفضل مِنَّ الصَّلاة في الجل. فلو أن 


.)77511( أخرجه البخاري: كتاب المناقبء باب المعراج» رقم‎ )١( 


الذر ات دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
1د ف 2ه 1ه 0 
رجلا صَلى في مَسَحِدٍ من مساجدٍ مَكة سوى المسْحِدٍ الحَرَام؛ لقلنا: إن الصلاة فيه 
لوي 2ل ال ايد - 2ه ١‏ ا لحان ي ‏ اللادو ‏ و ااة 
أفضل مِن الصلاة في مساجيٍ الطائفي. او جدة» او الرياض» أو مَا أشبه ذلك لفضل 
00 عفر 0 اه إلى مه نت هك م سهد ع 1 
المكانٍء لَكِن الشأن كل الشَّأنِ في التَضعِيف الحَاصٌ الَّذِي هُوّ مِنَةَ ألفٍ صلاة. 
2 27 7 1 
فإنَ قال قائل: الناس الآن يصَلون خارج المسْجِدٍ من وراء الأبواب. 
0 ل 000 .0 2 أ 03 2 - 
َلنَا: إِذَا اتصلتٍ الصفوف فإِنَّهُ يُرجى أنْ يَكُونٌ مَؤُلَاءِ الّْذِينَ يُصَلُون حَارجَ 
أبواب الَسْجِدٍ لهم حكمٌ الَذِينَ يُصَلُون داخل السْجِدٍء وَلِهَذَا يُعَدَونَ مِنَّ الجماعة» 
ولهم أجرٌ الجماعة؛ لأنْ الصَّفُوفَ مُتّصِلة. 


والحمد لله الذي تَتِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحاثٌ. والصلاةٌ والسلامٌ عل مُحَمََدِء وعلّ 


يقس عت ٠‏ 5 
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٠-5 وق‎ 


بسم الله الرّحمن الرّحيمء الحمدٌ لله ربٌ العَالمينَه وصلَّ الله وسلّم عل نبيّنا 
محمد وعلى آله وَأطتابه أخدية: أمّا يَعْد: 


حقيقة الاعتكاف: 

5 عو ع عن 5 4< ص ل 0 
حقيقته أن يلرّمَ الإنسان المسجد لطاعة الله عَرَعَجَلٌ. 
وقت الاعتكاف: 


و 8 أ 20 8 2 و و هه 
الاعتكّاف شُرعَ من أجل طَلب لَيلةِ القدر» ويكون ابتداؤّةُ من غروب سمس 
9 5 - هال و اه 00 3 7 7. ساسهة م جو ل 
يوم عشرين من رمضان. وانتهاؤه من غروب الشمس اخرّ يوم من شهر رَمضان» 
1 و 5 2 2 0 5 2 عي ام 3 1 0 . 8 
هله هي الايام العشر» م إن سئهة الاعتكاف لا نحصل إلا بالاعتتكاف كل هذه المدقق 
: 0 ا 1 72 أ ا 
هذه هيّ السَّنة أمّا مرّدُ الاغتكافٍ قَالاعتٍكاف يحصل وَلَو بيوم» كما في حَدِيثِ 
عمّرٌ بِنِ الخطاب يزعن «أنّه كَانَ عَلَ عمَرَ نَذْرُ اغْتِكَافٍ لَيْلَةِ في الَسْحِدٍ ارام في 
7 7 0 اه 27 وسل. > 21081 سسة .ل / 
الْجَاهلِيّة فَسَأَلَ رَسُولَ الله يَكِ: فَأَمَرَهُ أن يَحتَكِف ليْلَةَ وَيَفِيَ بتَذْرو)"" . 
َّ : ا 6 ُ ا سا. 2 31 ل صكزالن اس 3 
لكنّ الاعتكاف المسنون المتبع فيه رَسول الله كه هو أن يَعتكِفَ العشرٌ 
9 7م اي وشت ب عرص ا ل © 1 ا ا ا 
الأواخرٌ؛ لأن النبيّ يككةٍ اعتكف العَشْرَ الأَوَلَ مِنْ رَمَضَانَء ثم اعتكف العَشْرَ 


مر 
2 


الأَرِسَطَء فى فب ُركِيّةَ عَلَ سَدَّتهَا حَصِيرٌ قَالَ: فَأَحَلَّ الخصير بيَدِه فَنََّاهَا في نَاحِبَة 


.)07١8 رقم‎ )00 5 /١( أخرجه الحميدي في مسنده‎ )١( 


243 94د رار و عده لط قو لات و قا امف لا 
القبة» ثم أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَكَلَّمَ النّاسَء َدَنَوَا مِنْهُ فَمَالَ: «إن اغتكفت العشرٌ الأوّل» 
0 ام 2 2 آذ -ه 3 0 

تمس هَذْهِ اللَيْلَهَّ ؛ ثم اعْتَكَفَتٌ العَشْرٌ الأوْسَطء ثم أَتِيتُ قَقِيلَ لي: إِنَا في العشر 
الأَوَاخرٍ انور ع مِنْكُمْ أن يَعْتَكْ َلْيَمتكْ»”"» فالنبيٌ يكل اعتكف في العشر 
الأواخرء وني سَنَةِ من السّنواتٍ رَأَى أنَّ روجاته يفك أَكْثَرنَ مِنْ طَرْبٍ الأخيئة 
لِلاعْتَكَافِء فَأمَر بتقضهرً» ثم ترك الاغتتكاف ذَّلكَ العامَ» وقضاهٌ في شوَالٍء فَمَضِ 
يا 

20 


015 


عشر 


أمّا أن يَعتكف الإنسان نِصفَ الوقتء أَوْ يَوْمَاء أو يَومِينِء فهّذا لّم يَرِد عن 
الرَسولٍ عَلتوا ص21 أبدًا أنَّهُ اعتكف هدذًا الاعتكّافَء فكانً يَعتكفُ العشرّ 


بم 


١ 


0 


الأواغر كلياه قعن آزاة الشنة بلشكننن العفة الأواضر كلياه و لكين لوطراً 
لِلْإنسانٍ ظروفٌ يحتاج مَعَهَا إلى الخروج كَمَرضٍ قريب له» أو مَا أَشْبَهَ ذلك 
فليخرخ؛ وَذّلك لأنَّ الاعتكافٌ ليس 0 العبادات التي إذا شرّعَ فيه الإنسان 
وَجَبَ إتهامهاء بل هُو من العبادات التي إِذًا شرع فِيهًا الإنسانٌ قهو بالخيار؛ إِنّْ 
فك ياه وإن كه قطعها» ذا تافلة: 

حكم الاعتكاف: 

الاغتكاف سُنَة سَنَّهُ الم يك واعتكف, واعتكفث أزواجة من بَعدوء وبقيّ 
شن إل ايوب وأجمعالمسلمون على أنه مسنول» وقد ركه اناس فيه متضى حتّى تكاد 
ا تبدُ في البلد إلّا رجلا أو رَجِلينِء أما اليو ققد كَثْرَ مَنْ يَحْتكفونَ» ولكنّ الاغتكاف 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب فضل ليّلّة القذْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى 
أوقات طلبهاء رقم .)١١151(‏ 
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لأجل أن يجتمعَ النّاس بعذ بعضهم ِل بعض» ويتتحدئون فيا لا فائدة فبد. ٠‏ فإِنَّ هدًا 
ليس باعتكافيء فالاغتكاف أن تكونّ في المسجيدٍ لإقامة ط طاعة الله من قراءة القران» 
والذَّكْره والصَّلاقِ والأمر بالمعرُوفٍ وَالنَهي عن الك ا 
ا ب 


وأكلمكان الاعتكاف: فهوّ المساجد؛ لقولٍ الله تَعَالَ: #ولا مَشرُوهرك وَأَنشرٌ 
عقون في ألْمَسَدجِدِ4 [البقرة:181]» فجميع مَساجِدٍ المسلمينَ الي تَقَامُ فيها الجماعات 
2 7 ود ه 5 7 5 ىه مم 4 0 
كلها مكان للإعتكانيه ولكنّ الأفضلّ أن يكونً الاغتكافٌ في المسجدٍ الجامع؛ من 
أجل أَنْ لا يحتاجَ الإنسان إِلَ الخرُوجٍ إِلَ الجُمعة في يَوْم الجُمعةٍ. 

والاعتكافٌ في غَيْرِ الجامع جَائرٌ فكل مسجدٍ مُجمّع فيه أي: تُقام فيه الجماعة» 
فإن الاغتِكاف فيه مَشْروعٌ. 

وأمّا مَا يُرُوى من حَديثِْ حُدَيمَةَ بن اليانٍ صَليهعئة ؛ أنّهِ لا اغْيَكَافَ إِلّا في 
الْمسَاجِدٍ العّلانَة: الَسْجِدٍ ارام وَمَسْحِدٍ الي كه وَعسْحِرٍ مَسْجِدٍ يَيْتِ المقْدِسٍ)!"» فإن 
ل ارا محر 3 اناا امكتران امير 
5906 وإذا فدرثا أن الحديث لا 00 فيه» إن 57 5 الكل لا لني 
الصحَّة؛ أن الله تَعَالَ عمّم في الآية» فقال: #وأنسم 2ك ُو ف النبر»: والأصل 


.)86١15 أخرجه عبد الرزاق في المصنف (14/ /5 ”37 رقم‎ )١( 


146 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أن (أل) للعموم لا للعهي؛ حتى يفوم وليل عل 11[ للعهدء ولا دَليلَ على أنَّها 
لعهدٍ إلا مَذا الحديثُ الذي ذكرثُ لكم -حديث حُذيفة- وفيه َظرٌه وعلى هذا 
لا إشكال في أن الايكاف مشروعٌ في جميم المساجد في أْطار الدّنيا كلها؛ ولكته 
يكونُ في المساجدٍ التي تام فيها الجنّاعاتٌ. 

آداب الاعتكاف : 

إنّنا إِذَا اعتكفنًا يجب أن تُطَبّقٌ السّنْةَ زَمنَاء وأنْ نطب السّنْةَ كَيفيَةٌ؛؟ حنّى يكون 
اعتكافًا شرعيًاء متَبعًا فيه رَسولَ الله كك لا اعتكافا عَاطفيًا أنّنا اعتكفنا وَفَقَطْ. 


من صلاق 0 دوكر 


الأَوّلَ: جَائرٌ بشرط» وبغير شرط. 

الَّني: جائرٌ بشرطه ممنوع بغيرٍ شرطٍ. 

الثَالتُ: تمنوعٌ بشرطٍ وبغير شرط. 

مثانٌ الذي لا بُدّ منه طَبعًا: الأكل والشَّربُء إذَا لّم يكن لهم مَنْ يَأ بها ِلَيّه 
وكَدَّلكَ الخروجٌ لقضاءِ ءِ الحاجة: بَولٍ أو غائط وكَذَّلك لو أنَ الإنسانَ أضًا 
يختاج مَعَه إلى الخروج» فلا بَأسَ أنْ تخرج. 

وكا ما لا ند فته :عا : فمئل الُروج | ِل اجمعةٍ إذا كان في مسجد لا يجمّع 
فيه» والخروحٌ لِعْسْلٍ الجنابة | إِذَا أصابتة جَنابة والخروج إِلَ غْسْلٍ الجُمعةٍ أيضَاءٍ أن 


+#مر صن 


أ نا لمر 
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القولّ الرَّاجِحَ ع أن عسل الجمعق واجبٌ؛ لقول الأ 6 ١«عُسْل‏ المع وَاحِبٌّ 
على كُلَ تُتَلِم". 

الثاني: : وهوّ الخروج لا لا نه بد فإنّه ليس بجائز» ولكنْ لو أنَّ إنسانًا اشترطً 
الخروجٌ لِشيء مشروعء فلا يَأسَ يه مثل: أن يشترطً الخروجٌ لعيادة مَريض» 


عد عس 


أو يشهودٍ جنازة» فإنَّ ذلك جائرٌ أمّا بدونٍ شَرطٍ فلا. 

الثّالتُ: وهوّ الخروحٌ ل يُنافي الاغتكاف قَذّلك ليس بجائز؛ لا يشرط وَكَا بغير 
ره و ع؟ روس م 5 مور مار 22 1 01 
شرط :كل : أن يشترط المفتكف أن كرد ل 


أنه مُنافٍ للاعتكاني؛ لِقوله تَعَالَ: #ولا تَبَتشِرُوهْري وَأَنسْرْ عَلَكمُونَ في الْسَسجِدٍ 2# 
أو يَشْتَرَطُ الخروج للبيع والشَّراءِه فإنَّ ذلك ليس بجائز, أو يَشترطٌ الخروج للعمل 


«َ «َ 5 


كَإنسانٍ عامل بنَّاِ حداد» خشَّابِء وما إلى ذلكَ» فَيَشْتَرَطُ الخروجٌ للذَّهابٍ إلى 


8 
0-0 


العملء قلا كجور. 
والحمدٌ لله الذي نَيِمُ بنِعْمَتِه الصالحات؛ والصلاةٌ والسلامٌ علّ مُحَمَيِ وعلّ 


1 آ إن لم 0-0 


له وصحبه اججمعين. 


ره 


حو جو رو وبحب 


.)١١5ا4 أخرجه أحمد (18/ 116 رقم‎ )١( 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قد امد © 


الاعتكاف 
ا كت 0000 1 


ح ]| 


2 الأول: الاعتكاف المسنون: 

تعريف الاغكافي: 

الاغتتكاف هوّ لزومٌ المسجدٍ لطاعة الله؛ لأن مادةً: العينء والكاذ 
تدل على اللزوم؛ كم) قالّ إبراهيمٌ َيه لقرمه: ما مذ آله اه 
مون 4 [الأنبياء:؟4]0 أي لها ملازمونَ» فالاغْتِكافٌ أن يتعبدَ الإنسانٌ لله عَبَوَ 
بلزوم المسجدٍ للتفرغ لطاعة الله وتحرّي يه القدْرٍ 

ولهذا اعتكفف النبيٌ عدا صَكمْولكَة العشرّ الأول من رمّضانً» ثم اعتكف 
العشرّ الأوسطء ثم قيل لهُ إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشْرَّ الأواخرٌ من 
رمّضان7". 


حْ 
مذ ١‏ 
8 


وقت الاغتكاني: 

يكون في - جميع أيام العشر من رمّضانَ وليالي العشرء فيدخل المعتكفت إذا 
غابتٍ الشمس يوم 00 ويخرج إذا غابتٍ الشمس آخرٌ يوم من 
رمَضانَ؛ لأن هذه هيّ العشرٌ الأواخرٌء ولم يَردْ عن النبيّ يَلةِ ولا عن أصحابه 
فيه| نعلم أ: نهم اعتكفوا نصفت العشرء أو يومينٍ من العشرء أو ستة أيام من العشر؛ 


))815( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين» رقم‎ )١( 
.)١١151/( ومسلم: كتاب الصيام. باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضانء رقم‎ 
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بل كانُوا يعتكفونٌ العشرّ كلّهاء فمّن أرادَ التأسي برسول الله يك فليعتكف العشرٌ 
كلّهاء ومّن لم يفعل فإنة لم يأتٍ بِالسنَةِ. 

والاغيكافٌ كما نعلمٌ عبادةّ والعبادةٌ مبنيةٌ على التوقيفيء إن جاءث بها 
الشريعةٌ فهيّ حل وإن لم تأت بها الشريعةٌ فقذ قال الي دضل الله غلية عل 
الشوساك: «مَنْ عَمِل لَّ عَمَلُا ليس عَلَيْهِ أقد ا 0 

وأما استفتاءً عمرٌ وََوَيَدعَنهُ لرسول الله -صلٌ الله عليه وعَلى آله وسلَّ- أ: 


و 9 


قَالَ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ الله إن كُنْتٌ تَذَرْتٌ أَنْ أغتكف لَيْلَةَ في الَسْحِدٍ الحَرَام في 


2 


2< .م صر 


و 


الجَاهيّة» قَالَ: «أَوْفيٍ بنَذْركَ)' '"» فهدًا لايدل على أن هدًا النوعَ من الاعتِكافٍ 


مشروعٌ مندوبٌ للإنسان؛ ولهذا لم يأمز به النبنٌ علتصَكهوالتَم أحدًا من أمّيِهء إنم| 
استفتّى أن يفعلّه من نذرٌ» فأفتاة بالجواب. 


لاخر لحر جا كارا بجر عمو ابر رعياة إنسة عا 07 


عَنْ عَائِسَةَ ينها أن الب ككل كهبَحَتّ رجلا عل سَرِيةِ» وَكَانَ يقرأ لِأَضْحَابه 


وم مير آ ره مي 


مادر احم بورض كر اخ أحَدٌّ * [الإخلاص:١]»‏ فَلَ) رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَّلِكَ 


- 


000 00 اضر عو 0-6 ع 0 
؛. م عد 1 اصاوة أي شَيْءٍ يَصْنَعْ ذل ك؟» فسَأَلوهء فقال: لِأَنََا صفة 


ىه هس 22 َُ 10 ََ آذه 


الرَحْمْنء وَأنَا أَحِبٌ أَنْ أَقْرَأ مياه فَقَالَ التي يلله: ١أَخيرو‏ أن اله ج72 . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (75791)) ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١7/١14(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور» باب إذا نذر أو حلف.... رقم (/57591). 

(”) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي يك أمته إلى توحيد الله تَبَارَة دَمَتَعَالَ 


رقم (1/173765). ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة #كلٌ هرا َه أَحََدٌ » 
[الإخلاص:١]»‏ رقم (811). 
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فلا نقولُ إنهُ بهذا الإقرار صارٌ ختمٌُ قراءة الصَّلاةٍ بلقل هُوَ ألّهُ أحدٌ 4 
سُنَه ويشرعٌ لنا الآنّ أن نختم ب9هُنٌ هُوَ آّهُ لد 4. ولذلكَ لم يكن الرسولٌ 
ل هآصَكمَلتَكمْ يختم قراءةً الصَّلاةٍ ب#قُلٌ هُوَ آسّهُ أحدٌ 4. ولا قالّ للأمة اختمُوها 
ب#كل هو أَنَّهُ أحدّ 4؛ لكنة أقرّ رجلا فعلّ اجتهادًا منة» فأقرّه على ذلك فمَن 
حصلتٌ لهُ حال كحالٍ هذا الرجل» وختمٌ بطكُلٌ هو آلّهُ أحتدٌ 4 فإننا لا نكر 
عليه؛ لكننا لا نندبٌ الأمة إلى أن يختمُوا قراءةً ب#قلٌ هو ألنّهُ أَحَدٌ *. 

ل| أفتى يك عمرٌ ولئعَنه بأن يعتكفف وفاءً بنذره نقولٌ: لو أن أحدًا نذرٌ أن يعتكفت 
وكا وليل فاخن ناحو لقتال رامن كين را نيت القامن إل أن بتعا هذا 

ومن ثم يتين أن مَّن قال من أهلٍ العلم: يسن للإنسانٍ إذا أتى إلى المسجي 
أن ينوي الاغتكاف مده مُكثه فيه فإن قولّه ضعيفٌ جدَاء ولا يسن للإنسانٍ إذا 
جاءً إلى المسجدٍ أن ينوي الاعتكاف مدة مُكثه فيه؛ لأن الاعتكافٌ عبادةٌ ولم يقلٍ 
الرسولٌ عَاصََْلتكة مَن تقدَّمَ منكّم إلى المسجد فلينو الاغْيكاف فيه؛ حتى يحصل 
لهُ أجرٌ التقدم وأجرٌ الاعتكافٍ. 

وها هوّ عَيآصَاهوَالتَهَخِ يندبُ الأمة إلى التقدم يومّ الجمعةٍ ويقول: امَنِ اعتَسَلَ 
يَوْمَ الْمُعَةٍ عُسْلَ الجَنَابَ نُمَ رَاحَ» فَكََنه) كرب بَدَنَهّ وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الاي 
َكَنَا قرب بَقَرَه وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ التَاَِِ َكَمَ) قَرَبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ في 
السّاعَةٍ اراب نكاما تَرَبَ دَجَاجَة وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الَامِسَِ كَكَانم) تَرّبَ 
بيْضَةٌ فَإِذَا خَرَجَ الإمَامُ حَضَرَتٍ اللَائِكَة يَسْتَعِعُونَ الذّكْرَ0”". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب فضل الجمعة» رقم ))68١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الطيب والسواك يوما- لجمعة رقم .)66١0(‏ 
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فهذا الذِي جاءً في الساعةٍ الأولى لم يقل الرسولُ فلينو الاغْكاف مدة لبن 
في المسجدٍ انتظارًا لصلاةٍ الجمعة» فإذا كانَ كذلكَ فلا يمكنُ أن نشرعَ للناس ما 
لم يَشرغه الله ورسولّه ونقول: مَن جاء إلى المسجدٍ فلينو الاعْتكافٌ ساعةً ويخرج» 
فالاغْتكافٌ المشروعٌ المسنونٌ الذي لا شك فيه والذِي هوّ هدي النبيّ عَتاصَكؤوَالتَكَمْ 
هوّ أن يعتكفت الإنسانٌ العشرٌ الأواخرٌ من رمَضانٌ؛ تفرعًا لطاعةٍ الله» وتحريًا لليلة 
القدر. 

البحث الثّانِي: مكان الاعتكاف: 

هناك مَن يقولٌ: إنهُ لا يصحٌ الاعتِكافٌ إلا في المسجدٍ الحرام» والمسجدٍ 
النبويٌ» والمسجدٍ الأقصّى» وهيّ المساجدٌ الثلاثة التي تُشد إليها الال اقنأةا على 


سوه : اح ال ا لوو ل ل ا 
حديث عن حذيفة ووََلَيَدْعَنكُ وهذا الحديث ضعيف: فعن أبي وَائل قال: قال حذيفة 
9 سَْ و2 8ه لوس لس 7 00 ءَ 7 0 0 28 1 0 2 
لِعبِدٍ الله: عكوف بَيْنَ دَارِك وَدَار أبي موسَى لا تغيرٌ. وقد علمت أ 


4 عتم 0 - 7 ارد بي - هه 0 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: ١لا‏ اعْيِكَافَ إلا في المسَاجِدٍ الثلانَةِ: المسجدٍ 


7 سا ه 7 ع وان اسه 0 9 2 سوظسر تم 1 
الحرام وَمَسَحِدٍ النبي 235 وَمَسْحِدٍ بَبْتِ المقيس» قال عبد الله لعلك نسيت وَحَفِظواء 


ار 
هه 


ن رَسَول الله 


وأخطات وااو" فأوهنّ ابن مسعود جلسف: ولا اعْتَكَافٌ إلا قْ لماحل 

الشلانَة) حك اد أما حك ففي قوله: «أَخَطأتَ ضار ا وأما واي ففي 
قوله: نيت وَحَفِظُوا». 

1 1 1 و 1 ا ع ع اعرد اس 

وعلى فرض صحة الحديث فيكون النفيٌ هنا نفيًا للكمالٍء أي أن أكمل 

ن 5 ٠ ٠.‏ ع أ ع و - 

الاغتِكافٍ هوّ الاغتكاف ني المساجدٍ الثلاثة» لا أن المساجد الأخرى تُعطل» وكيفَ 


.)801/4 أخرجه البيهقي (5/ 014 رقم‎ )١( 
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يمكنٌ أن نقول إن الاغْتكافَ لا يصحٌ إلا في المساجد الثلاثة والله عَرََلَّ ينخاطبٌ 
الأمدّ كافة قائلا: #ولا تبْشْرُوهْري وأَنسّرٌ عَنَكفُونَ فى الْمسَجِدِ © [البقرة:141]» وهو 
شاملٌ للأمة في شرق الأرض وغربهاء وشالها وجنوبها؟! 

ثم نقول: هذا الحكمٌ لا يكونٌ إلا في هذه الدائرة الضيقةٍ وهيّ هذه المساجدٌ 
الثلائة» فيكونٌ هذا القولّ ضعيمًا الما لظاهر القرآنٍ؛ لأن (ال) في قوله تعالى: 
#الْسَسجِد4 للعموم؛ وليسثْ للعهدء ولا يمكنٌ أن تحمل على العهد, إلا بدليل 
صريح صحيح: معن هل فط اكات و معد ةدا ا 
والأسل أن ركو الالفكات فى التساجو الت نهاء بها سما تحعى لك رمف 
المعتكف إلى الخروج لصلاةٍ الجمعة. 

البحث الثالث: خروج المعتكف: 

لا يرح المعتكففٌ إلا لشيءٍ لا بدَّ له منهُ طبعًا أو شرعَاء وإلا فلا يخرجء فإن 
ترح فسدَّ اعتكافه ولم ينبن آخ ره على أوله. 

والأحوالٌ الضرورية مثل: أن يخرج المعتكفٌ للإتيانٍ بأكل وشربء» ولا يجذ 
مَن يأتيهِ بهماء أو لقضاء حاجته. أو لغسل واجبء أو لوضوءٍ وين أو ما أشبة 


مر 


ذلك. 


5 معو لمن ل ل وق د قا وات ييه اك 
شرعاء فيخرحٌ لعيادة مريضء أو لشهودٍ جنازةء كأن يتوقعَ أن يموت مريض له 
م 1 1 07 6 عن داس 2 
عليه حق في مدة اعتكافه» فيستثني ويقول: يا رب لي أن أشهد جنازة فلانٍ» فهذا 


لا بأس به؛ لأن الخروجٌ هنا خروجٌ لمقصودٍ شرع واشترطة الإنسان على ربّه 


دروس الصيام (الاعتكاف ) /4 


وقد قال النبيّ -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لِضُباعةً بنتٍ الزبير حينَ أرادتٍ 
32 م 0 س6 م 2 ال م 7 رم 7 سا 0( 

الحجّ وهيّ شاكية قال: «حُجّي وَاشْتَرِطِي» وَقَولي: اللَّهُمَ يل حَيْث حَبَسْتَني)" ١‏ 

واماعرو اتاد لعل امام أرعررواة ليع والقر رو ااواعرروجه 
ترق اد روه لس اخ يصيل فيد فكل به امقية للاعتكافن: 

فإن قِيلَ: هل خروجي من باب المسجدٍ لأصعدّ إلى السقفي هل يعتبرٌ هذا 
خروجًا أو لا؟ 

قلمَا: الذي يظهرٌ أن هذًا الخروج لا يضرٌ؛ لأنة خروحٌ للدخولٍء خروحٌ 
ليدخل إلى المسجلء وبالنسبة للمسجدٍ الحرام يمكنٌ أن يصعد المعتكفت إلى السطح 
بدونٍ أن يخرجَ إلى السوقٍ؛ لأن الأبوات مفتوحةٌ في الدور الثاني ويمكنٌ أن يخرج 
من هذهو الأبواب إلى السطح بسهولة. 

وهنا يَرِدُ سؤالٌ: هل يلزمٌ أن يبقَى المعتكفُ في مكانٍ واحدٍ في المعتكفي أو له 
أن يتنقل؟ 

والجوابٌ: أن لهُ أن يتنقلّ ما دامَ في المعتكفي الذي يشملّه اسم واحدٌء فله أن 
يتنقل» فإذا كان جالسًا في شرقيٌ المسجده وتقدءَ إلى غربيّه أو في ش اله وبادلٌ جنوبه. 
فلا بأسَ؛ لأن المكان واحد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب الأكفاء في الدين» رقم (4868٠م)‏ ومسلم. كتاب الحج. 
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم (1701). 
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أداب المعتكف : 
ينغي للمعتكفي أن يشتغل بالطاعات. وبالعباداتء وألا يكثرٌ الحديث مع 
الناس» فيضيع عليه وقت؛ لأنهُ فرّعَ نفسَّه لطاعة الله عَرَصِجلٌ. 


ور 


والحمد لله الذي تَتِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحاثٌ, والصلاةٌ والسلامُ عل مَحَمََدِه وعلّ 


دروس الصيام ( متى يبدأ الاعتكاف, وأحكام الاعتكاف) 59 
ات سي :ا اد لشفتس .-: حللهذ للد قالطال رو ا ا اا_ا1دس 5901 


مَتَى يبدا الاعتكاف وأحكام الاعتكاف 
سو 5-5 


الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد حََانَم النبيين وإمام 
مير 


وا سر روم مرك . آنا بَمْدٌ: 

حُكْم الاغتكاف أنه .* شن نه النبيّ -صلّ الله عليه وعل آلِه وسلّم- بِفِعْله 
واقتزا وتو كان يكت العاقر الأول عور كفا نف فتك الك الأرقط 
يتَحَرّى ليلةً القَدْر. ال ا ع عي 
صل لله علّيه وعل آلِه وسلّم-. أصحابه يَودعَنفء أنه أَرِيَ ليله القدرء فقال: 
اَم أنْسِيتّهاء وَرَأَبئني أَسْجُدٌ في صَبِيحَتِهًااء أي في صلاةٍ الصبح من يَوْمها ١في‏ مَاءِ 
اك 

فأمطرت السماءٌ ليلةَ إِحْدَى وعِشْرِينَء وكان مَسْجِدٌ النبيّ -صلٌ الله عليه 
وعل آلِه وسلّم- على عَرِيشٍِء أي مَسُقوف بِجَريدٍ النَخْلء فنرّلٌ المطرٌء وصارتٍ 
الأرض طِينَاء فصلى النبيّ -صل الله عليه وعلّ آله وسلّم- صُبْحَ يوم الحادي 
والعشرين» وانصرف من ضَلاتِهء فرأى المسلمون في جَبهْتِهِ -صلوات الله وسلامه 
عليه- أَتّرَ الماع والطَّينِ. وبذلك صارت ليلة القَدْرِ في ذلك العام ليلةَ إحدّى 


إن 


وعشرين. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليّلّة القَذْره باب تحري لِيّلّة القَدْر في الوتر من العشر الأواخرء رقم 
(7014). ومسلم: كتاب الصيام؛ باب فضل ليّلَة القَدْهِ والحث على طلبهاء وبيان محلها وأرجى 
أوقات طلبهاء رقم .)١١5717‏ 
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ولكن لا يلزم على ذلك أن تكون ليّلّة القدْر دائًا ليلة إحدّى وعِشْرين؛ لآن 
النبيّ -صل الله عليه وعل آله وسلّم- أمر أن نتحراها في كلّ العَْرِء ففي كل ليلة 
منها يمكن أن تكون لِيْلّة القَذْر قد تكون ليلةَ إحدّى وعِشْرِينء أو اثنتين وعِشّرين» 
أو ثلاثِ وعِشّْرين» وهكذا إلى ليلةِ ثلاثين. 

ولكن أرجى ما تكون في ليالي الوتر» إحدّى وعِشْرين وثلاثِ وعِشْرين 
ومس وعِشّرينء وسية وعِشّرين وتسع وعِشّرين. وأرجى هذه الأوتار ليلة سبع 
وعِشّْرينء وتَتَعَيُ ليلة الوتر بن عام إعام. 

إن اقال قائل :كنك تقول إننا فتكن انتكوناق الفسفر كلا وقد أرق 
طائفةٌ من أصحاب النبيّ - صل اله عليه وعل آله وسلّم- ليلة القَدْرٍ في السَيْع 
الأراع نقال: 0 تواطأت أي اتّمَمَت. 
«قمرة كان د محرا دَلتَحَرَهَا في السّبْع الأَوَاخِرٍ"" '. وهذا لا يعني أنها لا تأت في 
موسي يي با 

وليلةُ القدرٍ مِنْ نعمة الله يدَوتَالَ عليناء ورحبته بناء والحكمةٌ في شَرْعِهِ وكَدَرِه 
أن أخفاها علينا لأمرَيْنِ في بَلَعَهُ عِلْمُنا: 


ا أن يكثْرَ العباد 55 العبادة في جميع العشر. قال الله ع #أولنّسَ 
الى خَلَقَ السَمَوَتٍِ وَالأَرْص بِقَدَدِرٍ عَكَ أن حُلَىَ مِتْلَهُم بَلَ 4 [يس:21]؛ لأن العباد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب فضل من تعار من الليل فصلى» رقم :.)١١١6(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام. باب فضل ليْلّة القَذْر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبهاء رقم 
.)١١6(‏ 
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:33503 61 »...> كتف توعد وار اصوصن ا مووي ااا ا ا اد 1ت 


لو عَلِمُوها في ليلةٍ واحدة فسوف يجتهدون في ليلةٍ واحدةء لكن إذا لم يَعْلّموا ففي 
كل الليالي يجتهدون. 

الأمر الثاني: أن الله عا نَّ قد يبي العباد ويختدره مهيا يَدُل عل صذق الطَلب 
الما وو ذلك أن لحري على إدرالك ضيه مض عله أذ يقوم كل 
الليالي العشر» والكسلان يَضْعُبُ عليه ذلكء ويتوانى ولا يجتهدٌ إِلّا في الليلةٍ التي 
يَرَى أنها أرب إلى ليل القَدْرِِ ىا يُوجَدُ الآنَ فبعض الناس لا يجتهد في العشر 
الأواخرء إلا في ليلق سَبْعْ وعِشْرِينَ فتّجد المساجدّ ليله سَبْع ورين تَكْتظ 
بالمصلين» وني غير تلكَ الليلٍيَتُِون جدّاء وهذا يدل على كَسَلِهِمه وديا لا موقن 
هؤلاء لخير ليلةٍ القدر. 

ولنختصر الأمر قليلا: 
أولًا: لبْلّة القَدْر في العشر الأواخر. 


انيًا: ليست معلومة في ليلةٍ بِعَيّيِها. 


رابعًا: لا مُجْتهَدُ في ليلةٍ القَدْرِ بثيء سوَى القيام» هذا ما تَعْلَمُهء فلقد قال 
النبٌ : «مَنْ قَامَ لَبْلَةَ القَدرِ إِبإنًا وَاحْيِسَايًا غَفرَ لَّهُ ما تَعَدَّمَ مِنْ ذَنْيهِ) 0 


وعلى هذا فالصدقة َه فيها كالصدقة في غَئِهاء والعمرةٌ فيها كالعُمْرَةِ في غَيْهاء 
كل الأعمال غيرٌ القيام في ليلةٍ القَدْرِ لا مَزِيّةَ لهاء وبه تَعْفٌ أن بعض إخواننا المسلمينٌ 


.)١9101( أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب من صام رمضان إيإنّا واحتسابًا وني رقم‎ )١١ 


َك دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الذن يصون عل توا في ليل سبع وِطرينَ ليس له طن الأ أن 
الدَلِيلِ وليس عندهم وَلِيلٌ ابعر بلاس ووتريو وال اناق لخرى في 
وكضاة :ولا عم :وي شاد لاسي خصداله ورسو لفاو ل هن كان 
ل ل م حقيقة الاتباع؛ الأن عقي 
الاتباع لا تتحقق قّ إلا إذا طابقتٍ العبادةٌ شريعة الله في أمور سَِةِ: 

الآول: في السّبب. 


الثاني: في الجنس. 

الثالث: في القَدر. 

الرّابع: في الكيفية. 

الخامس: في الزمان. 

الأول: في السّبب: فمن أتى بعبادةٍ لسبب لم يَثْبّتْ أنه سببٌ لها فعباده 
مَرْدودةٌ لا تُقبَلُ منه. وهي بذْعة» ومِنْ ذلك ما يَفْعَلّهِ بعض الناس إذا تَطَيِّبَ 
بالبخورء قال: اللهم صَلّْ على محمدٍ. فيجعلٌ التطيب بالبَخور سببًا للصلاة عل 
انب صلّ الله عليه وعل آله وسلَّمء فيقالٌ: أينَ الدَلِيلُ على أن النبينّ -صلٌّ الله عليه 
وعل آلِه وسلّم- كان إذا تَبَخْرَ صَلّ على النبيّ - صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّم-؟ 

إِذَنْ لا يُفْرَعُ للإنسانٍ أن يُصَيّ على النبيّ -صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّم- 
بسَبّب أنه تَطَبِّتَ؛ٍ لأن ذلك لا دَلِيل عليه. 


دروس الصيام ( متى يبدأ الاعتكاف, وأحكام الاعتكاف) 0" 


الثَاني: في الجنس» مكار أن الأضحيةً تكون مِنْ ثلاثة أشياء: الإبل» 
والبقرء والغنم. فلوشكن الإنشان بعَرَسِء والفرسٌُ أغلى من الشاة غالبا لا حْزِئٌ» 
لأنه لا يُشْرَحّ التضحية بالخيل. 

الثالث: في القَدْرِء فلو حَالَف الشريعة في القَدْرِء زيادةً أو نقصّاء لم تُقبّل منه. 
فلو صل الظهر سنا لا تقبل؛ لأنه مخالفةٌ في القَدْر. ولو صَلّ الظهرٌ ثلانًا لم تُقبَل؛ 
لأنه مخالفة في القَدْرِء ولو تَوَضَّأً أربع مَرّاتِء أي غَسَلَ أعضاءه أرب مراتء فالزائد 
لا يراد عليه» بل يُعاقَبُ عليه؛ لأنه محَالِفٌ في القَدْر. 

الرّابع: في الكيفية» فلو أنه تَعبَّدَ لله على كيفية لم تَرِدُ؛ بأن يتوضاً مُتَكّسَا فيبدأً 
ا ب ا العم وبر د له لفري ب 

لكيفية. ولو صَنَّ وسَجَدَ قبل أن يَرْكَ» ثم قام فرَكُمَ» ثم سَجَدَ الثَانية فلا يفيل ؛ 

لخالفَةٍ الكيفية. 

الخامس: في الزمانء فلو أنَّ رجلا ذبَحَ أُضْجِيّته قبل أن يُصَلَّ صلاةً عيدٍ 
الأضحى. فلا تُقَبَل؛ لأها لم يُوافِقٍ الزمانَ» أي فيها مخالفةٌ للزمانٍ. ولو صَلٌ الظهرٌ 
قبل الزوالٍ لم تُقْبَل؛ لأنها الفة للزَّمانٍ. 

السادس: المكان» فلو أنَّ إنسانًا اعتكف في بيتِهء لأنه مَرِيضُء فاعتكف في 
حُجْرةٍ في البيتٍ لا يدل عليه أحدٌّء فلا يَصِحّ اعتكافه؛ لمخالفته في المكان. 

فَوَاجِبٌ على الْسْلِم أن يَحْمَظَ هذه الأمور السَّتةَ التتي لا تكون العبادةٌ فيها 


مُوافِقة للشريعةٍ إلا بها؛ حتى يكون على بصيرةٍ من الأمر. 


04 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بعر عو 


ونعُودُ إلى أصلٍ المسألة» وهي آلا نُخَصّصّ ليله سبع وعشْرين إلا بالقيام؛ 
لأن ذلك لم يد ولو أن المسلمين قََهُوا هذه المساتل لَسَلِمُوا من أمور يُعَذّبون بها 
امحي اجاج وارامم م : تفقوا على الاعتمار ليلة سبع وعِشْرين لسَلِمْنا من 
الرّحام الشديدٍ الذي قد يَكُونْ مِثْلَ الحَجٌ» أو قريبًا منه. 

هذا هو حُكْمُ الاغتكانيء أنه سند ولكن إذا شَّعَلَ عما هو أَهَمّ فإنه يُكْرَهُ 
فلو أنَّ رجلا مو علا مقت اذ أن يَعتكف» فالوظيفة وَاحبِةٌ غلية؛ فأراد أن يبرد 
الوظيفة حتى يَعتكف. فهذا حرام غلنة:ولى قال قات : إِنَّ اعتكافه لم يَصِحَّ؛ لكان 
قولّه قريبًا من الصواب؛ لأن زَّمَنَ الوظيفةٍ للعمل للمكان الذي أنت موظف فيه 
ولاتملك أن تَفِرَّ منه أبدًا. 

وكذنكا أ رهن وان الأقعان ]ذا اعكنة اغا اماد يرت فاخ 1ن بل 
رعاية» وأطفالٌ يحتاجون إلى رعاية» ولو اعتكف لأهملهم, نقول له: لا تعتكفف؛ 
أتهدم مِضْرًا وتَعْمُر قصرًا؟! هذا سَفَهه والعجبُ أنَّ بعضّ الناس يعتكفء ويَدَع 
الوظيفة» أو يُقَدّم ما يُسَمََى بالإجازة الاضطرارية» وليسّ هناك اضطرارٌ للاعتكاني؛ 
لأنه سنة» فكيف تَحْذِبُ على الدولةٍ وتَطْلْبُ إجازةً اضطراريةً» وأنت ما اضْطْرِرْتَ 
إليها؟ 

وكذلك لو كان اعتكافه يُوَّدّي إلى قَطيعةٍ لرَحِهِء أو عُقوقٍ لوالديه» مثل أن 
يكون له والدانٍ مريضانء يحتاجانٍ إلى تمريضء ويحتاجان إلى مَن يَذّْهَبُ بها إلى 
المستشفىء أو يجلسٌ عندهما في المستشفى, فهذا نقولٌ له: انوك الاغتكاف؛ الاعْتِكافٌ 


يم 
شيية 


دروس الصيام ( متى يبدأ الاعتكاف, وأحكام الاعتكاف) 2100 
أحكام الاعتكاف: 
أما أحكامه. فالاعْتكافٌ لا يَصِحٌ إلا في مسجب تقامٌ فيه الجماعة؛ لأن المسجد 
الذي لا تُامٌ فيه الجماعة لو اعتكفت فيه لَِمَكَ من هذا أحَدُ أمرين ولا بدَ: إما أن 
اله ها التزا ونا لكر بعك ا سي قيقةٌ؛ لأنّكَ ستخرحٌ مِنْ هذا المعتكفي 
إلى الجماعق» فلا د أن يكونَ في مسجد مقا فيه الجراعة. 
للح ع و لدرا ان معد افيلاة ا 
اط يوم الجمعة إلى الخروج للجمعة؛ ا لت ا ا 
ا ا ا ل اد 
لعزن لقتة عتقية ‏ لاخكنا فى قداياك الأ مهو 4 نوهو برشيو لالض الله عادة 
وكن الدويام عا سكت انل مِنَ العشرء والمعتكف يُرِيدٌ أن يَتأسّى بالرسولٍ 
عَلَتَهِااصَلاهوَالسَكاف فلا , يَصِحْ أن يعتكفت ليلتين» ثم يحرج ثم يعود آخرّ للقن فهذا 
لا يَصِح. وإن كان مُجْزِئًا على قولٍ بعض العلماء» لكن مَن يَعَلُ هذا لم يأتِ 


و 


بال 

إذن الاغتتكاف الذي قامَ به رسولٌ الله -صلٌ اللهعليه وعل آله وسلْم- كان 
في كلّ العشرء من أوَلا إلى آخرها. ولو دَحَلَ الإنسان من أوَّلِ العشر عازمًا على 
اعتكافٍ كل العشرء فطرًَاً له ظرفٌ أوجبّ له أن يخرجء فهذا يخرحُ, فإذا حَرَجَ 
لا يَبْطُلُ أَجْرُ الأيام التي اعتكفها؛ لأنه معذورٌ. 


1061 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومِنْ أحكامهٍ أيضًا: ألّا يرج الإنسانُ من مُعْتَكَفِه إلا لحاجة» وخروج 
المعتكفف مِنَ المعتكفف على ثلاثة أقسام: 

الأول: خروحٌ مُبْطِلٌ بكلّ حال» شرط أو لم يشترط. 

الثاني: خروجٌ جائرٌ بكلّ حال» شرط أو لم يشترط. 

الثالث: خروحٌ جائرٌ بشرط. 

فالخروج الجائز بكلٌ حالٍ أن يخرج الإنسان إلى ما لا بد منه شرعًا أو طبعًا: 

مثال الأول: أصابت المعتكف جنابةٌ» فهنا لا بدَّ أن يخْرٌجٌ ليَخْتَسِلَ» وهذا لا بد 
منه شَرْعَاء فلو قال: أنا لن أخرّجَء وسوف أَنَيَكَمُ. قلنا: لا يجوز فالماءٌ موجود. 
فاخرّح واغتسل. 

ومثال الثاني: إذا خرّجَ الإنسان لحاجة البول» أو الغائطء فهذا تحور وهذا 
لا بد منه طبعَاء لايد للإنسانٍ أن يَبُولَ ويتََوّط» وإذا حَرّجَ للأكلٍ فهنا تَفْصِيلٌء إن 
لم يكن هناك مَن تُحْضِرٌه له جارٌ خروجُهء وإن كان هناك مَنْ يحضره له في المسجد 
لم يجِرْ خروجّه. فهو قد ألْرّمَ نفسّه بالبقاء في الَسْحِدِ. 

القسم الثاني الممنوع بكلّ حال الذي لا يجوز للمعتكف أنْ يخرج مِنْ أَجْلِه 
سواءٌ اشْتَرَط أو لم يشترطء مثاله: رجل تَاجِرٌ له دكا فإذا كان صُحَى لا يخرج 
إلى دُكَانِه؛ لأنه لن يِدَ ناسّاء فكلهم نَائِمُونَ ولكن سيأتون في العَضرء فيَخْرجُ إلى 
الدكان يَبِيعُ ويشتري إلى قُرْسٍ القَّجْرِء فهذا لا يجوز له الخروجٌ لهذا الكَرَضء سواءٌ 
اشترطه أو لم يشترطه؛ لأن هذا يناني الاعتكاف تمامًا. 


دروس الصيام ( متى يبدا الاعتكاف, وأحكام الاعتكاف) 500 
10 ...سود تنظ أ فقا أطت العا لودو اد اج 1 011 


لام شابٌ معتكفٌ حديث عَهْدٍ بالزواج» وكلما أحسٌّ بالحاجةٍ إلى 
إتيان أ هله خرّجَ لِيَسْتَمْتِعَ بهم» فهذا لايجونُ والأفضل له ألا يَمْتكفَ» ودَهابه إلى 
أَهلهِ ه أفضل من الاعتكافٍ. أي إن ذهابّه إلى أهله إذا كان شايًا ويحتاجح إلى المعاكدة 
أفضلٌ من الاغْتكافٍ. 

قال صاحب (رزَادٍ لتقي ): ْله لكا مع الشهوة ة أفضَلُ من تَوَافِلٍ العبّادة. 
ولما قال النبيّ -صل عليه وعل آله وسلّم-: اوفي بع أُحَدِكُمْ صَدَقَةًا. أي إن 
الزرجل إذا آتق أغلة فين صدقك :قالوا' يا سول اش آنا أخدنا هر هه كن 
له فيها أَجْرٌ؟ وكان الصحابة وَدَإكَءَنم لا يَدَعون ن شيئًا يحتاج إلى السؤالٍ إلا سألوا 
عنه» قال: انَحَم لي له عَلَيْهِ ورّْرٌ؟» قالوا: نَعَمْ. قال: 
«فَكَذَيِكٌ إِذَا وَضَعَها في الال كَانَ لَهُ ج70 , 

إذن لا يجوز اعتكافٌ مثل هذا الشابٌ الحديث الزواج» ولو قال عند اعتكافه: 
اأوث ري سوط عق اذ اقفرة إل أملن تراك ارس الراعد ورا عدي 
عَهْدٍ بعْرس. 0-000 هذا؛ لأنه ينافي الاغْتكاف تامّاء قال الله تعالى: 
#ولا تنق وهر وا: نّم عَلَكمُونَ فى الْمَسَحِدٍ ‏ [البقرة:1417]» فإذا سأل عن الَخرّج قلنا 
له: لا تَعتكف. فلا تَقَدِرُ على أن تكونٌ بالنهار صائًاء وتكونّ بالليلٍ قاتّا معتكمًا 
وأنتَ حَدِيت الزواج. 

الثالث: ما كان مقصودًا شرعاء ولكنه ليس بوَاحِبء فهذا إن اشترطه. 
ولم يَشْعَلُهِ عن الاغتيكاف, فلا بأس, وإلا فلا. مثل عيادة المريضء فإن كان لإنسانٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف, رقم 
,)٠٠١5(‏ 


20 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين _ 


قريبٌ مريضٌء وأراد أن يعتكف, لكن مُحِبٌ أن يخرج لهذا المريضي» فتقول: الحمدٌ لله 
اشترط على رَبُكَ عَيَهِجَلَّ اه ترح لعيادة هذا المريضص؛ لأن هذا مَقصودٌ شرعاء 
ليس عبّسًا ولا هوًا. 
فإذا قال قائل: ما الدَّلِيلٌ على أن الإنسانٌ يشترط عل رَيِّه مثل هذا الشرط؟ 
5 007 و و 2 م . ع موي إادلده كِ 
قلنا: الدليل حديث ضباعة بنتٍ الزْبَيْر فقد أرادت أن تحجح» فشكت إلى النبي 
2 3 -ه وم ل 32 - : 2 7 0 
-صل الله عليه وعل آلِه وسلّم- وقالت: يا رسول الله إني أَرِيدٌ الحَجّ» وأَجِدَنٍ 


آ-ه 0 
ع ص ل 2 00 


شَاكِيّة. قال لها: «حُجّي وَاشْتَرطِي أنَّ يحل حَيْثْ حَبَسْتَنِي)'"". حلي أي إحلالي من 
يسأل كثيرٌ مِنَ الإخوة: هل يجوز للمعتكفي أنْ يتكلم في الحاتفي. كأن يُكَلَّمَ 
أهلّه: افْعَلُوا كذاء الْتَطِدُوا فلانًا سيأق؟ 
فنقول: نعم يجوز الكلامٌ في الماتفيء فهو كالكلام مُسافَهَةَ ولا قَرْقّء لكن 
5 2 ّ 3 1 50 . 6 
لا يكيْرٌ من الكلام لا بوّاسطة الحَاتِفيء ولا بالمشافهة» فهو في عِبادةٍ» وقد ألْرّمَ نفسَه 
بالمْحْثِ في المسجد للعيادة. 
ونجد بعضّ المعتكفين مِنّ الشباب وغير الشباب من يجعل الاعتكافَ وقنًا 
للمساجلة» وكأنهم في نُزْمَةٍء وهؤلاءٍ لم يأتوا برّوح الاعتكافء ويقولون: لماذا 
و 5 1 - 1 و َ ًّ 1 0 عد 0 
تضيّقُون علينا؟ أليسثْ صفية ًا زوجة النبيّ -صل الله عليه وعل آلِه وسلّم- 
010 أخر جه البخاري كتاب النكاح. باب الأكفاء ف الدين. رقم (60:869), ومسلم: كتاب الحج. 


باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم .)١١١1/(‏ 
(7) أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج. باب كيف يقول إذا اشترط» رقم (71755). 


دروس الصيام ( متى يبدأ الاعتكاف, وأحكام الاعتكاف) 501" 
#هه .ع اليد عاد شك .ربونص جر سوق لواو ري ا ات ا 1 ا 1 11س 1ل 


ع اه آنئ ماه 27 ثُُ 000 02 
أت إليه وهو معتكف. وتحدثت عنده ساعة» وخرجٌ معها يوصلها إلى بيتهاء كفاكم 


تشدةا|؟ 


5 : 0 و 
فنقول لهم: إذا جاءث رَوْجَدٌكٌ تحدّتُكَ فلا مانِع» لكنْ ليس دائاء وحديث 
الزوجة فيه مصلحة للرجل؛ وهي صناعة المحبة والألفةٍ بينَ الزوجينء والله عَيتَلٌ 
قال :98 ومن + اننقد أن لق لكر من أَنفْسِك أزويمًا لْتَسَكْنْوا إِلَيَهَا # [الروم:١7]»‏ وهذا 


رده دعي 


الأمريَصْنَعٌ الَودّةَ والألفة بِينَ الزوجين. 

وانظر إلى النبي -صلٌ الله عليه وعلّ آلِه وسلّم- واقتدٍ به فقد كان كله في 
مِهْنَةِ أَهْلِه. يساعِدٌ أهلّه عَكهِصَكَموتَاه ويْرَقَع ثوبهه ويخْصِفُ نعله. ويلْب الشاةً 
لأهلة::وإذا أزاد أن يَعْتَسِل اغفسل هو وزوخ ه حائعة كدف من إناء الخد وهذا 
صل به ألفةٌ عظيمةٌ. واغتسالُ الرجل مع امرأته لا بْدَ ألا يكو عليههما ثيابٌ 
وعة و رار وار ونا 1ك الرنل روني ل عت َلْيَجَربِ. وسوف يحل 
أن ذلك فيه مَصْلحةٌ عظيمةٌ والألفة بينَ الزوجينٍ تجعل الحياة سعيدةٌ» واسأل مَنْ 
ألف الله يينهم وبين زَوْجَاحهِم كيف يَخْْْنَ أْعَدَ ما يكون» ومن بيه وبينَ هله شي 
من الْحفَاءِ فانظر ماذا يكونُ عليه كلّ يوم» وكلّ صباح» كل منهما يدعو على الثَّانِ؛ 


ك3 ليه 


ويتّعِبون الناسء ويتعبون القضاةً» ويتعبون أقارِبَهم. 
وا اتاب موت عجوي هرو رو 
بنِي أدَمَ: الا يَفرَك مُؤْمِنْ مُؤْمنة؛ أي: ينض إن كَرء منَّْا خُلقَاوَضِيَ مِنْهَا آكَرَ)"" 
ويس كل إنسا يَسْلَمُ له الأمْرٌ؛ لكن يُسَدَدُ ويقاربُ. 52100008 


0 احرج حل كني ارقا الت لوده والشاد قا 
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أو أخواتي الإناتٌ على الصَّبْرِ ودوامٌ الحالٍ منَ المُحالِء وعلى التَّحَمّلِه وعلى طَلّبِ 
الألْفةِ حتى يكونٌ الزوجانٍ سعيدين. 

تَعْودُ إلى الاغْتِكافٍ فنقولُ: المعتكفُ في غير المسجدٍ الجامع يِب عليه أن 
يخرج مبكرًا قبل حِيءٍ الإمام؛ لأنَّ التبكير مِنْ مندوباتٍ الصلاة» وما دَامَ أَذْنَّ لكَ 
في الصلاة فقد أَدْنَ لك في مندوباتهاء فلك أن تخرج مِنْ حينٍ أن تَطْلّمَ الشمسُ إلى 
مسجدٍ جَامِع؛ لأنَّ هذا من مندوباتٍ صلاة الجمعة» فاخرج مِنْ حينٍ تَطْلُمُ الشمسش» 
واغتسل» زامد احيرا الثياب التي عندك. وإذا انتهيتٌ مِنَ الجمعةٍ فلا تَبْقّ في 
المسجدء بل اذهب إلى مسجدكء الذي كنت مُعْتَكِمًا فيه فَوْرّاه وهذا ما تَحْضْرُ ني الآن 
مِنَ الكلام على الاعتكاف. 


والحمدٌ لله الذي تَيِمٌ بنِعْمَتِهِ الصالحات. والصلاةً والسلامٌ علّ مُحَمَدِه وعلّ 
آله وصَحبه أَحمَعِينَ 


سه - 2 
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اح ماذا تفعل بعد رمضان 


١آتتك‏ 
| سح 
سدع 


ايد أل وأصلمٌ عل يا عي وعلى آله و 
م 


2 وو 


1 ل رَ رَمَضانَ ثم خلفتموه وراء 
ظُهوركم: وهكذا كل مُسْتقبلٍ للمرء يَرتقبه وينتظره ثم يَمُرٌ به ويُحلّمُه وراءه حتى 
أيه الموثُ 

أيها الناسٌ لقد حَلّ بكم شَهْرٌ رمضانَ ضَيْمًا كريًاء فأوْدَعْتّموهُ ما شاءً الله من 
الأعمال» ” ثم فارّقكم شاهدًا عليكم أو لكم با أوْدَعْتُموهء لقد مَرِحَ قوم م بفراقه. 

لأمهم لصوا منهء وتََلّصوا من الصيام والعباداتٍ التي كانث تَقِيلة عليهم؛ وفَرِحَ 
قوم بتّامه لأ تلّصوا به من الذّنوبٍ والآثام لا قاموا به فيه من عَم صَالح 
استحقوابه وَعْدَ الله بالمغفرة» والفرق بين المَرَ حَيْنِ عظيمٌ جدًا. 

ء 5 0 - ره 3 و 

اما الملمود كا وا ترا كجام ومضاد و مادصل لسر ينا وقصونء 
ولكينا تشأل الله العفو والمغفزة تسأل اللهتعال أن يَتقَيّل هناها عملتاة في ذلك السّهْرِ 
وفي غَيْره» نَسْألُ الله تعالى أن يتجاوّرٌ عن تَفُصِيرناء تَسْألٌ الله تعالى أن نَجِدَ ذلك يوم 
القيامة مُدَّحرَا لنا نواه عند رَيُنا. 

أمها المسلمون إِنَّ علامةً قَبِولٍ الحسنةٍ -كما قال بعص العلماء- أن يُعْقِبّها 
الإنسانّ بِحَسَدَةِ أخرَّى, فإنَّ الْحَسَناتٍ تَتْبَعُها الحسناتٌ؛ وإِنّ من علامة عَدَّم القَبولٍ 
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أن يكون الإنشان مَنْتَظِر | للفْرّاغ من العبادةٍ حتى يَعودَ إلى السَّيئَاتِ بعدهاء لأنه 
حن إل البنييات» :والعياذات تقيرة عله فاتغوة نه أب السلجرف رافظ و عل 
الأعمالٍ الصا حةٍ في غير رَمَضانَ ى| حافظتم عليها في رمّضانء فإن عَمَلَ المؤمن 
لا ينمض بانقضاءٍ مَواسم العَمَلِء إن عمَلٌ المؤمن عَمَلُ دائبٌ لا ينْقَضي إلا بالموت. 
ى] قال الله عم 2ط وقد ررك عق بيك اتقرت #السرو مت وافان 11 12 : 
ايا لبن اموا توا الله حَنّ تدَالود ولا موق إل ونث ختلكرة 4 [الغيزاة: ذاه 
وكا قال الله عَرَبَجَلّ: #يتأيها الْإِنسنٌ إِنَكَ كايح إل َيْكَ كدح َمَلقَيهِ# [الانشقاق:1]» 
فأتى بِاخلاقاةٍ بالفاءِ الدالّةَ على الترتيب والتعقيب» وعدا دل على أن كَدْحَ الإنسانٍ 
لى رَبّهِ مُتصِلٌ إلى ا موت . 

فيا أيها المسلمون أَكثِروا من عبادة الله» اتّقوا الله عَرَّجلٌ فإنّكم لا تَدْرُونَ متى 
يَفْجَؤُكم الَوْتُء فكم من إنسانٍ حرج من أَمْلِهِ ولم يَرْجِعْ إليهم» وكم من إِنْسانٍ 
نام على فراشه ولم يَقَم منه. وكم من إنسانٍ رَرَّ تُوبَه ولم يفك أَزْرارَه إلا غَاسِله 
فاتقوا الله عبادَ الله. 

أيها المسلمون لعن الْقَطَى شَهْرٌ الصّيامِ وهو مَوْسمُ عَمَلِء فإِنَّ زمَنَ العمل 
-ولله الَمدُ- لم يَنقَطِع ولئن انقضى صيام يا 0 
ولله الْحَمُْ فامَنْ صَامَ رَمَضَانَ نُمَأنبَعَهُ سنا مِنْ شَّوَالِ كَانَ كَصِيَامِ الدَّمْرِ)!" 

كاك سيوك الله لل صِيامَ يوم الاثنين والخَمِيسٍ وقال: «ذَانِكَ يَوْمَانِ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان. رقم 
.)١1١118(‏ 
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-- 3 . َه سر .6 
تُعْرَض فِيهها الأعّْال عَلَّ رَبّ العَاِنَ فَأَحِب أَنْ يُعْرَض عَمَلٍ وَأَنَا صَابَة»'". 


وأَوْصى يكل أب مُرَيْرَة وأبا د وأ الدرداء رَبوَئعَنه بصيام ثَّلائةِ أيام من كل شهر» 
وقال يك «صَوْمٌ تَكَانَةِ نّم صَوْمُ الدَّهْرِ كُلّ)! '". وحتَّ يي على الحَمَلِ الصالح في 
عَشْرِ ذي 0 ومن الصبام؛ وروي عنه أن كاً لاع بها وقال في 
صوء يَوْم عَرَقَة: «أحقيبُ عل اله أن فر الس الي به وَالسَّنَةَ التي بَعْدَة!, 

ال عر رو «أَفْصَلٌ ا لصبام بعد رَمضان 


ِ 


صِيَامُ شَهْرِ الله المحرم)" "» وقال في صوم يوم العَاشِر منه: «أَحْتَسِبُ عَلَ الله أنْ يُكَفْرَ 
السَّنَةَ التى قَبْلَهُ)" 


َه 2 اوم د عه ب 0 عه 0 
ل ل شهر إلا 
عمو 


رَمَضَانَء وَمَا رَأَيتَهُ أكثر صِيَامًا مه في شَعْبَانَ)!". 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصومء باب في صوم الاثنين والخميس» رقم (358577)» والنسائي: 
كتاب الصيام» باب صوم النبي كَكق رقم (51720/8). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب صيام داود عََتاَلتَك رقم (1914)» ومسلم: كتاب 
الصيام, باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر...» رقم .)١1١77(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم (479). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة» 
رقم .)١١77(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والاثنين والخميسء رقم .)١١117(‏ 

0370 أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب صوم شعبان» رفم ,)١459(‏ ومسلم: كتاب الصيام. 
باب صوم النبي 35 في غير رمضان. رقم .)١١01(‏ 
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ولئنٍ انقضى قيامٌ رمضان فإن القياءَ لا لايرل تشروعًا كل ليلق من ليالي الّنة. 


حث عليه النبىٌ يك ورعبَ فيه. فقد سّيْلَ: أي الصَّلاةٍ أَفْصَلْ بَعْدَ للَكْمُويَة أي 
سل 952 #8 روس ماه لز سل سس سس جه م 
الصّيّام أفضّل بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: نص الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةٍ 00-0 لصَّلاةٌ 


في جوف اليل وَأَفُضَلُ الصّيّام بَعْدَ شَهْر رَمَضَانَ صِيَامُ شه الله المحم و 
ا قال: ١ييْرِلُ‏ رين يوك ويا 50 ادا حون 
يت ثلث اليل الآ بلق لقوق تانتية لق نالك انمو مذ 
فاتقوا الله عِبادَ الله وبادروا أعماركم بأعمالكم, وحَمََوا أقوالكم بأفعايكم 
فإن حقيقة عُمُرِ الإنسانٍ ما أَمْضاهُ في طاعة الله» وإِنَّ «الكَيّسَ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ أيْ 
حَاسَبَها «وَعْمِلَ َ) بَعْدَ الَوْتِء وَالعَاجِرُ مَنْ نَع نَفْسَهُ هَوَامَا وَتََنَى عَلَ الله 
الأَمَانَ»7". 
أبيا المسلمون لقد . يسَّرَ الله لكم سبل الخيراتء وفتح أبواتها ودعاكم لدخولاء 
بين لكم ثوابّهاء فهذه الصلوات الخمسٌ آكَدَ أركانٍ ادم بعدَ الشهادتين» هى 
خمسٌ في الفعْل وحَمْسونَ في الميزانِء من أقامها كانث كَمَارةٌ له ونّجَاةَ يوم م القيامة: 
شَرَعَها الله لكم. وأَكْمَلَّها بالرواتب التابعةٍ لهاء وهي اثنتا عَشْرَةَ ركعة» أربعٌ قبل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب فضل صوم المحرم؛ رقم .)١١1577(‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم ))١١95(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (/70). 


() أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب ما جاء في صفة آنية الحوضء رقم 
(5569). 
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2 
الظهر سلامين» وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغر س» وركعتانٍ بعد العشاء. 
9 9 ل ور _ 410 1 ور 0 و 
00-0 َه - ع أ نم مهدض ء. 00ل 
وركعتانٍ قبل المَجْرء مَن صَلَاهن بَتَى الله له بَيْنَا في اَنو!"" 


٠.‏ 5 ا م و 7 ل 05 وه 2 7ن #ى اي 
راذا تر رك لل ريرك اق لسر 


3 


ألَايَقُومَ مِن 2 اللَيْلٍ َليُوتِر أَوََّكُ و وَمَنْ طَمِعٌ أن قوم م آخِرَهُ فَليُويَرُ آخْرَ الَّبْلِ إن 
صَلَاةَ آخِر اللَيْلٍ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفصَلٌ»! "» فهو سُنّةَ مُؤكّدةء لا ينبغي للإنسان 
ركه تتتق قال يعن العلاء: :إن الور واجب, َنم 0 
َحمَهالنَهُ: ١مَنْ‏ ترك الوثْرٌ فهو رَجُلْ سُوءِ ينغي يسغى ني لَامُْبلَ له شَهادَة”". 
وأقلّ الوثر ركعة وأكثرٌه إِخْدَى عَشْرَةَ رَكْعَة ووقته من صلاةٍ العشاءٍ إلى 
طُلوع المَجْرِء ومّن فاته في الليل قَضاهُ في النهار شَفْعَاء فإذا كان عَادَنُه أن يُويرَ 
ثلاث فتَيسيّه أو نام عنه» صَلَا في النهار أربمًا ففي صحيح مُسَلِمٍ عن عائشةً 


معنا أن النبىّ ع ١‏ كَانَّ ذا َم ِنَ الل أو مَضٌء صَلَّ مِنَ الََّارِ يي عَذْرَة 
رَكْعَه) 7 


وهذه الأذكارٌ حَلْفتَ الصلواتٍ المكتوبة» فقد كان النبيٌ يكل إذا سَلَّم من 
الصلاةٍ استغفر تلان وقال: «اللهُمَ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِئْكَ السََّام)". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن 
وبيان عددهن. رقم (7/58). 

(؟) أخرجه مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب خاف ألا يقوم من آخر الليل» رقم (708). 

(") انظر: الشرح الكبير لابن قدامة »)07١5/١(‏ والمبدع لابن مفلح .)١11/5(‏ 

(:) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم (755). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 
رقم (091). 
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© تس ائمه ا ا لي 
رست اله راكل صاوون نولازي ريت له لازنا لاتب لله 
َلانًا وَتََائِنَ» فَنْلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ: َامَ المَِ: ا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ 


ع 
آ- 


1 


له الك وَلَهُ الحَمد وَهُوَ عل كُلَّ نَّيْءِ قديرٌ غْفَرَتْ حَطَايَاهوَنْ كَانَتْ مغل َب 


الو" علض الصاوت نولوط مزاول من الصلوات» 
امام أحزر: ُسْبِعْ الوضوىء 5 َم تقول : أَشْهَدُ أن لا لَه إِلّا الله وَحْدَهُ ا سَرِيكَ لَه 


3 ا رودو مرو 


6 5 ل 
شهد ان محمدا عبده وَرَسَو ا 


02 


إلا فتيحث لَهُ نات الحنّد الهاي نيذه يلخا اذ من يجا سا2" 


0 


البو ا 
والأولادٍ حتى على نَمْسٍ | لاو ها بون ققين تافل لسوتي باق ال 
.وود الى عن الع أذهاكل الأقل تشمكة عليه أ أو يَفمد الشدية 
2 ل 
5 و 0 رع 
و«السَاعِي عَلى الْأرَمَلةٍ 0 كَالمجَاهِدٍ في سَبيلٍ الله». قال الراوي 
وأحكةتان: «كالضاء م لا يُمْطِن وَكَا لقائم لقَائم لا يفده 0 ''» والساعي عليهم هو الذي 


هده المقات 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته 
رقم (/091). 

.)00( أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوءء رقم‎ )١( 

() أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب». 
رقم (757715). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الساعي على المسكين» رقم (0771)» ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم» رقم (5945). 
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يسعى عليهم ويقوم بِحَاجَتِهم» والعائلةٌ: الصَّغْارٌ والصَّعفَاءٌ الذين لا يَستطيعون 
القِيامَ نيهم هم من المساكينِء فالسَّعْيُ عليهم كالجهّادٍ في سبيل الله أو كالصّيام 
الدائم والقيام المسْتَمرٌ. 

فيا عباد الله» إن طُرٌقٌ الخير كثيرةٌ» فأين السالكون؟ وإن أبوابها لمفتوحة فأين 
الداخلون؟ وإن الحقٌّ لوَاضِحٌ لا يَزِيغُ عنه إلا الحالكون» فخُذوا عبادً الله من كل 
طاعة بتصيبء فقد قال الله عَرَيسلّ: إيتأيها الي امَو ارسكهوا وأَسْجدُوأ 
وأعبدُوأ 6 وافعشلوا لمر كَلَكمْ مورت * [الحج://0]. 

َفْقَيِي الله وإياكم لاغيّنام الأَوْقاتِ وعِمارها بالأعمالٍ الصالحاتء ورَرّقنا 
اجات طن برو لسن عدو رلا متوابع دو بف ]نه زاون الاك فل 
ا على تَبيّنا نحم وعلى آلِهِ وأصحايه ومّن تَبِعَهِم بإحسانٍ إلى يَوْم الدين. 


والحمد لله الذي نَيِمُ بنِعْمَتِهِ الصالحات؛ والصلاةً والسلامُ عل مُحَمََدِء وعل 


موعت 52 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م حتت 


2 ٠ سم‎ 


2# 


اللي و ا ادك 


0 
1 0-0 


252 
هوّ الامتناٌ عَنِ الأكُلٍ وَالشَّربٍ وَالجاع وَعَيْرها من المَطَّرّات يِنْ طُلْوع 
الفجْر إِلَ 7 وب الشّمس؛ والدَّلِيلُ أن هذا هو الصيامٌ قَولهُ تعلل: طمَالكَنَ يتْرُوهُنَ 
وَأَسَُوَأْ ما حكيّب الله لَكُمْ ووأ وأَسْرَبُوأ حَقَّ يض لكر الْحبْط الْأَتضٌ من اَلَيْطِ الْأْسْودٍ 
ف الخخر ثر أجثرا ألضِيَامٌ إلى أل © [البقرة:1417]» 2-6 2 اي لايش 
الخيط الْأَسُودٍ مِنَّ الفجرء وَانْتِهِاوَه: #ثرَ موأ اليا يهل ألنِ4» هَذَا هرَ اليا 

بر ي أن فيه القرآنُ» كبا قَالَ الله مَردَوَمالَ: 
# يَتأمها ألَدْنَ امنا كنب يب عست اليا ما كيب عَلَ ألَدرت ون ميسكم ملك 
تَتَفُونَ #* [البقرة :8 إِلَ قَولِه: '#سَهر رَمَصََانَ الوق أنول. قنة الكديان خذفن» 
تاس وَبَيْسَتٍ من ألْهَدَى وَالْمْرَفَانٍ © [البقرة:1860]. 

00 0 اللفين عَنَا تشتوني: وكُلَنا اتتهنني الأكل وَل 2 
الدروية كل" عيبي كاده أ عدي التبطاكق و قار مس اد 


دروس الصيام ( مسائل في الصوم ) 8 


إِذّنْ َالعباداتٌ بَذُلُ المحبوب ثَارة وَالكفٌ عَنِ المخبوب َارةً أْخرَى» قالعبادةٌ 
التِي فِيهًا بَذلُ المحبُوب هِيّ الزّكاةٌ والعبادةٌ الّبِي فيها الكْف عَنِ المحبوب هِيّ 
الصَّيامٌ؛ لأنّ بهذا يتم الامتحا إِذْ إِنَّبَعْضٌ الناس يَسْهل عليه بَذْلْ المحبُوب. 
وَلَا يَسْهل علَيْه الكَفّ عَنِ المحبوبء وَبَمْضُ نامي يتشهل علي لكف عَنٍ 
ل بَذْلْ المحبُوب. فَكَأَنَ الله عَرَِمَلٌ بحِكُمته ته اختيرٌ العباد بِبَذَا 


لي 


١-١ 


وإِذَا تين أنّ الصيام م ا ال 


مِنَ المَطَّراتِ مِنْ طُلُوع المَجْر إِلَ غُرُوبٍ السّمسِء لمكي 2مك السيو 
امْتِحَانَ العبادٍ ِالتّعبدٍ لله 


لثم ا 


واككي الخانة أَصَارَ الله إِلَيْها بقَوله: «كنا كِب عَلَ ألَدِرت من مَِكُمْ » 
أيّ: مِنْ أل أَنْ تَستكمل المٌضائل التي استكُملتها ل السابقة؛ وَلِهَذا كان يننا 
-َوَلْهُ الحمد- أَكْمَلَ الأديان؛ لذن جميع م الفضائِلٍ التي ججاءت ما الأديان المّابقة 
مَوْجِودةٌ في هَذَا الدينٍ الوجادني, وَيروى عن النبي -صلٌ الله علّيه وعل آله وسلّم- 
أنه قالّ: 2 يُعِْتَ دم مَكَارِمَ الأخلكاق70". 

وَالحكمة التالعة أَشَارَ الل ليها في قُوله: ِلمَلَّكُم تَنَُّوْنَ 4؛ والتّفوى مَأخوذةٌ 
من الوقاية: اماه لاف الله ة (وَقوى) لكُن قَلِبتٍ الواؤٌ نَاءَ لعِلة تَضريفية 


ص 


َالتّقوى اتَّخَادْ وقَاية منْ عَذَّابٍ الله» هذا أجمع ما قِيل في مَعْناها. 


.)5١01/1 أخرجه البيهقي (١٠/١9١ء رقم‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


د ا 2 1 5 5 2 قر الود م دو 
وتكون الوقاية يأمْرين: بفِعلٍ الأوامرٍء وَاجتناب التّواهِيء فَمَن يَسشْرق لَيْس 
مِنَ المتقينَ» ومَنْ يبك صَلاةَ الجماعَةٍ في المساجدٍ وَهُو قَادرٌ لَيْس من المتَقِينَ إِذلَّا لا بد 
في التقوَى مِن فعل الأوامر وَتَركُ التُواِي. 


2 77 27 م ره َُ 7 ع 
قفائدة الصَّوْم أن الإنسانَ كّ) حبس تفْسه عَم يَشْتهيه مِنَ الأمور المخسّوسة 


و 


قلِيحبس تفْسه عَم يَيُواه من الأمور المعْنّويّة وَهِيَ التُواهيء وَقَالَ النبيي صل الله 
علّيه وعل آلِه وسلّم -: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ لور وَالعَمَلَ به وَاجَهْلَ» قَلَيْسَ لله حَاجَةٌ 
في ديدع طَعَامَة و2نَايه:!' يني لم يرك قزل اروز الو ترل رم 
وَالعمل بالزورء وَالجهلُ» وهو التطاول عَلَ النّاس» ولَيْسَ المرادُ بالجهل هنا ف 
العلم بل هُوّ التَطاول؛ وَلِهَذَا قال الشاعرٌ العرية”"" 

لالا يهنن أَحَدعَنَيْنَا دَتَجْهَل فَوقَ جَهْلِ الجاهِلِيتا 


9 _- ع 2 ا 2 0 0 2 ٠‏ 4 
إِذَنْ حِينًا تكون صَائًا قم با أَمَرَ الله به. وَاجتنبُ ما تهى الله عَنهِ في شّهر 


7 1١ 


2 لو 3 وم ال ا 2 و ل م م 6 أ .ا ار 
روقنان )تشقان تون برقا أرقيع افون ركاه قاد يكن الانسان ديا 
عَنِ المعاصي ورَبّاها عل فِعْلٍ الأوامر ذِّدةِ شَهْرِ كَاملٍ فَسوْفَ تُتغيّ ير حال سوفٌ 
لان قر اق إلا وقد اسفاء: لأنّهِ مَجَرَ المعاصي إِدةٍ شّهرء وَفَعلَ الأوامرٌ 


ة شَهرء فَلَا بد أن تَتغيّرَ حَالهء فهّذه هي الحكمة من الصيام. 


سحل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الآداب». باب قول الله تعالى: #وَاجْمَنيوا قوت لور > [الحج: ل 
رقم ١(‏ ١٠للاة).‏ 

(7) البيت لعمرو بن كلثوم. انظر شرح المعلقات السبع للزوزني (ص:77١35)»‏ وجمهرة أشعار العرب 
(ص 'لالى ,)73٠١‏ 


دروس الصيام ( مسائل في الصوم ) ف )0 


ما هي اُفَطْراتَ؟ 
و ا ل 
الممَطراتٌ: الجاع والأكل» والشَّربُء ودليل هذه | لثلاثة قَول الله تَعَالَ: 
لمَأَلنَ رومن وبَأ ما كت أله لَكُمْ وَمُوأ وأشْرَبوأ حَقّ يبي لك الحيظ الأنيضش 
من لبط الْأسَوم مِنَ الْمَجِرٍ ثُرَّ تيأ لضام إِلَ الل © [البقرة:410١1].‏ 
د ع 0 > ينه ]د ة 8 
والرابع: مَا كان بِمَعنى الأكلٍ والشّربء وهو الحُقَنْ المغذية التي يستغتى يها 
عنٍ الأكل والشَّرْبٍء فَالإِبرٌ إذَا كان يُستغتى بها عن الأكل وَالشَّربٍ فَهِي بمعنى 
الأكل وَالشّربء وَالدَليلُ عَلَ أنَّ هذه الإبرَ تُمُطر هُوَ القياسء وَالقياسٌ ذَليلٌ شعي 
ابت بالقرآنٍ والسنة. 
0 00 2 1 2 
فإِنْ قال قائل: هذا القياس غيرٌ صَحيح؛ لأن الإنسان يُتلذذ بالأكل والشّرب. 
ولا يَتلذد ببَذهِ الإبر وَإِن كانث تُعْني عن الطعام وَالشَّراب؟ 


قلنا: إن النبيّ صن اح را لومم قال لِلْقبطٍ بن صَيرَ: «أشيغ 
الوْصوء. وَكَلَل بن 0 بن الأصَابع. وَبَالِْعْ ٠‏ قْ الاستنشاق إلا أن تكو صَاع)0/" و وإنا 
قالّ: إلا أن 00 صَاحً)»)؛؟ 36 الل الماع من أنفه إلى جَوفه وَمَعلوم أن الإنسان 
لّو دَحَلَ الماءٌ من أنّفه إِلّ جؤفه فإنّه يتَلذْذ به. إذَّنْ هَذًَا لَيْس أكلا ولا شُريًاء لكن لم 
كان الماء يَضْل من طريق الأنفي إِلَ الْعِدَةْ صَارٌ بِمَنْلةَ الأكل والشرق: 


لحاييسٌ: الانزال بلمباشرة مُق 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم »)١57(‏ والترمذي: أبواب الصيام» باب 
ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائمء رقم (17/977). 


نهنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
187 دروس وقتاوى منالحرمس السريفد_ 


0-1 3 


بالدّليلء وَالدَّلم ا ا 002006 
آله وسلّم- قالّ: و وف د ضع أَحَدِكُمْ صَدَفَذا والمنيّ إِذَا جامع الوجل ‏ ويكدة فق 


له صَدقة اويا رسول ال أيأني أحدنا تهوته تيكون له ها أجر؟ قال: اَم 
أ لووسههان كرا اك علع ورك اكتزة رار جنها و خلال كال 
فت ا رت لال او و لمر رالا ان لون الاتفير 
لدي في الا : ايع طَعَامَهُوََرَاَُ وَشَهْوتهُمِْ أجلي »"' » هذا أقصى ما عندَ 


ين يَة تكولوة بأد الإرالدنالافتر لط 


وار اناي ناته رَ فأمُذى وَلَمْ يُنْزلء قلا يتفسد صّومه ؛ وَصّومه صَحَيحٌ) 
وكذلكٌ لو أنه عَالج تَفْسَه أَوْ قَبَض عَلى ذَكّره أَوْ مَا أَشْبه ذلك فَأَمْدَّىء فَإِنَّهُ لا يَفُسد 

الساويل :لكان ب والتحامة 6533 لفون الى دضل الله عاية اوهل 1[ 
1 )5ه فو 2( وى م 7 الاي 
وسلم-: «أفطرَّ الحاجم وَالمحْجُوم)". ولكن بشرط أن يخرج دمٌ يكون سببًا في 
7 ب 00 0 ٠‏ 0 2 م 
ضَعفٍ الصائم. والحجامّة هي شَرْطْ جلدٍ الإنسانٍ بالمشرطه ثم وضع عَلَيّهِ قَارورة 


1 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم 
.)٠١2١5(‏ 

(6) أخرجه أحمد /١6(‏ 600 رقم .)41١1‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الحجامة والقيء للصائم؛ رقم .)١9178(‏ 


دروس الصيام ( مسائل في الصوم ) نف 


يَمَصّها الحَاجِمٌ وَيُفرغها من الهواءء وَإِذَا فَرَّغها مِنّ الهواءِ امْتَصتٍ الدمّء الدمَ 
الطافح عَلَ الجلدٍ الضّار عَلَ الإنسانء مَذِهِ هي الحجامة؛ وَهِيّ مِن أَنْمَع الأدوية 
ذا مجم الصائٌ ورج ونه دم يكون سيا في ضخفه كإنه يقر" 

وهل إفطارٌ المحتجم بالحجامة عُقوبةٌ أو رَحْمة؟ 

تقول امووعة؛ نه رمن هه عي صَعُف بدن واحتاج إلى ماءِ سد 
كد وَلهذا يُعطّى المحتجمٌ مُغذْيًا منْ حينٍ الاحتجام؛ ٠‏ فخ أخل أن بيده 

ا قصار إفطاره بالحجامّة من بَاب الرحمّةٍ به لَا مِن بَابٍ العقوبة. 

أمّا الحاجم. فقال شبح الإسلام ابن تَيْمِيةً!" يمَدلَمَ: إِنّه إذا مَصّ القارورَة 
نان العالت أن بترت الناة البخلقة رتدظل ق 12 نوين عار أنالتمد يه وعل 
كل حَالٍ؛ سواءٌ أكان هذا هُوٌ التعليل أو غير قَإِن مَؤقفنا يما جاء عَن رَسولٍ الله 
-صلٌّ الله علّيه وعلّ آله وسلّم- هوّ السمعٌ والطاعةٌ» سَواءٌ عَرَفْنا الحكمَةٌ أم 
لم تتعرف. 

السابعٌ: التّيوعَمدًا حتَّى تحرج مَافي المعدقء هذا أضًا مُمَطر؛ لتنديث أبي 
هُرَيْرَةَ تعن أن النبيّ ب قال: ١مَنْ‏ ذَرَعَهُ القَيْءٌ ثلا قَضَاءَ عَلَيّْ وَمَنِ اسْتَقَاءَ 
فَعَلَيّْه القَضَاءً)''» ذَرَعَهُ: : يَعني عَلَبَهُ فالإنسان ن أحيانًا يتَيوّ باختياره. فيكون هوّ 


الذِي يذب ما في جَوْفه منَ الطعام, فَهّذا يُفطرء أمّا لو عَلبه واندفع وَخَرّحِ فَإِنه 
لّا يُقطر؛ لأن ذَّلك بِعَيْر اختياره. 


.)101 /70( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١775( أخرجه ابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الصائم يقيء؛ رقم‎ )( 


كنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الثامنُ: خروحٌ دم الحيضص أو النفاس» يَحْنِي أن المرأة إذا حاضت وَهِي صَائمة 
فق اضونيا زكر كن طروي اشر لحتاوو جيو نار نااخا قي ند لز وب 
الشمس قصّوْمها صَحِيحٌ وَلَوْ أحَست بالحيض أنه انتقل يَعْني ترك لكن لَمْ يخرج» 
إن صَومها صَحيحٌ مَادَامَ لَمْ يحْرُجُ قبل الغروب. 

فالمفطراتٌ إِدَنْ تَانيَةً: الأكل» والشَّربُء وما كان بمَعْناهماء وَالجاعٌ» والإنزالٌ 
بشَّهِوةٍء والقيءٌ العمدء وأكيذاء: والحيض أو النفاس 

َإنَّا عَلِمناها بهذا العددٍ بالتتبع والاستقراءء أَيْ إنَّ العلماء جمعوا النصو 
وتتبعوهاء فوّجدوا أن هذه هي المفطراثُ. 


0 


وهل هذه المفطراتٌ تُفطر بمُجرد ما يَُعلها الإنسان» أو لَا بُدَّ من شرُوط؟ 
و كيوه و اتير : اه 2-2 2 و 
الجوابُ: لا بُدَّ من شُروطِ وَشُروطٌ الإفطار بِبَذِهِ المَطَّراتٍ ثَلَانةٌ: العلم 
د ره عِِ ّ 2 و 7 2 _- و و 
والذكرَ والاختيارء أي: الإرادة وضد العلم الجهل. وضد الذكو التشيان: ووضد 
الإرادة وَالاختيار عدم الإرادة والاختيار. 


وَالدَِّيلُ عَلَ أنَّ الجاهل لا يُفطرء يَعْني لو أن الإ نَ وشَّرب يَظنْ أن 
ا وي 0 بك سان 1 
لَمْ تَغْربُء قاعدةٌ مَنَّ الله با عَلَيَكُمْء قَال الله تَعَالَ: #رَبّنَا لا 5 5 مسيم 
ا [البقرة:187]» فقال الله عَرَهِجَلَ : «قَدُ فَعَلْتٌ)'"» وقالّ تَعَالّ: #ولس عَلْتَحكم 


اح فِيما االطامرية ولك عا كد ت فاوبك »* [الأحزاب:0]» وَيَرْوَى عن النبي 


.)١155( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أنه سبْحَائَهُوتَعَالَ لم يكلف إلا ما يطاق. رقم‎ )١( 


دروس الصيام ( مسائل في الصوم ) ا 


-صلٌ الله علّيه وعلّ آلِه وسلّم- - أنّه قالّ : «إنَّ الله تجَاوَرَ عَنْ أمَتي الخطأ وَالنْسيَانَ 
وَمَا استكْرهُوا عَلَيْو)"" . 

وف - قَالَ الله تعالى في الكُمْرٍ وهوّ أعظمٌ اللنوب: #من حكهفر بِللّه 
يد إيميوء إلا مَنْ أكرء وَقَئهُ مُظمَين الاين ولكن من شن بالكثر 
د با 5077 ك عَظِيٌ * [النحل:07٠21‏ قلنشكر الله عَلَ 
علو التهبةه أن الله ايان بالجهل وَالنسيانٍ والإكراو تَخُذْ مَذَا الدَِّيلَ في كل 


اتيرب ادن ُ: نك سهوت» قلا تقول: تبطا صلاثة؛ لأنه 
ا يَدْرِي أن الكلامَ يطلل الصلاة» فهذه اعد هاف قافهّموهاء ولا تأخذوا 
بِتَسُدد بعض العلماء في هذه الأمور أَوْ غَرْرهاء أن الله تعالى قَالَ: وري دنا 


إن سينا أَوْ لَخْكَأَن 4 قال الله: «قَدُ فَعَلْتٌ). 


اتعل أكل يدن اد الفجر ل بطع تب الاطل نوبائه صحية: دنه 
وأَيِضًا وَردت هذه المسألة بِعيْنها عنْ عَدِيّ بن حاتم ٠:6‏ : فعديٌ بن حاتم 
أرا و ياي واد وو 
3 الي لي مِنَ شيط السو مِنَ ألْمَجرٍ# [البقرة:/1410]» نم أخبر َأ بر ليت كل بذلك. 


- 


ّ 


.)5١ 57( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم‎ )١( 


اشنة دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


.0 وبر © ماله . ًَ و سخ كس و 02 أ ره 7 مه أ زان 
فال له النبىٌ عَيِد: (إن وَسَادَك لعريض)!" أن وبع الخيط الأبيض والاسود. والمراد 


ذلك أَنْ يتقو الرسولٌ: يَيَاضُ التّهار وَسَّواد الليلء وََ يمره بالإعادة؛ لأنّه جَاهل. 


وكذلكَ رجل ظنّ أن الشمس غَرَبت قأفطر فين أئها لَمْ ُغربُء قَصِيامه 
ءو جم يه اس خم 


صَحيح؛ لِلذليل العام السابق: #إريّنَا لا تُوَّاخِذْمَآ إن مسيم أَوْ أَخْطَأَنا 4 [البقرة:18]» 
ل هه 5 5 7 ود لس 3 7 "0 2 هه 6 62 ف 2 
وهذا أخطاء وفيه دَليل خاص. رَوَى البخارى فى صَّحيحه عن أسماءَ بنت أبي بكر 


سام 


لعا قالث: «أفْطَرًْا في عَهْدِ البَيّ صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّم - في يَوْمِ غيم 
3 طْلَحَتَ لفك قفي ذَاكُ العهِدٍ لم تَكنْ سَاعاتٌ» فَظنوا أن الشمس 3 
تأفُطرواء نّم طَلّعت الشمسٌء وَل يَأْمرهمٌ النبنٌ يل بالإعادة» وَلّو كَانتٍِ الإعادةٌ 
وَاجبةَ لِأمَرهم يبا النبنّ يل ولَوْ أَمَرهم يبا لقت لِلأمة؛ لأنّهُ إِذَا أمَرَ بها صَارتْ 
مِنْ شَرِيعةٍ الله» وشّريعة الله لَابْدٌ أنْ تُنقل للأمة» إِذَنْ مَنْ أفطر يَظنٌ الشمسّ غَربت» 
تين أنها ّم تَغْربء فَلَا قضاء علَيّه؛ لأنّه جَاهلٌ غير تعمد. 


عر 3 د 1 0 د ع * م2 2 كع 5 
وإنسان بعدّ الظهرٍ تَعْدىء فأكل وشَّرِبَ وهو صَائمٌ تَاسيّاء وملا بَطنه من 
و 


و 0 ِ_ 00 4 2 ل عن كه 2 
الأكل والشّرب؛ لكنه ئّاسء ثم تذكر فصِيامُه صَحِيحٌء مَعَ أنه تَغْدى غداءً كاملاء 
َ 1 _-ه ع2 2 2 0 -ه 8 ىد 2 اي اي خر ١‏ ص سرحم 
الدليل على ان صيَامَه صَحيحٌ أؤلا مِنَ القرآنٍ قاعدة عامة: رضنا لا تَوَاغِدنَآ إن 


يه ا رمسم ع ه» َ 3 ٠‏ عيبي ٠.‏ اع و : ا 3 
سيآ أَوَ أخْطَأنا *. وفى هذه المسألةٍ بالذاتٍ جَاءَ الحديث عن رَسول الله -صل الله 


2 
أ 14 


و شرب 


وه 


عليه وغل اله وسلّ-. فقا -اي السر-: فمن لي وَهُوَ اهم ككل 
لبتم رمه فرت أطعمة الله وصقاة)77. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصوم؛ باب وقت السحورء رقم )71170١1(‏ قال الألبانٍ: صحيح. 


(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء فيمن أفطر ناسيّاء رقم .)١717/5(‏ 
(*) أخرجه مسلم: كتاب الصيام, باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر رقم .)١١05(‏ 


دروس الصيام ( مسائل في الصوم ) ف 


ره 


وَإِنا أطعمة الله وَسقَاه؛ لأن هذا الفعلّ لا يُنسب إِلَيّه حَيّث وَقَع منه بِغَيْر 
.الى ع 2 2 01 و رض م راض ودف تزرعل 00 - : 0 32 
عمل فهو ناس؛ وَلِهَذْا أضاف الرسول عَلَِاصَكاْوَاسَمْ الفعل إلى الله» فقال: «إِنَا 


أَطْمَه الله وَسَقَاة4. 
ولّو أنَّ امرأةً أَجْبّرها رَوْجُها وَهِي صَائمة قجَامعها قَلَا ذي: علَيْها؛ لأنّ هذًا 
ِعَيْر اختيّارها فَهِي مُكْرهة مُخُبرة» وقد قَالَ الله ياوَدَوَيََلَ: « من حكفر به 
فََلَيْهِمْ عَضَبُ مرب لَه ولَهُرْ عَدَاكٌ عَظِيمٌ 4 [النحل:6507» وإِذًا كانَ الإكرّاة في 
أَعْظم الذنوب لا أَثَّر له قَفِيه| دُونه منَ المعاصي منْ بَابٍ أَوْلَ» والحمدٌ لله عَلَ نِحَمهِ 


2 
حمل 


دار 
ل 6 الى كع أ إلفءء ا 27 2 
وهذهٍ الممَطراتٌ إِذَا كنت شُرُوطٌ الإفطار مَل تجب عَلى الصّائم أكثرٌ مِنَ 
القضاءء بمَعنى: هَل عَلَّيك كفارة أَوْ لا؟ 


الجواب: لاء إِلّا الجاع فيه كَقَارة؛ وَلِهَذا تَقولُ: لو جَامعَ الرّجِلُ في نهار 
رَمضانَ وهُو صائمٌ» والصومٌ وَاجِبٌ علَيّهه ورتب عَلَ جماعه: 
أ ولا 
ثَانِيًا: فسادُ الصّوم. 
ثالمًا: وجوب المضيٌ فيه. 
رابعا: وجوب القضاء. 


خامسًا: وجوت الكفارة. 


وأذكرٌ لكم رِوَايةَ عَن قَضية وَفَعت في عَهْدٍ الرَسولٍ عََهآصَكاوالتَكة: جاء 
رَجُل إِلَ النبيّ يله فقال: يا رَسولَ الله ملّكتء قالّ: «مَا أَمْلَكَكَ»؟ قالّ: وَقَعت 
عَلَ امْرَأيٍ في رَمضانً وَأَنَا صَائمٌ والهلاك هُنَا مَلاك مَعنويٌ» ولو هَلّكَ حِسيًالماتَ» 
فقال عَلن: اقل يدر رَقَبَةَ)؟ يَعْني: كل لذن كن ار امه كفني :قالةكا رامول الله 
مَا أجدء قَالّ: ١تَسَْ‏ 1 مُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْن مُتَتَابَنِ يْن؟2 قال: كا » قالّ: 3 
تَ ليع أن تَطْعِمَ بم سِيَّنَ مسْكيئًا؟» قالّ: لا أشتطيع» و مجلس الرجل» 5 فجىءَ 
النبي كَكلة ب: بتمر» فقال ل النيٌ :حل هد تصدَّقُ بعل ب وليب 
قن أي فاتر 0 01 ورلوفا ين ليها اذل حك اتلد لطع لاه 
التّمرُ وقد جَاء خائقًاء فقالّ له النبيُ الذي وَصَفَهُ الله بِأنّهُ بالمؤمنينَ رَءُوفٌ رَحيمٌ 
قالّ له: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ)("2 فقذْ حرج منْهم خائفاء فَرَجَمَ إِلَيْهم غَانًا. 

وهذه القضة قياءء عِبر في الواقع. أنّنا لّو عَامَلنا المخطِئينَ الذينَ جَاءَوا تادمين 
عَل فِعْلهم بمثل هَذْهِ المعاملَة لَوجدت قَبولّا للحقٌء وَوَجدتَ الصّدورٌَ ب تنشرح به 
وأَنا في ظنّي أنه لّو جَاء مثل هَذَا الرجل لأحدٍ اليوم» وقال: ١جَامَعْتُ‏ رَؤْجتي في تَهَارِ 
رَمَضَانَ ونا ضام ربا يُوَبّخهء لكِنْ هَذْيّ الرسول عََوآصَكمْومَكَمْ في علاج 
المشاكلٍ يَكون بالرفقٍ واللَّينٍ. 


2 


2 


ا ىأ رد ا ل ا 


» أخرجه البخاري: كتاب الأييان والنذور» باب قوله تعالى: ل#قَد وض أنّهُ ل ل له يميم‎ )١( 
[التحريم: ؟]» رقم )4 تلاك ومسلم: كتاب الصيام. باب تغليظ محري 000 رمضان‎ 
.)١١١١( على الصائمء رقم‎ 


دروس الصيام ( مسائل في الصوم ) 58 


به السفاءة وَزْجّروهء فقالَ الى ل الله عليه وعلّ آله بساءة: ١لا‏ تَرْرِمُوة)» 
أيْ: لا تفُطعوا عليه بَوْلَهه وخَلُوه يُكمل بَؤْلهه لّ َرَعّ مِنْ يَوْله قَالَ النبي يكل 
للصحابة: «أَهْرِيقُوا عَليْهِ سَجْلُا مِنْ مَاءِ)!"» يَعني صُُوا عليّه دلْوًا منَ الماء يكفي» 
فلّا ضَبوا عَل مَكَان البول دَلُوًا مَنّ الماء طَهرَه وَرّال الإشكالء أما الأعراي فدعاة 
الرضول كلتك وقال لَهُ: «إنَّ هَذْه المَسَاجِدَ لا يَصْلّحُ فِيهًا كَْءٌ مِنّ الأَدّى 
وَالقَدّرِ إن هِيّ للصَّلَاة ةليح وَقِرَاءَةٍ القن" قال 00 الهم ارحمني 
وَحُْمدَاء ولا نزحم معنا أحدًا؛ قالّ ذلك لأن عَيرَ الرسولٍ عَاملوهُ بالرّجرء زّجَروه 
الاترعرل ول جنا السو رن 

وهكذًا يَنبغي لَنَا أن تُعاملٌ الناسّء وَلَا سيَّا الجاهل. أو الذي جَاءَ تائبًاء 
وا ل وراك سر الام ا ذا أَرَدنا أن 
ا 
0 شق ابرح بالمشرط نا يُريدٌ لاج المريضس» لا أن يُؤه» وهكذا ؟ نحن مم الها 
عِنْدَمًا تَُلمهمٌ الشرع» تُحلمهم باللطن واللَّين وَسَماحة الوَّجْه وَطَلَاقةٍ الوجه؛ 
حبَّى يَقُبلوا الحقّ؛ لأنَّ المقصود إصلاحٌ هدًا المخطي, ولَيْس المقصودٌ الانتقام مِنْهُ 
أو تَوْبيِحْةٌ؛ لِهَذَا يِب علَيّنا أنْ نأخدّ من هذا وأَمْثاله نبراسًا تسر علَيّه في دَعُوتنا 
ِل شَرِيعةٍ الله عَرَهبَل. 

والحمدٌ لله الذي تَتِمٌبِِعْمَتِهِ الصالحاتٌ؛ والصلاة والسلامٌ على مُحَمَدِء وعل 
آلِهِ وصَحْبه أَجْمَعِينَ. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة» باب البول يصيب الماء» رقم »)١41(‏ قال الألباني: صحيح. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات, رقم (780). 


طلة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ال-5 حكم من صام قبل بلد بيوم أو بعدها بيوم ثم قدم عليها 
52-6 


5 ٍِ 04 2 مره م ل سس سس سس ًَ - 31 1 
الحمد نندت العاات أص اميل ثبينا حمد» وعلى اله واصحابه. 
ل وال؟ واصلي و 2 ٍ- - 


ومَنْ تَبعَهم بإحسان إلى يوم الدّينء أما بَعْدٌ: 


0 و 7 9 
كَثرٌ السّؤْالُ عن أناس قَدِموا من بلادهم وقد صاموا قبل السعودية بيوم؛ 
وآخرين قدِموا من بلادهم وقد صاموا بعد السعودية بيوم» فماذا يَضْنَعُ هؤلاء إذا 
كانوا في السعودية ونم الشهرٌ ثَلائينَ؟ الذين صاموا قبل السعودية بيوم هل يُفطِرون 
إذا أعوا ثلاقين ؟ أو تتمزن كن و إن زامؤاعل الاين ؟ 
2 ل ع2 _-< ٠.‏ 1 هرك 4 72 
الثاني يتعيّن عليهم؛ لأن العِبْرَةَ بالمكانٍ الذي أَذْرَكَهِم دخول شهر شَوَال وهم 
5 . 2 ربو ه و م هس وس 7 
فيه فإذا كانوا في السعودية ولم يَثبت دُخول شهر شوالٍ صَارٌ اليومٌ الذي هو عيد 
عندهم في بلدهم يومًا من رَمضانَ فيَجِبُ عليهم أن يَصوموا ىا صامًّ الناسٌ في 
السعودية» فإذا قالوا: الشهرٌ لا يَزِيدٌ على ثلاثِينَ؛ لأن النبىّ بَكَةِ قال: «الشَهْرٌ هَكَذًا 
رامال 2خ ل اس 7 ون © 7 16 :نه 0 . 
وَهَكَذَا وَمَكَذَاا!". وضم إِبْامّه في الثالثة يعني تسعة وعِشّرين» ويكون ثلاثين. ولهذا 
5 ,0 م م]اه ه عه 0 2 ل 4 ا َ 5 
قال: ١قَِنْ‏ عُمَّ عَلَيَكُمْ قأكولوا تََازِينَ"". فكيف ثُلزِمُهم بأن يصوموا أكثرٌ من تَّلائِينَ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاقء باب اللعان» رقم (0707), ومسلم: كتاب الصيام» باب وجوب 
صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر 
ثلاثين يومّاء رقم .)١1١850(‏ 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الصيام» باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان. رقم 
.)١١115(‏ 


دروس الصيام ( حكم من صام قبل بلد بيوم أو بعدها بيوم ثم قدم عليها ) انمه 


قلنا: ما أَْرَمْناهم بهذا؛ لأن المكان محُتَلِفٌء لو أنهم بَقَوا في بلادهم أو رَجَعوا 
اي ا 
16 و عن مكايم 

ا ا ل 58 
م - تسَعا با اهل البَلْد والدى ل كت ول الشهر عنذهم. هذا بالنسبة 

عاتم هنامو ا يعدها وركيم لولاي المتوفا. وهناة الك "قيفة 
وعِشْرين هل يُمُطِرون م مَعّ الناس؟ أو يقولون: نحن لم د نَصُم إلا نمانية وعشْرين فلئتمَ 
ثلاثين؟ 

. 4 عو . 0 1 اث و 

فالجواب اهم يمطرون مع الناس؛ لانهم في مكانٍ ثبت فيه دخول شهر شوال. 
فلَرَمَهم أن يُُطِرواء ويَقُضوا اليومَ التاسعّ والعشرينَ» يقضونه لأنّه لا يمكنْ أنْ 
يكون الشهر أقل من تسعد وعِشرين يوما. 

نسألٌ الله يَردوَمَلَ أنْ يتقبّل منا ومنكمٌ الصيامَ والقياء» وأن يُعَامِلَنا بعَفْوِه 
ومَغْفرتِه. وأَكْثِرُوا أيها الإخوة مِنْ قَوْلِ: اللهم إِنّك عَفُوٌ تحب العَفْوَّ فَاغفٌ عناء 
إن غَائشة اع م الْوْمَيِينَ قالك: فيَارَمْوَلَ الله أرَأيت إن وَاقَقتٌ لَيْلَةَ القذر 
ما أَدْعو؟ قَالَ: «تَقول لِينَ: اللهمَ إِنَكَ ع عَفُوّ نب العَفْوَ فَاعفٌ عَني»" '. وقد بَقَِيَ لنا في 
)١(‏ أخرجه أحمد (777/57, رقم 350184)) والترمذي: أبواب الدعوات؛ باب جامع الدعوات عن 


النبي عليه رقم ”م وقال: حسن صحيح » وابن ماحه: كتاب الدعا باب الدعاء بالعمو 
والعافية. رقم ٠(‏ 16؟). 


شنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
الشهرٍ ليله ثُانٍ وعِشْرين وتسع وعِشّْرين وثلاثين» ثلاث ليال كلها يحتمل أن تكون 
ليلةً القَدْرِ. 
والحمد لله الذي تَيِمٌ بِنِعْمَتَه الصالحاث. والصلاةٌ والسلامٌ عل مُحَمَبِ وعل 
آلِهِ وصَحْبه أَجْمَعِينَ. 


جعت 2 


دروس الصيام ( اختلاف بداية الصوم من بلد إلى بلد ) بذ 
بلد إلى + لدشكه 


ل اختلاف بداية الصوم من بلد إلى بلد 


21 سح 


ا 32 م © سق 1 ًَ سس ن 2 - 2 1 2 ع؟ 
يَاتِ أعالناء مَنْ يَبْدِهِ الله فلا مُضل له» ومن يضلل فلا مَادِيَ له وأشهد أن 
4 2 ىس هس - 7 0 واءت وعدي > و و ً و 
لا إله لا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ له» وأشهد أن مُحَمّدَا عبده ورسولة» صل الله عليه 


روى 


وعلى آلِهِ وأصحابو» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّين. أمَا بَعْدٌ: 

إِنَّ السؤال كثُر عا إذا كان الإنسانٌ قد قم من بلدٍ قد صامَ أهلّه بعدنا في 
المملكةٍ بيوم» فمثلًا في هذا العام صامتٍ المملكةٌ يوم السبت» وصام بعض النّاس 
وداراعن لاقن وها لأنَّ هذا وَقَمَ في عَهْدِ الصَّحَابَة صِوَْهءَنف إن في عه 
معاويةً روََيَدعَنهُ صام أهلٌ المدينة» وصام أهلّ الشام؛ وصار الخلافٌ بينهم في يوم. 
ولم يُنكر ذلك أحد. ْ ْ 

وني عامِنًا هذا صامثٌ هذه البلادُ يومَ السبتِ. وصامَ بعض البلادٍ الإسلامية 
يوم الأحدء فإذا قَدِمَ أحدٌ من صامُوا يومَ الأحدٍ إلى هذه البلادٍء وتَبَتَ دخولٌ شهر 
شوالٍ في هذه البلاد؛ إما برؤية الهلال» وإما بإكيالٍ الشهر ثلائينٌ يَومَاء فياذا يصنع 
إخواننا الّذِينَ قَدِموا مِنْ بل صَامُوا بَعْدَنا بيوم؟ 

إذا أَفَطَرْنا بعد إكمالٍ الشهرء أي صمنا ثلاثينَ يومّاء صاروا هم قد صَامُوا 
تسعة وعِشْرِينَ فيُفطر القادمٌ معنا ولا يُقضي شيئاء يعني ليس عليه يوم مع أننا 
صُمنا ثلاثِينَ يومّاء وهو صام تسعةً وعِشْرِينَ يومّاء فلا قضاءً عليه؛ وذلك لأنّهِ قد 
يكون الشهرٌ تسعة وعِشْرِينَ يومًا. 


دنه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
+14 رن[ -222000 2 «دروس وقتاوى من الحرميلالسريضت _ 


ولكن هنا سؤال. وهو كَل إشكال؛ إذا كنا نحن صٌمنا ثلاثينَ يومّاء وكان 
البلدٌ الآخرٌ الذي صام بعدّنا بيوم صاموا ثلائينَ يومّاء والذي قدِم من تلك البلاد 
إلى بلادنا مام تيدا وعلي بن لوو شرن ل له ان في رقا لأن البلدَ 
الي قم منه صام أهلّه ثلائينَ يومّاء والبلدَ الذي قم إليه صام أهلّه ثلائينَ يومًا؟ 

فيّلزمه أن يصوم ثلاثينَ يومّاء وحينئذٍ نقول: أفطِر معناء واقضي يومّاء أما إذا 
صامٌ أهلٌ البلٍ الَّذِينَ قم منهم تسعة وعِشْرِينَ وصمنا نحن ثلاثينَ» فإننا لا 
تختلف في العيد» فإذا صام البلذ الَنِي قدِم منه تسعة وعِشْرينَ يومّاء وثبت الهلال 
عندهم:؛ وصمنا تحن ثلاثينٌ يومًا فالعيد.واحده فهنا لا شَكٌ أنه لا يلرّمه إلا أن 
يصوم تسعة وعِشّْرينَ يومًا. 

والخلاصة: إذا تَبَتَ دخولُ شهر شوالٍ في هذه البلادٍ وجب على كلّ من ف 
أن يُفطِرَء وحرّم عليه أن يصوء, ثمّ إن نقصّ عن تسعةٍ وعِِشّْرينَ يومًا فإنّهِ يأ بم) 


وَالَْمْدٌ لله الذي بِِعْمَيْه نَم الصالحاث» وصَّلَّ الله وسَلَّمَ على نينا ُحَكَدِ وغل 
و 
لوهوسمعت- 4 
َم المجلَدُ امن بحَمدٍ الله تَعَالَ وَتَوْفِيقهِ 
َيِه بِمَشِيئة لله عَزَ وجل المجلّدُ لتايس 
وَأوَلة5 دروس الحجٌ 


سج هت 5 


فهرس الآيات 40" 


# يكأيهًا ألذرحَ ءَامَيوَأْ كُلُوا من طِيَبتٍ ما رفك وأشَكوأ بد # 0 


و لَ لذت يطِيقُوتهه فِذَيَةٌ طَعَامُ مِسَكينِ # 1 
وَمَن حكَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَ سَمَر فَِدَّهُ سِنْأَسَيَامِ أُحَرَ » 0 
#فاكلن يتوه وَأبسَهوأً مَا كتّب أله لك 4 اا ا 


«وَلْوَكنَ مِنّ عند حر أله لوَجَدُوأ فيه أَْتِكَدًا كيبا * 95 0 1 1 1 0000011 


را لا مُوَانِدْنَآ إن صسِينَآ أل لمانا » ااا ل 


رب © < عير 


ووس عََتِصكُمٌ جتاح يمآ أَحْطأَثْم بو. ولَدكن نا تَمَدتَ فوشك » ..77 01 دل وم 
#وتعاونواً عَلَ لبر وَاَلتّقَوَ » 00001011 0 اا 


لي ل 2 


ومن كله نكم ممع متعيمدا فَبَرَآء مَغْل ما قثل من أَلنّمٍَِ * بز 000000 
ءام يَفَكلُ أده ليطن 3 وَءَامَنكُمَ 4 
#وما جِعَل 12 : في آلدين مِنْ 1 1 
9يرِيدُ أنه بحكم 2 بود ا 0 


َي الي تا كيْبَ علِكُمْ أليِيَامْ كما كِب عَلَ اليرت ين مَِكُمْ» 


ل مد | 2 له سس بسع ح ‏ سالرس - بعد مخ 2 ا ا ا 00 

ومن ال ال ا عمللهمٌ # 1 
. كص ا صمة 2 2 مل 
ا لَّ فِهٍ الْمُرْءَانٌ * ل ملا فق لاق مق وم مهو 


رجهم عه الْكنَتٌ وه أذ كاه 
ونرًا: 06> الست تنا لكل عن وعد ف ورشمة وشرك لِلْمسْلمِيتَ * ين 


فإدًا بج صر لَه وَالْمَتَعْ 4 5ك 
ما كَانَ مسد بآ لحر هّن رَجَالِكْمَ ولك رَسُولَ لله وَكَائَمَ ألييِحَنَ * 00 
«لوَم َكلت لك ديدخ وَأَمَمْتُ عَليَخ نعمت وَرَضِيتُ لك 1[ 


سح سر رت 


ل وَل إِلِيَكَ الكتب يلحي مُصَدْهَا لَمَا بت يَدَيّْهِ مِنَ ألصسكتي 
3 ع 2 اه مه اذ 2 00 
#كتب أنرلته إِلِكَ مبرَك لِنَبروَأ َإييو- وَلِتذَكر أَولُوا لذبب 4» .. 
ته ور 2 م بير 0-1 001 د و جر 
##وتدينله من جانب الطورا لايمن وقرينله نحا # 0000 ش15 


6ج م . حك | صشع ‏ سبع اعى م - 
#وأما الزرت فى قلويهم مَرَضُ درا ثَّهُمْ رِجْسَاإِك رِجَسِهرٌ # 


«#إنًا أَنرلْئه فى ليله الْمَدرِ * 00 


2- + موماو : دء 2 ول سل 6 ِ- رم ع ِِ 
© إِنَا أَنرَلْنهُ في لَمَوَ مبِرَكَةَ إِنَا كنا مُنذرِينَ # 0 
سا ا ا ين اي 


#قل لِيِْيِنَ كفروا إن ينتَهُوا يُعَمَرَ لهم نا قد سَلفَ »* 0 
«#إِّة حب لين (0 في جَنتٍ يتَآءلُونَ ‏ 9-5 52 


« قل لِإَِيِنَ حكهفروا إن ينتَهوأ يُغْمَرَ لهم ما مَدَ سَلَفَ » 000 


قل مَنْ حَرّم زيكَة أله أل أَحرجَ لعبادو. وَالطَيبت من اَلرَرْقٍ * ده 
#ويد عن مر إل أَرَدلٍ العمْر # مشكم للا مق تأيه وها وطاق لبود اران ف ول اراد 
5 ل نشي إن 00 7 9 بك رحيمًا « ا ا 2 


5 


200270 جم صن ردب “ان 0111 َو لء مرو سه ملعل 
2 حال "مورت لياه بمَا فَصَّكل الله بعَضَهم عل , 4« 


ّ_-. 8 يراكم 


ترك فق كور 


اذ 


فهرس الآيات /1” 


وده علاور فر ا 


#وأسمَةٌ سَتَتِدوأْ سَهِمِدَيْنِ مِن جَالِحكُم ون لَمْ يكوا مجن فيضن وام أتحان # ا 


#ومًا كن لِمُؤّمِنٍ ولا مُؤْمَةٍ إِذَا قَصَى أله ورسولة: أمرا أن يكون طلم لجيه مِنْ أَمَرِهِمَ *.... 
#ما عل المحينيرج من سيل #* يي ل ل 
سل 


#وَإِنَه لنزِيلُ رب الَْلمِينَ 4 د000030101 ا 000 
«لوْمَ أَكمَلْتُ لك دِيتَكُ وَأَمَمَتُ عَليَحْْ نمت وَرَضِيتُ لَك الْإسَلَمْ ديا 9 

وَِنَ أَحَديَنَّ الْمُتركيرت اسْتَجَارَكَ دوه حَقّ يسْمَمَْ كلم الَو كا عد 0 
«وهَة رَبك وَالْكَكُ صَّنَ صَنَ4 ا 0 
#بلّ يذاه مبسوطتان #» بد-بب-ب-.ب-ب-.ب-.1دز0020]0 10 0 اذ 
#الرحمن عل العرش أستوئ * 000101 000 
ولبن صنيو هَى ”7 وَهُوَ أَلسَمِيعٌ الْصِيرٌ 4 00 
ايها آلنَاس قَدَ جَاءَتَكُم مَوَعِظَة 2 0 وَسْفَآءُ لما فى أَلصَّدُورٍ * مع اام عد ا قا 
#لَو أَنَلَ هد الكُرَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَايْنَهُ حَشِعًا مُكصَدْعًا مِنْ حَشْيَةَ أَلَهِ » ا 
(أيثا ل كا انتطتثر ين 423 ... مد اه لماو ا وي ني يي كر 
« وَالَدِنَ كوا بَعْصُهُمْ أوَلِيَآهُ بَعْضِ 4 ا 1 ذ1ذ[ذ[ذ1[ذ[ذ[ز[ز[ز ز 001 


0 كَالْتِ اليْهُودُ لست التصرَئ عل سَىّْ لت التصرى ليست الْمهودٌ عل سَّْءِ ©.... ٠١7‏ 
#يتاما لذن موا لا تدوأ ألمهود والتصترئ ل أَوْليآه : بعص بَحَضِ * عه اال اماما وام 6 قاف0اة ١١5‏ 
«بُريدُورت أن يُظفْتُوا ور أله هه » 00 


« هْوَالزَى أرْسَلَ رَسُولكُ بالْحدئ ودين الْحَيّ ليظهره عَلَ لذن كز * ٠١6‏ 


مز أذ يا َه ول يَأ أرك أله لرِى حَلَقَهُمْ هو أَسَّدٌ يم ا 


584 


دروس وقتاوى من االحرمين الشريفين 


لوَلَوْ يوَاحِدٌ أنّهُ أَلنَاسَ يمَا كَسَبُوا ما مَرَلَِ عَلَ ظهَرها من دَآجَمَ * ..... ٠١1‏ 
0 ل ا 0 00 
#ومَهُمَ أُمَيُوْنَ لا يَعَلَمُوس الْكدب إِلَّد آَمَانَ » ا 
(ويب 14 4 أؤلدر حك يِلذَّحّ مِثْلْ حك الْدسَيين » ا 
«قّإن كان لَحِكُم وَل فلَهِنَّ لثمن مِنَا رَحَكَمْ 4 لز عاتمن ووو وي ١1‏ 
لأْقِيِمُوأ الصكزة واوا الوكوة # و 1 
#إِنّمَا الصَدَقَْت لِلْفْقَرَآءِ * ا ااا 0 
ِنْهُ ايت حكمت هن أ الكتب وأَكرْ مُتَسَرِهاتٌ 4 ا 0 
زيم كم الكقة تبر مشر لبا لوت #* اذ[ اا 0 
#وَلْقَدَ يسَرنا ألْمْرءَانَ لِلذَّرْ مهل من مُدَكر » 0 
#إينانًا الدِينَ -امنوأ أجَتَنبوأ كثيرا مِنَ لظن إرك بعص أَلظَن إنَو ‏ 111 0 0 0000 


وما تضم إِلَّا مِنَ عِند أَكَّهِ * 000 

«إن يسرك أمَّهُ ما عَالِب لَك وَإن يَحْذُلْكَْ هَمَن ذا الى يضر 
# أدعوهم ِأََإيِهم * 0 
# فيها يقر رَقُ كل أَمْرِ حَككِرٍ » 00 
«َُِ أي آلضِيَامَ إِلَ أَلْتَلِ * الم ا 
« يما ألَِينَ امنا كيب عَلَيَكه لقصاص في الْمَتْق * 55 
«وَإن طَايقَنَانٍ مِنَ الْمُوْمِِينَ أَمْتمَنُوأ َأصَلِحُوا يتما 50-7 
« إِنَمَا 0 00 


ديام ليت امَو أَتَهُوأ أله لله وَكُونُوا مَمَ صَددقِيرت * 


فهرس الآيات 4/” 


رامس ردير ه مه اروم 


5 ءءء 
,0ه 5100 اصيروا 5-6 وَرَايطُوأ وأنَّقُوأ الله م تفلحوت 


لي كر بدي ته بكي لاز كر وقلئة ملكي بالايكن كن ج31 
لفل إن كير مون الله اَن يربك ألَُّ ويَْو لكك دوي 4 0006 


«كأما الس هد جم برهن ين ريك وَأَرَلنَآ إليَمْ ورا مُبِيتَا * 000000000 
#بطرًا وَرضَاء النّاس وَيَصُدُورت عن سَِلٍ أله 4 ا 00 
« وَاَعْبد رَيّكَ حَقّ يَأنيَكَ انيقي 4 0[ 00000700 

حو إذ] جاء أحدهم الْمَوْبُ قال رب أرجكون » 1 0 


#كل يتأنها الككفروت # ال سو نف س نامع اع وا لع دلومو ا 1 011 
َه مَل إلا وآ أل إل إزهم وَإنميل وَإِسْحَقَ ويَُْوب وَالآسْبَايِ 4 . 717 


#قُلْ يهل الكتب تَمَالوًا إل كَلِمَةَ سول بَيْنَنَا وَيَتَْكْ ألا َبْدَ إلا لَه » 3 


9 
-- 


اس الور 


3-5 لْهِدّهَ وَشُكيروأ أله عَكل مَاهَدَديُْْ وَكَلَّكُمْ تَدْكْرُوت 4 
«وَإن تند م وما د 0 ا 
يح يري مان لم حَير لَانفييمَ ار 0 
«وَمَا حَلَفَتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَّا لِحدُون »* 0 اا 0 
«أَفَأمِيوا محكر اكه لا يمن كر أله إلا لقو الْكَيِرُونَ » 00000 
«يَادكُروا يِعَمَدَ ألو عَليَيْْ وَمِيِئَمَهُ الى وَالْفَّكُم بو إِذ قُلمْمَ سَمعنَا وَأَطَعَنَا ©.... 


- 
و 


ع 

2 
06 
6 
2 

< 


# كم را مِن بجنت وعينُون 4 معاد م م و ا لوو الل د ل 0 نا توي أن وتوف ا لاش ا ا 


ا الس 0" ا 0 
# ورف والممَكَرَبِينَ أؤلى النحَمَةَ وَمَهَلْهُرَ كَليكَا4 10110 


#أفَأمِنَ أهل القرئ أن يَأَتَيجم باسنا بِيِدمًا وهب ذا 
ج 


#أفأمئواً محكر اله فلا يمن مكر أَسَّه إلا أ 


4ت 


دحو له لحتل سس لبت سه سيل رص 200 


# وَلْقَدَ َالنَكَ سَبَعا مَنَ لمان وَالْمَرَءَاتَ الْعظيم * 98 0 1111111 


4 


« هْوَ اذى أرْسَلَ رَسُوله. يالْمْدَئ ودين ألْحَيّ لظهرَه عل ادن كز 4 


ينيدا 0 س4 ااااااااااا ا ااااااا 01000 
#وَأَقِيمُوا الصَّلَدَ واه اَلوَكَرْةَ # ا 


2000 الك يي 0 ع 


9 وقال الرسوز 


0200 000 رط دسو سحيو م 

وَيَُكرون وبمك أله وَلَنَهُ خَيْرٌ ألمحكرن * ا 
مقا أخل لز إِنَكُثْر لا مان 4 011011 
والينيا امه وَأطييكوا التثول 4 00000 

برص لود ابعال رك ون هو 2 12 رده م وها صمانه هه 
وَلَقَدَ نصرَكم أله ببَدْرِ أذ اتقو لَه للك َدْكْرُونَ # 20111111 


دعوو 


و ا 4 011 


اي يال لسسررة 


#إذًا متَحنا لك هنحا مُبِينًا # ا 


٠. 
- 


لْحَيسرُونَ # 0ه 
#والعضّر #* اذ[ 271( 


22 2 4ع ع ب 
يرب إِنّ قوب اتخذوا هنذا المرءان مهُجورا # ا 


1 لحك رتو َدزِيدَ كي * اداه متخاو امنا اهام اوم م و قم 


و4 5100 


فهرس الآبات 50١‏ 


#[ل ره 


ا ال ور ع مع لالد سم سبي ير 
#جاءَ الحق ورهىّ لْبنطِلٌ إن البنلطلل نَ هوقا *# 1 1 1 ااا 


0 جام --غخر سس > 


لله القَدرِ حَيْرٌ مّنَ لف سَبَرِ» 0 


0000 وهر مده فى ولوك 


# إن الشّيطنن لي عدو فائخذوه عدوا * 00201212110827 0 0 ا 


بير سر 


«إنَّ الصّلره كنت عَلَ الْمُوّمِن رك كتنبا كَوَفوًَْا » ا 18 


ص < معو لآ ته 
. 


وَإِنَّهَدْلِشْكَ الثر عد » ا 00 


2 - 


«ييِبُ أَمَدسكُر أن يكل لَحْمَ لَضِد مَِنًا رحس 4 000000000 


#خلفَ مِنْ بدي حَلفٌ أضَاعُوأ الصَلَوءَ واتَبَعُوأ اهوت ضََوْفَ يِلَْونَ يناك الاج 10 


2 4 


ولد عم النَ تدأ مكُح في لشت فَقلنَا لهم كوأ َه يض © ......... 1١‏ 
الل و ين لص ي وَأعْمَلُواً صَلِلِحًا * 0 اا 


9 
يها أل ءَامَيُوأ حكُلُوأ من طِيْئتٍ ما رفك وأشكروأ نه 4 00000 
# يتأيها الذِت اموأ فوأ اله دروأ ما بق مِن اربوأ إن كُنشّم مُؤْمِنِينَ # و 
#حَوَ ًا جاه أحدهم الْمَوَتُ قال رب أتجعون (00) لعل أَعْمَلُ صْلِحًا يما رَكْتُ © ..... 7/4 
(إذّ لَه يب تين ونب المتطهريت »* ل 0 


ذه وو مصمء مسمس 


اح سه م سم عع 3 سر و أ هه 2ه 0 ا سس سل له 
وَلَسَسَتٍ أَلتَوسَة لِأَذِس يَعْمَلُونَ ألسَِيَعَاتٍ حوَّه إِذَا حَصَرَ أحدهم الْمَوَتٌ» .. 717١‏ 


يوم يَأْقِ بَحَضُ ايت رَيْكَ لا يمع فسا إيمثا لَرْ تَكْنَ ءَامَنَتَ من قبل * ماسو ا ا 
سبح أَسْمَ رَيْكَ امل » 0 0 ااا 
« وَقَدِمَا إِلَ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَحِعَلْئهُ هبساء مَنتُورا ‏ ع احم ان و ا 


كس 
-- 
- 
75 
0 
ثم 
١1‏ 
ايل 
١‏ 
5-5 
احي.). 
١‏ 
م 
3 
3-2 
0 
١‏ 
١‏ 
١١‏ 
5 
سيقي 


#يكأيهَا لذبت َامَنُوا أؤفوأ بالعقود » ا 00 


,194 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


روا الْمَهْد إن الْمَهَدَ 6ت متثولا 4 0 
«فلا ضع المككفريت وََنهِدْهُ بو جهَاًا كيرا 4 ش52 


20-1 


«يُنَبروأ ايو وَلِتَدَكْرَ ونوا الأب » 017000 
«ومًا أَلتَصُْ إِلَّا منْ عند أله » لت ان مادو لوي ارك ووو ب 


«حكم ين يكو يباه عَلَتْ وِكَهّ مكيرة ِإِذْن أَلَدِ * 000000 


#إن أَوْلَاومة إلا الْمنَمُونَ »* 01001 


71 ل 


وَإِدْ يَبَكرُ بِكَ الَدِسَ كفروأ َبِتُك » 00000 
ل وَجَعَلَا ِنْ بن دِيم كد ومِنْ حَلَفْهِمْ سدًا َأَعْتَدكهُمْ هَهُمَ لا يُصِرُونَ 4 


0-4 


#ولا حلفوا رجور و حَّ يِل آلمَدَئْ جل ل ا 0 
طوَإِدْ أَحَدَ أسَهُ مِيكى الَدنَ أوثوا الكتب لَييَنَهُ. لئاس ولا تكسموتة, 4 0 


« ونوا تفع وانشر بن حورج فا تسر من لخدي 4 ا 
«ياما ان امنأ لا مُعَدَمُوأ بن بدي َه ووسُولو ألا أله إن َه سمي علي * . 
لفرَءَيتَ مَنِ اححَد إلهه هونه وَأَصَلَّهُ أَهّهُ ع عل * 211111 
«وَإدًا سأللك عبادى عَقْ فَإِنْ كَرِيبُ أَحِيبُ دَعْوَةَ الدع إذًا دَعَان» .... 


#حنفظوا عَلَ الصَحلواتٍ والصّككرة الْوْسَطَ #* الو معي ا ا 
« نَزلَ بد روح الِب (5) عل عل كبك لَِكْونَ من الْمسَذِرنَ * 5 5هش*ش1#ظ( 
#مَكلُ الَذِنَ يُنَفِقُونَ أَمولَهِمْ في سبل أل كمثل حَبَّةٍ أَنْيستْ سَبْعَ سنا 


27 


9ل ميث أنَّدُ تكسما إلا مُسْمَهَا »* 211111 


0 لَه ما أستطعة: # اا اا 000 


حم 
١‏ 


14 


#هّن لَّمْ يكنا رَجِْنِ فَيَجْلُ وأرأكان » 0 
ين لَك يله ألضِيَاِ ألرَمَتُ إِلّ آي » 00 


ص 


#وَكَيِفَ تَأَحْدُونَه. وقد أفض بَتَضْْكُمْ إِلَ بِعْضٍ * و0 0 515870 


وص سر رمه 


الرَانْهُ والآن مَلِدُوأ كل وبر يتا ِأئدَ جلدَوَ4 #00000 
« أ ألَذِىَ 5 الك يلي وَاَلْمِيَانَ # ل ا 


ع 


ام جح ل ره 00 
. 


#لقد أَرْسَلْنَا رَسْلنًا بيست وَأَرْلْنَا معهُم الكتب والْميرائت » 00 


3-4 


#وفصدله, في عَامَيْنِ ‏ 11711111 


ل ارير 
١‏ 


دس عور سل ساو عر 


#وماه, وفصدله, ثللثون هرا # ان نض كس افا ل ل أن و مه لكا أ لاه عي ها لابم 6و 28 
« أنه الى أَرَلَ الكتب يِلْلَىّ وَالِمرَانَ 4 0 
#قَد أقلم من ترق (01) وَدكر سم وَيوء فصل 111111011100 


مه 


00 عه ير ص حطس ره ا ل يه جر سد ل 2 
# فلا وَرَيَكَ لا يَوْمِنْوتَ حو سكوك هما سجر شْْهمٌ # د 


دك عموهه مدعل مع سا لسر مج 4 4 
#ولا ديحت ب لْجَنهِليَةِ الأول 4 5107170005 


04 م له 


3 مت سا سا سوم كلم ع ورسخ لم 7 ا “مه رع هه ساس 
#يكأمبا ألَذِينَ امنوا فوأ أنفس> وأَهليك: ارا وقودهًا الناس وَالْجَارَة » 5-0 


«ارال ترموري عل الإساء ينا ممكل الله سه عل تون 4# 51116 


وه 


“ا بَلِ لاضن عل تفسبدء بصيرة 4 ل ا 


#وإن فنَّ أَوْلتِ حمل 7 0012021110097 1غ 


جح ساسا جح ارو 
وا٠١ه‏ 


# وما حتَلَفَم فيه من سَىْءِ محكمة: إل الله * ا 000 


9 >> مس لرء ا 2< 0 2 2 غ24 رم 6م سناسه 74 
القن تترعم في سَىْءٍ قردوه إِلَالله والرسول إن كم تَوّمُِونَ الله الَو الآخر * 


2 
سل سل صرحو ل 


# وأعبد ريك حَقٌ يَأَِكَ اليقث » ل 


-ه 


ولا بحسب لذن كفروا أنَمَا ل طم حَير لَْفيِييمَ * 52000000 


توما كان لِمُؤْمِن ولا مُؤَْةٍ إِدَا َضى الله ورسوله: أَمَرَا أن يكن طم للخيرة مِنَ أَمَرِهِمَ ©.... 4 ”67 
#إِنّما يِيَعَبَلُ أله من الْمَنَّقَينَ # 6 11 [1[1[1[1[1[1[41[1[1[ز1[ |[ اا 


يتما لدت حَامَنُوَا دا كُمَشُمْ إِلَ الصَلؤة مَعْسِنُوا وُجُوُم » 000000000 
مو عدم ل أ يتك عند كل جد مل # اا 0 ا 


ما مذو اَلتَمَاِ لال انر ا عكئون 4 000 
« وَلَخْيَلَ وَالِعَالَ والحمير لَرَحكبوهًا وزينّة ل 
ا و كو ا َحَكْونونَ سوا # ا 
«إن يَشُرْكُهُ أنَهُ لا عَاِبِ لَك ون يحَذُلْكُْ هس ذا الَدِى يَنشركُم ما بَعَدِو 4 ..... 6717 


#وما يضم إلا مِنّ عِندٍ أله * دب1 0000121 0 
« آم حيسم أن تَدْحْلُوأ الْجكسة وَلَمَا يَأيِيْ مَكَلُ ألَدِبنَ حَلَواْ من بلك » 1 
0 لَِنَ اموأ لا تَنّحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُرَحْ أَوَلآه * 0-5 اا 
«هاما ايَدَنَ اما لا تدوأ اليثود والتسار أو : بَصُهُم أَوْليَاءُ بَحَضِ 0000 
لبك خْدوة أسَه ما تَسَدُوها ومن يعد حُدُودِ أله فَأوَْيِكَ هُمْ الطَِمُونَ # 81/0 
#فكفدرنه: إطعام عَكَّرَوَ مُسَككينَ # ا 
#م نكن متك مَرِيضًا أو يوه أَذى ين رَأسِوء هَيْذَيَةٌ ين صِيَامٍ أو صَدَفَةٍ أو َك © ع 


«#دَكلُوا نبا وَأَطْعِموأ البايس الْفَقِيرَ * تلاقف اح اعد انيه اوم ساف ا 211 
«إنَّ هذَا هو حَقٌّ القن لمعي دم سات امطاب امزلم اكتارا رط ارو لجو ات رامو ارا 


كا فى حَلَيِ آلسَّمَنوَتٍ وَالْرْضٍ وَأخْيَلَلفٍ أَلَعَلِ وَاَلمَارٍ لدت دل لدبتي * 200 


#لَايسْتَوَى الْقَعِدُونَ تفرع لضَرر وَالْجَحْهِدُوتَ في سَبي لاله أَمَولِهِمَ وسيم * 5 
لا يَْتَوى متك مَنْ أَنمَقّ من قَبْلٍ الْمَنَح وَقَثَل » يي ا 0 


« ينبو عَادَمْ هَدَ ْنَا حبك لَِاسَا وى سَوْءيَكُمْ وَرِدِمًا » 0 


نما يَميلُ أمَه من الْمََِينَ * 50 


سس 2 ل ار -- آآ# هه 7 ا آآأ-آ هه 22 2 2-1 2-1 و 2 م + ملي َ ارو 
3 1 د م عسرو ار من وُسطل ما 2 00 ل أو كسوتهم موم6مث6 ...هه 


1 4 ا 000 
0 مَا كان إِاهِيم وديا و مَصَرَانا ولككن كات حنِيقًا مسلما 4 0 هناها 1ق وا اهز 36 وتر 6 وق 1216 22 


حم 
اها 
١‏ 
1 
لم١‏ 
0 
١‏ 
1م 
0 
د ١‏ 
١‏ 
ها ١١‏ 
0 
٠‏ 
امث 
3-41 
١‏ 
0-7 
الم 
0 
ع 
5 
جا 
١‏ 
1 
١‏ 
5 
ُ 


خم سه ام مهو لس 


دور م “رم > مي 2 و سام 2 > 2 
“نه من شرك بالل فقد حرم الله عليه الْجَنَّةَ و لله ألحَادٌ # « لواف ل ل م3 وا وم أ ا 


«وَمَالَ رَبك امون أسْتحِبَ 40 0 ا 
ع افيس قل افك مر نا انوك فا اتوك ند كان كان أده 000 
«ثم نتف إل لَك و ماه مَقالَ هَأوَارْض يا موا أ كرما الآ ْنَا بويت * 


20 


#هذانِ حَصَمَانٍ حلاصمو # ل ل ا 


1 و 


#وَإِنّ ذو أَبََكرَ أمَهَ بد وأنا ريك فَأئَنُونِ * [ز[ز ز ز ز ز 00000 


0007 آذآ 0_7 يو 


20000 لكيش عن اكد خييكا لاتكر و4‎ ١ 


«سَرَعَ لَكُم يِنَ أدبن مَا وَصَى يه- دوعا * 00 0 


2 مسا سه ل راع م2 - 
صَرَي لك تَتَلَا ين :4 00 


ركب 0 ممه 0 0200 وس 172 0 02 
«وَأْذِنْف اناس بلحي اتوك رجالاوعل كل ضام رياني ون كل قي حمق 4 ... 


ردوارو سس _- 


« أدعٌ إِلّ ميل رَيْكَ بالَكُمَةِ وَالْمَوعِظةَ أخَسَنَةَ مَحَددِلْهُم بلي هَ أَحَسَنُ د 


الاه 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 

« ألم مَرَ إِلَ أَلَذِى حاج إِرهِعمَ فى رَيْوء» اا 
* وَإِذَا صَمَلُوا قاحس فَالْوأ وَجَدَنا علتبا -ابآء 15‏ اه 
#وما مَدَرَوأْ الله حقَّ هدر وَالَرَصٌ بَحمِيِصًا قَبْصَنُه يَوْمَ ألْعِيِلَسَةَ * ست نت تاسنمااة 
# الله لا له إلا هو الح الْمَيُومُ * و ل ا ا ا ا لمع ع 1 اه 


2200 7# 


ع 


# يَمثونَ عَلْكَ أَنّ أَسْلَمُوا قل لا مَمْنُأْ عَكَ إِسْلنسَكٌ # 21111111 


8 لب ووو 


إِنه, عفور شححكور 4# 


# هَل جَرَآءْ الٍاحْسَنٍ ل ١‏ 


© همه هه »هه هه و هه هه قش اه ههه هع وو وهو و وه هه وه هوه هه وه و وه هه هوم وه موه .موه 


لاسن # 0 هظ221 


#إنَّ هذا كانَ لك جَرَآء وَكانَ سعشك مَشْكُورا 4 ا 00 


7 2 عرء را ور 7 020 


ولوا تبع الحقّ أ هم لفسّدت لمكو وَالْارضْ ومن فيهركت 5 5252070000 


كي بدوء ١‏ 7 در 0 
# آم لهم شر كوأ شرعوا 


0200 م 


و لذن لا ينغو مع اللو | 


ل ا د 
لِييمْ مآ أل للك ين 7 


1 
00 
م 


#يكايها أَلَدنَ َامنُوا أتَعُوا أله 


إِلَها َاحَرَ ولا يِفَمْلُونَ التفّس الى حرم الله إلا يلحي * .. 


14 ئِنَ ليبن مَا لَمْ يَأَسَنْ يد أله # متهي الا علا واف اق 


-ه 
اللي ل ال 00 


1-1 


2ل 


م 5 
حَقَّ تكَاه- ولا عه أت مُسَلِمُونَ * 2 


« يكأيها لمن إِنَكَ كايح إل ريك كدعا 0 9ب 0 


-2- 


«يتأيهًا اتيت دَامَمُا ارتشكترا رانشوا واضدو| كك وافمشلنا الكخر 4 577 


سوهت كب 


فهرس الأحاديث والآثار 51 


فهرس الأحاديث والآثار 

الحديث ون ٠-52‏ الصفحة 
العوي هذا 1 
١ك‏ توا الملاعنَ الثَّاتَ: البرَارَ في الوَارِدِء وَالظّلء وَقَا رعةّا الطريق» ما ا 0 11 
«اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتَكُمْ باللَّيْلٍ وبْرًاا 1 1 ذ ذا ا 
«أَحَب الصَّلاةٍ إِ[ الله صَلاة دَاوْدَ عَلَتَوالسَكم) مد ار م اماق ا لف روا 1 
«أَخْتَيِبُ عَل الله أَنْ يُكَفَرَ السَنَةَ التي قَبْلَهُ وَالِسَنةَالّتِي بَعْدَ) ....... 2176 "491 ++ 
«أَخيِرُوه أن الله نحيّة ( واج كار اوبلاطو امام اانا بامط لشو اش ل ل 
(ا خوخ بأَخْتِكَ مِنَ الحرّم قَليْهِلَبحُمْرَا 000000( 
«إِذَا أََْلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَاء وَأَدْبرَ الَّهَارُمِنْ هَا هناك وَغَرَبَتِ السّمْس...) 

سباح نظ جاب الوا ف اماو لواوامطويوكة لل استفه وات ذم تاقوا لوي لق امنا الاباك ار 
«إِذَا حَكَمَ الحَاكم فَاجِتَهَدَ ثم امات َلَهُ أَجْرَانِ ( ا ال راق 
راككر اقاك لني بر ره م1١‏ لولم يكوه 
«(إِذَا دَحَلَ أَحَدُكُمْ المسجد فَلَيَرَْكَمْ رَكْعََيْنِ قبل أَنْ يخْلِسَ) اوم م ا 
«إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلا يرك كنا يبك المَعِيدُ) 0 
«إذا سَمِعْتَمُ الإقامة فَامْشُو إل الصَّلاةٍ وَعَلَيكُمُ السَّكِيئةٌ وَالوَقَارٌ) كططو اماو 53 
«إذَا كَانَيَوْمُ صَوْم أحَدِكُمْ فلا يَرْقْتْ وَلايَضْحَبْ) ا 
(إِذّا مَاتَ أَحَد مِنْ ِخوَانِكُم؛ فَسَوٌ 2-00 ب عل قَيْرِو) ام رو او ا 


«إِذَامَاتَ الإنْسَانُ الْقَطَمَ عَمَلَهُ | لَامِنْنَكَاث) الع لم 1 6 اب أده 


لل 0 _دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تر حاون الور اك هر ؤي ميك 0 
«إذَا نَابَكُمْ شََىْءٌ في صَلَاتَكُمْ َلْيْسَبّح الَرّجَا ل وَلُْصَمْقٍ النّسَاء ان د وي قدة 
(إذَا نَيِيَ فَأَكلَ وَسَرِبء فَلَييَمَ صَوْمَهُ فإ أَطْعَمَهُ الله وَسَفَاهُ) للا 4 الال 
«أَرِحَْا بالصَّلاةَ) لا م لاا ما اا اط م ل 
«أرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْتَوَاطَآتْ في السَبْع الأَوَاخرٍ» 
ال ك5 7ت تدص قارف ١95ه6لا‏ تك 560 
«أَرِينيهء فَلَقَد أَصْبَحْتٌ صَائًا فأَكَلَ) اا 000 
«أشبغ الؤُضُوءَ وَحَلّلْ بَْنَ الأَصَابعء وَبَالِعْ في الاسْينْشَاقٍ إلا أَنْ تَكُونَ صَائَا 
ا 1 1 ا 0 0 
«اسْتَغْفِروا لِأخيكُمْ وَسَلُوا لَه بالتَِيتِء فَإِنَّهُ الآنَ ان 9و 000000 
«اطَلَبُوا لَيْلَةَ القَدْر في ا ا ا 
«أَعْظَمُ الذَنْبِ أن عل لله ِذَا وَهُوَ حَلَقَكَ)» 1 00 0ااا 000 
«أَعْنْوهُمْ عَنٍ السّوَّالٍ في هَذَا اليَوْم) 0 اا 
«أَعْنُوهُمْ عَنِ الطّوَافٍ في هَذَا اليَرْم) 000001 
«أَفضَلُ الصَّلاة بَعْدَ الصَّلَاة لحيو الصَّلَاهفي جَوْفِ الَّْلِ) 5 0000000000000:إ( 


«أَفْطَرٌ الحَاجِمٌ وا محجومً) 

الى :ال وا اا لل ل كلو اخ لا 
2 م20 0 لون 5 هو بين مهس 4ه 124 0 مو 
"تكن دل ما ماك فلكت تلن ونال بان ووم 


عن سف 17 ا 5 6 1 
«أَفطِرواء إِنَكُمْ لاقو العَدُوٌ غداء فأفطرٌوا فإن الفِطرّ اقوى لَكمْ) 1 


فهرس الأحاديث والآثار 59" 


«افعِي عا يكل الاح د تَطُوفي ب بالقة 1 ا 
«أَقَامَ النبِيٌ بك بِمَكَةَ يَسْعَةَ عَضَّرَيَوْمًا يُصَلٍ رَكْعبَينا م ا ا الى بحدس سيم 
دقرت كايكون العند من ررم وهو ماهد ع م ا و1 "لتكارة 
«الآوإن نيت أَنْ أَقْوَاً القرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًَا) اه 
ذل شر دَن؟» 1[1[1[1[1[1[11[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ذ[ 1[ ا 
«التَمِسُوهًا في العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ القَدْرِ في تَاسِعَةٍ ع تَبة ...8ه 
«الخلاف شر بخ اع ا ا لماك ا ا 177 فار ا 18 
«الذَّهَبُ بِالذَّهَبء وَالفِضّه بِالفِضَّةء وَالبرٌ اليب وَالشّعِيُ بالشَّعِيرِ) ا 
«الوّجُلُ راع في بَيِْهِ ومسؤولٌ عَنْ رَعِينِ) 0 0000 
السّاعِي عَلَ الأَرْمَلَةوَالَسَاكِينِ كَاُجَاهدِ في سيل الله) عمسيو 15 1 
«الْسّوَاكُ مَطْهَرَة َِمَم مرضاة للرت؟» د7ب1 000010121 0 0 0 ا 
«السَّوْدُ مَكَذًَا وَمَكَذَا وَمَكَذَا) السو واس لني الوا لوول اق اح مويه الا 
«الصَّلَوَاتَ الحَمْسء ل ِل الجمعة وَلعَضان ِل رَمَضَانَء ات 

الحو سد نوا طوس ف ا تم حا الاجم ام 51 
َالعَهد الذي ا ويه الصَّلاةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدُ كَمَرَ) ا ل 
الما ان خحّة لك أو عَلَيْكَ) 111 ااا 0 
«الْقْضَاةٌ تاه وَاجِدٌَ في الجن وَانْنَانِ في الثَار 00 000000 
«الكَيّسَ مَنْ دَانَ نَفْسَةُ) 00 
«اللهُمَ أنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ) ل 


«اللّهُمَ إِنَكَء عَمْوّ تحب العَفُرَ فَاعفٌ عَني) ا اما اال رم ا 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 م6عى ع سي مح ولا بير و 

«ألم اأجد عالة فأغناكم الله بي» دبببب1010121212121 0 ااا 
وى وه 2 دوو لس 2 2 3 2 ع - 

«الْموَ م القوى خير احب |! الله من المؤمن الضعيفي» 00 1 0 
3 ع - ته 2 2000 7 4 

)| ناس شُرَّكَاءٌ في ثلاث في الكلا وَالَاءٍ وَالتار) اتيك سا الما موسو و ااه 


«أمرّ النبئٌ عَلَتااضَكاوَالتَكة المسافري إِذَا كَانُوا تَلانّة أَنْ يؤمّروا أحدّهم» ا 
مر َك الفطر أن يود قبل ُوُوج النّاس إِلَ الصَّلدا 
ا ايا ااا ا 1 ا ا ا ا ا ل 


7 مرئا أن تُخرج الحبْض وَالعوايقَ وَدُواتٍ احور اا داوع 4417 اة 


إن اع ب العَمَلٍ إِلَ الله أَدْوَمُهُ وَإِنْ َل ااا 00 
دن أَحَدَكُمْ ليعْمَلُ بِعَمَل أَهْل اجن حَنَّى مَا يَكُونبَبَِهُ وَيَْتهَا إلا ذِرَاعٌ) 00 


«إن الرَّجَلَ إِذَا 0 مع امام حَتَى يَنْصَرِفٌ له قيَام لَيْلَهِ) 
ا ااا ا ل ا ل ل 


5 وشاعف براك داه 6ه 27س عر سراد 2 كه 
«إنَّ لله تجَاوَرٌ عَنْ أمّي المَطَ وَالنْسَيَانَ وَمَا استكْر هوا عَلَيهِ) 


ال ااا 1 1 1 ا ا ا ل لل 1 
ل رادت 2 نيا ور جر ه06 20م لي 6 ا 
«إن الله تَجَاوَرَ لأمّيَى عا وَسْوَسَتء أو حدثت به أنفسّها) 0 ااا 


رن شط واه ًَ ل 3 م 2 1 0 0 2 
«إنْ الله طَيّبٌ لا يَقبَّل إلا طيبّاء وَإِن الله أَمَرَ المؤمِنين با أَمَرَ به المرسَلين» ا و 101 


«إنَّاله ليده عَن العَبْدِ أنْيَأكُل الأكله َيَحْمَدَ فيَْمَده عليها؛ امد ا 1 


«إِنَّ الله وثْرٌ يحب الوثرً» ا ل ا ا ته 


«إنَّ الله وَضَعَ عَنْ أَميِي تي المقطأ وَالِنْسَيَانَ وَمَا اسْتَكْرهُوا عَلَيُه) ام ب 


فهرس الأحاديث والآثار فى 


سمه عَلهِمٌ الصيَام» نيرون فقأ فَعَلَتَ) ا لد 
ن المي بك بَحَتَّ بعت رَجُلَا عَلَ سَرِيّة» وَكَانَ يَقْرَألِأَضْحَابهِ في صَلاجهِمْ) .. /1 588 


: و لَا يَعْدُو لِلصَّلاةِ يَوْمَ عِيا عِيدِ الفطر حَبَّى َكل عَرَاتَ) 


0 1 1 1 1 1 ا ا ل لت 
«إنَ أَوّلَ مَا حَلَقٌ الله القَلَمُء نم قَالَ: اكْمّثْ) 00 
"إنَبَينَ الوَجُلٍ - لكا" ترك الصَّلاة) 00 
«إنَّ دِمَاءكُمْ وَأَمْوَاك م حرام عل اك ما وو اخ ا 6 
(إنَ رَبَكُمْ 0 حي يا يَسْتَحْبِي مِنْ عَبْدِه إذَا رهم يَدَيْه إِلَيْهِ آنْ يَرُدَهمر 
صِدْدَا ةي ة ةذ ذ111151ؤ1#[1[ز[ؤز[ؤز[ز1[1[1[1ز1 141 1[ اا 
دأن قشل أذنت؛ وكن أذ نب تَاب إِلَ الله وَاسْتَغْمَرَ الله ثُمَ أَذْنَبَ تَانِيةً) 0 
لضي قد عدي ا ااا 
«أن رَسول الله يك كَانَ يَذْبَحُ في المصَلَّ 1 1 1 ا ا 
ع يا ل 
مان رأ صَامتَا ع حل اله كي)» 3211010 
إن هَذًا أَمْرٌ كَتَبَهُ الله عَل بَنَاتٍ آدمَ) ل تلك 
إن هَذَا من أَهْلٍ النّار) ا م 
١ن‏ هَذِهِ الصَّلَاة لا يَصْلُحُ فيا نَيْةٌ مِنْ كلام النّاسٍ) ل 5 
ان وَسَادَنَكَ لَعَرِيضء إِنَّا هو هو سَوَادٌ اللَيْلٍ وَبَيَاضِ النْهَارٍ) 

لطا ا مسو ام 1ه اسلو لما لاو ع و قا اس رن اوس ووس دب 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


١أنتَوَضَأ‏ م شوم الإبل؟ قَال: نَعَمْ) 0 
«انْصُرْ أَحَاكَ ظَال) أَوْ مَظْلُومًا» ا 0 
«أَنَكْيَهًا؟) 0 
م أَطعَمَة الله وَسَقَاة) 

لا اا لا 1 ل ل تل اأدلل فلات 5ذأت كلا 
«إنّا ا الأَعَال با باليّاتِء وَِنَّا لِكُلَ امْرِي مَا نَوَى) ا و ل 50 
إن أنابكة متلكةء اتن كنا تنشو ن: فإذا تينيب فد كروق)» لوم 
نا بُِنْتُ لمم مَكَارِمَ الأخلاق» و ساود ا 
«إنَّا جُعِلَ الطَّوّافُ بالبَْتِ وَيَيْنَ الصََّا وَاكرْوَة وَرَمْيُ لجار لِإقَامَةِ ذِكْرِ الله) سحي ا 
«أنّهِ كَانَ عَلَ عَمَرَ تَذْرُ اعْيَكَافٍ لَيْلَةِ في المسجد الحرّام في المَاهِليّة) ا 
نه يَنْ أَهْل الْجَْدَ) م 0 
«أَوَلَ مَا بدىَ به رَسُوأ سُوَلُ الله يك من الوَحيٍ الرؤْيَا الصَّامَِ» “ا 4 6ه” 


«أَيَكَمْ أرَا ل ا ا 


«أيّا امْرَأَة أَصَابَتْ بَخْورًا قلا تَشْهَدْ مَعَنَا صَلَاةَ العِشَاءِ) 21100 
عع ضاق ...14 لال 7ك امل لامعل لوطل راب 


2 له-2 


بنِيَ الإسشلامٌ على حمس : سَهَادَة أن لآ إآ إِلّاا لله وَأَنْ مُحَكَدًا رَصُولٌُ الله) 
ى الل كق ١٠ل‏ تقمىى ماسم 


وألوا وه هه وده ووافق و وه و ع فاو اه وموم وو و وه واوا وا واه راواه مه ووم هم واو واة 6 وه و9 25 6 ٠ 9٠٠ ٠‏ 


«بَيْمًا أنَا في الحجر إِذ أن آتِء فَسَّقٌ مَا بَبْنَ هَذِهِ إِلَ هَذْوِ) 0 
توا ليله القدرٍ ل ولج لف وو لما 9 


فهرس الأحاديث والآثار رحف 


وهم بي هار خَ في مه وه > ا ل جه - 
«تَعْرّض الأعال ‏ يَوْمَ الِإنَْْنِ وَالتَمِيسِ» » فَأَحِبٌ أن يَعْرَض عَمَِلٍ وَأَنَا صَائِم) ..... 447 
ل ل ولد الكت وا اده ال ا ان 


ًّ ااغي 4 قر 
«جروا الشْوَارِبَء وَأَرْخوا اللحَىء خالفوا المجوسّ») /81 1 
القن واد طن أن ع 0 08635517ة 
اخزئييز ماله تاتكفيك» وكين ينيك 111 ااا 
احرَجْنا مَعَ الي يك في بَْض أَسَْارِه في يَوْمِ حرا ا 10000 


ويه في الْحَرّم : الا ف قدا 1 
خَيرٌ خصّال الضّائ م السّوَاكً) 1 1 1[ 1[ 1 1 1 0 ا 0 اا 


ا 1 
© راس عر نزية 2 

«١دَعهَ‏ يَا أبا بكرء فَإََِا أيّامُ عِيدِ) لاساو مط تابو تي الم 3 
مة ة 7 يع 7 6ه مي م كر . 

«ذاك يوم ولت فيه ) وَبَعثْتَ فيه أو قال: أنزل عل فيه) 0 ١‏ 


١ذَانِكَ‏ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهًا الأَعَْالُ عَلَ رَبٌ العَاينَ) 000 
١ب‏ صَائِمِ ليْسَ لَهُمِنْ ًامه إلا جوع 0 اا 
رفع لكر : عَنِ الام حَنَى يَسْتَيْقظ) و ا الوم 
١رفِع‏ عَنْ مني الحطأوَالشّيَاكُ وَمَا استكر هوا عَلَيْهِ) 00000000000 ار 


وود 


ارو سيره فَإََِا تذكر المْوْتَ) ل اه 
َصَدَقفَكٌ وَهُوَ كَذُوبٌ) 1 ز 0 2 2 2ز2 2 اا 
«صَلَاةٌ الأوَّابينَ 2ت كفن الفضال! 000 
«صَلاةٌ اللّيْل مَثنى مَثْتَى) 0 


دام 1 5 ره جه ر بي 067 86 - 
«صَلاةٌ في مَسْجِدِي هَذَاء أفضّل مِنْ ألفٍ صَلاةٍ فِيَا سواه مِنَ الْمسَاجِدِ) 1 


خا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


اضرا كار امنونق أصلة 1 ااا 0 
ا ل سالج اانه 01 ةمسوا و قو اماس اسشخ وماس ا 


و سماد و 


1 0 ا 1 وَاجِبٌ عل كل خَلِم) 000 ا 
«فَرَض رَسُولٌ الله يك رَكَاةَ الفطر صَاعًا مِنْ كر 
العا امار سواه اسار او ا م ا ا 504 


«فَرَض رَسُولُ الله كه رَكَاةَ الفطر طُهْرَةَ َلِلِصَائِمِ مِنَ اللّفْو وَالرََثِ 
م م ب قعق "القن “الموج “اللو ابا قن الكو بلع را ا قيءة6ة 


«قَالَ الله تَعَالَ: مَا تَقَربَ إل ع وا 2 ضتهُ عَلَيْا .. 0397 037945 :3ه 
«كَان و النَّاسِء 3م يكن ف رَفَضَان جين يلقاة جِرْرِيل) 

11 1 ا ا 
دكَانَإذَاَام ممنَ الليْلِء أَوْ مَرِضَء صَل مِنَ التََّارِيْتَيْ عَشْرَةَرَ ركف ل 
«كَانَ أُضْحَاتٌ محَيَدِ يل لَا يَرَوْنَ شَيْنَا مِنَ الأغَالٍ تَرَكهُ كَفْرٌ غََْ الصَّلَاقهك ”لال وام 
دكَانَ اين يل ذا دَحَلَ العَشْدُ سَّدَّ معْرَرَه وَأَحْيًا لَيْلَهُ وَأيْقَظَ أَهْلَهُ) 00 00 
«كانَ أنس بنْ مَالكِ رَتَِلِتَدْعَنَهُ جين كبر تجمع المساكينَ في آخر الشهر» و 
دكَانَ خلقة القَرْآنَ» ل ا ا لاسو الو ب ا ١‏ 
«كَانَ رَسُولُ الله ليله يَضُومُ حَنَّى نَقَولَ: لا يُفْطِرُ وَيُفْطِرٌ حَنَى نَقَولَ: لَايَصُوم .... 78+ 


«كَانَ لا يَزِيدٌ في رَمَضَانَ وَلَا في غَبْره عَلَ إِخدّى عَشْرَةَ رَكْعَةَ) نه 55 5؟>- 


فهرس الأحاديث والآثار 7 


و م 0 
"كل , بدعة ضلالة» 


ع ل ا ل ا و 1 
اكُلّ شلامى يس النَّاسِ عَلَيِْ صَدَكَةُ كُلّ ْم تَطلمُ فيه الشّمْسٌ) 00000 
«كَلِمَتَانٍ حَفِيمَتَانٍ عَلَ اللساق تَقَيلَتَانِ في الميزانٍ» ل ا ا ا 1 
١كُنَامَعَ‏ النبّ يك في السّمَرِء قَمِئَا الصَّائِمُ وَمِنا لمفُطِرٌ) ا 
اكُنَامعَ الي كه في سَمَر في يوم شديدٍ ا تر وَمَا فَِا صَائم إلا ول الله عدا 
ا 1 
١كُنا‏ نُخْرِجُ زَكَاَ الِفِطر صَاعًا مِنْ طَعَام» أَْ صَاعًا مِنْ شّعِيرِ) 
ا ا ل 77ل ا ات الله تلقو "قن ومه 


دلا اعْيِكَافَ إِلّا في المسَاجِدٍ الَلانَّةِ: اللَسْجِدٍ الخَرَامء وَمَسْحِدٍ الَِيّ) ١7.‏ 5, ”407 04+ 


ارا لق و وَلَا لِيْلََهَا بقِيّام) ااا 
دلا تُسَدٌ الوّحَالُ إلا إِلَ ثَلَانَِ مَسَاجِدَ: مَسْحِدِ الرّام؛ وَمَسْجِدِي هَذًا...» 1ن 
«لاَتَصُومُوا يَوْمَ السَيْتِ إلا فيا افترْضَ عَلَيِكُمْ) اا 000 
«لا تَتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاحِدَ الله) 1 1000000 
لا عَنَعوا نشاءك الْمسَاجِدَ ين خا ض ل 1 
دلا صََاٌ إن لَمْ يقرأ أ بِمَاتحَةِ الكِتّاب» 0 
«لَاهَوَرَ وَلَاضِرَارَ) 11111[ 1[ 0 ا 
دلا وَانَذِي قَلَقَ الحبَك وَبَرَاالنَسَمَةَ ما أَعْلَمُهُ إلا مها يُعْطِيهِ الله رَجُلُا في القَرآن» . ١‏ 
دلا واد فق لَيْلَدَ) اي 00000 00 200010 
دلا تل لإمرَأة أَنْ ند عَلَ ميّتِ قوق نَلَاثِ أ عل زَوْج أَربَعَةَ أَشْهْر وَعَشْرًا".... 00 


دلا يَرَالُ النَّاسُ بِخَيْر مَا عَجَّلُوا الفِطرً) ا ل لض 


لكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«لا يفرك مؤم مُوْمِنَة) 00 
١لا‏ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكمْ أ أَذَانَ بلالٍ ب منْ سَحورو) 00 اا 
دلا لان را مرا يواح عِنْدَكُمْ فيه ون لله يعات لم امي لياه 
«لملِْسَهًا أَحَيُّهها من جِلْبّامها» 11 0 ا 
«لِلصَائِم فَرْحَتَانِ يََرَحُههَا) 0 
«هنه د فرحا يعوْةِ عبد من رَجلٍ أضاع رَاحلتَوَعليَْا امه ون 
«لَنْ يُغْلَب انا عَكَرَ ألما مِنْ قِلَدَا 00 ا 
«لَوْلاً أن قَوْمَكِ حَدِيتُ عَهْدِ بِجَاهِلِية لَأَمَرْتٌ بِالبَيْتِء فَهُدِمَ...) ا وا ا 11 
الب من ال الصا في السفرء ماح العا اما لتو لتم وا م 
«لَيْنْ بْقَِيتَ د إِلَ قَابِلٍ لَأَصُومَنَ النَايسعَ -يَعَنِي مع العاشر) 00131 اا 
ما أَسْفَّل مِنَ الكَعْيَْنِ قفي الَّارِ) وانعيه عن ال نود الالو اوه وسو اط او ا 217 
١م‏ بَالُ أَهْوَام قَانُوا كَذَا وَكَذَا لكي أُصَلِ وَأَنَامُ) ل 41[ فافع 
دما بَالُ َو لاء الممَحَمَّقِينَ؟) 00 
«مَا رَأَيْثٌ مِنْ نَاقِصَاتِ عَفَلِ وَدِينِ دهت لل لجل المَازِم مِنْ إِحَدَاكُنَ 

ل ل 1 000 342 برض ةم ةر 
«مَ رَأَينَةُ ضَائًا العَشّْرَ قَط) ا 01 
١م‏ مِنْ يام العَمَلْ الصَّالْحُ فيهنَ أَحَبٌ هرت هل 1 
مان ميت يَحُوتٌ لاه إن كان الم ايكون ّاة...» ووالاو ا 1 اموا 
دمن اغْتَّسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةٍ غْْلَ الحتابَقه ثم رَاح» 5000 اسم ال 


«مَنْ أَكَل مِنْ أَوَّلِ النَهَارِ فَلْيأكل مِنْ آخرو» ا 


فهرس الاحاديث والآثار 7 


مو + 25 


«مَنْ بَذَلَ ديه َاقتُلوة) 0 
«مَنْ ترك الور فَهُوَ رَجُلٌ سُوءٍء لا يَْبَخِي أَنْ تُفبلَ لَهُ شَهَادَهًا مو و ا 
١مَنْ‏ حَشِيَ مِنْكُمْ ألا يقُومَ مِنْ آخِر اللَيلِه فليُويِر من أَوّلٍ اللَيْلِ كم يقد 04> 
«مَنْ دَحَل المسجد فَهُوَ امن ا 


1 صر‎ 
٠ 


«مَنّْ ذَرَعَهُ القَىْءٌ قلا قَضَاءً عَلَيّهه ومن اسْبَقَاءَ عَمْدَا فَليَقَضِه) 
م الو اللا تلو اسلو ا ا 


١مَنْ‏ رَحْيَاحَنْ شك فلس هلي ل ل ممم 8 1[ 1417# فافع 
١مَنْ‏ سَبِّح الله في دُبّر كُل صَلَاةٍ كان وَتَلَائِينَ» وَحَِدَ الله كلام وَكَلائينَ) 0 0 
١مَنْ‏ صَاءَ تََانَةَ يام مِنْ كُلّ شَهْرِ كَانَ كَمَنْ ضَامَ الدَّهْرَا 0000 0 
«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيَنَا وَاحْتِسَابًا عَمَرَ الله لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ دنا 

1 1 ا ا له 
المَنْ صَامَ رَمَضَانَ نَم أَنبَعَهُ سنا مِنْ شوَّالِء كَانَ كَصِيَام الدّهْرِ) ب 
«مَنْ صَلٌّ في يَوْء وَلَيْلَةِ يثْئَْ عَذْرَةَ رَكْعَةَ» بنِيَ لَهُبَنْثّ في الا ل 1 
١مَنْ‏ عَعِلَ عَمََا َس عَلَيِْ أمرناء ُو رَذا 

ملعل ل ل 035525726 كس ”ات "017 
١مَنْ‏ َال لِتَكُونَ كَلِمَةَ الله هي العْلياء قَهُوَ في سَبِيل الله 9 1050 


0 
2 ١ 


من قر 
2 ل سه ارك كسما ب ها كه اس ه عه 
«مَنْ كان يَؤْمِنْ بالله وَالِيَوم الآخر فليقل خيرًا أو لِيصمت» ع م 


- 


ار لو سواط ب 8 - ارد وا لس و “م للد 
«مَنْ لم يَدَعْ قول الزور وَالعَمّل بِهِ وَاجهل) 


اااااات ض لك اسلو ا ل ار 


ري 00 7 وي بر ركه 29 0 ره 000 
حَرْفا من كتاب الله فله به حسنة. وَالحَسَنة بعشر أمثالها» 1 


هلها دروس وقتاوى من العرمين الشريفين 


١مَنْنَامَ‏ عَنْ صَلَاةٍ أو ها فَلْيُصَلّها إِذًا ذَكَرَهَاا او توي وق قار الوه 
«مَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاة قلا نْسَكٌ لَّهُ) 0 ا 00 
انحن أحَقٌ بمُوسَى مِنْكُها اتححوة ا قفاوم مودو موو«الضمو دح اماه اوح 1 
«هَذَا الدين يم ) ومو اجاور بع لاله الم من و ولام لم لاقل و 2 
«مَلَكَ الممتَطّعُونَ» 1[ 1[ 000 
«هِيّ رُخْصَة فَمَنْ أَحَذَّ يئاء فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يَضُوَ فَلَا جُتَاح عَلَيْهِا 1 
«وَلَسْتَ تُيْفقٌ تَفَقَهَ َي يها وّجْة الله إِلّا أَجِرْتَ بها ا 4801 1 
ليا معش مَعْشَّرَ السّبَابِء مَنِ اسْتَطَاعَ المَاءَةَ فلْيتَرَوّخَ) ا 
«يَ م مَعْشّرَ قرَيْشٍ مَا تَرَوْنَ أل فَاعِلُ بَكُمْ؟) 0 0 0 0 00 
يا مَعَشَّرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانْه وَلّمْيَدْحْل الإِيَان َلبَكُ لا تَعْتَابُوا المسَلمِينَ؛ مم 111 
«مِمَعٌ حَلنُ أَحَدِكُمْ في بَطن أَمهِ أَرْبَعِينَ يوْمًاا ال 0 
الترا ل عاو شد ولا لق ا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَحْتَلعَا» ا ا 0 
«يُصَل أَحَذْكم مَتنى مَثتّى» فَإِذَا حَيِْيَ يَ | 2 ل ل مَاقَدْ صَلَ) 
ا ا ل ا 
هيَْقِدُ السَّيْطَانُ عَلَ قَافِيَةِ رَأْسٍ أَحَدِكُمْ إذَا هو َامَ ؟ ث عقد» م لا 
«ينْزلُ رَيُنَا وَل كُلّ ليْلةِ إل السَّيَاءِ الدَنيَا حينَ يَبْقَى ثُلْثْ اللَيْل الخد 

لماخ ماه فاون دان كو جد مو ع امساح مت ا و مو ل ا ا 0 


فهرس الفوائد الى 


فهرس الفوائد 
الفائدة جهو سس ضت- 2 الصفحة 
صِيَامُ رَمَضَانَ هو أحد أركانٍ الإسلام 5 
مَعْنَى الصّيّام 00 
مَعْنَى قَوْلٍ الور ير 0 


و2 5 ص2 - 2 سس 6 سمس 5 ل سا 2 
كل فعل محرم» كتبرج النساءء والنظر إليهن وغيرها مِنَ العَمّل بالزور 1110000000 
ذا أسلمَ الكَافِرٍ في نصفي رمَضانَ» قَلَا يلزمُةُ قضاءٌ النّصف الأَوّل 0 


لاصَوْمَ على صَغِير ولكِنْ يحِبُ عَلَ وَلِيّه أن يأمرّه بالصّوم إِذَا كَانَ يُطيقه تمريئا لَهُ ........4 


2 1 م َ_- ءِ ع - 
يَكُونُ البُلُوعْ بواحدٍ من تَكَانّة أشياء للذَّكَرِ وأربعة أشياء للأَنتّى 2 
مَتَى حاضت الأنثى فَهِيَ بالغة» حَتَى وإن حاضت لعَشْرِ سَنَوات 060103200 


-_ه 


القَاعَدَةٌ في مسألة الكيل وَالوزنٍ مع ع 0 
الكانفين: زا[ تناه ء لَايبُ عَلَيْهها الصَّوْمء ولكن يَقضِيًا ضيانه 1001( 
البو ا 000000 
الأصل في العباداتٍ الصَّحَة؛ حَنَّى يقومَ دليلٌ على فسادمًا 0000 
اا سا بدَلِيل شرعيٌ ل 


- 


حِكْمَةٌ إفطار المحجوم أَنْ الدمَ ذا استخرجَ مِنَ الجسم ضَعْفَ ولَمْ يَقِدِرْ عَلَ إتما م 


ذه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


5 5 5000 8 2# 
القاعدة في النصوصي القرآنية والنبويّة: إذا كان النص يحتمل معنيينٍ على وجهٍ سؤاءٍ. 


َسَادُ صيام المرأةٍ بخْرُوج الدم ولو قَبْلَ المغرب بِلَحْظَةٍ مجه اسن وسو جا 
لَوْ أن شخصًا جَاممَ وَهوَ لا يدري أنَّ الجماع مُفسدٌ للصّوء قلا يلزمّه عَيْ ل ا 714 
الِإِنْسَانَ معذورٌ بالجهل 000 0000 
شهرٌ رمَضانّ له ميزاثٌ» منها: الصَّيامُ ومنها: القِيامُ» ومنها: الاعْتِكَافٌ ا 
الصيامٌ فَرْضُ في كتاب الله» وسُنَّةِ رسوله ا 000111 
أَحْمَمَ المسلِمُونَ على أن صيامَ رمَضان فَرْضُ 1 
ع هاكن هين المنسلعين وانكر كرضي الضياء يعد أن بلع الحله فإنة كاف هركذ ...1 
غيرُ البايغ لا صو عليه ا 0 

م رمَضانَ من السَبَنٍ و ع الي 01 
الاغْتِكافٌ يكونُ في العَشّْر الأواخر مِنْ رمضانَ 000 
مَنْ صامَ رمّضانّ إَِنا واحتِسَابًا غعَمَرَ الله لَه مَا تقَدّمَ من ذَْهه قَلِيلّا كانَ أو كَثِيرًا .. 
يب أن تَعْلَمَ أن كلامَ الرّسول يل يُقيَدَ بعْضه بعْضًاء ويخصّصٌ بعْضّه بعضًا 6 
من تحصائص هذا الشَّهرِ المبارك: أن الله نر فيه القرآنَ ع ا ا 
المدائنٌ كانّتْ عاصِمَةً الفْزْس فتّحَها المسلِمُونَ في عهدٍ عُمرٌ بن الخطّاب 5 
القَرآنُ كلام الله اللفظ والمعنّى 00 
اختِصّاصٌ شَهْرٍ رمضان بِفَرْضِيةٍ يْةِ الصوم فيه دُونْ غيره ٠‏ مِنَ الشهور عا مو 
نَّ يُكْنَبُ لك قيامٌ ليلةٍ إذا قَمْتَّ مع إِمايِكَ حتى يَنْصَرِفَ ل اه 
مراعاةٌ أحوالٍ الئاس أمرٌ مهم ا ا 0 
جمعٌ الكلمة أمرٌّ مهد والشذود عن المسلمينَ صعبٌ وشديدٌ و ده 


فهرس الفوائد 


لف 


وليس بينههما منافاة» فهو للمعنيين حميعًا ارافيج لافج نه وأذه ا اام وو عا ااه 


سَبَبُ تسمية ليلةٍ القَدْرِ أنه يُقَدَرٌ فيها ما يَكُونُ في السَّنةَ ولأنها ذاتٌ قَدْرِ وشَّرَفٍ .. 
لا توجد ليله قَدْرِ إلا في رمّضان م 
الكافرٌ مَدحُور مَطرود عن رحمةٍ الله يُعانّبِ حبَّى على الثياب التي يَلبَسُها 0 
بابق مجح يس اعد ان 5 
المسافرٌ إذا شَرَحَ في الصّوم ثم بَدَا له أن يُفطِرٌ فلا حَرّجَ 5110 


كان العربٌ عندهم مجانين مو م ةبصع قا فر 


ل يَسْتَمْتِعٌ الرجل بامرأتِه | اذا عقاضيت ضَت با شاءء إلا الجاع . ولاتْصَلٍ ولاتَصُومُ 58 ظ2 


روط ووه الصّوم ست الإسلام. والبلوغ» والعقل» وَالْقَدَوَة والإقامة: 


00 
والخلو من الموانع 0308 00 0 1 ا 000 


الأكلُ والشَّربُ -سواء كانا نافعين أم ضارّين-والجماعٌ مُفسِدة للصوم 02000 
: ع ايه و : 2 
الجماعٌ في نهار رمّضانّ مُفِسِدٌ للصوم, ويَأنَمُ صاحبّه. وعليه الكمَارَ ة المعَلْظة 5 


كفارة مَنْ جامَعَ في رمَضانَ: عتق رَقَبَّة» فإن لم تَجِد فصيامٌ شهرين مُتتابعَيْن» فإن 


المحجومٌ يُفطِر؛ لأنّه استخرج من بَدَنْه دمًا هو قِوَامُ البَدَنِ 0 
إذا تَعَاررَض قولُ الرسول يه وفعْلُهِ ولم يُمكِنِ الجمعٌ» فإنه يُقَدّمُ القول 0 7شظ 


ثانية مُفطرات: الأكل» وَالشّرت: والجماع» وماكان بمعنى الأكل والشّرب» وإنزال 


5 


هه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


المي بشروطه. والتقيؤ عهذ ا والحجامة. وخرومع دم الحيضٍ والنفاس 0 505 ظظ 


المفطِرات لا يُمكن أن تُفِدَ الصّوءَ إلا بشروطٍ ثلاثة 57010 
معنى رماة الناس بأبصارهم: تَظروا إليه نَظَرَ إنكار ماي نواه ا شعة و واو رو مدو ول لد لوه 
لا عفص الاعتكاف نسدد 4ه نِ؛؟ بل هو جائرٌ في كلّ المساجدٍ 0 
يَدْحْلُ المعتكفُ مكانّ الاغْتِكانٍ إذا غابتٍ الشمسٌ ليلةً العشرينَ من رمّضان 0 
المقصود من الاغْتِكاف التفرّعٌ لطاعة الله» لا التفرغ للكلام واللّغو 000 
المتكت يار المنسعة» ولا تار إلا لوه لايد منه انا قرعا 00000 


من اعتكف وهو حَدِيتُ عهدٍ بزواج لا يجورٌ له أنْ يذهب إلى أَهْلِهِ لقضاء وَطَرِه. . 


لو اشترطً فقال: أعتكف بشَّرْطٍ أن متى اشتهيثٌ أهلٍ ذهبتٌء فإنه لا يصحٌ ا 


السؤالٌ عَنْ كَيْفِيّة صِمَاتٍ الله لَا يجوز اوس انمي سين ام كا 


لد 


الذين يُنْكِرون صفات الله أو بعضّها قَصِدَهُمْ صَرْفنًا عَنِ العَقِيدَة الصَّحِيحَةَ 20 
عَهَهَو ودار 8 


القرآن آ لَهُ خصائص» مِنْهَا أنه يتَعبّد بِتِلاوَتِه ابت ون د ف اسار ا 
مِنْ تحصائْص كتاب الله أن فيه شفاءً مِنْ أمراضي القلوب والأجسادٍ والأعضاءٍ 5" 
إذَا قَسَا قَلْبّكَ فعلِيكَ بقراءة القرآنٍ 0000 
ذا أَشْكَلَتْ عَلَيْكَ مَسْألَةَ وعندك قدرةٌ عَلَ استنباط الأحكام فعليك بالقرآنٍ .. 


من آثار القرآنٍ الكريم أن الممْلِِينَ الأوائل قَتَحُوا به مشارقٌ الأرض ومغاربها .. 
من خصائص رمضانً أَنَّ فيه ليله القدره وتكون في العشر الأواخر منه 5 
رض صيامٌ رمَضانَ في السنةٍ الثانية منَ الهجرة 000 
كان أول ما فُرضصَ صومٌ رمّضانَ أن مَن شاءً صامَ ومن شاء أطعم بدلا عنٍ الصيام .. 


فهرس الفوائد 


اقبلُوا رخصة الله. ولا تَشقوا على أنفيِكُم اا 000 
لا ينغي للإنسانٍ أن يعدلٌ عَن رخص ة الله تعالى 0000 0*غ2ظكط1 
المسافرٌ ميد بالصوم والفطرء سواء شَقَّ عليه أو لم يشى» ضرَّه أو لم يضرّه 000 
إذا كانَ الصومٌ في السفر يمنمٌ الإنسانٌ منّ القيام بها ينغي فالفطرٌ أفضل 56 
الإبرٌ نوعان: مغذية» وكَرَى أنها مُفْطِرَة وغير مغذية» وتَرَى أنها لا تُفْطِرٌ 5 
سحبٌ الدم من الإنسانٍ للتحليل لا يُقَطّرٌ الصائم؛ لأنةُ ليسّ بمعنى الحجامة .. 
لَب لايُْدُ الصو حتى لو وَضَعَ امبخرة ْم وجهه 8 ه15 
قولٌ بعض العوامٌ: إن الصائ اس عط #السانة يبك ولا نن عله ا 
لو نَرّلَ ماءُ وُضُوءٍ الصائم في بَطْيِهِ دُونَ قَضْدِ فصيامُه صحيحٌ 5057 
لو أن رجلا أكرّه زوجتّهُ على الجماع وعجزثُ عن مدافعته فصيامُها صحيمحٌ .... 
لهل للروية أنازكرة ذوبتة عل شاع إذا كان صوقها قرضاء أونفل بائئه.: 
نارين القزاد وكافة دل ع مرلوق الاشاديت ا 1 
إن أكثر الممْلِمِينَ اليو لا يتذكرون بِالقَرْآنٍ 1210110101111 
العظم الْذِي يلي الإبهامَ كوع» والذي يلي الخِنصَرَ كرسوعء وما بينهما الرّسْعْ .... 
العظم الَّذِي يل إبهامَ الرّجل يُسمّى البوع 1 1 1 2ك 
مِنِ انتصاراتٍ شَّهْرٍ رمضانّ للنبي كَك: غزوة بَدْرِ الكبرى» وفتح مَكَة 277 
الميتُ لا يمكن أن يَعْمَلَ عملا بعد مَوْتِه 01 1[ 1 51170110101 
قَتْلَ بَدْرِ سَمِعُوا كلام الرسولٍ وهم مَوْنَى؛ لكن هَذَا الكلامٌ لا يُفيدهم 50 
الحُدَيْبِيّة كانت في السنةٍ ال اه ة 00 
يجب على الصائم أن يصُون صِيامَه عن كل ما يشينه ا 100 


714 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يحِبٌ تام القيام مع الإمام؛ لِيُكْتَبَ لك قيامُ ليل 0000011 
ما يفعله النّاس اليومَ من تخصيص نَيّلّة القَدْرِ بِعْمْرَةٍ جَهْلٌ را 
السُّنَة في ليلة القدر هو القيامٌ أما العُمْرَّة فليسٌ لها فضلٌ في تلك اليل 0ن 


قتلّ المؤمن عمدًا حرامٌء ومع ذلك سمّى الله القاتل أحَا للمقتولٍ م ا 10 
كُرْهُنا للمعصية لا يحْملّنا على إخراج فاعِلِها من الإيمانِ؛ لكِنْ تَنْصَحه مم قا 
الصيامٌ ينبغي ألا يكونّ عَنِ الأكلٍ والشَّرْبٍ والتكاح فقط؛ بل عَنٍ النظر المُحرّم.. ١9‏ 
ينبغي ألا يُشْغَلَ الصائمٌ بالذّكْر والقرآنِ والصلاة ويَنْسَى الصدقة ا 


يُنْهَى عَنْ صيام يوم الُمُعَةٍ إذا كَانَ مُنْمَرِدًا 0 
لا كَرَامَةَ في صيام يوم الجُمُعَةِ إذا صَادَفَ أن يكونّ يَوْمَ عَرَقَة ا 
ون رطام ا حدية اذ تكله نل لخاود عا ةو م حر ع ل 11 
المشروع في الصَّوْم نْيَصومٌ الإنسان يَوْمَ الاثنينٍ وَيُومَ الخميس 144 
با يسن صَومه: يَومُ عَاشُوراءَ» وهو اليومٌ العاشرٌ من شَّهْرِ حرم ل 
ال صذك ثَلانة يام من كُل شّهرٍ ا 0 
عا مق مومه أن تصنو م الإنسانٌيَوْمًا وَيَُطرُيَوْماه فإنَ هذا أفضلٌ الصيام ل 
سَلاةٌ الوتر أفضلٌ صَّلاةٍ الليلٍ 1[1[1[ز[ز[1[ [ [ 000010010 
وقثُ الوتر ين صَلاةٍ العشاء ولو تجموعة إلى المغرب جم قدي إلى طلوع الفطجر. 


الوتر سن مُوَكَدة لا يبغي للإنسان تركها جه فول نعو وك واف وار الما و واو ل 
كل الأمَم السَابِقَةٍ قد قد فَرّض الله عليهًا الصيامَ م م ااا 
التكليف لا ي: يمُ إلا إذًا طُلِبَ ين الإنسَانٍ بَدْلُ مَا يحبُ والكففٌ ع يحب مي انها 


الصّيامُ فُرض في السّنة التَانيّة منَ الهجرّة اود منت ال و ف معو ل والح مان لومت ا الا 


فهرس الفوائد 716 
فَرِضَتٍ الرّكاةٌ في السّنِ التَازيّة وقيل فُرِضَتْ في مَك وفي السَّنةٍ الذانية بيْنَتِ ا 
الْحَازِمَ لا يستبدِلٌ النَّىَءَ با دُوئّه بمعتى أنه لا أت شَينًا وَغَيره حَيْر منة 000000 
الصَّيامٌ وَاجِبٌء ومَرتبنُهُ في دير الإسلام أنه أحَدٌ أركَانٍ الإسلام نا 
الصيامٌ فَرْض بإجماع المسلمينَ 100090000000000 
الصّيامَ المتقيقييٌ الذي يَنفَعُ القَلبَ» ويز في الإِيَانٍ هو الصّوم عَنْ حَحَارِم الله..... ١75‏ 
اود عي ا ب 0 ا 


لو أْرِمَتِ المرأةٌ على الجماع وهي صائمةٌ ولا تستطيعٌ المدافعة فصومُّها صحيحٌ... 5 


الاعيَكافٌ مَسئون 


قولّهم: إِذَا دخل الإنسانٌ المسجدّ فإنه ينوي الاغْيِكَافَ فِيه مدة لبئه. لا أضْل له 


2 
ممه 


جبريل علندلتَاح دَارَسَ الرسول يك القرآن مرَّنِ في العام الذي وي فيه 207 
أمهاثٌ امُؤْمِنينَ لم يَمْتَكِفْنَ بعده إلا في العَشْر الأَوَاخْر فقط 50000000 
القرآنُ ما حُجَّةٌ لّك, أو عَليك 00 
الفججٌ الصّادقٌ لا ظلمةً َعده: والكاذبٌ يظلم اي اا و ا 


© © © © »هه وهو ههه هو ووم هه وهو ههه وهو قفهعه+ و٠‏ فهو هوهو و وه»ه هه وه و6 اوه و هه و6 مه وهم وهو هوه 


الاعتكافٌ هو التَّخلٌ للعِبّادّة مِنَ صَلاةٍ وؤِكُر وقِرَاءَة القرآنٍ 2*5 
قال العو : يستكت اللكستكف أن يتغل بالقريه و الا تتفل ما لابه 7 


> 0 آذه 2 000 
معنى شد المئزر يعني التأهب للقيام 000001000 0 0 ااا 0 


03 
الاعْتِكَافٌ المسنون هُرَ الاغْتِكّاف في العَشْر الأَوَاخر من رَمَضَان 2 
يتتهي الاغْتِكافٌ بِغْرُوبٍ الشّمْسٍ آخِرٌ يوم من رَمَضَانَ 0 
رَسُولَ الله يكلِِ لم يعتكف في غير رَمَضَان إِلّا سَنةَ واحدةً 000 
لم يَمْتَكِفِ الرسولٌ يكل إلا ني العَشْرِ الأواخر؛ حنَّى يُدْرِكَ ليلةً القَدْرِ 5009 


هله دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


من عَلَاماتٍ البُلوغ تباث العَانق» وهيّ الشَّعرٌ الخشنٌ الذي ينبت حول القبل .... 
من عَلاماتٍ البُلوغ إِنَْالُ المنيّ بشهوة» احتلامًا كان أو يَقظةً 00 


عي مو 


لمرأة دا حاضث لم تُصَلٌ وم تَضُمْء ولو صَامت قَهِي آثمةٌ» ولا مزئها الضّوم .. 
الكمّارة في الجاع في تهار رَمضانّ أَغْلَظُ الكمّاراتٍ ا 000000 
مَنْ كَانَ نايسيًا أو جاهلًا أو مُكْرَهًا أو غيرَ عامدٍ فلا تَيْءَ عليه د 
ع لك يتم ثلانًا وعِشْرين رَكْعَةَ فليتابعْهِ ولا يَنْصَرِفْ 000 
زكاءٌ الفطر م فَريضة فُرضها رَسِولٌُ الله يك على الصَّغيرٍ وَالكبير» والذّكر والأنتّى . 
زكاةٌ الفطر تُوّدَى قبل خروج النَّاس إِلَ الصَّلاةٍ ا 
زكاةٌ الفطر صاعٌ منْ طَعام بما يأكلهُ الآدميُونَ ويقْئّاتونة 230711118 
نقحي تعض ا الغلاء أن يختسل الففلاة العيدة ك] اشتحت ف اللنيعة 500 
عُسْلَ الجمعةٍ عَلى القولٍ الرّاجح واجبٌ عَلى كل أحد, بخِلافٍ عُسْلٍ العِيدَيْنِ.. 
يُنبغي في يوم عبد الفطر: أن يُؤْكَلَ قبل الخروج إلى المسجدٍ تّراتٍ يُؤْكلْنَ وترًا .. 
يِب علينا أنْ تَسْذَّرَ مِنَ الاغترار بِالنّحَم وألَا تَكُونَ وسيل لمعاصي الله الا 
ِعَمُ الله عَرَجَلَ قد تكون اسْيِذْرَاجا وإملاءً من الله ل 
مَنْ أرادَ أَنْ يَدْعُوَ لآَخِيهِ بطُولٍ البقاءِ فلْيَعَلُ: أطال الله بَقَاءَكٌ على طَاعتهِ 0 
ما أكْثَرَ ما اسْتدْبط أَهْلُ العِلْمِ من كتاب الله تعالى مِنْ مَسَائِلَ ش52 
دجي يئار ابيروه رجلى الفا وجي 50 


ما أكثرٌ الذينَ يَصومونَ عم أحل الله ولكنّهُم يَتتهكون ما حرم الله 20000 


من البلاءِ العظيم أن بعضّ الصائمينَ يَصُومُ عَنَ الأكل والشّربٍ والصلاة كذَّلِكَ ...50/8 


مَعنى وصالٍ الصّوم: أن يقرنَ الإنسانٌ بِينَ يومين بسحور واحدٍ 52000 
يمكنٌ أن يكونّ النَّىَءٌ جَائرًا شّرعًا؛ لكنّه ليس مَشْروعًا للأمّة أنْ يَفعلوة 50 
الصيامٌ لَيْسَ خاصًا بهذو الأمة؛ بل هُو عامٌ لها وَلِعَيرها 5111111 
الصيام كَبْت الإنسانٍ عَنِ المحبوبء وَالزكاةٌ بل الإنسانٍ للُمحبوب 5 
الصلاةٌ وَالححٌ تكليفٌ بَدنيٌ أي عَمِلٌ وجهد بَدنٌ 2011 
اْتَمَلَتِ الصلاةً على أركانٍ الإسلام الخمسة 151111111 
من لم يَخْصمه صَومهُ عَنْ حارم الله» فإنَّ صَومه نَاقصٌء وقَدْ فَانَنهُ الحكمة مِنْهُ .. 
الصيامٌ هو الركنٌ الرابع من أركانٍ الإسلام 0 
فُرض الصَّيامُ بالكتابء والسّنَيَِ والإجماع 00000 
شرو الصوم ستةٌ: بلوعٌ» وإسلامٌ وعقلء وإقامة؛ وقدرة ومحلوٌ من الموانع.. 
الشيء المقصوة يُبدأ به قبل كل شيء 000000 شظظ' 
النميمةٌ هيّ الإفسادٌ بينَ الناس بنقل كلام بعضهم في بعض 2900 
إذا كَانَ نَقَلُ الكلام لِقَصْدٍ الإصلاح فليس نميمةً 1000 
الاغتكاف له زهان خاص :ومكان خاض 000 
الصلواتٌ لها رواتبُ تُكملّهاء والزكاةٌ لها صدقاتٌ تُكملّهاء وكذلك الح .... 
الأعزال الفرنائقة جع[ الل من بجنييها أعيا ل تافلة تكمل ما الفراتمن 21 
إذا ترك الإنسانٌ الصلاةً فهو كَافِدٌ كفرًا حرجا عن الل 0201101 
النصوصٌ في كُفْرِ تاركِ الصلاة مَعْلومةٌ من القرآنٍ والسّنة وأقوالٍ الصحابة ... 


4“ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الرّعافٌ: خروجٌ الدَّم من الأنْفِ بعزارة 0 
الشريدة الأسلذفية لا دق بين مُنَبِلَيْنٍ 111 00000 
من أفطر عل أذان غن صيسحيح اقم قن أآنّ انمق ل تذرث #قضيائه ضخيخ .18م 
الدي احا اس سو ا ااه ان سوق الباق امن لال ل 
مَنْ فَعَلَ حظورًا ناسيًا أو جاهلًا أو غَيْرَ قاصبٍ فلا شي عليه 01010000 


كل المفطرات ليسّ فيها كمَّارة إلا مفطرًا واحدّاء وهو الجا في تار رمضان 54م 
لو أن رَجلَا بَاشَرَ زَوْجّهه وَرَلَ منه المنيٌّء فليسّ عليه كَفَارَ بل عليه القَضاء ... 55م 

مَنْ أكَلّ في آخِرٌ الليل يظّنٌ أن المَجْرَ لم يطلّع ؛ ثم بين أنه طالِع» فصومة صحِيحٌ .. 017" 
اقول ا على الفِعْلٍ ليس عَذُرًا في سقوط الموؤَاحَدَةٍ عن الفِعلٍ 56 


الصاع ريع أمدادٍ 1333 انط سعة سويد دك وه رن معدو عاك ذم واف لاوط ووس 11 
مَن نَظَرَ إلى عوْرَة غيره لم يَبْطَّلْ وُضُوءٌه؛ بل وُضُوءه باق على صِحَتِهِ لع 
كيد مِنْ خطاباتٍ الشّرْع تُوجُّ للرّجالِء ويكوث المرادُ الرجالٌ والنساءً ان 
لو تحرَكت شَهُوَة َه الصائم» وأحسٌ بانْتِقالٍ المنِيَّ» ولكن لم يحَرّحْ» فصّومُةٌ صحيحٌ. 5 /ا" 
أَحِبُ من طلَبَةِ العِلّم أن تَمَرَنوًا على استِخرّاج الحُكْم بدَلِيلينِ مرَكَبَنٍ 0000م 
الوحت الغشل :الذي لا يوحت العشل ل 
إذا باد شَرَ الإنسان في الحَجّ زَوْجمَهُ فأمْتى» فإن ذلك يوجِبٌ بدن على المشهور 0 
إذا كرَّرَ الصائم النَظَرَ فَأُمُدَّىء فلا اك صومه. وإذًا أمُتى فَسَدَ صومه 0 
إذا انتََى حَُكُمْ الكفر -وهو أعظم الاقوبب بالإكراه» فا دونه من باب أَوْلَ . 

أنصحٌ طلبّة العِلّم أنْ يطَالِعُوا رسالّة (حقيقة الصيام) لابن تَبِْية اما ا ا 


إذا أفطرٌ الإنسان بِعُذْرِ شَرْعِيٌّ في نهار رمّضانء جاز له أن يأكل بِقِيّةَ يومه ا 


فهرس الفوائد ف 


انِتِلاعٌ حَرّرَةٍ السّبَْحَةِ عمدًا يُفْطِرٌ وشّرْبٌُ الدّخانٍ كذلك يُفَطِرٌ ا وو اللا 


ما 


المسافرٌ الصايِمٌ إذا جَامَمَ زوجت فلا حَرّجَ عليه» ويس عليه كمَارٌَ ا 


تحليل الحرام كتَحريم الحلال» وإِيجابٌ ما لّم يجب كَإِسقاطٍ مَا وجب ام 
الاعتِكاف هُوَ التعبد لله بوم المسَاجد تَقَربَا إل الله» وتَمَرّغَا لطاعته م م 11 
لو مات إنسان قَدْ صامٌ أكثرٌ رمَضانً فإنّه لا فِطْرَةَ عليه ا ا 
يجب على النساءٍ اللائي يِحْضرْنَ صلاةً العِيدِ أنْ يكن متَجَلْببَاتِ مِتَحَجْبَاتِ 5 


5 


يْرُمُ روح المرأة لصلاة العيد وهي مُتَبدجَةٌ بزِيئَة» أو متطيبة 0000 
لبي ل لم يحص يوم العيدٍ بزيارة المقيرَة 0000 
روج الناس إلى المقابر في يوم العِيدٍ وتَخْصِيِصٌ يوم العيدٍ بزيارَةٍ المقاير مِنَ البدّع د 
تهنئة الناس بَعضُهُمْ بعضًا في العيدٍ أَمْرٌ جائرٌ؛ لأن بِعْضٌ الصحابة فعلوا ذلِكَ .... 671 
الجنْسَ الواجبَ إخراججة في زكاةٍ الفِطر هو الطعامٌ اا 
نحن متَعَبّدونَ لله بها جاء في شَّرِيعَةِ نينا محمد وك ولسنا مَعبّدِينَ بها تهواه نُفُوسُنَا 64 
الضَّاعٌ كيلوانٍ وأربعون جرامًا (بالرٌ الرّزِينٍ الدجن) م ا 
صاع البَِيَّ ل أقل من الصاع المعهُودٍ بنجْدِء ومن الكَيْلٍ المعهود في الحجازٍ ل 
اختلف في حكم صلاة العيد» والأقرب أن حُكْمَها فَرْضُ كفاية أو فَرْضُ عَيْنِ ... 7 
السلفُ كانوا يَسْأَلُونَ الله أنْ يبلَعَهُمْ رمَضانّ ستة أَشْهُر. ثم ستة أَشهُر أن يَتعبلّه .. 2 
الاعْتكافٌ لا يكون إلا في مَسْجِدٍ تقام فيه الجماعة 5 0 00 
كل مسجد في الدنيا يَصِحٌ الاعْتِكافٌ فيه ا 


يس مِنَ السّنة اعتزالٌ النساءٍ في أيّام العَشّْر الأواخر مِنْ رمَضانٌ 0000 


يَشْرَعٌ للمُسلمين إذا تَمّ رمَضانُ أن يُكَبروا ليلةً العيد إلى أن يِخْضُر الإمامُ 5200 
زكاة الفطرٍ فرضٌ على كل مسلم؛ صغير أو كبير ذكر أو أنثى» حر أو عبد 0 
الساء هأمووات أن خرش إلى مضل العد 000 
في صلاة العيدٍ تكبيرات زوائد» على خلافي بين العلماء فيها 200 
ينغي للإنسان في تام العَمَلٍ أن يكوت اما ون التفضيرء رَابِيا فضل الله ا 
السّنة قد دلت على أن أيَامَ العيدٍ فيها فَرّحّ وفيها سُرورٌ 211111101011 
أَجَارُ بَعْضُ أَهْلٍ العلم في أيام العيدٍ استخدام الدُفوفٍ 111100 
إِذَا أتيت إِلّ صَلاةٍ العيدِ من طريقء فالسّنة أن تَرجمَ من طَريقٍ آخرٌ 500 
تجوز لمرء أنْ يُصافح امرأةً من محارمه 2/1777 
زكاة الفِطر أفضَلٌ وقتٍ تَخْرّحُ فيه يوم العِيدِ قبل الصلاة 12111110 
ل 00 
السنةٌ في صلاةٍ عيدٍ الفطر أَنْ تؤخرٌ الصلاةٌ وفي عيدٍ الأضحى أنْ تقدمَ الصلاةٌ . 
زكاة الفطر تلزمك في المكان الذي تغيبٌ عليكٌ : تع ليلة العيق و اخافيهه.:.: 


كلقي وجدَ سببة في عهدٍ النبيّ كل ولمْ يتفعلة ولا مانعَ مِن فعله؛ فإنَّ تركة 


مُهل العيل مسد وَلْهَذَا منعتٍ الحائض منة 4 طن ع اه لماه ود قاد أده ره رهطت اها ا وا واه در 
راوز النامن ف يوم العيدء الأقاربٌ والأصحَاب؛ لتأليفي القلوب ب 
يِب على طَلبَةٍ العلم أن يَمْتعُوا العوامً من زيارة القبور في العيد 5711 


207 الإنسان في ذاتٍ الله فهو رفعة له 21111171 


فهرس الغوائد ”7 
الل ا تي ارم 0 
2 دأ 
العلاء ئلاثة | قسام: عَالِمُ لَه وعَالِمُ دَولقِ وعَالِمُ َم 24 ا م ا 8011 


ااا 500 8 
البوائح: الصَّرِيحٌ الواضحٌ الذي لا يْتَمِلٌ التأويل 0000 
الدّينُ الإسلاميٌ دين الاجتاع وَالْأَلفَة والمودة بل وسو وو لل م ا 
اقول الى ني لمق أت جوز يقير نالل موده موراء جوة عاذ 1 
منْ عَلّامات لَيْلةٍ القدر: أن يَطمئنٌ قلبُ المرء» وَيَنْشْرحَ صدرةُ 211100 


و رع 


من ظَنَ أن لله لقذرٍ هي ليلةٌسَيْع وعِشْرينَ فقط أخطاً؛ لأتها دور بين الليالي.. 
التوبةٌ إِذا كانت قَبل ضور الأجل فإئهَا مَقبو نمه عور الاشنان يذ الد نولب 
كان السَّلفْ يتدافعون الفتيا 0000 ااا 10000000000 1 211111 
ذا تعبدَ الإنسانٌ لله بشيء لا يوافقٌ الشرع في هيئته وصفته. فإنَّهِ غيدُ مقبولٍ -3 
لَيْلهُ القَدْرِ ليست مَعْلومةٌ بعيْنهاء وهذا من حِكْمةٍ الله» ومن رَحْمَة الله ل 
عمر الإنسانٍ ما أمضاه في طاعة الله» وما سِوّى ذلك فإنه حسارة 2007000 
من عَلاماتٍ ليلةٍ القدر أنها مُضِيةٌ ل 
مقصودُ الاغتِكانٍ العبادة» وليس حبسٌ النفس في مسجدٍ مع عَدَّم العبادة 2 
الشّريعة الإسلاميّة جاءث بالتألِيفٍ وعدم التّنفير» وعدم الكّراهيَة 0000 
بعض النّاس يَعْتَكِف ويدعٌ أشياءً وَاجِبَةٌ عليه 210111111 


5 
ينا 


لا كجُورُ خروحٌ المعتكف إلى مسجدٍ آخَرٌه | إلا ا إذا كان المسجدٌ لا تُقَامُ فيه الجمعة .. 


ما60 


الكيكات شع من أجل طلب ليلةِ القدر 00 ذز[زؤز[ز[زؤز[ز ز[زؤز 1 2121111111 


د 9 9 7 5 سرع 5 - 5 
ابتداء الاعتتكافٍ من غروب شمس يوم عشرين من رَمضان خرن ل ان عا مااع اماف وا ام لوا ةن 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


على المعتكفي أن يشتغلّ بالطاعاتٍ وبالعبادات» ولا يكثرٌ الحديتٌ مم الناس ..... .7704 
الأعتكاف ف غَيْنَالقامع عافد فكل مسجد ثقاء فيه الخراعه يتتكف فيه 1 
من آداب الاعتِكّافٍ: العُكوفٌ على طَاعةٍ الله من صَّلاة وقِراءة» وذكرٍ 488 

من آداب الاغيكاف ألّا يخرج الْمْتَكِفُ إِلّا يا لَا بد منه؛ شرعًا أو طبعًا 0010 
العنادة مضه غل التو قي ا اا وو ا اي ا 11 
قد يكونٌ الشيءٌ جائرًا لكنة لا يُشْرعٌ لعموم الناس 00000 


ع للإنسانٍ أن يْدَ قل الى يي بسَبّب أنه تَطَيِّبَ. إذ لا دليل على ذلك .007 


لا ثبل الأضحيةٌ إذا ذْبِحَتْ قبل صلاةٍ عيد الأضحى 00 
احور أنْ يَعْتَكفَ المريض في حَجْرَةٍ في بيتِه؛ لمخالفته في المكانٍ م 1617 
َّ ام 25 يروميم 8 9 1 

إن علامة قبول +١‏ أن يعقبها الإنسان بِحَسَّنةٍ اخررى ل و و 1 


من علامة عَدَّم القَبولٍ انتظارٌ الإنسانٍ الفراغٌ مِنَ العبادةٍ حتى يعود للسيئاتٍ نه 
سَنَّ رسول الله يكال صِيامٌَ يوم الاثنين وَالْحَمِيسٍِ رد وار ا 1 


امو ارو ينسم 


فهرس الموضوعات نقف 


الموضوع 5-2 الصفحة 


اه 
منزلة الصيام ايا ااااااااا 00 
.و 0 


تروط الصّيام: #1111715510 10 
الضَّدْ ط الأَوّل: الإسلام: انو و وس عا قر ا ولا ا انالومو لي 3 


الَّرْط الثاني: العق] : لا ب ا مط سح لج ا ل ل ا ا 0 
الشَّْط الثالث: البلوغ: 5 
الشَّرْط الرّابع: القدرة: يي 0 
لذ انقاييى: الؤقامة: ا[ [1[1[1[ذ[ 1[ 000 
الشَّرْط السّادس: الخلوٌ من الموانع: 1[ [ذ[ز[ز[ز ز ؤ 0010101111 
لمَامِسٌُ: إنزالٌ المنيّ بشَهْوَةٍ بفعل مِنَ الصّائم: 00000 
السّادس: القَيْءٌ عَمْدَا: ل لح لور ا مش 


000 د 
السابع: الحجامة: ا 2 انو و م ال ل ا ا و ا 1 


شروطٌ إفسادٍ الصَّوْم بالمْمطراتٍ: 00 
2 4 ,و ُ 00 د . 
الشَرّط الآأول: العلم وضده الجهل؛ والجهل نوعان: «اوض اند اناا لح 1 


الدين يسم ا ا 00 
مما اختصّ به شهرٌ رمَضانٌ: 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
فضائل شهر رمّضان مان و ا فده لان كو م د لوي ل 10 
فضل شهر رمّضان نو وج نادو فو ومس ار اج مح ا ا ا 56 
من فضائل شهر رمّضان: 0 
أوََّا: إنزال القرآنٍ: 0101 001001 
ثانيًا: صوم رمّضان: ل ا 
ثالثا: قيام ليله ا الحو سس 
رابعًا: ليلة القدر 5 
الصيام: 0 
الشرط الأولٌ: الإسلام: امتح ا ل وو ناي بام لوالو اله بي اه 
الشرط الثَاني: البلوغ: 0001011111 
الشرط الثّالث: العقل: 1 000101 
الشرط الرّابع: القدرة: م ل ل 
الشرط الخامس: الإقامة: موس مت وأا الف اخ ننه شو اس سس ماو 1 
الشرط السادس: الخلوٌ منّ الموانع: ل يي اه 
احكام في الصيام ا ا ا ااا 
قَصَائْل شَهْرِ رَمَضَانَ اي ااا 0101011 0 1 ا 
الصيام: ا 000 


فهرس الموضوعات 0" 


الشرطٌ الأولٌ: الإسلامٌ: ا ا 
الشركة اكرياة اموه الممتبيو ند معو ون مناه مالو أ ا 
11 0000000 
الشرط الرابعٌ: القدرةٌ: ا ا 000 
الشرطً الخامسٌ: الإقامة: 1 ا 00 
الشرطٌ السادسٌ: الخلوٌ منّ الموانع : ما ل نا 
ما يصام عنة: 0 ' ا ل ااه 1 او ا وا 
شروطٌ إفسادٍ الصوم بالمفطرات: 00 0 0000 
شهر رمّضان: اوه 1ك مويو ف الما م اج قال امو وت ا ا ل ا 
من فضائل شهر رمّضان السابقة: لكوع وان موه ااا م م ا 1 
ولأ يول القران: ذ1ذ[ذ[1[1[ [ ز[ز[ز [ [ [ ا 00 
ثانيًا: غزوة بدر الكبرى: ا 0 
العًا: فتح مكّة: ل ل 
أوَلّا: الصيام: 000 
ا 0 
ثالما: ليلّة القذر 0000 0000 
فا هي لَيْلّة القَذْر؟ 0 1 0000 
علامة ليله القدذر سوسوي لوو م ل ا ا 


دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ثانيًا: الإفطار وانوني ١‏ لساري لس ل ابر دج لسك اس وقد لماة لرلة بوكر جو يز كرا 
ما يُفطر عليه ا 
الصيام عن المعاصى 011011 000 
مَوْعِظَةٌ عَامّة عن الصّيام ا 0 
الصّيامٌ وَالاعيِكافٌ 0000 
الصيام ا و و ا ل ا ال و ا 1 
الاعيّكّافٌ 000 
فضل شَّهِر رَمَضانَ ا 1 1 1 ااا 0 
الرَكّات السّابقة وَالاحقة التي تَنرلُ في شهر رَمضان ولو ووو ااا 
نقذ لقو نفيك كل كذ الها لجدر وم ةسفسه سم 0 0 
قضيلة الأعمالٍ الصَّالحَةِ في شَهِر رَمضان 0 
صوم رَمضان ل 0 
مرتبة الصّيام في الإسلام ا 0 
قي رمَضنان والقرآن الكرية 0 
صَوْمُ رَمَضان ل 1 1 1 1 1 1 1 ا 
الصيامٌُ أنواغه وأخكامُه 0 
شُروطٌ وُجوب الصّيام ا 010 
بيانُ روط الممَطَرَاتِ التي تَكون مُفْسَدَّة للصوم. ومنَاقَسَيها 00 


فهرس الموضوعات 3 يفف 


5 


مناقَسَةٌ فِقَهِيّة لزكاة الفِطر وتكبيرة العيد» وضَلاته:............................. 540 
حَصَائِصٌ العَشْر الأواخر من رَمضانَ ا 
فضلٌ الليالي العشر الأخيرة مِنْ رمَضانَ ا ل ا 
عباداتٌ مُخْتمُ بها شهرٌ رمّضان المبارك: 0 
لا يُنقضي الخد بانقضاء مواسم الخير (ختام رمّضان): ام و لا 
من أعمال ختام شهر رمّضان اجا با ناما ار دوا لاب اواو 6:11 
مَا يُستّحبٌ من الأعمالٍ بعد صيام شهر رَمضان: مني سوس ا له 
الأمورٌ التي تُشْرَعٌ عند انتهاء شَهْرٍ رمّضان ال 5 


58 و تٍّ - 
العباداث المشروعة بعد شّهر رَمضان: 8 137 ااا 00 


لش دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 

قضل لَيْلَةِ القَدْر ا 00 
هَل تَنحصرٌ ليلةً القدر في ليلة سبع وعِشْرِينَ من رمَضانَ؟ 00 
تَعيِينُ لَّيلةٍِ القدر 00 
لَيْلَهُ القَدْر: يه 
كَلِمةٌ في قَضْل ليلةٍ القَدْرِ 1 1 0 
قصل ليلة القدر 00 ااا 
الاعكافٌ 000 ا 0 
حكم الاعتكاف ير 1 
الاعتكافٌ ا اا ااا اا 0 
الاغتكافٌ ا د 0000137131 ا 
منَى يَبْدَأُ الاغتكافٌ حُكْمْ الاغيكافٍ وأَحْكَامه 44 
ماذا تفعل بعد رمّضان؟ 1 1 1 ا 
مَسَائلُ في الصّوْم ا 1 1[ 1 1ز1[1 [ [ 1 000001111 
حُكُم من صامَ قبل بلدٍ بيوم أو بَعْدَها بيوم ثم قَدِمَ عليها ا 
اختلاف بداية الصّوم من بلك إلى بلٍ: 111 0 
فهرس الايات 13 
فهرس الأحاديث والآثار ا 111111[ [ [ [ز [  [‏ 1 ا 
فهرس الفوائد ايا ا ااا اا ا 000101011 ا 
فهرس الموضوعات ل 
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صَدْلَاِقء الفرَايْضنَ 


دروس 


22 هع 
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171 
2 
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(ج) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ‏ 1476ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين , محمد بن صالح 
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ - 
القصيم 1479 ها/8١امج.‏ 
7" ص 74١74‏ سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛/ا07١)‏ 
ردمك: -15١-114-‏ 914-50 (مجموعة) 
موا لم .ةك ولاو (ج و) 
-١‏ الفتاوى الشرعية. ؟- الفقه الحنبلي. 
ديوي 508.54 مع.؟ / وم١‏ 


رفم الإيداع: .؟ / و١‏ 
ردمك 99/8508٠١  :‏ ( مجموعة ) 
مكلو مت ملاة ( ج5) 


0 -. و سل 2 سا سلا هله 
الشيخ حم برص اح ليبرا جرَةٍ 
17ت 


سس سه سر كي 
إلالمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسسة 
مه ريك 
الطبعة الاولى 
4 اه 
يُطلب الكتاب من: 
ا 0 
موسكةالشيخ مجم رصاح العيميرا ري 
المملكة العربية السعودية 
القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب :1979 
هاتف ١5/51١7:‏ - نأسوخ :55141..94؟/5اء 
جنوال : 0005545٠١‏ جسوال المبيعات 05١/17/55‏ 


جع جر . جرعع حرم اج ط ١01‏ لط . يباييايلا 
17611.00[ طأ0 قاط © 0]درأ 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دارالذرَة الدولية للطباعة و التوزيع 

5 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس ال منهل الخاصة . 
هاتف و فاكس :؟005١/561-‏ محمول ٠١1١١١001١44:‏ 


درو 0 ى ص 


لفَضِيّلة لشي الحلامة 


غمراله له ولوالديّه وللمسّلمين 


وسو ري «.ي 
الْحَزْدٌ التَاسِعْ 
دروس (امججءالبشيمُوع» الرتَكاحءالطللاقءالضّرَايْض »سأيت البخهمذاد) 


مِن إصّدارات 
مؤتسة الت كر رسي صا المئيريا لذيرنة 


دروس الحح والعمرة ( صفة حج النبي صََْنَهعَلتَهوَسَلَرَ ) 0 


حت صفة حج النبي صََنَهءَلَهِوسََ تت 

الْحَمْدَ لله رَ ب العانن رامل واسلو قن نبيّنا محمد خاتم النييّينَ وإمام امتَقِينَ 
وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدينِء آَم بَعْدٌ: 

شروط الحح: 

أولا: الإسلامُ. وضِده: الكفرٌُ. 

ثانيًا: البلوغ, ولد الس 

نالنا؛ العقل, وضدة القرة: 

1 فا 

مادا الي توسد ها ادق 

مسألة: رجلٌ يستطيعٌ أن يحجٌ بواله. ولكنْ لا يَستطيع أن يحجّ ببدنه؟ 

الجواب: يَلرّمه أن يُقِيمَ مّن يحح عنه. 

والدّلِيل على هذا المرأة التي سألتٍ النبىّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّهَ 
فقالت: يَا َا رَسُولَ الله» إِنَ فَرِيضَةً الله عَلَ عِبَادِهِ في الح أدْرَكَتْ أب شَيْحًا كَبِيا 
ا يَسْتَطِيمٌ أن يَبتَ عَلَ الرَّاحِلَقَ أكَأُحْحٌ عنة؟ قَالَ: ١نَعَمْ)‏ 01 . فأقرّها النبيّ كل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب حج المرأة عن الرجل» رقم .)1١1866(‏ ومسلم: 
كتاب الحج باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء أو للموتء رقم (1774). 
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على قولها: (إنّ فَيضَة الله عَلَ عِبَادِهِ في احج ولو كان لا يَلرّمه يَقَرّها على 
ذلك؛ لأنّ الى كل لا يُقِرٌ إلا على حل . 

مسألة: صخيرٌ حجّ ثم بَلَمَ» هل يُعِيد حَجَّه أو لا؟ 

الدواتة صا ع الإسلام؛ لأنّهِ قبل البلوغ لم يُطَالّبْ بها. 

صفة الحح: 

من المعلوء أنّهُ لا يُمكنٌ تحقيق عبادة لط ات بسرلارك ل الما 

ور ارون اوت ب كن لنزريما. كه رسول اللاتعيافنة ياطلة بو موذود: 
وبدعة. وضاكلت لديل قوله يَنركَوَتَدَكَ: « وَمَن يَبْيَحْ غير الإسْلَع دِينًا فلن يبل 


صَنّهَ # [آل عمران:80]. 


2 رح سر قم 


ا ا ا للا يك 
الإسَلمِ دِينًا فلن بِقَبَلَ ينه 4. 

اب 7 ان أي مردودٌ عليه 
مهما حَشَّعَ ومّهما بكّى» ومّهما تغّر فإنَّه مَردود عليه. 

الس ا ل ا ا ا 
واختارًا؛ قال: #قل إن كنشر تبون الله هيعون يتبث أنه وَمَْعَْ لك ي» 
ماشه لاون لم يلع رسوق الل كل ال خلنه وغل دوه ل قله شال 


20١1١‏ أخرجه البخاري: كناب الصلح. باب إذا اصطلحوا عل صلح جور فالصلح مردود. رقم 
(275790. ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور؛ رقم 
١3 78(‏ ). 


دروس الحج والعمرة ((صفة حح النبي صَ#َْنَهَلَهِوَسَلَرَ ) 7 
ل ذنؤس الح والعمرة (صقة صق لقني موائ ااا 3 2 


نه وَجَدَ من الذرق:والوجدان والطناية القلةفإن ولك حي الشيطان؛ 
أسأل الله أن يَبْدِيني وإيّاكم صراطه المستقيم. 

فرض الحجٌ -وهو ركنٌ منْ أركانٍ الإسلام- في السنةٍ التاسعةٍ من الهجرةٍ» 
أو في السنةٍ العاشرةء وقد تأر كَرضُه لحكمةٍ بالخة» لأن مَك قبل الفتح كانت 
تحت ولاية المشركينَ» والمشركُونَ كانوا يَتحَكمُونَ فيهاء حتّى نه في السنةٍ السادسةٍ 
مَتَعُوا أحقٌّ النّاسِ بمكة وو لك ول فل أنه عاتم وغل آله واسله بو ايحا 
وذلك في غزوة تُسمّى غَزوة الدَيبِيَة» مَنعوا اللنبّ صَنَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ أن 
يدخل مَكّة ويعتور بينما لو جاءَهُم جلف" منّ الأعراب لا يُساوي شِينًا أَدْحَلُوه 
وهدًا في السئّة السادسة» وفي السنةٍ السابعة اعتمرٌ النبينُ صَلّ الله عَلَيّْهِ وَعَل آله 
وَشَلَعالعهرة الت تسكن عدر الصاو اللنهة الناسة فح القن قبل اللا عائه 
عل آله وسَلَمَمكّة في شهر رَمَضانَء ففتحها وصارث والحمدٌ لل بلاة إسلام. 
بَدَلّ أن كانت بلادَ كُفرِء وصارثٌ بلاد توحيدٍ بدلّ أن كانت بلاد شركُء وكانت 
-ولله الحمد- بلدًا يحكم فيه بكتاب الله وسنة رسوله كَل. 

وفي السنةٍ التاسعة لماذا لم يحج يل وقد صارت البلد بلدهم؛ والحكم 
حكمّهم؟ 

نقول: لأن السنة التاسعة لا فتحث مَكَةَ وهُزمت تَّقِيف في الطائفب صار 
أهل الجزيرة يدخلون في دين الله أفواجًاء سُبْحَانَ الله! يدخلون في دين الله أفواجًا 
ويفدون إلى النبيّ يكل في مُهَاجَرِهِ طَيْبَةَ امدينة التبويّة. 


)١(‏ الجلف: الأحمق قليل العقل. النهاية جلف. 


------ 0-007 دروس وقتاوىمنالحرمينالشريفين 


فجلس يك في المدينة لاستقبالٍ أفواج الوفودء فيأتون إلى الرَّسُول صَلَّ الله 
عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ ويتَعَلّمُونَ منه دِيئّهم ويّرجعون إلى قومهم مُنذِرِينَ. ومن 
المعلوم أنَِّ لو جاء إلى مَك صَعْبَ على النّاسِ. 

وأناب عنه ليحجٌ بالئاس في تلك الس حَلِيمَته أبا بكر | لصديق 2 
وهذا باتفاق علماء السّير ولا جدالَ فيه. ثم أَردقَهُ بأمير المؤمنينَ علي بن أبي طالب 


وفي هذا العام -أيْ في العام التاسع- صارٌ الحَجِيحٌ خَلِيطًا من السلمين 
والقوك )تناف ادق اوسن لاقع لذأ عناوض مويك الع 
هذا العام مُشْرِك ولا يطوف بالبيتٍ عُرْيّان''". 

وفي السنةٍ العاشرة تح عَكَمن لظ الخجلمين الوخدين :"فلي هناك ثر 
ع ولا الأ شم لسع ذا ال نو جاء عط 
الذي روّى أطولٌ حديث في 00 لمتكم وأوفى حديث في حجّه 
قال: «قََمَ الكديئة بَكوْ كدي كُلَّهُمْ يَلتَِسُ أن َم رَسْولٍ الله يه وَيَحْمَلَ مغل 
موي واس ابديوي بور تبرهو 
لواف ا بالط جما ال 
مِثْلَ ذَلِكَء وَرَسُولٌ الله كله بَيْنَ أَظْهّرنا0!"" ناك تاهو عدا دور أن 
د 


,)15717( أخرجه البخاري: كتاب الحج باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك؛ رقم‎ )١( 
.)١751( ومسلم: كتاب الحج. باب لا يحج البيت مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان» رقم‎ 
.)١١١14( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي ولد رقم‎ )7١١( 


دروس الحج والعمرة( صفة حح النبي صَإَنَهعلتووْسَلَهَ ) 8 
ل ا ا ا ا حا سي 


خرج من المدينةٍ للححٌ في يوم خمسة وعشرينّ منْ ذي القعدةٍ عام عشرةٍ من 
الهجرة الَبّويّة ونزلٌ بذِي الُليفةِ وأحرمَ منهّاء وقالّ: «لبَيّكَ حَجَاا. والناس منهم 
من أحرمَ بعمرة» ومنهم م من أحرمٌَ بحح وعمرة. 
.والأحرم شمرة يُسئى معدا والمحرم بحجٌ وعمرة ؛ يُسمى قارِناء والمحرم 
جَاءَهٌ الَلَكُ وقال له له: ١صَلَّ‏ في هذا الوَاِي الْبارَكِوَكلَ: عُفْرَ عُمْرَةٌ وَحَجَة)(, 
فصارث حجة النبيّ صَلّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وم للتسيحة ران وكا مل الله 
عَلَيْهِ علو ع اله را م فك قد ساق الهَديَ» يعني معةُ إبلّ + مُنديها للبيتٍ بلغت مئة ناقة. 
وأنخرة أناسّ#الشفرة أي أن تتمكون: 
وصلّ إلى البيتٍ عَلآَكوَلتَمْ ومُو يُلبِي يقول: «لبَيّكَ اللَّهُمَ َك ليك 
ا ا ا ا ا 
لاشَرِيكَ لَكَ لبيك إِنَ الحمْد وَالنعْمَةَ لَك وَالملْكَ» لاشَرِيكَ لَكَ» لا يَزِيدٌ على هّذا. 
وهذه الجُملةً سنَّاها جابرٌ التوحيد» قال: «فَأَمَلٌ -النبيٌ يل بِالتَّوْحِيدِ» لأن فيها 
ترمكيدا: اليك لا شَرِيكٌ لَكَ) يعنى أنك وحدّك الّذِي يُلبَى لكء والله لا نُستجيب 
لأحدٍ لاله تَعَالَ» أو لمن أمرّالله أن نُستجيب له؛ لأَننَا عَلُوقونَ لله عابدونّ لله. 
و ا انم د اا ا 2 
ومعنى "لبيك اللهم لبيك»: إجابة لك بعد إجابة» فأنت حين تقول: «لبيّك» 
ع 7 © في 20100 
فكأنا تيب داعي الله عَرَبل 
ووصل إلى البيتٍ فاستلم الركنَ» د يعني الْحَجَرٌ الأسود» وَاستلمّه أي: مَسَحَه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما ذكر النبى كَل وحض على اتفاق 
أهل العلم» وما أجمع عليه الحرمان مكة. والمدينة .. رقم (41 071. 


و دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ب ع .ا ع 0 2 7 
بيده» وطاف سبعة أشواط. رَمَل في الأاشواط الثلاثة الآولى» ومشى في البقية وهى 


ع8 


8 
أربعة. 


واضطبمٌ بردائه في جميع الأشواطه والاصْطِباعٌ أن يجعل وسط الرداء تحت 
الاق الأيفو» طرق عل الكتقي« لأس ولي نالك المنطياء لاق طراف 
القَدُومء وبعض النّاس يَضْطَبعٌ من يوم يحرم إلى أن يحل وهذا غلطٌ سَبَبّهِ الجهل. 
فبلّخوا إخوانكم الَّذِينَتَروتَم على هذا أن هذا غلطٌ فالاضطباعٌ لا يكون إِلّا في 
طوافيٍ القُدوم أوَّلَ ما تَقْدَمُ في الطّوّاف فقطً. 

ولم الْتهَى من الطَّوّاف تقدم صَلَّ الله علي وَعَلَ آلِهِ وَسَلَم إلى مقام إبراهيم؛ 
ولا تقدّم قرأ: #وَأجِدُوأ من مَكَام برهت مُصَنَّ 4 [البقرة:5؟1]» من أجل أن يشعر 
نفسه أنه إنَّا تقدَّم ِيصل حَلف المقام امتثالا لأمر الله عَرَجَلٌ. 


ع ره 


قَأنتَ يا أخي المسلِمٌ إذَا انتّهِيتَ من الطَّوَافٍِ وتقدمتٌ إلى مَقام إبراهيم تُصَل 
فيه؛ فافرَأ الآية: لوَاجَِدُوا من مَمَا إبوهِسر مُصَنٌَّ 4 لِتْشْعِرَ نفسّك أنك إِنَّا تفعل هذا 
امتثالا لأمر الله عَرَجَلٌ. 

وصَلٌ ركعتينٍ خفيفتينٍ يقرأ في الأولى بعد الفاتبة طقل يكيم الْمكيرُوت 4 
وفي الثانية: #فلٌ هو أَلّهُ أحدٌ 4؛ لأنيا سُورئًا الإخلاصء ولمْ يجلس بعدّهماء 
ولمْ يدع بعدهماء بل تبض ليسعى. 

وا دنا منَ الصَّفًا قرأ: لإنَّ ألصّمًا وَالْمرْوَة من مَعَرٍ أل 4 [البقرة:158] ١أَبَدَا‏ 
بها بَدَأَ الله بو اللَّهُمّ صل وسلّم عليه؛ لِيُشْعِرَ نفسّه أنه نا يسعى تعظيًا لشعائر 


و مهم 


لقعو لشم نفكه أن كا يدا الله انهو أل أن ذا ف 


دروس الحج والعمرة ( صفة حج الذبي صََْلَهءَليَهِوسََ ) 1١‏ 


وصَعِدَ على الصَّفا واستقبلٌ القبلةَ ورفم يديّه رفع دعاءء فَوَحَدَ الله وكير 
وَقَالَ: «لا | َه إلا اله وَحْدَهُ لا شَّرِيكَ لَه لَهُ الْلّتُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَ كُلَّ شََىْءِ 
قَدِينٌ لا له إِلّا الله وَحَدَهُ لخر فتك وتمر ع ودر بغرا وخنةد - 
دعاء ولم تأتٍ السّنَّه بذِكْرِ ما دعا به؛ ليكونٌ الأمرٌ واسمّاء فتدعو الله بها شتّ. ثم 
أعاد الذكرٌ مرة ثانية ثم دعاء ثم أعاده مرةً ثالثةَ ثم م نزل متجهًا إلى المروة. 

وصل المروةً فرَقِيَ عَلِيهَا وَاستقبل القبلة» وفعلٌ مِثْلّ) فعل عَلى الصماء ثم 
نزلّ مُتَجِها إلى الصّفاء لكنهُ لما نزلٌ الواديّ -يَعني جْرَى السّيلء وَكانث جحاري 
ابولق العادة تاذل لأن السيل وأعن الطن ك0 ترك الوادق تمن + رعق 
سعى: رَكُض رَكُضًا شديدًاء يقول الْنِي رآه: اليَدورٌ به إِزَارَه مِنْ شِدَةٍ السَّعْي)"". 

أتمّ سَبعةَ أشواط» منّ الصمًا إلى المروة شوطٌ» ومنّ ارو إلى الصَّفا سوط 
حر ولما كان آخِرٌ طوافي على المروة أمر أصحابه مَن لم يكن ممه مدي ْمَل 

رو لنققة و نيدفاو ذو عليه واكاك سول الله. قَدْ أَخْرَمْنَا بالحجٌ 
-يعني نوينا الحجم- وتات الل «انظدّوامَا آم م ؛ فَافْعَلُوا7". 
والمؤمن إِذَا قى الله ورَسُولهُ أمرًا لم يكن لهُ الخرةٌ من أمر الله» مَمُعلُواء قَالُوا: أي 
الجلٌ؟ قَالَ: «الجل كُلها اليب عالقا 

ثمّ خرج إلى مكان يُسمّى الأبطح ليس فيه بناءٌ ذاك اوقت» نز يك في خيمته 


ووس 


ونزل المسلمونَ معةيُصَلٍ بهم قَصْرًاء وبا يجمع مع القصرء وبقيّ في الأبطح. 


.)50941١ أخرجه أحمد(57/١47» رقم‎ )١( 
.)١19185( أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسكء باب فسخ الحج. رقم‎ )7( 
.)١5١1( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم‎ )'*( 


بن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إن قم النبي يل مكة يوم الأح الرَابع يبن ذي المحجقء والصرف من الأبطح 
في اليوم الثامن» فبقي أربعة أيام: الأحد الاتيينء الثَكلاكاء الأربعاء. وفي يوم الخميس 
أحرم الّذِينَمنّعوا با حجّ» والذينَ كانوا قارنينَ قد بَقوا عَلى إحرًايههم فَخرج لني 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَمَ لم الضحى يّومَ الخميس» وهو الثامنُ من ذي الحجَة 
-ويُسمَّى يوم المَرْويّة- إلى منّى ونزل يناه قصل بها خسة أوقاتٍ: الظَهْرٌ والعصرٌ 
والمغربٌ والعشاء والفجرٌ لكنْ كلّ صلاة في وقتها بالقصر. 

ولما كان يومٌ التاسع وهو يوم الجَمُعَةٍ بعد طلوع الشمس رحل يمن منى إلى 
قراس أن عرد رق انان انز ركاف ف لا يفك اذ 
الى وك سيقف في مُرْدَلِمَة لكنه خالّفهم ووقف يعرفة. 

وقريش لا تقف في عرفةٌ؛ لأن عرفة منَ الجل» وقريش عندهم حَِيّة جاهلية 
برو و يع و ار لأن 

تهم مَبنيّة على الجهل» قالوا: نحن أهلٌ الخَرّم ما يمكن أن نخرج إلى الجل؛ 
وو :214 لك هذا رسو ل انه لدي عد عات رَ الح التي سَنَهَا [براهيمُ 
بأمر الله يبن أجاز حنَّى أنى عرفةً» لكنه نزل قبل عرفة بمكانٍ يُسَمّى تَوِرَةَ حبّى 
زالتِ الشمسء وكان -صلوات الله وسلامة مه عليه- - رفيقًا يحب الرفقّ» نزلٌ هنال 
في أرض باردةٍ وجميلةٍ حتى زالتٍ الشمسُء ومُعنى زالتٍ الشمسٌ أي: انصرفت 
عن كبد السَّماءِ فالشمسٌ تُشرق من المشرفي» وتغرّب في المغربء فإذا انتصفت ثم 
انحدرت إلى المغرب يعني زالت َل وقتُ الظهْر. 


٠. 5‏ 1 2-0 5 - ار | ا 
لما زالتٍ الشمس ارتحل من نَوِرَةَ حتى أتى بطنّ الوادي -يعني عرّنّة- فنزل 


دروس الحح والعمرة ( صفة حج النبي صََْدَمعَلتهوَسَرَ ) بن 


د ب 


-اللّهُمَ صل على محمد ٠‏ #باألْمؤمنيرت رءوفت يَحكرٌ # [التوبة:174]-؟ نزْلٌ في الوادي 
لأ الواديّ فيه رَمَلْ فنرُولُه سهل» بخلاف الأرض القاسية. 

خطبة النبي يك وشارثه إلى علو الله عَرَحملٌ: 

ل ل 
أذكرها لكم لتؤمنوا بهاء قال للصحابة: انتم تتالرن عَنيء ما نتم َائِلُونَ؟2. 
ةشهد الك لد لفك اكت تقفتا امار عنهم هم والله رجال. 
ونحنٌ كذلكٌ نشْهَدٌ أنه قد بلّعَ وأدّى ونصحء ونسأل الله عيَعِجلّ أن يجعلّنا في زُمرته 
يوم م الْقَيَامَة. 

لم) قالُوا هذا الكلامَ قَالَ: بِِصْبَعِهِ السّبَابتَه يَرْفعُهَا إِلَ السَّاءِ وَيَنْكتها إل النّاس : 
«اللّهَُ اشهَك الله اشْهَذ) ناث مَرَاتِ! . أي أن الشاهد فوقء والمشهود عليه 
1 وهذا في مَجْمَع أكبر مَا يكون مِن مجامع المسلمينَّ» يُشْيرُْ هذه الإشارةً الْحسّيّة 
أن الله في السّماء . 1 

وهذه عقيدة المسلمينَ» أن الله تَعَالَ ني اماه استؤى على عرئمه استواة يق 
بجلالِه وعظمته» لا يَشْبه استواءً الإنسانٍ على البعير والفلك» استواءً حقيقيا ليس 
بمعنى استؤلّ» ولا يمكِنْ أن يكون بمعنى اسْتولى؛ أنه معّى باطلٌ لا تدلّ عليه 
اللّنَّهُ ولا يدلٌ عليه السياقٌ» فَاسْتوى عل العرش. أيّْ: عَلا عليه علرَا يلين ببجلال 
الله عَيَجَنَّ» وما يمكِنٌ أن نكيّفتء فا تدري. 


دي 


فإذًا كانَ ُحَمَدُ رسولٌ الله» وهوّ أعلمُ الخلق بالله وأ: نصحٌ الخلق للخلق وأبلغ 


.)١5١14( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي كلك رقم‎ )١( 


14 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


النّاسِ في أداء الرسالةٍ يُشِيدُ في هذا الَجْمَع العظيم إلى السَّماءِ إلى علوٌ الله؛؟ فكيف 
يكون مسلمٌ يؤمنٌ بالله ورسوله ل إِنَاللهَ في كلّ مكان! فهدًا -والله- ا 
ل د ا ل ل ويكون في 
المراحيض والحماماتٍ! أعوذ بالله! هل هذا م مَعقول! هل يمكن أن تستقرٌ قَدمْ مؤمن 
بالله ورسوله واليوم الآخر على هذا! 
لا والله لا يمكين أبدَّاء فانزعوةٌ من قلوبكم إِنْ كنتم تظنونَ هذاء وآمنوا أن 
الله تَعَالَ فوق السّمَّاواتِ عالٍ على خلقه جوملا والأدلَهُ على هذا من كتاب الله 
وسُنة رسوله» وإجماع الصَّحَابَةِ وأئمة المسلمينَ من بعدهم, والعقل» والفطرة» لا 
صر ولا تُحصَىء وليس هذا مَوَضِمٌَ ؤكرهاء لكن هذه جملةٌ عَرَضَتْ لا يُدّ أن أَبلّ 
بها وإلا كنت مسؤولا عنهًا يوم القِيَامَة 
إذن عقيدتك أبّها المسلمٌ أن الله في السَّماءِ فوق كل شيء» ولا يعني ذلك أن 
السَّماءَ حيط به؛ لأن كُرسيّه ويسع السَّمّاواتٍِ والأرضّء فكيف به جَزَّوَلا هو 
سُبَحَانَةُوْتعالَ لا يُشبه حَلّقَهه وهو فوق كل شيء» ولا يمكن أن أتصوّرٌ كيف هو أبدًَا؛ 
فمههما تصوّرت من شيء فالله أعظم منه. 
خي المسلم. ان الله ولا ثُلاقِ رَبَكَ غدًا وأنت تعتقّد أنّهِ في كل مكانٍ حبّى 
مم الأمواتٍ في قبورهم. ومع م الأحياء على فَرّشِهم مع نسائهم ومع الأحياء في 
مراحيضهم وحمامّاتهم سُبْحَانَ الله! اللَّهُمّ اهدٍ ضالٌ المسلمينَ. 
الهم م مَنِ اعتقدٌَ هذه العقيدةً فانتشِلُه منهًا حتّى يعود إلى الحقٌّ قبل أن يموت. 


اللَّهُمَّ صل على محمد 


دروس الحج والعمرة ( صفة حح الذبي صَْآدَهعَلَهِوَسَل ) 1 
__دروس الحج والعمرة رصفة جع النبي صَئ هع ووسَ 6 99999 اا اا ا ا اا الل 


5 م ىو ظياء هي 5 0 لاه 2 
وهذه مسائل مهمة أهمّ -والله- عندي من مُعرفة صفة احج فهذه عقيدة 
5 


ما هي هينة. 


خطب النبىٌ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ هذه الخطبةً العظيمة البَليغة ثم 
أمرّ بلالا فأذَّن للظهْر ثم صل العَصرٌء رَكعتينٍ ركعتين» ثم ركب ناقته وانصرف إلى 
شَّرِقَيٌ عرفة في مكانٍ معروفٍ عندٌ الصخرة. 

وجبل عَرَفة يَسمَّى جَبَلَ الرحمة» وهو اسمٌ حادثٌ. وقف هناك على بَعيره 
رافعًا يديْهِ يدعو الله عَرَوِسَّو لأنَ الى بك أفقرٌ قَرٌ عباد الله إلى الله» وهذه عقيدته 


حلام 


بلا شكء ومن زعم أنه مُستغن عن الله فاسمّع الله ماذا يقول: «اكلآ إنَّ امسن لطم 
10 أن رََّاهُ تفي * [العلق:7-7]» لا غِنى لنا عن الله عَرَعِجَلّ طرّفة عين. فُجعل يدعو الله 
إل أن القةالشي : 
من مات وهو حاج بعرفة : 
ع 59 م 0 1 0 20 سم 0 2 2 
وأذكرٌ قصة حَصلتٌ وهو -صل الله عليه وعلّ آله وسلّم- واقففٌ: كان واقمًا 
على بعيره فذكّروا لهُ أن فلانًا وَقَصَنْهُ راحلتة» وَقَصَئْهُ: يعني سقط منهًا وماتّ» 
ايه ا 2 00101111 0 
والرجل واقف بعرفة؛ يَعني ماذا تصنع به؟ فقال لهم عَلهِاصَكَهوكلتَكَمْ مفتي الممتِينَ 
5 6 0065 1 00 2 08 سهد ف كووسة اسه كه ع 
وإمام المتقين» قال لهم: «اغيلوه بَاءِ وسدر وَكمْنُوهُ في نو بيه وَلا تحمروا رَأسَهَ 
07 01 رهم لقعا مي ١‏ 0 
وَل ححنَطوكُ فَإِنَّهُ يْبْعَتُْ يَوْمَ القِيَامَةِ لبا" لا إِلَه إلّا الله. قوله: «اغْسِلُوهُ» هدًا 


عا حي 


سس هو 


0 على وجوب غسل الميتٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب كيف يكفن المحرم؛ رقم ))١5717(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم (1705). 


أل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«يَاء»: يحب أن يُغسل بماء. (وَسِذَرِ): لأنهُ أشدٌ تنظيفاء ولأنة يَشْد يعد الست 
١و‏ كَمَسُوهُ): تعد السوة عليه «في توْبَيْه ): : وهي ملابس الإحرام؛ ولهذا إذا مات 
الإنسان وهو مُْرِم وعليه ملابسٌ الإحرام فلا تُوْخل له خرقة من السوق» ولكن 
كمنوه في ثوبيّه في إزاره وردائه. 

ولا نوا نةاويسض (التططوه. 

«وَلَا نحْتَطُوهُ): يَعني لا تجِعلُوا فيه طِيبا؛ لأنّ المحرءَ ما يتطيّبُ يتطيّب. 

١فإنَهُ‏ يبْحَتُْ يوْمَ القِيَامَةٍ مو مُلَييًا): يعني يحرج من فر يقول: لقانت يك 
سُبْحَانَ الله! والله عجائبُء ذَلِكَ فَضل الله يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءٌ فهذا نظير المجاهد في 
سبيل الله يُبِعَثْ يوم القِيَامَة جُرْحْهُ ينْحَبُ دما -يخرٌ دمًا- اللون لون الدم والرّيحُ 
ربح المسك"". الله أكبرً! يعني يخرج من قبرِه كأنه يَجَروحٌ الآنَ الدم ينزف, لكنه 
ما هو مثل الدم في الدنياء فاللون لون الدم والريح ريح المسك. 

بقيّ النبي يدعو الله إلى أن عَرَبَتِ الشمسٌ ودَقَمَ» وكان رَدِيمه الِْي 
وو كور عل لبس قاد يذ ابا قو من الراله الور جار كان 
تملوكًا لخديجة وَعَإيدعَنهَا فوهبته للرسول كَل وأعتقه. وجاء بولدٍ اسمه أسامة. فزيدٌ 
مولى أيضًا 

إذن أردف النبي صَلَّ الله عََيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ خلفه في دَفعِه من عرفةٌ أسامةً 
ابنَ يد مول من الموالي» فلم يُردِف الكُبراء من قريش أو من الصَّحَابَة فا أردف 


)0 أخرجه البخاري: كتاب الذبائح. باب المسك» رقم (79ه060) ومسلم: كتاب الجهاد والسير. 


دروس الحج والعمرة ( صفة حج النبي صََلَهَعَلتَوِوْسَلهَ ) اها 
تل ف ع اللو ١‏ الاك للع الي ل ةا ا ا وا ا تيت 


أبا بكر ولاعمرٌ ولاعثانَ ولا عليًا ولا العباسٌ بن عبد المطلب ولاغيرّهم, ينا يدل 
على أنه ينبي في احج أن كود الإنسانٌ مُتواضمًاء ولهدًا حج النبيّ يكل على رَحْلٍ 
رث وليس بين يديه طَرْدٌ ولا صَرْبٌ» ولا إليكَ إلِيكَ' '"» بل مم الثّاس. 


فالحج يا إخواني ليس ثُرهة وليسّ سباح ولكن الححج عبادةٌ وليسٌ بلازم 
أذ يكرد كل نيه من الترَفٍِ عندك» بل إني أخسّى أن يكونّ الترفٌ من أسباب 


ودفع يَكةِ من عرفة بعد أن عَرَبَتِ الشمسٌء وكيف دفم؟ 
دفم ل ا 
شَدّها شدًا قويّا وهو يقول بيده اليمنى: «السَّكِيَة السَّكِينَهَ»!'' يعني اهدءٌواء ادفعوا 


َه 
ل 


وكلما وجد فجوةً -مُنّسعًا-نّصّ: يعني أسرع لأنةُ ليس في ذلك أذيّة ولا تأذّ 
وكلما أتى حَبلَا منَ البَالٍ -وهي التي نُسميها طلعة- أرستى لها قليلًا حبّى تصعدً» 
أي أرخى للناقةٍ الزمام حتى تصعد؛ لأنّه لو شَّنَقَ الزُمام لها وهي تصعد صَعُبَ 
عليهاء وهذا من حسن رعاية النبي صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله لك حتّى البهائم 
يراعيها. 


وفي أثناء الطريق نزلٌ وبال وتوضأ وضوءًا خفيفا؛ لأنّه بَسّر يَعتريه ما يَعتري 


,)9407( أخرجه الترمذي: أبواب الحج» باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار» رقم‎ )١( 
,)7051( والنسائي: كتاب مناسك الحج؛ باب: الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم» رقم‎ 
.)770( وابن ماجه: كتاب المناسكء باب رمي الجمار راكباء رقم‎ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب حجة النبي يلق رقم .)١514(‏ 


148 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


النّاسّ من الأحوال البشرية. 

قال له أسامة: الصَّلاةً. قال: «الصَّلاةٌ أَمَامَكَ)7) أي: في مُرْدَلِفَة؛ أن الرَّسُول 
لو وقفت والنَّاسُ سافروثٌ ففيه َم عل التَاس» دم من هنا لكان إلى 
مُرُدَلفَة وضل المغرت * نا والعشاءً ركعتينٍ بأذانٍ واحدٍ وإقامتين ثمّ اضطجم. 

إن النبي كك في تلك الليلةٍ لم يها بالتهجّد ولا بقراءة القَرآنٍ ولا بالتكبير 
والتهليلٍ والتحميدٍ والتسبيح, إِنَّ) اضطجم» حنَّى طلع الصبحٌ؛ ليعطيّ نفْسَه 
راحتها؛ لأن النفس لها حقٌّ عليك: وأذِن للضعفاء من أهله وللنساء أن يَدفعوا في 
آخرٍ الَّيْلِ من أجل أن يرموا الجمرةً قبل الفجر حين يَصِلون إلى مُرْلِقَة -أي إلى 
مد قبل خطمة!" الناسن: 

ولما كان الصباحٌ وتَيْنَ الصّبح صلى الصبحٌ بأذانٍ وإقامة ثم ركب حبَّى 
أتى المَشعّر ا حرام فوقف عنده ودَعًا وكبّر وهلّل حنَّى أسفرٌ جدًّا وقال للناس: 


مد 07 #2 آله وه ةي ١‏ 0 لومت ٍ 4 7 


2 رو عر 


ا ا 


٠ 1 5 5 ٠9 7 0‏ 00 2 صر 31 
عرفة وقفّ فى مكانه الذى وقف فيه وقال للناس: «وَقفت هَاهنَاء وَعرّفة 
إن ىو 
مَوقف»). 


1 ٍِ 1 عر اع شر ا سس او 7 وري أ 
و 


أن تقولوا: قفوا في مكانكم فهو أفضل؛ لأنَّ الب يكل قال: «وَكَفْتٌ هَاهْنَاء وَعَرَكَةُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة» رقم ))١71/7(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر» رقم .)١71/8٠0(‏ 

(5) أي: زحمتهم. انظر النهاية حطم. 

() أخرجه مسلم: كتاب الحج باب ما جاء أن عرفة كلها موقف, رقم .)١7١1/(‏ 


دروس العج والعمرة ١‏ صفة حج النبي صَََْلدَعَلتِوَسَارَ ا 19 
> روكل لكات والفهرة ١‏ ضفة لع اتعبي صزاللة الوم ا ا ا اا على 


كُلْهَا مَْتِف». فكأنه يقول: لا تُكلّفوا أنفسكم في الحضور إلى هذا المكان» بل قفوا 

2 سن 0 أ آذه - و و 2 

ثم دَفعَ من مُرْدَلِفَةَ إلى منى» وكانت منى في ذلك الوقتٍ لها ثلاث طرق: 
شّالية وجنوبية ووسطىء. وهو سَّلَكَ الطريق الوسطّى؛ لأن هذه الطريقٌ الوسطى 
2 زا 2 8 أ[ 
تخرجه على جمرة العقبة قصدا بدونٍ يمينٍ ولا يسار فركب على بعيره وأردف الفضل 
بن العباس؛ رجل من آلٍ محمد لكنه صَغير شاب وتركٌ العباسّ وتركٌ جميع 
الكراء. 

57 1 ع 2 2 هًّ - اسم 3 

ففي الأوّل أردف أسامة ومرتبته دونَ مرتبة القرشيينَ آل البيتِء وفي الثاني 
الفضل من آل النبيّ لا شَّكَ في هذاء لكنه أقل مرتبةَ من آخرينَ كأبي بكر وعمرٌ 
وعثمان وعلّ. أقل منهم مرتبة في الدين» وكلهم على دين حقء وكل وعد الله 
ايف 

-ه رٍِ 00 - ع رمير م أ أ 

ولما وصلّ إلى اجّمرة أمرٌ ابنَ عباس أن يَلْقَط له الحصّى, فلقط له حصّى مثلّ 
حصي المَزف. حَجُّمها فوق الجمّص ودون البندّق. 

والحمّص معروف. ما هو الجمّص الكبيرٌ» لكن الحمص العادي دون النواق 
مثل حبة الفُول المهم أئَّا صَغيرة. 

أخذ سبع حَصَّيَاتٍِ فقط وجعل ينفضها بيده ويقول للناس: «بأمْثَالٍ هَؤٌّلاء. 
4 هه م مه م لل 
وَإِيَاكُم وَالغلو في الدين» ‏ . 


)01( أخر جه النسائي: كتاب مناسك الحج. باب التقاط الحصى. رقم (/اه )ل وابن ماجه: كتاب 


١ 
١ 


”و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهنا نقف: هل أخذ الحصى من مُرْدَلِفَة؟ 

نقول: لاء لم يأخذها من مُرْدَلِفَة لكن بعض السآف استحبٌ أن تُؤحذ 
الجمراثٌ من مُرْدَلِفَة؛ِ من أجل ألا يتوقف الحا للق الجمرات حنَّى إذا وصلّ 
إلى مِنَى بادرٌ برمي جمرة العَقَبّة فقطء وإلا فا لها أصل منّ الس فَخْذٍ الحتصّى من 


حصسا شستننا. 


وقد رماها و بسبع حَصَّيّات يُكبر مع كلّ حصا ثمّ انصرف إلى الَنْحَر؛ 
لكان لق نط يهلد بوك ان لوت بن بعيرة اهمه إل ادرو لي بادة 
الكزيية قلانة يوت فياه قال لعل :نو اللكمة ف :ذلك أن كللانة وسعين نعاناً 
بمقدار عمّره الشريف. اللي فد بوسلم عليه ثمّ أعطى عل بن أبي طالب 
يَعَلَْهَعَنهُه وكان قد أشركه في هّديهِ- أعطاه الباقيّ وقال له: انحره وأمره أن يتصدقٌ 
بلحوها وجُلودها وجلالهاء ثم أمر يك من كلّ بَعيرٍ بقطعةء أي مئة قطعة» وهي 
قطع صغيرة لأنها جُعلت في قِدر واحدٍء فطّبخت. فأكل من لحمها وشرب من 
مَرَقِها؛ تحقيقَا لقولٍ الله تَعَالَ: « وبرت جلها لكر ين سَعتير اله لكر فم 
عبد دوا ننم لَه علا صوَآتَ دا وت جْثْويها دعا ينها وَأطعمُأ المَلغَ 
َالْمَعرَ كََِكَ سَكَيهَا لك لمَلَحْ كشكزون (©) لن يكال نه وها ولا يمام 
يكن بَالهُ التو يسك كَيِكَ سَخَرهَا لي شْكيْروا لَه عل ما هدس وير 
المحسنيت # [الحج:7-/30]. 


دروس الحج والعمرة (صفة حح النبي الهس ) ف 


الجوابُ: التقرّب إلى الله بذَّبْحِها هو المقصودٌ ولهّذا -والله- إِنَّهُ من الخطأ 
أن ندعو النَّاسّ إِلَ أخذٍ الدراهم منهم ونضحٌي في مكانٍ بعيدٍ؛ لأن هذا يعني صَدٌ 
النَّاسٍ عنًا أراد الله بذبح هذه الأضاحيٌ؛ إذ إن الفصوة بذبح هذه الأضاحيّ هو 
التقرّبُ إلى الله بالذبح والذبحٌ قرينُ الصّلاة في القر نه قَالَ الله عا تَعَالَ: # فَصَلِ 


فصل 


1 


َيْكَ وَأخحَرَ» الكوثر:؟]» وحن تقول: اذبخ في بلدِكء وإنْ أمكنّ في بيتِكَ 
يشاهدها أزلاكك ويعرفون عار لفو تصدوريا شعت د مر ار 
أو إخارع) أما أن أعطيّ دراهم له أدري 0 تذهبٌ فليسَ هو الُطلوبت» وحتى 
لو علِمتُ أئّها ذهبث في عَخلّها لكني حرمت من ذكر اسم الله عليهاء وحُرمثٌُ من 
الكوو ا اليه أن الله ع ا منهاء وقد 
ذكرنًا قبل قليل 3 التبيّ كله قال: ار عبد الله بدا فإذًا كان الله بدأ بأكلنا قبل 
الإتدام فتضناء أن أكْلَنا مِنَهًا عندَ الله أهمٌ من إطعامها. 

ذكرثٌُ هذا وإن كان جملةً معترضةَ؛ لأن بعض الئاس تأخذهم العاطفة 
وتبيّجهم الدعوة» ولا يفكرون فيا أراد الله عَرَجَلّ ورسوله بالأوامر الشرعية. 

انتهينا الآن إلى أن الرَسُولَ كي حرٌه ثم حلقٌ رأسَه وأمر أن يوز بين 
النّأس""» فتقاسمه النّاس؛ منهم مَن يَنالّه شعرةٌ ومنهّم مَن يناله شعرتان» ومنهم 
فق نيداله تلاق تراك » بوذلك للق اكرات الرسول ا ؛ لأن 
ال ب من خخصائصه التبرك بآثاره الجَسَدية حنَّى إن أصحابه يتب كُونَ بِعَرَقِه 
ويتبركون بثيابه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرميء ثم ينحر. ثم يحلق والابتداء 
في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق» رقم .)١106(‏ 


ألم تعلمُوا أن النبيّ يئةِ ل) قال للنساءٍ اللاتي يغسلنّ ابنته: «إِذَا فَرَعْتْنَ 
فَآؤْنْنِي »2 يعني أخبرنني» فلا فرغنَ من تغسيلها أعطاهن حِمَوَهُ -يعني إزارّه- وقال: 
أضغة عا 41" يعت أن تف به مباشرة. 


' ع ِ 1 2 0 لصاون بي 
كذلك أهدي للرسول بُردَة» فقال رجلٌ من الصَّحَابَة: اكْسُنِيهًا. وكَانَ النبىّ 


مَاقَالَ:لَاقَطإِلانيتَبَهدِهٍ لَوْلَا التَصَهدُ كانت لاءَهنَعَمُ 
فا سكل الرَّسُول شيئًا أبدًا إلا أعطاة. 
فأعطاه اليه فقال بعض الصَّحَابَة للرجل: ما أَحْسَئْتَء لَبِسَهَا النبي يلل 
تاج إِليْهَاء ثم سَأَلتَهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لا يَرْد قَالَ: إِنْ وَاللْه مَا سَأَلنهُ لِألْبَسَُ إن 


سَأَلْتُهُ لتَكُونَ كَقَيِى. يقول الصحابي: فَكَانَتْ كَفَنَها"!؛ لما مات كفنوه بها. 


فالحاصل أن الرَّسُولَ يَِيةِ حلقّ بعد أن نحرٌ ثم تطيّب؛ لأنّه وافدٌ إلى البيتِ» 
قالت 3 المؤمنينَ عائشة رصولَدَعَنْهَاء وكانت 08 أمانته وسِرّه يتَدعَنْهَاء قالت: «كَنْتٌ 
أطَيبُ رَسُولَ الله يكل لإخرَامه قبل أنْ يخْر» وَلَه قبل أن يَطْوف بالبيْت»9. 

ونزلٌ إلى البيتِ على بَعير وطاف بالبيتٍ سبعة أشواط» وشرب من ماء رَّمزمَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب غسل الميت ووضوثه بالماء والسدرء رقم ))١101(‏ ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب في غسل الميت. رقم (1194). 

.)٠١ 5 /١( انظر زهر الآداب‎ )١( 

() أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من استعد الكفن في زمن النبي كك فلم ينكر عليه» رقم 
.)١١1//(‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الطيب عند الإحرام» وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل 
ويدهن, رقم (1912)) ومسلم: كتاب الحج؛ باب الطيب للمحرم عند الإحرام» رقم .)١١49(‏ 


دروس الحج والعمرة( صفة حج النبي صَ!َِْلدَدءَلِهِوَسَلَ ) زه 
دروس المح والعمرة رصفة عع اقبي صؤافة عي ا ا ا ا ا 9 ا ا 


ولم يسع بين الصّمًا واكَوّة لأنَّه قارن» وقد سَعَى بعد طوافي القَدُوم قبل أن يحجٌ» 
يعني قبل أن يخرج إلى عرفة. 

ل دون العيدء فتأمّل يا أخي البركة» إذا أراد الله تَعَالَ البركة 
لإنسانٍ عمل في الزمنٍ أكثرٌ يما يعمل غيرٌه في مثله أو أكثرٌ في مثله مرتينء فالرسُول 
لاصَكهولسَكَمْ وقفف في مُرْدلِمَة حنّى أسفرٌ جدّاء ودَقَعَ إلى منَىء والمسافة بعيدة 
على بُعير» ورَّمّى» ونحرء 5-35 اندم وأكل منها وشرب من مَرَقِهاء وحلقٌ. 
اوور تررق 0ك وطاق روسن السوو ف كان انا عله يد لذ 

إن الواحدٌ منًا عَض عليه عدةٌ ساعاتٍ ما أنجرّ شيئًا؛ لأن الله تَعَالَ إذا أنزلٌ 
لإنسانٍ البركة في عَمُره صار يَعمّل في الزمنٍ القليل ما يَعمّله غيرُه في زمن كثير. 

ثمّ رجع إلى مِنَى وباتَ بها ثلاث ليالِ» كلما زالتِ الشمسٌ رَمَى راجلا غير 
راكب». على رجليه. رمى الجمرةً الأول بسبع حَصَيَاتٍ يكب مع كل حَصاة ثم 
تقدّم واتجة إلى القبلة يدعو الله بنحو سُورَةٍ البقرةٍ دُعاءً طَويلاء ثمّ رمّى الوسطى 
ودعاء ثمٌّ رمى الحو عار لك لوة الوواتم تر ماري التجرات 
الغلاث إلى مكةء ونزل بمكانٍ د يُسمّى المحَصّب الآن كله بيوتٌ» ما فيه مكان» نزل 
ليلة الواح عشرٌ» ولما نزل يعد رمي الجعراظ صل لدي ورك وباك وان ار 
اليل أمرّ بالرحيلٍ دا كلتق الله اجعلنا من أتباعه ظاهرًا وباطنا. 

فارتحل الناس. وأتى المسجدّء وطاف للوداع» وصلى الفجرٌ بعد ذلك عند 
الكعبةٍ تحت الكعبةٍ في المكان الدرنئ: دعبل التجر ور اورقللك الضلة 0 
علوي ئمّ انصرف إلى المدينةٍ فكانت إقامتّه في مَكّة عشّرةً أيام» فقد سُئل أنسٌ 


34> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ابن مالكِ صَدَآيةعَنة: أقمتم بِمَكّة شيئًا؟ قال: «أَقَمْنَا ما عَ؛ْ عد |0'". ونس سن مالك 
خادم رسول الله ككل 

فهذه صفة حج الرَّسُول كه إذن أوجز لكم ما يفعلّه الحاج بكلماتٍ: 

أولا: يحرم ا حاجُ في مَكّة في اليوم الثامنٍ من ذي الحسجّة وينزل في يتَى ويّبيت 
بهاء وبعد طلوع الشمسس يذهب إلى عَرَقَةً» إن تَيسّرَ أن يَنزِلَ في تَِّرّة فحَسّن وإلا فلا 
حرج فيقف في عرفة إلى غروب الشمسء ثم ينصرف منها إلى مُزَْلِمَة ويصلي بها 
المغربّ والعشاءً جمعًا وقصرّاء ويّبيت بها ويصلي الفجرٌ ويدعو الله تَعَالَ بها شاء حتّى 
يُسفِرَ داه ومن كان ضعيمًا أو من النساء فَلْيدْقَمْ في آخر اللَيْلِ إلى مئى» فإذا وَصَلّها 
رَمَى الجمرةً ولو قبل الفجر. 

وحديث: الق لاتزقو احَنَى تَطْلْعَ الشّمْس "١‏ ضعيف؛ لأنّه مُتقطع. فليرم 
الإنسان متى وصل إلى منّى ولو قبل الفجر. 

قإذا اويح 5 نا عرق هنك ذه ععلق رامق سر 3 تل إل مكة رطاف 
طوافَ الإفاضة» وسعى. إِلّا أن يكون قارنًا أو مُفْرِدًا وقد سعى مع طواف القَدُوم 
فإنَّهِ لا يعيد السعيّ» ثم يخرج إلى منّى» ويبيت بها ثلاث ليالٍ إِنْ تأخرّء أو ليلتينٍ إن 
تعجلٌ. ويرمي الجمراتٍ الثلاث بعد الزوالٍ» كل واحدة بسبع حَصّيات» فتكون 
الحصّى في كل يوم واحدةٌ وعشرينَ حصاةً. 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصلاة» باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصرء رقم 
»٠ 8١١‏ ومسلم: كتاب صلدة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (197). 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب التعجيل من جمع» رقم ( »© والنسائي: كتاب مناسك 
الحج. » باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمسء رقم (115 3٠‏ وابن نغ ماجه: كتاب 

المناسك. باب من تقدم من جمع لرمي الجمار» رقم (50 ٠‏ 1 


دروس الحج والعمرة (صفة حج النبي صََْأدَدءَلَووسَلَ ا و" 


فإذا أراد الرجوعً إلى وَطَنهِ لم يخرج حتى يطوف للؤذاع 5 وُجوبًا إِلّا الحائض 
07 ا «أُمَرَ النَّاسُ أن يُكوَن آغ 
عَهْدِهِمْ بالبيْتِ؛ يعني الطواف (إِلَا أنه حَمَّفَ عَنِ الحَاْض)". والحَمْدُ لله رَبّ 
العاينَ. 

هذا خلاصةٌ الحجٌ؛ وهو يسيد ولله الحمدٌ. 

وهنا سؤال: هل يجوز للإنسانٍ أن يخرجَ من مَكّة إلى عرفاتٍ دون أن يبت 
في مِنَى ليلة الثاين؟ 

الجواب: يجوز لكنه ترك السئْة يعني فاته خيٌ كثيئ» والدّليل على أنَّهِ يجوز: أن 
رجلا يُسمّى عَرْوَةَ بنَ مُضَرّسٍ صَعَلَِعَنهُ جا من شال الجزيرة من جبل طَبِي» 
وصادف النبىّ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ في صلاة الفجر ليلة مُرْدلِفَةَ فقال: 

حا شرل شو ولك اتن ضاي كاعري ال مار كرون 
عبر" إلا و َمْتْ عَلَيْه فَهَلَ لي مِنْ حَسٌ؟ أتدرونَ ماذا كانَ جوابٌ مُحَمّد رسولٍ الله 
يَكِْدِ؟ قال له: (مَن مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِِ الصَّلَّاكَ وَأَنَى عَرَقَاتِ قَبْلَ دَلِكَ لبلا أَْ مََارَا فَقَدُ 


قمع دمج بع (؟) 
نَم حجه وَقْضى تفئه) : 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب طواف الوداع» رقم ))١765(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
وحور صرات الود يكو لعن لضن رقم 010710 

(؟) الحبل: المستّطيل من الرّملء وَقِيل الضحْمٌ مِنْه وحَمعُه جبّال» وَقِيلَ: الجبّال في الرّمْلٍ كالجبال في 
غير الرمل. اللسان حبل. 

(*) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب من لم يدرك عرفة» رقم »)»١10٠0(‏ والترمذي: أبواب 
الحج. باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» رقم (2)841» والنسائي: كتاب 
مناسك الحج. فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» رقم (07079» وابن ماجه: 
كتاب المناسك» باب من أتى عرفة» قبل الفجرء ليلة جمع» رقم (7015). 


51 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


سوال آخْرٌ ى يوم الغيداإذا وضلا إل فى تفعل انساكا: وهن الرمر رمي 
جمرة العقبة» والثَّاني: النحرء والثَالِث: الَلّق» والرّابع: الطّرّافء والخامس: السَّمْي 
ل لم يكن سَعَى مع طوافٍ القدومء إذا كان قارنًا أو مُفرِدَاء أرأيتم لو أن أحدًا قدّم 
بعضها على بعض أيجوز أم لا؟ 

الجواب: يجوز والدّلِيل أن ابي يك كان يُسأل يومَ العيد عن التقديم والتأخير 
فيقول: «افْعَلُ وَلَا حَرّجَ)!". حتّى إن سائلا سأله فقال: سعيثٌُ قبل أن أطوفَ؟ 
قال: «لَا حَرّج!"'. وهذه من نعمة الله عَيََلٌ أن يسّرَ على العبادٍ أن يبدا الإنسانٌ بها 
رَى أنَّه أنسبُ له من هذه الأنساكِ» ولكن لا شَكَ أن الأفضل الترتيبُ: الرمئٌ» 
النحرٌء اْحَلّق والتقصيرء الطَّوّافء السّعي. 

طواف الوداع: 

أثها الإخوة المسلمونَ» إن اجاج إذا أكمّلوا شعائر النسكء ورَموًا الجمراتٍ 
الثلاتٌ؛ الأولى وهي الصغرىء والئّانية وهي الوسطىء والثّالئة وهي جمرةٌ العقبق 
رَمُوها تعبّدًا لله تَعَالَ» واتباعًا لرسولٍ الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم وإقامة لِذِكرٍ 
لله تَعَالَ؛ إذا فعلُوا ذلكَ فإنهم ينزلونٌ إلى مَكّة لِيَطُوفوا بالبيتِ طوافّ الوداع» فإن 
الحاجّ إذا أتمّ كةو ا ا يُفَارِقَ ل بوداعء كا أنه 55 

ولهذا قالّ ابن عباس يعَنها: «كَانَ النّاس يَنْصَرفُونَ في كََُ وَجْهِ يعني 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء رقم (47): ومسلم: 


كتاب الحج؛ باب من حلق قبل النحرء أو نحر قبل الرمي» رقم (1705). 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء» باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه. رقم .)7٠١١5(‏ 


دروس الحح والعمرة ( صفة حح النبي صَََنَهءَكدِهِوسَلَرَ ) ها 
لقنس لك والقارة (ضفة لل لحي در امدعبو وسار اب يح ا و ا ا 


بعد ا حجٌ - فقا رسول الله صَلَّ علي وَل آله وَسَلََ: يرن أحدٌحََى يون 
آخر عَهِدِهِ بالبَيْتِ)"" , يعني الطَّرافَ. 

فيجب على كلّ حاحٌ ألا يغادرٌ البييت إِلّا بطواني؛ إِلّا الحائضّ التي طافتٌ 
طواف الإفاضة والنْمَسَاء فإنّه ليس عليهم| وداع. 

أيها الإخوة» إن طواف الوداع يجب أن يكوث آخِرَ أعمالٍ النشك» ويجب أن 
يكون عند المغادرة» فلو طاف الإنسانٌ طواف الوداع في الصباح ولم يساِز إلا في 
المساءء وجب عليه أنْ يُعِيدَ طوافَ الوداع عند السمّر؛ لأنّه لو طاف في الصّباح 
ولمالسعافة لا اللتاء تورك الخر هيا باليك تاراق فاق ونان قلطناف 
في أول اللَيْلِ وذهب إلى الشقةٍ ونام فيها حبَّى الصباح» وجب عليه أن يُعيدَ 
الطواف إذا أرادَ أن يسافر؛ لأن طوافٌ الوداع لا بد أن يكون آخِرٌ شيء. 

إن النبي صَلَّ الله عََيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ رمى الجمراتٍ الثلاتٌ يوم الثّالتَ عشرٌ 
بعد الزوالي» ثم نزل إلى مكةّ وبات في مكانٍ يقال له: الممحصَّبء فلما كان في آخر 
اليل أمر بالرّحيل؛ فارتحل المسلمونَ إلى المسجد الحرام» وطافوا للوداع» وصلى 
النبين صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَمَ َم صلاةً الفجرٍ بعد الوداع» ثم م غادرٌ إلى المدينةٍ في 
صباح اليوم الرَابِعَ عشرٌ. 

أعودٌ فأقول: إِنّه يبُ على الحاجٌ إذا أراد أن يغادرٌ مَكّة ألا يخرج حبَّى يطوفٌ 
للوداع. 
مَتى يَسقط طوافٌ الودّاع عَنِ الحاج؟ 


58 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اللو ات اشتقط عن لز اء ذا كانيت تائف اد لكام 

طواف الإفاضة : 

أما طوافٌ الإفاضةٍ فلا يسقطٌ عن الْرأَةٍ حبّى لو كانت حائضًاء ولكن كيف 
تصنمٌ هل تطوفٌ وهي حائضٌ؟ 

نقول: لا يجوز ودليل هذا أن الى صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَمّ قال لعائشة 
وقد حاضت: «افْيَ مَا يَفْعَلُ ال حَاحُ عَبْرَ أنْ لا طون بِالبَيْتِ حَبَّى تَطْهّرِي)7" 

وووا ةفانك لق لوملا : «افِْلٍ مَايَفْعَلُ الحَاج غَْرَ آَنْ لا تَطوني بِاليَيْتِء وَلَا يَنَ 
الصَّعًا وَالَرُوَةِ حَتَى تَطْهْرِي)" هذا دليلٌ. 

دليلٌ آخيرٌ: أن الى كك | قيل له: إن صَفِية قد حاضت» وذلك بعد تمام احج 
قال: «أَحَابسَتْنَا هِي؟». قالوا: إِّهَا قد أفاضتْ. قال: امَلتَنْفِرْا'". 

فقوله: «أَحَابِسَئْنَاا يدل على أن طواف الإفاضة اسقط عن الحائض. وأنه 
لا بد أن تننظرٌ حتى تطهرٌ من الحيض ثم تطوف. 

وهذا دليل أيضًا على أن طواف الوداع يسقطً عن الحائض؛ لأنّه لم) قيلّ له 
صَلَِّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم: إنَّا قد أفاضت قال: افَلْتَنْفِرَ. 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم 
(0). ومسلم: كناب الحج» باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران. 
وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. رقم .)١5١١(‏ 

.)5١١:ص( موطأ مالك‎ )١( 

(©) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حجة الوداع, رقم ١(‏ غ6 ومسلم: كتاب الحج. باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء رقم .)١5١١(‏ 


دروس الحج والعمرة ( صفة حج النبي مانوس ) لعا 
._دروس الحج والعمرة رصفة جع النبي صَإْئَمووسر 6 9 00 اا ا ا ا ااال 


فإذا كانتٍ المرأةٌ لا يمكنٌ أن تبقى حتى تَطْهُرَ وهي لم تطف طوافٌ الإفاضة. 
وححْرَمُّها لا يُمكن أن يبقَّى» ولا يمكن أن ترجمٌ لو ذهبت إلى بلدها فىاذا تصنع؟ 


2ع ديو سلس 


.م 4 3 ل 0 ٠‏ م22 0 
نقول: إن الله يَبَاتَكَوَتَعَلَ قال في كتابه العزيز: ريد الله يحكم الْسر ولا يريد 


لومتوء سمس 


بحكم الْعْسَرَ # [البقرة:180]. 

وقال الله تََوَتََكَ: #إوما جَمَلَ عَلتكْد في دين مِنْ حَرَج 4 [الحج:1]. 

فالدين ليس فيه حَرّجء ولا يُمكِن أن نطلبَ من هذه المرأةٍ أن تذهبّ إلى 

-ه 5 1 072 راسم 3 م 

-شيء تَتَلَجّم به حتى لا يسيل الدمٌ ويقع على الأرض- وتطوف وتتوكل على الله؛ 
للضرورة أما لو كان يُمكنها أن تذهب إلى بلدها وترجعء ىا لو كانت مثلا في 
نب كناك ادإنها تمر “الله :رذ قا زا كاك القاة هو اذا يري تار 

ولو أن امرأةَ طافت طواف الإفاضة» وبقى عليها السعىٌ فحاضثٌ قبل 
السعي ؛ أتسعى أو لا تسعى؟ 

الجوابٌ: تسعى؛ لأن السعيّ لا يُشترَط له الطهارةٌ» فتسعى ولا شيء عليها. 

محظورات الإحرام: 

9 50 5 امال ع > راك 

حظور بمعنى بمنوع» يعني ما هي الاشياء التي تمنع في الإحرام؛ لأن كل عبادةٍ 
لها تحظورات. فالصَّلاة لها محظورات؛ مثل الكلام في الصَّلاة» فهو من محظوراتهاء 
قال الي يك لمعاوية بن الحكم يَإَعنة: (إنَّ َذِِ الصّلاة لا يَصْلّحُ يها شَيْءُ مِنْ 
اا الاق لله وق لومي وقول ايك" ل تن 
كلام الناس. إِنَا هُوَ التشبيح وَالتكبيرٌ وَقِرَاءَةَ القرّآنٍ»" ؛ لأنّه جاهل. والجاهل إذا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان 
من إباحته. رقم (6790). 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فعل المحظورٌ فلا ثم عليه ولا شيء عليه. 

إذن أقولٌ: كل العباداتٍ لها تحظوراتٌ ومنها الح فم) محظوراته؟ 

أولا: الجاع : 

ندا أ أوّلَا بها دل عليه الكتابُ والسنّة؛ لأن العباداتٍ لا يمكين أن نْ يُتَلَقَى 
تصحيسًا أو إفساد إلّا عن طريق الكتاب والسنه يعني لا يل لنا أن تقول: هذه 
عبَادة فاسدةٌ إلا بدليل» ولا: هي صحيحة : ل 1 هذا حرامٌ فيها إِلّا بدليل؛ 
قَالٌ الله تَعَالّ: « وائيقوا كمسج م مآ نَل إِلَيَكُم د من رَيَحَكُم #4 [الزمر :6 6]. 

فتبداً بها دلّ عليه القُرآنُء فقد دل القَرآنَ على أَنَّه لارَقَتٌ في الحجٌ» والرفَتُ: 
الجماع» فلا يجورٌ حرم بحجّ وعمرة أن يَرْفْتَه أي أن يِجامِعَ. والدّلِيل قوله تَعَالَ: 


لونلا للا 


00 
؟١-‏ وفسادا 9 لسك. 


- 0 قضائهِ من العام القادم. 
قت وافنيا :هن 'تذنة «يذ مها ف القضاء: 
إذنٍ الجاع هو أعظم تَحظوراتٍ الإحرام. 
١‏ ' ! 
كانيا: وسائل ومقدمات الجماع : 
5 1 7 ول ةك 5 000 ع 
من تحظورات الإحرام ما كان وسيلة للجماع ومقدمة له فتقبيل الرجلٍ امرآته 


دروس الحج والعمرة ((صفة حح النبي صَ!َْلنَهَلتووَسَلءَ ) 5 


لشهوةٍ من تَحظوراتٍ الإحرام؛ فيحرّم على الإنسان أن يُقبّل امرآتّه لشهوة. وكذلك 
الضم؛ فلو ضَمَّها لشهوةٍ حَرّمَ عليه» وتكرارٌ النظر لشهوة حرام. 

ومن مقدّمات الجماع: الخطبة» فلا يجوز للمُحْرِم أن يَخْطّبَ امرأء وحرام عليه. 
وكذلكٌ عَقَدُ التكاح, فلا يجوز للمُحْرِمٍ أن يَعقِد التكاح لنفيه بأن ٠‏ يتزوج | مرأقٌ 
راذاكك تمه عع حكن وراد كرو ابراه رق رولا اازيكره رلا ني الحر حرام 
00 له د فيه من ثلاثة أطرافٍ». وهي الزؤْج والرّؤجة والوَلي» فإدا كان 

مسألة: رجلٌ حلالٌ غيدُ حرم تزوّج امرأةًحْرِمَة هل هذا حرام أم حلال؟ 

الجواتٌ: حرامٌ والتكاح فاسدٌ» ولا بد أن يعاد بعد التحلّل. 

مسألة ثانية: امرأةٌ حلالٌ تزوّجها رجل خْرِمٌ؟ 

الجواب: حرامء والعَقَدٌ فاسدٌ» فلا بُدَ أن يعاد بعد التحلّل. 

مسألة ثالثة: رجلٌ وامرأةٌ كلاهما حلالٌء فَعَقَدَ الول لابنيه وهو خْرِمٌ حرام 
أم غير حرام؟ 

الحواب: حرامٌ» والنكاح فاسد, ولا بد من إعادته بعد تحلّل الولي. 

فا هو الدَّلِيل على هذه المسألَة؟ 

الدّلِيل: قولُ النبيّ صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَا ك : الاينيحُ ا مخرم» وَلَا ينْكَحُ لك 
كان" 


.)١5:09( أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب تحريم ناح المحرم» وكراهة خطبته» رقم‎ )١( 


وت دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ثالًا: التطيّب: 
والطيب من المحظوراتء فلا يَتَطَيِّبٌ المحم لا بالأدهانٍ ولا بالبَخور. 
َ 2 ان لالت 1" لسعم ار لس سم نان وج 22 وخر 26 
والدّليل: قَول النبيّ صَلْ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلّمَ: «وَلَا تَلْبَسُوا شَيْنَا من 
الاب مس الرَعْفَرَانٌ أو الوَّرْسٌ)(". الزعفران: طيبء والوَرْسٌ: تَبْتّ في اليمن 
أحمر اللونٍ كالزعفرانٍ في الطيب. 
5 0 7 72 ىس 2 و ٠‏ ضام 6:2 
أن ل برس بو 2 0 
الناقة» فقال يَكِِ: «ولا تَحتْطُوة»!"» يعنى لا تجعلُوا فيه طِيبًا. 
رابعًا: حلق الرأس: 
فلا يجوز للمحرم أن يلق رأسَهء سواء كان محْرِمًا بحج أو بعمرةٍ. والدليل 
قولُ الله يِرََوَيَعاكَ: ولا عَِمُوا رُمُوسَيٌ حي ب لمدَىُ جل 4 [البقرة:193]. 


خامسًا: قتل الصيد: 


ع سم مد |[ لس لس عر م ل درو ه سه ر هو 2 3 آذه 2-2 ع 1200 
والدليل: 9# يتما لذن امنوا لا تُمئلواً الصَيك وأند حرم ومن قثلهه كم متعيمدأ 


و 


فَحرَاء مثْل ما تل من ألنَمَرٍ # [المائدة: 96]. 
ناؤض: البنين القميص والعّائم والسّراويلاتٍ والبّرانس والخقاف: 
والبعضٌ يقول: الَخِيط وَامُحِيطء وهذا سجمٌ جيّد لكننا لا نقول به؛ لأنّه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم (657١)؛‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة؛ وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه؛ رقم .)١1179/(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب كيف يكفن المحرم» رقم ))١171/(‏ ومسلم: كتاب الحج. 

باب ما يفعل بالمحرم إذا مات رقم .)١5١5(‏ 


دروس الحج والعمرة ( صفة حج النبي صَإَاَلنَهعََهِوسََ ا نذا 
للق للك 3 لققرة هف لع لقنن سؤادة ووه ا ا ا ا ا ل تن 


يجب أن لَتََرّى لفظ النصٌّ وما كان في معنم فلننظر: قال الي صَلّ الله عَلَيْه 
وَعَلَ آله وَسَلَّمَ حين سُئل: ما يَلْبَسُ المحم ؟ 

و(ما) اسح استفهّام فالسائل يسألٌ يقولٌ: أي ثوب يَلبّسه المحرمٌ» والسؤالٌ 
الأذاعق الى كربو لع عن الى الا لسن . 

والنوابُ من النبيت يكل الذي أعطيّ جُواء مِعَ الكَلِمِ وفواصل الكَلِمء » قال: 
١لَايَْبَسُ‏ القَميصء وَل السَّرَاوِيلَ» وَلَّا البَرَانِسء وَل العمَائِمَ وَلَا الخِقّافَ»!". 

فالسؤالٌ عن الَّذِي يُلبِسٌء والجوابٌ عن الَّذِي لا يبس ؛ لأن الَّذِي لا يبس 
أفل كين انرق لللية وكأن الب كل يقول: ينبغي أن يكون السؤالٌ عن الَّذِي 
ل بلمسين: 

فيالة خف : 

القميصٌ: ما فصّل على البدنٍ ولهُ أكامٌ. 

والسّراويل: وهيّ في الواقع قميصٌ أسفل البدن. 

والبرانسش: ثوبٌ واسمٌ يتٌصل به غِطَّاء على الرأس» وأكثر مَن يلبسه أهل 
المغرب. 

والعمامة ما يدار على الرأس ويكور عليه» وهي معروفة» وكثيرٌ يَلبسون العائم 

والخفافٌ يُسميها بعض النّاس كَنادِرٌ وبعضهم يُسميها جزمات؛ وتختلف 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم :)١1947(‏ ومسلم: 


كتاب الحج. باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه» رقم: 
.)١1117/9/(‏ 


ا ١‏ ل لل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 


الأسماء لكن هي عِبّارة عن باس يُلبَس على الرجل من ججلود. والجواربٌ تكون 
ا 

إخواني» لا نُضيّق ما وسّعه الله هذه الأشياءٌ الي منع الرَّسُول يكل من أُبسها 
وما كان بمّعناها فهو مِثلّها للاشك؛ لأن الشريعة لا تفرّق بين مُتاثلين» لكن كوننا 
نقولٌ: لا يلبسٌ المخيط ونأتي بعبارة عامةٍ ففيها إيهامٌ على النَّاس؛ ألم تعلموا أن 
النّاسَ لما سوعوا أنه لا يبس الّخيط كثر سؤالهم عن النعالٍ اكَخْروزةِء والنعال 
الَخْروزَةٌ حلال» وكثر سؤالهم عن الجزام الَّذِي يُربَط به البطنُ إذا كان حيط 
يقولون: يجوز أم ما يجوز. وهوّ يجوز لكن على عبارة المخيط لا يجوز. 

فلو أن إنسانًا لبس رداءَ مُرَقَعَا فإنه يجوزء وعلى عبارةٍ المخيط لا يجورٌ. 

فانظرْ عبارة الشارع ولا تَتَعَدّهاء فَالّذِي يحرم على المحرم: القميصٌء 
والسراية ارال داق والكفاف وما كان بنعتاة فيذا الْنِي قاله النبي 
صَلَّ اللهعَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ وهو يُسأل» وجوابه في مقام الإبلاغ والتبليغ. 

سابعًا: الثثقاب والقَمَارَان: 

قال الينّ صَلَّ اللهعَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ في الحديث: «وَلا تَتِب اه المخرمَةا 
وَلا تَلبَسِ القَقَارَيْنِ)'". والنقابُ: أن تغطيّ المرأةٌ وجهها وتضع فتحة للعينينء 
وهذا حرامٌ في الإحرام» ولا يجوز للمرأةٍ أن تنتقبَ في الإحرام؛ لأن الإحرامً لياس 
الوجهء والعمامة لباس الرأس. 

والقفازان عبارةٌ عن شُرّابة تُدَل فيها الأصابعٌ» وهذه لا تجورٌ للمرأة) 


.)١1478( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم‎ )١( 


دروس الحج والعمرة ( صفة حح النبي صَْانَهءَلَوِوَسَلرَ ) 0" 
دناس لجع والعمرة رصفة عع اللي مزالف ا يا ااا لل 


وكانَ من عادة نساء الصّحَابَة أن يده يْتقَيّنَ وأن يَلْبَْنَ القَارَيْنِ فنهاهنَ النبيّ كَل 
عن ذلكٌ. 

فهذه المحظوراتٌ -يا إخواننا- إذا فعلها الفاعلٌ فإن كان عالً) ذاكرًا مُتَعَمّدًا 
تَرَنَبَ على فعله أمران: 

الأمرٌ الأول: اللوثم. 

والأمرٌ الثاني: ما فيها من فِديةٍ أو جزاء؛ لأن بعض المحظورات ما فيها شيء. 
فا فيها من فدية أو جزاءء والجزاءٌ في الصيدء والفدية في غيره. فحلقٌ الرأس فيه 

و 

فدية» وقتل الصيدٍ فيه جزاءٌ» ولا نقول: فدية» بل نقول: جزاءً كا قال الله عَرَهَجَلَ : 
#مَبَرَاء مَثْلُ ما قَكلَ من أَلتَصَرِ © [المائدة:98]. 

ع ع و ٠‏ 

أعودٌ فأقول: هذه المحظوراتٌ لفاعلها ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يَفعلّها عال) ذاكرًا متعمداء فهذا عليه الإثمُ» وما يترنّب 
على هذا المحظور من فديةٍ أو جَرَاءِ. 

الحال الثانية: لي ل اي 

5 5 3 008 طم تي اس شرن عه لكام عاسم ار ام 

لكن عليه الفدية» والدذليل قول الله تََاركَوتَعَاكَ: ##من كنَ منكم مَرِيضًا أَوْ يوه أَدى من 
تمنو فد يد قن حتاف أ ومدق أو كلق 4 [الهر1458]. 

2 00 1 جاع 4 ع اع 

وقد أباح الله لنا إذا كان الإنسان مريضًا أو به أذى من رأسه أن يحجلق الرأسّ, 

و و عِ 

ولكن عليه الفدية» والفدية واحدة من ثلاثةٍ أمور على التخيير: صيام أو صدقة 


5" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أو نُسك. ولم يبن الله َيل كم الصيامٌ ولاكم الصدقةٌه ولا كم الشسكء ولكن 
النبينٌ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وس و ين بسني المُجْمَل في الصيام فقال: ا 
أيام. وفي الصدقة قال: َم مه مان ِكل من يضف صا" أ» وفي 
انك قال الب صل الله عل ا ل : ١لا‏ تذْبحُوا إِلَّا ميَِهٌ إلا أَنْيَمْسْرَ 
عَلَيَكُم تَدْبَحُوا جَذَّعَةٌ منَ الصَأَنِ)”" أ وهذًا عام في الضحايا والهّدايا. 
لالت لوعن الإساد رات كل كر اذى فموائية بن بلانه امور 
التخيير» وليس الترتيب: صيام قَذُرٌه ثلاثة ار سك 
لكل مسكين نِصفٌ صاعء أو نسك: كي انام سدع هن العاف 
والآن أكثر الْفتِينَ إذا حصلّ محظورٌ مثل هذا على الفور يقول: عليكٌ دمٌ.. 
يا أخي. بَيْنْ للناس: قل: أنتَ عير بِينَ هذا وهذاء والربٌ عَيَوِمَلَ له الحكم وإليه 
لمنتهى محر ويقول: لمَيدِيَةُ ين مِيَارٍ 4 بدأ بالصيام» لآو صَدَقَةِ 4 ثنّى بالصدقة. 
#أَوْ شك © [البقرة:19]» وأنت تبدأ بالنسّك! هذا ليس بصّحيح 
والأيسرٌ عند عامة النّاسِ الصيامٌ. وفي الصيام أيضًا الثلاثة أيام إن شت 
مراع مطارنة رون رمك و1 0:14 السيناة اليو 
وهذا إذا حلنٌّ رأْسَهء فإن قطعّ شعرةٌ من الرأس فليس عليه شيءٌ» فلا يُعَدَ ِعَذْ مَن 
قَطَعَ شعرةٌ من رأسسه حالقًا رأسَّه ولا شعرتين ولا ثلاناء فالنبيٌ صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب المحصرء باب: الإطعام في الفدية نصف صاع.ء رقم (1817)) ومسلم: 
كتاب الحج, باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» ووجوب الفدية لحلقه» وبيان 


قدرهاء رقم(١١١١).‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي» باب سن الأضحية» رقم .)١9717(‏ 


دروس الحح والعمرة ( صفة حج النبي صَأَْنَهعَلتَوِوسَلرَ ) /؟ 


اوشاع اعكجم تراسو نوهو 1212" والجهانة قاع إلى خلق شعرات كدرة: 
ومع ذلك لم يَمْدِ؛ٍ لأنَّهِ ما حلقٌ الرأسٌء بل حلقٌ بعضّه. 

وإلى هَذَا ذهب بعضٌ أهل العلمء أما المشهورٌ عند علماءٍ المذاهب فيقولون: 
في الشعرة إطعامٌ مسكينء وفي الشعرتينٍ إطعامٌ مسكينينء وفي الثلاثِ دمٌ مع أننا 
ما يمكن أن القول: دم» بل نقول: فدية من صيام أو صدقةٍ أو نُسَكِ. 

الحال الثَالثة: أن يفعل هذه اللحظروات عدوا بجهلٍ أو نسيانٍ أو إكراو 
مثل إنسان ما يدري ولَبِسّ على رأسه طاقية» فليس عليه شيء. 

أو إنسان نَطَيّبَ ناسيّاء ثم ذكرٌ وغسل الطّيب» فليس عليه شيء. 

أو امرأة مُحْرمة أَكْرَهَهًا رَوْجُها -والعياذ بالله- فِجَامَعَهاء فليس عليها ثيءٌ 
أما هو قعليه الإثم؛ لأنّه أفسد نُسَكَها. 

ولو شخصٌ ظيً أنه قد تحلَلَ فتَطيّبَ فليس عليه شيء؛ لأنَّه جاهل» لكن 
يجب عليه إذا علم أن يُزيل الطيب. 

فإذا قال قائلٌ: ما دليلُك على هذا؟ 

قلتُ: دليلٍ منّ الكتاب والسنّةء وأنا كا قلت لكم أوَّلَا: الأحكام تُتَلقَى من 
الكتاب والسنّة؛ قال الله عَيَجَلَ: «ريّنَا لا مُوَاِدْمَآ إن ينآ ل كَنمكأ] » 
[البقرة:787]» فقال الله: «قَلُ فَعَلْت)2 فرفع فاع واي لله - حك النسيانٍ والخطأء 
(1) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد؛ باب الحجامة للمحرم؛ رقم (1877)؛ ومسلم: كتاب 

الحج؛ باب جواز الحجامة للمحرم؛ رقم (1707)., 


(0) أخرجه مسلم: كتاب الإييان» باب بيان قوله: #وإن تُبدُوا ما يه سكن أو محم » 
[البقرة:5814]) رقم .)١15(‏ 


دكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أَبَعْدَ هذا يمكن أن نقول: لاء إذا نبى أو جهل فإنه يُوْاحَذ؟ أبدًا ما يقال إذا كان 
رب العالمينَه وهو الَّذِي له الحكمٌ وإليه المنتهّى هكذا يقول لعباده» فكيف نقولٌ: 
يجب عليه! 


ديل ثانٍ: قال الله يدَويكَلَ: «وَلِدِسَ مَلَتَحكُم جاح فيمآ أُحَطأَثْم يو ولك 
ووعي ب :]» والجاهل والتامي ما تَعَمَّدَ. 

دليلٌ ثالث: قال الله يِبَرَدَوتَعَالَ في الصيد: ومن قله سي مُتَعمَدًا مَبَرَآء مَل ما 
َكَل من أَلتّمَر # [المائدة:40] فإذا كان غير مَتَعَمدِ -كإنسان يمشثي 0ه وإذا هو 
يدهسٌ حمامة- فليسٌ عليه شيءٌ؛ لأنّه ما تعمّد. 

دليل رابع: قال الله يِبوَدََناَ: « من كَمَرٌ بِللّهِ مِنْ بَحَدِ إِيمندء إلا 
رار وكليد فظمين َالِإِيمَن ولكن مَن من سَرَمَ اَلْكْثْرٍ صَدْرًا فَمَلَيهِمْ عَضَبُ مر 
مر لجر عارك ك عَظِيمٌٌ © [النحل:7١٠].‏ هذا الكفر أعظم المعاصي أسقط الله لله حَكُمّه 
يمن أكره عليه فكيف ب ذونّه. 

دليل خامس: قال الله تَبَانَكَويَعَالَ: “نآ أَوَحَينآ إِلّكَ كا أوَحيَئآ إل 2 شبن 


م مرو رص سرصم 


من كدو رامسلا إل شيك و كفل 4 [اليناء 85 إلى اخ الآية» إلى أن 
قال: « رُسْلَا مُبَيِرِنَ وَمُذِرِنَ لتلا يون لاس عَلَ الله حب بعد اسل » 
امعكور :3 لو سبج انان لبور اسل ا بايد 

ليل سادسة قَالَ الله تَعَالَ: «وَمَا كات أنه لِضِلَّ هَوْمَا ند إِذْ ددهم 
عَقَّ بين لهم نا يَتّفُورت ‏ [التوبة:6١1]‏ أي: : لن يحكمٌ الله بضلالٍ قوم حتّى يبيّن 
لاو خا لد 


دروس الحج والعمرة ((صفة حج النبي صَإَتَعَكَوَسَاهَ) طق 


فهذو ست آياتٍ بعضها صَريح وبعضها مُجْمَل عامٌ. 

أما السنّه فقد رُوِيَ عن النبي يِ: (إنَّ هقد تجاوَرَ عَنْ أَمَتِي لطأ وَالتَْيَانَه 
وَمَا اسْتكرهُوا عَلَيْوِ)"". 

ماف ار 0 
ليم صَوْمَهُ فَإِنّا أَطْعَمَهُ اله ين 

فلم ينسب الفعلّ إلى التّاسيء بل إلى الله عَرَيَلّ لأن النّاسي ناس . 

وفي صحيح البخاريّ عن أسماء بنتٍ أبي بكر وما أن التّاس أفطروا في يوم 
غيم على عهدٍ النبيّ صَلّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وم لقلا افظرو طالعك اللعن "ا 
إذن تبِيّنَ أئم أفطروا في النهار. لكنهُم جاهلون» يظنون أن الشمسٌ قد عَرَبَت 
وهيّ لم تغرثء ولم يأمزهمُ النبينُ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلّمَ بالقضاء. 

فالمهمٌ يا إخواني الآنَ أننا نقول: مّن فعلّ شينًا منَ امحظورات ناسيًا أو جاهلا 
أو مُكْرَهَاء فلا إثمَ عليه» ولا فِدَيّة ولا جّزاءء ولكن عليه أنْ يَتَكَلّ عن الحظورٍ متى 
زالَ العُذرٌُ ولا يقول: والله أنا ناس ويستمرٌ. 

مثغال: رجِلٌ أحرمَ ونسيّ أن يخلعَ السَّرِوالَ» فلبس الإزارٌ ولبس الرّداء وقال: 
بّكَ اللَّهُمَ لبيك» ولم يَتدَكَّرُ أن عليه السروال إلا بعد أن وصلّ إلى المسجدٍ الحرام» 


ره 
20 
ل م 


أو شربء. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم (47 )7١‏ من حديث أبي ذر 
الغفاري. و(45١35)‏ من حديث ابن عباس. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم.ء باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم (19777)) ومسلم: 
كتاب الصيام. باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١١66(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس»ء رقم .)١909(‏ 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلا شيء عليه» والواجبٌ عليه حينّ يتذكرٌ أن يُلَعَهُ. 

مثال آخرٌ: إنسانٌ طاف بالبيتٍ وثَّلَ الْحَجَرَ الأسودَ واستلمّه» وإذا فيه طِيبٌ 
َعْلَقٌ بِيَديْهه وهو جاهلٌ حين| قبّله ولا يدري أن فيه طِيبّه فليس عليه شيءٌ» ولكن 
يجب أنْ يَتَخَل عن الطّيب فورًا. ولا يمسحه بردائه أو إزاره» ولا يمسحه بيده 
الأخرىء ولا يمسحة بشعر رأسهء ولكن يمكنه أن يَمْسَحَه بكسوة الكعبةٍ إذا كان 
المطاف وَاسعًاء وإذا عَجَرَ عن الوصول إلى كسوة الكعبة فإنَّه ممعذور» ولهذا يبٌ 
على الإنسانٍ إذا كان يطوفٌ طواف تُسَك؛ إما عُمرة وإما حج» إذا لم يكن حَلٌ 
لحلل الأول دلانه إذا حَلَّ التحللٌ الأول عفان له الطّيب- يجب إذا شم ر ائحة في 
الجر أن يَتَجَببَهُ؛ لئلًا يَْتكِبَ ححظورًا لفعلٍ سند ولا يمكن أن يرتكب الإنسان 
لو ةلقد د 

إذن فاعلٌ المحظوراتٍ له ثلاثةٌ أحوال: 

الخال الأو أن يتعلينا غانا ذاكم ا عي 

الحالٌ الثانية: أن يفعلّها مُتَعَمّدَا لكن لِعُذْرِ. 

الحالٌ الثّالئة: أن يفعل هذه المحظورات مَعْذُورًا بجهل أو نسيانٍ أو إكراٍ. 

وفي الحالٍ الأولى إذا كان عالًا ذاكرًا مختارًا فالَّذِي يترتبٌ على فعله الإثم» 
وما يترتبُ على المحظورٍ من فدية أو جزاءٍ. 

وفي الحالٍ الثّانية إذا كان عالً) ذاكرًا متعمدًا لكن لعذر» يعني ضرورة» فليسَ 
غليه ند 


وعليه ما يتر تب على هذا المحظور من فِدية. 


دروس الحح والعمرة ( صفة حح النبي صَإَدَءََِهوَسَل) 3 

وفي الحال الثَالئة إذا كان ناسيًا أو جاهلًا أو مُكْرَماء فلا شبيء عليه. 

لاشتراط في ا لحج : 

قال الله عَيََنَ في الآية الكريمة: #مَّمن ووْضّ فهك الج دلا وت ولا سوقت 
وَلَا جِدَالَ فى الْحَيَ © [البقرة:191]» والقه لكلبة زترَعَن) فهى:تدلغل أن الإنماة 
إذا َلِبسَ بالإحرام فقد فَرَصَهُ على نميه ولذلك لا يجوز للإنسانٍ إذا شَرَعَ 2 
النمك ولو كان نافلة أن يَدَعَ النْشكَ ويجب عليه إعامه. وهذا من خصائص 
الحجٌ أن مَن شَرَّعَ في تَمْلِهِ وجب عليه إتامّه» وغيرُه من العباداتٍ إذا شرّع في نفله 
فلا يَلْرَمُه الإتَامُ لكن الحج له خصائص. 

والدّلِيل على أن تَفلَ الح فرضٌ قولّه: #هَمَن ورْضّ فهر للج *. وقول الله 
تَعَالَ: # وَأَيِمُوأْ فج وَالْعبرةَ ينوك [البقرة:197]. وهذه الآية نزلت قبل رض الحجح؛ 
لأن هذه الآية في الحُدَيْبيَة عام يست من الهجرة» وفرضّ الح في السنةٍ التاسعةّ 
أو العاشرة على ما سبق تقريرُه» فإذا دخل الإنسانُ في النسك لَزِمَء ولا يمكنٌ أن 

فإذا كانَ مريضًا فإننا نقول لهُ: من الأصل اشترط في الإحرام» و 
الاشتراط في الإحرام أن بقول” ا عت حل قدي بك عتني. 6 هكذا 
أرشد النبى اه 
تريد الح ولكنها شاكية قال: يي اا د با" 
َل رَنّكِ مَا استَتيْتِ)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم (4684١٠ه).‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم .)١١١1(‏ 


بذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وعلى هذا فنقولٌ للإنسانٍ إذا أراد أن يرم بحجّ أو عمرةٍء وهو مريض. 
ركني ال اكول تقو« النتوط قل داكن عارس تكيول بعيك له 
فمتى حبسك الحايس فالبّس وانتهى. 

عودة المسلمينَ إلى بلادهم بعد أداء ا لحج : 

بعدَ طواف الوداع أيها الإخوةٌ يتصرف المسلمونٌ إلى بلادهم فا الذي كسبوه 
00( 

إنهم كسبوا منْ هذا الحجٌ أن الى صَلّ الله عا َل ع آله سل قال: ١مَنْ‏ 

حَحجٌ لله فلم يَزْشْفْ وَكَمْ يَْسُ» وَجَعَ كيم وَلدَئْهُ أنه" 

أ نمطا د الي ا 

انيًا: قال البَّنّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم: «الَجٌ امبرُورٌ َيْسَ لَهُ جرَاءٌ 
إلا اليه" 

00 
إلا الجنةء فيرجع الثاش عكذا من هذه الأماكن إذا قاموا بها ذكرة التي صل الله َه 
وَعَلَ آَلِهِ وَسَلْمَ 

ولكن ماذا 3201100 الإنسانٍ تنقلِبُ منَّ المعصية إلى 


الطاعة» ومن الانحرافي إلى الاستقامة؟ 


مو 
مه) 


و 
أمه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب فضل الحج المبرور» رقم (١1؟90١))‏ ومسلم: كتاب الحج؛ 
باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة» رقم .)١156٠5(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (11717), ومسلم: كتاب 
الحج باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة» رقم .)١759(‏ 


دروس الحح والعمرة ١‏ صفة حح النبي صَََنَعَلتَهِوسَلهَ ) 3 
فق ‏ لرة ١‏ اا 2 ١‏ لفاني كل له لاوما د ا ا 


لننظرٌ: إن الإنسانَ إذا عاد إلى حاله قبلّ أن يح فمَرّط في الواجباتء وانتهكٌ 
الك ماق فقد ضاعَ عليه ما كَسَبَهُ 2 جيه لأن الشيكات تقال بالحسنات» ويوارّن 

ولهذا قال بعض السلفي: الإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء تإد قن قور 
السيئة السعة يعدّه])!” , 


فلذلك أدعو إخواني المسلمين بعد رجوعهم من الحج أن يُستقيموا على دين 
٠ 00 0‏ سك اه 2 5 
الله» وان يتقوا الله عَرْهجَلْ فيحافظوا على الصلواتء ويؤدوا الزكاة» ويصلوا الارحام. 
ويروا الوالدين» ويُعاملوا النّاسَ با يحبونَ أن يُعاملّهم النّاس به. 

وفي الحديث: «مَنْ أَحَبٌّ أنْ يُرَحْرَّحَ عَن الثار, وَيُذْخَلَ الَنَة ليه مزيئة 
وَهُوَ يؤْمِنٌ بالله وَالِيوْم الآخرء وَلْيَأتِ إِلَ النّاس الَذِي تحب أن يُؤْتَى إِلَيْه!" . 

وكلنا يحبٌ أن يُرَحْرّحَ عن النار ويُدْحَلَ الجنة» اللَهُمَّ رَحْرِحْنا عن النار 
وأدخلنًا الجنة يا رب العالمينَ الهم احشرنا مع النبيينَ والصَّدَيقِينَ والشهداء 
والصالحين. كلنا نحب هذاء يقول عَلَتَهااضَلاةوالسَكة : "فاته مَزينَة وَهَوَ يُؤّمِن بالله 
وَاليَوْم الآخِر)ء آمنًا بالله واليوم الآخرء بمعنى أن يبقى على إيمانه ويَثبت على إيانه 

َس ظ 5 0 1 : 0 

حتى تانيه مَنِيته» يعنى الموت» هذه واحلة. 

انيًّا: «وَلْيَأتِ إل النّاس الَذِي ِب أنْ يُؤْنَى إِلَيْها بمعنى أنك لا تُعامِلٌ غيرَلءَ 
إلا با تحب أن يُعَامِلَكَ به. فأنتَ لا تحب أن يعاملّك غيرك بالخيانة» فإذا كنت 
)١(‏ مجموع الفتاوى ))١١/١١(‏ وعزاه لسعيد بن جبير وغيره. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء» الأول فالأول؛ رقم (1855). 


فى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا تحب أن يعاملّك غيدك بالخيانة فلا تُعَاملُ غيرك بالخيانة» بل قالّ لبن صَلَّ الله 


عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلْجَ: «أَدٌ الأمَانَةَ إل مَن الْتَمَنَكَء وَلَا تحَنْ مَنْ سَانَكَ)7". حنَّى الذي 
خانك لا محُنْه. 
ولتَضرثُ لهذا مثلًا: 
+ ب يض 2 1 2 0 
رجلٌ خائّك فجحدّ مالا هو في ذمِّتِهِ لك مثالّه رجلٌ في ذمته لك مئّة ريالٍ» 
وطلبتها منة فقال: ما عندي لك شيءٌ. وفي يوم منّ الأيام جعلٌ عندك مئَةَ ريالٍ 
وديعةً» يعني أمانة» قال: خذْ هذه الدراهم احفظها لي» فاتتمتك عليهاء وهذا الَّذِي 
اتتمنكٌ كانَ قد خانكٌ لأنكَ تطلبٌُ منهُ مئة ريال وأنكرٌء فلا يحل لك أن تنكرٌ هذه 
الما قاذ عطاق رط ها قلك :لي ذلك سقو تقر 42 لان ا نما , الله عله 
م يطد 2 ي مسى : به 


ره جّ وي ت” 


فإذا قالّ هذا الرجلٌ المؤمتن: كيف أحصّلٌ على مَالي؟ 

قلنَا: إذا لم تحصل عليهًا في الدنيا حصلت عليها في الآخرة» وهيّ في الآخرة 
خي لك؟ لآنف تاأخدها'من مات وأنت يوم القِيّامَة أحوخ ما تكون إلى زيادة 
الحسنات. 


0-1 


000 في اتيت لمكم برسم سم اس 0 0 2 ع 007 
ولهذا قال النَبينّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلْمَ: «أَتَذْرُونَ مَا المفيس؟) قَالُوا: 
عو - ل 12 ا سكو جرس هم 1 أ ل 2 2 3 
المفليس فينًا مَنْ لا دِرْهَمَ له وَلا مَتَاعَ» فقال: (إن المفلِسٌ مِنْ أُمَتِي يت يَوْمَ القِيَامَةٍ 
بِصَلَاق وَصِيَام وَرَكَاقِ وَيَتٍ قَدْ شَتَمَ هَذَاء وَقَدَفَ هَذَاء وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَهَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده رقم (0 0707 والترمذى: 
أبواب البيوع» باب, رقم .)١515(‏ 


دروس الحج والعمرة ( صفة حج النبي مانوس ) 40 
._دروس الحج والعمرة رصفة جع النبي مويه 0 اا ا 80ت 


دَمَ هَذَاه وَصَرَبَ هَذَا يُْطَى هذا مِنْ حَسَنَاتِه وَهَذَّا مِنْ حَسَنَاتِهه فَإِنْ قَِيَتْ حَسَنَان 
َبْلَ أَنْ ] يُقْضَى ما عَلَيْه أَخِلّ مِنْ خَطَايَامُمْ َطْرِحَتْ عَلَيْه ع طح في التَار!©. 
وصدقٌ رسولٌ الله صَنَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ هذا والله هو المفيس. 

أما المفلِسُ منّ الدنيا فليسٌ بمُفلسِء وإن عَدَّهُ النّاس مُفْلسَاٍ لأنّه وإن كان 
ليس عنده دِرهّم ولا دينارٌ لكن عنده عمل صالمٌ فهذا ليسّ بمفلس؛ لأن هذا 
الدرهمّ والدينارٌ إما أن تفارقه. 1 يفارقك مهما كانٌ» فإما أن تموتٌ وتتركه 
لغيرك وإما أن تكوق نقية آنه كني لك اليناف تنقن و تعانجها الاتسان فق 
يوم لا ينفعٌ فيه مال ولا بنونَ إلّا من أتى الله بقلب سليم. 

ووس مت- 2 


.)١5/01( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلاة والآداب,. باب تحريم الظلم رقم‎ )١( 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحج فَضلهُ وأحكامه 
و ٠‏ 5 


7 ب 5 من كك ه هم ٠.‏ أ 7 ب و 0 ن 
إن الحمد لله تحمده وَنَسْتعينه وَنُستغفره» وَنّعوذ بالله من شرو ر انفسنا من 


6 تِ أغالناء مَنْ يَْدهِ الله قَلَا مُضِلٌ له ومَنْ يُضْلل قَلَا مَادي لَه وَأشْهدَ 
الله و خده ود موا واي ايت - 


22 


بالهدى و ديت اخره فبلغ الرميالة وأدّى الأمانة وَنصح الأمهّء وجا 


_- 


03 3 


3 


جهّاده حتّى أَنَاهُ اليقينُ» فَصَلواتٌ الله لوقك عل الار اهرما 
بإحسانٍ ِل يوم الدين» أمَا بعد: 

اجاج بيت الله» إن لحي هرّ الركنٌ الَامسٌ في الإسلام» وَالحج هو فص 
المشاعر المقدَّسةٍ لإقامةٍ المنَاسكِ تَعبدًا لله عَرَتجَلّه فرضة الله تَعَالى عَلى المسسلمينَ في 
السنةٍ النَّاسعَةٍ منّ الهجرّةء وَلّم يُفْرض قبل ذَّلكء وَالحكمةٌ أن مَكَةَ كانت قبل 
هَذا تحت حُكم المشركينَ؛ لِأَنَّ النبّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم لّم يفتح مَك 
إِلّا في السنة النَّامنةٍ من الهجرة في رَمضان. 

وفي السو النّسعةٍ كم يحجٌ النبيّ صَلَّ الث عََيِْ وَعَلَ آلو وَسَلَم؛ لذن هَذْهٍ 
السنةً كُثر فيها الوفودُ الوَافدونَ عَلَ رَسِولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلْم من 
نْحاءِ الجزيرّة؟ ليأخذوا عَنْهِ دِيتهم» فرأى صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمِ أنَّ منّ 
النانيس أن نه يَبِقَى في المدينة يَتَلقى أولئكَ الوفودُ؛ ولأنَّ النبىّ بلِْ أراد أَنْ تكونّ 
َجّته حجةٌ تَالصةً لنُسلمينٌ» معني الَابُشارك فيا مُشرك؛ وَلِهَذَا أ أبا بكر 


دروس الحح والعمرة( الحح فضله وأحكامه ) يذ 
لكل ال تالكر را لقي الا 1 لاي ا ا اك 


إن 


يدَلَدَعَنَهُ أَنْ يُوَذّنَ في النّاسِ في السّنَةِ النَّاسِعَةٍ 
لا يَعُوف ليت عزج 0 

تم أخبرَ النبين يكل المسلمينَ بأنَّهُ حَاحٌّ في العام العاشر من الهجرَةء ققدم إ إلى 
المدينة سي بَشرٌ كَمِيرٌ» يُقَدرون بتّحو وئةٍ ألفي. يُرَوْن من بَيْن يَدَيُه ومنْ خَلّفه وعَن 
يمينه وعن شسائله مَك البصرء ة فححّ ج عَلِتَوااضصَلاةوالسَكم بالناس في ذُلِكَ العام 


َأ 


لاا بَعْدَ هَدًَا العام مُثْرِكُ 


0-4 


إذَنْ فرضّ احج في السنة التّاسعة منّ الهجرةء وَالحكمةٌ في تأخره أمْرَان: 

الأمد الأَوّل: أنَ مَكَةَ انث قبل ذَلِكَ تَحْتَ سَيْطَرَةِ المش ركينَ» وَالمش ركُونَ كما 
تَعلمُ قد مَتَعُوا الرسول عََهِآصَكْولتََة في عَرْوَةِ الحُدَيْيّة من أَنْ يدم عمرنّهُ. 

والأمُرُ الثاني: 95 الى كله أرادَ أَنْ تَكونّ الحجة - خحها خالضة لسن 
فيها مُشّْرك» وهّذا هُوَ الذي كَانَ. 

عَلى مَن يجبُ الحجٌ؟ 

الجوابُ: الحجٌ لا يجب عَلَ كُل إنسان. لكنْ بين الله مَن يجب عليه بقَولِه: 
مَنِ أسَتَطَاعَ ! ليه سَبِيلا # [آل عمران:/91]» وَلَمْ يَقلٍ الله في الصَّلاة: ١«مَنِ‏ اسْتَطاعَ أَنْ 
يُصَلٌّ» ولافي الصّوْم: «مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَضُومَ)؛ وذلكَ لذن الح يَكون من أنحاء 
بَعيدةٍ» يَشْقٌّ عل الناس الوصولٌ إِلَ البَيْتِ؛ قَلِهذا قيّده الله عيمجل بقَؤله: «من 
َسَتَطاعَ ليه سَبيلا . 

والاستطاعَةٌ تَؤعان: اسْتِطّاعة بالمالِ وَاستِطاعة بِالبَدّن. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ما يستر من العورة» رقم (5314). ومسلم: كتاب الحج. 
باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» رقم (7701). 


م1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7 4 سس م اهس 8 ا 
أمَا الاستطاعة بالمالٍ: فأن يكون عنْدَ الإنسانٍ مَا يحْج به من المالٍ رَاتدًا على 


ره قو 


تفقاته وَحَاجِاتَهِ وَصرٌوريّاته» وقضًاء دُيُونِه» وَبناء على ذلك إِذَّا كانَ على الإنسانٍ دين 
0 > فى م .امير 2 0 ته 2 َ. ا 0 0 ا 6 ل 6 
لا يُستطيع وفاءه يع الحجح. اي: إما أن يحج. وإما أن يقضيّ الدين» فهذا ليس 


لل ءِ 


وى 2-2 0007 2 3 اعم 5-0 2 8 7 : 2 55 سمه 2 
مستطيعاء فعليه أن يَقضي الدين اولا ثم يحج. وإنسان عنده مَالَ إِمَا أن يتزوج به 


طاع 14 


ََ 5 اس 24 8 ىو 0 م 26 414 و 0 مه 58 لاك اله 1 ٠‏ 
وإما ان يحج. وهو محتاج للزواج وَيَشق عليه عدمه» فتقول: يَتروج؛ لآن الله يقول: 


من اسعطاع إِليْهُ سيلا # [آل عمران:917]. 
إنسان عِنْده مَالّ وفيه مَرَ تاج إِلَ مُحَالةٍ ذا المالء وَلَا يَكْفي هَذَا الما 
للُعلاج والحجح. فنقول: َقَدَمُ العلاح. 
وهلمٌ جد لذن الله يتقول: #إمن اسََطاءَ إِلَهِ 0 # [آل عمران:/91]. 


نا الاستطاعةٌ بالبدنٍ فأنْ يَكونَ الإنسانُ قادرًا عَلى الحج بلا مَسْقَةَء فإنْ 


و 


0 
ا ا ب 67 اس الو ا لوي 


كان يشق علَيْه لمرض أَوْ كبر فإنّه إنْ كَانَ لَديْه َال يجب عليه أن يُقِيمَ مَنْ يحجّ عَنْهُ 
إن لَمْ يكن لَدَيّْهِ مال فلا يِحَبُ علَيّه الحجٌ» إن مَن ليس لَه مَالّ لا يجب عَلَيْهِ الح 
ولو كان قادرًا. 

وحينئذٍ نَقُول: إِذَا كت شُرُوط وجُوبٍ الحجٌ وَجَب عَلَ الإِنْسانٍ أَنْ يُبادرَ 
بك وألا يوّخْره؛ لذن الله مهيف ونّحنٌ تَعْلم لو أن ملكا منّ الملوكِ أُمرّك أن تَفعلّ 
شَيْنَا وتأخّرت عَنْ فعله؛ فإنَّهِ يَعْضب علَيْك وَيُوّدبك وَيُحَاقبك» هذًا وَهُو أمر منْ 
إنسانٍ لإنسانٍ فَكَيْف بأمرِ الربٌ عَتََجَلَ ذا أمَرك بِأَمْر وَعّت شُرُوط الوّجوب؟! 
ايو 15 ع كلف أن اولان الأكسان لالد رتفا عرقي نه فووال :ناكا 
ورُبّا ييكون في العام المقبلٍ غَيْرَ قادر» ورب يَموت. 


دروس الحح والعمرة ( الحح فصله وأحكامه ) أ 


فتأخيرٌ الحجٌ بعد اسكالٍ شُرُوطٍ الؤجوب عرامٌ يجب أَنْ يُبادرَ يذلك. 

فَِنْ قال قائل: كف تقول .هذا القول» وقد قال الله تال : وَأيِمُا للج والعمرة 
نو [البقرة:157]» وهذه الآيةٌَرَلثْ في السنة السَّادسةٍ منّ الهجرّةء والنبينٌ صَلَ الله 
عَلَيه عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّم لم يح إِلَّا في العاشرّة وَتِلك أزبع سَنَواتِ» فَكَيْف تقول أنه 
وَاجِبٌ على الفور؟ 


فالجواث: أن قولهُ تَعالى: #« وَأَيثُوا ل وار و4 ييخاطبُ به من شرع في 
احج والعمرّقٍ فإنّهِ تجب علَيْه الإتمامُ ولَيْس مَعْناهُ ابتداءً الفرضص» وكَرْقٌ بَيْنْ وجوب 
الإتمام وَبيْن وُجوب الشّروع في العمل, فَالآيةٌ الكريمَةٌ «وَأيَئُوأ للج والسة يتو4. 
فيها أمرُ مَن شّرع في الحجّ أو العمرة أَنْ يُتِمّههاء ولَيْس فيها أن الحجّ والعمرةً واجبٌء 
وَفرق بَيْن ووب الإتمام وَوجوب الابتداء. 

اوه الح عل الإنسان قن يجب عَله أن يتلم كيف يح لا أن 
يذهب مع الناس مكذاء كوس الناس يفولون قينا ففلقه» و أيث القا نعلو 
شيا مّعلته» بل يِجِبْ أَنْ يَتعلّم كام الحجٌ؛ يَعْبَْ الله على بَصِيرة» ونا قَلنَا : تجب أن 
يَتَعلّم كام الحجّ لآن للعاةة قة طق : 

الشَّرطٌ الأوَّلُ: الإخلاصٌ لله بمَعنى أنَّ الإنسانً لا يُرِيد بعباديه إِلّا وَجْه الله 
تركف مرحي ات الإاتر ارجا تار تكد يواد أن يُقولٌ الناس: 
إن فلانًا عا غايد فعييلة كابط وَلَوْ قصدّ بعبّادته أَنْ يكرمّه الناس فَعِبّادته يَاطِلة 
لو قَصَ قصَد بعبّادته أن يَتَقَرّب إِلَ رَئيسِ أَوْ وَزِير أَوْ مَا أَشبه ذلك فَعبَادتَه الل 
ار لله . 


2 10000 دروس وقناوى من الحرمين الشريفين _ 


عت م 


وأنًا أقول لَكَ اها الأ الكريمُ-: بماذًا يَنْمعكَ الناسٌُ إِذَا تَعبّدت لله تَعَالى 
منْ أجل أَنْ يَمْدَحوك؟ إِبَّبُم آَنْ يَنْفعوكَ وماذًا يَضدِّكَ الناسٌ لَوْ أخلصتٌ العبادةً 
له ؟ !2 كم أن يَضرٌّوك إِذَن لا تُراعٍ الناس» واجعلى عَمَلكَ حالصا لله» كه قال ربّك 
عَرَوْجلَّ: «وما أمْرْوَأ إلا يدوا لَه مَخِصِينَ لدُ لين 4 [البينة:ه]» مإقاَدَعُوأ لَه خلصيرت 
له أليَينَ4 [غافر:؛١]»‏ # فَأَقِمْ مَجهَكَ إِلِيَبنِ حَنِيمًا 4 [الروم:1*0» إلى غَيْرِ ذلك منّ الآآياتٍ 
الدالَةِ عل وُجوب الإخلاصي لله عَرََلٌ 

ولقدْ ضرب النبيٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم مثلا يتين به الفرقٌ بَيْن 
المخلص وغَيْرِ المخلص» ؛ فَقالَ: «قم #باوسريد يدبويت 
ركرك رن الكضرة نَهُ دنا يُصِيبهاء أو امْرَ ة يتَرَوَجْهَاء فَهَجْرَنَهُ إلى مَا 
مَاجَرَ لَه" 0 رَجِلانٍ هاجرًا خرجًا من ب بلاد د الكفر إلى بلاد د الوسلام» الفعل 55 


الصّورةٌ وَاحدةٌ؛ لكن اختّلف حُكمٌ الفعلين: » أَحَدٌ الفعلين لله تَعَالى مَاجَر الرجل 


هه 


أ 


2 


ِل الله وَرسوله. وَالثاني هجرته لِدنيا يصيبهًا أو تجارة أو امرأة يتَرّوجهاء فلن 
ونه متحي ااانا والثاني لا؛ وَلِهَذَا قالّ: «فَهِجْرَتَهُ إل الله وَرَسُولِه) 
وقال في الثاني: افهَجَرَنَه ه إلى ما مَاجَرٌ إِلَيْه). 


1 


و 3 َه 


الشّرط الثاني : أن تكونّ مُوافقة لِشرع الله أي نْ أَنْ يكونّ المتعبّد لله متا 
ِرَسولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم؛ فإِن لم يكن مُتابعًا لِلرّ 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية» رقم (4 0): ومسلم: كتاب الإمارة» 
باب قوله لا لله : «إنم| الأعمال بالنية»؛ رقم (7 .))١‏ 


دروس الحح والعمرة( الحج فضله وأحكامه ) 3 
.دوس الحج والمرةر الح فضله وأحكايه) 0000000 0000م 


2 5 و 72 2 و ل 20 2 2 آ رآ ره ره ست سد نس ساسم اكيم ا 
ا تُقَبل عِبَّادتةُ» ودَليلُةُ قَالَ الله تعال: #اُمَّ جَمَلَسَكَ عل سَرِيسَةٍ مِنَ الْأَمْر فَأتيِمَهَا 


آ#ه ع مه 


كا تح هوا لدِينَ لا يحَلَمُونَ 4: وقال النبي صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلْم: مَنْ 
عَمِلَ عَمَلُا ليس عَلَيْه أَمرُنًا فَهُوٌ رَدُه!', أيئ: مَرُدُودٌ عَلَيْدِ مَهَا أَنَّنَ العمل وُمَهما 
جدّ فيه وَمَهها داوم عَكيْه؛ فإ مَردودٌ لأنه َيْس عل شَرِيعةٍ الله عرَلّه وبناء على 
هذا الدّرطٍ يجب أَنْ يَتعلم الإنسانُ كَبْف يح ولا يَأَنٍ إِمّعة مع الناس» وللعلم 
ينب قح 1 طريقان: 

الأوّلُ: قِراءةٌ الكتب التي يق يمُوّلفيها. 

والثاني: مُلَارّمة أَحَدٍ العُلماءِ وَالسّال وَالاستفهّام سَوَاءٌ لازمةٌ في البلدٍ قبل 
َنْيَأ للحجٌ أَوْ سَافرَ معهُ وَصَحبهء فإِنّ صُحبةً العُلاءِ كُلّها حَيدُ. 

وبنّاء على هذا ذْكر لكمُ الآنَ كَيّف حجٌ النبينُ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّم: 

وصلّ النبيٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم الميقَاتَ خارجًا مِنَّ المديتق 
وميقاتٌ أهل المديئةِ ذو الحليقَة» فَأخرم من هناك ورَكِب نَاقتَهُ فلا اتوت به عَلَ 
والنّعمةَ لك والملكَ» لا شيك لَكَء لبك مَا مَغناها: أَيْ إجابة لَكَ؛ٍ لأنَّ الله تعَالى 
قال للخليل عَبداصَكَهْالتَكة: «وَأَوْن في الاين الي يَأَوْكَ رجالا ول كل 
بالرجالٍ هنا ضِدٌ النساءء بل المرادُ ضِدّ الركبان؛ وَلِهَذَا قال: #وب حكن صَامر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأء رقم 


0 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


ص 


يَأ من كَل فج عق 24 تقول: ل بيك اللهمَ يعني يَا ألله لبيك تكرارٌ وَتَؤْكيد 
الله نيك ليك لا شري لَكَ لا ريك لله تُعال لا في ألُوهيته وا في عبُوديته 
واف أشّائه وَصِمَّاتهء لا شَرِيك لَهُ في رُبُوبيته. 


نهر الذي خلق البياواث والأرطىه وعد الى اتز نيم الس وهر 

جَعَلَ الليل والواة وهر جار اسم وهو لق القمرّء وخلقّ النجومَ» وهو 
تحلقناء وهو خلقٌ البهائم» وخلق كُلَ عَيْءِء فال الى لئس له شَريكٌ في الريُوبية. 
وليْس له مُعِينٌ في الخلق» يَخني لم يُعَاونه أحد عَلَ حَلْقه تاه بلي انفرة بالخلق 
ل 


- 


والتَّدبيرِ وَاستمع م إلى قول الله تَعالى: قل أدعوأ اديت زَعَمَتمَ مّن دون لله 

يلكوت هِتْقَالَ رم فب التكوت ولا ف رض وَمَا لهم فيهمًا من شرك وما 

لهُ مِنَُم ين ظَهيرٍ 4 فَتَقَى الله هذه الثّلاثة» لا يَملكون مثقال درو يَعْني لَيْس أحَد 

: 0 در في السّماواتٍ والأرض» #أوما 2 فيهمًا من شرع » أَيْ: وَلَا يُشَارَكُ 

وجي هُ ينم > أَيْ : الله من هذو الأصتام ين طهير» وَالظهيد يني الميينُ 
َال تعال: #والمليكة بَعَدَ دَلِكَ ظهيرٌ 4. 


5-5 


ولَوْ قَالَ قائلٌ: الو مَل يدبرٌ الكونّ» مثلًا هَل يُنزلُ الغيتٌ» أَوْ يَرزْقٌ المرأة 
الولدَ؟ 

فالجوّات: عل 1 رةه ومن اغتقد أن إولنًا من الأولياء يديد الكون 
أز يخلق أز يرق فهو مُشْرلدٌ كَافرٌ تخد ني ال وَالجاهليُونَ الّذِين كلهم الرّسولُ 
عَلَتَهاضَكادوََلتَكج خيث من هذًا؛ لأنّ الجاهليّنَ الْذِين قاكلهم رسيو عَلِتَهالصَلاهوالسَكم 


عرس سير ره ديو 


قالّ فِيهمُ الله عَرَتَلّ: « وكين سَألتَهُم مَنْ حَلمهُمَ لَهُونَ لله لا وَلِين سَألَتَهُم عن حَلقَ 


دروس الحح والعمرة ( الحج فضله وأحكامه ) نف 
دروس الجج والعمرة رالجج فضله وأحكايه )ا ا 059 


لسَّحوتِ وَالْأَرَضَ وَسَخْرَ ألنَّمْس وَلْفَمَرَ لِقُولْنَ انه4. فلو سَألتهم: مَنْ يدير الأمرَ 
ولوق الله ولو مالنه: ورج لحن راتما ان فرح الحيّ منّ الميتٍ؟ 
لجولون: اله فهِمْ يُقرّون بهذا ومّع ذلك قَائَلهِمُ الرسول عَتَهالضَكة السك اتدل 
دِمَاءَهم وَأَمْوَالهم وَنِسَاءَهم وَدُرياتهم 


وه أ 


قَلّو قال قائل: أنَا لا أعتقد غتقد أن الول ينفع» ولكن أغتقد أنه وَاسطة بَيْني وَبَيْن 


فالجوّابُ: أنَّ هذا يحالف الوّاقع؛ لأنَّ المتَحَلقين بالأولياء يَدْعون الول تَفْسَ 
ده لع ع ا ا ا 

ُمّ قول: حبَّى لو جَعّلتهم وُسَطاء فَليْس هَذَا مِنَ العقلٍ أَوْ منَ الشَّرع؛ لأنَ 
هذا الول ميّتّ جُنّه ري تَكُونُ الأرض قَدْ أكلته» وَكَمْيَبَْ إلا عَجْبُ الذَنَبِ» فكيف 
تجْعله وَاسطَة فَهُو لَّنْ يَدعوَ الله لكَ. وهو في هذه الحال. 

فأنت لَوْ قلت: ا و 
وقد قَالَ النبينٌ صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَمَ : ذا مَاتَ الِنْسَانُ اْقَطَعَ عَمَلُهُ إلا 
مِنْ تكاث»)! فهذا قَدِ انقطعَ عَمَلهه فكَيْف يَذْعو الله لّك؟! هذًا غَيْدُ صَحِيح. 

ثالنًا: نقولٌ: الصّحابةٌ يتنر هَل كانوا ينون إل الرّسولٍ صَلٌّ الله عه 
وَعَلَ آله 3 يَقولون: يَا رَسولٌ الله! اشْمعٌ لَنَا؟ والجوابٌ: لا. قلم يَكُونوا 1 
ل د لا ررم 
م تمر اعنوروخ أجلت اناس غود ابر لوزي معطت دو 


لل أخرجه الترملي: كتاب أبواب الأحكا باب ف الوقف. رقم (5/و” ١‏ ). 


© ا 3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وَحَرّجوا يَسْتّسقون لَمْ يدوا قَثرِ الرَسولٍ صَلَّ العَيْهوعَلَ آلو وَسَلُم يَقُولُون: 
5 ا م ل لي ل 
تعن كَانَ ذا قَحطُوا اسْتَسْقَى بالعبّاس بْنِ عَيْدِ اللِبِء قَقَالَ: «اللّهُمَّ نا 5 


1 ذآ[# ره 0 0 
2 0 إن سه العاسل ل" 


عسل ِلك نيا كشفيناء وَإِنَاتتَوْسَل لَك بحم حم ًا فَاسْقِنَا»» قَالَ: 


آ 
0 


ع سس مه 


قلا تُعلق -يّا أخي - فبك بأيّ عخْلوقٍء لَا حي ولا مينًاء بل بُعْدك عن تَعَلقك 
بالمخلُوقٍ القت أنكون أَوْلى من بُعْدك عن التَّعلقٍ بالمخلوقٍ الحيّ؛ لذن 
المخلوقٌ الحيّ قَذَ ينع في تعض الأمور أمّا اميت قلا ينفع. 
وبناءً عَلَ ذلك وَنَحْن مُسْلِمون إذَا رَأَيْنا أحدًا منَّ العامّة يذهب إِلَ اللأضرحة 
يَدُعو صَاحبٌ الصَريح أَوْ يَطلب أَنْ يكونَ شفيعًا لله يجب عَلَيْنا أَنْ تنْصحهء وأَن 
وأ ملأب شري لقب إل لحب ل كني بسر شاي 
مَبْجِرَ المساجد؛ لِأَنّ بَعضَّ الناس لَب بهم م الشَّيِطان فَعمّروا المشَاهدَ وَمَجَروا 
ال 0 
فالصّحابةٌ وََيدعتفر كان النبى يكل عِنْدَهم قريبًا منهمء ولكنّهم لا يَأتو نإل 
َيِه يَسألونه الشَفَاعَةَ وا الرّْقَ وَلَا الشَّفاءَ وَلَا غَيْره قا جَرَى هَذَا إِطْلَاقَاء بَل 
كَانوا يَأنون ِل المسجدٍ يُصَلون فيه وَيَرؤُون وَيَعْبدونَ الله فيه. 
أت عين تل تنول: ليك لا شريك لك الأثوبيةء كلك لا كرك الله 
ف الألوهيّة ا كا العاد اانحا اللي1 عرك و محلك فالعبادة لله : 
وَخدَهه ومن تعد ل اله كه ؛ صُهْركُ؛ وَلِهَدَ منمَ الب صَلّ الله عَلَيْهوَعَلَ آله وَسَلَّم 


.)١ ٠٠١( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم‎ )١( 


دروس الحح والعمرة ( الحج فضله وأحكامه ) 06 
تب را ل الات سي 


م 


كل كَيءِ يد 0 سُولٌ الله أَحَدَنا يَلقَى صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي 
له َلَ: ققَالَ وَسُو الله كئِلِ: «لا». قَالّ: 7 0 يعَيَلَهُ؟ قَالَ: «لا». قَالَ: فيصَافحة؟ 
َالَ: «نَعَمْ إِنّْ ب اأكودللك الآن الانسياء هو 07 يَركمٌ» وَكَذَّلك دُونَ الركوع 
ا ا اا ات 


وَل قَدِمَ مُعَادْ اليَمَنَ أَوْ قَالَ: الشَّاَ قَرَأَى التَصَارَى تَسْجُدُ لِيَطَارِقتِها 
500 ِندِ أَحَى أَنْ 75 قَلَ) قَدِمَ قَالَ: يا 
رَسُولَ الله رَأَيتْ النَصَارَى تَسْجُدُ لِيَطَارِقَيِهَا وَأَسَاقِمَتِهَاه فَرَوَتْ ع لقا 


أَنْ تُعَظَّم َقَالَ: «لَوْ كُنْتٌ آمْرْ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأحَد, لأَمَرْتٌ الَةَ أَنْ تَسْجُدَ 
لِرَوْجِهًا»!''» لكنّ السجود لله. 

0 من انحَتَى الناسٌ له أن يُْكرٌ عليهم» وَلَا يحل لَه أن يقر هم عل 
ذَلِكَ؛ أن النبيّ مَل > ىعن الشجوه ل ف سم ليك إالاً وا لك 
تاق لا تقل وان الريجل ركني 17ح ان أخيدلة؛ بل الاق الاح هذا 
أعظعٌ هَديّة يها إَِيْهء أنْ مَتعه نا تجى عنةٌ الرَّسولُ عَلندآصَكمولقَة. 

فإنْ قيآ : رجل ذَهَبَ إلى قَبر فَسَجِدَ ِصاحب القير أُيكونٌ * مُشركًا أو لّا؟ 

قلنا: هُو مُثْركُ؛ لأنّه سَجَدَ لِغَيْر الله» والسجودٌ لا يكو ن إِلَّا لله يجن 

كذَّلِكَ أَيضًا لّا شَرِيكَ لله تَعال في أَسّْائه وَصِمَاتهء قال الله تَعَالى: يس 
تَىء وَهوَ ميغ الصِيدُ 4. 


.)15١54 أخرجه أحمد(١5/٠:"ء رقم‎ )١( 
.)١195 07 أخرجه أحمد (7"/ 1104 رقم‎ )1( 


لك دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


َِ 


أحرم النِيٌ صَلَّ لعلو عل لولم من ذِي الخليفة. وما زَالَ يكبي وَأَخْرمَ 
0 أيْ: جم بَيْنَّ الحجّ وَالحُمرق فَقالَ: «لَيَيكَ الل ل 


الأ المع 00 


ة وححه) 


وحن وَصَل إِلَ المسجدٍ ال حرام دأ بالطّواف» اسْتَلم الحجَرٌ الأسوّد» وطَافَ 
سبْعة أشواط» وَفي هَذَا الطُوافِ رَمل ثَلانة أشْوَاطٍ أيْ: أَسْرَعَ في المثي» ثُمَّ مَشَى 
الارفة ةَ البّاقية» وَف هَذَا العطراك أنطنا اصْطبعٌ» » فجعل وسّط رِدّاته تحت إِبْطِه الأيمن» 
وَطرَفيه َل َيِه اليس والاضْطَِاعٌ لا يكون في أوَّلِ الإحرام, وَلَا يكون إلا في 
الطوافي فَقَطء فنا ئرَاهُ الآنَمِنَ الحجّاج الّذِينَ يَضْطَبعون من حين أَنْ يخرموا حَطأ 


3 


لح يا 0 


5-9 
1١ 
ه١‎ 


في الطّوافٍء ايكون في ججِيعٍ الإحرامء وَلّ) طّاف 7 ل تام اراعيم ب الغر 
«وَاجدُوأْ من مَقَامِ إِرَهِمرَ مُصَلّ 4 قل رَكْعَيَين حَفِيفئَين حَفِيفَتيْن كَرَأ ١‏ في الأول: كل 
يا كروت 4. وَفي الثانية: كل هوَ لله أَحدٌ 4. 

ْم رجعَ إل الحجر الأشودٍ فَاسْملّمه وَالاستلامٌ هو مَسْحة بالييه ثم حرج 
إلى الضف فك 5ن و المقااترا: #إِنَّ ألصّمَا وَاَلْمَرَوَهَ من سَعَار أله © [البقرة:54١]»‏ 
بدا با بدأ الله قبَداً بالصّعا فصَعد عليه اده وَرَفع يَدَيْهِ يَذكرٌ الله 
قَالهُ: دلا لَه إِّا الله خْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَه املك 


و 


وَلَهُ الحَمْد وَهُوَ عَل كل شَيْءِ 530011 نَجَرٌَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ 


.)7974( أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسكء. باب من قرن احج والعمرة؛ رقم‎ )١( 


دروص الحح والعمرة (الحح فضله وأحكامه ) ف 


00 ان 


وَهَرّمَ الأَخْرَابَ وَحدَه", ثم دَعَا ثم م أَعَادَ الذّكر مَرَّة أخرى ثُمَّ دَعَاء ا 
كَالثَةَ دل مجها ل اذوه : بد يَمْشِى حَتَى إِذَا انصَّبت قَدّماه في بَطنٍ الوادي كوي 
الوَادي يَعْني يخرى احلن تروف الزافى فق أي أَعْجَل المنْي وَرَكَضَ رَكضًا 
شَدِيدَاه فلا صَعد منْ بَطن الوادي مَشَّى كعادته حبّى أتى المروَة فَمَعل عل المرْوَةٍ ك) 
فَعَلَ عَلى الصَّفاء ثم ترل مُنَّجِهًا إلى الصَّفا حنّى أَنّم سَبْعةَ أَشْواطٍ. 

نُمّ أَمَرَ النّاسَ الّذِينَ لَمْ يَسُوقوا الِهَدْيَ أَنْ يْعَلوها عَمْرَة أَمّا هُو فبْقِي عَلى 
إخرامه؛ لأنّه سَاق الهديّ 

ع سا ا لاحي 
رولف عر ةوضع مكيل 5 م 
نا قوتت ايروكل وتران لكل مر مودي لوي الذي ول تيعد عرد 
الآ فضَآ يجا الظهر وَالعضر جاورا وخطب الناسّ كُمّ ركب حَبَى أى 
الموقف. وفرقت الرسول من الله عاه وَعلَ آله ا كان عند الجبل عند 


و 


الصَّخْراتٍ العظيمَةٍ الكبيرة» وَقَفَ هناك وَقالَ للناس : «وَقَفْتٌ هَا هُبَا وَعَرَقَةَ كُلْهَا 
مَوْقِفَء'"'. يُعني: لَا تُكلفوا أنُفسكم بالحضّور إِلَ هَذَا المكان» فكل عَرَفةَ مَوْقفٌ. 


اس يي 


وجعل صَلَّ الفهعَليْوَعَلَ آلو وَسَلّم يَْعو الله عَرَتجَلَ إِلّ أنْ غَرَبتِ الشمْسُ» 
وكانّ رَاكبًا عَلَ بَعيرهِ رَافعَايَدَْهِ عند الدّعاءٍء وَل عَرَبتِ الشمسٌ سَارَ ِل مُرْدَلفَة 
فرصل إِلَيْها بعد دُخول وّقتٍ العشاءء قَصَل بها المغرب والعشاء جَمَمَّ تأخير, ثم 


يبأ 


و 


.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يك رقم‎ )١( 
.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم‎ )7( 


لمك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اضْطّجَعَ حتّى طلم الفَجْرٌ وَفي هذه اللَّيلةِ أوئّر؛ِ لأنَّ النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَل آله 
وَسَلَّم لم يكن يَثْرْكِ الوتر حضرًا ولا سفرّاء وقال لِأمَتِ: «اجِعَلُوا آخْرَ صَلَايَكُمْ 
باللَيْلٍ ونرّاه"» ولم يذكر هَذَا جَابِرٌ بن عَبْدِ الله صَوَِيَْمَنهًا في سياق حجّه كَلِ؛ ما 
لأنّهِ لم يَعْلم أَوْ لِأنّه كان ناما أو لِعَبر ذَِكِ من الأسباب. 
وَنَا صلَّ الصبح رَكِْبَ نَاقتهُ حبَّى أتى المشعرٌ الحراة» فَاسِتقبَلَ القبلةَ قَدَعَا 
له ووّحّده وكبّره حنّى أَسْفر جدَاء ثم دفعَ إل مِنّى وسلكَ الطَّرِيقٌ الوسطى وكانت 
مِنَى لَهَا طَرقٌ عل اليّمِينِ وَالشَّمالٍ وَالوسطٍ فِسَلّك الطريقٌ الوؤُسطى؛ لأتَهَا رجه 
ال التو رد عير ماقا حي عد حه كررك ال عاو رياه 
رَاكبًا؛ لأنّ أولّ ما يَفْعَلهِ الإنسان إِذَا وَصَلَ إلى منَى أَنْ يَرمِيّ ام 
ثم انصرف بَعْدَ ذلك ِل المتحره أَي: ِلَ المكانِ الذي أَعَده لِتَحْر هَذِيهء وكَانَ 
َدُ أفدى مِنَةَبَعي فَتّحر مِنْها ثَلانَا وَسِتَين بيده َم أَعْطَى عل بْنَ بي طَالِب وَعَيَعَنة 
البّاقي قَتَحرةٌ؛ لأنَّ النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم أذْركه في هَذْيهه حَيْث كَانَ 


1 


يعن قَادمًا منّ اليمن بِبُدنِ النبيّ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلْمِ فنحرٌ الهديّ ثم 


0-4 


_ م 
هو 


ل كٍِ 


حلقٌ رأسه كله بالموسى ولمْ يق منه شّغْرة» م مر أن يُوْخدٌ من كل نَاقٍ قطعة من 
لحك ررس ال سر 

قل وتشيع ولاك إل لتك قاف بالك ةاستعة نامز كرت ونه 
مَاء زمزم وَصَلَ طهر يوم العيد» * 7 م رَكِبَ رَاجِعًا إِلْ منى» وَوَجد بَعْض الصّحابة 
هناك قَصَلّ + بلحو وسويصيسيم 


مر ا و ري 


دروس الحح والعمرة ( ا لجح فضله وأحكامه ) 084 
هقف :القولات كك االاعفة لاطت الال و ا 11111 باك 


من يه م التّشْرِيقٍ يَرْمِي الْحَمَرَاتٍِ الثلاث. 


اه ثلاث لال وفي 0 
0 502 يقف يَعْدَّها يدعو الله 


00 


رمي الأولى مُه يتقف بندها يدعو الك كم 
ل ار 

وا رَمَى اليومَ الثالتٌ عَشر تَرَلَ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمْ من متّى إل 
بيدا سيدا ود عور ب د اي 
الظهر يَوْم اثالث عَشر وَالضر اغب والشّاء مَرَقد وَفْدَة أ أذ 
نازتكل المسلموق حت آثوا المسجد اندرا م فطَافُوا للْوَداع» ثم صَل الفَجَرء 5 اصرف 
إِلَ المدينة» وَأَمْضى في مَكَةَ عَشْرَةَ يام من اليم الرّابع إِلَ اليوم م الرّابِعَ عشر. 


0-4 


3 


هله و خلاصة لج النبيّ صَلَ الله علي وَعَلَ آله وَسَلَّم أَسألُ الله تَعَالى أَنْ 
يَرْزْقَي وَإيّاكم الإخلاصء اللَّهُم ازرَنا الإخلاصٌ لِوَجْهِكَ وَالْتابَعَةَ لِرَسُولك 
اللّهمَ ايم لَنا اير اللّهمّ الجعل حَيْرَ أغمالنا آخَرَهَاء وحَيْرَ أعرّالنا حَوَائقهاء حير 
يامنا وأسعدها يَوْم تلْمَاك لله اشعلا من دُعَاةِ الح وأَنْصاروء اللّهمّ اجعلْنًا 
هَدَاةً مُهْتَدِينَ وقادةً مُضصْلِحينء اللّهمّ يَسّرْ ور راش عبو ارو غير ذنُوبتاء اللهم 
أضلحنا وأضلح بنَا وَأَصْلح لَنَايَا رب العَالمينَ إنَك عَلَ كَل قَيِءٍ قَدِيلٌ والحمدٌ لله 
َب العَالينَ وصلٌ اللهُوسَلَم َل نينا جمد وعلى آله وَأضْحابه ومَنْ هم خسان 
ِل يَوْم الدين. 


ا 


٠‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قي 00 س8 


2 الإحرام و 
/ 


5-2 ١ 


إن الحمد لله نحمذه ونستعيئه ونستغفرٌهء ونعود بالله يمن شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء مَن يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهُ» وأشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وحدّه لا شريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبدُه ورسوله. صل الله عليه وعلى آلِه 
وأصحابه» ومّن تبعَهُم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: 

فإن الإحرام هوّ نيةٌ الدخولٍ في النسكء وليسّ نيةً النسكء بل نيةٌ الدخولٍ في 
النسك. 

فا الفرقٌ بِينَ قولنا: نيةٌ الدخول في النسكء وبينَ قولنا نية النسك؟ 

الفرقٌ أن نيةَ الدخولٍ يعني المباشرة في النسكء ونية النسكِ أني أ: نوي أن أححّ 
مثلاء ففرق بين نية النسكِ ونية الدخولٍ في النسك. إذنٍ الإحرامٌُ هو نية 
النسك. 

ويتعلقٌ بالإحرام أشياء؛ فإذا دخلّ الإنسانٌ في الإحرام حرمت عليه محظوراتٌ 
نذكرٌ بعضها إن شاءً ال تعالى: 1 

الصيد: 


فمنهًا: الصيدٌء فيحرمٌ على المحرم أن يصيدء والصيدٌ: كل حيوانٍ بريٌ متوحش 

٠ 7‏ 8 هه 2< م 

حلال» فالسمك حلال للمحرم؛ فلو أن المحرم ركت البحرَ وصارَ يصطاد سمكة. 
فإن هذا يجورٌ؛ لأن الله قال: أل لَك صَيدُ لبر وَطَمَامُهُ, متنا لحم وَللصَيارةَ وحم 


دروس الحح والعمرة (الإحرام ) 1 


ل سل صر 
2 


5 وي 70 ررم رو و دي مت ع 2 
صَيَدُ لبر مَا دمْم حزما وَأتَّهُوا الله ألأزىت إِلَيّوِ محترورت * [المائدة:97]. 


و 


ولو أن إنسانًا أمسكٌ دجاجةً وهوّ محرمٌ وذبحها فحلالٌ» فهيّ ليست متوحشةً 
وإنا هي من الحيوانٍ المألوفٍ. 

ولو أن محرمًا صاد أرنبًا فحرامٌ؛ لأنبا حيوانٌ بريٌّ متوحشٌ في الإحرام. 

ولو أن محرمًا نحرٌ بعيرَهُ -والبعيدُ كبيٌ والأرنبُ صغيرٌ- فإن ذلك حلال» 
والشيت آله لسن متوحكتا. 

ولو أن محرمًا قتلّ حية فحلالٌ؛ لأنا قلنا: متوحشٌ حلالٌ» والحيةٌ ليست حلالاء 
فهِيّ حرام بل إني أقول لكم: كلّ حيوانٍ مؤذٍ فإنهُيجورٌ للمحرم قتله؛ بل يسن له 
قتله قال النبيّ يكللة: حمس َوَاسِقُ يُقَكَْنَ في الحرَم: المَأرَكُ وَالعَقَرَتُ) وَالَدَاَةٌ 
وَالعْرَابُء وَالكَلْبُ العقورٌ»”". 

حلق الرأس: 

ومن محظوراتٍ لحرا حلقٌ شعر الرأس؛ لقوله تعالل: ##ولا لوا روس 
حَقَّ بينم أَهَدَىُ يله 4 [البقرة:193]. وألحقٌ العلماءٌ 4 بحل الرأس لق مجبع الجسم : 
وألحقوا به أيضًا تقليم الأظفارٍ وقصّها 

وهل يجورٌ أن يحلقٌ رأسَه؟ 

اقول اتعة عو فقال الله تنال لات 06 يك تريطا اساي نه رما 
يعني فليحلق يديه بّن صِيَامٍ أو صَدَقَةِ أو شَكِ © [البقرة:197] ولكن عليه فديةٌ من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد؛ باب ما يقتل المحرم من الدواب, رقم )١1874(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم؛ رقم .)١١9/(‏ 


يام أو صدقة ة أو نسك. 


والصيامٌ حمل في القرآن. لكن السنةٌ بيه وكذلكَ الصدقة قَةٌ مبجملةٌ لكن السنة 
بيتنّهاء وكذلكٌ النسكُ مجمل لكن السنة بيه 

الصيام ثلاثة أيام -الحمدٌ لله- والصدقة ثلاثة آصع؛ تطعم يه فجاكان لكل 
مسكينٍ نصف صا ع» والنسكُ شائٌ تذبحُ وتوزع على الفقراء. 

والآية الكريمة بدأثْ بالأسهلٍ وليسّ بالأشدٌ؛ لأن صيامَ ثلاثةٍ أياء م أسهل من 
إطعام ستةٍ مساكينٌ في ذلك الوقت؛ إذ إن الوقتٌ كان وقتّ فقره لكن في عهينا الآنَّ 
لقانت نالاو طتاه مسيات لق سنا و هلوا لقدرا لمن ما راق 

المحظورمن اللباس : 

موسر قَالَ: يَا رَسُولَ الله» مَا لبس الْمحْرِمٌ من الثيّاب؟ 

ات ١لايَْبَسُ‏ القَمُصَء وَلا العَمَائمَء ولا السَّرَاوِيلاتٍِء وَلا البَرَانِسَء 

وَلا الخقافَ)7" 

والسراويلاتُ معروفةٌ؛ لباسٌ الرَّجِلينِ الذي له أكامٌ. والبرانسٌ قال العلماء: 
إنها ثيابٌ واسعةٌ ولها غطاءٌ للرأس متصلٌ بها. والعمائم: ما يُلفّ على الرءوس. 
والكقاف نا لمر عن الوعلن 

وهذهِ حرامٌ على الرجالٍ فقطء أما النساءٌ فلتلبس المرأةٌ ما شاءث منّ الثياب 
غيرَ ألا تبرج بزينة» ولكنها لا تنتقبٌ ولا تلبس القفازين في حالٍ الإحرام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم (5147١)؛‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه؛ رقم .)١110/9/(‏ 


4 
- 


دروس الحح والعمرة (الإحرام ) س0 


والنقابُ في حقها بمنزلةٍ العامة بح الرجل؛ لأن النقابَ لباسٌ الوجيء 
والعامة لباس الرأس 

والقَمّازَانِ هما ما يُلبسٌ على الكففّء فلا تَلبَسه المرأةٌ في حالٍ الإحرام» إذنْ 
تبذو يداها أو تُغطي اليّدين بطرفٍ الثوب. ولاغل لها أن تلبس القفازين وعن 
محرمة» فهذا الذي يحرم في اللباس. 

ولنرجع إلى هذا الحديث لأن بعض العلاء عبر عن ذلك بعبارةٍ لم ترذ بها 
السنةٌ» فأصبحث عل إشكالٍ عند كثير منّ الناس» قال بعض العلماء: لا يلبس 
الَخيطً. والرسولٌ عَلَنهصَكَةُواتَكَمْ لم يقل: لا يلبسٌ المخيطء قالّ: ١لايَلْبَسٌ‏ القَمُصَء 
وَلا العمَائِمَء وَلا السَّرَاوِيلاتِء وَلا البَرَانِسَء وَلا الخِفَافَ», ولم يرد في لفظٍ الرسول 
عَياصَكَْولتََم كلمة الَخيِطِء وعلى هذا فنقولُ: هذو الكلمةٌ فهِمَهًا كثيرٌ من الناس 
على غير ما أراده العلماء ءُ يَمَهَُئَهُ فظن بعض الناس انحي العيدها فوضات 
حتى جعلُوا يسألونَ عن الحزام إذا كان به خياطة هل يجوز أو لا يجوز وجعلوا 
نا لون عنٍ النعلٍ المخروز هل يجوز أو لا يجورٌ. 

ولكننا نقول: م ا لتحيل كان كنا عر د ايشم الوا اذ كان 
نصفينٍ ووصلنًا بعضّهما ببعض» فإنه 
يجوز وكذلك الإزارٌ لو كان فيه رقع أو انف نصفينٍ ووصلنا بعضّه ببعضص» فلا 
بأسّء فالخياطة ليس لها أْرٌ فالأئرٌ هوّ ما كان منْ هذه الأشياءِ الخمسة أو ما كان 


ل 


مثلّها. 


"0 


خيطاء يعني أنه فيه حرق ورقعتاف أو انشق 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
نغطية الرأس: 


ومن محظورات الإحرام م تغطيةٌ الرأس» ودليلٌ ذلك قولٌ النبيّ يك في الرجلٍ 
الذي مات: «وَلا يدوا رَأسَة ٠)‏ أ أي : لا يُغطُوا رأَسَةُ. 
. م ع عم . و 000000 
ويجورٌ للمحرم تظليل الرأس ولا بأسّ بوء ولهذا يجورٌ للمحرم أن يتظلل 
بالشمسيةء وأن يركب السياراتٍ التي عليها سقفٌ؛ لأن امُحرّمَ هرّ تغطية الرأس 
وليس تظليل الرأاس 
وقد رمى النبيٌ بكيِ جمرة العقبة قبل أن يحل وكانّ مع أسامة وبلال» أحدّهما 
آخِذٌ بزمام ناقتِه والثاني يستره بثوب يظللّه من الممرا". حتى رمّى جمرةً العقبة» وهذا 
5 1 حا ِِ 1 : و 34 5 
نص في الموضوع. وعلى هذا فتظليل الرأس بالشمسية جائرٌ. وحمل العفش على 
الرأس والإنسانٌ محرمٌ جائرٌ؛ لأنةُ لا يُسترُ به الرأسٌ عادةٌ فليسٌ ذلكٌ تغطيةٌ للرأس 
ولاعامة. 
ولكن يِب أن تَعلمُوا أن تغطية الرأس حرامٌ على الرجالٍ دون النساءء 
أما المرأةٌ فإنها تَسترُ رأسَها وتسترٌ وجهّها أيضًا إذا مرّ الرجالٌ قريبًا منهّا؛ لأنهُ يبُ 
عليها أن تسترٌ الوجة وأن تسترَ الرأسٌ عن الرجالٍ الذينَ ليسّوا من محارمها. 
لو أن المحرمَ كان نائّا وأصابّه البردُ وهو نائةٌ فغطّى رأسَه بردائه وهوّ نائجٌ 
فإنةُ لا يكونُ آا» لكن يِب عليه إذا استيقظ أن يبادرٌ بإزالته» لكن ما دام نائّا فلا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب كيف يكفن المحرم» رقم »)١15717(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات,» رقم .)١١١5(‏ 


(') أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء وبيان قوله كَكَِِ: 
«لتأخذوا مناسككم). رقم .)١194(‏ 
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ولو أن الإنسانَ نسي وغطّى رأسَه فإنةُ لاياً؛ م وليسّ عليه فدية؛ لأنه ناس. 


ومنْ هنا نقول: محظوراتٌ الإحرام إذا فعلّها الإنسانٌ ناسيًا أو جاهلًا أو مُكرَمًا 
فلا إثمّ عليه ولا فدية عليه أقولٌ: جميعٌ المحظوراتء الجماعٌ وما دوئه. إذا فعلّها 
الإنسان ناسيًا أو جاهلًا أو مُكرمًا فليس عليه نه ولا فدية. 
و و عر + امار عر هه -. # 0 
والدليل: قول الله تبَارَدَويََكَ: #رينَا لا تُوَاجِدْمَا إن سيا أو أخطأنا » 
[البقرة:787]» فقَالٌ الله: «قلٌ فَعَلْثُ)7". وقوه جَركَوَتَدالَ: #ولس عإبحكم جنا فيمآ 
أخطأثم بهو وللكن ما تعمد تصَمَّدَتَ فُلوبَكُم 4 [الأحزاب :0]. 


وقالٌ الله تعالى في الصيدٍ: لوص كََلهُ كم مُتَعهدَا بآ مَل ما عل مِنّ ألَمَو 4 


[الماكدة:46 ]. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصل الله وسِلَّمَ على نبيّنا محمد وعلى 


ال وصحبه. 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الإيهان» باب بيان قوله: #وإن تَبَدُوا ما ف سكم أو حَحَعُوهُ» [البقرة:784]» 
رقم (5؟١).,‏ 


عت _«روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


تصائح عامة لحجاج البيت الحرام 
2 2 


ال ل اا 0 
وقد قَال الله يَرَكَويَعَاكَ 25 ا 2 ذر الماك لاتير ك0 1 - ُ 
ار و مسرو لاع مارسظا ساسع فى رس 0 ل شير ثر 


رو ثم تَذَكروا يِعَمَةَ ريْكُمٌ إِذَا سَتَوَيْم عليه وَبَمُولُواْ سْبِحَنَ ألْرى سَخَّرَ لنَا هذا 


وَمَا كن له : مم رِنِينَ 200 وان إِلَّ رينا لَمنْقَلبونَ * [الزخرف:7١5-1١].‏ 


وو حو وو اساي روني اسك ويام يسرَ لهم الوصول إل 
بيته ارام ممَذِهِ الوسائل الَْدِيئة الَّتِي هي من تعليم الله عَيَيَلٌّ فإنَّهُ هُوَ الّذِي عَلَّم 
عباده كيف يصنعونّ هَذْهِ الوسائل» وكيفف يتوصّلُون بها إِلَ مَذِهِ الأماكن الشريفة. 


ُحّ اذكروا نعمة الله عَلَيَكُم أن هداكّم للإسلام» وقد أَضَلَّ عنه كَيرًا من النَّاس» 
كم من بني آدمَ ضَل عن الصراط المستقيم» وإني أذكرٌ لكم حديثا صحّ عن النبِيّ صَلٌ 


سور ارس الاق «يقول الله تَعَالَ: يَا آدمُ م -وَذّلكٌ يَوْمَ القيامَة- لَبَيْكَ 
رَتَ وَسَعَدَيِْكَ د فيقول: أَخْرِجُ مِنْ دَرييِكَ بَعْتَ التَاراء أو قال: «بعثا إلى الثّار). 
«منْ - وذريةة بنو آدمَ كلهم «أخرخ مِنْ ريلك بنك انار ف و2 ول 


م رهدت” ع أ 


وَمَا بَعْثْ النَّ فتول هر كل الى الشفيقة انمه شيا 0" كل ألف من بني 


يم البخاري: كتاب كاري ا 0 0 رقم زم “مل ومسلم: 


دروس الحج والعمرة ( نصائح عامة لحجاج البيت الحرام ) ذا 
دروس الحج والعمرة رنصائج عامة لحجاج البيت الحرام)_ ااا اا اا 17ل 


د رو 2ه بي 


الوا اي ا 


لَ) حَدّث الب صَلَ الله عل وغل أله وَسَلءَ جنا التزيك قعل الضحابة؛ 
وعَظُم لهم وَكَالُوا: يا سُولٌ الله» أينا ذَلِكَ الواحد؟ قَالَ لهم الى صَلَ الله عَلَيْه 


وَعَلَ آله وَمَ 11 بَشِرّوا"» والبشرى عِندَ الخوفٍ من هدي التي يك إِذَا رأيتَ 
أخالك قد خاف فبشزه لون م لتر متنا (3) إن الشار مما [الشرح:ه-+]» (قَالَ: 


1-5 70 و 7 
أبشِرَواء ِنْكُمْ ١‏ ف َمَتَيْنِ مَا كَانَنَا 8 شَيْءِ إلا كَثْرَنَاه؛ يوج وَمَأجُوجَ مِنْكُمْ وَاحَد 


888 م 


وَمِنْهُمْ آلّفْ) فته الصكابة رداك تََعَنهر بذَلِكٌ. 


## ر لا 


م قل لهم: «إني لَأَْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلْتَ أهل اَنَو)' ' فكوا وَحمِدُوا الل 
قَالَ: «إنُّ كر جو أن تكُونُوا يضف أَهْلٍ اج فكيرُوا وَحدُوا اله َم نبت عنه 
قال ل: نَأل ال م وَِفْوُونَ صن ُو من هذ الم ََعُونَ ين سار 
الأمم»'" فنسبة مذو الأمة لأهل الحنّة انون من مِئّة وعِشْرِينَ أي: الثلثان. 
فَهَذْهِ نِعْمَةٌ كبيرة أن هدانًا الله للإسشلام وقد أَصَلٌّ عنه أَتمَا كثيرةً. وعلينا الثقة 
با قَالَ نبينا محمد ككئِ: ١و‏ ما نتم في أَهْلٍ الشّرْكِ إلا كَالشّعْرَةٍ البيْضَاءِ في جِلْدٍ الثورٍ 
الأشرف أذ كَالشَعْرَةٍ السَّوْدَاءِ في جِلْدٍ الثور الأَمّر)"" نِعَمٌ كثيرةٌ. 
واعَْمُوا أنّ أعداةكم كثيرونَ الّذِين يريدونَ أن يُضلُوكم عن سبل الله. 
ا ل 


.)55715( أخرجه البخاريء كتاب التفسيرء باب تفسير سورة الحج» برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد(١/‏ 407 رقم 5778). 

(3) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب: كيف الحشر. رقم (56) ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة» رقم (١57؟).‏ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


8 5 2000 0 0 00 و 
ولا عاصِم لكم من ذلِكَ. ولا مَنْجَى لكم من ذَلِكَء إلا قَيْءٌ واحدء هرّ قول الله 
تَعَالَ: # وَأَعَتَصِمُوأ ِحَبَلٍ الله جَمِيصًا ولا تَمَرَّها4 [آل عمران:*570 الاعْتِصَامُ بحبل 
الله هُوٌ الرجوع إِلَ كتاب الله وسُنَّةَ رسوله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلْمَ هَذَا هُوَ 


المنجن: 


أدعوكم من هذا المكان في مَذِهٍ اللَيْلةَء آلا ترجعُوا لأحدٍ كائنًا مَن كان إلا 


3 َ 59 سية ل ف اسه > ] ع 
إذا كان متمسكا بالكتاب والسّئة» فالكتات -ولله الحَمْد- محفوظ يَيْنَ أيديناء يَقَرَوٌه 


الصغْيد والكبيث: والذكد والأنقى» وقد تكفل الله بحفظه فقال عَبَيَجَلَّ: < إِنَا ححنّ 
َزََّا ألذّكْرَ وَإِنَا آم لنَفِظُونَ4 [الحجر:؛] محفوظ -ولله الْحَمْدُ- حرفيًا وشكليًا؛ الفتحة 
واللغنحه 1و الكتير اءنرالسكون كله تحط ال كر 

والسّنّة المطهرةٌ لم تُْقَل كنقل القزْآنء وَلِهَدًا دخل فِيهًا الصَّحِيح» والحسن. 
والضعيف. والَوْضْوعٌ المكذوبٌ على الرَّسُول عَلَنها مولت ولقد يَسّرَ الله علا 
جهابذةٌ حَفَاظاء أمنا ححصُوا السّنْة» وبَيّنُوا زيقَها من صَّحيحهاء وصارث -ولله 
الكل اله بدي اننا عو نواد لحل د كلافو 

مَذِهِ النعمةٌ يجب علينا أن نشكرّهاء وألا نجعلّ إِسْلامنا كطقوسي التّصَارَى 
واليَهُو جرد حركاتٍ لا نحي القلوبّ, ولا تَفْرَحُ الصدورء والَّذِي يشرخ الصدورٌ 
ويحبِي القلوب هُوٌَ الله عَتَلٌ بها أنزلٌ من الوحيء فَالَ الله تَعَالَ: لوَكدَكَ أوينا إليَكَ 
يا ينْ أمْرًا * [الشورى:01] فسمّى الله القرْآن روحًاء لأنّهُ تيا بهِ القلوبُ وتَمْشرحٌ 


ل اع و 00070 
به الصدورء ويَسْتَنِيرٌ به المرء» ويعبد الله على بصيرة. 


حُجاج بيت الله» لو أن أحدًا سألكم: لماذا تركتّم البلاد والأوطانً والأموالٌ» 
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والأهلّ والزوجاتء ولاذا تركتم الأصحاب إِلَ مَذْهِ البلاد» فا الجَوّابٌ أبها 
0 كص كس ا 0 اسل 2 ا 0 
ا 0 
م ل 
وَلم تفسق. رَجَعْ كيوم و ته أمه) ٠ولآن‏ «الحج المبروره ليس له جزاءء إلا ا الك 


07 وار 


الج المبرور: 
لا بد لكل عِبَادَةٍ -من حجٌ أو صوم, أو صدقة أو صَلَاقِءِ أو ذكرء أو قِرَاءَة 
القزآن. أو بر الوالدين» وغير ذَلِكَ- لا 1 من شرطينٍ أساسيينٍ جاءَ ذكرّهها في 
القان يوا لتق قال تعاك لوم أرقا لك قدا امك لضان أل خُتََ تداك © [البيئة:0] 
حتف 4 أَيْ مستقيمينَ عَلَ شريعته؛ فا حنيفُ هُرَّالمائل عن كُلٌ الطرق إِلّا طريقٌ 
الله عَرَوِجَلّ. 
فإذنء لا بد لكل عِبَّادَة من شرطينٍ أساسينء هما: 
الأَوّلُ: الإخلاصٌ لله. 
الثاني: الموافقةٌ لشريعة الله. 
ودليل ذَلِكَ الحَدِيث القدسي الي رواه التي يللِ عن ربه» فعن و هرَيرَةٌ 
مئاع أن ال صَلُ علي عل آله وَسَلُمَ قال: «قَالّ الله ١‏ 
الشرَكَاءِ عَنِ الشّرْك مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أ شرك فِبهِ مَعي خَيْرِي» ثَرَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب فضل الحج المبرورء رقم ))١559(‏ ومسلم: كتاب الحج 
باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم (180). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (117/177): ومسلم: كتاب 


الحج. باب فضل الحج والعمرة» رقم (1759). 
() أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم (7546). 


َمَارَلِكَ وه 
2 0 | 


غنيٌ» والله ما أمرّنا لحاجته إليناء ولا نهانا لخوفه مناء وإِنَّا أمرّنا لمصلحتناء وخبانا 
لتقويمنا. 

الشَرْطٌ الثاني موافقة الشريعة» أَيْ أَنْ تَكُونَ متبعًا في عملك رَسُولٌ الله 
صَل الله عَلَيْهِ وَعَل آله وَسَلِمٌ والدّليل 12 ا: شتراط موافقة الكرنيحة» أله لا رد 
تَكُونَ الام مبنية عَلَ الدَلِيل» فلا يقال: هذا حرام؛ وهَدّا واجبء ومَّدًا حَلال 
إلا بالدليل. 


َالدَلِيلٌ عَلَ أنه لا بْدَ من موافقة قة الشّرْع قول الله تعللَ: # كل إن كنسم تبون الله 
ل للا ل ور ل 


#مَاتبِعُونٍ يحببَة أله وَينْ لكر 0 الله عَمُوَرٌ تيم # [آل عمران:١"]‏ فالجزاء 
000 والجزاءٌ هُوَ أن الله يحبكمء هَذَا هو المقصود. لَيْسَ أن تحب الله 
2 5 ًَ 1 أ 5 3 3 ع ع 7 

كل إِنْسَان يدَّعِى محبةً الله» لكن الشأن كل الشأنٍ أن يحبّك الله. 


إذن تمن 4 أَيّْ اتباع الرَّسُول عَََآصَكهولمََمْ وَقَالَ الله تَعَالَ لرسوله 


_-ء 


عَلاضَكادُوَلمَكه: # كل يكأنُهَا ألنّآن إِفَِ رَسُولُ الله ل جمِيًا # نِعْمَ 
الرسول م وَنِعُمَ ا © دل يتأنّهًا أَلنَّاسس إن رَسُولُ لَه |إبَكم 
جِيكًا الَرِى لَه مُللكٌ السَمَنوتٍ وَالْأَرَضٍ * [الأعراف:108] جَزَوَكَلَا فَمَنْ يملك 


كرات ومع خلن الم راك ودج خلق الدر ؟ رعق شان الهاةة وين حاكن 


لتر هه 


الشف ؤي خلن النهزة وط حال افرع رت علق كاد وتخار 
الملائكة؟ وَمَن خَلَقَ الحنّ؟ هُوَ الله فَكُلْ مَيْء في الوجود قَالله الذى أده ل كل 


0 و 


يَتأمُهًا ألنَّاسُ إن رَسُولُ أله إلتَحكُم جيصًا الى له مالك السََمَنوتٍ والكيت 57 


دروس الحج والعمرة( نصائح عامة لحجاج البيت الحرام ) ف 


إل ِلَا هُوَ بحى وَيمِيتٌ # [الأعراف:5/8١]‏ #ييجى. وَيُمِيتٌ # فالَّذِي بحي ل 
الله قَالَ تَعَالَ: لاقدَامِئُوا لَه وَرَسُولِهِ أَلّيَ لْدمِيَ 4 [الأعراف:158] والْبِن الأمي هو 
مد رَسُولُ الله يلك «البيَ الي الى يُوْوِث آمو وَكَلِسيه- وَأتَبُو 
مَلَكُمْ تَمَُتَدُورت * [الأعراف:108] فَهّدًا القَرآن يأمرنا باتباع الرّسُول وَلله. 

وَالدَّلِيلُ من السّنّ: قَالَ لني كل «م من عل عملا لس عب أ رَنَا فْهِوَ 
رَ5! '" وفي لفظ: ١مَنْ‏ أَخدَتٌ في أَمْرنَا هذا ما لَيْسَ مِنْهُ مِنْهُ فْهُوَ رَدْا" فلا يُدَ أن يكون 
عملّنا مطابمًا َ) جاء به الرسُولٌ كلله. 


ولا يُمكنٌ أَنْ تَكُونَ العِبّادّة موافقة لِلشَّرِيعَةٍ إلا إِذَا اش: شتملثٌ عَلَ ستة أمور 
وهي . 
وو 
الأوّل: الجنس. 
2 2م 
الثاني: الكيفية. 
الثَالِتُ: القَدْرُ. 
م ير ورشمديير 
الم 
00 4 
الخامس: الزمان. 
و 4 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع المزايدة» رقم ,)5١151١(‏ ومسلم: كتاب الحدود؛ باب 
نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, (/19/1). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصلح. » باب إذا إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 
(2391). ومسلم: كتاب الحدود باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» (/17/1). 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َإِذَا حَالَمَتِ العِبّادَةٌ الشريعةً في واحد من ََذِهِ السّتء فإنها لا تُقبل» وتكون 
نه و ا د -صَلَوَاتَ الله وَسَلَامُةُ عَلَيْهِ- كَانَ يخطب يوم الجمعة ويعلن 
عَلَ المنبر ويَقُولُ: «وَإِيَاكُمْ وَححْدنَّاتِ الأمُور, فَإِنَّ كُلَّ دل بدْعَةٌ وَإِنَّكُلَّبِذعَةٍ 
بل هُوَإِلَ الله ورسوله عَبوا 0,0 «كُلَّ بدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» والّذِي قَالَ دَّلِكَ الرَسُول 
َبصَكاةوَلتَكحْ وَنَحْن تَعْلّم أن الرَّسُول عََاضَكمْوَتَكةْ أَعْلَمْ النّاس بشريعة الله 
ونعلمٌ أنه أفصحٌ الخلق» ونعلمٌ أنَّهِ أنصحٌ الخلقء فَهَلُ يمكنٌ أن يُقول: «كُلَّ بِدْعَةٍ 
ضَلَالة؛ ويكون في البدع ما لَيْسَ بضلالة» فَكُل بدعة ضلالةٌ ولا تزيدٌ الإِنْسَانَ 
من رَيّه إلا بُعْدَا ولا يمكرٌ أن يقبلّها الله عَرَيَمَنّ لأنّ الله لا يقبل عِبَادَة إلا من طريقه 
الّذِي شَرَعَهُ لعباده» فلعلكٌ تتقربٌ إِلَ الله بِتَيْءِ لم يشزعه الله وليسّ لك من هَذَا 
حك إل الع 

أولا: الجنس : 

ومِثَالّه: إِنْسَان عنده فرسٌء والفرسٌ حَلال يُؤْكَل. قالتْ أَسَْاء بنتُ أبي بكر 
ويه ةن: «تَحَرْنًا فَرَسَّاعَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله يك فَأَكَلْنَا لكَمَهُ)!' فَلَوْ أراد شخصٌ 
أن يذبح هديا في الحج» فذبح فرسّاء والفرسٌ بألفف ريالٍ والشاةً بعاتتي ريالٍ» ولكنٍ 
الفرسٌ لا تجزئٌ مَمَ نا أكبُ من الشاةٍ وأغلى لَكِنَّهَا لا تجزئٌ؛ لأمّها حخالِمَة في انس » 
فالأضاحيٌ والهَدْيٌ لابدَ أن تَكُونَ من بهيمةٍ الأنعام فقطء وهي: الإبل والبقرٌ والغنم. 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/851). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب النحر والذبح» رقم (١٠اهه)‏ ومسلم: كتاب 
الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب في أكل لحوم الخيل» رقم .)١957(‏ 


دروس الحح والعمرة ( نصائح عامة لحجاج البيت الحرام ) نف 


0-1 2 رو 


ثانِيًا: الكيفية: 

ومِثَاله: رَجُلّ طاف بالبيتء لَكِنَّهُ بعل البيت عن يمينه» والشرعٌ أن بعل 
اللوتاغره يسارد لكذة قال: أريد أن [جع المت عل البمدقة والكَسُولٌ يكل قالّ: 
آلا قَيَمْو ا!') فجعلّه عَلَ اليمين فلا يصح الطوافٌ لأنّهُ خالف في الكيفيّة. 


إِنْسَانُ آخرٌ صَلَّ وبدأ في السّجُود قبل الرّكُوع» فْهَذًَا بدعةٌ لأنَّهُ خالف في 


- ع 0 جح عه اع ع ره 0 0 2 عت ارس 

ومئاله: لو أن إِنْسَانًا قَالَ: أريد أن أَصَلٌ الظّهْر عَمْسَاءِ لأن الله يحب العِبَادَة 
عىاء ع راك 2 .مه ع لاي م إؤه. َغ مم ه 622 
وأنا أزيد فَأصَلٍ حمسّاء فَهَدا لا يصح؛ لأن هَذَا حالف لِلشَّرِيعَةٍ في القَدْر. 

رَانعًا: الست 

ومِثَالُه: لو أن شخصًا قالّ: كلما تطيبتٌ وضعتٌ عَلَ يدي الطَّيبّ» وقلتٌ: 
او ا عرس عد وه 2 رات 1 > 7 وي 2 
اللَهُمَّ صَلٌ عَلَ مُحَمّد فَهَذِهِ بدعة لأنَ الرّسُول يك إِذّا تطيب لا يَقَولُ: اللّهُمّ صَلَّ 
عَلَ مُحَمّد؟ فلا تقل هَذَّاء وصّل عَلَ الب يكل إِذّا ذكر عندّك اسمُه. فصل عَلَيِ 
وقل: اللّْهُمّ صَلْ وسلم عَلَيْهه لحديثٍ جبريل حينا أتى إِلَ الرَّسُولٍ عَواصَكَمْوَاتَمْ 
مم ٠‏ ع 0 وك ع 6ه 2 سه ” 0 74 
وَقال: «رَعْمَ أنف امرئ ذكِرْتَ عِنْدَهُ كَلَمْ يُصَلَ عَلَيْكَ0”" فهذا الفعل غيرٌ مشروع؛ 
3 - ى 32 1 1 / 
لأن سببّه موجود في عهدٍ الرّسُول عَلَنِهصََاهوَتَكَمْ ولم يكن يفعله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب من استسقىء رقم (101/1). 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب قول رسول الله يكْهِ رغم أنف رجلء رقم (76505) من 

حديث أب هريرة» وقال: حسن غريب. 


ا 5050 دروس وفناوى من ا لحرمين الشريفين 


حَامسًا: الزمان: 
0 كاي ا ع 5 .اع 5 2 

ومثاله: لو أن إِنْسَانًا قال: الحج في أشهر الحج في ذي الحجّة صعبٌ» ضيق» 

ئ 5 3 ست . 4 إن سم ع أ 2 
وزحمة» ويريدٌ أن يجعلّ الحج في محرم. فَإِذا انتهى موسمٌ الحجٌ آتي وأذهبُ إِلَ منى. 
وأذهب إِلَ عرفة ومزدلفة» وأرمي الجمراتء فَهّدًا بدعةٌ مَمَ أنَّه فعل كل شيء. 
.2 م 6 5 01 ا 0 0000 
طاف وسعىء ووقف بعرفة وفي منى وفي مزدلفة» ورمى الجارّء كل شيء» فهذا 
0 
0 41> + 0 ا 2 
أحجم! فهذله العبادة غير صحيحه لانما خالفت الزمان. 

سَادِسًا: المكان: 

8 عل وا نك ل ا ا 6 ا ا ا عه 0 0 

ومثاله: إِنسَان في رَمَضَانء ويسَنْ الاعتِكّاف في رَمَضَان في العشر الأوّاخر: 
وفي المساجدء فرجل اعتكف في بيته في الِعَشْر الأَوَاخِره فهّذًا بدعة والاعْتِكاف غير 
صحيح لأنَّ العِبَادّة مَالَِة في المكان. 

إذن كل عِبَادَة لا يمكنٌ أَنْ تَكُونَ موافقة لِلشَّرِيعَةٍ إلا إِذا وافقنّها في ستة أمور: 
ا ا ا 0 

إذا كَانَ الأمر كَدَِكَء وأنه لا بد من موافقة هَذي الي صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وس مرو ال جاح حي لاي شوتر كمس ار 115 وكا صل الله 

فلن وعل اله وداه نول تخدواا2 عَن مَنَاسككْ)!", ولا شك أن كَيِيرًا من 


.)١791/( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء رقم‎ )١( 


دروس الحح والعمرة( نصائح عامة لحجاج البيت الحرام ) 03 700 


المسْلِوِينَ اليَْم يَأَيُون وهم لا يعرفونَ كيفت حص ال كل غايةٌ ما هنالك أن يكون 
معهم كتابٌ مناسك لا يعرفونٌ معناة» ولا يدرون ما فيه. 
فلو سألتَ أحدّهم ما هُوَ الاضطباعٌ» وجدت قَلِيلا منهم يعرف معناة. 


ن يجعلَ وسطّ الرداء تحتّ الإبط الأيمن» والطرفين على 


ع 


والاضطباع: هو أ 
الكتف الأيسر. 

ولو سألّ سائل: مَتَى يكونٌ الاضطباعٌ أيكون من حِينٍ الإحرام؛ أم ماذا؟ 

لجَوَابُ: الاضطباعٌ إنَّا يكونْ في الطوافيء إذن» ما نشاهده الآنَّ من الحجيج 
أكثرٌ ما نشاهدذهم مضطبعينَ» وهَذًا غير صحيح. ْ 


0-0 


هه ود عر 


وما فعلوا ذَلِكَ لان إِلَ الله» لَكِنْهُ عن جهل» وَلَهِذَا يفوتم موضع 


مب 


فنجيبٌ بأَنَّ الرّمَلُ: هُوَ إسراعٌ المني بدونٍ هز الكتفينء ويكونٌ في الثلا 
أشواال الول : 

ولو سُئلنا عن الْحَكْمّة في هَذَا الرّمَلْ؟ فنقول الَْكْمّة أن هَذَا هُوَ سُنّةَ الرّسُول 
عََتِهِالضَلاةْوَالسَلام. 

فائدة: 

إذاسنا لوال عن شَيْءِ مشروع ثابتٍ عن الرَّسُول عَبَتَوااضَكاةوتة وَقَالَ: 
ما الحكُمّة؟ 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


# ل 
و ع 


فنا لآن لز لو لمت إن عله يعن مويل اتحلده أرلآن ال شول عه 
قاله» فيد باب الججء فأيٌ مؤمنٍ لا يمكنٌ أن ياج فيها ثبت عن الرّسُولٍ 
لتِآصَكَهولتَكة الدَلِيل قولُ الله تَعَالَ: وما كن لِمُوْمِنِ كلا مُؤْمسَةٍ إِذَا عَصَى أله 
يسول مرا أن يكوْنَ َم لِْيرَهُ من أَمْرِهِمْ 4 [الأحزاب:5+3» فلا يمكنٌ أن نختار غير 
ما اختارٌ الله عَرَتِجَلَ أَبَدّا إن كنا مؤمنينّ. 

وَلِهَدَاكَ) سألتٍ امرأةٌ أ الموْمِنَ عائشةً وَََِعَتَا قالتْ لها: يا عائشة» كيف 
تقضي الحاتض الصَّوْمَ ولا تقضي الصَّلاة. فكله فرضٌء وكلةٌ ركنٌ من أركان 
الإسُْلام» فلماذا تقضي الصَّوْمَ ولا تقضي الصَّلَاة؟ فقالتٍ السيدةٌ عائشة: ١كَانَ‏ يُصِيبْنا 
َلِكَ» قمر بقضَاءِ الصّوْمء وكانومو بقَضَاءِ الصّكاقه". 


3 


:يي اكه 


ولم| أشارَ النبِي صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَمَ عَل بَرِيرَةَ عنما أن ترجع 
إِلّ زوجهاء وكانث يَريرَةٌ أَمَهَ لجماعة منّ الأنصار كاتبوها عَلَ أواق من الفضّةء 
كاتبوها أَيْ: باعوها عَلَ نفسها لأنَ الرقيقٌّ إِذَا جاءَ لسيده. وَقَالَ: يا سيديء أنا أريد 
أعطيك مَتَلَا ألفَ ريال» وأعتقنيء قال: لا بأس. 

ع عو 00 ع 0 5 0 و 3 ع 

فأهلها كاتبوها على تسع أواقٍ من الفضة» وجاءت تستعين بالناس» وأتت 


2 2 ات 2 0 1 ون سف ازا 5 ع ع 2 ع ف 
إلى عائشة َََاَيَدُعَنْهَا فقالت عائشة َلتَدَعَنهَا: إن أحب أهلك (أسيادك) أن أعدها 
! ش ل ا ا ا 
فعلت» فتم العقد وعتقت بَرِيّرة صَعَليََعَهَا وَكان لها زوج يسمى مغِيثاء فقال النبي 
يه ومفاه َه 20 


يلل لريرة: «الآنَ أنتِ حرّة ذا شِدْتٍ أنْ تحتاري نَمْسَكِ وَتَدَعِي رَوْجَكِ قلا بَأسَ) 
٠.٠. 0 9 5‏ 7 5 
قالت: نعمء أختارٌ نفسىء ولا أريد الزوج. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب لا تقضي الحائض الصلاة» رقم ))77١(‏ ومسلم: كتاب 
الجيض» باب وجوب قضاء الجخائض الصوم. رقم (ه ؟"؟), 


دروس الحح والعمرة( نصائح عامة لحجاج البيت الحرام ) يف 


فقال لهًا الب يكل ١لا‏ بَأْسَ اتْرُكيه وَكَانَ مُفِيث يحبها يا شديدّاء وهي 
تكرمّه كراهةً شديدةٌ فاختارث نفسّهاء فكان زوجُها يُلاحِقها في أسواق الَدِيئّه 
يبكِي» وعول: ارجعي لي وتقول: لا أَرْجمٌ فجاء زوجها إِلْ الرَسُول يك قال: 
با رَسُولٌ الله» اشْمّع لي. فقال لها الرّسُول عَلَنِآصَكةوَامََم: «ازجعي إِلَيْهِه ‏ جعي إِلى 
رْوْجِكُ). 

قالث: يا رَسُولٌ الله» إن كنتٌ تأمرني بِدَّلِكَ فسمعًا وطاعةً» وإن كنت شَّافِعًا 
فلا خاجة ل ع 0 لمج : «أَنَا شَافِعٌ) قالت: ا" والغرض من 
هَذَا أن الصّحَابَة يَلنَهَعَنر وكذلك يِب علينا أيضًا إِذَا ذا أَمرَ الله ورسولّه يل بأمر أن 
َقُولَ: سمعنا وأطعنا: اما كن قَولَ العو إِدا دوأ إل أله ووسُولو- ليت5ٌ ينه أن 


5-6 8 هه 


فووا سحا وَأَطْعَنا وأوْلتِيكَ هم هم الْمفْلِحُونَ * [النور:١0].‏ 


نعود إِلَ بيان الِْكْمّة في الرّمَل فنقول: هي متابعة الب صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 


فَإِنْ و ثَالَ قائِلٌ: ما الحَكْمّة في أن الرَّسُول عَاصَكموَمَك رَمَّل؟ 

فَالجَوَابُ: إِنَّا نبين الحَكْمَةَ للنّاس؛ للاطمتنانٍ فقطء وَالِكْمَةُ في ذَلِكَ أن 
بكم كذ ول الل ماع زرفل الو رضام قرم من ارد رز ةي اده الكاوية 
منّ الهجرة يريدٌ العُمْرَةَ لا يريدُ غيرهاء ومعةٌ الهَديُ» ومعهٌ الصَّحَابَة يَبَلُعُون أله 
وأربعَممّة قادمينَ إِلَ مَك ولما وصل إِلّ الحديبية (موضع في طرفي ا حرم منّ الغرب 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 27516 رقم 2,214 وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في المملوكة تعتق وهى 
نحت حر أو عبد رقم (7771). 


ااال دروسوقتاوىمنالحرمينالشريفين 


من جهة المَدِيئة) صَدَّهُ المشركون» أعداءٌ الله وَقَالُوا: لا يمكنٌ أن تدخل مَكَّة؛ لأنّكَ 
لى دغلتها قال العرت؛ إن فريك أعدوااضتظة: (بالقرة): فلايمك” أنتدس] : 

ومَذِه حميّةَ الجاهلية: فأَوْلَ النّاس بالبيتٍ هُوّ حَمَدٌ رَسُولُ الله عاتكووالتكم 
وأصحابه» منعوهم. وَلَوْ جاءً أعراي عَلَ جمل أجرب, ما منعثّه قريش. 

فحصلث مفاوضات بَيْنَّ المذْركِينَ والَبيّ كل وَكَانَ من جملة الشّرُوطٍ أن 
الرَّسُول يل يأي في العام القادم مُعْتِوِرَاه يدخل مَكّة ويبقى ثلاثة أيام فقطء فدخلّ 
مَك وجاءً في عمْرّة القضيّةِ واعتمرّء وبلعَهُ أن قريشًا جالسون 7 وراء الحجر 
يريدونَ أن يَشْمَنُوا في الرَسُولٍ وأصحابه يي تقول بَعْضُهم لبَغضي: إن جاءكم 
قوم وَعَننْهُم (أضعفتهم) حُمّى (ارتفاعٌ الحرارة) يثرب (المدينة)» قَالُوا: يأتيكم قوم 
وهنتهم حمى يثربٌ. 

فال الرَسُولُ عَْوآصَكَموالتَهَمْ لأصحابه؟ «ارْمُلُواا أَرُوَهُم أَنَنا نسَطاءٌ أقويائ 
فجعلوا يرملونَ بقوقء بسرعة إِلّا ما يَيْنَ الركن اليهاني والحجر الأسودء فكانوا 
يمشون؛ كَانَ هذا في عمْرّة القَضِيّة (القضاء). 
ما في حجة الوداع فليس هُنَاكَ خوف؛ ولا هناك مشركونٌ» لكن النَبِيّ يكل 
رَمَل في الأشواطٍ الثلاثةِ منّ امحجر إِلَ المتجر حَبَّى ما بَينَ الركنينء وأصل الرَّمَلٍ 
-كان- لإغاظة قريش» وليُري المسلمُ أعداء الله أنه قوي. 

ولكع الأنقن أن كوواامن ‏ لفلون أذناث الكنا يرون ماذايقها ‏ الكناد 
فيتبعوكهم» والواجبُ أن يكونً المسلمُ معترًا بدينه» قويّا بدينه؛ لأنّ العزةً لله ولرسوله 
َلَهِاضصَلاهوالسَلامْ وللمؤمنين. 


| 


دروس الحج والعمرة ( نصائح عامة لحجاج البيت الحرام ) كه 


ع بي انم و سيهى ع حم ١‏ سم ل زر هايا ا + ا 2 - 2000 
أراد النبىّ صَلى الله عليْهِ وَعَلَ آله وَسَلِمَ أن يَغيظ المشركِين؟ لأن إغاظة 

2 م 0 اب و م ع 1 : 
الكَافِر قربى إِلَّ الله عَرَجِجَلّ وأجرٌ وثواب. قَالَ الله تَعالَ: #ذللك ينهم لا يهم 
010 


ووس عبرا و-ه ديج اح سه ام 8 مدن مودي مس سس بابرا سم و مء 
ظمأ ولا نْصَبُ ولا مخمصة ف سيل الله لا يطغون مَوْطدًا يَفِيظ الحكفار ولا 


3 


134 لاط سم 0 ره ب 0207 مي ا د و 
َالو عِنْ عَدُوَ يها إلا كيب لهم به عَمَلُّ صيعٌ إرت أنه لا يْضِيعٌ أبرَ 
1م 2 : ساء. حل 02ل معو كع مه هه 

لْمُحَسِنِينَ * [التوبة:١٠1]»‏ فالشاهدٌ من هَذْهِ الآية فَوْلْهُ تَعَالَ: #ولا تطشوت مَوْلِعًا 


اننا 


2000 02 


يَفِيظ لْحكُفَارَ 4 ثم ذكرٌ ما بعده: #إلَا كيب لهم يدم عَمَلُ صَكَلِعٌ 4. 

أراد الرّسُولُ عَيدصََهوَلتَكم أن يَغِيظ الكُمَارَ الُمْرِكِينَ بالرَّمَلِ؛ ليُظهرٌ لهم 
قوةً المْسْلِمِينَه ونشاط الُسْلِوِينَه ولا شَكَ أئَّهم اغتاظوا ببَذَاء ولما رأوا الْسْلِمِينَ 
يرملون, قَالَ بَحْضُهُم لبَْض: تقولونَ: إن ححَمَدَا وأصحابه وَعَنَنْهُم حمى يثرب. 
والله نهم لَيتِبُونَ ونُوب الغزلان؛ لأنَّ الغزلانَ سريعة وقوية. 

إذن» يَنبغي لنا أن نتذكرٌ وَنَحْنُ نطوف بالبيتٍ رَملاء أن نتذكرٌ رَسُولَ الله 
كه وَهُوَ يفعل هَذَاء نُمّ نتذكرٌ أن المقصود من هَذَا الرّملٍ في الأصل إغاظة المذْرِكِينَ» 
وان اننا أقوياء. ْ 


في سدم اماس 


قال انين صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ: للَنْ يُغْلِبَ الَْا عَشَرَ أَلَهَا مِن قِلّقِو'" 
اثنا عشَرَ ألفا لا يمكنٌ أن يُغلبوا من قلةِه لو قامَ الجن والإنسش ضدَّهم ما غلبوهم 
بل يُعْلَبُون بفعلهم المعاصيء الْتِي تحطمٌ قوةً المْسْلِِينَ ويُعْلَيُون بالتّنايز» والتّعَادي. 
والتّهرق» فانظز إِلّ حال المُسْلِمِينَ اليَوْمَ حفنة من اليَهُودٍ -لعنهمُ الله- تفعل 
)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 25944 رقم 25, وأبو داود: كتاب الجهاد. باب فيا يستحب من الجيوش 


والرفقاء والسراياء رقم »)57١1١(‏ والترمذي: أبواب السيرء باب ما جاء في السراياء رقم )١506(‏ 
وقال: هذا حديث حسن غريب» وابن ماجه: كتاب الجهاد. باب السراياء رقم (/5851). 


لد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
بالْملِمِينَ ما تفعل لأنَ الملِحِينَ إيمائهم ضعيفٌ» فالإشلامٌ إِمَا فبعيف وتو 
والتوحيدٌ أيضًا إِمّا ضعيف أو مفقودٌ في بَعْض الديار الإسلاميّة. 


كذلكٌ الاتتلاف» والاجتماع 00 المسلمَ أخوه فلا يَظْلِمُ 
كةو ول كذ لهو لاع ودشي كو الصناث 


) 


فأينَ الأخلاقٌ الإسلامية فكيف وَهَذًا تجالنا نتمنى أن ننتصرّ عل أعدائناء 
وَنَحْنْ في أنفسنا ما انتصرنا عَلَ أنفسنا؟ هذا خطأ ووَهْمٌ. 


ست 2 


دروس الحح والعمرة ( وصايا للحجاج ) ام 
لل #قطس ل عير ف و لتخم 


دنه ب العالنَ وأسَل وأتأم مل نيتام خائ لنت وما التي 


فإِنَنَا تَشْكْرُ الله عَرَوبَ جَنّ أن هيّا لعباده حَجّ بَيْتِ الله المترام في في أَمْنِ ورّخاءِ 
وفك )اننا تم إلخواننا نا نال ب َل ا جييع ين هذا اليم م الْجَليلٍ 
الفاضل» ونسألٌ الله يََِدَِتَقَ أنْ يْعَلَ حجنا مَقَبُو لا ودَنْينا 0 وسَعمّنا 
مَشْكُورًاء وأنْ تُخْلِفَ ما أنْمَقنَا عَلَ ذَلِكَ باحر وَالبرَكَة وأن يَعِيدَنَا لأمْثالٍ هَذْهِ 
الموايسم ونحنٌ في أَنَمّ مَا يَكُونُ من الإيمان وقد ها تكون هزه القر قةوأض لما 


و سم 


يَكُونُ مِنَ العزَّة للمُؤْمِنِينَ؛ إِنَّهُ عَلَ كُل مَيْءِ قَدِيرٌ. 
إخواني أ شر وا؟ فإنّ الى صل الله عَلَيْهِ وعَل آلِهِ وسلّمَ قالّ: «الحح المبردُورٌ 
َيْسَ لَهُ جَرَءً إلا انه وقال يَلةِ: ١مَنْ‏ حَجٌ كلَمْ يَرْقْتُه وَلَمْ يَقْسُنْ رَجَعَ -يَخْنِي 


م كو 20 معو 


ل كو 


00 و م أ 


كت ف وم ْو وجنت كيؤم ولك أَكَء فهل بعد َه الطهارقه وهل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (/111)» ومسلم: كتاب 
الحج. باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم »)١1549(‏ من حديث أب هريرة وََإََدعَنهُ. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب فضل الج الممرور. رقم (١؟5١),‏ ومسلم: كتاب الحج. 

باب في فضل الحج والعمرة» رقم »)١70٠0(‏ من حديث أبي هريرة رََيهعنَه. 


ل 00 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين _ 


ا يه سْيِمْرَار علَيْهَاء أَمْ أ أن مِنَ الئاس مَنْ يَعُودُ إلى مَا كان عَلَيّهِ مِنَ 


إِنَّ هَذَا لسْوالُ رج لكثير مِنَ النّأسِ؛ فإن وى مِنَ اناس وإن هرا 
كيَوم ولَدَحْهُمْ أ أنه اكه جم ربا يََطْكُونَ باورا العام والفُسُوقٍ بَعد ذلك دي 
اه لطر ن لواف العلا زمري الركاة ويِحْرِقٌ 0-5 

م الأرْحام» ل الوالِدَيْنِ» ويَعْشُ اللي ويَكذْبٌ في المقال» ور 
الن القدل ال الك و لاسي ال ار لا ا وي 

وي الجا إن علا بع جُوعًِا إل أَهْلِيَا أنْ تتََّيَ الله عيمج وذَلِكَ 
بفِعْلٍ أوامره واجتناب تَواهِيوء مُخلِضصِينَ لهُ الدّينَ وإنّي أُوصِيكُمْ بوّصا صايًا أزجو 
له تعال أن ينمي ويام بها 

الوَصِيَّة يه الأول : الإخلاصٌ لله تَعالّ في جبيع العِبادَاتِء بأن لا تَنْوِيَ بِعبادَتِكَ 
راءاة النّاس» ولا أن يَمْدَحُوكَ بدَِكَه ولا يمك أمَدَحُولة | أم قدّخوا فيك. مَا 
حيو بميوحوصب ا وويي بوي 
تقر ب بِدَلِكَ إل ربّكَ» تَنوِي برَكاتِكَ أن تَتَقَرّبَ بِذَّلِكَ إِلَ ربُكء تَنْوِي بِصِيامِكَ 


ل هه سا 


ع 0 


3ت بق إل ربك» تنوي بححجك وعمريك ان تقد ب بِذَّلِكَ إل رئك» 
أن ثَددٌ كسان الوالتين كا قال 


2 ل ع سح ار مر لح سر سرس سلس لل سل ا لرلو جرحي 


00 523 الإضمن من الك اك لدو اه في عَامَيْنِ أن 


مص ملا 


انكر لي ولوالديك إكََ الْمَصِيرٌ # الْقَمانَ:4١].‏ 


دروس الحج والعمرة( وصايا للحجاج ) م 
يلاعو أ لصوو و جووه ‏ ماسوو د ا ا ا 111 11 921 


والإخلاص لله أمر مهم فكثيرٌ مِنَ اناس ينف المالّ ليّقال: فلان كرييٌ» وكثيث 
مِنَ النّاسِ يُعَلّمُ النّاسَ لقال فلانٌكاِنٌ يك وكثي ين الس تلم الهأ 


20-00 


بِهِ السَّمَهاءَ ومُجارِي به العلمّاء وقد قَالَ النِْن كله: ) مَنْ تَعَلّمَ علا يما يُبتَقَى 


وَجُْ الله لَمْ يرد لِك إلاعَرَضًا مِنَ الدّنَْاه لَمْ ير وَائْحَةَ الججنقغ!". 


ٍِْ 


أي الْديم! إِذَا لَمْ نَُيِصُ لِص لله عَيَل فإ عمَلَكَ َسارةٌ عليك» باطل 
مَرْدُودٌ واسْتَمِعْ إل قَوْلٍ الله تَعالٌ في الحَدِيث القَذييٌ -وهو ما رَواه الي صل الله 
ا ادوع ابد 1 «أنَا أَغْنَى الشرَكَاءِ 
عَنِ الشرْكِ) لأنَهُ لا يحتائج إل أَحَدٍ «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا فيه م مَعِيَ خَري ترك 
وض 4 "يز40: كُهُ لأنّهُ أغْنَى الشَّرَكاء ء اه 8 منْهُمُ يُرِيدٌ أن يَأَخَدٌ 
بحّدء أمَا الوب عَرََِلَ فإنّهُ غَننّ عَنْ كُل أحبء وهُوَ أعْنَى الشّرَكاء عَنِ الشّرْكِ 
ال ل العو ا انم فإِنَّ الله تَعالّ لا 


١ 


مر اظرء 


شه وم ا 31 0 لَه مخِلصِينَ له أَلْدَنَ # [البيّنة:0] #إفادعوأ الله مخلصيت لَه 


ص« راس مور 


له 
لين * [َغَافِرِ:4١]‏ من لمآ | لحكتّب يالحى فاعبد أنه لصا لَه اليرت »* 
[الزْمَرِ:؟]. 
و 


قال الب عبّالتكؤزلتكم: ١إِنّا‏ الال باليّاتِ» وَإِنّا لِك امي ما نَوَى؛ 


4 4 


ُ ل مارتر 04 ساسم سس ه86 سهّية إن 

فْمَنْ كَانَتْ هِجْرَنهُ هُ إل الله ؛ وَرَسولِهِ فَهجَرَنَهُ إلى الله وَرَسُولِه. وَمَنْ كَانَتَ هجر نه 

)١(‏ أخرجه أحجمد )388/١(‏ وأبو داود: كتاب العلم» باب قُْ طلب العلم لغير الله تعالى» رقم 
(3"56). وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به رقم (7507)) من حديث 


أبي هريرة رتت الكغنة. 
)1١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد. باب من أشرك ف عمله غير الله رقم (946؟) من حديث أبي 


هريرة رَوَالدُْعَنة. 


4 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


- 


رَجُلانٍ مُهاجران مِنْ بَلَدِعمَاء بَلَّدِ الكَفْر إِلّ بلاد الإسلام؛ كِلاهُمَا ترَكَ بلدَم 


01 7 ه عس م سدس )هم 531 2 س2 
ومالة» وأَنْسَهُء لكنْ أَحَدَهمًا هاجَرٌ إِلّ الله ورَسُولِهء يُرِيدٌ إقامَة دِينِه» واتباعَ رَسُوَلِهِ 


وَكَرَأ ال 5 22 ع 4 8 م عل سس 2 ٠‏ 7 ف اه آ هه م عه 7 
كلك وآخرٌ هاجَرٌ؛ لأَنّهُ ذكِرَ له امْرأةٌ حمِيلّة فى البلد الفلا فهاجرٌ إِليْهَاء أو ذْكِرَ لهُ 
روم انرود +٠‏ 1 و شاه آم 0 5 و 4 مرعرو ل ع 2 - 
مَربّح في البلدٍ الفلانيٌ فهاجَرَ إليهء فالمقبول هجرّته منهًا هو الآول. وهو الذي 


أَا الثان فيقو ل الكَسُولٌّ كلل «هْرّثة إلّ ما هَاحََ إِلَنْه) لَنْ يَقَأ : هج ده 
قف كيفو لرسو وسكام * هجرته إلى م لم يَقل: هجرته 


ِل دُنْيَا يُصِيبُهَا أو امْرَأةٍ يتَرَوَجْهَاء أيْ لَمْ يَذْكْرْهُ بهذا اللَفْظِء احْتِقَارًا له ١هجرئة‏ 
إلى ما هَاجَرَ ليها جَاءَ به بِصِيعَة الإنهام؛ لأنْهُ أمْرٌ حَقِيرٌ. 


وببذًا تبَنَ أن الإخلاصٌ له دَوْرٌ كَبِيرٌ في بول الأعمّالِء وكَثرَةٍ توايبَا. هَذْهِ 
م رد 
الوّصية الآولى. 
و 


ا ا 2 بل رات عا 7 2 ع 
الوَصِية الثانية: المتابّعة لرَسُولٍ الله كد بحيث لا تعمّلوا عمّلا إلا وانتم 


ا 70 
رسوله 


ل 


596 8 مادرة 0 27 ل س1 ا 2 5 5 >> #رم) 7 
تَعرفون أنه مِنْ سُنَة الرَسُولٍ عَلَنصَمْوَالسَكج؟ لأن الله يقول: مأمْتَامِنُوأ بأ 
- مه مم سن و 95 اسن را رو يه 10 عى مح دشو 
لني الأي الى يُوْصِت يألَه وَحكَلِمَْيه وَاتَِعوهُ لمكم تفتدوت # 
5 مرو سه و و ي “ىا ع5 ييه في ٠‏ 71" 00 2 و تسد ى و 
[الأغراي:08١]‏ أمئوا به واتبعوه. وإياكم أن تحدثوا في دين الله مَا ليس منه. إنكم إذا 
بم ماه لذ > علا وه س ا 0 ءار . 9 51 ً أ 4 
أَخْدَنْتَمْ في دين الله مَا لَيْسَ منة» فقذ جعلتم أَنْفْسَكمْ بِمَنزِلَةِ الرَسُولٍ الَذِي يَسَرْعٌ 


ل 00 


للخَلْقء إنَكُمْ ذا ابتدَعُْمْ في دين الله ما لَيْسَ منة فقذ شَارَكْتمٌ الله عتبَلٌ في الحكمء 


آذ ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي. رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب قوله ييلي: «إنها الأعمال بالنية'» رقم ))١1401(‏ من حديث عمر بن الخطاب وََآيَدْعَنَه. 


دروس الحح والعمرة ( وصايا للحجاج ) 6م 
وول القع والالكرة رودا و61 ا ل سس ا ا ا و يج 


1 


000 ل إنَكُمْ ذا َنم في دين الله ما لَمْسَ منة» فإن هَذَا َنَضِي أن لا 
لمتداار قَ ل: #أليوم أَكْمَلتْ ل ديتك * [المائدة :»] لأنّ هَذْهِ البدعَ يك 


فهل هَذَا الدّينُ لَمْ يَكْمُل إِلّا حينَ جَاءَتٍ البِذْعَة؟ 

لجَوابٌُ: لا. لكن حَقِيقَةُ البدعَةِ ِيّ أنَ الله لَمْ يُكْولٍ الدّينَ لناء فجاءث هَذِه 
البدعة لتكمِل الدينَ. 

نا إِذَا بتَدعْنَا في دين الله مَا لَيْسَ منة» فقد خالَمنًا طَرِيقٌ السَّلَفِ الصَّالِْح 
فالسَّلَف الصَّالِحٌ لَمْ يبتَدِعوا في دين الله مَا لَيْسَ من لا في العَقِيدَةٍء ولا في العِبادَة 
ولافي الأخلاق» ولافي المْْهَحء 3 السيرة: 

فَالوَّصِيهُ الثَانيةٌ هي : 25 عل الي بَاَلتدعَتدِوسَلٌ العمل 38 و 
والعبادة والأخلاق» والسّلوك والمنْهَح» وبع الأخوال؛ لذن الله تعا 
« لَعَد كن لَك فون ال رةه تود سه لمن كن روأ له وَاليوم اليف وككرَ أن 
كيرا © [الأخزاب:71]. 

فإن َل ائل: لو أنْ أحدا ِنَالنَّاسِ اسْسَحْسَنَ أن تعد له عبادة يها مْمُوُ 
القَلْبء ودَمْمٌ العَينِء والْكِسارٌ النفُسء لكنّها لَيْسَتْ مِنْ سُنَةِ لرّسُولٍ عواصَكمْولعَكَم 
فهل يُمْدَحُ عَلَ ذَّلِكَ؟ 

لاحراك ا تي يري لد متترلة بعد انرا لك لله لله لا يَقيّلٌ إِلّامَا كان 
عل وَفْقٍ كوه ود ربعتهء ديل ذَلِكَ قَولُ الَبَيّ صَلَّ الله عليه وعَل آله وسَلَمَ: ١(مَنْ‏ 


2 ا 00202020200 دروس وقفتاوىمنالحرمينالشريفين 


عَمِلّ عمد ل عَلَيه رن فهر فَهُوَ ر0(5 أئ: مَرَدُودٌ ع مَقبُول: مها دم معت العين: 
ومَهَْا حَسّعَ القَلْبُء ومَهَا سَكَنتِ المجوارحُ» ومَهَا اطْماَنّتِ النَّمْسُء فإنَ اطْوِْتَانَ 
و وكا ع ا جورف ور وى من لاي تقو د نو ااه لز م 2 م اس وك 
النفوس إل البدّع دَلِيل عَلَ مَرَضِهَاء وإلا لتَعَرَتْ مِنْ كل بِدْعَةِء واطْمَأَنَتْ إل كل 
وال 


لك . 


5 2 سَ 5 01 م6 95 ع0 

إِذَنِ: الوَصِيّةُ الثانية هِيّ 4 ينا يك في العَقِيدَةٍ والاةة لاه 
والآداب. والْهَج الاو وحم جبيع الأخوالٍ 0 لد عن كم في 2 رسول أل أ 
حَسَنَة لمن كن رجو الله والبوم لآير َك تدكا 4 [الالخزاب:11]. 


الوَصِبَهُ الثالثةٌ: كَثْرَةٌ العبادة؛ لأنْ الله عَيَِيمَنّ يقولٌ: لاوما حَلَتَتٌ لْلْنَّ والإدى 

إِلَّا يدون 4 [الذَّارِياتِ:01] أنْتَ لَمْ َل لتأكل درتو بالباس واكركُوب 
والَسْكُونِء فوالله لؤ كُنْتَ كذَّلِكٌ تَعْتَقِدٌ أنَّ إِنَّا خَلِقتَ لهَذَاه أيْ َنِم البَدَنِ 
أ 


رود هورم محجذط 


لكانتٍ البهائم م خندا منك؟ لمَولة تعلل في الكقار: #إن هم إلا كا لأهنم بل هم أصِل 
كيلا > الثزنانة؛4] والبهائمٌ ليس لها عمُوله + 1 بَقِيَت تَتَمَعْنْ مَا تَنَمُو به أَجْسامُهَا 
لم يَلَمْهَا أحدٌ؛ كلاعُْولَ لها لكن بود لهم مُقولٌ» يَْرقُونَ بها اناف والضّاد: 
داف حت لللرررة با ات عزوااتترل مل قر ارد 
لله عَيَبَجََّ: #© إِنآ أَوْحيْمآ إلْكَ كا أَوْحَيْمآ إل 2 وَأَليَيَسنَ مِن عدو وَأَوحيكآ إل 


ٍّ- م مراع سى > مراع سيره سا سا مت سه 

إتزاهيم وإسملعيل وإسحق وَحَفُوت ك1 وعِسئ وَأدوبٌ وَنَوْضْنَ وهلرون 

000 سي يا بر 2د يادثرة اا لتر سمو سال ا ل وي ددري سووعء - 

وسلمملن وءاتينا 0 زدورا ا د ا ا 
له 


تَعَصَصهم عَلَيْلتَ نك وكلّمَ أله َه مُومى تَحكليما (09) رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنذِرِنَ لِتَل 


)١(‏ علقه البخاري: كتاب البيوع. باب النجشء (”7/ 59). وأخرجه مسلم: كتاب الأقضية. باب 
نقض الأحكام الباطلة» رقم ))١17١4(‏ من حديث عائشة وَإنَدعَنْه؛ 


دروس الحح والعمرة ( وصايا للحجاج ) /ام 


يَكوْنَ للنَاس عَلَ الله ع بعد الرسل وَكانَ أله أله عرب دا حَكيما # [الّساء:150-177]. 


وقد قامَ اسل بالبشارة والتَارَق فكُلٌ وَسُولٍ بل ولا يُوجَدُ أَحَد لم 3 
الرّسالَةَ مِنَ الرّسُلِ أبدّا حنّى إن يُونْسَ عَدلَ دعا قومَه وتَعِبَ مِعَهُمْه وحَرّجَ 
مِنْهُمْ مُعْاضِبًا قَبْلَ أن يؤْ م لاحر اا ليا لو در وق بيع 
قَوْم؛ وكانتٍ السفينة قَدْ حمَلَتْ وَفْرًا -يَعْنِي تَقَلَتْ حَمُولَتّهَا- وقالُوا: إِمَا أنْ تَغْرَقَ 
ا وإمّا أن يَنْجْوَ بَعْضًا ويَعْرَقٌ بَعْضْنَاء ولا طَرِيقٌ لنا إل دَلِكَ إلا بالرْعَةِ 
وهَذًا حُكُمٌ عادلٌ» فلو حَصَلٌ مِثْلُ هَذَا سَفِيئٌَ أؤْسَّكَتْ عَلَ العَرَقٍ لثِقّلٍ لها 
فاذا تَصَنع؟ 

الجواب: تُلْقِي الأمْوَالَ قَبْلَ كل مَْءِ؛ لأنّ حزمتها كل من حُزْمة الأنفسء 

5-0 يت الانْسٍ» فهل ثُلقِي العجايرٌ والشبو؛ لأنَ أجَلَهُمْ بكاراي 
الشَبّانَه أَم تُلْقَي كبارَ الأجْساءَ؛ لذن التقلّ يَكُونْ مِنْهُمْ أم ماذا تَعْمَلُ؟ 

الجواث: الفَرْعَةٌ با العَدْلُء ويُونْسٌ عَلهلمَكه لسَاهَم م فُكَانَ مِنَ الْمُرْحَصِْينَ # 
[الصَادّتِ:14] كان مِنَ المُدْحَضِينَ الَّذِينَ يُلْقَوْنَ في البَخْر. 

يُونْسُ َب منْ أَنْياءِ الله» لكنّ العدالةً لَا بد منّْهاء َلْقِيّ في البَْرء فقيّص الله 
لهُ حُوئًا عَظِيَا الْتَقَمَهُ وتأمّل كَلِمَةَ (الْمَقَمَهُ) يَعْنِي مَا مَضَعَهُ 0 
جِيعَاء ولو أنّهُ اسْتَعْمَلَ معة مَا يَسْتَعْمل ممَ النّاسٍ لكان يَكْرِرٌ عِظامَةُ كن 
الْتِقَامَه وإذَا هُوَ في جَوْفِهِ في ظَلَّاتِ #قكادئ في الظلْمتٍ أن لد 


0 4 


سْبَحَنَكَ إن كنت ين الظالويت * [الأئبياِ:80] وهِذو المُمْلَةَ اشْتَمَلَتْ عَلّ 


م/م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أوّلا: عَلَ الإخلاص في التوحيد. يُؤْحَذُ مِنْ قَوْلِهِ: «آن لا إِلَدَ ِل أنَتَ » 
[الأَنييَاءِ:/41]. 
ثانيا: اشَملَتْ أيِضًا عَلَ تيه الله عيبل من كُلّ طلم وأنّهُ َم يَظلِمْ يوش 


66 


0-6 من قوله: #سبحدئلكق 7 [الأَنْيياءِ:/41]. 


2ه اه 5 م كم عم > 8 8 ا 00 3 0 0 
:02256 


ين الظدلميت> * [الأنبياءِ:4107] حينئل نزلت الرَّحْمَة 
# فَاسَكحنًا سمه ا ويس صر سل ىآ وك زر " ع 0 2 5 سوال 
ينه من الْغْير لمت نشنجى لمؤمييت * [الأنبيَاءِ:./8] 


أى: 52000 ل لشي لنب ليت إل من ادق 
أت سبَّحَبَك إنْ كنث ين الظيلبيت # 


عبر 


هم وعم فعليْه أن يَقَولَ: طلا إِلَهَ إل 

[الأَنيياءِ:/41] و حينئلٍ يُنْجِيهِ الله ا 
حَرَج يُونْسُ عَلنالتَخ مِنْ بَطْنٍ الممُوتٍء لكن تَعْرِفُونَ أنه في بَطْن المُوتٍ 

لا يَأكُلُء ولا يَدْرَبُ» و لايِتتفّسٌ إِلَاعَنْ طَرِيقٍ نفس الْجُوتِه وسيكون عند خَرُوجِهِ 


ع2 سكم 7ه فده 


فقيناة مر هقاء انيت الله عَلَيْهِ سَجَرَةٌ مِنْ يقطين. وتراالترة الك قات 3 


ره قي رساو الر رعو 


وَرَكَهُ لين ل لين كا حَرِير؛ أن 0 كتف تعضه و 50 وَبَعضه ورقه لك جد 

كَالحَرِيرِ» وَالَّذِي تَقْتَضِي الي هر التان ال ا ل 
َيه مه الّجَرك - قَوِيَ واسْتَعَدٌَ لتَحَمّلٍ الهَواءِ والسّمْسِ. 

قَوْمُهُ أَحَدَهُمٌ العَذَابٌ. كته آمَنُوا بعد أنْ رَأَوًا العَدَابَ» فتَفَعَهُمُ الإيهانُ 

3201 / الكأسٌء والدّليل قَوُلْهُ تعلل: «كلولا عاتن كدي امت هآ يتاي 

لا َم يوش كنآ اها كمئا عن داب الي 4 لتوثن+هها لان وس له يق 


م 


دروس الحح والعمرة( وصايا للحجاج ) 4م/ 


فِيهِمْ حنّى تَقومَ عليهمْ الحُجَّةُ فل وي بق فيهمْ وحََرَجَ مُخاضباء أَنْجُوا مِنْ عَذَاء 
فانْظرٌ لَكْمَةٍ الله عَرَجلٌ. 

وف ع ا و لو ا و اف ا و ا ل ا ا 

ِذْنِ: الوَصِيّة الثالثة: كَثْرَةَ العبادّة وأن تحرص عَلَ أن لا تَفوتَك ساعة 
ولا أكَل مِنْ ساعَةٍ إلّا وأنت تَعْبدُ الله عَرجَلٌ ومع ذَلِكَ اسْأَلٍ الله الشباتء ولا تَفحَر 
ال وا رع كرت ادك وحم اله ابسو 2 
ال ا وإِيّاكُمْ مِنَ العُجْبٍ- لد نكت مدل 
بِعَمَلِهِ عَلَ ريه كأنّهُ يَشْعْرُ بن القَضْلّ لهُ عَلَ الله. ىا قَالَ الله عَرَججَلٌ: « يَميُونَ عَليَكَ 
ار "ع تلا عق انك" بلِ لَه يَمَنّ ع2 أن هَدَسْكرٌ لِإِيِمنٍ إن كُثْمٌ صَدِوِينَ * 
[الحُجرات:/١].‏ 

فأكْئرٍ العِبادَة لكن تَعَبَّد لله عَلَ أساسس أَنَّكَ مُفتَقِرٌ إليه» وأنّهُ جَزَُوعَكَا مُسْتَغ: 
عنك وص كَمْرَ فَِنَّ لَه عو عن الْمَلَعِينَ4 [آلٍ عِمْرَانَ:917]. 

إِنَّ الله تعال لا يحتاحٌ إِلَ عِبادَاتِنَا هُوَ غَننّ عنّاه وفي الْحَدِيثِ ل 
ايا عِبَادِي إِنَكُمْ لَنْ تَبْلْعُوا ضري قَتَضْرٌ وني» وَلَنْ تبلَعُوا تَفْعِي قتَنْفَعُونِ)7" فنحن 
اننع ال ولا تضُرٌ الله لكنّ امير لنا ني عبادةٍ ربنَاء فارص عَل أن لا يَعُوتكَ 
نَيْءٌ مِنَّ التَعبّدِه واسْتَعِنْ بالله» وأَشْعِرْ تَفْسَكَ بأنّ المَضْلَ لله عليّكَ. ولَيْسَ لك 


فإِنْ قَالَ قايّل: هل يُمْكِنُ أن تَكُونَ العاداتُ عبادات؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البرء باب تحريم الظلم. رقم (/الاه ؟), من حديث أبي ذر الغفاري 


ااال 002000000 دروس وقتاوىمنالحرمينالشريفين 


فَالجَوَاتُ: العادّات إِذَا قَصَّدَ الإِنْسَانْ با الاسْتِعَانَةَ عَلَ عِبادةٍ الله صارتثٌ 
عِبادَة فمتى أَرَدْتَ الاستعائة ًا عَلَ عِبادَةٍ الله صَارتْ عِبادَةٌ فَالإنْسَانٌ ذا أراد 
أَنْ يَصُومَ يأكُلُ في آخر اليل وهل الأكْلَة تُوْجَرٌ علَيْهًاء ممَ أنّكَ أكَلْتَ لِيتَقَرَى 
بذتكواتعكل: الصزة لكن 3ق عل هذاه لكت إن تسكات التفزى عل 
الصَّوْم؛ ولهّذًَا قَالَ 2 عَكلِه: 00 قَإنّ في السَّحُورٍ برَكَة)!". 

كدَّلِكَ إِنْسَانَ يبِيعُ ويَشْئَرِي مِنْ أل أن يُنْقِدَ نفسَهُ وأهْلَهُ مِنَ الجُوع» فالبيع 
والشَّرَاءٌ هو هُوّ في الأصلٍ عَادَة اروم ذلك الكرقاك عل تووم 
أهله صارٌ 52 عِبادَة واستيع إل اعكنمف: «السّاعِي عَلَ الأَرْمَلَةٍ وَالسَاكِينِ 
كَالمجَاهِدٍ في سَبِيلٍ الله) قَالَ اكاوي: وألخيية قال ١كَالعَائمُ‏ لا يفيك وَكَالضَائِم لا 
يُفطِرٌ)!" والقائم يَعْ ني الحَجد بلليل يذ 07 

0 عَلَ الأرْملَةِ والَساكينٍ هُوَ الذي يَطْلْبُ اررق لهم لِيُْقِقَ عليهم. 
الال تقو الذي 1 ل أن نكر شوو لقي فو الرى اس 
عَنَدَه مالغ :وأطنالك الكفاة لأ يستطيشون أن يكتميز ا آله رق افإذاادهيت ييا 
وشِمالَا تَطْنْبُ الرّرْقَ لأجل أنْ تُلْتِيَ في فوا مَؤَْاء اللَْمَة صِرْتَ كامُجاهِدٍ في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب بركة السحور من غير إيجاب. رقم ))١9377(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام. باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر» رقم 
»)١١96(‏ من حديث أنس رََِإيَدُعَنه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الساعي على المسكين. رقم (5001)) ومسلم: كتاب 
الزهد. باب فضل الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم رقم (7987)» من حديث أبي هريرة 


دروس الحح والعمرة ( وصايا للحجاج ) 5١‏ 
سك فل باشو ةد ووو ااا اك 


0 0 


ا 0 8 ور اه راصام 
ولَهَذَا تَذَكَرٌ لكمْ قِصَّةَ ةَ غَرِيبَةٌ: : زارَ المي كله سَعْدَ بنَ بي وقاص وهو في مَكة 
0 : 5 فيه اس 8 تر 2 ىه ره 
مريضء فَقَالَ له: «يَا رَسُولَ الله إِنّ ل وكيس لي وَارِثا َعْنِي 
ِ 0 : 
فى ل 


َم 5 0 0 ورقه 0 و 50 7 5 و 
00 أو الفرض (إلا ابئة لى» يَعنى: لا يرثه من ذرَيْتِهِ إلا بنت «وَإِنِ أريد أن 


تَصَدَّةَ َصَدَّقٌ بلنَيْ الي وَالتلَتَانِ انان سن تَلائْقَ قالّ: دلا قَالَ: أَنَصَدَّقٌ بالشطر) 
: ًَ ع و ا 
والسَّطْرٌ النَضْفٌء قال: «لاء قَالَ: أَتَصَدَّقٌ بالثلْثِ) وَالثْلْتْ واحدٌ مِنْ ثلانّة قَالَ 


الى عَيِدة : «الْلْتُ وَالثْلْتُ كَيِير) وكات سعد بن أبي وقّاص مَرِيضًا إِنْتَ ا 
وَرَنَتَكَ أَعْنيَاءَ حَيدٌ مِنْ أن تَذْرَهُمْ عَالَهَ تَكَمَفُونَ النّاسَ» يَعْنِي: لَا تَتَصَدَقَ. دع ل 
ا الا اه َيْدْ مِنْ أنْ تَتَصَدَّقٌ بالمال» ويَبْقَى الوَرَئة 

يتَكَمَفُونَ النّاسَ» فقراء يَمُدُونَ كه إِلّ النَّْسِء يَا عم أعْطِنِي» يا عم أغطني» ثم 
َال له: «وَاعْلَهْ أَنْتَ لَنْ تَنْفِقٌ تَمْعَةَ بتي ببَا وَجَهَ الله إلا ع عَلَيّهَاا و (تَمَقَةَ) 
تر في سياق النَفَيء فَتَفِيدٌ الَعْمُومَ؛ لأنَّ هناك ع ا صُوَلَة بلغ تقول إن 


ا 


اللَكِرَةَ في يسياقٍ التَفّىى تكونٌ للعُمُوم. أ لَنْ تُنِفِقٌ أي نَمْقَةَ تَبْنَضى ي يبا وجة الله 


60 سه 
8 ابر 


وسلّم: ١حَبََى‏ مَا تَجعَلَهُ في في امْرَ 50 وي» لض م( ويجُوزٌ (قم) وهي 

وراب واجه 0 ٠.‏ مت سمل س0 1 1غ لوس م 

لَعَْهَ لكنْ (في) أفصح. وفي القران: إلا مسِطٍ كُنَيْهِ إلى الْمَآهِ ليَلْمّ كاه 4 [الرَعْدِ:ة١]‏ 
يي راق 

ولم يقل: فمّه. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب رثاء النبي يَكِلدِ سعد ابن خولة» رقم ))١740(‏ ومسلم: 
كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم ))١1174(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ووَدَإنَدعَنَُ. 


:5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقوله كله" ١حَنَّى‏ ما عله في في امرَأَنِكَ) يَعْنِي حبَّى اللَقْمَةَ جُعلُّهَا في فَم 
اهو ِك توْجَرٌ عليهاد وصَرَبَ الب يك مثا بامرأو لذن الإنفاق عل ال أ تقاف 


إن 


يم والإثفاقٌ عَلَ الأب والأه تماق إكُرام؛ ولدَلِكَ لوَلَمْ يَكْنْ عند عندَ الإِنْسَانِ 


و 


0 1 


7و و 2 

الاق واعة توعد از د اوهل الال رهن الأ كلهم تاجو له 

القزْصء فإنَّهُ يُقَدَمُ الزَّوْجَة؛ لأن الإثفاقٌ عَلَ الزَّوْجَةِ إِنْفاقٌ عَلَ نفس ؛ إِذ أن 
لوجة إذا لم تن ليها ُطالك بالقشخ» وتقول: أنتٌ لا تُنْفِقُ وأنا أَرِيدٌ الاثفكاك 

منكُ» وأنتّ متاح لهاء فالإتفاق عل ال وحَة هوا كاجاف الحسن: 


لكنْ في مثل هَذِهِ الحالٍ أكثرٌ النَّاسِ يقولٌ: اذا أعْطِي الوه وأو : 
والأت؟ حَقِيمَة هذا َيُْ عَرِيبٌ» لك ٠‏ مِنَ الْمْكِنٍ أنْ يَقَولَ: عِنّْدِي رَوْجَةٌ وهل 


صر 


3 ركذا ات زا عن نكر أ كك دده أقسام, ويُوَرَعٌ بَْنَهُمْ 0 


50 
ته 


بو 
الله عرو 


أ 
١‏ 


و و 


أن الرَسُولَ عََنَهآصَكَمَْلتََ لَمْ يَقَلْ: حنَّى مَا تجِعَلَهُ في قم بيك وأَمّكَ» 


بل قال: «حتى مَا تَْعَلَهُ في في امْرََتِكَ» لأنَّ الإنفاقٌ عَلَ الرَّوْجَةٍ مِنْ باب الْعَاوَضَةَ 
الَذِي هو عاد إِلَّ | التْسِ؛ إِذْ أن الرّو جَةَ تقول إِذَا لَمْ تُنْقِقُ علَيْهًا: طَلَفَنِيء أنْفِقٌ 


أ طَلَنٌ 
وَاذاطلق الإنكنان روعَنة يفن أغرت: لع شن تفقة للفقق واكقتة العظيحة 


ا 


1 


لاسي إِذَا كانَ شابًا. 


مه ا و روه --ه ع عر > اي عهيس عدي سلسم هه افيه 
إِذْنْ: هَذَا الحدِيث يَدَلَ على أن الإنسّان إذا أنفق أى تَمْقَةِ فهىَّ له صَدَقَة 


با 2م 


' و 
فصارت العَادّة عبادَة بالنية. 


دروس الحج والعمرة( وصايا للحجاج ) د 
ات. ف# لخهةاتت الاقف كذ ل وعدن ب وو ا 102 1 1191 


َال قايّلٌ: وعَكْسٌ ذَلِكَ هل يُمْكِْ أنْ تَكُونَ العبادةٌ عادَةٌ؟ 

فالجَوَابُ: نَعَمْ يُمْكِنْ فلؤ قَمْتَ مِنْ مَنامِكَ لصَّلاةٍ المَجْرِء بناءً عَلَ ذاك 
ُصَلِ المَجْرَ وتنم تيده أَوْ تَعْمَلُ عَمَلُا عَلَ العادق فإنّكَ لا تُؤْجَرُ عَلَ هَذَا كأخر 
الإنْسَانٍ الّذِي قامَ لِيْصِلّ المَجْرَ امْيَالُا لأمر الله وتَمَرُبا إِلَ الله» وااعًا لرَسُولٍ الله 
ينها فزْقٌ عظيدٌ» ولهَذًا قبلّ: عاداثُ اوَفْقِينَ عباداتٌ» وعباداثٌ العَافِلِينَ عاداتٌ. 

فَالموَفَقٌ تكونٌ عاداتٌ عبادات» والغافل تكونٌ عِبِادَتُهُ عادات؛ ولهَذًا نقول: 
احرص عل كَتْرَةٍ العبادةٍ. 

فالوّصِيَهٌ الثَالةٌ: كَثْرَةُ العبادةء وكَثْرَةٌ العبادة لَا تَسْتَْريهَا؛ لأن الموَفقٌ 
أن يِعَلَ كُلَ أعمالهِ عبادات. 

الوَصِيّة الرابعة: ُ: إضْلاح الأَهْلٍ وَإِضْلاحٌ الأهُلِ مَمْرُوضٌ عليك في كِتَاب الله 
ومد وقول اله ٠‏ يك قَالَ الله عَرَعجَلَ: «يائبا ين مثا مأ أشي رمث اذا 4 
التحريعو:ة] ربت عَيَوَمَلّ يقول: #فوأ أنفسَك نمْسَك وَأَهْلِيكي ثرا 4 [التَخرِيم:*] فكوثة يوضينا 
بواو ار نه ويام هذا الآمر قوت يمالتاعلة وله 


او 


0 


واه مه ها 


#فوأ نمك وأمْليِك نارًا 4 [التَخْرِيم:3] هكذًَا يُوصِيكٌ الله عَرَيِجَلَ في أَهْلِكَ 
#فوأ أَنفْسَ>ْ وَأَهليكي 4 [التّحْرِيم:1]. 

إِذَنْ: حمَلَنَا جَزّيَك كن أنْ تَقِيَّهُمْ النَّارَه وقال النَِيّ صل الله عليه وعَلَ آله 
د الرَجُلُ رَاعِ ني أ أهلهء وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيه"' أرأَيْتَ لوْ كان لك عَنَدُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن. رقم 0( ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل. رقم(1459١))‏ من حديث ابن عمر وَصَوَلنَةْعَنْها. 


الل دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ولها راعٌ» وأضاعَهًا هَذَا الراعي» أَلَسْتٌ ُسائِلُهُ؟ 

الجوابُ: بك؛ لأنَّكَ إِذَا قُلْتَ: تَعَمْ 0 ُسائِلّهُ؛ ولهدًا ذا قبل 
لرَجُلٍ: آلَيْسَ قَدْ طَلّفْتَ امْرَأَتَكَ؟ فقال: ' تَعَمْ لَمْ تآ ىوقل نه تويك لطن 
000 

يرُوَى عَنْ عَبْدِ الله بن عبَّاسٍ وَليَدمَها في قَوْلٍ الله تعال: الث ا 
كَالُوأ بن 4 [الأغرافٍ:171] قال: لو قالّوا: نَعَمْ لَكَمَرُوا" . لأنَ مَعْتَى (تَحَمْ) أي: لي 

ولكن لوْ أنّنا سنا عاميًا لا يَدْرِي اللَمَةَ العَرَييك» كُلنا: ات 

مْرَأَتَكَ؟ فقال: نَعَمْ نَحَمْ ع نَعَمْ تَحَهْه حمْسَ مرَّاتٌَ» فإئّها تُطَلَقُ؛ لأنّ (نَعَمْ) 

ميات وري يج ا 
العا ولَبْسَت عَيَْا مُستقل. 

فأقول: لز كان لك اعت وجدلت عليه زاعياء وامتلهاء فلك تسرايلة و" ل 
لماذا ضَيَّعْتَ هَذَا؟ الب عَكتَهاضَكْوَالتَكم يقول: «الدَجُلٌ داع | فى اهلق و مشو ول عن 
رَعِييها!" والله سَيَسْأَلَكُمْ عَنْ أَهْلِكُمْ اذا ضَيعْتمُوهُة؟ اونا اك اليه شرن 
أَهْلِيهمْ بناءً عَلَ أن اَرأََ قَدْ طَلَبَنْا 


كثيدٌ مِنَ النّاس مع الأسَفِ هو الأسِيرُ عند رَوْجَتِهه مع أنْ | لعَكْسَ هو 


.)505/١( ذكره ابن جزي في تفسيره (1/ 3217)» و السمين الحلبي في الدر المصون‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم (891), د كتاب‎ )١( 
الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل» رقم (1859). من حديث ابن عمر ووَتَمْعَنها‎ 


دروس الحح والعمرة١‏ وصايا للحجاج ) 650 


الصحيحٌ قَالَ التبين كلله: اث تقوا الله في النْسَاءِءٍ فَإِمجنّ عَوَانِ مد '' والعاني هو 
الأسيئء وَالْنّى أ حر رفت رن يذ في القرْآنِ سَيّدَاه سَاهِدَُ من 
المَدْآنٍ الكريم قَوْ َوْلَهُ تعالّ: #وَاَلمَيَا سَيَدَهَا لَدَا أَلبَاي4 ايُوسّف:ه؟] ومعتى سيِّدِهًا: 
َوْجُه. 


إِذّن: لرَجُلٍ سيد امأ لكن كثيرًا من النَّآسِ -ممَ الأسفي الشديدٍ- كانّتٍِ 
للا دناه هي التي 0 وتَنْهَاه افْعَل ارك وائدد تبني بالثو ب الفلاننٌ وبال 
لَه وباركُوب الفلا وسَأم إِلَ السُّوقِء وأنا حُرَّة وقد جاءنا ذَلِكَ مِنَ 


لبه بن لامر وإلا لمث تر لبن مع لأس عل وجا 


لكنْ جاءنًا العَرْبُ وجعَلَ الَرْأَةَ هي ال مو ع و ا 
بيد الأخرَى العرََةٌ يَدْفُ بها الطَفْلٌ انيه والزّوْجَةُ يي طَلِيقَة لا عَيْءَ عَلَ 
ولتت ال 11 
العَجَبُ أنهُمْ صَارُوا يُطِقُونَ عَلَ الشاء -ومُنَ النّاءُ في كتَابٍ اللو- 
1 


السَّيّداتِءِ حتَّى يَقُولَ قائل: قالتٍ السّيدَةُ فلانةٌ» مع أنها لَبْسَ لها حقّ في السّيادة 


إن 2ت 


طلاقا ممعم سس 


طَلاقَاء قَدْ تكون مِنْ أَؤْضّع النّاسٍ , او او ال نيه اليد 

وما رَأَيُكُمْ في أ رَأَئِتْ مرَّة م ف اران (حمَامُ الْرّجالٍِ) (حمَامُ الخدات» 
وهَذًا غَبْدُ عدُلِء فإذا كُنْتَ تُرِيدُ أنْ تَقَول: «السَّيّداتِ) فقّل: «حّامُ السَّادوَا وإِنْ 
قُلْتَ: «حمامُ الرّجالٍ) فقل: ١حمَامٌ‏ النساء' أمّا أنْ تَجِعَلَ مَا للنْساءِ (حمَامُ سَيّداتِ) 
)١(‏ أخرجه ا ا وأخرجه الترمذي: كتاب 


0 ة على زوجهاء رقم .)١١117(‏ وابن ماجه: : كتاب النكاح» باب 
حق المرأ ةعلى الزوج» رقم ))١1801١(‏ من حديث عمرو بن الأحوص صَوَلنفُعَنْهُ. 


045 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وما للرّجالٍ (حمَامُ رجالٍ) فَلَيسَ بصححيح: 


وقوله عل «الرَّجُلْ راع ني مله وَمْسُؤُولٌ عَنْ رَعِينا قائل هَذَا الكلام 
ولا مله ولي نال خالل عَجلّ 7 شم سكن دوم وك لاله 


آ ‏ هه 


306 ا فَأَسْأَلٌ الله أنْ يُعِيئنَا عَلَ أداء الواجب عَلَيْنَا في هَذَاء أن َقُومَ 
الأمَائة الي حملا إْيّاهَا يتا ورَسُولَُا بالتسبَة لأؤلايتاء يا : تكَال :م أمحائك؟ 
قالّ: فُلانُ» وفلان» وتَعْرفٌ أنَّ مَؤْلَاءِ أُضحابٌ سو 000 أن عَنَعَهُ 
6 مِنْهُمْ لكن كَيف عَنَعْهُ وهُوَّ مُراهِقٌ شابٌ, يَخْرَحٌ مِنَّ البيْتِ متّى شاء؟ 

لا أَسْتَطِيعٌ أنْ أَحْكُمَ حُكَْا عامًا؛ لأنَّ النّاسَ تَخْتَلفُونَ الآباءُ والؤلادٌ لكنْ 

مِنَ المفكِن أن تَسْعَلْهُمْ بأمْر دَنْيَوِيٌ افتَح له مَكَتَبَة افتخ لهُ مَنْجَرّاء وإذَا كُنْتَ 
عله فى حت وتان قار قل املو تفسعرفا عل وللك وما أذن لان 
امف نوْعٌ منَ الجنُونِء ويحتا امْاهِقٌ إل أُسْلُوبٍ لَب لَطِيفٍِ» حَكِيم. 

ولو أنَّ الآؤْلادَ صَاحُوا عليك يُرِيدُونَ التّلفارٌ؛ِ لأنَّ جيرائنا عنْدَهُمْ يِلْقَانُ 
فإنْ قُلْتَ: لاء فَهِيَ مُشْكِلَة فماذا تَعْمَل؟ 

الجواتُ: هُناكَ فيديّو تَمِعَلُ فيه أشرطة مُفِيدَة تَْتَارُهَا أنتٌ بتَفْسِكَ 0 
ها إل الوْلاد ُو يا عن لماز لي كَذ مخض فيه مالا يفيه ولكش 
لبا :عتوتفول: لا يُمْكِنُ وهَذًا لنْ أَشْئَرِيَهُ لكم أبدًا. 

لاحِظٍ الأدبّ القَرْآنّ والنبويّ إِذَا سَدَدْتَ بابًا فافتح بايًا آحَرَ ما أنْ تَسُدَ 
البابَ دُونَ فَنْح باب آحَرَ يرج الإنسَان منة» فلا يُمْكِنء قَالَ الله عَرَصِجَلَّ: *« يتأنها 
الريك اموا ل مهولوا .راعسا وكولواً أنظرَنًا * [البقّرة:4 ]٠١‏ خهاهُمْ عَنْ كَلِمَةٍ وجاءً 


- 


62 - 


دروس الحح والعمرة ( وصايا للحجاج ) باه 

بكَلِمَةِ بدَلَهَا #وقولوأ أنظرنًا وَأَسَمَعُوأ > [البقرة:4 ٠١‏ يَِْي: دوا مَاأُولُ لكُمْ. 
؛ اليَهُودُ في اَي يقُولُونَ للرّسُولٍ: راعِناك ومعناة: من الرُعُوتَة وي 
3 

والتيئوة يَقُولُونَ: راعِناء يَعْنِي الْظر إِليْنَا ورّاع أخْوالاء لكن لا كانت هَذِهٍ 
اللفظة يستفهلها اليَهُودُ في غَيْر ما تليق بالرسول عدا تك ط رلك قَالَ الله تَعالّ: 
ا تَقَُولُوا هذِوء بل قولُوا: انظزنًا. 

وقال التبِنُ كَل : ١لا‏ تقولُوا مَا شَاءَ الله وَشْعْتُء وَلَكِنْ قولوا: ما شَاءَ الله 
وَحذهم) "قاف / عن كَلمَةَ: ام شَاءَ الله وَشْْتَ) جَاءَ بَكَلِمَةٍ بدَلْهَاء وهي: دام 

ولط و سو 


شَاءَ الله وحذه». 


6 
- 
1 


أ الى عَلَنَوااضَلةوَالسَلةْ بِتَمْرِ جيل د طيّبء وَقال: لمن أيْنَ هَذًَا؟)؛ ل كان 
2 لقي افيه انين ابن هذا؟ ا قالُوا: 
الاو 0 مِنَ التَمْرِ الطب لطيب- بالصاعَيْنٍ 


مِنَّ الَّمْر الرّدِيءِ- والصَاعَيٍْ بالَلانَ فَعَالَ صل الله عليه وَل آلو وصلّم-: 


ولي 


0 


ىيِ 


222 
2ه هََ .0 


«أوى أوه) يء َعْنِي: أَتَوَجَمْ ولع ١عَيْنٌ‏ الرَيَاء 
البيع؛ فَإِنّهُ لاب 

مايرا الاباك امار من بريد الحا ارود اس لان 
ولكن الرَسُولَ عله صَكاوالسَكام و فتح البات» قالّ: يم الرَدِىءَ بالدّرَاجِمٍ و, بذَّلِكَ صارّ 


عَيْنْ الرَيَاء دو يَعنِي : وا هَل 


8 


(١)أخرجه‏ أحمد /١(‏ 775).؛ من حديث ابن عباس ووَإيَهُعَنْها. 


14 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


21 


الذي عندك الآن دَراهم «ثُمَّ اشير بالدْرَاهِم عَرَا طييًا)!' سْبْحَانَ الله لَّ) سد الباب 


دع ع بير ٍِ ا ا اا و ا ا سوس 4 
وهكدًا أقول لكل داع إِلَ الله عَرَِجَلَّ: يجب إِذَا سَدَّ بابًا عَلَ النّاس نما يَْتَاجُونَ 


ن يَفْتَحَ لهم الباب الحلال» حتى لا يتقف الناس. 


ليه أ 
.اه عراه سا ع5 مسر سس 3 2 ري أ 8 -ه ل 
فلو أَرَدْتَ أَنْ مَحَرّمَ عَلَ النّاس كُل قَيْءء ّم تقول: لا يُوجَدُ طَرِيقٌ حَلالٌ» 
لكَسَرُوا البابء والْتَهَكُوا المحرّمَ وهَدًا لَيْسَ مِنّ الحَكْمَة. 


0 سارو 0 و 


إذّن: إضلاح العايكة أمرٌ مُهمٌ» ومن ذَلِكَ: أنْ يَمْتَمَ الإنْسَانَ ابتهُ وأَمّهُ وأَحْتَفُ 
ومَنْ لهُ ولاية علَيْهًا مِنَ التَيُج كان النّساءُ في عَهْدِ الرّسُولٍ عَْهِاصَكموامَكَمُ وفي 
الشهو 2/1 اكنق 4 كون ور اد بواشهانن: لفون الف كر 
يَشْهَدْنَ الصَّلاة مَعَ النبَيّ عَلوا ,تآ مُتَلمَعَاتِ بِمُرُوطِهنَ) ارط مِثل العباءة 
الايترفين أخذ""" وقالك قايس دكن وتخن خرقات كيت وُجوهنا إذا 
عَاوَرْتَا ال خال» كَإذًا خَاذَوْنا قدلا الشحات 1" للد راف التتجال كان الشنناء 
عَلَ الْحشْمَة ولا جَاءَ الاسْتِعمارٌ -وقائَلٌ الله الاسْتَعّار- جاءنًا بِعْجْرهِ وبُجْرهء 
وَاسْتَعْمَرَ القَلُوبَ والأفكارٌ؛ مع اسْتِعَارِهِ للبْيُوتِ والدّيار وجاءت الفِبنُّ» وصارّتٍ 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا باع الوكيل شيئا فاسداء رقم (71117). ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم »2١99454(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
رجوالتلعنة. 

)١(‏ أخرجه البخاري: مواقيت الصلاة» باب وقت الفجرء رقم (01)» ومسلم: كتاب المساجد. 
باب استحباب التبكير بالصبح» رقم (156)) من حديث عائشة صَالَدْعَنْها. 

(*) أخرجه أحمد (7/ 70)» وأبو داود: كتاب الحج» باب في المحرمة تغطي وجههاء رقم (18758), 
وابن ماجه: كتاب المناسك, باب المحرمة تسدل الثوب على وجههاء رقم (791”5). 


دروس الحح والعمرة ( وصايا للحجاج ) 44 


2 مثو ع م 0 
لَه رج طليق الج موف وذيا لَك ون لاس والكف مكشوفت: 
اك ٠‏ ل 000 


الذّرَاءٌ وز ]| العضِد كَّ كَشِفّتِ الأقدامى ورك الكان 6 والساة لا حدوة 
شُنَّ؛ ولذَّلِكَ يب مان 1 ن رراقت أغله فرافية نام 

فإِنْ قَالَ قايل: أَنجِرُونَ التّقَاَ؟ 

الجوَابُ: و جائر ليس فيه مايع؛ وكانتٍ النساء في عَهْدِ الرَسُول يك يَقبْنَ؛ 
ولذَلِكَ تبى لني يك المْرِمَةَ عَنِ الانْتقاب'", مَايَدُلُ عَلَ أنَّ الثقّات كان مَعْروفا 
في عَهْدِ الي يك لكن بِقَدْرِ م 

فإذا كان التَقَابُ جائْراء وكانَ يَْرّمُ مِنْ جوازِهِ أنْ يَكُونَ التَقَابٌ بابًا واسعًاء 

تقب الا أ بقذر عَيْنيَْا هَذَا العام وني العام الثاني : يَتوَسّعْ الَقَابُ» ود 0 

لحاجث والوَجْنَة وني العام الثَاليثِ: نِضفتُ الَبهَة تْرُحٌ» وإلى مُسْتَوَى الأنْفٍ يرح 
وفي السَّئةٍ الرابعَةٍ: يَكُونْ لِثامًا فقطء وكَخْرَحُ التّساء مُتَلَْاتِ» هذا هُوَ الواقخ. 

ولهَذًا يخي إذَا كنا في بلدٍ محافِظِ واكْرأَةٌ تَسْيرُ ججِيعَ وها أن لا تمي بجواز 
التقابء لا أن تفي بِعَدِّ الجتواز» والْتبة للمَرْقٍ بين العبارتَِء لا تفي بسجَوازِوء ولس 
تَقُولُ: نفتِي بِعَدّم جَوازِهِ 

الوَصِبّة الحامِسَةٌ: الدّعْوّة إل الله عَرَِجلٌ. 

أي أَنْ تَدْعْوَ عِبادَ الله إلّ عِبادَة الله» والدَّعْوَةٌ لها ثلاث مَراتبَ» لاء أو: أَرْبَع 
مَرَاتِبَء اسْتَمِعْ إليّْهَا مِنْ قَوْلٍ الله عَرجَلّ: « أدْعٌ إِكَ ِل رَيْكَ يالِْكُمَةٍ # هَذِهِ واحِدةٌ 


,)187( أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم‎ )١( 
. من حديث ابن عمر رَصوَألندعنه‎ 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#والْموعِظةَ للْسََةَ © هذه الانيةٌ جَدَلهُم بِأنَى هَ أَحَسَنٌ * [التَخلٍ:0؟17] هَذِهٍ 

لاله والرابعةٌ: «ولا يدوا 0 الحككن إلا الى عت اسن إلاالدن طتيرا 

2 لام م 0 7 31 ه > تيع 16 >2 
مِنْهُمَ # [العَدُكَبُوتٍ:47] فهنا مرتبة يدايع وه الظاوُون الْذِينَ لمي تثلوا و يَسْتَجِيبوا 


ا لله . 


هه 
- - 


ولا يُدَ د ني الدعْوَة إل ال من أن يَكُونَ الإنسَانَ عام شرع الله حتى لا يدعو 
إِلّ ضلال؛ لأنَّ مَنْ لَايَعْلَمُ شَرِيعَة الله إلَ أي عَيْءِ يَدْعُو؟! قَد يَدْعُو إل عَيْءِ يَظنه 
اكت الت ا 
: أن يَكُونَ عالًا بحَالٍ لداعي حنّى 0 
تَعالٌ إِلّ كه #قلٌ هزوم سَبِيقَ أَدَعْوَأ إِلَ أ 
ليُوشف:8١٠]‏ فلا بُدَّ مِنْ أن يَكُونَ الإِنْسَانْ عالًا , 0 ا 
ا بَعَتَ مُّعاذًا إِلَ اليّمَنِء قالّ: «إنّكَ سَتَأتِ قَوْما ا أَهْلَ كِتَابِ»7" فأخيرَة بحالهم؛ 
كرد كر اكد اريم يس ْو ناا تعس بالهذم عط جا 
وقَوَّةٌ مُعارَضَةٍ كدَعْوَةٍ إِنْسَانٍ عام فالأسْهَّل دَعْوَةٌ العامٌيّ لا شكء فلا بد أن 
يَكُونَ الدّاعي عالًا بحالٍ الَدْعْوٌ حنَّى يُنْرْلَهُ مَنْزِلَتَهُ فالعامٌيٌ لهُ صِفَة والعالِمُ لهُ 
صِفَةٌ أخرَى؛ ولدَِكَ لو دَعَوْتَ َضْرَانيا إل َوْحِبدٍ الله عل َال لك التضرائئ 
إن الله ثالث مَلامةِ: الأبء والاه ِنُء ورُوحٌ القَدُسِ؛ لأنَ الله يقول: إن من دََلنَا 
لكر وَإِنّ لَه لَفظُوت» (الججر:ه] © إنا4 صِيعَةُ جنم ويقول عريَجَلَ: ## إِنّا نحن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء» رقم (5495١)؛‏ 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم ,)١4(‏ من حديث ابن 
عباس وأئعنه. 


دروس الحح والعمرة( وصايا للحجاج ) ٠١‏ 
هي ا اي 


1 7 و و 


نحي الموقتل وتحكتب ما قَدُموأ أ وءَاترَهُم 4 [يس:؟١].‏ 


2 له عا او ا ل 221001 
فيقولٌ لكَ التَصْرَانةٌ: إنَّ الله ثالِتُ ثَلانَةِ؛ لأنَّ الله يقولٌ: © إِنَا تحن ترَلَنَا ألذّكْرَ 
م ل 2 و د دج وه 
وَإِنا تفظوت » [الجخْر:4] ويقول: # إِنّا نحن نحي المونكى وتحكتب ما قَدَموأ 
وءَاترَهُم 4 [يس:١١].‏ 
إِذَنْ: لَيْسَ إِلَهّا واحدّاء فإذا كُنْتَ لا تَعْرفٌ اللَعَةَ العَرَبيهَ ولا تَعْرفٌ العِلْمَ 
التّرَعِيّ ريا ث: تف حَبراَ! هذا يي 


و ًَ -ه و 2 

نقول للنصرَايٌ: ل لقذْ رَاعَ قا َلْيْكَ كا رَاغَ لِسانكَء إِنْ الله لله تَعالى يقول: # إن 

0 وِدَوَكلَ: #لَقَدَ كَكثرٌ ادن كَائا رك الله 

له وح 4 [المائدة:*0] ويقولٌ الله 1 إلى ! إلله ود 
00 فَأَنْتَ قَدْ زاغ قَلْبّكَ وزاغً لِسانكٌ. 


03 
ا 


ولَيْسَ حُحَمّدَاء فلا بد أن يَكُونَ عندكً عِلّْدٌ؛ لأنّهُ لو َال لك مِعْل هَذِو الشْبْهَةِ ولَيْسَ 
اباي يجبا يديد وني عليّكٌ ولَيّسَ لك فإذا كان لدَيْكَ 


بر 
21 0 


ورم فر اليا # اه 5-8 ال ا 2 - 
عِلْمٌّ قل لهُ: إن أ حَمَدٌ؛ٍ لأنَّ الله قالّ: وَإِد مَالَ عِسَى أن مم يب إِسَرهِيلَ ِف 
َسُولُ مه ا يدق من الور وَمِيَرًا رسُول يأ مِنْ بتدى أنمُه: لَحَدٌ ا جَدَهُم 


سلسم ور 


بأليدتٍ ُو هذا ذا سحر مين 4 [الضَّفٌ:1] فل جَاء هم # جَاءَ فء 


يي ا لد ٠‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وس عه 


إِذَنْ: لَا بُدَ أن تَكُونَ عالّ) بحالٍ مَنْ تَدْعُوهُ إل الَقٌّ؛ حتّى تُنْْلَهُ منِلتَهُ وحتى 
لالط امي 
ا ل ا حُسْنَ الُلْقٍِ معَ النَّاسِ كُلّهِمْ 07 الوح 
قد الوَّجْهء البشْرَ؛ٍ ولهّذَا كانَ مِنْ صِمَاتِ الي عله أنه كان دَايِمَ البشْرء كثير 
تسم فلا تَكَنْ عَبُوسَا مُقَطَبَا مُكْمَهرَّه بل كُنْ شن ال في الحالٍ والفعال 
والمقالء في ا حالٍ بِمَعْتَى أنْ لا ثرِيَ صاحِبَّكَ وجْهًا عابسًا أو مُقَطَ لَمَاء أو عيْنًا حمَرَاعَ 
وني الَقَالٍ يَكُونْ كَلامُكَ لَينَا كريًا كا أمَرَ الله عَيَيَجَنٌ بلَلِكَ في حق الأبَوَينِ #وقل 
لاك ريا هراون لفطل تنام اسان تق عل امورهة 
تل لفق كت العا حوما ان د إل 
وخا ا ا 0 
النَّاسٍ م مِنْ كبر الأسْبّاب يَحَبةِ اناس لكَ؛ ولهَدًا جَاءَ في التديثِ: : اإنَكُمْ لَنْ 
اناس بأ »فاسان لامك نري الس كلهم بزثايو ساك 
عنده ون امال ويل لناسي لا يشيع ولك يَسعهُمْ م سن قط 
الوّجو)'" ولهَدًا تَجِدٌ حَسَنَ الأخلاقٍ تَجذه صو ول اح قل لني 0 
حَسَنَ الخُلْقَ؛ ولَهَذًا قَالَ الله لني ححَمَدِ بَِ: « يِّمَا وَحَمَةَ ين لَه لنت لَهُحْ ولو كنت 
قا عَلِيظ الْقَذْبِ لَأَنمَضُوا مِنْحَوْلِكَ» [آل عِمْرَانَ:109]. 
إِنَّ صاجب حُسْن الخُلْقٍ يُمْكِنٌ أنْ يَْتَدِيَ به أوْلادُهُ وأهْلَهُ فيَكُونُوا مِمْلَهُ في 
حُسْن املق ويَسَعُوا الئاس بِحُسْنٍ أخلاقهم. 


.)566٠0( لاا اءعرقم 51 80)) وأبو يعل رقم‎ /١6( والبزار‎ »)237"8/1١( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
من حديث أبي هريرة َصوَألتدعَنهُ.‎ »)١7 14 /١1( والحاكم‎ 


دروس الحح والعمرة ( وصايا للحجاج ) زرفل 
ا ا ل يا تن 


0 صبِكُمْ أيِضًا بالصَّدْقٍ في الُحامكّة» عامل النَّاسَ بِصِدْقٍء ونَصِيحَقٍ 
ولا تكدسة ولا تيلا دع ولا تح فالخياة مِنْ صِفاتِ المحافقِينَ» والكذت 
مِنْ صفات الْمنافقينَ وَالعَدْرٌ وعَدَّمٌ الوّفاءِ بِالعَهْدِ مِنْ ضنات النافق »تقول :الله 
عَرَصجَلَّ: «يكايبًا ليت ءَامَنوا أتَهُوأ أله 0 أمَعَ ألصَدِقِينتَ [التوية:١]‏ ويقول 
:ايها ارد 37 ونوا اله وَالسُولَ وَتحوبأ ميك وأتم تعَلمُونَ 
[الأثفال:77]. 


م هم 


وأو الناس الك دوستهول الله عَيَصِجَلّ: #وأوفوا بِالْمَهَدٍ إِنَّ مهد كانت 
مَتَعُولَا 4 [الإشراء:4"] ويقولٌ جَزََّك: #يَأَيهَا الذرح عَامَيُوَا أَوَهُوا يالْحَقُود 4 [امائدَة:١]‏ 
فإذا عَقَدْتَ مع أحدٍ عَقُدًا ولو كان كافرًا فأوْفٍ له باحق قَالَ التَِنّ يكلِِ: «أَد الأَمَانة 
ِل مَنِ انتَمَنَكَ وَلَا تَحْنْ مَنْ حََانَكَ)7" 
أَضْرِبُ لكمْ مَتَلا بَرَجْلٍ أ َرَضْبَهُ مه ريال فجَحَدَ لّ) جِدْتَ تَطْلبَهُ بالميَة ريال 
قال: كبن عتدي لقعي إِدَن: ناجو موق لزورور الأبار هذا ار جل اتن 
ليك بوَدِيعَة قلخن هذه الوديعة عنْدَكَ أمانةً» فأنتٌ الآنّ قادِرٌ عل أن 0 إِذا 
نكتل للفاصتوي قا 15 نول ور عدما بان | ليِكَ يقولٌ: أغطِني الوَدِيعَةَ 
بي أمطيك» هل بجو أذ تقُول. لا ودِيعة لك عِنْدِي فا عل أنه مذ كن حقرك؟ 
الخوات: لأ عو 


فإِنْ قَالَ ار ة ي» فلماذا لا آذ مُقابلًا؟ 


و و 


ابطق ١‏ كات لجرت رقم 40191 مسترت إن رده َاائَدُعَنْهُ. 


هما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ما حَقَكَ الذي جَحَدَهُ فإنّكَ إِنْ لَمْ تُدْرِكْهُ في الدَنيًا فإنّكَ سَوْفَ تُدْرِ 
الكعد ِعِنْ أَعْالِهِ الصاحتة تُدرِكُهُ في أخوج 00 لَّ العَمَلٍِ الصالح. 


1 


رعس سر 


فعايل الس بالصّدْق» فلز جاءلة يريد أن يَشْتَرِيَ منكٌ سِلْعَةَ وسألَّكٌ 
عَنَْا فَقَلْتَ: َو السَلْعَةَ يب من صُنْ الول القلازية» ومَدَحْتَها له وي بالعَكْس» 
0 هَذَا كَزَيًا وفنا فعامِلهُ بالصَّدْقٍء فَالَ 00 عَلْنَهااضَلاوالسَلام: عَلَيْكُمْ 
بالصَّدقٍ؛ من الصَّدْقٌ مدي إِلَ الب َإِنَ ار مدِي إِلَ ال وََِاكُمْ وَالكَذِبَ؟ فَإِنَ 
الكَذْبَ يَنِدِي إِلّ الفْجُور وَإِنَّ الفُجُورٌَ يبْدِي إِلَ النَارِ). 

وقالّ في الصَّدْقٍ: «لا رَالَ الرَّجْلُ يَصْدَقٌ وَيَتَحَرّى الصَّذْقٌ حَبّى يُكْتَبَ عِنْدَ 
لله صِدّيقَا' وقال في الكَذب: «وَلَا رَالَ الرَّجْلْ يَكْذِْبُ وَيَتَحَرّى الكَذِب حَنَى يُكْتَبَ 


عِنْدَ الله كَذَائَا)7") 


وف قصة قصَّةٍ كَعْبٍ بْن مالِكِ وصاحِبَيْه» أن لبن كله غرّ ى الرّوءَ في عَرْوَةِ تَبُو 
وكانَ ذَلِكَ في شد ار وطيب الغا والإنْسَانَ حب 1 تََْءِ إليّْهِ أن يَبْقَى في بَلَدِى 
يَأكُلُ مِنَّ انار ويَسْتَظِلٌ بالظّلالء فأعْلَنَ ال علدا كوي 81 أنه غازٍ يِل بوك مع 


َّ 


أنَّهُ كانَ في العادَةٍ إِذَا أرادَ غَرْوَةَ ورّى بِعَيْرِهَاء أيْ: لَا يبَينُ للثاس؛ لمَلَايعْلَم الأغداءً 


2 000 أخرجه البخاري: كتاب الأدب,. باب قول الله تعالى: « يكام ليت اميأ تقو‎ )١( 
ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح 00 وحسن‎ ))23١94( ألصّديِقِت #. رقم‎ 
الصدق وفضله. رقم (/5101).؛ من حديث عبد الله بن مسعود رََوَإنُعَنَهث‎ 


دروس الحح والعمرة ( وصايا للحجاج ) نفطًا 
1 ووكل الاك والقهرة ١‏ وماك ل كا اي ا ا ا ا ا وا د 0 لك 


مأوة ر كسلخ م بسكت و وو مسي رهس #ف وء ات ع ريخ اق زا ديه 
فياخذوا جدرهم. لكنه في هله الغزوة صرح بأنه غاز الروم بتبوك. فاجتمع 


َ 2 سه 26 2 كوساه م و م6 سم م كا 0 2 7 5 
الصَّحَابَة عَلَ ذَلِكَ. وبَذَلُوا الأَمْوَالَ كَثِيرَةٌ وكان من بَذَلَ مالا كَثِيرًا عثّان بْنْ عفان 


آ 2 6 2 061 5ه 7 2 22 - ). 0 0 
رَوالَُعَنةُ) ساهم بوئة بَعِير عليها أخلاسها وأفتامباء وبدرّاهم ودنانرَ» فقال النبي 
َكل : امَا ضَرٌّ عنَْانَ مَا فَعَلَ بَعْدَ اليَْم. 
وموك يوون ١‏ دن ل اه 3خ وه أن عون ا 0 
نم انطلق الرُسول َََِدٍ ومعه الصحاية المؤمنون الخلصء أما المنافقون فانخذلوا 
#حكره أله أَنِعَائَهمْ فَتَبَطْهُمْ وَقِيِلَ أفَصَدُوأ مع لْقَتجريت 4 [لتَوْيهِئة؛] 
با 


3 و يَِ ع 2 َّ 8 5 َه 0 7 
وتَخَلف عَنْهُ ثلانّة رجالٍ من الموْمِنِنَ الخُلْص بلا عذرء وهُحٌ: كَعْبٌ بْنُ مالِكِء وهلال 
أن رم س6 3 ل 0 قا د ع 07 سر 0 عوو ‏ , 
نْ أميّدَه ومُرارَةٌ بْنُ الرّبيع» فلا َدِمَ النبيٌ يك مِنَ العَرْوَةٍ - وتَعْلَمُونَ أنه لَمْ يلق عَدُوًا 
ورَجَعَ بدُونٍ قِتالِ- جَلَسَ في الَسْحِدٍ كعادته صَلَوَاتَ الله وسَلامُهُ عليه وجَعَا 

2 + رعو 7 0 رو 6 2 ته يرن هرهم 2 2 ا ان 7 
المنافقون يَأنونَ يقولون: لنا عدر فِيَسْتعْفِرٌ النبيّ كله لَهُمْ ويقبّل عَلانِيتَهُمْ؛ ويكل 
هه العام 0 سوارياه ع 1 7 00-٠.‏ ًّ 7 4 يع 1 لح 2 و سلا آذ اه 
سَرائِرَهُمْ إل الله عَرَهَجَلَّه وينصّرفون. وفي ذَلِكَ يقول الله عَرَصجَلَ: #يستذِروت إِلككم 
7 سس سرس را 5 8 ميم ا 0 مي - واس ماوت ماي 2< سا 3 
ذا يَجَعَثُمَ إِلتَهِمَ كل لا حَتَذِروا أن نَؤْمِنَ لَحَكُمْ كد بَبَأنا أله مِنَ لَمْبَاركْمَ 


4 عي 


ل س مض #0 يو ساس ع لماو ث# ظي 2 ا سحي هه 7 2 
وسيرى ألله عَمَلَكم ورسوا 2 ّ تروت إك ديلو لْعَيَبِ وَالشسَّهِْدَةَ تدك 

ل 1 اسشح اد ء) جوع يال هه سه؟ة معو 
يما كدر مون * [التَوبَة:4] 9 يحلفونَ لحكم لرضوأ عَنْهُمٌ فَإِن تَرْضوأ عم 17> 
أسَّهَ لا يَرَضَئ عن الْمَوَو آَلْفَسِقيرت * [التَويَة:ة]. 


2 
- 
0 


ا 0 5س اوه اه ا 0 0 ا 
ووّصَف الله مَؤُلَاءِ القَومَ بأجُمْ رحس « سَيحْلِمُونَ الله لحكم إذا نقَلِثمٌ 


5 . 22-4 5 كم 2-9 ني م 2 5 
ليم لِنْمَرضُوا عَنْهُمْ دَأعَرضُوا عَنْهُم نّم يجش »© [اللَويَةن9] . 


0 م ّمه م و # تة و س قر 0 ا مي د تلسار كدو اس 4 2 11 ١‏ 
فجاءً كَعْبٌ بن مالِكِ صَعَليَعَنَُ إِلّ النبِيّ عَلَنواضَلا لسك يقول: يَا رَسُولَ الله 


ماغه 


٠ ٠ - 2 5 -. ًَ‏ موه < ل ا 2 3 5 
إنني قادِرٌ وعِندِي رَاحِلْتَادِء ولو جَلسْت عند غيْرك مِنْ أهل الدنيًا لحَرَجِتَ منة بعذر 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ور . الى سه 2 ا دن # ان 0 007 أ 2-7 
-لانه رَضى الله تعالى عنة أوق جَدَلا- لكن لا أحد حَدّتُكَ بِحَدِيثِ تزْمََى به عَني اليو 
٠ه‏ طن ار #2 2 7 8 عه 2 7 0ت 0 00 
فِيِسخِْطْكٌ الله به عل وهذا إيهان قوىء أئ: لو اعتَذرَ عند الرَسَولٍ عَلَتْواصَلاهُوالسَلمٌ 


فانْصَرَفَء كَمَالَ له الي عكات1,5]ة: «أمَا هذا فَقَدْ صَدَقَ) ثم قال: 
«انْصَرف حَتَى يَقَضِيَ الله فِيكٌ مَاشَاءَ) فلا م عي 0 : ألا 
اعَْدَرْتٌ إِلَ لنب عَاصَكهوالت: ويَكْفِيكٌ اسْتِغْفَارُ لني بكِِ لك فهمٌ أن يَرّْحِعٌ 
مسح لادان لد ور و زازه جر اسديل الاسم يدر 
مَا صََ حت به؟ قالُوا: 8 نَحَمْ فلان وفلان» قال: فذَكَرُوا لي رَجَلَيْنِ صَالِتْنِ شَهِدَا 


راقم فَمَضَيْتٌ. 
تأمر اللي كله أضهابة أن لخزواالتلالة لا وكلنو كرولا يسلمون 
عليْهِمْ ولا يَرُدُونَ عليْهمُ السَّلامَ #حَّ إدَا صَاقَتْ عَلَييِمْ أ ا 


الارض ينا مش وساف 

عَلَيَهمَ أَنَفْسَهُمَ * [التَوْبَج 13 حتّى قَالَ كَعْبُ بن مالك وَيدعنة عَم : والله لمَدْ تَتَكَرَتْ 

الأرْضُء فا هِيَ بالأزض الَتِي كُنْت أء عُرفهًا. أيْ: كأنّهُ لَيْسَ في المديئة مِنْ شِدَةٍ 
الفكق لدي وك ل لني 

نقول: وكنت أن إل المتكل فقو م أَصَل» فأرَى الي َك يُسارِقٌ الَرَ 

فإذا رآني أَبْصَرْتهُ أَعْرَضَ عني» قالّ: وكُنْتُ أَسَلّمُ عَلَ النَِيّ كل فلا أذ 0 

شَمَمَيْه برد السّلام أَمْ لا؟ 


1 


عه ر ل بير َ 2 ع- وى عرقوهى ححَمَّلَ علا 
وأحسب" الناسٍ حلقاء وأشدهم و فياما بالواجب» واح حَبِهُمْ إلى الثاس محمد ( 


دروس الحح والعمرة ( وصايا للحجاج ) / 


7 


وفي يَوْمِ مِنَ الأيّام كانَ كَعْبٌ يَتَجَوَّلُ في المدِيئة» قَدْ ضَاقَتْ عَلَيْهِ الأزض با 


رَحْبَتْ وضَاقَتٌ عَلَيّهِ نَفْسّه» وكانٌ أبو قَتادَةٌ ابْنْ عَمّهِ فعوية حت الناس الت ولة 
2 شق سر هل 2ه 5 كار رب م بن 2 2 كه 002 ٍِ 
ستان فتسوز كَعْبٌ الجدَار وسلَّمَ عَكَ ابن عم أبي قَنادَة سَلَّمَ عَلَيْهِ وهُوَ ابْنُ عمّه 
وأحَبٌ النّاس اللقول: فلم يرد عَلنَ السَّلامَ؛ ؛لأنَ الى كل أمرّ أنْ ممْجَرَ مَؤٌّلاء 


أمْرُ الي يك عند أضْحايه لا يَف ولا يحالف فسَلَمَ فلم يَرْدّ عليْهء فسَلّم فلم 


را ل ل و لا؛ د ااي 
اقفو ققد لعش سول فال لت لزان افق وقد كلمة #الك قال الله ووشولة 
عل وهَذًا لَيْسَ خطايًا واضحاء فبَكّى كَعْبٌ وتَرَكهُ. 

إن برض الأنام لل كات ون مره ساد قوا اويا ا 
صَاحِبَكَ يَعْنِي رَسُولَ الله يد «قَلاك» به بمَعْنّى أَبْعْضَكٌ «قَخَقُ با نُواسكَ) يَعْنِي 
ا ا 0 
إغراءٌ عَظِيدٌ إِنْسَانُ في بلك قَدْ ضاقّث عَلَيْهِ الأرْض وهَجَرَهُ أَهْلْهاء وحتّى الإإمامُ 
حَمَدٌ صَلَوَاتٌ الله وسَلامُةُ عليْه لا يَذْرِي أَبحْرَك سَفَيْه برَدٌ السّلام أ لاء ينه 
عَظِيمَةٌ) - هذا العَرْض الفْرِي يقولُ: ات نا َجْعَلَكَ مَلِكًا. 


هب إِلَ التَُورِء فأوْقَدَ با الا أَوْقَدَ بالوثيمَة عبيون 
ذَلِكَ بإجابة دَعوَةٍ ملك سان و وفول: نت دعَوتَنِي ببَذِهِ الوَِيقَةِ فو 


مفطا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
اا لل دروس وقتاوىمنالحرمينالشريفين_ 


وني هَذَا إشارَةٌ إلَ أَنَّهُ يخي للإِنْسَانٍِ إِنْ خاف أنْ يُغْرِيَهُ ماله عَنْ ذِكْر الله 
ةع 4 لايرل لك لا مَضَى أز 
-صل الله عليه وعل آلو وسلّم - يقول: يا كَعْبُ اْتَِلٍ امَك لِيَبقَى أغرّبَ لا 
رَوْجَةَ له فَمَالَ كَحْبٌ: أَيَأمُرٌن بطَلاقِهًا أمْ ماذا؟ أَرَأَيْتُمْ لوْ قَالَ: إِنّهُ َأمْوُكَ بطَلاقِهَا 
أَيُطَلْقَها؟ 

الجوابٌ: نَحَمْ والله» لكنْ قالّ: لَا أذريء أَمَرَكَ أنْ تَعتَزْلَ امْرأَتَكَ ولا أذْري 
َقَالَ لامرَأَتَه: لني بأفلك» ويتي أرب لبس معة روه ذا كك لشو ليل 
وهخ عَلَ ا حالٍ الَّتِي وصَفَهَمُ الله يبا بمَوْلِهِ لحي إِدا صَاقَتَ عَلَِِمْ الْرضُ يما رَحْبَتَ 
اناك افيف افق ول ا ناكا ال إل ف ا لتو واوا 
إِنَّ أنه أب يم » [زة ١١11:‏ يقول: مَضَتْ عَمْسُونَ لَيْلهَ وأنا عَلَ صَطْح 
بيْتِ مِنْ بيوتِناء وإذا بار أَسْمَعْهُ يقول وقد أؤْقَ -أيْ صَعَدَ- انكل جوع 
1 - را يا كَعْبٌ بْنَّ مالِكِ أَبْشِرْ بتوْبةَ اله عليك» / بَشَّرَهُ؟ لأنّ هَذْهِ والله 
ُشْرَى عَظِيمَةٌه نُساوي الدَنيا كُلّهَاه وإذًا بفارس يأتِيِ إل كَحْب يبَر بوي الله عليه 
عادة العرت ادن و راكب ان 

جَاءَ صاحبٌ الصّوّتٍِ وكان عل كَعْبِ إزارٌ وردَاءٌ فاستعارٌ كَعْبٌ مِنْ 
جِيرَانِه إزارًا وردّاءً» وأَعْطى الَّذِي بَثَّرَهُ إزَارَهُ ورداءة» لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمَاه أعطاهُ 
مَذِهِ المكاقةَ عَلَ البُشْرَىء ثُمَّ انْطَلَقٌ إِلَ الَِيّ يِه فلا جاءَهُ في الَسْجِدٍ وهر في 
أصحابه إِذَا وجه ا عَلَنهااصَلادوَالسَكم يَتَعَلَّل فرحا وسَرُورًا بتوية الله عل عَبّدِه؛ 
لأنَّ الرَسُول و تحب أنْ يَثُوبَ الله عَلَ عِبادهِ. 


عوسمو 


ون لثلة ساق سوك شل اذ 


دروس الحج والعمرة ( وصايا للحجاج ) ١)‏ 
0 ابا اللي يو ب يبون تك 


ال 


فَقَالَ له: بر بحَبْرِ يوم مر علَيْكَ مد وَلَدَنَكَ أَتَكَ»" هل هذا اليَوَمٌ حير 
مِنْيَوْم إسشلام كَعْب؟ 

الحَواتٌ: عَم من لأن هذا اليم ححصَآت به التَوْبَهُ وحَصَّلَتْ به الذَكْرَى 
الحَسَنَهُ وهِيّ أنَّ الله أَنْرَلَ في قِصَّتِهِمْ قُرآنا تل إِلَ يَوْم القِيامَة في الصَّلواتِ 
وا خلوات وفي كُلَ مكانِء وفي كُلّ زمانٍ. 


7 ير ع ات ه ٠ ٠‏ 00 1 يب يم سس 000 و سضصهاءه 2 
يده اي ا حرفي عسّر 


0 | إِنَّ الله هو اَلتَوَابُ أَليَحِيِمٌ # [التّوْية:14١].‏ 


إِذنْ: او عا 0 سَْلامِهِ لم يذَكر بالقرآن» ولم يَتَعَبْدٍ 
لفون فاذويكه لك كر ة الله عَلَيّهِ في هٍَ ل ل ب ِل يوم 
ل ار باكر «اي) )1 برت َامَنُوا 
الصَديقِيت * [التَوبة:11] فعليك بالصدق. 


- 60 


نا أخىء خْشَّى إن أَقَرَرْتٌ ِالصَّدْقٍ أن يالئي أد: 


وه 


:وا ناَك أذّى فاضينء ولاتكن كالذية قَالَ الله فِيهج: #« وَمِنَ أَلتّاين من 
يقول اما بأللّه فَإِذآ وى ف اله جَعَلَ فِسَنَةَ آلنّاس كمذّاب أله * [العَدَكَبُوتِ ]ل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك. رقم (5514)) ومسلم: كتاب 


التوية. باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه. رقم (75159)؛ من حديث كعب بن مالك 


ل ل 0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قالخا قرت تَفْوَى لله ع وميالا أمْرهِ فإنَ العَاقِبَة 

ستكون لكَ؛ لقَوْلٍ الله تعال: ومن يَكّقِ أنه حجْعَل لَه مِنْ أَمْرو هْسَرَا4 [الطَّلاقٍ:4] 

وَمَن يَتَّقَ ألَّهَ جحل لَه ينا وبرَرْفَه من حَيثُ لا بحسب # [الطّلاق:؟-7] فعليكٌ 
بالصّدْقٍ وإِيّاكَ والكَذِب. 


والعَجِيبُ أن بعص النَّاسِ يقولٌ: الكَذِبٌ يَنْقَسِمُ إل قِسْمَيْنِ أنِيض وأسْود. 

ولي انقو الكَذبٌ يَنقَسِمُ إلى قِسْمٍ واحدء وهُوَّ الأسْوّدُ لا يُوجَد كَذْبٌ 
يض إِطْلاقَاء مَذَا الْنِي قلكة إل فسان قالّ: الأبيض هُوَ الذي لَيْسَ به أكل مالٍ 
لأحَدء ولا اعْتِدَاءٌ عَلَ أحَدء كَذِبٌ مِنْ أجل أنْ يَضْحَكَ الناس» فعند هذا الرّجل أَنَهُ 
أيِض» أما دا كدب بعل أموال النَّاسِ بالباطل» مل رَجُل عندهُ حَنَّ لقلا وطبٌَ 
صاحِبٌ الحَقٌء لكنْ قَالَ: لَيْسَ لك عِنْدِي 0-0 56 21 حرم ما 
الكَذْتٌ الذي مِنْ أجْلٍ أنْ يَضْحَكَ الثاس هذا ليِسَ بمُحَرّم؛ له كي 

شبْحَانَ له أيْنَ اليا ؟! والبِي كي بقول: (وْلَ بن حَدّتَ مكب لُِضْحِكَ 
به القَومَ. وَ: ِل له ثُمَ ويل له70". 


وا عت 


ولهَذًا جد أن أُولَئِكَ القَوْءَ الّذِينَ يَأنُونَ بِالتَّمئِِئّاتِ وغيْرهًا مِنَ الأشياء 
الكَذِب واقِعِينَ في هَذَا وهم لا يَعْلَمُونَ. 

الْوَصِيَهةُ الثامئة: أن ون الإنْسَانْ حافظًا لعرضه. محافظًا عل عرض َيِه 
ويكونّ حافظًا لعزْضه بأن لا يَتَعَوّض لسَبٌ النّاس إِيَّاهُمْ أي: بعد عَنِ السُبْهَة: 
)١(‏ أخرجه أحد (ه/ ؟). وأبو داود: كتاب الأدب. باب في التشديد في الكذب» رقم (5440). 


والترمذي: كتاب الزهد. باب فيمن تكلم بكلمة يضحك مها الناس» رقم ( 0 ))32١‏ من حديث 
معاوية بن حيدة َصواتَدْعَنهُ. 


دروس الحح والعمرة ( وصايا للحجاج ) فقا 
- تروش ال والقكرة ( وضايا الوا .ا ا ا وو ين 


وه سمس 


ولوْ كُنْتَ في حال لا تَلْحَقَكَ الشَّبْهَةَ ولا كلس إِلَ أَهْلٍ الدَناَةِ ولا تَلِسُ إل 
أهْل السُّوءِء احمّظ عِرْضَكٌ. 
وأَرْكَى النّاسِ عِرْضَاء وأشَدٌ النّسِ عَفَانًا م رَسُولُ الله» ومع ذَّلِكَ كان 
مُعْتَكِمًَا في المَسْجِدٍ في رَمضانً» فجَاءَئْهُ زَوْجَتْهُ صَفِيَةَ صَوَيَعَنك فتَحَدَتٌ إِليْهَا ام 
-يَعْنِي وقنًا مِنَ الزَّمَن- تَحَدَتٌ إِليِهَاء ” نّم قامث إِلَ بَيْتِهَاء فقام معَهَا يُسَيعْهَا؛ِ لأ 
الرَّسُولَ كَِ كانَ حَيْرِ النّاسٍ لأَمْلِهه وأوْصَانًا أنْ تَكُونَ حَيْرَ اناس لدَمْلنَاء 0 
١حَبرْكُمْ‏ حَبْرْكُمْ أله وَأَنَا حَبْرْكُمْ لِأَله)!" خَرَجَ معهًا يُسَيعهَاه فمرٌ رَجُلانِ مِنَ 
الأنصارء فَأَسْرّعَا لَ) رَأيَا الرَسُولٌ عَِآصَكؤْوتَ معَ أَهْلِهِ؛ اخبّرامًا لرَسُولٍ الله كل 
ع من فقال: «عَل رِسْلِكم)" يَعْنِي: ينا ا تسْرِعَا ا ع + ةا 
يَعْنِي: الَرْأَةٌ صَفِيهُ رَوْجَتَهُ لا مُسْرِعَاء فَقَالَا: سُبْحَانَ الله يا شول الله تَعحْيًا ونأ 
3 ل تُسْرِعَاء أفي الرَّسُولٍ َل مَك ل 1 وهم يلكا 
ولكِنْها اسْتَحْيَاء من الرَّسُولٍ عَلَتدااصَكاوآعََة واخترَامًا له 0 فيه اندع قال: 
«عَلَ رِسْلِكما إَِا صَفِيّةَ بنْتُ خْيَيّ) قال: سُبْحَانَ الله يَا رَسُولَ الله! قال: «إِنَّ 
الشَّيْطَانَ يَجْرِي من ابْنِ كم ججرَى الدّم)' " الدّمُ بجر 007 ومكهاة إل القَلْبء 
والدّمُ يَصِل إِلَ القَلْبِ ب مُتَلونا نم يخْوَجُ من القَلْبِ َقِيّاه سُبْحَانَ الله! هَذَا القَلُْ 
الصَّغِيدُ مضْفَاةٌ يَدْحْلُ إِليْه الدّمُ ونا ثم يحرج تيا وبسْرْعَةٍ. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب في فضل أزواج النبي يله رقم (7846))» من حديث 
عائشة رَعَِلنَدْعَنهَا. وأخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح» باب حسن معاشرة النساء» رقم (/ا/41١),‏ 
من حديث ابن عباس رَعَإْيَعَنها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. رقم (752841), ومسلم: كتاب 
السلام» باب يستحب لمن رئي خاليا بامرأة .. » رقم »)71١115(‏ من حديث صفية ودَيَةعَْهَا. 


1 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الآنَ صَرَيَاتٌ القَلْبٍ صَرْبَةٌ لإدخالٍ الدَّم الفاسدٍ وصَرْبَةٌ الإخراجه تَقيّاه في 
الَيْلٍ والتهار وأنتٌ يَقَظَانْ وأنتّ نائم بإِذنٍ لله عَرجَلَّه ومع ذَلِكَ لو كان عنْدَكَ 
ماكينة تشتهل سََْقَى سكن أؤ ثلاقة أو أزْبَعة م تحْربُ» لكن هَدَايََْى إِلَ مَا شاء 
لله» فقذ يَبْلُعْ الإنْسَانُ مِنَ العُمْرِ ممه سَنَد وهذِه الصَحَةُ َه تَمْتَغِلٌ لبْلّا وتهارًا. 

الهم: 00 سول توا 21::: «إن الشَّيْطانَ يجري من ابْنٍ آدَمَ جرَى 
الدّم ميَلْحَقَهُ الوَسْوَاسٌ إِلَ كَل وَإِنّْ حَشِيتُ أَنْ يَقْذِف بقُلُوبك) مَرّاء أو قَالَ: 


ره 


شعا)»). 


انْظرْ حمايّة الهزض. فالرَّسُولُ يل أحرَصٌ النَّاسِ عَلَ حماية أغراض أُمَيه 'وَإنّ 
حَشِيتٌ أَنْ يَقْذِفَ في قُلُوبِكٌ) شرا 31 وْ قَالَ شَيْعًا). 
َتَعَرََض لمواقع ّنه ولا تقل : عدا امه 
النَاٍ َمْسَ في َك فالشَّيطانُ يخي من ابن آدمَ عخْرَى الدّم» فيُوقُِ في قُلُوبٍ النَّاٍ 
0 
قَالَ الله عم رع بس م اا ضكر أن تاكن لَحْمَ لجيه مَيَنَا* 
[الحجرات:١١1]؟‏ 

الجواث: لا نب بل يَكْرَهُ لِك وإنّا مل الرَجلَ الذِي تَخْتَاة بات لذن 
الميْتَ لا يدافِع ع عافيه لوحا اعد كل فلا يُدافِع» كذَّلِكَ الَنِي تَعْتَابَهُ عد 
حاضرء فلا يَسْتطِيع أن تداقة عن بيو ملل نز جود حت يداو ولهذا القول: 
إِذَا ذَكَرْتَ أحَدًا بسُوءِ وجْهَا لوَّجْهِ فَهُوَ سَبٌّء وإذًا ذَكَرْتَ أَحَدًا بِسُوءٍ وهُوَ غائتٌ 


و20 1 2 


فهو غِيبَةٌ «ولا يذ بَنشك بِنَسًا' أييِبُ أنَدُصكُمْ أن يَأكُلَ لحم نيد 


8 هآ 


إِدَنّْ: يا أخي لا 


دروس الحح والعمرة ( وصايا للحجاج ) ددا 
الا اس هذ افسم ا ف ع ا ا تت 


1 2 


مَكرَهَسمُوه 4 [الجْرات:17] قَالَ النَِس َكل في مَعْنَى الغِيبّة: «هى ذَكْرٌك أحَاكَ بها يَكْرَم 


1 ا كر و 1 و ا لم 1 ا 2 
قَالوا لَّه: يَا رَسُوَلَ الله إذا كَانَ فى أخى ما أقول؟ قال: إذا كَانَ فِيهِ مَا تقول فقدٍ 


6ه 1ه رسك مء 1 0 )١‏ مه 0 00 
اعْتبنَهُ وَإِنْ لم يَكنْ فِبه مَا تقول فَمَدُ َتَهُ)!'" يَعْنِي زِدْتَ عَلَ الغِيبَة البهتان. 


- و و 
1 ووس لماو لا ب الف و ان 1 1ه 
واعلم أن الغيبّة منْ كبائر الذنوب فلا تَسْتَهِنْ وكبائر الذنوب لا تغفر 
كب مسد .ليو م و 2 1 0 يو 2 1 2 
إلا بتَوَبّة وصَغائِرٌ الذئوب تُكَفْرُهًا الصَّلاةٌ والصَّدَقَةَ والصَّيامٌُ» لكن كَبائِرٌ الذنوب 
0 2 2 060 0 سله 0 5 3 ا ل بو وه ره 4 َ 339 و مه م 
ا بْدَ فِيِهًا مِنْ تَوْبَةِ قَالَ ابن عَبْدِ القَويّ وَمَدآنَهُ في مَنظُومَتِهِ (الذالِيّة) المشهورّة في 
الآداب: 
0 انم ا مل بر رظده رت ياس 2 
وقد قيل صغرَى غيبة ونوميمة وكلتاهمًا كبرى على نص احمدٍ 
:لوي كس ع سوم سو 


14 وح د الى ع رص ص صر اق أو وام انب قر عا ١‏ لير وم 
ثم اعلّمْ أن الغِيبّة يَتضَاعف إِنْمَهَا وصَرَّرُمًا بِحَسَب الذي تَعْتَابَهَ فمثلا 


وه 
ع8 


أي: الإمَام أ 


١ 


5 عو ْ 4 9 م قن نويه 1 1 لوم 027 و مهمه || و اسم 0 كه | 0 ع 3 
عيبة لقريب سد من عيبهة ممعم فوا 5-2 ٠‏ بان زه سر و سمه ما لرحمء ع ل 
أ 


2 راس سةر رس و ر ورك يجن باع رس 7ه 7 رعو ؟ رس 9 
يتاب ابن عمّهء وخر يَعْتَابَ رجلا بَعيدًا منه» أشد إن الآول؛ لأنه اغتابت» وزاد 
على الغيبَة قطيعة الرحم. 


بر ه 


2 لس ل لبر ان ا اع لوخي الال عِس سا اس النسى سا 2 
كذْلِك غِيبَة العلَاءِ أسَد إِثّ) مِنْ غِيبَة العَوامٌ؛ لأنكَ إذا اعْتَبْتَ العامّيّ أسَأَتَ 
مم 6 و 1 0 6سى اس عر ةس م اه 2 و عو 
إليْهِ شَخْصِيًا فقط. لكنْ إذا اغتَبْتَ العالِمَ أَسَأْتَ إِلَ العالم شَخْصِيًا وإلى مَا يقولهُ 


0# 
سير ى م م 


ا ل 1 ري ا لضا ل 7 - دعو 1 
مِنْ شَرِيعَة الله؛ إذ أن الناسّ إذا اتيب العالِم عندَهُمْ قلت ثُقَتَهُمْ به» وحينئذٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة. باب تحريم الغيبة رقم (26» )2 من حديث أبي هريرة 
(1) الألفية في الآداب الشرعية (ص:/71). 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
م ول من ريع الله قباة مود فتكوثٌ أسَأتَ إل العالم شَخْوِي لضا 


ل 
ع 


أَسَأتَ إِلَ مَا يحِْلّهُ من العِلّم بِتَرِيعةِ الله عَيَتجَلّ ولهَدًا نقول: إنَّ غِيبَة الخلا 


ب 


, :04 2 سوس ؟ه 5ه 5ت ورا عسي لظ وال سس 0 
فإذا اغتبَتَ ون أمرء اغْتَبَتَ أميرًا أو رَئِيسَاء هو أَشَدَ منْ غيبَّة العامّة؛ لأنكَ 


كه 


إذَا اغْتَبْتَ ول الأمْرِ هانَ كَذْرُ هُ عندَ النّاسِء وضَعْفَ سُلْطاهُ فِيهْ» ومَعْلُومٌ أن 
لاس إِذَا ضَعْفَ سُلْطانْ الحاكم فيه حَصَلَّتْ مِنْهُمُ المَوْصَىء يَعَولُونَ: لا نَخضَعْ 
ِنِظامِه ولا نُطبَقُ النَظامَ ولؤ كان واجبًا عليه أن يُطَبْعُوُ» ويمَولُونَ : هَذَا لا تطبقف 
وله اياف ننه كداتو الح رن ها الك التِياء م امسَلّح ضِدَّ الحاكم؛ 
وهَذًا أَمْدٌ خط جدَاء يقول الله عَيَوَجَنَ: « كايا الَدنَ اميا يخ ) 0 
َو لَْسر منود 4 [الشّاءِ:هه] جعلّ لهم طاعةً» لكنّهًا طاعةٌ دُونَ طاعَةٍ الله ورَسُولِه؛ 
ولهَذًَا قال: كايا الِينَ َامنوَا يوأ الله وَأطِيعوأ الول وول الْقَش مِتَكْد # [النّساء:ةه] 
وَل بعل طفن وَل الأقرة لان طاعة :5 للق الأمو ركنتت مشتدلة بل هن تابعة 
لطاعة الله ورَسُولِهِ. 
ولذلك لو امه َي الأثي : 0 
اك م اخيق متك وإلّا سَجَنْتُكَء هنا تَقَعُ المشْكِلَة إِذَا كان يقول: 
اخلق ليْتَكَ أو سَجَنْتكَ سَجَيكَ فسَلَقها انان فإنّهُ حَلَقَهًا مُكْرَماء وإِذًا قِيلَ للإنْسَانِ: 
اكْمْرٌ بالله ولا كا مت ولاك الل يول: ع عكر لديا 
ماعدية مَنْ كر وَقَلَنُْ مُظمَين لايم وَلكن من سن بِالْكْثْر صَدْرًا 


لَه وَلَهُمْ عارك عَظِيممٌ # [النَخْلٍ:>. ٠‏ والكفدُ أعظم مِنْ 


آذ 


دروس الحح والعمرة ( وصايا للحجاج ) 110 
متعم اجات ل شود ا و و ا اا ا 2 


حَلْق اللَحْيَد فإذا كان الكَفْرٌ يَعْذَّرُ الإ نْسَانْ به في الإكراه فا دُونَهُ مِنْ باب أولى» 
0 اخلق يتك ل و ا و0 
وأَهْلء وهَذَا صَرَرٌ. 

لكن لو خاف الإنْسَاَ اَم يخ أن يُعذْبْ» لكن لم يُقال : 


أ و 


إلا دبك فهَدالَا يِه أنّهُ َم يَكُنْ هُناكَ إكْرَاف لكنْ هناك حَوْفٌ قد 0 


و ساس 


ار َي الأمْرِ جِنْدَه: وقال: لذ دحلا أحدٌ عَإَ إلا لا وهو راكع لي 
فلا يُطاعٌ؛ لأنَا مَعْصِيَةٌ؛ فالدُكُوعٌ لله والسّجُودُ لله. وأيٍّ إِنْسَانِ يَأَمْرُ نود أن 
كو كار سجدوا لهُ فإِنهُ تَزَّلَ نفس مَنَْْة الله» وصار كفِرْعَوْنَ تمامّاء فِرْعَوْنْ 
00 #أنأ ريم الل 4 [الّازعات: ؟] وهَذًا الْنِي لخر اركعوا لي؛ كأنّهُ قال: أنا 

م فلا تطعة. 

ولَوْ قال ارْكَمْ لي وإلّا قَطَمْئَكَ نِضْفَيْنٍ بِالسَيْفٍء فإنَّهُ يَركَمُ يقولُ الله: «إلّا 


2 و ا وجح سا 


ار بن الاين » [الخْلِ:7 ]٠ ٠‏ فبالإمكانٍ أن يَرْكَعَ الإنْسَانْ 
ع عاض ةم الشجرة فلي َه لت لاط 
علَيْهًا مَذَا الك ولا عَيْدْه ولا هَذَا الرّئيس ولا غير 


- ص 0 00 أ أ 24 00 م 
ا 111100 
ناح لكمْ إِنْ شَاء الله تَعالَ أنْ تحْمَظُوا أعْراضَكُمْ فلا تتَعرَضُوا لله وأنتحْمَطُوا 
أغراضَ رُم فا توا رك اموا أنَ خِ اللمء وي الأمرا دمن 


وسوس 


غِيبةِ عامّةٍ الثاس؛ لذننا إِذَا اعْتيْنَا الحَُاءَ واعْتَيْنَا الأمراء الْقَرَط سِلّكَ الشَّرِيعَةِ وسِلّكٌ 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


-- 


ل 0 8 دمر : و 
النظامء فباغتَيّابٍ العلَاءِ تَقِل التق بالشَّرِيعَةٍ التي يمِلُويجاء وباغْييَابٍ الأمرّاءِ تقل 
طَاعَتَهُمْ» وحينئذٍ يفرط سِلْكُ التظام. 


دأُوصِيكُمْ اولي وصلَة الأزحام؛ لذن الله عَيَيَجَنّ يقول: لوَاعَبدُوا اله 


ره 


0000 ل _ رس مرو هم ماص 


وَلا ركو يد سَيِكًا وَبالوَلِدَيْنِ إِحَسَدنًا * [الشاء:>"] فبداً بِحَقَّهِ عجن وهو أَعظم 
الحُقوق, ثم بحن الوالدَيْنِ وحيتذٍ يِحِبُ أنْ تُورِدُوا عَم سُوَّالَا مهاه قد يقولٌ قائلّ: 
اذا لَمْ يُذْكَرْ حَقٌّ الرسُولِء وحَق الرََسُولٍ مُقَدمٌ عَلَ حقٌ الوالدَيْنِ؟ 

اك بُ: يحِبُ عَلَ كُل مُؤْمِنٍ أن يكُونَ الرَسُولُ يليه أحبّ ب إليهِ منْ جميع 
الناس» قَالّ التي كله: ١لا‏ يُؤْمِنّ أَحَدُكُمْ حَنَّى أَكُونَ ع عسي وَلدةوَوَالده 
وَالنّاسِ أَحْمَعِينَ' "اذه اناك اتروع وفرلك ارت العاين: 

فتقال: قله #واعبدواأ أَلنَّهَ # [النّساءِ حل فيه حق الرّسُولِ؛ لأنَّ عبادةً الله 
ا وان عبادَةً ع إل بالإخلاص والمتابحق ولا متابعة إل بأن نشي أن مُحَجَدًا 
رَسُولُ الله» وتابعُهُ عَلَ مَا جَاءَ بيه من الشَّرِيعَق وعل هذا فيكون حَقَ الرَّسُولٍ داخلا 


07 0 0-0 0 
أ 7 0 _- 


اليه أن الله تَعالّ جَعَلَ حق الوالِدَيْنِ بعد حَقَهِ وحَقّ رَسُولِهِ صَلَوَاتٌ الله 


بصا بالموقة 3 ؛لأذ 0 عط 


ع( 
31 
0 1 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الإيهان» باب حب الرسول يَلِْةٌ من الإيهان» رقم »)١5(‏ و 
الإيهان» باب وجوب محبة رسول الله يلق رقم (5 5))» من حديث أنس وََيَدعَنهُ. 


دروس الحح والعمرة ( وصايا للحجاج ) 1١17‏ 


3 


َال ١‏ مك وفي الرَّابِعَةٍ أو و الثَالئة قَالَ: «أَبوك)7" 


1 
-. 


وو 
2 


ام د ل ليا ا 
الأب كله كما سلا َمِل وَهَْاعَلَ وَهْنْء وترَضُء وتَنْعَبُ» ولا تَشْتّهي 
الأكل. نُمَ إذَا وُلِدَ ' تقُومُ بحضاتته وتُْضِحُ وُنَظف ناك وشو 
اللاي وأبُوهُ نام عل السرير؛ لهذا كات الأَمأ حَنّ بحْسْن الصّحْبَةٍ. 

إِذَن: عليك بر والِدَيِكَ. 

أمَّا 1 الأزحامء فَالأرْحَام هم الأقارتٌ. الف إن والسنة 
الصّلَ وعَلَ هَذَا فلَدَيئَا قَاعِدَةٌ مُهمَة يَبَضي لطالب العِلّم أن يَفْهَمَهَاء مَذَّكُو 
هَذَا البَيْتِ: 
ركسل اا ولعت يده بالشَرْعَ كَالْزِ اعرف اد ةا 

أي : لتر ذه لذ فبُرْجَعْ به إلى العرْفٍء كالجرزز -يَعْنِي 

لأمْوَالٍ- فَمَتَلَا إِنْسَانْ أغطاكٌ دَراهِمَ مَثلاء ولْتَكُنْ مليونَ رِيالٍ وقال: حذْ 
ملق وششهلشو كل لق تجار شرق 


2 


إِذنْ: ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء. باب من أحق الناس بحسن الصحبة» رقم :)041/١(‏ ومسلم: 
كتاب البر والصلة» باب بر الوالدين وأنبم) أحق به» رقم (501)» من حديث أبي هريرة 
(5) انظر منظومة أصول الفقه وقواعده؛ لفضيلة شيخنا رحمه الله (ص:7). 


ل ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 


أمّا إِذّا أغطاكَ إِنْسَانُ سَخْلَةَ -أي: العَنْرّةَ الصَّغِيرَة- فَجَعَلْتَهَا مع العَتَم 
فجاء السارقٌ فترَقهَا فنك ا تمنٌ؛ لأنَّ دا هوَ حر ياولا ُوجَدُ ليل 
أن الدَرَاهِمَ تَحرَرُ في كذًا والعَنْرُ تحْرَرُ في كدّاء لكن هَذَا ير جَعْ فيه إلى العرفٍ. 

وصِلَهُ الأزحام لَمْ ين في الُرآنِ وال لسن كيف أصِل ؟ هل أَعْطِيهِمْ دَرَاهِمَ؟ 
هل أَرُورُهُمْ كُلَّيَْم؟ هل أَكْسُوهُ؟ 

إِدنْ: َرْجِمٌ فِيهًا إِلّ العُرْفِء ف) عدَّهُ النَّسُ صِلَهٌ فهُوَ صِلَة وما عدَّهُ النّاس 

07000 

فالَوَابُ: نَحَمْ واجبَةٌ؛ ولهَذَا قَالَ ال يكلِ: «لَيْسَ الوَاصل كفي يَْني: 
الواف ل عقيقة للق هو المكادو» إذا وضل وصل التق الواضا بالمْكَانِيَ إن 
الوَاصِلٌ : نإ طعت رجه وَصَلَها'' هذا الواصلٌ. 

وجاءةوَجلُ يقول: ا وَُول ال ذل وين أله ويَفطموتتي» وأخين 
لبهم ويُسِينُونَ إي» وأَحْلُمٌ عليهمْ ويه نَنِيء فا الحُكْم؟ قال: «إِنْ كَانَ كا قُلْتَ 
كن 5 نسِفْهُمُ اكلا" ا تُعْطِبهِمٌ بالمّم» يَعْنِي كأنّ) 
تَجْعَلُ في أفواههم م الرَّمادَ الحارٌ. 


00 حرصو تفار عات لاس ناف لبس الزافان لكات ررق 18410 امن عردييت 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب؛ باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (1504): 
من حديث أبي هريرة رأللْغنة. 


دروس الحح والعمرة ( توجيهات لطلاب العلم مع الحجيج ) 118 


55-2 


0 


00 00 أمّا تعد 


ل سر ج29 


فقد قال الله: ومن أحَسَنُ فوْلا يمن 5عآ إِلَ اله و دِلِحا و: 


لْمْسَلِمِيتَ * [فصلت:#"] ولهذا اخ برق بلع ار عوا في دعوة 
ضمج إلى دين الله وتوجيههم» وإزشادهم. و 


حَيرٌ له مِنْ حُمْرِ انعم ولكن لِبَكُنِ ل مباشرة لقاب كما تباش الآذان» 
بمعنى: أنَّ الإنسانً يختارٌ الكَلِماتٍ التي تَبُرٌ الوب ويُوحِبُ الاستيقاظ؛ ويَبِعُدُ عن 
ما يكون به الإثاراتُ. 

فَمَثلًا إذا أراد أن يكل عن بدعة من البدع» وعن عمَّلٍ من الأعمال 
المشالقة ف لمم الإسلاميّة فلا ينبَغي أن يَنْتَقَدَ مَباشّرة لهذه البدعة؛ لأنّ ذلك 
يُوحِبُ تُفُورَ المتَمَسّكينَ بهاء ولهذا قال الله تعالى: «وّلا سَسْبُوا الريك يَدُعُونَ من 
دون لَه مََسْيُوا الله حَدَا بير علو كََِكَ وَين لكل و نكمم مإ رَيهم مَرَجَعَهُرَ 
قِيَسَتُهُم بِمَا كوأ يَعَمَلْوَنَ # [الأنعام:8١٠].‏ 


و يي الح ويشرححه ويوضُحُه َم يعرّجُ إلى يان البدّع التي قد تَصِلُ 
إلى الكُفرِ الحض بأسلوب يََقِلُ به الإنسانٌ السَامِعُ مما كان عليه إلى الى وهذا 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


3 و 7 5 5 017" 7 2 ع ء 5 و 2 2 
هو الطريق السَّلِيمٌُ» وقد جرّبَ ذلك ووٌّجِدَ نافِعًاء وأنَّه يد من أنْ تََاشِرَ اناس 


بالإنكار عَلَيهِم. 


3 


فييّن الح ثم اذكُز ما يُقابله لكنْ على وَجِهٍ لا إثارة فيه حتى يِحصّلّ الأقصود 

هذا ما أَريدُ به تٌصيحة إِنُواني انين أنا أشارُهم في هذا القام. 
يد على الذّعاةٍ مَسائلُ في احج وغير الححجٌ تَويصة جد ربا يسائَُ 
030000000007 لا أذري» قَييْتَّ في اسألة بَرِ عِلمِ» وهذا خَطَررٌ 
جدَا؛ لأنّه يَضَمَّن القَولَ على الله َي عِلمء وقّد حَرّمَ الله ذلك» قال الله تعالى: 


كل إِنّمَا حرم ري الْفوئِحِس ما ظَهَرَ مِنهَا ومَا بَطنَ ولام والبتى بير الْحَقّ وأن حُشْروا يالل 
مَا ل بزل يو سلطلنا وأن تَعولوا عل أله ما لا كَعَامُوَنَ # [الأعراف:]. 
ويَتضَمَّنُ إضلال الشّخص الذي أفتيّ في هَذِه القَتوى الخاطئة» ويَنضَمَنٌ أن 


أذ صسعير 


يعّدي به أناسٌ آتحَرونَ إِما في هذا العام وما في ما بَعدَهُ من الأعوام» ويكونُ 
الدى محقة اوامكا 
وأنتَ إذا قَلتَ: لا أعلمٌ فأنتٌ في حل لم تكتم العلمّ الذ 55 


بإبدائه وتّشره» ولم تُعرّض ذْمَّنَك للحَطَّرِء ولا إخواتك للضّلالٍ. 


كر أن تُقيّد َقيّد هَذِه المسألة؛ لأن الإنسان رَبّ) يَغيبٌ عن ذِهنِه -مع كثرة 


لذي أَمرَاءَ 


لله تَعالى 


م 0 7 8 0 1لا 7 3 
المسائل التي تَرِدْ عليه- ما أورِدَ عليه من إشكالٍ وينسَى؛ فقيدها لِتبحث مع بقيّة 
2 : َ كت سن 7 أ 1 -ه م 
الذعاة حتى يَتَبِينَ الحق إن شاءً الله تعالى. 
و دش 2 1 ىق ان -. يس ا و سا سا ©س : 

أسأل الله لي وَلَكم أن تجعل حَجنا مَبْرورًاء وَدْنبَنا مَعْفُورًَاء وَسَعْيّنا مَشُكورًاء 
م دراه 98 راس 0 و2 3 م 
وأن يَتولانا بعنايتِه ورّحمتِه إنه على كل شيء قدير. 


دروس الحح والعمرة( بيان أعمال الحج ) ١‏ 
مامه ع شك ا ااصفلة ل أ وا الو الاو اا 1111 


ا الل 8 


بيان أعمال الحج كت 
1 
7 


الحَمد لله رَبّ العامنَ» وأَصَلٍ وأَسَلمْ عل نَبِينَا محمد خاتم النْبيِينَ وإ م 
مين وعَلَ آله و صحابه ومَنْ 7 7 تبعهم بإحسانٍ ِل يوم ال 3 أنَا معد 

فإنّنا أيجَا الإو في مَذِهِ اللَيْلِ في َيْلَةِ الجُمُعةٍ لثمن مِنْ ذِي الحجَّة عام سن 
عَثّرَ وأْبّع مَِةٍ وألفٍء ويَوْمٌ الجُمُعَةِ أفضَلٌ أيّام الأسْبُوع» وفيه ساعةٌ لا يُوافِقُهَ 


0 آل نينا ا أعطا ياه وأزجى ساعَة يمان أن يدل الإمام 
إِلَ أن تَقَصَى الصّلاة فاعتَيم الفر صَّه في هَذْهِ الساعةء اسأَلٍ الله له عَرَِجَل. 


لكين كذ يقول كَائلَ: أِسّ الإنَْانَ ذا حل الإمام يمع عنِ الصَّلاة ٠‏ فَكَيْفَ 
يقولٌ وهُوَ قاِمٌ يُصَل ؟ 

قُْمَا: الجوابُ عَنْ هَذَّا سَهْلٌ: إن الَّذِي يَسْتَمِعْ الخطْبة يَنَْظِرْ الصَّلاء وإذًا دحل 
الإنْسَانُ الَسْجِدَ وصَلَّ فيه مَا شاء الله ثُمّ جَلْسَ يَنْتَظِرٌ الصَّلاةً َمَدْ قَالَ الت كلله: 
نه لَايَرَالُ في صَلَاةٍ مَا الْتَظرَ الصَّلَاةا!" هَذَا جَوابٌ. 


جوات 1 إِنَهُ سَوْفَ يُصَلٌِّ الُمْعةَ التي هي فَرْض ذخ ضِمْنَ الصَّلواتِ الحَمْسِء 
فيسل الله ه تعالى في فى أثناء الصَّلاةٍ ة في حَالٍ السّجودِء وفي الجلْسَة , بَيْنَ السَجِدَتَيْنِء وفي 


اخ 
م 


التَصَهّدء ويَسَاًأ الله تعال كذَلِكَ بَنَ الخطيئئن» وكدَلِكَ الحطليثُ يَْطْتُ ويَدْهُو في 


000 أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلةة الجاعة. رقم (/581), ومسلم: كتاب المساجد. 
باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة» رقم (7149/ 4؛ من حديث أبي هريرة وانَدْعَنهُ. 


ااا 2-0200 «روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


الخو نار : التابتون عن الاو لز مانا عاوها نان ميان ا كك 
أن الموَمّنَ كالدَّاعي قَوْلُ الله يَرَِوَيدكَ قال: َال مد يبت دَعْوَسكُمَا 4 اموثس:4ه] 


2 9 0 7 0 7 2 07 2 
يخاطتٌ موسَى وهارزون» والداعي واحد وهو موسّى: # وقَال موسو رد إِنلفَ 


ل ساح سه ا م سر سر 04 ا 2 ره جه 52507 7 2 0 م مح ىس سل 
ايدت فرعو وملام رْسَّة وأمُولا في الحموو الذنيا رَينَا لِيِضِلواً عن سَببِلِكَ رَيَنا أطيس علخ 

0 رد ره سوه مجر ل مك ل 0 
َمولِهمْ وَأَشْدْدَ عَلَ دُلُويِهم غلا يُؤْميُوا حي روا الْعَدَاب الْأَلِمْ (02) َال كد حيبت 


اح سر عر 


دعر تك # [يونس84-88] 


ومو 


قال العُلَّاءٌ: لأن مُوسَى كان يدعو وَهَارُونَ كان يوَّمَنْ. 

فارص عَلَ الدّعَاءِ في هَذِهِ السَّاعَةَ كذَّلِكَ احرص عَلَ أن تَحَضْرَ إلى 
لووك لدعي اشر يور رعاو عر إل اتتيور ل القاتر الال 
فكأن لله ومَنْ رَاحَ في السّاعَة الثاني فكانّا قرّب بَقَرَة ومَنْ ف 
السَّاعَةٍ الثَالثَةِ فكانًا مَكَبَ كَيْشّا أَقْوَنَ -يَعْني حَرُوفًا قَويّا- ومَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ 
الرَابِعٍَ فكأنّ) قرّبَ دَجَاجَةٌ» ومَنْ راح في السّاعَةٍ الحامِسَة فكأنً) قرب يَيِضَة يبَِى 
السَّاعَةٌ السادِسَةٌ أت فِيهًا الإمامُ فَمَنْ جَاءَ بعدَ حُضُورٍ الإمام فإنَّهُ لا حَظ له 
هَذَا الأخر. 

فبادر ِل الجُمُعَةَء لا يَلْهِيَنّتَ السَّيْطانء ولا مْدَعَنّكَ 95 كَثِيرًا من النّاس 
أو أكْثَرَ الناس يوم التساس لي مدل وممَ ذَلِكَ يَتَسَكَعُونَ في الأسواق 
أ يَتَفيْهَقُونَ في بُيُوصِمْ» ويحْرِمُونَ أَنْفْسَهُمْ هَذَا الأخرَ 

وف معنا هَذِهِ يحرج التجاج إل منى قبل صَلاةٍ الظهرء فيَصَلونَ في منى 
الأول والقضة والذرت والوكاة:والتكي يصاون كطترا نياو جع فنك ون اوت 


دروس الحح والعمرة( بيان أعمال الحج ) يفن 
ا ل ا 2 ري ا لانت 


28 


2 تين والعَضْرٌ اتْنتَيِنِء والَغْرِب ثَلانَاء والعشاء اذ 3 تين والَجْرَ انين ويبقو نَ في 
مئى حتَّى تَطْلّمَ السَّمْسُء وهَذَا هُوَ اليَوْمُالأَوّلْ لع 

وهنا نَذْكُرٌ ما يَفعَلُهُ الحَاحُ في كُلٌ يوم مِنْ أيّام الح وهِي الثامِنٌ» والتاسغ» 
والعافلعرواطاوي عقي يوان وبا نالك عن[ 1د 

والسُوَّالٌ الواردُ عَلَ اليَوْم الأَوّلِ: 

مَل يِجِبُ عَلَ الحاحٌ أن يَنْزِلَ في مِنَى هذا اليَومَ أو ارول ف فئ اذ لز تركة 

اججوابٌ: الثاني» المقامُ في مِنَى يَوْمَ الثامن واكَِيتٌ لَيْلَةَ التاسع في مِنَى سن 
ولَيْسَ بواجب. 

فإِذًايَقُولُ قائلٌ: مَا الدَِيلُ الب يكل أقام في مِنّى"2» وقال: «لِتَأَحَدُوا عي 
منَاسكك)!"ا؟ 

قُلنَا: الدَِّيل حَدِيتُ رَجُلٍ مِنْ طب واق النََِّّ كله في صَلاةٍ المَجْرِ يومَ البَخْر 
وأخد بره أنه ما تَرَكَ جَبلَا إلا وقف عند يُرِيدُ القُوف بِعَرَقَة َقَالَ الس للهِ: «مَنْ 
دود صلا على زر قات اننا جدى لع :وذ قات قبل دلت + ِعَرَقَةَ لَبْلّا أَوْ عبَارَا 
َقَدْ تم حَحهُ وَقَصَى تَمَنَهُ! "لولم يقل: ومَكَتْ في م منى اليَومَ الثامن. 


0010 -00 : كتاب الحج» باب حجة النبي كيه رقم »)١71(‏ من حديث جابر وَيَدََلَهعَنهُ ل 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم ا 0 


(") أخرجه أحمد (5/ »)١0‏ وأبو داود: كتاب المناسك. باب من لم يدرك عرفة» رقم ,)١960(‏ 


والترمذي: كتاب الحج, باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج, رقم (8691)) 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دن فامحج يم بدُونٍ هذا اليؤم. 
السّوَّالٌ الثاني: هل الأفضَل في هَذَا العام وقذ صَادَف الَيَوْمْ الثامن يَوْمّ الجُمعَة 
هلٍ الأفضّل أنْ نُصَلِّ لمعه هن في الَسْحِدٍ المترام؛ م تنْطَلِقُ إل مِنَى أم الأفصل 
ا ل ل 
0 الثاني ص لأنَ الإنْسَانَ نا جَاءَ للحَجٌ» وإذًا دَحَلَ رّمَنُ الح 
كت 0# 


عه ساس 
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الجوابُ: يَِْلُ عند آخْرٍ حَيْمَةٍ مِنْ خيام الحُجَّاجٍ؛ حنّى يَحْمّهُ قصل المتجيج: 
وحنّى يَكُونَ مَظْهَرُ الاج مَظْهِرًا واجدًا. 

ونظة ذلكة إذا خاء الإنكان إل المسجن بووعة الملجة ند ]كتاك فزن 
يُصَلٍ؟ أَيَذْهَبُ . يُصَلٌٍ في بيت أو يُصَلٌ عند آخر واحدٍ من المصَلَّنَ؟ 

الججواب: الثاني» وهكدًا المبيث في منى. 

وعلى هَدًَا فإذًا امْتََآثْ مِنَى ولَمْيَبْقَ إِلّا المقامُ في امرْدَلِمَةِ فقُمْ فِيهًا. 

فإِنْ قَالَ قائل: مَا هُرَ الدَلِيلُ عَلَ هَذَا؟ 


ْنا : الدَّلِيلُ مِنْ كِتَاب رَيناه يقول الله عَرَكَجَلَ: « انوأ متعم 4 [التخايْنِ:15] 


- والنسائي: كتاب مناسك الحج؛ باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» رقم 
.)"05١(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب من أتى عرفة» قبل الفجر» رقم (0") من 
حديث عروة بن مضرس ووََإِنَهعَنة. 


دروس الحح والعمرة( بيان اعمال الحج ) »1 


5 7 َ 8 بت 0 م66 يي وى ل كم ل 
ويقول النبي عَكة: «مَا و عَنْهُ فَاجتنوة وما أَمَرنكُمْ به كَأنُوا مِنّْهُ ما | 00 
شال جَزَّوجكا: 3# لا مكل انه تَفّسسا إلا وْسَعَهسَا #* [البَقّرةِ:83؟] 


السُوَالُ الثَايتْ الَذِمِ ي يِه عَلَ هَذَا اليؤم: ل أن الإِنْسَانَ جَمَمَ بَينَ الظَهْرِ 
القضر ويل واليشاة بن بوه حالش أ راق لا 
ا جوابث: يَكُونْ مَالِمًا للسّنَة لسن لأنّ الى يكل لم يخْمَْ مُ في مِنّى» بل كان يَقَضْرٌ 


ل 2 ا 


ودخم 

وتَذْكُرٌ ما يَكُونُ في اليَْم التايع : 

ينطَلِق الحاج في الوم التايسع إل عَرََة لكن يَنبَفِي أن يَنِْلَ في تَعرَه وهيّ 
مكانٌ مَعْرُوفُ يَقَعُ عَنْ عَرَفَةَ جَنُوبا عَرْباء يل فيهَا حتَّى رول الشَّمْسُ؛ لأنَّ 
النبىّ يكل َرَلَ فيه" وإذًا لَمْ يَتِيَترْ لهُ ذَّلِكَ فَلْيَسْتَورٌ ِل عَرَفَةَ يَسْتَمرٌ إل عَرَفَة 
فإذا زَالَتِ الشَّمْسٌ أيْ مالَتْ إِلّ جِهَةٍ جِهَةِ الَغْربِ؛ لأنّ السَّمْس أُوَلَ ما تَطْلْعُ في الَشْرِقِ» 
ثم تير ور إل الوطم لود ووزتاترى 

َعْنِي : إذَا َكَل وَنْثُ الطورص الطْور القع ركان دين رَكْعَيَنه وهنا يَجْمَعُ 
مع قير لذن لبي َكل جمَمَ مع تقبو وبعدئل يَنْضَرِفٌ إِلَ 00 
يَدْعُو الله يكيب ومُهدّل ويَسْتَغْفرٌ ويَقْرَاً الآ وإذًا أصابة الل فليَفْرَأ مِنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام, باب الاقتداء بسنن رسول الله يلك رقم (/7/78)) ومسلم: 
كتاب الحج. باب فرض الحج مرة في العمر» رقم »)١771(‏ من حديث أبي هريرة وعَإلَهُعَنَه. 
(7) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب الصلاة بمنى» رقم ))1١85(‏ 0 كتاب 

صلاة المسافرين» باب قصر الصلاة بمنى» رقم (145)) من حديث ابن عمر ه ودَسَهَعَنهًا 
فرة أخرجه مسلم : كتاب الحج باب حجة النبي يل رقم (/111)؛ من حديث جابر وين 


وا »1 


١‏ اي0ا_ 022220202020 دروسوقتاوىمنالحرمينالشريفين 


الوَعْظ ما ينك وليخْرص عَل أن تَكُون را منْ ير اليك هيه في 
حك ليه نان انر زكرن التو ةدوم ا 

إل أن تَغْرْبَ الشْمْسُء فإذا عَرَيَتْ دََعَ منْ عَرَقة إل مُرْلِقَة. 

و عه هه و مت ن 

وهناك أشئلة ترد عَلى اليوم العاويم 


8 عه 1 سساكه 5 
السوّال: لو لم يتيسر للإنْسَانٍ النرُولُ فى تَمِرَةَ وذهب | 


ره 


_- 
35آ13ظ3ذ5 
0 

55 
اعأا 

6١ 
ا‎ 
حي‎ 


00 


الجواث نَعَم يجور. 
اعرد 0 م عَرَق الشعير أخارقة؟ 
ال كه قَالَ : "ارْفَعُوا عَنْ بَطَنٍ عْرَنَةَا!". 


أ 


عا رار إلى موق 


َك 3 
3 
ل 
7 
) 
حل 


لت له لير 

ا جوابُ: نَحَمْ نه وَالدليل أن ل دي الْنِي دار 
وان ولت اا ا رق '' فكأنة صَلَوَاتٌ الله وسَلامه عليه 
يقول للناس: لا تَكَلْوا أَنمْسَكُمْ ار نا زفقي كر زد مر ا 


َو ك 


مَكانٍ تَقِفٌ فيه فإنّهُ مَوْقِفَ صَحِيِحٌ. 
5 ل ا ا ال الع ال 0 
السّوّالَ: هل ٠‏ مِنَ المذرُوع أن يَضْعَدَ الإِنْسَانَ الجبَلَ الذي وَقَف عندة النبيّ كللو؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 87)) من حديث جبير بن مطعم وَيوَلَيَدعَنهُ. وأخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك» 
باب الموقف بعرفة» رقم ))732١١1(‏ من حديث جابر وَوَبَدعَنه. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم »)١54/١1714(‏ من حديث 


دروس الحج والعمرة ( بيان أعمال الحج ) يفن 


لججوابُ: لاء بل إِنَّ صعُود الجبّل الذي وقّف عنده الب يك تَعبد 
بذَعَة» : يُنْهَى عَنْهَا الإنْسَان. ْ 
السّوّالُ: لو أَنَ إِنْسَانًا لَمْ يتف حِينَ الدَعَاءٍِ بل جَعَلَ يَدْعُو الله وهُرّ قاعِدٌ 
أيَكْفِي أو لا يَكْفِي ؟ 
الجواب: يَكْفِي هَذًا. 
السّوَالُ: كدَّلِكَ يَرِدُ مِنَ الأسئلة في هَذَا اليَؤم: هل الأفصَلٌ أنْ يتقف عَلَ 
لاني نان ب ف قي ْ 
الحواث: إن الب يكل وَقَف عَلَ بَعيره '" لا عَلَ الأزضء وقدٍ اختلف 
العا يدق هل الأمضل أذْ يف راي أم راجكد؟ غل قوكئن ال ور 
امهم الالا 2 له إمّا عَلَ ظَهْرٍ السّيّارَةِ أو عَلَ الأزض. فالأمْرٌ في هَذَا 
واسع. 
ير عل يع عَرَفَةَ مِنَ الأسْهلَةِ: 
السّوّال: لو دَةَ الإنكان 15 عزوي الشفين أل لهُ ذَلِكَ أو لا؟ 
اجَواب: لا تل له ذَلِكَ؛ لأنَّ الى كه وَكَفَ حتّى غَرَبَتٍِ الشّمْسُء وقال : 
اَذُوا عن مََاسِكَكُمْ)!" ولأنّهُ لو جار أن يدم بل عُرُوبٍ الشّمْس لدَهَعَ الي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب الوقوف على الدابة بعرفة» رقم »)2١17١1(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب استحباب الفطر للحاج بعرفات» رقم ,))١١77(‏ من حديث أم الفضل بنت 
الحارث رَجَعَانَدْعَنْهًا. 


)١‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم (1741)» من حديث جابر 


مكنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
يري ل ا ا ا 0 0 اروس وتاريس كراب 6 


كله قبلَ عُرُوبٍ السشَّمْسٍ؛ لأنّهُ أشْهَلُ عَلَ النَّاسِء لاسيّا في أؤقاتٍ مَضَتْء لَيْسَ 
هناك أنوارٌ ولا مَِيْةٌ فالدَفُمُ في النّهارٍ أَحْسَنٌ وأَسْهلُء ومع ذَلِكَ التَظر النبِنُ ول 
غُرُوبَ الشَّمْسِ؛ ولأنَّ الإنْسَانَ لو دَقَمَ قَبَلَ غُوُوبٍ الشَّمْسٍ لشَابَة لمخْرِكِينَ في 
حَجهِمْ حالف هَدْيَ سَيدِ الرْسَلِينَ لأنَّ المُْركينَ يَقَهُونَ في عَرَفَ فإذا كانّتِ 
اله عَلَ رُؤُُوسِ الجبالٍ كالعمائم عَلَ 7 الرّجالٍ دَفَعُوا مِنْ عَرَقَةَ فإذا 
دَفَعْتَ في هَذَا الوَفتِ قَقَدْ واققَتَ المشْركِينَ في بم وخالَفتَ سَيّدَ الموْسَلِينَ 
عَلِيهِاصَلاةوَالسَكم 3 يذقز الب رب اي 


لود و تَرَلَ الإِنْسَانَ حَيْتْ نَرَلَ النََّسُء لكنَّهُ خارج حُدُودٍ عَرَقَةَ هل 


الوا الا -صَلٌَ الله عليه وعَلَ آله وسَلّم - - قَالَ : ١عَرَقَة‏ 
كلها مقف" وهَدَا يَْتَضِيِ أنَّ مَا لَيْسَ مِنْ عَرَفَةَ فليْسَ غلا للوْقُوفٍ؛ ف 
أدُّمْ عل أن توا من دود عَرَهَة؛ لألبَخضٌ الناس ينوه كم يأني آح ا 
فينْزلُونَ 5 ا 
فيَنْزِلُ» وهَذًا غَلَطُء فَمَنْ نَرّلَ قَبْلَ أَنْ يَدْخْلَ في حُدُودٍ عَرَفَةَ نم الُصَرَفَ مِنْ مكانه 
فَإِنّهُ بَ: 7 يَنْصَرِفٌ بلا حَجُ؛ لقَوْلٍ التي طَلِله: )ا 1 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم »)١519/1١714(‏ من حديث 
جابر رَعوائتَفْعَنة. 
)١(‏ أخرجه أحمد (709/4)» وأبو داود: كتاب المناسك؛ باب من لم يدرك عرفة» رقم ,)١1949(‏ 
والترمذي: كتاب الحج. باب فيمن أدرك الإمام بجمع. رقم (2)889» والنسائي: كتاب مناسك 


الحج؛ باب فرض الوقوف بعرفة» رقم (017)؛ وابن ماجه: كتاب المناسك». باب من أتى 
عرفة قبل الفجر, رقم »)70١6(‏ من حديث عبد ال رحمن بن يعمر رََإيهُعَنه. 


دروس الحح والعمرة (بيان أعمال الحج) 18 
ا فرؤس ات والقيرة (ييان افمال القع يي ل 


تم يَنْطلِقٌ مِنْ عَرَقَةَ بعد عُرُوب الشَّمْسِ» مُنّجِهًا إل مُرْدَلِمَةَ ويَنطَلِقٌ بسَكيئةٍ حيبه» 
إلة اذا ود سيم مُنسِعًا فلْيُسْرِعْ» أمّا | صو مويه سا 


3 


حم دل م عرق بعل مير يد البشى: :ا ا الأ النكية الدكية”". 

فإذا وَّصَل إِلّ عل ارال يت وقَضْرًاه لأنَّ الي لله 
دن و لزت مارو الو 4 وقضرًاا"» ويَييثُ با بَمْدَ أن يُصَلِ الْْربَ 
والعشَاءء ولا ب* شرع أن شيل يزكر ولا عاد في نلك اللثلقء إ الشتزوع أن بيت 
حنَّى يَطْلّمَ المَجْرٌ فإذا طَلَمَّ المَجْرُ صل المَجْرَ مُبَكُرَا + امير كوااري 
بات فِبهِ إلى اشر المترام ال ل د طم 
3ن إل أن شونا بح دده 0 ضياءٌ الصَبْح ال بلطل إل فى 


#0 
3 0 


هذهو الوه مُ التَّايِثُ في الحَحٌ؛ لذن لوآ اه 
والعاشِث هُوَ الثَالِتُ. 


ين د قل اس الله وام لوف م بدا 
ويرد عَلى ليّلةِ مَردَلِفة أشيَّاءٌ: 


ل لذ كمف القعا رابغ وب اشر يني 1ك 
و عى ب 


ولم يَصِلْ إِلَ عَرَقَة إلا بَعْدَ طلْوع حلي ممه الْقُوفُ أو لا مخرية؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يكو رقم »)١1١14(‏ من حديث جابر رَيدَيَدعَنْهُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب السير إذا دفع من عرفة» رقم .)١777(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة» رقم »)١1187(‏ من حديث أسامة بن زيد يعَآِيَهعَنها. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب من أذن وأقام لكل واحدة منهماء رقم ,)١716(‏ من 


ذا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الحواث: ذا لَمْ يَصِل إِلَ عَرَقَة إِلَابَعْدَ عُرُوبٍ الشَّمْس فَإنَّهُ عْئُُ الؤقُوفٌ» 
وكذِكَ لذْكمْ َل إل عرق امي طلوع لخر فل يك واكم عله 
ثانمًا: اا 7 اد لازدوحام السّاراتٍء وان وقتٌ العشَاء وَانتَصَفٌ 


لذن ارك تفل ا سن م ا 


الجواب: الأول ينل يُصَلّ ولا ب 0 صَلاةً العِشَاءِ إِلَ مَا بَعْدٍ 
نصفبي اليل لذن لبي عَطَدية قَالّ: (صلاة العشّاء إل قفن الَبْلِ»”". 

فإِنْ قال: السَدْد يه يَمْيِي» ولا أَسْتَطِيعٌ أنْ أقف, ولا أن أنِْلَ فَتَحَطَمَنِي السّيّاراتٌ. 

لاص وار قل الخارو َرُورَة؛ لأن الى كل صل عَلَ بعرو(" 
للصَرُورَة والله عَرَلَ جَعَلَ لنَا ِنْ أمْرنًا يُسْرًا. 

يَرَدُ أيِضًا عَلَ ليله المزدَلِمَة: 


1 


ذ# ته تل ع 


السشُوَالٌ: لوْ أنَ الإنْسَانَ غادرٌ مُرْدَلِفَةَ قَبْلَ المَجْرِ أَيجُوز له ذَلِكَ؟ 
الجَوابٌُ: نَحَمْ تقول: إِنَ اليب بي في امرَلَِِ إلى أنْ أسْفَرَ جداء لكل 
رخن للمكتوون امرواو الع بون أخره عو احيائه اح ات قل سرع 


# ىر ار ل 


المَجْر'" فور لإنْسَانٍ أن يَدْقَم مِنْ مُرْدلِفََمبلَ طْلُوع المَجْرء لكنٍ الأفْضَلُ أنْ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب أوقات الصلوات الخمس»ء رقم (517)) من حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص يََإْددعَنها. 

)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 177).: والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين 
والمطرء رقم ))4١1١(‏ من حديث يعلى بن مرة وََإيدعَنه. 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب من قدم ضعفة أهله بليل» رقم ,)١51/5(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن» رقم .)١١196(‏ من حديث ابن 


عمر رجواتئعنها. 


دروس الحح والعمرة ( بيان أعمال الحج) فق 


مه اس ولس وده وق ا ال وق أو مفو ل ل 2 2 
يَبْقَى حتى يَطلمَ الفجِرٌء ويِصَلَّ ويقف يدعو الله ويَنصّرف قبَيْل طلوع الشمْسٍ 
ذا أسْفَرَ جدًا. 


و ع 60 


ومِنَ العُلَاءِ مَنْ يقول: لا يجُورُ أنْ يَدْقَمَ حنَّى يُصَلّ المَجْرٌ إلا إذَا كان 
ضَعِيمًا أوْ مَرِيضًا خم مُرْاحمَة النّاسء والواقِعٌ أنَّ الإنْسَانَ إِذَا نَظَرَ إلى حال 
النّاسِ اليَوْمَ وَجَدَ أن الأرقٌ بالنَّاسِ أَنْ يُؤْدّنَ لكل إِنْسَانِ أنْ يَنْصَرِفَ آخِرٌ اللَيْلِ 
حنّى لا يَزْدَحِمَْ النّاسُء ويَقَثَلَ بَعْضْهُمْ بَعْضًا. 

يَردُ أيْضًا مِنَ الأسهِلَة في هزه اللَيْلة: 

السُوَالُ: هل يصَنٌّ الإنْسَانُ الور أو لَا يُصَل ؟ 

الجوابُ: قَالَ بعض العلّاء وَمَهْرآمَه: الامصل الراره لأن ظاهِرٌ حَدِيثِ جَابرٍ 
إن عبد الى تتكنة أن لني يك أ يصَلُ الوثرا حيف فال حا «ثم اضطجع 
حَتَى طَلَّعَّ الجر" 


صَلَّ» والمَعْرُوفٌ مِنْ هَذيٍ الي وك أنه 000 الولاضة ا نوعاية 
فتأَخدٌ بهذا الحَدِيث» ونقول: “إن فلي بر لا يُعَارِضْهُ وذَلِكَ؛ لأنّ حَدِيتٌ جابر 


فيه السّكُوتٌء فلا تَفَىَ ولا إثباتٌ. 


.)١75١14( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب حجة النبي كََِوَ رقم‎ )١( 

)١(‏ ى) أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب الوتر في السفر» رقم »23٠١١(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. رقم »)72٠١(‏ من حديث 
ابن عمر رد اشدعنها. 


لهذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


امون إن الى كل صَلَّ القَجْرَ حينَ الف لولم بدك 
أنْهُ صل شن لفَخرء فهَل تُصَلَّ شن الفَجر في تلك اليل 


00 5 1 رع بير تس 
الجواث دعم وجا جكو اجا من نض ارو وقول إن 


ل 


جابرًا لَمْ يَنْفِ أنَهُ صل النَافِلَتَ ولك الأحاديت الأخرى تَدُ دل عَلَ أنَّ الت له 
لم يَكُنْ يَدَعٌ ب سْنَةَ المَجْرِ لّا حَصَرًا ولا سَّفرًا. 

نافع ل منى فول ما يداب َي بجر اعقب كم انَل كم الَلْقٌ أو 
التَقَصث ؛ نم الطَوافف» نُمّ السِّيُ» هزه عَنْسَهتََْهَا هكَدَا مر 2 به كا فَعَلَهَا النبيّ 
يدج" هكذًا مُرَتبَهَ إلا أن اليس -سَلٌ اله عله وغل اله وسَلَّ- لم يسع بعة 
طوافٍ الإفاضّة؛ لأنّهُ كانَ سَعَى بعد طَوافٍ القَدُوم وكانّ قارئاء والقارِنٌ أو الْمُردُ 
إِذَا سَعَى بعد طَّوافٍ القَدُوم كَفَاه عَن السَّعْي 5000 الإفاضّة. 

وهنا يَردُ أسِْلَةٌ عل هَذًا اليَؤْم: 

السّوَالُ الأَوّل: لو قَدِم الإنْسَانُ من مُزْدَلِفََ بل طُلُوع الشّمْسٍ أيه مي الجَهْرَة 
َم لا؟ 

للوات: عَم بتي الخغرة؛ لان الي كل باهر َي عر اعقبة حلّى إل 
رَمَاهَا قَبْلَ أَنْ يط رَحْلَهُ رَماهًا عَلَ بَعِيرِو"'» وإذَا وصّل قَبْلَ المَجْرِ -لأنَ السَّيّاراتِ 
الآنَ تأي بالطَرِيقٍ سَرِيعًا- يَرْمي حنَّى لو وَصَلّ قَبْلَ طلُوعَ المَجْرِء مادام قَدْ 


.)١114( أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب حجة النبي يك رقم‎ )١١ 
من حديث جابر وَإِتَهعَنهُ.‎ ))١١١1/( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج باب حجة النبي ول رقم‎ 
:)١79/( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء رقم‎ )'( 


دروس الحح والعمرة (بيان أعمال الحج) نفل 
لش ا الاسم ل ل ل 0 


فَائَّءُ 


لهُ أن يَنْصَرِفَ مِنْ مُزْدلِمَة نه مَتَى وصّلّ إِلَ مِّى رَمَى ولو قَبلَ طُلُوع المَجْرِ. 

يَرِدُ عَلَ هَذَا أيِضًا: وذ اتن اخ خط لكر اه 

الجَوابُ: ها مِنْ أيّ مكانٍ مِنْ مُرْدَلفَةه مِنَ الطريق» من ِنَى» من عد 
لوده كرات كر و عله في مَدْسَكِهِ أن الي وك وَة قَفَ عند الْجَمُرَة وأَمَرَ 
ابنَ عباس أن يَلْقَطَ له الْحصّى ٠‏ ون عفد ان" 

إِذَنْ: حَصَى الجَمَرّات لا يَلْرَمُ أن يَكُونَ مِنْ مكانٍ مُعَينٍ؟ 

السُوَّالٌ: حَصَى الْجَمَرَاتِ هل هي كَبِيرَةٌ أو صَغِيرَة؟ 

الحوابُ: هِيّ صَغِيرة تيد عَنِ الحمّص قَليلًاه ومَدَرَهَا بعض النّاسٍ بحب 
الفولء فلا يَرْمِي بَكبِيرَةِء اال شي 0 لازي يمارو 
إلى لَه قَالَ جابرٌ: مل حَصَى الَذْفٍ7". 

مسي 70 
المكان؟ ْ 

لكات لها احَكمتان أزثلات: 

الحَكْمَةٌ الأول: التَعد لوث العالين ستكانةوكاق: كالك تقول: ياازت أنا عبن 
ذَلِيلٌ مُرْنٍ أنْ أفْعَلَ فأفْعَلَ حنَّى فيا لا أعْلَمُ عِلََه. 

ثانيًا: الافْتِدَاءٌ بِسَيدِ المرْسَلِينَ محمد يكل فإنّهُ رَمَى 


.)١184 حجة الوداع (ص:‎ )١( 
.)١1514( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب حجة النبي يلق رقم‎ )١( 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هه 5 را بي اناه م مه ل 1 7 1 5 ماه 
وبالصفا والمروة وَرَمْي الجار لإقامَة ذكر الله)"" ولذلك يقول النْسَان عند رَمِي 
قن لني رع السك به م 7 سان 5 0 

التصى: الله أكبر! فِيكَيرٌ الله بلسانه ى) كان قَلَ كيرَه بقَلْبه. 


اربع .ره 5 2 7 20 000 
الثًا: إقامّة ذكْر الله وتَعْظِيحِهِ؛ فإنَّ الى يكل قَالَ: «إنَّا جُعِلَ الطُوّافٌ بالبَيْتِ 


ل 
عساو ماه 


6 2 2 و 6 0 كه آ هه 8 كن ًَ 
إِذنْ: فالغرّض التَعْظِيم لله عَرَهَجَنَّ» وأمّا مَا ظَنهُ بَعْض الناس مِنْ أنه يَرْمِي 
0 72 ماه 7 ىسن جم وه و 5 م 0 ا ع 2 
الشيطان, فهذا ظن لا أصل له» الشيطان تَرّمِيهِ بالحجارّة؟! إنك لو صرَبته بجَبّل 


62 


- 
سَّ ما قر سه 0-2 
٠.‏ . 


كَبيرِ مَا نَهَمَ الَذِي يَنْفَعْ من الشيْطانٍ لا وَإِمَايرَعئَلك مِسَالشّبِطنِ مَرْعٌ َسَتَعِذْ أله 
د سَحِيعٌ عَلِيمٌ © [الأغرافٍ:١٠٠].‏ 


م6 6ه م ا 5 م 2 تت و “ع 00 02 
ومِنْ أجل هَذَا الاعتقادٍ الَذِي لا يَصِحَ عَن النبّ ينِ صارٌ كَثِيرٌ مِنّ العامة 

89 1 00 حم > “2 م ل لم م6 وو ل 5 6 
يرمى هذه الحَمَرَاتِ بحنق شديد» وغضب. فأحيانا يدعو عليه: «يحرب بيتك 
ره م سه - ِو ُ 4 3 اه لتر 0 هه - ع عي 
حريكت بيثى 1 وهكذا -والعياذ بأللّه- يدعو عليه ويفعل اشياء كشرّة ورايت 


١ 56 2 7‏ 5 و 7 وا قر 15 8 َ 8 0 أ ل فر 
بعضّ الناس يَرْمِي بالحذاء -أعوذ بالله- وَبَعْضَهم يرْمِي بالشمْيسيّة التِي يتظلل 


وه هيو 


بهاء شَيْءٌ عَحجِيبٌ؛ لأْمتمْ يعْتَقِدُونَ أنتُمْ يزْمُونَ الشَيْطانَ وهُمْ -والله- لا يرُمُونَ 
السَيْطانَ هم يَرْمُونَ مَذِهِ الحَصَى في هَذَا الَوْضِع؛ تَعْظِيًا للرَّحْمَنِء واقتداءً بِسَيّدٍ 
ولَدِ عَذْنَانَ وإقامَةَ لذِكْر الَلِكِ النَانِ عرَوجَنَّ» هكذًا يَرْمُونَ. 

يَردٌ عَلَ هَدًا أيْضّا: لو أنَّ الإنْسَانَ عند الرّمي سَقَطَتْ منهُ حصاةٌ وأتَحدَ 
حَصاةٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ ورَمى يا هل تُْزِئٌ أو لا؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد (514/5). وأبو داود: كتاب المناسك» باب في الرمل. رقم (88) والترمذى: 


دروس الحح والعمرة( بيان أعمال الحج ) 0 


إن قَالَ قائل: رُبّ)ا تكون مَذِهِ امحصاةٌ مر بها؟ 

َلنَاء لذ مان : كذ أنه ا مي الإنسَا بخصاة قذ 
رُمِيَّ يبا الحو شم مصاده لوي واارك بز 1 مَنْ قَالَ: إِنَهُ إذَا رُمِيَ > 
000 كه له اه ماه 
ف لا تجزئ» ثم تَقَولٌ: با لّمْ يُرْمَ بهاء رُيّا إِنَّا حصّى طاحث مِنْ إِنْسَانٍ 


وررا2 ل لان 


ة التي طَاحَتْ مِنّْكَ» لَيْسَ يَقِيًا أ له رْمِيَ بهاء وعلى هذا لا تَكَلَف تَمْسَكٌ. 


هوم ا 6 


1 


٠‏ تقل لامك رلشظ تم ملي يف وازمء 
زات فليك ىن 
يَرِدُ عَلَ هَذًا أنِضًا: هل + جُورٌ التْكِيلُ في الرَّمي؟ 


لحوات ١‏ يجُورُ التوكيل في الرَّمي؛ لأنّ الرّمِيّ ب من الحَجّ» وقد قَالَ الله 
تَعالَ: # وَأَييُا لَفَجَ وَالمبرَةينه [البقرة:197] فيَجِبٌ عَلَ الإنْسَانٍ أن يبا شِرَ أغعال احج 
بنفسه ؛ لأنّ الله أمَرَهُ أن يتم | 5 لكن لوْ كان النَْانَ عَيْرَ قاور كشَبْخْ كَرِء 
َأَرَق وأغمى يَعكَرَُ قبا واثرأة حايلله وصَغِرء وتريضء وما أشبة 
ذَلِكَ فحينئٍ يجورٌ التوكيل. 


قرو 


أسألكم الآنّ: لضان ل يَسْتَطِيعْ الوضوة: وأراد الصَّلاةٌ وقال لصَديقه: 


ا ا 


يَا أخي مِنْ قَضْلِكَ -جَرَاكَ الله حَيْرًا- أنا لَا أَسْتَطِيعٌ الوضوءً عا نيوان 


م رو حعا اهمو 
الحوات: لا يصلح. 


جوم دو م سم يع ه20 ل تي - 00 
إذن: كيف يْصِح أن أوكل شخصا ينوي عني عبادة؟ 


ما دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و عر م 


4 خم اص عو 
الجوابٌ: نقول: هذا السّوَالُ وارِدٌ والإِشْكالُ وارِدٌ لكنٍ الجوابُ عَلَ ذَلِكَ 


ره 


ماه 2 00 2 و سو أ 0 : 
الوّجه الأو لتحت لضن خرار اللوكر بع الإنسان الماحري مب 


١‏ 5 2 ب 
التمك. إِنْسَانُ عاجرٌ لا يَقَدِرٌ أ أن يحْجّ فتَحْحٌ عنةُ» فإذا جار في حَمِعِهِ جار في 


ع 


الع القت 

عَلَ رِجْلٍ واجدة. 
ليل غز فرك إن مقا تور نواه شقان" "لان الفبيان 

ا تسطكون أن يَرَمُواء وهذًا دل عل التوَكل للإنْسَانٍ العاجر عَنٍ الرَّمْيء؛ 


لاع ماس 


والتقيقة أن هذا هو العمدة. 


155 لأ عقي الق 161 اول ونا قات لا ينفى ل 


أمّا القياس الْأَوَّلُ فَهُوَ قِباسٌ لا يَسْتَقِيمٌ لكنْ هَذَا هُوَ العْمْدَةُ. 
يرد عَلَ هَذَّا أنِضًا مِنَ الأسْيَلَةِ عَلَ أفعالٍ اليَوْم العاشر: 
و قَدَّمَ الحَلْقّ عَلَ النَحْره وقالّ: أَخْلِقٌ بعد الرَّمْي مِنْ أجل أن أضَعَ 
7 ةر ًُ رد 2 ءْ 57 ك 0 شَْ 0 5 
الإخرام واَلْبَسَ الثياب المعتادة» وأَغَطيّ رَأُمِي عَن الشَّمْسء وأذْمَبَ وأَنّحَرَ هل 
006 1 1 / 1 
يجوز أو لا؟ 
الحوابُ: يجو 3 
م م6 مس سمس م2 9 ما ابوه سن هم ركس 4 ر 7 ١‏ م “احير 22 
السّوَالٌُ: لو دهب الإِنسَان من مزدلفة رَاسَا إلى مَكَة وطاف و سعى » 


و 5 رس > سم رس 0 واع 
رَجَعَّ إلى منى ورَمّى وبْحَرٌ وخلق هل يجوز أو لا! 


ومجير 


باب الرقي عن الصييان از 1900) )من يديت حابر 1417 


دروس ا لحح والعمرة ( بيان أعمال الحم ) شق 


0 م سمس - هي م 2 01 0 1 ع ك2 2 
السّوّال: لوْ جَاءَ إِلَ مَكَةَ ووّجَدَ أن المطاف زحامٌ» وأن الْمسَعَى أخف. فقال 


00 


فإِنْ قَالَ قايل: كفم شور والح صَََلدَهءَلدووسَلرَ يا وقال: احَذُوا عَني 

مَنَاسِ؟ سكك10". 
0 2 5 0ه 11 

َلبَا: أن انار قال اختراتي مارك هو الذِي قَالَ لَِنْ سَأَلَهُ 
ف التَقدِيم والتَأَخير: «افعل وَلَا حَرَجَ)”" و و م يقل : افعل ولا تعد بل قالّ: «افعل 
وَلّا حَرَجَ) ومعناة أن الأمْرَ واسعٌ» وهذْه مِنْ نِعْمَةِ الله عَرَكجَن. 

ويَردُ مِنَ الأسْيلةٍ عَنْ أعْمال يَوْم النخر : 

لو أن الإنْسَانَ لَمْيَرْم إِلَابَعْدَ عْرُوبٍ الشّمْس ليلة الحاوي عَكَرَ هل يجُورُ أو 
ل 


و 


الجواث: 0 لكن سَيتأخر عنه نهُ الإخلال؛ َه لايد للإخلالٍ مِن رَمُي 
الجمْرَةِ فيَتَأخَرُ عَنْهُ الإخلال. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم (1791)؛ من حديث جابر 
(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار» رقم ))١75(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب من حلق قبل النحر رقم »)١1207(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 


لا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


6 
السٌوّال: لو أنَ الإِنْسَانَ في يَوْم العِيد لَمْ يَف طَوافَ الإفاضةء وأخَرَهُ حبّى 
عَابَتِ الشمْسٌء أيلرَمُهُ أن يل ثيابَهُ ويَعُود إل لُبْسِ الإخرام؟ 


0 عو بولا وو © لسرا صا ه و اس ع 0 لل ل اله اس و 
الجوات: لا يَلَرَمُهُ وقد وَرَدَ في ذَلِكَ حَديث رواة أيو اوه(" وصَّحَحَهُ بعض 


2ه 5 000 -. سه سم 00 0 أ م .0 
العلاء بأنهُ إذا غايَتِ الشمْس يَوْمَ العِيد وَلَمْ يَطفْ فَإنَّهُ يعودٌ حَرامًا ىا كان بالأمْسء 

مسا 2 4< مر و كو امه هك 2 0 0 ٠.‏ 3 
لكنْ هذا الحَدِيث لا يْصِح لا سَنَذَا ولا مَثنَا ولا عَمَلَاء ففى إسنادِه ضَعْففْ وفي مَْنه 
عو ع 200 ع 77 507 سس 00000 َ َه الى سساات َّ م ع 25م 2 
شذوذ؛ لمخالفته للأحاديث الصحيحة الدالة على أن النبىّ كَكِِْ حل قبل أن يتطوف 


مره ً اس 2 2 0 3 9 
بالبيْتِ'"'» وإذًا حل الإِنْسَانْ لَا يَعُودُ إخرامٌة إلا بِعَقَدٍ جَدِيدٍ. 


م 


1 ال وات لوي يه 0 و رك لقال عر ا ار 

وأما شذوذه عمّلا فإن الامة الإسلامية لم تعمّل با حتى أن بعض العلاء 

حَكّى الإجماع عَلَ أَنَهُ لا يَعُودُ حَرَامًا إِذّا غابَتِ الشَّمْسٌ قَبْلَ طَوَافِ الإفاضّةء لكن 
ل و 


الصّحِبح أنه إجماع» لكن لم يقل به إلا تمر َيل قَلِيلُ قَلِيلُ من الم 
وبا أكْرَبُ إِلَ الصّوَاب التَمَرُ القَلِيلُ القَلِيلٌ جدَّاء أم الأكتر الَذِي قَالَ العُلَءٌ 


و 
َو لي 


ا ع يل ل 72 
اعون عل الخازتو نوات جاع قل جم ١‏ 

وعَلَ هذا فلا عَمَلَ عَلَيْهِ ولا بَأْسَ أَنْ تُوَّخْرَ الطّوّافَ -طوافٌ الإفاضَّة- إِلّ 
مَا بَعْدَ غْرُوبٍ الشَّمْسٍ يَوْمَّ العِيدء ولا مَّيْءَ عَلَيْكَه ولك أن تُوَحَرَهُ إل مَا بَعْد 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء؛ باب الإفاضة في الحج» رقم (1999١)؛‏ من حديث أم سلمة 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة» رقم 
:.)١1765(‏ ومسلم: كتاب الحج؛ باب الطيب للمحرم عند الإحرام» رقم .)١١89(‏ من حديث 
عائشة رضآةعنها: «طيبت رسول الله يل بيدي لحرمه حين أحرم؛ ولحله حين أحل قبل أن يطوف 
بالبيت» 


دروس الحح والعمرة( بيان أعمال الحج ) يق 
دروسالحع والعمرة ربيان أعمال الجج )ا اا ااا شلك 


لعِيدء إل اليم الحادي عَسَرَء والثاني عَشَرَء والتَالِتَ عَم والرايعَ عَشَرَءِ والخامس 
عَشّرَِ والعِشْرِينَ» والخامس والعِشْرِينَ» والتاسع والعِشْرِينَ إل آخر الشّهْرِ؛ لقَوْلٍ 
الله تعاك: #الحح أَشْهر مَعَلُوَمَنتٌ © [البقّرة:191]. 


1 دمو م راق د 27 5 سه 3 و و ” 3 
و( شهرٌ) جمع شَهْرِء وَالْجَمْع أقله ثلاثة وتنتهي الثلاثة بغروب السْمْس من 
م مره واه ع لا ويه ِ. َ اس سس شه 
0غ 
ا 00 42 ا 1 اء م 12 
الأيدء إِلَّ الأبد! 2 بق عليه ه التَحَلل: ؛ فإذا كان يصاحبٌ 0 فلا ب ا 


بفي 


0 


نه بق عَلَيْه ه التَحَلْلٌ الَاني. 


لكن رَأَيّ ا 0 ر عِنْدِي صقف ؛ لذن الله قالّ: الح أشي مَعلوملت 


آذه 0 2 


و ا ا ا 
كامُرَأةٍ نُمَسَاءَ أَنَامهَا الْمَاسٌ في اليم م التاسع م وز توق حقو والقالت أن لضا 
نوكه قل اأغاها تون وى تدر وو لا ولاق بائتكا فياقه لات 
ل ل 

السُّوَّالُ: لوْ أن الإنْسَانَ م ا سا 

الكوات: قو هو لديل قزل 2ن نيجل لتَنَحَلْنَ الْسَْجِدٌ ألْحَرَامَ إن سآ أَنّهُ 


غرلو سلس لك 


“امنيب محَلَفِينَ رء وسكة ومَفَصَرنَ 25 ]. 


لكن الأفضَل الحَلقٌ؛ لأنّ الله قدَّمَهُ ملق لقن لوسك #المَنْح ] ولأنّ ابي 
ْ 2 3 م وام وو 
صََْعلَيِهِوَسَلََ قال: «اللَهمّ ارحم المحلقِينَ». قالوا وَالمقرية: قَالَ: «اللّهُ اررحم 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المحَلْقينَ قَالُوا: وَ قَالَ لَ: «اللَهمَ ار حَم القن ؛ قَالُوا: وَالمَصَّرِينَ 
قالّ: اوداق 

إذَنْ فالحَلْقٌ أفصَل؛ لأنّهُ أبلغ تَعْظِيا له لَه لأنَّ حَلْقَ ارس للتَّمْظِيم 
تَعْظِيعٌ للمَحْلُوقٍ له؛ ولدَّلِكَ انْظرومًا الآنَ بعض النَّاسٍ إِذَا مرّ كير وعليه طاقية 
خْلَمُ الطاقية تَعْظِيَا له. وهَذًا حَطأ فيه نظن لكن حَلْقٌ الرأْسِ , أ فصي يكو 
تَعْظِيًا لَنْ خَلِقَ له والأبلّغ في التَحْظِيم أنْ تِقٌ جحِيمَ الشّعرِ. 

إِذّن: التََصِيرُ جائرٌ لَكِنِ الَلّقٌ أفضَل. 

اعلَمْ أنَ صر لَابْدَ أنَعُمّجيع م الرَأْسِء ولَيْسَ هُوَ أنْ تُقَصَّرَ جانباء أو 
جَانبا وجازيا بل قصرُ ل الرأس؛ بحيث يَظْهَرُ أَرّالتّصِيرِ عَلَ الشَّعَرِه ويَعْرِفٌ 


3 


انان أن ار جل تدامضق رام 


وا ع هاه 352 0 م ع5 م -ه # ابر 
مذ أن ف ابم اماد كرتف ل أن زو اقش سوال 
ة له 5 
يَعْي دُخول وقتٍ الظهر- ثم تنطَلِقٌ غَيْرَ رَاكِينَ في رَمْي جَمرَةٍ العقبَة. 
يَوْمَ العِيد رَماهًا ان عَآصَكَمولتَم راكبًا'"'؛ لأخل أن يُبِادِرَ في رَمْيهَاء أما 


ذا فالات كار لون قى الل 6ك الوق انف سا7 0 الإنسَاهُ ِل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الحلق والتقصير عند الإحلال» رقم (17/71), ومسلم: 
كتاب الحج. باب تفضيل الحلق على التقصير رقم (١٠21؛‏ من حديث ابن عمر رَيَلَْدعَنَا. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء رقم (94؟١),‏ 

من حديث أم الحصين رََعََدعَنها. 
() أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب في رمي الجمار» رقم ,)١1959(‏ والترمذي: كتاب الحج. 
باب ما جاء في رمي الجمار راكبا وماشياء رقم ))1٠(‏ من حديث ابن عمر رََإََدْعَنًْا. 


دروس الحح والعمرة( بيان أعمال الحج ) 1:١‏ 


الجَمرَاتِ ويَأَحذُ معهُ واحدًا وعِشْرِينَ حصاةً فييِي ي لمر الأول سبع حصياتٍ» 
اي ومجببا ولعو هري ويف 
0 القَبْلَةَ يدعو الله دعاءً طَوِيلًا. رافعًا يَدَيْهِ هكذاء 1 سور هاشيًا إل 
جَمرَة الوُسْطىء فيَرمِيهًا بسَبْع حَصَياتٍء يُكَبرٌ مع كُلّ حصا كم يتقَدمُ فليا 
حتى لَا يُوْذِيَه الحاو ويْصِيبَهُ التضىء يَدْعُو الله دُعاءً طَوياء نم يَرْمِي جَمرَةَ العقبَة 
التي رَماهًا بِالأمْسٍ ولا يَف عِنْدَهَاء بل يَنْصَرِفُ. 


الما إِنْ تَأَخْرَيَمْعَل كذَّلِكٌ. 
ويَرِدُ عل هذًا أسْيْلَة عل اليَْم الحا دي عَشَّرَ والثَاني عَشَّرَ والثَالِتَ عَشَرَ: 
السُوَّالُ الأَوّل: لو رَمَى قَبْلَ الزَّوالٍ هل مرِئُُ الرّمْيْ أو لا؟ 


انيد لا مث لِقَوَلِ 2 صََلدمعَِدَِوسَلَه: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْه 
أن ته و" رم الي تتام ولم يعض لد أذ يمي قل 

ب 100 5 رس بي 
00 ة العقية يوْمَ العِيد رَخصٌ للنَّساءِ والضعفاء أن يَرْمُوا قَبلَ طلوع 
الشوي . ْ 
إن لوْرَمَى قَبْلَ الزَوَالٍ فرَميُْ مود عليوء والدّليل: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ 

عَلَيِْ آمْْنا قَهُوَ رَدا ولَمْ يَأمُرِ ال عل هآصَكْولتَك أحَدَا أن يَرْمِيَ قَبْلَ الزَّوَالٍ. 
)١(‏ علقه البخاري: كتاب البيوع» باب النجش» (59/6), 9 مسلم: كتاب الأقضية. باب 

نقض الأحكام الباطلة» رقم (1714)» من حديث عائشة ودَيَهعَنْها. 

ا 0 


الحج. باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن. رقم ».)١5965(‏ من حديث ابن 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نك ع 


يا: أن أَيْسَرُ عَلَ العباد أن يَكُونَ الرَّمْيُ في أَوَلٍ النّهارٍ في وقتِ المرّاد 
ط أو أن يكُونَ عند زوَالٍ السَّمْسِ وه قت ال”؟ 
2 بام 5000 2 1 
الحَواتٌُ: الأو ل ولو كان جائدًا لاختازه النبيّ عَِنَدِآصَكمْوَالسَم لأمَته؛ لأنه 
2 0 الي عكلله: م وس 1 ل ين إِلّا اخَارَ َيْسَرَ هما مَا لَْ يَكُنْ إنّ)70". 


ثالثًا: كل لديز شر معن 4 كنا تَتَحنُ -أئ: نَنْنَظِدُ - فإذا رَالَتِ 


م 
تن الذتوم 0 أن الرّمْيَ جائرٌ قَْلَ الزَّوَالٍ لرَمُواء مَا قَعَدُوا يَنْنَظِوُونَ 


1 


رابعًا: أن التي لي كان يُباوِرُ مِنْ حِدنٍ زُوالٍ الشّمْسِ يمي قَبْلَ أنْ يُصَلٌَّ 
لظ فكان يوَخرُ صَلاةالظَْرِمِنْ أجل الي ولو كان المي قَبلَ الزّوَالٍ جائرًا 
لرَمَى قَبّلَ الزّوَالٍ م مِنْ أجل أدْيْصَيٌ الظهرَني أو وفيهَا؛ نمدا مُوَالأفصل. 
كل َو الأول َل عل أن ال َل ازول يديوه ولؤ لم ين نه 
إلا قَوْلُ الرَّسُولٍ عَلتِوااصَكوالسَكم: ال ا ” '' لكان كافيًا. 
فإِنْ قَالَ قايْلٌ: رَحَصٌّ بعض العْلَاءِ أنْ يَرْمِيَ الإنْسَانْ في اليَوْم الثاني عَشّرَ 
َبْلَ الزّوَالٍ إِذّا كان يُرِيدٌ أن يَتَعَجَلّ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي ولق رقم (7010)) ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب مباعدته كل للآثام, رقم (770 )2 من حديث عائشة راتَهُعَنْهًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب رمي الجمار» رقم .)١1/55(‏ 
(7) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم .)١7941/(‏ من حديث جابر 
رو وأيلكعنذ. 


دروس الح والعمرة ( بيان أعمال الحج) لحا 


و د 020 1 مو 


ا 
لّنَا: نَحَمْ رخص بعض العْلََاء في ذَلِكَء لكنْ يقو الله عر 
فيه مِن سَّىَّءٍ فَحَكمَهدَإِلَ أللّهِ 4 [الشُورَى: ٠‏ فإ مرحم في سّ شَىّءٍ فردو 0 سول إن كد 


ايد 


عون ب بألله البو و الآخز * [المساء:09]. 


ولَيْسَ مُطْلَقٌ التَيْسِيرِ مُبِيحًا كا لَمْ يكَنْ مَْرُوعَاء نَحْنْ تَعْلَم أنه 
لإنْسَانَ يوم الثاني عَشَرَ في الصّباح وينئي» لكن إذَا لم يكن مَذْرو عا ولم تَرِدْ به 


ويّرو س 


السنَهُ فلَيْسَ لنا الح في أنْ تيه للنّاس. 
بِقِيَ أن يُقال: في اليم لاني عَشَرَ | أرادَ الإنْسَانْ أَنْ يَتَحَجلَ فالئّاس يَرْدَحمُونَ 
ازْدِحَامًا شَدِيدَا في اليو 1 الثاني ع ؛ لأنَّ أكير الثاس ل فإذا كان الإِنْسَانْ معهُ 
: أيَذْمَبُ من يَرْمِينَ ويكون ذَلِكَ خطرًا عَلَ حَياتينَ وعلى الْكِشْافِهنَ» وعلى 
تَعَبِ قَدْيَصِلٌ إِلَ الإغماء أو يَتَوَكَّلَ عه ؟ 
00 ابُ: الَّانيء هنا يتوَكّلُ ولا بَأْسَء ولؤ كانّتِ الأننّى شابَة؛ وذَلِكَ للمَصّفَة 


دفي كو سير .اه 


العظيمة. وعل هذا لو كان الإنشان عند اربع نِسَوَة يأَخَذٌ وَكالّة منْهُنَ إِذَا كان 
يد أن يََعَجلَ» ويزمي في اليَْمٍ اَن عََرَ بعد الزَّوَالِ قف عَلَ الَمرَة الأول 


ديزي سا عن »كم عا عن اك الأول» ثم سبع سَبْعَا عَنِ اكَرََة الثازنيق» ته 
سَبْعا عَنِ ال الاي ثم سَبْعَاعَنِ ال الرابعة» م الوؤشعلى كذلِكَ حنّى ين 
الغلات؛ لأنَّ الوكالة هنا صَرُورَةٌ للا شكٌ, فاكرأَةٌ لا تَتَحَمّلُ مهما كانّثْ قَوءَ 4 
إِذّا كانت شَابَةَ قَدْيَكُونَ حَُضُورُمًا إِلَ الَرَمى فِثنه. 
أغْنه انتهَى الكلام على ليام ا حعٌ» وتييَ نا أتها لثمن يُسَمَى يَوْمَ لوي 
النَّاسِعُ يُسَمّى يَوْمَ عَرَفَة العاشِرٌ يَوْمُ النَحْرِ ويَوْمُ احج الأكْرٍ أيِضًا. 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عع ويم 27 الل 31 
الرابع: الحادي عَشَرَء ويُسَمََّى أوْسَط أيّا م الشَشْرِيقِء ويُسَمّى يَوْمَ الرَؤُوسء 
أي : الرعو ليام كل في اليم الت فونه اننا 1 لوف يز الله 


0-4 


الثاني دريو امرالارب وَالثَّالِتَ عَشَّرَ يوم التَفْرِ الثاني. 


إِذَنْ: : كل يوْم من آَم احج لهُ اج وسُمّيَ اليو الثامنٌ يَوْمَ المرْوية؛ لأن 


ا 0 
لوب بتر رشي يم ار يق ل َوْمُ البَحْرء وسمّي مي أَيُضَا يَوْمَ الحَح 
لخر لَه مالسا فد َي وخ ولق واف وسَخي فلا يوج 
يوم من ام اححع أكثْر أغمالا من يَْمٍ الّخره ولهدًا مي مْيَّ يَوْمَ الح الأكبر» وقد 
ذُكِرَ في القَرْآنِ في قَوْلِهِ تعلل: « وَكَدديِ ب أله وَسُولوء إل التَس يوم دي الْنمكَبرٍ 4 
[التَوْيَةِ:*”]. 


د 
#ه 
ألم 


وسمي اليوم خاو متربوم ادر لآن النامن قارو مه قاد سَهْرٌ فيه 
ولا دَّمَابَء واليومٌ النَّانِ عَكَرَيَكُونٌ التَْدُ الأولُ» والثَالِتَ عَهَرَ يومُ التَْر الَاني. 

تهَى الكلام حل أغمالٍ اححعٌ والأيلة التي حَصرئني ف ٍ فيها يُورَدُ عَلَ كَل 
يوم وبَقِيّ عِنْدَنَا نَيْءٌ واد وهُرٌ طوافٌ الوداع: 

فإذًا أرادَ الإنْسَانُ السَّمَرَ إِلَ بَلَدِهِ فإنّهُ ا يحْرَجُ مِنْ مَكَةَ حبّى يَطُوفَ الوّدَاعَ» 
فيكونٌُ للكحبَة عيَهُ ابِتِدَاءِ وخيةُ انيهَاءِء وتينُهَا الابْتِدَائيّةَ هي طوافٌ ادوم 
والنْهائيّ هي طواف الوّدَا حي للك رركي عن الرعاي»اولدكر الوا 
آخر مَيْءِء أيْ: لا يَبْقَّى في مَكَةَ بعدَ الوَدَاع» يَطُوفُ ويُغَاورٌ. 


دروس الحح والعمرة( بيان أعمال الحج) 10 


موه أ سا علي ا 00 2 0 عر ااه 0000 
لكنْ لوْ فُرِضَ أَنَّهُ طاف للوّدَاعء هَ أَقِيِمَتِ الصَّلاةٌ هل نقول: انْرّكِ الضَّلاً 
واخرّخ أم صَل ؟ 
الحواتث: صَلَّ» لديل أن الي ا أراة لَك المدِيئَِ ازْتحَلَ في آخر 
اللليين حصب وطافٌ الك 1 الفَجْرَ وغادر. 
قالث ملم ملح لك نا رد ل 
مَِِصَة قال ١طوني‏ من وَرَاِ اناس وَأنْتِ رَاكَِةا وم يَشْمخ لهَاء قالت: علي 
من وََاِالنٍَّ وأنا راكيةء فتذت اللي كل يقر في جر لِك البو بالطوير 
وَكِتَابٍ مَسْطُور'" 


فاكقرل ل ا هَذِِ السّورَةَ مَرّةَ في افتاح النّهَارٍ ومرةَ في 
4 0 0 اليل في الفوب. 000000 


را في لَب ب( العطوي) ل د َه تَعال: 3 خا تت خا 
0 دَلِيل عَفْنٌ عَظِيمٌ يَعْنِي: عَؤُْلَاءٍ الّذِينَ أشْرَكُوا بالله. هُمْ 


ره 2 الج 


يَعْلَمُونَ أنَُّ لا خالقٌ إلا الك فيقال لَهُمْ: أ خْيقا من ع رده أن هم الكيثرت » 
[الطُورِ:0*]. 
38 و وا 2 سم م 2 وو عر موا عت 
الحوات: لا خلقوا من : غير شيء ولا هم الخالقون. فيبقى الأمْرْ أن لهم 
حالقًا هو اله عر لا حَلفنه أَهائبة م ولا أبَاؤّهُمْ ولا أطِبَاؤهُمْ ولاغَيْدُ ذَلِكَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب المريض يطوف راكبّاء رقم »)١7171(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب جواز الطواف على بعير وغيره» رقم ))١1157(‏ من حديث أم سلمة وََلََدعَنها. 


.أ دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


بل خلقَهُم رب السَّماواتِ والأزض؛ ولهّذًَا قَالَ بَعْدَهًا: #آمْ حَلَْهُوا الْسَمْوَتِ 


والدارض بل لا يُوقِموْنَ 4 [الطُورٍ "]. 


الهم أن 1 جب بْنَ طم مله يَليَدعَنهُ ل سَمِع هَذْهِ الآية: أ حلفأ من حَبرِ شق هي 

هم كيرت > لطر وار قال : كدت أطدة قر شبد مَا وَقَعَ في قَلْبِي؛ ومن ثم 1 
و 

داو :قال: : وَقع- لاماي َي" ون تق ويا عرق يتك اشوا 
عَلْنَهِاضَاة السام ي م 2 هَلْهِ سوا : في أوَّلٍ 0 وفي أوّل التّهار؛ لا 
ليم » تأملها لالطالا قله د تَعال: « س2 ناآ ينسح ريك ب 
يحنون * [الطُور:19]. 

إِلَّ قَوْلِهِ: #هَدَرَهُم حي يفوأ بَوْمَهمْ الى فيه يصعفون ((0ن) يوم لا بن عَم كَدهُمٌ 
يا وَلَاهُمُ يُصَرُونَ © [الطُور:ه6 -<4] تج الْناقَسَةَ العَظِيمة لمر ونَةَ ِالتَحَدّي العَظِيم. 

ولوْلا ضِيقٌ الوَّقْتٍ لتَلَوْنَاهَا مِنْ هَذَا إلى آخِرِهًا حتَّى يَتَبيّنَ للإنْسَانٍ عَظَمَة 
5 7 مُحا جيه ِل مَؤّلَاء ري 

ستوع: 7 م لدم سل مسَسَمِعُوبَ فيه 4 [الطُورِ:74]؟ 

الجوات: لا؛ ولهَذًا حَدَاهُمْ قَالّ : #َليَأتِ مسَتَمِعُم لطن م مين #* [الطُور 4] 

٠‏ أَمْ عِندَهُمْ خَرَآينُ رَيكَ ‏ [الطُورٍ:00]؟ 

الحوابُ: لاء إِذَّنْ فَقَدُوا الْجُودَ بالمال. 


1 ا ل - 200 2_7 0 
آمهم لْمِْيِطِرُوَ * [الطُورِ:07]؟ المتوابٌ: لا إِذَنْ فَقَدُوا القوّةٌ بالعثفي. 


.)5864( أخخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب سورة والطور رقم‎ )١( 


دروس الحج والعمرة( بيان أعمال الحح ) يفن 


4 [الطُور: ”.لني -صَلَّ الله عَلَيْهِ وعَلَ آلِهِ وسَلّمَ- وأضْحابه؟ 


ا جواب: كدر وار طروي ا كن اي يد مُوَكدَةَ 


بمُوَّكَدَينِ عَظِيمَنِ ف(الَّذِينَ) مَعْرِفَة د و «الْمَكِدُونَ » مَعرِفَده وإِذّا كائتِ الُمْلَةُ 
ا م ل 


و تر بد 


10 


0 م يدون ؟ 


عدا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


د 2 2 0 
و ٠‏ 0 
عدد حجات النبى عله : 
2 2 جهو ود 


الب -صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ- بَعْدَ أن هَاجَرٌ وبقي في اين عَشْر سنواتٍ 
لم يح إِلّا مر واحدةٌ؛ لأنَّ مَكَّةَ كانت لمدة ثاني سنواتٍ تحت سيطرة امُثْرِكِينَ: 
وكانوا يَمْتَعُونَ مَنْ جَاءَ إليها من قبل الْمسْلِوِين. 

وفي غزوة الحُدَيْبيةِ جاءَ ال -صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُةُ عَلَيْه- في نحو ألفٍ 
وأربعوئّة من أصحابه مح رِمِينَ ِالعُمْرَة لا يريدونَ قتالاء ولا عدواناء ولكنهم 
محرمونٌ بِالعُمْرَة» يُلبُونَ: لبَيكَ اللّهُمّ عمرةٌ. 

ولما وَصَلُوا حدود الحرم منعتهُم قريشٌء وََالَت: لا يُمْكِن أن تَدْحْلَ يا ححَمَدُ 
لأنّك إِذَا ك1 تال عر إن أنيكا اعدث قلط أن موا 
وصارث مفاوضات بين لحي صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 1 وبين فريش. ولكنهم 
أخذتهم حَميّهُ الجاهلية» فأبّؤاء ومنعوا الب صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ من دخولٍ 


جرى الصلْحُ بينهمء ومن شُرُوطِه أن يرجع البي كل إِلَ المديئتة بدون أن 
عي 


يُكْمِلَ عُمرته؛ نّم يعود في السنة الثازيّة فيؤدي العٌهْرَةء مَمَ أن المسْلِمِينَ هم أو 
النَّس مِبَدَا البيتء قَالَ الله تَعَالَ: «إوَمَا انوا أزليآء:: إن أر 


سيم 


َوْلِيارُه: إِلّا الْمتّمُونَ » 


[الأنفال: 5 7]. 


دروس الحج والعمرة ١‏ صفة الحح والعمرة ) لكلا 


فأولى النَّاسٍ بيذ لبقو كه وقول لكك اللا عله دعل الها رس 
والعَجَبٌ من قريش وعتتهم وعنادهم واسْتكبارهم. أنه لو جاء أَعْرَابي جلف يَوْمُ 
البيتَ في العُمْرَّة لم يمنعُوه» ولا جاء محمد رَسُولُ الله بكلِ ومعةٌ أصحابّه منعغوه. 
مَعَ العِلّم أن في قُدُومِه إِلَ مَكّة مصلحةً لقريش؛ لأنَّ معه الهَدْيَ يذبحٌه في مَك 
ويوزغه عَلَ الفْقَرَاءِ لكن العنادٌ والاستكبارٌ منعهم. 

شهِر رمضان هو شَهَر الائتصارات: 

فتح الله مَكّة عَلَ يد رسوله كَل في السَّنة التَامئّة في رَمَضَان وَهُوَ شي حضلت 
فيه انتصاراتٌ عظيمة» كغزوة بدرٍ وقَتْح مَكَة. 


في 


تَارِيخُ فرضيّة الحَجَ وَلمَاذًا نَم يَحُْحَ النّبِي يِه إلا في السّنّة العا رة: 


3-7 


وك سرءه ال 


لك ليه سَبِيلَا © [آل عمران:91] ولكن التبينّ صَلَ الله لله عَلَيّهِ وَ 
وَسَلَّمَ لم يح في السّنة النّاسعة» مَعَ أنه مفروضٌء وفي ذَلِكَ حكمتان: 

الحكْمَةٌ الأولى: أن رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ بحت مُعََّا ومبشرًا 
ونذيراك والعَرّب ) رأت قُريشًا قد هُزِمَت وفيت مَكَّة أقبلوا عَلَ الإسْلام 
وصارُوا يَفِدُونَ من كُلٌ الجزيرة» فبقي الي يك في المِيئة؛ ليتلّقى الوفود. يعَلّمَهُم 
ديشن هذه اللكمة الأول: 

الحكمة الشازيةٌ: في ال التاويقة اخلط امون والثر كوه واه نع 
المشركون وحص الْمسْلمُون» والمشركوت ف تلبيتهم يَقُولونَ جهلا: لبَبِكَ الهم 


سن سير 02 


لبيك لتك لا فريك أك لكك إلا عَريكا عو لَك فلك وما ملك 


2 المّئة التّاسعة ةِ فرض الله احج ونزلٌ قَولَهُ تَعَالُ: و عل 1 - 
1 آله 


ل ا 0 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فالسَّنةُ النّْسعةٌ صَارَ فِيهًا خليطٌ من المُمْرِكِنَ اليه فحمى الله نبيه وك 
أن يشارك الْثرِكينَ في حجهم ولكنة أ أمر أن يُنادى في تلك السّنة «أَنْ لا يح بَعْدَ 
هذا العام مُشْرِك وَلَا يَطُوف بِالبَيْتِ عر ا 

في السّنةٍ العاشرة حي الب يكل وضّفًا له ولأصحابه المُوْمِنِنَ الحجٌ» وليسّ 
معهم مشرك. 

صمَهُ ع النبي يكم جَاءَتَ في حَديث جَابر بن بد الله؛ 


قال جَابرٌ بن عبد الله يَعَْتَاعَنة: (إِنَّ رَسُولٌ الله يك مَكَتَّ كت ينع ينث لم يخ 
3 نم أَذّنَ في النَّاسِ في العَاشِر »7 » «أَذّنَ في الناس» أيْ: أَعْلَمَهُم أنّه حاحٌ» وانتشرٌ 
الخذان التشول ميت سَيَحْج هَذَا العام. 0 «فَقَدِمَ ا مديئة بََرٌ كَثِيرٌ أراهم 
مَذّ لبِصَر من أمّام الرّسُول عَلهاصََوَلتَكمْ وَأَرَاهم مَدّ البَصَرِ من تحلفه. وأرَاهم مَدَ 
البَصَر عَن يُمينه وَأَرَاهم مد البَصَرِ عن يَسَّاره. 

إذن» أميٌ َدُرُوا بغر من أربعينَ ألف نف يَعْنِي: حوالي ثُلْثِ المسَلِوِينٌ» لماذا 
قدمُوا؟ قال كلها انوس أن ياك حول لله يك أيّ: ليقتدوا به ويأخذُوا سنته. 
فأخذوا السَّنَةَ صافية. 

فخرج التبِنُ يله امن اخيه و الكارس والدت ري من ذي االتعدةفية صخر 
من الهجرة وأتاخ بذي الحليفة التي تحكنها الام الات اماد علي وأحرم من 
هناك ولما أرادَ الإحَراءَ اعْتَسَلَ وطيّب رأسة وحيته عَلتَهآصَكاهوالتَكةْ بأطيب ما يجدٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ما يستر من العورة؛ رقم (779). ومسلم: كتاب الى 
باب لا يحج البيت مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. وبيان يوم الحج الأكبر رقم (/1741). 
(7) أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب مقام النبي 85 بمكة عام الفتح رقم (/479). 
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0ب -| |1[1[|[|[|7|7ز1ز1[|)|؟|؟[؟/؟/؟7 ا :15:7 باللللبئلجي 000 


تقول أم الُؤْمِنينَ عائشةٌ ووَئاعها: «كُنْتُ أَطيّتُ رَسُولَ الله كل لإخْرَامِهِ قَبْلَ أن 
حْرِمَ اه قبل أَنْ 5 بلقت" وَقَالَت: «كَأَنٌّ لحل ِل وَبيصٍ المنك في 
مَقَارِقٍ رَسُولٍ الله يَكِ وَهْوَ خْرِمٌ)!"'. وبيصّه يَعْنِي: لَحَانُه وَيَريقه» تطيب ولبسّ 
بات الإتكراء إزاناورذاة. 

انْظْر الحَكْمّة العظيمةً حكمةً الرب عَرَتمَنَّ أن فرص عَلَ الرّجَال الَّذِين هم 
أَهْلُ الجهاد وبهم العزةٌ والقوةٌ فرض عَلَيْهُم أن يتحدُوا في اللباس الظاهر والاتحادُ 
أن يلبسّ الجميمٌ إزارًا ورداك 1 الئاس ليزه [5اة امورداة اكد والملرك 
والسيدٌ والمسود. حَتَّى يَتّحِدُوا في اللباس الباطنء وَهُوَ لباسٌ التّقوى» كم) اتحدوا في 
اللباس الظاهرء وحتى لا يتميرٌ أحدٌ عن أحدٍ في هَذْوِ العِبَادّة العظيمة. 

أحرم عَيصَكهوالتَكمْ بإزار ورداءء وَأَحْرَمَ بحج, كا قالت أم المُؤْمنينَ عائشة 
:حرجنا مَعَ رَسُولٍ الله كل فنا مَنْ أل بالج ومن مَنْ أَهلَّ بالعُمْرَة 
وَمِنَا مَْ أَهَلَ بِالحَجٌ اه أن الَبِيّ بك أتاه آتء وَقَالَ له: «قَلْ عَمْرَةٌ 
ل ل ل 1 ا 


م 


سووعو ساس 


5 د عدف و مدو 70 - - ف ع ير اع الا 7 وساه 00 20007 
قال جابرٌ يَدلندُعَنَةُ: «ثم رَكِبَ القصواء. حتى إذا استوت به ناقته على البيذاء». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الطيب عند الإحرام؛ وما يلبس إذا أراد أن يحرم» ويترجل 
ويدهنء رقم ,.)١615(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب الطيب للمحرم عند الإحرام» رقم .)١١49(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب الطيب للمحرم عند الإحرام؛ رقم .)١١90(‏ 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» وفسخ الحج لمن لم يكن 
معه هدي رقم ))١1977(‏ ومسلم: كتاب الحج, باب بيان وجوه الإحرام.... رقم .)١71١(‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما ذكر النبي يَكةِ وحض على اتفاق 
أهل العلم... رقم (47 1/17). 


لف 0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ه 020 


يَعنِي : : علت على مكان يسمى البيداء بذي الحليفة «هأَهَلّ بِالتّوْحِيدِ)» أَهَلّ أئ : رفع 
صونّه؛ لأنَ الإمْلال هُوَ رفم لصوبت» فار لويد يأرل جاير؟ يقول: لبيك 
الله هَذَا التَوحِيدٌ. «لبَيْكَ للَهَهَّ ؛ لبَيَكَء لبَبِكَ لا شَرِيكَ لك لبَيِكَء 3 الْحَمْدَ 
َالنَعْمَة لَكَ وَالُلْكَ للا عَرِيكَ لَكَ)"". لَيّيْكَء أَيْ: أجبته فالنّاسٌ فيها بيئهم في 
الكلام يَقَولونَ: لبيك يَعْنِي : أجبتك» «ليَيّكَ اللّهُمَء لتكة تيك لا :شيك لك 
لَبَيِكَ)) يَعْنِي : أجبتك يا رب مخلصا لّكء ١لا‏ ب شَرِيكَ لَك لبيك إن الحم وَالنّحمَ 
لَكَ), يَعْنِي: أنتٌ أَمْلُ الحمد, فلا أحدَّ أحقٌّ أن محمد إِلَّا الله يمن نُحمدُ عَلَ كال 
صفاته» وعلى تام نعمته» وإحسانه عَرَيِصل. 

إن الحمد وَالقْيةة فالعقة من الله قَال الله عَرَقِجَلَ: © وما يكم من عمد 


فَمِنّ أله # [النحل:5]» العقلّ منَ الله المال قي اللنه اسع من الله 00 أللّه» 
ل وَهُوَ أعظمٌ النعم والمنن, قَالَ الله تَعَالَ: «ألْوَمَ أََلَتْ لك وبتك وَأَمَنَتُ عَم 
عمق وَرَضِيتٌ 5 الْإِسَلم دين 4 [المائدة: 7 ]. 

إن الحَمد وا لحية تلفي وَالُلْكَ) يَعني : لك م 1 يملك السمع والأبصات؟ 
ل ل ا ا 
مَنْ يملك السَّماواتٍ والازض؟ من يملك تدبيرَ الامور؟ الله عَرَِجَلّ هَذَا شَّىْءٌ متفق 
عليه الك لله. 

ولِهَدَا يب عَلَ المسلم أن يرضى با قَذّرَ الله له إن مَرِضْتَ ضُتَ فَإِنَ الذي أمرضكٌ 
الل لا تسخط عَلَ الله قل: أنتَ ربي وأنا عبدٌك افعل ما شعت يا رب. 


د الللى سن 6 -5 ً .2 
ومن البشرى للمسلم أن كل مَرَضٍ أو عاهةٍ أو هم أو غم يصيبٌ المسلمء 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب حجة النبي يلق رقم .)١71١14(‏ 


دروس الحح والعمرة ( صفة الحج والعمرة) 6 
.اروس الك و مره رهفة الع والققزة ا اح ا ا داو اي ا لير 


َإِنَ لله يَكْْبُ له به أجرّاء ١حَتَّى‏ الشَّوْكَةٌ يُشَاكُهَاا'" «الشوكة' الَنِي تبط الرّجْل 
مثل المسمار يبط الرَّجْلَ» ١«حَتَّى‏ الشّوْكَةَ يُسَاكُهَاا. يكتبُ الله له بها أجرًا إِذَا احتسبٌ 
الأجر من الله ويك الل عنه بها من سيكاته» فاذُلكُ لله إنَّ الحَمد وَالتمْعة لَك 
وَالْلْكَ لَا هَريكَ لَكَ. 
مهما كَانَ الرجل مالكًا للممالكِ» وكلمتّه مسموعد» فَإِنَ قَوْقَهُ مَلِكَ الملوك: 
1-0 2 2 
ولِهَذًا نَقَولُ: لا طاعةً لمخلوق في معصية الخالق. 
صَِعَةٌ التَلميَة: 
2 ا اه 0 ل ك2 َه 0 3 < 7 
وصِعَة التلبيّة أن الرجل يصَوّت بهاء حَتّى كَانَ الصَّحَابَة يصرخون بها صراخا؛ 
لأنّك إِذَا رفعتَ صوبّك فَكُلَ قَىْء حولك يسمعُكء يشهدٌ لك يَوْم القِيَامَ الشَّجَر 
الجر المدَرُ كل شَّىْء يسمّعك يشهدٌ لك يَوْم القِيَامَة فارفع الصوتٌ بالتّلبية. 
2 بر حو يس لواقم ل عا 0 3 2< 7 آذك 5 م يران 
فالنبي عَلَنَهااصَكاَلتَكمْ كَان يلبي» والْمسْلِمُون يلبون» ومنهم المكبر والنبي كلل 
ع م 
يسمع ولا يَقول شَيئًا. 
وصل عََدِاصَكهوَاتََمْ إِلَ مَكَّة في اليَوْم الرّابع من ذي البو لأنْ الوقوف 
بعرفةَ في حجة الرَّسُول يك كان يومَ الجُمُعَة؛ فكان قدومّه إِلَ مَكّة يوم الأحد. 
8 ان ل مالك 00 32 َِ 
ودخل مكة ضحى يَلِدٍ وأول شي يدا نه الطواف] فاسْتَلمَ الركت”"' اي: 
الحجرّ الأسود. استلمّه بيد أيْ: مسحه بيده وقد جاءً في أَحَادِيتَ ا الل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض»ء رقم .)07١1/(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم .)١114(‏ 
("7) أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب تقبيل الحجر؛ رقم .)١11١(‏ 


يي دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين_ 


0 - نه استّلمه بحْجن!" مع وبل المحْجّنء وجاءً في 
١‏ ليه» وكل ذَلِكَ بحسب الحال. 


ا أشواطٍ أَيْ أسرع في المشي ثلاثةَ أشواط»ء ومشى 
أربعة أشواطٍ عَلَ عادته» واضطبمَ'" في هذا الطوافٍء والاضطباعٌ: هُوَ أن يجعل 
2 .هه سا 8 ع 000 3 7 
وسط الرداءِ تحت إِبْطه الأيمن» وطرفيه عَلَ كتفه الأيسر» والاضطباعٌ خاص 
بالطواف فق سن 0 قبله قبله ولا بعده. طافٌ عَلْنهاضَلةوالسَلم كلما حادى الحجَرَ 
قالّ: «الله أ حت أتم ل سبعة أشواط. 
نم تقد مَإِلَ مقام إِبْرَاهِيمَ' '"'» وهَدًا المقامٌ كَانَ يقومٌ عَلَيّهِ حينَ بناء الكعبق» 0 
ارتفعَ البناءً جعل حجرًا يقومٌ عليه. 
فين علد 01 صرت م 2 8 ا اي سىس سس سس ا لمج فى م 
مَقَاِمِ إِبَهِتمَ ممصن 4 [البقرة:0؟1] لَيَذَّكْرَ تفسَّه أنه إِنّا تقدمَ لمقام إِبْرَاهِيمَ لِيَصَلّ؛ 
8 ع 5 رمك بيو م -- َ ا 2 د 2. 5 ع 
امتثالا لآمر الله: #وأيخِدوا من مَقَامِ إِبَرَهِمَ مُصَلْ # صَلى ركعتينء قرأ في الآولى: #فل 
يما الكدرُوت * [الكافرون:١]‏ وفي الثانية: #قل هو أسَّهُ أُحَدٌِ > [الإخلاص:١]‏ 
ل 5 م 2 ل ليم وم 
وَخفف فيههماء وَلم يجلس بعدهما للدعاء. 
قَامَ فورًا وَرَجَمَ إِلَ الركن» يَعْنِي : إل الجر الْأسَوَ ود واستلمه بيده د 
وَانْصرَف متجها إِلَ المسَعم ؛ الصَّفًا واكوَة. 
)١١‏ أخرجه أحمد (1/ 515 رقم »)184١‏ وأبو داود: كتاب المناسكء باب الطواف الواجبء رقم 
(1881». وابن ماجه: كتاب المناسك. باب من استلم الركن بمحجنه؛ رقم (/9151؟). 


١؟)‏ أخرجه أحمد١١/‏ لال رقم 72017)» وأبوداود: كتاب المناسكء باب في الرمل» رقم (1844). 


دروس الحح والعمرة ( صفة الحح والعمرة ) 1606 


حَرّج من باب الصمًا 0 دنا من الصّمًا قَرَأً: «#إإنَّ ألصَمًا وَالْمَروَةَ من سَعَابرِ 
0 را 
لس # [البقرة:58١]‏ أبدأ ب) بدأ الآ لله به)» فيس لنا إذَا أَقبَنَا عَلَ الصَّمًَا أن تَقَرَاً: إن 


لكا و لمر من عار 4 حب بُشْوِرَأنفسن أنّنا إنَّا جعنًا إل هَذًَا الَكَان؛ٍ لأن الله 
جَعَلَ الصّمًا والمرْوّة من شَعَائره. 
َبَدَأْ بالصَّعًا وات ل الف ور بدن يه رَفمَ دُحَاءٍ ما هو إشارة 


ليم 


تكبير» لاء رَفْعَ دُعَاءٍ وَقَالَ: «الله أكُبه تان - لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ لَه لَه 


لمك وَلَهُ الحنْد وَهُوَ عَلَ كُلَّ شَىْءِ دين يون تيون لون سَاحدُون لوي 
0 صَدَقّ الله وَعْذَه وَنَصَرَ عَبده وَهَرْمَ الأَخْرّابت وا“ 34 م دعاء 
ين في الحَِيث ما الَّذِي دعا به فادعٌ الله بها شعت ٠‏ فيمكنٌ أن تدعو الله بِنّْءِ 

00 يَرَدّهُ الله عليكٌء أو تدعو الله بأولادٍ» أو تدعو الله تَعَالَ ببيت تسكنةء 
الل ل ا ل 

َّ أعاد الدكر ا ثانية» 3 م دعاء 34 جَّ أعاد الذكرَ مَرَ مذ كلق فالذكد ذكره 
لحت انغ وال عا ةقر وين 

ع ول متها ل لو سي نكا نزل قي الوادي» أق ا غبرى السيل» وكان 
في ذَّلِكَ الوقت نازلا؛ لأنَّ السيل يحمل الطينَ» نَرَلَ في بَطن الوّاديء وَسَعَىء يَعْنِي : 
رَكَضَ رَكضًا شديداء حَتَّى قَالَ الَّذِي رآه: إن إزارة ليدورٌ به من شدة السعيء فَلنَ) 
صعدَ منّ الوادي مشى إِلَّ اكَرْوَةِه وصعدٌ عليهاء واتجة إِلّ القبلةٍ» ودعا كا فعل 
في الصفا. 


.)١١1457( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره؛ رقم‎ )١( 


05 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


رن احا ع لِكَ سَبْعَ مَرَاتِه منّ الصَّمًا إِلَ المَرْوَةِ شوط» ومن 
الو ِل الصّفًا شوطٌ آخرء وعليه فيكونٌ ابتدا بالصّمًا واختد ِامَرَوَةٍ في آخر 
السعي عَلَ الَروَةِ قَالَ للنّاس: امزلم يكن ييه 6ه هدي تَليَجْعلَهَا عُمرَة'' فأمرهم 
أن يقَصّرواء وأن يجعلوها فهو اك لوا تالو يارَ سول الله الجلّ كُلّه؟ قال: 
«الجل كُلهى قَالُوا: نذهتٌ ِل منى. وَذَكَرُ أحرنا يقطر مَنْنّاه قال: القارانا 1" 
وا أن لصّحابة تر شَنَّ عليه أن يحلواء ولكنة حتم عَلَيْهِم. قال: «افْعَلُوا 


>ه 


مَا آمْرَكُمْ به به) ثم قال: «إِنّْ لَو اسْتَقبَلتٌ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلا 


أنّ معي الهَدْيَ َلَلت» 2 
فالّذِين حَلوا انتهث عُمرتهم فَيَجُورُ لهم الطَّيبُ واللباسٌ والنْسَاء وكل مَّيْءِ 
8 2 3-1 


يال في اله ولم يعت بيت إلا لواف القدوء وطلواقة 
الإفاضةء وطواف الوداع» فبَعْضُ النّاس الآنَّ يَشقَون عَلَ أنفسهم. ويَشقُون عَلَ 
هع يتكرار الطواق والري يلاما أيسر آن نيأق !1 البيتِ ويطوف به» ولكنه لم 
فلم| كَانَ اليَوْمُ الثامنُ ارتحل عَلَتصَكَدَْالتَهمْ من مكانه في الأبطح ونزل في منى 
ضحَّى» وصل بها الظَهْرَ والعصرّ والمغرب والعشاءً والفجرٌ خمسة أَوْقَاتء لَكِنَهُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصلاة» باب: كم أقام النبي يكيل في حجته؟. رقم ,)1٠١80(‏ 
ومسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام.... رقم .)١5١١(‏ 


١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب التمني» باب قول النبي وك: الو استقبلت من أمري ما استدبرت»» 
رقم (7/779)) ومسلم: كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام» رقم .)١7١1١(‏ 


ماع 1 


دروس الحح والعمرة ( صفة الحج والعمرة ) 107 
ا 2ج 2214 ا ل 3 اد ا ا ا ا تت ا للد 


يَقَضْر ولا يجمعٌ» ولما طلعتٍ الشَّمْسٌ ارتل بك متجهًا إِلَ عرفة وكانث قريش 
لعنادها واشتكبارها وخيلايها لا تقفٌ بعرفة» تقففُ في أي مكان؟ في المزدلفة 
وتقول: تحن أهْلْ الحرم فلا نقفُ خارج الحرم» فيخالفون مشعرٌ أبيهم رايب حيّة 
الجاهلية. ْ ْ 


َالرَسُولُ يَكِ أجارّه. ولم يقفْ في المزدلفة» اتجة إِلَ عرفة» ونزلٌ في مكانٍ 
قال له: تَمِرَة ختى زاللف لشيس ومعنى زالتِ الفكن يدي مالت إلى جهة 
المغرب بَعْدَ أن كانت في جهة المشرقء يَعْنِي: بَعْدَ أن تتوسط في السّمّاءه ثّمّ تنحدرء 
هذا الزوال» وبه تحلٌ صَلَاة الظهر. 

لما زالتِ السَّمْسٌُ أمرٌ عَلَنْهاصَلاموَلتَمْ بناقتو» فَرْحِلتْ له ثُمّ سارٌ حَنَّى أتى 
ب رادي ترق ريك قر نم رع خط ملي رليف قزر انيه قرا 
التَوحيد» ومنهج المسلم؛ وبين حقوقٌ النْسَاءء وذكرٌ أَشْيّاء عظيمة» ولما انتهى منها 
قَالَّ عََتَواصَكاموَالسَة: 31 هَل بَلَعْت) فَالُوا: َعَم يا رَسُولَ الله «ألا هَل بَلَّغْتُ قَالُوا: 
نَعَم يا رَسُولٌ الله ل هَلْ يَلّعْت) قَالُوا: نَعَم يا رَسُولَ الله» فقال: لَه فَاشْهَد 
لَّهُمَفَاشْهَد اللَّهُمّفَاشْهَدْه”", يرفعٌ إصبعه ِل السَّياء وَهُوَ يخاطب الله وينكتّها إل 
لنّاس وَهُوَيُشِرُ إليهم, والمعنى الله اشهّد عَلَبْهِم؛ لوَكق به َِيدًا 4 [النساء:ه/]. 

وفي هَذَا دلالةٌ واضحة عَلَ أَنَّ الله تَعَالَ في السَّرّاءء فَوْقٌّ كل شبىء؛ لأنَّ الت 
ددرتم أعلنة في أكبر جنع يوجدٌ في الإسلام؛ في جمع عرفة: «اللَّهُمَ اشْهَدَ. 

وال تَعَالَلَْسَ في كُلّ مكان كما قاله مَنْ لا يَقَدُرٌ لله حق قَدْرِه ومَنْ أعمّى الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم ١0(‏ 0 ومسلم: كتاب 
الأيان» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم (171/9). 


04 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بصيرته وَمَنْ زَّاعَ لبه عن الهُدىء فَحَاشًا أن يكونّ الله تَعَالَ ني كل مكان, حَاسًا 
أن يكونٌ في اّراحيض والحَامَاتِء أو في أمَاكن الحبّث. بَل هْوَ عَرَجَلٌ فَوْقٌ كل شَئْيِ 
اسْتوَى عَلَ العرشء واسْتّولى عَلَ الملك. فاك مُلكهه والعرش عرشّهء وقد اسْتَوَى 
عليه كا يليق بجلاله وعظمته. 

وَبَعْدَ أن طب هَذِِ الخطبة العظيمة أذ المؤذن» فصلى الظَهْرَ ركعتين بإقامة, 
نم أقام فَصَل الَصرٌ رَكعيينء والجمعٌ هنا جمعٌ تقديم» ثم ركب عَياصََهولتَ من 
هذا المكان الَّذِي صَلَّ فيه حَنَّى أتى الموقفف الذي اختارٌ أن يقف فيه -صَلوَاتٌ الله 
وَسَلَامُهُ عَلِيّهِ- وَهُوّ شرقي عرفة عِنْدَ الصَّخَّراتِه وقفّ عل ناقته راكبًا رَافِعَا يديه 
ِل رَبْهِ عَرَيَجَلَّ مُتَضَرّعَا إليه» واثقًا بوعدو: لوَمَالَ رَيْحَكُمْ أذعون أَسْتَحِبَ ك4 
[غافر:١5].‏ 

وا ا يعوا اا ا 
أتاذ لمحا ونالواك :ا تشول الل هيدا ا وَقَصِبْهُ ناقته» : َعْنِي: ألقتة حَتى 
مات, والرَّجُلٌ حرم فقال عَيِاصَكْوْلتَاج: «اغْسِلُوةُ َاءِ وَسِدْرِ وَكَمَنُوه في نَوْبَيْهِا 
يَعنِي: ثوبي الإحرام؛ إزار ورداء. «وَلَا نيوا رسكا تخ لا تغطوه. «وَلا تحَتَطُوهً) 
يَعَنِي: 00007 لأنَ اميت إِدَا مات يسن أن يختط مَل فيه يب 
نه 1 يبِعَثْ يوم القِيَامَةٍ مََ مُلييًا) "يعت زه الْقَيَامَة د 0 يَقُولُ: «لبيك الله لبيك)». 

شمر] امت يي كه ل: لبيك اللّهُمّ بيك ويُكَمّن في ثيابه 
والمجاهدٌ في سَبِيلٍ الله إِذَا فتل شهيدًا يُدفن في ثيابه» ويحْرَحٌ يَوْم التِيَامَةٍ من قبره 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم ))١175(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب ما 
يفعل بالمحرم إذا مات. رقم .)١5١5(‏ 


دروس الحح والعمرة١‏ صفة الحج والعمرة ) 108 


5 طب بدقاء اللرت لون الع والويخ ويخ الممسلكء وبهذا 

نعرفٌ أن الحجّ والجها اران وَلَهّذًا كا قالت عامهة :يا وَسُوْلَ اله هل عل 
لنسَاءِ مِنْ جهادِ؟ قَالَ: ١نعَمْه‏ عَلَيهنَ جهَادٌ لا قَالَ فيه: الَجٌ وَالعُمرَة!" 

. 5 8 2 7 يراه اه 35 . ك7 3 

لز غايتت 0 000 غروبهاء 0-000 مزدلفة. ووفف بعرفة 


وَقَالَ للصحابة: ١وَكَه‏ وَعَوَقةُ كلها مَوقَفٌ) !"كانه يول القوآى أماككة 
ودب أنفسكم. وتأنوا إل ذا للكان: وسارٌ إِلّ 
مزدلفة 


يَقُولُ جابرٌ يَتَيَّعَتة: «سار وَقَدْ صَسَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزّمَام1 9 والزمام هُوَ الحبل 
لْذِي تُقاد به الناقة» شنقه يَعْنِي: جدّبهء يَقُول جابر: «حَتّى إنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْركَ 
رَحَلْها» يَعَنِي: المكان الذي يكون فيه مورك الرجل. يَمْد ا يه 
خنقه» وَهُوّ يَقَولُ بيده الكريمة: «أََُا النَّاسُ 0 لسّكِيئَةٍ قَإِنَّ الب َيْسَ 
بالإيضاع' يَعْنِي: لَيْسَ بالإسراع كَِةِ ولكن يَقول جابر: «وكَُ أَنَى حَبْلَا من 


ل ا يرخي إليها حَتّى يَسهلٌ عليها الصعودٌ 


8 سوه 


وهَدًا من حسن رعاية النَّبيّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آل لِهِ وَسَلَّمَ حَتَى في البهائم. 


,)5144( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من يجرح في سبيل الله عَرَيَجَزَّه رقم‎ )١( 
.)1417/5( ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله رقم‎ 

.)١91٠01( أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك. باب الحج جهاد النساء» رقم‎ )١( 

() أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم .)١714(‏ 

(؛) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يلق رقم .)١7514(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب أمر النبي يَلِِ بالسكينة عند الإفاضة» وإشارته إليهم بالسوط. 
رقم .)١151/1(‏ 


طانا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
اا «دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفيس_ 


دَفَعَ من عرفة إِلّ مزدلفة» لم يُركِب معه كبار الصَّحَابَة؛ لا أبا بكر» ولا عمرٌ 
ولا عثمان» ولا علياء إِنَّا أردف أسامة بنّ زيد وَهُرَ مولى من الموالي» أبوهُ رقيق 
وَهُوَ زيدٌ بن حارثة وهبثه خديةٌ يََتعتا للنبي صَلَّ الله عَلَْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَم 
وجاءَ بولدٍ أسماة أسامة» فأسامة بن زيد مولى منّ الموالي» أردفة سيدٌ بني آدمّ معه 
حِينَ انصرفٌ من عرفة؛ تواضعًا لله عَرَيجلَ. 

وفي أثناءء الطريق نزلّ عَلنآصَةوَلتَهمِ وبال وتوضاً وضوءًا خفيماء فقالّ له 
أسامةٌ: الصّلاةَ يَا رَسُولَ الله قَقَالَ: «الصَّلاةٌ أَمَامَكَ)7" أَيْ في اذلف أن الي 
يك مِنْ حُسْنِ رِعَايَيهِ عليم أن لو وقف هنا لوَقَّ الحجيح» وتعطل الثنّاسء وري 
تحصلٌ مصادماتٌ فَأَخَر الصَّلّاة حَنَّى يصل إِلّ مكانهم الَّذِي يَسْتَقَرون فيه. 

ولا وصل إِلَ مزدلفةً نزل» وأمرٌ المؤذنَ تََذْنَء وأقامَ فَصَلَّ المغرب قبل أن 
بحط الرّحْل عن الإبل, ثُمَ أمرَ أن تحط الرّحالُ عنٍ الإبل» ثم أذّنه فصلى العشاءً 
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. م 0 1 بس و سحو 3 1س سس 5 )د صا 
ركعتينٍ ركعتين هُوّ ومن معه. قَالَ جابرٌ وََإيََعَنَهُ «ثُمّ اضطّجَمَ رَسُولُ الله يللد 
حَتَى طَلَّمَ المَجْرٌاء ولم يتهجد تلك اللَيْلدَ ولم مُحبِي اللْيْلةَ بقرآنٍِء ولا بذكرء 
ونا اضطجع» وهَذًا مِنْ حُسْن رِعَابَِه عَيِواصَكمْرْلتَمْ لأنَّ الإنْسَانَ وقف بعرفة 
42 0 7 0 2 7 العاماي ا سر سسا وم 
وذفع» وهواعن: إبل»:وغبار: ولعت»: والنفس محتاج إلى راحة» فاستراح ميد كل 
اللَّبْل: «إنَّ لِتَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقَا»!", قَلّو أن الإِنْسَان يمشي بشدةٍء يسعى ويركضٌء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب إسباغ الوضوءء رقم (119)) ومسلم: كتاب الحج» باب 
استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر» رقم (850؟١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع, ولم ير عليه قضاء 
إذا كان أوفق له رقم (/1/571). 


دروس الحح والعمرة ( صفة الحج والعمرة ) 5١‏ 
3 ا 2 ا ل ا ل 


وونفت كل فعضا له اانه هُ أدى إِلَ نفسه حقهاء وأداء الحقوقٍ إِآ أهلها 
فيه خيرٌ» وفيه أجر. 

نامَ يل ول) طلم الفجرٌء صَلَّ الصبح حِينَ تبين لهُ الصبحٌ بأذانٍ وإقامق 
قَالَ جابدٌ: ١حنَ‏ تَبيّنَاء ولا يمكنْ أن يُصَلِ الإِنْسَانَ المَجْر قبل أن يتين الفجرّء 
فصلى الصبح بأذانٍ وإقامة» ثم ركب من المكان الذئ .بات فيه» عَتّى أتئ المشبعر 
حار الماك ررد اورف وت «وَوَقَفتٌ هَاهْنَاء 


مرج مر 


سرت للد 


وَعَنْمّ كُلَّهَا مَْقفُ»! أ «جمع) يَعْنِي : : مزدلفة» وجعل يدعو الله عَيَتَجَلّ حَتّى أسفرٌ 
جداء ودف قبل أن تطلع الشَّمْسٌُ» وَكَانَ في ذَّلِكَ الوقتٍ في منى ثلاثة طرقي: شمالي» 
وختوو ووه جلك ال رين الرسي انان الطويى اللوسطى فرت ِل الجمرة» 
وَهُوَ يريدٌ أن يرميّ الجمرةً قبل كل شيء. 

سَلّكَ الطريقٌ الوسطى حَتَّى وصلّ إِلَ جمرة العقبة» «وأمرٌ ابنَ عباس أن 
يلقل لهُ الحصّى» -حصى الجار- لَيْسَ من مزدلفة» فلم يثبث عن النبيّ ككل أنه 
أخذ حصى الجار من مزدلفة» أعطاهٌ سبع حصياتء وجعلٌ يبزهن بيدو» ويقول: 
عم > -ه َه م ل 0 7 . _- َه - 
١بِأَمْئَالٍ‏ هَؤّلاءِ فَارْمُواء وَإِيَاكُمْ وَالعْلوَ في الدّينِ»""'. 4 رمى جمرةً العقبةٍ بسبع 
حصيات» يكب مع كُلْ ةل «الله أ 7025 . 

نّم انصرف إل المنحرء وَهُوَ المكان الذي تحر فيه هّديه -صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ 
وه 00 6 أ 5 4 - 2 ع 44 
عليه - وكان أهدى مِنّةَ بعير» ومئّة بعير تقابل من الغنم سبعوئة رأس»ء «نُحَرَ بِيَدِهِ 


.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم‎ )١( 
.07:14( أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك. باب قدر حصى الرمي» رقم‎ )1( 


(") أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يلق رقم .)١17114(‏ 


نهنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


امح ١‏ اواو و2 
أعطى عي بْنَ أ 


ثم نك طَالِبِ صَعَلتَدعَنَهُ البَاقَىَ لِيُكْمِله)؛ 
لأ الي صل ان عله وَل اله سأ أشركه في هديه» فنحرٌ الباقيّ» فصارَ 


٠ 
3-1 


نم أمرّ الي كلِِ أن يُؤخدٌ من كُلّ بعير قطعةٌ وجُعلت في قِدْرء فطّبخت» 
اي او د عَرَجَلَّ: « والبدّت جعَلئئها 
قن ع نر وا ار نا امرك رات ل ا 1 
مكلو نا 0 

نّم حلقّ رأسة عَلْهِاصَكَهْوَااتَههِ وأعطى الحالقٌ نصف الشعرء ووزع بقية 
الشعر بَيْنَّ الََّسِء منهم منْ يأخذٌ ثلاثة» ومنهمْ من يأخدّ ثنتينٍء ومنهمُ منْ يأخدذ 
والغغة نيقي كون بعرو لوت اله ولاق غنود ثم وك بنذ انكل ونعرك» 
ركب حَتَّى أنى مَك يومَ العيدٍ قبل الظهْره وطاف بالبيتٍ سبعة أشواط بثيابه 
العادية؛ لذن 0 من م الإخرام, وليس فيه رَمل ولا اضطباع؛ لذن الثوب العاديّ 
ما فيه اضطباع. 

طاف عََنااضَكةوَلتَكة سبعة أشواطء وأتى إِلّ زمزم» ووجد بني عبدٍ المطلب 
يسقونٌ النَّاسَء وَكَالَ: «انْرِعُواء بي عَبْد الِب َلَوْلَا آَنْ يَعْلِيَكُمُ النَّسُ عَلَ 
فَاِكُمْ لتر لترَعْثُ مَعَكُمْ». انظز شعوره عَلاصَكموَلتَا بأنةُ لو نزعَ معهم صارٌ 
سند وصار النَّاسٌ يطلبونٌ السُنَّه «َلَوْلَا أَنّْ َعْلِيَكمُ الئاس عَلَ سَقَاييَكُمْ لمَرَعْتَ 
مَعَكُوْاء فناولُوه دَلْوَا فشربَ منة. 

١ش‏ َم صَل بِمَكَة ظهرٌ يوم العيده وخرج إِلّ منى» وبات ف 
الحادي عشر» وليلة الثانٍ عشرء وليلة التَالِتَ عشر؟ 5 َك تأخر. 


حّ 
| 
1 
)١‏ 
_- 
6 


دروس الحح والعمرة( صفة الحج والعمرة ) رحدل 
1ت غقك هت ف تمض يل وديا اس ل سيو ااه 1ك ا 


في الأيام الثلاثةٍ كَانَ يرمي الجمراتٍ ماشيّاء يرمي الجمرةً الأولى بسبع 
حضبيات؟ بكار تع كل حضاف ثم يبول وتقدم»تؤينات مستبا القلة رافعا بده 
يدعو الله تَعَالَ دُعَاءَ طويلاء ثم يرمي الوسطى بسبع حصياتٍ متعاقباتٍ, يكب مَعَ 
كُلّ حصاؤ ثم يسهل» فيقفُ مستقبلا القبلةً يدعو الله دْعَاءَ طويلاء ثم يرمي جمرة 
العقبة» وينصرفٌ ولا يقففُ بعدها؛ لأنّ جمرةً العقبة لَيْسَ بعدها دُعَاء فيرميها 
لإِنْسَانْ وينصرفٌء لا يوم العيدٍ ولا ما بعده. 

ويرمي الجمراتٍ الثلاتٌ بَعْدَ الزوال» وقبل صَلَاة الظَهْرء وفي هَذَا دليلٌ 
واضح عَلَ أن رمي الجمرات قبل الزوالٍ في الأيام الثلاثة خطأء وأنه لا يجُوز؛ لأ 
الشون صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُ 5 - كأنة ينتظرٌ بشوقٍ إِلَ زوالٍ الشّمْسٍ حَتَى 
يرمي» وَلَهَذا يندا فور امن زوا لخن قبل أن يُصَلٌ الور 

رمى يوم الثَالِتَ عَشَرَ الجمراتٍ بَعْدَ الزوال» ونزلّ إِلَ مَكَةَ» وصلى الظفر 
والعصرّ والمغربَ والعشاءً في مكانٍ يقال ل ل ان لي الزرول 
به؛ لأنّهُ صار بناءً» فنزلٌ في هذا المكانء تقول عائشة: إِنَّهِ نزل» لَيْسَ نزول سُنّه: 
لكن لأَنّهُ كَانَ أيسرَ لخروجه. 

في آخر اللَيْلٍ أمر بالرحيل» فارتحل لْسِمُونَ متجهينَ إل البيت ارام 
وطاف طواف الوداع -صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْه- ثُمّ صَلّ الفجرّ وقراً في تلك 
الصَّلاة: «واظور () وكتب سور * [الطور: ١‏ ركه ناقته قافلا إِلَ اكديئة 
-صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُةُ عَلَيّْهِ صَلَاةَ وسَلَامًا دَائميْن ما دامَ اليل والتّمَار- ورجع 
ِل اكَدِيَة. 


هسهو لا 


2 - 2 


خلا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


تت حجة الرسول صَإْنَهْعَلِنَوِوسَلمَ 
١‏ لوس عدج - 


ِ! 
إن الحمدّ لله نحمدهٌ ونستعينةٌ ونستغفرة» ونعودٌ بالله من شرور أنفسنا ومنْ 
سيئاتٍ أعمالناء منْ يبدو الله فلا مضل لهُ ومن يضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن 
ةله إلا الله وضهدة لا قنك له وتواشية أن عمد اغيدة ورسيؤلة صل آنه غلية 

وعلى آله وأصحابه. ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإنني أسوقٌ حجة النبيّ صل الله عليه وعل آلِه وسلّمَ على سبيلٍ الاختصار: 
إن النبيّ صل الله عليه وعل آله وسلَّمَ لم يحجّ بعد الهجرة إلا حجةً واحدةً 
هيّ حجة الوداع» وقبلّ الهجرة قيلّ: إنهُ ورد في حديثء لكنةُ فيه نظرٌ؛ أنه حجّ 
مرتينِء لكن لا شك أن الرسول عَيداسَكهوئك: كان يحرج إلى الناس في المشاعر 

يدعوهم إلى الله. 

وحجّ يَةِ بعد الهجرة مرةً واحدة» وكانث في السنةٍ العاشرة؛ لأنه قبل السنة 
الثامنةٍ كانت مكةٌ تحت سيطرة المشركينَ» والمشركونٌ لا يمكنونَ الرسولٌ من دخولٍ 
مكدّء حتى إنهُ لم| جاء في غزوة الحديبية معتمرًا منعُوه وصدّوه؛ ىا قال تعالى: لهُمْ 

لت كَرُوأ وَصَدُوصكُمْ عَنٍ َلْسَسْجدٍ الَْرَارِ وَأَفَدَىَ مَعَكْودًا أن بلع 4 [الفتم:15]. 

ولماذا لم يح في السنةٍ التاسعةٍ وقد فتحثُ مكة وصارث تحت سيطرته؟ 
أقول: إن النبىّ يل في السنة التاسعةٍ صارٌ الناسٌ يَفِدونَ إليه؛ لأنُ لم) فتحثُ 
مكة واممرمث ثقيف في السنةٍ الثامنة قالتِ العربٌُ: لنْ يستطيمَ أحدٌّ أن يقاوم 


دروس الحح والعمرة ( حجة الرسول صَإَلنهعَلِوَسَلرَ) نالا 


محمدًا أبدّاء فجعلُوا يَفِدونَ إليهه يؤمنونٌ به ويتعلمونٌ منهٌ شعائرٌ دينهم. 

إذْنِ السنةٌ التاسعةٌ كانت سنةً الوفودء والنبئّ عضاوتم قدمَ هذه المصلحة 
العظيمة وبقيّ في المدينة مستقِرًا حتى يَفِدَ الناس إليه فيعلمهم أمرّ دينهم. 

ثم هناك شيءٌ آخرٌ في السنةٍ التاسعةٍ: حجٌّ المشركونّ البِيتَ» قبل أن يمنعوا 
منة فقدُ حجُوا البيتَ فصارَ في الحجبج مؤمنٌ وكافٌ موحد ومشرك؛ فاختارٌ الله 
1ك دق كله امدكرة حت يغارب ادر فيه يقزر لوولهة درفن نادي 
في السنةٍ التاسعة: ألا يح بعدَ هذا العام مشرلكٌ ولا يَطوف بالبيتٍ غريان" . 

إِذْنْ هناك سببانٍ لتأخر النبيّ يكل عن الحجٌ في السنةٍ التاسعة: 

الأولٌ: استقرّ في المدينة لتلقّي الوفود. 

الثاني: حتى لا يشاركّه في حجّه مشرك. 

وقد أعلنّ النبئٌ عَيَداصَكاهَْاتَهِ أن سيحجٌ في السنةٍ العاشرة» والمسلمونٌ 
فرحُوا بهذاء فقدِمَ المدينة نحؤٌ أربعينَ ألقاء قيموا المدينة ين أجل أن يشاركُوا النبيّ 
يد في حجّه. وجملة الصحابة الذينَ مات عنهمٌ الرسولٌ مئةٌ وأربعة وعشرونّ ألما 
فهؤلاءٍ الأربعونَ ألما حواتّ ثلثِ المسلمينَ» قيموا ليحجوا ممَ النبّ صل الله عليه 
وعل آلِه وسَلَّمَ فيتعلمُوا منه. 

أعلنَ أنهُ سيحجٌ في السنةٍ العاشرق» فخرج يَلِِ من المدينة في حمس وعشرينَ 
من ذي القَعدة وتول ذا الحليفة وأحرمً منها عََتَواضَلةوالسَلف واغتسلٌ عند إحرامه 


,)١571؟( أخرجه البخاري: كتاب الحج باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك, رقم‎ )١( 


١1‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وتطيب بالمسك. وأكثرٌ منةُ» حتى قالتْ عائشة ورْيدعَنهَا: ١ك‏ 
السك في مَفْرِقٍ رَسُولٍ الله يلل وَهُوَ حرِمٌ)7". 

ثم لع قال جابر بن عبد الله رَكََاكَدْعَنَهُ: «فَأمَلّ -أي التبى عليه ِالتَوْحِيدٍ). 
إشارة إلى أن التلبيةً توحينٌ قال: «ليَبّكَ الهم لببّكَ ليَبّكَ لا مَّرِكَ لَكَ لبَيّكَ: 
إن الْحَمْدَ وَالنّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ)'". وأحرمً بحجٌ» ثم جاءَه الملك 
وقالّ لهُ: «صَلَّ في هَدًَا الوَاِي البَارَكِ وَقُلْ: عُمْرَةٌ وَحَجةٌ!"' فصارٌ بذلك قارناء 
ولهذا قال الإمام أحمد ومَدادَةُ: لا أشكٌ أن النبيّ يللدِ كان قارناء والمتعة يعن 
التمته- أحبٌ إ9. 

مضى عََناصَكاةَلتَكم حتى وصل البِيتَ» فطافَ سبعة أشواطه واستلمَ الركنَ 
-يعني الحجرٌ الأسود- واضطبعٌ بردائه في جميع طوافه. ورمّل في الأشواط الثلاثة 
الأولى منهُ وسنذكر بمعونة الله وحوله سبب هذا الرمّل. 

رمل عَََاصَكمواتَكةِ ثلاثة أشواطء يعني أسرع بالمثي» واضطبع في جميع 
الأشواط. والاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت إِنِطِه مره وطرفيه على كتفه 
الأيسرء هذا هوّ الاضطباع. 


أتمّ عَلصَكاةوَلتَكمْ سبعة أشواطه وتقدمٌ إلى مقام إبراهيم فقراً: #وَاَجَدُوا من 


))71١( أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب» رقم‎ )١( 
.)١١95( ومسلم: كتاب الحج» باب الطيب للمحرم عند الإحرام؛ رقم‎ 

.)١5١14( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب حجة النبي يلق رقم‎ )١ 

() أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما ذكر النبي يَكةِ وحض على اتفاق 
أهل العلم, وما أجمع عليه الحرمان مكة, والمدينة .. رقم (7 /97). 

(:) الفروع (0/ 0770). 


دروس الحح والعمرة ( حجة الرسول صَََِانَدَلتَووَسَلَرَ) 0 
دروس الحج والعمرة رحجة الرسول ص الف وا 09 ا ااا ااا ااهل 


1 


نَقَامِ إِبْرهِتَمَ مُصَنَّ * [البقرة:5؟1]» فصلى ركعتين» قراً في الأولى: #قْلٌ يكأيها 
كروت *. وفي الثانية: #قُلٌ هْوّ أنّهُ أحدٌ 4. وخففهماء ثم رجم إلى الركن 
-الحجر - فاستلّمه. 

ثم خرج من الاب إلى الصفاء فلا دنا من الصفا وقرب من فا 0 إِنَّ آلصّمًا 
وَأَلْمروَة من سَعَايرٍ آله © [البقرة:168] مد 3 يد الله يو»"' كر بالصفا فرقىّ عليه 
عن رأ البيت) سف البيتَ -يعني الكعبة- ورفع يديه» وجعلٌ يك الله 
ويدعو» وكان من ذكره ودعائه أن كبر ثلاث مراتٍ: «الله أكيث الله أكيث الله 


4 


أكدة)! '"'.وكان رافعًا يذية يدعو وليسّ مَشيًا مناء وكان أيضًا من ذعائة: «لا إله 
إلا الله وَحْدَهُ لا ضَرِيكٌ لَه لَهُ المت ولَهُ الحَمْدٌ وَهُوَ عَل كُلَّ عَىْءِ قَدِيدٌ لا إِلَهَ إلا 
الل ولاك وَعْدَه وَنَصَرَّ عَبْدَه وهَرَمَ الأخرّاب وَحْدَّه). ثم دعاء ثم أعاد 
الذّكرٌ مرةً انية» ثم دعاء ثم أعادَ الذكرٌ مرةً ثالثةٌ» ثم نزلٌ متجها إلى المروة. 

5 5 0 د 1 : 5 

فلما نزل بطنّ الوادي؛ وهوّ مجرى السيل» ومجرى السيلٍ في العادةٍ يكون 
نار لة لات اماه شرف ار م 

ل نزل يطن الواوئ أسرعَ إسراعا شديدًاء حتى إن إزاره لبد وو 1 
السعي» ولا صعِدَ من بطن الوادي مشَّى -المشية العادية- إلى المروة» فصعدٌ إلى 
المروة» واستقبل القبلةَ وقالٌ عليه ما قال على الصمًاء ثم نزلٌ راجعًا إلى الصمّاء وفعل 
في شوطه الثاني كى) فعلٌ في شوطه الأول حتى أتدّ -صلوات الله وسلامّه عليه- 
سبغة أشو الابقا بالضفا انه بالمروة. 


.)١15١4( أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب حجة النبي كلق رقم‎ )١( 
.)191/5( أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج» باب التكبير على الصفاء رقم‎ )1( 


١54‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإذا بدأتَ بالصمًا ثم انتهيتَ بالصمًا فاعلم أنكَ مخطىٌ؛ إما أن تكونّ ناقصًا 
شوطاء أو زائدًا شوطًا؛ لأن السبعةً لا بد أن تنتهيّ بالمروة 

انتهى عَلَهصَكاوَالتَكْ من السعي والمسلمون معة» ثم أمرَ ككل جميعَ مَن لم يَسْقٍَ 
الهديّ أن يجعلّها عمرةً ويقصرّء وأما مَن ساق الهديّ فبقيّ على إحرامه. 

الصحابة وعَإكدْعَْمْ عَتثر استنكرٌوا هذا الأمّ يقولٌ جاب”: كنا لا نعرفٌ العمرةً يعني 
د قل قال العا رهااكمر: فالرافنا وسول الل 
فل سمك 24 . ومعتى سميناه يعد لبيئًا به» قالّ: «افْعَلُوا مَا ]6 مركم بدا إن ولا 

شعْتُ اهدي لمَعَذْتُ مدل لي أ مَرْنُكُمْ به)! '» لكن الهديُ ما يجعلٌ الإنسانَ 
ل و حَّ بل آَشَدَىَ يله © [البقرة:197]. 

حل الصحابةٌ الذينَ لم يسوقوا الهديّ» وخرج النبنٌ بكِ بأصحابه إلى مكانٍ 

لهُ: الأَبُطح» في ظاهرٍ مكةء ونزلٌ هناك وكانَ قدومّه مكة في صبيحةٍ اليوم 
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الرابع من ذي الحجةء ويصادفٌ اليومٌ الرابعغ من ذي الحجة منْ أيام الأسبوع يوم 
لعز لان رقف عزف ذلك لنعاء قي 2] للد زمبورقرة هيالة الود لانن 
والثلاثاء والأربعاءء وني يوم الخميس توجة إلى منى» وأقامَ فيهاء فصل بها الظهرٌ 
والعصرّه والمغرب والعشاء» والفجرٌء قصرًا بلا جمع. 

الست سما بعاد ال ميرو اشر ال نان 
مكانٍ يقال لهُ: نهرة» حتى زالتِ الشمسٌء يعني حل وقتٌ الظهر, ثم ركب ناقته 


(1) أخخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» وفسخ الحج لمن لم يكن 
معه هدي. رقم .)١05(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد الحج 
والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. رقم .)١5١5(‏ 


دروس الحح والعمرة ( حجة الرسول مَألنََلَهِوَسَلرَ) نطانا 
دروس الحع والعمرة رحجة الرسول صإلَاء وس 6 0909 ااا اا اا الل 


حتى أتى بطنّ الوادي. أي وادي عر نة ند فنِزلٌ عَلتهاصَكاْوَالسَكم وخطب الناس بنهسٍ 
الوادي» خطب خطبة عظيمة بليغةً. 

ثم أذَنَّه يعني أمرّ مَن يؤذنُ» فصل الظهرٌ ثم أقامَ فصلى العصرّء ثم ركب 
إلى المكانٍ الذي اختارٌ أن يقفَ فيه» حتى وصل إلى الصخرات التي خلف الجبلٍ 
الذي هو جبلٌ عرفة» ووقف هناكَ على بعيره عَلَناصَكُاائَكة يدعو الله تعالى حتى 
غابتِ الشمسش» وبعد أن غابتٍ الشمسٌ دفعٌ من عرفة إلى مزدلفة» ومن المعلوم أنه 
لن يصلّ إليها إلا بعد حلولٍ وقتٍ العشاءء فنزلٌ في المزدلفة وصلى بها المغربّ 
والعشاءً جمعًا وقصرًاء واضطجع إلى أن طلعّ الفجرٌء ولما تبينَ له الفجرٌ قامّ فأمرَ 
من يؤذنُ» فأذنَ وأقامَّ وصلى الفجرٌ. 

ثم ركب ناقته حتى أتى المشعرٌ ا حرام فوقفَ عندّه واستقبل القبلة» ودعا 
الله إلى أن أسفرٌ جد يعني انتشرّ الإسفا ودفمَ قبلّ أن تطلعّ الشمسٌ متجهًا إلى 
مئّى» وكانث منّى في ذلكٌ الوقتٍ لها ثلاثةٌ طرقي: طريقٌ شرقيٌ وطريقٌ غربي وطريقٌ 
توسطٌء فسلكٌ الطريقٌ الوسطى التي تخرجُ على جمرة العقبة» حتى أتى الجمرةً» وهو 
وراكبٌ على بعبرء عَلنآََووَآلتََ وأمرٌ ابنَ عباس أن يلقط لَهُ حصّى الجمارء فلقط لهُ 
سبع حصياتٍ؛ فرمّى جمرةً العقبة بسبع حصياتٍه يكبرٌ مع كل حصاق ثم انطلقٌ إلى 


انحر د يعني إلى المكانٍ الذي أرادَ أن ينحرٌ فيه هديّهء وكان قد أهدّى مئة بعير. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصل الله وسلم على نبيّنا حمدٍ وعلى 


مو 2 سد 
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| عت + 


-, عع 25 3 278 2 
المسألة الآولى: هل النبي َكل بات ليلة التاسع في منى؟ 
الْجَوَاتُ: نعم 

المشألة الناية هل الميث نم واحت؟ 


الَوَاتٌ: لاء لَيْسَ بواجب. والدَّلِيلُ عَلَ عدم وجوبه أن الصحابي عَرْوَةَ بْن 
ل ا لي 
ركان ايسول ا مِنْ جَبَلْ طبّى» َكْلَلْتٌ رَاحِلَتِي وَأَنَعَبْتُ تَفْسِيء وَالله مَا 
م ل فت له جل عدن هي يفشو 
0 ىق" إذذه مار اليبس 

الََألَةٌ الثَالِةُ: هل وقف الرَّسُولُ عَلَنواصَكةه1ت في عرفة إِلَ أن غابتٍ 
العورة 

الَوَابُ: نعم وقف بعرفة حَتََى غابتٍ الشّمْس. 


المسَأَلَةٌ الب ابعة: هل يجُورْ للإنْسَان أن يدفعَ من عرفة قبل غروب الححين؟ 


)١(‏ التفث: هو ما يفعله المحرم بالحج إذا خَلْء كقص الشارب والأظفارء ونتف الابط؛ ولق العانة: 
وقيل: هو إذهاب الشعث والدرن والوسخ مطلقا. النهاية تفث. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج. رقم (841). 


دروس الحح والعمرة ( مسائل متعلقة بالحج ) ١/1‏ 
للق كك 3 كظر 1 مفالن لعلف 01 ا و ا ا ا ةين 


َم 2 2 اع ماده ا ل ل 2 2 مير 

الجوّات: لا كَجَوز؛ لأن النبىّ يك (وَقَفَ حتى عَابَتِ الشممُس»». وَكَان يُقول: 
١خُذُوا‏ عَنَ مَنَاِكَكه)!". 

ولم أعله أنه أذِنَ لأحدٍ أن ينصرف قبل غروب الشَّمْسِء ثم الانصرافٌ قبل 
1 2 5 9 3 0 00 00 الال 1 2 
غروب السَّمْس فيه مخالفةٌ لدي الرَّسُولٍ عَلَهِصَكَمُولتَهْ وموافقةٌ هدي المْْرِكِنَ 
فالمشركونّ إِذَا قاربتٍ الشَّمْسُ الغروبّ» وصارث عَلَ رؤوس الجبالٍ كعمائم 
الرّجَالء دفعوا. 

الَسألَهُ الَْامِسَةٌ: هل يجبُ عَلَ الحجاج أن يبقوا في مزدلفة حَتََى يصلوا المَجْرٌ 
ووو 

لججَوَابُ: لا يجبُ؛ لأنَّ الرسُولَ كك أَذنَ للضعفةٍ والنّسَاءِ أن يَدفعُوا في آخر 
اللَّيْلِ؛ من أجل دفع مشقةٍ الزحام» فالزحامٌ شاق حَتَّى عَلَ الرّجَال الأقوياءء وَلِهَدًا 
0007 00 000 00 7 500" 0 سي 
تقول: لا بأسّ أن يدفع الحجيج أو من شاءَ منهم قبل أن يطلع الفجرء لكن في آخر 
اللَيْل؛ دفعًا للمشقةٍ» واجتماع النَّاس في مكان واحد. وفي زمن واحيٍ. 

المسْألَةَ السّادسة: ِذَا دفع الإنْسَانْ قبل طلوع الفجر» ووصل إِلَّ منى » ماذا 

١ 0 -‏ 1 / 
قعل أو ل مانيدا؟ 
الْجَوَابٌ: يرمي جمرةً العقبة. 
امَسْألَهُ السّابعَة: هل يرمي جمرةً العقبة وَلَوْ لم يطلع الفجرٌ؟ 
الْجَوَابٌ: نعم يرمي وإن لم يطلع الفجرٌ؛ لأنَهُ لم يُرخص في الدفع من مزدلفة 


.)1741/( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء رقم‎ )١( 


هن دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


إلا لأجل الرمي إِذَا وصلّ» ثم إن ري جمرة العقبة به تقول أَهْلُ العِلّم: إِنَّه تحية منّى» 
ولِهَذَا بدأ الرّسُولُ يك بالرمي قبل أن يط رحله؛ رمى وَهُوَ عَلَ بعيرو» وعلى هَذَا 
فمّن جار له الدفعٌ ليله مزدلفة؛ لمشقةٍ الزحام» فإنَهُ يرمي مَتَى وصلّ وإن وصلّ 

علمنا جَتِيعًا أن الرّسُولٌ يي يوم العيدٍ بدأ بالرمي. ثُمّ النحر ثم المتلق» ثم 
الطوافٍء ولم يسع الرَّسُولُ عَلاصَكاهوالئَكةِ لأنّهُ كَانَ قارنّاء وقد سَعَى بَعْدَ طوافٍ 
القدوم. 


وام 


3 


وإذا كان الإِنْسَان متمتعًا غير قَارِن يبدأ بالرميء 5 نم الذبح» 5 ثم الحلق» ثم 
الطوانيه تم السعي» هَذَا هُوَ الأفضل وَلَوْ قدّم بَعْضها عَلَ بَعْض؛ عمدًا أو نسيانًا 
أو جهلاء يجُورٌ ولا شََىْء عليه» حَتَى لو تعمد 

دهت مويمودلقة رآضًا وطاق وسع» ذه عاد إل.متى وزو وره:وهذا 
من نعمة الله عَيَجَلَ يجوز أن يذهب من مزدلفة رأسًا إِلَ مَكَةَ ويطوفٌ ويَسْعَى» 
ويخرج ويرمي. 

الَسألَةٌ الدَامَِهُ: لو أنه جاءً إِلَ مَكّة ليطوفٌ ويسعىء ووّجَدَ الَطّاف شديد 
الرّحامء والَسْعَى أخف. وسعى قبل أن يطوف يجوز أم لا يجُوز؟ 

لجَوَابُ: يجورٌ؛ لأنّ الى يك سأله رجلٌ قالّ: يا رَسُولٌ الله سَعَيْتٌ قَبلَ أن 


#[ ل مل 


أُطُوفٌ ؟ قالّ: رلا حرج لا حرج" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء رقم (87)) ومسلم: 
كتاب الحج؛ باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي» رقم (1705). 


دروس الحج والعمرة( مسائل متعلقة بالحج ) رفنةه 


104 2 0 - 6س 
المسَأَلَةَ النّاسعة: إِذَا وصلّ الحاحٌ إل منّى ورمىء ثُمّ حلقٌ؛ ثُمّ ذهب ونحرٌء 


يجُورٌ أم لا يجُوز؟ 
2 و 0 نه اع سات هه 2 0 ع - 
ا ل ا ل 0 
قالّ: «افْعَلُ وَلَاحَرَ حَرّحَ 


ا الله الفةٌ لتيب إلا لعذر: من نسيانن. 
أو جهلء ويحتجونّ لِدَلِكَ بِأنَ الى بل كَانَ يسألهُ السائل و2 دول لأسي 
أو ظننتٌ أن كذا قبل كذاء فيكُولُ الدَسُولٌ كله: الا حَرَج»» فعض السائلين كان 
يَقَولُ لم أشعز أو ظندتء وبَعْض السائلينَ لم يقل: 0 

أشعرٌ وَقَالَ له الرّسُول كك «لا حَرَجَ» فليس في جوابه ككل دليلٌ عَلَ أَنّهُ إن 
شاعرّاء فعليه حرجٌ» لأنَ الى يلل لم يقل : معو ا 
لوح حر وريه ا لتراكا وسراو ل ن يدخلٌ في 
الصفٌ. فلن سلّم الي يِل من صلاتهء قَالَ «رَادَكَ الله حِرْصًا وَكَا يعُل7". 


مَسْأَلة: هل يلزمٌ أن نذهب إِلّ جبلٍ عرفة أو لا يلزم؟ 


بده 000 أن نذهت ا وَكللة أ الرََسُْوَلَ يك قالّ: 
١و‏ 0 54 00000 

و7 أن يدخلٌ حدوة عرفةً نّم انصرف 
من مكانه دونَ أن يقف بعرفة» لَكِنَهُ رأى النّاسَ واقفينٌ هناك فوقف معهمْ؛ ظنًا 


.)747( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف. رقم‎ )١( 
.)١7514( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج باب ما جاء أن عرفة كلها موقف, رقم‎ 


كفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


منة أن هذا عرفة وليسثٌ بعرفةً أَيَصِحٌّ حجة؟ 
2 ع2 عأ لاي رات ريع سلسم سس اس 2 - 5 
الجوَّابٌ: لا يصحٌ حجة؛ لأن النبيّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ قال: ١عَرَقَة‏ 
# ص 
كلها مَوْقَفا وَقال: «الحج ري 
فلا تنزل قبل أن تدخل عرفة» فإنكٌ إن نَرَّلتَ قبلَ أن تَدْحْلَ عَرَفَةَ ودَقَعْتَ 
من مكانك هَذَاء فلا حجّ لكَ, فَقَدْ رجعتٌ وأنتّ لم تُوَّدٌ الفريضة. 
تشألة :هل لعرفة تنود قائمة معروؤذة؟ 
لْجَوَابُ: نعم, لها حدودٌ قائمة معروفة» وهي متوفرةٌ أيضًا عَلَ الطرقاتٍ. 
0 و 07 ب ل ااي صا روه 
مَسَأَلَة: هل كجُورٌ الدفع من مزدلفة قبل أن يطلع الفجر؟ 
ا عو ل لي تر 0 دج وج رف اكي 12 سرة 
الجوّات: يجُورٌ أن يدفع من مزدلفة قبل الفجر إن كان يَشق علَيهِ الزحام؛ 
ع ع عه رر صسنىا م اع ع ال 7 اه 2 
لمرض» أو كير أو ما اشبه ذلك. أو امرأة» فإن «الرّسول عيِهِ أذن للظعن»'!". جمع 
' ظعينة» يَعْني: النْسَاء كجوز لهن أن يَذْفَعْنَ قبل اله لفجر. 
مَسْألَةٌ: إِذّا دفم الحاحٌ قبل الفجرء فَهَل يِجُورُ أن يرميّ من حِينٍ أن يصل إِلّ 
00 0 5 7 : ا 0 
الجوات: يرمي قبل طلوع الشمُس»ء وقبل طلوع الفجرء فإذا دفع من مزدلفة» 
)١‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب من لم يدرك عرفة» رقم »)١144(‏ والترمذي: كتاب الحج؛ 
باب ما جاء في تقديم الضعف من جمع بليل» رقم (/894)؛ والنسائي: كتاب مناسك الحج؛ باب 
فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة, رقم .)5١44(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» 
باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع؛ رقم (06015. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من قدم ضعفة أهله بليل» فيقفون بالمزدلفة» ويدعون. 


من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس.... رقم .)١191(‏ 


دروس الحج والعمرة ( مسائل متعلقة بالحج ) 17/0 
هه قوب ا يوون كن اوسا . الصا واو اا 13 ا دك ا 


فمتّى وصَلّ منى رَمَى وَلَوْ قبل الفجر؛ لأنَّرَمْيَ جمرة العقبةٍ هُوَ تحيةٌ منىء ولِهَدا 
رمى النبِنٌ كَل جمرةً العقبة يومَ العيدٍ وَهُرَ راكبٌ بعيره قبل أن ينزلء قَالَ جابرٌ 
ابن عبد الله «رَأَيْتٌ رَسُولَ الله يك يَرِْي الحَمرَة وَهْوَ عَلَ بَعيرو"". 
يَقَولٌ قائل: إن ابنَ عباس تَبإتَعَنَْا بعئهُ الي كل في أختلقة بف 2 
شب وكال لوية نارنية لا رمز اعنى تطأع الشنش»"" وهَدا إيرادٌ من كلام 
الرَسُولٍ عَهاصَكاةولتَكة فنقولٌ: هَذَا التديث ضعيف؛ لأنّهُ منقطع» والمنقطع يعتبر 
من أقسام الضعيفي. 
َم إن في صحيح البخاري وغيره عن أَسْهَاءَ ينها «أَهاَرَلَتْ ليله جمع 
عِنْدَ المزْدَلِفَة قَقَامَتُ 0 لقاع 1 ثم قالت؟ (يَا بنيّ) قل عَابَ الْقَمَدُ؟). 


لت لاء مَصَلْتْ صَاعَة م ََتْ: هيا يني ل حَابَ القَمَرُ؟» كأ قلت: نَعَمْء قَالَتْ: 


00 َارَْحَلَنَا وَمَضَيَْا حَتَى رَمَتِ لجرك ثم رَجَعَتْ قَصَلْتٍ الصّبْحَ في 

ينا قلت لها ا هاه ما آنا ِلّا قَد خَلّْنَا قَالَتْ: يا بُح إنَّ رَسُولَ الله يلل 
5 

وعلى هذا نقول: ارم مَتَى وَصَلَْتَ إِلَ منى» سواءٌ قبل المَجْرأ و بَعْدَ الفجرء 
قبل طلوع الشَّمْسٍ أو بَعْدَ طلوع الشّمْسِ. 

مَسْأَلَةٌ: لو أن الحاجّ من شدة الزحام قارب خرُوجٍ وقتٍ العشاءء فَهَلُ يَبقى 


8 
1 


)١١‏ أخرجه أحمد (/ /ال", رقم »)2١5777“‏ والنسائي: كتاب مناسك الحج؛ باب الركوب إلى الجمار 
واستظلال المحرم» رقم .)١١557(‏ 

(؟) أخرجه أحمد /١(‏ 4 77؛ رقم »)3١87‏ وأبو داود: كتاب المناسك,؛ باب التعجيل من جمع» رقم 
(3140». والنسائي: كتاب مناسك الحجء باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمسء. 
رقم (732075)) وابن ماجه: كتاب المناسك؛ باب من تقدم من جمع لرمي الجمار» رقم .)5١105(‏ 


ناشقا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لا يُصَلُ حَتَّى ينتصف اللَيْلُ» أم يْصَلِ ولوف الطريق؟ 

الْجَوَابٌ: يُصَلِ ولو في الطريق ولا يُوَحْرْ صَلَاةَ العشاء عن وقتهاء ووقتٌ 
العشاءِ إِلَ نصن اللَيْلء كما قَالَ الى صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلّمَ: «وَفْتُ 
العِشَاءِ إِلَ يضف اللَّيْلِا''", وني القُرْآنٍ الكريم: « أَقرِ ألصّلَرةَ ينوك ألشَّمين إِك 
عَسَق لجل * [الإسراء:78] ما قَالَ: إلى طلوع 9 07 ملِدُلُوكِ السّمس > يَعَنِي : 
لزوالهاء يَعْيِي: إِذَا زالت إِلَّ غسقٍ اللَيلء أن هَذَا من زوال العشيق إل غسق 
الكبل ف آزيم لوث أؤقائها متعايسة «العلية يعبى ناخو ل وفك التعئوء العظر 
ينتهي ور وقتٍ المغرب. المغربٌ ينتهي بدخولٍ العشاءء العشاءً ينتهي بنصفب 
اللَيْله ولا يتصلٌ وقنّه إل الفجر؛ لأنَّهُ لا دليلٌ» لا في القَرْآن ولا في السُنََه عَلَ أن 
وقتّ العشاءٍ يمتدإِلّ طلوع الفجر. 

مَسْأَلةٌ: رَجُلُ دَهَعَ من مُرَْلِقَة رَأْسَا إِلَ مَك وطّافَ وسَعَىء ثم عَادَ إل مِنَى 
ورَّمّىء هل يجوزٌ؟ 

الْجَوَاتُ: نعم يجوز له ذَلِكَ. 

مَسْألَةُ: وصلتٌ إِلَ مَكَّة فوجدتٌ في المطانٍ زحامًا شديدًاء وَالسْعَى أيسر 
وبدأتَ بالسعي قبل الطوافيه أَيجُورٌ أم لا ؟ 

لجَوَابُ: يجونٌ وَدَلِيلِّ أن رجلا جاء إل رَسُولٍ الله يك وَقَالَ: يا رَسُولَ الله 


6 
يس ماع 2-7 


_0 1 1 07 0 آله م 3 ع و 
سَعَيْتٌ قَبْلَ أن أطوف ؟ قالّ: «لا حَرّجَ»!", وهَذًا من التيسيرء فأحيانًا تأت والَطّافٌ 


.)517( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمسء رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب الفتيا وهو واقف على.الدابة وغيرهاء رقم (81)» ومسلم:‎ )١( 
.)17057( كتاب الحج» باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي» رقم‎ 


دروس الحح والعمرة ( مسائل متعلقة بالحج ) يفن 
قلطا فا اام م ل اسم ا ا ا لماكت 


زِحَامٌ شديدٌ» والمسعَى خفيفٌ. قاسم 5 َّ طفء 

مَسْأَلَةُ: طافّ في التّهَار يوم | لعيدء وخرج إِلّ المسعى ووجد المسعى زحاماء 
فخرجَ إِلَ مئى ورمى وحلقٌ» وني اللَبْل نَزلٌ وسعى؛ أَيْ أَنَّ هُناكَ ست ساعات يَْنَ 
الطوافٍ والسعي» هل يجورٌ؟ 

احَوا: يجوز فلا يُسْتَرطٌ الام بين الطوافٍ والسعي» ؛ إن ةد تبسر التوالي فهَذًا 
أحسن. وإن لم يتيسرٌ فالأمر واسع. 

مَسْألَةٌ: لو كان إِنْسَانُ جاهلاء ويحسبٌ أن ترتيب رمي الجمراتٍ هوّ: العقبة 
الزسيطى» 3 الأملة تقر عد رسفن وا لاخر ار عفا الله عنك؛ لأَنّكَ 
جاهلٌ ؟ 

لدواتة يرك تند التاق نار قت نقط واجهلة ريرق ارون اله 
لبد ان نهد الوصط وض العف 

ومْمَاكَ من يُقول: إِذَا كَانَ بإمكانهِ أن يعيدَ فليعِدُ وإذا كَانَ قد مضى وقتٌ 
الرمي فالأمرٌ واسٌ» وهَدًا القَْل قولٌ وسط ووجية. 

هذا الرجل: لو جاء يَسْتَفتينا وَتَحْنٌّ في مئى» نَقُولُ لهُ: الحَمْدُ لله الوقتٌُ باق. 
اذهب الآنَ وازم الوسطى. وجمرة العقب» لكن لو جاتنا في اليم لدان د 
وَقَالَ: إِنَّه رمى هّكذا: العقبة ثُمّ الوسطىء ثُمَّ الأولى» فهنا يحَسِنٌ أن تَقَول: لا مَيْءَ 
عليك؛ لأنّكَ جاهل» وقد مَضى وقتٌ الرمي» وأتِيتَ أنتَ فعلا بالرمي -رميتٌ 
المتعرات: الفاؤنة قا كر قر ل أوبيظا 5ن عذا وهنا 37 الكو بالط ايل 
مطلقاء أو عدم العذر مطلقا. 


هفها دروس وفناوى من االحرمين الشريفين 

]| 0 0 0 و 

مَسْأَلَُ: إِذا لم يد الحاج مكانًا في مئى, فماذا يصنم؟ 

الجوَّابُ: في هذا قولان: 

22 عنس و 

الأوّل: ال 17 م0 
عو ةم عن ا ا 
الْذِي يأتي إِلَ الصَّلّاة فيجدٌ المسجدّ قد امتلاً» فيصَلٌ وراء النّاس وَلَوْ في الشارع. 

ل ين | 5" 0 

الجوّات: بغروب شمس اليوم الثالث عقر لبون داح وبغروب شمسٍ 
9 77 ار م سً 1 75 دس ردس ا. مءسء | هم يه وإ 
عَلنِهِ وَمَن مَأ ملآ إِفْحَ عَلَيَهْ لمن أن [البقرة:7]. 

مَسْألَةٌ: إِذَا انتهى اا من أعمالٍ الحجٌ سواءٌ كَانَ متعجلًا أو متأخراء 
فاذا يصنمٌ عِنْدَ مغادرة مَكَّةَ ؟ 

الْحوَابٌ: يطوفٌ طوافَ الوداع. 

الو | 
النَّاسُ نيعون آعد هد ونع بده باك عل عن ايض 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب طواف الوداع. رقم .)١1/66(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء رقم .)١757/(‏ 


دروس الحح والعمرة ( مسائل متعلقة بالحج ) هذا 
_دروسالحع والعمرة(مسائل متملقة بالجج)_ 0 ا 75( 


مَسْألةٌ: هل يسقطٌ طوافٌ الوداع عن المريض؟ 
وات :لا ينشل وَالدَلِيلٌ: ما رُوِيَ عن أم سلمة صوَإِتَهعئَا قالت: كت 
إِلَ رَسُولٍ الله يل أن أَشْتَكِي قَالَ: «طُوني مِنْ وَرَاءٍِ النّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ!" 
ولم يَعذَزها؛ وعلى هَدًا فالمريض تَقُولُ فيه: تحمل أو يُدفمٌ بالعَرَبّة ويطوفٌ للوداع. 
حتت كك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إدخال البعير في المسجد للعلة» رقم (575)) ومسلم: 
كتاب الحج؛ باب جواز الطواف على بعير وغيره» رقم .)1١71/57(‏ 


شدلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 ساسر ديدس م 


م ج55 
-وقعت- 2 


الحمدٌ لله ربٌّ العالمين» وأصلٌ وأُسلَّمُ على تين حمل ْمدٍ خام النبيين وإمام القِين؛ 
وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعين. أما بَعْد: 


فإننا تشك الله عَرَفْعَلَ أن يد َسَّرَ لنا الوصول إلى هذا البيتٍ العتيق الذي خرمَه 
كَثِيرٌ من الناس» حُرِمَ من الوصول إليه» وهذه التّعمةٌ الكبيرةٌ يجبُ على المرءِ الذي 
اتتبائه يا كوم يها روي لم ل كرمااة راع الإفاد ا ريه هد 
المكان حرمَة حُرْمَةَ الَسْجِدٍ الحرام» فلا يُكْئرُ فيه الصّراحَ ولا اللّقَطَ ولا القول المُحرَّم 
ولا الاختلاط بالنساءٍ بِقَدْرِ الإمكانٍء وذلك لأن هذا البَلَدَ الحرامَ له من الحُرْمةٍ 
والتعظيم ما ليس لعَيْرٍ فم الالذاقه انه أرل تتم متفاه لك كان للمادة 
وأوجب على جميع المسلمينَ على مّن يستطيعٌ م: منهم أن يَؤْمّه ويُؤدّيَ مَناسِكَ الح 
#وَيِنَ علَ ألتايسن حِح الْبَيْتٍ مَنِ أسَنَطَاعَ ليه سلا © [آل عمران:97]» ولهذا لا تجدون 
شيًا يب شَدٌ الرّخْل إليه إلا هذا البيت العَتيق'''» وهذا يدل على أنه ينبغي للمُسلِم 
أذ قد زوق يو ان ترق عتديير ارا ع ةا لوس رالعياةا اع ره 
ولتطدروو بو الا عار اش تهنا ١‏ العيد اإذي اكاك المتددن من جيم 
أقطاب الأرضضء ألا يجعلُوه دكا للخ ور ابطر بوالمسدوق :و اليطاف فاق هنا خا 
)١(‏ لحديث: «لَا ُشَدٌ الرّحَالَ إِلّا إل نََانَةِ مَسَاجِدَ: الَمْجِدٍ الَرَا وَمَسْحِدٍ الرَّسُولٍ يك وَمَسْحِدٍ 


الأقْصَى». أخرعةه الخارى: كتاب الجمعة. ٠‏ باب فضل الصلاة ة في مسجد مكة والمدينة» رقم 
.)١1١89(‏ ومسلم: : كتاب الخج» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. رقم (1591). 


دروس الحج والعمرة ( نعمة الوصول إلى بيت الله الحرام ) اللا 


شكْر نْعْمة الله عرِجلٌ. 

وإننا أيضا لحمد الله غود أن 27 يَسَّرَ لنا في هذا المكانٍ ما تَسْمَعُه من أهل العِلّم 
مِنَ الكلمات المفيدة والموَاعظ الموَثّر في الليل وفي النّهارِء وتُخْرُكم أن الإنسانَ مهما 
كا علج رزار ومرواة لا بترت كن امور ناه بجعي الور 
أشياءً تَحْمَى على العْلماءِ الذين تَسْمَعون كلماتهم في هذا المكان» تَحَمَى عليهم وتَمَع 
من أناسٍ وهم وي رس و0 
اج إل اليه حليهءأن هوا آهل الم الذي يلون هنا في للسجله لبها 
الناس عليه حتى نكونَ جميعًا من امتعاونينَ على ال والتقوى؛ لأنّ الله عَبَوِجَلَ 
يقول: #وَتَمَاوَنوا عَلَ نر وَالكَقوَئْ ولا كوو عَلَ الْإثرِ وَالْمَدُونِ وَأتَهُوأْ اله » 
[لمائدة:1]» ويقولٌ عَرَعَلَ: 9وَالْعضْرٍ 20 إِنَّ الإننَ لني خْسْرٍ 0 إلا الي َامَنُوا 
وَعِلُوأْ أَلصَّلِحَتٍ وَتواصوَأ ِالْحَيّ وَتَوَاصَوَأ بالصَّبْرِ © [العصر]. 

ومن نِعَم الله علينا أيضًا في هذه اللّقاءاتٍ التي تَكُونُ من أهل العِلّم أو التي 
تكون بين أهلٍ العِلّم وبينَ عامّةٍ الناسٍ أن هذه اللقاءاتٍ يُفْتَحُ فيها بابُ امُناقشةَ 
والسؤالٍ والجواب. ولا شك أن الُناقشةً والسؤالٌ والجواب إذا كان الَقُصودٌ بها 
الوصول إلى الحقٌّ ومَعْرِقَةَ الحقٌّ بِدَليلِه فإنها تُفِيدٌ فائدةً كبيرة ولا سيا طلابٌ 
العِلْم؛ لأنَّ طَالِبَ العِلْم إذا تعَوَدَ الناقََةَ الهادئةٌ التي يُقْصَدُ بها الوصوثٌ إلى الح 
استطاعٌ أن يَعْرِفَ ويُميْرَ الراجبح من الأقوالٍ من المزجوحء أما إذا كان طالب العِلّم 
أذ عِلْمَهِ تقليدًا بدُونِ مُناقَةٍ وبدُونٍ تَحْريكِ للفكر فإن عِلْمّه يكونٌ ناقصًا. 

سحت 6ت 


كما دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
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سم 5 


! 


العارن رسي شار حرام؛ يَعْنِي ما كَانَّ تمنو 


أولا: حَلْقٌ الرّأس لقول الله تعال #ولا غَُِأْ وبُوسمٌ عيَّ يِل اَلْدَىْ يله 4 
[البقرة:95١].‏ 

والخوية الفلا حلق ف الشعر كالعالة ولق الائط عت 

انيًا: اللْبّاسء لَكِنْ لَيْسَ كل لباس يَكُون محرمًا وَلَا كُل مَا فيه خياطة يَكُون 
2-2 و َه ا 0 00 . على لس تسل و 7 صا - 
محرمّاء المحرّم مِنَ اللبّاس على الرّجَال خمسة أشياء بَيْنَهَا الرَسُولَ َكَِِ حِينَ سَيْل 
0 المحم قَالَ: «لَا يَلْبَسٌ القمُْصَء َلَاالعمائم. وَلَا السّرَاوياتٍ وَلَا البَرَانِسَ» 
َكّا الخِمّاف إلا أَحَدٌ لا يد تَعْلَيْنِ؛ حفن وَلْيِْطَنهًا قل من الكَمين. 
وَل تلبسا مِنَ اليّابٍ شنا مَك بخان أو و وار 

القميص كالثياب الَنّي عَلَيْنَا هذى أعي الثيات ذات الأكيام. 

ولا العمائم لَِّي تف عَلَ الرّؤُوس. 

ولا السّراويلاتء وَهِيَ مَا يُلبس عَلَ الرّجُل ولَهُ أىامٌ سَوَاءٌ كَانَتِ الأىامٌ 
طويلة أمْ قصيرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. رقم »)١057(‏ ومسلم: كتاب 
الحج؛ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» رقم .)١١1/1(‏ 


دروس الحج والعمرة (ر محظورات الإحرام ) ما 
الوه قوت لكف كت لوو الصا ادا 


1 0 09 6 04 ِ م از يع‎ ٠ 

ولا البرّانس وَهِيّ ألبسة كالقمُصء لَكِنْ لَهَا غطاءٌ للرّأس يتَصل بِبَا يستعملها 
أَهْلٌ المغرب. 

ولا الخِمّاف. وَهِيَ مَا يُلبَس في الرّجل. 

كر هَذْه الخمسة حرام عَلَ الرْجَال فَقَطء ولِهَذَا يجوز للمرأةٍ أن تَلْبَسَ 
القَمِيصَّ كران عدو و وفرر أن تلسر الخفاف يعد يَعْنِي الشَّرابَء أو ما يقوم مقامّها. 

ثَالِئًا: قَثْل الصَّيْدِ لقول الله تعال كايا الَذينَ اموا لا تلوأ الصَيد وتم حرم 
[المائدة:96]. 

رابعًا: الجاع ومقدَّماته حَنَّى خطبة الَأ في حالٍ الإحرام حرام لقوله تَعَالَ 
إفَمَن رض فيه الج فلا رَفَتَ وَلَا سُوفت ولا جِدَالَ فى لْحِيَ * [البقرة:/91١]‏ 
ولقولٍ النيّ علهه: ١لا‏ نيِح المخرم. وَلَا يدك وَلَا مَخُطث»7" 

خامسًا: استعمالٌ الطَّيبٍ في اللّبّاس أَوْ في البَدَنِ إلا مَا تطيّب به في بدزه قبل 
أن يم فَهُوَ يبْقَى وَلَا حَرَحء لكِنْ لَوِ ابتدأً الطّيب فإنَ ذَلِكَ حرام عَلَيْهِِ لأ اليه 
صََلتعيوْسَةَ قَالَ في الَّجُل الذي مات في عرفة قَالَ: ١لا‏ تَحَتطُوه)!". يَْنى لا يديو 
الطَّيبَ» فَلَا يجورٌ للمُخْرِم أن يتطيّب بالطّيب؟ لأنّ الَىّ صَرَئَاعيدوْسَةَ عبى عَنْ 
ذلكَ. 


- 


بناسا؛. وو اللحطلورات أشنا تغطيةٌ الرَّجُلٍ رأسَهء لقول التبيّ يلهِ فى 


.)١5٠09( أخرجه مسلم: كتاب النكاح باب تحريم نكاح المحرم» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحج.‎ ,)١7556( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين. رقم‎ 2), 
.)١١١57( باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. رقم‎ 


حملا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الرَّجُل الذي مات «لا مد وا رَأْسَهُ) 7 ب: لين لا تغطوهاً: 
دي. عو - ِ ع 
وَأمًااتغطية الوجة في بالشثريّة [الدرأة حلاف مشتهوة : وإن"انتقيت ين 
ا ا ا 5 / 7 22522 0 0000 
: حَعلت ثقابا أو برقعا صار حرامًا؛ أن النبى صَْلَنَهْءَلتوِوسَمَ قال: «لا تتنف 


النّسْبَةِ للرّجُل فالصَّحيحٌ أن الرَّجُلَ يجوز أن يُخْطيّ وَجْهَهُ وَلَكِنْ لا يُحَلّي 


03 


اي أن يلم مبَذِهِ المحظوراتٍ وبغيرها مِنْ أحكام الحج؛ 
لاتق انر هري 33:7 :لزنه رقي يمال الام 
وبيب 1711 
و مكرمًا فلا تَْءَ عَلَيّه لقوله تَعَالَ #رَبَنَا ل لا مُوَانِدْنَآ إن يا أو لخطا] # 
[البقرة: 185] فقالٌ الله: «قَلَ فَعَلَتَ)7". ولقوله تَعَالُ #وليَس عَلبحكم جتاح فيمآً 
أَخْطأتم يه. وَلكن ما تَعَمَدَتَ قلو تك » [الأحزاب: 5]» أما إن فَعَلَهَا عَمْدَا وَلَكِنْ 


لحاحة وي و يو بو وي 


ره 
2 


أذ اق رافك فردكة تن متاق أى صَدَفَ أو كلق 4 [النقزة: 5 فَإِذَا درا أن المحرمّ 


2 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الكفن في ثوبين» رقم ))١١70(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم .)١١١57(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: أبواب الإحصار وجزاء الصيد؛ باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» 
رقم (1878). 

() أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعالى: #وإن تُبَدُوا ما أَشِيكُمْ أو ححر 4 
[البقرة: 784]» رقم .)١15(‏ 
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روس الح وا : 
لعمرة ( محظورات الإحرام ) 
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د 2 رأصة فل أن لد 2 
ص 8 ل - :وآ : عل 
ظ يغطيه لَكِنْ عَلَيْهِ الفدية عَنْدَ أ 
.0 يَهَ ع: 3 ه. 
هل العلمء 


وَهىّ ع م 5 
7 صيام ثلائة ايام, 
لفقَرّاءء والله الموفق 


و إطعامٌ سِنَِ 
وذ مساكن اندي يان تمد 

خ انناو بنصدة 

ةِ يتصدق با على 


سو سيعت + 


اقلملا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


حح من مناسك الحج 


له-5 


إن الحمدّ لله نحمدّه ونستعيئه ونستغفره ونعوذُ بالله من شُرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء مَن يَيِْهِ الله فلا مُضِلٌ له. ومن يُضْلِلُ فلا هادي له» وأشهدٌ أنْ لا إله 
إلا الله وحدّه لا شريكٌ له. إله الأوّلِين والآخرينَ» وأشهدٌُ أن محمدًا عبده ورسوله. 
دم ل وخاتم لين صل الأ عليه وأصحاه ون يهم باحسان إل وه 


4 


يبدأ أوَلَا رمي الجمرة» ثم النحرء ثم امحلق» ثم الطواف ثمَّ السّعيء هكذا 
بفعلها مُرئيك ولكن لا بأس ولاحرج ولا إثم ولافدية يعدم بعضها على بعضي؛ 
فلا بأسَ أن يَنطلق من مُرْدَلِمَة إلى مَكَةَ ليطوف ويسعى قبل الرمي» ولا بأسّ إذا 
ان قرو قل عه بولا باق اتيس ف لكي" 

ودليل ذلك أن الي يه وقفت عند الجمرة يستفتيه النَّاسُ فيقتيهم؛ يقول 
حي : قدَّمتُ كذا على كذاء فيقولٌ: "افعل ولا حرَج» ها ”شئل عن شيء يوم 
قَدّم ولا أخر إل قَال: «افعل ولا حَرَج)"" 


وهَذَا -والحمدٌ لله- من تيسير الله» , َصَوَّروا لو أن النّاس أمروا بالترتيب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء رقم (87)» ومسلم: 
كتاب الحج؛ باب من حلق قبل النحرء أو نحر قبل الرمي» رقم (1707). 


دروس الحج والعمرة( من مناسك الح ) /اما 
سس ل 


وس ع وام 


على كلّ حال وقيل: لكين ناث ل ملو انقبس غإ نا ورف لكان ذلك مكمه 
ولكن الله تَعَالَ بلْطفِه ورحمته يَسّر على العباد وجعل تقديمٌ بعضها على بعض جائرًا. 

وعدالكا تي لي اجاعروا ليله طني عكر وليلة الي ار اتوي 
اليوم الحادي عشرّ يَرمي لجَمَّراتِ الثلاتَ؛ الأولى والوسطى وجمرةً العقّبَةه مُربَبَة 
بيدا وا بالأولى نع بالوسطى ثم بجمرة التقبة» ولكنّه إذا رمى الأولى فإنة يتقف 
مُستقبلٌ القبلةٍ رافعًا يديه يدعو الله تَعَالَ دعاءً طويلاء ثم يَرمي الوسطى كذلك يَقِفٌ 
بعدها مُستقبلَ القبلةٍ رافعًا يديه يدعو الله دعاءً طويلاء ثمَّ يرمي جمرةً العقبة ولا 
قف هكذا جاءت السنّةٌ عن ال مايوه 

فإذا رمى الجمراتٍ في اليوم الثاني عشرٌ انتهى حَحجُه إن شاء تََجّلَ ونزك إلى 
مَك وإنْ شاءً بِي في منّى إلى اليوم اقلت عَشّر ورمى الجمرات كما رمّاها في اليوم 
الثاني عشرء وبانتهاء الأيام الثلاثة بعد العيد ينتهي الححُ. 

وإذا أرادَ أن يسافرٌ إلى بلده فإنَّه لا يخرجح حتّى يطوف للوّداع» وطوافٌ الوداع 
واجبٌ على كلّ حاجٌ أو مُعتير إلا مرأة لحان فَّه لا وداج عليه قال ابن عباس 
انها : دك يَكُونَ آخرٌ عَهْدِهِمْ ب بالبيتِ» يعني الطواف (إِلَا أَنّهُ قف 
عَنِ التائفض»)""' 

ثم إني أنصحُكٌ ما الحاجٌ المسلمٌ إذا رجعتّ إلى بلدِكَ ألا تعود إلى المعاصي 
بعد أن غفرٌ الله لك واستيرٌ على طاعةٍ الله وأَقِم الصَّلاءَ وأدّها مع الجماعة» وأدَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كناب الحج. باب طواف الوداع» رقم ))١1/00(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم (1777). 


هلما دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الزكاة» وصِمْ رمضان. وتَصَدَّقُ. وأحسنْ إلى التّاسِ» وأتْبع السيئة الحَسَنَة تمْحهاء 
وخالِقٍ الئاس بِخُلْقٍ حَسَنء واجتيب الفِسّ في المعاملات» واجتنب الكذِب في 
المقالاتء ويَسّرْ على إخوانِكٌ وأحِبّ لإخوانك ما تحب لنفسِك؛ فدِينُ الإسلام 
دين الأخوّة» ودِينُ الألفة» ودين لحب ليس دِينَ استكبار» وليس دِينَ عُلُوٌ لكن 
الله َل يقول: ميَرَفَم أله ألدبنَ امنوأ سكم وَالَدِينَ أوثوأ لهمَ دَرَحَتٍ > [المجادلة:١1]؛‏ 
فالله يَرفَحُك ولستّ أنتٌ الذي ترفعٌ نفسَكء بل إن مَنِ استكبرٌ وعلا فإن الله تَعَالَ 


ا 


يَضَعهء ومّن تواضع لله فإن الله تَعَالَ يرفعه. 

اسان الله لي ولكمٌ تيجا عيروز اونا مغر ر] وسغا سشكورا» واساله تعال 
أن يرزقّنا وإياكُمُ الاستقامةً إلى أن نلقاةٌ» وأن نلقاهُ على خير ما يكون؛ إنهُ على كل 
شيءٍ قدير. 


0700 


َالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِهِ َم الصالحاث. وصَل الله وسَلْمَ على نينا نحَمدِ وعلى 


و ع5 - > 
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ال ل 6 ار سي متي كولها في 6 ١‏ وق لل ياك 


ا س8 


2ج الأذكارالتي ينبغي قولها في أيام الحح, متحت 
! وتنبيهات على أفمال يوم النحر ل 
لو ع -- 


رك 0 اال 4 ع 
إن القية نه تدده وتيتيه وتستففةه» وتعود باللةمين شروو أنسيتا واه 
سَيَّاتٍ أعمالناء مَن يده الله فلا مُضِلٌ له» ومّن يُضلل فلا هادِي له. وَأَشْهَدٌ أن لا إله 


3 


0 2 2 - 0 ع رلعروءت ويء م بير 9 وو عي ار يي 
الله وَّحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ أما تعد: 


مساو 


0-9 


الله أكير الله أكيث لا إله إِلّا الله» الله أكبر الله أكيَُ وله الحَمدٌُ الله أكيرٌ الله أ 


8 


لا إله إلّا الله الله أكير الله أكيث وله احَمدٌ. 

بالأمبى كان الستجوق تعتدلين والتلينةووزن كانق التلنيه علق رامن جره 
العَقبة» فإن النَىّ يك لم يرل يُلبّي حتى رَمَى جَمرةً العَقبة» واليومٌ وغدًا وبعدَ غلٍ 

2 2 01 

والثالث وار لم الع حر ا 
اللّيل وفي النَّهِارِ؛ لقولٍ الله يَارَدَنَلَ: «وَأَدْكُرُوا أله > كار تَمْدُوواتٍ » 
[البقرة:7١7].‏ 

ومن ذكر الله في هذه الأيام رَمِىٌ جمرةٍ العقبة» فإنَّ النىّ صل الله عليه وعَلَ 
آله وسَلّم قال -فيها يُروَى عنه-: «إِنَّا جَعِلَ الطوافٌ بالبَّيتِ وبالصّفا واكروة 
ورم الجمارٍ لإقامة ذكر الله)"". 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء. باب في الرمل» رقم »)»١1884(‏ والترمذي: أبواب الحج» باب 
ما جاء كيف ترمى الجمار» رقم (7 45) من حديث عائشة أي يواللدعتها. 


أططا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن ذكر الله في هذه الأيّامٍ اتتحرٌ -؛ حر الهَدي- رع لد ٠‏ كان مُبَمَْتَعَا 
أو قارتاء فإنَ الهّديّ في حَقَه واجبٌ لقول الله يَاركَوتَدَكَ: #هن تَمَنَمْ بِالعبروَ إِلَ الي فنا 
امس فن اهدق "هن ل يد فَصِيَام تلد راف في لي وَسَبْعَةٍ إدَا 0 َلك عَكَرَهٌ عامل 4 
[البقرة:95١].‏ 
ومن ذكر الله تعلى في هذه الأيام: للق فإنَّ الَلق عِبادةٌ؛ لأنّ اللي كله 
وكا لات فقال” «اللهم ارحَم المحَلّقينَ) قالوا: ري نا سروك الله ؟ قالّ: 
لدوم ارحم المحَلّقِينَ) قالوا: ضري ؟ قالّ: «اللهم ارحم المحَلّقِينَ) ص 
00 ؟قال: «والممَصَريتَ»! " في الال أو الرابعة» ودُّعاءٌ الي يك لهُمْ , ا 
نج قاموا بعبادة وهوّ كَذَلِك. 
ومن ذكْرِ الله في هذه الأيام: الطّوافٌ بِالبَيْتِء فإِنَّ الطّائف بالبّتِ يطوف به 
الل لتوا در روا در عم لمت ائح سراو مل لويد 
له وسَلّم. 
وود قاوشالا اسار رد العقا الور لوسسين مموعا. 
ولللارت وا ره ذالم عورم سَعُوا بعد طَوافٍ القدومء فإنْ كانوا سَعُوا بعد 
طَوافٍ القدوم - أَعْني: الُْردين والقارنين- - فا نكم لا يعيدون السَّعْيَ مَرَّةَ واجدة؛ 
لأن السئة لبي كالطواقكه فالطواف سُنَهٌ مُسْيقِلَةٌ في النسكِ وغير النشك» وأمًا 
القع نإمتان للك 
يه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الحلق والتقصير عند الإحلال» رقم (11/71): ومسلم: 
كتاب الحج. باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التة لتقصير. رقم »)١7١0١(‏ من حديث ابن 


ا موقاس 


5 صابن . 
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ومن ذكر الله عَرَعَجَلّ في هذه الأيام: الصَّلواتٌ الخمس» فإِئها من أَعْظَمٍ الذَّكِْ 
لكِنّها ليست خاصةً في هذه الأيّام؛ نا تكونٌ في كُلّ السّنةٍ حمس صَلّواتٍ في كل 
يوم وليلة» فعلينا أّها الإخوة أن مكو هاه الأيام المباركة في الأعمال الصَّاحَدَ 
بذكر الله عَرَبَلَ كما قال التبِنُ بك في أيّام التشْريقٍ: يام أكلٍ وشرب وَذِكْرٍ لله 

وفي هذا اليوم تدم الحجَّاج من مُزدلفة إلى منّى» فأول ما بَدؤوا رمي 
الجمّراتٍ؛ لِأَنَ الي بدا رمي الجمّراتٍِ قَبَلَ كُل شيء» حبَّى إن رَمى وهو على 
ناته قَبْل أن يَنْزِلَ عنها. 

فإن قال قائل: فون أَيْنَ تُوْحَذُ الحَصَى لِرَمي الْحَمَراتِ؟ هل تُوْحَذّ مِنْ مِنّى» 
أولواكة وف كلق أو تود وو اط يق أ عاذا؟ 

قَالجواتٌ: هي تُوْحَدٌ من كل مكانِء ومن أ مكان كفت ل اخيرات 
يي ل النَحْنٌ فيَنْحَرٌ هَديّه ثم بَعدَ ذلك يِحلِقٌ أو 


وى دو و سر 


يقصرء م بعد هذا يَطوف بِالبْتِه م ينشعى» فيذدتنا الآنَ خسة أشياء: المي 


6 


إيفا و 


الدَّبْح نّم الحَلقٌ أو التَقْصينُ ثُمّ الطّوافء م السَّعُ. 
َكِنْ لو قَدَّمَ ب بعضّها عَل بَعْضٍ فحَلَقٌ قَبْلَ أَنْ يَذبَح فلا حَرّج ولو سَعَى قَبْل 
ال عي لل دوس 
نبي الرّحمة» ونّبي المسيرة كلما شفل عن كن قذء أو أخرييوة العن يثول: «افعل 


أ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق» رقم »)١١4١(‏ من حديث نبيشة 
الهذلي رضوآيتلعنة. 


قط دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وَلاحَرَ إج""" ولَمْ يقل: افعل ولا تَعُدْء ولو كان الثَرتِبُ واجبا لقال: افْعَلُ ولا تَعْدُ 
قلا قال: ١فعَل‏ وَلا حَرَجْ» عُلِمَ أن الثّتِيبَ ليس بواجب. 


إن 


ولهذا ذا دَحَل أَحَدُ الصّحابَةٍ واسْمُهُ أبو بَكْرةً -وليس هو أبا بَكْر- والبى 
يك كال راكمًا فأشْرَعَ يدرك الرّْعة» ورك بل أن يَدْحُل في الصّف؛ فقال لهُ التبيّ 
صلَّ الله عليه وعَل آله وسَلَّم: «زادَكٌ الله جرصّاء ولا تَعُذْ)!'' فقال: ١لا‏ تَعُْ»؛ لِأن 
ِعلَهُ لا يجوز قلا يجورٌ أن يُسرِعَ ويركّع قَبلَ الصّف. 

لكِن في التّقديم والتأخير في يَوْم العيدٍ قال يكلة: «افعل ولا حَرَ رَخُ ولم يقل : 
افعَل ولا تَعْدٌ. 

فإن قال قائِلٌ: لو أَنَّ الإنْسانَ 


ع 
آ-ه 


3 


حر الطّواف عن يوم العيد أيجورٌ؟ 

لل لش حر 

الحوات: نَعَمء يجوز. 

فإن قالّ: لَكِنْ هَل يَطوف بثيابه أو بإخرامه؟ 

الجوابُ: يَطوفُ بثيابه؛ لأَنَّ الإنْسانَ إذا إذا َمى مر اعقب يَوم الفيك ولق 


حل مِنْ كُلّ لَىءِ حَرّم مِنْه إلَامِنَ النّساءِ؛ وعَلى هذا فيَطوفٌ | ول يسُعى لِلْحَجٌ 
بشيايه إلا ذا جاءً الإنسان بِنْسَكِ حر 


إِ 
حَبَّى لَوغابَتٍ الشّمِسٌ قَبَلَ أن يطوف قَلا حَرّجَ عَليه أَنْ يتبقى بثيايه» ولا دَلِيلَ 


احرج لاوم ا ان 
)١(‏ أخرجه الفخارى: : كتاب الأذات: باب إذا ركع دون الصف رقم (7817)» من حديث أبي بكرة 
إن عنة. 
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فحن الدلعل أ إذا غابّتِ الشَّمِسٌ قَبْلَ الطَّوافٍ أ أنَّهُ يَْرَمُه أن يَلْبَس ثيابت 
الإخرام ويَعودٌ محرمًا. 


آ آ ما 


فإن قالّ قائِلٌ: رجلٌ أَخَرَ الطَّوافَ إلى السَّمَرِء قََّا أراد أن يُسافِرَ طافٌ طَوافٌ 
ا ات 

الجواث: نَع نَحَمْء كفي ؛ أنه يد لذي هله بالبيت الطواف: فإِنَ 
النبِيّ يكل قالّ: ١لا‏ يَنفِدُ أَحَدٌ 0 يه بِالَْيْتِ»!" وهذا كان آخر 
عَهْدِه بالبَيّتِهِ وقد حَصَل. 

نظي هذا قَولُ الي بكلِه: «إذا دَكَلَ أَحَدُكُمُ المسجدّ فَلا يتجلِس حبّى يُصلٍّ 
رَكعتين»1" فلو دَحَلْتَ والناسٌ يُصَلونَ صَلاةَ المَريضةء ودَحَلتٌ مَعَهُم أيكفي 
ذلك عن الرّ كَعَبَينِ ؟ 

ل َوابُ: نَحَم» يَكُفي؛ لأنّه صَدَقٌ عليه أنّهِلَمْ يلس حنّى ركع رَكعتين 

فإن قال قائْل: رجلٌ أَخرٌ طَوافَ الإفاضة إلى سَمَرِهء نُعُ عِنْدَ السَّمّرِ نَواهُ عَن 
طَوافٍ الوّداع لاعن طَوافٍ الإفاضة, فهّل يحْزِئ؟ 

الَوابُ: لاء لا مُْزِئٌ عَن طَوافٍ الإفاضة؛ ولهذا يِحِبُ عَلَيِكَ إذا أَحَرْتَ 
طَوافَ الإفاضة إلى السّمَر أَنْ ته ولا تَغلطَء فلا تَنْوِ طَوافَ الوّداع فَقَط؛ لِأنَّ طَوافَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب طواف الوداع» رقم (11/65)» ومسلم: كتاب الحج. باب 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى؛ رقم ))١١737(‏ ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل 
صلاه| وأنها مشروعة في جميع الأوقات. رقم »)1/١4(‏ من حديث أبي قتادة وِوَلنَهْعَنْهُ. 


خط دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 يجِئْ عن طَوافٍ الإفاضة» أمّا طوافٌ الإفاضة فَبُجِْئُ عَنْ طّوافٍ الودا. 


ىد كن 


ا 0000 أيجور هَذا؟ 
اه و ا ا ا 
في التّهار كر الرّحام. 

فإن قال ائل: رجل رَمَى وحَلق وَلمْ يَذبخ أبتحاا أو لا؟ 

5-7 يََلل: وساي ين - ااه 
جو يب واي ص 
يام الذّبْح أربعة أيّام: يوم م العيد» ويوم م الحادي عشَّرَ ويوم م الثاني عش ويوم 


ذلك 


وهنا تَنْيةٌ: يَظنّ بَعضُ النَّاسٍ أَنْ قول الله تبَادوَعَكَ: لمّمَن تَسَجَلَ في يَوْمَنِ 4 
[البقرة: *! أذ الوم الثاني هوثاني يوم لعيدِ الذي هو اليُومُ الحادي عَشَّرَء وهذا غَلَطّ؛ 
ل الله تَعالى قال: ## وَأدْكُروا أله > أَيَامٍ مَعَدُودتٍ © [البقرة:0٠]‏ والأيام 
اَحدوداث هي أَيَّم التّهْريقٍ النّي أو يومٌ الحادي عَشَرَء وعَلّ هذا فيَكون التَّعَجلُ 
في يُومَينِ هو أن يَتَحَجَّلَ في اليُوم الثاني عََرَ لا في اليوم الحادي عَشَّرٌ. 

وختامًا لهذه الكلمةٍ القصيرة. أشن عرف التلمية لذن مَنّ الله عَلَِيهم 
بالوصول إلى البَيِتٍِ الحترام وأدّوا مَناسِك الحَحّ والغمرةى 0 000 
ما هو أَعظَمٌ مِنَ الحَجٌ والعُمرةء أَعظَمُ نّواباه وأَوكَدُ إِيجايًاء ألا وهي الصَّلواتَ 
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دروس العخ والعمرة را # دقار التي يثيقي قولها في ينام | للج ٠‏ ااا ا أ 


ه ا 5 نغ ' 2 .> ع 2 
الحَمْسُء فالصَّلواتٌ الحَمِسٌ أَحَبُّ إلى الله مِنَ الْحَجٌ» وَأَفضَلء وَأَعظَمٌ» وأشَّدَ إِنَا 


0 موي + وى 0 ع3 دجو ره 


قال الله تعالى: # © خَلَفَ مِنْ بَعَِمْ حَلفٌ أضَاعُوأ ألصّلوة وأتَبَعوا لوت فَسَوْفَ يلْقَونَ 
غَيَّا :زه) إِلَّا من نَابَ » [مريم:10-09]. 

ولهذا تَرَى أَنّهِ من المتسارة العظيمة أَنَّ بعص الُسلِمين يحرصون عَلى الحَجٌ 
وَالعُمْرة ويَبذُلون الغالي والنَفِيسَ من أعمارهم وأموالهم» لكِنْهم يُضَيّعون الصَّلاكَ 
وَهَذا من قَلبٍ القَايِق» فَالحافَظةٌ على الصَّلواتٍِ أَوْجَبُ مِنَ المحاقظة على 4 
والعْمْرةِ؛ وَلِهذا فَرَصّ الله الحَجّ في العُمْرِ مَرّةَ واحدةٌ» وقَرّض الصَّلواتٍ حمسينَ 
صَلاةً في اليّوم والليلة» لكِنَّ النبيّ يك راجعَ رَبّهِ حَنَى صارّت حمسا تَخفيمًا من الله 


آذه له 


عَرَِجلَ. 

فاحر ص على الصَّلواتٍ في اجماعة مع الملمينَ» ولا تَكُنْ من الف الذي 
خنأغوا الضكواتبواتتعوا الشهوات» ألم تعلموا أن الإثينان لو لم يصن بهن 
يَشْهّدُ أن لا إله إِلّا الله وأَنّ محمّدًا رَسولُ الله ويُؤْمِنُ بالله» ومَلائكيهء وكثبه 
ورُسّلِه واليّوم الآخرء والقَدَرٍ خيره وسَّرٌ لَكِنْ لا يُصَلٍ أَلَمْ تَعلّموا أنه كاف؟! 
كافِرٌ كَكفْرٍ فِرِعَونَ وهامانَ وَقارونَ 1 بن حَلَفٍ؛ ولهذا محَمّرٌ يَومَ القيامة 


سر جه سن بر 


ا 


ل عه الى ساصاءم > لم 50007 3 رك 2 أ 010 07 برع قار 7 
مَعهم: مع فرعون وهامان وقارون وأب بن خلني. ولو تَرَك الج مَعْ قدرته عليه 
1 م دس 3 3 .1 
لَمْ يكن كافرًا فأيّى| أَعظَمْ إِذًا؟! الصَّلاةٌ أعظم. 

قالّ عبد الله بن شَقيق -أَحَد التابعينَ المعروفينَ المشهورينَ-: «كانَ أصحابٌ 


لبي ا لا يَرَونَ سينا مِنَ الأعمالٍ تَرْكهُ كفرٌ إلا الصَّلاةً)!"؛ ليهذاء احدّر يا أخي 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان؛ باب ما جاء في ترك الصلاة. رقم(1511). 
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١١ 


3 ع عل 000 2 00 0 اع 0 
المسلم أن تُضَيْمَ الصَّلاةَ وتنَبِعَ السَّهُواتِ فإِنَّكَ سَوفَ تَلقَى غََّا -أي: ضلالا 


وغواية- لا رَسْدَ مَعَها إلا أن تَتوت. 
كذلك يوجَدُ أناسٌ يحرصون عَلَ الج والحُمْرةِء لَكِنَهُم يتَعلَمَونَ بالأمواتِ» 
فيأتي الإنسانٌ إلى القَبرِ الذي يَحْمَتِدُ أنّهُ كر َي فيتتضرّعٌ إلى صاحجب العو يا سيّدي. 
يا وَليّ الله» أريدٌ منكَ كذاء أَرِيدٌ منكٌ كذا ذوهذا كف بالله عروكن وق 


وعمس عه ىم 


ووو ا 
ولم يَأتِني وَلَدٌّ فأعطني الوَلَدَ. ْ 

وهذا حَرامٌ فهذا الإنسانٌُ الذي يَفْعَلُ هذا لو يَصومٌ في اللَّيل والتّهارٍ 
ويقومٌ اللَّيلَ والنّهانَ ويج كُلَ سَنةٍ فعَمَلّهُ مَردودٌ عَلَيهِِ لِقَولٍ الله يَارَوَيدَكَ 
للكّسول علو تواتك : «وَلَمَدْ أي إِلِيّكَ وَإِلَ الَتَ من مَبَلِدَك لبن سركت لَحَبطنّ 
مَلكَ وَبِكَكْونَ مِنَ لْكَتيِرِينَ © [الزمر:0"] ويقولُ عَربَنٌ : لوَلوْ أَشْرَكٌا سيط عَنَهُم مَا 
كوا يعار 4 لاتاب:هة) فالشرك لا يقبل معه عَمَل» ثم نهدا اسيل -الذي تدّعي 
4 - - هَل عِندَك شَهادة 5 تُسأَلٌ عَنها يوم القيامة أَنّهِ سَيّدٍ ! 

َدْ لاييكونُ سَيْدَا ولا خَيرَ فيه» ولس هو عِندَ صَلاح ولا إصلاحٌ» لكِنْ 
اشْتْهِرَ عِندَ العامّة أَنّه مُصْلِحٌ» أو أنّهِ وَل فَتَوارَنَتِ العامة هذه العقيدةً الفاسدةً 
فادّعوا أَنّه وَليُ. 

م نا تسأل: قل يُمكن صاحب القبر يَعْيئُكَ ويُزِيلٌ الشّدَّة عَنْكَ؟! 
ولو دَعَوتَ صاحِب القَبرِ: يا سَيِّديء يا فلان» | 1 2030 


دياو 


أن يُعطيكٌ» واسمّع قَول الله عَرَتَجلُ: # قل غوأ لذت رَعَمَمُ من ذون أله َِ 


نك 
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زوين لكك والقفر ( ف فخار ابي يبي الوا في 85 ١‏ 169 أ ا و لاحت 


< ب مد 7 أ رح ا مح هي صمب يو« . 2 لاسا كار 
يمُبكوت مثُقال 0 يي َلسَّمُوتِ ولا ف الأرضٍ وما لهم فيهما من شرك وما له 


2ه سار 


منجم ين ظَهيرٍ * [سبا:؟؟] وقول جَزّوت: « إن تدعوهر لا يسمعوأ دعاء 5 وَلَوْ سمِعوأ ما 
0 و 4 زد عل على ذَلكٌ : ##ودوم الْقَيمَةَ يكفره لقيمَةَ يُكقرود نّ شرك”5 4 [فاطر: 4 ]١‏ يعني : 
وَيَتَبرّوْونَ مِدْكم وقال: مذ تَبَرَ أدبي لبوا ف ارت تصوأ * [البقرة:>17] وَقَولَّه: 


#ويوم الْقَيْمَةَ يكفرون شرح ولا يتك مِثْل كير 4 [فاطر:4١]‏ يَعْني: لا يبك 
ا بمآلهم وحالهم إلا الله عَرَبجَلّ عو امد ى:القاكليق: 
لدّلك يا أخي الُْسْلِم» إياكَ أَنْ تُعَلّقَ قَلْبَكَ ورَجاءكَ وحَوقَكَ إِلَا بالله عَيََجَلَ» 


فلا توك إِلَّا حلي ولا تَعَِذ إلا َيه ولا تسل إلا يك ولا 
سمو ده د 


ولا تخاف إلا إِيَامء فيقولٌ الله عَيَهِجلَّ: #إِنَما دلأ أ شَيِطن نوف أوْلياءه, قلا تخافو 
وَحَاهُونِ إن 5 ثم مَؤَمِِينَ 4# [آل عمران:11/0]. 

تيال اله تفال وإياكم أَنْ يَرْرُقنا الإخلاصٌء والمتابعة» والاستقامةً على 
دينه» وإِنَي ي حمل الإخوة الْذِين عِنْدَنا الآن» والثية سَوفٌ يَنْصّ رفون إلى بلادهم 
لَه المسؤولية أَنْ يَلّعْوا عَشْايْرَهم وأقرباءهم وَأصحابَهم» بن هذا الإشراك 
حرِجّ عن مِلَةِ الإسلام, وأَنَ مَوْلاءِ الذينَ يَدُعون من دون الله لَنْ يتمَعومُم 
بَل سَيتَرّؤون مِنهم يَوْمَ القيامة» ويكفرون بشركهم. وأَنَّجُم إذا أَصابَتهُمٌ 
الضَرَّاءُ يَلجَؤون إلى الله» وإذا أرادوا السَّدَاءَ يَطلْبوئها من الله وَحَدَهُ؛ فالئّاسٌ لَنْ 
تفعو ل 


قال الي صََأعه لم لابن عَمَّهِ عَبِدِ الله بن عَبَّاس وََإَِعَتْهَا: «واعلّم أَنَّ 
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ولو اجتمّعوا عَلى أنْ يَنقَعوك بِنَىءٍ لَمْ يَنمَعوكَ إلا بِنَىءٍ قد كتبَه الله لك2"" يُريدُ 
بذلك وك أن لا مَهتَمٌ بالناس» واجعل أَمرَّك مُفَوّضًا إلى الله وَحَدَهُ. 


ةر سدرو و 


هَأنا أحملكم مها الإخوة الذين سَمِعتُم هذا الكلام» أَنْ يلوه عَسَايْرَكُم 
#وَأنَذِرَ عَشِيريَكُ الْأَقويت 4 [الشعراء:11] وأَصَدِقاءَكُم» وأنْ تجعلوا هذا من أكبر 
8 2 .عه 14 2 3 ع 
الغنائم التي عَنِمتَموها في هذا الموسم» وأكبر المَوائِيِ فإنّ هذه فائدةٌ عظيمةٌ 
0 0 و م ع5 ل رصهظهر في اي 0 رش 7 
وعنيمة جسيمة أن ينزع الله من قلوبكم الشركء وأن يجِعلكم هداة لذويكم من 
الأقاربٍ والأصحاب. وَقََّ الله الجميعَ ل) يبه ويرضاة إِنّه على كل قَيءِ قَديرٌ. 


سو سمت 8 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)597/١(‏ والترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق الورع» رقم 
(201»). من حديث ابن عباس رإتَدعَنها. 
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00000 سق 


تت اعمال الحاج في اول ايام التشريق 
١‏ سوج - 


مسحت 
| مسسحك ‏ 
سك 


3 00 4 1 0 ع و 

إن الحمد لله لمحمدة وتستعيئة او سكف وَنَعودٌ بالله مِنْ شُرورٍ أنفيسنا ومن 
سَيئَاتِ أعمالناء مَن يبه الله فلا مُضِلٌ له. ومّن يُضلل فلا هادِيّ له وَأَشْهّدُ أن لا إله 
ووو 4 ما وزسراء رده لقانطل عل حل 

مِنَ الرَسْلِء وانطياس من اسيل لم السالة وأدّى الأمانة وي ا 

دم عدم -أي: امس فل ع قياف الما هه 
لا يي عنها إِلّا هالِكٌ» فصَلواتٌ الله وسَلامُهِ عَليهِ وَعَلى آله وأصحابه ومَنْ تَبِعَهُم 
بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء وَأَسألٌ الله أن يجعآني وإيّاكُم من يتبعُهُم بإحسانٍ إلى يوم 
الدِينٍ 


ص 


أثها اراد 0 الأول من أَيّام ال ل 
لقره لأن الشجاع يذ ون قيد: و اونى رقن تكو :انه و نيال قد أن افد تفال 
عباده أن يذكرقا ا له في أ مَعدودات وَهي يام ريق وَأ لها هذا اليوم» 
واليّومُ الثاني عَدَّاه وَالِيّومُ الثَالِتُ بَعدَ عَدِء فقالّ الله جَزَّوَكا: «وَأذخُروا أنه ف 
أيكَامٍ مَعْدُودبٍ هَمَن تََجَلَ في يَوْمَنِ فَكَآ نِم عَلِنهِ وَمَن كَأَمَّ دلا إنْم عَلَيَ لمن 


تق # [البقرة:7١7].‏ 


فَوَسّمَ الله للعباد أَنْ يتعَجَّلوا وَأَنْ يُتأخروا رَحمَةٌ منه بخَلقِه جََّوتكا وَإِحسانًا 
إِلَيهم؛ وهو الذي له الا أوَلَا وآخرّاء وله الحُكمُ وإليه تُرجَعون. 
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و اسه ِ 2 7 2 2 0_2 سم 7 2 ّ 
في هذا الِيوم يَرِمِي الحَجَاحَ التمراتٍ الثلاث الآولى والثانية والثالثة» وللرّمي 


ساعهة 


م 


وَقت وكيفيَة: 

نا وَقنُه: فون بعد الزّوالٍ -أي: من بَعدٍ ُخول وَقِتٍ الظهر - ويَنتّهي بطُلوع 
الع 1< ان :اتسعلت فارر ال غارل تقال واتفية لاقت زاب 
فَمَن كان يحافٌ مِنَ الزّحام في النّارِ ليمي في اللَيلِ» وَأمًا هاون بالتّكِيلٍ في رَمي 
الجَمّراتٍ قَلا وّجة لّه؛ لأنْ الله تعال يَقولٌ: « ريثا كلتم مَالْمَْ يدك [البقرة:193] 
والرَّمىٌ مِنَ الج وواجبٌ من واجباته؛ فيَجبُ على ال حاحٌ إِتَامُه إلّا إذا كان هُناك 
خحوف أو عذرٌ شرعِىٌ. 

فنَ العُذْرِ الشَّرِعِيّ أن يكونَ الإنسان مَريضًاء أو يكونّ أعمّى لا يَستَطيعٌ 
الوصول إلى الْجَمَراتٍ إِلّا بِمَسََّقَ أو امرأةٌ حاملٌ تََََّى على تفسِها وعلى وَلدِهاء 
أو رَجُلُ كيد في السّنٌّ أو امرَأةٌ كَبيرةٌ السَّنَّ فهذا عَذْرٌ؛ فلَهُمْ أنْ يوَكّلوا مَنْ يَرمي 
عَنهُمه وإذاوكَلوا أَحَدًا وَأ الرّيفِنّه يري عن فيه أولاء ثم عن مُوكيه ناي في 
مَقام واحد ل ولا حَرَح, بم : بِمَعنّى: أنَّهِ يَرمي الجمرةً ة الأول عن تفسِه بسَبع حَصَّياتِء ثم 
ع سي سا اح اكع تياك 2 و لمق 
َصَياتٍه كم ل عن كفيه بسبع حَصَياتٍ فم عن موكله بشبع حَصَياي. ١‏ 

ولكن في الوم الثاني عَشّر -وهو عَدًا- سَيلرَم ْمَل أن يدي قبل روب 
الشمس» ؛ لأنّه إذا أ خرٌ الرّمِيَ إلى ما بَعدّ غُروب الشَّمسٍ فقد ذَكَرَ العُلَءٌ يَحَيَْة أنه 
يَلرّمّه البقاُ إلى اليُوم الثالتٌ عَسَرَ وبناءً عَلى هّذاء ويناءً على ما يُشاهِدُه النَّاسٌ 
اليَومَ مِنْ كر التجيج وشِدَّةٍ الرّحام وَالتوفٍ على التَّمْسِ م مِنَ الوتِء فإنّنا نَرى 
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اح ارا امال فوكر ا ع أو لاحي الات ارات يبرا 
عنهم؛ ؛ وذلك لأنْ الرّحَامَ سيكون شَديدًا والوّقتٌ ضَيقٌّ مِنَ الزّوالٍ إلى الغروب 
نْ أراة أن بتعَجلَ» ولامكِنٌ أن لي بنش مَوْلاء النّسء ل الت وقد قال 
الله تَعالّ: #ولا فوا كار اس إِنَّ لله م 5 رَحِيمًا © [النساء:4 7]. 

ومَنْ شَاهَدَ ما يحصل مِنّ الرّحام السَّدِيدِ تعب النْساءٍ تَعبّا صَديدًا ورٌبَّ) 
تبون اين عرف أن الله عَيَلٌ بكونه يُرِيدٌ بنا اليُسرَ ولا يرِيدٌ بنا العُسرَ أنه لا حرج 
في الاب عنهُنَ في الرّميء وَلا تُسألُ أقَويةٌ هي أم ضَعيفةٌ؟ لأنَّ كُلّ امرأةٍ في مثل 
5 2 0 1 0 
هذا الحال ستكون ضَعيفة. 

رك عذا محر كارك إل نكم - إن كارا لات أن رك بعال فنالا فين 
مثل هذه الحال لا يَشّكُ الإنسانٌ الذي عَرفٌ مَصَادِرٌ الشَّرِيعةٍ يعة ومّواردها أنَّ الشَابةَ 
فيها جَائزة: ما مَع السّعةَ فلا بُدَ أن يَرِمِيَ الإنسان بتفسه. 

ا 

وله كيفية : والكيفيٌ أن يَرمِيَ الإنسانٌ كُلّ واحدةٍ من الجَمّراتٍ بسع حَصَياتٍ 
حا احباو ةا ارا 1401 كل باتني يسما ّم بَعدَ رمي الجتمرة 
2 2 0 7 

يتَقَدَمُ قَليلَا بحي لا يُصِيبّه الحصى ولا يُضايقه الزّحامُ فب فيقف مُستَقِبلَ القبلةَ رافِعًا 
يَدَيه يدعو الله تَعالىى دُعاءً ا 50 الع كو تور 
البّقرة. 

نم يَرمي الوّسْطى كَذْلِكء ويقفُ بَعدَها مُسَتَقبِلَ القبلةٍ رافِعًا يَدِيه يدعو الله 
دُعاءً طويلا. 


نشفا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


يرس ره العقة بولا : قف بَعدَها؛ لأنَّ النبِنّ عل يَقِف بَعدّها وقد 
قال الله تَعال: لا لَقَدْ كن لكي فى رشول الله أسوة حَسكة _لْمن كن بجوأ اله واليوم 


ص 


لكر وَدكر الله كيرا 4 [الأحزاب:١7].‏ 


0 ساسم بي 5 .كمي 0 
ومن أينَ يكو الرَّمِيُ؟ -أي: من أينّ يَأني بالجمرة ليرَميّها؟- تقولٌ: أمّا في 
لججمرة الأولي والذَانية فاتيها يمن كل وَجِوء وإنْ أمكَنَ أنْ تَأتيها من النّحِة الي 
تكون الجتمرةٌ بيتك وبينَ القبلةٍ فهذا حَسَرٌ؛ لأنّك تَرمِي حيكذٍ وأنتَ مُستَقبلَ القبل 
٠.‏ 3 ع سس _- أ سه ع 
وإذا لم يُمكِنْ ورأيتَ الرّحامَ من هذه الجهة شَّدِيدًا فائتها من الجهة الأخرى الُقابلة؛ 
أن كوك ترمي في هُدوء وَحسْوعٍ وتعظيم لله َل دمن كنك ترام 
فيََولُ عَنكَ الأشوع وتتَاذَى وتُؤذِي خَيرَك وَالأمرُ واع. ليالس كوه 
الأولى والثانية. 
مَأ وال للقالفة دوهي عزة التفة دفن تمت غررة العفة» لكا كانت اق 
يًْ ىو 0 م يي 
سَفح جبل» ففي القَديم كان هناك جَبَّلء ولا يُمكِنّ للئاس أنْ يَرموا من قوق 
1 ل 0 0 2 و و نِ رد بي 
فيَرَمونَ من بَطنٍ الوادي يمن الأسمّل» ويف الإنسان فيَجعل القبلةَ -وهي الكعبة- 
لي د دري وقد رَمَى أبن مُسعود رَيه ينه من هذه اجهة 
ا َل إنَ هذ مق الذي أَنزلت عليه سَورة البقرةا '". والذي أَنزِلّت عليه 
يه 


سورةٌ البقرةٌ هو محمد رَسولٌ الله يك لك اليومَ ليس هناك جَبَل فهل يجوز أنْ أَرميّها 


من كل ناحية؟ 


0١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب رمي الجمار من بطن الوادي. رقم ,.)١07/51/(‏ ومسلم: 
كتاب الحج؛ باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي وتكون مكة عن يساره ويكبر مع كل 
حصاة. رقم ))١7951(‏ من حديث ابن مسعود ووَعَإيَهُعَنُ. 


دروس الحح والعمرة (أعمال الحاج في أول أيام التشريق) لقنا 


لجوابُ: َعَم إذا سَقَطَ الحَصَى في التوض؛ لِأَنَّ هذا هو الّْهمٌ؛ وَلِذْلك إذا 
رَمَيئها من قَوقٍ الجسر فَواضِحٌ أنّك ترمي من كُلٌ جهة؛ لِأَنَّ ُلقوم هذه الدَائِرة 
ينل رَأصّا على حوض الجتمرة التي تحنّه. 

عَلى كُلّ حال يجورٌ أنْ تُرمى جَمرةً العقبةٍ مِن كُلٌّ ناحية» وَلكِنْ لا بُدَ أنْ نَع 
الخصاةٌ في التوض. 


٠ 00‏ اس تك لاك © فاء ااه 2- ع 6 9 م 3 
فإن قال إنسان لو رَميتها وسّقطت في الحوض ثم تدحرجت حتى خررجت 


أ و و 2 م 7 اروك ع5 لم ميتي 5 
الجواب: نَعَم تجزئ؛ لأنّه لَيسَ من شَرطٍ صِحَةِ الرّمِي أن تَسَبَقِرٌ الخصاة في 


َِنْ قال قايِلٌ: هل َحِبُ أنْ تَضرب الشَّاخِصٌء أي: العَمودَ انصوب للدَّلالٍ 
على موضِع الرّمي؟ 

فاجَوابٌ: لاء لا يُشتَرَط» بل رُيَّا لو صَرَبتَ الشّاخْصٌ وَأَنَتَ قد حَذَفتَها بقوَة 
فرْبَ) لا تَقَعُ في التوض؛ وَلِذَّلك اجعّل ممّكَ مُنصَبًّا على أنْ تق في المتوضء لا على 
أن تَضرب الساخْصٌ؛ لأنَّ هذا الشَّاخِص إِنَّ) جُعِلَ للدَّلالةٍ على مَكانٍ الرّمي. 

َإن قال قائْلٌ: ما هي الحكمةٌ ممِنَ الرّمي؟ 

قلنا: التكمة لاعدة أوخه: 

الوه الأو : إِظهارٌ كال التَعيّد لله عَرَوْسَلَ؛ لأنّ كَونَ الإنسان يَفعَل أشياءَ لا 
يدري ما وَجِهُهاء ولك فَعلّ امتثالًا لأمر الله ففيه كَالُ التَّيّد ولا شَك؛ لأنَّ العبادة 
إذا كانت عِلَّتُها مَعقولة سَهُلَ الانقيادُ لها؛ لأنَّ الإنسانَ يَعرفُ أن هذا هو السّبَبُ 


25> دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


و 
5 


فياك لكنْ إذا كانت العلَهُ غَيرَ معقولةٍ -يُعني: لا تُدركّها بعُقولِنا- كُمَّ فَعَلنا ما أمرنا 
به؛ كان هذا دَلِيُِا على كال التَعيد لله عَيَهَجَن فهذه حكمة. 
اقول عد الريى: الله أكيٌ. وهذه الملةٌ لا شك أتها تتضَكَنٌ التّعظيع لله عَرتَجَلّ 
فتكون مُكَيرًا مُعَظّا لله بالكقال والفعال. 

الجكمةٌ الثَالِئةٌ: أنَّ في ذلك اقتداءً برّسول الله يك وهذا وَحدَّه كافٍ في وَحِهِ 
الحكمة فكيفف إذا انضّمّ إليه ما سَبّقَ؟! وقد قال أميد المؤمِنينَ عُمَرُ بن الطاب 
ويَدََنَهعَنهُ حِينَ قبل الحَجَرَ الأسود: اإني لأعلّمُ أنّك حَجَرٌ لا تَضُرّ ولا تَنمَعٌ ولو لا 
أن رَأَيثْ رَسول الله يَكِِيُقبَلّك ما قبَلدك)”". 

وَرَمْنْ هذه الأحجاز ق :هذا المكان أيضاء فلؤلا أن كينا له فعلهما فغلناة 
إِذّا هذه ثَّلاثةٌ أوجّهِ من حكمة الرّمي. 

ووّردَ في بَعض الآثارٍ أن الإنسانَ يَرمِي الشَّيطانَ بالحَجَرِء ولكن هذا لا أصلّ 
له يَصِحّ عن الي يل وَلَكِنَّ كثيرًا من النّاسٍ يُولّعون بالأشياءِ الضَّعِيفَة وتَبقَى 
كالعقيدةٍ في تُفوسهم ومِنْ َم صارَ كَثِيدٌ مِنَّ الحُجَّاجٍ يَأ إلى هذا الكانٍ ليمي 
الْجَمراتٍ يَعبَقِدٌ أنه يَرمي الشَّيطانَ؛ ولهذا ده قبل بِحَنقٍ شَّدِيدِه وَعْضَبٍ شَّدِيد 
ودُعاءِ وسَّبٌ وشّتم للجَمراتء مع أنَّا من شَعائرٍ الله وهذا لا شك أنه حَطأ 


عَظِيدٌ نَحِبُ أنْ تمحى مِنّ الذاكرة هذا الاعتقاد: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب ما ذكر في الحجر الأسود. رقم (1041), ومسلم: كتاب 
الحج. باب استحباب تقبيل الحجر الأسود. في الطواف؛. رقم .)1١7170(‏ من حديث عمر بن 
الخطاب رالهُعنه 
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والشَّيطانُ لا يُدقَمُ بالحجرء فالشَّيطانُ إنَّ) يدم بالاستعاذة منه كما قال الله 
20010 سو قو سه ل 0 ل 
تَعالى : 0 َنرَعَنَكَ من الشيطين 0 0 ت:"] أعادّنا الله 0 


او ل 00 
لله في سُورة النَّْسٍِ قل أَعُودُ يرت لتايس 0 مَلِكِ الكاسس 5 إِلَده آلتاين 
(5؟ من سر الْوَسَوَاس الخسّاس * [الناس:١-5])‏ أما الْحَجَر قلا. 


وإذا قال إنسانٌ: هل يجورٌ أن أوَحَرَ رَمِيّ اليّوم لرّمي العَّدِ حتى أرميّها جميعًا 
في وَقتٍ واحبٍ؟ 


لحرت اتات الجا لراك الأشيان تعيد المدرل عن 


وي 


َي 


الات يشّقَ عليه الَردُ كل يُوم» فلا بأسّ أن يجِمَعَ ويوَّحَرٌَ اليومَ الأوَّلَ 
تنوم الثانيه لا أن يقد اليوم,التان لتوعالارزه عا ]ذا كان الم عقر قلا يور 
وبل ذلك السجاففي القنيق اذ الك ار خض عاو الال أن يرما يوا 
ويَدَعوا يّومًا لِيَرّموا لِيَومَين!"» ورُعاةٌ الإبلٍ يكونونً في الشّعابٍ والأماكن البعيدة 
عن المتمرة يعون الإيل» فرَخصٌ لهم أن يرموا يومًا ويدّعوا وما لليوم التالي. 
وكلِمةٌ (رحصٌ) بالانضمام إلى فِعلي الرّسولٍ تَدل ركم وكوثه يَترَدَهُ كل يُوم 
تَدُل على أنه لا ججمَعُ رَميّ يَوم إلى ما به لا إذا كان مُناك عدر 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك؛ باب في رمي الجمار» رقم »)١910(‏ والترمذي: أبواب الحج, 
باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوماء رقم (4015)» والنسائي: كتاب 


مناسك الحج. باب رمي الرعاة. رفم 0754 وابن ماجه: كتاب المناسك» باب تأخير رمي 
الجمار من عذرء رقم ))7٠574(‏ من حديث عاصم بن عدي وَدَلِتَهَعَنْهُ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وما تجدوئّه في بَعض اناك مِنْ جُوازِ التََخِيرِ بلا عُذرٍ قَولْ ضَعيفٌ» وقد 
قالّ الله تَعالّ: # لَمَدَكَانَ 0 فى رسول أله هَ سود حَسَئَةٌ # [الأحزاب:11]. 

فَِنْ قال قائِلٌ: لو أنَّ ماح زو دوايس ناد ازج عدي 1 : 
يوم الَّن عََرَ تل إلى مَك وطاف طَواف الوّداعء ثم تحرج ورّمى» هَل يجورٌ 
ذلك أو لا؟ ْ 

ميا اد ولو ا لاو 
ذلك عن عْمَرَ بن الحَطَّابٍ وَدَلنَدعَنهُ: «إذا فركتم نين سكت )» '' وهو مَمَتَدى قَولٍ 
م اي '' هذا ما يَتعَلّقُ با يَفعَله 
جاح اليو وتَتَكَلَمُ إنْ شاءً الله تَعالى عَدَا على ما يَتَعلَقُ بأفعالٍ الحاجٌ عَذًا. 

قبل أن تَمرٌ على الأسلةٍ أن أذكركم بحَديتٍ أخبرنا به وَسول الله كله 
عن ثَلاثةِ من :: سرافل وإسرائيل هو يَعقوبُ بن إسحاقٌ» فالتلاثة آواهم 
ليث إلى ار -وهو تتح تكون بالجل- فدحَلوا في الغار» تدحت عليهم 
صَخرةٌ سَدَّت باب الغار» قأَرادوا أنْ يُرَحرْحُوها فَعَجَرواء قَضاقَتْ عَلَيهِم 
الأرضُء فقال بَعضُهم لبَعض : تَوَسَلوا إلى الله بصالج أعمايكم ٠‏ فَقَالَ اعدمم نه 
كان له أَبُواهء وقال الثاني: إِنَّه كان له ابنهُ عَم وقال الثالتٌ: إِنَّهِ استأجرٌ أجَراءَ. 

الأول له أبوان -يعني: أب وأمًا - عاملّه بِأَنَم يفول : كان لي أَبُوانٍِ شَيِحَانٍ 
كَبِيرانِ» وَكُنتٌ أروح عَلَيههاء يعني : الع جد 


.)١1١١( 759 /١ أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب طواف الوداع. رقم (هه/ا١). ومسلم: كتاب الحجء باب‎ )"( 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم (/1771))» من حديث ابن عباس وَدَيَدعَتْهًا.‎ 
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الوالِدَين» تم سَقى أهلّه -رٌوجّه وأولاده- يقولُ: فتأى بي الشّجَرٌ ذات يوم -تأَى 
بمعتى: أبع- فرجع فوجة أب قد ناما حلب لهم حَبوقهاء يقي مايسكا له بيده 
دن الَجرٌ وطلعّ المَجِرٌ ولم يَنَم الرّجُلُ ولم يُوقِظُ أَبَوَيه وَكانَ أولادَه 
خراف عائرة رز لتر ركه طايه عدم عدا فل ابوي قل اللَّهُمّ إن 

كك تقلك ذلك اجرف فافج عثااما كن كيه فانذرجي المخر؛ ا 
لايستطيعون الخُروج. 


سرع 2 


وتأمّل قولّه: اللّهُم إن نْ كنت فَعَلتٌ ذلك مِنْ أجلك. , 8 يبن لك قيمة الإخلاص 
ّلعل إذا لم يكن ميا على إخلاص اله فإِنّه ايه فلا دمن إخلاص 
لله عَرَجَزَ فانفَرَجَتِ الصّخرةٌ لَكِنَّهِم لا يَستطيعونّ الخُروج لحكمةٍ أرادّها الله 


3 


إِ 


نهم 


+١ 


لله وَأَنْ 


نا | ب 0 
وَقَد ولواسك جين لبر كاد ارهن كما 2 كِنّها تأبَّى إلا 
صابتها حابي رجات إليه لت الود كأ إلا أن ينه ون كنيهاء 


اشرو راك للال: تيه كا جَلسٌ ينها َس الرّجُلٍ من 


_ك 


امرّأتِهِ قَالَثْ له: ا بحَقه يتح وعنه هو لز راث لدعب 


ا 
5 
1 


5 


فالإنسان إذا قالّ كَلِمةَ الح ملِضًا خلصًا مها لله قلا بد أنْ تور فهذه المرأةٌ ل) قال 


1 


له: ان الله ولا تَفْضَّ الخاتم إِلّا بِحَقَه بِحَقّه أَنّرت في قَلبِه؛ قَقَامَ عنها وهي من أَحَبٌ 
اناس إلَيه. 


اها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 - 0 َم 0 ظ 5 ع 2 رم دام 

وانظز إلى كَلِمةٍ قالها أَحَدٌ الأنبياء الخمسةٍ من أولي العَزم: موسى عَلَالتَك 
2 : و ا 0000 لط بي راو ولا سورض سإ سر 21 ء 5 سه 
جمعَ له فرعون السَّحَرةء ل قال: #فَاجعل ييسنا وبِيَْكَ مَوْعِدًا لا نخلفه. نحن ولا 
أت مكنا سُوى * [طه:8ه] يعنى: مُستقيً « قَالَ موعِدَكُم يوم ألرْنَة4 [طه:ةه]» 
ويَومٌ الزينة هو يُومُ العيد؛ أن النَّاس عادةً يتَرَيّونَ في أيّام الأعياد» قَهَذِهِ واجدةٌ 
اختارٌ الِيّومَ الذي يِتَجَمَّعْ فيه النّاس. 

وَانيًا قال: #وآن يس رَاَلنَآسٌ ضح » [طه:109» لسر يعني : جْمَعٌ» لصح 4 
كن اف أزل المهاون ولا نك أن هذا لقو لوق عوفيى تدل طل اموا هاما آله 
غالِبٌء فَتَوَلّ فِرِعَونُ وجَمَمَ كيده وَأتى بِكُلٌ ساحر حاؤق؛ لأنّ اسألة مَسألة 
مُغْالبَةَه فجمعَ السّحرةً ومَلَووا المكانَ ا قَالَ مَوَعِدَكُمْ يوم أَلرسسَةٍ وأن يحسّمر أَلنَاسُ 
و م 1 8 عر دل :4 50 4 رض 2ح وم 2 000 
ضح # [طه:09]» والمكان اقترّح فرعون أن يكون #مكانا سوى © يعني: مُنْبَسِطا 

7 و د عر ا 9 2 2 ”5 وه وام 

مستقيًا؛ حتى يُكون واضِحًا للناس ولو كانوا يَعيدينَ» ففعل» ووافق موسى وجمع 
اودر 

6" 0000 3 يم 0 َ 5 07 

فل| اجتمّع السحرة القوا حبالهم وعصيهم» ومن شدة ما رَأى موسى 
عَْتاصَلاةوَلسَكامْ مع ييه بالله أوجَس في تفسِه خيفة كطبيعة البَشَّر. 

0 500 

الخوف الأوّل: قبل الرُسالة. 

1 م‎ َ ٠ 7 

الخوف الثاني: بعد الرّسالة. 


وهل يلام الإنسان على هذا الُوفي؟ 


دروس الحج والعمرة ( أعمال الحاج في أول أيام التشريق) ا" 


0 1 م حي اام آى .ا كم - - و 

اجوابٌُ: لا؛ لأنّه من طبيعةٍ البَمَّرِ إلا إذا أَدَى إلى ترك ما يِجِبٌ عليه» فيلام 

1 ب 0 ص و و 8 ا ع ار و2 انسانث 
على الّركٍ لا على التَونٍ ؛ لأن التوف لا يمكِن للإنسانٍ أن يدفعه» فكل إنسار 
57 07 200 2 5 ل مظاك م لك عيمس : 3 
يخاف مِنّ السّبعء وكل إنسانٍ يخافٌ مِنّ العَدُوٌء لكنْ إن مَنعّه هذا المتوف عن 
واجب فإنّهِ يُلامُ على ترك الواجب ؛ لأنْ الحتوف لا يُمِكِنْ دَفعَةُ. 

الهم أنَ موسى أوجَسّ في فيه خيفةً» قالّ الله له: لا خف إِنَلَكَ أنتَ 
مح ع > 2 عام 217 سر جه سد صح 6م > 
دَق 4 [طه::] حُكمٌ وتعليلٌ» فالحكة: «للا تَمَنَ 04 والتّعليل: مَك أنَتَ الأَعل 4 
زالك١‏ اكيم له سم د 2 ا كسام رم اي 0 
فالآن ازْدادَ ووه وَهَذِهِ الجبال والعِصِيٌ التي مَلاتٍ المكانّ ييل للرّائي أئَّها نَسعَى 
هه ع 6 ساس 07 03 ّ 5 5 ف ا د 
وتَركُض وتُرِيدٌ أنْ تَلتَهِمَ النَّسء لكنّها في احقيقة سحرٌ فهي ساكنة لا تَتَحَرّك حبال 
وعِصىٌ» فظن الَّاسٌ أَمَّها تابن وحَيِّاتٌ؛ فخافوا ووجلوا. 

لهس فى سا ساسا 2 -ه مات ب 0 ه عور 

فألق موسئ عَصَاه # [الشعراء:40] وهى عصا مِنْ خشّب عاديٌ فجاءث تَأكل 
كل ما صَبَعوا مِنَّ الحبالٍ والعِصِيٌ» فالتقمّته هذه العّصا وأكلته. 

ام 2 أت عاو ل نن َّ 

فَإن قال قائل: كيف هى عَصا وصارّتٌ حَيّة الَتَهمّت هذه الدنيا كلّها؟ 

1 الل ا ا ل در م اهمه اس 

قلنا: إذا أخبرك الله ورّسوله بِخَبَرٍ فلا تقل: كيفت؟ وَلم؟ ولكنْ قل: آمَنتٌ 
5 9 عه رن الل رعرع رنوع وير ره 5 0 20 
بالله. ومن الجائز أن هذا الذي تأكله تَأكُلْه ثم يَطرُ فتحن تَعرفٌ أنْ الطّعامَ إذا 
و 9 0 اء 4 ا« ار #2 ماعه هم 
أكل له مخار- مَعَينة» ولكن هذه الحبال والعصيّ قد تكون بَدَلا من أن تحرج من 
7 ا م 7 2 + او ركي رعشم بج م 74 
المخارج المعينةٍ تنفذ مِنْ جسوها وتطيرٌ وها هو طعام أهل الجَنة يَاكلون ويَشرّبون 
0 1 5 5 ماع 0 7 - و و 
مِنْ أنواع الفاكهة ومِنْ أنواع الشّراب»ء ولا يَحْرحَ هذا مِنَ المخارج المعتادة: لا بول 

ا 2 م وي 0 0 
ولا غائط. لكنه يكون عرفا أطيّبَ مِنْ ريح المسكِ -اللهمٌ اجعَلنا مِنْ هؤلاء-. 
والمهمٌ أن السَّحَرةً لا رَأوا وشامّدوا هذا الأمرٌ العَظيمَ الذي ليس في حسابهم ولا 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في قدرَتهم عَرَفوا أن هذا قد إلى ١‏ الى لسر ري سين 4 [الشّعراء:+4]» وانظر إلى 
التَعبِيرِ القرآقٌ» لم يَقَلُ : سَجَدواء بل قالّ: القواه كان السّجودَ من غَيرِ شُعورِ؛ 
وى ما أواء فا تمالكوا وَعَجَوا عن كل تيء وألقوا ساججدين» وأعلنوا إعلان 
كبتوا به رعون لاكَالْوَا امنا يرب الْعَلِينَ (80) رب هومن وَمَرُونَ 4 [الشعراء:48-8] 
فآمنوا بِرْبوبِييِه العامّة «بربِ لكين 4 ورُبويييِه الخاضصّة لموسى وهارونَ؛ لأنَّ الله 
تعال. تق كما فزاد انيم برتؤرية وت العاكين كات تقولوةة وأنك يا فرغون 
مَربوبٌ لله عَرَيَرّوِ لأنّك من العالمين. والله رَبك ا برب بل رَبّ موسى 
وهارونٌ الذي تصرّهما؛ لأنّ موسى عََندِصَكاموَامَكَةِ قال لهم كَلِمَةَ -لَا شامّدوا- 
َرَت فيهم» وهي: 9وَيْدكُ لا تقترواً أ عل أنه دبا فسْحَِك بِعَدَابَ وَقَد حاب من 


ادح كله جحه الكري روسك برق المدد كا زعا أنوهم بهم ارصارةا 


قز ارون اهنا كو و موسي وهنا رون فل كن وروا حرو لقو لو ا ا 


م م راب 
والنتيجة أن الله عَرجَلُ نصَرّ موسى. 
نأة فأقولٌ يا يا إخواني: إن كني انق لا بد أن نون رَء إِمّا حاضرًا وَإِمّا آجلاء فهذه 
> عو 


ره التي أرادَها ابن عَمّها على تّفسِها حنَّى جَلس ينها جلِسَ الرَّجُلٍ من امرَأتهء 
مع تام ره يهاه لا قالت له: انق اللهء ولا تقض الخائم إلا بق أ “ذلك 
فيه؛ وَقامَ عنها وهي مِنْ أَحَبّ اناس إليه. 

توَسَلَ هذا إلى الله كمال العِمَة؛ ولهذا إِذاوْفق الإسان كال العتماهناة 
من لظم ال في هيوملا ظِل لا ِل قال الي صَلَ اله عليه وَل آله 
وسَلَّم: «سبعة ُظِلّهُم الله في ظِلّهِ يَومَ لا ظِلَّ إِلّا ظِلّه: إمامٌ عاولٌ» وَسَاتٌّ تَشَاً فى 


١م‎ 


- 


فا 


دروس الحح والعمرة ( أعمال الحاج في أول أيام التشريق ) لف 
_دروس ا لجع والعمرة ر اعمال الحاج في اول ايام االتشريق اا لس 


00 


طاعة الله. ورَجُلٌ قَلبُهِ مُعلّنّ بالّساجدء ورَجُلانٍ تَحابًا في الله اجتَمّعا عَلَيه وَتَفْرّقا 


عَلَي ورَجُلّ دَعَته امرّأةذاثُ مَنصِب وجمالٍ فقالّ: إن أخاف الله...»7". 
امرّأةٌ كاملةً في حَسَبها ونّسَبها وجمالها دَعَنّْه لِتفيها فقالّ: لأ خافٌ الله 
ير أحَدِ؛ٍ لأنّه قال: 00 أخافٌ الا لاء عند 0 د إذَا 


أخافٌ الله فهذا فيه كََال 0 


قوسف 2ك عت امرأةٌ ذاث مَنصِبٍ وجْمَالٍ فقال : في أخاف الله فامرأة 


ته 


العزيز هي سَيْدَنه ودّعته لتفسها #وَعَلَقََتِ ارد 4 ابريت انلا يكين لاخر إن 
يَدَخْلٌ ويَعلّمَ لوَمَالتَ مَيتَ للك دَالَ مَصَادَ أله نه روه أَحْسَنّ مَتْواىَ4 [يوسف:7] 
و إِنَه 4 أي : او وجل 


لأنّه مَالَ مَصَاد مه إِنَّهُ رَهَه أَحْسَنّ مَتُواى» [يوسف:"؟]. 


فترَككها مع كال قَدرَته على الفعل» مع الدّعوة إليه» مع نا سَيدَنُهه ومثل 
هذا رُيّ) يْسَّى أن تنكبّه السَّيُدةٌ ولكنّه #َالَ مَحَادَ آسّهِ : أاً إلى الله» واعتّصَمَ 
بالله إن رَقَ أَحَسَنّ منْواى َه لا يح الظيائت 9 وَلَعَدَ هَسَتَ يوه وَهَجَ 
جاب [يوسف:؛!] فالقرآن ظاهره أنَّ اكرأةَ «هَنَّتْ بو». ولا شك أنها منت به 


0 م 


ودّعته. وهم ببا» أي : هم أن يَفعَلٌ لَكِنْه لم يفعل» وأما قَولُ: : وهم بها أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد؛ رقم 
(55)., ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة. رفم ()»). من حديث أبي 
هريرة رَصَإدْعَنةُ. 


نهف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يَضربها. فهذا قَولٌ لا يُساعِدَّه اللفظّء وكَمَّى به فَخْرًا أَنْ تدعوه نَفسّه إلى ذلك؛ 
ولكن لم يَفعل. 


وه سر لس صلم 


هم يبَالوَلا أن | يعات روه [برسف:54] ووهورها جعل الله في قلية من 


60 
تؤول الاية» بل ومَنقبة ليوسف عَدهت]ة أنْ يَكونّ هناك داءٌ قَوىٌ تحدوه نَفسّه إليه» 
هم سا تبت يي 
ولكن يمتنِع. 
.6 0 الات د 2 7 5 20 ٠‏ 
ففي هذه القِصَّةٍ من يوسّف كَل العِمّة. وفي قِصّة الرّجُلٍ الذي من بَني 
ا بو و ا 
اا 
لك ما تُسَاهِدُ مِنَ الإبل والبََرِ والعَتَمِء قالّ له الرّجُلٌ العاملٌ: أَتَستَهِزِئٌ بي» وظَنّ 
نه يَستَهِحٌ به؛ لأنّ جره د يَسيرةٌ مُارَنةَ َكل ما يُشاهِدٌ من إِبلٍ وبَمَر وعَتَم فقال: 
أتَستَهِرِئٌ بي» قال: لا أستهرئ بك. 


3 
ا 


١‏ عمسي 


قالّ: اللَّهُمّ إن كنت فَعَلتٌ ذلك مِنْ أجِلِكٌ فافرّجٍ عن ما تحن فيه. فائَفَرجَتٍ 
.8 5 - 200 0 
الصخرة حتى خرّجوا يُمشون. 

ان 0 اير 0 سس لس 03 و0 - 

وفي قِصَّةٍ الأخير كال الأمانة» فقد تَمَّى أجرّه حتى صارٌ هذا المال العَظيمَء 
فإذًا كَلمةٌ الح لا بد أن تَؤدْرٌ. 

ا ' هزه القصّة أنَّ كَلمدً الله م فااً أدٌّ قاكت١.‏ 5 :١‏ 0 

فَالشَّاهِدٌ مِنْ هذه القصّة أن كَلِمةَ الح تُوَثْرُ فاكرأةٌ قالّت: انق الله ولا تقض 


الخاتم إِلّا بِحَقه. ثرت هَذِه في فَلِهِ حتّى قامَ وترَكَها وهي من أحَبٌ النَّاسٍ إِلَيهء 


دروس الحح والعمرة( أعمال الحاج في أول أيام التشريق ) يدف 


فِعَلِيكَ يا أَخى بالإخلاص إذا دَعوتٌ أحَدًا إلى دين الله أو أمَرتَ بمَعروفٍ» 
أو عَهيتٌ عَنْ شنكرء لا تَشْع بتفسك أنَّكَ فعَلتَ ذلك؛ لأنّك أعلى منهء ولكن 
شر تَفْسَك بأنّك فَعَلتَ ذلك تَعبدًا لله وإظهارًا لدِين الله. 


والذي يَضُرٌ كرا من النّاسِ مِنَ الآمِرينَ باعروفي» والنَاهِينَ عَنِ انكر 
والدَّاعينَ إلى الله: أن كثيرًا منهُم لا يَشعْرٌ ها الشعرة: أنه إنَّا أَمَرَ وكبى اميثالا 
لأمرٍ الله» وإقامةً دين الله» وإصلاحًا لعِبادٍ الله أَكبرّنا -تَسألٌ الله أنْ يُعيدّنا ويِيّاكُم 
فو الشيقاء لآ رويد أحانا 000 في 0 
والدّاعي له مَقَامُ فعَلِيكَ يا أخي : 
ويُصلِحَ العمل. 

ترف الكيكرة و حونهوا تمضو فانشناة وهنا اله حور التوشل أله 
ددا ات واس لوي د 0 بدا 
فلو كان هذا لكان العمل حابطًا؛ لأنّه يدل عل الإعجاب» والإعجابٌ 
للحخبوطء وقد أنكرٌَ الله تعالى على الذين ون على رسول الله ور 
فقال: «يَييُنَ عَِّكَ ]3 أمكئواً هل لَّا تدا عق إسكسّك بل أنه يَمْنُ كك أن هدس 
لايم إن كسم صَدِينَ 4 [المُجُرات:11]. 

ولهذا ل ذَكرَ لني الأنصاق ذَكرَهم بو نعم الله علَيهِمء فحينَ قَسَّمَ غَنائمَ 
حُتينِ في المولَفةٍ ُلويهم -وكان الب يكل حكيًا في إعطائه وَمَنعِه- قأعطى الولف 
قلوءهم؛ ل) يَرجو مِنّ الخير في إسلامهم وَإعطائهم؛ ولم يُعطٍ الأنصارٌ شين 
فالأنصارٌ الذين آوَوهُ وتَصَروهٌ وحَمَوهُ مما يحَمُون منه أبناتهم ونساءهم لم يُعطِهم 


ف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


كيكاون عاق وق سوقاتك قنافة عون كور عند وقدراى الفبيهم عاني: ار 
ذلك في أنفسهم - فَجَمعَهمُ الي يك في مكانء وَحَطَبَهم خطبة بَليِعةَ عَظيمةٌ حتّى 
جَعلوا يَبكونَ وحَضَّبّت دُموعُهم اهم وََإئعَنِش فكُلٌ ما ذَكّرَهم بنعمةٍ مِنّ الله 
الوا الله ووسوله ام -يعني: أعظمٌ مِنَهَ عَلَينا- فذّكرَهم الب َل هضَلوالسَلام نعمة 
الله عَلَيهم بالهداية والاتتتلان والاجتاع بَعدَ أن كانوا ضالَّينَ مُتمَرّقين مُتَعادِينَ» كُلَّ 
ذكرٌ لهم شَّيئًا من هذا قالوا: ارتبوا أل 3 قن الواقك لقلتي: جِنَتَنا طريدًا 
تآويناك» وَنَصَرناكَ وَأَيدناكَ تم قال لهم: «أما تَرضَونَ أنْ يَرجِعَّ النّاسُ بالشَاةٍ 
والبّعير وَتَرجِعونَ بَرَسولٍ الله يك إلى رحالِكم» قالوا: بى رَضينا. قال مَكلِ: «الأنصارٌ 
شار ولاس و8 

وَالشّطائٌ: يفت + الثوت الذي بل كسد والذاثة الطاهر اللخارجئ ؛يع: 
تم مِنْ أقرَبٍ النّاسء بل أَقَرَبُ النّاس إليه. فاقتتَعوا وَرَضواء والشَّاهِدٌ من هذا 
أن الأبضار تاكتقته الوا البو سيول آم 

فأَنتَ يا أخيء إذا مهَداكَ الله لتَىءٍ لا من على رَبك به بّل الله هو الذي يَمُنْ 
عليك؛ فاشكر فَضلّ الله عَلِيكَء ونِعمّتّه عَلِيكَء واعلّم أنّك إذا فقت للشّكر 
فتِلك نعمةٌ أخرى تَحتاجُ إلى شُكر آخَرء وإذا شّكرتَ على هذه التّعمة فهي نِعمةٌ 


و 


3 0 و ا 
أخرى تَحتاحُ إلى شكر؛ ولهذا قال الشاعِرٌ”": 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء باب ما كان النبي يك يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من 
الخمس ونحوه. رقم (72151)) ومسلم: كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام 
وتصبر من قوي إيانه» رقم ١55(‏ ١)»من‏ حديث أنس ووَإئَدُعَنْهُ. 

)١(‏ هو محمود الوراقء والبيتان في «الفاضل» للمبرد (ص 40). و«الصناعتين» لأبي هلال العسكري 
(ص/4)77, و«أحسن ما سمعت» للثعالبي (ص:7). ْ 


دروس الحح والعمرة (أعمال الحاج في أول أيام التشريق ) ملف 


إذا كان شكوى تحسة الله رمه علَّلَهٌفي منلها تحب الشكر 
.نم + 0 2 2 0 ع ار > 
فكّيف بلوغ الشكر إلا بِفَضله وإن طالَتٍ الأيّامُ واتصّل العمر 
ُ ا 3 بي 6 1 3 4 و 2 
الله لا ؟ تحصي ثَناءَ عليك, أ نت كا أَثنِيتَ على تَفسكء اللهمٌ ارزقنا شكرٌ 
عاك رشم عادت قا كلقن الإكرام. 


مع 7 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اا ل ا 


- 
أمّا يعد 


وعلى آلِهِ وأصحابه ومَنْ تَبعَهُم بإحسانٍ إلى يُوم الدّينِ؛ 

فتَحنُ في ليلةِ الات عَشَرَ من شَهِر ذي الحبّة وَهو] 500 
التشريق ثَلائة: لحادي ع الثاني ع ليت ع وشميت أيام ريق 
لأن التاس كان * كد قونّ اللّحَمَ -أعني: َم الأضاحي - والتّشريقٌ أن يُوضَمْ في 
الشَّمسِ إذا أَشْرَقَتِ السَّمسٌُ ليَجفٌ حبّى لا يُنتنّ؛ لهذا سمت بهذا الاسم وال 
فيها رَسِولُ الله صلَّ الله عليه وعَلَ آله وسلّم: يام التنّريقٍ أَامُ أكْلٍ وَشْرْبٍ وذكرٍ 
لله عَيَهِجَلَ) "'؛ وَلِهذا يبي الإكثارٌ منَ الذَّكرٍ فيها بالتّكبيرٍ والتّهليلٍ والنَحمِيدٍ: الله 
أكث | لله كير لا إِله إل الله» والله أكيي الله أكيُ ولله الحَمدء ليلا ونهارًا خَلفَ 
امراف للد رقمو تروارهاتعال بور مك وار عكر ب # 
[البقرةة» وقول الّسول صل الله عليه وعل آله وَسَلَّم : يم التّضر 3 لّعرِيقٍ أيَامُ أكلٍ وَشرْبٍ 
وذكر لله عَرَيَجََا . 

فيَحِتَوِعٌ فيها تَكبِيرٌ مُطلَقٌ وتكبيد مُقيدُ دوا لتك 21 3 2غ هاف دزا لفوالكة 
الذي يقه بعد الصّلوات: أي : في أدبارها. 


1 ع1 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب تحريم صوم أيام التشريق» رقم »)١١541١(‏ من حديث نبيشة 


دروس الحج والعمرة( معنى التشريق ) لف 


ومن ذكر الله تعالى فيها رَمِيُ الّمراتٍء لكنّ رمي الجمراتٍ حََدَّدٌ برَمنِ: من 
وال ّم إلى طلوع القَجِر ين اليل لتاليق ا اليو القَالِتَ َك فإنّ ين 
زُوالٍ السَّْمسِ إلى غُروب الشّمسِ؛ ِذَنْ أَيَام يام التَشْريقٍ تَنتَهي بغروب الشّمسٍ ليلة 
الثَالِتَ عش ؛ فَتَسأَل الله تعالى أَنْ يُعِيدَ أَمئالٌ هَذْه الأعيادٍ على السليين وَهُم أ 
ما ييكونوا فَوَّة وأكمل ما يكونوا إيانًاء وَأقوى ما يكونوا رابطةً وإلفةً إِنّه على كُلّ 


شَىءِ قدير. 


١ 


ْ 


هلها دروس وقتاوى من اا لحرمين الشريفين 


يما جه 01 
3ج ما يتعلق بالنسك فح>_>ك_ 


لووصسع5ى جم _- 


0000 م 


وله المسلمون قَصَدُوا في هَلِهٍ الأيام الَسْجِدَ الحرام» ولو سألنًا أي أحد: 
ِاذَا تَرَكْتّ المالّ والأَهُْلَ والزوجات. وأْنَيْتَ إِلّ هَذْهِ البلاد؟ لقال: تَعَرّيَا 0 الله 
وتَعبدًا إِلَ الله» ورجاءً ثوابه؛ لأنَ الى يه قالّ: ١مَنْ‏ حَجّ فلم يَرْفْتْ وَلَمْ يَفسُقْ 
رَجَعَ) يعني من ذُنوبه ١كيؤم‏ وَلدَنه مه" 

إِذَنْ : تحن أَتَيْنَا مِنْ بلادِنّاء وترَكّنًا الأَهلّ, وَالأَمْوَالَ والأؤلادَ. والزوجات؛ 
ترا إِلَ الله» وتَعَبّدَا له ورجاء ثوابه» لَيْسَ منْ أجل أن يُقالَ: إن قُلانَا حاجٌّ» والله 
لمك الناس ونمواء قالو] : حا أؤ غَيْد حاحٌ» إنَّا كأني لِتتعَرّبَ ِل الله عَرَجَلَ؛ 
لهذا يب عل الإنسَانٍ أن يُْوِرَ نفسه بأنّهُ في باد مِنْ حنٍ أن قال: َك الهم 
يك إل أن يَمتهِيَ السك حتّى لو حَكَلْنَا الآنّ إلا َظِرُ إخْرَامًا أكْبنَ + من العَمْرَة 
وهو إخرامٌ | مج ولا يزال الإنْسَانَ في صاذة ما 1ط الكاذة: وإذا كان لا يال 
في صلاة ما الْتََرَ الصّلاة» فَلايََالُ في إْرَام ما الْتَرَ الإخرَا؛ ولهَدًا يَبُ عَلَينَ 
مولت اليو ١‏ لا لوي ا 0 

كير مُنْتَظِردٌ للاحرا م بالحح الَنِي قَالَ عَنْه الرَّسُول عَلَوِاضَؤْوَالتَكج: «الحح الو 
ب جَرَاء إِّا انه" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المج باب فضل المج المبرورء رقم (١1911)؛‏ ومسلم: كتاب الحج؛ 


باب في فضل احج والعمرة: رقم :)150٠(‏ من حديث أي هريرة وفع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (11711), ومسلم: كتاب 


دروس الحح والعمرة ( ما يتعلق بالنسك ) 51> 
دروس الح والممرة(ما يتملق بالشيك) 0 ااا ااا كلل 


ِِه 


ولو سألنًا أيّ إنسان: لِاذَا تَعْبدُ َعْبدُ الله في الدّنيَا؟ ِاذًا تَلمَرمُ بأحكام الله ؟ 0 
ري ك2 هه ينل أن بان مكقه /نك عل كار ققعاة تين“ قله كا شهنا 
تون مضلا ين أ وضونًا 4 [الفتح:4؟] ذا كانَ كذلك فإنَّهُ يجب با شف ا 
ُمَثلٌ الإسْلام في هَذَا النشكِ العَظِيمء وأنْ تنش لقابو ين أن فلن لكك الله 


ولي 


ا 0000000 لسر يه م 5 نل سر ضر م ل روه 
بَيَكَ فالمعتى أَنَنَا أَجَبْنَاكَ يَا رين فاسْتَحِبٌ لنَاء قَالَ الله تعال: #وَمَنَتَجِيت أَلَدِينَ َامئوأ 


عرص غير م م 


را 00 وَيَرِبِدُهُ من مَضَلِوء © [الشورى:7؟]. 


000 2 1 2 : 


تقول لرَيلكة اكبلكه لق أحتك يا ونس ةوقل باتك إذا انك انف فإن الله 


سَوْفَ ُِيبُكَ؛ لأنَ الله يقول: «مَنْ تَقَرّبَ إل شِبْرًا تَقَرَئْتُ إَِيِْ ذرَاعَاء وَمَنْ ترب إكَ 
ذِرَاعَا تَقرَبْتُ إَِيْ بَاعَاء وَمَنْ أَنَاني يَمْفِي أنه مَرْوَلةًه!" فالرّبُ أكْرَمُ مناه الرَّبّ إِذَا 


م6 يي ع 


قبا علي صا إِبَالهُ ينا أشدء وإن سَعَيْنَا إيِْ كان كه إلنذا انوكم 2 
ال دك ات اكالم : وَمَن جل بِأَلسحَةَ ملا جره 0 يظُلمونَ * 
[الأنعام:١٠1]‏ إِذَنِ: ْم الوقارٌ وأنتَ في النشكِء لا تمعد عَكَ أحد 

وكا التروير 0 لما فَعَلهُ 
لرَسُولُ عَلدات5,الهكع خطوَةٌ بِحْطَوَة لأنّهُ عا صَكهوالتَا يقول: لِتَأَحُدُوا عن 
مَنَاِكَكوْ) '"' واللامُ هُنَا للأمرء أيْ: خَذُوا عنّي مَنَاسِكَكُمْ. فَاسْتَشْعِرْ بأنّكَ حِينًَ 


- الحج, باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم »)١549(‏ من حديث أبي هريرة وَعَإيَْعَنَه تَدَعَنة. 

,00400( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالل: #وَيُحَدْرَكُم اللَهُ نقسه, #. رقم‎ )١( 
,)571/0( ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث على ذكر الله تعالى رقم‎ 
من حديث أب هريرة رََإنَِعَنْهُ.‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم (191١)؛‏ من حديث جابر 


رجو اللدعنة. 


طلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 5ه يم س مس 3 
ف أو تشتى أؤ تي الجَمَراتِ» أوْ تَقِففْ في مُزْدَلَِةَ أو في عَرََة اشر :نانك 
حَلْفَ رَسُولٍ الله ُحَمَدِ كك لا أنّكَ تُقَلُدُ فُلانا وقُلاناء ولهدًّا -والله- َأسَفُ كثيرًا إِذَا 


سه 0-1 
افت: 


أذ قالّ: ما مَدْهَثُ فلان؟ فإِذًا أَفْتَاكَ أحَنٌ ل تَقَلْ لهُ: مَا مَذْهَثُ فلانٍ؟ بل 
قل: مَا الدَلِيلٌ عَلَ عر الطاير كاده الور 1 1 لتر يدع الوا 
رَسُولٍ الله 9 وي ينادم فقول اذا لج لْمَرَسَلِنَ * [القَصّصٍ:10] لم يقل : ماذًا 
أَجَبْتُمْ فلانًا وفلانًا؟ لَمْ يقل: مادًا أَجَْتمْ أ َمَدَ بْنَ حَنْبل؛ 6 ديس أو أبَا 
الت أزقلاك بح التره لم عل عابي فزلاء الال م -جَرَّاهُمْ الله 
ورَضِيَ عنهُمُ» وبا قالُوا صَارُوا أَِمَة- يُنُكِرُونَ عل مَنْ قد أقَوالَهُمْ عل هَل 
الرَسُولٍ عَلَتواصَكُواتَكف كل جْوِعُونَ عَلَ أنَّ أَفْوالَهُمْ إذَا خالَمَتْ أقْوَالَ الرَسُولٍ 
ل 
كن أ وي إخواينا المنتليين وهم يُوَدُوْنَ هذا الك الفلق أن بن وروا 
أوَلَا: الإخلاص لله عَرَيِجَنّ وثانيًا: الاتبَاعَ لرَسُولٍ الله يك وكأنّهُ يقول في أَذْنِكَ 
اليَوْم: ليذ عي مَتَاسكَكٌ. 
إن وَفْتَ بعرََة كاَ الرَسُولٌ عَلوا3لقاه: كأنّكَ تَسْمَعْهُ يقول: 'وَقَفْتٌ 


1 0 


َاهُتا وَعَرََةُ كلها مويف في ملم كنك تسمح الرسُول بأَذْيْكَ فيما نقلة عن عَنْهُ 


سه الله 


الثقاتٌُ. يقول: «وَقَفْتٌ هَاهُنَا وَحَمْعٌ كله مَوْقِف» حِينّ) تل بمنى وتَذْبَحٌ هَذْيَكَ. 
طب ون رد 1ل ل نك اناف تررك و 6خ و ره ور 2 
كأنّكَ تَسْمَعٌ الرََسُولٌ عََنهاصَكُوَتَكم يقول: «نَحَرْت هَاهُنَا ومتى كُلْهَا مَنْحَر" 
بج ع اناس ٠0‏ 

حتى تَحِدَ لذَةَ وطَعمًا للعبادة. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم .)١54/١1١4(‏ من 
حديث جابر رض ا لدعنة. 


دروس المح والعمرة (ما يتعلق بالنسك ) فف 


0-0 


ما أن تُوَمٌيَا يتا وكأئَّا طُفَوسٌ وحرّكاتٌ وأصواتٌ بِدُونِ شعُور ‏ ذل لله عريلٌ 
50 م بَِلْبٍ لَمْ يبعي ورب بِقَلْبِ قاس. 
ثَالَ قائل: مَا هي الْحَكْمَةٌ منَ الطّوافٍ بِالبَيْتِ؟ 
ا آلب الواحد من وهو يَطُوفُ , بِالبَيتٍ يَذكْرٌُ الله؟ أَلَيْسَ يَدْعْو الله؟ 
راذا 1 لتق درا الا كي 1ك ملاهاءة 


إذَنِ: الحَكْمَةٌ مِنَ الطَّوافٍ بِالبَيْتِ: 
أوَلا: تَعْظِيم الله. 
" ثانيًا: الاقَتِدَاءٌ بِرَسُولٍ الله. 
ثالثا: إِقَامَة ذكر الله. 

لَيْسَ أنْ يُعَذّبَ الإنْسَانُ نفْسَهُ بالطَّوَافِء ويتأذّى بالرّحامء لاء الَقُصُودُ: 
التَعبّدُ لله» والاتَباعٌ رَسُولٍ الله» وإقامَة ؤِكْرِ الله. ْ 

و ذو التاء ة أسأَلَكُمْ: رجُل يخم كتابا يَقْرَؤُهُ وهُوَ لَا يَدْرِي ما معنافٌ 
أيكون هَذَا مُقِييَا لذِكر الله؟ 

لجَوابُ: لاء إِنَّ لَتَسْمَعٌ أحيانًا مِنْ هَؤَْاءٍ الَّذِينَ يحلُونَ هذه الكُتَينَاتِ 
لْقَاظَا مُْكَرَةَ سَهِمَ بَعْضُهُمْ وهُوَ يقول: لل أغيني بجَلالِكَ عَنْ حرَاِكَ ثري 
(بحلالك عن حَرَامِكَ) أ بَعْضُهُمْ يقول: اركاك في الدّنيا حسَئ حَسَننُو) نَم يِف 
يقول: «وفي الآخْرَةٍ حَسَنعُوا وذلكَ لأنهُ يقرا بدُونٍ 0 

وَهَذًَا الكَُيّتُ الَذِي في في أيدِي أكثر اجاج اليَوْمَّ عليه 


قفا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ور و 


السّالٌ الأوّلَ: هل وَرَدَ عَنٍ الب عل سكول أنُّ كان يخُصّصٌ كُل شَوْ 
بدّعاء؟ 

الجوابُ: لا. 

السَّوالُ الثاني: هل هَذًَا الذَعَاءٌ اْمَوَرْ المَئَنُ لكل شَوْطِء هل له مُناسَبَة؟ 

لَوابُ: لَيْسَ له مُاسَبَة هُوَ مَيْءٌ يُْرَأْ بدُونٍ فَائِدَةَهِ ولذَّلِكَ إِذَا كان 
الطَّرّافٌ زحاماء وانْتَهَى المكتوبٌء فإنَ الإنْسَانَ يَمْكُتُ وهَدًا سَمِعْنَاه إذَا التَهَى 
المكتوبٌُ ولَمْ يُكْمِلٍ الشَّوْطَ سَكَتَء فحرامٌ -حَلَ رَأَيِمْ- أن 0 وإِذّا كان 
الحاواف وافيكا والتيكن الّوْطُ قَبْلَ أن يم الكلام ا 515 
والمعطوني؛ لأنّهُ الْتَهَى؛ لأنَّ هذا الدّعَاء في الشَّوْطٍ الأَوّلِء والآنَ يي َوه الوط 
الثاني. مَنْ قَالَ هَذَا؟! 

فإذا قَالَ إنسانٌ: إِذَنْ مادا نقولُ في الطَّرّافِ؟ 


بر 
ل 
/ وم 


قُلْنَا: أنَا عندَ ابتداءٍ الطَّرّافٍ فقل: : ببشم الى وَاللهُ َك ١‏ 


ره 


وَتَصديعًا بكِتابك. 07 ِعَهْدِكَ وَاتَبَاعَا لسن تَبيّكَ مُحَمَدِ يلا هكذًا رُوِيَ عن 


و و 0 


مر 
ث ان مم 


بن عمَرٌ ا 1 وهو وَ كلام ا هَذَا في رتور ٍ_ تَدورَء فإذا وَصَلتَ ِل 
كن اليهانٌ» فقل بَيْنَهُ وبين الْحَجَرٍ الأَسْوَدٍ #ريسآ ا ف لديا سس وَفَ 


---ه 


الأجرة اا حسكنة وفنا عَدَابَ أَلنَّارٍ # [البقرة:١١؟7].‏ 


2 
ع مس 2# 


يقول العلماء ُ: هَذَا أجمع ذُعاءٍ وَرَدَ: بسَآ ءانما ف الديَا حَسَكَةٌ *: هذه 
الدكا عله درق كوو عه وفنا عَذَات ا حُصُولٌ الَطْلُوبٍ والنَّجاةٌ 


.)79 /0( أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (0847))» والبيهقي‎ )١( 


دروس الحح والعمرة ما يتعلق بالنسك) يفف 
و 260232 1 يا لفق اميق ا حو ا وت 


مِنَ الْؤهُوبٍء حُصُولُ الَطْلُوبٍ بِقَوْلِكَ: «ربّمآ اا نى آلدّيسا حَمَسكةٌ دف 
لْآْرَةَ حَسَسَنَةٌ * والنجاةٌ ٠‏ مِنَ المَزَهُوب بقَولِكٌ: #وقنًا فَاعَدَاي الكان © تقول هد 
َْنَ الرّكْنِ اليَانيَّ والحَجَر الأَسْوَدٍ. 

ولو فَرَضْنَا أن الطَّوَافَ زِحامٌ والْتَهِيْتَ من هَذَا القَوْلِ: «ربّتآ انيتا ين 
دييكا خنشنة وق الكفوة سحن :ون داك أكار »فلا تشكتة بل, كرو 
أعذة هاة ثاندة 279 #القارق الذكاحسة وق الكفرة حكنة وفنا كَدَات 


ألمَّارٍ # «كَانَ الب يِيدِ إذَا دَعَا دَعَا مك7 


© م 


ب 2 يده 


وقد كان الرَسُولٌ لماه ٠:1‏ َي لل فل قَرَأْ قَوَلٌ الله تَعالَ: 9# إن 
0 2 ا 00 عير لَفَكيم * [امائدة:118] جَعَل يَرَدّدُهَا 
000 رويد هذا لدعا 6 به لأنَّ الكشولٌ عا صَكماتَكة كان 


00 0 ءَايِكَا فى تيتا تسد وف لير كه وَوَِا عدب 


ولَوْ حَاَيْتَ الحَجَرٌ الأسوَة مره ثانية قلٍ: له لكي أن 
تَقَفَ وهنا الخ لبن لَيْسَ مَوْضِعَ وُقُوفٍء بل هو عَلامَةٌ مه عَلَ ابِتدَاء الطرافن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي يِه من أذى المشركين والمنافقين» رقم 
(174)» من حديث عبد الله بن مسعود َوَلِبَُعَنْهُ. 

(؟) أخرجه أحمد ».)١594/0(‏ والنسائي: كتاب الافتتاح» باب ترديد الآية» رقم »23١1١(‏ وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل» رقم (0٠170)»؛‏ من حديث 
أبي ذر وََلَدعَنة. 

(”) أخرجه أحمد (*/ »)5١١‏ وأبو داود: كتاب المناسك. باب الدعاء في الطواف» رقم (1895١)؛‏ 
من حديث عبد الله بن السائب وَدَيَةعَنَه 


تعف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَانتَهَاء الطَّوَافِء لبْسَ هُوَ حَلا للرُقُوفِء فلا تَتفْه لكن وُضِعَ عَلامَة عَلَ الْتهَاء 
الطَّوَافٍ وابْتدَاء الطَوَافِ؛ لتلا يَغلَطَ النّاسُء فزي يَغْلَطُ بعض النَّاسِ فييدِ من بَعْد 
تحاذاة ة الجر الأَسْوَدِ وينتهي من قبل محاذاة ة الحَجَر الأسرية فوْضِع م عَلامَةَ وفائَدَتهُ 
عَظِيمَةٌ؟ حيث يَبَْدِئٌ الإنْسَانُ طواقَةُ وهُرَ وايقٌّ» ينهي مِنْ طَوَّافهِ وهُوَ واب لكنْ 


سل اه 


لَيْسَ لأجْلٍ أن يتقفء أو أن يَصَل عليه أو مَا أَشْبَه ذلك فهدًا غَلَط. 

ولو سَلْم عليِكَ إنسان وأنت تَطُوفُ فقل: عليك السلا واوا سم عليِكَ 
ل ل 0 ش ل يم نو أن تطرت: 
كا لو ضار حد دك : نادت مع أَهْل» وتيت إِلَ مك وأخرٌ رَمْتَ عند الميقات؛ 
وقَعَلْتٌ وفَعَلْتُ وأَشْعَلَكَ عَنِ الطّوَافِء فلا تُوائِقَهُ عَلَ هَدَاء وقل لهُ: يا أخي 
دعَني؛ أنا في عبادة. 

كن ار تشالت سان شوان تع نتوفال :ها هوك قينا لو لدت ووو فغلت 
مع باب الْحِجْر فإنَّ هَذَا تبه ؛ لأنَّ هَذَا ضَرُورَة فلا بَأْسَ. 

وَجَائِرٌ أنْ يَطُوفَ إنسالٌ وهُوَّيَقْرَا القرْآنَ بالُضْحَفٍ أو عَنْ ظَهْرِ قَلْبِء أمَا 

1 خآ وهرك ارت رعرور ا نز اجوز للإسعاواد برق 

صوئّة بالقْرْآنِ لِيَُوّض عَلَ الآحَرِينَه حتّى في القُرآنِه وفي الدعَاءِ منْ باب أوْلَ؛ 
لأنَ الََىّ يكل حرج عَلَ أصحابه ذاتَ م عن وك ون بالقراءةة 


لم 


هه 


4 


فقالَ: «لا ودين تعض م بَعْضًا في القرَاءة)'"" 1 َه يالف أن فتَؤّْذِيَ غَبْرَك 
كذْلِكٌ في الذّعَاءِ ربّ) يكونُ صَوْتُكَ قويّء فتقول: 0 فِرْ لناه فيَسْمَعُكَ الثاني» 


)١(‏ أخرجه أحمد ("/ 45), وأبو داود: كتاب الصلاة» باب رفع الصوت بالقراءة ف الليل» رقم 
(107)» من حديث أبي سعيد الخدري ره َصِوَالنَدُعَنهُ. 


دروس الهح والعمرة (ما يتعلق بالنسك ) تكفا 
اقيق 6ك و كهرة رما ييفاق بالفسكاا و ا ا اا الى 


ما ود لَطافٍ ولا في الَسْعَىء واتَّقٍ الله. 


000 ا 00 م 2 0 عع 2 
قالّ الله يَرَكَوَتَتَكَ: #ادغوأ رص ضرعا وَكنْيَةَ إِنَّه لا يِب المقكرت »# 


[الأعراني:00] وأنْتٌ إِذَا دَعَوْتَ وَجَهَرْتَ ولق وشَوَّشْتَ عليُهِم 
فلا يَدْرُونَ ماذًا يقولون, ذ فاتق الله لله يَا أ خيء أَلَيْسَ الله يسمع؟ 


و 1 م معو عا هته 


الجوات: بَلَء والله يَسْمَعْ» فإذا كان يَسْمَعْ فلاذًا 7 رفع صَوْئَكَ عل هَذَا 
الكَتٌ؟ انم إن أقول لكُمْ: َْلَاءِالِينَيَرْمعُونَ أضوائُم ليَسْمَعَهُمْ مَنْ علديم 
أَظْنّ -والعِلّمُ عندَ الله- أنَمَدَا اَي بيب الدَاعِيَ برَفع الصّوْتٍ لَايَذرِي ما يقول. 
فمنَ المْكِن لو قالّ: هّمه ودعًا عَلَ نفيِهٍ أَنْ يُوافِمَهُ عَلَ ذلكَء لا يَدْرُونَ مَا 
يَقَولُونَ» إن يتبْعُونَ بدُونٍ دَلِيلٍ. 

ِذْنِ: الَمْوُوعَ للمُسْلِمِينَ في الطَرّافٍ وني اللْسعى أن يَذْعُوا رمّيُمْ تَصَدّعَا 
رك لعز بان لتر وس لي ندا ون لذو صوبيية ع الذي إل الات 


ص 


4 امام 


في عبر يام الموايسيء والنَّاسُ يَدحُونَ اله كُل يَدْعُو لنفيسه في خف ورّعء كد ذه 
عَظِيمَةَ في الطَّرّافِء وكذلِكٌ ف السّعْيء لكنٍ انتٍ والئّاس يُرْعِجُونَ فلا تَدْ هَذَا؛ 
لذلك جاءً في الحديث عن 2 00 دن جَعِلٌ الطَوّافُ في الَبَبَتِ 
وَفي الصف وَاكوَ وَرَمْي لجار لإقَامَةِ كر الله" 


)١(‏ أخرجه أحمد (514/5). وأبو داود: كتاب المناسك» باب في الرمل» رقم (5» والترمذي: 
كتاب الحج. باب ما جاء كيف ترمى الجمار» رقم (407)) من حديث عائشة رََليَدعَنهَا. 


أشها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذه أشياءٌ تنا يخي للحاحٌ أنْ يَتَأمَلَ فِيهَاء وُمَكْرَ لَيْسَ أنْ تَأنُوا مِنْ بلادِكُمْ 
تَارِكِينَ يكم وأمْوَالَكُم ويَاِِينَ الأموال الكثيرة في الؤصولٍ إِلّ هَذَا المكانٍ مِنْ 
أجَلٍ أن ” ُوَدُوا هَذِهِ الحركاتٍ ومَذِهِ الأقوالٍ بدُونٍ أنْ تَتَأَدَرَ القَلُوبُ -نسأل الله أن 


يُضلِحَ فُلوبنا ومُلُوبكُم- المدارٌ كلَهُ عَلَ القَأْبِء هل كخْنٌ تَشْعْرُ أن القلونت كد 
فَلَحف؟ لله إل أذ يشاء الله أشال' الله تعال أن كع كنا مترو وا وديا 
مَغْفورَاء وسَعينا 1 ينا مَشّْكُوراء وأنْ يْعَلَنَا إِخْوَةً صَادِقِينَ في الإخوّة مُتَآلِفِينَ في دين 


و 
202 20 هه 
5 هه ا لود 
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ُ و 
الله» إنه على كل شيءٍ قدير. 


هه > 


دروس ا لجح والعمرة ( رمي الجمرات من أعمال الحج ) يغفا 


و 000 سق 


تت رمي الجمرات من أعمال الحج حت 
ل حي - كك 


0 


م د ل ثم اه م ب ست لدي 1 ست 2 
الحَمد لله رَبّ العالمينَ وأصلي وأَسلم على تنا محمد خاتم النبينَ وإمام المتقين» 
8- 0 رهج نير 5 ٍِ _- 55 
وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعد: 
م 026 0 2 2 را و2 مومه 5 5 زى مي ردم ء معلل 
فقد قال الله يََاركَوتَدَلَ: # كل إن متسر تحبون الله كأتبِعونٍ يبك الله ويغفرٌ لكر 
ويك وَاللَهُ عَعُورٌ يحب 4 [آل عمران:١8]‏ أَمَرَ الله نيه محمّدًا يَكِةِ أن يَقول َنْ يتقولون: 
5 م" »م اثر. إل .ل ا ا بك ل به ام در 1 
ار ا ا مار لود عوك فالمفوني وإدا اتبعتمونٍ حصلت 
َ عر 007 ع2 سُ 0 ع ره ع اث متب الل أ ٠‏ 
النتيجة أكبرٌ وأعظّمٌء وهي أن الله نجبكم» والشأن كل الشأنٍ في حب الله للعبد لا في 
2 لان واس 5 عه لا 2 ا ره )در 
حَبَّةَ العَبد لله؛؟ لأن ححبة العَبد لله قد يَدّعيها مَنْ لا نب الله. 
ََ 3 2 ويل ص ٠.‏ # سا ل ولس 7 0 
لكن الثمرةٌ العظيمة أن حب الله العَبدَء وإذا أحَبّ الله العَبدَ نادى جبريلٌ 
ال ا ا ل 3 
-أفضّل الملابكة-: (إني أحبٌ فلانا فاحبة» فيحبه جبريلء ثم ينادي في السَّماء : 
ف و ف ون ل بك 000 يل سملن ابن ابر ب بير 
«إن الله يجب فلانا فأحبوه) فيحبه أهل الساء امتثالا لامر الله عَرَهَجَل» ثم يوضع له 
1 3 و ات 2 5 ات ١‏ 
علر ل ا 2 7 ًَ م ان 1 03 َ 
نسأل الله تعالى أن يجِعَلّنا وإيّاكم من أحبابه ومن المتحابّين فيه» وأخيرٌ النبي 
07 7 2 ِ م م م 5 
عَناصَلاهوَالتَكم: أن من يظلهم الله في ظِلهِء يَومَ لا ظِل إلا ظِله -أعني: يَومَ القيامة-؛ 
7 7 3 ا 38 باه ا 
لأنه ليس هناك ظلء لا بناء» ولا شَجَرٌ ولا جبال» ولا كهوف. ولا غيرٌ ذلك» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بذع الخلق. باب ذكر الملائكة. رقم (79), ومسلم: كتاب البى 
والصلة والآداب» باب إذا أحب الله عبدا حببهة لعباده» رقم (53*70), من حديث أبي هريرة 


ترقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ً 


فليسٌ هُناك إِلّا من أَظلَهُ الله عيبل في ظِله فونهم: «رَجْلانِ تحابًا في الله اجمّمَعا عَلَيه 
وتَفرّقا عَلّيه»'' يعني : تَحابًا في الله وقيا على ذلك حبَّى قَرَّقّ بينهما المَوتٌ. 

الول ذعى ان له زناف بوكر ماقراو م1 لال 
كان يَتَبِعُ الرّسولٌ عَلَوآصَكمولتََمْ أو لا؟ 

إن كان يبع فهذا دَلِيلُ على صِدقٍ دعواه؛ وإِنْ كان لا يَتَبَعُه فهو كاؤبٌ في 
دَعواة فالبيّنة على المي واليّمينُ على م مَنْ أنْكَرٌ فهاتٍ بَينَةَ أنّك ِب الله وهي 
يي 0 ع 
اندر سول اللانكها 

بطاح وس الال تايا ااا 
يُمكِنّ أن تَعرفَ هذه العبادة إلا عن طريق الرّسولٍ توصك السك يبينها لنا 
بقَولِهء ينها لنا بإقراره» ينها لنا يفعله عَلَِصَكاةوَالته؛ ولهذا كان لِزامًا علينا أن 
تعلّمَ طَريقٌ الي يل منْ أجل أنْ تَسذُكَه وتتّحَه في ذلك؛ حتّى نَنالَ حب اله عَرجَلٌ 
أسأل الله أنْ يمينا وإيّاكم. 

لين إن كُثْر مون أمَّه يون تيجا أله وَيَزْيرْ لير مويو 4 [آل عمران:81] 


3 


وكُلَّما كانَ الإنسان أن َع لرّسول الله يك كال لله حب وكا قُربُ المِرة منه أعظم 


72 + رميو بعر عر اس 


وَيَطْفر ل دنويَك” والله عَمُورٌ يحم # [آل عمران:1؟] فتتبعْ م الرَّسولٌ عَلتوااصَ3ه 
في التقيدة» تَتَبعُه في القَولِء وفي الأذكارء تَتَبِعُهِ في الفعل» كيف كان يُصَلّ؟ كيف 


08 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد, رقم 
.)55٠(‏ ومسلم: كتاب الركاة. باب فضل إخفاء الصدقة. رقم ١1و‏ )ل من حديث أبي 
هريرة رواش يغنة. 


دروس الحح والعمرة ( رمي الجمرات من أعمال الحج ) الحفف 


كان يصو ا وَلِهذا قال في الصَّلاةٍ : ١صَلُوا‏ كما رَأه 1 ار 
وقالّ في الحَجٌ: «لِتأحُذواع عَني مَناسككم0!". 

نحن الآنَّ -ولله الحمدٌ- في حم هذا العام» ما مَضى مما فََلنا وفيه التّقصررُ 
آل لله أذ يَعوَ عن لكن الكلام في اَم بَِيّ علينا من احج دمي 
50 وطراف وداع وطّوافٌ إفاضة لَنْ لم يَطّفْء فلتَنظرٌ ماذا عَمِلَ الرَّسِولٌ 
َياتكَمولتَمْ في هذا؟ 

ما الرّمِيُ فإنِّ يل كان يَمَظِرٌ حبَّى تَزولَ السَّمسٌ -أي: حبّى يَدَحْل وَقتٌ 
مر َب وترمي ابخمرات الات الأول يميه بع حَصَمات 
متحاباتٍ يُكبٌ مع كُلّ حصاقه ثم يَتقَدم حنّى لا يُصيبُه امخصى» وحبّى لا يَتأدّى 
بالرّحام فيقف يدعو الله عَرَيَجلَّ دعاءً طَويلًا رافِعًا يديه مُستقبلٌ القبلة. 

نم يمي الؤُسطى كالأولى ثم يُقفْ أيضًا بَعدّها يدعو الله دُعاءً طويلًا 
مُستقبلَ القبلة» ثم يمي العَقبةَه فلا يَقَفُ بَعدَها؛ لأنَّ في الَقبة إنشاءٌ العبادة. 

رَمينا قَبلَ الزَّوالٍ لا تكون مُتَعِين للرَّسولٍ يكلل؛ لأنّه لم يرم قَبلَ 

الال ولم ير عَنِ التي شكال لَص لاحي أنْيَري قبل الوا 
وفي يوم العيدٍ لم يرم إِلّا بَعدَ طّلوع السَّمسٍِء لكن رَحصٌ للنّساءِ والضَّعَفةٍ أنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة. والإقامة» وكذلك بعرفة 
وجمع» وقول المؤذن الصلاة في الرحالء في الليلة الباردة أو المطيرة» رقم (771)» من حديث 
مالك بن الحويرث روَالنَدُعَنَهُ. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء وبيان قوله يكل 
«لتأخذوا مناسككم»؛ رقم »)١141(‏ من حديث جابر وَإِيْعَنه. 


5 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


يَتَقَدّموا من مُزدَلِفة وأنْ يَرموا قَبِلَ وَة قتِ رَميهء لكنْ لم يَردْ عنه أنه رخص لأحَدٍ 
من الا أن يَرمِيّ قبل الزّوالٍ في أيّام م التَّْرِيقء ذا كنت صادقا في اتّباعَ الرَّسولٍ 
َكنصَكاموَالسَكم فلا ثّر قبل الك وال ل؛ «لتَأمحذو اعَن مَناككم70". 


ال 


)١(‏ أخرجه : كتاب الحج؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء وبيان قوله طللِِ: 
«لتأخذوا منا, ككماء رقم ))١1191(‏ من حديث جابر رصِدَالنَهُعَنْهُ. 


دروس الحج والعمرة (أعمال ثاني أيام التشريق ) شرف 


إلى سس 


تت أعمال ثاني أيام التشريق تت 
ا سجس عت- 2 ١‏ 


الحَمد لله رَ بٌ العاينَ وأَصل وأُسلّمْ على نينا محمد خحاتم الَنَ وإمام التي 
وعل آلِه وأصحايه ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمّا يَعدٌ: 

فإن هذا اليومَ ثاني أيَّام التَشْرِيقء وهو يومٌ التَفرِ الأَوَّلِء فمّن رَمَى بعد 
الزَّوالٍ قله أنَ يَنَفِرَ من مِنَى إلى مَك ثم له أنْ يَبقى في مَكَّةَه وله أَنْ يُسافِر فالأمرٌ 
بيده لكنّه إذا ساقرٌ لا بد أن يَطوفَ للوّداع قبل السّفرء لقَولٍ الَِىّ ي: ٠لا‏ يَنفِرنَ 
َحَدٌ حنَّى يكونَ آخِرٌ عَهده بالبَيْتِه"" إِلّا أنَّ الرأة إذا حاضّت بَعدَ طَّوافٍ 
الإفاضة وقبل طُوافٍ الوّدا اع؛ فإنّهِ لا وَداعَ عَلَيهاء حَدِيثِ ابن عَباس: الا 
أن يَكونّ آخرٌ عَهِدِهم بالبَِيتَ إِلَّاأ نّه مف عن الحائض”", فالحائض ليس عَلَيها 
طوافٌ وداعء وهذا من رَحمة الله عَرَلٌ 

ولق اق نوقلق رات لزناقية وعافيت 11 بقار | دان لوال 
طَهرّت أنْ تأقّ إلى مَكَهَ فلتَخرّج فَإذا طَهرّت أنَت إلى مَكَةَ وطاقّتء وَإِنْ كان لا 
يُمكنها ذلك كامرَأة في صر أو السودانٍ أو العراق أو ا لشّام فَإِئها ا شاف 
على فَرجهاء وتّطوفٌ يمن أجل الضّرورة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف الوداع؛ رقم (1755)» ومسلم: كتاب الحج؛ باب 


وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الخائض» رقم (177/ )»؛ من حديث ابن عباس 


شه دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


حتت ما ينبغي للحاج طلبه بعد نمام حجه 


سج لسسع ت- 4 


إن كٍِ د رن م ام م م 
كمد رب الخالرن واضل وابدام عل تبيد مد حاتم النَّينَ وإمام تنه 
وعل آله وأصحابه ومَنْ تَبعَهُم بإحسانٍ إلى يُوم الدّينِء أما بَعدٌ: 


فهذا هو اليّومُ الثان عَشَّر ويُسمّى يُومَ المْر الأوّلِ؛ وذلك لأنَّ التَّْرَتَفْرانِ: 
تَفْرّ ول كن تَعجَلء وتَفْرٌ ثانٍ كن تَأخْرَ؛ لقَولِ الله يَرَدَودكَ: «وأذحكُروا أنه 3 
يكام تَعَدُواتٍ ' ممَن تَعَجَّلَ في يَوْميْنِ فلآ إِنْمَ عَلِنهِ وَمَن كَلثَّ ملآ نم عَلَيْهِ 4 
[البقرة: ١7”‏ 7] والأيامُ المعدودات هي يام اللسرويق وهي: الحادي عش والثاني 
عَشَدَ والثاِث عَشَّر من شَّهِر ذي الحجّة #هَمَن تَمَجَلَ فى يَوْمَيْنِ 4 [البقرة:*١٠]‏ أي: في 
اليوم الثاني عشَّرَ #قلا ِنَم 2 [البقرة:٠”]‏ أي : إلى اليَوم الغالت 
عَشَر قلا إِنْحَ َو لِمَنِ انض 4 [البقرة:0٠]‏ وهذه توسعة من الله سْبَحَائَةويدقَ على 
العباد: أن حَيرَ احاح ب بن أن يُبقى إلى اليم الثاللِتَ عَشّرء أو أن يتَعجَل. 

وأكثرٌ النّاسٍ يَتعَجَّلونه ولا حَرّجّ مادامَ الله تعالى قد أَباح لعباده أنْ يتَعجّلوا 
فإنْ الله يب أنْ تُوتى رُخصّة كا يكرّه أنْ تُؤتى مَعصيتُه وفي مثل هذا اليوم يَرمي 
الناسٌ المتمراتٍ بعد الزَّوالِ ولا يجورٌ رَميها قَبلَ الزّوالِ؛ لأنَّ الي ل رَمى بعد 
الزّوالٍِ وقالٌ: «لتأخذواء عَني منايككُم)"" ولم يُرِحَصٌ لأَحَدٍ أَنْ يَرمِيَ قَبلَ الزَّوالِ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء وبيان قوله يَكلهِ: 
«لتأخذوا مناسككم), رقم ))١791(‏ من حديث جابر َدَِيَهعَنَُ. 


دروس | لحج والعمرة ( ما ينبفي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) نقها 
زوين الك و لعهر را ينيقي للشاج طلية هذ نجام ينه 1ن ا و ا اح اا 


لا الْْعَجّلِ ولا انكر فإذا رَمى الإنسانٌ قَبلَ الزّوالٍ في التَّعَجّلٍ فقد عَمِل عملا 
ليس عليه أمرٌ الله ورّسوله. ومّن عَمِلٌ عملا ليس عليه أمرٌ الله ورّسوله فعَملّهِ مَردودٌ 
عليه؛ لقَولٍ الي يلِ: ١مَنْ‏ عَِلَ عَمَلا لس عَليهِ أمرّنا فهو 1" أي: مَردودٌ عليه. 
فإِنْ قال قائِل: ألمي أنه تفال تقول يريد ا 
الْعَسَرَ © [البقرة:185] وقول جَزَّوَل: #وما جَعَلّ 12 في الي ود من حر يد 
والرّميٌّ في مثلٍ هذا اليّوم قَبلَ الزوالٍ أ انان كر اران 1 مَشْقَةَ فليكن 
من دين الإسلام؟ 
قلنا: بل» قد قالّ الله ذلك» لكن ليس مَعنى اليس و#أدح الإشاد قات 
مع حُالَفتِهِ | دل عليه الشَّرعٌ بل ا معنى: أن كل ما أَمَرَ به الشّرعٌ فهو جائرٌ ويُسرٌ. 
وَلَكَنْ قد بَقولٌ قائل: لو أَمَرْنا الناس اليُومَ أن يتأخروا 00 
وقلنا: إن الثياة برهن لقصل ذلك عل النما دعر 9 125 لآن امراة صعيدة م 
وزَّمِنْ الرّمِي في الِيَوم من تَعَجَّلَ قَصيرٌ فهو مِنّ الزّوالٍ إلى الغْروب. وَصَوفَ 
اه 
فتقولُ دَفمًا لهذا الحرج: لا تُرمي النْساءً اليَوم» بل يُوَكّلنَ من يمي عنهنً؛ 
لأنّ الصّحابةَ تعفر كانوا يَرمونَ عن الصّبيانِ!"'؛ لعَجز الصّبيان عن الرّمي. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح.ء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 
(3590). ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم 
.)١17/1(‏ من حديث عائشة رَوَائَدُعَنهَا. 


إفرة أخر جه الترمذي: أبواب الحج. رقم (370©» وابن ماجه: كتاب المناسك». باب الرمي عن 
الصبيان» رقم ))7٠7"8(‏ من حديث جابر روَوَلَِهُعَنَهُ. 


ها دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


00 
ينو ©« 


يكوث الم عل الر أ من رمي لبان في عه لصحا عل هذا ففي يل 
هذا ايوم ترى أن النّساء لا يَرمِينَ» وأن المّساء يُوَكلنَ من يمي عَنهنَ وفي هذا يس 
على الهبا ذا قذّرنا أن ندَ الإنسان أريعَ : نسو وَكَلَنَهِ في الرّمي عنهنٌ» فسوف 


كود ويذلك اسن من كيين 


هو 


الوّجهٌ الأوّلَ: أَنَنايَسّرنا على النّساءِ الرّمِيَّ في جُواز توكيلهنً لغَيرِهِن. 

الوّجهٌ الثاني: أنْ قذّلنا العَددَ مَإذا كانَ هذا الرَّجلُ لو رَمى أَهلّه لكان عَددُ 
الرامينَ حمسةً» وإذا وكَّلْنَهُ كان عَددٌُ الرامي واجداء وفي هذا تيسيرٌ على الناس؛ لأنَ 
تقل كدب نابي خول: القمراف سبو عل العاده فذانها أنوله ( إرمدوا أن 
تَصرّخوا به فيمّن حَولكم عنيء وفي هذا تَيِسيرٌ للعبادٍ وَلَيِسَ فيه -إِنْ شاءً الله- تَعدَ 
دود الله عَرَوجَل. 

يها الإخوةٌ يُيِمٌ الحا تُسكه في هذا اليّوم إن كان يُريدٌ التَعجَلٌ» فليبكّر المؤمث 
ل ا نا 
مَولودٌ الآن» ليس عليه سيئة 0 وليسّ عليه دنب وَهَذا ولله يُشئرى بأل الأنمان. 
بأئمنٍ الما ولكن هل بَعدَ هذا اَن الذنُوبٍ والرّجوع منها يوم الولادة 
هل بعد هذا التّطهُرٍ من تَدنْسِ؟! رُبَّا يَعودُ العاصي إلى مَعصِييه قبل أنْ يج وثيّا 
يَعودُ الفاسقٌ إلى فسقه قبل أن يحجّ» ورُبّا يَعودٌ الكافِرٌ إلى كفره قَبلَ أن يحْح. 


رلا 


: يما كان لا يْصَلِ قبل الخج. م تاب وصَل في التي ولكنّه وَجمَ بعد احج 
إلى ترك الصَّلاةِ ولا شَكَ عندي وعِندَ كَثير مِنَ العُلماءِ أن مَن ترك الصَّلاةَ ة فهو 


دروس الحح والعمرة (ماينبفي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) نايف 
للق عن الف :1 اللاي نان لع جا كته اعضو لوو كلا صو واد ارو ل 11 1 


كافِرٌ كفرًا ترح من اللّهَ وليس كُفْرًا دون كفرء قَهَذا ما تراه في مَذِه الَسألَة مُستَيِدِين 
أ“ ًَ 2 


لكنّ الواح أنْالكسألةَ ليس فبها إجماعٌ» وأئها تصألة لاف والواحجبٌ في 
مُسايئل الخلاف أن ند إلى الله ورّسوله؛ لأنَّ الله يَدويدلَ يَقولٌ في كتابه: # وما 
خْتلففٌ فد من شَىْءٍ مَحَكمة: إِلّ الله * [الشورى:١٠]‏ وبين الله ان كك ون 


7 1 - 10 وم م هه هس صمي رص يس 7 و من مايه سمارعء 
التَحاكُمُ فقال: #قن تتَرَعَمٌ في سَءٍ دردوه لاله وَالرَسُولٍ إن كم مُومِيُوتَ الله والْوْم 


-_ نر 


مده 6 سح فلا ع سر ال 


الآحر دَلِكَ حَيُ وَأَحْسَنٌ تَأُوِبِلَا 4 [الساء:0]» وإذا رَدَدنا هذه المَسألة الكَبِيرةَ العظيمةً 
إلى كتاب الله» وإلى سُنَّةِ رَسولٍ الله يله وَجَدنا أَنَُّما -أي: الكتاب والسّنَة- يَدُلان 
على كُفرٍ تارك الصَّلاةٍ كُفرًا أكبرَ رجا مِنَ الل وأنّ الإنسانَ إذا ماتَ على ذَلِك 
فمَحدّده حَحَيَّدُ فِرعَونَ وَهامانَ وقارون وأ بن حَلفٍء وأنّ مَأوادٌ الثّارَ خالدًا 
فيها. 

ولتَستوعواء يقولُ الله تعالى في كتابه عن المُشركين: تن تَابُأْ وَأََامُوا 
الختار :ناما 0 وَإِحْونُكُمْ في ليِسِنِ # [التوبة:١١]‏ يعني : إن لم يتوبوا ويُقيموا 
الصّلاة وتوا ارك فليسوا بإخوايكُم في الدينء وإذا فت الحو الاياية ة لم يَبقَ 
في الإيهان مَيءٌ؛ لأنّه لا يُمكِنْ أن تس ّي الأحوٌةٌ الإيمانية إلا بارج مِنَ الإسلام. 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأكيرٌُ الكبائر فيها ها دون الشّرك َل النّمْسٍِء وَمَع ذلك لو قل مُومِن مدا 
لم برج من الإسلام » ولم يحرج من الَو الا لول الله يا ىو 8 اما 


2 
آذآ د 6 م« ه»” ص 
لَننَ َامََاْ كيب عَلْيَكُه الْقصاص في الْمَتْلَ لل بآلخر والْعبْد بالْعبد والْأنق بالأنقّ * 
[البقرة:78١].‏ 


والقصاص: أن قعل بالقاتل كا فَعَلَ صن عَنىَ لَه من أيه سَىَءٌ مانام 
بالمعروفٍ وا لَه بحسن سَنِ # [البقرة:4/ا١]‏ فمن الور أخوه هو القَتيلٌ #همنْ عفى عط 
له 4 العافي: أهل القتيلٍ - أي : أولياؤٌه- وَالأخ: هو القَتيل» فَسَمَّى الله المقتول أخا 
للقاتّل م مَعَ أنّ القاتِلّ فَعلّ ما هوه فق أكثرالانوب بعد الكر ك: 

ول الله عَرَهِجَلّ في القاتّل للمَؤْمِنٍ عمدًا: 0 ون لحل موهرييا مهنا 
200 ا 2 202 عدا فيب ل 70 0 00 كو هه عدَانا 
عَظِيمَا « [النساء:97] حمس عقوبات: جَرَاؤٌه 0 0 فيهاء وغْضِبَ الله عليه. 
ولعنهة وعد له عذايًا عقلما. 

مس عُقوباتٍ عَظيمةٌ جدَاء ومع ذلك يكون أَنَا للمُقتول» فالأخوّة الإييانيّة 
لا يُمكِنْ أن تنتفي إلا بالتُروج مِنَ الإسلام. 

5 3 3 .يو عط ٠‏ ع. و 4 5 الام 34 ب 2 

وقتال المؤْمِنٍ كفر. 0 ذلك لا ع من الملة؟ يقول الله تعالى: 2 نْ 
طَايفَانِ من الْمُوْمِنِينَ أفْنَتَنُوا مَأصلِحُوا يسا قإنا بَعَت ِحَدَحْهُمًا ات فَمَيلُواً أَلَّى 
ينى حَق يَنة إل أثتر الله هن هَكدَتَ دَأسْيمها يبا يالعذل وَأَفَيطلُوا إنَّ أنه يحت 
لمُقسطِيت 57 إَِمَا الْمؤْمئُونَ إحْوَةٌ َصَلِحُوأ بن ويك وَانهُوا أله 7 ون # 
[المشُجُرات:9-١٠]‏ ولو رج هؤلاء مِنَ الإيمانٍ ما صَحّ أن يُقالٌ: نما الْمُوممُونَ حو » 


دروس الحح والعمرة ( ما ينبفي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) يضف 
2 كد لان حيطي لديا لك ليد 6 ا ا اح ا د ا ب حي شد 


ب 2 يي - لابه سءة 2 سد عر سوه ص عر سر سه ص حوس ٠‏ يه 2 
إذن قوله: #فإن تَابْوأ وأقاموا الصّلوة وءَاتوا الركرة وإحواذ هم في أَليّسِن © [التّوبة:11] 
يَعني: ون لم يتوبوا ويُقيموا الصَّلاةَ ويؤتوا الزّكاءً فَلِيسوا إخواننا في الدِينِ» هذا 
و 


أمَا اليل مِنَ السّنَةِ: قال النبِيّ للِ: «بينَ الرّجلٍ وَئينَ الشّركِ وَالكُفرِ تَركُ 
الصَّلاةِ""" والبّينونة تَقتَضِي انفِصالٌ هذا عَن هَذاء فلا يُمكِنُ أَنْ يتمع إيهان وكفرٌ 
بدا في مَن كان بَينهُ وبين الكُفْرِ َك الصَّلاوِ وقال النِسُ يِ: «والعَهدٌ الذي بَيَنا 
وَبينَهمُ الصَّلاة فمّن ترَكها فَقّد كمَرَ""" أي: العَهدٌ الذي بَيَنا وبينَ امش ركينَ تَركُ 
الصّلاة. 
يقولُ: كان أصحاب البَِىّ يك لا يَرَونَ شيا من الأعمال تَرْكُهُ كفرٌ إِلَّا الصّلاة وَمثْلُ 
هذه الصيخة تُعَيَُ تقلا لإجماعهم؛ وَلِهذا نَقَلَ إِجماعٌ الصَّحابة على كُفر تارك الصَّلاةِ 
غَيدُ واحِدٍ من العُلماءِ والأيِمّة منهم إسحاقٌ ابن راهويه الإمامُ الشهورٌ. 


و أقوال الصّحابة: فإِلَِيِكَ ما قالّه عبد الله بن فق اخد التابعينَ المشهو رين 


ونحن يكفينا في هذه الَسألةٍ وغَيرها دَلِيلُ واحِدٌ إذا صَحَّ الاستِدلال به فهو 
كاف. 

ال 0 د وم 2 , 0 / 

فأقول -بارَك الله فيكم-: من الحجاج من يحج وإذا عاد إلى أهله -وهو من 
عادّته- تَرَكَ الصّلاة. 


)١١‏ أخرجه مسلم: كتاب الإييهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. رقم (87)) من 
(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (357751)» والنسائي: كتاب 
الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» رقم 5 8). وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 


سدور 


باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم »)١١1/4(‏ من حديث بريدة بن الحصيب وودَللَُعَنة. ' 


مالشا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 - 2 1 ,جرع ف 
ومن الناسٍ من يارس المحرّماتٍ التي دون الكفر ويأتي ويحج ويَعودٌ ىا 


حي 2 2-7 2 .0 5 3 ىج 3 . اش م ٠‏ ب 
وَلَدَتهُ أمه. ثم يَعودٌ إلى مَعصيته» فهذا لا شَكَ أَنّه لم يَشْكرٌ نعمة الله وشكرٌ نعمة الله: 


القيامٌ بطاعته. 
وعلى هذاء فَإني أحث عا ري صن أ صجاراحكوي بطل كرك 
انتتقالٍ من حَسِنٍ إلى أ 1 أن مكلو كل مايق درول ها قعل مها من 


لاصو انيم ارلا على القيام بحن الله ين جميع الؤجوه؛ أنه لا حَدّ عَملٍ 
لؤمن» فلا بتي َمل اين اذا مات قو له تعال: « أذ ويك حك يأ 
َلْيَقِيتَ * [الججر:4] أي: الموت. ولقوله تعالى: #ولا عَوُنَ إلا وَأَنْم مُسَلِمُوَنَ * [آل 
عمران:؟١٠]‏ ولقول نبي اد «إذا مات الإنسان انم عَمَلّه إلا من 58 صَدَقَةَ 
جارية» أوعَلم بع به أ وَل صالح تدعو "٠‏ ليس لعَمل لون حَدٌ أذ 
يَموتَ» فنا دامّت رُوحُه في جَسده فَعَمَلّه بات. وما دامّت رُوحُه في جسده فهو على 
تَطر لا تُومَنٌ عَلَيه الفتنة كا قال عبدٌ الله بن مسعودٍ يَيعَنه: امن كان مُستن 
فليَسينَ بمَن ماتَّء فَإِنَّ الحىّ لا تومن عليه الفتنة»(". 

ولاو أ ا ل عن النَبِّ َك أنّهِ قال : إن أحدَكم يمع 
حَلقَهُ في بطن أُمّهِ أَربَعينَ يَومَا تُطفة نّم ييكونُ عَلقَةٌ مل ذلك نُمَّ يَكونٌُ مُضغةً 
مثلٌ ذلك» والمضغة أي: ا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم ,)١711(‏ من 
حديث أبي هريرة رط آيللعنة. 

(؟) أخرجه أبو داود في الزهد (ص:٠5١).»‏ رقم (177)) والطبراني في المعجم الكبير (9/ )١657‏ 
(8774)» والبيهقي في السئن الكبرى ١98/٠١‏ (7049). 


دروس الحح والعمرة ما ينبغي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) ايف 


ا لي ل 
أشهر - وبعد أربعةٍ أشهرء يَقول الرسول عَلََوااصَدُوَلسَكم: ثم يُبِعَث إليهِ الملك فيَنفح 
فيه الروح». 

انظر إلى عناية الله» فروحُك يَأتي بها للك حنَّى يَنفْخَّها في جَسدك» وعِندَ 
قبضها: ©اتَوسْسَهُ رَسْلنًا وهم لا يعرم [الأنعام:11] قالإنسان تحفوظ قبل أنْ يَكونٌ 
إنشانا و هد ان يكون إنيانا: 

يَقولُ: يعت ليه اللَكُ يفُّحُ فيه الروح» ولا ُقولُ: كيف يَنفُّحُ فيه الروح؟ 
لأنّ الصّحابةَ وهُم أحرّصٌ الناس على العلم ويُخاطِبون من هو أعلّمٌ املق بالواقع 
ماقراو نيا وهر لفقت نع الرو 5 فطنارل الب الجذة اذ تسال هنا 
ِنّه لا يَعلمُها إلا الله سُبْحَانَهُوتَعَالن) «فيَنفُحُ فيه الروح» ويُوْمَرٌ بأرّع كَلِمات: بكتب 
رزقه وَأَجِلِه وعَملِهء وسَّقيٌ أو سَعيدٌ» تَسألُ الله أنْ يجعآنا ولِياكُم من أَهلٍ المعاقة. 

والشَّاهِدُ هنا «قَوَالّدي لا إِله غَيرُه إنَ أَحَدَكُم لِيَعمَلٌ بعَملٍ أَهلٍ النار حبّى ما 
يكونُ بن وَبتها إلا راع -يعني: حبَّى يَقرْب أجل - فَيسِقُ عََيه الكتاب؛ فيَعمَلُ 
بعَمَلِ أهلٍ اجَنةِ تَيَدخُلُها وإِنَّ أَحَدَكُم ليَعمَلُ بعَملٍ أهلٍ الَنةِ حنّى ما يكونٌ بيه 
وبَبتها إلا ذِراعٌ فيَسبقٌ عَليهِ الكتابُ؛ فيَعمَلُ بِعَملٍ أَهلٍ انر قيَدخُلُها»!" لا حول 

ُو إلّا بالله. 


+ اكع 


3 


وَلا 0 
وَلِهذا؛ اسأل رَبك الثبات دائً) وقل: اللَّمّ تبني بالقَولٍ الثابتِ في اليا 

الدنيا وفي الآخرة. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (7704)؛ ومسلم: كتاب القدرء 


باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» رقم (5151), 


كَكا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


3 


وَلَكِنْ أبشر يا أخي. ون متى ما كائت زنك طَيبَة وعَمَلّك مَبنيًا على الإخلاص 
وَامتابَعة فَأَبِشِر بِالخَير فَإِنَ الله أكرمٌ من عَبِدِء وَلَن يَذّلَ الله عَبدًا قامَ بطاعته 
عِندَ مَوتِهِ أبدَاه لَكِن هذا الذي كان يَعملُ بعَملٍ أهل الجن في قَلِه شي من البلا 
-تسألُ الله أن ال نار عور لاق كان لزنه كفا جروب1 له اله 1 ا 
أكرمٌ الأكرّمِينَ» وتَضربُ مَبلًا للتّوعين» كن عَجِلَ بعَملٍ أهل النارء وكن عَمِلَ بِعَملٍ 


أهل الح : 
2 ع ُ ع عو 4- 
اما الأَوّل: فإن رجلا قال له: الأصيرم من بني عبد د الاشهلء كا نَ كارها 
+ 
ا ف 


لدعو ة السزنة) مقف لها َس بروج الناس إلى أحيه وكالت عُزوة حل 
لحر رد و مان ري اتوي الى نه لله في قلبه 
الإيهانَ -الله أكك- حرج مع الثاس وقَل هيداه وقد قل ين الصّحابة في تلك 
العغزوة سَبعونَ رَجِلَاء قَلَ) وَضعَتٍ الحربٌ 
والفرا لوالا في آخر رَمقٍ من حَياتِه ققالوا: ما جاء بك يا أَصَيرِمُ؛ 
أَحَدبًا على قَومك -يعني: عَميّة الجاهليّة-» أم رَغَبةَ بالإسلام؟ قالل: بل رَغبَةَ في 


هه 


مر 
لاي 2 


الإسلام, وشَّهدَ أن لا إله إل 07 الخو عن مول اللّه. 

سُبِحانَ الله» هذا آخر شَيءِ فنعناتة» تأحترو] الرسول له عه قصية 
وأظنه ل: «إنّهِ ين أهلٍ الحنّقا(" فهذا اع 0 أهلٍ النارٍ إلى آخر 
ل لي لو دخ 


م 


2200 أخرجه أحمد (ه/581؟:). وأصله 5 البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب عمل صالح قبل 
القتال» 0 (/ )0 000 كتاب الإمارة. باب ثبوت الجنة للشهيد. رقم )0 )١١4٠‏ من 


اام 


دروس الحح والعمرة( ما ينبفي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) بدي 
لال لك لكر اكد لكي اللاي ل كاد الا ٠‏ 1 1 ا ا حك ا 1 1 


القضّةٌ الثانيةٌ: للعامل بعملٍ أهل انه ولكِنّه حم له بسوء الخاتة كان 
ال يل في غَزوةء وكان مَعهُ رَجِلٌ شجاعٌ مقدامٌ لا يَدعٌ للعَدرٌ فادةَ ولا شاد 
إلا قَضى عَليها وهو في العّروةء فقال الب يكلِ: «هذا من أهل النار» وهو الآن مَُاهِدٌ 
مع النَّاسِ؛ فعَظّم ذلك على الصّحابة جد يُعني: استّغرّبواء كيف وهو رَجِلٌ شجاءٌ 
مقدامٌ في بيش النَِيّ كل ولا يَدعٌ شادَةٌ ولا فاذَةَ للعَدوٌ إِلّا وقَضى عليهاء ومع 
ذلك 101 الى عَلَنهااضَادةوألسَلام: (إِنّه من أهل النار»؟ 

والصّحابةٌ ووَئةَعَنر يبون أنْ يَزدادَ إيائهم» ويسعون بكُلٌ وَسيلةٍ إلى زيادة 
الإيهان» فقالّ رَجُلُ: والله لَأَلرَمنّه يَعني: أكون معه. وأتبعنّه حنَّى أعرف ما 
الغايةٌ؛ لأنّ الرّسول عَلِِواصَكَجْتة لا يَنطِقٌ عن الهّوى. ومتى أخبرٌ الكسولٌ بكّىء 


ار ال بسَهِم وتفوفؤة أن ال خل الشّجاعَ إذا اضيب 
يرغ فى ذلك ذلا لتقيية» جرع من ذلك » قسل انه وله عل درف 44 الها 
عليه حبَّى رج من ظهره -وَالعِاذً بالله- يَعني: قَتل تَفسَه فلا أصبَّح الرّجلُ الذي 
لازّمه أنى إلى الي كي وقال: أَشهَدُ أنْ لا إله إِلّا الله وََنْك وَسولٌ الله. قال: («يم؟) 
ما الحاملٌ لك على أنْ تُجَدّدَ إسلامك؟ قالّ: إِنَّ الرَّجُلَ الذي قُلتَ عنه كَذا وَكَذَاء 
قعل كذا وَكَذا. أي: الذي قُلتَ عنه: «إنّه ين أهل النار» قعل نفسَه"» فمصيدة 
جَهنَمُ خالدًا مَلّدا أبداء نَعودُ بالله» وبّعض الناس يتور وَيَشدٌ على بَطنه حزامًا فيه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير؛ باب لا يقول فلان شهيد» رقم (/7584)؛ ومسلم: 


كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. وأن من قتل نفسه بشىء عذب به في النار, 
وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» رقم »)١١1(‏ سهل بن سعد الساعدي رعَآيهْعَنه. 


نج 


كا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مُتفَجَّراتٌ لِيَقثْلَ العَدوٌ فيقئُل نَفسّه قَبِلَ أنْ يَقدْلَ عَدوَّه وَقَد قال الله عَرَوِجَلَ: 
ولا تقتلواً اك إِنَّ اله كانَ بَكُمَ رَحِيمًا # [النساء:18] وَأَنتَ يا أخي» قات 
العَدرٌ من أجل أنْ يبقى دينٌ لك. وأنْ تَحيا عَلى هذا الدينء وَلَسِتَ تُقَاتَلُ العَدرٌ 
لتَمثُل نَفسَّك أَبَدَاء وَلا تأتي به الشّريعة» بل إن الله عَرَيجَنَ أجارٌ للمُسلِمينَ أنْ يِروا 
مو على ا رد رد عدذوغان الدلتين تعن مَثْلا عشرة يُقاتلون عِشرينَ» فإنْ زادوا 
فللمُسلِمِين أن يَفِروا منهم. 

إذن يا إخوائناء قَتلُ النَّمْسٍ ليس بالأمر المَيّنِ ولتَعُد إلى الحَديث» لا أخبر 
الرّجِلٌ الََسّ بل بها جرى قال: «إنَّ الرّجِلَّ ليَعمَلُ بِعَمَلِ أهل اَن -فيها يبدوا 
للنّسِ- وَهُوَ من أهلٍ النّارِا'" أسأل الله تعالى أنْ يُطهّرَ لبي وَقُلوبكم, فَالأمرٌ 
كُلّه يَرتكِرٌ على ما في القَلب » قَقّد يَكونُ في القلب صريرة سَيةٌ لا يَشْعُرٌ بها 
الإنسانٌ فتُودي به إلى الهَلاكِ إِمّا حَسدٌء وإمًا ريائ وَإِمَا غير ذلك مِنَّ الأشياء 
الي به : تقضي على الإنسان. 

: فيندنا الآن مثالانٍ واقِعيَّانِ ممن يَعمَلُ عمل أهل النارٍ حبّى ما يكون بيه 


ل 
١‏ 


وبيتها إلا ذِراعٌ فيَسبِقُ عليه الكِتابُ فيَعمَلُ بعَملٍ أهل النة: 

المنال الأَوّلُ: كن عَمِلَ بعَملٍ أهلٍ النار وفي آخر حَياتِه عَمِلَ بِعَمَلٍ أهلٍ الجن 
كل اقطان أمتوعة الذي كان تعادي الإنااة اق النذاة» له جرع إل 2روة 
لين فأسلَمَ واستشهدٌ في تلك الغزوة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة. رقم 7١4‏ ومسلم: كتاب القدر. 
باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» رقم 
(7747). من حديث ابن مسعود ووَاِنَهْعَنهُ. 


دروس الحح والعمرة ( ما ينبفي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) لخم 
وروص العخ والفمرة زما يذيقي للشاع طلية يعد نعام ةا ا ا ا حر 1ل 


لال لثني: كن كانَ يَعملٌ بعَملٍ أهلٍ الج فكانَ من أُهلٍ اتا الرَجل الْني 
كانَ شجاعَاء وكانّ في غَرْوةٍ م مَع الرّسولٍ َكل وَكانَ لا يَدعٌ فاذَةَ ولا شاد إِلّا فى 
عليهاء ثُمّ كان آخِرٌ أمره أَنْ قَتَلَ نَفسّه. 

وَمُناك شّبِهةٌ في الّذين يحتَزمون بِاْمَجّراتِ؛ لِيَقثّلوا عَددًا من أعدائهم. 
به يُريدوتها فتقولونَ: البراءٌ بن مالِكِ في قِتَالٍ مُسَيلِمةَ الكَذَّابٍ الذي ادَّعى أنه 
بن ورَسولٌ مِنّ الله» حنَّى بَعتّ رُسْلَهُ إلى الرّسولٍ عَنْهصَكهوتَج يَقولُ له: أنا 
شَرِيكُك في الرّسالِقَ لك هذا الجانِبُ ولي هذا الجانبُ. وَماتٌ النْبِيُ عَلوسَكف 
وَلَكِنَ أبا بكر صعَإتَعَهُ جَهّرَ إليه الجُيوش لقتاله فقتل والحَمدُ لله. 

فَالبرَاءُ بن مالِكِ ذّ) وَصلّ الغزاةٌ إلى حَديقةٍ مُسيلِمة وإذ الحتديقةً محَكَمةٌ عَاما 
والناث تفلن 5 ذلك الوّقتٍ لا يوجَدٌ طائِراتٌ» وكان التراءٌ بن مالِكِ وَآئَئعن 
شُجاعَاء فقال: ألقوني مِن وَراءِ الجدار حتّى أَفتَحَ لَكُمُ الباب» وعَدُوٌه أمامّه. وَلَكِنّه 
يَودعنُ فادى بِنَفْسِهء م ألقّوه من وَراءِ الجدار فمَتَحَ لهم الباب ودحَلواء فالرّجِلٌ 
لم يَقثْلُ تَفسّه يَعني: لم يَفعل شَنَا يتحَدّمْ فيه أنْ ييل نَفسّه وَصَحيحٌ أنَّ هناك 
حَطرًا لاسَكَ» ولَكِنْ ليس قاتَلًا لتَفِه؛ وَلِهذا قَتحَ الباب وَشَارَكَ المجاهدين. 

َلادَلالة في الصّة على وَضع اْمَجّراتِ والتَحزْم بها لقَتلٍ العَدوٌ والاستّدلانُ 
عَلى العَىءِ لامدَ أن يكونَ الدَّللُ والَدلوُ فيه شيا واحدًاء قَلا بد أن يكونا مُتطابقين, 


ثم يُكفينا من ذَلِك تَول الله عَرَيَجَلّ: “#ولا تفسَلواً أَنفسَكم 6 [الشّساء:79؟] ولم 


0-2 


221 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والتكم الشّرعيّ في هذه ا 1 دوا لدو كبر الذّنوبٍ» وليس مما يُربُ 
من عَلّام الغُيوبء فقَتلُ الإنسان نَفسَه بعت يمن كَبائرٍ الذنوب» حبَّى في مثل هذه 
الخال. 

َم تجبُ على الإنسان أنْ لا يُقِدِمَ على َيءِ حتَّى يَرى ما تَتَائْجُه؟ يَعني: لو 
ل من المدوٌ تان هَسَوف يكيل اعدو الصاع بالصّاعينء ويقثل أكترء ويتسلط 
أكترء فانظر إلى التَتائْج» فَهَذا الرّجلُ لو بَقيّ وعَمِلَ صالماء وساعَدّ الْمسلمينء 
ركان قُوة فيهم صل حَرٌ كدير 

نعودٌ فتقول: إِنَّ الحاجٌ إذا رَجِمَّ كيوم وَلّدتهُ أمّه فالواجبُ عليه أنْ يحَافِظَ 
على هذه الطهارة. مُحافِظ على الصَّلاقٍ وكاب علق أذاء الرّكاق» والركاةٌ جز يَسبة 

ف 


ته 


ملحي وَل علب توا كيال 

تحن الفقراءٌ إلى الله يدبا ألنّاسُ رثك لكا إِلَ أ وَأَشّه هْوَالْمَعآلْحَمِِدٌ © [فاطر:15] 
اغتاناء:واعطاناء:وطلب مهنا السوة 

فَكَم رّكاةٌ امال مِنَ الذَّهَبٍ والفِفَّةِ؟ 

الجواب: رُبِعٌ العُشْرِء أي: واحِدّ مِن أَربَعِينَ» هذا إذا بَلعّ النّصابء وما دون 
النّصابٍ -وهو المَيْءٌ اليَسِدُْ- ليس فيه عَىِيٌ ومع ذلك فإنَّ بَعض الُسلِمينَ 
المتريصينَ على الصَّلاقِء الذِين يُوَدُوتها مع الجماعة وحبونَ التي يَبخَلون بالرّكاق 
فلا يُوَدُوتها ىا يَنبَي. 


وَقَد قال الله عَرَوَجَنَّ: #ولا يحسين لذن يبَحَلُونَ د م أنَدُ مِن مَضْلِوء هو 


و 


دروس الحح والعمرة ما ينبفي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) 3(ّ2ظ»> 
- + زوكل !لحت و تقمرة رم حرفي لطاع كطية لالد وما 30907 ا ا اي يت 


0 027 206 5 .- 0 3 1 2 00 د سر 2 
سيطوّقون ما بَخِلوا به يَومَ القيامة #وَللّهِ ميت السَموتٍ والارضٍ «الله يما تَعَملُونَ 


ار 


حير # [آل عمران: .]18٠١‏ 

واستمع يا أخي لكيفية التطويي لني بيلنة اسه افقال الي يَتِيدِ: «مَنْ آناه الله 
مالا فلم د يُوْتِ وّكاتة مُثْلَ له : يُومَ القيامة شجاعًا رع وقال العلماء: (الشُجاع): 
اليه العظيمة» و(الأقرٌ رَعُ): يُعني: ليس على رَأسِه شّعرٌ وقالوا: داك رقن لين 
على رَأسِها شَعرٌ كَدِيرةٌ السّمٌ؛ٍ لأنْ سمّها قد تَثْرَ شَعرّها. 

وقوله يَلةِ: له رَبِيبَتانِ) لزيا هما لان تُسَمَيهم عُدَّينٍ - يعني : عدقيقة 
مثل الزّبيية- والزَّبِيبُ هو العِبُ الْجمّفٌَه «يَأْحُذُ بلِهِْمتيه ويَقول: أنا مالّكَ أنا 
كَرّكَ أنا مالك نا كنرّك) واللّهْزْمةُ: يَعني: الشَّدقُ؛ لأ الإنسانَ كل الملل عن 
طريق امم » فَهَذَا الم لني أنتَ تأكل واللق فقوف مهنا الجاع الأقرَعٌ 
ويُوَبحُه «ويقولٌ: أنا مالّك أنا كرُك70" . 

تَعودٌ إلى الآية: «ول يحسإّ الدنَ يبَحَلُوْنَ يمآ ءَاتنْهُمْ أَلَّهُ ون عَضْلِو- هو حا 
َم [آل عمران:٠16]‏ في هذه الآية تقريعٌ وتّوبيح للبُخَلاءِ من وَجِهَين: 

الأول: يمآ ءَاسَلْهم أله من مَضلِهِ » فالعَطاءٌ ليس منهُم» بل مِنّ الله وَالَْذي 
أَمَرَك بإخراج الزكاةٍ هو الله فكيف تَبْخَلٌ بم آنالكَ الله؟! 

الثاني: لوَِنَهِ ميرت ألسَمَوتٍ وَالْرضٍ * فَهّل تَظَنُ أن إذا بَخِلتَ بالك سَيَبقى 
مالك إلى الأبّد؟! لاء إِنّ مالك سَوفَ يفنى أو سَوفَ تفنى أنتّ عَنهٌ فلا يُمِكُِ أنْ 


)١(‏ أخترجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم »)١506(‏ من حديث أبي هريرة 
روا تدْعنة. 
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52 من 04 ع س ايت ص 
تبقى ويبقى مالك أبدَ الآبدين أَبَدًا. 


ستيغ إلى آبة أخرى : #والرّرج يزور الدَهَبٌ وَالْفكة ول مرش 


2 سيل أله فَبسْرَهم 3 لدم © وم حم 5 ' عَلَحَهَا عَكَهَا فى م 0 8 فك 
مجاه وت 0 سه 6 اسه 
او جيم مظهُوئْهمَ " كدًا ما حرم يأك موا ما كم 


مَكَنزوت * [التّوبة: -0*] قال 57 كَنْرُ الذّمَبِ وَالفِضّةٍ عَدمٌ إخراج الواجب 
فيههاء وَإِنْ كانا على ظَهر جبلء وَالذي يرج الزّكاة عن ماله وما يِجِبُ عليه فيه لس 
بَكَنزٍ ون كانَ مَدفونًا في الأرض. 

إذن» ليس الكَرُ -ىا يَتَوهَمُه بَعضُ الناس - هو اكدفونُ في الأرضء فالكنرٌ 
هو المال الذي لا تَوّدى رَكاته يوم نحم عَلَيَهَا ١‏ ف ماق يدر فتَكُوىلك بها 
حِبَاهُهُمْ بهم وَظهُورهمٌ 4 [التّوبة:ه*] أي : يكوون به من كَُُ جانب» فالجباة: 
ددم دوه قورت اكير بوالأ يك عدو العلير قد مح ليق فكو ون من 
كُلُ جانب والعِياذُ بالله. 

َسّرَ ذَلِكَ النَبيّ َك فقال: «ما مِنْ صاحب ذَهَب وَلا فِضَّةٍ لا يُوّدي منها 

37 إل كا وماد طحت ل سناع ين نارح علهاينر :ا 
قيُكوى بها جَبِينه وجنبه وَظَهرُه كل بَرَدَت أعيدَت في يوم كان مقداره حمسن 
ألفَ سَنقٍ حبّى يُقضى بَنَ العبادِ ثم يَرى سَبيلّه: إِما إلى امن وَإِمَا إلى الثَارِع!" 
تسل الله العنافية والكلامة. 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم .)١507(‏ ومسلم: كتاب الزكاق 
باب إثم مانع الزكاة» رقم (/941)» من حديث أب هريرة رت يََألَُعَنْهُ . 


دروس الحج والعمرة (ما ينبفي للحاج طلبه بعد تمام حجه ) ذف 
ل ا ا ا ا ا 0 


ع إل سر 


تأقولٌ: ها الأخ» أذ رّكاءً مالِكَء وحايسب تَفْسَك حُاسَبةً الرّجُلٍ السّحيح» 
لا تُبقي درهمًا من مالك لم تُوّدٌ ركانّك فيه. 

ومِنَ النَّاسٍ أيضًا مَن لا يصون صِيامَه ع يَُقِصه أو يَنقَضْهء فتَجِدٌه صائّاء 
لكنّه لم يُمسك عن الغيبة» ولم يُميك عن النّميمةِ» ولم يُمسِك عن الفِسّء بل 
يُمِسِكُ عا حل الله. ويَفعلٌ ما حَرَّمَ الله» ود قال الب يكِْ: «ممن لَمْ يدع قَولَ الزور, 
وَالعَمَلَ به. وَاجَهلَ؛ فَلَيسَ لله حاجة في أَنْ يَدَعَ طَعَامَةُ وَشّرابَه)". 

وتحدُ عض النَّاسٍ لا يَصِلٌ الرّحِمَ وقد تت عن اَّل له قالَ: ١لا‏ يَدخُلُ 
المحنَة قاطِعٌ»"' أي: قاطِع رحب والرّحِمْ هم اراب 1و كل كانرز فرت كان 9 
أُوكَدَء لكنَّ بعص النَّاسِ لايرى قَرِيبَُ وَلايَسألُ عنه لا بالهات ولا بالمكاتبة وَكأنّه 
نابتٌ يمن الأرضي ليس له أقارِبُ. 

ومِنَ اناس مَن لا يَصِدُق في المقالِ فتَجدّه كذوبًاء يَكذِبُ على النّاس ولا يُبالي؛ 
وَقَد قال الي بكيِ: «عَلَيكُم بالصَّدقٍ؛ فَإنَّ الصّدقٌّ يبدي إلى الب وِنَّ الب يدي 
إلى اجن وَلا يَرالُ الرّجُلُ يَصِدّقُ وتتحرى الصِدقٌ حنَّى يُكتّب عِندٌ الله صِدَّيقَا' 
وَإيَّاكُم والكَذبّ؛ فَإِنّ الكَذِبَ دي إلى المُجورء وَإِنَّ الفجورَ يمدي إلى النَاِِ ولا 
َال الرّجُلُ يَكذِبُ ويتنحرى الكَذِبَ حنَّى يُكتّبَ عِند الله كذَابه'" تحب أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم» رقم 


سا سا ساو مرد 


»)١407(‏ من حديث أبي هريرة َه نهُ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب». باب إثم القاطع» رقم (0485): ومسلم: كتاب البر والصلة 
والأدبء باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم »)١007(‏ من حديث جبير بن مطعم ووَإََهعَنَه. 
(*) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب قول الله تعالى: ليكايبا ليت امنا توا الله وكُونوأ مم 

ألصَّددِِيتَ * [التوبة: 119] وما ينهى عن الكذب,؛ رقم(25095))» ومسلم: كتاب البر والصلة 
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كتّب عِندَّ الله كَذَّاب أو أنْ تُكتب عِندَ الله صِدَيعًا؟ الثاني بالتأكي وَكُلّنَا نحت ذلك 
-تَسأَلُ الله تعالى أنْ يجعَلَنا وإيّاكُم مِنَ الصّديقِينَ- والصٌّدقٌ عاقِبتُه النَّجاةٌ والِزٌ 
والكرافة 

وَسَأَذكُرٌ لَكُم قِصََّ عَجِيبةً عَجِيبةً: خَرَجَ ال يكل إلى تَبوكَ لقتال لدم 
وَأَعلّن أنه قاصِدٌ توك مَمَ أنّه في العادة | إذا أراة العدد 2 حفيهِ ويُوَرّي بغَيره؛ حتى 
لا يَعَلَمَ اعدو لكِنْ تلك الغزوة -غَرْوة تبوك-. والّي كانت في السَّنٍ التاسعة. 
وكانّت في وَقتٍ طابّت فيه النّارُ -في وَقتٍ الرٌ- فَأَعِلَمَ النبِي علاصَكمواتَكمْ 
الصّحابة بالواقع لتكونوا عَلى استعدادٍ وَعَلى بَصيرةٍ. 

فَخَرِجَ الصّحابةٌ وبَدّلوا امال الكثينء وَعَلى رَأيسهم عن تتوَكاع:ك ققد َي 
لتِلك الغزوة بمِئةِ بَعير بأحلاسها وأقتايها كاملة وأتى بدَراهمَ ودّنانيَه وقال 
الب يكِ في ذلك: «ما ضَرِّ عُانُ ما فَعلَ بَعدَ اليّوم»"" 

فخرج جّ النبي عَلْتَواضَلةوالسَلم بأصحابه» ولف المنافقون كَعادَّتهم» وَمَضى» 
وَبَقَيَ في تَبوكَ عِشْرينَ يَومًا لم ير حَربًا ورّجع, وَكُتَبَت الغزوةٌ كاملةً» فلما رَجمَ 
كان من عادته صلوات الله وسلامه عليه أن يِجلِسَ في الَسجِدٍ لاستقبالٍ النّاسِء 


4 


4 


فجاء الناس يَعتذْرون ليه فجَاء المنافقون يَعتَزْرون» يقولون: ان 
ويحجلفون على ذلك؛ وَلِهذا قال الله تعالى: «يَسَتَذْرُوت إِلْتَكمُ إا رَجَعْشُمْ الهم فل 


والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. رقم (/!5101). من حديث عبد الله بن 
مسعود رضَالَةْعَنهُ. 

)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب المناقب؛ أبواب في مناقب عثان بن عفان وَوَيدُعَنْهُ وله كنيتان» يقال: 
أبو عمروء وأبو عبد الله رقم ١(‏ 0 من حديث عبد ال رحمن بن سمرة ينه" 


دروس الحج والعمرة ( ما ينبفي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) دق 
م ا ان 


- 0 عي ل 60س 2200 سس ع سس 
لا يَمَذِرُوأ 00 كم كَدَ نأا لله ب اكت وسيرى ى أَنَّهُ عَمَدَكُمٌ 
وعد وراغيير 


20 ا وى يه سر دس مره دوس 

ورسول ثم تُرَدورح إِلَ عد الْعَيْبٍ وَالشَّهْدَةَ َيدَفَكم يما كت مَأ تَمَلُونَ (5) 
2 م 4 2 2 2 00 سرج ال |3 2 2 
ملقو نبب لحكم إذا انلثم لمر لِتَعْرِصُوأ عَنْهُمُ 1 َه ياعم إ] يجت 

از كذ جين سكلا كينوس 20 بون اسطع نر عي 


2 تَرَضُوأ سحو 


صَوَأ عَنْهُمٌ وت أله لا يَرْصَئ عَنِ الَْوَوِ ألْمَسِقِيت 4 [التّوبة:45-94]. 


والنبي عَكدآصَلاةوَلَكامْ يأخذٌ النّاس بظواهرهم ويكل سَرائِرَهم إلى الله؛ لأنّه 
لا يَعلمُ اليب فجاءً مَوْلاءِ المنافقونَ يَعتَّذِرونَ ويحجلفون فيتركهم ويستغفر لهم 
ويمشون. 

وَجاءَ كَعبُ بن مالكِ يعن إلى النِيّ لِةِ وكانَ شابًّا وكانّ قَوِيا وَكانّ لَسِنَا 
جَادِلَا قَصيحًاء فجَلسَ إلى النبيّ عَلتآصَلَْرَلتَكمْ وقالٌ: إن أوتيثٌ جَدَلَاء وَلّو جَلسَ 
عند غير الي عَلداصَكة َعَم لتَخلّصَ منه بعُذره لَكِنْ لا يُمكِنْ أنْ يَعتَذرَ عِندَ 
الرّسولٍ عَلصَكموَلتَم بعْذْرِ كاؤب يَعَذرُه به الي يك ايوم نَم يَفضَحُه الله به بَعدَ 
الك زاك نطف لين نالعالل يكل عن واقوو غزيرة ول يلاق ريك 
بالواقع؛ وَقالَ َ: إني من أغنى النَّاسِ في يَلكَ العّروة وَإِنَّ عندي راحِلَتِينِ فصَدقٌ؛ 
فقال التي لِله: «أمَاهَذا فَقَد صَدَّقّ فارجعُ حتّى يَقَضيَ الله فيك ما شاء». 

فلَحِقّه أناسٌ من قَومِه -أي: ين قوم تعب بن مالِكِ- ققالوا له: لو اعتّذذرتَ 
اساي يسوم واو اا 
_- كَنَبَ له السّعادة ققال: هل فَعَلَ أحدٌّ مثل؟ قالوا: عَم لان وفلان فذكروا له 
لين صا تين قد شهدا بَدرا فمَضى وقال: لي فيهما أسوةٌ. 
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فخصلٌ عن عظيمةٌ ارابك يتجرهم وَقال للنّاس: «اهجُروهم؛ 
و : لا تكلّموهُم لا بِسَّلام» ولا يكلام ولا بعَرِ ذلك فكانّ الواحدٌ منهُم يت 


يلم على الناس فلا يردوا عليه السلام؛ حبّى إن عب بن ماك كان يان الي 
َيصَكْولتَمْ وَهُوَ من أحسَن الناس حُلًْا- يُسَلَّمْ عليه قلا يَردُ عَلَه ويقول: 


آ3ن 


لا أدري أَحَرّكَ شَفمَيه بِرَدّ السّلام أم 50 أى: لا يَسمَع رَدَّه؛ لِأنّه لو كان يَسمَعٌ 
لانتهى ا موضوع. 

وَكان البَن هوالت يُسارِقَه انر فَإِذا قام كعبُ يُصَلٍ يَنظرٌ إِلَيه قإذا 
رَأى كَعبًا قَد فَطِنَّ له أُعرّضٌ عنه قَىِءٌ عَظِيعٌ ويجنة عظيمة. 

وني يُوم من الأيام أتى كَعبُ بن مالِكِ كتابٌ يمن مَلكِ عَسَّانَه يَقَولُ له: قد 
تلعنا أن اك عن الدَسول يكن قَلاكَ -أَي : حك وماك حا قاض ينا 
تُواسك -يّعني: تَجِعَلّك وِثلّناء لك الُلكُ- قَقال: هَذِه فتنة. ثُمَّ ذَهَبَ إلى التَنُورٍ 
1239و ] ار وقة حون من أن بترن له تنه قي وعد أن انق إل كلف عتان 
ويَقول: هَذِه الوَثيقةٌ فَأَنتَ طَلبِتَ أن آتي إِلَيكَ وتواسيني؛ فَمَطََ هذا بإحراقها في 
الثّارِ فلله دَهُ. 

وما زا يمني مع النَّسٍ قد ضاقت عَله الأرضُ بها رَحُيَت» وَضاقّت عَليه 
نَفسّه فتَسوَّرَ جدارًا لَْائْطٍ أبي تادة وَهْرَ ابن عَم ومن أححبٌ النّاسٍ إليه» فسَلَم 
كَعبٌ على ابن عَمّه ادي هو مِنْ أحبٌ النَّاسٍ ليه وَلكِنَ أبا قتادة لم يرد السَلام؛ 
امتثالا لأمر الرّسولٍ كلل مبجرء فََا سَلَّمَ و يَرَدَ عليه السلام؛ قال له كَعبٌ: 
أَنشدّك الله -أي: أسألك #ذاقل تلك أن اح الله وَرَسْتوله؟ وهذا ل عظيم» 


دروس الحح والعمرة( ما ينبفي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) 50١‏ 
اروس الع وا تعره رها شيعي للضاع طايه إهذا نجام 267 ل ا ا 11 


لم يبه لأنَّ الرَسول يل أَمَرَ بجر هم» وفي التّهاية قالّ له: الله ورسوله أَعلّم. 
ولا تُعتَدُ هذه حاطَبَة؛ لأنَّ كلّ الناس يَقولُهاء سواءٌ حوطِب أو لم يخاطب. يَقولٌ: 
فبكى وذَهبَ. 

بكاراي به اتاد واي اويا قي قجاء رميو امول ان 
إلى كعبء وَقَالَ: إِنّ رَسول الله يل َأمْرّك أَنْ تَعتزِلٌ امرأتك» هل قالّ: لاء إِّها 
مَأ وَصَجيعتي في الفراش» وشريكتي في الحا ولاُمكشي أذ أذارقه؟ لم يقل 
ذلك» بل قالّ للرّسولٍ: هل أَطَلّقُها أم ماذا؟ الله أكبث والله» إِنَّهِ انقِيادٌ تا أَطَلّمُها أ 
ماذا؟ قالّ: إِنَّ الرّسولَ يَلِيَأمُرٌك أنْ تَعتَرِلَ امرك وَلا أدري أَيُرِيدٌ الطَّلاقٌ أو لا؟ 
َقال: التقي بأهلكء فبقيّ الرَّجلٌ أعرّبُ ليس عنده رّوجة. 

وَبقيَ على هذه الحالٍ ءَ عَشرٌ يال بَعدَ الأربعين وبين هو ذاتَ يَوم يُصَلِ صَلاة 
الصّبح على سَطح بيت ين بُيوته -والصّلاءُ على السّطح في المدينة يَدُنُ على أنَّالوّقتَ 
مك نا عراس صر ارك كسم -يَعني: صَعَدَ على سَلعِ وسَلعٌ 
بن تقوو ون ا معدت ا أبشِر يا كب بن ماِكِ بتَوبةٍ اله حَلَيكَ» والله بُشرى 
لطا اجر شد ازمر اممرة 1 كر وذ رويطل رياوت بن 
متسجد البِيّ ب إلى بَيتِ كَعب ير َوُه وبالطّبع الصّوتُ أسرٌّ ِنَ الفَرسِء فكاتت 
البشرى لصاحب الصّوتِء فجاءَ صاحِبٌ الففرسء وجاءً صاحِبٌ الصَّوتِء وكان 
كَعبٌ يعن من شِدَة فَرَحِهِ أَراد أنْ يُكافِىَ الذي بَشَّرَه وكان الرّجلٌ قَقِيراه فلم 
يَأَخَذُ من الصٌّندوقٍ دَراهم ويُعطِيُ وإِلَّ) أعطاة إزارّه ورداءه. 


ثم قَيِمَ المسجد وَقامَ إليه طَلحة بن عُبيدٍ الله ممه وَكان لا يّنساها لطّلحةء 


نذا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وقامٌ الناس مُه ولكه رَأى من وَجه النِّيّ ل ما لم يكن يراه بالأمْس» وَأَى 
وَجَهه مستا كانه قطعةٌ قمر صسرورًا يهل وال له (يا كَعبٌ» أبشِر بحر يتوم 

م عَلَيِكَ مُنذُ ولَدَتكَ أَتّك)" زولك إسخية بوم لهاقرل تيوق بمساحتية بات 
من كتاب الله يَقَرَؤّها النَّاسُ في 0 ويتقرّبون إلى الله 0 بتلاوتهاء» فمن 


4 


لا الله عَيَمجلَ؟! إِنَا غَنيمةَ عَظيمة» وانتّهتٍ 


الذي 0 الإنسان بتلاوة حَياتِه | 


فلتسال :اذا سكت سكرَ الي كي وسرٌ بتوبةٍ الله على كَعبٍ وصاحِبَبه؟ لأنّه 


#بالمؤميبت نوف كي تر عن أن يَتوبَ الله على أكتهء ا أن ره 


نت أن يتوت على عباده. ترك روك إن ( لله لله يحب المَوَبينَ وَنحِبٌ 


0 يريت # [البقرة 77]. 


- عي ساد 5000 2 ا 00 2 - ل 00 
وذَكرٌ النْبِينّ يِل لنا ملا فى شِدَةِ حَحبّةِ الله للتوبة فقال: «لله أَسَدَ فَرَحَا بتوبةٍ 
عَبِدِه من أَحَدِكُم كان في أرض قلاةِ فَأصَل ناته وَعَلَِيها طعامّة وشّرابه. فَطلبّها 


8 


ب 


م ب © ان 5-١‏ أن )د ٠‏ 5 م 5 ا ”ينور 0 8 ع 
فلم يجدها» يعني: فأيسٌ مِنَ الحَياةِ «فاضطجّع نحت شجّرة يَنتظِر الموت» فكل 
7 ا اس سو اه ار كو 3 ا العم يرف ا ال ا ع لفن 
تََىءٍ مّعه ذهب: راحلته التي يركبهاء وطعامه الذي ياكله. وَشَرابه الذي يَسْرَبِه 

2 7 0 و ا ا م 3 5 2< اه 2 5 8 2 
ولم يبق له إلا الموت «فبَينَ] هو كَذْلِكء, إذا بخطام ناقته متعلقا بالشجّرة» فجاءته 


أ 
بوه م 


البَعيُء وساقّها الله عَرَبَلَ إلى أن تّقف عَلى رَأْسٍ هذا الرَّجُلٍ «تَأْحَدَ بزمايها وقالّ: 
اللّهُمّ أنتَ عبدي وَأنا رَيُكَ. 


50 
لغلاغة 


1 أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك وقول عَيَجَلَ:‎ )١( 
ليت ا ل ب‎ 
مالك وصاحبيه؛ رقم (71/79)) من حديث كعب بن مالك ووَآيَهُعَنْهُ.‎ 


دروس الحح والعمرة( ما ينبغي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) نذا 
* ةروس ال والهمرة ها يديفي للضاع طلية يهذ لهام 7ل ار لح و ا يدا ان 


أن 


وال هذا الكَلاء؛ لأنّه أخطأاً من شِدَةٍ المَرّحء قَأَرادَ أنْ يَقول: اللّهُمَ نت 
وق رأنا عَبذكه ولكن فخ شدة الفرح قالّ: الهم أنتَ عَبدي وَأنا رَيُكَ»'" فَهّل 
تجدون قرحا أشَدَ من فرَح هذا الرّجُلٍ؟! بدا لا يُمكينء ولا يُمكِنُ أن نْحِسٌ بهذا 
لقح الآ وَنَحنُ جندّنا طعامناوََرانا وتّحنٌ في ظلٌ» فلا يمك أن شر به 
وك وتر و و تحار ار ادر الف روي يا المتعري 
فالله عَيَمَجَلّ إذا تُبنا إِلِيه -وتَسأل الله تعالى أن يجِعَلنًا جميعًا من التّوابينَ- يفرح 
بالتّوبةٍ -مع غِناهُ عنًا وافتقارنا إِلَيهِ- شد من فرح هذا الرَجْلٍ بناقته. 

وَمَكّذا رَسِولّهُ صلوات الله وسلامه عليه يَفرَحُ بتّوبة مه وَهذا قر > بتَوبِة الله 
على كعب بن مالِكُ وصاحبيه. 

فَالصّدقٌ يا أخيء أنُجى لك عامل النّاسّ بصدقٍء قال لبن كةو ته: 
«البَيّعا ار مدقا قا فَإِنْ صَدَقَا وَبَينا بُورِكَ لَهما في بَيْعِهماء وَإِنْ كذّبا وَكَتَا؛ 
يقت بَرَكة بَبعِهما»!" ديار اه لك و اجو دسو ارركيي؟ 

الحوات: اح أن يُبارِكَ الله لي في بَبْعي وَشرائيء فَعَلَيكَ بالصٌّدقٍ. 

إنْ قبلَ: ما تقول في رَجُلٍ جاءه الزبونُ يَسأَلُ ويقولٌ: بعْ عَلّ هذه الْروَحة 
وَلكِنْ هَل هي طَيّبة؟ قال له: نعم طَيبة من وَرَقِ جَيّدِ لا يَبيدٌ؛ وَلها هَواءٌ كنيب 
وجَعَلٌ يَمدَحُهاء وَهِيَ بالقككسء فَهّل هذا صادِقٌ في البَيع؟ لاء لَمْ يَصَدُق؛ إذن» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب التوبة» رقم (4 0) مختصراء ومسلم: كتاب التوبة 

باب في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم (41 /71)» من حديث أنس وَيَهعَنَه. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب البيوع باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاء رقم »)3١ ٠79(‏ ومسلم: 
كتاب البيوع. باب الصدق في البيع والبيان» رقم ))١16172(‏ من حديث حكيم بن حزام دعن 
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لا يُبارك الله له في بَِعهِ؛ لأنّه لم يَصدُقٌ. 

وَقَد مَرّ ذاللى يك بطعام عند باه ع فَأَدحَلَ يده في اللّعام فإذا أسفل الطّعام 
اه فقالألة ال يول عدر لاا صَكةلمه: 0 هَذا؟» قالّ: يا رَسول الله» أصايَتةُ السَّماءُ 
-يعني: الَطرُ- كَأنّه يتقولٌ: أنا لم تعمد يله الى فَهَذا + مِنَ لطر فَقالَ التِنُ علله: 
«أقَلا جَعَلتَُ -أَي: الات فوقٌ الطّعام؛ كي يراه الناس»» ثم قالّ: اق عدن تلبون 


#ر - 


مِنَا)! "مط وطاروي أكز وبائز اطي لماو اود لا ريع وات ا 
وَعنده أشياءٌ أخعراين من الحتضروات العم 0 الرّديءَ أسفَلٌ؛ حتّى إذا رَأى 
امون الأعل :يدا أعظاة قئمة أكتره تتسال :الله العافة: 

فه) زادَ عَلى المالٍ بناءَ على هذا الغِْس يَكونْ حرامًا وسّحنّاء والإنسانٌ إذا َكل 
لخر ام» قن الله لا يَستَجِيبُ دُعاءه ذكرٌ الب كِْ: «الرّجُلَ يُطيلٌ السّفْرَ أشعَتٌ أَعبر 
يَمدٌ يَدهِ إلى الما يارَبٌ» يا رَبّ فَأَسبابُ إجابة الذَّعاءِ كَثِيرة- ومَطعَمُهِ حراقٌ 
وَمَلبَسُّه حرام وَعُذَّيَ م ام؛ فآنّى مُستَحِابُ لِدَيِك؟)'" (أَنَى) هُنا استفهامٌ 
للاستبعاد يُعني: بَعيدٌ أنْ يَستَجيب الله له؛ لأَنّه كان يَأكُلُ ارام تَسألٌ الله تعالى أن 
يَرَزْقَنا وَإِيّاكم عِلَا نافِعَا ورذقا, واسعًا طَيباء يُغنينا به عن غَيرِه ولا يُغنينا به عنه إِنّه 
على كُلُ قَيِءِ قَديرٌ. 

موعت 5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي يلد «من غشنا فليس مناا» رقم (7١٠)؛‏ من 
حديث أ هريرة رَصَوَاتَفْعَنْةُ. 

,)٠١١104( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 
من حديث أب هريرة وَآِلعَنه.‎ 


دروس الحج والعمرة ( وصايا مهمة للحجيج ) ؤثظ»> 


ا سس 


يا مهمة للحجيج حت 
لوجع - 4 


5 7 : 0 ّ 
إن الحمدٌ لله نحمده ونستعيئه ونستغفرٌهء ونعوذ بالله من شّرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء مَن مَبْدِهِ الله فلا مُضِل له ومن يُْلِل فلا هادي له وَأشهِد أن 
لا إل إلا الله وحدّه لا شريك له إِلهٌ الأوّلينَ والآخرينَ» وأشهدٌ أن محمدًا عبذه 


ورسوله. || مام لمتَينَ وخاتمُ التَيّنء صل الله عليه وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ 
إلى يوم الدّينء أمّا بعد: 


ففي هذه الأيام يقصدٌ المسلمونَ حج بِيتِ الله الحرام» ولو سألنا أيّ واحدٍ 
في لاا لت انالك باعل والإولا ارو امورو بت رق على ياد لقَالّ: 
تَقَرَّيَا لله ون تعبا لله. ورجاء ثوابه؛ لأأن النَبِيّ ب قَالَ: «العُمْرَة إِلَ العْمْرَةِ كَفَارَ َل 
يَِنَهُّها)١".‏ وقال يَِِْ: ١مَنْ‏ حَحٌ لله لم يَرْفْثْ وَلَمْ يَفْسْْء وَجَعَ كيَوْءَ وَلدَنْهُ أمُه!". 

إذنُ نحن أتيئًا من بلادنا وتركتًا الأهلّ والأموالٌ والأولادَ والزوجات تَمَدئا 
إلى الله وتَعَبيّدًا له ورجاءً ثوابه» ليسّ من أجل أن يُقالَ: إن فلانًا 27 0 
لذ يفْخلك الناس #سؤاء قالذا : حاحّ أو غيدٌ حاحٌ» إن تأتي لِتتَقَربَ إلى الله ع7 روج 

وي مسي 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (//ا/1١)»‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب في فضل الحج والعمرة» رقم .)١1759(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب فضل الحج المبرور رقم .)١57١(‏ ومسلم: كتاب الج 
باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة» رقم .)176٠0(‏ 


05" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اللهمٌ لبيك إلى أن ينتهيّ النْسكُ. فأنتَ في عبادةٍ يا أخي. حتَّى لو حَدَلْنا الآنّ 
فالآنَ كل الذي أمامي جُنُونَ ليسوا حُرمِينَ» لكنّهم مُنُونَ يترون إحرامًا أكبر 
مِنَ العْمْرَةِ؛ وهوّ إحرامٌ الحجٌ» ولا يزالُ الإِنْسَانُ في صلاةٍ ما انتظرّ الصَّلاة"'؛ وإذا 
كان في صلاةٍ ما انتظرٌ الصَّلاءَ فلا يزالُ في إحرام ما انتظرٌ الإحراء؛ ولهّذًا يب 
علينا نحنٌ الحجّاجٍ أن نكونَّ مُلْرِمِينَ بالآداب, وإن كنا يلينَ. 

ار در 0 مُ بالحجٌ؛ الذي قال عنةٌ الرّسُول 
بها ضَكالتَكة: «الَجٌ امور لَبْسَ لَهُ جَرَاء إلا الجنَّهُ!". 

ولو سألا أي إنسان: لماذا تعبدٌ الله في الدَّنيَا؟ ولماذا تَلتَزمُ بأحكام الله؟ لقال: 


بر 771 و محعذ 


أوية اتقق قال تعال :فسن ستول اند ادن نقد أ 2 عل الكار 7 سس 


ذه 
د ره - واس ملسيو سل م 


تربلهم زر . سحدا سذون فطلا 2 0500 

فإذا كان كذلك فإنه يجب علينا 5000 الحجاح- أن تُمثل الإسلام في هَذًا 
انلك السب وآ تشع بام ين حي أن فق اك الي شاك فال ا 
أجبناك يا رَبّناء أجبناك فاستجبُ لناء قال الله تَعَالَ: #وَيَسْتَجِيب الْدِينَ ءامنا وَعلوأ 


لصحت وَيرِدُمْ تن مَضْله- 4 [الشورى:193» فأنتٌ تقول لربّك: لبّيكَ؛ أي: أجبتّكَ يا 
5 2 00 2 ل ” .ااه إل ” 21 لل 7 أي و را ه هّمه 

و جاو ع و 0 مَنْ تَقَرَّبَ إل 

شِبْرَاء تَقرَبْتَ إِلَيْهِ ذِرَاعَاء وَمَنْ تَقرَّبَ إِّ ذِرَاعَاء تَرّبْتَ إِلَيِْ بَاعَا وَإِذَا أقبَلَ إل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة. رقم (141)؛ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الججماعة» وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم (149). 

)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (11/1/7), ومسلم: كتاب 
الحج, باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة» رقم (1759). 


دروس الحح والعمرة ( وصايا مهمة للحجيج ) 00" 
ا ا ا ا ا أ 


ان !أ و .0 5 1 )1( 

يَمِيْىء. اقبلت إلبْهِ أْهَرْول» 
. و اس ع اهم 2 - 
فالربٌ أكرمٌ مناء فإِذَا أقبلمًا عليه صارٌ إقبالهُ إلينا أشد. وإن سَعينا إليهِ كان 


سعيّه إلينا أشدَّ قال تعالى: من جك بِاَلْسََةٍ كَل عَهْرُ أتَكَاِها وَمَن جآ بِأَلسَيَحَةَ كا 
رج إِلَا ِعْلَهَا وَهْمْ لا يُلَمُوتَ 4 [الأنعام:10]. إِذْنِ التَزْم الوَقَارَ وأنت في النسشكء 
ولا تتعدٌ على أحل. 

ثم هناك شيءٌ آخرٌ؛ وهوّ أن تشعرٌ بأنك تنفد ما فعلّه الرّسُولُ عَكهاص8,لككم 
خطرة يخطوة انائيوا قشف انك وات :قي العيك :رانك :تقد ما فعلة القايد 
كدو خطوءً بخطوة؟ لأنّهِ عكهاصكَوُوَلَكمْ يقولٌ: الِتَأَحُدُوا عن مَنَاِككؤ0”" . 
واللامٌ هنا للأمْرِ؛ أي خذوا عني مناسككم. 

واستشعِرٌ أنكٌ حين| تطوفٌ أو تُسعى أو تَرمِي الجمراتٍ أو تقفٌ في مُرْدَلِمَة' 
أو في عرفةً» استشهرٌ أنكَ خلفَ رسول الله مُحَمَّدِ كه لا أنكٌ تقلّد فلانًا وفلانًا. 

ولهَدّا -والله- تَأْسَفٌ كثيرًا إذا أفتينا أحدًا فقالّ: وما مَذْهَبُ فلان؟ أعود 
بالله! يا أخيء إذا أفتاكَ أحدّ فلا تقل: ما مَذْهبُ فلانٍ؟ بل قلّ: ما الدليلٌ على ذلكَ 
من كلام الله ورسوله؟ لأننا نحنٌ مُتَعَبَّدَونَ بشرع الله واتباع رسولٍ الله؛ قال تعالى: 


زر رصم © 


وتوم نادم 0 ماذا ا الم سات 4 [القصص:56]» ولم يقل: ماذا أجبتم فلانًا 
وفلاناء ولم يقل: ماذا أجبتم أحمد بن حنبا 2 أو حيَلَ بن إدريس» أو أبا حَنِيفَة 
2 2 - م © 7 2 3 ع ير - 
النعمانَ» أو مالِكَ بنَ أنسء ما قالّ هكدًاء بل هؤلاءِ الأئمة -جَزَاهمُ الله حَيرًا ورضيّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: 9وَيُحَدَرْكُمْ أله سه © [آل عمران: 18]» 
رقم ١٠5(‏ 5061 ومسلم: كتاب الذكر والدعاء. باب الحث على ذكر الله تعالى» رقم (1117/65). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا ... رقم 11410). 
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عنهم؛ وبا قالُوا صَاروا أكمه - يُككِرون على من قدَّم أقوالّهم على أقوالٍ الرَّسُولٍ 
عَلَنَهاضَكْةوَالسَلف فكلّهم ل على أن أقوالهم إذا خالفت أقوالَ الرَّسُول فَإنَّه 
يُضُْرّبٍ بها عرض الحائط؛ منهم من قال هذا باللفظ» ومنهم مَن قال هذا بالمعنى. 

إن أرجُو من إخواني اسمن وهم يُوّدونَ هذا اسك العظيمَ أن عرو 
أولا الإخلاص لله عَيَجَنّ وثانيًا: الاتباع لرسولٍ الله وَل وكأنهُ يقول في أذنكَ 
اليوم: لِتَأُحَذْ عن مَناسِكَكَ. فإنْ وقفتٌ بعرفةً فكأنّكَ تَسمَعٌ الرَّسُولَ عَِصَكمواتكم 
رلا ا وبا فت ''» وفي مُرْدَلِقَة كأنكَ تسمع الرَّسُولَ 
املف قن لاسن النقاءت قرل: : «وَقَفْتَ هَا هُتاء وَحَمْعٌ 2 وزقف) ".وهنا 
التو و عجراف كارك عم م الشُول عكراضكةاملة نقول: «تَحَرْت ها 
هنا َع كُلَّهَا منْحرٌء حبَّى تج لَذَةَ وطع للعبادة» أما أن تدا وكأنها طُّقُوسٌ 
وحركات وأصوات بدونٍ شعور التذلّل لله عَرَعْجَلّ والعبادة» فاعلمُ أنكُ سترْجع 
بقلب لم يتغيّرء ورب| بقلب قاسس. 


ثم إننا نقول: ما هيّ الحكمةٌ من الطوافٍ بالبيتٍ؟ 


ويا ست 


إن الواحدّ مِنَا وهرّ يطوفٌ بالبيتٍ يذكرٌ الله ويدعوه. وَالدَعَاءٌ ذكرٌ 
القَرآنَ إذن الحكمة منّ الطوافي بالبيتٍ: 
أولا: تعظيم الله. 


تأنيًا: الاقتداء برسول الله . 


ص 
ب 


.)١7١1/( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم‎ )١( 
.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم‎ )؟١(‎ 


دروس الحح والعمرة ١‏ وصايا مهمة للحجيج ) ملحا 


ثالمًا: إقامة ذكر الله. 

وليسّ أن يعذَّتَ الإنْسَانَ نفسّه بالطوافيء ويتأذّى بالزّحام؛ بلٍ المقصود التعبد 
لله» والاتباعٌ لرسولٍ الله وإقامة ذكر الله. 

ومن هذه النقطةٍ فإن رجلا في الطواف يحول كتابًا يقرزّه وهو لا يدري 
ما معنا لا يكون مُقِيَا لذِكْرِ الله» فهذا إنسانٌ معهُ وَرّقة أو كُتَيّبٌ يحمله ويقرؤٌه 
لا يَدري ما معناه فأينَ ؤكرٌ الله! إنكَ لتسممٌ من هؤلاءٍ الّذِين يتحملون هذه الكُيَاتِ 
أحيانًا ألفاظًا مُنْكَرةً؛ فتسمّع بعضّهم وهو يقول: «اللهمَ أَغِْني بِجَلالِكَ 
-بالجيم- عن حرامك» يريدٌ «بحلالِكَ عن حرامك»» أو بعضهم يقولٌ: «ربنا آتنا في 
الذي 0 -من أجل واو العطفي- ثم يقف ويقول: «في الآخرة حستتو)؛ لأنَهُ 
ترا دوق فهم. 

َهَدَا الكتيّبُ الذي بأيدي أكثر الحجاج اليومَ عليه أسكلة: 

السؤالٌ الأول: هل ورد عن البَِيّ بها سَكثوا تج أنَهُ كان يخصّصٌ كلّ شوط 
بدعاء؟ أنا أسألٌ علماءكم وأسألٌ أيضًا عوامّكم, وربا العامّيُ لايدري» لكنَّ طالب 
العلم نقولُ لهُ: هل ورد عنٍ الرَّسُولٍ عَلناصَكهْوتِ أنه يخصٌ كل شوط بدعاء؟ 

الجوات: لا. 

وهل هَذًا الدَّعَاءٌ المقرّرُ المقَنَنُ لكل شوطء هل لهُ مُناسبةٌ؟ 

الحواث: أبدَّاء ما اماس فهو شي ل بدونٍ فاتدةٍ؛ ولذلك إذا كان 
الطوافٌ زحامّاء وانتهّى المكتوبٌُ فإنة يسكّتء وهَذًا سمعتاه» فإذا انتهى المكتوبٌ 


ولم يَكْمِلٍ الشوط 1 فحرامٌ أن يق رأ على رأيه! وإذا كانَ الطوافٌ واسعًا وانتهّى 


6" دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الشوطٌ قبل أن يُيِمّ الكلامَ فإنهُ يَفْطَعْه حبَّى بين العاطف والمعطوفي؛ لأنَّه انتهَى» 
وهَذًا الذَّعَاءُ في الشوط الأولء ويأتي دود الشوط الثَّنيِ. مَن قال هَذا! 

فإنْ قِيلَ: إذنْ ماذا نقولُ في الطوافي؟ 

قلما: أما عند ابتداء الطوافٍ فقل: الباشم الله وَاللهُ َك الله إِيمانا بِكَ 


17 0 2 و 


تَصْدِيقَا بكِتَابكَ وَوَفَاءَ بِعَهْدِكَ وَأنَاعَا لِسُنْة َيّك محمد يَلوا. هكذا رَوِيَ عن 


1 


ابن عمر'" ' صَتَعَنْهَا وهو كلامٌ جيّد. وهّذًا في الابتداء» ثم تَدورٌ. 


وإذا وصلتت إلى الركن اليَانني فقل بيئّه وبين نَّ الجر الأسود: ]| 6 
قَُ ا ا حستة وَفى انه م ات وقنَا عَذَابٌَ أَلثَارٍ # [البقرة:١١7]»‏ يقول 

لام © م ل ٠‏ ير 0 جر 4 2 2 
العلاءٌ: هَذَا أجمع دعاءٍ ورد: ##رَيّسَآ ءَانِنَا نْ اليا حَسَكَةٌَ * هذه الدَنيًا كلها 


0 0 اه 


1 


وه 


والنجاة مِنَ ا بقولك: وا ع 5 تقول هَذَا ين ا البمانٍ 
والْحَجَر الأسود. 

ولْتَفرََضْ أن الطوافَ زحامٌ وانتهيت من هَذَا القول: #رَيّتَآ ءا 
لديا حككةٌ وَف الْأَحِرَةَ حَسحنَةٌ وَقِنَا عَدَابَ ألَّارٍ 4» فلا تسكث. بل . 


له 


وأغتذة ا فيرة ثانة: ري ذليكا'ق لذ ينا حيكنه و 2 الاخر 3 كك حسئنة وقنًا عَذَابَ 


ألثَّارٍ #. وكانٌ النْبِى يي إذا دعَا دعا ثلانا”'". 


.)857 رقم‎ 237/١ أخرجه الطبراني في الدعاء (ص:‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي يَكِْ من أذى المشركين والمنافقين» رقم‎ 
.)١,/48( 


دروس الحج والعمرة( وصايا مهمة للحجيج ) 51١‏ 
لوقل لك و كمد ( رايا ميمه للقي د ا ا اا ا 


وقد كان الرَسُولُ عله دا َكؤوالتَكم يُصَل في اللَّيلِء ويقرا قول الله له تَعَالُ: 9 إن 
مم فنصم باد كَ وَإِن تَمْفِرَ لَهُمَ وَإِنّكَ أَنتَ الْعريرٌ لذكيم * [المائدة:118] وجعل يرَدّدْها 
حبَّى أصب"' '» ومعنى ذلكٌ أنه يُرَدّدها مراتٍ كثيرةً. 
و 


فترديدٌ هَذَا الدَّعَاءِ لا بأسّ به؛ لأن الدَسُولٌ عَيِهاصَكَمْوْتَكمِ كان يقولّ بين 


الركنين: #ريّسَآ ءانكا ن الدُّنيا حَسسَتةٌ وف الآَْرَةَ حَسئةٌ وَقِنَا عَدَابَ 


مر 
ره ته 


ألَارٍ 04" . فإذًا انتهّى كر إن الله يحب الملْحينَ في الدّعَاءِ. 


وإذا حاذيتَ ار : انيقل ار 0 
وانتهاء الطوافي فليسّ عا للوقوف» فلا تقفه بل امش؛ لكنْ وضع علامة على 
اقياء الظوافق :وَابتداء الطواف لثلا يَغْلط النّاسُ فر يعلط يَعَمُن التّامن فيعدء 
من بعل محاذاة الحجر الأسودٍ وينتّهي من قبل محاذاة الحجّر الأسودء فلذلك وضعتٌ 
هذ الغالامة ا وقائد ما عظيبة؛افيعدئ الالسان طرافة وهر والق ويتتهى :فق :طوافة 
وشوروائلٌ لكو الت أجل أنيقت أو أن نضا عد أونا أشي ذللك: فهداغلط. 

ولو سلَّمَ عليكَ إنسانٌ وأنتَ تطوف؛ فياذا تعمل؟ 

ع بي 1 م 7 ع ع ير 

الجوابٌ: أردٌ عليه السلام» وإذا سلّم علي إنسانٌ وأنا أَصِلٍ لا أردٌ عليه السلام» 

عستو ع 7 ع اس > م و ع ع8 0 
لكن لو أنَّهُ أشغلكَ وأنتَ تطوف؛ يعني لو أَحدّ تُحَدَتُك: أنا تركت أهلي» وأتيتٌ 
)١(‏ أخرجه النسائى: كتاب الصلاة» باب ترديد الآية» رقم »23١١١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة 

والسنة فيهاء باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل» رقم .)١70٠(‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك؛ باب الدعاء في الطواف» رقم (1847). والنسائي في الكبرى 
(/1594ء رقم 7970). 


ا 0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إلى مَك وأحرمتٌ عند الميقاتِ» وفعلتٌ وفعلتٌ» وأشغلكَ عن الطوافء فلا توافقٌ 
على هذاه بل تقولٌ: يا أخيء دعني أنا في عبادةٍ. لكنْ لو سألكَ إنسانٌ سؤالٌ مُضْطرٌ 
قَالَ: ما تقولٌ فيا لو طّفت ودحَلت مم باب الحجر؟ فهَدًا تجيبُه؛ لأن هذه ضرورةٌ 
ولا بأسّ. 

فإن يق إفدان يطو فون مسيك ثرا الغر ان اليا و ا 

فالجوابٌُ: يجورٌ أن يقراً القرآنَ وهو يطوفٌ منّ المصحّف أو عن ظهرٍ قلب. 

فإن قَالَ: أنا أريدٌ أن أقرأً القرآنَ بصوتٍ مرتفع وبتجويدٍ؛ أيجورٌ أو لا يجورٌ؟ 

فالجوابٌُ: لا يجورٌ للإنسانٍ أن يرفعَ صوتّه بالقرآن لِيَسَوّسَ على الآخرين» 
حتَّى بِالقَرآنِ» ولا في الدّعَاءِ من باب أولى؛ لأن لبي يك خرج على أصحابه ذاتَ 
يوم وهم يقرؤون وتجهرونٌ بالقراءقء فقال: «آلّا إن كُلَكُمْ مُناج رَبَهُ قلا يُؤْذِينَ 
0 عضا ولا يَرْفَعٌ بَعْضْكُمْ عَلَ بَعْضضٍ في القَرَاءَة)» أو َال : في الصَّكدة)7" 
انظرٌ: ولو بالقُرآنِء فلا تْهَر به فتؤذيّ غيرَكَ» فكيف بالدّعَاء؟! ربها يكوثُ صوتُك 
قوب فتقولٌ: الهم اغفِرٌ لناء فيسمعٌك الثاني ويقولٌ: آمينَء وهوّ المسكينٌ يريد أن 
يدعو لنفيه» ثم إذا سوع هَذَا الصوتّ المزْعِج قَالَ: آمينَ إذن لا تَرقَى صوتّك 
الدّعَاءٍ لا في المطافٍ ولا في المسعى» واتق الله؟ قال الله يِرَدوَدلَ: «أدَعوا وَقَ: 


ف ع ل عر اع 


ضرعا وحفيَة إِنَّه لا لحت الْمُعَتّرِيست + [الأعراف:4]00 وأنتَ إذا دعوت وجهرتٌ فقد 
اعتديت على إخوانك» وشوّشتٌ عليهمٌ» فلا يدرون ماذا يقولونَ» فاتقٍ الله يا أخي. 
د اشاس رك د واوا »>اء 1 ا 


.)17175( أخرجه أبو داود: أبواب قيام الليل» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» رقم‎ )١( 


دروس الحح والعمرة( وصايا مهمة للحجيج ) 5 


3 0 6 1. ك1 اه 1 8 م 2 100 
الّذين يدعونَ خلمّهم إني أظنّ -والعلمُ عند الله- أن هذا الّذي يِجِيبٌ الداعيّ برفع 
الصوتٍ لا يدري ما يقولٌ» فربا دعًا على نفسِه ووافقهٌ ذلك! فم يدرونَ ما يقولون» 
بل يَتبعُونَ بدونٍ دليل. 
1 
ِذنِ المشروعٌ للمسلمينَ في الطوافٍ وفي الَْسْعَى أن يدعوا رَمََّم تَصَرَّعًا وخفية؛ 
نض ا وا ا عير 
لسعاي عر متي روا 0 
يَصِرٌ خون ما تجد هَذًا. 
لذلكَ جاءً في الحديثٍ عن الَْبيّ ا نا جُعِلَ الطّوّافُ ف بِالبَيْتِ 
وَبَيْنَ الصّمَا وَالمرْوَة وَرَمْيُ الجمَار لإِقَامَةٍ ذِكر الله)'"" 
فهذو أشياءٌ ينا ينبغي للحاحٌ أن يتأمّلَ فيهاء ويفكّرٌء ليس أن تَجِيئوا من بلادكم» 
تاركينَ أهليكمء وأموالكم. وباذلينَ الأموالٌ الكثيرة للوصولٍ إلى مدا المكانٍ من 
أجل أن :تائؤا توتو وااهذة الخركات:وهذ: الأقوال بدون أن صاثر القلوت: تمال 
الله أن صلم قلوبّنا وقلوبكم. 
فالمدارٌ كلّه على القلب؛ هل نحن نشعرٌ بأن القلوبٌ قد صَنَْحتْء اللهمً إل 
أن يشاة الله أسال الله تََالَ أن يجعل حجنا مَبرورًاء ودلبنا مغفورًاء وسَعينا مشكورًاء 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء, باب في الرمل» رقم .)١1868/(‏ والترمذي: أبواب الحج» باب 
ما جاء كيف ترمى الجمار» رقم (؟ ١‏ .4). 


شا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وأن يجعلنا إخوةً صادقينَ في الأخوّة. متآلِفينَ في دين الله» إنهُ على كل شىءٍ قدير. 


التَمْدٌ لله الذي بنِعْمَيِه تيم الصالحاثُ» وصَلّ الله وسَلَّمَ على نينا مَُمدِ وعلى 


وو 5-5 


دروس الحج والعمرة ( نصيحة للحاج ) ظ 


| وسع جه - 1 


ا واي د ايان 
تين وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء ما يَعْلٌ: 

أيها الإخوةٌ نكم تركثّم البلادّ» والأهلّ والمال والأصحاب والجيران» وقطعتم 
المسافاتٍ الكثيرة إلى هذا المكانٍء أرججو أن تكوثوا تريدونٌ بذلكَ وجة الله والدارَ 
حدر ور امل لاحي ابا مل لماعل رمن الو رصا فال” 
«مَنْ حَجّ لله فلم يَرَفْتْ وَلَمْ يَقْسَُؤْ» رَجَعَ كيَومَ وَلَدَ لدَنْهُأَمهُ)' ". ومن المعلوم أنه حينَ 
و لدنّه أنه لم يكن عليه شيءٌ من الذنوب» فهو نقيّ. 

والعر الف فلنائة علنهرعل الشوعك أن لقني إل الخذرد كتارة يا 
تاخوان القع نولي ل لخي 


عو ل تم مز 


سال ل الله تَعَالَ أن يجعل حجنا مَبروراء ودّنبّنا مَغفورَاء وسَعيّنا مشكورًا. 


و عي 
واسألٍ لله كل شيء» جاءَ في الحديث: «لِيَسْأل أَحَدُكُمْ رَ بَهُ حَاجَتَهُ كُلّهَا حت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب فضل الحج المبرور» رقم »)١971(‏ ومسلم: كتاب الحج 
باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة؛ رقم .)١76٠0(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (117/177)» ومسلم: كتاب 
الحج باب في فضل الحج والعمرة» رقم .)١159(‏ 


55" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
مس ١‏ 1ن ص 6 ا 
شِسْع"" تَعْلِهِ إذَا انَقَطَمَ )"ا 


فكلّ شييءِ اسألٍ اله ولا تقل: والله هذا شي , سيد لا يكن أن أتقدم إلى ال 
بسؤالهء فالله عَيَتَجَنَ هو الَذِي بيده ملكوت السَّنَاواتٍ والأرض» وكل شيءٍ بيده 
فاسألٍ الله حبّى كوفيتكٌ التي على رأيسكٌ» حبَّى شراك النعلء حبَّى كل شيءء ون 
شتت فقل ىا قالّ مُوسى: 8إقَالَ ري أَْيَْ في صَذْرك (58) وَيِيْرٌ ل أَمْرِى 4 [طهضه؟-5؟] 
ال للد راك ضر عَيَيَجَرَّه واعتقادٍ أنكٌ لن تملك لنفسِكٌ 

قاد له لاد بمشيئة الله. 

11111 
من قبل؟ 

لا تقل: لا أو نعم» بل قل: أسألٌ الله ذلكَ» فأنتٌ تسألٌ الله أن يتيكَ» وأنتَ 
إذا كانَ حجّك مبرورًا رجعتّ إلى بلك خاليًا من الذنوب. فإِياكَ أن تعود إليهّاء 
وصحّح السيرَء وإِنْ كانَ عندكَ مَظَلِمةً لشخص فرٌدّها إليهه وإِنْ كان عندك 
تقصيد في عبادةٍ الله فكمّل. 

واعلمٌ أن الله إلى العفو أقربٌُ منة إلى الانتقام» يحب َيل العافينَ عن الّام» 
لح ست رجت رورم الي 

ولا تعلق نفسَكَ إلا بريّكء فالذِي خلقك هو الله والَِّي رَرَقَكَ هوّ اله 
فأنتَ يا أخي في بطن أُمّك لا يَنفَعُك أبوكَ ولا أُمّكء فلا فلا تُوصِل أَتّك إِلِيكٌ الرزقّ 


)١(‏ الشسع: أحد سيور النعل. وهو الذي يدخل بين الإصبعين. انظر النهاية. 
)7١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات؛ باب» رقم (4 355). 


دروس الحح والعمرة ( نصيحجة للحاج ) خض 


ولا أبوكَ» فالّذِي يوصلٌ إلِيكٌ الرزقٌ هوّ الث عَرَِجلّ. يا أخيء تذكّر هذه الأمورٌ فالجأ 
إلى ربك دام . 

ومن أهمٌ ما يكونٌ بعد الرجوع إلى الأهل أن تنظرٌ هل قمتّ بواجب أهلك 
أو لاء وأهلّك أبناؤك وبنائك اين خرجُوا من صُليك وهم بعضٌ منك» كا قال 
لبن َك في فاطمة بنتٍ ححَمَدِ وَدَْعتها: نا قَاطِمَةُ ب َضِعَة منّي70" . 


, -. 5 ٠٠د‏ 5 عاد ّ 2 : 5 

فهم بضعة منك. خلقوا من مائك. فاعتن بهم ك| تُعتني بنفسك؛ واسمع 
قول الله عَرَهجَلَ: «إيكأيها الَذِينَ اموأ هوأ أَنفْسَكٌ وَأَهْليِيْ نَارَا * [التحريم:1]. إِذْنٍ الله 
حمّلنا مسؤولية أهلينا. 


7 
عي سج أهله 


دقال الي صَلْ الله عله وعَلَ آله وَسَلَمَ ميّدًا ذلك: «وَالرَجُل في أهله 
4 وَهُوَ مسؤولٌ عَنْ رَعِييه)”". 
وبعض النَّاسِ تجذه صا ًا في نفيه لكن أهلّه لا يُبللي بهم» فينظرٌ أولادّه في 
الأنبوا قوفت المافقولا كرك دم ناننوي أن ولاك ميرو غلا تقر 
عليه وما يَنصَحهم. 
والعجبٌ أن بعص النَاسٍ لا تجتممٌ ممّ أولاده لا في مجالسٌ ولا في أكلٍ 
ولا شربء ثمَّ يريد أن يَبَرُوهُ وأن يقومُوا بحقه. وهوّ لا يجتمعٌُ بهم» كيف هذا! 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف. رقم (6770), 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة يَتَإتهعَن باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام» 
رقم (5119). 


هم أخرجه البخاري: كتاب العتق. باب العبد راع 5 مال سيدة) رقم (/566), ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل .. رقم (1879). 


514 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رس كي الها 


يا أخي» اجعل أولادَك يَتَعَدَوْنَ معَك. ويد كمون فعك ا وتفطرؤةمعك» ومتمعون 
معكَء وتَآَلَفْهُم أكثر مما تتألّفٌ الأجانب. 
واعلم أن البشرٌ طبيعتهم واحدةٌء إن أتيته بالتى هي أحسنٌ مُريدًا إصلاحه 
و قوز اكوا لكف > رأنن لقره قروالت سا بهدا تيرق بز لاق 
واسمعُوا قصةً عجيبةً: دخلّ رجل أعرابٌ إلى المسجدٍ النبويٌ وتنكّى في ناحية 
> رو م 5 © 7 33 
منهٌ وجعلّ يَبُولُ وهو في مسجدٍ هو أفضل بُقعةٍ بعدَ المسجدٍ الحرام» فالئاس 
لم يَتَحَمَّلوا هذا لأن عندّهم عاطفة إيانية فرجَروهء لكن أرحمٌ الختلق وأحكم 
الخلق قال: ١دَعُوُ‏ وَلَا ُْرِمُوهُ» أي: اتركوه ولا تقطّعوا عليه بوله. ولا انتهّى من 
البول قال ال يلِ: «أريقوا عَلَ بَوْلِهِ سَجْلّاا أي دلوًا مِنْ مَاءِ؛ لأجل أن يطهرّه. 
ودعا الأعرابي وقالّ: ١ن‏ هَذْه المَسَاجِدَ لَا تَصْلْحُ لِنَيْءِ من هَذَا البَول» ولا القَذّر 
١ 0 2-7‏ بور ع م م نت 1 ل و زر و ل عسات 
نا هي لِذِكْر الله عَرََنَّ وَالصَّلَاةٍ وَقِرَاءَةٍ القرآن». أَؤْ كنا قَالَ رَسُولَ الله يكلو" 


والحَمْدُ لله الذي بتِعْمَيِه تم الصالحاثُ» وصَلّ الله وسَلَّمَ على نينا نُحَمَدِ وعلى 
آَلِهِ وصّحبه. 


01-0 ك5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الرفق في الأمر كله رقم (5075)»؛ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد. وأن الأرض تطهر بالماء» 
من غير حاجة إلى حفرهاء رقم (275815 586). 


دروس الحح والعمرة (كلمة إلى الحجاج ) ليف 


ا الى سس 


0 2 7ك 


0 5" َ ء د 
الحَمْدٌَ لله رَبِّ العَائنَ وأْصَل وَأَصَلَمُ عل نينا حَمدٍ حاتم النْبيّيِنَه وإمام 


لمنَّقِينَه وَعَلَ آله وَأضْحَابه وَمَنْ تَِعَهُم بإِحْسَانٍ إِلَ يَْم الدّينء أمَا بَعْدٌ: 


ا 00 0 


ا قادمونّ إِلَ هَذَا المكان ابتغاءَ وجه الله عَرَبِجَلّ هَذَا 
هو الأضلء'فالواجحت إلخلاص الي الله عَتَويل لذ أن تقوكوا:خجختا: ؤلا أن 
تَعْتَعِدُوا على ما يُلقبُكم به الناسٌ من قولهم: يا حاحٌ» يا حاحٌ. نّم تركثُمُ الأهل» 
وتركتمٌ الأولاد» وتركتم الأوطانء وتركتمٌ التجارةً وتركتم الزراعةء وتركت 1 
ِيْءِ حَنَى وصاٌم إل هَذَا الكانه والواجبٌ أن تخلصوا اليه له» فمن لم يلص 
لبيّه لله فعملّه حايطء َالَ الله عَرَتَجَلّ في الحديث القَدسِيٌ: «أنا أَغْنَى الشْرَكَاءِ عن 
الشّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلَّا أَشْرَكَ فيه مَعِي خَيرِي تَرَكْنْهُ وَشِرْ ك7)5". 

وقال ال صل الله عليه وعل آلِه وسلّم: إن الال باليّاتِء وَإنّا لكل 
انيما َوّى» ثم رب مثلا باليجرة ة فقال: «فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَنَه 
فَهِجْرَنَةُ إل الله وَرَسُولِكِ وَمَنْ كانت هِجْرَتهُ لِدَنيَا يُصِيبْهَا 
فَهِجْرَنَهُ إلى مَا هَاجَرٌ إلَيْه'"" 

.)79/6( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 


2 أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء» كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يككَِة؟ رقم ))١(‏ ومسبلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله يَ: «إنما الأعمال بالنْيّة». رقم (/19017). 


نكها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أشأل الله تعالى أَنْ تُخْلِصَ لي ولكمُ النّهّ وَأَنْ يجعل عباداتنا خالصة لهُ 


5 9 7١ر0‏ 6ه 7 2 6006 2 6ه 2 0 ع 7 
نحن نقول في التلبية: لَبَيّكَ الهم لبيك لَبَْكَ لا م شَرِيكَ لَك لَبَنْكَ إن الحَمْدَ 
اف ب م ل ل 0 امه من م مس / 520 مه 
َالمّممَةَ لَك وَاْلْكَ لَاهَرِيكَ لَكَ. فاه تعاى لا شرك لَهُ في الربوبية ولا في الألوهية 
ولافي الأسماء والصفات. 


ا 


ومعنى الربوبية أن الله خالِقٌ كلّ شيء» مالك كل شييء مُدَبْرٌ كلّ شيءء فا من 
شيءٍ صغير» ولا كبير في الساءِ والأرضٍ إلا الله خالقه ومالكه وَمُدَبْرُه عَيَيجَلّ. 

ومعتّى الألوهية أنه لا شَرِيكٌ أ لَهُ في الألوهية. أي في العبّادَة» لا أحَد يعبد بحق 
إلا الله عَيََجَلّ فعبادةٌ لبور وعبادة الأشجار. وعبادة الشمسء وعِبّادَة القمرء 
وعِبَادَةٌ الرئيس» وعِبَادَة 0 الفلانٌ» كُلّه باطلةٌ كلها شرك بالله» و#إمن يشْرِك 
ِألّهِ ففَد حَرَم له ا اا وَمَا ليت مِنّ أتصحار * [المائدة:01]. 

ومن يأتي إلى قبر يسجدٌ له ويقولٌ: يا سيّدي يا وي الله ابعَتْ لي الرزقٌ. فهذا 
شرك أكبَ لا يَقبلٌ الله معهُ عِبَادَه حتى لو صلى وصاء وحَجّ واعتمرٌ ما داءَ عَلَ 
هَلِهِ العقيدة. 

ومّن يأتي إلى قبرٍ النبيّ صل الله عليه وعل آله وسلّمَ وَهُوَ أشرفٌ القبورٍ 
ويقولٌ: يا رَسُولَ الله يا خحاتم أنبياء الله يا إمام الَِْنَ ارزقني ولدًا الأ تزوجتٌ مندٌ 
عِشْرينَ عامّاء ولم يأتني ولدٌ. فهذا شرك أكبرٌ» لا يفِيده شيئاء ولقدْ قال رَجُل لي 
صل الله عليه وعلى آله وسلّم: ما شَاءَ الله وشِئْتَ. قَرَنَّ مشيئة الله بمشيئة الّسول 


دروس الحح والعمرة( كلمة إلى الحجاج ) ا" 
لاقت م قوت عه اسوو ا اشرو حت ااال 


صل الله عليه وعَلى آله وسلّم بالواو الدالةٍ على التسوية» قالّ: «أَجَعَلْمَنِي لله نِدًا؟» 
فهذا إنكابٌء ١قُلُ‏ مَاشَاءَ الله وَحْدَة)7. 


0207 صر 


يْ والله لاتقّل: بمشيئة حمد. ولكن قل: بمشيئة خالق حمدٍ. وَهُوَ الله عل 
لا تعتمدٌ يا أخي المسلم إلا على ربّكء إذا سألتَ فاسألٍ الله وإذا استعنتٌ 
فاسبّعِنْ بالله» واعلمْ أنَّ الأمةٌ لو اجتمعث عل أَنْ ينفعوكٌ بشىءٍ لن ينفعولء إلا بشيء 
قد كتبّه الله لك ولو اجتمعُوا على أَنْ يضر وك بشيء لم يَضُرٌ وك إلا بشيءٍ قد كتبة الله 


1 


عليك. 


أخي المسلمٌ إِنْ الله تعالى لَا شَّرِيكٌ لَهُ في أسرائه ولا صفاته» وصفات الله 
عَوكَل كائئة لة قا ولا رزائله أجد. 
0 ري تحر 1 52 رش عصردك>. «لشة 2ه عرض > 10 
أخي المسلم ما هي عقيدتك في قولٍ الله عَرَمَجَلَ: ##كل من عَليَا فاق (80 وبق 
وجَهُ ريك ذو اَكَلٍ وَالإكرَاوٍ # [الرحمن:717-77] هل تتفل أنه وجة حقيقىٌ يلن به أو 
5 7 0006 2 5 5 0 - ع 2 0 ل 
تقول كا قال الْمحَرّفُون: ويبقَى ثوابُ ربّك؟ الأولء يا أخي المسلمُء هل تقابلٌ الله 
0-5 كر اه 1 5 - : ع 0 
يومَ القيامة إذا سألكٌ فتقول: ويبقى ثوابٌُ ربّك» هل يمكنك أن تُقابل الله بهذا؟ 
و ا ل وك - .#2 و ١‏ 4 
لا والله» ولو قلت ذلك لكنتٌ كاذبًاء بل نقول: لله وجهٌ حقيقيٌ» ولكن لَيْسَ كوجوه 
م7 00 2 خ 2 و- 00 وج 
المخلوقينَ» ودليل ذلك قوله تعالى: ليس كمَِيوء شّىقء وهو السَمِيعٌ صر »* 
[الشورى:١١]»‏ نينت كن ما نت الله لنفسه من صمة ولكن قل: ليس صمِثَلِو 
م ود اليه الس 1 4 
0 ا هه 0 ب_ه ٠.‏ 000 هم > 4 ُ َ- 
َنْبَتَ الله عَرجلّ لنفيه يَدَيْنِء فهم| حقيقةٌ» ولَيْسََا مجارًا عن القدرة والقوّةء 


.)17٠٠6 رقم‎ 2755 /١1( رقم “7/17)» والطبراني‎ »1175 /١( أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 


نشها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مبسوطتان ةي مَل © [المائدة: 14]. 
وقال التي صلى اله عليه وعل آلو وسلّم: اك كلاى كا يعني كر 
العطاء» «اللَّبْلَ وَالتّمَارَ) , يعني أنه كثيث العطاءٍ عَرَمَلَّ ليلا ونهارًاء ك0 مَ أَنفنَ 
لذ شق ارات الأ يض تيد 0 
وقال الله تعالى مخاطيًا إبليس اللعينَ: #آما مََعَكَ أن تَسَجَدَ لِمَا حَلَفَتُ ِسَدَىٌ # 
[ص:ه0] فهاتان الآيتا ا 35 ويب فانّق الله في 
إِنَّ الذي يقول: الِيدُ هي القدرة أو القرّهُ أو العم قد جَنى على كتاب الله 
عَرَيَجَلّ جنايتين عَظِيمتينٍ: الجناية الأولى: أنه صَرَفَ القرآن عن معناة الظاهرء والجناية 
الثانية اذاف ةي :ا ندل متو فاق انناب الف ان فياك رانو زرك 


أخي المسلجُ» أنتَ الآنَّ أتيتَ لِمَحُجٌ» إذا كنت تعتقدٌ أن اله ليس له وجة 
واه مانا وفيا اي 7 مجوواات إعل ام زه 
الجوابٌ: الله إذنْ يا أخي كيف تأي مُلَبيا وتقول: لَبَيْكَ اللَّهُمَ لبكَ. مِنَ الميقاتٍ 


إلى الكعبة وأنتٌ ل ان البرك ا اي 
ولا أن الله به عينانِء أينَ العقيدةٌ؟ 


يا إخواني العقيدةٌ هي الأصلء أما الأعمال البَدنيةٌ الفقهية فهذه لَا سَكَّ أبن 


.07411( أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: لِمَا حَلَفَتُ ِيَدَقّ 4 [ص:70] رقم‎ )١( 


دروس الحح والعمرة( كلمة إلى الحجاج ) يفف 
ل مااع اام ا ا 0 لنتانته 


بمنزلةٍ الماع للشجرة تسقيهاء لكن الأصلٌ الإيهانُ ستجدونّ في كُتب كثيرة مؤلَفةٍ 
في التوحيدٍ والعقيدة: لوبق ومْدُ رَيْكَ 4 [الرمن:07] أي ثوابُهء فالله المستعان! كيفت 
نقول اللا تحال لإرتي عق تيك »د وتفول أت أي ثواله؟! كيف يَِيق بك أن 
تعتقدَ هذا الاعتقاد؟! كيف يَلِيقُ بك أن تقول: إِنَّ الله لَيْسَ له يَدُ؟! آمِنْ يا أخبر 
الله به عَنْ تمه تي وإثباناء أَنْبِتْ ما أَنْبنَهُ الله لنفسه. وانّفِ ما تَمَاهُ الله عن نفسه. 
ولهدًا انظرُوا إلى التاريخ» كيفت رجع أَسَاطِينُعِلم الكلام عن هذه الطريق 
التي يُسمونها تأويلا. وهيّ -والله 1 تحريف وما هي تأويل فالرَّازِيٌ فَخْرٌ 
دين يمن أُسَاطينهم ومن فحولهم» يقول: قد تأمَلتٌ الطّرقٌ الكلامية وامنامج 
الم وعد تفي عليلاء ولا روي غَليلٌاء ووجدثٌ ا الطّرق طريقة 
القرآنٍ. أقرأ في الوثبات: 5 عل العرشٍ أسْنَوئ © [طه:ه]» وأقراً في النفي: اليس 
"ككل شرع 2 4 اورف 1 دوين أزدة ن اف لله لنفيه فيه وأقطر 


با تَقَى الله عن نفس فَأنْفِيه ثم قاك!": 


020 7 - و 2 1 ع7 م 0 ب د ا 7 
نايَةإقدامالعقولٍعقال وَغَائنةَ وتحنى الكسالة فيلال 
ا ين ١‏ :4 7 55 وف +ع 2 
وَأَرْوَاحُنَا في وَحْسََةٍ مِنْ جُسُومِنَا وكاضينا ذاتسا ائى و وتتال 
وَلَمْ نَسْتَفدُ تَسْتَفِدُ مِنْ بَحْيْنَا طُولَ عُمْرنَا نا ِوَّى أَنْ عمَعْنَافِيِه: قِيلَ وَكَالُوا 


هذه لا فائدةً منهّاء قالّ فلان» وقيلٌ كذاء وقدْ > تبى النبيّ وك عَنْ قل وقَالَ9 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص:1717). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: إلا مسَعَنُوب التائرت إلكسافًا © [البقرة:*/ا/ا]» 
وكم الغنى. رقم »)١411/(‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. 
رقم .)١!15(‏ 


تكفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذا يقولٌ -وهوّ من أساطِين عِلمٍ الكلام وفحولهم-: لم تَسْيَفِد من بَحْثِنا طُولَ 
عمرنا سسوى أَنْ جِمَعْنَا فيه قِيلَ وقانُوا. حبك النتيجة ثم قالّ: ومّن جَرَّبَ مثل 
تجربتي عَرَفَ مث معرفتي» فانظز كيف هداة الله. 

7 شيخ الإسلام ابن تيمية يَتمَدآَنَهَ الذي جاهدَ وجالَدَ علماءَ الكلام 
والفلاسفةً والججهميةً والمعتزلةً وجميع أهل البدّع في تبه العظيمة المشهورةء قال شيخ 
الإسلام'": «فأما المتوسطٌ منّ المتكلمينَ فيخافٌ عليه ما لا يخافٌ على مَن لم يدخل 
فده وعلى من قد أماة مايته» فإنّ من لم يدخلى فب هو في عافية» ومن أنه فقد عرف 
الغايّة | بقيّ يخاف من شيء اي فنا علي ةروع لكان إليه قبل وأما 
المتوسط فمُتَوَهُمٌ با تَلْقَاهُ من المقالاتٍ المأخوذة تقليدًا لمعظيه وعبويلا». 

لأن من لم يدخل في عِلم الكلام فهرٌ في عافية منُ» ولذلكٌ تَجِدٌ العجائرٌ 
والشيوحّ الذينَ لم يدخلُوا في هذا العلم الذي هو كاشمه كلامٌ كلام في كلام 


ع في م 


تدٌ عقائِدَهُم سَلِيمةً ما فيها أَيَّ تشكيك, ولا أيّ تأويل» ولا أيّ تحريف. 


فمَن بلع غاتةُ عرف حقيقته فرّجَع؛ مثل الرازي؛ والبلاءٌ في كل شيءٍ في 
الوَسَطٍ الذي بين الغاية والبداية» هؤلاءِ تَوَرَطُوا وظَنوا أن ما عليه علماءٌ الكلام 
عقٌ ولس كذللك. 

وقآن: 052 علدنا امستره ور ترااه الامو عاقال: «وقدْ قال النّاسٌ: أكيد 


ما تيد الدننا : نصففٌ متكلّم» ونصفٌ متفقه» ونصفُ متطبّبٍ. ونصفُ نحويٌ»7". 


.)00 الفتوى الحموية الكبرىء, لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص:؛‎ )١( 
(؟) الفتوى الحموية الكبرى (ص:004).‎ 


دروس الحح والعمرة ( كلمة إلى الحجاج ) تف 
اشام ع ا م ا ل 000 خ7تتتته 


: ع #اى مي ا ل ا 1 
فهؤلاءٍ اربعة» نصف المتكلم أفسدَ الآديان» لآنه قام ياتي من هذا القش من 
00 مع م ظلا 5 0-0 3 ل 2 ٠‏ 0 
عَقَلِيّاته التى هي وَهْمِيّات» وأفْسَدَ الناسء لأنه قبل أن يدخل في الكلام كان في 
6س 8 34 و 0 5 و 2 00 ا الي 0 71 6 
عافية» كان سالما والناس سالمون منه» ومن بلغ الغايّة عرّف بطلانه ورجع. 
8 5 24 :3 6 1 ك5 ار كرو ده مر ٠.‏ - 
والذى أفسد البلدان نصف فقيهء لأنه يظن نفسّه عالما فقيهاء وَليسَ كذلك» 
الذي لم يتفقه في عافية لأنه عرّفّ قَدْرَ نفيه. فلا يُفتي ولا يحكم, والذي بلغ 
امه ٠س‏ 9,9 21 لك 9 48 _ ٠ 8 15 ٠‏ 
الغاية في الفقه أصلح الله به الذنياء والمشكلة في النصفيء نصف العالم هذا البلاء» 
٠.‏ 8 و 0 ع ال هر و 
الذي يفتي» ولكنه لم يبلغ العلم. فتجده يفسد. 


2 


2 عروه شير 2ه مسري 05 و‎ ٠. 
ل يعريه فاعجمه» نصف نحوى‎ 


ا 


ونصفٌ النّحْوي يُفسدٌ اللّسانَء أراد ' 
في النحو وصار يُفسدُ لو بَقِي على لَعْتِه العامّيّة لَكَانَ أسلّمَ له لكن هذا رَعَمَ أنه 
الكِسَائِيٌ أو سبوَيْه وقامَ يتكلّم» وإذا تكلم فإذا هو يرفعُ المنصوبّ» ويَنصبُ 
المرفوع» ويقولٌ: هذو اللغةٌ العربيةٌ فأفسدَ اللسانّ» وعندَ الناس مُكَل يقولوفٌ فيه: 
إن العْراب أَعْجَبَهُ صَمْيُ اللحهامة» فأراد أَنْ يقَلدَ الح|مدّ ولكنةُ عَسجَر فا أدركٌ التقليد 
فأرادَ أَنْ يرجع إِلّ مشيته الأول ولكنة نّسِيهاء فضيّع مشيته ومشية الحمامة. 

والرابعٌُ نصفُ طَبِيبٍ أفسد الأَبْدَانَ بدأ بمَن جاءه مِنَ المرصّى يقول له: أنتَ 
فيك مَرَض كذا وكذّاء وعِلاجَهُ كذا وكدًا. وإذا الأمرٌ بالقكس» وكم حل على 
الُعوش بن الجنائز بسبب طِبٌ هذا الرّجُلء قَتلٌ الناسّ ويَدّعي أنه طبيبٌُ» ويَصِفُ 
للناس» فيقولُ للمُصَاب بالسّكري: أَكْيِرْ من أكل التّمر. هذا يقثلهء لكن يظنٌ أنة 
طبيبٌء وَهَلُعٌ جَرًا. 


4 أ ع سم 


وأتاه مريض آخرٌ مصاتٌ بالرّعافٍ فقال له: تق أنفك حتى طلم الدم الكثير 


اشها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وتستريح منه. ومعنى ذلك أنه سينزفٌ ويموتٌء وهكذا. 
حمس ل ا ءِِ 2 ع 
على كل حَالٍء صَدَقٌ من قالّ: إنة ما أفْسَدَ الدنيا إلا الأنصاف. 


و إلا نحن نتكلمٌ عليوء إني إن شَاءَ الله تعالى ناصح لكُم أقول: كل 
شيءِ وجدوه في كَابٍ الله أو في صَحِبح سنةٍ وَسُولٍ الله صلّ اله عليه وعل آلو 
وسلّم مِنْ صفات الله فأنبئُوه وُجوباء لكن مع تن ماله َال الله عَيَجَجَلَّ: #ليّس 
َو نقد وَهُوَ آلتِيعٌ البصِيرُ * [الشررى:١1]»‏ وقال عَتَيلّ: «( كلا تأيه 


01002 
إن الله 
م 


ا واس 1 


د راح لةفائرة # [النحل:؟ /,]. 
نايا : أنا أ لاح ا ييواك ااعروور ناويك 
ااي ا مُعينَة وأَئِبنّها الله عر ١‏ اح تقول الرتوان 


1 


# ولا تَقَفْ ال م ل كن ترا ل َوْليِكَ كن عَنْهُ مشو 4 


1 


00 
| 
خخ مسب 


[الإسراء:5*]» ولقوله تعالى: #6 قَلْ إِنّمَا حرم ري الْفَوبحِسَ عي بك ل 
ورور عرس | وءراس لاه وه 20 ووم تك أ ارم ورم اد م_ه 00 
لبت بير أَلْحَقْ وأن مُشْرِكُوا له ما ل برا 25378 ن تقولوأ عَلَ أن ما لا تعامونَ © 
[الأعراف:*77]. 


دروس الحح والعمرة ( نصيحة للحجاج ) يفف 


يا الحمجاحُ الكيرام» بالأمس انقضّث أعمالُ الحَجٌ» انقَضَتْ في غُروبٍ شّمسِ 
يوم الثالت عَشَّرَ فنهنئٌ إخوائنا اجاج با أنعَمَ الله به عليهم مِنْ هَذَا احج المبارَكِ 
وبا أنعمَ عليهم من جَرٌ جميل» وطّرقاتٍ ميسرت وأسواتٍ نظيفةٍ» ورجالٌ الأمن 
تامواي] حك عليه رسكي شعو المعو رقي لا لاق 
ما تستطيخٌ يمن راحة اجاج فنشكرٌ الله عَييلٌ أولّا وقبل كُلٌ شيع ثم نشكرٌ كل 
انه د شولك آنا 


كذلكٌ أيضًا لم نَجِدْ -ولله الحمدٌ- في الُجاج ذلك العُنف والتَّطَّط الذي 
كان تغرف فا مفى مِنّ السنواتء الحُجاح هذا العام عندهم ماني وعندهم 
رحمةٌ بعضّهم لبعضء ولهذا لم تَكَدْ د زحامًا شديدّاء ولو كر الناسش؛ لأن الناسس 
قد التزموا خسن الأدب. 

أَسْألُ الله الذي مَنّ بهذا التيسير أَنْ يَمُنَّ علينا بالقَبُول» اللَّهُمَ تَقبّل مناء الله 
اجعل حَببا مَبرُوراء ودَنَْا مغفوراء وسَعْيَا مشكورّاء اللّهُمأخْلِفْ علينا ما أنفقا 
بالخير والبركةٍ والسّعةٍء يا ذا الجلالٍ والإكرام. 


أيها الإخوةٌ المسلمونَ» إنا إذا مَنَّ اله علينًا بالقيام بم ينبغي أن نقوم به في 


ركفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مواسم الخير» كرّمَضَانَ وحَجٌ بَيْتِ الله ارام فإنةُ لا ينبغي أن نُدَنْسَ صحائف 
الأعمالٍ بالسيئاتٍ بعد غفرائهاء ولا ا 1 الطاعة» وأن نعلمَ أن لله عليئًا 
واجباتٍ مستمرةً لا تنقطعٌ إلا بثيءٍ واحدٍء ألا وَهُوَ الموثء قَالَ الله عَرَحجَلٌ: «( وأعبدَ 
رَيّكَ حَقٌّ يَأَنيَكَ ليقي * [الحجر:4؟] وَقَالَ تعالى عن يعقوب عَداتَةِ أنهُ قال 
لبييه: ينبي إن أللَّهَ أصطقٌ ل أَلرنَ قلا سَمُومُنَ إِلَا وَأنيّم مُسَلِمُونَ © [البقرة:؟1]» 
أي اسْتَمِرٌوا على إسلامكم ولا تَْتَدُوا على أعقابكم. 

أيها المجاجُ» أقيمُوا الصَّلَاة وآنُوا الزكاة وصُوموا رمضان» وحُجُوا بَيْتَ 
الله اَرَام» بدو آباءكم وأمهاتكمء صِلُوا أرحامكم, قُوموا بحُقوقٍ إخوايكم إن 
الإسلام -ولله الحمد- دِينُ العبادة» دِينْ الأخلاقء دِينْ الصَّدقٍء دِينْ الوفاءء 
ولا خَيْرٌ في دين سوى الإسلام. 


2 1-0-2 


دروس الحح والعمرة (العمرة) امف 
3 ا ا ا ا 0 


2 الئاس في هذا الشَّهْرِ المبارَك -شهر رمضان- إلى نبت الله سَبْحَانَه ويا تعَالَ لأداء 
العَمْرَةٍ إِيمانا بقَولٍ الي لله: (إنَّ عُهْرَةَ فيه تَعْدِلُ حَجّة!", فالمسلمون -ولله المررد 
بُونَ أن يُدْرِكُوا هذا المَضلَ العَظِيمَ الذي أخبر به الى يك وهو أن عَمْرَة في 
رمضان تَعْدِلٌ حَجَّهَ ولكنْ ليس مَعْنَى هذا أنها تَقُومُ مقامَ الحجٌ وأئّها تُسقطٌ الْحَجّ؛ 
لأنةٌ لا يَلْرَمُ مِنْ معادلَة الشيءٍ للنَّىءِ أن يكونّ قائً) مقَامَكُ وان وام الذَّكْرِ 
أيضّاء فإذا قال الإنسانُ عشْرٌ مراتٍ: ١لا‏ إِلَهَ إلا الله وَحْدَُ لا ضَرِيكَ لَه لَهُ الك 
وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَ كل شَيْءِ َدِيرٌ فَإِنَهُ يَكُونُ مُعَادِلَا يّنْ عق أن راب مِنْ 
وَلَدِ إسْاعِيلَ) "أ فهل لقال إن كن بوجت صلية عمدو ال قات كقارة اكفينة 
اوامرو را لاتير انها لاس يرك اإشعرلونا رك لاير يتَوَهّمَ 
المسلمونّ أن قَولَهُ يَلِِ: (إنَّ عْمْرَة به تَعْدِلُ حَجَّدًا معناةٌ أَها تَقُومٌ مقَامَ الح 

ار ل 7 تس ٠.‏ عه َ 4 5 هه 
ولكِنهًا تعدل الج في الآجر والثواب. 5 لن فَعَلّها وقامَّ يبا ابتِعَاءَ وجْهِ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل العمْرَة في رمضان. رقم .)١5557(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء؛ رقم (571”8). 


ا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0ك اه 


لحل أن َال كواب الحيٌ» وهو ماكبتَ عَنْ رسول الله ل بان ١ن‏ ححعٌ كَل 
98 وت عت عن لور أ 0 وق له ككلله: «الحص المرثو” لس لَه 
يَفْسَقٌ رَجَعَ كيَوْم وَلَدَنَهَ أمَه) © وقوله كَل «الحج المبرور ليس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب فضل الحج المبرور» رقم (559١))؛‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم .)١100(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العَمْرَة باب وجوب العمْرَة وفضلهاء رقم 1 ). ومسلم: كتاب 
الحج. باب فضل الحج والعمْرَة» رقم (17549). 


دروس الحج والعمرة ( تخصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان بالعمرة ) شا 


تخصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان بالعمرة 
حتت 0 


0 1 _- لس را 2 ع ث2 - 1 - 041 2 _ 
الحَمْدٌ لله رَبّ العَالنَه وأَصَلٍ وأسلّم عل نينا محمّدٍ حاتم النْبيّنَه وَإِمَام 
لمَقِينَ وعَلَ آلِهِ وأصحَابهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينء أمّا بَعدٌ: 


إِنَنَا في هذه اليك ليلةٍ السّابع والعِشْرِينَ مِنْ شَّهْرِ رَمَضَانَ عَامَ عَشَّرَةِ وأربع 
مم ولف نتكلّمُ عَلَ بَحْضٍ مَا يتعلّقُ يذه اللَلَةِ بخْصُوَصِهَاء ودَلِكَ أنَ بَْصَ النّاسِ 
يَظّنٌ أنَّ مَذِهِ اللبلََ وحدَمًَا هي لَيْلَهُ القَدْرِِ ولِذَّلِكَ تََدّهُ في ليان العَشْر فاترًا عَن 
الْعبَادَة وفي هَذْه اللّْيْلَةِ ينشّط ويتعبّد» ويظنٌ أنَّهُ أُصَابَ لَيْلَةَ القَدْرِ ولا بُدَّ وَهَذًَا 
عَمَلْ غَيْدُ صَحِيحء وظَنّ َخَالِفٌ ل تَقْتَضِيه الأوِلّةُ التّرْعِيَةُ؛ فإنَّ الت بل قَالَ: 
١تحَوّوْا‏ ليْكَة القَدْرِ في الوثْر مِنَ العَشْر الأَوَاخِر مِنْ رَمَضَانَ!". والوثُرٌ يسْمَلٌ إحدّى 
وعِشْرِينَ وثلانًا وعِشْرِينَ ومسا وعِشْرِينَ وسَبْعَا وعِشْرِينَ وتِسْعًا وعِشْرِينَ وقَالَ: 
«التمِسُوهَا في العَشْر الأَوَاخْرِ مِنْ رَمَضَانَ لَبْلهَ القَدْرِ في تَاسعَةٍ تَبْقَى؛ في سَابعَةٍ 

فلا تَعَينُوا هَذْهِ الليلة لَيْلَةَ القَدْرِ فَإئجَا كغيرهًا مِنَ الأوثَار يُرْجَى أنْ تَكُونَ 


م6 سس سار 


ليله القَدْرِ وهِيّ أرجى الأَؤْتارٍ عند أَكْثَرٍ أهل العم ومع ذَلِكَ لَيْسَتْ لَيْلَهُ القَدْرِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخرء 
رقم »)7١11(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوالء رقم .)١١79(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر» رقم 

.))5١7؟؟(‎ 


نشكا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ْله معي في ججيع السّنَواتء بل نا تتنقل» ففي هَدَا العام تَكُونُ في حمس وعِْرِينَ 

مثا - وي العام الآخر في حَع وعِشْرِينَ» وفي العام الثَّايثِ ف ع وعِشْرِينَ» وفي 

العام الَيثِ في ثَكَاثٍ وعِغْرِينَ تقل َالدَّلِيلٌ عَلَ هذا أنَّ و سُولَ الله يَكدِ قَالَ: 

العَمِسُوها في الَف الأَوَاخرِ ِنْ رَمَصَانَ لَه اَذ في َاسعةٍتبقى. » في سَابعَةٍ تَبُقَى) 

اوعاب دن اكوك واكك رق لد الننو اله قد في صَبِيحَيِهًا في مَاءِ 

وطبنه فكت يلك الكل إحتى وعثرين» أطت التي وصل الي 6 
صَلَاةَ الصّبْح فرُؤِيّ عَلَ بيه أَْرُاَاء ءِ والطَّين!" إِذَّنْ لا تُعينُوا هَذِو اللَيْلة. 


0 


ااا يفت الاح ارود إل اليه لارام وكات لهُ لا يُرِيدٌ أنْ يَقفَ 
تب اه عق عل الكل بوكر ويخدااترد لوراسارد حر تِ تدل عللى 
عَدَمٍ الخُشُوعء وعَلَ عَدَمِ اله للمكَانِ وَل عَدَمٍ الاستعداد د للؤقوف ينيدي 
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5 


لله عيبن مع أنَّ رسول الله ل قال: (إِذَا سَمِمْتُمُ الإقاة َه قَامْشُوا إِلَ الصّلَاةِ وَ وَعَلِ 
سل ع انر ساي وا ا ا اماه 

بالسكينة وَالَوَّقَار)!'» فلَيْسَ مِنْ شأنٍ المؤمن المقبل عَلَ الصَّلاةٍ قبل عَلَ مَكَان 

يَقف فيه بَيْنَ يَدَي الله عَرَيْجَلَّ يُنَاجِي ربّهُ ويتقرّبُ إِلَيّهِ بكلامه ودعائه وتسبيجه 


وتعظيمه. 0 وروا ع رد وعان ماوا رو بكار 
يقبلُونَ عَللَ دُورٍ من دور لقي قال الله لا ولَهُمْ الهدَاية. 

نتم مُمبلُونَ عَلَ عبادة وفي أَفضَلٍ الأماكن في الَسْجِد ارام كَيِفَ يَلِيقٌ بَكُمْ 
أنْ تفعلُوا هَذَا؟ إنَّ اللَائِقَ بلموْمِنِ أنْ يأ إل الصّلّاة في كُلٌ مكانٍ 5 لك 1 


ك5ُ3_ أ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر: 
رقم ١8(‏ "). ومسلم: : كناب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوالء رقم .)١171/(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة. رقم (0؟5), ومسلم: كتاب 

المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم .)5١7(‏ 


دروس الحح والعمرة( تخصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان بالعمرة ) قينا 


ووقارٍ وتأمّلٍ وتفكر: ماذًا سَيَضْنَعُ ومَنْ ذَا ححَاطِبُ ويُئّاجِي» حَنَى يكونٌ كّ أمرَ النبي 
صَََلتَعَهوسَله. 
َلِا: كني مس النّاسٍ بَخُصّونَ لَه ْم وشْرِينَ بأداء ادر وكان الككدة 


١ 


ع ًَّ 


كا تُودّى إِلّا في هَذِهِ اللَّيلَ وَهَذَا مِنَ المطَأ أَبْضَاء فإِنَّ العُمْوَةَ في كُلُ يَوْم وَف كُلُ 
لوو ا قن تدرا كيف لوز وماك 1 6 أن بكرن اول 
اا ا ا د 0 
مُبْتَدِعَا؛ وَذَلِكَ لأنّهُ سَبَقَ لََا أن العبَادَة للا تتم فيها المتَابعَة حَتَّى تَكُونَ مُوَافقَة ِف للتّرْع 
وي 0 نَل سَبْعِ وعِشْرِينَ 

بارا لس هوا رار يبيِي أن يتقصّ النسَان مله اليل ليؤقيها فيهقاء 
قو 2 دان -صَلَوَاتَ الله وسَلامُهُ عَلَيه - مَنْ أنّى بِعْمْرَة ليله سَبْع 
وعِشْرِينَ فَكَأنَّا حَجّ مَعِي» بل قَالَ: 6١‏ َنْ ملي ْنا وَاخسَابَ له ا 
تَعَدّمَ مِنْ دَنْو)!"ا 

إن أهيث بإخواق المشليِين ألا َمْعَلُوا العيَادات مبنيّةَ عَلَ عَادَاتٍ يَتَبعْ 
فيهًا الآخرٌ الأول بل أَنْ يَمْعَلَ العبادات مبنية عل مَا جَاء به الرّسُول يكل مَل كَانَ 

ووو 


اكول فووا مات شرن مصود كوو اللدل يقت تكنو رق 
السنة أن أينينا إذ ذا كَانَ أَحَد مِنْهُمْ نحص هذه اليل بعُمْرَة» فلَنًا الح أن تَتَعَكُ 


03 
مر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب العمرة» باب العمرة في رمضان, رقم ))١159150(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب فضل العمرة في رمضان. رقم )١١557(‏ ولفظ مسلم: ااعمرة في رمضان تقضي حجة 
أو حجة معى). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من صام رمضان إيانا واحتسابا ونية» رقم .)١1951١(‏ 
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أمّا إِذَا لم يَكُنْ هذا وإَّا نختارةُ بأهوابًا فإنَّ هَذَا مِنَّ انبا الهَوَى» والوَّاجِبُ عَلَ 


الإنا 58 الهددى. 


ا ا ضية؛ لتلا يم عل دا الفغل ه 0 
وَلَكِنٍ السّنُونَ أَمَامَ الْمسَلِمِينَ طُويلَةُ. 

هو تنبيهّةٌ ينبي عَلَيَْا أنْ تَفْهَمَهَاء وأنّهِ لَيْسَ مِنْ حقّنًا أن تخصّ شَيْثَا مِنَ 
الزَّمِنِ أو شََيْنَا مِنَ الَكَانِ بعباداتٍ لم تأْتِ في الكتاب ولا في السُنَِ؛ِ اننا ذا َعلنَا 
دَلِكَ فإنَّ هَذَا تَوْعٌ مِنَ البدْعَةٍ. 

ل ل ل لي 
مَذِ اللَّيلّت تُفْعلُ في كُلّ وقتٍ لَكِنْ تُخصَّصٌ بِبَذِهِ اللَّيْلَةِ بِحَيْتُْ يتحرَّامًا الإنْسَان 
َإذَا صارّث ذَّهَبَ يعتورٌء فهذَا لا أصل لَه. 
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ثم إنّ المشْرُوعَ لمن أَرَادَ أن يَقُومَ اللي أن يتابمَ إِمَامَهُ وألا يتخلّف عَنُْ؛ لأن 
ال صَكَلتَعبِوسَة قَالَ: «إنَّ الرَّجْلَ إِذَا صَل مَعَ الإمَام حَتَى يَنْصَرفَ حُسِبَ لَه قِيَامُ 
َيلة!". ْ 


م م 


0 


ا 1 5 6 وى 2ك )5ه 3 1 

وععلى هذا فإذا قمت مع الإِمَام الاول في هذا المسجد وأوتر الوِمَام الاول 

)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 0159 .)75١17749‏ وأبو داود: كتاب الصيام. باب في قيام شهر رمضان. رقم 

(1/0). والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء في قيام شهر رمضان رقم (807)» والنسائي: 
كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف,. رقم .)١11515(‏ 


دروس الحح والعمرة( تخصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان بالعمرة) 1" 


فاجعل سا الع الاب وهلا وْرَانِ في لَيكَةِ»'"" لديل 
انق نما لاو وعد وعيدد يني إِمّا أَنْ تُشْفِعَ الأخير أو الول فنْ عَمَحْتَ الأخير 
حَالَفْتَ قَوْلَ الدَسُول كله ١اجْعَلُوا‏ آخِرَ صَلَاتِكُمْ باللَّيْلِ ونرَا0”", لأنّكَ جَعَلْتَ 
الوترّ في أثناءِ صَلَاةٍ الَّيْلِ لا في آخرِهَاء وإِنْ َمَعْتَ الأَوّلَ وافقتٌ قَوْلَ الرَّسُول 
صَبَاَتَدعَلدَهِوسَلوَ «اجعَلُوا آخرّ صَلَاتَكُمْ باللَيْلٍ وتَرّاك لم تَنْصَرف إلا بَعْدَ انصراف 
إِمَامِكَ فيَصْدُقٌ عَلَيْكَ أَنَّكَ جعلتٌ آخرّ صلاتِكَ اليل نر وأنّكَ بَقِيتَ مَعَ 


1 


لكنْ قِيلَ لي: إن بَعْضٌ النَّاسِ إِذَا قَامَ الإمَامُ الأَوّلُ إِلَ الوثر جَلْسَ بِحْجَة أنه 


لا قنُوتَ في أثنَاءِ الويْر أ لا قنوتٌ في أثناء الصَّلَاوٍ يَقَولُ بزعجه: إِنّهِ ذا دَحَلَ مع 
امام في وثرِه وََنتَ الإمَامٌوَهُوَ قد جَعَلها شفع فهَدا َي أنّهُكنَتَ في الَكُمَة 
الأول بون العانة ولك لزنا 2 هذ الوَهُم: نه لَمْ يَقَنْتِ استقلالاء 
ونا قََتَ متابعَة لإمَاموء ويُغْتََرٌ في التابع ما لا يُتمر في في المتبوع في الأصْلٍء أرأَيتَ 
لَوْ أن شَخْضَاجَاءَ وَالإِمَامُ صل الظهر وأدرلك لمعه الا ون ا 
مَعَهُ في الرَّكْعَةِ الثانية؛ لأنَّنِي إِذا دخلتُ مَعَهُ في الرّمْعَة الثازيّة لم أَتشَهّدٍ التَسَهُدَ 
الأَوّلَ؟ لا أحَدَ يَقَولُ هَذَاء فَإِذَا كَانَ كَذَِّكَ علِمَ أنَّ فُنُوتَ الإِنْسَانٍ يبعا لإمَامِهِلَيْسَ 


كقنوته لو قَنَتَ استقلالا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوترء باب في نقض الوترء رقم »)١5794(‏ والترمذي: كتاب الصلاة» 
باب ما جاء لا وتران في ليلة» رقم (410) وقال: حسن غريب. والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع 
النهار. باب نبي النبي يل عن الوترين في ليلة» رقم .)١51/9(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الوتر. باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (/41)) ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة اللبل مثنى مثنى؛ رقم (101). 


صَحِيحٌ أن القَئُوتَ يَكُونُ في الرَّكْعَةِ الا خيرق لَكِنْ هَذَا فيا قَنَتَ استقلالاء 


كالامام أو المتفردء أمّا مَنْ قَنَتَ نت متَبعَة قط -وَكَْكَا متَبََةٌ الإمّام ما قَنَت- فَإِنه 
أ 60 آت ته 
لا يه ل 


لهذا ولغيره مِنّ الأَمُورٍ التي نَسْمَعْ عَنْهَا أَهِيبُ بشباببًا الَّذِينَ آنَاهُمُ الله شيعا 
مِنَ العِلّمء ألا يتعجَلُوا في المَنْوَىء حَنَّى يتأنّود وينظرُوا في الأَمْرِ من جمِيع الجَوَانبٍ؛ 
لان التي لا يتكلم إِلّا عن الله ْمَعَن رَسُولوه َو يقول: هذا كع اله 
ووسولة» وستشال عن كل كوي يان هدو الأموومتتال عا أن مده 1 أده 
هَل لَهُ مُعَاضُ؟ وهل للعَامٌ خصّصٌ؟ هل للمطلقٍ مُقَيد؟ هَل لهَذَا ناسح حَتَى 
ا 

إن الإنْسَان لَوْ أراد أن أن يُسَافْرَ إل بكر لِ َِنَّيَسألُ عَنْ جببع الطَقٍ المؤدية إل 
اكور تالش تووال ةق 1+ و تشيل أن طق وهل فيا فسا طريق 
أو لَيْسَ فِيهًا قُطَّاعٌ طَرِيق؟ ولا يُمِكِنٌ أن يُقْدِمَ عَلَ هَذَا الطّريق حَنَّى يعلّم أنه 


ال ل ا 
حاف رتعز ار كك قر ذل ابر ا 


كدو لهال عه جدًا حَطِيرَةٌ عَلَ الْفْيِي أولَا بير علم ممق مدق 
ولغتطيدة بالنشبة للكشليين عمومًا؛ رن اكير و ون كرك 0 


صر 
1ن و هي 


دينِهمْ وفرعِه؛ لأنَّ النّاسَ عَامَةَ لا يَعْرِفُونَ الكَثّ مِنَّ السَّمِينِ إِذَا أفتو | بأمَرٍ و 


دروس الحح والعمرة ( تخصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان بالعمرة) نشكا 


2 22 ع ل ا ار 000 2 ل د +2 شُ 
خلاف الحقٌ» وإنّا هوّ مبنيٌ عَلَ فَهُم قاصِر وَعَلَ عِلّم قَلِيلِ صَارَ في ذَلِكَ مِنَ المخطر 
عا فيه 


سم جه 


لِدَّلِكَ أَّهِيبُ بِكُمْ وأنصَحٌ نفيي قَبْلَ أَنْ أنصحَكُمْ في هَذَا ال مر ألّا نتسئّع 
و الخرووسي تح لاون بيع جرا يوه وى يكرد نا شار أما ال 1202 
وَلِهَذًا كَانَ السَّلفْ ديف امرض ماعل العدم َعَلُ اتير- كَانُوا يَتَدَافُعُونَ الفثيا 
إِذَا جَاءَهُمْ إ إِنْسَانَ قالوا: اذْهَتْ ِل فلان؛ فَإِنَّهُ 0 ان 


2 


«سَأل: زخل آنا قوسن عن «اعراة تر كك النتهاة وَاننه اننهاة واحتهاء قَمَا 
مس الحو هشه ع 05 
للابتة النضف. وَللُاختٍ النضف» ف ابْنَّ مَسْعُودٍ فَإِنّهُ سَيْتَابِعْنِي» فَأَنَوَا ابن 
مَسَعُود) أَخبَرُوهُ بِقَوْلٍ أبي مُوسَى قال قل د صُلَلتٌ إذن وَمَا أنَا من المهْتَدِيتَ 
لأَقَضِيّنَ فِيهًا بقَضَاءِ رَسُولٍ الله كَل لِلابئَةِ النضف. وَلإبَْةِ الإبن السّدّسء وَمَا بَقِىَّ 


لي 


خض داتزا أاافرقي باجرمة فقال: لع هَذَا احبر بَيْنَ أَظْه ركٌةُ70". 


2-0 
ص ع تن هم ماس 


شاد مِنْ هذا أن أب مُوسَى وَهُوَمنَ الصّحَابَةِ عن لم يعمد عل نفسه 


أ هه ار 


في اليا حَتَّى أحال الأمر رَعَلَ مَنْ هُوٌ أعلّمُ مِْهٌ وكوثنًا نتسرّعٌ في الفئيًا كأمّا تُتَاجِدُ 
ف رتوتو لطيوو ل التلبياء ةا اد مل حهل* له عافكة الوخيمة + وأسال الله تقال 
أن بدِينًا جميعًا صِرَاطَهُ المستقيم وأنْ يجعلا يمن رَأَى احم حَفَا بعك ورأى البَاطِلَ 


لذو ل عه 


بَاطِلُا واجتنبَة إِنَّهُ جَوَادٌ كريم. 
و س عت 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة» رقم (51/417) مختصراء 
والنسائى في الكبرى: كتاب الفرائلض»ء باب توريث ابنة الابن مع الابنة» رقم (1997) واللفظ له. 
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نخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة 
5-22 


إن كلدي مذ راطدو ركقتا و ارو تعر باللدوق زور اشيم ومن 
سَيَّاتٍ أعولينء مَنْ َه الله فلا مُضِلّ له ومن يُضِْلُ قلا مَادِيَ له وأَشهَدُ أن لا إلة 
لان وخة لأقريك لوو اشيذ أن كن هرد ووسر انس الله عليه وغل آله 
وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء أما بعدٌ: 

فليلةٌ القدر قد تكونٌ في ليل واحد وعشرينّ أو الثلاثينَ أو ما بِينَ ذلكَ» وفي 
عهدٍ النبي وقعث في ليلةٍ واحدٍ وعشرين”"» ورأى أصحايّه ليلةَ القدر في 
السبع الأواخرء وقال: «أَرَى دُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأثْ في السّبْع الأَوَاخْرِ فَمَنْ كَانَ 
يب َلَتَحَرَّهَا في السّبْع الأوَاخِر)'", والمرادٌ في تلكَ السسنة خاصّة» وإلا ففي 
فيه لكين يكو اذاككرن وبع نحشن الاو لخر 

ولهذا يسن للإنسانٍ أن يعتكف في العشر الأواخر حَحَريَا لليلة القَدْره ولا يسن 
أن يعتكف في غير العشر الأواخر؛ لأنَّ البييَ صَلّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ لم 
يفعله» فلم يُسَنَّ لمت أن يعتكمُوا في غير العشر الأواخر من رمضان. 

وإذا كان تحتمل أن تكونً في أيّ ليلةٍ من ليالي العشر فهناكٌ ليالٍ تكون فيها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب السجود على الأنف» رقم (817)» ومسلم: كتاب الصيام 

باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان. رقم .)١١51/(‏ 


؛)7١١0( أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدر» باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر, رقم‎ )١( 


دروس الحج والعمرة( تخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة ) 52469 
ل ”لقالل ل 3 ففرة ( لاقشاخض يئة ايخ وعشرين هن رمعيان قمر )م 


أرجىء وهيّ أوتارٌ العشر الأواخرء فهيَ أرجى من أشفاعه؛ وهيّ ليالي واحدٍ 
وعشرين» وثلاثة وعشرين» وخسةٍ وعشرينٌ» وسبعة وعشرينَ» وتسعةٍ وعشرين. 

فهذهِ أقربُ أن تكونّ ليلة القَدْر فيهاء لكن غير مُتَحيّن فيمكِنٌ أن تكونٌ في 
الأشفاع» وهيّ ليالي اثنينِ وعشرينَ» وأربع وعشرين» وستٌ وعشرينّ» وثانٍ 
وعشرينّ» وثلائينَ. لكن الأوتارٌ أوكد. ْ 

ثم ليلة سبع وعشرينَ آكَدُ لكن هل هي مُتَعيّنة؟ 

الجوابٌ: لاء فقذْ تكونٌ في ليلةٍ سبع وعشرينَ» وقد تكونُ في غير ليل سبع 
وعشرينَ» وهذا أمرٌ معلومٌ لنا جميعًا؛ أن ليله سبع وعشرينَ أقربُ ما تكونٌ ليله 
القدْرِ فيهاء ولكنْ يبقَى النظرٌ هل منّ المشروع أن نقومٌ فيها بعُمرةٍ في تلك الليلةِ؟ 

الجوابُ: لاء فتخصيصٌ ليل سبع وعشرينٌ بعمرة بدعة َُدَئة واكل ِذْعَةٍ 
فاؤزة اللو الدع لعي تقيول نا إخواني؛ البدعة لا تقبّل عند الله أبدَاء لكن إن 
كانَ الإنسانٌ قد تَعَمّدَها فهو آيِدٌ وإِنْ لم يكن تَعَمَّدَها فليس بِآثِم» لكنها غيد 
بولق :واد كيل تاتقي امقبولة قو النين سل اذا عله وغل اله ول قز 
عَوِلَ عَمَلَا ليْسَ عَلَيْهِ أمْرَْا َهُوَ رَدّا وفي لفظ: «مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرنَا هَذَا ما لَيْسَ 
ِنْهُ فهُوَ رذ" 

فليأتِ أحدّ بحرفٍ واحدٍ عن الرَسُولٍ كَل أنه خصٌ ليلة القَدْرِ بعمرة, 

أو أقرّ أحدًا من أصحابه على ذلكٌَ» لا يوجدٌ؛ إذنْ كوثنا نُخَصّصٌ ليلةً القذر بعمرة 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (8511). 


(١‏ أخر جه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(7910))» ومسلم: كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمورء رقم (171). 


شنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ص 5 2 23 مم ا 0 8 31 .0 
بدعة» إن كان الونسان تَعَمّد ذلك مع العلم بأنه بدعة فهو أآيم» وإن لم يكن تَعَمدَ 
ذلك فبدعته مَردودةٌ غير مُقبولةِ» بل هي تَعَبٌ نحْضٌ. 
وما الَّذِي خصّت به ليلةٌ القدر؟ 


سر 


الجوابٌ: القيامٌ؛ لقولٍ النبيّ يكلِ: ١مَنْ‏ قَامَ َيْلَةَ القَدرِ انا وَاحْوِسَابَاء غُفِرَ له 


مَا تَقَدَم من ذنيه) 1 


ولهذا ما نشاهذه من إخواننا بالكثرة ة الكاثرة ليلةَ سبع وعشرينَ منّ العمرة 
خط وعليّ وعليكم أن نبلّعَ ذلكَ لإخوانناء وأن تُفْمِيَ هذا بِينَ النّاسء ونقول: 
لا تخصّوا ليلةَ القَدْرِ بعمرة. وهذا إذا علمنا أن ليلةً القدر ليلة سبع وعشرينٌ» مع 
أنتا لا تثكم أناليلة القذرٍ ليله سبع وععرييَ» افلا يعي أن تكون ليل سبع 
وعشرين. 

فقا ةا اليم مقطا من نحيون 

انلنهة الأول مأ تم يكادونّ يجزِمونَ بأن ليله سبع وعشرينّ ليلة القذر. 

والجهةٌ الثانيةٌ: تخصيصّهم إيّاها بعُمرة. 

إن لإخوايكم عليكّم حَفَا أن يوا لهم ذلك والّا يخصّوها بعمرة؛ لأن ليلة 
القدر كغيرها من الليالي بالنسبة لتتخصيصها بعمرةٍ. 

دافا وت أن أله علق وأرخوات قارة و12 أن ثوافق آذانا استامعة بوقلونا 
واعية» وأن يُرِينا الح حقَا ويَرْزُقَنا اتباعه وأن يريّنا الباطِلٌ باطلا ويرزقنا اجتنايّه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من قام رمضان إيهانا واحتسابا ونية» رقم ))١401(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة, باب الترغيب في قيام رمضان. رقم .)75١(‏ 


دروس الحح والعمرة ( تخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة ) لها 


إن على كل شيء قديرٌ. 
و 


وَالْحَمْدُ لله الذي بِنِعْمَتِهِ نَم الصالحات؛ وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا تمد وعلى 


معت 2 . 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0-2 حكم تخصيص ليلة السابع والعشربن من رمضان بالاعتمارٍ 
لوعت ٠‏ 5 


الحمد تلوت العالمي؛ وَأَصلٌ وأَسِلّمُ عَلى ْنا محمَدِ حاتم الجن وإمام 
لوق بيرقل اندو ته يدوق ند بع اك بم التبوو اانا بع 
ادعام ايه عفر وأرجيية والتسرومي علي رار الفغر التي ارت اد 
تكون لَيلَةَ القدر, ليله القَدرٍ لا تَظُنُوا نا في لَيلَةٍ واحِدَةٍ في جميع السّنواتِ» بل 
هي لَيلَةٌ واحِدَةٌ تتتقَلْ من واحِدٍ وعِشرين إلى ثَلائينء يَعيِي تكن أَنْ تكون ليله 
واحِدٍ وعشرينء أو ثَلاثِ وعشرين» أو حمس وعِشرين» أو سَبِع وعشرينء أو يسع 
وعشرين» أو يُمكن أَنْ تكون لله اثننِ وعشرينء أو تكونٌ اثِنِ وعشرينء أو أدبّع 
وعشرين» أوييت ست وعشرين» أو عاذ وعشرين» أو لاثين؛ أن الأحاديتٌ الوَاردة 
يها كُلّها تَدلُ عَلى هذاء وعَليه فكل ليل كد مَضِ عَليك يَنِغِي أَنْ تَرَجوَ أعها لَيلَة 


القدر وان يي الأجرّ من الله عَيَبَجَلَّ. 


١ 


ْ 


ولكِنْ هُنا مسألةٌ» وهي أن بَعضٌ النَّاسٍ يعتور ليله سَبعِ وعشر بخ خض 
مَل الليلة به ةديدي ا نه شزة ول الس به دادعت 
ولا عَلِمْتُ إلى سَاعَتِي هذه أن أحَدَا مِن أهلٍ العلم قالّ: ين يح أزخا1 قيمع 
وعشرين. 

وإذاكاة قلت الأئة رادشتها لم يرز ذلك كيك عله تبدة المتاخرين أن 


دروس الحح والعمرة ( حكم تخصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان بالاعتمار) ركف 
روك 7 للكت 3 لامر 1 يدم التقيص نينة !لساب وا تمسرو من رففان 2ك 73 ا لس 


ل 0 
ا ف 2 ل 1ه ااه ةر همه 0 
القِيامُ فقَالَ: «مَنْ قَامَ ليله القَدْرِ ِتنا وَاحْتِسَابَا غَفِرَ لهُمَا تَقَدّم مِنْ دَنيوا'''» لم يقل : 
من تَصَدَّقّ فيهاء ولا من اعتَمَرٌ فيهاء وَلا من أَدّى فيها عِبادَةٌ سوّى القيام» وإذا كان 
كذْلِكٌ فَإنَّا تتَلَقَى فَضَائْلَ الأعَالٍ من كتاب الله وسّنَةِ رَسُوَلِهِ يك » وليس لنا أن 


و 
0 


ل 7 > جحاء 0000 و 
نُشَرّعَ لأنفيسنا ولا لغَيرِنا شَينًا في دين الله لم يُشَرّعْهُ الله ورَسُولّه. 


رجو من طَلَبَةٍ العلم خَاصّة ومن جميع الذين يَستمِعُون إلى كَلامنا هذا 
نَ يُييْنُوا لإخوّانهم المسلِوين أن نحصِيصٌ ليلةٍ سبع وعشرين بالعُمرّة لا أصلّ 
لَك لا في القّرآنِه ولا في السُنِّ ولا في عَمَلٍ الصّحابَةِ دمر ولا في قَولٍ أحَدٍ 
مرخ أئكة مساجو :و زاذااكان كلك فتزاذا فعت الفسنا'ق عهرة تأخدهااق هذه 
اللَّيلةِ لا ندري أَنُورَرُ فيها أَمْ تُوجر. 

وإ هن قرط اكه أن كور كاك التته رو ان تك لايق كروك الله 
التي جَاءَ يها ُحمّدٌ يلل ولنْ تكونَ مُوافِقةَ للدَّرِيعَةٍ إلا إِذَا وافّتٍ الشَّرِيعَة في أمُورِ 
سد الأرّل: ف سَبهاء والثّاني: في جنسهاء والثّالث: ف قدرهاء والرّابع: في كيفيتهاء 
وَالخَامسٌ: في رمانهاء والسّادس: في مَكانها. 


م باع اص 5 وو أ 20 ع 2 ٠‏ 02 
سَببُها: إذا أحدّث الإنسان عِبادَةَ لسَبّب مِنَ الأسباب» ولم يَتْبْتَ أن هذا 


0 
ل 


١ 


2 
عامة 


السَّبَّبَ مُوجِبٌ هذه العبادة صَارٌ رَبِط العبادة ببّذا السّببٍ مِنَ البدّع ولم تَكُنْ 
مَقبُولَة مال ذلِك إحداث احتفالٍ دين بِمَولِدِ الرّسُولٍ يَكة. 
فمِنَ ا معلوم أن الرََسولٌ يِه وَلدَ إِمّا في الليل» وما في النهار, وإمّا ف رَجَبء 


.)١951١( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية» رقم‎ )١( 


نط دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإما في رَبيع» وإمّا في رمَضانّ كل الأشهّر حُتمّل» وكل الأيّام مُتمّلء وليسّ عِندَنا 
حَبدٌ صَحيحٌ صَريحٌ أنه وُلِدَ في اليّوم الفلا وأقرّبُ ما يكون إلى الصَّوابٍ أنه وَلِدَ 
في اليم التاسع من ربع الأرَّلِء وليسّ في اليّوم الثاني عَشر منه. 

وعَلى كُلَّ حَالِء لو عَلِمنا عِلْمَ لين أنه و ِدَ في اليّوم الثاني عشرء أو التاسع» 
س ع ه عو و 


أو العَاير محص اح معي لجا اسرضميه لاه 
بسبّب ذلك؛ لأن الرَّسُولَ عَْواصَكْهواتَ بَقِيَ في الرّسَالَةِ ثَلانَا وعشرين سَنَة 


مع 


يقِمْه سَنْهَ واجدة ولم يرشد أمَّتَه إلى إقَامَتِهِ بَحَرفٍ واحدٍ. 


وبَعدَ مَّوتِ الرَّسُول ءها ص1 الخُلَفَاءٌ الرَاشْدُونء لم يَقِمُ ل منهم 
هذا الاحتفال» ولا أرسَّدُوا إليهه والصَّحابَةَ مِن بَعدهم كذلِك. والتَابعُون كذلك 
-أي في الِثّة الرّابعَة منَ الهجرّة- فكي عَابَ عَن هذه القُرُون أنَّ ذلك عِبادّة وقرة 


3 


يَتقرّبُ بها إلى الله عَرَبَلَ؟ فإِنْ لم يَكنْ غاب عَنهُم فكيفف تَرَكُوا العَمَلَ به مّع أن 


لئام 


قرية؟ 
يدي الذي يَذَعِى مبتدعوه |7 تيه يخطكون 
م 5 
نه أ 


وحينئذ يتين أنَّ هَذا الاحتفال التَعيدِيّ 
3 له أثبت يسبب لم يثبت شت شراعا أنه تست 


الرَصُولٌ عَلِاضصَكْوَااتَةْ حالف للشَّرِيعَة؛ لأ 


وفي الجنس: لايد أن يكون موافقا للشريعة عة في الجنس» مثالّه : لو أنَّ وج 
ضَحَّى بفرَسٍ -والفرس أغل ِنَ الشَاةٍ وأكبر- لو صَحَّى بفَرَسٍ لم قبل الأضحِيّة؛ 


لأها عد مُوافِقةٍ للشّريعَةٍ في جدسهاء فالفَرَسٌ مِنَ الحيلٍ» والأضحِيّة حِيّة لا بد أن تكون 
من بَهِيمَة الأنعام: الإبل والبّقر والتم. 


دروس الحح والعمرة( حكم تخصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان بالاعتمار) »> 
لقن للك 7 لهر! بجم تقيض ليذه ١‏ تشاع وا لفشريل كن رشان 2 0 1ت 


والقَدْر: لا بدَ أن تكونّ مُوافقةَ للتَريعَةٍ في قَدْرهاء إذا كانت في الشّريعَة 
أربًافهي أرع؛ أو ئَلانًا هي لات أو أكثرٌ أو أقل» فعل حَسب الشَّريعَء فلو صَلّ 
لحر عق عقا كعات لم قبل لأنّه صار خا شري في لد في ايع اله 
أربع رَكعاتٍء ولذلِك لو قامَ الإنسان ناسيًا واستَتمَ قايّا وقد قامَ إلى الَْامِسَةٍ في 
الظهر قُلَا له: ارجمء يحب أن ترج حنّى لو آكمَ لات حتى لو ركع وقال: سَع 
الله كن حَمِدَهء وقام 5 نَم ذَكَرَ أن هذه حَامِسَةٌ تبُ أَنْ يَرجعَ. 

بر 1 ا لاس تارم مِسَة في الرباعِية 
أو لَه في الثنائيّة أو رَابِعَةٌ في الثلائيّة- وا ٍِ ستَدّمّ قايّاء فإنّهِ لا يَرجِعْ» تَوهَّمَ ذلك 
قِياسًا على القيام مِنَ اسهد الأوّل» قارو حرو ره اي إذا استتمّ قايً) 
لم يَرِجِمْ» أمّا الزَائِد فإنَّه يَرجِمُ مَتَى ذَكرَ أنه رَائِدٌ ويُكمل ويَسجدٌ للسَّهو بَعدَ 
السّلام. 

َف هَيئتيها: يشل: رَججْلٍ يُصلٍ فبدَأْ بالسّجود قبل الرُكوع: 3 صَلاته 
لا نَصِح؛ نه قدّم السّجوة عَلى الرُكوع؛ لا تَصِح عبانه؛ لأتها مخ 0 
في كيِيتها. 

مَسالة: رَجل يتوضا فغسل رجليه؛ ثم مَسَح رَأْسَه ثم غسّل يديه ثم غسّل 
وَجْهَه فَلا يَصِح نَّىَءٌ من وَضُوئه إِنْ قَصَدَ التَعبّدَ ذه الهَيئق أمّا إذا كان نايسياء 
فإنّه يَصِحْ. 

وف وي ب ركاً اب امد أو أخَرَها إلى يوم عش رين 


55 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ا اس اق د قن اتير لق الوا د ملالا 4 .ادر 
وفي المكان: إذا حج رَجل في رمّضان فقد خالف الشريعة في الزمن» أو وَقف 

بوئى يوم عَرَفة فهُنا لا تَصِحٌ؛ لأنّه حَالفَ في الكانٍء وكذلك لو اعتكف في بَيتِهِ يَدلًا 

عَنِ الُسجد لم تُقبّل كَحالَمَتِِ في اككان. 


لسر رت > ب 


دروس الحح والعمرة ( حكم من تقرب إلى الله بعمل عمرة ليلة السابع والعشرين من رمضان ) ذف 


ا سس 


تت حكم من تقرب إلى الله بعمل عمرة حح 
. ليلة السابع والعشرين من رمضان 
م٠‏ 5 


إن الحمد لله» تحمدهٌ ونسْتعينةُ وتستغفِرٌة ونعودٌ بالله من شرور أنُفسنا ومن 
ت أعمالنًاء مَن يبدو الله قلا مضا له ومَن يُضلل قلا مَاديَ لهٌ» وأشهد أن لَا إله 


ل 


لا الله وحدةٌ لا شريكٌ له وأشهدٌ أنَّ حمدًا عبدهُ وَرَسولةُ أرسلهٌ الله تَعَالى بالهدّى 
وَدِينٍ لدو قبلغ الرسَالة وأدّى الأماند ونصح الأمىّ وجَاهد في الله حقّ جهادو. 
فُصلواتٌ الله وسَلامةٌ عَليه وَعَلَ آله وَأضْحَابه ومّن تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين؛ 


3 


تا 


سَيئكات 


5 


بعل: 


نأو قبل أي شنيء أن دي التُصبحةه وما ِب عل إبلاغة من العله وذلكَ 
في القوم الذينَ يتخذ تدر قي واد انهايم و لسري ووذ رأذاء العمرف تمدو 
ا 
نذا ما أنزل الله به منْ سلطان» فلس هدًا في كتابٍ الله» ولا في سن رسولٍ 
الله صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَمَ لك نينة الخلماء 1( افتقية الهلون و بده 
ولا أحد يتَقَصدّها فيا تَعلمٌ منّ الصَّحابةٍ الكرام ويم ولا أحد من الأئمّة 
استّحبّهاء وإنَّ) هيّ أمرٌ حدتٌ» وصارٌ الناسٌ يَتَدَاولونه صَاغرًا عَن كابر» فظنوا أنَّ 
ب د ماروا مساو و و 
علّ إبلاغة لإخواني امشلعنه نإن الله تمان أوجب عَلى أهلٍ العلم أن نْ 


أو 


5534 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَا علموه منْ شريعة الله وليسّ من شريعة الله أن تخصصٌ ليلة سبع وعشرينَ 
بعمرة» ومنْ كانَ عندهٌ علمٌ بذلكٌ من كتاب الله أو سنة رسوله يك أو سنة الخلفاء 
الرَاشَدينَ فَليُهدو إِلَيْناء فإنا لله فابلود ويه ليش كن 

أمّا أن لس الإنسان لنفسه عبادةٌ ما مَا شَّرَعها الله وَرَسِولة وإِنَّا هيّ حسبّ 
العاطفَة؛ فإِنَ هذا ليس منْ صنيع المسلمء نا المسلم مَن إِذَا ثليت عليه آيات الله 
زادتة إيانَاء وهِإنَما كانَ وَل الْمؤْمنِينَ إذا دوأ إل أله ورسوله- لحك بينم أن يقولواً 
سَِعنَا وَأَطْعَنَا 4 [النور:٠0].‏ 

والّذي تُخصّص به ليلةٌ القدرٍ هوّ القيامٌُ» ولو كانَ هناك شيءٌ يخصص بليلةٍ 
الفمرهري لاقام امامت القن الحاو رامد خرن ريع الوقن عمد 
ابول للكيوانا كاذ الع عل آنا عله وغل اله وما الداعت ااعل أن 
يَوّدوا العمرة 5 ليله سبع وعشرينَ» فَإنّنا نقول: إِمَا أن يكونٌ جَاهلًا بذلك» وحاشاة 
من هدَّاء وإِمًا أنْ يكونٌ كاتا ما أنزل الله وحَاشاء من ذلك أيضاء أينَ السنة الى 
رك اعتّمروا في ليل سبع وعشرينَ؟ أين في هدي الرسولٍ عََواضصَووَالسَكة أنه 

0 مو 

اعتمرٌ ليله سبع وعشرينَ؟ وإِنَّا قالّ: )6 مَنْ قَامَ لَبْلَةَ القدرِ إِيَنَا وا خْتسَابًا غْفْرَ لَه مَا 
2 أ» وقال: ل وا ل" » واف 
الوثر مِنَ العَشْر الأوَاخر)”" 
)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم.؛ باب من صام رمضان إيانا واحتسابا ونية» رقم .)١951١(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» رقم 


.)١١56( 


() أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدر؛ باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر» رقم 
.)5١1١9/(‏ 


دروس الحح والعمرة ( حكم من تقرب إلى الله بعمل عمرة ليلة السابع والعشرين من رمضان ) ميان 


ولا شك أنَ ليله القدرٍ في الوتر منّ العشر الأواخرء وقّد تكون في الشفع» 
قد تكون في سبع وعشرينَ» وفي ثانٍ وعشرينَ» وفي اثنتينٍ وعشرينَ» وفي ثلاث 
وعشرينّ» وفي أي الما ريا نا وري فاون 
الور أرجى منّ الأشفاع» ومع ذلك فك ليلةٍ منّ اللَّيابي العشر قَابلةٌ أن تكونٌ 
هي ليلة القَدْرِهِ وبذلكَ تجتمعٌ الأحاديث الواردةٌ عَنِ النبيّ يل أفلم يكن النبيّ 
كله أي ليلةً القدرٍ وَرََى أنَّهِيَسجدُ صَبيحتها في ماءِ وطين'", وكانّ ذلك ليله 
إِحْدَى وَعِشْرِينَ؟! هذًا ثابث في صحيح البخاريّ ومُسلم وَعَيْرهما. 

والحاصل أن أبلغ إخواني ما عَلِمته من شّريعةٍ الله بأنَ ليلةَ سبع وعشرينَ 
لا نخصصٌ بعمرةء ومنْ خصّها يعمرة فإنّهيُعتِبر مُشرعًا بها لم يشرع الله ورسولة 
َليعدٌ ّلك بَوابًا صَوابًا دا لقي ربة يوم القيامق» إنَّ الشرعٌ ليس بالأهوايء إن 
الشرع لَيْسّ بالعاطفَة إنّ الشرع ما ججاء في كتابٍ الله وسنةٍ رَسوله يل أسآل الله له 
تعالى أن تَمْعَلّنا ممن رَأى ار ا ا اللّهم أرنا خسنا ليوا وأرد 
الباطلّ بَاطلًا فَتَجْتنبه» ولا تَجِعلْ ذَلِكَ مَفسدةٌ عَلينا فنضلٌ» أَرْجو أنْ أكون أَبرأتٌ 
متي بها قلتُه وأفمثُ الحجة على من صمع» وأريجو من إخواني السلمينٌ أن يكونوا 
ك وَصَمَهمْ الله: نما كان قولٌ الْمُوْمِنِينَ ذا دعو إِلَ اله عر عدي 0 
ميقا :رامنا ازنك هم الْمَفْلِحُون [*) ومن يطِع اله ورسولة. ويحْسٌ أله وَيَتَقَهِ 
َوْلتيكَ هم الْفَإِيرُونَ 4 [النور:١ه-57].‏ 


وق سمت > 


,)3١١15( أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدر, باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر رقم‎ )١( 
.)١١71/( ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان, رقم‎ 


6“ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تت من مخالّفَات النساء في الحرمين 
ا موصركة ب 


[ سم 
| سكم 
دح 


و 01 5 رع و٠‏ ت# 0 0 هه 2 
الحم لله» نحمذه ونستّعِيئة ونستَغْفِرُهُ ونتوبُ إليه» ونعوذ بالله منْ شُرور 

4 - و راك ع ماس 00 َط هوه © 7 
أنْفْسًِا ومِنْ سَيَاتِ أَعَْالِنَاه من يبدو الله قلا مُضِلٌ له» ومَنْ يُضْلِلُ فلا مَادِيَ لَه 
ع 22 وو اس ارق وض 1 وو عع ريع عت يح ادرو و كر 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
فصلوات الله وسَلامُةُ عليه» وعلى آلِهِ وأصحابهه ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدذين» 


اها بى: 


ينا الإخْوَة: فإن الَمَاتِ النساءِ في الرّم موضوعٌ مؤ 4 جدًاء وتكادٌ تقولٌ: 
إن الحياءَ قَلُ دَفِنَ» تله من الإيَان»'", ىا قال الي عَلْنَهاضَلاةواَلسَلم. 

فإن موضوع النساء ء في الْحرّمٍ تجاورٌ موضوعً تبرج إلى موضوع طون إن 
المرأة لتَرَاحِمُكَ بِصَدْرِهًَا وعَحِيرّتهَا وتَّديجَاه وإن المرأةً لتَرَاجِمٌ الرجال حَتَى وهُمْ في 
صُفوفٍ الصّلاة وهذه فيه عظيمَة: فكيف يُطِيقٌ الناس أن تأت المرأة تَلْصِقٌ حِسْمَّها 
بجسْم الرّجْلٍ وتمرٌ به 0 هذا شيءٌ لا يمكِنٌ أن يكون من امْرَأَةٍ عنْدها غَيْرَة 
وام بان في أعْظَم بيت عَلَ وَجْه الأرضء في أعظم مسْجدٍ عل وجْهِ الأض» 
وفي شّهِرِ مبَّارَكٍ وهي قَادِمَةٌ لدي العمرةً التي هِي بِالنْسْبَةِ إليهًا تَطَوَعٌ لكن 
لتخالط الرَجَالٌ وتَرّاحمَهُم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان؛ باب: الحياء من الإيهان» رقم (784)) ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان عدد شعب الإيهان وأفضلها وأدناهاء رقم (25). 


دروس الحج والعمرة ( من مخالفات النساء في الحرمين ) فا 


ومخالطة النّساءِ للرّجالٍ ومُرَاحَتُهَا لهُمْ أمرٌ محرّمٌ فهيّ كمَنْ ببدم مِضْرًا 
ار وسار بر ا م ل : ابي تمن 
20 '» فهيّ خيرٌ لهُنَّ وللنّاس أيضًاءٍ فإن المرأةً لو أَدَّتِ العُمْرَةٌ وبَقِيَتْ في 
ًا تعبد الله ويَسْلَم الناس مِنْ فِتنَتِهَا لكان ذلِكَ حيرا لها. 
م و - 7 2-8 )ع ّ مم أ - 
ولعلكم تقولونَ لي: كيف يكون بَبتَهَا حَيْرًا لها مِنَ المسجدٍ الحرام والصلاة 
فيه بمئة ألفي صلاةء أو خية من مئة ألفي صلاة()؟ ولا شَكُ أن مَكَانَ صَلاتها فيه 
حَيْدٌ من مئةٍ لف صلاةٍ ُو حَيرٌ لهَا مِنْ بتِهًا؟ 

0000 2و ع موي 0 رعق سا ع اق د اعم ةََ / 

فاقول: لكم الحق أن تردوا عل | تظنون بأني مخالف فيه شيئا من كلام الله 
عِِ ع اهامس ره و اع ىه عير 500ص همعو و ١‏ درك دس 1 و 
أو كلام رسولوء وأنا أيضًا أعتلكُم أمانة بأدكم إذا وَجَدثُمْ في لاي شنا ماف 
كلام الله وكلامَ رسولِه وأ حرا كلاني عر الازاشريو ا قار كاوه روكلا 

ورد ب 
رسولِهِ على رُؤوسِكُمء وأذعوكم إلى أن تبَينُوا لي ذلِكَ لأني 7 بَسَرٌ يحَمَى عَلنَّ الكثير 
وأخطئٌ في المَهُم» والمرء كثيرٌ بإخوانه» والمؤمنُ مرآةٌ أخيه. 
0 1 ِ 2 أ 0-2 0 أ 
ل ل ا ١‏ بيو تين 
حا حير لَهنَ )2 قالّه 5 المديئة ة التي فيها مسجد متكدلة كله «وَالصَلاةٌ فيه 4 خَيرٌ من ] آلف صَلاةٍ 
يا نالحد :7" وعل هدًا فصلاة امرأوفي يتا في المديئة خيك له 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان» 
رقم .)40٠0(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المسجد إذا لم يترتب عليه فتنة؛ 
رقم (447). 

(؟) أخرجه أحمد (*/ 747 رقم »)١41775‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 
في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي كَكة رقم .)١5٠5(‏ 


,)١١945( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة؛ رقم‎ )٠( 
.)1595( ومسلم: كتاب الحج. باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم‎ 


لقنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مِنْ صلاتهًا في مسجدٍ النبيّ يِه مم أن صلاتها في مسجدٍ النبيّ بل خيرٌ مِنْ ألْفِ 
صلاةٍ فيا عَدَاه إلا المسجِدَ الحَرَامَ. 


ذا أن خيرية نيف الزاء عل اليوط حش المبتابفة البق تناف 


على أن بَمْضَ أهل العِلّم يقول: إن جميمَ منطِقَةٍ الحرّم الصلاة ة فيهًا خيرٌ من 
:أ صلا ولك الراجح من أقوايأع الم والذ م طاو كلام الا 
مدان ى| نقله عنهُم صاحبٌ الفروع أن التضعيف خاص با مسجدٍ نفيه" 5 
وهو وَ الي لباه ظاهِرٌ الآياتٍ الكَريمَة والأحاديث التْبَويّة فإ آل قيان 
يقول: #إإتذا التقرظ عق 95 قروا النتعة الكترام بن قايية ناه 
[التوبة:8؟]» وإذا طبَّقنَا الآ على الواقع وهو قوله: قلا يَقَرٌَأ *. تَبيّنَ لما أن الآية 
بي عَنْ قربانٍ المسجدٍ لا عن دُخول المسجدٍ. 

ونخر نَتَفْقٌّ حَنِيعًا على أنه يجُورٌ للمُشْرك أن يق العاعن حون روي 
عليه أن يبتَعِدَ عن الحُدود فتَبيّنَ أن المسجد لحرا لا يعني الْحَرّمَ كله وهذا في 
القرآن. 

وأما في السَنْةٍ فقال لني :١لا‏ تُشَدَ مد الرّحَالٌ إلا إل تََامَة مَسَاجِدٌ: المَسْحِدٍ 
الخَرَا وَمَسْجِدِي هَذَا وَالَسْجِدٍ الأقْصّ)' فهَل 7 تقولون نه يجو للإنسانٍ أن 
يَشْدَّ الرَّخْلَ | إن سعد القت فذلة أو إل ساعد نك الكغوى» عنما الانعة 
)١(‏ الفروع و تصحيح الفروع (؟/ 450 -/اةع). 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم .)١1١869(‏ 
ومسلم: : كتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا لثلائة مساجدء رقم (9/ا"١).‏ 


دروس الحح والعمرة ( من منعالفات النساء في ا لحرمين ) نفك 
دروس العع والعمرة رمن مشالفات النساء في الحرمين) ااا اا ا أل 


إلا إلى ثلاث مساجد والمساجد التي شد الرّحال إليها هِيّ المختصّة بِالتَرَغِيبٍ 
ومِنْ أجل التَضْعِيفٍ فيهًا شرِعَ شد الرّحَالٍ إليهّاء هذانٍ دَلِيلانٍ. 

وإذا كانَ رسولٌ الله يك يقولُ للنّساءٍ: إِذَا نَل المساجدٍ يقولٌ: ١حَيْدُ‏ ضْمُوٍ 
النّسَاءِ آخْرهَا وَمَدُ ها أَوَّلْهَا)! '» فإنَ فَحوى الحديثٍ وإشارَبةُ أن ابد مِنَ الرّجَالٍ 
خيرٌ مِنَ القَرْبٍ منْهُمْء وإن كان القَرْبُ منْهُم بالنسبّة للصَّفُوفٍ أفضَل لتَعَدْمِهِمْ 
ولكن هَذِه الأفضَلِيّةَ عُورضَت با هُو أَفْضَلُ منها وهوَّالبُعْدٌ عَنِ الرّجالٍ. 

وإذا كان هذا ما يَدُلّ عليه كلام الب ِِ فإنه َحْنِي أن المرأة يِب أن تَبْتعِدَ 


لها 


عن الرّجِالٍِء حتى في أماكن العِبادَة أو أن المشْرُوعَ في حق المرأة أن تَبْتَعِدَ عن 
لجال حتّى في أماكن العباقة: أما أماكِنٌ التَعْلِيم فالأمْرٌ فيهًا أَشَدَّ والابتعادُ عَنِ 
اا ان اويا ا 0 
0 َدْ غَلَبُونا عَلَيْكَ ونا تيد أنْ تُعَلَّمَنَا ما عَلَّمَكَ الله» لم يقل لهُنَّ: احضْرْنَ 

عِنْدِي و وأا أَعَلُمُ الرَجَالَء ولكنه وَعَدَهْنَّ يُوما في بَيْتِ حَدَامُنَّ يأتي إليهنّ ويُعَلَمُهُنَ 
عمد ا" 

وهذا دَلِيل على أنه لا يجوز للمَرْأةٍ أن تْلِسٌ في مالس خْتَلِطَةٌ بِينَ الرّجالٍ 
والنّساءِء وإلا لكان الرّسُولُ عَاصَلتَم يُوَفْرُ الزمنَ لتَفسِهِ فيقولُ للنساء: 
الضرْنَ مجالِسٌ الرّجِالٍِ؛ٍ لأن مَقَام التغليم أعظمٌ من مَقَام المشاركة في الصَّلاةٍ 
فالمشاركَةٌ في الصلاة تأتي المرأهٌ بودي الصلاة وتنْصَرفُ؛ لك التّعلِيمَ يكن فيه 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوفء رقم .)41١(‏ 


,)٠١١( أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟؛ رقم‎ )١( 


تخا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


و 


أخذ :ور وكلام وتوجية سوال وإكابة: وإفافة للتراء يست ريت ونا أعنةذزكت 
مما حطرهُ عظِيمٌ. 

قَد تبت في الصّحِبح أن التي ل كان إذا سَلَّمَ الت قالث أمّ سلَمَةٌ: 
ترَى ذَلِكٌ يمن أجل أن جخْرْجَ الشّاء'". كل ذلِكَ لِعَلَا يختَلِطَ الرّجالُ والنّساءُ في 
الطَريقٍ في روجهم من المسجرٍ. 

وقد كان يك وَهُوَ حارج من الَسْجَدِ اتَطَ الرّجَالُ مَعَّ السناد ف الطريقة 
َل وق لتماء:«اشتأز وإ كبس كنآ فى لطر لين حافت 
للقي لزاوع إن تؤنها لكان بالنةاريور. لشوقها 

وإنني َوَجهُ النصيحَة إلى إخواني المؤمنينَ الينَ ما قمُوا إلى المْجدٍ الحترام 
الايجُونَ رحة الله ويخاُونَ عد أَجههُم إلى أن يوا رم ل وجخاُوا عذابه 
بحِفْظٍ نسائهخ وحماية أَعْرَاضهِمْ وإقامّةِ غَبْرَحيِمْ؛ فلا تَْتَلِطُ نساؤهُم بالرّجالٍء فإذا 
عَرَفُوا أن المسجدّ خال إلا مِنَ الرّجالٍ فيقولُوا للنْساء: ١يَيُومهنَ‏ حَْد لَهُنَّ)'"؛ بل 
واوا ذلك مظلقا انرق غنه تقر اكالآن لانت رَ عظيم. 

وأسال الله ضاق أن يعن :راك عل تفيل ماقذل عليه الشريقة الالسلامة 
في مثل هذه الأمور. 


)21 أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب مكث الإمام ف مصلاه بعد السلام رقم (69). 


.)05857( أخرجه أبو داود: أبواب النوم» باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق» رقم‎ )7١( 
.)071/( أخرجه أبوداود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجدء رقم‎ )”( 


دروس الحج والعمرة ( من منعالفات النساء في الحرمين ) 20 
ا ف افر ل 1 لك جا ١‏ الك كي "ارا اح اا ا 1 


والمهُ: أنه يِبُ المَدَرُ مِنَ الإختلاط بِالنْساءِ أو المرَاحمَةٍ لهُنَ وهّنَّ المأمورات 

ولا بألا يُرَاحمْنَ الرّجالء وأن يبِتَعِدْنَ عن مُرْاحَمَةِ الرّجالٍ. 
كذلك لا يجورٌ للمرأةٍ أن تأي إلى المسجِدٍ سواءٌ المسجد الخَرَام أو غيِره وهيّ 
مجه أو متطيةٌ أو كاشِفَة وهَها لأن الو بحب سَْرهُ عن غير المحارم والزؤج؛ 


ل 
2 


ولايجورٌ إبدَاوهُ كا دَلّ على ذَلِكَ كتاب الله وسنة رسوله كَكِْ. 

ثم إن عَلَ النّساءِ أن يلا حِظْنَ أنه لا يجورُ أن اواراتك اي سمو 
بها أَْدِي النْساءِ اللاتي بمكة» أو تأت يبخور تُبَخْرٌ به النْساءَ اللاتي بمكَة؛ لأن مَعْنى 
ذلِكَ أن تزجع المرأةٌ من المسجدٍ متَطَيبتَ وقد تَبَتَ عن اللي يك أنه قال: «أجا 
امْرَأَةِ آَصَابَتٌ بَحُورًا قَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا العضَّاءَ الآخِرٌ ر5""» فتَهاهًا النبيّ بك أن تشْهَدَ 
الصلاءً إذا كانت قَدُ أصابَت بَخْورَاء ف) بالّك بالأطياب ال هي 'أطبب فين 
البَحُور؟! فيكونٌ النّهي عنها مِنْ باب أَؤلىء فالحُطورَةٌ فيهًا أشدٌ وأعظّم. 

ومن المحرّم الذي لا يتَلِف فيه العلماءٌ -فيا أعلم- أن تير المرأةٌ يَدَيها 
وذْرَاعَيَا كما نشاهدٌ وتُشَاِرُوئه أن تهدُالمرأة على يدها مِنَ الخلٌ الشيء الكثير: 
ما لم يا أو لم تي لوه ولعائه بالماء والعرق» بل هو على ده يه المرأة 
كأنها تقول للرجال: انظّروا إلى المي ع مع أن رَيََا عَرَجَلّ الذي هوّ حالما 
يقولُ في كتايه العظيم يقولٌ: #ولا يَضْرِينَ لون َم ما مين ٠‏ من زينتهن * 
[النور:١8])‏ ما قال لهن: ىه بل «ليمكم»» والرية أشد ف منَ الهلمء وإذا كاد 
الله كتى المرأ أن ترب بِرجْلِها لئلا يُعْلَمَ ما تَحْفي ٠‏ مِنَّ الزيئة» فه| بالّكٌ بالمرأة التي 


.)4 44( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد.... رقم‎ )١( 


لمكن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


تخلع وتَبْدِي ذِرَاعَيّها المملوء كين بالذّهبٍ وبالساعةٍ والخواتّم وما أشبَه ذلِكٌ. 

واعلمُوا أن حَطَرٌ النساءِ عظِييٌ» والنبئنٌ عَكَهاصَكَموَلمَكْ ما تَرَكَ في أَمته في 
أَضَرّ عل الرّجالٍ مِنَ النساء"'» فعليكم يا عباد الله بجايّة نِسَائكُمء وإذًا حَرَجَتْ 
إلى المسجِدٍ أو إلى السَّوقٍ فَإِئَّما ترح غير متَبَرّجَةٍ ولا متَطَيّبّة؛ حتى يَسْلَمْ الناس 
من فِبَتتِهَا وتسلم هي مِنْ فِبْنتِهِمْ. واللهُ المستعان. 

لكن إذا طلبّتٍ المرأة أن تخْرّحجَ إلى المسجدٍ فلا مَنَعْهاء بشرطٍ أن يكونّ عَرَضْها 
المسجدَ؛ لأن الرّسول عَلِْآصَكثْرالتََمْ يقولٌ: ١لا‏ تَتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله»", أمّا 
لوعَلِمْتَ أئما تجيءُ كي تَتََرَجَ على السُوقِء وعلى مَنْ في المسجدٍ فلك أن َه 


0 
3 


ل بم ِ مسلا ع و8 ”م . عِ و« رتد وخر 000 2ه 
وكذلك لو أَشِيعَتٍ الفِبْنة بأن يَدْخَلٌ في الأسواق مَنْ يتَعَرَّصْونَ للنساءٍ فلّكَ 


أن تنَعَهًا حَوفًا مِنْ هذه الفثئِ. 
وكذلك لو أَبَتْ أن تَخْرّحَ إلا مُتَبرِجَةَ أو متَطَيّبّة فلك أن َنَعَهَا أيضَاء لأن 
أ كر لات 008 ان 2 1 كه ع و م 2 ا 
الرسول عَلَنَهِااضَلاةْوَاَلسَامْ قال: (وَلِيَخَرجنٌ تفلات)2. رفسم المراة هو ة كد قال: 
صَابَتٌ بَحُورًا فَلَا تَشْهَدُ مَعَنَا العِشَاءَ الآخرَةً)!". 
راو 0 7 ج وه 7 : يع . 5 1 عو ير 
وما يُشَاهَدَ مِنَ المنكرات: أن الرّجل ينام إلى جنب المرأة في الحَرّمء وقد يقول 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ما يتقى من شؤم المرأة» رقم 0( 6). ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان 
الفتنة بالنساء» رقم .)71754٠(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 
وغيرهم. رقم (/86). ومسلم: كتاب الصلاة. باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب 


عليه قله وان اقرع عطي رقم (441): 
() أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب خروج النساء إلى المساجد...» رقم (555). 


دروس الحج والعمرة ( من منخالفات النساء في الحرمين ) ا 
حرفكن كك و تعفر رمن مقائهات لماو كرفا يي ا ا كا ال 


قائل: هذه المرأةٌ امرأتةُ» ولكنْ نقولٌ: إن كائتِ امْرأتهُ فليس مِنّ الياءِ أن ينَامَ إلى 
جَذْبِهَا في المسجدٍ ا حرام» إذا أرادَ أن يَامَ إلى جَنْبِهَا فليكُنْ في الفِرّاشٍ بِالبَّتِء وإن 
كانّتُ غير ام أيه فالأ خط جِدًا؛ لأن النائمَ قد يتَقَلّبُء فإذا قلس وأحسٌ بالجشم 
فرْيّا تحصّل الفِبَْةٌ وهذا أيضًا منْكَرٌ عظِييٌ» يِب على الإنسانٍ أن يمْنَعَ نساءَهُ عن 
الوم في المسجدٍ الحرّام إلى جنْب الرّجالٍ. 

والأفضل ولا شك عدَّمٌ نوم المرأة في المنجِدٍء فهي إذا نامّتُ في بَبتِهَا فَهُو 
هاما ْ 

وقد يُقالٌ: الرَّسولُ عَلاصَهوَتَمْ يقول: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكرًا ليه يدو 
لمشت »لع يمست بيو" كه أن تنهى انساء أو رجاهم 
عن هذا؟ 

قلنا: يحبٌ عليئًا أن نعتّرفَ بالواقِع» وأنك لو تَصَحْتَ امْرأةٌ رَجْلٍ لأقام 
الباع فاو افقدهاة ورك ]قال : هذا الرَجُلٌ لايُريدُ إلا اله بارأتي؛ ولهذًا بِتُ 
أن يَْتَعِْلَ الإنسان الحكمة في مثلٍ هذِهِ الأمورء بل يسول أْص ما يكونُ في 
الحَكُمّة ويكون متَأييًا غير مقر ويكون أيضًا رَقِيقا. 


- 


0 


واعلم أنَّ الإنسانَ قد تقول لَهُتَفْسُهُ: أغمل غَرََكَ قَبْلَ أن تُعْوِلَ عَفْلَّكَ ولكن 
نقولٌ: لا تَسْتَسْلِمْ لهذا الأمر من امير ويجِبُ أن تستغول العَقْلَ ومُقَدُمَهُ على العَْرَةء 
ويَعْلّم ويؤمن بقَولٍ النبيّ يكِ: «إنَّ الله يُعْطي عَلَ الرّفْق ما لَايُعْطِي عَلَ العُنْفِ)7". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيان؛ وأن الإيهان يزيد وينقص» 


وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» رقم (59). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب فضل الرفق» رقم (5091). 


ملظا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قاع 


فأنتٌ قَذُ تَظنّ أنا لشَّدَة أؤى وأَبَْمْ لدع نُك ولكِنَ الرسول عه 1 
يقول: «إِنَّ الله اي مااي عل ب فلاس تقل زف 
وَاللّنَ وَالتَوحِية الحَقن فإن الفطوة السليمة تقل اتليق» قال الله مان 


لض 


وَجْهَكَ لِلدنِ حَتِيِمَا فِظَرَتَ أنه الى مَطرَ ألنَّاسَ عا لا بَدِيلَ لِحَلْقٍ شه ذلاء 


الزبيث الْمَيَمَ * [الروم: ٠‏ الفطرة تفل الك 
سوقت 45 


دروس ا لحج والعمرة ( أحوال من يأتون للعمرة من حيث اصطحاب أهلهم ) كن 
._دروس الحج والعمرة ( أحوال من ياتون للعمرة من حيث اسطحاب أهلهم )ااا ا 583 


”20 أحوال من يأتون للعمرة من حيثاصطحاب أهلهم ‏ 7ك 
١ 2-2-2 ١‏ 
إن الحمد لله تيحمده واتاستعيكه والانتغفر 0 ولغود بالله من شرور أنفسنا ومن 

سيئاتٍ أعمالناء من بده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وحدّه لا شريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبدّه ورسولّه. صَلى الله عليه وعلى 
آلو وأصحابه» ومن تَبعهُم بإحسان إلى يوم الدينء أما بعد: 

القادمون إلى العمرةٍ في رمضان يَنقسمون إلى أربعةٍ أقسا 

القسمٌ الأول: يأتي بأهله فيَْتَِرُون وينالونَ الثوات» ويُرجعونّ إِلّ بلادهم؛ 
وهَذًا حَسَنّ وطيّبٌ مَعٌ مراعاةٍ الأب لأهله. 


ا 


القسمٌ الثاني: مَن يأتي مع أهله؛ ثم يرحل أهلّه ويبقّى في المسجد فهذا يأتي 
وأهله إلى مكة ويؤدونَ العمرةً ثم يردٌ أهلّه إلى بليهم ويبّى هناء فنقولٌ: هدًا الرجلٌ 
أساءَ وأخطاً؛ لأنهُ ترك أهلّه الذينَ يجبُ عليه رعايثُهم وحمايئهم. 

القسمٌ الثالتُ: أن يأيّ وحدّه ويوّدي العمرةً ويرجمٌ إلى أهله. وهذا خي* 
بلا شكء وهوّ في المرتبة الثانية؛ لأن المرتبة الأولى أن يأقّ هو وأهلّه يؤدونٌ العمرةً 
ويرجعونً» والمرتبة الثانية أن يأتّ هو وحذه ويرجع» فيعتّمر في يوم أو يومِينٍ ويرجع. 
وهذا خيرٌ؛ لأن الرجوعَ إلى الأهل والبقاءَ فيهم أفضلٌ منّ البقاءِ في مكة؛ فقدْ قال 


- 


النبيٌ عَلنِاصَكَْاتَْ لمالكِ بن الحويرث ومن معة: «ارْجِعُوا إِلَ أَمْلِيكُمْ تَأَقِيمُوا 


ار ااال دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 او تاه سبوو 


فِيهم, وَعَلَْمُوهُمْ وَمَرُوهُمْ)"". فأمرّهُم أن يَرَحِعُوا إلى أهلهمْ ويُقيمُوا فيهم. 

القسمٌ الرابعٌ: أن يأقّ هوّ وأهلّه ويقيمونَ في مكة شهرٌ رمضانً كلّهء أو جزءًا 
منة» لكنْ هوّ يأتي إلى المسجدٍ الحرام يتعبدٌ بصلاة وقراءةٍ وذكر وغيرٍ ذلكَء ويّدَعٌ 
أهلّه: فتيائّه وفتياته يتسكعونً في الأسواق» فتحصل بهمٌ الفتنةٌ وتحصل منهمٌ الفتنة 
وهذا آثمٌ وبقاؤّه على هذه الحالٍ إثمٌء وهو عاص لله عَرَيجَلّ؛ِ لأن الله تعالى جعلّه 
راعيًا على أهله. وهذا الذي عَمِلّهِ إضاعةٌ للأمانق -- للرعارة, 

ويجتٌ -يَا إخواني- بعد ذكر هذه و الأقسام ألا نة نقيس العبادة بالعاطفة» بل 
نقيسها بالشرع والعقل؛ ل ا ا 
التو دقو نا 

لذلكَ نقول: بقاوّك في أهلك توجهُهُم وتربيهم وترعاهُم قيامٌ بفرض عينٍ 
عليكَ» وبقاؤّك في مك تتعبدٌ إنن| هو سنةٌ فقط وفضيلةٌ فهل يُعقَلُ أن يُقدمَ الإنسان 
اا ا 0 
حت إِكَ يا فضت علدا ل 0 
ممّ أصحابه في سفرء وكان منهمُ الصائم» ومنهمٌ المفطرٌ؛ أما الصائمونَ فإنهم ل) 

- و ل 2 - أ“ 2 

نزلُوا لمنزل سقطُوا تعبا منَ الصيام» وأما المفطرونَ فجعلوا يَسقونَ الركاب ويضربونَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أخبار الآحاد. باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان 

والصلاة والصوم والفرائض والأحكام؛ رقم (775457)؛ ومسلم: كتاب الصلاة» باب من أحق 


بالإمامة» رقم (517/5). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاب. باب التواضعء رقم .)16٠15(‏ 


دروس الحج والعمرة ( أحوال من ياتون للعمرة من حيث اصطحاب أهلهم ) لف 

الأبنية؛ المنياع» فقال الرسولٌ عَلِاصَك هوت «ذَهَبَ المفْطِرونَّ اليم بالأخر»”". 

فجعل فطرٌ هؤلاءِ وخدمتهم لأصحابيم أكمل أجرًا منّ الذينَ صامُواء 
والصومٌ عبادةٌ وفريضة» لكن هؤلاءٍ ل) قامُوا بخدمتهم وكانَ يجورٌ لهم أن يُقطروا 
لأخهم مسافرونَ؛ صارٌوا هم الذينَ ذهبّوا بالأجر. 

إذْنْ فالذي يذهبُ إلى أهله ويقيمُ فيه ويربيهم ويُوجهّهم ويرعاهٌم أفضلٌ 
-والله- منّ الذي يقيمُ في مكة. لذلكَ ندعو إخواتّنا المسلمينَ المحبينَ للخير ألا يَزْنُوا 
لخب بأهوائهم أو بعواطفهم؛ بل أن يزنُوه بميزان الشرع وميزان العقلٍء وكلٌ عقلٍ 
صريح فإنهٌ موافقٌ للشرع الصحيح. 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ وَصَلى الله وسلمَ على نينا محمد وعلى 


1١ 


ىا 
ا 


و 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الخدمة في الغزو» رقم :)7584٠(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل» رقم .)١١١4(‏ 
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التنبيه على بعض المخالفات في العمرة 
ووسمتى- > 


الْحَمْدَ لله رَ تا كارن و اص واي عل كد 005ظ ِمَام 
المَقِينَه وعَلَ آلِهِ وأصحَابهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بِِحْسَانٍ إِلَ يَوْ م الدينٍ مَا بعد: 

فِ شهر رمضانٌ يكثْرٌ ا معتمرونَ» وكأن -- في موسم احج وهؤلاء 
ا معتمرونَ لا شك أ: نهم مَأجورون ومُثابون على نيهم يرجون أن ينالوا أجرّ الحجٌ. 
كما قالّ النبنٌ صَلى الله عليه وعلى آله وسلمٌ: «عْمْرَةف رَمَضَانَ» تَعْدِلٌ حَجّةً)!". 

ولكنْ هناك مشاهد بعيدة عن المرادٍ منَ النسك وعن المرادٍ منّ العُمْرَة وعن 
المراد من العبادة. منها: 

أولا: أناس مَعهُم عائلاتهم» فتجد أحدّهم وله الصغير» ئ) 8 الخرافٌ 
للذبح» غير مُبالٍ بب| يُنالهم من مشقةء ومن تعبء وأناسٌ معهم النساءٌ والفتيات 
والعجائز مع المشقةٍ العظيمة» وأناسٌ يطوفون بالبيتٍ في الطابق الثاني ما يف جانب 
المسعى يطوفون على عرباتٍ» وعلى غيرٍ عرباتٍ أحيانا 0 البيت عن 0 
وا اا ا و 
أم يدافعونَ عن أنفسهم» أيطوفون طوافا مجحنَاء أم يسيرونَ على وجوههم لا يَدرونَ 
ِل هؤلاءٍ الذينَ يَطوفونَ مثلّ هذا الطوافء ولا يجعلونَ البيتَ عن يسارهم 


.)١7557( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب فضل العّمْرّة في رمضان. رقم‎ )١( 


دروس الحح والعمرة( التنبيه على بعض المغالفات في العمرة ) يحض 
يحي ا ا اا لاي لان اك ا ا يت 


فطوافهم غير صحيح. وعمرتهم غير صحيحة وسَعيّهم غيدُ صحيح؛ لأنهُ مبني 
عق طواق قزر :ضحي ء آنا الع يقولرة إناين قنرط الطراق آن يون البيت 
فو يسان مهم الأسراطط. 

ثم ما الذي أوجب عليئًا أن نأقّ من بلادناء والإنسانُ في بليِه مطمئنٌ» يصومٌ 
بهدوءء ويقومٌ الليل بهدوء» ويرجُو رحمة ربه بهدوءء حتى يأ إلى هذه المشقاتٍ 
العظيمة التي لو أوجبّها الله على الناسٍ لحاولُوا أن يِجدُوا لهم حرجا من هذا الواجبء 
لما في ذلك من المشقةٍ العظيمة. 

وهذو المشقة العظيمة التي تنالهم بهذه الِعُمْرَةِ قد ينالهم من الوزر أكثرٌ ما 
ينانّهم من الأجر» فنجدٌ صبياتهم وفتياتهم الصغيراتٍ المراهقاتٍ فترق لهم وتَعتَصرٌ 
قلوبنا لهم ما نجدٌ ونشاهدٌ من هذه المشاهدٍ العظيمة فكيف يرضونً لأنفسهم بهذا 
التعب العظيم الذي قد يُوْرَّرونَ عليه أكثرٌ ما يؤجرون. 

انيًا: هؤلاء المعتمرون أحيانًا يُستدبرونَ البِيتَ؛ لأنهم يَطلبونَ المكانَ الواسع» 
جنا يُستقبلوته إذا واجِهَهُمُ الناسء. وصَاروا يَمشون في طوافهم حي إلى 
الكعبة» كل هذا يُفسدُ الطواف» ويجعله غير صحيح وإذا لم , يصحّ الطوافٌ لم يَصحّ 
البرة بوذا ميض انع اعنم لجيه ار إحرامٌ وطوافٌ وسعيٌّ 
وحلق أو تقصيرٌ. 

فُمْرَةٌ لا تأتي إلا بمثلٍ هذا فالبقاءٌ في البلاد أفضل» لم| يحصل فيه منّ الطمأنينة 
والصيام براح والقيام براحة» ويجدٌ الإنسان في قلبه من الإقبالٍ إلى الله والإنابة 
إليه ما ل يده في مثل هذه الأعمالٍ. 
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وجميعٌ الأعمالٍ الصا حةٍ التي رُتبثْ عليها الفضائلٌ والثوابٌُ إنما تكون حين) 
تكون كاملةً لا رد صورة مثالٌ ذلكٌ: 

الصلاة التي هيّ أعظمٌ أعمالٍ البدنٍ قال الله فيهًا: #إرت الصكزة تَنْعن 
عن الْفَحْسَآ وَالْسَكرِ 4 [العنكبوت:45]؛ وكم نُْصلٍِ في اليوم من فرائضّ ونوافل 
ونجدٌ القلوبّ ى) هيّ» فلا نجدٌ أن صلاتّنا تنهّى عن الفحشاءٍ والمنكر» ووعدٌ الله 
صادقٌ» لاوَمَنَ أصَدٌَ مِنّ شد قبلا > [النساء:؟؟1]» ونحرٌ نشهدٌ أن الصّلاةٌ تنقى 
عن الفحشاء والمنكرء لكن ليست الصّلاةٌ التي هيّ صورة بلٍ الصَّلاةٌ التي هي 
صلاة ظاهرًا وباطناء فالعْمْرَةَ في رمضانً التي كالحجة ليست مجردَ الصورة» بل 
هي العَمْرَةٌ التي تُؤدّى على وجهٍ يرضاة الله ورسوله. على وجه الطمأنينة والخشوع 
لله عَرَجََّ وإقامة ذكره» لا محرد صورةٍ وأنهُ اعتمرٌ في رمضان. 

فلا تحملدَّكُم العاطفةٌ والهوّى, على أن تَقَومُوا بأعمالٍ قد لا تكونونٌ مكلَّفِينَ 
بهاء وقد لا تكونٌ على الوجه المطلوب منكم» وإذا قُدرَ أن أحدًا آتاه الله تعالى فضل 
مالء وسَهُلَ عليه الوصُولٌ إلى البيتِ فليكن في غير هذه الأيام المزدحمةٍ في أول 
رمضان. لأن عمْرَة في رمضان أي في أوله أو وسطه أو آخره تعدلٌ الحجةً» وليكنْ 
في أولٍ رمضانً يأتي ويعتمرٌ يوم أو يومينٍ أو ثلاثة ثم ينصرف ويدعٌ المجالّ لغيره 
فيحصلٌ على الأجر ويذهبٌ إلى بليه يُؤدي الصَّيامَ بطمأنينة» والقيام بطمأنينق. 
وتحصلٌ اللذاثُ التي تحصل للناس قبل هذه الأزمنة. 

الناس في بلادهم قبل هذه الأزمنةٍ يد الإنسان لرمضانٌ لذ ويد لرُوحِه 


نعيًا وسرورًا؛ لأنهُ يؤدي بطمأنينةٍ وخشوعء أما إذا كانتٍ المسألةٌ على هذا الوجه 


دروس الحح والعمرة ( التنبيه على بعض المغالفات في العمرة) نهنا 
اا .اهلا م د الا اس + 0070000000000 1١1:‏ 000005500606001 


كالقال وانقياة يدوق أن تلفت جه :فلو ران مانن مذ الت 2 لكان الإتشسان 
يطلبٌ مخحرججا من هذا الواجب. 

النًا: ومن المخالفاتٍ أيضًا أن بعضّ الناس يأتي إلى المسجدٍ الحرام» ويقومٌ 
مع الناس في الصَّلاةٍه ويحرصٌ على القراءة وعلى الذكرء ولكن يدع أفلادً كبده من 
بنِينَ وبناتٍ يُتسكعون في الأسواق» وربما يحصل عليهم من اكَضرةٍ أضعافٌ ما حصل 
من الأجرء فيهملٌ الواجب الذي حمّلهُ الله إيا #إيكأيا الَدِنَ انوا فوأ أنقسكة 
اميك آنا مَفودُهَا ناش واللمانة 4 لخديو ةفانك مكلت بأهللف»: كا انث 
مكلّفٌ بنفيسكء. كيف تدع هؤلاءِ السفهاءً يَتسكعونٌ في الأسواقٍ يذهبون يميئا 
وشلا ورب اغترُواء وربما غررٌ بهم وأنتَ تقولُ: إني جالسٌ أذكرٌ الله في المسجدٍ 
الحرام, فتترك واجبّاء وتفعل مستحيًا فيكون إثنا. 

ونحنٌ إذا صَلينًا في المسجدٍ ال حرام مع هذا الزحامء هل يحصل لقلوبنا من 
الَرقةِ والإنابة إلى الله كما يحصل إذا كنا 2 في مساجينا في بلاونا من هدوءٍ وخشوع 
واتصال القلب بالله َيل فيشعرٌ الإنسانٌ بأنهُ في صلاةٍ حقيقية وأنُ متصلٌ بالله 
رين قد يحصل لبعضي الناس لكن لا يحصلٌ لكثير منهم. 

وما المقصودٌُ بالعبادة؟ هو إصلاحٌ القلوب. فأهم شيءٍ إصلاحٌ القلب دون 
الظاهر» قال الله تَعالى: إل عل يجيو لَايرُ (0) يوم بل ألترآيدُ4 [الطارق:4-8]. 


2 


أ 0 4 5 سس سير الى وا 7 حبر انر 0 

وقول تعالى: #أفلا يَمْلمُ إذَا بعَيْرَ مَا في الْفُبُور (8) وَحْصَلَ ما في أَلصُدُورٍ» 
[العاديات:-١٠5»‏ فالكلامٌ على إنابةٍ القلب» وعلى رجوعه إلى الله أما الأعمالّ فهيّ 
أعمال تُغذي القلبّ وتصلحٌ القلبّ فهيّ بمنزلة الماء في سَقى الشجرة. فإذا ضيعنًا 
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الأصل واكتفيئًا بالظواهرء فإن هذا كالذي يُعتنى بالقشور ويدَعٌ اللَبَّ. 

ألم يقل النبيّ َكدصَكوالَم عن الخوارج: ١يَأتٍ‏ في آخر الرَّمَانِ قَوْمٌ حَدَنَاءً 
الأسانِء سُفَهَا الأخلامء يَقُولُونَ مِنْ حَبْرِ قَوْلٍ البريّة, يَْرْكُونَ منَ الإشلام كجا 
يَمْرُقُ السّهُمْ مِنَ الرَّمِيّ لآ نُحَاوِرُ إِيَاْجُمْ حَتَاجِرَهُمْ فَأَْمَا لَقِينْمُوهُمْ َادلُومُمْ 


4 ا 0 50 


نه أ لْنْ قَتَلَّهُمْ يو وْمَ القِيَامَة)!'' فلم تَنفَعهُمْ هذه العبادةٌ الظاهرة. 

فإذا عملت عملا صالمًاء منْ صلاة أو ذكر أو قراءة أو صوم أو صدقةء فانظز 
ما أثْرّه على قلبك من الإنابة» والإقبال على الله» والتوبة إليه» حينئظٍ أبشِرٌ بالخير» وأن 

7 ور 
العتمل قد ات تهره و أكله: 

وإن كان قلبّك ى) هو حَجَرٌ يابسٌ لا يلين فاعلمُ أن هذه الأعمالٌ لم تنفعْغكٌ. 
جح ماوع لوده روفاد اران بلق لكر مركاو لفك والطامرء 
ارا دا كم 
سي اا ا 
م 7 و 1 
تخصيصّها بعمرةٍ يكون من البدع. 

ورسولٌ الله صل الله عليه وعلى آلِه وسلم قال: )) مَنْ قَامَ لَبْلَهَ القَدْرِ إِيَانا 
وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنِْهِ »' '"» ولم يقل مَن أدّى فيها عمرةً لكنة مَن أَدَّى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (7415))» ومسلم: 


كتاب الزكاة باب التحريض على قتل الخوارج» رقم .)١٠١15(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من صام رمضان إيانا واحتسابا ونية» رقم .)١9٠1١(‏ 


دروس الحح والعمرة ( التنبيه على بعض المخالفات في العمرة ) نف 


في رمضان ء عَمرَة فإن عدر ة وق رومضان تبدل عبد 


فيجبٌ على المسلمينَ عمومّاء ألا يجعلُوا عبادتهم لله عَرَتيَلّ عبادةً هرّى 
وعاط ا سيار يقم الدليلٌ على استحسانه» ويستقبحونٌ ما لم يقم 
ا 0 
ا ا 
من الله إلا بعدًا إذا كان قد تعمد المخالفة. ى) قال عَللِنِ: «م مَنْ عَوِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيه 


ْنَا فَهوَ و95" 


وإن كانَ جاهلًا وهرّ مريدٌ للإحسان فإن الله قد يعمو عنهٌ ويأجرٌه على حسب 
ااا ع عي شيعًا يتعبلٌ به لله إلا 
سو 5-2 


.)١555( أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب فضل العَمْرّة في رمضان. رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (7191)) ومسلم:‎ 
.)١1/14( كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» رقم‎ 
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ره حت 


معت 5 


الْحَمْكُ لله ب العَاينَ وأَصَلْ رأبله عل غك حاتم لين ام 
اليق رتل داقر الاو يَوْم ال أمَا بَعل: 


فقد اعْتَادَ كثيدٌ منّ النّاس إِذَا انتهّوا منّ احج أن يَزورُوا الَدِيَة النبوية» وهَذهٍ 
لزّيَارَةُ َيْسَ لها أَصْلٌ» فلم يَردْ عن النَبيّ عَتآصَكَهوااتَا أنّهُ قال: مَنْ حجٌ فليزْرٍ 
المديئة. 
وأمّا حديث ١مَنْ‏ حَجّ فَلَم يَْرْني فَقَدْ جَمَان»!" فَهُوَ حديث موضوعٌ مكذوبٌ 
عَلَ الرَّسُولٍ علدا هته ولا يجوز لأحدٍ أن يتكلم به إلا إِذَا قال: هَذَا حديثٌ 
موضوعٌ مكذوبٌ عَلَ الرَّسُولٍ عَلِيَهاصَلاةولتَهْ فلو أن هَذَا الْحَدِيتٌ بح لكانتٌ 
زِيَارَةٌ قير الرّسُولٍ عَلَنْوااصَلهُوالسَمْ بعد د الحح من أفرض الفرائقضص؛ أن من جَاق 
الرَصُولٌ تخ فهُوَ كافرٌء ولكن مَذَا الْحَدِيتٌ موضوع. 
إن قِيلَ: إن لمكا يكادونَ تجمعون عَلَ أَنَّهَم يَذكرُونَ زِيَارَةَ الممسجدٍ النبوي 
ف 0 0 وهَذِهِ إشارة إِلّ ارتباط الزيَارَةِ بالحجٌ؟ 
هَذَا لَيْسَ دَلِيِلّا فَالفمَهَاءٌ َحهُوَدَهُ منتش رون في مشارق الأزض ومغاريهاء 
الوا ا 0 اليه الور مع الح 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في الضعفاء: ("/ ”/اء ترجمة »)١١7‏ وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 
١7/9‏ ؟). 


دروس الحح والعمرة ( زيارة المدينة المنورة ) لفن 
لفكت حك ف نقدرة لجار افيد الفور ‏ و ا ا 


ليكونٌ السفرٌ واحداء ولا ينْشٌِ النَّاسُ سفرًا آخرٌ للمدينة» هَذَا هُوَ السَّبَبُء وإلا فلو 
حَجٌ الإنْسَانُ ورجع إل بليه بدونٍ زْيَارة الِيئة فحجّةُ تام ولا تَقْصَ فيه 
وَلَوْ زارَ الْدِيئةَ بدونٍ أن يحجّ فزيارثه تامةٌ لا علاقةً لِهَذَا بَذًا. 

الواضع التي تار في الدينّة: 


والمْوَاضِع التِي تُرارٌ في المي هي : 


َه 


و 


5 ع اي ع ل نه ابن أنه ايو ري من عر حير جار زع رضت 6 لت م 
الموْضِع الأوّل: أولها وأهمها زِيَارَةَ مَسُجد النبيّ عََواصَكَُوَلتَمْ لأن النبيّ 
00 2 َه 5 و 
يِدِ قال: «لا تَسَدَ الرّحال 
يِ 


سيره 6 0 : 5 بإ صم 6 ع وا 0 عر 01 ع 0 
وَالمْجِدٍ الأقصّى)"",. الَذِي نرجو الله تَعَالَ أن تُخلصّه من أيدى اليَهُودِء وأن يُدَمُرَ 
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إ 


لا إل تَلَانَةِ مَسَاجِدٌ: مَسْحِدٍ الحَرَام وَمَسْحِدِي هَذَاء 


اليهُودَ تدميرًا لا قيام بعده. إِنّهُعَلَ كُلّ شَيْءِ قديٌ. 
افميد بزالر يار زَيَارَةَ المسجدٍ النبوي» ِ إِذَا وصلتٌ إِلَ هناك صَْ 2 


عع 


/ ممه 


بد اربعين يَومَّاء 
أو لا بُدَ أربعينَ صَلَاة فَهَذِهِ كلها منَّ العوامٌ» فَلّو أنكَ وصلتٌ الدِيئة الساعةً 
س 3 ء- رةس 1 7 
التاسعة ضحّى» وخرجتٌ يَعْدَ صَلاةٍ الظهْر مباشرةً لتحت الْرْيَارَة. 

بعد ذَلِكَ تُسَلَمْ عَلَ النِيّ صل الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَمَ وقبرُه معروفٌ 
ا ا - ان م الل 2 5 
تقف تُجاهّهء والقبلة خلقكء وتقولٌ السَّلَامَ الَّرْعِيَّ الَّذِي عَلَّمَه انين صَلَّ الله 


أ 


مل 7ت ياي 76 را ل لالز . 1 هه عور 2# مان ف سس سس ال ؛ 
عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلْمَ أمتّه وهوّ: «السَّلامُ عَلَيْكَ أيجَا النبي وَرَْمَة الله وَبرَ 01 


المسجدٍ ما شاء الله لكَء وامكث في الدِيئَةِ ما شاء الله فَمَنْ قَالَ لا 


,)١149( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم‎ )١( 
.)1791( ومسلم: كتاب الحج. باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (١87)؛‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب التشهد في الصلاة» رقم (؟1٠1).‏ 


قن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م هه 


ال لا ئها ِيَ تي علمنا إياا السو ل كلل 


2 


0 «السَّلَامُ عَلَيْكَ عَلَيِْكَ تنا يرخا الله وَيَرَكَائُه. 
نّم نحطو خطوةً عن اليمينٍ ليكونَ تجَامَكَ أبو بكر الصديق 7 يتنه تُسَلَم 

عَلَيّْهِ وتقولٌ: السلامُ عليكَ يَا خليفةً رَسُولٍ الله ورحمة الله وبركاتثه» رضي الله عنكٌ. 
وجزاكَ عن أَمةِ ُحَمَدِ حَْرًا. 

م تخطو عن يميذكٌ خطوة لتقابل عمرٌ بن الخطاب #ؤق*ة وتقول: لعل 
غليك :نا فك المو فقن تررح الله وير كائدة رضي الله عنكٌء وجزاك عن أمةٍ محمد 
| 

مَذَانٍ الرجلانٍ الصحابيانٍ الجليلانٍ» هما يا الممال كان لوول 
والرَّسُولُ َياصَكهوآلتَج حَيّ: خيرٌ هَذْهِ الأمةٍ بَعْدَ نبيّها بو بكر وعمرٌ في عهلٍ 
الرّسُولٍ عَلدصَكَهولمَهَمْ ولم يُنْكِر الله 0 7 لرَسُولُ َكياصَكهولتَك ولِهذًا 
اختارثا الله عتيَلَ ملازمة التي صَلٌ اللهعَليِ وَعَلَ آله وم م في حياته» واختارٌ لهم 
أن يكوئًا جاريّه في مماته. هَذْهِ والله الغبطة كُلٌ الدُنًْا ليست ب ِنَيْءِ في مثل هذه 
المناقب والفضَائل. كَانَ الرَّسُولُ عَلواضَْوااتَكَهْ داق يَقَولُ: 00 أن وَأَبو بَكْر 
وَعْمَرٌء ذَهَبْتٌ أَنَا وَأَبُو بكر وعمّرٌا» وَكَانَ يُطرِيها دَاعَا. 

ولما نوق جعل الله تَعَالَ بأمره القَدَرِيٌ قر أبي بكر تنه إلى جنب الرَّسُولٍ 
يلل وقبر عمرٌ ووَِتَهعَذة إلى جنب أب بكر ( بوإتعنة نُسَلّم عَلَ هَؤٌلاء الثلاثة. 


الَوْضِعٌ الثني: زِيَارَةُ مَسْجِدٍ قُباء؛ لأنَّ مَسجد قُباء أُسس عَلَ التّفْوَى» قَالَ 


دروس الحح والعمرة ( زيارة المدينة المنورة ) أفضن 


و سه 0 2 ه عماس بر 7 2 ٠.‏ انو 4 
الله عَرَوِجَلَّ: #والذينت اأَحَدُوأ مَسَجِدًا ضِرَارًا # [التوبة:١٠]‏ مصْرَارًا # مفعؤل لأجله. 


يَعْنِي: لأجل الضرار» #وحكفرا وَتَمْرِبقَا بت الْمُؤمييت وَإِرَصَادًا لْمَنْ ارك أله 
ع ع رعس م جه ا روس 


وَرَسُوله من قبل وَلَسَلُِنَ إن أَردَنا إلا ألْحْسَيَ 4 [التوبة:7١٠]‏ والَّذِين يحلفون هم الذين 
اتخذوا هَذَا المسجدء وهم المنافقون. «#وَالَه يشَبَدُ ِنَم كنوت [التوبة:7١٠].‏ 


و 
2 


م َلَ الله لنيّه: «الا نَشّمَ فيه أبَدَا4 [التوبة:ه050 وكانُوا قد طلبُوا منَ 
3 


3 
رب مادص ورم سايم ”يه 0 ا . من ون ام 5 عر 50 00 
عَلتاضَلادوََلسَكمْ أن يأقى إليه» ويصَل فيه» فقال: # لا نعم فِيهِ أبذا لَمَسَجِد 


ع صوسم 


7 04 لور _-ه 
م 


2 لايم 22 سد ع راص و َه 072 35 
سس على التو مِنْ أول يوم أحقّ أن تقوم فِيدِ * [التوبة:8١٠]‏ أي مسجل قباء. 


وثبتَ عن النبىّ يله أنه «سئل عن أَوَّلٍ مَسْجد أسس عَلَ التّقوى. فقالّ: 


7 - سَّ 0 أ“ 2 ءٍِ 
«هَذَا ويشيرٌ إِلّ مسجده مسجد الذبيٌ يَكِةِ »'' فكانَ عندنًا مسجدانٍ كلاهما أَسّسَ 


عَلَ التقوى: 
الأول ند انبا لآن التشول قله عدون وضل إل اءاقل أن 
يدخل إِلَ المديئة 


رسكم 


الثاني: المسجدٌ النبويٌ؛ لأن اللي صل الله عله وَعَلَ اله وَل انشهمق 


حِينٍ أن قدم إل المديئة. 


أول ما وصل الرَّسُولُ يكل الي بحت عن مكان المسجد؛ لأنَّ المْلِمِينَ 
يجب أَنْ يكونَّ أكبرٌ همهم في البناء هُوَ المساجدّ» ولِهدًا يب عَلَ البلدياتِ في البلاد 
الأننيؤامئة عند تخطط لمن أن تعتيوا أمكنة المناجد قل كل فى لأن مداخ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي كلل 
بالمدينة» رقم (1594). 


فقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
8 :> 0 و 
الذي فعله الرّسول عََهِاصَلاواسَكم. 
بعد الصّلاةٍ في المسجدٍ النبوي» وزيَارَةِ قَيْرِ النِيّ وَكِلهِ وقبر صاحبيه؛ يخرجٌ 
+ ماه لاض ك0 1 2 اك عو ع اع 
إلى مَسُجد قباءَ ويصَلٍ فيه» يخرح متطهرٌاء ويُصَل فيه ما شاءً الله ركعتين أو أكثرٌ 
هَذَا اثنان. 


و هه 


لَوْضِعٌ الثَاليث: ؟ م يزور البق والبقيٌ مقبرةٌ هل المِيتة» فيا الصَحَاَ 
الأجلاء. وفيها 2 أمير المؤْمِنينَ عثان بن عفان صََإْئَدُعَنهُ وَهوَ معروفٌ الآنء 
ا و اص انير ٍ و م72 هه ع ع 2 0" 
فيخصه بِالزْيَارَة» ويُقول: السَّلَامٌ عليكٌ يا أميرَ الموْمِنينَ ورحمة الله وبركاته» رضي 
الله عنكَء وجزاكَ عن أمة مُحَمّدِ حَيْرًاء ويُسَلَمُ عل بقية أَهْل البقيع» يُسَلَّم بها عَلَّمَه 
و ار هش ل لو ا د مناه 3 “لقم امن 00 0 م 26> - : 8 و 
الرَّسُولٌ عَلَواصَكَمْولتََْ أمته: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلّ الدَّيَارٍ مِنّ المؤْمِننَ وَالمسْلِيِينَ 
7 رةه سمس ب ده -ه اع اميق 2 رسع 
000 إِنْ شَاءَ اله بكم الحتوة يحم الله المسْتَقدِمِينَ منا وَمِنْكُمْ والمستاخرين. 
َسْأل ١‏ / 2 َه 7 نو واي 
0 ل" «اللّهُم لا ترما نا أَجر م هُمْ وَلَا تَْيِنَا يَعْدَهُمْ الهم 
2 >" 
1 5000 ع« 55700 عه الى ماكر بر الى 
لوكت الدج و4 رار جر وكام رواج وزوالوم طبه الله, 
ا ا مكدع رحرن اقكل لبوق 
2 0 عَلَيْهُم؛ ره السلا مُ عَلَيْكم 5 الشهَدَاكُ و اللّه ؛ وَبَرَكَاتَه 
ودعو نالدع ء العام الَّذِي ذكرتَاهُ لكم آنمَاء فهَذِهِ أربعة مواضع تسن زيارئها. 
01 8 2 رمه . 01 َ ٠‏ ع 
قَِنْ قَالَ قايْل: ما الدَّلِيلُ عَلَ أنه لا يُزارُ في المدِيئة إلا مَذِهِ الأربعة؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (91/5, 41/0). 
(؟) أخحرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء فيم| يقال إذا دخل المقابر» رقم .)١647(‏ 


دروس الحح والعمرة ( زيارة المدينة المنورة ) زغذرا 
1غ 


قُلنا: الدَلِيلُ عدم الدَِّيلٍ؛ لأنَّ العباداتٍ تتوقفُ عَلَ الأدلةِ: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلا 
لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَا فَهُوَ رَدّ!" فأيٌّ حديث يَذْكّر أن شينًا يرَارُ غير هَذْهِ الأربعة» فإنه 
1 

ماه 2 و و 2 رإرمير َغ 1 م0 5س سن ور و 

هَِهِ المسَائل تدخلها العواطف. فبَعض الناس يقف عِند قير النبي وكا يسَلم 
عليه» لكن يدعو الرَّسُولٌ عَِتوااضَكةوالتَك , 2 و يارَسُولَ الله جئتك مذنباء مستغفراء 
فاشفغ لي عِنْدَ الله» وهَدًا لا يصحٌ لأنّهُ لا يمكنٌ لأحدٍ أن يشفع إِلّا بإذنٍ الله قَالَ 
تَعَالَ: من ذا أَلَنِى يسفَعٌ عِندَه إِلّا بدن © [البقرة:100]. 

الرَّسُولُ عَِِاصَكَولتَآ الآنَ وَهْوَ في قبره لا يمكنٌ أن يَشْفَمَ لأحد, لأن عملّه 
عَداصَكالت]ة الْمَطْعّ بموته؛ لقَوْلِهِ عَلَدصَكهُل: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانْ) أو قال: 

و 1 1 

ابن آدمَ نه 
أو وَلَدِِصَالِح يَدُعُو لَه" . 

لكن نَحْنُ تَعْلَمُ علمَ اليقينٍ أنَّنا ما فعلنًا عِبَادَة ولا قُْنا قولاء ولا تركنًا سيا 
يَُرّبُ ِل الله إلا وللرّسُولٍ كَل من أجرٌ فالأمة الإسلامية من عهيٍ الرَسُول #6 
ِل قيام الساعةٍ لا يعلمُ عددها إِلّا الله فأ إِنْسَانٍ يَقَولُ: شبْحَادَ الله» كُتب 
للرَّسُولٍ يِِ مِْلُ أجرهاء وإذا قلتّ: سُبْحَانَ الله» وَالْحَمْدُ لله و 


اكاك ابي اك لا مون له مثل أخْرك. 


- 
قا 


عَمَلَهُ إلا ِنْ تا إلا مِنْ صَدَكَ _ 0 


طاع 0 


10 : لع ل رو وو اي ا ل لقره ع 
فإذا قَالّ اثنانء سُبّحَانْ الله. وَالحَمْدَ لل وَ | إلا الله» والله أكير» يكبب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور رقم (75191)) ومسلم: 
كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)17١1/(‏ 


.)١771( أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم‎ )١( 


ها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


للرّسُولٍ كله ثانية وهدّمٌ جرّاء لأنّهُ هُوَ الَذِي دَلَّنَا عَلَ الَيْرء والدَالٌ عَلَ لبر 
كفاعله. 


ولِدَّلِكَ عَمْلٌ الأمة متواصلٌ» وأجرٌ الرَسُولٍ كلل عَلَ هَذَا العَمّل متواصلٌ» 
بل إن أعمال أميتّه تُعَرَض عَلَيْهِ عَلناصَكمولتََمْ | جاءً في الْحَدِيثْء لكن الحَدِيتٌ 


م 


سام اراس .0 ب كي اه ا و 0 عن # ا عر م مرظة ى 
خصص الصلاةء قال: «أكثروا مِنَ الصلاة عَلّ يَوْمَ الجمعة. فإن صلاتكم 


وعلى هَدَّاء فلا تَدُعٌّ الرّسُولَ كلل إذَا وقفتّ عِنْدَ قبرهء واذعٌ الله: «وَوَالَ 


ذه وو موي 


دوف أَسْتَحِبٌ لَك [غافر:10]. 


وانظرٌ إِلَ فقه الصّحَابَة عن وهَذِِ كلماتٌ تتصل بالعقيدةٍ ليسثْ هينه 


ا ل 2 6 عار 5 ع جوري ا ا 5 
الصَّحَابَة إِذَا قحط المطرٌء وَأَجْدَبَتِ الأزضء يأتون للرَّسُولٍ كَل يتقولوت: ادعٌ الله 


و 2 


أ 4 7 3 و 1 ع و. م 
ولما مات؛ وأصيبَ الناس بالقخطٍ في زمن أمير المؤْمِنِينَ عمرٌ بن الخطاب 


إسةة يو رادو ه اسارهة 7 عن رات 5 رع 7 7 ١‏ ل و ع 
تعَلْتَهعَنَهُ في مَسُجد النبيّ ِل ما ذهبوا يقولون: يا رَسُول الله ادع الله يغيثنا؛ لأَّهم 


- 


أ ع رغ و صلات ‏ .ا الس و إ ني 4 0 ع « 2 
فقةٌ من أن يقولوا للرَسُولٍ كله في قبره ادع الله يُغيئنا لكن أمير المؤْمينَ عمرٌ 
و لظر ساظر آذه 


1100 وي تت 1 7 ل ا ف 017 ع2 و | مر 5 
عند قالّ: «اللهُمَ إِنَا كنا نَتَوَسّل إِلَيكَ بسنا يكل فد قيناء وَإِنَا نَتَوَسّل إِلَيكَ بِعَمْ 


)١(‏ أخرجه أحمد (717/ 844, رقم »)١1177(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة 
الجمعة» رقم »)21١47(‏ والنسائي: كتاب الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبي وك يوم الجمعة. رقم 
.)١37"75(‏ 

(5) أخرجه أحمد (/ 2746 رقم »)170١‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في الجهمية» رقم (757/ا4), 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء. رقم .)١579(‏ 


دروس الحح والعمرة ( زيارة المدينة المنورة) نكا 


ل َه 1 


ًا قَاسْقا1"70, أ يْ أئهم كانُوا يتوسلونّ إل الله بطلب دُعَاءِ النِيّ يكِِ أن يد 


بالسّقياء وإنا 00 إليك بعمٌ نبيّنا العباسٍ , ع عبد المطلبء ثُمَّ يأمرّه أن يقومَ 


ويدعوًء فيدعو العباسء وَيُسْقَون. 

هَؤُلاءِ الفُمَهَاءُ في دين الله العارفونَ لحن الله عيمجل العارفونٌ للواقع المطابق 
للعقل» فلا تأتي للرّسُولٍ يي وتقول: يا رَسُولَ الله اذم الله لي» والرّسُْولَ كله 
لمحي جا 
الصَّحَابَة ودَتُعنض 

ل كا كَانَ الي يكل يُسََمْ لهم 
لا نتعجاورٌ ذلك ونسأل الله لهم الرحمةً والرضواد؛ لأتّهم أحقٌ النّاسٍ بالدّعَاء لهم 
العا والتابعون» والأئمة وكذلك شهداء الوا يي نه ل يدعو 
أحل سوى الله عَرَبَجَلَّ: #وََالَ ربكم دون أسْعَقَ 450 ازشافن: 15 وَقَالَ 
تَعَالَ: « ومن يدع مم أنه إِلَدهًا ءاخر لا برهن لَه + ه55 حسابه: عند ريد إِنَّهُء لا 
يفيح الْكَتفروبَ © [المؤمنون:117]. 

يبحب أَنْ تعلق قلوينا بالله 4/2 قَالَ علد ١‏ َاعْلَمْ أن الأ الأة َو اموا َك 
أنْ يَنْفَعُوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ إلا بشيْء كذ يز كتبَهُ الله لَك وَل اجْتَمَعُوا عَلَ أَنْ يَضُرٌّ وك 
َم يَصْرٌوكَ إلا ِمَيْءِ قَد كب الله عََيِكَ”". ثق ببَدَا؛ لأنَ هذا كلامُ المعصوم محمد 
الذي لا ينطق عن الهوّى. 


.)١٠١١١( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم‎ )١( 
.)١9015( أخرجه أحمد(1١/3597؛ رقم 84» والترمذي: كتاب صفة القيامة» باب رقم‎ )١( 


ايا 222 ددروسوقتاوىمنالحرمينالشريفين 


يَ نْ قَالَ قائل: إِذَا جئت لشخصي صالح أرجُو إجابة دعوته» وقلتٌ: يا أخي. 
ادْعٌ الله لي» أَكجُورُ أم لا يجخُوز؟ 

قُلْنَا: هَذَا يجوز لكِنّهُ خلاف الأؤقّء فالأأول ألا تسأل أحدًا يدعو لك 
فلا تسأل رجلا وتخضّع بَيْنَ يديه» وتقولٌ: ادع الله ي» أو أسألّك الذّعَاءَ لا تقل 


اا 00 
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قذريقول قال : لسن لوصول بك قد كَل لعمرٌ: (يَا 957 لا تَنْسَمَا مِنْ 
دُعَائِكَ)"". أو (يا أخى لا تَنْسَنَا مِنْ صَالِح دُعَاتِكَ)!". 

م هماع 0 م 0 3 3 ام 2 9 

ل ل ل 
ذعانف) أبذله البسى اله شول: كوو مامه باتك الرجل تقول :انا رسول الله 
مَلكَكَ الأموال والفطعت السنا ؛ قَادْعٌ الله يُِيثْنَاا» فاسْتَغاتَ لم 
وَقَالَ: لَه َغِنْن) "١‏ ' ودعا ربّه فلم كو لواف خا غعايا رشو النوبل قالواة «فَادْعٌ 
الله يُعْيشنًا» . 
)١(‏ أخرجه أحمد 2377/١1(‏ رقم 6)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء» »)١59/‏ والترمذي: 

أبواب الدعوات» باب في التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعبادة باب منه. رقم (5055), 

.)0779 أخرجه أحمد (594/5, رقم‎ )١( 


9ر6 أخرجه البخاري: كتاب الااستسقاء. باب الاستسقاء ف خطبة اا جمعة غير مستقبل القبلة رقم 
(غ ١٠١١‏ ومسلم: كتاب صلاة اللاستسقاء.» باب الدعاء ف الاستسقاع رقم (/48691). 


دروس الحج والعمرة( زيارة المدينة المنورة) مفض 


ره عمق :ور دو ف “اس يو و : 
مَسَأَلَة: ما حكم من يَمَدَ يديه عِندَ قَبْرْ النبيّ وَل ييقو : يَا رَسْول الله 
زوجة صا حة» فإني محتاحٌ إل الزوجة؟ 


- 
0 


لجَوَابُ: هَذَا شرك أَكْبَرُ حرج عن الملةِ لني علاسَكموَلتَ يغزُو هَؤُلاء 
الَّذِين يَقُولونَ مِثْلَ ذَلِكَء ويقاتلّهم, ويَسْتَبِيحُ دماةهم وأموالهم ونساءهم. 

والَّذِي يُدْعَى لثل ذَلِكَ هْوَ الله جَزّو1: «وَدَالَ رَيْصكُمْ أدموف سحب ل 
[غافر: 15]. فلا تُعَلّقَ قلبّك بغير ربّك» الذي خلقّك من عدم: #هل أن عل لاضن 
ين ينَ لذَهْرِ لم يكن سيا تدر 4 [الإنتان:٠]‏ أنت قبل ولادتك لست بِكَيْءٍء فالّذِي 
أوجد لهو اش روفو لق يت الذعات قال تعلق وز :ول بف نول كلاف 
ولا بصالح. إِلَّا بالله عيبل َالَ النِّيّ صَلَ الله عَلَيْهِ وَحَلَ آله وَسَلَّم فيما أوصى به 
ابن عمه ع الله بن عباس: ١إِذا‏ عالت َاسأَلٍ الل َإِذا اشع فَاسْبَعِنْ بالله/" 
دالا كعذاء المسلة أنذة 

مَسْألَةٌ: لو قلت عِنْدَ قَبْر الََيّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم: يا رَسُولَ الله 


ععو و 


اشفع لي» اجور؟ 
الَوَابُ: لا يجُوز لأنّ الرّسُولَ بل لا يَسْتَطيعٌ أن يشفع لك الآنَّ» ولن يشفعَ 
لك يَوْم الِيَامَةِ إلا بإذن الله» إذنء فقلل: يا رب شمّعْ ف نبيّكء هذا الصَّحِبحُ. 
فيَجبٌ أن نحققٌ توحيدّ الله عَنَعِجَلَّ في ربوبيته» وفي ألوهيته» وفي أسائه 
وصفاته؛ لأنّهُ عَلَ هَذَا بنِيَ بِيتٌ الله» بني عَلَ التوحيدٍ قَالَ تَعَالَ: #وَإِذ بوّأصا 
برهي كا الي أن لا شرف ف مَيعَا * [الحج:11] أَيْ : ما هيأناه له ليبنية 


.)755١57( أخرجه أحمد(١/ ”197 رقم 0848© والترمذي: كتاب صفة القيامة» بابْ» رقم‎ )١( 


لمألا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
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إلا من أجل تف الشرك بالله عَيَيَجَلّ والشرك بالله عَيَقِمَلّ لا يغفره الله وَلَوْ كَانَ 
أضغْرٌ فالشرك لا يُعَفرٌ؛ لِقَوْلَ الله تَمَال : < إن أله لا ينين أن مرك بوه وقد ما مون 
ذَلِكَ لِمَن معَاء * [النساء:48]. 


ووس عت > 


دروس الحح والعمرة ( حكم تكرارالعمرة) فض 


ال س6 


| سسحت 


وسع تي - ١‏ 
إن الحمدَ لله تَحْمَدهُ وتَسْتعينُه وتَسْتَغْفِرٌه ونتوبُ إليهء ونعوذ بالله من شّرورٍ 
ألفيناء ومن سيئات أغالناء من يبدو الله فلا مضل لك ومن تضلل فل هادي له 
وأشهدٌ أنْ لا إلة إلا الله وحده لاشريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسوله؛ أرسلّه الله 
تعالى بالهُدَّى ودين الحقٌء فبلغ الرّسالة وأَدَّى الأمانة» ونصّحَ الأمةء وجاهدّ في الله 
حَنّ جهاده حتى أناءٌ اليقينُ» وحَلَمَه في مي الراشدونٌ أبو بكر ثم عمرٌ ثم مان ثم 
عل - رضي الله عَنْهُم أجمعينَ- فقامُوا بأداء الخلافة خيرٌ القيام» ونصحُوا لله ولكتابه 
واللسوولة ولمعي ضانة اتنا بد للك لقا ا هدائّ فصلوات الله 
وسَلامُه على مُحَمّدِه وعلى آلِهِ وأصحابه. ومن تّبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينء أمّا بعد: 
فإن المسلمينَ في هذا العَضْرِ مع وجودٍ هذا الأمن في هذه البلاد. ومع وجود 
تيسير المواصلاتٍ أيضًاء سَهلَ الله عليهم -ولله الحمدٌ- الؤصول إلى هذا البيتِ. 
فكُنا تَرَى هذو الأعدادَ الكثيرةً بعد أن كان لا يوم البيتَ في رمضانٌ إلا تَمَرّ قليل» 
وكلٌ هذا بتيسير الله عَيَتَجَلّ وفَضْلِهِ ورحبتهء ولكن يِِبُ أن يكونّ يبنا إلى هدًا 
البيتِ خالصًا لله وحدهء وليسّ من أجل أن يَقَتدِيَ بعضّنا ببعضء وأن يكونّ 
المجيءٌ إلى هذا البيتِ كمجيء الإنسانٍ في نزهةٍ وفي رحلةٍ ترفيهية» بل ينبغِي لنا أن 
نأتّ إلى هذا البيتٍ مخلصينَ لله» متبعينَ لرسولٍ الله يل لا نُحْدتْ منّ الأعمالٍ إلا 
ما جاءث به شَرِيعةٌ الله عَرَهِصلّ التي كان عليهًا رسول الله يل وخلفاؤٌه الراشدونَ 
وذلكَ لأن العبادة لاتَيةٌ إلا بشرطينء هما: الإخلاصٌ لله والمتابعة لرسول الله وَل 


رفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ره ء. 


5 5 رست ع واه اث يله مي لم حير ميس سم 0 ته عن ساد 
لقوله تعاللى: #ومآ أمروأ إلا ليعبدوا أنه مخِلِصِينَ له أَلِينَ # [البينة:ه]» ولقولٍ النبينْ عَكةِ: 
م الى 0 ا 20 ةق 6ق وس 2 
١إنََا‏ الأغمال بالئيّاتِ)”". وَقَولِه: مَنْ عَيِلَ عَمََا لَيْسَ عَلَيْه أمرنَا قَهُوَ رَذ1!". وإذا 
كانَ هذا أمرًا لا بد منة فلتكّن عِباددّنا في هذا الشَّرْع مُوافِقَةَ لسُنِةِ رسولٍ الله ككل 
ولَكنْ عبادّنا في هذا الشهر حَالِصةً لله عَرَيجَل. 
1 5 03 ع و ىو 1 6 29 
ففِي الأول: (إِنَ] الأغمَال بالتيّاتِ» دليل على الإخلاصء وفي الثاني: «مَنْ عَمِلَ 
عَمَلُا ليس عَلَيْهِ أمُرْنَا فَهُوَ رد دليلٌ على المتاعة. 
٠ 5‏ غأم 4 2 وهس 72 ٠‏ عه 9 راع 
على ضوءٍ هذا لننظر في عمل يعمّل من الذين انوا إلى العمرة» وهو أنهم 
5 الاي : : 0 1 5 و2 
يكررون العمرةً عِدَهَ مراتٍ في سفر واحدء يعتمر الإنسان لنفسه. ثم لآبيه» ثم لأمّه 
وقد يَزِيدٌ على ذلك فيَعْتوِرٌ لمَدَّه وجَدَّتِه وقد يَزِيدٌ على ذلك فيَعتورٌ لأخيه وأخته. 
عع عاع 2 
وتكون أيامٌ العشر أو أيامُ الشهر كُلّها أيامًا للعمرة. 
فأقول بناءً على هذين الشَّدْ طين اللَذَيْن ذكراهما: إن هذا العمل مخالف للسَّنةَ 
ان ارو لحي ساي لاعس (1]: : 2 
وإذا كان مالفا للسنة فالجديرَ بالمؤمنٍ ان يَلتَرَمَ العمل الذي حاءت به السنة. 
فإذا قال قائل: إن فَوَّلَكَ: إنه مالف لعي دعوى. والدعوّى تحتاح إلى دليل 
كك 00 يه 00 يه 1 ١‏ 
وإلى بَيةِ تُيدُهاء لقَوْلٍ النبيّ وَِ: «البيَْة على المدّعِي»!". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله تك رقم ,)١(‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يك إنم| الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» 


.)١19019( رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور رقم (75791)) ومسلم: 
كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (11/1). 

() أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه 
رقم (1715). 


دروس الحج والعمرة ( حكم تكرار العمرة) فيضن 


فأقول: الدليل على مخالفتها للسُّنةٍ أن السّندَ إما إِيجادٌ وإما يك قَإذًا وَحَدَ 
سب الفعل في عَهْدِ الرسول بَِِ ولم يفعلّه -كانَ لهذا السبب بِدْعة» لأنه لما وَجِدَ 
انض وهو السّبّب وانتقّى ولم يَفْعَلء دَلَّ على أن السّنةَ هيّ التركُ وإذا كانت 
اش الترلكه كان ضِدّها وهو الفعل ذْعَة لأن النيّ يك كسم الأفعال إلى سن 
ويدعةٍ قالّ: ١عَلَيْكُمْ‏ بِسَنتِي وَسُنْةٍ اللَقَاء ال الكَاشدِير ٠‏ مَسَكُوا بهَا وَعَضُوا 
عَََْا بالتَوَاجِنِ وَإِيَاكُمْ وَححْدَنّاتِ الأمُورِ)” 

ا21111111110ظص 
شَهْر رمضانَ» وذكرَ المْوَرّخْونَ أن دُخولّه في هذا الفتح كان في يوم الجُمُعةٍ الموافق 
للمذريق مع التنهز روهز مانو سل التوسييوشوت لاف اطاة: .116 : 
واسْتَمَرٌ النبيٌ يك فيها تَسَعَةَ عَشَّرَ يومّاء عَشَّرةَ أيام من رمضانً» وتِسْعةً من شَوَّالِ 
وكا دراك انور شورلة افع ان المع اشرو ماحل لان شمر 
ولكنه لم يَفْعَلُ مم أنه جاءً في آخر الشهر الذِي هوّ أفضلٌ الشهرء ولم يأتٍ بِعْمْرةٍ 
وهذا دليلٌ على أن خروجٌ الإنسانٍ من مَكَةَ ليأ بعُمرةٍ ىا يفعلّه كثيرٌ من الناس 
اليومَ ليس منّ السَنةٍ. 

ودعوئًا من أهل مكدّ» فلعله أن يكونّ فيهم كلامٌ آحَرُ لكني أقولُ لهؤلاء 
القادِمينَ الذينَ يَقُدَمونَ مِن بلادهم بعُمرة ثم يأخذونَ عِدَّة عُمَر في هذا السَّمَ نقول: 
إنَّ رسول الله يك مع تبيؤٍ العمرةً لهُ ومع أنهُ أحرصٌ الناس على الخير» ومع أن فعل 
)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 37١7‏ ).» أبو داود: كتاب السنة» باب لزوم السنة» رقم (571))» الترمذي: كتاب 


العلم عن رسول الله» باب ما جاء قْ الأخحذ بالسنة. رقم (571/5). ابن ماجه: كتاب المقدمة» باب 
اجتناب البلدع والجدل» رقم (61). 


ضف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
الرسولٍ عَلََهآصَكَْوَلتَكَمْ للعبادة ليس كفِغلنا لأن فعله للعبادة يَتضمنُ شيئين: 

الأولٌ: التَقَدُبُ إلى الله يفغْلها. 

والثاني: التشريع» فهرّ مطالب للعبادة من جهتين: من جهة التَعَبّد لله بهاء 
ومن جهة التشريع للأمة» أما نحنٌ فمطالبونَ أن تعد لله بهاء وقد يكون العَالمُ م 
مُطالبًا بأمرينٍ: للتعبد لله بهاء وبيانها للناس وأنها من الشريعة. 

أقولٌ: إذا كانَ هذا الْقْتَضِي مَؤْجِودًا في عَهْدٍ الرسول يَِةِ ولم يفعل, دَلّ على 
أن السِّنةَ تَرْكَ العُمرةِ من مَكَّةَ لمن قَدِمَ إليهاء وإذّا كانث هذه هي السَّنْةَ فأولى 
بالمؤمن أن يَفْعَلَ السّنة لا أن يفعل ما يَمِيلُ إليه ويبواةٌ؛ لأن مَن فعلّ السنةً مخالقًا 
لهواة فقد عَبَدَ الله بالُدَى لا بالهَوّى» ومن قَدَّمَ ما يُرِيدّه على السّنة» فقدْ عَبَدَ الله 
بالهَوَى لا بالهٌدى, والإنسانٌ مأمورٌ أن يعبد الله تعالى بالهدّى لا باليّوى؛ كما لو 
إنتنانا قال؟ آنا أريد أن أطبل القزاءة ق 2 القعتووأطل الركومةوأط ل السجره 
الك قلغت تهل أَرَيْدُ أن انيت شه الفجر حت يرل القائل: هل 
قرأ بأمّ القرآن”"؟ فأعظمُّهما ثوايًا الثاني» مع أن الأولّ زادّ في القراءق» وزادّ في 
الركوع» وزادَ في السجودء وزادَ في التسبيح» وزاد في الدعاءِء لكن نقولٌ: موافقة 
الشرع أفضلٌ منّ الزيادةٍ وإن كانث مُباحةٌ» ولهدًا للا أرسل النبن يله رَجُلينِ في 
51 ام لق ف ا وما ثم وَجَذَا الماة» أما أَحَدّهما فتوضاً 

الكِتاب؟21. أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب ما يقرأ في ركعتي الفجرء رقم (١/ا١١)؛‏ 


ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحىء. وأن أقلها ركعتان» 
رقم (7514). 


دروس الحج والعمرة (حكم نكرار العمرة) ا 


وأعاد الصلاة وأما الآخرٌ فلم يُعِدِ الصلاةّ» ثم ذكِر ذلكَ لرسولٍ الله يك فقال للذِء 
أعادَ الصلاة : «لَكَ الأَجْرٌ مرّكيْن) . وقال للثاني: «أَصَيْتَ تَ الشره". 

فالأحقٌ الذي أصاب السّنة لأن الثَّانَ إنن) صارَ له الأجرٌ مَرِّينء لكونه عَمِلّ 
عَمََلُا اجتهاديًا وهوّ لا يعلمُ بالسّنة فيَؤْجَرٌ على هذا العمل الاجتهاديٌ» لكن إِذَا 
لذت الشة كر بم مك لسن فلن يكوة لك الاج تن 

فلو أن أحدًا عَلِم بأن الإنسانَ إذا تَيَكَمَ وصلٌ ثم وجدَ الما فإن السَّنةَ ألا 
يدن قي إعاتفان جص ا م الل 
يَظُنَّ أن هذا هوّ الواجبُ عليه فالله روت كَرِيمٌ جَوّادٌ يُمْطِيهِ على حَسَب نيه 

وهذه قاعدةٌ مُهمّة وهيّ إذا وُجِدَ سَبَبُ الفِعْلٍ في عهدٍ الرسول كك ولم يَفعَلَهُ 
لَه َلتوسَارَ فالمّنة تز كه لأن فغله حيسل ليون بِدَعَةَ وفيه أمرّ خطي. لأننا 
تقول #هل ترك النبىّ يكل لجهله بأمر السّنِ؟ إن قلتٌ: نعم. 0 لأن 
الرسول أعلمٌ الناس بشريعة الله» ونقول: هل تَرْكُه مع علمه أغها سَنَةٌ لكتمها على 
الناس؟ الجوات: لا 

إِذْنِ التركَ هوّ المشروعٌ» وإذا كان غير مشروع فليسٌ لنا الحقٌّ أن نتعبد الله 
سَبِحَاَهُوتَعَاقَ به. 


عبتو ره رو ست 


:)71( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة؛ باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصل في الوقت. رقم‎ )١( 


2 كك 


و سه يي 7 1 2 5 


00 2 و 2 ٠ .٠ ٠‏ ل ا 5 
ن الحمد للّه تحمله وتستعينة وتُستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 


وا 
١‏ 


تِ أعمالتاء من يبد الله قَلَا مُضِلّ لهُ ومنْ يُضِلل قلا مَاديَ لهُ وأَشْهدٌ أنْ لا إلة 


إلا الله وَحده لا شيك يك له وانبيد أن خيدًا عند ووسولة خُمدٌ ب عل اه من فيد 


0 


المطلب الهَاشميٌ القرشيٌ هو عبدٌ الله وَرَسولة أرسلة الله 0 بالهدى وَدِينٍ الحقٌّ» 
قبلغ الرّسالة وَأَدّى الأمائة وَنَصحَ ل وَجَاهدَ في الله حَقّ جِهاده مَصَلواتٌ الله 
وَسَلامةُ عليه وَل آلهِ وَأُصحابهِ وَمَن تَبعهِمْ يإحسانٍ إلى يُوم الدين. آم يعد 

يا حُجاجٌ بَيتِ الله يا عِباد الله يا ما المسلمونَ! 


٠. 2 


ور بوي دي 1 
ا بت عن البََيّ صَلَّ الله علَيْه وعل آلو وسَلّم أنه قَالَ: «الحج امور ليس 
َهُ جَرَاءٌ إلا الجَن)' '؛ وقال صَل الله عَلَيْ وَعَلَ آله و وَسَلَّم: «مَنْ حَجّ فَلَمْ يز 3 
وَلَمْيَفْسْنْ وَجَعَ) يعني منّ احج «كيؤم وَلدَنْه أنّه!" ع يَرجِعٌ نقيّا من الذنوب؛ 
لأن اسان يت تلد أمّه ليس علَيّه ذنبٌ فَهَكذا منْ حج فلم يَرفْتْ ولَمْ يَفْسُ 
رَجِمَ كيَوم ولدتة أ 

ا نا حَجا مريحًاء أمّا منْ جهة الحو فاجو 


ب 


.)97014 أخرجه أحمد(117١/2095 رقم‎ )١( 
.)7/1175 أخرجه أحمد (5/ 051"9, رقم‎ )١( 


دروس الحج والعمرة ( ماذا نصنع بعد الحج ) 50 


جاتراي للد قرمع ولا رو قزل اومن يز لسر بل الاير وبمك 
ومنى» وبينَ مئى وَعَرفة» وبينَ عرفة وَمُرْدلفَةَ ثُمّ عودًا ِل مئى» كُل هذا -ولله 
الحمدٌ- مُيسّر بِتَبْسير الله عَرَِجَنَّه فأسبابُ الرَّاحَةِ الجسديّة مُتوفرة. 

ولكنّ الهم هوّ الراحة القلبيّة هلٍ الإنسان جين حَجٌّ تبدلٌ قلبة وَرَجع إِلّ 
أهله بقلب حبتٍ مُنِيبٍ إلى الله؟ أمْ أنه سَيَرجِعٌ ويَعوةُ عَلى مَا كَان علي هذا هُو 
الكوال» تقول غاذا تصدة بنة املع قل قد اتكااحججنا ترزالنهن كل كيف 
م أن هُناكَ وَظائف تَكونٌ علَينا بعد الحجٌ؟ 


00 
20-0 


أولا : الصلاة: 


00" عه “1 4 
فنقول: يجبٌ أن تحافظً عل فِعل الطاعاتٍ واجتناب المعَاصىء وَالطاعاتٌ 


رق 
لها بو 17 


منّْهًا وَظَائف يَوْمِيّة وَظَائفٌ أسبوعيّة وَظَائفٌ حولي وَظَائفٌ عمريّة. 

َه الوَظائف اليوميّة هي الصَّلواتٌ الخمسٌء هذه الصَّلواتُ الخمسٌ فُرضتٌ 
علّ الرّسولٍ -صلَ اله عليه وعَلَ له وسَلَّم- يدون وَاسطة يَيْنّ الله وين الرَّسولٍ 
من الله إل رَسولهء يَيْها غَْها من العبادَاتٍ بوَاسطة الوّحيء أمّا هذه فإئَهَا فُوصَتْ 
من الله تعالى إلى الرّسولٍ. 

فُرضت أوَّلّا حمسينَ صلا في اليَْمِ وَاللّيله وَحَفْسونَ صَلاةٌ في اليم وَالَيْلة 
تَسْتَغرقٌ من الإنسَانٍ وَقْنَا كَثِيرَا؛ وَلِهَذَا خفف الله عَنْ عِبادهِ حتّى صارث في النّهاية 
حمس صَلواتٍ ققطء لكنّها حمس صَلواتٍ في الفعل» وأمًا في الميزانٍ فَحَمْسون صَلَاةه 
نحن الآنَ نُصِلٌ صَلَاةٌ وَاحدةً وَتكون عَشْرًاه لَيْس منْ بَابٍ أن الحسنةٌ بعشرة 
أنئالها. ولكنْ منْ باب أنَّ الصلاةً الواحدّةٌ عنْ عَشرِ صَلّوات. 


أذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكان فرضُهًا لَيْلةَ المعراج حين عرج برَسولٍ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله ل 
إلى السّمءِ فرص الف عليه الصّلائ وأفضلٌ لبلة رسو كل هي ليله المعراجء 

فرضث عَلَ الرّسولٍ وهوّفي أَعْل مَكانٍ نَالهُ بَشرٌ وَالرسولٌ فَوْقٌ السّماواتِ 
السّبع» كلدل عَلى عِنَاية الله تَعَالى م ؛ وأَئا أحبّ الأعمالٍ إلى الله؛ وَلِهَذَا 
كآل ارا تعر ا لقنا وول ادك :اله عله رغ آله اكلم يال #أى الأعال 
أحبٌ إلى الله؟ قالّ: «الصَّلَاةٌ عَلَ وَقْتِهَااء -قالصلاة عَلى وَفْتها أحبٌ الأعْمالٍ إلى 
الله حب إلى الله من الرّكاه ومِنَ الصّيام؛ ومِنَ الحجٌ» ومن التّسبيح والتكبير 
وَالتَّهلِيل وق كل شَىءِ - قال: ثم أيْ؟ قالّ: ١بِرٌ‏ الوَالِدَيْنِ)ء قالّ: أي قالّ: 
«الجهَادُ في سَبيل الله" . 

وإِذا كانَ كَذْلكَ قَالواجبٌ علَيّنا أن تُحَافظ عل هذه الصَّلواتِ الخمس» 
نه لا صَلاةَ له؛ لأنَّ البَىَّ بل رَأَى رَجُلَا من المسلمينَ يُصلٌّ ولكنّه لا يَطْمئنٌ 
ثُم جَاءَ فَسَلم عل البَّىّ صَلّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَِّ فقال لهُ النبنٌ يلِ: «اْجِغْ 
َصَلَّ فنك لَم ُصَلُّ». فرجمَ الرجلُ وصلّ لكنهُ نقرّ الصلاةً يدون طمأنينق م 
جاءً فسلّم عل النبيٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلّم فقال: «ارْجغ قَصَلَّ فَإِنّكَ 
َم ُصَلّ؛ ئَلاتٌ مرّاتِء فقال الرجل: والذِي بَعَنَك بالحقٌ د 
َعلّمني قال: «إِذ قمْتَ إلى الصّلَاقَأَْبغ الؤْضُوء َم استفبلٍ القِبلة َكب كم رأ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم (80). 


دروس الحح والعمرة ( ماذا نصنع بعد الحج) لها 


با تيَسَرَ مَعَكَ مِنَّ القرْآنِء ثم ارْكَعْ حَنَّى تَطْمَئْنَ رَاكِعًاء نّم ارهَعْ حَتَى ‏ توي قا م 
اسجذ عنّى تمن سَاجدا كم اق حبَى تَطْينَ لد كم افمَ ل ذَلِكَ في 


ره 


صَلَاتِكَ كُلّهَاا”". إِذْنْ لا يْدَّ منَ الطَّمَأنِينة. 

وما نَُاهدُه منْ بَعض إواننا الحجّاج اين يُصَلون وَلَا يَطْمَشونَ فإنه 
ار م ري ل ترق انب را ا 
ل عر حَبْرِ كَلَهُ مِْلُ أَجْرِ فَاعَله)! '"» فَإِذا رَأيْت في المسجدٍ الحرام هُنَاء أو في 
المسجدٍ التبوئ» أو ة في أي مكانٍ تَسخصًا بصي وَلَايَطْمن إن دقع من صلا 
تكبو ين ورا لهاتسي لاله اد طن وك ات 

واعْلّموا أنَّ الإنسانَ الذي يُصِلٌٍ إِنَّا يحَاطبٌ الله كما تت اشح بن 
0500 أن مريت قا ال رسو له صل الل عل آله و 


2 


لَّ الله تَعَال ف الحديث القَدْسِيٌ : قَنَقَتَ الصَّلَاةَ 6 بيني وَيَئنٌ عَبِدِي نِصَِفَيْن َإِذا 


0 


قَال: #الْحَمَد لَه ست 5-6 0 قَالٌ الله تَعَالَ: حَدَني عبدى. وَإِذًا قَالٌ: 
رادود امه سل ا ام رس مه )6 هس 2 سه ابه 

ريمن ايحم #» قَالَ الله تَعَالَ: أثتى عَلَّ عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: « مَئيِكِ بر ليب »4. 

قَالَ الله: ص 2 وإذا قال: وادعدرراك حيكة قَالَ الله: هَذَا بيني 


ل ماري نا لتر مَا صَأَل؛ َإِذا قَالَ: 4 أَهْدِنَا ألصِدَط لْمسْتَقِم* -إلى 
37 قَالَّ الله: هَذًا لِعَبْدِي وَلِعَبِْي كا شال" قهذو مُحاورةٌ بِينكَ وَبِينَّ الله 


الى سكم 


ذكلّ آية في الفاتحة تف رأها ييبكَ الله عَلَيْها. 


)1/97( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب أمر النبي يَكلْةِ الذي لا يتم ركوعه بالإعادة» رقم‎ )١( 
.)741( ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم‎ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة؛ باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله رقم .)١18941(‏ 

(') أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم (705). 


24 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إن عناذ؟ وذ اقل نين 1 الفط و لد ل هذا الوه لتقت أن 
لساري إنابةَ إلى الله وَرُجِوعًا إِلَيْه؛ِ وَلِهذًا قال الله تعال: « أثَلُ مآ أويىَ 
منت الكل وَأَقِم الصكلوء إرك الصّكلرة مَنْق ع الْفَحمك والشكر » 
[العنكبوت:55]؟ لأنَ قلبك ون مع م الله وإذًا كان قَلْبك مع م الله فإِنَ هذه المعيّة 
نهاك عن المَحشَاءِ والمتكر. 
وذ الصّلواتٍ الحَمْس المفروّة َوَابِعُ تكَمَلها؛ لأنَ الإنسَانَ لا يلو منْ 
حَللٍء وَلَا يلو منْ تَقصٍء قلا بُدَ مِنْ نَيءِ يُكمل هدًا التّقصَء مِنْ هذه التوابع: 
أَوَلا: الرَّوَاتتٌ؛ وَهِي: 
-١‏ رَاتبةَ الجر 
ون لخديو 
- رَاتبةٌ المغرب. 
6ج زاتية العشناء: 
رَاتِبةٌ القَجر : اف عليها الإنسانٌ سَفرًا وحضراء يعني يُصليها وهو مُسافرٌ. 
ويُصَلَيها ومو في البلده وَرَاتبِةٌ الفجر رَكْعمانٍ حَفِيفتان يَقَْاً: «ثُن يحاي 
أالكروت 400 الاين #كلٌ هْوَ أَّهُ ىك كد 407 في الثّانيق وَنحْفْفُ 
فيهماء قَال فِيهًا رسولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلدِ وَسَلَّم: «رَكْعَتَا المَجْرِ حير مِنَّ 
القاتوفةوواء "مولي ره الذها ال أكنفهاء كل كل الأفافنة خلقها ان 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما 
وتخفيفهماء رقم (1/50). 


دروس الحج والعمرة( ماذا نصنع بعد الحج ) أنلرف 


إلى يَوْم القيامّة» إِذّنْ تُحافظٌ عليّها في الحضر وَفي السَّفرِ. 
1 2 2 2 0 22 6م هررة كه ٠‏ مه 
رَاتبة الظهر : وَهِيَ أربع رَكّعاتٍ قَبّلهًا بِسَلامَيْنِء وَرَكعتانٍ بتعدها. 
العضك: لبس له شنة رَانبة» لكن قد وُوئ عن الدّسسول كله أنه قَالَ: «(رَحِمَ 
الله امْرَأْصَل قَبْلَ | لعَضْرِ ا 
رَائَةَ المفرك: لها واشة يَمْدَها رَكْمَعَانَ: 
زَاثة العشاء: لهاواقة يمدها دكعتات: 
قيكون يموع اواك ف عار ركم قَالَ النبنُ صَل الله عَلَيِْ 
عل اله وسل: منْصَلَ في يوب ة اثتتىئْ عَشْرَةَ رَكْعَةَ يَعْنيِ من غَيْر الُريضةء 
ابتى الله له ْنَا في الحنة)! '"» وقد مَصَّلَهَا في حَدِيثِ آخرّ فَقالّ: أي كما َي 
الظهْر ور وَرَكُعَبَيْنِ بَعَدّهَا ور وَرَكْعََيْنِبَعْدّ المغرب» ور وَرَكْعَبَيْنِ بَعْلّ | لعشاع. ور كان 
َبْلَ المَجْرِ)'". فهذِه التوافل تُرَقُمُ الخلل الذي يكُون في الفرالضي؛ لأنه لا بد مر 
تُقصرء وَمِنْ خلل» وهَذًا منْ نعمة الله 0 
ومن تَطوعاتٍ الصَّلاةٍ الوترٌ َالو لوترٌ نخدم يه صلاةٌ الل َواءٌ جد الإنسالُ 
أم لم يتتهجذء دَلِيلُ ذَّلكَ قولُ النبيّ يكل «اجعَلُوا آخِرَ صَلاتَكُمْ الَْلٍ ونرا70. 
)١(‏ أخرجه أحمد »188/٠١١(‏ رقم ».)248٠0‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة قبل العصرء 
رقم(1/!ا5١).‏ 
(؟) أخرجه النسائي. »57١/1١(‏ رقم .)١475‏ 
(*) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في من صلى في يوم وليلة» رقم (417)» والنسائي: 
كتاب الصلاة» باب ثواب من ثابر على اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة» رقم .)١41/7(‏ 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب ليجعل آخر صلاته وترّاء رقم (467)؛ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم .)070١(‏ 


وج دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أ يوم 
ومَتى يوتر! 
ين ذلك الرس ون «ضلوات الله واطلامة عَلَنْهه ققالاقة حاف أن 
ِنْ آخر الَيْلٍ لور وَل وَمَنْ طَهِعَ أَنْ يَقُوم آخرّة فَلِيُوتَرُ آخر اليل فَإِنَ صَلَا 
آخرالنَيْل مَشْهُودةٌ ودَلِكَ أَفْصَلُ ( 0 
ا لل او ع ال ا و ل ا 0 اق .عه 
فمن طيع أن يَقومَ من آخر الليلٍ فالافضل له أن يوترٌ اخرّ الليل» ومن 
حَافَ أَنْ لا يَقومَ قليوتر أُوَلَ الليل بَعْدَ أَنْ يُصلّ العشاء والرّاتبةً؛ وَلِهَذَا قال 
أبُو هْرَيْرَةَ صوإئْعَنة: أوْصَانٍ خلِيلٍ َي أصَكهوالتَ بِشَلآثِ: ا تلان يام من 
كُلَّ شَهِْ وَرَكْعَتّي الضكىء وَأَنْ أ وير بل أن أنام»”'؛ قأْصاه أن يوت قبل أذ 


د ا 5 ص م اس - 2 
ينام؛ أن أبا هرَيرَة راْدُعَنةُ في أَوَّلِ اليل تسهرة تحفظ احاديث الرسول 


3 


رسع 


َتدااضَكمولتَكف والذزي يسفن ار 3 اللَيْلٍ سوف يتآخر قيامه 3 آخر الليل؛ 
َلِهَذَا أَوْصاه انب كل أَنْ يُوترٌ قبل أَنْ يَنامَ. 
كم عددٌ الوتر؟ 


0 7 2 , ل 7 7 045 َه 7 
عددُ الوتر وَاحَدةٌ وهدًا أقل شََىءِء وَيناءَ على ذلك لَوْ أن الإنسان صَلى 


العشاء» ثُمّ صل رَاتبةَ العشاءِ رَكْعَتَين أ قياضي تيا لال الور 

الخد و كةو احدى عله كد بوذت الكل ثلاث زكعاق» تطلدهاة كين 

ل م تأني بوَاحدةء أو تُصَلِ الثَّلاتَ جبيعها بسَلامِ واحدٍ. لكن لا تبْعلها كَصَلاة 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر 
أوله. رقم (754). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة ومس 
عشرة .)١1981(‏ 


دروس الحج والعمرة ( ماذا نصنع بعد الحج) دان 


المغربء بَل تّصَلٍ تَّلانَابتَشهدٍ واحدٍ وتسليم واحد؛ لذنَّ الرسول يك قالّ: «لاتشَبْهُوا 
بِصَلَاةٍ المغرب»7". 


م > هم سس 2 0 - م . 2ه كك 
ومنْ تَطَوعاتٍ الصلاةٍ صَلاةٌ الضُحىء وأَكَلّها رَكْعتَانٍ وَلَا حدَّ لأكثرهاء فصل 
)تع هس 5 :-2” 0 2 2 سه ع 
لايك يجين أن ار القن ونوج لتيل ارو رونيو ار وال بختى مول 
وَقتِ الظهرء ويكون ارتفاعٌ السَّمسٍ قِيد رُمح إِذَا مَكَى مِنْ خرُوجها رُبْعُ ساعةٍ 
0 ف مر 2 عر بحر ه هوس ١‏ 8 و 
إلى عِشْرينَ دَقيقةٌ» تكون ارتفّعَتْ قَيْدَ رُمح, حِيئيِذٍ يتدخل وَفْتُ صَلاةٍ الضَحَى. 


فقتصلى ل أو أربعَ رَكَمَات أو فنت رَكَعَاتء أو 2 رَكَعَات 
أو مَا شِعْتَ؛ لأنه لَيْس لأكثرها حَدَ وَالأفضل أنْ تُصِلَيّها في آخر الوقتء فَمثلًا 
- تت > ام دس - _ 1 9 ري شاه ص 0 3و و 
نو كَانَ الزّوال في الثانية عَشر قَتَصليها في الساعةٍ الحادِيّة عَشْرة» فآخرٌ وَقتها أفضل 
260 2 5 8 سا وى ع سرس سم 1 00 0 أ ٠.‏ ص 
من أولها؛ لقولٍ النبي صل الله عليه وَعلى الَهِ و : «صَلَاة الأوَّابينَ حِنَ تَرْمَضِ 
25 7 أ م 28 ص م 5 302 2 
الفصّال»'"» يَعني: جين تُقومٌ منْ شدةٍ الرَّمضاءء وهذًا ييكون في آخر الضْحَى. 
2 ع 3 د 66 ره 552 شع رع 2 
وإنني أوصيكم أيها الحجاج إذا رَجَعتم إلى أهليكم أن تأمروهم وَتوّدّبوهم 
وتعلمُوهُم فإنّكم مَسْؤُولونَ عَنْهم؛ لقوله تعالل: «كأم) ال امنا هوا أمشم 
ركى. - شاع بعو سل صم رص < سام م 5 ً و لكمى ا ررس سس ًَ 
هيو نارا وفودها ألنَاس وَلَطْجَارَةُ 4؛ ولِقّول النبيّ صل الله عَلَيْه وَل آله وسلّم: 
الكجُل رَاء فى أَهْلِهِ وَمَسُؤُولُ عَنْ رَعِيَنهي!') 
«الرجل راع في أهلِه وَمَسؤّول عن رَعِيتِهِة . 
)١(‏ أخرجه ابن حبان. (5/ 1805» رقم 75514)» والدارقطني (؟/ 54" رقم ٠‏ 176). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصالء رقم 
(7/54). 
() أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم (845)» ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» رقم .)١1879(‏ 


فخا 10 # # [# # [# #[#[#[#[ [ زؤ[ز[#ز#ذة#ذز[ [ 0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وإِهمالٌ اك 9 مناه إضَاعة 0 قَالَ الله تعال: كايا َلَدِينَ 


0 


م ع ددح مو - رص و 7 ؤس مره 24 


1 


ل ل ل 

فَمَتى تأمرٌ الأبناءَ بالصَّلاةِ؟ 

الجواث: تَأمرهمٌ بالصلاة الغ 
همْرُوا أبن بْنَاءَكُمْ بالصَّلةٍ سبع سنن وَاضْرِبُوهُمْ ليها لِعَفْرِ يسنن 
لكنْ لا بد لا بد أن نُعلمهُمْ الصلاة أوَّلَاء لمهم بالقولٍ وَبالفعل؛ لِأَنَ النبيّ 
الا سر 

ما التعليمُ بالقولٍ قَمِئْلُ الحديثٍ الَّذِي فِيه: «إذَا قَمْتَ إِلَ الصَّلَاة تَأسْبِغ 
الؤضُوء. ثم استَقبلٍ القبلَة فكي" إلى آخره. ْ 

ا ا 
للواحِدٍ مِنْهم: «صَلٌّ مَعَنا» فَبُصَلٍ قَيُقولٌ: اصلوا اك افون صل" » فهدًا 
ليم بالفعل. 

وني يَوْم من الأيام صل عَلى المنير؛ لير الناسٌ صلائة وَيتعلموهاء قَامَ عَلَيْه 
رَسُولُ الله كله ابين شيل رقي لاتسل الزيلف وركام النّاس حََلْمَهُ ققَوَا 
كع ودع َس حَفَه كمه َع الققَىء فسَجَد حل الأرضي» كه 


.)51/05 أخرجه أحمد(5/ 35916 رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام» رقم (١5701)؛‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم (/791). 

(') أخرجه ابن حبان (5/ ٠"‏ 5 رقم 75178).؛ والدارقطني ٠١ /١(‏ رقم .)1١19‏ 


2 


دروس الحج والعمرة ( ماذا نصنع بعد الحج) نخنا 


َال الذي ثم ركعَ وقح َه ثُمَ َع القَهقَرَى حت سد الأْض»” وف 
لَفظٍ آخرّ: مَنَا َرَعَ أَكبَلَ عَلَ النّاسء فَمَالَ: «أيجا النّاسُء إن صَنَمْتُ هَذَا لأا 
وَلتَعَلَّمُوا صَامق)". 


فائد 


ْ 


20011 
لمر قِصة عَجِيبة كان ابي يكل تخطب إل جذع تخلةٍ في المسجدء قَلَم)ا ضُنعَّ له 
المنبرٌ منَ الأثلٍ وصّار يَخطبُ أوَّل جمعة عليه بداً| لجذعٌ يح كَحَنِينٍ البعير؛ لِأنّه فقدَ 
النبيّ صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّم؛ حتّى نزل كله من انير وَجَعل يسكت 
الجذعَ | سكت المرأةٌ صَبِيّها فكت" '» هذه من آياتٍ الله التي يد اله يها رسولة. 
َهَكَذًا إِذَا أنتَ أمرتٌ ابنكٌ بالصَّلاةِ لا تقل: صَلَّ ققطء بل علّمه كيف يُوّد 
الصلاةً عَلى الوجه المطْلُوبء أما أَنْ تَأمرَهُ يها وَلَا تُرَاقبه وَلَا تُتَابعه قا قَائدد فَلَا بر 
أن يْصلّ عَلى الوجه المطلُوب. 


وم اليل ع اللعدار مَا يَقرَؤونهه فالصبيٌ ٠‏ من أقرب النّاسٍ تَعلَاء 
والحفظ في الصّغر لا يُنْسى أبدَا؛ ولهذا هل عدا َنْ تُعلمَ أَبْناءكَ الصلاة بكل 
ل 


أ 


5 


سو 5 


,)71/1/( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشبء رقم‎ )١( 
)911( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبر» رقم‎ )١( 
.)١5147 أخرجه أحمد (77/ /ا5. رقم‎ )”( 


حا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


9 
قد اعمس #2 


1 وسودود‎ ١ 


إن الحمدٌ لله نحمده ونستعيئه ونستغفرٌه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء منْ هده الله فلا مضل له ومّن يضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريكٌ لهُ وأشهدُ أن محمدًا عبدٌه ورسولّه. صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومّن تبعهّم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد: 

فإن عشرّ ذي الحجة ع مر على كثبر منَ المسلمينَ مرور بقية الأياٍ والليالي» وأكثر 
المسلمينَ في أقطار الدنيًا لا م بك بالعثر الاواتروندي اتيز تتمز عليهم كان أيامٌ 
غاديةٌ.وهذا من اتهل: :ولا أدرئ أل العليء السؤولية أو أل العواء المسؤولية» 
فلو بيّنَ العلماءٌ للناس قدرٌ هذه العشر لكان الناس يسارعون إلى الخير. 

فقدْ قال الله تعالى في فضلها: طوَالْمَجرٍ 8 وَيَلي عَنْرِ (0) وألشَّفْم وَالور ((2) 
ويل إِدا يسْرِ (ر2) هَل في دَلِكَ كسم بع اإسرات اي عر بوكر السررير. 
على أن المرادَ مها عشرٌ ذي الحجة» ويكون هذا شرفًا ومَزيةَ لعشر ذي الحجة؛ حيثُ 
أقسمٌ الله بها. 

وقالٌ البي يق معلنا لأمته إلى يوم القيامة: 0 يام أفضّل مِنّْها ني 
هَذْو) قَالُوا: وَلا الجهاد؟ قَالَ: «وَلا الجهاد, | ِ ارخ عه 3 2 فيه وَمَالِ 
فَلَمْ يَرْجِعْ بشَيْءِ)!''. يعني خرج مجاهدًا في سبيلٍ الله فقتل وعَقرٌ جواده وأخدٌ ماله 


.)459( أخرجه البخاري: أبواب العيدين؛ باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم‎ )١( 


دروس الحح والعمرة ( عشر ذي الحجة ) 2 


8 31 شاعيى و 72 8 
فهذا الذي هو افضل من العمل في عشر ذي الحجة. 
إخوان. تصدقٌ رجل بدرهّم في عشر رمضان. وآخرٌ في عشر ذي الحجة. 
فأتّها أفض| ؟ 
الجوابٌ: الثاني؟ لأن الرسول يَكِِ قال: «ما العَمَلٌ في أيّام أقْضَلَّ مِنْهَا في هَذِوا. 
رجل صل ركعتينٍ في عشر رمضان» وآخرٌ صل ركعتينٍ في عشر ذي الحجة. 
فيا أفضلٌ ؟ 
الجوات: الثاني. 
507 و كِ 7 2 ااي سر “ لاه ٠‏ 
وهذا غريب على العوام» سيقولون: كيف تجعل العمل الصالح في عشر ذي 
الحجة أفضل مِنَ العمل الصالح في عشر رمضان, لكنة ليس غريبًا على أهل العلم؛ 
ولهذا أقولٌ: إن يجبُ على أهل العلم أن يبينُوا للعامة أن العمل الصالحٌ في عشر ذي 
الحجة أحبٌ إلى الله منَّ العمل في أيّ وقتٍ كانه وهذا مجهولٌ للعوامٌ لأنهم 
لا يذكّرونَ بهِ إلا قليلا. 
رجلّ قالّ: «سبحانً الله والحمدٌ لله. ولا إلهَ إلا الله» والله أكبنُ» في عشر ذي 
1 3-3 95 8 - عو ع و 
الحجة» وآخرٌ قالها في عشر رمضان. فأيم| أفضل؟ 
و وو ع 6 
الجواتث: الأول. وعلى هذا فقس. 
وفن ذلك كنار الوالديويو الو الكو واكي :وجل ب والذيه ]نا بالقدية: 
أو بالهدية» أو بغر ذلك في عشر رمضان» وآخرٌ بَرَهُما في عشر ذي الحجة, فأئّهما 
أفضل ؟ 


الجوات: الثاني. 
الصيام: ! م .ع د مهس ؟ وا غا])ن. 1م 
قّ يام: رجل صام في رجب, واخر صا عشرٌ ذي الحجة, فأيج| أفضل ' 


الجوات: الثاني. 


وما مثلث برمضانَ وقلتُ: صامً في رمضانَ وفي ذي الحجة؛ لأن رمضان 
فرعن وليس ف ذلك إشكال: والفرضن أنض] هيه التافلة: 

إذنْ صيامٌ عشر ذي الحجةٍ منّ العمل الصالح المحبوب إلى الله عَرَفكَلَ ولكن 
يبقَى هل الحجاجٌ يُسنّ لهم أن يَصُوموا في عشر ذي الحجة أو لا؟ 

الجوابُ: لا يسن للحجاج؛ لأن أفضلّ هدي على الإطلاق هدي محمد َل 
وهو لم يَصمْ عشرٌ ذي الحجة في حجة الوداع» معَ أنه بقيّ قبل طلوعه إلى منى أربعة 

ولم يصمْ يوم عرفةً» وإذا صامً الإنسان يومّ عرفةً فإنهُ يكفرٌ السنةً التي قبله 
والسنةً التي بعدّهء هكدًا جاءًَ الحديث“"» فهل يسن للحجاج أن يصوموا يوم 
عرفة؟ 

الجوابٌُ: لا يسن ولهذا ل) تحدثٌ الناسٌ في صيام الرسول عَلدصَكموَلتََمْ 
0 . ال-2 لا 2 
يومَ عرفة أرسلت إليه آم الفضلٍ بقدح من لبن فشربه في يوم عرفة 5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والاثنين والخميسء رقم ,.)١١717(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب صوم يوم عرفة. رقم ,))١198/(‏ ومسلم: كتاب الصيام. 


دروس الحح والعمرة( عشرذي الحجة ) يذن 


إن لا يُسنْ للحجاج أن يَصوموا. ويروى عن النبيّ كك أنه نبى عنْ صوم 
يوم عرفة بعرفة"'؛ لأن التزامٌ السنةٍ خيد من كثرة العمل» وانتبة هذه القاعدة. 

قد يقولٌ قائلٌّ: هاتٍ لي دليلا على هدًا. 

فنقولٌ: الدليل: اجتممَ نفرٌ من أصحاب النبيّ يكل -والصحابة هم أشدٌ 
الناسٍ حب للخيرٍ وللعلم وللفضل» قال النبيّ يل «حَبْرُ النّاس قَرْني»!"1- اجتمعُوا 
بريدون أن يَعملُوا عمل صاتاء فأتا إلى زوجت الرسولى كيدا ضَكموالمَكه يَسْأَلُونَ 
عَنْ عِبَادة الي كل فلا أخيرُوا كَأَمم تَقَالُوهَاء َقَانُوا: َأيْنَ نَحْنّ من النبيّ َكلل؟ 


2ه ف الو رز اشام فاج ب امه رد ١‏ ع قير عر بخ ساس تنظ انامس 

لاما سارو ل رتاس نجاف أن ار امن الال الخ 

0 0 ل 2ه تير _ 

وَقال آخر: أنا أص م الدَهْرَ ا -وهذا عمل كث*- وَقال آخر: أنَا أعتزل النْسَاءَ 

جل ساس و اخ ٠‏ ا مز سر .ابر ا ل و ل 2 1 

لا أَترَوّجُ بدا -وهذه عفة في غير حلّها- قَجَاء َسُو 0 » فقّال: 0 
أ و 


2 1 
لكني ا 


الَِّينَ كُلتُمْ كذَا وَكَذَا أَمَا َال إن لَأَحْسَاكُمْ لله هَأتَمًا له 1 
ارق قن ع كرس و ل ا 6 000 5 
صل وفك وَروّج .قن رَعِبَ عن سبي فلس يئي» 1 

الى عباتن ولت ليسرام بوره ار وزياةة العولء لكين 
الرسولٌ قالّ: امن رَغِْبَ عَنْ سنتِي فليم مني). 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصوم, باب في صوم يوم عرفة بعرفة» رقم (751450)» وابن ماجه: 
كتاب الصيام؛ باب صيام يوم عرفة» رقم (17/757). 

0770 ١( أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يل باب فضائل أصحاب النبي يل رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» رقم‎ 
.)368*( 

(*) أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب الترغيب في النكاح» رقم (2)00717» ومسلم: كتاب التكاح؛ 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد مؤنه. واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم 
رقم .)١1101(‏ 


متكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع 


مثال آخد: رجلانٍ صليًا راتبة الفجر -وراتبة الفجر ركعتان- - أحدهما قرأ فيها 
بسورةٍ طويلةٍ» وأطالٌ الركوعَ والسجوة» والثاني قراً في الركعةٍ الأولى: قل يا أيها 
الكافرون» وخفف الركوعٌ والسجوة فأّما أصوبٌ؟ 

الحوات: الغاي» .مم أن العا حلت وغمله اقل الكن ل كان أوقق للشة 
صارٌ هو الأفضل. 

كال اخز: بالسبة' الجاع برالارة بعد الطازاك يضل الانسنات وكين 
خلف المقام» لان عا خلات لقا أحدهما قرا في الأولى: قل يا أيها الكافرونٌ» 


00 


وف الثانية: قل هو الله الال حم ومن حينٍ سلمٌ قامَ» والثانٍ أطالٌ القراءةً 
والركوع والسجوة: ولا انتهّى من الصلاةٍ جعلّ يدعُوء فالأصوبُ الأول. 
ولذلكَ أقول: الذي يُصِلٍ خلفف المقام في حال زحام المطافيٍ» واحتياج 
الناسٍ للمرورٍ في المطافء ظالمٌ لنفسه» معتدٍ 7 إخوانه. فالمطافٌ للطائفينَ» فدع 
الكادايو ولوذالى الإترمرر د ع يدي الصي ل لوفلا إل عابت لأنة 
00576 ويعتبرٌ الذينَ يتحجرون على الناس الآن سار ركد 
يعتبرون آثمينَ» ويعتبرٌ المصلي الذي رضي أن يحجروا عليه آنَ)ا؛ لأنهٌ ضيقٌ على 
الطائفينَ؛ فالطائفونَ أحقٌء والصلاةٌ تصحٌ في أي مكانٍ منّ المسجدء لكن المطافٌ 


17 


8 0 - 01-7 1" يي .دين #. يس اس 2 5 
مسألة: نذرٌَ ملك منّ الملوكِ فقال: لله علي نذرٌ أن أقومَ بعبادةٍ لا يشاركني فيها 
أحد. فإذا قلنًا: الصلاةٌ فخي صواب. فربم) هناك أحدٌ غيثه يُصلى. ولو قلنًا: الصدقةٌ 
فلا كذلكَ» فرب) هناك أحد غيرُه يتصدق. 


دروس الحج والعمرة ( عشر ذي الحجة ) 544 


فاستفتوا أحدّ العلماء فقالٌ: أخلُوا له المطاف. وهذا الرجلٌ يطوفٌ بالكعبة 
وحده. فلا يمكن لأحدٍ من الناسٍ أن يشاركه في هذه الحالٍ. ْ 

واقرأ قولّ الله تعالل: طوَإِدٌ جَعَلنَا الييْتَ عَكابهٌ يس وَأنَنَا ويدوا من مّقَامِ 
إتوعر مص وعهذنا 4 انمد وَإِسْمَهِيل أن طهرًا بَنِقَ إِطَاَِِ والمكيين واكم 
ألشّجُود» [البقرة:175] سبحانٌ الله! بداً بالطوانفي» والصلاةٌ أفضل من الطواف؛ لأن 
الطواف مختصٌّ بالبيتء وبداً بالعاكفينَ» والصلاةٌ أفضل من الاعتكاني؛ لأن 
الاعتكاف ما يصحٌ إلا بالمساجدء والصلاةٌ تصحٌ في كلّ مكانء قال النبين صلى الله 
عليه وعلى آله وسلء: «جُعِلَتْ ني الأَرّْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا'". كلّها. 

فانظز إلى ترتيب القرآنء بدأ بالأخصٌّ فالأخص: لالاطَأبِفِينَ * لأنه لا يصح 
طوافٌ إلا في المسجدٍ ال حرام» #وَلْمَكِيِينَ 4 لأنةُ لا يصحٌ اعتكافٌ إلا في المساجد» 
وليك الشُجُور 4 لأنه تصحٌ الصلاةٌ في كل مكانٍ. 


وعلى هذا فكلا كانَ العمل أوفقٌ للسنةٍ فهرٌ أفضل» ويوجدٌ بع النامٍ 

منّ الطائفينَ المعتمرينَ أو الحجاج من حينٍ أن يُحرمَ فإنه يضطبع'''» ويعتقدٌ أن 
هذا هو الأفضل. وليسّ كذلك؛ إن النبيّ عَليهآصَلَاةَتَكَمُ لم يضطبعٌ إلا في الطوافٍ 
فقطء وعلى هذا فلا تضطبعٌ إلا إذا بدأتَ بالطوافيء وإذا انتهيتَ من الطوافٍ فأعدٍ 
الرداءَ على ما كان عليه» فالآنَ في الحرم يمر بكَ الناسٌ وهم مضطبعون قبل أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول النبي كك «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا», 
رقم (478)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء 


رقم .)07١(‏ 
)١(‏ الاضطباع: هو أن يجعل الرجل ثوبه تحت إبطه ويترك منكبه مكشوفا. انظر الفائق 7"371/7. 


يَبدؤُوا بالطوافء وبعدَ أن ينتهُوا من فلا شك أنهم يريدونٌ الخيرَ ولكنهم جهلُوه. 
فتقولٌ إبراءً لذمنا وإرادةً للخير لإخوازنا: الاضطباعٌ إن يكونٌ في الطوافٍ فقطً. 

وتدُ آخرٌ من الناس يسعى منّ الصفا إلى المروة سعيا ركضًا ظنًا منُ أن هذا 
هو الح ولكن هذا ليس بصواب: وهذا أيقا ما ميهد في الناش؛ لكنهم عل 
خطأء فليسٌ هناك ركضٌ إلا بينَ العلامتينٍ الخضراوين. 

إعادة العمرة في سفر واحد: 

وهناك بعض الناس لمحبتهم للخير إذا قدِمُوا مكة واعتمرٌوا أعادُوا العمرة 


1 ف و اق اا ب الو ادر ا 9 | 202 
أخرىء فيقول: والله هذا وقت غنيمة» فنعتمر اليومَ وبعد يومينٍ نعتمر» ونرجع 


ِ 
ما 
6 


مر 
لأهلنا بخمس عمّرِء وآخرٌ اعتمرٌ عمرةً واحدةً ورجمٌ إلى أهله بعمرة واحدقى فأم)| 
فضا ؟ 
الجوات: الثاني. 
وقد يقول قائلٌ : كيف تقول هذا الكلام! هذا اععمرٌ خسن عُمرء والغاني اعتمرٌ 
عمرةً واحدةٌ» وتقولٌ هذا أفضلٌ الذي هوّ أتى عمرةً واحدةٌ» وهذا زاد عليه أرب 
مرات؟ 
و م لام 7 0 5 5 
فنقول: القاعدةٌ -يا إخواني- العريضة الأصيلة المتينة: موافقة السنة خيٌ منْ 
كثرة العمل» ووالله ما نحن بأحرصٌ على الخيرٍ منْ رسول الله َل والنبي وَكِةِ ما كررٌ 
العمرةً أبدّاء ولهذا نرى أنه لا عمرتين في سفر واحدء بل عمرة واحدة» فإذا كنت 
تريدٌ أن توافقٌ السنةً تمامًا فتكفيكَ العمرةً الأولى» ولا تقل: أنا أريدٌ أن أزدادَ خيرًاء 


دروس الحح والعمرة( عشرذي الحجة ) امعان 

نقولٌ: الحمدٌ لله المخيك كثي» عليكٌ بالصلاقه والصلاةٌ خيك موضدء 7" 

وخدم رجلٌ رسول الله يك في حاجةٍ وكانّ النبيُُ -صلواث الله وسلامّه 
عليه- - أكرمَ الخلق» فَقَالَ له: «سَل). مَقَال؛ أشألك مُرَافْمَتَكَ في الك جؤيله الفهة 
العالية» ف) قالّ: ا أسألّكٌ مرافقتكٌ في 
الجنة- قَال: أو غَبْرَ ذلِكَ) -قالٌ هذا الكلام لينظرٌ عزيمتة- قال هو وَ ذَالكَ -أي 
رافقته في الجن - كا قَالَ: «تَأَعن عَلَ نَفْسِكَ بكثْرَة السّحُودِ)!". يعني كثرة الصلاة. 

فالصلاةٌ لا شك أنبا خيدُ موضوع, والحمد لله أنبَ تريذ الخييَء فلا تأ 
بعمرة جديدة» فُصَلء وتصدقء. وم بالمعروفء وان عن المنكر» وسبح. 

وفي أيام عشر ذي الحجة قل: الله أكب الله أكبب لا إله إلا الله والله أكبرُ الله 
أكبنٌ ولله الحمد» فينبغي لنا أن نقولٌ هذا الذكرٌ في الأيام العشرء ونرفع أصواتنا 


1 


وقلْ يقولٌ قائلٌ: أعتمرٌ لأبي وأمّي 

فنقول: هل 00 َبِنلصَكؤةوَالتَكة: اعتمرٌ عن زو جيه خديجة صَوََئَهعَنهه وهيّ 
من أحبٌّ النساءِ إليه؟ وهل اعتمرٌ عن عمّه حمزةً ونه وهو أسدٌ الله وأسدٌ 
رسوله؟ ما فعلّ» وهل قال الرسولٌ عَلاصَكهْولتَكه: إذا مات الإنسان انقطعّ عملّه 
إلامن ثلاث: صدقةٍ جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يعمل له؟ ما قال هكذاء 


و هس 


وإنا قالّ: ١إِذَا‏ مَاتَ الإِنْسَان القَطْعَ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلَه ا متكا إلا مِنْ صَدَقَةٍ بجا يو 


.)١78/05( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)584( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة؛ باب فضل السجود والحث عليه؛ رقم‎ )١( 


1 0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أ عِلْم يُتمَع به أذ وَل صَالِح يذهو 0 فيا 'أذكرٌ أن الرسول قال يومًا من 
الأيام: مرا 2 أو قالّ: تصدقُوا عن آباتكم: بل قالّ: ١«مَنْ‏ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامْ 
صَامَ عَنْهُ وليه 1" 

كذلك أيضًا في حجٌ الفريضة أمرّ مَن تذرث أمّها أن تحجّ ولم تح حتى 
ماتث؛ أن تححّ عنهًا!"" 

1 و . 7 2 2 

لهذا نقول: إذا كنت تريد أن تنفعَ والديكٌ بعمرةٍ فلا مانم» وما نمنغعك من 
هذاء لكن اجعلْهًا في سفر آخرٌ؛ حتى يكونّ لك الأجرٌ من حينٍ أن تضم رجلّك في 
الركاب من بلدِك إلى أن ترجع. 

والمهجٌ أن يكون لديا قاعدةٌ مهمةٌ جدًاء وهيّ موافقة السنةٍ خيرٌ مِن كثرة 
العمل. 


هر 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصل الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى 


وق سعت ٠‏ 2 


.)157”1( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب من مات وعليه صومء رقم (؟96١),‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت. رقم .)١١51(‏ 

(") أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد؛ باب الحج والنذور عن الميت. والرجل يحج عن المرأة» 
رقم (؟1861). 


دروس الحح والعمرة ( فضل عشر ذي الحجة ) يدن 


ءءىء سس 


5 فضل عشر ذي ا لحم بصب 


١ - لوصهعىجم‎ 


مر 


الحَمْدُ لله رَ ا صل وَأعله عل ركد حَائ لين وإمام القن 
أرسلّه الله تعالى بالهٌدى ودين الحقٌ» فالهدى هو العلم النافع» ودِينٌ الحقّ هوّ العمل 
الصالح. بل الوشالة #وادى الأماة ونَصَحَ الأَنََ جامد في الله حَقّ جهاده 
ترك أمَتَهُ على طريقٍ بيضاء تَقِيّ لايَِيع عنها إلا هالِكٌ. 

فصلواتٌ الله وسلامٌه عليه وَعَلَ آلِهِ وَأَضْحَابه وَمَنْ تَِعَهُمْ بِحْسَانٍ إِلَ يَوْم 
لذي وأشأل الله أن جعلني ورياكم من أنباعه وَأنيتوفانا عل يلم وبمطيرنا في 
زمرته ويُدخلنا في شفاعيه» ويَسقِينامن حَوْضِه ويجمَعنا به في جنات النعيم َم 
اديه أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ من انين والصدييين ليوا والضاطن» أما بعد: 


َ 


ففي هذه الليْلَةِ ليلةٍ الأربعاء الثاني مِنْ شَّهْرِ ذِي الحجّةٍ يَسَّرَ الله لنا أن نلتقيّ 
بإخخواننا 8 بيت الله في الَسْجِدٍ الحرّام المبارّك الذي جعلّه الله تعالى مَتَابَةَ للناس 
َأَمْنَاة وأسآل الله تعاق أن تَحْعَلَ هذا اللقاء لقاءً مُبارَكًا. 

كا أن هذا اليو هو أولٌ أيام الشرء أي عَشر ذي اللججة التي قال عنها لني 
صَل الله عليه وعَلى آله وسلّم: ماين يام العمل الصاح فونَ حب إل ل ين 
هَذِهِ الأيّام العَفْرِ)" '» فمثلا أَنْ نُصلَ رَكعتين اليومٌ أفضل من أن تصلّ ركعتينٍ في 
العّشر الأواخر من رمضانٌ فهذا أَحَبّ إِلَ الله وأن تصلّ فريضة في هذا اليوم 


.)459( أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم‎ )١( 


000 4 3 6 و ع 7 5 2م م > 
أفضل من أن تصلّ فريضة في رمضان. فا من أيام العمل الصالح فيهن أَحَبٌ ! 
الله من هذو الأيام العشر قانُوا: يا رسول الله ولا الجهادٌ في سبيل الله؟ قالّ: 
«وَلَا الجهَادُ ني سَبِيل الله إلارَجُلٌ حَرَجَ بتفْسِه وَمَالِهِ َل يَْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَْء). 
1 الو ال جاه 5 8 5 1 8 مد اع 
فار كينت خبرج بنفسنة وماله ولميرجع ون ذلك بشيء؟ فامعنى اله حر 
لام روصي حرص رودل فودار ع قو ةا ماله هذا أحن 


لَّ الله. 


ابي 


والصدقةً مِنَ الأعمال الصا حةء فلو تصدقتٌ اليومٌ بِدِرْهَم وتصدَّقْتَ بدرهم 
في رمضانّ فالأحبٌ إلى الله اليوم» ولو صامٌَ الإنسان تطوّعًا هذه الأيام وضناء لق ختهر 
مر ال 0 
500 وأكثرٌ المسلمينَ لا يعلمون هذاء ولذلك تمر بهم هذه العَشْرٌ 
وكأخها أيامٌ عاديّة. 

وإني أنصحٌ إخواني المسلمينَ أَنْ يُكثروا ٠‏ مر العجل الصاح هده الأيام 
العَشر من الصَّلَاةِ والصَّدَقةَ والصيام والإحسانٍ إلى الخلق وير الوَالِدِينٍ وَصَلَةَ 
الأزحام وجميع الأعمال لفيا 1ق اعت هذه الفوضت فل أحذ شمر أن كثو 
عليه يَعَدَ هذه السَّنْدَ ولَتَمْضِيَنَ هذه الأيامُ سريعًا وكأنها ساعة قَالَ الله عَيَّصيَل: 
2 يوم يَروْنَ ما ما توعدُورت رَ شا إل 00 تار # [الأحقاف:ه] ولام 
منكّم مَن قَرّطَ فيهاء أَسْأَلُ الله بحَوْلِهِ وفوَتِهِ ومن أن يُعِنتِي وإياكم على العمل 
الصالح فيهًا. 


دنتهي هذ الأام لعز يوم لحر أنا الشجاج فترثون نراقي 


دروس الحح والعمرة ( فضل عشر ذي الحجة ) عا 


ويَنْحَرُون الهدي» ويطوفون بالبيتٍ بَعْدَ الحلق» و يَسْعْونَ بيك الصفًا :والمر وق إن 
لَْمْ يَكَنْ سَعَوَا إلا وَهُم قارنُون أو مُفْردُونَ مع القدُوم فيكفي. فَالحُجَاحُ يَدَيَخون 
الهدي. 

وت 5 


كان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7 ير ه 34 0 2 5 
ا التي يحدنها المبتدعة فيها 1 


5 ٠ -س-ه‎ 


7 و 
تَسْتَعِينه وتَسْتَغْفرٌه ونَعوذْ بالله من شور أنفسنا» ومن 
د اناا روزن باقع | شورع بقلل ماحتقال للبار اي 11 اله 
و ولي > 


إلا اللّه وَحْدَه لا شَرِيكَ لَه وَأشهد أن مدا ع ورسهولك ولاه وميه عل 


8 الحمد لله تَحْمَدهُ وتَسْتَعِيئه 


ِ- 
سا 
أي 


وَحيه) أَرْسَلَهُ الله تَعالٌ بينَ يَدَيِ السَّاعَةٍ بَشِيرًا ونَذِيرًا ودَاعِيًا إلى الله بإذنه وسِرَاجًا 
مُنِرّاء لم الرّسالة وأدّى الأمانة ونصّحَ الأمدّ وجامَد في الله حَقّ جهاده ختى أتأة 
ليقي بل إنه وهو في يسياقٍ الموتٍ كان يل يُوصِيٍ أَمنَه ويحَذّوُهاء فأَؤْصَاها بالصَّلاة 
وما مَلَكّتِ الأيانَ» فقال: «الصَّلاةَ الصَّلاةَ وما مَلَكَتْ أَيَنكه)!". 

وحَذّرَها مما يُناني التَوْحِيدَ ويكونٌ ذَرِيعةً للشّركِ فقال وهو ني سياقٍ الموتٍ 
حا ضام «لَمَُالله عَلَ اليَهُودٍ والنَصَارَى اتَحَدُوا مبُور أَنَِْائِهِم 
مَسَاجِدَ)'" 


فَانْظر -يا أخي- ِل هَذَا النضح العَظِيمٍ من هَذًا الي الكريمء يَنْصَحُ مت 
8 مرُها ب يَنْمَعْهاء ويُحَذَّرُها عم يَضُدّها وهو في ساق الموتِء فصلواتٌ الله وسَلامُه 


)01( أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب قْ حق المملوك. رقم ,)0١65(‏ وابن ماجه: كتاب 
الجنائز» باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله ول رقم »)١1774(‏ وأحمد (؟/ 4 7 رقم 0804). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة» رقم (41“0), ومسلم: كتاب المساجدء 
باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. رقم 
(9؟69). 


دروس الحح والعمرة ( فضائل الأشهر الحرم, وبيان المخالفات والبدع... ) ينان 


عليه وتَسْأله تعَالَ أن يِه عَنَا حر ما جَرّى نيا عن أَمتِهه وأنْ يْشرَنا وإياكم في 
:7 ل ل 0 
مع | الْذِينَ أنّعَمَ الله عليهم من النَبيّنَ والصّديقين والشهداء والصّاينء أمَا بعد: 


تب الإخوة. ا ا ا 


سكب أل بم لق اتتعوت واليق ينبا أرب هك لين لم4 
[التوبة:”7]. 

مَذِهِ الأربعة الخُرم بيّنها النبيٌ صَلى الله عليه وعَلى آله وسلم بأنها ثلاثة مُتوالية 
وواحدٌ مُتْفِرِكٌ أما الثَلاثةٌ المتوالية فإئّها: ذو القَعْدةء وذو البق وَالمحرّمْ وأما 
المنفردُ فهو رَجَبٌ ولهذا يَََبّهِ بعض النَاسٍ برجب المَردِ؛ِ لأنّه الْقَرَدَ عن الْأَشْهْرِ 
التَّلائقه وإنا كانت ذه الأشهدُ الثّلائةٌ خحَدما؛ لأنَّ لاس يََصِدُونَ فيها بيت الله 
عق ند المندةو المحَرّمُ للسَّمَرِ ال الك دوا 1ك كماد شَعَائْر الحَجحٌ» ولهذا 

: ئ م 0 3 ١‏ مت ليل 2 

كانت حرم كْرُمُ القِتال فيهاء ونخّصٌ بعناية في تجنْبٍ ظلْم النفس. ولهذا قالّ: «إكك 
8 تظلموأ : فيبنَأَنَفْسَحكُمْ 4 [التوبة:*]. 

ر 3 خن فكائرا ف الكاهلة يُعَطمُونه ويأتون فيه بالعمْرَق ولكن لبي 
ا ا 
علّيه وعَلى آلِه وسلّم: «عُهْرَةٌ في رَمَضَانَ تَقْضي > ا عداو ". ولم يَعْتَمِرِ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب العمرة» باب العمرة في رمضان. رقم ))١1910(‏ ومسلم: كتاب 

الحج. باب فضل العمرة في رمضان.ء رقم )١75051(‏ ولفظ مسلم: ١عمرة‏ في رمضان تقضي حجة 
أو حجة معي». 


01# ا (روسوقتاوىمنالحرمينالشريفين 


اَن صَلٍ الله عليه وعَ آلِهِ وسلّم في رَجَبٍ قط إِنَّا كان تاه في هر | 00 
ذِي المَعْدةِ واعْتَمَرٌ النِيّ كل أَربَعَ عْمَرِ فَقَطْ بعد هِجْرَّيَه وتعلمونٌ أَنَّهُ بقيّ في 
المدِينَة عَشْرَ سَنَواتِه ومع ذلكَ لم , الراك وسرت حي 
وعَمْرتانٍ بعد فتح مََهه الشُْرتانٍ اللتانٍ قَبْلَ فتح مَمكَةَ هماء الأولى: ع عَمْرَةُ الحدَيْيةه 
وهي أن لي يك اعْتَمَرَ وكانَ معّه في تلك العْمْرَةٍ ألف وأَرْبَعٌ و مَِةِ ةِ رَجَلِ» وأَخرٌ 

من ذي الخُليفة وقَادُوا مَءَ مَحَهِم النَحَمَ والإبل م ون ِل البيتِ ارام ولما وَصَلَ 1 
يم عدر كر اكوا ل َ و 
تك ارلا لياءً الحَرّمء وتنك أن تدخل كرعنا فكحدت 00 أننا أخذنا 
58 يعني: عَصْبًا عَلَيْنًا. وجَرّى بيتهم وبين الرَّسُولٍ عَدصَكمْوااتَمْ الس 
لْنِي يَعْرِفه كَثِيُ متكم ومن شُروط الصلّح: أن يَرْجِمَ الرَّسُولُ عَلناصَولتَمْ بعدَ 
أن قال: لبَيّكَ اللَّهُحَ ليك لَبَيّكَ عَمْرَة وبعدّ أن ساقٌّ مَعَه الهَدْيَ لِيتعَرّبَ إِلَ الله 
لوالا لمؤووا او ا ا 0 


0# ار يسا لاه 


قل ما ياه قالّ: «يل. تأخه 


6: 26 


نا تأيه هَذا العاة؟) قال: لا. قالّ: «إنَّتَ آنيه ومُطَوّفُ يوا" اللّهُمَ صل 2 
عليه فعْمْرَ عَمَرُ حتّى آتاهُ وطّاف به. 
أَمَا الحُمْرَةٌ الثَّنبُ: فهيّ التي تُسَمَّى عُمْرَةَ القَضِيّ وهذه أيضًا قبل قنْح مَكَةَ) 
وكانت في لبج لماع لان عاد مَرَةَ الْحُدَيْسيّة في السنةٍ السَّادسةٍ في ذِي المَعْدَةَ وهذه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد ومصالحة أهل الحرب وكتابة الشروط» 
رقم (71751). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد ومصالحة أهل الحرب وكتابة الشروط» 
رقم (91881). 


دروس الحح والعمرة ( فضائل الأشهر الحرم, وبيان المخالفات والبدع... ) 08 


» 1 0 : 6 5 م اروس ل رام 00 1 رمه ل لل 
في السنة السابعة في ذي القعدة. اعتمرَ النبىّ عََتهِالكَا السَلام ودخل مَك ولم تسمح 


وإف أسألكم دان الأغر موقن أعن اليك وق / ياك الببت؟ الأحقٌّ 
بالبيتٍ الرَّسُولُ عَيدصَكامولتَه وأصحايّه» قال الله تَعلل عن نا وم 0 
أَوَلياءه: إِنْ أَوَلَادُهء إِلّا الْمتّمُونَ 4 [الأنفال:4"]. لم يَبقّ في عَمْرَ رَةِ القضاء إِلّا ثلا 
ققطء ولا أَتَمَ الثّلائثةٌ كَالُوا: هيا يا محمد ازجع. دا د النّاس با 
مااي وو ا يي 0 
د 


بالشروطه كان بيه وبينَ قَرَيْشٍ شَرْطٌ وأَمْضَاهُ. هذه العُمْرَةُ تُسَمّى عْمْرَةَ المَضِي 
أو عمْرَةَ القَضَاءِ. 

ود فهمَ بعض النّاسٍ أن تيه ِعَمْرَةِ القضاء ءِ هُوَ أن الي صل الله عليه 
وغل الفزوسلة تَقى خترته الأول الى صدعن إكابهاء يوا عل ذلك ان مو فد 
عن الرّم وَجَبَ عليه أنْ يَقَضِيَ ما صُدَّ عنة» ولكن هذا غَلَطَّء هذا ون قالّه بع 
العْلّاءِ فإنّه عَلَطْء وإنا سُمْيَتْ عَمْرَةَ القَضَاءِ أو القَضِيّةَ من باب المَاضاقٍء يعني 
المعاهَدَةء كما جاءًَ في الصَلّح: «هَذَامَا قَاضَى عَلَيْهِ نُحَمَدُ)" » فهيّ من ير العامة 
وليسثٌ من القضَاء. 


70 0 07 1 وساصس تست‎ ٠. ٠ 5 ٠ 
ولهذا لم يأتِ في هذه العمْرَة جميع الْذِينَ أحصروا عن عمْرَةٍ الحديبيّة‎ 


.)17417( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية في الحديبية» رقم‎ )١ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلح؛ باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان 
وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه؛ رقم (75799)) ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب صلح الحديبية: 
رقم (1787), 


ان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عن الك عَمْرَةٌ القَضَاءِ الس الل مهد كك م المقهاء ولكنها 112 
القَضِيَّ من المقاضَاةء لا من القَضَاءِ. 

هاتان عَمْرَنَانٍ كَانَنا قبل الح ٠‏ الأولى: في السَّادسق والثانية: في السابعة. 
والمْتَحٌ في الثامنة -والحمد لله- وفي سَبَة الفتح جاءًَ الي عَلتَهضصَوالسَكمْ بِعَمْرَة إن 
الي كه ل| فتحَ مَك وخرّج إِلَّ الطائفٍ في عَرْوَةِ حَبَيْنِ» وكَتبَ الله له النَضْرَ والحمدٌ 
لله رَجَعَ إِلَ مَكَّهه وترَلَ في الجْرَاَةِ لِيَقْسِمَ العََائِمَ وفي ليلةٍ منّ اللَّيَالٍِ دحَل مَكَهَه 
ولم يَعْلَمْ به كَِردٌ من أصحابهء فأحْرَمَ من الجغرانة» وأَدّى العُهْرَةَليّْا بعد المَنْح. 

الْحَرة آل ابعة ا 0 كان قار 
اللفتروراهم »ى) قال الإمام أحمد بنْ حَتْبلٍ يمه َه إِمَامُ أهلٍ السّنْق قال: 
شك أن ال يكل كَانَ قَارِناء ولكنّ انع حب 0 اه لأنّهُ وَل أَمَرَ را 
وقالٌ: الَو اسْتَقبَلتٌ و مِنْ أمْرِي مَا اسْتَدْير تَ تْ مَا سفت الهَدِيَ ولا أَحْلَلْت مَعكه”". 


30 
١ 
0 
ىى‎ 

ل الام 
و 

١كم‎ 3 


ع 


إذن اعْتَمَرَ الوّسُولٌ يكل أَرْبَمَ عْمٍَ انتََانِ قبل الفح وائنتانٍ بعد المنّحى وكان 
ره كلا وتسون 0 

لى يشتجر التي كَل في ر جَبء إِنَّما اخمًا رَ أن يَعْتَمِرَ في ذِي القَعْدةٍ الْذِي هو 
أَحَدُ أَشْهُّر الحَحٌ؛ لأئّهم كانُوا في الجاهلية يَرَوْنَ أن الشف في أشور القترمن افج 
الفُجورء ويقولون: إِذَا بَرَا الدَّبَزِ وَعَهَا الأَنّ وَانْسَلَحَ صَفَن حَلَّتِ العُمْرَةٌ ين 
)١(‏ انظر كتاب الفروع لمحمد بن مفلح المقدمي (0/ 07770 والروض المربع (ص :057 .)١‏ 


)1١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التمني» باب قول النبي عللل: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت». 
رقم (7/779)» ومسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام, رقم .)١5١١(‏ 


دروس الحح والعمرة ( فضائل الأشهر الحرم, وبيان المخالفات والبدع... ) لمان 


ع عدون ومحرّمُونَ عَلَ ما يُرِيدُونَ. طون إِلَ هذا انا تعر ري 
وعِبادهم بَاطِلَةٌ؛ لأتهم مُثْرِكُونَ وإما نَظرَةَ اقيتِصَادِيّة؛ لأنَّ النَّاسَ إذا اغْتَمَرُوا في 
أَشْهْرٍ احج كانَ سَفَرُهم إِلَ مَكَةَ وَاحِدَاه لكن إذا قِبلَ: اعْتَوِرُوا في رَجَبِء ودعُوا 
َشْهْرَ الحجٌّ للحَجٌ» صَارَ هناك مَوْسِمَانٍ لأَهُلٍ مَكَه وهما: رجبٌ وأَشْهُرٌ الحجٌ» 
ولكنً ترسوك اله فل الذي ثرية أذ قزرة ماكانق أبقاهر عليه عُدل عن 
العُمْرَّة في رَجَبِء واعْتَمرَ في أَشْهْرٍ ال حجٌ» حنَّى يُقَرَرَ في التفوس أن العُمْرَة في احج 
سين 

ولهذًا قال 0 يَمَدْلَنَهُ: أيها أفضل العُمْرَةٌ في رَمَضَانَ أم العْمْرَة في أشهر 
احج ؛ فهدًا مَوضهٌ نظر'". انظ كيف إل الغلاي بترددون» ويتوقفون. قال: لأنَّ 
العمْرَةَ في 3 مج هي ا وَاظَبَ عليهًا الَّسُولٌ عَِهاتَكهولتَاج والعُمْرَةُ في 
رَمَضَانَ قَالّها النِيّ ل لامْرَأة كخَلَمَتْ عن العُمْرَة مَعَهُ فقال: مره في رَمَضَانَ 
نَْضيٍ حَجَةَ أو حَبَةَ مَعِي)! ا رو لبقا عاك كر الس 
الحُمومٌ وهو أَنَعُمْرَفي رَمَصَانَتغْلُ حك خجالى لامر هل نُقَدّمُ مَدْيَ الرَّسُولٍ 
عَلَنواضَلادواَلسَكمْ الَنِي فَعَلَّهُ بنفسه. ١‏ الْنِي عن أ عليه؟ 


الصحيح عنذي و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب التمتع والإقران والإفراد بالحج؛ وفسخ الحج لمن لم يكن 
معه هدي. رقم ))١10754(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب جواز العمرة في أشهر الحج. رقم .)١150(‏ 

(7) انظر زاد المعاد (7/ .)91١ 9٠١‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب أبواب العمرة» باب العمرة في رمضان, رقم »)١1945(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب فضل العمرة في رمضان, رقم )١101(‏ ولفظ مسلم: اعمرة في رمضان تقضي حجة 
أو حجة معي». 
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لا أَتَوَقفْ 


ذا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


عَمْرَةَ في رَمَضَانَ أَفْضَلُ من ذي القَعْدَِ أو شَوَّالِء أو ذي الحجّةِ. 

حَسَنَاء غَرَضِي بهذا أن بَعْضَ النَّاسِ -طلَبًا منهم للخَن لكن جَهْلٌا منهُم- 
يمون شَهْرَ وجب أكترٌ ا يعَظمُونَ به من الهو معَ أن شهْرَ َجَبٍ شه 
وَاحِدٌّ من الْأَشْهُرِ يرم ربعو ولا يَمْتارٌ عنها بنَيْءِء حتّى إن الأحاديتٌ الوَارِدٌَ 
في فَضْلِه ىا نَصّ عَلَ ذلك العُلّاءُ كابن حَجَرِ في (تَبيينِ العَجَبٍ مما وَرَدَ في َضْلٍ 
رَجَب)) وغيره من العلّاء وكشيخ اع رَحمَ لَه 3 (اقتِضاءٌ الصّراط اجيم 
الع أدتفات ب الجحيم). فالأحاديث الواردةٌ في فَضل رج جب غالبها إِمَا :. رفن 


وإما ضقيف: 


ُِ 


ا 0 00 في (اقتضاء 000 00 0 ما الذي ف 0 


رَمَضَانٌَ»” 0 هَذَا م ما فيه من اديت اه 1 3 هَذَا 0 أن 
في هَذَا المتييث: لله َارِكُ لَنَا في رَجَبِ ومشانه ويلننا رَمضنان )1 فرعتال 
الحتانقين الفذاوقق نتفي ل عرف اللق اذ 

ولهذًا لا نحص رَجَبٌّ بصِيّام يعني: لو قال إِنْسَان: أ: أنا أخصٌ رحبا بام 
صُومُه من بِينٍ الأَشْهُر؟ قلنا: هَذَا لا يَصِحٌ. ولعلّ قائلا يقول: كيف تقولون لنا: 


2 


لا تَصُوموا في رَجَبِء أليسَ الصّوْمٌ اخقصّة الله لَه : حبَّى قال: «الصَّوْمُ لي وَأَنَا 
أَجِْي بو”""؟ 


١ 


.)١7 5 اقتضاء الصراط المستقيم. لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟/‎ )١( 

.)5195( أخرجه البزار‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: «برِيدُوركت أن دلُو كم سه 4 [الفتح 70007 
رقم (1597)) ومسلم: : كتاب الصيام؛ باب فضل الصيام؛ رقم .)١161(‏ 


دروس الحح والعمرة ( فضائل الأشهر الحرم, وبيان المخالفات والبدع... ) رض 
دروس الحج والعمرة (فضائل الأشهر الحرم, وبيان المغالفات والببددع ٠ ٠‏ ا 3ش أ 


والجواب: بَك» وأنًا لا أنهاكم عن صُمْ يَوْمًا وأفْطِر يَوْما في كلّ السَّئَيّ وأقول: 
هَذَا أقْصَلُ الصَّيَام لكن نحص رَجَبًا ِصَوْم وإمامنا ورسولّنا محمد كي لم يخْصّهً! 
أأنتَ تُشَرّعٌ العبادةً لعبّاد الله؟ ا 

لا نخصة بصِيّامء وبقِيّام ليلة الرّغائْبء والرغائبُ ليلة أَوّلِ جمعةٍ من رَجَبَ) 
انها صَلَاةتَيلُمُ ألفت رَكْعَدَ أو شِبْهَ ذلك مَمَ ظَنِي أنَّ الذي يُصَلّ ألف رَكْعَةٍ 
في ليلةٍ سَوْفَ يُصَلّيها بلا طْمَأَ وإذا صَلاها بلا طُمأنينة» ايكون مُصَلَا ولهذا 
ما صَلَّ رَجُلٌ في مَسْجِدٍ الي يكل وَجَاءَ وسَلَمَ عل الرسُولٍ يل قال لَهُ: «ازجغ 
قَصَلَء قَإِنَتَ لم تُصَلّ). وهو قَامَ ورَكعْ وسَجَدَ وَقَعَدَ 0 فقال له: "ازجع فَصَلّ 


0 عور ”| () < هه ابر 4 قرب ب ان ا 42 عرز . 5 
فإنك لم تصّل») » نفى الصلاة عنه لانه لم يَطْمَيْنَ فيهاء هذه الصلاة بهذو الصفة 
لس يي سم ّ 7 


اق مو ار 0 2 5 9. مه )2 55م 2 رص صن سس سس سوسا مه 
بدعة» ولا يجوز للإِنِسَانٍ أن يتعبد لله مهاء إلا أن يَسَْلك قول الرّسول عَلَتَواضصَلاوسَكمْ: 
و2 م ع مك و2 او م اله ً إفة لاع و تي عه ر.ى لس اس 
«كل بدعَةٍ ضلالة» وكل ضلالة في النار2 '. هل منا أحد نحبَ أن يَسَلك طريق 
0 - 0 000 م 3 5 وي 6ه بي .ا اهم سا سه سلس وي 0 
ضلالة؟ لا والله» كلنا تقول في الصّلاة: اللهمّ اهُدِنًا فِيمَنْ هَدَيْتَء الهم اغَفْرُ لي 
و 

سيره د 1 2 0 6 هك الو ان 3 واس 0000 َو 
رس الى سر سم برست سام 0# كن و 2 جم ساه م فهو ٠و‏ َ أ 5 
َل اصَلاهوَاَلسَكمْ يَشَرّعْ ما شاء ويَترك ما شَاءَ؟ أبَذاء نَحْنْ عبيد لله» متبعون لرسول الله 


صاايه » | ماه إألت م دوه مات عه 2 5 2 8 
كيد فا كَانَ الرَّسُولَ عَلَتَداصَكمُوسََمْ يحص رَجَبًا لا بصيام» ولا بصلاة» ولا بِعمْرَةٍ. 


7 ءوتن 5 و مق و لد الل 5 7 بين رم ص لاس ولمسام 
كَثِيرٌ من الناس أو بعض منهم يخصون رَجبَا بزيارة قير النبي عَلِيَهاصَلهوالسَامْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في الحضر 
والسفر» وما يجهر فيها وما يخافت. رقم (7/97)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة؛ رقم (/791). 

.)١191/8( أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة. رقم‎ )7١( 


514 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


و 7 


ل ل 


ل ا 0 مَعَ أن شّدَّ الرّحْلٍ لزيارة القبُورٍ ليس مَشْرِوعَاء 
بل هي إِمّا مَكْروهة» وإما ححرَّمَة ما أنْ تكونّ فُرْبَى وفي شَّهْرِ مُعَيَنِ فهذا ظَلَماتٌ 
بَعْضُها فوقٌ بَعْضٍء أصل تسد الرّحْلٍ للزيارة عَلَ وَجْهِ التَرّبِ لِلَ الله ةن 


م6 


تَخْصِيصٌ ذلكٌ برجب بِْحَةٌ أَخْرَىء والإِنْسَاكُ الم يريد من العبادة التَعَرَّبَ إِلَ | 


سو 
ا 


عل وريد أنيَكُونَ مع َنم حم الله عليهم» و وتيا 
ا عن 


14 


م 


-. تو 5 ةا اماه هه 7 ووم 0 ب 1 
لك هَذْهِ العبادة فزئها بميزانٍ قِسْطِء وهو الكِبّابتٌ والسّنة فا دل عليه كِتاتٌ الله 


6 
هه 


0 -_ه 0 وك ءًُ 2 سُُِ ل لزاه ٠‏ يك 
فعلى الْعَيْنٍ والرّأسٍ» وما دلت عليه سَنة رسول الله يه فعلى العينٍ والرأس 


فإذا قال قَائِلَ: ائُوا لنا بهي عن إفرادٍ صَوْمِ رَجَبٍء هل عندكم نميٌ؟ 


نعم عندً: عندنا تي» قال النبي ككلة: عَليكُمْ بتي وس لخلَمَاء لراشِِبنَ لهي 
مِنْ بَعْدِي)' " وهذا حش يكم وَخْدَئاتِ الأمور» وهذا حيرض ماتفمأه 


ال لون مواق إن وانتهاانوى كن نوقن أو نا انَباعِهِ وإن لم 
فيه 


0 وهر فهو ع ان انار ود ان ور د اق ِ 
يُوافِقَهًا فهو محدّث,. والمخدث حَذْرَ منه النبي عَلَتْهاصَكاْوَاَلَكمْ هذا دلِيل عام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف, باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. رقم ))7١7(‏ ومسلم: 
كتاب السلام؛ باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول 
هذه فلانة ليدفع ظن السوء به رقم .)١١11/5(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (8؟/ /ا"ا2 رقم 64 »>» وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم 
55050). 


دروس الحح والعمرة( فضائل الأشهر الحرم, وبيان المخالفات والبدع... ) 20 


ولهذا يجِبٌ عَلَ طَالِبٍ لعل أنْ يَعْرفَ ال كار » قرّرَهما العَلَاءُ وهي 
أنّ الأصلّ في العباداتٍ الَظرٌُ والتحريمٌ والَنْمُ حنَّى يقومَ دَلِيلٌ عَلَ ذلك يعني: 
ولماض ا توس هر جيه هَذَا حَرَامٌ فإذا قالّ: رد 
قلبّه لهذاء وتَذْرِفٌ عينه وتَسْتَقِيمُ م حَالّهء نقول: هَذَا من تَزْييِنِ الشيطان» وإلا 
فاكُلَ بدْعَةٍ ضَلالة). 

ولهذا لو قال فَائْلُ لشَخْص يَتَعبَدُ: يا فُلَانُ لا تَتَعَبَدْ مهذاء فمَن الّذِي يُطالَبُْ 
بالدَِّيل الناهي أم الفاعل؟ القاعاء الاي إذا قال: أنا أَتَعبَدُ لله قلمَا: باشم الله 
هات الدَلِيل» وإذا لم يَأْتِ تٍ بِدليلٍ فهو و 

القاعدةٌ الثاني -التي لا يبي أن تيب عن صلب يلم - أن الأصلّ فيها يسرَى 
العباداتِ الجلٌ والذباحة: فك ا لق يعاد لا لاص اله لجل والإباحة :نينا 
شَخْصًا يَتبايَعُ مَعَ آحَرَ بَيْعَا ما كنا َعْرِفهه ثم عبينَاهُ عنه» وقلمًا: يا قُلَانُء لا تَتايَع 
هذا البيع» فمّن الَّذِي يُطالب بالدَلِيلء الناهي أم الباتغ؟ 

الذي يُطَالَبُ بالدَلِيلٍ هوّ النّهِيء يُقالٌ: ما الدَّلِيلُ عَلَ أن هَذْهِ الصفقةً ممنوعةٌ؟ 
فإذا قال النَّاهِي: ما سَمِعْنا هذاء ولا عَرَفْنا هذاء فنقول: الأضلٌ له قَالّ الله تعاللى: 
#وَأحلٌ أله أَلْبَيِمْ وَحَرّمَ اَبَأ 4 [البقرة:316؟]. 

في التأجير: إِنْسَان آجَرَ بَيْنَهِ عَشْرَ سَنَّواتِء فقال له أَحَدُ اناس : هذا حَرَامٌ 
تُوَاجِدُ عَشْرَ سَنُواتِ! تذري أنموت ام تبقى. ولايَدْرِي الجر يَُوتُ أم يَقَى. 
هَذَا حَرَام فالمدَةٌ طويلة وقال الآخر: هَذَا حَلالُ» ماني عبيٌ» فمَن الْطالَبُ بالدَليل؟ 
الذي يُطَالَبٌ بالدليل هو الناهي» ِذْنِ الأَصْل فيا سِرّى العباداتِ الل والأباحة 
الحمد للّهء الحمد للّه . 


ع كه 00( دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 7 سرس سر هك 0 أ 7 هًَ له ِ 

إِنْسَانَ صَادَ صَيداء طَائْرُ يَطِيرٌ وصّادهء فسَمَّى الله عليه» وأصابه بِالسَهُم 
فياتَء فأراد أن يََكُلَهُ فقال له آخَرٌ: هَذّا حَرامٌ لا تَأكُله هذا حَرَامٌ. ا 
لا تأكا إلا الدج اج الام وهذا ما رَأَيْناهُ من قَبْلَء ولا رأينا أَعْلَنا ياه نه فمَن 


المطالبٌُ بالدليل هو الناهي. وقول للناهي: ما هُوَ الدَلِيلٌ عَلَ تَخْريوه؟ فإن 
قال الذليل اله لحن من هادتنا أن تاكله فتقول: العادةٌ ليست مَرْجِعًا في التشريع. 
نحن لَدَيَْا من ن كتاب الله : وهو أََِى حَلَقََ لَكُم ما فى الْذرْضٍ جمِيعًا 4 [البقرة:؟]» 
«حَلقَ لكر نا فى الْأَرْضِ بجييًا4 كلّ ما في الأرض ثنا فيه رُوح؛ وما لا روح 
فيه» من شَّجَرِء أو حَجَرِء أو غَيْرْه الأصلٌ فيه الل » فمّن ادّعى تحريم شيءٍ فعليه 
الدِّيل» هاتانٍ قاعدتانٍ مُهمَانِ عليها الدَّلِيل من كتاب الله وسُنَةِ رسوله يكل إذا 


0 001 


كانَ الأمرٌ كذلك, فإننا لا يجوز لنا أن نُمَضْلّ رَّمَنَا علَ زَّمَنِء أو مكانًا عَلَ مَكانٍء 
أو عَمَلَا عَلَ عَمَلِ إلا بدَلِيلٍ. 


قلننظر الآنَّ: تَهْرُ رَمَضَانَ سَيّدُ الشهورء فيه أَنْرَلَ الله القَرْآنَ وفيه مُناسباتٌ 
عَظِيمةٌ انْتَصَرّ فيها الملِمُونَ فانْتَصَروا في بَدْر وغَيْرهاء وقَتَحُوا مَكَةَ المَنْحَ الأغظم» 
ففتح مَكَةَ لا نَظِيرَ له؛ لأنَ قَنْحَ مَكَة تَطْهِيدُ مَكَّة -رَادَها الله طهارةً وتَشْرِيهًا- 
تَطْهِيدُها من الشَّرْكِ والأوثانء ومن نَم أباح الله لرَسُوَلِهِ عَلَتواصَكمواتة أن يُقاتَآ 
فيهاء مَعَ أنَّ مَكةَ يا [خوائنا- لم تل لأَحَدٍ قبل الرّسُولٍ كه أبدَاه ليس هنال أي 
ار أن يقال أهل مَكَةَ أبدَا. وأَحَلَّها الله للرّسُولٍ يِل سَاعَةٌ من 
0 ا ا 000 وى كم ”الس 2 2ه 2 
تجارء يقول الرَّسُولَ عَلتِداصَلَدْوااتَهم: «إِنَا لَمْ جل لأحَدٍ قَيْلِ وَلَا لأحَدِ بَمْدِي 


دروس الحح والعمرة ( فضائل الأشهر الحرم, وبيان المخالفات والبدع... ) يض 


أُحِلَّتْ لي سَاعَةٌ مِْ تر" وهي ساعةٌ الفتح ثم قال في اليوم الثَّني: «وقد عَادَتْ 
خرمنها لخر ال 

وقال: «فإن ترخص لقتال رسول الله وك فقولوا له: (إنّ ا 
ريوس ولم يَأَدَنْ َكُنْ!" والْأَمْرٌ بيد لله رجا 
ما شَاءَ. 

عفنا يمان فت الشيورة وامممْعَة أمْصَلُ أيّام الأسبوع» هَذَا اليو الذي 
سرك ماني عن ناو راخرم وعن قِيمَتِهِ ومنزلته: ١خَيرٌ‏ د يَوْمٍ طَلَعَتْ 
عَلَبْه اسمس يَدْءُ م الجمعة) !2 هَذَا اليوم 1 الَّنِي أرادهُ أهلٌ الدّيانات؛ ولكنً الله 
دل ع عنه؛ بسَبّب ب منهم أنفيهم : 0 إِنَّمَا حمل السك عل لي 
أَحْتَلَفُوأ فيه » [النحل:4؟1]) فهدانا الله ]جور لله - لهء فكان عِيدّنا > تحن 
ال عيد ع الجُمُعَةَ واليهودٌ السَّبْتء والنصّارى الأحدء الحمدٌ . 
الَنِي هداناء هذا اليومٌ حر يوم طَلَعَتْ عليه الشَّمْسُ من أيّام الأسبوع. 


6 


0 5-171 8 معو 1 م 0 0(2) ا ص 27 
حَيْدُ يوم طَلَعَتْ عليه الشَّمْسُ من أيّام العام يَوْمُ عَرََة » تفضيالات» فمن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتائب الجنائز» باب الإذخر والحشيش في القبرء رقم »)١7814(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لنشد على الدوام» رقم (17005). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب ليبلغ العلم الشاهدٌ الغائبّ» رقم (4 :)٠١‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء رقم (1155). 

(') أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب لا يعضد شجر الحرم؛ رقم (18777)) ومسلم: كتاب الحج؛ 
باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء رقم .)١755(‏ 

(؛) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل يوم الجمعة؛ رقم (5 85). 

(2) أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة البروج» رقم (07778. ولفظه: 
وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه). 


امتلانا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ع 


الَّذِي فَضّلَ مَذِهِ الأزمانَ؟ الله عل ما هُرَ بأيديناء وكذلك في الأمكنق» وَْتمرَجَ 
عَلَ يوم الْجمُعَةِ. 

يَوْمُ الجُمُعَةِ فيه صَلَاةٌ الجُمعَةَ وَهيّ صَلَةٌ لاتير لها في أيّام الأسبوع: أولا: 
هِيّ صَلَاة مَقصورةٌ» ركعتان. ثانيًا: صَلَاةٌ جَهْر 0 يه كَالِما: كان فيا اهل الك نوليذا 
لا يجو أن يام أكث من جمة إلا للضرورة. . 

ولها حَصَائْصٌ من أَرَادَ أن يَسْتوعِبّهاء فليرجم إِلَ كتاب (رَّاد معاد في هَدْ 
خَيْر العبّاد) لابن اليم يَمَدَانَُ حنّى إِنَّهُ يْسَنَّ فيها أن يَتَجَمَّلَ الإنْسَانْ بأحسن ثيابه 
فيتَابٌ الإِنْسَان إذا تجَمَلَ بأحسن ما عنده من الثِابٍء ويَتَطيبُ, ويُتَظّفٌ فمّه بالسّواكِ 
أكثرٌ من الْتاد ويَعْتَسِلٌ فيهاء وَالغْسْلٌ قال فيه الدَسُولٌ عَكواض15تكه: «عُسْلٌ 
هه وَاجِبٌ عَلَ كُلٌ محلم" يكاحم ره لجرو قراس أ 
تجْمَعٌ إليها العَضيٌ يعني مثلا لو جَاء مَطرٌ كدب ويَشُقَ عَلَ النّاسِ أن يَخْدُجوا من 
بيوتهم للصلاقء وفَالُوا: َجْمَعٌ العَصْرّ مَمَ الجُمُعَةِ فهذا لا يجوزٌ. وكذلكٌ لو كان 
الإ مسار وَل افع وهو ثربدأِبُال الشقرء فا القضر ليه 
لأنها صَلَاة ممه لَيْسَ لها نَظِينٌ ودلَث عَل ذلك السَّنهُ والأصل» قال عبد لله بن 
عبّاس رَآيةعَنهَا: «حمَعَ التي بك بَينَ الظهْر والعضره وبين لغرب والعِشَاء من 
َيْرِ حَوْفٍ وَلَا مَطَراا"'. فهل دَكرَ الممُعة؟ مَمَ أن الَعر الذي يأني في غير المع 


كاك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور 
وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهمء رقم ,))85١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة. باب 
وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به. رقم (645). 

.)17١5( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم‎ )١( 


زوق لض واتعيرة (فتانن ل فهر لاترة :وتان لفاك وال ارا 


يجْمَع الي عَلْنهصَكاموَالسَكَمْ بيّنها وبينَ العَضْر) هذه دلالة السّنَة 

والأضل: ل في لوت ل حلأ والتضط هافك 
د م معن فالأصل فَخْلها في الوقتء وتَفدِيمُها عَلَ وَفيها لا يجورٌإِلّا بإذنٍ من 
ا ولم يَأَدّنِ الشارعٌ أن نُصَلّ الضر مَعَ الجمعة. 

وقد صرت الفروق بين المع والظَّهْر فبلغث أكثر من ثلاثينَ مَوْضعا' 
ومن ثم لو قال قائل: كة تَقيس حَمَعَ العضر إِلَ الْجُمعَة ب جَمْع الَضر إل الظَّهْرِ؟ قلنا: 
يي القياسٌ؛ لأنَّ من رط القياس : تُساوي الأصل والقَْع» ومع هَل الفروق 
العظيمة لا يُمْكِنٌ أن يَلْحَقٌّ الفرعٌ بالأضل. 

في الأمكنة: الأمكنةٌ قَصّل الله بَعْضَها عَلَ بعضيء فَأَفْضَلُ مكانٍ عَلَ وجه 
الأرض الَسْجِدُ الخَرَامُ ومَكَة هَذّا أفضل مكانء يَلِيهِ بِالنّسْبةِ للمساجيٍ الَسْجِدُ 
لوي ويلي أيضًا مََهَ في الرْمة لِك والثَالتُ الَسْجدُ الأْصى. لكنه َْسَ له 
16 لشي نفقه تكد ليها لز جل 


يأ في الجمُعة» فالذي يأتي في جا ار في الجُمُعَةٍ ولم 


١١ 


وَقَدأَْمَمَ السَلِمُونَ عَلَ أنه لا يُوجَدٌ في الأرص حَرَمٌإِلّا مَكّةُ وامدِيةُ ووّادِي 
وَحّ في الطائفي. لكنّ الصحيح أنه لَيْسَ حَرٌ حَرَّمّاء ؛هَذَا بالنّسبَة للأماكن. 

في غير هَذِهٍ الأماكنٍ الثَلاثْق» ما هُوَ أفضل مكانٍ في البَلِدِ؟ المسَاجِدُ بِيوتٌ الله 
أَفْضصَلُ مَكَانٍ في البَلَدِ. 

لو قال قائل: قُبُور الأولياء هل لها فضل؟ نقول له: بملءٍ الفم ليست لها 
فضيافٌ وإ كان هنال فضيلةٌ هن خاصّةٌ بصَاحب الث َُْحُ للمؤمن في كه 


كف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَدّ البَصَرِء ويأتيه من اَن من ريحهًا وتَعِيوها"» لكن نفس المكانٍ ما فيه ولهذا 
مو ذه لها يقال ساي ماع جو رت 
فإذا كُنْتَ تُرِيدٌ أنْ تَدْعْوَ في | لكان الَخبوبٍ إل لفاو في اَاجي هذا إذا َل 
ددا اسن آرلاة لوه وما دحي فيه أنه من أولياء الله -من أصحاب القَبُور- 


01 


فإن ذلك حا ا مْرَيْنِ واجعلها مَعَكَ فَاعِدَة َاظِرٌ بها هَؤٌلاءٍ الَّذِينَ يُحَظَمُونَ 


6 
م 


يي اا 


.)41/61( أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم‎ )١( 


دروس الأضاحي ( الأضحية ) ا 


/ 5 
1 


فتلت 
9 | سحت 
دس 


آذ #7 21 -46 


الحمد لله رَبّ العايينَ صل راكله عل عقن وعلى آله وأصحابه 
ومَنْ تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أما بَعْدٌ: 

فغيرٌ الْحجَّاجٍ يصتّعون في بلادهم يوم النّحْرِ الأضَاحِيّ» وهم لا يذْبحون 
الأصَاحِيّ مِنْ أَجْل وهاه بل مِنْ أَجْل التقرّبٍ إلى الله تعالى يِسَفَْكِ دَمهاء وإلا 
لأمكّنَ للإنسان أَنْ يشتري نِضْف بَعِير وهو أكثرٌ من شاقٍ لكنه لا ْرئ» فهم 
يتقربون إلى الله تعالى ِسَفْكِ دَمها؛ لأن الله تعالى قَالَ لِنَيّهِ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: «#إِنَآ أَعَطَيْنَاكَ الْكوْتَرَ 20 مَصَلِ لرَيَكَ وَأغحَر4 [الكوثر:١-؟]‏ وقال 
ربل لبه : لكل إِنَّ صَلاقٍ وَشْشَي وَحَيَاكَ وَصَمَاق نه رَبَ الْصَلِئِينَ (57) لا ضر 
لِك ع وأنأ أَوَلَ لين # [الأنعام: 175-171 ]. 


[الحج:37”]. 

وقالٌ بعضٌ أهل العلم: الأَضْحِيّة واجبةٌ على القادر. وقال بعضُهم: هي سُئَّه 
مؤكّدةٌ للقاور, أمّا العاجرٌ فلا يكلّف الله تَْسًا إِلّا وسعها. 

وأمزنا أنْ نذكٌر اسم الله عليهاء وما أجملّ حال المرءِ إذا ذبح وَهُوَ يقول: «باسم 
لله والله أكبر»» اللَّهُمّ هذا منك ولكء أنت الذي خلقته» وأنت الذي يَسَّرْئَهُ لي 
اللَّهُمّ عَن وعن أهلي تقرِبًا وإخلاصًا لك فيشعّر المرء حيتها بأنه يتقرّب إلى ربه 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عَرَيِجَلٌ بسَفكِ هذا الدم ويشعر بأنه يَكَيرُ الله ويَعَظمُه. 


وَلِهَذَا قال بَعْض العْلَاءِ -وما قولّهم ببعيد-: إنه يجب على المضحّي أَنْ يأكل 
من أَضحِييِه قبل أَنْ يتصدّق منهاء والصّدقة منها واجبةٌ. ودليلهم قول الله تَعاَ: 
ددرأ لمم أل عليهَا صَوَافٌ ولد بجت جُتويها دَكُلوأ ينها وَأطْصمُ 4 [الحج نل 
فبدأً بالآكل. 

إذن» إذا أردتم إحياء سّنَةٍ نيكم صل الله عليه وعلى آله وسلم وتَقوِيَةَ الإيهانٍ 
في قلوبكم وشُعوركم بأنّكم في عِبَادَة عظيمة فضَحُواء ضَحُوا في بيوتكم إذا 
امكو عدار ا االفقا ربوا اجا ررق عي ويفرحون بهاء ويرّوؤن أنهم في 
عيدٍ مُبَارَكِ سَنَهُ الله عَرَِسَلّ يومَ الج الأكبر» وَهُوَ يوم النّحْر. 
َال قائل: أبهم| أفضل أن أدفمَ دراهِمَ يُضَحَّى بها في مكانٍ 
أذبح الأضجيّة في بلدي وآكُلَ منها أنا وأهلي» وأتصدّق على فقراءِ بلدي 


الأغنياءٍ منهمء أو أن أَذْقَع ما تيسّر مِنَّ الدراهم والقَرْش إلى إخواننا الفقراء في مكانٍ 


- 


ل 

فإن 
2 
عو 


5 
» واهل 
اآخر؟ 
7 0 0000 62 5 ذآه 1" 0 0 4 و 
قلنا: الأضحيّة في بلك أَوْلَ؛ فهي تُقَرَبُ لله رَبّ العَالَينء وفَعَلها النبنٌ يكل 
بنفسه » أما بِالنّسْبَةِ لإخواننا الفقراء الحْدَمِين فثرسل إلى بلادهم قَرْشَاء لِباسَاء يام 
دَراهِم» أو نَحَفْرَ لهم آبارًا للماء. 
قد يقولٌ قائل: أنَا أسكن في شقةٍ» ولا أستطيعٌ أنْ أذْبّح فيها. 
فنقول: اخرج بأضحيتك إلى المجزرء واذبح أنت بنفسك إن استطعثتث» وإلا 
فالجزّار يذبح وأنْت حاضرء وتأمره أَنْ يقول: البسم الله والله أ , اللْهُمّ هذا منك 


دروس الأضاحي (الأضحية ) نشفا 


ولك عن فلان بن فلان». أو اخرّجٍ إلى البدٌ (الصّحراء) أنتَ وأهلّك وادْبَحَهَاء 
يُشَاهِدها الصّغار والنساء؛ وكل وَأَطِْم البائسّ الفقيرَ. 

ولما كَانَتِ ضمي ات شأنٍ عظيم كان لها ُرمات وهي أنه إذا دخل 
اشر وأرادَ الإنسانٌ أَنْ يُضَحٌيَ فلا يأَخَدَّنَ من سَعَرِه ل كان شعر الرأسء 
فالتا وهيه أو العانةه ار الابط ولأعق طفون ولك ون تذره: شيثاء: إل. أن 
يضحي'"» فيضحّي الإنسان عنّه وعن لالد فهذا تَبينا 
محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكرمٌ التلق لا ضحي عن نفييه» ولا عن أهلٍ 


بيته إلا بواحدة. 


سوق سس عت 5 


)١(‏ لحديث: (إذا دَخَلَتِ العَشْرُ وأراد أحدكم أن يُضْحُيَ» فلا يأخذن من شَعَرَو ولا من ظفْرهِ شيئًا». 
أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب نبي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية 
أن يأخذ من شعره؛ رقم (/ا/91١).‏ 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


59 حت 


ج2---_ 2 - 2 1 


| سك 
| كك 
تت 


ل 0 هت 2 #راه 4 م م سه اسل 2 هك ل ع 
الحمذ لله رَبّ العالينَ» وأَصَلٍ وأْسَلَمُ عِل نَبيْنَا محمد وعلى آله وأصحابه 


ا 


ومَنْ تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أما بَعْدٌ: 
ال 0 ب 
ع ؟ مغ 5 0 5 ع و هه أ 
الأول: أن تكون من ببيمة الانعام» وهي الإبل والبقر والغنم. 
3 َ. و 5 40 5 1 ٠.‏ 
الثاني: أن تبلغ السّن المعتبرة شَرّعَاء في الإبل خمس سنواتء وفي الببقر سَنتان» 
0 85 نه ٠.‏ 3 0007 8 شا م 5 يي د 0 ال سم سس 
وفي المعز سَنة» وفي الضانٍ نصف سّنة» ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله 
وسلّم فيا رواه مسلمٌ عن جابر يَََتَعَنه: ١لا‏ تَدْبَحُوا إلا مُسِنْة إلا أنْ تَعْسْرَ عَلَيْكُمْ 
تَتَذْبَْحُوا جَذَّعَةَ مِنَ الضَّأَنِ)!"» فكلامٌُ الرسول عَهِت15ت: ١لا‏ تَدْبَحُوا أي في 
ص م ع جم اك 5ه يه او قت لس زر ا ا 
الأضحِيّة «إلا مْسِنَةَ). أي َيه «إلا أنْ تَعْسْرٌ عَلَيَكُمْ فَتَدْبَحُوا جَذَّعَةَ مِنَ الضأَنِ). 
02 ِ ض 5 ع و 3 7 3 0 5 8 أ 
ولو ضَحَى رَجَل ببعير سَمِين الجسم له أربع سنواتٍ فلا يَجْزِئ» ثم نجد مَن 
5 4. : مويك 4 2 
يأق ويقول: أين دليلك أنه لا تجزئ» فهو من ببيمة الأنعام؟! فهذا هو الدليل» وكفى 
٠ ٠‏ 00030 هاوس م هه 0 20 0 
بالإنسان عِلَا أن يتكلم فيا يَعلم» ويسكت عا لا يَعَلم؛ فجزى الله خيْرًا من يفعل 
ذلك. 
اتن و ٠.‏ 2 . يه ٠».‏ كو بير 5 1 س0 
ولو ضَحَى رَجل بِعِجُلٍ سَمِينٍ له سَنة وستة أشهرء فلا يِجْزِئ حتى يم سَنتين. 


.)١757177 أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب سن الأضحية» رقم‎ )١( 


دروس الأضاحي ( شروط الأضحية ) نكف 


000-02 ا 1 2 ك1 2 ع 0 0 2 
ولو ضَحَى رَجَل باعز لها عشّرة أشهر لا تجزئ؛ لأنها لم تبلغ السّن المحدد 
ل عرسم اانه 


وهو اسنة. 


ولو صَحَّى بشاة مِنّ الضَّأَنِ لها خسةٌ أشهّر لا تُجزئ؛ لأنها لم تبلّغ السنّ 


الثالث: أَنْ تَكُونَ سَليمة من العيُوب التي تمنع الإجزاء؛ لأنَّ البهائم قد تكون 
فيها عيُوب سّهلة» وقد يكون فيها عيوب صعبة» وقد سَيْلَ النبنٌ صل الله عليه وعلّ 
اله وسلم 11و طي و نفل :ننه وا نشوك الندهاذا اشرو "المكانة مانا 
تنب من الضَحَايًا؟ فأشارٌ بأصابعه الكريمة عَلتدآصَاوَايَكمُ وقال: "َرْيَغ وأشار 
يك بأصابعه الكريمة لكي يجممَ بين الدَّكَالّة القَوِْيّة والدَّلالِ الفعلية؛ ولأنَّ الإشارةً 
نُوجِبُ أَنْ يتلقّى هذه المعلومة العينُ والسَّمْعُ» فَتَرِدُ إلى القلب من طريفَيْنِ هما 
السمحٌ والبصرء قَالَ الله عَيَمملَ: طإنّ لمع وَالْسرَ وَلْمْواد كل وك كن عَنْهُ 
مَسَشُولا # [الإسراء:3]. 


مو عو 


قال يكِ: «أَربَعٌ لا تَجُورُ في الأَضَاحِيٌ: العَوْرَاءٌ البَينُ عَوَرُهَاء وَاكَرِيضَةٌ ال 

مَرَضهَا وَالعَرْجَاءُ البينُ ظَلُْهَا والعَجْفَاءُ الي لا تُْقّي)'". يريد بالعَجفاءٍ الهريلة 
الفبعينة: ان ليها م 

وبِالدْسْبَةٍ للعوراء هناك عَوْرَاءُ بين عَوَرُهاء وعَوْرَاءٌ غيدُ بَيّنِء فقد تكون العينُ 

)١(‏ أخرجه أحمد: (7/ 2317 رقم ١1‏ ) وأبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء 

رقم (272807. والترمذي: كتاب الأضاحيء باب ما لا يجوز من الأضاحيء رقم :)١591(‏ 


والنسائي: كتاب الضحاياء باب ما نبي عنه من الأضاحي العوراء» رقم (5779)» وابن ماجه: 
كتاب الأضاحيء باب ما يكره أن يضحى به؛ رقم .)7١414(‏ 


كو" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لا تبصر؛ لكِنْ إذا رأيتها قلتّ: إنها تُبْصِرْ وهذا موجودٌ في البهائم» وموجودٌ في 
الآحون » كرون الغو قائمه لو نطلل إلنها الال لقال هلاه تسد ف لا تبصرء 
فهذه عَوْرَاء غير بين عَوَرُهاء فهي تجزئ. 

بِالنَسْبَةٍ للمريضة هناك مريضة بَينٌّ مرَضُهاء ومريضة غيرٌ بَيِه فقد يوجد 
ا ب و و ل ب يي 
حرارة شديدة وكسلٌ تحب أن تبقى رابضَة فهذه مرضها َي فهي لا تَجْزئ» حتى 
نقولٌ أيضًا: لا تأكُلهاء فهي مريضة. 

وبِالشسبةِ للترجاء البَيّن ظلْعُّهاء فالعَرَجٌ يكون باليَّدِ ويكون بالرّجْلِء وهناك 
با وي ا ا 0 

َ َقدِرٌ على المثشي» فهذه عَرْجَاءُ بين عَرَجهاء وإذا رأينا شاةً عي لكن تشعُّر بأنها 

اي 

وأما العّمياء فهي لا تُجْزِئ مِنْ بَاب أَوْكَ؛ لِأَنَ الي كل دا ذَكَرَ حَكُمَ) مُعَلََا 
على معنى مِنّ المعاني تَبَتَ ذلك الحكمٌ فيها يُاثله» أو يكون أَوْلَّ منه. 

ويقولٌ بعض العلاء يَمَهُرتَة: العمياءٌ تجُزئ والعَوْرَاءٌ لا تَجْزَئ؛ لأنَّ العمياءً 
يرق لها صاحِبّها ويعطفُ عليها ويأتي إليها بأنواع مِنَ الأكل» فلا يضرٌّها عَماهاء 
والعَؤْرَاء صاحبها تاركها وهي عَوْرَاء يفوتها نصفف الربيع» فهي لَيْسَ لها إلا عينٌ 
و اليل : . 

أقولٌ: إنَّ هذا القول ذكرثه ليتعجّب المرءٌ من شَطّحاتٍ بعض العلماء» سُبْحَانَ 
الله ! فالنبئٌ يلل القائل : «العَوْرَاءٌ البَيّنُ عَوَرُهَااء هل يمكن أو يُعقل أَنْ تحير التضحية 


دروس الأضاحي ( شروط الأضحية ) يفف 


بالعمياء؟ لا يمكنٌ» وأما هذه العلة العَلِيلَهُ التي قالوها أنَّ العمياء يُخْطّف عليها 
ويؤتى لها بأنواع العَلّفء فهذه لا تُقبل. 

وبالنّبَةِ للعَجَاءِ فهي الهزيلة التي لَيْسَ فيها مُحْ» وهذا يقع كثيرًا إذا قَحَطَ 
المطرٌ وامتنم» أَجْدَبَتِ الأرضُء ولم تَجِدِ المواشي ما تأكل وتَضْعُفٌ» هذه لا تجْزئ» 
فإن كَانَتْ مَِيلَةٌ لكن فيها مح فإنها تُجزِئ؛ لأن نشاطها باق. 

الرّابع: أَنْ تَكُونَ في الوَقْتِ المحدَّدٍ شَرْعَاء وَهْوَ من بعد صلاة العيد يوم 
النحرء إلى غُروب الشمس يومَ الثالت عَشَّرَ فتكون الأيام أربعة: يومٌ العيد 
والحادي عشرّء والثاني عشرّء والثالتٌ عشرّء ولو أن أَحَدًا مِنَ النََّسِ في صباح يوم 
العيد قبل الصّلاة وبح أضحيته زقالة الجي ا انط مل اجر كْرْجَ إلى الصّلاة» 
فلا يْزئ» ودليلٌ ذلك أَنْ الييّ صل الله عليه وعل آله وسلَّمِ مِنْ هَذِيه الذي هو 
أَكْملُ الهَذي أنه يَنْطّْْ في المناسباتٍ با يُنَايِبُ» لم صل عِيدَ الأضحى حَطَبَ 
الناس وقال::قرة سل« صلاتناء وَنَسنَكَ تشككاء نقذ أضات الشك» وق تنك 
َبْلَ الصَّلَاقِء ميلْكَ شَاة لحم». قََام أبُو بُرْدَةَ بْنُ نيا فَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله وَاللْه لَقَدْ 


نَسَكْتٌ قَبْلَ أَنْ أخد عل كاه ردقت ام يَوْمُ أكل وَشُرْب. فَتَعَجلْتُ 
وَأكَلْتُء وَأَطْعَمْتٌ أَهْلٍ وَجِرَاني. فَقَالٌ رَسُولٌ الله لله علي : «تلْكَ سَاةٌ لحم). كَالَ: فَإِنَ 
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ممكد 0 فَهَل ‏ تمي عَني؟ قَالَ: : انعم وَلن نجزي 
عَنْ أَحَد بَمْدَكَ!" 


)21 أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب كلام الومام والناس ُْ خطبة العيد. وإذا سئل الومام 
عن شيء وهو يخطب. رقم (987). 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


معنى (شَاةٌ لحم اق لتقت أفحة ارسيو يِل فرق بين الأفنية 
واللّحم وهذا يد دَلَالَة زافيكة عل أنه انيع الملصوة نور الأ سيد مودالل, 
المقصودٌ التقربٌ إلى رب العباد ِسَفاكِ دَمهاء وأنت إذا دَبَحْتَها َكل وتصدّق وأَهْدٍ 
كرا ع 


والحمدٌ لله الذي تَتِمٌ بِنِعْمَتِهِ الصالحاتُ؛ والصلاةٌ والسلامٌ عل مُحَمَدِه وعل 


موعت 5 


دروس البيوع ( ضرورة معرفة العبادات والمعاملات ) ايض 


سس سم 


حتت ك2 لح 
حح 5 
1 


اسع -- ١‏ 
إن الحمدَ لله نحمده ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله من شّرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء مَن يَبْدِهِ الله فلا مُضِلٌ له» ومن يُضْلِلُ فلا هادي له. وأشهدٌ أَنْ لا إله 
الؤالنة وعد الاتشتويلك لف إله الا روزيو لكضوية وواقيد أن فيا عذه:ووصوله: 
إمام المتّقينَ وخاتم لين صل الله عليه وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 
الدِينِء أمَا بعل: 1 
فما لا شك فيه أن الشرع جاءً بتنظيم العباداتٍ التي بِينَ الإنسانٍ وربّه 
والمعاملاتٍ التي بِينَ الإنسانٍ مع الخلق» في العقود والأنكحةٍ والمواريث وغيرها؛ 
فالشرعٌ كاملٌ من جميع الوجوهء قال تعالى: «الَِْمَ أَكْمَلَتُ لَك ديدي 4 [للائدة:*]. 
والكثيرُ يتكلم فيه| يتعلقٌ بالعبادات» والعباداثُ حو الله وحقٌ الله أعظمُ 
اللتول وخر جد بالعنارو ودر انواس ولااوييا ا ترز بر السلغين الوم 
يجهلونَ كثيرًا من أحكام دينهم» حتى إن منّ المسلمينَ من لا يعرف كيف يتوضاً 
ولا كيف يُصليء ولهذا كان واجبٌ طلبةٍ العلم اليومّ أكبرَ منةُ بالأمس»؛ لأن وسائل 
الاتصالاتٍ صارث سهلة ولله الحمد» ويمكنٌ للعَالم أن يلقي درسًا في مكة وينتفع 
بهِ مَن في أقصى الدنيّاء بواسطة الاتصالات. 
لكن المعاملاثٌ التي بين الخلقء قَلّ مَن يتكلم فيهاء مع أنها مفيدةٌ وهامةٌ 
ولو سألتٌ كثيرًا من الناسٍ عن أحكام المعاملاتٍ» لم يعرف إلا شيئًا واحدًا فقط 


شلا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهو تحريمٌ الرّباء ويجهل كثيرًا من الأحكام. 

الأصل في المعاملات : 

الأصل في المعاملاتٍ الإباحةٌ والجلٌ» فأَيٌّ معاملةٍ من بيع أو يجار أو وقفٍ 
أو رهن أو وديعةٍ أو عارية أو غير ذلكٌ الأصلٌ فيها الإباحة. ْ 

فإذا قالّ قائل: هذا البيعٌ حرام هذه الإجارةٌ حرامٌ هذا الرهنٌ حرامٌ» فعليه 
بالدلِيلٍ بأنه حرامٌ» فإن أتى بالدليلٍ وإلا فالأصلٌ در بخلافٍ العبادات» فالأصل 
في العباداتٍ التحريمٌ؛ حتى يقومٌ دليل على أنها مشروعةٌ» قال الله تعالى: «أمَ كَهُمْ 
شُرحككوًا مَرَعْوأْ لهم يِّنَ أدبن مَا لَمْ يَأَسَنْ يه أسَّهُ4 [الشورى:١8].‏ قل آله 
ررك 5 م عَلَ الله تفتروت # [يونس:59]. 

قاعدة: 

الأصل في العباداتٍ هوّ التحريم حتى يقوم دلي على أنها مشروعة والأصل 
في المعاملاتٍ الل حتى يقومَ دليلٌ على أنها حرامٌ. 

واللعامللات المجمة قدوقخر اثلؤلة أهنياء: 

الأول: الظلم. 

الثاق: امير 


الغالث: الريًا. 


الأول: الظلمُ: 
فكل عبادة ده ا على ظلم فهيّ حرامٌ؛ لأن الله تعالى حرّمَ الظلمَ على عباده» 


دروس البيوع ( ضرورة معرفة العبادات والمعاملات ) كن 


ال الله تَعالى في الحديثٍ القدسيّ: «يَا عِبَادِ ي إِنّْ حَرَّمْتٌ الظَلْمَ عَلَ نَفِيِيء وَجَعَلَتَهُ 
يََْكُمْ حرم قلا تظَالموا»!". 
وهذه القاعدةٌ ينطبقٌ عليهًا أنواعٌ كثيرةٌ: كالغشٌء والكذبء والتدليس» وغير 


البسرٌ: هو امغالبةٌ التي يكونُ فها الإنسانٌ إما غا] وإما غارمًاء فكل معاماة 
تشتمل على ميسر فإنها محرمة» يقولٌ الله تعالى: #يأيها ألَذِنَ «امئوا إِنّما الخد والْمبِيرٌ 
وَالْنصَابُ وَالدكمُ رِجَسُ من عَمَلٍ الشَّيِطَنِ فَأَجَيَبوهُ لَعَلَّكُمْ مفْلْحُونَ © [المائدة:٠4].‏ 

مال ذلكٌ: رجلٌ لهُ بعد شاردةٌ فاتفقٌ مع شخص أن يبيعها له فباءَها بخمس 
مةِ ريالء وهيّ لو كانث حاضرةً لكانثُ قيمتها ألفَ ريال» ولو كانت هالكةً 
لم تساو * جادتي الأدود عا بوي الوسر ناميا عليه بخمس مئةٍ ريالء 
هذه المعاملة فيها مَيسرٌ فأحدهما إما غانمٌ وإما غارمٌ» فإذا تبينَ أن البعير تالفٌ 
فالغانمُ البائعٌ» ولو حضرٌ البعيرُ فالغانمُ المشتريء فأحدّهما غانةٌء والآخرٌ غارمٌ فهذا 
البيعٌ يعتيرٌ حرامًا لأنهُ من اميسر. 

وقد ثبتَ في حديث صحيح عن أب هريرةً ربتعن أن النبيّ كك: «تبتى ء 
بَيْع العَرّرٍ »!''؛ لأنة مَيِسرٌ ْ 

الثالث: الربًا: 


هه 


الربًا قاعدةٌ من قواعدٍ المعاملاتء الأصل فيه التحريٌ» لقوله تعالى: لوَأَحَلٌ 


.)7861/1( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب؛ باب تحريم الظلم؛ رقم‎ )١( 
,)١611( أخرجه مسلم: كتاب البيوع؛ باب بطلان بيع الحصاة. والبيع الذي فيه غرر‎ )١( 


"اا 2 «روس وفقتاوىمنالحرمينالشريفين 


وربًا الخداع أعظمُ من الرّبا الصريح؛ لأن ربا الخداع تضمنّ الضررٌ الناتجح عن 
الرّباء مع محادعةٍ الله عَرَيبَنَّ فيكونُ جامعًا بينَ قبيحين: الأول قُبِحُ الرّباء والثاني 
المخادعة» وحادعةٌ الربٌ عَيَصَلّ ليست بالأمر الهينء انظرٌ إلى المنافتي فهو أشد إثّ) من 
الكافرِ؛ لأنهُ جمع بين قبحينٍ قبح الكفر وقبح المخادعة. 
فمخادعةٌ الربٌ في أحكامه أعظمُ من إتيانها صريحَاء لأسباب عديدةٍ قد 
ع.و 
لا يتسعٌ المقامٌ لذكرهاء لكن من أشدّها فتكًا بالإنسانٍ أن مرتكبّ لخداع ير أنه 
على صواب فيستمر فيه ولا يتحول عنةٌ لكنٍ الذي يأتي لق فرت ع عر الله 
0 ووم ااه نفسهء أحيانًا يَغلبها وأحانًا تغليه. حت يهن الله عليه 
بالهداية» أما المخادعٌ فإنة يظر أنه عوسن ابم 


مغال ذلكَ: باع رجل سيار ةَ بخمسينَ ألفَ ريالٍ إلى مدةٍ سَنْةَء وهيّ تُساوي 


0 


ع1 


نقدًا أربعينَ ألفَ ريالٍ» فثبتث في ذمته للبائع بخمسينّ ألفَ ريالٍ» فذهب البائع إليه 
رفاك اميا باريد التاتق د فا عظلاء السنارة: 

اإريوع اح ان اروس عفرا روا لعو دار 
يقولٌ هذه أربعون ألفَ ت ريال نقدّاء تعطيني بدلّها خمسينَ ألفَ ريال بعدَ سند أدخل 
السيارة واسنطة؛ ولهذا قال ابن عباس صِعسَدْعَنها : : (دَرَاهمَ ِدَرَاهِمَ ينها كر 4 ا 
وهنا نقولٌ: دراهجٌ بدراهج دخلتٌ بينهُها سيارة. 


.)7٠١١651/( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. رقم‎ )١( 


دروس البيوع ( ضرورة معرفة العبادات والمعاملات ) نكن 


فهذه الحيلةٌ محرمةٌ حذَّرَ منها الرسولٌ عَتداصَؤ تج فقال: (إِذّا تَبَايَعه 
بالعِيتِ» وَأَحَذْتُمْ أَذْنَابَ البَقَرء وَرَضِيتْ بالرّْع» كرك الباق صلط اله ليك 
ذلا لَا يَنْزِعُهُ حَنَّى تَرْجِعُوا ِل ديك وعد ل الا لكنْ كثيرٌ من الناس 
يقعُ في مثل هذه الحيل» وإن لم تكن هذه صورئّهاء فهيّ قريبةٌ من هذه الصورة. 

فالمعاملات المحرمة تدورٌ على ثلاثة أشياء: الظلم, والميسرء والرّبا. 

ا شل إن الربًا من الظلم؛ لقوله تعالى: ##وإن تبثم فلكم روش 
أَمَوَلِكُمْ لا تَظلِمو عيِمُونَ وَلَا مُظَلمُورت * [البقرة:778]» وَيأتيكَ أهلّ الاقتصادٍ ويقولونٌ 
لكَ: الرّبا الاستثاريّ ليس به بأسٌ؛ لأنةٌ ليس ظلًا 

الوا الاستهاري أن يأ الإنسان يؤسسٌ شركة وليسّ عندّه دراهمٌ» فيذهبٌ 
إلى التاجرء أو البنكِ ويقولٌ: أعطني مئةً أل ريال نقدّاء وأعطيكٌ مئة ألفٍ وعشرينٌ» 
ثم يشتري بهذو المثة ألفٍ معداتٍ وغيرها ليستثمرّهاء فيقولٌ الاقتصاديئٌ هذا جائٌ 
لأن كلا منّ الطرفين استفاد» فالبنك استفاده وصاحبٌُ المؤسسة استفاد» وهذه 
تاساب بو ووااهم اراد اإباقو د فيه من الظلمء كا أن الشريعة 
الإستلافية يويد كل منا'قة مطليحة . 

والجواب على هذا أن نقول: 

نعم الشريعةٌ الإسلامية تويك كا قصلت اح جات اله 

الفاواق الأنادو الخ رةه ولكي البزان الل ترون ب الايد بعر باقر بلي 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيوع؛ باب في النهي عن العينة» رقم (1477)» وصححه الألباني في 
الصحيحة .)١ ١(‏ 


احدانا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و ع هه 0 و 
العقلء لأنا لو قلنا: إن الميزان هوّ العقل؛ لاستغنينًا بالعقلٍ عن 00 ولكنٍ الذي 
يقررٌ المصلحة من المفسدة اع ار فيد بع إلى الشرع ونقول: هذ المجاملة 
التي ادعيتٌ أنها ترفع م الاقتصاتٌ وأنها استثارية» وإنها 00 هذهو العامة خخرامة؛ لأنها 
8 ا ب ف 
جر إلى الربًا ا 
5 وفإاكءه م 0 َه يك ميا مَكَنَاا 

لمن 05 هَذًا؟»: قَالَ بادل: : كَانَ عِنْدَنا عر رَدِيّ» فَبِعْتَ م صَاعَي 00 0 
الب كته فَقَالَ النََنّ كل عِنْدَ ذَلِكَ: «أَوَّهْ أو عن الي عَيْنُ الا لأَتَفْعَلُ؛ وَلَكِنْ 
إِذَا آَرَدْتَ أَنْ تَشْئَرِيَ قبع الثَمْرَ ببْع آكَن ثم اشْئرِوِا!"» فأبطل العقدَ مم أن هذه 
المعاملة ليس فيها ظلمُ. 

فصاحبٌ التمر الطيب استفادَ بالكمية وصاحب التمر الرديءٍ استفاد 
بالنوعية» فأبطلّ العقدَ مم أن المنفعةً فيه للطرفين» ويهذا تندحرٌ حجةٌ من قالّ: إن 
الربًا الاستثاريّ ليس فيه بأسٌ وأنة جائز. 

التوبة من المعاملات المحرمة : 

إذا علمئًا بأن معاملةً ما محرمة» فينبغِي أن تتجنبها؛ لأن الله قالّ: # أعلمو م 
رك الله -75 قاب وأ لْعِفَابٍِ وَأَنَّ الله عَهُورٌ تَحِيمٌ * [المائدة:944]ء فبداً بالتهديد؛ لأن سياقٌ 
في قَتضى أن تبدأ بالتهديد لكن ل أراد أن يتحدثٌ عن نفيسه عَرَِجَلّ قال: لبو 


6 
٠ 


أنا 00 يحم (18 وَأنَّ عَدَان هْوَ الْمَدَابٌ اليم © [الحجر:ة؛-5:0] 


52-4 
ىَ 8 
0-7 


))77١5( أخرجه البخاري, : كتاب الوكالة. باب: : إذا باع الوكيل شيئا فاسداء فبيعه مردود. رقم‎ )١( 
.)١1595( ومسلم : كتاب المسَاقَاة باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم‎ 


دروس البيوع ( ضرورة معرفة العبادات والمعاملات ) 246 


فبداً بالوعد؛ لأن المقام يقتضي هدًا. 

فلا يجورٌ للإنسانٍ أن يتجشم معصية بحجة أن الله غفورٌ رحيدٌ؛ فإذا قلت إن 
لله غفورٌ رحيمٌ» قلنًا: فاعلمُ أن الله شديدٌ العقابء قبل أن تعلم أن الله غفورٌ رحيح. 

وما الذي يضمنٌ لك أن يغفرٌ الله لك وما الذي يضمنٌ لك أن تتوبء فقدٌ 
تفعلٌ المعصية وتقولٌ: إن شاء الله أتوبٌُ إلى الله» فربما تموثٌ قبل العوبة» وربما تتجراً 
شيئًا فشيئًا إلى أشدَّ ثم مَن يضمنٌ أن الله يغفرٌ لكَ؟ 

ومنّ العجيب أن بعضّ الناس يقولٌ: لا تُضِيقُوا عليئاء فاللهُ تعالى يقول: 8 إنَّ 
لَه لا يَمْيْرُ آن يُْرَكَ يو وير مادو دَِكَ بسن لنَاكُ 4 [النساء:48]» وأنا لم أشرلكُ لكن 
دَعُون أفعلٌ ما شتت لا تضيّقوا علي ما وسم الله عللّ. 

وهذه شبهةٌ والجوابٌ عليهًا أن الله لم يقلل: إن الله لا يغفرٌ أن يُشْركَ به ويغفة 
ما دون ذلك بل قالَ: ن يشاءٌء فمّن يضُمن لك أن الله يغفرٌ لك لا يستطيعٌ أحدٌ 
أن يقول ذلكَ. 


فعلى الإنسانٍ إذا علمَ أن هذه المعاملةَ حرامٌ» أن يقول: سوعنا وأطعنّاء #إومًا 


4 : 00 6 34 0 1 دمو بجو 0 0 سدع ح + يله رم لت 
ن لمَوْمِنِ ولا مَوْمنَةٍ إذا قضى الله ورسولهج مرا أن يكون طم لَه من أمرِهِم وَمَن يحص 


ديه ماس هه 


للَّهَ ورسولهء فَقَدٌ صَلَّ صللا مما 4 [الأحزاب:+*]. 

فعلينا آلا نؤثرٌ الدّنيَا على الآخرة» فتفوتُك الدّنيا والآخرةٌ قال تُعالى: #إبل 
تُؤيْرُونَ الْحيؤة الديا (0) والأجخرة حير وأبقّح * [الأعل:1-/١].‏ 

والِّينَ ُكائرونَ أموالهم بهذو الطرقء فمآلهم أحدٌ أمرين: 


اه و ع 2 7 ع 5 1 و 
إما أن ينع المال من أيدييم؛ وإما أن ينزعوا من المالِ ويتركوه لغيرهم؛ فيموتٌ 


00147 ل 222222222 دروس وقتاوىمنالحرمينالشريفين 


را اع 1 
الإنسان ويَدَعٌ المال لورثته» ورا يُسلطون على أكل مالهء ولا يقولون اللهمٌّ ارحمه. 
وقد رأينًا كثيرًا منَ الذينَ يتحايلونَ على الرّيَا بالطرقٍ الملتوية أصبحُوا فقراىه 
يتكمفونَ الناسّ» وكانّ عندَهُم أموالٌ كثيرةٌ فعلى المؤمن أن يتقيّ الله عَرَهجلّ» وأن 
يقتنع بم| آتاهُ الله» وأن تكونٌ معاملته على وَفْقٍ شريعة الله. 

وق 2-5 


دروس البيوع (الربا) يذانا 


5 ٠-هل‎ 


إن الحمدَ لله نحمذه وتسثفة ونستغفره وتكوة باللهنمن شرزور أنفيتنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء مَن يَبْدِهِ الله فلا مُضِل له. ومن يُضُلل فلا هاديّ له» وأشهدٌ أن لا إله 
الآ الله وده لآ قتريك لدف اسهد أن نيد عد ؤرسر له قل أن علماو أمحانة 


ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمّا بعد: 


50 ع اه 0 7 را صمب م سا ا سر م مإ ى رسموة 6م 5-8 وومةه 
فقد قال الله تَعَالَ: # يتأيها الَرِسَ ءَامَنْوا ل تأكلوا لبوا أضعدمًا مصستعفَة 
د 2 و آآآ 5 م ص 8 م ره ل 2 0 7 7 مسر . 022 1 
أَتَّعُوأ الله ليحو (5) وَاتَهُوأ أَلمَّارَ أل أَعِدَّتٌ لِلْكَهْرينَ (5؟ وأطيعوا الله 


رهم هاو د ددص 


والرسول لَعلَكمْ تجحمُورت # [آل عمران:187-10] وقال: # يكأيها لد امنوأ # 


ام 0 51 5 50-6 02 سك لو سرح وى 2 8م واه مورره رظ 3# 
هذا خطاب للمؤمنين. وقد قال ابن مَسعود وََنَدْعَنَهُ: (إذا معت الله عَرْهَجَلٌ يقول 
َه مو + 


ا ام ع كش اودر > خاي 1ه .ص كسس ه سني ع ف ب د قرس 5م يي ته را لبي 
في كتابه: *9 يتأيها ألْزِينَ ءَامَنوا © فاصغ لها سَمْعَك؛ فإنه خير تَؤْمَر به أو شر تَضرّف 
عنة!. 


مضاعفة. 

وصورة هذه المسألةٍ -أكل الرّبا أضعافًا مضاعفةً- هى ما كان أهلٌ الجاهايّة 
ُفعلونه؛ فيُعْطي الرّجِلٌ الفقيرَ قرضًا مثلًا ألف درهم: فإذا جاء يطلبه فقال الفقير: 
ليس عندي شبىء. قَالَ: إذن نُوّجُله عليك» ويكون ألما انه فإذا تم الأجل» وفيل 


.)0١ رقم‎ »27١١/١( رقم 817)) وسعيد بن منصور في التفسير‎ ء٠‎ /١( أخرجه أحمد في الزهد‎ )١( 
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له: أونيء قَالَ: ليس عندي شيءٌ. فيقول له صاحب الحقٌ: إننا نؤجُل وتزيد» فنؤجل 
لدّةِ كذا وكذا ويكون ألما ومتتين... وهَلَمّ جَرّاه حتَّى تتراكم الديون على هذا الفقير 
الذي لا يستطيعٌ الوفاة» فيكون ظلً) على ظلم, لظُلْمَث بََسها فق َعْضٍ © [النور:٠4]»‏ 
إذن هذه هي صورة المسأَلة» وهَذًَا حرام وكتلامن كبائن اللادر: 

فإنْ قِيلَ: ما الواجبٌ إذا حَلّ الدّين على الفقير؟ 

فالجواب: الواجبٌُ الإنظارٌ؛ لقول الله تَعَالّ: #وَإن كارت ذو عْمرَق هَنَظِرَةٌ 
وياد فمّن كان له دين على فقير وقال: لا أستطيع أن أوفيّه. قلنا: 
لا يل لك أن تَطَْبهِ ولا أن تُطالتهه والفرق بين الطلب والمطالبة: أن الطلب هو أن 
يقول: أوفِنيء أمّا المطالبة فهي أن يرفمَ أمرّه إلى القاضي. 

وما يفعله بعص الْاسٍ من كونه يطالب الفقيرٌ بأداءِ الدين» فإن لم يفعل 
شكاهء ثم حصل الحبسٌء فهدًا حرامٌ عليه» ويجب على القضاةٍ إذا تأكّد عندهم أن 
المطلوبٌ فقيد» أن يقولوا لصاحب الحٌّ: ليس لك حقٌّ في مطالبته. 

ولكن إذا نظَرْنا إلى الطّالبٍ فالواجبُ أيضًا أن ننظرٌ إلى المطلوب؛ لأن بعص 
تن عليه الديون ياطِل؛ يأتيه صاحبٌ الح فيقول: أعطني حفي» والدراهمٌ عنده في 
الذرج: ويقول: عَذَاء ويأتي العَدَ و بعد غبء وهلمّ جَرّاء وهَذَا أيضًا حرامٌ؛ 


2 


لقولٍ لني صل الله عَلَيْهِ وَعَل آله وَمَ لَمَ: «مَطْلُ العَنِيّ ظُلَجُ»7". 
7 0 7 0 5 رمه عِِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراضء باب مطل الغني ظلمء رقم .)71٠(‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب تحريم مطل الغني. رقم .)١5554(‏ 


دروس البيوع (الربا) كن 


أوجب الله عليه من خسن الوفاء وحسن الاستيفاء. 

وقوله تَعَالَ: # يتأيها الي َآمَتَا ل تأمكلوا وأ اربوا أضَعدقًا مم وتنمنة وَأمَدرا 
فيل ترك ع الاجر اراي : تقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه» فإذا 
ل لطر ا ا ترام ره بار 
«لْملّكُم تلحو نْلِحُوتَ 04 (لعل) هنا للتّعلِيلٍ وليسث للرجاء؛ لأيّها من الله عَيجَلَ 
والرجاء إنيا يكون فيمن يتعشر عليه الأمئه واله تال لا شجزه شىة في الأرض 
ولا في السَّمَاءِ؛ لهذا إذا وجدتٌ (لعلّ) في كتاب الله فإنها تكون للتعليل. 

والفلاحٌ هو حُصولٌ المطلوب والنجاة من الأرهوب, يجمعه قوله تَعَالَ: #هَمَن 
ُحَرعَ عَنِ الكتار َأُدْْلَ الْبكة مَتَدَ ماد وَمَا ألْحََوه دنآ إلا متَنمُ الْمُرُور 4 [آل 
عمران:18]» وكل البشر ء يَسعى إلى أن تحصل مطلوبه ويّزول مَرهوبه» فأين نجد هَذَا 
المطلّبت وهذه الغاية؟ 


الجواب: نجد هَذًَا في تقوى الله عَرََنَّ ويكفيك أن يقول الله عَيَبِجَلّ: #ومّن 


و 00 


ينَّقَ أنه يجَمل أ لَه ححا 4 [الطلاق:؟] هذا النجاة من المرهوب. #اوَيررْقَهُ يِنْ حََثُ لا 
يحتَِبُ * [الطلاق:*] هذا حصولٌ المطلوب. وَمَن يَلَق أَلَّهَ جحل لَه مِنْ مرو يضرا » 
[الطلاق 4 هذا حصول مطلوبء ومن يلق اله مَكَفْرٌ عَنّهُ سَعكَاتوِء © [الطلاق:5] هذا 
نجاة من المرهوب لوَيْعْظِم له را 4 [الطلاق:ه] هذا حصول مطلوب. 


ِذْنِ الطريق إلى النجاةٍ من المردهوب وحصول المطلوب هو تقوى الله عَرََجَلٌ. 


2 - 


وقوله تَعَالَ: « وَاتَّهُوا ألثَارَ أل أَعِدَّتْ لِلْكفْرينَ4 [آل عمران:11]. أي: أَعَدَّها 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لله للكافرينَ» وفي ذكر مدا التهديد إشارة إلى أن أكلّ الربا أضعافًا مضاعفةٌ سببٌ 
لدخول النار. 

وهنا قَالَ: #ألى. عدت 4 فدل ذلك على أن النارَ موجودة الآنء وهو كذلك. 
وقد عرضت على التي يكِْهُ وهو يُصَلِ صلاةً الكسوفيء حتّى تَمَهْهَرَ ورجع إلى 
الوراءِ حَوفًا من لفحها'". ورأى فيها -أي في النار- عَمْرَو بن 0 الرَاعِيّ كجر 
َصْبَهُ -أي أمعاءه- في النّارا"؛ لأنّه أول من أدخل الشركٌ في العرب» ورأى امرأةٌ 
تعاسة نينا كقنياست ينانق -والهرة هي التِط- قال الننّ يك: «لا أَطْعَمَيْهًا 


إن 
م 6 


ع لمم الس سا ا ان 5م  .‏ 9) ع 2 000 
وَل آأر تاكل من خشاش الارضر"» . ورأى صاحب المحجن الذكي في 
السّرِقَة كان معه يحجن يُسرق به الحجّاج -والمحْجّن: هو عصا حَحَِيّة الرأس- وكان 
هَذَا الرجل يسرق الحُجَاجٍ بِيَدّا المحجن. فإذا مرِّ به الحاحٌ شبك متاعه بالمحجن. ثم 
إن تفطن له الحاج قَالَ: إنا تَعَلْق بِحْجَنِيء وإن لم يَتَمَطَنْ له أَحَدَّه وقد رآه النبيّ 
َك يذب بالنارٍ والعياذًبالله'''. إذن النار موجودة. 


وهل يرضى أحدٌ أن يكون مع أهل النار؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب ما عرض على النبي يك في صلاة الكسوف من أمر الجنة 
والنار» رقم (5 .)9١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب لما جَملَ أله م يَرَوْوَلَاسَلْمةَ ولوب وَكاحَارٍ» 
[المائدة:١٠]»‏ رقم (47775)), ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها 
الحبارون والجنة يدخلها الضعفاء. رقم (5865). 

() أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ما يقول بعد التكبيرء رقم (:/7). ومسلم: كتاب الآداب» 
باب تحريم قتل الهرة» رقم (77147). 

(4) أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب ما عرض على النبي يل في صلاة الكسوف من أمر الجنة 
والنار» رقم .)5١5(‏ 
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الجواب: لاء لكن آكل الرّبا قد رضي لنفسه أن يكون من أهلٍ النارٍ؛ كما قال 
أكاق طانق ملظا اسل وا يوا انيل ل تسلف وانلةه إل انه معنم كه 
َُوكيِكَ أَصَحَدبُ ألَْارٍ هم ويا حَدنِدُورك * [البقرة:970]؛ ولهّدَا قال شيخ الإسلام 
ابن توي وِمَدلَُ: إنه ورد منّ الوَعيد على آكلٍ الربا ما لم يَرِدْ على أي ذنب آخرٌ إلا 
الشرك'". إذن فهو من أعظم الكبائر. 

وقوله تَعَالَ: #وَأطِيعُوا الله وَاَليسُولَ ملك يحورت * 1آل عمران:؟1] فيه 
إشكالٌ على بعض النَّاسِه حيث يتصوّر بعض النَّاس أن هنا تشريكًا بين الله وبين 
الرّسُولِء وأن قوله: ل وَأطِيعُوأ لله وَاَلسُولَ 4 كقوله: ما شاء الله وشئت»ء ولكن هذا 
غير صحيح. بل هَذَا وهمٌ؛ لأن طاعة الرَّسُولٍ من طاعة الله؛ ىا قال تَعَالَ: لمن 
بطع ول فَعَنٌ أَطَاع أنه 4 [النساء:40]. 

وأا المسائل القَدَرِيّة فلا يُدّ أن يكونّ هناك ما يدل على الفرقٍ بين الخالق 
والمخلوقء والمسائل الشَّرعِيةٌ لا بأس أن تكون بالواو إذا أضيفت إلى الله ورسوله. 
وأمّا المسائل القدرية فلا يجُوز أن يكون الرَّسُول مع الله معطوقًا بالواو. 

وهل كل شيءٍ يكُون فيه ربًا؟ 

الجواب: لاء ليس كل شيء فيه ربّاء فلو أبدلتَ سيارةً بسيارَتَيْنٍ ففيه ربا 
لُغويٌ؛ لأن فيه زيادة في العددء لكنه ليس ربًا شرعيّاء بل هو ربًا لُغوي. وإذا أبدلتَ 
تفاحة بتفاحتينٍ فهو رباء لكنه ليس ريًا شرعيّاء بل هو ريا لُخوي. وإذا أبدلت مُسَجَْا 
بمسجلينٍ فهو رباء لكنه ربا لغويء وليس ربًا شرعيًا؛ لأن الرّبا في للع العرَبية هو 


.)75177 /؟١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ننه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
الل 2 «روس وقتاوى من الحرميلالشريص 


ع 2 22 4 ل 
للا لله مارك وَتَعَالَ: اند رضح هام 5 إذا أززلنا عليّها ١‏ ءَ اهئزت 


وإذا أبدلت قلا بقلمينٍ فهو ربًا لغويٌ» وليس ربا شرعيًا. 

فإنْ قِيلَّ: وما الذي يجري فيه الرّبا الشَّرعيُ؟ 

فا لجحواب: الذي يجري فيه الا اتّرعي بيه من بخ لبلا المينَ؛ حم رسول 
رت العالمينٌ» قال صَآَلَدَمعَدَهِوْسَل: «الذَّهَتُ الذّمَبِء وَالِفْضَةٌ بِالفِضّة وَالبِرٌ بال 
َالشَّعُِ اشع وَالتَّمرُ الواح بالح»!". فهذه يس وهي التي فيها ارب 

ولهَذًا قَالَ: ملا بدْلء سَوَاءً بسَوَاء يدا يي ذا التَلَمَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ 
25008 كَانَيَدَا ييد). 

فقوله ي: «الذَّهَبُ بالذّهَب»» أي: لو أنك أبدلتَ خاتنا من الذهب بخاتَينٍ 
من الذهب 7 شرع ولُغويء ومََذّا حرام إِلّا إذا كان وزن الخاتمين بوزنٍ 
الخاتم الثاني؛ بحيثٌ يكون الخاتمٌ الثاني كبيرًاء فهَدًا لا بأس به. 

وقوله كد : «الفضّة بالفضّة» أ ي: إذا بعت قطعة من الفضّة بقطعةٍ من الفضة 
وزدتَ إحداهما على الأخرى وزنًا فهَدًا ربا شرعيٌ ولغويٌ» فهو حرام. 

قوله: «والبرٌ بالير» فإذا أبدلت صاعا من البرٌ بصاعينٍ من البرٌ؛ فَهَذَا ريا 
شرعيٌ ولغويٌء وهو حرامٌ. 


.)١60481/( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم‎ )١( 


دروس البيوع (الريا) بذكا 


قوله: «وَالسّعِئ بالشّعِيرِ» أي: إذا أبدلتَ صاعًا من الشعير بصاعينٍ من الشعير 
هذا ربًا شرعيّ ولغوي. 

قوله: «وَالثَّمُرٌ بالتَمْرِا أي: أبدلتَ صاعًا من التمرِ بصاعينٍ هو أيضًا ربا شرعي 
ولغوي. 

قوله: «والملح بالولْح) أ إذا أبدلت صاعا من الملح بصاعينٍ منه؟ فهو أيضًا 
كا شرع ولغري. 

فهذه الأصنافٌ السنَهُ هي التي تجري فيها الرّيا. 

وعلى هذا فإذا بعت شيئًا من هذه الستة بجنيه لَزِمَ أمران: التساوي والتقايض 
قبل التفرّقِء فإذا بعت من الذهب قطعة بقطعة لَزِمَّ أن تكونا متساويتينٍ وَزْنَاء وأن 
تقبض وتُقبض في حَجِلِسٍ العقدٍ. 

وإذا بعت قطعة من الذهب بقطعةٍ من الفضةء أو إذا بعت شيئًا من هذه الست 
بغير جنيسه؛ لَزْمَ القبضُ قبل التفرقٍ دون التّساويء والدَّليلُ قول الي يكلو: «َإِدا 
احتَلََتْ هَذِهِ الضْتَافٌ قَبِيمُوا كَبّف شِنَتُمْه ًا كَانَيََا بيدِه. 

يبقى عندنا إشكالٌ: إذا اشتريتَ صاعًا من البْرٌ برهم من الفِضَّة فقد بعت 
صنفًا بصنفي آخرّء فهل يجب التقابْض؟ ا 

الجواب: بناءً على القاعدة يجب؛ لأننا ذكرنا أنه إذا باع جنسًا بغير جنسه لزم 
التقابض دون التّساويء فهنا نقول: على حَسَبٍ القاعدة يجب التقابضء لكن هذا 


مُستئئى» بمغنى أنّهِ إذا كان أحدٌ العِوّضين نقدًا جاز التفرق. 


ين دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا قال قائل: ما الدَِّيلُ على استثناء هذوء وقد قال النَِيّ عَلياصَكوالتَكم: 
«هَإِدًا اِخْتَلَفت هَذْهِ الأَضْنَافٌ يعوا كَبِف شِئَتمْ/؟ 

قلنا: الدليلٌ على استثنائها؛ أنَّه ثبت في الصحيح عن ابن عباس وََإيَنها قَالَ: 
قدِم الي كد المدينة وهم يسلفون في الثار السنة والسنتين؛ والإسلاف معناه أن 
لنََجِرَ يَدفَع دراهم للفلاح ويكون عِوَضها ترا بعد سنةٍ أو سنتينٍء فهنا نجد أن 
الصنفينٍ اختلفا ولم يحصلٍ التقابض؛ لأنّهِ قَالَ: السنة والسنتين؛ يعني تارَّةَ يكون 
الاخل لمدؤسنةوثارة يكون كناة سنسين: 

إِذَنْ يُستثنى من قوله يَكِ: «فَإِذَا اخْتَلَمَتْ هَذِهٍ الآَضْنَافُ يعوا كيف شنم 
ِذَا كَانَ يَدَا بدا ما إذا كان أحدٌ الجنسينٍ نقدّاء والدّليل في الصحيح عن ابن 


عبَّاس وََزِنَعَا أن الرَّسُول قدم المدينة وكانوا يُسلفون في التمر السنة والسنتين» 


0-4 


فقال الرّسُول يك «مَنْ أسلّف في شَّيْءِء كَفِي كَيْلٍ مَعْلُوم وَوَرْنِ مَعْلُوم؛ إل أجَلٍ 
مَعْلُوم)". َ# ٍِ 

فإنْ قيل: كيف تستثني أنه إذا كان أحدّهما نقدًا فلا بأس بالتفرّق» وقد قال 
يقة: «فَإدًا اختَلَتْ هَذِهِ الضف قَبِيعُوا كيف شِمْتُم إذَا كَانَ يا بيَِ)ا؟ 

فالجواب: إذا بيع جنسٌ بجنسه فيجب التَقَابضٌ والتّساوي, وإذا بيمَ جنس 
0 جنيسه فيجب التقائْضُ فقط؛ والدليل قوله عكلِدِ: «مَإِذَا اخْتَلمَتٌ هَذْهِ الأَضَْافُ 
َبيعُوا كَيِفَ شِنََّمْ إذَا كَانَ يدا بِيَّدِ). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب السلمء باب السلم في وزن معلوم. رقم (55195). ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب السلم؛ رقم (5 .)١1١‏ 


وهل يستثنى من هذه القاعدة شي2؟ 

الجواب: يُستثنى من ذلك أنه إذا كان أحد العِوّضين نقدًا وبيع بجنسٍ من 
هذه الأصناف الستة نه لد يُشترَط التقابض. 

فإِنْ قِيلَ: نحتاحٌ إلى دليل على هذا الاستثناء. 

قلنا: أقرهم يلد على ذلك. وقال: «مَنْ أ مَنْ أُسْلّفَ في َنْءِ َفِي كَبْلٍ مَعْلُوم: 
وَوَرْنِ مَعْلُوم إل أَجَلٍ مَعْلُوم). 

لكن إذا باع صاعًا طيبّا جدًا بصاعين رَديِينِ وقيمةٌ الصاعينٍ عشرةٌ وقيمةٌ 
الصاع عشرة» فهل يجوز؟ 

الجواب: لا يجوزٌ؛ لأن الرَّسُول يكل قَالَ: ١مثلا‏ بوثلٍ»» وقد وقعثٌ هذو المسألة 
في عهدٍ النيّ يك حيث جيء إلى النبي بك بتمر يد بُرَن واليْرَننٌّ من أعلى أنواع 
التمرء فقال الي علد : «مَا هَذَا؟) قالوا: كنا تأخذٌ الصاعَ من هذا الفناعين» 
والصاعينٍ بالثلاثة. فقال: «عَيْن الريك عَيْن الرّبَااء ثم أرشد عََنصَكَمْواتَكة إلى أن 
باع التمرٌ الرديءٌ بثمنٍء ويُشترى بالثمن تمر جيدا"'» وهَذًا أكبرٌ دليل على أن الربا 
محرّم سواء كان فيه ظلمٌ أو لم يكن فيه ظلم. 

بهذا يطل قولُ من يقول: إن الرّبا الاستماريّ الذي ينشّط الاقتصاة جائرٌ 
تقولا الندق ذكر الرسُول أنه ربا عَصَكَاوالتَكَم ليس فيه ظُّلم؛ لأتّهم يأخذون 
الصاعً الطيّبَ بصاعينٍ رديئينٍ قيمتهما سوا وقال: هَذَا عن الرباء إذن لا يُنظر إلى 


,)7711( أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسداء فبيعه مردود. رقم‎ )١( 


أن دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


جودة الجنس ورداءته» بل ينظر إلى القّدر. 

فَإِنْ قِيلَ: ما القول في رجل باعَ سيارةٌ بسيارتين؟ 

فالجواب: لا بأس. 

وإن قيل: ما القولٌ في رجل باع إناءين ؛ بإناء؟ 

فالجواب: ليس فيه شيء؛ لأنَّّما ليسا من الأصنافٍ الربوية؛ يعني إناء من 
المعحدن بإناءينٍ لا نأسن به. 

وإن قيل: ما القولُ في رجل باعَ كيلو من البرتقالٍ الطيب بِكيلُوَيْن من البرتقالٍ 
الرديء؟ 

فالحوات: لآ بأس؟لأنه ليس .من الأضناف الربوية. 

وإن قيل: ما تقول في رجلٍ اشترى صاعًا من الرزٌ بصاعينٍ من رز رديء؟ 

فالجواب: يجوز؛ لأن الرزّ ليس من الأصناف الستة. 

إذن مَذَا الرّجل ضبط القاعدة تمامًا. 

لكن بعض العلماء يقول: الرز حَدَتَّ كونه قونًا بعد السَّافِ الصالح» وإذا كان 
يقتات كما يقتات الب فإن الشّريعة الإسلاميّ لا تفرّق بين التمائلينء وعلى عَدَا 
فيجري الرّبا في الررٌ قياسًا على البرٌ والشَّعير؛ إذ لا فرقٌ فكلاهما قُوت, وكلاهما 
مَكيل» وكلاهما مُلخر وهَذًا هو الْني عليه الفقهاء؛ أن القيامن يت فييا يكدة 
الأصناف الربوية. 


أما فقهاء الظاهرية فيقولون: إنه لا يَثبّتٌ الرّبا في غير هذه الأصنافٍ إطلاقًاء 


دروس البيوع (الربا) يكن 
ل ارفس البو ااام 


حتَّى ولو كان مُساويًا لها من كل وجه؛ لأننا لا نُثبت القياس. 

لكن على كل حالٍ قولّهم ضعيفٌ» والصوابٌ ثُبوتٌ القياس» ولكن المهم 
تحقيق المعنى الذي من أجُله قيس هذا على هَذًا. 

وإن قيل: رجل اشترى ساعة من الحديدٍ بساعَتَيْنِ؛ فا الحكم؟ 

فالجواب: ليسّ في ذلك شيمٌ؛ لأنّه ليس من الأصنافٍ الربويّة» فلو اشترى 
ساعة بساعتينء والمّعدِن واحد. فإنّه لا بأس؛ لأا ليست من الأصناف الربوية. 

وإن شئتمْ أعطيناكم قاعدةٌ؛ أن كل مصنوع فليس بربويّ إلا الذهب والفِضّة؛ 
فالأخحشابٌ المصنوعة أبوابًا ليس فيها نها راو رك لسرن الست ابرانوموكلازات 
السيارات والمكائنٌ وغيرها ليس فيها ربا. 

وأظن هَذَا يكفى في إثبات الرّيا. 

ا جه افو ارا اويا 
بثمانينَ نقدًا؟ يعني مثا إنسانُ باعَ عليك سيارةً بوئّة ألفٍ إلى سنق» ثم شتراها منك 
بثانينَ ألما نقدّاء وأخدّ السيارةً وأعطاك ثانينَ ألقاء فهل يجوز؟ 

والجواب: أن هذًا لا يجوز؛ لأن فيه احتيالا؛ فكأنه أعطاةٌ ثانينَ ألما بوئّة ألفٍ. 
ا 000 بثْ أمَّق ٠»‏ وهم اليهود؛ ولهَدَا قال لبي 

ةد : لا نوها ركيت الهو كَسعحِنُوا تحار لله بأدى اليل »7. 

111111 


.)57/1١( أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل‎ )١( 


و 
خبث أ 


ملنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الثار عن وجهكٌ بكمّك في الآخرة! يعْنى لو تظاهرتٌ أمام النّاس أنَّك لم تراب 
وأنت مُتحايل على الرّباء فإِنَ ذلك لا يِحمَى على الله عَيَِمَنَّه والمتحايل على الرّبا أشد 
نا من المرابي ربا صرحا نسأل الله أن يَحْمِينا وإياكم عما لا يرضاه. 

َالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِهِ نَم الصالحات؛ وصَلَ الله وسَلّمَ على نينا حَمدٍ وآله 


وصحبه. 


1 


2 ٠-5 جه‎ 
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الوفاء بالكيلٍ والوزن 
006 لد - اكد 


إن الحمدٌ لله نحمده ونستعيئه ونستغفرُه» ونعوذ بالله من شّرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء مَن يد الله فلا مُضِلٌ له. ومن يُضْلِلُ فلا هادي له» وأشهدٌ أنْ لا إله 
الأائنة ميحد الكاهر يلت الو اله ار لاقو الك خرن دواشهد أ عمد ا عد ممتيو لد 
إمام الممَقِينَ رخاتم البيّن صل الله عليه وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 
لذي انايد ْ 

فقد 7 الله رسولًا إلى قوم نص فيهمٌ المكبال واليوان: وهو شعنت 
ا تر اك ارات مز الع اا تود لم 
بَخْسٌ الكيل والميزانِ» قال تَعال: وَل مَنقَّ َمَامْْ شُعَينا كال يَفَوَمٍ أَعَبَِدُوأ اه 
7 نا لصم ين له 2 ول كنضرا البجك ان والفران إِيْه أردكم يَِيْرٍ مَإِفَ 
أَمَاكُ عَيِحكُم عَدَابَ يَرْرِ نيط » [هود:84]» وقال لهم أيضًا عبارة أخرى وَل 
مسرا الفاس أشي هُمّ * [الأعراف:40]. 


و 


فشعيبٌ عَلهسَكمْ أرسل في قومه من أجْلٍ د تقَويهم على التوحيدٍ دلا 
لتقويمهم على الوفاءِ للناس بِحُقَوقِهِمْ ثانيًا. 

فمثلا: إذا اشَّْرَى منكٌ إنسانٌ كِيلُو مِنَ الطعام وبَحَسْتَهُ صِرْتَ مشَّايهًا لقوم 
ا فبعض الناس ينص الكبال إذا كال للناسر» وإذاكال لتيب استؤىه وف 
000 الله تعالّ: #وثلٌ لِلْمُطفْفِينَ (0) الذي إدَا اهالوأ عَلَ الئاس مسَتَوُْوْنَ 


يلت دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


َِذا كَالْوهُمْ أو وَرَْهُمَ محِرُونَ 4 [المطففين:١-8]»‏ من يَبِيعٌ الطعام بِالكَيْلٍ والوزنٍ يعْرفٌ 
هذا ويكون مطابقًا لعمَلٍ قوم شُعَيْبِ. 

لكن هناك بَخْسٌ آخرٌ وهو الذي أَحِبُ أن أتكلّمَ عليه وهو بَخْسُ العملٍ 
لرَسِْيَ الحكووِيٌ والْوَظّمُونَ لهم مُدَّةٌ ولهم ميدان» يعني الوظائف عندنا على 
قِسمَيْنٍ: وظائف مُقِيدَةٍ برَّمَنِ ووظائف مُقَيِّدَةِ بميدانٍ عَمَل. 

فالوظائف المقيّدَةٌ بِمُدَّةٍ -مثلا- من الساعة السابعَةٍ والنصفي إلى الثانية 
والنَضْفِه ومع هذا هناك بعضٌ الموظَفِينَ يأتٍ في الساعة التاسعةِ» ويُمَيّدُ في الساعة 
السابعةٍ والنَضْفء وهذا كَذِبٌ وخيائةٌ» وأكل لأموالٍ الناس بالباطل» كذِبٌ لأنه قد 
في الساعَةٍ السابعة والنصفي. هذا كَذِبٌ وخيائة للدَوْلَةِ بل للأمّة؛ لأن عمل الدولة 
عَمَلُ للأمّةِ ليس عملا لها وَحْدَهًا. 

أنت الآن-مثلًا- في مكبَِكَ بعيدٌ عن نظر لكام تعمل للأَمَة فهذه خيائةٌ 
لها؛ لأنك ظَهَرْتَ أمامها بأنك قائمٌ بالواجبء حَضَرْتَ في التاسِعَة» لكن قيّدْتَ 
حضورَك في السابعة والنصفيء وهذا خيائةٌ» وأكلّ للمالٍ بالباطل» لأنك سوف تأكلٌ 
الراتبَ كايملًا مع أن تَقَضْتَّ عن العَمَلٍ المطلُوبٍء فا زاد عن قَدْرِ العَمَلٍ الذي أتَبْتَهُ 
حقيقَة فهو حرَامٌ عليكٌ. 

إذا قَدَّرْنا أن هذا الرَّجُل يأخذٌ في اليوم سبْعِينَ ريالاء ومُدَةٌ العمل من السابعَة 
والنصف إلى الثانية ونضفء فتكونٌ سبع ساعاتٍ» وهو تأَخََرَ إلى الساعَةٍ التايعق 
لزنه وستدل فين النيين عمسن اوس وكين بشو الات رحد شن ال 
عكر هذه حرامٌ عليه» أكَلّها بالباطل. فا الَّذِي أحلّ له ذلِكَ؟ 


دروس البيوع (الوفاء بالكيل والوزن ) 5 


مع أنه لو نَقَص ريال من راتبه لطالّب به صاحِب الصّندوقٍء مع أنه يُنْقِص 
الآنَّ خسة عَّرَ ريالا في عَمَلِه ولا كأنّه ثىء» وهذا هو الَّذِي أصاب كثيرًا مِنَ 
النّاس بأن لا يُقبَلَ دُعَاوْهُم؛ لأنَّ أكل حرام سببٌ انع قَبولٍ الدعاء قال انث تكللة: 


عع 3 دم كم 0 1 ع سس ل 5 
«أيهَا النَّسٌُء إن الله طَيّبٌ لا يبل إِلّا يا وَإِنَ الله أَمَرَ 0 


َقَالَ: #يكأيها الرسلٌ كوأ من الطَيبَتِ وَعَمَلُاْ صنلا إِقٍْ يما تعلو عليم » 
اد وَقَالَ:ظ ييه ايت َامَيَأْ كُنُوأ من طيَبَاتٍ ما رَرْقتكه © [البقرة:177] 
نُمّ ذَكَرَ الرّجُلَ يُطِيلٌ السّفَرَ أَشْعَتَ دواعي 0 


آه 


ومع حَ حَرَام وَمَشْرَبه 0 له حَرَام وَعْذِيَ ِالْحَرَام فانى يَسْتسجَات 
لِذَلِكَ؟)2"7 ريق أوصافي كل وصني منها 27 لوجابة الدعاء: 
ُ نه ييل التفرر , 


9 ب و رغ لإصلاح عرو لأن افر طويل 
وشاق 


ع له ه إلى السماءٍ إلى الله عَيَْجَنَ لأن الله في السماء مَدَ المفتقِر إلى الله عَيَهِجَلَّ 
ويَدْعو الله عا باللْكِ والربوبيّةِ اممَصَمََةِ لمك والسَّلطانٍ والتّقديٍ. 


سه م 1 ار ع ع وو 
ومع ذلك استَبعَدَ النبيّ يل أن يستجيب الله لهُ؛ لأنه يأكل الحرام. 
إذن: علينًا أن تُحافِظً على وَظَائَفِنَا؛ طاعة لله ورّسولهء وتَطيِيبًا لمأكِلناء وقِيامًا 
1-2 ا 00202 
بالواجبء أما كوثة طاعة لله ورسولِه فلأن الله يقول: #يكأيها الَذ ءَامَنُوا أَوقوأ 


.)1١١104( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


لال اا 002020200 «روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


الْعْقُودِ 4 [امائدة:١]‏ والوظِيفَة عَفْدٌ بيك وبين الدَّولَةَ وقال تعالّ: #واوفها بالْمَهَن” 
إِنَّ الْعَهَدَ كات مَمَعُولا © [الإسراء:؛*] وقالٌ لبن لة: «أَدٌ الأمَانََ إل مَن التَمَتك0'", 
وأما كونّه تَطْييبًا للمأكل فك سَوِعْتُمْ في شرْح المثالٍ الذي ذَكَرْنا. 

فحت إخوان الموظَفِينَ أن يقُومُوا بالواجبء وليَخْضّروا إلى الوظائف المقدرة 
ع من إلا إذا كان هناك سببٌ يَقَتَضي 

لتسامُحٌ فعلى حسّب النظام. 

0 المكويِي» وهو اليدَانيَ» العمل ايدان أن يُوكل إلى 
ده ع روباك اوسناني اراد مطل ورد للستي 

نت عَمَنُكَ في هذه الناجية ون البلد في هنا اللي مَمَقدُ مجاري اميف أو مد 
الهواتف» أو تَتَمَقَدُ كذا وكذا. هذا عَمَلّ مِيدَاي في الصباح أو في المساءء أو في أي 
وقتٍ حَسْبَ ما يَقَضِيهِ النظامُ» فيجبٌ عليه أيضًا أن يُوَدّيَ الواجب الذي العَرّمَ به 
مام حكومَتِه. 

بعض النَّاسِ يقولٌ: مال الدوكة حلالُ» لأنه ليس مال قُلانٍ وفُلانٍ. فتَحْنُ 
يجبُ أن نكونَ صادِقِينَ في هذا المكانٍ وغير المكانِء نقول: إذا قَلْتَ ذْلِكٌ فقد صَرَيْتَ 
نفْسَكَ بطامّة» يعني: إذا لم يكن مال دُلانٍ وفلانٍ فهو مال الأمَِكلّهَاء فتكونُ أنت 
الآن أحذتَ مِنّ أموال الأمَةٍ مد كلما: 

لذلك بِحِبٌ أن يكون عند الإنسان تفكيٌ» وأن غلم أنه لم يُحَلَنْ للدّئياء بل 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيوع؛ باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده؛ رقم (7070), والترمذي: 


كتاب البيوع؛ بعد باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له رقم (1775) 
وقال: حسن غريب. 


دروس البيوع ( الوفاء بالكيل والوزن ) زه 


يي 


لق لعبادة الله التي يكونٌ بها الفورٌ في الآخرَةِ قال الله تعال: بل تُؤْئرُونَ الْحيزء 
ألذيا '() والأحجْرة حَيل وأَبوّح 4 [الأعلى:11-17]. 

وق لت و ان ان لاعن لعل لاف كاه قال ويل ورت 
الحيز؟ الذي ((3) الت حر أب 4 وفي آبة أُخرَى قال: «والآبيزة خرن لق 4 
[الساء:00] وفي آي قال الله لرسوله عَكاتكج2]21: «وَلليرَهُ حر لك مِنَّ الأول » 
[الضحى:4] الآيةٌ الأو لطت لد ين ل يا مح قال النبي كته صَكدولتَم : 

والسّوطٌ طولّهُ ذرَاعٌ أو أكترٌ اجعلَهُ مترًاء خيرٌ من الدنيا وما فِيهًا وهو موضع 
سَوْطِء إذن: الآخرَةٌ خيد من الدَنْيا هذا باعتبار الآخِرَة نفْسِهَا بعَضّ النظر عن فلانٍ 
أو فُلانء أما لبي يك فعيّنَ قال لَه: «وَلَلآيدَهُ حَ َك مِنَّ الأو > ولهذا ل) حَضَرَهُ 
كله الموت قال: «اللّهُمَ في الرَّفِيق الأغل) 7" غير أن الرشول قد بوضفي فقِيلٌ: 

لَه حَيْ لم أن 4 كل مَنْ انَقَى فالآخرَة خيرٌ لَهُ. 

ولهذا يُبَدَّدْ الإنسان عند الاحتضار إذا حَهَرَهُ الأَجَلٌ وهو من الممّقِينَ ُْرَ 
بالج ففَرِحَ وسُّ بذلكء والْقادّثْ تَفْسُّهُ للخروج حتى كأنَها شَعَرَةٌ 
لكنّ الكافرَ والعيادُ بلله إذا بر بالمَضَب تقَرّّتْ رُوحُهُ في جسيوء حتى يَنتَْعُهَا كا 


م 2 2 
رع السّْودُِنَ الضّوفٍ البلُولِا"» وفي الآية الكرية الا سكم ْم 


.)758457( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل رباط يوم في سبيل الله رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي يَكةِ ووفاته» رقم »)5١1717(‏ ومسلم: كتاب 
السلام؛ باب استحباب رقية المريضء رقم .)5١191(‏ 

(") أخرجه أحمد (5817/5. رقم 61 أبو داود: كتاب السنة؛ باب في المسألة في القبر وعذاب 
القبر؛ رقم (5751)) وأصل الحديث مخرج في الصحيحين. 


سُلت مِنْ عجين. 


خف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أسألٌ الله تردوتَنََ أن يخِعَلَنِي وإياكم من السّعداءِ في الدنيا والآخِرَةَء وأن 


ا حَيْرا لماضيهء إنه على كل شيء قَدِيرٌ. 
م ك٠‏ 42 


دروس النكاح (النكاح ) 0خ 


- 
1 


وق 7-52 ا 
الحمد لله رب العالمينَ» وصلّ الله وسلّم على نبينا مُحَمَّدِهِ وعلى آلِهِ وأصحابه. 
ومن تبعهمْ بإحسان إلى يوم الدّينء آَم بَعْدٌ: 
فإن النْكّاح من الموضوعات الهامّة اجتاعيّاء ولا يُدَّ للمسلمينَ من معرفته؛ 
فإن النكاح من سنن المرسلين, قال الله ياركَوَتَدَلَ: «# وَلْمَد أَرَسَلنَا رسلا من قَبَِكَ 
شهلا طش روج وَدْرِيّة * [الرعد:8*]. 
وهذا أبو البشر آدمُ عَلِْهِاصَكهوتَكة جعل الله له زوجةً؛ لأنّه لأ تمكو الشا 
إلا بزوجةء إلا أن يقعَ ذلك آية من آياتٍ الله عَرَبَلّ فيكون» ولهذا قال العلماء: إن 
1 5 و 1 5 ءكٍِ 5 ات 
" فمنهم مَن خلق بلا أب ولا أم» وهو أبونا آدم. 
1 و 5 ع ع 7 2 
* ومنهم من خلق من أب بلا أم؛ وهي حواء من آدم. 
1 كانى.هة 2 
" ومنهم من خلق من أم بلا أب وهو عيسى عَلَتوآسََمْ. 
' 8 1 0 َك 2 
" ومنهم مَّن خلق بين أب وامء وهم بقية البسّر. 
3 00 0 20 م 3 ع أ 
فالله ت, َدَوَتَعَالٌَ جعل البشرّ لا يمكن أن يتناسلواء ولا أن يبقى هذا لجنس 
إلا بالنكاح» وهو من سُئن المرسّلين. 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


١‏ فمنهم مَن قال: إِنَّه واجب بشرطين: 

الشرط الأول: أن يكون قادرًا على النكّاح» يعني قادرًا ماليًا. 

والشرط الثاني: أن يخافَ الزنا بتكه. 

فإذا كان قادرًا ماليّاه وخاف الزنا بتركه» صار ذلك واجبًا عليه. 

ومنهم من يقول: هو واجبٌ إذا كان قادرًا عليه» أي عنده مال وكان له 
شهوةٌ وإن لم يِحَفِ الرّناه لقولٍ النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَاَ َ: (يَا مَعْشَرَ 
الشبَابٍ مَنِ استطاع مِدكُم الب يعني التكَاح؛ ١لَْيتَرَوَح‏ وَمَنْ لَمْ يَسْنَطِعْ فَعَلَبْه 
بالصّوْم َإِنهُ له لَهُ وجَاءٌ)"". 

وهذا القول قويٌّ جدَاء أي أنه يجب النّكّاح على القادر عليه إذا كان له شهوةٌ 
سواءٌ خاف الزَّنا أو لم تَحَففْ؛ لأنّهِ وإنْ لم يخفْ في الوقتِ الحاضر فقد يخاف في وقت 
المستقبل» ولأنّه أمر به النبنٌ يِل ا ا و ا 
وليستغفف حتى يَعْنيّهِ الله عَيَهَسَنَّه كما قال تَعَالَ: #وليستعفف الآ 


6 
0 
ع 
4 

3-41 
١ 


كه و ادرو 


بش لَه من فَضِْلِهء 46 [النور:8]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب قول النبي و : "من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ( رقم 
(0056). ومسلم : كتاب النكاح. باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ..رقم(00٠15١).‏ 


دروس النكاح( النكاح ) ا 


شروط النكاح: 

والنْكَاحٌ أعظمٌ العقودٍ حَطَرّاء ولذلك كرّر الله , 0 ذِكْرّه في القرآنٍ في عِدَةٍ 
آياتٍ» ولكن التكّاح له شروطٌ ذَكرها أَهْل العلم نذّكُرها فيما يلي: 

الشّرط الأوّل: الإيجاب والقبول: 

فالشّرط الأوّل أن يقمَ بإيجاب وقَبُولِء والإيجابُ من الول أو مَن يقومٌ مامه 
والقَبولٌ من الرّوْج أو مَن يقوم مُقامه. 

فلو قال: زوجتك 2 وقال الآخر: قبلتٌ» فقوله: ازوجتك بنتي» هو 
الإيجابُ» وقوله: «قبلتٌ» هو القبول. 

وعقد النْكّاح يقع حبّى ولو كان هَزْلَاء فلو كان العاقِدٌ هازلا فإنه يَنعقد 
التَكَاحُ» فلو قالّ إنسان لآخرٌ يَمرّح معه: زوجتُكَ بنتي» فقال: قبلتُ انعقدَ النَكَاحُ. 

وإنما كان ينعد بالهزلٍ والجدٌ لخطورته؛ لأننا لو قُلنا: لا ينعقد بالهزلٍ لادّعى 
الول أنه هازل وليس بجادٌّ سد البابُ وقيل: : يَنعقد النْكاح بالهزلٍ والجدٌ. 

ولذلك أحذّر أن يَستدرِجَكَ أحدٌ من النّاس فيقول: زدّجنيء فتظول: زْرّجِدُك 
ويقول: قبلتُ, فإذا فل ذلك انعقدَ النْكّاح» فلا تَتََاعَبٌ بالتكّاح. 

وهل يُشترّط أن يكون باللغةٍ العربية أو لا يُشْترَط ؟ 

هذا عَحُلّ خلافي, ولا داعيّ لذكره ولا للبحث فيه. 

الشّرط الثاني: تَعيين الزَّوْجين: 


٠ .‏ ًَّ 59 7 ل 5 5 مه أ ع 
فلا بد في الاح من تعيينٍ الرْوْجَةِء وتعبينٍ الزَوْح» فلو قال رجلٌ لشخص: 


04 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


زوجتّك إحدى ابنتيّ هاتينِء فقال: قبلتٌ» فلا يصِحٌ؛ لأنّه لا بْدَّ من التّعيين. 

إذن لا يصحء فلا بُدّ أن يُعيّن مَن هي الزَّؤْجة» فيقول: زوجتك بِنْتِي فلانة 
أو زوّجتك 9 هذوء أو زوجتّك بنتي الطويلة» أو بنتي القصيرة أو يقول: زوجتك 
ّي وليس له إِلّا بنتٌ واحدةٌ فهذا جائرٌ أما (إحدى ابنتيّ) فلا يجوز. 

لكل عل نهد شي في القرآن» وهو قوله تَعَالَ عن صاحب مَديّن حين 
قال لموسى: #إإقَّ 0 9 أكسلكت إِحَدَى ابِنَوَّ هَدمَيْنِ * [القصص:77]. 

والجواب: لا يَرد؛ِ لأن صاحب مَذْيّنَ لم يقل: زوّجتك إحدى ابْتَتَيَّ» بل 
قال: أريد أن أزوّجكء فكأنّه يقول: اخت إحداهٌماء وأَعْقِد لك التّكَاحَ عليها. 

فلو قال قائلٌ: يا فلان» إني أريد أن أزوّجك إحدى الْتتَّ» فقال: جزاك الله 
خيرّاء من هي؟ قال: هذه. بقيّ شيءٌ وهو أن يقول: زوّجتك بنتيء ولا بد أن يقول 
ذلك؛ لأنّهِ في الأوّل يُخير عن إرادته فقطء دون إنشاء العقد. 

الشّرط الثّالث: رضا الرَّؤْجين: 

لابْدَّ أيضًا من رضا الزَّوْجِين؛ الزَّوْج والرّؤْجة» فلا يمكن لأحدٍ أن تُجيرَ امر 3 
على أن تتزمّج بشخصي لا تُريدّهء ولا أن تُجبر ابته على أن يتزوّج بامرأةٍ لا يريذهاء 
فلا يُدَ من رضا الزَّؤْجين. 

والدليل فول النبي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 0 دلا تَنْكَحْ الأَيِمُ حَنَّى 3 
سحا َسْتَأمَرَ وَلا نَنكَحُ البكرٌ > انان مارو ار ا 4 
«أَنْ كت 


,)0175( أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهاء رقم‎ )١( 
.)١15 ١9( ومسلم: كتاب النكاح؛ باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق, والبكر بالسكوت. رقم‎ 


دروس النكاح (النكاح ) لشف 


فلا يمْكن أن يجبر الأب ابنته على أن تتزوجَ بشخص مهما كان الشخص في 
الدِّينَ؛ لأن الأمرّ إليهاء فالّي سيُعاشر هذا الزَّوْجَ هو البِنْت لاشكٌ» وليس الأبُ» 
وهي لا تُريده. 

قال الممنتي ف أبيات ل" : 
دمن تكو ال تاغل للد أن فرع دوا نه قافين صسدائيه جد 

وهذا صحيحٌ, فإذا قالت: لا أريد هذا الزوْج فليس له أن تجْبرهاء حتّى 
ولو كانت يكرّاء أما الث فقالَ لنب عبد : ١لا‏ تدْكَحُ حَبَى تُسْتَأمَرَاء يعني حتّى 
تُشاوّر مُسْاوَرَةً امه والفرق بين البكر والثيّب واضح. فالثيّب قد تَرَوحَتْ وعَرَّقَتْ 
حُقوقٌ الأزواج؛ وعَرَّفْتِ العشرةً بين الرَّوْجِين» فلا يُدّ أن تُسِتأمَرَ بمعنى أن تُشَاوَر 
فيقول: يا يكُ حَطبكِ فلانُ بن فلانِه ويّصفه لهاء فتقبل أو تزْقُض» أما البكر فلم 
تتزوّ؛ فعندها حيَاء وحَجّلء وربّا لويُصارِحُها بالمشاورة تأنَّرتْء فيكفي أن يقول: 
ا بيه إني أريدُ أن أَرَوّجَكِ فلانًا صاحب حُلُقَ ودين» فإذا سَكَتَتْ فقد رَضِيَتْ 
فيزوجها. 

وقال بعض العلاء يَمَهُمآَنَة: لو استأذنَ من البنتٍ البكر فقال: أريد أن 
رتك فلاناء فقالت: نعم» فلا يزوجها. قال: لأنَّ البَّىّ صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آله 
فصل قال في البكر: «إدْمنا أَنْ تَسْكّتَ2 وهذه لم تسكتٌ. 

فنقول: سُبْحَانَ للها أيما دل على رضاها؛ أن تسكتً أو أن تقولٌ: نعمء هذا 
رجلٌ طيّبء ولا أريد الزواج إلا بمثئله؟! فلا شك أن نطقّها أل على رضّاهاء لكن 


)١(‏ ديوان المتنبي (ص:177). 


لفلف ال 000 دروسس وقتاوىمنالحرمين الشريفين__ 


بعض أهل العلم يَمَُما مامه يَنْحُونَ مَنْسَى عَجِيبًا في الاستدلال بالأدلّة. 

الشّر ط الرّابع: الوَلّ: 

لا يمكن أن تزوّج المرأةٌ نفسّها أبدَاء فلا بد من ولّ؛ لقولٍ الله تَعَالَّ: «إوّلا 
تتكحوأ الْمشركي 0 مك . موأ * [البقرة 1 فقي الروج فاك : لوكا مُأ شرت 

حَقّ مُقْصِنَّ 4 [البقرة:771]) أما في حث النْساءِ فقال: وَل تضكر #ذوهنا يدل عل 
أن المرأةً لا تُنْحِحُ تَفْسَهاء وإنم يُنْكِحُها وليّها. 

ات 1 2 حب شرع ور - وي 

وقال الله تعَالّ لعن فِلعْن أجلهن فلا نَعَضلوهنَ أن يكحن أذ جَهَنَ # [البقرة شور ة 3 
فلولا أن الوق شرط لكان عَصِله وعَدمة صُواة. 

ع وم ساس )أ سا ( 

أما السَّنْةَ فْقَالٌ لبي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَ :وا نِكَاحَ إِلّا ب بوي 
وقال: «أّا امرَأٍَ تكَحث بِمَبْرِ إِذْنِ مَوَالِهَاه فِكَاحْهَا بَاطِلٌ فَيَكَاحْهَا بَاطِل) 
فَيكَاحَهَا بَاطِلٌ)". 

فهذا من جهة الدَلِيلٍ فق الدر ان وال 


أما الدّليل من المعنى والنظر فإِنَ المرأةً ناقصةٌ العقلٍ والدين, فتركيبها الجمسميّ 
با ساكه 


والذّهنِنُ والفكريٌ والعقانٌ يَتقص جدًا عن الرججُلء قال لني صَلَ الله عَلَيْه وَعَلَ آله 


)201 أخرجه أبو داود: كتاب النكاح. باب في الولي. رقم ,)5١/86(‏ والترمذي: أبواب النكاح. باب 
ما جاء لا نكاح إلا بولي» رقم »)١١١١(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح؛ باب لا نكاح إلا بولي» رقم 
(881ا). 

6 أخر جه أبو داود: كتاب النكاح؛ باب في الولي. رقم 642" والترمذي: أبواب النكاح. باب» 
رقم »)31١7(‏ وابن ماجه: كتاب النكاحء باب لا نكاح إلا بولي» رقم (181/9). 


دروس النكاح(النكاح ) 1 


وَسَلََّ: ١مَارَأَيْثُ‏ ِنَْاقِصَاتِ عَقْلٍ وين أَذهَبَ نْب الرّجُلٍ الام مِنْ إِحْدَاكُنَ)!". 
فهي ناقصة التّفكيرِء وتحدَع بكلّ كلمة» فيأتيها رجلان؛ أحدّهما صاحبٌ علم 
ودين وحُلّق» لكن عليه ثيابٌ رَنّة ليست حميلة» ويأتيها واحدٌ فاسدٌ لكنه مُهَنْدم 
وثيابُه جميلةٌ» فالغالب أن تميل للثَّاني؛ لأن عَقلّها بعينهاء إِلّا مَن شاء الله. 
فلذلك احتيٌ في تَرويجها إلى ولي يَعرف الأَكْمَاءَ من الرجال» ويَعرف مصالحٌ 
النَكَاحء فإذا قَدَْنَا أنّ امرأة ليس لها ول وما لها أقاربُ يُرَوجُونهاء فإنه يزوّجها 
الحاكم الشرعيٌ؛ «السّلْطَانُ وَل مَنْ لا وََ له'". 
وكل من َمل للمرأوبإناث فليس له ولاية يكَاح» فالأ مِنَ الم ليس له ولا 1 
نكاحء وأ والس و رت كم و قال الى لكرو ل 7 نِكَاح؛ لأن الصلة بينه 
وبين المرأة أنثى؛ فكل من أهل بأنثى فلا ولاية له في التُكَاح. 
فالعم م الشّقيق فله ولاية» وهو أخو أبيها من أبيهء أمَا الع ألم لين اله 
ولايةٌ؛ لأنّهِ مُدلِ بأنثى» فلو قدَّرنا أنَّ للمرأة أنََا من أمّ وابنَ عم بعيده فإن الذي 
يتولاها هو ابن عمّها. 
وهذه مسألة قد تَحْقَّى على كثير من | لذين ولزن عقو الك ٠‏ فلا بُدَّ أن 
يدرُسوا هذا الموضوع. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصومء رقم (5 07٠‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله. ككفر 
النعمة والحقوق. رقم (079. 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في الولي» رقم .)35١417(‏ والترمذي: أبواب التكاح» باب. 


لل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اللا لع سور ري ل رار 
َقَالَت: أريهذاء فقال اتوهاةالا أروحك: فنا تقول إن الكت انكس دما وان 
الأمانةء إلا إذا أنَى بسبب مَقبِولٍ يُمنع تزويجٌ هذا الرجل. 

وللبنت في مثل هذه امحالٍ أن تطلب من عمّها أن يُرّوّجهاء ويجب على العم 
أن يزوّجها إِنْ كان الخاطبُ كُفئَاء حبَّى وإن غضب الأبُ؛ لأنّ هذا الأب إذا منع 
من تزويج هذا الخاطب الكفء يُعتبر عاصيًا خائنًا؛ لأنّه خانَ الأمانة: وني الحديثِ 


2-1 
سو مده و 


اح دل مووي لورس: لل اا 
لا َفْعَُوا تَكنْ فتن في الأَرْضٍ وَقَسَادٌ عَرِيضٌ)"". وليس للأَؤلِياء أن يَتحكّموا في 
ناعير أو يما : 
الشّرط الخامس: الإشهاد: 
اليم 0 لله يِنَانَدَوَتَعَالَ أمر بالإشهادٍ على الرّجعة. 
جعة الطالقةافقال تعَال أ سودة العطلة لل ق: 59 0 
حوة وَلَحْصُوأ الْعِدَّةَ 4 [الطلاق:١]‏ إلى أن قال: «8 فَإِذا لعن أجلن فم سَكوهن يمَعَرُوٍ 


7 لع عي اس كر 


أو فَارفُوهُنَ مغرو وَأَشْبِدُوأ دَوَىٌ عَدَلٍ تكد 4 [الطلاق:7]. 
فإذا كان الله أمرّ بالإشهادٍ على الرَّجِعةٍ مم أن الرّجعة معناها أن الرَوْج 0 
زوجتّه في العدَّة بدون عقد» فكيف بامرأةٍ جديدة عَقَدَ عليها من جديدء فلا بُدَّ من 


الإشهاد. 


.)٠١85( أخرجه الترمذي: أبواب النكاح. باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه رقم‎ )١١ 
.)١951/( وابن ماجه: كتاب النكاح باب الأكفاء. رقم‎ 


دروس النكاح(النكاح ) بدة: 


مسألةٌ: رجلٌ لقيّ شخصًا في الشارع» وقال له: زوجتّك بنتي» فقال ذاك: 
قبلتٌ» فهل يَصِحّ العقدٌ؟ 
الجواث: 0 لأنه لِيْسَ فيه إشهادٌ فلا بد من شاهدين: وَأَشبِدُوأ ذُوَىٌ 
عَدَلٍ يتك وَأَقِيمُوأ أل لشَهندَةَ يِه # [الطلاق:7]. 


1 


الصداق: 


الا ا ع وا لاز الاح الم 
بقذر الإمكان؛ لأن النَبِىّ صَلّ الله عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ قال: «أَعْظَمُ النّسَاءِ بر رك 


ره 
رةه 


يُسَرهْنَّ مَتونّةً)!". 

ما مقدار الصّداق فلو تزوّج الإنسان امرأةً عَلَ دِرْمَم واحدٍ لَكَمَىء وليس 
لفكة انزو رفوك كان ادل دتو انل وأعقل برك وأهوة. 

والمهرٌ ليس للأب ولا للأخ ولا لأيّ ولَِّ كان» ولكن المهرٌ للزوجة, قال الله 
عَريِجَلٌّ: # وءَانوا ألِيْسَآءَ صَد دون نلك # [النساء:4]» فليس للأب من صَداق ابنته 5 
واحد ولا للأمٌ. ولا للخالةٍء ولا لأحدٍ منّ النّاسء فالمهرٌ كله للزوجة. 

ولا بأس للإنسان بعدما يتم العقد أنْ يُكرمَ أب المرأة أو أتحاهاء أو الذي 
روحةة اما أن يتشترط الول شينًا من المهر لنفسه فهذا حرام ولو فعلّ رع الصّداق 
إلى الزّوجة: «وءَانا لَه صَدَقَيِنَ جه ون طِبْنَّ لك عن عَم يَنَدُ عنْنا مكو عيبس 
عَيِيكا # [النساء: 4]. 


.)١540 /5( أخرجه أحمد‎ )١( 


نلق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


نكاح المتعة: 

هناك نِكَاحٌ حرّمه النبيٌ عَآسَكْولتََمْ إلى يوم القِيَامَةِ بعد أن كان حَلالاء 
وهو نكاح المتعةٍ» وني نِكَاح المتعةٍ يتّفق الرَّوْج الرجل مع ولي المرأة على أن يَتَرَوّجها 
لمدة أسبوع» فيقول: لا مانع» نزوجك لمدة أسبوع» كل يوم بمئةِ ريال» فيكون المهر 
بعس أ قال :1ن لوحيو قن 1لا عاتم در بوه بون رروال:اكززة البر اننا 
وأربع مئة» أو عشرة أيام واليوم بمئةٍ ريال» فيكون المهر ألفَ ريال 

فهذا التكّاح الحده هو نِكاح متعة محرّم؛ لآن حقيقته أنّه زنا؛ أن يتمق الرّوْج 
امرأة ووليُها على مدة معينقه فهو أجرةٌ على لزنا والعاً الل ولهذا قال الي يك 
مُعلِئًا تحريم الْْحةِ: ألا إِيا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكَمْ هَذًا إِلَ يَوْم القِيَامَة! ىا في حديثٍ 
سَيْرَة بن مَعْبلٍ الجَهِني 0 

ولكن النبىّ يَِ أباحَهُ في وقتٍ كان النَّاسٌُ بحاجة إليه» ثمّ حرّمه إلى يوم 
القِيَامَة» وفي قوله: «إلى يَوْم القيَام مَةِ) دليلٌ على أنه لا يمكن أن يسم التحريمٌ؛ لأن 
قولّه: «إلى يوْم القِيَاء مَةِ) خبرٌ» والأخبار لا تُنسخ. 

ولو أن الرجل تزوجَ المرأةٌ بغير تحديد لكن نَوَى أنه يتزوّجها ما دام في هذا 
البليه فهل يجوز أو لا يجورٌ؟ 

وصورتها: رجلٌ قدم بلدا من البلدانٍ واتَّمنَ مع المرأة ووليّها أن 7 
بدُون شرْطِء ولكن في قلبه أتّا زوجتّه ما دامَ في هذا البلدء يعني أنه نِكَاحّ بن 
الطّلاق. 


.)١5٠١5( أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب نكاح المتعة» رقم‎ )١( 


دروس النكاح (النكاح ) 0 


وهذه المسألة اختلف فيها العلاء يَمَهُرَئَهُ؛ فونهم مَن قال: إِنَّا حرام ولا 5 
وعلّل ذلك بأدلة: 

أولًا: أنَّ المراد بالتَكَاح هو الدَّوامُ؛ لقول الله عَرَتََلّ: ٠‏ وَمِنْ ني أَنْ خَلقَ 
وليسّ النكّاح للفراق» بل هو للدّوام. 

ثانيًا: إِنَه إذا نَوَى هذه النية فقد حَدَعَ الزَّوْجِةَ وأهلّها؛ لأئَّهم لو علموا أنه 
يريدٌ الطّلاق إذا غادرٌ البلدَ ما زوّجوه» فيكونٌ سُكوئُه عن نيته خداعًا وغِشَّاء وقد 
قال انين يكل : ١مَنْ‏ عَش فَلَيْسَ مِنَّى 2770 . فهذانٍ دليلان. 

النًا: إِنّهِ إذا تَوَى أن يُمَارِقها إذا فارقٌ البلدَ فقّد نوى عه لأن المتعة همي 


١١ 


نا 


التَكّاح المؤقّت» وهذا في قلبه وضميره أنَّ يِكاحه هذا مؤقّتء فيكونٌ قد نوى الْتعد 
وقد قال التي كِِ: «إنّا الخال باليّيّاتِ»!"» وهذا حديثٌ يعرفه الناس جميعَاء 
وهذا نوَى الْنِعدَ وكا أن لرَّجُل لو نوى التحليل دون شرط فالتّكاح باطل» 
فكذلك إذا توى التّوقِيت بدُون شرط فالتكاح باطل. 

وهذا القولُ ىا ترى قويٌ» لكن الَّذِينَ قالوا بالجواز قالوا: إِنَّ هدًا الدجُل 
الذي تروّجها بنية أن يُطلّقها إذا غادّر البلدَ قد تختلف نيه فيه| بعد فرغب فيها 
وتكونٌ زوجتّه. 

ولكني أَرَى سَدَّ الباب لهذا القولء ويُقال: يُمّع؛ لأنّه صارٌ بعْضُ النّاس 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب قول النبي يك : «من غشنا فليس منا»» رقم (؟١٠).‏ 


6 أخرجه البخاري: بدء الوحيء باب كيف كأن بدء الوحي إلى رسول الله يَكيهِ رقم ))١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله يكللة: «إنم) الأعمال بالنية»» رقم .)١901/(‏ 


قلف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


-والعِياد بالله- يستخدم هذا القولٌ للرّنا الَحْضء ونسأَلٌ الله العافية» فصَارُوا 
يسافِرون إلى البلادٍ من أجل أن يتزوّجوا. 
9 ل اتوي 5 ل و 2 2 

والعواة الي دكروا الات حكرره وريعال يمك الانسات فيها ليه فقالوا: 
لو أن الغريبَ الَّذِي ام في البلدٍ لتتجارةٍ أو طلبٍ علم احتاج إلى النكاح وتزوّجء 
وبنيّته أنه يُفارق إذا غادرٌ البلدَ فإنَ ذلك جائرٌ للحاجة» وليَحْمىَ نفسّه عن الرّنا 
الصّريحء وليس لأحدٍ من النّاسٍ أن يقول: يجوز للإنسانٍ أن يُسافِر ليتزمّجَ ما دام في 
ا 
ا نسأل الله السّلامة و 01 

آثار التكاح: 


0 


الاح لهآث لا تون في العُّقود الأنخرى» فإذا وج الزجل الفرآة فإله يكرد 
عا لبا اها وجَدّاتباء وحَحْرَمًا إبناتهاء لكنّه يكون ححَرَمًا للأمٌّ بمجرّد العقدِء 


2 


ولا يكونٌ محرمًا للبّنات إِلّا إذا دخل بأمّهُنَ 
مال ذلك# وجل ترقع امراة ليتق طلفها ابل الدخول» :فلن عون أن 
يتزوج أمّهاء ولكن يجوز أن يتروّج البنت؟ لله ميدع اننا 
ميم يرو بي ري 
يتروجها 00 فقد 3-2 العلاءٌ على أنَّه لا يجوز؛ لأنّ الله قال: « حرم 
عَتَكُمْ أهستكُّ؟ إل أن قال: وَحَلَتِيلُ أبَنَأَيِحكُمْ 4 [الساء:"7]» وهذه من 
حلائلٍ لدي * يتزدّجها الأبٌ. 


دروس النكاح (النكاح ) نهذ 


ولو أن إنسانًا تزوّج امرأةً وطلّقها قبل الدخولء وله ابر فلا يجورٌ لابئِه أن 
يتزوّجها؛ لقوله تَعَالَ: # ولا تَكحوأ مَا نَكَمَ #ابآوْكم م اليْسآءِ * [النساء:؟؟]. 

إِذّن: إذا تزوج امرأةٌ حرّم علّيه أمهائها وجدَائماء سواء دخل بها أم لم يَدْخل 
بهاء وحرّم عليه بناتها بشرْطٍ أن يدخل بها. 

وإذا تزوّجَ امرأةٌ حرّمت على آبائه وأجداده. وحرّمَت على أبنائه وأبناء أبنائه» 

5 ع 9 ,2 ع َه 5-5 _ 
سواء دخل بها أمْ لم يدخل بها. والعلاقة بين أبي الزوْج وبين الزوجة هي الصهر. 

فتأئّل الآنّ كيف تغيّر الَضعء هذا رجل تزوّج البنتّ في السّاعةٍ الثانية عشرة 
ظهرًاء وكانت أُمّها في السّاعة الحادية عشرة تل له ويجب أن تحتجبَ عنه» وبعدَّ 
الكناقة الاق عدر ضعت لا عرو ولا قن اذ ديعن كلم واجدة ف 
العقد أَنَّت هذا الأثرٌ. 

ومن تأثير تا آنه يجري التوارّث بين الزؤْج وزؤجته» مع أنه ليس بيتها 
0 صِلَةَ لكن الد لنكاح قرَّبَ بينهماء فإذا مات الرَوْحٌ عن زوجته ولَيّس له 
أولادٌ فلها الرّبَعُ» وإن كانّ له أولادٌ فلها الثممن. 

مسألة: إذا مات الزَّوْجٍ عن زوْجّته ولها هي أولادٌ لكن هُو ليس له أولادٌ 
فلّها الربع؛ لأن العيرة بالمّتِء وَالميت لسن له أولاة. 


والْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَته تنم الصالحات؛ وصَلّ الله وسَلّمَ على نينا محمد وعلى 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سوق عات 5 


القع يي وا 
0 


ا ل 
كبيراء » نكيف يُمكن أَنْ يَرضع بَعْدَ كبره» ويَكُون للرّضاع أند؛ لأ ن من شرط تأثير 
الرضاع أن يَكُونَ ني زَّمَنِ الإرْضَاع. 

والجوابٌ عَنْ ذَلِكٌ: أن سَانًا مول أب حُدَيِفّة كَانَ ابا لهم, أَيْ يخاطبونه مخاطبةً 
الابن فحرّم التبني» فصار في إعراضهم عَنْهُ صعوبة شديدة. فرخص البَينّ طله 
لروجة أن خديقة أن ترفيعه فتكون حَرَاعا علي أ ريا له 

وتواطة ايا ارك ذا لبا برل أ ترتةم واد اير 

لوو اط لك 7 8 
الإسلام ودع وَالأئك الذي حصل لسالم كان من أجل التبني» َإِذَا ب نسح ار وت 
تر فَهَذَا الحكم ل يمكن أن يعود د للامّة ة الإسشلامية؛ ل 'منسوخ بنسح حكن الْنِي 
6 كا نوكل عدا تون انتم مسرو خا اندر يورو قدو نورقل 
إبطال الشنىء ودلائل ذَلِكٌ: 

لدَّلِيلُ الأوّلَ: قول الي ِْ: «إنها الرّضَاعَةٌ مِنَ المجَاعَة2"”0 يَْنِي الرّضاعة 


ني . 


دروس النكاح (إرضاع الكبير ) 18 


ره 


لا تنفعٌ إِلّا إِذَا كَانَتْ ترتفعٌ با المجاعةٌ» وَلَا ترتفع المجاعَةٌ بالرّضاعة 
ذَلِكَ قبلّ الِطّام؛ لِأَنّهُ إِذَا فطم ازتفعث مجاعيّه بالأكلٍ وَالشَّر ب لا بالرضاع. 

الدّليل الثّاني: ما جَاء في السنن أن الى عآصَكمْلتَة قَالَ «لا رَضَاعَ إلا ما 
شَدَّ العظ)7), يَعْنِيٍ في الصغر. 

الذّليل الثَالث: أنَّ ال يكل كَالَ: «إِيّاكُمْ وَالدَّخُولَ عَل النّسَاءِ». قَانُوا يا 
ول ال ريت الخئو؟ قَلَ: لدو الو" الحنو قريب الرج» كاي 
وعمّه وخاله وَمَا أشبه ذَّلِكَ أي احذروا الدّخول عَلَ الساءء كم تحذرُون الموتَ 
َهُوَ البلائ؛ لأنَّ قريب الزَّوْجِ إِذَا دخل عَلَ الت لا يُستدكر وَلَا يُستغربُ, وتُخشى 
الفتنةٌ مِنْهُأكْثَرَ من الرّجُل الأجنبيٌ فَالرَجُل الأجنبن لا يُمكن أَنْ يخْسْرَ عَلَ الدّحُول 
عَلَ البَيّتء لَكِنٍ الحَمِوَ يَوْسّرٌ بالدخول عل البَيّتء ويحصل مِنْهُ البلاءُ. 

وما أَكْثَرَ القضايا التي تحصّل في هَذِهِ الأحوال؛ فيزني الرَّجُلٌ بزوجة أخيه لاله 
دخل عَليّْها فَكَانَ السَّيْطَانَ كالتهناء فيج للد من هذا الأمن فبعشن التَامن يَكُون 
هو وأخوه في البَيْت, وَلَيْسَ عِنْدَ أخيه زوجة وأخوه مراهق أَوْ بالغ» فيدخل الأ إِلْ 
ليت وَلَيْسَ فيه إِلّا زوجةٌ أخيه فإِنَّ الشَّيْطَانَ سَوْفَ يلعبُ بيّاء ويُوقعهما في 
الفاحشةء وَهَذَا نَىٌْ وَاقع. 

وإذا ابت الإِنْسَانَ بمثل هَذِهِ الخال» وكَانَ هُوَ وأخوه في البَيْت وَلَيْسَ لأخيه 
زوجة: فَإِّه تب أن يَكُونَ البيّتُ مقسومّاء جَانبٌ مِنْهُ يدخل فيه الأ في غَيبة أخيه. 
)١١‏ أخرجه أبو داود: كتاب الرضاعء باب في رضاعة الكبير» رقم .)5١51(‏ 


)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم؛ والدخول عل المغيبة: 
رقم(05157)., ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها. رقم (7؟17١‏ "). 


لق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَامجَانبُ الثاني يَكُونْ فيه الرَّوْجِةَ» ويكُون لَهُ باب مغلقٌ مفتالحٌه في يد الزَّوْجء وَهَذَا 

َيْسَ امََّامًا للأخ بَل هر للحفظ وَالصّيانة عَنْ أَسْبَاب المَاحشة. 
ثم إن الرَسُول 0 عدوي ل ونه اليا قال 

رَجُل ب بامْرَأة إل مَعٌ ذْي رم" أ وأخير عَلتَواصَكموَالتَكج أنه ١لا‏ يحْلْوَنَ أَحَدٌكُْ 

اَن لطا لم9 . 


فإِنْ قَالَ قائل: : رجل يَمرّحٌ مَعَ زو جته» فَارتَضَعَ من تَديهاء هَل يَكُون ابتها 


0-31 


ْنَا هذا الرضاع لا يؤثْر؛ لِنَهُ لا بدّ أن يَكُونَ في زمن الإرضاع. 


20د - ك1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة» 
رقم (0777). 
)١(‏ أخرجه أحمد(١/758‏ رقم .)١١4‏ 


دروس الطلاق (أحكام الطلاق ) أفة: 


ا ال س8 


و مك٠‏ 5 


سُُ 0-0 آ#ه ءًّ 8 0701 0 
الحمد لله ربٌ العالمينَ» وأصلي وأسلم عَلَ نبيّنا محمد خاتم النبيينَ وإما 
المتقينَ» وَعَلَ آلِه وأصحابه ومن تبعهُم بإحسانٍ إِلَ يوم الدينء أما بَعدٌ: 


فيقولُ الله عَرَصمَلَ: كايا ليح دا طلَتْْرُ آلنة مَطَِمُوهْنَّ درك وَأَحْسُوأ 
1 لِدّهَ 4 [الطلاق:1]» في الطلاقٍ وج الخِطَابَ إلى النبيّ -صلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسَلَّمِ- 
طكأيًا لين دا لمر 4» فوّجّه الخطاب إلى النبيّ لدلمْرَم بالندا ثم ِل الم 
عام بالفِمْل التّداء: هايا لين *. والفِخل: طإدا سلَدشرُ 4» مَا قَالَ: إذا طَلَفْتَ» بل 
قَال: "#إذًا طلفسم 6. 

وفي 0 «يتأيبًا الَدِنَ َامَنوَا إذا نكمم المؤمتنت 25 طَلَتوهَ * 


الا ل هه ات اليناف رمي هال ل 
أنَّ مسألة الطّلاق مُهمَةٌ جداء وأنّ النَكَاح يحْرِصٌ الناسٌ ع عَلَيْهِ وعَل شُروطه وَعَلَ 
باع تروط فيوء د امن للإنسان أن يَدْحُلَ عل امرأ إلا بعد إبرام الدود 
الشرعية لكنَّ الطلاق لَا ْنَم الناسٌ يوء وها اعتتَى الله -سبحَانهة- - به فتادى َيه 
اواك لمع مسار كا 

الطَّلاقٌ: فِراقٌ الرَّوْجَة بألفاظٍ غير مُحَدَّدَةٍ شرعَاء بل هِيّ مُحَددةٌ بالعُزفء قا جَرَى 

8 قبا 5 20 2 :2 بل > 5ه - ١‏ ته ع2 يض اومره 
به اعرف أَنَهُ طَلاقٌ من الألفاظِء فَهُوَ طلاقء لِأن اللهَلَمْ يحدّدء فك أن صِيِعَةَ الع 


نشف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


_ ناب الت بودي ا اير 
بأى صيغةٌ عرفية» وقد ذكرنا 


1 
0 
ع 
2 
1 
5 
5 
2 


ضابطاء أنشدنًا هين ا 
وَكُل مَاأتىوَلمْيحدَدٍ بالشرع كَاِرْرِ قَبِالعُرَفٍِ احَدّدٍ 
ل لو ا رار 
#إدًا طَلَفَثْمَ 4» أي إذا وَقَعَّ منكم مَا يُسَمَى طلاقًا بأ صِيعْةَ صقدع يعارت النادن 
ع فمثلا ددن َال الناس فى عَذَا يردأو لتخي طَرييٌ ف الطلاق» بن 
او ري راتحي ذا 2ج ررد لد لسلدت رحني ]لمر للف 
َوْجِيء أو اذْمَبِي فأنتٍ مُطَلَقَة ولهَدًا نقول: إن الطلاق قواق :ال وسة باألفاط معية معنة 


عَرْقًا. 

وقد يَسْمَنُ العْرْفُ الشرع» فالطّلاقٌ لَفْظ صَاوِقٌ مُسْتَشْهدٌ عَلَيْهِ العف والشَّرْعٌ 
الأقراف لوحف ولك ان 2ت شرل: ييا آلب إِدَا طَلَقسُم لَه مَطَيْمُوهنَ 
عدم وو ا اي 
وَلّو بججاع؛ يَغْني يجوز للرجلٍ أنْ يُطَلْقَ رَوْجَنَه 3 رك تيار 
َرْبء وَلَو لمْ يَْتسل منْ جَنَابَتِه منة» خلاقًا لي يَفْهَمُهِ العا َه منْ أنّ الحامل لا يَقَع 
عَلَيْهَا طلاقٌ» ويَكْرٌ السّوالُ عن هَذِهِ اسْألة: إذا طَلّنّ الإنسانٌ زَوْجِبَّهِ وهيّ حاملٌ 
هَل تَطْلْقٌُ؟ كنيد مِنَ العامّة يقول: لا تَطْلُقُ» وهَدًا غَلَطُ إذا طَلَّقّ زوجته وَهِيَ حاملٌ 
طَلْقَّتْ في كلّ حال وَلَا نَسْلُ هَل جَامَعَها أو لَمْ جامِعْهاء بل نقول: هي طَلَقّت في 
كل حال. 


)١(‏ البيت من منظومة فضيلة شيخنا رَيِمَدَآلنَهُ في أصول الفقه وقواعده. 


دروس الطلاق ( أحكام الطلاق ) زفة: 


الحال الثانية: أن يها طاهرًا من عَبِْجماع» إذن لو لَه وي حَائِضٌ فَِنهُ 
لم يُطلَّقَها للهدّ وإن لها وَعِيَ َي * حَائض ولكِنهُ قد جَامَعَها في هذا الطَهْرء 
نه لم يُطَلَّقَها للعِدّةٍ. 

فلوْ جاءَ شَخْصٌ يَسْتَفْتِيكَ يقولُ: إِنَّهُ طَلَقَ زوجتّه وَهِيَ حائضٌء فهل طَلَمّها 
للعِدَةِ أو َا؟ الجوابٌ: ليس للعِدَةِ» ومَاذَا يَبُ عَلَيْهِ الآنَهُوَ طَلَقّ في الحَيْض؟ يجب 
عَلَيْه أ ديه الألاق» أن لني يك أخبزة عُمَرُ أن عبد الل بن عُمَرَطلقَ زوجمه 
وَهي حَائِض تَعَيرَ فيه رسولٌ الله يكِ وقال: ١مُرْهُ‏ مُرْه فَلْْرَاجِعهَاء د ثم َ ليُطَلَفْهَا طَّاهِرَا 
أو حَايله”". وف لفظ: انها ينها حت تَطْهر َم يض م تطهر 
نم إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَقَ قَبْلَ أن يَمَسّ تلاك العِدَة التي أَمرَ رَ الله عَيَجَلّ 
أَنْ يُطَلَّىَ لَهَا الشّسَائ90. 

إذن تقول للّذِي طَلّق في ا حيض: رد الزَوْجَة وانتظز حَتَّى تَطهر ثم إنْ شِهْتَ 
ا ا 
حفن وأو 

ولوجاء جل وطق توي طاهن لكِنهقّد جاممها في هذا لطر فد 
طَلاقَه ليس للعِدّةِه إذنْ طَلاقُ الإنسانٍ زوجته وَهِيّ حائض طلاقٌ خَرَّم لِأنَّهُ مَخْصِيَة 


39 


رمه او ا 1ه سام سس 6.0 للستت هي له سشذالل 

لله عَرهَجَلّه وطلاق زو جَيَه وَهِيَ طاهرٌ في طهر جامعها فيه حرم ومَعصية لله عمجل 

ولهذًا قَالَ الله تعال: #مَطَلْمُوهنَ هن لت 4 أي حَامِلاتٍ أو طَاهِرَاتٍ من غَبْرِ جمَاع. 

.)١51/1( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق؛ باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها.... رقم‎ )١( 

,07١7٠0( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام؛ باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؛ رقم‎ )١( 
.)١51/1١( ومسلم: كتاب الطلاق. باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها... رقم‎ 


نكف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وَأَحصوأ الِْدَّة 4 ر ني اضطُوها ولا تختلفو فيه وَلَا عت حَلَيكُم؛ 2 


_ 


عَلَيْهَا أمرٌ عَظِيم يتر 2 نْب َال م لمر للأزواج الآحَِينَ وعدم لها اي 
من صَبَطِهاء » فلؤ أن رجلا طلّقّ زوجتّه وَهِيّ تمن لَا َي نم تَرَوجَتْ ني آخِرٍ يوم من 
السشَّهْرِ لان فيكالحها بَاطِلُ وَل تَرَوجَتْ ني أَوَّلِ يوم بعد الشهر الثالثء فيِكّاحُها 
صحيح: ع امن اذالم تضبط الهة يكن أن يردجها وي لمث 
العدَهَه ويكون النّكَاحُ باطلاء والمسألة حَطِيرةٌ هَذًا قَالَ عَرََلّ: «وَأحصُوأ ايده وَاحَقُوا 
أنه رَيَحَكُمْ 4 والأمرٌ بالتَّقَوَّى بعد الأمر بهذه الألككاء يد عَلَ عِظَم شأن السَألةِ. 

ثم قال: «لا مرجوهرك ين يُبُوتهِنَ وَلَا يَخْبْخَحت 4 [الطّلاق:1]» خطابّان 
مرحهانه أكذهنا ف جَهإِلَ الرّجال لا روهت 8 4 والثّان ِل النساء 9و 
يتحت 4 وَإِدَا طَلَّقّها يَبُ أنْ تَبْقّى في بَيْنها لا تَخْرُحُ وَكَا يخْرِجُها الرَوْحء إن 
أخركها كان كرام علتو إن حو عت كان عدر اما عليه . 


والوَاقِمُ عند كثير من الناس اليومَ عَدَ عَدَمُ امتثالٍ هذا الأمر الُْوجّه للطرفيْنِء الآنّ 
من وفتٍ أن يُطَلَمَها روح وَلَا تَرْجِمُ» وهَدًا حرامٌ عَلَيَْا وحرامٌ عَكَ الزوج أيضَاء 
عراة قن الززوع اقول لايس كاه ودر اه عله الا لق انها عر عع 
إل تحب أذ كي 13:2 لثقانها فق نتن ركيت لبها عن أن سس صددهَا لبقانها 


م 0 9تر 6ه 6 00 


قَالَ قائل: : بقاؤها في البيتٍ يفُسد. لأننا نقول : هل نحتجبت عنه أو لا نحتَجِبٌ؟ 


سلاغئر سم 


قلنا: لا تحْتَجِبُ تَكْشِفٌ : ل رَقَكَهاء 
وتََجَمَل» وَلَا بش أشواالنياب: وتََطيْبُ. 


دروس الطلاق ( أحكام الطلاق ) نأ : 


إذنْ لم يَبْقّ عَلَيْهَا صَرَنٌ يعني َي عَلَ حياتها العادية أمامَ رَّوْجها الَذِي 
طَلْقّهاء وإِنْ شََاءَت أن تَرْدَادَ كحَسِينًا فَهُوَ أخس لَعَلَّهِ يَرْعَبُها ويّراجِعهاء ولهذًا هَذْهٍ 
عو 6 3 .ويه 5 ل . سار سيم رمو 9 1 7 
ارا لولمه عختياسى روجياق كل رجي فهي تَتَجَمَّل ويحلو مبَاء ويسافِر مبَاء 
تر سم اه سه كه يد 00 27 

إلا ال سيشتاع» اي مل ب امه اركب جَعَةٍ كالجاع» والتقبيل هَّذَا لا يكون إلا 


هم ثب ا 


بَعْدَ امْراجَعَة» وما يسوّى ذَلِكَ فَإنَّهُ جائز. 


ولس عَلَيْهَا حرَجٌ إن بَِيتْ في البيت الآنَه لكن لو أرادث أن تحرج وثَالَ 


الزيج: أرية أذكية لاد لمان نهدا من حل الزوجء فإن حَرَجَتْ في 
عَاصِيَة لرَؤْجهاء عَاصِيَة لله عَرَِجلٌ وللرّوْج أن يَمْتَعَهاء ويَطْلّب مِنْهَا البقاءً. 


هذَه المسألة عام مَُ الناس لا يَفعَلُها كما قلت كم منْ حِين يَقَعُ الطّلاقُ يي 
العا ار مْرٌ الله وَلهَذَا قَالَ: #ولا وسح َّ 


0000 وامية 200 01 آذ 020 


أن بَأَتيت يفحِثّة 2 ويلك حدود الله ومن يعد حدود الله ففد ظلم نفسة, # 


[الطّلاق:١]»‏ ااظلفنا اهتيا وإن لم تَغْفِرُ لمَا وتَرْحمُنا لتكوننٌ من المَايِرِينَ هَذْه 
حدودٌ الله تَبْقَى الزَّوْجَةٌ في بِيتِ الزوج لا ترح وَلَا حرج هَذْهِ حدودٌ الله ومَنْ يَتَعَدَ 
خترة اللا وريه ار تحد وق در 14ل در مرو هد عل للضم وتو الحقات 
يوم القيامة. 

الحكية من ذَلِكَ بَيّتها الله عَيَجَلَ فقال: ««لَا مَدْرى لَمَنَّ أنَّهَ يحْدِتُ بَعْدَ دَلِكَ 
مرا * [الطألاق :01 يعني رُبّايحْدثُ الله.في قَلْبٍ الزوج ميلا ِل الزَّوْجةِء وجْجْدِتُ أيضًا 
ار سر 9 ين > مك ع كاه وى بو 
في لت المرأة التي طَلَقَها من أجل سُوءِ خلقها أَمْرَاء فتألف الزوج» وتصلح من حَالهاء 
وتبقَى العِشْرَة بها عِشْرةَ سَعِيدةَ تيد فكمْ من امرأة طُلّقت بسوء فِعْلها ومعاشرتها 


ااا 2-0220 _دروسوفتاوىمنالحرمينالشريفين 


للزوج. ثم تمت وأحْسَت الهشرة» جعت إل ما ااي أذ تكولا َه من 
الأخلاق. و لهذا قَالَ هنا: «لا مَدَرى لَمَنَّ أنه نحَدِتُ بَعَدَ دَلِكَ أَمْرَا 4. 

وذ لهك الراة قب الت شول و نتلوق واقا اليه اقلق أن قلا عد 
عل امرأق ولكِنهُ لم يَدخْلْ بها وَلمْ يْلُ بها ثم طلَّها فيس عَلَيَْا عِدَهُ وجل 
للأزواج بعد الطلات مباشرة لقولٍ الله تَعالٌ : #إيكتأيبًا لذن امَمْوَأ إذا تَكحثم الْمُوْمِئتتٍ 
م طَلَقسُموهُنَ من قبل أن تمسُوشري هما لَك لبن نَّ من عِدَوَ تعلو وتها# [الأحزاب:49]. 

و إِذًا طُلََّتْ بعد الدخول أو الدَلُوةٍ فعَلَيْهَا العِدَّة والعِدَّةٌ كَالئَالي: 

إِذَالِمْ يحل بها فليس عَلَيْهَا عِدَةه والدليل قولّه تَعال: طيتآيبًا لذن اممو ذا 
اي ثم طَلَقتْمُوهُنَ مِن قَبَلٍ أن 0 عَلَتْهِنَّ من عِدَوِ 
تعتَدُوهًا # [الأخزاب:4]» جعل الْعِدَّةٌ للزوج عل الروجَة 

وإِذًا كانت حَامِلًا فعِدَّئها بوَضْع الحَمْلِء والدليل: لمَأْودَتُ الحَمَالٍ أبَلهُنَ أن 
يِصَعَنٌ حَلَهنَّ* [الّلاق:4]» فلو طَلَقَ زوجته وَهيّ حامل في الصّباح» ووضعت الَمْلٌ 
بل صلاةٍ الظهرء فق انتهتٍ هده وحَلّت للأزواج» ويمكن أن َعْقَدَ لهَاعَكَ دَذْج 
بعدَ الظهْرِ وَدْحُلُ عَليَْافي الليل: فتكون مَذِهِ الزَّوْجَةُ حَلالَا ليلة السّبْتِ لرَجْلِء 
وليل الأَحَدٍ لرجَلٍ آحَرَ أن عِدَّمها بوضع الحمل» وَقَد وضعتٌ في أثناء النهار. 

و إِذّا كانث يمن يحيض فبثَّلاثِ حِيّض» وإِذًا كانث ممنْ لا يحيض عَلَ وَجْهِ 
َايرْجَى مَعَه عَوْدُ ا حيض فَلانَة أَشْهُرِ وذ كانث عَلَ وَجْهِ يُرْجَى مَعَهُعَوْدُ ايض 


دروس الطلاق (أحكام الطلاق ) يفف 


ف سا 0م 0 بس ل هو 2< و 7 0-0 2 0 0200 
جل تَرَوجَ امرأةٌ كبيرة في انا تحيض لكر ينها ثم بعد الذخول عَليْا 

هه 7 52 1 ب 2 د از 7 اضر 2 رس سس 
طَلَّمّهاء فعا تَعْتَدٌ بعلاثة )؛ 4 شه لقولِه تعالّ: 9 وَالَتِى بيسن مِنَ الْمَحِيضٍ من يكز إن 


[ ال ار لص م بر 


) بشي ل شكظ وف نوا« تُلمة أَشّهْرٍ > [الطّلاق:4]. 


0 0 0 


ذا تَرَوّجَ امرأةً لا فى ليمارك را الوطاترا 0 تَعْعَدُ بثلاثة 
أَشْهْرِ لقوله تَعالّ: ( تال يدن من الميض ين تساي إن 1 يسم فَعِدَتمنٌ تُلْدمَة 
أَشْهْرٍ وَل لرَيِضْنَ 4 يَعْني واللّائي لم يِضْنَ كذلكَ» تكونٌ عِدَّمْنَ ثلاث 

وذ طق امرآته عي رض والعادة أن أت ضع يتا الحيضش» فطلتها 
وَهِيّ يُرْضِعُ فَمَقَى فمَعَى الشّهْرُالأوَلْ والثني والثَالتُ والرَابعُ والخامس والسادسٌ 
والسابمٌ والنامئ إل ست والحيض ل يأتِء ئها بقَى في العِدَةِ لأنّ حَيْضَها ازْتَمَعَ 
ويُرْجَى عَؤْدُه والله تَعالَ َقولٌ: و بيسن من ألم معو ويد و 
لاتحم لكِنها لم تتأسضء هي يُرجى حَيْضها ف فتَبَى حَتَى يعود الحيضء و 

و مد بوم بيس ب -ولو كان يرجى عَوَدُ 
ايض - يَظْن أئَّا تَعتَدَ نه شُهور» فيَرَى أن مغل هذه المرأة تَعْتَدٌ بثلاثة شُهورء 
ذش عل هعتم ا أسكم ارط وإفال نف ادر 
تَعْلِيمَ العامّة» ولهَذًا يَبُ عَلَيَكُم أَمَا الطلبة أن تَحْرِصوا عَلَ ؛ َمْرِ العلوم الشّرْعِية بين 


ا ل 


العَوامٌ حَنّى يَعْرِفٌ الناسٌ كَيْف يَتعامَلُونَ وَكَيْفَ يَتَعَبَدُونَ لله عَرِجلٌ. 


78 رو ع "شر 5 ا 5 سر 2000 وه ا ممية 
ولوأنوََاعََد َل امرأق ومات قبل الدخول ليوا حُوة يم هَل 


عِدَ لَرْ كَانَ طَلّقَها لم تَعْتَدّه لكنْ لكنْ إِذَا مَاتَ عَنْهَا تَعْتَدّه ولهَدًا لو عَقَدَ عَكَ امرأة 


ع3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا رانك فيه ده الوفاة أربعة شرو ريا ولها هر رو 
الم كاملا ولهًا اإيراثُ؛ فُْطَى إِدَا لميَكُنْ للرّْج أولا تيم يِْرِينَ 
مليُوناء > حَمْسَةَ مَلَايِينَ بالإضافة ةَإِلُ عِشْرِينَ ألم الَّذِي هُوَ الَهرُ. 

فتبيّنَ الآنَّ أنْ عِدَّةَ الوّفاة ليست كعِدَّةٍ الطّلاق من كل وجهء ولذلكٌ لو مات 

2 ساس مم . ٠‏ باع 2 اس 
الرجل عن زوجته وَهِي تَرْضِع فعدتها أربعة أشهر وعَشَّرَ رهام ما تننظر حَتَى يَأ 
الحيض. 

دن عد الؤقاء تعيظة انقط اموه : الطلاقه لش قنها لا شهان جام 
ع عَم بِرَضْع الحَمْلء غيرُ حال بأَرْبَعَةٍأشْهْرِ وعَسَرَةِ يام ولا تسل هَل دَخل عَليْهًا 
أو لا. 


عه 


وهنا سُوَالٌ: هَل الطَّلَاقٌ يَمْلِكُ فيه المُطَلّقٌ الرجعة أو لا؟ 


نقول: أحيانًا يَمْلِكُ وأحيانًا لَايَمْلِكُ فإنْ كانَ الطَلاقُ عَلَ عِوَضٍ تَبذُلّهالمرأة 
أ وَلِيُها أو غَيُْهماء قليلًا كان أو كثيراء فَإنَهُ لا عَوْدةً لرَوْجِها عَلَيْهَا إلا بعَقْدِ جديدٍ 
م تروط مثاله: قَالَتِ امرأة لزوجها: أنا أَعِطيكَ ألف ريالٍ وتُطلقني. فقَالَ: نعي 
وطلّقها عَلَ آلف ريالء فَإِنَّهُ لا يَمْلِكُ الرجوع, حَتَّى في العِدّةٍء ولو قَالَ أنَا: رَجَعْتٌ 
وُحذي الألف ريال التي أَعْطَْتِيي. نقولٌ: لا رُجوع» والدليلٌ قولّه تَعال: لون حِفَمٌ 
أل ِقَمَا حَدُوَ أله قلا جنَاح عَلَهِمَا فا مدت يدء © [البقرة:779] يَعْني في العِوّضٍ الذي 
تفْتدِي بهِتَفْسّهاء وَلَو كَانَيَمْلِكُ الرُجوعَ» لمْ يكن في هذا العِوّض افتداةٌ؛ لان اندي 
بالشيء عن الشيءٍ معنا أنه ملْكُ المحَوْضٍ لم أَعْطى العِوّض. 


دروس الطلاق ( أحكام الطلاق ) أحفة : 
ارول فاق 1 68 0 حي 


اذا قَالَ قاع" وه سا )+ مو ل # سمه | اا م 
إذا قال قائل: لو تراضى الزوج والروجة عل الرجوع يدوو ود العرصن: 
تقول: لا بَأْسَ إِذَا اضيا لكنْ , كد طِ أن يكونّ هناك عقدٌ جديدٌ ومَهرٌ وشّهودٌ 


و 6 8 5 60 أ ُ سالناسر د همه 

ثانيًا: إِذّا كان الطّلاقٌ آخْرّ تَطْلِيقاتٍ نَلاثِْء يَعنى أَنَّهُ طَلَقَ زوجته. ثم رَاجَعَ) 
ل يي ل ا ل ا 
لواطلق تم واجع» ذم طلق فهرو الطلقه النالقه و رجو له ليها واو رضي و2 
َال إلا بعد أن َتَرَوّجَ رَوْجًا آخَرَء لقو الله تعال: «الطكَنُ مكاي ممْسَاكا محرو 
أوْ شِع ِِحْسَنٌ 4 ثم قَالَ بعد ذلك : 4 قن لما 4 أي بعد اَرّتِينِ وهَذِهِ الطلقة هيّ 
الثالثة #قلا يل لَه مِنْ بَعَدُ د حَقٌّ تكح روجا ةن طلا 4 أي الزَّوْحُ الثاني «إقكا جتاح 
مآ آن يراجم 4 أيْ أن تَرْجِعَ إل رَْجها الأول لكن بعَقَدٍ جديد ومَهرٍ وشُهودٍ, 
2 5 ل اس ل 


ار ها لان تسازت الاق فلد نا اما مز اوعها تو اق 121 له 
إلا بعد دَ رَوْج يتَرَوجها بيكاح مصيع 


سر 5 2 


فإنْ قَالَ قائل: لو القن الزوج الأول ف روج آخرّعَلَ أن يتَرَوّجَّها وقال: : تزيج 
امرأتي التي لها وأنَا أعطيكَ المهَىَ ولكن ! ذا دَحَلْتَ عَلَيْهَا وجَامَعْتَها طلقا حَنَى 
تَرْجِعَ إل فهل كَل لرَوْجها الأوّلِ؟ 

فاطوات: ل نحل للزوج الأولء وََا للزّْجٍ الثاني؛ لأنَّ نكا الزوج لاني 
نكاح تحليل ) حر حرم م الله عَرجَلٌّ وتحليل حارم الله » وتحليل ما 0 باطل» ولهدًا 
جاءً في الحديثٍ عَن الرسول كَل أنه لك الحا لكلل له عَم المكلل لشن 
المستعار”" يَعْني كَأَنَهُ تَيِسٌ مُسْتعارٌ لَِفَرَعَ العَيْرَ ويزجع» فَهَدًا ] ايكا الثاني الذي 


.)١9775( أخرجه ابن ماجه: كتاب النكاحء باب المحلل والمحلل له. رقم‎ )١( 
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كَادَ نكاح تحليل لا بحل لَايَصِحُ وا تل به الج للزّوج الثاني» ولو طلّقها لم 
ِل للرّوج الأول. 

فإِنْ قَالَ قائل: لو تَرَوّجَتُ رَوْجا آحَرَ بِدُونٍ قَصْدِ دِ التتحليلء وطَلّقَها قبل أنْ 
يَامعَها فهل تل للأرّل؟ 

فالخوابُ: لَا ل كنيف لا حل وَقَدْ قال الله تعال: طعي تكح دَرْجًا حَرَث4؟ 
ل ا ا د 
ربجت بعدّه ابن الزنم جاءث إل الرسول علق وقَلَتْ: يا رسول الله. 
إن رفاعة طَلَقَنِي فَبَتَ طلاقي» وتَرَوّجْتَ بعدّه عَبْدَ الرَّحمّنِ بنَ لزي وإنَّا معه مثْلٌ 
هدب النّوْبِء وقالت بتَؤيها هكذاء يَعْني ليس بشي»ء لَا يقُومُ ذَكَرُ فقال النبيُ تكلله: 
١أَرِدِينَ‏ أَنْ تر جعي ِل رَفَاعة؟ لا حَنَّى تَذُوقِي عُسَيْلتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلتَك)'ل 
وَلَايَتَحَقَقُ هَذَا لا بالجماع. 

إِذَنْ كا حِلّ للزوج الأول إِلَّا بعد أن تتزوجٌ زوجًا آخرٌ بنكاح صَحيح, 
ويجامعهاء م إن شاء بعد طَلَّقّهاء ون شاء لم يُطلقه. ا0 

والمطلقةٌ قبل الدُخول ذَكَرْنا أنه ليس عَلَيْهَا عِدَة وإذًا لم يَكُنْ لها عِدٌَ فلَارَجْعََ 
منْيَوْم بطلا تنك تَفْسَها؛ لآنَالّجوع إن يكو في لدو وََا عد من طلّقت 
قبل الدخولء والدليل عَلَ أنَ الم اجعّة جعة إِنَّا تكون في العِدّة قولّه تَعالّ: وَالْمُطلقنتٌ 


ع © سس 42 ملم 


يترص بأنفسهنَّ تَلَنَدَ فروء + إِلَ أن قال: #ونمولهنَ حي رومن في ذَلِكَ إِنْ أرادوأ إِضكنحًا ‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة المختبي» رقم 90 )2 ومسلم: كتاب التكاح» 
باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح؛ رقم .)١177(‏ 


دروس الطلاق ( أحكام الطلاق ) أفة: 


[البقرة:778]» هؤلاء ثلاث: المطلقة بعِوّض» وللطلف انف ثلاث تطليقات» والطلفة 
قبلّ الدخولء كل مَؤُلاءِليِسَ فيه رَجْعةٌ. 
ما الْلَّةُ بعدَ الدخولٍ عَلَ غَيْرِ عرض فهَذِهِ فيها رَجْعَة للآية الكريمة: 
يولم أن بن في ذَلِكَ 4. 


اق ادإ ا لاا + اق بج عر فك لي ا ا لواو كم بحت 
وذ تَرَوّحَ إنسانٌ امرأةٌ بلا وَلّ نّم طَلَّقَهاء فَإنَّهَذًا الطَلَاقٌ ليس لَهُ فيه رَجْعة؛ 


مرج عر 


أن لتَكاح قاد والرجعة إن تكو عَلَ نكَاح صَحيح. والقَايِدُ ار جوع فيه. 
وأمًا الفُسوح الي تَدْيْتُ تنيت لوجود عَيبٍ أَوْ فواتٍ شَرْ طِء فَإِنّهُ لا رجعة فيهًا إلا 
ع جديه. أن اتش تب لاي شرع لي تحَدث إِمّا لوجودٍ عيب أَوْ فواتٍ 
طٍ فَإِمَّا لَيْسَ فِيها مُراجعة» لأتها ليستٌ بطلاقء مثال ذلك: امرأةٌ اشترطتٌ عَلَ 
نجه يك يقل ل: اَن بر ذه مشروةالن ط يات 
إلا بِمَهْرِ قَدرُه عََرَةُ آلافي, ثم صَارَيُاطِلٌ في العَشَرَةٍ الباقية» فلها في هَذِهِ الحالٍ أن 
و مِنَ الشروط الَيَى اشترطَنْهًا عَلَ رَؤْجها. 


0 نه ل 


وُجِودُ العيب فرجُلٌ تَرَوّحَ | مرأة ولا دخل عَلَيًْا وجَدَها عَمْياءً لا تَنْصْ 
واعاائاة انح الستداريي ترك رخدازوية أعدى رل هدم 
بعماة فلهًا أيضا أن :: د الور يالل الإريي 1 الف ار 
بطلاقء وَقَد قَالَ الله تعال: « وَالْمَطلعَدتٌ يربص بأنضرهنَ تَلَنَدَ ووو ولا يحل لحن 
آن يَكْتْمْنَ مَا حَلَقَ أَّهُ يه أَيُحَامِهنَ إن كن مُؤْمنَ ا وَالَْوْ الح وسولهنَ أحن دهن 4 


[البقرة:778]» ولعلّنا تَقَتَصمُْ عل هَذَا القدر يما يَتَعلّقٌ الطّلَاقٍ 


إفرة: دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 ور 


الأحكام التي تَتَرتّب على موت الزوج قبل أن يدخل على امرأته : 
5 0 5 مص .ا ”ماه وم راسم 5 و و 
الأحكامٌ التي تترتبٌ عَلى موت الزوج قبل أن يدخل على امرأته هي: بوت 
الميراث» ثبوت العِدَّة» ثبوت الصّداقٍ كاملاء يَغْنى إذا عَقَدَ إنسان عَلَ امرأة» وماتّ 
مر ع 5 2 ذا إيك سيرع ؟ كد اسك 0 0 2 1 
عنهاء ثبتت هَذْهِ الاحكام. أولا: أَنَبَا تَرث منه ميراثا كاملاء وثانيًا: تستجق المهر 
أوْ الصداقٌ كاملاء وثالثا: عَلَيْهَا العِدَّمٌ لأننًا ذكرنا أن مسألة الموتٍ ليست كمسألة 

0 سا نا الآ ب وس ء 0ه 


و ج86 72 700 زا وام د ا و 2075 
الحياق» ومَحَنَد عَلَيّهه معلومٌ أنه إذا صَارَ عَلَيَهًا عِدَة فلا بد أن يكون عَلَيْهًا إخداد. 


ل حتت 5 له 


دروس الطلاق (الطلاق ) نفد 


ف 1 02 رِ 2 1 سك .اش 10 0 
الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين» وإمام 
المتقينَ» وَعَلَ آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهُم بإحسانٍ إِلَ يوم الدين» أما بعدٌ: 


الطّلَاقٌ: هُوَ حل عُقدةٍ التُكاحء فَِذَا تم العقدُ عَلَ المرأةٍ صارٌ قيدًا وميثانًا 
بِينَ الرجل والمرأة» فَإِذَا طلقٌ الرجلٌ المرأةَ فقدْ أطلقَهًا منْ هَذَا اليد وَحلَّ ععقدةٌ 
التكاح. 

حكم الطلاق: 

م ا 2 8 

الطّلاقٌ في الأصل مكروة فيكرة أن يُطْلِقَ الرجلٌ زوجته إِلّا لسبب شرعية»؛ 
أنه إِذّا طَلّقّ فاتث عليه مصالحٌ النكّاح» وكسرٌ المرأةٌ؛ لِأن النبيّ -صَلٌ الله عليه 
وعلى آله وسلم- قالّ: ١كَسْرهَا‏ طَلَاقهَا»!". 

وعَلى الرجلٍ إِذَا رأى من امرأته مَايكرهٌ أن يصب فقدْ يُبدلُ الله القلوبٌء وَكَّد 
تختلفٌ الأمورٌ قال الله تعالى: «إوَن يَِهْتُمُوهْنَّ فس أن مَكْرَهُوا ينا وَعيْمَلَ أده 

4 7 و 5 م26 - أ 
يندمٌ» ثم يَأتي إلى العلماء يسأهُم عن المراجعة» ولكنْ لو صررّ لكان خيرًا لهُ. 


.)١534( أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساء. رقم‎ )١( 


نف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وقد يُستحبٌ الطّلاقٌ إِذَا رأى الرجل أنَّ الرّوْجَةً لا يمكنٌ أنّْ تعيش معة 
زواع أن صدايع ا عي بر انه تكر 4 للقا فيد بنقان و1 الاسيان انها أن تطلقها 
ريحهاء ويحسس إلهاء إن بعض النساء يكون في قليها كراهةٌ للزوج. إِما بسبب 
أو بغير سببء فالأفضل لهُ أن يطلقّ. ْ 

وفي هذه الحال إِذَا طلقّ الرجلٌ زوجتّه هَل يحل له أن يأ د شيئًا منّ المهر الَّذِي 
أعطامًا؟ 

فالجواث: نعئ يحل لهُ ذلكٌ» والدليل عَلَ هَذَا قصةٌ امرأة ثابت بن قيس بن 
شهاس» مدا لجل كان من خطباءِ لني يي وكانا رجلا جوري الصوت» صوثه 
قوي رفيعٌ» فل أنزلٌ الله هذه الآية 06 لذن اموا لا د معو أصواتكة وق ويك 
لبي ولا جه روأ له لتو كبر بح حكم بض أن * بط أعمللكم وَأَسْم لا مَتْعرونَ # 
[الحجرات:1]» جَلْس في بَبته يكِي) فَفَقَدَهُ 0 الله كلد فَسَأَلَهُ عَنْ أَمْرِىو فَقَالَ 1 
امْرُؤٌ جَهِيرْ الصَّوْتِء وَأَحَافٌ أَنْ يَكُونَ قَدْ خبط عَمَلِ فَقَالَ: ١بَل‏ تَعِيشُ يدا 
وَُوثُ شهدا وَيُْخِذكَ الل لَه بَكام!'» فالخوف من الله آثارٌه دائما تكون أمنًا 
للإنسانء فثابتٌ بن قيس خخائففٌ من النار فجاءته البشارةٌ منَ الرسول يلك أنه يعيش 
حميداء ويُقتل شهيدَاء ويدخل احنة» فعاض حميدًا رَيوَِيَدعَنك وقتلّ شهيدًا في معركة 
اليهامة» في غزوة مُسيلِمة الكذاب, وسيدخل الجنة لقولٍ النبيّ يكل وتدخل الججنة. 

هَذَا الرجل كرهنْهُ زوجته» وطلبث من النبِيّ -صَك الله عليه وعلى آله وسلم- 
الخلع منة» فقالٌ لها أتردّينَ عليه حديقته؟ قالث: نعمْ يَا رسول الله فقال النبئّ يلل 


قي 


دروس الطلاق ( الطلاق ) عوج : 


لثابت: خذٍ الحديقةً وطلّقّها تطليقةٌ» فأمرّه أنْ يطلمّها لأا كرهثه. ورغِبِثُ في 
فراقه”» فَإِدَا رأيتَ من امرأتك أَتََّا تكرةٌ البقاء معكَ وَلَا ترغبُ في البقاءِ معلكٌ» 
فإنَّ من الخير لك ولهًا أن تطلقّهاء فإِنْ تركتها ومالها فهوَ يد لك وإِنْ أخذتٌ 
مهرّك الَّذِي أعطيتها إياهُ فهر لكَء فالأصلٌ في الطَّلَاقٍ الكراهةٌ لكنْ إذا رَغِبِتِ المرأةٌ 
ذلك فيُستحبٌ للرجل أنْ يطلقّها. 

طلاق السنة : 

وإذًا طَّلقتٍ المرأةٌ قا تُطلقٌ في كلّ حالء فالطّلاقُ لهُ أحوال معينةٌ» فيطلقها 
وهيّ حامل» أو يطلقّها في طهر لم يجامِغْها فيه» فهدًا طلاقٌ السنة» وإذا طلقّها حاما 
وقد جامعها قريبًا فهرَ طلاق سُنىٌ. 

طلاق البدعة : 

والطّلَاقُ يكون حرامًا في حالينٍ: إذا طلقّها وهيّ حائضٌء أو طلقّها في طهر 


-ه أ و 
كي من قولنا: «يطلقها لي سرع فيه): 


ثانيًا: ا لها 550 0 رحمهاء فهذه يوز أن 
يطلقها زوجهاء وَلو لم يغتسل من الجنابة منها. 


.)0171/5( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق, باب الخلع وكيف الطلاق منه. رقم‎ )١( 


122 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 
يب 


المًا: امرأةٌ كرت حَنَّى توقف عَنْهَا الحيضء يجورٌ أن يطلقها وَلّو كان قد 
د م 2 
جامعها عن قرب. 


اا 


دروس الطلاق (العدة) ئفضة: 


3 0 اه 1 ع 00 0 2 
الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وأصلي وأسلم عل نبيّنا محمد خاتم النبيينَ» وإما 
المتقين» وَعَلَ آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إل يوم الدين» أما نعلٌ؛ 


عدة الحائض: 


مهو 


فعدةٌ الحائض ثلاث حيض » لقول الله تَعالى: 7 م 1 بص يأنمسهن 


سه سا سس ل سم 


تَلحَدَ فروء # [البقرة:778]. 
عدة التي لا تعيض : 
5 6 روه 5 5 ع 5 ى روه را 
ل ل ري 0 


رمدو سل رزوي سس 


المحيض من فاك إن ريس فَعِدَْتمِنٌ تُللمْة تَلنَهٌ أَشَهُْرٍ وَأَلَجِ لَرَيحِضَنَ 4 [الطّلاق ]. 

فإِنْ قيلَ: رجلٌ طلقٌ امرأته وهيّ تُرضعٌ والعادةٌ أن الَِّي تُرضعٌ لا يأتيهًا 
الحيض إِلّا بعد سَنةِ أؤ ستتين» فهل تبقّى في العدةٍ هذو المدةً أو تعتدٌ بئلاثة أشهر؟ 

قلمًا: تبقّى في العدةٍ كلّ هذه المدةٍ حتَّى يأتيّها احيضٌء فتعتدٌ بثلاثِ حيض» 
لعموم قوله تَعالى: « وَآلمْلَعَدتُ يب يصون لَه وو 4. 

عدةٌ المتوقى عنهًا زوجها : 


أولا: إن كانت حاملاء تنتهى عدتها إِذَا وضعت الحمل. 


ًُ 


5 


ثانيًا: إن لم تكنْ حاملا فعدتها أر, بعة بعة أشهر و عشرة أيام. 


يرف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فإنْ قبل: إِذَا كانث حاملاء ووضعث بعد وفاةٍ زوجها بيوم وليلةِ؟ 

قلنا: تنتهي العدةٌ والإحدادٌ؛ ل الإحداد تبع للعدة. 

وهنا يردُ سؤال: إِذَا عَقَدَ عليهًاء وقبلّ الدخولء وقبلٌ المَلوةٍ ببَا طلقّهاء هلل 
عليهًا عدةٌ؟ 

قلَا: ليس عليهًا عدم لقولٍ الله تعال: «يتأيبا اين ءامَتوَا دا تكسم الْموْمئتِ 


وم دما جوع عون آ مه 


طلمدوفن من قل أن تمسو شري فا ل عَلْنهنَ من عِدَوَ تعد وها [الأحزاب:49]. 
إن قِيلَ: عَقَدَ إنسان عَلَ امرأةٍ وماتٌ عَدْهَا قبِلَ الدخولٍ والكلوة؟ 
قلناة لومنها العذة و الخد اذو لها اليه كافاك وله امترزات: 
بخلان الطَّلاق ذا طلقها قبل الدخولٍ أو الحلوةٍ فليس عَلَيْهَا عِدَّه والدليل 
عمومٌ قوله تُعالل: لوَالَِ يود نكم وَيَدَوُودَ أو يَيسْنَ يهن أبس أدْمْر 


2 00006 و ؟.عر اس > ل 
وعشرا [البقرة: 5 77]» وهده زوجته لآانه عقد عليها. 


أمَا الطّلاق فَقَالَ: #يكاا الَذِنَ امنا إذا نَكَحسُم الْمَؤْمِنت تر طَلَقَسْموَهُنَ من 


مه ع با ب 


مقا 74 قاقة لح بر اي مرو برعل “عد جد ا 3 ولا لد ون ووه 0 مون اسن 
قبَلِ أن تمسوهري هما لَكُمْ عَلَتِهنَ مِنْ عِدَوَ تَعنَدُوتها4. ففرق الله عَرَقِمَلّ بِينَ الطلاق» 
وبين عدةٍ الوفاة. 


سوست 2 


دروس الطلاق ( تحريم ما أحل الله ) أخرة: 


د املس 82 


جع 5-5 


اد 
ِ! 


الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وأصلي وأسلمٌ عَلَ نبيّنَا محمد خاتم النبيينَ» وإماء 
المتقينَ» وَعَلَ آلِه وأصحابه ومن تبعهّم بإحسانٍ إِلَ يوم الدين» أما بعد: 

فتحريمٌ ما أحلّ الله مثلّ أن يقولّ الرجلٌ لزوجته: أنتِ حرامٌ لكنه لم يقل: 
أنتِ عل كظهر أمّيء قال أنتِ عن حرامٌ أو قال مَا أحلّ الله عنّ حرامٌ) أوْ قال 
لايع حرا أزما ائا للد قدا لبي اه رول ان ووز صر فقالّ: 


5 الى لعز م1 أل اناك لق رمات أرُوجِكَ وده عَفُورٌ يحم (/0) قد وض الله 


ساد 


لي لد أَيَمَيَكُمْ # [التحريم:١‏ 03 

فإِنْ قالّ لزوجته: أنتِ عل حرامٌ أو إنْ خرجت منّ البيتِ فأنتٍ عللّ حرام 
أو مَا أشبة ذلكٌ» فقذ بين الله عَرَبَلَ حكم ذلك في قوله تَعالى: مد وض أنَهُ لك َل 
َبَمَيح #. فجعل الله تَعَالى التحريم يميئًاء واليمِينُ كفارتّه: إطعامٌ عشّرَةٍ مساكين 
أو كسوعيي: 

وإِنْ قال الضيفٌ لصاحب البيتِ: طعامّك حرامٌ علي أو حرامٌ علي أنْ أذوقٌ 
طعامّكء فَهدًا القولُ مَنْهِىٌ عن ولكنْ إِنْ ذْقتَ الطعامَ فعليكٌ كفارةٌ يمينٍ وهيّ: 
لامكا أوْ كسوتهم: أ تحريرٌ رقبة» فإِنْ لمْ تج فصيامٌ ثلاث أيام 
والدليلٌ قولٌ الله تعالى: «يكأها الت ع ااانه لت كاة بوك رمه 


يا 


عَفُود يح 07 كد وض الله لكرد تله أ 11 : وَهوَ عَم كيم 4 [التحريم:١-؟].‏ 


1خ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قلا ينغي للإنسان أنْ يحرم شيئّاء قّ) حرمَةُ الله فهو الحرامٌ وما أحلة فهو 
الحلال» فَإِدًا حرَّمَ الإنسانُ شيئًا بقصدٍ الامتناع عنة فإنهُ يكونٌ يميئاء ويُكفرٌ كفارة 
اليمين. 


ره 


وو 


دروس الطلاق ( الطلاق ) 41 


حي الضلاق حت 


الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وأصلي وأسلمٌ عَلَ نبا حم خاتم النبيينَ» وإماء 
المتقينَ» وَعَلَ آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إِلّ يوم الدين» أما بعدذ: 

فالطّلاق: لاضن من التكَاح» وَلَابُدَ داهن شروط: 

الشرط الأول: أنْ يُطلّقها في طُهْرِ لم يُجامِعْها فيه أو وَهِيَ حاملء ولَيْسٌ إِلّا 
هدَّاء قَإِذَا كانث ممّن لها عدَّة -يَعْني تلزمُها العدة إِذَّا طلقث- قلا يمكِن أن يُطلقَها 
إلا في حاليْنٍ: 

الحالٌ الأولى: أنْ تكونَ حاملًا. 

الحال الثانية: أنْ تكونّ في طهر لم يجامغها فيه. 

وعَلى هَذَا قَإِذَا جَاءَ رجلٌ يقول: اكت طلاقٌ اد ثرأي فإنّي أقول: اصرر هَل 


ا ل 


هِيّ حاملٌ أوْ لَا؟ فَإِذَا قَالَ: هِيَ حاملٌ فإنّ أكتبُ الطّلاقٌ؛ لذن طلاقٌ الحامل جائرٌ 


م 1 هه و تر سح دو ري 


ولَيْسَ فيه شيءٌ قَالَ الله عَرَجَلَ: مولت َلْكُمَالٍ أجَلهنّ أن يعن َلْهَنَ # [الطّلاق:4]. 


0-4 


فإذًا قَالَ: نا غيرُ حامل فَإنّنا نقول: هَل هِيّ حائضٌ أو لا؟ فَإِذًا قَالَ: نعم 
هِيّ حائضٌ» قلا يُكتّب الطّلاق فإِذًا قَالَ: بل هِيّ طاهرٌ غيرٌ حائضء فَإِنَّهُ يُسأل: 


مناضتها هذا الطهر أذ لآ ؟ فَإِذَا قَالَ: َه جامعها فا يكبب الطّلاق» فَإا 
قَالَ: لغ يجامغها؛ فحينئذ يُكتّب الطَّلاقٌ. 


نفد دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لكنْ قبل أن يُكتّب الطَّلاقٌ يقول للرجل: كَيِفَ تطلقٌ زوجتّك؟ ما فيهًا؟ 
ا 0 
ذا قَالَ: لا أَحِيّهاء ذا فإنَّنا نقول: اسم قول الله عَرَيسلّ: لون رَهْتُمُوهنَ مسح 
أن اريدم وَحَعَلَ أللَّهُ فيه حَيرا كيرا * [النساء:9١].‏ اصبر عَلَيْهَاء قد تتغرٌ 
الأحوال» والقلوبُ بين أصبعينٍ منْ أصابع الرحمن عَيَلَا''» قد يكون كرهّك اليوم 
سي ل عَرَيجَلَّ بقولٌ: #إإن وَهْتْمُوهنَّ فص أن حَكرَهُوأ سينا وَيَحَعَلَ 


سح سه 


له 


١ 


0 
يمنا يدلٌ عَلَ أنَّ النَكَاح ذُو أهمّية» فَِذا أراد الزَّوْحِ أنْ يطلقٌ فَإنّنا نأمرٌه أولًا بالصبر؛ 
فلعلٌ الأحوالٌ تتغيّرء فَإِذَا صمّم وقَالَ: لا يمكنٌ أن تَبقى معي فحيئئظٍ يَأت دور 


والطَّلاقُ إذا حصل قبل أنْ يدخلّ الإنسانُ عَلَ الزَّوْجِةِ يَعني عقد عَلَْهَا ثم 
بعدَ العقد تكلّم النَّاسٌ فِبِهَاء وقالوا: إِتَّها غك صاحة لك فطلّقها قبل أنْ يدخل با 


م 


وقبل امل ا ٠‏ فهل عَلَيْهَا عدةٌ أو لّا؟ 
الجواب: لَيْس عَلَيْهَا عِدَّة وهَذِه لَهُ أن يُطلّقها وَهَِ حائض؛ لأنّه لَيْسَ عَلَيْهَا 


0 7 


عِدَّةٌ فلَبُطَلق وَلّو كانت حائضًا. 


2230 احرج م ل دو عار ل 
قال : (إنَّ قُلُوب بن آدمَ كُلَّهَابِنَإضْبَعَِنِ مِنْ أصَابع الرّممَنِ 6 كَقَلْب وَاحِدِ يُصَرِّفهُ حَيْث يَضَاءٌ). 
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وهل يصلح أن أقولة ول ات ساية؟ 

الجوابُ: لا لِأنَهُ لم يدخل مبًا. 

وهل يصلحٌ أنْ أقول: ولو كانث طاهرًا في طهر جَامَعَها فيه؟ 

0 

إِذنْ لا بُدَ أن أقول: يطلقها وَهِيَ حائضٌ. 

فإذًا كانت المطلّقة آيسَدَ وَهِيَّ الكبيرةٌ في السنٌ الي لا تحيضء فَهَذِهِ تُطلّق 
في أيّ وقتٍ؛ لِأَنَ دما ليس بالحسيض» فيطلقُها حنّى في طُهِرٍ جامَعَها فيد؛ لأتها 
يمكن أن خيل »افظلفها م قا 

ولهَذًا قَالَ العلماءٌ : لا بدعة في طلاق الآ يسَةِ؛ لِأَنْ عدمّها بالأشهر: 7 وَل 0 

من المحضن ين ناد إن اريس فَعِدَتهْنَ تَلدنّه أَشْهْرٍ وَل لَرَيحِضْنَ # [الطّلاق:4]. 

نكاح المحلل: 

وهناكٌ أنواعٌ منّ التَحَاح نمرٌ عَلَيْهَاه ِنْها يِكَاحُ المحلّل» وهو غير صحيح. 

والسل هو: لني يتزوّج الفلاقة طلقا 06000 الأوّل؛ دن 
الإنسانَ إذا طلَّق زوجتّه ثلانًا نه َايَرجِمٌ» فَا ٠»‏ قَالَ الله لى: ا الطَلَىٌ عرَّتَانَ مَإِمَسَااكا 
عرف و ار ثمّ قال: ا وَإن طَلَْمَهَا # يعني من بعد الطلقتينٍ 
لقلا يل لم مِنْ 0 

يي قا 1 ٍ 
فنَدِمَ الرجل الزَّوْجٍ واغتم وحزن: فجاءً إِلّ صا حب لَهُ وقا 


١١ 


3 


قَالّ 
0 


َحَ3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


تزوّج امرأتي الي طلقتُها ثلانا؛ أجلي أن ِل لي فقال صديثه: الصديثٌ إذ لم 
يساعذ صديقه في الشدّة فلس بصديقٍ ولكن ما تُعطيني؟ كَالَ: أعطيكَ عَطَبِك عد 
آلاف» ولكن رُدَّ الرّوْجةً لي قَالَ: لا بأسء فاتفنّ مَعَهُ عَلَ هدّاء ثم إن لرجل الذي 
أخدّ عشرةً آلافٍ تزوجها بغير نية التحليل؛ نِكَاحَ رغبة» فلا تزوجّها ودخل با 
وجاءً الصباحٌ فَإِدَا الج عندَ الباب يقولٌ للرجل: طلَّق» قَالَ: والله يا أخي رغِبتٌ 
في المرأق» قَالَ: يّا رجلء اتق الله قَالَ: والله أنَا اتفقثُ معكٌ عَلَ عشرة آلافيء والمرأة 
الآن رغِبث فِيهَا وتزوجتها أيضًا بغيرٍ نية التحليل. 

فهل يجوز هَذَا أو لَا يجورٌ؟ 

نقول: يجورٌء وتكون زوجةً للناي: 

الس ده مَ) دخل عَليْهَا وجامّعها طلّقها عَلَ القّو؛ لأجلٍ أن تل 
للأوّلِء فهدًا حرام ونِكَاحُ التحليلٍ حرام وَلا تل للزوج الأولٍ. 

وقذ بَلَمَي أله يوجدٌ في بعض الدول الإسلاميّة كن يفا التخلدا ‏ والعاد 
بالله. وف الحديث أنَّ البح يل كَالَ: «آلَا ركم التيْسِ المسْتَعَارٍ؟» قَالُوا: بل 
يَارَسُولَ الله. قَالَ: «هُوَ الملل لَعَنَ الله الْمحَلّلَ» وَالمحَلّلَ ه00" » والعيادُ بالله. 

والتيْسٌ ذَكَر الَعْزِه يقولُ صاحبُ الغنم لصاحبه: منْ فضلِكٌ أَعْطِني التيس 
الليلة لِيَقرَعَ 7 الإناث» 0 كَانَ في عه أعطاة إياه. 


ال لل ا ا جين 


ل 
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ولو أن الرجل طلقٌّ زوجتّه ثلاث مراتٍء طلقّ وراجع» وطلقّ وراجع» وطلقٌ 
10 م تروّجها آخرٌ بغر اتفات مَعَ الأول ولا نية التحليلء ولكِنُ طلقا قبل أنْ يجامعهاء 
لا تل قا بنٌ منَ الجاع من ّوج القَاني. 

والدليل: كايو نان ار ارول بي لاطا ااركاز عينا 
طلّق زوجته آخْرٌ ثلاثِ تطليقاتء ثمّ تزوجها رجلٌ يُقال له: عبدٌ الرحمنٌ بن الزّبير 
عرق اين اليا بل ابْن الزّبير بفتح الزَّاي وكسر البَاءِ- لكن عَبْد الرحمن بْن الزبير 
ضعيف,» فجاءث إِلَ النبّ ككل فقالت: كُنْتٌ عِنْدَ رِمَاعَة َطَلَمَنِي فَأَبَتَّ طَلاقِي» 
تَرَوَّجْتَ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ الزّيسِ إِنَّا مَعَهُ معْل هدي ةِ الُوب. فأحذث بثؤيهاء يَعْني 
لا يتب ذَكَرٌه إلا مثل هذه فالرسُول عَلصَولتَم» الَّذِي هُوَ بالمؤمنينَ رؤُوف 
رَحيمء ما وَبّخهاء بل قَالَ لها كلامًا واضحاء قَالَ: الَعَلّكِ تُريدِينَ أَنْ تر جعي إِلى 
رفَاعَة لا حَنَى يَذُوقَ عُسَيَْتَكِ وَتَذُوقّي عُسَيْليه'"؛ أي عبد الرحمنٍ بْن لزي يَعْنِي 
لا بْدَّ من جماع بعد التكّاح. 

وانظر السرّ الإلهىّ في قولٍ الله تَعَالَ: 8 ون طَلَمَهَا قلا يَلُ لَه من بَمَدُ حَقٌّ تدم 
روجا غير * [البقرة:70]» حيث أراد بالتكّاح هنا الجاع ولَيْسَ العقدَ؛ ل العقَدَ 
اكاب لبون نور الاي أذ كر ووخا لان مسيم 

ِذنٍ الطَّلاقُ الثلاث يحرّم المرأة عَلَ زوجها حنَّى تنكِصَ زوجًا غيره وحبّى 


5 ور 


بلاوق 2 نتيا وقد و رق انهه قوط الا يكرت اا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب من أجاز طلاق الثلاث» رقم (0775)) ومسلم: كتاب 
النكاح؛ باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره» ويطأهاء ثم يفارقها وتنقضي 
عدتهاء رقم .)١1477(‏ 
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الك كحت تت 000 


الحمدٌ لله رب العالمينَ واصضل وأسلم عل نبينا محمد خاتم النبيينَ» - 
المتقينَ» وَعَل آلِه وأصحابه ومّن تبعهُم بإحسان إِلّ يوم الدين» أما بعد: 

تعريف الظهار: 

فالظّهارٌُ مأخودٌ منَّ الظَّهِرِ وهو أنْ يُسْبّه الإنسان زوجته بِمَن تحرُمُ عليه تحر 
مؤبدًاء مثل أن يقولّ لزوجته: أنتٍ عَلّ كظهر أَمّي» أو مثل ظَهر أمّي» أو مثل أمّي. 

وصفت الله تَعَالى الظّهارَ بأن مُنكرٌ منَّ القولٍ وزورٌ؛ منكرٌ حُكيّاء وزودٌ خبرًاء 
عه عل الإثيان اد قود لزويعة! انق عل كطير امي 

فمّن قال إِنَّ زوجته كظهر أمّه فهَدًا كذبٌ؛ لأ طهر أقها كرا ابوطور زوسته 
حلال» ولهدا وصفف الله الظّهارٌ بأنهُ منكرٌ من القولٍ وزورٌء فيحرمٌ عل الإنسانٍ أن 
يقول لزوجته: أنتٍ عَلّ كظهر أمي. 

فالظّهارٌ أنْ يشبّهَ زوجته في التحريم بِمَن تحرّمُ عليه تحريًا مؤبدّاء كأن يقولّ: 
أنتِ عل كظهر عمتي, لِأَنّ عمتّه ُرّمةٌ تحريًا مؤبدًا. 

ولوْ قا الرجل لزوجته تلطمًا وتحبًا: أنتٍ مثل أمّي» فهَدًا ليس بظهار؛ لأننا 
قيدنًا الظهارٌ أَنْ يشبهّها في التحريم: أمّا إذا كانَ منْ باب التلطفي فَهَدًا ليس بظهار» 
لكنّ بعض العلماءِ كر أنْ ينادِيّ الرجل امرأتّه بمثلٍ هَذَا 0 
أؤيَا أختيء ولكننْ لا وجة للكراهة ما دامَ الأمرٌ معلومًا فإنة لا 
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و 


حكم الظهار: 
إِذّا ظاهرٌ الرجلٌ مِن امرأته فالحكم بِيّنهُ الله تََالى: فقال: #وَالَدِينَ مُظهرُونَ من 


بير ”مل ج رم 


عرد 24 لس ل بس ع م 4 9 1 24 ل راصي م م 0 - ص 
سَامهم ثم عدون لِمَا قالوا فتحرير رقبة من كل أن سَمَاسًا ذل توعظوت يدء وألله يما 


2مك ب > غر مس كي يح م شيع يع سب عدي لم 1 4 سدس يد م ++ داء 
كمون جر ((2) هَمَن لو عد مَصِيَامُ سَهْرَيْنِ مَتَتَايسَيّنِ مِن قبل أن يِسَمَآنَا هَمَن أ د ' 
5 75 رغ الس 2 ساس 3 2 يك س٠‏ و 2 

قإِطْعَامُ سِيَّينَ مِسَكِيِنًا دَلِكَ يميا يِأللّهِ وَرَسْولِهءَ وَيَْلَت حَدُودُ أَلَّهِ وَلِلْكَفْرنَ عذَابٌ 


ليك [المجادلة:*-4]» فذكرٌ الله َيِل مَا يلزمُ المظاهرٌء يلزمّه تحريرٌ رقبة» أي عتقٌ رقبق 
فإِن لم يذ فيصومٌ شهرينٍ متتابعين» ومُعنى متتابعينٍ أَّما متواليان لا يُفطرٌ بينهما 
يومًا واحدّاء فإِنْ صامَ شهرين إِلَّا يومّاء وأفطرٌ آخر يوم لزِمّه أن يُعيدَ الصّومَ كله 
من جديد. ْ 

ولو أعادَ الشهرينٍ متتابعينَ مرةً ثانية» وَفي آخر يوم أفطرّ بلا عذر» فيعيدٌ 
الصومَ شهرين متتابعين؛ دن الله تَحَاللى قال: فَصِيَام 0 » فاشترط الله 

وقولّه تعالى: لإيّن مَل أن يتَمَآيَا4 قَلَا يجورٌ أن يجامعَ زوجتّه حَنَّى يصوم 
شهرين متتابعينء وَلّو قال في عتقٍ الرقبة ا أحصلٌ عَلَ الرقبة إلا بعد حمسة شهور, 
فيتجنبٌ زوجته طيلة الخمسة شهور حَنَى يعت لِأنَ الله قال: لإمّن مَبَلٍ أن يسَمَآمّا». 

فلا يجامع الطاهة ووحتة لبعد أن يصوم شهرين متتابعين» َإِذَا كدر أن 
الرجل صامً شهرينٍ متتابعينٍ لكنْ في آخر ليلةٍ من الصّيام جامّعٌ زوجتّه فيقول 
العلماءٌ يُعيدٌ الشهرين مرة أخرّى ويتجنيّهاء فالظّهارٌ أمرٌ مُعْلَظٌ وليسّ بالأمر 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإنْ لم يستطع الزوجٌ أن يصومٌ شهرينٍ متتابعين؛ لكونه مريضّاء أو ضعيقًا 
اا افة نرف ون طح سن سكا 

وإِذَا تأملا الآياتٍ قال الله في العتق: #يّن مَبَلٍ أن يَتَمَآمَا#» وف الصّوم قالّ: 
لين مَل أن يَتمَآسّاك وف الإطعام لم يقل الله: «يّن مَل أن يتَمَآمَا4» فهل يجورٌ 
للرجل أن يُطعمَ قبل أنْ يجام زوستّه؟ 

ظاهِرٌ الآية أنه جائرٌء وقيل: لا يجوز أن يجامعها حَنَّى يطعم ستينَ مسكينا؛ 
لأنهُ إذا كانَ العتقّ والصيامٌ يشترطً فيه أن يكونّ قبل المسيسء فالإطعامٌ مِنْ باب 
أَوْلى؛ لأنهُ في الغالب أيسرٌ من العتق والصوم. 
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إن اك لله نَحْمَدهُ ونس َسْتَعِيئةُ وَسْتَخْفِرُة وتعود بالله من شور ألميننا ومن 
سباك أغمالناة مَنْ يده الله قلا قضل لك :ومن يلل قلا هادي لوأ 


- 
له-2 ب 


لآ اله إلا اله وده لأ كويك لك«واشهد أن عَمَدَااغَيذة ووسولة ضر الله عليه 


ك3 


وَتَسْسَكَ إل اله وألله يسَمِعْ تحاور نَل لَه سميع بصِيرٌ © [المجادلة:1١]‏ وَهِيَ أمر تت 
رسولٍ الله -صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ اوسا بتكي زرعي لرسولٍ الله -صَلَ الله 
عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَمَ- بأنّهُ ظاهَرٌَ مَِّْا بعدَ أن كير يسنهاء ورقّ عَظمّها وكثر ولدّها. 
وكانَ الظّهار في الجاهليّة طلاًابائاه بمعنى أن الرجل إد ذا قَالَ لزوجته: أنتِ 
عزن كفني رن قر والنو رارم 
قال وحة الآنَ مَعذورةٌ أن تشتكيّ؛ آنا تَضِيع هِيّ وأولادُهاء وكَانَ ال يل 
لم يَنزل عَلَيْه في ذَلِكَ شيءٌ» فأنزل الله الآبة: قد سم أله َل ألتى محدِكَ في رَوْجِهَا * 
[المجادلة:١‏ ]» ومن ) أينَ سمعه؟ من فوق سيج ساوات؟ َس الله تَبَارَكَوَتَعَالَ فوقٌ 
المخلوقاتٍ كلّهاء هُوَ نفسّه فوقٌ المخلوقاتٍء فسوع قولّها للرسول عََهصَكمواامَكمْ 
وَهيّ حَاورُه بهدوءٍ وصوتٍ مُنخفض» تقول عائشةً وإئَهعت: «الحَمْدُ له الَّذِي وسِعْ 


1 


يمد دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


مم 
٠.‏ 


سَمْعُهُ الأضْوَاتَ, لَقَدْ جَاءَتْ حَوْلة إل رَسُولٍ الله يه َشْكُو رَوْجَهَاء فَكَانَ يخْمَى 
عَلَّ كَلَامُهَا 7 ومع ذلكَ سمعه الله وسمع حُحَاوَرَتها للرسول َك. 

فدلّ ذَلِكَ عَلَ سَعَةٍ علم الله. وأنّه يط بكل شيء» أنه يَسمّع السرّ وأخمى؛ 
ك) قَالَ الله تَعَالّ: 9 يحسَبُونَ آنا لا حَسْمَعُ يِرَهُمْ وَجوَسْهُرٌ :4 أيْ نسمع سِرّهم 
ونجواهُم #وَرْسْلنا لدَهُمَ يَكُدُبُونَ 4 [الزخرف:160 يَعْني الإِنْسَان كلامّه مَضبوطٌ 
مَسموعٌ لله عَيَيَلَّ ومكتوبٌ لرسل الله» الَّذِينَ وكّلهم بكتابة أعمالٍ الإنسان. 


0-11 سر عم |ة . مك ب وج 0 2 سس ملام 0 21 
ثم يكن الله حكمّه فقَالٌ: «الْدينَ يرون مِسَك ين يسَآِيهم مَا هر أمَهتِهرٌ 4 
و و 


شري أُمَهتِهِرَ 4: فأمّكَ هِيّ الي وَلَدَنْكَ. 

ولهَدَا قَالَ: «إنْ أَمَهَمْمُرْ 4 يَعني مَا أمّهاتهم «إِلَا التى وَلدْمَهُمَ ‏ لَيْسَ الرَّؤْجات» 
فالرّوْجةٌ م أولادك, وأمًا أَمّكَ فالتي ولدتك, موَإِتَبُمَ * أي الَّذِينَ يظاهرونَ منْ 
نسائهم #يَمُوُونَ مُدحكرا يِنَ الْمَولٍ وَرُورًا # منكرًا: حرامًا لَا يُقَرٌه وزُورًا: كذْبًا وتجتانًا؛ 
لأنّ أمّ الإنسانٍ هِيّ التي ولدثّه وليست الزَّوْجة» «وَإث لَه لمَمْرٌ حَيُد 4 عفرٌ عَنٍ 
المؤاخذة بتركٌ الواجبء غفورٌ عن ارتكاب المعصيّة» و رحمته يَركوََدَقَ سبقث عَضَبّه 


1 


عر ف 1 2000 3 5 8 7 2 0 5 عر عه 
أسأل الله أن عنا؛ قالتت عائشة: يَا رَسُو ل الله أرَ أنتَ 
يعفو لود 2 


: 1 اس شير 


ا 8 عويي هه 
ن علمت أي ليله ليلة 
0 و 002 0 3 واي تل رع 2 7-2 .فى راك 3( 
القدر. ما اقول فيها؟ قال: «قولي: اللهم إنك عَفو تحب العفو فاغف عَني) ٌ 


ٍِ 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الطلاق. باب الظهار, رقم »)357٠(‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب 
الظهار. رقم .)5١77(‏ 

١‏ أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» باب». رقم ١‏ 65 وابن ماجه: كتاب الدعاء» باب الدعاء 
بالعفو والعافية. رقم .)5/86٠(‏ 


دروس الطلاق ( الظهار. . والطلاق. . ونتحريم ما أحل الله ) 2*0 


0 طهر صا مل 


ثم قال: : # وَآلَدنَ يظهرونَ من نيهم ثم يَعودونلِمَا قالوا مَسَحَرِرٌ رَهَبَةَِ #4 أي عليهم 
تحرير رقبق أي عِتَقٌ رَقَبة #إمّن قبل أن ا وك توعَظوت يد وَألّهُ يما تَمَلُونَ جَيرُ 
عن ل عد مهنبا حورن متكَإكن ين قل أن اها سن 3 متتوع كظمَام يوت 
مسَكيِمًا * [المجادلة: 4-7 ]. 
فذكرٌ اللهُ أن كفارةً الظلّهار ثلاثةٌ أصناف مرئَبة: الأوّل: عمق رقبة» والثاني: 
صِيام شهرين متتابعين» والثّالث: إطعامٌ ستينَ مسكيئاء عَلَ الترتيب. 


ره 


0 


قَالَ: لا أجدٌء ما أنه لا يجدٌ قيمة الرقبة» وإمًا أنه لا تُوجَدٌ رقاب» نقول: انتقل 


إِلَ المرتبة الثانية» وَهِيَ أنْ تصومٌَ شهرين مُتتابعينء لا تُفطر ينها وَلَا يومًا واحدّاء 
وذلكٌ قبل أنْ تمسَّ امرأتكَ, قلا تَقرّئها حنّى تفعل مَا أمرك الله به. 

فإذا شَرَعَ في الصّوم ول بقيّ يومانٍ فقط أفطرٌ بدونٍ عذرء وَقَد صامً ثانية 
وحمسينَ يومًا؛ قلنا: الآنَّ ابتدئٌ منْ جديديٍء فَإِذًا قَالَ: لهي عل الاايومان» قلباة إن 
لله تَعَالَ اشترطً في صيام الشهرين أنْ يكوئًا متتابعين» وأنتَ أفطرتٌ الآنَ فانقطّمَ 
التنائع» فعليك أن تُعِيدَ الشهرين منْ جدي 


10 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكذْلِكَ يُقال في كَقَارة القتل؛ قَدْل التطأء يقال للإنسان الَّذِي قتلّ إنسانًا خطأ 
بدون قصد: أعيّقٌ رقبة» فإن لم تل فصَمْ شهرين مُتتابعين. 

2م ا و 0 5 

فإذا قال المظاهر الّذِى ظَاهَرَ من امرأته: أنَا لا أستطيع» قلنا: انتقل إلى المرتبة 
لالع َي أذ ُطهم يي سكين م أنْ تُطعِمّهم غداء» أوْ عَساء أو تُورّعَ عَلَ 
عل واعو كلمن لذ زو عل تقة أذما من لحم أو غيره. 

رقفل الشف اد لكر ينا تَعَالّ: #إمن قبل أن يسَمَآسّا *. 

وفي مَذِهِ الكقارة تأديبٌ للإنسانٍ أنْ يعود إِلَ الظّهار؛ لأنّه إِذَا علم أنّهِ سيرم 
بذ الكفارة قبل أن يمس امرأتّه فلنْ يعود. 

3 000 راح 3 و 

وكثيرٌ من الناسٍ لا يتحيله عَلَ فِعل الطاعة» واجتناب المعصية؛ إلا خوف 
العقوبة؛ إِمَّا في الذنيا وإمًا في الآخرة. 

ولو أن رجلا طامة من امرأةٍ قبل أَنْ يَتَرَوجَهاء بِأنْ قيل له: يا فلانه ترج 
نت فلان فَإِتَّا امرأٌ صالحةٌ فَالَ: والله لا أتَرَرجُهاء هي عل كظهر أمي» ثم شا 


آي ص ه60 


الله عَبَجَلّ أن يعطف قلبه عَلَيْهًا فتَرّوّجهاء فهل يكون مُظاهِرً؟ 

م 10 ايدان ساون تال امورض عظير امي إذن لوقلا 
من امرأة قبل أنْ يَعقِد عَلَيْهَا النَكَاحَ فالظهارٌ هَذّا لاغ. ولكن مَاذَا يصنمٌ إذا 
تروّجها؟ 

نقول: لَهُ أن يستمتعَ بياء ولكن عَلَيِ كفارةٌ يمن فيْطوم عشرةً مساكينّ قبل 

أن يَطَأْعَاءوَإِنْ شاء وَطِها * اه 


دروس الطلاق ( الظهار. . والطلاق. . وتحريم ما أحل الله ) ,0 

ثانيًا : الطلاق: 

الطّلاقٌ» وما أدراكَ مَا الطّلاق» الطّلاق مكروه. وَل يَبغى للإنسان أن يُطْلّقَ 
إِلَاعَن وَطَرِء أيْ: عَن حاجة. أمّا بدونٍ حاجة قلا تُطلّقُ؛ِ لأنكَ إِذَا طلّقتَ بدونٍ 
حاجة فإنكٌ هَدَمْتٌ بِينّاه وستندم عَلَ ما صنعتّ» وسَيلْحَقَكَ الأسَى والُزن. لكن 
إذا احتجتّ إِلَ الطّلاق فلك أن تُطَلَىّ. 

وإذا طلّقتَ فيجبٌ أن تُطلّق المرأةً لِعِدّعماء أي في استقبالٍ عِدَّتهاء بأَنْ تُطلَقَها 
فتَشْرّع في عدة معلومة» وذَّلِكٌ أن تطلقّها طاهرًا منْ غير جماعء إِلَّا أن تكونَ حاملًا 
/ ره - 00 تا 2# كار ر ا 
جماع. 

ناذا كلتك عا برقالا للها متى قلاوه ب لو لنيا قير أن في و 
الجنابة» فلهُ ذلكَ؛ لأنّ طلاقٌ الحامل طلاقٌ للعدّة عَلَ كلّ حال. 

وقول العوامٌ: إن الحامل لا طلاقٌ لهّاء مَذا خطأ عظيم. بل الحامل يمع عَلَيْها 
الى لس 0 1 اه 7 ف مه سام 
الطلاق على كل حال» وغيرٌ الحامل يُطلقهًا طاهرًا منْ غير جماع إذا كانت ممن يحجيض» 
قَإِذّا كانت ممّن يحض فلا بد أن يطلقها طاهرًا -يَعْنِي غير حائض- منْ غير جماع» 
00 ًَ عل ار 2 5 2 1 
وَعَلَ هَذَا لو طلّق امرأتّه وَهِيَ حائضٌ فالطلاقٌ حراءٌ وليسّ حلالاء وَلَا يجورٌ أن 
يطلقها وَهِىَ حائضٌ؛ لأنّه لّو طلّقها وَهِيَ حائضٌ لم يكن طَلَقَها للعِدّة؛ إِذ إِنْ الطلقةً 
1 6ه 1 َ 56 2 
الى وقعثُ فى الحيض لا يكون بها ابتداءٌ العِدَّةَ حيث إِنْ بقيّة الخيضة لَا تحسَّب» 
ع ل ام 00 :0 ا 
وَعلى هذا فلا يكون قد طلق للعدة» فيكون حرامًا عليه. 


له دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وإذا طلّقها وَهِيّ تُقَسَاء يَْني بعد أنْ وَضَعَتْ طَلَمّهاء قبل أنْ تطهرٌ منَ 
النفاس؛ هَدًا حلالٌ ولَيْسَ حراما؛ ودَلِكَ لله إذا طلّقها وَحِيَ نَُسَاء فقذ طلّقها 
للعدقَ. يت إن النفساء إذا طُلّقت فَإِتَا تَشْرّع في العدةٍ في الحال» بخلافي الحائضٍ 
تا إذا طُلّقَتْ وَهِيَ حائضٌ لا تَشْرَع في العدة لأنّ الحيضة الَّني وقمَ فِيهًا الطّلاق 

فإذًا طلقها وَهِيَ حائضٌ قلنًا: إِنَّه آثم» وأوجبنا عَلَيْهِ أن يُعِيدَها إِلَ الرّوْجِيّة 
تقول لائذ أن ترآنق #بيقول» آنا لا ريد يدُهاء قلمًا: لازم أن يُراجع؛ ودليلٌ ذَلِكَ أن 
النَّنّ يكل أخيرة أميز المؤمنينَ عمرٌ أن بنه عبد ال مأل زوجت وَهِيَ حافش. 
تَعَبَغآ لذلك رسول الله يكل وقَالَ: ١مُرْهُ‏ كَلْيرَاجِعْهَا َم لَيُمْيِكْهَا حَنَى تَطْهْن نَم 
يض كم طهر َم إنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْد وَإِنْ شَاءَ 1 
التي أَمَرَ رَالله أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا المّسَائ)7". 

وعلى هَدًا فَإِذّا طلَّمّها وَهِيَ حائضٌ قلنًا: راجِعْهاء قَالَ: لا أريدها قد طابتْ 
نفس منهاء نقولٌ: راجعهاء وَلَا بُدَ أنْ تُراجِعَها امتثالًا لأمْر الله ورسوله. 

ولكنْ هَل تُحسَب هَذِهِ الطلقةٌ أو لَا تحَسَب؟ 

للعلاء فيهَا قولانٍ: 

قول جمهور الم ومنهمٌ الأئمة الأربعة: انبا فت تعدو هلاه المدلون 
نقولون ؟إذا:طلق لجل زونحته :وين سان فإكنا نحشب :وهو مهب الأقبة 


خافن بغي رضناهاء رقي 11410/13). 


دروس الطلاق ( الظهار. . والطلاق. . وتخريم ما أحل الله ) 200 


الأربعة؛ مالِكِ والشافعيٌّ وأبي حنيفةَ وأحمد» فكل هَؤُّلاءِ ومعهم جمهورٌ علماء الأمة 
تقولون: اما 1 أن المَىَّ يل قَالَ: «مُرْهُ فَلْيْرَاجِعْهَا 30 مراجعة ةَ إلا بعد 
طلا" 


595 


ين سر هه 


00 القولٍ فيا أَعلّمُء وما قيمةٌ هَذَا القولٍ بالنسبة لقولٍ عامة 
لمّة! لَيْسَ بشيء؟ لأنّه كَنِف تُخَطَحٌ الأئمةً الأربعةً كلّهمء وعامةً علماء المسلمين. 
ل ا 


إلا بعد طلاق. 


لكنْ عند التأمّل والنظر للقواعدٍ الشرعية العامّة؛ نجدٌ أن القولّ بعدم وقوع 
الاك حك اربيز اللا لازال اول رةه 13 1ج صل الله 

عليْهِ وَعَل آله وَمَ 56 لمعيل مولي عله ان نا فَهَوَ رَ5(". 

و يََرَنَبُ عَلَ هذا القولٍ في وقتّنا الحاضر التلاعبٌ بحدود الله والتلاعبٌُ 
بشريعة الله والتلاعبُ بِالطَّلاقِء فتجدٌ الرجلّ إذا طلّق زوجتّه الطلقةً الأخيرة وَحِيّ 
الثَالئةٌ» وقيل لهُ: قَدْ بانث زوجتّك منكٌ. وحَرّمَتْ عليكٌ» قَالَ: اصيروا يا جماعة: 


وقيلٌ: ثلا نيه ومن قال ذلك شيخ الإسلام أبن بئة إيعاة: يهأ وهو 


أن طلقتُها قبل عشرينَ سنة وَهِيَ حائضٌء يريدٌ أَنْ ترجمٌّ إليه زوجتّه؛ لأنّهِ إذا لَعّتِ 
3 5 ب 4 3 أ 2 7 ا ه13 7 7 
الطلقة الأولى صارت الطلقة الثالثة هي الثانية» فَيتَحَيّل ويقول: طلقتها قبل عشرينَ 


.)18 /77( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ رقم 
(/ل6948١5).,‏ ومسلم: كتاب الأقضية. باب نقفض الأحكام الباطلة. ورد محدثات الأمور. رقم 
.)١/148(‏ 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سنة وَهِيَ حائض. سُبْحَانَ الله! قبل عشرينَ سنةً تذكّر أئَّها حائضٌ أو غير حائض ! 
#4 بي 8 َه 
وأيضا طلاقه إيَاها قبل عشرينَ سنة وَهِيَ حائض هَل هُوّ قد التزمّه. 
ولذلكَ لو أن أحدًا بعدَ أن انتهث عِدَّمها في الطّلاق الأول تزوّجها فلن خاصِمه 
ه ا ا 1 2 2 ع 2035 َه ه 2ه ان 6 -ه 7 
الزوج المطلق ويّقول: الطلاق ما وقعّ والزؤجة رّوجتيء فلو تزوجت بعد تلك 
الطلقةٍ لم يتعرض لهّاء لكنْ لَّ) ضاقث عَلَيْهِ الجيلة اذَعَى أنَّهَا كَانَت حائضًا. 
ابوك الو 2 5 2-6 12 2 
فمثل هذا أنَا شخصيًا وإنْ كنت مُقَتََِا ب قَالَ شيخ الإسلام لا أفتيه بإلغائهاء 
ع الى بدا لع اس أ 2 1 عًّ 0 2 رسك 
أقول: الطلقة واقعة؛ لانك اعتمدتهاء وهو قول حمهور الامة» ولّ)ا وقعت في الشبكة 
را عه ر لظ س - 
حاولت أن تمك تفسك. 
006 ا هه 7 َ_ 2 0 5 88 #عر ده - 
قالّ بعض العلاء المحَقَقينَ: إن بعض المطلقينَ ثلانًا إذّا ضاقث عَلَيّهِ الحيلة 
5 0 8 و انم ول اع 
قَالَ: إن عقدَ النكّاح الّذِي وقعث فِيهِ الطلقة الثالثة كَانَ أحدّ الشهودٍ فيه يَشْرب 
اس 3207 0 - 7 01 ص سه انيرو 
الدَحَانَ؛ لأخل أن يكونّ العقدٌ غير صحيح. وإِذًا لمْ يصِمّ العقد لم يصحّ الطلاق. 
هذا امنا اق لاله :ادك تيقل 1 الاعتقاف و أن الاق ا 
فهذا الرجل نقو : إذ تعتقد هل د» وأن النكاح غير صحيح 
فقدُ وَطِنْتَ امرأةً لا تل لكّء وحينئظٍ إِنْ كنت نيما فالرجمٌ» وإن كنت غير تيب 
فالجلد مئة جلدةٍ وتغريبٌ عام؛ وننظرٌ في أمركَ بعد هدًا. 
فالشاهدٌ من هَذَا أن بعضّ النّاس إذا ضاقتٌ عَلَيّْه الجيّل حاولٌ أنْ يُفسِيد 
ما كَانَ يُعتقده صا ًا؛ لِيَصِلَ إِلَّ غَرَضِه. 
5 0 لحان ء. ع ع6 4 ره اس 
ولهَذًا أنَا أنصحٌ إخوان الْْتِينَ في مثل هَذِهِ الأحوالٍ أنْ يُراعوا حال المسْتَفْتنَ؛ 
ت > و 7 ى؟ كيل إلى مك ار > وح ا كه« 
لأنه قد يكون مُتلاعِبًا يريد أن يأتيّ الشرعٌ عل ما يريد» وَلَا حرج أن يَمْنَعُوه يما هو 


دروس الطلاق ( الظهار. . والطلاق. . وتحريم ما أحل الله ) يذ 


لَهُ شَعًا ذا كَانَّ في ذَلِكَ مصلحةٌ ك) منمَّ أميد المؤمنينَ عمرٌ يَدََِعَن اطَلَقَ ثلانًا 
من الرجوع إِلّ زوجته لمصلحة" 

إذن جل طلاقٌ المرأة إذا كانت من يحض إِذا كانت طاهرًا منْ غير جماء 1 
ل ل 
قد جا َه قَريًا فهل يل لَهُ أنْ يطلقّها بعد الجماع؟ 

الجوات: : نعمْ؛ لأنّ هَذِه المرأةَ لا تحميضء وعدا بالأشهر» وهوّ منْ جين أنْ 
يطلّقها تبداً في العِدَّة؛ إذنْ يَكون قد طلّق للعِدّة. 

فإذااطان الرن] وز وبته بيدا لعفن ون النسفر لبوا لكلو فوقيعة أن عند هيا 

:110 هيا قو جاائ 2 عور ؛ لأا لَيِسَ لها عِدَة والله عَيَِجلٌ 

يقول: «مَطَلْمُوَمُنَ ليد مح اا تاق بي لوا ات رارا زاطاتي 
زوججها قبل الدخولٍ عار لا لد لَ: «يتايما لين َامئوَا 
ا تَكحْتُمْ الْمُؤْمئنت ثم طلَقتُْوْهُنَ من نَل أن مسوم كا لكُم عَلَبِهِنَّ ين عد 
5000 

والطّلاقُ ايكون إلا بعدَ نكاح؛ لِأَنَ الطَّلاقٌ كاسوه طلاقٌ من عقِء فا يكونُ 
الطّلاق إلا بعد العقدء فلو كَالَ رجلٌ: إنْ تروجتٌ بنت فلان كَهىَ طالق» كم تزوجهاء 
فهل تطلن أر لاتطلن؟ 

اللواتة ا تطاق: 


.)١41/75( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث؛ رقم‎ )١( 
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ع 


م 


0 


2 و 5 ١‏ 0 5 و 
ولو قال: كل امرأةٍ أتزوّجها بعدّ مَذَا الشهر فَهيَ طالِق» وتزوّج» فهل تطلق 

أو لا تطلٌّ؟ 

الجواب: لا تطلّق منْ باب أولىء فَإِذًا كانت الْعينَ النى عَلَّنّ طلاقّها عَلّ 


١‏ 2 و 5 1 3 ءًَ 
نِكاحها لا تطلق, فغيرٌ المعينة منْ باب أولى. 


فإذًا طلّق الإنسان زوجته فهل تخرّجٍ منّ البيتٍ أو لا تحرّج؟ 
الجواب: لا تخرّج وتَبِقَى في البيتء حتى لو قَالَ الزَّوْجُ: اخرّجي فلهًا | 
أن تقولٌ: لاء ولهدَا قَالَ: «لا عُرْوَهْت ين بيهن لا ييخ إل أ 
يفحِسَّةَ مَيْنَةَ © [الطّلاق:1]. 
وممّ الأسفي الشديدٍ أنَّ عمل النَّاسِ اليومَ ع خلاني هذا تماماء فَِذّا طلّق 
الجا زوجتّه فعلى الفور أخذدت العفش وإلى أهلهاء وهَذَّا غلطء فالواجتُ أنْ 
فإذا قَالَ الرّوْج: كيف تبقى بالبيتٍ وأنًا أدخل البيتَ وسأجدّها وأخلُو يبَا؟ 
قلَْا: لا بأس»ء ال با وَلَا حرج؛ لأئَّا زوجتك حتّى تنتهي العدّة. 
قإذا قَالّ: ربما تتزين لي وتتطيّب وتتجمّلء وتَحْسّن الفراسّ؟ 
قُلْنَا: وليكنٌ؛ لِأنْ الله تَعَالَ قَالَ: «إلا مَدْرى لَمَنَّ أنه مُحْرثُ بَعَدَ دَلِكَ ما * 
[الطّلاق:1] ولَهذًا نقولٌ: المطلّقة الرّجِعّة لها أن تَتَجَمَلَ لِرَوْجها وتتطيّب وتتزيّنَ 


آم 
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اي اولك را حَدِتُ بَعَدَ دَلِكَ أمْرا * لأن 


كلل ا أخرُحُ مَا أَبقَى 


6 ل وعه 


سفاني ا قا 
ألخوات؟ له أن يضتها لكا ووسثة قال تكال دي ريا رهن 


ها 


وَلا رخست 1 أن يأَتِينَ يفحثّة مِينَةَ # [الطّلاق:١].‏ 


عنك رفخ 
تم 


ثالفًا : تحريم ما أحل الله : 

الموضوعٌ الثَالتُ: التحريم؛ يَْني تحريم ما أحلّ اله؛ أنكرّ اله فب عل نيه 08 
يَئٍِ فقال: #إيكأيها ألتَى 2غ م أن أئة كلق بلق سات أَوْجِكَ َه عَفُورٌ يحم 
[التحريم:١].‏ 

وقال تقاق:1138ي انثالا شرط و احلتنق نا قل انه لك ول توا 
إتّ َس لا 1 الْمُعَيَنَ 4 [المائدة:/41]. 

فيَحْرّم عَلَ الإنسانٍ أن * حْرّم مَا أحلٌ الله؛ مثالٌ ذَّلِكَ لو قَالَ رجلٌ : : حرام علي 
أنْ أبس هَذَا الثوب» فهّدَا لا يجورٌ؛ لِمَ تحَرُمُ مَا أحلّ الله لكَ! 

ولوْ قَالَ الرجل لزوجته: أنتِ علي حرامٌ قََنَا: حرامٌ عليكٌ» كَاذًا يحرّم مَا أحلّ 


كج برسم 


الله ! والروحة حلالٌ كَ) قَالَ الله عَرَوجَلَ: #وحَليِلُ أنايحكم * [النساء:؟]. 


جاجد ناك ترو: لسر جراة 10 عاجرا عليك وجول 


لكَء وعليكٌ أنْ تتوبّ إِلَ الله من هذا القول. فَإِذًا قَالَ: أنَا تائِبٌء ولنْ أعود هذا 


ها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 زان قير هارا يمرن يادي الاير اتكزة مساقت آراكتوواأوكر» 


والدّلِيل: قولٌ الله يَارَدَويَمالَ: «, ييا لتم لِم حرم م يأل أنه لك حت قات 
وك وه عو حم () قد و امه لكك جل سيك 4 [التحريم:١-5]»‏ فجعل الله 
تَعَالَ تحريمَ الخلال يَمِينًا؛ لأنّه قَالَ: قد وض أمَهُ لك مله يسيك 4. والصحيح 
الذي تدلٌ عَلَيْعُمومٌ الأدلة أنه لا فرق بينَ تحريم الزَّوْجةٍ وتحريم غيرها ِنَ الحلالٍ. 
وما أكثر الِينَ يقولو في كلامهم' عام ع دان كه باكر حرام 

عا أن أفعل؛ قُلَنَا: أنتَ آثِيٌ لَا ترم مَا أحلّ الله لكَء فَإِذّا قَالَ: سأفعلء قُلْمَا: نعم 


سه 
-_ - 


لمر ورولك كل كار ةيم لقول الله تَعال: قد وض اللَهُ لك لَه أَيَميِكُ 4. 


وفي الختام أرجُو من إنحوازنا المسلمينَ ألا يتهاونُوا بالطَّلاق» والايسهل عَلَ 
تهمء وأَلَا يتَسَكَ عوا فيه؛ فإنَّ الله يقولٌ: #إفإن «َهتموهنّ قعسوع أن مَكرهُوأ أ شيعا 
وَحجْمَلَ أّهُ يو حا حكَيْيرًا * [النساء:15]» وأيّ إنسانٍ منّ الرجالٍ لم تُعْضِبْه زوجته 
يومًا منَ الدَّهْر! فَلَا يلُو زوج من أنْ تُعضِبَه الزَّوْجِةٌ وأنْ تفعل ما لَا يريد أو تتركَ 
مَا يريد ولكنّ وَظيتّه عندَ ذَّلِكَ أَنّ يصبرَ ويعفوّ ويَتحمّلء وإذًا فعلّ ذَلِكَ فإنَ الله 


م 


تَعَالَ سوف يَقَلِبُ الحال إل أحسن. 


أل 


نا الطَيشُ والتسرّع؛ حتّى إن بعّهم إذا دخل وهو يُشتهي الشايّ قَالَ: 
اصنعوا الشايء ف: فتصنعٌ الزّوْجَةٌ الشايّ في خلال رُبع ساعة» وهو لقوّة رغبته في 
الشاي استبطاً ربع الساعةٍ» فقَالَ: أنتٍ طَالِقٌ» سّبْحَانَ الله! فانّق الله أنْ تطلقٌ هذا 
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السبب الخفيفي» فاصيرٌ واحتسِبُء ولعلّ الله أن يرزمَكٌ مِنْهَا بول صالح ينفعٌك 
تفعهاء وبع للسلسيئ وَلَاتقكلء وك من إنسان تعطل وتيت وسيندك. 
ولاسيًّا في عصرنا الآنَ» فَإِذَا طلقتَ المرأةَ فإنَ الرجل يريدٌ امرأةٌ وَلَا يريدٌ أَنْ يبقَى 
عَرََاء ومتّى يِذ امرأة؟ 

فهل هو من حين مَا يتحطّب منْ واحدٍ يقولٌ لهُ: اننظ ساعةً» وأنا ما أزوّج 
إِلَّا مثْلَكَء أو يقولٌُ لهُ: البنتُ صغيرةٌ ويذهبُ للثاني يخطبٌُ فيقولٌ: والله البنتُ 
تدرسٌ» ويذهبُ ليخطب من الثّالث فيقولُ: والله آنا مَا عندي بنثٌ للزواج؛ فقدذٌ 
رَوَّجْتّهاء وهكذاء فهل النساءٌ الآنَ رخيصاتٌ؟ لَاء بل غالياتٌ جدَاء فالقيمة مرتفعة 
والمطلوبُ عَرِيرٌ فكيف تَتَسَمّع في الطَّلاق! 

ولهَذًا قال النبيٌ ب ١لا‏ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمَِة إِنْ كَرءَ مِنْهَا حُلْقَا رَضِيَ مِنْهَا 
2 

الل هل وسَلَّم عََيْ انظر الأدب: «لَا يَفْرَكُ) يعني: لا يُنْيِضهاء إِنْ كره 
مِنْهَا خلقًا رضي مِنْهَا خلْمًا آخرٌ يعني : ِينْظْرِ الأخلاقٌ الأخرّى» وهل المرأةٌ ُغضِب 
زوجّها في كلّ الأخلاق؟ 


أظنْ أله لا يوجدٌ إلا نادراء فأنت مثا إذا كرهتَ مِنْها شينًا فانظز إل تحاسيها 


الأخرعير ا البيلات يشناب ست رك لك قا ون [خار ا 


را بر 


فإياك والطلاقٌ وَلَا تَتَسَرَعْ فيه فَنْدَمَ لا تَتَسَرَعَ فيه فتفسِدٌ البيتٌ» وتفرّقٌ بينك 
وبينَ أولادك وتبقى عرَّبَاء وانتظر. 


.)١579( أخرجه مسلم: كتاب الرضاع؛ باب الوصية بالنساء؛ رقم‎ )١( 
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وإذا كَانَ الرجلٌ غَضوبًا وغضب فتقولٌ له إذا غضِبتٌ فقل: أعوذ بالله من 
الشيطانٍ الرجيم» وإِنْ كنت قامً) فاقعُدٌء وإِنْ كنت قاتًا فاضْطجِمْء وإِنْ كنت في 
البيتٍ قَلَا بس أنْ تخرج حتّى يبداً الغضبُء أمًا أنْ تُنَفْسَ حرارةً الغضب في الحالٍ 


- 


وَانحَمْدُلله الّذِي بِيعْمَيْه تيم الصاحاث؛ وَصَلٌ الله وَسَلَّمَ عَلَ نينا نُحَمّدِ وعل 
الوه 


و عت 2 


كلمة موجزة في الظهار, والطلاق, والتحريم حتت 
ووسعكى جه ١‏ 


| هك 
| كك 
تا 


الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وأصل وأسلمٌ عَلى نبيئًا حمدٍ وعلّ آله وأصحابه ومّن 
تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدين» ما بعد؛ 

فهذه ثلاثة أشياءً مهمةٌ يقعٌ فيهًا كثيرٌ منَّ الناس. 

أمَا الأول: فهوٌ الظهارٌ ومعنّى الظَهارِ أن يشبة المرءُ رَوْجَته بمنْ تحرمُ عله 
تحريً) مُؤْبدَاء مثل أنْ يَقولّ لها: أنتِ عل كظَهْر أمّي أو: أنتِ علّ كظهر أختي أو : 
أنتِ عل كَظهر عمّتيء أو مَا أشبة ذَّلكَ. 

فهذًا القول وصفة الله تعالى بوَصفينٍ صَرِيحنٍ: 

القت الأول 1له 4 هر القول» نكر الترويعة فين لمكن أن تكن 
ازاك ايفين ال نعو و لوو كظير قد الت سي السرم فطلي 8 لا بوك هذاه 
فهر قولّ منكرٌ. 

الوَضْفُْ الثاني: أنهُ زور أيْ: كَذِبٌ وبهتانٌ» وقد جمع الله الوصفين في قوله: 
لوَإبَبحَ لَسُونَ مُنحكرًا يِنَ القَولِ وروا 4 [المجادلة:1]» فليست المرأةٌ عَلى زَؤْجها كظهر 
مُه وا كظهر أخته أو عَمتهء أو مَا أشبه ذَّلكَ. 


و2 


2 ف د و اا ب رواش 2 
الوق توودل اتات 10ز ناوا و رو كا 
ا ا 6ه 5 2000 ة 
وكفارة الظهار: عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعينٍ» فإن لمْ يستطع 
2 ً « ل © 0 30 1 م لل فم - 
فإطعامم ستين مسكينا من قبل أن يّتّاساء فنقول لهذا الرجل: انتظز» لا تقرّب زوجتك 


مَك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حتّى نُكَفْرٌ بعتق رقبة» فإِذًا قال : أنَا لا أملك هذا قلنَا: صِحْ شّهرين مُتتابعينٍ لَا تفطز 
يما يوم وَاحدًا إلا لعذره ف ذا قالّ: أنَا ا أستطيعٌ أنْ أصوع شّهرين مُتتابعينء قلنا: 

والواجبٌ الحذر منْ هذّاء وأن يتقي العبد ر هو لهذا الك ين لين 
هون سكم يبن يهم مَأ مرك كته إن نولتي لا الى وذ تكد انق لكولون 


مهجهرهم ره 


-ه مور وو وو 
منكرًا من نَ ألْعَوَلِ ل وإث الله عمو عَفورٌ © . 


هل في 


ما الثاني : فهر الطلاقُ» فا يحل للرجل أن يطلق زوجت وهيّ حاتضٌ» ولا أن 
بي فيه وأمًا الحاملٌ قيقع طّلاقهاء يَْني لؤ أنَّ الرجلّ طلّق 
رَوجته وهِيّ حاملٌ وقمَ الطَّلَاقُ في الحال» وليسّ هدًا حرامًا؛ لأنّهِ إِذّا طلّقها وهيّ 
جام عرفت اعزاة عد هاءوآن اقداء#عد عا ضاز ووبعن الطلدق: 
ومَا أكثرٌ الذينَ يتلاعبون بالطَّلَاق في الوقتِ الحاضرء ومع الأسفي تِدُ الرجل 
يت طلاقٌ زوجته على أي حالٍ كان» ول ينال ولا يسألء ثم ذا وقع في الواقة 
ايت ياك التاتوبين كل لحي مَا ب بو اولوت زان 
يتقٍ الله في طلاقه» ومن لم ب تق الله لم يجعل 
مي 0 
وهذء المسألةُ فيها خلافٌ بينَ العلماء» منهم من يقول: إن تحبرية الروحة جَةَ ظهانء 
فيكون حكمةٌ حكمٌ الظهارٍ الساب» لا يََؤْها حنّى يفعل مَا أمرّ الله بو في حكم 
الطيارة:ومتهم من يقول: يْسَ كالظهارِء والمسألةُ موضمٌ خلافي, ولا يمكنٌ أن 
نفتيّ بها إفتاءً علنًا ظاهرًا؛ لئلّا يق الناسٌ في النّلاعبء لكنْ إِذّا وقعتٍ الواقِعةٌ 
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فَالإِنسانٌ يَنظرٌ في كلّ حالةٍ عَلى حدةء والناسٌ تختلفونَ» قد تُفتى هذًا بأنَّ تحريمة 
ظهان. وثفتى هدًا أن تحريمةٌ طَلاقٌء وثُفْتي هذًا أن تحريمَهُ حكمة حكمُ اليمين. 

أمّا إذا وقعَ التحريمٌُ على غير المرأةٍ بأن قال: حرامٌ علي أن أزورٌ؛ فهذا حكمة 
حكمٌُ اليمينء أيْ: إِنّه يُكَمْرٌ كفارة يمين» ولا شيء عليه سوّى هذًا. 


210 -د 


د مم 000 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الظهار والطلاق والتحريم 
جحت تا 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» وأصلٍ وأسلّم عَلَ تَبيّنا محمد حاتم الَيّينَ وإمام 
ال ور اصع در اك ع اي اا اال ْ 

فإننا تتناول أَمْرَ الظَهارٍ الوَارِدِ في سُورة المُجادلة» والطّلاق الوَارد في سورة 
الطّلاق» والتّحريم الوارد في سورة التّحريم. 

الظهار: 


00-0 


ُُ 


سر ع جب رصي سل ع 0 


[المجادلة:١]»‏ و اللّه سبحَانه وَتَعَان في السسماء فق ياوا في بد مذق فعا بحر طكنة 
عَرَجَلّ وسَذِِ المرأة المجادلة في الأرضي تخاطب النبي -صلٌ اللهعَلَيِْ وَحَلَ آله وسلّم- 
تقول أ المؤمنينَ عائشةٌ وزهَة: الحسمدٌ لله الذي وَسِمَّ سَمْعُه الأصوات» لقدْ 
كُنْتُ في أَدنى المُجْرة. أوْ قالث: طَرَفٍ الحُجْرَةِ. وإِنّه لَيَخْمَى عل بَعْض 
خوينيا بعواء م المؤمنينَ عائشة سليمة السمع؛ و لدي طرف الحجرة: 
والمرأ تجادل النبيّ -صل الله عَلَيْه وَعَلَ آله وسلّم- ويخْمّى عَلَ أَمّ المؤمنينَ بعض 
حديثهاء والربٌ عَرَتبَلَ فوقٌ يع ساواتٍ عَلَ عرشه. وقد (سَمِعَ) بتحقيق. 


م © سس 


و(يَسْمَعُ) لاستمرار الواقع؛ لِأَنَ (سَمِعٌَ) فعلّ ماضيء و(يَسْمَعٌ) فِخْلُ مُضارعٌ. 


»]17 4 أخرجه البخاري معلقا: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: م#وَكانَ أله سميعا بَصِيًا يرا * [النساء:‎ )١( 
.)١184( وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب فيه أنكرت الجهمية» رقم‎ 


دروس الطلاق ( الظهار, والطلاق, والتحريم ( ا 


عل كظَهْرٍ أمّي. يريد بلك تحريتها تتحريم عفرأ 
لامعل ابيها عُدة من شد المحماتء حَبّى إن الذي يَف ل 
أو بنته» أو أخحته. أؤْ خالته» أؤ عمته أَوْ بنت أخته» أو بنت أخيه يِحِبُ أن يُقتَلٌ عَلَ 


كل حالى» وإِنْ لم يكن عخْصنَا كا دلت عَلَ ذَلِكَ الشّنة المطهرة؛ ؛ لأَنَ الزّنَى بالمحارم 
َيْسَ كالرّنى في غير المحارمء فَهوَ أَشَدُ فبْسَاء والعياذً بالله. 


كان الظهارٌ في الجاهلية طلاقًا بائناه لا تحمل به المرأةٌ أبدًاء أيْ إِنَّ الرجل في 


بن لديا 


الجاهلية إذا قَالَ لزوجته: أنتٍ عَلَّ كظَهْر أمّي. صارث حَرَامًا عَلَيْهِ عَلَ التأبيل 
كا تل لك حَنَّى إن ترَوجَت من رَجْلٍ آخرّء هدَا ْو حُكُمْ الظّهارٍ عند أهلٍ 
الجاهلية. فجاءتٍ اله تَضْتكِي إل الرسولٍ -صل العلَيْهِ وعَك آلو وسلَم - فَهِيَ 
َم أولاد» كبيرةٌ الس وسوف يَضيعٌ أولاذهاء وتضيعٌ هي أيضاء لا تل به رأ 
أبذاء والنبي -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسلّم- ُجَادلّهاء وَم يُعْطِها حُكمَ) بانّاه فأنرَلَ 
الله هَذْهِ الآية: قد سيمع أله 1 َولَ الى يداك في رَوْجها وَيَنْهَ كئ إل الله الله يسمَعٌ 
حَاوَرَض * أي : سَيِعَتَرَاددَ الكلام بها وبينَ الرسولء ثم قال: إن لَه سمي بير . 

ثم كر اللهتعال م يقرت عَلَ الظهارء وأ الرجل إذا ظاهر من روج ُو 
كَاذْثٌ» قَالٌ الله عَيَوجَلَ: «الَدِنَ يُطهرُونَ كم ين يْسإيهرئَا مرح أُمَهتَهِرْ إِنَ أَمَهَامْهُرٌ 
إلا الى وَلَدْتَهُرْ وَإمََُ لَمُونْنَ مُنحكرا يِنَّ لْقوَلِ * أيْ: فَوْلَا قبِيحًا مُدْكَرَاء «وزوًا » 
[المجادلة: 7]» أي كَذِيًا. 


ما وجة كوله مُنكرًا: : فلانّه شه 


هلاق دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
ا 0 ادا 


#وَإِتمَ لَمُولُونَ منحكرا يِْنَ الْقَوَلٍ 07 ورب اللَهَ ع و © وَأَلَّذِنَ 
دت م 27 وم 1 0 2 000 20-7 
وو مسإو أ وت لِمَا فَالُوأْ صَحْرِرٌ رَصَبَةِ 4 أي: عليهم عِتق رقبة» لمن مَبْلٍ 
أن يِنَمَآمَا لِك تُوعظوت يِه وَأشّهُ يمَا تْمَْْنَ بير 4 [المجادلة:*] فَإِدَا قَالَ الرّجْل 
لزوجته: أنتٍ عل كظهر أمّي 0 ا ل مذ انكر اذ انها ل بلق 
امع 


رَقَبه فَإِذَا لم يد قلا يل د أن 
قبل أن سَّمَآمًا #. 


سه اس 


م (وتحتة خدو لعدق رق لأن الله قال: ##مّن 


فإِدًا لم يذ قَالَ الله تَعالّ: « قن أ عد كناة مترون تارم فخ كل أن 
يناما سَمَآسََا ©. فلِيَصُمْ شهريْن متتابعينٍ قبل أن يجامع» شهرينٍ متتابعين لَا يفطرٌ يومًا واحدًا 
لالدو لتاقي كراسي لايس ييا نواد 
رجلا صامً تسعةً وحمْسِينَ يومّاء وبي ء عَلَيْهِ يوم واحدٌ منَ الشهرين» ‏ لم جَامَعَ زوجته 
في الليل» وليسّ في النهار» فعليه أن يُعِيدَ الشهريْنِ؛ لأ الله اشترط شهرين متتابعين. 

ولو أن رجلا لَهُ زوجتانء فظاهَرٌ منْ واحدةء وَلِمْ يُظاهِرُ منَ الأخرى» وصاء 
شهرينء ولكنْ ل بقيّ يومٌ واحدٌّ جامعٌ الزَّوْجَة الأخرى. فإِنْ كَانَ جامم الثانية 
في النهار أعاة؛ لِأَنَهُ قطمَ التتابعٌ؛ إذ إنَّ اليو الَّذِي يفم فيه الجاع يَفْسّدٌ فيستأنفُ. 
إن جاممٌ الأخرى في الليلٍ فَلَا صَرّرَ ويُكْمِل مَا عَلَيِْ منْ صَوْمِ. 

(نس ليت لوص أ صَعْف بدن أو ُو َهْوق ع مامكا » 
هَذَا حَكْمُ الظّهار. قَإِذَا قَالَ رَجُلُ لزوجته: أنتٍ / 
نفسُه؛ لِأَنّ الأخت محَرّمةٌ عَلَ أخيها تحري مُوَيدَا 7 


دروس الطلاق (الظهار, والطلاق: والتحريم ) ا 


ره 


لكنْ لو قَالَ لزوجيه: أنتٍ عَِمَ كأَخِكِ. فهَدًا لا يكونٌ مظاهرًا؛ لأنَّ أختَ 
الرّوْجَةٍ لا تحَرُمُ عل الرّوْجء فالّذي يحرم هو الجَمْع بيتها وبينَ أَحتِها. ولهَذًا تب 
بعض القُقهاء بقولهم: أَحْتُ الرّوْجَةِ عرّمةٌ عَلَ الزوج إِلَ أمدِ. تعبيد ضَعِيفٌ جدًا؛ 
دن الله لم يَقَلَ: إنَّ أختَ الأرع ةعورم عل الرويه بن قال ا«خريك عَبَحكَْ 
يف4 إِلَ قوله تَعَال: «وآن كَجْمَعُوأ ببح الْشُدَكين إِلَا مَا كَدَ سَلَك »4 
[انساء:1]» ولم يقل: إِنَّ الأختّ محرمةٌ. يل المحرمٌ هُوَ الْجَمْع. وبناءً عَلَ ذَلِكَ إذا 
بَانَتِ الزَّوْجَة جار أن يََرَوّحَ أختها. 

الطلاقٌ: 


خمسة أقسام: وَاجب» وحرام. ومسْتحب» ومكروه. 


و سح في 


فتّجري فِيِهِ الأحكامٌ الخمسة والأصل فيه الكراهة فالطََّاقُ اغتنى الله به 
اعتناءً بالعّاهِ وذلكَ أَنّهُ صَدَّرَ الحُكمَ به بخِطَابٍ النبيّ -صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وسلّم- فقَالَ: كما لت ذا طَلَقَسْم أَلِيْسَآه * [الطّلاق:١]»‏ وهدًا الحكم لادج عَمْوماء 
الطاب للئَّيّ -صَلَّ اللي وَعَل آله وسلّم- يا يدل عَلَ الاعتناء بالطلاق» ونه 
من أَمَعٌّ الأحكام؛ ولذلكَ يِحِبُ عَلَ الإنسان إذا أراد أن يُطَلَقَ عَن رَغْبِ لاعن حمق 
وغغضَبء أن يلتَرِم الحدود الشرعية» ومن الحدود: #مَطَلِمُوهُنَ لِعِدّحبِرتَ »© أيْ: ص 
المرأةً لعدّتباء وعِدَّمها أن تكونّ حَامِلًا أو حَابِلُا في طْهْرِ لمْ تجَامِعْها فيه» أو آيسة أو 
صغيرةً المهمٌ أنْ ُطَلَقَها طلاقًا تبتدئٌ فيه العدَّة من حِين الطَّلَاقٍ؛ ولهّدًا نقولُ (اللام) 


| سر لل 


في قوله: «لِعِدَّتهِركَ * للتوكيد كقوله: « أَقِوِ ألصََّرةَ دلوك ألمي 4 [الإسراء:ه]. 


إِذَا طلقّها حاملًا فالطّلَاق صَحِيتٌ؛ لِأَنّهُ طلقّ للعِدَّةِه من حِينٍ طلقا ابتد : 
العِدَّة وتنتهي إِذّا وضعت ال حمل. 

وإذَا كَانَت عجورًا كبيرًا آيسةَ مِنَ الحمل» وطلّمَهاء فالطّلاقُ صحيحٌ؛ لأئها من 
الآنَتَشْرَعٌ في العِدَةٍ. 

وااطلقها قو عع لاقن وناك معت برتددة النث دونه 

وَإِذَا طَلَقَهَا ف طهر لم يجامعها فيه فيه الطلدق صحيح ؛ ؛ لأنَا تبتدم العدّة يق 

ذا طَلَّقَاف حَيْضٍ» فهنا لم يطلقها للعدَة؛ أن الحيضة التي وقمّ فيهًا الطلاق 
لَانحْسَبُ من العدَّة فيكونٌ قد لق في وقتٍ لا تَشْرَع فيه المطَلَقَةُ في العدة. 

وإذّا طَلَّقَها في طَّهْر جامَعها فيه فَلَا تبدأً الِدَّة؛ أن هناك احتمالّا كبيرًا أي 
طحرره خب عاد اود اللترمروز ال كنيمي ثلاث 
قُروءِء فنحنٌ في شَكُء فَهُوَ لم يُطَلّقْ لعدَةٍ مَعلومة. 

اللاي[ الطلدى ار عط رد يعي لأ حجان لطر الزمجانة 
فيه إلا إذا كَانّت حَايِلاء أوْ آيسةً من المحيضء كالكبيرة» أو الصغيرة» لا تحيض. 

وذ طلق زوجته قبل الدخول وي حانض» مثل جل عفد َل امرأوء م 
لمْ يدل بها وطلقَهاء فقال لَهُ أهلّها: إِئّهَا حَائضٌ. فهنًا الطَّلاقُ يقَّع؛ لِأَنّهُ ليس هناك 
َه فالَلََةُ قبل الدخول والخلوة ليس عَلَيْهَاعِدّة وله عَرجَلٌ يقول: '#مَطلْفوهن 
لعِدّحِرتَ 4 وهَذِهٍ لَاعِدَةَ لاه فيجورٌ أنْ يُطَلَقَ المرأة التي لم يَدْحل عَلَيْهَاه يجَودُ وَلّو 
كانت حَائضًا. 


عدن 


دروس الطلاق (الظهار, والطلاق, والتحريم ) 1/١‏ 


إذنْ يحب عَلَ مَن أراد الطّلاقٌّ أنْ يتَنّى وأنْ ينظرٌ: هَل المرأةٌ في حال يَصِحٌ 
طلاثّها أو لا يَصِخ؟ فإ كَانَت في حال يَصِحٌ أنْ يقع عَلَيَْا الطألاق» وَقَد وَغْبَ 
عَنْهَا رغبةً أَكِيدَة قلا يُرِيدُها فحيئئذ يُطَلَقٌ وإلَا قلا يُطَلَقٌ. ويجبُ عَلَ الّذينَ يكتبونٌ 
وثائقٌ الطّلاق أنْ يَتعَلّموا أحكامَ الطَّلَاقء حَبَّى إِذَا كبوا للناس الوّثيقة كانوا عَلَ 
بَرهان. 


كنا أن الإنسالٌ إذا صل في حيْضي» أو.في طهر جامع فبد» فالطلاق لَا يق 
وهَذًا قولٌ لبعض العلماءء لكِنَّهُ خلافٌ المذاهب الأربعة فالمذاهبُ الأربعة: مذهبُ 
ماللكِ والشافعيّ وأبي حنيفة والإمام أحمد أنَ الطلاق في الحيض وَاقِحُعَلَ كل حال؛ 
لنّ كثيرًا من الصحابة »وَل يَأ لني -صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلو وسلّمِ- : هل 
هِيّ حَائِضء أو في طَهْرِ جَامَْتَها فيو؟ أو ما أشْبَه ذَِّكَ أبدَاء بل حَكمْ بوقوع الطّلاتي. 

ولأنّ انب -صَل لعي وعَلَ آلو وسلّم- م بلمة عب الل بنَ عمرَ طق 
زوجته وَهِيّ حَائِضٌ قَالَ لِعْمَرٌ: «مُرْهُ َلْرَاجِعْها»!". قالُوا: وا راجعة إلا بعة وُقوع 
الطّلاقء فَاخاجَعَةُ فَرْعٌ عَن وُقوع الطَّلَاقِ. وَعَلَ هَذَا فَقَمُ طلاقٌ الْحَائِضي عَلَ 
مذاهب الأئمةٍ الأربعة. ْ 
ويطلبُ منكٌ الدليلٌ» وهوّ لديه الأدلةٌ التي ذكراها سابقّاء وهوّ قولٌ الجمهور, وهو 
َوِيّ بلا شَكُ. وَقَد وقَمَ التهاونُ ني وفنا الحاضر حيئً)ا ظهرتٍ القَتوى بأنّ طَلاقٌ 
الحائض لا يَقَمُ منْ بعض العلاء» وأنَا منهمء فَأَصْبَحَ النّاسُ يَتهاوَنُونَ ويَلْعَبونَ 


.)١41/1( أخرجه مسلم: كتاب الطلاقء باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها.... رقم‎ )١( 


يفة دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يحيءٌ رجلٌ قد طلقٌ زوجته قبل عشرينَ سنةً» ثم طَلَّّها قبل عشر سنوات. تُم طلَمَها 
هذ السَندَةوَهدة ثلذث: فيأتي يُستفتي فيفتيه ه العوامٌ» وَقَد صَارَ الكل الآنَ فقهياء 
فيقولونٌ لهُ: الطلقةٌ الأول كَانَت في حيض . . أي هي غيرٌ واقعة فيفتونّه بإلغائهاء 
ل ا 
كذلك! فتصبح الزوَْة لم ُطلق أبن عع أن اعم علع البقين انها لو تزويعت صن 
انتهث عدتها منّ الطلقةٍ الأول لم يقل زوجها للزوج الثاني : هَذِهِ رَوجتي. أبدًا. لكن 
إذا ضاقتث عليهمٌ الأمورٌ ذهبوا إِلَ الجيّل. ْ 

لها منْ ناحية الترة لو آنا ألزمًا المطلقينَ في الحيض بوقوع الطلاق لكان 
هَذّا خيرًاء وكانَ ردعًا للناس عَن التلاعب بالطّلاق؛ ولَهَذًا كَانَ عُمَرَ يعن منْ 
سِياسَيِه وَلَا تحفى عليئًا جميعًا سدادُ سياسة عمرّء لا تلاعب النَّاسُ بالطّلَاقِ 
وصَاروا يطلقونٌ بالئلاث: قيأي الرجل لزوجته ويقول: آنتٍ طالقٌ» أنتِ طالقٌء 
أنتِ طالقٌّ. أؤْ: أنت طالقٌ بالغلاث. ثم يُاِعُهاء فترجغ إليه. كَانَ هذا في عهدٍ 
الرسول -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسلّم- وعهدٍ أب بكر» وسنتيْنٍ منْ خلافة عمرٌء 
وهَذًا الطّلاق بصيغته حرامٌ فيحرمٌ أن تقول للزوجة: أنتِ طالقٌ» أنتِ طالقٌ» أنتٍ 
طالقٌ. تريدٌ إيقاعَ الطَّلاقٍ الثلاثء فهّدًا حرامٌ عليكَ» أ: أنتِ طالقٌ ثلانًا. 


و مجحو 


فلا رَأى ينه أن الس تهاونوا في هَذَا الأمر قَالَ من سياسيه 
الحكيمة: إن الئاس قل د اسْتَعْجَلُوا في في أَمْر قد كَانَتْ لهم فيه نا مَل لوأ صَيْناهُ عاب م 


غ وى ست 


تَأَمْضَاهُ عَلَيْهوْ)!". . ومّعنى: نُمضيه عليهم. أي تَقَعْ مُ البينونة» وإِنْ كَانَت قبل ذَّلِكَ 


.)١410/7( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث. رقم‎ )١( 


دروس الطلاق ( الظهار, والطلاق؛ والتحريم ) زفة: 


هه 2 1 عت 0 ا - م 2 
وَاحِدَةَ نجعلها ثلاثا الآن؛ ليرتدعَ الناس عن هذا العمل المحرّم وَهَذْهِ من السياسة 
الحكيمة. 


5-50 


فأممّى الطَّلَاقٌ الثلاتّ وَكَانَ الرجلٌ إذا قَالَ لزوجته في عهدٍ عمرّ: أنتِ 
طالقٌ» أنت طالقٌ؛ أنتِ طالقٌ. في أَوَّلٍ خلافته كان طلاقًا واحداء أمّا بعد ذَلِكَ فيقَع 
فب 0 لمعو و 0 


دنه راسي اه جد ركو كي 


لذلكَ أنُصَحُك حي المسلم: ألّا تتلاعب بالطّلاقء فَإذَا أردتٌ أن تطلقّ فطلقٌ 
عَن تن وتَرَوٌّ ودراسة فَِذَا كَانَت رضاعةٌ الولد تحتاجٌ إِلَ التشاور بين الأمّ والأب: 
هَل يُفطمُ أو لا يفطمء ك قَالَ عَرََجَلَّ: ذلك فَإِنَ أرادًا يِصَالُا عن راضٍ ينما وسور 
قلا جْنَاحَ عَلبهِمَا © [البقرة:7]» والفصالٌ: فطامٌ الصبيٌ فَهَذًَا إرضاع الطفلٍ فطامه. 
فكي بفراق زوجةٍ تتفكك يبا الأسرةٌ بمجردٍ غضبةٍ واحدة يقولٌ فيهًا: أنتِ طالقٌ 
بالثلاثة. أؤ: أنتِ طالقٌ. ولا يدري: هَل هي حائضٌء أو حائل» أؤ طاهرٌ؛ أؤ حامل. 

ومِنَ العجيب أنَّنا نجدٌ الرجلّ الآنَ يطلق لأتفه الأسباب. فتجدٌ أحدهم قَدْ 
عادَ مِنْ عملِه متعبّاء فيقول لزوجته: إل بالغداء. فتقولٌ لهُ: لحم الجمل لَا ينضح 
بسرعة. فالجمل كنار الور ويأخذٌ وقنًا طويلا. فيتغضبٌ ويقول: أنتٍ طالقٌ! وهَدًا 
منْ حمق الرجل» ونحنٌ نشاهدٌ هذا فيمنْ يأتونَ ويستفتونٌ في أمور الطّلاقِ» وتُفاجاً 


و أ ته 


بِأنّهُ غضب لأتفهِ الأسباب فطلَّقٌ امرآَهُ عَلَ الفورٍ. 


0 2م ماي هه سمس | 0# 2 مك < للد . بر 5 20 
وفراق الزوجة لَيّسَ سهلاء لا سيَّ) إِذَا كَانَ معها أولادُ» فبالطلاق يضيع 
الأولادُ. وإن لم يكن مَعَهَا أولادٌ» ففراقها صعبٌء ونارٌ الغضب الْتِي اشتعلت 
ع و و - 000 0 8 5 2 
ستهداً وتزول» ثم يندم الإنسان» وإِذًا قدر أنَبَا طلقثْ وبانث منة» فلنْ يد بسهولة 


ع 0 


قرأ احرف ٠‏ ابصعونة نديد :»نامير غالب بوالقان. الخطة قلين: 


وقد مار عفر مواد الشيطانٌ يفرح قَرَحَا عظيً إِذَا فرَّقّ بِينَ المرء 


0 0 ره عت 2ه.>” الى هسك اس رع 7 
وزوجو فقيل: م 0 فَأَدْنَاهُمْ منه مَنرْلة أ 2 فلنه. يجِيء أَحَدَهُمْ 
2 0 6 ع هر 7 9 رو سمه م ل هسه 0 2000 رو 2 
ل ل الت 0 ثم نجَيء أَحَدَهَمٌ فيقول: مَا 

سج سقو لا ساق سر ع 0 وى و 00 0 7 2 )0( 
تَرَكُنَهُ حَتّى فقت بَيْنَهُ وَيَيْنَ أمْرَأد تهء قال: فيَدِنِيهِ منه ويلتزمّه ويقول: نِعْمَ أنتَ» 2 


أيْ أنتَ الأفضل! 
اق اعضو ل ون قا فكي شحاف لا موف و 
والطلاق له شروطه. ولكن الأهمٌ أن تطلق عَنْ تن وَرَوٌء فتغرف أن ال حال 
6 . 9 0 0 عه ذه له م سوس اعم قره عاش اس دى فر 2 7 
ليست في جَانِبكَ. والثاني: أن تَطَلَقٌ للعدة, فقَبْل أن تنو الطّلاق انظرُ إِلَ العدة. 


هه و َّ و 5 مي 
ويجوز الطلاق في حالاات حمس: 


ذا كَانَت آيسة. الثالثة: إِذَا كَانَت صغيرةً. 


2 8 ع 


الأولى: إذَا كَانَت حاملا. الثانية: 
الك ابعة: : تتفي طهْر لمْ يجامعها فيه. الخخامسّة: إِذَا كَانَ لم يدخل ببًا. 
يباح لعن ومّاعدا ذْلِكَ يحرم املق 


نا حيشل يم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة» باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس» رقم 
.)581١*(‏ 


دروس الطلاق ( الظهار, والطلاف, والتحريم ) إفة: 


التحريم: 

1 )لك يرسك اه ركوب م2 فى اس رارع ب 2-6 1 

قال الله عَرَهْجَلّ فيه: #إيكأيبا آلب لِم حرم م1 حل أمَهُ لك تَبلتى مَرْضَات أَزوبجِكَ وأَسَه 
دوه وه 22س م2 سر يس 50 عو مري و 4 
عَفور حم( قد رض لَه لد تله أَيمْيَكمْ © [التحريم:١-؟]»‏ قال: #يتامها لبَى #4 ثم 
5 ده 7س مهو /سك راع 3 3 2 2 
قال: قد فرض ألنَّهُ لكي أول الخطاب للرسولء وآخره للأمّةَ» إذن تحريم مَا أحل 
لو و -ه 
الله حرامٌ» ودليل ذلك: 

ف 2 1 افك لل مت سس لالروه شا ابر بر م سىس رم ج-2 ميو 

أولا: قول الله تَبَائكَوَحَالَ: 9# يتأيها الْذِينَ انوا لا محرّموأ طَيَباتِ مآ أحل الله 


لَكُمْ © [المائدة:407]. 
ثانيًا: أنَّاللهَ عَانَبَ َيه صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلو وسلّم - عَلَ تحريم ما أَحَلّ 


سُ 0 ركوب مم ل رع سد 2-2 مع 7 3 هه وك 
الله لَه فقال: #يكامها لني لم حرم مآ أحل ألنّهُ أ ول عتابث» لكن عتات الله لنبيه 


.2 آذ سه 


-صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسلّم - عِتابٌ لَطِيفُ» فقَالَ: للم عَم مآ لعل أله لك بت 
مرْضَاتَ أَرويِكَ4. هذا الأمرٌ الَّذِي عَاتبَهُ الله غفرهُ لَهُ في قوله: «وَأمه عَمُورٌ 42 
فائْمّحى أثرٌ هَذَا التحريم في الخالوهذا لاضف الذعيات لطيفت لان ما إن ل 
العتابُ حَتَّى حَلَّت المغفرةٌ وال رحمةٌ بقوله: لوَآهَّه عَُورٌ حم (0) مد ؤَصصَ اه لك جه 
بيك 4. أيْ: شرع لَه الأيانء أي حل اليمين. 

فإِذا قلتٌ: والله لا آكل هَذْهِ الخبزةً. فأكلتهاء فعليكَ كفارةٌ قَالَ الله عَيَهجَنّ: 
ظمَامٌ عَكَرَوَ مَسككينَ ‏ [الائدة:89]. فَإِذَا قلتٌ: والله لا آكل هَذِهِ الخبرة» ثّم اشتهيت أن 


سه 
ا 


اه 7 ل 2 1 00 00072 اه 0 ٠‏ ا 22 
تأكلهاء وأخرّجت الكَفارَة ثم أكلتهاء فهّذا يسَمَّى تجلة» فالكفارة» فإن كانت قبل 
ف ع ال-2 م - دا 
الحنثِ فهىّ نجلة. أيْ حل لعقدة اليمين» وإن كَانّت بعد الحنثٍ فهيّ كفارة. 


للف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رارع لس 2-2 معو كس روورت م و 
9لِمَ نِم م َل َه لكَ 4 (مَا) اسدٌّ موصولٌ, يَعُمٌ كل حلالٍ حَرّمه الإنسان 


5 دع 2د سما صق رشعل 2-2-2 لس ا 070 اه 
قال: #قد مض ألّهُ لك لَه أبَميِك * فاي شْىءٍ و وهو خلال 
فَهُوَ يمينء فَإِذَا قَالَ أحَدُهم: حرامٌ عل أنْ أكلّمَ فلانًا. وكَلْمّه فعليه كفارة؛ لأن 


م و 0000 
فهو يمين؛ ولذلك 


حا و 
هذا يمين. 


م26 
6 عو 


سي م 7 3 م شاه 7 ٠.‏ اس ٠‏ رفي ور 2 3 3 
ولو قال: حرام علي أن زور فلانًا. وزاره» فعليه كَفارَة؛ لأنه مَا حَيث» لكن 


اله 


الله جعلٌ التحريم يَمِينَاء فقَالَ: لقَد وض اللَهُ لك تله أيْمَيكُمْ 4. وَلّو قَالَ: حَرّمَتْ 
عل زوجّتي إِنْ كلمت فلانًا. وكَلّمكُ فعليه كفارةٌ ولَيْسَ كما قَالَ بعضٌ أهل العلم 
ِنَّهُ يكوثُ طلامًا بائا؛ لأنَّ هذا خلافُ ظَاهِر القرآنء فالله عَيَهمَنٌ قَال: للم عي ما 
عل آنه لَك من كل شيء؛ منّ الرَّوْجَةَ والإمايء واللّباس. والأكل والشرب. 
والسفرٍ والإقامة» والدخولٍ والخروج. كُل تََىْءِ حرمته بأَنْ حلفْتَ ألا تفعلة. 

فإذا قَالَ الرجل: حرامٌ عل أنْ أدخل بِيتَ فلانٍ. ودخ له فعَلَيّهِ كفارةٌ يمينٍ» 
والدليلٌ قولّه تعالّ: اقَدَ وض أمَهُ لم تلد أَيَمَيِك 4. فجعل الله التحريم يميئاء 
ولكنْ مَمَ ذَلِكَ أنا أنممى عَنْ كثرة التحريم؛ فإنَّ بعضّ النَّاس -نسأل الله العافية- 
قفون عا ريه قار لزن جراة هران عله فلا لسغو عر أن هيت إن كنا 
حرام علِنّ... وهكدًا! ولكنْ فلْينظروا إِلَ الله عَرَجْجَلَ قَدْ عَانَبَ النبيّ» وهوّ أشرفٌ 
منهمء فقَال: للِمَ حرم مآ أَحَلَ امه لَك *. 


3 + 


وإذَا أردتَ أن تُقسِمَ عَلَ شيء. والقّسَمُ في محلّه. والحاجة دَاعِيَةٌ إليه» فَاقَيِمْ 
بالله عَرَيَجَلّ أمّا التحريمٌ فلاء ومع ذَلِكٌ نقول: إن التحريمَ بمنزلةٍ اليمينٍ» سواءٌ وقع 
عَلَ الزَّوْجَةِ أوْعَلَ الأَمَةِ أو عَلَ الدخولٍ في البيتء أو الخروج من أو عَلَ لَبْسٍ 


دروس الطلاق (الظهار, والطلاق؛ والتحريم ) يشة: 


يمد يناه وليسّ ظهارًاء وليسّ طلاقًا للزوجة» بل هْوَّ يَمِينٌ. 


شآ ا ل 0200 


والدليل مِنَّ القرآنٍ هوّ: 9لِم حرم م1 أََلَّ أنه لَك 4 ثم قال: لاد وض اللّهُ لكل 
لَه أيََحِكُْ 4. قَالَ ابن عَبّاسٍ وَّه:: إذا قَالَ الرجلٌ لزوجته: ان عل عر 
فَهيَّ يمن ا وليك عزو الكل «ززاقي نا لق ]2 لذ تق تناك ازقية 1 
وه عَفُور بحم (0) قد وض اَهُ لكر َل أَيَمْيَكم *. 

وقد ذكرنًا في أثناء البحث أنَّ الله سْبَحَاةويعَالَ إذا عاتب نبيهُ -صَلٌّ الله عَلَيْه 
وَعَلَ آله وسلّم - فَإِنَّهُ يعاتب عتابًا لطيقًا؛ لِأنّ للنبيّ -صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وسلّمِ- 
عندَ ربّه منْلَةَ عظيمةً جد فوقّ منازلٍ جميع الب حيث قَالَ عدت مولتَكم: 


3 


عٍِ سر - 201 
«أنَا سَيْدٌ وَلَدِ آدم)!"" 


ارس قال 0 للّهعَلَيْهوَعَل آله وسلّم-: لعَمَا 

عَدقك 1 ات تيد حي بين لكك الزن مدنا وَكَلَ الكذيرت 4 

[التوبة:4]» وَكَانَ النبيّ ل لله ع وَعَلَ آله وسلّم- يُعَامِلُ الناس بِحَسَّب 

َا يَظْهَرٌ منْ أحوالهم, ويكل سرائرَهُم إِلَ الله عَرَلّ فعا عن قوم منّ المنافقينَ» 

وهو لم يعلمء أَوْ منْ غير المنافقينَ» ولكن اعتذرُوا ب لا عَذْرَ فيه» فقال الله لهُ: لعَمَا 

هه عدلك لم أَونتَ م4 فقدّمَ العفو بل العتاب, هد غاية م يكونٌ من تعظيم 
الله عَرَبَجَلَّ لنبيه -صَلَّ الله عَلَيّْه وَعَلَ آلو وسلَّم-. 


.)١417/7( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته» رقم‎ )١( 
.)1714( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا وَِْدٌ على جميع الخلائق» رقم‎ )1( 


زمقال ثالث: قَالَ الله تعال لنكد لاعت يرق 0 أن ج21 الكت ال ) وما بد ربك 
عله يرك (/2) أو يده فتتمعهُ الذي )ما من سني ((5) كَل آنه مصَدّئ (ل0) وما علَكَ أل 
يي( وما من اك يس 4 وهو يحسَى (1]) 56 كلا ته لذكرة 4 [عبس ١:‏ -11]. 

وقصةٌ ذَلِكَ أنَّ النبيّ -صَلٌَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسلَّم- جاءه عبدٌ الله بن أ 
مَكُنوم الأغمى» وعندهُ أشراف قُرَيْشِ» فاته انه َل غوسم 
إل مَؤَّاءِ الأشراف؛ رجاء أن يكونّ هذا تأثي في إياء نمه وعبدٌ الله بن أَمّ مَكُتوم 
رَجُلُ مِنْ أَصْحابه الخُلّصِء فقَال الله له: #عبس وول 0 وَم يقل: عبستٌ وتوليت. 
َلْ قَالَ اعبس برك 4» ومعلومٌ أنَّ ضميرَ الغائب. وإِنْ كَانَ مرجعٌه معلومّاء فليْسَ 
كضمير المخطاب» وضميُ المخطاب أشدٌّ في اللؤم. 

نم قَالَّ: وما دبك َه يَْك4» فأتّى بكاف الخطاب دون الأول؛ لِأنَّ الأول 
فيه عتابٌ» فجاءً بضميرٍ الغائب دون ضمير المخاطب؛ لِأَنّهُ أهون. 

عَلى كلّ حال فَإِنَ لنبينا -صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسلّم - عند الله تزدودكَ 
مَنزِلةَ عظيمةً» وإِذًا كَانَ مُوسى وجيهًا عند الله وعيسى وجيهًا عندَ الله» فالنبيٌّ 
-صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسلّم- أعظمٌ جامًا منهاء هَذَا هُوَ الواقمٌ» قَالَ تَعالٌ: 


مور 2 0 و حمر د 


#يلك الرْسَلُ فَصَّلْمَا بِعضَهم عَلَ بَعَضٍ # [البقرة:0؟]» وَقَالَ تعال: ##وَلْقَدَ فصلا بعص 
ليبن عَلَ بض 6 [الإسراء:هه]» فذكرٌ الله الرسلّ» وذكرٌ النبيينَ» وأنّ بعضَهُم مفضل 
عَلَ بعض. وهَدًا أمرٌ لا إشكال فبه. ولكن لا يلزمُ منْ كونٍ النبِيّ -صَلَ الله عَلَيْ 
وَعَلَ آله وسلّم- وجيهًا عند الله أن تتَوَسّلَ إِلَ الله بجاهٍ الرسول؛ لِأَنّ جاة الرسولٍ 
ومنزلة الرسولٍ لَيْسَ لنَا فيهَا مصلحةء بل هِيّ خاصةٌ بالرسول عَلدْهاتَكمَُلعَكف 
ومصلحتّنا نحنٌ بالإيهانٍ بالرسول. وبمحبته واتباعه. 


١ 


دروس الطلاق (الظهار, والطلاق؛ والتحريم ) أهة: 


4 و و وت 2 5ع 

أمّا جاه الرسولٍ فهو للرسولٍ َلَداصَمولتَكج منزلة له قَلّا يقل أحذكم: 
أسألكَ بجا نبيك كَذا وكذا. فهدا حرامٌ بَل يقُول: أسألكٌ بالإيان بنبيك» وأسألكٌ 
بمحبة نبيكٌ؛ لِأَنَّ هَذّا ينفحْه والتوسّلٌ با ا ينف فيه لخو لا فائدةً فيه. 


وتكتفي بهذا القَدْرِ والقرآنُ لا تن تنقضي عجائبّه. فمّهما ذكرتٌ من المعاني 
- 5 32 م 2 ص 1 5 سج شاع م برا “نار أل 
واكم والأسرار فلن أَبلّمَ غايته؛ لِأَنّهُ كلامُ الله» لكن مَعَ ذَّلِكَ ألحثكم عل تَعَلْم 
ا 5 5 0 _ 9 ع 3 
معان القرآن. إِنْ كنتم تريدونَ حَلاوةً القرآنء والانتفاع به فعَلَيَكُم بتعلّم معازيه. 


1 
يف 


7 1 2 لا ا ال ال ا 00 
قال الله عَرَوسَنَ: #كتب أله إِليَكَ مبَرَك لُنَبرَاأ َإبيو- وَلمَدَكْر ولوأ آلْدَلَبِ # [ص:ة؟]» 


كا جرد التلاوةء ولكن: طلِيبوَا ينيو 4 أيْ: يَتفكّرُوا فيه لكر ورا 
لذبب > أي: ا 

اللهمّ اجعلمًا منْ أهل القرآن الذينَ همْ أهلّكَ وحاصتكٌ يا ربٌ العالمينَ: اللهمّ 
اررق تَلاوتهُ آنا الليل والنهار عَلَ الوجه الذي يرضيكٌ عنَايّا رب العالمينَ» اللهمَ 
نا نسألّكَ أن تنصرٌ إخوائًنا في الشيشانء فاللهمٌ انصِرْهُم عَلَ عدوّهم, وتيّتْ 
أقدامَهُم اللهمّ ارزقهُم الصبء وقرٌ عزائمّهم. وارحمْ شهداءهم. وأَعِنْ أحياءهم 
وت العالمينَ اللهمّ ازدُدْهم إِلّ بلادهم آمنينَ يا ذَا الجلال والإكرام. يَا قويّ 
ارين 


مس مت 5 


قدت دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 5-5 


الوصية بالأضحية والعشاء: 
2 0 ء: 9 لاس ع دا عه - - 8 2 
تنما تفرا ف نوثائق الوضَايا؛ أن فاذنا اررض كذا وعدا ضع وعشاء 
1 000 0000 
وما أشبّه ذلك» ثم يقول: والوكيل على ذلك فلان بن فلانٍء والبحث في هذه الوّصية 


مِنْ وجهانٍ: 
الوجْه الأوَّلِ: تَعْيينُ الوَصِيّة بِالضَّحِيّة والعّشاء لا أصْلّ له» ولم يِكُنْ في زَمَنِ 


لد و 


القبجاة بوكر دراك و يكاز وإناكان لدوزة اجر بتري 01د اومن 
امس لون الصيعَةٍ لا أَعَلّمُ 8 حافت فلهّذًا لو أن الموصي قالَّ: وفيت 
بكذًا ني سبل الحبّراتٍ» وما يّراهُ الوَصِيُّ مما هو أقرّبٌ إلى الله وَأنْمَعٌ لعبادٍ الله؛ لكان 


هذا أَحَسَن. 


رةه لأنه انتَقَل الملّكُ إليهم. ؛ لكر أكثرّ الَذِي يكتْبُونَ وكَائق الوَصَايًا لا ينتبهُون 
07 
لكين فقول قائل ]قا أول الوق ل على أن المراد بالوكيل الْوَصيٌ؛ لأنّه 
قال: أَوْضَيْتُ بِعَرَاق قال الوكيل: 


دروس الوصايا (الوصية بالأضحية والعشاء ) مع 
قي ع الاو ساق يوووا ل ل ا ا ا 111101 قا 


قلنا: نَعَمْء أوَّلُ الوثِيقَة يدُلٌ على أن مُرادَهُ بالوكيل الوَصِيُ؛ لكن ينْبَفِي أن 
تَجعَلّ اللّفْظَ مطَابقًا للمَعْنى؛ حتى لا يِحضّل اختلافٌ والبَباسٌء فنقولٌ: بَدَلَا مِنْ أن 
تَكْتّبَ (الوكيلٌ) اكتب (الوَّصِيَ). 


ومهذِه المناسبة أوَدُ أن أقُول: إن المنّصَئّفَ في مال غيره يِتَصَّفُ على أربعة 
يوط لازال ووتطازة فونه نينا د جو كل راض ونيا له 
حُكْمٌ خاصٌ» وإليك تَفْصِيلُ كل. 

الولاية: من قَبْلٍ الشَّرْع كوي اليتيم» كإنسانٍ عنْدَهُ يتِيمٌ» وجَعَلَهُ القاضي وَلِيَا 
عَلَ مالهء نُسَمّى هذًا ولايد فل لقول: هذا وكيل الجع الي لا يُوَكلُء» وكذلك 


لوي على مَنْ حُجِرٌ عليه لسَقَِه كإنسانٍ مجدْونٍ له مَالُ» فعَمَدَ القاضي أحَدًا يتوَلّ 
هذا الال فتشكى هذا ولا 


2 م 5 رو 5 4 ...سر :8 
الوَكيل: هو مَن أَذْنَلَهُ ني الَصَرّفِ في حياةٍ الآذِنِء كرَجُلٍ قال لشَخْصٍ: بغ 


َيْتِيء ومن ذلِكَ مَكَاتِبٌ العقار» فإِئَّم يعَصَرَّ فُونَ بالوكالة. 

الناظر: هُو القَائمُ عَلَ الوَقفيء وَيُسَمّى ناظِرٌ الوقفيء فإذا قلتٌ: وقَفْتٌ هذا 
البيتٌ عَلَ الفقراءِ والمساكِين» والوكيل فُلانُء فلا يَصِحٌ هذا التَعبيُ إنما الصوابٌ 
أن تقُول: الناظِرٌُ فلانٌ؛ لأن التَصَدّفَ في الوقفي والنظر فيه يُسَمّى نِظَارَةٌ. 

الوَصَايَا: عندَما أُوصِي بِمَيْءِ أقولٌ: والوَصِيُ فلات ولا أقولُ: الناظِرٌ قلا 
ولا أقولُ: الوكيل فلان» بل أقولٌ: الوص فلانء فيه طالِبٌ العِلّم لهذه العبارات؛ 


20 4 9 


حبّى لا تَخلطً بغضّها ببَغضء فَيْلتَبِسُ الأمرٌ على القَقِيهه أما العامّينٌ فالظاهٌ أنه كلّهُ 


و و 5 كا ثّ م عو َو م 
عندّه سواءٌ. يجْعَل الجمِيعَ -الويّ والناظر والوصيّ والوكيل- يِجِعَلهُم كلهم وَكِيلا 


"14 0-2222 «روس وقتاوىمنالحرمينالشريفين 


واجِدَّاء لكن تُرِيدُ مِنْ طلبّةِ العلّم أن يُحْرَرُوا الألفاظ؛ حتى تكونّ مطابقَةٌ للمَعَاني. 
1 ع صل و ا 5 عو ل معى سمه ماهم 7 0 
ونسأل لا ولكمْ حَسْنَ الختام» ونسأل الله أن يِحَيِمَ لنا شَهَرَ رمضان برضوانه 

وعتّقَهُ مِنَ النار» وأن يُعِيئنَا وإِيّاكُمْ على ذِكْرِهِ وشّكْرهِ وحُسْن عِبِادَتِه. 


سو 4-5 


دروس الجنايات ( تفسبر قوله تعالى: وما كاري لِمُومِن أن يَفََلَ مُوّمِنَا إلا حَطَكًا ) و 
02000 1[1[1[101012آ[ ذخ م 0 0000 


2 ىس لاسكا م وَهُوَ وح وو 2+ و ددسم 


ص ص 0 
د 

عقو فاضا لوسرو امف .ل ا فز عد عر قلا نور كز قا م لمعا سراطي ود رزيل ووب بارا زر 

تحط و مُسِثقٌ فدية مَسَلَمَة إج أهله. ونحخررر هبه مومنه فمن 


هه و رج و + يي 5 ا ل ال 20 
ا متامتعيدا فَجَرَاوَه جهثلم خداإدا فيها 
ساي ديو 


عَضِب أللَّهُ 2 له وَأَعدّ له عذايًا حَظِيمَا # [النساء:7؟9-"94], 


تَعَالى: وم كك 00 يِفَحّلٌ مُوّمِنًا إلا حَطََا 4 , اتن ل 


مويه لخطأ قَدِيَكونٌ في القصيء وَقَدْيكونٌ في الفعل 
وَقَدَ يُكون فى الآلة: 

أما الخطأً في القصد فآ يُرِيدَ شيئًا فقتل إِنسَانًاه كَرَجل رأى صيْدًا على عُصنٍ 
َرّماه فأصَابٌ إنساناء فَهّذا قتلّ خطأً بالقصدٍ؛ لأنّهِ مَا مَصدَ القتل» ولا قصدّ رَمْيّ 
هذًا الإنسان. 


َّ 


والخطاً في الفعل أَنْ يتقصدّ الإنسانٌ الفعلّ لكنّه فعْلٌ لَا يتل غالبًاء إِلّا أنَّ الله 
تعالى أراد أَنْ يَمُوتٌ ببَذَا الفعل الذي لَا يقتل غالب مثل أَنْ يَضربّه ربا بسيطًا 
لا يتل مثله. ولكنّ الله قَدَّر آَنْ يَمُوتَ هذا المضروبٌ. فَهَذا حَطاً بالفعلٍ ويُسمى 
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3 
5 6 


والخطاً في الآلةأَنيَضربه بآلٍ مُتعمدًا الضرب؟ لكنّها آله لا تفل غالب مثل 
أن يُضربه بقَلم ا حير وهوّ لا يَقتل غالبًاء لكنّه ماتٌ» فهدًا يُعتءث خطأً؛ لأنَّ الآلة 
َيْست صَالحَةً للقتل. 
أمّا فيها عدًا الخطأ فإِنَّه مُستحيلٌ ولا يُمكنٌ للمؤمن أَنْ يَقتلّ أخاه؛ وَلِهذا قالّ: 
وَمَا كارت لِمُوّمِن أن يَفَثَلَ مُؤْمِمًا إِلّا خَطنَا 04 وإذا قتله خطأ قَيترَتب عَلى ذَلِكِ: 
وَمَن مَتلَ مُؤْمنَا حَطءًا مَسَحرِرُ وَكبَقَ 4. أيْ: يَلْزْمه تحريرٌ رَقَبَةٍ مُوْمنة» وَالتَحريرٌ 
بمَعنى العتق» يَعْني عَلَيْه أَنْ يُعتَقّ رقبة. 
شترط الف عَيَبَلَ أن كول مُؤْمنة؛ لأن إعتاقٌ الرقبة الكافرةِ قد يكون ضرا 
عَلى المسلِدِينَ» إذْ إِنَّ الكافرٌ إذًا أعغتقناه رُبَّا يذهب إلى بِلَادٍ الكفر ويكونٌ عَونًا لمؤلاء 
الكغان عل 7الليرة. 
نّم قال تعال: لوَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ إِك أَحَلوء 4 أَيْ: وَتَسْلِيمُ الدّية إلى أهله» والدية 
وه بس أللامان امد عليه وأزهما إن خاضي واي الخاصو فو بكرو 
الإبلٍ لَه هُ سَنةٌ والجذعة لَهَا ربع وات ولسيق أسْنامها ثنية» يعني كلها صَغيرةٌ 
للفو واه لساري بترا وه لاص وو الله وا لات كرد 
التّراهعُ انما بقذر مُعينء بل ريا تزية أذ : تَنقصٌ؛ لأنّ المعتبنَ هذه الأصنافٌ مر 
الإبل» وهِذِه قد تيد قِيمّتها وقد تنقص. 


وَلِذَّلك تدونَ أنَّ العلماء ءَ يُقَرّرونَ الدية مَثلا مئة ألفي. فإذًا تتقصت الإبل 
َرّروها بأقل» وإذًا رَادَتِ الإبل قَرّروها بأكثر. 


دروس الجنايات ( تفسبر قوله تعالى : #و ما كارت لِمَوّمِن أن بيعل لَ مُوْمِنًا لا حَعَكَا4) 6م 


قوله تَعالى: م 5 ن يَصَدَدُوأ 4 أَىْ إلا أن يترقٌوا القَاتل من الدية. 


0 - 2< 7 52 رعرس 2 2207 5 آ[- هه 

قَولهُ تَعَالى: #فَإِن كارت من هَوْمٍ عَدُوْ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِتٌ مُسَحررُ رَكَبَقٍ 
مُؤّمكَةَ 0*4 ف كنا لو أن رجلا َكل مُسلَ) أله أَهْلُ حَرْبٍ فَعليه تحرير رَكبةِ لكن 
ليس فيه فيه دِيةٌ؛ أمَا لّو كان هدًا العدوٌ كافرًا 0 0 

إِذَنْ قلو تل مُسلً أَهْلّه أَهْل 4 وو سم منة؛ لِأَنَّهُ ف 


ماخ م6 م 


لقابو اتن علو بقار ا عن اللي رف أفاة َنَا للاسْتّعانوا ما على 
ل ب 00 إنَّ) عليه 


#فريه مه مله !1 أَهَلهوء 3 أن هذًا المقتولٌ مَعصوم وفك ديت «كتتود 


الصييك الأزل خؤيد أخله تزمنون: فالواتضت قتدزدية وَكَمَارة. 
الصنفٌ الاني: مُؤْمر وَأَمْله أغداء حَرْبِيُونَ» قِيه الكَمَارةٌ دُونَ الدية. 
الصنففُ الثالمث: كافت» لكن يَيننا وبينَ أَهْلهِ مِيثاقٌ؛ فهدًا فيه الديةٌ وفيه الكفارةٌ 
سات معام ياو بت 
نّم قال عَيََجلّ: «همَن لَمْ يَجِذ فَصِيَامُ سَّهْرَنِ مُكَنَابِمنِ 4. يَعْني مَن 


0-1 


بحسي مُ سَهُرَين مُتَتَابعين لا يُفطر بَيْئّهها يُومًا وَاحدًا إِلّا بعغذر 


اليك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


شّرعيٌ) وقد وَرَد صِيّام شَهْرين مُتَتَابعين أَيَضًا في كار الماع في تجار رَمضان» 
ول كارو الطيارة* ماك ا رعارار لبي لوسر و عار 


أ 


وأمًا إِذَا 50ظ امرأةٌ فحاضثٌ. فإنَّهِ إِذَا 
زَالَ العذرٌ أكمل ما بَقِيَ وَلَا يَلْرَمَهُ الاستئئاف. 

ع م ب عَلَيْه بخْلانِ الظَهارٍ وَكَفارة 

2 أ 3 درك مه 6مس6مه 6 00 0 كس 1 
ليس فيه [طعامه كا أن طم الصو شه و] لوعي 
الله يَيَاَكَويَحَالَ: #مَانْقُوأ أله مَا ما أسْتَطعمٌ 4» وقولة تعال :+ يه فكلك أنه ننيتا لا 
5 

وم 9 

وهنا مَسَائل: 

000 2 - 2-0 - وت "اس ض 20 : 

المسألَةٌ الأولّ: لو أن إنسانًا كانَ عليه تصيبٌ منّ القتل» كّ) يتحدث في حوادثِ 
المرُور إِذَا قَررَ المرورٌ الحادتٌ فقال: عَلى هَذَا حمُسون في المئة» وعَل الثاني حمُسون في 
المقه فهّل تجْرئ دِيةٌ واحدةٌ؟ 

رع وك 00 ىك د 3 

تتقول: نه عل هذا المشال يكون عَلَ كُل ينهها ننصفت لدي أما ني الصّوم 
نكل كل لها َم ارين كامليي» ولا مز عَن كل وَاحدٍ ينهم لو صَام 
و0 ا 1 كرفي شل م شهرين كَاملينِ؛ لأنَ اديه حق آدمية: 

نا الكفارة قلا ثة لدي لأكراعن ل 8ر2 : 


دروس الجنايات ( تفسير قوله تعالى؛ «وَمَا كس لِمُوْمِنٍ أن يَفَثْلَ مُؤْمِمًا إلا حَطَا4) 14 


ل فى ث2 
لس لي ترك 


فل أنَ كُلَا من المشَاركين أدّى كل وَاحَدٍ منهمُ الديةً كَاملة صَارَ لَذَا الآدمي 
أقون خنوه ل لل اكاك المشار كر وا لالدريية لخازت لدبي ناك وق 
ليس من المعقولء أمّا في الكمّارةٍ فهي حقٌّ لله فلا بدَ أن يُوفّ وَل اقنّسمٌ الجانيان 
الكفارَةٌ لكَانَ كَُُ وَاحَدٍ منهما لم يَأْتِ بالواجب؛ أن الله اعت صِيامَ هري 
فإذًّا قلنَا: اقتسِماها صَار هدًا شَهرًا وهدًا شَهرًا قَلَا صل المقصود يما أَمَرَ الله به. 

المسألةٌ الثَانيةٌ: لّو أنَّ الإنسانَ قتل عدَّة أنفسء بأنْ صَار هناك حَادتُ سيارة هُوَ 
السَّببُ فيه. وماتٌ فيه أزبعة أنفس فَهَل تَكْفيه كَمَارةٌ وَاحدةٌ أَوْ لا بد يكل وَاحَدٍ 
ف كقارة؟ 

الخوات لك وَاحَدٍ كَفارةٌ؛ لأنّهُ ؤداءٌ لِلنّمسِ تتعددُ الكفارةٌ بتَعدد 
القن وعليّه فَإِذَا أُصِيبَ بالحادث أزْبعة لَزِمَ المتسبب يِمَذًا الحادث صِيّامُ ثّانية 
أَشْهِرء لكنْ في مَذِهِ ا حال لا يَلْرّمهُ الََامُ في صمّام الثَّانية أشهر كُلَّاه لكن يَلْرّمه 


5-5 
ب 1 
م6 
.- 5 


ل ا من اوضق و عل ع فاق ود هاه َ« 
التتابع في كل شَّهُرِينء وعلى هذا فيجوز أن يصوم شَهْرَيْن ثَمّ يمْسك حتى يسْتَرَدَ 
وال دي ليه ا" 9 
فإن قال قائل: وهل بي العمدٍ من كفارة؟ 
قلمَا: َا؛ لأنْ الله تَعَالى كا ذكرٌ الكفارةً في تل الخطأ قَالَ في العَمْدِ: « وَمَن 


يَفْكُْلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدَا هَجَرَاوُه جَهَنَمْ حَندًا ها وَعَضِب أللَّهُ عليه 
وَلسَمَهُ وَأَعَدَّ ل عَدَابًا عَظِيمًا 4 ولّم يَذْكر كَمَارة بَل وَلَمْ يَذكر ديه وَلمْ يَذكر 
00 - “عادة 0 رم أ # 0 ناموط ا اد 56 0 
نلا أيضًا في هَذْهٍ الآبة وإنَّا ذَكرٌ الوعيد» ولكنه قد بين سُبِحَائَهُوْتََالَ في آية أخرى أن 


د 


+ مرج مر 


في القتل القِصّاصء قَالَ الله تَعالى: « ييا اين َامَيو) كيب عَلِيَكُه الْقِصَاصٌ في الْمَتْلُ 
مه م رو ع ره لم سم دس 0 
الح بالحن والعبد بالعبد والأنق بالأنقّ *. 
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ثَالَ قَائلٌ: مَا تَقُولونَ في الحوادث التِي كَْرتٍ الآنَه مَل مَن حصل مِنْه 

د الدية وَالكفارة أَوْ في ذَّلِكَ تَفْصِيلٌ؟ 

قَالجوابُ: إِنَّ في ذلك تَفُصيلاء فإذًا كَانَ الحادثُ بسبب منة» يَعْنِي هو الذي 
وّط أو تعدّى فعلبهالكفارة؛ وعل عَاقلِيه لدي وذ يكن يسبب ينه كلا ئيء 
عليه ا ولا ا 

ولتضُرب لهذا أمثلة: 

أوَلَا: إِذَا صَارَ الحادث بِتَفريطٍ من السائق» بمعنى أنه يُغَالِبهُ العا وَالنّوم؛ 
لكِنَّهِ يتصبره يقول: أصبرٌ حبّى أصل إلى البلد أَوْ أ اراي اران تام 
تكسن فعضل انقادث» فنا عله االدية والكقاز »لاله مفرطء:حيث ساف وهو 
يُغالبُ النّوم؛ وَلهذَا إِذَا أَصَابِكَ النُومُ وأَنْت تَسُوقٌ السّيّارة يجب أَنْ تحذَّن ون 
قف وتُعْطِي نَفْسَك حَطظلَّها منّ النّوم وى تخ الوضول ِل البلدء قلا تَقَودُ 
إل وأنك يتان . 


ع 
بر 


مثالٌ آخرٌ: لو حصل ال حادث بتَعدٌ منَ السّائِقٍ مثل أَنْ يحرف السيّارة» أي يلها 
يَمينًا أو شمالَا وهُو عَلى أَقُص سُرعة قَانقَاب وَحَصلّ الحادث؛ فَهذا تجب علَبه 
الكقارة وكزلك اندي أنه تعد فإن الواتفت عند الاتعطاق أن لبد اشع 
حتى تَتَمكنَ يمن حرف السيّارة عَلى وّجه لا حطْرٌ فيه. 

مثال نَالتُ: إنسانٌ يركب سيارةً ُمولتُها المعْئّادة طِرٌ لكِنَّهُ مها طِنَنْء قَانمجر 
الإطادء وحصلٌ حادثٌ فعَلَيْه كَقَارة وَضَمان؛ لِأَنّهُ مُتعدٌ إِذْ مَل السيّارة أكُثر يما 


2 معو عام وء 


دروس الجنايات ( تفسير قوله تعالى: «وما كا لِمَوّمِن أن يِمََلٌ مَوّمِنًا إلا حَطْتًا #) 108 
00 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 | ز ز ز | ةز ز ز | ةز زذ 2 2 12121202 1 1 0 1||1|[|0|أأذا ال 0001 


سق لام ا م 
والأمثلة عَل هَذَا كثيرة. 


لكنْ لَوْ أنَّ السائقّ كَانَّ يَسوقٌ السيّارةً بشرعةٍ مَعْقولةٍ وَمرحص فِيهاء تم 
عَرَض لَه عَارضٌ اراد أن يتفادّى هذًا العارض فَانْحَرّف فَانْقَلبتِ السيارَةٌ وَمَلَّك 
واحدٌّ مِنَ الرُكابء فَفِي هَذِهِ ال حال لَيْس عَلَيْهِ ضَمانُ ولا تُوجِدُ علَيْه كمّارة وَلَا دي 
أنه لَمْ يَقَصِدٍ القتل علَيْه وإِنَّا تَصَرف تّصرفًا كَصلَّحَةٍ الرّكٌابِء وقد قال الله تَعالى: 
“ما عل الْمحسذيت ون سيبل *. 

لكنّهُ لو صَدَّم في هذه الحالٍ شَخصًا عل الرّصيفء فإنّهِيَضمنه بالدّية ويُكمر 
لكن لَاعيْء عله بخُصُوص الرّاكب لهل الذي كان عل الصيف قكل كسا 
اص بي الراكب قات ين فل فعلة الاق لحو اكاب فَلا شان َي 

وهذه مسألةٌ يتخصل فِيهًا اشتباةُ كثِير حنّى عَلَ طلَبةِ العلم» قتجِده كُلّ مَا 
جما حادت قالّ: علّ السائق الكفارَةٌ وَالديّة» وهدًا عَدهِ 0 ليحت أن 
َرّرَ المسألة» وَجحققٌ المناطً؛ حتّى يَتبينَ أَعَلَيْهِ كمارةٌ وَضَّمان بالدية أو لا. 

وَفي آية القَْلٍ العَمْدِ يَقُولُ شبعلةو3: « وَمَن يَقَصُْلْ مُوْمِكَامُتَحَيَِا 
0 


ا هه عه # ره 7 4 2 007 هر رساي 24 07 
فَجَرَاوٌه جَهَتّم خَدلدا فيا وعضِب أللهُ عليه ولعته. وأعد له, عذايا 


ته 0 


2 


عَظِيمًا #» فصَارتٍ العقوباتٌ حَمْسًا: جَهَنّم حَالدًا فيها عَضِبَ الله عَلَيْه لَعَنهه أعدَ 
له عذابًا عَظِيًا. 
وهل لهذا القاتل مِنْ توبَة؟ 
8 6ه + ا اي 0 0-4 2000 + - 
الجواب: أمّا الشقّ الأول قالقاتل له توبة بنصّ القرآن؟ لِقَوْلِهِ تَعَالٌ: «وَالدِينَ 


3 


معو علا هه 2 0 8 4 0 0 الست الل م 2-1 دن معيو 
لا ينعويت مم أللَهِ إلنها َاحَرَ ولا يعمَلُونَ التفس الت حرم أللهُ إلا يألْحَنّ ولا زنويت 


ل 0 دروس وفقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ومن يَفْعَلُ دَلِكَ يَلقَ أثاما (0) يضَدحَفٌ لَه داب يوم الِْيَمَةِ ولد ِو مهانًا (80) 
لا من»» وقد ذكر في هذه الآية قَلُ التَّمَسِء وعَلى هذا قللّقاتل تؤبة» ككن يجب أَنّْ 
تَعْلموا أنَ لفل يتعلق به حُقُوق كائة: 

الحقّ الأَوّلُ: حق الله وهدًا تع فيه التوبة بالإجماع. 

والكن الثان ةرصن أؤلافالتتو نه لآن َلَهُم القصاصٌ أو 0 ير 
المقتولٍ -يَعْني وَرَئته- يَسُقط إِذَا سلّمَ القاتِل نَفْسهُ لَهُمْ وقالّ: أنا قَتلْتُ صَاحِبَكم 
وأَنَا الآنَ يَْنَ أيديكم. إِذَنْ لَا بد أن يُسلّم القاتل نفسة. 

الحقّ الثالثُ: حق المقتولء حَيْتُ فوّت عليه حيّاتة وهدًا الح لَايمْكنٌ العلم 
بالتَخلص مِنْه؛ لأنّه مَيّتٌ» فى حقّه متلا بذِمةٍ القاتل» وعَلى هذا يمل قولُ 
عبد الله بن عبّاسٍ وَعَئاعَن (إنَّالقَاِلَ لَا تو لان امشيول لا يتك الوضول 
إِلَ البَرَاءةٍ من حقه. 


ولكنْ عندي أنَّ الإنسانً إِذَا صَدق تَوْبتهِ ممَ الله فإنَ الله تعَالى تحمل ما يجب 


َو 


116 « 


لِلْمَقَتم ل؛ لِعمُوم قَوَلِهِ: #إِلَّا من تاب وَءَامََ وَعَِلَ عمل صَّنِحَا فَأوْليلك ل 
هه سِتعَاتِهخْ حَسَتَدبٍ وَكَانَ أله وا يحم 4 [الفرقان:٠/]»‏ وهدًا هو القول الراجحُ في 


قاتل العمدٍ: أن توبته مَقبولة» وأنّه يبْرأمِن إِنْم القتلٍ تَامًا. 


وكذلكٌ حَدِيتٌ الذي قتل يَسْعةً وَتسعين تَفْسًا! "لنقنه كلم عل فول ره 4 


.)17/8 /6( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (7510)» ومسلم: كتاب‎ )١( 
.)717/55( التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» رقم‎ 


دروس الجنايات ( تفسير قوله تعالى : وما كان لِمُوْمِنٍ أن يِمْثلٌ مو مِنَاإِلَاحَطَكَ 4) لوي 


القاتلء وهذًا هوّ الذي جَعَلَنا نُرجَحٌ أنه نه إِذّا تاب توبةٌ خالصةً نصوحاء فإِنَ الله 
يتحمل عنة حقٌ المقتول. 

فإن قيل: وهل الحكمٌ بَخُلودِ القاتل المتعمّد في التّار خاصٌ بِمَذْهبٍ الخوارج. 
لين يتقولونَ: إِنَّ فَاعلٌ الكبيرة كَافرٌ لد في النار؟ ْ 

قلنا: الخوارحٌ يَقَولونَ: إِنّ فاعلّ الكبيرةٍ كَافرٌ لد في النار» والمعتزلة التَقُوا 
مَحَهم في أنه تلد في النارء لكنْ حَالَمُوهم في أنَّهِ كَافِرء وقَالوا: نه في مَنْزلة بَينَ 
مَنرلتين» وأهل الس الوا إِنَه يس يمُؤمن كَاملٍ الإيهان» وَلَا افر بَل هُوَ مُؤْصنٌ 
اقِصٌ الإيمانء أَْ مُؤْمنٌ بإيمانه فَاسقٌ بكبيرته» وهدًا القولُ هُوٌ الحقّ وهو الذي 
تجتمع به الأدلة. 

وا مشكلة الآنَّف الآيّة هذا الوَعيدٌ السَّدِيدٌ وقذْ أجاب العلماءٌ عه بعدّة أَجْوبة: 

الجوابٌ الأولٌ: أنَّ الخخلوة لا يَدلٌ عَلى التَأبيدِِ لأنَّ الحسلوة في اللّغة يراد به 
اليد وياد به أَيْضًا طول المكثء وَالمرادُ به في الآية طول المكثِ. 

الجوابٌ الثَاني: أنَّ هذًا عل تَفْدِيرٍ شرطٍ تحذوف والتقديرٌ: «فَجَرَاوهِ جهنم 
حَالدًا فيها إِنْ جَازَاهُ الله»» وإِنْ لَمْ يجازه فإِنّه لا يَسْتحق هذه العقوبةً» وهذًا قَوْلُ 
فقوف له , يودي إلى إبطال م مَعْنى الآية. 

الجوابٌ الثَّالتُ: أنَّ هدًا جَرَاؤُة إن استحلّ القتلّ. أمَا إذَا قتلّ وهو يَحْتقد أنَّ 
القتلّ حَرامٌ فإنه لا يُستحق هدًا الحزاء» وقد عُرِض هذا القولّ عَلى الإما م أَحمَدَ وَمَهلهَه 
وس وي ا 6 اشتعل كل للسلم كان كافرًا 
سَواءٌ قَتَل تل أَمْ لَمْ َقتلء وصدقٌ رَمَهَلنَه 


للف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابٌ الرابعٌ: إِنّ هذا سببٌء والسببُ قد يُوجّد له مانمٌ» فقتل المؤمن عَمدًا 
سببٌ لِهَذا الوعيدٍ الشديدء لكنٌ قد يَمْنع مِنْه مانع وَهُوَ الإيهانَ» قلا يُحلّد في النار. 
الجوابٌ الخامسٌ: أن هذا قد كونٌ مِنْ باب الإطْلاقٍ الذي يُرَادُ به التَّهدِيكُ 
وهدًا القول هو أَرْجِحُ الأقوّالٍ فيما أَرَىء والمانٌ مِنَ الخلود في النارٍ هُوَ الإيهان» 
فتكون هَذِهِ الآية مُبَينة يسبب هَذِهِ العُقوبة العَظيمة» وَالسببُ إِذّا وُجِدَ مَانعٌيَمُنعه 
لَمْ يكنْ نافلا وكون المقصودٌ بالآية التِّدِيدٌ والله أَغلمُ. 
2-2 


ذف 


دروس الجهاد ( كلمة حول الفزو العراقي للكويت ) 


ات كلمةٌ حول القَرو العراقي للكُويْت 0ك 
ا 58-2 ا 


0 روس مل 3 و 0 5 
بم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيمء الحمد لله ربٌ العالمين» وأصلي عَلَ نبيّنا نحَمَد خاتم 


النبِينَ وإمام المتقين» وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدين» 
ء و 

أما بعد: 
نه يسرني في م الليّلة ليلة السبت» الثامن عشر من شهر رجب عام أحد 


عشرٌ وأربع مِئّة وألف من هجرة. النِّْ كِِ أن ألتقيّ بإخواني هنا في المسَجِدٍ البَويٌ 


6 2 ع 5 1-0 . اسام” 5 َي 8 3 2 
وإنه لَيُحْزِنَيِي أن يكون اللّقاء في مَذَا الوقت الذي تضخمث فيه الأحداث في 


0 2 و ١‏ 5 نب 5 : ٠‏ 1 6 3 
مَنطِقتناء منطقة الوحي في الجزيرة العربية» الَتِى يجب أن تكون الأمّة الإسلاميّة فيها 
عه ا 0 ا ل ات 
وفي غيرها أمة واحدةً لا اختلاف بيئّها ولا مُشاقة ولا مُعاداةٌ؛ لأنْ الله سْبحَاهوَيةَ1 

5 > ب . 4مس 26 > م +4 سكالا خ_ارعء ها 
يقول: © إن هلزوء أُمَتَكم 2 واحدهة وأنأ ربكم فاعبَدُوك « [الأنبياء: 97]. 
22-6 لاه .حش 2ك ل دي لكبو ل رهد سق 
وي ية أخرى: لأوَإِنّ هذوه مكدر | وبجدة وأنأ ربكم فانقون © [المؤمنون:57]. 
ويقول الله عَرَِبَلَ خاطبًا نيه حُحَمّدًا يكلذ: «إذّ الدِنَ مأ ديقع وكاثوا شيعا 
نمآ أَمَرَهُمَ إل أله م بنَيَعَهُم يا كَانوأ يمْعَنُوتَ4 [الأنعام:59١].‏ 


0 ل 222 لل 6 لماح سد ظر م مه ل 200041 5 
كَالْدنَ تَمَرَقُواً واختلفواً مِنْ بعد ما جاه هم لبينتٌ 


وَأوْلمَ َم عَذَابٌ عَظِيفٌ © [آل عمران:5١٠].‏ 


2222313 سه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وما كان أحد يُصِدّق -ونحنٌ في هَذَا العهد المبارَك؛ عهدٍ الصّحوةٍ الإسلاميّة- 
أن تكون التّراعاتٌ بِْدَنا تصل إِلَ حدٌ اتا المسلّح الَّذِي يقفز فيه الإِنْسَان إِلَ الآخر 
قله ويُرِيقٌ دَمَه. ْ 

نا والله يَحنةٌ عظيمةٌ أن تقعَ في مثل هذا العهد المبارَك الذي تَرَى فيه طلائعَ 
الصّحوةٍ الإسلاميّة في كل مكانٍ في مَذِهِ البلادٍ وفي جميع البلاد الإسلاميّة؛ عَرَيها 
وعَجَوِهاء ثم تحصّل هذ الأحداثٌ المؤلة الي ليست إِلّا شياتةٌ لأغدائنا بنا. 

وإنَّى في هَذِهِ المناسبة أودٌ أن أتكلّم حول هَذَا الموضوع في نقاط أَعدَدْتها 
وهي سبع نقاط: ْ 

لكو وق نه ومميياء اللمتو مره 

قاقاة نان حو قإئه دكمة بالقة؛ لآن الذي قدره هر الله 

ثالًا: أسْبَابُ هَذًَا التّرَاع الذي أذَّى إِلّ ما مسمعه. 

رابعًا: نتائجه. 

خاممًا: وَُجَوَبُ العلم قبل أن يتكلة المكلم ووّجوتبُ العدل سيم يتكلم: 

سادسًا: خطورَةٌ القولٍ بلا علم. 

سابعًا: أنَّ الاندفاع وراءً العاطفة يكونُ عاصفةً. 


أولا: ما جرى هو بقّضاء الله وقّدره: 


إن ما جرّى شو بقَضاء الله وقدّرهء ولا سَكَ في هذا؛ لأن الله تَعَالَ يقول: 


م زر رض 23 و 02 1 أ 5 07 
«إمَآ آَصَابَ من مُصِيبَّةَ في الْأَرْضٍ ل أن تبر 


دروس الجهاد ( كلمة حول الفزو العراقي للكويت) 200 


إِنَّ ذلك عل الله نِّ سير 4 [الحديد:17]» من قَبّلٍ أن ن برأم أي: من قبل أن نبراً هَذِهٍ 
00 5 و وي 

المصيبة» أو من قبل أن نبراً الأزضء أو من قبل أن نبرأ الأنفْسّء والأقوال الثلاثة 
2 2 عب 5 7 
كلها تعيلها الآنة ولي ينها تاف 

والقاعِدة في التفسيرء والقاعدّة أيضًا في شرح الحديث: أنه إذا كانَ النصّ 
تحتل عِدَّةَ معان لا يُنَاِضُ بعضُها بعضاء فإنّ يمل علَيّها جميعًا. 

فإِنْ كانَ يُناقِض بِعْضُها بعضًا نظَرْنا إِلَ التّرّجيح» وأخذْنًا بها ترجّح. 

إِذَّن مَا جَرَى هُو بقضاء الله وقدّره» وقد ثُبّتَ عن رسول الله تك أنّه قالّ: 
«كَتَبَ الله مَقَادِيرَ الخلائق 0 أَنْ تحُلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالِأَوَمَ ض بِحَمْسِينَ أَلْفَ صة)!. 

لي را ا اليه 
الو هن 1 خلىن القدر قال له: «اكْتَبْء قَالَ: رَسَّء وَمَادًا أَكْنْبُ؟ قَالَ: 


اه 0 


ل 

فمتى آمنَّا بذلِك - ونح إِنْ ضَاءَ الله مُؤمِنُون به- فإنّنا نعْلّم أنَّ الأمرّ لن يتغيّر 
آ هه ٠.‏ 0 ل ان س ءِ؟ 3 .و عزازة مده 2 ا 3 
عا حصّلء فهو أمرٌ محتومٌ مقضيٌ لا بْدَ أن يكُونَ» فمَؤْقفنا تجاه هَذَا النَّْءِ أن نصبر 
وتيب الأجر» ونتتظر القَرج» ون باله ربا يواه ونخلم أن ذلك كم 
بالخةٍ قد يكون فيه حي للإسْلام والْسْلِهِينَ فحن , 3 بش والبشر لا يعلمون الغنة 
قل لا يَحَآَمُ مَن في السَّمووَتِ وَالْأرَضٍ ليب ِل َه وما بترن ينان مبْعَتوت * [النمل:10]. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عَلْهِمَالسَكَمْ رقم (51091). 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في القدر رقم ١(‏ © والترمذي: أبواب تفسير القرآن» 
باب ومن سورة ن» رقم .)17١19(‏ 


قلف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


واه 1 د ار ري ع2 ا ا 2 9 كه ا لصم ع م صن 
ا ا ا ا 
٠ --‏ 03 كوه 0ر0 3 314 وه 4 

وقدره. فموقفنا أن نصير و تحتي نحتست الاجر ونرضى بالقضاء؛ 


ا جرى فإنّه لحكمة بالغة ؛ لآن الذي قدره هُو الله : 

اسلف ا لسري عو كي لم عر ددا بولالجرى خا وسدو 
ولا كان يُرادُ به الإِضرَار بِالْحَلق» بل هو وَ لحكمة بالغة. 

قَ) جرى هُو -بلا شَكُ- صادرٌ عن حجكمة من | الله عَييجَلَّه ولهذا تجذون 
أنَّ الله ليقن الأحكاءَ الشّرعيّة بالحكُمة؛ قالّ الله تَعَالَ: 591 )نآو 
لا مَدرُونَ أَيُهُمْ أَوَبُ لك تنما ورّيصكةٌ صرت أله إِنَّ لَه كن عَلِيمًا حَكِيما * 
[النْسَاء:١١].‏ 

بي : #دلكُم 2ك ) سي 
6 ع 0 

نيه قذرة نوك بعالل عبان كيه الكو تدز لنضيور: 
أوالتضير نا قذ تجهن :هذه الحكمة فإمًا أن تكون عتولا قاضرة عن إذراك هله 
اميق اوبكر العطريى نوت لكين لاجر لقا جز تدان لاقي يد 

موا سيك د بو ديه لبسو 
بالخة» قال تَبَازِدَوتَلَ: وعم أن كَكهُوأ سَيْعَا وَهْوٌ حر لَحَكُمْ وَعَسَي أن تدبأ هيا 
وَهُوَكَءٌ [ كم واه يَمْلَمُ وَأنشم لا تعامو مدو د وباي 
ننْظرٌ التّنائجٌ» وألّا تَتعجّل. 


دروس الجهاد ( كلمة حول الفزو العراقي للكويت) إيذة: 


ثالقًا : أسْبَابَ هَذَا النّزاع الذي أدى إِنَى ما تُسمعه : 

والأَسْبابُ فِيها أَرَى تنقسم إِلَّ قسمين: 

أوَلَا: أسْبّابتٌ شرعيّة حقّقة لآ إشكال فيها. 

ثانمًا: أَسْبَابٌ كونيّة قَدَريّة يحوم حَولها احتالاتٌ مُتَعدّدة. 

الأَسْبّاب الشرعية: 

فِالأسْبَّابُ الشّرعيّة الى اقتضث هَذِه المحْنّة وهذه الفِيْنةَ هي: 

أولا: المعاصي: 

والمعَاصِى ه هي التّمْرِيطٌ في الوَاجباتٍ والذياك اكد الالال ة الإسلاميّة 
لاشكٌ أنها مفرّطة في مسائل كثيرة: 

ففي الأمّة الإسلاميّة ميّة م من لا يُصَلٍ ويقول: إنه مسلم. 

وفي الأمّة ة الإسْلاميّة مَنْ يَسكّر مِن الصَلَِّن وحفيظة هويِّه مكتوبٌ فيها 
مسج ارخو تر ب الصلن 

وفي الأمّة الإشلاميّة مَن يَستّبيح الربَاء ويرَى أنه حلال؛ وأنَّه ثْروَةٌ اقتصاديّةٌ 
وهي ثزوةٌ مُدمّرة. 

وفي الأمّة الإسُلاميّة مَن يُبِيحُ الخمون وتُباع الخمُورُ في الأسواق, خرن في 
الثلاجاتِ وكأنها شرات مباح. 

وفي الأمّة الإشلاميّة مَن يحكُم بِغَيْر ع الله؛ بالرّشوةء وبالمحابّاة لقرابَةٍ 
أو لغير ذلك. 


14 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ولهذا كات الأَمَةُ الإشلاميّة مِيَ اَي تسَيِتْ في هذه الحادئة» أو لل) هُوَ أعْظمُ 
منهاء وا 101010 
وَيَعَفُواْ عن كَثِيرٍ * [الشورى:0]» وقال تَعَالَ: #ظهر الْصَادُ في لير وَالبَحْر » بأي 
سبب؟ ليما كَسَيَتٌ رِى ألدّيس ِبذِيمَهُم بعص الى عمِلُوا لعَلَهُمْ حون 4 [الروم:١4].‏ 

واستوعوا إِلّ آيةِ يجب أن تكون عِبرةً لَنا؛ قالّ الله تَعَالَ يخاطبٌ أصحابّ 
لبَى يقة: ألم أصبتخ ثسيية :: ل صَبَممْ عَغْليَا كلم أَنَّ هذا كل هُوَ مِنْ عِندٍ 
نفيك إِنَّ أللَهَ عل كل سَىَءِ مَرِسِرٌ * [آل عمران:170]» لأأوَلَمَآ أَصبَتَحمْ #. والخطابُ 
للصَّحَابَة َلك" تن طثي بيه بَهُ قد آصَبمُ عَقكََا 4 وهّذا في أحد؛ استّشهد يمن الصَّحَابَة 
عون رجلا» هذ مصيمٌ لكين قد أصبكم ليها قله في غزوة بذ لق 
ان 

ضاي السلتون ايا 

قال الله تَعَالَ: قل هُوَ من عِندٍ شيك إِنَّ لَه عَكَ كل ستَىَءِ قَرِسِرٌ 4 لو شاءً 
الله وَل ما تاُوكم يسُووء ولا انتصر منهُم؛ لأنّ عل كل شيء قديرٌه لكين أراة 
أنْ يُبيّن لكم نتائج المعصية . فها هيّ المعصِيّة التي حصَّلتْ؟ 


المعصيّة هي أنْ الرّسُول دلشثزالتلة في غزوة أَحدِ عا لين ورتبهم؛ 
وجعّل عل الحبل رُماةً يحمَظُون ظُهورَ السلِمِينَه فلا انكْشَفَ المشْركونَ في أوّل 
التّهاره وجعل الُْسْلِمُونَ يجِمَعُون العَنِيمة» فقال الرّماةٌ: الكَشف النّاسء ما بَقَي إِلّا 
أن نجَمع الغَْائمَ» فلْنتز الكتيم الخنامو فذْكَرَ هم احدهم أمرَ المي ع كته 
أن يبْقُوا ولكنّهم يآتهعَنفر خالفُوه. وهَذِه المخالفةٌ قد عَفا الله عنْهًا ولله الْحَمْدُِ كا 


هو ساسا بر 


قالّ تَعَالَ: «وَلَكَد عَعَا عَنَكُمْ وأ لله ذ ذو فصل عل الْمَؤّمِنِينَ # [آل عمران:67١].‏ 


آ 
0 
1 

ب سير 
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يّ 57 وعدم ك5 : 0 4 0 ٠.‏ 20 2 

والذي حصّل بعد هَذَا أن استشهد من الْمسْلِوِينَ سبّعغون رجلاء وجرِح النبي 
مسارة ‏ ه اس هس 89 اررض )6 انر 0 - 0 0 ْ 200010 5 
في وَجُيتِهء وكيرَث رَبَاعِينهه وحَصّل من الألّم ما لا يَعلّمُه إلا الله «فَأَتْبَكُمْ 
ا د ع ب لت ل 
عََمَا يِعَجٍ # [آل عمران:157]» حتى صا الشيطان بأن محمّدا قد قتل» وكيف تكون 
57 و 2 2 د 8 ً 1 7 ل 5 و اا اماه 
نفوس المسَلِمِينَ وقد قِيل لهم: إن رسول الله يك قد قتِل» فتتحطم, ولكن الله قال 

0200 0/000 02 2ع سسصاس مي م مس 20 6 ير ا الى لا 
لهم: # وما حَحَمَد إِلَا رَسُولٌ هد خَلَتَ ين قَبْلِهِ اسل أهَإيْنَ مَاتَ أو مَقِلَ أنقَلتم عل 
َعَفَبِكُمَ © [آل عمران:44١].‏ 

. 28 2 2م لد 0 1 م 

ومَذِهِ معصية واحدة بسيطة بِالنسْبّة لمعاصي المسْلِمِينَ اليوم» وقد حصّل بسَبّبها 
ا 

هه ااام 1 ا 0 8 

والله تَعَالَ قال: قل هُوَ مِنَ عند أَنَفْسِكُمَ 4. فإذا كان هَذَا من الأشباب, فم) 
ا ام 0 

امه 6.5 مي 2 03 78 #2 ع. عل شت كه 6< 3 أ 

مَوقِفنا أن ترجع إِلَ الله رجوعا حقيقياء وأسأل الله أن يُعيتني وإياكم على 
: ا ا .| 1 با 
ذلِك. فننظر لأنفسنا في إخلاصنا لله» وفي متابعيّنا لرَسُولٍ الله يده وفي صَلائَناء وفي 
رَكاتناء وفي صِيامِئًاء وفي حَجناء وفي آدابناء وفي أخلاقناء وفي أَهْليناء وفي كل شىء. 
.كه و ً- سن 6ه وو + 9 5ىصو2ه. س لاه د له 0_١‏ 0 
فترجع رُجوعا حقيقياء فإذا كنا نريد أن ترْتَفِعَ عنا هَذِهِ النكبات فلترجع إِلَّ الله 
رجوعا صحيحًا. 

فَمَنْ كان 5-50 مَظْلمّة لأحد فليوّدّها. 

ومن كانّ مُقصٌّدً ا فى واجب فليتّدارَك. 


ومّن كان مُنهوكًا في محرّم فلَْتَجَنبُه؛ِ حتى ترتفع عنا أَسْبَابُ السّوء. 


06 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الأسشبابٌ الكوْنّة القدرة: 

أما النوع الثاني من الأسْبّاب» فهي أَسْبَابٌ كونيّة قَدَرِيّة بقدَرِ الله عَرَِجَلٌَ ونذكر 
من أسْبابها: 

أن الدَّولةَ الُحتدّى عليه جزءٌ من الدَّولّة المعتديّة» فيُذكّر أنَّ هذا مِن الأسْباب؛ 
ئها جُزْء من هذه الدَّولةَه وهذا شيءٌ غريبٌ فالدَوْلَانِ متجاورّتان لكل واحدةٍ 
نال حوس ةا وهذا يعْنِي أن هذه الدّولةَ مُسْيَقِلَة ليسثْ تبعًا لتلكٌ» وبَئن 
الدَّوْلتِينِ مُعاهداتٌ دوليّة في إطار لاه المنَحِدَة ومعاهداتٌ خاصّة في إطار الأ 
العربيّة» ومعاهدّات في إطار الأمة الإشلامية. 

إذن الوثكان بون لكلف ومين الكدان عيدفي هون للمسلون أن يعدو 
عَلّ المعاهّدين مر الكُمَار؟ 


2 


الجوابٌ: لا يجورٌ أبدّاء قالّ الله تَعَالَ: ‏ إلا لدت عَلهَدتُم يَنَ الْمتْرِكينَ ثم 
م ينقْصُوكُم مَينًا وَلَمْ يُظهِرُوأ عليِكْمَ أحدَا يمُأ إليهِمَ عَهَدَهْرْ ِل مدَّعهِمَ 4 [التَويّة::]. 

اشرق الأ الإسْلاميَة مَعّ المعامّدينَ من الكقاد عل ثلاث أحوال: 

" ما أن يَنقّض الكمَّارٌ العهُدَء وحيئظٍ تُقاتلّهم. 

" وإنًا أن يُيِهُوا عَهِدَهم فحيئئذٍ لا تُقاتَلّهم وتحترم العَهْدَ؛ لأنَّ الْملِحِينَ 
أؤق الأمَم بالذّمم. 

" وإمّا أن نحَاف منْهُم الخيانة» فمَوْقفنا إذا خِفْنا الخيانة من المعامَدِينَ: « وَِنَا 
> من وودمِ خمَانَةٌ َأَِذْ التهر 05 سواء * [الأنفال:8ه]» ولم يقل : القظن العهد. 
<ِتَائْدْ إِليِهمْ عَلَ سَوَآهِ * أي: قُل: إن العَهْد الَذِي بِيْتَنا وبيكُم مُلقَى. 
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وهَدَا مَعَ تم كمّارٌ فا بالّكَ إذا كان السَّعْبُ مسلاء فالشّعبٌ مسْلِمٌ في كلا 

لبِلَدَيْنء فكَيّف يق لنا أن نَعْتَديَ عَلَ شعب مُسْلم بِيئّنا وبيّته الأخوة الإسلاميّة. 
التو ترات الذوث العامة واف 

20 - و كضية 06 و2 دبي 32 

ِذَنْ يَكُون الاعيِدَاءٌ في هَذِهٍ الحالٍ ظّلَ ولَيْس عذُلَاء وإذا كانَ ظلمًَ) فإن 

0 3 سر - 4 وو م 2 سا 

الواجبّ علَيّنا أن ننْصّرٌ إخوتناء سَواءٌ كانوا ظَالِينَ أو مظلومينَ؛ قال النبي كَكهِ: 


- 


«انْضْدْ أَحَا كِ ظَايًا أو مَظُلُومًا؛ قَقَالَ رَجُلٌّ: يا يَا رَصُولَ الله أنصُرٌهإِذَا كَانَ مَظَلُومَا 


هرات إذَا كا كَانَ ظَالًا كيف أَنُضُدةُ؟ قَالَ: ا تمجه أو و عَبَعه تملنعه. من الظلْم؛ ٠‏ فَإِنَ ذَلِكَ 
وعن)() 


ولت كي لحرو فر جاتر رون دما كرا للعندي ملي 


1م 


جزءٌ مِن الدّولةٍ المغتدية» وقد تبّن بمُقتقَى الدَّينٍ الإسلاميٌ» وبمُقتضى المعامّداتٍ 
الدّوليّة العاميّة أنّهَا ليْستْ جُزءًا منهاء حتّى لو فرض أنّها في غابر الأزمانٍ كانّتْ مِنْها 
فإنّ إقرارٌ الدّولٍ المتتابعة بأئّها مُستقلّة يمْحُو مَا سبقٌ» ولَوْ أَرَدْنا أن ترجِمَ إِلَ التّاريخ 
القّدِيم الذي تغيّرتُ فيه الحُدُودُ بين الدذُولٍ لحصّل في ذَلِك ازْيَباكٌ لكل الدّولِء 
د ييه جد بين 

الث الترحيث قواؤه الي إل الله لان اه 0 #فلولة إِذْ 
جَآدَهُم بَأسنًا معو وللكن فست فُلوبهم وَرَيِّنَ لهم أَلشَّيطنُ ما كانوا يَعَمَلْوْرت »4 
[الأنعام:4] فهذا يدل عَلَ أننا لو تضك رّعنا إل الله لَرَفَعَه عنًا. 


.)١145( أخرجه البخاري: كِتَاب الَظَالم وَالعَضْبء باب أَعِنْ أَاك ظَانً أ مَظْلومًا رقم‎ )١( 


ا ل لم دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


آم السَبِن الثاني قَدَرَاؤة أن كا امود ل حالها من قبل؛ ويّقال للدّولةٍ 
المعتدّى عليها: َل حُدودُكِ ولا عُدوان» وبهذا تنْحل المشكلةُ ويتتهي كل شيء: 
فإذا عاذت الأموة إل ما كانت عله قث هذا اذفان الأمو سيمل درغ 
ولا إشكالٌ في هَذَا؛ِ لأنَّ ما كان مبيًا يا عل سَبب فإنّهِ يول بزوالٍ السَّببٍ. 


14 


رابعا: نتانجه : 
0 ا ا 5 كت 2 
ما النقطة الرّابعة فهي نتائج هذا الأمْرء ونتائج ما حدث وخيمة جذا جدا: 


أوّلا: حمل السّلاح من بِعْضِنا عل بعضي» فلو كنا نخول السّلاحَ عَلَ أعداء 
3 ا ا 


راع شن شاك اوس شور فد د 


ع ٍ 


انيًا: تفّقٌ وتشيٌّتُ وتفكّكٌ الأكة ا 
واحدٍ -ولا سيا عَلَ المسْتَوى الُكوميّ- يرى أنه عدو للآحَرِء بيْنَا الواجبٌ أن 
كذ كل وانجو ءا الع اراح ناكل كولوين ونج ووو الذائرة الع 
ننتّمي إِلّ جنس من بّني آدمّ وهم العربٌ» فكيِف حصّل يذه الفتنة أو في هَذِهٍ 
المحنة تنا حنَّى كان الإنْسَانَ يسمّع من بض الجهاتٍ ما يُكدَّرهُ مِن الحمّلات 
الإعُلاميّة» وليْتّها كانت مثلًا من ُكوماتٍ أمرُها غريبٌ وسياسَتها غريبة» لكنّها 
صارّت من جهاتٍ معيّنة يَتقرّبٌ الإِنْسَان إ! 
فصارُوا يتكلّمُون كلامًا كثيرًا قد يودي إِلَ قَرْقٍ | مه الإسلامية. 
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تالا : ومن التتائج السَيئة آنا نينا قَضايا مهمّة في الإشلام» كقضيّة فلَسْطِينَ 
مثلاء فالقضِية الّتِي أوشكث أنْ تزدهرٌ الآنَّ َبلّتْ وصار النّاس لا يتحدّثُون عنْهاء 
ْنَا كان النََّسُ من قَبّلُ يتحدَُّون عن الانتفاضة الفلسطِيئّة وصارٌ من المُسْلِمِينَ 
حَرَكةٌ نحو هَِهِ الانتفاضّة» لكِن سكت النَاسُ عنّْها الآنَ ولم تكن لهم عَل بالٍ؛ 

لأقم التعلوا بها هو اك واعظمٌ يخ المشليين اشيهي بل بن الغريب الشريهم؛ 
كرواعو قي لقان عل الا عر جاو فون دما جام الكبا كشي 

ونينينا أرضاة قضيّة أفغانستانَ» وكأن لم يكن هناك شيءٌ يُسمّى الجهاد 
الإسلاميّ في أفغانستان. 

ونّسينا أيضًا إخوةً لَنا في أريْترِيًا يُرِيدُونَ أن يُقيموا جهادًا إِسْلاميًا حبّى 
يحرّرُوا هذه البقعةً من الكفرء فهَذًَا أيضًا نسي. 

وكذّلك الجمعيّاتٌ الكثيرةٌ التي فيها إنقاذً المُسْلِعِينَ من الجُوع والعْرِي والعطش 
وملاك الأموال كلها أيضًا نُسيَت. 

حبَّى طلَبةٌ العِلّم انْصَعْلوا بِيَذِهِ القضيّة عَن الطّلّبء فالعبادُ قد انْشغلُوا ذه 
القضيّة عن العبادة» فيقوم الإِنْسَانَ يُصَلِ وهو يُفكّر مَاذا حصّل ومَّاذا جرّى. 

فهَذِه المصيبة أنْسَتِ الْمسْلِمِينَ كثيرًا من المصّالح العامّة مه والخاصة):وييضها 
مصيريٌ وبعْضُها دُون ذلك. 


3 2 7 2 5 م 7 2 
لاا 0 
رابعًا: أيضًا من النتائج السية أنَّ ب بِعْض الشّعوبٍ التابعة لحكوماتٍ تختلفٌ 
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سِياسَائها صارّت تتْبع هَذِهِ الٌكوماتء وهّذا غلطٌ عظيدٌ» فيَجب على الشّعوب 
الإسلامية أن تَكُون واحدةٌ بقطع النظر عن سياسات الحكوماتٍ والدولء فتَحْنٌ 
رَى أن لجل امسلم في الجراق» الل المسلم في شا وارّجل المي في يمه 
والرّجل المسلم في صر والرّجل المسلم في ا مغرب وفي تُونْسٌَء وفي الجزائر» وفي 
أي بقعةٍ من الأرضء وفي أَفْغانستانَ» وفي بَاكِستان» وفي بنجلاديشء وفي كُلّ مكانٍ 
مِن الأزض؛ ترى أنَّ المسُلِم في أيّ مكانٍ كالمسْلِم هّنا عنْدَنا في اكَدِيئَة» أو في مَكَّدَه 
أو في الرّياضِء أو في القَصِيمء أو في أي مكانٍ من الجزيرَةٍ العربيّة» والله هذا الذي 
أّدين الله به» وأعْتَقِد أتَكم كذَّلِك مثْلٍ. 

قالم” عر قرولا بار كرد مرج ولا أذ لكر برا ره 
العربيّة» بل بل اليد حو تراز باذ لانو لتقلا من يعد لبون 
لكر ايو ركان زنبور كان( ومنةا#وااد” لله إِنّنا نقد أن الأحبَّة الإسلاميّة 


ع 


شي ا 

إِنّنا تومن بأنْ القَوْمَ الّذِينَ اتبَعُوا مُو سَى في عهده إخوة ناه فالحوَارِيُون الَّذِينَ 
قَانُوا لعيسى: تود 00 0 ويام 
َل عَدُوْمَ بحو ظَهرنَ 4 [الصف:4١]‏ هَو لا 
مودو وا 


- 
عااى) 
3 
- 
وت 

- 

0 
ا 
5 


> ماتير 0 - 7 5 ٠‏ .اس ا 6 3 2 و 1 2 
فتحن لا نفرّق بين شخص واخرّء وبين ذكر وأنثى» وبين عربي وغير عربي» 
0 1 ن اي ا 0 
ف ذمنا مُسَلِمِينَ فنحن إخوة 


إِذَّنْ ما بالّنا وبال الحُكوماتء نَحْنْ يب أنْ نحبٌ بعضّنا بعضًاء وينْصّح 
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بعضّنا لبَعْض؛ من أي حُكومةٍ كنّاء سَواءٌ في السّعوديّة أو في العراق» أو في الشسَّام 
أوفي ممصرّء أو في اليّمن... أو في أيّ مكانٍ من الأَرْض 

إن كسم تشاركونني في هذا المبدأ؛ فعاهدُوا الله على ذَلِكء وبلّخوه إل مَن 
تستطيعوفٌ من إِخوتّنا في البلادٍ الأخرىء وقُونُوا لهم: اتّهوا الله مَا لكُم ولِنْحُكوماتء 
ننم إخوَةٌ مُسْلِمُونَ يجب أن تكونوا | خوة مُسْلِمِينَ ولا فرقٌء فَلَوْ جاء إِنْسَانُ من 
م سر ب 
القرابة» أمّا فى في الإسشلام فهُم عِندي سواءً. 

ف) بالّنا نذْمَبِ بعيدًاء فالمسلم أو المشلم ان الفارمييٌ من فارس» 
وصّهَْبٌ من الرُوم» ويلا من احبئشة, وكلّهُم صحابةٌ رَسُولٍ لله يك وهُمْ من 
أجناس شتى؛ لذن الدّينَ واحدء والأئة واحدة. 

لدَّلِك أنَا أذعوكم من هَذَا المكانٍ؛ من مَسْجِد النَبّ -صَلَواتٌ الله وسلامّه 

َيه أن توا كل مُسلِم تغرفوته بأنّ الإشلام فؤقٌ تيع الاغتبارات» وأنّه 
لا يور إطلاً أن تخصضّع الم ة الإسلاميّة -أعني شُعوبّها- إِلّ سياسَة الا 
فنَحْنُ مُسْلِمُونَ إخوةٌ تقول بالحقٌّء وتقول للحقٌء وتقُول في الحقّ» فهَذِه : 
حروف. 

هَذَا موْقِفُنا الي نسآل الله أن ينوفانا عليه وحن لا تكن لأحَد من المْسْلِمِينَ 
عَداوةٌ في أيّ بلادٍ من الأزضء ولكن مَمَ الأسف السَّدِيدٍ أن مِن نتائج هَذِهِ الكارئة 
نافد انع اذ جوات من الزن تسيروة من كبرات الإسلام الك هادهم 
الأمرٌء فصّار منهم ما قد تَسمَعُوئّه في الإذاعات. ْ 
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خامسا: وجوب العلم قبل أن يتكلم المتكلم, ووجوب العدل حينما يتكلم : 


يني لا تتكلَّمْ إلا بعِلم» ولا تقل ِلّا بعَدلِء ودليلُ ذلك قله تََالَ: #ولا نََفْ 
ما َلك يو. ل 4 يخني لا تع مالس لك به علَمٌ ‏ انع وار واوا | 
لِك كنَ عَنْهُ مََمُولًا 4 [الإسراء:>0] فالّذِي يصِل إِلَ الإنْسَان إِمّا عن طريقٍ السّمع» 
لاعن طاريق دوين وزقاتن مرق لذي الوا فلت منعوٌ ع كل 
هَذَا إن تمع وَابِصَرَ وَالْموَاد كل ولك كان عَنْهُ مشولا 4. 

وإِنّنا في هَذِه الفَِّةِ نسْمّع الكَثيرَ بدُونٍ أنْ نعلمى لا يجوز للإنسَان أن يتكلم 
ا بِلَم يكون مُبرًا ومن عند الله إذا لاقاةُ يوم القيامة؛ لأن الله يقُول: إن السَمعَ 
وَابِصَرَ وَالموَادَ عل وليك كن عَنْهُ مشلا 4 .فا ولا تكلم إلا عم ا سك 
من يُتوقّف في تبره أو من يرد خيره لقوّة التهمة التي تُوجب رد حَبِه فلا تتكلّم؛ 
ولا تقل إِلّا بعلم» وكدّلك أيضًا لا تحكُم إِلّا بِعَدْلِء أنَا أن تتصرّف بظنٌّ فهّذا حرامٌ 
علّيكء قال الله تعال 1 ان أ د باَلْعَدَلٍِ وَالإِحْسَدن وإيتآي ذى المرتق »* 


2 مو 


[النحل:١4]‏ إلى آخر الأيَقَ قال بعال وو ذا فلكم ََعَدِلُوَاً # [الأنعام:057١].‏ 

ولكتى أشأل: إذا كنت ابغضن :شخصًا تغضا ديداة وأتقرّتب إل الله بخضة 
ومعاداته؛ لأنّهِ كافرٌ فهل يجُوز أن أتكلّم فيه بغير العَدلٍ؟ 

الجواب: قال تعالى: © يتأمبًا ألذِيت ءامَنُوا ونوا يمي لَه شبد اه 
ومعْنّى بالقِسْط: بِالعَدل «وَلا يَجْرِمَكَكُمْ # لا يتح ولنكم «سَكنَانُ هَوَرٍ 4 
هخ الاتدلا» ب لاض ف لد موف ع اشيد ره 


2 ساغر 


«أغرلوأ افر تعقو اها لله ارك ك أله حيرا 8 يما نعملورت * [المائدة:4]. 
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[ذ3[3ا كنك أرفشنة عقا فيد :قاذ وز أن اقول فيه كان الكذل» لآن الله 


ينل 


قال: «ولا يجْرِمَتكُمَ مَكَانُ قَوْوٍ ع أَلَّا كَدِلُوأ أعَدِلُوا». 


دن يجب ألا نتكلّم إلا بعلم وألّا تقول وألّا نحْكُم إِلّا بعدل؛ لأنهَذًَا 
ما أَمَرَنا الله به» وأَنْشّم تسمَعُون في الإذائعات أشياء أنْقْم تشهّدون أَنَّا كذب. 
واتكترة ق الإذافاك الياة الل تقر عله القن انا كرنيه وك سلف ف 
الإذاعاتٍ ما نعْلّم عِلْمَ اليَقينِ مِثْل السّمْس أنَّه كبٌ. 

فلا يجورٌ للمسّلم أن ينقل الَّذِي يعلّم أنّه كذبٌ؛ لأنّهِ إذا فعل هذا فقد خالفت 
أمرٌ الله عَرَِسَنَّ وتابعَ أهل الكَذِبء وهذا أمرٌ خطيرٌ بِالنْسْبّة للمشلم لي يتحرّى 
الصَّدقٌء ويتحرّى العدلٌ. 

سادسًا : خطورة القول بلا علم: 

الل بلا علم من أعظم المخاطِرء ة فمن فون أَعْظَم المخاطِر أنْ يَقو لَّ الإنْسَانَ 
بلاعلم؛ لأنّه سيترنّبٍ عَلَ قوله أَشياءُ ضارٌّة؛ لأنَّ المبنيّ عَلَ غير علّم معتّاة أنه مبنيّ 
ا والجهل هلاك وكّم من إِنْسَانٍ قال كلمةً -وما أكثرٌ الكَلامَ في هله 
الفتنة- والَجِيبُ ليقو كلمة في اين فيكم عَلَ الَّيْءِ حكيا دي ومو أجل 
من نوما. 

وتُومَا هُو رَجِلُ يدّعي أنه عالمٌ لكنّه جاهلء والّذي يدَّعي أنه عالم ومو 
جاهل يُسنَّى عنْدَ العُّاء جاهلًا مركّبا؛ لأنّ الَذِي يتكلّمُ ومُو لا يعْلّم يكُون جاهلا 
بحاله» يعني يحيِبُ أنه عالةٌ» وجاهلا با تكلّم به فلِهّذا سه العُلّاء جاهلا مركبّاء 
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عه - ا 5 ور م 2 جاع * م 
وَآنْسَدُوا عَلَ لسانٍ حمارٍ لهذا الرَّجُل الَذِي يُسمّى تُوماء وأنا أنقله وإِنْ كنثُ لا أقِر 
و 1 رع 0 1 3 ار اواك 000 
بكل ما فيه» فقول على لسانٍ الحار الذي كان توما يركبه ': 
فَالَجَارٌالَكِيمنُومَا لَوْ آنَصَفَ الدّة كُنتُ أوكَتُ 
5 0 عر و سم 2 ا و 
لان ني جاهِلا بس بيسيط وَصاحِبي جَاهِل مركب 


ونحن لا تُوافِق عَلَ قوله: «لو صف الدَّهِرُ)؛ لأنَّ الأشياءً لا تُضافٌ إِلَّ 


او إِنَّ ب: بض النّاس يتكلمُون يلا علب حتّى في الأطور الشّرعيّة» والجؤل 
قول: إِنّهِ بلا علم تار أن كبارا حق حقيقَة الواقع وتارَةً بَجَهْل الحُكْم 


2 
0 ١ 
1 
35 


إذّن لا بد من العلّم بالوّاقع» ولا بد من العلّم بالحكم الشَّرعيٌ» أما أن تحت 
عوالك واف لاتتري غلة نوالا بف 

أَرَأَيْتَم لو جاءَ شخصٌ وقال: ا ل 
وقَال: الوا را لمرو لأنَّ الح في نظره أؤلى مِن العم ٠‏ فنقول في 
هذا: إنه جاهلٌ 5 فالواجب أن يَسَأل: من هذا الأخ؟ فَإن قالّ: : أخ من آم 
فتقول: البّاقي بعْد فض البنْت للعمٌ؛ لأنّ الأحَّ من الأمّ لا يرث مَمَّ الات ولا مَعَ 
الأبناء» وإذا قال: إِنّه أخ شقيقٌ أو لأب قلنا : البَاتي لهُ» وليّس للعم» هَذَا لو استفسرٌ 
وسأل: مَنِ الأخ عرّف الحكم الشّرعيّ. 


.)٠١٠١ /٠١( نباية الأرب في فنون الأدب‎ )١( 
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فأنًا أقول: إن بعض النّاس يِخَكُم بلا عليء إِمَ آنه لا يعلم عن احالي» أو 
ا يكم عَن الحم التّرعي وكلاهما تحط جد وما أكثر اين يُسأُون في هله 
الفتنةٍ عن أُمُورٍ يتسرّعون في الحكْم علَيّْها وهّم عنها غافِلُون» وهم بها جاهلُونَ 
أيضًا. 


وقد جاء القَرآن بتحريم القَولٍ بلا علمء أمًا الدليلٌ مه عل تحريم القول بلا علّم 


هه دعو 


عمومّاء فففي قوله ت تَعَالَ: #ولا نَقَفُ ما ليس لَكَ يوء عِلْمٌ 4 [الإسراء:7"]» وأمَّا عن شْرْع 


الله فقّد قالّ الله تعَالَ: أل تناح رن الْفَونْحِس ما ظهرَ متها وما بِطنَ وآلانم وألبتى بعَير 
لْحَقّ وأن رفوأ أله مَ] لد برْل بو سلطلنا وأ ساي مَا لا تَعَامُوَنَ * [الأعراف:980]» 
هَذَا السّاهد في ار #وآن تَفَولُوأً عل أله ما لا كعامونَ 4 . 

سابعا: الاندفاع وراء العاطفة يكون عاصفة: 

أقول: الغاطفة و تكون غاضفة) وكثِيدٌ مِن النََّسِ يَندفِع وراءًَ العاطفة بدُون 
عِِ 2 ٍِ : ِ 7 ١‏ 
أن يفكّر ويقدّر وينظر في الأمور, وهدًا الاندِفاعٌ وراءً العاطِفّة سيحوّل مَذِهِ العاطفةً 
إِلّ عاصفة؛ لأن العاطفة إِذَا لم يكن لها كوابح من الشَّرعَ والعقل أردتُ بصاحبها 
إِلّ الهلاكِ لا شكٌ. 

20 50 و م 3 5 ع ته إن لكو 

وأنّا لا أقول: تكلم بلا عاطفةٍ؛ لأنْ الكّلام بلا عاطفةٍ قد يكون ميّنا لكنى 
أقول: لا تتَكَلَمْ بعاطفةٍ حار تحرق ما أمتاتهاء بل تكلم بعاطفةٍ موزونة بالشّرع 
والعَقل. فلو اننا ير نا ورا الغواطةي لهلكتا و أهلكناء:ؤما أكثر ال لِذِينَ يَسيرون في 
هَذَا الزّمِنِ بالعواطفي بدُون أن يَنظروا لِلَ التتائج» وبدُون أن يُحقَقوا في الأمرء وهدًا 


خطرٌ عظيمٌ عَل دينِهم وذنياهم. 
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طاع 


0 


أضرب لكّم مثلًا بَسِيطًا في المَرقِ بِينَ العاطفة وبين التُعقَل: دّخل جل 
مَسْجِدَ رسُولٍ الله يك والبََىُ عََصَكاءوالتَة حاضِمٌ والصَّحَابَة حاضِرٌون. فتقدّم 
ِل ناحية من الَسْجِدٍ فجعل يَبُول؛ لأنّه أعرابنٌ جاهلٌ» والبّول في اللَسُجد حرام 
فصاح به الصَّحَابَة يَوَِيَعَنْ ورجروه وتبؤه نبيًا شديدًا؛ لأنّه فعل مُنْكَرّاء وحَمَلّهِم 
عَلَ ذلك العاطفة الدّينِيةٌ غَيرةَ عَلَ مَسْجد الرّسُول عَيَهاصَكَدْوتَكةِ أن يَبُولٌ به أحدٌ» 
ولكن الَذِي أعطاة الله الحكمة قال: الا تُرْرِمُوم دَعُوةُ» أي: لا تقطعوا بولّه عليه 
فتَركُوه. 

فلو أقهد 1 الأعر ار ليان نوز الوخاطفة المكاية الزين (كووه خضل انيد 
أمرين: إِما أن يقوم مُكشوف العورة؛ للا يُصيب البولٌ ثوبّه وما أن يستَئرَ فيُصيب 
الو لاتريه 

ومن جهة أخرى لو قامَ مكشوف العورة لكان البولٌ لا ينقَطِع مرةٌ واحدةٌ 
بل ينقط عَلَ جهةٍ أخرّى من المسجدء فينجّس من المسجد أكثرٌ مما سبق. 

ولهذا كانث حكمة الرَّسُول عَياصَكَهْوَلتَة فوقٌّ عاطِمّتهم. فقال: «دَعُوهُ) 
فتركُوه» فلا انقضى بولّه أمرّ الرَسُولُ يَليةِ أن يُصَبٌّ ماء عَلَ البولٍء فإذا صب الما 
عل لتر كز انف افيد #التطيدية قطفر حرق وف الأعرابيّ وقال له: (إِنَّ هَذِهٍ 
الَسَاجدَ لا َصْلُحُ لِنَيْءِ مِنْ هَذًا لبَوْلِ وَلَا لقره نا هي لذِكْر الله َيل وَالصّلاة 
وَقَرَاءَةٍ القرْآن»» أو كم قال وَسُول الله ع1" . 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الرفق في الأمر كله رقم (5074).: ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجدء وأن الأرض تطهر بالماءء 
من غير حاجة إلى حفرهاء رقم (585. 5806). 
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وفي رواية أن الأعراي قال: «اللَّهُمَّ ارعَمْنِي وحُحَمَدَاه ولا تَرْحَمْ مَعَنَا أحدًا70"؛ 
أن نوا كل اعامله يشكنة:رلطن وام الأقروة الذي قاتو] وضاعراية 
فبعاطفةٍ عاصفَة. 

فيجب ألَّا تحيِلّنا العاطفةٌ عَلَ تصرّفٍ تكون نتيجته سيد وتكُون هَذِهِ 
العاطفةٌ عاصِفةٌ» فيجب أن نتأنّىء ولهذا مُرِييِي كثيرًا أن نسممٌ في الأخبار عن 
جهات إِسْلاميّة انجرفث وراءً العاطفة في هَذِهِ الكارئةٍ العظيمة» مَعَّ أن أمرّها سهل 
جدًا؛ أن تُرقَع اليد عن البلاد المظلُومةَ» فإذا رُفعت اليد عَنَ البلادٍ المظلُومة الْتَهَى 
كل شيءء هَذَا هُوَ المعروف. 

فإذا كانَ الأمرٌ كدّلك فالوَاجبُ عَلَ الْمسْلِمِينَ أن يُكرّسوا جُهودهم عَلَ هَذَا 
الل الواضح السّهلٍ البدّن» وجميعٌ الدُولٍ الإشلاميّة والعربيّة حَسَبَ ما نسمّع كلّها 
زات أن اق بدو اغتن الانخلاء أو الاعكد لعل الدولة المطلوفة لبس يوه 
فإذا كانَ كذّلك فلادًا لا يُطلّب رفع اليد عن هذا البلدٍ المظلُوم وينتهي الم 
ولا حاجة إِلَ الصّياحء ولا حاجّة إل التَعب»؛ ولا حاجة إِلّ 05 الإخوان 
الْملِهِينَ في أقطار البلاد الإسُلاميّة» فلو طاليُوا بزل السب يمل كر عا 

دعاء: 


ات عو ا 

الهم إِنَا نسألك في هذا الوقتٍ المبارك» ونحْنْ بانتظار فريضةٍ من فرائتضك». 
وبينَ الأذان والإقامة أن تدمّر كل عدوٌ للمُسْلِمِينَ» اللّهُمّ دمر كلّ عدو للمُسْلِمِينَ 
َي 0 ب كعم 0061 > 0 
اللهِمّ دمر كل عدو للمُسْلِمِينَ الهم من أرادً بِالمسْلِوِينَ سوءًا فاجعل كيده في نحره. 


.)501١١( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب رحمة الناس والبهائم» رقم‎ )١( 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الطا اي ا 0 
فاجعل كيدّه في نحره؛ اللَّهمَّ شّت شَمله؛ الله فرّق جمعه اللّهُمّ شنّت شّمله 

لق نه العأ لذ بعد ال والضعفت بعد الوق ورج واليق 
بعدَ السّعَة» والهَوَانَ بعد الكبرياءء اللَّهُمَ عليك بهء اللَّهُمّ عليك به» اللَّهُمّ عليك به 


اللّهُمّ اشّدُدْ وَطْأَنَكَ عليه اللَّهُمّ اشدد وطأتك عليه اللَّهُمّ اشدذ وطأتّك علّيه. 
اللهمَ إننا في مَسْحِدٍ نبيّك» وفي انتظار فَريضةٍ من فرائضِكَ 0 
اقلت لشيس وضقارك العلا انيد تروك عد الث رون ا«الل دقن كز 
عدو للمُسْلمِينَ الوق كل فد اللمتلي: اللَّهُمّ إنا لم تَسْألَكَ عُدوانًا عَلَ 
غيرناء وإنما نسألّك أن تدمّر أعداء الْْلِمِينَ» اللّهُمّ دمر أعداء الْمْلِمِينَ الله 
امزمْهُمء اللّهُمّ اهزمهم, اللَّهُمّ اهزمهم يا رب العالمينَ» اللّهُمّ أنزل بهم بأسَك الذي 
لاير عن القوم المجرمين» الهم أنزل . بهم بأسَك الذِي لا يُرَد عنٍ القوم المجرمينَ: 
الهم يا ذا الجلال والإكرام؛ يا مان يا بَدِيع السماواتٍ والأرضء يا مَن بيده مَلَكُوت 
كل شيء» يا مَن يقول للشيء: كن فيكونء يا من لا يُعجزه شيء في السماواتٍ ولا في 
الأرض» نسألك الله أن تعجّل للمُسْلِمِينَ بالرّاحةِ من أعدائهم. الله عجّل لهم 
بالدّاحة من أَعْدَائْهِم يا رب العالمين» اللَّهُمّ عجّل لهم بالرّاحة من أغدائهم؛ حبّى 
تأمَن أوطائهم وحُحَقّن دماؤهم, وتَسلّم أموالّهم» وتستقيم أحوالّهم يا رب العالمين. 
اللهم عليكَ بأعداءٍ المسْلِمِينَ اللَّهُمّ عليك بهم اللّهُمَ ِل في قلوبهم الرعبّ» 
الهم أبيهم بعد الأمن خوفاء وأبدهم بعد القوة فغماء وأبدهم بعد العز ْلَه 
ابا بعل الطمانة نة قَلَهَا واضطرابّاء يا ذا الجلال والإكرامء الله لا تَدْدّ دعاءنا 


دروس الجهاد ( كلمة حول الفزو العراقي للكويت ) 01 


وعم مدي" 


بسُوء أفعالناء الله تقل , مناه اللّهُمّ تقبّل منَاء اللّهُمّ تقبّل منَاء يا ذا الجلالٍ والإكرام» 
الله صل وَل عَلَ عبدك ورسولك محمد وعلى آلِه وصّحبه أجمعين. 
فضل الدعاء في الشدائد: 


ِنَّ دعاء الله عَييَلٌ في كلّ ساعةٍ وفي كلّ لحظة مطلوبٌ مِنَاء ولا يسا في آخر 
اللَيّلء ولا سِيَّ) في السّجُودِ ولا سسا بينَ الأذانٍ والإقامة؛ فإن م قال: 


0# و 


«وَأَمَا السّجُودُ؛ فَاجْتَهِدُوا في الدَعَاءِ فَقَمِنٌّ"" أَنْ يُسْتَجَات ك0(" . 
رمع 


وقال -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 10 رس ايكون العبدين رَْهِ وَهُوَ 
فاع" 


تآ 
ره وم 


وقال النْبِي كله: ايَنِْلُ ينا يادو تَلَ كل بَِ إلى السّمَاءِ لديا بن يَْقَى 
در شور رن وي كاد اتيت لقن ينال اط رن تزه 
َأَغْفَ 92 . 

1 007ظظ0 
أعداءٍ يُنابدون ويصرّحون بِالكُفْرِ وعداوة الإسلام؛ وإنَّنا مأمورونَ بأن نَخِذ لكل 


واحد سلاحًا يليق به. 
7 بن 
)١(‏ أي: فحري. 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود؛ رقم (51/9). 

(*) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (587). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم ))١١565(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه» 
رقم (/0). 


01 دروس وقتاوى من اا لحرمين الشريفين 


وإن علينا -أيّها الإخوة- أن نسأل الله دائً) أن يَنضُرَّنا بدينه» وأن ينصرٌ ديته 
بنا. إن هَذِهِ الجزيرة العربيّة ولله الحمد خرّج منها الإسلامٌ» وسيّعود إليها كما صحّ 
ذلك عن رسول الله يك"'. إن علينا نحن معشرّ مَذِهِ الجزيرة أن تحمل راية الإسْلام 
ضدٌ كل إِنْسَانِ يكُون عدوًا للإسُلام» سواءٌ كانت عداوتّه ظاهرةً أم باطنةً. 


ل 1 434 الى 7 : 323 .0 0 7 

مها الإخوة الْمسْلِمُونَ إن التفاق أشد من الكفر الصّريح عداوةً للمُسْلِمِينَ؛ 

ع 1" 000 .0 و 5 2 2 5 5 2 4 3 أ[ َو 

لأن الله تَعَالُ يقول في الذِينَ يُصرّّحون بعداوة المسلمِين: #يَكأيًا الَدنَ امنا لا تَتَجِدُوأ 
لس م سا سر سيره 


عَدُرَى وَعَدُوةْ أوَئآه 0 :1ء ويقولٌ عَيَوَيَلَ: «إيآما اذى اموا لا توا البثوة 


والتصترئ تق بَعَضْهُمَ أَوْليَآءُ بَحَضِ * [المائدة:١0]»‏ ولكنّه قال ف المنافقين لدي يدضنون 


لم وم منهه ثرآء. 2 ا لامر عمقل الس نيد 
ابوت والاسترار» وتُّفيد الحصر؛ كا هي القاعِدّة في اللَمّة العَرَبيّة؛ أنَّ الجملة 
الخيريّة إذا عرّف طرفاها صارّث دالة عل الحضر؛ كقوله تَعَالَ: #هرالْعدُوٌ تَأحَدَرْضَ 4. 
وذ رودل ققد وقواوةالناتقق الدين اعون الاناكم وق مرت عليه 


ار 


ها الإخوة المْلِمُونَ إنني أَرْجُو الله عَيَوجلّ أن يدمّر كل عدوٌ للمُسْلِمِينَ 
ظاهرًا كان أو باطناء وإنّنا والله لا نكر لأحدٍ عداوةً إِلّا مَن كانَ عدرًا للإشلام 
أي بلدٍ كان» وني أيّ زمانٍ كان» وهكّذا يجب عَلَ المسلم أن تكون هَذْهِ عقيدَتّه 


يه 


)١‏ أخرج البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب: الإيمان يأرز إلى المدينة» رقم (181/5)» ومسلم: 
كتاب الإيهان. باب بيان أن الإستلام بدأ 0 وسيعود غريبّاء وأنه يأرز بين المسجدين» رقم 
.)١410(‏ أن النبي ييل قال: : ان الإيانَ ليأ يَآارِر زَإِكَ المدِيئةٍ كما رد اليه إل جُخْرهًا». ومعنى يأرز: 
ينضم و تجتمع. 
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00 جم 06 ادير اضر ع6 شر 5 اس م و و ا 
وأن يُكون هذا دَيدَنَهه وأن يكون هَذَا الْذِي يَدِين الله به» والذي يموت عليه لِيبَعَتْ 
علَيّه يومَ القيامة « الْلَحِلَاُ يَوْمَيِنٍ بَعَصهُمْ لِبَعَضِ عَدُ عَدُنٌ إلا الْمُتَفيح #4 [الزخرف:37]» 


يها الإخوةٌ إِنّهِ لا خلّة في غروبة ولا خلّة في عجمة ولا خلّة خلة في أي وطن؛ 

1 و 1 ٠‏ لوا ف اراد 2 رول > 
ولاني أي بلدِ إلا بالإشلام والتتقوى. # القغِلا ُوْمَيِذٍ بَعَضْهُمْ لبَعَضٍ عَدَوْ إِلَا 
النتورب 4 


2 5 ع 3 َه 6 سام ٠‏ ,اسه بل ميذانل 8 : 

أنها الإخوة المسلمون. إننى في هذا المكان؛ مَسْجد رسول الله يَكِةِ» ونحن فى 
:3 0 3 4 1 عدهيى 2 عو ع 0 ا ' 2 ع٠‏ 
انتظار فريضةٌ من فرائض الله» أذعو نفسي و إياكم إلى أن تكون نيتنا لله وحذه. وأن 
و 0 7 0 2 2 و مسى إن و 
يكون إخلاصنا لديننا ولله ولرسوله و مَؤْمِنِينَ. والسَّلامُ عليكم و رحمة الله وبركاته. 


وو سيت 2 


الف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


غزو العراق للكويت الأسباب والنتائج 
2ك 


الو ا و 
واس إِلَ يوم الدّينء أَمّا بعد 

فإِنَّه لا شك عندنا وعند غيرنا 501011 

اممسِحِينَ وعامّتهمء أن مَا حدّث في أوائل مه السّنة وإلى يونا هذا ِنَ الأحداثٍ 

العظيمة في منطقتنا يَسوءٌ كل مسلم؛ و هُ كُلّ عَاقل؛ لأا أحداثٌ عظيمة يحارُ 

الإسان فيهاء وَلَا يكاد يُصَدّق أن هَذَا يقع في هذ لمنطقة, ويَنَ أمٍ عَرَبيّة دعي 


7 


الوحدة فِيا بينهاء أَوْ عَلَ الأقل تَدَعي أن بينها مواثيقٌ وعهودًا عَلَ دعوى وَاحِدَة 
الاوفي فكب اجلال اللهر هلا لفلسطينَ الَّبِي أجمع النّاس وَلَا ييا العرب عَلَ أنه 

هَذِهِ الأحداث العظيمة المؤلةٌ المحزنة المحيّرة هي مَا يشعّل بالناء وبال كُلّ 
مسلم. وسوف نتكلّم عَلَ مَذِهِ الأحداث في النقاط الثّالية: 

أولا: إِنَّ مَا جرى في مَذِهِ الأحداثِ فَإِنَهُ بقضاءٍ الله وقدره» وبحكمة مِنّ الله 
ا 

ثانيًا: إن مَا جرى لَهُ أَسْبَابٍ شَّرْعِيّة وأُسْبَاب قدريّة. 

الثا: آثارٌ مَذِهِ الأحداث ونتائجُها ومردودُ فعلها عَلَ المنطمّة» وعَلَ العالم 
الإِسْلاميٌ» وعَلى العالم الدوي. 
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ااه كت قا مسقيو يوه ف عاد وو الل عا الس ا ا 111 0 


رابعًا: أنه تجب عَلَيْنَا إزاءَ مَذِْ الأحداث أمْران: 

الأمرالاول: القول بالصدق: 

كا ]لقو نالا لق نش و انين لذن انلها تقال بقول ط ا االرت امترا 
هوأ أله وَكُونُواأ مَعَ أْصَددِوَت * [التوبة:9١١]»‏ وَقَالَ الي كه : ١عَلَيْكمْ‏ بِالصَّدْقٍ. 
إن الصّدْقَ مدي إِلَ الب وَإِنَّ الب بدي إِلَ اَن وَمَ يَرَالُ لجل يَصْدُقٌ وَيَتَحَرّى 
الصَّدْقٌ؛ حَتّى يُكْتّب عِنْدَ الله صِدَّيقًا70". 

والصّدّيقون في درجة عَاليّة تل درجة الثبوة» كم قَالَ الله تَعَالَ: «إوَمن يُطِع لَه 


سه هدم م 1[ صسرصل سم صر 


رص س2 ع سه لسر مكح اس م 000 سس مان سا ع ا سا اس 7 
والرسول فَأوْلتيِكَ مَعْ لذِينَ أنعم الله عليهم من ليبن وَالصَديقِينَ والشّهداء والصَلِحِينَ * 


[النساء:39]» فالصديقية هي الدوعة الثّانية من درجات الَّذِينَ أنعم الله عليهم. 

فالصّدقٌ منجاةٌ نجي صَاحبّها في الدّنيا وَالآخرة» وَلَا يفوثنا أَنْ نتعرض 
باختصار ل) حدث لثلاثّة من الصّحَابَة ويَوَإيَهُعتض حِينَ تخلّفُوا عن غزوة تبوك َي 
اللا 


بر 
بر 
بع 0 ع 


اي 5 00 عه ٠‏ الى 8 َ سوه ->ه 0000 
الطائفة الأولى: أهل النفاق وهم الَذِينَ يُظْهرُون للناس أَنَّجُمْ على الإسلام» 
ع ابر ات - 00 2 سنك 0 لاس صر صيت عير ريه مه 
وهم ابعد الناس عن الإسلام» وهم كفار» قال تَعَال: #وَمِنَ آلنّاس مَن يَمُولٌ ءَامنَا الله 
بابو الآيز وما هم بشؤيبي (2) يحَيُون لله وَالِينَ #امثرا وا تهرك إل السب 
3 


ارا يليا 2 2 1 4 َ 5 07 اع ل 
وما يعون « [البقرة:/-94]» وعلامة المنافق أنه إدا حدث كلب». وإدا وعد اخلف» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله؛ رقم 
.)55١1(‏ 


ياك دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وَإِذَا خاصًم غدّرء وَإِذَا اتثْمن حَحَانَ!". 
عَوُلَاءٍ المنافقون تخلفوا عَنْ غزوة برك وكا هد و 
يأتون إِلَّ رَسُول الله يشهدون ينا ليس في قلويهم. »كما قَالَ الله تَعَالَ: «إإدًا ج211 
لْمتَفُِوتَ دَالُوأ مَتَبَدُ إنَكَ سُول أله وم يَعلمْ إِنّكَ لرَسُولة وله 1 لْمسفِقِينَ 
لكزبور> * [المنافقون:١].‏ 
ولما قدم النَسِيٌ عَلاصَكَهولتَكم من غزوة تبوكٌ جَاءت هذه الطائفة إِلَ 
كولاه قن وعد زوق الل ويد وقبيل ذ ماقال لهم افق لهي 1 3ك 
سرائرهم إِلَ الله» ولكن هذا الاشتغفار الَّذِي فعله الرسُول عَتاصَكموالمَكه 0 
يَقُول الله تَعَالَ: «سَوَآءٌ عََتَهمْ أسَتَعْمَرَتَ هد أم كم تدتففز ل أن تيضر بَِْرَ مه حي 
لله ل قوف لوم ل لَمسسِقَبر سك # [المنافقون:7]» لَكِنْ هم منافقون يرضون 1 
مام النّاسء وَلَا مهمّهم حقيقة الأمر. 
الطائفة الثّانية: التي تخلّفت. فهم ثَلَانَةٌ مِنَ المْؤمنينَ الخُلّص وهم: كب بن 
مالك وهلا بن أمية» ومرارة بن الرّبيع» مَؤُلَاءِ تحلّفوا بلا عذرء فجاء كعبٌ بن 
مالك رَبويدْعَنة إل رَسُول الله يك يخبرُه بالصّدقء وأنّهُ لَيِسَ لَهُ عذرٌ وأنّهُ لَمْ يجمع 
راحلتين في غزوة قبل هَل الغزوة وأنَّهُباستطاعيه وبكل سهولة أنْ يخرج للغزوء 
وَلَكِنَهُ تخلّف وسار يتعلّل حَنَى فَامَهم القوم, فَمَالَ الى عَنهِصَكاِولمَة: «أَمَا هَذًا ققد 
صَدَقَ)'". ثم تركّه فلّحِق كعب بن مالك قومٌ من أُصْحَابهء وقالُوا له: كَاذَالَمْ تعتذر 


3 
ا 


.)09( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان خصال المنافق» رقم‎ )١( 
أخر جه البخاري: كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك» رقم (5514)). ومسلم: كتاب‎ 6 
.)751/59( التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه. رقم‎ 
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لرَسُول الله يليه ويكفيك استغفارٌ رَسُول الله يكل لك: فَلَا هَمَّ مها سأل: مَل 
أحدّهم سبقه في ذَلِكَ؟ قَالوَا: نعم؛ هلال بن أميّة ومرارةٌ بن الربيع» فذكروا لَه 
رجلين صَالحِين فقَالَ: لي فيه أسوة. ثُمّ مضى. 

أمر التي يك أن هجرّهم النامنة فهجرهم النّاس حَتَّى كَانُوا يُسلمون عَلَ 
انس في المدينة فلا يردون عَليْهم السام ويمر بهم الَّاس في المدينة لا يُسلَمُون 
عليهم؛ حَبَّى أكمل اللْق حلفا يَكِةيقَو ل كعتٌ: كنث ْم على الي ب قلا أذري 
ا أمْ لاء وبقواعَلٌ مَذِهِ الخال التي ذكرها الله عَرَتبَلٌ: حي 
دا صَافتَ عَلتِمُ الْأَرَضٌ يما مَحْبَتَ 3 عَلِبهمَ أَنفْسهُم وَطَنُوأ أن لا ملجاً مِنَ أله 
ِلآ إِليهِ د هوّ أَلتَوَآبُ أَليّحِيِمٌ * [التوبة:8١11].‏ 

اي و 
النّس عَلَيّْه فَإِذَا مَعَهُ كتابٌ من ملك غسّان يَقُول له: إِنَهُبَلَعَنا أَنَّ صَاحبك قلاك» 
أيْ أبغضّك»: ولك لش ودار دل وَل هوانٍء فَاحَى نا نواسكٌ. 

وهَذِهِ محنةٌ وفتنة» رجل مهجورٌ في قومه لا يكلمه أحدٌ وَلَا يسلّمُ عَلَْه أحلٌ 
يأتييه هَذّا الكتات من ملك يَقُولُ: الح بنَا نواسكء فَهَذِهِ فتنةٌ من أعظم الفتنء لَوْ 
كان إيهانه متعيمًا لفرع بهذا وذهب إل المللكه لكتة رتنه قال إن هَذاِنَ البلار؛ 
مُمّ ذهب بالورقةٍ وألقاها في التدُور حَتَّى أحرقها ” يإيدعَنهُ من أجل أ 
في المستقبل فيأخذ با قَاحرقها نهائيًا. 

وَفِ أثناء ذَلِكَ أَيْضَا تسوّر كعب بن مالك حَائطًا لأبي قتادةً وَهُوَ ابن عمه. 
ومن أحب النَّاس إِلَيْهه فسلّم عَلَيْهه فلم يرد عَكج1م]؛ لأنَّ التي يكلِ أمر النّاس 
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»جرهم وَالْؤُْونَلَايكُونُ لهم الخيرة من أمر الله ورسؤله أبذأءافسلم عَليْه فلم يد 
فَقَالَ لَهُ كعبٌ: أنشدك الله هَل تعلّم أن أحبٌ الله ورسوله» فسكت» ٠‏ فأعادَ عَلَيّه 
قَقَالَ )د بو قتادة: الله أعلمٌ» ولم يُكَلّمْه. 


20 


5 ع ةث #و”يياء ا 0 تس اس لي ه -ه و 
ولما تمت أربعون لَيْلّة أمر النبيّ يك الثلائّة أن يعتزلوا نساءهم. فجَاءَ رَسُولَ 
رَسُولٍ الله وك إلى كعب بن مَالك وقال: إن رَسُول الله يَكِِ يأمرك أَنْ تعتزلٌ أهلك» 


ع 
آ 


َقَالَ كعب: أأَطَلَقُهَا أم مَاذا؟ قَالَ: هكذا قَالَ رَسُولُ الله يل يأمرك أَنْ تعتزلٌ أهلّك. 


سا ًََ 


نقال كيك اروسهة القت اهلف وكان ندل كان ناتف عليه العزوية لك 
لم يبتم بهذاء من أجل طاعة رَسُولٍ الله كَئ. 


م 


درو لاد م د راص رمح ع 0 رو . .ني #دروس سلس 
حك أنه عل النية والمهتيويرة: والاتصناق الدسه اتبعوه و متاعة المسرو هن 


ره 20 20 - حرس لماي هه 9 2 2 

ا ا ا د ا 027 ا لا 
00 وعَلَ التَلحَةِ الذرت خُلْفُوا حَيَّهَ دا صَاقَتَ م لْارّضُ يما رحبت وَصَاقَتٌ عَلَْهمْ 
- سس بجسدى بي ا الى جد را صصص ساسم ام 8 22 1 ( - 

انتمهم وَظنوا أن لا ملكا من الله إل إل خْرّ تاب عله لَنَووا إن لَه هو ارات 
27 , ا 2 0 مواعير 5 مدر | عه #| هاه 

النَجِيم (08 يتأيا الّذرت اموا أتَقُوأ أ مَمَ ألصَديقيرت * [التوبة:119-117] 


فيجب عَلَينَا أن تقول الصّدقء وهَذِهِ الأحداثُ عَصَمّت بأناس كثيرين من 
الإسْلاميين, حَتَّى قَالوا الكذبّ. وَلَا نستطيعٌ أَنْ نَقَولَ قَالوا الكذبّ وهم يعلمون» 
نا عرض لهم. بادّعاءات كَاذبِةَ وكَانَ عَلَ إخوائنا الإسْلامّين في جميع أقطار البلاد 
الإشلاميّة أَنْ يقولوا الصَّدقٌء وأن لَا يقولوا مَا لا يعلمونء لأَنَّ الله تَعَالَ قَالَ في 
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ره 


كتابه: # ولا نَمَف ما ليس لك بدء عِلم عل إن الكل لالض رالتزاة كل أوْليِكَ كن عَنْهُ عن 
مَسَعُولا 4 [الإسراء:67] 9# ولا نَقَفُ * يَعْنِي لا تتبع مَا لا تعلم. 


السّمُع لما يسمع» وَالبَصر ل)| يرى» وَالفؤاد ل) يَعْتقد القلبٌ» يَعْنِي لا تعتقد 
كن ماشمفيت 2 عن يَكُونَ لك به علم, ولا تتحدث عَنْ كُلّ ما رأيت إلا بعلّم؛ 
وَالبصرٌ قَذّ يخطى» فقد ترى أحيانًا المنحرّك سَاكنًا وَالسّاكن متحركاء ويُرى الشَّبحُ 
من بعيد لا يدري أَإِنْسَانْ هُوَ أم حيوانٌ؟ 


فعلى الإخوة في كُلٌ أقطار الذَنيًا أَنْ ينّقوا الله عَيَتَنّ وألّا يقولوا إِلّا الصدقٌ» 
وألّا يغتروا با يسمعون مِنَ الدّعايات الكاذبة» وتوجدٌ أشياءٌ تقال وتُسمَمٌ يعلم 
جنيع الخلق أَََا كذب. وأنّهُ لا حقيقة لهاء ولكن هَذِهِ الأحداث والعواقب الَتِي هيّ 
عواصف في الحقيقةٍ حلت النّاس عَلَ أن يقولوا با أو أَنْ يظنوهاء وَعَدَا ا مَك 
خطرٌ عظيم جدًاعَلَ الم مه الإشلامية» أن تكونَ الأمّة الإشامية أمةٌ أهواوء أ 
ا مه الإسلاميّة أي وجل من أن تر يها امجاري السياسيةٌه 


قشر قاوية أن شرن لل ونسق بالقدق» "قرت ورا انع لا أذ له 
دنس ع نل عل حل وب لت داق وه له يقُول: 
يام لي َامَنُوأ كونوأ فَوَمِينَ بالْفَسْطِ سُبَدَاَ يله وَلَوْ عَلَحَ أنفيكُ أو الْوَلِدينِ 


ذا 


الم وبين إن يك عَنِيًا أو فَقِيرا > أَوَكَ هما # [النساء:ه1]. 


فعلينا أَنْ تَقُولَ الصَّدقٌء وألّا نتكلم إلا با نعلمُ أَنهُ صِدقء لأَنَّ ربا عججَلَ 


ربانا وقَالَ: «دلاكَقُ مَالِِسَ لك بو. ملم إن لتم وَأنصرَ الفا كل ولك كن عَنْه 
موا 4. 


اج 


0 ظ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما القَوْل عَلَ الله بِعَيرِ علم؛ فَهَذَّا من أَكْير الذنوبء قَالَ الله تَعَالَ: #هَمَنَ أَظلمٌ 


مِمََنِ أفترئ عل أَسَّهِ كبا لضِنَ أَلنَّاسَ بِعَيْرٍ عِلْمٍ 4 [الأنعام:144]» وَقَالَ 0 
ع اوس سملم م ورد عار روخ ١‏ جسش اوور ةر سرس ساس سا م م2 
“9 قل إِنّما حرم رق لْموكِحِسٌ ما ظهرَ ونا وما بطنّ ولام والبتى بغر الْحقٌ وأن نُشَرووأ أله 
2-0 . ريه دسا م6 عاص رص ُو 
ما لم يول ربو سلطلنا وأن تمولواأً لَه مَا لا تعامونٌ # [الأعراف:*77]» فَهَلْه خحمسة أمور: 


الأول: تحريم الفواحش ما ظهر مِنْهًا وَمَا بطن. 


إلذالففة البعى دار اذى 

الرابع : أن تشرك بالله مَا لَمْ يَُزْلُ به سلطا 

الخامس : أَنْ + تقولوا عَلَ الله مَا لا تعلمون. 

فيحفظ الإِنْسَان مسألة من مسائل العِلْم ثَمّ يرى نفسّه أنه ِنَ الأئمة» ويِتضّبُ يُنَصَبٌ 
خم نه لق 2ن وار طروة الطل! عل الك ال را قله 


ع 


عَلَ إخوانه؛ ولأنَّ الوّاجب أَنْ تتأنّىء وَإِذَا كنت ترغبٌ أَنْ تكونّ إِمَامًا في دين الله 
ولع رمك الا اد كرد كر لاسودنا رقاكا وكين اللنسوك لفون رن 
لاحي نعل إن عد كر رو اقرز دي االربطعا لو وله 11د د 
بِطَرَفٍ العِلّم نُمَّ ثفتيَ بناء عَلَ أَنَكَ قَهِمْت مسألةٌ من مسائل العِلْمء قَهَدَا لا سك 
أنّهُ خطرٌ عظيم. 
ولقد كانَ الت تراه يتدافعون القتها يا بينهم؛ وكل وَاحد يُوْتى إل 
يَقُول اذهب إِلَ فلانء حَنَى تنتهيّ إِلّ من هُرٌ أهلٌ لهاء وَمَا أَكْثَرَ الأشياء الَّتِي تُنقل 
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إلينا من بعض النّاس الَّذِينَ أفتّوا فِيهَا بعَيرِ علم» لا أقولٌ: إِنّجُم أفتوا فِيهًا بخِلَافٍ 
ما أرى أَنَّهُ راجحٌ؛ لأنّ قولنا لِيْسَ حجةً عل غيرناء لكنّهم يُفتون بِغَيْر علم؛ لَّمْ يسبق 
لهم سببٌ فِيَا أفتوا بهه فيكُونون تحارجين عَنْ إجماع أَمْل العِلّم. 

الأمرالثّاني: الحكم بالعدل: 

الحكمٌ بالعدل أَنْ يحكم الإِنْسَان بَْنَّ النّآس وف النّاس با تقتضيه الشَّرِيعَة؛ 
أن الشَّرِيعَةَ كلها عدلٌء فَإِذَا حكم الإِنْسَانَ بمقتضى الشَّرِيعة فقد حكم بالعذل» 
حتى إِذَا كَانَ المحكومٌ لَهُ عدوًا للإنْسَان فإن المسلمَ يحكم بالحقٌ وَلَوْ لعدوّهء وأن 
يحكم با حقٌ وَلَّوْ عَلَ صديقه. استمِع إِلَ قول الله تَعَالَ:# تأيه أل َامَنُوا كوأ 
ا ب ل 7ك حر كف لا بتكل امقر أترذا 
ادك لتَّقَوَئ © [الأئدة:4]» معنى لا يجرمّنكم؛ يعني : لا يحملتكم بض أقوام عَلَ 
أَنْ لا تعدلواء اعدلوا وَلَوْ كنتم تبغضونهم. ولو كانوا أعداءً لكم. 


الخامسٌ: أَنّهُ يجب عَلَيْنَا اتَادُ الكلمة» وَاتَحَادُ الفكر وعدم التّنازع في أفكارنا 


وآرائنا نَحْوَ هَذْهِ الأحداث العظيمّة. 
7 ًَ ُ. ا ب 0 َ - ا - 

السّادس: التكيف مع ظلالٍ الحزب التي تعيشها هَذِهِ المنطقة. 

أولا: إِنْ ما جرى في هذه الأحداث هو بقضاء الله وقدره» وبحكمةٍ من الله 

لا ريب أَنْ مَا جرى كَانَ بقضاءٍ الله وقدره. بِدَلِيل الشَّرْع وَالعقل» أمًا النَّرْحٌ 
إن الله سبحانذوتعال قَالَ في كتابه: «ألر تعلم أنت الله يمَلَمْ ما فى السَسماء وَالْارضٍ إن 
4 1 6 ت ا 6 كي ا > 0ن 0 و ١‏ و2 7 
ذلك فى 5 كتنب إِنْ ذلك على الله سير »# [الحج:١0]ء‏ (ما) للعموء فتشهل كل صغير 
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وكبير» وكل ما كَانَ من فعله جَزَّوبَكَا أو من فعل خلقه يعلمّه الله وَقَالٌ الله عَرَصََنَ: 


كر صر 
4 سن يي تك سح دو رمم إل متام .| صولى سصمح سا مع 2ع زر 
وَعِنده مَفَاتِحَ ألْعْيبٍ لا يعَلمَهَا إلا هو وَيَعَلرْ ما ف الرَ والبخر وما سقط من 
دن 2 


وَرَفَةَ إِلَا يحَلْمُهَا وَلَاحَبَّةٍ في ظلمت الْرْضٍ وَلَا رظب ولا ياس إِلَّا فى ككب مين » 
[الأنعام:04]» قالأوراقٌ اَن التي تسقط مِنَ الأشجار يعلمُها الله» قَالأوراقٌ النَّامَة 
في الأشجار فإنَّ علم الله با من باب أولىء وَلَا حبةٌ صغيرةٌ أَوْ كبيرة في ظلماتٍ 
الأزْض إِلّا يعلمها الله فَلَوْ أن حبةٌ خردلٍ في قَاع البَحْر منغمسةٌ في الطين في لَْلَة 
مظلمة؛ في ركام ايسان نوزو اال القلي:7الطل تع حتفل تكوان متا لايل لله 
الطَّين التي في قَاع اللعخره لناننة طلينة الببحر» الغالتة : طلنة لزاع الك ابعة طق 
السّحابء القامسة: ظلمة المطرء مَذِهِ الحبّة الصغيرة في هَذِهِ الظلمات يعلمها الله 
َيل وكل ذَلِكَ في كتاب مبين وَهُوَ اللّوح المحفوظ. 

فبدلالة الكتاب نعلم أن مَا حدث في منطقتنا كَانَّ عَنْ علم مِنّ الله» وكَانَ 
مكتوبًاء وكَانَ بقدر الله عَيَيجَلَ: نا عل ّْءِ حَلقََهُ در [القمر:ه؛] وَفي الحديث 
الصَّحِيح عَنِ التي يكلِ: «إنَّ أَوّلَ مَا حَلَقَ الله القَلَم فَقَالَ لَهُ: اكّْبْ كَالَ: رَبّ وَمَاذًا 
أَكْثثْ ؟ قَالَ: اكتبُ مَقَادِيرَ كَُّ شَيْءِ حَتَىَ تَقُومَ السَاعَة) 7 إذن كَانَ هَذَا معلومًا 
عِْدَ الله مكتوبًا عِنْدَهُ وهَذِهِ دَلالة الكتاب وَالسّنّة عَلَ ذَلِك. 

أما دلالةٌ العقل عَلَ أَنَّ هذا بقضاءٍ الله وقدره؛ وعن علم مِنّ الله» فإنَنَا جميعًا 
لا نشك بِأَنَّ مَالك السََّاوَات وَالأَرْض هُوَ الله عَرَجَل وَإِذا كَانَ اللهُمَالكَها ون 
في ملكه إِلّا مَا يُرِيدٌ ويشاءء فهَذِهِ ولالة عقليّة عَلَ أن مَا جرى كَانَ بإرادةٍ مِنَّ الله 


وقضائه وفدره. 


1 


ع 


.)57١7( أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في القدرء رقم‎ )١( 
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وهَدّا القضاءٌ وَالقدر والإرادة صَادرةٌ عَنْ حكمة؛ وكلّ أفعال الله عَنْ حكمة: 
برع اا 0 بكم انوكم . 
َدَرُوتَ أيهم لم نأ زّيصصةٌ يرك أو مه كن عَلِيكًا حَكِيمًا 4 [النساء:١11»‏ 
اه الله تَعَالَ في سُورَة الممتحنة: ذلك حك أله 5 يتك وآ 
عَلِعُ كير 4 [الممتحنة:٠٠05‏ قالأمرٌ الكونيٌ وَالشَّرْعيٌ الضَّادرٌ عَنِ الله عَرَتيَلَ كله عَنْ 
حكمة بالغة» أَيْ أنّهُ وَاقع في محله. وأنّ سواه لَيْسَ مِنَ الحكمة. 

فإ قَالَ قائلٌ: كَيْفتَ تَكُونُ الحكمةٌ في هذا الحدث العظيم؟ 

وريه سود لامر يي 
التققاء : إوإن هيمر موه مسي أن ذكرهوا سكا وَ كَل أله حي حرا كف »4 
ال اي ابو 
كثيراء بَلْ قَالَ: «مَصَ أن مَكرَهُوأ يا 4 لِيَكُونَ ذَلِكَ أعمَّ» فعسى أَنْ تكرهوا شيًا 
مِنَّ الأشياءء ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًاء وَرُيّا تعلموئه عَنْ قريبء وري لا تعلموئّه 
ا بَحْدَ زمن بعيد. وري لا تعلموئه إِلَابَعْدَ أجيالٍ كثيرة. 


وقَالٌ تَعَالَ: «كُيب عَلِتِكُمْ الْقتَالُ وَهْوَكْرهُ لَك وص أن كَكَهُوأ سينا وَهوَ 
0 ديو اياي 0 


مسدية بيب 0000 يكو 


9 خبر كثيرٌ للأمّة الإسلاميّة يتتظهر في بعدء إِمّا عَنْ قربء وإِمًا عَنْ بعد. 
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َِذّا علمنا أن هَذَّا وَاقَمٌّ بقضاء الله وقدره وأنّهُ صَادرٌ عَنْ حكمة» تربَّب عَلَ 
ذَلِكَ مَايل: 


مرجب عر 


لقال ولسانٍ الّال: رضينا بالله ربا وبالإسلام ديئاء وبمحمدٍ يكل نبيًا. 


2 عه 0 525 وس ع2 0 

أولا: اطْمَائنا إليهء وصيرنا عل ما يحصل فيه من أذى ورَضينا به» وقلنا بلسان 

20 م عن م ل ع م - 02 

ثانيًا: عَلِمَنا أنه لابد أن يقع مهما بدأتٍ الأَسْبَّاب للحيلولةٍ دون وقوعه. لآن 
ا ل ا ب ود و ا 0 5 مه إسا سمس َم سس سس 
النبيّ يي يتقول: «وَاعْلَّمْ أنّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكْنْ لِيَحْطِئَكَ وَمَا أخطأك لم يَكْنْ 
4 2 


00 000 

ا 9 - 6 4 2 م 20 َه و ا هق ٠‏ 00 7 

تجا تتطلع إلى معرفة الحكم والاسرار فيا قدره الله عَرَهِجَلٌ وفيها شرّعه. ومن الحكمة 
8 7 7 و هم ا سا اه .4 0 >1ه ه 5ه 246 3 0 - 0ه ن ع 


ل انو ل اه اروك جا او ل أو ين آأ ا م 3 5 
فإن الناس إذا كانوا في النعمة لا يَعرفون قدرّها كم) قيل: وبضدها تتبن الاشياء» 


2ت 


ا 


ا له عر ع 5 ً الس ار هوم س2 هاس 20 ا 5 
وَإذا عرفنا فهلر بعمهة الأمن فإئنا سوف سعى جاهدين لإعادة اسباب الامن. وَالبعد 
أسباب هذه الأحداث: 


1 الاين خافتيوا فق أذكاب القلار الكرة الحسوفة و ماده 


ل ل ل ا ف في : 
الأَسْبَاب الشَّرْعية؛ لأن أكثّر الناس في غفلةٍ» فنغرض الآنَ للأسْبّاب الشَّرْعية: 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 5١٠9‏ رقم 0 والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. باب 
قول النبى: «يا حنظلة ساعة وساعة»» رقم (5١517؟).‏ 
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السب الْأَوّلٌ: المعاصي : 
كبيثها وصغيرهاء وَلَا يسك عَاقل عات أحوال التتلوين اليوم» وعرّف شرع 
اله أن كثيًا م الم في وَاو وَالإسْلَام في وَا د آخره كثيد من اين أحَلَو 
بدينهم؛ وفرّطوا فِيَا يجب وفرّطوا فِيَا يرم قانتهكوه؛ فين الْمسْلِمِينَ من لا يحَكُمُ 
شريعة الله في المسْلِعِينَ ويضعٌ بدل الشَّرْع الإِسْلامي قَانونًا وضعياء وضعه قومٌ 
لَيْسَ لهم صلَة بالدّين الإسْلَاميٌ» ووضعه قوم في بلاد تختلف عَنٍ البلاد الإسلاميّة 
في آدابهاء وأخلاقهاء ووضعَة قومٌ في زمن محصور في زمانهم. 
فعلى حكّام المسلِمِينَ الِّينَ بيَدهمٌ الأمرٌ وَالتَّوجيه للشّعوب؛ ومن وضعوا 
قوانينَ بدلا عَنْ شريعة الله عَرََِلّ فإنَّ مَن وضع هَذِهِ القوانين بشرٌ بَعِيدون عَنِ 
الإشلامء وبعيدون عن بلاد د الإشلام» وبعيدون عَنْ ثقافةٍ الإشلام» قالتقمها قوم 
واحتواء اك كاذه اللقد كا ارسيو اميل عليه وغل اوسا عو وجري 
عظيمة» قَالٌ الله تَعَالَ: #ومن لَّرَ ححكم ب بم أَنرلٌ أنه مَأَوْلَِكَ هم الْفَسِفُوت »* 


[اخائدة:/ا ]. 


5 ايه ا 


فمّن أحلّ شرعًا للخلق بدلا من شرع الله فَإِنَهُلَمْ يرضّ بدين الله» ولم ير 
بالله ربا وَلَا بمحمدٍ رسولًا وَل بِالإسْلام ديئاء > حَتى وإِن تعد لله بالصّلاة وَالصّدقة 
وَالصَّوْم؛ لأَنَ الشّرْع لا يتبئض» فَالشّرْع وَاحدء من كفر ببعضه فقد كمّر به كله ك 
أن من كفر برَسوله فقد كمّر بجميع الرّسْل. 

يقُول الله :كدت نج مين 4 [الشعراء:١٠1‏ فَالّذِي أرسل ِل قوم 


لال ايهو ل اكه 000 را 222 220 
نوحء هو نوح عانْوالشلة ولكِن الله عل تكذيبّهم لنوح. وَهُوَ هو أُوَّلُ الرَسّْل تكذيبًا 
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لجميع الرّسْل؛ لأنَّ التكذيب بالنّوع» تكذيبٌ بالجنس كله بَلِ التُكذيبُ بالفرض 

بو ادزرها عابي كلق حر ترح عاوييكلة 
مثالُ ذَّلِكَ: كات فَرَيْش تصففُ الَسُول عَهاصَكَدْوَتَكَةْ قبل أَنْ يبعت بالصّدق 
وَالأمانة وَالعقل؛ ولما جّاء بالشَّرْع صَار كَاذْبَا ومجنونًا وساحرًا وشاعرًا وكاهنّاء 
المكذّبون بالرّسْل لا يُكذّبونه لشخصه ولكِنْ لرسالتِه. إِذَنْ فتكذيب وَاحدٍ من 
الرّسْل يَكُون تكذيبًا الجميع الرٌّسْل؛ وَلِهَذَا قَالَ الله عَنْ قوم نوح: ©كَدَتْ هوم نوج 
لْمْرْسَلِينَ *» وقَالَ الله عَرَِيَلَّ في سُورَة النساء: © إِنَّ لت 0 لَه وَرَسَيِو 
و ببعض بَعْضٍ وَنَكمرُ بَعَضِ 


وَيرِيِدُوت أن يعَرَقوأ سين لله وَرسَلهء ومو لور ومن , 
وَيرِِدُوتَ أن يَتَّحِدُوأ بَيْنَ دلِكَ سَدِيلا د أَوْلتِيكَ هم )أ يك نا »ااا 


: ا 5 و 2 اوق دنه 
وراك مير و ري وو تار الك اا 
دجو سح سا لو 


ني إسرائيل. #أفْتُؤوْمُِونَ ببَعْض الككب و و كفْرُوت يِبَعَضٍَ فَمَا جر 
لك مِنِكُمّ إل عوك ف الخيؤة لذن وَيَوْمَ الْمبِمَةٍ ردُونَ الك 5 لْعَنَابِ » 
[البقرة:86]. 
ا عفنة .امار حل اق ع 1 حو ب م ان 020 
وإن الوَاجب على حكام المسلوين أن يرفعوا كل مَادَة في قوانينهم تخالف 
ل 5 8 0 82" 59 أ[ 1 5 - 
حرج ترا ارا ها ريه لوحي قصلم لوم ااام وات ليم 
شعوبّهم؛ لأنّ الشعوب الإسلاميّة بّهْ لا يمكن أَنْ تستسلم عَلّ وجه الطّواعيّة وَالانقياد 
إلا بكتاب الله وسنةٍ رسوله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- حُكمًا صَادقًا يصدقٌ 
فيه الأفعالٌ وَالْأَقْوَال 


بي 
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السب الثَاني: ترك الصّلاة: 

اناده الإ شكاية من ونباوثوة بالطلةةوينع رقا بل هرون 
من يُصَلِ ويَرّوْنه متأخرّاء ويرَوئّه يعيش في العصّور الأوك أو الوط أ مااانس 
دَلِكَء مَعَ 0 الصّلّاة أعظمٌ أركان الإِسْلام بَعْدَ الشّهادتِينء ومن تركها فَهُوَ كَافِر 
كفرًا تحرجًا عَنِالملة» عل القَوْل الرّاجح الَذِي يُؤيده كتابُ الله وس الرسُول كك 
وكّلام الصّحَابَة صَدَْنَهعَن نوما جَاء به مَن يخالف هذا القَْل مِنَ الأول فإئهَا لا تحرج 


عَنّ حمسة أحوال 
الأَوّلُ: آنا أَدِلَّة َيْسَ فِيهًا دليل عَلَ أَنَّ تارك الصّلاة لا يكفر. 
الثاني: أَمما أل مقيّدة لوصف لا يُمكن لمن انّصف به أَنْ يدع الصّلاة. 
الشالك: آنا أدلهمقكن يفال تعذوانيها مو تزه الصادة: 


ا 


الخامس: أَعَا أَدِلّة عَامّة تمخصصها أَوِلّة كفر تارك الصّلّاة. 

فَهَذْهِ الصَّلاة العغليمة يُوجد في اين من يتهاون بهء ومُضيْها ويسحخر 
بِمَن يصليهاء وَقَدْ قَالَ الله تََالَ: #خَلَفَ مِنْ بتي حَلِفٌ أضَاعُوأ الصَّلر وأتَّبَعُوا اهوت 
مرت رن رن يتن ناك 5اقن وعل مكلك فارنيك يحون لله ول لامو 
سينا # [مريم:10-09]. 

الس الثّالث: منع الرّكاة: 

في الأمة ة الإِسْلاميّة من يمنعٌ الزكاة» وَلَا بحصي مَالّه عِنْدَ الحولٍ وَلَا هتح بهاء 
ومَعَ ذَلِكَ فقد سُلْطَ عَلَ إهلاك ماله فِيّ لا ينفعه عِنْدَ اله في البَاطلء ويبحَلٌ بالزّكَاة 
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الوَاجبة وَإِذَا قدّر أنه نَّهُ أعطاها فإنَّا يُعطيها لمن لا يستحقها فيُعطيها لقريب غنيٌ؛ 
أَوْ لصديق غنيٌّ» يصرفها في مصارف لا تجزئ فيهاء أَوْ يصرفها في غير مستحقها؛ 
أن الله جعلٌ للرَّ كاة أناسًا مدق لها لا تتجاوزهم. وَقال: #فَرِيصَة ضري الله 
وَأَّهُ عَليِمٌ ححكيمٌ * [التوبة:10] 
م 1 2 .2 
السّبّب الرابع: استباحة الرْنا: 


في الأمّة الإسْامية يه م من يستبيح الرّناء حك أَوْ فعلا» حك بأَنْ يشكّك في تحريم 
(مةوة فزي شخ زوع شاه أي درم 

ين تر تاه اتاو رن لتنا راوو ار يسيم 1 ا كوكم 
ا فعلاء كَأَنْ يقول: إِنَّهُ حَرَامِ لَكِنْ يستبيحه؛ ومن النّاس من يذل لال ليسافرٌ 
ِل بلادٍ بعيدة من أجل الزّناء وَعَذَا نَيْء معروفء وهَذْهِ معصية عظيمة» قَالَ تَعَالَ: 
© ولا تَقرَيوأ ألرَكة تكن 5 فَحِسَّد وَسَلهَ سَبيالا © [الإسراء:87]. 


السّبَب الخامس : التَعامُل بالرّيا: 


في الأمّة الإسْلاميّة من يستبيح الرّباء يَقول: إِنَّهُ رام ولكِنْ يتعامل به تهاوناء 
وين الم من يستيح لبا حكي أ نعلا فين لأس من يفول إن ليا امم 
هر الثبا المشتمل عَل الظّل ما الرّبا الَّذِي يُقُصد به الاستئارٌ فَإِنَهُ لا بأسّ به 
ويقول الله عتَِجلٌ: ««وَآحلّ اله ألسَيْعَ وَحَرّمْ لبوأ » [البقرة:70؟] ويقول عَرَوجَلَ: *« يكأيْها 
ألَزِرح حَامَتوا أتَقَوأ أشَّهَ وَدَرُوأ مَا بَقَىَ من ليرا إن كنم مُوْمِيتَ (500) إن 0 تفملوا هَأَدَنُواً 
7 52520001 
[البقرة:779-08]» قَالَربا راع سَوَاءٌ كَانَ فيه ظلمٌ أو لَمْ يَكَنْ. 


2# 


نَّ لله 
بحرب من 
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وليل ذَلِكَ قول أعلم الخلق بالل وأحكام الل عمد يك فقد: جَاءَ بلا 
ِتَمْرِ بَرٌْ قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَكلِ: «مِن أَيْنَ هَدًَا؟) َقَالَ بلال: تمر كان عِندَنًا رَدِيء 
فبعْتُ نه صَاعَئنٍ بصَاعِ لطعم الي كل فال د سول الله عِنْدَ ذَلِكَ: «أَوَّهْ عَيْن ادبا 
لا فصرح بأنّهُ عين الرّباء وأمر بردّه وإبطال اسن الاب 
ظلجٌ يؤخذ الضّاع الطَّيب بصاعَيْن رديئئنء وَهَذَا ايض وَلَيْسَ فيه ظلم. 

فمَنٍ ادع أن الرّبا لا يحرم إلا إِذَا تضمّن ظلم) فَهَذَا الحَديث يرد عليه ردًا 
انها قون لتر مزع امع را اتنا لذ فلل كان اا 1 
واد -» فَإنَ الله عَرجَلَ يُسلّط عَلَ هذا المرابي مَن يحمل السّلاح عَلَيْهه وَقَدْ يَكُودٌ 
المرادُ با حرب حربًا مَعْتَويّةه تُشيّت الأمّة وتفرّق الأمّة وتُقسد الأمّة كأنّ) وقعت 


لخ 


١‏ طا..) 


بينه حروبٌ. 
الي لخاد الطله: 

من الُسْلِمِينَ من يظلِم إخواله ويستبيح بح دماءَهُم وأَمْوَالهم وأعراضٌهم؛ 
وَمَا كر الم يَيْنَالحتي في الأ وَل والدماء والأعراض. وإنَّ كيرا نالا 
لائيهمه أن يأخدّ مال أخيه ِغَرٍ حو» وََا همه أن يقتطعٌ قطعةً مِنَ الأض ظلاء وَهوَ 2 
يعلم أنهَا ليست له وَقَد قَالَ الي عكلكةولتا: لم: مَنِ انطع : 6 
ا طَوََُ له هيوم الام مَِ ِنْ سَبْع أَرَضينَ)' '" قلا يَرَعَى أحذنا أَنْ يأ يَوْم 
القِيَامَة ة في الِيَوْم المشهودء الَّذِي يشهده الله وملائكه. وَالِنُ» والإنس.ء وَالدَواب» 
وَالوحوشٌء وجَمْملٌ عَلَ عنقه مَا غصّبه مِنّ الأض: وَمَا اسْتَحَلَهُمِنَ الأزض؛ ومَمَ 


.)١595( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم‎ )١( 
.)١11١( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم‎ )١( 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ذَلِكَ نجدٌ كثيرًا مِنّ النّاس لا يهتم بهذا الأمر» فيظلمُ إخوانه ويغيرُ مَنَارَ الأزضء وَقَدْ 
لْعَنَ النبيّ يك من غير منارٌ الأزض"". 

ا 2 2 ٠.‏ 1 ضَّ 3 ٠ع‏ 5 0 م ع0 

نجد كثيرًا مِنَ الناس يظَلِمون إخواتهم » ويتهمونهم في أعراضهم؛ بل إن الامر 

5 لس © © داس 0 و 2 
يصل أحيانا إِلَ أَنْ ينهم الإِنْسَانُ زوجته بجهلء وَرُبّا يتكلّم عَلَ غير أساسء وَهَدَا 
ظلمٌ وعدوان وسببٌ لنكباتٍ عظيمة » أمَا عَنْ خوضي الُْسْلِمِينَ في أعراضهم. فإِنّ 
كثيرًا هر الثاضن لظتقيه ناكية لتجاليية لذأ رامن المسلون: 

6 2 له اع ع 0 
ومِنَ المؤسفي أَنْ مِنَّ الثاس من يتفكّه بأعراض ولاة الأَمُورء الّذِينَ ذكرهم الله 


دور ل 


في قَوْلِهِ: كايا ابن اموأ أطِيعوا الله وَأطِيعوأ الول وول لقص مِدَكد 4 [النساء:9 ه]. 

وأولو الأمر طائفتان مِنَّ الثاس. العُلَمَاءء والأمراءء فَالعُّاء أئمّة الْمسَلِمِينَ 
واشيعاف ار ا تدر عير نل عاد ارق قارولا تور اراك 
اللخلايية لأن: «العْلَاءَ وَرَنَة الأبَِاء وَإِنَ اليا ل بوثو ويتادًا ولا دوعا 

وَإنًا وَرّنُوا العِلّمَ فَمَنْ كَل به أَكَدٌ بحَظ وَافِرِ»". 

ومعَ الأسفب الشَّدِبد نَل من يظلم ولاء ور الم في أعراضهم؛ 
فتجدّه يتكلمٌ بالبّاطل في العُلَاء وَالأمراء» بمجرّد مَا يقدح الشّيْطَان في ذهه شيئًا 
باخددهة ولي ' انان تالح القذا أل شانعة ال أتزادرية خط مكل خط ررعييي 
وَلَا معصوع إِلّا من عصّمَه الله وَلَا عصمة إِلّا للأنبياء» وَالِعَُاءُ وَالأمراء يُمْكِنْ أَنّْ 
يُخطئواء ولكِنْ إِذًا رأينا خطأ لا نجعل هذا الخطأ قاكهة لمجالسنا. 


.)191/8( أخرجه مسلم: : كتاب الأضاحيء بَابٍ تخْريم الذّبح غير الله تعالى وَلعْن قاعله» رقم‎ )١( 
.093511١( (؟) أخرجه أبو داود : كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم؛ رقم‎ 


دروس الجهاد ( غزو العراق للكويت الأسباب والنتائج ) 00 


لكن وَاجِبْنا أَنْ نتصل بِالّذِي نراه أخطأء ونتكلّم معه؛ لأننا ربا يبلغنا عَنْهُ 
2 5ه م06 © 2 م أ ءوس 04 2 َ 
تََىْءٌ لَمْ يصدز مِنهُ» فنظنه خطأ وَهوَ صوابء وَرَبَ) يصدر عَنْهُ شََىْء نظنه خطأء وَهوَ 
70-0 هم ساس 3 1 و ل م ١‏ 4 
خطأ لكِنْ مَعّ مناقشته يتبين له الخطأ ويرجع إِذا كَانَ يؤمن بالله وباليوم الآخر. 
0 َه 2 
السبب الشسابع: الغش: 


لو أرادَ الإنْسَان أَنْ يبيعَ شيًا بدرهم أَوْ أقلّ» وَهُرَ يجد منفدًا لغش لغش 
وم العبعب أنه يفش وَهْوَيعلة أن كد وَشول الله كلة كال :"من عَس فلن 
اا 

ذفن ضوو النش :كا خضل للولة» فإن يكن الو طن يفت الدؤلة عل 
وجوه متنوعة مِنْهَاء أن بعض المدراء يكتبون للموظفين الّذِينَ تحْتَ أيديهم انتداباتٌ 
وهم لَمْ يبرحوا مكاءهم, لأنَّهُ ابن عمّه أو صديقه أَوْ ما أشبة ذَلِكَ وَهَذَا حَرَام 
وخيانة ل) فوقه. وَلَا يجورٌ لمن كتب لَهُ انْتدابٌ ولم يُنتدَبْ أَنْ يأخذ قرشًا وَاحدًا 
حَنَّى لَوْ قَاله رئيسّه. 

ومن الموظَِّين من يسرق في الوقتء فَإِذَا كَانَتْ مدةٌ الدوام السّابعة وَالنصفيء 
كِنَهُ لا يأتي إِلّا السّاعة العَاشرة» ووقت الخروج الثَانيّة وَالنصف؛ لَكِنَّهُ يخرج في 
السّاعة الوَاجِدَّة فتَكُون المدة التي جلسّها بِالعَمَل ثلاتٌ سَاعات» وسرق أربع 
سَاعات» ومَمَّ ذَلِكَ لَوْ قَالَ لَهُ المحاسب عِنْدَ تسليم الرّاتب سأخصم عَلَيْكَ ريالًا 
وَاحدًا أو حمسة هللات لَمْ يقبل ذَلِكَ. 


.)1186( أخرجه الترمذي: كتاب البيوع؛ باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ الخ في الميُوع» رقم‎ )١( 
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نْ المعاصى فقي مله الأحداث وأمثالها؟ 


ماع 


فَالجَوَابٌ: نستدل على أن المعاصي سببٌ لحدوث الَصَائِبٍ بعدة أدلة: 


الدّليل الأَوّلُ: في قوله الله تَعَالَ: « وَمآ بسكم ين مُصِبَسةٍ وِِمَا كلست 
كد يعفرا عن كير » الدررى:.٠‏ أي أن ملكأ 

الدَلِيل الثاني: قال الله تقال لبان هه ايت 0 عندها قل وك الا رفن 
منذ خلقت موبخًا إياهم: لأوَلمَآ أصتبتكم مُصِيبَة قد بم تيا كلم أنّ كذ فل 
ون م ليك اسه المي الصَحابة رآ يعن في غزوة أحد 

تبهم لبي كال وَجَعَل عَلَ الجبلٍ خسين رامياء وأَمّر عَلَيْهِمْ عبد الله بن 
0 لا برْحُوا مَكَانَكُمْ سَوَ سَوَاءٌ نا أو وْ عليناء قَلَ) انمجزم الْْشْرِكُونَ وَصَار 
اكول مغر لان نوراف لول ل درم 
أميثهم بقول النِيّ يك ولكِنّهُم نزلوا قانتهرٌ فرسان المْمْرِكِينَ الفرصةً» ومنهم حََالدُ 
ابن الوليد فَكَرُوا عَلَ الملِمِنَ من خلفهم وحدثت الهزيمة. 

واستُشهد مِنَ المُسْلِمِينَ سبعونٌ» وعَلَ رأسهم حمزةٌ بن عبد المطلب عم 
رسول الله يي وأسدٌ الله» وأسدٌ رسولهه فَمَالَ الله عَرلّ: وم أصدنتكُم مُصِيبة 
د َمَبمْ مَتلَا * قَفِي غزوة بَذْر وَهِيَ قبل أَحُدٍ بسن وشهر» قتلوا ه لكي 
سبّْعين رجلاء وأسَرُوا سبْعين» فالجميعٌ مئّة وأربعون, ولذَّلِكٌ قَالَ الله: «آصَبمُ 
فليا كلم أ هنذا قل هُوَ مِنَ عند أَنشسِكمَ # [آل عمران:170]. 

فإذا كَانَ صحابة رَسُول الله يل وفيهم رسولٌ الله حصل لهم ما حصل 
بمعصية يسيرةٍ» وَهِيَ مخالفةٌ أمر الرَّسُولٍ عَلاصَكَهوَاتَكَم في الترول مِنَ الجبل. 


دروس الجهاد ( غزو العراق للكويت الأسباب والنتائح ) 0 
را اكرات ا ا ا اا ا ا 2 


ع 


نَكَبْفَ لا يحضّل لَنامَا حصّل أَوْ أعظمْ مِنْهُ بذ المعاصي الَنِي ذَكَرتُ لكم أمثلة 
قليلة مِنْهَاء قَالَ الله تَعَالَ: «حَوََّى ذا قَشِلْتُمَ وَتَتَيَعْمُمْ في الأمر وَعَصَيْتم 
3 مآ أَرَسَكُم ما يحورت * [آل عمران أَيْ حصل ما تكرهون. لَكِنْ هَذَا 
اذى كرع هط ووو كن وت أرا عير امرميرو امار كلدك 
ابن القَيّمِ مهمه في سياق غزوة أَحدٍ. 

الدَِّيلٌ الثّالث: قَالَ الله تَعَالَ: #وَصَرَبَ أنه متلا مَك حَكَائتَ ممه مُطَمَبِنَةٌ 
أَتِيِهَا رِدْفُهًا رَعَدَا يّنكل مَكَانِ مَكَمَرَتْ بِأَنَحْرِ لَه كَأَدَمَهَا ألَهُ بياس الجوع 
وَأَلْحَوَفٍ يما كانوا يَصَنَعورت * [النحل:7١1١].‏ 

قا حدّث لَه أَسْبَابٌ شَرْعِيّة ون مَذِِ اباب هِيّ المعاصي العظيمةٌ الذي 
يصل بعضّها إِلَ الكفرٍ وَالخروج من الإِسْلام. 

احرج من هذه الفتن: 

أولا: الرّجوع إِلَ الله تَعَالَ» من رئيس الدّؤلة إِلَ أدنى شخص فيهاء رجوعًا 
حقيقيًا بالقضاء عَلّ اكات الشَّره وأَسْبَابٍ الَصَائِبء فَإِذَا كَانَتِ العلة تحكيمٌ غير 
شرع الله فنرجع إِلَ تحكيم شريعة الله ونتصمّح مَل القوانين» ومَذِهِ النظم كُمَ ُطبَقُها 
عَلَ الشَّرِيعَة» قَ) وَافق الشَّرِيعَة قَبأْناهء وَمَا الف الشَّرِيعَة فَهُوَ شد يجب إبعاده مهما 
كَانّتِ الظروفء ويجب أَنْ نعلّم وأن نؤمنّ وأن نُوقِنَ بأنَ هَذَا القَانونَ سَوَاء كَانَ ماد 
كَاملة أو فقرات من ماد إِذَا كَانَ يخالف الشَّرْع إن شر للأمة وَلَيْسَ خيرًا لها. 

والَّذِينَ تقومون بتمحيص هَذِهِ القوانين لَيْسَّوا هم العُيَاءُ المّطحيون الَّذِينَ 


م 
- 
َ سي ٠.2‏ 


لا يَعْرِفُونَ إِلّا مِنَ الدّين أو الشَّريعَة | إِلَامَا كَانَ ظاهرا طافيّاء بَلُ لا بدَّ آنْ يقومَ 


ديا 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 عر 4 4 تن - الن 5 2 
بذلِك عداء راسخون في الشّريعة» ويعلّمُون مصادرٌ الشّريعَة ومواردّها وحِكَمّها 
1 أ 01 5-4 4 م 2؟ ريع في 2 5 0 مو 
واسرارّهاء فيجب على حكام المسَلِمِينَ أن يكونوا عذَاءَ راسخين في العلم, عندهم 
علمٌ عميق في الشَّرِيعَة الإشلاميّة وحِكّوهاء وأسرارهاء وأحوالٍ الخلق حَتَى يطبُقوا 
شريعة الله عَلَ هَذِهِ القوانين» قا وَافق الشّرِيعَة فَإنَّهُ ير وَمَا تالف الشَّرِيعَة إن 
شر يجب أن يُنْبَدّه ويجب أَنْ نعلمَ علمَ اليقين أَنّهُ لها يؤدي إلا إِلَ شرّ كبير» وذل أمامَ 
و 
الامّم وضعف ف الدولة. 

انيًا: الاجب عَلَيْنَا ونحنٌ شعبٌ مسلمٌ أَنْ نتكاتف عَلَ إقامةٍ الصَّلّاة وأن 
يحت بعضنا بعضًا عَلَ ذَلِكَ» وَكَدْ قَلَ رَسُول الله يكل «مرُوا بتَاءكُمْ بالصّلاة سبع 

4 5 م سكامم ل ج/(١)‏ 5007 3 2 06-6 
سِنِينَ وَاصْربوهُمُ عَلِيْهَا لِعَشْر سِنِنَ) »مع أنه صبيّ غير مكلفي. ولم يجر عليه 
1 2 . ررض الا اي ا ا ا مل مامدنن وعث وي الا َه 7 زوه 
أحكام التكليف. ومَعٌ ذلك أمرّنا رَسول الله عَلِيَهِاصَلدةوَالسَّلام أن نامرهم بالصلاة 


ره 


ومِنَ العجيب أَنّكَ تَجدُ با يضرب ابنّه إِذّا صلّء وَهَذَا أمر منكرء قَالَ تَعَالٌ: 
أربت الى ينض '(20 عَبْدًا إِدا صََّه 4 [العلق:9-١٠8]»‏ وَهَذَا لا ينهى بل يَضربٌ أقربٌ 
النََّس إِلَيْهه يضرب من هُوَّ بُضعة مِنْهُ الذي يَكُون في صَلَاحِه سعادةٌ الأب إِذَا كَانَ 
مسلاء قَالَ يلِ: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانَ انقَطْمَ عَمَلَه إل مِنْ ثَلامَةِ: إل مِنْ صَدَقَةِ جَارِيَق 
َو عِلْم يتَمَعُ بِء َو وَلَدِ صَالِح يَدْعُو له" قَالولدٌ الصّالح غنيمةٌ لك ني الحياة وبعد 
اللوزت: 


.)7765 أخرجه أحمد(5/ 7904 رقم‎ )١( 
.)117/5( (؟) أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام, باب في الوقف. رقم‎ 


دروس الجهاد ( غزو العراق للكويت الأسباب والنتائج ) 0 


النّا: الزّنا يجب عَلَيْنَا أنْ نجتنبه» وأن نتناصيح في تركه» وأن تَسْدَّ كُلٌ باب 
يؤدي َيه وَلِهَذَا قَالَ الله تحال : ولا مفريوأ لز # [الإسراء: 7037]» 0 ما كان ذريعة 
إِلّ الزنا قَإِنَّهُمَنْهِىّ عنه» مِنّ اتج القّاتن سَوَاءٌ كَانَّ تبرجًا بالبدن أَوْ باللّباس» فإِنَ 
مِنَ الّساء من تخرج إِلّ الأسواق بلباس قَاسقء ومِنَ النْسَاء من ترج مُتَطيبَة بطيب 
يفتن من لا شهوةً له فضلًا عَمَّن لَهُ شهوةٌ ومِنَ النّسَاء من تخرجٌ كَاشفة وجههاء 
مُسَوٌدَةَ العينَ بالحّحلء وَالشَّفاةَ بالحمرة» تخرج إِلَّ السّوق تَفمَيِنُّ وتفتنُ غيرها. 

ومِنَ النّسَاء من يقع بينها ويَْنَ السّفهاء مكاَاتٌ في الهاتف. تُكلّمه ويكلّمها 
ويطول الحَدِيث بينهماء ثُمَّ إذَا جَاء يسأل ويستفتي يَقول: أنا أكلم امرأة كَلَامًا بريئًاء 
فأين البراءةٌ وَهُوَ يجلسٌ معها يكلمُها سَاعة أَوْ سَاعتين» فعلينا أن نقضي عل هَذِه 
الأعياء الت تكون سنا اارنا: 

َإِنْ قِيلَّ: كشففُ المرأة وجهها دون مكياج. أَوْ أن تُجِملَ عيناها أَوْ شفتاهاء مَل 
هو جَائ” ؟ 

ْنَا القَولُ لرّاجح من أفْوَال أَمُل الم أن علتر الواعحة واي و لا بد مزه 
لأنَّالوجة مَظهَر المرأة» وححَلٌ الفتنة» وَالنَّاس لا تتعلّق نفوسهم بِكَيْء بِأَكْثر ينا تتعلّق 
بالوجه. وَهَذَا الأمرُ يشهدٌ بِهِ الحس والطبع» وَلَا يمكن لأحدٍ إنكاره؛ وَإِذَا كَانَ 
الوجة حل الرّغبة وَالفتنة كَانَ ته وَاجباء وَإِذّا كَانَ الله -سبحانه- يَقُولُ: ولا 
ع سرد انين بعلم مَا يحْفِينَ من زَينَتهنٌ # [النور:١"5»‏ فأفاد ل #ليعلم ما 
فِيَ 4 إل أن جل مستوريٌه وأن ما فِيها نَ الخلاخيل كد * فو اخ لك 
خوفًا من أن يظهرٌ لَهَا صوتٌ نهاها الله أنْ تضرب بر جلِهاء وَهَذًا أل بكثير فتنةً من 
الوجه. فَكَيْفَ لا يَكُون سَّتر الوجه وَاجبًا؟!! 


“كد ا 220-20202077 دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


إذا كَانَ الله قَدْ تتى المرأةَ أَنْ تضربَ برجلها؛ لِتَلُا يعلم مَا تَحْفِي مِنّ الزينة» 
إِنَهُ لا يمكنٌ أَنْ يقَالَ: إِنَّ إبداء الوجه الَّذِي هُوَ أشدٌ تعلقًا وفتنة من صوتٍ 


أ 
0-9 


2-1 


والصَّوَابُ الَّذِي لا شَكّ فيه با تسرمو ا تعزوو نَهُ لا يَجورٌ 
تكشقّه. والإِنْسَان ذا نظر إل أَداً له الضّرْعَ وَجَدَ أن هَذَا م هوّ الصَّوّاب المتعين. 

وإذا نظرٌ إِلَ الوّاقع أيضًاء وَمَا جرى عَلَيْهِ القَوْلُء أَوْ ما جرى عَلَيْهِ افتتان 
بعض اناس أن يجُورْ كشففُ الوجه مِنَ الويلاتٍ والبلاء وتعدّي النّساء إل كشفي 


2 ه تر 


لقاب وَالتُحورء وَالرُؤوسء وَالأذرعء بَلْ وَالعَضْدَين أحياناء عَلِمَ أنّهُ لا بد أَنْ عنم 
الكاءتية كشن الم حخويةة ِأنُّ مِنَ المعلوم التق عَلَيِْ عِْدَ أَهْل العِلْم سَدّ الذرائع 


0 -- 


الموصلة إل شَىْء محرّم وَلِهَذَا قَالَ الله تعال :99ل متا الزمرتت يعون فين دون أل 
فوا امد عدوا عير عِلوٍ 4 [الأنعام:ه١٠6»‏ فنهى الله عَنْ سب آلة الْممْرِكينَ مَعَ أن سَبّها 
قربة وطاعةٌ وواجب؛ انما فضي إِلَ مفسدة أعظم وَعَيَّ سيت الله عَرَصجَل. 

ففن اناي انا أيكناء الاخساوط ين الشبات والشانات ف«الدارس 
وغيرهاء فإنَ هَذّا بلا شَكّ من ذرائع الزّناء وجب علاج هذه المشكلة بِأَنْ يُفُصَل 
الابو عن الشّابات في المدارس» وأن يلتزم النّسَاء ب دلّ عَلَيْهِ كتابٌ الله وسنة 
رسوله يه مِنَ الحجاب الشَّرْعيٌ الذي يتضمّن تغطيّة الوجه. 

الاسباب القدرية: 

بعد أَنْ بَيَنَا الَسْبَاتَ الشّرْعيّة حَذِهِ الأزمة نستعرض الأَسْبَاب القدرية» فقيل: 
إِنَّ دولة الكُوَيْت جزءٌ من دولة العِرّاق التي اعتدث عَلَيْهَا وَف الحقيقة أنه لَوْ فُرض 
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تا جزءٌ مِنْها فيا سَبَىّ» فإِنَّ هَاتِين الدولتين الَارَ تين قَد انّفقتا عَلَ أَنَّ كل وَاحدَة 
نهم مستقلة» فيا ينها نَ المعاهدات الدولية» وَالإسْكامية» وَالقوميّة في إطار الأَمَم 
الحلة: َالعراقُ #الكويت كل واف ل سن الأَمَم المنحدة» وف إطار الأمّة 
الإشلاميّة وذ كل وان خرزق ياد كدو قولة وو زوردزة قبطا القومة ميّة العَرَبِيّة 
اعت د لترور ا و لوووك رلك دروي ال حرق قار لير 
بغريب أَنْ يمَعَ ييْنَ دولتين مسلمتّين عربيئّين مثل هَذَا التّوافق» ومَذِهِ الإخوة» ويجب 
أن يكُونَ كُلْ نه با لأخيه ما يحب لنفسهء وَلَا غرابة في ذلِكَ» وَكَا يستنكرٌ عَلَ 
الفتعبوق أن كرا قو القابة و انا يعكن دل اعد فا كانت الاكرساة. 
ولما حدَّنْتِ المّادئة ووقعتٍ الوَاقعة» استنفر كََُ العالم هَذِهِ القضية» ورأوا 
أن هَذَا لَيْسَ لَهُ وجةٌ» وَالدولٌ العَرَبيّة كلها بدون استثناء أنكرّث مدا الفعلّ» ولكن 
ا 0 
قاكُلٌ مَايِتَمنَّى الَرْْيْدْ تَمْرِي الربَاحُ با لَا تَنْتَهِي السّمْنُ 
وأذَّى ذَلِكَ ِل التراع 557 ل ده فَعَ يَيْنَ هّاتين 
الدّولتين الَْارَتَين 


وس 


والحقيقةٌ أن حلّ هَذِ للشكلة سهل يسيرء وَهُوَ رفع يد الظَّْم عَنِ امظلوم: 
َو أن يد الظّلم ازتفعت عَنٍ لمظلوم انتهى كل يْء» ون الممكن للإنْسَانٍ أن يعالجج 
هذا التزاع بمعونة الله عَيبرَ ذا حَكَمَ العقلّ وحَكمَ الشَّرْعه ونظرٌ إِلَ الأمُور بعمق 


ودراية. وقارّن > بين المصالح وَالمفاسد. 


.)71*5 /5( ديوان المتنبي‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

الآثارالسيئة لهذه الأحداث: 

أولا: هذا الحدث العظيم أضعف حركة الصَّحْوَّة الإسلامية» فمنذدٌ حدئتٍ 
الحَادئة وَالئّاس مشغولون ببّاء وَهَذَا الأثرُ يُعتبر من أسوأ الآثار لأنَنَا كنا تَرْجُو 
وَلَا زْلْنَا نرجو ولم نيأسُ -إِنْ شَاءَ الله- أَنْ تكونّ مَذِهِ الصّحْوّة عَامّةَ شاملد تُكْسَرُ 
3 سيوف الكفرء وتَرقع با راياتٍ الإسلام» حَتَى يَكُونَ الإِسْلام عزيرًا وتَكُون 
رايثه قَوْقٌ كَل رايّة بذ الصَّحْوّة. 

إن العالم الإِسْلاميّ رع فيه ف صو يد مبنية يه عل العِلّم اده 
وَلَا سيا في الشّباب» فقد كَانَ الاتجاه الِعَامٌ هذا الشَّبابٍ هوَ الرّجوع إِلَ الإسْلام» 
لَيْسَ في المملكة الْعَرَبيّة يه السعودية» بل في العراق» وف الأردن» وف السام وف 
سورياء َف مصرّء وف السّودانه وف اليمن» َف المغرب. وف تونسء وف الجزائر 
وَفِ ليبياء وَف كُلٌّ مكانء بَلُ حَبَّى في الدّول الكافرة الَّتِي فِيهَا أناسٌ ون ادر 
ا كلنوة ون العلوم: 

والدّواء هذا الأثر أَنْ يَْيْتَ إخواتنا ال بنَّمَنَ اله عَلَيِْم بالصَّحْوّةه أَنْ يشيتو 
ويصيرواء ويعلمُوا أن دوام الحَال مِنَ المحال» وورة عَنِ اللي كل: ا 
الصَبْرء وَأَنَ رع مَعَ الكَرّبء وَأ مَعَ العْشر يُسْرًا)!". 

ثانيًا: تفرّق المسَلِمِينَ» فَإِنّهُ كا نعلمُ توجد طائفة كبيرة مِنَّ الْسْلِمِينَ تقابل 
طائفة ري تُصدَلّها وتخطنهاء وتصارعها بأفكار عَلَ هَذَا الحدث. مِنهُم مَا يمجد 
بعضّ التّصرفات» ومنهم من يُؤيد بعضّ هَذِهِ التصرفات» دكل وَاحد عَل نقيضٍ ‏ 


.)18١4 أخرجه أحمد(؟/ 10" رقم‎ )١( 
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5 ل 5250 . ا ار 3 1 0 
الآخرء وَهَذا في الحقيقة خطر عظيم؛ لأن تفرق الأمّة يؤدي إلى ضعفهاء وَهذا 
ورالعظير كر اس راي عورا كرد جرم الاوك 
11> 1 عمس ا 1 
فالّاجب على مفكري الأآمّة الإسلا مية أن يجلسوا على مائدة البحث» 


وات ب امووس ويد وو لَه 


لأيمكز أن يكو متاك عمل يكون حنظأ وضواء يا في آنٍ 


00 
303 


والالكي قل نك الا اذ 0 وَأَمَا هَدَ 
التّمرق فَلَا شك أَنَّ هَذّا ضار بالأمّة الإشلامية. 

ثالعًا: : تدهور رُ الاقتصاد. لَيْسَ بالنسبة للمنطقةٍ فحَسُبء بل للمنطقة وغيرها 
عل مستوى العالم؛ لذن العَالمَ أجمع تضكر من هَذَّاء فمثلا السّعْن وَالطّائرات 
وَالشّركات لا يمكن أن تقتربٌ من منطقة الحرب؛ ولدَلِكَ زادت ضرائبٌ التَأمِن؛ 
وستزيدُ أسعار السّلع» ويقلّ وجودها في الأسواق» وَريّا تصلُ إل حدّ المجاعة, 
وَهَذَا منتظر إِنْ َال أمدٌ الحرب. إِلّا أَنْ يلطفف الله بعبّاده. 

فيخي الاقتصاد حَنَّى تمر هَذِهِ الأزمة» يجب أَنْ لا يَكُونَ مصروفنا اليَوْم 
كمصروفنا بالأمسء بالنّسبة للأكل وَالشّبٍ وغير ذَّلِكَء فبلا من أنْ يَكُونَ عَلَ 
المائدة عدةٌ أصناف من الفواكه» وعدة أصناف من الأطعمة» يجب أَنْ نقلّلَ ذَّلِكَ؛ٍ 
لَنّ الَّرر لَيْسَ عليك وحدّكء بَلْ عَلَ المجتمع كله فهَذِهِ الأشياءٌ تأتي مِنَ الخارج 
وعَل حِسَاب الدّولة. 1 


وعلى النْسَاء أَنْ يقتصدنّ في ملابسهنً» وعَلَ الشّباب أَيْضًا الْذِينَ يلهئون وراء 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الموديلاتٍ الحديثة مِنَ السّيارات» يجب أَنْ تُرَشّدَ أنفسنا نفسنا في مثل هَذِهِ اللّروف» حَتَّى 
لا نقعَ في مشكلة في المستقبل. 

رابعًا: تَعَلَقّ النَّاسٌُ بِغَيْر الله خوقًا ورجاءً» فتجدهم د يُعلقون رجاءهم بأناس 
من لتك لقوقيم أو لكترعيم »وكان انلناة والوت نيد البشتر»وكان الحياة بيك:من 
يخشوئّة وَالموث بيد مَن يخافون مِنْهُ وَهَذَا يَْمُ عَنْ سفه في العقل وضلالٍ في الدين. 

فمّن يتوكّل عَلَ الله فَهُوَ حسبّه وكافيه» فَلَّو اجتمع مَن في الأَرْض جميعًا عَلَ 
عن د ون قرو 1 مق وا ال دلوتي “مف شر ل .ا اسع ا 
لع ال ل ل ل 
و ايت الا مه كلها عل أن بلافخوة غلك قل يمك أن يفار ! اففية ان علن 
يد 

بن الوليد رَََلنَدَعَنَهُ مَا من معركة إِلَّا حَاضَّهاء وكَانَ مقدامًا فيها» ومات 

اليو ريدن لَامِنَ الله لا تعتمدوا عَلَ أحل 
ّا االله. 


0 0 


ولنا درسٌ من غزوة حنينٍ» فقد خرج النْبئ عَهاصَكاهوتَة من مَكّة ظافرًا 
منصورًا غالبًا عَلَ أَهْل مَكَهَه ومَعَهُ عشّرة آلافٍ فتح بهم مَكَةَه ومن أَهْل مَكّة ألفانٍ 
فصار اللجميع اثني عَشَر لاه ولا حرَجُوا من مَكة وَإدَا هم قد ملؤوا الأزضء فقالوا: 
َنْ تُقْلَبٍ اليَوْم من قِلَّهَ ولما أراد الله عَرَيجَلٌ أن يريثم أن النصر من عِنْدِهِ لا بالكثرة» 
وتقدموا إِلَ العَدُوٌ وهبطوا الوّادي. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 1١٠9‏ رقم 3119). والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب 
قول النبى: «يا حنظلة ساعة وساعة». رقم .)77١5(‏ 
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وكَائَتْ ثقيف كَلانة ل ل 
عمد 5 اثنا عَشَرَ ألفا قائدهم محمدٌ وك وهم أشرفٌ جند قَالَ 00 
الله حر أمًا شرت * [الننل:ة6] « يسنت البسّة ومدق حر مُسَدهرا وَلْحسن 
مُقيلا © [الفرقان:14] قلا شك أن جندًا يقوده عَحُمَّد يكل هم أشرف الجنود. ومّمَ ذَّلِكَ 
ثَلانّة آلاف ومس ممئّة أوجبت أنْ يتولى أصحابٌ الرّسُول يك عَنِ الرَّسُولء فبقي 
مَعّ الرّسُول مِنَ الرجال مئّة أو ثمانين رجلًا من اثني عَشْر ألما كلهم تولوا ولَكِن 
الِيٌ كتبَتّ» أنزل الله سكينتة عَلَ رسوله. وعَلَ الُؤْمِنِينَ» وتَبَتَ حَتَى كَانَ عَلَ 
نَاقتِه يركضها برجله ويتقدم إِلَ العَدُوٌ ويقول معلءًا: «أنا النبيّ لا كَذِبْ أنَا ابن 
عَيْد اللّيِبِ)”" 

برت الكيايراسم كل لمان ثم أمر العباس بن عبد المطلب أَنْ يناديّ 


لثاس : يَا أصحابت 0 البقرة فكوا فأقبل اوري تسر 


أ 


آ#ر 


الوب حَنىاجتحوا ل وول ال لوصو وف الخد قد نصرهم ل 
ل تعال: لد رسع الى مياه سكن َم كي : أننتستع 
2< عر لم ترم 2 اح سا ل وماج ترس 
0 شيعا وضَافتٌ تحط الأّش , يما رحبت م 

مدريت (25) ثم أَزلَ أنه يد ع1 عل رَسُولِوء وَعَلَ الْمُؤّصِيت وأنْرَل جنودا 


و كما 


000 درت كا وذللت ا الْكَفْرِينَ * [التوبة :355-56 ]. 
وسُقَنَا أحداث هَذِهِ الغزوة من أجل أَنْ لا نعتمدَ عَلَ قوة أحد. وَلَا عَلَ كثرة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من قاد دابة غيره في الحرب. رقم (7170): ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين» رقم .)777١1(‏ 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ل ‏ -- ال ؤس وسمياوى اس الخرمين لشريفاد___ 


أحدٍ. وَلَا نعتمد إِلَّا عَلَ الله فَهُوَ حسيّنا ونعم الوكيل» وقولوا كما قَالَ أسلافكم 
لا قِبلّ لهم: إن ألناص مد جَمَعُوا لك كَأَحْمَوَهَُ عَرَادَهُمَ إِيمنًا وَكَالواْ حَسَبْنًا اه 
َعَم ألْوَصكِيلٌ 4 [آل عمران:17]» قولوا مَذْهِ الكلمة تكيفكم كُلّ تَىْء مَمَ الأخذ 
بالأسْبّاب. سواءٌ كَانَتْ أَسْبَابًا شَّرْعِيّة أم أَسْبَابَا قدرية. 

بعض البَسّر يخافون من النّآس كما يخافون من الله أَوْ أكثرٌه فَالبِشءْ لا يملكون 
لأنفسهم نفعًا وَلَا ضرّاء وَلَوْشَاءَ الله تَعَالَ لأنزل في قُلُوسهم الرُعب حَلَّى لا يثبتوا 
بدا وَلِهَذَافِ بَدْر ذَكّر لله الُؤْمنِينَ بذَلِكَ فقَالَ: د يو رَيْكَ إِلَ الْملتيكةٍ أن مَعَُم 
يوا ليت اموأ سَألتقى في كوب ار كُدَيُوا اليب فاصوا َرَقَ الاق * 
ل أن يرل الرعب في قلب من أرهبكم فإنَ اللّه 
يقبل منكم؛ لأنُكم مظلومونء وَقَدْ قَالَ الِنُ عهِاصَكمولتَم: «انَق دَعْوَةَ المظلُوم 


[الأنفال: »]١1‏ وَإِذَا دعوتم الله عرو 


خامسًا: مَذِهِ الأحداث أفادت اليهود قائدة عظيمة ماديا وعسكريًا ومَعْتويّ 
نفك أغطييك من مضاداتٍ الصّواريخ, رهزل ئها ال لدف الذراك الكافيوة 
وَاكتسبت أمرًا مَْتَوِيا في ضبطٍ نفسها وعدم تحركهاء وَهَذَّا ضررٌ لَيْسَ عَلَ العرب 
فقطء بل ضرر عَلَ الُْسلِمِينَ جميعًا؛ ومعلومٌ المعاداة التي كَانَتْ ينهم ويَيْنَ الرَسُول 
له وأئّم نقضوا العهدّ وهم أَمْل الغدر والخيانة. 

سادضنا؛ سيان قضبابا لين الى كان المسلكوة يُعلمون عله آمالا كدرة: 
مثل الانتفاضة الفلسطينية» فقد تيت لما جّاءت هَذِهِ الأحداث. كَذَّلِكَ الجهادٌ في 


.)17771( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم‎ )١( 
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أفغانستان أَيضًا تي مِنَ الَّاحيةِ الفكريّة» ونسي مِنَ التّاحيّة اكاديّة» وتعطّلت الإعانات 
الع كاثون| كلف عاامن بعينات معيلة مغروافة 4 لآن هذ انوت أن كا كاي 
وكَذَّلِكَ قضايا الْمسْلِعِينَ في كُلٌ مكان تُسيت؛ لأَنّ هَدَا الحدثٌ نعتيره أعظمَ حدثٍ 
في هَذِهِ المنطقة منذ أزمان كثيرة. 

كَذَّلِكٌ الئاس ار* نشغلوا بِذَّلِكَ حَتَّى عَنٍ العبّادات الخَاضَّةء فكثرة من الثّاس 
وَهُوَ يُصَلّ يفكر في هَذِوِ الأحداثء كا أن مَذْهِ الأحداتٌ صَدَّت كثيرًا من طلبة 

5 9 3 1 57 سن ار 0 ا 00 -ه 

العلم عن طلب العلم» وأنستهم وَصَارَ الكلام فِيها هو ديدتهم. 

سابعًا: فَقَدُ الأمن وَالطمأنينة في المنطقة. فكَانَتٌ هَذْهِ المنطقة تُعَذّ من أشدٌ 

ع سجس ب ٍِ 
المناطق أمنًا ورغدًا وخيراتء ولكِنّْ هذه الأحداث قلبتٍ الأمُور, وَانقلبَ الأمن 
خوفاء وَلِهَذَا لَا سك آثادٌ سيئة» وَلِهَدَا مَنَّ الله عَيَتجَلَ عَلَ قَرَيْش بالأمن وَالرغدٍ 
فقَالَ: # الى أطعمهم من جوع وَءَامَنَهُم يِنْ حوفي © [قريش:4]. 

ثامنًا: اميه السو لآن التصازق إذا لوا بحضن تين 


وَانحطاطهم. وكوكهم أمة ياكا ,يعفنها يعطياة مم سَوّْفَ يَشَطون؟ لأن الأكة 
إِذّا تفرّقت وتنازعت إِلّ حدٌ التّراع المسلّح فَإِنّهُ لا قيمةً لَهَا أمامَ أعدائهاء وَلَا سك أن 


هذا يفتح بابًا كبيرًا لاستقلالٍ النصارى وغيرهم ٠‏ مِنَّ الكَمّرة في هَذَا الموقفي, حَتَى 
يدخل المشلمونٌ من باب التنصير. 

ناسمًا" خلال عقزذة الولأه وَالبرَاف وَلِهَدَانْجِدٌ أن هذه إنكادةة على 
اناس تقر لوق عن لا ريدق الزلابة يدر ؤوة عن لا فحن ابراه 


عادث شُرًا: انْفتاح العَلوانيين وأعوانهم لبت سمومهم, وللدّول الكافِرة في أَنْ 


1 ااال لل 2220222 «دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


تستغل هَذَا الضَّعف في الموقف الإسلاميٌ وتّكره الْمسلمين من مَذِهِ النّاحية» وكَذَّلِكَ 
٠ ٠. ٠. 4‏ م ٠.‏ اه ع .6 0 
المسلِمُون من غير الكفرة قَدْ يَكُون في مَذِهِ الأحداث فرصةٌ لأنْ يستغلوا الضّعف 
ليدخلوا من هَذَا البّاب» ويفسدوا شيئًا كثيرًا. 


آ# 


وف 7 اذ فقِِنَ ضررُهم َكب بكثير من ضرر الكَافِينَ الي يُصر حون 
بالكفر؛ لأنَّ لله تَعَاكَ قَالَ في الكَافِرِينَ الّذِينَ مص حون بالكفر: <كايا الذِنَ اما 
لا تَنَحِدُوأ عَدُوَى 0 وله * [الممتحنة:١]‏ وقال: #إيتايبا الَذْنَ امَنُوأْ لا ُو الينود 
ل و2 بَعْضْهُمْ أَوَليَآهُ بَحَضٍ 4 [الكائدة:١01]»‏ لَكِنْ قَالَ ف المنَافقينَ : لك عدو مدوم * 
[المنافقون:]» فكلمة #هر الْعَرُرٌ * حملة اسميّة معرّفة لفن تو عَلَ اوت 
وَالاستنباط وَالحصرء يَعَنِي هم لا غيرهم العَدر الحقيقيّ فاحذرهم. وَلِهَذَا كيت 
الحذرٌ مِنّ النَافِقِينَ الذِينَ يتظاهرون بالإخلاص» وَالتّصيحة وَالإِسُلام وهم عَلَ 
العكس من ذَلِكَء مَؤُلَاءٍ هم الَّذِينَ يجب الحذر مِنْهُم؛ لأَتَبْمْ أخطرٌ مِنَّ الكافِر 


هه 
ىا 


المصرح في الكفره المصرّح في الكفر يمكن الإِنْسَان يتوخى شرَّهء أمَّا المنافق لني 
يتظامّر بالإصّلاح والإخلاص فلا. 

الحادي عشرٌ: تلويث البيئة في برها وبحرها وجؤّهاء وفسادٌ الهواء» وموثٌ 
كثير مِنَ الحيوانات الَيِي جعلها الله مَادّة الرزق لكثير مِنَّ النّاس. 

الثّان عشر: ديدلا مْوَال الإشلامية فِيَا يدمر النّاس ويدمر الْْسْلِمِينَ وَهَذَا 
لَا مَك ض”ررٌ عظيم. وَمَا ضرنا لَّوْ بقيت الكويت عَلَ حَالهاء وبقيتٍ العراقٌ عَلَ 
حالهاء 1 للأخرّى جَارة تطمئنها وتحسن إِلَيها. 


م و ُ ل 0 
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الجتانّين» حَرَّجُوا مِنَّ المدنء وذهبوا إِلَ القُرى خوفا عَلَ أنفسهم وعَل أهليهم. وَهَذَا 
ضردٌ عظيم أيضًاء وَمَا حدث مِنّ التّلف في الأنفس والأمراضء وف بعض الأماكن 
ابيارٌ عصبي يؤدي إِلّ الجنون. 


ولعلنا نختم هَذْهِ الآثار السَّيئَة بضرورة الرّجوع إِلَ الله عَيَيجَلّ» رجوعا حقر 
اكه سااءتن ه06 4ه الس شد ابر بو 
بالإنابة إليه وَالتوكل عليه وَالْقِيَام بعبّادته وتركٌ محارمه» لان الله تعالى يُقول: 


«ظَهَرٌ اتاد في أب انرا كَسََتْ بنك الداس لدبف بض الى عيلوا 4 


له 7< 


[الروم:٠؛]‏ وَكَيْسَ كُلّ الَذِي عملوا؛ لأَنَّ الله لَوْ أذاقنا كُلَّ الَذِي علمناه لكان الأمر 
قال اكنال زو زافنة اذه التاق وكا سكي انرو عل اورتا 
مِن دَآمجةٍ * [فاطر:ه4] وَقَدْ أشار الله عَرَِجَلَإِلَ أَنَالَوْ تضرعنا إِلَّ الله لرفع عنا البأس 
تاك نا كدر ك4 االاش كن والعسب دون النسن لق خزو الا روزف :المي 
الخَالكة من هُوّ بات عَلى فسوقه؛ وعَلى فجوره؛ وعَلى كفره» ولم يبالٍ يا حدث 
وَكَا كَأَنّ شيئًا حدّث في منطقته» وَكَا كَأَنَّ شيئًا يهدده في أهله وماله 0 
قسوةٍ قلب: # فَوْلا إِدْ جآهم بأسنا تضرعو ولكن فست فلوبهم وين لهم الشَيِطنُ 
دكار رت 4 
الحكم التي نتجت عن هذه الكارثة : 


شتكانة كاك ؛ لان علموا أن 


ير 4 
ليا 


كَبْتْ يديك وَيَعْفُوأ عن كَثير 4 [الشورى:170 وَقَوْلَهُ َعَالَ: «( ظهر لاد في لير 
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0 ته هه 2 7ه َه ري 2 م 

وَلْبْحْرِيمَا كُسَيَتُ لِى الناس ا ِيعَهُم بَْصٌ ألرَى عيُوأ 4 [الروم:٠4]»‏ وكلمة الفساد: 

كلمة عَامة تشمل كُلَ ما يُتصور من فسادء فحجَذْبُ الأْض وعدم نباتاء هذا من 

الفساد» فساد البحر؟ بموت الحيتانٍ #وكرويهها 2 لان اليابسة. وإغلاقٌ 
م 2 > 6 ير سم 


المزارعء وَمَا اوه ذَلِكَ هذا أيضَا مِن الفساد. الأمواح لعفي تي قل تدمر السّفْن 
ركلف الكموال: وتبلك 5 هَذَا أَيِضًا مِنَ الفساد. 


وسببه؛ بأ كسبت أيدي الثّاسء ولقد قَالَ الله عَيَعِجلّ لأشرفي الخلق حينم) 
فقا داكا ابيز ل ادع وان تيفو القليون كلت النزوة تهون 
رعلا وغل راشيو يي ة الشهذاء عرة بوعيد الطلباهه وشرل اللا علة. 

اا 20 
وسَقَّط في حفرةٍ حفَرّها بعض المثْرِكِنَ فَمَالَ الله عَيَبلٌّ: «أوَلمَآ أَصبَتَم 
د ُصَبثمُ مَعَيمَا كلم أنَّ هندَا4 [آل عمران:170]» أصابوا مثليها؛ يَعْنِي في بدر؛ 0 
الْمسْلِوِينَ قتلُوا سبْعِين رجلا وأَسَرُوا سبعينَ رجلًاء فصارٌ المجموعٌ مِنَه وأربعين 
رجلذ والاى أصيب بوالساقوة فى حك سعون دسل 

إِذَنْ مَذِهِ المصيبة؛ التي اجتاحَتٍ الشَّرق الأوسط لا شك أََا من عِنْدَ أنفسناء 
بسبب الظَلْم؛ وخروج بعض الحكام عَنْ شريعة الله وتحكيوهم للقوانين» وَالْظم 
المخالفة لشريعة الله وفسقٍ بعضي النّاس بالخروج عَنْ طاعة الله؛ من إضاعة 
الصلوات. وَاتباع الشهواتء وغير ذَلِكَ. 

هَل الور أنضب الكالق ول وإ غضب ال ع 
سَوْفَ ينزل بهم العذاب المطابق للحِكمّة تمامًا. 


5*6 
5 
1 
- 
0 
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لما حصلت هَذِهِ المصيبة» رجع كيد من النّاس إِلَ الله عَرََجَلٌ حَتَى إَِنَا سمعنا 
أنَّ بعض النَّاس؛ الَذِينَ كَانَّ عِندَهُم مِنَ الفسق قبل هَذِهِ الكارثة بَدَوُوا يقومون 
اللَّيلء ويَصُومُون مِنْ كُلُّ أسبوع يومي الاثنين وَالخميس. 

وكثيرٌ من النّاس أَيْضًا تاب مِنّ الرّباء وكثيرٌ مِنَ النَّس فكر في أهله؛ وَصَار 
يراعيهم» ويؤديهم. اللهُمَ إِلّا من كَانَ قلبه قاسيًا ميئاء فَهَذَا لا ينتفع كا قَالَ الله 
بَركوْتَالَ: #عَلوْكَا إدْ جاءهم بأسنا تصرَعُوأ ولكن ست فلوبهم وَوَيّنَ لهم ألشَيِطدنٌُ ما 
كان يََمَنُوت 4 [الأنعام:4]. فإِنَ من النّاس من قلبه قاس لَنْ ينتفع ِهذه الموعظة» 
وبقي عَلَ مَا هو عَلَيّهِ من مخالفة أمر الله ورسوله. 

الْحَكْمَةٌ الثّانية: تميرٌ الخبيث من الطّيبء وتبِينٌ الصّادق في إيانه من الكاذب؛ 
فبعض النَّاسٍ استخلٌ هَذِهِ الفتنة في مآرب أبدى شيئًا من ظواهرها؛ فتبيّن يِذَّلِكَ 
بعض المكنونات الي يُكنها بعض النَّاس في حفيظة نفسه. 

الحكمة الثالثة: نشاطً أَمْل الدَّعوة إِلَ الخير؛ ودَلِكَ با يُلقونه مِنَ المواعظ 
وَالتّذكير للخلق العّافلين؛ فَإِنَّ أَهْل الخير كَثْرت دعوتهم إِلَ الله عرَعََلّ في هَذْهٍ 
الكارثة» بل إِنك لتسمع في اليَيْت من لا يَعِْقُونَ شينًا يتحدّث بعضّهم ِل بعض 
ةا لي امناعانعا قو لاون اند دونه وك ونس اتدل درك اعفان 
وَالتوبة إل الله عَرَوجلٌ وَلَا شك أنَّ هَذِهِ قائدة عظيمة. 

الحكمة الدّابعة: 93 الاعتصامٌ ا حقيقيّ هو الاعتصام بحبل الله؛ كا قَالَ الله 
تَعَالَى: « وَأعْتصِمُوأ ِحبَلٍ الله يا وا رفوا [آل عمران:0٠]»‏ وأنَّ الاعتصام 


لم 


1 وا و 0 6 م2 4 7 2000 
بحبل الله؛ وهو الإسلام هو الذي يجمع الامة. أما الاعتصام بغير الإسلام فإن ذلك 


5 و 0 1 0 5 5000 _ 
لا يفيد الأمّة أبدَاء ولن تجتمع الأمّة عل شََىْءِ اجتماعها عل الإِسّلام أبدًا. 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لما كَانَتِ الم مَّهَ تعنَمِدٌ عَلَ السب وعَلَ القبائل كَانَتْ متفرقة, كا قَالَ الله 
تبَاركَوَتعَالَ في ما م تر بوعل تلود انا َُمْ كَانُوا عَلَ شفا حفرة مِنّ الثّار فأنقذهم مِنْهَاء 
وأن الْمْلِمِينَ أَيِضًا كَانُوا متفرقين فأصبَحُوا بنعمة الله إخوانا فَلَا يمكنٌ أَنْ يجتممَ 
الْسِمُون عل مَيْء سوّى دين الإشام. 

ولا يُمكن أَنْ تججتمع الأمّة عَلَ الجنسية؛ وَلِهَذّا نعتبر أن الاعتصاء بالقوميّة 
َم يد الأمّة شيئا بل إن الأمّ تمزقت في اححال التي يجب أَنْ تكو متماسكة فيه. 


0-4 
أ 


فتمزقت الم وتفرقت» وَصَار بعضهم يقت بعضًاء ويسبي بعضهم بعضًا. فيجب 
أن قيقد من هذا غترة:وآن يكون مبدأنا؛ هو الاعتصاءَ بالإشلام لا بأيّ تي 
سواه؛ حَبَّى نكونً أمة وَاجِدَّة لا فضلّ لعربي عَلَ أعجميٌ إِلّا بتقوى الله عَبيَجل1'" 
الحكمة الخامسة: حهابة الله ع ودفاع الله سبحَاَهوَتََالَ عم عَمَّن شَاءَ من عِبَّادم 
فَكَانَ ممنَ المتوقع أن مَذِهِ الحرب سَتَكُونَ طاحنة» وسيتلف ب أَمْوَالُ كثيرة» وستهلك 
اشر در ةياكن رز برقم وله انفمة عل اذل ها ممع ومن تقااير. 

ا ا ا ا د 051 د 
وحُسمت القضيّة بسرعة» ولم يحصّلُ مِنَّ الهلاك وَالتّلف إِلّا أقل مَا يتصوره حَتَّى 
لو التااجدقا أن امشالة معدي كذ الشرضة 4 لقلناة إن قد ااعيال لا ييكين أن 

الحكمةٌ السّادسة: لطف الله عَيَعَلَ بي حصل من أَمُورٍ نعلم أَنََا ليست بقوة 
البشر؛ فقد ذكر أَنَّ البقعة الزّبنية؛ الي ترسّبت من تفجّر أنابيب التّمط كَانَ مها كتلةٌ 


.)7/805( كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. نخبة من العلماء.‎ )١( 


دروس الجهاد ( غزو العراق للكويت الأسباب والنتائج ) 001 
ل اللا ال الا را الال ا ولي سساح 


كبرو جد اك و انيع #ضميفةة كات لزاه ل 
محطة مصفاة الّاء» وعندَ القرب من المصفاة» أرسل الله تَعَالَ ريحًا جنوبية دفعتها عَنْ 
مصقاة الماع وتفرقت في البَحر وتمرقت. 


افلكم الكنا يي ا 
عل البال» وَقَد َالَ الله تَعَالَ: ومن يق امه يمل له رقن حي لا 


الحكمةٌ الثّامنة: ظهر لجميع النّاس أنَّ الظَالمين آخرهم في خسرانٍ مبين» وأنّ 
لظم مره وخيم؛ وأن لالم كن يُفلح؛ لأ الله تَعَالَ قَالَ في القزآن: نه لا يليح 
َلظَلِمُونَ» [الأنعام:1؟]» وَقَالَ تَعَالَى: «إإِنَّ ار لَه لا يِصَيحْ عمَلَ الْمَفْسِدِينَ # [يونس:١8]؛‏ 
َالمفيِدٌ لَنْ يصلح عمله؛ وَالظَالم لَنْ يُفلح أبدَاء وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فنا تشق بان 


آآ 


العام اتايي 1 لين أو حير ود لقره وا ار بالط راي لسار 
4 بخيب عَنْ بالنا مسألةٌ مهمة؛ وَهِيَ أن للق يُمل للظلم ويُمهله وا يأخدّه بسرعة 
حَتَّى يلجاًالمظلومٌ إلَ الله حقيقةً؛ وحتى يرتفمَ الظالم» ويظنّ أَنّهُ لا يمكن أن يضعه. 


مى«< 1 )1 
00 ليم شَّدِيدٌ # [هود:؟١ ]١‏ 


٠. 
لسر‎ 


00 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله: 9وَكَدَلِك أَحْدُ ريك إذا أَحَدَ المرئ و ظ إِنَّ أَحَدَّهءٍ 
َليِدشَدِيدٌ 8: رقم (1785). 


00 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


07 2007 6 اس ص ل هرس كة وى ووس 3 اه بوت 5 3م 
وإنا ننتظر الفرجَ من الله عَرَجَلّ يإزالة الظلم عَنْ كل مظلوم» سواء في فلسطين 
ارد السارو ادن ان يتوم يلا: الله عَرَبَلّ لأننا نعلم أَنْ الأمر كَ) أخبر الله: 
#إنَّه لاد يفَيحُ أَلَيِمُوتَ4 [الأنعام 1]. 
فوائد هذه الكارثة العظيمة : 
0000 2 2 50 سر ل" 
الفائدة الآولى: الصبر وَالتحمّل؛ لان الناس ولااسِيا الصغارٌ عاشوا في ظل 
5 لاه 6 أ- 4 ين 5 ساه 0 كي . .بين 
الأمنء وَفي ظل الرخاءء ولم يَكُونُوا يَعْرونَ مَذِهِ الأمُور الضيّقة المحرجة؛ فتعوّد 
7 57 1 57 وه رت س8 هلاي نه ب وت و أ 
الناس من مَذْهِ الكارثة الصبرٌ وَالتحمّلء ولا شك أن الإنسَان ! إذا وفق بأمُور عل 
خلافٍ عادته التي يجري عَلَيْهَا الختبارًا لهُ لاشك أَنهُ يستفيد؛ وَلِهَذًا جَاء في اللحيث 
عن ا عاض دُوالسَلام: (أنّه كَانَ يَنْهَى عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الإرْفَاق وتام بالاختقاء 
أخبان))!" “رمس قرة الازناه يقي اككرة الكرفه ويام بالاتحتفاء: يني أن تمد 
الإنْسَان حافيًا أحيانًا لا دامّاء من أجل ألا يعود نفسه عَلَ الرفاهيّة دائًا. 
0 كَ لذ 2 ا و 
الفَايَدّة الثانية: هَذِهِ الكارثة بيت دور شباب الصَّحُوَّة في إنقاذ الآمّة» ونفع 
فين عي يدم واد بوسر لواب 
ا يصئذ ميقأ هَذْه الكارة إل شب لشخو الإشلاة. . 
ياوا ارود 
من يَصدّقك الود عِنْدَ حلولٍ الكوارث. هَذًا هُوَ الصّديق حقيقة. 


.)1559 شعب الإيهان (0/ /10 17" رقم‎ )١( 


دروس الجهاد ( غزو العراق للكويت الأسباب والنتائج ) 00 
1ه م تنه حقااة الات ما نا ا وو وا ا ص ا 1 19011 


فشبابُ الصَّحْوَةٍ هم الدّر ع الحصِينُ للامّة: وأتهُم هم الذِين يجب أنْ يَكُولَ 
لهم الدَّورُ الفعّال في تكوين الأمّة وتوجيههاء ولكن عَلّ عَؤُلَاءِ السّباب أَنْ يَكُونُوا 
متخلقين بِحُلْقٍ ال كل وَهُوَ اَن وَاحكمة؛ كنا قَالَ الله تَحَالَ: ا ما رَحَمَِ ينه 
لنت لَهُحَ ولو كنت عَطًَا عَليظ الْقَْبِ لَأْنفَصُوا من حَولكَ4 [آل عمران:159]. 

فإذا كَانَ عِندَهُم لِينّ وحكمة ورحمة بالخلّق» وأن يجِعَلُوا توجيهّهم ودعوتهم 
ا انتصارًا لأنفسهم؛ ولكن انْتصارًا للحقٌّ ورحمة بالحَلّق- حصل عَلَ أيديهم خيرٌ 
كثير؛ وذَلِكٌ بسبب حسن القؤل ولطفهِ وسهولته. 

لق أن يقي اللولف ار اعبرا اننا ” عجته؛ رأى أ' 
التامن الذي 2 يَْبرُون الرّؤيا وَقَالَ لهم: ارا إى اج اها اسقط تنام رخدي م 
وقال: عن ابلك عدت ولكرة تادر الاك اديه رو هذا الخاريا لأنّهُ رَوَعَ 
الملك» فأمر بضربه» ثُمَّ قَام رجل آخر فمَالَ: يَكُونْ الملك أطول أهله عمراء فقَالَ: 
أَكْرِمُوا هَذَا الرَّجُلء وَالَعْنَى وَاحدٌّ وَلَا يختلف؛ لِأنّهُ إِذَا هلّك أهله قبله صَار هُوَ 
أطولهم عمراء وَإِذَا كَانَ أطولهم عمرًا لَرِمَ من ذَلِكَ أَنْ لِك أهلّه قبله. 

فيبْبَفِي للإنْسَان أَنْ يستعمل الألفاظ الَّبِي تُقرّب النّاس إِلَيْهه وأن يستعمل 
لين بقدر ما يستطيع. فَإِد أخدٌ التي بالرّفق َال را ا ينبح بسرعة. وَلَكِنَهُ 
في النّهايّة ينجح ويَكُون نجاحٌه عَنِ اقتناع المخاطب؛ وَالقَيْء الذي يأتي عَنٍ اقتناع 
َيْسَ كَالتَئْء الَّذِي يأتي عَنْ إكراه وسيطرة. 

القَائِدَة الثالئة: ظهور الْنَافِقِينَ» فَاْمَافِمَونَ تحادعون الله وَالذين آمَنُوا وَمَا 


أ[ سح ل 


تخدعون ! إلا أ: 5 نفسّهم, تأمّل أن الله قال عَنٍ الكفَار: 56 لذي ءَامنوأ ل تَتخِذُوأ عَدَوَى 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


روم مهد 


: ويك 24 #عَدوَى وَعَدُود 4 وَقَالَ عَنِ الْمحَافْقِينَ: لم رالعَدُوٌ مَأحَدَره > [لمنافقون:4]» 
وهم الْعَدُوٌ فَأَحَدَرَمَ 4؛ جلاعيو 34 الها فين ند المنصيية كاله اله لاهرد 
للخو مر سحو امنا فقون ود للق عار ا لوكي ديجم كه قَالَ 
الله تال عنهم: 9 وَإِدَا لَهُواآلَّذِنَ ءَمَنُوأ قَالْوَا ءَامَنَا وَِدَا حَلَوا إل سَينطِنيْ كَالْوَا إن مَمَمْ 
ِنّمَا ححْنٌ مُسَمَهرِمُونَ © [البقرة:4١].‏ 

يلاقيك المنافق بلسادنٍ من أحسن الألسَنء كلام طيبٌ ل تقول: هَذَا هو 
عضدي ونصيريء وَلَكِنَهُ إِذَا أدبرَ عنك كَانَ عدوّكء وَإَِا لَتِيَك قَام يتكلّم عَنِ 
الإِسْلام» وَالأمّة الإشلامية, وَمَا يب عَلَ المسلم, وما يجب عل المؤمن. فَإِذَا ذهب 
إِلَ أُضْحَابه ورفقائه قَالَ لهم: عَؤلَاءِ البسطاءٌ نلعَبُ بعقولهم إِنَّا تحن مستهزئون. 

ولَكِنٍ اؤْمِنُ ظاهرٌه وباطنه سواتٌ والمنافق ظاهرٌه مُعْجِبء ولكن باطِئه 
مُعَذَّبِ عَلَ العكس من ظاهره؛ وَلِهَذَا كَانَ من آيّة المنافق كما وصفه التي -صلى انه 

عليه وعلى آله وسلم- أنه: «إِذا حَدَّتٌ كَلَ|َ. وَإِذا وعد أخلت: وَإِذَا اؤْعْنَ حََان)(" 
فصار ناطنه خلافٌ ظاهره. 

القَائِدَة الرابعة: مَذْهِ المصيبة فِيهَا تكفيرٌ للسّيئات؛ لأَنَ المُؤْمِن لا يُصاب بأيٌّ 
تَيْء إِلّا كَفْرَ لله به عَنْهُ قا يَلحقه هم وَلَا غم وَلَا أذى حَتَّى الشّوكةٌ يُشاكُها يكمر 
اذاه اعتوروة ا نعي لكر مانهب أن كذ اللا سقاتة ومَذِِ الَصَائِب الَنِي لَيْسَ 
لنا بها حيلةٌ يكفر الله با السّيئاتء وَهِيّ ذا احتسب الإِنْسَان الأجرٌ مِنَ الله صَارَت 
رفعة في الدّرجات. 


.)09( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان خصال المنافق» رقم‎ )١( 


دروس الجهاد ( غزو العراق للكويت الأسباب والنتائج ) 000 
يت 2ه امسق وكشن + تسوه ل صم الولو صن وا لعو 1 1 ضر 


المَائِدَة الخامسة: أنّنا عَرَفنا قدرٌ نعمة الله تََالَ بالأمن» فلقد كَانَتِ العبارات 
الّبِي فِيهًا النوف عر با وكأنبا عي بازةة كاد النامفق نت قو الكارقة دف 
الخوف» وعرفنا قدرٌ نعمة الله عَلَيْنَا بالأمن» وإلا قلا تُصَدَّقٌ أن 
من بلده خوفا مِنَّ الهلاك في بلادنا. 


وقد نبّه الله عَلَ ذَلِكَ في قَوَلِه: #فلٌ ايمسر إن كل أنه علِتَحكُم اليل ب سَرمّدًا إل 


يور الْقِيْمَةٍ من إلله عر أللَهِ يكم بضياءِ ا انل شرك :00 فل دتشي إن كل 
2 007 م سر ما #2 ع2 
أنَّهُ ءَلَتِحَكُمْ النَهَارَ مسَرْمّدًا إِلَ يَوْمِ الْقيَمَة من إلله عر لله يَتِحكُم بِليْلٍ مدكنوت 


سد عماس الرج 


فيه أقلا روت (0! وين تَحْمَيْهء حكن لي أكن والسيان سكو فيه لحرا فن 

فصبلائة 0 [القصص:١/ا-‏ -07]» فنحن لَنّْ نعرفٌ قدرٌ نعمة الله سُبحَانَهُوتَعَالٌ 
عَلَيْنَابَدَا اللّْل وَالنهار» الَِّذِينَ يتعاقبانٍ عَلَينَا إَِّا لَوْ قَدَّرْنا أَنَّ القت كله نهار 
ؤْأَنَّ الوَفْت كله ليلء وَلِهَذَامِنَ الحكم المأثورة: بضدّها تتبن الأشياء. 


وا 

القَائدَة السّادسة: تين مَذْهِ الكارثة من هر صّادق في التّوكل عَلَ الله ومن 
يعتمدٌ عَلَ الأَسْبَاب دون المسبّب, فكثيٌ مِنَّ النَّاس مِبَذِهِ الكارثة ني التّوكل عَلّ 
ريفو عل الوسائل» رعق ]لساك نبج الشاهرة ركذا باد كاك 
نقصٌ في التوكل» وسببٌ للخذلان» ولعلّ الكثير مدْكُم لَا يدْسَى ما حصل لأشرفٍ 
جندٍ عَلَ وجه الأؤْض منذ حََلّقٍ آدم إِلَ قِيَام السّاعة؛ وَهُوَ لين يِ وأضْحابه في 
غزوة حُنَينِ حِينَ اعتمدوا عل كثرتهم» وأعجبوا بهاء وقالُوا: لَنْ نغلبَ اليوْم من قل 
فغُلبوا عَنْ كثرةٍ عُلبوا وهم كثيرُونء عَلْبَهُم عدوهم. وكَانُوا اثّي عَكَّرَ ألمًاء وكَانَ 
اعد ا آلاف وحخس وئة رجلٍ» ومع لِك حصَلَتٍ الهزيمةه ولكن التضر في 


وراد 


001 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يَعْدَ صَارَ للمَُسْلِمِينَ» وَلِهَذَا قَالَ الله تَعَالّ: َعَالَ: #ويوم د أعَجَسَنكُمَ 23 فح 


2 


0104 و 


ف نَعْن عَنِحكُم سينا وَصَافَتٌ عَيَكُْْ الْأَرْض + بمَا يَحَبَتٌ * [التوبة:76]» 
فَكَانّتٍِ النهايّة -ولله الحَمْد- للمُسْلِمِينَ. 

ولكِنْ مِنَ النّاس مَنِ اعتمد عَلّ الله وَجَعَلَ مَذِهِ الأسْبَّاب مجر أَسْبَاب قَدْ 
تلات رامع ارا رخاب راود وو لهام البح 
وق تود ما ينفع فِيهًا مَالا يخطر بالبَال عَلَ ا إِنْ إبراهيم عَلَهاصَإوَلَكَمْ 
ألقي في الثّار وَالنَّارُ حَارَّةٌ ُهلكة: فَقَالَ الله لها: ون يها وَسَكمًا عل إيرهِيم » 
[الأنبياء:15]: فَكَاَتُ بردًا وسلامًا عَلَيّْه لَمُ م 1 يبلك بهاء ولم تضرّهء وَيِبَذًَا نعرف أنه 


لا 


ا يجوز للإنسَان أَنْ يعتود عَلَ الأَسْبَابٍ الحسيّة الظاهرة» بل يعتودٌ عَل الله ويفعلُ 


2-100 


دروس الجهاد ‏ الدعاء بالنصر للبوسنة والهرسك ) يدنك 


الدعاء بالنصر للبوسنة والهرسك 
جج 5-22 


الحمدٌ لله ربٌّ العالمينَ» وأصلي وأسلمٌ على نبينا محمد خاتم النبيينَ» وإما 
المتقينَ» وعلى آله وأصحابهِ ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعدٌ: 1 

فنحمدٌ الله سْبِحَاَةُوتدلَ على الإسلام» ونسألٌ الله أن يثبئنًا عليه أحياءً» وأن 
يتَعنن عليه أمو انا ك)] تشاله شتكاة كال أن ينص الإسلام والمسلمينَ» وأوصيكمٌ با 
أوصيتكم به سابقاء أن تدعوا لإخوانكم في البُوسنةٍ والهرسك بأن ينصِرَّهمُ الله 
تعالى على أعدائهم» ويعجلّ لهم بالفرجء ويمنّحَهُم رقاب أعدائهم الظَِينَ الصَّربِينَ 
ومّن ساعدَهم من النّصارَّى الغربيينَ والشرقيينَ. 

فالضائع ند واهد: عل الملي اوترون أن هدر لمان ارا 
يكون للإسلام اسًّاء ولكن بحولٍ الله سُبَحَاَهوْتََالَ سوف ينصرٌ ديته» ويُعلي كلمتّه. 
وماذلكَ على الله بعزيز. 

ادعوا لإخوانكئ دائًا في السّجودِء وبِينَ الأذانٍ والإقامة, وفي و اليه وإذا 
دخل الإمامٌ يومَ الجمعةٍ ملل أن فى الصّلاةٌ؛ لأن يوم الجمعة «فيه سَاعَة لا يَُافِقَهَا 


| صر بر 


3 


م ووه 4 وَهُوَ ىا شال الله تَحَاِىَ شيا إلا أَغطاءٌ إياك"" وأرجى هذهو 
اد 0 لأن فيها صلاةً الجمعة وهىّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب الساعة التي في يوم ال جمعة. رقم (950), ومسلم: كتاب 
الجمعة. باب في الساعة التي في يوم ا جمعة. رقم (8665). 


من فرائض الإسلام» والناس فيها يصلون ويدعون الله عَرَبسَنَّه فادعوا الله سْبِحَاَهُوَتَعَالَ 
لإخوانكم المضطهدينّ في كل مكانٍ. 
سو ٠-2‏ 2 


دروس الجهاد ( دخول الصهاينة للمسجد الاقصى ) 008 


دخول الصهاينّة للمُسجد الأقصى 
بجع ت- 7 


بسْم الله الرّحمَن الرَّحِيمء السلامٌ عليكُمْ ورحمةٌ الله وبركاثة» الحمْدٌ لله لذ 
2 1 ك0 . ا 3 2 3 0 44 1 
خلق السمواتٍ والأرض»ء وجّعل الظلاتٍ والنورء ثم الذِينَ كفروا بِرَسِمْ يعدلون. 
والصلاةً والسلامٌ الأتَانٍ الأكْمَلانٍ على المبعوث رَحمَةَ للعالمينَ» وعَل آلِهِ وأصحابه 
والتابعِينَ لهم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِ وسَلَّمْ تَسْلِيمَا كثِيرَاء أما بعدٌ: 
يا الإِخَوَةٌ المؤمنونَ» إن هذا اللقَاءَ الصَّبَاحِيّ هو أوَّلْ لقاءِ لا في هذا العام 
في شهْر رمضان» عام أربعَةَ عَشَّرَ وأربع مئةٍ وألفٍء في المسجدٍ الحرام» الذي جِعَلَهُ 
الله تَعال مثابَةَ للئّاس وأمْنًا. 
وهذه اللّقاءاتُ بِينَ عامّة الناس وبينَ عُلمائهمْ لها فوائدٌ كثيرةٌ مِنْها: 
اناوشتاطات الناضس يي مت 
اكبوكلياة أن لعل فاوط نون تمشاع ا الج1كذة أن الغلء انقو #الستيى 
ماي 3 - 7 2 0 4 م أ / 
تشْمَّل كل شيء» بل يحتالجون إلى مَن يُعَلْمُهم جرهم بأحوالٍ الناس؛ حتى يستَطِيعُوا 
أن يحاطِبُوا الناس بِمَشَاكِلِهِمْ. 
8- ومِنْها: أن مجالِس العِلّم مجالِسٌ حَيْرِ وذِكرء وتعليم لشريعة الله سُبِحَاةوَيَْا 
5 - ومنها: أن العامّة إذا اعتَادُوا الاعتَِادَ على العلماء» صارٌ العلماء مَرْجِعًا 
ل 8 ٠.‏ 472 8 5 : ا ات 
لهم وصارُوا يأثونَ إليهم لل مشاكِلهمُ؛ بخلافي ما إذا انْرَّوَى العلماءئ» وصارٌوا 
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لا يتَصِلُونَ بالعامّة» ولا يتَقَهّمُونَ أحوالهُمْ ولا يبُحثونَ عَنْ مشاكلهمء فإنّ الأمور 

هذا اللقاءٌ بتِمٌ هذا العام وقلوبٌُ كثير من المسلِيِينَ في جراحَةٍ مما حصّل من 
اليهودٍ والنّصارّى مِنَ العُدوانٍ عل المسلِدِينَ» أما النَصَارَى فَعُدْوامبُم كم على مسلومي 
البوسْئَةِ والهرسك في يوم السَّْتِ الذي أَنَتْ عليه أربَعَةٌ أسابيع» حيث ألقَّوًا عليهم 
لقال في الوق التجاري وهلّك مَن مهَلَكَ من عباد الله المسلِِينَ. 

وأما اليهودٌ ف| جَرَى في ببتِ مِنْ بُبوتٍ الله عَرَبَلٌ في بَلَدِ امتليل» حيث دَحَلٌ 
أحدّهُم على المصَلَّينَ وهم سُجودٌ لله رَبّ العالمينَ» فقتل مَنْ شاء الله أن يقثُلَهُ منْهُم. 

والإنْسانٌ إِذَا تأمّلَ هذه الفاجعةٍ عرف أُئََّا كَيْدّ للإشلام والمسلِمينَ؛ لأنّها 
وَعَتْ في يوم الجمُعَةِ وفي منتّصَّفِ شهْر رمضان, والمسلِمُونَ يؤدُونَ فريضّةً مِنْ 
فرائض الله يؤدُونَ أفضلّ الصلواتٍ بعد صلاة العَضْرِء يؤدُونَ الصلاة التي وصَمَّها 
الله بأغنا مشهودة: 5 مِإِنَّ قرَءَانَ الْفَجرِ كارت مُسْمهَودًا # [الإسراء:08]. 

ومن هنا نستَنْيِجُ أن اليهود والنّصارّى بعضّهم أولياءٌ بعض. كا قالّ الله 
عَبوجَل: ##يكأيبا الَذْنَ َامَنُوَأْ لا تَتَجِذُا ليود والتصرم 2 بعْضْهُمٌ أوَليَآءُ بَحَضٍ * [المائدة:51]» 
فهم أولياء وإن كانُوا فيا بِينَهُمُ أعداء لكِنْ هُمْ م أولياء بالنكنة الععل و ا 
أزياه بَحْضٍ أ وقال تعالى: 56 أَلّذْنَ ءَامَنوَاْ لا تَنَحِدُوأ عَدَوَى دو وَل »* 


.] ١ [الممتحنة:‎ 


ل 00 ا ل ماف امه َ شد 

فَهُمْ لا يألون جهدا في صد الناسٍ عن سَبِيلٍ الله؛ تارّة بالغزو | مسلح با *ه 

سر ٠‏ 1 10 0 ادبي * ٠‏ ات 5 وكى ه ا له 2 
كا جَرَى في حوادث سابقةٍ مغرُوفَةٍ في التاريخ» وتارَةً بالغزْوٍ الخُلْقِيٌ با ينشروته 


دروس الجهاد ( دخول الصهاينة للمسجد الأقصى ) 605١‏ 


2 إذَاعَاتهِمٌ المسمُوعةٍ والمرْئيّةَ والمقروءة» وفي وسائل إعلامهم؛ وتارَةٌ بِالعَزْوِ الفكريٌ 
ورف رركيو اهار تفلل 23 اتجليين عور بك ةك ارين ل 
إلههم» في رَسَولهِمْ» في كتابتهم. 

فَالحَدّرَ الحَدْرَ مِنْ موالاةٍ هؤلاءٍ.. الله الله في اتَخَاذِهِمْ أعداء؛ لأئّهم لا شك 
أعداءٌ مَهُما صَانَعُوا بِالْجَمِيل» ومَهُما تَظاهَرٌوا بالولاية لق 

فتسأل الله سُبَحَاتَهوتَداقَ أن ينْصُرٌ المسلِوِينَ عليهمُ» اللهم بِعِزَّتِكَ وقدَرَتِكَ 
وقوّتِكَ» أعِرَ الإسلامَ والمسلِوِينَ على أَعْدَائهِمْ» اللَهُمَّ انضُرْ إخوانَنًا في البوسْنَةٍ 
والهزسكِء وفي فِلَسْطِينَ اللهمّ الجَعَل أعدَاءهُم عبرَةً للمغتّيرِينَ وتكالا ل) بين 
أيدييم وما 0 1 أَوْرِثِ المسَلِمِينَ ديارهم, وَأْمْوَالَهُم» ونساءهم وَدُرّياتيِم» 
إنك على كل شيء قَدِيرٌ 

أحْنْكُمْ أيها الإحوَةٌ في هذا الشهر المبارَكِ على الدّعاءِ في كل مواطن الإجابة, 
أووقطو الله معلل إشواك, السلمين في كن كان ير أن 2 أعدَاءهُمْء 
واحرصُوا على الدّعاء الوارِدٍ عن الب عَباصَكَمواتََةِ مثل: «ال م مُنِْلَ الكِتّاب. 
وَيجْريَ السّحَابٍء وَهَازِمَ الأَخْرَابٍ, الهْرِنْهُمْ وَانُصْنَا علَيْهِمْ)”"» وما أَشْبََ ذلِكَ 
ا 
الله- أن ما جَرَى فإنه قَنَحَ بابًا للنَضر؛ لقولٍ الله يَبَرَدَويَاكَ: «وَإنَ مم لتر مثا إن مم 
لْمْسْرِ يسَئا» [الشرح:7]» ولقولٍ لحي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: : وَاعْلَمْ أ 94 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب: كان النبي يك إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال» 
رقم (59535)) ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب كراهة تمني لقاء العدو. رقم .)١7/45(‏ 
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النَص مع ا , لص 3 وَأنّ الفْرّحَ مع الكَرب»ء وأنّ مع العْشر يُسْرًا0!". 
11-6 00 
شيءٍ قدير. 


سوق سعت- 5 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 207 رقم 15805) واللفظ له. والترمذي: كتاب صفة القيامة» بابٌء رقم 
(20)). 


دروس الجهاد ( معاهدة المشركين وكيفية معاملتهم بعد المعاهدة ) ردك 
ال القن ل ل 2 للسس تس 


وس دس شستر داه له له أت رار سوام بي 
ح معاهدة المشركين وكيفية معاملتهم بعد المعاهدة حح 
/ 


را سر و 


معاهدة المشركِينَ تنقسم إِلَ ثلاثة ة أقسام: 


و 


القِسْمُ الأوّل: مُعاهدةٌ أبَِيّة وهي لا تجوز, لأنَّ تمويزها يَعْنِي إسقاط فَرْضِية 
الجهاد. 


القِسْمُ الثاني 1 


له 
ا 


لرنت وه كار إل تدر كو هرادا بالزنيوا. 
لحن عاهد اش كين في الخدئيية يك" وقيل: إِلّ حد ما تَمَتَضيه اأصلحة. كخمس 
سنوات» أو عشْر سنوات» أو حمس عشرة سَنة. 

القسّْمٌ الثَالث: مُعاهدةٌ * قل لا مُؤْبّدةٌ ولا مُقِيّدةٌ أي يُكتب عهدٌ بيننا 
وبين الكُمّار عَلَ أَنْ نضع الحرب بيننا وبينهمء ولا تَقَولُ: أبدّاء لا عشر سنين» 
ولا أقل» ولا أكثر» والصّحِيح ما اختاره شيخ الإسلام رَِمَدْآئَه أنه يجو ز'". ومَتى 
وجدنا من أنفسنا قوة دعوناهم إِلَ الإسْلام» أو الحربء أو بذل الجزية. 

بالنسبَة امن لا تغدر بالعّهد. فَإِذَّا عَاهدنَاهم وَجََبَ عَلينا أن توفي 
بالعهد. وَدَلِيله قَولَهُ تعال: «وآؤفوا الْعَهدٌ ِنَّ الْمَهْدَ كانت عقولا 4 [الإسراء:؛«]ء 
وَقَُلهُ تَعَا: #إقمااس 0 ل 2 امفيكو ِ [التوبة:ل/ا]. 
)١(‏ حديث صلح الحديبية أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع 


أهل الحرب وكتابة الشروط» رقم (717/11). 
(؟)انظر: مجموع الفتاوى /١9(‏ 77 وما بعدها). 
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صٍّ سوك # [الأنفال:58]. 


سو 


لوكو لاو ا # وَإن نوا أيَمتهُم منْ بَعَدٍ 
عَهَدِجِمَْ وَطْعَمُوًا فى يكم فوا ِمَهَ لْكُئر إِنَهُْمَ ]5 أَيْمَنَ لَه لَعَلَّهُمَ 
ينتهوت * [التوبة:11]. 
د - 5 


دروس الجهاد ( الخروج على الحكام ) نلك 


قل املس #50 


وت 5 


هر 


اس ا 

فإن الخروج على الام أشدٌ ما يكون من المحرّمات؟ لم] فيه من سَفك الدملوء 
واستحلالٍ الحرام؛ والرجل يقتل أخاه المسلِم تع اوها أده الوبلاتٍ 
والحسراتٍ في الأمّة الإشلاميّة حين استباح الخوارجٌ وأمثانُهم الخروج على الأئمّة 
َنم صاروا يُقاتلون المسلمينَ ويحمون الكفارَ؛ لأن 0 
الملمينَ عن قتالٍ الكفار» فيكون الحكَام والدّولة مشغولينَ في قتال مَؤّلاءِ المارقينَ 
الخارجينَ» ويشتغلون عن قتال الكفار. 

واعلمْ يا أخي أنَّ الخوارج بالنسبة للظاهر يمن أنقَى التَّاسِ» أخبر النبِي كه 
أن الإنسان إذا رآهم احتقرَ صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم» حتّى الصٌحَابَة 
عزررون صلاميم مع علانيم وتراءتيم مع قرا تيع #بولكن التي 2:5 قال (يَقَوَدُونَ 
القَرْآنَ لا تُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينِ كا يَمْرٌ يَمْرْقُ السّهُمُ مِنَ الرَّميّهه/". 

يعني ليس عندهم يهان والعياذ بالله» فالإيهان لم يَصِلُ للقلبء وإنما هو في 
الحَنْجَرَةٍ فقطء ولهذا اختلف العلماءٌ في تكفيرهم هل هم كمّار أو غير كفارء 
والتفاصيلٌ معروفة في كتب الفقه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب إثم من.راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به 
رقم (5054)» ومسلم: كتاب الزكاة؛ باب ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم .)١٠١554(‏ 
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فعلى كل حالٍ الخروج على الآئمّة كله شرَّء وكله بلاءٌ» وما يحصل به من 
الفسادٍ أعظمٌ يما يحصل به من المصلحة إن كانث» وإلا فلا مصلحة فيه واقرءٌوا 
التاريح في الماضي وتدبّروا التارييَ الحاضرء وماذا حصل في القيام على الحكّام من 
البلاء والشرٌ واستحلالٍ الدماءء وانتهاك الأعر اض المسلمة» -005 الدماء 
والأموال. 

ا مه كلّه شي وبلا وكذلك أيضًا تداولُ الكلام الذي يحصّل 
نه الغورة غل الأتكّة رّم؛ لأنّه وسيلة إلى الخروج على الأئمّةه حيث تُسْحَن قلوبُ 
النّاسِ بُغضًا وعداوةً لِولاة الأمورء وبالتالي تنقلب هذه العداوةٌ وهذا البُغض إلى 
صراع مسلّح والعياد بالله. 

فعليك يا أخي أن تسترشدَ بإرشاد الرَّسُولٍ عم ال عه وق ال 
عد 5 اقوس و ااه وكن اعد ع با لبداترون عقا 
«١نَسمَعْ‏ وَنُطِيعٌ لل ْم وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرّكَ وَأَخِدٌ مَالّكَ» فَاسْمَعْ وَأطِعْ) 7" لذن 
الي ب يعلم ماذا يحصل بالخروج على الأئمّة 

ثم إن بعص النَّاسِ يكُون مشغولَا بتتبّع سيئاتٍ ؤلاة الأمورء سواءٌ كان ولاه 
الأمور ولاةً كُبراءَ يعني لهم السلطة العلياء أو دُونَ ذلك فتجده يَتََبّمْ عوراتٍ و( 
الأمر حتّى لو كان مدير مدرسةء يتتبع العوراتٍ والعيوبَ ولكنه لا يذكر الحسناب 
والإصلاحء فيكون -والعيادٌ بالله- ناظرًا بعين الأعور, وجُحْسّى أن يقع فيا حَذَّرَ منه 


ا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر» 
رقم (/1841). 


دروس الجهاد ( الخروج على الحكام ) يدك 


النبي كَلْدِ في قوله: «يَا مَعشْرَ 0 مَنْ آمَنَ بلِسَانِه وَلَمْ يَدْخُلٍ الإيَانٌ قَلْبَهُ لا تَحْتايُو 


المْلِِينَ» ولا تتبعُوا عَوْرَاعِمْ» فَإَِّهُ من اتَبعَ َوْرَامْ يَتَّبُِ الله عَوْرَتَهُ وَمَنْ يبع الله 
له 


0 


عورته يفضحه في بَبْته ا 


وسُبْحَانَ الله كيف تَشتغِل بعيوب غيرِكَ عن عيوب نفسكء هذا خلافٌ 
الصيؤانت افا ندا بغروت تولك اوانظة ما تحط بذك تمن التقضين ف شيك وق 
أهلك. وني أولادك وفي إخوانك وأصحابك. 


153 


ثم إن بعضهم أيضًا مع كونه ينشّر المساوىً» ويَعْضٌ الطزفٌ عن الحسنات» 
إذا قيل له: ادع الله لهم بالهداية والتوفيق» قال: أَبذدَاء الله لا يهديهمء مَوؤٌّلاءٍ ليسوا 
أهلًا للهداية. أعوذ بالله! والهداية بيد الله عَرَيجَّ وكم من إنسانٍ اهتدى وهو من 
أفسق عِبّاد الله. يقول: لا أذعو لهمء أدْعو عليهم, فإذا دعا عليهم فإنهم يَزدادون 
و ا ناذا 

وقد ذَكِر عن الفضيل بن عِيّاض وَمَدأنَكُ والإما م أحمد مام أهل الس 
أنه قالا: لو نعْلّم أن لنَا دعوةً مُستَجَابةَ لَصَرَفْناها و 
يعني يقول: لو أعلم أن الله يجيب دعائي لصرفتٌ هذا الَّذِي أعلم أنه جاب إلى 
السلطان؟ لذن في صلاجه صلاح المّة. فقدّموا الدعاد للسَّلطانٍ على الدعاء 
لأنفيهم؛ لأن السلطان إذا صَلَحَ أصلح لله به اللأمة. 

ولذلك فإنَ الي يل كان إذا كتّب للمُّدنٍ والقُرى بالإسلام يكتب للأمراء 


.)588٠0( أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في الغيبة» رقم‎ )١١ 
.)391١/78( جموع الفتاوى‎ )0( 
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وذوي الأمرء وما يكتب لعامّة النّاس ويقول: اذهب واجلس في مجتمعات النّاس 
وادعهم إلى الإسلام» بل يكتب إلى الأمراء والسادة يدعوهم؛ لأنّهِ يعلم عَلِِصَكموالتَكم 
أن مَؤُلاءِ إذا اهمَدَوًا امْتَدى بهم أَمَمٌ. 

كذلك يُوجّد بِعْضُ العُلّاء عنْده انجرافٌ في العقيدة مثلاء فتقول للشّخْص 
إذا جاءَ يشْكُو إِلَيِْك: أما سمِعْتٌ فلانًا قالّ كدًا وكدًا؛ تقول: اسْأَلٍ الله له الهداية 
نبول أنذانها أسال :انه له الندانة بو إن اننال انه الك والبلاك متكا ن اننا 
يا أخيء هذا رجل عالمٌ له وجاهةٌ في قومه» وله قولٌ في قومه» اذْعٌ الله له بالهداية: 
فإذا هداه الله اهتدى بهدايته أمم. 

وف الحديك أن الب يَكلله نبى عن مُنابذةٍ ولاة الأمور وقال: إلا أنْ كرا كف 
يَوَاحَاء عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه بُرْهَانٌ)''» وكلمة «تَرَوْا) يعني: تعْلَمُون لم اليَقَينِ؛ 
وذلِك إِمّا من رُؤية البصرء والإذراك بالبصر يقينيٌ لأنَّ العلمَ امُدرَكَ بالحواسٌ 
ذكرٌ أهلٌ الأصول أنه من علم اليقينء وإمّا أن تكُونَ الرؤية علميّة» والعِلْمُ لا بد أن 
يكونّ باليّقينء يعني أن تتيقنَ أن هذا الحاكمَ وقمَّ في كفرء والكفرٌ طريقٌ العلم به 
الكتابُ والسنّة» وليس الكُفرٌ إلينا حتّى نكفرٌ مَن شئنا ونمنع منّ التتكفير من شِعْناء 
فالكفرٌ إلى الله ورسولهء ىا أنَّ الإيجات والتّحريمَ والتّحليلَ إلى الله ورسوله. 

إلا الالو كنا كل :إتسان تعفد اناهن القع] نه فهو كنة بلقل الت 
بعضهم بعضًاء فالكفرٌ إلى الله ورسوله» ومن كَمَرَ مَن لم يُكَفَرْه الله ورسولّه حَارَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي ذكَلِْةِ:ْ «سترون بعدي أمورا تنكرونها»» رقم 


(7065)» ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في 
١‏ لمعصية» رقم .)١17/١9(‏ 


دروس الجهادر ا لخروج على الحكام ) طاد 


عليه؛ أي رجع تكفيره عليه؛ ىم قال ال يَلله: ١مَنْ‏ دعا رَججاَا ب بالكفرء أو 
الل وََيْسَ كَذّلِكَ إِلَاحَارَ عَلَيْهِ". 

فأوّلا لا بد أن نعلمَ علمَ اليقينٍ أن هذا الفعل أو القولّ أو الاعتقاد كفرٌ 
بدليل والدَلِيلُ منَّ الكتاب والسنة» وإذا كان الدَّلِيل تحتول أن يكون كفرًا أكبرَ 
أو أصغرٌ فالواجب تَمْلُه على الأصغرِ؛ لأن الأصلّ هو حَقَن الدّماء واحترام المسلمء 
فإذا جاء النصٌّ فيه إطلاق الكُفْرِ وفيه احترالٌ أن يكُون الكُفْر أصغرّ أو أَكْبَر؛ قلنا: 
نحمله على الأصغر؛ لأن الأصْلَ أن دمّ الإنسانٍ معصومٌ. ولو حملناة على الأكبر 
لَكَانَ لازم من ذلك أن ميْدِرَ دَمّهء وهذا صعبٌ. 


2 


فإذا تَيقنًا أنه كفر أكبرٌ فإننا ننْظْر: هل هذا الكفرٌ يَنطبق على فاعله أو قائله. 
لاد مو هذ لأنهاقذيكوق العمل كفدًا أو القولٌ كفرًا أو الاعتقادٌ كفرّاء ولكن 
لا يكون المعتقد أو القائل أو الفاعلٌ كافرًا؛ لوجود مانع يمنعٌ منّ الكفرء كالتأويل 
مثلاء فإن هذا يمنع من الكفرٍ. ْ ْ 

ا 
عن دليل» وهو قولٌ النبي كل «لَلَهُ أَشَدُ رحا بِنَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يوب إِلَيّْهه مِنْ 


م 


م 6 


أحَدِكُْ كان عَلَ رَاحَلَتِه برض فَلاق قانفاكَت له من وَعَلَيْهَا طَعَامَة وَشَرَابَه لبر 
ار لطت ل ونه لي اويا قر تازه اهو 
با قَائِمَةُ عِنْدَهُ أَحَدٌ بِخِطَابِهَا' ؛ م كَالَ مِنْ شِدَةٍ المَرَّح: اللَّمُ أنْتَ فى وأنا 


١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن. رقم )5٠١50(‏ ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم» رقم (11). 
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رَبك أخطاً مِنْ شِدَة القَرَح)"". 

فهُو فرح عظيمٌ لا يمكين إدراكه إلّالمن وقعَ فيه» فرح عظيم لأنّه فرح بحياة 
بعد موتء وفرح ربنا عَرَقِصَلٌ بتوبة عبده المؤمن شد فرحًا من هذا الرجل براحلته. 

والرّجِلُ ل) رأى راجلته وعلَيُها طعامُه وشرايّه وقد أن منها؛ أخذ بذِمامها 
وقال: «اللّهُمَ آَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبْكَ)» وهّذه الكلماتُ كُفْرٌ لا إشكال فِيهاء لكن 
بالنسبة لهذا القائل ليست كفرًا؛ لأنّهِ أخطأ من شِدَّة المَرِح» فهي كلمّةٌ جرّت على 
لسانه بون قصدٍء لكن لشدة فرحه قال: «اللَّهُعٌ أنْتَ عَبْدِي وَأَنا رَبك 

مئال آخر: في الحديث: «أَسْرَفَ رَجُلٌ عَلَ نَفْسِو فنا حَصَرَهُ الَوْثُ أَوْصَى بنبه 
َعَالَ: إِذَا نا مْتَ فَأَحْرِقُونِء نّم اسْحَفُونء نَم اذْرُون في الرّبح في الببخرء كَوَاله لئِنْ 
َدَرَ علنَ رَيْ ليُعَذَّيْنِي عَذَايًا ما عَذَبَُ به أَحَدًا. َال متعلوا ذلك يق فعا للد على 
دي مَا أَكَذْْتِء فَإذًا هُوَ قَائِجٌ فَقَالَ لَهُ: مَا ملك عَلَ مَا صَبَعْتَ؟ كَمَالَ: حَشْينُكَ 
يَا رب -أَوْ قَالَ: عخَائدُكَ- كَعَفْرَ لَهُ زَّيِكَ»!" سُبْحَانَ الله! شالك في قُدرة الله لكنه 
متأوّل» ظنّ أن هذا يفيده وأنه لا يَقدر الله عليه ولا يعذّبه فلم يكن كافرًا. 

إذن أولا: أن نَعْلم أ هذا القولٌ أو الفعغل أو الاعتقادَ كفرٌّء بدّليل القرآن 
والسنّة. 

ثانيًا: إذا علمنا أنه كفرء فهل يَنطبق وصف الكفر على القائل أو المعتقّد 
أو الفاعل؟ يحتاج إلى التثبّت. ويحتاجٌ إلى شروطه أرأيتم رجلا قيل له: قلى: آمنتٌ 


-_ 
أ 


.)71741( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب التوبة» باب في سعة‎ »)744١1( (؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ 
.)779/057( رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. رقم‎ 


دروس | لجهاد ( ا لخروج على الحكام ) الاة 


باللاتٍ والعْرّى آلدٌ وقيل له: إِمّا أن تقول هذًا وإلا فالقتل» فقال: إِنَّهِ آمَن باللّلات 


والخرى آللة» فهاذا لآ تكدرة لكنه فك ق وقد فال الله 122 لاا كر امد 
4 تنى قبل أن يأ الجوابُ حتّى يستدرك قبل الُكم لامَنْ 


2 > ما مهكورو ردراس شا ورىن س0 2م ويسم مإسلاء ساء يس ومس ع دب عو ال 
حكره وَكَلبْهُء مُظمَيِنَ اليم ولكن من سَرَحَ بِالْكْفرٍ صذْرا فَعَلَيهِمْ عَضَبُ مرت 


و ل ميرم 14 


أللّه وله عذابك عَظِيمٌٌ © [النحل:7١٠].‏ 

ولو قيل لرجل: اسجّدْ لهذا الصَّنم وإلا قتلناك فسجدء فلا يكُفر؛ لأنِّ مكرّه. 

وهل من شرط عدم التكفير أن ينويّ بسجوده أنه ساجدٌ لله أو لا؟ 

الصَّحِيح أنه لا يُشترَط؛ لأن هذا الرّجل الفاعِلَ قد تغِيبُ عنه مع ضِيق الحالٍ 
هذه النيةٌ» فيسجٌد ناويًا للصَّنمء لكن دافعًا للإكراو» فلا يكفر. 

فسان لكان ل 3 إذااد لك النسيو م عن أن :هذا القو لكف اوه العفيد: كدر 
أو الفغل كفرء فلا بد أن ننظرٌ هل تنطبق على هذا القائل أو الفاعل أو المعتقد فإذا 
انطبقتُ وصارت المسألةٌ واضحةً وكُفرًا بَوَاحَاء فإنَّه لا يجورٌ الخروج على السُّلْطانء 
ولو رأَيّنا كفرًا بواحًاء إلا بشّرطٍ لا بُدَّ منه. وهو القدرةٌ على إزالته» فإِنْ علمنا أنه 
لا تمن إزاليُه إِلّا بإراقة دماءٍ كثيرةٍ مع احتمالٍ أن تكونّ الغلبةٌ له فلا يجوز 
الخروج. يعْنِي لو فُرض جوازٌ الخُروج عليه وتّت شُروطْهُ يبْقَى النَظرٌ هل لَنا 
َدْرة أو لاء فإّذا لم يكُّنْ لنا قدرةٌ فلا تخرّج علّيه؛ لأنَنا لو خرّجْنا عليه فَالعَلَبَة 
غالبًا له وحيئئظٍ يَتَسَلَط أكثر» ويّمضي في بَلائِه أكثرٌ. 

فاعقلوا أيه اممو وتدبّروا الأمور عن حكمة ورَوِيّ ودّعوا العواطفَ 
الجيّاشة؛ فإن العواطف قد تكون عواصفت مُدَمَّرَةٌ إذا لم يُربَطْ بحكمة القرآن 
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والسنّةء والعقلٍ الرشيدء ولا يعْرََكُمُ اندفاعٌ المنْدَفعِينَ الَِّينَ لا يُملكون لأنفسهم 
ولا لكم ضرا ولا تَفعّاء بل يُوقِعونكم في الشَّرَّكَ ويقفون مُتَمَرّجِينَ» أو يدخلون 
معكم في غِمَار الفتنة وتكون النتيجة سيئةً. 

نا وان فسان كر عطييه وله 1 وأعود فأقول : تَدَبروا 


لتاريخ من أوَلِهِ إلى آخره؛ وانظروا ماذا حصل منّ الفيّن والبلاءِ وتمرّق الأمّة بسبب 
الحرُوجٍ على الأتمَّةء فالأمة الام كانت تحت رايةٍ واحدةٍ وتمَزّقثْ بالخروج 


أسأل الله أن يجممَّ كلمة المسلمينَ على الحقٌء وأن يُعِيدّنا من الفِتّن ما ظهر 
وما بَطَنَ وأن يزيد إخواننا في الله قوةً في دين الله» وغيرةً على دينٍ الله» ولكن قوة 
وغيرة مقرونة بِالدَلِيلٍ الشرعيّ والعقلٍ الرّشيد. 
وآ هر 


َالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيه تيم الصالحاتٌُ» وصَلّ الله وسَلَّمَ على نينا تكد وعلى 


سو عت- 2 
َم الممحَلّدٌ التَاسِعٌ ب بحمد الله تَعَالَ و وَتَوفِيقَهِ 
وَيَلِيه بِمَشِيئَة الله عَزَّوَجَلَّ الْمجَلّدُ العَاشِكُ 
ووه له درروس التاريخ وَالسَيَرِ 
٠-5‏ 5 + 


فهرس الآيات ؟لام 


فهرس الآيات 
ووو - الصفحة 


«كُلٌ إن كُنسر مون اله يعون مُحبَ5 الله ويمْفْ لكر دُنويَو: 4 0 

« وت يتين حَتر متكي وبا كل قبل ند » 221 
لهك بر م آذ تله 2 وس كك 

#وائخدوا من مقام إرهعم مَصَلّ # ا ااا 14ذ1[1[ذ[1[141[ 1[ ز[ز[ [ [ |[ 1 ا 

#بالْمؤميبرت وا ف تعر # اي 000010101 اا 


« كلا إِنَّ لانن لطم (2) أن زََاهُ نتفي 4 ا 10000( 


الآيةه 


رصحوءه 3 سه ل 7 0 سكو مه 
« والبذت جَعَلكَهًا لك ين سكير اله لَك شا َب فأذكروأ أسْم أله عَلَيّهَا صَوَآفّ * .. ٠١‏ 
#فصل لريك واحر » 1111 ا ااا 
ميد أنه بِحكُم الْصسْرَ وَلَا رْيِدُ بكم لسر » دب 5 000 0 0000 
اس سس أ 


#وما جَعَلَ عَلَكٌ في الذِينِ مِنْ حَرْج * جسارمها شع ا امسو اا 
وَأتمِعُوَأ أَحْسَنَ مآ نل ليم ين رَبْحكم » 0 اا 00 


#فلا رفت 5 ذ1[1[ذ1[1[1ز[ز[ز1 1[ ا 00 


سك لمأ 7 17 1 َهَدَىُ جرد # ا ا ا ا ل ا ا ا ‏ ا ا كلح اح ل ح ا ل 0 ”3 


0 


« يما ابن امنا لا قثوأ الصيد وآ خ/” ل 


2200106 2 مر ك. كيح د وه | م ءضهس 1 سكل كم مم 
من كن م: مريضا أَوْ بوت أذى من رأسِوء هَقْدَيْة من صَامِ وَ صدفةَ وَشَكِ # © 6م ع وم ووو ووه م 


اس 


ينا لا تُوَاخِذْنَ] إن سَسِيمَآ أو أخطأنا #* وا ل ا اي ا 

لولس عَلَنِصَكُمْ نام فيمَآ أَحَطأُم بو وَلكن مَا تعَمَدَتَ فوفك » ا 
2 7 م َه 0 م + > مما كن 11 

« من كدر باه مِنْ بَعَدِ إِيمَيْوه إلا مَنْ أحكرء وَمَلْبْهُ مُظمَينٌ باَلْايمن » 10 
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06 رس ص2 وم ره‎ 0 00 0 7 ١ 
00 للنا لله حجة بعد ا مهاه و هده‎ 5 1 2 


« تَايينوا تلع الت به 000011 


0 َِعبِدُوا أنه محلصِينَ له أَلنَ * ل 
مفَادَعوأ 21 7 2 بره 3 رين 7 00 0 ااا ا 1 5 


مُمَّ جَعَلَكَكَ عل شَرِيمَةٍ مِنَ لمر فََبعَهًا وَلَا نّيع أهوآء ألْذِينَ لا يد ا 
كدت ىس 0 9 1 222 0 لل 
#وَأوْن في اناس يلحي يوك ربالا وعل حكن ضامر يأنيت من هل َي عمق 4 . .اه 
07 0 200 5 رطا 
# كل أدعوأ لذن رَعَمَمْ من دون لَه لا يلكوت يِنْقَالَ 0 ف السَّموت # وده 


2 ع اسمس ترس سر لخر مر 


# ولّين سَألتَهم مَنْ حَلَقَهم لفون الله 4 ا 
وَلَين سَأَلحَهُم من مداق السمواق رم وسكر الشمن والممر لقوان ألن2 كا 0 
ولس صِئوء عَى”ء وَهْوَ ألتَمِيمٌ الْصِرٌ 4 كان ان عب ا مو 
#كل يتأما الككتدروت #4 000001 0 


ا م 6 لل لس سر ل 6 سا بريه 
#أجِلّ لَكم صَيد البحر وطعامه. متلعا لَكْم للِسَيَاروٌ وحرم - صيد الى ما دمكم 


#وجعلّ لَر من الْمْكِ والاتعثر ما رَكبِونَ # ا 0 


فهرس الآيات ع0 


«وّنَمَمَ الختر مسرا (2) إِنَ مم لتر سا 6 اا 


ا ا 0 


ل ال أ« ا 
© إنَا نحن برد رَلنا لكر وَإنَا له تفظوت * 0 0 0 


«وَكَدَلِكَ أَوسينآ لَك روا منْ مرا » 0 0000000 


وما كان لِمؤْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ إِذا قَصى اله ورسوله: أَمَرا أن يكوْنَ طم ابره مِنْ مهم *.... 


دإِتَمَاكنَ 0 ومن دا دعو ِل لَه ه ورسولد لحك ينه أ فووا سمعتاأ وَأَطَعنا# الا 


«دإلك ,بكر لا بيهر عَلمَا و صب ولا نحَمَصَة في سبل أسَّهِ 4 ا 
20 م إلى م سا سم سه نه 
« وما يكم من يْحَمَدَ فَمِنَ أله 4 0 


«الِوّمْ أَصَلَتُ لك ديد وَأَمَمْتُ َل نِعْمتى وَرَضِيت لَكُم الْإِسْكَمَْ ديا 4 ... 46 ١١7‏ 

“#وكق بأل سَِيدَا # لعجا الم مط ام ا ا موا 
#وَالظورٍ 2 وكتب مَسَطور * [ 1[ [ [ 0 ااا 
لمم ليت كهرُوأ وَصَدُوصِكُمْ عَنِ الْسَسْجِر الْحرَارِ والذى مَعَكوفًا أن بلع يحلّه)4 ... 


ِو أَلصَّلَرةَ لِذْلُوكِ ألنَّمْس إِل عَسَقٍ الَتِلٍ * 0001031318 ااا 00 
باس مس همل ءام 24 2س سعد كه 0011 ع سس خخ وسار 
#هُمَن تَعَجَلَ فى يَوْمَيْنِ فلآ إِنْمَ عَلَيَهِ ومن تَأحرَ فلا إِثم عليه لمن أتَقَْ # ب 1 
ال ا 0 لسر ص ج رصهوء س 6 رمه تير 2 
#وتعاونوا عل لير وَاَلتَقَوَئ وَلا نَعاونوا عل الي والعذوانٍ وَأتَقوأ أله * مج ادا 


«وَالْمَضَر 0 إن الإِسنَ لنى خُْْرٍ » ا ل ا اا 
«يَرَنَ أََّهُ لذن 0 لذن أوثواأ لْعِامٌ دَحَتِ # ناذا 
«محيّد يسول اكه وَالَذنَ ممه أَشِدَآءُ عَلَ الْكهَارِ 1ه يَنبَنْمَ # مو ا الا 


آله دروس وفناوى من ا لحرمين الشريفين 


"3 


هيام أل 2 يأ أنشسَكٌ وَأَهَلِيْ ارا * 0111110 


#مَن شْرِكَ أله فَفَد حرّم 6 موث ات الو 


وي محلملا 


« كل مَنْ عَليَا دان وبق وجه ريك ذو اَلَلٍ والإامار #* 0 


و مس 


لبن م 1 وهو الس مِيعٌ ألْبِصِار #* ا 


رعوو م يمر مي يو ناة ف ملكا 


#وكالتٍ الهود يد أله 1 نوا با كَالوا بل يداه متسوطتان ينفق صف يمه 4 . . 


١ 


2 سمس بي رم م 


ما مَنَحَكَ أن شَسْجُدَ لِمَا حَلَفَتُ يد ئّ # 10 [ذ[|[ز ز ز ز 000100 


#ويْقٌ وََهُ رَيِكَ * ل ل ل 
#الرحمن عل المرش أسْتّوئ # ا ااا 0000000 07011غ2« 
« قُل إِنّمَا حرم ري الْمَوئِسٌ مَا ظهَرَ مها نا وما بِطَنّ # اساي واناان أنه نوفا نو م 
« وعد رَبك حَقّ يَأَيَكَ اليقث » كا ماه امو عا و م ل 1 
565 إن أله أضطقّ لَكُمْ ألينَ ملا َمُودُنّ إلا وَأنثر مُسْلِمُونَ * 0 
هرك التُشيكرت قروا التنية الكرم د بَعَدَ عَاِمِهِمٌ هدذا» 57 


و 0 م ٍ- 


«ولا يَضْرِنْنَ يأتْمْلهنَّ بسكم ما يخفِينَ من زتهت * 0 


(إرت الصّكلوة سَنعى عن الفحسَك والشكر » 10000 

وَمَنْ آَصَدَقٌ مِنَ َه قلا »* ا ل 
#إنه عل يجيد لاير (ر2) يوم مل لآير 101001 0 000 
# أفلا بعلم إِذَا بعَيْرَ ما في الْفُبُور ([5) وَحُصَِلَ ما ف أَلصُدُور » 2130717170 
#والديرت عدوأ مَسَجِدًا جرارا وحكفرا وتفرية : بين الْمُوّْمِنِيتَ وَإِنَصَادا لِْمَنّ 


2 ورسولة 2د و لس ارا يه » هرو مه 


حاربب الله ورسوله, من قبل وليِحلمَنٌ إن أردنا إل الْحَسَي # اع 


00 نهنا ءاحرَ لا بن له يو. هتما ساب عند ريو * 


عن ين ألدَهْرِ لَمْ يكن سيا مَذَورَا * 110 
0 لا رليف ف مَبِعَا * 


نَ أللَهَ لا يَمْهْرُ أن دسرَكَ يدء وَيَمْفرَ مَا دون دَلِكَ لمن 45 # ل 
+4 9 
أويجى إِليِكَ مس الكتبٍ وَأَقَمِ المّجلزة # ماو ع6 مألاو عو قاو وق العام واوا واة ام مقا من 


سبع واه 


«كأيا الِينَ امنوأ لا حونو الله والرسول وَتَحونوا أمنتنيك وَأَسْمَ تَمْلَمُونَ » 508ظظ 
#وَالْفَجْر (0 وَلَالٍ عَشْرِ (ع) والسَّفْع وَالْوبرٍ» 111111111111198 
7 


اك 
# أت 


2 - عد 
اج سسم > رم سه 3 0-4 2-2 2 م ٠‏ 0 00 2 0200 م 004 م 
ا لِلنَاسٍ وَأْمْنا واتخدوا من مَمَام إِبرَهِمَ مصلل وعهدنا إل إبزهمم 


با كارت ل يتا سَاعَةٌ ين تار 2717 
يي عَدَّرَ سَّهَرًا فى كتب أَلَّدِ * 1110 
#وأحلٌ اله اليم وَحَرّمْ الرَيؤأ » 70 


ورج مدير وه 


« إِنَّمَا جُعِلَ ألسَمَتّ عَلَ الَدِ لغتلفوا فيه » 50 


دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


و ا ل ل م لس ل سلسم ةر مه ره لسظلاده وس لسع 0 
مرو سم لَه عدبا صَوَافٌ فَإِذا وبحت جتويها فَكلُوأ ينبا وَأَطْحِمُوأ * 0 


22 


220 - 6-0 تح له لت ساس موس سس ا 0 
#كْلٌ إِنَّ صَلَاقِ وَمْدَي وَكَيَاىَ وَصَمَاق لَه رَبّ الْعَلِيِينَ (5) لا سَرِيِكَ لَه » 00000 0ن 


كص 7 


« أن ينال الله لحومها ولا دَمَاوُهَا ولكن ينالَهُ م و لالت 


و اينات القزكة وا قل ريق نه 0 
ا 2 ذا رح لخ هر داح ساس 
«إنَّ ألصَمعَ وَالِصرَ وَالْمْوَادَ عل ولك كَانَ عَنْهُ مهولا 4... 


4 
2 


(1 لمن سْرسككؤًا كرثوا لهم من لين مَا ل 


شه 2- معديو لمصوسء رو 


0 
الل‎ 
١ 

سم 

5 

5 

كا 


#وأحلّ اله الْبَيمَ وَحَرّمْ ليوأ * 51000 


و 


مدىر ب برعر مس 


# أعلموأ أرَكَ الله شَدِيدَ اَلْعِقَابٍ وَأَنْ لَه عفور تَحِيمٌ #.. 


- عِبَادٍى أ نا ألم ور اسه © ون عَذاى هو 


- 


« إن أ لا يَمْهْرَ أن يشْرَكَ يو ويَمفْرَ ما دون دَلِكَ لِمَن َعَم © 


2 0 2 00 ع “مر مودو سس . ىّ 024 د مه - و + ررس 04 
وما كان لِمُؤْمن ولا مؤْهَةٍ إذَا قَصَى أله ورسوله: أمرا أن يكون طم لير من أَمَرهم 


م 2 


مَمّنَ ينض الله ورَسُوه. فَقَدَ صَلَّ صَكَلا دا 4 5 


هد 0 


«بل مُؤْيِرُونَ الْحية لديا (5) واليره حر وَبوَ ‏ 00 


ره< هج سا رمء 266 0 0-5 رتم 
منوأ إِتما الخثر والمبير والانصاب والازلم رحس من عَملٍ ا 


ا به أنه # 0003733117 0000 


م 4 0 


2 شد ر.ى. هد 2 -- 500 ع ل عامس بر 
#وإن مُبَسْرٌ لَحكُح رموس أمْوِلِكمْ لا ظَلِمونَ ولا نظلموت # ون 


« يتآيها ال َامَنوَا لا تأكُلُوا اربوا أضعدمًا مُصَسحَفَةٌ * ا 0 


فهرس الآبات 08 


#ظَلْمنت بعصها هوق بَعَضٍ »* 00101 ا ا 


#وين كارت ذو عَسُرَة 00 مسر * د ل ام ا ا 1 


- صر صر وو 


9كمَن يُحْرْحَعَنٍ لكر وَأَدَيْلَ الجكة مَتَدَ فَاّ وَمَا الْحيَؤة لديا إلا متَنمٌ الْمُرُور 4. ٠/4‏ 


ومن سق لَه جل لم عا 1 ذ1ذ1 1 1 1 1 ااا 


وَمَن يَنّقِ أله يجْعَل لَه مِنْ أموو سا » ا ا 


« وَامّهُوأ أَلثَّارَ ألَىَ أهِدَّت لِلْكفْرت» 000 000 
1ك الزوقلة قل تود القع فلك نا ملم وأنلفه إل أن مت اذ كك 
أصَحدبُ أَلثَارِ هم نيا حَديِدُوت » جو اس ساو مور م ا 041 
#وَأطِيعُوا لَه والرَسُولَ لَمَلَكُمْ يحوت » 0 
#مّن يطِع الرَسُول هَمَدَ أطاع الله » 0 
#وترى الأتضصص هاده فَإِدَا 3 طش لم2 0 و 0 و ا لم 


37 يَحَسُوا آَلكَاس 0 , ااا 0000 
ويل َلَمطفَفِينَ (8) الينَ ذا الوأ عل ألم -- ا 
«كأيبا اسل وأ مِن لطبت وَأحَْلُوا مَنلِسا ِف بِمَاتَعَمَلُونَ م 
9200 سوس وم 1 
«وَلِستَحَفِفٍ الْذينَ لا يدون يكحا حو بغنهم ألَهُ ين فَضْلِفٌ * 0000 


لمم ِحَدَى ابن هَدنَيْنِ # وا او ان اولع ا ب 
#وّلَا تنكحوا الْمْشْركه م ل ا ا 1 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«هَلَئنَ كبَلَوْحَ ها صَنسْوْهُنَ أن يكن ابوجو 0000 
بيبا لت إذَا طَلَفَثمُ أليَْا مَطْلْمُوهْنَّ لِعدّتهري وَلْحْصُوأ الِْدَّة » م 1 


لوَأَشْيِدُوأ دَوَىٌ عَدَل يني وَأقيِمُوأ الشَّهنَدَة يد * 0000 
«ودَاثوا سه صَدقَعِنَّ جد إن طبن لي عن عي يَنَهُ كنا كلوه سكا مركا 4 م 
9 ومن َاييوه أن حَلَقَ لكر من أنف سكم أزويجا إتسكوا إليَهَا وَحَعَلٌ يَديسكم موده 

ورشية ا و 


0 006 03 5 سح ف 9 00 طقسو هن 4 ا اا 0 


لم بيسن من الْمْحِط من د ا 500000 أَشْهْرٍ وَأَلّج لَرَيحِضَنَ 4 .. 57 


بس 
ساس سس لؤسم 


«النقضقة قنك لش نكن 51 4 ار ا 


« يكأيبا الَذبَ َامنُوا لا ترمعواً 0 وْقَ صَوْتٍ ابي ولا يجهروا له بالْقَولٍ كجَهَرِ 
وم ب 2 رو 0 


5 حبط أعمدلي وأسْر لا مَتَرونَ # ا 0 


جو ع 


كام 70000000 عَفُورُ َي4 100000 


لين يظَهرُوتَ من يايو ثم يوذو َلِمَا فَالُوأ محر بو ين عَبَلٍ أن يسَمَآًا» ....... 40 5 


هد سَع أنه ل اي 1 7 يمع رش نه 
عي بيك » ا ل ا و ا 


7 لَاشَمَعٌ يرهم وجوسهم بل 4 امتطا سوطرط حا د اده موف ارون خا ا 1 
7 رت لِمُوْمِنِ أن يِمَثَلَ مُوّمِنًا إِلَّا حَعَكَا * ا ا الم دو ا مل ا ل ا 


بدأ أَلنَهَ ما استطئة # مك اورفك تر تقر سوق او ا ل 0 اماه ا ب ا 


لا يكلف أله تَفْسمًا إلا وَسَعَهَا # اا ااا 


فهرس الآيات بذك 
« ينما لين َامَنوا كيب عليه الْقِصَاص في الَْثلٌ لل بالد » ا مو ا 


ا 


لوَالدِينَ لا يَتَعورت مم اله ها ءَاحَرَ وَلايَفَُلُونَ النَفْس أل حَرَمَ أله 4 0000 


5 دوو 


مون هازِود أَتَدَمر أَمَدَ وبيِدَةٌ وأنا ركم فالقون 4 5 


<< سرصم 


ذِإنَّ) لذن هرقا ديهم و مم وَكانُوأ شيعا لسَتَْهُمَ في مَىْءِ نّم أ مَرَهُمَ إِلَ أَسَّه » ش*523ظ« 


مر هه 2ع يه عرص ء ساس اسن 1 عع 
+ لا تَكووأ كَالْذنَ تَعَرفهأ وأ خَتَلَفُوأ من بم مَا جَآءَهمٌ يسكت © ود ان وك ده ل 6 


«مآ أَصَابَ من مُصِيبَةَ في الْأَرَضٍ و) لاف أنفيِكٌ إلا فى كنب ين م ن# 2 


7< نمي 


0 م في السَّمْوتِ وَالْأرْضٍ غيب إلا الله وما يمون أيَانَ سعثورت 


وك وََنَاوْكُمْ لا مَدْرُونَ أيهم ؤب لك تَفْنا وّيصصةٌ يرح » 578 
باو 0 ل 
«وَصَى أن كَكهُوأ يا وَهوَ جر لَحَكُمْ وَعَمَو أن تدوأ ينا وَهوَ كد ْم 4 5006 


وَمَآ أَصبَحكم : ين مُصِبةٍ هِنِمَا كسَبْتْ ديك وَيَعْفُوأ عن كدر 4 ماو 1 


ودر 2 


522 0 


ٍأَوَلَمَآ أصَبَتَك مُصِيبَةٌ مَدَ أُصَبَمُْ عَكْليَا لم أنَّ مدا - 


يا 


سوس فصل عَلَ الْمُؤْمِنِينَ4 9 
هتبحم عَنَا بِعمَرّ » ل 


# وما له ره > ماس 


د إلا رسو ل هد خَلَتَ من قبل امل ل # 00 
إل ردت نهد 0 تم من الْمتْرِكِينَ نَ م لم ينفصوكُم 4 ملعي اا 
وَلِمَا م 


.يه 


افر من ووم جا خْيَانَهٌ كََبِذْ إِلْتِهِمْ عل سوا » 20 


رعو ب يدامر دس » لل ووس رده سلس 


جآءَهم 5-0 تضرعواً وذ كن فست فلوبهم ورين لهم » 


ع 


0 00 ويل وكقرت مه # 111110 


© © © © 68 68 هه مع وه و و و وو و وه 


© © #© © ه اه هه و وه ٠.8.١‏ .مه وه وو ه-ي 


"مه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


# ولا تقف ما لدم لك بوء عِلْر # 000 ز[ز[ [ز[ز[ز ز[ز | ز [ [ 1 ااا 
« © إن اله يأْمْرُ بِلْعَدْلٍ وَالِإِحْسَدن وإيتآي ذى الْقُّرى » ده 
« ييا الذي َامَنُوا نوأ مَومِيت يِه شُبَدَآ بِالْقِسَط » 0 
#أعدلوا هو قرب لِلتَّقَوَىْ وَأتَّفُا أل و يا ع ا 1 به 
«وَلا يَجْرِمَكَسكَُ مَككَانُ عَرَوِ ع1 ألا َرأ أعَرِنُواً» 8817 


م اريت ارم 200 ل 2 س2 ما باح سس رل ‏ ج يس لح صابن 
# قل إن 49 لْفوَئْحِسٌ ما ظهر ينها وما بِطنَ والِانم والبى بعر أَلْحَقٌ * ل 004 


و 2007 دي عر م سيره لوس 2 سم 
ييا الدِينَ امنأ لا مَنحِدُوأْ عَدُوَْى وَعَدُوَكمَ ولي * ا 


1 


ل جيم وري سا 2 سي د هه مه 3 2 
### يتما لَدِينَ َامَنُوأ لا تدوأ الهو والتصرئ أؤلية بَعْضهم أوْليآهُ بَحَضِ * 6015 


آل اكد يَوْميِلٍ ؟ دح عي م بض عَدُوٌ إل الْمتقَيرتَ #* 11 00000 
« كايا لذ ءامنا أتَهوأ أله وَكُونُوأ مَمَ ألصَديقيت » ده 
1 وي رمام لج سا سل سل ص م عمسم مرو ررس عه ص 
وَمَن بطع الله وَالسُولَ فَأَوْليِكَ مع الدنَ أَهَم أَلَهُ ليم مِنَ أَلييِنَ * 5 


0 


سآ 0 رت 1م م ل صَسَتَغْفرَ لح أن بَغْفِرَأَسَّهُ لمَ * 3ب موق نوا رجا 1 


هه 5 كل ل 2 ور سي سر للا 2 000 َر 5 
#حوّم إذا صََاقَتَ عَلَِيِمُ الأرّط يما كة وضاقت تَ عَلَيَهم أَنفْسَهمٌ # ا 0 
« لكّد ناج أنه عَلَ آلبَىَ والمهدجيت والأصار أل أتَبَعْوْهُ فى مكاءة 


وي ادن مقا 1 ميت ليسا شَُدَاء لَه وَلَوْ عل نفيك أو الْوَرِدَينِ 
١‏ لَذَمَبينٌ إن يك عَنِيًا أو فيا كَلمَهُ وَل يما * 120 0 


ع 


و م آل هر تل ل لي 22 م لجح سرحت ل سرحت يج ساس 
9 قل إِنّما حرم ري الْمَونّحِسٌ ما ظهر مِنها وما بِطنٌ وآلاهم بر ال 4 0 


0 


5 0 0 تيا 
وَعِنْدَه مَفَاتِحَ الْعَيْبٍ لا يعلمها إلا هو وَيَعَلدٌُ ما ف ال والبخر * 2110 


مر سل سح سو مه 
# إنَا كل شَْء حلفئه عدر # 


#ءابآ كم وَبَاؤْكُم لا َدْرُونَ بهم وب لك تَنْما م يصَصةٌ صرت لله 4 


ديك 52 الله حك يكم وَأَمَهُ عِلمْ عكية 4 07 5057575 


2 مو 


ا نل أسّهُ مأَوْليِكَ هم الْمسِفُوت » 500 
#كذبت قوم نوج الْمَرَسَِينَ 4 مع م اي 


سر جو بر و 5-41 


يِذ لدت ك يقبت وَرَسَلِهٍء وَيْرِسِدُوَ أن ن قروا بَيْنَ الله ورسلو 4.... 


0 00000 سيا ار ا ل ا لا ا ليث ساح سا ١‏ سه م2 و 


ا َلكٌ اغا الصَلوة واتبعوأ الشّهِواتِ ضوف يلقون غيا 


#فرضة يري الله وَاللَّهُ علي ححكيمٌ 4 اا 00000 


أذ اج سا سه ل ساتر م مس مب سا لس # سس 
# يتأيها ألدبت اموا أَمَّقوأ الله وَدَروأ ما بقى مِنَ اربوا أ إن كُنسّم مُؤمِِينَ # 2000 


2 


يبا ألَذينَ “امن أطيثتا انه وَأطبموا التسول وافلا لي الْأَسي و 
00 بَهُ قد أَصَبتمُ عَعْليها كلم أنَّ هذا هل هُوٌ مِنْ عند أنسكم 


حَوَّى إذا اكز وكتوقك ف لمن وَعَصصيَتم » ا م ا 


0/4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


3 مس له ى 


«#وَحَرَنّ أسَّدُ مكل ونه حَكانت عامند 5 3 يي يأتيهأ رزفها رغدا» ام مما 
#أرَمَيتَ الى ينص "0 عِبَدًا إِذَا صَإَّ # اسع رت اتويت سريف لقعا مو 511 
# ولا مفَريواً رق * 3 


#ولا يصن بأرجلهنٌ لِيعلم ما يحمت من زبكتهنٌ * ات و مووي لا 


سك د 2 و سح ور - ٠‏ 1 دوي م م24 سر سروه ٠.‏ 
#ولا نسبوأ الزيرت يدعون من دون الله فِيسَيوأ الله عذوا بغير علّر # ام م 8 


رم 


#عاللّه حَيْر أمَا شرت »* 00121 0 0 00 


كد مه 
١‏ 


و شاو مء دمر ميس 2.0 2ع« هه دي لي ني 
1 ,42 الْجَنَّةَ يِوَمَيِذٍ حير مستقرا وَلَْحْسَنُ مقيلا # قح ةا اوانرهة قب 187 قله 6 ه12 هناها وده جو ونا وا موك 2 +057 


8 مساح ل السام لا ام 2 و 


# لعَد نص كم أَللَّهُ فى مَوَاوطنَ حكيرو وو حنينٍ إذ عَبَسَنْسكْ كَرَفْخْع 4.. 1*7 ه 


1 ذه وه سا و رد 


«إنَّ الئاس كَدَ جَمَعُوا لَك كَاَحْسَوه فَرَادَهُمٌ يمنا وَقَالُواْ حَسَبنَا )4 21000 


- رس ا لس سس 0ن سا مسطء 22د ره م سوه 
#إذ يوج ريك إِلَ الْمَلِكةَ أن معكم فََيَتوأ أَلَذِيت ءامثوأ» 0ه ه351 


2ح اه ور 


« الرِىك أَطْعم مّن جوع وَءَامَنَهُم يَنْ حَوَنٍ * ا ا 


700 


#يكائا الَذَِ َامنْاْ لا تَنَجِدُوا عَدُوَى ودود وَل * وان نود حي اج سمو ا 1 51 
«هاما ادبن اموا لا يدوا اليبُود والتصرئ أزية تسبح أزليآة بَمْضِ 4 0 
« ظهرالْسَادُ في اير وَالبَحرِيِمَاكسَبَتٌ ِدِى الئاس لِذِيِمَهُم بَعصَ الى عِِلُوأ » اكه 
«أوَلَيَآ أصَبَتَك تُصِيبَةٌ قَدَ أصَبَمْ عَثْليَا كلم أَنَّ هذا» ااه اام ا ا ار 
« وانتيئوا بل الله يرسا و تدرأ 00 

وَمَن يِتَّقٍ الله يجعل لَه عا (8) وَيَرَْفَه من حَثُ لا يحَتيِبُ 4 ا 00 
<إِنّهُ لا يْنْلِحُ الطَلِمُونَ> 0 00 
<نّ أنه لا يشيع عمَلَ انيدي * ا 007011111 


له . ال ااا 2 2 ام و 86 سمهو هم 
«يَكَدَلِتَ أنْدُ رَيْكَ دآ كَمَدَ الكرئ وض ظلامة إِنَّ أَخْدَه يد سَدِيدٌ # اوه 


فهرس الآيات مه 
يما هَمَا يَحَمَةَ يناه لدت لَهُحَ ولو لو كُنتَ كَظًَا عَليظ الْقَلْبِ لان نَقَصُوأ مِنّْ حَوَلكَ # “اوه 
«يتأبا ادن اموأ لا تَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدوَهُْ أَوَليآه » 6 
« وَإدًا لَمُوالَّذَِ اممو قَالْوَ امنا وَِدًا حلا إل سَّيطِِنيَ كَالْوَا إِنَا مَك » 008 
#قْلْ أَدَيسُمٌ إن كل أله الك ارده نار يوه سا لوه 
ديدم ختَين إذ بنك كَرفْمْ]ْ 18 تن عَنَككُم هَيْنًا وَصَافَتَ 
ميك الأرش يما بمايصت ة ةذ 1 1 1 [ 1 ا 
من 00000 ا 
إِنَّ فرءَانَ الْفَجِ رِ كارت مَشْهودًا # ب 
«© يكبا الَدبنَ “مثو لا لدو الود والتصرئ أؤلية بَنْسْهمْ أؤليآه بَعْضِ 0388 
#كآما الَدِنَ اموا لا تََجِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَكُهَ ولا # 5 
«وو ع القثر م (2) د انثارت 4 عي ا 0 
كما قي ةلقد كك تله 000 
« وَإِنَا تَحَاهَتَ من هَوْمٍ حْانَه كَأَنِذ لبهم عل سَواءٍ * 111 11 00 
« وإن تَكَتوَا أتمَتَهُم يَنْ بَمَدِ عَهَدِهِمْ ومنو فى دبِكُمْ فَقَديلوا آيِئَهَ لكُفْرٍ © . :51 
مَن حَكَدَرٌ به مِنْ يمد يمني إِلَّا 4 00 


شك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث لججرعهعو 2 الصفحة 


عو م ع5 هه 4 00 ضّ 0 5 2007 د 2 20007 
«أتريدِينَ أن تَرَجعى إِلَى رفاعة؟ لا» حتى تَذوقِى عسيلته وَيَذُوقٌ عسَيّلتك) .. ,57٠١‏ 655 


مو 


َُ را ةرس س ور 4 جم سا اهسسا | اسه م : 
«اتق دَعْوَةَ المظلوم فإِنهُ لِيْسَ بَيْنَهَا وَبيْنَ الله حِجَابْ» ا سا م 51 
«أجَعَلتَنى لله نذا؟) 11 ز[1[1[1 1[ ا ا 


«اجَعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ باللْيْل ورا لان عن 
«أَحَابِسَتْنًا هى ؟) 5 


0 ره 


«أخرخ مِنْ ذَريتِكَ بَعْتَ الثَار) ا 0 
«أَدّ الأَمَائَةَ إل مَنْ اْتَمَنَكَء وَلَا تَحَنْ مَنْ حَانَكَ» ل ا 
«إذا أَنَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خلقَه وَدِيئَهُ فَرَوجُوةً) 00 
«إِذا ََايَعْكُْ بالعِيئة» وَأحَذْتُمْ أَذْنَابَ البَقَرِ وَرَضِيتَمْ بالرّْع» 0 
«إِذّا حَدَّتَ كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ أخلّفء وَإِذَا اومن حَانَ» ا و اق 564 


7 00 سرس وق الم - و سا سا ستره . 1 1 
«إذًا سَمِعْتَ الله عَيَهَجَلَّ يَقول في كِتابه: « ينأيها َلَذِينَ ءَامَنْوا» فأضغ لها سَمْعَكَ؛ 


فهرس الآيات /احة 


«إذًا قَمْتَ إِلَ الصَّلَاةٍ فَأَسْبغ الؤْضُوءء ثم استقيل القبلهَ فكي 0ن إن 


مسا سا 


اذا مَاتَ الإِنْسَانُ الْقَطَمَ عَنْهُ حَمَلَه إلا مِنْ تانق ..... لاه الل “الالل 1والل لاه 
«أرََيْتَم ما أَنَْقَ مُنْذٌ حَلَقٌ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضء فَإِنَهُ لم يض ما في يَدِه) 0 
(أَرْبَع رَكَعَاتِ قَبْلَ الظَّمْر وَرَكْعَتَّْنِ يَعَدَمَاء وَرَكْعَتَين يَعْدَ ا مغرب» لوطع ا 
«أَرْبَعٌ لا تجُوزُ في الأضَاحِيٌ: العَوْرَاءٌ البَيّنُ عَوَوُهَا ا ا ا 
(ارْجِع قَصَلَ َإِنْكَ لم مُصَل) 000 0 ا ا ااا 
«ارْجِعُوا إِلَ أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا يهم وَعَلّمُوَهُمْ وَمُرُوهَُمْ) 000 
«ازْجِعِي إِلَيّهه ازجِعِي إِلَ رَوْجِكِ) 111 0000011 
«أرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَآثْ في السَبْع الأَوَاخر» 1 0 


3 و وى 027 007 
«أريقوا عَل بَوَلِهِ سَجَلا) ا ا د 


سرع يي َه دل 
جب جو 


شداخ ن 1 فَإله لبن لكر أن قفن الطريق لكر بحافات الطزيقة 0 0 
3 و سل 


«أَصَبْتَ السَّنَدً) 0 

٠.‏ 05 0 7 و2 0 م6 وت اس 

«أطعِم سِتة مَسَاكِينْء لكل مِسْكِينٍ نصف صاع» 1 [ ذ[[[ز[ 1[ ااا 
2 - 

1ل لجل( سسلامة 6ه روه هلظ م 1 

«أعظم النسَاءِ برَكة يسَرَ هن مَمونة) ا 0 


8 و و 2 6 رساو و . همومه 
(اغ دَاء سد لو هه 9 ثو نبه) لخ قا ارة ١‏ 
غسلوه بَأءِ وَسِدرٍ وكفنوه في ثوبيه ؛ 


«افعل وَلَا حَرّجَ) ل ل ا ا 


«فْعَلِ مَا يَفْعَلُ الحَاحٌ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفي بِالبيْت) ا 


3 و ر الس ير 4 وهر م6 لي سرس سم اد 

«أقَرَتبَ مَا يَكون العَبد مِنْ رَبهِ وَهوَ سَاحِد)ا محري كك لخاد جا و ماو 1 انه 
2 5 - ودر لوم 5 ال 0 د سر سر 

«أكيْروا مِنَ الصلاة عل يَوْمَ الجَمَعَة فإن صَلاتكم مَعروضة علا 1 


دألا بكم بِالتَّيِس الْمسْتَعَارٍ؟] 0000 


علدت دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تن ل ب م2 اخ ى سس اش اه لا 
(إلا أن تَرَوَا كفرًا بَوَاحَاء عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه برْهَان) ا 
0 5 و- و 5 0 ا .ىم رهس 
«آلا إن كلكم مناج رَبَهء فلا يؤذِين بعضكم بعضا) .. ا 0 


2 


ل إعبَا حَرَامٌ من يَوْمِكمْ مَذَاِلَ يَوْم القِيَامَةِ) (1 
«الآن أَنْتِ حر إِذَا شِئْتِ أَنْ كْتَارِي تَفْسَكِ وَتَدَعِي رَوَجَكُ) 1/1 
«الييَهَ على المذّعي) 0 000 
«التَمِسُوهًَا في العَشْرِ الأَوَاخِر مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ القَدْرِ) اليد 
«الحج الور لَيْسَ لَهُ جَرَاءٌ إلا احنّة) ل ل ل 


«الحح عَرَقَة) ا ا ا اخ ا تيم وج جم ا ل 1 ١‏ 


«الحَمْدُ لله الَّذِي وَسعَ سَمْعْهُ الأَضْوَاتَ» اح مويو با العا اام او 117014 


«الحياء من الإِيَانٍ» و 
م 7 آ# هه 07 82 0 6 2 ِ 

«الدْمَت بالذهب» والفضة بالفضة. و 1 با م الفا اام حو ااه ل وا هوا لالع 1 لوه و وله ا 207 
و5 > 2 8# رد م هس دون مو 

«السَلطان وَل مَن لا وَل له» لحت جو نع ا 


و 0 


«الغذاءَ وَرَنَة الأنبيّاء» وَإِنْ الأنبياءَ لَّمْ يُوَرّنُوا دِيتارًا وَلَا دِرْهمًا) ا ال 601 


تر 
و آ ره 


«اللّهُعٌ نا كنا َك سَّل إِلَيْكَ بتبيَا يل تَسْقِيَا) ا 


8 مسمه 


«اللَّهُمَ بَارِكُ نَافي رَجَبِ ركان وَبَلَعْنَا رَمَضَانَ) ما وو 
«اللَّهُمَ في الرَّفيقٍ الأَغل) امن اطي ام ماوااامج لاوم امو 
«اللّهُمَ لا تحرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَقيِا بَعْدَهُمْ اللّهُمَ اغْفِرُ لَنَا وَلَهُمْ) 0 
«أمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِمْ بالبَيْتِ) ل شف 


ل ا ا ال ل 1ه 
«إِن الرّجل إذا صلى مع الما حتى ينصّرف حسسب 


- 


لَهُ قِيَامُ ليْلَِ) 000000000 


فهرس الآيات اك 


إن الشّيطَانَ يخي مِنَ الإنْسَانٍ تجرَى الدَّما ان 
"إن الله أَوْنَ لَرَسُولِهِ لل ولم يَأذَنْ لَكُمْ) ل 
«إنَّ الله قَد تجَاوَرَ عَنْ أَمَتِي الَطأَء وَالتّسيَانَ وَمَا اسْدُكْرِهُوا عَلَيِْ) 0100 
«إِنّ الله لله كيدل لِلظَالم حَنَّى إِذَا أَحَدَهُ َم يفْلِنْه) الا ا ا ال اه 
إن اللهيمْطِي عَلَ البق مَا لَايُْطِي عَلَ العُنْبِ) 0 
إن اس قد اشتنجأو اي أذ كذ تاقث مهفأ بز 0 000000000 
إن «إنَ أَهْلَ الجن مه وَعِشْرونَ صَفَا نون مِنْ هذه الأمةِ وَأرْبَعُونَ مِنْ سَائرٍ رالأمما من 
نَأل ما َل اله لقََم» َال له: | ل 1 0374 
دنر رَسُولٌ الله يك مَكَتْ يَسْمّ سِنِينَ 0 نَفي النّاس في العَاشِرَةِ) ١66‏ 
١إنَّ‏ عُمْرَة فيه تَخْدِلُ حَجّةًا قوع كماع واو عا حصو و ا 
إن فُريضّة الله م عَلَ عِبَادِهِ في الحَج) اخ اواك سه اق اام امسو ا 
«أَنْ لا يحي بَعْدَ هَذَا العَام مُفْرك وَلَا يَطُوف بِالبَيْتِ عْرْيَان) ...... لم 41 ١16 016١‏ 
إِنَلِنَِْكَ عَلَيْكَ حَقَاا ا ااا اا ا 
إؤيضن كوا الشينة القمينة بغذهاء وزن يلق عقوبة السفة السيفة بعدهاة ل 
«إنَّمَذِهِ الصَّلَاة لا يَصْلُحُ فيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَام النّاسِ) الس ا 0 
إن هَذْهِ الْسَاجِدَ لا تَصْلح لِنَيْءِ مِنْ هَذَا البَوْلِء وَلَا المَذَر) مو وان اداه 
«أنا أَعْنَى الشّرَكَاءِ عَنِ الكّرْكِ) فد ا امد 1 وم 
«أنَا ابي لَا كَذِبْء أَنَا ابْنُ عَبْدٍ المطَلِب) ممعراء عسوي فد ووو الام 8217 
«أنَا سَيُدُ وَلَلٍ آَم مطامط ن طلم الامشو نام لواو مخدووقاس امكو ووو ا 


«انْزِعُواء بي عَبْدِ الِب فَلَوَْا أن يَغْلِبَكُمُ انس عَلَ سَقَايدِكُمْ لَتَرَعْتُ مَعَكُمْه. 177 


00 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


«انْصُبْ أَحَاكَ ظَايًا أو مَظْلُومًا» 000000 1 
«انظَرُوا مَا آمْرْكُمْ بو فَافْعَلُوا) 00 
دم الأَعمَالُ بالئيّاتٍء َإِنَّا لِكُلٌ امْرِي مَا نَوَى) ل ار 
د الدَضَاعَة مِنَ الَجَاعَةَ) 200000000000 
«إنَّا جُعِلَ الطُوّافُ بالبَيْتِ وَبَيْنَ الصّمَا وَاكَرْوَة) ل ل 
دم ناكل 0 ا ا ا ا 
«أنّهِ كَانَ يَنْهَى عَنْ تكثير من الإزْقَاو» ويَأمْر بالاحتماء أَخْيانًا» له 
«إنِّ لَو اسْتَفْبَلْتٌ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتٌ مَا أَهْدَيْتٌ» طاح سان اس ا الو 
فر اران التتاغن الريك لآ فعلة 0 
دي امْرَ رَأَة أَصَابَتٌ بَخورًا قلا تَشْهَدُ مَعَنَا العضَاءَ الآخرةً) ا 
مي ا مْرَأَةِتَكَحَتْ بِعَبْرِ إذْنِ مَوَالِيهاء فَِكَاحها بَاطِلٌ) 1000000 
«أيهَا النَّاسُء إنَّ الله طَيّبٌ لا يَقبلُ إلا طَييا» ل 5 
ابل تَعِيسٌ حَنِيدَاء وَعُوتُ شَهِيدَاء وَيُدْخلُكَ الله الجَنة بِسَلّام) ا م 
«كحئوا لَيْلَةَ القَدْر في السّبْع الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ) اا ا وا ل 
«حُجِي وَاشْتَرطِي أَنْ يَلْ حَيْتْ حَبَسْي) از[ 0 
«ذُوا عَنّْ مَنَاسِكَكُمْ)... على “لولاا الو 
«حَرَجْنَا مَعّ رَسُولٍ الله يلل لد فَمِنَا مَنْ مَل بالحَجٌ) ا 0000 
«حمْسٌ فَوَاسِقٌء يُقَتَلْنَ في الخَرّم ( ل ا ا اا اي العامة ا ل 1 
«حَيْدُ التاس قَرْني)» ا تس سنن انا سو اوباج سا ا 
5 ' 


فهرس الآيات 089١‏ 


َي يَوْم طَلَّعَتْ عَلَيْه الشسَّمْسٌ يَوْمُ الجُمُعَةِ) 0 


«رَحِمَ الله امْرَأَ صَلَ قَبْلَ العضر أَرْيَعَاا 0 
ايف لها يه جم ع فشو موا" مره 

١(رَعْمْ‏ ائثف امرئ دذكرت عنده فلم يصّل عليك» ماح لأ فق فته هده وا وا ها اداه هه 80د 07 

«رَكْعَنَا المَجر حير من الدَنْيًا وَمَا فيهًا) ا 


«رَادَكٌ الله حِوْصًا وَلَا تَعْدُ) ا ا 


«صِيّام تَلانَّةِ ام مِنْ كل شَهْرِء وَرَكْعَئّي الضُحَى) ع ل لان وغ سر 
«طُوفي من وََاءِ انس ون رَاكبَة) ا 
اعَلَيَكُمْ بالصّدْقٍء فَإِنَ الصّدْقٌ يَمِدِي لِلَ الب وَإِنَّ الَِّعيدِي لِلَ انها .. 5 81/3٠١‏ 07 0117 
١عَلَيَكُمْ‏ بسنت وَسُنْة الخلَمَاءِ الهدِيّينَ الرَاشِدِينَ» مَسَكُوا با ا ا ا م 


وى كد داه 0ن 1 لل نا مم م6 س 020 
«عمرة في رَمَضانَ تقضى حجة أو حجة مَعى) السمفة سه وف اواو الما ل 7 


وى سابث” و2 ووم 


«عُسْل الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَ كل محتلم) ل 
«فَأَعِنَى عَلّ نَفْسِكٌ بِكَدْرَةِ السّجُود) ا 00 


مل - 


1 -0. ًّ ل اه الا سمو -ه 6 

«قَالٌ الله تَعَالَ في الحَدِيثِ القَذيِيٌّ: قَسَمْتَ الصَّلاةً بيْيى وَيَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْن) .... امام 
لع ا ا د لو مد ا قر برك 

«قولي: اللهم إنك عفو نحب العفو فاعف عني» ف ارم وماطاء امع #المزطه لأققة و أ اا مع 818 6 
«كَانَ يُصِيبنَا ذَلِكَ فَنؤْمَرٌ بمَضَاءِ الصّوْمء وَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاة) 0000 
00-0 1 ل 8 0 0 5 20 صضاته سل اس 86 

«كَأَنْ أنْظرٌ إلى وَبيص المسْكِ في مَفْرِقٍ رَسُولٍ الله يك وَهُوَ حرم 0 ١١5١6١‏ 


30_ 8 
اك‎ ٠ 2 


كب الله مَقَادِيرَ الحَلائق قَبْلَ أَنْ يخلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ) ل 1 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مُسِنَة إلا أن يَعْسْرَ عَلَيَكُمْ قَتَذْبَحُوا جَدَّعَةَ مِنَّ الضَّأَنْ) ..... 7" 6 لال 


رك و ١‏ إِمَاءَ الله مَسَاحْدَ الله ل ا و اا 1 


3 2 


0 الأَيِمُ حَتَّى تُسْتَأمرَ وَلَا ننْكحْ البكْرٌ حَتى تُسْتَأدنَ) ا#وتاامه امونفا و وكا 1 


«لا نكاح | 

دلا وترَانٍ لَيْلَهِ) مم ا ج011 23 ةلطلا طن تو ع ا وا وبة وفوة ار و ا ار 
ست روعرر #اعر وعم 007 0 0 2ه 

ولا حا ن أحدكم بِامْرَأَة فإن الشيطان ثالثه|» ارب او وو امف م و و 201 
0 ال ب 7 َك 7 9 - 

دلا يحُلوَن رَجل بِامْرَأَةٍ إلا مَعَ ذِي عحرّم) و 1 


دلا يَفْرَكُ مُؤْمِنُّ مُؤْمَِهه إِنْ كَرهَ مِنْهَا حُلْقَا رَضِيَ مِنْهَا آحَرَ) ماو عم جو 1 ؟ 
دلا يَلْبَسُ القمُْصّء وَلَا الحََائِم» وَلَا السَّرَاوِيات» وَلَا البرَائِسَ) .... لاا لالت لزلا اما 
دلا يَْفِرَنَ أَحَدٌ حَنَّى يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِ بالبَيْتٍ) ا وو فو وح و ا 
«لَايَنْكِحُ المحم وَكَا ينْكَح وَلَايَخْطُُ) و ل ا ا 
الأمْضِين فبها بقَضَاء رَسُولٍ الله يكل للابئةِ النَضفٌ» ا 
«لَعْئَهٌ الله عَلَ اليَهُودٍ والتَصَارَى اَحَذُوا َبُورَ أََِْائهِمْ مَسَاجِدَ) ا 


لاه 2 


وعم © عراس 28 رهظ بير يمه 
«لله أَضَدَ فرحا بتوبة عَبْدِهِ حِينَ يُتوب إِلَيّو) وعم عق ة م.م مق ةمه .امم م ووم هوهم ووم م .ويه 5*١‏ روه 


فهرس الآيات 064 


«لَوْضِعُ سَوْطٍ في الجن تيد مِنَ الدَئْيا وَمَا فِيهَاا اا 0 
١لَوْ‏ كُنْتُ آمْرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَب, لَأَمَرْتُ الَرْأَة أَنْ تَسْجُدَ لِرَوْجِهًا) 2 
«لِيَسَأَلُ أَحَدُكُمْ رَبَهُ حا اكه كلها ال شع تَعْلِهِ إذَا الْقَطَمَ) ا 
«مَا رَأَيْتُ مِنْ نَقِصَاتٍ عَفْلِ وَدِينٍ أَذْمَبَ لِنْبّ الرَّجُل ا حازم مِنْ إِحْدَاكنَ) ...... 41١‏ 
95 من يام العَمَلَ الصَّالِحٌ فِيهنَ أَحَبٌ إِلَ الله مِنْ هَذِهِ الأيام العَْر) ار 
امُرُْ فَلرَاجِعهَاء ‏ َم ركه حَبّى تَطْهُر 5 ثم تحِيضَظ اد ا 21 
امُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بالصّلاةٍ لِسَبْع سِنِينَ» وَاضْرِبُوَهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْر سِنِينَ) لاه 
0م العَنِنَ ظُلَهٌ) ل 0 ا 
«مَنْ أحَبٌّ أَنْ يُرَخْرّحَ عَنِ النَارِ وَيُدْحَلَ الجن فلْتَاتِهِ مزِيتُّ) و 1 
«مَنْ أَحْدَتٌ في أَمْرِنَا هَذَا ما لَيِسَ مِنْهُ فَهُوَرَذَا ا ا 
«مَنْ أَذْرَكَ مَعَنَا هَذْهِ الصَّلَاة وَأَنَى عَرَقَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلّا أو عبَارًا» 00 
١مَنْ‏ أسْلّفَ في طَيْء» فَفِي كَيْلٍ مَعْلُوم؛ وَوَزْنٍ مَعْلُومء إِلَ أَجَلٍ مَعْلُوم؟ .... ول وم 
وعسيضيت َوَقَاليايَْ الفَامة من سبع رضي ... اله 

مَنْ تَعَرّبَ إِلّ شِبْرًاء تَقرَبْتَ إِلَيّْهِ ؤْرَاعَاء وَمَنْ تَقَرَّبَ إل ذْرَاعًا) 14 
حح َم يَضك وَكمْفْشق َم كي وَلَدَئْهُ ها ل ال عمل عم 
١مَنْ‏ حاف أَنْ ا يَقُومَ مِنْ آخر اللَيْل فليُوتر وله ؛ ا 0 
١مَنْ‏ دَعَا رَجُلَا ِالكُفنِ أَوْ قَالَ: عَدُوٌ لله وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلّا حَارَ عَلَيّها .......... 514 
١م‏ َلَّ عَلَ حير قَلَهُ ميْلُ أَجْر فَاعِلِِ) اا 


- . آم 2000 2 
«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكرًا فَلْبغيرْه بيده ) ا اا 0 
«مَنْ سهد صَلائَنًا هَذِه وَوَقَفَ مَعَنَا َل نَذْقَمَ) 211 


04 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


نل اس 2و َ دي ه 2م 2 2 2 
«مَنْ صَلى صَلاتَنَاء وَنَسَكَ نَسَكاء فْقَدْ أْصَابَ النسّكٌ) اا 


١مَنْ‏ صل في يَوْم وَكبلَِ تي عَشْرَة وكْحةً) اا اا اا 
١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه أَمْوُنَا فَهُوَرَدا ...0“ ١م‏ الا 4١1‏ ل 77# 1174لا دوع 


ل ههه و 0 


اامَنْ غش فليسٌ مني» ااا 
١مَنْ‏ قَام لَيَْة القَدْرِ إِيَنَا وَاحْعِسَابًا غفِرَ لَه مَاتَقَدَّمَ مِنْ ديا ..... 81لا "17594374٠‏ 
١مَنْ‏ لَمْيَكَنْ مَعَهُ هَدْيّ فَلْيَجْعَلْهَا عَمْرَةً) كا و ع ا عو ا ا 1 011 
«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْه صِيام صَامٌَ عَنْهُ وَلِيهُ) اا 12121212121 م0 
١مَنْ‏ نَيِيَ وَهُوَ صَايِمٌ فأَكَلَ أَوْ شَّربء فَلْيِمّ صَوْمَهُ فنا َطْعَمَهُ الله وَسَفَاهُ) ا 
«تَحَرْنًا فَرَسَاعَل عَهدٍ رَسُولٍ الله مَلِْد َأَكَلَنَا لمَهُ) ان تور او و الو 


«وَقَتٌ العشَاءِ إِلَّ نص ف اللْيْل) نم نا منج الوم امتعدة اتن وو لوا 


2؟ فو 


«وَقَفتَ هَاهناء وَعر ف كلهااض قتا بالمل باه "5 ل ل كا ولا مه" 


9 -ه 


اااي لاتشناين صالح ذعازك» 0 ااا 
هيا عِبَادِي إن حَدّمْتُ الظَلم عَلَ تفْيي» وَجَعَلئهُ جَعَلبَه بَبْنَكُمْ حر مّاء قلا تَظَامُوا» م 
5 مَغْكَرَ الشَّبَابٍ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ البَاءَة لْيتَرَوّخْ) الجا القع نامع بالان ب ا ا 
ا مَعْشَّرَ مَنْ آمَنَ بلِسَانِه وَلَمْ يَدْحْلٍ الإيئان َلبَهُ لا تَعْتَابُوا المسَلِمِينَ) ا 51 


هيأ في آخر الرَّمَانِ قَوَمٌ شدنء الأسْنَانِء 3 سفياء الأخلام» لوا ا مو ا 11 
«يَُ الله مَلْأَى سَحَاءُ) 0 ل وا واب اديه انوس ومع و ل 


فهرس الآبات 0630 


فهرس الفوائد 

الفائدة 2-0 كك الصفحة 
تعريف الاضطباع ا ا ا ل 
ليس هناك اضطباع إِلّا في طوافي القَدُوم 0000 
عقيدتنا أن الله في السَّماءِ فوق كل شيء» ولا يعني ذلك أن السَّماءَ حيط به 000000 
جبلٌ عَرََة يُسمَّى جَبَلَ الرحمة» وهو اسم حادثٌ ل ل 
من خصائص النَِيّ يل التبرك بآثاره الجَسَديّة 000011111 
إذا نزلت البركة في عُمْر الإنسان عل في الزمن القليل ما يَعمَّله غيُه في زمنٍ 

كثير ا اذ[ 1 1[ 0 0 
لايغادّر البيثٌ إِلّا بطواني؛ إِلّا الخاتض الّتى طافتٌ طواف الإفاضة والئَمّسَا 

نه ليس عليهما وداع ا 151 1 00 
متى يكون طواف الودا 1 ذ[ذ1[ذ[ذ[ [ [ [ز 00 
دل القَرآنْ على أنه لا رَفَتٌ في الحجٌ 0 0000 00 
تعريف الرفث 1 1 1 1 1 1 ااا 
م اتن انل ون شان امازل بر نب على جماعه خمسة أمور 0 
الجماعٌ هو أعظم تحظوراتٍ الإحرام. عند وزع سو و تكو سو ب م 
من تحظورات الإحرام ما كان وسيلة للجاع ومُقدْمة له 000 
ل يجوز للمُخْرم أن يَخْطْبَ امرأةٌ ل 
لا يَطَيّبُ الْحْرِمُ لا بالأدهانٍ ولا بالبَخور 0 


041 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لايجوز للمحرم أن يِحَلِقٌ رأسَهء سواء كان مُحْرمًا بححٌ أو بعمرة 000 
لا نضيّق ما وسّعه الله يي اا ا ا ا 1ذ[1[ذ1ذ[1[ذ[ 1[ 1 10000 
تعريف النقاب ا ل ا ا 0 
ماذا نقول للإنسان إذا أراد أن يرم بحجٌ أو عمرة» وهو مريضٌء ويخشى ألا 
يكمل 0 
ما هو الحجٌ المبرورٌ 0000 
ذا تت شوُوط ووب الح وبحب عل الإنسا نْسانٍ أَنْ يُبادرَ بوه وأنْ لا يُوّخْرٌه 2 
تأخيد احج بعد استكالٍ شُرُوطٍ الؤجوب حَرامٌ ا 
الوا عرب الناعون و الجلقهوليض 0 الياك د00 00 
إنسان أمسكٌ دجاجةً وهو محرمٌ وذبحها فحلال» وإنما هيّ من الحيوان المألوفي..... +١‏ 
لو أن محرمًا صاد أرنبًا فحرامٌ ؛ لأنها حيوان بريٌّ متوحشٌ في الإحرام. ا 
منْ محظوراتٍ الإحرام: حلق شعرٍ الرأس 0 ا 1 1[ ز[ [ [ 1 0 
عورواك الإنجواما[اا مدنا الإنسانٌ ناسيًا أو جاهلًا أو مُكرّمًا فلا شيء عليه ...... ١9‏ 
لا يد لكل عِبَادَة من شرطين أساسين ا 0 
لا يُمكن أَنْ تَكُونَ البَادّة موافقة للشَّرِيعةٍ إلا ذا اشتملت عَلَ ستة أمور ا انا 
تعريف الرَّمَّل ا 
إن المقصود من الرّمل في الأصل هو إغاظة امش ركين» وبيان أننا اقوياء 0 
البُشرى للمسلم أن كُلَ مَرَض أو عاهة أو هم أوغم, له به أجر ا 
صِفَة التَلْبَةٍ او اه و ام ا 1101 


٠. 2 0‏ م 1 200 57 ابي 
المحرم إِذّا مات يُبْعَثُ في نسكه. ويُكَمن في ثيابه» والمجاهد في سَبِيلٍ الله إذا فتل 


فهرس الآيات يفيك 


شهيدًا يُدفن في ثيابه 1 1[ذ1 1[ اا 
و و 0 أ 
السنة التاسعة كانت سنة الوفود م 1 


طَالِب العِلْم بِالَْاقَسَة الهادتة يصل إلى الحق, أما إذا كان عِلّمه تقليدًا بدُونٍ 


محظورات الإحرام هِيّ الممنوعات بِسَبّبٍ الإحرام ير ل 
إذا دفع الحاحٌ من مُرَْلِعَةَفإنّه يفعل خمسة أشياء 0 
مَن لم يُخلص النيّ لله فعملّه حابط 0 
يسن للإنسانٍ أن يعتكف في العشر الأواخرء ولا يسن أن يعتكف في غيرها 1 
لايجورٌ للمَرْأةٍ أن تجِلِسَ في مالس مختلطة بين الرّجالٍ والنْساءِ 00 
يبُ على المسلمينَ عمومّاء ألا يجعلُوا عبادتهم لله عَرَحجَلّ عبادةً هرّى وعاطفة .... 811 
عادة الكثير من الناس إِذَا انتهوا من الحجٌ أن يزوروا المدِيئّة النبوية ينل 
إذا وُجِدَ سَبَبُ الفِعْل في عهده يَكِةِ ولم يَفْعَلّهُ فالسّنة تَرْكه ا 0 
للصَّلواتٍِ الحَمْسٍ المفروضّة تَوَابِعُ تُكَمّلها؛ لأنّ الإنسَانَ لا يخْلو من حَللٍ 


الوتر تخْتم به صلاةٌ اليل سَواءٌ جَدَ الإنسانٌ أم لم يَتَهجِدْ ل 0 
من طَمِع أَنْ قوم من آخر الَّيلٍ قالأفضلٌ لَه أن يُوترَ آخرٌ اللَيْل 00 
إههال الإنكان أخله اكتناء | مناعة الأمالة بكم بصم اس تسسا ا 11 
منبرٌ النبيّ بق درج صُنع له من الحتشب ا 000 
صيامٌ عشر ذي الحجة منّ العمل الصالح المحبوب إلى الله - عَرَبجَلٌ 00000 
موافقة السنةٍ خيرٌ منْ كثرةٍ العمل ز[ [ز[ ز [ ز ز ز 0 000 


بَعْض النّاسٍ -جهْلًا منهم - يُعَظّمون شَهْرَ رَجَبٍ أَكْثّر من بقية الأشهر الحرم .. 

الأصل في العباداتٍ الحَظْرٌ والتحريمٌ والَنْعُ حنَّى يَقومَ دَلِيلٌ عَلَ ذلكَ 4 
الأضل فا وفع الغناذاك الل والأباحة ل 
شَهْرٌ رَمَضَانَ سَيّذٌ الشهور؛ ل) فيه من منح ومناسبات عظيمة 006 
لمعه أَفضَلٌ أيّامِ الأسبوع ا الس او 1 
حَيْدُ يوم طَلََّتْ عليه الشّمْسٌ من أيّام العام يَوْ عَرَفَة ا 
أحمَعَ المسلمُونَ عَلَ أنه لا يُوجَدُ في الأرض حَرَمٌ إلا مَكَةَ واكَدِيئة ا 
الريوكوائر ليد الاخجار اده متايه 0[ ذ[ز[ذ[ذ[ز[ز[ [ [ [ [ 0000001 
يبُ على المضحّي أن يأكل من أضجيّيه قبل أَنْ يتصدّق منهاء والصّدقة منها 


و 

وا ا ا ا 0 

الأضحِيّة في بلدك أَوْلَ من إرسالٍ اللّحم لخارجها. 0 
ل ل 5 

او ا 0 اباي 

يي ل ل لام ا ل ل 
عل نه عِِ انيم 

لو ضَحَّى رَجُل ببعير سَجِين الجسم له أربع سنواتٍ فلا مجْزِئ. 0 1006 

لواشكن وخ سنجل تندين لناشبة ويقة أشهرن قلا خرئ: 1 
5 50 ش. 

لو ضَحَّى رَجُل باعز لها عشّرة أشهر لا تجزئ. موتح اهز واس سد دو و 0 لا 
0 2 ا 1 عر و 2 

لو صَحَّى بشاة من الضأنٍ لها حمسة أشهر لا تجرئ. ا ا 


البهائمُ قد تكون فيها عُيُوبٍ سّهلة» وقد يكون فيها عيوب صعبة رط عو د ل 101 
الإشارة توجبٌ أَنْ يتلقّى هذه المعلومة العينُ والسّمْعْ مار العا لو لواو 1 


فهرس الآيات 049 
العَمياء لا تَجْزِئ مِنْ بَابٍ أَوْلَ اا 
الوَقْتُ المحدّدِ شَرْعَا مِن بَعد صلاة العِيدٍ يومَ النّحرء إلى عُروبٍ الشمس يوم 
الثالت عَشسَّىَ ا[ اا 
الشرع جاءً بتنظيم العباداتٍ التي بِينَ الإنسانٍ وربه 1 
كثيرٌ من المسلمينَ اليومَ يجهلون كثيرًا من أحكام دينهم دن 
الأصل في العباداتٍ هرّ التحريمٌ حتى يقومٌ دليلٌ على أنها مشروعة ا 
الأصلُ في المعاملاتٍ الل حتى يقوءَ دليلٌ على أنها حرام 000 
معدت الدب كر عل وله أمواء: الا ا م ل 
كل عبادةٍ تحمل على ظلم فهِيَ حرامٌ ؛ لأن الله تعالى حرَّمَ الظلمَ على عباده ار 
الميسرٌ: هوّ المغالبة التي يكونُ فيها الإنسانٌ إما غانةٌ وإما غارمٌ 0 0 0 000 
الرَبَا قاعدةٌ من قواعدٍ المعاملات» الأصل فيه التحريمٌ 1 
كل معاملةٍ فيها ربا سواء كان صريا أو خداعًا فإنها حرامٌ 00 نه 
ريا الخداع أعظم من الرّبا الصريح اع تسعوماة اوج الوك ماسوو 
مخادعة الربٌ في أحكامه أعظمٌ من إتيانها صريًا ال ا 
الميزان الذي تُوزنْ به المصلحةٌ هيّ الشرعٌ» وليسّ العقل 0 00000 
لا يجوز للإنسانٍ أن يتجشم معصية بحجة أن الله غفورٌ رحيمٌ 00000” 
كثيرٌ من الذينَ يتحايلون على الربًا أصبحُوا فقراء دل اروس ادو ل ل كارف 


2 98 01 كل اميس ص رطت” 5 .مه ا 
الواجبٌ على كل من الدائنٍ والمدين أن يتقيّ الله في نفسه» وأن يقومّ با أوجب 


الله عليه من يه 0 الوفاء وحسن الاستيفاء ا ا ل ا م 


الفلاحٌ هو حُصولٌ المطلوب والنجاة من اَرهوب 211011 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


النكّاح من الموضوعات الهامّة اجتماعيًا ا 00 
التكاح من سّمَنِ المرسلين 0 
لا تسكن الفسل الابرويدة 000 
اختلف العلاءٌ يَمَهُملَنَهُ في وجوب النكّاح ل 
يجب التكّاح على القادر عليه إذا كان له شهوة 0 


النَكَاحُ أعظمٌ العقودٍ حَطَرًا 00070 


الشّرط الأوّل أن يقعّ بإيجاب وقَبُولٍ 0 1 2271011010 


عقد النّكّاح يقع حبَّى ولو كان مَزْلَا ه15 


لا بد في النّكّاح من تعبِينٍ الرَّوْحِةَ» وتعيينٍ الرَوْج 5000 


لا يد أيضًا من رضا الروؤْجِين ل ا ل ل ل د لا د 


لا يمكن لأحدٍ أن يُجْرَ امرأةٌ على أن تتزمّج بشخص لا تريده 
لا يُمْكن أن يجبر الأبٌ ابنته على أن تتزوجٌ بشخص 0 
المرأة لا تُنْكِحُ تَفْسَهاء وإنما يُنُكِحُها وليّها ا 
المرأة ناقصةٌ العقلٍ والدينٍ 50 
كل مَن أَدلٌ للمرأةٍ بإناثِ فليس له ولاية يِكَاح 0 
العج منَ الأمٌ ليس له ولايةٌ 00000 


5-4 6 5 ع سا و 0 
ليس للأولياء أن يَتحكموا في بناتهنٌ أو يَعضلوهن 5 000 
لا بد من الإشهادٍ عند العَقد ا 
2 ع اوتاه سلوة. >0 . 8 6اراس 
الرّجعة معناها أن الزوج يرد زوجته في العدة بدون عقدٍ مدان جنيب د ذم ووه لالد ال 


المهر ليس للأاب ولا للأخ ولا لذي ا ا 
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لا بس للإنسان بعدما يتم العقد أن يُكرمَ أب المرأةٍ أو أحَاها 00 

التكاح المحدّد هو نكاح مُتعةٍ محرّم ماه ها ومو واه وي عه هاه امع اه فعاو وتعاة هيه ا و مهاه لاما 

ليس التكّاح للفراق» بل هو للدّوام 000 
٠.‏ 75 1 و 6ت لد ىه 

لو نوى التحليل بدون شرط فالنكاح باطل وواشا ا فات شاه ل فاو امام ل ل 


التَكَاحُ له آثادٌ لا تكُون في العُقَودٍ الأخرى ا 0 
إذا تزوج امرأةٌ حرّم عليه أمهائها وجدائها 500000 
إذا توج امرأةً حرّمت على آبايّه وأجداده ش*5#ظ2 
من تأثير النَكَاح أنه يجري التوارّث بين الرَّوْج وزؤجته اه 
سَالم مولى أي حُدَيْفَة كان في مقام الابْن لهم 250000 
الرّضاعة لا تنفخ إِلَّا إِذَا كَانَتْ ترتفعٌ يبا المجاعةٌ 2700000 
إِنَّ اكتشول عَلَتَهااضَكوالتَآةِ حدَّر مِنَ الدّحُول عَلَ النّساء 0 
ما جَرَى به العْرْفُ أَنَّهُ طَلاقُ من الألفاظء فَهُوَ طلاقٌء لِأَنَ الله لم يحَدّد 
الطّلاقُ: فِراقٌ الزَّوْجة بألفاظٍ غير حَُدَّدةِ شرعَاء بل هيّ محددة بالعُززف 
يجُورُ للرجل أن يُطَلَقَ زَوْجَمّهِ الحامل وَل كان قد جَامَعَها عَن قُرْبٍ ... 
إن طُلّقت المرأةٌ قبل الدّخولٍ وَالخَلُوة فلَيْس عَلَيْهَا العِدَّةٌ 520 


2 1 م 8 مه متهن 4ح اع ا ل ف ود 8 
إذا تَرَوّجَ امرأةً لا تِيضُ لصِعّرهاء ودَحَل عَلَيْهَاك ثم طلقهاء فَإئَها تَعْتَدَ بثلاثة 
أح رج عو نا الام ادا الم سو ع 1 او 50 


2 لقب “وو ووو 10 التو رو جل الو ان نون بق ا ف 41 5 
إذا تَرَوّجَ إنسان امرأةً بلا وَل ثم طلقهاء فإن هَذَا الطلاق ليس لَه فِيه رَجُعة؛ لآن 


التكاح فَاسِدٌ والرجعة إَِّا تكون عَلَ كَاح صحيح ا م و ا 1 


١‏ ا لل 00000000000 «روس وقتاوىمنالحرمينالشريفين 


الأحكام التي تترتب عَلَ موت الزوج قبل أن يدخل عل امرأته هي: تُبوتٌ 


الراك نوت العِدََ توت الصَّداق كاملا [زآز ز ز ز ز ز 0 0000000 
الطّلاقُ: هُوَ حل عُقدةٍ التكاح ا ب ماو 
الطَّلاقُ في الأصل مكروةٌ» فيُكرةٌ أن يُطَلِقَ الرجل زوجتّه إِلّا لسبب : رف ا 1 
على الرجل إذا رأى من امرأيه مَا يكرهُ أن يصبرَ» فقد يبدل الله القلوبَ ع 
إذا طّلقتٍ المأ فَلَا تُطلقُ في كل حالٍ 0 000 
إذا طلقّها حاملًا وقد جامعها قريبًا فهرَ طلاقٌ سن 0 
الطَّلاقُ يكونُ حرام في حالينٍ: إذا طلقّها وهيّ حائضٌء أو طلقّها في طهر جامَعها 

فيه يي ل 
مَا حرمَة الله فهر الحرامُ» وما أحلَّهُ فهرٌ الحلالٌ ا 00000 
إدَا حَرَّمَ الإنسانٌ شيئًا بقصدٍ الامتناع عن فإنه يكونُ يميئاء ويُكفْرٌ كفارةً اليمين..... +٠‏ 6 
لا بدعة في طلاقٍ الآيسَةٍ ماو نزم الا اواو وفاطا لا موا 1 
المحلّل هو الَّذِي يتزوّج المطلّقة طلاقًا ثلانًا ُِحَلَّلها للزوج الأوَّلٍ 6 
المحّل آثمء والمُحلّلُ لَهُ إذا كَانَ باتفات مَعَ المحلّل آيْم 000 
الطّلاقٌ الغلاث يحرم المرأةَ على زوجها حتّى تكح زوجًا غيرّه» وحتّى يذوق 

عُسَْكّتها وتذوق عُسَيْلّتهء بشر ط أَلَّا يكون مَل 1 
الظّهارٌ هوّ أن يُشبه الإنسان زوجته بِمَن تَحَرُمُ عليه تحريً) مؤبدًا مو 11 
الطّلاق مَكروه. وَلَا ينبغي للإنسانٍ أن يُطْلّقَ إلا عَن وَطَرِء أي: عَن حاجة ....... 507 
الطّلاق لا يكون إلا بعد نكاح؛ لِأَنّ الطّلاق كاسمه طلاق من عقدٍ اااي ا 01 


لايل للرجل أن يطلقٌ رّوجته وهيّ حائضٌ» ولا أن يُطلقها في طهر جَامعها فيو, 
وأمّا الحامل قيقع طّلاقها ا 


فهرس الآيات لفذة 


كان الظهار ني الجاهلية طلاقًا بائثاء لا تحل به المرأة أبدًا 00 00 0 0 0 0 0 مد 
ينقسم الطّلاق إِلّ خمسة أقسام: واجب» وحرام» ومستحبء ومكروه. ومباح ... 574 
لا تتلاعب بالطّلاق» فَإِدَا أردت أن تطلق فطلق عَن تن وتررٌ ودراسة 5 
الفصال: فطام الصبي 001 ااا 
تَعْيِينٌ الوَصِيّةِ بالضْحِيّةِ والعّشاءٍ لا أَصْل له ا 
الوكَالة تنْمّسحْ بموت الموكّل ل 
ناظر الوقف: هُو القَائمُ عَلَ الوَقَفِ [ 0000 
لمنَصَرّفٌ في مالٍ غيرِه يِتَصَرَّفٌ على أربعة وجوه وِلايَةَ وَوَصايّاء ووَكالة 

ونِظَارَة ا كي لماو ع لأسب سوا جوع اجون دود عمط ا لاوم بجو يي لا 
الوَّكيلٌُ: هو مَن أَذْنَ لَهُ في التَّصَدّفٍ في حياةٍ الآذِنٍ اه 
لخطاني القصدٍ أن يريد قعل شيء قيقتل إنسَان 00 


الخطأً في الفعل أن يَة يتقصدّ الفعلّ لكنّه فِعْلُ لا يَقتلٌ غالبا اس ع دمن اما ا 
مُستحيلٌ أن يقل اومن المؤمن إلا خط 000000 


الخطأ في الآلةِ أَنْ يَضْربّه بآلةٍ مُتَعمدًا الضرب؛ لكنّها آله لا تفل غالبا ا ل 
إعتاقٌ الرقبة الكافرةٍ قد يكونٌ كَررًا عَلى المسلوِينَ 000 
الدية مئة بَعيرِء أَعْلاها في السنّ جَذعة وأذْناها ابن عاض 100100 
ابن المخاض هُو ذكر من الإبلٍ لَهُ سَنة 1[ 00000 
الجذعة لَهَا أْبعٌ سَنَواتِ ا 0000 


لو أنَّ رجلا قتل مُسلً هله أَهْل حَرْبٍ فَعليه تحرير رَقبِِه لكن لَيْس فيه د ديه 6 
من لم يد الرقبة فَعَلَيْهِ صِيامُ شَهرَين مُمَتَابعين ون و بو ملم انوي قار ؟ 


صب سس ل 


.> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إن لم يَسْتطع القاتل خطأ الصومٌ فلا شّيّءَ عليه 20 
الكفارة لا تُقسم مي ا 52770000000( 


هه 5 عو سمس كن 
تتعددُ الكفارة بتعدد القتل 0000 


القاتل له توبةٌ بص القرآنٍ 00 
عق ]لان لقتو لحتني ررس يققط [ذاسلم القايل تقينة لهم 
الإنسانٌ إِذَا صَدق تَوْبتَهِ مع الله فإنَ الله تعَالى تحمل ما يجب للْمَقتول 
الخوارجٌ يَقُولونَ: إنَّ فاعل الكبيرة كَافرٌ لد في النار 520000000 
الخلود في اللّغة يراد به التَأَبيك ويرّاد به أَيْضًا طول المحكث 100( 
إِذَا اسْتَحَلّ قتلّ المسلم كان كافرًا سَواءٌ تل أَمْ لَمْ يقل 57 
لمانمُ منَ الخلود في النار هُرٌ الإيمان 00100000 
يجب أن تكون الأمّة الإلاميّة أمةٌ واحدةًٌ لا اختلافٌ بيتها ولا 


طلائمٌ الضَّحوةٍ الإسلاميّة في كل مكانٍ في جميع البلاد الإِسلاميّة 200 


© ©» © # © هماه هه ههه 


و 2 
مشاقة ولا 


إذا كان النصٌ تحتل عِدَّةَ معانٍ» لا يُناقِضُ بعضّها عضا فإِنّهِ تحمل علَيّها جميعًا . 5465 


م 2 72 2 1 6 وله آمل 2 دم ب َه ب .ل 09 
َنَبَ الله مقَاوِيرَ الحلائق قَبْلَ أَنْ يلق السَّمَاوَاتِ وَالأوْضَ بِخَمِْينَ آلف سََ 


البشكٌ لا يعْلّمون العْيّب ل 


- 


مَا يقدّره صادِرٌ عن حكمة من الله عَرَِجَلّ كد ددن ان و و ل 3 لاطا وا ادن ال ان ال 10 ل 1ه 


3 


الله عَيَِيجَلٌ يرن أحيانًا الأحْكَامَ الشّرعيّة بالحكمة 0 


عقولّنا قاصرة عن إِذْرَاك الجكْمةٍ من الأخكام الشرعيّة بذاتها 5100 
و 5 و 
الماصِى هى التفريط في الوّاجباتٍ وانْتِهاك المحرّماتِ ............... 111111111 


فهرس الآيات 


استشهد من الصّحَابَة في غزوة أحدٍ سبُعونَ رجلا 
.-. 21 0 ك3 َ 

موقف الأمّةِ الإسلاميّة مَمَ المعاهّدينَ من الكفار عَلَ ثلاثِ أحوَالٍ 

تّبث اعرف المضاته ذواذه التوية إل الله ل 


يجب على الشعوب الإسلامية أن تَكُون واحدةٌ بقطع النظر عن سياسات الحكومات.. ؛ 5٠‏ 


المننلم أخو المشلع ولو كان المكلة اعجميً ”2 


ُؤمِن بأن القَوْمَ الَِينَ انَبَعُوا مُوسَى في عهّدِه إخوةٌ لنا 


الإسلام فوْقٌ بميع الاعتباراتِ 52001 
لا تتكلّ إِلّا بعلم» ولا تقل إِلَّا بِعَدلٍ 20086 


عه 


لأغوز للمكل أن تفل الذق يعلم أنه كت .. 


إذا صب الماءٌ عَلَ البولٍ زالتٍ المفسدة بالتطهير 


عو امه 


تجب ألا تَحَمِلّنا العاطفة عَلَ تصدٌفٍ تكون نتيجثه سيد مجم كن ها رجه لز وار ا واه ولو ف بات 

١ 5‏ ا 0007 الاك 57 7 

إن دعاء الله عرهّجَل في كل ساعة وفي كل لحظةٍ مطلوبث 110 
7 ُْ 0 و ِِ 

إن المُسْلِمِينَ اليوَمُ بين أعداء ينافقَون» وأعداءٍ يص حون بالكُّفرٍ والعداوة 0 


التّماق أشدٌ منَ الكُفر الصَّريح عداوة للمشلمين 


الصّدقٌ منجاةٌ تُنجي صَاحبّها في الذنيا وَالآخرة 
لا تعتقد كل مَا سمعتٌ حَبََى يَكُونَ لك به علم 


الأَمَة اناا انور من انز َرَ فِيهًا المجاري السياسية م ل لاه 
الأكة الإسلاميّة أمة : تقول الحن وتنظق بالصدق 1 ا لوو وام ا ل 5 
كَانَ السَّلَفَ وى َمهُرآنَهُ يتدافعون الفتيا فيا بينهم فو تسج ومسو ا 00 
الحكم بالعدل أَنْ يحكم الإِنْسَانِ بَْنَ الثّاس وَفِيهم با تقتضيه تقتضيه السّرِيعَة لس ا 611 
القضاء وَالقدر والإرادة صَادرةٌ عَنْ حكمة عقي ا اسه اس اوم حي 58 


ُّ 1 7 2 08 ىه رامع 2000 1 8 سي رس نه : .2 

ال س تتطلع إلى معرفة الحكم والاسرار فِيَ] قدره الله عزوجل وفيما شرّعه 0 
5 و را عضا س 

كثيرٌ من المسلمين احلوا بدينهم ده لشفا نظ دولنواد لج لج 118 ناف و قف عفارو ا ا م داه 


مَنَ أحلّ شرعًا للخلق بدلا من شرع الله فَإِنَّهُلَمْ يرضّ بدين الله ا للا 
الذين كفرٌوا ببعض الكِتّاب وآمّنوا ببعض كفار بالجميع عدن معو ال ماود انه 


الوّاجب عَلّ حكَّام الْمسْلِِينَ أَنْ يرفعوا كُلٌ مَادَّة في قوانينهم تحالِفٌ شريعة الله ..../017 
لبيك ان عم عَلَ وجه الطّواعيّة والانقياد إلا بكتاب الله» وسنة رسوله 


صَإْلنَهعَلهِوسَلرٌ ود 5 
مَنْ ادّعى أَنَّ الرّبا لا يحرم إلا إِذَا تضمّن ظلً) فقد أخطأ 000 
أؤلو الأمر: العْلَاءء وَالأمراء ورم اط و 0101 
كل طح وتسم ول مضو لمن فضمة اله الرسا سح دو دللا و 1ه 
المعاصي يعن دوت المصَاقفه ججسط عه لاوا ساحن نط وبا سوط حماس ناي 1 31 
الوّاجب عَلَيْنَا أن نتكاتف عَل إقامةٍ الصَّلاة ا 0 


العَالم الإشلاميّ بَرَعَتْ فيه صحوةٌ دينيّة مبنيّة عَلَ العِلّم الشَّرْعيٌ الو كاه 


2 و0 دك 0 م> دي 2ه 

الوَاجب عل مفكري الأمّة الإسلاميّة أن يجلسوا عَلَ مّائدة البحث 0 
2 1 .اس 2 06م رس 

الوَاجب على مفكري الا أن يرجعوا إلى تحكيم الكتاب والسنة 020000 


من يتوكل عَلَ الله فَهَوَ حسبّه وكافيه واو وض ا يعارل وو بوم تلدع او وق قن ور 


ا 


بعض البَشّر يخافون مِنَ الناس كما يخافون مِنَ الله 
ا ا الي ا هيد 2 نت اسه 
عجيبٌ أن مِنَ الناس في الظروف الصّعبة التالكة من هو باق عَلّ فسوقه 


الاعتصام الحقيقيٌّ هو الاعتصام بحبل الله 0 


يجب عَلَ الحكام أَنْ يُراعوا مَؤٌلَاءٍ الشّباب 


و 
في صلاجه صلاح الامة كط توق نمف نان اديه اااوج اوسطعا يح مسو ا 
يُوجَّد بِعْضُ العُلّاء عنده انجراف في العقيدة 000011 


ازاك بالتصر يقي 5000 
العلم لا بد أن يكون باليَقَينٍ ل ل 


لضم فق حدق الدماء واحترام المسلم ا ا ا ا ا 0 


و أكثر 53270 


كات الصَّحْوَةٍ هم الذرع الحصين للامّة اروطت اس فوقوم امسو 
يَنْبّضي للإنْسَان أن يستعملٌ الألفاظ الَتِي تُقرّب النّاس إِلَيْه ا 
الوم ظائة #وكاطله سوأة 00 
مِنَّ الأَسْبّاب ما ينفَعُ» ومن الأَسْبّاب مَا لَا ينفَعُ ل 0 
مُحَاهَدَةٌ المْرِكِينَ تنقسمٌ إِلَ ثلاثة أقسام 1515100 
الخروح على المٌكَّام أشدٌّ ما يكون من المحرّ مات ةءةزةزةدز زد دز د22 21100002 


الخوارح بالنسبة للظاهر من أتقى الناس ا 
لو نعْلّم أنَّ لنَا دعوةً مُستَجَابةَ لَص فناها للسّلطانٍ 500000 
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2 5 . ع 
الأصّل أن دم الإنسانٍ معصومٌ 15[ ا 
تدبّروا الأمورَ عن حكمة وروي 0 1 اا 


لا يَعْرَّنَكُمُ اندفاعٌ النْدَفِعِينَ الَّذِينَ لا يَملكون لأنفسهم ولا لكم ضرا ولا نَفعًا ... 01/7 


2 ٠ 


فهرس الآيات 5.84 


فهرس الموضوعات 
الموضوع ونج عه الصفحة 
دروس الحج 
صفة حج النبي وَكٍ أده تخي انور بدو سو ارا د وو للك و ب 9 
لووط اتل وي ماسوو وماس ادجو ماه بد ووا لامو دان 0 
خطبة النبي يك وإشارتّه إلى علوٌ الله عَرَتِجلَ: ذذ0112 0 0 00 
منْ مات وهو حاحٌ بعرفة: وقد لات كط ادر امسوم 77 لملا ااام و 1 
طوافٌ الإفاضة: 0 
محظورات الإحرام: "واس ساو لعو اوقب توق لووك ف االو اعساو 
الاشتراطٌ في الحج: 1 0000 
عودة المطلمين إل علا دهع يعد أداق ليع 1 مغق نمع طوس هامس ساس وده الما اا 1 5 
احج قَضْلّهُ وَأخكامة 0 000 
الإحرام 11[ 1 ا 
الصيد: اا ةذ[ زا 
حلق الرأس: اااي اا 
المحظورٌ من اللباس 3 


1٠‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 رفي يم يي أ 
نَصَائْحُ عامّة لحجّاجٍ البَيْتِ الَرَام ”5 


احج لمرو لو مس الوب روا واي ل عاط با مهال و بور لمر لم الا له 


صَِةُ الج والعُمْرَة 1 1111111 


عَدَدُ حجّاتٍ النبّ يَلِ: تي ا كو اانا القع املد 0 
شه رَمَضَان هو شهز الانتمارات: ا 00 
تاريخ فَرْضِيّة احج وَيَاذَاكَمْ يحجّ الي يك إلا في اسه العَاشِرَة: 
صِفَهُ حَحٌ النبّ يل كا جَاءَتْ في حَدِيثِ جَابرٍ بْنِ عَبّدِ الله: 52 
حجة الرسول صَِآَانَةعَلئِووْسَرٌَ ا 
مَسَائْلَ مُتعلقة احج ا 

الوصولٍ إلى بِيتٍ الله الحرًا ل 
محظورات الإحرام 1 
من مناسكِ الحح رت ا ا ا 


اه 


متا ار 1 


١ ا‎ 


0100000 


الأذكار التي ينبغي قولها في أيام الحج» وتنبيهات على أفعال يوم النحر سي 1 


أعمال الحاج في أول أيام التشريق 111710000 


فهرس الآنات ك5 
مَا يتعلّقٌ بالشمك مرو ا و ل امس سو م سور 1 
رمي الجمرات من أعمال الحج مسو موه اه وله سي ل م ا ا 1 
أعمال ثاني أيام التشر يق 11 1 ااا 
ما ينبغي للحاج طلبه بعد تمام حجه ا ب ا 1 
وصَايا مُهمَّة للحجيج 11[ ا اا 
تويك للها 3 ا 1 111 1 1 1 ا ا 
كلمة إلى الحجاج 01 00 
ل 00 
العمرة 00000000 0 
فَصْلَ العمْرَةِ في رَمضان ا ا 
تخصيصٌ ليآَةٍ السّابعِ والعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ بِالعُمْرَة 0000000000 
تخصيص ليل سبع وعشرينَ من رَمَضان بعمرة ا 
حُكْمْ تخصيص لَيِلَةٍ السّابع والعشرين من رَمَضانَ بالاعتارٍ ا 0 
حكمٌُ مَن تقربَ إلى الله بعملٍ عمرةٍ ليلة السابع وَالعشرينَ من رَمضانَ 81 
مِنْ مالَمَاتِ النْساء في الحَرَمَِنِ 0 
أحوالٌ مَن يأنونَ للعمرة يبن حيثُ اصطحابٌ أهلهم 000 
ع مووي لتم 

رَةٌ المديئة الموّرةٍ اا 000 | [ز[ز[ز[ز [ [ [ 0111 
الا ضِمٌ التي تُرَارُ في ادِيئة: تدوز نطف ساب كاراب ماسو لمرو 
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مَاذَا تَضْنْعٌ يَعدّ الحبجٌ؟ 001011 0 


أَوَلا: الصلاة: تدوج أو ةجع وه انر وان وتم ارا لقاب اط افاج اواو ا ل 
فَائدة 00010101073 0 ااا 00 
عشرٌ ذي الحجة ا 0 
إعادة العمرة في سفر واحل الس سو اند اا سا توف او ورا موا ل 1 
فضل عَشر ذي الحجة ل ل ا 
َصَائِلُ الأَشْهْر الحرّم» وببَانٌَالمحَالَمَاتِ والبدّع الَّتِي يُحِْنّها المتَدِعَة فيها ل 
المي ا 
ري ب ا ا 0 
دروس البيوع 
ضرورة معرفةٍ العباداتٍ والمعاملاتِ لواو سوقط مومس اما 
الأصلٌ في المعاملات: يي 0 
التوبة منَ المعاملات المحرمة: 2020 ة 2 0000001 000 00 
الربا ا اا 
الوفاءٌ بِالكَيْلٍ والوَرْنٍ 0 
دروس النكاح 
اللكاح مجك ارو تس اخلة التو اس قوق نع عه موتح ص انو خسوا و 1 
حكم النكاح 0 0 
شروط النكاح: ا ا 1 


يكاح المتعة: 0 11[ذ[ز1زؤزؤزةؤز ز 0000 
آثار التَكّاح: دي سح نوه أت ساح امم 111ب انول ياواه وق الست 511 
إرضاع الكبير 10 100010 
دروس الطلاق 
أَحْكَامُ الطَّلاقٍ اي زد 2ز000000121232 0 0 0 0 ا 000 
تَعْرِيفٌ الطَّلاق: 21 
الأحكامُ التي تَتَرنَبُ عَلَ مَوْتٍِ الزوج قبل أن يَدْحْلَ عَلَ امرأيه: 11 
الَلاقٌ 0 ا 000 
تعريفٌ الطّلاق: ا 0 
ع5 ] اللطلاق عسوو وم سواطوو ام جارد ماني 1017 
طلاق السنة: اا ة زد ز د 000015101 
طلاق البدعة جم م ام الوا انق عاد بلاخم خا وا 1 
العدةٌ 1111111 0 
عدة الحائض : الا 
000 م ا و سماو 0 
تحريم ا مَا أحلّ الله ا ا و ا ا ا 10 
الطّلاق اي ا ا زذز زد 00000001112 
العدّة: ا ا و ل 0 
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الظهارٌ 0[ 2121 
تعريف الظّهار: وات شم قسن ج21 7م اجاح مسلط خم لوقه ساسالا ار افع ال اي 216 
حكم الظهار: 1 
الظهار والطّلاق.. وتحريمٌ ما أحلّ الله ل 
م يي 
ثانيًا: الطّلاق: 101 15 1 1[ذ[ذ[|ز[ز[ز ز [ 00 
ثالعًا ريه كا أحل آبه: 010000111 1 1 0 
خاة: ا ا ا ااي ااا اذ[ ز[ 0 
كلمةٌ مُوجزةٌ في الظَّهَارِ والطّلاقء والتّحريم 000 
الظَّهارٌ والطَّلاقُ وَالتّحْرِيمُ 00 
الظهار: ااا ايز ا 
الطّلاقٌ: جه طموو ف ع 13 ان انيه تعبو لضفه ماسقا مسو 51 
التحريم: ا ا 71311#15101ا ااا 
دروس الفرا 
الوصايا ا ا ا 
الوه الأحسة والقكان: از 00000 
دروس الجنايات 
تَفُسيد قَولهِ تَعَالى: «وّمَا كار لِمُوْمِنٍ أن يِفَل مُؤْمِمَا إلا خَطَنَا 4 210 


دروس ا لجهاد 


كلمةٌ حول العَرو العراقيٌ للكُوَيْت 1 


فهرس الآيات 536 


أولًا: ما جَرَّى هُو بقَضاءٍ الله وقدره: 10000000001 
انثا أن #ااخوى فإله لكيه لفق أن الدى افذره هو الله: 000 
ثالمًا: أُسْبَابُ هَذَا التّراع الَّذِي أَدّى إِلَ ما تَسمَعْه: 0 
الأسْبّاب الشرعية: 1 1 1 1 00د 
أولا: المعاصي: سس ب ا 
الككيات الكو القدر : اا 0001 00 


رابعًا: نتائجه: ا 00010101 000 
خامسًا: وجوبٌ العلم قبل أن يتكلم المتكلم ووجوبٌ العدلٍ حينم) يتكلم:...... 5م66 
سابعًا: الاندفاعٌ وراءً العاطفةٍ يكُون عاصفة: 51 
دعاء: 81 
نشل الدغاء ف الشذائد: ل 


غزو العراق للكويت الأسْبَّابٍ والنتائج 1[ 0100 
ع ارت وي 5 
الأمة الأول المول بالصدق: ا 000 


أسْبَاتُ هذه الأحداث: 0001211 1 ااا 
اليك الأول العاضى: ا ااا ا 
اكيت الغا ترك" لصّلاة: كنات مما الوا سالا تود اس واس 1 51 


الرابع: أنها أدِلَّة ضعيفةٌ لّا تقوم بها حجة ااا 000 


و 


© © ه هه هم ههه مهمو وه ووه ووو ووه 
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السّبّب الثّالث: منعٌ الرّكاة: 0 
السّبّبِ الرابع: استباحة الزّنا: 1 0000000 
المَّبْت الخاسين : الاثل بالرّيا: 1[151ذ1[ذ[1[ [ [ [ [ [ 0 ا 
السبة السادمن: الظلم: يي 0 
السّبّبٍ السّابع: الغِشُ: 1 ا 
مرح مِنْ هَذْهو الفمتن: ااا 
الأسْبّاب القَدَريّة : 0000011 0 ا ااا 
الآثارٌ السّيئة لهذه اللأحداث: 0 0 ااا 
الْجكمْ التي نتجت عنْ هذه الكارثة: ب 5 
فوائدٌ هذه الكارثة العظيمة: 000 
الدعاءٌ بالنصر للبوسنةٍ وا هرسك ا ا 00 
دحرر الك القع لاني ا م 1ه 
مُعَاهَدَةٌ در كِينَ و كَيْفِيةُ مُعاملتهم يَعْدَ المعاهدة 2 
الخروج على الحكام از 1 ا ا 
فهرس الآيات اا ا 
فهرس الأحاديث والآثار 111 0 0 
فهرس الفوائد 0 0 ااال 
فهرس الموضوعات ابورواو 


7و و وو 


27 


22-6 0 
دروس وفتاو ى من 


226 


ار << :00:0 60 4000 00006045003 00000000000 
6 حت م 
5 


7< ييه اسن تفلم 1 


عو ل لليف رك 
١!‏ 777 : و1 همه 0 
5 2 : 1 “سس كبر 


لي ا 0 ل 1 
غاله نه ولوالديّه ولمتلمين" 


296 


0 5 


0 


>> حا 0-0-5-5 10-0-0000 


رتح( التارجع: السو الات - ٠‏ 


اجا 


/ ' اله : ا 
4 0 : يا +3 0 ١‏ ا ١‏ 
0 4 0 0ه" 1 
5 3 
20 | 


(ح) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ‏ 479١ه‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين . محمد بن صالح 
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ - 
القصيم 1١475‏ ها/18امج. 
04 ص 7417/4 سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛/ال0١)‏ 
ردمك: -10٠6١-14-7‏ :94-5 (مجموعة) 

عم 5 زلاة (ج١٠)‏ 

-١‏ الضتاوى الشرعية. ؟- الفقه الحنبلي. أ.العنوان 
ديوي ٠68.4‏ لاحل 


رفم الإبداع: ١09/١6‏ 
ردمك 9178-1505-87٠4:‏ ( مجموعة ) 
يك ل ا 


وَكركةَالشّيْخْ حك يرصح ليرا ري 
وَسَييدَة شيخ 2 ٍ_9 حخا ةن م ل دينا مم ضصات 


1 


إلالمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسسة 


الطبعة الأولى 
اه 
يطلب الكتاب من: 


ا 0 الا وس موسا 
موسو أشي حم رصاح العييا مجريَة 
المملكة العربية السعودية 

القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب :19179 

هاتف ١١5/54١7:‏ - ناسوخ ٠1757/95147096‏ 
جحوال : -.001547١/‏ جوال المبيعات +1715؟؟/0::7: 
اعم . درع 7١0115156‏ أط. يرييييا 

11.71 011811116 أط © 10أ 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دارالذرةالدولية للطباعة والتوزيع 

6 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . 
هاتف و فاكس 777٠٠001 ١:‏ - محمول 01٠١٠١0017١14:‏ 


وو ا 2 

دروسوفتاوى من 
اسمس ابا ٠‏ 
0 
4 : 


لعَضِيّلة الشَّيز الكلامة 


ررض اشن 


رس مقر >2 رنورورد | 3. 
غممالله له ولوالديّه وللمسّلمين 


الج العَاشم 
دروس( التَارم وَاليسَيرء الأذكار ( 


مِنإِصِتارات 
عوتسة اللا رش صا لالمتيرين' فؤيرئة 


دروس التاريخ والسير< قصة نوح عَبَنَِالَكَمْ ) 0 


اكد شروت الغاليى رامل واسلم فق على نبيّنا محَمَدِ خاتم النِّْينَ وإمام 
المتَقِينَ وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 


ل 

فنوحٌ عَلَنهآمَخ هُوَ أوّل رسول أَرْسَلَهُ الله إِلَ هل لأْض. أمّا آخر نبي 
ارضله انه لأعن رضن نير ا صل الله َل وَل لِهِ وَسَلَّم-؛ وَلِذَّلِكَ 
كانت رسالة النَبيّ يكِِ عامّةَ شاملةً لجميع الخلق, أَيْ 
رسالته أيضًا صا حة لكل زمانٍ ومكان. والشَّرائمٌ السّابقة ة كانت خاصّة في أمم 
مُعينة» وصا حةً للزّمان الذي كانت الرّسالة فيه قائمةٌ ثُّمَ ُنْسَحُ بَعْدَ ذل 

قال التَبِنُ علة: أيث تنا لع شط أذ م يه كلى :ا : نرت 
الرّعْبٍ مَسِيرَة هر وَجلتْ لي الأَرْض مَسْجدًا وَطَهُورًا. ديج رَجُلٍ مِنْ أَمتِي 
00 الصَّلاةٌ تَليَصَلٌء وَأَحِتْ ل العََائم وَكَانَ التي يُبْعَتْ إِلَ قَوْمِهِ خَاضصّةٌ 

بعِنْتٌ إِلَ النّاس كافك و أغظيت الشقاعة !"زو بهي أعطاه الله لعن عدا 
با ين ال ١‏ 


بَعَث الله نوحًا عألتك إلى قومه» فدعاهم إِلَ الله عرلُ سرًا وعلناء ومَكَتَ 


: أنه لا نبي بعدّه ركنت 


ذل سم سس 


ألف سنة إِلّا حمسينَ عامّاء وَهُوَ يَدْعُوهم إِلَ الله ويْبيّنُ لهم» وححَذَّرَهُمء وَيُرَغَبِهِمْ 
لوَمَآ ءَامَنَ مَعَهُء إلا قَليلٌ 4 [هود:٠4].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم؛ باب رقم (77”5)) ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء رقم (071). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وني هَذَا عبرةً للدعاة» الَّذِين يَدَعون إِلَ الله 122 له ملو من الام إذا 
لم يجدوا إقبالاء فلا عَجَب إِذَا لم تجدوا من النّاس إقبالاء فَهَا هُمُ الرّسْل يَبْقُون مُدة 


هآ 


طويلة ولا يجدون إق قبالا . 


لقد بَقِيّ حُحَكَدٌ رسولٌ الله -صَلّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- في مَكَّةَ ثلاث 
عَشْرَة سنة يدعوهم إِلَ الله عَنلَ وني التّهاية أخرجوه من مَك ولكنّ اضر كَانَ 
قينا عد العو للهيو لرتسو له دصل الله عل وغل 1 له وَسَلَّمِ- وللمؤمنين. 


وس مه 


يك :زاك كلد نكال ليولا ند أن كقروو النانى تافقو لالتسميون 


لف والشرعة الت نريك» لكو عل الذهاة أن وضترؤا فى الدّغرة إل اللدوجؤان يذهو 
إِلَ الله تَعَالَ بِالحَكْمّة والموعظة الْحَسَنَةَ والجدالٍ بالتى هيّ أحسن. 


ومن النّاسِ من يدعو إِلَ الله ا يُتمْرُ عَنِ الله» فتجدّه يدعو بعنفء وبدون 
إقناع» سن تحتاح ِل اللو اللطقة وتحتاج ِل الإقناع؛ ََى يُقبل الآأس عن 
اكبيد را واوادة إليه هَذَا الُْصلِح» » الذي يدعو إِلّ الله يارد 
من غير أن يمس المجتمع بها يشوش عَلَيْهم وبا يوغِر صدورّهم عَلَ ولاة أمورهم 
فلا 00 أت اللاي ِل الله إِذَا رك ف الخشاءة َإِنَ الله قد يبلي ا الدَاعية 


- 
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وخ ايب تو تالخ عقا حم لل 
لِدااتَكه: «ارَبّ إِنْ دَعَوْتٌ كَرى للا هاا ()؟ فلم يَرْدَهْرَ دعلوى إِلَا فرارا © [نوح:ه-3]ء 
يدُهُوهم بالآياتٍ الي تدلّ عَلَ أنه رَسُولُ الله» ومع ذَّلِكَ لم يَسْتجيبواء بل لم يزذهم 


وم ممح لرعوام > ب“لر.ه ل ع ل 8 


دعاوٌه إِيّاهم إل فراراء وق حلما دعوتهم لتغفر لُهرجَملوًا يحض في دانم 4 


دروس التاريخ والسير (قصة نوح عالت ) هذ 
_دروس التاريخ والسير :قصة نوع )9 ااا لل 


0 1 دعام عمو ون مو ل ال اح ك0 الس 6 مزة ٠.‏ 
9 م ّ 5 - 2 - 4 .هس 5 7 يي 1 1 
إدا سمعوا شيئا يدخل مُسامعهم» فيصل إلى قلومهم. فيؤمنون بذلك. فارادوا أن 
آذ 2 و 5 2-4 
يَسدوا طرق الهدّى عنه. 

آ مه عي عرز 4 ع 06 ا 0 6 اأء 

كذْلِكَ يخشون أن يَرَوا الآيات بأعينهم, ثم يلجئهم ذلك إلى الإيهان» فصاروا 
ِه 3 .ا ام 2 ار 2 06 ف لام 0 ٠.‏ 
يستغشون ثيابهم؛ حتى لا يَرَوا الايات» وهذا دليل على شدة اسْتكبارهم ونفورهم. 

وه ىع م 0 7 سح رس ره 4 ِِ ع ساك ع 
0 2 ا ا ا سمه رار 2 5 ً 7 2 لو 
عرَهَجَلٌ بعباده. أن الإنسَان إذا تات إلى الله وَلو عظم الذنب» فإن الله يَعْفْرَ لهى والله 
لكر كء سس ص لخ 55 م ال سوس ( سدسرم ووم ميو شا 2ه سه 
أمر نبيه أن يُقول: #قل لِإْدِيِنَ كهروا إن ينتهوأ يُعْمَرَ لهم ما مد سلف » 

5 مز . برعي 9 -ه ٠.‏ هه 2 / 

[الأنفال:8]» مهم عَظمَ الذنبء مَعَْ أن هَؤٌّلاءِ الكافرين يَسبُون الله» ويسّبونَ رسوله 
عالت رش 1 م ند دو م وو يلير سه لز سح سر ساسا 
يد ويسبون دينه» وقال: إن ينتهوأ يَعَمَر لهم ما قد سلف #. 

٠‏ ريصي لس سس ص سس م 0 2 ٍِ رات > ممح لمح اعم اس 

نوخ عَلنْوصَكاهوََلتَةمِ أول الرْسْل يقول: «إوَإِنَ كلما دَعوتُهم لِتَغَفْرَ لَهُمْ 
لاقيف ف اذاو ولستشوا تابه وروا 84 عل الكش :والعناف» «اواش ةي 
أسيكياٌ 4. أيْ: اشتكبروا اشيكبارًا عظي. 

د إن دَعَومجقَ ينهدا 00 كد إن أعكث ك ولتررث لك إشزانا # انرس دون 

ولكن أَبَوْاء «هَقَلْتْ أسْتَغْفِرُوأ وَيَكُم هئات حَفَادَا (8) برْسِلٍ َلسَمَ عكر ِدَرارًا (00) 
077 ل - م لس لس 
وَيمَدِده يمول وَبنِينَ © [نوح:١٠-17].‏ 

1 روه سد َي ا ا 2 00 ين أت اح :5 

قوله: # ويمددور مول وبِينَ * فرغبهم أولا في ثواب الآخرة» وثانيًا في ثواب 

02 5 4 5 م06 رس لاص 0 

لياه نواب الآخرة في قَوْلِ: للتديرَ م4 وثواب الدُنيَا: «ريل ألكئة عية 
َدْرَارا» [نوح:١1]‏ يَعْنِى: أمطارًا دارّة كلما جفتٍ الأَرْضُ أمطرت السَّرّاء. 


9 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


« وَيْسدِدو يمول ون وَجَمل آ دجَنتٍ وجْعَل لي أَنهَوَا 4 [نوح:١1]ء‏ ولكن 

0 و با واستكبرواء #وَمآ ءَامَنَّ مَعَدُه إلا كليل * [هود:٠1]»‏ حت إن أحدَ 
أبناء نوع يلتك كفر بأبيهء ولا وَعَد الله نوحًا عَلمَكة أن يُنْجِيّه وأهلّه. صرّف الله 
عن الا وعن الُكوب فلغي لي جا با نوح قعلتقة وقن معه. 

فقال نوح لَك لابنه: #ينبَقَ أصكب معنا وَلَا تكن مَمَ الْكفرنَ © [هود:؟4]» 
فقَالَ الابنُ: #سَتَاوى إِل جَبَلٍ 52 يرت ألْمَآهِ #» فاعتمد عَلَ الأمور الحسيّة 
دُون الأمور الإلهيّه ولم يعصِمْه ابل من الماو» فقال له نوح عكبولتكج: إلا عَاِمَ 
لْيوْم عِنْ أَمْرِ لله إلا مَن يحم وََالَ بَتتجمَا لْمَوَجُْ فكب مِنَ الْمُمْرَقيح © [هود:؟1]. 

وبِذَلِكٌ ‏ تَعرفٌ قدرة الله عَيَبَجَلَّ وأنه سبحانه ليس ينه وي َب ين خلقه لست 
وليست بَيَْهُ وَيْنَ خلقه صلة إلّا صلةٌ واحدةٌ وهي التّقوى: #إإنَّ رمي عند اه 
55 


وإذا تأملتَ ما يُدَبّره الله في خلقه. ترى العجبّ العجاب! ايه 
عر و 


لوقام كا أبوه كافرًاء ونوح خ عََتْواَلتَكة كَانَ | به كافرّاء ومحمد حَضْل الله 
غلنه عل آله روسل - كان همه كاف ادوهزوهن آياث الند: 


إبْرَاهِيمٌ كَانَ أبوه كافرّاء وجرت بَيْنهُ وَبَيْنَ أبيه عاوَرة ذَكرها الله تعَال + بي سورّة 
مريج» وَكَانَ ابنه إِيرَاهِيمٌ ولتم يذعوه بالُطفء يَقُول: *«يكاً بت لم تعبد ما 
ا يْمَعُ ولا يبر وَلَا ين عَنَكَ سيا [مريم:49]» ينَبتِ4 كلامٌ لطيف. » إن هد 
جَآدفٍ مس آلْيِل ما لَمْ يَأَتِكَ 4. ولم يقل: «إني عالم وأنت جاهل»؛ لأنَّهُ لو قَالَ: 
«أنت جاهل» لصار في نفيه بَعْض النفور» ولكنه قال: #قد جَاءن مرح العِلِم ما 


دروس التاريخ والسير(قصة نوح عَإوالتَ* ) 4 
خروس تفارك والشير رقضة فى وات ا ا اه 


ل 0 10-0 ع كح سه لك م عر 20 ء 2 عد سل مد 0010 
َم يأيِك فَاتَبع أهدك صِرَطا سويًا (5:) يتأبتٍ لا عبر الشَيِطّن إِنَّ ألصَيِطنَكانَ لِليَمنٍ 
عَصِيًّا (8) يتأت إِيّْ لَمَافُ أن يَسَسَكَ عَذَابُ من أَليّمن فَتَكوْنَ لِشَّيِطَن وَليا * 
[مريم: 57 -15]. 


و ع 


ورغم عا لاف في الخطاب» كان جوابٌ أيه : 9 قَالَ أَرَاغِبٌ أت عَنْ ءَالْهَقَ 
رسيم 2# يعني : أترغب عن آلهتي فتوحٌد ولا تَْر لك «لين لَرَ تنه اريمك 24 
أَيْ: برجم اندب القبدارة؟ وطقيان ايد وتاركه اورسك اله إن كول لاه لين ال 
ننه ا ف وأهجرّنى مَلِثَا # [مريم:47]. 


م دعو مره 


فَقَالٌ له إِبْرَاهِيم عَلَد تكد : "قال سَلم عليّك مامد اك قح إوَ نه كارح 3 
حَفًا * [مريم:47]» فوعده أن يَسْتَغفر له» ولكن قَالَ الله يَنَودَوَيََكَ: 9 ماكات للتَّىَ 
أل اموا ل مسْتَفْفرُوا لِلْمْمَرِصينَ ولو كائواً أؤلي يق من بَحَدِمَا بت طن 
َع أشكنت للتحبي 4 [الترية 11]ء 

وأجاب سُبْحَانَهوتَدلَ عن اسْتغفار إِبْرَاهِيم عَلَِدلتَكة لأبيه: #ومًا كارت 
7 عفار إِتردْهِيم ليه عن مَوَعِدَةَ وعدها | إِنَاه لما ف 0006 أَمَّه: 0 لَه 1 
اله ا حلي # [التوبة:5١١].‏ 

7 ص 3-1 1 2 5 مه 

فالأنبياءً -عَلَيْهم الصَّلَاةٌ والسّلامُ- وجذوا من أقوامهم المعَارَضْةً وَالْمحَادَةَه 
ولكن العاقبة للمتقين. 

في الثهاية قَالَ نوح عَلهآصَكموااتَكَم: #رَبٍ لا ندر عل الْأرضٍ من الْكفْرنَ ديّارًا 4 

ع لنلءى. سمس 5 ١‏ 5ه . يي .رن .د سام 2-2 ص 

ج10 سأل الله أن يَمحوّ الكافرين عن الأرض»ء وبين عذره في هَذَا الذعاء؛ لأنه 

وله امو لخر اتابن لفو ل توس اليه اهن نوبي كن ان: 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7 


تِ لَادَرْ عَلَ الْرّضٍ من الْكفرنَ م4 نع اعتذرٌ عن هذا الدّعَاء بقَولِهِ: « إِنّكَ إن 
تذرهم يضِلوا عِبادَكَ ولا يِلِدوأ إَ فاجرًا حارا #4 [نوح:؟]» فَهذًَا اعتذارٌ من ع 
تو صَكو وليه 0 برو ة العظيمة: #رَبٌ لَا در عل الْأرَضٍ بن الْكَفْرِينَ دَيّاًا 0 
إِنّكَ إن مَدَرَهُمَ ارا 211 رلا زكرا إلا نالو جك را 0 رك الف لق ارقت ولع 
دَحَلَ بق مُؤْسا ولِلْمُؤْمِينَ واي ولا رد ألظَلِينَ ِل بارا © [نوح:18-77]. 


جه 4-5 ب 


دروس التاريخ والسبر( خلة إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام ) ١١‏ 


خُنة إبراهيم ومحمد علَيهما الصلاةٌ والسلام تت 
لوو _- | 


| سم 
| سم 
كك 


الْحَمْدْ لله رَبٌّ العالينَ وأصلي وأسلم على نبينا محمد خحاتم النبيين وإمام 
المتقين» وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء آَم بَعْدُ: 


- 
5 له ما 


رأىّ إبرَاهيم عََناضَكؤمْوالتَكج في المنّام نه يذبَح ابه إسْماعيل» فَامْتَحَنَ إبراهيم 
ابه إسشْماعيل» وقّال له: #بَبَىَ إن أرئن ف الْمََاي أن دحك فأظرٌ مَادَا رَىَف » 
[الصافات:7١٠]»‏ ولم تكن هذه استشارة من إبراهيم لابنه في ذُبجه» لكنه 0 أن 
تتح وبطر ها عننو ف لآن إيرا هيم اليل عَلََواضَكموالتَك لا يُمكن أن يستشِيرَ 27 
في أمر أمَرَ هُ الله به» لكن أرادَ أن ينْظّرَ مادا عند هذا الابْنِء فكانٌ ردّه: طقال ا 4 
خطابٌ لَطيفٌ فيه تحن اف ما ل ومن يتمد * والسينُ هنا للتّحقيق» ولا خاف 
العُْجْبَ على نفسِه قال: «إن كك أنه 


.م 


صابرًاء قال: #سَتَحِدَنَ إن ضَاءَ أله مِنَّ الصَليرينَ *. 


3 


جا ل لسكب شيف ورا ل روتف يكو 

وممّ ذلِك أيضًا لم يقل: كما قال مُوسى للخّضر: «سَتَحِدٌفَ إن شَاءَ أله 
صَايرَا * [الكهف:14]» بل قال: لمن الصَّيرينَ #كل هذامن الكل أن قا تهون 
الإعجّاب نهائيًا. 

فاستَسْلمَ الآبٌ والابن لأمر الله عَرَجَلّ. 

وطاالاد شرت عل اك وها اع لقو لحان اضرا زلا ييح 
القو لس أنه | شيعا ف لأن اخورة الكافات انها واضحٌ أن الذَّبيحَ هو إشماعيل؛ 


١‏ دروس وقتاوى من االحرمين الشريفين 


إن الله تَعَالَ بِعْدَ أن ذكرٌ قصَّة الذبح قال بعْدَها: « وَيَشَّرْيَهُ بِإِسَحَقَ * [الصافات:7١١].‏ 

قال تعالّ: #أَسْلْما وَل 4» ومَعْتّى أَسْلّا: انقادًا لأمر الله واستَسلم) له #وَبَلّهُ, * 
أي إنراهيم» والتلّ الأخحذ بقوةء قال: ملِلجبِين» [الصافات:١٠]‏ تَلَّهُ للجبين: أي عل 
جَبينِه؛ لِعَلَايَرَى وجْهّه وهو يُقبل عليّه بالسَّكين فتَذركّه الرّحمةٌ البشريّة ولئلَا يَمُوتَ 
إشاعل هنمو جين توق :إل الذقبة بالشكية :وموتةحين تقار زوه 
الجسد؛ لأنّه يكُون غافِلًا ووجهّه إلى الْض. 
المتوقع أن يُقول: ناديناةُ؛ لأنَّ (0) شرطيّة تئاج إلى جواب, وفعلٌ الشَّرطٍ فيها 
(أسلّ) وتلّه للجبين)» فأيْن الحوابٌ؟ 

فلو قلك نوات (نات تناه قلا علط لآن الواز حول ين هذا وين أن يكون 
(ناديناه) هو الجوات. 

فنقول: الجوابُ محذوفٌ؛ فل) أَسْلّ) وتلّهِ للجَبين جاء المح من رب العَالمِينَ. 


1 مهم 1 دك ممم عش ل 6ح اله 
قال: وَيَلديسَهُ أن تإبرهيم 0 قد صَدَّقَتَ الرونا إِنَا كَدلِكَ يحَرِى لْمُْحَسِيِينَ # 


.]١١6-5١٠١ 5 [الصافات:‎ 

إن صا قل الود لعز على قله طاعة ف م أجل الملأعاء حتّى قبل: 
إِنَّ إبُراهيم دَدصَكه وتاج نال اللّة يتذاء حيْتُ قدَّم ما به الله عل ما مبهُ نفسه» 
فصّار بِذَّلِكَ خليلا لله عَرَيََلٌ. 

والخليل هو أحبٌ مايَكُون للحبيب. يني أنَّ الله على أنواع المحبّة فإبراهيمٌ 
يها ضصَكمْواتَكة خليل الله. 


دروس التاريخ والسبر( خلة إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام ) 1 
كان لجار و تسر ر عله الراقيم وفعفة موي لد 1 ا ا 


:2-1 عك م داس وف ترد ا الت ل 12 اد 3 م كس 7 م2 
فإبرَاهيم عََندِآاصَكاَلتَكمْ خليل الله بنصٌ القرآن؛ قَالَ الله تَعَالى: #وانحذ أله 
ِندَهِيم ليلا © [النساء:ه؟1]. 
وآ رو رن :قا راس ورف ربل و .عومسم فل يض اه 5 500 
وححمّد عَلَتَوصَكاهُوتَكخ خليل الله؛ ولهذا أَعْلَنَ النبي يك في مرّض مويه هَذْه 
المزْبةَ العالية له عَيصَكهُالتَكث. فقال: «إنَّ للهتَعَالَ قد امعد حَلِيلاء كم امحل إِيْرَاهِيمَ 
2 2 2 
تَلِيلا”'؛ لأن هذه مرتبَةٌ عاليَةٌ ما يّنالها كلّ أحد. 
3 2 ًَ 5 7 98 > 4م - ع 2 
وإذا قلنا: إِنّه خليل فإِنّهِ يكون حبيبًا؛ لأن كلمة خليل أشد من كلمة حَبيب؛ 
٠.‏ واس اه 
ولهذا نقول: ابيب قد لا يكون خليلا. 


ولا نعلم أحدًا اتخذه الله خليلا إلا اثنينٍ؛ إبراهيم وحُحَمّدًا عليه الصَّلاة 
ًَ ع علو 2 5 ١‏ 0.ى ا © تبثن 

والسَّلامٌ» وأسأل الله أن يجمعني وإياكم ب| في جنات النعيم؛ لكن الله قد اتخذ أحبّاء 
كثيرينَ» ما لا تُحصّىء فالله يحب المؤمنينَ» وما أكثرٌ المؤمنين» ويحب المتقينَ» وما أكثر 

ولهذا أبو بكر حَبيب الرَّسُولء فأحب الرجالٍ إلى الرّسُول أبو بكرء وأحتٌ 
إليه من عمرّ وعثمانَ وعلنٌ وسائر النَّاسِ؛ لأنّه -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّهَ- 

ءَ م ,مت ىر م دم 1 َه دك 000 اروك 5 1 
سئل: أي الناسٍ أحت إليك؟ قال: ١عَايْشْة».‏ فقيل: مِنّ الرّجَالِ؟ فَقَالَ: «يُوا70 . 
1 5 ع 2 5 2 
فهل يمكن أن نقول: إن أبا بكر خليل الرَّسُولٍ؟ لاء ما يمكنء ولهذا قال -صَلٍ الله 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يِه باب قول النبي يَكِِ: الو كنت متخذا خليلا"؛ رقم 


(3577). ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أب بكر الصديق وَعَاتَدُعَنَكُ رقم 
(8؟35). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 > ااه 


عَليِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- معلنًا هذا في مرضي موته قال: ١لَوْ‏ كُنْتُ مُتَخِذًَا خَلِلًا لَاكَزْتُ 
أبَا بَكْر حَلِيا70". 

ووالله يَستَحِقَ هذه. فقد واسّى النبيّ يك اله ونفسه. وهاجرٌ معه. وصحبه 
في الغارء وخاض المعاركَ معه في جميع الغَّزواتٍ رَبتَِيةعَن فكان أحبٌ النّاس إليه. 

ليل الول ك؟ 

الجواب: الله عَرَوِبٌَ قال يكِ: «إنَّ صَاحِبَكُمْ حَلِيلٌ الله70". 

ونسمّع كثيرًا من النّاس الآن يتقربٌ إلى الله عَرِجَلّ بوصف الرَّسُولٍ كل بأنه 
نكيب :فقول لاه ل تل بهذا وتات إل دوعتت أله الشدل» لآن هذا اغل 
ترك نيو اشيم نئل تسكن الدبو لد لامك قبها ادل 

فانتبة إلى هذا ولا يَعْرَنَتَ ما تجد في الكتب التي ليس لها دليلٌ من الكتاب 
والسنة. 


- 


وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِه تيم الصالحاث؛ وصَلَ الله وسَلّمَ على نَبيّنا ُحَمَدِ وعلى 
آله وصّحبه. 


سو عات هك 


074٠ 5( أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي يل وأصحابه إلى المدينة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ باب من فضائل أبي بكر وََيَُعَنْكُ رقم‎ 
.)385( 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ باب من فضائل أبي بكر رَعَلنَدُعَنَكُ 
رقم (772817). 


دروس التاريخ والسبر( قصة إبراهيم عَلَتداَلتَكَمْ ) 10 


3 قصة إبْرَاهِيم عآِجهِلتَ | 


سوق جسع ٠-5‏ 


5 ' 7 ا 2 2ر0 مس عر همه 5 26 0 2 
الْحَمْدُ لله رَبّ العايِينَ» وأصلٍ وأسلم على نبيّنا محم خاتم النبيين وإمام 


ص 
أمَا , ا 


لمتَّقَينَ وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمَا 

فإْرَاِيم لولم من أولي العم من الرّسْلِ» لين أوصى الله الي بك 
أن يَصبرَ كصبرهمء فقال: لاتَأصَي كما صَيرَ أولُوأ لْعَرْمِ مِنّ أَلرُسُلٍ # [الأحقاف:05]. 
وأولو العَزم من الرَسْلٍ خمسة: 


وو ف رس آذ ست ير 1 
الأوّل: مُحَمَّدَ عََتَواضَكمْوالسَكة. 


ً 


الثانى: إبرَاهيم عَلِوسَكَمْ. 

ىت و 2 
الثالث: موسى عَلتواسَكمْ . 

الرَّابعٌ : عيسى عَلَالتَا. 

0 و , اليه رس صاإساس 

2 لم 3 6 0 ذو 7 ٠.‏ 


الشوزف: وَالمُوضعان عرد 


)١(‏ وهما قوله جل شأنه: ووَإِذ أَذنا ون البْنَمََهُم وبنلك وين فح وَإِهِم وموس وعسى أبن عزن 
ولحي يكنا رركا 1 [الارات لسراو «سَرع ل من لدي مَا وص يه نوع وَألَدَّى 
أَوحَيِنَآ إِلَنِكَ وَمَا وَصَيْا بده إترزهيم وَمُوسَئ وعِسوخ أَنّ 72 أَلدبنَ وَلَا رفوا فيه ع م 


َدَعُوَهُمْ إِلْنْهِ أَنَهُ يجَتَىَ إِلِيّهِ من بنَنَآهُ وَيَبْدِى إِلَبّهِ مَن يُنِك » [الشورى:1]. 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إبْرَاهِيمُ عَاسَكاولتَكَمْ نال وصمًا لم يله معه إِلّا واحدٌء وَهُوَ الل ولِهَذًا 
لايك أن تقول: إن جميع الأثبياء أخلاءٌلله» ولكن تَقُول: إن الحَليلئن هما: مُحَمَدٌ 
رايم مهمالك فالِّين يصفون النِّيَ كل بأنه حبيبٌ الله دُون أن يتصفوه أله 
ا ا 


د م 


تجدون المحية ‏ ها الله عر : جَنَّ لغير الأنبّياء مثل: «إنَّ ألَهَ يحب التَوَّبِينَ ومحِبُ 
١‏ لمم ريك © [البقرة ]ل من الله سه يحب ا لْمنقِينَ * [التوبة © يك لله حب لمحن # 


ورم عه 


البقرة:ه14]» لكن الل ما جاءت إلا في لين الكريمئن مَيْن محمد وإِبْرَاهيم عَليَهِمَاَسَكف 
فبدلا من أنْ تصف الرَّسُول عََواصَكمْوتَكجْ ليشي اانه 


َإنْ قَالَ قائِلٌ: أنا أقصدٌ الحبيب -لأنْ بَعْضَهم يَقول: مُحَمَدٌ الحبيبٌ- إِي؟ 
كلكا هذا قم ل تحليلك» وكوثه حَليّك أعلى في المحبّة من كوه حبيبّتك» 


8 


وَيدل 5 أن ا عَلَهاضَلةوالسَلمْ قال: «لَوْ كُنْتُ مُتَخِدًا مِنْ أمِي خَلِيلَا: لاتحذت 
أبَا يَكْر)!" ومع ذَلِكَ سَيل: أي الرّجَال أحبٌّ إليك؟ فقال: دالو يكن" وان له 
المبحئة كن تقى عن الله لذن إنقلة أعل مق المح 


1 د 


فعلى هَذَاء فقل: إن خليل مُحَمدٌ 7 سُولٌ الله 22 الله عله زعل اله رسا - 
أكمل ما ذا قلت: إن حبيبى محمد يَكِل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد» رقم (577)» ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق وََإئَهُعَنكُ رقم (01777). 

() أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي ملل باب قول النبي 345 «لو كنت متخدًا خليلا» رقم 
(777). ومسلم: كتاب فضائل الصحابة يدهع باب من فضائل أب بكر الصديق وَعَيَدعَنكُ 
رقم (5984). 


دروس التاريخ والسبر قصة إبراهيم عَلْتَدِالتَكَمْ ) ذا 
كلجال خارت وانشكر ( لهلة الراهيم موس لك ل ا 1 


تعد إِلَ قِصّة إِبْرَاهِيمَ عَنتخ.. قَالَ إِبْرَاهِيمٌ عَلِآصَكووالتَكم: « رت هَبَ لي من 
صَلِحِينَ # [الصافات:٠٠ ٠‏ #هبٌ لى * بمعنى: أعطني. من الصَّلِحِينَ لصَلِحِينَ 4 أيْ: ولدًا من 


ا 

« قَبَشَّرَيَهُ كلم سَلِيمٍ 4 [الصافات:1١1]‏ يَعْنِي: أخبرناه خبرًا يَسُرَّه ببَذَا الغلام؛ 
بأنه غلامٌ حليٌ» وقد ذُكِر الغلام في قِصَّةَ قِصَّةٍ إِبْرَاهِيمَ مَرَّةَ وْصِف الغلامٌ بالحليم» 
وَمَرَّةَ وصف الغلامٌ بالعليم» والوضمَّان لشخصّين لا لشخص واحد: فالعليم 
إسحاق. فَإِذّا وجدت: يرك ير ع © [الحجر:*0] فيرَادُ به نتاف ا 
#بِعُْلمٍ حَلِيمِ 6: يراد به إشماعيل» وإشماعِيلٌ أبو العرب الذِينَ منهم وَسُولٌُ اله 
صل الله 0 وَعَل آَلِهِ وَسَلَّم- وإسحاقٌ أبو بَني إسرائيلٌ» الَّذِين منهم مُوسَى 
وهارون؛ وأنبياءٌ كثيدون. 

#يِعْلرٍ عَلِيرٍ 4 وصفه بالجلم؛ وسيتبيّن لنافي الْقِصَّةٍ أن حلمه من أَوْسّع الجلم» 
بيبا د 

َمَا يلم معَهُ مَعَهُ ألسَّعَىَ # [الصافات:7١٠]‏ وانتبهوا أنه يُشَّرَ مِبَذًَا الغلام وقد تمادى 
به 0 يَعْني: وَهُوَ كبير, بَشَّره الله بهذا الغلام» وفعلا وَلِد له وَهُوَ وَحيدهء لَيْسَ له 
أحدٌ سواه من الأؤلاد. وإذا كَانَ وحيدّه وجاءه عَلَ كبر فتكونٌ له مَنزلةٌ في القَأْبِ 
. 


َم ذه 


لع بم مَعَهُ ألسّعَىَ © أي : مَعْ أبيه | لسعو » وصار يُسعى معه؛ وهَّذًا أشد 
لبوا ويه + مني ديد وميا 
الذي اشتقل بنفسه لايَتَعلّق به القَلْب كثيرا إن يتعلّق القَلْب بالصّغير الّذِي يَمشى 


14 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ام 5 0 8 ع 
معه. فتجده يساعده في بعض أموره. ولا يَعصيه في| يأمر به» ولا يغضبه؛ انه 


و 


1 وو 2 5 7 ل سات ُِ 202 0 
02000 اله يكل ين الوخى الرويا 


إِفَ أرئ ف الْمََام أن أذ مك > فلم سرب الابنُ خوقًا من الذبحء فلو َل 
واحد امنا لولدّة: أن ساذييك: ٠‏ لذعب يَطْلتُ اكلاجى؛ لكن عدا الغلام قال: 


#يكانت > تلّطف باللّفْظء #يتانت أمْمَلْ أَفْعَلٌ ما نَوَمَرُ ‏ [الصافات:7١٠]»‏ فَكَلِمَة يا يتأت * 
فِيهًا ركة. «إيتأبت اد فَعَ[ْ َعَلْ مَا يُوَمَرُ 4 فكوثه يُذبحه في المنام, يَعْنِي : أن الله أمره بدَّلِكَ. 

#أمْعل مَا مم مَك سَسَحِدّنَ إن سآ آَنَّهُ مِنَ ألصَدرِينَ * [الصافات:١٠5]»‏ فغلام , ع 
هَذَا الكلام البلِيغ» 9# سَتَحِدّنَ » الفِعْلٌ هنا حمق بالسّين؛ لأنّ الفعل إِذَا دخلت عَلَيْ 
السّين فَهُوَ حقق» كا يقل الله تَعَالَ: لسَيَمُولُ ألسََهَاُ من الئاس ما وَلَهُمْ عن وِبلَهِمْ لبي 
كَانوأ عَلَيَهَا * [البقرة:47١]‏ '#سَحَحِدنَ 4» ولكن مَعّ كونه عازمًا عَلَ أَنّْ يصبرَ» وأنّ أباه 
سيجد ذَلِكَء قال: «إإن كه أسّهْ4؛ لأنّهُ لا ينبغي لإِنْسَان أن يجَزِمَ بفعل النَّىءِ «قٍ 
فَاعلٌ دللك عدا (25 إلا أن يِضَاءَ أَّهُ © [الكهف:5-77؟]. 


#سَتَحِدُفَ إن شَاء اله مِنَ الصَّ لصَلِيرِينَ # [الصافات:7١٠]»‏ ولم يقل: «صابرً|»؛ لعلا 


هه له 


))5961( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #9إما ودعك ريك وما ل [الضحى:”7]» رقم‎ )١( 
.)١59 ( ومسلم: كتاب الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله ْو رقم‎ 


دروس التاريخ والسير( قصة إبراهيم عَلِتَالسَكَمْ ) 184 
12 2 ا ا 


ياوا ل ذ سس دس مه اس في 8 < - 
ٍ يضيف الفعل إِلى نفسه مبَاشّرَة وكل هذا تَبِرّو من الول والقوة والإعجاب: 


الى حمر هن و 
سند إن سل لَه مِنَ ألصَدرِينَ #. 


فلم أَسْلَمَا ويَلَهُ لِْجَِينِ4 [الصافات:7١٠6»‏ لأأَسَْلَمَا # يَعْنِي: اسْتّسل) لأمر الله 
إِبْرَاهيم وابئه إسْماعيل» وَبَلَهُ 4 أَيْ: الأب 1 الابنَ» طإَِبِينِ» يَعْنِي : عَلل وجهه. 
والجبين: الجبهة» وإنَّا تَلَّهُ للجبين لسببين: 

السّبَبُ الأوّلٌ: أن لا يَرتَاع الابنٌ من رُؤْيّة السّكين قبل أن تُصيبه» ولِهَذًا مي 
أن تح السّكاكين أمام البّهائم عِنْدَ الذّبح"؛ لأنَّهُإِذَا فعلتَ ذَلِكَ قَمَد أَمَمّها مَوْتَين. 

لتك الناق: أن لذأ يرق الوالثٌ وخة انه جين كس عند زهوائه بالشكين: 
فتَقَعَ منه الرّحمة وَحِيَِكِذٍ قد يبتلى بالامتناع. 

لكَلَمَآ أَسَلَمَا وكَلَهُ لنبِينِ4 قَالَ تَعَالّى: 9# وَيَدَيْنَهُ أن يتابَرهِيمٌ * [الصافات:4١٠]‏ 
قيل: إِنَّ الواو زائدة» وإِنَّ الوَابُ: تاديناه» أيْ: قََ) أَسْلًا وتلّهُ للجبين ناديناه أن 
نازر قي اوز كع 14 اقول سيقت دك خخ د ذاند زو الفران بو حك العراتة 
فل معنّى عظيمء والصواب أن الجوّاب محذوف» وأنَّ الوا حرف عطفء والتدير: 
فك املا ربل لكين ين صدقهماء وانقيادُهما لأمر الله وتقديم أمر الله عَلَ ما 
مبويَان. 

ل بَعْدَ ذَلِكَ نرّل الفرّح من الله: # وَيَدَيْئَهُ أن يكَإبهِيمٌ (32) قَدْ صَدَّقتَ الردما 
نا كَدَلِكَ ير الْمحْسِيِينَ # [الصافات:6 ]٠٠٠- ٠‏ فصار هذا الفعل الَّذِي عزم به عَلَ أَنْ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 
رقم (0911). 


6“ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


117 تاش سارلا الإنقات اسمن 0 العالوو وعجر عن كمه 


كتبه الله له تامّاء واسمع قول الله تَعَاى: ومن كحرج من بيد مهاجرا إِلَ الله ورسولء ثم 


دَكه لوث فَقَد وهََ َم عَلَ أ 4 [النساء:١٠٠].‏ 


- 


قَدْ صَدَّفْتَ ألما إِنَا كَدلِكَ يحْزى الْمْحَسِيِيَ (5) إي هدًا كَوَ البكوًا الْجِينُ * 
[الصافات:6١١-5١١].‏ 


2< ص وره 


كَوْلَّهُ: ل كَوَ لكا أ آلْشِينُ 4 والبّلاء هُوَ الَذِي يبتك به العبد كما قَالَ 
لله تَحَالّ: #ورء ار ادر لش والدير فِتَّمَةَّ ‏ [الأنبياء:*] وَقَالَ سلبان 2 ءَأَسَكر َم 
9 [النمل:٠5]‏ إذن: 7 لوا * أَىْ: الايتلاء والامتحان. ألْضِينُ # لني لا شَّيْء 
أعظم منهء فَلَو أن أمره أنه خْرِجَ من مَاله أو يَقتل ولدهء فالأهون الأول ولكن الّذِي 
ابتلي ب رن صيره. وأنَّه نال من الصَّبر أعلى المراتب عََبَاصَكه لتك . 


2 سس حت سس الل 


وَكَدَيْنَهُ يذب عَظِيمٍ # [الصافات:7١1]»‏ 
الوّويا فداءً كبشًا. 


أَيْ 


ي: أمرنا إِيْرَاهِيمَ أن يَذْبِحَ بدل هَذِهٍ 
ره ١‏ 2 مه تس ك. ؟؟سبيء بر ع. سس 
فائدة ة: قَالَ بَعْض أَهْلٍ العلم: يُوْحَدُ من هَذْهِ الآية أن الإِنْسَان لونَدَرَ أن يَدْبَّح 
72 سَّ س2 5 - أ اذى 9 0 3 2 3 
ولدّه فإِنَّهُ لا يذبحه. ولكن يذبح شَّاة يتتصدق بها على الفقرّاء؛ فداء عن ولده» ولكن 
الصَّحِبِحَ ما ذهب إليه جمهورٌ العُلّاء أنه إِذا تدر أن يَذْبحَ ولده» فَمَدْ نَذر معصية» 
فلا يَعصى الله. وعليه كفارة يَمينء وهي عتق رَقبة» أو إطعام عشرة مَساكين. 
3 6 5 دزوة» ١‏ لياه 
أو كسوتهمء فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة. 
هَذِهِ القِصَّةٌ أورثت إِبْرَاهِيمَ عَلصَكاموَالتَكَمْ محبّة عظيمَة لله» وصدقا في الإيمان» 


_-ه 


وتنفيدٌ أمر الله. وَلِهّذَّا صار خليلا لله كما قَالَ الله تَعَالَ: 0000 


دروس التاريخ والسيرر قصة إبراهيم عَلواَلتَكمْ ) ف 


[النساء:5؟١],‏ وَقَالٌ الصّادق اصدوق مُحَمَلٌ عللهِ: 3 الله اتحَدّنى حَلِيلا. كما اتَحَلّ 
إبْرَاهِيمَ ليله" 
عع عر 2 #2 م 5 5 5 ءوس عه راس 
أسأل الله َل أن ب وإياكم من الأخلاء الصَّادِقِين في خلتهم, وَأَنْ يجعلّنا 


خَّ 
ع 


رافك نيو ارت ملت ولاه ترد . 
سج -_ 27-2 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم 
(675). 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كا مسيم سس 


الحَمْدُ لله رَبّ العالِينَ» وأصلٍ وأُسلّم على نبيّنا محمد خاتم النْيّينَ وإمام 
المتَقينَ» وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ» اعد 

فقومٌ لُوط مُشْرِكُونَ وأظهَرٌ مَْصِيَةٍ فيهمْ بعدَ الشَّرْكِ هي اللَّواطُ -والعياذ 
بالله- وهو إتيان الدكورة الذي وَصَفَهُ رسولّهُم لوط بأنّهِ الفاحِسّة» والرّنَا وصَفَهُ الله 
بأنه أعظَمٌ الفاحِسَّةء يعني: الفاحِسَّة الكَبْرَى» ولهذا نقول: اللّواطٌ أعظَمُ مِنَ الزن 
-والعياذ بالله- لأنه وْصِففَ ب(الفاحسّة)» والرُّنَا وؤصف ب(فاحِسّة). 

هذه الفِعْلَهُ المَبِيحَةٌ تر منها الطَباعٌ السلِيمَةٌ أن يأ الرَّجُلُ الرّجُلَ -والعياذ 
بالله- ولهذا أنكر عليه فقال: تنوب الذُكرانَ مِنَ العلِين (2© وَبَدَرُوتَ مَا حَلقَ لكر 
7< من أَرُوبكم © [الشعراء:177] هذا خلافٌ العَقَلء بل م قوم عدوت » هذا خلافٌ 
الَفْل تاماه وهو مِنْ أخطر ما يكونُ على الأَمَم في القلاب الأخلاتٍ وقَسادِمَا؛ِ ولذلك 
تَمَطَّن للمفعولٍ به إذا كبر هله الفلَِ فيظل وجَهُهُ مُسْوَدَاء كيف يقابل الناسّ؟ 
حتى إن بَعضَهُم هم أن يَقثْلَ الذي قعل به الفاحِسّةٌ يقول: لأنه جَعَلَيِي أَميْي بين 
الناس وكأ امرأةٌ ولا يَنْدَمُ إلا بعد أن يَكْبرَه فهي فاحِسَّةٌ عظِيمَةٌ كبيرةٌ ولا يمكِنُ 


التَحَرّرُ منْهَاء لأنه كيف تَدُ ذَكَرَيْنٍ يمْشْيانٍ جميعًا وتقول: تفرّقا. لا يمكِنُ هذاء لكِنْ 
لو وجَْتَ رَجَُا مع امرأة أجتيّ عنه يمن أن تقولٌ: تقَرّا. لكن هذا مشْكل أ 
حَفِيٌ يَسْرِي في المجتّمّع سريانَ السّعّ في الجشم؛ ولذلك يجِبٌ القضاءً على الفاعِلٍ 
والمفعولٍ به متى كانًا بالِعَيْنِ عاقِلدْنِء سواء كانًا مترّوّجَيْنِ أم غير متَرّوجَيْن. 


دروس التاريخ والسبيررقصة لوط عَلَتهالصَكج: ) زف 


374 0300 0 0 أ و 9 
لو رَنَى رجل بامْرأة وهو لم يَتَرَوّحَ فإنه لد ويَعَرّبٌ سنّة عن البلِدِ» لكن 
ل ل 4 ع سِ 00 6 0 1 0 
وْ تلوّط رجل برَجُل وهو لم يتَرَوّحُ» فإنه يُقتَلُ ولا حياد عن هذا القولِ؛ لأنه جاءً 
,0 الحل 95 الذ 68 روء يي 20 عرو 8 ره موثو ورهم 000 
في اخديث الدي خرجه أهل السنن وإسناده صحيح: ١مَنْ‏ وَجَدعُوه يَعمّل عَمَل 
قَوْم لُوطٍ فَاقيُلُوا المَاعِلَ وَالْفْعُولٌ ا 


- 0 و 2 هن الاج فا ميا ٠.‏ 0 ًَ 5 

قال شيخ الإسلام ابن تَيِوِيّةَ يَمَهُلَنَهُ في كتابهِ (السّياسَة الشَرّعية) التي ينبَغِي 
وكسالىل. 0 2 ا 11 5 ٍّ 50 ,ره م رقو 
لكل قاض وأمير أن يقراه بتمُهلء قال: «وَأمَا اللوَاط» فمن العذاء مَن يَقول: حده 
0 0ه لصيل لي 7 4 0 آ-ه 0 5 َي ه - وه 3 له مه مه 
كَحَد الزْنًا. وَقَدَ قِيل: دُونَ ذَلِكَء وَالصَّحِيحٌ الَذِي اتفقث عليْهِ الصَحَابَة أن يقتل 


ند سس ره - 


0 ام و 0 ما كه 5ه > 1 
الإثْنَانِ الأغل وَالَأسْمَلء سَوَاءٌ كَانَا مخصيين أو غَيْرَ مخضئين70". 
وإجماعٌ الصحابة لا يَزْنْهُ يءٌ أجمَعوا على قَثْل الفاعل والمفعولٍ به» لكنهم 
20 م2 ال بوني د للد ١‏ 96 2-6 00 6 
اختَلّفوا كيف يُقَتَلانِ؟ فقال بعضُهم: يحرَّقانٍ بالنارٍ لظم جِتايتِهاء وقد أَحْرَقَهُم 
5 2 - 8 0و ع ل رودي 20 ٠‏ 39 - 0 - 
ثلانّة مِنّ الخلفاء ومِنْهُم أبو بكر ينها" لأن هذا جَرْمٌ عظيمٌ يب أن تكون 
و .0 و 
وقال بعضهم: يُرْجَمُ الفاعل والمفعول به بالحجارة حتى يَمُونُوا. 
وقال آخرون: بل يُصْعَدٌ ب إلى أغلى مكانٍ في البَلْدِ إذا كان هناك طابقٌ 
-مثلا- خمسّة عشَّرَء وآخرٌ ثلاثينَ نَرْمِيِههَ) مِنَ الثلاثينَ» أو يِسْعِينَ» َرْمِيِههًا من 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب فيمن عمل عمّل قوم لوط, رقم (5577). والترمذي: 
كتاب الحدود. باب ما جاء في حد اللوطيء رقم »)١5057(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود. باب من 
عمل عَمَل قوم لوط. رقم .)59051١(‏ 

)7١(‏ السياسة الشرعية. لابن تيمية (ص:8615). 

() ذكره الزيلعي في نصب الراية (1/ 537 7). 
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التسعِينَء المهم أن يكون أغلّ مكانٍ في البِلَدٍ يُرْمَيانِ منه ويِتْبَعَانِ بالحجارةء وهذه 
ْلَه َنِيحَة» لأن الفعلّةَ شنيعةٌ. 

لو قال قائل: لو قَسَا هذا في المجتّمّع -أسألٌ الله العافيةَ ونسأَلَهُ أن يمي 
بلادَنَا منه- فهل له أَسْبابٌ؟ 

نقول: نعَمْ له أسبابٌء مِنْها: الشبابٌء الثاني: الغِتّىء الثالث: الفَراعٌ» فكثِير مِنْ 
فكانا ضار قارغا ليش عند عمل كر اكلة وكوية وكنوتة ويك موحرة 
شان والقات 1 در وطاق و دي ولهذًا جاء 2 الحديث: إن الله ليَعْجَبٌ من 


ص 


الشَّابّ لَيْسَتْ لَهُ صَبْوَة0'"'» يعني انحِرَافًا؛ لأن الشبابَ من أسباب الانحراف إلا من 
عَصّمٌ الله هذا الغِنَى وَالقَراغٌ والفنا سي لهذا اللي 

ومنها أيضًا: مشاهَدَةٌ الصُور اللي في الجَلّاتِ والصّحُفٍ التي بدَأً أعدَاو 
يُرْسلُونها إليًا إرسالّ الجراد المسَلّطِء بدأ الأعداءٌ يُطَيدُونَ إلينا الصّحُفَ والمجلاتٍ 
من الخارج؛ لأنهم يعلّمُونَ أنه لا ُوجِدٌ تملكّة -وأقولها في المسجد ال حرام أمامَ الكعبة- 
لا توجَدٌ ملكدٌ -فيا أعلم- خيرٌ من هَذِه الممْلَكَةِ» في السَّمْتِء والأخلاق. وتحكيم 
القرآنٍ والسَّنَّدَه ولستٌ أقولٌ: إنها كاملةٌ ما هِيّ كاملة» لو قلت: إنها كامِلَةٌ لكذّبني 
الواقع» لكني أقول: هي خيئ ما يُوجَدٌ من بلادٍ المسلِمِينَ» لهذا يُرَكَرْ الأعداءً على 
هذه البلاد بها يكون سَيَبًا لانْحَرَافِهَا الملْتِيّ وسَببًا لاحرافِها الِفِكْرِيٌ؛ حتى إنهم 


0ه 


27// /7( رقم 807)) وأبو يعلى‎ 09 /1١١1/( رقم 17/404)) والطبراني‎ »15١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
إسناده‎ :)77١ /١١( قال الميثمي‎ ١ رقم‎ 356٠ /١( رقم 17/44 )» وابن أبي عاصم في السنة‎ 


دروس التاريخ والسيرر قصة لوط عَبَدَدالسَكمْ ) 20" 
لي 2ل لاله الو 0 ا اا ا اا ا ا ا و 


طعَنُوا في القضاءٍ السّعودِي مع أنه مستّمَدٌ من الكتاب والسُنَدَ طعَنُوا فيه يريدونَ 
أن يكون كالقضاء في غير هذه البلاد. 

فأقول: هذه الصَّحُف والمجلاتٌ من أسباب انتِشَّارٍ الفاحِشَة سواءٌ في 
اللَواطِءِ أو في الزَّا - والعياذ بالله- ولهذا يِب على الرّجَالٍ رعاة الأهُلٍ والأولادٍ إذا 
َأَا بأيدي أهلِيهمْ من نين أو بناتٍ مثْل هذه المجلٌاتٍ أن يَضرٍفُوهُم عنهَاء بالإقناع 
والأسلوب الْحَسَنِ لبد بالعنف وَالتّسَلْط »بل بالإقناع» فإن اهنَدَّوا فهذا المطلوت» 
وإلا انتَقَلْنَا إلى الشْدَة فَتَحْرقٌ هذه المجلاات. 

ومن ذلك أيضًا: ما يُسامَدٌ من القنوات الفَضائِيّة فإنه يشاهَد فيها مِنَّ 
المككرات» وبثُ الأفكار الممْسِدَةٍ للتوحيد والبدع المفسدَةٍ للعقيدة ما يَشْهَدُ العقل 
السليم عرد كي عت القاط انمعدا دن لا يجوز لم نمضي إليه من 
المنكراتٍ العظيمَةِ» وهي وإن قُدّرَ أن فيها مِنَ الفوائدٍ كالسَّعْرَةِ البيضاءِ في جِلْدِ الشؤر 
الأسودء فإن ذلك منْغورٌ بها فيها مِنَ المشاكل العظِيمَة 

ولو تأمَّلْتَ المجْتَمَعَ لوجدئّةٌ في هاتين السَّنََيْنِ حين انتشرث هذه القنوات 
للا ساي حاب افد الذينَ يَمْكُفُونَ على هذه القنواتٍ في 
الاسترّاحاتٍ وفي الب وغيرها- تَعَيرَ تَخَيرَا عظياء لأنه يشاهِدٌ أشياءً تَدْعْو نفوسَهُم 
إليهاء شبابٌ فارغ» ليس له 38 

والعحب ازرينض «١01‏ الذين فم وماة عل اخروم هم الذين كاارد بهن 
القنواتٍ إلى بيوتهم. هم بِأَنْفْسِهِمْ يجلبوتها إلى ب بوتهم» ويحجِلُونَ أَهلِيهم من أبناءِ 
وبناتٍ وزوجاتٍ وأخواتٍ على مُسَامَدَتَا فيطَّلعُونَ على المنكراتٍ التي تُمْسِدُ 


5" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الأخلاق» ثم لا يبُوحونّ بكلِمَةِ» وربما يكون الرجل لا يليا هُو بِتَفْسِهِ لكن تُلبُها 
الزوجَةٌ لأنها موظفَةٌ أو الأولادُ وما أشبّة ذلِكَ ويشاهِدّهُم ويمُرّ ِيمْ ذاهبًا وراجمًا 
يُسْاهِدُونَ هذه الأفلام البيبَكَ ولا ينْهِاهُمْ عن هذَّاء هذا شيءٌ عَلِمْنَاهِ مما نَسْمَعْ. 
وإذا كان كذلك فَلْتَسْلَكُم يا إخواني هنا في المسجدٍ الحرام: هل هذا الرَّجُلُ 
مُوّدٌّ للأمانة التي حملا لله إيا حيث مكّنَ أهلهُ مِنْ مشاهَدة مدَمُرَاتِ الأخلاق 
والعقائدٍ أو هو غاٌش لهم؟ السواف غات لهُمْء فبإمكانه أن يَمْنَعَهُمء وإذا كان 
غاشًا لهم فَلتستَِعْ إلى قول المعصوم يكل: مَا مِنْ عَيْدِ يَسَْاعِيهِ الله رَعِيّة يَمُوتٌ 
عه او عي ا و يا 
000 من دوتكم» وقل قال الب عَلِنَهِاآضَلاوالسَكم: «الرَجُلٌ رَاع في د بيته ول 
0 3 
٠ه‏ 8 ٠‏ رص صن سر سس تت سه م ٠‏ و ده 5 ت؟ د 701 
فإذا كان هذا كلام الرسولٍ عَََواصَكاموَسَكام وهذا الرّ الست الاين اج 
من هذه و القنوات المدمرَةٍ للأخلاق والعقائل» فإنه ين أن ينَالّهُ هذا الوعيد» ونحنن 
لا يجورٌ لا أن تَشْهَدَ لشّخْص معن فعَلّ هذا الفِعْلَ بأن الله يحرّمُ عليه الجنةه ما نشهد 
لشّخص معَيِّنِ لكن نأتي بالعموم كم أن الرَّسِولَ عَآصَمولتََمْ يقول: «مَا مِنْ عَبْداء 
لكِنْ لو شَّهِدْنًا أن فلانَ بنَ فلانٍ مكّن أهلَهُ من هذا الفِغل مع فَذَرتِهِ على التّْيِير 
فلا يجورٌ أن نقولّ: إن الله حرّمَ عليه الجئة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب من استرعي رعية فلم ينصحء رقم »)1/1١0١(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار. رقم .)١55(‏ 
6 أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم (807). ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهى عن إدخال 
المشقة عليهم؛ رقم (1879). 


دروس التاريخ والسيرر قصة لوط عَبَدوالتَكج ) بها 
دناس التارقع واالسيرر قصة لوط عَلئ وال ا اا ااا ا اا لسلس 


فمسألة التَّعِْينٍ والتّعْمِيم بيئهّا قَرْقُ عظيدٌ» إذا جاء انض عامًا فائتٍ به عام 
وإذا جاء خاضًا فائت به خاصًا. 

هذا الرجلٌ لا يُمكِنٌ أن نشْهَدَ بأنَ الله يحَرَمُ عليه اند ولا يجوز لأن النبيّ 
يل لم يَقَل: هذا الرجل. بل قالّ: «مَا مِنْ عَبْدِ يَسْتَدْعِيهِ الله رَعِيّةا وهذا عامٌ. 

5 ا ا : سس مق ا 4 0 ٠.‏ 2 

نحن نشهَدٌ أن كلّ مؤمن في الح لكن لا تَشْهَدُ أن فلانَ بِنَ قُلانٍ في لحن 

7 5 كك ل 6م 3 0 ٠.‏ 

مع أننا تراه يقومٌُ ويصَلٍ ويتصدق ويتقدم للمسجده ويفعل الخيرَء ولا نقول: هذا 
الرجل بعينه في الجنّة. 

ا ال ال مِنْ عَقِيدةٍ أهل السُنْةٍ ألا 

والشبوادة توفان :فياف بالرطقوتوفهاة؟ تصن القهاة: بالزرمفن 
لع ات 1 11 الل تي 1 7 27 
أن تقولٌ: كل مؤمن في الجنَّةِ. والشهادة للشّخْص أن تقول: فلان بن فلانٍ في الجنّة. 
وهذا ما يَكُن إلا إذا شّهِدَ الله له ورَسِولَهُ. 

والشهادة بالنار تَفْسُ الشيء, تقول: كل كافر قَفِي النارء والدليلٌ قولّه تَعالّ: 

رم يدر ه ذا مل 

# وَامَّهُوَا ألما نار لق" أعدّتَ يلْكفتَ4 [آلعمران:151]» لكن لا تَشْهَد لشَخْصٍ معيّنٍ إنه 
نإل إذا َه لله ورسوة إنه في ار قلن: في ال ذأبو تب عم الرسولي 
َلتدَاصَلَاهوَلتَكة أخو أَبِيه نشْهَدُ له بعينه أنه في النّاِ لكن ما يمكِنٌ أن يِيئنًا كافة 
ونشهد له بِعَيئِه أنه في النار» بل نقول : كل كافر فهو في انار فيجب أن نُمَرّقٌ بِينَ 


التَعْمِيم والنَعْيين. 


4" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


كذلك بالنسبة للمؤمنينَ الذين شَهدَ لهم الي يك بالجنة بأعيايم م كالخلفاء 
الأزبعةٍ كلهم أي بكْرِ وممَرَ وعثهانَ وعلي والحََرَةٍ وأهل بَدِْ فأهل بذ قال اله 
لهُم: «اعْمَلُوا مَا شن شِنَْمْ ققد غَمَرَتَ لكهْ)(". الله أكبرء والذين بايَعُوا الرََسِولَ كله 
ا قال الله تعالّ: «الَمَّدٌ رضح أنه عَن المُؤينيح إِدْ 
بولك حَحتَ الشَّجَرَوَ 4 [الفتح:18]» وأخير الف علد : دلا لخر النّارَ أَحَدٌ مس 
تاه حت ا 

هله أسيات هده الفاح # العقلية فانعفة اللوافل. 

ومن الأسباب أيضًا: أن كَكِيرًا مِنَ الأولياء قَدْ أَهمَلُوا أبناءهم, يحرج الابنُ من 
الصباح ولا يأتي والابعد أنزيام ابومزولا بثري أبن ذهكءولا بدري من صاسه» 
وهذا حرامٌ أنتٌ مَسؤولٌ عن هذاء لو أن شاةً لك مِنْ غتَمكَ ضاعَتْ فإنك لن 
5 تَترُكهاء بل لا تَنامُ إلا وهي عنْدَك ت, تبحث عنها طُولٌ الليل» وابنه الذي هو مسؤول 
عنه؛ والذي إن قَدَرَ اله له الصّلاحَ صارَ نافًا له في ادا والآخير رَةِ؟ لأن النبيّ كلد 
قالّ: «إذَا مَاتَ الإِنسَان الْقَطَعَ عَمَلَهُ إلا مِنْ تلاثِ: صَدَقَة ةِ جَاريَةِ أو عِلْم بنَمَُ به 
ولد 1 تسلدة ابنِكَ خيث لك في الدنيا الا روفاك أضات 
أخرّى يَضِيقٌ الوقت بن عن ذِكْرِهًا. 

وق سيت 2 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الجاسوسء. رقم (75855)) ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أهل بدر ونش رقم .)١514(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان» 
رقم (51595). 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١771(‏ 


دروس التاريخ والسيرر قصة قوم شعيب عَلَنَهاَلتَكمْ ) لها 
ادوس الشاريغ والسير: قصة قوم شعيب 8320112 )ااا ل 


0 5-6 0 
2 قصة قوم شعيب عَلِاسَامْ تت 
دك 7ب 


الْحَمْد لله رَ بّ العاَينَه وأصل وأُسلّم على نبيّنا محمد حاتم انين وإمام 


واوا ل با 
ع فشْعَيْبٌ عق بحت إِلَ قوم مُشْرِكينء وَكَانَ هر ما فيهم من المعاصي دون 
شرك رض مكل ,وز فل تفل «ولا تَمّسُوا أَلْمِحكَيَالَ وَالْمِيرَانَ 
!2 دحك بحَير وق لاف عَتِكُْ عَذَاب يَوْرِ نيط * [هود:84]» وَقَالَ لهم 
أيضًا بعبارة أخحرَى: لوا مَتكَمُوأ لكاي أَهَيََ هُمّ © [هود:85]. 
فقد أرسل الله رسولًا من أجل تقويم النَّاس عَلَ التَّوحيد أولّاء وعلى الوفاء 
للنّس بحقوقهم ثانيّاء فَإِذّا اشترى منك إِنْسَانَ كيلو من الطّعام» وبخستٌ» صرتٌ 
مشابيًا لقوم شُعَيْبٍ» وض الَاس يَنقْصٌُ المكيال دا كال للَّاسء وإذا كال لنفسه 
اشتوفء وفي هَوُّلاءِ يَقول الله تَعَالَ: #إوتلٌ لِلْمُطِيْفِينَ (ر» الَذِينَ إدَا أكَانوا عَلَ ألدّاس 
رفون وَإِدَا كالْوَهَمَ أو وَرَنوْهُمَ يَحْسِرُونَ 4 [الْطَمُفِينَ:١‏ -] فمَن يبيع الطّعام بالكيل 
والوّزن ويفعل هَذَّا يكون عمله مطابقًا لعمل قوم شُعَيْبٍ. 
وهْناكَ بَخْسٌ آخرء وَهْوَ بَحْسٌ العَمّل الرسمي الحكوميء فالوظائف عَلّ 
قسمين: 
القشه الأول وختائف مُعَيّدةٌ بزمن وقد 


5 9 روك #6 ويس دا ره ىا مس 
القِسُم الثاني: وَظائَه مقيدة بِمَيدانٍ عمَل. 


٠‏ دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


ما القِسَمُ الأَوّل: وَهْوَ الوظائف اليد بمدة تبدأ من السّابعة والنصف إل 
الثانية والنصف. فبَعْض الموظفين ينون في الساعة النّاسعة ويد أن جاء في السّابعة 
والنصف. فَهَدًَا كذب وخيانة» وأكلّ للمالٍ بالباطل. 

آنا كونه كذيًا: أنه تيد أنه أنى في الساعة السَّابعَة والنصف. وهَدَّا كذب 
وخيانة للدولة» بل للأمة؛ لأنَّ عملّ الدولة عمل للأمة ة لَبْسَ عملا للدولة وحدهاء 
فأنت في مكتبكٌ بعيدٌ عن دور الحكام» وتعمّل للأمة» فهَدًا خيانة لها؛ لأنّك ظهرت 
أمامها أنك قائم بالواجب. فحضر ا ا ل والنصف» 
هذ خيانة» وأكل للمال بالباطل؛ لأنّك سوف تأخذ الراتب كاملا مَعَ أنّك 
اموي و ا 

ذا دّرنا أن هَذًا لجل يأخذ في اليَوْم سبعين ريالاء ومدة الحَمّل من السَّايعَة ع 
والنصف إِلَ الثانية والنصف فتكون مدة العَمّل سبّع ساعات. فَإِذًا تأخر إِلَ الساعة 
التاسغة لت تحق من السبعان تين او ضيه ريالاء فَإِذَا أخذ السبعين» 
فالخمسة عكَّرَ الزائدة مَذْهِ حَرامٌ عليه» وأكلها بالباطلء وَلَوْ نقص ريال من راتبه 
طالب بهء والواقع أنّه بص خمسة عشرٌ ريال في عمله ولا يبلي وهَدًا ُو الذِي 
أصاب كثيرًا من النّاس بِأَنْ لا يُقبل دعاؤهم؛ لأن أكْل المترام سببٌ لمنع قَبول 


الدعاء 
قال الي يَلِ: «أث النّاسء 33 لله طَيّبُ لا يَْبَلُ إلا طباه وَإنَّ الله مر المؤْمنينَ 
2 ّ 1 “اتيت د 52 وي رعررة لاما م 4 
با أَمَرَ به المرْسَلِينَ فقال: *9 يكأيها ييا ايا 0 


وَقَالَ: 3 يتأيه > مو حشلا ين مَا ررقت 2 وَأسَكوأ لَه # [البقرة:7/ا١]‏ 


دروس التاريخ والسبرر قصة فوم شعيب ع عَلَتولتَكم ) فنا 


ثم ذكر الرجل يطل افر شعت أبن يمد يك ِل الما ها 
وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَ وَمَشْرَبهُ حَرَاٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعْذِيَّ ارام ئََ نى يُسْتحَاتَ 
لِدَنِك)” ذكر الْنبيّ أَرْبَعة بَعةَ أوصافء كل وضفي منها سببٌ لعدّ 
اسْتَبْعَد أن الله يَسْتَجِيبُ بُ له؛ أنه يأكل الترام. 


وَقَوْلَهُ: ايُطِيلٌ السَّفّرَا وإطالة السّفِر من أسباب إجابة الدّعَاء. 


ص 


1-7 
مم 
1 خ 
1 


6. ّ 


وقول ١أَشْعَتَّ‏ شْعَتٌ أَغْيرَا لمشقة السفرء لم يتفرغ الرصلا- اح شغرةة لآن السفر 
طويل وشاق. 


و 


وَقَوْلَهُ: ايمُدَ يَدَيْهِ إل السّمَاءِ' إل الله عَرَتَِلَّ لأنَّ الله في السّاءء مَدَّ امقر إل الله 
02 0 و و 0 
عَرَعِصَلّ ويدعو الله تَعَالَ با ملك. بالربوبية المتضمنة للمُلكء والسّلطانء والتقدير 

0 6س م ينا ع. سمس عو ء 2 
ومع ذلك استبعد النبي كَكةٍ أن يستجيب الله له؛ لآنه يأكل الخرام. 

فعلينا أن نحافظ عَلّ وظاتفنا؛ طاعة لله ورسوله يَكِةِ وتطييبًا لمأكلناء وقيامًا 
بالواجب. 


ما كوثه ظَاعةٌ لله ورسوله يكل فلن الله تَحَالَ يَقَول: عيكائها الدمست امسا 


هي 


أَرَهُوأ الْعَفُودٍ * [المائدة: ١‏ ]» والوظيفة عَقَدٌ ندلك وَبَان الدولة. وَقَا لََ قال تَعَالٌ: #واودوا 


1 2 2ح ساح مر 9 


الْمَهدٍ إِنَّ الْمَهَدَ كات مَنَكُولًا © [الإسراء:؛]» وَقَالَ النبِيّ يله «أدَ الأمَائة إلى مَنِ 
كله م 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من السب الطيب وتربيتهاء رقم (15 .)١ ٠‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ ١15‏ 5» رقم 235007).» وأبو داود: أبواب الإجارة» باب في الرجل يأخذ حقه 
من تحت يده. رقم (00175, والترمذي: أبواب البيوعء باب رقم .)١775(‏ 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فعلى الموظفين أن يقوموا بالواجب» ولْيَخْضْروا ِل الوظائف المقدّرة بالزمن 
2 زمنهاء ولا تخرجوا إلا إِذَا انتهي الزمن. إلا ِذَا كان همالك عم يقتضي التتسامح, 
فعلى حسّب النظام. 


َك 


ما 100 الثاني من العَمّل الحكوميء وَهُوٌَ العَمّل الميداني» وَهُوٌ أن يُوكَلٌ إِلّ 
شخص عَمَلُ مُعينٌ مين يتقضيه في ساعةٍ أو ساعتين أو أكثرّء هَذَا يكون مطالبًا بالعمل. 
كأن يقال لشخص: أنت عملك في مََذِهِ الناحية من البلد» في هذا الحي, تتفقد ججَاريَ 
المياه» تَتَفقّد الهواتف, تَتَقَمّد كذا وكذاء مَذّا عمله ميداني» في الصباحء في المساء» في 
أي وقتء فبحسب ما يقتضيه النظاتُ يجب عَلَيْه أيضًا أن يؤديّ الواجب الَّذِي التزم 
به أمام حكومته. 

بَعْض النّاس يَقُول: مال الدولة خلال؛ لأنَّهُ لَيْسَ مال فلَانٍ وفلان» فنقول: 
إِذَا قلت ذَلِكَ قَقَدْ ضربت نفسك بِطَامّة لأنّ هَذَا المال مال الأمة كلهاء فتكون 
بِذَلِكَ أخذتٌ من أموال الأمة كلها؛ لِذَِّكَ يِبٌ أن يكونً عِنْدَ النْسَانَ تفكير» وأن 


4 


يَعلم آنه لم يلق للدنياء ولق لبائة الله تي يكون بها الفوز في الآخعرة» كَل اله 


تَعَالَ : ##يل تُوْفرونَ الحيؤة آلذنا (8) والآحرة سر وأبوّ #[الأعل 15د 
ولا سَقت هذه 15 أودٌ أن للك ات !لل وترون الحرة 


مه عور 


لديا 50 وَالْأيخْرة حير وَأبهّج *. وفي في آية أ أخرى : #والآْرَهُ حَير لمن القن 4 [النساء:9/07]» 
في آية قَالٌ الله لرسوله عَلَتوااصَكاهُوالتَكم : #وللآحرة 0 كك من الول »4 [الضحى: ؛ ]. 

الآية الأولى مطلقة» الآخرة خير من الدنَْاه حَنَّى قَالَ النِيّ دوالك «لَوْضِعُ 

سَوْطٍ أَحَدِكُمْ في اَن كَيْرٌ مِنَ الدَنَْا وَمَا فيهها"''' والسوط طوله ذراع. أو أكثر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل رباط يوم في سبيل الله؛ رقم (895؟). 


دروس التاريخ والسبررقصة فوم شعيب عَنَتهالتَكم” ) 0 


اجعله مترًاء حي دن اليا وا فيه وَهُوَ موضع سوط؛ إذن الآخعرة خير : خوين الذنة 
وهَذَا باعتبار الآخرة نفسهاء بقطع التَظر عن فَلَانٍ وفلانٍ. 

ما الي يك فين قَالَ له: وليه سأك كن الأول 4. ولِهََايَا حضرء بك 
الموتء قال: «اللَهُمٌ في الرّفِيق الأغل:". وأ وأمّا غير الرَسُول يك ققد بوصف فقيل: 

ليزي أن »» كل من انقى فالآرة خير له. 

ولِهَذَا يُبَشَّرُ الإنْسَان عِنْدَ الاختضار إِذّا حضره هالأجل وَهُوَ من المتقينء بالجحئة: 
ففرح. وسُرّ بذَلِكَ» وانقادت نفسه للخروج حَتَى كأنها شّعرة سُلَّت من عَجين» لكن 
الكَافِرَ إِذَا بُشر بالغضب تَفرّقت روحه في جسده. وأَبّت أنْ ترج حَنَّى يُحرجها 
الملائكة كا في الآية الكريمة: #أخْرجا 2 تمك ار ل بوم مروت عَذَابَ الْهُونِ » 


[الأنعام: ”97 ]. 


يجعلّنا وَإيّاكم من السّعداء في الدَنيًا وفي الآخرةى وَأَنْ 
0 
م٠‏ 52 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب مرض النبي كَكْدٌ ووفاته» رقم (519/7)) ومسلم: كتاب 
السلام؛ باب استحباب رقية المريضء رقم .)5١9١(‏ 


نا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مقتطفات من قصة موسى عَلّدهآسَكَم وفضل قوة الاب 
يخ 2 د 0-1 


الحمد لله رب العالمينَ» نحمدّه ونستعيئه وتستغفرٌهء ونعودُ بالله من شرور 
القيعاة وده اك افر لناء انا م 

فذكر الله تعالى قصة مُوسَى مَعَّ فرْعَوْنَء وما كان من عاقبة مُوسّى وعاقبة 
فِرْعَوْنء فعاقبة مُوسَى وقومه أن الله تَعَالَ أورثهم ديار آل فِرْعَوْنَء وعاقبة آل 
فِرْعَوْن أن الله أخرّجهم ين بَنّتِ وَعيُونٍ 0 ورُرُوع وَمَقَا و كرِيرٍ (0] وَيَحَمَةَكانوأ 
فيا فكهينَ * [الدخان:77-10]» وأغرقهم عن آخرهم. 

وبهذا نعرف أن جُند الله تَعَالَ هم المنصورونء وأنه لا بد أن تكون العاقبة لهم 
وابربو اا 00 لأولياء الله عَيَّوِجَاً 
قال الله تَعَالٌ: © إِنَا ليد مُسْلنَا وال ءامنوأ في اْخَيؤة الديا ووم يقوم الْأشْهددٌ 
© و وْم لا بََمَمٌ ألطَلِمِينَ ا وَلْهُم اللْعَنَهُ 0 ب سَوع أَلدَّارٍ © [غافر:1ه-07]. 

فنهاية فِرْعَوْنْ الذي كانَ مستكرًا عَلَ بني إسرائيل» والذي كان يُقتّل أبناءتهم. 
ويَستحبي نساءهمء والذي قال لقومه: « آم أَنَا حر ين مدا الى هْوٌ مَهِيُوََا يك 
بين * [الزخرف:07]» والذي قال لهم: #يِمَوَمِ أَليّسَ لي ملك مِسَمَ وَهَنْذِهِ الأنهكر 
تحر من توح آم يصِرُونَ # [الزخرف:01] هذا الرجل الحالك المستكير الجبّار؛ كان 
غافنة انز أن فال :امك نك 51 إلله ولا الرى امت يف يا اويل ونا ون المتليت 4 
[يونس:40]» وصل ِل 57 فلم يقل: آمنت بالله» بل قال: آمنت بالذي آمنت 


دروس التاريخ والسير( مقتطفات من قصة موسى عَلَاَلسَكَم وفضل فو الإيمان ) عن 
ل نيجعلل 1 لفطك نا ال الاك إلى ع لا لا ا اي اال 


به بنو إسرائيل» الذي آمنث به بنو إسرائيل هو الله عَيَِجَنَّ لكنه أعلنَ هذه الصيغة 
أنه تبَعْ لبني إسرائيل: لأدَامَنتٌ أنه لآ إِلَهَ إلا الى ءَاممَتْ بوء بنْوَاإِسَِيلَ » وهذا غاية 
الذلّء فبين| كان يقتّلهمء ويذبّح أبناتهم» ويستحبي نساءهم. عَلَ كلمة الإخلااص 
والرعيدة صار الآن تابعًا لهم. 


ولكنه قيل له: #8 َالْكَنَ وَقَدَ عَصَيْتَ قبل وكسك هن الْمَفْسِدِينَ #* [يونس:41]: 


© َآلكَنَ 4 تؤمن أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل لوَكَدَ عَصَنَتَ قل وشت 
ِنَ ألْمُمَسِدِينَ 4» فلم ينفغه الإيهان؛ لأنّه لم يؤمن إِلّا حين حضرة أجله. 


د مق قوله: 69ل تبك يديك © ابوس :+4] أن الطةاتعاق أخفى دك 


آل فِرْعَْن الَّذِينَ أغرقوا في اليجٌ» أما فِرْعَوْن نفسه فأنجاه الله عَرَبَنٌ ببدنه» يقول 
الله عَرَيَجَلَّ: #لتكوت لِمَنَ حَلَفَكَ َايدَ 4 [يونس:47] أي: لتكون لبني إسرائيل آية 
أنك هلكت؛ لأن ني اتدرافل لقدة ما أصابهم من الإرهاب من فِرْعَوْنَء قد 
لا يصدّقون أنَّه مات. ولا يطمئنون حتّى يروابَدَنّهِ بأعينهم» فأنجى الله تَعَالَ بدنه 
حتّى يعلمَ بنو إسرائيل أَنّه قد مَلّكَ تمامًا. 

وفي القصة أيضًا أنه ل) التقَى الجمعانٍ -جَمْع مُوسَى وجمع فِرْعَوْن- قال 
أصحاب مُوسَى: إإِنَا 4 [الشعراء:١7]»‏ يعني : هلكنا عَلَ كل حال؛ أن البحرّ 
أمامهم. وهو البحرٌ الأحمر الّنِي بين آسيا وأفريقياء والعدو خلفهم. فأين يفرون؟ 
إن فرّوا من البحر وقعوا في العدرٌء وإن هَرّبوا من العدوٌ وقعوا ني البحرء لكن ماذا 
كان جواب مُوسَى الموقن بالله عَرَجَلَ؟ 


قال: «كلّة4 لسنا بمُدرَكينَ لإِنَّ مع رق سَبَبْدِينِ 4 [الشعراء:77]» وهذه المع 


15 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


معيّة خاصّة تستلزِم النصرٌ والتأييدَ» فهداه الله» كيف ينجو من هَذِهِ المهلكة» فقالّ 
له: #أضرب بَعصَاكُ الْبِحَر © [الشعراء:7] فضربه فانفلقٌ البحر, سبِّحَانَ الله العظيم! 
رات اقل لهو كو بعليواء ولنائيها عارت كروي ريا اليد 
العظيم دَانفَقَ 4 حالًا «مَكَانَ كل وق كَالطوْدِ ألْمَِي 4 الشعراء:7]» فكل فريق من 
هذا البحر صار مثلّ الطوده والطَّؤد: هُوَ الجبل العظيم. وصار اثنتي عشّْرَةً طريقًا؛ 
لأن أسساط مون ]ب انال الااغكر نولطا: 

والبحر أسفله طين فإذا صار طريقا فإنهم سيتزحلقون, فاذا كان قاع البحر؟ 


مه مح سم ا ور 


قال تعالى: اضرب طَرِبًا في البحر ييسا # [طه: /ا/ا]» يبس في الحال» وتفرّق الماء 
في الحال» وقيل: إنه كانت هناك فرج في مََذِهِ الأطواد العظيمة من الماء» ينظر بنو 
إسرائيل بعضّهم إِلّ بعض؛ لَِلَا يَلْنّ بعضهم أن الآخرين غَرِقوا وهلكواء وهذا 
لَيْسَ ببعيدٍ عَلَ قدرة الله» فانظر إِلَ تَبَاتِ مُوسَى في هذا الموضع الضَّنكء وفي هذا 
المقام الهالك» كيف قال: #إإِنَّ مع رق سَبَهَدِنِ © [الشعراء:؟1]. ْ 

وإنك إذا قرأتَ هذه الآية عرفت أن مَن كان أقوى إِيإنَاء كان أقوى توكلا في 
مقام العنك::والضية والعدة ولي أمثلة يسيرةٌ في الخليفة الأول عَلَ هَذْهٍ الأكة 
بعد نبيّهاء وهو أبو بكر وََآنَْعَنه: 

أبو بكر وََإئهعَنُ له مقامات عظيمة في الشدّة لم يَقمها أحد من الصَّحَابَة ففي 
صلح الحَدَيْيّة قدم الرّسُول عَلَنآصَكَهولتََمْإِلَ مَكّة مُعتورًا ومعه اهدي إبل أهداها 
للحرم؛ ولكن عَيِيّة فُريْش الحمية الجاهلية أوجبثُ أن يُمنعوا رسول الله يكن من 
فغول مكة والفياد باللومع أن أجلن اللاسن بيت اله الا كول كدو أ صعانء: 
ؤرما كَائًا أزيآ:::4 يعني فَرَيْشّا طإن لوه إلا الْمتُّوتَ 4 [الأنفال:0]. 


دروس التاريخ والسير( مقتطفات من قصة موسى َبَتَك" وفضل قوة الإيمان ) 7 
ااة ا لعدو# زواج م2001 ١|012‏ 006060 


الهم منعث قُريْش رسول الله يي من أن يدخل مكةء وثَاُوا: لا يمكن أن 
تدخل مَكَّة هَذَا العام إطلاقًا؛ لأنَّ العرب سيقولون: إن قُرَيْشَا أخذوا ضَغطةً 
-يعني: عُصبًا- فجرّى الصلحٌ بينهم 

فبعدَ المراجعاتٍ والمناقشات اتفقواعَلَ كتاب صلح فقال النَِّي يكِِ للكاتب: 
«اكْتَبْ يسم الله الرَحْمَنِ الرَّحِيِم ١‏ -كى| هيّ عادة الرسل في كتابة الرسائل» فسليمان 
كتب إِلّ بلّقيس كتابًا: ل إنَهُ ين شك وَند ون لله أصمكن اير 4 [النمل: نه 
فقا مندوب فَرَيشُ: «أَما الرَّحْمَنُ فَوَالْهِ مَا أَذْرِي مَا هُو وَلَكِنِ اكْنْبْ: باسك 
اللهُمّ كّ] كُنْتَ تَكْتْبُ)». انظر الْحَمِيّة والعِيّاذْ بالله! فوافقهم النبي يك وهَدًا تنازل» 
لكنه تنازل لمصلحة أعظع» وهي الصلحٌ الذي احتقنثُ به الدماء» وحصل به الخيد 
الكثينء وسمّاه الله تَعَالَ فتحًا. 


0 


عل نه 


نم قَالَ: «هَذًا مَا قَاَى عَلَيْهِ تحَمّدُ رَسُولُ الله». فَمَالَ مندوب قريش: وَالله 


َوْ كنا َعلَمُ أَنّكَ رَسُولُ الله مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ البنْتِء وَلَا قَاتلَْاكَه وَلَكِنِ اكْتّبْ: 
دي 2 هم 0 بير 01 ا ا 4 .اه 0 0 
مُحَمَّدَ بْنْ عَيْدٍ الله فَقَالَ النبي ككله: «وَالل إن لَرَسُول الله وَإِنْ كَذْبْتمُونِء اكتبُ: 
وريم ومو له 


بن عَبْدٍ الله)! '"» أقسم وهو البارٌ الصادق بلا قَسَم أنه رسول الله يل اكتتب 


در 


مَحَمّد بن عبد الله ولا يضرء فإنه رسول الله َك ولو أنكروه. 
فَهَدًا أيضًا تنازل ثانٍ. 


و 


ا نأتي إآ الشروط: الشروط ألا يدخل مَكَّة الآن في مَذِهِ السنة» وإذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم .)71/5١(‏ 


5---- كك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


دخل ١‏ في العام القادم فإنه يدخل بغيرٍ سلاح, وإذا دخل في العام القادم فإنه لا يبقى 
ِّا ثلاثة أيام. وهنذة:كتروط نقيلة: 

ثم يأني شرط أثقل: وأن مَن جاء من المْلِمِينَ إِلَ الكفّار لا يردونه إِلَ المُسْلِمِينَ» 
وف جا دوق الكفان إل المتلويت»ودوه إل الككاره وتو صا سيا 

انظروا -يا إخواني- هذا شرط ثقيل جداء وربما لو أتى مثل هذا الشَّرط في 
زمانكا نعذاء لثاو ايان :ماانقبل» تعطى الذائية ف بديها؟1 لا بضور: 

حنيتاء كدديك القروملء ابدام عر قد عله وكات عم كه لحني اصيدان 
الرّسُول عَلَنهآصَكمولَمٌ إليه بعد أبي بكر» وكان هُوٌ الخليفةً الثّانَ -كما هُوَ معروف- 
وكان شديدًا في دين الله فجاء يراجع المي م في هذا الشرط: 


ا 0 


يقول عمرٌ بن الخطاب وَبَآئةعَنة: ألَسْتَ ب الله حَقَا؟ قَالَ: «يل». قُلْتُ: لسن 
عن اذى ودر عل 0 قَالَ: «بق». قَلْتُ: قَلِمَ تُعْطِي الدَنيّة في ديا إِذّنْ؟ 
قال :إن سول الله وَليِت أعضية وَهُوَ نَاصِرِي)" ". انظر الثبات العظيم! 


دقل الي له إن نَهُ مَنْ ذَمَبَ نا إل هم تَأبْعَدَهُ الل وَمَنْ جَاءَنَا مِنّْهُمْ سَِيَجْعَلُ 
01 


ٍءًَ 3 


خاتك أنا ا 5208 : قَلْتٌ: لا. 


)١(‏ جزء من الحديث السابق. 

.)1785( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير. باب صلح الحديبية؛ رقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري: كتاب الشروطه باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط؛ رقم (7171). 


دروس التاريخ والسير ( مقتطفات من قصة موسى عَِِهأاتَ]ة وفضل فو ةالإيمان ) 158 
ري ف ار ل علا نا بن اليك فوايفى عاج تشاع والفيل اقوة ا كال ا ل و ا 1 


لآن الرّسُول يَكِِةِ وعدهم, لكن ما قالّ: هَذِهِ السنة. 
ِل الرَّسُول يَكِةِ هو أبو بكر'"» وأنه لو كانَ متخدًا خليلا لاتخدّ أبا بكر"!؛ ذهب 
ِل أبي بكر يراجع في الموضوع. لعله يكون معه في مراجعة الرّسُول عَلَتَهاصَكهوَلسَكَم 
أتدرون ماذا كان جواب أبى بكر؟ 
كان جواب أبي بكر كجواب الرَّسُول عَلاصَكاة21ج سَواءَ بسواءء كأنما سمع 
الرَّسُول عَيَهآصَكموَالتَكه. وهذا من كرامة الله عَيَِجَلَ لبي بكر أنْ وُفْق في هذا المأزق 
الحرج الضنك للصواب الَّذِي أجاب به الرَّسُول عَبَنِْااصِكلتكه» ولكنه قال فيَ) قال 
لعمرّ: «فَاسْتَمْسِكٌ بِعَرْزوء فَوَالله إِنَّهُ عَلَ الَقٌّ)!" خاف عَلَ عمر 
فتجدون أن أبا بكر ثبت في مدا المقام الضنك العظيم. الَّذِي لا يستطيع 
الإنْسَان أن يَتحمّله لولا طاعة الله ورسوله يَكةٍ. 
والنتيجة أن العاقبة كانت للرَّسُول عَبَنَداصَكموَلتَكةْ وأصحابه» فصار في هذا 
9 1 9 3 5 8 75 3 > سم 2 5 - 
الصلح فتحٌ عظيم, فبدأ المشركون يآتون للمدينة» والمسْلِمُون أيضا يذهبون إلى مكة. 
00 رجه الحاري: كاب أصسات التي وياب قول الى 199 :الو كنت موود ااتخليلاة» ركم 
(؟ككلل 0 كتاب فلن الصحابة» باب من فضائل أي بكر الصديق صِدَلنَدَعَنَهُ رقم 
(75*85) أ نه قيل للنبي 95 :أي اناس أن الك؟ قَالَ : عَايْشَةُ) فقيل: ه مِنَّ الرّجَال؟ فَقَالَ: 
«أبُوهَا). 
وساي ساحن ااه وده موعدم 
(؟5*485)., أنه بل قال «ل كك كدنا خليل لاكذت با بَكْرِ ليلا . 
(*) أخرجه البخاري: كتاب الشروطه. باب الشروط في الجهاد والمصاحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط. رقم .)51/5١(‏ 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وتداخل الناس فيا بينهم؛ وعرض الإسلام عَلَ الكفار من أفراد الناس» وأمن الناس 
بعضهم من بعض» وحصل في هذا خير كثيرء حتى سمه الله تَعَالُ فتحًا في قوله: 
- د 2 2 50 م د ولاس ساس مم 5 ها مهس 
«لا يَْتَوِى منكر مَنْ أنمَىَّ من قَبْلٍ الْمَنْح وَقئَلَ» والمراد بالفتح هنا صلح الْحَدَيبيَة 
«أَوْليِكَ أعَطْمُ دَرَجَةٌ يِنَ لذن أَنمَُوا مِنْ بَعَدُ وَفَسَلوا وملا وَعَدَ ألّهُ ُلْممَىَ 4 [الحديد:١٠].‏ 
وصارت العاقبة أيضًا أن الرَّسُول عََناصَكَُواامَكمْ قضى العُمْرَة في السنة الثانية. 
وصارت العاقبة أيضًا حميدةً في شرط أن النىَّ يك يرد مَن جاء منهم مسلا 
إليهم؛ وكانت العاقبة أن أسقط الكفار أنفسهم هذا الشّرط. 


فقد قدم أبو بَصِير وََإْتَعَنهُ إِلَ المدِيتة مسلًاء وهو فردٌ واحدّء ومع ذلك هل 
كمال لتقن تغافيو عن هنذا وقالوا#واخد لا يقدن دغرو يدهن | لقد أرستلوا ىق 
طبه رجلينء حبَّى وصل الرجلان إِلَ الِيئة» فسلمه الرّسُول يله إليهها؛ سلّم مس 
ِل الكمّار! وفاءً بالشّرط والعهد الَّذِي جرّى؛ لأنَّ الوفاء بالعهد من سمات المَؤْمنينَ: 
وهو واجب. حنَّى مَعَ الكمّار يجب إذا كان بيننا وبينهم عهد أن نَفِيَ لهم بعهدهم. 
ولهذا قال الدِنٌ كلِ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يرح رَئِحَةَ لجنا(" نسأل الله العافية. 

فلما أخذاه وذهبا به إِلَ مكة» وفي أثناء الطريق تَرَلُوا يََكُنُونَ من لهم ققَالَ 
بُو بَصِير لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ: وَالله إن لَأَرَى سَيْمَكَ هَذَايًا فلا جَيدَاء فَاسْتَلّهُ الآَحَر 


بن ره 1 


0 ا ا 7 1 4 2 سه هر بج + عو لم 1 
فقال: اجَلء والله إنه ليد لقد جربت به» ثم جربت». فقال أبو بَصِير: 


َِ يي 
ارنى آء 


0 


حم بع و شصؤ . 49ت رادو اده عواو(1) د وو زا عد قاد ص كر خا برص صارو اخ ند اه - 
إِلَيْه؛ فأمكته من فضَرَبَه حتى بَرَدَ ٠‏ وفر الآخر حَتى أتى المدينة» فدخل المسجد 


| رو 


.)7١75( أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم» رقم‎ )١( 
أي: مات. النهاية (برد).‎ )5( 


دروس التاريخ والسبر( مقتطفات من قصة موسى عَبَهاتَة” وفضل قو ة الإيمان ) 3 


َعْدُوء فَقَالَ رَسُولُ الله يكن جين رَآه: «لَقَدْ رَأَى هَذًا ذُغرًا». قَلَا انتهَى إِلَ الي يكل 
قَالَ: لوال صَاحِبِي وإ لفو رويك الف اداه 
ذْمَّنَكَ قَل رَدَدْئَِي َيِهَو 5 ثم أَنْجَاني الله الله منج منهم. قَالَ البي 2 ١وَيْلٌ‏ أو" يعني 
أبا يتصير «مِسْعرٌ حَرْ ب" لَوْ كَانَ لَه 55 َنَا سَمِعَ ذَّلِكَ عَرَف أنَهُ سَيَرُده ليم 
اي قار حرست اب ل را 
التجّار من الشام إِلَّ مكة- - فَجَعَلٌ لَايْرُحُ مِنْ فُريْشٍ رَجُلُ قَد أَسْلَم إلا جَقَ بأبي 

بره حَلى اجتَمَقتْ مهم عِصَابدُ | يمعو ير خَرَجَتْ يشش إلى الام 
3 عَتَرَصُوا لَهَاء فََتَلُوهُمْ وَأَحَذُوا أَمْوَالَهُمْء لأنَّ فُرَيْسَا في ذلك الوقت كانوا 
حَربِيينَ بالنْسَبّة لهذا لرجل. 0 الرَّسُولٍ عهد. لكن هذا الرجل 
رد إليهم» فَأَرْسَلَتْ فَرَيْشٌ إِلَ النبيّ يلل تُنَاشِدُهُ بالله وَالرّحِم أن يكنف عنها 
هؤلاء؛ فَمَنْ أَنَاهُ 77 آمِنُ فَأَرْسَل الدب ل :0 . 

ثم إن العهد الذي بينهم وبين الرَسُول عَكداصَكهرتَج هم الَِّينَ نقضوه. 
فالعهد أن تُوضّع الحربٌ بينه وبين الرّسُول وَِ عشرٌ سنواتء وكان هذا الصلح 
في السنة السّادسة من الهجرة» فلم يمضي ستتان عَلَ هذا العهد إِلّا وقد نقضتٌُ 
فرَيْشُ هذا العهده حيث ساعدت حلفاءها عَلَ حلفاء النّي يل وهذا نقضٌ للعهد. 


10 ري ىلح واي اوبر المي ار جيياعتة وعر انار تدا النهاية (ويل). 

() يُقَالُ: سَعَرْتُ النّارَ والحرْب إِذَا أوقدتهماء وسَعَرمج ِالتَشْدِيد لِلْمُبالَعَةِ. والسْعرٌ وَالسْعَارٌ: مَا تُحرّلكُ 
به النارٌ مِنْ آلةِ الْحَدِيدٍ. يَصِفْه بِالْبالمَة في الحَرب وَالنَجْدَة. النهاية (سعر). 

(8) اعريت الخازي اكات الشروط» باب الشروط اق الجهاذ والضائقة يد امل اللدرب ب وكابة 


الشروطء رقم (717171). 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فغزاهم النّبي يه غزوة الفتح في رَمَضَانء وفتّحَ مَك -والحمد لله- ودخلها في 
رَمَضَانَ بعد ثاني سنوات من هجرتّه منها ظافرًا منصورًاء وأصبح حُكم فَرَيْشُ 
بح وار ري لها وروا وسار ين حير لعا بره توج 
وقال للناس: ١مَنْ‏ دَكَلَ دَارَ أبي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَغْلَقٌ عَلَيْهِ ذَارَهُ فَهُوَ مد 
وَمَنْ دَخَلَ المشجد فَهُوَ آمِنا"". 

ل ا ل ل 
فقال: «يَا مَعشرَ فُرَيْشٍ؛ ما تر ترون أن فَاعِلَ فيكم ؟' قَالُوا: حَبْرَاء أَحْ كَرِيمٌ» وا: بن أخ 
كْرِيم» قَالَ: اذْمبُوا َنتُمْ الطلقَاة». 


وقال: «فإز أقول كن قال يُوشنت: 07 : كي ال د 2 م 


وهو نحم الرحمِيرت حك 4#) [يوسف:47]!” . فعا عنهم ل قدرته 


إذنء صارت العاقبة الحميدة للنبي يك وأصحابه» كا كانت العاقبة الحميدةٌ 
الى رامن ند و32 كن رن امل وبالر فلن كاك العاف لد 

كل من قام لله يعني : الإخلاص. وبالله» يعنى: الاستعانة والتوكل. وفي الله 
أي: في شرع الله لم يتعدٌ حدود الله؛ لأن الإِنْسَان قد يكون مستعيئًا متوكلًا مخلِصاء 
لكن عَلَ غير الشريعة» فا يُقبّلَء فلا بّدَّ أن يكون في شريعة الله» فكل مَن قام عَلَ 


.)70171( أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة» باب ما جاء في خبر مكة, رقم‎ )١( 
.)517 /7( سيرة ابن هشام‎ )1( 
.)١١77 54 رقم‎ 21614 /١١( أخرجه النسائي في السئن الكبرى‎ ) 


دروس التاريخ والسير ( مقتطفات من قصة موسى َل اسه وفضل قو ة الا يمان ) لذ 


هَذْهِ الأمور الثّلائة: لله. وبالله» وفي الله فالعاقبة له. إما في الدّنيا وإما في الآخرة» 
والعاقبة لَيْسَ معناها أن الإنْسَان شخصيً يُتتصرء بل المهم أن يكون المبدأ الّذِي بَنَى 
غليه وغوت أمناساالخوزه لهذا تقوك#تن :لو يا عد الثّان يقوله» ويتظم بكتيه إلا 
بعد موته» فقد نصره الله. 
إن شيخ الإسلام ابن تَيْيهَ ومَدلنَهُ لم ينتفع النّاس بكتبه إِلّا بعد أزمنةٍ متطاولةٍ 
من موته» فقد كر نتفاع النَّاس به وإلى يومنا هذا إذا رأيت المناقشةً بين طلّابٍ العلم 
تجد القائل منهم يقول: قال شيخ الإسلام ابن تَيْميَهَ كذا وكذاء فصار قوله وَمَدَأَمَ 
قولًا معتيرًا في أوساط اْْسْلِمِين. 
وضل الناترزيل عل نيك فكي حاف المبية وإناء لفون وغل آله 
وأصحابه؛ ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَّ يوم الدّين. 
520 لك 


لقن11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قصة موسى عَِلَتَاتَكم مع فرعون 
522 2-7 


الْحَمْدٌ لله رَ لاعت وام عن 2 حُحَمّدِ خاتم النْيّينَ وإمام 


لوال اوراس راد عير سال ردير ال ااي 
عَيدٌ شط على أَهْلٍ مضْرّء ولا ب سيا عل بن إسرائيل: 
فكان يبُح أبتّاءهم» ويَسْتَحْيي نساءهم -يستحييهن يعني: يُقِيهنَ- من أجل أن 
ال شعت نحى عراف «الآن الشييت [ذ اده اله قن القداء اومن أجل أن 
يَسْتَحْدِمَ النساءً في بيوتٍ الأقباط» فكان ذلك لشيئين: 


00 


عون مال ساة 


الأول: إِذْلالٍ بي إسرائيلٌ» لأنَّ الأمهَ إذا ذَمَبَ رجالها ذَلّتْ. 

والثاني: إخدامٌ نساء بَنِي إسرائيل. 

وقال بعض أهل العِلّم: إن فرعونٌ لط على بني إسرائيل بلح الأبناء وإحياء 
النساء مرَّنينِ مرَّةَ لا قيل له: إنه سيعت في بَنِي إسرائيل رَجُلُ يكون زوالُ مُلكِكَ 

دِه. وهذا قبل بعّةِ موسّى. ومرةً بعدَ أن بعت مُوسَىء فالله أعلّم. لكنّ الرَّجُلَ 

مستَكيٌ جبَّارٌ متَكيرٌ والعياذ بالله. 

والعجيب أن موسّى الذي جَعَلَ الله هلاكٌ فُرعونَ ومُلكِهِ على يده تَرَبَى في 
حِجْر فِرعونَ» سبحان الله اللهمَ لا مانِمَ ل) أَعْطَيْتَء ولا مُعْطِيَ لا مَتَعْتَه هذا 
الرجل تَرَبَّى في حَجْره؛ لأن الله أوحى إلى أمّ موسّى أن تُرضِعَةُ» فإذا خاقتٌ عليه 
لْمَنْهُ في البحرء فجعلته في تابوتٍ -أي في صندوق- وألْقَنْهُ في البَحْرِء وهذا 00 


دروس التاريخ والسير( قصة موسى ]2 مع فرعون ) 50 
قفتت ووو لوصوم د الس وسو لون اح لو ل مهاه ...1 


كال إيانِيم؛ لأن أَما تلت ولَدّها في البَحْر شأئها عظِييٌ والأمر شديدٌ من تَسْتَطِيعٌ 
أن تُلْقِيَ ولدَمًا في البحر يأكُلّه الحوثٌء ولكن الله تماق ألْمَنْهُ في البَحْرِء «#التقطه: 
َال رعو ليون له عَدُوا وَحَرَنًا 4 [القصص:8]» و(اللام) في قوله: لكوي 
هم عَدُوَا وَحَرَنا 4 لَيْسَتْ للتَِّْيلٍ هناء لأنه ما التَقَلُوهُ ليكونَ لهم عدراء لكنّهم 
الَقَطُوه فرَبّوهء فكان لهم عَدَوَّا وحَرَّنَاه ترَكوا الأمورء ودَعَا مُوسَّى فُرعون» ولكنه 
ناظرَهُ مناظرَةٌ حي لجأ فيها إلى القوّةِ اقرؤوا آيات الشّعراء لما دعَاُ موسى إلى الله» 
قال لَهُ فرعون: #قَالَ وَعَونُ وَمَارَتُ ألْصَلمِيت» [الشعراء:78]» وهذا الاسَيِفْهامٌ للإنكار 
يعني كأنه يقول: لارَبّ للناس إلاهو -أي: فرعون- قال له موسى: ‏ فَالَ ست 


عد 
ره تر أ عر م 


امون وا رط رن ينهم نكم موقن هذا جوابٌ صَحِبح. فقا فرعون: « قَالَ 
لِمَنْ حوله: ألا شَهَعُونَ # يسْحَرٌ بمُوسَىء ألا تَسْتَمِعُونَ هذا القَوْلَ؟ فأجاب موسّى: 
«دَلَ نب ويب آي الْاوَينَ 4 يعني: هو رَبّكُمْ الذي أَوجَدَكُم مِنَ العَدَمِ ورب 
آبائكم اولي الْذِين هلكواء فكّ) هلك آباؤكم بتوف بلكو أنتمء وليك أرباًا؛ 
لأن الرَّبّ يبْقَى ولا يموثٌ. فرَجَعَ فرعوث إلى القَدْح: #قَالَ إن رسُولكم اذ ريل 
َي لمَجنون © حكم عليه بالتون» وأكدٌ هذا الحكم ان و(اللام»» وقالٌ ساخرًا: 
(إنّ يولك » يعيي: الَّذِي يدّعِي أنه أزسِل إليكُئْ -لأنه لا يُصَدّقٌ أنه رسولٌ 
ظاهرًا- فقالَ له مُوسّى: #قَالَ رَبٌ الْمَشْرِقٍ وَالْمَِْ 4 يعني: الرّبُ هو رَبَّ المشرقٍ 
والمغرب» وأنتٌ يا فرعونَ ما مَلَكْتَ جَرْءًا من الأرض يَسِيرًا. #قَال رب الْسَشَرِقٍ 
لَب وَمَا يما إن كم تق وهذا لَمْرٌ من مُوسَى لآل فرعونَ ولفرعونٌ أتَم 
هُمُ المجانينَ» وليس موسّىء يعني: إن نتم من ذَّوِي العُقولٍ فإنَ ربكُمْ الذي هو رَبٌ 
المشرقٍ والمغرب. 


توا فترضون إل الوكين حرا ا لين أَعَمَذْتَ 


0 ره مءسهس 


له عَيْرِى لاجعلتك من المسحويرت * اناير الوعيد -والعياذ بالله- دعنك 2 
الجر َسَسْجُويت * ولم يقل : كه ته لج يول إن في اشن آنا ملم 
فإن اتَخَدْتَ إِلها غيري - جعلتكَ من حُملَيِهمْ. وهذا نوع مِنَ التكتيك كا يُسَمُونّهِ من 
أجل أن يَرْعَبَ موسّى ويخاف. 


#دَالَ أوَلَوَ جِنْدّكَ سسَىَءِ مين # أ تقول هذًا؟ ولو جئتك بشيء مُبِينٍ ماذا تَضْنَمَ؟ 
كل قاين حشية ورت اعدو 4 وهذا مد من ذأ عن لوسّى: « قال قَأتِ 


كه 


ب سك وه التكزق #اناتن الل فضاة و الهينا فز الشكرك إذن هو 


00 


ع 
و« - عاو 


حَسشَّبَةً. طاكَألَق عَصَاه دا َِ تبن تبن 4 تعبان يَخْنِي حيّةٌ عظِيمَة تُرْعِبُ لاو يه 
َإِذَا هى بَبِضَه لِلنَظِرِنَ 4 يَعْني أَدحَلَهًا في جيبه وترّعَها منْه ادا هى بَبِضَآهُ © تخَالِفَ 
اللون في لظ وتَرّعَ يده من جَيبهِ لقإدًا هى بَِصَلهُ إلتطرينَ 4. 

لدَالَ بِلْمَلَا حَوَلمُ 4 قال فرعون ظلِلْمََا حَوَلْهُ إِنَّ َدَا لَسَِرٌ عي 4 والملا يَعْنِي 
الأشخاص؛ لأن جُلساءً فِرْعونُ هم الأشخاص من قومهء الَسَجِرٌ عَِيِعُ 4 اذّعَى أن 
انقللات ب العَصًا إلى تُعبانِ» وخروجٌ | ات ل ل د 


م 


فرعونَ كان كثِيرًا ضَائعًاء ولكن السّحْرٌ لا يؤر إلا بإذنٍ الله كا قال عَرَيَلَ : #ورّويِيء 


وَمَا هم بِصَارينَ بو مِنْ لَحَدٍ إِلَّا بِإِذّنٍ أله * [البقرة:؟١٠]‏ قَالَ مو 00 
02 5 2 0 2 ا ”0 دح ور 22 
اليَحرٌ إن وو ا ا 


[طه:9" ]. 


وام رع و بعري بكو | بوا داه 
المهمٌ النتِيجَة فالحديث يطول. لكن تَذْكرٌ الخُلاصَة: 


دروس التاريخ والسيرا قصة موسى 1م11 مع فرعون ) 3 
.ديوس التاريخ والسيرر قصة موسي ه31 مع فر عون شح 


لا غلب موسى عَكوااصَآال3ة السّحَرَةَ ورَأى السَّحَرَةَ شيئًا ليس بالسحر 

امنوا ل فال لمر ميسن سَِِينَ 4 [الشعراء:47] ولم يَقَل : اكه كأنيم لشدة 
ما رَأوا ولِذمُولهم ألّقوا بغير اختيار من شدَّةٍ ما رَأُوا مِنَّ > الآآيات ألقوا ساجدينَ 

ل قَالوا -امَا يرب الْعلمين (80) رب مومئ وهلرون . 

و ٠.‏ اع وه ١‏ لمر" هه “ 3 7 

كانُوا في أوَّلِ النهار سَحَرَةَ كمَرَة وفي آخر النهار مُؤْمنِينَ بَرَرَةَ لهم شاهدوا 
البق اناه ويا الااطاقة قَدَلهُمْ بوه ولا قِبَلَ لهُمْ به وحصّل ما حصَل. 

ثم إن فرعونَ اغتّاظ مِنْ ذلِكٌ وتوَعدَ السكرّة قالّ: « مولن دبك جلك من 

عِلَفٍ وَلَأْسَبسَكمْ لمت * [الشعراء:44]» فقالُوا قولَة الموقن تا لك مويك عق م 
2 لتكت والدفة قطرا فافضويا أت 0 
َقْصَ ما تَفْعَلّهِ أن تَقتْلَئا وإذا فَتلْئَنَا سما تَقضِى هذه للْيوة الذي (5 إِنَآ ءامنا رين 


دعوو ماع« د 


ًا وما كعك يضر وآ أب 4. 


فرَضِيٍ الله عن هؤلاءٍ السّحَرَةٍ الذين آمنوا هذا الإيانَ» وأعلَنوا وتَحَدَّوا فرعون» 
فاغتاظ فرعون #وَآرْسِلٌ فى الْمَدَينِ ارد اكات ]يح جَامِعينٌ يحْمَعون 
الناس مِنْ أجل أن يَعَضيَ على مُوسَى وقومه أَنَى كل آل فرعون واجتَّمَعُوا عندَّهُ في 
مضرء وخرّجُوا لِيَقضُوا على مُوسَى وقومِهء فأمرٌ الله موسّى وقومّه لِيَحْوّجوا من 
مِضْرّ منَّجِهِينَ إلى الأرضي المقَدَّسَةٍ أرض الشامء وإذا كانوا منَّجِهِينَ من مضرّ إلى 
الشام سيكون أمامّهم لارام الع سناع قن وخر از البَحْرٍ إذا 
فرعون جرد وميم استعداداتِه ورَاءهم والبحرٌ أمامّهم أيقنوا بالهلاك؛ لأنهم إن 
وَقَُوا أدرَكَهُم فرعون وقومه» وإن تَقَدَّمُوا عَرِقُوا في البحرء فقال أصحاب موسى 


4 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لموسى: «إِنًا 46 [الشعراء:١1]‏ حملة موؤكدة إن و(اللام)» فقال موسّى: 
جل لا ينين أن تُذْرَكَ جز م رق سيَبيين 4. 

وهذا والله هو البَقِينُ عندَ الشداتدء لا يَعْرِفٌ الإنسانُ إلا الحالِقٌ قال: « مَل 
ع سبَهَدنِ © فأؤحى الله تَعالَ إليه أن يَضْرِبَ البَحْرَ بعصَاة» عضا صَرَبَ 
بها البحرٌ فَانْمَلَقَ البحرٌ من عَرْضِه إلى عَرْضِهء وصارٌ اثنتي عَشَر طَرِيقَا؛ لأن بَنِي 
إسرائيل كانوا اثتّي عشَّرَ سبْطَاء صارٌ البَحْرٌ بِصَرْبَةِ واحدة اي عثَّرَ طَرِيقًا 

بقي إشكالٌ: إذا اْرَاحَ الملءُ عن الأرض صارّث وَخْلا وزّلقَاء لكن في الحالٍ 
أيبْسَها الخالِق عَرَهبَنَّ الله أكبر» لقَضْرِبٍ طم طرِبًا في الْبَحَرِ يبس # [طه:00] فصار الماءٌ 
الذي هو سَيَّالُ صار مِثْلَ الجبالٍ الله أكبر- مثلّ الجبال» والأرض التي كانت ريا 
من الماع صارَث يابِسَة وعيّرٌ موسّى وقومُه حتى وصَلُوا إلى الشاطئ الشَّرْقِيٌ 
وفرعون وقومّةُ وراءهُمء فل| تكامّل موسّى وقومُّه خارجينَ من البَحْرِء وتكامّل 
فرعون وقومّه داخلِينَ في البحر أمرّ رَبّ | لعزّةِ والجَلالٍ البحرٌ أن يعود إلى حاله 
-الله أكبر - فَاْمَلَقَ البَحر عَلى فُرعون وقومه. 

فلن أذرَكة الْكَرَ ف وعرف أنه ميت لقال متنك ند 
ا ألْمُسَلِمِنَ © [يونس:40] لم يقل : آمنثٌ بالله مِنْ أجل أن يذل تَفْسَهُ حتى 
ترف أنه الآن تابعٌ لبَنِي إسرائيل» فهذه بَلاعَةَ القرآنِء وفي هذا إقرارٌ مته بأنه تابع 
لبتي إسرائيل» وهذا غاية الذُلُ بالأمس يُذَبّحُ أبنَاءهَم ويَسْتَحيِي نساءهمء 
علق وجتتمرا واللاسع لجار بي إسرائيل» لكن لو كان هذا التَبعٌ 
منْ قبل لتَمَعَهُ لكنه الآن لا ينع فقيل لَهُ: ( يقن بالمد» إذن: فيه استخفاف» 


رريخ ساراس سا مسي 


يعني: الآن تومن لا رأيت الموت #وقد عَصَيْتَ قبل و5 حت مِنّ الْمَفْسِدِينَ # يعني : 


أ هر م 


ىل 1 لا ذى ءامنث بده بنوأ 


دروس التاريخ والسبر( قصة موسى 2آِهالئآة مع فرعون ) 2 
لكي ارك لسار اله موفيى عد ا لع لا ا ا ا ا ا ا 


ما تَمَعَهُ الإيوان. ما تَفَعَنّهُ التو لأنه حَصَرَهُ الموثٌء والذي لا يتوبٌ إلا إذا حَصَرَه 
المونت لا ثوية له 


ثم إن الله سبَحَااموََدَل بنِْمَِه على بَنِي إسرائيلٌ ورَحْمته إِياهُمْ أنْجَى بِدَنَه يعني : 
ما ذَهَبَ في البَحْرِ وأكليْهُ الحيتانُ؛ بل ظهّرَ على سطح الماءء ولهذا قال الله تَعال: 
« ليم نك رَدَكَ لتكت لِمَن َفَكَ مه 4 ابرنس:7+]» أي: من بَنِي إسرائيلٌ 
لاي 4 لأن بَنِي إسرائيل قد أَرْعَبَهُم فرعون غايَةٌ الرّعْبِء ولو أن الله لم يُظهرٌ لَهُمْ 
جَسَدَهُ لكان عندهّم احتّالٌ أن يكونّ الرَّجُلٌ حيًا وأنه نَجَاء لكن أَظَهَرٌ الله جسدَ هذا 
الكافِر العَنيدِ فشَامَدُوه ولهذا قال: «لتكوُت لِمَنْ َلمَكَ 4 أي: مِنْ بَنِي إسرائيل 
الذين نَجَوَا لادَايَدَ 4 أي: وَلِيِلّا على أن فرعونٌ وقومه مَلَكُوا. 

مصَصٌُ القرآن كلّها خيث» كلا موعِظةٌ كلها عِبرَةٌ لكن تَسْتو كينا العَفَلَهُ 
وأكثرٌ الناس ليس له هج في القرآن إلا أن يكيل السورّة؛ أو الْزْبَ الذي كان يَقْرؤهُ 
مِنْ قَبْلُ» وأستَغْفرٌ الله وأتوبُ إليه أن يكونّ ذلِكَ أحيانًا لكثير مِنَّ الناس. 

فو او هدو الف حوس الذى أ روف أن أنث لي لانت ان ارب إذا 
حَصَرٌ الإنسانَ الموثُ لا تع وقد صرّح الله بلك في القرآنِ فقَالٌ جَْوَ: «وَكيْسَتٍ 


-ه 
2 54 02 عرو صرح ساو 


م سا 3 ال ل 0 _- كي ايا 

الوبَة للذميت يعَملونَ ألسَّيّعَاتِ حو إذا حض أحدهم المونت قال إفي ُُ 
02 ار ب ٠.‏ 20 5 2 1 أ 0 72 2 2 
َلْمَنَ © [النساء:18١]‏ ما له توية تعدمًا شاهد العذات» وشاهَد منتقله من الذنياء ورك 


م رو . 4 بيرم و : ١‏ 
كل ما وراءه يقول تبت. هذا لا ينفعه. 


اعد معني 


وإني أسأل: هَلْ مع كلّ واحدٍ وثِيقَةٌ بأنّهِ لا يموت إلا بعد مئةِ سَنَة؟ ألِيسَ 
2 ا ء 7 2 : 3 ههه > 5 افيه 
هناك احتمالٌ أن تَموت في الليلةٍ قَبْلَ الصّباح» وفي الثْهار قَبْلَ المساء؟ هذا محتمل. 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذا: لماذا تُمَرّطُ في التَّبَده وتَحْنٌ لا تذري: متّى نَصِلُ إلى ا حال الَنِي لا تُقبَلٌ 

ا 
- و أسألٌ الله أن يجعل قَوِْي مطابقًا عمل وأقوالكٌم مطابقَةٌ لأعمالكٌم- 

أن تُبَاوِرَ بالتوبَة؛ لئلا يفوت الأوان. 

التوبة من حقوق الله. ومن حُقوقٍ عبادٍ الله كم مِنْ إنسانٍ ظَلَمّ شَخْصًا في 
اراح نكري عتي او دس الجارور لامعو ]سن وريه رتوار 
الب طَله: ١مَنِ‏ اقتَطَع : شِبرًا مِنَ الأرْضٍ ظَُا اش هكذاء يعني إذا مَدَدْتَ 
أصابمَكَ» فا بينَ طرَفٍ الإيهام وطرّفٍ امخنْصرِ هو الشّْنُ وهذايُضُربُ منا للق 
فحكمٌ من اقبَطَّمَ دونَ الشَّبْرِ كالذي اقتَطّمَ شير را: من اقتَطعٌ : شِبرًا من الأزض طلا 
طَوََّهُ اله ياه يَوْم القِيَامَةٍ مِنْ سَبْع أَرَضينَ)' '"» يوم القيامَةٍ [الأوييشهة اللزرود 
ابس د عور ود وذ تقوو النين قز 

متك الملائكة والجنٌ والإنس والوحوسٌ يُطَوَّقُ هذا الرجل ما اقَتَطَعَهُ من الأرض 

والمقصودٌ خِزِْي هدًا الرّجُل بِنَ العالم» وإلا فالثه تَعالَ قادِرٌ علّ أن يعَذَّبَهُ 
بشيءٍ آخرّء لكن مِنْ أجل خزيه بينَ العالم صارٌ هذا عذابَهُ. 

فإذا كنت أَدخْلْتَ شِبرًا من أرض جارِكَ؛ فأخ رجه ما دّمْتَ في زَّمَنِ الإمهالٍ. 
وإلا فسوف يبنا به مَنْ دك ويكون وبال عليك» مَنْ ما ظلمَ اليل عندة؟ 
ما أكثرٌ شكاية الال للذين كَمَنُوهم يأتِي بالعامل مما معه على أن أَجْرََهُ في 


.)١51١( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرضء رقم‎ )١( 


دروس التاريخ والسيرر قصة موسى عَهِالتَكة مع فرعون ) 01 
>1> ”الل ل 0101020202 0 0 0 0ز02ز1|[|1|10|[|[|أ|ذ أ أ ا اللليب00ا 00010 


الشهر حمسٌمئة ريال -أنا أضربٌ مثلا واقِعيً يا ليس تقديرًا فرضيًا- يِتَفْقَ معه على 
خحمسمئة ريال في بلاده» وإذا جاء هنا قال له: تَرصَى بَ؛ ال 
لق الملم؟ لا والله ليس مِنْ حَُقٍ المسلم» هذا عَدْرٌ وخيائة وظَلُمٌ كيف تَتَفِقَ 
00006 جْرَةٍ مُعيّئَِ فإذا جاءً إلى هنا قلتّ: بِكَذًَا وإلا ارْجِمْ؟ من أحلّ لك ذَلِكَ؟ 
اليس الله يقول: يان الدرت ءَامَنُوَأْ أَوُوأْ الْعَفُودٍ * [المائدة:1] بلى أليس يقول: 
#وأوفوا بِالْعَهَدٍ إِنَّ الْعَهَدَ كات م يا :4"] بلى. 

وبعضُهُم يأتي بالعامل بأَجْرَةِ معي . َةِ -حمسمئة ريال- ثم إذا وصّل قال: ما 
وي ا وا ا 
أو ثلاثمئة ريال. وهذا ليس بجائز, هذا ظَلْمٌه ولا ينْقَعُ الإنسانٌ التّوبَةٌ من هذا أيضّاء 
حل الي لا بد أن يَصِلّ إليه ولو يوم القيامة» ولهذا قال النبيّ عبواهكثزلتكم: 
أل وما المُفلِسُ؟2. قَالُوا: املس فين مَنْ ا دِرْهَم لَه وَلَا ماع ما عنده شبيء 
يعني ليس هذا المفلس» إن المُفلِسَ من نبي يَأن > يَوْمَ م الْقَيَامَةِ بِصَلاقٍ وَصِيَام 
كاف وباي فذقت هذاء وقد هتاه وأكل قال هذاه وَصَمَكَ كم هنا وطدرت 
هذ مَبُمْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسََاتِه قَنْ قَيَثْ حَسََانهُ تَْلَ أَنْ يُقَطَى 

والله إني لأعجبٌ من رَجل يوْمِنُ بالله واليوم الآخِرٍ أن يتطاولٌ على إخوانه 
فيَظْلِمَهُم؛ بل حتى الكافر لو اتعَفَتَ مع كاف على عمّلٍ ما ثم عَدَرْتَ به ولم تتمَذَهُ 
فإن حّ هذا الكافر لا يَضِيعٌ فيجبٌ أن تَسَتَقِيمَ للكافِرينَ كى] استَقَامُوا لناء قال الله 
تَعالَ: مَمَاآسْتَفَمُوا لَكُمْ فَآَسَْقِيِمُوأ لم © [التوبة:0]. 


.)59/١( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآدابء باب تحريم الظلم؛ رقم‎ )١( 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
.8--_-_-_-_----.. .ررض دروس وفتاوى من الحرميدل الشريفس__ 


فهذا الكافِرٌ الذي جئتَ به لِيَعْمَلَ نُمَّ نْتَهُ وغياتَ العَقَدَ أنتَ مطَالّبٌ به يوم 
القيامَةِ وإن كان كافراء لذلكٌ أقولٌ مرَّةَ ثانيٌ: تُوبُوا إلى الله قبل ألا يُمْكَِكُم أن تَتُويُوا 
إذا كان الإنسان عليه حقٌ لإخوانه وليس بإمكانه اليومَ أن يُوَفَيَهُ فليكْتُبْ وصية 
بأني في ذِمّتِي لفلانٍ كدًا وكدّاء أخطأثُ في حَىّ فلانٍ في كدًا وكدّاء ولهذا تَبَتَ في 
الصَححينِ من حديث عبد اله بن مر يقن أن لني ف قال: دماح مرا 
ملم لَه غَيْء يُوصي فيه يَتُ لبي إلَاوَوَصِينهُ مَكتُوبَةٌ عند" 

احرص على إبراءٍ مك لا تَظُنُ أن الذَّنيا دارٌ بقاٍء فالدَنيا دار عَمَلِ ومزرَعَةٌ 
لاكخرق شن [ل الله قتل 'قؤات الأزاق» وقد 255 العلا أن الثوية لها قترروط شه : 

الشرط الأَوّلُ: الإخلاصٌ لله فلا تنب إِرْضَاءً لفلانٍء أو فلانء أو تَمَرَيا 
لفلانٍء أو فلان» بل تب إلى لله. 

الثاني: النَّدمُ على ما وقَعَ مِنَّ الذنْبِء ومن النَّدَم أن تتأَرَ تَفْسِيًا بها وقَمَ منْكَ 
من الذنب. 1 

والثالث: الإفلاعٌ عن الذَّنْبِ في الحالٍ. 

والرابع: العزْمْ على ألا يَعود. 

والخامس: أن يكونّ ذلِكَ قبل مَنْع التَوبَِ وذلك قبل ضور الأجَلٍ بالنسبَة 
لكل واحدء أو قبل طّلوع الشَّمْسِ من مَعْرِيَا بالنسيّة للحُمُومء فالشمسُ الآن تُشْرِقٌ 
من المشْرِقٍ وتغيبٌُ من المغْرَبِء وسوف أت زمان ترج من المْرِبٍ عكس ما كان 


(0١)‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبي ع : ااوصية الرجل مكتوبة عنده» 
رقم (7041): ومسلم: في أول كتاب الوصية؛ رقم (1511). 


دروس التاريخ والسير( قصة موسى عآِهِاآة مع فرعون ) 0 


يشاهِدةٌ الناسٌ الآنء فإذا رَأى الناسٌ الشمس حَرَجَتْ من المغْرِبٍ آمنوا ع 5 
الميْوْعُونَ واللجذون والتاققوت كلمع يؤمفوة: لأنهم يعلّمُونَ أنه لا أحدّ يقَدرٌ 
على صَرْفٍ الشمس من جْرَاهَا على العَكس» لكن ذلك لا ينمعهم» قال تَعالٌ: يوم 
ين بَعَضُ ايت وَيَكَ 4 وهو طلوع الشمس من مغربها طلا يَنمعٌ تسا يما لد تحن 
ءَامَنَتَ من قبل أَوَ كُسَبَتَ فه إِيمنيها حَيرَا # [الأعراف:158]) وقالَ ا 2 ١لا‏ تَْقَطِعٌ 
الهجْرَةٌ حَنَى تنْقَطِعَ التوبَهُ وَلَا تَنْقَطِعُ التوبَةُ حَنَّى تَطْلْعَ الشّمْسٌ مِنْ مَغْرِيبَا7". 

أسأل الله عاك أن يوَقفََا واياكُمْ لتو النصوحء وأن يعوب عليًا بم وكرّمه؛ 
إنه على كل شيءٍ قديرٌ. 


وس ك٠‏ 52 


.)14174( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في المجرة هل انقطعت؟ رقم‎ )١( 


04 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قصة ذاود عَلتلكَكج 
وت #2 
الْحَمْدُ لله رَبّ العالمين» وأَصََ وَأصَلهُ على المَبُعوثِ رَحْمَةَ للعالمين» وعلى آله 
وصَحْبه أَجْمَعِينَ» وأَسْألُ الله تَعالَ بِمَنّه وكَرّمِه أنْ يَجِعَلَنا وإياكم من اتبعوهم 
رحد ارا ل بيرع انمره و سيت د جات نعي 
عبادَ الله! هذه الليلة ليلة مس وعشرين من رمضان عام عشرين وأربع مئة 
وألفِ ونحن في أفضل بُقَعةٍ على وجهٍ الأرض في المسجدٍ الحرام الذي جَعَلّهِ الله 
عل 0 الاي وأنن. الذي أن فوس نينا واوا د لا ا 


تكلم عل فو تيم م الانء فى عله يوذ كه وار رَ الكَذْبت 
على اليهود والخيانة» فهم أَهْلُ غَدْرِ وأهل : خانة :اهل اق كل غاهدوا عيذ 


و مع 


يمير ب عي عي وو وو ا دا 
ويخْذُهم ويَكُبتَ دَوْلَتَهِم إنه على كل شيء قَدٍ دير 
هلا النبنّ هو داودٌ عَلَنوالسَكم قال اللّه ا وَعَلَ تدك نبوا الْكَصَم إذ صَوروأ 
لْمِحرَابَ * [ص:١0]»‏ اليهودٌ لا يَعْترِفُونَ له بنْبوةٍ ولا رسالةٍ» ولكنه عندهم مَلِكُ. 
وَهَل أت تبَا آلحَضمٍ » الاستفهامٌ هنا للتشويق» يعني يُشَوٌقك إلى ماع 
هذا التبأء والخصم يعني الخُصوم. 
)١(‏ أخرجه البخاري. كتائب الجنائز» باب الإذخحر والحشيش في القبر» رقم »)١7/15(‏ ومسلم: كتاب 
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-020 ال 3 لطقار ( فهدة دوه الةااسة] ١ح‏ و و ل تن 
223 8 اعاة اوس عل 5 و 7 7 > > ع 7 َس 

“ود سوروأ آلْمِحَرَابَ # المخرابٌ: هو مكان الصَّلاة وليسَ طُوْقٌ القبلة ى) يتوهمه 


بعض الُهّالِء فبَعْض الُهّالٍ يَقولُ: المخرابُ هو طَوْقٌ القبلة الذي مُجْعَلَ في القِبْلةٍ 
عَلامَةَ عليهاء ولذلك ند بعض المساجدٍ يَكْيّتُ على هذا الطَّوْقٍ: #قُلَمَا مَكَلَ عَلَيَهََا 


ل ا ا ا 0 لي يم 8 5 ره ٠.‏ 3 ووءع. 
زَوْيَا المحراب وجد عندها رما * [آل عمران:/”]» وهذا من الجهل. إلا إذا كان يريد ان 
ا ا 


يَشُوَق الناسٌ إلى عِنْبٍ يجدونه في هذا المخراب ويقول: كلما حَصَرنًا إلى هذا المخراب 
وَجَدَنَا هذا العِنَبَّ وإلا فقد حرّف القرآنٌ ونزّله على غير مَنْزِلََه #كلّما مَكَلَ عَيْهسا 
ويا آَلْمِحَابَ 4# يعني مكانٌ صَلاتها وليسّ طاق القبلة. 

فانتبه -يا أخي- حتى تَعْرِفَ أن بعضّ المهندسين يَلْعَبون بعُقولٍ الناس» 
ويكتبون ما لا صِلَةَ له بذلك؛ على أن كتابة القرآنٍ على الجُدْرانِ أَمْرٌ دعي لا ينبغي 
أبدًا أن يكتبء وفيه تَوْع اْتِذالٍ لكلام الله عَرَِجَل حتى رَأَيْنَا بعضّ الناس يَكْتبُ 
سورةً الإخلاص التي تَعْدِلٌ ثُلْتَ القرآنٍ يكتبها على لَوْحَةٍ على الجدَارٍ شَكْلّها كأنها 
رُمورُ قصورٍ -جمع قصر- فَيَجعَل كَلامَ الله الَظيم نُقوشًا على الدْرانِء أو يَكْتبُ 
آياتٍ على الجدار» فإذا سألناه: أَرِيدٌ التبرك بها وقال: نعم. قلنا: هذا ليس من مذي 
السَّلَفِء أتريد أن يثلوها الناسٌ إذا جلسوا؟ إذا قال: نعم. قلنا: وَجَدْنًا أكثرٌ الناس 
لا يُنلونهاء أَثْرِيدٌ أن تكون عِظَه للناس يَتَعِظونَ بها إذا جَلّسوا في هذا المكان؟ قلنا: 
نَجِدْ الناس لا تيون يكت ار جل فى اده ولا يغب بَعَضَكُم بَعَضا * [الحجرات:17] 
وتجِد النّاسَ يَغْتابون عِبادَ الله تحت الآية الكريمة» كأنه تَحَدَ للقرآن. 


وى 


ويكفي أنْ يَكونَ هذا ليس من هدي السَّلّفٍ الصالح وهم أَسَّدٌ منا تعظيً 
لكتاب الله لكنهم والله يَرَوْنَ أن التعظيمَ في القَلْبٍ وليسّ على الجدران. 
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َ 


إني أحَذْرٌ من كتابةٍ الآياتِ على الْجدْرانِء ويكفي أن ذلك ليس من هَدْ 


0 


املف والله عَتَصْجَنّ يقول: #والسّبفورت لْأَوَلُونَ من الْمُهنْجرنَ وَاَلْانصَارِ وألزِن 
اعوقم ,رحتب مغو زه انماع وانواء إلى التَابعِينَ» بل #أتَبَعُوهم بإِحْسَنِ » 
2152 :لكت روزت الل ملز رادلل الفليررح را برشي 


05 


ا 


عود إلى قِصّةٍ دَاوَدَ #شَوَرُوأ آلِْحَرَابَ * أي دخلوا عليه من السور في يخرابه 
الذي يُصَل فيه. فَمَعَ منهم؛ لأنَّ البات مُعْلَقٌ ولهذا جاءوا من على الْجَدَارِء فَفَعَ 
2 البَسّر #ثَالُوا لا يَحَفْ حَصْمَنِ © [ص:55]» يعني نحن خصمان» بق 
بحْضنًا عل بَحْض قحك ينسَنا بألْحَنّ ولا شنطط واهينا إل سو ألصَررَطظٍ © للا شنْطِط © أي 
لا نَشْقَ عليناء #إِنَّ هذا أَخى له يسم وتعونَ تمجه [ص:7]» انظر الأدبّ هذا الخصم 
يقول: إن هذا أخي. خصومُنا الآن ونحن مسلمون نتخاصّم على شيءٍ من الدنيا 
فيقولُ الحضْعٌ: هذا الرجل الفاجر أكل مالي ظَلَّمَنِي» وفعل» وفعل» لكن هذا يقول: 
مدآ ى4. حََضْمُكَ أخوك إذا كان مسلًاء «له. ينم وَتنَُوتَ 4 النعجة الا 
أو هن لكان #ول نيجه وحِدَهٌ فَقَالَ أ كََلْيهَا 2# د يعني اجُعَلْنِي كَافِلَا لها. أي 
ضُمّها إلى غَنَمي حتى نَتِمَّ مِئة فيَبْقَى هذا ليس عندّه شيءٌ وهذا عنده مئة شَاةٍ. 


# ار ل 


وَعَرَّ في ألْخِطَابٍ © يعني مَعْناه أنه فُصِيحٌ» عر : أي عَلَبَيَي في الخطاب. »أي 
أتى بتَعْلِيلاتٍ أَوْجَبَتْ أن أنقادَ له فقال دَاوَدُ د: مد ظَلَمَكَ سَوَالٍ تَحجَيِكَ ِل يِعَاجد * 


ميك 


ا لب ا ل 
يُرِيدُ أن يَرْجِمَّ إلى عبادته؛ لأنه أعلَقٌ على نفسه يراه لِيتَمَرّعَ للعبادقء فكأنه أرادٌ أن 


دروس التاريخ والسبرر قصة داود عَيَددالشَلم ) لف 
"لفن اراق والسير زر قصة داود علو اتش 3م ________________ ليس 


يُنْهِيَ المسألةً بسر عةٍ فقال: طلَمَدَ طَلَمَكَ سْوَالٍ تَِيِكَ إِكَ يعاو ون را ين الخلطاء لبقي 
َعْصُهُمْ عَلَ بض إِلَّا 
بَعْضٍ؛ لأ كل واحرسي تقول الل ولوعل راس 
قال عَرَكِجَلّ: «وطنَّ داو أَنَّمَا فته 4 1[ص:4؟] ظَنّ: بمعنى تَيقَنَ؛ لأن الظّنَّ يأتي 
بمعتى اليّقِينِء ى) في قوله تتعال: #ألَدِنَ يَظنُونَ أَتَجُم مُلَهُوأ رَيهِمْ * [البقرة:41]» وقال 
20 و 


ورم هه اه زر 0 له 2 0و 2 ع 
عَرَيجَلّ في الممجْرمِينَ حين عرضوا على النار: #فظئوا مهم مُوَايَعُوَهًا * [الكهف:5] أي 
أيقنوا أنهم مواقعوها لوَلَمَ يجَدُوأ عَنهَا مَصَرِهًا *. 


له 


ا 


2 ع ص سغره ساس جر .عر اه 5 و 
َذِينَ اممو وَعَِلُوأ ألصَِيِحَاتِ # [ص: ]١‏ فإنه لا يبغي بعضهم على 


إذن تَيَقَن داودٌ أن الله قنَنَه مبذه القصّة «فَاسَبَعْفَرِرَيَكُ مكح راكعا وأناب 9 (20) 
َعْفَرَنَا 7 لِك فَإِنَّ له عِندَنا رْلْيَ وك مَحَابٍِ » [ص:؛ 7١-5١؟].‏ 

هذه القضيةٌ واضحةٌ ليس فيها إشكال» داودٌ عَلتَكمْ حَكَمٌ بين الناس. 
فَاصِلٌ قاض وَظِيمَنُه الحَكُمٌ فكوه يُغِْقُ على نفيسه يخْرابَه ولا يَبْقَى للناس يَحَكُمْ 
بيتهم هذا رَبّ| لا يكون جيدا. 

أيضًا الحَكّمُ القاضي. ليس له أن يَأحَدٌَ بقولٍ الخَضْم دون أن يَرْجِمَ إلى حَضْمِه 

5 ل - اله َم 0000 
فَمَبَلُا إذا جَلَسَ إليك رَجَلانٍ يِحْتَضِانِء فقال أَحَدْهما: أنا أَطَلْبُ من هذا الرجل 
عى م 3 4 ع, بره وس لس رو 7 : 2< 2 0 
ألف رِيالٍ ولكنه يأبى أن يَعْطِيَنِي إِيَاهَا مع قَدرّتِه على الوفاء» فليسَ لك الحقّ أن 
دن حبك اع ل حر ير 58 50 5 و 5 5 

تقول: هو ظالمٌ لك قبل أن تَسْمَعَ كلام الختصمء تقول: أصحيح عندك له ألف 
ريال؟ فإذا قال: نعم» فقل: أصحيح أنك تماطله وأنت قادرٌ؟ فقد يقول: نعم وقد 
يقول: لا. 


لمن ل 2020202000 ددوس وقتاوىمنالحرمينالشريفين 


فهو عَهاصَكموَالتَكةْ تَعَجَلٌ ليتفرغ للعبادة» وهذا ليس من وَسائلٍ الحكمء 
لا بْدَ أن يَرْجعَ إلى الحَصْمء هذا لا شَكٌ أنه اختتبارٌ من الله عَرَبِجَلَّ فعَلِمَ دَاودُ أن اله 
اختبره فتَقَطَّنَ وأن الذي يجب أن يفتح الإنسانٌ بابَه للناس ليَقْضِيَ حوائجّهم إذا 
كان مُلْرّمَا بذلك. وألا يكُمَ على أَحَدِ إلا بعد أَخَذٍ الحبّة مَاسْتَغْفرَ َيه وك راكنا 
وَأنَابَ 9 :(82) فَعََرًا له لِك 4 . 


آذه 


2 هس ري سا سر فوس ل عرسم 2 سر ره ع 1 و 
وان له ندا للق وَعْنَنَ مكَابٍ © الرب الكريم عَرََلَ بين أنه عَفْرَ له» وإذا غَفَرَ 

و ُ .> 6م ل سس ور ع مر لس سه ع 0 روه ى 
له فكانه لم يذنْبء َانيًا: ون لهء عند روحس مَكَاب #» أى إن ذلك لم ينقصه 
لأنه استغفر رَبّهِ وتاب إليه» فله عندنا خسن مآب» وبذلك انطوى ذَكْرٌُ هذه القضية 


جْ 


تمامًا. 

وقد قال اليهودٌ عليهم لعائنٌ الله المتتابعة إلى يوم القيامة؟ إِنَّ دَاوْدَ عَشِقَ 
بز اكع قوير نك ناذا ده عه اكزز اناس آذ بذكت إن اومن 
أجل أن يُقْمَلَ فيَأحَذ رَوْجَّهه وكانَ عند دَاوْدَ يَسْعٌ وتسعون امْرأة وهذا الرجل 
عنده امرأةٌ وَاحَدَة. 

هكذا قال اليهودُ» وسُّبحانٍ الله! هل يُمْكِنُ أن يَمَعَ مِثْلّ هذا من وَاحِدٍ من 
الناس؟ نعم؟ لايْنْكِنُ فكيف بِنبِيّ من الأنبياءِ يَفْعَلُ هذا؟ فَهُم والله قد كَذَّبِوا 
كَذْبوا كَذْبوا. 

الرّسْلُ -عليهم الضّلاة والسّلام- مُبّءون من مثل هذه الأخلاق» لكن ماذا 
نَصْنَعُ بأعداءِ الرسل» إنهم يُرِيدونَ أن يَنهموا الرسل بِكُلَ سَيَْةِ بالكذب. وبالسّحْرِ 
وبالجنونء وبالكّهانة ولا يُبالون. 


دروس التاريخ والسيرر قصة داود عَلْتاسَكَم ) 04 
بل ارق ار مه فاوة عاخة اا ذو ا ا 


1 ض#ى. 5 - 2 ا 0 ٠‏ 5 : ل ررفة ص 
المهم أن هذه القصة وإن وَجَدْتموها في بعض التفاسير فهى قصّة مكذوية. 
5 َع 5 72 5 
ا ا لدت : يرك /. 71 ل م > د ان 
وَلِيعلق كل واحدٍ منكم قرأها في كتاب يقول: هذه قصّة مكذوبة على نبي الله. حتى 


ع ويم 2 عِِ 
يبرا اسل مما اتهموا بِهِ من أعداء الله عَرَصَجَلّ. 


1-1 ع - 52 
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تت مقتطفات من قصة سليمان عَبَتاتَكا 


32 
| 
كك 


الحمذ لله رب العالمينَ» نحمذه ونستعيئه وتستغفرٌه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيّات أعالناء أمّا بعد: 

فإن سليمان عَاصَكعت1ةِ تففّد الطير طمَمَالَ ماح لآ أرى الْهُدَمْدَ * 
[النمل:0٠]‏ وهذا يدل عل تمام إدارته 74 أن سليمان أعطيّ ملكا عظيًا لا يَنبغي 
لأحدٍ من بعده؛ حتّى الطيور يَتَقّفّدها: أين ذهب الطَيدُ القُلّاني» ونحن الآن يذهب 
أولادنا إِلّ أسواق ما تَتَقَقَدهمء أولادنا أفلاذ أكبادنا لا ندري أين هم, ولا نتفقدهم! 
وسليان يتفقد مملكته حتّى الطير. 

قال: ##مَال لا أرى الْهَدَهدَ أم كان من الكسإبيت * [النمل:١٠]‏ يعني: هل أنا 
غفلتٌ عنه» أم أنَّه غائب, و(أم) هنا بمعنى (بل)» فهي للإضراب. أي: بل كان غائبًا. 

ثم توعّد: «لَأْعرْسسَمُ عَدَابَا كحريدًا أو أنه أو لتق بِسُلْطنٍ بين » 
[النمل:1؟] فإن أتاه بسلطانٍ مبينٍ لم يعذَيْهِ ولم يَذْبَحْه. 

« فَمَكْتَ غَيْرَ بِحِيدٍ # [النمل:7؟] أي : في زمن غير بعيدء فجاء الهدهد. وإذا 
الهدهدٌ قد سافر إِلّ اليمن من الشامء جاء الهدهد فقال له: «لَحَطتٌ يما َم يح بو > 
[الدمل:؟؟] يقول الهدهد لسليان هذا الكلام الجاف؛ لأنّه هدهد؛ طيرء فقوله: 
«أحطتٌ يما لَمْ يحل به 4 يعني كأنه يقول: علمت ما أنت جاهل به. #وَتُْلكت 
من سيا ينب يقِينٍ # [النمل:17] ثم قص الققصة. 


دروس التاريخ والسير( مقتطفات من قصة سليمان عَِلِْتوالسَكَمْ ) 5١‏ 
ل ل ا للا لل اا اقل ا ا ا ات 


تأمل هَذَا القول من الهدهد, وقول إبراهيم لأبيه: «يَتتِ إن هَدَ جَآءَنِ مت 
لِْلَمِ ما لَمْ يتك 4 [مريم:47] هل بين العبارتين فرق؟ 

فقول الهدهد: #أحطتٌ يما يما كم يط يو لا شك أنه أشدٌ وأغلظ؛ لأنَ 
إبراهيم لم يقل لأبيه: أنت جاهل؛ بل قال: إجَآءَنِ م الل ما لَمْ يَأتِكَ 4 وهذا 
أسلوب حَسَن رُقيق» ولهذا ينبغي للإِنْسَان إذا كان يخاطب من فوقه أن يخاطبه 
بكلام رقيق يؤدي إِلَّ المعنى المقصودء ولا شَكَ أن قول القائل: عندي من العلم 
الس عياف عر قن قو يه نرف ماف هلابز رتو اله از وال الجاع 

ذكروا أن مَلِكا من الملوك رأى في المنام رُؤيا أفزعتّه؛ رأى أن أسنانه قد 
سقطثء ففزع فرَعَا عظياء فأتى بالذين يُعبّرون الرؤيا ليسألهم فقال أحدهم: 
توت عائلتك. فانزعج أكثرٌء قال: اضربوه؛ لأنّه أزعجه إزعاجًا عظياء فالرجل 
منزعج من قبل وهذا زاده بلاءّ فقال: اضربوه» وأحضروا غيره» فأتوا بآخرٌ 
وعرض عليه الرؤياء فقال: يكون الملك أطولٌ أهله عمُراء فشكر له» فهذه الكلمة 
تؤدي المعنى الأول؛ لأنّه إذا مات أهله قبله صار شُوٌ أطولهم عمرّاء فانظر كيف كان 
الكلام الواحد يختلف باختلاف الأسلوب. 

ولهذا ينبغي للإنْسَان أن يكون لَبِقَا في المخاطبات» ويتكلم بالكلام الذي 
يحصلٌ به المقصودٌ ولكن برفق إذا كان يديت ولأاسنا فى الأمو بترو 
والنهي عن المنكرء فإن اللين والرفق أمر مهم 

ولهذا في الحديث أنَّ عَائِنَةَ صَوَعَنهَا زَوْجَ اَن يل َالَتْ: دَحَلَ رَهْط مِنَ 
اليَهُودِ عَلَ رَسُولٍ الله كَل فَقَالُوا: السَّا مُ عَلَيَكُمْ -يدغمون اللام» ومعنى السام: 


222111111 0-0-0000 «روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


الموت- قَالَتْ عَائْسَة: قَمَهِمّْهَا َقَلْتُ: وَعَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللّْنَةً. وذلك كَحَبّتها 
للرّسول عَبَنَواصَكاهْوَاسَكمْ وغيرتهاء فزادتٍ اللعنة» واليهود مستحقون للعنة. لكن 
و لله ككئِيِ باها فقال: «مَهْلُا يا عَايْسََةَ َه إِنَّ الله يحب الرّفْقَ في الأَمْر كُلّو) ققالت: 
يَا رَسُوَلٌ الله أَوَكَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوَا؟ قَالَ رَسُولُ الله يك «كَدُ قَلَتٌ: وَعَليكُو)". 
فالرفق مهم لا سيم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فلو أننا شاهدنا إنسانًا متجهًا إل قبر النَبِي يكل يدعو الرَّسُول عَاضَهْوَالمَكمْ 
قلسن مق الدكمة أن تمَبيئك فده ونقول: نزل يديلة» هذا شرك أنت متشرلك: 
لا تقرب المَسْجدء ولكن ندعه يدعو حتّى ينتهيّ» وإذا انتهى أتينا به بسهولة وقلنا: 
ماذا قلتَ؟ هل أنت تدعو للرَّسُول عََنهآصَكاموَلتَكَح آم تدعو الرَّسُول عَلَوااصَكموالمَكم؟ 

ا ل لكن لا تستعمل هَذْهٍ 
الطريقة؛ لِعَلَا يَظْرنَ الظانُ أنك تدعو الرَّسُولٌ عو ضَكمولتَاج. 

حسئاء فإذا قال: إنه يدعو الرَّسُول عَلَتَواصَكاءُوَاَلتَكة ويقول: يا رَسُول الله 
عَلَِااضَلةوالسَكم أعطني كذاء ارزقني كذاء فنخاطبه بالرفق» نقول: إنك إذا دعوت 
التكنوك: قرافو اقل دنه لم تضهات: لذ لآن الله كاي يقال الل يول 
َكِآصَكاهرتكة: هل إِي لآ أََِكُ لكد صا وا رَسَدًا » [الجن:11]» هذا وهو في حياته. 
فكيف بعد موته! 


ولهذا ل] نرّل الجذب والقحطٌ بالصَّحَابَة في زمن عمرٌ ب َلْيَدعَنهُ وهو في العام 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب الرفق في الأمر كله» رقم (50175): ومسلم: كتاب السلام» 
باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» رقم .)7١76(‏ 


دروس التاريخ والسبر ( مقتطفات من قصة سليمان عَلَتَوالسَكَمْ ) 1 
لس ذأ أذ ا 00000ا060/00ا-+_االااللجليجهل000001100010000000000000000 


المشهور الَذِي يُسمى عام الرّمادة» لم يستسقوا بِالرّسَول عَلَتوااصَكاهواسَكُمْ مع أنه 
0 6 يلاه ازمر واف لاوا دادر لان رو حل ع جر اسم 1 
عندهم في قبره» بل قال عمر: «اللهم إِنّا كنا تَتوَ 0 إليك بنبينا فتسقيناء إنا نتوسل 


إِلَيِكَ بِعمْ بين فَاسْقِنَا'"" ثم أمر العبّاس أن يدعو الله وأمَّن عَلَ دعائه. 
0 ع 3 002 2 2 
نقول له: يا اخي. الرَّسُول عَلَااضصَاموَسَكم لو دعوت لم يستجب لكء فادع 
لله ونسأله: أيه) أحب إليك: الله أم الرَّسُول عَلَتهِآصَكموَامَكم؟ فقد يقول: الرسُول 
عَبَناضصَلاموََلتَكة أحب إل فنقول: هَذَا غلط» فمَحَبَّة الله هىَ الأصلء وعحبّة الول 


ره 
5 سد لعايى 


َبْآَكاةآلتََمْ تابعة لمحبَة الله؛ لأننا لم نحبه إلا لأنّه رسول الله عَرَيبَلٌ فقدمْ تح 
الله عَلَ حَحْبَّةَ الرَسُول عَكه ص12 وعَبَّة الرسُول عَنَاصَكاملمَكة عَلَ كل أحد 


5 
0 


بعل محبة اللّه. 

فإذا كنت تحب الله أكثر من حَحَبَّة الرََسُول عَلَوآاضصَلاموَاليَكة فهل الله أقدرٌ عَلَ أن 
يعطيّك ما تسألء أم الرَّسُول عَلَنْواصَلهوَالتَخ؟ فسيقول: الله لا شك. فنقول: إذن» 
اتحجه إلى الله. 

ونتكلّم معه برفق» ونقنعه بالأدلّة الشَّرعيّة أو بالأدلة العقليّة حتى يرجعَ» 
أما ما يفعله بعض النّاس من أنه يسدّد من حين ما يَرَّى هذا الجاهل المسكين الى 
لا يعرف. يشدد عليه بالإنكار» فهذا غلط. 

وقد دخل رجل المسجد والنبي يَكِةِ خطب يوم الجمّعَة» فجلس. والجلوس قبل 
أن يُصَلَ الإنْسَان رَكْعَئَيْنِ تحية المسجد خطأ منهٌّ عنه» لكن الرَّسُول عَلَنوآصَك تج 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء. باب سؤال النّاس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم 
.)1١١(‏ 


ع دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحم بل سأله أولّا فقال: «أَصَلَّيتَ؟». قال: لاء قال: قم فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنٍ 
وَتجْوَرْ فيهما0"" . 

فالتسّع والتشدّد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكّرء هذا خلاف الجكمة: 
فالذي ينبغي لنا أن نستعولٌ الحكمة مَمَ النّآسء حبّى يكونّ لنا تأثيرٌ بإذنٍ الله عَرَجلٌ. 


آذ اخدن 


ور 


وصلى الله ود عَلَ ثبينا حمد. خاتم ليت وإقام المتقين» وعلى آله 
وأصحابه. ومن تَبِعَهم بإحسا نِإ و الدين. 
وص -- 


ومسلم: كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطب. رقم (810/5). 


دروس التاريخ والسير( فتية الكهف) 10 


و 2 و دي 4 7 و 1 و 0 4 
الحمد لله تحمدذه ونستعينة ونستغفرّه ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 


٠ -_ 7 4‏ 2 2 0 
ًا ومن سات أغراك امن 


0 -ه ٠6‏ 6ه 0ه 2 : م8 م و ك2 
فإن أصحاب الكهْفي هم فِنيَةٌ آمئوا برَيبِمْ فزادَهُم الله هدْى؛ لأنه كلما قَوِيَ 
و - 2 00 لي 0 ره 2 > مر دارم 9 د 

الإيان ازداد الاسان هَدّى قالّ الله تعالى: 9# وَالْنِينَ أَهَدَوأ رَادَهْرٌ هذى # [محمد:7١]‏ 


- 
ا ا 00 100 


. 42 هه 8 م و واس 8 2 5587 ٠‏ 
وَبَرْداد أَلَذِينَ امنأ ينا © [المدثر:١"9]»‏ فهؤ لاء الفتيّة كانوا في قوم مش ركينَء فأَوَوًا إلى غار 
وبَقوَا فيه. 
57 م" ع 6 ص ا ال 0 يي 0 سي هه م 
وهذه القصة فيها أشياءٌ مشْتَهِرَةٌ بين العامّة لا أصلّ لهاء نَّم بَقَوَا في هذًا الغار 
0 8 - 2 5 206 008 24 وه - 
ثلاتٌ مئةٍ سنينَ وازدادُوا تِسْعَاء وفصّلَ الله الثلاتٌ مئةٍ عن التسعةء ولم يقل ثلاتٌ 
7 8 ا . 0 2 م 2 - َ 
مئة وتِسْع سنن قال بعض العلاء: لأن هذه التَسْعَ هي الفَرْق بين السنوات الشَمْسِيّة 
أ 2 3 سه 00 سَّ 
والسنواث القَمَريّةَ فإن السئة القَمَريّة أقل من السِّنَةِ الشمسيّة» وعلى هذا تزيدٌُ فى 
كل ثلاثِ مئةِ سبَةِ تسعّ سنواتٍ. 
اذك .6 ٠‏ ا س--< 0 م 74 70 0 
هؤلاء الفميّة بقَوَا في الغارء وجَعَلٌ الله تَعالَ عليهم المهابّة لو أَطْلعَتَ عَليهِمَ 
َوَلَيتَ مِنَهُمْ فِرَارًا وَلَمِْنَتَ مِنُْم يعبتا 4 [الكهف:18]» حتى لا يتَسَلَطَ أحدّ على هذا 
0 0 5 م 06 2 6 ا ٠‏ 4 
الغار» وهذا دليل على أن الله تَعالَ يحوي المؤْمِنِينَ ويدَافِع عنهُمٌْ حتى في حال نومِهِمْ 
ام 5 اين ال 1 2 ور ميج كير < سمل «وى ووس 
إذا صَدَقٌ الإنسان ربّه في إيانه» #لْولَيِتَ مِنهُمْ فرارا وَلْمِلِنَتَ مِنْهم رَعبَا #. 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سه 0 


فبِعتّهُمُ الله عَرَهجَلَ بعد هذه المدَّة فقَالُوا: حم ل َم كلأ بَعْسَا يرما أو 
خض يو 4 لأ: بترن ال اهار وان جتطر اي اجر الال فظنوا أنهم لم يلبُوا 
ا ريسن يرو وتسكريه» بعض المفسرينّ أتّهم كان لَهُمْ أظفارٌ طويلَة» وأشعارٌ 
طَويلَةٌ؛ لأن المدّةَ طوية» لكن هذًا ليس بِصَحِيح؛ لأمبم لو كانت أظمَارُهم طويلة 
53 ه©*2 
هُمْ ما احتاجوا إلى ماء ولا إلى طَعَام ولا إلى نُمُوٌ في شعورِهِمْ وأَظْفَارِهم. 


سوسس عت +5 


دروس التاريخ والسير( توجيه حول قول البعض : محمد بن عبد الله ) نذا 


| كم 


و 


7 روم سن > م ربعو مو بحو مومه. 2 7 4 

إن الْحَمَدَ لله تَحمّده وتستّعينة وتَسْتَعْفْرٌه» وتعوذ بالله من شرٌ ور أنفسنا ومن 
ع ّ سم © سه 0 ب أ :5 َ 3 - 2 رعاعءة 
سَيْئَاتٍ أعالناء مَنْ بيْدِهِ الله فلا مُضِل لهُ» ومّن يُضلل فلا هَادِيَ له» وأشهّد أن 
الك لاه وخة له كروك ليوز ايل أن داعي ووسر لتقا اللاعلة 
إله إلا الله وحده تشر_ٍ » وأشهد ان محمدا عبده ورسو » صلى الله مه 

حم 250 م سه : 8 ع و 
وعلى الِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدين, أما بعد: 


50 سح اع ع 2 2 

أقول لإخواني جميعًا: أنحن أشد حبًا وتعظيً للرسول عَبََوااصَكاْوالسَكمُ من 
الصَّحَابَة؟ 

الجواب: لا والله. نحن لسنا أشدّ حرا ولا تعظيًا. 

7 52 .- ال ام ا ام قم 1 

وتجد الصحابي يقول: قال رسول الله كيد أو قال نب الله كَْدٌ أو مَن فعل 
كذا فقد عَصَى أبا القاسمء ولا يأتون بهذه الأوصاف التي جاء بها بعض الثاسء وأنا 
3 رساع). ظمي > 00 ع عتم و امراك ع 
أَشهد الله أن مَحَمّدًا رسول الله إمامناء وأنه أحبّ شيءٍ إلينا بعد الله عَرََلَّه وأنه 
يحب تقديمٌ محبته على النفسء والوالدٍ والولدٍ والنّاس أجمعين» وأنه سيّد ولد آدمى 
وأنه المطاعٌ الَذِي تجبُ طاعتّه فكل هذهو أوصاف تَعتقدها ونُؤمِن بهاء لكن لماذا 

> و ا - 5 ع مل 20 5 6 5 

لا نتبع السلف الصالح؟! أنحن أشد تعظيً) للرسول منهم؟ نقول: لا. 

فأسكا نا از ل م٠‏ الئاس : «قال مُمَمَدُ د عبد الله» 5 

حيانا يقول واحد من الناس: «قال محمد بن عبد اللّه). ومن محمد بن 


٠ ٠. ُ‏ مَِيَابدَ : - ٠.‏ - - و 7 
عبد الله؟ إنه رسول الله كه والَذِي لا يَعرفه لا يدري مَن محَمّد بن عبد الله» يبه 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
٠. ٠ ًَ 1‏ 5 8 بن مكيزالن ا 8 
رجلا من الناسء فلاذا لم تقل: قال رسول الله يَكِه؟ ووّصفه بالرسالةٍ أعظم من 
نسبته إلى أبيه. 
وهذه كثيرًا ما تقعُ من بعض النّاسٍ من باب تجميل اللفظء ولعَمْرٌ الله إن 
اللسانً لَيتَجَمّلُ بكر النبيّ يكل ولكن اتباعٌ آثار السابقينَ أولى. 
مه ٠-2‏ 2 


اواك لعااا والمغارر فول :دنا مق 0 الول لاا دس حيرت ليت 


قول: «سيدنا محمد» في تشهد الصلاة 
بوسع جه - 


و 


الحَمْدُ لله رَبّ العالِينَ» وأصل وأُسلّم على نبيّنا محمد خاتم النيّينَ وإمام 
التّمنَه وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدينِء أمّابَعْدٌ: 

فلما قال الصحابة: يا رسول الله كيف تُصَنٌّ عليكٌ؟ قال: «قُولُوا: اللهُمّ صَلٌ 
عَلَ نُحَمّدٍ وَعَلَ آل تُحَمّدِا"''. ونسمّع من بعض النَّاسٍ في الصّلاة مَن يقول: الهم 
صلّ على سيدنا ححَمَّدِ. جاء بها من كِبسوء أهو أعلمٌ من الرَّسَول عَلْتَوااصَهوالسَكُمْ 
بالصيغة المطلوبة؟! 

00 ملاو اد ا لاحي ون 


إذن فتعظيم الرَسُولٍ عَلَنهاصَلدوالََم هو اتباعه تمامّاء من غير غلوٌ ولا تقصير 


5-2-6 


)10( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء. باب» رقم لخفريرة ةك ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
الصلاة على النبي وَل بعد التشهد, رقم .)5٠5(‏ 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كا ملس تيد سد ها 


2 َمَدُانَهُ على من يقول : «سيدذ 
قبل ذكرنبي أوصحابي 


2 ٠ -م-_ع‎ 


0-0 


الْحَمْدَ لله رَ ب العابَينَ» صل وأُسلّم على نبا محم حاتم التيّنَ وإمام 
المتقِينَ» وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين» ما بَْدُ: 

فأقول لَن يقول: «سيدنا إبراهيم عَََهِ1ئ5): لماذا لا تُعيَر ب عبر الله عَرَصجل؟! 
أتريد تعبيرًا أحسن من تعبير الله؟! إذن قل: «قال إبراهيم». 

ونحن نؤمن بأن إبراهيم سيّذناء وأن مُحَمّدَا سيّد بني آدم» وليس عندنا في هذا 
فك انهو له كنيينكا إياة أن تنطق يتطق بن 

ل قالوا: يا 00 له قَدْ عَلَّمَنَ 
كيف ُسَلّم َليكُمْ؟ قَالَ: «قُولوا: لله صَلَ عل تحن عل حم كا صَلَيِتَ 
عَلى إِبْرَاهِيمَ» وَعَل آلٍ إِبْرَاهِيمَ. البولويتل: 500 

أتذووة:ماذا قال الذية يغلون في الرّسُول عَلَتوااصَلاموَالسَكمْ بغير عق 

قالوا: إِنَّهِ لم يقل: قولوا: اللِهُمَّ صَلٌ على سيدنا محمد تواضعًا منه -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-. 

يا سُبْحَانَ الله! يُعلّم امه ما غيه أفضلٌ منه تَوَاضعًا. فهل يمكن خُحَمَدٍ بن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب» رقم »)777٠١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة. باب 
الصلاة على النبي يلي بعد التشهد. رقم .)5٠5(‏ 


دروس التاريخ والسبر( تعقيب من الشيخ على من يقول : « سيدناء قبل ذكر نبي أو صحابي ) فى 


2 


عبد الله كك الذي قال الله له: #بِلِعْ مآ مآ لد مِن ريك * [المائدة:/31] أن يبلّع الأمة 


بصيغةٍ غيثها أفضل تواضعًا؟ 


إليلت 


نقول: لا والله أبدّاء ألم يقل هو نفسه: «أنَا سَيْدُ وَلِدِ آم»!"؟ فعلى رأي 
هَؤٌلاءِ يكون ما تواضًمَ. وهذا غلطً. 


فالذي يريد اتباعَ الرّسول عَبَنَواصَلاةواسَكم 


عق تاو يه يا لل هه 


وهو قال: «قولوا: اللهُمَ صَلّ عَلَ تُحَمَدِ). 

وانتبهوا لهذه النقطة: إننا نؤمن بأن محَمَدَا سيد ولد آدمّ» وليس عندنا في ذلك 
لاك والعتقدة سيذنا وإماضنا وأسيوتنالا أن من كإلدا أن 1 :يرنه وشريهده كنا 
(تراعا ا اراي حو كلها ادكو «فييل الله مامجرو مل موسا" 
لأنّه علّم أمَتَه احقّ. 

كلك اقول ان يقرل: «سيّدنا يلال»» أقول: ياولالانقك العامة له 
دونه سيّده فهو بالنسبة لنا سيّده لكن هل من عادةٍ السلّف أنهم يقولونَ: سيدنا 
أبو بكرء سيّدنا عَمَرٌه سيدنا ابن مَسعودٍء سيدنا ابن عَبّاسِء طالِعوا كنب العلماء» 
وطالعوا الأحاديث: عن عل تعن . عن أب بكر ََإئهعَنه. . عن عمرٌ وَدَإيَةعَنه.. 
مروع و لع رارح وير اميا لبون وناك نواعتي 
الصحابة من المهاجرين والأنصار- أشد من تعظيم الأئمّة نكة الكبار فى شلفن الأمة؟] 


نقول: لا والله. إذن لماذا نَتَعَمَ تَحَمّق وَيَتطّع » يكفي أن تقول: أنس بِنْ مالك 


.)771/( أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب تفضيل نبينا كَل على جميع الخلائق» رقم‎ )١( 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


خادمٌ رسول الله يك أما التسييدٌ وما أشبة ذلكء فهذا ما دام السلّفٌ لم يكونوا 
يقولون به فاتركوه فالسلفٌ خيرٌ ما تعبيرًا وأصحٌ مِنا ذيَة. 
وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيهِ َم الصالحاتُ» وصَلَّ الله وسَلَمْ على نينا تحَمّدِ وعَلَ 


٠ 
وم‎ 
0-1 


دروس التاريخ والسير (حكم هبة ثواب العمل للذبي صََلدَمءَلووسَ2َ) 7 


حكم هبة تُوَاب العمل للنبي صََنَءَلَِوسَهَ اا 
١ 52-0‏ 


| سكم 
| سكم 
تك 


الْحَمْدَ لله رَ بٌ الاين وأصل وأُسلّم على نينا محمد خاتم الّينَ وإمام 
المتّقِينَه وعلى 1 لِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينء آَم بَعْدُ: 

فمن المتَطأ أنَّ بعضّ الناس البُسطاءِ الذين يحِْلُّهِم حب النبيّ -صلى الله عليه 

11 00 ع7 7 - > عو م 2 
وعلى آله وسلم- أن يَعْمَلوا العَمَلَ الصالص ويقولوا: تّوابُه لرسول الله فيقرَأً أُحَدّهم 
1 وق ع ا 2 5 ' 
الفاتحة ويقول: ثواتها لرسول الله» ويقرَأ سَورةَ البقرة ويب ثواتها لرسولٍ الله. 
ا 2 ' 
ويتصّدق بِعَشْرَّةٍ ريالاتٍ ويقول: ثواتها لرسول الله. 

.م ٠‏ 2 8 8 -ه ١ ٠.‏ - 0 3 أ 

نقول: هذا عَمَلْ بِدْعِىٌّ» فهو ضَّلالةَ في دين الله وسَمَةٌ في العَقْلء إِنَّ رسول الله 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- لو آَرَادَ مما أَنْمْسَنا لبَدَلْنَاها فِداءً له» وليسّ 
أوقاتنا فقط» ولكنْ سَيْرنا على شّرِيعِتِه وشَّرِيعةٍ أصحابه هذا هو الحبٌّ حقيقةً ل » قال 


5-5 : 2 ا ود وان 00 
نَعْصِيٍ الإِلَهَ وَأنتَ نت تُظهرٌ حُبَّهُ هذا محالني القياس بَدِيع 
2 2 2 ع >وس 2 5 مع و 
لو كَانَ حبك صادقا لأطعته إن المجب لِنْ يحب مُطِيع 
1 ا عر ثم 51 اش طلالله ء لل ل و ل 
هذه الحقيقة» إذا كنا تحب رسول الله َك ونحن تحبه ونشهد الله ونشهدكم 


1 80 1 شاع له را م شاي 2 رمر عِ 
على هذاء فإنْ لَازِمَ هذا الحبٌ أن تَتَبِعَ شّريعته تمامّاء لا َزِيدٌ فيها ولا تنقصء لأننا 


نكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إن تَقَضْنَا فقد قَصَّرْنا وإن زِدْنا فقد غَلَوْناه وقد تبى النبين -صلى الله عليه وعلى آله 
دس .ل لك 
وسلم- عن الغلوٌ في الدّين!". 
فهذا السْكِينٌ الذي أَهْدَى عَمَلّه الصالحَ لرسولٍ الله -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- لم يَسْتَفِدُ من عَمَلِهِ إلا أنه حَرّمٌ نفسّه الأجرّء لأنه جَعَلَ أجرّ العَمَل 
ع2 سً 0 5 4 دي _ .ع ره الى 5 9 
للرسولء ومن المعلوم أن كل عمّل صَالِح مثقال ذرَّةٍ فأكثر تَعْمَله فلرسول الله ككل 
عو 57 1 عِِ 0 9 - ع ا ع - 
مثله» هو ليس بحاجة إلى أن مُيْدِيَ إليه أعمالناء لأن أعمالنا ثواتها مكتوب له وإن 
كنا لم مها له» وغاية ما يحص( على الهْدِي أنه ابتَدَعَ في دين الله ما ليس منه وحَرّمَ 
تكله اتوا يده لشو 
كأنٍ بقلوب بَعْضِكم يلج بها شيءٌ يقول: كيف ابِتَدّعَ في دِينٍ الله ما ليس 
ع ا يفره هي وو تي م 3 0 مء اس ار 
منه؟ أنا مسر والله حب المخسنين» نقول: ما هو ميزان الإخسان؟ أهو الأفكار 
2007 وو . ال ع 
والعقول المضطربة أم هو الشريعة المطَهرَةٌ؟ بالتأكيدٍ الثاني. 
رك نيز ناركن اأنك اعد ١‏ ارمسول انون أن كر 4 لأفوهل أبف 
أخْرّصٌ من أب بَكْر على بَذْلِ الخير للرّسولِ؟ لاك أبو بكر رََإيهعَنَهُ خاطرٌ بنفيسه في 
صحبة الرسول عََنهاصَكاموتَك في الهجُرة» وقد قال النبىٌّ يكِ: «إِنَ أمَنَّ النّاس عَلَّ 
في مَالِهِ وَصُحْبنهِ أب بَكْر'". أَمَنَ الناس الأقارب والأباعدء أَمَنّ الناسٍ على الرسولٍ 
في مَالِهِ وصّحُبتِه أبو بكرء قالها عَلَنَا على المْر في خطبة الجُمُعةٍ أو غَيْر خطبة الجمعة 
المهم أنه أَعْلَتَها. 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحجء باب التقاط الحصىء رقم (070051)), وابن ماجه: كتاب 


المناسك» باب قدرء حصى الرمي» رقم(9؟5١5).‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أب بكر وَوَلدُعنك رقم (7185). 


دروس التاريخ والسير( حكم هبة ثواب العمل للنبي صََْنََْيَهوَسَل2َ) و“ 


هل أنتّ أَشَدٌ حا لرسول الله من عُمَرَ؟ من عُذّْان؟ من عَم ؟ من الصحابة؟ 
لاء الحمدٌ لله ما من أَحَدٍ من الصحابة أَمْدَى تَوابٌ العَمَلٍ الصالح للرسول؛ لأنَ 
لصحابة أفْقُّمنا َعَم مناء يعلمون أنه ليسّ من أَهْدَى الحسنة للرسول إلا حزما 
لتيه اي أر ا جسلوروالربيرك ك2 لتكر لمن كر عه[ كلمن الماكااف :قله 
تَوابُه؛ لأنَ الدَّالّ على الَيْر كمّاعِلِه والذي دَلَّنَا على الخير هو رسولٌ الله يَكة. 

. ءِ 37 9 4 ع اه ره ه عي 

فانتبه يا أخي المُسْلِم لثْل هذه الأمور, ولا تكن إِمَّعةٌ يعني تَفْعَلُ ما يَفْعَلَّه 
الناسٌء وتقولٌ ما يُقوله الناسٌ, كُنْ ذا كن مُعْمزًا با مَعَكَ من العِلْم والدّينِ؛ 
ولا تكن دبا ميرك عد جَرًّا على الحَسَنِ والسَّيّى. 

معه- 5 


ننه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


تت الخلفاء الراشدون 8 


“5 ان 0 - كك 


إن الحمد لله نحمده ونستعيئه وتستغفره» ولعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء منْ بيده الله فلا مضل لهُ» ومن يُضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن 
لآ له إلأدات وخكو لا قويك لذو كنيد أن عمد اغند:ورسوله أرسلة الله تعال 
بالهدى ودين الحقّ» فبلعَ الرسالة» وأدى الأمانده ونصيٌ الأمةّء وجاهدّ في الله حقٌ 
جهاده» وتركَ أمنّه على بيضاءً نقية» لا يزيغ عنها إلا هالكٌ. 


وحَلَفَّه من بعده في أمته خلفاؤٌه الراشدونَ» وعلى رأسهمْ أبو بكر الصديقٌ 
الذي أشارٌ النينُ -صل الله عليه وعلى آلِه وسلم - إلى خلافيّه من بعد في غير موضع» 
فقدُ خف النييّ -صل الله عليه وعلى آله وسلمَ- في أمته في أعظم رك من أركان 
الإسلام بعد الشهادتين, ألا وهوّ الصَّلاةٌ فلا تََلَ به المرض أمرٌ أن يصِلّ بالناس 
أبو بكر الصديقٌء وعدّلٌ عنْ جميع الصحابة حتى جعلها في أبي بكر وَعَِيئعَنه''"» 
اي ع ا ا و 
الإسلام» وهو الحجٌء فد أقامَهُ مقا مَهُ في الحج في الناس عامً تسع من الهجرةٍء 
وأرقة بعلي ب وام امي وجاءثة امرأة لي ميمه كا مركا أن 


- ويم 6 مهيمر ركمى ث6 0هم-> دعم عفى عو سه 
لله أَرَأَيتَ 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة. رقم 50" ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر.. رقم (514). 
(؟) أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج. باب الخطبة قبل يوم التروية» رقم (1991). 


دروس التاريخ والسبر( الغلفاء الراشدون ) 7 


قَالَ: «إِنْ لَمْ تجديني» قَأتٍ أبا بكر" وأمرٌ أن تسد جميمٌ الأبواب النافذةٍ إلى المسجدٍ 

2 د 8 و 2 
النبويّ إلا باب أبي بكر رََيَدءَنها"". والإشارات التي كصريح العباراتٍ واضحة جدا 
في أن النبي بك لم يرتض خليفةٌ بِعدَهُ إلا أبا بكر الصديقّ ودين ثم خَلَفَهُ عمر بن 


, 9 7 ل هَ ا ةو ره 0 و 2 ا ن- 2 - 
الخطاب بنصٌ من الخليفة الأول أبي بكر ووِدَيدُعَنكُ ونحن نشهد الله وملائكته وجميع 
.4 6 هه هه أهه--ه 5 . يس 0-9 ع 2 5 و 
خلقه أن أبا بكر يَدَِتَدعَنهُ ما ارتَضَى لأمةٍ محمد يَكِِ إلا مَن يعلم أنه أحق بالخلافة بعده 


ف 


في أمة محمد وك لأمانته وورعِهِ ومعر فته وحكمته وحنكيه وََإَيَهعَنه. 


0 - 


ثم إن عمرٌ بنَ الخطاب يََئعَنهُ لم| لم يتبينْ لهُ أمرٌ في هذا جعلّ الخلافة شورَى 


5 و 7 .- ١‏ لم - : 2 1 0 
أ- 5 إن - 1 2ه ءَ 1927-9 7 92626 عا ا رو ل 
وهوّ راض عنهمٌ وقال: لَوْ أَدْرَكْتَ أبَا عبَيْدَةَ بْنَ ا جرّاح فَاسْتَحْلَمْتهُ وَمَا شَاوَرْت فيه 
ب ا عو و م575 عي هه مس ل 0 ع 6 00 
فإن سَئِلت عنة قلت: استخلفت امين الله وامين رَكوَلوا"ا؛ لان النبي يك قال: 
ءَ وه 2 هو 


5 - < 5-8 
أبن ذو الأ بو يبْدة بن ابرام7. 


وصارت الشورّى واتفقٌّ الرأيٌّ على أميرٍ المؤمنينَ عثانَ بن عفان صَدَإنَةعنهُ 
لز *” إأس|ا هو : آ” 4 11 - 3 7 
الخليفةٍ الثالثٍ في أمةٍ محمد -صل الله عليه وعلى اله وسلم-. ثم بعد هذا انتقلتٍ 
و ءِِ 7 7 ل 
الخلافة إلى عل بنِ أبي طالب وََِتَمَنُ ابن عم رسولٍ الله -صل الله عليه وعلى آله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام, باب الاستخلاف» رقم (770/)» ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة رَصََنهْعَنْظشي باب من فضائل أبي بكر الصديق صَالنَةَعَنف رقم (51985). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد, رقم (5151)). ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة رَوَوَلتمعَنْض باب من فضائل أبي بكر الصديق دعنك رقم (1185). 

(؛) أخرجه ابن الإمام أحمد في فضائل الصحابة (7/ 57/!ء رقم »)١740‏ وابن سعد في الطبقات 
الكبرى (7/ 17 5). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب قصة أهل نجران» رقم (4787)» ومسلم: كتاب فضائل 


الصحابة رَبَِِيعَن باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. رقم (419 ؟). 


4“ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وسلم- وزوج ابنتّه فاطمة وَدَلَدُعَتهاه كا أن الخليفة قبله عثمان بن عفان ريواتَدْعَنْهُ ََهُعَنْهُ كان 
زوج ابنتينِ لرسولٍ الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 
هؤلاء الخلفاءٌ الأربعةٌ هم الخلفاءٌ الراشدونً المهديونَ تعر وجعلنا وإياكم 
من أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
والحمدٌ لله ربٌ العالميِنَ» وصلٌ الله وسلمَ على نبيئًا محمد وعلى آله 
ع رو ع 


دروس الأطعمة والأشربة ( تفسير قوله تعالى: حرم حرمت عَليَكة لْمِنَةُ وَألدَمْ وم لير #) 78 


8 


تت تَمُسيرقوله تعالى: حَرَمَتَ عَلَيَكهُ الميتة وألدم و1 بكم الخخززير 2# تت 


١‏ سعد - ا 


تك كك 


بسم الله الرّحمن الرَّحِيمء الحمدٌ لله رب العايَينَه والصلاةٌ والسلامٌ على خاتم 
لين وإمام المتقين. نينا تمده وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعين» أما بعدٌ: 


فقد قال الله تعالى: #حرَمَتَ عَلَيَكْه المَدِئَهُ وألدّمُ وَككمْ الخنزير ومآ أُهِلَّ لير الله 


_-_- 


-- 
_- 
ب ل 


وَمَآ أكلَ سبع لاما دَمَنْمٌ وما ديح عل 

التصين وان شي تسيا بالار ل ذلك قوق ا 0 
والله سَْحَةوةل يقولٌ: لرَمَدَ صَكلَ لك ما َيه لَك إلا ما مْظرَكة إلد» 
[الأنعام:9١١]»‏ وإنما كان التفصيل في المحرّم؛ 1 ها أ الله أكثرٌُ مما حَدَّمه عليناء 
بعل ال محرّماتٍ حصورة مفَصّلة معي وما سرّى ذلك فهو حلالٌ. 

وبناءً على هذه الآية: وَفَدَ فَصَّلَ لَك > ما حرم عَليَكمْ #. أننا لو شَكَكْنا في شيءٍ 
من الأشياءِ مَطّعومًا كانَ أم مأكولا أم مَلْبِوسًا -أي مُسْتَعْملًا- هل هو حَلالٌ أم 
حَرَامٌ؟ لقلّنا: إنه حَلالٌ؛ لأنه لو كان حَرَامًا لمَصَّلَهُ الله لناء فإنَ اللهتَعالَ قد قَصَّلَ لنا 
ما حَوّمَ عليناء فلو ضّادَ الإنسان طبرا وأشْكَلَ عليه هل هو حَلالٌ آم حرامٌ؟ فهو 
حلال هذا هوالأصل. ول جد اا ني الأرضن من الميوانات الكثرةفي الأضص 
وأَشْكَلَ عليه أحلال هو أم حرام؟ فهو حلالٌ حتى يقَومَ دليلٌ على التحريم؛ لأ 
الله سْبِحََهوْتَعَالَ فصّل لنا ما حَرَّم علينا. 


رص ر< واس سا ساخع_ ‏ سوج راص ير افو روج وس سسا ره ره ماهر 


بهد والمنخيقة والموقوذة والمتردية ا 


ومع ذلك فإن هذه المُحرَّماتٍ الممصَّلةَ إذا اضطرٌ الإنسان إليها صارت حلالاء 


لد دروس وقتاوى الحرمين الشريفين 


ولهذا قال تعالى: إلا م مَا آضْطَررتُمٌ | إِلْهِ * [الأنعام »]١1‏ فا دعت الضرورة ! إليه من 
ححَرَّماتِء ولو كان من أخبث ما يكونُ من الْمُحرّماتء فإنه يكون حلالَا لناء 
000 الماتدة التي نحن بِصَّدَّدٍ الكلام عليها با يَتَيَسَرٌ لآن 


له آذ تل 


لله عَرَجَلَ قال: لَإِلَّا ما مَا آَصْطرِرَكُمٌ ليه © [الأنعام:19١١].‏ 


الأول: لَه قو الله تَعالٌ حر م مَتّ عَلَيَكُُ َلْمَبْنَةَ # [المائدة:*]؛ الذي حَرّ مها 
اللاي تسيل ريع ستل قزل ال تَعالٌ: «« ولك 
تَُولُوأ لِمَا تصِف سكم الْكَزِب هذا حَلل وهنذًا حرام لِنَفَررَواْ عَلَ آم الْكَز ب » 
0 : اقل آله أقمت لَك أَرّ عَلْ عَلَ الله تفترورت * [يونس:59]» 
فالذي بيده التحليل والتحريم والإيجابُ والإباحة هو الله عَرَِجَل. 

إِذَنْ حَرّم الله علينا اليه والميتة قال العلماءً بع د بعرو اوسات حلت اند 
أو ذْكّيَ بغير ذَكَاةٍ شَرْعِيَهَ فالأول الذي مات حَنْفَ أنه هذا مَيّتّ لغ وشَرْعَاء 
والثاني: الذي ذُكّيَ على غَبْر وَجْهِ شَرْعٌ هذا مَيَْةٌ شَرْعَاء وإلا فَقّد يكون أَمْهَرَ الدَّم 
فيه» لكن هو مَْئَةُ لأنه لم يدك على طَريق شرعي؛ فلو أن رجلا ذَكّى شَاةً بسكن 
حادَةِ» وقطّعَ كلّ ما يتب قَطْعُه ولكنه لم يَذْكُرِ اسم الله عليهاء فإنها تكونُ حرامّاء 
جا 0 

ولوان ١‏ يا أو مُزتدًا ذبَحَ شاف وقال: بام الله. وقَطّعٌ ما يِجِبُ قَطْعهء فإن 
هله العا مين + شَرْعَاء وعلى هذا فلو أن رَجْلَا لايُصَلٍ دَكّى شاد وقال: ال اد 
وقطّمَ ما يجب قَطَمُه فإنَّ هذه الشاءً لا تل لأن الذي لا يُصَنٌٍّ مُِتَدٌ كَافيٌ لا تل 


ذبيحته. 


- 


دروس الاطعمة والأشربة ( تفسير قوله تعالى : «حَرَمَت عَلتَكُ الميئة وَالدَم هكم ألخزريرٍ #) ١م‏ 
دروس الاطعمة والأشربة (تفسير قوله تعالى: حرمت علي الميتة والدم ولتم اختزير ةط أل 


ليمي ني وش فت ها ني خوط بدون سبي أ باخ 
شَرْعيّة ويُسْتئنى من ذلك ما استثناه الرسولٌ عَلَواصَكيْواتَة وهو السَّمَكُ وراد 
فإن السّمَكٌ مَيْتنهُ حلالٌ» حتى وإن لم تَصِدْهء فلو وَجَذْئَه على سَاحِلٍ البّحْرِ مَيْنَا فهو 
حلالٌ تأكُلهء وكذلك اراد لو وَجَدْنّه مينَا فهو حلالٌ تأكُلّه اللهم إلا أن يكونّ 


ا ك2 م 2 0 0 3 
قد يِل بمَوَادٌ كيماوئة يحْشَى منها الضررٌ فهذا لا يؤْكل لأجلٍ ضَرّرِه لامن أل 


أنه مَيِّتّه قال النبئٌ يل فيم| رواة ابن عَمَرَ عَإيعَتهَا: «أَحِلَّتْ لَنَا مَْتَانِ وَدَمَانِ: فَأَمَا 
َه 1 
المتنَان: فَاسَرَادُ وَالحوتء وَأَنَا الدَّمَان: فَالكَبدُ وَالطّحَالٌ)7". 
0 0 7 عه ع ار 1 5 > )وتو و 
الثاني: لوست اعد كر لاح را يكرد الدع ادا 
ذكاةً شَرْعِيهَه فإن كان مما ذكيَ ذكاةً شرعيةٌ» فإنه حَلالٌ» يعني لو أنك دَبَحْتَ شاةً 
دبيحةً شَرْعِيةَ ومَاتَتْ وبَدَأتَ تَسْلُحْهاء وظَهَرَ منها دَمٌ ولو كان كثيرّاء فإن ذلك 
و “ا 040 2 > 
حلال. لآنه خرّج من مذكى زكاة شرّعية. 
الماح مون حرا رح فهووك ال جاتر و اهاب إذامسافروا والقطع 
بهم الْسَفْر وَتَمَدَ دَ طَعامُهِمء يَفْصل الإنسان عِرْقَا من نَاقَيهِ ويَمَصّه ويَثْرَبُ الدَّم هذا 
اشرو اناي و ا رو ار 
ا بل 7 بار لقع 
ثالمًا: لحم الخنّزير. -وهو حيوانٌ بيت مَعْروفٌ - حَرَام وقد علل الله عَرَجَلٌ 
3 - 1 5 - ب ع ع اك سوس مس م 
تحريم انَةَ والدّمَ و لحم احير بقوله: إقُل ل جد في مآ أوحى إِلَّ محَرَمَا عل طَاعِ 
يَطَمَمْهُه إلا أن يكت مَيْنَدَ أَوَ دَمَا تَسْهُوعًا أو لَحْمَ زر فَإِنَهُ رجش » 
[الأنعام: ١56‏ ]» أي حت شَرْعاء وح طعا لأن هذه الغلاثة: المبْتَة وَالدّم وحم 


.)"714( أخرجه أحمد(؟7//ا9), وابن ماجه: كتاب الصيد. باب صيد الحيتان» والجراد, رقم‎ )١( 


"م دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


لنزِيرٍ تور على صِحَّةِ الإنسان تأثيرًا بَالِكَا لكن أحيانًا تَظْهَرٌ أعراضُ هذا التأثير 
بسُرعةٍ وأحيانًا تَتأَخَرٌ. 
والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات» والصلاة والسلام على محمد. وعللى 


اله وصحبه أ جمعين. 
ا ير ا 


دروس الأطعمة والأشربة (الحلال والحرام من الأطعمة ) كم 


لمتكم 
| سك 
اسح 


وق 45 


ا 
9 
سك 


إن الحمدّ لله نحمده؛ ونستعيئه» ونستغفرٌهء ونعوذ بالله منْ شرور أنفسناء 
ومنْ سيئاتٍ أعمالناء منْ مهده الله فلا مُضْلّ له ومن يُضلل فلا هادي لهُ» وأشهد 
أن لذ إلة لاله وتفدة لآ شريك له إله الأولن والآخرية» واشهد أن عحْمدااعده 
ورسولّه. وخليله» وأميئه على وحيه بلَّمَ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصحَ الأمدّ 
وجاهدً في الله حقٌّ جهاده. وتركَ أمنّه على حجةٍ بيضاءًء ليلها كنهارهاء فصلواتٌ 
الله وسلامُه عليه وعلى آلِه وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
ومنهجّاء وأن يحشرّنا في زمرته» وأن يُدخلّنا في شفاعته. وأن يجمعتًا به في جنات 
النعيم, إِنهُ على كل شيءٍ قدي أما بعدٌ: 

فيقولٌ الله تعالى: # وَسَكَرَ لما في لسوت وَمَا فى ألْاَضٍ تيا يِنَهُ * [الجائية:15]. 

َوْلَهُ: و سَخَر لَك الخطابٌ لبني آدمّ» والتسخيرٌ بمعنى التذليل» يعني أن الله 
ذلل لنا ما في السماواتٍ وما في الأرض؛ فالشمسٌ مسخرة لناء والقمرٌ مسخرٌ لناء 
وَالنْجُومُ كر ذاه واطبال محر لنانروالاباذ مشدرة لناءبوالبحاذ تسكرة 
لناء وك شيءٍ في السماوات والأرضٍ فإنه ل لناء ولهذا قال تعالى: #وَسَكْرٌ 
كما تت وما لّْ4. و م4 اسم موصولٌ من صيغ العموم فكل شيء 


- 


ميك ل 


0-6 اروص رون ف ل 2 2 و 0 و - 
واسال الله تَبَانَكَوتعَالَ أن يجعلني وإياكم من اتباعه بإحسانٍ؛ عقيدة وعملا 


4خ دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


ثم أكد هذا العمومَ بقوله: #جنِيمًا *» ثم أكَدَ هذا أيضًا بمؤكَدٍ ثالثِ وهوّ قَوَلهُ: 
ممه 4. 

وهو سُبْحَانَةُوْتعَالَ أكرمٌ الأكرمينَ وإذا كان هذا التسخيرٌ من الله عَرَهِجَلَّ فإنة 
لا بد أن يكون على وجه شامل واسع. ووجة العموم فيها أن الله تعاللى أضافٌ 
ذلك إن تفي أنه منةغ وو الملوع أن إل تماق اكرام الأكرميةة وأجودٌ الأجودين» 
ونااكا يق أكرم الأكرموة: خرن الأتجودية تإنة لايد أن كر عابلة عانا 


وا دن ل اقول الله يََرَدَوَيَدَلَ: هُوَ أَلَرِى حَلَقََ لكم ما فى الأرض 
بهِيعًا © [البقرة:78]» ف ما اسم موصولٌ يفيدٌ العموم» ولجَحِيعًا #4 حا حال مؤ ّ 


اب 
اللي يب بالدليل. ' 
وانتبةُ إلى هذه القاعدة المفيدة: إذا اختلف الناسٌ في شيءٍ فقال أحذّهم: هذا 
حلالٌ» وقالَ الثاني: هذا حرامٌ» فالذي يُطَالَبُ بالدليل مَن قالّ: إنهُ حرامٌ» فنقول: 
اثت بالدليل؛ لأن الله خلقٌ لنَا ما في الأرضي كله. ولن يمن الله تعالى بذلكٌ عليئًا 
إلا لأنهُ أباحه؛ إذ لا فائدةً من الإخبار بأنةٌ خلقةُ لنا من دونٍ أن يكونّ مباحًا لنا. 
مثالٌ: اصطادَ رجلٌ صيدًا فاختلف فيه رجلانء أحدهما قالّ: إنهُ حرامٌ» والثاني 
قالّ: إنهُ حلالٌ» فإننا نحكمٌ بقولٍ مَن قالّ: إن حلالٌ» والذي يقولٌ: إن هذا الصيد 


دروس الأطعمة والأشربة (الحلال والحرام من الأطعمة ) م 


حرامٌ نقولٌ: عليكَ الدليلُ» والذي يقولٌ: إنهُ حلالٌ لا نطالبُه بالدليل؛ لأن هذا 
من مخلوقاتٍ الله» وقد قال تَعالى: «هُوّ أَلْذِى حَلََ لَكُم ما فى الْأَرضٍ جَمِيمًا » 
[البقرة:79]. 

فإذا كان تَلقَ لنا ما في الأرض جميعًاء فكلّ شيءٍ على وجه البسيطة فهوَ ل 
حلالٌ» إلا إذا قامَ الدليلٌ على أنهُ حرامٌ. 

مثالٌ آخرٌ: وجدًا شجرةً في البرّ أخذئًا أوراقّها وانتفعنًا بهاء وهيّ شجرةٌ 
ما نعلمٌ عنهًا شيئًا؛ فليستٌ تفاحًاء ولا برتقالّاء ولا عنبّاء وما ندري ما هيّ» فقالَ 
بعضُ الناس: هذهو حرام وقال بعضُهم: هذه حلالٌ» فإننا نحكمٌُ بأنها حلال؛ لأن 
الأصلّ في الأشياءِ الإباحة» والدليلٌ على أن الأصلّ في الأشياءِ الإباحة» قولّه تعالى: 


.+ و 


لهُوَالرى ى حَلَقَ لَكم ماف الْارَضٍ ب جميعًا # [البقرة:79]. 

ولهذا لو سأَلنًا سائلٌ: أيئ) أكنث: ا 

قُلما: الأكْرُ الحَكَالُ بلا شك لأن الحرامَ يسيرٌ جدًا بالنسبةٍ للحلال» واستمع 
إلى قول الله تعالى: #وَمَّدَ فَصَّلَ لَك ما حَرَمَ عَليَكمُْ إِلّا ما أَضْطررَمُرٌ إل 4 [الأنعام:119]. 
لحرا عي عزو براح قار ارا بيه اج ولنارارد كر 6 د 
الضرورة يكونْ حلالَا؛ واستمغ م إلى قولٍ الله تعالى: #حَرَمَتَ عَلَيَكْ الميتة وألدَمْ هلم 
لير ومَ1آ أل حير أله بو. وَالْمنْحَيْمَهُ وَالْموهوده وَالْمَدِيهُ وَالَِيحَةٌ ومآ أكلَ لسع 
إِلَامَ 2 وَمَا دح عَلَ ألنْصبٍ © [المائدة:؟]. 

ثم قال في آخر الآية: لهَمَنِ أضطرٌ في عَخْيْصَةٍ عير مُتَجَانِفِ لَإِنْمِ فَإِنَّ الله 


> برعو يمي 


عهور رحيم 04 - [المائدة: 7 ]. 


1م دروس وقتاوى ا لحرمين الشريفين 


و 


اين منْ بهيمةٍ الأنعام وغيرها مما أحلَّهُ الله حرامٌ» والدليلٌ: ##ححر َم مَتَ علد 
لبت 4 فلا يجورٌ لأحدٍ أن يأكلهاء واي قال العلماء في تفسيرها : هيّ ما مات بغير 
ذكاة شرعيةً. فإذا ماتتِ الهيدة بمرض فهىّ ميتة؛ لأنبا ماتت بغير ذكاةٍء وإذا ذُكيت 
لكن المدّكّي لم ينهر الدم» فهيَ حرامٌ؛ فهيَ ذكيث لكنْ ليست ذكاةً شرعيةً؛ إذَنْ 
ريك اله ماضات فر كار فر 

والدمُ معروفٌ حرامٌ فلا يحل للإنسانٍ أن يأكلّ الدمَ أو أن يشرب الدمَء 
وكانُوا في الجاهلية إذا جَاعوا قَصدّ أحدّهم عِرقٌّ ناقته وشرب الدمء فحرّمٌَ الله ذلك 
الدم. 

2 02-04 0 < الى 6 كم.م 

قوله: #وَلم الخنزير © والخنزير حيوان خبيث معروف من أقبح الحيوانات 
وأخسّهاء وأقلّها غيرةً فهوَ نجسٌء حرَّمَ الله لحمَة. 

َوْلَهُ: #«ومآ أُهِنَّ لير أله بو © يعني ما ذكرٌ عليه اسمٌ غير الله» مثلّ أن يقول: 
باسم اليه » أو باسم النبيّ محملك. أو 0 جبريل. أو باسم ميكائيل» أو اس 
السيدٍ الرئيس» وما أشبة ذلك مِنَ الذي ذُكرٌ عليه اسم غير الله فهو حرام ولا يحل ؛ 


2 


لأنه أهل لغير الله به. 

َوْلَهُ: #وَالمتْحَيِمَةُ َمُْحَقَةٌ * يعني التي خَنِقَتْ أو اخْتَبَقَتْ؛ إما بعقدةٍ على رقبتهاء وإما 
بدخانء وإما بغير ذلك فالمهمٌ أنها ماتث باختناق. 

َولَهُ: وَالْمَوْودَةٌ 4 وهيّ التي ضُربتْ بعصًا أو سوط حتى ماتتُ. 

قَوْلَهُ: لوَالْمبرَدِيةُ 4 وهيّ التي تدحرجثٌ من شيءٍ عال؛ كالجبلٍ أو الجدار 
أو ما أشبة ذلك. 


دروس الأطعمة والأشربة (الحلال والحرام من الأطعمة ) /الم 


وْلهُ: لوَالتَيِيسَةُ 4 يعني التي نطحنهَا أخمُها حتى ماتث» فبعض البهائم تنطح 
الأخرى بقرونها ورأسها حتى تمهوت فهذه أيضًا حراءٌ؛ لأنها لم تُذك ذكاةٌ شرعية. 

قَوْلَهُ: #«وّمآ أكَلَ آلسُّمُ 4 مثلٌ الذئب والأسدٍ والكلب. وغيرها منّ السّباع. 

ثم قالّ: #إِلّامَا دَِثٌ 4 فهذا يعني إلا ما أدركتمُوه فذكيتّموه» وهذا يعودٌ إلى 
المنخنقةٍ والموقوذةٌ والمترديةٌ والنطيحة وما أكل السَّبٌِ خمسة أشياء لإلَّامَا دَكِمْ » 
يعني: إلا ما أدركّم ذكاتةُ فذكيئّموه ذكاةً شرعية فهرّ حلالٌ. 

فلو انخنقتٌ بهيمةٌ بدخانٍ أو بشىءٍ خانق حتى خارث قواها ثم أدركتامًا 
فذكيتاها فإنها تحل. 

وهق ذللنيها تدك أن الأوويين :إذا أراذ وا أن :نموا انقو مععفوة إنا 
بالكهرباء أو بغير ذلك ثم ذكّوها قبل أن ترج روحُهاء فهذه تكونٌ حلالاء ما دامُوا 
أدركُوا تذكيتها قبل أن تموتَء فهيّ حلال» وداخلةٌ في قوله: «إإلاما دَكَتمُ 4. 

كذلكَ إنسانٌ راعي غنم, فعَدًا الذئبُ على غنوه» وشقٌّ بطنَّ شاةٍ منهاء ولكن 
الراعي أدركّهًا قبل أن وت فذكاهاء فإنما نكون حلالًا؛ لأن الله قالّ: »رلا مَا 
مم 4 أي ما أدركثم ذكاتة. 

وقد كانت جارية ترعى غم في المدينة حول سَلْع؛ وسَلمٌ جبل معروفٌ ف 
الذينة:فعذا الثافث غل كناء مده :و لكن هذه الخازية كانت ذكية :فا خلت عيدة| 
محددًا وذبحثٌ به الشاةً قبلّ أن تموتَء فأحلَّها النبيٌ ولو" . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب ما أغبر الدم من القصب والمروة والحديد» رقم 
(١٠مه).‏ 
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وإذا ذبحت المرأةٌ فذبيحيّها حلالٌ» حتى وإن كانث حائضًاء لأن النبىّ 
ادير 00 َ« 1 . 
-صل الله عليه وعلى اله وسلم- لم يستفصل عن هذه الجارية. 
55 2 و 
وهذه الجارية ذبحثُ بحجر حادٌ وقد قالّ النبي عللِ: «مَا ام بر الم وذكر 
اسم الله اده 
ذكل مينر لدم من حجر أوخحشب أو حديد فل ل الذكاً بو إلا شيثين 
استثناهما النبئٌ يك وهما: سنا فلا يُذبحٌ بيا. 
وكذلكٌ بقية العظام لا يُذبحُ بها؛ لأن العظعَ إن كان عظعَ مَيتَةِ فهو نجسٌ» 
والنجسٌ لا يمكنٌ أن يكونَ موصلا إلى الجلٌّ» وإلى الذَّكاقٍ وإن كان عظمٌ مُذْكاةٍ 
فإنة لا تجورٌ التذكية بهِ؛ لأن التّذكيةَ بهِ تفده على إخواننا منَ الحنٌّ؛ فالجنٌ الذينَ 
وفدُوا إلى النبيّ يك وآمَنوا به أعطاهم نزلًا يَبقى إلى أن يشاءً الله ضيافة واسعة» 
والعادةٌ أن الضيافة تكونٌ للضيفٍ وتنتهي في وقتهاء لكن هذه الضيافة أعطاها 
الو ا ال ل ضير الكُمْ كل عَظْمٍ 
ذَكِرَاسْمُ م اله عَلَيْهِ يه عَعُ في أَبدِيكُمْ أَوْهَرَ مَا يَكُونُ 0 
ا 
لحّاء أي مكسوةٌ ًا فيأكلونهاء فلو أننَا ذبحنًا مها وتلوثتٌ بالدم» ودمٌ الذبيحةٍ نجسٌ 
وحراءٌ؛ أفسدنّاها عليهمُ» وكان ذلك منا عدوانًا على إخواننا من الجن. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد, باب لا يذكى بالسن والعظم والظفرء رقم (0005), 
ومسلم: كتاب الأضاحي؛. باب جواز الذبح بكل مااغهر الدم. إلا السن. والظفر» وسائر العظام. 
رقم (1974). 


)7١(‏ جزء من الحديث السابق. 


() أخرجه مسلم: كتاب الصلاة؛ باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن رقم .)560٠(‏ 


دروس الأطعمة والأشربة ( الحلال والحرام من الأطعمة ) 4م 
رول ١‏ > ممق وا 8 شردة ١‏ الإفاول وا لشرام قفن 8١‏ ل لح ااا ا اا و 


6 أن و 2 3 5 ع 35 

لكنْ لو قال قائل: نحنٌ تّرى العظامءَ تُلقيها في الأزبال ونلقيها في الأسواقٍ» 
ونرامًا بيضاء تلوحٌ» فأينَ اللحمٌ الذي يكونٌ عليهًا؟ 

20 000 لئاع 7 ع 6 ام 6 مر 

007 1 ع سس 5 0 1 _ ع 
وصدَّقَاء ولا تقول: لماذا لم نرّء فأنتَ مؤمنٌ برسول الله» فآمن بكل ما أخبرٌ به 
ولا تقل: لماذا تّرى العظامًٌ تلوح ليس عليها لحم» فهذا ليس موضعه. فا صح عن 
الرسول عَلهآصِكةلمََة ليس موضعٌ شك فيجبٌ الإيهانُ بوه سواءٌ وجدئًا لهُ تأويلًا 

إن موقَفََا نما جاءث به السِّنَة الصحيحة مِنَ الأخبار عنْ رسولٍ الله -صل الله 
عليه وعل آلِهِ وسلَّم- هو التسليمٌ المجَرَكُ فسَلَّمْ ولااتقل: كيف وَلِمَ ونحنٌ نشاهدٌ 
فهذا لا مدخل للعقل فيه. 

5 اوه 0 ٠‏ 3 2 35 2 عاو ل 8و .ع 2 7 ع عو 

ثم نقول: إن الجن وطعامّهم وشراتهم أمر غيبي» ألم تعلمُ -أيها الأخ المسلم- 
أنكَ إذا أكلتَ ولم تُسمٌ الله فإن الشيطانَ يأكل معكٌ؟ ومع ذلك فأنتٌ لا تشاهدٌ 
الشيطانَ يأكل مم مَنْ لم يسمٌ الله لكنْ يجب علينا أن نؤمنّ بهذًا. 

فالأموة الغييية ل تسالرا عنهاء فها دامث جاءثُ في كتاب الله الكريمء 
أو صحث عن النبيّ المعصوم عَِآصَالتَمْ فإن الواجب عليئا التسليمُ والقبول» 
وألا نعارضٌ ذلك بعقولنا؛ لأن عقولّنا أدئى, ثم أدنى منْ أن تدرك أمورٌ الغيب» 


5 


«وما أُوتيشّم مَنَ لهل إِلَّا ليلا © [الإسراء:46]. 
0 امير مر + ادم 4 7 
فالعظم لا تجوز التذكية به ولو كانَ حادًا؛ فإن كان العظمٌ نجسًا فإن هذا 
و 04 - 
النجس خبيث لا يمكنٌ أن يتوصل به إلى التذكية المحللة» وإن كان من مُذْكاةٍ فإن فيه 
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إفسادًا لطعام إخوازنا منَ الجن ونحنٌ مع الجن يجب أن نعاملهم بالعدلء فلا نظلمهم 
ولا يظلموئناء وهم حرامٌ عليهمْ أن يظلمٌّوناء ونحنٌْ حرامٌ علينا أن نعتديّ على 
حقوقهم؛ لأن الدينَ الإسلاميّ جاءً بالعدلٍ بينَ الجن والإنسء وبِينَ الإنس بعضهم 
مع بعضء وبين الجن بعضهم مع بعض. 

فإن قالّ قائل: بالنسبة للمنخنقة» أو الموقوذة أو المتردية التي سقطتْ منْ جبل 
أو جدارء إذا ذبحتَامَاء فم) هيّ العلامة الدالة على أنها لا تزالٌ حيةٌ؟ 

فَلنَاء بغطن العاف تقول العلامة أن تتحرلكً الذبيحة؛ إما بيدها أو رجلها 
أو ذنّبها أو رأسها أو عينهاء المهجٌ أن تنحرلكٌء فإن لم تتحركٌ فهذا دليلٌ على أنها 
ماتث» فكيفف تذبحٌ بالسكين ولا تتحرك! 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية”": علامةٌ حياتها أن يسيل منها الدمٌ الحارٌ 
الأحمرُء وإن لم تتحرلٌ؛ لأن المغمّى عليه قد يُذبحُ ولا يتحرك» والحياةٌ موجودةٌ 
فهذه المتردية أو المنخنقة أو الموقوذةٌ رب يكون مع شدة الصدمة أغميّ عليهًا 
ولاس 

وما قالّه يَمَدَْنَهُ هوَّ الصوابٌ؛ أننا إذا ذبحنَاهًا وخرج منها الدمُ السائل 
الأحمرٌ الحارٌ فهذا دليلٌ على أن فيهًا حياةٌ أما لو لم يخرخ منها دمٌ أو خرج منها دمٌ 
باردٌ أسودٌ» فهذا دليلٌ على أنها ميتة. 


,)775 /70( مجموع الفتاورى‎ )١( 
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اللحوم المستوردة: 

ومن هنا نأني إلى حكم اللحوم المستوردة التي تشكل على كثيرٍ من الناسٍ» 
فاللحومٌ المستوردة إذا كانَ الذابحٌ مِن أهلٍ الكتاب -وهمٌ اليهودٌ والنصارى- فإنها 
خلال و لقيال عنئاءر لذنسل "كل رمدو ول راذا يد يعر ن دولا عل شهوا 
الله على ذلكٌ أم لاء فلا تسأل ما دامً الذابحٌ من أهل الكتاب؛ يهوديًا كانَ أو نصرانياء 
قيضت صلل زلا تتال؟والادلة عل ذلاك: 

#ويي قالّ الله تعالى: # الْيوْمَ حل لكي لطبت وطعَام أل 


أآ# ته طلم 


سََ وَطْعَامَكُم ِل طنج 4 [المائدة :10 

وي عن (طَعَامُهُم : ذبائحهة)" 

الدليل الثاني: أن النبيّ يكِةِ أهدث إليه امرأةٌ من اليهودٍ شاةً فأكل منهًا”"ا 
دعا ا ا 

حير قَالّ: :لمك فقث ل أضط اليم حا دا كيك قل 55 
رَصُوَلٌ الله يه متبَسمَ) 7" '. وهذا يدل على حل ذبائح أهل الكتاب؛ اليهودٍ والنصارى. 


92 
ا 
1١‏ 
-_- 
ها 
صا ها 
الك 
١‏ 
حسس 
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.)١95757 أخرجه البيهقي في السنن الكبير (9/ 2787 رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب قبول الهدية من المشركين» رقم (357117)؛ ومسلم: كتاب 
الآداب» باب السمء رقم (75195). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد باب ذبائح أهل الكتاب وشحومهاء من أهل الحرب 
وغيرهم. رقم (2604)» ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في 
دار الحربء رقم (17/1/7). 
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ولا تسأل» فهذا السؤال من باب التنطع في دين الله والتعمتٍ في دين الله. 
والدليل على أنكٌ لا تسأل: ما رواةٌ البخاريٌ عن عائشة وََلئعَنهَا أن قَوْمًا قَالُوا لِلنبيّ 
2-7 إن مَوْمَايا وا باللّحْم؛ لاندري: َذْكِرَ اشم الله عَلَيْه آَمْ لا؟ فَقَالَ : «سَمُوا عَلَيْه 
أَنتُمْ وَكُنُومُ) قَالَتْ: وَكَانُوا حَدِيئِي عَهْدِ بالكُفر”". 

يعني أَنهم أسلمُوا قريبّا والمسلمُ قريبًا قد تخفى عليه أنه يجبٌ أن يسمي على 
الذبيحق ومع ذلك فل الي عل اه مرو وغل لومم «سَمُوا عله نتم 
وَكُلُوهُ». كأنةُ يقولٌ: ليس عليكٌ مسؤوليةٌ في فعل غيركٌ» إنيا المسؤولية عليكٌ أنتَّ 
في فعلك؛ لأن هذهو الذبيحة فيها عملان: غيل الذات سكول عنة هو الذابح» 
وعملٌ الآكلٍ» والمسؤولٌ عنةُ هوّ الآكلٌ» فيقالُ للاكل: أنتَ عليكَ مسؤوليةٌ وهيّ 
أن تُسميّ الله عند الأكل» والذابحٌ عليه مسؤوليةٌ وهيّ أن يسمي الله على الذبيحة. 
فعملٌ الذابح ما عليكٌ منهُ فما دامَ الذابح أهلًا لهذا العمل فليسٌ عليكَ أن تسألٌ» 
الول نك افجعال القاء كولس عل الذ عله وعل الدوف تقال 
١سَمُوا‏ عَلَيْه أَنْتُم وَكُلُوهُ». وكأنه يقولُ: إياكُم والتنطعَ والبحتّ عن أفعالٍ غيركم. 
وهذه التسمية على الأكلٍ وليسّ على الذبح؛ لأن الذبحٌ انتهّى» ولذلكٌ لو أن 
إنسانًا ذبح ذبيحةٌ ولم يسمٌ ثم قدّمَها ليك وقلتٌ: ياشم الله عن تسمبة الذابح فإن 
هذا لايجزئٌ إِدَّنْ سَمُوا أنتمْ على فعلكم المطلوب وهو الأكل وكلوا. ْ 
واللحومٌ المستوردة إذا وردث من بلادٍ يُعرفٌ أن الذينَ يتولونّ الذبيَ فيها من 
غير أهل الكتاب: فهنا لا تؤكل؛ لأن ذبيحةً غير الكتي حرام حتى لو سَمى وذكرٌ 


.)0601( أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب ذبيحة الأعراب ونحوهم., رقم‎ )١( 
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روس "2 طممة و3 شرية رالحلذل واالهرام من #١‏ ططفية )ل ل 


اسم الله وذكّى تذكيةٌ موافقةٌ للشرعء فإنها لا تؤكل. 

فاليهوديٌّ والنصراني تل ذبيحتهما؛ لأن اليهوديّ منْ أهلٍ الكتاب» وكذلك 
النصرانيٌ من أهل الكتاب. أباح الله لنا ذبائحهم» وأباح لنا نساتهم» فيجورٌ للمسلم 
أن يتزوجٌ نصرانية» ويجوز أن يتزوجَ مهودية» ولا يجورٌ للنصراقٌ أن يتزوج مسلمة» 
وكذلكٌ اليهوديّ لا يجورٌ أن يتجورٌ مسلمة. 

وقد احتحّ يودي على مسلم وقال: إنكم -أيها المسلمون- ليس فيكمٌ عدل؛ 
لأنكّم تبيحون لأنفيكم نامزو حو نساءناء ولا تبيحونّ لنا أن نتزوجَ نساءكم» 
وكا العدل أن يكونّ بالتبادل» فإذا جارٌ لكم أن تتزوجُوا نسانا فليجز لنا أن نتزوج 
نساءكم» يدا لعل أما أن تقولُوا أنتم لنا: نتزوجح نساءكم وليسّ لكم أن 7 تتزوجوا 
نساءناء فهذا حكم جائ”؟ 

فكان جوابٌ المسلم: نحن نؤمن الوا ورسولكم. وأنتم تؤمنون برسولكم 
وللاتؤتفرن برعو رن امبو ورسيولنا ودر لكم نساءنا. 

وهذا صحيحٌ إِذَنْ نحن لسنا جائرينٌ» فالبابُ لكم مفتوحٌ آينوا برسولنا 
ورسولكم ويحلٌ لكم نساؤّناء ونحنٌ نؤمنُ برسولنا ورسولكم فحلّ لنا نساؤكم. 


هذا حقردة نو إق كان :ناد تعن افتندهن غامر كد وات ويل افق الحمة 


- 


حجرًا. 
2 وع. ير كر 0 8 ص 
إِذْنٍ اللحومٌ المستوردة أقول: إن وَردت من بلادٍ يتولى فيها الجزارة هود 
م 0 2 7 76 
أو نصارى فهي حلال» ولا تسأل ولا تقل: كيف ذبحت. ولا هل ذكروا اسم الله 
عليهًا. 


344 دروس وقتاوى ا لحرمين الشريفين 


وإن وردث من بلادٍ يُعرفٌ أن الذينَ يتولونّ الذبح فيها منْ غير اليهود 
والنصارىء فإنها لا تؤكل؛ لأنه يشترطٌ لحل ذبيحة غير المسلم أن يكون وديا 
أو نصرائيًا. ْ 

وإذا كنت في بلدٍ فيه يهودٌ ونصارى وفيه من ليس يهوديا ولا نصرائيّاء وكل 
يتولى الذبح» فالجزارونَ كثيرونَ» وسوقٌ الجزارة تملوءٌ» وأشكلّ عليكَ هل هذا 
اللحمٌ يمن ذبيحة اليهود والنصارى أو من ذبائح غيرهم, فنقول: إذا كان الأكثر هم 
ليهو والنصارى فالحكمٌ للأكثر وإذا كان الأقلّ البهوة والنصارى فالحكمٌ للأكثر 
9 الطرفي الآخرء فعلى التقدير الأول الدييضية حلال: وعلى التقدير الثاني الديوعة 
00 

وزنقفة لان ولا ودوك أن اكرويو قر اديه أرقن لذاه ا ا مدريرت 
الذبيحةٌ؛ لأنه إذا اجتمعٌ مبيحٌ ومحرمٌ غلّبَ جانبٌ التحريم. 

شرب الدخان: 

وإذا تنازع رجلانٍ في شجرة الدحانٍ فقَالٌ أحدهما: إنها حلا وقال الثاني: 
إنها حرامٌ» فعلى القاعدة نقولُ: إنها حلالٌ» فهذا هرّ الأصلُ؛ لأنها مما لق في 
الأرضي» ولكنْ دلتِ الأدلةٌ على تحريم الدخانء وحيذٍ إذا دل الشرعٌ على نقلٍ حكم 
الأصل عنْ أصله فإننا نتبعٌ الشرع» فنقولٌ: إن الشرع دل على أن الدخانَ حرامٌ. 

فإن قال قائلٌ: الدليل قوله تعالى: «وَججِلٌ لَهُمْ الطَيبنتِ وَيحرَمٌ َلَيِهمْ 
الْحَبْنِتَ # [الأعراف:/1617]. 

فإن شاربٌ الدحابٍ قد يقولٌ: الدخان لبس كا ورقول: معنى الآية أن كل 
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حرام فهرٌ خبيثٌ؛ ولا يلزمٌ من كلّ خبيث أن يكونّ حرامًا؛ أليسٌ النبي َل وصف 
وحتى لا يُتهمتا الشاربونَ لهذا الدخانٍ أننا نتكلمٌ بغير علم» وحتى يتبينَ لهم 
أنَا تتكلمٌ بعلم» وأننا لنْ نحجرٌ على عبادٍ الله ما خلقٌ الله لهم إلا بدليل منْ عند الله. 


َه 


وقال تعالى: #ولا بير يَرًا (25 إنَّ الْمَرْنَ كنُوَأْ إِحْونَ الشَّطِينِ » 


[الإسراء:”17-/9ا7]. 
١‏ . 9 : ا 1 : 
وشربٌ الدخانٍ لا يكون إلا بفلوس» وبذل الفلوس فيه تبذيرٌء ولهذا نجد 
ل 95 32 
الذينَ ابتلوا بشربه يقدمٌ شراءًَ علبةٍ من الدخانٍ على خبز أهله. فهذا لا شك من 


راص الإماسي سو 


9 000 ا 60 رصح و صاس سا مس اورسف ١ح‏ سر سر صل سس 
التبذير» وقد قال الله تعالى: #ولا مدر تبذيرا 29 إن الْصِرَّرينَ كانواً حور الشَّنْطِينِ #. 


وقال تعالى: #وَلَا تَفَمُلوَا أَنفْسَكُم4 [النساء:14]» فباتفاق الأطباءِ أن المدخنينَ 
000 7 70 م 5 5 
عندّهم فتورٌ وكسل وضعف في جميع قوى الجسم. ولو سَلِمُوا من لكاثوا أقوى 


ع 


وأشد. 
وقد يقول المدخنونٌ: لم نمرض ولم يُصبنا شيء! 
فنقول: إنكم لولا أنكم تشربوئه لكنثّم أقوى وأشدَّ وإذا كانَ كذلكٌ فإن الله 
يقول: «ول كَتَدوَا نشسَكُم4. وقتل النفس ليس معناءٌ أن الإنسانَ يأخذُ سكيئًا ويقتلٌ 
نفسّهء فهذا لا شك أنهُ أعظمٌ القتلء لكن حتَّى إذا فعلّ ما يضرّه فقذ قتلّ نفسّه؛ 
بدليل حديثٍ عمرو بِنٍ العاص ينحنا أن النبيّ يكل بعئّه في سرية فأجنبّء وكانتٍ 
الليلة باردةٌ» فتيمم وصلى بأصحابه فلم) رَجِعُوا إلى المدينة أخبروا النبىّ -صلٌَ الله 


م وغلا يو 4 - 


عليه وعل آله وسلم- فقال: «يَا عَمْرَوي صَليْت بِأُْصِحَابكٌ وأنت جنبُ؟) فقال: إني 


كاله دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


فحت الله مول #ولا نموا أنشسَك إن أله كان يَكُجَ رَحِيمًا 4 فَضَحِكٌ رَسُولٌُ الله 
يك وَلَمْ يقل سَينًا مقر قد الهُعلى هذا الفعل'". 

إِذّنْ نقولٌ: التدخينٌ أيضًا داخلٌ في الآية: «ولا تقلا أنشسئ». 

أما السَّنّهُ فقذ ثبت عن النبيّ يك أنهُ نبى عن إضاعة المال'". ولا شك أن بذلّ 
الملل في هذا الدخان إضاعة لهُ» فدخلّ في الحديث. 

أمنا النفلة فلان كز ,غافل لأيمك” أن اول مارضة مواقا عليه العادانه 

و لنظر فلآن كل 3 يمكن أن ب ا | بادات» 


م راع 


فشاربٌ الدخان تَدُ أثقلّ ما يكون عليه الصوم, الذي اختصّة الله لنفسسه”". 
وبعض الناس يذكرٌ لنا أنه إذا حضرّ الإفطارٌ أولُ ما بهي السيجارة» فبدلًا من 
أن يُفطرٌ على رُطب -فإن لم يد فعلى تمر فإن لم يِذ فعلى ماء-'”, فإنهُ يفطرٌ على 
سيجارة فهذو تخالفةٌ للسنةٍ صريحة. 
ثم إن شارب الدخان في الغالب تُثقل عليه الصلاةٌ إذا تأخرٌ شربُهء فمثلًا إذا 
7 ا 
وسَينشغل ذهئه» فيكون في هذا إفسادٌ للعبادة أو :: تنقيص لها. 


.)77”4( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب ما ينهى عن إضاعة 
المال.. رقم (7104)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة؛ 
والنهي عن منع وهات, وهو الامتناع من أداء حق لزمه» أو طلب ما لا يستحقه؛ رقم (*097). 

() أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب: هل يقول: إن صائم إذا شتم» رقم »)١405(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل الصيام؛ رقم .)١١01(‏ 

(:) أخرجه أبو داود: كتاب الصومء باب ما يفطر عليه» رقم (27107)» والترمذي: كتاب أبواب 
الصوم؛ باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار» رقم (545). 


دروس الأطعمة والأشربة ( الحلال والحرام من الأطعمة ) ا 


وعلى كل حال الذي تّرى أنهُ قد ثبت في الطبٌ أنه ضار وأنهُ حراءٌ بدلالة 
الكتاب والسّنَدَ ونسألٌ الله لإخوازنا الذينَ ابتلاهم الله به أن يعافيّهم منه. 

الحمرالاهلية: 

00 #وَمَدٌ فَصَّلَ 
ل ام ا َِ إلا ما أضْطررَتُمٌ إِلَّهِ © [الأنعام:9١1].‏ والكمة الأهلية حرام بالاتفاق؛ 
او000 َئةعَنَهُ فنادى: «إِنَّ الله وَرَسُولَهُ يَنْهََانكُمْ عَنْ 
هوم الحم فنا سجس" فهي حرامٌ. 

ولبنْ الحّمرٍ الأهلية حرامٌ؛ لأنة جزءٌ منهّاء فاللبنْ يخرج من بينٍ فرثٍ ودمء 
إذَنَ فهو نجسش 

ويقال: إن الإنسانَ إذا أصيبّ بسعالٍ شديدٍ فإنهُ إذا شرب لبنَ الحمار شفيَّ. 

فنقول: هذا كذبٌ» ولا يمكنٌ أن يُشفى الإنسانُ بشىءٍ محرم عليه؛ لأنه لو كان 
في المحرم فائدةٌ ما حرّمة اللّه. ا 

ثم اعلم أنه لا تمكنٌ الضرورةٌ في الداءِء فالدواءٌ المحرمٌ لا تكن الضرورةٌ لةٌ؛ 
نهُ قد يستعملٌ هذا المحرم ولا يشَّىء والضرورةٌ لا بد أن تنتفع بالشيء الذي أبيح 
من أجلهاء وما أكثرٌ الأدوية التي يُشْفى بها مَن شاءً الله من عبادِه ويستعملّها بعص 
الناس ولا تفيدهم شيئًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب لحوم الحمر الإنسية. رقم (4؟هه), ومسلم: 
كتاب الصيد والذبائح؛ باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» رقم .)١455(‏ 


314 دروس وفتاوى ا لحرمين الشريفين 


ناما الأشنإن ل مشه ١‏ للشواء إذ قن تققق لذ واف وقد تشفن تلواء 
٠ ٠. <2 1 0 00‏ . و 8 3 
اخرّ غير الحرام» فلا ضرورة للدواء ببذينٍ الوجهينٍ اللذينٍ ذكرتهاء ولهذا لا كان 
الحرامٌ مفيدًا للمضطر أباحه الله فإذا اضْطرٌ الإنسانٌ إلى الأكل ولم يِجدْ إلا ميته أكلٌ» 
فإذا عُصّ الإنسانٌ بلقم وليسّ حولّه إلا حمرٌ فإنهُ يجورٌ أن يشرب ما يدفعٌ به اللقمةٌ؛ 
لأنهُ ينتفعٌ بلا شكٌ. 

فعلى كلّ حال خذُوا هذه القاعدةً: لا ضرورةً للدواء؛ لأن الإنسان قَذْ يُشْفى 
بلا دواء» وقد يُسْفى بدواءٍ آخرّء وقد يُستعملٌ هذا الدواءً ولا تندفعٌ ضرورته. 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصل الله وسلمَ على نبيّنا محمد وعَلّ 


١ 


ىا 
حت 


جعت - 52> 


دروس الأطعمة والاشربة (التدخبن) عه 


إن الحمدٌ لله نحمده؛ ونستعيئه» ونستغفرٌه» ونعوذ بالله منْ شرور أنفسِناء ومن 
سيئاتٍ أعالناء منْ مده الله فلا مُضلّ له ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن 
ااانه لذ الوخد وهر راك لق ازله الأول كزالا وي نر ايد أ عمد ا أعيدة 
ورسولّه. وخليله؛ وأميئه على وحيه بلَّعَ الرسالد وأدى الأمانة ونصح الأمة 
وجاهدّ في الله حقّ جهاده» وتركً أمنّه على محجة بيضاء» ليلها كنهارهاء فصلواتُ 
الله وسلامّه عليه وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإذًا نظرٌ الإنسانٌ إلى ضرر الدّخَانٍ وتأثيره في الصحة وفي السلوكِ وفي المالٍ 
تبينَ لهُ أنّهِ حرامٌ» وأنّهِ ليس من الأمور المشكوك فيهّاء صحيحٌ أنه ليس في القرآنٍ 
والسّنَةِ نص على أَنَّ الدخانَ حراءٌ؛ لأنّهِ لم يحدث إِلّا أخيرًا؛ لكنْ في القرآنٍ والسّنَ 
عُموماتٌ تَشمل كلّ ما يحدث إلى يوم القيامة» هرّ ضارٌ بالصحة, فقدٍ اتفقّ الأطباءً 
عَلى أنَّه منْ أسباب الأمراضي الخطيرة ومِنْها السرطانٌ والسّرطاتٌ مرضٌ فتك كل 
ينفر منه نفورٌ الشاة منَّ الذئبء إِذَنْ فهذه علةٌ تقتضي التحريم. 


5 


١ 


ثم إِنَّ التدخينَ ضادٌ بالتفكير؛ لأنَّ الإنسانَ إذَا انقطمَ عَن شربه انقلبٌ ذهنة 
وأصبح لا يفكرٌء ربّا يَمثى في السوق ولا يرى الناسّ؛ لأنّهِ ابتعدٌ عن التدخين. 
كذّلك أيضًا التَدخينٌ ضار بالمال» وقدرَأيت كتييًاصَغْءاكتت أخيةا جر 
٠.‏ قر ع.و 27 ان 08 
الله مَن ألفةٌ خيرًاء ذَكَرَ إحصائياتٍ غريبةٌ» كيف يُقضى الدخان عَلى امال والإنسانٍ 


د ا دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


ا يَذْرِيء إذَا كانَ يشربٌ في اليوم ثلاث علبء وفي العلبة عشرونَ واحدةٌ يَعني 
في اليوم ستون واحدةً» فإِذًا كانتٍ القيمةٌ ثلاثة ريالاتِ ونصنيء اضرثهم في ثلاث 
مئةِ وستينَ يومّاء وانظزٌ تاتجهم, تجدة: ألما ومئتينٍ وستينَ ريالا. 

وإِذّا كان قيمةٌ مَا يشربُ سبعةً ريالاتٍ اضربهمْ في ثلاثِ مئةٍ وستِينَ يومّاء 
وتَاتجهمْ سَيكون: ألفين ومس مئةٍ وعشرين رِيالًا كل سنقء فهّذا مبلغ كبيرء كله 
بلا فائدة؛ بل فيه مضرةٌ والإنسانٌ يقدمٌ عليه وهوّ لَا يَدْريِء فهذه ثلاثةٌ أضرار 
لشرب الدخان. 

و إنضا مر أقتر اوزتمشر : العترانة عدت ف لأهل المدخنٍ إِذَا أقلعَ عنْ 
تدخينه إزعاجًا عليه وصراحًا عليه وضربُ الأولادٍ الصغار» ويقولٌ لولده: 
انتِ لي ببَاء ولو امتنعَ ابنة ولّم أت له بها فإنة سَيضربة؛ ويخدّث يزاعٌ وشقاقٌ بين 
وبينَ أهلي إِذَنْ شىءٌ هذو أضرارةٌ» وربّما فيه أضرارٌ كثيرةٌ» الأَوْلَ أن يُتَجَنَب 
ويبتَعَدَ عنه. 

وكذلك يمن أضرار التدخين: تَأَِيرهُ على النسلٍ والعرض. 

عَلى كل حال أنَا لا أستطيعٌ أنْ أحصي أضرارةٌ؛ لكنْ كل مَا ذكرئا يدل عَلى أنه 
حراٌ؛ ولكنْ كيف يتخلصٌ الإنسانٌ مِنهُ؟ لأنّ الإنسانَ إِذَا عرض الداءً عَلى الخلق؛ 
لا بدٌ أنْ يذكرٌ الدواء» وإِلّا أوقعهمْ في حيرة. 

أمّا عَن كيفية التخلص منهُ» فنقولٌ: يتتخلصٌ منة بأمور: 

أولًا: بالاعتمادٍ عَلى الله عَرَجَلّه وأن يرجع إلى الله بالدعاء والطاعة والابتهالٍ 


1 و ابو 
أن تخضيمة فنه: 


دروس الأطعمة والأشربة (التدخين) ٠١‏ 


تَانيًا: رة واف لتر ممق | نكر غونة كوي قور للك ع لوشووتة و رقيات 
العاقل عندهُ عزيمةٌ» وأنًا أذكرٌ رَجَلًا خرجَ حَاجًا مع جماعة» فلّ| رَكبوا في السيّارة 
أخرجَ البكتٌ منْ أجلٍ أن يشربٌ سيجارةً قال لهُ أحدُ الركاب: اصبرء نحن الآن 
حجاجٌ» حجنا تطوعٌ وإنْ بقيًا معكَ صرنا في إثم كلَّا شّربت سيجارة ومَعصيةً؛ 
كيف نقرن التطوعً بفعلٍ القصنةة! قرا هلي للمدخنء فَاغتاظ المدخن» 
وأمسكٌ بالبكتٍ وقَطعهٌ ورّماةُ نتيجةٌ غضبه. وهدًا غضبٌ محمودٌ» فالرجل حزن 
واغتاظً من كلام الرّجلٍ الذِي يّنهاه عن شرب الدخانء ورمّى بالبكتٍ» وصير 
حتّى فرعً من الحجّء وسّبحانَ الله! أصبح هدًا المدخنٌ كلما رَأى هدًا الرجل الذي 
تاه دعا له وقالّ: إنَّ الله عَصَمنِي عَلى يدل مَا ذقتهُ بعد هذو المرة؛ لأنّه أصبحٌ عِندهُ 
عَزيمةٌ قويةٌ عَلى تركه. 

ثَالثا: أَنْ يبتعدَ عن الاختلاط بالشاربينٍ لهٌ؛ لأنّه إِذَا حَالطهمْ قد لّا يصب 
فإذا ابتعدّ عَنهم سَلِمَ وهدًا من الحكمة أَنْ تَبتعدَ عنْ خلطاءِ السوء؛ لأنَّ الرسول يك 
قال في جليس السوء إِنَّه: «كنَافِخ الكيرء إِما أن يحْرِكَكَ أَوْ يرق ابَكَ أَوْ تجدَ مِنْهُ 
َائحَةٌ كريية1. 1 

رَابعًا: أنْ نحَكُمَ العقل دُونَ العاطفة» وما أكثرٌ الذينَ يحَكمُونَ عَوَاطفهم دون 
عُقُلوهم؛ وهدًا خطأً والعاقل يغلبُ المصالح» فإذًا حكّمْتٌ العقلّ دُونَ العاطفة 
حملكَ هذا التحكيمٌ على تركه وسَلِمْتَ من شره. 


)0010( أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب 5 العطار ونيم المسك» رقم .)1١9569(‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلة والآداب». باب استحباب مجالسة الصالحين. رقم (11/514). 


6 دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


حَامسًا: التشاغل عن بأعمالٍ تُوجبٌ النسيانً» فإذًا انشغلتٌ عن بأعمالٍ توجبُ 
النُسِيانَ نسيتة» وقد تنساهٌ كُلَّا طال بك الزمنٌ» وقّد ذكرُوا أنَّ الإنسانّ إذًا بقيّ مُدَهَ 
لا يشربٌء وتخلصّ الدمٌ من النيكُوتِينٍ سَلِمَ منة؛ وَلِهَذا كان ينبي لِلّإِنسانٍ الحازم 
أن يجعلَ شهرٌ رمضانّ جَالَا للتتخلص منه؛ لأنة في النهارٍ لَن يشربء وفي الليل يتصبرٌ 
وسيدعة؛ إِذَنْ الذي تقرر عندنا الآنَ وبعدَ شهادةٍ الطب الحديث بضرر الدَّخَانٍ أن 
الدخانَ حرامٌ» وَيَبقى لا إشكال فيه. 

كل هدًا يمكنٌ أن يؤخخدٌ من حديث التعمان بن ب بشير وَليَدعَنهًا: «الخلال يعن 
وَالخَرَامُ ها هات لَايَْلموُنَ كن ين ان س»'"» تبقى الشبهات 
هُنا في شيئين هما: 

خفاءٌ الدليل» وخفاءٌ المدلول» خفاءٌ الدليل بِأنْ يخْمَى عليا هل هذًا الدليلٌ يدل 
عَلى هدًا الحكم أو لا يدلّء وخفاءٌ المدلولٍ بأنْ يحْمّى علينًا هل هذًا المدلول داخل 
في الدليل أو ليس بداخل. 

والحمد لله الذي تتم ب بنعمته الصالحات. والصلاة والسلام على محمدء وعل 


وق سمت 45 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (07)» ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات. رقم .)١699(‏ 


دروس الأيمان (الحلف بالنبي صَآَْدَمعَلِهِوَسَلَ) يل 
ل للق 5 كان ( لعلف إسافليي ماف اا ااا ااا 


| لف بالنبي صَبََكَْعَِدهِ وَل 
م٠‏ 2 


1" 0 ل لل 2 1 4 ريم 4 5 
الحم لله ربٌ العالمينَ وأصَلٍ وأَسَلم عل تَبِيّنا ُحَمّد حاتم النبيينَ» وإمام 
روير 


المتقينَ وعل آله وأضحابه ومن تبعهم بإخسانٍ إلى يَوم الدين» أمّا بعد: 

فقبل أَنْ تكلم على قراءة إمامًا في هذه الليلة» لَيْلةِ الائنينٍ التَّامنِ والعشرينَ 
من شَهْر رَمضانء عَام تازية عَشْرة وَأزبع وكّة وَألفء أرِيد أنْ أنه على شَءِ سَمعته 
كيرا من بَعْضٍ الإخوة القَادمِينَ إِلَ العُمرةٍء ألا وهو الإقسامٌ بالنبيّ -صلٌ الله عليه 
وعل آله وسلّم-» فَيقولُ لَكَ: والنبيّ كَذَا وَكَذَاه وَالبََنّ جب عَلى سُوَّالي وما أَشّْبه 
ذلك وهَذا إِنَّا اتَخَدُوهِ عَادةَ بجرى عل أَلْسِتتهمء ولكنّه مُرّم يمني يِحَوْم عَلى 
الإنسانٍ أن يُقيمَ بِعَبْرِ الله توَدَويْدَكَ لا بالنبيّ» ولا بجبريلء ولا يالوي» وَلَا بغَيرِ 


0010 0 
٠ 


ذَلِكَ؛ لقول البيّ -صل الله عليه وعل آله وسلّمَ-: «مَنْ حَلَفَ بِغَبْرِ الله كَقَدْ كَقَرَ 


وغالبٌ الذينَ يخلفون بالنبيّ لا يَذْرون أنه حَرامٌ؛ لأتَّهَم لو عَلِموا أنه حرام 

ود هس * 0 ؟ فى واه 6 عن و اول ابر - اس سس لس 0 

ما فعلوهى فالمؤمن 0 ان تالف أمر الله وَرسوله؛ لقوله تَبَارَك وَتَعال: #أوما كان 
0-4 010 دى اجا ملم مهو دده . 4 00 و < رم 2 

لِمَؤْمنٍ ولا مَرّْمِنَةٍَ إذا قضى الله ورسوله: أمرا أن يحون هلم الخيرة من أمرِهِمْ © [الأحزاب:1]. 

)١(‏ أخرجه أحمد (7/ »20١0‏ وأبو داود: كتاب الأيهان والنذورء باب في كراهية الحلف بالآباء» رقم 


(١61؟)‏ والترمذي: كتاب النذور والأييان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله رقم 
.)١1676(‏ 


خا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كا قال عَلَنهآصَكموَلَكم: «مَنْ كَانَ حَالِفًا تَلْيَحْلِفْ بالله َو لِيَضْمْتْ)". 
فإنْ قال قائل: أَلَيْسَ النبيّ يك أعظعم البّشر؟ 
قلنا: بل هوّ أَعظمٌ البشر وَأَفْصَلهم عِنْدَ الله تَعالَ» وهو الَّذِي قالّ: «مَنْ حَلَفَ 


0 ع ءَِ لع ب 2 8 1 2 2 إن 4ن "5 
قال له: « أجعلتنى لله نداء يل مَا شاء الله وَحدَة)7". 


َه 20> 57 نو بن ريا 0 رن ا و ا سر 
أشرَك»» وهو الَذِى قال لمن سمعة يُقول: مَا شَاءً الله وَشْعَتَ 


١ 


0 


فالله تَعالّ محص بالإقسام بوه والله ترَدَويَدَلَ مص بالمشيئة المطلقة» فَالأمرٌ 
فرق وليه مَشيئئّة» وَالقسمُ به يبردوتَداقَ َا بِعَبْرهِ منّ المخلوقَاتٍء أَرْجو الانتباة 
كتوم شيع وتاك اعد رول الى فلمين له أ هالا 2 

فإِنْ قال قائل: لبس الى ل قال لأعرابي: لح بيه إن 1ب 

فالجوات: لا؛ لذن لفظ: 'وَأبيدا شاد وَلِهَذَا جاءً في صحبح مسلم وَل يَأْتِ 
في صحيح البُخاريٌ قيكون لَفظَا صَاذَاء فأكثرُ الرواياتٍ عَلى حَذفهء ولا يُمكن أن 
يُحتجّ به؛ لأنَّ من شّرط صِحةٍ الحديث أَنْ يكونَ غَيرَ مُعلّل وَلَا شاد فإِنْ كان 


| 


ع« 0 


مُعَللّاء فهو وإن كان بِسَندِ قو لا يُقبل» وإن كان شاذًا فهو وإن كَان بِسَنِدٍ قو 
تن وورم َ 
| 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلاء رقم 
(57204). ومسلم: كتاب الإيهان» باب النهي عن الحلف بغير الله؛ رقم .)١15457(‏ 

(7) أخرجه البخاري في الأدب المفرد /١1(‏ 71/5» رقم '0787)» والطبراني /١17(‏ 45 71 رقم .)170٠06‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب الإيوان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام؛ رقم .)١١(‏ 


دروس الأيمان (الحلف بالنبي صَإَدَدءَلووَسَزَ) ل 


0-1 
00 


وغل عَذَاء فقول إن قَولَ: «وَأبيد؛ لفظ شاف وجيت لا تحتاج إلى تكلف 
أن هذا قَبلَ النهي. أو لهذا ينا جرى على الألسن أو أنَّ هذا منَ الرسول يك 
ع 8 
وهو بَعِيدٌ منَ الشركِ كا أجِيبَ به. ولكنْ تقول: لَدَيْنا ني وَاحدٌ يُغْنينا عَن كل 
هَذِهِ التتقديراتِ» وهُو أَنَّ هذو اللّفظةً سََاذةٌ وجيتئذٍ يكفيًا الله إيّاها. 
وَلِذِلك ينغي للإنسان إِذَا ابح علَيّه متخ بحَديث أن يُطَالبَهِ أولّا بصحة 
الحديث. فإذًا لم يثبت صِحته ققد كَفى الله المؤمنين القتال وبَطّلت حُجُتهم؛ أن من 
شّرط صِحَةَ الحجةٍ أنْ ييكون الحديث الذي احتٌّ به صَحِيحَاء وإذًا كان صَحِيحًا 
نَظَرْنا في المرجحاتٍ المعروقَةٍ عنْدَ العلماء. 
-م- 5-5 
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قا ءيس #8 


سكم 
| سم - ححح 


وي ب ا 


إن الحمدّ لله نحمدّه ونستعيثه ونستغفرٌه» ونعودُ بالله من شرورٍ أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعالناء منْ بده الله فلا مضل لَه ومنْ يضلل فلا هادي لهُ» وأشهدٌ أن 
لة إلة إلا الله وحدة لاشريك لد وأكتهد أن مدا عبد ؤرسولهاعيل الله عليه 
وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهُم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن تحريمَ الحلالٍ واقمٌ كثيرًا في الناس» فيقولٌ مثلا إنسانٌ لل) رأى صاحبّه يريد 
أن يذبح لهُ ذبييحة ضيافةٍ: حرامٌ عل أن آكل ذبيحتكء ول! وقعَ بِيَهُ وبينَ الآخر سوعٌ 
تفاهم قالّ: حرامٌ علي أن أكلمّكء ولما قيلٌ لهُ: تفضل خذّ هذه قالّ: حراءٌ عللّ أن 
كلد فاك هذا؟ 

قالّ الله تعالى: «إيكً) الب لِمَ رم م1 أل أنه لَك يَدتى مَرْسَاتَ روك واه عَفُودُ 
يحم [التحريم:١].‏ 

فأفادَ قوله: واه عَفُودُ يحم أن هذا منَّ الإثم» ويؤيدٌ ذلك قولّه تعالى: « كايا 


2 لس م سبروهم مده مه 


لذن عامنوا ل" رمو طَيْباتِ 1 أحل الله لَك * [المائدة:81]. فنقول: هذا حرام عليك» 
م لاو 1 2 
فلا تحرّمْ ما أحل الله. 
وماذا يترتبٌ على هذا التحريم؟ 
٠ 00‏ 53 5 بيء »الى شه 2 0 
نقول: يترنّبُ على هذا التحريم أن الإنسانَ إذا حرّم شينًا ثم فعلّهُ وجبت 


2 وس 


عليه كفارةٌ يمين» والدليلٌ قوله تُعالى: قد و امه لور َل نمكم 4 [التحريم:؟]» 


دروس الأيمان ( تحريم الحلال) لهذا 


فجعل الله التحريم يميا فإذا قال شخصٌ: حرامٌ عل أن آكل هذا الطعام» فأكلّه 
فعليه كفارة يمينِ» ولو قال: حرامٌ عل أن أكلمَ فلاناء فكأمى فإن عليه كفارة يمن؛ 
لأن الله تعالى قال: مإقَد رض ألنّهُ لَك يلد يميم 4. فدلّ هذا على أن التحريم يمين» 
وكفارةٌ اليمِينٍ إطعامٌ عشرَةٍ مساكينَ» أو كسوتهم, أو تحريرٌ رقبةٍ. 

فإذا قال لزوجته: أنتٍ عل حرام يريدٌ أن يتجنبّهاء ولكنهُ لم يتجنبّها يتجنهاء فنقول: 
عليه كفارةٌ يمين؛ أن حرة ما أحلٌ الل وقد جعل التعال ذلك يميئاه فإذا قال 
لزوجته: أنتِ عل حرامٌ قلنًا: هذا يمينء فيلزمُكَ إذا جامعتها أو قبلتها أو لمسْتَها 
كفارة يمين. 

وبناءً على ذلك نقولٌ: لا فرقٌ بين تحريم الزوجة وغيرهاء خلافا لمن قال منّ 
العلماء: إن تحريم الزوجة ظهارٌء وتحريم غيرها يمن فإننا نقولٌ: ما الدليل على 
التفريق؟ فالآية: للم َم مآ أَحَلَّ أنه لَك 4 [التحريم:1]» و(ما) اسم موصول» وهوّ من 

صيغ العموم. 

فإذا قالّ: إن النبيّ بك حرّمٌ العسل» قلمًا: : العبرةٌ بعموم اللفظء لا بخصوص 
السببء والله عرب لم يقل لبيه: غرة الفسا» ٠‏ بل قال: ألم حرم مآ أَحَلَّ أمّهُ لَك 4؛ 
ليكونَ هذا شاملا لتحريم كلّ حلال. 

فإن قالّ قائلٌ: أليس الظهارٌ محرمّاء وكفارته عتنٌّ رقبة» فإن لم يد فصيامُ 
شهرين متتابعين» فإن لم يستطعٌ فإطعامٌ ستينَ مسكينًا؟ 

قلنا: نعم» لكن فرقٌ عظيمٌ بينَ الظهارٍ وبينَ التحريمء قفي الظهار جعلّها 
محرمة عليه أبدَ الآبدينَ حيثٌ شبهها بهم وأمّه لا تحل له في يوم من الأيام أبداء لكنْ 


مقطا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
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قوله: «أنتٍ علي حرامٌ» فتحريمٌ الزوجة قد يكون لكونها حائضًا مثلاء أو لكونها 
حُرمَة بنسكِء أو لكونها تَُسَاء إلى غير ذلكٌ من أسباب التحريم التي نعلمٌ أن التحريم 
ا ل ل 
فيها مُوقت» فليست كالظهارء فالفرق بينَ تحريم الزوجة والمظاهرة منها ظاهر. 
فإذا قال قائلٌ: ما تقولونٌ في رجل استأذنَ على أخيه وطرقٌ عليه البابَ» فخرجَ 
صاحبٌ البيتٍ وقال: تفضلء فقال: حراءٌ عل أن أدخلٌ بيك هذه الساعة؟ 
فالجواتٌ: هذا يمينٌ» فإذا دخلّ هذهو الساعة وجب عليه كفارة يمين. 
إذنْء تحريم أي شيءٍ من الأشياء الحلال حكمّه حكم اليمين. 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاث» وصل الله وسلمَ على نبينا محمد وعلى 


١١ 


1 
ىا 
بحسن 


لسسع 2 


دروس أعمال القلوب ( الفرق يبن ابتلاء الله لليهود ولهذه الأمة بتسهيل المعصية ) يل 
بين اب 


الفَرْقَبِينَ ابتلاء الله ليود ولهذه الأمة بتَسهِيلٍ المعصية حك 

اسع - ص 

الحمدُ لله ربٌ العالمينَه وأصلي وأسلمٌ عَلَ نبيّنا محمد خاتم النبيينَ» وإمام 
لمتقينَ» وَعَلَ آلِهِ وأصحابه ومن تبعهّم بإحسانٍ إِلَ يوم الدين» أما بعدٌ: 

فالابتلاءٌ بتَسهيل المعمٍ لعصِيّة واردٌ في الأمَم السابقّة» وني هَذِهِ الأمّقِ قال الله 


تَعالّ: #وَسَمَلْهُمْ عَنٍ الْفَرَسَةٍ ة الى كات حامرة لبر إذ يعدو ف السَّبْتِ 


سج عر 


إذْ كَأتهمٌ 'حِِتَانُهُمَ يوم سنتهخ شُيَّضًا وَبَوْمَ لا تبثو لا تأتيهر كَدَلِكَ 
تبَلُوهم يِمَا كانوأ يفُسَفُونَ © [الأعراف:17] فقَلٌ حَرَّمَ الله عَلَ هذه الطائقةٍ منَّ اليهود 
أن يصَطَادُوا السمَكٌ يو الست فوا عَلَ ذلِكَ مدَةٌ منَ الزمرء فابتلاهُمٌ اله 
فصارّتٍ الييتان يوم السبت تأني ُرّعَا َل وجو اماء من ترتجا وثير يوم السب 530 
َامُشَاهِدُوتهاء واليهوةٌ أهل مكْر وكَيْدٍ وخيائآ وأهل طمّع وشح فقَانُوا: السمَكُ لسمّك 
لَائَراهُ الأسبوع كلّه ويأيِينا مَكَذَّا يومَ السبت» ونحنٌ منوعونٌ مِنَ اصطياده! 
ففكّرُوا في حِيلَةَ فقالُوا: نَضَمْ شبَكَة وننْصِبّها يوم الجمعة فَإِذّا جاءَ السمّكُ 
يوم السبتٍ دل في الشبّكِ. وإذا دحل لم يستطع الخُروج؛ فَإِذَا كَانَ يومٌ الأحيء 
أني ِل الشبكة» ونأمَذُ السمَكَ الَّذِي فِيهًا؟ حيلةٌ خبيئةٌ منهُْء فهُمْ يظنونَ كذ أتهم 
ل ل ل ا 
وأَحَذُوه يوم الأحدء أتذْرُون مَاذًا َعَلَ الله . يم فعاقَبَهُم الله عَلَ فعلهم هَذَا: وَلَعَدَ 
َل آلّذِنَ أعْتَدَوا مِنَكُمَ في ألسَبْتٍ مَعُلْنَا لَّهُمْ ونوا هَرَدهٌ حَنيكِينَ 4 [البقرة:ه7]» وَأَمْرُ الله 
و رورس 


عَرَيِجَلّ هنا أن يكونُوا قِرَدَةَ مر كوزنٌ» أن يكونوا قِرَدَةَ فكَانُوا قِرَدَة ونا أراد د الله عرو 


اللتتتكه 
تت 
سكم 


ذل إن 


لذ 80 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ُ و هآ 2 ب ماس يعي سس 00 1 . 
أن يكونوا قِرَدَة؛ لأن القِرْدَ أشبَهُ مَا يكون بالإنسانٍ؛ ولهّدًَا قال دَارَوين: إن أصل 
ني آدَمَ مِرَدَةّ! لَ) كَانَ القَرْدُ أشبة ما يكونُ بالإنسان. 


67 


وكَانَ فِعْل هؤلاءِ شَسِيهًا بالمباح؛ لذن لاه الإباحة وباطتة التَحْرِيمء قَلَبَّهَمُ الله 
تَعالَ قَرْدَةَ ولكنّ القردة الموجودة الآنَّ غيُ القرةو التي لبت إِيَّا هَذِوِ الطائفةٌ من 
اليهود, فإياكَ أنْ تضرب قَرْدَا غدّاء وتقولّ: يَا يَبُودِيٌ! لأنَّ القردة الّذِينَ مُسح بنو 
إسرائيل إلهمْ زانُوا ونوا بالكلية» فهذِه الِرَدةُ جدْسٌ ميقل منّ الحيوان. ومَكَدًا 
ْرَى بني إسرائيل لمْ يَصْرُوا عل ذلكَ» بل تحَيلُوا عَكَ حارم الله. 

وفي 1 ابل الله أصحاب النبِيّ بك ببَُوى: إِذًا أحرّمٌ الإنسان بِحَجٌ 
أو عَمْرَةٍء حَرّمَ عليه الصَّيِدُ» قالّ تَعال: اما ألَذينَ اموا لا تدلو ألصَيدَ وأسْمَ حرم 
[لمائدة:0]» فأرادَ الله عَيَعِمَلّ أن يبْتِلَ أصحاب الرسول عَََهاصَكموالَم فأرسل الله 
إليهمْ صَيْدًا تتالُهُ يديم ورمَاحُهمء فكان الصيدٌ الّذِي يُنْعبّهُم في غير الج سَهْلًا 
لهخ في الج يُمسِكُوتهُ بأيديهم» مِثْل الأرانب والظَّبي. 

والصيدٌ الطائرٌ الَّذِي لا يُنالُ إِلّا بالسهام صارّوًا ينالوئه بِرِمَاحِهِمْ» قَالَ تَعالَ: 


نت تو 


0022 2 سل 6 لس رسا رس 5-5 - يس ماضسة 2 د عر م 
# يبا ألَذينَ اموأ لَمَبلوَئحمْ أَمهُ بِتَىَءِ من الصَّيْدٍ تنالهه أيدِيكم وَرِمَاحَكم © [المائدة:44]؛ 


ذه 


٠‏ و« ار صرح ساو 


رع و .)> - 2 8 2 2 و 
والحكمّة مِنْ ذلِكٌ: لحل أمَّهُ مَن ياه يالَْيَبِ * [المائدة:44]. ولكنْ هنا يظهَرٌ الفارق 
م 5 عن مونو م د “ته 683 قمر ام 5 و م 
بِينَ الصحابَة وبينَ بَّنِي إسرائيلٌ» فلم يقرب أحد منَ الصحابة وهم مح رمون هَذَا 

ماع دس ع رصم واس 
الصيد أبذاء وما احتالوا على ذلك. 

افد به 66م بي سام ٠‏ كت 2 3 0202 عني 
وببَذًا تَعْرفٌ الفَرْقٌ بِينَ خلاصّة هذه الأمّةِ وبينَ بي إسرائيل» عل أنّه ؤجد 


0 
2 00 


0 شك مون ل 1د عت 12 لي وخا ده 2 
من حَلَفِ هَذِهِ الأمّة مّن شابّهوا اليهوّد في التحيل عَلى حارم الله» فهنَاك مَنْ يتَحيّلونَ 


دروس أعمال القلوب ( الفرق ببن ابتلاء الله لليهود ولهذه الأمة بتسهيل المعصية ) 11١‏ 


عَلَ الرّباء وهُنَاكَ مَنْ يتَحيّلُونَ عَل الزّا وهْنَاكَ مَنْ يتَحَيلُونَ عَلَ ظّلْم إخواعم 
بأنواع اليل وكل مَنْ توصّل مِنْ هَذِه الم إل الشيءٍ المحرّم بالحيق» فَهُوَ مشابة 
لأحيّثِ عباد الله وهم اليهوة. ْ 

هُنَاكَ ناسٌ يَقولُونَ: إذا أعْطَيْتَ الإنسانَ عمَّرَةَ آلان ريال تَقََا بأَحَدَ عشَّرَ 
لوال ال حر نودا سام ولك ساغال درفراه فيطلبُ من الرجلٍ 
الذي سَيِعْطِيهِ المال أن يذهب مَعَهُ إِلَ التاجر فِيشْمَرِي أكيَّاسًا من الهيل عوالييل 
شِىءٌ يوضع في المَهْوّة- بعشرة آلافيء ثم يَبيعُها للرجل بأحد . عكر ألما سه 
ويأخذٌ المِينٌ الأكياس ثم يرْجِمْ ِل التاجر مرّةٌ أخرَى ليبيم له الأمياس حَتَى يستّفية 
بالمال ولك التاجرٌ سوف يشْتَرِيها مِْه كَل من تَمَنِهَا الأضِلٌ وَهْوَ عشرةٌ آلافٍ. 
فيُكوى هذا الفقي منْ جَنْبَينِ: من جِهَةِ صاحب الذّكانء ومن جهَةٍ الدائن. ومَدًا 
لأيكون بيع حَقِقي؛ لأنَ الذي اشتراة وَهْوَ الدائن لا يفْحَصّه» ولا ينظر مَا فيد» 
0 صاحت الدُكان قدْيَأتي بأكياس مِنَّ القَسّ» يلها ويقولٌ: هَدَا الَِي فيهًا 
هيل. أو يَأتي بأكياس ه 111 ونقر ل هذا الدق فا سد ثم يبيعُها للدائن» 
ويبِيعٌ الدائنُ للمَدِينِء ومَكدًَا صَارٌَ الأمرٌ ليس فيه اهتّامٌ بِالسُلْعَة بل هي حيلة 
لتَحْليلٍ ا حرّام» وهَدًا بِيمٌ لا يصِحٌ أبدَاء وهَدًا العَمَلْ جامع بين مفسَدََْنِ: مفسدة 
الال وسسدة الجداع لله عَرَيَجَلّ وللمُوْمنِينَ» قَالَ تَعالّ: محيعُونَ لله وَالَدِينَ َامَمُوا 
ومَا يخْدَعُو إِلَآ أَنفْسَهُمْ وَمَا يَنْعَروَ © [البقرة:9]. 


فده 1 ينها سفن العلا (الحيلّة الربويَةُ الثلائيّة)» وفيهًا مفاسدٌ عظيمَةٌ 
لَيْسَ هَذًَا موضِم ذكُرهاء لكنّها كثيرةٌ جدًا. 


هك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأما بِيِعٌ السَّيّاراتِ تمن كانّتْ عندَهُ لشخص يريد الْسَيارَة تَفسها بم مؤجل» 
لكن 0 نقداء فهَدًَا لا بأسّ بوء وهو جائرٌ بالإجماعء كا قالهُ شيخ الإسلام 


بر فيال ذلك ل م 0 
يع السيّاراتٍ بعشرينَ ألقاء فقلتُ لهُ: ليس عِنْدِي مال الآنَ» فبغ لي السيارَةٌ بِحْمَسَةٍ 
وعشرينَ ألقَاء أعطِيكَ كل شَهِرٍ مس مه رِيالٍ. فقال صاحِبٌُ المعْرَض: لا بأسّ. 
فهَذًا جائٌ حَتَى لوْ حَّده صاحبٌ المعْرّضء وقال: هَذِهِ السيارةٌ إما بعشرِينَ نقدّاء 
وكا مشتكة عفري وو كلا الال ادها شويية وغشرو مكل فزن هذا 
ليس به بأ . 
وليسّ هَذَا مِنْ باب بَيّْع الما باكَالِ؛ لأنَ الذي ا: شر السبيارة لم تنيت 

الرّيالات مَرَّنَيْن. و بيع امال بالمال: عي ويب 
أن ليس ني عشرين ألفا أجْلَ العشرين إلى سم بحَدْسَةٍ وعِشْرينَ. هذا حرام. 


أمّا أن د يشْترِي السيارةَ منَ الأصل بِخَمِسَةٍ وعِشْرِينَ» فالعمَدُ هُنَا وقَمَ عَكَ سِلْعَة بهال. 


عمو را د 


.)7١ /5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
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حح أنمودّجان للورع, والزهد, وتَبجِيلٍ العلم والعلماء: تت 
ِْ ابن حنَبّلٍ والشّافعي ا 
وس ع ت- 5 

النمة ورت العالية 4 وأصل وابيلة 2[ بقاعي ضات النبيون#وإماء 
المتقينَ» وَعَلَ آله وأصحابه ومن تبعهُم بإحسانٍ إِلّ يوم الدين» أمّا بَعدٌ: 

فينبغي عليثا أن تبط الأحكاءَ من الآيات؛ لأخلٍ أن تُستفيل فائدَةٌ أكثرٌ 
و كر عنٍ الإمام الشافعيٌ َه أنه استتضاف ار أحمد ليلةٌ مِنَ اللَيالي» والشافِعِىٌ 
شيخ الإمام أحمدّء فجاء إليْهِ في ليل 32 الَيالي» فقَدَّمَ الإمامٌ أحمدٌ يمَهآمَهُ العسَاءَ 
للشافِعِيٌ» فأكَلَ الشافِعِينٌ العَشاءَ كلّه * ثم لا رَجَعَ مِنَ صلاة العِشَاءء نام -أي: 


1 


0« 5 
احينين 


الشافعيٌ- لبقم كك لعي إل صلاة المَجْرِء خرّج بدونٍ وضوءء وكان 
السّلّفَ الصالِح يَمَهمَنَهُ ينس ينشُّونَ أهلهم عَلَ طاعَةٍ الله وَعَلَ العلْم؛ ليشا يثلناء 
فتجد الواحِدّ من لا يأكل م مَعّ أولادِه ولَامَمَ أهله إلا نارًاء وإذّا جاء يأكُلُ معَهُم تجد 
الحديث في غير فائدّةٍ في الغالِب. 

ويد دكزنا قل أن الرّسول كله كان بيدة العِلَم حَنَى عند الأكل» حينّ قَالَ 
لعُمَرَ بن أبي سَلَمَةَ وَهْوَ عُلامٌ يكل معّهه وطاضَّت يده في الصَّحْمَة قَالَ له الب يكلله: 
5 غْلَام سم م الله وَكُل بِيَمِينِك يَمِنِكَ» وَكُلْ يما يَلِيكَ)"". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة؛ باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم (/7ه), 
ومسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما.ء رقم .)5١757(‏ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أقول: إِنَ الإمامَ أحمدَ نَ) قم الطعا ! إِلَ السشَّافِعِيٌ» وأكَلَهُ كُلَهُ و 1يَقُمْ يَهَجّدٌ 
0 إل الم الصلاة بدون وضووء - م أَحمَلَ اسءة ستدكووا 3 وسألو 0 
قال ل بحنب ابن 1ك 5 قم له عنب بم كَافٍِء «إنْ كَانَ 


ا ساسم مارو 


لا الكت يطعاو ولك ريه وك لتقي" 
ور ه ص 

ولك كاد اواو لي تر لطر إلى رماو لطبي رو الطعاوووراما 
قي يدل من بن الطعام والتّقّسُ حَرْبَة شق عن نفْسِهء وهَدًا عد صحي؛ إذ 
كنت تيد العافنة والصكة والتشاط فهل مزذه القاعدة الع النافعة فعة ف تُلْتْ للطعَام؛ 
وَثلْتُ للشَّرا» وثُلث للتصنء:وستَجِدُ العافية وسترول عن الأمراض التي تتح 
عَن الشّحْمَة: 

1 كله ف 0 - كام ]1 إلك مه آأحدد 5 

في وقتنا الحاضر نتخم من الطعام. ونْنامٌ على الاسِرَّةَء ولا نقومٌ ب(التمئي). 
فالاقيان لور ع إل امسج يمن أن بقول: انتٍ سي ضيه 
من اللحم والماءع وَخَرث الأمراض الكثيرَة لبي قل تَسِتَعْصِيٍ عل الأطباع لحن لو 
أنَنَا فَعَلَنَا مَا أَرْشَّدَ إِليِْ الت يك لوَجَدْنًا خيرًا كثيرًا. 

قال أَهُل الإمام أحمدَ له: يا أبَا عبد الله» كيف يكون هَذَا الرّجُل وأنتّ تُثنِي 
عليو! كفت ينام وا يجا كفت يقوم من نوم لبصَلِّ المّجْرَ ولا يتوضاً! فقال: 


أَسألَهُ عَنْ ذلِكَ» فسألَ الإمامٌ أحمدُ الإمام الشافعيّ: لِمَ هذًا العَمَلُ؟ قالّ: أمّا أكلٍ 


1 ني لا أ في َه المدينة طعامًا أحَلّ من طعام الإمام أحمد فأرّدتٌ أن 


.)117٠0( أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم‎ )١( 
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نظز! لأنَّ الإمام أحمد مشْهُورٌ بالوّعء حَمّى إن ابه اا وهو أذ ون 
السلطان بعض الأشياء إدَا ُبرَ للإمام أحمد في تثرو(" لا يأك مِنَ الخيز. 

جاؤُوا إلِيِْ مرّةَ حينَ طلّبٌ الطعام بِخُبْره فقال: من أينَ هذا الحَبرُ؟ قَانُوا: منْ 
تَنُورٍ صالح ابِِكَ» قَالَ: ارَفَعوا. درك تدعاس لواو حاون قا ودر 
مَل ولكِن مغْل هَذًا العملٍ يِْلٍ هذا الورّع حمُوفٌ وقذ يكونُ غير محموي؛ لأنَ 
الورّعٌ يحتَلِف باختلافيٍ التّاس. 


عقلود ام 


جاءت امرأة إلى الإمام أحمدء وقالَتٌ: يا أبَا عَبدِ اللى َ السَّلطَات إِذَا 0 
لي وتعة واف فز يزيٌ -أ قالش : :نجنا يزيد بسبب الأنوار- ل 
لما هزه الزيادةٌ؟ قَالَ الإمامُ اذه ل ره وذ انصََّ فَتِ المرأةٌ فَكّرٌ الإمامُ أحمدء 
وقال: ما هذا السؤال» هَذَا سؤالٌ غَرِيبٌ فسأل مَنْ عِنْدَهُ مَنْ هَذِهِ المرأة؟ قَالَ: هَل 
حت إبراهِيمَ بن أدْهَمَ فَعَا با وقال: تَعَالّ» من بَنيِكُم حرَجَ الورَع لا َرِيدِي 
في اليج -أو قَالَ: في العَزْلِ- إذا مرّتْ بَكُمْ أنوارٌ السّلطانٍ. ففي الأول أفبّاها بأنّه 
ا بس بوء وفي الثاني قالٌ: لا. 

وذْكِرَ لَه رَجُلٌ استأدنَ أن يَعْمِسَ القَلَم بدوَاِ صاحيه» فهل يجورٌ أن أنْ أَغْمِسَ 
قَلَمِي بِدَوَاةٍ جاري بدون إِذْنِه؟ فقال: هذا َاوَرَعٌ مُظلِمٌ'" ؛ لأنّ مل هذيو الأمور ج: جرت 
العادةٌ بِأنّهُ لها يحتاح إِلَ اسيئذانٍ. أرآيتَ لو أن رجلا واقمً في الشمس وَهُوَ كيد 
لجسي وأنت صخي الجشم وله ظل» أت أن تس في ظله هل تقول: تسم سك 
لي أجِلِسٌ في ظِلّكَ أو لا؟! لا يقال هَذَّاء فلو قلت هَذًَا قَالُوا: هذا محئونٌ! 
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.)7١5 /١1١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)١571//1١( طبقات الحنابلة‎ )؟١(‎ 


لقا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إِذْنْ؛ َال الإمامٌ الافِعِيٌ للإمام أحمد: إنَِي لمْ أَحِدْ طعَامًا أَحَل مِنْ طعامكٌ» 
فأرَدثُ أن أملابَطْنِي مه وكادًا لم تقُمْ تتَهَجَدُ؟ قَالَ: لأ أتدبّر حَدِيئاء وَهْوَ قولُ 
الرّسول يَكليِ: ديا 5 عَمَيرُ مَا فَعَلَ 0 فاستنبّطت منه فوائد؛ وأنا أَذْكبُ أَئَبَا 
حوالي الف فائَدة لكنْ قال بعضٌ الناس: أربعٌ مئة فائدَةء فاستتبطً منْ هَدَا الحديثٍ 


أربع مئةٍ فائدَة! 


أعتقدٌ لوْ أننا كُلَنَا جميعًا نستَدْيِطٌ الفوائد» فنستَخْرجٌ عشرٌ فواتد أوْ أقلّ» لكنْ 
هَذَا استنبط عَلَ أقلّ ما سَمْعتٌ أربع مَئةِ فائدةٍ! لكنْ بَقِيَ كلّ الليل يتَدبَرٌ و1 يَقَمْ 
يتهجَّدٌ؛ لأنّ طلب العلم أفضَّلُ من التهجُّدء ويبَدًا نعرفٌ أنَّ حضورٌ الممككّف 
تاداع ليل انه ]عر دار عد نون ونان طلب الول قد كوه مرك نيقي 
لا سما إِذَا كَانَّ هَذَ الطلَّتُ لا يسبَغْرِقٌ جميعٌ الأوقاتٍ أن بإمكانه أن يتَمرّعَ للعبادة 
القاصِرَة التي لا تتجاوزه في أوفاك أخرص: 

ولَادًا حَرَجْتَ إِلّ صلاة المَجْر بدونٍ وُضوء؟ الجوابٌ واضِحٌ غ؛ لأنّه لم يتم 
فرجّعَ الإمامُ أحمد إِلَ أهلهء وأخْبَرَهُمء فعُرف بذلكٌ فَضْلٌ أَتمَّينا وَمَعْرائَك وأن 
الإنسانّ مِنَا يبُ أن يَسْتَحْبِيَ ويَخْجَلَ إِذَا أراد أن يقارِنَ نفسَهُ ببؤلاءٍ الأئمة. 

نسألٌ الله لا ولكُمُ السلامةً والعافيّة» وأَنْ يُعِيدَ إلينَا مثْل هِذِهِ الاجتّاعاتٍ عَلّ 
خير وبَرَكَةٍ وأن يعَلََا هُدَا مهئّدِينَ» وصَالِينَ مصلجينَ. 


2 هه 


وإنْ وَصِيّني لنفيي وإِياكُم: تقوى الله عَرَيَجَلَ في السّرٌ والعَلّنِء وأن الإنسانّ إذا 


01 تر ده البخاري: كتاب الأدب» باب الانبساط إلى الناس. رقم (4ل/الاه). ومسلم: كتاب 
الآداب». باب | تحباب تحنيك المولود عند ولادته؛ رقم .)5١6٠(‏ 
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هَحَ بسَيكَة فلِيتدَكَر الله عَرَيَنٌ حتّى يدَعَهاء ون سَوَّلَتْ لَه تَفْسٌه أن يفْعَلَهَاء فليذكرز 
لفاقة 3ج كه وض وا مرتحت كله عن لقف بويعد 5( عزو الآيات 
الكَرِيهاتِ العَظِيماتِ: #وسَارعوا إِلّ مَعْفْرَةَ من ربكم وَجَنَّةِ عَرْضْها ألسَمُوْتٌ 
وَالْأَرْضٌ أعِدَّتْ للْمَيَقِينَ 5 الْدْنَ ينفِهُونّ فى ألشَرَآءِ والصَرَاءِ وَالكَطِيينَ الفَيْظ 
وَالْمَافِينَ عَن لكان وَأنَّهُ يِب المحينيرت 25 والَذرت إذا فَمَلُوَاْ حِمَةٌ أو 
طلتوا شم تكروأ أنه تأشكفكوأ ليه وعن يَف لوج إلا أله وك 
6 عَلَ مَا فَعَلْوا وهم يَعَلمُوت 290 أوْليكَ جوم مَعفْرَه من رَيّهحْ وجنت 
ى من 


م+ 2 


عر ا عَم أَجَرَ آَلْمَدِمِلِينَ # [آل عمران:"17-17]. 
يي 0 00 
واب امو 0 
ولا يُبَالِ أيَفعَلّها أمْ لاء ولكنْ إذا ذَكَرٌ عظّمَةَ منْ يَحْصِيه فإنَّ سوف يُقلِع. 


ا 


14 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


| سوسع5-- ِ! 
7 0 أ ف عٍِ أ ُ 7 
الحمد لله رب العالمينَ» وأصلٍ وأسلم عل نبيّنا محمد خاتم النبيينَ» وإما 
المتقينَ وَعَلَ آله وأصحابه ومّن تبعهُم بإحسان إِلَ يوم الدينء أما بعدٌ: 
فقّد ورّد في القرآنٍ الكريم آياتٌ كثيرَةٌ ء عَن التَّقَوّى وبَيانٍ قوائدهاء ونذكر هُنا 
مجمُوعة من هذه القوائد: 
ل ع رع 
" سورة المقرة الاية الثانية. 
0 ٍايَلِكَ جد” لأاقه هدى لِنتَقِينَ #* [البقرة: ؟]. 
لقَائدةٌ: أن المتقينَ هَداهمٌ الله عَرَمِجَلّ بكتا 
7 02 و 
سورة البقرة الاية الخامسة. 
هه قوعم 22 م لي ا برس دارع تك بو عه 
لَه تَعَاى: ##أؤلتيك عَلَ هَدَى من َبَهِمْ وَأَولجِكَ هُمْ آلْمُنْيخت 4 [البقرة:5]. 


القَائدةٌ: أن الله عجن جعل المتقينَ من المفلحينّ. 


قوله تَعالى: "#إنّما يتَعَبَلُ الله مِنَ الْمَنَفِينَ © [المائدة:107؟]. 


: أن الله لا يتقبّل إلا من المتقينَء كا أن التقوّى سَبِبٌ لِقَبِولٍ الله تَعَالَ 


دروس أعمال القلوب ( أربعون فائدة من فوائد التقوى ) 


اود 


ب 


" سُورةٌ الأعرّاف. الآية . 0 


القائدة: وإ 
و ري ًَ ٠.‏ 2 ع 8# رمه 7 
ل ل 


9 عو 7 5000 و 2 0 - 2 2 4 ا روء ور 


الإحكرة وس يوي 
أن الله لله عَرَتجَنَّ تكتبُ الرحمّةً لِلمتّقِينَ وأنَّ المتقينَ في رَحْمةِ الله. 
شور النأنهزة الآرة اديه والعلاقية إِلَ الخا مسّة وَالثَلائينَ. 
قَوْلَهُ تَعالى: مان مين مقارًا (00) حَرَقَ وأعسبا (00) وكراعِبَ أَزْابا (]) كسا دهاقًا 0 
لا ممَعُونَ فيا لوا ولا كدَابا © [النبأ:1 *-هم]. 
القَائدةٌ: أن المتقِينَ قَائزونَ في الآخرة وَلّهم حَدَائقُ وَأعنابٌ إل آخر الآيات. 
* سُورَةٌ الطّور: من الآبة السّابعة با الؤاوية 
َوْلَهُ تَعالَ: إن الْمنّقينَ في جَنّتٍ وَتمِيرٍ 25 مكهينَ يمآ وب 0 
م عت لتم © غلا ولترؤا عبتا باك نتف 80 لكين 
2 وَرَجْنسهُم يحور عِينٍ # [الطور:70-11]. 


١ 2 0-1‏ و 


- ع ب سرام سريت 0 بي 0 6 لدع ع 2 
القائدة: أن المتقينَ يَتتعمون في نَعِيم في الجنة» وَيَكونون فرحينٌ ب 1 اهم الله 


ل 


عَتَِجَلَ إل آخر الآآياتِ. 


كنل 


دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
0 و 
سورة الطلاق الاية الثانية. 


2 هم 1 سل سل سا هر سوس 2 
قوله تَعَالى: #ومن يسّق ) يجعل لَه ححا # [الطلاق:؟]. 


أله 


ل 2 > سى > وام س 
الفائدة: أنه مَن يتق الله يجعل له محرجا. 


" سُورةٌ الطّلاق الآ ل الغالثة. 


قوله تعالى: #وترزقه مِنّ حَيَثُ لا يحَتسِبُ # [الطلاق:"]. 


2 
٠ 
١ 
الى‎ 


د وم ل 52 ع ه 2 ل حرسم 
م ب لَنِيت ءَامَنُوَا إن تَنَقُواْ أنه يجعل لَكم فرمَانًا ويك 
د و اه 


عنحكم سيكانك ويطفر ل َأَشَّهُ دو اَلْعَضْلٍ الْمَظِيِمِ » [الأنفال:9؟]. 


أنْ المتقينَ يجعل الله لَهُم فر قانًاء » وَيُكفرٌ عَنْهِم سَيْكَاتهمء وَيَعْفْرٌ لَهُْ 


1 6 
م 
2 


تَعَالى: # إن الله 0 أَتَقَوأ وَألْذِينَ هم عحسِمُورك #4 [النحل:178]. 


دروس أعمال القلوب( أربعون فائدة من فوائد التقوى ) فق 
وسسس سح و 90د 


جه عد سج 


© سُوَرَة الرَعد الآية عنس وَثَلاثُو 


م 2 هذ مع مء عاه - 200 رء عر كة ع.ر رس ١‏ سه 
قوله تَعَالى: #مَّثَلُ الْبجَنَّدِ 0 ود افر تجْرى من يها الأر أكلها ديم 


ل سا6 


وَظِلْها يَنْكَ عُفَى الذيرت أنهو 7 عَقَى الْكفْرِنَ أَلنَّارُ # [الرعد:ه"]. 
القائدةٌ: أ ا 

" التّمْل الآيتان: الحادية والعّلاثونَ وَالكَانية وَالكَلاُونَ. 

قَوْلهُ تَعَالى: « بيت عدن يَدَسُلُويَا تجرى من كديها نهد 1 يساور 

كنك يجرَى أَنَهُ المتقرت (©) أن نون المليكة حيبي يمولورت ا 


مم ور ه <١‏ ساي 


َدَخْلُوا الْجَنَّهَ يما كبر تَحْمَلُونَ 4 [النحل:٠*-0م].‏ 
القَائدةٌ: أن امتقينَ تَتَوفَاهمٌ الملائكةٌ طَيِّينَ. 
اال م ل لل ا ال ف ات 
مسب 
لّ: “إن للْمنقِينَ عند رين حدق لتم © [القلم :7]. 
ا يهم جَنَّاتُ النعيم. 


كوك خيه الآ الشافيا عدرة 


كَزله تَعَال” «امَكل لم الى وعد الْمنَدُون فيا أنب” من م و عَيرِ اسن وَأتْهارٌ من لو 
َم مر طَعمهُ, وَأَنْرٌ من حمر لَدَوْ َسَّرِبينَ ل عمل فصق وطح فيا من كَل التَمرتِ 
وَمَحَفَره من كن هو حك فألا وَسَُوا مآ حِيما فَمَطع أمَعَآَهْرَ 4 [حمد .]١6:‏ 


القَائدة: أن المتقينَ لَهُمْ في الجنّة من كل الثّمراتٍ وَمَغْفِرة مِنْ رَيُمْ. 


يفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 0 1 2 2 ير م 
شور ال سه فن: 0 
فَوْلّهُ تَعَالّ: ل لاحلا يومَينِ بَعَضُهُمْ لِبَعَضٍ عَدُوٌ إلا ألْمتّويت © [الزخرف:17]. 
القَائدةٌ: أن الأخلاءً من المتقينَ يَأتونّ يَوْ , القيامة مُتَحابينَ مَعٌ 000 البععض» 
لا عَدَاوةً بَيْتَهم. 


" الرْخْرّف من الآية الخامسة وَالتَّلائِنَ. 


4 


1 د ود ةر 02 سس أذ م 6 أ 
لد قعل د 1 ون كل ذَلِكَ لما متنع ار اَلدُنيا وَالآد 
رن ما ثري سس 
رَيِكَ للمتقين # [الزخرف:5"]. 


7 2 له يز 5 
سورة المرسَلاات: الاية الحادية وَالارزبعون. 


قوله تَحَاى: ما إن لْميِّنَ ف ظِلَلٍ وَعْيُونٍ 4 [المرسلات: :5 ]. 


عِ ىر - 2 
ار الآية الشبعون والشادن والسيعون: 
01 مه 


لَهُ تعلل: «يتأبها الدِينَ ءامنوا سوا لَه ومولُوا مولا سَدِيكا 8 يمي لَك 
ا يعفر لك مويك 4 [الأحزاب:٠/-001.‏ 


0-7 


الفاء تدةٌ: أن التقوى سَبِبٌ ِصَلاح الأعمالٍ و 1 مَغْفْرةٍ الذنوبٍ. 


دروس أعمال القلوب( أربعون فائدة من فوائد التقوى ) نفنل 


ا 5 لو و 

سورة الزمر: الآيّة الحاديّة وَالستون. 
2 77 مجو مك م مواسوه لوادني ع كني عمس ت بردو ساك ثلرء 
قولة تَعَاىى: و بتحى الله الذين أتّعََأْ يمَقَارَتِهِمَ لا يَمَسَهم ألسُوءُْ ولا هم 


ا ل لد ار 


000 


الفائدة: أنْ الله عَيَعَجلٌ ينجي المتقينَ بِمَفَازتممْ 


0 نَعَوَا ويس إل الْحَندَ وُمرا حو إذَا ج41وها وتَكت 
0 


أتوام 0 50 ع وو 00 حَدإِرِينَ # [الزمر: 7/7]. 
القَائدةٌ: أن الذينَ انوا رَيَّم» عِنْدما يَدُلونَ الجة يُقَال لَهُم: طِبتم. 
مورة العا الآ السفوة: 


2 وملسم رطء ا مجرهو حوي لم 
قَولَهُ تَعَالَ: # ألمت ْم لِلْمنمِينَ 4 [الشعراء:٠9].‏ 


تقرّب لَهِمُ الجنة. 
" سُورةٌ التوبة: الآية النَّ عه لان 
قوله تَعالى: # أَفْمَنَ مسح يدنه عل تقو د 


2 ورضوانٍ خير م من 
سس بُنيسمَه. عل سَّمَا جُرْففٍ هسار © [التوبة:9١٠]‏ 


- 2 
الفائدة: أن المتقين تقد 


القائدةٌ: أن د من الإخلاص لله» وأنَ المنّقَى مُخْلصًا لله ء 
في الذي يُؤسس بنياته عل التقوى. 


ل وو و و 
سُورةٌ التج: الآية الثانية وَالثلاثون. 


أئله 


1 


قله تَعَالَ: « ذَلِكَ ومن يِمَظِمْ سكير أ نهنا من تقرف الْمُُوبٍ 4 [الحج:1.]. 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


١ 


ئدة: أن التقوى سببٌ لِتَعظيم شّعائرٍ الله. 
اماق سي 
تَعَاى: #ولتكن يكن يله الى 9 لقو نكم * [الحج:/07]. 


ئدة: أن الله عَرَجَنَ لا يَسْتَفِيدُ منَا إذَا أَدّينا السَّعائرٌ ولكِنْ فيه الأجرٌ لنا. 


و 
3 


سورة الأتبيّاء: الآبة العَامنةٌ والارييون. 


3 4 تَعَاى: © وَلِقَدَ عايدن] موه سول وهدرون الْفْرَهَانَ وضِمَاء ود للمتقيرت »* 
[الأنبياء:5/8 ]. 

شور اقش انك الآ الشالقة صقر 

1 له ا ار و أشَلم إن أنه َه علي حَبيكُ # [الحجرات:1]. 

00 كن ف امفرماة 6 2 9 7 0 

الفائدة: أن التقيّ كريمٌ عند الله عَرَيََلٌ وأن التقوى سَببٌ لتيل الكرم عند الله. 

شور مَزِيع: الآية الثالنة وَالستون. 


5 لهُ تَعَالَ: ايلك لبه ألبى درت مِنّ عِباونا من كان تَقَيا © [مريم:7]. 


0 


وو عي 


داع انس 
" سورة يونس: الآية الثانية نه والستون»والكالقة والستون: 
2 لأووا يسم 00 سم كد للد عه 002 أ دس سلس 
َه تَعَالَ: «ألَآ إرك أرَليََ الله لا حَوَْ عَليهِمْ ولا هم يحرنوت 097 
الذيرت َامَنْوأ وَحكاوأ 5 رَََ # [يونس كر" 


القائدةٌ: أنَّ التّقوى سَببٌ لِنّيل الولاية 


دروس أعمال القلوب ( أربعون فائدة من فوائد التقوى ) ]1 


" سُورةٌ البقرة 00 مِتَنَانِ وَاتْتَنَانٍ وَنَّهانُونَ. 

قوله تَعَالَ: #واتّموا َه وَيُصَلمْحكُمُ أله 4 [البقرة:185]. 
المَائدةٌ: ا 

سُورةٌ مَرْيم: الآية الثاني وَالسََّبُعون. 


و وان ممم ل 


قَوْله تَعَالى: « مم ننج الَذِينَ أتَّهُوأ» [مريم:77]. 
الفائدةٌ: أن التُوى سَببٌ للنّجاة منَّ العذاب وَالعقوبة. 
6 البقّرة: الآية معة 0 وثّهانون. 
00 0 م في لل 
تَعَالى: #وَلَيْس لير بآن مَأَنوَأ أ لْحْمُوتَ من ظهورها وَلككِنَّ أليرَ من أت # 
[البقرة:89١].‏ 
و إلى 00 3 و 
شور ة الثوية :اليه السايعة 
قَولهُ تَعَالَ: #كيف يون لِلْمَتْرصكنَ عَهِدُ عند الله وَعِنْدَ 0 إل 
الت عمد مده التجد لف تالنتقطا تك تأشتتيها كز ل 4 
لْمَتَّقِيرت © [التوبة:/9]. 
وه عورره 18 قااءي د ب عه 0ه مه 
القائدة: البشارة بأَنْ الله عَرَِجَلَّ نحبٌ المتقينَ» وأنْ التّقوى سَببٌ لِتَيْل ححبة الله 
اس 0 1 5 
سورة البقرّة: الآية مِيَنَانٍ وَائمَّا عشْرة. 
كله تعال: #وَالْزِسِنَأثَدَ تقوأ فوقهم يوم الْقيلَمَةٍ لموّ # [البقرة:7١71].‏ 


وق لضن 7 لوقي خ ام ددر 2 
الفائدة: درجة المتقين فوق دَرَحَِةَ الكافرين. 


نشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و َ 2 حي 7 سه 
سورة الذاريّات الآية الخّامسة عشْرة. 


2 ص 


2 اس 
قوله تَعالى: إن لمن فى جنات ملت وعيون # [الذاريات:6١].‏ 


رو 


الفائدةٌ: أنَّالمتقينَ لَهُمُ الجناثٌُ في الآخرة. 


قَوْلهُ تَعَالَ: #وَلَوْ أن أهلّ الشرَعة مَنُوأ وتوا لمََحًَا عَليّهم مَرَكنتٍ ين اَمَك 
1 5-0000 وه # [الأعراف:95]. 

لقَائدةٌ: أن التّقوى سَببٌ لِمّتح البركاتٍ منّ السماء والأرض 

او 

كَوْلَه تقال «إرت الس أَتَّهَوَأْ دا مَتَهُمْ تيف مَنَ لشَّيَطنِ تَدَحكَروأ فَإِذَا 
هم مَبَصِرُونَ # [الأعراف:701]. 

القَائدةٌ: أنَّ التّقوى سببٌ لتذكٌر الإنسانٍ عِنْدَّما يُصِيبه طّائفٌ منّ الشَِّطَانِء 
فَهِي تمي الإنسانَ من صر الشَّياطِينٍ. 

وق سس عت جه 


دروس أعمال القلوب ( أسباب مضاعفة الحسنات) فد 


8 أسباب مضَاعَفَة الحسنات 


سورج 6*5 سه 


2 2 داورو م 27 


لاو شة؛ لا خريك له وأهد كذ :و رَسُولَه لغ 


7 روم نا اي ونلابئير ىس الو رهمس 0 2 
تقد حا را را رز ورت لد مر ار شر ا 
2 ا 2 ل َه ع 7 24 8 - 01 
الفينا ومَر شككات أغتالتاء كن يد أله لذ مضل لك و و لطا ف اولك 
واه هيواز و 22 
شهد أن لا إله 


ع8 
ير 


الرّسَالَةَ وأَدّى الأَمَائةَ ونصَح الم وجَاهَدَ في الله حَّ جِهَادِِ فصَلَّوَاثٌ الله وسَلَامُهُ 
عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وأصْحَابه ومَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الذِينٍء أمّا يَعْد: 


آ 


ه عمس 


فَإِنَنَا نحمّدٌ الله اي أثقانا ختى أذركتا هدو الفطة الأخرة ين رَمطَيَان: 
بتِي وأَنْ يجعَل ذَلِكَ زِيَادَةَ في حسناتئاء فَإِنَ مِنْ نِعْمَةِ الله عَلَ 


0-4 ءءء 


تَعَالَ أَنْ 
قدا 0 الدع ود ري ا 1 
لنََّسٍ مَنْ طَالٌ عْمُرٌه وسَاءَ عَمَلُها"'" إن الإنْسَانَ إذَ بَِيَ في هَذِءِ الدَنْيَا واسْتَعْمَلٌ 
وَفَْهُ في طَاعَةٍ الله عَيَيَلّ فإنَ الله أكْرَمٌ مِنْ عبده؛ فَالحَسَنَةُ بعَشْرِ أمثالِها إِلَ سَبْع مم 
66. د ره 
ضِعْفٍ!". إِلَ أَضعَافٍ كثيرَة» والسّيْتَة بمثلهاء وَهِيّ تحت عفو الله عَيَعِمَلّ كَ) قَالَ 
تَعَالى: ## إن لَه لا يعفر أن بِشرَكَ يو وَيَعَفْرَ ما دُونَ دَلِكَ لِمَن 4155 # [النساء:48]. 
لضَاعَفَة ا لحتنات نباب 
20 و - 7 كمه م 00 2057 8 5 1 ع همس 0 
السَّبَبُ الأوّلَ: شَرَفَ العَمّل؛ فَإِنْ الأَعَْالٌ تتفاوّث في شرفِهَاء فأغل الأغّال 
)١(‏ أخرجه أحمد (08/74, رقم 514 2736. والترمذي: أبواب الزهدء باب ما جاء في طول العمر 


للمؤمن. رقم(195950). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الصيامء باب فضل الصيام. رقم .)١١91١(‏ 


دعكا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وأشرفهًا الفَرَائْضُ والوَاجِبَاتٌ» كما جَاءَ دَلِكَ في الحَدِيثِ ادي الذي رَوَاء الي 
عَنْ رَبْهِ أنه تعَالَ قَالَ: «وَمَا تَقَرَّبَ إِلَّ عَبْدِي بِنَيْءٍ أَحَبّ إِلَ يما افرَرَضْتٌ 
عَلَيْه""» وهُنا التَعَاضُلُ بجِنْس العَمَل) اق إن عنس لافنا -وهِيّ الفَرَائْضُ- 
فصل مِنْ جِنْس أَعْمَالٍ التوَافِلٍ. 

البَبُ الثاني: يَكُونْ قَضْلٌ العَمّل بِحَسَب نّوْعِهِ فا لصَّلَاةٌ والرّكَاةٌ والصّيَامُ 
لايش ان اك تبراق ماله بغر 0 
لوي أعظمُهَا الصّلَاه م الرَّكَاةُ نّم الصّيامُ تح الحَج. 

هنا تَتَفَاضصَلٌ لال يحَسَب النوْعِء الأول بحَسَبِ الجنس: قَرَائِض 

وال ا تكونٌ كلها َرَائِضُ وتمتلفُ تَكُونُ كلّها نوافل؛ 
وتختلف. فالوثْرٌ مَتَلَا مِنْ آكَدِ أنواع الوا ورتب المَجِْ صل من راتبة الظهر 
َال التبِنُ عَصَكَمولئَكة «رَكْعَنَا المج تين الذنا وما هي" 


7 


السّبَبُ الَالِتُ: تتفاضلٌ الأَعَْالُ بِحَسَبٍ العاملء قَقَد 0 0 0 
كار حي اك انق ينةرويل ارك 3407 لا وى منك مَنْ َنم 
من كَل اتح وقَسل4» وراد بالمَنْح هُنَا صُلْحٌ الحدَيية ا 
صُلح الحدَييَة بة ونح مَك «إلَا وى مدكر من أنفَقَّ من قبل اَْتى وََسَلَ أوْليِكَ أعَطَمْ 
دَرعَة عن أللن كرا هن يك وَعتَلر اك [الكديذ: 19 وَقَالَ 2 عدا ضَكمولتكة مخاطِيًا 


1 
ب 


َالِدَ بْنَ الوَلِيدِ حَيْتْ وَقَمَ بَيْنَهُ وبَئْنَ عَبْدِ الرّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ سَىْءٌ مِنَ الما جَرَةَء قَالَ 


.)10٠1؟( أخرجه البخاري: كتاب الرقاقء باب التواضع» رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجرء والحث عليهما‎ )١( 
.)9/١5( وتخفيفهاء والمحافظة عليههماء رقم‎ 


دروس أعمال القلوب ( أسباب مصاعفة ا لحسنات) ]1 
دروس اعمال القلوب رأسباب مصاعفة الحسناق) ااا ااا ااا ا ا 73300( 


لني يك حَاطِبُ حَالِدَا: لا شيو ١‏ و ابي صحابي». َوَالَذِي نَمَمِي بِيَده 
َو أنَّ أحَدَ حَدَكُمْ أنه يدنفا مَا أد 


هَُا بحَسَب العامل. 
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غ َي 7 7 7 ل رع بير 
اتتاذاع بغرد اللعاضل و الأخال يكنب الأمن ٠‏ إن العمل يون 
في هَذَا الزَّمَنِ أَقْضَ]َ ِنْهُ في زَمَنِ آحَرَء ودَلِيل هَذَا كوأ لَه علد : اما من أيَّام | لع 
الصَّالِحٌ فِيهَا أَحَبُ ِل الله مِنْ هَذْهِ ليام . قَالُو :١‏ يا رَسُولٌ الله. وَلَا الجهَادُ في 
سَبيلٍ الله؟ قَالَ: 'وَلَا الجهَادُني سَبِيلٍ الله إِلَارَجُلٌ كَرَ رَحَ بِنَفْسِهِ وَمَالِه فَلَمْ َرْجِعْ 
مِنْ ذلِكَ بنَيْءِ) الوق للف حمر معو تو اقل القاكا وغدر 
1 يش 952 بير هر فانم او ا“ عنف ررم شاه ع ل ل 
الاح الفبل راصال عاط وعجر رمعا الا در لآن الرسول علد 
قَالَ: :مان أيّاماء و (أيام) هذ ككرةٌ في ساق التي مُوَ مُوَكَدَةٌ ب(من) الزَّائْدّة. 
ار لص شاك بور اد إل ارو رالا الخد عار 
ذِي الججّة- حَتَّى أيّام عَشْرِ رَمَضَانَ» إلا أن ب بَعْص أَهْلٍ الهلم تزع الإشلام ابن 
تَبْميَةَ يِمَدْلئَها"' قَالَ: «أَيَامُ عَثْر ذي الحجّة أ أَفصَل مِنْ أَيّام العَشْرِ مِنْ رَمَضَانَ 
َلاق العَشْرٌ الأَوَاخِرٌ مِنْ رَمَضَانَ أفضَل مِنْ ليلل عَْرِ ذِي الحجّة». فالشَّرَفُ ها 
تخكب الرمَان: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب, باب قول النبي يَكِِ: «لَوْ كُنْتُ مُتَخِدًا خَلِيلًا2» رقم (/871), 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رَوَلِتَُعَتْمرٌ ير باب تحريم سب الصحابة هنف ف رقم ( ٠‏ 295), 
)١(‏ أخرجه أحمد ("/ 477, رقم »)١978‏ وأبو داود: كتاب الصوم باب في صوم العشر» رقم 
227576 والترمذي: أبواب الصوم. باب ما جاء 5 العمل في أيام العشر. رقم (7/6590), وقال: 


حسن صحيح. وابن ماجه: كتاب الصيام. باب صيام العشر» رقم (/719/ا١).‏ 
(") مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية (5 ؟/ /141). 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


السَّبّبٌ الخَامِسٌ: تفاصُلٌ الأَعمَالٍ بِحَسَبِ المكان» وَدَِيلُ هذا 1 لين يق 
١صَلَاةٌ‏ في مَسْجِدِي هَذًَا أَفُضَلُ مِنْ آلف صَلَاةٍ فيا سِوَاكُ | إلا الَسْجِدَ الخَرَاهَ وَصَلَاة 
في المسجدٍ الَرَ ام أَفْضَلٌ مِنْ َه آلف صَلَاةٍ)'". فَالتَمَاضْلٌ هنا بحَسَب المكان. 

ها سُوَالٌ: ما الْرَادُ بالَسْحِدٍ الْحَرَاء م هُنَا؟ هَل الرَادُ به جميعٌ الْحَرّم 

أو 110 

اه 0 ا بوم 
0 

ومن المعلوم أنَّ القَاعِدَةٌ الشَّرْعِيّةُ التي هىّ 3 2 مقتضى الويمان» أن يكن الرّجوعٌ 
ا تبشن اه تل قت دو 


4م ع سمس د للا ره المي 


لآل سول 3 2 د ليو الآخزر ذَلِكَ حير وأ حْسَنٌ تَأُوِيِا * [النساء:ةه]» 


اسم حم 


020 م < ساماحج بر 


وَقَالَ تَحَالَ: # وما به سَىْء فحكمة: إِلّ َه 4 [الشورى:١٠»‏ فَإِذَا رَدّدَنَا هَذَا 
د عياف اوري كرو اوت 
فيه الكَعْبَة؟ قَلْنا: إن الحكم , بْنّ المتنازعِينَ كِتَابُ الله سه رَسُوَلِهِ يك فإذَارَجَعْنَا 


اوجن أن مسج وى في صَحِيجهعَنْإ[خدى أَْهَاتٍ لينل أن الول 
َل قَالَ: «صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هذا َفْضَلٌ مِنْ أل صَلاة فيا سِوّاه من الَسَاجِدٍ إلا 


0) سم 


مه ُ وسه 0 ا 
مَسحد الكعبة) » وَهَذَا نص في الترّاع ع قاصل ومَسْجِدُ الكَعْبَةِ هوَ 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ 757 رقم »)١41775‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 
في فضل الصلاة في المسجد ال حرام ومسجد النبي كو رقم .)١5٠05(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (1747). 


دروس أعمال القلوب ( أسباب مضاعفة ا لحسنات ) فرق 


لال 1 مَبَاعيلَ: 


ٍ 


ويدلٌ لِذَلِكَ أَيِضًا أنَّ الكتشول يل قَالَ: الا نُسَدٌ الّحال 
أ اس و 
الَسْحِدِ الَرَام وَمَسْحِدِي هَدَّا وَالَسْحِدٍ الأَقُصَى دار أنةلا نقد التحال | 
1 1 6ه ٠‏ 2ل رسه ه سه سَ ل 00 000 
سبجو العريون ا سدق أ مكاويير فكتزى ها تكد التغال لاسر 


أله خصوصٌ يبدا الفضز بيتة الفوضلةة: 


و ] قد يُوردُ عََيْنَا مود إيراداء وَهُوَ آنَّهُنَبَتَ في الصَّحِبح أن رَسُول الله وك 
حدن نَل لخدي اَذ َل في الل ادي بعضْهَا مِنَ ا حرم وبعضْهًا منَ الجل؛ 
وكَانَ إِذَا أراد الصَّلَاةَ دَحَلَ إِلَ الْجَانبٍ الحَرّمِيٌ منها'" وَهَذَا يَدُلْ عَلَ أن للحَرّم 


َم سير مس 5 و عت | صلا 
الحوات أنْ تقول: حمْه َحنْ نر بن للحرّم مزية عل الحجل وأن الصلاة في 
ا ل ل ا 4 . 0 
الحرَ م أفصَلُ ين الصّلاةفي اخِلء كن انكس في أن الخرع أمْضَلٌ ِنَ اخ بل 
انف المَضْلٍ المنّاصء وَهوَفقه لفن صَلاق هَذَا يختّص يِبَذَا المسجدء اما سْطلن 
المَضْلٍ قَلَا شك أنَّمَا كَانَ داخل الأميَالٍ أَفصَل م مِنَ الجل. 
وود عَكَْنَا شخصٌ آكَرُ قله تَعَال: شبح الى نر يبدو يلات 
امعد 0 اقاف الدتمد ده [الإسراء:١]»‏ وقَال: إن النبيّ كه ري به مِنْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم ,)١1١89(‏ 
ومسلم: كتاب الحجء باب لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجدء رقم (1714). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطه. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم .)508١(‏ 
(*) أخرجه الطبراني (5 ”/ 477 رقم .)١١09‏ 


هذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وَالْجَوّابٌ عَنْ هَذَا الإيراد أَنْ تَقَولَ: بل إِنّهُ أَسْريّ به ه مِنّْ هنا مِنْ هَذَا المسجد كم 
و ا ا بَيْنَا أنّا في | الحطِيم. -وَرُبها قَالَ: 00 - مُضْطجعًا 


د أََاني ] 06 ِل آخِر الحديث. وَهَدَا نص في أن الول كله أَسْرِيّ به مِنْ هَذَا 
المسجدء والحجر هو هَذَا الي عِنْدَ الكَعْبَقَ' وبالمناسبة أَسْمَعْ كثيرًا م مِنَّ النّاسِ 
يَقَولُونَ: (حجْر إِسَْاعِيل) وإِسْاعِيل بْنُ برَاهِيمَ -عَلَيْهَا الصّلَاة والسّلَامُ- مَايَدْرِي 
عَنْ هَذَا الجر شين هَذَا الحَجْرٌ أَضْلَهُ أن فرَيْشًّا لا أَرَادَثْ بنَاءَ الكَعْبَةِ قضُّرتٍ 
الأموال قا استطاعث أَنْ تبني الكَعْبةَ عل قَوَاعِد إبراهيمء فَرَأوَا أَنْ يحْرجُوا جَانِا 
مِنْهَا ويُحْجِرُوة ويبنُوا الَّذِي قَدَرُوا عَلَيْهِ مِنَ البناءِ فَلِهَدَّا يُسَمّى حجر وين 
الحَطِيم؛ لأنّهُ محطو ممِنَ البََتِء وإسماعيل لَايَدْرِي عَنْ هَذَّا شيعا وَإِذَ قُلْنا: نه 
إشتاعيل ولتس حت إساغيل #افمنتقى ذلك اتنا مياه : كز اسجوبّل كول هر 
( حجر الكعبَة). 

ِذَنْء الحجْرٌ مِنَّ الكعبة الذي يُصل ني الجسجر كانمًا صل داخل الكعبَة: 


_- 
4 
٠ 


وال ل ايا عَايْسَة لَوْلَا أنَّ قَوْمَك 
حَدِيشُو عَهدٍ بذ بشِرْكِ لَهَدَنْتُ الكغبة كَألْرَفنَّا بالأرْض. ل 0 

شَرْقِيّك وََايَا غَرَياء وَرْدْتُ فِيهَا سه أَرُع مِنَ الجر ٠‏ فَإِنَ ُرَيْشا افْتَصَرَءَْا حَيْتُ 

بَنَتِ الكعبة)!'", وَلَكنْ م َم لَك ين ذَلِكَ أن القوع كانُوا يني عهد باكر 

فَحَافَ مِنّ الفتنةٍ 0 

.)78/1/( أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب المعراج» رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل الكعبة وبنيانهاء رقم ))١154177(‏ ومسلم: كتاب الحج 
باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم (1777). 


دروس أعمال القلوب ( أسباب مضاعفة الحسنات ) فق 


وَهنَا ديد إل قَاعِدَة مُهمّة قرّرّها أَهْل العِلّم» وَهِيَّ أن دَرّء امسق عند 
التَكَافو مُقَدمُ عَكَ جَلْبٍ الَصَالِحء فَلَا رَالَ هَذَا اعت الَّذِي مَنَمَ الي يك منْ ئها 
عَلَ قوَاعِدِ إِبْرَاِيمَ في عَهْدِ عَيْدِ الله بْنِ اير الي تولّ عَلَ الجَاِبَنَامَا عَلَ قَوَاعِدٍ 
إبْرَاهِيمَ وجَعَلٌ لها باينِء نم َعْدَ ذَلِكَ وبعد أن تولَّ بَنُو أميه عَلَ الحجَازِ بَعْدَ قَدلٍ 
عَيْد الله بن الرِبَر تعن أعادُوهًا عَلَ مَا كَانت عَلَيْه في عهد لني ل ولا أراد 
الرَّشِيدُ أنْ يُعِِدَهَا عَلَ قواعِدٍ إِبْرَاهِيمَ مََعَهُ مَالِكُ بْنْ أَنَسِ وَقَالَ لَهُ: «نشدثُكٌ الله 


3 د بس فو مو 
لا نقضه وبناه.» 


هأ -ه 


نا أمن امؤهفة العفل هذا القك فلك لالخاوف لا ينا 


عر فه 
احد 


إ 


5 20 ل وررو 


7 3 و م ١‏ 
فتَذْهَبَ هَيْبنَهُ مِنْ صَدُورِ الثّاس»". 
لس سا سي ام برس ممه 22 3 07 7 و رج ص ساس ور ةوسا م 
وبقىّ عل مَا هو عَلَيِّهِ الآن والذى تمناه الرَّسول عَلَتوااصَلاةواسَكم 
ا بن قن كاه 28 اب مم ل ع 4 ا ا 
به وَحِدَ الآن» لكِن ما ظنكم لو أن الكَعبّةَ كانت مُسقفة ولها هَذَانٍ البَايَانِ بَابٌ 


5-14 5314 


ل 


2 0 > فو رط برف و 6 0 نه دما 
يَدَخل منه الناس وباب يخرجون منه» لكان كل يوم يقتل أكثر من واحدٍ مِنَ الزحام. 
وَلَكِنْ هَذَا من نعْمَة الله عَرَتَلّ وحمايته لهذًا بيت العتِيقٍ أن يَقِيَ الأمرٌ عَلَ مَا هُوَ عََيْه 
هك 520 5 يبيو م 
وسَهل الدخول والخروج. 
ص 3 ا 3 0 1 2 رن ا تس 
الحَّتٌ'السَاوسش: ينقاضل العكل بتكت المشنة 4ك سن العمل عل 
الإنْسَانٍ كَانَ ذَلِكَ أعظم لأجره؛ لقَوْلٍ النبيّ يكل لعَائْسَةَ وإئهعئهَا: «أَجْرَك عَلى قَذْرِ 
مر )| لس م َه ب ميو دعبي دلوو ه سكورربر ل ىم 
نَصَبكِ)""'؛ أي عَلَ قدر التعبء فَقَد يَكَونْ عملهُ واحداء لكنهُ يكون مِنْ شخص 
)١(‏ انظر شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» لأبي الطيب الفامبي »)177/١(‏ وتاريخ مكة المشرفة 
والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريفء لابن الضياء (ص:7١١).‏ 


هه أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب أجرة العمرة على قدر النصب» رقم ,)١741/(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١5١١(‏ 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لض و ا ور ا ل 6 العام 
لس ب اليا ب سر 
ا 


فيه صعوبة هو أفضل . 


7ل خضة خطاء لان 500007 حش" كَل | إلثنان نا" : 000 
ل لصوم ْنا أب الجر وساف سر موق ل لّوم. تقول ل 
َيْسَ لَكَ أَجْرٌ؛ لأنّ الي يكل رأَى زِحَامًا وَهُوَ في سَمَّره ورأى رَجُلّا قَدْ ظَلَل عَلَيْه 
فَقَالَ: «مَا هَدًَا؟). قَقَالُوا: صَائم» فَقَالَ: ليصف لير بر الصَومُ | ف 0 

ولما شا النَّْسٌ إِلَيِْ مشقَةٌ الصَّوْم عا بَءِ بَْدَ صَلَاة العَضر فرَقَحَُ رَفْعَهُ عل رجْلهِ 

عَلَد َو ل 000 
فقي أناسٌ من الصّحابَةِلَمْ يُِْرُوا وكأئكم ثم اقاكةتفر جَعَلُوا 5 زف الاربي امو 
م الفط فقيل يَارَسُولَ الله 0 قَالَ: «أُولَيِكَ 0 
أُولَئِكَ الْصَاةٌ)! '"» فْوَصَفَهُمْ بِالعْصَاة؛ لأنّم لَمْ يفطروا مَعْ م المشقَة. 


إِذَّنْ لَوْ شق عَلَيْنَا الصّومٌ هُنَا هنا في مَكَةَ منْ أَجْلٍ النَّعَبِ لأَدَاءِ المْرَةٍ قَلَا نقول: 
عل نفسَك المشَمّة وكام َل تقول فط فالفط أَفْصَلٌُ في ذه الال؛ أنه من 
سورت اقيق تماق بترن قر العم انهل 


0 


.)01/ رقم‎ .٠١8/1( أخرجه أحمد‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قول النبي يَكِيةِ لمن ظلل عليه واشتد الحر: ليس من البر 
الصوم في السفرا. رقم ))١157(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر» رقم .)١١15(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية. 
رقم .)١١15(‏ 


دروس أعمال القلوب ( أسباب مضاعفة الحسنات ) 10 


اليب 


سه هر 


لكنْ لَوْ كَانَ نَ التعل كبس 
لَك الأَجْرٌ أكثر ير لم يعن 


001 

3 
2 
- 


مس7 ين الدين أن 


3 


للعامل فِيهنَ أجرّ حَمْسِينَ وَاحِدّا من الصّحابة", شم العَمَلِ؛ لأ لذن الدّينَ إِذَا كَانَ 


ف غزبة وكَانَ العَائِلٌ فيه ليك عد العام من المشمّة أكتر عا لو كان اتاد كل 


َس 


يَعْمَلُونَ في الدّينَ» فالعَرد ببُ بَيْنَ النّاسٍ الَّذِي يُقِيمُ ديئهُ َا شك أنه يَضْعْبُ عَلَيْهِ 
كليل الدروه وه اشقك ل 

عَلَ كلّ حَالٍ د نَحْنُ َقَول: إِنَّ مَذِهِ الأيام العَشْرَ فِيهَا من نِعْمَةٍ الله عل هَذْهِ 
ال ميو سو و 9 
الذي ابد سو سوبي ا بود يد 
المح عه ندا سي شَرَفَ المعطوفيء حَيْتُ أَفْردَ بالنَخْصِيصٍ مِنْ 0 
ا رميات ند تلك قد أنر+ الطاك رولانة دن د لتقي 11 ساد 

ره و 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي. رقم (1751)) والترمذي: كتاب تفسير 
القران. باب ومن سورة ة الماكتدة» رقم ٠١4(‏ 5 وابن ٠‏ ماجهة: كتاب الفتن» باب قوله تعالى: 
« ييا لذن امنَاعيِيٌ أَنَفسَكُم 4 [المائدة:5١٠]»‏ رقم (5015). 


لها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فقَدُ قال النْبينٌّ عله انصاتْ بِالرّعْب مَسِيِرَةٌ شَهْر )!2 فألقى الله الرّعبَ في 
قلب عدوّه مَسيرةَ شهرء والواقعٌ ب يَشْهِدٌ أن الرّعبَ إِذَا نَل في قوم؛ قهو أَقَوَى سِلَاحٌ 
في مَزِيمتهم» فإذًا كانَ عدو النَسِيّ َك مَرْعُوبًا منهُ مَيِيرةَ شهرء فإنَ عدو منْ دَانَ 
5 9 2 - 2 2 م ود سس ساة 
بدينه سَيَكون مَرَعوبًا مِنه مّسيرة شهرء ول) كانت الامّة الإسلامية متمسّكة بدينهاء 
7 2 ض 97 0 و 
صَارت كَلمنّها هىّ العليّاه وصَارتٍ العرّة والكرّامة هَا. 
وقد ذكرٌ المؤرّخونَ أن تاج كِسرّى يل من المدائنٍ إلى مَدينةٍ الرَسولٍ كَل 
ا د عو 0 2 7 5 عت - َ- 
وكسرى في ذَّلكَ الوقتٍ يُمثل عَظْمَى الذولٍ في آسيا؛ لأنّه كان مَلِكَ الفرس» فجيءَ 
-ه ضع 2 7س سكو 5 م2 و 2 
بتاجهِ من المدائن» تحمولا على جمَليْنِء وفيه من أنواع الجواهر» والياقوتء والمرجان. 
: 3 50> 1 2 إلى لر توم كن بع اه سمه به 
والذهب المرصّعء وغَيْرِ ذَّلكَ من أنواع الزينةِء ما لا يَعلمة إلا الله حتى وضع بَيْنَ 


0 


َدَي أمير المؤمنينَ عُمرٌ بنِ الخطاب وَدََةَنُ فمّن يتصوَرٌ أن رجلا منَ العرب يجاء 
لهُ بتاج أعظم مُلوكه في ذلك الوَفْتِء ولكنّ النَصرّ من عند الله» ولا عَسّكَ الناس 
بالدين ظاهرًا ويَاطئاء صَارت لهم الغلبة. 

فعلى الشسَّباب والكهول والشيوخ. المتمسّكينَ بدين الله الحريصينّ على تَطَبِيقهِ 


.)77/8( أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب حدثنا محمد بن سئان» رقم‎ )١( 


دروس أعمال القلوب (الثبات على دين الله والأخذ بأسباب التمكين ) يضق 


ره 


ظاهرًا وباطبًاء بالعقيدَة والقَوْلٍ وَالعمل أَنْ يَسْتبْشروا بأنَّ النّصرٌ سيكُون لهم 
ولكنّ النّصرَ ليس ذَّهْرًا يُقطف» ولا بان يشم بل ايد من تَضحياتٍ» ولا بد 
من صبرء والعاقبةً لِلمتمِنَ وال َل ديل اعباد بتر النّصر عَنْهُ؛ ليعلم 
ُبحَاةويدالَ مَن هُو جَاهدٌ حقَاء ومن لَيْسَ كذلك: #وَلَبَلوَتَك حَقٌّ تلم ألمْجَهِدِينَ 
مَك وَالصَّدِرينَ يبلا أََارَه © [عمد:١].‏ 


بر وا» وأَمُوا نضْرًا من الله» ولكن اخرصوا غَايةَ احرص عل أَنْ تتَرسّموا 
خطى رَسولٍ الله -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم- وَحُلفَائهِ الرَاشْدِينَ والأَتمّةٍ 
المهديينَ من بَعده. 

فإنَّ الإنْسانَ َإدًا نظر إِلَ التَاريح» وتتبّعه سَنةٌ بعد سَنَهه عرف أنَّ ما قَالهُ الله 


هه 


0 -ه 200 7 
جَلَّ: #وتلك الأيّام نُدَاوِلْها بَيْنَ ساس * [آلعمران:40١]»‏ هو حق. 


1 


3 م 3 2 لعا 5 0 02 سق م 0 
ولنًا عِيرةٌ من سُقوط الشيوعيّة الملجدةٍ الكافرَة؛ فالله عَرَتِسَلّ هو الذي بِيلِهِ أَزمَة 


هوا ابر 


الأمورء هذه الدَّولةٌ الكَافرة املحدةٌ الي استّؤلت عَلى الجُّمْهوريّات الإسْلاميّة 
فين عله و أككر هه الدّولةُ التي مَا كَانَ الام نا هوق أن قط تيقلت 
وبدون قنابل» وبدونٍ عدو وَمنّ الخارج» ويدونٍ أسباب حسّيّةَ ظاهرة» ولكنّها بقدرة 
لله عَيلَ رق الله بَْنَ فلوب أَهْلهاء حبَّى تَشنّت ورَّقت في وقتٍ قليلٍ جدّاء بالسبة 


لْإِحْكَام الذي كانت عَلَيْهِ هذه الدّولةٌ الملحدّةٌ الكافرةٌ. 
وإذًا إِذَا كان لني بِيْله َم الأمور هو الني فبَتَ هله والدولك وفَرَّقَ جمعهاء 
وشد شنَّتَ شَمْلهاء فإِنّهِ قَاددٌ عل أنْ يَفعلٌ بدولٍ الكفر الأُخْرَى مثلا قعل بهذو الدّولةٍ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا ينغي لا أبدًا إذا كنا وائقِينَ بوعدٍ الله عَرَيجَلّ أَنْ نظن أنّنا لا تُستطيع 
مُواجهة أي دَولةٍ كافرة» ولكنْ علَيّنا أن تكونٌ لَدَيْنا جكمة في مُوَاجِهة الأمور. 
بَحَيْث لا تنيكك | لايعد أن تعد “قال ال تغال: «وتعنوا تق 6 كلت شر ين 
ُو 4 [الأنفال::6]» قَنستعدٌ استعدادًا حسيًا ومعنوياء فَالاستعدَادُ الإيهانيٌ المعتوي 
لا يكْفيء فَلابْدَ منَ الاستعدادٍ الحسّيٌّ وهدًا سَيّحتاجٌ إِلَ زَّمِنٍ طويل. 

ولّيسَ منّ المعقوله ولَيْسَ منّ المشروع. أن تُقابل القتابل والصَّوارِيحَ 
بالسّكاكينٍ والسّيِوفِ فلكل مَقام مقال» ولكلّ حالٍ فِعالٌ» وعلَيًْا أن تُستعدٌ منَ 
الآن بتهيئة الشَّعبِ المسلم لَبُولٍ ما في كتاب الله وسَنَّةَ رسول الله يك في أنْفسنًاء 
وفي أَهْلنا ألا وتطبيقة تَطْبِيقَا تامّاء ثم نسعى أَيضًا في الجمع لأغْدائنا لا لعداوة 
كص 4 ولك لآن أغذاءنا أغذاة لرتنا كل أن كرت فنا اه ولتَستمع إلى قَوله 


تَعَالى: ييا لَذِنَ امنوأ لا ََخِدُواْ عَدُوَى ودود َوَليَآهَ © [الممتحنة:١].‏ 

قبدأ الله سُبِحَائةُويََكَ بكونهم أعداءً لله قَبْلَ أن يَكونُوا أعداءً لَنَاِ من أَجْلٍ أن 
تكونّ ولَايئّنا وَعَداونا مَبنِيّةَ عَلى لاي الله وعداوَةٍ الله فعَدَاونُنا بالنسبة لله لَيْستْ 
بشيء» فيجبُ أنْ ثُوالَ لله» وأنْ تُعاديّ لله وأَنْ تُحبّ في الله» وتُبغض في الله. 

فعَل المسلمينَ أن يَثبتوا عَلى دينهم» ولا ولتكم إِرْجَافٌ أعدَائكم ولا حذِيلُهم 
إيَاكُمْ وانظرُوا إِلَ مَا سار عليه الدب يك وأصحابةٌ وسِيرُوا عليه وسَتَجدونَ النصرّ 
ولا تَستبعدوا أَنْ يَنهارَ أي تَيْءِ يَكونٌ أمامَ هذًا الدّينِ الإسلاميٌ؛ لأنَّ القلوبٌ بيد 
لله والقوة بيد الله» وإذّا شاءً الله عَرَهجَلَ أن يُدمرَ قومًا دَمّرَهِمء كما قال تَعَالى ذَلِكَ: 
#وَلْوَ ممه أنَهُ لأنمَرَ مهم وَلكن لبوا بعصَحكم مض [عمد:؛]» ولكنًا إذا آمًا وثينًا 


دروس أعمال القلوب ١‏ الثبات على دين الله والأخذ بأسباب التمكين ) ]| 


على ديناء قَلَنْ يمنا هَوْلاءِ المخذَّلُونء أو المزجفونَ أَوْ أذْنام بمّنْ يَتظاهرٌ بالإسلام 
وهو بيد منثه قله شركون لها الصو 
ولكنّ الواجب أَنْ يكونّ عَمِدّنا بحكمة بأنْ نَضِمَّ الأشياء في مَوَاضِعَهَاء لَا أ 
تتهور ولا أَنْ تَقدُمَ في مُوضع الإحجام. أو نُحجم في مَوضع الإقدام, والله 
أن تجعلنًا هداةٌ مهتدين» وصَالحين مصلحينٌ. 
جعت 2 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فا اع س8 
ا ووسعو جه | 


ت- سح 


إن الحمدٌ لله نحمده ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعالناء من بده الله قلا مضل له ومَنْ يضال قلا هادي لهُ وأشهدٌ أن 
كا إله إِلّا الله وحدّه لا شريكَ له وأشهدٌُ أنَّ حمدًا عبدُه ورسوله. صلى الله عليه 
وَعَلَ آلِهِ وأصحابه ومن تبعهّم بإحسانٍ إِلّ يوم الدين. أما بعد: 


واس 1 سن تك . | ال ا ا «ت سه 0 > يي ه بي 7خ مصلل م 
فيقول الله تَبَانَكَوَتَعَلَ: #9 كل يِبَادِى الَذِينَ أَسْرَهُوَا عل أنْمْسِهمَ لا نَفَمَطوأ من 


27 مح صم هه ع3 2 0010007 سر 
إن أله يَعْف لدوب جَمِيعًا إن هو العفو ريحم 4 [الزمر:07]. 


-ه 


سح سم 3 


َم 

قوله: لثُل 4 فِعلُ أمر موجّة إِلَ النبيّ -صل اللهُ عليه وَعَلَ آله وسلم-. 
9يعِبَادِىَ ألَدِنَ أَسَرَْوا عل أَنمْيِهنَ * أيْ تجاورُوا الح فيا حدَّهُ الله لهم فأسرفوا في 
المعاصي» سَواءٌ كانتٍ امعاصي كبيرةً أو صغيرةٌ « تتلا ين يَيَةَ أده 14 والقتوط 
هوّ أشدٌ اليأس» «إنّأَه يمدب جنِيعًا 4 أيْ بالتوبة. 

فهذه الآيةٌ الكريمةٌ نزلت في التائبينَ» يعني أن المذنب مهما بلع ذنبُه من البعظم 
ذا تاب إِلَ الله تاب الله عليه. وأعظمٌ الذنوب الشرك بالله. وممَ ذلك ذا تاب 
الإنسانُ منَ الشرك قبل لله عرلٌ وأعظمٌ الذنوب بينَ العباد قتلّ النفس الَنِي حرمَ 
الله إلا باحق ومع ذلكٌ إذا تاب الإنسان منها تاب الله عليهء وأعظمٌ الذنوب في 
الأخلاقٍ الزناء وممَّ ذلكٌ إذا تاب الإنسان منهُ تاب الله عليه؛ كا قال الله تعالى: 
«وَالدِينَ لا ينوت مع لَه إِلَها ءَاحَرَ ولا يفون التّفْس الى حَيَمْ أّهُ إلا ألْسَنَ وا 


دروس أعمال القلوب ( التوبة ) 1١‏ 


75 سج للعو 


ورت ومن يفعلٌ لِك يلق أقاما (4) يضَلعَفٌ عر د ال ارت وم الْقَيمَدَ وخلد فيه 
مهسا 0 وي ويل عتم لكا انملكت يل أنه ستكاتهم 
0 وان أله عَهُورا بََحِيمًا # [الفرقان:74-١7].‏ 
تقنط ئها الأخ المسلمٌ المذنبٌ يمن رحمة الله بره فإنك متّى تبت إل 
الله تا 5 # ومن يَعْمَلٌ سُوءًا أو يَظلِمَ نَفْسَهُه ثم يَسْمَعْفْرِ 
يَجد الله عَهْوًا رَيَحِيِمًا * [النساء:١١١].‏ 
550 
0 2 عه - 0 و > 5 ع و 
ولكن لبت التوبة أن يقول الانبتان بلسنائة: أتوث إل الله:واستعفره فالتؤية 
ا بد لها من شروطٍ خمسة: 
الإخلاصٌء والندمٌ والإقلاعٌ» والعزمٌ عَلَ ألا يعود» وأنْ تكونّ التوبةٌ في حالٍ 
قبولهاء فهذه خمسة شروطٍ لصحة التوبة: 
الشرطٌ الأولٌ: الإخلاصٌ. والإخلاصٌ لله عَرَتجَنّ في التوبة بألا يحملّكَ عَلَ 
التوبة رجاءٌ مخلوق أو خوف مخلوقء أو تَرَلَْفْ لشخصء أو سترٌ لذنبكٌ عند الناس» 
00 
والوخلاص ركنُ أساميٌ في جميع العباداتٍ؛ كما قا قال الله 
صا لَّهُ ألتيت * [الزمر:؟]ء وقالٌ تعالى: «وَمَآ أُمركا إلا يدوا ) الصو 
[البينة:0]. فهدًا هو الشرطٌ الأول. 


1 مراع آ-ه ع 5 وو ع -ه هه 
الشرط الثاني: الندمُ عَلَ الفعل إن كانَ معصية» فتندمٌ وتحزن أنكَ فعلتَ هذه 
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م 


المعصية» فإن كان واجبًا أخللتٌ بهِ فإنكَ تندمٌ عَلَ ذلكَ» وتتمنى أنكَ لم تخل 
بالواجب؛ لأنك إذا لم تندم فقد صارٌ الذنبٌ لم يؤثرُ في نفسكَ شيئًا. 
فل كرحن لاقن - حزبيية اقس و اق واو اود ده جا 2 اي فوت اواوسسا ةك 7 
عَلَ ما فعلّ. إذن لَا بد من الندم. 
3 2 و رس 
وإذَا قال قائل: ما هوّ الدليل عَلَ اعتبار الندم؟ 
قلمًا: ليس هناك دليلٌ» لكنْ هناك تعليلٌ» وهو أنَّ من لم يس بالذنب, والذنبُ 
عَلَ قلبه باردٌ فإنهُ لم يتبْ توبةٌ حقيقيةً» قلا بد أَنْ يندمَ ويتمتى أنه لم يفعل» حَتَى 
نعرفٌ أن الرجل أناب إِلَّ الله. 
و .0 اس سا #2 
الشرط الثالث: الإقلاعٌ عن الذنب. فإِنْ كانَ فَعلّ معصيةً فيِمُعْادرتِه وتركه. 
وإِنْ كانَ تركَ طاعةً فبفعل الطاعة. 
ذْنٍ الإقلاعٌ معناهٌ التركُ فإنْ كان الذنبُ معصيةً ترَكّهِ وغادَرَةُ وأبعدَ عنةُ 
ال 1 ا : 1 1 و 
وإن كان ترك واجبًا قامَ بفعله. وأداه | أمرّ فإن لم يقلع عن الذنب صارت توبته 
توبة مستهزئ بالله. 
ولنضرث هذا مثلا: رجل كان يشربٌ الخمرٌ والعياذً بالله» والخمرٌ من كبائر 
الذنوب» وهوّأمٌ الخبائث» ومفتاح كل شرّء وعقوبنّه أن تُجَلدَ الشاربٌ جلدًا لا يقل 
عنْ أربعينَ ويزيدٌ عن الأربعينَ» حسب ما يراه القاضي. إِلَ النانينَ؛ وإلى المة» وإلى 
2 506 01 ء_ وى سمه 
المئتين» حَسَبَ ما يراه القاضي» فإذا جلدَ الإنسان أولّ مرةٍ ولم يتبْء وثاني مرة 


ولم يتبء وثالتٌ مرةٍ ولم يتبْء وشَّربَ الرابعة» فيُضربٌ عنقه؛ يُقتل» هكدًا جاء 
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1 2 وا 1 . ناي دس 1اهائث بن وه( 5ه راس 7 ها بي وه )5 داس 
الحديث عن النبي وَل؛ قال: «إذا سَكرٌ فاجلدوه. ثم إن سَكرٌ فاجلدوه. ثم إن سكر 
فَاجَْلِدُو فَإِنْ عَادَ اك ابعة فَاقتلُوُ)7". 

بهذا أخدّ ابنُ حزم وَمَهلَهُ والظاهرية"» وخالفَةُ أكثرٌ أهلٍ العلم وقالوا: إن 
لا يِصِلٌ إِلَ حدٌّ القتل» وتوسطً شيحٌ الإسلام ابن تيميةَ وِمَدُاَئَك ففصل في الأمرِ؛ 
فقال: إذا لمْ ينته الناسٌ عَن شرب الخمر إلا بقل الشارب في الرابعة فإنة يُقتل !"', 
وَالّذِي اختارةٌ شيخ الإسلام دنه نر الضبوات؛ لأن التاس إذا لم بحهرا عر 
شرب الخمر صارٌ ذلك منّ الفسادٍني الأرضي» وإنما جزاءٌ الذينَ يحاربون الله ورسوله 
ويسعون في الأرض فسادا أن يُقدّلواء قا ذهب إليه الشيخ وَمَدلَ هو القولٌ الوسط؛ 
أن الإنسانَ إذا شرب ثلاتٌ مراتٍ تُجِلدُ ثم إِذَا شرب الرابعةٌ» ورأينًا الناس لا ينفح 
فيهمْ إلا القتل» قتلبّاة. 

ودعي 
ابي يي ا ماري 
كأسًا ويشربٌُ.. اللهمٌ إن أستغفرٌك وأتوبٌ إلِيكٌ من شرب الخمرء ثم يأخدٌ الكأس 

.مه 8 ِو 0000 ا وو ع أ َ- 
ويشرب. فهَذَا ليس تائبًا حقيقة» فهو أشبة ما يكون أن يكون مستهزبًا بالله عَرَيَجَلَّ. 
1 ابس د ٠‏ ص 2 0 4 
اموي اه اساي او نه 
#وإن لَمْ تعملوا كأَذَنُواً بحر ب من أ لله وَرَسُولوء - # [البقرة اوج تع ارالك 


.)55/5( أخرجه أبو داود: كتاب الحدود؛ باب إذا تتابع في شرب الخمر» رقم‎ )١( 


(؟7) انظر المحلى /١17(‏ 07177 7). 
2 انظر مجموع الفتاوى (/7/ 775). 
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يتوبٌ من الرّبا وينظرٌ في دفاتره: ما الَّذِي فعلّ منّ الرّبا اليومَ» وما الَّذِي يفعلّه غدّاء 
فإنهُ لا تصح توبئة منّ الرّباء فهَدًا كانُستهزيئ بالله. 

كذلك: رن مال شخص» وندِم عل هذه السرققٌ. وقال: إنهٌ تاب» 
لكنّ المالّ الذي سرقّةُ في يده وهوّ يعرفٌ صاحبّه و1 يود إليه» فهدًا توبثه ليست 
صحيحة؛ لأنهُ لم يُقلعْ عن الذنب» فيجبٌُ عليه إذا تاب منّ السرقة أنْ يرد المالّ إآ 


العا الا ان وي ل بوث و ا ا 2 2 0 
صاحبه؛ فإن كان قد مات رده إلى ورثته» فإن كان لا يعرفهم تصدق بهِ عنه. 


رجلٌ استول عَلَ أرضي إنسانٍء إمَا أن أخدّ الأرضّ كلّهاء أو أدخل المراسيمَ 
عَلَ أرض جاره من أجل أن يأخدّ منهًا شيئّاء وهَذَا من كبائر الذنوب» فمنْ كبائر 
الذنوب أَنْ تأخدّ شبرًا منَ الأرض الَّيِي ليست لكَ؛ فإنَ النبيّ كك لعن مَن غيرٌ مَنارٌ 
الأرض”"'» يعني مرايسيمهاء وقال عَا تواتك مَنِ افَْطَعَ برا من الأض 
َل طَوَقَهُ اله ايوم القَِامَةٍ منْ سَبْع أَرَضِينَ!". 

وهَدًا وعيدٌ شديدٌ» يعني أن الإنسانٌَ إذا أخدّ شيرًا منَ الأرض ظلً بغير حقٌّ 
فإنةُ إذا كان يوم القيامة جُعلّ طوقًا في عنقه» ليس من أرضي واحدةء بل من سبع 
أَرَضينَ» يشهدهُ الله وملاتكيّهُ والناسٌ أجمعونَ» وهَذًا مِن أعظم العار» والعياد بالله. 
فإياك يا أخي أن تأخدّ من أرض جارك شيئاء أو أنْ تستولي عَلَ أرض ليست لك 
فإِنْ فعلتَ فاعلمْ أنكَ ملعون عَلَ لسانٍ محمد يل إِنْ لمْ يتداركُكٌ الله بعفوه. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله رقم .)١91/8(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضينء رقم (194 07 ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم .)١111١(‏ 
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أقولٌ: هَدَا الرجلٌ الذي قال: إنهُ تاب من غصب أرضي جاروء ولكنة أبقامًا 
في مُلكِه لا تصحٌ توبئه؛ لأنهُ لم يقلع» فلا بد أن يقلع. 

كذلكٌ: رجلٌ اغتابٌ إنساناء وصارّفي كل مجلس يذكرُةُ بسوءء ثم ندم وتابت» 
لكنةٌ لم يتحلل من أي منّ الَّذِي اغتابَة ولم يذهب إليه ولم يقل: يا فلانُ سايجني» 
إن تكلمثٌ فيكٌ؛ فلا تصحٌ توبثّه؛ لأنُ لم يقلغ» حيث إنهُ من شرط التوبةٍ الإقلاعٌ 
عن الذنب. 

والعِرض مثْلٌ المالِ» فكّما أنكَ ذا تبت من المالٍ الَّذِي أخذتهُ بغير حقٌ قَلا بد 
أن تردّه إِلَّ صاحبهء فكذلكٌ العِرض الذي انتهكتّهُ وصِرتٌ تغتابُ هَدَا الرجل» 
قلا بل أنْ تبلعَهُ وتقولّ: يا فلانُ أخطأتٌ فيك وتكلمثٌ فيكٌ» فسامحني. وينبغي لمن 
جاةة اخرة تعفد د [لنل أن شاع ويح عذة انان الله شرل #هْمَنَ عَفَحَا عَعَاوَأضَكَمَ ا 
عل ألشَّه # [الشورى:٠1].‏ 

ذكرنا من الشروط إذنٍ الإخلاصٌء والندم» والإقلاع. 

الشرط الرابعٌ: العزمُ عَلَ ألا يعود» يَعني يكونٌ في قلبه عزمٌ تام ألا يعو 
وألا يفكرٌ في المعصية أي ألا يفكرٌ تفكيرًا يحملّه عَلَ الفعل؛ لأنُ إذا كان ندم وأقلمَ 
ولكنة في نفسه يقول: إِنْ تيسرَّ لي هذا فسأفعل» يعني لنفرض أنه ترك الدخانٌ» 
والدخانٌ حرامٌ لايل شربّه في الليل ولاافي النهارء لاني رمضان لاني غيره: 
فأقلم» لكنهُ يقولُ في نفيه: إذا ضاقٌ صدري مِنْ مفارقة الدخانٍ فسوف أشربُ 
سيجارةٌ» فلا يكونُ هَذًَا تائبّا؛ لأنهُ لم يعزمْ عَلَ ألا يعود» ومن شرط التوبة أن يعزمَ 
ل ألا يعوة 
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الشرط الخامسٌ: أنْ تكونَ التوبةٌ في وقتٍ قبول التوبة» فإنْ كانت بعد فواتٍ 
الأوانٍ فنا لا تصحٌ ولا توبة. 

ووقتُ التوبةٍ بالنسبة لكل شخص أنْ يتوبّ قبل أن يحضرٌ أجلّه فإن تاب 
بعد حضور الأجلء فإن التوبةً لا تنفعٌه؛ ودليلٌ ذلك قولُ الله يَََوَدكَ: «وَلِيسَتِ 
َلتَوبَةُ لِيَرِ يَعَمَلُوْنَ أَلتيَكَاتٍ حَهَّهَ إِدا حَصَرَ أَحَدَهُمُ أَلْمَوَتُ َالَ إِنْ مُث 
لخ 4 [الغناء: 1 ههذَا ها له تويةلأدة شاعو الآخرة وشاهة ملك المووك قر وه 
الآنَ تُغرغرٌ وقد بلغتٍ الحلقوم» فلا تصحّ توبته» ولهَدًا نقول: إِنَّ التوبةَ واجبةٌ عَلَ 
الفؤرء بمعنى أنه لا يجورٌ تأخيةهاء لأنَّ الإنسانٌ لا يدري مَتى يفاجئُه الموث؟ فك 
من إنسانٍ مات بغتةً» وكمْ منْ إنسانٍ مات بحادثء وبدونٍ سابقٍ إنذار. 

فيجبٌ َل الإنسان أن يبادرٌ بالتوبة قبل ألا يتمكنّ منّ التوبة» فإذن فكَرْ في 
الوثائقٍ التي عندّك؛ هل لأحدٍ منّ الناس عليكٌ حقوقٌء فبادرُ بوفائهاء وهل تركتٌ 
من واجباتٍ الله شيئًا كالزكاة مثلا فبادز؛ لأنَّ التوبةً لا تصحٌ إذا عاينَ الإنسانٌ 
أجله. 

وهناك وقت عامٌ. وهوّ طلوعٌ الشمس من مغربهاء فَإِذَا طلعتٍ الشمسٌ من 
مغريها لم ينفغ أحدًا توبة. 

والدليل: قولٌ الله تَزدَوَتَكَ: يوم يأ بعش ادي وَيْكَ لا ينم تسا إيكتا لز صَكْنَ 
ءَامَنَتَ من قَبَّلُ أوَكْسَبَتْ في إيمننها حَينَا © [الأنعام:108]. 


والمرادُ ببعض الآياتِ هنا طلوعٌ الشمس من مغريها. 
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وي يي 0ض 
التوٌَْ حَبَّى تَطلُحَ الشّمْسُ مِنْ 058 

فهذو شروط التوبة. 

واعلمْ أنكٌ إِذًا تبت توبةً نصوحًا فإنَّ الله يرفعٌ عنكٌ أثرَ المعصية السابقة» ورُبم) 
رتيدر حامك بو ورا ونا وام تمي اير 
الشجرة وتاب إِلَّ الله قالّ الله تَعالى: لاثم تبه ريْه, فاب عَلَيْهِ وَهَدَئْ © [طه:؟17] 
اجتباءً وتوبة وهداية. 

وأيضًا الإنسان إِذًا أذنبَ ثم تاب إِلَ الله فإنةُ يس بنفسه الخنجل منّ الله أنه 
عصى ريه َي ينيب إليه وير جع إليدء خلا الإنسا الذي لم يحصلى لهُ ذنبٌ 
فتجده شاععًا بأنفه ه يقول: ناه الحمدٌ لله ما أذنبتٌُ» لكن حقيقةٌ الأمر أن «كلّ بني 
آدم خطاك ون الخطائق التَوَائُون)7, 

وصحٌ عن النبيّ -صلَ الله عليه وعل آلِهِ وسلَّمَ- أنهُ قالّ: «وَالَّذِي تي بيده 
لَوَلَمْ تدْنِبُوا لَذَهَبَ الله بكم وَبَْاءَ قوم يُدْنِبُونَ فَيَسْتعْفِرونَ الله فيَغْفْرٌ له)!". 

َإِذَا تبت إِلَّ ربك فلا تيأسُ من رحمة الله: «## كل يحِبَادِىَ ألَذِينَ أَسَرَهوَا ع 
نقيهم لا تلوأ من يَحَةَ أله إن أله َْفرٌ اذوب نيعا إن هو الْمفُورٌ التسيم» 
[الزمر:07]. 


.)141/9( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في الهجرة هل انقطعت» رقم‎ )١١ 

(1) أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب» رقم (55494)) وابن ماجه: كتاب 
الزهد. باب ذكر التوبة» رقم .)5701١(‏ 

إفرة أخر جه مسلم: كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة. رقم (11/59). 
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وكمْ مِنْ إنسانٍ رفعة الله تَعَالَ بتوبة من ذنب رفعة لم تكن تخطرٌ عَل بالهء 
وأقص عليكمْ نبأ الثلاثة الذينَ لوا في غزوة تبوكَ"'» وغزوةٌ تبوكَ كانث في حر 
شديد» وقتّ طِيبٍ الغار» وطول النهار» والمسافة بعيدةٌ من المدينة إل تبوك فندبَ 
النبي كه أصحابّه إِلَ الغزوء وصرح بوجهته. أيْ بأنهُ متجةٌ إِلّ تبوك لحرب الروم. 

وكان يي إذا أراد غزوة وَرّى بغيرهَاء يعني لم يُظهرْهًا للناس» إلا غزوة 
بول فإنة ينها بعل شق ووجود المشقة» حت يخرج المسلمون عل بصيرة» فخرج 
المسلمونّ ممتثلينَ لأمر الله» ناصرينَ لرسوله ودينه إلا أنه تخلف طائفتان: طائفة 
منافقة» وما أخزى المنافقينَ وأخذهَم وأقعدّهم عن الجهادء فهؤلاءٍ المنافقونَ قَعدُواء 
ولو علمَ الله فيه خيرًا ما أقعدّهمء ولكنة قيلّ: اقعدُوا ممَّ القاعدينَ» والطائفة 
الثانية: مؤمنة غلبّها الكسلٌ والتسويفُ حَتَّى قات الأوان. 

والثلاثةٌ الَّذِينَ خَلّفواء أ رع امهو وبين المعقن خلقوا عن الغزوةٍ» 
من لتردل كدت دمن القن رمق الروية دل أرهي بترن 
الباق وضع دنا رن مالو توطاال يي أب بلواترار بارع وطواا لقلا 
تحلّفوا عن الغزوة لَا نفاقًا ولا استكبارّاء ولكنْ غلبّهمُ التسويف, ورجم النبئٌ يكل 
من تبوكَ ولم يلقّ عدوّاء نّم جاء المعدَّرُونَ وجاء المنافقونَ واعتذرُوا إِلَ النبيّ 
اصَكةولتَمء وكانَ -صلواتٌ الله وسلامٌه عليه- يأخذ الناس بظواهرهم. 
ويَكِلُ سرائرٌهم إل خالقهم جَزَّوََا العاليم بهاء فكانً المنافقونَ يأتون ويحلفونٌ أنهم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك» رقم .)*١(‏ ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه؛ رقم .)١1/59(‏ 
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معذورُونَ» فيستغفرٌ لهم ويثْركهم» وفي ذلك يقول الله الى : # سَمِحَلِمُونَ بألله 
لحك إذا أنمَلبَمز لبي لِْمَرصوا عَنَمَ دَعَرِصوأ عَبْ يم رج وَمَأْوسهُمْ جَهَئَمْ 
جَرَآءا بمَا كاؤا يَكُسبُورت 0 يْلِمُونَ لحكُم لرْضَوأ 2 0 


رك أل لا رس عَنِ الْمَوْرِ الْمَسِقِيت > [التوبة:45-968]» وقال تَعَالَ: #أسْتَعْفِرَ 


-- ب حر ا عتاكيت سحت سا 


ل أو لا متفهر ل إن ا ا فلن تعفر الله لح * [التوبة:٠8].‏ 


المهٌ أن المنافقينَ اكتمّوا بكون الرسول عَلاصَكهواتَ يأخذٌ بظواهرهم ويُكلٌ 
سرائرّهم إِلَّ الله» لكن كعب بن مالكِ وََيدعَنهُ وهوّ شاب جاء إِلَ النبيّ يك وأخيرة 
أنهُ تحلّف بلا عذر» وأنُ كانَ عندّه راحلتانٍ ولم يكن بأقرّى منهُ في تلك الغزوة» 
لكن التسويفف وقال: وله لَوَْلَنتُ عِنْد ِلك أَهلٍ الدئياه ليت أي سَأَخوُجُ 

مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْر) لأنّ كعبًا ب 3 يَلتدعَنَُ قد آتاهُ الله جدلًا وفصاحة يستطيع أن يدافع» 
00 «وَلَقَدُ أَعْطِيتٌ جَدَلّاء وَلَكِنّي وَالله لَقَدْ عَلِمْت » لَيِنْ حَدَنْتَكَ الِيَوْعَ 
حَدِيِتٌ كَذِب تَرْمَى بِهِ عَنْي لَيُوشِكَنَّ الله أن يُسْخِْطَكٌ عَلَ» فانظز إِلَ الإيان! 
أخبر النبيّ يك بالصدق. 


6 


5 


ثم قال له لوول 00 َقَدْ صَدَقٌَ فَقَمْ حَتَّى يَقضِيَ الله فيكَ» يعني 

لم يَعذرْةٌ ولم يَلمْه فرجم فلحِقَهُ رجالٌ منْ قومه وقالُوا: «وَاللهِ مَا عَلِمْنَاكَ أَدنبتَ 
عد ا ِل رَسُولٍ الله يك يا اعْتَذَرَ به 
َيْه المُحَلَّهُونَ فَقَدْ كَانَ كَافِيَكَ دَنْبَكَء اسْتِغَْارُ رَسُولٍ الله يك لَكَ». لكن الرجل 
0 الله به السعادة» فقال: «قلْتٌ لْهِمْ: هَل لَقِيَّ هَذَا مَعِي مِنْ أَحَلِ؟ َالُوا: نَعَمْ 
لَقِيَهُ مَحَكَ رَجلَانِء قَالَا مِثْلَ ما قَلْتَ» قَقِيلَ لها مثْلَ مَا قِيلَ لَكَ قَالَ قَلْتٌ: مَنْ هيَا؟ 


ْ6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
-2- مم «دروس وفتاوى من الحرمينالسريفك ‏ 


قَالُوا: م ماران ازع العافرى وولال ين 01 الواوواي :قال ود 
صَاَِيْنٍ كذ شَّهِدَا بَدْرّاء فيه أَسْوَةٌ قَالَ: : فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَروهُمَا لي». 


فالذي حدتٌ أنَّ النبىّ ل أمر الناس جرهم | لثلاثةَ ألا يُكلمهم أحدٌء حَتَى 
بي 00 #صَاقَتَ عَلَتيمُ الارض 
يمَا رحبت #. . أي عَلَ سعتّها ضاقتٌ عليه » #وَصَاقتٌ عَلَجَه أَنفْسَهُمَ * [التوبة:4١1]»‏ 
الإنس اد هن قذأنكر نفسه ولاتدري في بلهء أ ني غرية»وتعرفوت أن لجل إذ 
خرج وصارٌ يُسلمٌ عَلَ الناس ولا يردونٌ عَلتلتَمْ مَاذَا تكونٌ حالّه. فتضيقٌ عليه 
الأمود: 

يقولٌ كعبٌ: «فَكُنْتٌ أَخرُحُ فَأَشْهَدُ الصَّلاءَ وََطُوفُ في الأَسْوَاقٍ وَل يُكَلْمُنِي 
ال عو سوا ومو 000 
هَل حَرَكَ شَمَيْ يرد السّكامء أو لا" الرسول َك أحسنٌ الناس لقا يسلمٌ عليه 
منْ أصحابه أخبرَةٌ بالصراحةٍ والصدقٍ ثم لا يدري أحرّكَ شفتَيه برد السلام 30 

ونا تم لهم أربعونَ ليله أمرَهُم أن يَعتزّلوا نساءهم, يقول كعبٌ: «إِذَا رَسُو 
رول الله كه يأنيى فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله وك يام ا عم 
عَلَ الإنسانٍ من فراق زوجته! قال: «قَالَ: فَقُلْبٌ: أَطَلّقَهَا طَلَقَهًا أمْ مَاذًا أفْعَلُ؟ قَالَ 
بَلِ اعَرِلْهَا». 

ولو قال: طلّقْ لطلّقٌ بلا شكٌ؛ لأنَّ الله ورسوكه أحبٌٍ إليه من كلّ شيء. 

فذهبتٍ الزوجة إِلَ أهلهاء وكّما تعلمونٌ أربعونَ ليله مضت وهم في حال 
لا يعلمّه إلا الله. 


- 
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هه و مه 


فول كيت لمكن قي تخ تشزرت عدا حَائِطٍ أبي كاه وَهوَ بن عَمّيء 
ا النّاس ِل مَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَوَاللّه مَارَ دَعَلنَّ السَّلَامَ». فهَذًا أ عتدوالئ 
الناسٍ إليه ولكنة لم يَردَّ يلتم -اللهمً ارضٌ عن الصحابة- لأن النبيّ يك أمرَ 
ببجرهء ولا يمكن أن يَعصيّ الصحابة رسول الله يكل ركه في أقرب الناس إليهم. 
فقال له: (يَا أب قَبَادَةَ أن ُشدَكَ بالله عل انا حدال وتشوله؟ 1 وهر 
سوال شديدٌ فلم يقل أبو قتادةً: أ لا ولا نعم؛ لأنه لو قالّ: اأرف لوكا انك 
فك فخلتة فناشدية فَسَكَتَ» فَعُذْت فَتَاشَدَتَهٌ فَقَالٌ: الله ل أَعْلَمُ). 
وهذه الكلمةٌ يقولّها الإنسانٌ وإِنْ لم يِخاطِيهُ أحدّ حَبَّى وإِنْ كانَ وحدّهٌ يقول: الله 
٠. 3 5‏ ع عِِ 0 أ و 
ورسولّه أعلمُ» فل فكرّ في مسأل علمية وأشكلتٌ عليه قال في نفيه: الله ورسوله 
ع و 
أعلم. 
ع ا 00 
الكبرى أن مَلِكَ غسان -وهمْ قبيلة مشهورةٌ- كتب إِلَ كعب بن مالكِ: 517 بعل 


َإِنَّهُ قَدْبََمَنا أن صَاحِبَكَ قَدْ جَمَاكَ وَلَمْ يخعَلْكَ الله بدَارِ هَوَانٍ وَلَا م م 
طانواضك): 


ووالله إِنََّا فتنة عظيمة رجلٌ مهجورٌ لا يُكَلّمُ وححتى زوجته قد فارقثة يأتيه 
هذا الكتابٌ من ملِكِ يقولٌ: ائتِ إِلِينَا وسوف نواسيكٌء لكن الرجل همنّه أعظمٌ من 
ره ع اع - 2 عِِ عه م > 
الأيام أن يذهب ِل ملكِ غسانً ويقول: هذو الوثيقةٌفأعطني ملكا أحرَقَهُ وبق عل 


كانه عله ناليج اتات تو لا شكال قهاءوعاضاء كذلك تاناقوب لأ إشكال 


لهذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فَأذَا كان بعد هذه التوبة النصوح الصادقة؟ استَمغْ؛ أنزل الله تاريخًا لهم إِذَا 
ق أالانساةم.ء اث دع 0 ف لوو مق م 2 ا ّ 
قرا الا سان منه حرفا فله حسنات. الله أكبرٌ! فمن الذِي تاريحه إذا قرئّ يكون 
من قرأ عشرٌ حسناتٍ! فأنزل الله فيهمْ آياتٍ يقرؤٌها المصل ومن في المسجدٍ يتقربٌ 
بتلاوتها: 


قال تعالى: # لَمَد تابح ألَّهُ عَلَ آلتَّىَ والمهتجريت والأنصار ألذيت 
و صر 2 
أتَبعوهِ في سحاعة الْعْسَرَةَ من بَمَدِ مَا كاد يَرِبعٌ دُلُوبُ هَرِقٍ مَنْهُمَ 4 وهَذًا يدل 


و ع 3 5 م 2 هه .اس 4 أ 7 524 2 
على أن بعضّ الصحابة أرادَ أن يبقى؛ لكن غلبَهُ الإيهان وخرج لثم تابح عَلْتْهِمْ إِنَّه 

0 . - 7 5 و 5 1ت 2 
بهم رَءوفٌ تحِبِمرٌ # [التوبة:117]. وانتهتٍ القصة بالنسبة للرسول يك والمهاجرين 
والآأنصار. 


َِ 06 17 روسغوه 2 2 ل 2 - 

وجاءَ بعله ول أَلتَلْحَةَ الذرت حلفوا حَوّح إذا صَاقَتَ علس الارّض يما حت 

ابي« اسعلر عر م رسي اسه #7 32 سا مي دسم اما رو 0 مد د سي 5 
وَضَاقِتٌ عَلِيهِم أنفسهم وظنوأ أن لا ملجا مِنَ أله لآ إِلَيَهِ ثْمّ تاب عَلَيّهِم لمِتُويواأ 


م 
2 
2 دهم 24 0 


إن لله هو ألنُوَابٌ لجسم * [التوبة:8١١].‏ 

وهذه الآية أكثرُ من الآية الَيَى في النبيّ يكلِ وفي المهاجرينَ والأنصار. 

فأنزلٌ الله فيه هذه الآيةَ تل إِلَ يوم القيامة» يتلُوها الإنسانُ في الصلاق» وأنتَ 
الآن لوْ قرأتَ تاريح أبي بكر في الصلاةٍ فلن تناب عليه ولا تاريخ عمرٌء ولا تاريخ 
5 .3 كود 5 مواك.. م ٠‏ ع 7 ٠‏ 
عثمان» ولا تاريخ عل وهم أفضل من كعبء لكن هؤلاءٍ من أجل صدقهم في 
التوبة أثيبوا مبَذَا الثواب العَظيم: #شرَّ ناب عَلْيْهِمْ لِمَتُويُوَأ إِنَّ َه هُوٌ لَب جيم *. 

ثم بعد ذلك أمَرَ الناس أن يُكونُوا معهمٌ في الصدقٍ بعد قصتهم مباشرةً: 
ل لاس مكل 2-0 . ور صظ برام ع ص م 
«كائبا لذت حَامَنُوا تفقوأ أله وكونوأ مَعَ ألصَددقِينَت [التوبة:19١].‏ 


دروس أعمال القلوب (التوبة ) ,0 
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فيا أخي. اصدق الله في توبتك يرفع الله لك الذكرّء ويعظمُ لك الأجرّء وربما 
0 5 
تكون حال ك يعن النؤنة أخي ون مالك يع فهر انان 
وفقني الله وإياكّم للتوبة النصوح. وتاب عليئًا وعليكمْ وَتَوّلنَا وإياكم بعنايته. 
وأحسنٌ لنَا ولكمُ العاقبة» وثبتّنا بالقولٍ الثابتٍ في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 


والحمدٌ لله الَذِي بنعمته تتم الصالحاتٌ؛ وصَلٌ الله وسلم عَلَ نبيّنا محمد وعلى 


١ 


35 
| بحست 


سو 2 


خلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا الى س8 


ووسع5ى جم - 

الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وأَصل وأسلمٌ عَلَ نبيّنَا حم خاتم النبيِينَ» وإماء 
المتقين» وَعَل آلِه وأصحابه ومّن تبعهُم بإحسانٍ إِلَ يوم الدين» أما بعدٌ؛ 

فللتّوبَة شروطً كالتّالي: 

الشرط الأَوّلُ: الإخلاصٌ لله فلا يله عَلى التّوبة مُراءاةٌ النّاس أَوْ ابام 
دشنت بل واي ملا بكر لت كلوقه 

الشّرطٌ الثاني: اندم وَالنَّدمِ أشكل عَلى بعضي العلماء» وقالُوا: كيف تشترطٌ 
للتّوبةِ اندم والنَّدمُ عبارةٌ عَنِ انفعال في التَّسء والانفعالٌ لا يَستطيمٌ الإنسان 
أنْ يَنَصف به أو يتخلّ عنهء فلّو عَضْبَ الإنسان وَانمَعَلَ فهذا ليس فعلًا ولكنّه 
انفعال» وَالانفعالٌ لا يَملكُ الإنسان أَنْ يَضْبِطَةٌ؛ لا تَركَا ولا فِعلّاء َكيف تُقولٌ: 
إِنَ النَّدمَ شرطً للتّوب وهو شرطٌ مُستحيلٌ؟! 

والخواث: إن مقتى النَّدم هنا لازم وَمُو أن حون الإنسنان في نفسه عل 
مَا قعل من الذّنبء فيُحَدِتٌْ لَهُ انقباضًاء وضيقٌ صدرء وكراهةً يا وقع. 


الشّرط الثّالتُ: الإقلاعٌ عن الذَّنبء بحيتٌ يُقومٌ بالواجب إِنْ كان الذَّنبُ 

رك ؤاجن: وَيَتَجِنْب المحرّم إن كان الذنث فعلا مُحرمًاء وإذًا كان الى لادمت 
قالإقلاعٌ عَنه برد الح للآدميّ؟ إمّا باستحلاله مِنهُ أَوْ بالمعاوضّة عَنْهُ أو بتمكينه 
منّ القصاص إِنْ كان قصاصّاء وضدٌ الإقلاع الإصرانٌ وه كاله لو أن أخداقال: 
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أستغفرٌ الل وأتوبٌ إليهء وظلّ يُرددُ هذه الكلماتء ولكنّه يقول: أستَغفْرٌ الله الله وأتو تََْ 
إِلِيْهِ من أكل الرّباء وهو في الحالٍ دّاته يَتعامل بالرّبا فَهذا لا تصحٌ توبتة؛ 1 
وَل يُقلِع. 

ايض اسان نَابَ منّ الغيبة» ثمّ جلس هو وإخواتة وجعلوا يَغْتابونَ النّاسّ» 
ويأكلونَ حُومَ النّاسء قَهَذَا أبضًا اصح توبتهُ منّ الغيبة؛ لأنّهِ لم يُقلِعْ. 

مثالٌ آخرٌ: رَجُلُ قال أن أتوبٌ إِلَ الله من أكل أموالٍ النّاسٍ بالباطل» وأمو 
اناس قد مات بَطنة ول يحاول أن يدها إليهم؛ قلا نصح توبته أَيضَاء لأنه 0 


0 


أن يُقْلِمَ عَنِ الذّنب حبَّى تَصحٌ توبتة. 
نَدِيَقولٌ كَاكلٌّ: كيف يكونٌ الإقلاحٌ عن الذَّنبٍ إِنْ كان الذَنبُ أخدّ مال؟ 
فنقولٌ: تكون توبتةُ برد المال إلى صَاحَبِهِه وأنواعٌ أخذ المالٍ كثيرةٌ؛ مِنْهَا السّرقة 
-مثلا- فلو سَرق مَالَ شخص ثم نِم فلا تصحٌ توبته حتّى يرد هذا المالَ إِلَيْه 
فإِنْ كان الّذي سرّقٌّ منه قد مّاتء فإنّه يرد المالّ إلى وَرَئته فإنْ كان الذي صرق مِنْهُ 
الملل قد نّسيهء أَوْ لا يَعلمه. يصدق به عنة» والله عَرَِسَلَ يَعْلَمُهُ. 
00 
الب ليقت إل سحل وقول آنا فلك للف كذَاوَ كا 0 
فإذًا قالّ: : أنَاَا أحلّلك إِلّا بال فله ذَِكَ. 
كانَ الحقّ للدم غِيبة والغيبةٌ: هي ذكرلءً أخاكَ با كر سَواءٌ كان فيه 
م لم يكنْء فإن كان فيه ما تقول فَمَدِ اغْبَبتَهُ» وإِنْ لّم يَكنْ فيه ما تقولٌ في 


د 


| 


إدا 
تقول 


نلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مه 


عب ونتفاة والتّحلل من هذًا در أن يَذْهبَ إِلَيْ ويقو : إن قد اغتبتك في 
اللسي 0 00 أن لي م بسي كَانَّ الذي اغتابة 


وم 


تمده لا يد ل 
عَلِمَ ذلك أمْ لم يَغْلم. 

وَيَقولُ آخرون: إذا كان لم يَعلمُ قلا حاجة إلى أَنْ يذهب ويقول: إن قد 
اغتبتك؛ لأنَّ هذًا بُيّ) قد يحصل منه رد فعل» فَيقولٌُ: لا أسامحكَ» ولكنْ إذَا كان 
يعم فَليتستغفر الله له ويّذكرة بمّحاسنه في المجالس الي كان يَعْتَابهُ فيهاء وَيَحْفي 
هدًا؛ أن الحسنات يُذهبنَ النكاتة 


الشّرطٌ الرّابعٌ: العزمُ عل أن 


وهنا مَسألةٌ: هل الشَّرطْ أَنْ لا يَعودَ» أم العزمٌ أَنْ لا يعوة؟ 

1 و 0 و 5 عه بعر 0 : 00 بر و 

فنقول الشرط: العزمٌ على أنْ لا يَعودَ والفرق بَيْنَ العبارتينٍ كي فإذا قلنا: 
إن الشّرط أَنْ لا يعود» فيَعني ذَلِكَ أنه لَو عادَ بَطَّلتٍ التَّوبةٌ» وإِذًا قلنا: العزم على 
أن لا يعو قَيعني ذلك أنه لَوعَادَ فالتَّوبةٌ صَحيحةٌ ولكنّ عَوْدَهُ إلى الذَّنب يحتاجُ 
إلى توبة جديدةٍء وهدًا الأخيرٌ هُوّ المرادٌُ: العزمٌ عَلى أن لَا يعود» فإِذًا عزمَ أن لَا يَعودَ 
1101 0 دسي - 8 م6 لس ع؟ يع شرا لون يا ب 
ثم عاد فالتوبة الاولى لا تنتقضء وصحيحة.؛ ولكن عليه أن يجدة التوبة للفعلٍ 
0 
الثاني. 


دروس أعمال القلوب ( شروط التوبة ) فنا 


ع 8 س م 


فالعزمٌ على أن لايعو معنا أن يع يقلي أن يَعوة إل لذن مر رَة ثا 
إن عاد فالتوبة الأولى صَحيحةٌ وتلزمة تَوبةٌ جديدةٌ للذّنبٍ» فإذًا ناب وصحَّتٍ 
الَو عن الدّيته فإن غاة تناع إل توي حجديدؤة وك أذنت قليشت التوبة التي 
تجمعٌ الشّروط اَذُكورةً» ومَنْ تاب تَابَ الله عليه مَهَا عَظعَ ذَنبه. 

الشرطٌ الخامس: أن تكونَ التّوبةٌ في وقتٍ قَبِولٍ التَوبةه ووقثٌ قبولٍ التوبة؛ 
تَوعانٍ: خاصء وعام. 

َالخاصٌ: حضورٌ الأجل» قا كان قبل حضور الأجل فهو وَقتٌ قَبولٍ التّوبةه 
مي لقول اال تكال :اوليك القدجة زروت يعملوت 
أَلسَسيَعَاتِ حَوَه إِدا حَصَرَ أَحَدَهُمْ ألْمَوَتٌ قَالَ إِقْ ميت أَلَكَنَ * [الساء:18]» قهؤلاء 
لا توبة لّهم؛ لأئّهم رَأَوًا العذات. 

وأا العام مَهِرَ طْلوعٌ الشّمس ين مَغْربهاء إن النّمس تخرج مِنَ المشرقي» 
وتَْربُ من امغرب» وإذًا عبت استأذنت الل عل َل تخرج مره انأو لاه فإ 
أن يُؤدَّن ها قَتستمدٌء وإمًا أَنْ يُقال هَا: : ارجعي من حيث جنته فترجعٌ» و ترج 
عَلى النّاس من المغرب» فإذًَ رَآَا النّاس آمَنوا كلهم ؛لكنّ الأمرَ ى) قال الله تَحَالّ: 
إلا ينع تفسا إِيملئها ل تكن امت من هَبْلُ أو كسَبَتَ فيه إيمكيها َيْرا © [الأنعام:154]ء 
او و وود ا يُقبَلُ إيوانهُ والّذي 
ميب إِلّا جين رَأى السّمس طَالعةً من مَغربها» لا تُقبل توب 

إِذَنْ قَليكن الإنسان عَلَ حَذرء ويجبْ عَلَيْهِ أن يُباورَ بالتَوبة؛ لأنّهِ لا يَدْري 
منّى يَفجِؤٌهُ الموثٌُ قلا تُقبل توبتة؛ وَلِهَذَا قال الله عَرَلُ: #وثويوأ إل أله بيصا 


علسلا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 
ا“ اا0ا0اااااااا 2 دروس وفناوى منالحرميسالسريفاد_ 


2 وا بر وى 


أيه الْمَؤْمئوس لعلكد يخوت * [النور:81]» وقال النبيّ يل «يَا أمبَا الناس توبوا 
إِلَ الله'""» قالواجبُ المبَادرةٌ بالتّوبةِ حنَّى لا يَفجؤٌّكَ الموثُ. 

وكَثيرٌ من النَّاسٍ يتَهَاونونَ في الحقوقٍ الماليّ فيُطلب مِنْه مَا عَلَيْهِ منَ الذّراهم» 
ونال وول غذدَاء ا غدء وهكَذًَاء وقد قال المي كلد : «مَطْلْ الغنيّ لَه" 
فكل ساعةٍ بل كل قيقة بل كل تَانية» تمد يك وأنْتَ تماطلٌ في حقٌ أخيكَ» فإنّك 
تزداد طاة والظَّالمُ لا يفلح» و«الظَلم ظَلَّاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ)!"'2 قبادز بأداء الحقوق 
مَا دَمْتَ قَادِرًا عَلَيْهَاء ولا حمر . 


>27 ٠ سمت‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب الاستغفار والاستكثار 
منه رقم .)10١5(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحوالات. باب في الحوالة» وهل يرجع في الحوالة» رقم (/7511)» ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبوها إذا أحيل على ملي» رقم 
.)١6585(‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب الظلم ظلمات يوم القيامة» رقم .»)71١15(‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلة والآداب؛ باب تحريم الظلم» رقم (501). 
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28 [ سك 


-س 4-5 


7 0 عر ع ع 0 0 2 
الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وأصلي وأسلم عَلَ نبيّنا حم خاتم النبيينَ» وإمام 
المتقينَ» وَعَلَ آلِه وأصحابه ومّن تبعهُم بإحسان إِلّ يوم الدينء أما بعد: 
فإِن في مرور الليالي والأيام عِيِرةً لمن اتبرَ» فقبل شهر يترقبٌ المسلمٌ الوصولٌ 
ِلّ رمضان. وقبلَ أكثرٌ من ذلك كان يستبعدٌ أن يدرك شهرٌ رمضان. والآن وقد 
أَدْرَكتَاةُ ولله الحمدٌ» فإ عليا أنْ تَغَْرَ كيف تمر هَذِ الدنَا بهذو السرعة» وَلتَْت 


ره 


-ه 


با بق ب| مضى» فإنَّ ما ببقيّ سو ف يَمُرٌ سَرِيعًا كا مَضى» كا قال الله يََدَوَدلَ: بم 
- رومها طسوأ لا عَشيّةٌ أَوَ كا [النازعات:47]. 

وهَدًَا الاعتبارٌ ينبغِي أن يوت يَرَهُ وذلكٌ بانتهاز الفرصة ما دُمنا في زمن 
املد وانتهارٌ الفرصة يكونٌ بألا نُضيعَ دقيقةً ولا لحظة إلا ونحنٌ حاون 
أنفسّنا عليهًاء لننظرّ مَادَا أودعنًا في هذه اللحظة, أو في هذه الدقيقة» أو في هذه 
الساعة. 


ومنَ العجب أن الكثيرينَ يَبخلونَ بأموالهم, ولا تخرجونّ فِلسّا واحدًا منها 

وي لم عاض 9 0 0000 - )لك له 0 
إلا وقد عَرَهُوا موقعه. أما الزمانٌ الَّذِي هوّ أغلى منّ الأموالٍ فإنّنَا نجازف به وُمضي 
الأوقاتَ الكثيرةً في غير ما يَرضي الله سْبْحَانَهوتََالَ . 

يقول الله سْبِحَلُوَيَعَالَ : « حو إدَا جاء أحدهم الْمَوْتٌ قال رت أرجعون (00) لعل 
أَعْمَلُ صَلِحًا يما كتٌ * [المؤمنون:49-١٠7‏ 6 لم يقل لَعل أبني القصوره أو لعل أركبٌ 


طلا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


المراكبٌ الفاخرة. أو لعل أتمتع بالنساء» أو لعل أمتع بالبنِينَ ولكنه يقولٌ: «لعلل 


ار 


أَعملٌ صلِحًا فيما تَكتٌ * [المؤمنون: :6 .]٠‏ 


وهدا لدف كاذ أو ضر خا مد همه الوات هو خاضا الكل واوا 


اع اربرو 


كما جاءً في الحديث: اما منْ أَحَدٍيَمُوتٌ إِلَانَدِمَ)» قَالُوا: وَمَا نَدَامَتَُ يَا رَسُولٌ الله؟ 
قَالَ: (إِنْ كَانَ نحا دمَ أَنْ ا يَكُونَ ازْدَاكَ وَإِنْ كَانَ مُسِينًا نِم أن لَا يَكُونَ َرَع)!", 
فالله الله أيها الإخوةٌ في الْتِهَازْ الفرصء فرصي العمر حَنَّى لَا تَضيعَ سُدَّى. 

وليُعلم أنَّ المُوفقَ المنتبة الكيّسَ هو الَّذِي يجعلٌ من عَاداتِهِ عباداتٍ» وأنَ العَافلَ 
لحمل المُفرط هو الَّذِي تَنقلبُ عِباداته عَاداتِء فكثيرٌ منّ النّاسٍ يقومٌ منْ فراشه. 
فيتوضاً ويُصلٍ ويرجمٌ إِلّ بيته؛ وإذا جاءً الوقثٌ الثَّانٍ قامَ فتوضاً وصَلَّ وأكل» 
فيفعلٌ هَذًَا عَلَ وجه العادة؛ لأنهُ نشاً في بيئةِ هَذَّا سَأَئمَاء فكانَ في هذا الشأنٍ غَافًَا 
عن الإخلاصٍ لله في عباداته. عَافْك عن امتثال أمر الله 0 فيا أمرّ به. 

الكلّ ينا إدًا أحدتٌ قا يتوضأء ولا يمك أن يُصلَ بلا وضوءء ولكنْ غالبنا 
ذ أضاع الامال لأمر الف هذا الأ فحن توض اا بز ايأر ا . 
في قوله: #يتآما الزرت ءَامَنُوا إدَا فمثم إل الصَّلَؤة ماعْسِلُوا وجوهكة وأ 
إل الْمَرَافقِ وأمسحوا روسك وَأَرَمْلَحكُمَ إلى الْكعبين 7 كم جثبا فَأطهرُوا 
ما تَرْضَى أو عَلَ سَفَرٍ أو جاه 0 


00 5 2 0 سر©* و : ذل بير 22 2 مه 


000 
امأ 
اط 
اما 
29 
ءا 
١‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. بعد باب ما جاء في ذهاب البصرء رقم )75٠7(‏ وقال: هذا حديث 
إنها نعرفه من هذا الوجه. ويحبى بن عبيد الله قد تكلم فيه شعبة. 


دروس أعمال القلوب( كلمة في اغتنام الأوقات ) امل 


صكورتت 4 [المائدة:" ]. 

اموق مَن يجعل من عَاداتِه عبادات فالعاداثُ التي يعتادُها يمكنٌ أن يجعلّها 
عباداتٍ يتقربٌ بها إِلَ الله» فمثلا إذا أكلّ أو شرب فإنه سَيسمّي الله عند أولٍ الأكلٍ» 
وسيحمة الله عند آخرهء مصداقًا لقوله كلِ: «إنَّ لله ََرْضَى عَنْ العبْدِ أَنْ يَأكُلَ 
الأَكْلَة 22 الب فيَحَمَدَهُ عَلَيْهَا) لل َإِدَا أكل أو شرب جعلٌ هذا الأكلٌ 
أو الشربَ عبادةٌ امتثالًا لقوله تَعَالَ: #وَكُلوا ودْرَواوَلَا مرف إِنَدُ لايثُ الْمسَرؤِنَ * 
[الأعراف:181» يشعرٌ وهوّ يأكل أو يشربٌ أنه يحفظ بذلكَ صحتّه ويحومي جسده منّ 
الهلاكِ؛ امتثالا لقولٍ الله تَعَالَ: #ول كَتَمُوا أنضسكُم إِنَّ اللّه كن يكح رَحِيمًا * 
[النساء:9 ؟ ]. 

يأكل ويشربٌ وهو يشعر أنه يَتَمتعٌ نعم نِم وَهوَ جَوادٌ يحب أن يتمتعَ 
الناسٌ بِنْحَههء ويَرضى ذلكٌ منهمء فالإنسان الُوفَقُ هو الذي يجعل من عَاداته 
عبادات» والائفيان العَافلٌ تَكوَن العبادات في دنه عادات» فكل عبادة نقوم 2 
امتثالُ لأمر الله» واتباعٌ لرسول الله صَلَّ الله عليه وعلى آلِه وسلم. 

يرم 0 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشربء رقم 
(7375). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


التفكر فى نعم الله الكونية تت 


الحمدُ لله رب العالمينَ وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين» وإمام 
لمتقينَ» وَعَلَ آلِه وأصحابه ومن تبعهّم بإحسانٍ إِلّ يوم الدين» أما بعد: 

أولا: التّفكرٌ في الشّمس: 

فإنَ الإنسانَ إِذَا تفكّر في هذا الكونء في مَلكوتٍ السّمواتٍ والأرضي كما 
أمرَّ الله تَعَالى» ## أَولَرَ ينظروأ فى مَلَكْوتٍ السَموتٍ وَالْضٍ * [الأعراف:180]» هذه 
السَّمسٌ العظيمةٌ المضيئةٌ السّراجُ الومّاحٌ» الي تَخترقٌ حَرَارتها هذه المسَافاتٍ العظيمةً 
البعيدة» حنَّى تَصل إلى الأرضء هذو الشَّمِسٌ الكبيرةٌ الحجم التي تَتَومّج نَارَا 
اندي حَلّقها هُوَ الله لو أن الخلق كلّهم أَرَادوا أن يَصََعُوا وَاحدًا من المليون مِنْهَا 
ما استطاعوا إِلَ ذَلِكَ سَبِيلًا. 

هِذِه الشَّمسٌ في سَيرهًَا وانتتظّامهاء مِن حينَ حَلقَها الله إِلَ أنْ يَأذْنَ الله تَعَالى 
بخراب العالم» وهي َل سَيْرها لا تتَقدّمُ ولا تتأخَرٌء وَلَا تَرتفحُ ولا تَنلُ بل تَسيدُ 
باننظام» اجعلى لك علامةً كل يوم عند طَلوعهَا وعند ُرويهاء بذ كيف تتحرلدٌ هذه 
الس ترا من كل يوم لها َغيبُ» كل يوم لها تشرقٌ؛ لاقل اهمال في 
القرآنٍ الكريم: نلك يم رَبَالْسَرِقٍ والْعَربٍِ © [المعارج:٠4].‏ 

وأثبت العلا أن الشَّمِسّ لا يُمكنٌ أنْ تحرج في اليوم الثاني منَ المكان الذي 
تحرجث من في اليوم الماضضي» بل لا بدٌ أنْ تترحزحّء لك هذا التّرحزح لَا شع به 


دروس أعمال القلوب ( التفكر في نعم الله الكونية ) 1" 
للق الك لول ( المفكر في نع الله 0307 اا حا ا ا 1 ين 


أحذ؛ وَلِهَذا ب تقول النّاس عند زَّوالٍ الشّمسِ: السّمس وَاقفة وهي لا تَقفٌ أبدّاء 
شيرها عنة الطلوغ» :وعد التروت» وهدة الابخراء رعق الكن إذا كانت قرف 
0 فإن الإنسانّ لا يحسٌ بسَيرهاء ولهذًا يَظنّ بعض الئاس أئَّا وَقَفتْ ولَيْسَتَ 


0-0 ه١‎ # 


كَزَلكَ" 

انه الك فى لقم 

القمرٌ قَدَّرهُ الله منازل» كل ليلةٍ لهُ مَنزلة يَدورٌ عَلى منازلٍ السّمسٍ ا حوليّة 
في شهر واحدٍه فالشّمس تَدورٌ في منازلٍ القمر الثاني والعشرينّ دور عَلَيْهَا في سنةٍ 
كاملة والقمرٌ يدورٌ علَيّها في شهر واحدٍ ثمَّ يُقَدَرٌ الله عَرَوِجَلٌ ذلك: # وَالْفَمَر مَدََيَهُ 
مَنَازْلَ حَقٌّ عاد كَالْميَجُونِ الْقَدِرٍ © [يس:4"]» والعُْرجون القديم: فواعر هون التخار 
القديم المنحني يكوثُ مثلّ اليف مُنحتا تعد أن كان متلا نُووًا يعو حبّى يُصبح. 

قال بعض العلاء: وهذًا مَضرب المثل لحياةٍ الإنسانٍء ليها يشا الإتسان 
يَكون ضَعيفًا في عقله» وفي سَمعهِ وفي بصره وفي إدراكه. وفي قواةُ البدنية» ثم يَنمُو 
شنا فشَينًا إل الغاية» ثم بعدَ ذلك يَأخَذٌ بالنقص حتَّى يَنتهيّ» وهكدًا القَمرُ الذي 
ختلقة هو انث والذى وضيعة فق مسار هو انك والذي قَدَرَة منازل هق اننا" . 


ثالثًا: : التفكرذ في النجوم : 


هلو النجومٌ العاليةٌ افع ا تحترق الب حتّى يصل ضوءُها إل الأرض مع 
ا عن دغلاء الفلك ١‏ كو لون : نك تجد تَجْمَين مُتَقَاربِينِ» لكتهما مُتَقَارِبانِ 


.)187' جامع البيان» للطبري (17؟/‎ )١١ 
(؟) تفسير ابن كثير (5/ /ا/01).‎ 


خلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في دَأَي العينء لكنْ بين كل نجم والآخر مثلٌمَابْنَ الأرض والنّجِمِه وهدًا مُشاهد 
على الطببعقء ومع ذلك جدٌأئم سيران وا يَفْرقانٍ مع بعل ما ينها من المسافق. 
ودرلد الاك الى اندر كان زو اندز قد انه التداة خا عر لف المشرف ةر تهنا 
3 تقولٌ: هدًا في حذاء الآخرء وفي وَزنه لكن ينها فَرقه ومع ذلك لا تختلفت سَيْئهماء 
دَانَ) اقترَ قيرّامهها واحدّء وهدًا صنمٌ الله الذي أَنْمَنَ كل ثيء. 

رَابعا : التّفكر في الإنسان : 

0 الله تَعَالَ: وف 6 أفلا يْصِرُونَ # [الذاريات:١7]»‏ فهدًا الهواءٌ كرح مر 
ارده ثمّ يمر بجانب منّ الحلقٍ أو اللّسانء أو اللّنء فا مرّ مهدا الجانب صار ألقَاء 
وإِذَا مر بالثان صَار باء» وإذًا مرّ بالثالثِ صارّ حاءً» وهَكدًا بقيةٌ حُروفٍ الهجاء 
لاني وَالعشرينَ حرقًاء فالهواءً واحدٌ ومخرجةٌ واحدّء لكن يمر على جانب منّ الفم 
أو الحلق أَوِ اللّسانِء فَيَكونٌ حرْفًاء وعلّ جانب آخرٌ يكون حَرقًا آخرٌء وبسهولةٍ 
وبدونٍ مَسْقَةٍ وبدون عمل الات ا عل 

ثمّ هذا الطَعام الذي ينل إلى المعدة» لا يَنزلُ ثم يَنحدرٌ إلى أَُسْفَلٌ» بل فيه 
عاد سيسمر باز ف تاعاق بودي يسك الللداء: ويَتَحول إلى دم 
وإلى غذاءٍ. | | 

شر مهنا علماءِ التَشريح : إن أكبرَ مَعمل في الذنيا هو جسدٌ الإنسانء مُتنوَعٌ 
0000 جَنَّ قالّ الله تَعَالَ: وف الْأَرْضٍ إن لَِمُوقيِينَ 0 
تن أشك أ وي بْصِرُونَ # [الذاريات:١71-17]»‏ فَإِذًا ا تفكّرٌ الإنسان في هذهو المخلوقات 
العظيمة تَعجَتَ تَعجبّ من صنع الله. 
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ثم تأت إل الرّوح التي ْنّ جنبي الإنسانه فإ كانت في الجسٍ صَار حيا سوياء 
راذا اقارتك افيه قرع وت عله اذو كته عنها| حدٌ عَِاء إنَّ) عِلمُها 
عندَ الله» قال تَعَالَ: « وَيِسَتَنوتئلَك عَنِ الرُوح #» قَالجوابُ: طثُلٍ ليوح مِنْ أَمَرِ رَقٍ 
0 ان لْعِلمِ إِلَّا ميلا 4 [الإسراء ]. 

أي هَل تَعَلَّمتُمْ - جميعَ العلوم؛ ول يَبّقّ عَلِيَكم من العلوم إِلّا علمُ الرُوحء 
فهُناك علومٌ كثيرة قن تاكتف سانو عو لويس نالاو عر آم اشورتهةا 
هي خالفةٌ جميع العناصر» فلا هي من طينء ولا ين حديد» وان ذهب ولَا من 
ضّة وو كُوّنت يمن عناصر الجسدٍ لأمكنَ الوصوثٌ إلى فم حقِيقتها. 

هذه الرّوح يأن بها املك جبنما كود الإنسا في بطن مه تعد أن يَمضي علي 
أربعة أشهر» فأوّلُ مَا يكون في بطن أَمّه نُطفة» : يقذفها الرّجِلُ في رَحِم المرأق ثم تلفح 


«* 531 


بها البوَيِضةٌ التي في الرّحمء ثم تقَى هكذا إِلَ أَرْبعِينَ يومّاء وهي ب تير تَخيرًا يَسيرًا في 


لوحتت عرو ااي قود مر لاحر اكز أبوود بتارو كود هر 
أ 01 6 2 قشعا 
يَسيرًاء ثمّ تغلظ شَيئًا قينا إلى أن يتم لها نَّانونَ يومًا. 


متا 


فإذَاقت تإنين يومًا أضبيحت تفيقة د قطعة حم تتكون مُضغة أربعينَ 
بَعْدَ التّانين يَومّاء هذه المضغةٌ ذَكرَ الله في القرآن نا مُلّقَةٌ وغَيدُ ملق و 7 الأمر 
غيدُ ملق وفي النّهاية تكونٌ حُلَقةٌ. 

وهدًا أمرٌ مُشْاهِدٌ فقدْ تَرى حملا سَاقطًا مثلّ الإصبع» ولكنّ كلّ أَعْضَائِه 
مَوجِودةٌ» فتجد سينا بارزًا مثل العَينِينَ» وبقيةٌ الأعضاء ع فاليدانٍ والرّجِلانٍ 
عبارةٌ عن خطوط سوداء» قبل أَنْ يَنفصل بعضّها عن بعض» فسُبحانَ الله العظيم» 
فهذًا اجنين الذي يخلقةُ في بطن الأمٌّ خلقًا من بعد خلقٍ هوّ الله عَربَلٌ. 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولو اجتممَ العالمُ أن يَضَعو وا ا ان 
قد قال الله تَعَالَ: تايا أَلدَّاسُ مرب مُكَل قأشكيهوأ فر إرى الي تغورت 
مِن دون الله أن عُلعوا دايا أو ابش صسغوا له # [الحج :]ع ذا فق أَهْون الأشناء: 
سي دُونٍ الله» كَالرُْساءِ وَالعُظاء وَالأصنام وغير الأصنام» 
نمت تعور افن دوي أله أن لقو دايا ولو أبمْتمعُوأ [5. 4: 
ا القدريٌ الكوزئ؛ وماك تمد في الأمر التّرعيٌ» وهر قَولة 
تَعَالُ: « قل لَْنِ أحْسَمَعَتٍ الا وَالْجِن عَلحَ أن يَأَنوأْ يِمثْلٍ هنذا لفان لا يَأنْونَ يِمِثْلد * 
[الإسراء:88]. 

َتأمّل هذا الجنينَ في بطن الأمٌ ووّجهة إلى ظَهر أمِّهه وظهرهُ إلى بَطْن أمّه 
والحكمّة في هذًا الوضع أَنْ يَصيرَ ظَهِرٌ أمّه مايةً لَه فكانَ الظّهرٌ من جهة البَطن» 
والوجةٌ من جهة الظَّهرٍ. 

ركاه رع وا ادر لكا رطا بتي كرد ابش مر 
الأسفل» وهدانهو الطلق الذى يضيت مره من أجل تَحوّل اجنين إلى أنْ يَكونَ رأسة 
للأسفل ويخرج الرّأس أوَلَاء حنَّى يَنسلّ الجنِينُ من خحْرجه. 

ولو كانَ العكسٌ أنْ يخرج الرّجِلانِ أوَلَا فلا يُمكنٌ» فقذ تتعلقٌ اليدانٍ 
ولا ترج ويتمزَّقُ اجنين فالله سْبِحَاةوتدلَ له في كل شيء آبةٌ دل عَلى أنه واحد 
َالإنسانٌ يِبُ عليه أنْ يَتفكّرٌ في هذه المخلُوقاتٍ, من الذي حَلّقهاء ومن الّذي أَؤْدعَ 
هاما تديية إلى تصاحها. 


3 
6 
- 
ع 
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خامسا: التَفكْرٌ في النّمل: 

النّمل منْ أذكّى الحشراتء ذكرَُ الله في قصَّةِ ليان عَكككه وتَتَلخَصُ 
القصّة أنه لا أنَى إلى وادي النّملء أي قَرية النّمل وَمجْشَمع التَّمل قَامتْ واحدةٌ 
منهن حَطيبة ُقالت: «يكآيهَا صمل تخأ مم4 اسل :111 «يكابها 
لتَمَلُ 4 كأءّا تَرفعٌ صَوتها تانمي نداءً البَعيده #يكأَيُها التَمْلُ أدَخْلُوا مكحت 4 
وهَذًا إرشادٌ وأمرء «لا وسح سْلِيْمنُ وَجْمُودم 4. فَهذَا إنذار #وهز لا يسَعِروت 
وهَذَا اعتذارٌ ِسليانَ عَتهلتَكَه وجُنوده؛ لأنّه لا يشعرٌ بالتّملء فتأمّل: أمرٌ وتعليمٌ 
واعتذاد. 

والتّمل ين أَذْكَى الحسّراتٍ في جمع القُوتِء فهي تمع القوتٌ من حَبٌّ 
السّنابلِ» ومن أَزْهارٍ الأعشابء وخَير ذّلكء فالثّملةُ ني أيَّام الصّيِفِ تدّخر قُوتها في 
جُحُورهاء ولكنْ لا تدَّخْرٌ الحبٌ كما هُوء بل تقطم رُؤٌُوسه؛ لتلا ينبتُ؛ لأنّه لنت 
مسد وإذًا جَاءَ المطرٌ وابتلّ هدًا الحَبٌّ الذي وضعَنه في الجُحورء فإئّها لا تُبقيه يأكلةُ 
العفنٌ والرّائحةٌ بل تنشرهٌ حَارِجَ جخرها حنّى يَيبْسَ منّ السّمس والريح, ثمّ. 
اتسليد انان إل تقس ْ 

وذكرٌ ابن القيّم صَمَدأنَهُ قصّة في كتاب (مفتاحٌ دَارِ السّعادٍ): أن رجلا وضع 
طعامًا در وهي فَيعار الم فَجَاءت إِلَيّْه ولكنّها عَجَرَت أنْ تحملّه؛ لأنه كر 
َدَمَبت إل أتحواتها ودعْهنَ فَجئنَ» فلا أقبلنَ عَلى هذا الطّعام تَرْعهُ الرّجل منّ 
الأرض» بحثث عن وبحت أَحَوَاتها قَلمْ يتجدوة» فَرجعنّ إلى يون إلا هذه التّملة 
ظلّت تبحتُ أْنَ ذَهبَ الطََّام يقول الرّجلُ: قُوضعتٍ الطَّحم لها مرَّة انيد فل 


ملاقا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ااا لل دروس وفتاوى منالحرمينالشريفد__ 


أ 
له ل 
.وه هه 


تبقنت أن هذا هرّ الطّعام دهبت وئادت صَاحبَاتها فجئن» ٠‏ فً) أقبلنَ عَلى الحم 
َرعةُ الرّجِلُ ولا وصلٌ التَّمِلْ بَحث فلّم يد شيئاه فرجع إِلّ البيوت. 

فرجعٌ النّمل وفي نفسو غضبٌ» وبقيث هي تَبحتُ» يقولُ الرّجل: فوضعتٌ 
الطّعم لها فذَهبثْ إِلَ صَاحباتهاء واستضرختهنّ فجئن فرًا أَقْبلن تَرَعَ الرَجلُ 
العام قيقولٌ: مدان تعض ها عا رهد تمن عليها وَقطئنها إر با إرياء 
سبّحانَ الله غضبنّ علَيْهّك فعَرّضت هدًا عَلِى شَيحْنَا شيخ الإسلام ابن َيْمِيةَ 
فقَالٌ: حت التكر ال 5 لكات تمع قالوا: ا ا ث مرات 
تستصرح بنَا ومع ذَّلكَ لا ننجدٌ شيعًا”". 

فالحاصل أن هده المخلر قاف إذا تامليا الإنسان وَجَدَها تدل على الباري 
ا ا فالإنسادً 0000 إِذَا 0 8 كو 5 0 3 يق الكون 


ا 


3 ار ف 


م 1 إِنَّهَه + يج ينا تنص 4 1النمل 88 ]. 

سادسا : التَفكرٌ في آيات الله : 

ما التّهكر في الشَّرائع والقرآن والسّنَةِ فحدّث ولا حرج لكنها تَحتاجُ إِلَ علم 
وفهمء فد ذا تأمّلَ الإنسانٌ القرآنَ والسُن وكيفت يِحادلُ أهلّ الباطل وكيف يق 
الحقّء عرف أنه كلام ربٌ العالمينَ وأنّه آَن يَستطيعَ أحدّ منّ البشر أن يَأيّ بوه لكنّ 
نذا يححاج إل أن يمن الله على الإنسان مهمو ويمعرفة أسرار الشّربعةء ويف تجمع 
بَيْنَّ المؤْتَلفِينَ» وتفرق بَيْنَ المختّلفينَ. 


.)7 57 /١( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والورادة. لابق القيم‎ )١( 
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فعَلى طلبةٍ العلم تدبّر مَا في الكتاب والسَّنَيَ حتنّى يَفُهموا هذه الشّريعة 
العظيمَة التي لَنْ يَستطيعَ أحدٌ أَنْيَأقَ بوثلهاء وإذًا تأمّلها الإنسان عرف أَنّهِ لا يُمكن 
ا دري ار 5 4 - 2 0 
أن تَأتقّ قَوانِينُ البشر مَهَا بَلغوا منّ الذَّكاءِ بمثل هذًا القرآنٍ والسّنَهَ وفضل الله يُؤتيه 


سأل أبو جحيفة علهُ بن أبي طالب وَتتكئعنة فقالٌ لهُ: هَل عَهدَ يكم رَسولُ الله 
مَك بشئء؟ 

سألهٌ لأنَّ الرّافضة يَدَعونَ أنَّ لرّسول عَاصَكثوت أؤْصى إِلَ عل بن أي 
طالب بوّصايا لَمْ يُوصهًا لأحل؟ 

فقالّ علِنٌ بن أي طالب رِبإئْعَنة: لأَوَالَّذِي قَلَقَ الحبَّة وَبرَاَ النسَمَةَ ما أَعْلَمُهُ 
إِلَّا َه يُْطِيِهِ الله رَجلَا في القَرْآنِء وما في هَذِهِ الصَّحِيمَةِ قُلْتُ: وَمَا في الصَّحِيفَةِ؟ 


0 2 مص 4 2ه ووعءه 0 اه و و 
قال: «العقل. وَفكاك الاسير. وان لا يقتل مَسْلِم بكَافِر)7, العقل مُعناها الذية 
2 200 ون 2 ِ س0 . اللعراده 

فَالشَاهدٌ من هذًا قولة «فَهَ يُعْطِيهِ الله رَجَلُا فى القرْآن». 


ومن غَرائب المّهم: أن بعض العلماء استدَلٌ بأنَ أقلّ الحمل سه أشهر. 


وو آذه سر ار ىه ل ا حر 


فقولة تَعَالَ: #وحمله: وفصلله, ثللثون هرا # [الأحقاف:6١].‏ 

وَقوله: #وفصدله, في عَامَيْنِ # [لقهان:4١].‏ 

دَّتِ الآيتان عَلَ أنَّ أقلّ الحمل سن أشهر» ققولة تَعَالَ: #وَفْصلَه, في عَامينِ 4 
2-6 و م 0 2000 8 ل ال 0 ا 7 2 
فالعَامانٍ أربعة وَعِشْرون شهرًاء وَقوله: #وحمله: وفصلله, تلنثون شهرا فصارٌ اقل 


.)7/75( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير باب فكاك الأسير فيه» رقم‎ )١( 


كنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحملء سه أشهرء فَهََا من الَهْم الذي يُعطيه اللهتَعَالَ من شَاء من عبادو'" 

ذَكِرَ أن محمد بنَ إدريسٌ الشّافعيّ يدل وهو شيخ الإمام أَحمدَء وكان يُثنِي 
َل َي عند أهلو» فنزل اللَّافعِيُ ينا على الإمم مي ليلة من اللي وحتدّث 
من الإمام الشَّافعيٌ نات مواق أَنَارتُ دَهشةً أصحاب البَيتٍ: 

الموقفٌ الأَوَلُ: قُدّم إلى الشَّافِعيٌ العَساءُ» فأكلٌ العشاءَ كله فتعجّب أهل 
البيتٍ كَيْفَ يأكل الإمامٌ الشّافعيٌ العشاء كلّهه والسِّنَهُ أن الإنسانً لا يَزِيدٌ عَى ثُلثِ 
البطن. 

الموقف الثاني : 93 الشّافعىّ 1 دل لم يَقمْ جد من الله والّذي يَتَبِادرٌ إلى 
الذّهن أن الإمامَ السَّافعيَّ ٠‏ من أهل النَهَجِدٍء فهو عالمٌ دِينٍ» وذو عبادة. 

الؤْقفُ الثَالتُ: لا أَذّن لصلاة ة الصّبح» خرجٌ الإمامٌ الشافعييٌ ولّم يَطلبْ ماءً 
يَتَوضَأ ع إلى الصَّلاة قهل نام في فِراشه إلى الصّباح وَكَمْ تومأ والئرة 


العميقٌ يُبطل الؤضوءً. 

فلا أصبح أهلٌ الإمام أَحْمَدَ قَالوا لَهُ: كف ب تقول في الإمام الشّافعي: كيت 
وكيت وهذه حالة؟ 

فقالٌ الإمامٌ أحمد: أنَا آتيكمْ ب المتَبر» فأعلمَ الشَّافعيّ بهذو المواقفي اثلاث 
فقالّ السَافعيٌ: 


ما الصَّعامُ قلا أجدٌ في هذه المدينة طَعامًا 
أنْ أَمْكَا بَطني يمنة» ولَا بَأسَ أنْ يَملاً الإنسا 0 »8 دنه سقاءً 


3 


.)558 /7( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
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انب يك لبن قال شرت القترورة ست قال لاجد لمارا ماق يطنى"'. 


وأمًا أن لم أَقَمْ جد فلانّي أتأمّل في علم السُّنَِّ وطلبُ العلم أفضلٌ منّ 
ما اضوع فإِنّي لم أنمْ حبّى أحتاج إلى الوّضوء؛ لأنّه كان يُفكَرٌ في هذا 


الصو أفضل من التوخرة قال: تمل قَولّ الرَّسول عَلِتَواصَكوواسََ 
عُمَِ ما فَعَلَ انمي" قرا 

4 ورظنا لسر ورك ار لبي اك 1ل 
الرّسولُ يَمزِحُ مَع هذا الصبيّ يَقولُ: «يَا أَبَا عُمَبرء ما فَعَلَ النعَيك»» فأَتَأمَلُ في هذا 
الحديث فأحَذْت مِنْه قَوائد عَظيمة» بَعُضهم قال: إِنّه أخدّ مِنْهُ في قائدةٍ من هذا 
الحديث. لكنْ طَبعًا إِذَا ذكر فائدةً أنَى نا بشاهدٍ منّ الحديثء أو من القرآنٍء وأخدّ 
من الشَّاهِدٍ قوائدَ قتكثرٌُ المَوائد. 

قَمنْ قَوائدٍ هذا الحديث: 

أوَلّا: عراز لعب لبان بالطو تلفت بالمصفور ودر ال7 ل 

َانيّا: فيه َليلُ عَى جوازٍ تكنية الصغير وإن لم يُولدْ له كيه يا أبَا فُلانٍ وإن 
كان صَغيرًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي يَكِْةِ وأصحابه» وتخليهم من الدنياء 
رقم (؟51405) 

)١١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الانبساط إلى الناس» رقم »)0791١(‏ ومسلم: كتاب الآداب» 
باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته» رقم .)5٠٠١(‏ 


«٠ 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثالًا: فيه أيضًا دليلٌ على حسن خلق الوَّسولٍ عَلوا :2م وأنَّه يتواضع 
حتّى لِلصَّبِيانِ وكان -صل الله عليه وعلى آله وسلم- يَتَوَاضِعٌ للصَّبيان حنَّى إِذَا 
مرّ يهم سلّم عَلَنهم» عكواةةزلقك» تَسألٌ الله تَعَالى أن يجعلءًا جميعًا من أنّباعه ين 
حْشّرون في زّمْرته إن على كلّ شيءٍ قديدٌ. 

والمقصودٌ من هِذِه الكَلمةٍ: أن المؤمنَ لَا تَضيعٌ عَلِيه فرصة من عُمره إِلّا اكتّسَبَ 
فيها حَْراه ون لم يكن ذلك إلَافي التهكر في صنع الله َيل وفي شَرعدهء فإنَّهِ تحصل 
من ذلك على خير كثير. 


م5 > 


دروس الدعوة إلى الله ( الدعوة إلى الله ) نشذا 
لقال اللو الى كله ١‏ الذعوة الك ال ا ا ا وت ا يت 


تت الدعوة إلى الله تت 
2د - كك 


بس اههالمراليجهو 


الْحَمْد لله كمد وتستغينة تيه وتو الروهوت التنو نعود بالاد ف تدراو 
عي لس 
نينا ومِنْ سَيّمَاتِ أَعَْالِنَاه من ذو الله فَلا مْضِل لَه ومن يُضْللٌ فلا هَادِيَ لَه 


وءعه م ه سير 


وأشهد أن لا إآ هَ إلا لله وحْدَهُ لاشريك له وأشهدٌ أن محمد غيل اعيدة و3 فرك قل ال 1 
عَلِيهِ وعَل آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِحَهُم بإحسانء وسَلَّمَ تسْلِيَاء أما بعدٌ: 


م 


3 نعمة الإسلام: 


4 


فإن مِنْ أكبر ما أ َم الله به علَينا ْم الإسلام, التي بِعَتّ الله بها حمّدًا حاتم 
اسل يكل والتى أَضَلّ الله عنْها كثيرًا مِنْ َلْقِوِه وهدانًا لها ولله الْحَمْدُ وَالِنَّهٌه فعليئا 
أن تَشْكْرَ الله على هَذِهِ النّعْمَةِ علينا أن نعيّرف با في فُلُوبنَاء وأن تنْطِقَ بها في ألِْبينا 
وأن نُنِيَ على الله يبا في جوارِحِناء فنقومٌ بطاعة الله عَرَِجلٌ. 


و 


لس © 


وهذا هو حقِيقَةُ الشَّكْر؛ٍ أن يعرف الإنسانٌ لله تعالى بِالنَّعْمَةِ في قَلْبِه وأن 
ِتَحَدَّتٌ بها في لِسَانْه لا افتِخَارًا وعَلُوًا على غيره؛ ولكن إظهارًا ليِمْمَةٍ الله عَتَويرَ 
لبجايو ك ايكا / كر تترع جا لرضة لمر ور الطاعايء 
واجتناب المعَاصِيء هذا هو حقيقة شّكْرِ نِعْمَةٍ الإسلام» أما ما عَدَا ذلِكَ فإنه ليس 


ره 


كر 


م 


لي دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وَإِنّنا إذا تأمَلنَا أحوال العَالم الإسْلامِيٌ اليوة» وجَذْنًا أنهم لم يَقُومُوا بشُكْرٍ 
هذه النْعْمَة؛ فأكثرهم لم يَعْتَرفْ بدِينٍ الإشلام» ولم يعرف بنِعْمَةٍ الإسلام» ولم 
يرْفَعْ يبا رَأْسَاء ولم يَرَى بِمُحَالِمَتها بأسَاء فكثِيرٌ من المسْلِمِينَ اليوم يقولون: إِنَكُم 
مسْلِمُون بأَلِنَتِهِمْ» ولكنهم لا نحَقَقَو يحَقَقَُونَ ذلِكَ بأعْمالهم» ولا يقومونّ يا أوجَبَ الله 
ايوم ون الأمر بالمعروفيه والنَّهُي عَنْ المدْكَره وإصلاح أَنْفْسِهِمْ؛ وإصلاح أَهْلِهمْ 
وإصلاح د جْتَمَعِهِمٌْء ولكنّهم عن هذا كُلّهِ غاِلونَ. ْ 1 

إن هذه العَْة الموجودة في المسلِِينَ اليوم هي الي وجيت أن يتسَلطَ عليه 
الأعداءُ من كل جاذب» وهي ي التي أَوْجَبَتُ أن يكون بِأَسهُم بيهم شديد» وهي التي 
يك إن ويكوط اسان لان الك لوو وعوابعز ار روطن ا 
أَوْجَبَتَ للمُسَلِوِينَ فَسْوَةَ قَسْوَةَ القلوب اليوم, وهي التي أَوْجبَّتْ أن يَفِرٌ المرءٌ مِنْ أخيد» 
وأمّه وأبيه؛ بحيث لا يُوَهَرٌ الصخيرٌ كَبِيرًاء ولا يرحَمُ الكبية صَغِيرًا. 

إن ِعْمَةَ الإسلام كمَيْرِهَا من النّحَمء إذا لم يَقمِ الإنسان يشّكْرِهَاء وذلك بالقيام 
با فرَض الله تَعالَ عليه؛ فإئَها سََرولُ عن المسلِدِينَ» قال الله عَرَججَلّ: «ويت تََولَوَاأ 
مَبَبَدِلٌ هما عَرك كر لا يكونوا أمتتلكٌ 4 [عمد:"]. 

تاك الابرحة راتما من لالد يُقِيمُونَ الصلاة» ولا يؤتّونَ الرّكاقٌ 
ولَايَصُومونَ شَّهْرَ رمضانً» ولا يحجونٌ اج ري َزْهٍَ أو رياء» إننا تَعْلَم 
أنه يوجَدُ في بعض البلادٍ الإسلامِيّة من يتَهَكُمُ بالإسلام» ومن يستَهْزِئٌ بالإسلام» 
ومن يسْحْرٌ بالمسلمِينَ» من يَرَى أن الإسلام دِينْ رَجْعِيَةَ وأنه هو الذي 6 
ماين اتاد 


دروس الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله ) 7/0و 


0 يل 2 2-8 2 7 0 بت ان كس 
حتى إننا نَسْمَعٌ من الناس من يقول: إنكم تقولونَ إن المسْلِمِينَ إذا أقامُوا 
الصلاةً» وآنوًا الزكاةً» وأَمَرُوا بالمعرونيء وكبوًا عَنَ المنكّرء فإن الله تَعالَ ينصرهم» 
هار 5 ًّ َه 0 21 : 8 
ولكن ماذا تفعل هذه الآمورَ مع القنابل الْهِيدرٌوجينيّة والقنابل الذرية. وغير ذلك 


”7 5 7 0 ماء 9 ترات ولج 7 3 ف ا ار وا 
مِنَ المدمّراتِء يقولون هكذا وهُّمْ في الحقيقَةِ قد طَبَعَ الله على قَلومِِخْ» إن الله عَرََلٌ» 


ما قال في كتايه: «وَلتنضْريك أنه م ييه إك الله قوت عرد (2) أن إن 
كه في انرس كابأ الصَلَوة ونوا الكل وَأمَرُوا ِالْمعرُوفٍ وَتهََأ عن 
المسكر »> [الحج:٠41-4]‏ خم الكبة بقر الو لو عَضة الور » [الحج:١‏ 4]. 

فعاقِبَةٌ الأمور لله يج فإنَ اللهتَعالَ يُقَدَّرمِنْ أسباب النَضْر مالا يخْطْرٌ ببالٍ 
أحَدِ؛ٍ لأنه تعالى هو الذي بِيدِهِ ملكوت السمواتٍ والأرض» وكلنا يقرَأً قولّ الله 
تَعال: #أل تر عبِفَ مَعَلَ رَبُكَ بأححب الْفيلٍ 0 ألم بجعل كدَمْمْ في تسيل ((8) 
وَأرْسَلَ عَليمَ طًَا َيل (2) حَرَمِهم يحجَارَوَ ين سحل 0 جمَلَهَ كمَضِفٍ 
كول 4 [الفيل:١-5].‏ 

أَبْرَهَةَ ملك اليمَنِ الذي جاءً بجُنودو ويفيله العَظِيم جاء لِيَهْدم بت الله 
عَرَجَلَّ» ولكِنّ الله تَعال حمَى بِبنَهُ منه؛ لأنّه سْبِحَاَهوَتََاقَ بيده ملكوتٌ السموات 
والأرض» هَ] استطاعَ هؤلاءٍ أن يَصِلُوا إلى البَيْتِء وما استَطَاعَتٌ فريس أيضًا أن 
تَرُودَ عن البيتء ولكِنّ الله يََدَتََكَ بَِدْرَتِهِ أرسَلَ عليهمْ طَيْرًا أباييل تَرْمِيهمْ 
بحجارَةٍ من سجيل» فجَعلهُم كعَصّبٍ مأكول. 

كنا يعرف أن فرعونَ وجُنودهُ الذي تَوَلَّ بِرُكْنِهه وقَوِي بِجُنْدِهِ وجَيشِهء وكان 
يقول لقومِه: لأليسَ ل مُكُ وِضْرَ وذو الأَنْهئرٌ جر ين بق ألا يضرو 


ناشذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


-ه 


م أنأ َي مَنْ هذا الى هْوَ مهن و كاد ين 4 [الزخرف:05-01]» كُلَنا يعلَمُ ذلك في 
كتاب الله وأن هذا الرجل الْبَكَيرَ العَللي عَلَ عباد الله» وعلى الله عَرَمَََّ» أهلكّة الله 
تَعالَ بمثلٍ ما كان يفْتَخِرٌ به لقد كان يفتَخِرٌ بالأحهار التي تَجْرِي مِنْ تحتهء وأهلكَة الله 
تَعالَ بِجِنْسِهَاء أهلكة الله تَعالٌ بالعَرّق. 

فْحَرّجَ هو وجوه فَأتبَعُوا موسى عَلَتهاآصَلاواَلسَلَف3 وجِند الله عوج أَتبَعُوَهُم 
مُشْرفِينَ: #قَلَمًا ترما الْجَمْعَانِ كَالَ أَصِحَنبُ موسج إِنَا لَمَدرَكوْنَ © [الشعراء:71]» البخدٌ 
المي ماي ل 


ره حد 


و اتدل رون اشرق تدرو اا قرت و 1 
كل رق كالطُود التليم؛ كل طافقة منه كاجيّل العظيم» وصارتٍ الطّدق التي يني 
ها موسَى وقومُةُ؛ صارَث يَبَسَا كأن لم يكن يها مَاء منْ قَبْلُء وفَحَلَ الله تَعال كل 
ذَلِكٌ في لْظَةٍ : #صلم أللّه | لَذِى انق كل شَىء إِنَّه حير بمَا تَفْصَلُوي * [النمل:88]. 

ولا تكامّل مُوسَى وقومٌه. ودخحل 0 وقومه متَكَالِيينَ في أعماقٍِ البَحْرِ 
أُوْحَى الله إلى البَحْر فانْمَلقَء ولو ذَهبَْا نتتبّع نصرٌ الله عَرَبَجَلَّ ند وهزيمتة لعَدُوه 
وحَرْبَةُ لطالّ بنا الكلامُ» ولكِئنًا نقَئصِرٌ على ذَلِكٌ. 

وأوجه تَصِيحَتِي إلى المسلِمِينَ جبيعا: أن أَقْبلُوا إلى الإشلام» صِححُوا عمَائدَكُم 
صححوا أقوالك صَححوا أفعالكم إن كتاب الله تَعالٌ 3 أيدِيكُم ته 
رسوله بَكِدِ محفوظة ولله الحَمْد مدَوَنَة في الكتّبء قد ين مَزِيلُها من صَحِيِحِها وقد 
بانَتْ للمُسْلِحِينَ يبعا فَهَأمُوا إلى الإسلام مِنْ جديد أيجَا امسلِمُونَ» ويقُوا بوَعْدٍ الله. 


دروس الدعوة إلى الله ( الدعوة إلى الله ) لشفا 


فوالله لتَنْصَمن | إن نَصَرْتُمُ الله عرص أما إن حَدَّلْتُمُ الله وذلك بِحْذْلانٍ دينه 
وبا أمرَكُم به فإنّكُم لن يَحَْا له بكُمْء وإنكم أضعَفٌُ أهل الأرض مادةٌ. 

فإذا لم توا بالإبهاه» ولم توا بطاعَة الله ولم تقتدُوا بسكم الذين 
الا برالومالة زه الس وات إلاما صَلّحَ به أولها70". إذا 
لم تَرْجِعُوا إلى دِييكُم رُجُوعًا حَقِيقِيًا بالقول الُصَدَّقِ بِالِفِعْلء لا بالقَولٍ الهرَاءِ؛ٍ الذي 
0 ا 
بشبَابكُم وشيوحَْكِمْ» بذكوركُم وإنائِكُم» فإنكم لن تُفْلحُواء ولن يزو اله رج 

وإن أهلّ الكُفْرِء وإن أهل الإلحاد أة قَوَى منكم عَدَّة وأكثرٌ مِنْكُم عَدَدَاء ولن 
الوا 
بدِين الله عَرَيَجَلّ» ورَجَعْتم إليه من جديا 

وواعي يبامو يي 
ل ل ل يداد ولك الكتواهد مسكتر 
لديكم في الإذاعاتء مَُقروءةٌ في الصحُفي. » معلومّة بالأْسُن. 

وأسآل الله تعال لنا جميمًا أن يونا إلى ددنه رَذا جيبلاء وأن يق لنا مغر ده 
والعملٌ بهء وأن نكون كأَسْلَافنًا الذين كانُوا إذا تَعَلّمُوا عشْرَ بخ احرف انراد ام 
تَجَاوَرُوهَا حتى يتَعَلَمُوهَا وما فيا من العم والعَمَلِء قالوا: فتعَلَّمنَا القُرَآنَ والعِلمَ 
وَالعَمَل حمِيعًا'". 


.)3٠١ /١( انظر: مجموع الفتاوى 17؟7/ 07957)» وإغاثة اللهفان‎ )١( 
.)19979 رقم‎ 21١37 /5( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 


كط دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
كمال الدين وشموله 


لاست 1 > كف زان 3 0 قر ل 2 
أرسل الله تَعالى نَبِبهُ عَكلِند بالهدّى ودين الْحَىء فبَلغ الرسالة وأدّى الأمانة 

2 ادم شكس . اشن ال ع 3 م َه 
تح الاج رجام و الجن حرا وواضي 1 امقر وراك اكه علخ ببضنات. 
آ ته 0 


بها كتهارًِا لا زِيعُ عْها إلا هال حتى قال أبو د كه ألتَمْعَندُ : عَنْهُ: «لَقَد تَرَكَنَا محمد 
يله وَمَا 2 يرك طَائِرٌ جَتَاحَيّْهِ في السّمَاء إلا أذْكَرَنَا ٠‏ 0 


0 ماف اق و الل د 20 
3 رجلٌ من المشركين لسل ان الفارَييٌ صَعإيعنة: يكم يك كل 
شََىْءِ حَتَى حَتى الخرَاءَةَ -حَتَّى آداب الخراءة 0 آدابٌ قضاءٍ الإنسان حاجتة- قَالَ: 


َقَالَ: أجل «لَْقَدْ تجانا أنْ تَسْتَقبلَ القِبْلةَ لِعَائَطِ أو بَوْلِء أو أَنْ تَسْتَنْجِيَ بِاليَمِينِء أو أَنْ 


نَسَْنْجِيَ بأقل مِنْ ثلاث حجار أو أَنْ تَسْتَنْجِيَ برَجيع أو بعَظُم)»'"ا 
وإنك لتَرَى هذًا القرآن العظِيم قد بين الله فيه أصول الدَّينِ وفْروعَه فيينَ 


7 وسمه 


التوجيدٌ بجميع أنواعِهء وبيّنَ حتّى آداب المجايسٍ والاستئذان: « يتائها ا الح افا 
إِذَا قبل لَك َمَسَّحُوأ ف الْمَجَللِيس فأضحوأ يشْسَح أسّهُ لَك * [المجادلة:١١]»‏ *9 يد ينا ادن 
انوا لا لابوا | مر ا تت 0 ح حد] رت لل مرو كم 


5 


2 تلت وريه نحن كل تدخلوها عق 5س لد ون قي 
لم أت 0 هو أَرّىّ 2 أله يما تعملوي تَعَمَلْو عَلِِمٌ # [النور 8-10 1]. 


حتى 0 0 قال تعالى: # والْمَوعدُ مِنَ لتك الى لا برجو يكلا هدس 


ل م 


ره أن رويك لات > عَيْرَ مُتَبريْحَدتٍ يرسق #4 [النور:10]» وَقَالَ تعالى: 


0 


.)5١1749 أخرجه أحمد (0/ 167 رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة؛ رقم (؟515).‎ )١( 


دروس الدعوة إلى الله (الدعوة إلى الله ) لخن 


2 > كرح 


#ينأمها لي قل لَأَرْونِيِكَ 0 0 | قبس انر قر ون كيين دَلِكَ أدقه 
1 را يحسما #* [الأحزاب:09]» وقَالَ تعالى: #ولا يضري 
بأرجلهر: لِيِعَلم ما يحْفِينَ من من زينتهن 0 [النور: ]4 وقالٌ تعالى: #وليْس الْير بأن حَأَوَأ 
بوت ين ملمُورصا ولَكمَ ليدم كو ذ ونوا الكيُومت مِنّ أبوايهسا ها * [البقرة:189]. 


إلى غير ذلِكَ مِنَ الآيات الكثيرَة التي ينه كنا ناهذا الذي قاب كايل 
لابماح إلى زياققه كما أنه لا يمو فبه لقص ولهذا قال اله تعاق في هذا لقّرآن: 


5 


ون عَجَلَفَ الكنب كد ع نينا لحل شَىّءٍِ * [النحل :4 تيان لكل شيي» ما مِنْ شيء 
يحتاح الناسٌ إليه في محَائج ومعادِهِم إلا بَينَهُ الله تَعالٌ في كتابه. 


وبعض الناس يِفَسّرٌُ قول الله تعال: #إوماين دَآبَةٍ في لض ولا طتر يَطِيرُصَتَاحَيَ 


5-2 كك سراح سر مه ل 


أ فخ ا سمج ل 


إلا أمم أمتَالَكم ما رطا في لكب من صَىْو ثم إِلَّ ديهم يحْسَرُوت # [الأنعام:88] يَفسُرٌ 


5-2 آله 


قوله: #إمًا مَرَطنا في لتب * أي: ضاف لمر أن المراد بالكتاب هنا اللَوْحُ 
الختوط جو اها القيران انان ابلا يخال و صَفَهُ بأبْلّغ مِنَ النقَيء وهو قُولَّهُ: «وَبَيّلنا 
عَلِيْلَكَ الْكتب ينيدا لَحْلّ شَىْءِ 4 [النحل:84] فهذا أبْلّْ وأنِينُ من قوله: “ما قطنا 
في الْكتّب من 4 [الأنعام:7”8]. 


فإن قِيل: إنا لا نَحِدُ عددَ ركعاتٍ الصلواتٍ الحَمْسٍ في القرآنء : فكيف يستقيم 
ذلك والله قزل '#وبَدلَا ع عَكَلك الححن ينيدا 3 شىَءٍ # [النحل:89]؟ 


فالجوات على ذلِك: أن الله تَعالَ بين لنا في كتابه أنه يجب عليًا أن ن ديق 


و 


وه 


السولٌ يك وبا دَلَّنَا علي #مّن بطع الرفول فَعَدْ أطاع آله [النساء: »]4١‏ 0" 


عه 


00 الول ذه عور 3 مه رجو عدديورو 


أيضًا: #وما 3 الرسول فخذوه وه كح عَنْهُ فَأنتهوأ # [الحشر :/اأء ف ننم سنتة | 


اطلا دروس وفناوى من ا لحرمين الشريفين 
ااا 2-2207 «دروس وقتاوىمنالحرمينالشريفيط__ 


فإن القرآنَ قدْ دَلّ عليه؛ لأن السّنَهَ أحدٌُ قِسْمَي الوّحْي الذي أنْرَلَهُ الله عَلَ رسولهء 
وعلمه إياه كم قال الله تَعال: #إوَآنرّلَ أَّدُ عَليَلَك الكِنب وَألَكْمَةَ ‏ [النساء:1١].‏ 


وعلى هذا: فم| جاءً في السَّه فقَدُ جاء في كتاب الله عَرَبَلٌ» ويذْكَرٌ أن بعضّ أهلٍ 
لعِلْم كان في مطْعَم في إِحْدَى البلادٍ الكافِرّة» في قَرنْسَا وكان إلى جانيه رجل من 
النَصَارَىء والنصارى تعلّمُونَ عَدَاوتََم للمُسلمينَ وللإسلام» فقالّ هذا التَضْرائٌ 
لهذا العالم: إن كِتابكم بذك فشان لكل شيء» وإن بِينَ عن الآن طعاماء فأينَ 
يوجَدٌ في كِتَابٍ الله كفي ضُنْع هذا الطعَام؟ 

فهذه مشكلة» إذ لو كان القرآن يُعَلَّمُنا كيف نطبُّح وكيف تُوقِدُ على القَدٍُ 
وما أشبه ذلك لأصبَّحَ مجلدات لا يَسَعْها تي لكن هذا العَالِمَ الملّهَمَ قال: إن 
القَرآنَ عَلَّمَنا كيف نَضْنَمُ هذا الطعَامَ» فتَعَجَّبَ ذلك النَصِرانِنٌ أين ذلك في القرآن؟ 
فدَعَا هذا الرَّجُلٌ العالمٌ صاحِب المطعّم وقال لَهُ: كيف تَضْبَمُ طعامَكٌ هذا؟ فقال: 
أفكثة يطرينة كذ اوقد وروا كيف رصككة و ففال: هكذا علمنا التران. هكذا 
عَلَّمَكُم القرآنُ؟! أين تعليمُ القرآنٍ في هذا؟ قال: إن الله يقول: «مَسَمَئوا أَمْلَ الذَّدْ 
إنَُثْرٌ لا لمن 4 [النحل:8]» وذكرٌ كل شيءٍ بِحَسَبِهء فعِلْمُ الشريعة أهل الذَّكْرٍ فيه 
العلا وعلمٌ صنَعَةٍ الطعام أهلٌ الذَّكْرِ فيه الطَبّاخونَ. 

هذا إن قُلنَا إن لفُظ (الذَّكْر) تشمّلٌُ في عُمُومِهَا اللّمْظِيٌ هذا وهدّاء وإن قُلْنا 
نا تمص بأهل الذَّكْرِء أي: بِأهْلٍ القرآنِ؛ لأن الذَّكْرَ هو القَرآنُ كما قال الله تَعالَ: 
«وَأنزلا إِيِكَ لكر لِتْبيْنَ لِلئّاس ما نَرْلَ إِلَبِيِمْ 4 [النحل:؛4» وقال تعال: # وَإِنَّهه 


عد 72 


ركرك وَلعَويك وَسَوْفٌ شتَحَلُونَ # [الزخرف:؛ 4]. 


دروس الدعوة إلى الله (الدعوة إلى الله ) ألما 
-- #لولل 02 الى ال 1لق3 2ك ا أ ا ا وح ا ا ا ل 


فإذا قَلْنَا: إنَّ الذَّكْرَ في قوله: لمَدمَئوَا هل أَلذّدٌ > يعنى: القرآنَ فإن تَصَمُنَهُ 
0 2 2 - ا 
للطبخ يكون بطريقٍ القِياسٍ» وهو ما يُسَمَّى عند بعضي العلماء بالعموم المعنوي. 


1 ا ا و 7 مي 2 ٍِ ب ميل لل وي 2 
فالرّسول عَلِْاصَكَهواتَكَمْ توق وما تَرَكَ شيئًا مِن الدّينِ الذي يَتَحَبَّدَ الإنسان 
به لرَبّْهِ لم يبي بل بَيّنَ كلّ الدّينِ إما بقّولِهء وإما بفْعِلِهِه وإما بإقراروء إما ابتداءً 
م أ ع ع مااي و8 5 20 مس 20 عات عر 
وأما جَوابًا عن سؤالء وأحيانًا يبْعَثْ الله عَرَمَجََ أعرَابيا من أقصى الباديّة ليأ إلى 
٠ -‏ مزال 0 ماع 4 2 
رَسولٍ الله يك يسأَلَهُ عن شيءٍ مِنْ أمور الدّينِ قد لا يسأل عنه الصحايّة الملازْمُونَ 
شر صلا 0 اسمس ؟. كيس ؟ 8 ع4 1 ماد 
لرسول الله َه ولهذا كانوا يَفْرَحُونَ أن يأتّ أعرابي يسأل الرسول يَكِهِ عن بعضٍ 
المسائل. 
2 2 
يذَّلَكَ على أن رسول الله يَكيِ ما تَرَكَ شيئًا مما يحتاجَة الناسٌ في عِبِادَاِهِمْ 
ره كفي اه نميو د رع |4 ., بمجرءم 226 و رسظء | رس ركجرء و لرسهطء 
ومعاملاتهم وعَيْشِهمْ إلا بيه قولة تَعال: #اليِوْمَ أكملت لكم ديتكم وأممت عَليَكم 
نعم وَرَضِيِتٌ 4 لِإِسَلم دينًا * [المائدة:؟]. 
إذا تَقَرَرَ ذلك عندك أيها المسلِمٌ فاعلّمْ أن كل من ابتَدَعَ شريعَة في دِينٍ الله -ولو 
ل عشي اء حال ف ور دراك ه 
ِقَصْدٍ حَسَنٍ-» فإن يِدَعَتَهُ هذه مع كونها ضَلالة تُعَدَ طَعْنًا في دِينٍ الله رعسل وتَكْذِيبا 
9 ل ل 7 :هوم كس سء سيره أ 5. ٠‏ 2 )ا: 01111 د 
لقول الله تعالى: #اليِوَم أكملث لكم ديتك #؛ لآن هذا المبتدِعَ الذي ابتَدعَ شَريعة في 
7 : اك ا ل لواح ل كك بسو رع زه 5 
دين الله وليست من دين الله كأنه يقول: إن الدينَ لم يكمل؛ لأنه قد بَقَيَ عليه هذه 
الشَّرِيعَة التي ابتَدَعَها؛ ليتََرّبَ مبَا إلى الله عَرَجَلٌ. 
20-6 ع بر و ل اسم ا . 0 آ #ق ع 
ومن عجب أن يبتع الإنسان بِذْعَةَ تتَعلّقٌ بذاتٍ الله عَيَعِجلّ وأسسائه وصفاتِه 
و 5 كم - 0 مك ي - ٠‏ 5 و انه ا 0 
ثم يقول: إنه في ذلِكَ معظمٌ لرَبّه ومنرّه لَه وهو في ذلك تُمْتَئْل لقول الله تعال: 
فلا ججَعَلُوا ين أنداا سم تعَلَمُور * [البقرة:77]» إنك لتَعْجَبٌ من هذا أن تدع 


"ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذه البدعَةَ في دِينٍ الله المتعلقةَ بذاتٍ الله. التي ليس عليها سَلَفُ الأمّةِ ولا أتمّثهاء ثم 
يقول: إنه هو المرهُلله» وإنه هو المعظَّمُ لله وإنَّه هو امُْمْتَيلُ لقولٍ الله تَعالٌ: فلا 
يَمَنُوا يه كماما 4. 

كما إنك لتَعْجَبٌُ من قوم يبتَدِعُونَ في دِينٍ الله ما ليس مِنْهُ فيا تعلق برسول الله 
كه وَيَدَعُون في ذلِكَ أنهم المحِبُونَ لرسول الله يل وأنهم امُعظّمونَ لرسول الله 
يق وأن مَنْ لم يوافقهُم في بدُعتهمْ هذه فإنَّهُ مض لرسولٍ الله يك إلى غير ذلِكٌ 
من الأمور التي يُكَبّسونَ بها مَنْ لم يوافِقَهُم على بِدْعَتِهم فيا يتَعَلّقُ برسولٍ الله يكلة. 

فمن عَجَبٍ أن مثلّ هؤلاءٍ يقولونٌ: نحن المعظّمُونٌ لله ورسولهء وهم إذا 
ابتَدَعْوا في دين الله وفي الشَّرِيعَةٍ التي جاءَ بها رسولٌ الله يك ما ليس مِنْها فئّم 

0 


5 باز اس دك سصرمه 4 م > لال سعرم م 
بلا شك متقدمون بين يَدِى الله ورّسولهء وقد قال الله عَرََجَلٌ: #يتأمها ألّذين ءَامَنُواْ لا 


ع 


م 3 
ماس ره مس 


عَدِمُوا بين يدي أل ورسوله- وَانُْوأ أّه إن أنه سمي علي [الحجرات:١].‏ 

فيا أيها المسلِمُونَ إن سائلكٌم ومناشِذكم بالله عَرَيْجَلّ وأريدٌ منكم أن يكون 

ا . ُ م 4 ع 2 

الحواب من صَمائ ركم لا مِنْ عواطفكم» من مُقَتَقَى دييكم لا مِنْ مقتضّى تَقلِيدِكم. 
ما تقولون فيمَنْ يبَْدِعُونَ في دِينٍ الله ما ليس منه سواء فيا تعلق بذاتٍ الله وصفاته 
ع 1 عِِ 1 رمو 9 و أ 7 - 
وأسمائه» أو فيا يتعلق برسول الله -صل الله عليه وعلى اله وسلم-», ثم يقولون: 
نحن | عظّمُونَ لرسول الله؟ 

5 عات ع و ان ناعم ع - 2 - 4 

أهؤلاءِ أحقٌ بأن يكوثوا معظّوِينَ لرسول الله أمْ أولئك القومٌ الذينَ لا يحِيدُونَ 
فل القلة عن قر يقة اللنه يقولون قينا يخا مون لكر رع اوتنا و املقتاة تونق لوت فنا 


0 
3 


5 5 مك أء دهم سه خا أ تر قن ومن 1 
لم تأتٍ به الشريعة: أَحَجَمْنا وانتهيئاء وليس لا أن نتَقَدْمَ بينَ يَدَي الله ورسوله 


دروس الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله ) ؟لما 


ا واو لا 2 6 اع ع ا ع 0 
وليس لنا أن نقولٌ في دين الله ما ليس منه» أيهم| أحقٌ أن يكون ء ووو 


إنني َوَجهُ هذا السؤال لكُمْ لَنَاشِدكُم بلله عيبل وأريدٌ منكُم أن يكونّ 
الجوابٌ ليس صاورًا عن عاطِمَةٍ أوعن فِكْرِء ولكِنْ عن قَلْبٍ واقتناع. 
نتَهِيْنَا عا لم نُؤْمَرْ به 
وقالوا: : جز اس تناق التويكاتى أن تفل قر كول بالف وهاه و ددء 
في شري عه الله ما ليس مِنْهاء هؤلاء هم الَّذِين عرَفوا قدْرَ أنفسهم وعَرَفُوا قذرٌ خالقهم 
ورسولهم 

هؤلاء هُمُ الذين عظَّمُوا لَه ورسولةٌ» وهم الذين أَظْهرُوا صِذْقٌ متهم لله 
ورسولهء لا أولئكٌ الذين ييَتَدِعونَ في دين شاه لو ب في ات يد قلتٌّ- 
بأسماءٍ الله وصِفاتِهء أو فيا يَعَلَقٌ بذاتٍ الي يك وما له من الحُقوق. 

وإذنك لتَمْجَبُ من قوم يرون قول رسول الله 85: همونت الأمُور. 
إن كل تَحدََة ب بذْعَةٌ َكل بِدْعَةِ ضَلَالةٌ وَكُلّ ضَكَالةٍ في الثَّارا'" وإذا كابوا لا يمون 
فليَعْرِفُوا أن قولّة: ١ك‏ بِدْعَةٍ ضلالة» كله غامّة كتاملة مصوّرةٌ يقوف دلآلاك 
الشّمول والعغموم» وهي(كل): ١كلَ‏ بدْعَةٍ ضَلالَةً). 

الذي نطق بهذه الكُلَيّ المسوّرَةٍ كان قصِيحًا يعرفُ مدلولٌ هذا اللفْظِء وكان 


الذين قالوا: سَمِعْنَا وأَطَعْنَا فيا أمِرُوا به وقالُوا : كَمَفَنَا وَانتَهَينًا 


ناصحًا لامي لا َلَْ إلا بشيءِ يقصِدٌ معنّاه وكان يريد من َم أن يفهمُوا من 
ندا بد ل عله نيف مه لا خلافة إذن: فالئبيٌ بِةِ حينم| قال: كل بِدعَةٍ َال 


.)5751/( أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم‎ )١( 


اخملا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كان يَذْرِي ما يقول» وكان يدري معنى ما يقول» وقد صدّرٌ هذا القول منْه عن ىال 

وإذاتم في لكلا هذه الأمورٌ الثلانة: كال النضح والإرادق وكا البيانٍ 
والمّصاحَةَء وال للم دَلَّ ذلك على أن الكلا افيه ا لهي انه 
فلا يصِحٌ بعد هذه الكليّة أن نقسمْ البدْعَةً إلى أقسام ثلانّةٍ أو إلى أقسام حْسَة؛ لأن 
هذه الكل عام 0 بلْعَة). ْ ْ 

و 90 ع االاتويوك وار 
تكونّ بِذْعَةَ وإما أن تكون اكوا جيه فقال: إِنّا بذْعَةٌ 
ا 0 من بِدَعِهِمْ بدعَة حسَئَةَ أبدَا 
وِيَدِنَا هذا السيفُ الصارِمٌ من رسول الله يكلة. 

إن هَذَا السيفَ الصارم إنما صَهرٌ في مقام لحر والرسالة» ولم يَصْهَرُ في 
لأذكار الح امت الضطرتة» لكنه صُهَ في مقام لتر وصائه اليك هذه 
0 السيفب الصارم أن يقايلة أحدٌ ببِدْعَةٍ يقول: 
إِنّا حسَنة حَسَنَة. ورسولٌ الله كي يقول عن كل البدّع : إنها ضَلالَة. 

فإن قيلٌ: ما تَقُولُ في قَوْلِ أمير المؤمنينَ عُمرٌ بن الخطاب الموفُق للصواب حيئً) 
َم أبن كذْب وما لاي أن يقوقا لاسي باشتى عْرَة ركعةً في رمضاذه 
فخرّج والناس على إِمامِهمٌ د فقال: انِعمَتٍ البذُعَةٌ هَذْق ولتي يتَامُونَ 
عَنَْا أنْصَلُ مِنَ التي يَقَومُونَ»”" 


.)5١٠١١( أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان. رقم‎ )١( 


دروس الدعوة إلى الله ( الدعوة إلى الله ) 6م14 


| اه 0 
هذا عمَرٌ بن الخطاب وِعَلَدَعَنه أنْنَى على هذه البدعة: (نِعمَتٍ البذعة هروك 
ا 00 1 1 7 3 مرجت حل 

وال 0 للوامو مع با حي عل تيور الوح بلقا «كل بِدعَةٍ ضلالة») 

فكيفف ُوَفقٌ بينَ كلام رسول الله يك وكلام عُمَرٌ د دعن ؟ 


إن الجواب على ذلك من وَجَهَنِ : 

الوجْه الأوّلٍ: أنه لا يجوز أَبَدَا لأحد مِنَّ الناس أن يُعارِضَ كلام رسول الله 
بكلام أحدٍ مِنَ الناس» لا بكلام أبي بكر الذي هو أَفْضَلُ الأمّ بعد تَبيهَاه ولا بكلام 
2 اللويهر ان الايد ررد جام عاد انيري تال مه بعد تَبيهَا 
ولا بكلام عن الذي هو رابع هذه الأمَّةٍ بعد تَبيْهَا؛ لذن الله يقول: «مَلِحَدَر ألَذِنَ 
حَالِمنَ عَنْ أمرود أن تُصِبهُمْ ذِنَنَةٌ أو بِيبَهُمْ عَذَابٌ ليد 4 [النور:7]» قال الإمامُ 
أحد بن حَتْبَلٍ يَمَدُلََه: «أَتَدْرِي ما الفِدنةُ؟ الفئةٌ ارك لعلّه إذرَدَ بخص قول الي 


كل أن يمع في قَلْبِهِ شيءٌ مِنَ الَيُغْ فيَهْلِكَ70" نسأل الله العافية. 

وقال ابن عباس دعن اليُوشِك أن 0 عَلَيَكُمْ حِجَارَةٌ من السّماءِء أَقُول : 
فال ول الله بترو ل اك و وي 

إذن: عِندما 00 الرسول عَأصَكَولتَمْ في كم المسألَةٍ قلا يَلِيقٌ 
بشخص أن يقولٌ: قال رسولٌ الله. لكِنْ قال أبو بكْر» أو قال عُمَرٌ أو قال عثمانٌ» 
أو قال عَلِنٌّ كذا وكذاء يريدٌ أن يعارض بِذْلِكٌ قولّ رسول الله. 
(1) الإبانة الكبرى لابن بطة (1/ 570» رقم 91). 


> 82 8 رو 


(؟) أخرج أحمد نحوه بلفظ: «أَرَاهُمْ سيَهْلِكُونَ أَقُولُ: قَالَ النبيّ يله وَيَقُو لّ: بى أبو بَكْر وَعْمَرا. 
أخرجه أحمد /١(‏ /الالاء رقم 7171). 


الما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما الوجْهُ الثاني: الذي تُجِيبُ به عَلَ قول عُمَر يتن فإننا تَعْلَمُ عِلْمَ البقينٍ 


و ع شر و 6 0 7 2 66 مي : 


ع 8 


ان ١‏ 
فد ع - 2 2 5 .#6 اك 8 22 7 
وكان مشهورًا بالوقوفٍ على خدود الله حتى كان يوصّف بأنه كان وقافا عند كلام 

7 ةن "ن ردس ه مز 2 0 ع راع ٍ- 
الله» وفي قِصَّةٍ المرأة التى عارّضَئَهُ -إن صَحَّتِ القصّة- حين أرادَ أن تُحَدَّدَ المهورٌ 
ع 8 فسا اس ار ا ا م ة )كل . 
عه خيرٌ دليل» فقد قالتٍ امرأة: يا أميرَ المؤمنين ما تقول في قولٍ الله تعالى: 
لس م رح ع سا 7 س0 دام رح برير م دم بع ع و عر عاص سا ا 
وَءَاتَيْكُمْ إِحَددهَنّ ق را فلا ماحد وليه َك اتاد وف يكنا وإثما مبِينًا # 
ع 3 0 5 8 1 : هو َُ 1 000 
[النساء: ١‏ 7]. أتدرّون ما القنطاذ؟ القنطارٌ يقولون: إنه جلد الثور الصغير المملوء 
2 00 و يب ع اس 2 و - 5 الام ٠‏ ا 010 
ذهباء فانتهّى عمّر عما أراد من تحديدٍ المهورء لكِن هذه القصة في صِحيِهًا نظر . 


و 
اس 


- ع اع سد عي اء 7 ل سق راي تر ٠.‏ 2 َِ سُ ص 
لكني أريد أن أبَيّنَ أن أميرَ المؤمنينٌ يَزَدعَنَهُ كان وقافا عند كلام الله ورسولِه 
٠ 0‏ 3 4و -ه 5 0 ف يت ك.ء. بم0 .”> 000 
لا يتعداهماء فلا يَلِيقٌ بعمرٌ بن الخطاب رَََبَدُعَنَهُ وهو من هوه أن يخالف كلام سيد 
7 ا 5 و ماه مى ار م هر 5 5 ه لير 
البشر محمد لل فيقول عن بدعة: (إِنهَا نِعمّتِ البدعة»» وتكون هذه البدعة هى 
3 ا و ا 1 و2 م ىن سس سس سه 8 1 
التى أرادّهًا رسول الله كَلِْةِ بقوله: «كل بدعةٍ ضلالة»» هذا غيرٌ ممكن. 
58 هه ع ملس د م ري 0100 ض ن م 200 ه لتر © سس 
فلا بد أن تَتَنَزلُ البدعة التى قال عمَّرٌ عنها: «إنَها نِعْمَتِ البذعة»» على بعد 
ل ا 0 
لا تكون داخلة تحت مراد النبيّ يَلِةِ في قوله: «كل بدعةٍ ضلالة». 
6 ل 5 2 2-6 لاء. ٠‏ و وى اام يله ووراهى ده 
فقول عمر: انِعمّتٍ البدعة هذْه). (هذه): اسم إِشَارَةٍ يفيد تعيين المشار إليه» 
هه , يه 5ض و ٠‏ 0 و هه 
ى) هو مَعلومٌ في النحوء فيقصد عمر بهذه البدعةٍ: جمع الناس على إمام واحدٍ بعد 
أن كانوا متفرقينَ. 
)١(‏ أخرجها سعيد بن منصور في السنن ١15 /١(‏ رقم 048). والبيهقي (// 71, رقم :)١41١5‏ 
وانظر: إرواء الغليل (57/:5 17 /75). 


دروس الدعوة إلى الله (الدعوة إلى الله ) /ام١‏ 
روس الذهو إلى الله (اللهوة الت ا ب ا و ا ل 


وكان أصلٌ هذا القيام -قيام رمضان- مِنْ رسول الله يك فق نبت في 
ل 0 ال لوا ا ل 0 
في الليلَةٍ الرابعة» وقالّ: «إني حَشِيِتٌ أَنْ ثُذْ فْرَض عَلَيْكُمْ فَتَعْجِرُوا عَنْهَاا'''» فقيامُ 
الزل وده اجنين ارس اب لت 

وقد سمّاها عمر يدْعَةٌ باعتبارٍ أن الرسول كي | ترك القِيامَ صا الناسس 
متَمرّقِينَ» يقومٌ الرجل بِتَفْسهِء ويقومٌ مُ الرجلٌ ومعه الرَّجُلُ» والرجل ومعه الرَّجُلانِ 
الك واد في المسجد. 

ف رأى أميرٌ المؤمنينَ عَمَرٌ بن الخطاب رَعزيةعنَه برَأيهِ السَّدِيدٍ المصيب أن يجِمَعْ 
الناس على إمام واحِدء فكان هذا الصَِّيعٌ بالنسبة لتمَرّقٍ الناس من قَبْلُ بِذْعَة فهي 
عه اعتبارية إضافةٌ و ليست بِدْعَةً مطلَقَةٌ إنشائيةً أنشأهًا عْمَرُ بن الخطاب وَبَإئةعنك 
لأن هذه الصفة للقيام كانت موجودة في عمد الرسول َي صَكموَالتَكة فَهِي سند 
لكنّها ُركَتْ منذٌ عهدٍ الرسول عَيهاصَكهْة حتى أَعَادَهَا عَمَرٌ. 

وهذا التّرِيبٍ لايُمِكِنٌ أبدًا أن يجدَ أهل البدّع من قولٍ ع عمَّرَ هذا مَنْمَذَّا ل) 
اتح وه من بِدَعِهم. 

وهنا قد يسأل سائل ويَّدُتٌ في ذهُنه أن هناك أشياءً مُبْتَدَعَة قبلَها المسلمون 
وعَمِلُوا مهاه وهي لم تَكّنْ معروقَة في عَهِدٍ الرسولٍ كالمدارسٍ وتَضْنِيِ الكتٌب 
على أبوابء أو عَلَ مسانِيد» أو على مَسائل» أو عَلَ فصول أو ما أشبه ذلكء وهَذْهِ 
البدعَةٌ اسَحْسَتَهَا المسلمونٌ وعَمِلُوا بها ورَأوا أنها من خيار العَمَلٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد رقم (475)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم (751). 


هذخا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فكيف مُجِمَعٌ بِينَ هذا الذي يكادُ أن يكون مجْمَعَا عليه بينَ المسلِمِينَ وبينَ قول 
قائدٍ المسلمين ونَبيّ المسلِِينَ ورسولٍ رب العالمين: «كُل بِذْعَةٍ ضَلَالَة»؟ 
فالجوابٌ: أنْ هذا في الواقع ليس بِذْعَة» بل وسيلّة إلى مشروعء؛ والوسائل 


و 5 5 5. 1 عوس سن . 0 8 م اس 


لأنه قد جاءً عن النبسّ عَلَهآصَلهولََمْ في عام المَنْح أنه قالّ: «اكْتَيُوا لأبي شَاء 


َه 


١‏ 7 و ُْ > ىه ل معو و لسةيير - ن 
و كان عد الل العاف فلع كح اللويتيم: 
6 6 كال عبد الله بن عمر وان العاضن: كلل عه بحسب يساحن 


١ 
0 
0 
0 


رسول الله كك في عَهْدِ الرَسولٍ عََِواصَكةواتكم'". وأمَرَ النبِيّ يك أن يكتب عنه. 
5 فلو نوا ل اي ا 7 ا رع عه 220 
وقال: «اكْتَبُوا عَنَىء قَإِنّ لا أقول إلا حقا»"", فهذِهٍ البدعة ليست بدعة أصَلِيّة وإنما 
ملك لك 
هي وسيلة لامر مَسْرُوع. 
أ ع م ع و 

ومن القواعد المعَرَرَةَ: أن الوسائل لها أحكام المقاصد. فوسائل المفاصد 

َه 0 الله و 0 0 7 
المشروعةٍ مشْرّوعَةء ووسائل المقاصِدٍ غير المشروعةٍ غير مشروعة. 

2600 ل 5 

بل وسائل المحَرّم حرامٌ فالرجَل الذي وَجَدَ صَنَا من أصنام المشركين فجعل 
روش : 3 عِِ 020 يي سس > 0 هه و 9 
يَسْبّهٌ فهذا خيت, بدليل أن القرآنَ سب آل المشّركينَ» ويحكي لنا القرآن ما قاله 
إبراهيم لآبيه: #يتأبتِ لم ينها لا يسمعْ ول دل يعْنى عنك شِيئا # [مريم:47]» 

007 رق اخ “خب مر دام سه 2 عاس شرم رود 2 عم شق 
وقال تعالى: « وَالدِ يَدَعُْونَ ين ذون أله لا لفُونَ سينا وَهُمْ يحخلقوت 5 أموات 
8 اذك زه سح و2 - ووس 5 ع 
عير لْحباو وما دشعرويت أيان يبعشورت # [النحل:70-١1]‏ فهذا دم لأصنامهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللقطة» باب كيف تعرف لقطة أهل مكة؛ رقم (5 47 7)) ومسلم: كتاب 
الحج. باب تحريم مكة وصيدهاء رقم (11925). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم, باب كتابة العلم» رقم .)١١7(‏ 
220 أخرجه أحمد (7/ 17ءرقم 2 2©, وأبو داود: كتاب العلم» باب في كتاب العلم. رقم (7555). 


دروس الدعوة إلى الله ( الدعوة إلى الله ) 188 
196 ا ا ري و أ لت 


اواماد لامر ل عفر اما ار 
هذا الخيرٌ إذا كانَ وسيل لِشَرّ كان شرا منوعاء واستَمِع مِحْ إلى الله عَرَصِجَلّ يقولٌ: «ولا 
ا الرست يمره ون دون أللّه فَنسَيوأ أله عدوا عير عِلْرِ © [الأنعام:/ يا 
آهةِ المذركينَ ليس عَدُوًا بل حَقٌّ» وفي يله لكنّ سب رب العالمين عَذدُوٌ وفي غيرٍ 
يله وعدوان وظُلَيٌ ولهذا ل) كان سب آَةَ ا مش ركينَ سَببًا مُمْضِيًا إلى سب الله كان 
حدما ممتوعًا. 
قد سُفَتٌ هذا دَلِيّا على أن الوَسَائلٌ لها أَحَكَامُ المقاصدء فالمدارسٌُ» وتَضِيفٌ 
العِلْمِ» وتأليف الكّْبِء وإن كان بِدْحَةٌ لم تُوجَدْ في عهدٍ الرَّسولٍ َلَتَق مبذا 
الوّجْه إلا أنه ليس مَقَصُودَاء بل هو وسيلّةٌ والوسائل لها أحكامٌ مقاصِدمًا 
فإن قيل: كيف تَحِيدٌ عن قول النبِيّ كلللة: ال لام 
سَنَّ في 


خا وٌََْ من عل بابد ين عبرأ فص من أجورهم يع ومن 


-ه 


ا 


الليمة سَنَةٌ سَيْكة سَيْعَةَ كَانَ عَلَيْهِ وزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ بَعْدٍ ب مِنْ غَبْر أ نْ يَنْقصَ 
مِنْ أَوْرَارهِمْ سَّيْ َه ان 

سَنّ: بمَعْنى شَرَعَ؛ لأن السُّنَةَ الشريعة» سُنَةٌ الرسول عََنهاصَكةوالتَكَم شَرِيعيناء 
00 جولتك وشاع في هذا الحديث تس اسن إلى قشمينء حَسَنٍ وميه وقد 
تقَوّرَ لدينا في حديث سابق: «أَنَّ كُلَّ بدْعَةٍ ضَلالَةٌ» ولا تَعارّصٌ بين الحدِيئَِنٍ لأن 
قائلئ] واحد. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة وأنها حجاب 
من النارء رقم .)١١١1/(‏ 


اططا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العان : امَنْ سَنَّفي السام سُنْة حَسَنًَا ل ا 
القائل: اك يلع ملالة ولا مك ف لور غ يعن القول الأول الات عن 
و21 كَرث القولّ الأوَّلَء وهو الصادِقٌ المصدُوقٌء فلا يُمكِنٌ أن يتنَاقصَ كلامُ 
رسول الله يك أبدَاه ولا يمكن أن يَرِدَ على مَعْنَى واحدٍ مع التناقض أبدًا. 

ومن ظن أن كلام الله أو كلام رسوله يَِةِ متناقضًء فليّعِد النَظَىٌ فإن هذا 
الظنَّ صادِرٌ إما عن فصُورٍ منه» وإما عن تَفْصِيرِء إما عن قصور في عِلْمِهِ أو فهُمِهِ 
أو عن تفْصِيرٍ في تَدَبُر النصوصص وعدم وُصولِه للحقٌ. 

كن نابر جد لي كلاه الور كلاو ومبواء ه يه نية من التناقض» فهذا إن وُجِدَ 
شيءٌ من النارٍ في الماء فإنه يُوجَدٌ التناقضُ في كلام الله وكلام رسوله! 

فإذا كانَ كذلكٌ ورَّعَمْتَ أن الحديت الأخيرَ لا يُناقِض الحديتٌ الأوَّلَ» فإن 

كينت مهوتي يدق قولك إن لا تبائض في كلام ارول 115 


سه 


سر سين 


فالجواب: أن مَعْنَى: امَنْ سَنَّ في الإسْلام سه سَسَنََ) يغني: أخْيًا سه حَسَنَة 
في الإسلام كادّثْ موجوةٌ يَْنِي عدِمَتْ فياه وعلى هذا فيكون السَّنّ إضا فيا 
وهذا وَجَْهُ لا بأسّ به. 

ولكننا تَقُول: إن الرَّسول يل يقول: «مَنْ سَنَّ في الإندور : في الإسلام» 
والبدعٌ لست من الإسلامء ويقول: انه المحستة في الإسلام حَسَنة» والدحَةٌ ليس 
فيها حَسَنَك وق بينَ السّنّ والمَْديلِه ويدلٌ لذلِك: أن المراد سَبَوَ سَبََ إلى إظهار هذه 
السّنْق يدل لذلك سببٌ الحديث» حديثٍ ١مَنْ‏ سَنَّ في الإسْلَام سُنْة حَسَنَةا وهو 
قِصَّة قِضّةُ دمر الذين جَاءُوا إلى النّيّ يله وكاتوا في حَالٍ شَدِيدةٍ يِنَ العَيْشٍ والضّيقٍ» 


دروس الدعوة إلى الله ( الدعوة إلى الله ) 14١‏ 
اللوكل الف ا ري 1 9841 ال ا حر و 


ممه ا ع - ع . 3 3 2 د 
فدَعَا النبيّ يك أصحابة إلى التَبيّع لهم فجاء رجل من الأنصار وبيده صَرَّةَ من فِضة 
ا ا ل ا به نبي مكل 
كادّت تبطل يده فوضعها بين يَدَي الرُسول عَلْتِِاصَلاةَوَالتَام فجعل وجه لنبي 25 
و م 5 ره سان ٠‏ 2 عي لا ا +81 2ه 2ه 
هلل من الفَرّح والسرورء وقال: ١مَنْ‏ سَنَّ في الإشلام سُنَهُ حَسَئة فَلَهُ أَجْرْهَاء وَأجْرَ 
غيل جا بشن انين كرة ان بِمَغْنى: سَنّ العمل تَنْفِيدًا وليس سَنَّ العمل 

جره امن مر الإملا تطايعي: غيل نا تفيذا ل تَشْرِيعًا؛ لأن التشريع 
منوعٌ» فَكُلٌ بدْعَةٍ ضلاكةٌ. 

1 2 ا ا ا ا 1 ل 

وإنني أقولُ لهؤلاء الإخوانٍ الذين قد تكونٌ مَقُصُودَاحهِمْ حَسَنَة ويريدونٌ الخير: 
إذا أَرَدْتُمُ الخيرٌ فلا -والله- نَعْلَمُ يرا أو طَرِيقًا خَيْرًا من طريق السَّلَفِ وَإيةعَنِش 
عَضُوا على سُنَِ الرسول عََهِصَكاوَلتَاة بالنواجِذِء واسلّكُوا طريقٌ السآّفي الصالِح. 
وكونوا على ما كان عليه السَّلَفُ وانظرُوا هل يُضِيرْكم ذَلِكَ أو لا؟ 

وإنني أقول- وأعوذ بالل أن أقُول ما ليسّلي بو عِْم-: إنكٌ لعجدٌ كييرًا مِنْ 
هؤلاء الحريصِينَ عل مثل هله الع تدترا منهم ولا أقول: أكثرهم, تَجد كثيرًا 
منهم يكون فايرا في تا هيز تنفِيذٍ أمور تَبعَتْ مَرْعِيهاء وتبَتْ كلها إذا انتَهُوًا من هزه 
البدْعَةٍ قابنُوا السّئنَ الثابئً بالفتورء وهذه كله نتيجةٌ آثار البدّع على القُلوبٍ؛ لأن آثار 
البدّع على القلوب عظِيمَة» فا ابتَدَعَ قومٌ بدْعَة في دين الله إلا أضاعوا سُنَةٌ متلا 
أو أسَدَ ىا ذكَرَ ذلك بعض أهل العلّم من السَّلَفِ. 

لكنّ الإنسان إذا شَعَرٌ بأنه تابح لا مُنْشِييٌ حصّلٌ له بذلك كال اذل والعبادة 
لربٌ العالمينَ» وكمال الاتّباع لإمام المتَّقِينَ محمد يَكلله. 


0 0 . زر 2 - 7 ٠.‏ ع 0 ١‏ 
فالتصيحَة للذين استَحْسَنوا شيئًا مِنَ البدّع سواء فيا يتَعَلّقُ بذاتٍ الله وصِفاتِه 


اقطا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأسمائه. أو فيا يتَعَلَقٌ برسولٍ الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أَنْ يعَلُوا أمْرَهُم 
با على الاتبَاع لا عل الابتداع» على الإخلاص لا عَلى الإشْرَاكِ ولِينظُرُوا ماذا 
0 السلامَة والقناتالور لطي وأسال الله تَعالّ لي ولَهُمْ أن 
يعَلَنَا هدَاة مهَِدِينَ وقادَةً مصْلِحِينَ» وأن يُنيرَ قَلُوبَنَا بالإيمان والعِلّم. 


2-2 
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حت الدعوة إلى الله على بصيرة ححح 
و٠‏ 5 


7 0 


الحمدُ لله ربٌ العالمينَ» وأصَل وأَسَلّمُ على نينا محمّدٍ خاتم النَيّينَ» و! 


و ا ان 0 
فبعضٌ الإخوة العيورينَ يَرونَ أنه يبٌ يجبٌ عَلَيهُمُ الدعوة إلى الله 
بغر اقلق وين لاون روخم بديولا فك أن الذغر إلى رطنت نَهُوَتَعَالُ هى 
مََامُ الرسلٍ -حَلَيْهِمٌ الصلاةٌ وَالسلامُ- وأتباعهم» كما قال الله تَعالَ: «قُلْ هلذو. 

سَبِيِلَ أَدَعْوَا إِلَ الله عَلّ بَصسِيرَوَ أَنَأ ومن أتَبََنى 4 [يوسف:8١٠].‏ 

وعل الشَّبَابٍ المسلم الواعِي الدَّاعِي إِلَ الله أنْ يتأمل قولَهُ تعالى: عل 
بصِيرَةٍ * بأنْ ييكونّ عَلى بصيرة بالآتي: 

أَوّلَا: أن يكونَ عَلى بصيرة فيا يَدْعو إِلَيْه. 

نَانيًا: أن يَكونَ عَلى بصيرة في حالٍ المدعو. 

َالنًا: أن يكونّ عَلى بصيرة في كيفيّة الدّعوة. 

ول على بصيرة بم يَدعُو نيه 

أن يكونَ عامًا الحَكُم الشرعيّ فيا يَدعُو إِلَيْه لأنّه قد يدْعُو إلى شيء يظنه 
وَاجبًا وهو في شَرْع الله غود واجبء فيزم عباة الله يلم يُلَمْهمُ الله بهه وقد يدعو إلى 
ترك * شيء يَظنة رما وهو في دين الله غيدُ حرم فيُحرّم على باد لله ما حل اللهلهُم. 


ننْطا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل 0 
الجديدٌ ينا تَدْعو الحاجة إليه» ولّيس فيه مَضْرَّةٌ كرف فقول لا تَستَمِعْ إلى القرآنٍ 
من المسجل؛ لأنّ هدًا غَيْدُ ممعروفٍ في عهدٍ النبيّ يك وأصحابد. قيكون ب بدعة! 
وقد قال النِ كة: «وكُلَبْعةٍ ضَالة!"» فهدًا دعا إلى الله ولكجنه على غير بصي صيرَّة 
فيما يدعو إلَّيه؛ لأنَّ هدًا الْمسجلَ وسيل لحفظ القولٍ المسموع. زالوسائل اتيت 
كَالمقاصِدٍء قالوسائل ها أحكامٌ المقاصد. ْ 

قفي عهِدٍ النبيّ -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لم تكن هُنَاك مَكتبات» 
اوتطا ع كلت أو ححزاناتٌ وَمُستودعاتٌ للكتب. بل لم يكن في عه النبيّ 
َك تاريخٌ» فأولُ مَن وضع التاريحَ هُو عمرٌ بن الخطّاب ” َلتَدُعَنهُ في السنة السادسّة 
عَشْرَةَ» فلا يجورٌ أنْ تقولّ: إِنَّ استعمال التاريسَ بدعةٌ» فَلَا بُدَ أَنْ تكونٌ على بصيرةٍ 
فيما تدعو إِلَيْه. 

وهناك مَن يُغالي في مثل هذه الأمورء بأنْ تَتركَ الأذانَ وَتَسْتبِدَلَهُ بشريط 
ل ل ا ل 0 


وورعءعه م ”7 


تعالى بالأذان وإنَّا ردان حدن هاه الأعطراة ب الناس صوت مُوْدْنٍ قد 
كون لمق ةا ماعيطا. 


قالحاصل : : أنه لا بد أن تكون الالسان عل تضووة فنا دضو نل 
كذلك بعض الناس يَتَوهم أن شيئًا منَ الأمور واجبٌء ورُبَّا يَعتقدٌ ذلك بناء 
عَلِى اجتهادٍ خاطئ من عندوء وليته يَقتصرٌ عَلى هذّاء بل يتجعل منْ هذًا الاعتقاد 


.)8615( أخرجه مسلم: كتاب ا جمعة. باب تخفيف الصلاة والخطية. رقم‎ )١( 


دروس الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله على بصيرة ) ]1 
ل ف 20182 لظو ا ا ا ا و ا ين 


لمبنيّ عَلَ تأويل» أو عَلى شُبِهةِ ا أَضصْلَ لَهَاء وسيَةً لِلْوَلاءِ والبراءء وإذَا لم يُوافقة 
الإنسان عَلَ رَأَيهِ وإنْ كان رَأَيُ حَاطءًا بمُقتضى أَدِلَّة الكتاب والسّنة كَرِهَ هذا الرجلّ 
وأبْعْضَهُ» و إذَا وَافقةُ عَلَ رأيه أحبّة» ون كانَ عِنْدَ هدًا الرجل الذي وَافقة عَلَ رأبه 


عندَهُ من البدّع ما عند لكنّه لا وَافقةُ عَلى رأيْهِ صَارٌ ححبوبًا إِلَيْه. 


وهذه المسألةَ مَعلومةٌ عند كثير منّ الشباب» فصَارُوا يُوالونَ ويتبرؤُونَ منْ 
فلانٍ؛ فيُوالون فلانًا؛ لَه أقَاهم يا يَتِقِدُون أن الحوه ويَبروؤونَ من فلان؛ لأنه 
نافع ين يَظتَوْنَ أنه لسن هو اده وزهدا خطاً. 

1 ا 5 0 وم دس 60م ع‎ ١ 

والإنسان المفتي لا يفتي لأجل أن يدم أو يُمدَحَ عِندَ الناس» أو يكون مححبوبًا 
عِذْدَ الناسٍ» أو يكونّ مَكرومًا عند النّاسٍء إنا يُقتتِي بحسب ما يَظن أن هذًا هُو 
شرعٌ الله؛ لأنَ التي يُعبر عن دِيْن الله» وعننْ أحكام الله ا 

ولهدًا يب عَلى المفتي أَنْ يَعرفَ أَينَ يَضعٌ قَدَمَهه ويجب أَنْ يَعْلَمَ أنّ هذًا هُوَ 
الشَّرْعٌّ قبل أَنْ يُفتِيَ به لأنة مُعيرٌ عنْ شَرِيعَةٍ الله. 

اا اا 
اليمنء قال لك أن قَوْما أفن كتاب7". ا وي فأن تأ 
إلى شخص تَدُعوه وأنت لا تَعرف حَال» قربا يَكون هدًا الشخصٌ عندهٌ من العلم 
بالباطل ما يُوقفك في أوَّلِ الطريق. 


.)١9( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم‎ )١( 


قلطا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فقدٌ تأت سَخصًا تَدحْل مَعهُ في َادَلَةٍ ومو صَاحبُ بدعةٍ» وعندةٌ منّ الجدالٍ 
واازظا افو حك رو نر اع جال وا لاجو كن 2 توا 
العِلْمىّ» ومُسْتواهُ ادل حنَّى تتأهب لَه فَتنَاقِسَهُ وَتجَاوِلَهُ؛ لأنّك إذا دَحَلْتَ في 
جِدَالٍ مع أمئالٍ هدّاء وكَانَ الأمرٌ علّيك لقو جَدله» صارّ في هذًا نكبةٌ عظيمة عَلى 
الحقّء وأنتَ سيَبهًا. 

م ل م د دم أن 
بَشَنُ وَإنَكُمْ كَتَصِمُونَ إ: وَلعَلَبَْضَكُمْ أَنْيكُونَ أَْحَنَ جه - بيه مِنْ بَعْضٍء وَأَقْضِيَ 
هُ عَلَ نَحْو مَا أَسْمَعُ)"", فهدًا يدل عَلى أنَّ الممخاصم -وإن كان ُطبًا-» فقذْ يُكون 
أن بحجته منّ الآخر, فيُقضّى بحسب ما تكلم بِهِ هذا المخاصم. 

ثالثًا : أن تكونَ عَلى بَصيرَة في كيفية الدعوة: 

وهذو الميزةٌ يَفتقدمًا بعضُ الدّعاةِ فَتَجِدُ عندهٌ منّ العَْرةِ وَالحماس والاندفاع 
كا كن 1 لاعن معدا ةناها ريك أن يذه تنغو إن اله يشير 
حكمة» والله عَرَِجَلٌ تقولُ: ا أدْعٌ إِلّ سيل رَيْكَ يِالْكمَةٍ والْمَوْعِظةَ اْلْسََةَ وحَد د لْهُر 
أَلَتى هىّ أَحْسَنٌ * [النحل:؟١].‏ 

فَتَحِدٌ هذًا الدّاعيةَ يَدٌ المنكرٌ فَيَهُجم فيَهُجم عَلَيْهِ ه+ مُجُومَ الطَرٍ عَلَ اللّحمء ولا يفكرٌ 
في العَوَاِب الناتجة عن ذلكء لا بالنسبة له وّحدهٌ وَلكن بالنسبة له وَلنُظرائه مر 
الدّعاة ة إلى الحقٌ؛ لأنكم تعر فون أن للحن أغناء : #وكدَلِكَ جََلنَا لكل بي عد ا 


)0010 أخرجه البخاري: كتاب الأحكام, باب حدثنا محمد بن كثير. رقم (6450), ومسلم: كتاب 
الأقضية. باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. رقم ١7/19‏ ). 
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لْمُجرمِينَ 4 [الفرقان:١]»‏ قوله: لكل ني 4: فلَيست لشخْص النبيّ» ولكنْ ل يَذُعو 
ِليِْ النبيٌ» فَكل دعوة نبي لها عَدُوٌّ من المجْرِمِينَ. 

لدَايَجبٌ عَلى الدَّاعِي أن يَنظرٌ النتائججٌ» ققد ييكون في تلك الساعة مَا يُطفئٌ يب 
غَيرتِه فيها صَنَمَ لكن سيِّخْوِدُ هذا الفعل نارٌ غَيْتِهِ وغَيرَةِ عه في المستقبلٍ القريب 
دون البعيد. 

يجب عَلَ الدّعاةٍ استغمالٌ الحكمة وَالتَّأنيء وَاللهُ عََلَ يقَول: يوق 
ا 2 نَ الْحِكمة هقد أوق حَز ؟ كيرا * [البقرة 18 وقول تعان 
أيضًا: « أَدَعٌ إِكَ سَِلٍ رَيَكَ ِاَلْكْمَةَ وَالْمَوْعِظةَ لَلَسَنَةٍ 4 [النحل:5؟1]. 

ولنضرب أمثلةً إذلك من هَذْي الرَّسُولٍ كل مُعلم الْحَيْرِء وأفضل الدعاق» 
وأحكم الدعاة. 

ّ اي ا ل 2 

المثال الآول: قصة الاعرابّ الذي بال في المسجد 

ل زا لشيق ربوج تالح ما لداجي 
اواو يا ادن وخر لد 


ل؟ بر و بو 


00 مرو 


وَينهَرونه. 

ولكنّ رَسُولَ الله يليدِ الذي أتاه الله الحكْمَة تجاهم. 0 و © أَىْ: 
لا تقطعوا َليه بَْلهه قرُم| يمَصَرّرُ وَيتَلَوَتُ توه فَأبْقاهُ النب عَلاصَكَهوَلتَكَمْ يبولُ» 
ما ققى بّوله أمَر النبيٌ يكل بذّنوب من ماءٍ فأرِيقٌ عليه. 


علطا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


انتهت المفْسَدَةٌ بالِكْمَة» وَالرجِلٌ سَلِمْ مِنَّ الأدّى» وسَلِمَتْ تياب من النَجَاسَةِ؛ 
ااا لاحي لوبو ود ب 
لماءء وَرَّال أثرٌ هذًا لفِعْلٍ نهاتيّاء فقال الأعراي: «اللَهُم ارْحمْنِي وَحَحَمََدَا وَلَا تَرْحَمْ 
]#4152 لان العا ر 2 روديو اي َل ضَكموليَكج لا قَضى بَوْلهُ دّعاة» وقال: 
2222-22 ار وَلّا القدّرِ إِنَّا هي لِذِكْر الله عَرَلٌ 


0 كلا مُعاويةً بن الحَكَم يعن في الصلاة: 

خا ا رن الحكم تفلقاقنة والنبٌ ب بْصل» عطس وجلٌ من الصحابة 
ومو يُصنّ» فقال: الحمدٌ لله وَالإنسانٌ إذَا عطس ومو يُصلٌ يَقول: الحمدٌ لل 
قواء قا اوترافكًا ا وسداعد ا أى قالهد اه ققال ل لمعا وير :رخال الله دهاء اناد 
بأبُصارهم. يَعْني: ججعلوا يَنْظرونَ إِلَْه مُنكرينَ عَلِيهِ قَولَه: يَرحمكَ الل؛ لأنَ يَرحمكَ 
لله كلام لِلآدَميّنَ وحَرَامٌ في الصَّلاوَء فقا وَتَئْعنة: وَانكْل أَمَياهُ. قتكلّم مرةًتَانيده 
فَجَعلوا يَضْرِبُونَ عَلى أَفْحَاذِهِمْ لِيُسَكُنُوة فَسَكَتَ. 

قَلما انتهتٍ الصَّلاةٌ دَعاهٌ النبي يك قال مُعاوية: فبأبي هُو وأمّيء ما رأيتٌ 
مُعَلَّا أحسَنَّ تَعْلِيًا منة وَالله مَا كَهَرَني ولا تهرني» لا عَبَسَ بِوَجْهِيء فقال كَكلِ: !د 


-ه 


6) 


3 


هَلْهِ الصَّلاةَ لَايَصْلْحٌ فِيهًا نَيْءٌ مِنْ كلام النّاسء إن هُوَّ ليح وَالتَكْبِيُ وَقِرَاَ 
القَدآن»! '"» وَل يأمرة يك أن يُعِيدَ الصَّلاةً. 


ها 4 © 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في 
المسجد. رقم (5185). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحة» رقم (/011). 
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0 


َالو تكآمَ الا نسانُ في صَّلاتَهِ جَاهلا أو 


- مسر 


ولا تَبطلٌ لِقولهِ تعالى: #إرينًا لا مُوَادِذْمَ إن ضِيآ ا : 


ناسياء فصلاتة 55 


5 


خْطَاأنا # [البقرة:87؟]. 

قَوائِدٌ من هَاتينٍ القِصّتِينٍ: 

الفائدة الأولى: استغمال الَِّنِ مع الجاهل؛ أن الجاهلٌ 00 وإذًا مه 
اقَنَمَّ بخِلانٍ المعاندء فالمعاندٌ لهُ حَالٌ والجاهل لّه حال. 

الفائدةٌ الثانية: أنَّ الإنْسَانَ إذا أَضَائة تحاشة :فانه يبادِرٌ بإز التهّاء ود 2 خذ هذه 
الفائدةٌ منْ أنّ الرسول تيك كَا قكبى الأعرايٌبَولَهُ ورتين ار قازر عليه 
والذَّنُوبٌُ: هو الدّلوٌ وهكدًا ينغي لك إِذًا أُصَابٌ تَوبَكَ تَجاسَةٌ أو بَدنّك نْجَاسَةٌ 
أو تاك تحامبة أن تبادِرَ بتَطَهْيِرِهًا؛ لأنّ و تنسى» فَتصلُ بشوب نجس» 
أو بَدنٍ نجسء أو عَلى مَكانٍ نجس”". 

ومن ذلك أن النَصّ -صل الله عليه وعلى آله وسلمَ- جيء إليه بصبيئٌ 
ووّضعة النبيٌ يكل في حجره؛ ويا يو ارو 
رَفيقَاء فَلَّا وضعهٌ في حجرهء بالّ الصبيٌ في حجر النبي موتكم فدّعا بماء» . 
والغادتدل عل القرنيي والتطقييه ناتبعة يال ومة اتدل عل الاي هي لف البادرة 
بإزالةٍ الأدّى وَالتّجاسة'" 

مشا الثَالتُ: تَرْعٌ اَي حاتم الذَّهَبٍ من يد وجل : 

رأى النبيٌ يك على رجل حََاتًا من ذهبء قَتَرِعٌ النبيي عَلَنهآصَكولتََة من 


)١(‏ المغني ددن قدامة (/ 57 ؟7). 
)١(‏ شرح منتهى الإرادات. للبهوتي /١(‏ 3555)» والكافي في فقه ابن حنبل» لابن قدامة (؟77/5١١).‏ 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أَضْبّع الرجلٍ» وطرحةٌ في الأرض؛ لمعل ركه ان «اِيَعْمِدٌ 


0-4 
م 


أَحَدَكُمْ إلى عَْرَةٍ مِنْ نار مَيَجْعَلْهَا في يدِو0". 


فهدًا الرجل إِذَا قَارَنَتْ قِصََّهُ بقصة الأعرايٌ» وقصة مُعاويةَ بن الحكّمء 
وَجدت بَيْنّهم قَرقَاء فهذًا فيه شيءٌ من السّدَةِ؛ لأن الرسولٌ -صل الله عليه وعلى آله 
وسلمَ- هو الَذِي تَرْعَهُ وتَوَعٌد هذا الرجلّ بأن هدًا الذي وَضّعه في يَدهِ جمرةً من 
النار. 


1 


فلا انضرف الرَسُولُ عَيواصَكهولتكخ قيل للرجل: خذ حَاتَكَ انتفغ بهه قال: 
والله لا آخدٌ حَاتما طَرَحَهُ الننُ -صل الله عليه وعلى آله وسلع-. قَتبيّنَ بذلك أن 


3 


ل 0 
و َم 


جّاءت بَرِيرَة وهي أَمَهُ قد كاتها أمتاذعناء و المكانة: هي شِراءٌ العبد تَفْسَهُ من 
سَيِّدو فَيَرِيرَةٌ اشتر ا مع يي 
دِرهمّاء فَجاءث بَرِيرَةٌ إلى عَائشْةَ تَسِتَعِينَهَا أَئْ: تَطلْبٌُ مِنْهَا المعونة في دفع هل 
الدّراهِمَ» ققالت عَائشْةٌ لها إن أحبٌّ أ أ لم ويكود ولا لي 
بود شيع نر اللبامراات لير لتك مرا لولاا أن كرد 
الْوَّلَاءٌ لنا. والولاءٌ: نوع منَ الولاية واليرٌ لكنها مُتأخرة عن ولاية النسب-. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من 
إباحته في أول الإسلام؛ رقم .)5١950(‏ 


(١؟)‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من 
إباحته في أول الإسلام؛ رقم .)5١95(‏ 


دروس الدعوة إلى الله (الدعوة إلى الله على بصيرة ) لك 


أَخْبَرَتْ عَائمَةٌ متَئعنها الى كل فقال النبِنُ -صلٌ الله عليه وعلّ آله 
وسلّم- إعائشة: ١حذِيهَا‏ وَاشْتَرطِي لَهُمْ الوّلآ"7"» فمّعلت عَائشَة» وَأَحَدَّمهَا بهذا 
الشَّرْ ط. 
ال - 0 - 0100 وعاى 2 أمة 2 
ثم إن الرسولٌ -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قامَ فَاخْمَطَبَ خطبة بليغة» 
ال فِيهَا: «أَمّابَعْدٌ مَابَالُ رِجَالٍ يَشْئرطُونَ شُرُوطَ لَيْسَثْ في كِتَابٍ الله» مَا كَانَ مِنْ 
ل > سس 2ت ا 
شَرْطٍ لَيْسَ في كِتَابٍ الله فَهُوَّ بَاطِلٌ» وَإِنْ كانَ مَِةَ شَرْطِ قَضَاءٌ الله أحَقَ» وَشَرْط الله 
أَوَْقُء وَإِنَا الوَلاء لِنْ أَعْتَقّ». 
7 007 5 م ردابي ا و م 6 ل 5 
والشاهِدٌ هذا الإنكارٌ البليغ: «مَا بَالُ رجَالٍ يَشَْرطونَ شرُوطا لَيْسَثْ في 
كِتَابٍ الله" وهدًا التنكيد يحتَمِل أنه مِن باب السَّثْر عَلَيْهمء فلم يَذْكُرْهُم بأسمائهم. 
ويل أن اين باب التي في الإنكار لهم كأئهم ليسو في مقا يَسْمَحُ 
بذكر أسمائهم. وَالاحتال الأول أظهدٌ؛ 2 د بش تعيين الإنسانٍ 2 الخطب» 
وما أَشْبَه ذّلكء قيقالُ: إن فلانًا قال كذا وكدّاء ويُفضحٌ بين الناس. 
ىم ص ررس وؤرصوس رم م 4 2 0 © هه أ ١‏ ا 
ل الرميول عَلِنْهِاصَادِةَوَالْسَلامٌ: ايش طون شب وطًَا ليست في كتاب الله مَا كان 
و عد لا 2 و 7 7 
مِنْ شَّرْط لَيْسَ في كِتَاب الله فَهوَبَاطِل». وَالقوانينٌ المخَالفةبَاطلةٌ مها كان وَاضعُومَاء 
يِب رَفْضّهاء ولا يجوز لأحدٍ بدا أَنْ يَتَمسّك بها. 
ومعْتى «قَضَاءٌ الله أحَقٌ): مَا قَضَاه شّرعَا فهُو أحقّ من غَيْرِهِه قال تعالى: #أفمن 


وح سان م ل 1 0 020 و 
يدت إل الح آحَق أن ينبم أمَن لا ميق إلا أن يبهد هَا لك كف خكورت »4 


[يونس:0؟7]. 


.)73١74( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل» رقم‎ )١( 


اذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ذو القضة فيه شيءٌ منّ الشّدَّقَ قال بعض العلماء: لأنّ النبيّ يكن كان قد قرّر 
من قبلٌ أن الولاء لين أعقٌ» فكان في اشيرَاطِه شيء منّ المخالفة؛ فَلِهَدَا صَارَ خطابُ 
النبيّ يك في هؤلاءِ القوم شَديدًا. 
الود لْجَكْمَةٍ في الدَّعوةٍ إلى الله» وفي تَغِْيرِ المنكرء وفي إحقاقي المعروفيء هوّ 
تفئَضِيهِ الشَّرِيحَةء قلا تَتَعَذِ الشرع ب م فى دراك ررااتن تتفي ريا وات 
قال تعالى: « أَدعٌ إِلّ مَبِلٍ رَيْكَ بألكمَةٍ وَالْمَوَِظةٍ لَلَسَئَة مَحَددِلَهُر بلي هي 
أَحَسَّنٌ # [النحل:5؟١].‏ 


0 
اس 
5 


والعَيْرَةٌ بلا شك حيدٌ منْ مَوتٍِ القلب. لكنّ الحَكْمَةَ حَيْدٌ من المجتميع» فَمَوْتٌ 
ا 0 ادر ولا يَتأَئرٌ بيك مَعْرُوفِء فهَذًا مُضِرٌّ ولَيسَ 

َالأمةٌ الإسلامية تمر بالمعروفي. وَتَنْهَى عن المدْكرء وتَدُعو إلى الله» وعدمٌ 

2 27 2 24 فد 9 0 و 3 0 

استِغَالٍ الحكمة هو أيضًا سر وَاسِتِعْمال الحكمّةٍ مَع حياةٍ القلب والتحرك للحق. 
فَهَذَا هو الحخث. 

فعلى الشباب أن يكونوا على بَصيرَةٍ يها يدعون إِلَيْهه عَلى بَصِيرَةٍ في حالٍ 
المعو وعَلى بَصِرَةٍ في كي الدَّْوَةِ وهذِه النقْطةٌ الأخيرةٌ هي الَّنِي يذغي للإنسان 
أنْ يُركرٌ علَيّها في تَفْسِهِ وفي إخوَانه أَيضًا. 

لَيْسَ مَعنى ذلك أن تقول للشباب: لا تتحركواء وَلَا تَدْعُوا إلى الله» وَدَعُوا 
2 5 ل و 97 75 2 
الناس الفاسق فاسقاء والمطيع مطيعاء ومطيع الفاسق فاسقا وَمطيع المطيع مطيعاء 


دروس الدعوة إلى الله (الدعوة إلى الله على بصبرة ) رك 
للا لي 0 الخو ل ال كدو ل لح ا ا ل 


5 لم كم م 08 > ب 5 20 0 سمس 
نل تقول: أنكووا امكو وأنكوا المتزؤق».وادعوا إل الله يقد ما تنتطيعون لثلا 
وَعَجَارَ ا نا وصَايرُوا ورَايطواء 0 00 


ن توْنّى 
انَوَاعَنا دا كاي عد ص لهاك وَنكبيب 6) 


2 َه 2-4 0 24 
حد 


أو تتكلم بِشِدةٍ مع ابل تكلم بال وَاللطافٍ. فَإِنْ أَجَدَ 
ناس آخرين يَُلخونَ وُلاءٌ الأمره وَبذَلك كبا ذتتي؛ ؛ لأنّ الله يقول: م تَائَيُوَا سه مَا 


سَسَطعَح © [التغاين:17]. 

وَإِذَا هَجَمَئا على المذكرء وكَسَرنَا مَا تكبييء أو مزَّفْنا مَاتُمرّقُ فإنَّ الغَالِبَ أن 
تكون اتح عكية خضل المقصوة ولا الخوري الأذي: ونا رداق 
وَصمةً عَلى الدَّعْوَةٍ عَمُوماء قالّ تَعَالَ: # قل هنزو سَبِيِلَ أَدَعْوَا إِلَ اله عَلَ بَصِيرَةٍ 


4 


نَأ ومن تبَحَتى وَسَبحَنٌ أللَّهِ و مَأ آنأ عن المشركيرت 6 [يوست:» .]٠‏ 


بلا 


بعضٌ الشباب الذِينَ من الله عَلَيهم ب بالهِدَايةِ وَالصّلاحء يَسْكُونَ دَانَ)مَا ياوه 
مِنْ أَهْلِيهِمْ؛ أذ كعات تبوتتقول ليق وازاقين امو الديوها بز لجا 
ررطي الجئ 1 بكرا سوم رفحاطار ل ار وَيَكيير 
التلفزيونّ وَالرَاديُو وَلَوْ وَجَدَ تَمَاونا بالصَّلَاةٍ يَغضَبء ورب يُكَمْر أهله بحال 
ومو بجي س0 
درسٌ منّ الي في ترك التعْجلٍ بالإضلاح وَالدَّعْوَةِالكَمَة: 


200 2 
لنب يلل بِقِيَ في مَكَةَ ثلاث عََرةً سَنَةَه وَالوَحَيُ يَنزلُ عليه خرَجَ مهاجرًا 


لعا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ا لل روس وساوى مس الحرميس السريفد_ 


الى 


٠‏ 0 57 18 7 ع وو 3 ساسم 5 2 ثُُ ل هم مره 2 مم 

دن الله له» خائفا من قريش. وَيحَتئَ منهم في غارٍ ثورء ولم ييئس من الدعوة 
2 7 3 عن 12 7 دمر 57 شن ٠.‏ 2 رس بير ص 
فيَجِبٌ عل الداعِيّة أن يَصِيرَ وَيُصَابِرَ والذِي لا يَصَلحَ اليوم يَصَلَحْ عَذَا. 


وابدَأ بِالآَهُونٍ قَالأَهْوَنِ في تَبذِيب أَخلَاقٍِ الأهل. فَالإنسانٌ إِذَا صَيَرَ وَصَابَرَ ورابطً» 


١ 


0١ 


1 رمه - يت ل هس مج 27 56 02 6 لس ال م لصي ثر م 
فإن مَآلَهُ القَلاحُ قَالَ تعالى: « تأيه ألدت امبو أصيرفأ وَصَايروأ وايطوأ وَأتَّهُوا 


-ه 
تت 


دم -ت 0 ده 2 
أله [آل عمران:١٠٠]»‏ فَالنتيجَة: ملك تفلخورح * [آل عمران:١٠٠].‏ 
: 85 47 1 - . 8 حك هم 2 2 ,0 00 
وهِذِه المشكلّة هي التي يَشْكو مِنْها الشبابُ دَانَاء قها دمت مُوْثْرًا في بقَائكَ 
درو له > اي د روس م ع سر عه 2 7 مر ه وام عِ 
فَهَذا حير ولو سَّيئَا بَعْدَ شََىءِ؛ لأن البنّاء أَبْطَأمِنَ الهدم؛ وَلِهَذَا يجب أن تُقدَرٌ الأمورّ 
00 م َه مات ا اه 8 3 لي د 2 _ 
المعقولة فى الأمُور الْمحْسُوسَةء فإذا كان بناءً القضر يَسْتَمْلك أو يَسبَوْعِبٌ ثلاث 
سَنواتِء وَهَدْمُهُ نات سَاعَاتِء مَعناةٌ أن بناءَ الأمم في دِيَانَاتهَا وَأَخْلَاقِهَا تَسْتَوعِبٌ 


0-1 20 


مُدَةَ طويلة فَعَلَيّنا بالصّيْر والمصابرة. 

على الأهل الذينَ يدون مِنْ أبنائهمْ وبنَاتهمُ التزامًا وَاعجّاها سَليَاء قلا يَبَيي 
لهم أن يَقَفوا أمام دَعْوَهِم الحقٌّ» بل الواجبُ عَليهم أن يَشْكْرُوا الله على هذو النَّعْمَق 
أن الله جَعَلَ من ذَريتِهِمْ عوران الخيرء وَيَأَمْرَهُم به وَجحَذرهُم من الشرّ» 
رَينهاهِمْ عَنهء فَهَذَّا أكيرُ من نِعمَةٍ المال» وأكْبرٌ مِن نِعْمَةٍ القَصُورٍ وَالمرَاهِبٍ وغير 
ذَلِكَ. 


_- 


َه ا بن 0 8 ما عن ل هت ع 65 رم صر 2< 
وعَليْهِم أن يحمَدوا الله» وأن يشجعوا أبتاءهم وَبناتهم» وأن يَتَقبلُوا مَا يتقولون. 

7 أ 8 1 2 3 05 2 
وإِذا كان فيهم شيءٌ من الشدةٍ والخُروج عن الاعتدَالٍ» فإن الأبناءً وَالبناتٍ إِذَا رَأُوا 


0 الل ” : 7 م اموه عار" يتاي 2 2 01 
تقبلاء فإن ذلك بون من غلوهمٌ, لكن الذي يجعل الشابٌ الداعية -من ذكر أو أنثى- 


# 


دروس الدعوة إلى الله (الدعوة إلى الله على بصيرة ) نظا 
درؤس الذعوة إلى الله (الدعوة إلى الله على إلصيرة )ااا 0[ 


2 تاو 


تَصَجَرٌ وَيَتَضَايقٌ» أنه لا يد من أهله أَيّ قَبُولِء قالواجبٌ على أهله أنْ يَتقبّلوا مِنْهُ 
٠‏ و 5 ًَ م ع 
وأن يعاملوه بالإزْشادٍ وَالمسلكِ الحسن؛ حتى يتم الأمرّ لهؤلاء. 


ب 0 


لمكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قي عرسددم #2 


اللحجتتك2 
حتت 2 م تح 
تت 


ووسع5 م ا 


1-1 


الحمدٌ لله ربٌ العالمِينَ» وأصَنٍّ وأسَلّمُ على نينا محمد خاتم التيّينَ وإمام 
المتقينَ» وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُم بإحسَانٍ إلى يوم الدِين» أما بعذ: 
يداع لحار رمحن علد و أن و د أنُوا التي يكل 
قَقَالوا: الس مكار لضم نتني ي الموثٌ» قَالتْ عائشة وَعَْتَفعته: عَلَيَكُمُ السَّامُ 
واللّعنٌَ قتهاها الكتسولٌ عَوااضَكمْ وليك وقال: (إنَّ الله لاحب الفخش وَلَا التَمَحْشَ 
0 سَلَّمَ عَلَيكُمْ أَهْلٌ الكِتّاب تَقُولُوا: وَعَليْكُمْا!". إِنْ كانُوا قَائلينَ: السّامُ عَليِكمْ؛ 
قلنا: وعَليكمء يُعني: عَليكمْ السَّامُ عَامَلَام ِالعَدْلِء وإِنْ كانوا قَالوا: السَّلامُ 
عَليكمٌ؛ قلنا: وعَلّيكم. يعني السّلام. 
وَلهذا قال ابن القَيّم لكل وا أخكامٌ أهلٍ الذَّمةِ: «إذَا قالّ اليهوديٌ 
أو التَصْرَان: السلامٌ عليكَم وأظهرٌ اللّام» قل اليك اعادو ولا حَرَّجَ؛ لأنه قالّ: 
السَّلامُ عليكة؛ لأنَّ الرّسُولَ عَيِآصَكَدْوَلتَمْ قال: «قُولُوا: وَعَلَيْكَمْ). 00 
يايو 0 
ود ع ب 2ل سم له 


وعليكمٌ السلامٌ» وهدًا منّ العَدْلِء قال الله تَعَالى: 9# وَإِذا حَيَيئم جيك فحيواً ب 


ما َوّ دوه ١‏ # [النساء:85]. 
وأنا أقولٌ لإخواني الشّباب أَنْ يَدْعُوا إلى الله عَلى بَصِرَةٍ وَعلم بالرّفْقٍ وان 


(١)أخرجه‏ أحمد(41/ 4481 رقم79١10).‏ 


دروس الدعوة إلى الله كلمة إلى الدعاة إلى الله ) ا" 
1162 للا لق الف ل 1 ا ا ا 


ولَايََاسُواء قد تحصّل من المدعو تف ردق وَل ل الأمر وَكَرَاِية لكنْ إذًا عُومِل بالّتي 
هي اعد : ويدول عنفي وياللّين» : فإن الله عَرتجَلَ يقول ارقن وهارون: اذهب 


« مو 


ِل فَعَوْنَ نه طَعى (2) مَمُوكَا له ا لَنَا © [طه:44-5]» كَادًا؟ لمك يَتَذَكرُ َو يخس 4. 


تهُكذا بغي عَلَينا -نحنٌ الذّعَاة إلى الخير- أنْ نقابل الناس باللين وبانٍ 
الحقّء وأنْ نصير عَلى مَا نجدّةُ منْ جَفُوة قد نَحِدٌ جَفوةٌ أو نفرةً قلنصينء أَلِيْسَ 
الرّسولْ عَيداصَكةولتَكوهوَ أكرمٌ الخلت عند الله- يَأ المشركونَ إليه وهو سَاجِدٌ 
تحت الكعبة» شمر عل دن اللاروسم رترت لبر عله وهو سَاجِدٌ لله 


سم 


ركاللس 11م هو يك يصرٌ عَلى ما ابي به فكانتٍ العاقبة قن لّه: # يزلك من أَنَاء 
ْم نْسِبَآ ِلك مَاكْتَ تَمَلَهَآ أت ولا مَرمْكَ من قَبَلِ هذا ثم يقولٌ له: اضر 
إِنَ ألْمقِبَة للمُنّقِيت * [هود:ه؛]. 

أصبر ا الدَّاعِي إلى اله واعلم أَنّك اتات ب بوثلٍ هذه التفق أو الكلام 


ذ-_ه 


عَلِيِكَ إِلّا أَجِرْتٌ عَليه إذَّا صبرت قال الله تَحَالى: #وأضيرواً إن أَلّمَمَع ألصَّديرِيت »* 
[الأنفال:47]» وقال أيضًا: «١‏ إِنَّأ 0 7 أَتَهَوا وَأَلْذِينَ بوكر سن 
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توجدٌ جماعة التّبليغ» يَأتي بَحْض النَّاسِ ويُكَفَرُوتَُمْ وَيُصَلَلُومِمْ» كدّلِك تُوجَدُ 
ابي 8 ع ص سد تي ع ب َه 
جماعة الإخوانٍ المسلمينّء وأيضًا حماعة السَّلَفِيّينَ» وغيرها من الجّاعاتٍ وأيضًا 


24 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


9 ار 0 2 بح م 01000 أ َ<« 
"و ون و ووو 


منا يصوبة المصيبُ» وَالمُصِيبُ يحمَدُ الله عَلى الصّوابِ؟! 


مم 


واس و00 إِذْ أقول هذا قَد يَكون هذا القول 
بَعيدًا من الواقع» لكنْ إِنْ كان هدًا هوّ الواقِعَ فهو خطا قَالو انب أن تَكُون بدأ 
واحدة وألا نتَعَدّقَ) وأن تكن كَ) قالّ الله عَتَوِمَلّ: #وَإِنّ هاذوء أمَكُِ مك واحِدةٌ وَأَنأ 


آآ هه موه سرصا ج ما ماعو ه بسر 


رركم فَألْقُونٍ و :2 وَقال تَعَال: # ولا تَكُونوا كَالْذَنَ تَمَرَفوا وَأَحْتَلفُوا من 


0 رعو 2 


ما اهم اليد لبك ولي 1 داك ب عَظِيمٌٌ * [آل عمران:0١٠]»‏ وقالَ لرسوله عَكلِ: إن 
أ كا يتم وَكاثوأ شيعا لست مِنَهُمَ في مَيْءِ نم1 أَمرُهُمَ إِلَ أله 4 [الأنعام:159]» 
وقل أبضَاه قرع لم تن ا :اما وض يلو دعا وَلدىة أوحَيِكَا إِليِكَ وَمَا وَصَينا 
به نِم ومومى وعسوع أن أَقَمُوأ أَلدِنَ ولا نَتفَرَّفوأْ فيه * [الشورى:1]. 

أسأل الله تعالى أن تجمع كلما عَلى الح وأن ينا راط المستقيم» راط 
الذين أنعمَ الله عَلِيهم من النبيّنَ والصديقية والشهداء وَالْصَالِِينَ» غير المغضوب 
عله ولا الشبالى: 

م 2-5 


دروس الدعوة إلى الله امتنان الله على عباده بإرسال أفضل الخلق إليهم) 9" 


امتنان الله على عباده بإرسال أَفْضل الخلق إليهم 
سمت 


م و 
2 7_6 سَّ 35 ه رلرآرو هه - وو “2 0 و يي و ٠‏ « 0 
إن الحمد لله حمذده.) وستعيئه» ونستغفره) ونتوب إليه. وبعود بالله من 


و 


شُرُورِ أنْفُسِناه ومن سيئات لئاه مَن يد اللهقلا مُضْلّ له ومن يُضَلِلُ قلا هادي 
لددواشتهد أن ل إلة إلا الله وحيدة لأ شريك: له :وأشهد أن عدا مده ووش و له 
أرْسَلَهُ الله تعَالى بالهُدَى ودين الح ليُظْهِرَهُ عَلى الدّينِ كله فبلّمَ الرّسالة وأدّى 
الأمانة ونّصَّحَ اَعَد وجَاهدَ في الله 0 حِهَادِهِ حتّى أتاهُ اليقينُ» قصلواتٌ الله 
وسَلامُةُ عَلِيهِه وعَلى آله وأصحَابهه ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أما بعد: 

فإنّ مَوضوع تُحَاضرينا في هذه اللَيلِِ هوّ موضوعٌ مُهمٌ» يبع جميعٌ المسلمينٌ 
في مشارقٍ الأرضي وَمَعْارِيهاء ألا وهوً: التَذكيرُ بي) أنْعَمَ الله به عَلى عِبِادِه المؤمنينٌ 
وبا مَنَّ به عليْهمْ منْ بَعْنَة رَسولٍ الله عل الذي بعنة الهلا إلى العرب فحَسْبُ 
ولكنْ : و النّاسسِء كما قال الله تَعَال: لوَرَحَمَتٍ وَسِِحَت كُلَّسَنْوْ سكديا 
لِلَدِتَ يَنَعُونَ يوون الركَرةً وَآلَنَ هُم بِنَايَنا يؤمِبُونَ 21 الِْينَ يَتَمْوْتَ الرسُولَ 
ألبّّ الأبجّمت الى جَدُومَهُ مَكَنوبًا عِندَهُمْ فى التوْسةِ وَالْإغيل يَأْمُيُهُم 
بألْمحَرُوفٍ وَيجَهُمْ عن الشسكر وَجحِلٌ لَهُْمْ الطَيبَ'تِ وَححَرْمُ عَلَيْهُمُ الْسَبيتَ 
وَيِضَعٌ عَنْهُمَ إِصْرَهُمْ وَالْأَطدل 3 كانت دعوو الورك مثا بو و2 4 
رسكَرُوة واميمرا الو الرق اول ممه كد أدليق هم الْمَفْلْحوَ © [الأعراف:107-/1610]» 


أسأل الله تماق أن يجِعَلْنِي وإِيّاكُم يمن د واتبعَ التو لني 
ِل معة» حنَّى ننالٌ الفلاح -وهو السّعادةٌ- في الدّنيا والآخرة. 


5 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


و 7 2 مهم عو ا ل 2 2 525 20-0 - آ آلآ هك 
مللك السَّمَْواتٍ والارض لا إله إلا هو يحى. ود يت كانتا كه وتشولء التق الأ 


! 


حكلميه- وأتّبعوهُ تب اتكسطم هتروت 0 
نا في هذا الشَّهِرٍ -شهر ربيع 3 اندي هوّ الشهرٌ الذي بُدِىّ به الوح 
رفوك الله ع فيل الاك علق وغل ال رساك عبرو عزن ابول بالل فى 
قَالت 1 المؤمنينَ عاق سَدعَتَها: «كان رك ما بِدىّ ب به من الوّخي الرَّؤْيًا الصَالَةَ 
فَكَانَ لا ر يرَى ريا إلا جَادت مثلّ فلتي الصّبْح» ثم ف 2 عيب إِلبِْ الحلا فَكَانَ ُو بار 
حراءء فَيتَعبَدُ فيه اللَّيَال ذَوَاتَ العَدَِ حتى جَاءهُ الح وََرّلَ جيل عَلَنَواصَلاةوَالسَله 
من الله بالق آنِ الكرِيم | ف شَهْرِ رمضانَ)”", كَ) قال قال الله تَعالى: #سَبَرٌ رَمَصََانَ أَلَّذِىَ 
أنزْلٌ فِهٍ الْكُرَءَاةُ هُدّى لحاس وَبَيْستٍ من الْهُدَئ وَاَلْمْرْفَانِ © [البقرة:18]. 


1١ 


كانت اينيع الو وهر مضا سد شور وهي بلي 
الوحي الي نزلٌ فيها عَلَ رَسُولٍ الله يل جُرْءٌ من سِنَةِ وأربعينَ جُزءًا؛ لأنَ زَمَنَ 
لحي كان ثلانا وعِطْرينَ سن وال الأشهْر بالنسبة ها جزم ستق وأربعي 


--ه 


جُرْدَاء لهذًا قال النبييٌ يلِ: «إِنَّ الدّؤْيَا الصَّادَِةَ جَزْءٌ مِنْ سند وَأَرْبَعِينَ جُرْءًا مِنّ 


يها الإخوةٌ إِنَّنا في هذا السّهِرِ -شهرٍ ربيع الأول- اه 
عَل عِبَادهالمؤمزينٌ من بخ سول يكل فإنَّ رسول الله ل بَعَهُ لله عَيَّيَجَلّ بالهدى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب بدء الوحيء. رقم (7). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءً من النبوة» رقم 
(56:5). 


دروس النعوة الى الله امتنان الله على عبلاه دإرسال الفضمل ١‏ تخلق البيهم ) اممف 


ودِين احَقٌّ» وأنزلٌ عليه هذًا الكتابّ لِمُخْرِجَ النّس مِنَّ الظلاتٍ إلى النور» لا بتَمَسِهِ 
ولكن يدن رهم إِلّ صراط العزيز الحميد» وفي هذو التّعمةٍ يقولٌ الله عَرَوجَلَ: #الَقَدَ 
ص 2 1 الْموْمِنتَ إِذ يعت فيهم ا م مَنّ أنفيج يِنَلُوا عَلِيهِمَ َاييَهِء وركيم 
1 1 58 , بَوَالْححكمة وإن كانواً مِن هَل لتى صَّكَ مين 4 [آل عمران:14١].‏ 
دعي م سر 

لقذ بِعِتْ رسول الله يك عل جين فَرَةٍ من الرّسْلِء وانطياس مر السَبلِ» بعد 
أن مَقَتَ الله حُتِحَتَموَيدلَ أهلّ الأضء عَرَبهم و عَجَوِهِمْ إل بقايا منْ أهْلٍ الكتاب» 
فَكَانَ الناس في صَرُورَةٍ إلى , يعشه بعتته يك أشدّ يمن صر ورَِيِمْ إلى الطَعَام والشّراتٍ 
وَالْهواءٍ والأمن. 

كان النََّسُ في جاهلية عَمْياء يَعبُدُونَ الأشجارٌ وَالِأَصنَامَ وَالِأَحْجَارَ 
اتاكرة باللأريت بل للد تن تعصيين الدرك قال أرشا أرب لجار 
قاختارٌ مِنْها وَاحدًا يعبّدة وئّلاثةَ يِعَلَهًا رَوَاسِيَ للقِدر -قدرٍ الطبخ-. 

تأمن هذه الشف رق كنت الكدوت إل هنوك هافق عغلوا امماعس ”| وَانهذا 
موازد عَامَا يلاحجار لبي تُرِسَى عَليها القَدُورُ. 

وذكرٌ أيضًا عن بَعضِهِمْ أنه كان يتَخِذٌ إلا من التَمْرِء يَعجِنهُ ويصنعة عَلى مئال 
حسب مزاجهء ثم إِذّا جاعَ أكلة» فيا وَيلهُ مِن رَيّهِ كيف يأكلة؟! هذه عقولٌ هَوْلاءِ. 

5 2 ع > ركعي اعد 8ه 0 00 0 

وم سحاجيع ايضا اكع بترت الاو د دورفم وإنائهم خوفا منّ الفقرء 
كا قال الله عَرَجَلَ: « ولا تفلو لدج حَنْيهَ ملق خَنُ تَُفُهُمْ وَإِيَاهْ إِنَّ مَنَهْرْ كان 
يا وكانّ بعضُهم يقد أَوْ ده ذا افتمَرَ بالفعْلِ» وفي هدًا يقول 


ع 6< 


عَبَيَجََّْ #ولا نعلو أَوْلدَكُم يِنْإِمْلق 2 تَرَرْفُحكُمَّ وَإِيَاهُمْ 4 [الأنعام:١15].‏ 


لهف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يي 


وكانَ الغنيّ ينهم الذي لا يْسَى المَقْرَ ولا يَتوقَعُُ إِذَا وُلِدَ لهُ ابنة فإنّهِ يئِدّها 
يدها وهيّ حية - حتّى قيلّ عَن بَعضهم: ِنْ ابََهُ وهُو يحَفرُ الحُفْرةَ فَاء كان إذَا 
أهآات رار ةا تتشييف الا اتروى علس وق عق 14ل نوقها والساد كاللةة 
هذه العقولٌ والنفوسٌ الّني هِي أَقِسَى ٠‏ من أقْسَى السّبَاع في الأرضي» كان الناس 
عَلَيها؛ حتَّى بعت الله محمد يل في هذه الظذّرونٍ الّي تدعو الشّرورةٌ إلى بعئة مثْلٍ 
رَسولٍ الله كَكِلةِ. 

بت لول بعل لمن أجل نيل اناس من رق ُو والموَىه 
إلى عْبُودِيّة ا خلاقٍ جَزَّوَكَا أخرجهم من عبودِيّة النقسٍ» وعُبِودِيّةِ الشّيطانِء إلى 
بودي لوَحَن شتكةةوةق. 

ونحنٌ نعلمٌ -كّا ذَكرٌ الله تََالى في كتابه- أنَّ المش ركينَ الّذِين بُعتّ فيهمُ الرسولٌ 
كان يرو بن الله هوّ الب وأنَ الله خالقُ السمواتٍ والأزضء وأنَ الله مب 
الكزؤه واتم يق الذي ميرو لكوت كل شوو كل ها ماق عرض ال بورك ا 
يي نَهُ؟ ولكنّهم كَانوا يُنْكِرُونَ تَوحيدَ العِبَّادةِ» فلا يُوحَدُونَ 


0 


لله تعالى ِالعبّادَة بل يَعبدُونَ الأصناءَ والأشحار وال شحاة وغيرٌ ذلك يما يَسمَحٌ 
في تُفوسهم وثملٍ عَلِيهِمْ أَفْكارهُمُ السيئة. 

حنّى إن رَسُولٌ الله -صل اله عليه و آلو وسلم- لا داهم ِل توحيٍ اله 

في العبادة» وَقَالَ لهم: إنَّ) الله إلهٌ واحذء قَالُوا: « أَبَمَلَالآيلمَدَ لها وجِدًا إنَّ هذا شيم 

َابُ * 1[ص:ه]» هكذا يُقولون» ووالله إِنَ العَجَبَ العُجَابَ لَصَرِيعِهِمْ؛ حيث كانوا 


يَعبْدُونَ مع الله غيرة. 


دروس الدعوة إلى الله (امتنان الله على عباده بإرسال أفضل الخلق إليهم ) 1" 
”فرؤس اندعو إلى الله ( افتفان الله على 222 201ل 2 32 11 او 1 


ومن العَجَب أيضًا أ م ناهوي ولا نب أن كل إنسان عاق 
يقر بتَوَحِيدٍ الربُوبيّة فإنَ إِقرَارَهُذَّلِكَ حجة عليه أن يُقرّ بتوجيد الأَلُوهِيّة» َبحِبُ 
| يي لذلك: كل إنسان يف توحد لوي اه اإترا دعل نْب 
بتوحِيدٍ الألوهيّة كيف ذَلك؟ | ذا كان بن الخالق هو الله والمديّرَ هو الله والمالكَ 


هراك فكيف يكو هناك تعبوة مم اله؟! 

ومن ثمّ تجدونٌ الله عَرَِجَلَ يقررٌ تَوحيدَ الألوهية بتوحيد الربُوبيّة: «(يتأيها 
ألدنّاشُ أَعَبْدُوأ ريك َلَرِى حل لفك وان من نكم لمكم قت تَتَْهُونَ4 [البقرة:11] فجَعَلٌ 
ويد البوبية دلا مما لِتَوحيدِ الألوهية» ذلك أله قال: لأعَبْدُوأ رَبَيْ » هذًا هو 
نوسي الالرهة الذي هو ألوهيّة بالتّبَةلله» وعُبوديةٌ بالنسبة للإنسانء «يَأيِنا ألنَّاس 
أعدها رك ال : دك وَالذِنَ من مك لمكم تَنهُونَ4 هذًا هو تَوحِيدُ الربوبيةه 
نعم مُومنوف بذللك: قَلماذا لا تُوحَدُوئَهُ بالعبادة؟! لاذا تعبدونَ الأصنام وَالأشجّار 
مَعَةُ؟ ! 

هدًا دليلٌ عقا لَايُمكِنُ لأيّ إنسانٍ عاق أنْ يجيد عنة؛ وَلِهَذا يذكرٌ الله ذلك 
مركا ليو لا المشركن أن يق ولو[ بأن الله إله اح وضيدف الله 1272 

وتَوحِيدٌ الأَلُوهِيّة ليس بالأمر الهينِ وقد ظنّ كثيدٌ من المعاصرينَ اليوم أنه 
عَلى الهامشء وأنَّ مرّدَ إقرارٍ الإنسانٍ برب خالِقٍ مُدَ ير للكون» حكيم في صُنْعوه 
اال زم او ائر عبن إن عئو لط ار راك خاطئة ولّو كان التوحيدٌ 


سس جور 


كيرا هو لاو بأنه إِفرَادٌ الله أ ينه الإنران بأن الله وَحْدَءُ هو الخال الرّاؤق؛ لو كان 
هذا هوَ التَوحِيدٌ لم يكن هناك جةٌ إلى إرسالٍ الرّسل؛ لأنَّ التكذيب يبدا التوحيد» 
ا نادرّاء ولا سيا فيا سلف من الأزمان. 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


انيب با ااا عد لانت رذ 9 37 38 57 فسَمّهِ تَوحيدَ 
الآلوهتة»وإن نظرت الثهامو بهؤة الأسان فكقه تريحيد العياقة أو العيودية. 


المهمٌ: أن كيرا منَ لاس اليَوم من المعاص رين الِّينَ َالو ا نَنُوا من تقاف 
يُركزون كَثيرًا على توحيدٍ الرّبوبية» وعِذْدي أن توحِيدَ د الربوبية ليس يالأمر المهمٌ» بل 
ليسّ بالأمر الأهمٌ بال يتويد الألوهية؛ لأنَّ متكربه ليلو وكلٌ إنسانٍ عَاقلٍ 
نه لا بد أن يدرك أن هذا الكونٍ العظيم المنظم إلها الا حكيراء واستمغ إِلّ قولٍ 
الله تَعَالُ في سُورَةٍ الطُور: 8 آم خُلِمُوأ مِنْ عَيرِ تََّءِ آَم هُمُ ألْكَنِفُوتَ * [الطور:ه؟] هذًا 
اسيِفَهَامٌ وجوابة أنه لا بد منْ خالق. 


1 2 ٠-5 ج2-__‎ 


دروس الدعوة إلى الله (آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نف 
ا اح حت ا 


آداب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر 
وق سس عت- + 


الحمدٌ لله رب العالمينَ» وأَصَلٌ وأسَلّمْ على ينا بد خائم الَِيّينَ» وإما 


التقينَ» وعلى آله وأصحّابه؛ ومن َبعهُم بإحْسَانٍ إلى يوم الذينِء أما بعٌ: 
إن 2 #7[ 
فإن الأمربالمغرٌوف وَالنْيَ عن المكرء هو الأمراذِي مُضَلَت بو ذالم عل 
غيرها من الأَمَمه كه قَالَ الله لله تَعَالَ: كحم خَيْرَأمَةِ أُخِجَتَ إِلنّاس تَأَمرُونٌ بالْمَعروفٍ 
وَتَنْهَوَْ عَنِ المدحكر وَتؤمِيُونَ ا وَقَالَ 0010 لمكن 


60 دء يو يها سد لما هه 101 ال ا 0ت 
ينك امه يدون ِل الْخير و امون ال مروف ويسْهُوْنَ عن لْمُمَكْرِ © [آل عمران 5]. 


وقوله: #ولمكن من أ 53 عقيل أن نتكون هنا تتعيفيةة وحجمل أن تكون 


شوم 8 ررس اكات جر مواد َه ررع َه لي ع 
وإِن كَانَتْ بَيَانيّة فال معتَى: أن تكوئوا أنتم أمّة تأمُرٌ بالمعروف» وتنهى عَنٍ 


- 


وهاتان الآيتَانٍ تَدُلَان عَلَ أَعَمْيةِ الأمر بالمعروني وَالنَهُي عَنِ المنكّر. 
آداب الأمر بالمعروف والنّهي عن المذكر: 


أولا أن يَكُونَ الإنْسَا نْعَاكَا با يأمرٌ به عَاكَا ب يَنْهَى عنه» فإنْ كَانَ جاهلا فَإنَّهُ 


الهم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ان 


ن يأمر بعبادة ةة من العبّادات» فلابك أن يعلم 9 هَذْه ه من 
أنْ يأ مُرَيَا ظَنّ أنه عاد وَهُوَ لا يعلم أنه عاق فإن 


ودليل هَدَا: أنَ البّىّ -صل الله عليه وعلى / آله وسلم- كَانَ يخطبْ النّاسّ يَوْمَ 
الجمعة. ذ لحل ور فجلسّء فَقَالَ ال عكلله: «أَصَ أَضا: تَ؟» قَالّ: لاء قَالّ: قم فَصَلٌ 


ركعي حَفِيفتنِ» كور فيهم|0!". 
ووجةٌ الدّلالة من هَذًا الحييث أَنَّ الي لم بأمْرْهُ أن يُصَلٌ الوَْمتِنٍ تي 


هه ب 2 


اليه انيه أن ون هلم مصَلَ؛ وكثي ران لأس في هذ امشألة يتعجل فتجدُه 
اص بيء ومو لم يخي يناتا آداب الآمر ُو الي 
عَنِ لكر وَلَا شك أَِضًا أنه خط مِنْ قَذْرِ الآمر وَالتّامِي؛ أن اناس ينْسبوئة في هد 
الأمر إل الع وَالتمجلٍ مانيو في عَافِية ما دمت لم تفلم د هذا 


07 و 8ه 


الكل أخل باناقوي فإ لك لاتظاكة باهر م أنه يحل . 

الثا: لا تَنْه إنْسَانَا عَنْ فِعْل سَىْءِ حَنَّى تعلّم أَنَهُ مُدكّرء فَلَوْ رَأَيِتَ شخصًا 
يأكل ابه فلا تَنَْهُ حَنَّى تسألّه عَنْ حَالِه أهو مصّطرٌ إِلَْها أم لاء لأنّكَ لو تهيتّة 
رَأَنْتَ لا تعلم أنه مضطرٌ لكان في ذَلِكَ ترك لآداب الأشر بعر وفيء وَالنّهُى عَن 
المنكر. 


.)١6ا/ القراءة خلف الإمام للبخاري (89 رقم‎ )١( 


دروس الدعوة إلى الله (آداب الأمر بالمعروف والنهي عن ا منكر ) هه 
ونوس الدعوث إلى الله راذا لامر يا مرو وا لشي عن ا ققحر ا ااا ل 


4 


م ع ٠‏ عع 2 م ا ا 2 ساك 
ولو رأيَتَ شَخصًا في بل يأكل أو يشرتٌ في تجار رَمَضَانء قلا تُنكر عَلَيْه 
حَتَى تسألةُ عَنٍ السب الَذِي جعله يأكل ويشر بْ؛ لأَنّهُ ريا يَكُون لَهُ عذرٌ يُبيح 


الفطرّ وأسوا مين ذلك أن تُيِيءَ لظن به دون أن تاش إن بعص النّاس إِذَا رأى 
مثل هذه الال أساة 9 بصاحبه» فهَدَاشطا تل تافل فلعل 1 لَه عذرًا. 


0-4 


رابعًا: لابدٌ أنْ يَكُونَ عَانَا بأَنَّ مَذّا معروف أَؤْ أَنَّ هَذَا منكرٌ فإِنْ لم يَكَنْ 
عَاًا قَإنَّهُ َيْسَ من حة أذ ,ام به أذ أذ ينْهى َل وكثيد من الناس أل لغَيْرَةٍ 
يهَرنَ عن أثون يميد ذوتها مُنَكَرَة وَهِيّ في دين الله ليست منكرة. 

و 

مِثَالُ ذَّلِكَ: عض النّاس يَنْهَى عَنِ الاشتماع للقَرْآنِ مِنَ المسجّلء ويقول: إذ 
هَذَّا منكرء قَهَذَا الإنكارٌ مِنْهُ غيدُ صحيح. لِأَنَّهُ لا يُمكن أَنْ يُقِيمَ دليلًا عَلَ أَنْ مَأ 
مِنَ المنكرء فَإذَا لم يعلَمْ أَنَهُ منكرٌ قلا يُنْكِرْه عَلَ عِبَادٍ الله. 

َِنْ قِيلَ: هَل يُشترط أنْ يَكُونَ المدّكَرُ مَّمَهَا عَلَيهيْنَ العلّاء عل أنّهُ مُذكر 
أو يجُورُ أن يَكُونَ مُنْكَرًا في رأي المذكر فينهى عنه؟ فَلَوْ أن هْنَاكَ مسألةٌ احتلف العْلّاء 
في حِلَّهّاء وَالناهي يَرَى أَئََّا حَرَامء فَهَلَ يَنْهَى عَنْهَا؟ 


١١ 


قلْما: نَحَمء يَنْهَى عَنْهَا؛ِ ولكِنْ إِذا قَالَ لَه الثاني: أنا لم أَرْتكِبُ مُنْكَرًا لذنَني أعتقدٌ 
0 عو لام ب لحر 00 2 َه 
أن هَذَّا جَائرٌ لا يُلزِمُهُ ويقول: كحِبُ أَنْ تَرَى أَنَّهُ حَرَام وأن تنتهيّ عنه. إِنَّا يحَبُ عَلَيْه 


0 1١ 
1 


1 
١ 


إِذَا كان لَه سسا 0 4» لقول الله تبَارَكَوَيَالَ: 9 يتاي ) 


رت 1 7 دوه ور دمح ىه .يم عو و 274 مومع 
اموا اليا ألنة وأطيموا الول وك سوير فإن لنزعم في سَىَّءٍ فردوه إلى الله والرسول 


8 00 


و | كه مءم 6 لس مدق ةج وارلة ع 
إن كنثم تؤْمِسُونَ الله وََلْيْوْوِ الآخر لِك حَيِ وَأحُسَنْ تَأويلا # [النساء:09]. 


لف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 
ولك إذا قت انف و6 لع أن الك قن سهانة بو انه أرقا ادر يي 
تلزمه؛ نار تركنا الس وأهواءهُم لارتكب صَاحِبُ الهوى ما يدعي ألدُحلال. 
رابعًا: أن يَكُونَ هُوَ بتفْسِه عَاهًا عَاملا با يدعو إِلَيْهِه تاركًا ل| يَنهى عنه؛ فإن 
كان ياف السام ركه 3 م فإِنٌ دَلِكَ خلافٌ آداب 7 النّاهيء وَهُوَ 


مالف للشّرْع وَالعَقَلِ قَالَ لله عَرَصجَلّ: 9# يكأيا ألَذِنَ اموأ لم تَمُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ 
(؟ كر مَقَنَا ل لك مدا رت 4 [الفف:” ل 
000 لأَتَأْمرُوتَ ألنّاس بِالِرِ وَتَسَوْنَ أَنَمْسَكّْ وَأنَتْمْ َتْلُونَ الكتب أفلا 
تَعقَلُونَ © [البقرة:4 4]. 


فليسّ من العقل وَالدّين أن تأمرٌ بالأمر وَأنْتَ لا تفعله وَلوْ يا رجلا يول 
للتّاس: اناس ارا اوساو لنيية لواقم الماع ة. وَلَكِنَهُ لا يُصَلِ مَعْ 
الجماعة» فَهَذَا لَيْسَ م مِنَ العَقلٍ أَوْ + مِنَ الدّين؛ أنه لَوْ كَانَ مِنَّ الدّينِ لكان الأمرٌ يقتَضِي 
أن يَكُونَ هَذَا الرّجُل أُوَلَ فَاعِلٍ له» وَكَوْ كَانَ مِنَ العقلٍ لقيلٌ آ كف ع عا 
أز ترك ْنا تأمرٌ النّاس به وَأَدْتَ تعتقد أنَهُ الحنٌ» ليْسَ هذا نَ العفْلِء وَلِهَذَاقَالَ 
تَعَالَ: #أفلا تَعَقَلُونَ . 

الذي يأمر النّاسَ با لَا يفعَلُه سيَكُونُ أمره نَاقِص البرك وسيقول الّاسُ : 
لَوْكَانَ هَذَا مِنَ احير لكان هو أو ل فَاعِلٍ له فإَادًا يأمّرنا بالتّيْءِ وَلَا يفعله» وكَادًا . 
ينهانًا عَنِ النَّْء ويفعلة. 

خامسًا: ألا تخوله العَاطِفَةٌ عَلَ أمْرٍ لَا تحْمَدُ عُقباك رئب عَلَيِْ من الَّررٍ 
أكْثرٌ مما يتَرَنّب عَلَ فِعلٍ هَذَا المذكر» بِمَعْتَى: أَنْ يَكُونَ لَدَى الآمر النّاهي جكمة 


دروس الدعوة إلى الله (آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) لها 
اقل لاقو الى كله ( أذاك لق قر لاكفر وك و لني كل 3306 وآ ا ا ا 11ل 


مييىم_ .5 ع4 2 00 104 َه 3 
يعْرفٌ يا الأمُورَ ويُقدّرُ العموء» قلا يَنهى عَنْ سَيْء يترنّبٍ عَلَ النَهي عَنْهُ أكثر يما 


وه 


0-2 
يترئنب 


ا 
ا 


1 0 عو مم َعم 


ودليل هَذًا: قولٌ الله يركو تَعَالَ: #ولا تسموا | لسرت يدّعون مِن دون ألله فيسبوا 


مس اس 1 


َه عدوا | بغير عل 4 [الانعام:/ ا قاط كن تن أزنه ا 


بي 


ام رِكِينَ؛ مَعَ أن سَبٌّ آهة المئْرِكِينَ مطلوبٌ إِلّا أن الله تجى عَنْ سَبَهاا لأثه يرب 


١٠١ 


و ره 


عَلَ سَبِّ هَذِهِ الآة سَبّ الله مَل الّذِي هْوَ مُنزَّه عَنْ كل نَص؛ وَلِهَدَا قا 
#مِيسيوأ لَه عدوا عير علو 4. 
فلو رأينا رجلا تَصرَانِيًا يعبدٌ الميسيح» ويقول: إِنَّ الله ثَالتُ تَكَاتَق فَلَوْ سبَبْنَ 
ديته وكَانَ سَيُنَا لِينه يسَلْزِمٌ أَنْ يَسْبٌ هُوَ دينَ الإشلام» فَالوَاجِبُ عَلَيْنَا لا نسب 
ل ا 2 1 


ما الدّينٌ الذي جاء به عيسى عَلَْواصَكوُولتََم دين حورو تين ذهدا 


هر 


2 


قَالَ الله يَنَاتدَوبَعَالَ فى سُورَة المائدة: ##وَإِدْ مَالَ 0 3 5 ءَأنت قلت لتايس 


وه . لح سا ل مم هه -_-. ل كاسم هك »و 8 2 سم م. 
كت قلثه. فَمَد عَلِمته, تَعَلمْ ما فى تَضَبى ما ني انك كت عَكمُ أي 8 
مَاقَلْتُْ لحم إلا مآ أمَرتَن يو أن أعبدوأ الله رن وَرَيكُمْ * [اكائدة:117-/111]. 


> تت عه 


- 5 وول اق اي “امد 
ولا أخر #حيدا حين) دَحَلَ أعرَابي إِلَ مَسْحِدٍ النَِيّ يكلِ وجلس يَبُولٌ في ا مسجد 
والبَول فق المساجد حَرَام فصاح و النّاسُء ورّجَرّوه ولَكِنّ ا عَطَيِبة الرّحِيمَ 
بِالمؤْمِنِينَ» الحكيم في تَصَرّ فى تهاهُم وَالَ: «دَعُوهُ لَاتُرْرِمُوةُ»» أي: لا تَقَطَعُوا عَلَيْه 
بوله قَلَا قَكَى بولَةُ فَالَ الل -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: ١أَهْرِيقُوا‏ عَلَْه 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ونا و سحل من مَاءِ) بي يَعْيِي: دلوا من الماع فأراقوا عليه فَأَصبَحَ المكان طاهراء 
وَرَالَتِ المفسَدَةٌ. 


َو 


وَالأَعْرَابيُ دعاهُ الرّسُولُ يل وَقَالَ لَهُ قولًا لينا: «إنَّ هَذْه المسَاجِدَ لا تَصْلْحُ 


لِشَيْءِ من هَذَا البول. ولا القَذٍّ إن هي ليذ كر الله عسل وَالصَلَاق وَقَرَاءَةَ القَرآن». 


ىه 2 


فقال الأعرابي: «اللهمّ ارَعَمَنِي وَححَكَدّا وَلآَئَرْحَمْ مَعَنَا أَخن])(2. 


أن البَىّ يكل كلّمَه برفْق» وَالصّحَابّة كلّموه بِعْنْفِ فقَالَ: «اللهُمَّ اعنيْي 
وَححَمَدَا وَلاَتَرِحَمْ مَعَنَا أَحَدّااء وكَذَلِكَ يَكُون الدّاعي إِلَ الله وَالآمرُ بالمكدوف: 
وَالناهِي عَنِ المنكر د مكعم آل ف واللن: 

والحكمةٌ تقتضي أَنَ هَذَا الأعْرَايَ لا يُقَطّع عليه بَولّه ل" له َو قام فإِما يسائر 


-هرةه َه 2 معو 


عَوْرَتَه بتُوبهه وحيّنئذ يتَلَوَّثْ ثوبّه بالنجّاسة» وإمًا أَنْ يبقَى رافعًا ثوبه» وحِيّنئٍ تَبْدُو 
عَورتُه ويتَلَوّث الَسْجِدُ فينّسعُ مَوْضِعُ النّجَاسَةء ك أنه لَوْ قَامَ وقطع بَولهِ مَعَ 
استِعْدَادِ البَوْلٍ للخروج لكان في ذَلِكَ صر عَلَيْهِمِنَ التاحيّة الصّحِيّة ومن المعلوم 
أذ كل كا زوفت قور ورع الل الفببيةة لوطهل لاا ا تقال بتر لد كان 
#ولا نموا أنشسَكم4 [النساء:75]» ولأن الله متَعَالَ أَمَرَ بالتيمّم» إِذَا كَانَ الإنْسَان مَرِيضًا 
نف افع ل الا" . ْ 


ويُذكر عَنْ شيخ الإِسْلام ابن تيميّة يدانه أنه مرّ بقوم من الَمرِ وَالَثدُ قوم 
سلّطَهم الله عَلَ النّاسء جاءوا م من المشرق» وَاحَتلوا البلاد الإسلاميّة وحصل مِنهُم 


.)05754( أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب رحمة الناس والبهائم» رقم‎ )١( 
.)58/ والمجموع شرح المهذب (5؟/‎ »)1417//١( 757)؛ وبدائع الصنائع‎ /١( المغني لابن قدامة‎ )1( 


دروس الدعوة إلى الله (آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) 5١‏ 
دوس لدعو الى الله رادات الأمر با مروف والقيي عن العر ا ال 


منكرات عظيمة: لا يتصرٌّرُها الإِنْسَانُ حَبَّى كَانُوا يدخلون الأَزقَة ف فِيَطرٌقُون عَلَ 
أهلهاء ثُمّ يأمرُون الرّجالء فيَخْرُّجون ثم يقولون لرجل ضَعْ رانك عل حجر 
ويقول لصاحبه اضرب رأسّ صَاحبك بحجرء وكانوا يشقّون بطونٌ الشّساءِ الحوامل 
وج رِجُونَ أحمَالهُنَ من بُطُودِين. 


5 5 د سو سو ء ع ع 201 1 2 
قال ابن الأثير يِمَدآنَهُ في (الكامل)"" لما أراد أَنْ يتكلم عَنْ قِصَّتِهم: كُنْتَ أَقَدَمُ 


ِجْلا وَأوَحَرُ أَخْرَى في ذكر تارِيخهم؛ ولكِنْ رأيثٌ من أمانة تاريخ أَنْ أذكُرَهم. 

فهَؤَاءِ التتار دخلوا الشَّامه فمرّ شيخ الإسْلام ابن تيميّة وداه بقوم يَشْرَبُونَ 
الْحَمْرَ وكَانَ مَعَهُ صَاحبٌ له وكَانَ شيخ الإسلام رِمَهُائَهُ بمَنْ عرف بالقوّة ة في ذّات 
ح اروو ر ‏ التاس نادي زا را 
َقَالَ لَوْ عثيت هَؤْلَاءِ عَنْ شَُرْبٍ المَمْرٍ لقامُوا وَصَارُوا يقتلونَ الْمْلِمِينَ» ويَنْهَبُونَ 
أَنْوَالّهِم» وشرْبُ الخمر ضرره قَاصرٌ عليهم. وقَثْل الْسْلِِينَ وب أَمْوَالهم ضررٌه 
متعدٌ وَهُوَ الأشدٌء فتَرَكَهُم يشربونّ الحَمْرَ ولم يَنْهَهُمْ حَوْهَا من أَنْ يحْصْلَ مِنْ مزيهم 
0 

وهَذِهٍ مَسأَلَة ينغي للإخوة الآمِرِينَ بِالَعْرُوفٍء وَالَاهِينَ عَنِ المدكر أَنْ يعتَرُوا 
بماء وآلا تأدَّهم العَيرَةُ حَنّى يحولُوا أنفسَهم عَلَ أمر لا تحصْلُ به القائدة» بل فيه 
مصَرّفٌ فلَوْ أن شَخْصًا رآكَ عَلَ مُْكر, فَقَالَ لك بلطفي: دعن عن عع ولامرن 
وتكيسب فيه إِثاء وَلَوْ أن تركتّه لله لعَوّضَكَ الله خيرًا نه وَمَا أشبة ذَلِكَ مِنّ 
الكَلَّاتِ اللَينةِ. 


.)788" /١١( الكامل في التاريخ‎ )١( 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


أو قَالَ لك حين) رآك: أَنْتَ عَاصٍء أَنْتَ فَاسقٌ» كيف تفعل كذَا ب َا مبتَدِعٌ 
ويكثر من الأَوَصَافٍ السَّيبَةِ مَا يَذْكم لا شََكَّ أَنَّ ا لأقَرَبَ إِلَ القَبِولٍ الأَوّلُ. 

وممايُذْكَرُ في هَذَا الشأنٍ قصّةٌ اليهودي الَّذِي َي التي يك وعنده حَائشة فَقَالَ: 
السَّامُ عَلِيْكَ يَا نحَمّدُ فقَالَتْ عَائشْةٌ: «عَليِكَ السَّامُ َاللَعنَةُ). وَالسَّامُ: هُوَ الموتٌ» 
هي صََزئدعَنهَا زادثْ عَلَّ مَا دعا به اليهوديٌ» اليهوديّ دَعَا عَلَ النْبِيّ يكل وَهِيّ دَعَتْ 
َي بالموتٍ وَاللَْتَد َال الي عكّجدا1051: مهلا يا عَائِسَهُ عَلَيْكِ بالرّقِ. 
كنف وَالفُْشش»"". َكَل أبضًا: مووي عيب لَه ومني عَلَ 
الرّفْق مَا لا يُعْطِي عَلَ العُنْف)!"ا 

وهَذًَا تَيْءٌ مُشامَدٌ ومُرّبٌ» فعلى إِخواننا الآمِرِينَ بالمغرُوفيء وَالنَاهِين عَنِ 
المتكرء عليهمْ بالرّفْقء وَلَيْسَ معنى الدّعوة إِلَ الرّفق أَنْ ترك اناس ومُْكرَاتهم» بل 
يَكُون التي عَنِ المدَكَرِ عل سَبِيلٍ الوفقٍ 

وش من ذَلِكَ مَن يتَسَامَلُ بِإِطْلاقٍ الكُفْرٍ عَلَ النّاسِء يقولونٌ: فلان كَافة؛ 
ِأنَّهُ قَالَ كدّاء أو فَعَلَ كذاء مَمَ أن هَذَا القَوْلَ أو الِفغْلٌ لَا تحرجه مِنَ السام 
وَلَا يَمُكْن أن يُكون كافرًا: 

ولْيَْلّم الَّذِي يُكَمّر النّس بِغَيْرِ مَا كمّرهم الله بو ورسولّهء أَنَّهُإِذَا كََرَهُم فإِنْ 
كَانَّ المخاطب أهلًا بالكُفْرٍ فقدٍ استَحَنّ مَا وُصِفَ به» وإن لم يَكُنْ أهلا للكُفْر فإنَّ 
الكُفرَ يَعُودُ عَلَ القَائلٍ فيَكُون هُوَّ الكَافِرَ كم) تَبَتَ ذَلِكَ عَنِ لنب يكه. 


ا 


ل 0 


دروس الدعوة إلى الله (آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) زفف 
ويجب أَنْ تَعْلَمَ أن الرّجُلَ قَد يَقَو ل قول الكُفْرِ وََدْ يفْعَل فِعْلَ الكُفْرِ وَلَكِنْهُ 
ا يَكْفْرٌ به؛ لوّجود مَانِع مِنَ الموانع أنْ يَُونَ كَافِرًا. 


وتَضْرِبٌ مَتَلا بالحديث الثابت عَنْ رَسُول الله يِ حينَ قَالَ 


- 


ا مون لطع ده بض قب 
ابل جار لتر ا َاَِةٌعِدْدَُ دح بِخطَابِهَاء نَمل مِنْ شِدَّة 
المَرَح: الهم أنتَ بدي وَأَنَا َك أ اماس '"» ومَّعَ ذَلِكَ لا يكفر 


عو > 


هَذَا القائل؛ لِأَنّهُ قَالَ هَذَا القَوْلَ بعَيرِ قَضْدٍ 
ولو قَاله بقصد لكان كفرًا؛ لأنّ 007 وَالعَبْدَ عبد وَهَذَا جَعَلّ الرّبّ عبدّاء 
وَالعَبْد اه لكِنْ قَاله خطأ من شِدَةِ المَرَح 


2 سلس 3 م الى اتن 7 َّ 2 0 ل 02 006 
ومن ذَلِك ما يقع مِنْ شِدَةٍ الغضّبء فَالإِنْسَان يغضّبٌ غضَبًا شَّدِيدًَا؛ فيقع 


م 


مَا يَكُون كُفرًا لَكِنْ بِغَيْرْ قصدٍ, فقد يَسُّبٌ الدّينَ من شِدَّةٍ العَضَّب وَالحُمْقٍ عَلَ من 
ا ا 


َِهَذَا نقول: كُلٌ مَا ترئّب عَلَ العَضَبٍ العَّدِيدٍ الَّذِي لا يملِك الإنْسَان فبه 
ا زا 2 
د نه لا أ وا يي ا 


/ إن 0 
2 01 


ور و 


و ا 4 لز تند روه 


.)5975( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم‎ )١( 


لعف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن قد له َهُ أثرٌ عَظِيم ني تصحيح الأشياء والاعتبارٍ بهاء ‏ فالخل قَدَ يَقَولمقالة 
لكلو وكة لكل يقر الكذو ولب ركان 

وأخبر الب يكل أَنّ رجلا كَانَ مُسْرِفًا عَلَ نفسه؛ > حامًا من عَقَوبةٍ الله فَمَالَ 
لأهلله: إِذا أَنَا مِتّ فَأَحْرقُونيء ته م اذرُون في اليم ٠»‏ ظنًا مِْهُ أنه إِذا فَعَلَ ذَلِكَ تجا مِنْ 


عَذَابٍ الله. وأن الله لا يقَدِرٌ أَنْ يعاقبة» بَعْدَ أَنْ كَانَ رمَادَاء فبَعَمَهُ الله يَِاوََوَيَدَلَ قَقَالَ: 


0 


لِمَ فَعَلتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ عَحَاقَيكَ!" 


ا مر هَذَا 0 


'خاك 


و زر 76 


0 


3 


أن تقد 


بعاذقا: أن قدو كال لأثورة وجان التي فقن كزة هذا أمرة الذي 
أخلّ بالأمرلَُعُذْيٌ وتأويلٌ أوجب لَه أن يفط في هذا الأمرء فمثلٌ ما لَايامُ 


ذآ#آ# ار 


مُكَامَلة اللقاننه فكذاك تاعل لكر قذ يكون له عد وكاويا ا قل تام معافلة 
الإنْسَانٍ المعَانِدِء وَلِهَدَا كَانَ الطّلاق التكلاث في عَهْدِ الي -صل الله عليه وعلى آله 


2 وم 
2 0 


- ًَ - - و الل 
ا ل ا 


الئاس هَذَا وَهُرَ طلاقٌ محرّم؛ قَالَ عمَرُ وَالتَمْعَنْهُ : َِيعَنة: ١(إنَّ‏ اناس قَدِ اسْتَعْجَلُوا في 
كَانَتَ لْهِمْ فيه أنَاقّ قالطنا 7 1 38 كَنصاةعَلي: 


١ 


- 
فى أمْر 


3 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (7757)» ومسلم: كتاب 
التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى» رقم (5465). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطلاق؛ باب طلاق الثلاث» رقم .)١417/7(‏ 


دروس الدعوة إلى الله (آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) زلف 


ولا كَثْرٌ شرْبُ ا تمر في عَهْدِ عُمرٌ ب يَوَانَدُعَنْهُ استشار الصَحَابَة ة فأشاروا عليه 
أن كلها كان علدة دل من أز يعن جلدةٌ» فزاد في ذَلِتَ أن الاق اتات 


بعض الشَّمابٍ الذي يريد الله وعِدْدَهُ غير يكمٌ لأذتى سبّب» ومبداً التكفير 


كل ال خوارج. ا قَاتلَهُم ع بن أبي طلا لب وََلْنَهْعَنف وقِصّتهم في التاريخ 
0 مه 0 ع- يه وى و اع 00 
مَشْهورَة فَالوَاجبُ عَلَيْنَا أن لا تضرف الْسَََا في أ تم به» وتحصل به الفرقة بين 


عاد الثهه بل تحب عَلينا عريقا أن نكون مه وَاتعَدَة تتا يعن متكَاينَ فى اللف 
ِقَدرِ مَا معنا من القِيّام بطاعَة الله ل 


لصحتت تت 


.)١7١7( أخرجه مسلم: كتاب الحدود؛ باب حد الخمر؛ رقم‎ )١( 


اتشففة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


8 سيم #3 


حت 
01 ًّ 24 حت 
2ت 


7 5-2-2 


2-0 


رودل الوراناود با م نكري ل 

فإن الدَّعْوَةُ إلى الله وظِيمَة الرّسْلٍ -عَلَيْهِمُ الصَّلاة وَالسَّلَامُ - وأَنْبَاعِهِمْ كا قَالَ 
7 تَعَال: # قل هَلذِوء سَبِيلَ أذ عَوَأإِلَ الله عل ار ان 3 مَنِ أتَبَحَنى * [يوسف:/ »]٠‏ 
قلا بد بد في الدَّعْوَةٍ إلى الله من أُمُور: 
الأمرالاول: الإخلاص لله عَيَجَلَّ : 
الإخلاص لله عَرَتِجَلّ بأن يَكُونَ قَضْدّ الذَّاعِي إقامة دِينَ الله ومع عِبَاد 
الله» وَلِهَذَا قَالَ تَعَالّ: #أَدعوأ إِلّ أَنَّهِ» فلا يَقصِد في الدّعوة إلى الله رياء 0 


يدها 


ال | 
اله ر إرادةٌ أمر زائل» ومُبطلة للأجرء ومُفوتَة لمنفعةٍ الدّعوَة وَلِهَذَا قَالَ: دعو 
ِلَ أله *. 

وإذا كَانَتِ الدَّعْوَةُ إلى الله؛ فإِنَّ الدّاعِيَ لا يِه إلا ام الدِعْوَة التي دَعَا إلى 


و 
ًَ - 


لله تَعَالَ يَاء فَلَا يحّه أنْ يَكُونَ لَهُ شأنَ» أَوْ كلمة مسموعة. إِلَّا من أجل أنَّ كَلِمَتَهُ 
حقٌّ لا من أجل شَخْصِه؛ لأنّ كثيرًا مِنَ الدّعاة يدْعُو في الحقيقة إلى نفْسِهِ ا إلى الله» 


وعمس >1 0 : 
يريد أن يَكون له سمعَة خسن وآن يكون له 5 شَّرَفَ بَيْنَّ النّاس» وأن يَصرفَ وجوه 


سس إليه. وما أشنة ذَلِكَ من العادّات السَيئة ة الي تَنِعٌ بَرَكَةَ الدّعوّة. 


عن 


دروس الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله ) يفف 


الأمرالثّاني: أن يكون الداعي عَلى بصيرة: 
وعل احاي إلى الله» أن يتأمّل قوكه تعالى: #عَلّ بَصِيرَةٍ 4 بأن يكون على 


والبصيرة في شَّرْع الله عَرَجَلّ بأنْ يَكُونَ نَ لديه عِلمٌ بشريعة الله الَّتِي يدعو إِلَيْهاء 
هذا تي نيولاه ثم يدعو كان نا أن يقوم ُو إلى اللهوَهُوَ َس ند 
َإِنَهُ قد لاد يا سب سك روسن اريك ارح لم ا 


يفن العو نَ المدعرُون لهم أحوال: 

الأَوّل: مَا هُوَ قريبٌ مِنَّ الحقّ ويُدْعَى بِأذْنى وسيلة. 

الثاني : من عِنْدَهُ نَيْءٌ مِنَ المعارّضَة للح أو العنادٍ للحَق. 
الثّالث: مَن مُجَادِلُ ويخاصِم بالبَاطِلٍ. 


فعلى الذّاعي أن يُنزِلَ كل طَائفَةٍ مَا يَليقَ باه ويدلٌ لهذا أن النبيّ يلِ لم) بععث 


مها دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


00 0 


مُعادً بنَ جَبَلٍ صَعإتعن إلى اليمن» قال له: د 5 َهُلَ كتاب»"", فين لَهُ 


14 


حَالَهِمِ؛ٍ ؛ من أَجْلٍ أنْ يَكُونَ مستَعِدًا لهم. ومن 
إِذَ لبس الناس سَوَاءً في الدّعوة إلى الله لا 00 


1 


وإلى مَذِه اَرَاتِبٍ الثلاث أشار الله تََالَ في قوله: # أدع إِلَ سَسِلٍ رَيِكَ بِالجكمةٍ 


وَالْمُوَعِظدَ 0 َحَددِلهُم يِل ه أَحَسَنٌ 4 [النحل:5؟01» فَإِذَا كَانَ | الإنْسَا 
من لحي لبس ينه ترج أز قي أز معارضةٌ كه يدهُوه بالكمة. ون لان 
ويوضحٌ لَهُ ويكشفٌ آ َهُ عَلَ وَجْدِ تام لا يحصل فيه اختيادٌ. 
وإذا كَانَ عِنْدَهُ َيْء مِنَ الشَّك أو التو فَِنُّ يتسقل فيه إلى المرتبة الثنية: 


وَهِيَ الموعظة الْحَسَنَةُ فيَعظ ب عاق :طلبة الخيرة ودر من ارتكات 


الفة 


وإذا كَانَ عِنْدَهُ عنادٌ وماصَمَةٌ فَإِنّهُ ينتقّلٌ به إلى المرتبة الثالئة وَهِيَ المجادلةٌ 
ولَكِنٍ الله سْبِحَاَوتَعَاقَ قَالَ: #وحدر لهم المضة 2ه لحني مو ارت 
وَالإقناع؛ لأنَّ الدعْوَةٌ تحتاح إلى هدّين الأمْرَين 

الأوَلْ: الأسلوبٌ الَّذِي يَكُون به الإقنَاعٌ. 

الثاني: أن يَكُونَ أجود في الإقتَاع, ودَّلِكَ بذكر الأَِلّة السّمعِيّه وَالعقلِيّة. 

الأَدلَةٌ السَمْعِيةُ حِيّ: الكِتَابُ وَالسُنَه وَالأَدِلّة العقليّة هِي: الَّيِي تُدرَكُ ِالعقلٍ 


وَالنّاس اليَوْم محتاجُونَ إلى هدّين التوعين مِنَ الأد 0 


0 


وخ 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 01١‏ رقم 0232017١‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم 
.)»١168(‏ الكامل في التاريخ /١٠١(‏ 0773 


دروس الدعوة إلى الله ( الدعوة إلى الله ) يف 
لا ل الك ات 


فالإِنْسَان المُؤْمِن تكنفيه الأَِلّة السَّمعِيه وَالإنْسَان المَّاك أو الكافرء يحتاجُ إلى 


الددِلَةِ العقلية ة مَعَ الددلة لكي ليد ترون أن الراك يتكلم في إثبات الأموز 


0 


ِالأدِلّة العفْليّة كيرا مثل قوله يَلَدوتَدكَ: «وَمِن ايو أَنّكَ يرَى الْرضَ حَْعَةٌ دآ 
3 عكا الماة اهرت ورك َ ألَتَى أَحَيَامًا لمح المووة ا 1 ْو َرِرٌ 4 
[فصلت:9]» وَقَوْلِهِ تَعَالَ: #وهو الَدِى يدوا الْكَىَ دي عيذه. وهو أَهورثٌ عَلَنْهِ 4 
[الروم:01]» 9 القَادر عَلَ ابتداء مَّيْء قَادرٌ عَلَ الإعادة؛ لأنّ الإعادةً أَهُونْ مِنَ 


0 
2 هه 


فالمجادلَة التي هي أحسن ادكه الإِنْسَان في مجادلته الأَولّة السَّمْعيَهٌ وَالأَدِلَه 
العقلية ويرجح جات لاد العَقلِيّة في محاطبة لمك الي لَيْسَ عِنْدَهُ إيهان» 
يجح بجانب الأول السمعية في مخاطبة من كَانَ ند | نان أن مَن عِنْدَهُ هإيعان يَقبَلُ 


يي 


الحنّ إِذَا جَاءَ في الكتّاب وَالسّنَهَه سَوَاءٌ عفّل معناه وحكمته. أم لَمْ يَعقِلْهاء قَالَ الله 
تَعَالَ: »نما كان قَولَ الْمَؤْمِنِينَ إِذَا دعأ إل لَه ورَسُولوء لتك يده أن يقُولوأ سَوِعًا وَألَعنا 
وليك هه نم الْمَفْلْحُونَ © [النور:١‏ 0]. 

النًا: على بَصِرَةٍ في عَرْضٍ الدّعوة وأَسُلُويها: 

أن يُكوث الذاعية عل , تصيرة يها يجيطه في ممع وَمَا ياك حوله من ادال 
ومن الخارج ج؛ لأجل أن يَكُونَ مَعَهُ السََّاحُ الَّذِي يَسْتَطِيعٌ أن يُدَافِمَ به ع يحاك ضدّ 
دينه» وضد أخلاق» عل وج يخصْلُ يه الإقنام حتّى يتم الأمرٌ عل مَا يبي مذ 
يتكَلَّمَ وَلَيْسَ عِنْدَهُ علب أَوْ لَيْسَ عِنْدَهُ إِحْسَان لعَفَدِ امسْألَة» فَإِنَّهُ سَوْفٌ تنقص 
دعوتّه بِقَدْرِ ما نقص مِنْ هَذًا. 
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نَصَائْحٌ إلى الدعاة إلى الله 3 


1 حو جو 


اللللتتتتككم 
: 
تب 


الحمدُ لله ربٌّ العالمينَ» صن وَأسَلّمُ على تَيّنَا محمد تم لين وا 
او وس بي ماقي 

فنسأل الله سْبِحَاوتَعَالَ أن يُصلِح دُعَاةَ المسلمينٌ اده يَدْعْوَنَ إل الخنء أن 
اصلخهم رذق خلبيه ون يركو النكمة فى شنالفة الأخزره فعض الاو 
ا ل ع ل 
ليسّ بسديدٍ؛ فلا يمكنُ أن يُصِلَحَ العَالمْ بين عَشِيِّ و ضحاها. 

فهذا رسولٌ الله عاص هلتك ظلّ في مِكَّةَ يدْعُو أَهْلَّها ثلاث عشْرةً سند 
يذعوهم إلى التوحيد والصلاة» ومع ذلك مكروا به في آخر الأمرِء قال تعالى: # وَإِدْ 
يَسَك بك الَذِينَ كفروأ لِنِتُوك أَرْ َتْنُك أو هُخْرِجْوكَ 4 [الأنفال:0]. 

أي: يبِسُولكَ أو يَقَتلوكَ أو تُحْرجُوكَ من مكةَ فاجِتّمَعَ رأمّهم على أن يختارُوا 
و كل قبل وغل اث علدا وتعطون لهاساعا اهو تمعون عل كن سول الله 

ار - 2 ركو.دي مت عو ال و ها لل مر ا 

-صل الله عليه وعلى اله وسلم-. حتى يُتفرق دمه بين القبائل» فتعجز بنو هاشم 
عن مُطالبةٍ باقي القبائلٍ بدمه» ويَرضَونَ بالدّية» فَمَكَرّوا بالرسول عو صَك موتكم 
لك ويَسَكروت ويم 

ل خَيْرَ ألمحكررن © [الأنفال:٠"7].‏ 


ولهذا حرج النبي يلل من ببنهم سَلِينَا لم يَمسَّه سُوءٌ حتى هاجرٌ إلى المدينة 


دروس الدعوة إلى الله ( نصائح إلى الدعاة إلى الله ) قفا 


بإذن الله» ونَصرَه الله عيبل وبعدّ نان سَنَواتٍ رجعَ - صل الله عليه وعلى آل 
وسلَّم- إلى مكةَ التي حََرَ جَ منها طَرِيدّاء رجمّ إليها فَاتحَا مُظمّرَا مَنصورّاء وقال 
لقريش : ايا مَعْشَّرَ ُرَيٍْ ما تَرَوْنَ أن فَاعِلٌ بَكُمْ)ء وأمرُهم كان بين يدَيْهِ في خلالٍ 
هذا الوَفْتِء فقَانُوا: حرا أحْ كَرِيم وَابْنُ أخ خ كريم» فقال لهم النبي يَكلِ: «اذْهَبُوا 
نت الطُلّفَاء) 7" . 

فلا يمكنُ إصلاحٌ الشعوب بينَ عَشِيّةِ أو ضْحامَاء ولا إصلاح للحكام إلا 
بالتأنِ والرّفْقٍ وسُّلوكِ الحكْمَةء حتى تَيِمَّ الأمُورُء أما أن تُرِيدَ مِنَ الله عَرَبَلّ» أن 
يُصلِح الْحَلقٌّ بينَ عَشِيّةَ وضْحامّاء هذا خلاف سه الله #وآن يَجَدَ لِسَنَّةَ هه تَندِيلًا * 
[الفتح:”71]. 

وأوصيكّم أيها الدّعاةٌ بالرّفقٍ في الدّعُوةِ سواء كانث عَامةٌ أو تحاصةء فإذا 
با عد ود سار باو ون 

اله رون الكو فال سات ا ين لهُ طَرِيقٌ الح بِفِطْرَتِه السليمَة سوف يَتَِعْهُ 
عيك ريج حت يمال للك ماثرية 


001 


35 أننا أن تق تسب ما هو عليه من عَويدَةٍ أو عمل أو عبادة أو منهج أو سي 
| وار لز ثم تُريل يدُ أن يَتَِعَكَ فهذا بعيدٌ» قال تَعالَّ: ل َعم ) مسرا الرست رعرة 
من د دون أ دَاحِيَُوا أنه عدوا غير عِلْمِ * [الأنعام:4٠ ٠‏ فالأصنامٌ تُسبٌّء وهيّ أهلّ 


للسَّبٌّ ولكن إِذَا سَببئَها عندٌ عَابدِهاء فسيَعْضَبُ ويَسُبٌ حَالِقَك؛ ولهذا قال يَلِ: 
من الكبَائر شَتَمْ الرّجْلٍ والدثفة فالوا كاذ سول الل وَهَل يَشْتَهُ الدَجُلٌ وَالِدَيه 


.)7175 /7( رواه ابن إسحاق كا في السيرة لابن هشام:‎ )١( 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قَالَ: «نَعَمْ يشب سب أبَا الرَّجُلٍ فيسب نانوك ال قو 16" 

إذْن: عليكٌ أيها الدَّاعِيَة بالرفق واللَّيْنِء فالذي لا يأتي اليومَ يأتي عَدَاء والِي 
لا يأني غدًا قد يأت بَعْدَ غلء فالقُصوةٌ الإصلا» وليسّ المقصوةٌ الانتقام. فاسع إلى 
الإضلاح ما استَطَعْتَ. 

وإذا فرْضنًا أنك وغوت ًا تلفظ بالقال رليقة: قله 7 د عليه بيثلياء بل 
عليكٌ بالصبر؛ لأنكَ صاحِبُ حقٌء والحق يَعَلُو ولو بَعْدَ حِين» واحتَسِبْ هذا الصبر 
الذي تَضْرِرُه فالصبرٌ في هذا المقام صَبْرٌ على طاعة الله وهوّ أفضلٌ منّ الصَّررْ على 
أقَدَارِ الله 
النوعٌ الأول: م صَرْد على طاعَة الله. 
النوعٌ الثاني: صَْرٌ على أقَدَارٍ الله. 
النوحٌ الثالث: صَبْرٌُ عن مَعْصِيَةِ الله. 
فأفضلّها الصَّبْرٌ على طاعة الله» ثم الصَّبْدُ عن معْصِيَةِ الله» ثم الصَّبْرُ على أقدارٍ 
الله» لأن أقدارَ الله لا جيلةَ فيهًاء لكن الصرٌ على الطاعةٍ والمعصية» فيها مجاهدة منكٌ» 


فإذا صَبَرْتَ عليهاء كانَ ذلكَ أفضلٌ منّ الصَّبْرِ على أقدار الله عَرَيَجَلٌ. 
ا يي 


(١)أخرجه‏ البخاري» كتاب الأدب» باب لا يسب الرجل والديه برقم (4؟57هة). 


دروس الدعوة إلى الله ركيد أعداء الله بناء ودورالشباب في التصدي لهم ) نغف 
ا ا ل ا ا ا ا ا 0 


كيد أعداء الله بنًا. ودورالشباب في التّصدي لهم حككت 
5-2 ا 


| هكم 
تت 
كت 


د ا ايت 
لمتقينَ» وعَل آلِهِ وَأَصْحابه ومن تَبِعَهُم ب بإحسانٍ إلى يوم الدين: أمّا بعد 

يها الإخوَةٌ الأحباب! َي بكُمْ في هذا اللقاء والمسلمون يُعانون أَشد العناء 
م أَعْدَائهمْ عن شوغ والتصارَّى وغيرهٌ؛ في العو المسلّح تارم والمبطّنٍ تارة 
ف 

وإِنَنَا نقول: ليس هذا بغريب أنْ تتحرلٌ الهجماثٌ من أعداءٍ المسلمينَ في 
هذا اله تك 4ف 010 للم الزوافاية واوا عويطه الليزة وي د ويا ون عل 
دينهم؛ فَالشبابٌ المسلمٌ عنده يَقظةٌ» وعندةٌ صَحْوَةٌ وعنده نظرٌ بعيدٌ فيا د 
أعداءٌ الإسلام» وأعداءٌ الإسلام يُنادونَ بصوتٍ واحِدٍ؛ لكنهُ يختلفٌ في أشكاله 
هَذَا العو ا واعيذة: 5 الإسلام وأعلف ولك تفكوون وك الها 
والله خيئ الماكرين. 

ون الواجب عَلَينَا -نحنٌ المسلمينَ- أنْ نتّخِلٌ الْحَدّرَ والحيطة» وأنْ نتأمل 
ونتَدَبرَ مَا نسمّعٌ وما نقرأ في الإذاعاتِ والصّحفف عا ية جل زاكترا سيد 
يُصَرٌحُونَ تُصربحاتٍ واضحة بأتُم حَائفونَ منّ الإسلامء وأنّه حنَ سقطت الشيوعية 
فإِنَّ الخوفٌ تيع نس لكوي الذرن بع عيهه بالاميو ليت 
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بل تسدة الله تال والخدة. وهاهو وشول اللشصضل الله لله عَلَيِْ وَعَل آله وَسَلَّم- 
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بَقِيّ في قريش ثلاث عشرة سنة يَذْعَوهُم إِلَ الله مُؤْيّدَا ببرَاهِينِ الله عَرَيجَلَّ ومُؤيّدًا 
بكتاب الله الذِي سَلَّبَ عَقولَ سَّبايِمْء ومع ذلك في النهاية أَذِنَ لهُ أنْ يُماجِرَ منْ 
هذًا البلد إِلَ بلدٍ آخرٌء و1 يتِمَّ له مَا أرادَ خلال ثلاتٌ عشرةً سنة» وإذَا كانَ هذا 
رَسُولَ الله -صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم-» وممَّ ذلك لم يتم له مَا أرادٌ في هذه 
المدة؛ فكيف يِيِمٌ لنَا مَا نُرِيدٌ في عشِيّة وضحامًا؟ ! 

إنَّتصَوَّرَ هذا -محردٌ التصور- يدل عَلى أنَّ المفَكّرٌ لم يفكّر عدِيقًا؛ لهذا يبُ 
على شباب الصحوة أن يَأنُوا البيوت من أَبْوَايباء وأَنْ يَسْتَعِلُوا اْحَكْمَةٌ قبل المُكُم؛ 
حبَّى تكونَ خطُواتهم حطُواتٍ موفقة يَصِلُونَ فيها إلى المقصُودء مدّ أخيانًاء وجَذْرٌ 
أحيانًاء حسب ما تَقْمَضِيه الحا وَالمصلحة فإنَّهِ لنْ يتم لهخ مَا أَرَادُواء وَالوقائعٌ 
وَالحوادثٌ شَاهدةٌ بم| أقول أي بأنّهُ لابدٌ منْ حكمة وتأن وتؤتّى البيوثُ من أَنُوايباء 
وإِلّا سَيصَادِم الناس مضَادف ِل بِالمفُصُود. 

ولكمْ في التشريع الإسلاميّ أسوةٌ حسنة جينا أُوجَبَ الله الصوم عَلى العِبّادء 
هَل أوجبّهعَلهم فْعَةٌ واحدة عَل وَجْو سير أوتقَلهم فيه تَنقًِا؟! بل تقلهم فيه 
تنْقِيلاه فأولٌ ما فَرَصَ الصَّيّامَ عَلى الناس لم يقل لهمْ: صُومُوا شهرٌ رَمضانً أُولّ 
ما فرض؛ بل قيلٌ لهح: أيامٌ مَعدُودات قمن شَاءَ أَفطَرَ ومنْ شاءً افتَدَى» فل ترَوضت 
تُفُوسُهُم لقبولٍ الصيام قبل لهم: مَمْرٌ رَمَصَادَ ألَذِى أُنَزِلَ فِهٍ اَلُْرَءَاكُ مَُى 
تاس وَيَيْستٍ مِْنَ الهدَى وَالْمْرْفَانَ فَمَن سَهِدَ مِنَكُمْ َلشَّهْرَ فَلْيِصَمَهُ © [البقرة:186]. 

كَذَّلك في الزكاق» أولُ مَا فُرضت قِيل: «إواي ف أنَوَهم عن َم (8) يَسَيلٍ 


وَالْمَحَرُومٍ ٠‏ [المعارج:4 0-7 7]» أو ف لهم سُُ 2 لحرو 4 ام ولم تيان 


دروس الدعوة إلى الله كيد أعداء الله بناء ودور الشباب في التصدي لهم ) نانف 


لهم أَنْصَباءٌ الأموالٍ الزّكوية» ولا مَن تُوْتَى له الرّكاةٌ؛ حبَّى استَمَرٌ الأمرٌ؛ ولهذًا كان 
00 0 ع > و . 9 0 اله 
القول الراجح: أن الزَّكَاةَ فرضت أول ما فرضت في مكّة لكنّ تقديرٌ أنْصبَائهاء 


والواجب فيهاء وبَيانَ أَهْلِهَاء إِنَّا كان في المدينة في السنة الثانية منّ الهجرة. 


كدّلك في باب المطعومَاتٍ كانتٍ النفوسٌ قد أَلِمَّتْ شرب الخَمْرِ؛ لأنهُ وَقتها 


24 7 0 5 1 6 الى > لومس 2 آ د ته -_ 
كان مَباحًاء شرب الخمر كان مُبِاحًا بنصٌ القرآن» قال الله تَعالى: #ومن تَمرّتٍ التخيل 
روح يم دي بير م يعو سم دس راوج رارية م 0 ساس ملي دم أله بعرم 
وَالْاَنْبِ تحِدُونَ مِنْهُ سحكرا وَرزْقًا حَسنا إن فى ذَلِكَ لَأَيه لَْوْرِ يعَقَلُونَ # [النحل:77]. 


وق عت 57> 


_؟ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأمربالعروف والنهي عن 
0 دح - كك 


8 


ل الْحَمَدَ لله؛ 3 وتشكفية وتستطفر» وتعزد باللد من شد وو الفيناء 
ومن سَيّات أعمالناء مَنْ يده الله فلا مُضِلٌ له» ومن يُضْلل فلا هادي لَه وأشهد أن 


2 


لا إلة إلا الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ له وأشهدٌُ أنَّ تُحَمّدَا عبدٌه ورسولّهء وخليلّه وأميئه 
على وحيه؛ بِلّعَ الرّسَالة وأدّى الأمائكة وتضت الك وترَكّها على بيضَاءً نَقيِّةَ 
فصلوات الله وسلامّه عليه» وعلى آلهء وأصحابه» ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدِينِء 
أمَا نيعل ْ 

فإ تلوق كر هاف الله يفبورهز اتوك معان الالات بترو 
إذن: المعروف أوَّلّا: كّ ما أمرّ الله به وول ثانيًا: كل ما كان الانّصَاف به مَرُوءةً. 
ولَهَذَا يُوْمَرُ َو الإنْسَان بالوُوءةٍ وإن كانث لَيْسَتْ عِباكَة لكِنْ ليلا يَشِذ فيكونَ كلابس 
ثوب الشْهْرَة. 

والأمر بالمعروف يِحتَاح إلى أمُورِ: 

-١‏ علم بالشريعة. 

-١‏ وعلم بالواقع 

وإذا تَخلّف العِلْمُ بالشَّرِيعَةٍ فلا يجورٌ أن يتَكَلّمَ الإنْسَانُ؛ يعني الإِنْسَان الذي 
أمْرٌ بشيء وهو لا يدري أن الله أمَرَ رَ به لا يجوز هَذَاء لِقَوَلِهِ تَعَالَ: 7 لا تقف: ها لسن 


لك يه عِلْم © [الإسراء:5"]. 


دروس الدعوة إلى الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) شف 


والطرينٌ إلى العلم من قبل الشَّرِيعَِه يعني: الطَّريقٌ الذي تصِل به إلى معرفةٍ 
أن هَذًَا مواد هواء ري المنا: وطلبَة العِلّم أو إذا كنت قد أعطاك 
لله تَعَالَ قُدْرَةَ على الوصول إلى معرفة ذَلِكٌ بالمطالعة فافْعَلُ» أو بسماع الأشرطةٍ» 
وأمّا من لَيْسَ عندَةُ عِلْمّ فلا يجوز أن يتَكَلّم في هَذَا. 

الثاني: عِلْحٌ بالواقع؛ بأن تَعْرِفَ أن هذا الرجلّ ترك ما كان مَعروفَاء أو فعل ما 
كان فكوا :فإن الم تقلع آله ترق تنروق او فيل تعد فنا تكلة »ولكن استتصل: 

ودليلُ ذلك أن رَجُلا دحل يوم اشع الي كي يخطأب» فدحَل الوجلُ 
وجَلْسَء فقَال ال يكل له: «أَصَزَّيَتَ؟). قَالَ: لا. قَالَ: ١قَمْ‏ قَصَلّ رَكْعَتَيْنِ70". 
ولم يأمزه أن يَقومَ ويُصَلٌ ركعتينٍ من أَوّلٍ الأمْر؛ لأن فيه احتّالَا أن الرَّجُلَ صَلٌّ 
في جانِبٍ مِنّ المسْجِدٍ ثم جاء وجَلّسَء ولهَدًَا استَفْصَل منه النَِيّ يك قبل أن يأمره» 
فل قَال: إنه لم يَصِلٌ) قَالَ: ١هُمْ‏ فَصَلّ رَكْعَتَْنِ وَتَجَوَرْ فيهم]». 

فإذا رأيتَ امرأة مع رجلٍ فلا تر عليه وتقول: لا يجورٌ لَك أن تدلو بالمرأة في 
السَّيّارَةِ حتّى تسأل: هل المرأةٌ من حََارِمِكَ أو هي رَوْجٌَ لَكَ؟ وذلك قبل أن تنكِرَ 
عليه؛ لأنّه لا يد من مَعْرِقَةِ الواقع. 

لقد رأى الي كل امرأةً أَنَتْ إليه وفي يد ابتِهًا مَسَكَتَانِ عَلِيِظْنَانِ من ذَمَبء 


ل ا 2 


0 م 2 عام ل 0 7 7 1 
وليك هى السّوارء فقال لها النبى مَل «أتَوّدِينَ رَكَاةَ هَذا؟». قالت: لا. قَالَ: 


(أمثة أ أل فيه 2 


: ع آ اه روص 8 س ولا مام م وساه ل يم 
يَسرْكٌ ان يسَورَكِ الله عَرَْجَلُ به يَومَ القِيَامَةِ سِوَارَيْنِ من نار؟)... 


ومسلم: كتاب ا جمعة. باب التحية والإمام 0 5 زقم:(41/0): 3 


ماله دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


سه 


فلم يَتوَّعدها الرّسُو 1 واكام بالتان الاححيق :هنا لها: هل تؤدَّي رَكَائها 
أو لا؟ فدًا قالَتٌ: لا. قَالَ: «أَيَمْدُ كك أن فصو ولك الله عَتَعْجَلّ به د يَوْمَ القِيَامَةٍ سِوَارَيْنٍ 
مِنْ نارِ؟) مَحَلَعَنْهما وألْمَنْهُما إلى الت 45ه!". 

هذا ويه صَحِيحٌ) قال عنه لافطا ار 2 حَجَرٍ في (البلوغ): إِنَّ إسنادةٌ 
قوي'"ء وقال عنه شَيّحْنا عبلٌ العزيز بن باز: إنه صحيحٌ. وفيه دليلٌ على وجوب 
الزكاةٍ في حي المرأةٍ اللْبُوسٍِء لكن إذا بَلَعَّ نِصَايًا. 

إذن لا يد أن نعلمَ الحال. 

الشّرطٌ الثَايِتُ من الشروط: 9 عير المْكَرُ إلى ما هو أعظدٌ» فإن كان النَهَىّ 

عن المنكر المعّن يذ يفضي إلى أن ينتقل هَذَا الله إلى مُنْكر أشدٌء فالواجبٌ السكوت 

والإمساك. 

والدليل قوله يرَدََكَلَ: 8و سَدْيُوًا ايت يدَعُونَ من دون أله مَسَيُوأ 


سر مو م 


عدوا بغير عِلَمِ #* [الأنعام:/ .]٠١‏ 

وسبٌ الحة المشْرِكِينَ وبيان بُطْلانِ عِبَادَتهم إياها واجبٌء لكن إذا كان هَذَا 
حرجا 
الهتهم؛ لمهم لو سَبْبنَا ألهتهم م سَبُوا إِلَهِنَا 72 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة؛ باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» رقم :.)١071*(‏ والترمذي: 
أبواب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الحلي» رقم (777)؛ والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الحلي» 


رقم (581/9؟). 
() بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ص:178). 


دروس الدعوة إلى الله (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) خرف 
ا ا ا م 1 


أحَدَ العلماءٌ من هذا قاعِدَةٌَ مُفِيدة؛ وهي: أنه إِذّا كانَ النَهَىُ عن المدْكّرِ يَتضمّن 
انتقال المنْهيّ إلى ما هو أَعْظَمْ فلا دَنْه َه فإذا رأيتَ رجلا يشربٌ دُحَانًاء وشّرْبٌ الدخان 
حرا م بالإجماع» وإن كان لم يُنصّ في القَرآنِ والسنةٍ على تحريوه بوه لكن تعلمون أن في 
القُرآنٍ والسّنَدَ قواعدَ عامةً يدْحَلٌ تحبا مِنَ الييّات ما لا خْصِيه إِلّا الله» والقرآن 
والسُّنَةُ يدُلَانِ على أن شُّرْبَ الدَّخَانٍ حَرامٌ فرأينا رَجلَا يَْرَبُ دُخانًاء ونعلم أننا 
لو تناه عن شرب الدخان لَذَّهَبَ يَشرب الُْسكِرٌَ؛ِ يشرب الخمرٌء يقول: ما دام 
َيُْمُونِ عن الدححان فأنا أطربُ َم بِالحمْرِ فلا تَنّْهَهُ عن الدخانٍ لأنّه سوف 
يتَحَوّلُ إلى مك أَعَظَمْ. 

وذكر ابن القيّم > َمَئَُ عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيه أنه قال: امَرَرْتٌ 
أنا وض أصْحَاب في رن الك بقوم مهم يرون الكثرء فأنكر عليهم من كان 

مي فأنْكَرْتُ عليه» وقلثٌ له: إن حَرَّ اله لخر لأنما ند عن ؤكر الله وعَنٍ 
الصَّلاقِ وهؤلاء يصُدّهُم الْحَمْرُ عن قَثْلٍ النُوسٍ وسبِي الذََّيّة وأخنٍ الأموالء 
فدَعهُم)"" وهَذًا أعظمٌء ولهَذًا 0 ْ ْ 

ولا شك أن قواعن الشريعة تقتضى هَذَاء ودلالة القرآن تَمْءَ َقَتَضِى هَذَا أيضًاء 
فإذا عَلِمَا أنه إذا مي عن هَذًا الدكر اقل إلى نكر منه تَرَْتَاكُ دا لأخل المككين 
ا روداو يدا ون براقي ريعز روعي ان اكز لاسن بإحاقنا. 

إِذنْ: لا بْدٌ من العلم النَّرعيٌ بأنَ هَذّا حَرَامُ ولا بد من العِلّم بأن الذي 
ُحَاطِبهُ قد وقمَ في الرَام؛ إما ترك وَاجبًا أو فَحَل ترم والشّرطُ الثَالتُ ألا يَتَحَولُ 
إل أعظمّ منه» إذا كان منكرًا. 


.)17" /7( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


غ3ُّ3ظ”> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع مو 


2 ىو 5 5 0 ٠‏ ص 
هَذَا رَجْلُ رأينَاهُ لا يُصَلْ مع الج)عة. وهو رَجلَ يَرى نفسّه فوق الثّاس» 
وال " 5000 : و حيد شاك يوا 1 5 
ولا يصَلٍ مع الجماعة» ونحن نعلم أن مثل هذا الرجل لو قلنا: صل مع الجماعة. 
اتق الله فسوف يستَدكِفٌ ولا يْصَلٍ أبدَاء ولو تَرَكُنَاهُ يُصَلٍ وخده لَصَلء فَهَذًا لا نأمره 
بالصَّلاةٍ مم الجّاعة؛ لأننا نعلم أن هذا رَجُلٌ عنْدَهُ غرورٌ بَفْسِه ولو أننا قلنا: صل 
مع الحَاعَةِ؛ٍ فالصَّلاة واجبة عليكَ» استَدْكَف واستَكْبرَ وتركٌ الصّلاة نهائيًا. 
فنقول: دعه يُصَلّ وَحْدَهء ولعلّ الله أن يَفْتَحَ عليه» أما إذا علمنا أن هَذَا 
7 4 _ 6 َ كأ 0 2 03 
الرج] »يواق ستتكنث إذا أده بانلا نإننا' توعد لكان 2 ك اللاعة أهون من 
ترك الصَّلاةٍ نهائيًا. 
3 عه - دما هس 0 2 5 07 0 ع اي 
وبعض النَّاس أَهْل العَرَةِ يتَعَجَُونَ في الأمُورِء فإذا كان في ذَّوقِهم أن هَذَا 
النَّمْء حرامٌ» قالوا: هذا حرام ويحزمونَ» رأيتُ رجلا -لكن ما هو بالزمن القريب» 
1 َ ش 1 415 ره و 
ربها منذ عشر سنواتٍ- رأى مَعّ شخص دخل إلى المسْحِدٍ مُسَجِلاء وهذا الرجل 
الذي جاء بالمسجّل يريد أن يُسَجلَ به الحديت» فأنكر عليه إنكارًا عظيًاء حتى صار 
في الَسْجِدٍ ضَجَّة: لماذا تُدخل هذا المسجّل بالمسجد؟ وماذا فيه؟ قَالَ: ما يمكن هَذَاء 
هَذَا حرامٌ. نقول لهذا الرجل: أنت أحقّ أن تُنهّى عن المكّر؛ لأنك تكلمت بغير 
كذلك أيضًا يوجد بعض النّاس قد يَرَى أن شيئًا من الأشياء حرام مثلا من 
26 و 5 2 5 . 
المعاملات فيَنْهَى عنه» ويقِيم الدنيًا على فاعله. وهو في الحَقِيقَةِ ليس من الآمور المنهي 
عنهاء فنقول: لا بد أن تعلم بأنه منكرٌ أو أنَّه واجبٌ تَرْكَهٌء كذلك العلم بحالٍ 
٠.‏ . . 2 0 ا 1 8 2 000 ع 
الشخص» فبعض الناس إذا رأى من شخص ما يظن هو أنه محرّم صاح به وأنكرّء 
وهَذًا لا يجوز حتّى يَسْتفصله. 


دروس الدعوة إلى الله (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) 54 
.رفاك لكو الى ابلق را كل كرالك لي ا ا ا شا تم 


الحلم والرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر: 

حَدَّئني عِدَةُ أناس عن قَضِيّةِ وفعت قالوا: إنَّ هناك عاملًا على سّوانٍ لِسَوقٍ 
الإبل والّمير والبقر» وعِنْدَ غُروبٍ الشمس مَرَّ به رجلٌ» ومعلومٌ أنَّ العام يكون 
امن الرائحَة الكَرَِة» ومن سَوقٍ الإبلٍ» أو امير فَهَذا العام كان مُتعبًا آخرَ 
النهار» وكان يُكَنّيء وَمَعْلُومٌ أَنَّ الغناءَ يَسّدٌ الإنْسَانَ» ويَشّدٌ أيضًا البَهَائِمَ. 

فمرّ عَلَ هذا العامل رجلٌ يَمْلِك غَيرَةَ شديدةٌ» فجَعلٌ يَسْبَهُ سبًا عظيًا وهم 
به يطلبٌ مِنْهُ أن يقومَ للصَّلاةٍء وكان العامل -ى| تعلمون- ليس عِنْدَهُ ذاك الأدَبَ 
امود بعرو كا سعد هف ا تطويل وها بظة اويو ريا لز عانقا لاله ينا اا 
وإلا كَسَدْتَ العصًا عليك. فخاف الرجل ورجع. ومَذَاك العامل بقي على حُدَائه 
في إبله» ولم ينته عنهاء ولم يصلّ مع الجماعة» فهّذًا الرجل نهاه عن الغناء وأمره أن 
يُصَلٌِّ مع الجماعة» لكن النتيجة أنه هم به ولو استمرٌ معه لكسرٌ العصا عن ظهره. 

ثم جاء الرجلٌ إلى أحدٍ العلماء» وقال: هذا الرجل سَمِعْمهِ يكن والمؤدّن يؤدّن 
ولم يصلٌ» فقَّالَ: وماذا فعلتَ؟ فأخبرةٌ أنه صاح به وزجره. 

وفي اليوم الثاني ذهب هذا الرجل العالمٌ الحكيمٌ في نفْسِ الوقتء ومرّبِبدَا 
الرجل الذي يُغني على إبلهِ أو على بَقَرِِ عند أذان المغرب» فذهب هذا العالمٌ ليتَوَضَاً» 
وهو يسمع العامل يُكَئيء ولا انتهى من الوّضوءء وإذا أذانُ الَغْربٍ قد حان» فجاء 
إلى العاملٍ وقال له: سلامٌ عليكم؛ كيف أَنْتَّ؟ كيف حَالّكَ؟ وقام يسأله عن عمله. 
وقال له: لو تَذْهَبُ وتّصَلٌ ثم إذا صَلَّيْتَ رَجَعْتَ إلى عَملِكَ لكان خيرًا لك؛ 
فتَحَصّلٌ خَيْرّي الدَّْنَ والآخرة. 


بذىئ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فَقَالَ العامل: جزاك الله خيرًاء الله يبَيضُ وجِهّكَء والله إِنّك يد من رجل 
ارق لاس رات أن أكثر هذه العضًا عليه قَالَ: لأنّه رَحََهُ شد وغلظة. 
فأَسْتَدَ هَذَا العاملٌ العَضَاء ثم ثم : تبع الشييحٌ يُصَلِْ صلاةً المغرب. 

ير اة 

وانظر إلى قَضِيّةِ أيضًا وقَعَثتْ في عهدٍ الرَّسُولٍ عَلَتصَكاهواتكه'"!؛ حيث جاء 
أعرابي فدخل المسَْجِدَ النَبُويّ» وهو أشرفٌ مسجدٍ بعد المسْجِدٍ الحرام» والأعْرَابي 
أعرار ساد اناهن ايها ل ليت انراد لتر نما عليه له اطق 
ويرفعَ ثوبّه ويبُولٌ. 

فرأى الفْسحَةً في المسجدء ورفمٌ ثوبّه وجلس يبول أمام النّاسِ؛ لأنّه أعراي» 
لا يّفهم؛ فصَاحَ به النَاسٌ ورّجروه؛ وحُقٌ لهم أن يَرَجُرُوه ويَصيحُوا يو؛ ؛ لأنّه با 
في أذ شَرَفٍ بُقَعةٍ بعد المسجد الحرام؛ وهي مسج الب يِه ولكن الذي كا 
الر سول أنه قال: ١لا‏ تَرْرِمُوةُ)؛ أي: لا تتقطعوا عليه بولّه» دَعوهُ يَننّهي . 

ولما انتهى قامَ الأعرابٌ» فدعاه الرَّسُولُ عَلَداصَكَموتََمْ وقال له: (إنَّ هَذِهٍ 
جع لاف بي ِنَّيْءِ مِنْ هَذًا البَوْلٍ وَلَا القدّرِ إِنّا هي لِذِكْر الله عيبل وَالصَّلَاة 
وَقَرَاءَة القَرْآن». 


م 09 6 0 


)١(‏ أخرج مسلم: ا ل ا 
قال: «يَا عَائِضَةُ إنَّ الله رَفِيقٌ تحب الرَفقَ» وه عَلَ الرّفق مَا لا يُعْطى عَلَ العنفي. وَمَا لا يُعْطِى 
عَل مَا سِوَاه». 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الرفق في الأمر كله. رقم (5074)؛ ومسلم: كتاب الطهارة. 
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجدء وأن الأرض تطهر بالماء» 
من غير حاجة إلى حفرهاء رقم (585. 586). 


دروس الدعوة إلى الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نذى 
اس اتوت د ل أو ا ا ل ا اص و اص ا اط اك 


وانظر إلى الرفق! هذا الأعراب انشّرَحَ صَدُرُه واطمنّت نفسّه ورَضِيَ كلام 
الول يك فقال الأعرابي: «اللهمٌ ازعمنني وعَدَمَدَا ولا َرحَمْ معنا مَعَنا أحدًا». وكأنه 
يسير ُشير إلى الحضور وهم الصحابةٌ الَّذين رّجَروه وأرادوا أن يقطعوا عليه بوله. 

أما مَفْسَدَةٌ البَوْلِ فقد حَلّهَا الى عبد سكج بأن قَالّ: ١أَريقوا‏ عَلَ بَوْله 
سَجْلَا مِنْ مَاءِ), أو قَال: «ذَنُوبًا مِنْ مَاءِ )» وانتَهَت تِ المشكِلَّة الآنَ. 


وكون النَبِي عل ره على ما هو عليه من انم والمحرّم َل ل على أنه ينبغي 
للإنسان أن يستغول اكمة في النمي عن المْكّر؛ فمثلا: إذا رن لان يفْعلُ 
مُنْكَرًا وهو مَقِيمٌ عليه» والمصلحة تمد سو جاتحت نح نوي لعزت مانم 
بين له بس فإن هَذَّا لا بأس به؛ لأن القصود هو الوصولٌ إلى الحق بأيّ وسيلةٍ. 

إذن: من الهم للآمر بِالَعْرُوفٍ والناهي عَنِ الدْكَرِ أن يكون عِنْدَهُ حكمَةٌ وأن 
يكون عنده رفق؛ لأنّه ليس المقصود أن تُطفِئَ حَرارَة غَرْرتِكَه ولكنّ المقصود أن 
تصلح عبادً الله. 

ومن هذا ما جَرّى مِنْ أمٌّ المؤمنينَ عائشةً بتعا بحَضْرَة الب علدا صَكقوالتَكة؛ 
حيث اسْتَأَدَنَ رَهْطٌ مِنَ اليهُودِ عَلَ النَِّ يل فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ فقالت: بل 
عَلَيكُمْ السام وَاللَةٌ -الصاع بصَاعن- فَقَالَ: ا عَائمَةُ إن لله َف نب افق 
في الأمر إن كانوا قالوا: السلامٌ فحَلِيهُم السلامٌ» وإن كانوا او السامُ 
-وهو الموت- فعليهم الموت. وما أعظمَ هَذَا الحلم وأوسعه؛ يودي أو نصراننٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الرفق في الأمر كله. رقم (25075).: ومسلم: كتاب السلام» 
باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؛ رقم .)5١564(‏ 


23> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل علياك عر : السام عليك؛ أو يَدَغِم اللامَ» فنقول: وعليكٌ فقطء فإن كان 
قَالَ: ١‏ السَّامُ فهو عليه؛ وإن كان قَالَ: السَّلامٌ فهو عليه. 
إذن لو فرض أنه صرح بهذا اللفظ: السلامٌ عليك؛ فهل يجوز أن 7 رك عليك 

السلام؟ 

و جوز أن تقول؟ أنه في حديث ابن عمرٌ قَالَ: ذا سَلَّمَعَلَيَكُمُ اليَهُودُ 
َم يق تقول أخد حَدَهُمْ: السَّامُ عَلَِكَء فَقَل: وَعَلَيِْكَ)!". 

المهحٌ: أن الجلم والرفقٌ أمرٌّ مهم للآمر بِامْرُوفٍ والنَّاهِي عَنَ الدْكر. 

التفيير: 

النقطة الأخيرة: لتّْرُ فوقٌ الأمر بالمعروف والنّهي عن الممُكَر؛ِ لأن الآمر يأمرٌ 
والناهي ينهى؛ لكن هَذَا يي بيدِوه وتغييرٌ المتكر واجبٌ على من قَدَرَ عليه؛ ولهَذًا 
جاءتٍ الأوامرٌ بالأمر بالمعروفي والنهي عن المنكر من غَيرِ تَقَييدِه وجاء الأمرٌ بالَغيِيرٍ 
بالتقييد» قال 2 يللدِ: «مَنْ رَأَى نكم مُنْكرَا فَليَعردة يده فَإِنْ إِنْ لم يَسْنَطِعْ َبلِسَانِه 
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قل وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيانٍ»”" 

لكن في الأمر بالمعزوف قال يَ: «لتَأمُونّ بالَْرُوفء وَلْمَْهَوْنَ عَنِ المدُكَر) 
وَلتأحُدُنَ ع يَدَيٍ | لسّفِيهه وَلَْاطرنهُ عَلَ اَن أطرا»7". ولم يذكر في الأمرٍ بالمعروفي 


1 


61١ 


,)7701/( أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان. باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام؛ رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؛ رقم‎ 
.)15١58( 

.)5( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان» رقم‎ )١( 

() أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ("/ 3١5‏ رقم 1177). 


دروس الدعوة إلى الله (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) :ْظ2> 


0 2 راععى يتك 
والنهي عن المنكر الاسْتِطَاعةٌ مع أن الاستطاعةً شَرْط في كل واجب. لكن قد تُذكّر 
أحيانًا لسبب يَقَتَضِ ذلِكٌ. 
وهنا 2 التغيير قَالَ: (مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَرًا بره بيد قَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ 
قَبلِسَانِهِ»» وما أكثرٌ الذين يستَطِيعونَ الأمرّ بالمعرون والنهىّ عن المنكّر ولكن 
لا يَسْتَطِيِعُونَ التغييرَ؛ ولهّدَا لل أراد بعض الدعاةٍ وبعض الآمِرينَ بالمعروف والناهينٌ 
عن المنكر» أن يغيّروا بِأَيدِيمٌ صَارَتِ النتيجة سيئةٌ وخلافٌ المقصودء وأدى ذَلِكَ 
عِِ م 8 
إلى أمور لا محمد عَقَبَاهًَا. 
. 58 33 1 رك م ساس ورةو ساحن م م © مورهةت وه ص ٠‏ 
وإذا كان الرسول عَبَتوااضَلامْواتَكة قَالَ: «فإن لم يَسْتَطِعْ) وفسّح لنا في الأمر 
فلتقف على ما قال الرَّسُول علدا صَكمتَكه. 
4 ل ع هلل كي 5 ل 
إذن المراتت: دعوة. أمر ونهى» والثالث: تعيير. 
. عو 00 ع - هش اع 
ونسال الله لنا ولكم أن تكون من دُعاة الح وأنصاره» ومن دُعاة ادر وأعوانه 
ومن الآمِرِينَ بالمعروني والناهينَ عن المنكّر والحافظينَ حُدودٍ الله. 
الحَمْد لله الذي بِنِعْمَِه نَم الصالحاث؛ وصَلّ الله وسَلّمَ على َييّنا ند وعلى 
ألةوض: 


0-1 


ل ره 


جح ور ير . 


31> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قا سرشدسيس سه 


ا 


إن الحمد لله نحمدة» وتَسْتَعِينَ وتَسْتَغْفْرُ ونعوذُ بالله من شر ور أَنْفْسِمَا ومنْ 
سَيَّاتِ أعمالناء منْ بده الله فلا مُضِل له ومن يُضْلِلٌ فلا هادِي له وأشهدٌ أن 
لا إل إلا الله وحدة لا شَرِيكَ لدو أشهز أ نهدا عذه ووسولة صل الله عله 
وعلى آله وأصحابه» ومن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى ب أما يَعْد: 


فقد قال الله تِرَدَوَدَلَ: #كُكُمَ حَيْرَ أَمَةِ أْجَتَ لِلنّاسِ تأمروت بالمعرو 
وَتَنْهَوَْ عَنِ الْمرحكر ونَؤْصُونَ بالل ا ١ء‏ مم «كُكْم» 


- ع ر مه رده وه ل و 


٠‏ - 0 ع8 رو 
مداو امبر مرح الات يعاو بد رازه اد إل درم 
2 0 أ- غ22 م سه سشاص #© 
امار ريغز لالز راك مار ارا ل و5 ل اسبايها 


تباراك 
ق له: 5دا يز عر ا اخ مام م ال شيع باس مس 
في قوله: #تآص ون بِالْمَعْروفٍ وَتَنْهُوَْ عن المدحكر ونؤمنو سه #. 


قووف كل ها نالل وو وله دوالك ككل ماقت اللا عن ورسولة 
وهذا أمرٌ مهم في جمع الكَلِمَِِ ول الشَّهْبٍء وتالّفٍ القَلُوبٍء واجتاع الأمة؛ لأن 
الأَمّةَ إذا لم تَأمُرْ با عرو وتَنْة عن لكر كته كما قالّ تعالى: اي 
أ يدعون إِلَ اير ويأمرون بالْعروفٍ وَيَنْهَوَنَ عن لْصَُكَرِ وَأوْكَيِكَ هُمْ كم الْمُنيحُوست 9 
وزو كزين كرا وأختكشا ماد تام اياي كن 1و يك » 
[آلعمران:4١41100-1‏ ولكن لا بد للأمرٍ بالمعروفي والنهي عن المدْكَر من شر وطٍ: 


الشرطٌ الأول: أن يَعلَمَ الآمرٌ با مغروفٍ أن هذا مما أمرَ الله به وركولة ولا يح 


دروس الدعوة إلى الله (الأمر بالمعروف والنهي عن ا منكر ) ذف 


لهُ أن يأمْرَ بتَيءِ لم يَعْلَمْ أن الله ورَسُولَهُ أمرَ به؛ لأنة قد يأمرٌ بشيءٍ يَظنه معروقًا 
وهو منكرٌء وهذا شَرْط في كل ما وله الإنسانٌ ويفعلّه من أمور الشّرْع» فلا بدٌ أن 
يعلمَ أن الشَّرعَ أَنَى به؛ لأن الأصلّ في العباداتٍ هوّ الحظرٌ والمنع» 00 أن إنسانًا 
ادلم حيو يا رمرم وكا لد وك اواك را عب 
فالأصل في العباداتِ التي يَتَعَرّبٌ بها العبد إلى الله المنع والحظرٌء فلا يجورٌ للإنسانٍ 
أن يذ ع ما لم يَشْرَعْهُ الله ورسُولّه. 

ودليلٌ ذلك أن الله أنكرٌ على المُنْرِكِينَ هذا فقالٌ: «أهَ لجر شرحكتؤًا سَرَعْوأ 


لهم ون الي م مَا لَمَ د به أيه ولول كاد الفصل َمَضىَ بَْتهُمَ # [الشورى كا“ 
وقول الي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: 2 مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرنَا ذا مَالَيْسَ مِنَهُ 


ل راط )0( 
فهورد) . 


وكَؤله يكلةِ: «كُلٌ ؟ شَرْطٍ لَيْسَ في كِتَاب الله فَهُوَ بَاطِلٌء وَإِنْ كَانَ مه شر طِ)7". 
9 لي ا . 5 3 ٠‏ ماع 7 
إذن: هذا شُرّط أساسيّ في الآمْرِ بالمعروفٍ والنهي عن المنكر. وهو أن يكون 
و 7 ع 5 0 1 
الإنسان عانًا بأن هذا معروف وأن هذا منك. 
ا تر سر رع > ع له 7 20 7 ٠‏ 85 
ولذلك تَجِدٌ بَعْضَ العامة يَأمرونَ بأشياء يَظُنوتها منْ شَرِيعَةٍ الله وليسثُ منْ 
شريعةٍ الله ولكِنَهُ عامّىٌ؛ اسَتَحْسَئَهَا فظَنّهًا شريعة فأمرٌ يبَاء وهذا حَرَامٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 
(2))75790 ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور, رقم 
.)١7214(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوعء باب البيع والشراء مع النساءء رقم ))7١05(‏ ومسلم: كتاب 
العتق» باب إنها الولاء لمن أعتق» رقم (5 .)١5١‏ 


عدا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الغرط الناقة أن بيعل أن نهذ المأطوة قد ترك ها أمويق فلي كل مو ترك 
شينا يكون تاك ل أمرّ بوه بل لا بد أن تعْمَ أنه يك ما أمر بوه وأنه فعل ما مهي 
عنة» فإن لم تعلمْ ذلك فعليكَ أن مسكَ؛ لأنكٌ قد تمر رٌ بالشيء وهو قذُ فَعلَهُ» أو 
مره بالشيء وهوّ ليس من يومَرٌ بو؛ لأن الأوامرٌ تختلف. 

فمثلًا المَقِدُ لا يؤمرٌ بإخراج الزكاقه والغنيٌ يُوْمِرٌه فالأوامرٌ تختلفُ باختلافٍ 
المكلّفينَ. ا 

دن »الايد ان اقئلة أن ها لاود فد تزلةما مر 


وه 


يدل لهذا الّْطٍ مات في الصّحِبح: أن وجلا دخل والني يي يطب يوم 
0 فُقَال لهُ النبيّ عكله: «أَصَلَّيَتَ؟». قَالَ: لا. قَالَ: 5 كُمْ قَصَلّ رَكُْعَتَينِ 
وَجوَرْ فيهم)»"". يعني حََمَفها. فهنا لم يَأمُْْالنبي يكل بأن يقوم ليصل» بل سالة 
أولا: مل صَلٌ أو له ل يق ل ةلم مَل قال ١قُمْ‏ َصَلَّ رَكْعَتَنِ وَكجوَرْ فيهم|". 

ولو أن رجلا منَ الناس أتى إلى هذا المجتمع عندءا الآنّ ولس فإننا لا نقول 
له: قم فَصَلٌَ رَكْعَيَنْ ادل ضماله: هل صَلَّ ركعبَينٍ أو لا؛ لأنة منَ الجائز أن يكون 
دلق كاوك امد لازو كا تالدع بين باب السجرروام لعل وجل 
فحينئلٍ نقولٌ لهُ: قَمْ فصل ركعتين. 

إِذنْ: لا بد أن نعلمَ أن المأمورٌ قد ترك ما أُمرٌ بوه وكذلكٌ لا بدّ أن نعلم أن 
المنهىّ قل فعل ما ينهى عنة. 


,)971( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب من جاء والإمام يخطب صل ركعتين خفيفتين» رقم‎ )١( 
.)81/6( ومسلم: كتاب الجمعة. باب التحية والإمام يخطب. رقم‎ 


دروس الدعوة إلى الله (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) ظ»> 


و 0 و 0 وو ا. اق ل مين و 

مثال ذلك: رجل رَأيناه يصلي صلاةً الفريضة جالسًا فهل تنهاه عن الجلوس» 
أو نأل قبل فلعلّ لهُ عذرًا في أن يُصلَّ قاعدًا؟ 

و 5 عٍ- 7 
تقول الواحعك أن تمتال ةلاد وما يكون عدوم 
0 1 7 8 57 

الشرط الثالث: ألا يزولٌ المنكرٌ إلى ما هوّ أنكٌ منةُ» يعنى: لا تَنْهَ عن منكر 
يترتبُ على تَبْيكَ أن يَفْعَلَ المنهئّ ما هو أنكرٌ منةٌ؛ لأنه إذا ترتبّ على نهيه أن يفعلّ 
ماهو أنكرٌ منهٌ فمعنى ذلكٌ أننا فَتَحْنَا له باب الزيادة في المنكر. 

3 آاء 8 2 و 0 5 و 0005 د 0 5 و 

مثال هذا: رجل رأيناه يشرب الدخان» وشرب الدخانٍ حرام» لكننا نعلم 
أننا لو تبينًا هذا عنْ شرب الدّخانٍ لذهبَ يشربٌُ المسكرّه فإننا لا ننهاةُ عن شرب 
الدخان؛ لأننا إذا مَريَاهُ عن هذا المنْكّر ترتب على ذلك أن يَتَقِلٌ إلى ما هوّ أنكدٌ منهُ 

5 و 

وهذا لا يجور. 

دليلٌ هذا قولٌ الله يَِدََكَلَ: «ولا صَمْبُوا اليرت يَدَعُونَ من دون أله مَبَدْمُوأ 
َه عدا بير عِلَوِ © [الأنعام:١٠]»‏ فتَهَى الله المسلمينَ أن يَسبُوا الأصنامٌ مع أن سب 
الأصنام أمرٌ مطلوبٌ؛ فيجبٌ أن تسب الأصنامَ وأن نُبَيّنَ أنها لا تنفعٌ ولا تضرٌ 
ولا تسمعٌ ولا تبصرٌ؛ كا قال إبراهيم لأبيه: يتات لِمَ تَعبْدُ مَا لا يسْمَعْ ولا بصم 
ولا يُعْن عَنكَ سَّيئًا» [مريم:41]» لكن إذا كانَ سب هذه الآلهةٍ يستلزمٌ أن يَسبُوا رب 
العالمينَ عَرَبِسَلّ فإنة لا يجوز أن نسب آلهتَهم؛ لأن سب الله تعالى أعظم من الإمساك 
عن سَبٌّ آلهتهم؛ فنقولُ في هذه الحالٍ: لا تُسبوا آلَهَتَهُم؛ لأنكٌ لو سَبَبْتَ 
سبوا إلهكَ. وهو الله رب العالمين. 
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ومثلٌ ذلكَ أيضًا أن تسب بِدْعَةَ مُبتدعِ» ويؤدّي سبّك ليذعيّه أن يَسُبٌ | 
وينكِرها ويشومّهاء فأمسك؛ لأنهُ إذا كانَ يترتبٌُ على ترك المنكر ما هو أنكرٌ منه فإنة 
لا يجوز أن ينهى عن هدًا المُكر. 

وما دُمنا في هذا الموقفب فإننا نقولٌ: النهيٌ عن المنكر لهُ حالاتٌ: 

خا لأدى: نول الك بن تتهى شخصّا عن فل مر فيقول: جا 
الله خيرًاء ويتُركهء فالنهىٌ هنا واجبٌ؛ لأنكٌ إذا عبَيْتَ عن المدكر ال فالنهيٌ هنا 


لوه 
واجب. 


الخال الثانية: أن يَخِفف المنكرء بأن يلل المنهى من فعل هذا المنكر, فمبّلا بدلّ 
أن يفعلهُ في اليوم عشرٌ مراتٍ فإنةُ يَفعلّه في اليوم حمس مراتء فهنا النَّهَيُ واجبٌ؛ 
كنعو ني ننه ]تك فكرن رواجت 

الخال النالعة : أن 2 ول اللكة لفلف فقتل : أن تلوق خض عست 
فيترك سبٌ مه ويسبٌ أب فهنا هل نقول: يبُ أن تَنْهَى عن هذا المنكر؛ لا 0 
منهُ إلى غيرهء قد يكونٌ درجة أولى لتركِ المنكرء أو نقولٌ: أنتَ خيد؛ إن شعت فانة 
عن المذكر وإن شئت فلا ثن؟ 

نقول: محْتَمَلُ هذا وهذاء فيحبّمَلُ أن نقولٌ لهُ: انه عنْ هذا المنكر لأنهُ إذا تحولٌ 
عنة إلى آخرّ فيا يكون هذا مرتّبة يتتقل بها إلى تَرْكِالمدْكَر نهائياء وقد يقالٌ: إن هذا 
لا فائدة منه فدعه يَبٌقى على ما هوّ عليه. 

الحال الرابعة: أن يَبْقَى على ما هوّ عليهء فتَنهاهُ عن المُكّرِ ولكنْ يْصٌ على فعله 
ولايَلبَقِتُ فهل نقولٌ: إنهُ يجبُ عليكَ أن تَنّْهَى عن الدْكَرِ وإن كان لا يفيدٌ؛ لأن أقلَّ 


دروس الدعوة إلى الله (الأمر بال معروف والنهي عن المنكر ) فا 


٠.‏ لوي يم ساهة ع ٌُ 0 و أ 
ما ني ذلك أن يَعْلمَ هذا الفاعل أنه ليس على حقٌ» أو نقولٌ: إنه لا يب النهِيّ عن 
م 8 ل رض ”ني ال اشن ل عدم 0 و سدسم ع بو م 
المنكر؛ لقول الله يََانكَوَتَعَالَ: مهكد إن تَمَعي ألذّكرئ 4 [الأعلى:9]» فأمرٌ الله تعالى بالتذكير 
إن تَفَعْك الذكد؟ 

1 و ا 1 نرت 

فهذا يحتهل وجهين؛ إما أن تقول بالوجوب واإما أن تقول بعدم الوجوب. 
0 ع عه رلره” 5 5 2 ءِ 2 
أما القولٌ بالوجوب فلأنة يحصّل بِهِ فائدةٌ وهيّ أن يَعْلَمَ هذا الفاعل أنه ليس على 
حَقٌ وربما مم تَكْرَارِ الي يخجل ويرك المنكرّء وأماعدمٌ الوجوب فلأنة لا فائدة فيه. 

والذي يظهرٌ لي: أنه يحب أن يُنكرٌ هذا المنكرٌ؛ ل) ذَكَرْنَا من الفائدة. 

الحالٌ الخامسةٌ: أن يَدَعَ لمُكَرَ إلى ما هوّ أَنُكَرُ منة» فهنا يحرْمٌ الإنكارٌ. 

ومثالة: ما دَكَرْنَا أوَلَا؛ أن تَنْهَى شخْصًا عن شُرْبٍ الدخانء فيَدَعَ الدخانَ لكن 
روث التكروفيدا لآ خور أن نواد لان قاءة عل ماهر عله امون هن ألايسقا 
ال كرت لدي 

: هاه م ل ك9 سن . و2000 كل و ء‎ ١ 

ويذكر عن شيخ الإسلام ابنٍ تيمية أنه قال: «مَررت أنا وبعض أصحاب في 
. . رت واس | ااهل عأ ساسا 0 0 4 تالو 
وقلتٌ لهُ: إنما حَرّمَ الله الحَمْرَ لأا تَصّدْ عن ذِكْرِ الله وعن الصلاقه وهو لاءِ يَصْدَّهُمُ 
الحَمَرَ عن قل النفوس وسَبى الْذْرية وأخل الأموال» فدعهم)»!". 

يجا أعظم؛ أن يَفعلُوا مُنْكَرًا ضَرَّرُه عليهم فقط» أو أن يَفعلُوا مُنْكرًا ضرره 
عليهم وعلى غَرِهِمْ؟ الجوابٌ: الثاني» ولذلكٌ ترك الإِنْكَارٍ عليهم. فهذا حكمُ الى 


.)1 /( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 
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الشرطً الرابع هُ: أن تَعْلّمَ أن هذا الْكَرَ وقمَ من الرَّجُل في حَالٍ كونه منكراء 
فلايحلٌ لك أن تُنكرٌ شيئًا وأنتّ لا تَعْلَعُ أن الرَّجُلَ وقمَ فيه؛ لأن هذا من التَسَرٌع. 

مثالهُ: رأيتَ رجلا معة امرأةٌ يَمْيى معَها في السُوقِء فهل تُنْكِرٌ لول 
يا رجلء اتقٍ الله لا تمش مع المرأة؟ 

الجواب: لا لأنة منّ الجائز أن تكونَ هذه المرأةً زَوْجنَه أو امرأةٌ من محارمه. 
وهنا يجبُ عليكَ الإمساكُ ولايحلٌ لك أن تَتَكلَّم؛ لأن هذا تَسَرّعٌ في أمر لا يبُ 
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عليك. 

44 اك هه ع 2ه 0 ةزه‎ > ٠ 4 ٠ 2 اه‎ ٠. 

نعم ربم| يكون هذا الرجل الذي يمسي مع المرأة تل مهِمَة والناس يختلفون 
فهنا قذْ يقال: إنهُ لا بأسّ أن الإنسانً يَتَحَقَقُ ويقولٌ لهذا الرجل: ما هذو المرأةٌ التي 
معكٌ؟ فإذا قالّ: هذه أختي» هذه و زُوجِتِي)ء هذه عمّتي) هذه و أمي؛ ؟ حَرمَ م عليه أن 
َنهَاه؛ لأن النّاسّ مُوْتمَنُونَ على ديد 

ولهذا لؤ رَأينا رجلا تاجرًّا ولم نعلم أنه 
الل أدٌ الزكاق فقال: قدْ أديتّهّاء فهل تُلمُه بأن يؤدّيَّ الزكاق أو نقول: هوّ مؤعَر” 
على دينه؟ تقول: هو مُؤْتمِنْ. 

والواو اا لمن بد ة إن حي بودن تفلن لذن فاون شيل التام يلون 
الآن.فافخل وهر قال: صليك فق تكسن ار فيل ثلرمه انييس السدد 
ويصلَ؟ 

الجواب: لا؛ لأن الناسّ مُؤْتمنون على أذيانهم, ما لم تَعْلَمْ أنه تَرّكَ ما يحبُ 
عليه؛ فإذا عَلِمْنَا ذلك صارّ الحكم محتلفا. 


أدّى الزكاٌء فقلبًا لهُ: يا فلانُ» ان 


دروس الدعوة إلى الله (الأمر بالمعروف والنهي عن ا منكر ) ينك 


وهل يُشْتَرَطُ للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكونّ فاعلًا ل) يَأْمرٌ به 
تاركًا ل يَنْهَى عنة أو لا يُشترط ؟ 

الجوات: لا يُشترطء إذن: كحَبٌ عليك أن تأمرَ وَ إِنْسَانًا بصلاة الجماعة وإن 
كنت لا تُصَلٍ الجّاعة» ويجبُ عليكٌ أن تَنْهَى الشخصٌ عن الغِيبة ولؤ كنت تغتابٌ 
الناس. 

لأننا لو قلنا: إن يُشْئَرْطُ للآمر بالمعرونٍ والناهي عن المنكر أن يكونّ فاعلا 
لم| يأمرٌ بِ» تارك ل) يَنهى عنة» لو قلنا بذلك ما بقيّ أمرّ بالمعروفٍ ولا نبي عن المنكرء 
فم الذي يَسَْمْ ين كلّ مُْكر! لا أحدّ يسلمٌ فكلّ بني آدمّ خطاء ومن الذي 
اشع القع كل ما 1و واالا تعس 

ِذْنْ: لا يُشترطٌ للأمرٍ بالمعروفٍ والنَّي عن المنكر أن يكونّ الآمرٌ فاعلا لم) 
يؤمر بهء والناهي تاركًا لا يُنَهَى عنة» بل نقول: مُرْهُ بالمعروفٍ وإن كنتٌ لا تفعله 
وانة عن لكر وإن كنت تفعله. 

وا و وي نو 
بشيءٍِ ولا تفعلة» أو تَنهى عن شيءٍ وتفعله. هذا سفةٌ في العقل» وضلالٌ في الد 
والدليل قالّ الله تعالى مُنْكِرًا على بَني إسرائيلٌ هذه الحالٌ: « # أَتَأْمرُونَ ألنّاسَ 0 
وَتَسَونَ أَنفْسَكُم نّم تََنُونَ لكب ألا تمْقَلُونَ 4 [البقرة:44] كأنةُ يقولُ: إن ذ 1ه 
هذا مُنَافٍ للعقل. 


ص 


ل 


اأدد مامش أ مير عر 


وأما كونة ضَلالَا في الدين فلِقَولٍ الله يَاكوتََكَ: « بيبا لذن ءامنوا .لم تقولوت 


20 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل نهؤة )ةنا جد ل ل تلان ل مارت » الف»..» 
يعني: كَبْرَ بغضًا عند الله أن , تَقَوَلُو] ا لا تفعلون. 


وفي الحديثِ عن النبي عَليهاضَكةوالسَلم : : (يق َى بِالرّجَلٍ ب يَوْمَ مَ القِيَامَةِ» مَيُلْقَى في 
الا َتَنْدَلِقُ أَقْتَاثُ بَطَنْها . أ نفج بطنة ويتدلن أَمْعَاوَه «فَيَدُورٌ ببَا كما يَدُورٌ 
لجار بالرَّحَى يجتو إل أمل الثارء فيقولون: يَا فْكَانٌ مَا لَكَ؟ ألَمْ تَكُنْ تمر 
اروف وى عن الك يفول . بَلء قَدْ كُنْتٌ آمْرُ بِالمعْرُوفٍ و1 انبة وَأنَق 
عَنِ لكر وَآنِيِ)”" 

فلْيَحْدَّرِ الإنسان من أن يأه توالا فعرة آل آنا دوعن فك لخد هذة 
العقوبة الشنيعةٌ والعياذ بالله. 

من فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر: 

وقد ذكرنا منْ فوائد الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر الاجيَاعَ» فكيف كان 
الأمرٌ بالمعرون والنهئ عنٍ المنكرٍ سبًا للاجتماع؟ 

مثال: إذا رَأينَا الرجل يفْعلُ منكرًا فمنَ المعلوم أنناَكْرَهُ ذلكَ؛ نكرهٌ أن يفْعَلٌ 
نكر وربما تؤدي كراهدّنا لذلكَ إلى كراهة الشخص نفسوء ومعلومٌ أنه لا اجتماعَ 

مع الكراهة» فلا يمكنٌ الاجتماعٌ معّ الكراهةٍ؛ لأن هؤلاءٍ الفاعلينَ للمنكر لهم 

)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» رقم (/77717): ومسلم: #كتات 


الزهد والرقائق». باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله» وينهى عن المنكر ويفعله. رقم 
(59486). 


دروس الدعوة إلى الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) 20> 
لتشم ع ا ل لاس ات ا 0000 
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طريقء والآخرينَ لهم طريق» فيحصل التفرقء فإذا أَمَرْنَا بالمعروف اجتمعنا يه 
وإذا تيا عن المنكر اجِبّمَعْنَا على َرْكِه. 

ال م هي سس م 2 1م لماح د02 يعرم م سر ست سكر رو 
ولهذا قال الله تبّاتَكَوَتَعَالَ: 7 ولا تَكونواً كالَذِينَ تمرفوا واحتلفواً مِن بعد ما جاءهم 
اليك وَأرَليِكَ ل عَدَاك عَظِيمٌ # [آل عمران:5١٠].‏ 
من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
لكنٍ اعلمْ أن ين آداب الأمْرِ مروف والنَّهّي عن المنكّر أن يَستَحْوِلَ الإنسان 

ُ< 20 0 هم : هه و 7 2 
الرفق واللين» لاسي| مع كثرَةٍ المعاصي وضَعفيٍ الإيانٍ واليَقِينِء فيستعمل الرّفق 
والسَّهولَة؛ لأن ذلك أقربٌ إلى حَصٌولٍ المقصود. 

ولا تجعل أمرك بالمغروفٍ وميك عن المنكر من باب الانتِقَام؛ أو من باب 
الانتِصَارٍ للنَمْسِء بل اجَعَل أمْرَكَ بالمعروف وميك عن المنكر من باب الإصلاح. 

وحينئذ تُراعِى الأحْوَالَ» فقدْ يكون مثلا هذا الثَّاركُ للمأمور أو الفاعل 
للمّنكرٍ في حالة انفِعَالٍ وضِيقٍ صَدْرِء فلو أمرئّه بالمعرون لانتهرَكَ وقال: اذهب 
وقامَ سب وكذلكٌ في المنكر» فهنا ننظرٌ إلى ا حال المناسبة؛ فإذا رأينا الرَّجُلَ في حال 
ضِيقٍ صَدْرٍ وانفعالٍ فإننا نتأخرٌء ولا مانم أن نؤخرٌ الأمْرَ بالمعرونٍ والنهيّ عن المدْكَرِ 
من أجل مناسّبَةٍ الأحوال. 

د وه إن - - ءِ 75 م دع > + 0 

فقد ثبت في الصحيح عنْ عائشة رَتَليَهَعَنْهَا أنها قالتِ: استأذن رَهط مِنّ اليهودٍ 
ا 0 د 2 
عل ال يك فَقَالُوا: السّامُ عَلَيْكَ -والسام: الموت- قَقَلْتٌ: بل عَلَيْكُمُ السَّامُ 
وَاللّحْنَةَ -فَأَعْطتْهُ ما دَعا بو وزادث- فَفَالَ: «يَا عَايْسَة إنَّ الله رَفِيقٌ تحب الرفْقّ في 
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الأمر كله" وقال: «فَإِذَا سَلَّمَعَلَيِكُمْ أَهْلُ الكِتَابٍ فَفُولُوا: و وَعَلَيكْ 

فعَلَيكَ بالرفق» وكمْ من إنسانٍ فاعل للمُنْكرِ إذا أ بلطف ورف انتهَى عن 
المتكر» وإذا أن بحثِ فإنه يج على مُنكروء وتأخذة العزةٌ بالاثم. 

مثال: لو اذرفيا انك دصي در ا مالعل روعت تخا ده 
الدخان» فزجرته. 00000 لا السجيامأعذت 
السيجار رَةَ منة بالقوة» فإن هَذَا الرَّجْلَ سوف يَعْضَبُ» وإذا أخذتٌ منهُ هذو السيجارة 
بالقوة أخرجٌ ثانية» ولم يمتثل أمْرَكَ 

لكنْ لو أَمْسَكتَهُ بلطف وقلتَ: إن هذا مُدْكرٌ ولا ينبغي أن تفْعَلَ المنكرٌ عند 
المسجدء ويجبٌ عليك أن تَدَعَ النخان»:وتذكر له مفاسدة سندوء؛ لكان في ذلك 

ويذكرٌ أن رجلا غيورًا مرّ بعاملٍ يعمل بالسّوانِي» وهيّ: عبارةٌ عن إخراج 
الماع منَ البيْرِ عن طَرِيقٍ الإبلٍ أو البقرٍ أو الحميرء ومعها رجل يسوقها ويُعَنّي مِنْ 
أجل أن يُنشُطٌ نفسَه ويُذهبَ الملل عنهُ ويُنشطً الحيوانَ؛ لأن الحيوانَ يطربٌ للأغاني؛ 
كا قال النبي َل في حديث الذي يحدو الإبل: «رُوَيْدَكُ بِالقَوَارِ سر 000 

بعض الإبلٍ إذا كانَ الحاوي حسنّ الصوتٍ جيدٌ الأداء في أغنيته شوهدثٌ وهيّ 
ب قص؛ لأنها تطرت. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الرفق في الأمر كله. رقم ))5١075(‏ ومسلم: كتاب السلام» 

باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؛ رقم .)75١176(‏ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدب». باب ما جاء في قول الرجل: ويلك» رقم ,)6١151١(‏ ومسلم: 
كتاب الفضائل؛ باب في رحمة النبي يي للنساء وأمر السواق مطاياهن بالرفق ببن؛ رقم (75177). 


دروس الدعوة إلى الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) يهنا 


المهمّ: أن هذا العامِل ظلَّ يُغني وقد أذّنَّ المغربُ فسَبّهُ لجل العَيُورٌ وطلب 
من أن يذْمَبَ للصلاقء والعامل جاهلٌ فقالٌ لهذا الرجل: إما أن تنْصَرِفَ عني 
وإما أن أَصْرِبَكٌ بهذهِ العصاء ومعهٌ عصًا كبيرةٌ يسوقٌ بها الحيوانَ وأبى أن يذهب 
لحا و ل امس ور ُ: يا شيخ» مررُ بفلانٍ وهو 
يعمل بالسَّوَانِ وقتّ صلاة المغرب» وخبيتة أن يستَمرّ وأمرتة أن يصلِّ ولكنة أبى. 

فجاءَ إليه الشيخ مهدوءٍ وقال: يلون نقذ اذه المقور الات تسارت الا 
ترى أنكٌ إذادَهبتَ إلى المسجدٍ وصَلَيْتَ ثم رَجَْتَ إلى عَمَلِك؛ أن ذلك أفضل؛ 
فتَْصْل على حَيْرَيِ الدنيا والآخرة؟ قالّ: بى» وجزاك الله خيرّاء وألقَّى العصا 
وذهَبَ يُصَل» وقالّ: إنهُ جاءه رجلٌ بالأمس عَشِيعٌ قال لي : كذا وكذاء وإني انتهرتة 
وهددتةٌ بالضربء لكنْ جزاك الله خيرّاء فتركٌ العمل وذهبَ ليصلي. 

وهذا مثالٌ من آلانٍ الأمثلة تدلّ على أن الرّفْىٌ ما كان في شيءٍ إلا زان 
وما نع من شيءٍ إلا شالّة. 

فعليك بِالرّفْقٍ واصيرٌء حتى لو فعلّ الإنسان المنكرٌ أمامكَ وأنتَ في حالٍ 
الدعوة والأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكرٍ فاصّيرٌ؛ لأنكَ لم تب حال فِعْلهِ للمنكر 
من أجل أن تَركَى بهذا المدكرء لكنْ من أجل أن تُزيلَ هذا المنكرء وهذا جائرٌ. 

أرأيتم لو أن وَجْلَا عَصَبَ أرضًا -يعني أخدَّهًا قهرًا- من صَاحِبِهًا ثم تاب 
اولظ 
غيره الذي عَصَّبَهُ لكن نقولُ: هذا المنُْ ليس بحرام؛ لأن هذا المشيّ من باب إزالةٍ 
المنكر. ْ 


له 


4" ا ب 200077 «دروسسوفتاوىمنالحرمينالشريفين 


كذلكَ أيضًا الرجلٌ يُحرمٌ فيقعٌ على إِخْرَامِهِ أو على بَدنِه شيءٌ منّ الطّيب» 
فيذهبُ ليغسلَةُ وإذا ذهب لِيَغِْلهُ فلا بدّ من أن يمسّ الطيبَ» فهل نقول: لا تِْلَُ 
لتك إن اغيكلةة موسيدة الطيكه أواتقول: ملهو إن ميقت اليك ؟ 

تونق الثان» تقول عله وزو كسيد الطيته أن مكلك زرا هنا لبن 
من أجل فعله. ولكنْ من أجل إزَالَته. 

كذلكَ الإنسانٌ الذي يَقضِي حاجَتَهُ سواءٌ؛ كانَّ بولا أو غير بولء إذا أرادَ أن 
يستنجيّ فإنة يباشرٌ النجاسة» لكن يُباشِرّها من أجل إزالتهاء لا من أجل ممارستها. 

فالمهمٌ: أن ممارسة المنكر طَلَبًا لرّوالهِ ليسثُ عحرَّمَة بل هي منّ الأمور الجائزة؛ 
نظرًا للغاية المقصودة الحميدة. 

الجمعٌ بين قوله تعالى لذو الام 0 َْرَ آم أَحْجَتٌ إِلدَّس » وبينَ قوله 
تعالى لبتي إِسْرَائيل: « 0 ل 

يقول ريل : خخ خر أمَةَ لوجت إلتاين كأمدوة بالمَعروق وَمَنْهَوت عن 
الشحكر وَتؤْسُونَ و س٠‏ نان نامو 
الم مَةِ: هكم حَيرَ أمَّ أُجَتَ لئاس » وبينَ قوله تعالى لبني إسرائيل: «وَمِصَلتمٌ 
عَلَ العللمين # ل 


8 
لامة 


فقلْ يقولٌ قائلٌ: كيف تكون هذو الأ مة خرَ 
ملو اغل العالة؟ 
نقول: لمعنى أنسمْ قُضَّلُوا على العامينَ قبْلّهمء أو على عامي مادم أما هذه 


2 
بل البا000 


| َةُ فهيّ بعد بَِي إسرائيلٌ» فهيّ خ يد الأَمَمه وأفضلها عند الله عَرَّعلٌ) قال الله 


دروس الدعوة إلى الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) 09" 


قر صب 


تعالى: #وَلْوُ امرى أهلُ الحكمبٍ لحن حيرا خَيْرَا لهم [آلعمران:١٠1]»‏ وفي هذا نص 
صريحٌ أن أهل الكِتّابٍ ليسوا بمؤمنينَ» وهو كذلك. 

ولهذا نقول: من اعتَمدَ أن أَهْلَ الكتاب اليهودَ والنصارّى مؤمنونّ فَقَدْ كذَّبَ 
القرآن» وعليه أن عجَدَدَ إسلامة َه لأن تَكذِيبَ القرآنٍ كفرٌء وكوثهم يقولونَ: إنهم 
يؤمنُونَ بالله واليوم الآخرٍ هم كاذِبُونَ في ذلكَ؛ 0 
اعرد عَبَنهاصَكاولتَكم؛ فإن الله تعالى قال: #8 فل يَتأمُهًا الئاس إن رَسُولٌ أله 


ع 10 ل اس و 2 


جمِيكا الى له مُالكٌ السَموتِ الاي ل إله إلا هر يي وبيب كتَامِبُوأ 


8 


0-4 


وهو كه 2 م مكو 000 - 
أله وَرَسُْولِهِ ألنَ الأ الى يُؤْصِتٌ يله وَكلْمنيهِء وَاتيِعوه لَعَلَكُمْ 


2م : 
تهتدورت # [الأعراف:68١].‏ 


ولهذا يِبُ علينًا أن نَقَولَ: إن اليهود والنصارى كفارٌء وإنهم منْ أهل النار 
والدليل قولّه تعالى: إن لذينَ كَمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكلب والْمفركين؟ [البينة:<]» فبَجّنَ الله 
تعالى أن أَهْلّ الكتَاب كَمَر وهمٌ اليهودٌ والنصارى» وقال النبِيّ يكله: «وَالّذِي نَفْسُ 
يلاح َحذ و اأمة وده وا تايف تكوث ولع يؤين 
بانّذِي أَرسِلْتُ بوء إلا كَانَمِنْ أَضْحَاب التَارِ(" 


وهذا أمْرٌ لا يَميَرِي فيه عاقل» وما نَسْمَعُ من بعض الهمساتٍ من أهل 
الصَّكَالٍ الذينَ لا قِبمةً للدّينٍ الإسلاميّ عندهم؛ من محاولةٍ تَعْلِيمِ الأديانٍ الثلاثة 
1 6 0 0 ةس 

اليهودية والنَضْرَانِيّةِ والإسلام؛ فإنها دَعُوةٌ باطِلّة بالنصّ والإجماع» ولا يمكن أبدًا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد و إلى جميع الناس» ونسخ 
الملل بملته رقم .)١151(‏ 


كاه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 17 و عن يل وهم صْرُورح 4 [التوبة:9؟]. 

لايد انان يري دين ال سلام مقبولٌ عند الله مَرْضِييّ عند الله فإنة 
كافرٌ مرتدٌ عنٍ الإسلام؛ لآنه مُكذبٌ لقول الله تعالى: إن اليرت عند اله ل ملم # 
[لعمران:16]» ولقوله تعالل: # وَمَن يَبْيعْ عَيْرَ الثم دِينًا فلن يِقَبَلَ ينه 4 [آلعمران:65]. 

ولهذا يجِبٌ أن تَحَذَّرَ من هذه الأفكار الحَبِيئة والدَّعَواتِ الباطلة» وأن نعلم أنه 
لا يكن أن بتع اليهودٌ والتْصَارَى والمسلموت عل دين الكت إلا إذا أمكنّ اجتاعٌ 
النار مم المءِ» وهذا أمرٌ لا يُمكنٌ نعم لو آمنّ أهلُ الكتاب لكان خيرًا لهم ولأُوتُوا 
َجْرَهُم مرََّينِ؛ المرة الأولى لانم بكِتَاميمْ» والمرة الثانية لإيانِهمْ بمحمدٍ -صل الله 


عليه وعلى آله وسلم-. 
ولهذا قال: «وَلَوْ مرب أَمْلُ ألححتب لكان حرا لهم مَنْهُمْ المؤمئورت 
وَأكارهم لَمَسِهُونَ # [آل عمران: ٠‏ منهمٌ المؤمنونَ وهم قليل» وأكثرُهمٌ الفاسقون. 


للا يون ن يَعْصِعَ د من كل من آراة ذاه في هذا المجتمَع؛ 
يذل يِلَ أعْدَاءَ الإسلام» وأن يُعِزْ مَن ب مك مَسّكَ بالإسلام» إنه على 


ووسع5 جم 


دروس الدعوة إلى الله المنشورات البدعية التي تنشر بالعرم وغيره من المساجد) 51١‏ 


الَنْشُورَاتَ البدعية التي تُنْشَرْ بالحَرم 
وَغَيْره من الَسَاجد الأخْرَى 
ووسعو مه 


لتك 
١‏ 
سح 


|8 
ا 
زح 


الحمدٌ لله رب العالمينَ» وأَصَنٌّ وَأسَلّمُ على ْنَا محمد خائع لين وإمام 
المتقينَ» وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُم بإِحْسَانٍ إلى يوم 3 أما بعدٌ: 

فالمنشوراتٌ المَطِيرَةٌ الي تُوَرّع في المسجد الترام» وفي غيره مِنّ المساجِدٍ في 
مَك وفي غيرها مِنَ ادن هِيّ مَنْشُوراتٌ غَالِيُها مكذوبة عَلَ النِيّ -صَلٌ الله 
عَليْهِ وَعَل آلِهِ وَسَلَّ- ومكذوبّة عَلَ مَن رُوبتٌ عَنْهه فلا يجُوز الاعتّمادٌ عليهاء 
ولا 0 ومن وَزَعَهَا فَهُوَ آم ومن طَبَعَها فَهُوَ آيْمٌ ومن سَعَى في أن تُنشر 
َيْنّ الأمة َم لان التي ل ا قال: ١مِنْ‏ كَذَبَ عَلَّ 
تعدا مده ِنَ ل" كَلَ: «من حَدّت عن حي وى 5 


جم ءلم 


كَزْتٌ فَهِوَ أَحَد الكَاذَِينِ)'"ا 


يحب الَْدّرُ من هَذِهِ اللدشوراتء وإذا أراد أحدٌ أنْ يَْمّع إخوائة الْمسلِمِينَ 
فقبل أن ي: يَنْشّرَ هَذِهِ المنشوراتء أن يَعْرِضَها عَلَ أحد العْلّاء وتقول: هل هَذَا جدية 
أن يُنشّرَ أو لَا؛ حَتّى يكون عَلَ بَصِيرَةٍ من الأمر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلمى باب إثم من كذب على النبي كلو رقم .)١٠١(‏ ومسلم في 
المقدمة» باب في التحذير من الكذب على رسول الله كلق رقم (7). 
)١(‏ أخرجه مسلم في المقدمة. باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين. 


قش دروس وقتاوى من العرمين الشريفين 


فمن هذْهٍ المنشورات: 

5 ك0 ب ومع ا وه نه .22 24 68 

الول الزن رك تقراونه رو عن لح لسغي بد اجام بوره 
ابي يك هذه مندَاوكة من أزمئة طويكق حتّى نالشيم اسيك م ّ 
فاحث(النان) الهو تفول: ]كنا كانت كه مريت اله زد الطليية تند : 


محمد رَشيد رضاء 


منذ أكثرٌ من مِئّة وخمسين سَنَة» إلّا أنها في هَذَا الوقتٍ وقَبْلَ يوم أو يَومَينِ عرضت 
باسم آخر بَدَل (أحمد) سَمُوه ( (إبْرَاهِيم)؛ ليظن النّاس أن هَذَا غَيْدْ الأول» وإلا 
َالَضِمُون واعَدٌ والكباف وَاحَدء وهو كرت عل ال شوك فكوا قله 


ودر 


وقول التبية كد رقيةوفها ا مد إني سألت أَهْل الَدِيئّة: هل هناك خادم 
اشير النوية مهنو أ هالو لان لا طايه 
المنشور الثَّانٍ :كذَلِكَ يدشر عن عل بن ايرطالب يليدعت أن الرَسُو ل كا 


2 


أَوْضَاَةٌ بِوَضَابا عَدِيدَ كلها كذنتء ولا توي عن المي دصل الله عليه وغل اله 
وَسَلَّم- ولاعَنْ عي بن أبي طالب والنَهَعَنَهُ 
المنشور الثالث: #كذلك عه 07 منشور عر أفرأة بد تسح (زيدت) ا 


شَدِيد وَذَكَرَ شيا في هذه امأ كلها موضُوعَةٌ وكَذِبٌ. 


فتَنْصَحٌ إخوائنا المسْلِمِينَ بعدم سرع في نَشْرِ مَذِهِ اللنشورات المكذوبّة» وأن 
لاد يوا شنا لا بَْدَ أن يوه عَل أل الهم والبصيرة؛ حَتَى يَسَمُوا م وبال 
إِثْمهء وإلا فإنهم مُعَرََضْون لاثم الله وَمَقَتِه؛ َإِنَ الله يقَول: # قل إِنَمَا حرم ري الْموبحِسَ 


سس اماس وده 


ما ظَهَرَ مها وما بَطن والإم وألبتى بغير الْحَقٌ وأن تُشْرِكوا الله ما ل يِل يو سلْطدنًا وأن 
تَعُولُوأ صََ أنه ما لا تعَلَمُونَ #[الأعراف:77]. 


دروس الدعوة إلى الله المنشورات البدعية التي تنشر بالحرم وغبره من المساجد ) ركف 


٠‏ ع مي و 0 5 2 ع 5 وو ره هيا ده 

كذلك أيضًا ربا تَنشَّرٌ في المسجدٍ ارام أو غيره من المساجدٍ كتبُ مَبْنيّة على 

مي #كخ- 6 و 2 05-8 2 روت بجو سمس رصت 6ه 6 - 00 
بدعَةٍء فيَحِبٌ أن لا تؤخد هذه الكتب إلا بَعْدَ عَرْضِهًا عَل أَهْلٍ العلم العَارِفين 
0 م 8 0غ سره 62 2 هة اسه وو 8 

بكتاب الله» وسنةٍ رَسوله -صَلى الله عليه وَعلى الِهِ وَسَلمَ-. ويا في هَذِهٍ الكتب من 


لا مر 


ع سك عى هه رو اله 2 5 7و 0و0 5 - 3 
أسأل الله تَعَالَ أن يحْمِىَ عِبادَه المؤْمِنِينَ من أهل الشَّرٌ والضلالء وأن يريئًا الى 
حَمَا ويَرْزُقَنا اََاعَُه يريا البَاطِلَ بَاطلّا ويَررقنَا اجتنَابَهُ إِنَّهِ عَلَ كُلَ مَِيْء قَدِيرٌ. 


وى 5 


25 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تت الحث على التّآالف والوحدةٌبِيْنَ المسلمين تت 
ل ونبذ التَرقٍ والخلاف ١‏ 
لسعو جه 


يسم الله الرّحمنٍ حمنٍ الرّحيمٍء الحمدٌ لله ربٌ العالمينَء وصلٌّ الله وسلّم على نبنا 
ننه وهل الها اسان أجمعين. أمَا بعلٌ: 


اله 
كو 


فإن خيرَ مَا نجه إلَيه إخواننًا المسلمينٌ» ؛ أن نَحْتْهُمْ على ما أؤصاهمٌ الله به في 
قوله تَعَالَ : برو أَلَدِى أَوَحَبَنا إِلَيِكَ وَمَا وَصَيْمَا بده 
اِبَرْهِيم وَمُوسون وعسوح أ موأ ألدِينَ ولا ؟ َْمَرَقوا فيه وأ د © [الشورى 13]» فَهذْهٍ لوس > لني 
: ولي العزم من الرّسِلٍء اه نوحٌ» وإبراهيم» وموسّى. 
وعيسىء ومحمد بو يت ع 

هنو الوه تب أنأتسي ب لها مي ني مع كلمة المي عل الل 
وولف ته وتُظْهرٌ عرَّممْ» وأئّهم كا وَصَفهم تَبيّهمْ كله بقوله: «المؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ 
كَالبنِيَانِ , شد تتضة يناه وكين بَيْنَّ أَصَابعِه لل فإذًا شيك الإنسان بَنَ ا 


لا يُستطيع أحدٌ أن يرق نما ولكن لو تركتها يدون كفيك لأمكن كل إنسان 


أن يُفرّقَ بَيْنها فَكَذَا إِذّا تكاتفت الأمّة. 
وَإنّنا -ولله الحندُ- في هدًا العهدٍ مارك تعيش يقظة إسلاميّة بين الشبابٍ 
اضف ب يتن الكيول والش يو فالتا الوه -ولله الحمد- لَدَئهِمْ تجاه إِسلاميٌ 


:)5/١( أخرجه البخاري: كتاب أبواب المساجد. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره؛ رقم‎ )١( 
.)١15/65( ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم., رقم‎ 


دروس الآداب الإسلامية (الحث على التآلف والوحدة بين المسلمين ونبد التفرق والغلاف ) 20" 


نهدا 


ويهِدمٌ به كتنهم عَل أَيْدِي المسلمينَ» ما كان من قَبْل في صدر هذِو الأمّة. 
وهِذِهٍ اليقظة المباركة بَيْنَ السّباب والكُهولٍ والشّيوخ: يِجِبُ أن حرص عَلى أَنْ 
توت ارهاء وأن لا مزق فتفشل» وتدهت 0-3 ا 
نه تجب عَلَ الشَّبابٍ الذي انتهَجَ هذا التّهجَ الإسلاميّ أَنْ يَكونٌ يدا واحدةٌ 
وَقَلبًا واحدّاء وقَولًا وَاحدّاء وفِعلا واحدّاء بِقَدْرِ المستطاع» ولَيْس معْنّى ذَلِكَ أن 


1 5008 2ه .يي 0 2 و َ. ع2 ا 7 0 
ظاهرٌ لِلعِيّانِء ترزتجف منه أفئدة الكفرة؛ لأنّهم يحافون يَومًا ذل فيه عرّوشهم. 


تق الآراءٌ حَْل قَهُم نص مِن كتاب الله» أو سَنَةِ رسوله يكل لأنّ هذا أمرٌ لا يُمْكِنُ 
هد حَدتَ مد هد الرّسول يق أن حلفت الآراء حول هم التصوص» وصار 
كُُ إنسانٍ ‏ قوم يَاجب في الاجتهاو اللي يجب عله قمر أقاة الله هاف 
ولكنّ القلوبَ واحدةٌ لم تَتَفرّقٌ» و1 تحُتلفْ 

وهناك ة ِصَّةٌ مشهورةٌ حدثت في عَهِْ النِي وك بل أكثر من ة قصّقّ فق اختّلفَ 
الصّحابةٌ :ف في أخذٍ الفداءِ من أَسْرَى بدرء فإنَأسرى بدر منّ المشركينَ لّوا 
سَبِعينَ رجلاء واختلفث آراءٌ الصّحابة يََمَنف هَل يُقتلون أَم يُوْخَذُ منهمُ الفدا2؟ 
و دو أبدًا إلى اختلافٍ القلوبء بَلِ القلوبٌ صَافيةٌ ولّم 
لال 0 فير 


)0( 
رَأيه . 


ا ا 0 
الََىّ كل كا انتهى من غزوة الأحزاب جَاءَهُ جبريل عَلاتَكم وأمره أن يحرج إلى 


.)579 /5( الفتاوى الكبرىء لابن تيمية‎ )١( 


قافا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


واي و سام م كي أصحابةٌ إلى 
الخُروج إلَيّهمء وقال لَهُمْ: «لأَيُصَلّنَ أَحَدٌ العَطْرَ إلا في بَني ظةَ) "2 فاختلفت 
أَفْهِامُ الصّحابة صََإْيعَتغرني هذه المسألّة فَقَالَ بَعْضْهمْ: وي يل 
وَل حرج الوقثٌ؛ أخدًا بظاهر النّصّء وقال بعضُهم: بل نُصَلْ الصَّلاةً في وَقتها ولو 
قبل الؤصولٍ إل بَنِي قُريظة َصَلٌّ بَخْضهمء وأَخَرَ بَعْضهمء فَبلعَ ذَلِك النبيّ كه 
قلم يُعَنّف أَحدًا منهن» ولكن لم تخْتلف قُلُويِمْء قالقلوبٌُ وَاحدةٌ مُتَفقة مُتآلفة 
0 

هذه اليقظة الي في عهدنا يْقظةّ مباركة» ولكنْ يَدخل من خلالهًا شَياطِينُ 
ا اي 10 

عِندِ أنْفسهئ جد يحرش بَيْنَّ الشّبابٍ في مسائلٌ لا تُعتِر سيا ترق فيُحَرشُ 
با ااا جارس لين ل الج الوا 
ورُبَّا كَملهُ مَذِهِ الكراهة عَلى أنْ يتخ عَنه في جانب الحقٌء ولا يُساعدّه عَلَيْهه حبّى 
بردو ا د 0 


ل تسْرْعوأ سح سر عر ٠‏ مه مه 


أعداءً الشّباب المتيقّظ؛ لذن الله عَيَوَجَنَ قال في كتابه: عوأ فَلَفَمَلُوا ويَذْهَبَ 


رمك 4 [الأنفال:47]. 


وي شيء أَسَدٌ لإعداء يعن وأعداءٍ اليقظةٍ الإسلاميّة» من 


أمر يُكون فيا 


ينهم يوجبٌ تَفرّقهِمْ َتَشْتتهمْ؟! 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب أبواب صلاة المخوف». باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإياء» رقم 
.)4١05(‏ 


دروس الآداب الإسلامية (الحث على التآلف والوحدة بين المسلمين ونبذ التفرق والخلاف ) يلض 


وهناكَ أيضًا يمن شَّيَاطنِ الإنس وَامَنٌ مَن يحول أَنْ يحلق فجوة بَيْنَ هو لاء 
السَّبابٍ وبَيْنَ العللاء» الّذِينَ مَرَّت عَلَيْهِم تجاربُ الحياق» وعرّفوا كيف يُعالجونَ 
الأشياء» مَتَجِدُ شاط الإنسٍ والجنٌ يحاولونَ التمْرِيقَ بَيْنَّ العلماء وَبَيْنَ الشّبابٍ 
المظة ود همون > يتبّعونَ عَوْراتٍ العلماء» حتّى تكونَ وَسيلةَ إلى كراهية هؤلاء 


ص 


الشباب للعلماء» وحينئك 0 الأمور. 


ومن المعلوم أن ت: تتم العوراتٍء ولا سيا عَوراتٌ وُلاةٍ الأمورٍ منّ العلماء» 
والامراءة أَشدٌ إن وَجُرمًا من تَتبْع عَوْراتِ سائر النّاسِ؛ لأَنَا إذا يَتبّعنا عَوْ رات 
لعلاء وسقطاتهم» وذ لاتكوثُ عور ويا لاتكون سقطة لاني قظر هذا الم 
فإذًا مَعَلنا ها سفت مِيزانُ العلاء عِنْدَ العامّة» وكَلّتِ الَقةٌ . اال يكو ره 
الحنّ الذي يقوله مو لاء العلداء؛ لأنَّ الثقةً ققدت عِنْدهم. 


كَذَّلك أَيْضًا الأمراءء إِذَا تتبّعنا عَوْرَاتهِمْ وَسَقَطاتهم» فإنَّ قَوَّةَ سُلْطَاممِمْ 


ونُمُوذهم تقل عند العائّةه وحيتئذٍ يتحصلٌ التّمردُعَلى وُلاةٍ الأمورء ويِحْمَل التُظام 
ذلك أقول: للتّبابء لا تبعلو لِهؤّلاءِ لاطي الْْسدِينَ بين ضفو فكمْ َكَل 
يَدُخْلونَ منه» ادْحَرُوهمء وَإِذًا جَاؤُوا يتَمَلّقون لكمْ ققولوا: نحن يجتهدونَ» وهُمْ 
يحتهدون» ولا مُصادمة بَيْنّ الاجتهاد. 

والرَّجُل الْنْصِفْ المحبٌّ للخير إِذَا حَالفهُ أخوهٌ في اجتهادهء يُناقشة مُنَاقشْةً 
هادئةٌ بنَاءةه ثم إن تين أنّ الحقّ معّ أحَدهما وجب اناه وإنْبَقَيَ الأمرٌ مُشْكلًا عَلى 
كر نو اتح وتيا كر ونان ل عله ا ل لاما يطبق وينقى كل نه على ما هُو 
عَليهء وهمْ إخوةٌ بدونٍ تنافر» وبدو نِ تَفَرّقَ وتمرزق. 


دناها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهُناك أشرطة وكتاباتٌ منْ تعض عض أهلٍ الخير في سَبّ أَهْلٍ الخيرٍ الآخرين» 
لو أنّنا قلنا يعدو من أعداء المسلمينّ: فرّق بِيْنَ علماءِ المسلمينَ وشَّبَابهم» مَا استطاعَ 
إلى ذلك إلا بحِيل وبعدَ مد لكن يأ أناسٌ بَعضْهم من بعض بل بَعضهمْ 
ولي بعضيء فَيتكَلَمُ في الآخر ويَسْبه ويَنْشْرٌ ما يَقولُ فيه بينَ النّسِ بالأشرطَةٍ» 
أَوْ بالكتابات» فهَذًا أمرٌ لَيْسَ من شأنٍ المسلمينَ أبدّاء وا من طريقٍ السَّلَفِ الصّالح» 
ولّامِن طريقٍ أهلٍ السّنَة والجماعة. 

فل الست والجاعة طريقتهم أن بَعْضَهِمْ يُساعدٌ الآخرّء ويُعاونه» وبين لَهُ 
الحلّ» ويَدُلَهُ عليه ويخنه عَلّيه فإدًا حَالفهُ في اجتهاديء فإنّه لا يُمكنٌ أنْ يُفرضٌ علَبْه 
اجتهادةٌ» قَيجبُ الحذرٌ أنْ يتَخلّلَ صُمُوفكم مثلٌ هؤُّلاءِ السَّياطنِء الّذِين يُفْسِدونَ 
من حيث لَا يَشعرون. 

فعليّنا أن نَجْمَمَ الكلمةً فيا بَيتناه وأن تُحاول الالتصاقٌ بالعلماءء والاهتداءٍ بها 
هم عليه من العلم» والتّجاربء ومّعرفة الحياة» عَلَيّنا أيضًا أن تحرص غَايةً 
الخرصي بالتياس الأعذار كَنْ تالفنا يما تقولهُ حبّى َبْقَى كذّنا مه واحدّة» وعَلى 
طريق واحدء وتَبَائنا الأعذاق :وأن لآ تكون فرئسة لهو لاه السَّياطِينِ» لدو سال 
الله تَعَالَ أن يتجعل كَيْدَهم في نُحورهم. 

وَالْحَمْدُ لله الَّذِي بنَْمَتِه تيم الصَّاَاتُ» والصّلّاة والسَّلَام عَلَ حُحَمّد وعَلَ 


جعت 27 


دروس الآداب الإسلامية ( تقوية الأواصر بين المسلمين, وإحسان الظن فيما بينهم ) آيف 


تَقوية الأواصر بِيْنَ المسلمين, وإحسان الظّن فيما بَيْنَهِم 
وسع5جم - 


الحير» الحمدٌ لور العالمي» وصل اله وسلم عل ديا 


8 

5-4 8 

١ ا‎ 
5 


جمعينَ» أمّا بعد: 


الي 
3 

> 
ءخُ 
1 


فإنَّ الأمَهَ الإسلاميّة أمَدٌّ واحدةٌ مَهمَا تََاعدتٌ أقطارُهاء ومّههما طَالتُ أَْمائهاء 
ومَهمًا تنوّعث أَجْناسُهاء هي أمةٌ واحدةٌ العَري والعَجَمِىٌ والأَسْودُ والأحمرٌ 
وَالذَّكرُ والأنتّى» في أيّ بل منْ بلاد العالم؛ وقاأى لاوملا ارم التموكلى أنه 
وَاحدةٌ؛ لقولٍ الله تَعَالَ:# إِنَّ مذو نشي أَنَدٌ ونحِدَة ونأ ريسك فَأَعْبَدُوكِ » 
[الأنبياء:97]؟ وَلِقَوله تَحَالَ: ##وَإِنَّ 2 مه وبِِدَةٌ وَأنَأ تأ ربكم فأ فون * [المؤمنون:07]. 
و إِذَا كان هذا هو المقرَّرَ من دين الوسلام» إن الواجبَ على هذهو الأَمَةَ أن 
تكون كا يخي أن تكون علَيّه آلامُها واحدةٌ» وَآمَالُها وَاحدةٌ السَّرورٌ للجميع» 
والحزنٌ للجميع. 
قال يكلنه: «مَك 3 في نو ادم وَترَاجهمْ كَمَئَلٍ اجَسَدِ الوَاحِدِ إذَا اشْتَكَى 
عَضوٌ ل يْدُ الَعضَاءِ بالحمّى وَالسَّهَر)"", وَقال يكلِ: «المؤْمِنٌ ِلْمُؤْمِنِ 
كَالبَئِيَانِ يد نه بنضا10". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم, رقم 
.)١0486(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب أبواب المساجد. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره؛ رقم »)5/١(‏ 
ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم؛ رقم (5086). 


هف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولكنّ مَذِه القَلْعةَ الَظيمة والأمةَ الكَبيرة تَحتاج إلى شَىْءِ يقري وخدتها. 

فمن الأشياء ءِ التي قوق الوحدة: إحسان للد بالغير» بحيثُ لاشيءٌ الغ 
يقوله ولا بفعله؛ لقوله تَعَالَ: ##يكأبا الَذبتَ اموا أجَينبوأ كيرا من لظن إِرَك بعص لظن 
د ولا سوأ ولَايَدسَ ب بَعَضَكُم بَعَضا مضا [الحجرات:11] وَإِنَّ الواجب عَلى المؤمن إِذَا وَجَدَ 
يكلمةٍ من أخيدء أَوْ يفعل من أخيه عَحْمَلٌا سنا لَه مع احتمالٍ المحمل السّيّيْ» فعليه 
أن تخمها على المحمل الحسن مادام هذا لحمل تمكتء مكالم يكن هذا الَشْملء 
حيث تدك تزاف نري تع أذ قل الكاده أر القمل عن محم تسيو فاه 
الدينَ الإسلاميّ لا مهدر هذه القرائن» كا في عدة مَسائلٌ منّ القرآنٍ والسّنَدَ قالقرائن 
لها تأثيرٌ في الحكم على النَّيْءِه ولكن لا ينبغي أَنْ نُفْرِطَ في هذه القرائن. 

وَالْحَمْدُ لله الذي بِعْمَيه نَم الصالحاث؛ وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا ُحَكدِ وعلى 
و 


سو عت ٠‏ 5 


دروس الآداب الإسلامية فضل إفشاء السلام ببن المسلمين, وآدابه ) فف 


فضل إفشاء السلام بين المسلمين, وآدابه 


لسعو > 


فَإِنَّ من الأشياء الي تُوجِبُ قو الصّلةٍ بن المسلمينَ: إفشاءٌ السّلام بَنَهِمْ؛ 
لقول الب 2 «وَالَّذِي تَمْيِي بده لا تَدخُلُوا انه حَنَى تُؤْمنُوا. وَلَا تُؤْمِئُوا حَنَّى 
تَحَابُواء أَوَلَا َدلكُمْ عل عَىْ ! اللاي تببس أَفْشُوا السلا ا وإفشاعءٌ 
السّلام يَعني: إظهاره وإعلائة بحيث يَكوَن خادمة ودليلا في كَّ ملاقاة ة يلاي 
بها المي خا 1 عليه بقوله: ١‏ الْسَّلام عَلَيْكَ)؛ هذه الول ال التي هي 
تيه أهلٍ الإسلام لها معنّى عَظِيمٌ. 

فالسَّلامٌ عَلَيكَ: هُو دعاءٌ له بمَعنى أنْ تكونّ السَّلامة عاليةٌ عليه صَاملةً لك 
والسَّلامَةُ تكون من كل مَىْءِ من الآفاتٍ البدنيّةء ومن الآفاتٍ العقليّة» ومن الآفاتٍ 
الاجتماعيّه ومنّ الآفاتٍ الدّينيّة سواء كانت في العقيدَةء أو العمل أَوِ القول فنقولٌ: 
السَّلامُ عليكَ من كل آفةٍ: في البدنء وني العقلء وفي المجتمعء وفي الدّينَء وني 
الأخلاقء وفي كلّ شيء؛ فَهِي كَلمةٌ جامعةٌ لِلدّعاءِ يَنْ ثلاقيه وتُسَلَّم عَلَيْهِ بالدّعاء 
بالسّلامةٍ من كل الآفات. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإويمان» باب بيان أنه لا يدحل الجنة إلا المؤمنون» وَأ محبة المؤمنين من 
الإيهان» وأن إفشاء السلام سببا لحصوطاء رقم (4 0). 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والسَّلامٌ عَلِيكَ: هذو التَّحَّهُ المباركة الطَيّبةٌء هى تحيّة المسلمينَ» وتَجدٌ أئّها 
مَفقودةٌ في كثير منّ المسلمينٌ مييِي اسان في المسجدء وفي السّوقٍء وفي | لي 
العام وفي الأزقةٍ ة الخاصّةٍء فا تكاد جد من يفي الام والّذي َُذَّلُ دُونَ إفشائه 
و اليطاكَه والكريائ» وااو عرف الإنساا تسوه ورف ماني هذو الكل 
العَظيمَةٍ من الخيرء والتّآلفء والتّحابٌء لم يلها قَط. 

وكثيٌ من النّاس قَد يحي مَن يُلاقيه» ولكن بتَحيّة غير مشر وعةء يُلاقيه قَيقول: 
مَرحبّا ومّرحبًا هيّ منّ الرّحبٍ وهو السّعَة يَعْني: إنْكَ سَكنتٌ مني مَسكنًا واسمًا 
رَحْياء ويَتَلَاقَى الدَجلانِ فيقولٌ أَحَدَّهَا للثاني: أهلا. وهي كَلمَةٌ ترحيب بمَعنى 
آنّك حَلَلْتَ أهلاء يَعْني: نحنٌ أهلكٌ» لكن لا تُمِيدُ مَا تُفِيدهُ كَلمةً السَّلامُ عَلَيِْكَ. 

وشرٌ من ذلك أن الرَّجل يهاتفك فيقول: مَاللو وهي كَلمةٌ بمَعنى أهلا 
قلهاذا لا تقول إِذَا رَفعتٌ السّماعة: السَّلامْ ع عَلَيْكَء كأنَّ) دَخلتٌ عليه في بيته» أمًا ا أَنْ 
تأي بكلمة لا يفهمها أكتّرّنا كأنَا جَرث لِتْفِيدَ حصول الانّصالٍ فَقَطْء وتأتي يها بلغةٍ م 
عَيرناء وندعٌ السَّلامَ المشْروعَ (السَّلامُ عَلَيَكُمْ)؛ فهذًا يُعتبُ ضَعْمًا ضَعْفًا في الشخصيّة 
ونقصًا في التفكير وغفلة عَما جاء بهِ الدَّينُ الإسلاميٌ من إفشاءٍ السّلام. 

وَغلئنا أن تبك أن إقفباة انلام فَيت مز أسنانيه ويحلاة الم ومو.سيث 
#افدوررب ا قروا با كنم الإناذ و الإوان بد أنكل الإهان لل 

نم إن هذا السّلاَ يتن عليه أشياء أحَرُ فإ قُلتَ: السّلامْعليكَ حَصّلتَ 
عَشْرَ حَسَناتٍ تجدها يَوْمَ | لقبامةء أحوج ما تكون إِلَيْهَا ثوابًا دَامَا حَالدّاء وفي ظَني 
لو قلتٌ: مَن سلَّم عل فله بكلّ تُسليمةٍ درهمٌ لوجدت النّاسَ يَتَددونَ عَلَيكَ من 


دروس الآداب الإسلامية ( فصل إفشاء السلام ببن المسلمين» وآدابه ) ريغف 


أجل أنْ يَأحَذوا هذًا الدّر هم مع م أنَّ السّلامَ الشّرعىّ فِيه عشّمُ حَسناتٍ ياقياتٍ» 
دما وأَنْتَ أحوحُ ما تكونٌ إِليْها لَيْهَا 

تنبيهان: 

الأول كس حابي لعا نلون ا 2 هوا لكا نضا فتعورة ال انه كاد اليد 
000 الزْمِنِء يُلاقِيكٌ فَيَأَخَدٌَ بِرَأْسكَ ويقبّلكَ» وَالمه المصافحة 
أوّلَاء وإذّا شئت أنْ تُقبّلَ رأس هدًا الشّخْصٌ الذي تَرى أنَّ لَهُ احترامًا في قلبكٌ. 
ا أنْ تصافحة» فَهَذا 

الثَّاني: كان مَعروفًا عندنا أنَّ الرّجلّ ذا صَافحكٌ وضّع إنهامه على إِكَامك» 
حَى تتم المصافحَة ولَقّد بدَأبَعض النّاسٍ يَدُسٌُ يدهٌ اليُمْنَى دسا في يَدك فنجدهُ 
يضم م الإبهامَ إ ِل الأصابع الأويع ‏ م يُسَلم ومَعناءٌ مَا حصل مَامَ المصافحة. ولكن 
مام المصافحة 93 الإنسان 0 الأصابعَ الأربع» مَعْ م الأصابع الأربَع» والزجهام مع 
الوبهام. هَكَذَا و الملضافحة. 

آداب السلام : 

أوَلا: أنْ يُسَلَّمَ الصّْيدُ عَلى الكبير؛ لأنَّ الكبيرَ أحقّ بالا حترام, فيْسَلّمُ الصَّيرُ 
على الكير» فإ كم يفعل فلم الكب؛ حى لا ُضيع اش يتشهماء موكلا نينا 
-صَلَّواتٌ الله وسلامة عَلِيهِ- يَمُرٌ بالصّبِنِ فيسل عَليهم)!"! تَعُو يدا لهم عَلَ التَحيّةٍ 
الإسلاميّة. وتربية لهم الَّْبِية الطيبة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كِنَابٌ الإسْيَيْدَانِء بَابُ التشليه َل الصَبْيّانِه رقم (5741)» مسلم: كتاب 
السَّلَام بَابٌ اسْيِحْبَابٍ السّلَام عَلَ الصّبْيّان رقم (5178). 


نخها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أن 
ما 
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ثانيًا: أن ا ا ذي أحق 
يُسَلَّمَ عليه لعشرة» والحق عَلى الخمسة. 

ب لماي عَلى الجالس» فإذًا مرّْت بشخص جالسٍ وَلَو كان دُونكَ 
ار والقَدرء فُسلم عَلَيْهِ؛ لآن الماقى مَارء الس قار متنعقة والقار أن 
ع؟ و 1 وه ص ٍِ 

10 
بيو ات باشلام. هله أ 
الطّرفٌ الآخرٌ؛ حتّى لا تضيع السُنَه بَيْنهها. 

ل 6 

فإنْ قيل: مَل يشير بِيدِهِ وهو يلتِي السَّلام؟ 

قلنا: إِذَا كان المسَلَّمُ عَلِيهِ بَعيداء أو كان أصمً لا يَسمح م» فإِنَهِ يُشيرٌ إِلَيْه مع 
السَّلامء ولا يق يَقتصرٌ على الإشارة قَقَطء بَل لايد منَ الَلمُظ بالسّلام. 

مسألةٌ: هناك مَن يُقتصرٌ على رب (البُورِي) "١‏ ققط فهل هذا يجورٌ؟ 

الجوابٌ: لاء فبعض الئاس يمر بالتنيارة ويضربُ (بُوري)» وهدًا لا يصحٌ 
وأحيانًا يُضرب (بُوري) من أجل أنْ تَسّه ِيسلّم عَلَيْكء فهّذا أَهْوَنْء أمّا أن يقتَصِرٌ 
عَلى صرب «البُوري) أو الإشارة باليدء فَهَدَا نَم يَأتِ بالسّنََه بل لَا يُدَّ من القَوْلٍ. 

حَامسًا: أن لا تُسَلَمَ عَلى مُشتخلٍ بقراءة القرآنء أو درس غلم ا 
ذلكء هَكَذّا قالّ بَعضُ العلماءء وعذّلوا هَذا بأنَّ المشغول لا يُشْعَلُء وكم من إنسانٍ 


(١)أي:‏ بوق السيارة. 


دروس الآداب الإسلامية ( فضل إفشاء السلام بين المسلمين, وآدابه ) ف 
ا الا ا ا 


> نا لت 


سَلَمَ على شّخص يقرأ القرآنَ فشَّوّس علَيْهِ محل قِرَاءتهِه ورب يَرْجِعْ من أغل 
الصّفحة؛ لأن الد سل قرش عاك 

فإِذًا كان السَّلام لا يَقتضي التََشُويش عَلى المشتغل بِقَراءةٍ أو دراسةء فإنَّه ينغي 
اده ْ 

سَادسًا: إذَا سَلَّمَ علِيكٌ الشَّخصٌ أن تُسلمَ عَليه بأحسنء أو بمثل ما سلَّم به؛ 
لقول الله تَعَالَ: #وَإِدًا حَيِيمْ تحير مَحبوأ أَحْسَنّ هنآ أَوْ ردُوهآ 4 [النساء:81]» فإذًا قال: 
السَّلامُ عَلَيَكمْ وَرَحمةٌ الله تقول: عليكمٌ السّلام وَرَحمَةٌ الله» وإن زدت: وتركاتة. 
فهُو خيرٌء وإِنٍ اقتّصرتٌ عَلى قَولكٌ: عَلَيكُمُ السَّلامُ فإِنّكَ كم ميّهِ بمثل تين 
ولا بأحسنّ منهاء وتكون حالما للآية. 

تَابِعاة أن لأ تسل إلا عل مويه تق أن يُسَلَمَ عَليه؛ وَيهذا قال النبِيّ كله : 
١لَاتَبْدَؤُوا‏ الود وَلَا النَصَارَى بالسّلَام وَإِذَا لبتم أَحَدَهُمْ م في طَرِيق فَاصْطروهُ إل 
أَضيّقه»”"» فلا تجوز نا أن تبداًالسّلامَ على اليهوديٍّ والمّصران» وشرٌمِنْهمُ المرتد 
عَنِ الإسام كَالْذي لا يُصَلُ؛ لأنَّ النبىّ يك ؟ عبن ع ذلك" : 

ولكنْ إِذَا سَلَّمَ عَلَينا مَوْلاءٍء فَنردٌُ عَلَيْهِمْ؛ لأنَّ الدّينَ الإسلامىّ دين العَدلٍ 
قال تَعَالٌ: «إِنَّ أنه يَأمُرُ بِالْمَدْلٍ وَالِحْسَدْن © [النحل:40]» وليسّ مِنّ العدل 9 
عَلَيْكَ أَحدٌّ أن لَا تَردَّعَلتََ» بل ترد عليهء ولكنْ ترد به| أمرنا به الله تَعَالَ به حَيتٌ 
قالّ: « وَإِدًا + يد بسحي فَحَيوا بأَحْسَنَ نآ أَوْ ردوهآ فنردٌ عَليهِ بمثل مَا سَلّمَ. 


6 


69 أخر جه مسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم. 
رفع 11493): 
68 سبل السلام» للصنعاني (5/ 177). 


نشها دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
1086 ب 222 «روس وفتاوى منالعرمينالشريظن ‏ 


0-4 


فإذَا كانَ اليَهوديٌٍ أو النّصرائقٌ إدَا سلّم يقول: السَّامُ ع عر مر 
الموثُ- قَنقولٌ: وعكيكّ فَقَطء أي: وعَلّيكئ ما قُْتم لَناه فيُقبلٌ لنَا فيهم وَلا يُقبلُ لهم 
ينا آنا أصحابٌُ حقٌه وهم أصحابُ بَاطلء وإذًا انوا َقُولونَ: السّلا د 
-باللام- فلا أن تقول عَلَيِكمُ السَّلام: ( وإ حم يب يوأ + عاك 
ث4 ويدل دَلكَ أن لبي ب قال: إن ليود ذا سَلَم يكم أحَدُ 2 
0 السّامُ علَيكُمْ فَقَولُوا: وَعَلَيكُهْ0”". فَعُلِمَ من هذا أنّم اموه 
الام كم تقوُ: عَلِكمْ الكلام. 
َلِيلٌ آخرٌ: مرّ مودي بالنبيّ يك فقال: امعد يا عمد وكانث عائشة 
عا عند النبيّ وك ققَالت: عليكَ السّامُ وَاللَّعْنَهُه ولك الى عا صَكةوالقكم 
تهاها عَن ذَّلكء وقالّ: (إِذَا م َه يأ الكتاب كوا وغ 6 
نَامًا: أمَا السّلامُ عَلى مَن يُجَاهرٌ بالمعصيّة» كالّذي ماهر بالرّبا تنلا أو يُجاهرٌ 
بحلقٍ اللّحية» أو يُجَاهرٌ بشرب الدَّخَانِء أو يُجَاهرٌ باستماع الأغاني المحرّمة» فَهُولاء 
لم عَليهم ولا تهجرهّم فهم غير تَارجِينَ من الإسلام؛ ولكنّهم عصاةٌ وإذًا 
كانوا غَيْرَتحارجينَ بِنَّ الإسلامء فإِنّه لايل يسم نج َبْجْرَ أَحَاهُ فَؤْقَّ ناث 
يَلْتَقِيَانِ ن فيعض هنذا وَيُعْرض هَدًَّا)! '"» بل يحرم مَجرةٌ» إلّا إِذّا كان في هجر فائدةٌ 
)١(‏ أخرجه أحمد (9/ 187» رقم »)077١‏ وأبو داود: كتاب الأدب. باب في السلام على أهل الذمة 
رقم (6505). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب كيف يرد على أهل الذمة السلام» رقم (/570)) ومسلم: 
كتاب السلام. باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؛ رقم .)7١1577(‏ 


689 أخر جه البخاري: كتاب الاستتئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة. رقم (79/ ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» رقم (75970). 


دروس الآداب الإسلامية ( فضل إفشاء السلام ببن المسلمين, وآدابه ) يفف 
ا ل ا 
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كأن يَرتدعَ عن و 2 3 كا جره دواء ليد عفويه؛ لان اصل الهجر ثابت في 
وو 


السنة. 


1 


وفي قضِيّة الثّلاثة الّذِين لّفُوا عن غَروة تَبُوكِ وقِصَّتهم أن النبيّ يكل حرج 
في غزوة بول ولف عن مُتافقونَ كثير ود وتخلّف عَنه لان منَالمؤمنينَ الخلصٍ؛ 
وهّم: كعبٌُ بن مالكِ» وهلالٌ بن أَميّدّه ومرارةٌ بن الرّبيع» كَلّفُوا عَن غَرْوة تَبِوكِ 
مَخْلّمُواء فَمَجرهمُ المسلمونَ بِأَمْر رَسولٍ الله يك حمسينَ يومّاء حبّى الب -صَلواتٌ 
لله وَسَلامةٌ عَلَيْهِ - عَلى حُسْن خَُلّقه كان يُسِلّمُ عليه كَعبٌُ» قيقولٌ: لا أذْري أحرَّءَ 
تَفتيه بردٌ السّلام أم لاء حبّى إِنَّ كعبًا دحل عَلى ابن عمّه أَبي قَنَادةَ -تّسوَّر عليه جدارٌ 
ل 
ير عَيَوِلتَك فقال لة: أُنشدك الل هَل تعلم أن حب الله ورّسولة؛ فلم يَرُدّ عَلِيه 
ولكن قَالَ: الله ورسولة أعلٌ؛ فبَكّى كَعبُ» والقصّة مَشهورة”". 

مَؤلاء اين جروا انتمعوا لجر أي نتفاعء مََْصَتْ قلُويم من الَّاقٍ 


مس رد 


ا إلى الله قال تَعَالى: 17 صَاقتْ عَلَيهِمُ رض يما و 00 


وَضَاقَتٌ عَلَيهِمَ أَنفْسْهُمَ 0 وتوا * أي: أ يقَنوا أن لا اف الله | ا 
يَعْني: تَابَ الله عَلَيْهِمْ. 

فلو أنّنا رَأينا سَّخصًا مُصرّا عل مَعصية, فَهُجرناة» فازْدَادَ عتوًا وعَاديًا في هل 
عع د د سك ووو اا 01 


ليت 4 [التوية :ا ١م‏ 00 44140 ا كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب برد بن 
مالك وصاحبيه؛ رقم (51779). 


مف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في قَلبهِ محبة لهل الخيرء كا قال التي عله جولتك : «ألا َخيرْكُمْ بشَيْءِ إذَا 
َعَلُُْوه كحابص نوا السَكَام اي وه 
منهم؛ وَسَمِعَ منهم. 

فعلى إخواننا الّذِين لَدَهم غَيرةٌ في دين الله» أن يُرَاعوا هذه المسألة حنّى 
لا يحصل التَّنافرٌ الذي لا يدي شيئًا. 

واللاصة أن هجر أل المعصية إذَاكانَ فيه ائدة» فإ يُرجى» ودام تكن 
فيه قائدةٌ قلا مَجِرٌ والدّليل قولٌ النَبَِ يكل : 'لَا يل يُْمِن أن يَفْجُرَ أَحَاه فق 
ثلاث" 'ء وهدًا الفاسقّ مُؤْمنٌ فإنَ مهب أهل الس والجماعةٍ أنَّالمؤمنَ لا كَرَحْ 
بالكبائر منّ الذنوبء بَل يُقال: هُو مُؤْمنٌ اقصٌ الإيوانء أو مُْمِنٌّ بإِيهانه» فاسقٌ 
بكبيرته ا 

وَالْحَمْدٌلله الَّذِي بَِعْمَيهِ َيِمُ الصَّاِتَاتٌ» والضّلاة والسّكام عَكَ محمد وعَلَ 
اله وَصحَيه معن 


و مت 4 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أنه لا يدخل الجحنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين من الإيهان 
وأن إفشاء السلام سبب لحصولهاء رقم (5 6). 

.)4774 رقم‎ 2370717 /١١( المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 

(") الاعتقاد لابن أبي يعلى (5 5). 


دروس الآداب الإسلامية( اجتماع الأمة وعدم التفرف ) 4 


كد دض - فق 


بسم الله لوحن الرّحيمء الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وصلّ الث وسلّم عل ذبن 


الما ار 0 
دز لف ول إن ادن ميُوأ يكم وكاتوا سيا 4 كل شيعة لها 
طَرِيقٌ «لَسَتَعنْهٌ و00 6 مِنهُمَ في مَيَءِ نمآ أَمرْهُمَ 
إِلَ أله و نيتيم 10 يَفْعَلُونَ4 [الأنعام:59١].‏ 

وهذا كليل واف عل اندع ع منت الميزيين أكون شيعه واحدة: 
على دِين الله عَرَِمَل لا نتفَرّقُء فلا يحب أن هذا يوصّفُ بكذاء وهذا يُوصَفٌ بكذاء 
وهذا يُوصَفٌ بكذاء لأن ذلك يعني الفَسَّلَء وذَّهَابَ ا الله تعال: 
ليوأ أله ورَسُولمُ ولا مَكوَضوأمنَفْصَلُوأ ذهب دك وأضيروا إن أله مم الصديريرت 4 
[الأنفال:7 : ]. 

إنه من الْسفِ حمًا أنه بعدَ الصَّحْوَةٍ التي عَمِّتٍِ الشباب منذٌ عَشّر سنواتٍ. 
سدسم ستبترٌ الناش بالخترء تع الشيطان بهم ورنّهُم دياه وضار نهم عض 
عَدُوّاه واستّراح الأعزاة الققة ور للسعلون والإسلام» استراح أهل الإلحاد. 
وأهل التاق وقَالُوا: إنَا كُفِينَا ما دامَ الشبابٌ الذينّ يَسْمَوْنَ شباب الصَّحْوَةٍ تَتارَعُوا 


فيا بينهمُ فهذا ما نريد. 


شا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7 3 ع ا ع 8 02 ءِ م َع 
ولذلك يِحبٌ على الشّباب أن يتَمَطَنُوا لهذه النقطة» وأنهم ينْحَرُونَ أنَفْسَُهُمُ 


و 


هس 3 50 راع.ى لاس 4 ب 0-7 2 

بِسَكَاكِينِهِمْء وأن الواجب أن يَدَعُوا القِيلَ والقَالَء وما تقول في فلانٍ؟ وما تقول 
٠‏ و 
في فلاكٍ؟ 

والواجبٌ علينًا ألا يكونّ الولاءٌ» والبراءٌ عَلَ الأشخاصء فالأشخاصٌ كل 
نحْطِئٌ ويْصِيبٌ» والواجبُ أن يكون الولاءٌ والبراءٌ على دِين الله فإن خالّف دين الله 
فإنا مِنْهُ بها خالّف الدَّينَ بَرِيئُونَ» ولكن مم ذلِكَ لا تَذْعه يَمْيى على ما هو عليه: 
ولا يبعي أن ثُنَاقِسَّهُ عَلَنَا وتَفْضَحُهُ وتَدُْرُ ما تَرَى أنه حَطأء ولكن بِاللَّينِ والحَكْمَةٍ 
والسّرّء فلعل عندَه عِلَا ليس عِنْدَنَاء نحن لسْنا مَعْصُومِينَ وهو ليس مَعْصُومًا. 

٠ 3‏ 2 تي ار اضر 7 26 2 

إذن: فلا بد مِنَ المراجَعَة والتراجع فيه بَينَنَا حتى تعودّ الوحْدَة الإسلامِيّة 
وإذا قَدّرَ أن كل واحدٍ مِنَّا لم يتَضِحْ له ما كانَ عليه صاحِبّهُ فإنْ الله تَعالَ لا يُكَلَْفْ 
فقاإلا ريما 

لكن لا يجورُ أن تَجَعَلَ هذا الاختلاف في الرَّأي سَيَنا لاختلانٍ القلوب؛ لأن 
الّوُ هو أن تختفٌ القُلوبُ تتا وإلا فتَحنُ نعلمٌ أن الخلاف وقح بين خير 

د 5 ا ا 00 1 رو - رد 1 
القرونِء وهم الصحابة صَدَلِئََعَنهر ولكنّ قلويم واحِدَةٌ اختَلَفُوا في: 
ع 5 #د ينين تدع رعو 1 2 2 0 

هل رَأى النبي وَليةٌ ربه أم لم يرَه؟ وهذه مسألة عقائدية» واختلفوا لكِنْ 
لم تختلف القلوبٌء وإن كان القول الراجحٌ أن النبيّ يكِِ لم يَرَ رَبَهُ في الِيقَظّة وهو 
يات “1ن . اسكو عه 7 ركه ات يرتم )١(/)‏ 
قال: «وَلا تَرَونَ رَبَكُمْ حتى تَمُوتوا» '. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب فتنة الدجال» وخروج عيسى ابن مريم» وخروج يأجوج» 
ومأجوج. رقم ز/ا/ا ٠»‏ 5). 


دروس الآداب الإسلامية ( اجتماع الأمة وعدم التفرق ) ١م"‏ 


افوا أيضًا في مسائلٌ أُخرَى كاخولافهم في الصلاةٍ حينَ تيم الي كه 
أن يحْرّجوا إلى بَنِي توا العَضْرّ إلا في بَنِي قَرِيظَة» وذلك أن بَنِي َريظَة 
وهم الطائفةٌ الأخيرةٌ مِنَ اليهودٍ الذين تَقَضُوا العَهدَ في المديٍ وشايَعُوا الألخزابت 
الذين جَاووا لقتالٍ الت به ولما رَ جَمَ ال يكل من اللأحزاب» ووّضّع لَأْمَتَهُ على 
أن الحَرب قد انتَهّتٌ. 

ناه جبْرِيلٌ وأمَرَهُ أن يخرّجَ إلى بَني قُرِيظَة لأنهم تَقَضُوا العَهْدَه فتَدَبَ النَبيّ 
له أصحابة لذليك وقال: دجوا إلى تبي ُريظةة»و هامسا د التطر إلا في 

َي قُرَيْظَةَ!". فحانَ وقثُ العَضْر قبل أن يَصِلُوا إلى بَنِي قُرِيظَة فاختلُّوا: هَل 
ودف لوقت وإذ لم يأو إلى بدي تربظة أو يطو حتى يلوا ى ني 
قريظة ولو حَرّجَ الوقت؟ ولا شك أن المصِيبِينَ الذين قالوا الل ل لمكن 

لكن هذا الاختلاف في صلاة الحَضْرٍ أفضَّلٍ الصلواتِ» بعضهم صَلٌ بعد 
الوقتء وبَعضُهُم صَلَّ في الوقته بِعْضُهُم وافنّ ظاهرٌ اللّمْظِءِ والثاني خاكفت 
الظاهِرٌء ومع ذلِكٌ قلوهم وَاحِدَةٌ لم تمتَلِف. 

وهكذا ينْبَغِي عليئًا نحن إذا اختَلفنًا في رأي وتَنَاقَسْنَا فيما يننا ولم يتين 
لا مال 0 نَفْسّا إلا وُسَعَهَاةولكن علينا أل 

تختلف قلوينا 25 فتَشْمَتَ بِنَا الأعداء. 


فاجتماع الأمّةَ أمرٌّ مقصودٌ للشَّرع وقد تى الله عن التَمرقِ في ياتِ متَعَدّدَق 


010( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإياء؛ رقم 6©60). 
ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب المبادرة بالغزوء رقم (٠/ا/ا١).‏ 


نشكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تبى النبيّ يك عن أشياءً وسوس عر سب سي 


0 وما أشبه ذَلِكَ كلّها لأجْل ألا تتمرّقَ الأمة 


فأُوصِي إخواني -ولا سا الشباب منهم- أن يدَعُوا هذا التَحَرْبء وأن يَكُونُوا 
حِزْبًا واحدًا سائرينَ على الشريعة» على الكتاب والسّنَدّ وأن يَدَعُوا الخلافَ والتزاعً» 
فلا تقل :ماارأيك فق فلان؟ وماعقيدةٌ فلان؟ خؤلاء أكةٌ قد حلت وَوَضَلَت إن 
جزل ظلم اتنس شَيْنَا وهو الله عَرَِمَلَّ؛ لكن عَلِينَا أن تَسألَ ما شأننا اليوم؟ وما 
حاجةٌ أَمَِ واجتَاعِنًا؟ حتى لا يَتَسَلّط الأعداءٌ عليئا ويَقمُوا متَعَرّجنَ. 


أ 
00 


2 شن اي >ه م > 8 1 2 ارين ا - 
بو و ان 


بق وى 57> 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب بَابُ لأ يَخْطْبُ عَلَ خطبةٍ أيه حَبَّى يَنكِحَ أَوْ يَدَعَ رقم 
(؟015). ومسلم: كتاب النكاح.؛ باب باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه» حتى يأذن أو يترك, 
رقم .)١517(‏ 


دروس الآداب الإسلامية آداب الجوار) زذف 


إِذّا كانَ لك جارٌ فأَحْسِنْ جوارَة» ولا تسئْ إِليْهِ تَبَتَ عَنٍ لدبي نه أَنهُ قَالَ 
امَنْ كَانَّ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخِر لبَكْرمْ جَارَه»"" وقال كلد «إذَا طبحت مَرَقَةَ 
أي مَاءَهَا وَتَحَامَدُ جيرانكَ) 7" وقالّ يك «مَارَالَ جبريل * يُوصيني بِالجَارٍ حَتَى 
0 12 وقَالَ عله «وَالله لا يُؤْمِنُ وَاللْه لا يُؤْمِنُ اللا 
ثلاث مرّاتِ وهُوَ الصَادِقٌ الَصْدُوقٌ بلا قَسَم عَيَوضَكموآلتَكم فك «أنهُ للا يُؤْمِنٌ. 


4 7 


0 فس وده 2 ص ا وه وه 
قَالُوا: مَنْيَا رَسُول الله؟ قال: «مَنْ لا يَؤْمِنُ جَارَه بوائقة» 'يَعْني: غشمّه وظلمه. 


فَالإِنْسَانَ يجبُ أنْ يُحِنَ إِلَ الجار» ويَرُمُ عَلَيْهِ أن يسِيءَ إل الجار. 

لكنْ: هلي اُرَادُ بالجار الجارٌ الْمسلِم أو الجارٌ ولو ءَ ا َي مُشْلِمِ؟ 

وا ارم اار وار زر وذَلِكَ لأن الجا إن كان مسا يي 
فله ثَلانَةَ حقوق: : حقٌ الجوارء اَن حق الإسْلام» والثَالِتُ حَقٌ القَرابَة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب». باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 
(6©؛» مسلم: كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف. رقم (51)» من حديث 


و سدور 


أبي هريرة َلِنَهْعَندُ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة. باب الوصية بالجار» رقم (7175/ ,)١57‏ من حديث أبي 
ذر ووَلنَدْعَندُ 
(") أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الوصاة بالجار» رقم (015١5)؛‏ ومسلم: كتاب البر 
والصلة, باب الوصية بالجار والإحسان إليه؛ رقم (75675)» من حديث ابن عمر وَإَِهَعَنْها 
(:)أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه» رقم (5017)؛ من حديث 


أي شريح وَعَإَِعَنة 


242 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإذًا كان مُسَْا غَْرَقَرِيبٍ فلةُ حَمّانِ: حَقٌّ الإسلام» وحقٌ الجوار. 

وإِنْ كان كافرًا يباه فلهُ حمّانِ: حَقٌّ الجوار» وحقٌ القرابة. 

ون كانَ كافرًا غَيْرَثَرِيبٍ فله حَقّ واحِدٌ وهُوَ حقٌ الجوار. 

تاغل أن إخينان ارا ولق امُمْلِم لهُ فائدَئَانٍ عَظِيمَمَانِ: 

الفائَدَة الأول: أن يَعْرفَ الكُمَارُ أن دِينَ الإسلام د دِينُ وَفاءء ودين حبق 
ودِينٌ ألْقَةَ لكن مَالَمْ تَكُنْ مُنافِيةً لَحَبَة الله عَجل. 

ثانيًا: أن هذا منْ كير أشباب إِسْلام الكَافِرِ؛ لأنّهُ ذا رَأَى أنَّ الممملِِينَ عَلَ 
هَذَا انق العَظِيم العالي فإنَ هذا ربا يَكُون سَبيا في إشلايو؛ ولهدَا تحَدُ أن مِنْ 
كبر مَاتفْرَ ير الملِِينَ عَنِ الإشلام أخلاقٌ بَعْض السْلِحِينَ. 

فشان و افيه في الإسْلامء لكنّهًا مَوْجُودَةٌ في بَعْضٍ الُْسْلِمِينَ فإذا 
عَاملْتَ أحَدًا من الكُمَارٍوحدَْةُ نه سَوْفَ يْعَلُ ذَلِكَ مِنْ ألخلاقي الإسْلام لا مِنْ 


دمو 


أخلاتك أَنْتَء مع أنَ النَىَّ يل حَذَّرَ مِنَّ الخيانة» حنَّى مَنْ حَانَكَ لا تحن جَاء في 


الْحَدِيث: «أدَ الأمَانَة إِلَ مَنِ الَْمَنَكَ وَلَا تحَنْ مَنْ عانق" فح الذى خاتك لا 


#0 


كنْهُ بل أدّ الأمَانَةَ إِلِيْه. 

فالكَافِرٌ إذَا رأى مِنْ هَذَا الرّجُلٍ الذي كول اله مسيم إِذَا رأى 
سَوْفَ يَْفِرُ ويقولٌ: هَذِهِ أخلاقٌ الإسْلام» ولا يَظُنٌ أنَّ مَذِهِ أخلاقٌ 00 1 
يَظَنّ ئها أخلاق الإسْلام؛ لان كارت خل وقول له لما ٌْ 


9 


3 


,)*070( أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رََيَدَُنه.‎ ))١1714( والترمذي: كتاب البيوع» رقم‎ 


دروس الآداب الإسلامية ( آداب الجوار) 40" 


و 


كدَلِكَ الكَذِبُ خرّمٌ في الإسشلام» والإِسْلامُ يَذَّرُ من يقولٌ الرَّصُولٌ يكللة: 
«ِيَاكُمْ وَالكَذِبَ؛ فَإنَّ الكَذِبَ يَمْدِي إِلَ الفُجُورِء وَإِنَّ الفُجُورَ يمْدِي إِلَ انار وَ 
يَرَالُ لجل يَذِبُ وَيَمحرّى الكَذِبَ حَبّى يتب مِنْدَ لل كذَاباه1". 

0 إنْسَانْ مُسْلِةٌ يَكْذِبُ عَلَ الكَافِر» ويُشاهِدٌ الكَافِرٌ هَذَا الكَذْب بعَيْيهء 
ا لا ا ا 
لذن الكَافِرَ غَرِيبٌ عن دِينٍ الإسَلام؛ يَظُنٌ أن الملِِينَ يُمَتلُونَ الإسلام» فيظن أن 
ل لي أي أعبٍ من امن مو مُق الإشلامء ولب الأمر قله فالإشلام 
يَاربٌ الكَذِبَ ويُحَاربٌ الخِيانَةه فالعَهُدُ بَيْنَكَ وبَيْنَ هَذَا الشَخْصٍ عَهُدٌ سَواءَ كان 
خاضًا مُباشِرًا مم الشّخْصٍ أَوْ عاماء ولا يجورٌ لكَ أنْ تَغْدِرَ بِعَهْدِو قَالَ التي 
دداسَكؤوالمكج خَذَّرَا عَنِ الغَدْرِ في العْهُودِ: اليكل غَادِر لوَاكيَوْمَ القَِامَ!" واللّواءُ 
هُوَ الاي َالٌ: هَذِو عَذْرَةُ كان بْن فُلَان) أعودُ بالله. يُضَح : ع لأنّهُ عَدَىَ 
لني الأب لوك بالق عدون لأحلاقِ الإسْلام إن التَىّ يكل عامَدَ اليهُودَ 
وعَاهَدَ مركن ووَّقٌ بِالعَهْدِء ولوؤلا تقض اليَهُودٍ وتنَقَض الم كين مَا حَارَبهُم» 
عامَدَ اليَهُودَ وهم في الْمدِيئةٍ ثلاث قبائل- عَاهَدَهُمْ وهم في المدِيئة وتقَضوا العَهُدَ 
وحَارَيهُمُ؛ وعاهَدَ لْرِكِنَ في صُلْح الحُدَييَةه يبية» لكنْهُمْ نَقَضْو | العَهُدَ فحارَيَيُمْ ولا 
يُمْكِنْ أن يَكُونَ في أخلاقٍ الإسلام عَدْرٌ في مُعاهَدَةٍ أبدًا. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب قول الله تعالى: « يكائبا لذ اموا أتهُوا الله وكونُوأ مَعَ 
ألصّديقت #4 رقم (5045)؛ ومسلم: حت ان زلسلة راداي اباب لع اللي 0 


الصدق وفضله.؛ رقم ٠(‏ © من حديث عبد الله بن مسعود َالَهُعَنَهُ. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما يدعى الناس بآبائهم» رفم (/7ا/511), ومسلم: كتاب 


الجهاد. باب تحريم الغدر. رقم »)١1/75(‏ من حديث ابن عمر ره يوادنه 


581 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن: تك نقول: أَحْسِنْ إِلّ جارك ولو كان كافِرًاء وفِيهًا فَائِدنَانِ: 
الفَائدَةٌ الأو لَّ: أن يَعْرِ ف الكُفاء أخلاقّ الإسْلام. 


والفايدَةٌ الثازية: أنْ يَكُونَ هَذَا سَبنَا لإسْلامِه؛ لأنّهُ إِذَا رَأَى هَذْهِ الأخلاقٌ 


دروس الآداب الإسلامية ._دروس الآدابالإسلامية (كلمة للمسلمين في ختام موسم الحج واستقبال العام الهجري الجديد) ____ 5417 _ ختام موسم الحح واستقبال العام الهجري الجديد) ذف 


#أمسر م نس سس 8 


في شان وحدة الأمة ونبد الشرا ك 
-وقعت- 2 


وآ هر 


التداعررت (لعالو رادل واد عل قيا 2 تبحا الفيدةا ران 
المتقينَ» وعلى آله وأصحابه ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدّينء أمّا بعد: 


زوَارَ مَسْجد 9 -َصَلٌ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّ- وحجاج بيت الله الحرام! 
اكع لز عزو لكام تكبووى ف الله علك ين أداء سابك لقم والقترءة 
وزيارة الَسُجد التَبَويّ. 

إنكم ني هَذِهِ الأيّام أدّيتم كنا من أركانٍ الإسلام الخمسة لمن لم يكنْ منكم 
حب من قبلّ ذلكٌَ» أو نافلة تُكملون بها فرائتضكم؛ وذلك لأنَّ من رحمةٍ الله بعبادِه 
ومن حكمته البالغة؛ أنْ شَّرَعَ لهم من النوافل ما تُكمّل به فرائضُهم؛ لأنَّ الإنْسَان 
مهما كان في الكمالء ومهما كان في الشدّة في حب الخير فإنَّه لا بدَ أن يكونّ في عَمَله 
تقصيرٌء ولذلك كانت النوافل تُكمّل بها الفرائضٌ يوم القيامة. 

حَجاح بِيتٍ الله زوّار مَسُجد رسول الله يَكلَق إنكم في هَذْهٍ الأيّام تُوَدُعون 
عامًا هجريًا شاهدًا عليكم 0 خيرًا فخيث 
وإناشرا فر قالاتعال: من يعمل متعتال درو حرا صَره 0 ومن يَفْبَملَ 


آ #ذر 


مثمحال در شير بره # [الزلزلة:7 -8]. 


مم 


إن الإِنْسَان التاجرٌ إذا أتمّ تجارته فإنّه لا بْدَ أن يراجع في دفاتر حسابه لينظرٌ 
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ماذا حصل عليه من الخسارة أو الربح. فهل نَحْنُ في وداع هَذَا العام ننظرٌ ماذا 
كسبنا وماذا عوِلنا في هَذَا العام الذي انصرم؟ 

إن الكثيرَ منا تستولي عليه الغفلة» وتمضى عليه الأيّامُ وهو لا يّدِرِي ماذا كتب 
لهء وماذا كتب عليه. 


يها الخو موده إنني أوصيكم ونفسي بتقّى اله تل ني هي وصية 
الله في الأَوّلِنَ والآخترية؛ ]قال الله تعالى: وَلَمَدَ وَصَنَا الذى أرقا الكت من 


ص روس سلس 


فبلحكم وإِيًا 
وإنَّ تقوى الله ليست بالكلام الّذِي عال4 و لكنها عتائد::وأقزال»واعنا 


1 
عر م ممىر 
1 دَق 


تَفوأ أله * [النّسَاء:11]. 


6 


تجن الانكان من عذآب الفوررتقيه من الناز. 

فالتقوى أن يتخدّ الإِنْسَانُ ما يَتّقَي به عذابَ الله؛ بفعل أوامر الله واجتناب 
نواهيه» فَهدًا أشمل وأجمعٌ ما قيلّ في معنى التقوى» فمن أضاعً الصّلاةَ فليسّ 
بميّق لله ومن بَخْسّ الزَّكَاةَ فليس بمثّقٍ لله ومن فرّط في الصّيّام فليس بمثّق لله 
ومّن فرّط في الحجح فليس , بمتقٍ لله» ومن لم يبر والديُه فليس بمتقٍ لله» ومّن لم يصل 
رَحمْهُ فليسٌ بمتقٍ لله» ومن لم يَضْدّقٌ في بيعه وشرائه فليس بمتقٍ لله» ومن لم يود 
حقٌّ الله عليه ومسؤوليته التي حملة الله إياها في أهله في التربيّة والتوجيه فليس 
بمتق لله. 

إذن فالتقوى تَشْمّل الدّينَ كُله ولهذا قال بعض العُْلّاء في تفسير التقوّى: 
«أن تعمل بطاعة الله عَلَ نُور منّ الله» ترجو ثواب الله وأن تتركً ما 6 تبى الله عَلَ ثور 
من اللهء تخشى عقاب الله). 
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وفع العو ال ار رص الور ار 
لابْدٌ أن يكون لديْه علمٌ بالشريعةٍ؛ لأنَّ مَنِ اتقى له على غير علم فإنَّ تقواةٌ وة قعت 
مصادفةً» لاعن قصلء فلا بد من العلم قبل العمل» ولهذا ترجمٌ البخاري يداد 
في صحيحه ترجمة تين هَذَاء فقا ات العِلمُ قَبْلَ القَوْلٍ عب قَ 
استشهد بقوله تَعَالَ: « فَعْلَرٌ أَنَهه لآ إِلَهَ إلا اللَهُ واستغفر لِدَيْلك و 0 
وَالْمَوّصِنَتِ * [خَُمّد:ة .]١‏ 

ومعنى: : «وأن تترك ما تَبَى اللّه) د تترك ما نهى الله عنه من الفواحش؛ ما ظهر 
منها ومابَطّنَ والإثمَ والبغيّ بغير الحلٌ» والإشراك بالله. 

ومعنى: ١عَلَ‏ تُور من الله تخشى» عقاب الله لأنَّ من وقع في معصية الله فقد 
عرّض نفسّه لعقوبة الله عَرَكَجَلٌ. 

أ لاخو ال موف ترام ا الام ة الإسلاميّة أن تكون كا أمرها 


-_ ص سام 


الله عَرَهجَلَّ : 9# وَأَعْتَصمُوأ يحبلٍ الله بمِيعًا ولا تَهَرَّفوأ© [آل عمران:١٠].‏ 

وقال بعض العلا ع: حبلٌ الله رن وقال بعضهم: حبل الله الإسلامٌ؛ والكل 
بحو اه لحا لاحم ماري قال الاق َنَدّلَا عَكلَكَ الْكتّبٌ 
ينيدا 2 شَىْءِ وهدى وَرَحْمَة وشرئ لِلْمسَلِمِينَ * [النحل:89]) والإسلام هو حبل 
الله أيضًاء لأنّه يوصل إِلَ الله عَرَصِجَل. 

فالراتحبي 2 :الام ة الإسلاميّة أن تعتصمَ بحبل الله جميعاء ولا تَتَمَرّق أحزابًا 
يُضْلّل بعضُها بعضًا؛ فإن مَذَّا من أسباب الفشل و أسباب الخذلان؛ ىا قال الله 


)010( صحيح البخاري: كتاب العلم. 
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ا م ما ند م نك سا 


َخِْرَةَ # [آل عمران:57١]‏ الشاهد من 


ل 


و مينر 


كاد يُرِيِدُ لديا وم كن ثيه 
هَذِهِ الآية قوله تعالى: «وَتَتَرَعَكُمَ ف فالأكر» ‏ 

إن لزينا كوا أنفرى الأىة مه الإسلاميّة اليومَ متفرّقةٌ أحزابًاء يُصَلّل بعضُها 
بعضًاء وينكر بعضها َل بعض في أمورٍ كان الواجب عليهم أن تجتمعوا لمناقشتها 
حبَّى يتَّحِدوا عليهاء وحتى تقوم البيّنة عَلَ مَنْ خالف الحقَّ؛ لأنَّ مَنْ خالف الحقٌّ قد 
كرس عاض لطوياكر راواه ارش يه ارم إلى 

إذن فلا ب من أن تجتمعَ الأمّة الإواض عل جل اموي وأعتصموا 
بحَبَّلٍ الله جميعا ولا تَصَرَّفوأ# [آل عمران:١٠]»‏ إن اليد ة الإسلاميّة إذا تفرقتٌ سقطت 
هيبتها بين الأمم ولم يكن لها كيان تَعتصِم به ولم يكن لها أساسٌ تعتمدٌ عليه 
فلا يهابها الأعداءًٌء بل إن الأعداءَ نعلم من سياستهم أنَّم يحاولون جَهدَهم أن 
يُقَرّقَوا جماعة الْمسْلِمِينَ. 

إن الأعداء يحَاولونَ كل المحاولة أن يفرقوا جباعة المدِينَ؛ لأثهم يعلمون 
الاقم َه الإسلاميّة لو اجتمعث عَلَ دينٍ الله» لا عَلَ ما تحكم به أهواءهاء لرَالَتْ 
عُروشّهم وأسقطت ذُوَلّهم. 

ولا يحخْفى علينا جميعًا ما حصل لأبي سُفيان بن حَرْبٍ حين قدم إِلَ الشام 
وسيع به هِرّفْل"؛ وكان هِرّقل عَظِيم الروم رجلا ذكيّاء فلا سمع به وكان وافدًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب دعاء النبي َل الناس إلى الإسلام والنبوة» وألا 
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من مَك دعاه هو وأصحابه فسآله عما يدعو إليه الي يك فأخبره أبو سفيان با 
كان التي يكل يدعو إليه من عبادة الله وصلة الرّحِم والإحسانٍ والعَمّاف وغير ذلك 

ولم يكذِبْ أبو سفيان عَلَ النَبيّ يكل فيا أخبرَ به عنه هرقل» بل أخبرة 
بالصدقء مَعَ أن أبا سفيان كان في ذلك الوقت عدوًا لرسولٍ الله يك لكنّ العرب 
بِشِيّصِهم وكرّم أخلاقهم يَرّونَ أن الكَذِبَ عارٌء فلا يحبٌ أبو سفيانَ أن يتحدَّتٌ 
النَّاسَ عنه أنه كَذبٌ عَلَ التي ككل فيا أخبر به عنه. ولكن قال هرقل: فَهَل يَغْدِرٌُ؟ 
يعني: لا يوني بالعهدء فرأى أبو سفيانَ هنا فرصة أن يُلوز الرَّسُول كل فقال: لا 
وَنَحْنٌ مِنْهُ في مُدَّةٍ لا نَدْرِي مَا هُوَ صَانِعٌ فيهّاء وهو العهد الذي كان في صُلح 
الشاوكور ا وستقيان قرل: لانشوى اذ كرون مار أزو ريا وله ينلم عالقا 
أن الرسُول يكل كانَ أوفى النّاسِ في الدّمّة 

كد كنت أمله َه حَارحٌ» وَلَم أكُنْ أطه نك ولو 
ما وار ا و ب يي 

فهرقل عظيم الروم يقول: إناكانها تقر ل سنا صما دك يعني الْنْبِيّ يكل 
ما تحت قدميّ» مَمَ أن الدّسُول يك في ذلك الوقت لم يكن ذا شأ بل إن مُريْكا 
منعته أن يدخل مَك لِيَعْتَمِرٌ: 


يتخذ بعضهم بعضًا أربابًا من دون الله» رقم (0٠59454)؛‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب كتاب 
النبي يكل إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» رقم (7/ا/ا١).‏ 
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فلما خرج أبو سُفيان قال لأصحابه: «لَقَدْ أَمِرَأَمْرُ ابن أبي كَبَّْة) أمر يعني 
عَظُم ومنه قوله تَعَالَ: لقن جِنْتَ سَيمًا إِمَرًا # [الكهف:١7]‏ ومعنى إمرًا: عظياء 
فمعنى أمِرَ أَمْرٌ يعني عظم أمره (إِنَّهُ ليََافَهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ» أي: ملك الرّوم 
وفي ذلك الوقت كان الرّوم يعتبرون من الدول الكّبرى» ومع ذلك خاف هرقل من 

وهل النبِي بك ملك ما تحت قَدَمَي هرّقل؟ 

الجواب: نع لك نكم رفز فى يقل لالت العاف و ا 
بخلفائه ودينه» فإن خلفاءه فتحوا الشامَّ» وفتحوا العراقٌ» وبَلَغوا مَْاربَ الأرض 
ومَشارقها بدينٍ الله» ولو أن الأكة الإسلاميّة اليومَ تمسّكت با كان عليه الرََسُول 
يك لَلكَتْ مَشارقٌ الأرض ومَغارتاء وَافَها رؤساءً الغرب والشرقٍ. 

ذفن هذا كانه ومع #اتيجل رسول: لكيه تدعو علزاءاالأمة الاستااة: 
إِلَ أن تُحاولوا بكل جهدهم جمع كلمة المْمْلِمِينَ لاعَلَ التحزب والتعصّبء ولكن 
عل كتاب الله وسّنة رسوله يَكلة. 

وكلّ إِنْسَانٍ مؤمن فإنّه لا يمكين أن يَرجع في ززاعه إلا إلى كتاب الله وسّنة 
رسوله يَي؛ لأنَّ لله تعالى يقولٌ: «إمَا كن كول امون إ حعوأ َ لله ومسو 53 
ينم أن يووا سيا وأطمنا وأؤلتيك هم امنيح 4 النور:101» «إا موا ِل م4 إآ 
كتابه» «وَرسُولو. 4: إِلَ نفسه في حياته» وإلى سُنته بعد وفاته #أن يَقُوُوأ معن . 

فلا يمكن لمؤمن أبدًا أن يَقولّ إذا دُعِيَ إِلَ الكِتّاب والسّنّة: لا أريد ذلك 
فلابدٌ أن يَقبّل» ولهذا قال تَعَالَ في آية أخرى: « كَل وربَكَ لا وموس عق 152 


دروس الآداب الإسلامية كلمة للمسلمين في ختام موسم الحج واستقبال العام الهجري الجديد) نذها 
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حم لي ا 3 00 يه 2 د 2 وسلما ص 
[المسَاء:56]. 


في مَذِهِ الآية عِدّة توكيداتٍ: 

١‏ القَسَمء و(لا)» ولو كان لفظ الآية: الراك ا يز فإنه يستقيم 
الكلام» لكن جاءثٌ (لا) للتنبيه والتوكيد؛ كما في قوله تَعَالَ: «لآ أقِيمْ دا لبر » 
[البلد:١]‏ المعنى: آله تقيع هذا البلده ليشن يتفى القسه بهذ 

ا 00 


ا 
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ل موسي 
يله ليست كربوبيته لعامّة النّاس؛ إِذْ إِنّهَا رُبُوبيّة اص اقْتَضَتْ أن يُنعم الله عليه 
بالرسالة. 

ثمّ قال تعالى: #حَقََّ يحكْمُوكَ هما صر ييِتَهُمْ 4 يعني يجعلونك حَكَن 
ف اشيه ريغن :ف «الترا الذئ ركو يعم طق ل عن ران ارين عا 
ما قَصَيْتَ 4 يعني: لا يكفي التحكيم؛ فربم| نتحاكم إِلى القاضي لكن إذا حكم عل 
صار في نفيي ضيق وحَرّجٍ يقول: #وَيْسَلْمُو شََلِيمًا * يعني: يبادروا بتنفيذٍ الحكم. 
فلا كفي أن يقبلّ الحُكمء وألا يكون في نفسه حرج بل لا بُدَّ أن يسلم تسليمًاء 
ومعنى أن يسلم تسليًا: ينفذ الحُكم تنفيذًا تامًا. 

مثال ذلك: تشاجَرٌ رجلانٍ في مسال ةَ من مسائلٍ الذين» فليس الإيهان أن 

يتحاك] إِلّ رأي أحمد بن حَنبلٍ أو الشافعٌ» أو مالِكء أو أبي حَنيفَة أو الور 


5 ١ 
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ع 


أو ابن حَزْمِ أو غيرهم من العُلََاء ولكن مُقتصَى الإيهان أن يتحاكموا إِلَ الكِتّاب 
والسّنّة. 

فلم| تحاكمَ الرجلان إِلّ الكِتّاب والسّنَّهَ وصار الحُكم موافقًا لأحدهما دون 
الآخر والذي لم يُوفَّقَ للصواب صار في نفسِه حَرّج؛ فإنه لا يكون يانه تامّا؛ لأنه 
صار في قلبه حرجٌ» ولا بد أن يكون القلبٌُ م مُنشرحًا بكم الله ورسوله. 

وإذا حكّم الكِتّاب والسّنََّه ولم يكن في قلبه حرج لكنه تَوَانَى في التنفيذٍ 
فلم يُنَقُذُء فإنه لا يكون تام الإيرانِ؛ لأنَّهِ لم يُسِلّمْ تسلي). 

ونحن إذا رَجَعنا إِلَ عالم الْمسْلِمِينَ اليومَ وَجَدنا مع الأسفي الشديدٍ أن كل 
واحدٍ منهم يتعصّب لرأي فَلَانٍ وفْلَانِء دون الرجوع إِلَ الكِتّاب والسّنّهه وهذا خطاً 
عظيةٌ؛ لكر زة حصي لسعم 7ل خصيقة :رابا نمطي احص لاتير 
ولم يحصل اتفاقٌ» ولكن إذا قلنا: هَذَا كتاب الله بيننا يحكم؛ لم يكن هناك تحزّب» 
فأنا إذا تحزّبتٌ إِلَ القَرْآنٍ والسّنّهَ أو تعصبتٌ للقرآنٍ والسَّندَ فأنا لم أتعصَّبٌ لرأبي 
ولا لرأي غيري. 

التعلق بالأولياء: 

مال 3لك هن الثاين امن نعلي بالأوقياء تملقاتاقاء حت يطل أتنه يفون 
أو يضرون. فتجده عند الشدائدٍ يُرجع إِلَ الأولياء يدعوهم ويستغيث بهم» ويُستنصر 
بهم» وينسى الله عَرِجَل 

فنقول: أنت الآن مسلمء بمعنى أنك تسيب إِلّ الإسلام؛ والمنتسبٌ للإسلام 


دروس الآداب الإسلامية ( كلمة للمسلمين في ختام موسم الحح واستقبال العام الهجري الجديد) نليها 
ل 0 ييه زر جلمة اللمشتكال الي الت وا 1 لحت لكان ١‏ لاك ١‏ لكر ا 1 


يجعل التحكيم لله ورسوله» فنقول بيننا وبينك كتاب الله وسَنةَ رسولو يك والله تعالى 
له السيادةٌ المطلقة» وقد قال الله لْحَمَد يك : قل لد أَمَلِكَ لِتَفيى تَفْعًا ولا صَرَا إلا مَا 
عه اند وك وك عله اليب لانَدَيَحخَورَتُ ون الْحَيرِ وَمَا مسي لشو إن أن إلا مذي 
ومشير لْقَوٍ ؤمنْونَ 7 [الأعراف:1848]. 


وقَالَ الله لهُ: # كل لا أَهوْلُ لَكْم عِندى حَرِْين أله 4 حنَّى تسألوني من خزائن 


را ا ل م ثم ث2 3 ري 146 سب اب سىكق اح 26 
الله ولا أعلم الْعَيْبَ © حتى أحذركم نما حيط بكم #ولا قَولُ لَك إِيْ مَلَكُ إن أت 


5 


إَِّا مَا يوخ إِلَنَ * [الأنعام:100]. وتأمّل كيف قال هنا: #ولآ أَهْولُ لَكْمَإِنْ مَلكُ » وفي 
قصة نوح قالّ: #ولاآ أَهولُ إن مَك »4 [هود:01)؛ لأنَّ هَذْهِ الآية تخاطب قومًا 
موجودين. 

وتدل الآيتان عَلَ أن الرَّسُول كك لا يملك لِتَمْسِهِ نفعًا ولا ضرّاء وليس عنده 
خزائنٌ الله» ولا يَعلّمُ العَيّبَ. 

بل قال الله تَعَالَى: لكل إِقٍ لآ أَمَلِك لك ضرا ولا رَسَّدًا > [الجن:١؟]‏ قل » 
الخطابُ للرّسُولِء «إلكد» للأمّة» صر ولَارَسَدًا 4 فلا أملك أن أضرّكم بشيء ولا أن 


2 ع سدور 20 


ع ع صك اه 000 ما -. 10-0 04 
أرشدكم إِلّ شيء زد عَلَ ذلك قوله: قل إِقٍ أن حيرف من الله أحد ولَنّ أَجِدَ من دونهء 


ل سس عو ع 7 ع ع ٠0‏ ار سي 2 

مُلتَحَدَا4 [الجن:17]» يعني: لو أرادني الله بِسُوءِ ما منعني أحد. ولم أجذ مُلتَحَدَا ألجاً 

إليه سوى الله. 

س4 [الجن:57] يعني: لَيْسَ وظيفتي إِلَا البلاغ من الله 
م : 1 3 1 

ورسالاته. هَذَّا وهو سيِّدٌ الأولياءء فا بالك بِمَن دُونّه؛ فما بالك بأبي بكر وعمرٌ 


وعثمان وعليٌ» وابن حنبل» وغيرهم من الأولياء» فهم لا يملكون ذلك. 


١١ 
خا‎ 
9 
0 
<2 


للها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


وبعض الناس يسأل صاحب القَيْرٍ ويستشفِعٌ به ويَستنصرٌ بوه ويَستغيتُ 
بو ويدعٌ مَن بيده مَلَكُوت كل شيءء فأينَ العقول؟! فضلًا عن الدَّينٍ. 

وصاحبٌ هَذَا المَيْرِ ألم تعلم أنه كانَ مثلّك يأكل ويشرب ويمشي في 
الأسواقء ويؤْله البردُ ويُعجزه الحرٌء ألم تعلم أَنَّ مات وصار جسمّه جسدًا لا رُوحَ 
فيه مله أشفقٌ النََّسِ عليه ودَقّدوه؛ فكلّ هذا كا فكيف تأتي الآن وتدعو 
صاحب هذا المَْرء فهَدَا سَمَةٌ في العقل» وضلالٌ في الدّين. 

قال الله تَعَالّ: «اوَمَن يَرَصَبك عَن مَلَدِ برهم إِلَّا مَن سَفْهَ تَفْسَهُم) [البقرة:10]» 
جيه موس يدوا انذيمة اتفباطينا 

007 الع 


مه 


2 


ع ل و الى طرف َإنَهُه تي اعد :0 وقال تَعَالُ: 


أ 2020 ل 00 
9 


110000 إِلَا عن عِده وعد عَدَهَآ ا ه فلما بين لهر 


قد عدو بل ا !د ا ا 0 

إذن الملَّ اخنيفيّة هي البُعدٌ عن الشَّركِ وألَا يسرك الإِنْسَان بالله أحدّاء 
لا رسولاء ولا نبيّاء ولا مَلَكَاء ولا وليّاه ولا إماماء ولا غير ذلك؛ لأن كل هَؤُلاءِ 
لا يَملكونَ لأنفسهم نفعًا ولا ضرا فضلًا عن أن يَملكوا ذلك لغيرهخ. 

1 قائل : ! ٠‏ 9 - ّ 5 )مه َ د إوضه ع 


يَسشفيه 000000 تر ع نه 


دروس الآداب الإسلامية كلمة للمسلمين في ختام موسم الحج واستقبال العام الهجري الجديد) يكف 


فالجواب عن ذلك: 

أولا: أن تُطالب بصحَةٍ التّقلء وهذه المسألةٌ مهمة, لِأَئّا ُفِيدُ طَالِبَ الْعِلْم 
فيوجد دعاوى كثيرة كذبء فمَنْ قالّ: إن شخصًا دعا وليّا في قبره فاستجيبّ له؟ 

فهذه أوَّل تُقطة» فإذا قُدَّرَ أن النقلّ صحيح.. ولكني أقول: إن قدرء أما أن 
يقعَ فهذا بعيد» لكن إِنْ قدر فإِنَّ) حصل ذلك عند دُعائه» لا بدعائه» وفرق بين 
ما يحصّل عند النَّىْءء وما يحصل بالنَّْءء كما لو أن شخصًا قَدِمَّ إِلَ بَلِد وَتَرَلَ المطر 
حين قُدومه» فهل يُقال: إن المطرّ نزلٌ بقدومه» أو عند قدومه؟ نقول: عند قدوميء 
لا بقدومه. 

فإذا قدر أن شخصًا دعا وليّا في قبره فشفي من مَرَضِهء فإن هَذًَا لَيْسَ بدعائه 
لهذا الويٌ» بل هو عند دعائه لهذا الولي. 

إن قالّ قائل: هَذْهِ دعوى منك؛ لأننا نقول: بل الشفاء بدعائه» لا عنده؛ 
لأنَّ الأصل أن يُضاف النَّىْء إِلَ سببه» يعني لو قالٌ قائل: بل حصل الشفاء بدعاء 
هذا الولٌ؛ لأن الأصل أن يُضاف النَّىْء إِلَ سببه الظاهرء ولا نعلم سببًاإِلّا دعاء 
هَذَا الولي» فم| الجواب؟ 

فالجواب من الله عَربَل حيث قال الله تعالى: 8 وَمَنْ أصَلُ مِسّ يَدَعُوأ ين 
أن عن لا تس ل إِلَ يور الْعيَمَةِ# [الأحقاف:5] يعني : لا أحد أضل من يدعو 
من دون الله مَن لا يُستجيب له إل يوم القيامة» فلو دعا إلى يوم القيامة ما استجاب 
له لوهم عن دُحَآيهِم عَلُونَ (2) وَإِذَا حشر اناس كاذ للم اداه وكانوأ ادوم كَفرنَ 4 


[الأحقاف:5-6]. 
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03 


إذن لا يمكن أن يستجيب هَذَا الْنِي دُعي من دون الله» والدّليل: قول الله 


-4 


- و و 


تَعَالَ: « وَمَنْ أصَلُّ مِمَّن يَدْعُوا من حون أََهِ من لَا يسْتَجِيبُ لَهد إل يوم الْقِيلمَةِ وَهُمْ عن 
يوط كوا 4. 

فإذا قال : إن الله يقول: اسيل م فد كما ون دق ات ل حت و 
0 ا و له + وصاحب 0 


-. - 


يَتِْكُوت يِنْقَالَ موصيو بسوويفي 
َالُوأْ مَادَا قَالَ 8 الوأ لي وهو الْعَلُ لْكَيْرٌ # [سبأ:؟١-1]‏ فنفى الله عَرَجَلَّ كل 
ما يتعلّق به المشركون. 

وقال تَعَالَ: «إن تدعوهر لا مسمعوأ دعا 5 ولو هوأ ما أستبحابوا لَك ويوم 
لْقيََةِ يَكفْرونَ شرَحك”م ولا سْبَشْكَ مِثْلّ حير # [فاطر:4١]‏ صدق الله» لا ينبئنا مثل 
خبير» وهو الله عَرَججَلٌ 

إذن يجب علينا إذا سألنا أن نسأل الله وإذا استعنا أن نستعينّ بالله. وإذا 
توكّلنا أن نتوكلٌ عَلَ الله» وإذا استغثنا أَنْ نستغيتٌ بالله «أمَّن يِب الْمَصطءَ يدا حار 
وَيَكْنفُ السو وَيَجَعَلْصكَُ لقا الْارْضٍ أولدة نَم أله يلا ما كروت » 
[الدنمل:؟1]. 

وإن لنا في الصَّحَابَةٍ الكرام أسوةٌ حَسَنة فقد أصابَ النّاسَ قَحطّ في زَمَنٍ 
المخليفة ال اشد مد بن القطات أ ألتَمُعَدْهُ وَدُعَنكُ والقحط معناه: انقطاع المطرء فخرج 


دروس الآداب الإسلامية (كلمة للمسلمين في ختام موسم الحج واستقبال العام الهجري الجديد ) يأف 


ا اه كوى | لخم بيس هعمجي اه لج سات مس 1 501 
بالناس يُستسقي وقال: «اللَّهُمَإِنّا كنا تتَوَسّل إِلَيِكَ يا فَسْقِيئاء وَإِناتَوَسّل إِلَيْكَ 
بعم نينا فَاسْقَمَا0 وعم الى هو العتاس يه عنق المطلتة فقام العبّاس فدعا الله 


تعال. 

فلم يجئ عمرٌ وََدَِتَهعَنهُ والصَّحَابَة صَوَآئةَءَن للرّسُول َك يستسقون به» وقد 
كان الصَّحَابَة يُستسقون بالرَّسُول -أى بدعائه- فى حياته» أمّا بعد الموتٍ فإن 
َ صَيطابدَ 2 ويم ًَ 008 ااه 6ه 001 3 
الرّسول كككِةٌ لا يملك أن يَقول: الهم اسق أمتي؛ لأن الرّسُول يََهَ نفسه قال: «إذا 
و تت واي ون -رزأة 22 2 م 7 8 عا اد واه او م 6 0 م 
مَات الإنسَان انقطعَ عَنْهَ عَمَلَّهَ إلا مِنْ ثْلاثَةِ: إلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَة أو عِلم ينتفع 
به أو وَلَدِ صَالِح يَدْعُو لَه" . 

1 رز 1ف ل شن وق راسد 520 ع 2 314 و 

فهو عَلِتَِاضصَلاةوَالسَهَمُ لا يملك فى قبره أن يدعو لامته؛ لانه قد انقطع عمله. 

2 و 2 2000 8 5 

والدّعاء عملء بل «الدّعاءٌ هُوَ العِبَادَة»7"' . وهو من أفضل الأعمال. 

فالصَّحَابَة تعن أفقة منا في دين الله» وأعلمُ منا بم يُصلح عبادً الله ومع 
ذلك لم يأتوا إل قير النبي كَكهِ يستسقون بالرّسُول كك أبدَاء وإنما كان يستسقون به 
في حياته بدعائه» ولم نسمع أن أحدًا منهم قالّ: اللْهُمّ اسقنا بنبيناء بل كانوا يأتون 
إليه يسألون أن يدعو الله لهم . 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب سؤال النّاس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم 
.)250١١(‏ 

.)١571( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 

(*) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاءء رقم »)١51/4(‏ والترمذي: أبواب تفسير القرآن» 
باب ومن سورة البقرة» رقم (759794). وابن ماجه: كتاب الدعاءء باب فضل الدعاء» رقم 
(2874). 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وفي الصحيحين '"' عن أنس بن مالِكِ ” يعن أن رجلا دخل والنبيٌ عله 
يخطب يو الجُمُعَة فقال: (يَا رَسُولٌ الله» مَلَكَّتِ الأَمْوَالُ وَالْقَطَعَتِ السَّبْل فَاذْعٌ الله 
ل 7 5 َ 50 َ 5 توي 2 مم - 
يغِيئنا». فرفع النبي كلويديه ورفع الناس أيديّهم وقال: «اللهمّ أغِثْنَاا ثلاث مرات. 

قال أنس وََإِيِهعَند «وَلَا وَاللَه مَا نَرَى في السَّمَاءِ مِنْ سَحَابء وَلَا قَرَعَةَ) 

و ل ا 8 ىد -ه 08 اع سر بد نياو ضر 5 5 - 4 
السحاب معروف. والقزعة: قطعة من الغيم « وَمَا بيننا وَبَيّن سَلع من بِيتٍ ولا دارا 
سلع: جَبّل معروف في المدِيئّة تأت من قبله السحابٌء يقول: ما نرى شيئًاء ١فَطَلَعَتْ‏ 
م سس اس د 7 0 7 5 1 - 000 0 و كل 
مِنْ وَرَائْهِ سَحَابَة مثل التْرُسٍ» والترس شيءٌ كالصاج الذي يوضع على النار ثم يخبز 
عليه. 


6 يسادس لس 


ل ار صطضهالشهاء انكرت توسفت ووضدت ويرقت وأمطربت وقول أن 
لينل عن مره حتَى وات ايعاد ل نيه 85. سبَْاَ لو العظيم! 
آية من آياتٍ الله تين قدرة الله عَيَجَن وأن أمره إذا أراد شيئًا أَنْ يَقولّ له: كنْ فيكون. 
وتبّن صِدقَ الرَّسُولٍ لكك لماه وَأَنَّهُ رَصُوَلُ الله حَقَا؛ لأنْ الله أيّدهُ بإجابة 
دعوته» فبقيّ المطرٌ يَنزِل من السَّمّاء أسبوعًا كاملاء والسَّنَاءٌ مُنَهِمِرٌ مَاؤُهًا. 

فل] كاتف الشمعة النائة جاء وجا + أو الرج] الأول افقال: :نا سول الله» 
عدم البتَاءٌ) لأنّه من الطَّينء فتهدمّ من كثرة الأمطارء «وَعْرِقٌ اكَال» بكثرة المياه. 
فالمواثي ربا تجترفها الشعابٌء «قَادْعٌ الله يَمْسِكْهَا عنا». انظر سوال الإعرابي: 
«فاذعٌ الله يُمْسِكْهَا عنا». 


(١)أخرجه‏ البخاري: أبواب الاستسقاء» باب الاستسقاء ء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» زف 
.)٠ ١5(‏ ومسلم: : كتاب صلاة الاستسقاء. باب الدعاء ف الاستسقائن رقم (/861). 


دروس الآداب الإسلامية ( كلمة للمسلمين في ختام موسم الحج واستقبال العام الهجري الجديد) 1“ 


فرفع النَبِي ككل يديه وقال: «اللَهُ حَوَاَيَْا وا عَلَيْنَاك. فم| قالّ: الله أميكها؛ 
لأنّ إمساك المطر قد يكون فيه صَرّره ولكن الرّسُول دعا بها فيه منفعة ودع الضررٍ 
فقال: لَه حَوَالَيئَا وَلَا عَلَيتَا2 وجعل يشير فجعل السحاب كلما أشار إِلّ ناحية 
تفرّق الناحية الأخرى» كأنما الرّسُول يأمره» ولكن لا يأمره» ويسأل الله يقول: 
«اللَّهَم عل الآكام وَالظرٌ اب. وَالأَود دِيَِ وَمنَابتٍ الشّجرا. فخرج النّاس يمشون في 
ا 


٠ 
افيض‎ 


إذن هَذَا استسقاءٌ بالرّسُول يك بدعائه» وليس بذاته» وهو بعد الموتٍ لا يُدعَى 
كما ذكرنا. 

إذن فالتَوَسلُ بالرّسُولٍ وف حياته بدعائه» أمًا بعدَ موته فلا نتوسّلٌ بذاته 
وإنما نتوسَّلٌ بالإهانٍ بهه وبمحبّتهِ وباتباعِهء وما أَشْبَهَ ذَلِكَ. 

وذكرنا أن في مَذِهِ القصة تأييدًا للرَّسُول كَل بِأنَّ الله أجابٌ دعوته» فأذكر 
بالمقايل تفنيدًا لدعوى الكاذب مُسَيْلِمَةَ الكذَّابء الَّذِي اذّعى النبوةٌ في آخر حياة 
الي مل وفائلة الطغانه وهر وم نه رقال: إن تقل ف بثر زم الوه ديك 
تَيرُكا فَمَلّحَ مَاؤّهَاء وَمَسَحَ وَأْسَ صَبِيٌ فَقَرِعَ قَرَعَا قا فاح 

أما ابي عََصَكَولتَكم فإنّهِ نبع الماء من بين أصابع يديّه في غزوة الحتزية. 
وكانت في السنة السَّادسةِ من الهجرة؛ وفي الحديث: عطش الا س يوم الْحَدَيْبِيَة 
الي بين يديه رِكُوَةٌ -والركوة إناء صغير من جلد- فتَوَضَأَ» أ مجهي" التَاسُ 


(١)انظر‏ الروض الأنف (1/ 554)» وعيون الأثر (؟/ 797)» والمواهب اللدنية (77737//5). 
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031 2 


تَحْوَم فَقَالَ: «مَا لَكُمْ؟» الوا لي ا رما وَلَا تَثْرَبٌ إلا مَا يَيْنَ 


يَدَيِكَ فَوَضَعَ يَدَهُ في الرَكوَةِ» فَجَعلَ ا يور بَنَ أ أَصَابعهِ 
م 00 
وَتَوَضَأن!'". 


١ 
© 
١١ 
لفن‎ 
١١ 
له‎ 
١ 
. 3 5 
١) 
0١ 
© 


وَكَانَ عَدَدهمْ ألم وَأرْبَعَ َه رَجُلِ» نبع الماء من ليس منبعًا للماء؛ فقد نبع الماء 
من الجلد» وهذا أعظمٌ من الآية الَيِى أعطاها الله مُوسَى؛ فمُوسَى كان يَضْربُ الْحَجّر 
بالعصًا فتَبِعٌ عيُون» لكن الحَجّر جَرَتٍِ العادةٌ بأنه يتفجّر ماءً؛ كا قال تَعَالَ: #وَإنَّ 
مِنَ الْْجَارَوَ لما يَتَفَجَّرْ مِنّهُ آلْأَنْهِْرٌ #4 [البقرة:74] لكن الرّكوة جلد حيوان. لَيْسَ من 
العادة أن يَنْبَعَ منها ماء. 

فكان تسلعة الكذاب يظرة الهسيكون لامكل الرَّسوْل دصل الله عَليه وَعَلّ 
آله وَصَلَّم-. 

إذن سؤال الموتى أن يَدفعوا الشدائد» أو يرفعوا الشداتد» سَفْه في العقل. 
وضلالٌ في الدين» فنسأل الله» ونستعين بالله» ونستغيث الله» فكل شيءٍ أمره إآ الله : 


سيا 
31 


وفيض أَمَرىت إِلَ أله * [غافر:؛ ؛ ]. 


فلو دعوت الله عَيِبَجَلّ بصدق؛ فإنك سوف تحصل عل إحدى ثلاث فوائد 


الفائدة الأولى: إما أن يستجيب الله لك فيعطيكٌ ما دعوتَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (1761/5)؛ ومسلم: 
كتاب الإمارة. باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال» وبيان بيعة الرضوان تحت 
الشجرة, رقم .)١1865(‏ 


دروس الآداب الإسلامية ‏ كلمة للمسلمين في ختام موسم الحج واستقبال العام الهجري الجديد) بدن 


الفائدة الثانية: وإما أن يَصرفَ عنكٌ من السوء ما هُوَ أعظء, فيُمكِن هناك 
سوء قل انعقدت أسبابه بِالنُسْبَة لك» فيدفعه الله عنكٌ. 

الفائدة الثالئة: أن يدّخرها الله لك يوم القيامة. 

إذن متى سألتَ الله بصدقٍ فلن تَخيب أبدّاء هَذَا مَعَ أن الدّعاءَ نفسّه -دعاء 
الله قحالت عنادة؛ كاقال تَعَال + 059 تتحك انمق أنْكييت 3< إن الدمت 
م كرون عن قباد ف ممم كلون جَهََ داخريت * [غافر:10]. 

د عِِ و 

فإذا قال قائل: ما واجبٌ أهل القبُور نحونا؟ 

فلا اه القتون كو انناو اها القوز عاق انو اهلا لقو ونه 

: أهل القبور إخوا » وأهل القبور علاؤناء وأهل القبور باد » وواجبهم 

غَلينا فالاكتره الله فق قوله: لنت التيقوة الذين ترا بن وشرق وأماليير 


د 24 ب لال 6 سا ع سج دس وري ب جر مسو عو ري د برو م م دي 26 > مدهو 
يستغون فضلا من الله رضوا': ينصرون ١‏ رسولهء ليك هُم الصَدفونَ (4) وَالْدنَ سوعو 


سو - هو 54 
- لي 


دوكى م و 


مد ما رهكدى ماسم َ- اخ بر ل ساح عب ور سم اه يو 6 احدل سر ل سه 
الدارٌ والإيمن من مله يحون من هاجر إِلْبهِم ولا يحدوت فى صدُورِهمْ حاجة هما 
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عاك مه وا كلد وو 
ث 


لاعيرلابر ل يا 


وفي الآية الثالئة: #واليّت جامُو من بِحَدِهِمْ يقوأوت رَيَنا أَغْفِرَ نا 


7 ون وص عر 00 7 2 رضن صن اف ب عرو أ 60 00 2 عر رس - رع عر 
رَِاِخونتا الت سَبَقُوئًا بالإايكن ولا ججَمَلْ ف ُلوْبسَاعَِا للدي امنوأ ربا إئكَ رَمُوفٌ 


هذا واجبٌ الأموات علينا؛ أن ندعو الله لهم ونقول: #رَبَنا أَعْفِرَنَا 
دس س ما سير م رع ير 


ل ل م رام مس 7م ست 5 دده 2 6 ال 
ِلإاحْوننًا الذببت سَبَقُوا لمن ولا تَحَمل فى فلويسَاغِلا لََذِبَ «امنوا ربنا إنك رءوفٌ 


”> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقد علّمّنا الرسُول يك ماذا نقول إذا رن المقابرٌ فقال: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ 
َرَ قوم مُؤْمِنَ؛ إن إن َاء الله بِكُمْ لَاحِقونَ يَرَحُم م الله اْمسَقْدِمِينَ هنا وَمِْكُْ 

وَاُتَأَخْرِينَ؛ شال الله لما لَنَا وَلَكمُ العَافِيةٌ)2"0, هكذا قال. 

5 2 0 
فنقول: إن الرّسُول يَكِِ علّم أمته ماذا يقولون إذا زاروا القَبُورء إذن زيارتنا 
للموتى لنفعهم وليسٌ للانتفاع بهم, يعني ّحْنْ ننفعهم فإذا ذهبنا ودعونا الله لهم 

م اه" هذ 000 .> و و 

فَهَذا نفع لهم, لا لننتفع بهم؛ صحيح أننا تنتفع بالزيارة من حيث إنها قَرْبَى» لا من 
ماك و 1 ا 0 2 0 

حيث إن هَؤْلاءِ المقبورين سوف ينفعونتا أو يضرٌونناء لكن من حيث إنها قربّى. 

قال ا اوتنه : «قَد كنت كم عَنْ زِيَارَة القبُور قر ورُوهَا فَإمها 

تُذَكْرُ الآخرَةً!". هكذا قالّ عَدااصَكهوتَكه. 

فهذه مَوعِظة أن ترى هَذَا الرجلّ الذي كان بالأمس معك يمشي مَشْيّكء 
ويأكل أكلك؛ ويلبس لباسكء والآن هُوَّف قبره مُرتجّن بعملهء نسألٌ الله أن يُحيِنَ 
7< 5 بي 2 ءءء 0 

0 

ا 00 

)١(‏ أخرج بعض ألفاظه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم 
:لاق ه/اة). وذكر شيخ الوسلام في مجموع الفتاورى (:؟/3”85) بعد ذكر نحوه: «وهذا 
الدعاء يُروّى بعضه في بعض الأحاديث وهو مروي بعدة ألفاظ» ى)ا رويت ألفاظ التشهد 
وغيره). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب استئذان النبي يَِِ ربه عَرَتجَلّ في زيارة قبر أمه. رقم .)١91/1(‏ 


وزيادة «تذكر الآخرة» من الترمذي: أبواب الجنائزء باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور. 
رقم .)٠١54(‏ 


دروس الآداب الإسلامية ( كلمة للمسلمين في ختام موسم الحح واستقبال العام الهجري الجديد) غ23 

_دروس الآداب الإسلامية (كلمة للمسلمين في ختام موسع الحج واستقبال العام الهجري الجديد) 88 ١‏ _ 

فإذا قال قائل: أنا أتَحَذهم وسيلةً. 

قلنا: اذا تقول حتَّى نعرف هل هىّ وسيلة أو غاية؟ 

فنجد بعض النامن قرول يا فلان أنقذنيء يأ فلان أغئنيء وامرأة تقول: 
يا فلان اجعلني أحبل» د يعت أعل«وسونا اعفن النهاء تآن إل يعضن القيون 
أحيانًا ت تممَغْ عَلَ القَبْر وأحيانًا تسأل القَْره نسأل الله العافية. 

فَهَدًا اتخذ هَذِهِ القبُورَ غايةٌ» وليس وسيلة» فدعا أصحابها مباشرةٌ» وليس 
وسيلة. 


ثمّ إن الوسيلة إن كان مَؤُلاءِ من الصّالِين: أن تتوسل بحبّهم إِلّ الله؛ لأنّ حب 
الصَّالِين فَرْبَى إِلَ الله عَرَحجَلٌّ» وأنت لا يَلرّم من حُبك إياهم أن 
فيمكن أن تحبهم وأنت بعيد. 

ولكن مَعَ الأسف أن هَوّلاءِ الَّذِينَ يدّعون أثّم ينَخذون القبُور التي يَدْعُونها 
من دون الله وسيلة لا يجعلونها وسيلة» وإنما يجعلونها غايةَ يدعونها من دون الله 
ويعتقدونَ أنها هِيّ الَّنِي تنفخ» وسُبْحَانَ الله العظيم صدّهم الشيطان عن الحق؛ لأنَّ 
الذي ينفع ويعطيك ما تريد هو الله عَرَّجلٌ. 

قال تعالى: #وَفَالَ ريُحكم أَدَعُوف أَسْتَجِبٌ لَك [غافر:10]. وقال عَرَوَجَلَّ : 
« وَإدًا تاللك ادف عن كان فريك ع دعو لداع اع إِذَا دَعَانٍ مَلْيَستَحِيبُواً 
لى وَلَيُؤْمِسُوا بى مَلَهُمُ يَرَشُدُورت * [البقرة:183]. 

ولهذا أجزم جزمًا لا شَكّ عندي فيه أن مَؤوٌلاءِ الَِّينَ تعلّقت فُلُويمٍ بأصحاب 


لقيو قد أعرضتٌ قلوبهم عن الله؛ لأنَّ القلبّ لا يمكن أن يكون له اتجاهان» بل 


ع رم تيمو 


تاتي ! موزهم 


مقن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هو اتجاهٌ واحدء فإذا كانَ هَذَّا الرجل إذا أصابئه الضاء نادّى: يا فلان. يا فالان» 
فهذا يُقتضي ولا بد أن يكون مُعرضًا عن الله. 

فلماذا لا يقول بدل: يا فلان يا فلان» لماذا لا يقول: يا الله يا رب» يا حي 
يا قيُوم يا ذا الجلال والإكرام؛ فيدعو باسم الله الأعظم الَّذِي إذا دُعِيَ به أجاب 
وإذا سئل به أعطى ' '"' واسم الله الأعظم م هُوٌ الح القيومٌ وقد ذكر في القَرْآن في ثلاثة 
مواضع: 

الموضع الأول: في آية الكرمي في قوله تَحَالَ: # اله لا إل إلا هو الى الْقَيوم * 
نكميال اكرمي ناه الكرري 0 قرأها الإِنْسَان في ليلةٍ لم يَرَلْ عليه منّ الله 
حاف وَلَا يقرَبْهُ شَيْطَانْ حتّى يُصْبِحَ (". 


ورمصء-لهم و4 وار رع عرو 00 2 


واية الكرمي: # أله لا إله | هو الحى القيوم لا تاخذه. سنة ولا دوم َم ما فى 


- 22 لاسا ل له 9 
كود جة 2 وهو العلى أَلْعها لعظيم * [البقرة:50؟]. 


الموضع الثاني: في أول سُورّة آل عمر ان 3# :1 مه لد َه إلا هوَالي القيوم 05 
َل عَلَيَكَ الكتنب بِالْحَقَ # [آل عمران:١-"].‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: باب تفريع أبواب الوتر باب الدعاء» رقم .)١5465(‏ الترمذي: أبواب الدعوات» 
باب» رقم (5055). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو 
جائزء وإن أقرضه إلى أجل مسمى جازهء رقم .)771١(‏ 


دروس الآداب الإسلامية (كلمة للمسلمين في ختام موسم الحح واستقبال العام الهجري الجديد) نفها 
_ذروس الا ذاب الإسلامية (كلمة للمسلمين في خنام موسم الحخ واستقبال العام الهجري الجدية_ ١‏ 


الموضع الثالث: في سُورَة طه في قوله تَعَالَ: وعدت الْوجُوهُ 4 يعني: ذَلْت 


وحخَضَعت للح الْقَيوْرٌ ويد حَابت مَنْ حَمَلَ ظلْمًا © [طه:١١١].‏ 
ادر توسَّلتَ به إِلَ الله في دُعائك فقلت: يا حي يا قيُوم» 
كان كذاامن :اكاك إجاية الدعاف :فا ذا أخات الال عاد فهو أسرع بكثير من كل 
شيء؛ لأنّ أمره إذا أراد شيئًا أنْ َ يُقولّ له: كن فيكون. فيكون بدون تأخيرء فالفاء 
للترتيب والتعقيب» وبدون تكرار #ومآ أَمرئا إلا وجدة 5 كلمج بِأَلبْصَرٍ #* [القمر:50] 
طلب شاواة #وا/قلارات8 دن حوله د ياو بعر لؤيتك من البمن إل 
الشام مَسيرةً شهر» فقال: لأَيِكُم 000 وف يليت (28) كَالَ عِفْرِيثٌ 
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مَنَ أن أنَأْ اليك بد قَبَلَ أن تَعُوم من 5 يه لْمَوِيُ لمن » [النمل:8-وم]ء 


ره 


باب وا با اي يي 
لس 2 


الشام #وَِقٍ عليه لم لمن 4» قال: لوإِنٍ عليه لموُ أِينُ4 من أجل أن يشجمٌ سليمان 


لقَالَ الى عند عِلْمنَ لتب أَنَأ ايك يدء عبْلَ أن يريد إيَكَ طَرْفُكَ 4 [التمل:٠14]»‏ 


2 مه 


فالتاني أسرع من الأول» فالأول قال: نَأ ايك يد مبلَ أن تعُُم ين مَعَاِكَ 4. والثاني 


حت #0 


قال: #أنأ “اليك يد- مَبَلَ أن بريد إِليِكَ طَرَفْكَ . 

قالّ العُلّاء َمَيْرَئَهُ: لأن الي عنده علمٌ من الكتابٍ دعا باسم لله الأعظمء 
فحملئه الملائكة وجاءث به فَفُوّة لملائكق أقوى من قوة احنٌ» فالحنَ عندهم قوّةه 
فيصعدولن إِلْ السّّاء ء ويتخذون 5 مقاعد للسمع؛ وأما الملائكة م أسرع 
وأعظم. فجبريل عََاصَكهواتََد جَ بِمُحَمَّدِ -صَلَّ الله عليه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- ِل 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


السماواتٍ السبع في ليلةٍ واحدةء ونزل به وجاء إِلّ مَكَّة في ليلةٍ واحدةٍ؛ لأنّ الملائكة 
أقوى من الجن. 

فجاء به طقَلَمَارَ0ُ مُسَيَقِر ده َال هَدَاين عَضْلٍ رق لبوق -آف25 ام كن » 
[النمل:٠5]‏ 

الشاهد: أن العُلّاء يَعَهُممَهقَالُوا: إن هَذَا الذي عنده علمٌ من الكتاب كان دعا 
لله باسم الله الأعظه”". 

ولا بد أيضًا في الدّعاء من أن تدعو الله وأنت مُوقِنٌّ بالإجابة» فلا تَدْعٌ الله 
وأنت في شك هل يجيب أو لا يجيب» فادعٌ الله واجزم بالدّعاء» ولهذا قال الي 
مر ل اللّهمَ اغْفِرْ لي إِنْ شِْتَ شِنْتَ ارْعمني إِنْ شِدْتَ» ازرقني 
ِنْ شِئّتَ وَليَه يَعْزِمْ مَسْألتَه إِنَهُيَفْعَلٌ مَايشَاء لَا مُكْرة له7". 

فبعض الئاس الآن يقول: الله يرحمهم إِنْ شَاءَ الله الله يغفر له إِنْ شَاءَ الله 
والنبينٌ عَلنهآصَكوالتَكمْ يقول: ا لله اغْفِرَ ل إِنْ شِغْتَ» ازعنني إِنْ 
شِنْتَ» ارْزْفني إِنْ شِدْتَ» وَليَعْرمْ ع مشالته إن َفْعلَ مَايَشَاكُ لَا مْكْرِة له ولكن أعظم 
ا ا ل 
تُوقِن بالإجابة من قبل الله عَرَتجَلٌ. 

وبعض النّاس يقول: سأدعو وأَحد هل يستجاب لي أو لاء وهَّذَا لا يجوز 
بل ادع الله وأنت مُوقِن بالإجابة. 


.)7١/١18( تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب في المشيئة والإرادة. رقم (/الاع ا ومسلم: كتاب الذكر‎ 
والدعاء؛ باب العزم بالدعاء ولا يقل: إن شئت» رقم 10" ؟).‎ 


دروس الآداب الإسلامية كلمة للمسلمين في ختام موسم الحح واستقبال العام الهجري الجديد) عفان 


و و 2 2 و 2 وير ل ع اع سلس 0 
وجو ص الاب عر الف الكرها وسو «اللهم إن لا أسالك رد 
القضاء. ولكني أسألك الُطف فيه). فِهّذَا خطأء كيف : تقول: لا أسألك رد دَ القضاء. 


0 


مع أنه ١لا‏ يَوْدُ القَضَاءَ إلا الدّحا'"! فادم الله فري يرع عنك ما ىالل به عليك 


سيت ذغائك::فكنا أن ب الوالدين يريد فى الشقر'"" فكذلك الدّغانء يرد القاضاة 
فقد يّقضي الله عَرَجِجَلّ عليك بشيء» فإذا دعوت الله رَفَعَه عنك. 


السين الي َل صَلا واكام لما حدث 0 السّمْس قال: «قَإِذا وَأ َب تم شيا 
مِنْ ذَلِكَء فَافْرَعُوا إِلَ ذكْره وَدْعَائْهِ وَاسْتَغْمَارِو)'' مَعَّ أن الكسوف 0 من الله 
وجل ولكن ادعوا الله حتّى يَتكشف ما بكم. 


فلا تقل: اللَّهّمّ لا أسألك رد القضاءء بل قل: الله إن أسآلك أن تنم عنّي 
شوة مقا وتةغر اش فهك آنانزلا اسالفرة الفففاء وزن) اساللقه الاطفت 
فيه) فمعناه: عاقِينِي بها شئت شئت ولا يمنيء فهَذًا غير صحيح. ومن يقول هكذا فقد 


ره 
ما 00 


أاخطا: 
أولا: لأنَّ مَذِهِ الصيغة لم تَرِذ. 
ثانيًا: أن الدّعاء قد يَرُدٌ القضاء؛ لأنَّ الله قد ييقضي بالنَّْء ويدعو إِنْسَان فيرقّع 
عنه الشَّْءه أو يدفع عنه الشَّْء. 
(١)أخرجه‏ الترمذي: أبواب القدر باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء» رقم (179١؟).‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» اام طالك الزن بعل الوم رقم (0986), أن 


رسول الله كله قال: «مَنْ سَرَه أن ييْسَطَ لَه في رِرْقِه وَأَنْ يُنْسَأَلَهُ في أنرِو و رَحَه). 


() أخرجه البخاري: أبواب الكسوف». باب الذكر في الكسوف» رقم قف ومسلم: كتات 
الكسوف. باب ذكر النداء , بصلاة الكسوف الصلاة جامعة. رقم (؟11). 


لفل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لذلك يجب التنبّه لهذه الكلمةٍ الخاطئة» ويجب أن يَعزِم الإنْسَانَ في المسألة» 
ولا يدعو بمثل هَذَا الدعاء. 

إذن اللجوءٌ عند الشدائدٍ يكون إِلَّ الله. هَدًا أهم شيء» فالذي يلجأ عند 
الشدائد ِل فلانٍ وفلانِ» أو إِلْ ملك؛ أو ِل أي أجل :سويع الله فلَيّسَ له صيامٌ 
الاح ا يي الس 1 
بلله عَرَجلٌ؛ فإن من دعا غيرَ الله فقدْ أشرك بالله «وَدَالَ رَيْصَكُمْ أدعوؤ أَسْتَحِبَ ل 
إنَّ اليرت مَتَكْبرونَ عَنّ عِبادَقِ لقلا 12 تر 4 رن اع 
الدّعاء عبادة. والعبادة لا تُصِرّف لغير الله. 

وما الَذِي يضدٌكَ إذا قلتٌ: نا رايد كن أن تقول: يا فلان؟! فلا يضرك 
ولاق با ا 


وي 


وو س عت 2ك 


دروس الآداب الإسلامية( حسن الخلق مع الله عَرَبَسَلَّ ومع الناس ) ان 


حسن الخلق مع الله 0 ومع الناس 
سج 5-5 


9 م > ن ماه م م م.م سمة ضًُ ٠‏ 0 

إن الحَمْدَ لله تَحْمَدَهُ وتَسْتَعِينهُ وتَسْتَعْفِرَه وتَعودٌ بالله من شر ور امنا ومن 
سَيْئاتٍ أعمالناء مَنْ يَبْدِهِ الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِل فَلا مَادِيَ له» وأشههد أن 
لاإلة الاالل وده لأ كريك له وأعتهد أن عدا عبد ووميولة)“ضل الله عليه 
وعلى آله هِ وأصحابه ومن تحَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أما بِعدٌ: 

فإننا 00 إلى إخواننا المسلمين بشىء من آداب الرسلامء فنقول: 

2 6 م 0 ع 3 زات 2 

أولا: ليعلم أن الدين الإسلامي بعت به وسول الله 5ه ينهم به مكارم 
الأخلاق؛ ىا قال عََواصَكَدواتَكج: 05-6 َم صَالِحَ الأخلاق»1". 

ولذلك جاء الْدينُ الإسلاميّ مَيِْيًا على مَكارم الأخلاق؛ بالنسبة لمعاملة 
الاق وونالشية لغاملة الخلوق: 

حسن الخلق مع الله : 

ول ار ل نوع د ال الم ان 

وحسن الخلق مع الله عَرَعَجَلَ: أن يتلقى العبد أحكام الله القَدَرِية بالرضا 
والصبر والتسليم وأحكامّه الشرعيّة بالرضا والتنفيذٍ ل أَمَرَ الله به ورسوله. 

ع2 2 2-2 0 

أولا: الحكم القدري: 

ع ١‏ دس سه _ لسرم > اء. وره ١‏ 

وأحكامٌ الله القَدَرِيّة ما يُقدّره الله تَعَالَ في الكُونِء والكون كله لله» ومَرجم 
الأمر فيه إلى الله عَرَيَعَلَّ هو المدبّر له» يفعل فيه ما يشاء. 


(١١)أخرجه‏ أحمد(381/7). 


دف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

ومن الكون بنوآدمَ» فإنهم تحلوقونّ لله واللهُ هو الَّذِي حَلَمَهِم وهو الذي 
أَنشأَهُمْ من العَدَّمِ؛ كا قَالَ الله تَعَالَ: ميم مَا تمنو (0) َأسْد َلصُوتَهُه م سحن 
لَلْعَتلِقَونَ * [الواقعة:59-08]. 

وإذا كان الكون كلتق قللة تكال أن قعل فددماوفاة »ولكيا عله عله 
اليقين أنه لن يفعلّ شيئًا إلّا لحكمة بالغةّ» قد تُدرِكها عُقُولنا وقد لا تُدركها؛ لأن 
حكمة الله تَعَالَ فوقٌ عُقولٍ البشرء يُقدّر جَزَوكَكَا في الكونٍ ما يَنفْعُ ويَسْرٌ ويَشرّح 
الصَّدرٌ والرّضًا بهذا أمرٌ طبيعيٌ» فكل إنسانٍ يَرصَى با يَسُوّهُ ويفرحه ويشرّح 
صدرّه» وهذا أمرٌ طبيعىٌ» حتّى البهائم تكون كذلك. 

مثال هذا: من الله على مريض بالشفاءء فحكمّه الكونٌ عَرَبَجَلٌ في هذا المريض 
أن أمرضه ثمّ شفاةُ ومن المعلوم أن هنا قضاءين: قضاءٌ بب| يَسُرٌُء وقضاء بها تحزن. 

قضى الله على هذا العبدٍ بالمرضء والمرضُ من حيث الرضا الطبيعيٌّ مَكروةٌ 
للإنسانِء فا مَوقِف الإنسانٍ من هذا القضاءٍ القدريّ فيا يكرّهه؟ 

قال أهل العلم: للإنسانٍ فيها يُصاب به ينا يَسوءٌه ونه أربعة مواقفت: 

الأوّل: الجرع. 

الثاني: الصير. 

الثالث: الرّضا. 


الرّابع اش 


دروس الآداب الإسلامية( حسن الغلق مع الله عَرَبَبَلَّ ومع الناس ) بحفا 


المرتبة الأولى: الجرّع وهذه حال مَن لم يحَمَقٍ الرّضا بالله ربّاء لأنَّهِ لو حقق 
الرضا بالله ربًا ما جَرِعَ. 

ل ل تا 7 8 
ار ا الت كت هو هن رم وال بال 

وأما الجرّعٌ باللسان: فالدعاءٌ بالوّيل والشبور وكانوا في الجاهلية ادااضية 


الإنسان قال* نا ولام 507 وانقطاع ظهرَاه وانفصام جوارحه. وما أشي 


ذلك» فهذا جَرْع باللسان. 


والجرّع بالأفعال: يد اوور شن البُوب» وف الشعورء والأَردّي من 
شاهق». واععلكة الانتحارٌ والعياذ بالله. وهذا موجود فبعضُهم إذا ةا 


م 
6 
سق 


شق جيه وصَرّخ. وبعضهم يَلطُّم خدّه؛ وبعضهم ينف شعرّه والبعض الآخرٌ 
ل ا ل 
لمتررارات الاتمو رج الرتحام ار توتو يتخلصٌء والآن هو في 


نار جهَسَم والعياذ بالله. 


اع ا در 0 1 ًِ 2 5 0 - 
وقد أخبر النبىّ مَك أن مَن قتل نفسّه بشىء فإنْه يع : ب به في نار جَهَنْم خالدًا 
رمام 
علدا فبها”"ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب شرب السم والدواء به وبا يخاف منه والخبيث» رقم 


(51/7/4)؛ ومسلم: كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» وأن من قتل نفسه بشيء 
عذب به في النار» وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة؛ رقم .)٠١9(‏ 


لف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لمرتبة الثانية: الصَّبٌُِ والصبٌ: أن يتحمّل الإنسان الشيء على مّرارةٍ. والصَّبنُ: 
مادّة مُرّة جذا لا يكاد الإنسان يُطِيقها مَذاقَاء ولهذا قيا 7 
والصبر مثل اسهمه مر مَذَاقَتَه وعواقنة حل من العَسَلٍ 
فالصبر هو أن لا يَتَسَخْط الإنسان ولا يجرّع من قضاءٍ الله. لكنه كاره ل وق 
له 5 ع 04 ع 0 
وغل تفشه الضير عليه وتعرقوان أن الصير شديةة:وليسس الضنر بالاض الهين: 
ولهذا قال تَعَالَ: ©إنَمَا يُوَقَّ لصَّيرُونَ رم عير حِسَابٍ * [الزمر:١22»‏ فالأمر يؤل ويتعبه 
لكنّه صابر» فهذا مأجورٌ بلا شك», وليس بمأزور؛ لأنّهِ تحكّل مشقة هذه المصيبة 
وي إبراهيئ برة حم -على أبيه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وعليه الرضوانٌ-» وله ستة 
عكر خوزاء رعو قتي ويعدل الله قر مبعاي 1 اله بن ريدو لاله 297 
ولما تُوفٍ قال الي -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم-: «إِنَّ العَْنَ تَدْمَعُ وَالقَلْبَ 
رك ولا تقول إلا يَرْضَى رَبْنَا وَإِنَا بِفِرَاقِكَ يا إِبْرَاهِيمُ لْحرُونُو نَ"". صلوات الله 
فأخبر عَبَنهِآصَكاةَلمَ أنّه محزونٌ بفراقٍ ابنه» ولكنه صابرٌ لا يقول إلا ما يُرَضِي 
)١(‏ البيت لكشاجم (ص:577). في ديوانه بلفظ: (والصَيْرُ مئل اسمه في كل نائبة). وقد وردت 
بالرواية المذكورة في بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (727/8/7), ومدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (؟7/ .)١95/48‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المسلمين» رقم (1787). 


() أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي يكْ: «إنا بك لمحزونون»؛ رقم (1807), 
ومسلم: كتاب الفضائل. باب رحمته يَقِْدِ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك» رقم (75716). 
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وَالَِي يُرضِي الله عند وجود المصيبة هو ما جاء في قول الله تبوَوتَالَ: 


رج ع - يت ]| رم ع مج 2 ردء جه نير 
« وَلنبلونكم بِتَىْءِ من المَوْنٍ والجوع وَتَقَصٍ من الْأَمول والأنفين وَالتَمَرثْ وَسبَرِ 
صبرت أَلَذنَ !15 َصَلبْتهُم ل قَالَوَأ إن للد وَإِنَآ | لَه ور لجعون # [البقرة:66١-65١]‏ 
و 


ًا له * أي عبيك للّه ع #وَإنا إِلّهِ رحِعُونَ # في جتميع أمُورناء يديرنا كيف يشاء» 


فإذا قال الإنسانُ هذه الجملة» وأضاف إليها قوله: «اللَّهُحّ آجرْنٍ في مُصِيبتي 
وَأَخْلِفْ لي حَيْرًا مِّْهَا آجره الله في مُصيبته» وأخلف له خير منها. 

وهنا قصة تطبيقيّة لهذا: ل مات أبو سَلَّمَةَ زو أمٌّ سَلَمَةَ يَليَهعَنْه وكانت 
تنه خا شديدًاء ولا مات حَزِئَتْ عليه فهو زوجُها وأبو أولادهاء وكانت قد 


00 -َصَلَ الله عليه عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّ- يقول: دم مِنْ مُسْلِم نُصِبهُ صب 


َيَقول ما أُمَرَهُ الله: «إنًا يِه ونا يه جثوت4. اللّهُّمٌ آجزني في مُصيبتي: وَأَخْلِف لي 
با نهم إلا لف اذ لَه خَيْرًا منهَا). 


1 


0 


فقالت أم سلمة: «اللّهُّمَ آَجِرْنٍ ١‏ في مُصِيبَتِي) َأَخلِفْ لي خَيرًا مِنْهًا». وكانت 
تفكر وتقول: «أيّ المسْلِِينَ حَيْدٌ مِنْ أبي سَلَّمَة؟) : تقول ذلك ليست مَُتَرَددَةَ في كلام 
الرّسُول كه بل تعلم أنه حق, لكن تُمَكّر من يأتيها بعد أبي سَلَمَةَ خيرًا من أبي سلمة. 

وما أن انتهت العدة حتّى حَطَبّها الرَّسُول ين". ولا يحتاج أن نقول: إن 
الرَسُول خير من أبي سلمة؛ لأنَّهِ لا مقارنة فأخلف الله عليها رسول الله -صَلٌ الله 
عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّ-» وبذلك تحقّق ثوابها حين قالتْ هذه الجملةً عند المصيبة. 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الجنائز. باب ما يقال عند المصيبة» رقم (414). 


انالف دروس وقتاوى من االحرمين الشريفين 
وبذلك أيضًا تحقق ثىء آخر: دخل النبى -صلوات الله وسلامه عليه؛ على 


أبي سَلَْمَة يَعودُه لأنّه كان مريضًاء وكان من خلّق الرّسُول -صلواتٌ الله وسلامُه 
عليه- وححيته للخير. ومواساته لأصحابه أنه يعود مَرضاهمء فدخل عليه وقد 


1١‏ عه 


شَقَ بَصَرٌه؛ أي : انمتح فقال: إن الرّوحَ ذا فض تَبِعَهُ البَصَرٌا . 

فالروخ إذا خرجت من البدنٍ يشاهدها البصرٌ؛ لأن الروح جسم لكنه ليس 
كأجسامناء فهو جسم تقبضه الملائكة وتضعه في الكَمّن وتحنطه» وتصعد بالرّوح 
إلى السّماء. 

لما دخل على أبي سلمة وقد شق بَصَرٌّه قال عَْوآصَكمولتَم: «إنَّ الرّوِحَ إِذَا 
شِضٌ تَبِعَهُ البَصَرّ) . فسمعه أهل البيت النبىّ يك فعلموا أن أبا سلمةٌ مات» فضَجُوا 
بالبكاء على قَيّمهِم وراعيهم. فقال الب يكلِ: «لَا تَذعُوا عَلَ أَنْقْسِكُمْ إلا ب 
إن اللايِكة يُوَمنُونَ َل ما تَُونُونَ» يعني لا تدعوا بالويل والثبور وما أشبة ذلك: 
بل ادعوا بالخير فإن الملائكة يوْمّنون على ما تقولون. 

ثم قال: «اللهم اغفِرْ لأبي سَلَمَهَ وَارْئَْ كرَجَتَهُ في الهُدِيّنَ وَاحْلَفُهُ في عقب في 
العَايرِينَ وَاغْفِرُ لَنَا وَلَهُ يَارَبّ العَاليِنَ» وَافْسَح لَه في فَيو وَنَوَرْ لَهُ فيه»" . 

وقد وقع مُساهَدًا ومحسوسًا واحد من هذه الجُمل» وهي (وَاخْلَفهُ في عَقِبهِ) 
فقد صار خلف أبي سلمة في عقبه أفضلٌ البشر, حَلَمَه نحَمّد رسول الله يك أما البقية 
فنحن لا نعلم علمّ اليقينٍ لكننا نقول: إن الَّذِي أجاب هذه الدعوة يَمُنّ بالإجاية 
على الدعوات الأربع الأخرّى. 


.)47١0( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز باب في [غماض الميت والدعاء له إذا حضرء رقم‎ )١( 
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المرتبة الثالثة: الرضا: ومرتبة الرضا أعلى من مرتبة الصبرء والفرقٌ بينهما أن 
الراضيّ قلبه مطمئنٌ» بمعنى أنه غير تحزونٍ ولا مَكروب يا وقعٌ» بل الكل من 
المكروه والمحبوب بالنسبة لقضاء الله عنده سواءء ما هو بالنسبة للواقع» وإلا كل 
إنسان لا بد أن يكره ما يَسُوُه ويحب ما يَسُرٌّه لكن بالنسبةٍ لقضاء الله عنده سواء. 
فهو متقلّبٌ ممّ القضاءٍ والقدّرٍ كالخنشبة فوقٌّ الماء؛ إِنْ مها ارتفعث. وإن هبط 


5-0 


فهو يقول: أنا ليس عندي ذاك الجرّع من قضاء الله. بل الكل عندي سواءء أنا 
إن أصابنى الله بسوءٍ فمنه» وإن أصابنى برحمةٍ فمنه» فكله سواءٌ» وليس المعنى أن 
الذي وقع عنده سواءء فهذا فرق دقيق» ولا يمكن لأي إنسان أن يقول: إن ما يَسُرٌُه 
وتحزنه عنده سواء بالنسبة للواقع أبدّاء ولكن بالنسبة للقضاءٍ القدريٌ الإلهي» فهذا 
أغل مح الآول:ولس كؤاسيه جز هو سست» والضد واحت: 

المرتبة الدّابعة: الشكر: وكيف يمككن للإنسان أن يشكر الله على المصيبة؟! 
يعني قد يبدو للإنسانٍ أن هذا من الأمور الممتنعة؛ إذ كيف يشكر على المصيبة؟! 
يموت قريبه فيشكر الله؟! يُتلّف ماله فيشكر الله؟! كيف هذا؟! 

نقول: نعم ممكنء يشكر الله عَرَوِجَلَ لأنه إذا قاس المصيبة بم| هو أعظم منها فإنها 
تكواق نعم ا افيشك الله . 

فإذا أضيت الانسان نقلل سوه فإننا تقولة لمكن أن يق ان لك 
يَقيس بمّن أصيب باليدينٍ جميعًا فيشكرٌ الله فإذا أصيب بشلل في اليدين شكرٌ الله 
: 5 ع 9 2 ارم 
أن لم يكن الشلل في اليدينٍ والرجلينء ومَلمَ جَرًا. 
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ثانيًا: يمكنٌ أن يكونّ وُفُوعٌ ما يسوءٌه نعمةً» وذلك فيم إذا فكَر وقَدَرَ بأنَ 
ما قضاءً الله وثَدَّرهُ فهو واقِمٌ لا تحالة» لا يُمكِن أن يَتَخَلَّفء فى قضاه الله لا تفكّر 
أنّه سيكون على خلاف ما كان أبدّاء وإذا كان كذلك» وكان الله عَيَْجَلٌ يثِيبُ الصايرٌَ 
عل النلاةصنارءهذا اكد نه تشكر الله عليها. 

ولهذا جاء في الحديث: (إِذَا أَرَادَ الله بعَبْدِ لبر عَجَلَ لَهُ الغقوبة في الدَنياء 
َإِذًا آَرَاد الله بَِبْدِوِ الشّرّ أَمْسَكَ عَنْهُبدَنِ َنَّى يُوَاقَ به يَومَ القِيامَِ)"؛ لأن العقوبة 
في الدنيا تَزولُ وتُنسَىء فإذا أراد الله بالإنسان خيرًا عجّل له بالعقوبة في الدنياء 
زإذا أزافيه عالت ذلك اخ هي العقورة تعاقه اق التخرف وغعدات الآخرو اه 
وأبقى» فيشكرٌ الله أن الله عجّل له بالعقوبة حتّى لا يعاقبَ عليها في الآخرة. 

فَالحُكُم القَدَرِيٌ أو القضاء القَدَرِيُ صار النّاس فيه على أربع مراتبّ. 

ثانيًا: الحكم الشّرْعِي : 

أما 41 ل 
ونبتى عنه» وحسن م المُلّق فيه التطبيق؛ أن يفعل ما أمر الله به راضيًا به مُطْمًَِا إليه» 
طيبة به نفسّهء دون كراهة في القلب أو استكبار في الجوارح. 

مئال ذلكٌ: أوجب الله على عباده الصياء» والصيامٌ أحيا يانًا يأ في القيّظِء وهو 
كبذة انك ::فتكوق النهاة تلؤيلة والر خا ا “فتجد الموامة يقول: تيهنا وأطننا 
ويصوم. ونفسّه مطمئئة وصَدره مُنشرح» وتجدٌ ضعيف الإيانٍ يَتَتَاكَلُ هذا الصّومَ 
وربما يُكرّهه؛ لكن هل يُكرّه الظَّمَاً والجُوع» أو يكره فرضّ الله له؟ 


.)747( أخرجه الترمذي: أبواب الزهد باب ما جاء في الصبر على البلاء» رقم‎ )١( 


دروس الآداب الإسلامية ( حسن الخلق مع الله عَرَبِجَلّ ه ومع الناس ) لفن 


القوانية الأرله :فكل يكره أَلَمَ الجُوع والظمأء حنَّى إن الله قال للصحابة: 
«كُيّب عَلَِكُم الْقَتَالُ وهوَكُرَهُ لَككُمْ 4 [البقرة:113] (هو) الضمير يعود على القتالِ» 
وليس على المكتوبء أما فرضه فإن الصَّحَابّة لم يكرهوا ذلك» بل كان الواحد منهم 
يتمئّى الشهادةً» ويتمنى أن يُقَتَلَ في سبيل الله لكن المكروه القتال دون فرضه. فل) 
فُرِضٌ صارٌ تحبوبًا إلى نفوسهم؛ لأنّهِ طاعة لله عَيَجَنَّ فكنْ حَسَنَ الُلْقِ مع الله 
متمشيًا على أمره فتفعله. مُبتعِدًا عن نهيه فتتركه. 

حسن الخلق مُعَ النّاس: 

وحُسن الخلق مع الناس في الحقيقة مفقودٌ لدى كثير من المسلمينَ» مع أنه 
جاء في الحديث: «أَكْمَلُ المؤْمنِنَ إِيَانَا أَحْسَئْهُمْ خُلُقًا!'"» فهذا مَعدومٌ عند كثير 
فق الناسى» 

إفشاء السّلام: 

ولنبدأ بأساس من أَُسّسٍ حُسْنٍ الأخلاق وهو إفشاءٌ السَّلام فهل نحن تمي 
السّلام؟ ْ 

الجواب: قليلٌ منَا مَن يشي السَّلامَ» أي مَن يُنشره ويسلّم على كل مَن ليه 
سواء عَرّفه أو لم يعرفه. بل تجد الآن كثيرًا من الئاس لا يسلمء وامْشٍ وانظر النَّاسَ 
الّذِينَ يُلاقونك فلا تجد أحدًا يُسلمء بل والله إن الإنسانٌ في بعض الأحيان يُسلّم 
فيستنكرٌ المسَلَّمُ عليه» ويقلّبُ عُيوئّه مُستنكرًا كأنما صار عليه غارة؛ لأنه يَعِتَدَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة. باب الدليل على زيادة الويهان ونقصانه» رقم(5545)) والترمذي:. 
أبواب النكاح؛ باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم .)١ ١77(‏ 


17 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


البو اعد 


_- 


هذاء حيثٌ فَقِدَ السّلامُ من مجتمعاتٍ المسلمينٌ إلا من شاء الله» مع 
الأخلاق 

ولقد قال النَيٌ كلله: اولي تَِْي يِه لا تَدْخُلُونَ ا جنةَ حَتّى تُؤْمِنُوا 
وَلَا د تُؤْمِنُوا حََّى َحَابُوا. أَولَا أَدلَكُمْ على نَْءِ إذَا َعلتُمُوهُ تَاببتم؟ أَفْشُوا السّلام 
َيِنَكُمْ) 0 

أفشوا بمعنى: أظهروا وانشروا السَّلامَ بينكم. 

فأقسم يكل -وهو الصادقٌ البارٌ بدونٍ قَسَم- أَلَّا ندخلّ الجنةً حنَّى نؤمنَ» 
ألا ؤم حبّى نتحابٌ فيحبُ بعضنا بعضاء ولف بعضنا بعضاء ويقدّر بعضنا 
بعضًاء وحينئل ب دقل الأيران الذى يه دول الجنة. 

ولقد كان نبيناء وهو أشرفٌ النَّاسِ مَنَزِلة عند الله رحبل وأشرف النّاسٍ منزلة 
في قلوب المؤمنينَ يمر بالصبيانٍ فيُسلّم عليهم'"» اللَّهُمَ صَلَّ وَسَلُمْ عليه فأين هذا 
الآن؟! فهل الأكثرٌ ما إذا مرّ بالصبيانٍ يسلّم؟! أبدَاء بل إذا رأى مَن يسلمُ على 
الصبيانٍ استنكرّهء وهذا غلطٌء فأفشٍ السَّلامَ على كل أحدء أما الكبيرٌ فظاهِرٌء وأما 
الصغيدٌ فيتعلُّم ويعرف أن هذا لق من دِين الإسلام. 

صيغة السّلام: 

وصيغة السَّلام أن تسلّم باللسانٍ: سلامٌ عليكٌ» أو السَّلامُ عليكَ» لكن لو 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين من 

الإيمان» وأن إفشاء السلام سببا الحصوهاء رقم (05). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب التسليم على الصبيان» رقم (77141)؛ ومسلم: كتاب 
السلام» باب استحباب السلام عل الصبيان» رقم .)١"4(‏ 


دروس الآداب الإسلامية ( حسن الخلق مع الله عَرَبَجَلَ. ومع الناس ) أففا 


فرص أن السَلّمَ عليه أصبجٌ لا يَسمَعء أو كان بعيدًا لا يسمع» فهنا اجمع بين الإشارة 
والنطق» وقُلٍ: السّلام عليكم: أما مجرّد الإشارة فليس سلامًا إسلاميّاء وانتية لهذا. 

والعجيبٌ أن بعضّ الئاس يمثي بالسيارة ويْسَلّم بالبوري”"» وهذا من 
الجهل؛ لأن النّاس لم يَتَعَلّموا كثيرًا. 

إذن الصيغة المشروعة: السَّلامُ عليك» أو سلامٌ عليكَ؛ فإِن كان واحدًا فقل: 
السّلامُ عليك» وإن كانا اثنينٍ فقل: السَّلامُ علياء وإن كانوا ثلاثة فأكثر: السَّلامُ 
عليكم؛ وإن قلتّ: السَّلامُ عليكم بالجمع فلا بأسء المهمٌ أن تذكرٌ السَّلام. 

ولو قال: أهلا وسهلاء أو أهلا ومرحبًا بأبي فلانٍء فهذا لا يكفي. وهذا ليس 
سلامًا شرعيّا فهذا إِنَّ) يقال بعد رد السّلامء فتقول: «مرحبًا بعد ردٌّ السّلام. 

ولهذا كَانَ المي يك ليلة الجراج يمر بالأنبياءِ في السَّّاواتٍِ د على من 
0 أن يلقاه» فيرّد عَلَنهِآتَك ويقول: «مَرْحَبًااء وقال اثنانٍ منهم للرسول يَلهِ: 
«مَرحَيا بالنبيّ الصَالِح» وَالِابنٍ الصَالِح"' » وهما آدم وإبراهيم امام لآن آدمَ 
أبو البشر كلهمء وإبراهيم أبو الُنفاء» وإلا فمنّ المعلوم أن الأب الثاني للإنسائيّة 
هو نوح؛ ؟ ك) قال عَرَجلٌ: 9#وجعلنا دريته, هر أَلْبَاقينَ 4 [الصافات://9]. 

إذن إذا رددتَ السَّلامَ فقل: مَرحبًا بأخي, أهلا وسهلاء حيّاكَ الله» وما ظنكم 
بِمَن يُعَوّد أبناءه لَه أعجميّة في السّلامء بدلًا من اللغةٍ العربية الإسلامية» ما نقول 
في هذا السفيه؟ ْ 
)١(‏ أي: بوق السيارة. 


١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب: كيف فرضت الصلاة ف الإسراءء رقم 4067 ومسلم: 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نقول: إِنَّه سََّهِ في العقلء وضلال في الدينء أما كونه سَفَهَا في العقل فأنت 
رجلّ عرب َعيل عن السَّلامٍ باللغة العربية إلى لغةٍ أجنبية! وأما كونه ضلالًا ني 
الدَّينِ فلأنه حَرّمَ نفسّه أجرٌ السّلام الشرعيٌ وأتى بسلام بدعيٌ. 

وقد اسمعت من زقول لأولآذة إذا اتصرقواء نشوك كل باق با »«وهذا لبس 
سلامًا شرعيّاء ومن المؤسف أن يصدرٌ هذا من إخوانٍ لنا مسلمينَ يَنطقون بألستتناء 
وهم من بني جِلْديَنَاء ويذهبون هذا الَذَمَبَ فأين الشخصية الإسلامية؟! وأين 
العرَّة الإيوانيّة؟! أن تُؤْديَ شعارٌَ الإسلام وهو السَّلامُ بلغ قوم أعجمية وتدع اللسان 
العربي» لكن مّن لم يجعل الله له نورًا فه| له من نور. 

إن الدينَ الإسلاميّ يريد من أن ثُريَ أبناءنا على كل حُلّق فاضلء وعلى 
العبادات» فالإنسان ينبغي له أن يُصَلّ النوافل كُلّها في بيت حبَّى في مكدّ لانيل 
أن يُصَلٌّ النوافل في بيته» فإذا أراد إنسان أن يتهجدّ في غير قيام رمضان -وقيام 
رمضان المشروعٌ أن يكون في المساجدٍ جماعة كما هو موجود الآن؛ -والحمدٌ لله- 
فهل الأفضل أن تتهجد في بيتك أو في المسجد الحرام؟ 

نقول: الأفضل أن تتهجّد في بيتك» وإذا أذن الفجر صل راتبة الفجر في البيتٍ 
وائتِ إلى المسجدٍء فهذا أفضل لك؛ لأن صلاةً الإنسانٍ في بيتِه أبعد من الرّياء؛ 
لأنه ما يشهده النَّآسء فلا يشهده إِلّا أهله» وأهله يعرفونه ظاهرًا وباطنًا فيا يُعلِنه 
لهم؛ ولأنه يُعوّد أولادّه من بنين وبناتء حتّى إن الرجل إذا قام يُصَّلْ النافلة في 
البيتٍ فإنه يأتي الولدٌ الصغيدٌ إلى جنبه ويبدأ يُصَلّ تأسّيًا به فدغ ولدَّكَ يتعلم, فلله 


ره 


الحكمةٌ فيا شَرَعَ. 


دروس الآداب الإسلامية ( حسن الخلق مع الله عَرَبَسَلَّ ومع الناس ) يفف 


وكل هذا يريد الإسلام مِنَا أن تُعلّم أبناءنا أخخلاقٌ الإسلام وعبادات الإسلام» 
ونحن نذهب ونكون أذنابًا لغيرناء وغيرٌنا أعداء لناء 55 بأولياء لناء بل هم 
أعداءء وهم والله يحبّون منًا أن نكونٌ تراب يَطَؤونه بأقدامهم» ونحن إذا حضّعنا 
أمامهم فهذا يعني أننا أتيناهم بها حون 

ألم تعل أنَّ الرجلّ الكافرٌ إذا علم أن شباب المسلمينَ الصغار وأطفالهم 
يَعدِلون عن السّلام الشرعيٌ إلى هذا الكلام الأعجميٌ والرَّطَائّة الأعجميّة, ألم 
تعلم أنَّهِ يذل في هذا كل ما يَمِلِك من أجل أن يَبْبَعَه أهلٌ الإسلام» فهم يفرحون 
إذااتكلمنا بلغتهم» ويفزحون إذا رخا يسؤارخهم كرحا غظيًا ويسد ون بهذاء 
ولا تظنوا أن هذه الأمور تمَرمَرٌ مَرّ الكرام كما يقولونء بل هي كر مَرَّ اللتام» فهم 


عي ه 


يُفرحونَ جدًا أن يروا المسلمينَ يَتأسَّوْن بهم في أخلاقهم» وفي كل أمورهم. 

وكل يفرح أن يكون فلانٌ مثله. حبَّى أهلّ الشرٌ يَسْطُونَ على أهل الخير من 
أجل أن يكونوا مثلّهم» فيختارون الشابٌ الصغيرٌ ويجرٌونه إليهم ليكونً مثلّهم» 
وأهل الخير والاستقامةٍ يفرحونٌ أن يكون أحدٌّ مثلهم. 

فهؤلاءٍ الكَفَرَةَ الفَجَرَةَ أعداؤنا يَفرحونَ أن نقتديّ بهم ونَتَأسّى بهم. ويبذّلونَ 
لذلكَ الأموالٌ الكثيرة من أجل أن يكونّ النّاسٌ أذنابًا لهم. 

فالتاريخ الإسلاميٌ الّذِي ينبغي أن يكونّ المسلمونَ عليه هو التاريخ الهجريٌ» 
الذي فيه ؤكرى إقامة الدولة الإسلامية؛ لأن الهجرةً بها قامتٍ الدولة الإسلامية 
والدولةٌ الإسلامية قامثْ في المدينة» فهذه الذُكرى العطرة كانت مبتدأ التاريخ 


تكفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


للمسلمينَ» حتّى إن الإنسان إذا قال: السّنّة كذا وكذا من الهجرة فإنه يذكر هجرةً 

والآن أكثرٌ المسلمينَ مع الأسف يتعاملون بالتاريخ الميلاديٌ» ولا يُدرَى من 
أين جاءث هذه الأشهرٌء وهي يناير» فبراير» مارس» إبريل» مَايُوء يُونيو» يُوليوه 
انطو يقني أكوتر ار تي وركقي. 

فهلةاثنا عكر كتهر :هذه الشهوز المعووك أن بعضها واحد وثلاثون 
وبعضها ثانية وعشرونَ» فبينهما ثلاثة أيام. 

فعلى أيّ أساس بُنِيَ هذا الاختلاف؟! لا نعلّم شيئًاء ولهذا ذهب بعض 
المؤرّخينَ عندهم إلى المطالبة بأن تُجعَل الشهورٌ الإفرنجيةٌ كلها على ثلاثينَ يومّاء 
ويجعل فيها كبيسة» ولكن الكنيسة أبتْ؛ لأنها تقول: مسألة التاريخ أمر شعار تَعبّدِيّ 
لاحك ووو و 31 المنتمن انزانآت ل سيروم إل الخو 
العربية» فصار تاريخهم بالإفرنجيٌ» وبكل سهولة» وكل ذلك لا شك أنه يح 
الأعداءً. 

فإذا قال قائل: الشهورٌ العربية تختلف؟ 

قلنا: صحيح مختلف لا شك. فقد يكون شهر ربيع في عز الصيفي. وقد يكون 
في عز الشتاءٍء لا شَكٌ في هذاء لكن المقصود ضبط الحوادثِ دون ضبط الفصول» 
فإذا أردنا أن نضبط الفصولٌ رَجَعنا إلى شيءٍ آخرّء وهو الفصولٌ الأربعةٌ» والبُروج 
المشهورة اثنا عَشَّرَ بُرجاء ويكون مَشْيْنَا محالقًا لم) كان عليه هؤلاء. 


فالأصل في التوقيتٍ عند جميع العالم هو الأشهْرٌ الهلاليّةَ» قال الله مَارَكَوتََالَ: 


دروس الآداب الإسلامية (حسن الخلق مع الله عَرَبَبَلَ. ومع الناس ) إنفا 


اَلْأَهِلَةِ هل هىَ مَوَاقِيثٌ ناس * عمومًا لوَالْحَيَ 4 [البقرة:184]» وقال 
عَيَوِجَلَ : 0 عِدَّءَ أَلتُبُورِ عِندَ أله أَننَا عَكَرَ سَبَرًا فى حكتب أله يوم حَلقَ 
موت وَالأرض * [التوبة:3.]. 

وبين النبييٌ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- هذه الشهور بأنها: حُحَرّم 
صَمَره رَبِيِعٌ الأول ربيمٌ الآخِرُء جماقى الأولّ؛ جُمَادَى الآخرّة رَجَب» شَعْبَان 
رَمَضَانء شّوَّال ذو القَعْدَةه ذو الحبّة» هذه هي الشهورٌ الأولى التي وضعها الله 
لعباده» لكن جاء هَؤْلاءِ الإفرنج وغيّرواء وهذا لا يمنا أن يُعَيّروا أو يُبَدَلواء لهم 
دينهم ولنا دِيناء لكن الَّذِي يمنا ويُؤْلِنا وتُحْزِننا مقن ينا 

ولهذا كان من حسنات هذه الدولة السّعودية أَعَرَّها الله بطاعته» وأعرّ عباده 
المؤمنينٌ مباء كان من أساسٍ ونظام الحكم أن ون العمل بالتاريخ لْهَجْرِيٌ» 
والأشهرٌ المعتمدة الأشوز العريةوولا شك انهذاهه بسداتاء لأمها تخالف الآن 
فياتعلم خيه دول العالم» فكل دولٍ العالم بالتاريخ الإفرنجيٌ؛ لأن العَلَبَةَ للكثرة 
أو للقوة. 

والآن نحن في عصر القوة؛ في عصر قوة السلاح وغيرهاء وليس لْعَةُ العَدلٍ 
والحقّء لكن حكومتنا -ولله ميزه ات ل انلك نا رفني بالشهور العربية» 
وسنواتها بالسنواتٍ الهجرية» فنسأل الله أن يَزِيدَها مَسّكا بِدِينٍ الله» وإرغامًا لأعداء 
لله» نه على كل شيءٍ قدير. 

وَالْحَمْدُ لله رَبّ العالّنَه وصل الله وسلَّم على نبينا مُحمّده وعلى آلِهِ وصَحْبه 


ع 


أجمعينٌ. 


السشدة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رو 2 بو 2 هه رم شي راس بنط ع سس ع 
الْحَمَد لله رَب العالمينَء وأصَلٍ وأسَلمِ على نَبِيْنَا محمّدء وعلى آله وأصحابه. 
ومَنْ تَِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّين» ما يَعْدُ: 


ا 


مس اي ري رياه 4 00 ِ 2 َ 
فقد بِيّنَ الله تعالى في كتابه» ى| بِيّنَ رسولة وَل في سَنِتِهِ حقوق المسلم على أخيه 


ع ول 0 سو 1 1 وى" جاه لا ماف عض فر فافز الت ل لعل ا ل وق يا ا ا 2 
المسلمء قال الله عرو ا ان: #إينامها الَذِين ءَامَئواً لا يسحر قوم من قوم عَسََ أن 


| 0 سرح سجوء دنب .ساهو س درجم لله 2 7 ذا رد سم لسع ل سس سر م 
يكونوأ حيرا مَنَُْ ولا يضَاء من َل عو أن يكن خا مَنْبنَ ولا تلْمروا أنمْسك ولا تتابروأ 


مح “سا بمحد 


2 جم 0# م ص ع رول معا ع جعلر >2 سوم عد مه ص 
الا لعن ينس الاسم الفُسوقٌ بَعَدَ لمن وَمَن لَمْ نْب مَأَولتيِكَ هم الظلِمُونَ # [الحجرات:١١].‏ 


2 


27 ا هق ءءء 0 موه اسه مه لع وي ل للك م 2 ع ريه 5 . 
وقال عَرَسَلّ: « يتأيها الذي اموأ إيستتزدح ألذِينَ ملكت أيمنشك والذِين لر يلوأ 
م عور يده دي عي ضع عرس صواح ‏ سس - م م رط ص ص > سه ره 
حلم منكز ملت مرت من قْلٍ صَلَؤةَ الْمَجر وين تصعون ابم من الظهيرة وَمِنْ بد صَلْوْةَ 


لْعِسَآء تلت عورتٍ لح 4 [النور:08]» والآدابُ في القرآن كثيرَةٌ. 

وقد وردت في السّنَّةَ أيضًا آداب كثيرة أولها: إلقاء السّلام: فقالَ النبىّ 
500 2 و 44 و مه ع 0 2ت 2 و 
25 «حق المسلم عل المسلم شال أو قال: «ست: إذا لقفيته فُسَلم عَلَيه!"؛ إذا 
لقيتٌ أَحََاكَ فسَلّمْ عليه» تقولٌ: السَّلامُ عليكَ؛ إِنْ كانَ واجدًاء وإِنْ كانُوا أكثرَ تقول: 
السّلامُ عليكُمْ ولا مُجْرِىٌ عن هدًا أَنْ تقول: حيَّاكَ الله يا أبَا فلانٍ؛ بل لا بُدَّ مِنَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز باب الأمر باتباع الجنائز» رقم ))١750(‏ مسلم: كتاب السلام» 


باب من حق المسلم للمسلم رد السلام» رقم .)5١1557(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب السلام؛ باب من حق المسلم للمسلم رد السلام؛ رقم .)7١71(‏ 


دروس الآداب الإسلامية رحق المسلم على المسلم ) 5 


إن هه 


السَّلام؛ لأن مَعْنى: «السّلامُ عليك» أنّك تَدْعُو لَهُ بأن يُسَلَمَهُ لله مِنَ الآفاتٍ الديس 
والَنيَويّة فهي كلِمَةٌ عظيمَةٌ. 

ومن الآداب أيضًا: أن يُسَلَمَ لمَليلُ على الكثير ٠‏ فإذا تَقَابّلَ اثنانٍ مَمّ ثلاتَقٍ 
فعلى الاثنين ين أن يُسَلَّا على الثّلاَة َه كذلك يُسَلَّمُ الصغيد عَلَ الكبير؛ فإذًا تَلاقَى اثنانٍ 
أحَدُهها له عر ون نه والثاني له ْم ين فل أضْعَرهما أن يُسَلََّ على الكبير. 

ديك الراك عل الاق والائي عَلَ الجايس”"» وهذا هو الأفْضَلٌء 
ولكن إذا قَدَرْنَا أنه لم يحصّل هدذًا؛ به بِمَعْنَى أنه تلاقى اثنانٍ مَعْ ؛ م 
الاثنايء هل نقول للثلائة: لا تُسَلَمُواء أو نقول: سَلَمُوالتَانُوا الأجر؟ 5-6 
ِلموا لكالوا الككة؟ لذن الي كلدِ قال: ١حَيْدهمَا‏ الى ينذا بالسّكام»"". 

ولا يجوز مَجْرٌ أخيكَ المشلِم» ولو كانّ عاصِيًاء ولو كان فاق لا مَفْجَرُْ؛ 
لقولٍ النبِيّ كله ل لابجل لجل مؤمن أن نر أحاه هوق كلاب لبي بلتياد 
َيُعْرض هَذًَا وَيُعْرِض هَذَاء و2 حدما الّذِي يبدأ السام »'". 


وقد كان بَعْض الناس يِبْجَرٌ صاحب المعْصِيَة فيرة على دين اللّه» و | لملا 
1 2 1 َس 
الرَّجُلِء وهذا غَلَطَء فلا يجوز أن مَبْجْرَهُ فوقٌ ثلانة ايام» » ولكن إذا قا قاد إن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب تسليم القليل على الكثير» رقم (7771)؛ ومسلم: 
كتاب السلام؛ باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير» رقم .)5١15(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب الحجرة» رقم (01/717)» ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآدابء باب تحريم الحجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي رقم (590750). 

() أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم (/7771), ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم (790570). 


570 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


التبىّ -صَلٌ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آله وَسَلَهَ - هجَرٌ ثلانَةٌ مِنّ الصحابة؛ وهُمْ كَعْبُ بن 
مانلكه :وملا بن تورات بن الرّبيع' '"'» فنقول: نَحَمْ مَجَرَهُمء ولكن ما الذي 
حَصَل مِنْ جَرَّاءِ هذا الْهَجْر؟ 

حصّل أنهم تَابُوا إلى الله» وضاقَتٌ عليه أَنفسُهُمْ وضاقَتْ عليهمٌ الأرض 
يا رَحبَثْ» وآيَُْوا أن لا مَلْجأ لهم إلا لله عَبلٌ فجَعلُوا يَدْعُونَ ال هذه نتيسجة 
0 وفي النهاية: أنْزّلَ الله تَعالَ فيهم كلام يتَعَرَبُْ 3 ب العبدٌ به إلى ره إذا قرأ أو إذا 
سَمِعَهُه من الذي سِيرته تعَرّبُ إلى الله إذا قرأمًا الإنسان؟ هذا لا يكُونْ إلا للرؤّسُلء 
أو مَا أَشْبَهَهم مِنَ الخُلفاءِ الرَّاشْدِينَ. 

لكن إذا قَدّرَ أنكَ إذا مَجَرْتَ العاصِي ارتَدَعَ عن المعْصِيَة وخجل» فهل مجر 
أو لا؟ 

فالجواب: أهجره؛ لأن هَجْرَه دواءٌ» ومادامً الهَجْرَ دَواءَ فَمَتّى صارٌ هذا الدواء 
نَافِعًا اسْتَعْمَلنَاه وإلا قلاء فإن بعض العصاة إذا هَجَرَم هُم أهل الخير ازْدادُوا عِصَياناء 
واستَكْبارَاء وكراهةً للحن وأَهْلٍ الحقَّ» وهذا كثير؛ لذلك أرَى ألا عَبْجْرَ العاصي 
ل 


2 الحقوق: «إذَا دَعَاكَ كا جبه). دَعالك: يعي طلَب منكٌ الحخضوة إلى بيده 
وو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك. وقول الله عَيَِجَلّ: ل«وَعَلَ التَدََةٍ 
ألِيت حلفا 4 [التوبة:114]» رقم (4514)) ومسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيه» رقم (759؟))., 


دروس الآداب الإسلامية ( حق المسلم على المسلم ) خض 


1 0 ًًٍ 00 7 اه 0 ب 7 0 0 

الشرط الأوّل: علطتي ريشي ار قاد إل كر ير 
وفيه معازف وأَغانٍ 0-0 سودي إلا إذا كَنْتَ ءَ لمم 
فِيَجِبٌ عليك الخضوة ل الدعوة ولإزالةٍ المْكر. 

8 0 0 1 و ف ال - 

ولو إنسان دُعِيٍ إلى وَلِيمَةٍ عرس وحَصَرَء فإذا بِمْ يستَعْولون المعازفٌ 
والأغانيّ الهابطة الباطْلَة ماذا عليه؟ 

نقولٌ: عليه أن ينك فإذا عَجَرَ وجب عليه ال خُروجُ ولا يجوز أن يَبْقَىء فإذا 
قالّ: هذا عَمّي كيف أخرّجٌ وهو عَم أمامٌ الناس؟ فالجواب: لو احتَّرم عمّكَ نفْسَهُ 
لا اغوي نامر داتر مر الذي باق وحن ارده ين 

نَفْسَهُ وقد قال القاكل: 


د 1 ع 4( 
ومَنْ لا يُكَرّمْ نفْسَهُ لم يكَرّم 

فنقول: العم هو الذِي لم يحتَرِمُ نفسَةُ فلا حر مَهَ لَه 

وإذا قال إنسانٌ: أخشّى إن حَرّجْتُ أن يكونً هناك قَطِيعَةَ وأن يعْضَب مِني؟ 
فالجواب: وليكّنْ؛ لأن القاطِعَ هنا العَوُّ ولو أننا دَاهَنَا الناس» وقَلْنا: تَخْسََى من 
المَطيعَة وما أشبه ذَلِكٌ؛ لم يبْقٌ إنكارٌ مُنْكَر على قريبه. 

والدعواتٌ أنواعٌ؛ فإذا كانتِ الدَعْوَةٌ لو لِيمَةِ عَرْسٍ فَأَجِبْهَاء وإِذًا دَعاكَ نّم 
عوع نه تله وريعة براق انا بين إذا 2ل ةماركلل 


(1) شرح القصائد العشر (ص:77١).‏ 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
يا أخي؛ هذا بِذْعَدَ هذا منْكَرٌ فإن أصرّ على أن يُقِيمَ | لمم فلا تبه مهما كان ١‏ َرِيبًا 
لكَ؛ لأن المداهَة في دين الله محرّمَة. 

والفكت انا رايا ها: م كأنها محافل رواج؛ أنوار» وكَرَاسِيٌ وعد داخل» 
وهذا خارِجٌ» ثم يأنُونَ بقارئ يَرَأً لغير الله؛ اكز يضد ا الذي بترا بالا جره هد 
الو ولي جما خوروولا اخزان قرأ توما يا خددين الأخرة سحت 

وَالْحَمْدٌ لله رَبِّ العالنَه وصلى الله وسلّم على نبينا مُحَمّده وعلى آلِهِ وصّحبه 
اجمعين. 


06 اد - 52 


دروس الآداب الإسلامية كلمة في المصافحة ) 5١‏ 


انه هر دم اد سم 
كلمة في المصافحة 
-ه -ه -ه 


الحم لله رب العالمينَ» وأصلي وأسلمٌ على نبيّنا محمد خاتم النبيينَء وإماء 
لمتقينَ» وعلى آلِه وأصحابه ومّن تبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أمايَعدٌ: 

فإِنّ السّنّهَ عندَ الملاقاةٍ هي الممصافحةٌ باليدء لكن مم الأسف صارٌ بعضٌ 
الناس يُعتادونَ عادةً ليستْ مشروعة» فإذا ابلك الرّجِلٌ أخدّ برأسكء ثم قَبّلَ 
الجبهة وانصرف ولا يصافح» ويقولٌ: هذا إكرامٌ لك فليسّ الإكرامٌ أن تمل الرأسّ 
وتتركَ المصافحةء التي ورد فيها عن النيّ كل قوله: لاَق مسيم مشا يش بو. 
وَيُرَحُبُ بوء وَيَأَخُدُ يِه لات تَرَتِ الذَنُوثُ يَيتهُها نا ع يتاك وروْ قُ الشّجَر”" . 

فننبةٌ على سُنْةٍ المصافحة. ثم إذا رأَيتَ أن تُقَبّلَ رأسّه أو جَبِهتّه فلا حرج 
فلا شكرٌ تفيل الرَّأسء أو تفيل اجبهة» إنا تنكرٌ أن تُتركَ السّنَهُ يحل حلّها البدعة؛ 
فتَقَبِيلٌ الرّأسِ أ الجبهة لأهلٍ العلم أو للأبٍ أو ما أشبة ذلك من الأمور المباحق 
اك اناف مر الأقوو ريق ع لقان تدعو لعز لين تدرو افاي 
رسال اله أن عري عن عيذاء لكن الشنة أحق أن تديع: 

َالْحَمْدُ لله رَبّ العانَه وصل الله وسلّم على نبينا حُحَمّده وعلى آلِهِ وصَحْبه 
أجمعين. 

لوعت 5 


.)117؟١ أخرجه البيهقي في شعب الإيان (5/ 011 رقم‎ )١( 


لشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


آداب إفشاء السلام, وأحكامه 


ا كك | 


اي 


ومن َبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدِينِء يمد 

فإِنَ موضوعٌ الأخلاقٍ والآدَاب بين المسسلمِينَ موضوعٌ مُهِمٌ؛ لأننا تَحِد أن 
هذا الباب قَدْ أهلّ؛ من جِهَةٍ امتكَلَمنَ من الدّعاةٍ والعُلماءِء ومن جِهة العامّة من 
حيث التَّطبِيقٍ والعَمَلٍ. 

الحا ا مِنْ أفصَلٍ الأعالٍء وأحَبٌ الأغمالٍ إلى الله عيمجل و«أَكْمَلٌ 
لمؤمنينَ إيانًا أَحْسَئْهُحْ خُلُقَا"؛ وحُسْنْ المُلقٍ يكونٌ بالبشاشّة وطلاقّة الوجي 
وأداء الحُقوقٍ, حَقٌ المسلم على أخيه كالسَّهولَةِ في ابيع والشَّراءِ والأخذٍ والعطِ 
وغير ذلِكٌ. 

ولكن اليه فإن كنا مه المسلوون عو ترك اماق رسي 
طلبّة العلّم- قد أَهملُوا هذا الباب» حَنَّى إَِنَا لترّى ألرّ جلَيْنِ بن منْ طُلَابٍ العِلْم عند 
شيخ واحِده وقِرَاءَةٍ واحِدَةٍِء وكتاب واحِيٍء فرٌبّا يلتَقِيَانٍ ولا ل بعضّهُما على 
بعض! فأينَ الإوَة؟! 

لق قال الي علدا تموالتكم: «وَاللهِ لا تَدْخُلُونَ انه حَنَى مُؤْمِنُواء وكا ُؤْمنُوا 


)١(‏ أخرجه أحمد (51/7/7)»: وأبو داود: كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيهان ونقصانه. رقم 
(585). 


دروس الآداب الإسلامية (آداب إفشاء السلام, وأحكامه ) ا 


- 


حَتّى حَحَابُواء أَوَلَا كلك عَلَ شَيْءٍ إذَا فَعلتَمُوهُ تحَاببتَه؟ أفشوا السام بتكم" 
«أَفشُوا» بِمَعْنَى: أَظْهرٌواء 1193 هل نحن كذلك؟ 
هل تَفْعَلُ ذلِكَ؟ إن الإنسان إذا قال لأخيه: السَّلامُ عَلِيكَ. فَإنَّهِ يكْيِبُ بذَلِكٌ عشْرٌ 


حَسّنات. 
وده مفييقاك أغل رهن عدة زورب الاقديلذ شَكهه:والدليل: #بل تُوْيْرُونَ 
لْحَيَؤة لديا (10 وَالْآيَةُ حبر وأبَيّج 4 [الأعلى:17-16] لكن لو قَلْتَ: أيها النَّاسُء من 
ان اع واه الإ الوك ا رالا بعرت تدر افد 
الناس» فرُيّ) يتَحَمَدُ الإنسان أن يتَرَدّدَ على أخيه؛ حتى يُسَلَّمّ عليه» ويُعطى عشَّرَةٌ 
ريالاتٍ عن كل تسلِيمَةٍء مع أنها العَكَّرَةُ ريالات عُرضَةٌ للتَلَفِيه وهي لا بد أن 
نلف أو يَدْلّف صاحِبّهاء إما أن تَدْلّف بأن يشْئَرِيَ بها الإنسان طعَامًا ومَّرَابَا وهذا 
الطعامٌ والشَّابُ مآلّهُ اَلَف فيوضَمٌ في المرَاحِيضٍ والأماكن القَذِرَة وإما أن يكلف 
افاي ا ا 
فلا بد من السّلام عندَ الملاقَاقِ فسَلّم على أَحيك: السَّلامْ علب عليك. وايتداء 
السّلامِ سنّةٌ ما لم يكُنْ هَجْرا فإن كان هجرًا الإدار هوض وقد اكه 
سْبحَانةوَيَعَالَ الهَجْرَ ثلامة َه أيام َقَطء فقال الي يكللة: لايل يم أنْ مبْجْرَ أحَاهُ قَوْقَ 
اث لَيَالِ يَلْتقَِانِ فهمْرض هَذَا وَيُعْرض هَذَا وَخَرُ دهم لذي يبد بالسكام". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين من 
الإيهان» وأن إفشاء السلام سببا لحصوطاء رقم (05). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الهجرة» رقم (01/71)» ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» 
باب تحريم ال هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي رقم (5915). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


9 7 2 ا 6“ 1 لض وص :1 7 لبد م 

لحن رخص الشَرّعٌ فيها دون الثلاثة؛ لأنه ر رَبَ] يكون في النفوس ع 66 ويكون 
في قب الإنسانٍ على أيه ما يُوجِبُ أن مره امد لَه » فَمِنْ أجل إعطا 
ُو بعض حطُوظِها رخص الشارعٌ للإنسانٍ أن عَنْجْرَ بجر رخا نل م كمض 
في الإخداد على المِّتِ ثلاثَةٍ أيام. دعل الزَوْحء فإنه يجب عل الراء أن عد هدة 
الْعِدَةٍ طالت أمْ قَصُرَتْ. 

وقد رَخصٌ الشْرْعٌ في الإحداد ثلاةَ أيام؛ لأن الإنسانَ إذا مات له مَيّتّ يحَرَنَ 
والإنسان الحَزِينٌ لا يَعِيشٌ ويتَرَفَهُ كا يفْعَلُ الإنسانٌ المرُورٌ ولهّذا أعطَى لحي 2 
لشن عمطي مره كلؤنة أناه: 


أولا: حُكمْ السّلام 
ابتِدَاؤّه سنَة ما لَمْ يكُنْ هَجْرَء فإنْ كانَ مَجْرَاء فإنه يحدَّدُ بثلاثة 
الزِيادةٍ. 


ثانيًا: صيغة السّلام: 


2 


م 


ا 


5 بدولن 


2 


ما صِيعَة السّلامه وكيفت أَسَلم؟ َل أُول: مَرْحَباء أهلاء حيّاكَ الله أم أقول: 
آلُو في التليفونء أم صباح لير أم مادا أقول؟ 

صِيعَةٌ السّلام: السَّلام عليكَ؛ وهذه هي الصّيعَة المتْرُوعَة» وإذا أَرَدْ تَ أن 
تَرِيدَ عليها بعد الإنيانٍ باه فتقول: السَّلامُ علِيكَ ورَحمَةَ الله. أو تَزِيدَ: ورَحْمَةَ الله 
وبركاثّة فهذا حي أو تقول بعدّ أن تُسَلُمَ: أهلا ومَرْحَبًا بفلانٍ فلا بأس؛ لأن لبس 
ظرع 6زنة بالانساء فقول «الكلدة عتاكاه ددرن عله قار 


بعد رد السّلام: ١مَرْحًَا‏ التي الصَّالِح تبلأخ الصّالِح"". إلا آدَمَ -أو إبراهيم- 
1 قالّ: «وبالا: بن الصَّالِح"' الانالضة سيره رَهٌ في السّلام أن تقول: السَّلامُ 
ومَعْنَّى السَّلامُ علِيكَ هو دُعاءٌ ويه لأن قولَكَ: السَّلامُ عليكَ» هو دُعاءٌ 
ِالسَّلامَةِ من كَل آَةَ دبي أو دوي أو بدي وهي كِمَةٌ جامعةٌ لكل خَيْر؛ لأن 
الإنسانَ إذا سَلِمَ منَ الشَّرورٍ حل ممَلّهَا الحم والصَّلاح. 
ثالا: صيغة ردٌ السّلام: 
رد السّلامٍ أن تقول: عليكَ السّلامُ فلو قَلْتُ: أْمْلا ومَرْحبّاء وحيّاكَ الله 
باك وزادَكَ عِرَاه وشَّرَقَاء وغِنّى» ووَلَدَا كَّ هذه لَوْ قَلْتَها لا 2 عن قول: 
عليك السَّلامُ فلا بُدَّ أن تقولّ: عليكَ 00 لأن الرججلّ دعَا لك بالسّلام 
الفط متك بذعا اليد لقرله تفال «طا واي كو مكو بلط يننا اذ ترم > 


[النساء:”8]. 
وكَدِيدٌ من العامة إذا سَلَّمْتَ عليه قالّ: أَهْلّاء ومَرْحبًا بفلان» وهذا لا يَكْنِيء 
لذ ند إن اقول" عليك السَّلامٌ؛ ثم أرْدِفهُ با شتت مِنْ تحِيّاتِء وبهذا تَعْرفٌ أن 
السّلامَ بالإشارَةٍ ليسّ سَلامًا شَرْعِيَّ بل هو مَنْهِيٌّ عنهه ويب أن تُسَلّمْ بالإشارة 
مَقْرُوَةبلَفْظٍ السّلام فلو قُلْتَ أهلاء أو: مَرْحبًا -هكذا- فقط فليس سَلامًا شَّرْ عي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة؛ باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء؛ رقم (754)؛ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله يك رقم .)١175(‏ 


2 أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. رقم (511), ومسلم: 
كتاب الإيهان؛ باب الإسراء برسول الله يك رقم (177). 


شف دروس وقناوى من ا لحرمين الشريفين 


داو نرف ري و - 0 ع عِِ ع. بير 
ولو كان يَعِيدَا أو أْصَمَّ لا يسحعء » فقلت: السلام عليكء» فلا باس. أما أن تشِيرَ 
فقَط قلا. 


وأَعْجَبُ من الإِشَارَةٍ هو أن بَعْض الناس 6 ب(البُوري)'"» وهو لَه التَسيه 
ف السكاوَات ##قرى سائق السسارة إذا آراة أن يُسَلَّمَ على أَحَدِ ما استَخْدَمَ آله 
في السيّارٍء ثم أشارَ إليهء فلا يجوز أن يُشِيرَ إليه فَقَطْء بل عليه أن , يَقول: 0 
عليك بعد أن يَهُرِبَ (البُورِي). وأرخوال يكونّ في هذًا بأسٌُء لكن أن يَقَتَصِرَ على 
صَرْبٍ «البوري) فهذا لاِيَصلحٌ. 

فإذا كَنْتَ في سَيًا تيكوتبك اعذاق بسانت نه قوت كل مق اله التي 
نهل اث م ملت أ السيّارات؟! 

فلا بد من الصيعَة الشرْعِيّة: السّلامُ عليك» والردٌ: عليكٌ السَّلام قال تعالى: 
هَل أننك حَدِيتُ صَيْفٍ بوهم الْدَكرَوتَ 0 د مَعَنُوا عَلبَهِ مَقَالُوا ملم َال سل 
[الذاريات:5 ؟] هله العيكة الدَّْ عي وهكدًا 2 عََتَهاضَكْةواَلسَلم ل عل أصحايه» 
وعم يُمَلْمُونَ علي تيز الشّيحة: 

رابعًا: من الَّذِي يُسلَّم عليه وهَلَ أُسَلَمُ على كُلَّ مَنْ لاقَبَتَ؟ 


لامُسَلَمْ على الكافِرء سواءٌ كان ِ عي اولغراف أررظ» أي كارز انهم 


عليه؛ لأن ا -صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- - قال: «لا تَبْدَؤٌوا اليَهُودَ والنصَارَى 
بالسّلام»'"'» وإذا كان اليهودُ والتْصَارٌ ى لا يُبِدَؤونَ بالسّلام فعَيدُهُم مِنْ باب أَوْلَ) 


8 


)١(‏ أي: بوق السيارة. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب السيرء باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب. رقم .)١1507(‏ 


دروس الآداب الإسلامية (آداب إفشاء السلام, وأحكامه ) يض 


0 


فلا يجورٌ أن تَبْدَاًالكاؤرٌبالسّلامٍ والدَّليلُ هو قولة كرالك : لَاتيدَؤٌوا اليَهُودَ 
مب يد مِنّ الرّسولٍ يك فلا يجورٌ أن تَبْدَأَهُ بالسّلام. 

وقد يكونُ في بعض الشّركاتٍ مَتَلَا رئيسٌ كافِرٌ وتحنّهُ نَل مسلِمُونَ» فإن 
دكَنُوا عليه ولم يُسَلّمُوا كانث مُشْكِلَك وإن سَلَّعُوا عليه كاّث مُشكلَةٌ أيضَاء فهم 
إن سَلَّمُوا وقَعُوا فيها تجى عنْه الرسولٌ عَلهآصََهولتَك وإن لم يُسَلْمُوا عَضِبَ ذلك 
الرَئيِسٌ» وقد يَضُرَهُم» ويا يفْصِلّْهُم من أغالهمْ» ولكن تَحْمَدُ الله تعالق» فقد عل 
لكل ضِيقٍ حرجا فيجوز إذا دَكَُوا عليه أن يقولوا: السَّلامُ فَقَطْء ويَنْوُونَ «السَّلامُ 
عَلَيْنَا وعَلَ عباد الله الصَّالجِينَ). 

لكن قَدْ يكونٌ بعضٌ الكمَار تيا فيعرفٌ أنه ما قالّ: لح لطر 
شيءٌ» فلا يَرْصَى أيضًا أن 7 تقول: السَّلامُ فقطء ربا يقولٌ: إذا قُْتَ السّلام قال: 
عل مَن؟! أيضًا يقول: السَّلامُ عل مَنِ اتَبَمَ الهُدَىء معتّاها ما سَلَّمْتَ عَنَ سَلَّمْتَ ملف 
عل مَنِ كلد 

ويمكن أن ي* شيط الإنسانُ ولو ب وهذا كله إذا ات التو من هذا 
الرَّجْلِء فيقول: السَّلامُ عليكَ يعني: إن أسْلَّمْتَء فيكون مُؤْمَرا َرْطَاء وذاكَ 
لايعْم اليه وهذا إذا يفت بن ره أماإذا لم كتفْ فلا مل أصلاء وإلا مسأ 
بدون أن تَذكْرَ لجار والمجَرُورَ وتّنويّ أن السَّلامَ لنَفْسِكَ 


ع ع 


إذا قال قائل: هل يجورٌ أن أقول: مَرْحَبّا بأبي فلانِء أو أهلا بِمُلانٍ وهو كاؤِدٌ؟ 


م ال تج والرسول يكل قالّ: 
«لا بَبْلَ ؤوهُمْ بالسّلام». وهَذًَا الرَّجُلٌ الذي له ر ركاسة غلك إذا قلت لَّهُ: أهلا 


دقفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


أبَا فلانِء أو أَهْلا يا فلا أو صَباحٌ المتيْرء أو ما أشبّه ذلِكَ وتَنُوِي: لا صبّاح المخير 
لَه بل لَك لكنْ قَؤْل: مَرْحَبًا لا مانع فيه» وهذا كلَّهُ إذا كان الإنسانٌ يْتهُ إلى هذه 
الأقووة وسقي النانى لكوت الى . 

قد يقول قائل: وهل يُسَلَّمُ عَلَ الفايسقء مثلّ رجل يَشْرَبُ الدّخانّ مثلا: 
أ راان مكروف القت أو إقينان يخال اللنيق آنا افيه ذلك؟ 

تقول عدا فيه تَفضِيلٌ : إن كان ف عجره مضلحة»بحيث يوب إل الد يز 
مَخْصيَتهء فاجُرْةُ وإن لم يكن في عَجْرِه مصْلحَةٌ فلا عمَجْرْ وإن كان في مَجْرِه 


ل 


أي: التّمْصِيلُ على ثلاث أخوالٍ: 

الأول: إذا كانّثْ في هَجْره مَصْلَّحَة فاهجرة. 

إذا كان هذا الرجل الفاسنٌ إذا مَجَرْنَاهُ ارتَدَعَ عنْ فِسقِوء وحَسُنَ حالّهء فهنا 
يكون هَجْرُهُ منْرُوعَاء إما وُجوبًا وإما اسيَِحْبَابَا؛ لأن الهَجْرَ صارٌ بمنزِلَةٍ الدواء 


َس 
مه 22 


٠. 6‏ ا مهاسم ات سل الس قي بن 0207 02 
هذا الإنسانٍ المصرّ عل المعْصِيَة ولذلكَ هجر النبيّ -صَل الله عَلَيّهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلم- 
ده س ه سس ره 04 ل عرهه 5 57 2 سو 0 
كعب بن مالك» وصاحبيه: هلال بن أمَيَة» ومرارة بن الربيع» حين تخلفوا عن غزوة 
- 24 2 7 ف سد ب 6د 2000 و6 34 
َبوكِ'"'» ولما جع النبيٌ يكللهِ منها أخبّرُوةٌ بالصَّدْقٍء فَهَجَرَهُمء فحَسّنَت حَالهُم 
1 : م 1 ذا ّّ > 256 7 الى لس 28 مه 
وصاروا أفصّل منهم قبل ذَلِكَ. حتى إن الله أنْرَلَ فيهم قرآنا ينْلَ إلى يَوْم القِيامَق 
(1) أخرجه البخاري: كتاب المغازي باب حديث كعب بن مالك. وقول الله عَرََلّ: 9وعلَ الك 
أليت خُلْفُوا © [التوبة:114]: رقم (414 5)» ومسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيه؛ رقم (77/59). 


دروس الآداب الإسلامية (آداب إفشاء السلام, وأحكامه ) ب 
0 اا 181 الل و اللا 1 18 0137 ا اي 


وِصِرْئًا نَقْرَأسِرَيَُم في الصَّلاةٍ في قوله تعالى: «وعل النَدكَةَ ألييت خُلْمُواْ حَقٌّ إِدا 
صَاقَتَ 0 رحبت 4 [التوية:114] كل هذًا بسَبَبٍ صِذْقِهِمْ) فانتقعوا بالهجر 
انتِمَاعَا عظيًا. 

الثاني: إذا لم تَكُنْ فيه مضْلحَة فلَيْسَلّمْ على سبيلٍ الججواز. 

ففي هذه اَالٍ لا تَسْتَِيدُ من هَجْرِوِه ولا تكونٌ فيه مفْسَدَة فهنا الهَجْرٌ جائرٌه 
ولس يس بل قد نقول: إن التَسْلِيِمَ هو السُّنَهُ؛ِ لقولٍ الرسول عَاصَكةولتَام: 
الَا جل لِْمْسلِم أن جر أَحَاهُ قَوْقَ اث يال" 


انناف العاصي؛ مثل الذي ب؟ ا دخان أو تلق ليت أو يسبل ثوية 


وقول آخَرُ يقول: إن أخ» والراجح أنه أخ, حتى وإن كان عاصِيّاء والدليل على 

هذًا قَوْلُ الله تبَاَكَوتعَالَ: ٠«‏ يتما ألَِينَ امنا كيب عَلَتكيْم الْقِصَاصٌ في الْمَثْلَ © [البقرة:178]» 

والقِصاصٌ هو قَثْلُ القاتِلِء ولا شَكٌ أن قَْلَ المؤمنٍ عَمْدًا مِنْ كبائر الذّنوبٍء حتى 

7 ا # ومن يَفْسُلْ مَُوؤّْمِنَا متَعَمِّدًا فَجَرَاوُهَ جَهَتَمْ حَنَلِدَا نيبا 
عَضِب أللَّهُ عَلِيَدِ وَلَمَنَه وَأَعَدَّ له عَذدَابًا عَظِيمَا © [النساء:"ة]. 


006 3 4 آذ 1 21 0 7 ُ . 7 ع 
وحتى قال الرّسول عَلَتصَكَهَْلتَكمٌ: «لَنْ يَرَالَ المؤْمِنُ في فَسْحَةٍ مِنْ دينه» ما 


010( أخرجه البخاري: كتاب الآداب» باب الهجرة. رفم (/10”/اهة). ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم (7970). 


خا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


م يْصِبٌ دما حَرَامًَا»!"» ومع ذَلِكٌ قال الله تَعالّ في هذا القاتِل: لهَمنَ عن له من 
يد شَىَُ 4 أي: مِنْ أخيه المقَنُولِء فجعل الله القاتِلَ أَحَا للمَقَتَولِ مع أن القاتِلّ قد 
عل كبيرةٌ مِنْ كبائر الذّنوبٍ. 

وقالٌ تعالى في الطَّائمَتنِ: « ون طَإمَانٍِ مِنَ المُوْمِِينَ أمْتََنُوأْ َآصْلِحُوا بََِمَا 4 
[الحجرات:4] إلى أنْ قالّ: ظ إِتَما مؤي بعر صخرأ ين كتريك)4 الحجرات١٠].‏ إذن: 
الفِسٌْ لا يخِعَلٌ المَاسِقَ غَيْر أخ لاه بل هو أحواء حبَّى وإن كان فاسقًا. 


وبَعْضُهم قال: ل 0 


2 0 0 
قال رسول الله -صَلِ الله عليه وَعلى آله و 3 : الَايحلٌ يُؤمنِ أَنْء نخد أحَاه فرق 
0 ر ‏ رمه 


الثالث: إذا كائث في هَجْرهِ مفْسَدَةٌ فَلْيْسَلُمْ على سَبيل الاستحباب 
والتأكد. 

إن كانّثْ في هَجْرِه مفْسَدَةٌ فإِنّنَا لا منجرٌةُ والمفَسَدَةٌ تكون مَثلّا بأن يَكْرَهُ 
الحقّ إذا هَجَرَْاهُ ويكْرَهُ أَهْل الحنٌّء وربا يَرْدادُ في فِسْقِهء ويتَمَرّدٌ أكير فهنًا 
ادك يكون خراماة لأنه يؤدّي إلى مَفْسَدَةٍ أعظَّمَ» والشَّرْعٌ إنما جاء بتقلِيل المفاسِدٍ 
وتَحصِيل المصَالِح. 

خامسًا: الأحق بالسّلام: 

وراثو 5 7 اشر أن 0 

يسَلم الصغِيرٌ على الكبيرِء ويسلم القليل على الكشير» ويسلمُ الراكِبٌ على 


010 أخر جه البخاري: أول كتاب الديات» رقم (58557). 


دروس الآداب الإسلامية (آداب إفشاء السلام, وأحكامه ) لذن 
1ل سم فعا عالق ووو بون سداد اعسحوه اس اا اح و ان .اذ كك 


الماشي ويِسَلَّمُ الماثى على القاعِدء هذه هي السَّبَه"". 
م 0 0 _- و 

فإذا تلافى 07 ورَجُلانِء فلْيْسَلّم الرّجُل الواحجد عليهاء ويْسَلمْ القليل 
4 - ع - ود 6 6 2 2 ى مهمو 
عل الكَثِيرء ولو أن هذًا الرَّجُلَ لم يُسَلَمْ فلَيْسَلُمْ عليه أحدٌ الرَّجُلِينِء ولا يركوا 
السنَد. 

ويجبٌ على الصَّغِير أن اعد ور او ب ساو لين 
كان ابي -صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- يدله عل الطيان إذا مربي 


و مو 


10 
ويسَلَّمُ الملثيي على القاعِدٍء فإن لم يَفْعَلُ فَيْسَلّمُ القاعِدٌء وفي سَّلام القَاعِدٍ 
فلو أَنَنا اسَعْمَلنَا هذه الآدَابَ في السَّلامِ حصّلّ لنا خيرٌ كَئِينٌ لكن نَحِدّ أن 
31 كاف وق الكرقف لا بعلم بوذا شل عيذ ركا لاترري: 

سادسًا: قال الله تعالّى: لوَإِدًا حُيِيمُ َي موأ يأحَسَنَ حَسَنَّ مِنْهَآ أو ردُوهآ» 
[النساء:87]» فأْمَرٌ الله أن نُحْبِيَ بأحسنّ منهاء أو عَلَ َكَل أن كلمعا ولتَضْرِبُ أمثلة 
لذلك: رجلْ لِك وسَلَمَ عليك» فقال: السَّلامُ عليكُمْ رد الْسَلّم عليه بهَرٌ رأسِهء 
فهذا :52 الكحك دون ايل كبك افقولة تحال ل دن منب1» يَشْمّل الكمَية 


007 2 


والكيفية. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب تسليم القليل على الكثير» رقم (57121)) ومسلم: 
كتاب السلام» باب يسلم الراكب على المائي والقليل على الكثير» رقم .)5١7٠0(‏ 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب المناقب, باب أبناء الأنصار» رقم .)8541١(‏ 


حن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ل 0 
لو رَدَدْتَ عليه ِثْلَ اللَمْظِ كوف قن اللأداى قانت العطا موك لكي 
بمثلهاء ولا بأحسنّ مِنْهًا. 

الرَّْمَةَ في معامَلَةٍ الأطفال: 

ومن الآداب الشَّرْعِيّة التي عَمَّلَ عنها كثيدٌ من الناس : الدَحْمَةَ في معامَلة 
الأطفال تَحِدُ بعص الناس له أبنَاءٌ صِغَارٌ لايَرْحمُهمء ولا يُكَلّمُهِم ولا يتَحَدَتُْ 
لهم فإذَا دَحَلُوا عليه في المجلس انتَهَرَهُمء وإذا لم ينْصَرِفْ بالانتهار أَحَدَّهُ بيدى 
وذهَبَ به إلى البّيتِ بِعْنفِءه وهذا ليس مِنْ مذي الإسلام. 

ولهذا قال الت عَنداصَكاوَتكخ: «إِنََّا يَرْحَمْ الله مِنْ عِبَادِِ الرّعمَاءَء ومَنْ 
لا يَرْحَمْ 0 والصَّعارٌ يحتاجون إلى رَحْمَةَ يحتاجون إلى ملاطفَةء فكان 
الول بكي يلاطِفُ الصَبْيَانَ حتى إنه في يوم مِنَ الأيام قال لصَبِيّ يُكنى أب عُمَر 
5100 اليد وكان يلْعَبُ به 
كو و وم ل ل ا 
فكان ارهد عَلِيهِااضَلاةوََلسَلم 00 هذًا الصبيّ: ديا 5 عَمَيْرِ مَا فَعَل د09 

كذلك أيضًا كان يومًا مِنَ الأيام يُصَلِ بالناس ساجدًاء فجاءً الْحَسَنُ بن علي 
تخلةة:ةا وركب عل ظَهْرِه» ازْتَلَهُ كا يفعلُ الصَّبِياتٌ الآنه إذا وَجَد أباه نيحا على 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب ما جاء في قول الله تعالى: «إنَّ رمت أله كَرِبُ مت 

لْمُحَسِينِينَ © [الأعراف:07].» رقم (/7/515). 


,0( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الانبساط إلى الناس. رقم (8لالاهة). ومسلم: كتاب 
الآداب؛ باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته؛ رقم (0٠6١؟).‏ 


دروس الآداب الاسلامية (آداب إفشاء السلام, وأحكامه ) و 


بَطْنْهه ركب عليه» ورب يغْوِزهُ بيدِهِ كأنّه يركب ناقَة» فهذا الحَسَنُ ركب على ظهْرٍ 
الب يك وهو ساجدٌّء فأطال السجوة الرَّسُولُ عَلاصَكموالتَكم. 

فلا أطالّ السّجُودَ نزَلَ الصَّبِى من عَلَ ظَهْرِهء فسألّ الصحابَةٌ الرسول ككللة: 
مادا أطَلْتَ السّجود؟ قال: (إِنَّ ابنهي اْتحَلَيِيء وكَرِهْتُ أَنْ أَقُومَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ 
بْمََُ)!'"» وهذا مِنْ ملاطمَة البََيّ كله فد بَقِيَ ساجدًا إلى أنْ مَلّ الصَّبِنُ وَرّلَ. 

لكن إذا كُنْتٌ ماما في الناس» وجاء ابْنِي الطَفْلْ وركِبّ عل ظَهْرِيء فلا يجب 
أن أطيل السّجود من أجل أن عضي تمه بل يمكِنٌ أن أخرجٍ يَدِي وأثْرّكَ السجود 
عَلَ أعضّائي السبْعَةٌ لكي أَبْعِدَه وأجعله يذْمَبُ للَلْفٍِء لكنّ مذي النَِيّ يكلِ أن 
َبْقِيَ الصَّبِيّ يض تَبِمَتَهُ والأمرُ واسع. 
وكذلك كائث له بدْثُ بنت اشمُها أماتة وأمّها هي ريب بن رسوال الله 
2 لوقل الفاوفك - فرسولٌ الله يكل جَدّهَا لأمّهَا كالحَسَنء كان التي 
عالقا جَده من أُمّه وأَمَامَةٌ جِدّها من أمّهّاك وكأنها -والله أعلم- تَعَلَّقَّتُ 
بالرسولٍ -عليه والصلاة والسّلام- وجاءً بها إلى المسْجِدِء وصَلٌ بالناس إِمَامًا وهو 
ل هذه الطفْلَة فإذا قام حَمَلهاء وإذا سَجَدَ وَضَعَها وهو يُصلي بالناس(") 

فَمَنْ يُلاطِفٌ صِبْاَهُ هذه الملاطَمّة» كان أَتمّ اتباعَا للرسولٍ وَل فملاطفة 
الصبيانٍ والأَهْل والقَصَّارِ والْجٌهّالِ هذه من هَذْي النبي عَلصَكولتَكَم لكِنّ أكثرنا 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب التطبيق» باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة؛ رقم .)١١51(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» رقم ١5(‏ 0): 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» رقم (017). 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ِ ل ل ا َه 5006 2 ع 
ا 
يَقَرّبٍ إلى المجلس عند الرجالء وما أشبّه ذلِك. 

هذه أشياءٌ ذَكَرْنَاهًا من محايسن الدّين الإسلاميّ» تُحِبّ أن تَتَِعَ الب -صَلَّ الله 
عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- فيهاء وألا نكونَ جُمَاة غِلَاظَا؛ِ لأن ذلك خلافٌ ما جاءَ به 
الدّينُ الإسلامىٌ. 


ف 


وقال الله تعال: #وَإِدًا حْيَمُ بسحي مَحَيْوأ َحْسَنَ هنبا أو -- [النساء:43]» 
ويقول 0-5 شأنه-: لأفإِذًا دحلم بوي لما له 2 َه يِنْ عند أله 
مُبَدرَِكَة طَيْبَهٌ 4 [النور:11]. 

ويقولٌ الي -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَمَ م -: «واله لا تدلُو اخ حَتَّى 2 
ركراب ادح وخر ادة المباول يسود تر لكنه مكدب قْسِمُ تأكيدًا للقَوْلِء وتَطِْينا 
للنفُوس» يقول: «وَالله لَا تَدْخُلُونَ الجََهَ حَنّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حََى تَحَابُواء أَوَلَا 
َدْلَكُمْ عل مَيْءٍ إِذافَعَلُمُوهُ تحَرُْ؟ أَفْشُوا السََّام َيتَكُهْ)!". «أفشُوا» أي: أَغلنوا 
وأظهرُوا السَّلامَ بِينَكُم. 

وهذا الحديث 0 على وجوب إفشاء السّلام؛ لآن الى يكل علق انتفاء 
الإيمانٍ على انتفائه» أي: على انْتِمَاءِ إفشاء ءِ السّلام و شي يُعلّق عليه انتفاءً الإيهان 
لا يُمْكِنٌ إلا أن يكونّ مِنْ واجبات الإيمانِ؛ لأنَّ نَفَْ الإيهانٍ لا يُمْكِنْ أن يكون في 
مستَّحَبّاتٍِ مِنّ المستَحَبّاتِ وإنما يكون في واجب مِنْ واجبّاتٍ الإيان. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين من 
الإيهان» وأن إفشاء السلام سببا لحصوطاء رقم (5 0). 


دروس الآداب الإسلامية (آداب إفشاء السلام, وأحكامه ) ا 
2 ا ا ا ا ات 


ولهذا: لأيِلَ ينيم أذ نر حا هق كلاب يتياه رض هذء 
وَيُعْرض هَذَّ ويد جما الذي يبد بالسّلام". 

ومن المضحجك المبكي أن يِنَ الناس اليومء وني هدًا المسجد الحرامء وفي هذا 
اللو الاين كو لاني لاطي بتر ورلا دوق يناذا يلول اروتعدا يذل قن 
التفاءء ل على الجهلٍ بآداب الإسلام. 

وكان الصحابَةٌ يتإيعَن إذا حَالَت بِينَهُم شَجَرَةٌ أو نحؤهاء سلَّمَ يَعْضُهِم 
على بعض"'". يغني: إذا كانُوا يمْشُونَ معَاء فحَالتْ بِينَهُم شجَرَةٌ أو تَحْوهاء ثم 
َلَاقَوَا سلّمَ بعضُهُم على بَعْضء والمسلِمُونَ اليوم تدُ كثيرًا منْهُم يُلاقِي الآكَرِينَ 
يرب كيف احيو يكيف أيه ولا يتلم عليدا 

أينَ الآدابٌ الإسلاميّة التي حت عليهًا رَسولٌ الله -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
11 ين المُلُقٌ الإسلامىٌ؟! أين شعارٌ المسلمِينَ الذي هو التَّحِيَهُ: السَّلام 
عليكَ؟! !َ ققد بين المسليين سكت للعداو والضَعَائنِ والأحقاد ونّقص 
الريمان. 

فالله الله عبادَ الله في إفشاء السلا أفشُوا السّلام بيتكمء أظهروه. أَعَلُِوه. 
ألم تَعْلَّمُوا أن الإنسان إذا 1 على أخيهء فقال: السَّلامُ عليك؛ كانت له عَشْرٌ 
حسناتٍ باقِيّاتِ يِحِدُهَا يوم القيامة يَْقلَ بها يزان وترْتَفِعٌ بها عنْدَ الله دَرَجِاتِهء ويأمَنُ 
ها مْنْ عذاب الثَارٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم (/7711), ومسلم: 


كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم ال هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم .)١9570(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب, باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلم عليه؟؛ رقم .)07٠١(‏ 


لكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والله إني لأظنْ أنه لو قِيلّ للناس: إذا سَلَّمَ أحدكم أعطيئه ريالّاء فإنه لا يمكِنْ 
أن يتَحَلّتَ أحدّ عن السّلام؛ بل بُيّا يتَرَدّدُ في الأسواق من أجل أن يُسلّم؛ فل 
هذا الريال» وهذا الريال الذي هو فانٍ زائلٌ غيدُبَاقِ» ومع ذلك ميد عَشَرَ حسناتٍ 
باقِيّاتِ لنا نَجِدِّها في وقت نكون فيه أخوج ما نكونٌ إليهًا يومَ القِيامَة 

والكلام عن السّلام في نِقَاطٍ : 

وار وسو 

الجواب: هو المؤْمِن التي هذا هُو الذي ب يستّحِقٌ أن يُسلَّم عليه» ولهذا قال 
ل هوا 2142]::: «لَا يحل لأَحد أَنْ بْجْرَ أحَاهُ ملم لم0" فوصَفَةُ بوضفٍ 
وَل وهُو المسلم. 

الوصفف الثاني: المؤمن. 

الوصفف الثالث: لتقن الذي يتَقِي الله» ولا يتَظَاهَرُ , م مَعْصيَةِ فأمًا امون فضِدَه 
الكافِرٌ فالكافِرٌ لا يجورٌ أن تُسلّم عليه؛ لقول لني قل الله ماوع الوك 
«لا تَبْدَووا اليَهُودَ وََا النصَارَى بالسّلَام»' اوي ومو 
ِعْنِي: مِنَ الأمَمٍ التي بَقِي كِتَانها بينَ دِيم على ما فيه مِنَ التَحْرِيفف والتَبْدِيلٍ 
والتأويل» ولهذا ” ا شَمُوا أهلّ الكتاب, وإذا كَُا لا نبدأ أهلّ الكِتابٍ بالسّلامٍ مع أن 
انك ع اللاوو انين أي مانام عل لقاودة كمون نان اول 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستثئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم م ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب؛ باب تحري يم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم ( ٠‏ 5ه؟). 
(؟) أخرجه الترمذي : كتاب أبواب السير باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب» رقم (؟ .)١‏ 


دروس الآداب الإسلامية (آداب إفشاء السلام, وأحكامه ) يذىا 


-_ 


إذن: لا نُسَلُمْ على البُوذِيٌ» ولاعل المجوسِيٌ» ولاعَل السيُوعِيٌ ولاعَلَ كل 
صُمْرِكِ أو مُلْحِدِء لا نُسَلَّمُ على هؤلاءء مَهَْا كان لهُمْ مِنَ المربةء حتى ولو كانُوا 
زؤساة لركاف نتم :هذ العاملين بها فإنناالاً تقل علبي لانيو لأ كرامة 
3 

ولهذا قال في تَفْسِ الحديث: «وَإِذا لَقِينْمُوهُمْ في طَريق» ناضْطَرُوهُمْ إل 
أَضْيْقِهِ»» لا تُفْسِحُوا لِهُمُ المجالٌ» دَعُوهُم هُمْ الذين يُفْسِحُونَ لكُمْ لمجال يعْنِي: لو 
التق كلا تتا مسلقة وكافرة فانه لآ قار المسلقون رسكن من أجل أن تعر 
الطائمَةٌ الكافِرَة؛ بل يمْشُونَ على اتَجَاهِهِمْ» ويَضَطْرٌ الكافِرُونَ إلى التَّايّر والإفْسَاح؛ 
لأن الإسلامَ عالٍ على كل الأذيان» فيَحِبُ على أهلهِ أن يكوثُوا عالِينَ على جميع 
الأجناس: #ولا تَهِنُوأ ولا حَحَرَنُوأ وَأَسم لْأَعَلوْنَ إن هكم مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران:14]» 


- 


إن كُنْتَ مُوْمِنَا حقاء فلا تَضَعْ نَفْسَكَ في هَوانٍ ضِدَّ أعداءِ الإسلام. 


إلا 


14 


فتَخُنْصُ من هذا أن الَّذِي تُسَلَّمُ عليه هُو المؤمِنٌ التَقَىُ وضِدٌ المؤمن الكافِرُ 
فلا يُسِلّمُْ عليه. 

ولكن إذا 37 الكافِرٌ هَل ترد عليه؟ 

الجواب: نعمء نَرُدُ عليه؛ لأن دِينَ الإشلام -مع كونه دِينُ العِزَةِ والكَرامَةٍ 
والعُلّوٌ والظهور- هو دِينُ العَدْلِء يعطِي ص إنسانٍ ما يَسْتَحِقَ؛ ويمنع بحَزْمِهِ من 
لا يستّحقٌ: لمَنااسْتَهَسُوا لَك دََسْمَقِيمُوأ 4 [التوبة:]. 

فإذا سَلَّمَ عليئًا الكافِرٌ فإنه يب عليئًا أن تَرُدّ عليه وُجُوباء ولكن نقول في 
الرَدّ عليهمْ ىا عَلَّمنا الي يك حيث قال: «إنَّ اليَّهُود إِذَا سَلَّمُوا عَلَيكُمْ -أو قالّ: 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
يي ب ا ا فزوض العلا ار ل 


عه 


إن أل الكِتّاب- داتولرة: السَّامُ عَلَيْكَ). والسَّامُ هو اللوث#اقابط” [ك التسوه 
ا أي: الموث. 
قال الب عَداصةتَكج: «تَقولُوا: وَعَلَيِكُهْ90". انظر العَدُلَ! 
(وعَلَيْكمْ). أي : وعليكمٌ السام: الموت» ومَنْ رَقِيٌ أدب الإسلام أنه قال: 
قُولُوا: وعليكُمْ ولم يَقَلْ قونُوا: وعليكُئْ السَّامُ بع آم الئل إذاافال الكلاة 
عليكُمْ» فَإِننَا نقول له: وعليكُمْ السَّلامُ لكن نحن تَُرّهُ ْنَا في خطاب أهل 
الكِتّابٍ عَنٍ القَدَىء فتقولٌ: وعليكُم. هَذَا من وَجْهِ. 
ومن وَجْهِ آحَرَ أن فيه احتَالًا أن لليهُودِيٌّ أو النصِرَّانِيَ أو الكفارٍ على سَبِيلٍ 
العُموم أنهم يقولون: السّلامُ علِيكُمْء فإذا قلنا: وعليكُمْ» وكانوا قد قَانُوا: السَّلامُ 
عليكُمْ» أي: وعليكَمْ السَلام. 
وبناءً على ذلكء أَحَحَدَ ابن اليم وغيرة هُ من أهل العِلّم أن الكافِرٌ إذا سَلَمَ على 
المنلم. فقال: السّلام عليكم بلام اسه فإن لنا أن نقول: عليكم السَّلامء 
أو وعليكم السّلام' "'» بلام واضِحَةٍ؛ عذلا في المعَامَلة: «وَإِدًا حَيِيمُ بسحي ير كدو 
لحتو ون 4 انعا قاد ان رقرل: 0 لبسة وإذا حي 
بَعْضُكم بَعْضَاءٍ بل قالّ: «وَإِدَا حُيِيمُ * أي: إنسانٍ نيكم بتحِيّة: «محيوا يَحَسَنّ 
7 ] أو ردوها *#. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستثذان» باب كيف يرد على أهل الذمة السلام» رقم (/570)) 
ومسلم: كتاب الآداب؛ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؛ رقم 


.)51١59( 
.)381 /5( بدائع الفوائد‎ )1( 


دروس الآداب الإسلامية (آداب إفشاء السلام, وأحكامه ) 28> 
لقل 32 ا ل فاادفية ١‏ دالي للها والسطدة وف ا ا ا 


الوصفتٌ الَان من سق السّلام هو التَّعِيُ وضِدَهُ الفاسقٌ الذي لا ينَقِّي 
لل فهَدًا لا يستَحِقٌ السَّلامَ ولكن مَل تُسَلَّمُ عليه إذا كنا ترجو هدَايئه» وتأليفت 
قَلْبهِ بالسّلام عليه» أو لا؟ 

الجواب: نَحَمْ نُسَلَّمُ عليه» لو كان الذي الئاه أو الذي مَرَْنَا به عاصيًا مُغْلِئَ 
بالمخصية» لتقل : إنه الي لْيئه؛ لأن حلي اللنيّة مخْصِيةٌ لرسول الله -صَلٌّ اه 
علَيْوَعَكَ آله وَسَلَمَ -» ومن يه يَْصٍ الرسول يك فقَدْ عصى الله ومَنْ يْطِع الرسول 
-صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ- قَقَدْ أطاع الله. 

ا ً 
الرسول يك وهو إن لَمْ يَقلْها بلِسَانِهِه لكِنْ حال وِعْلَهُ يقولايهاء ونحنٌ يوم القيامةٍ 
إذا اسْتَشْهِدْنَا عليه سِتَشَهَدٌ عليه بأنّهِ عَصَى الرسول عَلِواصَكةولتَج. 

والسؤال الآن: هل نُسَلَّمُ على حالقٍ اللّحْيَةِ؟ 

والجواب: نَنْظُرٌ؛ِ إن كان في مَجْرِهِ مضلَحَة ونا إذا مَجَرَْاهُ ارتدَعَ عن ذلِكَ» 
وأَعْمَى حت فإننا جره وإن لم تَكُنْ في ذلِكَ مصلحة فَإنّنا لا مره بل تُسَلَّمُ 
عليه ولو كان حالقًا للخيته. 

فإن قال قاتلّ: كيف تُسَلَّمُ عليه وهو عاص مجاهرٌ بالمخْصِيَةِ؟ 

قلنا: بلى هُو مُؤْمِنٌ؛ لأنّ الإنسانَ لا يرّحُ مِنَ الإيانٍ بِمُجَرّدٍ المعامي. 
فالُروجُ منَ الإيان شَدِيدٌ وله شُروط شَدِيدَة وليس شنا ينا كانه لعف عَسَلِ 
كما ري عل بعض اناس -نسأل الله العافية- الذين يُكَفوُونَ من م يكف الله 
وهؤلاءِ القوم الذينَ يُكَفْرُونَ من لَمْ يُكمَرْه الله؛ سيَسألُونَ يوم القِيامَة عا قالواء 


٠ 2111111111‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين_ 


وسيّبوؤون هُمْ بالكُفرٍ إذا لم يكُنْ من وَصَفُوهُ بِالكَفْر كافِرًا عندَ الله» كا تَبَبَ عن 
النبِيّ صل الله عَلَيْهِ وَعَل آلِهِ وَسَلَّم- «أَنَّ مَنْ دَعَا رَجُلّا بالكُفْر 
وَلَدْسَ كَذَلِكَ إلاحَارَ عَلَْو". حَارَ علي أي: رجّعَ عل القائل. 

فليَحْدَرْ هؤلاء الذين يُطَلِقُونَ ألِستَهُم بتكْفيرِ المسلمِينَ» ولِيَعلَمُوا أن هدًا 
المنْهَجَ منهج الخوارج.ء الذين يتَعَبَّدَونَ لله تعالى بأحْسَن العباداتٍ ظاهراء ولكِن 


7< رسكم 


الإيهانَ لا يتَجَاوّرُ حتاجِرّهُم -والعياذ بالله-. قال لبي -صَلٌ الله عَلَيْه وَعَلَ آله 


عي سر 


3 


44 عمو آذه 


وَسَلَّم -: «لَيْنْ لقِبَهْ لَأقئْتَّهَح قدلَ عَادِ)!". وأمَرَ أن تَفتلهُمْ؛ ل) في فِْتتِهِمْ مِنَّ اذى 
وتَشْتِيتِ المسلحِينَ» وإِبَاحَةٍ دَماءِ المسلِِينَ» وإباحة نِسَاءِ المسْلِمِينَ وإباحة ذَرّيّاتِ 
المسلِمِينَ؛ لأن هؤلاء الذينَ يُكَمُرُونَ مَن لم يُكَمَرْهُ الله يعتِقدُونَ أن المسْلِمَ حلال 
الدّم والمالٍ والأهل. 

فهذه المسألة خطيرة للعَايَةَ فالإنسان مَهُمَا فَعَلَ من المعاصي التي لم يَدلَ 
الشَّْعٌ عَلَ أنّها كُفرٌ فليس بكافر: َنَى» أو سَرَقَ» أو شرب الْحَمْرَ أو قتَلَ النفسّ» 
فإنه لا ايكون بذْلِكٌ كافِرًاء وأما مَنْ استَحَلٌ هذه الأمورء فإنّه يكون كارا باستِخْلالِه 
ولو لم يَفعَلَهًا. 

فهذا الرَّجُلُ الذي قَابَلَنَا ومو حالِقٌ ينه ففِي السَّلامُ عليه تَفْصِيلٌ: إن كان 
في هَجْرِهِ مضْلَحَةٌ بحيث يرتَدعٌ ويِخْجَلُ هَجَرْتَاهُ وإلا سَلَّمنَا عليه؛ لأنه مؤمِنٌ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم» رقم .)1١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله عَرَِجلٌّ: لوَأنَاعَا دَأمْيِصكُوأ بريج صَرْصَرِ 


عَإنيَةٍ؟ [الحاقة:7]» رقم (772414). ومسلم: كتاب الزكاة. باب ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم 
.)٠١54(‏ 


دروس الآداب الإسلامية (آداب إفشاء السلام, وأحكامه ) 001" 
لل 2 دكي واي الل ١‏ لاد 7 ا ا ا 


َ: 
ان 


ولا يحل لنا أن عتجر 2 لذن ال يك قال: ايل لِلْمُومِنِ 


فإن قالّ قائل: لبن الح خضل الله لله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّم- ة قد هَجَرَّ ثلانَةَ مِنْ 
نُضلاء أصحابه» وهُمْ كمْبٌ بن مَالِكء وهلال بن أَمَيدَه ومُرارَةٌ بن الربيع حيثُ 


0 م 
تحَلْفُوا عن غَرْوَةِ تَبوكَ بلا عَذْر!")؟! 


فالجواب: بل. هَجَرَهَمْ ؛ ؟ وَهَجِرَه هإِياهُم ا وازدَادوا إيانًا كر إلى الله 
وكا بالا وتةها وظاع لاو صوالة عضل اله له عله عل اله ويا 1ت 


ألم تَعْلَمُو تا أن الا ولؤ ل كشت بن تلك وهو همواقم 
جاءة كِتَابٌ مِنْ ملك عَسَانَ وقال في الكتاب: ابَلَعَنَا أن ضَائسيَكَ فاك دائ: 
الممسح رواحي الو را اك رداون قلراصااو قرا 
هذه الصحيفة لم يَنْقَدَ ل هذًا العَرْضٍ ي المغر ضٍ ؛ بل بادَرَ مآد مَهُإى الَنُورء فآلْقَى الورقة 
فيه؛ حتّى لا تُسَولَ له سه في المستقيّلٍ أن ينْقَادَلهذًا العَرْضٍ» وهذا مِنْ كمالٍ الإبمان. 


فهّولاءِ الْلانَةَ ازْدَادُوا إيهانًا مبَجْرِ الَبَيٍّ حطل اللا عا وغ الما -_ 


َو 


وأصحابه إِياهُمْء فكانَ في هَجْرِهِمْ فائدة؛ لكنهم -لله دَرُهُمْ- َرل فيهم قرآن يُثْل 
إلى يوم القِيامَةٍ في الصلوات. وَالْخَلُواتِء والسّرّ والعلّن. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان؛ باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم (17371)) ومسلم: 
كحاض زر والف والأذاي» صخري الفبار ارق السو رارع كم 1101 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالكء وقول الله عَرَهجَزَّ: «وعل التَلمَةٍ 
ليت خُلْفُوا» [التوبة:114]» رقم (4414)» ومسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيه؛ رقم (56). 


فنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


را م ليم .- 0 -_ه 2 5 آ# 0 2 ووه 0 ساس وه مر 

يقَرَا | جاءَ به القران مثل قوله: إلا تصروة فَقَدُ ل الله إذ أحرمه الذين 
ار 1 0 0 م 2 وير مه 2 00 - 

كتروا ثآاف أشينٍ د هما ف الغار إِذ يفول إصحييء لا خَخْرَن ارت 


مَعَنََا © [التوبة:٠5].‏ 
.- 0 سل عر سر وص صم 
ومثل قوله تَعال: #وَسَيبيَيَا الدنقى ((0) الَذِى يوق ماله مكرك (0) 0 
عِنْدَه: من يعمد جرئ (10 إلا بيع ود ريد الْخل :2 وَلْسَوَقَ برضن 4 [الليل:71-177] حيث 
بك ين قري ل أن اك أ بكر والصميخ لها عا 
ولكن أُوَّلَ مَن يدْخَلٌ فيهًا مِنْ هذه الأمّة بعدَ الّسِولٍ ِِ هو أبو بَكْرِ بلا شَكُ. 


ذا م 


لنقطَةُ الثانيةٌ: هل السّلامُ واجبٌ أم سُنَةٌ موكَدَةٌ؟ 

نشول هو سُنَهُ مؤكدَة إلا ما زاد على ثلاثةٍ يام ؛ لأن الت -صَلَ الله 
وَعَلَ آله ه وَسَلَّم- قال: لايل لأحَد أَنْ 2: ا ,. لِمَ فَوْقَ ثَلامةَ)' 9 
رص الي كل بالثلاقة؛ أن الإنسانّ د يمل في فس على أخيه بعضّ الشيء: 
فرص لَه في ثَلائ؛ لتُعطى النفسٌ حظّها مِنْ هدًا الذي مَل به الإنسانٌ على أخيه. 

ل 

السَلامْ أن َ عرل: السَّلامٌ عا عَلَيْكَءَ إن كانَ واحدّاء وإن كانوا جماعة : تقول: 
السّلامُ عليكُم» 5 وعليكَ السَلامُ أو: عليكَ السلا بدونٍ وَاوء وإذا كان 
المسلِمُونَ جماعَة يقول: عليكُمُ السَّلامُ أو: وعليكُمٌ السَّلامُ. 


كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ال هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم (750750). 


دروس الآداب الإسلامية (آداب إفشاء السلام, وأحكامه ) بننا 


ولو قال في الجواب أو في الابتداء: مَرْحَبًا بأبي فلانِء يعني: عنما التَقَى به 
لم يَقَلَ: السَّلامُ عليكَ وقال: مَرْحَبًا بأبي فلان, فهَذِه لِيسَتْ بِتَحِيّةَ إسلامِيّة؛ إنها 


التَّحِيّهُ الإسلاميّة أن يقول: السّلامُ عليكَ فإذا لاقَاني أخي وقال لي: مَرْحبًا بأبي 
فُلانِء فَعَلَ ألا د د عليه بوثْلٍ قولهه ولكن أَخِرهُ بالسنَِّه وأقول: الس انول 
السَّلامُ عليك 


فإن قيل: في الرَّدّ إذا قال: عليكٌ السَّلامُ تُجْرِئٌ في الرَدٌ أن أقولٌ: عليكٌ 
السَّلام؟ 

فالجواب: يخْزَئٌ؛ لأنها مِتلّهاء فإذا قال في الرّدّ: مرْحبًا بأبي فلانِء 0 
حيّاكَ الله تَزَلَتْ عليئًا الك الليلة عنْتنا ِياقةٌ حيدق فق قال أككر مر: 
ووو ا 0/0 
ولو قال: أهلا ومَرْحَبًا آلف مرّةٍ 

ولهذا ند في حدِيث الِعْرَاجٍ أن النبِيّ صل الله #الارلل الود - كان 
يسَلَمُ على من لَقِيهُ من الأنبياء والمرسَلِينَ وفي الجواب يقولٌ في الحدِيث: اقَرََ 
يلتك وَفَالَ: «مَرْحَبًا التي الصَّالِح وَالابْنٍ الصّالِح أو: وَالأخ الصّالِح»7", 
فالذي قال: «الابْنُ الصالِحح» هما آد م وإبراهيم -عليهم الصلاة والسّلام حيو اليه 
قالّوا: وام الصَّالِح). الشاهد قوله: «رَدَ عتهتََم» وقَالَ: مَرْحَبًاك» وفي هذا دَلِيلٌ 
على أنه يبد أوّلا بر رَدَ السّلام ثم بالتَرْحِيبٍ والتَحِيّة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء» رقم (759)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الهو . رقم .)١75(‏ 


ع دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


النقطة الرابعة: هل يُسَلّمُ الكبِدُ على الصَّغِيرء أم بالعَكْس؟ 

الجواب: يِسَلَُمُ الصغِيدُ على الكبير؛ لأن انلق لكين افيمل لكيه عل 
الكَبي ويْسَلُمُ القَليلُ على الكَئِيرء يعني: إذا تَلاقَتْ جَماعَبَانٍ إحْدَاهُما عَسَرَة والثانية 
سه عكر فالذي سل هم العدرة. 

ول الرَّاِبُ على الماشي؛ لأنه أعْلل» ويسَلّمْ الاي على القَاعِدِ؛ٍ لأنه أغلى» 
فالماشي واقِفٌ والقاعِدٌ جَالِسٌ» ويُسَلّمُ النازلٌ في الدَّرجَةِ على الصّاعِدِ؛ لأنّه أعل. 

فالحاصِل أنه يُسَلّمُ القَلِيلُ على الكَديرء ويِسَلّمْ الراكِبُ عل الماثي» والماشي 
عَلَ القاعد. والتارل على الصاعد. هذا فو الا مل 

فإذا قُدّرَ أن الَّذِي عليه الحقّ لم يَهُمْ بِ» فيَجِبُ على الطَّرّفٍ الآَرٍ ألا يبْرْكَهُ 
يبَادِرُ هو بِِلقَاءِ السّلام علّيه؛ لقول الي يكِ: «يَلَْقِيَانِ ميُمْرضُ هدك وَيُعْرضُ 
وقوه سال ا ذمّها الرَّسول عَواصَكجْواتكف فإذًا لَمْ ل القَلِيلُ 
على الكثرء يسَلّمُ الكَِرَ وإذا لم يُسَلّم الصَّغِيدُ على الكبير يُسَلُمُ الكَبِين ولا تراك 

ولهذا كان مِنْ هَذْي البَىّ عَكها سمهت أنه يُسَلّمْ على الصّبْيِانِء وهذا مِنْ 
سن لقو وأكثرٌ الناس لا يِحِلّمُ أن يُسَلَّمَ عَلَ صَبِيٌ ولا يُمِكِنٌ أن يُسَلُمَ على 
صَبِىٌّ ويقولُ في نفْسِه: مَنِ الصَّبِيُ الذي أَسْلَّمَ عليه! ولكن هذا جفَاءٌ السَّلامُ على 
الصّبْيِانٍ فيه الأخْرٌ؛ عَهْرٌ حَسَناتِء فيه تَعْويدٌ الصّبْيِانٍ على السّنَّهِ فيه تَعْويدّهُم على 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم (7717)» ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم ا هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم (7070). 


دروس الآداب الإسلامية (آداب إفشاء السلام, وأحكامه ) 00" 
سس سس سس سس سه سوسس سه ووو 1970707 


كَرّمِ الأخلاق والآداب. فَيِذَّلِكَ سَلَّمْ على مَن هو دُونَكَ إذا لم يبادِرْكَ بالسَلام 
وتكون أنتَ حَْرٌ لجن كا قال اليَّيّ -صَلٌ لكيه وَعَل آله وَسَلَم.-. 

وهذه الصَّيعَة للسلام تكونٌ في الاقَاةِ مباَرَةٌ وفي الاقاةٍ بواسطّة الهاتِنٍ. 
فإِذًا انَصَلْتَ بصاحبكٌ ويح الخ فقل: السَّلامُ علِيكَة؛ حتى تَكْسِبَ عَشّْرَ حسَنَاتِ» 
و 1 الإسلايية بين لصن بالهواتفيء أما الذينَ يفتتِحُونَ بقَولهم: 
«ألو» فهّذًَا خطأء وغول عر الس َْ اموي ة الإسلاميّة إلى سنّةٍ واردق و(ألو) باللّمة 
الإنجليزية معنامًا: مرحبّاء أو أهلاء والظاهدٌ: أَهْلا؛ لأنها قريبة مِنْ أَهْلاء فيكون 
فذلِك عُدول عن السنه البوية ف التَّحيَّه إلى شه عبر تتوية. 

وَأنْتَ إذا عَلَّمْتَ الناسّ هذًا وافْتَدَوَا بِكَ» مَحَلْتَ في قَولٍ الرّسول يكِ: ١مَنْ‏ 
سَنَّ في الإلام سَئَهٌ حَسَتَةُ قَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرٌمَنْ عَعِلَ يبا ! إِلّ يوم اليا لقيامة»7" . 


أ ع مص 


التقْطَةٌ الخامسَةٌ مسَة: تَسْليمٌ الرّجُلٍ على المرأق» أو المرأة عَلَ الرَجُلٍ: يجورٌ للرّجْلٍ 
أن يُسَلَّمَ على الأو إذا كانّتُ هذِو المرأةٌ مِنْ محارمهء وأُمِنّتِ الفبْتةُ لا بأس بذلك. 


يُسَلُم الرجُل على المرأق وتُسَلَمُ امرأة عل الرّجُلِ» وكذلك إذا كانت مِنْ أهلٍ بيته. 


درا ص بم 


مثل رَوْجَةٍ أخيه» ورَّوْجَةٍ عَمّه وما أشبّه ذلك فلا حَرّجَ أن ل ليما لم 
- ع معهر 
عليه» بِشَّرْ طٍِ أن تَوْمَنَ الفتئة. 


النْقْطَهُ الساوِسَةٌ: المصافحَةٌ ومن السّنّةِ عند الملاقاةٍ أن نَجْمَمَ بين التَّحِيّة 


التول وال ة لفت انتوفي لصاف لأنّ الى كه : ستل عَنِ الرجل يَلْقَى أحَاهُ 


)01 أخرجه مسلم: كتاب الكسوف» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة وأنها 
حجاب من النار» رقم .)٠١١1/(‏ 


51 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أينِحَنِي َهُ؟ قال: «لا0ء قَالَ: أَيلْتَرمُهُ وَيُعانِقَهُ؟ قالّ: «لا». قال: أَيُصَافِحُةُ؟ قال: 


لقا ارررة ق لتم «أَنَُّ مَا م مِنْ رَجُلَبنِ مُسْلِمَْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيُضَافِحُ أُحَدَهَْا 


الآحَس إلا حَانّتْ ذنُويج| كما تحَات وَرَقُ الشَّجَرَة عَنِ الشّجرق)(". 
إذن: منّ السَّنَةِ المصافَحَةٌ مع التّحِيّه اللّْظِيَهِ وفي الآونَةٍ الأخيرة صِرْنَا بدَلا أن 
تُصَافِحَ اليد نُصَافِحَ الالر امي لاجد إِذا لاقاك يأحذ برايتك ولا يَصَافِكُكٌ» 
وإذا فلك اهارق الس المنافكة» له الخد بالر سن ؟ قال: هذا مِنْ باب الإكرام» 
فتقولة اكز فك اله لكر السنة أو صافْح اليب وإذا كانَ الذي صافحتة من 
يستَحِقٌ الإكرام بتَْبيلٍ الرّأسِء فقَبّلَ رأْسَهُ لا مانِمَ في هذاء فيجورٌ أن يُعَبّلَ رأسّ 
الأب» ورأسّ الأ الكَبيِ ورأس العَالِم؛ وراك الذى امك هل اسلو غود 


و س اه 


ولا مانع ف هذاء لكن كوتك 0 المصافْحة فَحَةَ إلى الأخل بارأ فهذا خلافٌ 


وس 


السنة. 


فإن قِيلَ: مصاقَحَة الرَّجُلٍ للمرأة جائزةٌ أم لا؟ 

قلنا: إن كانت هذه المرأة مِنْ محارمه فهيّ جائرٌة» بِشَرْطٍ أن يأْمَنَ الفِتَنةَه وإن 
لم تَكُنْ من محارمه فإنّه حَرَامٌّ سواءٌ أمِنَ الفِبْنَةَ أم لم يأْمَْهَاهِ لأن المصافحة أسَدٌ 
لوح ور لحرو ز ناكا لطر رن لكي ادكه عرزا واداكاي ون اليا 
لضافي من باب أَوْلَّ؛ لأن المصافحة فيهًا مسٌّء وفيها التِقَاءٌ الحَرَارَتَيْنِ قفِيها 


.)1707/6 أخرجه أحمد (”/ 2198 رقم‎ )١( 
.)80 145 رقم‎ 2380١ /١١( (؟) أخرجه البيهقي في شعب الإييهان‎ 


دروس الآداب الإسلامية (آداب إفشاء السلام, وأحكامه ) 20 
ا ااا يت 


9 0-4 


وإذا قالّ الرَجُلٌّ: إذا مَدَّتِ المرأةٌ العَجُورُ الباردةٌ الكفّ لتُّسَلَّم علنَ» فهل مد 
كفي لياه وهي ليسثْ مِنْ محارهي؟ 

فنقول: لاء ولا بمنديل» ولا مِنْ وراء حائلء فإذا قال: رُيَّا تَغْضَبُ مني» 
فياذا أَفْعَلٌ ؟ ْ ا 

نقول: لتَخْضَتٌ: فإذا عَضِيْتَ هذ ه51 وأغدرناها أن هذا لبس من الشد عه 
فنا تَرَضَى. 

ومن علامَةٍ الإيهانٍ أن يُقَدّمَ الإنسانُ قولّ الله وقول رسوله -صَلٌ الله عَلَيْ 
وَعَلَ آله وَسَلَّم- على العادَاتٍ الممبَحَقَه وأما مَن قد 956 على حكم الشَّدْع» فهذا 
ليس بِمُوْمِنٍ كال الإيهانه والدليلٌ قو الله تَعالّ: «إوما كن لمؤمن كلا مُؤَْةٍ ِو 
تق أن ترق أن] أن يكن لذانة ون أترئ 4 ندري يني لاقني آذ 
يتَارُوا غير أمْرِ الله ورَسُولِهِ -صَلٌ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَم-. 

والإنسانٌ إذَا تَرَكَ العادةً اّبَاعَا للشَّرْعه كان ذلك دَلِيلًا على قُوَّةٍ إِيمانه؛ لأن 
خَالَمدَ العامة كقَيلة عل النفو س» فإذا اركب الإنسادٌ هذًا التَقِيلَ على انس طاعة لله 
ورَسولِه عَكواصَكُوَاته كان ذلِكٌ أدَلّ عَلَ صِدْقٍ إيانه وقوته. 

فلا يجوزٌ للرجْلٍ أن يُصَافِحَ المرأة» سواءٌ أكانّث شَابّة أم عَجُورَاء وسواءٌ أمِنَ 
الفِبَْدَ أم لم يأمَْء وسواءٌ أكانَ ذلِكَ من وراء حائل أو مباشّرة» إلا أن تكونٌ مِنْ 
محارمه. ويأمَن الفتئة. 

لَه السابعةٌ: إذا دحل الإنسانٌ المجلسّ» فهل مِنّ السّنَِ أنيصافِح الجَالِسِينَ: 


يدا ف للف عند البامتعضت ., بدو علي ؟ 
ويبدا من الددي و 2 ص 


لملنانا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابٌ: لا أَعْلَمٌ في هذا سُنَة» بل كان ابن عَلاصَكهوالئَكة إذا دَحَلَ المجلسّ 
يجلسٌ حيث ينهي به املس ولكن المكان الدع اقل عليه إل سول عَلِالصَلاةوَلسَلمْ 
يكون هو صَدُرٌ المجلسء ولم يُنقَل عنه أنه إذا دَحَلَ المجَلِسٌ أخذ يُصافِحٌ الناس 
من عندٍ الباب إلى أن تَِمَ الحلَقَةٌ من الجانب الآَرِء ومّن وَقَّفَ على شيءٍ مِنَّ ذلك في 
اسن فلْيرْشِدْنًا إليهه بل كان يُسَلَّمُ على أهل المجلس ويجلسُ حيثُ يننّهي به المجلس 
دون أن يُصَافِحَ الناس. 

فَمَنْ ود ليا يدل على ما يفْعلهُ بعضُ الناس اليومَ مِنَ أنه يَمْسِكٌ ا مجلس 
من طَرفِهِ إلى طَرَفِهِه ويُصَافِحُهمء فَليتَقَضَّل به فنا له شَاكِرُونَ ولا ثبت عن النبيّ 


و سوه 


دصل الله عَلَيُه وَعَل الةاوسلم -متقاذون إن كناء الله . 
ولعَلَنا ننه إلى هدًا القَوْلٍ مما يتَعَلَقٌ بآداب السّلام. 


٠.‏ 5 م2 ره -. 2 0-1 1 رده مر #ذئر م 

وفي النهايّة أحث تفي وإياكم على إفشَاءٍ السّلام على مَنْ عرفتم ومن لم 
ان 3 0 ٍِ - 0 - 1 2 ل 
تَعْرِفُوه» على البَدَوِيّ والختضريٌ والصغير والكّبيرء حتى تَحَقَقوا التآلف الذِي به 
كال الإيانٍء ودخول الجنان. 

َالْحَمْدٌ لله الذي بنِعْمَتِهِ نَم الصالحاث؛ وصَل الله وسَلَّمَ على نينا تحَمدِ وعلى 
آله وض 


وصححبة. 


هه 


عير صر 


2-5-2 


دروس الآداب الإسلامية (السلام ) سانا 


ا 


الحم لله رَ ب العالمينَه وصَلّ الله وسَلَمَ عل نينا محمد محمّد وَعَلَ آله مشا 


فَهّذا هو اللقَاءٌ الأخيد الذ ي يِيِمُ صَبَاحَ يَوْم الذكلائينَ منْ شَهْرِ رَمضالَ عَام 
العري عويب 
لله سْبِحَاتَهُويَاقَ أَنْ يعدا وَإِيّاكمْ إِلَ أَمْتَالهِ بخَير. 


واغلّموا أنَّ حَيْرَ العمل آخرّة وأفْضلُ الأعمالٍ حَوَاتِيمُهاء ويبّي لنا أَنْ نَخْتِم 

لووزتكان اهار روا ون الزن لوو روبك مال سيك فال 

يول : #واتكياوا العده ولتُكيروأ لَه عل مَا هَدَسَُمَ 2# إن هَذْه ه اللام 
لام التَعليل كأنّه َال جَنَيَكا: أتبُوا العدّة وَلتكبّروا الله عَلَ مَا هَدَاكم. 


وه 3-2 4- . 


والتكبر يبدأ ليلة العيدٍ إِآ ا 000 
وهذًا التُكبيئُ سُنّةٌ وَذّهب بَعض أهْل هل العلم إلى وجوبه في عمد الفطرء ولكن 
القولّ الرّاجِحَ أنه سنَةٌ ولَيْسَ بوَاجب. وَأنَّ من ار 
أرب لأ لكي هذا الا عن الشلدب والشلام جل لي 8ل سي 


يِب ومَنْ تركه فلا شََىْءَ عَلَيْه 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ااا 0-0007 «روس وقتاوىمنالحرمينالشريفين__ 


ولا أدلَّكُمْ عل عَيْءِ | ذا فَعَلْنَمُوه تَابَبُْم؟ أَقْشُوا السَّلَام س7 أ أي : أظهروه. 

والكلام حل لُِسلم عل أَعبه هو سل كدق ومو من عذي الي 1 
قولا وفعلا فيَقَولُ عَوا كه إن إفشاء السّلام سَببٌّ لمحيّةه وَالمحبَهُ ين 
المسليِينَ مِنْ كَالٍ الإيمان» وَإِذَا كمُل الإيا يهان اسْتَحقٌ الإنسان حون الجن 

ثم إن السَّلامَ إِدَا ميته إِلَ أَحِيكَء فَإنّت تَكْسبُْ بلك عَشْرَ حَسَنَاتِء قَلَو 
نا نّس: كل من ألقى السّلامَ عل أخيه مَسَنُعطيه ريالاء فسيفشوا السّلامَ ين 
الناس؛ لأنّه حَصّلَ دَرَاهِمَ فَإِدًا مدنا أن الإنسانّ يَمْر بَخَمْسين رَجُلُا فَسِيْحَصَلٌ 
حمسِينَ ريَالَا؛ لكنّه في الحسّنّات سيحصّل حمس مِئَة حسنة) والحسنة باقية وَتوَانها 
اوسن ين ران ل تارك لل اران علب علب ياك درت 

ومن المعلوم أَنَّكَ إِذَا لَاقَاك خوك المسلمُ وَسَلَّم عََيْك بِوَجْهِ طَلقٍ أن ذَِك 
يذلا كلبكَ به له وإذا لَامَاك وأغرض فنك تكرهة وتيخضة حَبَّى وَلَوْكَانَ عليه 
بيخ الكزرن و مقرل هدا ارعل مقا َوْ هَذَا الرّجل يَكْرَهنيء ومِنْ طَبيعةٍ 
ويح و موسي حي مه 0 
هل عب أي طالب كتققتة: لقب عل الب َي جين يلق" تإنشا! 
السّلام مِنْ أسْباب المحبة» َالمحبةٌ ون كال الإيانه وَكََال الإيمانٍ مِنْ أَسْبابٍ دمخولٍ 


.)0 4( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان؛ باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» رقم‎ )١( 
.)7104١ رقم‎ 4١ /؟١( جامع الأحاديث للسيوطي‎ )7( 


دروس الآداب الإسلامية (السلام ) ١‏ 


فإن قيل: ما هِيّ الصَّيعْةٌ المطلُوبةٌ في السّلام؟ 


قلنا: أَنْ يَقولٌ الإنسان: «السَّلامُ علَيْكَ» هذًا أَدْئَى ما يَطْلبء و(السَّلامُ عليْكَ 
ل ا زع م بز هد ا ا رين بر قم 
وَرَحمة الله) هذا أفضل, وَ(السَّلامُ عَلَيِكَ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكانة) هَذَا أفصضل. 

0 و 2 س راض 

وهل يَقول: «السلام عَلَيْكَ) بالإفرادٍ. أو «السَّلامٌ عليكم» بالجمع؟ 

1 1 اسن 0 0 ا م 

يُقولة بالإفرادٍ إِذَا كان المسلمٌ علَيّه واحدّاء وبالجمع إِذَا كَانَ جمعًاء وله أن يَجْمعَ 
وَلو كان المسلم عليّه واحداء يَعْنِي أ لهُ أن 1 «الْسَّلام كرا ولو كَانَ المسلم 
ماعو ير و بو ا 
الملائكة اثنان» وما أن يَقصد بدَّلك تَعْظِيم أخيه 

0110000 


قد 


سر تم ص رو 


يَاركَوتَدَالَ : « وَإِذَا حُيَيمُ بسحِيَّدَ هَحَيوا يأَحَسَنَّ هنبا أو زدوها إِنَّ الله كان عل كل َيْءٍ 
يك افيد الل عاك لأسن م ل ا تأركا 4 أي سَلموَا نمثل ماص 


ل ل 0 


عَلَيكم فإذًا قَالَ المسلَمُ: السَّلامُ علَيّكء فقالٌ الرادٌ: و علَيْكَ السَّلامُ وَرَحمةٌ الله» كان 


منَ القَسَم الأوّلِ الي رد بأحسنء وَهُو أفضل وَأكْملء ويحصل عَلَ عِشْرِين حَسنةً 
وَإِذًا قالّ: السَّلامُ علَيّك ابِتِدَاء فقالّ: المسلّمْ علَيّه: مَرْحَبًا وأَهْلُا وسَهْلُا وحّاكَ 
لله ويَيّاك نم أتى بِكُلٌ ألفاظٍ النَّحياتٍ غير الردٌّ بالسّلام فجينها لا يَكُون أَبرَأ ذْمّته 
برد السّلامء ومَهمًا كانت كَلَاثُ التَرّحِيبٍ فَإنها لا تجْزئ عَن جُمْلة وَاحدةٍ وهي 
علَيّكَ السَّلامُ. 


-_ه 


ومع هذا كثيرٌ منّ الناس الآنَ تُسَلم عليه قيقولٌ: أَهْلًا وَمَرْحباء وهذًا لا تَبْرأ 


تش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل الع ل ا ا 
به الذمة» ويكون ان)؛ حيث إنه يرد الردٌ الزذى أَمَرَ الله به والله أمَرَ أن نرد التحية 


قبح مِنْ ذَّلكَ وَأَحبِتْ ول اباي بَاي)» يعني مَعْ السَلامقَ ثم يلت 
يُعَلّم أَوْلادهٌ الصّعْارَ أن يَقُولوا هَذْهِ الكلمَة وكانَ الأولى به وَالأجدرٌء يل الأوجَبٌ 
علَيّه أنْ يري أَوْلادَهُ عل السّلام الإسَلامِيٌ. 

والأحقّ في بدء السّلام أَنْ يُسِلُمَ الصَّعْيدُ عَلى الكبير» والقليل عَلَ الكَثير» 
والماي عَل القاعِدء وَالراكث عَلَ الماشي. كز ات ف ل مِبَذا الرئنت: 

ومع ذلك لَوْ أن الصَّغيرَ لَم يُسِلّم فَعَلى الكَبير أَنْ يُسلّم وقّد كَانَ النبين كه 
يكلاقي الصَّبِيانَ فَيُسلم عَلَيْهم وهُو أَشْرفٌ البشرء ومع ذَلِك هُو بنفْسه يُسَلم عَلَ 
الطكاوة وإذا كدرنا أن العم ل يكلم فصل أنه 

وإذَا قَدّرنا أن اليل لَمْ يُسَلّم فَلمُسلم الكثيرُ؛ لَِلا تُْركَ السنة بين المتلاقيينَ 
من أكل أن يكوك قو الله قي طلا أن سل هر انان اسل عليه بل سل 
أَنْتَء قَإِذَا ترك هُوٌ المشروع قلا تتركه أَنْتَّ. 

وهل نُسلّم علّ الكافر؟ 

الجوابٌُ: لا نُسلم علَيّه؛ لأنّ النبيّ -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- قالّ: 
١لَا‏ تَبْدَؤُوا الَهُودَ وَالنَصَارَى بالسّلام وَإِذَا لقِيسْمُوهُمْ في طَرِيقٍ فَاصْطَرُوهُمْ إل 


نت ا ةيو 
ب 8 3 1 2 ص 52 44 ْْ م سس ©8هى عله ا 
أ 000 وَالر . وَالنه ارَى يديئول لله تعالى بدين يرويه انه حى مدو إلى 


.)1157( أخرجه الترمدي: كتاب أبواب السير» باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب» رقم‎ )١( 


دروس الآداب الإسلامية (السلام ) نه 


و 


التُوراةٍ وَالإنجيل وَإِن كان هذا اده قد نس بين ني الإسلام» وَصَارَ التعبد لله يه 


3-4 


سل 0 ارح لا مار 


غير مَرْضِيّ: # ومن يَِبيَعْ عير الْإِسَلمٍ دينًا فلن يِقَبَلَ و ِنَهُ 4 [آل عمران:0+]» قَلا نَبْدا 
اليهود والصناوف بالسّلام. 

لدال قيةة ِنّْهُمْ كالمث كين وَالسْبُوعينَ ومن ها بهم بالسَّلام؛ لذن 
النبي يِه تجى عَنْ ذَلِكَ . 

فإِنْ قِيلَ: إذا اَل المسلمٌ بكَافِر يكونٌ ريسا لَه في العمل» فَهَل يُسِلَمْ عَلَيْهِ 

قلنا: هَذا في الواقع مُششكلٌء فإن دَخلتَ علَيْه ونْتَ تحت تَصَرفهِ في هدًا 
لعن رك تقل نرتقا كد لعن نقد قزر لوقه غدل اد لك 
رجا هن للك بعدة طدق: 


سن 


فد يت د ا لان 
و ول ا م ل 0 
- أو تقول: سَلَامٌ أو السَّلامُ وَتَنْوِي عل مَنْ اتْبَعَ الهُدّى. 
َلك طرق ثلاث تَتَخَلص بِبَا مِنْ شَرٌوه وَإِلَا قَسَوفَ يُضْمر لَك الجِقَدَ إذَا 
00 
َإِنّْ قيل: العم الاوك ار رويد بن تَعَالَ: #وَإِدَا حْيَيمُ سيو 


فَحَيوأ يأَحَْسَنّ هنبا 1 أو ردوها هآ 4 ؟ 


514 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قُلنا:يبُ أَنْ أَردَّ عليه إن كَان يقُولُ: اد لولمه 
السَّلامٌ؛ لِقَوله تََالى: «أو بُدُوكا4» أمَا إذًا كان يعُول كا كَان يَقُولٌ اليَوُود إِذَا مَرّوا 
بالتلمين: «١‏ الْسَامْ مُ عَلَيْكَ) يَ: يَعْني: الموت علَيّك. فأثُول وعَليكن الات مر 
قَال: السام أو اكد كر فق :و و فإن كَانْ قال السّام فعلَيّه وإِن كان قالّ: 
السَّلامُ فَعَلَيّْه. 


وَحِيَئِذٍيتكون سَلَامُ الكافر عَلَ المسلم يَنْقّسم مِنْ حَيْتْ الوُضُوح إلى ثلاثة 


القسمٌ الأوَّلْ: أَنْ يَكُونَ قَولُ السَّلامُ علَيْكمْ وَاضْحَاء قيكون الردٌ: عَلَيْتَ 
السَلام. 

القِسم الثاني: أَنْ يكونّ وَاضْحًا بقَولهِ: السام عليكَ. قيَكون الرد: رعليك؛ 
ديق عائشة ولَدُعَنها أن توا مرّ بالرسولٍ يِه فقالّ: السَّامُ عليك ب امد 
قَالت: علَيّكَ السامٌ وَاللّعنةُ غَبْرةَ عَلَ رَسولٍ الله كل فردث علَيّه بالسام الذِي دَعَا 
به وَرادنّة الدعاءَ علَيّهِ باللعنة» لكنّ الرَّسولٌ عَلَِاصَؤواتَكم تاها عَنْ ذَلكَء وقال: 
«إنَّ الله بحب الرّفْقَ في الأمر كُلو | إِذَا سَلَمَ عَلَيكُمْ أَهلُ الكتاب فَقَولُوا وَعَبِك ل 
وهذًا من سَبَاحةٍ الإسلام. 

القِسمُ الثَالتُ: أَنْ أشكٌ هَل قَالوا: السّامء أَوْ قَالوا السَّلامُ قييكونُ الجوابٌ: 
وعليكم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان. باب كيف يرد على أهل الذمة السلام» رقم (570/8), 

ومسلم: كتاب السلام؛ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب» رقم (71577). 


دروس الآداب الإسلامية: السلام ) تلكا 


ا ليد 7 

فإن قيل هل أسَلم مَن جَهَرَ بالمعصية أو لا أسَلم؟ 

قلنا في ذَلِكِ تمُصيلء فَإن كان مَجْري إيّاهِ يُفيد إفلاعه عَنْ هَذِه المعصيّة فَإني 
أمْجْرة وَإِنْ كَانَ لا يُفِيدُ فإِنّى لا أَهْجْرهُ حَنّى وَإِنْ كان مصرًا عَلَ مَعْصيةِ؛ لأن 


ال ْمصّ عَلى المعصيّة مُؤْمنٌ نَاقصٌ الإيَانء أو تُقولٌ: هُوَ مُوْمنٌ بإيمانه فَاسنٌ بكبيرته» 
وَالهِمٌ أنه لَمْ يرج عنْ دائرة الإيمانِ» وَإِن كان م مُصرًا عَلَ المغصية؛ لِقَولٍ الله تَبَاتكَوَتَحَالَ 
في الرجل يقتل أسحاه: لقم عَى للد م ون الخد شد فيك 0 # [البقرة:1/8١]»‏ 
وقال انب ككللة: «لَايحلٌ لِلْمُؤْمِن أو قال: سيم أذ جر أحَاهُ قَوقٌ ثلاث لال 


انض دا وض عدا وب الذي الام" قهو مُؤمن لا كيل 


لكنْ إِذَا كان في هَجْره قَائدة بأَنْ يحجلٌ وَيَفْسْلَ وي معن الذَّنبٍ قَهّنا يجوز 
الهَجَرُ؛ٍ أمّا يواسوه وام وج يعي مرا 
لجل الفاسقٌّ المعلنَ بالمعصيّةء ومو رَجلْ له ويمَته في قومه بها يتخقد 
وَيُبُغِضكء وَيُوَلبٌ الناس علَيّكء وَإِذَا كان بيده نَىْءٌ * ل 
وَحِِئئِذِ لا يُفِيدٌ الهجرٌ. 

لو قَالَ قائل: كنف ا علَيْهِ وَالسّيجارةٌ بيده يَذْرب» تَفْسي لا تُطِيقٌ ذَلِكَ؟ 

تَنقول: اصْبرُ وَسلم عليه وكَلّمه وقل: يا أخي هَذَا حَراةٌ؛ لأنّه ضَارٌ بصِحّتك 
مُنْلف كَالكِ يُتْقلُ عَلَيْكَ العبّاداتَ وَلَا ييا الصّيام وَانْصَحْه قُتَسْتفيد يذَّلِك 


فد علي ع 


انلك قليف فل وك بت ليه إلتلك و تمتحتةةوهذا مفيد عدت 


)0010( أخرجه البخاري: كتاب الآداب» باب الهجرة» رقم 710 /اه), ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب تحريم ال هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم (505750). 


2-0-7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اي ار 
رد السَّلامَء فقالٌ لهُ يَا أَحِي هذا الدّخان يَضْرك في بَدَنِكَ وَيُتْلفَ مَالَكَ وَيُثقل 
عَلَيِكَ العِبَّادات. وَيُثقل علَّيّكَ مُجَالسةَ الأخيار؛ فَائركه فَقَالَ: جَرَّاكَ الله خيرًا ثم 
وضع السّيجارة تحت تَعْله وَقَركهاء ثُمَ أفلع عَنِ الدّخَانٍء وَل يْجع» قَانْظر إِلَ 
اللطت وال كنت لت الات 

فا حاصل: أنّ المجاهرٌ بالمعصية لا تقُول: م ممجرٌ مُطلقَاء وَلَا يُصِاحَبُ مُطلقاء 
ولكنًّ الأمر عَلَ التَفصيل كا بيناه. 

فإن قيل: هل يُسَّلمُ الرّجِلّ عَلى المرأة؟ 

قلنا: هذًا أَيضًا فيه تَفْصيلٌء فإِنْ كَانتِ المرأةٌ من عَحَارمهِ فَلْيسِلمُ عَلَيّها 


لالع زا كر رن عارص نلا سل لاك كن ين أ يت كَل 
الإنسان ِذَا دَخل بَيئّهِ فسَوف د ملم ورد هله 


: مرأةٌ» ومن المعلوم أَننا لا ثُريدٌ مِنْ 

© 4ه رارهو 00 ل شا 
هذا أن يَدخْلٌ الكّجل عَلِى ام +ووسيي و عات 
مَرّم وَسَببٌ لِلْفِتنةِ العظيمة. 


وَلَعلّنا تقتصر عَلَ هَذَاهِ لأنّ صَاحبَ الحديثء وَكَذَلكَ المرأةٌ لا ُسَلّم عَلَ 
الرجل؛ لأنَّ الفتنةَ حاصلةً إِلّا إِذا كان مِنْ حَحَارِمها قَلَا بَأس. 


0 كه 


أمَا لّو المرأة بَدَ أت بالسَّلامء قلا تُردَّ علَيْها؛ لأنّه يَصعب أمنٌ الفدْنَةِ ينا تُسلم 


دروس الآداب الإسلامية (السلام ) نضا 


تنبيه : 
ع : مءَ. 0102 3 عد 4 
أما عن الاستتذانٍ بالهاتفي. فأغلبٌ الناس إِذَا اتَصَلوا بالهاتفي قالوا: ألو ألو 
بمَعنى هّلاء ولكنّ الصواب قَولٌ: السَّلامُ عَليِكمْ؛ لأنّ هذا اسَْئْذَان لكنه لَيْس مِنْ 
وَرَاءِ الباب. 

وَيِجِبُ أَنْ تَعلمَ أن السَّلامَ في الاتصالٍ بالهاتف هُو وَاجِبٌ عَلى المنّصل؛ أنه 
ِ م 20 )> ا قاسو أت 1 
هوّ المستأاذن» أمّا المتصل به فمدعو؛ وَلِذلك لو رَفعَ السّماعة فلييقل: َعَم مَنِ المتكلم» 
نك 7 بقمعو: را شه 32 1ه 
أمّا المتصل فهو الذي يقول: السَّلامٌُ عليكم. 

فإن قال قائل: هل السَّلامُ مَشْروعٌ من رجل جالس مَعَكء لكن أَرَاد أَنْ 
ياك 

5 0 م 0-2 1 و ل ا - ١‏ 

قلنا: بعض الناسٍ يكون في الحلقة» فإِذَا أرَاد أن يَسألَ قال: السلامٌ علَيِكَ 
وان كان رياه ] كل أشكة:وهذا لا أطل اله الضصابة تتالون ال سرك 
0 00 2 1+ 5 و كه > 2 04 
َكنصَكاوالمَكم في المجالسء وَلَا يَقولون: السَّلامُ عَلَيْكَ؛ لأنْ السّلامَ إِنَّ) يَكُون من 
القادم مَتَلَا أو لاقي أَمّا إنسان جَالسٌ مَعَكَ قَلا؛ وَلِهذًا لَوْ أراد هَذَّا الرّجل أَنْ 
يَسْأَلَكَ عَنْ حَاجةٍ قلا يَشْرعٌ لَهُ السَّلامُ؛ وَلِذَّلِك فإ هَذَا الذي اعَادهُ الناسٌ الآنَ 
ا أَعْلّم لَهُ أُصْلَا من السئة. 

الْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيهِ َي الصالحاتٌ» وصَلَ الله وسَلَّمَ على نينا حك وعلى 


1 م © 


4 وصحبة. 


5-52 


ام دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


.00 8 
1 


سوردو ا 
7 ٍِ - ره 4 2 1 

الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وأَصَن وأُسلّمُ على نبيّنا ُحَمَدِ خاتم النبيينَ» وإمامُ 
المتَقِينَه وعلى آله وأصحابه» ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إآ يوم الدينٍ أمَا بعذ: 

فضل السلام : 

فإن السّلام مسألة هامّة» وهي سلام النّاس بعضهم عَلَ بعضء وهو سُنة. 

والعجبُ أنك الآن تسلّم عَلَ بعض النَّاس خارجًا من الَسْجد أو داخلا فيه 
وهو يُستذكر: » فيلتفت إليك بوجهه وكأنه لم يشر َع الشلام بين الْشِوييَ» فإذا سمت 
استنكروا وكأن الَّذِي سلّم لَيْسَ في بلاد الْسَلِمِينَ مَعَ أن السَّلامَ لهُ فضائلٌ عظيمة: 

منها: أنَّ سببٌ لدخول انهه ودليل ذلك قول التي َك وَالّذِي تي بيد د 
لا نَدْخُلُونَ ا جيه حَتّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَى تَحَابُوا وا أَدُلَّكُمْ عل عَيْءِ اذا 
اعدو هه 0 )0 سه سس 0 )0( 
فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السّلام بَيَكُم» :2 

فليسٌ هناك إِيهان كامل إِلَّا إذا تحابٌ المؤمنونَ» وأحبّ بعضهم بعضًا؛ لأنّه 
دون اللَحَبّة لا يمكِنٌ أن تجتممَ القلوبٌ» ولا أن تتتساوى الأفعالٌ» فلا بُدّ من الَحَب 
وار در ال ل الى 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وأن محبة المؤمنين من 
الإيهان» وأن إفشاء السلام سببا لحصوطاء رقم (: 0). 


دروس الآداب الإسلامية (السلام ) ا 


وانظر الآن الفرق بين شخص تسلّم عليه فتجده مُكْمَهُرَ الوجه» وربما يُعرض 
عنك» ورجل تسلّم عليه فيتطلق وجهّه سروراء ويضيء من السرور فتجد قلبك 
يَنفتتح له. 

ومعنى «أَنْشُوا»: انْشّروا ووسّعوا السّلام بينكم. 

من يلقي السلام أولاً: 

يلم الصغيدُ عَلَ الكبيرء والراكبُ عَلَ الماشي» والقليلٌ عَلَ الكثير” . 

وإذالم يسلّم الصغير عَلّ الكبير؛ فلا ترك اسن ويسلّم الكبير على الصغير؛ 
لأنّه قد يكون الصغير في تلك الساعة ساهيًا غافلاء وقد يكون جاهلاء فأنت سِلَمْ 
لُِعلَمَهه ولهذا كان من هَذْي مُحَمّدِ رسولٍ الله يكل أن كان يسلّم عَلَ الصّبيان إذا مرّ 
به.'"!؛ تواضعًا منه عَلصَكمولتَكم وتعليًا للأمة. 

وكذلك في تسليم القليل عَلَ الكثير» فإذا كان معك ثلاثةٌ رجال» أي أنكم 
جميعًا أربعة» ولاقاكم رجلانء ولم يُسَلَّا فإنكم تسلّمون» ولا نترك السنّة تضيع 
لغفلةٍ أو سهو أو استكبار أو غير ذلك. 

وكذلك إذا لم يسلّم الراكب عَلَ الماشي» فإن الماش يسلَّم عَلَ القاعد, فإذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب تسليم القليل على الكثير» رقم (7771): ومسلم: 
كاب البادة إن سل الراكيا جل اماق والقليل علق الكتريء ركم أن رسول الله 
قال: «ليسَاٌ الصّغِيُ عَلَ الكبير» وَامَارٌ عَلَ القَاعِبِ وَالَلِيلُ عَلَ الكَثير) ٠‏ وف وَايَةِ يْسَلِم: 
«وَالرَاكِبٌ عَلَ الماشي». 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب التسليم على الصبيان» رقم (7741): ومسلم: كتاب 
السلام؛ باب استحباب السلام على الصبيان» رقم (5174). 


2 


ا 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لم تحصل السنة تمن يُطالّب بها فإنه يُسلَّم الآخرٌء ومّن تواضع لله رَفَعَه الله" 

صيفة السلام : 

والسَّلام أن تقول: «السَّلامُ عليكَ» إذا كانَ واحدّاء و(السَّلامُ عليكم) إذا 
كانوا جماعة» والدّلِيل أن رجلا جاء فدخل الَسُجد وصلّ صَلَاةٌ لا يَطْمَيْنٌ فيها. 
ثم جاء الرَسُول يك فسلّم فردّ عليه وقال: «وَعَلَيِكَ السَّلَامُ ارْجِعْ فَصَل فَإِنَكَ 
د ) 
لم تصل" ا 

وإذا كنت تخاطب اثنينٍ فقل: السَّلامُ عليكةٌ؛ لأنّه يجورٌ مخاطبة الاثنينٍ بصيغة 

. 000 7 ا 

الجمع. وإذا كنت تسلم عَلَ أمك فقل: السَّلامُ عليكِ يا أمي؛ لأنْ الكاف إذا خوطب 
مها امرأة تكون مكسورة. 

وإذا دخلت عل خالاتكء وهنّ أربعٌ أو حمسٌء فإنك تقول: السّلام عليكن 
ورحمة الله وبركاته؛ لأن الكافَ للخطابء فتكون عَلَ حَسّب المخاطب. 

1 3 ّم عليه: عليكم السَّلامء أو بالواو: وعليكم السَّلامء والواو أفضل 


وبدونها جائزء وله أن يزيد: وعليكم السَّلام ورحمة الله وبركاته. 
420 فيه 
وهل يكون السَّلام بالبوري '؟ 


(1) اعرد اد مجه : كتاب الزهد, باب البراءة من الكبر والتواضعء رقم (175 4)) أن ابي كه 
ف ١مَنْ‏ يََوَاضَعٌ لله دَرَجَة يَرقَُهُ الله يه درَجَةَ ومَنْ يَتكَبُ عَلَ الله دَرَجَةٌ يَضَعَهُ الله به َرَجَةُه 
حَنَى يِْعَلَهُ في أَسْمَلٍ السَّافِلِينَ». 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الاسخذان» بات من ره فقال: : عليك السلام» رقم »)570١(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب : اقرأ ما تيسر معك من القرآن, رقم (881). 


0 أي: د بوق السيارة. 


دروس الآداب الإسلامية (السلام ) 5/١‏ 


الجواب: لا؛ لأنّه إذا مي عن السّلام بالإشارة؟" فهذا من باب أولى» لكن 
بعض النّاس ينبّهِ بالبوري ثم يقول: السَّلام عليكم» فيكون الأول لَيْسَ المقصود 
بالسّلامء لكنه للتنبيه» ومع ذلك الأحسن ألا يفعل» وأن يسلّم بالقول. 

الفرق بين السلام والتحية : 

ولو قلنا لرجل: السّلام عليك. فقال: أهلًا ومرحبّاء وحيّاكم الله» وتفصضّل» 
واليوم يوم سُرورء وهذا من أفضل الأيّام عندناء وفقك الله وزادك عِلَا وتقوى 
وهدّى. . فإن هذا لم يرد السَّلامَ مَعَ أنه ربه) ذكرٌ سطرين في رد السّلام. 

أقول: لو أن النْسَان ملا الذنيا كلها برد لمْسَ فيه (عليك السّلام) فإنّه لا يعد 
رادا للسلام» ويكون آث)؛ لأنّ رد السّلام واجبٌ بالمثل أو أحسن؛ لِقَوْلٍ الله تَعَالَ 
©وَإِذَا حي حيدم بلحي مَحيوأ بأَحسَنّ هنبا أَوْ ردوهآ © [النساء:1] فبدأ بالأحسن. ثم قال: 
أو 4 وهذا هو الواجب. 

السلام على غير المسلم : 

ولا يجوز للإنْسَان أن يسلَّم ابتداءً ع الكافرء سواء كان يهوديًّا أو نصرائيًا 
أو مجوسيًا أوأيّ إنسان كافر» والدليل: قال البنّ بك ا تَبْدَءُوا اليهُودَوَلَا التصَارَى 
بالسَّلام؛ فَإِذًا إِذَا لَقِيتمُ َحَدَهُمْ 1 طريق» قَاضطرٌ وه ِل إل أَضْيَقهه9) 

فلا يجوز أن تبداً اليهوديّ» أو النصرانً» أو المشرك أوَالشترعي بالسَلام 


لمي 2 0 


لكن إذا سلَّموا فيجب أن َرُدَّ لقوله تعالى: « وَإِدَا حْيَيمُ كيو سبوا أحْسَنَ ينبا أو 


2 


.)٠١٠٠١ أخرجه النسائي في السئن الكبرى (4/ 175 » رقم‎ )١( 
.)5171/( (؟) أخرجه مسلم: كتاب السلام, باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام؛ رقم‎ 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ُدوها 4 [النساء:87]» فيا قال الله عيمج إذا حيًا بعضكم بعضّاء أو إذا 2 الحو 
بل أي انان حاف يعض فإنا من هدااة الإسلام أن ترد عليه: إن له يأُرٌ ْمَل 
وَالاِحْسَدنِ وَإِينَآيٍ ذى الْفّرَق *[النحل:40]. 

فإذا قال النصرانيٌ: السَّلامُ عليك فقل: عليك السَّلامٌ وإذا أدغمَ اللامّ وقال: 
السامٌ عليك» فلا تدري أقال: السّلام أو قال السام عليكء فقل: وعليكء؛ هكذا 
أمرنا رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- أن نقول إذا سلَّموا علينا: وعليكم» 
وقد علل الرَّسُول عَاََةولتَح هَذَا بقوله: «إذَا سَلََّ عَلَيَكُمُ اليُودُ فَإِنّا يَقُولُ 
َحَدَّهُمُ: السام مُ عَلَيْكَ فَقَلّ: وَعَلَيْكَ)!". 


آ كه ع 


قال أهل العلم: : وهذا يدل عَلَ أَّم لو قَالُوا : السّلام -باللام الواضحة- قله 
يقال: وعليكم السّلامء ولا بأسّ؛ لعموم قوله تَعَالَ: #وَإِدًا حْيَيمْ تحير مَحَيوأ بأَحْسَنَ 
مِنبَآ أز ردوهآ # ولكن يُبتلّ بعض النّاس ببلوى» وهي أنه يكون رئيسه في عمله 
نصرانيّا فيدخل المكتب يريد أن يتفاهم مَمَّ هَذَا الرئيس فهل يُسِلَّم أو لا يسلو؟ 

فإذا لم يسلم فإن مديره يغضب عليه ولا تظن أنك إذا هجرئّه فإنه لا يُباللي 
نك» قال الله تَعَالَ : « وَل هوا في أبعاه لوو إن مَكروَا تَأَلمون فَإِته بالمورت كما 
تَأْلَمُورََ وَبَيْجُونَ من ألو مَا لا يتَجُورح *[النساء:4 »]٠١‏ فلا تفكّر أنك إذا أهنته لا يتأ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام» رقم (/5761)؛ 
وب كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم. رقم 
.)5١58(‏ 


دروس الآداب الإسلامية( السلام ) يفف 


فنقول: ابتيئه بغي السّلام؛ لأن الرَسُولَ قال: «لا تَبْدَؤُوا اليَهُودَ وَلَا النصَارَى 
000 )1( © ف هم الى 1 5 كللواءة 5 ع5 ©م ا 5 . 
صباح الخير يعني لي» وليس له؛ لأن التأويل بابّه واسع. 
وآ هر 


وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِه يم الصالحاث؛ وصَلَ الله وسَلَّمَ على نَبيّنا مُحَمَدِ وعلى 


جو سعت- > 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم. 
رقم .)5١51/(‏ 


خا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


اآزت- بكر 
| هكم - 000 حححح 
زح 


دح - كك : 


الحمذ لله رَ ب العالِينَه وَل وأسلّمُ على تَيِّا محمد خاكم انين و| 
المحّقِينَ وعل آله وأصحابه ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء آَم بَْدٌ: 


ع 


فأريدٌ أن أت عل ع ترقة المسَلِمُونَ وهو مِنْ شعار المسَلِمِينَ ألا وهو 
السّلامُ فإن كَثِيرًا من المسلمين اليومٌ لا يَقَومونَ بواجب السّلام؛ حتى إنك إذا 
سَلّمْتَ عليهخ يستَغْربُونَ يُقَلْبُ عَينيّهِ فيك كأنم| فَعَلْتَ أمرًا منكواء وسبب ذلك قَلَهُ 


-. 


رس 


العمل بهذه اسن مع أن السّلامَ من سُنْةٍ الإسلام وهو شِعَارُه العظيم. 

فكثيرٌ من الناس يَحُدٌّ بأخيه لا يُسَلّمُ عليه بل يمُرٌ بإخوانه لا يُسَلّمُ عليه 
ود يلاقم ولا يلم عليبهم» وهذا لا شاك أنه نَ البلا وأن من أسباب العَدَادة 
والبغضاءء. فَمَدَ أة قسَمَ النبن يل وهو الصادقٌ البارٌ بدونٍ قَسَمٍ فقال: ١لا‏ تَدْخُلُونَ 
اَن حبّى مُؤْمِئُوا وَلَامُؤْمِبُوا حبَّى تابو وكا كم عل غَيْءٍ إِذَا فَعَلتُمُوهُ تَبكه؟ 
أنْشُوا السَّلَام بَيتكُْ”". يعني أَظهِرُوهُ وأغلئوة. 

0 7 3 7 ا لال يتات بو 5 . ومع 

او ترا اللا الي ريا الوا 
الجنق. فالسّلامُ هو تَفْسْه أجرٌ فإذا قلت لأخيك: لا عليك» فقد كَسَبَتَ عشْرّ 
حسناتٍ» وإذا مَرَرتَ بالطريقٍ بمئةِ رَجُلٍ وسِلَّمْتَ على كلّ واحدٍ منهم فقّدْ كسَبتَ 
آلف حسئّة. 


.)05( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» رقم‎ )١( 


دروس الآداب الإسلامية ( السلام شعار المسلمين ) 6 
ا 2 2 


إن الواحِدَ مِنَّ الناس لو قِيلَ له: إذا سَلَّمْتَ فلك دِرْهٌَّ واحد لوجَدَنهُ لا يموت 
تسليمةٌ واد إلا شَلّع» مع أن كل الدُنيا ين النراهم وغيرها كلها تف وترول: 
ل 0 المسلِِينَ على إِفْشاءِ السّلام بينّهُم. 

والسَّلامٌ حق المسلِينَ بعضهم على بعضء كا تبت ذِكَ عن الي يك في 
فول تعن اميم عَلَ الم ته قِيلّ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «إِذَا لَقِينه 
َسَلَمْ عل وَِذَا َعَاكَ جب وَِذَا اسْتنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَه وَإِذَا عَطّسَ فَحَيِدَ الله 
قَسَمْنُْ وَإِذَا مَرِض فَعْذْه وَإِذَامَاتَ فَاتَبعُْ)!". لكن هذا الأمرَ الذي هو مِنْ شعائر 
الإسلام» ومِنْ حقوقٍ المسلم على أخيهء صارٌ مهولا عند كثير من الناسء أو متَعَافِلًا 
عنه» لكل على شيءِ من آداب السّلام: 

أولّا: إذا لَقِيتَ أخاك فِسَلَّمْ عليه سواء كُنْتَ أصغرٌ منه أمْ أكْبر؛ لأن إلقاء 
السّلام سَنَهَ على كل حالٍء لكر تام الأب أن يُسَلَمَ الصغيرٌ على الكبيرء كذلك 
إذا تَلائيْتُم وكتُمْ جماعَة وجماعَة» َليسلَمْ بعكم على بعض» سواء سلَمَ الكثيه 
على القَلِيلِ أو القَلِيلُ على الكثير» ولكن مِنْ تمام الأدبٍ أن يُسلَّمَ القليلٌ على الكَثِي 
كذلك إذا لاتب أحذكم راكبٌء والثاني #اكرماناك ا يمفكع عل يعض 
ولكن من تمام الأدبٍ أن يُسَلَّمَ الراكبٌُ على الماثي» وهلّمَ جَرَّاء لمهم ألا يُترك هَذًَا 
الشُعارٌ. 

ولا يَقلٍ القَائلُ: أن الكبيئ ولتق لي أن يُسَلَمَ عله فنقول: كان تبِيّكَ يك 
وهو أعظم النامس كر فآ وأَعظّمُهم 0 كان 0 مَن لقي بالسّلام» فإذا يَدَأْتَ 


نشها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رحو قت بالسّلامٍء سواءٌ كان أصعَرَ منّكٌ أم أكبر» فقد تم ا 
ث ص ع جل : « لَقَدَكَانّ لك فى سول أشد أو 2-1 1 4 2 لَه اليم الْكيبرَ» 
ل واليوم لخر فس الأسوة الْحَسَنَةَ في رَسول الله 
لال ا 

ذا لت لك الْسَلام عليك» أو سلامٌ عليك 2 أو السَلام عليكّمْ أو سلام 
عليكم. الأمرٌ ف هذًا واسعء وسواء كان ذلك 3 أو بالكِتابَة فإذا أرَضَلك 
سي 575 8 8 14 5 0 0 8 : 1 ل 
كِتَبَا لشَخْصٍ فقل: من فلان إلى فُلانِء السَّلامُ عليكُمْ ورَحْمَُ الله» أو تقولُ: مِنْ فلانٍ 
إلى فلانٍ سَلامٌ عليكَ ورَحْمَةٌ الله» كلا الأمْرينٍ جائرٌ أي: سواءٌ عَرَّفْتَّ السَّلامَ 
أو نَكّرتَه الأمرٌ واسِمٌ» المهجُ أن مُسَلَّمَ. 

ثانيًا: إذا لَقِيتَ رجلا عاصيًا مُعْلنَا لمخصيته» بيده السيجارةٌ رايد 
لأنه مُسْلِمٌ فإن المعاصّى لا تَمْرِحٌ من الإيمان» وإذا كان كذَلِكٌ فِسَلَّمْ عليه 
ااا ا يي وي ا 
لأن الدخانّ مُضِيٌٍّ بالبَدَوْء مضَيّعٌ للمال» ممْقِلٌ للعبادة على شاربها. 

وهناك بعض الإخوة مهجُرٌه ويَمُرٌ به ولا يُسَلَمُ عليه» ويقول: كيف أسَلَّمُ على 
حل يد التبيعدار 6ل كرام د له ولا سلام لَه وهذا غَلَطَّء فإنك إذا مَجَْتَهُ فلن 
يحجَلَ ويعرف أنه أخطأ فيَدْجمَ إلى صوابه» بل إنه لا يزدادٌ إلا اسيِكبَارّاه وازدراءً 
لك وغداوة للكشونولا يفيق: 

اا ااا 000 زاكر 
الهجْرٌ مُفِيدّ يعني: يأتي بنتِيجَةٍ طَيْبةِ فحينئذ اهجرةُ من أجل النتِيجَة 


دروس الآداب الإسلامية: السلام شعار المسلمين ) فق 


فإن قالّ قائل: أليس البَيّ لله هجَرٌ هو وأصحَابّه الثلاثةٌ الذين حُلّفُوا حين 
تلَمُوا عن غَزوة تَبوك؟ 

فالجواب: بى لكنَّ هذا الْهَجْرَ حصل منه نَتبِجَةٌ يبد فقد ندِمَ هؤلاءِ أَشَّدٌ 
لدم وعتَبُوا على أَنْفْسِهِمْ وضاقتٌ عليهم الأرض بم رَحْبَتْ وأيقنُوا ألا مَلجاً مِنَ 
الله إليه» لأن (ظنوا) بمعنى (أيقنوا)» فقولَهُ تعالّ: «الَدِنَ يَظنُونَ أََُم ملسأ رَيهِمَ 4 
[البقرة:47] أي: يُوقِنواء والظن يأتي بِمَعْنَى اليقِينٍ في مواضِم كثيرة. 

فهؤلاء لم يَزدْهُم هذا الهَجْرٌ إلا ذلا لله عَيجَلّ وطاعةً لله ورسولء ألم تَعْلَمُوا 
أن كَعْبَ بن مالِكِ رعلِنَهعَنَهُ وهو أشبٌ القَوم الثلاثة جاءه كتابٌ من مَلِكِ عَسَّانَ 
يقول: بَلَعْنَا أن صاحِبّكٌ قَدْ قَلاكَ -يعني: أَبْعَضَكَ- وأَبْعَدَكَ فاح با نواسك؟ 

انظر الفتنة» يعني: تعالّ نجْعَلْك مِثْلّ الملوكِ» فرأى وَعَلَئَدعَنَُ أن هذا من المح 
ومن الفِتَئّة» فذَهبَ بالكتاب وَسَجَرَهُ في التورٍ -يعني أحرقه- ولم يقتّصرٌ على إلقائه 
بالأرض بل أَحْرَقَهُ لئلا ترجعٌ نفْسّه فتَحُدّنُهُ للإجابة لهذه الدّعْوَة. 

إذا: هجْرٌ هؤلاءِ لم يَرِدْهُم إلا ذلا لله وتَعبّدًا له ونَدَمًا على ما مَكَِىء فصارٌ 


د 


هناك نتيجة. 

الخلاصة: أن مَجِرٌ أهلٍ المعاصي فيه تفْصِيلٌ: إن كان في مَجْرِهِمْ فائدة 
مَجَرْنَاهُم وإلا قلا. 

ومما يتَعَلَقُ بالسّلام السَّلامُ على أهل الحُفْرِ كالذي لا يُصَّل مثلاء فإن الذي 
لان #الزالئس لدو حترق النارية حو اعون لفل نينا 11 رات 


عفها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ابي كل قال: «لا تَبْدَؤوا اليَهُوت وَلَا النَصَارَى بالسّام»" . مع أن اليهودَ والنصارّى 


سا عو 


أخفت من عيرم ين الكَارٍفي بعض الحقوق» ومع ذلك ان اليك أن تبك أهم 
بالسّلامء يعني: يلاق قياء قِيكَ رَجْلٌ تَصْرَانيٌ والنَضْرانٌِ هو الذي يُسَمّى ني عُرفٍ الناس 
اليومَ المسيحيء وهو أبعدٌ الناسٍ عن المسيح؛ لأن المسيح ب تبأ من فإنَ الله يقولُ له 


يوم القيامة : #بلعيسى أبن مم أن نت قلت لِلنّاس أَحِدُوفٍ وأ إلنهين من دون أَسَم * 
[الائدة:117] فياذا يقول؟ لسْبِحَتَكَ مَا يكن ب أَنأفْولَ ما يتس لي بحي إن كت قُلتهُ 


كديا 2 2 اح سر 


تنما تن ول تن تنيب لاو اه 
صر و 
بد بهد أن أعبد مدوا أللّهَ رو ص دكت 1 


لله فى ورد ت عَليهمَ شَهِيدَا م نا دمت يم كلما ون 
كنت أَنت اَلرَّقِيب عَليّهِمَ وأنتَ عَلَ هل سَىَ نَع شَنبِيكٌ # [المائدة:1117-115]. 


٠ را‎ 


5 2 2 سك قري ب و و ل ل ا تر 
هؤلاءٍ لم يؤمنوا بعيسىء لانمم رَفضوا بشارّته» ورّذوا بشارته» فإن عيسّى 


١م‏ ا ا 


م0 كع بشَّرَهُم بِمُحَمَّدِ يك فقالّ الله تَعالَ عنه : '#وَإِذ قَالَ عِسَى أبن مر يلبق 
هيل إِفِ رسولٌ أَلَهِ َك مُصدََالِما بين يدف مِنَ لتر ومبشًَا سول يق مِنْ بَعَرى أممة: أَحَد 
[الصف:5] فهل قَبِنُوا الِشَارَة؟ لماذا بَتّرَهُم؟ بشّرَهم حَنًا وتَرْغِيبًا على اتَاعِهِ والإيهان 
بوه لأن البشارَة لا تكون إلا فيا هو محبوبٌ سَارٌ لكن لم يَقْبَنُوا هذه البشارةً لكك 
دهم بِليستِ كَالُواْ هذا سِحَر مين 4 [الصف:1]. 

فإذا لاقَانَا كافرٌ فإنّنا لا نُسَلَّمُ عليه أيّا كان» حتى إن كان أباكَ» أو اسك 
أو أَحَاكَ أو عَمّكَ فلا تُسَلَّمْ عليه وهو كافرٌء لكن إن بَدَأْكَ بالسّلامء قَرُدَّ عليه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم. 
رقم (71017). 


دروس الآداب الإسلامية( السلام شعار المسلمين ) حفن 


لقول الله تَعالّ: # وَإًا حدم ثم بجت حبوا بحسن نهآ 1 َو رُدُوهَآ * [النساء:8] فإِذًا لاقالك 
اليهودِيٌٍ» أو النَصْرانٌِ أو البوذِيٌ» أو الونَنِي» أو المرتدٌ وسلَّمَ فَرّدَ عليه بِثلٍ ما 
قال؛ إذا قالّ: مرْحبًا بأبي فلان, تقول: مرْحَبًا بأبي فلان» وإذا قال: السام عليكَ قل: 
وعليكٌ» وكُنْ أعقَل مه قَل: وعليكٌ. ولا تقل: وعليكٌ السامُ. باسمه الصّريحء بل 
قل: وعليكٌ. وإذا قال: 0 لله تقو ل: عليك السَّلامٌ؛ لأن الى ل قال : 
إن ليود إِذَ سَلمُوا ليميو لُ أَحَدُهُمُ: السام عَليكُمْ فَقَلْ عَلَيْكَ0”"» إذا سلّمَوًا 
عليكم بالسَّام فقٌولوا: وعليكم. فإذا سلّمُوا عليئًا وقالوا: السَّلامُ -باللفظ الصريح- 
قلنا: عليكُمُ الصّلامُ. 

ومن ذلك أيضًا لو سَلَّمَتْ عليك الأمُ أو نادئكَ وأنت تُصَلٍّ فريضّةً أو نافِلَة 
فإنك لا تَرُدٌّ عليهًا السَّلام لأن إجابة به السّلام يُبْطِلُ الصلائ وإبطال الفريضَة مغصية 
الي يي 

إن كانت من الأمهاتٍ اللاي لا يَعْدّرْنٌ بالعُذْر فلْيُجِبْهَا في صلاته» والنافلة 
يجو قَطعها. 

وإن كانث مِنَ الأمهاتٍ اللاتي يَعْذْرْنَ بالعُذْرِ ليبا على أنه يُصَلّ ٠‏ وليمُض 
في صلاته» لكن ينبههَا أنه نه يصَل كأن يتش لأن عَيّ بنَ أي طالب كتئعنة قال: 
«كَان لي مِنْ رَسُولٍ الله يكل مَدْحَلَانٍ: مَدَْلُ باللَيْل وَمَدْحَلُ ياتا فَكُنْتٌ إِذَا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام» رقم (0105), 


ومسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» رقم 
(511). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حلت باليْلِ تتختح لي" أو يجهَرٌ بشيء مما يقرأة» أو يذكرة» حتى يتَبيّنَ لها أنه 

فإن قال قائل: إذا ابتَلِيتَ بكافر له السّلطَةَ عليكٌ في العمّل» ككافِر يكون رئيسًا 
لشركة, وأنتٌ مُوَظّتٌ فيهاء ودحَلْتَ عليه المكتّب فهْل تَبِدأهٌ بالسَّلام؟ 

إن بدت بالسّلام عَصَيْتَ الي صل اللهعَلَيّْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- وإن سَكَتَّ 
َسَبََا عليكَ حَطِية ثم أطاح بلكَ» إما أن يحمَدَكَ في متك أو ينقلك إلى مكان 
ناءء أو ما أشبه ذلك. فهاذا تَصَنَم؟ 

قُلنا: هذه بَلُوى في الواقع» والسؤال عنها كثير» نقولُ: لا يُسَلّمْ لأن التي 
-صَلٌَ اللهعَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- قال: ١لا‏ تبْدَوُوا اليهُودَوَلَا النَصَارَى بالسّلَام؛ 
يمكن أن يقول: صباحُ الخيرء يوبا لنفس صباح الخيرء يَمْيِيلي» وهذا لا يَمَْم 
غال لانو ونان اناك يات تكازل 1و يفول متتخا ناه ريما الوكين 
الكلمات التي لا تُحَدٌ سَلَامًا. 

ولعلنا نقتَصِرٌ على هذا القَدْرِ ما يتَعَلَقُ بالسّلامء وأزجُوء ثم أَرْجُو ألا يموت 
116 ال وانيك انا الملتوة يديك لا دل وناك عل مقن 

فإذا قال قائل: أخشّى إن سَلَمْتُ آلا يوه علي السلا فأنوة باتقنةه لأنه. إذا 
لم يرد السّلام فقد ترك واجبّاء وتاك الواجب مسبَحِقٌ للعُقوبة. 

أقول: أنا أُسَلّمُ وإذا لم يَرُدَ فعليه الإثمُء لأن سَلامِي عليه خيرٌ لَهُه وكذلك 


6 أخرجه أحمد /١(‏ 6م والنسائي: كتاب صفة الصلاة» باب التنحنح في الصلاة» رقم (؟5١5١))‏ 
وابن ماجه: كتاب الأدب, باب الاستئذان» رقم (77/0). 


دروس الآداب الإسلامية ( السلام شعار المسلمين ) كان 


ل 0 
عليه يأل بل سَلَتُ علي ليو جَرَ؛ِ لأن الإنسان إِدَا سلّم فله عَهْمُ حسنات!", وإذا 
فعلى هذا نقولُ: سَلَّمْ حتى وإن غَلَبَ على ظَنَّكَ أن المسَلَّمَ عليه لا يَرْدُ 
فلا يَجُمَنَكَ ذلك وسَلَّمْ. 
وَالْحَمْدُ لله الذي ينِعْمَتِهِ نَم الصالحاتُ؛ وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا محمد وعلى 


جعت 5 


.)487( أخرجه البخاري في الأدب المفرد» رقم‎ )١( 


شنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تنبيه في إلقاء السلام على العلماء في بداية اللقاءات 2 تك 
مجعو 


إن الحَمدَ لله نَحمَدُه وتَسِبَعِيئْه وتَستَخْفِرٌهه ونّتوبُ إليهه وتَعوذٌ بالله من شُرورٍ 
فنا ومّن سَيئَاتٍ أعمالناء مَن دو الله قلا مُضِلٌ له ومّن يُضْلِل قلا هادي لَه 
وأعهد أن لا لَه إلا اللةتوتختة لا سرك له و أشهّد أن مرا عبد ورسوله أرضلة 
الله تعالى يالهُدى ودين الَنٌّ؛ ليُظهِرَه على الدّينِ كُلّه فبَلّمَ الرّسالة وأَدّى الأمانة 
وتَصَمَ الأمدّء وجامَّدَ في الله حَنّ جهاده حتَّى أَتاهُ اليَقينُ فَصَلّواتٌ الله وسَلامُه 
لَه وعَلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بَعدٌ: 


03 


٠ 2 77‏ اس 007 2 2 زب 3 -- 7 
فقبل الشّروع في درسنا الِيَومَ أحبٌ أن أبَيّنَ عاد حَصّلت للناس الآن عِندَ 
اللّقاءء وهيّ أن الرَّجْلَ إذا أَرادَ أن يسَلْمْ أَمسَكٌ بِرأْسٍ الإنسانٍ وقَبّل رَأْسَهُ ورك 
3 ماف لعا امسا عو ع رم 0 
السّنْةَ التي هي المصافّحة. والمصافحة أَهَمْ من تقبيل الرَّأسِء وأَسَنْ من إمساكِ 


0 ل ير ا 0001 ضَ ا َ 
الرّأْس بِاليّدِ؛ٍ لِذَلِكَ أرجو أن تَنتَه لفعل السَنَةِ ولا وهيّ المصافحة. ثم إذا شاءَ أن 


خآ هآ مه 
2.8 
٠‏ 


رعرا اع ستو م م بي 84 ع 4 0002 3 0 7 تيز 
يقبّل رَأْسَه أو جَبِهِتهُ فلا حَرَجَ» لكن كونه يمسك برأسه ثم يقبل رَأْسَه أو جبهته 
عر تت 8 د ٠‏ تان 2< ٠‏ - 5 *< 2-5 ا أ 
ويَدَعَ المصافحة فهذا خلافٌ السّنْةَ فلر جو الانتباه لهذاء وتنبيه مَن يَفعل هذا 
ا ا و ا م 2 و ل 1 وده ساب اع 
الفعل بأن هذا خلاف السّن فالسّنة المصافحة أولاكء ثم التقبيل ثانيًا وهوّ مُباحٌ 
2 تيان عاس - رو جاعم ع و ع و 
ليس من السّنةٍ أيضًاء ولكن أباحة أهل العلمء وأمًّا الإمساك بالرّأس ورك 


سج - + 


دروش الآداب الإسلامية كيف نكون المصافحة ) نان 
كت 2 لا يك لاك لو ا ات 


لوضف 


آهل سم 


الحمدٌ لله رب العالمينَ» وأَصَل وأسلَمُ على تَينَا محمد خائم الَيّينَ» و! 


رمع 


المَِِّنَ» وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تَبِعُهم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء ما يعدٌ: 


فإننا قَبْلَ أن تَشْرَحَ فيما نريدٌ أن نتكلّمَ عنْه في يتَحَلَقُ بقراءة إِمَامِنَا في قيام 
يمضان «الثراف ف 10ت رخو التاق ل و النسدةة روا وار 01 تقل 
الرأس» ولكنهم يِأنُوتَنَا من المَأْفِ ويخنقونٌ الرقَبَة» ولولا أن الله يُمْسِكهَا لكان 
ما شاءً» والحقيقة أن هذا سوءٌ أَدَبِء وليسّ | حترَامّاء ولا إكْراماء فالإنسانٌ الذي يريدٌ 
أن يُكْرِمَ الشخصٌ يأ إليه بهدُوء» ومِنَ الأمام ويْسَلّمُ عليه دون أن 
وإقدام شديدٍ لسببين: 

أولّا: أن أخاكَ المسلم له حَقّ عليكٌ أن تُكرمّه وتَحيرِمَه 

انيًا: أنك في المسجدٍ ا حرام» وفي البَلَّدِ الحرام» وفي شهْرٍ هو مِنْ أفضل الشَّهُورِ 
كن كع رويك ع الشدرزة عن اخيف المتلى كانه أعنه توي جد ليرت 
تأحُدُ برأيبه يمن الف وتَدَّعِي أنّك تريدٌ إكرامَهُ هذا هو الإهائةه وإذا كُُمْ تريدوقٌ 


ا و5 
ن يات بعنفي. 


إكْرَامِي -جزاكم الله خيرًا- فالمصافَحَةٌ كافِيةٌ وما في القَلْبٍ فوقٌ ذَلِكَ كله ويُكْفِي 
عن كل فيىء. 

المصافَحَةٌ: السَّلامُ عليكُمْ» كيف حالّكُم؟ ثم ينْصَرِفُ» أما هذا الشيء الَّذِي 
لا يَلِيقٌ لا بيك المسشلمء ولا بالمكانء ولا بالزمانٍ. 


حَمكا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فأرى أن المسلمَ يزْبَا سه عن مثل هذا التصَدْفِ المشِينِء هذا ماه َلنَهُ كم 
وأرجُو أن يكور موثو فيه وأن تكتمُوا بالمصاقحَو ولو أن اليل يني بهدوى. 
تيمك الإنسان يده بيد أخيه ويصافحه من أجل أن تَتَتَائَوَ تحطاياه! م قل 
رأسَهُ احيّرمًا وتَعْظِيَ على وجه لائق ق لكان اله مر مناه لكنه بِالعَحْسء فهذا تَنبيةٌ 


رو 
- « 


وام 


ينه اخ يدا الا يلون عن المصافَحَةٍ بالأيّدِي الذي جاءث به السّنّهُ إلى 
المصافحَةٍ بالرَّؤوسء فمِنْ حين يلا يسم علاك آم برأيك ولا يأ بيية. 
والسَية الأخحلٌ باليد. هذه الفانكة وهذا الفعل اوت لم يكن -فيا أعلم- فيا 
مَعَى مِنَ الزمانٍ الذي عِشْتَهُ أنا أن الناس يأَحَدُونَ بالرُؤُوس ليُمبَنُوهَاء بل كانوا 
يُمْسِكُونَ بالأيّْدِي ويِتَصَافَحُونَ وهذا هَدْيُ الصحابة ربتعن لكن هذا التَنِْيهُ الثاني 
تيد عام أما الأول فهو تَِْيةٌ خاصٌء وأَكَرّرُ رجائي لإخواني المسلِيينَ أن يَقْتَصرْوا 
في التَحيَّ في| بيني وبِيئَهُم على المصافَحَة فقط» ويكون بهدوءٍ دُونَ عنفي. 


ود 


الحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيه نَم الصالحاث» وصَلَّ الله وسَلّمَ على نينا محمد وعلى 
آله وصحيبه. 


1 


ل 


5 ٠س‎ 


ص-_ 
سس ات 


. لحديث: إن المسْلِمَيْنِ إِذَا التقيًا فَتَضَافَحَا وَتَكَاشَرًا بود وَنَصِيِحَة تَتَائَرَتْ حَطَايَاهُمَا بَيْتَهها؛‎ )١( 
.)198( أخر جه ابن السني في عمل اليوم والليلة؛ رقم‎ 


دروس الآداب الإسلامية الواجب في تحية المسلم لأخيه المسلم عند المقابلة ) نلمانا 


حك الواجب في نّحية المسلم لأخيه المسلم عند الْممَابئَة 2 
ا وسع5-ج. - ا 
8 ب 800 4 -ه - 3 20 َه 0 و 0 
إن الحَمْدَ لله تحمذه» وتستعينه» وتستغفرٌهء وَتَنُوبُ إِليّْه وتعوذ بالله من 
ع8 ه سر ٠.‏ مه ا ل 5 
شور أنفسنا وَمِنْ سَيَاتِ أَعَلِنَاه مَنْ بده الله قلا مُضِل لَه وَمَنْ يُضْلِل قلا مَادِيَ 
إلا الله وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَْهَُ أن محمد عبد وَرَسْولَةُ 
أَرْسَلَهُ الله تَعالٌ بالهدّى وَدِينٍ أن 7 الرْسَالَة وَأَدَى الأَمَائَةٌ وَنَصَحَّ الأ 
0 0 َل جَهَاد 00د علافة عل وعل اله راضحا ف وم 


0 


٠لاه‏ 3 2 ٠‏ إأم 3 - 26 2 رعو روه 

فإن إن ين ُو البّحية ةل العا ويحاولوق تقبدل وؤوسهم» وياتو مك من 
خلفهم ا لقص 
يأ إليه بهدوء ومن الأمام» ويُسلم عَلَيّه دون أن ن يأتي بعنفي بعُنف ودام شديد, وهَذًا 
عي ع اع 4 ع. نه راع ملةم20م رو 
أولا: لأن أخاك المسلم له حق عليك أن تكْرمَه وَنحبرِمَُ. 


ثانيًا: أن هَذَا قد يقع في المسجد الّرام» وفي البلد ارام وني شَهُر من أفضل 
الشهورء فكيف يكون منك العدوان عَلَ أخيك المسلمء فتأتيه وكأنّه أحقر مَِيْء 
عندك. ثمَّ تأخذ برأسه من الخلف. وتدّعِي أنك تريد إكرامه. فَهَذِهِ هيّ الإهانة. 

وإذا كنت تُريد إكرام أخيك المسلم فاصافحة كافية» وما في القَلْبِ فَوْقٌّ 
ذَلِكَ كله» ويكفي عن كل تَْء أن تُصافحه وتقول السَّلَام عليكم؛ كيف حالكمء 


كلم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لض 


َ 


تنصرفء أمّا هذا النّصرف الَّذِي لا يليق بأخيك الُمسلم, أو المكان» أو الزمان» 
فأرى أن يَرْبَاً المسلم بنفسه عن مِثّْل هذا التَصرف المشين. 

ويجِبُ أَنْ يكون التّقبيل بهدوء» ويمسك الإِنْسَان يده بيد أخيه. ويصافحه مِنْ 
أَجْلٍ أن تَتتَائرَ حطاياهماء نُمَ يُقبّل رأسه احترامًا وتعظيًا عََ وجهٍ لائق. 

ومن السلوكيات المذمومة في السَّلَام أيضًا أن النّاس يَعْدِلونَ عن المصافحة 
بالأيدي وَمْوَ الْنِي جاءت به السّنّة إل المصافحة بالرؤوسء فحين يُلاقيك ويُسلم 
غلك لخدن أنتلفة ولا يا عن دك فكت ذلك :والشة الأخد اليد. 

ثم إن هَذِهِ المصافحة ومَّذًَا الفعل حَادِث لم يكن فيما مضى من الزمان» فلم 
يكن النّاس يأخذون بالرؤوس ليُقيّلوهاء بل كانوا يأخذون بالأيدي ويتصافحون. 


هم يبرن سلاهة ااام 52-87 
وهذا هو هدى الصحابة اهم . 


بت 5 


دروس الآداب الإسلامية( بدعة تقبيل الرأس دون المصافحة باليد ) دن 
ا ا ا 


بدعة تقبيل الرأس دون المصافحة باليد 
جوج و ست 


ة زوه دن > م رعو يود بو يو2ه. 1 ٍِ 0 
إن الْحَمَدَ لله تحمده وتستعينه ونَسَْتَعْفْره» وتعوذ بالله من شر ور أنفسناء ومن 


٠ 
-_ 


سَيّئاتِ أعالناء مَنْ مَهْدِهِ الله فلا مُضِلَ له ومن يُضْلل قَلا مَادِيَ له وأَشَهَدٌ أن 


وعلهام_> 


ال ا 2 ءِ 05 7 00 
لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له» وأشهد أن مْحَمَدًا عبدهٌ ورسولّة» صلّ الله عليه 


فإنه مع الأسفي الشديدٍ عدل النَّاسٌُ عن الصيغةٍ المشروعة عند الملاقاةٍ في 
السّلامء فكان النّاس فيا سَبَنَ يُلاتِي الرجلٌ أخاهٌ فيسلّم عليه» ويلاقيه فيُصافحه 
بيده» وإذا كان هناك وقتٌ طويلٌ فإنّه يُعانِقه» أما الآن فَعَدَلَ النَّاسٌُ عن هذه السنّة 
إلى سُنة بدعيّة» ألا وهي الإمساك بالرأس من حين أن يلاقيّك الرجل. 

وهذا الفعل لا أصل له. لافي السّنةء ولا في كلام العلماء يَمَهُمآَئَك ولا كنا تَعْهَده 
من قبل وإنها كنا تعد من قبل أن الرجلٌ يلاقي أخاٌ فيسلم عليه؛ ويمدٌيده إل 
وبُصافحه» وريا ياه إذا كان قد أبطاًلعهد ينه ونه ما هذا الَبَتُ في التحئة: 
وإحداث شيء لم يكنْ مَعروفًا عند السلّفيء فهذا لا يَرضاهُ إنسان. 

فإذا كانَ لديكَ احترامٌ لن تصافحه وقبَّلتَ جبهته. أو رأسَه فلا حرج, أما أن 
تبَادِرَ فتّمسِك برأسه وثُمَبّلهه فهذا خلافٌ السَّنْيَ وخلافٌ المعهود من فعلٍ السلفي 


رضوان الله عليهم. 


النليقة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيجب الانتباةٌ لهذاء حنَّى لا يظنٌ الظان أننا تَشُحّ على إخواننا بأن يُقَبّلوا منا 
الرأسٌ أو الجبهة» لكننا نشخ على إخواننا بمخالفة السنّة النبويّة والطريقة المُحَمّدية 
والمنهجية السَّلَفِيّة» هذا الَذِي نشحٌ به أن يدعو هذا إلى أمر حادثِ لم يكن مَعروفا. 

ثم إن إذا كنت تحبٌ الرجل فلاقِه باحترام واتزانٍ وتعمَلٍ» لا بعنف وشدةٍ 
فك لي روفوم لا دوه ن از لامر درك ف ارم 

وهذه تُقطة قد يقول بعض النّاس: إِئَّا سهلة وهيّة؛ ولكنها عظيمة» من أجل 
خالفة السلّف الصالح. وأنها صِيغة لم تكن معروفة ولا معهودةً في عهدٍ النبيّ يكِلِ. 


000 


َالْحَمْدٌ لله الذي بِنِعْمَتهِ نَم الصالحاتُ» وصَّلَ الله وَعَلَمَ عل كا غك بوعل 
آله وصحبه. 


بوسعكى- > 


دروس الآداب الإسلامية (مايشرع في عيد الفطر وآدابه ) مان 
ال رذآ[ اا 1 0 006060010007 


ما يشرع في عيد الفطر وآدابه 
---22 5-5 


.و * 


٠‏ اس هى ”7 إل 4 - -ه وو 0 و 
إن الحمد للى نحمذله. ونستعينه») ونستغمره» ونعوذ بالله من شرور انفسناء 
6و1 ا س © مه ع 3 6 ل - ف م0 
ومن سَيئاتٍ أعمالناء مَنْ سَدِهِ الله فلا مُضِل له. ومَنْ يُضلل فلا هادي له» وأشهّد أن 


ا #2 


2 ودس وس - - ع ع ص ع و سر اس 
لا إلة إلا الله وَحَدَهُ لا شَّرِيكَ لهُ» وأشهد أن مُحَمَّدَا عبد ورسولة» أرسله الله تَعَالَ 
2 2 


بالهدى ودين الحقٌ» فبلّغ الرسالة» وأدّى الأمانة» وتصَّحَ الأَمّهَ وجاهدً في الله حقّ 


ه 


فمنّ المعلوم أنه في آخرٍ شهر رمضان المبارّك شَرَعَ الله للأمّة عَِدَّةَ عبادات؛ 
منها زكاةٌ الفطرء وهي تُحرّجٍ في المكان الذي يصادف الإنْسَان وهو فيه يوم العيد 
وعلى هذا فالمعتهرونَ الّذِين جاءٌوا إلى مَكّةَ يؤدونَ زكاةً الفطر في مَكَدَّه وإذا كان 
لهم عوائل في بلادهم فإن عوائلهم تؤدّي زكاةً الفطر في بلادها. 


ييا 
١4‏ 
٠‏ 
٠‏ 


ومما يُشرّع أيضًا التكبيرُ منذ غروب الشمس ليلةً العيدٍ إلى أن يحَصُّرٌ الإمامُ 
وهو أن يقولّ: الله أكبر الله أكب لا إله إِلّا الله الله أكبب الله أكيث ولله الحمث يجهّر 
بها الرجالٌء وتَيِثٌ بها النساءٌ؛ لقول الله يَرِدَوَمََ : «وَإسُحيكوا اده كبرو 
أنه على مَا هَدَسْكُم وَكَلَكمْ تمْكروركت »4 [البقرة:1868]. 


اا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صلاة العيد : 
ومنها صلاةٌ العيد؛ لأن الى يكة صل العيدين» وكان يوؤخرٌ صلاةً عيدٍ 
الفطرء ويعجّل صلاة عيدٍ الأضحى؛ لأن هذا أنسبٌ للناس وأرفقٌ بهم» فإن صلاةً 
عيدٍ الفطر بعد |خراج زكاةٍ الفطر؛ وأفضلٌ زمنٍ تُؤدَّى فيه زكاةٌ الفطر هو ما كان 
يوم العيدٍ قبل الصّلاة؛ فلهدًا كان الَبيّ -صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ له وَسَلَّم- يؤخر 
صلاة عيدٍ الفطر من أجل أن يتسمّ الوقت لإخراج زكاةٍ الفطر» أما في الأضحى 
فكان يعجل الصّلاة؛ٍ وذلك من أجل أن يتسمٌ الوقتٌ لذبح الأضاحيٌ» ويبادر 
الأكل قبل أن يخرج إلى المصلى : 
ومنها؛ أنه ينبغي في عيدٍ الفطر خاصة أن يأكلّ الإِنْسَانَ قبل أن يخرج إلى 
المصلّ ترات ويأكلهنٌ وترّاء وتمراتٌ جممٌ» وأقلّها إذا كانث وترًا ثلاث فليأكل 
ثلاث تَرَاتِء أو مس تمراتء أو سبع رات أو تِسع تمراتٍء أو إحدى عشْرةً ترم 
أواثلات عقرة قرة حصت ماد بعري الى أذ بتطتبااعل ررك يك ولك 
عن لني يك أنه لا يخرج يوم الفطر حتّى يأكلّ تمراتء ويأكلهنٌ وترًا'". 
صلاة العيد : 
ومنها أداءٌ صلاة العيدء وقدٍ اختلفَ العلاء يَمَهْرلَئَههل هي سُنة» أو فرض 
كفاية» أو فرض عَينِء وظاهِرٌ السّنة أنها فرض عينٍ على الرجالٍ» وأنه لا يجوز للرجلٍ 
القادر على الحضور لشفل العيد استفلت» لذن الب يل أمرّ النساء حبَّى 


(١)أخرجه‏ البخاري: أبواب العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروجء رقم (461). 


دروس الآداب الإسلامية ( ما يشرع في عيد الفطر وآدابه ) اانا 


العواتق"' وذوات المُدُورا" أنْ يخْرّجْنَ إلى الُصَلٌّ» بل أمرّ الخيّضَ أيضًا أن يخرجنَ 
إل الغيلبرولكن الخاشين تهول قض العيرا'افالآان فصل العمل مسح 
وصلاةٌ العيد يُستَحَبٌُ أن تكونّ في الصحراء خارج البلدِ؛ إظهارًا للشعائر» 
ولكِنٍ استثتى العلماءٌ يَمَهُرََُ صلاةً العيدٍ في مَكَّةَء وصلاة العيد في المدينة» فقالوا: 
إنها تُصَلّ في المسجدٍ الحرام وفي المسجدٍ النبويٌ؛ لكثرة الثواب فيهماء ولمشقَةَ الصَّلاة 
في الصحراءء وهَذًا في مَكّة واضح؛ أنها تصلى في المسجدٍ الحرام» وما عَهدنا أن أحدًا 
صلاها خارجٌ المسجدٍ الحرام» وما زال المسلمونٌ يَعمّلون بذلك. 
2 أ 6 ومعا») لحك ا 0 ياب 
يُصَل فيه عَدَلَ الناس بذلك إلى الصّلاةٍ في المسجد النبوي. 
والّذي ينبغي لطالب العلم أَنَّهِ إذا كان النّآس على شىء؛ ألا يحِث التشويسٌ 
على الْملِمِينَ» والكلام في أمر قد لا يكون عنده فيه عِلمء وإذا كان لديه ما يُخالف 
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عمل الْمسَلِمين فبإمكانه أن يتصل بالمسؤولينَ دون أن يَلقِيَ الشبهاتٍ والشكوك في 
عمل التلية؛ لآنه عَرَفَ خرن من التدة وكذو مشكلة عظيمة عرض ؛ أن نمضن 
النامن إذا عرف بكر قاامرن المنة قال أنا من أنا! 
)١(‏ العاتق: الشابّة أَوّلْ مَا تُدْرِكُ. وَقِلَ: هيّ الي لَمْ تَِنْ مِنْ وَالِدَها وَلَمْ تُرَوّجء وَقَدْ أذركّت وسَّبّت 
وتجمّع عل العتق والعَوّاتق. النهاية لابن الأثير (عتق). 
أو هو البيت نفسه. 
() أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب التكبير أيام منى» وإذا غدا إلى عرفة» رقم ))91/١1(‏ ومسلم: 


كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء ف العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة» مفارقات 
للرجال؛ رقم (8950). 


ذل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أنا ابن جَلَا وطَلاعٌ الثنيا 2 'مَتَىأَضَعٌالعِيامَةتَعْرِفُونِ!" 

وظن أنّه وصل إلى مَرتبةٍ الاجتهادء بل اجتهاد الاجتهادٍء وصار يشوّش على 
العامّةَ» ويقول: هَدَّا خلاف السنء هَدَّا فيه كذاء ومَدًا فيه كذاء دون أن يَطَّلِعَ على 

1. 5 * و 

كلام السلفي وكلام العلماء» وهذهٍ يجنة أصيب بها بعض طلبةٍ العلم. 

َالإِنْسَان الناصحٌ لأمته هو الذي يَسعَى للتأليفٍ بينهاء وعَدَّم تفريق الكلمة» 
وإذا كان لديه إشكالٌ فليتصل بالمسؤولينَ عن هذه الأمور ولْيُناقِضُ معهم فَلَعَلّهِمْ 
يَذْكُرونَ من العلم ما ليس عنده حتّى يقتنمَ بذلكٌ» أما أن يمد حبال الشكوكُ 
والتشكيكِ فإن هذا خلاف مدي السلف الصالح الّذين يحرصون على جمع الكلمةٍ 

فالعلاء يَمَهْملَهُ اختلفوا في صلاةٍ العيدٍ؛ هل هي فرض كفاية أو عينء أو سُنة 
والصحيحٌ أنها فرص عينء ولكن إذا فاتتٍ الإِنْسَانَ فهل يَقضيها أو لا؟ 

في هَذَا آراء للعلماء: 

منهم من قَالَ: يَقضيها كصفة السّنَةٍ الراتبة؛ يعني ركعتينٍ بدونٍ تكبيراتٍ 

ومنهم من قَالَ: يُصَنٍّ بَدَلَها أربعَ رَكَعاتٍ؛ قِياسًا على الجمعةٍ؛ فإن الجمعة إذا 
فاتتٍ الإِنْسَانَ صَلى أربعَ ركعات. 


ومنهم من كَالَ: إنه لا يتقضيها قِياسًا على الجمعةٍ؛ فإِنَّ الجمعةً إذا فاتتُ 


(١)البيت‏ لسحيم بن وثيل. الأصمعيات (ص:7١).‏ 


دروس الآداب الإسلامية ما يشرع في عيد الفطر وآدابه ) يحض 
“ةلل )وس 0000 "ل“تلللاالٌٌٌٌُّّّّّْْشٌُْلسلسس الا 
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لا تُمَضى» وإنما يُصليها ظُهْرَاه لأن الظهرَ كرض الوقتء فإذا فاتتِ اللجمعةٌ إن يُصَلِ 
فرص الوقتء وهَدا القول هو الصحيحٌ؛ أن صلاةً العيدٍ إذا فاتث فإنها لا تُقضّى» 
فلا يّقضيها على صفتهاء ولا على صفْةٍ النطوع المطلّق؛ لأثّها فاتثْ» وهي صلاة 
لم يفعلها الرَسُولُ عَاصَكمولتَكم إلا على هَذًا الوجهء فإِنْ أمكَنكَ فِعلُها على هَذَا 
الوجه فهّدًا المطلوتٌ وإلا فاتتك. 

الحضور إلى المسجد من طريقٍ والرجوعٌ من آخَرَ 

ومنها: أن الإِنْسَان إذا حضرّ إلى صلاةٍ العيدٍ حضرٌ من طريق» ورجع من 
طريق آخرّء وقالوا في ذلك عِدَّةَ حكم: 

الحكمةٌ الأولى: النَّأمّى برسول الله -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم-؛ فإنَّه 
كان إذا خرج من طريقٍ رجعَ من طريتٍ آخر"'» وهذو هي حكمة اليكم؛ فالتأسي 
برسول الله كه فوقٌ كل شيء. 

الحكمة الثانيٌُ: إظهار هذه الشّعيرة؛ أعني صلاةً العيدٍ في جميع أسواق البلدٍ. 

الحكمةٌ الثالثة: أنه ربما يكونُ في بعض السّكّك من الفقراءِ من لا يكون في 
السكة الأخرىء فإذا أنَى من جميع السكلك تَمَعَ الفقراء الذي في هذه الطريق والّذِين 
في هذه الطريق. 

الحكمة الرّابعة: كثرةٌ ما يَشْهّد له منّ الأرضي؛ لأن الأرض تَشهّد للعاملينَ 


سس سسلرم كد > سر 204 


عليها؛ ى) قالّ الله تَحَالّ: «إدًا وُلزلتِ الْأَرَضُ زَلْرَاهَا (1) وَأَحْرَجَتٍ الْأَرَصُ أَنْعَانَهَا 8 


)١(‏ أخخرجه الترمذي: أبواب العيدين؛ باب ما جاء في خروج النبي وه إلى العيد في طريق» ورجوعه 
من طريق آخرء رقم )01١1(‏ 


”و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هر عو ٠-«ء«س‏ 


وَقَالَ آالِإضَدنٌ ما كَا وْميِذٍ تحرث أَحْبَارَهَا © [الزلزلة:١-4]؛‏ أي تخبر بها عمل عليها 
من خير وشْرٌ. 

فهذه أربعٌ حِكمء ٠‏ لكن الحكمة الي لا ب تنتقض هي التأمي برسو ل الله كَل 

وبناءً على ذلك فإنّه لا يُشْرّع اله الطريق في غير العيد من الصلوات فلو 
أراد إنسان أن يقول: أنا سوف آني إلى الجمعة من طريق» وأرجع من طريق آخرٌء 
ولو كال آخرة آنا آرود أذ ان ال«صجلذة الطزرمميع ططريق وارض دن عه فعهة 1 
الأرضء ولو قال آخرٌ: أنا أريد أن آي من طريق لصلاةٍ العصر وأرجع من آخرٌ؛ 
أَتفقَدَ الفقراءً في الطريقين» قلنا: لا؛ لأنَّ ذلك لم يَْيْتْ ينْبْتْ عن النبيّ يكل 

وعلى هذا فتكون الحكمة الصحيحة هي التأسّى برسولٍ الله -صَلٌ الله عَلَيْ 
وَعَلَ آله وَسَا 

وتنا اعتادَ النّاسٌ فِعله أن مني بعضهم بعضًاء فيقول: تقبّل الله منًا ومنكٌ» 
أو عيدٌ مُبِارَك أوما أشبة ذلك من كلمات التهنئة» وهَذًا لا بأس به. فقد قَعَلّه السلفٌ 
الصالح؛ ويم 12 نوو وريه اج انوا نابت امن ال 0 
فقد كان 22 أصحاية بقدوم رمضان. وكذلك 2 كعب بن مالك؟ 
هنّأه طَلْحَةٌ بتوبة الله عليه بحضرة لعن وا" ولم يُْكِرْ عليه. 

فالأصل في العهنة ها بسر د ثابتٌ» وإذا كانَ ثابًا وفعلّه السلف في التهنئة بالعيه 
نهدل بعد كا منّ القولٍ ولا بدعة مُضِلّة. 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك» رقم (4514)» ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك. رقم(70/59). 


دروس الآداب الإسلامية (مايشرع في عيد الفطر وآدابه ) 20 
يه (ماد 


ولكن هل يُشرّع مع هذو التهنئة التقبيلٌ؟ 

الجواب: لا يُشرّع التقبيلٌ» وإنما تُشْرّع التهنئة» فيقال: عيدٌ مبارك علينا وعليكم 
تقبّل الله مِنّا ومنكم» وما أشبة ذلك من الكلمات. 

لبس أحسن الثياب: 

ومنها أنه ينبغي للإنسانٍ أن يلبسّ أحسنّ ثيابه» كما جاءثْ بذلك السنّة عن 
الي -صَل الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم-» فينبغي للإنسانٍ أن يلبسّ في يوم العيدٍ 
أحسنّ ثيابه الي يقير عليها. 1 

وهل يُشرعٌ في هَذَا العيدٍ أن يزور الإِنْسَانَ ق ل ل ل 

الجواب: لا يُشرعء خلاقًا لم اعتادهٌ بعض النّاس أنَّه إذا كانَ يومٌ العيدٍ قَالَ: 
سأذهبٌ إلى المقيرة لأعانة أبي» أو لأعايدَ أخي» وما أشنه ذلك» لأنّه لين لكيازاة 
لمقبرة يوم مُعينُ فتّزار المقبرةٌ في اليل وفي النهارء وفي كل وقتٍء فلا تختصٌ زيارتها 
١بالتمة‏ رلا بالعردر بحر الاك لقو الى بو اكد كنك ابتكم عن ربا 1 
القَبُور قَرُورُوهَا فَإَِا تذّكُرُ الآخْرَ ر70" . وفي لفظ: ١تَذَكُرٌ‏ الموْتَ)7" . 

َالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَته تيم الصالحاثُ» وصَل الله وتلوهل ] خبووعل 


ستوصد مي 8 


.)41/1/( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استثذان النبييَكقَِِ ربه عَرَوِجَلّ في زيارة قبر أمه. رقم‎ )١( 
وزيادة «تذكر الآخرة» من الترمذي: أبواب الجنائزء باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور‎ 
.)3١905( رقم‎ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي ككل ربه عَرَبَجَلّ في زيارة قبر أمه. رقم (91/7). 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا لصيس 82 


امع قا و ماوو نهر مون كو اه اخ 75 06 

إن الْحَمْدَ لله تحمّده وتستعينة وتَسْتَعْفْرَهء وتعوذ بالله من شر ور أنفسناء ومن 
كع ' سم © سةى م ا أ-ه 5 ا 8 - ََ ديه 
سَياتٍ أعالناء مَنْ يَبْدِهِ الله فلا مُضِل له ومّن يَضلل فلا هَادِيَ له وأشهّد أن 


م ه معو 


07 ٍ_ه ذه ع8 ع سي ل 2# و ص 0 
لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا سَرِيكَ له وأشهد أن محَمّدًا عبد ورسولة» صل الله عليه 


ءءء و 


وعلى آله وأصحابه. ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدين» اما بعد: 

التكبير: 

فعند إكمالٍ صيام رمضانء يُسَنْ أن تُكَر الله عَرلٌ من حين أن تخربّ الشمسٌ 
من آخر يوم من رمضان؛ لقول الله تَعَالَ: «وَلِتُحكُيِنُوا ألْيدّه وَإتُكَيرُوأ أله عَ1ْ: 
ما حَدَسكُ 4 [البترة:186]» ويكونٌ إكمالٌ الهدّة إذا غابتٍِ الشمسٌ آخرَ يوم من 
رمضان؛ ولهذا إذا غابتٍ الشمس آخِرٌ يوم من رمضان انتهى زمنٌ الاعتكافٍ؛ لأن 
الود الى لقن افيد لأعتكاف ومو رصان فد اخنى: 

صفة التكبير: 

الأمر في هذا واسع؛ قد تقولٌ: الله أكبب الله أكبن لا إِلَهَ إِلّا الله والله أكيث 
الله أكيرٌ» ولله الحمد. 

وقد تقول: الله أكب الله أكبث الله أكبث لا إَِه إِلّا الك الله أكبث الله أكيث 
الله أكيرٌء ولله الحمد. 


دروس الآداب الإسلامية( سنن عيد الفطر ) يدانا 
ال ا ا ا 


وقد تقول: الله أكيث الله أكيث الله أكيث لا إِلَهَ إِلّا الل الله أكبث الله أكب 
ولله الحمد. 
كيفية التكبير: 


اقانوالتبية تبات ون لان تراه ا تكيرة باخفاء العبوت: الا 
9 ءِِ و و بروعه ا 0 1 8 
عند الحاجةء وأما الرجال فالسّنة أن يكون ذلك ججهرَاءٍ في الأسواقٍ والبيوتٍ 
ويكون التكبيرٌ إلى أن يتحر الإمامٌ لصلاةٍ العيده وبحضور الإمام لصلاة 
العيدٍ يُنتهي التكبيرٌ. 

أكل تمرات قبل أن يخ يخرج إلى الصلاة: 

ويْسَنَ أيضًا يومَ العيد أن يأكل تمراتٍ قبل أن يخرج إلى صلاةٍ العيدء يعني إذا 
طلعتٍ الشمسٌُ فكل تمراتٍ قبل أن تخرجٌ إلى المصل. 

ل تعن «كَانَ رَسُولُ الله كَلِلَا يَْدُو يوْمَ الفطر 
حَتَّى يَأَكُلَ تَرَاتِ وَيَأْكُلَهُن و 0 ويأكلهةو ثرا ثلاث» أ ومسو أو سبع» 
أو تسع. أو إحدى عشرة: أو ثلاث عشرةً أو مس عشرةً» أو سبع عشرة» أو تسع 
عشرة» أو إحدى وعشرون. ولو أكل واحدة فإنه لا يكفى» ففى الحديث أنه يأكل 
تمرات. وتمرات جمع. 

فيأكل تمراتٍء ويأكلهنَ وترًا اقتداءً بالنبي صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وم 


(١)أخرجه‏ البخاري: أبواب العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. رقم (4605). 


إن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


>02 6 


إن َالَ قَائْلَ: أفلا يمكن أن يكون هذا من باب العادة يعني أن الرَّسُولَ 
كان يأكل تمراتٍ وترًّا وعلى هذا فلا يكون سّنة؟ 

قالخواب: لأ يضم ؟ لأن أنعانسّ عل دلكىرونص حل كارن وهدايدل 
على خصٌّوصيتها في هذا اليوم» وأنها من العبادات. 

وبعضٌ الثاس عدّى هذا إلى ما ليسّ بمشروع فصار إذا أراد أن يُطَييكَ 
الاك ربوا ا وير وهذا ما هو صحيح؛ فلم يكن 
النبي يك يَتقصّد الوترٌ في المأكل والمشرب إِلّا ما جاء به الحديث؛ كما في حديث 
أنس. أما كوننا نقول: أوتر في كل شيءٍ فهذا مُشكِلء يعني إذا عزمتَ واحدًا على 
الغداءِ وحسبتٌ النّوى الذي يُلقيه من التمر ووجدتٌ أَنَّهُ أكلّ عشرينٌ» فإنكَ تقول 
لهُ: أويِر! فهذا ليس بصحيح. 

فالمهمٌ أن هذا اتخذهُ النَّآس عادةٌ» وظنوا أن كل شيءٍ يكون وترّاء وليس 
كذلكَ؛ فمنَ الأشياء ما يكون وترّاء ومنه ما يكون شَفْعَاء ومنه ما هو مُطلّق. 

التجمل ونبس أحسن الثياب: 

وما يُسَنّ في صلاة العيدٍ أن يخرجَ الإنسان إليها مُتَجَمّلَا » لابسًا أحسنٌ ثيابه 
لأن يك وسرورء فيفرحٌ المسلمون فيه بأنهم أَدَوًا زا ادي 
الله وهي صَوْمٌ رَمَضَانَه وهو رُكنٌّ من أركان الإسلام؛ فيلبسٌ الإنسان أحسنّ 
الثياب ويتطيّب. 

أما النساء فلا تخرج في ثياب جميلة» وإنما تخرج بثياب حِشْمَةٍ وحَيّاءِ وسَتَرِ 
ولا تتطيّب طِيبًا تَفُوحُ رائحته إلى مَن يمشي حَولهَاء حبَّى إن النبي -صَلَّ الله عَلَيْه 


دروس الآداب الإسلامية: سنن عيد الفطر ) 0.9 


وَعَلَ آله وَسَلَّ- قال: «لِيَحَرَجَنَ وَهْنَّ فلات ' يعني بلباس غير مُتجمّلة» وقال: 
«أيّا امْرَأَة أَصَابَتٌ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا العِشَاء الآخِرَة»”". 
0000 ِ 8 عو ا 
وعلى هذا فالتجمّل والتطيّب خاص بالرجالء والمرأةٌ حقها أن تلبس لِباس 


الحا والجشمة غير متطيبة. 

ال ملك : 

ومن ينبغي أن يُبَنئ النّاسُ بعضهم بعضًا بالعيد؛ لأن إكمال رمضان نِعمة» وكل 
نعمةٍ فإن الشريعة الإسلاميّةَ جاءث في الأصل بالتهنئةٍ بهاء ألم ترَّإلى الملائكة بَشَّرَت 
إبراهيم؟ بلى. 


- 


كذلك النبي -صَلْ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ- بَشَّرَ بابِه إبراهيم» وإبراهيمٌ 
وَلِدَ من مارية التقبطيّة التي تَسَرَّاها كك ولد في الليل؛ فقالّ التي كل «وَلِدَ بي 
لبه عام تَسَمَينَهُ باهم أ إِبْرَاِيم". 

فاختارٌ إبراهيمَ دونَ عبد الله وعبدٍ ال رحمن, مع أنه عليهآصَكولئمَكَة كان يقول: 


ساسم مر يوي 4( 


«إنَّ َحبٌ أَسَْائِكُمْ إل الله عبد الله وَعَبْدٌ الرّحمَنِ)'". 


.)0560( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد, رقم‎ )١( 

() أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» وأنها لا 
تخرج مطيبة» رقم (555). 

() أخرجه مسلم: كتاب الفضائل؛ باب رحمته يَكةِ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك» رقم 
.)3"1٠6(‏ 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الآداب؛ باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسراء» 
رقم .)5١175(‏ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقيل: إِنّه سَمَّى بعبدٍ الله له ولدّا اسمه عبد الله. ثم إنَّه اختار إبراهيمَ لأنَّه 


اسم إبراهيم الخليل ع عَلْنواضَلاهوالسَكم . الَنِي قال الله فيه: 9 ثم و ِلك ىَ أن ) ِ أَبِعَ 
ِلَهَ نحم 4 [النحل:17]» وقال تَعَالَ: قل بيَكُم جيم » [الحج:68/8» فإبراهيمٌ 
أبونا ولو كان بيننا وبينه أجدادٌ كثيرة. 

و تاب الله على كعب بن مالك ومن ودخحل المسجد بعد توبة الله عليه؛ 
قام النّآس ينونه بتوبة الله عليه» والنبيٌ َك يراهم ويُقِرٌهم على هذا" » فالتهدئة 
بالعيدٍ لا بأسّ بهاء ولها أصلٌ منّ السّنة. 

بعض النّاس يقول في التهدئة: كل عام وأنت بخيرء وهي جملةٌ حَيرِيّة» وِنْ كان 
المخبر بها يريدٌ الدعاء؛ لكن ينبغي أن يُعْدَلَ عن هذا فيقال مثلا: أرجو أن يكونّ 
عِيدُك مباركاء أو هنأك الله بالخخير» أو كلمة لها معئّى ولها وَزنْء والصيغةٌ يَصُوغها 
الإنسان بها يشاءء لكن أَُحِبٌ أن تكون صِيغة لها وَزنها وقيمتهاء أما كل عام وأنت 
بخير» فهي فيا أَرَى -والأذواقٌ تختلف- أَتَا حملة باردةٌ لا تُرّكَ النفس» لكن: 
هنأك الله مهذا العيد. وجعله عليك عِيدًَا مُباركَاء وتقبّل الله صِيامَكَ وقيامّك.. هذا 
يكون ممتارًا. 


َالحَمْدُ لله الذي بِنِعْمَتهِ َي الصالحاثُ وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا حك وعلى 


لِهِ وصحبه. 


ع 


--22--- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك رقم »)55١14(‏ ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه. رقم (7759). 
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الى ا ا ا 00000000 00100000000006 


عيد الفطر 
جمت ٠‏ + 


3 الحَمْدَ لله تَحْمَدُهُ وتَسْبَعِينهُ وتَسْتَغْفْرَة وتعودٌ بالله مِن شرور أَنْْسناء ومن 
سَيَّاتِ أعمالناء مَنْ يَيْدِهِ الله فلا مُضِلّ لهُ» ومّن يُضْلِل فَلا مَادِيَ له» وأَشهد أن 
أله | لخنارة تقو لايك اله وكيد أن كذ اعذة ووسولة ضل لمعه 
وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء أمّا بعدٌ: 

0 ا لذ قال الله تعال: «وَإِتُحيِكوا الْهِدَّه وَلتُكَيروا اله 
هَدَسَْحُ وَخَلَكُمْ تَسْكُرُورت * [البقرة:180]» وهو يَوْمُ الجوائز» يُعْطَى 
م بود عر 0 

الأولى: أنّه حرم صَومُه؛ لأنّ النبيّ صل الله عَلَيْهِوَعَلَ آله وَسَلَّم- تهى عَن 
صَوم يومَي العيدين: عيدٍ الفطرء وَعِيدٍ الأضحَى'". قَمَن صَامَهُ فَصَومُه بَاطل» 
00 

الثانية: أنَّ فيه صَلاةً العيد» فيَجْتمعٌ الناسٌ فيه على صَعِيدٍ واحدٍ, حتَّى النسائ 
تطتتينير أن تحفيرن صلا العننه ولا بوتحدصلاة لله العا ءششورها 
إِلَّا صَلاةٌ العيدء قلا تَقَولٌ للمرأة: اذْمَبِي وصل في المسجدٍ الظهرٌء أو العصيٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صوم يوم الفطرء رقم ))١445(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحىء رقم .)١١111/(‏ 


هف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أو الجمعة لا إل صلاة اليد فد أمرٌ النبيٌ يك أَنْ يحرج العَوَاتِقُء وَذَوَاتٌ الُْدُورٍ 


وَيَعتزلنَ المصل إِذَا كنّ حيضًا”". 

وتجبٌ عَلَ المرأة إِذَا جاءث إلى المسجدٍ أَوْ مُصل العيدٍ أنْ تَأقَّ غيرَ مُتَجملة 
وكا مُتَطيبة» ولا مُظهرةٍ صَوْنء وَكّا ضحكا وََا كَايلا في المني» وكا شيئًا يودي إِلَ 
الفتنة فإذا فَحَلت منْ ذلك شيئًا هي آثمة غَدْ مَأجورة. 


لشم 


الثالثة: أنه يخي في صَّلاةٍ عِيدٍ الفطر أَنْ تُوحَر قليكا؛ لذن النبئّ يك كان يؤْخرٌ 
صَلاةَ عِيدَ الفطر '" لِمَائدتِينِ 

الفائدةٌ الأولى: :أن يسمَ الوقثُ لإخراج رٌكاة الفطر الَّتِي ثب ووه زكة البدن. 

الفائدةٌ الثانية: أَنْ ينسم الوقثٌ لِتَنَاولٍ التمراتٍ قبل الخروج ! قالغا لان 
يوم اليد يُسن أن يَأكل الإنسان قبل أن تحرج إلى المصل تّراتٍ ويكن وترّاء قله 


2 


3 


تلات وَلَا تَظبُوا أنَّ هذه التَّمراتَ لَا تتجاوز عَددًا مُعيئَه بل كُلٌّ مَا شعت تَ لكن اقطعة 
عَلَ وتر. 

الرابعة: أنه ينغي لِلإنسانٍ أن يخرج بأجمل ثيابه؛ لذن هذا هدي النبيّ يَكِكِ فقدٌ 
كَانَ من هدي أنّهِ يتجمل لِلْوفود'" إِذَا وَقَدوا عَلَيْهِ وَإنُجمعة وَالعيدٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء. باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين. ويعتزلن 
المصلى» رقم (0714): ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين 
إلى المصبى وشهود الخطبة» مفارقات للرجال؛ رقم (840). 

(7) لحديث: كَنَبَ رَسُولُ الله إل عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ حِينَ وَجَهَهُ إلى نَجْرَانَ: ١أَنْ‏ أَخرِ الفِطر وَذّكُرِ 
النّاس؛ وَعَجُلٍ الأضحى» أخرجه عبد الرزاق (38/5, رقم »©0١‏ والبيهقي (7/ 049 رقم 
2»4 وقال: هذا مرسلء وقد طلبته في سائر الروايات بكتابه إلى عمرو بن حزم فلم أجده. 

(37) أخرجه البخاري: كتاب العيدين؛ باب في العيدين والتجمل فيه» رقم (/45). 


دروس الآداب الإسلامية ١‏ عيد الفطر) ند 
_دروس الآداب الإسلامية رعيد الفطر ا ا ا ا ا ا ا ام 


يي 


َ ه 5ه 20 سكو كه م لوس .ث ات سا همه و2 0 .لك 

فالبس أحسن ثِيابك. ولا فزق بَيْنَ المعتكفِينَ وَعْيْرهمء كلهم ينبغي أن يلبسوا 
0 ةك اه 20 لح ل 1 تم |1 
احسّن ثيّابهمء وَهَّذَا في الرّجالء أما النساء فلا يَلْبِسنّ الجميل؛ لآن ذلك يؤدي إ 

. 00 100 

الخامسة: التكبيرٌ ليُلتي العِيدّين من غروب الشمس. إلى أن يتحضرّ الإمام 
للصلاة» وَصفة التكبير: الله أكي” الله أكير لا إله إلّا الثه» الله أكبثء الله أكير وله الحمدء 
موري الرجال ف الأسواق وَالساحل والبيوت وثدة بو االتسناءة لأن اللرأة لا يابنن 
أن تُظهرٌ صَوبَهَا عنْدَ الرّجالٍء وإن كان صّوتها لَيْس بعورةء وَيجوز أن تتكلم كَلامَا 
يَسْمعهُ الرجالٌ لكنّه ليس مَطْلويًا ِئْهاء قا تجْهر يصّوتها إِلّا بقَدر الحاجة. 

السادسة: إخراحٌ رٌكاةٍ الفطرء وَتكون في صبّاح يَوْم العيد يَْنَ صَلاةٍ الفجر» 


مم 
٠‏ 


وَصَّلاةٍ العيدء وَلَا يتجوز أنْ يُؤخرّها بَعْدَ صلاة العيدء فإنْ أخرها بِعْدَ صَّلاةٍ العيد 
فَهِيَ صدقة غَُْ زكاةء كا صَمَّ ذلك عَن النبّ تكو" . 

ويجورٌ إخرّاجها قبل العين جوم أو يَومِينِء فيَجورٌ إخراجهًا في الثلاثينَ 
والتاسع والعشرينَ» أمّا الثامنُ والعشرون فَهّذا حَطرٌ لأنه إِنْ تم الشهرٌ صَارِتٌ 
قبل وَقتهاء وَإِنْ كان تسعًا وعِشْرِينَ صَادفَ الوقتَء فَلا يُنبغي أن تُخاطرٌ قَتُخرجها 
في الثامن وَالعشرينَ» بل أخرجها ني التاسع وَالعشرينء فَإِنْ كَانَ الشهرٌ تسمًا 
وعشرينَ فَقّد أخرجتها في آخر يَوْمِه وإن كَانَ نَلائينَ فَقَدُ أخرجتها قبل آخر يوم 


0-1 


00 


0 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة. باب زكاة الفطرء رقم »)١5159(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر» رقم )١871/(‏ وحسنه الألباني. 


خف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذا قال قائلٌ: إِذَا كانَ شهرٌ رَمضانٌ تسعد وَعِشْرِينَ يُومّاء فل أجرهُ كَاملٌ 
أو يَنْقَصُ بوقدارٍ مَا نص منّ الأيّام؟ 

قلنا :كافل -وَالحمد لله- -؛ لأنّ الله تَعالٌ قالّ: شمر رَمَصََا 00 4 
والشهرٌ الهادد إلى الهلال؛ ولأن النبيّ كل قال: «١شَهْرَانِ‏ لا يَنْقَصَانِ» شَهْرَ عِيد: 
رَمَضَانٌ وَدُو الْحجّة)”"» ولَيْسَ المعنّى: لا يَنْقصانٍ في العدَّدء بل لا يَنقصان في 
الأجرء فَأَجِرهمَا كَاملٌ» والتا رن قدو 


ودار 


وَالْحَمْدَ لله الذي بِنِعْمَتِه ب القباطات6 و2 اه و1 م على نينا محمد وعلى 
تم 


وى 52 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب شهرا عيد لا ينقصان. رقم ,))١9١1(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب معنى قوله كل «شهرا عيد لا ينقصان» رقم .)١1١89(‏ 


دروس الآداب الإسلامية( نصائح للنساء في الذهاب للمسجد وستر الوجه ) 20 
3 هه هاوه وار سو .مت سصوات ‏ لسواو ا ١‏ للسستصا السو و ما ارو أك الااا11ا1 سف اك 


تصائح للنساء في الذهاب للمسجد وسترالوجه 2 © تت 
---2--52 | 
الحَمدُ لله ربٌ العالمينَ» وَأْصلٌ وأُسلّم عَلى نَبيّنا محمد حاتم التيِّينء مام 
لَه وعَى آله وأضْحَابه ومَنْ تَبَعَهُمْ بإحسَانٍ إلى يَوْم الدّين» أمّا بَعدٌ: 
قبل أن تشرع فيا تُريدُ أن تكلم عَليه يما سَمعناه يمن قراءة أتمّتنا ني قيام هذه 
الَيلِ العامة عشرة من شّهر رَمضانّ عَام ثمانية وعَشرة وألف مِنَ الهجرة؛ تَؤكّد 
مَا قَاله سَماحَة الرّئيس العَام لِشّؤون الخرمين الشَّيخ َُمّدُ بْنُ عبد الله آل سبيل من 
حت النّساء على الآدَابٍ الشَّرعِية التي أرشّد إليهًا رَسُو 


ٍ 


اا كَالرّجالٍ يَعلّمْنَ أن نحمدًا رَسُول الله كل أنصَحٌ الَلقٍ 


2 


لْهُنَ وأنه لَمْ يوج جهن إلا نا يَ) فيه اير والسّعادّة والشّرف لَهُنَ وَلِلِرّجال أيضًاء فقّد 
قال النبيّ َكصَكامولتَك: «لا مَتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدٌ الله0”"”» يُخاطِب بذلكٌ الرّجال؛ 
لأن الرَّجِلّ قَوَامٌ على الَأ إذَا شَاء مَتَعهاء وَإِذَا شَاء أَذِنَ نَ لهَاء لَكِن المساجد مَساجد 
الله» ولِهّذا قال: «لا تَْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاحِدٌ الله»» فَالساجد لله وَالنْساء إِمَاء الله 


حك 
ا 
اع 


دع عرس 


فلا مَتَعْوهنَ من مَساجد الله. 

الا واي عبووي د اع 
في هَذهِ المسألة تباه الي يله أن بتعا إِمَاءَ الله مساجد الله وَلَكِنْهُ يكين 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 


وغيرهم. رقم (864). ومسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إدا لم يترتب 
عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة» رقم (؟55). 
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-_-ه 


غير حَدِيثِ أنَّ صَلاةً | الْرأَةِ في ييتها أفضّل حنَّى ين الَسحِدٍ الترام ومن الَسجِدٍ 
الثبويٌ؛ لأنّ النَىّ بك يدن أن أ أفصّل صّلاة اكرأة في ببتهاوَهُو يتكلّم في السجدٍ 
التبويٌ» ومُو الذي قال : ١صَلَاةٌ‏ في مَسْجِدِي هَذًَا حَيدُ 06 حَيْد مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ في غَيْرِهِ من 
الَسَاجِدِء إلا الَسْجدَ الحَرَا)”"'. ومَعَ ذَّلِك قال: ايُبُومجنَّ حي لَهُنّ70" . 

ترك سكي الراة واينها فصلتا و قعا انضل ون عنلدها ف لاجد الحزاد 
وأفضّل من صّلاتها في المسجد التَبويٌء وأفضّل مِنْ صَلاتهًا في الَسجدٍ الأقصى» 
وأفصّل من صَلاتها ني الساجدٍ الأخرّى؛ لكِنْ من نعمة لهأل أن ْهَُ أن يار 
الرّجالٌ في الصّلاة مَعَ الجماعَة» ولا يَعني الإذْن في هذه المشاركة أنَّ مُشاركتهنَ أفضّل 
مِن الصّلاةٍ في البيّوت. 


إِذَنْ تَحْث أححواتنا أنْ يُصلينَ في بُيِوتهنَ في مَكَّةَ وفي دين وفي أي مد 


0 
1 + 


أخرّى. أو قريّة؛ لأنَّ ذلك أبعّد من الفتنة. 
000 َي 2 خخ 1ه اس س1 ل 000 ل لل مس م اس 8 به 
م إن النبيّ -صَل الله عليّهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلمَ- قال: (وَلَكِنْ لِيَحْرَجَنَ وَهُنَّ 
َفِكَاتٌ70". اليّقلّة أي: غَير الرّجة» ولا المتجمّلة غير مُتبرّجة بزينة» ولا مُتجمّلة 
مُتطيّبة» ولِهّذا قال النبيٌ يللد 1 6 مرا أضافت ت بَخورًا قلا تَشْهَد مَعَنَا العشّاءً 
الآخحدة0 '» قَذَكَرَ البَحُور وهو من أَدنّى أنوَاع الطَّيبٍء وذكَرٌ العَِاءَ وهو أستّر مَا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم ,)١١950(‏ 
ومسلم: كتاب الحجء باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم .)١795(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد. رقم (/0117). 


() أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد. رقم (0704). 
(؛) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» رقم (5 4 4). 
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كنت كنت فاضا تلق وروي رجا عسوم يدعي ف .لسع يوسو وا لس الع كر الات اا 0ه 


ع .. ً 0 7 ءَ ع ا 
يكون من الصَّلواتِء ومَعَ ذلك قَال: «أَيّا امرَأَةٍ أَصَابَتْ بَحُورًا فلا تَشْهَدْ مَعَنا 
العشَاءَ الآخرّةً). 

إِذَنْ لّو أصَابِتْ مَا هو أقوّى مِنَّ البَخُور من باب أولّ, ولو شَّهِدتْ ما هو 
دُون صَلاة العِشَّاء في السّترء فالئْهِّ من باب أوكّ» هذه واحدة. 

ثانيًا: وتُؤيّده وتشكّره عَلى حَتٌ النساء عَلى الحجاب الشَّرَعٌ» وَأَهَمَّ نَىء: 
وأعظم نَىء في الججاب الشّرعيٌ أن تَحجُب الرأة وجهَهًا عن نظر الرّجالِء وإذًا 
كانتِ الْرأةَ مَأمورَة بن تحجب ساقها وقدَّمّها عن الرّجال فعَير ذَّلِك من باب أولى» 
فأشد فِتئّة أنْ تُظهِرٌ المرأة وجهها من أَنْ تُظهرٌ طَرَفَ نمام رجلهاء كل إنسان يَعلّم 
ذلك. 

لفحت ]ناكل كراد وهر واكل مارم دده لقي اد عدر مَى أهلٍ العلم 
ِمَهُملَنَهُ قالوا مدعا الراة أن كدههاء ل عات بر ليها ورههيا: 
وهذا أمر عجيب فلا يُمْكِنُ أن تأي الشّريعة الكاملة المْرَاعِيَة عِيّةَ للمَصّالحء ولِدّفع 
مقايسد از تكشف الوجه اجثميل الي تفن ُورته فضلَاحَنْ حقبقتي كه 
تسب خنصر قدمهاء يجب أن تسر كل القّدمٍ من إبهامه إلى عَقِبوه ولا ببُ أن تير 
الوّجهَ الجميل» فود قد قبطل أن الإنكنان قابنه كي كان 

ا 2 - 2 ماع ضعو 0 ب أ ى 

ولا شّك أن لهم أدلة يَستدلون بهاء ولكن أدلة المنع من كشفي الوجه أقوّى 
وأين وأظهّرء ولدّلك ترى أن اكرأة يجب عليها أن تست وجههًا إلا من صنفين من 
الناس: الأوّل: الزوج» والثاني: الْمحَارِم» وما سوّى ذَلِك مِنَ الناس فإنْه يجب عليها 
أنْ تَسبْر وجهّها؛ ل في ذلك مِنّ الفتنة العَظيمّة؛ ولأنّه مُقتهَى النصوص الشَّرعِيّةِ 
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ا 
تع ألْحَقّ أَهْوََهُمْ لعَسَدتٍ لسوت وَالْايْضٌ ومن فيهرك 4 [المؤمنون:1/]. 

ولهّذا تَجد النساء اللاتي أخذنّ ببذا الرّأي -أعنِي جُواز كٌشف الوّجه 
والكفين- لَمْ يد بِإِظهَارٍ الوه والكَمَِنِ ققطء بَلْ يُظهر البّحر والرّقبة وطرّف 
الدواعينة ولا يبالينَ بذّلك» والنساء يَتَوَ سعر . 

مثال ذلك التقاب. كَانتٍ النّساءُ في عَهد النَبيّ وك يَنَْقِبْنَه ومعنّى التّقاب 
أن تسر الكرأة وجهّها بغطاء. ال ل لا 0 
طريقهاء ويدلٌ لهذا أنَّ الت عله قَال في المحرمة: ١‏ تَْتَقَثْ)! او سن أذ 
من عَادَةٍ النّساء الانتتقاب فتَهى النَبِنُ يك أنْ تلبس الكرأة التّقاب» ولَكِنْ لو رخصنا 
للنساء في الثتقاب في عَهِدِنا هذاء فَلَنْ يَلتَزِمنَ بالتقاب الشَّرعيٌَ وهذا هو الوَاقِع 

فإِذّا قلنا للمرأة: التّقاب ججائز. فتحث اليوم لعَينها فقطء وغدًا تُوسّع إلى 
امخاجبء وبعد أُسبوع إلى بَعض الدٌ وّعض الحبهة» وبعد أُسبُوع تتلنّم تلثياء يعني 
نعطي الشَّفْتِين وأسمّل الوّجهء وهذا ما هُو نقاب. 

ِذَنِ الّسألة فيها توسّعء والقّاعِدة الشَّرعيّة أن البح إِذَا كانَ ذّريعَة إلى ّم 
صار خُرَّمَاء انظ مثا إلى الطَّلاقٍ الثّلاثء يَعني الرّجل إِذَا طلّق زوجت قَال: أنتِ 
طَالِق تَلانَاء أو قَال: أنتٍِ طَالِقَء أنتِ طَالِقء أنتٍ طَالِقء في هد الرَّسولٍ كَل كانَ 
الطّلاق الثّلاث وَاحِدةء وفي عَهد أبي بكر كَانَ الطَّلاق الثَّلاث واجدة» وفي سَتَتِين 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الإحصار وجزاء الصيد. باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» 
رقم (1878). 


دروس الآداب الإسلامية( نصائح للنساء في الذهاب للمسجد وستر الوجه ) أله 
كلل ا اياي بيات للا ا ل ليا لاروك والقال الو ا ا ا ا ع 0ن 


من خلافة عمَرٌ كان الطّلاق الثلاث واحدة. فَتَجَدَأ النَّس على الطَّلاقِ الثلاث. 
والطّلاق الثلاث خحرّم؛ لأنّهِ مِن اخَحَاذ آيّات الله هُرُوّاء إن الإنسان تَعَجَل شَيئًا كان 
له فيه أنَاة» أرَاد أنْ يَِينَ رّوجته قَبِلَ أ أن يأق با بالطّلاق الذي تَبِينُ به اكرأة. 
والطّلاق الذي تين به ا أة أن يطل * نم يُراجع» ثم يُطلّق ثم يُراجعء ثم يُطلّق» 
هذا الطلاق الذى تين به الرأة .ضار الئاس يتعكلون إذا كره الانسان المراة بت 
الطّلاق ققال: أنتِ طَالِقَء أنتِ طَالِقء أنتٍ طَالِقَء فلّاذا يتعجّل سَيئًا جعل الله لكَ 
فيه خيرة ! ؟ وأنتٌّ إِذّا طلّقتَ واحدة أو طَلّقتَ ثَلانّ -مثلا- فالامر به بين الأمر بيد مَن 
طلق واجدة» إن شاء رام وإ شاء ركاه حتّى تقض عدتماء وينتهي يَّ الموضوعء 
فَالسَِطان قاراتام اللاس ان تطاقا قلحت 
وكان عمد صََْئَةعَنه كا تَعلّمون من أدقٌ النّاس سِياسَة» وأقَرَيبُم ِل الصَّوابٍ 
0 
راءعكو يًَ ل 
ال ا اراد سر ارون 1 


و 
09 


| أنصَيَْه عا 506 َأْضَاهُ َه ا" ا أن 
فتَأملٍ الآنَّ أن عْمَرَ مَنع من عَيء مُباح للإنسانٍ حَشيةً الوقُوع في الْحَرَام 
تحن أيضًا تقول: لا تفي بجّواز التّقاب إِذَا كان ذّريعة لكَشفٍ الوّجِه. 
ا 0 ع 0 2 ع م ”2 
نا كَلامِي هُناء ني لا أفتي يجواز الثقاب. إن كدت أعتقدٌ جوّازهء كن 


000 


لا أفتي بهء والمَرقٌ بين قَول: أفي بحدم جَوَازهء ون قَولي: لا أفتي بجَوازِه أن قُولي: 


.)١517/5( أخرجه مسلم: كتاب الطلاقء باب طلاق الثلاث. رقم‎ )١( 
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أفتِي بعدم جوازه. أَيْ أفتِي بأنّه نه حَرَام ل ارد قَلنَا: أخطأتَ 
كيف ُفتِي بعدّم الجواز في أمر كان مَعرُوفًا في عَهِدٍ الرّسولِ؟ أما ذا قُلتُ: أنَا لا أفتي 
بجوازه. ٠‏ معت أن يم من لا تمل الكسؤولية» والامتتاع ون الى في أمر 


ماح خؤفٌ الوْقُوع في المحرّم ء: 


ونحن تقول في البلاد المعودية: ا تَمْتَنِع من الإفتاء بجواز الثقاب؛ - يودي 
اكد العم لَكِنْ لَوْ كنا في بلادٍ جَرَت عادة النّساء فِيهًا ألا تُمَطَيَّ الوّجة 
وجاءت تَسأَلٌ هَل يتجوز لي التّقابُ؟ قُلنَا : نَعُم كجوز لأن الثقات أهون مق كنت 
الوّجوء ويكون هذا تَقلّة بالتدريج. 

وحنَّى لا تَكُونَ المَوَى فِهَا اشتباه؛ لأنّ هذه اشتبَهث عَلى بَعضي النَّاس» 
تقُول: لا تُمتِي بجّواز التّقاب إِذَا كَانَ يُؤدّي التَّابُ إل كف الوَجهٍِ أو بَعضه هذه 
وَاجِدة وَإذَا كُنَا في بلادٍ جَرَتْ عَادَة النّساء فيها بكشفي الوّجه قُلنَا: التّقاب تير 
من كُشف الوَّجِهٍ فنفتي بجَوازِه. 

ل شلك ان ققق اراد وحييا حول نم إذاكاتت كن تعن انك كر 
للفِتئةِ ولِدَّلِكَ تِدٌ السّفَهاءٌ مِنَ النّاس يَتَبعونَ مثل هَذِه المرأة, َثها يحصْل عليه 
رز النار والصّفير وإلقَاءِ الوَرَيْقَاتِ فِيها أرقام الهَاتِفيء وما أشبّه ذَلِكِ هذا 
شَىء جار ولا يُمكِن أنْ نَُكِرَ الوَاقِع 

ا 00 
نساءهم بتخطِيّة الوّجهء ولِيصبروا إذَا أُودُوا عَلى ذّلكء فَإنَّ الله تَعال يَقُولُ : 9# ومن 


ا ليل لي ذه 


تاس من يمو اما يِه فإِذَا أوذى في الله جَعَلَ فَِنَهَ ألنّاس ذَابٍ أله 4 [العنكبوت:١٠]‏ 


دروس الآداب الإسلامية( نصائح للنساء في الذهاب للمسجد وستر الوجه ) 1١‏ 
113 عم لمعه اص عدج سات مسف اه ١‏ تسسا سس موا روز للى ك اا 11 اك اا 12 1ك 


ورَجحعَ عن هوّعَليه من الح توا ِنَ اذا وَلكنِ الإنسّانء إِذَ وي في لله هو 
حير وَأجرء وا سْمّع إلى رَسُولٍ الله يك جين دَمِيَتْ إصبعه في القتال ماذًا قَالَ؟ «مّل 
َنْتِ إلا إِصْبّعٌ دَميتِ» وَفي سَبِيلٍ الله ما لَقِيتٍ)!" وما دَامَ الأمرٌ في سَبِيلٍ الله فهُوَ خير 
للانسَانٍ. 


م 0-1 


قلق خيرك المرآة ما أ أنْ تكشفي وَجِهِكِء وإلا فَالَبْسء فحينئظٍ يَكُون كسمه 
وجهها للضّرورّة» والضَرٌُورَات تيبح اكحظوراتء أما مجَرّد الأذيّة» والنظر إليهاء 


ع 


ا و أَحَذٍ صُوّر لها فهدًا لايم ؛ لأنَّ الأيّة ذِيّة لا تَضدٌ لقول الله تَعالَ: #* أن يَصُرَّوكُ 
1 ل أذئف*1آل عمران:١١١]‏ يعني لَنْ يضم وك وَلَكِنْ يُؤدُوتكم» هذه دليل. 

ودليل أوقّع مِنْ هّذاء استّمع إِلَ قَوْل الله تَعالَ: في الحَديثٍ القَديِينَ -والحديث 
قدي هو الَّذِي رَوَاه الب يلوِعَنْ رَيّه- يَقُول الله في الحديث القُدميٌ: «يَا عِبَادِي 


0-2 
ع 06 


اي حم اسشافا ل ا وام نض متشو ع( مم ود مصامة 

إنكم لن تبلغوا ضرَّي فتضروني ولن تبلغوا نفعي» فتنفعوني) » فنفى الله عَرَْهجَلٌ أن 
اس 1 ا ال ٠‏ و ٠.6‏ إن كك 
يضره أحد من خَلقه ومع ذلك قال في التديث القدمي: 'يؤذيني بن دم يَسْبّ 


الدّهْرَ وَأنَا الدّهْرٌ»!"» فَالجَمعٌ بَْنَ الحديئّين أنْ تَقول: الأدّى لا يَستَلِزِم الضَّرنٌ 
8 > 2 7 5 0-8 -_. > م5 > 1 2ه د 2 2 و 01 
وقال الله 0 و أن العم # إن لين يؤَدُوب الله ورسوله, لَعَتو أله فى الدثر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من ينكب في سبيل الله» رقم (/7515)) ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي يمن أذى المشركين» رقم (17/45). 

(؟)أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم رقم (1851/1). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب وما يبلك إِلَّا آلدَهْرُ4 [الجائية:4 1]» رقم (44 55): 
ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء رقم (5147). 
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1 م 


رحو 2 
ا ول يشاوم 

فالأدَى لا يستلزم الَّررء فأدعُو إِخوَاني السلين كل تن بلنهم كلاوي هد 
أن يُرَبُوا بََامجُمْ ورّوجاتهم وأخواتهم عَلَ لجاب الشَّرَعيٌّ والحجابٌ الشَّرعيٌ 


عو 


أنه َعَم حجَاب الوْجُوه عن ظُهُورها للرّجال» ذأنا أشكر سياحة الرئِيس العام 
الم وامسجد البو عَلَ هذا التَبِيهه وأسألٌ الله لله يبَارَكَوَتَعَالَ أن سما 


أذانا فا عيةة و دلوكا واي وأنْ يتمع به المسلِحِينَ. 
د 0 


الْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِه تيم الصالحاتٌ؛ وصَل الله وتلعل اويل 


بووسعتى- 2 


دروس الآداب الإسلامية ( توجيه من الشيخ باستحباب التيامن في كل شيء ) زلف 
ذروس !#3 ذاب الإسلامية (نوجيه س الست لاستحباب العيامن في كل ني و 9 أ 


مه اله َه 6 همه َم بير و ده 
توجيه من الشيخ باستحباب التيامن في كل شيم 2 
س5 4 
سس 


سم 
| مم 
لمت 
حت 


إن الخقة ين تخدةة وق 1 رق ا ارو جرد بالدون شتوار الفسقا نوف 
سَيّاتٍ أعالناء مَنْ َيِه الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلل قلا مَادِيَ له» وأَُشَهَدُ أنْ 
لا إلة لكا وَخْرَهُ لآ فريك له واعنيد أن عدا عيدة ووس لقاضل الله عله 
وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء أما بعدٌ: 

فإن الأخذ بالشَّمالٍ والإعطاء بالسَّالٍ من مذي الشََيْطَانء فَإِنَّ الشّيْطَان يأكل 
بشماله» ويشربٌ بشماله. ولِدَلِكَ كَانَ الكمّارٌ يأخذون بالشمال» ويُعطون بالشمال؛ 
لأتّهم أولياء الشَّيْطَانء فالأكلٌ بالشهالٍ والشربٌ بالشمالٍ هُوٌ من فعل الشَّيْطَانء 
ولِهَذَا قَالَ التي -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم-: ١لا‏ يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ حَدٌ منْكُمْ شال 
لَايَْرَبَنَ ا قن الشَّيِطَانَ َكل بِشِمَلِه وَيَهْرَبُ ببَااء قَالَ: وَكَانَنَافِعيَزيدُ فيها: 
«وَلَا يَأَحُدٌ باه وَلَا يُعْطِى يباه" وَقَالَ: إِنَّ الَّيْطَانَ يفْعَلُ ذَّلِكَ والشَّيْطَانُ عدو 
َك أن تكد عند وأن نخالفه في جميع أفعاله. 


فلا تأكل إلا باليمين» ولا تشرَّبٌْ إلا باليمين» ولا تخد إلا باليمين» ولاتعطي 


َه 


إلا باليفية: أكل رَجُلُ بشِماله عِنْدَ الي -صَلٌ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- - فقال: 
«كُل بيَمِينك» قال: لا أستطيع» وما منعه إلا الكر. فقال: «لا اسْتطغفت)9) فا رفع 
هَذَّا الرجل يديه إلّ فمه بَعْدَ ذَلِكَء أشلّها الله - و الحَمْدُ لله-. 


.)5١7١( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم‎ )١( 
.)5١1١( (9؟) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم‎ 


نلف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وجاء عمرو بن سلمة إِلْ النبي» و النبي كلتك - حَسَنُ الخلق» يرحم 
الصغار» ويمزح معهم َنهاصَكةوالئَاة جاء هذا الطفل -غلام- يأكل م مَعٌ الرّسُول 
ا فجعلت يده تخبط في الصَّحْفَة؛ لأنهُ ام صغيث فقال له: (يَا غُلامُ 
سَمٌ الله وَكُلَ + ِيَمِينِكٌ. 0 75 ساون الطّفْلَ أَدَبَ الأأكل» قل له «سَمٌ الله) 
يلق #كل بيك يَمِنِيكء كل يما يَليك. ْ 


هه 0 ود 


مع 5 


,)571/7( أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة؛ باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم‎ )١( 
"6 ١5؟(مقر ومسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء‎ 


دروس الآداب الإسلامية (اعتذار الشيخ عن إجابة سؤال رجل ) نلق 
دروس ا#داب الإسلامية راعتذار لشي عن إجابة سؤال رجل )ااا ا ا ااا 09 


اعتدار الشيخ عن إجابة سوال رجل 


ووسع5 جه 


فأحب أن أعتذر من الإخوة الْذِينَ يَسْأَلوئئًا قبل حجَيئنا إِلَ هَذَا المكان» وأقول 
لهم: إِنَه لا مكان للسّوَالِ وكيف يَتَوقَفُ الإِنْسَان سوال رجل واحد وأمامه مئات 
النّأس يَسْتَمعون إليه معنى ذَّلِكَ أنّنا نحبس مَؤُلاءِ لاس الكثيرين من أجل تَمَرِ 
واحدٍء فلا نعتقد أن أحدًا يرضى بِبَذًا. 

ولِدَّلِكَ أرجو من إخوان الَّذِينَ لا نستجيب لسؤالهم في مرورنا من الصف 
إِلَ المكان هَذَاء أن يعذروني» وأرجو أن يفهموا وجه اعتذاري. 

دعر كن كوا ألواتن سانل ول الحب» لالت عي 12 آذ احيب ونان 
عن دينه» لكن الإِنْسَانَ ينظر إِلّ المصالح, فلا يُمكن أَنْ يقف الإِنْسَانَ ليجيب واحدًا 
وأمامه المئات» وإذا أجبت واحدًا فريّا جاء الثاني» والثَّالِثء والرّابع. 

فأرجو من إخواني أن يعذروني في ذَلِكَء وأن لا يقُولوا: هَذّا من أبخل عباد 
الله أن يبخل بالججوّاب عن العلّم؛ لآن مِنْ أبْخَلِ النّآس من يَبْخل بالعِلّم» لا سيا ذا 

وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيْه َيه الصالحاثٌ» وصَلَّ الله وسَلّمَ على نينا محمد وعلى 


نلف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بسم الله الرَّحمن الرّحِيمء الحمدٌ لله رب العالمينَ» وصلٌ الله وسلّم على نبيّنا 


وي نت ا اله ًً ع و 


02 70 
0 آذ لور 


بِمَوعِظَةَ عامّةِ؛ لا تَتَقيدَ بِنَىْءِ إلا مَا انْقَدَ َقَدَحَ في النفس» فنقولٌ إن الناس 

نا شع أنهي ةين فى د ةل ع 
أي معاملةاسواة أكانف عزاما آم علدلة: ومن العلوم أن الذنيا ليست بشوء 
السب إلى الآِرَة؛ قال 2 -صَلٌ لعل وَعَلَ آل وَسَلَّ-: «لَوْضِعُ سَوْطٍ 
أَحَدِكُمْ في اج د من الدّنْنا وَمَا فيها70". 

عليك -يا أخي- ل وألّا نحَاِيّ في دِينٍ الله 
لس و اا ولا 2 
ولا حابي ذا سُلطَانٍء عليك بِالحَىٌّء خذْ به حَيعا كانَ» قال الله عَرَمَل: «يكأيا لذبن 
َامَنُوأ كوو هَوَمِينَ بالْقَِسطٍ شُبَدَاء يِه ولو علخ نفيك 0 َلْوَلِدبنِ وَالَْوْبنَ إن 
3 مه أو يبنا هلا مَجَبِمُوأ ا معة أن مَنْدِلُواً َإِن تَلَوُدا أ معرب 


مص يا رم 


فإنّ لد بما تعملون حيرا © [النساء:0 .]1١7‏ 


2 
نين اناس تن يبي القَرِيبَ» أو العَنِيّ بشهادته؛ فيشهَدٌ لقرييه با لا يَعْلَم؛ 
بل رُنّ) شهدَ با يعْلَمُ أنه خلافٌ الحنٌّء وكذلك بالنسبَة لِعَدُوٌه؛ تحذهُ يشهَدٌ علية: 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الجهاد» باب فضل رباط يوم في سبيل الله رقم (58947). 


دروس الآداب الإسلامية ( موعظة عامة ) ملف 


وإن لم يكُّنِ الأمرٌّ كذلكَ لكن لكَرامَيهِ لَه وهذا مِنَ المُكرات العَظِيِمَة قال الي 
-صَلٌ الله عَلَيه وَعَلَ آله وَسَلَم-. لا كم بي الكبائر؟»» قالوا: بل يا رسول 
الله قال: « الإِشْرَالكُ بلله» وَعُقُوقُ ودين وَكَئُلُ الت لي عر انه إلا الح 
وكَانَ متَكِنَا فَجَلَسَ فَقَالَ: «ألَا وَقَوْلُ الزور وَشَهَادة الزور ألا وَكَوْلُ الزور وَسَهَادَة 
الزورِ)» وما رَالَ يُكَرْرُها حنَّى قال الصحابَة: له سكت : 

انتّبه يا أخي؛ فإِنَّ ورَاءكَ الجساب؛ وورّاءكَ العِمّابَ» وورَاءكَ التُوابَ» إن 
كُنْتَ من أَمْلِهء فأيّ المَريفَينِ أحقٌ؟! أن تكونّ مِنْ أهل الفسادٍ والإضلاحء أو أن 
تكون مِنْ أهل الإصلاح دون الفساد؟ أسألٌ الله عَيَوِمَنَ أن يجِعَلَنَا هدَاةً 00 
اياضق باج ف )وان حك لاون ره نه قوالز كات 


الْحَمْدٌ لله الذي بنِعْمَته َه الصالحاتٌ؛ وصَلَّ الله وسَلّمَ على نَبيّنا محَكدِ وعلى 


00 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور» رقم »)70١1١(‏ ومسلم في 
الإيهان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (/81). 


لعلف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قد ا اليم #2 


سس 2ت 


و-عت- 5 


و٠‏ ئ 


٠.‏ ل 5 5-0 لخ م و 5 م 57 5 ع8 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 


الم 


سيئاتٍ أعم ناه مَن يبدو الله فلا مضل له ومنْ يُضلل فلا هادي لد وأشهدٌ أن 
لا إله إلا الله وححدَة لا شريك. له وأشْهدٌ أن مدا عبدة ورسولة صل الله عليه 
وعلى آله وأصحابهء ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعدٌ: 

فإن يُوسف عَلْهالت25 رأى رُؤْيَا قَصَّهًا على أبيه يعقوب عَه1تَكه؟ رأى 
#أحد عَسَرَ مرا وَأَلسَّمْس وَالْقَمرَ رَأَتنهُمَ في سريت 4 [يوسف:4]» فعرف أبوه أن هذا 
يعني رفعة يوسف, و قال له: يشي لا تَقْسْس رَُياكَ ع إِْوََكَ مكيدوا لَك كدان 
لشَّيِطنَ لاضن عَدُوٌّ مبْيتٌ 4 [يوسف:ه]» ول يَقصَّها يوسففٌ على إخوته استرشادًا 
بنصيحة أبيه» هذهو ا 


4 


كذلك أيعنا هناك دوي أخوى فصّدث غل يوست قحل معة الجن فيان 
وى أخذهنا أنه ريص عقر ورا الكندة أنه خم فوق راسو كر اناك الطقكة 
فجاء إلى يوسف عَلِصَكموالتَكة فقصّ عليه الرؤياء فقال: «إآمّآ أَحَدكُما سق ريّه,» 
أي سيده «حَا وَآنَا آلآخَرٌ مِيضْلَبُ مَتَأكُلُ الطَبرٌ من رَأسِوء 4 والآخَرٌ هوّ الذي 


عِِ ع ا ع اتير و 2 ل 
رأى على رأسه خبرًا تأكل الطيرٌ منهء #قضى الْأُمْرٌ ألَزِى فِيهِ سَسَنَفْتِيَّانِ» [يوسف:١:].‏ 


- 
ستو 


رؤيا ثالثة: رَأى امَلِكُ رَؤْيَا فرعته رأى في المنام سبع بقراتِ سِمانٍ. يعنى كثيرة 
1 2 7 7 و 
الشحم واللحم. يأكلهنَ سبع عِجافٌ؛ هزيلة» ورأى سبعَ سُنبلاتٍ خد وأخرٌ 


دروس الآداب الإسلامية (الرؤيا والأحلام) لف 


يابسات» فَأَعَئَهُ هذا الأمرٌء وسأل الذينّ يَعرُونَ الرؤياء قالّ: ما تقولون في هذه 
الرؤياء فقالوا: أضغاث أحلام وما نحنٌ بتأويلٍ الأحلام بعالمينَ. 

وكانَ الذي نجا منّ المَتيينِ حاضرًاء لوَيَالَ الَرِى جا مِبمَا وَأذَكَرَ بَعدَ أَمَّةِ * أي 
بعد زمن #أنا أَينشَُكُم رتوو فَرَسِلُونِ 4 [يوسف:45]. فأَرِسَلُوه إلى يوسف؛ لأنة قد 
عبر له رؤيا سابقة فوقعثْ كا عَبَر فأتى إلى يوسفَ وقصٌ عليه رؤيا الملكء فقالٌ 
رست 1ل رن سَبَمٌ سِينَ دَأبا 4 أي متتابعة ها حَصَدتَ هدّروهُ فى ستبلدء 
إلا ليلا يما أكون (5) تميق من بسر دَلِكَ سَبَهُ مِدَا يكن ما مَدَممٌُّ طن إلا يا يما 


ره عب +2 رء م سس ته ود عير م ا سه ٠‏ 
محصِبُونَ تزه ثم يق مِن بعر ذلك 1 فيه يغاث الناس وفِيهِ يَعَصِرونَ © [يوسف:41-47] 


: 
ع 
: 
1 
و" 
0 
ف 
١‏ 


السجنّ قال 0 1 تعبير 0 ا: اه ناك 52 كي 0 أنه 
لْوَحِدُ ألْقَهَارُ4 [يوسف:84» رأى في هذه الحالٍ فرصةً لدّعوته) إلى التوحيد؛ لأنهما 
محتاجان إليه. 


سس ع صصمسا 


ولهذا ينغي لطالب العلم إذا جاءه مُستفتٍ مُستفتٍ وهو على حال غير مُرَضِية؛ أن 
ينتهرٌ الفرصة من أجل نُصحه؛ لأنة الآن عاء تبسدظ نا سيعدة ا #الفرضة ساس 
لنصحه. فيواشيف حي قال لصاحبي السجن : # ينص / ينصح ليحن راث 
تروت حز5 أر امه ليذ قاد : ومن المعلوم أن الخير هوَ ال الواحدٌ القهاز. 
وكذلك أبذ يضافي الرؤيا الثانية: رؤيا الملك. نصح ح لها عَلتواصَلاةوَالسَلم نصيحة 


تامة فقال: قَالَ تَرَْمُونَ سبع سنن دبا فا حَصَدممٌ هَدَووهُ في سُمْبِوه 4 [يوسف:47] يعني 


طفق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لا تَدُقُوه بل دَعُوهُ في السنبل؛ لأن الحبٌ إذا بقى في سائله لا يدل السوسٌ» فيبقى 
ملكا هذا من نضيهة. 

بقيّ أن يقالّ: ما الذي أعلمَ يوسف أنهُ في العام الخامس عشرٌ سيُغاث 
الناس؟ 

نقولُ: لأن هناك سبع سنينَ خصبٌ» وسبعٌ سنِنٍ جَدبٍ وفّحطء فمُقتضى 
العددٍ أنه بعدّ انتهاء السبع الشداد تتغيرُ الحالٌ ويكون العامُ عام غيثٍ. 

أقسام الرؤيا: 

الرؤيا تنقسم إلى ثلاثةٍ أقسام: 

القسمُ الأول: من وحي الشيطان: 

وهيّ الحلمٌ» وهذو غالبًا ما تكون فيها يحزنُ الإنسان ويضيقٌ صدرٌة» ويّقلقٌ 
نفسّهء فيضربُ الشيطان للنائم أمثالًا تزعجة وهذا منّ الشيطانِء وهو حريصٌ 
على إزعاج بني آدم؛ كما قال تعالى: لإنَا أَلتَوَئ مِنَ لسَبِطَنِ لحرت ألَذِينَ َامَمُواْ * 
000 

فالشيطانٌ قد يَضربٌ للإنسانٍ النائم أمثالا تُرَعجُهء ويّرى مثلًا في المنام 
عقارب تَلدَْهء وحياتء وؤتابًا تَعدُو د وجمالا تنهشه. فتجدة يقوم فرْعًا 
ويتخشى. فهذا من الشيطان. 

ودواؤٌُءٌ سهل جدًا ولله الحمدٌ؛ فقذ أَعلّمنا به رسولٌ الله -صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ 


52 ص راع نا 7 7 ص2 ع 
الِهِ وَسَلم-. وهو أن الإنسانّ تفل عن يسارو ثلاتٌ مراتٍ ويقول: اللهم إني أعودٌ 


دروس الآداب الإسلامية (الرؤيا والأحلام ) زفة 
17 سعف با او وتان لا لا اال .اه 


بك منْ شرٌ الشيطانٍ ومن شر ما رأيتٌ» ثم ينقلبُ إلى الجنب الثاني» ولا يخبرٌ أحدا 


بذلك أبدًا 
وني الحديث عَنْ أبي سَلَّمَةَ قَالَ إِنْ كُنْتٌ لأَرَى الرؤْيَا مُرِضْنِي» قَالَ: فَلَقِيتَ 
لمم ونا كنت لأزى اليا كر طني على صونت رشول الك 
51 لوؤي لصَاَةُنَ »وى أُحَدُكُمْ ما يحب ها بد تْ بها إِلَامَنْ نب 
وإ رَ ى مَا يَكْرَهُ فَلَْتْفْلٌ عَنْ يسَارِوِ نََانا وَلْمتعَوَذْ بالل منْ بل شر الشَّيْطَانِ وَعَّدَمَا 
وَلَا حَدّثْ يبا أَحَدًا اجا َنْ تَضرّة0!". 


فمن رأى ما يكرهه قَدِوَاؤُه أن تَتَفلُوا عن اليسارٍ ثلاث مراتء وتقولوا: اللهمّ 
إن أعوة بك ينف الشنيطاق»ومن:قة ارايت ولأ تنيروا أحذاء واتقليوا إن 

فإِنْ عادتٍ الرؤيا فعودواء فإن عادث فقوموا وتوضيُوا وصَلّواء ولا تض ركم 
شيئًا إطلاقًا. 

القسمُ الثاني: رؤيا هي حديثُ النفس : 

ا 5 يو. 0 7 و 

يعني الإنسان يهتم بشيءٍ ويشغل بالَهُ في اليقظة فيراه في المنام» فتجده مثلا يريد 
أن يقومَ برحلةٍ مم زُملائهء فإذا نام في الليل رأى أنهُ يجُيِئٌ لهذو الرحلة» ويّشتري 
حَ و َ كه > )مر . : 7 9 5 وو 2 
المتاَ» ومهيئ السيارة» وما أشبه ذلكء» فهذا نُسميه حديث النفسء وهو يكون مطابقا 
للواقع» ومعلومٌ أن هذا لا يضرٌ. 


07١ 55( أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرهاء رقم‎ )١( 
.)551١1( ومسلم: كتاب الرؤياء رقم‎ 


هذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
3_2 دروس وسداوى من حرم سريف 


ف 


د صلا 7 8 0 كى كوم اس 
”غك «الرَّؤْيَا الصّالحة جرْءٌ مِنْ سند وَأَرْبَعِينَ 
مِنَ النيوّة نا 
و50 
آلْهِ وصحبه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب: الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة. 
رقم (5989). 


دروس الدعاء والأذكار ( شرح دعاء القنوت ) زفة: 


َه ه ىو * 


3 5 سه ه 7 أ - ُ 
إن الحمد لله وك وَنَسْتعَينة) وَنسْتغفره) ونعوذ بالله من شرور 


و 08 2 
68 | 


نفسناء 


وَمِنْ سَيّئات أَغّْالناء مَنْ يده الله قلا مُضل لَه ومَنْ يُضلل قلا هَادِيَ لَه وأَشْهِدُ 


أ | ه معي 
6 


ع٠‏ 03 عام - 34 ص جه برعت و 2 2 َه و 
أن لا إِلَهَ إلا الله وَحَدَهُ لا شَريك لَه وأشهّد أن محمدًا عبده وَرسولة» صَلى الله 


8 


عليه وَعَلَ آلهِ وَأْصْحابهِ وَمَن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَ يَوْم الدين وَسَلْم تَسليًا كثيرّاء 
عو 


فَعَنِ الحَسَنٍ بْنِ عَلِ» قَالَ: عَلَمَيِي وَسُولُ الله يك كَلِماتٍ أَُولْهُنَ في قوت 
الوثٍ: الهم امن فِيمَنْ َدَيْتَه وَعَافنِي فِيمَْ عَاقيْتَ» وَتَولِّي فِيمَنْ تَوَليْتَ؛ 
وبَاِكُ لي فيه أَعطَيْتَء وني ضر ما قَضَيْتَ» قنك تَقْضي وَلايْفْضَى عَلَيْكَه إنَّهُلَايَِلُ 
مَنْ وَالَْتَه تَبَارَكْتَ ًا وَتَعَالَيَتَ)!" . 


فهّذا دُعاءٌ القنوت المشهورٌ الذي عَلمهُ النبئٌيكلةِ للحسن بن عَاِعٌّ بن أَبي طالب 


أ م 


م > . م 2 7ن م له ءوه 2 - ع2 5 س) م 0 
وقبل أن تبدأ في شرح الدعاءٍ تبن مَسَألة مُهمة» وهي: أن كثيرًا ما كتحصل 


3 7 1 2 0 2 9 ص ا 20 0 2 7 صلا 
لنّساوْلُ من طلبةٍ العلم وَمِنْ غَيْْهم أيضَاء هَل تور الزيادةٌ على مَا عَلَّمَهُ النبيّ لل 
للحسن بن عن بْن أبِي طالب أو لَا تجورُ؟ وَترى أن الأئمة يَزِيدونَ عل مَا عَلَْمَهُ النبي 


.)1918 أخرجه أحمد(؟/ 57" رقم‎ )١( 


قف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والجوابُ: أن الزيادة عَلَ ذلك لَا بَأْسَ يبَا؛ لأنّهِ إذَا بت أنَّ هذا مَوضمٌ دُعاء 
وَلم خَحَددْ هذا الدّعاء بحد يَنْهَى عن الزيادة عنهء قالأصل 9 الإنسان يدعو ب فا 
ولكنّ المحافظة عَلَ ما وَرّد هِيَ الأولى» يعني أَنَّنا ندم الراجح» وإن شِمْنَا أنْ نَرِيدَ 
قلا حَرجً. 

وَلِهَذَا ورد عن الصحابة وَيَعَن أَئهَم يلعنونَ الكفرة في فُُوتهمء مع أنَّ هذا 
لم يَرِد فيه عَلمهُ النبيّ يكل الحسسنّ بنَ علي بْنِ أبي طالبء وَحِينئذٍ لم يَبْقَ في المسألةٍ 
إِشْكالٌ عَلى أن لَفُْظَ الحديث: «عَلَّمَِي رَسُولُ الله يله كَيَاتٍ أَفُولْهُنَ في قُُوتٍ 


هه 
واع م 


الوثر) ل وقد بقال: نهد ظاهرة أن هناك ذعاءَ عسوي ذلك4 لأنه تقال : ذهاء 


وَعَلَ كل فإن الجواب أن الزيادةَ عَلَ ذَّلك لا بأس ببَاء أي أَنْ يدعو الإنسان 
بدعاء مُناسب مما يه المسلمينَ في أمور دينهم وَدُنِياهمٌ 


قَولهُ: اللّهمَّ اهيئًا: 

المرادُ بالهداية مُناء اللّهُمَ دلّنا عَلى الحنٌّ وَوَفقنا ِسُلوكه؛ ودّلك لأنّ الهداية 
النافعة هي التِي يخِمَعٌ الله فيها للعبد بَيْنَ العلم وَالعمل؛ أن الهداية يدون عَملٍ 
لا تنفع» بل هي ضررٌ؛ كذ الإنبجاة ردك قبل ع اقلم قناز اكه و لمات 

مثا الهداية العِأمبة دون العَملٍ قول الله تَحَالَ: «وَآمَا مود ميته كَاسْتَحَُوا 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟7/ ”757» رقم 171/148)» وابن ماجه: كتاب أبواب إقامة الصلوات والسنة فيهاء 
باب ما جاء في القنوت في الوتر» رقم .)١١11/8(‏ 


دروس الدعاء والأذكار شرح دعاء القنوت ) إنافة : 
7227022 3 مظار ل اقل 8ل ا او ا 


لس عَلَ الُدَئ »© [فصلت:17]» ومعتّى هَدَيْناهم: أي بَيّنا لهم الطريقٌ» وَأَبْلغناهمٌ 
العلم» وَلَكِنهم اسْتَحَبو ا العَمى عَلَ الهدى. 
ومن ذلك أَيْضًا من الهداية الي هِيّ العلمُ وَيَِانُ الحقٌّء قَولٌ الله تاَويعا 
للنبّ يَكِةْ: لوَإِنكَ لتَرى إِلّ رط مُسْتَقِي 4 [الشورى:01]» ومعثى بدي 
نوهل الناض المراطة المنضة نيتويهتاب إزماوويان: 
وأمّا قولهُ تَعَالَى: فيك ذا عَيفَ عن ليك 4 [القمسن :0 فَهَدَه هذاية 
التوفيق للعمل» لوسرل ه125 لا يشتطيع أ فق أحدًا للعملٍ الصالح 
أبدّاه ولو كان يَسْتطيع ذَلِكَ لاستطاع أَنْ يدي عَمّهُ أبَا طالب وقد حَاولٌ مَعه 
ا 0 5 


لل زه ونون : «أَيْ عَم قُلّ: لا إِلَهَ إلا الله كَلِمَةَ أَحَاجٌ لَك يبا عِندَ 


اله"'"'ء ولك قد سَبَقت لَه من الله عيبل الكلمةٌ بن من أهل الثَارِ وَالعيادُ بالله» 
َلّم يَقل: لا إله إِلّا الله» وكانّ آخرٌ مَا قال هُو: عَلى مِلّةِ عبد المطلب. 

ركو اسه ل اذ رس رونت را توف اولان 9ك 
قام بسع مَشكورٍ في الدفاع عَنٍ النبيّ يك وعنٍ الإسلامء فَشفعَ النبي يك في عَم 


فكانَ في صَحْصَاح منْ نارء وعلَيّهِ َعلانٍ يَخْلٍ مِنْههَا دماغة وإِنَّه اده أهلٍ النار 
عَذَابَاء قالّ النبئٌ يكلِِ: «وَلَوْلَا ذَِكَ لَكَانَ في الدّرْكِ الأسْمَلٍ مِنَ التّار»!"" 

وأيضًا منّ الهدايّة التي بمَعنى التَّوفيقٍ قَولُ الصَلٍ: « هنا لصَرَط عير 
[الفاتحة:]» فعندما ول # أآهْدنا الضَاط لْمْنَقِم 4. َتَسأَلُ الله تعالى العلمَ والعمل؛ 
العلمُ وهوَّ الإرسَادُ والعمل وهو التوفيقٌ. 


.)78/5( أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قصة أبي طالب» رقم‎ )١( 
.)1774 هلا"ء رقم‎ /١( (؟) أخرجه أحمد‎ 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذًا قلنا في ذُعاءٍ القنوت: : «اللّهمَ اهدنًا فيمن هَدَيتَ6!" فَإِنّنا نَسألُ الهدايتئن» 
هداية العلم وهداية العمل. 

ور . اوهس - 

قوله: فيمن هديت :. 

و 1 2 :فين هَدَيْتَ2 د من باب 7 سٍ 37 الله عَرَيَجَلٌَ على مَنْ هَداه 


2 
ا اللي 0 


وجو ير يوسي وي 
د 

قولهُ: وعَافِنا فِيمنْ عَافِيتَ: 

العافية هّنا منَ الأمراضي البّدنية وَالقَلبِية» أي عَافنَا من أمراضي القلوبء 
وَأَمْراضٍ الأبدان؛ لأنّ أمراضّ القلوب هِيّ المصائبُ؛ وَلِدَّاك تقول في دُعاء 
القنوت: لا تَجْعل مُصِبتنًا في دينناء وَأَمْراضُ الأبدانٍ مَعروفة» أَمّا أمراضُ القلوب 
فتعود إِلّ شَيْئِين 

الأول: أمراضُ الشهوات. 

الثّاني: أمراضُ الشبهات. 

فَآَئْراض الشبهاتٍ مَنْشْوّهَا الجهل وَأَمْراضُ الشهوات مَنْشُوْمًا الهوّى. فإِن 
الأتمنان اناه واتفعل الباطل يل تحقاء وهذًا مَرضء فأْمْراضُ الشهواتٍ التي 
و كتقويها القوع تغرف الافييان اتدل ولك ل تريدة له مَوى مخالف لما جاءً بهِ النبيّ 
عَلَنْهالصَلاةوَالسَلم. 


(١)أخرجه‏ أحمد (؟7/ 2*1 رقم .)١1718‏ 


دروس الدعاء والأذكار( شرح دعاء القنوت ) نشة 


وعندما تقول أمراضُ الشهواتء قلا تَظنوا أننا تُريد أَمْراضَ الشهواتٍ 
الجنسيّة» وَهِيَ شََهِوةٌ التكاح» ولكدّنا تُرِيدُ كلّ مَا يُرِيدهُ الإنسان يما يحالف الحق» 
06 جه و 


نما شهوةٌ يمعنى إرادق» كأن يَْتهى أن يبتدع في دين الله» يَشتهى أن يحرف نُصوصٌ 
الكتاب والسنة يواه يَشْتهى أنْ يَسرقٌ» أو أَنْ يَشْربَ الخمرّه أو أَنْ يَرَنَ» وما أَسْبَه 


و وه ع ور 20 00 هه 6 1 ام ومو و م 
الذرت عامنواً يخرجهم من الظلملتِ ؟ الثور ودرب ١‏ وا وَلِيا م الطْنعوتٌ 
وم ومو ل 8 26 04 
يخرجونهم ين ألنورٍ إِلَ لَ ألظَلْمَتٍ > [البقرة:4]101 وّقَال تَعَالُ: ا ا لَه ورسولة 


لي -مثوأ يموت الصَلء ويُوْوَْ الكَة وهم وَكمُونَ 4 [للائدة:600]» قَتَولّنا فيمرنْ تَوَلَيت» 
ل الله الولاية الخاصة» التي تّسْتلزم أو التي تقتضي العناية بمن تَوَّلاه الله عيبل . 
أكا] لو لاية الكافية فهي 0 كل أحل؛ فالله و كل أحدء قال تعالى: #حَوَِّ 

إدَا جه دك الْمَوَتٌ تَوفَنْهُ رُسُلنَا وَهُمْ لا يُمَرَطُوتَ 4 [الأنعام:71]» وهدًا عَامٌّ لكل أحد 

لثم مُأ إل له موكهُمْ 4 [الأنعام:؟*]. 
لكن عندمًا 0 طم اجعلنًا 1 أُولئِك». أو «اللّهم نوناك فَإنم) تريد 

ل ا َقتَضي التَّوفِينَ والنصرةً وَالصِدَّ عَن كلّ مَا 
0 وَبَارك لَنَا فيا أَعْطَيْتَ 
البرك هي الخيد الكثيد الثابثٌ؛ لأنَّ اشتقاقٌ هَذْهِ الكلمة منّ البركة وَهِي يحَمعٌ 


كر دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لماء» والبركة التي هِيَّ يجَمعٌ الماءء هي شيء وَاسط مَاوْهُ كنيد تَابثٌ» قالبركةٌ هِيّ 
الخيراتٌ الكثيرةٌ الثابتة. 

وقوله: «فيا أغطّيت» 5-5 فق أي فق من المال» أو الوليء أو العلم, كل 
شيءٍ أَعْطَى الله عَيَجَنَ تسل الله المركةً فيه؛ لهك تيار للك في أمطالة 
حرمت حَحيرًا كيرا وما أكثر الناس الذينّ عِنْدهمٌ الملل لكنهم في عدادٍ الفقراءِ؛ 
لتم لا ينتفعون بَالهم» تجِدٌ عنْدهم من الأموالٍ مَا لَا نُحصَى لكن يُقصر عَلى أَهْله في 
النفقة وَعَلى تّسهء وَلَا ينتفع بّاله. 

والغالبٌ أن مَن كانت هذه حَاله» وبّخل با يجب عليه أنْ يُسلط الله عَلى 
مُوالهِ آفاتٍ تذهبهاء فكثير من الناس عنده أولاد لكنّ أولاده لم يتفعوه. فعندهم 
عُقوقٌ وَاستكبارٌ على الأب حبَّى إن الولدَ يتجلس إِلَّ صَديقهِ الساعاتٍ الطويلةً 
يتحدثْ إِليْهِ وَيَأنس به وَيُفْضي إِلَيْهِ أسرارة» لكنْ إذا جَلس عِنْد أَبيِء فإذًا هوّ كَالطير 
المحبوس في قفص هلا ياد بابيوه ولا يتحدث لوه ولا يض له يشيه من 
أسراره» وَيُستثقل حتّى رُؤية أبيه» فَهَوْلاءِ لَيْسوا مُباركًا لَهُمْ في أؤلَادهم. 

والبركة في العلم أيضًاء تجد بَعضّ الناس قد أعطاهُ الله عِلَا كَثيرًا لكنه يمَنزلةٍ 
الأميّء لا يظهر أَرُ العلم عي في عباداتهِ» وَلا في َلاقو وكا في سُلوكهء وَلَا في 
مُعاملتهِ مع الناس» 1 قَد يكسبة العلم استكبارًا عَلَ عِباد الله» وعلوًا علَيّهم 
وَاحتَقَارَا لَهُمْ وما عَلم هَذا أن الذينَ من الله عليْه بالعلم هو الله وأن الله لوضاء 
لكان مثل هَولاءِ الجهال. 

فتجدٌ شخصًا قد أعطاء الله علَاء ولكن لم ينتفع الناسٌ يعلموء لَا بتدريس 


ا 


دروس الدعاء والاذكار( شرح دعاء الفنوت ) لحف 
ل ا يي 7 3 اربي_ر ل ا ع ا 6 


وَلا بتوجيه وَلَا بتأليف» بل هُو مُنحسدٌ عَلَ نفس لَمْ يُبارك الله لَهُ في العلم» وهَذًا 
با سك جرمانٌ عَظيمٌ مع أنَّ العلم منْ أبركِ ما يعطيه الله العبدَ؛ لأنْ العلمَ إِذَا 
و ل 2 رمز عق ع ءًِ صر 7 دض ا 
علمته غيرك ونّسّرته بَينّ الأمةِ أجِرتَ على ذَلِكَ من عدة وجوه: 

أولا: أنَّفي نشركٌ العلم : ااه عَرَييجَلّ قتكونٌ منّ المجاهدينَ» المجاهد 
في سَبِيلٍ الله يَفتحٌ البلادَ بلدا بلدًا حتى يَنْشْرَ فيها الدِينَ» وأنتّ تَفتحٌ القلوبَ في 
العلم» حتّى تَنشرٌ شريعة الله عَيَتلٌ 

ثانيًا: من بركة د نَشرِ العلم وتعليمه أن فيه حفظًا إشريعة الله وحماية لها لأنة 
لَوْلَا العلمُ لم تحفظ الشريعة» قالشريعةٌ لا تحفظ إِلّا برجالهاء وهّم رجال العلم, 
ولا يُمكنٌ حمايةٌ الشريعة إِلَا بأَهْلٍ العلم, فإذًا نَشْرتَ العلمَ وانتفع الناسٌ بعلمكَ 
حص في هذا حاةإشريعةٍ ل تل وحفظ له 

تَالثًا: فيه أيضًا أَنَكَ تحن إل هذًا الذي علمتة؛ لأنّكَ تُبصرهُ بدين الله عصَّ 
داعت تل عير تاوالت و الاجر وال عر لاك 1ك لزي ولنة عل 
الخيرء والدالُ عَلى الخير كفاعله قفي نشر العلم خيد وَبَركةٌ لناشروء وَكِنْ شر نشرّ إليه. 

رابعًا: أن في تر العلم وتعليمه زيادةً للعالمء قعلمُ العالم يزيدٌ ذا عَلَّم الناسّ؛ 
لأنهُ استذكارٌ ل حَفظء وَانَفتاحٌ لا لَمْ تحفظ» وما أَكْثَرَ مَا يُستفيد العالمُ منْ طَلبةٍ 
العلمء قأحيانًا يأتونَ بمعانٍ ليست عَلى بَاله» وَيُستفيد منْهمء وهو يُعلمهمء وَهَذَا 
شىء مشاهد. 

وَلِهَذَّا يَبغي لِلُمعلم إذَا استفاد مِنَ الطالبء وَقتح له الطالبُ شيئًا منْ أبواب 
العلم أنْ يُشجمَ الطالبَ؛ ويّشكرة عَلِى ذلك خلاًا با يَظنه بَعض الناس أَنْ الطالبَ 
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الاكخ طلن وي مله سهان عدن دنه فت ادق ربد عاق اذ 
يتناش معة؛ حَوفًا من أن يُطلِعه عَلى أمرٍ حَفْيَ عليه» وهّذا مِن قُصور علمه بل هذا 
من قصور عَفْله؛ لأنّهِ إِذَا من اله علَيّك بطلبة يذكٌرُونك با نيت وَيَفتحون عَلَيْك 
ما جَهِلتَء فَهذا من نّعمة الله عَلِيكَ. 
هذا يمن قَوائدٍ نشر العلم أنه يزِيد إِدَا عَلّتَ الناس عِلمكَ» كا قَالَ القائل 
مُقارنًا بيْنَ امال والعلم» يقولُ في العلم'": 
يَزِيِدُبِكَنْرَةَالإِنَاقِهِئْهُ ‏ 'وَبَبْقضَإِنْبِوِكَمَاسَدَدْنا 
وي 
سر ل ا ع عن الم رو ا ار 
ا ,لا أن يهم بالمعضلات. فَيُربيهم بالعلم شين 
فشيئًا؛ وَلِهَذَا قال بَعضهمْ ني العالم الرّبانَ: هوّ الذي يرب الناسّ بصغارٍ العلم قَبّلَ 
كبارهم» وَنعلم تَحْن جَميعًا أن البناءً لَيْسَ يُوْتَى به ججِيعًا حبَّى يُوضَعَ عَلى الأرض 
ب[صبح قصرًا مشيدا بل ينتى لبه لبن ىيحم البنا. 
ال 0 
أن تدركة؛ وَلِهَذَا يو اقح ان ااا باو 10 سعرر مرلات عن 
«مَا أَنْتَّ بِمُحَدّثِ قَوْمًا حَدِيئًا لَا تَبَلَعْهُ عَفُولْهُمْ 0 
كاتني الكنك ان بشني بالأضيول والفر عن اد الأصصول والقو اعلا و الت 


.)7١:صد( البيت لأبي الإسحاق الألبيري» ديوانه‎ )١( 
.)0( أخرجه مسلم: كتاب مقدمة الإمام مسلم. باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. رقم‎ )١( 


دروس الدعاء والاأذكار( شرح دعاء القنوت ) قرف 
نفسو وة ا ووه ع نوك لوي الصو ورا 11 اكات اك 


يُبتَى علَيّها العلمُ» وقَدْ قال العلماكٌ: مَن حُرِمَ الأصولٌ حُرمَ الوصولء يعْني: لا يصل 
إلى الغاية إذا حَرِمَ الأصول. 

بغي أَنْ يُلقيّ علّ الطلبةٍ القواعدَ والأصول التي تتفرع عَلَيْها المسائل 
الجزئية؛ لأنَّ الذي يتعلم العلمَ عَلى المسائل الجزئية لا يَستطيعٌ أَنْ يستدي ذا أتتة 
ود سي 


لله عَرَِجَلَ َه يقضي بالخير ويقضي بالشرٌ. 


مثالة: أن يتقضيّ الله تَعَالى للناس بالرزق الواسع» والأمن» وَالطمأنيئة وَالعلم» 
والهدايّة» والنصرء إِلَ آخرهء فَهَّذا الخيرٌ في القضاء والمقضي. 

وأمّا قضاؤة بالشرّ فهو خيرٌ في القضاءء شَّرّ في المقضي. 

مقَال ذلك الشبخط -امتناعٌ المطر-» فهذًا شر لكن قضاءً الله به 

قال الله تَعَالَ: « ظهرالْمَسَادُ في ار وَالبْحْرِيِمَا كُسَبَْ أيْرِى اناس ا 
لَدِى عَمِلُوأ | علَهُمَ بنْجِمُونَ 4 [الروم ]لا كلّ الذي عَيِلوا؛ لذن الله: #ولو نَوَاحِدْ أله 
ناس يما كسَبوأ ما تَرَلِىك عل ظهرها من دَأَةٍ #[فاطر:ه؛]» #لذيمهم عض 
وان الفقاء عا حيد:: وهيّ الرجوعٌ إِلى الله تعالى منْ 

مَعصيته إِلَ طَاعته» فَصارٌ المقضينٌ شّرّاء والقضاءٌ حيرا «وقنا شرّ مَا قضيت": (مَا) 

اسمُ موصولء والمعْتى: قنا شرّ الذي قَضَيْتَه فإنَ الله تعالى قد يعض بالش” لحكمةٍ 
بالغةٍ حميدة. 
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قوله: إنّكَ تَْضي وَلا يُقّى عَلَيْكَ: 

الله تعالى يَعَضي عل كل شيء؛ لأنَ لَهُ حك تامًا شَاملًا. 

«ولا يُقَصَى عَلَيْكَ): لا يَقضي عَلَيْه أحذٌ» فالعبادُ لا يحكمونّ عَلى الله والله 
يحكمٌ عَلَيْهم وَالعبادُ يُسألونَ عا عَوِلوا وهُوَ -سُبْحَائة-: «لا سل عم عل عع 
سكلور * [الأنبياء:77]. 

م و و 

َْلَهُ: إِنَّهُ لايذل من وَالِيتَ ولا يَعرٌ من عَادَيِتَ: 

وهذًا كالتعليل لِقولًا ف تق «وتَوَلنا لمر توليك فإِذًا تولى الله الإنسان» 
0 و إِذّا عَادى الله الإنسانٌ فإنه لَا يعر ومعْتى ذلك أنّنا تَطلبٌ العزَّ من 
لله» وَتتّقَي من الذلٌ بالله عَرَِجلَ. 

في دعاء القنوط جُملةٌ يَكثرٌُ السؤالٌ عَنْها ينا يَدْعو به أثمتنا في قُتُوطهمء 
يقولونَ: هَبْ المسيئينَ ما لِأْمحسنينَ ذا قَالوهًا ُلتَا: آمينَ» وأكثرٌ الذِينَ يتقولونَ 
آمينَ لا يَدرونَ مَا مَعْناها؛ لأَكّهم يَسألونَ عَنْها كَثِيرًا: قا ما مَعْنى هب المسيئينَ منا 
لا 01 

المعْتى الْأَوّلُ: اجعلل المسيئينَ يَنْصرونَ المحسنينَ» يمَعنى أنَّ المحسنّ يُنصرٌ 


ص 


القاجر)"". 


.)1505( أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب العمل بالخواتيم» رقم‎ )١( 


دروس الدعاء والأذكار( شرح دعاء القنوت ) ازفرف 
ل دصري لعا القدو ا ان ١‏ و ا د 


06 سس 


المعنى الاني: أن تجعل المسيئينَ في شّفاعةٍ المحسنينٌ» ك) في الحديث: ١هم‏ م القَْمُ 
لايَشْقَى 0 بهم جليسه)”". 
المعتى الثالثُ: أنْ تجعلّ المسيئينَ يَأخذون من المحسنينَ الهدايةً» بِمَعْتَى: اهدٍ 
المسيئِينَ بالمحسنينَ» فَدَّهم على الخير وَالحقٌ. 
الى الوبٌ: اجعل السيطرة لفْمحسنهن َل المسيتئ كي َأمروهمْ بالإحسان. 
وأقربٌ الأقوالٍ فِها أَتَّا من بَابٍ الشفاعةء يَعْنِي: إِنََا -هدًا الحيع الكثير- فينا 
احير وفنا المسبيء» قاجعل المسي: هَدية للمحسن يَشفعٌ فيه» ويقبل الله ةق 


صفاعتة فنه. 


رجي له 
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)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضائل مجالس الذكر» رقم 
(5584). 
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ل سس سس لاسا و هر 


الحمذ لله رَبّ | العالمينَ» وأَصلٍ وأسلّمُ عَلَ تنا محمد حاتم النيّينَ وإمام 


2 وَعل ل وأصحابه أجمعينٌ ما بعد: 


1١ 
الل‎ 
1 
1 
قال‎ 


21 
1 


فإِنَنَا في هَذِهِ الجلسة نختتمٌ جلساتنا لهذا العام يَْكَ الجلّسات الطّيبة الَيِي 
نَرَى فيهًا -وله الحمد- وجوهًا حريصة عل العلم وَل اتوي وين له »وَقَد قَالَ 
رسول الله يك ١مَنْ‏ يرد الله ب حَيْرًا يُمَقَههُ في اين الو هد 
ير ا 

كر الهاي كرير اسيم وإِّاكم عَلَ خَيرِ وَعَلَ سَلامةٍ في الدّين 


ًا الإخوةٌ الكرامٌ إن هُنَاكَ شيا عامًا ينبغي أن تتم به جميعَ الأَغّال, ألا 

وَهُوَ الاستغفار استغفارٌ الله عَرَََ ولِهدًا حدمت به الصّلاة» فإنَ اللي إِذَا سلّم 
يستغفر الله ثلانًاء ويختمُ ببَا الحاح» فقالٌ الله عَيَتجَلّ م1 أَفَضْكُم يِنْ عَرَفَدتٍ 
فَأَدْكُرُوا أللَهَ عند الْمَشْعر الْكَرَارْ وَأَدْكُرُوهُ كما هَدَنكُمْ وَإن كنتر 
ين َيِه لَمِنَ َلصَسَآلِينَ (50) شم أَفِيصُوأ من حَيَتُ أفاص ألاس وَأَسَسَغْهْروأ 


أللّه 220 لله عَهُوْرٌ بَحِيمٌ © [البقرة:199-194]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلمى باب من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين» رقم .)1/١(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم .)٠١731(‏ 
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والاستغفارٌ: طلب المغفرة» والمغفرةٌ هىّ سَتَرُ الله للذنب والتّجاوز عنه؛ لأنَا 
مأخوذة م مِنَ الْمّرء والمغفر هُوَ مَا يُوضّع عَلَ الرَّأْسِ للوقايّة مِنَ السّهام» وتعرفون 
أن مَا يُوضع عَلَ الرّأس لوقايته مِنَ السّهام تحصل به فائِدتان: 
و 
الفائَدّة الأوللّ: السّتر. 


والفَائدة 5 الثاني نية: الوقا قانة: 


_- 


وَعَلَ هَذَا فمغفرةٌ الذَنْبِ هُوَّ سَتره وعَدمٌ المَْاحَذةَ علَيْه 
با العا ا و 


يغفرّه قَالَ الله تَعَالَ: »قل يحِبَادِى الَذِينَ أتَرَفا عل 0 
0 رو او م روس سا س2 رجو وس 0 
إن أله مفو الدوْض جيم نه هو أ لعمور لتحم * [الزمر:0]» وَقَالَ الله تَعَالٌ: 


تعمل سوا َو يَظَ 00 يَسَتَعْفْرٍ أَلَهَ يَحِدٍ الله عَهْوْوًا يما * [النساء:١٠1])‏ 
َلك لا يد أن يكون الاسيتغفار مقرونا بالتوية 
شروط التوية : 


لَه أ 


الشرط الأول: الإخلاص 00 ةَ من كتاب الله وسنّةٍ رَسُوله يك َالَ 
الله تَعَالّ: #ومآ أُمروأ إل لِيَعبدُوا أنه مََلِصِينَ لَه أَلِيينَ 4 [البينة:5]» وَقَالٌَ الم يكلة: دم 
الأغَالٌ بالئيّاتِء وَإِننا لِكُلَ امر 5-5 ى0(" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وَلْهْ رقم ))١(‏ 


ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يَكلهّ: «إنم) الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من 
الأعمال» رقم .)١94501/(‏ 
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3 5 5 4 اس لاه مم أ 4- .- مم أ 1 مه 

الشرط الثاني: الندّم؛ فالنْدّم هو تحسّر التّمس عَنَا وقع مِنْهَا مِنَ الذَّنْبِ» بِحَيِتُ 
/ 5 ا ره م برط 
لا يستوي عِنْدَ الإِنْسَانِ فعل الذَّنْبِ وعدمٌ فعله بَلَ يَكُون فعله مؤثّرًا عَلَ نفسهء 
نادمًا حزيئًا؛ لماذا فَعَلّ هَذَا الذّنْبَ؟ أو لماذا تَرَكَ هذا الواجت؟ 

2 َ و . أ مره ع مج 2١‏ 

الشرط الثالث: الإقلاعٌ عَنِ المعصيّة إن كَانَتِ المعصيّة ترك واجب فالإقلاع 
عنه بفعلٍ الواجب. وإِنْ كَانّت المعصيّة فعل حرم فالإقلاعٌ عنه بتركِ المحرّمء وَذَلِكَ 
أن الله تَعَالَ قَالَ: < وَأَلَدِيت إدَا مَمَنُوأْ عمد أَوَ ظلَمُوا نمسي ذَكَرُوا اله دَأَسَعَعَْروا 
لدوْيِهِمَ ومن يَنْفِرٌ آلذوْمج إلا لله وَكَم يُصِرُوا عَلَ مَا لوا وَهُمْ يتكئوت »> 
[آل عمران:170]» والذي لَا يقلع عَن المعصيّة يَكُون مصرًّا عليها. 

الشرط الرّابع: العزمُ عل ألا يعود» وأريدٌ أَنْ أعرّف المَرقّ بَيْنَ هاَينِ العبارئَينِ 
(العزم على أ يعود)» و(ألا يعود). 

: ل 3 ع م ب > م م ع2 

فلو قُلْنَا: التّرط (ألا يعوة) ثم تاب وعاد لَزْمَ من ذَلِكَ أن تبطل التَويَةٌ الأول» 
0 و0 صن ضر وا + 2 م 3 اوم 
َإِذا قلنا: الشَّرط (العزمٌ عَلَ ألا يعوة) ُمَّ عادّ فإ التّوْبَة الأول لَا تبطّل» لكِن عَلَيْه 
توبةٌ جديدةٌ لهذا الذَّنْبِ الجديد. 

إِذَنْ هُنَاكَ فرق بَيْنَ العزم عَلَ ألا يعود. وبين أَلّا يعود. 

الشّرطٌ الخامس: أَنْ تَكُون التَّوْبَة في الوقتٍ الَّذِي تُقبل فيه التَوبّة» فإنْ وقعتٍ 
التَوْبّة في وقتٍ لا تُقبل فيه فَإَِّا لا تقبلء وَهَذَا نوعان: نوعٌ عام وتوع خاص» 
فالنوع العام هُرّ طلوع الشممس من مغربهاء فَإِنَهُ إذا طلعتٍ اسمس من مغريها 


لا ينفع نفسًا إِيائها لم تكن آمنث من قبل» أو كسبث في إيمائها خيرًا. 


دروس الدعاء والاذكارر الاستففار) شف 


0 227 وح رمو 


إذَا حَصرَ أحدهم الْمَوَتٌ فَالَ إِقِ هه 500 7 هَذَا 00 

ويناءً عَلَ ذَلِكَ يجب عَلَيْنَا أن نبادِرَ بالتّوبّة من الذّنوب» فتقوم بالواجب إذَا 
كَانَت المعصيّة ترك واجبء وندع المحرم إِذَا كَانَت التَّوْبَّة من فعل محرّم. 

مسائل في التوية : 

وها هنا مسائل: 

المسألة الأو لّ: إِذَا كَانّت المعصيةٌ تتعلّق بالآدمي: 

إِذَا كاتك المعضية تعلق بالآدميّ فَكرف يكون الإقلاع عنها؟ 

والجوابُ: إن كانت تتعلّق بالمال فالإقلاع عنها أن يؤدّي المالّ إِلَّ صاحبه 
وَلَكِنْ قَدْيتقول بَعْض النّاس: إِذَا أديثٌ المالَ إل صاحبه ربّا يأخذني إِلَ الحبسس» مثال 
ذلك: رجلٌ سَرّق من شخص مالاء ثُمّ مَنَّ الله عَلَيِْ بالتّوبّة وأراد أن يُعيدَ المال إِلّ 
صاحبه. فَإِذَا ذهب إِلَيْهِ وقَالَ: سَرقتٌ منكٌ المالّ» قَهَذَا هوء فصَاحِبُ المال ربما تأخذه 
العرّة بالإثم. ويقول: إِذَنْ نت صروق: ّ يأخذ به إِلّ الجهاتٍ المسؤولة ونحبس». 
أ الانصل أنه ذا جَاءكَ أخوكَ معتذرًا أَنْ تقبل عذرّه. وأَنْ تعفوَ عنه؛ لأنَّ مُنَاكَ 

المسألة الثّانية: إذا 5 صاحبّ 0 

ع 


0-4 


عقف دروس وفتاوى من ا لعرمين الشريفين 


70 7 57 20 َه كان 6ه سس عم 

لكوت تصدق بِبَذا المال لصاحبه. أيْ تصدق به وأنت تنوي أنه للرّجل 
اللجهول ” نم إن جَاءَ هَذَا الرَجُلُ المجهول ولو بَعْدَ مدّة طويلة» حَحَيّرْه قل له: أنا 
تصدقتٌ بالمال الذي لك عنديء فإن كنت موافقًا فذاكَ وإن لم تكن موافمًا هد 
مالكو اج الميزقة 1 

المسألّة الثالثة: إذا اا ار المال: 
حقٌ يتعلّق بالآدمي ولَيْسَ بال مثل الغيبة» فهاذا يصنع 

ا 
تذهب إِلَيْه وتحلله» وَإِذَا كَانَ لم يعلم بِدَلِكَ فَإِنّهُ يكفي أن تُنْنِي عَلَيْهِ في المكانٍ الذي 
كنك تنبانه قف وأن سف لله ل جَاءَ في الحدِيث: (إِنَّ من كَمَارَةٍ الغِيبة أَنْ 
تَسْتَغْفرَ 0 تَقول: عدي لَنَا وله" . 


ا ال 


ب 
0-4 
5-5 


01 ورا أ 


ويحب 0060 
حرو جرد حك 


.)35١5( أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق» رقم‎ )١( 


دروس الدعاء والأذكارر حكم استخدام المسبحة في التسبيح ) اخة 
ا 1 لضم الل ا اا اا ا ا ا 22 


حكم استخدام المسبحة في التّسبيح 

الحَمدُ لله رَبّ العايَينَ» وأصلٍ وأسلّم على نبيّنا محمد خاتم التَّيِّينَ وإمام 
الي بنَّ» وعبل آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينء آم بَعْدُ: 

المسبحةٌ وما في ُكمها كَالعدادٍ الرَّقَمىّ لا ينبغي للإنسانٍ أن يُسَبّحَ يها؛ لأنّه 
ذا سبح يها فقدٌ خالف السّنْدَ فالسيه أن 24> يُسَبِّحَ بالأتامل؛ لقول التي يك: «وَاعْقِدْنَ 
الْأتَامل فَإِتنٌ من مَسْوْوَلَاتٌ مُسَيَنْطَقَاتٌ)7". َ 

ويكونٌ أيضًا عقدٌ التّسبيح باليدٍ اليُمْنى لا باليدين جميعًا؛ لأنَّ النبىّ يل كان 
عق انيح يّمينهء وإن قد باليمينٍ وَاليسار فلا حَوجَ» لكنّ الأفضل أن يَققَصرَ 
عَلى العقدٍ باليّمنَى فقطّ. 

ولأن السبحة قد يَْخلها اليا إن من النّاس مَنْ تشعو بألهُرائي ي ذا سبح 
بالسبحة حنَّى إن بَْضَهم يَتقلّد سبحَة فيها ألفٌ خرزة» وكأنّه يَقَولُ للناسن: 
«انظروا إلى هذًا الرّجل الذي يُسبّحُ ب ب الله ألفت تسبيحق»! ولأن عَفدَ الح بالمسبحة 
يودي إلى الغفلة» قتجد بَعضّ النَّاس يُسبّح» وتتحرك شّفتاه في النّسبيحء ولكنّه يَُلبْ 
بصره يمينا وشِمالّاء ينا يدل عَلى أن قله غافل. 

فالتَسبِيحٌ بالأناملٍ أفضل مِنّ التّسبيح بالمسبحَة أو بهذهٍ الوسيلة الى هر 
العدَادُ الرّقمي. ْ 
)١(‏ أخرجه أحمد (15/ ه75 رقم 23207084)» والترمذي: كتاب الدعوات» باب في فضل التسبيح 

والتهليل والتقديسء رقم (7917). 


ف دروس وفتاوى من العرمين الشريفين 


كد | فسريس 8ه 


لكككتتتتت2 
11 - آ2تث6 
2 


5-2-2 ا 


0 ا لك 0 2 ات 4 - آم ع 
الحَمْدَ لله رَبِّ العالَينَ» وأصلٍ وأسلّم على نبيّنا نحم خاتم البَيّينَ وإمام 
0-1 افر 


المتقينَ» وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء أمابَعْدُ: 


قفي آخِرِ الصَيام رع الهالتكبي من غُروبٍ الشمس ليله اليد إلى تيه 
الإمام لصلاةٍ الِعِيدِ. وصمَيّه واسعة والحمدٌ لله. 

فقد تقول: الله أكبرٌ الله أكبثء لا إلهَ إلا الله. والله أكبر» الله أكيرء ولله الحَمْد. 

أو تقول: الله أكبرٌ الله أكبث الله أكبر لا إِلَهَ إلا الله والله أكبر» الله أكيث 
وه لكين 
أو ثلانًا ثلاناء الله أكبر الله أكيث الله أكبثء لا إله إلا الله والله أكبث الله أكير الله أكيث 
وله كين 

يجْهَرُ بذلك الرجالء وما أَجْمَلَ الو إذا أقبل المصلون إلى مُصَلَياتِ العِيدٍ 
وأصوائهم مرتفعةٌ بالتكبير والتهليل والتحميدء إنه لْجَو رَائِعٌ إنه لجو تَقَسّعِرٌ منه 

مده ربو و 0 ع 

الجلود» إنه لجو تَدْمَعْ منه العيون» إنه لجو تحشّع فيه القلوبٌء إذا أسمعت هذا 
العالم» الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله الله أكبر» الله أكبر ولله الحمدء اجهّر به في 
الأسواقء وفي المساجدء وفي مُصَل العِيدٍ. 


دروس الدعاء والأذكار( حكم التكبير في عيد الفطر ) زه 


أما التّساُ فلا خرن بذلك؛ لأن المرأة مأمورة به بِعَضُ الصوتء حتى إذا أخطأ 
الإمامٌ في الصلاة فإِنَ المرأةً تُصَفْقٌء والرَّجْل يُسَبْحْ. 


سج 5-5 


لقث دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ذكرالله عند الرعد والبرق 


5-2 22 


و ع8 و .2 الف ٠.‏ مده 5 هو رار هوه 
شؤور أنفييقا ومن سيان أغنلتاء قر - ان ا نر ل ااه 


و 


تر 
هه ٠.‏ 2 ورار_> وو را رو 0 


شهد أن لذ اله ِلّهَ إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيِكَ لَه وَأَشْهَدُ أن ن محمدا عبده وَرَسو 


8 


ادر له تع تعال بالهدَى دَدِينِ 0 َأنّى | الأَمَائَهَ ره الام 


فمن آيَاتِ ل يه 
بعغارًا نان الشراءدو الا غير 0 آيَاتِ الله كا قَالَ الله 


2 11 د #ي عر سم رعو 0000 52 رم . ٍ- 
نويعل : « هو الى يُرِيِكُمٌ َيِه وَيُنزْلك لحم من السَّمَهِ ردقا وما يسَدَسَكَرٌ 
إِلَّا من ينيب © [غافر:17]. 

وَقَالَ الله تَعَالَى: #وَيُنثئٌ التحابت اليْقَالَ 29 وَسَيْحْ الرَعَدٌ يمدو 
روءام صخر ل -ه ديمج بر ص هدام شد كمي 2 71 5 042 
وَالْمَلِكه من خيفيه- وَبِرَسِلُ الصَّوعِقَ فِيِصِدب بهامن شَاء وهم جدرلوت ف الله 


وهو كريد لْحَالٍ * [الرعد: 1١7-117‏ ]. 


09 72 20 


0 يل سلا تنه م 22 6< ا 7 2 / 
وَقال الله عَرََجَلٌ : #ويتزل من السَماء من جبَالٍ فا من دير فيصِيب يد من بِسَآء ويضرفه, 
سراف لس سل سس 011 وددو مهومة3 ده عمصساصا 6 . 

عن من يِسَاه د مَكَاد سنا برقو يذهب بالأبصر 50 بعلب لَه ليل والتهار إِنَّ في ذَلِك لعبرة 


أل الْأبصَرِ » [النور:4-4]. 


دروس الدعاء والأذكار( ذكر الله عند الرعد والبرق ) : 


إن هَذّا السّحاب الَّذِي يَسُوقُهُ الله عَرَِجَلَّ والبْق الَّذِي يُرِيَا الله عَرَتِسَلٌ ياه 
والرّعد الذي يسوعنا الله عَرَِجَلَ ياه لو اجتمع اخَلّق كلهم من أولهم إِلّ آخرهم 
عَلَ أن يُنشئوا قطعةٌ صغيرةً منه. ما استطاعوا إِلَ ذَّلِكَ سبيلاء وَهُوَ يُكّونُ بسرعةٍ 
عظيمةٍ جدَاء كما ثبت ذَلِكَ في الصّحِبحين عن أنس بن مالك وَإيعَنه أن الِيّ يك 
اكان ذات حمْعَة تخطب التّاسنء فذخل رجلء فقال: فيا رَسُول الله ملكت الْأَموَالٌ 


2ه و أ 0 58 ان ووو ع2 1 
وَانْمَطَعْتٍِ السّبْل). (مَلَكّتٍِ الْأَمْوَالُ) من قلة المطرء (وَانْمَطَعْتٍ السَّبل)؛ لأنْ المواثى 
فلار ا م ل د 5-6 ف عت ترصة: 22 2 
ضَعْفَت»ء فلا تكاد تَحُمِل النّاسء ١فَادْعٌ‏ لله يخِْنَاء فَرَهَمَ رَسُولُ الله يك يَدَيْهِ ثم قَالَ: 


0 


توم كني اكه قوم ركه كنيل وك م لق 300 4 
«اللهم اغثناء ١‏ اغثناء اللهم اغثنا») ثلاث مَرَاتِ لم يتجاوزهاء قال أنس بن 
س إعثة كو ساد وو ذل بيس 7 أ هال 2 ٠‏ م 6 س س 
مالك -ايْدُعَنَهُ وهو راوى التديث-: «ولا وَاللّه مَاتَرَى فى السََاء من سَحَاب» 
- ود اسان م 1 97 دض 5 َه اه ا سس سس سه سس سل : 
وَلا قزعة». السحاب: الواسع» والقزعة: قطعة من السّحاب» (وَمَا بيننا وَبَيْنْ سَلع 

مِنْ بَيْتِ وَلا دارا سَلمٌ: جبل في المدِيئّة معروف بِبَذَا الاسم إِلّ يومنا هَذًَا. 
٠.‏ 0 0000 5 م +7 ه ه سس 5 ا و 1 

وكانت السحابة تأتي من قبلهم. «افطلعت من وَرَائِهِ سَحَابَة مثل الترسٍ». 
5 ا 1 1 ا له در د ةداير ٠‏ 2م 2, براه وه اب 3 0 
يَعْنِي: صغيرة» فلا تَوَسَّطّتٍِ السََّاءَ التَسَّرَتْء ثم أمُطْرَتْ)»» كل هَذَا والبِي ككل 
2 8 َ 6 8 9 ان 3 ل رعس 6ل" ترس بتر 5-1 2 
على المنبر يخطب الناس» «ثم لم يَنزِل عن مِنبرِهِ حتى رَاينا المطرّ يتحادر على حخيته 
صََلنَهْعَلتِوِوسَل). 

ومن هَذْهِ الآيات العظيمة,. يتبين لنا: 

١ 2 0‏ ع ار 

اولا: كال قلرة الله وأنه سميع الدعاء. 
كا كنس 0 2ك مه لله لانن عار 1 0 2 آ ل له 
ثانيًا: آية عظيمة تَدل على صدق رَسُول الله يَكِْدْ وأنه رَسُول الله حقاء وَجَعَلت 


2 


السَّماء تُطر لمدة أسبوع كامل وَالْأَوْدِيةُ تسيل والسّماء تقطر. 


لَحْدْ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ثم و دَجْلْ من ذلك اباب في الشمعة. وَرَسُولُ الله يك فَائِمٌ يخْطْبُ» 
مفب تا كالم سول الله مَلَكَتٍ الْأَمْوَّالُ وَانْقَطَعَتٍِ السب فَادْعٌ الله 
او ب سيا 
الطين» وغرق المالء أَيْ الزرع والمواشي تجترفها السيولء «قَادْعٌ الله يُمْسِكْهَا ناك 
يَعَنِي: يمسك المطر عنا. 


زد سوه 


فرفع التي 22 الله علهوع الفاوة م يديه ودعاء نه لم يدم با طبه 
السائلء ما قَالَ: «اللَّهمَ أَمْسِكْهًا عَنَّااء بل قال: «اللَّهُمَ حَوَالَينَ وَلَا عَلَيْنَا لله 
حَوَالَينَا ولا عَلَيْمَاا!''. وجعل يشير كلما أشار إِلّ ناحية انفرج السحاب بإذن 
الله» وقدرة الله لا بقدرة البَيّ صل الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- لأنَ ال -صَلٌ 
ويّبين المكان الذى ثري لحي صل الله عَلَيّه وَعَلَ آله وَسَلَّم- أن يكون المطر عليه 
ول «اللّهُّ حَوَ حَوَ الَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا» َإِدَا أشار إِلَ ناحية انفرج السّحاب ح-بإذن الله- 
وخرج النّاس و0 السوسن: 

ولو قَالَ قائل: لماذا لم يقل الرَّسُول -صَلَوَاتٌ الله وَسَكَامُهُ عَلَيْه-: «اللَّهَُ 
أمسكها عنا»» وَقَالَ: «حَوَالَيْئَا ولا عَلَيْنَا»؟ 

قُلْنَا: لو دعا الي -صَلَوَاتٌ الله وَمَ لامة عليه بِإِمْسَاكِها لأمسكت عن 
ينه وعما حولهاء وقَلّ المطر في تواحِي اَدِيئة» لكن الرّسُول يك دعا با ينْفع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة رقم 
.)٠١١ 0‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء. باب الدعاء ف الاستسقاعى رقم (/4868159). 


دروس الدعاء والأذكار( ذكر الله عند الرعد والبرق ) 210 
8 لاز لح كف ل وا ا ا ا رح ا م 


ولايّضرء وهَدًا ما يعرف عِنْدَ عُلَيَاء البلاغة ب(أسلوب الحكيو)'" قال: «اللّهُمَ 
حَوَالَيْنَا ولا عَلَيْنَا». ثُمّ خرج الكافن تتشون ق الكغتن وال الراقي الذي تسم 
(قناة) شهرًا كاملاء بأمر الله عَيَيجَلّ. 

فانظر إِلّ كال قدرة | . لله عجن وأنه سميع الدّعاء» وأنه عَلَ كَل مََْء قدير: 
#إِنّمآ أَمْرد دآ أرَادَ سَيكًا أن يفول لَمُ, كن فَيسَكْوبٌ 4 [يس:87]. 

ألم تروا أن الخلائق تُحسّر وتُخرج من القبور عَلَ ظاهر الْأَرْض بِكَلِمَة واحدة» 
ودلا لال #فَإنا هى رَجَرَةٌ وإجدَه “(0) فَإِذَا هم بألسَاهِرَةَ» [النازعات:5-1١]‏ وَقَالَ 


ذه 0-0 


تَعَالّ: إن كانت ا 316 َإِذا هم جميعٌ لدكًا حصضرون # [يس:07]. 


وعلينا أن ننتبه لقدرة العلٌّ القدير جَزَّوَكا فَهَذًَا هم ا مطرء وهّذًا هو الرّعد 
احا ار زكر اوراص ااي تي الا ار 
بج ولا ريت الاأرعو ولي دع عون 95 ا قال» «لَيْسَتِ السَّنَة بأَنْ 


ل ءّه 2و بو 


لا مْطَرُواء وَلَكِنِ اسه أنْ مَطرُوا وَممط رُواء وَلَاتُنْتٌ الأرض م ه701 . 

السَّنَة يَعْنِي: التدبء والجدب أن لا يكون هناك زرع ولا حشيش ولا غيره. 
ره ا 0 
مخ الأزفن» واحيان تأي أمطارٌ قليلة» لكن يجعل الله فِيهًا بركةٌ عظيمة؛ تبت 
الآرْض نبانًا هاتلا؛ لأنّ الأمر كله بيد الله جل 


زم اتوي تلع نتن الخاطن يقير ارج تتيو وطالب اجائن قر وناليم يتب قا نا 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة» رقم 
.)59١05(‏ 


4١‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


8 


السَّهُ القَولِيُ: أنه إِدا نزل المطر أن تَقَولٌ: «اللَّهُمّ صَيبا نَافِعًا0!"" أَيْ: 
الهم اجعله صا نافعا؛ أنَهُ قد ل 
فعليك أن تقول: اله صيّانَافًِ؟ يا بوب سُولٍ الله يك فكان التي يك إِذّا نزل 
المطر حَسَرَ عن ثوبه» قَالَ أَنّسٌ وََِتَعَنهُ: «أَصَابََا وَنَحْن مَعَّ رَسُولٍ الله كل مَطرٌا 
قَالَ: فَحَسَرًا" رَسُولُ الله يك تبه حَبَّى أَصَابَهُ من امطرء فَمَلْنَا: يا رَسُولَ الله لِمَ 
10 : : الأنّهُ حَدِيتُ عَهْدِ بر 1 (إِنّه) أ المطرء ١حَدِيث‏ عَهُدٍ 


0-2 


85 أن الله خلقه الآن» فَهُوَ لوق عَلّ الم 


ره 


السّنَّة الفغلكة: أن تَحُسرَ عن ثيابك حَتَّى يُصيبها المطرء وَالحَكْمَةَ من ذَلِكَ أن 
المطر حديث عهدٍ بربه. 
ويجب علينا 00 0 يعييا ما نسمّعه 0 - لا 0 00 


20 ٍ - 


مَادَا قَالُ ءَانِمًا # [مُحَمّد:1١].‏ 


.)١٠١75( أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاءء» باب ما يقال إذا مطرتء رقم‎ )١( 


(0) أي: كشف. انظر: النهاية (حسر). 
[(69 أخرجه مسلم: كتاب صلاة الااستسقاء» باب الدعاء ف الااستسقاي رقم (64). 


دروس الدعاء والأذكار( ذكرالله عند الرعد واليرق ) :+ 
الرَّعدٌ لا شَّكَ أنه مُزْعجٌ وححخيف. ك) قَالَ عَرَهسَلٌ: ٠‏ وَمِن اديه برِبيحكُم 
َلْبَق حَوَهًا وَطمَعَا 4 [الروم:14]» حَوَهًا : مما يكون فيه من الصواعق» #وطْمَعَا : 
فيم| يؤمّل فيه من حياة الأزض» فَهَوَ مصدر خوفء. ومصدر طمع. 
وعلينا أن تقول عند سماع الرّعد: ااسبحَان مَرن يبح يُسَبْحُ الرَعْدُ بحَمْدِ وَالَلَائِكَة 
مِنْ خيفته). وَكَانَ عبد الله بن الزبير | ذا سمع الرّعد قطع الحتديث. وَقَالَ: «سبحَانَ 


ص الي يي ولي 
1 يُسَبِْحُ الرّعْدٌ بِحَمْدِو وَاللَائِكَةَ مِنْ خيقيه70". 
- 2152 انه : 5 لك كمايا .2 )| + لك ها 1152| >2)فه 
ويروّى أيضًا َولَهُ يك : «اللَّهُمَ لا دنا بعَضَبِكَ وَلا #بملكنا بعذابك. وَعَافِنا 
َبْلَ ذَلِكَ)7". 


أن عِدْدَ ري ابرق» فيْكَرٌ عن عبد الله بن عباس تنيت أن من كَالَ ع 
ساع الكرق: : سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدِي لَمْ نْصِبْهُ صَاعِفَة عد ! "'» وإذا صح هذا الأثر فْهَذِهِ 
حماية عظيمة من الله عَرَوجَلَ لك أن تقولها إِذَا كَانَ الأثر صحيحًا فهَذِهِ نعمة» وإن 
لم يكن صحيحًا فَهُوٌَ تسبيح. 

ل ل ا 
الاقف َإِذَا يفت السَّّاء بَرَقَا شيديدًا ثم وَعَدت: فَهَذْه اليرّقة ما فيها صَاعِقَة؟ 
)١(‏ أخرجه مالك في الموط: كتاب الكلام؛ باب القول إذا سمعت الرعد رقم (55). 

)١(‏ أخرجه أحمد (7/ .٠٠١‏ رقم 207/77» والترمذي: أبواب الدعوات» باب ما يقول إذا سمع 


الرعد. رقم ))350٠0(‏ وقال: هذا حديث غريب. 
() أخرجه سعيد بن منصور في سننه: رقم (5/ 577» رقم .)١١7605‏ 


عدف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


د01 كك ة َ« َ 7 3 ١‏ 
وَذلِك لآن الضوء يسبق الصّوتء» وصوت الرّعد مُتأخر» والضوء يسبقه. والصّاعقة 
شر 2. . 2؟ 2 2 00 . 
تكون في نفس الضوء. وهى عبارة عن شحنة كهربائية عظيمة تحرق ما أصابت» 
وهَذًَا شيءٌ مُسامّدء فَإِذَا سقطت عَلَ حيوان أو عَلَ إِنْسَان يُرَى أثرُ الصّعقَء وعلى 


0 


التخين :وغل الاخساز كذلِك مزق أحيانا: 

وقد قرأت في بَعْضٍ المجلات أن وَمْضة واحدة من البّرق تُساوي كل ما في 
الذيًا مو الطافة الكيريانةة وهذًا مفاهد. 

فالطّائرة فوقك فِيهًا نودٌ قويء لَكِنّهُ لا يُؤثر. والرق إِذَا سَطّعَ يملا الأرجاء. 
وأيضا هو بعيد» تجد الومضة مُستطيلة مترينء ثلاثة أمتار» خمسة أمتار» تراها من 
هَدَّا البُعد خمسة أمتار وهي في الحقيقة قد تَكُون مسين متراء كُل هذا حدث في لحظة 
واعذة: لاما امدق ]ذا اراد سكا أن يكول [2 كن تكرت 4 افن 131 

الذكر عند تُرُول منْزِلِ؛ 

كلما نزلت مكانًا تقول: «أَعُودْ بِكَلَِاتِ الله التَامَّاتِ مِنْ شَرٌّ مَا حَلَق2"70 فإنَّه 
لا يضرّك شيء, ما دمت في هَذَا المنزل. 

فالبّرِع كله خيُ» فبدلًا من أن تأتي بحارس وآلات تَصَنْتِه وغيرهاء قل: 
«أَعُودْ بِكَيَاتِ الله التَامَاتِ مِنْ شَّدٌ مَا خَلَقَّ) ثلاث مَوَاتِء تكفيك عن كل شيء. 

5 ٠-2 -ج-_‎ 


)١1(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك 
الشقاء وغيره» رقم (7170). 


دروس الدعاء والأذكار( الاستسقاء ) اذى 


2 الاستسقاء تت 
|[ وقسعت- 2 1 


الْحَمْدَ لله رَ كالعاكن و امل واملو عل يت عدو عات الَبيِِّنَ وإمام 
لمتَِينَ» وعبل آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الذي ٠‏ آَم بَعْدُ: 
فالاستسقاء: طَلَب تُرول المطر. ولا كك أن المطرَ رزف» قَالَ الله تَحَالّ: وف 


ألسَماء ون نَوَعَدُونَ # [الذاريات:77]. 
واقال تعا1: 0 ا رِدّكًا 4 اغافر:1] لا شك في هذا. 


ل ححا 0 76 مه 7 2_2 2 1 4 0 
وال الله تعان: د ره بش ألم 0 مون ل( يو وو 0 لمرو أ م 
لْحُعزْلُونَ # [الواقعة:19-14]. 


إخواني» في هذا المطر من آياتٍ الله العظمّى ما يُبهر العقول» بحارٌ بين السّماء 
والأرض تجريء بحارٌ من اميا عظيمة» جبال من بَرّد في هذا السحاب. قال الله 
عَرَيِجلٌّ: «وَبِرْلٌ من َمل من حبَالي فها من ترم فِيَصِيبُ يف من يِسَآهُ ويضرفه: عن من ياه » 
[النور:47]» أأمر عظيم» كهرباء عَظيْفَة في هذا السّحابء الوّمضة الواحدة أعظم من 
آلاف الكيلو وات يْما يَصنعه بنو آدم» ينطلقٌ أحيانًا من هذه الومضة شُعلة وهي 
الصاعقة» فيصيب الله بها من يشاء من عباده عَيَجلٌ يا قال تَعَالَ: «ويْرْسِلٌ الصّوعِقَ 
يدث بها من يَِمَآهُ # [الرعد:17]. 
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95 و 7 3 ياقف كن واه 2 ا 0 2 
وقد ذكر عن عبد الله بن عباس وعَلِيَدعَنهَا أنه كان إذا سممع الرعد قال: اسبحان 


6 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الله وَبِحَمْدِه سُبْحَانَ الله العَظِيم»7". ورُوَيَ عن بعض السلف أن قال: امن سمِع 
صَوْتٌ الرَّعد فَقَال: سْبْحَانَ الله وَبِحَمَدِه؛ 3 تصبة صَاعِفَة)!") 

وأنت إذا وجدتٌ ومضّ البرق شديدًاء وسوعتٌ الرعدٌ فقد نجوت ت بإذنٍ الله 
من الضاعفة وتلل هذا آن الصّوت أهد تكسن الغدرئ فإذا ستمعت الصوت 
فمعناه أن الصاعقة تَجَاوَرَنَكَ حتى لو نزلث في أرض ما فقد تجاوزتّك. 

فهذا السحابٌ العظيمٌ فيه آياث عظيمة من آيات الله عَرَدِجل. 

في حمَعَةٍ من الْجُمّع كان إمامنا وسيّدنا اونا وححجّة الله علينا مَحَمّدٌ 
رسول الله ب يخطّب النّاسَء فدخل رجل وقال: هيا رَسُولَ الله مَلَّكّتٍِ الْأَمْوَالُ 
وَاَْطعَتٍ السّبلُ» يعني من قِلّة الطر «قَدع ليخن فرفع النبيٌ -صَلَ الله عَلَيْه 
وَعْلُ آله لِهِ وَسَلَّم- يديه وقال: «اللَّهُمَ أ أَغْثنًا لله أَغِثَْاء الله َغِثْنَا»» والنّاس كذلك 
رَفَعوا أيل تم تبعًا للخطيبء ولهذا إذا لم يرفع الخطيبٌ يديه فلا ترف يديك. 

رفعوا أيديهم إلى الله عَرَوِيَلَ قالوا: اللَّهُمّ أغثنا ثلاث مراتء قال أنس ويوَكء:؛ 
راوي الحديث: وكا َال نا رى في الم ون شحكاب» ول رعَة. السحااك 
الواسعء والقَرّعَة الصغيرة» إذن السّماء صافية صَحْوٌ. 


قال روَاسَدْعَتَه : ١«وَمَا‏ يننا وَيَْنَ سَلْع مِنْ بَيْتِ وَلا دَارِ) سَلْع جبل مَعروف إلى 
الآن بهذا الاسم في المدينةٍ النبوية» وكانت السحابة تأت من جهّته. 


م مر حر 1 م 
يقول أنس: «فطلعت من وَرَائْهِ سَحَابَة مثل الترّس». والترس: ما يحمله 


() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /٠١(‏ 315. رقم .)51471١‏ 
)٠(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١١(‏ 2715 رقم 744171). 


دروس الدعاء والأذكارر ا لاستسقاء ) 01١‏ 


آن 


يما 


المقاتل في الزمن السابق, إذا رأى المقاتل عدوّه قد أهوى عليه بالرّمح أشارَ به يتتقي 
به هذهو ارم يني ا ا ا اي ارتفعث في السَّماءِ بأ 
من الله عَرَهيجَلَّه توسَّطتٍ السَّاءَ وانتشرث» ورعدت وبرقت وأمطرث. 

قال أنس: «ثَمَ لَمْ يَنِْلُ عَنْ بره حَنَى رَأَيْثُ لطر يَتَحَادَرُ عل ييه لذذ). 
الله أكبر يا إخواني» في لحظة! 


وهذا فيه آيتان: آية من آياتٍ الله» وكذلك آية من آيات الرَّسُول عَلَتَوااصَكموَلسَكم 


. م 
- 


0 


- 
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أنه أول :قا دعاة استجاب له وامجيهابة الله تال له تايد وتصضدية له 


- 


وبقي المطرٌ ينزل أسبوعا كاملا ليلا ونبارّاء فدخل رجل من الجُمُعَة الثانية 
ع ع و 5 2 - 1 31 - و 1 - َُ ص 
أو الرجل الأولء قال: يا رَسُولَ الله» ببَدَّمَ البنَاءُ وَغَرِقٌ الَالُ». البناء هدم لأنّه 

ع 0 و : 5 2 6 200 

من الطينٍء والأمطارٌ ما زالت تمطِر. وغرق المال: الزروع بكثرة المياوء «فَادْعٌ الله 
من كهَا). 

فهل دعا رسول الله يَكَِةِ أن يُمسِكّها الله؟ 

لاء ما وافق على هذاء قال: «اللَّهُمَّحَوَالَيَْا وَلا عَلَيْنَا. فدعا با تَبَقَى فيه المنفعة 
ول به المضرّة» فقال: «اللَهُم حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا). 

يقول أنسٌ: «قّ) يُشِيرُ بِيَدِهِ إلى نَاحِيَةِ من السّحَابِ إلا اْفَرَجَتْ), فجعل 
السحابٌُ بأمرٍ رب الأرباب يَتمايزٌ حَسَبَ ما يشير إليه الرّسُول يك فخرج النّاس 
تمقون أل الخمس '"" تكال الله 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 

.)48919/( ومسلم: كتاب صلاة اللاستسقاى باب الدعاء ف الاستسقاء. رقم‎ 0) ١5( 


دروس الدعاء والأذكار, الاستسقاء) 0١‏ 


المقاتل في الزمن السابقء إذا رأى المقاتِل عدرّه قد أهوى عليه بالرّمح أشار به يتّقي 
معد ااهوال بىء يك اكاسيعانة كديةكن اليو ارشقفت قباد 
من الله عَيَعجَلّه توسّطتٍ السَّماءَ واتتشرث؛ ورعدت وبرقت وأمطرثُ. 

قال أنس: انم لمْينِْلُ عَنْ مِذيِهِ حَنَى َأيْتُ لطر يَمحَادَرٌُ عل تيد 4ا. 
الله أكبرُ يا إخواني, في لحظة! 

وهذا فيه آيتان: آية من آياتٍ الله وكذلك آيةٌ من آيات الرَّسُولٍ عَلتَواصَكموالتَكف 


310 


أنه أول ماوعاه أنشحات لله :وا سهيجانة الله تعال له تأبيد وتضليى له 

وبقي المطرٌ ينزل أسبوعا كاملا ليلا ومارّاء فدخل رجل من الُمُعَة الثانية 
1 0 و ل 3 ل ب داعو ام بس 3 0 
أو الرجل الآولء قال: «يَا رَسُول الله عدم البناء وَغرق اكَالُ». البناء هدم لانه 

ع أ و مق 2 >6 0 

من الطينٍء والأمطارٌ ما زالت تمطِر. وغرق المال: الزروع بكثرة المياوء «فَادْعٌ الله 

فهل دعا رسول الله يِل أن يَمسِكّها الله؟ 

لاء ما وافق على هذاء قال: «اللَّهُمَ حَوَالَيْنَا ولا عَكَيْنَا». فدعا بم تَبْقَى فيه المنفعةٌ 
000 فقال: «اللْهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا». 

يقول أنسٌ: «قَّا يُشِيِرٌ بِيَدِهِ إِلَ نَاحِيَةِ مْنَ السَّحَابٍ إِلا الْفَرَّجَتْ». فجعل 
السحابُ بأمرٍ ربٌ الأرباب يَتايزٌ حَسَب ما يشير إليه الرّسُول كك فخرج النّاس 
يعون ق العيعيين "تقال الله: 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
١:8(‏ ١١ا/‏ ومسلم: كتاب صلاة الااستسقاع باب الدعاء ف الاستسقا رقم (/4889). 


6 دروس وفتاوى من الحعرمين الشريفين 


ىن 


سْقَت ذلك لكم لِتَعْلَمُوا أن الله على كل شيءِ قديرٌ وأنه عَيَلٌ هو الذي 
و 
يُميِك المطرّء وهو الَّذِي يَُزِل المطرّ فعَلّقُوا قلوبكم بالله عَيَهِجَلَّ ولا تقنطوا من 
رحمةٍ الله» ولا تقولوا: دَعَونا ودعونا فلم يُستجّب لناء فإذا قلتم ذلك فحَرِيّ ألا 
يستجابَ لكم. 
ولهذا جاء في الحديث: ايُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَالَمْ يَمْجَل). شر لَّ الله 


ما الإسْتَعْجَالٌ؟ قَالَ: : ليقو : قَذَ دَعَوتَ 0 62 و عَوْتٌ فَلَم أَرَيَسْتَحِيبُ لي فيَسْتَحْيِرٌ 65 2ه 


أسألٌ الله أن يُعِيتَ قلوينا بالعلم والإيان» وأن يعت بلادنا بالمطر انان(" 
النافع. إِنَّه ره قد 
فع: إنه عل كل في قدي 
سعد _- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب يستجاب للعبد ما لم يعجل» رقم (0٠5771)؛‏ ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاءء» باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول: دعوت فلم يستجب 
ا ْ 

)١(‏ هَتَنَتِ الساء عَبْتِنْ هتنا وهتوثا وهتنانا وتهتانا وتهاتنت: صَبت. وقيل: هو من المطر فوق الحَطل» 
وقيل: اهْتّنان: المطر الضعيف الدائم. لسان العرب (هتن). 


دروس الدعاء والأذكار دعاء لفضيلة الشيخ ررم دُآانَهُ للمستضعفين من المسلمين ) 2*0 
ار لكان يسفاية ! فرعته للمسس ل لل لاا ا ا 0 


دعاء لفضيلة الشيخ رَِِدُأدَهُ للمستضعفين من المسلمين 
حت 6 2 


اللَّهُمّ إنا نسألّك بأنًا نَشهّد أنّك أنتّ الله لا إل إِلّا أنتَ الأحدٌ الصمّدُء يا ذا 
الللالووا وك سراح ديا جوز يا دوبيا يدي الببإرا قو نارم بعالك 
اللّهُمّ أن ت: تنصرّ إخواننا الْسِْمِينَ ني البُوسنة والهرسك عَلَ أعدائِكَ وأعدائهم 
من الصرب الكافرينَ» ونسألك الهم أن تنصر إخواننا في يشان عَلَ أعداقك 
وأعدائهم من امون الْْحِدينَ» ونسألك الله أن تنصر إخوانن في كشمير حل 
أعدائهم الوَتَنِيينَه ونسألك اللَّهَ أن تنصرٌ الُْسْلِمِينَ في كلّ مكان عَلَ أعدائهم, 
ماكر اواو يوتري المروار اي اتير تلا له رار 
0 ُلاةٌ صالحينَ يقودونهم بكتابك وسُنة نبيك عمد ونسألك الله 
أن تُؤلّف بين قلوب شُعوبنا؛ شبابها وشيوخها وكُهولهاء وذكورها وإناثها» حنَّى 
لا تتمرّق وتتفرّق, نسألك اللَّهُّمَ ذلك يا رب العالمينَ. 


ووسع 5ج 


10 دروس وقتاوى من العرمين الشريفين 


«سبحان الله وبحمده, سبْحَانَ الله العظيم» 
جحت 000 


. 50 : : ا 1 

إن الحمد لله نحمده ونستعينة ونستغفرة» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعالناء منْ هدو الله فلا مضل له ومنْ يضلل فلا هادي له» وأشهدٌ أن 

2 بير -ه عِِ ع ء- ١‏ 
لا إلة إلا الله وحدة لا شريكٌ لهُ» وأشهد أن محمدًا عبده ورسولة» صل الله عليه 

- 1 0م عو . 00 

فإن هاتين الكلمتين قالّ فيهما رسول الله صََآدَعَيدرْسَة: «كَلِمَئَانِ حَفِيفَنَانِ عَلَ 
اللّسَانِ تَقِيلَتَانِ في الميرّانِ حَبِيبَتَانِ إلى الرّحْمَنِ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سبْحَانَ الله 
العَظِ لل 

1 6 ا 00 1 

فجديرٌ بهاتينٍ الكلمتينٍ أن يقولها الإنْسَان دائًا ما لم يشغله قولهما عن واجب. 

3 1 1 1 ' 
فلهذا أحتٌ نفسي وإياكم عَلَ الإكثار من هاتينٍ الكلمتين: 'سُبْحَانَ اله وَبِحَمْدو؛ 
سُبْحَانَ الله العَظيم» فهم| خفيفتانٍ عَلَ اللسانٍ جدَاء وهما في الميزانٍ تَقيلتانِ» وحبيبتان 

ره ْ ٠.‏ هش > م سه و 2 - 2 ل 
وَالْحَمْدٌ لله الذي بِنِعْمَتِهِ نيم الصالحاتء وصَل الله وسَلمَ على نينا محمد وعلى 


جعت 52 


والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء؛ رقم (57915). 


دروس الدعاء والأذكار (وصايا عامة ) 00 


إن الحمدٌ لله نحمدهٌ ونستعينةٌ ونستغفرةٌ» ونعودُ بالله من شرورٍ أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء منْ بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهدٌ أن 
لا إلة إلا الله وحدٌ لا شريكٌ لهُ» وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسولة» صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابهء ومنْ تَبِعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدينء ما بعْدٌ: 


إخوي! إن الزمانَ عجلةٌ تدورٌ لا تتوقفُء وإنهُ لا يَمضي دقيقة إلا قربتْكَ 
منّ الآخرةٍ وأبعدتُكٌ من الدنيّاء فهذهِ هيّ الحقيقةٌ حتى ينتهيّ امس وحتى يصلّ 
الإنسان إلى منتهّى عمله. وقد ثبتَ عن النبييٌ -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه 
«إذَا مَاتَ الإِنْسَانَ الْقَطعَ عَنْهُ َمَلَهُ إلَّاِْ تَكانَّ: إلا مِنْ صَدَقٍَ جَارِيَ أو عِلْم ينتَقَُ 
به أَوْ وَكَدِ صَالِح يَدْعُو لَه)!" . م 

فاغتنمٌ أيها الأ المسلمٌ حياتَكَ اغتنم غناك قبل الفقر. واغتنم شبابَكٌ قبل 
الهَرمء واغتنم فراغَكَ قبل الشّغُلِه واغتنم حياتكٌ قبل الموتٍ. 

قال ابن عمرَرَيَئا : أَحَدَ رَسُولٌ اللديكلة بمَنْكِِي فَمَالَ:١كُنْ‏ في الدَنيا كَأَنّكَ 
غَرِيبٌ أو عَابرُ سَبيلٍ) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَيَقُولٌ: ذا أَمْسَيْتَ قلا تََْظِر الصّبَاح وَإذَا 
ضْبَحْتَ ملا تر الماء» وُذ ِنْ صِحيِك يَرَضِكَ» وو حياتِك يويك" . 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١771(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب قول النبييَكِة :«كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» » 
رقم (51415). 


01خ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ولقَدٌ قال النبيّ -صل الله عليه وعلى آلو وسلمَ- لعا بن جبل: «يَا مُعَادُ وَاللْه 
إن لَأْحِبّكَ» وَالله إن لَأْحِيُكَ ١‏ بك الاعف دير كل َو له 
أَعِني عَلَ ذ ذِكْرِك وَشْكْرِكَ و وَحَسْنٍ عِبَادَتَكَ00". 

ولهذا ينبغي أن يكونّ هذا الذّكرٌ الذي أوصّى به رسولٌ الله -صل الله عليه 
وك دو اناد جر ياك حر عي روي لذ كر بكار 
007 + قبل صلايِك قب[ السلام؛ لأنه قال: «لَاَدعَنٌ في دير كل صَلَاه أي في 
آخرها: «اللهمَ أَعِني عَإ عَلَ ذِكْرِك وَشْكْر ك وَحْسْن عِبَادتِكَ). 

وقد قال صلوات الله وسلامّه عليه في حديثٍ عبد الله بن مسعودٍ حينَ ذكرٌ 
التشهد: 4 تكد من الدّعاءِ ما سا7 

وعلى هذًا فنتخيرٌ من الدعاء ما شِئنًا ثم نختم الدعاءً بهذو الوصيةٍ التي أوصّى 
بها رسولٌ الله يكلومعااً بن جبل بعد أن أخبره بأنة يحب 

راك رتور اله ل أن نتعودٌ من من أربع في 
التشهدٍ الأخير فقالَ: «إِذَا تَشَهَدَ َشَهَدَ أَحَدُكُمْ فَليَستَعِذُ بلله منْ أَرْيَع؛ تقول | إن 
َعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ جهن وَِنْ عَذَابٍ لقره وَمنْ فِثَْة لحي وَالَاتِه وَصِنْ 


فتن المسبيح الدّجَالٍ»!". 


(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب الصلاة» باب في الاستغفارء رقم »2١077(‏ والنسائي: كتاب السهوء 
باب نوع آخر من الدعاء» رقم (1707). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم 
(475)) ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم .)5٠7(‏ 

(*)أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (حمه). 


دروس الدعاء والأذكار ( وصايا عامة ) ع0 


وهذه الأمورٌ الأربعة التي أمرنًا رسولٌ الله -صَلٍ الله عليه وعلى آلِهِ وسلم- 
أن نستعيدٌ بالله منها أمورٌ عظيمة» إذا وُقِيَ الإنسان شرّها فار بخير الدنيا والآخرقء 
وقد ذهت بعض أهلٍ العلم من السابقين واللاحقين إلى أن الاستعاذة بالله فْ التشهد 
الأخير شِنْ هذه هو الأمور الأربعة وا حتى إن طاوسًا -وهو 0 فقهاء التابعين» 
ودام أمر آبنة ليا تركها أن يعي مبلاته عا يدل غل أهردي1". 

لذلك أوصيكم ونميى ألا ندع الاستعاذة بالله من هذه الأمور الأربعة: اللهم 
ني أعوذٌ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القيرء ومن فتنةٍ لمحيا والماتٍء ومن 
فتن المسيح الدجال. 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاتٌ» وصل الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى 


التسر 


١ 


35 
2-3 


31 
1 


وو سيعت هك 
َم المجَلّدُ العَاشِرٌ رٌ بحمد الله تَعَالَ وَتَوْفِِقِهِ 


ام ماه هذا 


َيه بِمَشِيئة لله عَزَوَجَلَّ المجَلّدُ احَاِي عَشَّرَ 
وََوَلَهُ َتَاوَى العقِيدَة 


م--- 5 


)١(‏ قال الإمام مسلم: «بَلَعَني أَنَّ طَاوّسًا قَالَ لابنه: َدَعَوْتَ يبا في صَلَاتِكَ؟ فََالَ: لا. قَالَ: أَعِذ 


صَلَاتَكَ؟ لِأَنَ طاوسًا رَوَاهُ عَنْ ثَلَاثَةٍ َو ريع أؤ كا قَالَ). صحيح مسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة 5 2)4. 


فهرس الآيات 09 


فهرس الآيات 
الآية وخ 7-52 الصفحة 


ربق دعوت فى للا وَهَاًا (() كلم يرد هو دُعَوى إل فرارًا # 00 


ف لين كيرا إن مكتخا فق تقر عا كد كت > ا 


وم 
> ساس ارايو عن سحت ل لس سر ليسم مغر جب 0ه سميرم س 


9رَإِنَ كلا مَعَوَثهُمَ لَمْيرَ له جَمَلَْا حَيمَعٌ ف ا وَاسْتَفْسَوأ شَامَُمْ وأصرُوأ * 7 
«وَمَآ ءَامَنَ مَعةُء إلا فلل » 0 001001001011 
يب أحكب معنا مَعنَا ولا تكن مُمَ )أ . فر © ا [ذ[ذ[1[ذ1[1[ 1[ 0 
ل يد أت 1ق > ا اف فلكي ماعو نعم ال ار 
#يتأبت لم تيد ما لا سمَعْ ولا يبر ولا يعْنى عنك سيا » 00 


ا 0 اموا ون اا اا 


1 إن أرئ ف الْمََاه أن أَدحُكَ فشر مَادًا َب » 000 0 0000 
امد 0 6 ااا 000001 
«تاصير كما صَبرَ أَولُوأ لْعَرْم ين الرشل » ما نمه ل لمق لوقي او ا 
«إنَّ أله يحب أَلتَيَبِينَ ويح با لمتطهْريت [ذ[ذ[ز1[ذ[ذ[ز[ [ [ [ [ [ [ 0000070 


#إنَّ لَه ضحِبٌ الْمَنَقِيتَ * ماني تس تو جك حومط و مم رو 1 
(جنَّ أنه يت الْمَحسِنيتَ * ل 


ات ضام 


رب هب لى مِنّ الصَّلِحِنَ © سمط اس الع ا م 1 


2153٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فستَّرَسَهُ بعلم لير »* 000 


د 4 
بلسسرد بعلم علير ماقم ةمه وم و عع ل ل عو و ووو ووه و وول و ولو ةلو ووو ونو لوث وووة 


7 و م ”0 


«سَيَعْولُ اَلسُمَهَآءُ مِنَ الئاس ما وَلَّْهُمْ عن ليم لكاو عَلنِهَا * 515 


التي 


7 2 7 2 وي ومسعءع مرء و 227 لهم زرو لم مت 
ومن حرح 59 ببيه- مَهَاجِر إلى ألله رَسُولِو ثم يدرد لمت فعلذ وقع أجرهد علَ أله «* 
آ#ر ل[ 7 


«وتيلوكم بِالضَّرّ وَلْفَيْر فِتَنَدَ 4 00 
«لبلون َأَعْكُْرام أكمد » ا 00 5*7( 


«أَاتونَ الدُكرانَ من ألْعلِيِينَ (98) وَيَدَرُونَ مَا حَلَقَ لكر رَبك مَنْ روسكم 4 252556 
وَاتَقُوأ أَلنَارَ لي عدت إِلْكفْرينَ مس ل ا 
«لَدَّدَ رَضص أنه عَن الْمَؤْمِيِت إِذ يبايعوتكت عَحتَ السَّجَرَوَ # ش252«2 
«ولا تَقُصُوا الْمِحكَيَالَ وَاليرَانَ إن أردحكم يَِبْرِمَإِنَّ ماك عَيِسكُمْ # 
#ويل لِلْمُطَفْفِينَ ((') الَدِينَ إِذَا أكالوأ عل الئاس تستوهون ‏ زد 0000000 

يكأما اسل علو من الات وَأعمَنُوا ديسا * 5 


> كره ور 


#يانها الذرب َامَنُوا أَوَهوأ بالعقود # ل 


0 صضور ا مذ 


#وأؤفوأ بِالْمَهَد إِنَّ الْعَهَدَ كات متكولا * 0 
#يل يُوْيْرُونَ الحيؤة الذنيا 0 والأيخرة حير وأبقّ * 0 

ره 3 5 من الذوك #* ا ا ا اا 000 
«كفريا اسك الوم تروت عَذَابَ ألْهُونٍ »* 2700 


- 


من جَنتٍ وَعيُون ((0) وَوُرُوع وَمَقَا و كرِيرٍ (5) وَيحمََكانُوأ ريا فَكهِينَ * 5-5 


© هوهه ووه 


م#٠م٠‏ هه وه..ه 


قف 


9 مدغط - . و 97 20 م 
أن حَيْرٌ مَنْ الّى ميهي 55 146 بيد 4... ا 


2 
مر 


#ءامنت أنه لآ إلْهَ ١‏ 0 امت بوه بنوأ ويل وأنأ من الْمْسلِمِينَ # ا 


ب ا قبل ومك من الْمَفْسِدِينَ * 500000”هظ5ظص 


د 


9 0000 ليحن ليحي و * 0ش( 


م« م جع آذه 


مار يك 1 أنصقَ من ميل التتح َكل » عمق عه فرعام عا لاطعأ اه 1ق و ون كه 
بوم ب 6 ل ع 2 ل ا حم الرحييرت « 2271 


م برع 


5 َالَقَطَهه ءال وروت > حُوَنَ لهر عدوا وحرنًا # ا ا ا ل 00 
#قَالَ وعونٌ وما رب العنلميت » 000000000 شط 


«ولا ينيم لماح حَيْتُ أَقَ » 00 
« 0 السّحرة سَيمِدينَ # ل ل ا 


الى ما كب سر 


8 ملوأ 57 رب العامين رت موسو وهرون هفو ةم و ع وو ل ووه و ووو ووو و ووو 


2 ذه ص سد لاي 4 مر سلطا 0 
# لَأمَطْعرٌ 00 م من حل ولَأَصلبتم لمعي 000 5ط 
شلاعر 


م 


2 
0 
5 
6 
ع 
ا 
ها 
6 
سه 


كَالَ َامَنت أَنَهُ. له إِلَهَ إلا الَذِى امت بوء بنوَأ ِسَرَعِيلَ وأنأ من الْمُسَلِمِيتَ * 25 


وَلَنَسَتِ أَلتّرْبَةٌ لِلَرِ يَعْمَلُوْنَ أَلسيَعَاتِ حَهَّه إِدا حَصْرَ أَحَدَهِمْ الْمَوَتٌ »© 


جا الدرج عَامَبوا أوثوا حقو 4 51010110111 


انا ورت امسق والدق عط عو قَاضٍ » 5 


وهه وه 


6ه هه ه 


م#و ووه 


قف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


- رح مر 


0 ِالْمَهْدٍ إن الْعَهَدَ كات متكولا » ااا 
سْتَقَمُوا لَكْحْ هَأسَْيَّقِيِهُوا طم » د00 00000000000 


دس كه و ماءو 


0 وا ألْحَصَمٍ إِذْ ضَوروا آلْحْرَابَ # د 1111 00000 
#كلما دَحَلَّ 12 جه 0 3 


ول م 2ء و ع 
تك تنخ بجنت العامة 


500 000 من الْمُهِجرنَ والأتصار وَالدِينَأتَبَعُوهُم بإِحْسَن » ب 
«الَدِنَ يَظيُونَ أتُم مُلهُوأ رَبَيِمَ * اذ[ ذ[ 1[ 1[ذ[ 1[ 1 0001 
#قظنُوا أتم مُوَافَعُومًا * ا ا 
#فَاسيَعْفَر ريه وَحدَ راكعا وأناب 9 0 فعفريًا لَه دِكَ * لي ا 
«مالى لآ أرى الْهُدْهْدَ أمّ كاد بن الكإبيت » ل 
ا + 000000 
#قُل إِنْ لآ أَملِك لك ضرا ولا رسا 4 00 0 
# وَالنِتَ أَهْتَدَوأ َادَهْرَ هُدَى * ا ا 1 
#وبزداد الَذِينَ “امئوأ إيكت] 6 111111[ |1[ ا 


1 


#لو طلم لي رادت مِنْهُمْ فرارا را وَلَمِلِنَتَ مِنْهُمْ 0 رع عََا # 1 
00 0-7 5 ألْسِنَهُ وَلدَمْ ملك الخنزير وما أهل براي > دوت امسا لمم 


كد 


« ولا تَدُولوأ لِمَا تَصِف أَلي كم الْكَزِب هنذًا حلئل وهنذًا حرام » ا بار 
«قُل ل أمِدُفى مآ أو إِكَ مْحَرّمَا علَ طَاعِرِ يَظمَمَهه إل أن يَكْوْتَ مَيِنَدَ * 00000 

وَسَكْرَ لَكْمًا فى اموت وما فى الْأْنْضٍ جمِيعًا مَنَهُ © اسواح ‏ روي اه ا 
ٍكَمَنِ أضْطءَ في عَيِصَةٍ غَيرَ مُتَجَانِِ لْإنْمِ فَإِنَّ اللَهَ عَمُورُ يَحِيمٌ » ا ا 


فهرس الآيات 


0 ا ا 8 0 
0 لَك التيكت و4 و 2 


20 ب ب 


#ولا بِذْر مدا 25 إن 0 كوا لِخْوانَ الشَّمطِينِ * 
ولا تقماواً أنقد تس إن لله كا نيكم رَحِيمًا # 


2 711 أذآ#ك--ه 


##وما كنََ لمَؤْمِنِ 7 مَؤممَةٍ ذا ة 


#يكأيها ألتَى لدع مآ أل أنه لك بَْى مرْضَات أَرويحِكَ وله عَفُورُ 


رَمُوأ طَيَبتِ مآ أحلّ أده 1 


1 


يامب 0 


قضى ألله وتوا 


مرا أن ين م 


اه غ1 ور 


ددم 


ل 0 


الخيرة 


مِنْ أمْرِهِمَ » ١٠١“‏ 


جين اه ل 1 إتيخ» ا 


لوَلئَد عَنك الِنَ عتدَوأ نكم في أَلتَْتٍ مَقُنَا له 


ركه نس لس 


#وَسََلْهُمَ عَنِ الْمَرَسَةٍ الى كات خاودرة اشير 


عر 0 ده وه 


نوأ هَردَه خَليِكِينَ 


مر 


إِذ يعدذوريت ف أَلسََبتِ # ... 


« يكأيا الَدنَ ءامنوا لا تفللواً الصيد وأنسم حرم ة ةذ ةزة ز ز ز دزت 000012 00 


> ميم دس كو 


« يما لين اموأ بوتكم أنه دِتَىْءِ من ألصَّيْدِ تََاله 
«مُحدِعُونَ الله وَالَذِنَ ءَامَنُوا وَمَا يحْدَعُوتَ إِلّه ِلآ أَنفْسَهُم وَمَا يَنْعَرُونَ * 


ل 


1 2 0 


وَسارعوأ إِلّ مَعْفْرَوَ مِّن رَبَكُمْ جِنْةَ عرضها 


_- 


2 


يديك وَرِمَاخَم » 


م ى 
جابامء 0-4 20 م ول ةي سمس 
# ذَلِكَ لمحتب لا ري ييه هُدَى لَشيِينَ # نح ةنر وا جار واف شاه و سمو درا ماو جرد وار لوعو ل ل ا 1 


ولك عَلَ حُدَى من ينهم دَأوَجِكَ هُمْ المنيئوس »* ا 
؟«إنّما يتَكَبّلُ سه مِنَ الْمنّقِينَ * ا ا 0 


« ينب ادم هَدَ ألا عَيَكْ لِبَاسَا يُورِى سَوْءيَكُمْ 


4آ2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سصا جح ما ع 2 ف 2 _- 2 0 عه - 
تتشي وسح كلك تدلته) له يلوك تتؤؤت اركر: 
هم يا يَنئِنا مومِنُونَ * 0100 11 0 1 1 ااا 

و شتيد :5 (2) عز نتن © ياب 401 1 0000001111 


ل معوه 


9 لْمَكِينَ في نت وَيِي م( فكيينَ يسآءَالهمْ ريخ وَوَفَهُ رَجهمَ عَذَابَ للحي 4 .. ١‏ 
وَمَن يَكَّق أله يجحَل له رحأ # يا 11[ اذ 


#وترزفه مِنّ حَيَثُ لا يحَتَِبُ #* مس طن ا لوي اس وما ا ار 
وق نلق أنه تك عل مراف تيل 3 21 4 ا 
« كايا الذيت 0 2 تَنّقُوأ َه يمجعل لَكم فرقَانا وَيُكَية عَنِحكُْ سَيِعَايَكٌ 4 . ]م006 


< إِذَّأنَه مع لِْنَ أ تّقوأ وَأَلَدنَ هُم حُحْسِيُوت » 1 


سل اصح سا ا م مج يري م 2 رء عر يا عرسم ل دسا 
#مَكَلُ الْجَنَّةِ أ لّى وُعِدَ الْمتقُون يرك من كحَها الأَبر كلها ايم وَظِلّهَا * ا 
و 1ق تسارت ه و 


إن لِلْمنقِينَ 0 جَنتٍ ألم 7 ا 
« الْأَجِلة بر بن قفني بَعَض عَدَوٌ إِلّا ألْمَتَّقَِ * 0 


- غم 


11 0-1 


« وَيُحَركا وا د دَلِكَ لما متلع الحيؤةٍ الدث 


«إنَّ ألْممِينَ ف ظِلَلٍ وَعْمُونٍ * ا 
# إن الْمتَقِينَ ف م مقت تكو اماس اح وموم ادس لخو روه سو ا جو اما 1101 


0 0 مسو لسو ولا هُمْ يَحْرَوَْ »* م ا 


. ايت ار قوأ ريم إِلَ الْجَنَهَ رُمرًا * امس ا ها ا و ا 


فهرس الآيات 230 


« أفْمَنَ أ فمنَ أسّسرح بليديه, 4. عل تفقو 
عل سا رَفٍ هار » 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ز 1 اا 00 


2 + ل رسلا > مه ع همدي ل - 

إن أكرم عند أله أذ إن الله ير # عا ل تنروه أأوية ل معطا اطع كي ا ا 111 
اط رعرع فعا . ييز حلا د راقع و لين لز ساعد شن 
#يّلك الجمّة التى نورث مِنّ عِبَادٍ من كان ته « اع ل سو سما بم اا وه عه ا ا 1 


سم 7 َّ بش كه اس م« و 1 ب كرو د مسر 
«ألا اث وليه الله لا حَوف عَليّهم ولا هم محرت » 00 


« م تج الذِنَ أتَّقَوأ4 1[ اا 
#وليس لْيرٌ بن َأ َلْحْمُوتَ مِن ظهورها وَلكنَ الْيرَ من أتَفوَن» م 
«حيت يَكوُنُ مركي عَهَدٌ عند أله وَعِنْدَ رَسُولِوه إلا الي عَهَدثُر 

عِندَ اتير لْحَرَاِ * م ا ا 
لوَالْرِسِنَاتَمََأ فَوْفَهم يَوْمْ الِْيمَةَ * اس ووو و وو ١‏ 
«وَلْو أن أهلّ الشرئ َامَنُوأ وأَتَقَوأ لمتحا عَليِيم بَرَكتٍ مِنَ الصَمل والاض ولك 

كوا مَأَمَذْسَهُم يِمَاكَانوا يبون #* 111 00 
«إت أل أتَّقَوَا إدَا مَتَهُمْ طتيفٌ من ألشّيَطن تَدَحكَروأ قدا هم مُبْصِرُونَ ©..... ١11‏ 
ا 09 0100000000 


منتَوى مك بَنْ أمَىَ من مَْلٍ اتح وَفَدلَ أوْليِكَ أعْطَمُ درَمَةُ مَنَ ألذِينَ أنفقوأ من 


212 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الع د يس سرممع 277 ساةه 2 ءا وعم م2 لمعه موي 60 م ِ 
#فإن نتَرعم ف سَىْءٍ فردوه إِلاللهِ والرسول إن كم تَوْمِنُونَ بألله وَالِوُ الآجز دَلِكَ حر 


< وما تلد فِه من حَىَ ب و 0 


«سْبِحَنَ الى أَسْرَئ بِعَبَدِو لِيَلَا مح الْمَسْجِرٍ الْكَرَارٍ إِلَ الْمَسْحِدٍ الأقصا » ا 
و د سل سدم مسوم و سا 1 رسو لمم ج-س لسك 

وَلتَبلُوبَك حَقٌّ تلم الْمْجَهِدينَ مسي وَألصَّدِونَ يَلُوَا لُخبارك # ا 1 

وَيَلْكَ الْأيَامُ نُدَاوِلُهَا بيْنَ ألتّاس » ا 1 1 ذز 1 1 1[ 1[ ا 0 


لِوَأَعِدُوأ لَهُم نا أسَْطعثم ين كَوَوَ » ا ا و 1 


96 لذن > امَْوَاْ لا َخِدُوأ أ عَدَوَى ودود وَل »* ا ا 


و 2 سو زر ل 0 حر مهم ولكن [ 6 لَبْلوا بَعَصَحَكُم ب بَعَض #4 ااا 


وه راد م م 0 يورم > َ, 1 ىت مه 06 ل م6 > م2 ره ري 

قل يعِبَادى ألَذِينَ أَمْرَوُوا ع أَنَمْسِهجَ لا نَفَمطوأ من نَحمة الله إِنَّ لَه يَعْفْر الدَُّوبَ 

2 ام ا 4 

جمِيعَا نه هُوَالْعَمُور َم » 00000 
وَلَدِينَ لا ينعو مم ألَّهِ إلَهًا ءاخر ولا يََمْلُونَ التفْس الت حَرّم أله إلا يالْحَيّ ولا 


آ ‏ آ[# ره سه سس © اسم عي 0 2 دح سس عر 24 سس جو صر <2 


ومن تعمل سوءا أو تبفسفو ثّ يسَتَعْفر أللَّهَ يَجِدٍ الله عفورا يحِيِمًا # مممةة ةمث مث ١:١‏ 


«قاغبر اله 55 00 


«ومآ أُمركا إلا عدوا أنه مَخِصِينَ له ألرنَ » 00 0000 
نل تتتذا تأ ب ا ا 4 11 000 
9هَمَنَ عَفَا وَأصَلمَ جره عَلَ أنه # ا 110[ 00001 


#وَلْسَدِ ألشَوْبَة يبرت ب معدن ألتما حَاتِ حَوَّه دا دفر أحرقة ألْمَوَتٌ قَالَ 


فهرس الآيات ”2 


ص صم سه رم 


ليم يأَتِ بعص يت رَيْكَ لا يَنقَمٌ تسا إيمثًا ل تَكُنَ ءَمَدَتَ ين قَبَلُ أو كسَبَتَ فه 

إيمننها حَيرا # ااا 101000000 
2 أحتبله ريه فَنَابٌ عليه وَحَدَىئْ #* ا 00000 
ا ا يه | عب دعر 00 ١:9‏ 
(انتفورٌ ل أو لا مَنْتَفْفرَ لم إن مَتمَذوزٌ ‏ سين َب ل يقير َه ل 4 56 

ولا أي ل تك د و1 لاكتنو يي 4 00 
«ونويوا إِلَ لَه جميكا أَيِّهَ المؤميون لعل تفلخور 00 


وم 95 7 لا عَسْيّةَ أو ها » 1 ذ1[ذ1ذ1[ 1 ذ[ز[ز[ز[ [ 1 0 
# حو إِدَا جَاء أحدهم ) امَو قال رب ارجعون # اا 
«لعَلَ أَعْمَلُ صَيِحَا فيِمَا مَكْتّ * 11[ ز[ز[1ذ[1[ز1[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ 1 0 


يآ الت امنا إذ مُنثم إل الصلرة كاغياوا مُجْومَكٌ وديم إل 


0-2 


«رَكذا وروا ولا موا إَِدُ لاحب الْمترؤِيَ * 0 


27 مم00 نَّ بِكْمَ رَحِيمًا # ا ا ١‏ 
« أَوَلدْ ينظروأ فى مَلَكْوْتٍ السَمَوات وَالْدرضٍ »* ا ا 0 
« وَلْمَمَرَمَدّرَْهُ مَتَازْلَحَقٌّ عاد كا 


«وفق أشيَك ألا يمرن » ا 


# وف الْارْضٍ َإت لِلمْوِنِينَ * ااا 0 
ومك لقت يلع > 1[ [ [ [  [‏ ا 0 

ليها لئس مرب مَكَلٌ دَآسْتَهِعُوأ مد رك اديت تدغُوست من ذون مه أن مدَلمُوا 

دايا وأو لكشا له ة ةزة ةزةز دز ز ز0005052 0 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مداخل رمه 


0 بْسَمَعتِ الإن وَالْجِنُ عَكَ أن ينوا يمئْل هذا الَْيَانِ لا يأَوْنَ يمثْلِيء » .. 


#يكأيُهًا ال سي 1010000 ش21 
ممم( 0 قَنَكلَّ َي إتَدُ جر يما تنْصلُويت » 5202 
#وكمله: وفصئله, تَلشُونَ 8 121770 


جا انيل لك انون الث > 01111ظ2ظ 


ليس لي مُلْكُ مِغْرَ وَهَنْذِه الْأتْهرٌ حجر من خَحَّى »* 0 
طِدَلَنَا تيا الْمْمَانَ َال أَصحَنت مُومق نا َمدرَكونَ 4 20010111 
87 إِنَّ مع رَقَ سَْبَدِنِ # 211070 
«صْع الل اذى ألقن عل شَْءِ » 211111 


يكأيا الس ءَامَنوَا إِدَا قل لك تَصَسَحُوا ف الْمَجَلِس فاكسحُوأ © 00 


ا 0 00 حَي تَسْحَاسُوا» 


والْمَوعِدٌ ص الشسحء ل لا حون نكاما سس هرج جنا اع # وممموثم مم ة ثم ةو مم موه 


ع 
مه آ ‏ ل هله سم 


«يكأيبا الي قل لَأَرْوِيِكَ وَيَائِكَ وضَل الْمُؤْمدِينَ 4 ا 


د حفن 2 


«ولا يَضْرينَ بأَتَجُلهنَ م من زينْتهنّ # 00 
«وَليْس اليد بآن تَأوٌأ الْحِيُوتَ من ورك > هط« 
«وَيَدَنَا عَكِلَكَ الكتب يَنَيدنًا لْكلّ غَىْءٍ » ا 
«وكامن وَآجَةِ في الْرْضٍ ولا طير يَطِرُ يجنَاحَيّو إلا أمم مالك » 0000 


© © 6ه همه هوه مهوةوه 


#وما انك الول اي ل م ا ا 
«وَأنَرَّلَ أَسَّهُ عيِلَك الكتب وَللْكمة # 0 
«ممرًا تكلا أل 36 إن كر لا صَلمُْنَ * 1 1 ذ[ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 011 


ا ا 


#وَأرلنا إِلِكَ ألزِكْرٌ تين للئّاس ما نر وَل لهج » 1[ 1 1 ز [ 0 
«آليوَمَ لت لك ديك » 00 0 0 00 
00 اس ود 000 


---ه م بي 


00 إحددهنٌ قنطارا قلا 00 مِنَه يك مَحَيعًَا # دخ ا لو و ا 


يكبت لِمَ تعبْدُ مَا لا مَعْ ولا يبِصِمْ ولا يِعْنى عَنك سينا 000000 


ل لاح رو مر 20 سرس ردايير 


# وَألْذيت يدَعونٌ من ذود نِ أله لا يخلقون سْيّعا سِيْمًا وهم مخلقوت * ا 


رح بور سم و در سح مث صر»ه 


#ولا صَمِيُا الربرب يدَعونَ من دون الله مَيَسَيُوأ أمَّهَ عد عدوا بير عِلَر # ا را 


ماخ لام دسا 


قل هنزو سَبِبِلَ أَدَعْوَأ إِلَ اله عل بَصِيرََ أنأ وَمَنِ اتَبَحَنى » ا 
# ادع !1 ميل َيْكَ الكمة وَالْمَوَعِظةَ لَْلْسَئَدَ »* الو ا اك 


ص 


وَكدَلِكَ علا لكل تو عد عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ ‏ 0 


2 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


َه ما أسْمَّطعَم © ا ا 1101012121 0 


« يتأيها الذِست عَامَنُوا أصيرفأ وَصَاِرُوأْ ورايطوأ وأَتّمُوأ أله * ب ا اك 


2 15 


-_ عل تر ره 2 0 يه 10 


وإذا حي يجيت فحيوا ب بأحسن منها مِنَا أو رذوهآ »* 1 ا ا 


اج لسرا < دو د 


#اذهبا إل فرعون إِنَهم 2 طمن 16 ا ا 001 


« إِنَّ أنَهَ مم الَدِنَ أتَّهوا وََلَدنَ هُم حُحْسِيُوت » 00001 
اا 01 0 00 
« ولا تكو مَالدِبنَ تَمَرَهُوا وَاَحْتَلَُوأْ من بََدِ مَاجآهَمْ' الث 000 
«إِنّ اَن دروأ ديت وَكانوا شيعا لمت عِنُْمَ في مَىْء * 00 
«# مَرَعَ لَك يِنَ أدبن مَا وَضَّىْ يه دحا وَالدِى أَوَحَينا إِلَيِكَ » 0000 


سل سر جو 2 


وَيَحْمَيَ وَسِِعَتَ كلْ شَىَءٍ » 0 0 
# قل يدها آلنّآس إن رَسُولُ أله إلَكُمَ جِيكًا #* 1 

0 َمَانَّ ألّذِىَ أُنزْل يِه الْكُرَءَانٌ * 0[ ز0 0 ؤ[ [ز ز[ز[ [ز[ ز 0000001 
لِلَمَد من أمَدُ عَلَ الْمُوْمِنِينَ إذ بعك فيب رسولا مِنْ أَنفيج* 000000000 
« ولا تصئلوا أَولدَة حَشْيَةَ ملق # 0 
#ولا تَعَدُنَُا أَولدَكُم ين إِمْلّقٍ * 000 0 0 0 1010000« 
ديه إِنّ هذًا لَسَىْء عَابٌ © ااا 0 
< ييا ألنّاس أَعْبُدُوأ رد بك الى حَلَفَيْ وَالَذِينَ من قَبلكم » ااا 


7 


رجو 00000000 


8 


وول 20 ل سا سغرامه > 00 يع > سك مج 2 
اياي دين “امنأ أيليهوأ الله وأليهوأ ايسول وأو التتر يتمد > 00 


90 معرر د 


«يكأنا لذت اموأ لم تَمُونُوست ما لا تَْمَلُونَ 4 000 


8 م مر 2 س لد ماس سل 2 ع رودو مءوورو رم م« ساسم 
أ عون النّاس بابر وتَنسونٌ أنفْسَكُم نتم تمَلُونَ الكتب # 5500016 


دئئ تل 2ه و 2ه -ه مو 
0 لا نموأ الزبت يدعونَ من دوز للد # لدف ف كق افوس 11 


ار 


2 دم لم سل ساح اسه له 
وإذ قال الله يلعسى أبن صم ءَأنت 


وو 2-4 


الل 4 ل 0 
«وَمنْ َلِئِوء أنّكَ يَى لالض حَْحَدٌ * 1 1 5271711 
#وقو اليف دنا الْحَاَقَ ثُيّ بيده # 100008 
هنما كان وَل ألْمؤْمِنِنَ دا دعُوأ إل لَه ورسولو- ليحك بينم 4 0 
« وَإِدْ يَنَرُ بك الْدِينَ كقروأ لِنْيُوكَ أو يَمَتُنُوكَ َو مُخْرجُْو1َ » 0 


دو رم و مع سر حت سير 


دي بويرم مد لء عو سم ووه م م» -. 
#ولا سبوا لريب يِدَعْونَ من دون أله مَيَسبُوأ لَه عذوا بعر عِلَوِ » 


#والدي ف أنَوبيم حنٌ مَعلومٌ * 0 


«وفٍ أَمْولِهم حق لِلسَلِيْلٍ ولْحَرورٍ * ش12 


2 ور سلس 0 


م آآ هه ص ره ع > ديه م ل زه 
#وين ثُمرّتٍ النخيل وَاَلْأَعَنْبِ لجِدُونَ منه سحكرا ورزيَا حَسَنًا © ... 


2 سحت ار‎ ٠ 
٠ همس‎ 


# ولا نكف مَا ليس لَك يه عِلْمَ * 0 
« كح حَيرَ أمَةِ كُْجَتْ لِلنّاس * 00 


كي ساسع 


«1 تهز شُرَسكتوًا ترَغرا لَهُم ين لين ما لم يايد آم ... 


03 0 5 ا لل 
قلت للناس انخدونٍ وَأتى # 21 


هذ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


«يتأبت لم تَمبْدُ مَا لَا يْمَمْ ولا ف بْصِرُ ولا يعْنى عنك سينا » 1 00 


#مَدَد إن تَمَعتٍ الى # ا ةز ز ز ز 00001 0 0 
ولو امس آهل لصحتب لكان حيرا لهم » 00 


إن ألْذِنَ كفرواأ ين أَهْل الكتب وَالْمترِكينَ * 11[ [ [ [ [ 1 0 

« ينوا أل لا مرت أله ولا يألو الآز » 0 
مه 2 م رده 

#إنَّ الديت عند أله الإِسَلَمٌ »* ااا 0 


# ومن يَِبَْمْ عَيْرَ الإسْلمِ دينًا قلن يعَبلَ منّه # ولوس 8 بجو رقنا واج بش لاا لمالاو 11 
#فَمَن ككل عتمكال درو كرا ضرق 4 لدعم نو سانا وقد وااو 
0 


ا ل هركا # ببب-00000 0 


- وتتكراعة الْذَصَّر 2 58 و سم عر سر ل 


« فلا وَرَيْكَ لا يُؤَمِنُوت حقّ يَحَكموك هما سجر بيهم # 0 


لوَإِدَاحْيِيمُ وسار ثم حير فَحيوأ بحسن منبَآ أَوَ ردوهآ » 0100101 اا 


وَلَا نميا فى أَبتعَاء الْمَوَو إن مَكْوْوأ تألمون فَإِتَهْم يألصورب كما تامور # 107ل الام 
لاع عر رك أ ساس 2 عر 8 01 0700 و وه 
#يلعيسَى أبن ميم ءأنت قلت للناس امَخْدونٍ و" إلنهينٍ من دون للم # مله مو ‏ ا/ 7 
إدَعِدَهَ الور عن أله تنا عَكَرٌ عبرا فى تب أله يوم حََقَ التتمنوّت 
وَالارض » ا 000000000 2 12 1212 1 ز 2 1 21 1 1 1 ااا 


« يكارها الذي اموأ لستتزدة النينَ ملكت يشي ولد 


فهرس الآيات نفة 


ٍَإِنَمَا موق َلصَدِرونَ جرم بعر حِسَابٍ » 11 


اس سل ا ال و 2ت سوس 4 عبس لصح اس سال سترم سا 0 

وَمَنْ أَصل مِمَن يدْعْوأْ من دون أله من لا يستّحيب لهو إِك دور القيلمة وهم عن دَعَابِهم 
عَفِلُونَ # ا ع 1 ١‏ 
«إِدًا لت الْأَرَضٌ رَلْرَاهَا 0 وَآَخْرَحجَتٍ الْأَرّض أَنْمَالَهَا 0 وَكَالَ لضن ما كا 


29 يَوْمِذٍ َرَت أَحْبَارَهَا »* 000000101 0 


لوَإنكَ - ِلك كط مُسْيَقيِوٍ » 1[ 000000011 


2 سي م5 و ما م ا ومس 2 ابر محط رمام 00 
#أللّه وَل الذيت امنوأ يخرجهم مِنَ الظلمات إل النور والذبن كفرواً أوْلياؤهم 


لدهُوثٌ يُخْرِجُوتهُم يس الور إِلَ الظلْمتٍ » 000 

#إنبا ولك امه ورسوله وَألَدِنَ اموأ لذن يقيموت الصَلؤة وَيُوْنْونَ ركه وهم ركعون * 5 

«عيّه إذا جه كذ الْمَوث وََقَنَه ونا وه لا طون 4 00000 
س 


«ظهرَالْمسَادُ في آي واب ِيمَاكَسَبَتَ بِى لتايس لذِِقَهُم بص الى عَلُوا لهم 


« لا يل عَمَا يفعل وشم يِسَكَلُوت »* ا 00 


9مَإذًا ١‏ فمَيثر قر عرقت فَأدحكروأ ام عر الْحَرَارٍ * 512 
41 4 مش ع 0 صحسل 6544 ,2 26 لم 
# كل يَحِبَادِىَ آلَذِينَ أَتَرَفوا عَكَ أَنْمْسِهمْ لا تقمطواأ من نَحمة الله إن لَه يَْفِْر 


2 هه ع 1 0 
ادو يما از ولت اتج » ..... ز ز د 00000020502 000 
ومن يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظَلِم تَفْسَهُ ثْمَّ يَسْتَغْفْر الله يَحِدٍ اله عَهُورًا يَحِيمًا * 00 


#وما مرا إلا عدوا أنه مَخِلصِينَ له ألرنَ * م 


نكف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


« وَالْدِيت إذا مَصَلُواْ فَحَِة أو ظلموا نمه ذَكروا له هَاستغقروا لِدوْيهِمَ * ا 


ك ويم يم 3 ره ناير م م م ده اس سه سه سل يساسا م؟ ساو 12 
وَلسَتٍ ألتّوبَة لِلْذِس يعَْمَلُونَ أَلسَسَيّعَاتٍ حَوَه إِذَا حَصرَ أحدَهم الْمَوَتُ قَالَ 

رم 0200110011 

إن تبت ألْعَتَ » ا ا ا ااا 1 1 ااال 


0 6 رو * ا 0 1 
« هو الَذِى يُرِيِكُم َيِه ويرك لك من آلسَمَهِ ردقا » ا 000 


عر كد ع م سه سم .سي اع سس شير ست سس ار ل 0 
#ويتزل مِن السَمله ين جبال فها سن برج فيصِيب يد من نام ويصرفه: عن من يشا # 000000 
مت ير آذ رم سح 2 2 رهم م 41 0 7< عرو 
انما أمره4 ذا آراد :يا أن تقول له كن فيتكووك 4# اموس اناو شف لدي 8 كنار 4 4 
2 ل سس صخر سا لاخر ا ا الا ا 
#فَإِنما هى رجرة وده 115 فَإِذَا هم يلسا و4 ال و مم 10 


ورور وح سل ما 


# وَمِنَ َاينِيوء بريجحكم الْبِرقَ حَوْهًا وطمعًا * 00000 


#وف ألم رفك وما يوَعَدُونَ ‏ ا 111 0 


_- 


مم 2 


«وَيترّك لكمُ ين ألسَّمَآهِ دا * ا 1 1[ ذ[ذ[زذزذز ز ز ز [ 00000 


ص 


لاء 2 يو و ص سسء سروم له 2 
#وأما تمود فهديتهم فاستحبوا الع 


فهرس الأحاديث والآثار 4 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث لسعو الصفحة 
«أتوَدينَ رَكَاةَ هَذَا؟) 1 1 1[ذ1[ز1[1[ز[1[ز1ز[ز[  [‏ 01 
«أَجِرُك عَلَ قَذْرِ نَصَّبِكِ) 1 151 1 1[ 1[ ااا 00 
«أَجَعَلْمَنِي لله نِذَاء بَل مَا شَاءَ الله وَحَْدَهُ) 1000000000 
«أُحِلَّتْ لَنَا مَيَتَانِ وَدَمَانٍ ») 000000 
«أد الأمَائَةَ إل مَنِ التَمَئكَ) اا 
«إِذَا أَرَاد الله ِعَبْدِِ احير عَجلَ لَهُ العْقُوبةٌ في الدَنْيَاا د 000 
«إذَا َم ل ل مم ل ال 1 
«إذَا تَصَهُدَ أَحَدَكُمْ قل َلَيسَْعِذُ بالله مِنْ أَرْيع' 1 ا 0 
١إذَا‏ سَكْرَ فَاجُلِدوة ثم إن سَكْرَ فَاجلدوة)» الماتط جع 41 ولعي لوا ااام ا 1 
«إِذَا سَلَّمَ عَلَيكُمُ اليَهُودُ فَإنَّا يَقُولُ أَحَدّهُمْ: السَّامُ عَلَيْتَ » 000000 
«إذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَمَ عَمَلهُ لام َكَاث) 0 
«اذْمَبُوا فَأنُْمْ الطَلَفَاً» 1 1 1[ 1 1[ ا 0 
«أْصَايَنًا وَنَحْنٌ مَعّ رَسُولٍ الله وك مَطد) ال م ا و 1 
«أَصَيْتٌ صَبْتٌ جِرَابًا مِنْ شَحْم يَوْمَ خَيير) ا 9 
أعْطِيتُ عنسا له يمون أعة 0 حَدٌ مِنَ الأمبياءِ قَيْي) 018 00 0 0 
«اعْمَلُوا مَا شِنْدُمْ فَقَدْ غَمَرْتُ لَكُمْ) ااا 0 


«أعوذْ بكَلَاتٍ الله النَّامًا مَاتِ مِنْ مَّدٌ مَا خَلّقَ) لمعا طاطم اتوافو اماع مد ف اد امعو 


لشف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


«أفلحء وَأبيهِ إن صَدَقَ» اس ومس رن م ب ل ار م ال روي ا 1 
عو 2 4 هفو و آ-ه 

0 كتبوا / بي شاو اكتبوا لابى شاو) ا ا ل ل ا ا ار 

جه عبر اهرى : 0 عو دس 


«الإِشْرَاكُ بالله» وَعْقُوقٌ الوَالِدَيْنِء وَكَثْلُ النَفْس التي حَرَّءَ الله إِلَّا بالق 0غ 
«الحَلال بين وَاخَرَامُ بين ا اا 


«الدعاءٌ هوّ العبَادَةٌ) ااا ا 0 0 
«الرّؤْيَا الصَّالجَةَ مِنَ الله فَإِذًَا رَأَى أَحَدْكُمْ مَا نت 11 


«الظَلْمُ ظُلّاتٌ يَوْمَ القيَامَةَ) ا 000 
«اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» و 1 


«اللْهُمَ أَغِثْنَا م ل 1111 
عون 5. هر 6 سس دهيعرة. 1ه ته 

«اللهم اغفر لأبي سَلَمَة وَارْفع دَرَجَتهَ في المهديين» الو ا ع 11 

«اللهعَ إِنا كنا تَتَوَسَّلُ إِلَيِكَ نينا ََسْقِينَا" 0 ااا انا 

«اللَّهمَ اهْدِن فِيمَنْ هَدَيْتَ» وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ» 0 000 


«النَّهُمَّ حَوَالَنَاه وَلَا عََيْنَاد اللّهُمَ حَوَالَيْنَا ولا عَلَيْناا واف اس 1 11 
«اللَّهُمٌ صَيبانَافِعَاا اك لو خاو واد مب م 1 
«اللَّهُمّ لا تَقتْنَا بعَصَبِكَ وَلَا تهلكتا بِعَذَابكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ) 21 


«المُؤْمِنُ لِنْمُؤْمنِ كَالبيَانِ يَشُدَبَعْضُهبَعْضًا) 0 ا ا 
«أْمِينٌ هذه الأ ةن الجرّاح» ا ا ا دمي ا ا 11 
«إنَّ ابي ارْتحَلَنِي» وكَرِهْتٌُ أنْ أقوم فَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ عَبْمَتَهُ) ا 


“ابر قز 


«إنّ أَحَبٌ أَسَْائِكُمْ | إن الله عَبْدَ الله وَعَبّد الرّحمَنِ) ااا 


(إنَّ الوح إِذَا فض تَبعَهُ 0 و اما 11 
«إن الّؤْيَا الصَادِفَةَ جُرْءٌ مِنْ ب ناتف اال 1 ال 5 
«إنَ العيْنَتَدْمَمُ وَالقَلْبَ يخرَنُ ولا تَقُولُ إلا مَايَرمَى 15 ا ا 1 
«إنَ الله تَعَالَ قَدِ اتَحَدَني ليا كما الخد رايم حَلِيلًا» 0 00 
دنا للهلا يب الفخْسٌ وَلَا التَمَخْسَ ) اا 
«إِنَّا يع عي نندت الذاية تنود علنواتي و ١51‏ 
«إنَ الله 4 اتتحنة ون الشات لنت له يم 01 
الوق اا وري 1 
إن الل مب لفق في الأثر كلو د ل 0 
ان المفلس من ع يان يَومَ القِيَامَةِ بصَّلاق وَصِيَام وَرَكاة, ») ااه 
«إنَّ النَّسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في مر كَانَتْ لَهُمْ فيه أَنَاةٌ) 0 
ان 5 اناس عَلَ ذ مَالِهِ وَصحيته أبو يكر) ذو الققية اموا ا امم 1 


عه سوس > 


«إِنَّرَسُولٌ الله كلل يأ مُرُكَ أَنْ تَعْتَرِلَ امْرَأتَكَ» 0 


(إنَّ صَاحِبَكُمْ حَلِيلُ الله) ا 


(إنْ كَانَ لا حَحَالَةَ دلت لِطَعَامِهِ وَتُلْتْ لِكَرَابهه وَتُلْتْ لَِقَسِبدا د ا 1 
«إِنْلَمْ تجدِيني» َأَتي أبَابَكْر) 00 
١ن‏ مَنَْعَا رجلا بِالكُفْرِ أو قَالَ: عَدُوُ لله وَكَيْسَ كَذَلِكَ إِلْاحَا 000 
«إنَّ من كَفَارَةِ الغيبَة أَنْ تَسْتَْفِرَ لَنِ اعْتَبتَهه تقول اللَّهُمَ اغْفْرْ لَنَا وَلَهُ) 1 
«إنَ مَذِهِ الصَّلَاة ةلا يَصْلُحُ فيا نَيّْ مِنْ كَلَام اناس » 19 ا 


«إِنَّ هَذِهِ الَسَاجِدَ لَا تَصَلّحٌ لِنَيْءِ مِنْ هذا البَوْلٍ ) الروك لطيو بالق اوماق ووم 


مكف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
«أنَا سَيَدُ ولد آدَمَ) 0001 اا 
«نّكَ تأت قَوْما أَهْلَ كتَاب» اا ا 
«إِنَّا الأَعمَالُ بالئيّاتِء وَإِنَا لِكُلٌ امْرِي مَاتَوَى» 00005 
إن ناب بكر يكم مود إن #الموا قي الوخفو نار جد اواك الس او ا 
«إنَّا بعد يعدت لأيم مم صَالِحَ الأخلاق» ل 
«إنّا يَرْحَمُ الله مِنْ عِبَادِ الرّعَمَاء ومَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يْرْحَمْ) با او 
«أنَهُ مَامِْ رَجُلَْنٍ مُسْلِمَْنِ يَلْيَقِيَانِ فيُصَافِحٌ أَحَدَهُمَا الآكَرَ إلا تحَانَّتْ ذُنُومي ... 07م 
«إنّْ رَسُولُ الله» وَلَسْتُ أَعْصِيهء وَهْوَ نَاصِرِي) 5[ [ز [ [ 00000000000 
«أُولَئِكَ العُصَاٌ أُولَيِكَ العضَاةً) 0000 


6 


«أَيَدْكُلك أَنْ يُسَورَكُ الله عَيَبِجَلّ يها د يوم وم القِيَامَةِ سِوَارَينٍ مِنْ نَارِ؟» عقاو م مخض ا 0 
«أّا امْرَأَة أَصَايَتْ بَخُورًا قلا تَشْهَدْ مَعَنَا العِشَاءَ الآخْرَةً) موسي مي لفل كيم 
يما النَّاسُء إن الله طيبٌ لا يقب إلا يا » 00 
«بَحَسْب ابن آََ لََيَاتٌ يقَمْنَ 12 1 101111 000 


و ملم عل الْمْلِم حمس 100 ا 01010101012 ا اا 
ليه م عَلَ المُسْلِم يستّ) 11 [1[1[1[ز[ز ز[ [ [ز[ [ [ ا | 
ريا واد شْتَرَطِي لَهُمُ الوّلاءَ» مع لف اح وو بر و 1 


«رَكْعَنَا الف وه من الدنيا ونا فيّها) ا ا 1 
0 ار ا ببب0001 0 0 ا 


فهرس الأحاديث والآثار أغحة: 


١عَوْرَانَ‏ لأينقضان» كور عيقة ركضان: وذو لفك 00 
«صَلَاةٌ في مَسْجِدِيٍ هَذًا أَفصَلٌ مِنْ أَلْفٍ صَلَاة فِيَ) سِوَاهُ) م 1 
١عَلَّمَنِي‏ رَسُولُ الله يك كَلَاتٍ أَفُولَهُنَ في قُنُوتٍ الور المع ا 
«هِذَا رَأَيْتَمْ شَيْئَا مِنْ ذَلِكَء قافرّعوا إِلَ ذِكْره وَدُعَائْهِ وَاسْتِعْمَارِهِ) ان 
«قَدْ كُنْتُ َهِيَْكُمْ عَنْ زِيَارَةٍ القَبُورٍ فَرُورُوهَا فَإِئَا مذَكٌرُ الآخْرَةً) ل 
اكَانَّ أَوّلُ مَا بد به رَسُولُ الله يكل من الوّخي الرُؤْيَا الصَّادِقَة في النَوْم) 


5١١5٠١ 4ك‎ 


مهاوه همه هو هوه وهو وه هو وه وم هو وعم هة .و همه و و ووو وهو هو و وو هو وه ووه و ووه وه وق ووه ووه و همه و ووه ٠١‏ 


١كَانَ‏ رَسُولُ الله َك لا يَْدُو يَوْمَ اإفطر حَبَى يَأكُلَ قَرَاتِ) ل اس 
«كَانَ لي مِنْ رَسُول الله يَكِِ مَدححَلَانٍ) ا ع ل ا و 11 
كَل بِدْعَةٍ ضَلَاكَةٌ) 1 1 1 ا 
اكل بني بني آدم حََطَاةٌ ويد الْحَطَائِينَ التوَابُونَ» نررزد003 000000 
«كُلٌ مَوْطٍ لَيْسَ في كِتَاب الله فَهُوَبَاطِلٌ ) 00 
«كَلِمَئَانِ حَفِيَتَانٍ عَلَ اللَّسَانِء تَقِيلَتَانٍ في اران ل 
دكُنْ في الدَنيًا كأَنّتَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرٌ سَيلٍ) م 
دلا تَبْدَؤُوا اليَهود وَالتَصَارَى بالسّلام» ا لض د ل يف ا 


وعاهة - - 07 وه 07 0/1 
١لا‏ تَدَحْلُونَ جه حَتّى تُؤْمِنواء وَلا ُؤْمِنُوا حَتى تَحَابُوا) 
لل تل :ل ووثلى بردم 


«لَا تَدْعُوا عَلَ أَنْفْسِكُمْ | بِحَيْرء فَنَّالمكائكَة ومنو دغل عا تتولون! 100000 
«لَاتَسُْبُوا أُضْحَابي) ا ا 00000 
«لَا معد الرّحَالٌ إلا إل ثَلَانَةِ مَسَاجِدَ: الَسْحِدٍ الخَرَام) ان 


اط دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل 61 


١لا‏ تَنْقَطِعٌ الهجِرَّةٌ > 2000 ا 00 
١لا‏ يكل أَحَدٌ حَدٌ مِنْكُمْ شَالِهِ وََا يَشْرَينَ اا 1 1 1 0 0 


«لايحلٌ لأحد أنْ مَنْجْرَ أتاذ تمي عرق تكو اما ماو 01 
١لا‏ يَدْحَلٌ النَّارَ أَحَدٌَ من بَايَعَ تَحْتَ السَّجَرَةَا ا ل ال 0 
«لَا يرد القَضَاءً إِلَّا الدَّعَاءُا اذ[ ذ1 1[ 00001 
الا يَسْمَعُ بي أَحَدٌ مع الات يترون ولا شرا نه م 16 
١الايْصَلّنَ‏ أَحَدٌ العَضْرَ إلا في بَنِي فُرَيْظَةًا امم اا 
١لَايَقل‏ أَحَذْكُمْ: اللَّهُمَ اغْفرْ لي إِنْ شِغْتَء ارْحمْيِي إِنْ شِئْتَ» 000000 
الأبلقى تقل مما بيش رودو حت نه ا 
الَتََمُرْنَ بِالَعْرُوفيء وَلْتَنْهَوْنَ عَنِ انكر ؛ ل 0 
«لَقَدْ رَأَى هَذًَا ذْعْرَا) 0 ل ل 
«لَقَدْ تجانا أنْ تَسْتَقْبلَ البْلَةَ لِعَائْطِء أَوْ بول » ا 1 00000011 
«لَكُمْ كُلْ عَظْم ذُكِرَ اسم الله عَلَيْهِ يم يَهَعُ في أَيْدِيِكُمْ) ا 0 
مذاك اكز لويم برت إِلَيْه ؛ 10 
وض ضِمٌ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ في الجن حَْدٌ من الدنْيا وَمَا فِيهًاء اد ا 1 
«لَنْ يَرَالَ المؤْمِنُ في فْسْحَةٍ مِنْ دينه» مَا لَمْ يُصِبْ دَمّا حَرَامًا) 1000000007 
«الَيْسَ مِنَ البرٌ الصّوْمُ في السَّمْرٍ) سنس ةن خخ حو اا نان واطامو عوك ولع ع 1711 
ليمت السَئه بأ ا تطرُوا» وحن اسن أن نوا وعم رُوا» ا 00 


١م‏ أَنْتَ بِمُحَدَّثِ قَوْمًا حَدِينا لا تبلعْهُ ع عَفُولهُم) اا 


فهرس الأحاديث والآثار امع 


-ه 
ء 


دما أَْرَ الدَمَ ا سم الله عَلَيْهِ فَكُلُواا سس ا ا ا 
و 
«مَا نا يال رجال ب* يَشْترِطُونَ شُرُوطًَا لَيْسَثْ في كِتَابِ الله ) ا ا ا ا ا 000 الملا 


ماعن ري نمآ َه نَىْءٌ يُوصِي فيه يَبِيتٌ لَيْلتَيْنِ إلا إلا وَوَصِيتْهُ مَكتُوبَة ) 0000 
ما من أُحَدِيَمُوتٌ تدعا اا اوسني ااا م ل ا 
مار يام العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهًا أَحَبٌّ إِلَ الله مِنْ هَذِه الأيّام 11 
١مَامِنْ‏ عبد يَسْتَرْعِيه الله رَعِية يَمُوتُ يَوْمَ يَمْوت) 1[ ز[ 0000 


52 المؤْمِنينَ في تَوَادّهِمْ وَتَرَاحْمِهمْ كَمَثَل الْحَسَدٍ الوَاحِدٍ) 000 


ل 0 00 
١مَنِ‏ اقْتَطّعَ شِبْرًا مِنَ الأْض ظَّلّاء طَوَّقَهُ الل إِيَّاهُ يوم القِيَامَةِ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ 


© ©» 6ه © © هو ها هوه هه هه وه هه و و و هو هوه وهو هه قو و و ةو وه هه و وه هم و وهو و٠‏ وهو وو و هه هه وه هه وه وهو ههه هوه هه ووه هه 


امن الكبائر شَتَمْ الرّجل وَالِدَيْها ا ا 


سَ © 00 آذآ 24 عند مز اسرئرن عدو ى. في جور رو سه 
«(من حدث عنو حديئا وهويرى أنه كذر,. فهو احد الكاذيين» 0 0 ا 
«مَنْ حَلْفَ بِغْيْرِ الله فق كر أو أشْرّك) 1 1 ااا 00 


«مَنْ دَحَلَ دَارَ أبي سفيّان فَهُوَ آمِن, وَمَنْ أغلقٌ عَلَيْهِ دَارَه فهو آمِن» 1010000000 


ل رَأى فتك متكرا فللا 8 000000121 
0 58 رول ل افيه 
(«مَن سمع صوت الرعد فَقَالَ: سبِّحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ أ م تَصِبَهُ صَاعِقَة) 0 


١مَنْ‏ سَنَّ في السام سُنَهَ حَسَنة قله أَجْرُهَا ‏ مال وما شر 0 
«مَنْ َتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحَ رَائْحَةَ الجَِْ) ا 2 


«مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بالله أَوْ لِيَضْمُتْ) مر ا ا ا 11[ 


لشت دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«مَنْ وَجَدْمُوَهُ يَعْمَل عَمَلَ قَوْم لُوطٍ فَافتْنُوا القَاعِلَ وَالْفْعُولَ به 00 
25 ذّينِ) 00 
«مَهْلَايَا عَايْضَةُه إِنَّ الله تحب الرّفْقَ في الأَمْر كلها 00 
(نعممّت البدَعَةَ هذه ) ااحاب ال سوواط امكة ا الماقة جوو واه اتواذه اعا ومتوع ماحم اما اا 
امرالك رقع ديك رو ضير القت 000 
«هم القَومُ ا ي* يشقى مم جَلِيسُهُمَ) ونا دع قري انبكر جا وا الو اموا ا 11 
«وَاعْقِدْنَ بالأتامِل تصن مَسْوْولَاتٌ مُسْتَنْطّقَاتَ) 0 0 0 اا 
وَل تبي دو ولع َدعَب الله بَكُمْ) ام ا اتج لوووك سوا ا 
«وَِنَ الله ليُوَيدُ هَذَا الدّينَ بالرَّجُلٍ المَاجِرِ» 0 
«وكانّ نبيّنا -صَلَّواتٌ الله وسلامة عليه- يَمُرٌ بالصبياق سبلم عليهدة و نك 
«(وَلا تَرَوْنَ رَبَكُمْ حَتى عَونُوا ا 
«وُلِدَيَ الليْلَةَ عَْام فَسَمَْتهُ باهم أبي إبْرَاهِيم؛ 00 
06 ا خزييه از كان لهأخد 0010111 اا 
كا أن قا كا عل داق ل 
ديا ما م ِلَ الله» ا 
فيا عَابِمَةُ لَْلَا أن قَوْمَكِ حَدِيثو عَهْدِ بِشِرْكِ) سكاف لاسا اخ ل 11 
ديا عِبَادِي إِنَّكُْ لَنْ تَبْلُْوا ضَرّي فَتَضُرٌ وني وَلَنْ تَبْلْعُوا َقْصِي) ا 51 
ايَا عَمْرُو صَلَيْتَ بِأَضْحَابِكَ وَأَنْتَ جَنْبٌ)» د اماد ا ا ا 0 58 
فيَا عُلَامُ سَمٌ الل وَكُلَ بِيَِينِكَ» وكأ 7 يَلِيكَ) عن اماس ا الا 1 
ديا مُعَاذُ وَالله إن لَأَحِيّكَ» وَالله إن لَأَحِيُكَ) 0 000 


فهرس الأحاديث والآثار 1 


ايُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَالَمْ يَمْجَل) ا ماس السو 1 
«يَعْمِدٌ أَحَدُكُمْ إِلَ جَمْرَة مِنْ نار فَيَجِعَلُهَا في يدا 1 1 100000 
اقول قَدْ دَعَوْتٌ وَقَدْ دَعَوْتٌء فَلَمْ أَرَيَسْتَجِيبٌ لي) ع م 501 
ليُوْتَى بالرجُلِ يوم القِيَامَة مَة» فيْلْقَى في الثار فََنْدَلِقٌ أَْنَابُ بَطُنْه) 0000 0 0ح 
١يُؤْذِينِي‏ ابْنْ آَدَمَ يَسّبَّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْم) 2100000 
«ِيُوشِكَ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيِكُمْ حِجَارَةٌ مِنّ السَّّاءِ ) و م الا ا اا 


الث دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فهرس الفوائد 
الفائدة تا ات 0 اك 


نوح عََنهسَكاة هُوَّ أوَّل رسول أَرْسَلَهُ الله إِلَ أَهْل الأزرض 10 


وي قله م 


آخر نبي أَرْسَلَهُ الله لأهل الأزض 


0 3 - ا[ سس 2001 2 «اير 2 


َي مد رسول لله . -صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِه وَسَلَّم- في مَكَّةَ ثلاتٌ عَشْرَةَ سنةً 


الله قد يُبتلي الدّاعيةَ إِلَ عَرَجَلٌ بتأخر قَبولٍ الناس وإجابتهم 0 
بقيّ نوحٌ عَلَولتَك في قومه ألفَ سنةٍ إلا حمسِينَ عامًا يدعوهم إِلَ الله 006 
الإنْسَان إِذَا تاب إِلَ الله وَلَوْ عَظّم الذنبء فَإِنْ الله يَغْفِرٌ له ء 
ِبْرَاهيمُ عَلَتَهاصَؤْوَالتَكَمْ كَانَ أبوه كافرًا 00000 
: اقيو .رصت .أت سر ست ول سس 8 .0 

ط عَلِتوِالسَلام كان ابنه كافرًا 6008[ا60أ|أ10[أ ا ا 000 


0 2 ساب إن 2 


حَمَدٌ -صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- كَانَ عمّه كافرًا اع لد ع ا ا 


الذبيخ هو إِسْماعِيل عَلَتوالتَكه وممفةة ةمث ةم م ةرم مث مم مين يني ةم من مث ةقة م ةر ةم ةن مارم رمم من 
الخلة أعلى أنواع المحبّة اد ا لام جو ام محم ارا را ا ا ا 


محمد عَللَِه 00 


رسالة النَِيّ -صل الله عَلَيْهِ وعلى آلِهِ وَسلَّم - عامّة شاملةٌ لجميع الخلق 05 
كان ال سل و ن مّدة طويلة ورب) لايجدون إقبالًا ا 


6 


فهرس الفوائد 210 


أبو بكر حَبيب الرّسُول وك 1 


المحبّة لا تدخل فيها الخلة 107100 11 1 00000 
جميع الأنبياء أَخَلاءٌ لله 111 ا 


وَصِف الغلام بالحليم» وَمَرَّةَ بالعليم» والوصفان لشخصين لا لشخص واحد 00001 
إِسُماعِيل أبو العرب ا امس ل ا ا 


رؤيا الأنبياءء وحى ةوف و ا م مط وات فوم ل ولج ا ا 
بي أن تح السّكاكين أمام البّهائم عِنْدَ الذّبح 0 
الإنْسَانَ إِذَا سَعى في العَمّل الصَّالِحء وعجز عن إتمامه» كُتبه الله له تاما 0000 
إذَا تدر أن يَذْبيحَ ولده. فَقَدْ نر معصية 6 1 1 1[ 0 
الزَّنَا وصَفَةُ الله بأنه أعظَمٌ الفاحِسَّةٍ 0 


اللّواطٌ أعظّمُ من الزن ا و ا دن 1 
ب القضاء على الفاِل والفعول ب مقى كان لعن عقن 00 


ل سس ليه و مي عو 2 


لو رَنَى رجلٌ بامْرأَةٍ وهو لم يَتَرَوّحُ فإنه يْلَدُ ويَعَرّبُ سن 000 
إجماع الصحابة لا يَزنه شيء 0 
تين والتَعْمِيحُ بيَهُ) قَرْقٌ عظيم 000 
نشهَدٌُ أن كلّ مؤمن في جد لكن لا تَشْهَدُ أن فلانَ بنَّ فلانٍ في الج ما 1 
الشهادة نوعان: شهادَة بالوّصّفيء وشهادةٌ للشّخْصٍ ااا 
لانَشْهَدُ لشَخْصٍ معيّنٍ إنه في الا ا ا 


كيد من الأولياء قد أَهمَلُوا أبناءهم 1 000011 
صلاح ابنِكَ خي لك في الدنيا والآخرَة 8 ا اا 1 


قث دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أذ يكون عند لان : تفكير» وأن يَعلمَ أنّه لم يحْلَّقَ للدنيا 215770 
الْكَافِرٌ إِذَا شر بالغضب تَفْرّقت روحه في جسده ل ع وو 0 


جند الله تَعَالَ هم المنصورون مك م هأ انه مأطاة مؤي سيوع كم شه واد ماماو اه ماه مان 


أ 


الله تَعَالَ أخفى + جعت آلٍ فِرْعَوْن الَّذِينَ أغرقوا في اليم 111 
أسباط يني إسرائِيلٌ انْنَا عشّر سِبْطا 50 
كان عمر هُرَ أحب أصحاب الرَّسُول عَبَنااضصَكاوَتَكَمْ إليه بعد أبي بكر 0 
كان صلح الحدَّيبية في السنة السّادسة من الهجرة 00000 
فِرْعونْ ملك جبارٌ عَنِيدٌ سُلَطاً على أَهْلٍ مضْرٌ 1010000 
فرعونٌ سُلّطٍ على بني إسرائيلٌ بِدَبْح الأبناء وإحياء النساء مرَّتينٍ 5776 
الشكة لايد ر إلا بإذنٍ الله نه لواو اع لماو الوب و رو و ا 


التوبة من حقوق الله 00000 
الح دان بعر( وري ال ل 


لو اتَقَقَتَ َقَفْتَ مع كافر على عمل ثم غَدَرْتَ به ولم تُنقَذهُ فإن حقّه لا يَضِيعْ 


الدَنْيا دارٌ عَمَل ومزرَعَة للآخرَةٍ ا مو اا الها لاد للق لفو را ل لشم ب 


فهرس الفواند 


ما أَيْسَرَ الكَذِب على اليهودٍ والخيانة ا ا 0 
أده من كتابة الآياتٍ على الجُدْرانٍ جو شاه ان امت وق لع ار لوا م 
اسل -عليهم الصّلاة والسّلام- مُبّءون من مثل هذه الأخلاق ... 
الهدهدٌ قد سافر إِلّ اليمن من الشام ا مو ا 


ينبغي للإنْسَانَ إذا خاطب من فوقه أن يخاطبه بكلام رقيق 0 
ينبغي للإنْسَان أن يكون لَبِقَاف المخاطبات 70111(« 


اترّع والتشدّد في الأمر بالمعروفي والنهي عن المنكّر خلافٌ الحكمة 


السنّهٌ القمريّةُ أقلّ من السُّنةِ الشمسية 00 


تعظيم الرّسُو 3 عََتاضَكاءوايَكا هو اتباعه قَامّاء من غير غلوٌ ولا تقصير 


تُؤْمِن بأن إبراهيم دنا ف مه له قاع أذ عع أ لقاع هار له واه عام ع دغ لطاع لاه عه لأف مكنوااءا عاة وله 


راي ئ 


ةا ا لك اناا ماو لاقي 1 اانه نو ا قو ف هالا 16ل اول وبا و0 


لول ا سيد بالتسبة لمن دونه مح ‏ قيام ها هجويو مها 6م8847 :0ه نويه هاه له مزه ها 8 8ه 6ه 


السلفُ خيد منًا تعبيرًا وأصح مِنا نيه 121111( 
أمَنْ الناس على الرسولٍ في مَالِهِ وصخبتِه أبو بكر 0000ظ1 
كن مُعْتَرَا بها مَعَكَ من العلم والدينٍ ا د ل 1 
أعظم ركنٍ من أركانٍ الإسلام بعد الشهادتينٍ الصَّلاةٌ ره ا 1 
الخلفاءٌ الأربعةٌ هم الخلفاءٌ الراشدونً المهديونٌ وَعَْيةعَنهر 2200 


هه .هه وه وه ووه 


٠‏ .هه وه وه .هه ووه 


ىا م 5 جد ١‏ عر © سر : ع و 2 - 1 
لين هى كل حيوانٍ مات حتف أنفه. أو ذكىَّ بغير ذْكَاةٍ شَرْعِيَةِ ويسْتئنى من ذلك 


السَّمَكُ وَالجَرَادُ 0 


ما خَرّجَ من حَيُوانٍ حي فهو حَرَامٌ كَأنْيَمْصٌ الإنسان عِرْقَا من نَاقَيه 


© 6 © هه ههج © هه ههه 
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لايحل للإنسانٍ أنْ يأكلّ الدمّ أو أن يشرب الدمَ 000 
الأصلٌ في الأعيانٍ وال منافع الحل والإباحةٌ 0 


5 3 م« ٠.‏ مواكهس 04 0 ع2 م 
الخنزيرٌ حيوان خبيث معروف منْ أقبح الحيواناتٍ وأخسّهاء وأقلها غيرة فهو 


نجسٌ» حَرّمَ الله لحية ب ا وله للا اه رن نك ادر و واد لل درن ال ا ا ا 0 


لوااتيفقت يه بدخانٍ أو بشىء خانق حتى خارث قُواها ثم أدركتاهًا فذكيئاها 


فإنها تحل ف ل 


العظمٌ لا تجورٌ التذكيةٌ به ولو كان حادًا؛ فإن كان نجسًا فإنه خبيتٌ لا يمكنٌ أن 
يتوصل به إلى التذكية المحللة» وإن كانَ من مذكاة فإن فيه إفسادًا لطعام إخواننا 


اللحومٌ المستوردةٌ إذا وردث من بلادٍ يتولى الذبحَ فيها غير أهل الكتابء فلا 


ال ا 7 2 5 7 
تؤكل؟؛ لان ذبيحة غير الكتابي حرام ل تن 111 اي وتلا د اد ب ل ود فول لخر ان 1 


اليهودي والنصراني حل ذبيحتههم| اماو مالا هه و ف قاد ع ا قط اله 6 114 ف لوآ ونع لاون واه زازه 161688 3616 
الحمرٌ الأهلية وألبانها حرامٌ بالاتفاق 50 


لا يمكنٌ أن يُشفى الإنسانُ بشىءٍ محرم عليه؛ لأنه لو كان في المحرم فائدةٌ ما 


الذي بيده التحليلٌ والتحريجٌ والإيجابٌ والإباحة هو الله عَركجنَّ ............. 5 


فرقٌ عظيمٌ بِينَ الظَهارٍ وبِينَ التحرم بد 20 
غالبٌُ الذينَ يخلفون بالنبيّ لَا يَدْرون أنه حَرامٌ م ا ل 
المؤمرٌ لا يُمكنٌ أَنْ يخالف أمر الله وَرسولِه ل ا 
لله يَِارِدَوتعَاللَ محص بالمشيئة المطلقةء فَالأمرٌ أمرة وَالمشيئة مَسيئئه 5 
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ينغي للإنسان إِذَا احتّجٌ عليه تح بحَديث أَنْ يُطَالبَهِ أولّا بصحة الحديث ....... ٠١0‏ 
من شّرط صِحَّةَ الحجة أنْ يكون الحديث الذي احتج بو صَحِيحًا ل قاد 
إن تحريم الحلالٍ واقع كثيرًا في الناسٍ ال ا ال وو مار 1 
يترنَّبُ على هذا التحريم أن الإنسانَ إذا حرّم شيئًا ثم فعلّهُ وجبث عليه كفارةٌ 


لافرقٌ بين تحريم الزوجة وغيرها 0 
يرم عَلى الإنسان أَنْ يُقسِمَ بِمَيْرِ الله تبَركويدكَ 07 0 0 0 ا 0 
الابتلاءٌ بتَسهيلٍ المعصيّةِ وارِدٌ في الأمَم السابقةٍ 11 000000000 
اليهودُ أهل مكْر وكَيْدِ وخيائَة» وأهل طمّع وشّحٌ 7زجدد50 0100 
القدد آشبّةُ ما يكون بالإنسان ا 000 
القردّة الَّذِينَ مسح بو إسرائيل إليهمْ زالُوا وقَنُوا بالكلية 000000000 
كين لك هذه الاعة امن توا الهود ف التقل عل عار الله ا 
بيِعٌ السّيّاراتِ من كانت عندَهُ لشخصي يُريدٌ السيارةً تَمْسَها بتَمَنِ مؤجّلٍ أكثرٌ 


كانَ السَّلّفٌ الصالِح عربت ينشَّونَ أهلّهم عَلَ طاعَةٍ الله وَعَلَ العِلْم م 
إِنَّ الكتسول يَلِكَانَ ب: ينشّرٌ العِلَم حَتَى عند الأكلٍ 00 
طلبٌ العِلّم قَدْ يكون فَرْض عينٍ ا 000 
عو ا ا 0100000 

ِعْمَةٍ الله عَلَ العَبْدِ أَنْ يُطيلَ عَمُرَهُ في طاعة الله 000 
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ا عر ار - 
الأعّال تتفاوّت في شرفِهًا ما ا ل ام ب ا 0 
أَعْلَ الأَعَْالٍ وأشرفْهَا المَرَائْضُ والوَاجِبَاتٌ 1211111 
راتبة المَجْر أَفْضصَلٌ مِنْ راتبة الظهْر 1ك 


إن العمل قد يَكُونُ في زمن أَفْضَلَ نه في رمن آرَ ل 000 


من مُقَتَمَى الإيان أَنْ يَكُونَ الرّجِوعٌ عِنْدَ التََارُع إِلَ كِتَابٍ الله وسَنَةِ رَسُولِهِ ككلكه.. ١٠١‏ 


7 أ ره 4 1 2 722 ٠.‏ 20 م م 712 5 و 

إن للحرّم مزِيّةَ عَلَ الجلّ والصَّلاةٌ في ارم أَفْضصَلٌُ مِنَ الصَّاة في الل 5007 
رسا اس يٍِ عو ءيوسهة 

الججرٌ يسَمَّى الْحَطِيمَ لأنه حطومٌ مِنَ البيّتِ 0 


-ه- 
الى 


_ه 5 م آذ 8 -1 2( 21 
دَرْءٌ الماسِدٍ عِندَ التكافؤ مُقَدمٌ على جَلبٍ المصَالِح و عو اا ا 


- 
و 02 


كُنَّا سَنَّ العَمَلُ عَلَ الإِنْسَانٍ كَانَ ذَّلِكَ أعظمَ لأجره 521000 
العَرِيبُ بَيْنّ النّاس الَّذِي يُقِيمُ ديتهُ لا شَكَ أنه يَصْعْبُ عَلَيّْهِ تطبيقٌ الدّين 


الواقعٌ يَشهِدٌ أنَّ الّعبَ إِذَا تر في قوم فهو أَقْوَى لاح في هَزِيمتهمْ ... 


#و هه هه هو ووه 


تاح كِسرَّى حمل من المدائن إلى مّدينةِ الرَسولِ كَل 0 


الواجبٌ أَنْ يَكونّ عَمِذّنا بحكمة 000 


7 11 2 2 2 1 ري مت |( هه رش سل م 2 
المذنب مهما بلغ ذنبه من العظم إذا تاب إلى الله تاب الله به 0 
أعظمٌ الذنوب الشرك بالله ال ل 0 


5 دور رف اه ع ج01 صرحلا 5 5 5 ع 5 بو 
الإخلاصٌ لله عَتَبَجَلّ في التوبة ألا يحملك على التوبة رجاءً مخلوق. أو خوف 


١ 
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منْ كبائر الذنوبٍ أنْ تأخدّ شبرًا من أرض ليست لك 8 109 
وقثٌ التوبة بالنسبة لكل شخصي أنْ يتوبٌ قبل أن يحضرٌ أجلّه ال 0 
يجبٌ عَلَ الإنسانٍ أن يبادرٌ بالتوبة قبل ألا يتمكنّ منّ التوبة ماف ا ا 1 
ذا تبت توبةٌ نصوحًا فنَ الله يرف عنكٌ أثْرَ المعصية السابقة مس ا م17 1 
كم مِنْ إنسانٍ رفعة الله تَعَالَ بتوبة من ذنب اس ا امار و ل 
غزوة تبوك كانت في حرّ شديد ما ا ا 
التلؤكة الذيرة شلفوا: كع ةبد مالك توهلال يز أميد#وخرارة : بن الربيع ١54‏ 
اصدّقٍ الله في توبتِكَ يرفع الله لك الذّكرٌ لانم اااو و ون مسو مي 1817 
لدم عبارةعَِ انفعال في النفس 1 
إِذَا كان الح لآدمي فالإقلاءعٌ عله برد دَالحقٌ للآدمي 0 00 
الغيبةٌ مي ذكرءً أخاكَ بها يكرةُ از 000 
الذي لم يُؤمِنْ إلّا حِينَ رأى السَّمِسَ طَالعة مِن مَغربهاء لَا يُقبَلُ إيهانة ١‏ 
الذي لَمْ يتب إِلّاحِين رَأَى السّمس طالعةٌ من مَغربهاء لا تُقبل تَوبئه ١017‏ 
المُوفقٌ المنتبهُ الكَيّسٌ هو الذي يجعل من عَاداتِه عباداتِ 000000 
العَافلٌ المهمل الُفرطٌ هوَّ الذي تَنقلبٌُ عِباداتّه عَاداتِ 0000 
السّمس تَدورٌ في منازلٍ القمر الثّانية والعشرينّ تّدور عَلَيْهَا في سنةٍ كاملةٍ ١‏ 
يقولُ بعضٌ علاء التُشريح: إن أكبرَ مَعمل في النيا هُوَ جسدٌ الإنسانٍ 000000 
هذه الرّوحٌ لَا يَعلمُ عنْها أحدٌّ عِلَا 0 00000 
لو اجتمعَ العالمٌُ أن يَضَعوا جَنِينًا واجدًا مَا استَطّاعوا إلى ذَّلكٌ سَبِيلًا و 
النّمل من أَذْكَى الحدّراتٍ في جمع القوتٍ 001010100 0 2ك 
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عَلى طلبة العلم تدبّر ما في الكتاب والسّنَ 0 
يجوز لعب الصَبيانٍ بالطيور 1 
يجورٌ تكنية الصغير وإن لم يُولدْ له ل ل 
كان يَِيتَرَاضمٌ للصّبيان حنَّى ذا مرّ يهم سلّم عَلَيْهِم ا 
المؤمنٌ لَا تَضيعٌ عَليهِ ُرصةٌ من عُمرو إلّا اكتّسَبَ فيها حَيْرًا ل ا 
ممتي لا يُفتي لأجل أن يم أو يُمدحَ عند الناس» إنا يفت بحسب ما يَظن أن 

هذا هو شرع الله 00 
يجب عَلِى الداعي أن يَنظرٌ التتائج 0 
عن عل الذعاة سفت ل املتكمة وَالبَان ا 00 
استعمالُ الحكمة في الدَّعوة إلى الله» وفي تير المنكرء وفي إحقاقٍ المعروفي هو مَا 

تقتضيه الشريعة 0 
كل مَا ترئّبِ عَلَ الغضب الغَّديد الَّذِي ا يملِكُ الإِنْسَانَ فيه نه نفسّه فَإِنَّهُ ا أثرَ له . 577 
لل وه وو خضب شدي ايك فته فزوج 

بعلن ا ا 0 
الدّعوة إلى الله وظيفة الؤسْل -عَلَيْهِمُ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ- وأتباعهم 0 
الصررٌ ثلاثة ثة أنواع مسي ا الس جا و م الم عو ااي سا و11 
إذا كان النهي عن المذكّر يَتضمّن انتقالَ المنهيّ ل 11 
من المهمٌ للآمر بالمعرونٍ والناهي عن المنكرٍ أن يكون عنده جكمة 0000 
المعروف: كل ما أمرَ الله بو ورسولة ل 0 
المنكر: عل ما نبى الله عنةٌ ورسولة 0 0 0 0 0 1 1 1 ا 0 


لايُشترطٌ للأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر أن يكونّ الآمرٌ فاعلا ل) يؤمرٌ به ا 12 
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ىد 


- 


مَن ترك ما يَأمرٌ به» وفعلّ ما يّنهى عنةٌ» فهو سفيةٌ في عقله» ضال في دينه 1 
الرفقٌ واللينُ من آداب الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر ل 11 
بن اعتدار د رع من زبلا ملس انيرا كار قر 00000 
تي العورات» ولا يا عوراتُ وُلاةٍ الأمور من العمائء والأمراء أشد إن وَجِرما 
من تتبّع عَوْراتِ سائر النّاس وس امو ع ل الو و ل 
من الأشياء التي تُوحِبُ قُوَةَ الصّلةِ يَيْنّ المسلمينَ: إفشاءً السّلام ينه 0 
إفشاء السّلام 0170 أسباب وحدة الأمة ا اام ا 
منْ آداب السّلام: أنْ لا تسا ْم عَلى مُشتغلٍ بقراءة القرآنء أو َس عِلمِ » أو مَا أَشْبَهَ 
ذلك ا 
لا يجوز لََا أنْ تدا السّلامَ عَلى اليّهوديٌ والنّصرانٌ» وشرٌ ه مِنهِمُ المرتد عَنٍ الإسلام 
كَانّذي لَايُصَلٌ جاه ماح وو مان جا اوه وكات وجسع ةمه كناو السو عر معان ا "١‏ 
هجر أهل المعصية إذا كَانَ فيه قائدة» فإنّهِ ب يُجَىء وإذا لّم تكن فيه فائدة قلا مَجرٌ يق 
ا أنَّ المؤمنّ لا يحرج بالكبائر منّ الذنوب مع ا 


الأ الإسلاميّة إذا تفرقت سقطت هيبتها بين الأمم» ولم يكن لها كيان تَعتصم 
1200009 0 0 00 000000 
إذا قدر أن شخصًا دعا ولي في قبره فشّفي من مَرَضِهء فإن هَذَا لَيْسَ بدعائه لهذا 
الولُ» بل هو عند دعايه لهذا الول ولموي سوا اا 1 
يجب علينا إذا سألنا أن نسأل الله وإذا استعنا أن نستعينٌ بالله» وإذا توكلنا أن 
نتوكل عَلَ الله وإذا استغثنا أنْ نستغيتٌ بالله 000 
الصّحَابَة تع أفقةُ منا في دين الله. وأعلمٌ منا بم| يُصلِح عبات الله ”3 


2 اا ا 


التوَسَّل بالرّسُول عَلوضَكاموَلَكمْ في حياته بدعائه م 
الَّذِينَ تعلّقت قُلُوبهِم بأصحاب القَبُور؛ِ قد أعرضتٌ قلوبهم عن الله؛ لأنَّ القلب 

لاا يمكن أن يكون له اتجاهان. بل هو اتجاهٌ واحد ع ونون و عل ا 
اسم الله الأعظمُ هر لحي القيومٌ ادر وق ا الا ا ا ا 
لا تقل: اللهم لا أسألّك رد القضاء إقا انالك الطاب هه نر الله إن 

أسألّكَ أَنْ َنم عن سُوءَ القَضَاءِء وتدعو الله بها شعت 0 
مرتبة الرضا أعلى من مّرتبة الصبر ااا 
الحكم الشرعيٌ: ما أمرّ الله به وى عنه 0 
الصيغةٌ المشروعة للسّلام: إن كان واحدًا: السَّلامُ عليكء وإن كانا اثنين: السّلام 

عليكاء وإن كانوا ثلاثة: السّلام عليكم 1 [1[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 000000000 
التاريخ الإسلامّ الَذِي ين ينبغي أن يكون المسلمونَ عليه هو التاريخ الهجريٌّ 0 
السّنَةَ عند الملاقاةٍ هيّ امصافحة بالِيدٍ ا 


رَحصٌ الشْرْعٌ في الإحدادٍ ثلانة أيام 0 
السُنةُ أنْ يُسَلّمَ الصغِيدُ على الكَبيرء والقَلِيلُ على الكثير» والراكبُ على الماثبي. 

والماشي على القَاعِدٍ ا 0100 
يجب على الصَّغِير أن يُسَلّمَ على الكبير» فإن لم يفْعل سَلّمَ عليه الكبيدُ 81م 
احدَّْ إذا سَلَّمَ عليكَ إنسانٌ بصَوْتٍ بين مشمُوعء أن ترد عليه بأذْنَى من ذلِكٌ .... 47م 
من الآداب التّرْعِيّ التي غَمَلَ عنها كثيرٌ منَ الناس: الرَّحْمَةُ في معامكَة الأطفالٍ... 61 
حالق اللّحْيَةِ مجاهرٌ بِالمخْصِيَةٍ ا 00 


الذين يُطْلِقَونَ ألسِسَتَهُم بتَكْفِيرٍ المسلِوِينَ» هذًا المنهَجَ منهج الخوارج ع 
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من علامةٍ الإييانٍ أن يُقَدّمَ الإنسانُ قول الله وقول رسوله -صَقٌ الله عَلَِْ وَعَلَ 


آله وَسَلّم على العادَاتٍ المبَعَةٍ بب0002 اا 
مَن قَدَمَ العادّاتٍ على حَُكْم الشّرْع فهذا ليس بمؤمِن كامل الإيانٍ ا 6 
لايجورُ للرّجُلٍ أن يُصَافِحَ المرأة سواءٌ أكاَثْ شاب أم عَجُورًا 321000 


ينبغي في عيدٍ الفطر خاصة أن يأكل الإنْسَان قبل أن يخرجَ إلى المصل ترات 


الإنْسَان الناصح لأمتدهو الذي يتمق للنا ليفي بينهاء وعدم تفريق الكلمة ا 
ما يُسَنُ في صلاة العيدٍ أنْ يحرج الإنسانٌ إليها مُتَجَمّلَاء لابسَا أحسنّ ثيابه؛ لأن 


ا لخ العو انو اي دول وه االو لمب وام اا اوري 1 
التهنئة بالعيدٍ لا بأسّ بباء ولها أصلّ من السّنة 00 
يِجبُ عَلَ المرأة إِذّا جاءث إلى المسجد أَوْ مُصلى العيدٍ أنْ تأي غيرَ مُتَجِملةٍ 1 
ينبْغي في صَلاةٍ عِيدِ الفطر أَنْ يُوْحر قليلًا 55 0 0000000 
ذا صلَّتٍ اَرأةٌ في بها قَصَلائها في بَبتها أفضّل من صّلاتها في الَسجدٍ الترام..... ٠7‏ 
اعت قن لشاف زد أن قبتي 11 زوين واه لاوز ريناند 2000 
المباح إِذَا كانَ ذّريعَة إلى ّم صار حرم [ز[ز ز ز ز 0000000 
في البلادٍ السّعُوديّة: تَمْمَنِمُ من الإفتاء بجّواز النتقاب لأسباب 11 
الإنسَانُ إِذّا تَسّكَ بدين الله ابتَّاء وجو الله» وتَأسّيا برسول اليك وَتاله أَذى في 

ذلك َإِنّهِ لا اله إلا أَجْرٌ من الله عَرَجَل 1 
سي م له ا 
كَانَ الكماث يأخذون بالشهالء ويُعطون بالشمال؛ لأْنَّم أو لياءٌ السَّمْطّان ا 


مِنَ الناس مَنْ يحابي القَريبَء أو العَنِىَ بشهادته _ ل 


01ظ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يَنبِغي لطالب العلم إذا جاءه مُستفتٍ وهو على حالٍ غير مُرَضِيةَ؛ أن ينتهرٌ 


الإنسانٌ إِذَا كم يَعْملُ يا عَلمِ صَار علمه وَبالَا عَلَيْ 1011 
أمُراض الشبهات مَنْشُوْمًا الجهل» وأَْراضُ الشهوات مَنْشْوْهًا الهوّى .. 
البركة هي المخيث الكثي الثابثٌ ل 
الاستغفارٌ: طلب المغفرة» والمغفرةٌ هيّ ع اللهاللذ تنب والتجاوة عن ..: 
المغفرةٌ مأخوذة مِنَّ العم وهُوَّ ما يُوضّع عَلَ الرَّأسٍ للوقايّة مِنَ السّهام 
مغفرةٌ الذَّنْبٍ هُوٌ سَتره وعَدمٌ الماحَذة علَيّه لظ 
مهما عملتٌ من الذُنوب إِذًا استغفرت الله عَرَلَّبإخلاص فإنَّ لله يخفرُه 
لمق اراسي تارق طباور الاب 0 
التَسبِيحُ بالأناملٍ أفض * مِنَ النُسبيح , بلي 19210 
في آخِرٍ الصّيام شَرَحَ الله التكبير من عُروبٍ الشمسي ليلةً العيدٍ إلى يي 


من آيَاتٍ الله تَعَالَ الرّعد والّرق 0 21 
السِّنَةَ يَعْنِى: التدبء والجتدب أن لا يكون هناك زرع ولا حشيش 00 
وَمْضة واحدة من البق تُساوي كل مافي الدَنْيًا من الطاقة الْكَهْربَائِية 57 


الإستسقاء: طَلّب نزول المطّر 0 


الفرصة 


©.ه وه هو ههه ٠»‏ 


فهرس ال موضوعات 


يفف 


- 
و 


فهرس الموضوعات 
-ج 8-52 ب الصفحة 


دروس التاريخ والسير 


خُلّة إبراهيمَ ومحمدٍ علَيْهها الصَّلاةٌ والسَّلامُ 000000000013121 00 


قصة إِبرَاهِيمَ عَلَنَواسَكَم 1[1[1[1[1[1[1[11[ذ[1[ز[ذ[ [ [ [ 01 


و 


قِصّة دَاوَدَ عَلَتِوالسَكَمْ ا 90 00000 291 


مُقتطفات من قصة سُليمانَ عَكسَكمْ 0 


توجيه حول قول 


0000 


البعض: محمد بن عبد الله بج 0 الا اناوه 00 


قول: «سيدنا محمد» في تشهد الصّلاة 00011 00 


تعقيب من الشيخ 


رَجمَءُأنَهُ على من يقول: «سيدنا» قبل ذكر نبئّ أو صحايٌٌ.......:: ٠٠١‏ 


حُكمُ هبة نُوَابٍ العَمّل للنبي وك 1ذ[ذ1[1[ [ [ ا اا 0 


الخلفاءٌ الراشدون 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دروس الأطعمة والأشرية 
تَفْسيدُ قولِه تعا ى: مت عَلِِك اليد دم كم للقززير 4 0 
الحلالٌ والحرامٌ من الأطعمةٍ 00000 
اللحومٌ المستوردة: 01 ا 


شرب الدخانٍ لو ا 5 

الحم الأهلية: ا 0000001 ا 0 

التدخين 000121 0 
دروس الأيمان 


الحلف بالنبيّ عله 111 0 
تحريم الحلالٍ اناق ل واد و ل ا اه د ماق الوا مقع جو وول 1 
دروس أعمال القلوب 
القَرْقُ بِينَ ابتلاء الله لليهُودٍ وهذِه الأمَةِ بتَسهيلٍ المْصِيَة لس او 0 
أنْمودّجانٍ للوَرّع وَالرَّمْد وتَبْجيل العِلم والعلماءِ: ابن حْبلٍ والشَافِِيُ ا 
أزبعونَ قائدةٌ من قَوائدٍ التَفْوَّى 1 1[ زؤز[ ز[ز 0000 
أَسْبَابُ مُضَاعَفَةٍ الْحَسَنَاتِ 02-1 ا 


لَمَاعَفَة انقستات أستات: 000 


2 7 5 : ع 3 
الثباتٌ عَلى دين الله والأخذ بأسباب التمكين 11 0 0 


فهرس الموضوعات 


كلمةٌ في اغتنام الأوقات ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


لكر ني يعم الله الكونيّة ا 
أوّلَا: التمَكدٌ في الشمسش : 117171011100 
َانيًا: التّفكرٌ في القمر: 1777010100 
كَالثًا: التّمَكّر في النجوم: او فا لح اجو لاط ولج تا م اا 1 
رَابعًا: التمَكّر في الإنسان: 1211111 
خامسا: تكد في التَمل: فاوا ا ودج اماد الاو وبال ب 1 تلفق امد 


كال الدّين وسُمولَهُ: وام شيو ملحو ك1 فطاوع لايد امو نووت 
الدَّعوةٌ إلى الله على بصيرةٍ 000 
أولا: على بَصيرةٍ ب يدعو إِلَيْه: لظ 
َانيًا: أنْ يَكونّ عَلى بصيرةٍ بِحَالٍ المدعو: ا 


التَعجلُ في الإصلاح: ا ا 0 
روفن الى ف ترك التَعجلٍ بالإضلاح وَالدَعْوَةِ الحكُمَة: 00 
كَلمةٌ إلى الدّعاةٍ إلى الله ل 
امتنانٌ لله عَلى عِبادِ ببإرسالٍ أَمُضَلٍ للق إِلَيهمْ 211700000 


0000000 
11 
ع 
116 


ا 11 


محم و 1 


ا 


اانا 


11 


11 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


آدابٌ الأمر بالمعروي والتّهي عن المنكر 0 
آدابُ الأمرٍ بالمعروف والنّهي عن المنكر: د د د 15152 0 000 
الدّعوةٌإِلَ الله 11 1 1[1ذ1[1[ز[ [ 1 1[ ا ا 
الأمرُ الأَوّلُ: الإخلاص لله عَبَوَجَلَ : يي 0 
الأمرُ الثّاى أفاكره الدزري عل بعيد" ا 000 
نَصَائَحٌ إلى الدّعَاةٍ ة إلى الله 14[1[15151 1[ ا 0 
فالصّبْرُ ثلانه أنوَاع : ا 1111 1 0 0 
كَيلٌ أعداء الله 5 دور رُ الشباب في التَصدّي لهم 010001010101017 0 اث 
عي ا ا ا 11 
حلم والرّفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 0 0 
00 ا ا 00 
الأمرٌ بِالمعْرُوفٍ والنهيٌ عن المنكر 0000 
من فوائدٍ الأمرٍ بالمعروف والنهي عن المنكر: 1 110011 

من آداب الأمرٍ بالمعروفي والنهي عن المنكر: 0 
امنضُورَاتُ البَدْعِيهُ التي : بالخَرّم وَعَبْهِ ين لاجد الَخرَى 000 

دروس الآداب الإسلامية 

الحثٌ عَلى الَّلفٍ وَالوحدةٌبَينَ المسلوين وَنبذٍ ارق والخلافٍ 0000000000 
تقويةُ الأواصر بَيْنَ المسلِمينَ» وإحسانٌ الظَنَّ فيا بَنهِمْ 1 0000 0000 
فَضل إفشاءٍ السّلام بَيْنَ المسلِمينَ» وَآدابه ل ا ل 
تنبيهان: ا 177 0 


آدَاتْ السّلام: ايا ااا ة 2 1 1 1 1 101 1 1 1 ز 1 1 1 ااا 
اجمَاعٌ الأمّةِ وعدم التَمَرّقَ 1 ا 
اداب الحوار الفاح اق هق اه جه 0ه قوط 0 ذه وك ور فاه 2 قو ف عو امه لاق هانق مه كه 4ه هاوه 6م 6و أو اأفاو تقرف فاه رام 


كلمة للمسلمينَ في ختام مَوسِم الحجٌ واستقبال العام الهجري الجديد ا 
التعلق بالأولياء: ري م ا يي 0 


حُسن الخلق مع الله عَرَهِجَزَّه ومع الناس 1 1[ز[ 1[ 0000 
حسن الخُلق مع الله اموس املس سر لان اا ام و ا 
شان قم الناسن 00 ا 000 
إفشاء السّلام: ا ااا ا 
صيغة السّلام: اود كو االطان ع بكم[ ارام ال لجع بالف منج لت ووو لتو الي 11 
حَقٌ المسلم عَلَ المشلم 0 
كَلِمَةٌ في الصَافَحَةَ 0 
آدابٌ إِفْشَاءِ السّلام» وأحكامه ل 
مبّاحث في السّلام : 0000000 
أولا: حكم السّلام: بمب اس لا لا لا 
ثانيًا: صيغة السّلام: ارس و لع ا ا و ا م 1 
ثالثًا: صيغة رد السّلام اذ[ 1 1 00 
رابعًا: مَن الَّذِي يُسلّم عليه» وهل أُسَلُمُ على كُلّ مَنْ لاقَيِتَ؟ ا 
خامسًا: الأحق بالسّلام: اا ةذ دز ذ 2 00101012 00 


الرّحمَةُ في معامَلَةٍ الأطفال: ا 0 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
السّلام العو حا فو امون وبين امعد لالم لاوا ب ا 0 
تنبيه : اوو ةطرو وك قط سه اما الواح وهو سو وو السو لم ابو ا 1 
السّلام و و و م 1 
فضل السّلام ا اا 0 
من يُلقي السَّلامٌ أولا: 0 
القرق :ين الشلذام :و القفكية دم ماس موود دف دعو جور امود ووو او 1/1 
السّلام على غير المسلم: ا 0 
السّلامُ شِعَارٌ المسْلِمِينَ 0 
تنبيه في إلقاء السلام على العلماء في بداية اللقاءات 1 
كيف تكونُ المصافحة اذ د د 00001 
الوَاجبُ في تيه للم لأَخه الم عِنْدَ الاب ارو ا ا 
بدعة تقب الرأس دون المصافحة باليدٍ 0 0 
ما يُشرّع في عيد الفطر وآدابه مابس تنه 1 نان أل ابروا اطق اماف لاوما و ار 


الحضورٌ إلى المسجدٍ من طريق والرجوع من آخرٌ ا 


لمن خسو القيات: ا 0001 اا 0 


فهرس الموضوعات ,006 


أكل تَراتٍ قبل أن يرج إلى الصلاة: 0 
الجر .وكين ألسروة لقنا يي يب 0 
التهنئة: ةط سج تدا الس ساسح منانها ام ماع تن ساقمو ل 101 


تَوْجِيةٌ من الشَّيْخْ بِاسْتِسْباب التََامْن في كُلَّ ا يلد 
صرحية من 0 - 00 يَامْن في كل شيْءٍ ووفم ةو ول ة هوم ةو م م ل ةو ل ول 66 


اغْتِذَارٌ الشبّخ عَنْ إِجَابَةِ سوال رَجَل 0 0 ااا 
- م و 


الرؤيا والأحلام ا 000 
أقسامٌ الرؤيا: سا م م م ا 
القسمٌ الأول من وحي الشيطان: 1[ [ [ [ ز ز 0 0 00 
القسمٌ الثاني: رؤيا هيّ حديث النفس: 1 11[ [ [ [ 00000 


القسمٌ الثالث: رؤيا حقٌ: 00000 
دروس الدعاء والأذكار 


غ0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
شروط التوبة: قد عبان نان تجاه 5 عا مسا نالحد السدعة امم ا ا 5179 
مسائل في التوبة: دونه و ا ساح اع اه واو اس وف افاا وال اش ل 1 
المسألة الأو لَ: إِذَا كاك لفقي تتعلن بالآدميّ: 0 
المسألة الثّانية: إذا كان يخَْل صاحب الحقٌّ: ا 
المسألة الثّالئة: إذا كان حقٌ الآدمىّ في غير المال: ا 00 
حكمٌ استخدّام المسبحَةٍ في التسبِيح ا 0 
حُكْمْ التكبير في عيدٍ الفطر 0 8ب 00 
ذكر الله عند الرَّعْدِ وَالمرْقَ 1 
السَّةَ عِنْدَ نُرُول المطَر : 1000 100001 
ما يّقالُ عِنْدَ سَمَاع الرعلة اسان اس وتو الحو ا او ل 
الذَّكْرُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الرَق: ااا ا 000 
الذّكمُ عِنْدَ يُرُول مَنزِلٍ: البا يلوتم نحتمي القن ال ا مالا سو اموق ولا ماو اويا ل 7 
الاستسقاء ا ا 111110 1 100000 

عاء لفضيلة الشيخ يحم ءُأنَهْ للمستضعفين من المسلمين ب 5 
«سَبحَان الله وَبِحَمَدِهء سَبَحَان الله العظيم» 00 
وصايًا عامة يا ا 0 
فهرس الايات م اح الع سوم ات ا ما و ا و ا ا 0 
فهرس الأحاديث والآثار 15151 1 1 ز [ اا 
فهرس الفوائد ال اا ا 1000000000 ه21 
فهرس الموضوعات ال ا و 1 
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(ح) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ‏ 1489ه 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين . محمد بن صالح 
دروس وفناوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ - 
القصيم 1١14794‏ هد/8١مج.‏ 
06ص 74174 سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛/ا9١)‏ 
ردمك: *-114- 918-50-1 (مجموعة) 

-هلا ام "ملاو (ج١1)‏ 

-١‏ الفتاوى الشرعية. ؟- الفقه الحنبلي. أ.العنوان 
ديوي ٠08.54‏ لي ميقل 


رقم الإيداع: لوي ارال 
ردمك: “اا ا ؟ ) مجموعة ) 
وض م ملاة (ج١١)‏ 


قوق الطر هه خلة 


ل لم 5 سردم العتمن١٠‏ د 
لموَسَيكَة شيخ جمد رصاح العتميزا د 


إلالمن أراد طبع الكتاب لتوزيعة ل 
وهو ع 
الطبعة الاولى 
4 اه 
يطلب الكتاب من: 
َ مومه 7 7 آم تم 
سك الشيخْ جم ريرص لح اليا رد 
د بية السعودية 
القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب :1979 
هاتف :7١٠5147؟/5١ء‏ - تأسوخ :15/514176 
جحوال -.005547١7/:‏ جوال المبيعات : 1755؟؟/::0. 
© . داعع11 2ط © ”اط . برايياييا 
6171.071 021116 ]لط © 1110 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دارالذرة الدولية للطباعة والتوزيع 

0 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . 
هاتف و فاكس 720١١007:‏ - محمول ٠1١1٠١0017١441:‏ 


اش اي اح ا ا ري مير ووس رس ا سح ا ا م : 


هر مه 


و ع 
درو سو فتاوى من 


لمَضِيْلة الشي: الحلامة 
سل م 9 
غمَإسّه له ولوالديّه ولمسلمين 
ال ادي عَصَرَ 
ا مر ١‏ 2 50082 1 
فتاوى (العَقِيدَة: الام ) 


مِن إصدارات 
موتسة اللا حرس صا المتير شل لزيرلة 


ًُ 


ووم 5 2ااى 7 اس 0 

)١(‏ السّوّال: قال رَجُلُ في تعْريف كلِمَة لا إِلَه إلا الله: هو إخراحٌ اليَقِينِ الفاسِدٍ 
أ ع و ع ع 
عَلى الأشياءء وإدخالٌ البَقِينِ الصادقٍ على الله وأنه هو الضَّارٌ والنافٌ ولحي 

ل لان دود عي ا الا ا ا لت ل 

والممِيتٌ» وأن كل ما تراه لايَضدٌ ولا ينْمَعٌ» وأن الله هو الَذِي يَضَعْ فيه الضَرّ والتفع. 
فقلت له: هذا توحِيدٌ الرّبوبيّة الذي كان عليه المشركُون» ولم ع به النببيٌ يكل بل 

- ع 5 6- 07 ع 6 0 
جاء بتوحيدٍ الأَلُوهِيّة ومعْتى لا إله إِلّا الله هو: أنْ نكفر كل ما يُعْبَدُ مِن دُونٍ الله 
ود الله وحده ميم أنواع العبادات من ذعاء وخشُوع» وخشية) وَاستَِعَاتّة 
واستعائّة» وذبْح, وَذْرِء إلى آخروء وإنّ صَرْفَ أَيّ عبادةٍ مِن هذه لغير الله شرك أَكْبُ 
بالله عَرَجَلَّ والنوع الثالِتُ من التوحيد: هو توحِيدٌ الأسماء والصّمَاتِء وَهُوَ أَنْ نشت 
ما أَيْبنَهُ الله ورسولّة عَرَِجَلّ من غير تشْبِيه ولا تَعْطِيل» ولا تحْريفٍء ولا تَثِيلء فا 
- + 
قولكم؟ 

- 04 2 تك 0 ع 

الْجَوَابُ: لا شك أن القولّ الأَوَّلَ في تفسير (لا إله إلا الله) قول ناقصء فإن 

توحيدَ الربوبيّة ومعناه: إخراجح الشكٌ من القلْبٍ إلى اليقِينٍ للرّبٌ عَيْيبَلٌ هذا من 
ل - 3 0 0 - ا زم يت ررس و زط ررقي 2 

معان لا إله إِلّا الله» ومعنامًا الحقيقىٌ الذي دعًا إليه الرسول عَلَتَواصَلاوَااتََمْ وكفْرَ 
به المشْركُونَ: أنه لا مَعْبُودَ بِحَقٌ إِلَّا الله عَيَيجَنّ هذا معنا فَالإلَهُ هنا بمعْتّى المعبود. 
7 9 ره 5 2 5 2 5 ٠.‏ 2 
فَهُو (فعَال) بِمَعْنى (مَفْعُول)» و(فِعَال) تأي بِمَعْنَى (مَفْعُول) في اللَعَةِ العربيّة في 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مواضِع كثيرة منها (فراش) بِمَعْنى (مفْرٌّوش»» و(بناء) بِمَعْتَى (مبْنِيٌّ)» و(غراسٌ) 
بمَعْنى (مغْرُوسٍ)» ف(إله) بِمَعْنى (مَأَلُوو). أي: الَّذِي تَأََه القَلوبُ وححبه وتُحَظّمف 
فلا أحَدَ يستَحِقٌ ذلك حَمَا ِلّا الله عَرَجَلٌ هذا معنّى قولٍ (لا إله إِلّا الله). 

وقول المناقش لهذا الرّجُل: إِنَّ التوحيدّ ثلائةٌ أنواع: توحيد الرُبوبيّة وتوحيدٌ 
الالو وتوحيد الأسماء والصّفات. هداع ابقناء كان الشلاء كو موا التوتهد إلى 
هذه الأقسام الثلاثة. 

وتوحيد الربوبية: هو إفرادٌ الله تعالى بالحَلْقٍ امّلك وَالتَدْبير. 

وتوحيدٌ الأَلوهِيّة: هو إفرادٌالله تعالى بالجباةة. 

وتوحيدٌ الأسماء والصفات: هو إفرادٌُ الله تعالى بها تَجِبٌ له مِنَّ الأسماء 
والصّفاتٍ بأن تُثْبمَهَا لله على وجْهِ الحقِيقَة» من غير تحريف» ولا تَعْطِيلِ» ومن غير 
تكييفي» ولا مَثيل. 

فإذا قال قائل: من أين لكم هذا التَّقْسِيمُ وهذا د بدْعَةُ؟ هل في القرآنٍ 
نَّ التوجيد ثلاثةٌ أنواع, أو في السّنة بأن التوحيدٌ ثلالَة أنواع؟ إنْ كَانَ الأمرُ كذلِكَ 
رونا وإن لم يكُنْ كذلك فلا تقَسَمُو | التوحيد هذا اقبي ولك فرل: : نحن 
تَتسعْنَاء واستفْرأنًا النصوصٌ الواردةً في التوحيد ووَّجَدْنَاهَا لا تحْرْجٌ عن هذه الأنواع 
لاه والاستدْلالُ ابن على التَتبّع والاستقراء ثابتٌ حتى في القرآنٍ الكريم ى) في 
قولِهِ تعالى في آخر سُورَة مريم: لأفردَيْتَ الى كَمَرٌ بايا وََالَ لأوتيت مال 
وَولِدَا (( أَطَلْمَ آلِْيبَ آم أتحْدَ عند الرَحمن عَهدَا 4 [مريم:78-07] والجوابٌ: لا هَذَّاء 
ولاهَدَّاء ولهذا قال: كلا سَتَكَيْبْ ما يفول وتمد له مِنَّ الْعَدَابٍ مَذَا (00) وبرت 


أ 
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لع بر عله 


م يمول وبَأَيدِنا فردا ‏ [مريم:/ -4/ا]. 

إذن فالعُلاءٌ قسّموا التوحيدّ إلى ثلانّة أقسام بَعدَ أن تتَبُحُوا الأمرّ تبحا واضِحَاء 
وم ينوا شا ولا ارح عن هذا لتيم. 

وهناك مَن قَسَّم التّوحيدَ إلى حبري وطَلبِيٌ» وهم بعضُ المكلّمينَ يَقُولونَ في 
التوحين: هو أن تُوْمَنَ بأنَ الله -سببحآنه-.واحدٌ في أفغالة لا شَرِيكٌ ل وواحدٌ في 
ذاتِه لا جءَ له وواحدٌ في صفاته» لا سَبِيه لَه ُ. هذا عندهم لكنه لَيْسَ بصّحيح» » فهذا 
قْسِيجٌ قار بلا شك هذا هو المشهورٌ» ولا أعرفٌ أولّ من قَسَّمَهُ. 

فالعُلاءٌ قسّموا التوحيدٌ إلى ثلانَةِ أقسام: 


الأول توحيدٌ الرَبوبيّة: هو إفرادٌ الله بات والكِ وَالتَدْبين أي أَنْ تُؤْمِنَ 


أن الله وحْدَهُ هو الحَالِقٌ المالِك َيه ودليل هذا قولهُ تعال: أل لدُ كْذَلْقٌ ولك » 
ار ار مارو جام لاج عل ارسي ماخر ا وله كر 
فقال: #ألا له للَلنٌ وال وطن الفط هنا ,تربع باخ حَقه التأخيث؛ لأنه هنا 
قَدَّم الخير فقال: ألا له لَْلْقٌ وَالأت > . 

إذن هذه الآية فيهًا دليلٌ على انراد الله بالَلْقٍ والأَمْر الذي هو التَدْبيب والدليل 
على إثباتٍ اخُلْكِ لله وَحْدَّه مث قوله تعالى: ظاره مْكُ ألسَوتٍ وَالْذَرْضِ 4 [المائدة:١٠1]‏ 
وطور اضر جرواتطيرة عاخن لتا حر 

أما الثاني فهو توجك الألوهيّة 3 وهو 
تعالى: #ومآ أَرَسَلنَا من قبللكك من رُسول 


[الأنبياء:ه ؟]» قال: ##أنة, إله 
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والثالث هو ويل الأسماء والصّفات: ودّليله قولُ تعالى: ليس تيو 
ع > [الشورى:١1]»‏ وقولَهُ: #هل تَعَلَمْ لَهُم سَميّا * [مريم:0+]» فهذا وأمثاله يذل 
على ثُبوتٍ الصّفاتٍ لله عَرَلّ من غير كَثِيلٍ. 
مت ٠‏ 42 


9 )السّوّال: ما حُكُمُ تفسير قول: «لا | لهل الله بأنّهِ لا مَعْبُودَ بِحَقٌ في الو جود 
إلا الشه؟ 

5 00 2 5 7 0 

الجوّات: هذا صَحِيحٌ» فلا مَعْبودَ , بحق في الوجود إلا | لله» لكن أحسنْ من 


هذا أَنْ تَقُولَ: لا مَعْيُودَ حَقٌّ إِلّا الله لقولٍ الله تعالى: « دَلِلك يأك الله هو الْحَقٌ 
ولك مَا يشورك من دوزي هُوَ الْنَطِلُ 4 [الحج:11] وعليه يكون تَقْدِيرٌ ابر كلمّة 
(حَقٌّ)؛ فالمعنى: لا معبوة حٌَّ ِلّا اله تعال فيُوجَدُ معبودٌ لكن لَيْسَ بِحَقّ ى) قال 
الله تعالى: «همآ أَعْسَتَ عن عَنْهْمَ عالهتهم َي يَرَعونَ من دون الله م :00 “٠١‏ 


لا ار ت آمَدّ لكنها آلمة باطِلَة لقول الله تعالى: # دَلْلّكَ يأرك اله 
را ا ستروت عع تنم 1 القكل بهذا موي 


الكلمَةٌ العَظيمة (لا إله إلا الله)» أَنَّ التَقِْيرَ: لا لَه حَقٌ إِلّا اله 


8 
1 


وأنتم تعلمونَ الآن أن هُناكَ أَنَاسَا مشْرِكِينَ عدون أن 0-0 إل 


ذه دحلل 
م 011100 


وبعضهم يعد أن القعرَإلهه وبعضهم يعد أنالبَر إل » بقَرَةٌ نحلب وإذا اسْبَهَيْنا 
اللحمّ ذبحناهاء هذه عند قوم له يعبدُوتها ويَترّكُون ببَوها ورَوَثُهاء لكنها إله 
باطِل بلا شَكُ. 


فتاوى العفيدة 0 


فأحسنٌ ما يقال في إِعْرَاب (لا إله إِلّا الله) ومعناها: أنه لا مَعبودَ حق 


ل 


3 59 0 


أ[ 
.- 
. 


5 


5 ٠ع‎ 


(؟) السّوّال: يذهب البعض في فَهمٍ ْله 0 وهو مَك أبن م4 
[الحديد::] إلى السّكوت عن القول بن المعية معية مَِيهُ عِلْم؛ 00 ذلك ويلا 
ل 
يَنزِل ريّنا كا أراقٌ ولا نقولٌ: ينزلُ بدَاتِه فهل هَذَا المَهمُ َهُمُ اسل الصالح أَمْ أنه 
شرو لق فوح ار 2 1 

جَوَابُ: نقولٌ: إن الله سبَحَاَُويدَلَ ذَكَرٌ العِيّة في كتابه عَلَ ثلاثة وجوه: مَعِيّة 


ب 


عامّة ومَعِيّة خاصّة م مُقَيِّدة بأوصافٍ». ومَعِنَّةَ خاصّة مُقَيّد مُقيّدة بأشخاص: 


أمَا الأوّل, وَهوّ - العامّة الشاملّة د الخَلق؛ في مثل قوله تعالى: 


- 
6 
0 
ىق 
46 
11 
0 
0 
90 
| 
١‏ 
4 
١‏ 
6 
ا 
القع 
_-0 


رَابِعْهُمْ وَلَا حْسَةَ إل 000 و 97 من ذَلِكَ ولا أكثرَ إِلّا هُوَ مَعَهرْ أن مَا كاثوأ )» 
[المجادلة:9]» وفي مثل قوله تعالى: وهو مع أن ما متم وَأَلّه يِمَا تمِلُونَ بَصِيرٌ 
[الحديد: :]. 
وأنًا المي الخاصّة المقكّدة بوقتٍ فمثل قوله تعالى: « إِنَّ أله مَمَ ألَذِينَ توأ 
يَألَّنَ هم سيو » [النحل:118» وقوله: لوَأصْيرواً إِنَّ الله 09096 
[الأنفال:47] فهذه امجيّةتَشْمّل كُلّ مَنِ انَضَفَ مهذا الوّصفي الذي ف 
وآمًا المَعية المقيّدة بأشخاص فوثل قوله تعالى عن رسولء عَللا 
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إصحييء لا خَحْرَنَ إن الله مَعَمكَا 4 [التوبة:٠‏ *]» ومثل قولِه تعالى لُوسَى وهارونٌ: 
للا كَاها إن معحكما أسْمعْ وأرَو © [طه:ة؛]. 

رتراك أئل ارات مارو لكر برعي اسار الاباك وار 
نات ع ع 7 مق بلله عنمل ولا يكن أن يَكُونَ لها نظيرٌ من مويّة المخلوقي 
للتتخلوق» كا نقول كَدَِكَ في 2 قي صفاته سْبَِاةوتعلَ: إِئّها حقٌ عَلَ حقيقتهاء وإنها 
لامي ما يت للمَخلُوقٍ في مثل هذه الضفو هومن أن لل معنا 

ولكن يجب عَلَيَْا أن ُؤْمِنَ أن هَذِهِ اليه ليسث كُمَعَيّةِ الإنسانٍ للإنسان» بل 
ويا عَرَيْجَلّ ولا نُوَّوّها أو نُحْرِجها عن معناها. ولكن ما ورد 
عَنِ السّلّف وَمَهْرتَه تم فسّرُوها بالعلم فَإِنَا فسّروها ببعض لَوَازِمهاء وَلير 
ووسويي عي اويا 
بمعنى لا يلي بالله عَرَبِمَل فقالوا: إِنَّ الله معنا بذاته في أَمْكَِنا؛ إِنْ كنا عَلَ السطح 
َهُوَ عَلَ السطح. وإِنْ كُنَا في الجرة فَهُوَ في الجر وإِنْ كُنَا في السّوق فَهُوَ في 
السوق» وما أشبة ذلك من المعاني الباطِلةٍ التي مَنِ اعْتَقَدَها عان) فَُرَ كاف ومن 
اعْتَقَدَها جاهلا فَهُوَ ضالٌه وَمَن تَقَلَّها عن السَّلَفِ فَهُوَ كاذبٌ» فهذا أمرٌ لا يَلِيق بالله 
عَرلَ ولا يُمكين أن يَعْتَقدّه أو يَتَخيْلَه مَن عَرَفَ الله عَيَعَجَنٌ أو قَدَرَهُ حقّ قَذْرِه بل 
وذ وهر ف اللخةا لعو وهر رده ومعادوها وَأيّا تُنزل كُلا بِمَنْْلَيه الّتِي تليق 
به حَسَب إضافته وحَسَب القَرائنٍ المحتَمَة به. 

وأهل السّنّة والجمّاعة يُفَسّرْ ون المعِيّة بأنها مَعِيّة حقيقيّة ثابتةٌ لله كسائر الصَّفاتِء 
ويرَوْنَ أن من لَوَازْمها الهلم والإحاطة بالق عِلَا وقُدْرَةَ وسُلطانًا وسَمْعًا وبَصَرًا 
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وتَدْبيرَا وغير ذلك مما تَقتَضِيه الإحاطة الَّتِي هي مُقتطَى مَعِيّة الله سبِحَاةويعالَ . 

وإذا شعت 22 لك قا أذ قاقر أ توق ل قدا> ايل اطع ا 
وَأ > [طه:4]» فهنا بين شينًا من مُقتضيات الِْيّة وَهْوٌ السّمع والرَّوْيّة؛ قَدَلْ ذلك 
عَلَ أَنَّ مُقتّى الَِيّة العلمُ والسمعٌ والبصرٌ والتدبيئ والسلطانُ والإحاطةٌ والحفظٌ 
والرّقابةٌ» وغير ذلك يا تَقْئَضِيه هَذِهِ الكَلِمةٌ العظيمة» حبَّى إِنّهُ وَرَدَ عن التي يك أنه 
قَالَ: «أَفْصَلٌ الإِيَانٍ أَنْ تَعْلَمَ أن الله مَعَكَ حَيْعَ) كُنْتَ70". 

ال ا مره َودَوتَدَالَ وَهُوّ في السَّمّاء» ولا يجوز أن يَتَصَوْرَ 
لمر أنه ينك إلى الأَرْضٍ ليكونّ معّهء بل هُوَ زوك حيط بكلّ شيء عِلَا وتقديرًا 


4 


وسّلطانًا وتَّدبِيرَاك وهذا مُقتضى كونه مَعَنا ياردَويعَلَ. 

والمهمٌ أن الذي فسّرها يمن السّلّف بالهلم إِنَّا أرادوا به الردّ عَلَ مَن قالوا: 
نه معنا بذاتِه في أَمْكَِتِناء متزر اا يعد البكاني ار كو حرينا بالود غود 
من تَوَهُم هَذَا المذهب الباطل لكر والعياذ بالله. 

ثم إن لمعيه تختلف مع مُقتَضَياتها ولَوَازِمها بِحَسَبٍ ما تُضاف إليه» فإذا 
ضيفت لِعِلمٍ ما كان مُقتضاها العلم والإحاطة والسّلطان والتَّدْبير وغير ذلك 
وإذا أُضِيفََتْ إلى أوصاف حميدة كان من مقتضاها النُصر والتأييد والإعانة عل 
العَدُرّ سواءٌ كان ذلك مُقَيدَا بالأوصاف أو مقيِّدًا بالأشخاص. 

إذن مُخلاصةٌ الجوَابٍ أنَّ مَذَمَبَ السَّلَفٍ أن اليه لله ا 
حقيقته» وأ نه لَيْسَ محرا بل هم فيها كسائر صِفاتٍ الله عر َل يتوق بانهنيقنا حنا 


.)817457 أخرجه الطبراني في الأوسط (4/ 7:75 رقم‎ )١( 
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حَقيقته» ولكنهم يُنَزّهُون الله تعالى عَنِ الظّنون الكاذبة والآراءِ الخاطئة الَّنِي 
ذهب إلنها لوق تون تكرت وارهي 1 ف امنقندا نا معي 3 مَعِيةَ مكانٍ ومخالطة. 
والله تبركَويَلَ مُبَرّه عن ذلك تَنْزِيها يَلِيقٌ بجَلالِهِ وعَظّمَتِه. 
0 0ك 
- 6م 10 2 

(5) السّوّال: ما القَرْقُ بين توحيدٍ الْأَلُوهِيّة وتوحيدٍ الرُبُوبيّة؟ 

الجوَابٌ: توحيد الرَبوبيّة يتعلق بأفعال الله» فمعنى ذلك أن تُوحُدَ الله بأنه 
الب وحدم الماللك المدد بر لجميع الأموينة وَأنة الخالق وَحدم والرازقٌ وحدهء 
وال محر | لعيثك؛ إلى غير ذلك من أفعالٍ الله سْبحَانه وبعال . 


وما توحيدٌ الألُوهِيّة فمعناه أَنْ مد الله تعالى اللا مر 
لكك لتر لخر توا لهذا فتن ترضة الوه لوو تكن انض فرحيد 
العبادة. 

ووجس عق 


_ 


(0) السّوّال: هل الإيهانُ هو التَّوحيدُ أَمْ أن بَينَهها فَرَْا؟ 
الجوَاتٌ: التوحيد: إفراد الله عَتَهِجَلّ ب| يحص به ويجبٌ لَه والإبيان هو: 
التَضصْدِيقٌ المتَصَمّنُ للقَبُولٍ والإذعان» وبيتهما تمر ووم اف رد فإنه 
مُؤمِنٌ وكل مؤين فإنه مُوَحْدٌّ الى العام ولكن أَحْيَانَا يكونٌ التّوحيدُ حص من 
الإيهان» والإيهان أحصّ من التّوحيدٍ 
سج 2 


م 


فتاوى العقيدة بذ 


(6) السٌّوّال: قَالَ الله تعالى: 9كلَّيَوَرِ هو في مَأَن» [الرحمن:15]» قَالَ أبو الدَرْدَاءِ: 
ايَْفرٌ دَنْبَا وَيَكْشِفٌ كزباء وَيَرْهَمُ َوْمَاه ويَضَعٌُ آحَرِينَ"". جاء عن أبي الدَرْدَاء 
مَرفوعَاء وأخرجة البَيْهَقَِيٌ"" موقوقا. والمرجمٌ في ذلك كتابٌ (فتح الباري)'". 
سؤالي هو: هل هذه الآية من أدلَّة الصَّفَاتِء وإذا كان كذلكَ مذ تأويلا في 
الصَّفَة تَرْجُو توضيح ذلك المعنى جَلِيّاك وجزاكم الله خيرًا؟ 

الجوّاث: الآية في قوله تعالى: ليدم مرفي نأو تدٌٌ عَلَ أن الله عيمجل كا 
0 يُدَبّر أمرّء يُغني فقيرًاء ويُفقر غَنناء ويْصح حَ مريضًاء ويُمرض صحيحًاء ويحْيِي 
أقوامًاء ويّميت آخرينَ» كُل يوم. ولا أَرَى أنَّ لها علاقة بالصّمَّات الَّتِي أشار إليها 
الساكل. 

وججسوعع > 

(:) السّوّال: ما حُكمٌ مَنْ يقولٌ بِعَدَم رُْيَةِ الله َمِل يومَ القيامة» وما هيّ 
أدلة ذلكَ؟ 

الجوَاتُ: عن اليا انه تعن لاير بوم القيامة فور خروم ون هذا النويم 

يم فرؤية الله لهي لذ عند أهل اجنين كل نيه وأدلُ ذلك في الكتاب 
و د وإجماع الصحابة» والسَّلفِ الصالح. » أما الأدلة مِنَّ الكتاب فهي: 
الدليل الأول: قال الله تعالى: وجوه يوْميذٍ اضر ل يها ره © [القيامة:17١-71]»‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا: كتاب تفسير القرآن» وابن ماجه: افتتاح الكتاب. باب فيم| أنكرت الجهمية» 
رقم (507). 

(1) شعب الإيوان. للبيهقي (1/ 2751١‏ رقم .)1١717/‏ 

(؟) فتح الباري. لابن حجر (8/ 171). 


14 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
2 ءِ 
فنَاضِرَة الأولى بمَعنى حَسّنة» ولهذا تُكتبُ بالضادء إل رَيهَا نَايرة4 [القيامة:*5] من 
النظر ولهذا كتبتٌ بالظاءٍ المشالّة. 


1 0 ركه ووه م وله 27 
الدليل الثاني: قوله تَبَاتكَوَتَعَالَ: “9 كلا إِنهُمَ عن رَمَهِمَ # [المطففين:6١]‏ يعنى: الفجارء 


ليوْمِذٍ لَحَجُوبوَ 4 [المطففين:10]. قال الإمام الشافعي يَمَدْلنَها": لا أَنْ حُجِب هَؤّْلَاءِ 


َه 


في السّخْطِء كَانَ في هذا دَلِيلٌ عَلَ أن أَوْلِيَاءهيَرَوْئَهُ في الرَضًا. 

الدليلٌ الثالث: قولٌ الله يِارَدَيَكَ: «زََدِنَ َحَسَئْوا المي وَزِسَادَةٌ © [يونس:12]ء 
فقد فسّرٌ ان صَلٍ الله عليه وعلى آله وسلمَ الزيادةٌ بأنها النظرٌ إلى وجو الله الكريم» 
ولا أحدّ مِنّ الَلْقٍ أَعْلَمُ بمعنى كلام الله من رسُولٍ الله يكلة. 

الدليلٌ الرابعٌ: قولّه تعالى: الم ما يمَكنَ ذا وديا ميد 4 800:31 فإنَ لزيد 
هنا كالزيادة في قوله: للَلَدِينَ أَحَسَنْوا لْلْسَىَ وَزِسَادَةٌ © [يونس:17]. 

الدليل الخامسش: قولُّه تعالى في سُورةٍ المطففينَ: «عل الْأرآيكِ يَظرُونَ > 
[المطففين:17] وهذه في شأنٍ الأبرار» مع أنه قال في أول السّورة في المُجّار: َس 
عن بهم يومف لححجُووْنَ# [الطففين:116» فيكونٌ قوله: لعل الْأَرآيكِ يَظرُونَ 4 [امطففين:50] 
يَشمل النظرٌ 0 أنعم الله به عليهمْ» وهُوٌ النظرٌ إلى وجه الله تعالى. 

الدليلٌ السادسٌ: قوله يارَدَويَدَلَ: « لا تُدْركُه الأبصدر وَهْوَ يدرك الأتصرٌ 
سيك لْحَبيرٌ # [الأنعام:"١٠]»‏ إن قَوْلّه: « لا تُدَركُهُ» 0 على أصل وجود 
الريةِ؛ لأن نَفْيَ الأخصٌ يَقِتَض وجودَ الأعمٌ ولو كان لا يُرَى جَنَّيََا لقال: 
«لا تراه الأبصارٌ». ولكنةٌ قالّ: © لا تَدَرِحهُ4 أي: إنها تراه ولكنها لا تذركه. 


.)١95:ص( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


فتاوى العقيدة 10 


والقائلون بأن الله لا يُرى. 0 عاو جل أَنْ يَكُونَ مَرئيّاه وموسى 
-والله- أعلمُ بالله منهم» ومع ذلك سأل ربّهُ الرؤية» ولكنٌ الله قال: مقَالَ أن تمي »* 
71 : 5. رك 4 لاه 7 34 

[الأعراف:47١]‏ يعني: في الدنيا؛ لآن الاجسام لا تتحمل رؤية الله في الدنيا بدليل ان 
الله تعالى قال له: ##ولكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ فَإِنِ أسَتَمَرٌ محكاله. سَوْفَ ترق » 
[الأعراف:57١]‏ فتَجَلّ الله للجبل. فال وصارَ 1 

أما السنَة: إن الأحاديتٌ مشهورة مُشتفيضةٌ؛ صَرّحَ با البيّ يك تصريا 
د سي سوه , ل 0 

أَنْ / 20 27 0 وبآ 

00 الاين هي صلاة ل 07 صلا د 

وأخبر وله أن المؤمتينٌ يرون رهم كا يرون الشمس عِيانًا ليس دُونها نسحَات» 
قال تَكِيةِ للصحابة: «هَل تُضَارُونَ في السّمْسِء لَيْسَ دُو دُوسبَا سَحَاتٌ؟), قَالُوا: لاي 
0 الله قالٌ: ا نَهُ كَذّلِك»! " والأحاديث في هذا كثيرة مشهورة 

فنسألٌ الله تعالى أَنْ يَِِيهِمِ؛ حتى يُؤمنوا بها دل عليه الكتابُ والسّنّةٌ دلالة 
واضحة لا إشكال فيها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء باب (5 66)) مسلم: كتاب 


المساجد. باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهاء رقم 0392 ). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق؛ باب الصراط جسر جهنم برقم (5 )57١‏ . 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن رؤية الله تعالى يوم القيامة ثابة بالكتاب والشَيه وإجماع السَّلففِء فها من 
أحوهرة السلفن يقول: إنَ الله لا يُرى في الآخرة. 

ولذلكَ أدعو إخواني المسلمينّ أن يَقُولُوا في دعائهم ى) جاءَ في الحديث: 
ْنُك لذ النطرإِلَ وَجهِكَ» وَالشَّْق | إِلَ لِقَائِكَ في غَيْر ضَرَّاءَ مُضِرَّة وَلَا ودب 
مُضِلَدَ) "'"» إن هذا من الأدعية الواردق» فلنسأل الله تعالى ذلكَ في المواقفي العظيمة 
في الحج مثل 

الأول: على الصَّنًا. 

الثاني: على الَرْوَةٍ 

الثالث: في عرفاتٍ. 

الرابعغ: في مُرْدَلَِة 

ملتسن سنال 

السادسُ: بعدّ رمي اممْرةٍ الرُسطىء وذلكٌ في أيام التشريق» يست وَكَمَاتِ. 

وجع »2-5 

() السُّوّال: مِنَ الَمْلُوم أنَّ ا لف عبادةٌ وأَنَّ العبادةَ من خصوصياتٍ 
الوق وَقَذ ذَكرَ ذلك شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - في التَدْمُرِية! ود فى أن 
لخن ون سال عر عرق لبوا 11و ووو الا ندا كدافه حشاتة رن قل 


.)١705( أخرجه النسائي: كتاب السهوء بعد باب الذكر بعد التشهد, رقم‎ )١( 
التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرعء لابن تيمية‎ )7١( 
.)١1١18:ص(‎ 


فتاوى العقيدة يذ 


مَن جعل أخصٌ أوصافه القدّم. فهل يجورٌ الحلف بسائر صفات الله» كالمصحنب 
والعلم والرّحمَةٍ واليّد والقَدَم؟ وهل يجوز للمَرْءِ أَنْ يقولّ: ويد الله» أو وَعَيْنٍ الله 
ونحوهاء فبسبب عدم إتقانٍ هذه القاعدة أفتى بعض أهل العلم بجواز السَجَودٍ 


د 2-4 


للمُْصحَف إِنْ تََيّلتَ الصَّفَةَ فا جوابكم عن ذلك؟ 


الْجَوَابُ: أحصٌّ أوصاف الله عَيَيجَنَ هى الأوصاف الْتَى لا يُوصّف بها غيثه» 
فهذه أَحَصٌّ الأوصافيء مثل كونه رب العالمينَ» أو الأوّلَ الَّذِي لَبْسَ قَبْلَهُ شىةٌ 


4 


والآخرَ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ شىءٌ وما أَشْبَه ذلك مما لا يجورُ إلالله عَرَعَجَلّ. 


ومن ذلك: المعبودٌ بحقّء فإن هذا من أَخَصٌّ أوصاف الله عَرَبَمَلَّ؛ لأنّه لا يعبّد 
1 00 5 ُ 5 0 مر ور صمء 8 سه 7 
أحدٌ سوى الله إلا بباطل؛ لقول الله تعالى: # ذلك يأرك الله هو الْحَقٌّ وى ما 


0 ل لام إوعيو 
ينعوت من دونيء هو اللِنْطِلٌ 4 [الحج:؟1]. 
ع را 5 57 0 ا 2 حي م ١‏ و 
أما الف بصفات الله سْبْحَانَهُوْتَعَالَ فهوّ جائز» مثل أن تقول: وعِرَةٍ الله» وقذرة 
5 ده . . : م ات 
الله وما أشبة ذلك؛ لآن صفات الخالق غيرٌ مخلوقة» فجارً الخلف ببها. 
5 لك لس فيو اك فج ]حي سس | رادار ام ٠‏ 4 و 
وقد حَلف النبي عَلْتاصَلاةواسَمْ ب| يتقتضى ذلك. مثل قوله: «لا وَمَقلب 
وعوع 7 يآ مره 04 
القلوب'" «وَالَذِى تفيى بيَدِو)''"؛ وما أَشْبّهِ ذلك. 
: 1 2 ًِ 
ولكن الحلف بالصفاتٍ الخبريّة محل شَكَ عندي؛ لأن صفات الله عَيَوِجَلّ 
تنقسم إلى ثلاثةٍ أقسام: صفات ذاتيّة» وصفات فعليّة» وصفات خبريّة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدر» باب #يحول بيت الْمره َكليوِء 4 [الأنفال:4 3]» رقم (/1511). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وَأَتبَا غلوقة» رقم (8047), 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف. رقم (358731). 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الصفاتٌ الذاتيّةٌ: هي الملازمَةٌ للدَّاتِ الَتِي لم يَرَلَْه ولا يَرَالْ مَوصوفًا بها 
جل مثل ا حياةٍ والعلم وَالَدْرَةٍ والقوّة والسّمع والبَصّرء وأمثال هذا كثيُ. 

والصفات الفِعليّة: هي ما يفعله عَرَتَجَلَّ مما يكون بمشيئته» إن شاء فعل» وإِنْ 
شاءً لم يفعل» مثل الاستواءٍ عَلَ العرش» والتزولٍ إلى السّماءِ الدَّنيّا والإتيانٍ للفٌصل 
بين العبادِء والمّرح بتوبة العبدء والصّحِك إلى رَجَلَينٍ يقثل أحدّهما الآخر كلاهما 
يدخل الحنّة"'» وما أشبة ذلك» فهذه الصفاتٌ يُسَمّيها العُلاءٌ الصَّفاتِ الفعلية؛ 
لأنها من أفعاله التي تتعلق بِمَشِيئته» إن شاء فَعَلّهاء وإِنْ شاء لم يَفْعَلّها. 

النََّيِث: الصفاتٌ الْخبَريّة: الَِى نظيثها بالنسبة لنا أجزاءٌ وأبعاضٌء مثل الي 
والوجهء والعين» وَالقَدّم والسّاقء وهذه يُطلّق عليها صفاتٌ خَبَرِيّة» يعني ثابتة 
بالخير» وليستٌُ صفاتٍ معنويّة. 

فالصفاتٌ الذائيّة لاشكٌ في جواز الف بهاء مثل العلم» تقول: وعِلم الله 
وحَياةٍ الله» وسَمْع الله وبَصَر الله وما أشبه هذاء والصفاتٌ الفعليّة لا يحسّن الحَلِفٌ 
با كأ مشر وو بعر ءال عل عرقت 

أكاز لفان وا لفقات لقره ووراه فك عند وول أن تقول ووو الك 
وعَيْنِ الله» ويد الله» وأنت في حِلّ وسَعةٍ يمن هذاء يعني لَيْسَ بلازم أن تحلف بذلك» 
بل هناك أقسامٌ كثيرة تُحلّف بها غيرٌ الصفاتٍ الخبرية. 
)١(‏ كما في الحديث: «يَضْحَكُ الله إِلَ رَجُلَْنِ يَفْثُلُ أَحَدَّهْنا الآحَرَ يَدُْخْلَانِ لجنَ: يُقَاتِلُ هذا في سَِيلٍ 

له َيل يوب الل الاير َمفهَ. أخرجه البخاريء كناب الجهاد والسبى يأب 


الكافر يقتل المسلم ثم يسلم برقم (7711): وأخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب بيان الرجلين 
يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة» برقم .)189٠(‏ 


فتاوى العقيدة 18 


وأما قولّه في السّوّال: إن بعض الئّاس أخدٌ من هذا أننة تخورٌ السّحُود 
للمصححّف؛ فالذي أخدّ من هذا هذه المسألةَ لا شك أنه محطى. وأنه لَيْسَ عَلَ 
صواب؛ لأن المصحف نفسّه قد اختلف العلاءٌ في جواز اَل به فونهم مَن قال 
جر الخلف واكك ا قل جا افة بين كلان ال ومتوم قرو قال لالهو 
الخلف بالمصحف؛ لأن لصحف عبارة عَنِ الأوراق والجلدٍ لاف واه لها 
لوق لايح حلفت بهاء بحلاف لقره الآ كلام الي الحخلفث به 

وعلى هذا فنقول: لا يَلرّم من جواز الف بالصفة أَنْ يجورٌ عبادةٌ هذه الصفة 
فإذا جار للف بقدرة الله -مثلًا- فلا يجورٌ أن أسجُدَ لقدرة اللهء إنا أسجدٌ للقادر, 


بن الاي :ارو ١‏ رص رراائة 


عا ع 7 1 و نه . 6 8 

ولا يجوز أن أدعوّ الصّفةَ فأقول: يا قدرةً الله اغْفْري لي» وإنما أدعو القادِرٌ 

فأقول: يا قادِرٌ اغفِرُ لي» أو يا غمور اغفز لي. 
3 0 7 م سو سو 5 .وم 2 

ولهذا ذكرٌ شيخ الإسلام رََدَُنَهُ أنه''" لا يجوزٌ باتفاقٍ المسلمينَ أن يدعو 
الصّفَة وأَنْ مَن دعا الصفة فَهُوَ كافر. 

فإذادعا شخصٌ صِفة من صِفَاتٍ الله فَهُوَ كافرٌ؛ لأنّه جَعَلَ هذه الصف لها مم 
الله والله تعالى هو الَّذِي يُدعَى ويُرجى. 

0 0" ا 0 2 7< 

فإن قال قائل: لَيْسَ النبيّ صَلٍ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلمَ قال: «يَا حَونٌ» ‏ يومُُ 
ومن 3 م 7< 
بِرَحْمَتِكَ أسْتَغِيث""!؟ 


.)130/7 /”0( مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


" دروس وقتناوى من ا لحرمين الشريفين 


قلنا: بلى قالّه. لكنه لا يريدٌ أَنْ يستغيتٌ بالصفة» وإنما يريد أَنْ يتوسّل بالصفة 
إلى الإغاثة» يعنى لأنك ذو رحمة أَسْبَغِيئُك. 


أحد وأا 


كذلك «أَعُودُ بعِرَةِ لله وَقُدْرَتهِ مِنْ ؟ شَّرّ مَا أجدٌ وَأَحَاذْرٌ)!". جَعَلَ العِرّةَ وسيلة 
وليست هي المدعوّة أو المستعادّة فالمسقعاة به هو الله لحن هذه الصفة وي مهاء 
وسيلة لخُصٌول المقصود. 
ب ا 


() السّوّال: ما مَدَى صِحَّةٍ هذا الحديث: «لَو أَنَكُمْ َليْنْم بحَبْل إل الأزض 
السَّفْل لَهَبَطَ عَلَ الله)''؟ وما مَعنَاةُ؟ 

2 3 2 0 0 00 و و ا 

الَوَابُ: هذا الحديث كما قال السائل -إِنْ صَعَّ-» والعْلاءٌ عُمَلِفُونَ في 


تَصْحِبِحِو» والَذِينَ قالوا بصِحَيِه يقولون في معناه: لو أَدليتمْ بحبْلٍ لوقع على الله 

عقسَلَّ ؟ أن الله تعلل مط بكُلٌ شيي» فكُل شيءٍ في قَبْضَةٍ الله سبحانة وتَعَال كَلَء وكل 

ل ال ل لل كر 

الرّحَنِ عَيَبَنَّ كحَْدلَةٍ في يد أُحَدئًا"'» يقولُ الله تعالى في القرآنٍ: «ومَا مَدَوُوا اله 
2 ل له ل ذه 2 فَُ 2 

حَقَّ هدرف وَالْأَرضٌُ جمِيِصًا قِْضَحُه يوم الْمِيِلَمَةَ وَالسَّمُوَتٌ سنتف * 


.)57١7( أخرجه مسلم: كتاب السلام؛ باب استحباب وضع يده على موضع الألم مَعَّ الدعاء» رقم‎ )١( 

.)719/( أخرجه الترمذي : كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة الحديد. رقم‎ )7١( 

(؟) قال ابن عباس وَعَيهْمها: «يَطُوي الله السمواتٍ با فيها مِنّ | خَلِيقَةه والأرّضين السبْمَّ بها فِيهًا 
من الَلِيقَة يَطْوِي كله بيمينه ِيَمِينِهِ يكون ذلك في يده بمنزلة نَحَرْدَلَة). أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير 
(١1/و5ه؟2).‏ 


فتاوى العقيدة " 


ولَايمْكِن بأَيّ حال من الأحوالٍ أَنْ يَكُونَ دَالّا على أن الله تعالى في كل مكانٍ. 
أو أَنَ الله تعال في أَسْمَلٍ الأرض السابعةٍ» فإن هذا مع ًا وَعَْكذوفطرَة؛ لآن 
كر كَل قد ول عليه كقات الله وسنة وشولة ه يلل» والعقَل والفطَرَةٌ 
7 ع ا 0 
إذن فالآدلة التى تَدَل على أن الله فوق كل شىءٍ حمسّة: القران» والسنة. 
ا العا + والفطرةٌ. 
فمِنَ القرآن: قولَهُ تعالى: «سيج شر وَيْكَ اليل » الأعل: 11 «ثم سَتَوين عَلّ 
الم »1 [الحديد::]» وهى كَثيرَة جِدًا ف كتاب الله 3 آية دل على صعود الثىء 
إلى الله» أو رَفْع الشىء إلى الله أو تُرولٍ الشىء مِنّ الله فَهِي تَدلَ على عَلُوٌ الله عَرَِجلٌ 
أما اسن ئها أيضًا متَوايِرَةٌ على عَلْوٌ الله َيل وقد دَلّثْ على عَلُوٌ الله عريلٌ 
من قولٍ الرّسول يك وفعلهِ وإقراره. 


و 2 


قال اليك «آلا تأَمَنُونٍ وَأَنا أمِينُ مَْ في السَّاء»!"» فهدًا قَوْلُ. 

ل 

وحطب النبي يك في مه يوم عرّفة فقال هم: «ألَا هَل بَلَغْتُ؟». قَالُوا: نَحَمْ. 
قَالَ: «اللَّهُمٌ الْهَدُ) ثَلَاتَ مَرّاتِ يَرْفَعُ أَصْبَعهُ إل السّماءِء وَيَنْكُتّهَا للنّسٍ!"» وهذا 


عه 


م 


تعن إلى ا ”0 00 كتاب الزكاة 0 ذكر 0 ا رقم 
.)1١58(‏ 
(7) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي كَل رقم )١71(‏ من حديث جابر بن عبد الله 


مع 


واللكعنة. 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 
00 


ار ين يأل الجارية: «أَبْنَ الله ؟» 


3 
ب ١+‏ 
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نه 
. 
3 
١ 8‏ 
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لإِحْمَاعٌ: فد أَجمَعَ الصحابة والتابعونَ لهم بإحسانء مِنْ أئمةِ هزه الام 
الب دوي وود وي + 
حو لاي ار الس اع أر لال راقولا رب ولا صل 
ولاامستتض ]ول مان ولا غايف» أبذا ل للشو لدف كلها ميق عل أن اله 
تعالى في العُلوٌ وفوقٌ كل شيء. 

انا الفكز :ققد هلعل له الو« هالخلر عن كانم فك وض أكمل 41و 
لله عَيَعَمَزَّه وإذا كان العقل لعفل أن الشلر كن لوقت أن بخن القار للك عر 

تقريرٌُ ذلك أنه قالّ: إِنَ الله عيبن ما أن يكُونَ في الأغلكى» أو في الأَسْمَلِ أو في 
مو وفي المحاذي أيضًا مستجيل لتَقْصِه؛ لأنه 
0 عال في كل 
2 

أنَا الفطرَةٌ: فإنّ كُلّ إنسانٍ مفْطُورٌ على أ أن اله تعاى في السّماءء جد الإنسانَ 
حينّ يَّجِهُ بالذَّعاءِء ويقول: يا الله. ينَظرٌ إلى السماءء يفعَل يفْعلُ ذلك المتعلمٌ والأم م ولهذا 
كان أ بو المعالي الجُوَينِي -عفا الله عنه - كان يُقَرّرُ في الاستواء عل العَرْشِء ويقول: إن 
للد كان ولا مكادّء وَمُرَ الآن على ما كَانَ علَيْهء يُريدٌ بذلك أَنْ يتك استواةه على 
عَرْشِه فقال له أبو جعفر الحمّداني: يا شَيْحْ -أو قال: يا أَسْتَادُ- دَعْنَا من ذِكُر 


.)071/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة نف 


العَرْششِء أو من ذِكْرٍ الاسيواءِ؛ لأن الاستواءَ على الِعَرّشٍ إنما ثبت نبت بالسَمْع لا بالعقلٍ؛ 
وأَخبنًا عن هذه الشَّرِورَةٍ التي َجدُها في نواه ما قال عابدٌ قط: ياك إلا رحد 
من قَلْبه ضرورَةً بطَلب لعلو فجَعَلَ يَهْرِبُ الرّمالٌ وَهْوَ يِف على رأسِه» ويقول: 
عن ار 3 أي: جَعَلَنِي في حَيْرَةٍ فلا أستطِيع أن أَردَّ على هذه الفِطرَةِ؛ٍ لأن 
الدََالَةَ الفطريّةَ لا يمكنٌ إبطّالّها أبَدَا 

إذن» فتن نقول: إِنَّ الله تعالى فَوْقَ كل شيء وإذا كان فوقٌ كُلّ شيء فإن 
هذا الحديث: «وَانَّذِي نَفْسُ محمد بيده لو أَنَكُمْ ‏ َلَُْم حَبلٍ إِلَ الأرْض ي السّفْل لَهَبَطَ 
عَلَ الله» لا يمكن أَنْيُرادَ به أنان عالق الى سابع 

شرع للحم ع نموي موي 
وَهُوَ قولّه تعالى: لوَهُوٌ أَلَِى فى السَمَِ إِلَهُ وَفِ الْأَرَض إله4 [الزخرف:84]» وهذا 
يَقْتَضيٍ أن الله في الأض» كما هو في السماء. 

والجواب: لا؛ لأنَّ الله تعالى يُحرُ عن أَلوهِييهِ بقوله: «وَهُوَ الى في المآ 
له وذ في رض لَه [الزخرف:84]» ولا مر عن مكانه في السَّماء أوفي الأزض» لكن 
رأ نه إِلَهٌ في السماء» وإِلَهٌ في الأزضي كي تقول فلان أميت في المديئة» وأمية في مكة. 
أي: إِنْ إماربهُ ثاببةٌ في المديت وفي مكة. يساوي يوون وليس 
فيه حمِيعَاء فهذه الآية لا تُعَارِضُ ما تَبَتَ مِنْ عَلَوٌ الله 


موت 452 


.)١١ /5( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


فقتاوى العقيدة زف 


العَرشِء أو من ذِكْرٍ الاسيَوَاء؛ لأن الاستواءً على العَرْشٍ إنما ثبت بَتَ بالسّمْعٍ لا بالعقلٍ؛ 
وأخرزنا تعن هذه الصروكة التى تبدتها في لقويكاةماافال:عارة قط : يا الله إِلّا وَجَدَ 
ل 0 

حَيّرنِ الحَمَذَاننُ'". أي: جَعَلَنِي في حَيْرَةِ فلا أَستَطِيعٌ أن أَرُّدٌ على هذه الفِطْرَةِ؛ لأن 


أ 


لاله الفطرية لا يمكِنٌ إبطَالّها أبَدَا 


إذن؛ فتَحْنٌ نقول: إِنْ الله تعالى فَوْقّ كُلّ شىء» وإذا كان فوقٌ كل شبىءٍ فإن 
ص قث , كمه عم )) إيكه . ا 
هذا الحديتٌ: وَالَّذِي تَفْسُ مُحَمَدِ بد لو أنَكُمْ دَلكُم بحَبْل إِلَ الأْض السُفْل لَهبَط 


عَلَ الله» لا يمكِنْ أَنْ يُرَادَ به: أن الله تعالى في الأزض السابعَة. 


وطشا جلن علخ لاد الم را ارال لوت عل انيما ريه 


وَهُوَ قولّهُ تعالى: لوَهُرٌ الى في السَمَكِ لَه وَفي الْأَرْضِ إِلَهُ4 [الزخرف:؛8]» وهذا 


2 


يَفتَضي أَنْ الله في الأزض» كما هو في السماء. 

والجواب: لا؛ لأنَّ الله تعالى محر عن ألُوهِيَيهِ بقوله: لوَهُوٌ ألِى فى الصماء 
في ألْذَرَض إل © [الزخرف:84]» ولا يرٌ عن مكانه في السَّماءٍ أو في الأزض» لكن 
حبر أنه لَه في السماءء وإِلَهٌ في الأزضي. كما تقول: فلان أميئ في المدِيئة» وأمي في مكَة. 
أي: إِنَّ إمارَتهُ ابه في المديئة» وني مكة. وَإِنْ كَانَ هُو قَطْعا في أَحَدِ البَلَدِينِء وليسّ 


فيهًا جَميعَاء فهذه الآية لا تُعَارِض ما تَبَتَ مِنْ عَلُوٌ الله عَرَِجلٌ. 


معت - 2 


4 


0 


سول 


.)5١ /5( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


كا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


)٠١(‏ السَّوّال: كَيْففَ التوفيق بين قولِهِ تعالىى في سورة الحديد: #وهو مَك أن 
مَاَكُم 4 [الحديد:4] وبين حديث الي صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ الصّحِيح عندما 
سألّ الجارية: «أَيْنَ الله؟». فقالت: في الكنَاة' !© وهل سوال الشخص لأخيه: «أين 
الله» من السّبدِ؟ 


الجوّاث: الظاهر أنه لا فَرْقّ ولا مُعارَضةً بينهما؛ وذلك لِأنَ مَعِية الله جل 
أت ليث كمهي المخلوق للممخلوق» فإن الله تعالى أعظمٌ وأَجَلٌ ين أن يَكُونَ 
مُصَاحِبًا للإنسان في مكانه الَّذِي هُوَ فيه فالسمواتٌ كُلّها والأررضونّ كلها بالنسبة 
لكف الله عَرَلَ كحَرْدَلةٍ ألقيت في فلات فلا منافاة بين عُلٌْ لله عيبل وكونه مع 

وأما قولٌ السائل: هل من السنّة أن نسأل: «أين الله»؟ 

فالجَوَابُ: لَيْسَ من السُنَّه إِلّا إذا وقعَ عََ وجو الاختبار: هل الإِنْسَان مؤمنٌ 
أَمْ غيدُ مؤمن؟ فهّنا لا بَأْسَ أن نسأآل. أما بدُونٍ أَنْ يَكُونَ هناك اختبارٌء فليس من 
السّّة أن نسأل: أين الله عَيَصَجَلّ. 

عه 5 

)1١(‏ السٌّوّال: هَل يور آنْ يقولَ الكَجُل: مَل لله مكان؟ 

الحَوَاتٌ: هذا سؤال وَرَّةَ من لي كر تكه؟ حي قال 
للجارية: «أَبْنَ اه عوداية) 1 يُستَفَهُم نا عن المكانٍ في جميع عانق العَالم» لَجِنْ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (/ااه). 
انظر: التخريج السابق. 


فتاوى العقيدة 30> 


يتَلِفٌ اللفظٌ بالنسبّةِ للكَةِ غير العَرَبِيَّ لكِنَّ مَدْلُولَ (أين) يُسْتَفْهَمُ به عن المكان. 

ولكن يحب أَنْ يُعلّمَ أنَّ الله سْبِحَاةوَتاقَ لا يحصْرْهُ شي مِنْ مخلوقاته؛ لأنّه 
َماَق كل شيءء والذي قَوقٌ المخلُوقات عَدَم لاشيء مجيط بال عَيَيَيَّ فالله 
جَزَوَكَا مَوْقَ كلّ شيء» ويشارٌ إليه بالعُلوٌ وكذلكَ الب َآصَكهولتَكم سَأَلَ: «أَيْنَ 
الله؟»» فقالِتٍ الجارية: في السَّماءِء ولكن هذا المكانٌ لا تُخِيطٌ بالله له يَنَانَكَوَيعَالَ؛ لأن مَا 
ال اسه السو لز بس هناك شي لا يوجٌَ ا له عل 
فَهُوَ فوقٌ كل شيءِ جَزَوكَكاء ونسألٌ | سأل ادي ك: «أَيْنَ لله؟2 فنقول: هُوَ 
السراءء 

أنا الآنَ في مكانٍ في الكزيِيء والكزيىٌ حيط بي من كُلّ جه لكنّ الرَّبّ 
27 نون ميجر لها مي ونان 1 وا رن ته 

لوعو 


(؟1١)‏ السَّوّال: درم -حَفِظَكُم الله ورَعَاكم- - أنَّ الله عَرَجَلٌ ورسولة َكِةِ لم 
يَذْكْرَا أَيْنَ كان الله عَرَجَلٌ َيل حَلْقٍ السموات والأْضء فا صِحَةُ حديثٍ الرسولٍ 
يل حينّا سَيْلَ: أينَ الله قبْلَ أَنْ يَخلَقَ السمواتٍ والأرْض؟ قَالَ: ١كَانَ‏ في ع]ء0!", 
أوى) قال عَلَتَوااصَكه واس ؟ 

الحواتة أقرل: البَلامُ مِنْ سُوءِ المَّهُمِه أو عَدَم النَحَرّي في التّقَلِ نحن 
لم تذكز أن له ورشولة يكل لم يَذُْرَا أينَ الله بل حَقٍ السمواتٍ والأزض؛ 
بل قَلْنا: إنَّ الله ورسولة يك لم يَذْكْرَا أن الله استوّى على العَرشٍ قبل حَلْقٍ السمواتٍ 


100 


.)7”١١9( أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة هود؛ رقم‎ )١( 


لقنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والأرضيء أو لم يَسْتَّو وهذا الذي نقُولُهُ. 

أما قَبْلَ خَلْقٍ السمواتٍ والأزضء فك جاء في السّوَالٍ أنه جاء في الحديثِ: 
١كَانَ‏ في عََاءٍ مَا تَتهُ مَوَاء وَمَا فَوَْهُ هَوَا) يعني: لا تُوجَدُ لُوقاتٌ؛ لكِنْ لا نقول: 
قبل خَلْقٍ السمواتٍ والأزض إِنَّهِ استَى على العَرْشِء أو لم يَسْتَو؛ِ لأنه لا عِلْمّ نا 
بذلك. 

ومن بِلَعَهُ عن الله ورَسُولِه يك عَلِمَ بهذا الأمْر فنا بَكَرٌ لا نَحِيطٌ بِكُلٌ شيي» 
فعَلَيْهِ أنْ يتَبِعَ ما تَبَتَ عنْدَهُ عن رسُول الله يكه. 

ووو سع5 > 


04 وره 


)1١(‏ السوّال: أخرج البُخاري من حديث أي هُرَيرَةَ تعن عن النِي كله 
اتفال اق : مَنْ سَرَُأَنْ ُيْسَط لَه في رقِهء وَأَنْ يُنْسَأَلهُ في أنه كَْيَصِلُ رَحَهُ!" . فهل 

معنى ايُنْسَألَهُ في توا البركة في العمّر والوقت» أم الزيادة | في العمر زيادة حقيقيّة 
وإذا كانت زيادة حقيقية فهل هي الْعَنِيّة , بقوله تعالى: #يمحوا الله ما هِسَاء ويسُبثت 
10 و ألحكتب + [الرعد:1)؟ 

الجوّات: هَذَا الحتييث: ١منْ‏ سَرَّهُ أن يُنسَط له في رذق وَأَنْ 
أ يُوّخر له في الحياة في يقى اليل رَجَهُه من الأحاديث الى فبها لحت عَلّ صِلة 


الرّحِمء ون صلة الرّحِم سببٌ لأمرين مَهمَّينِ: 


7 
يُنْسَأَلهُ و أثرو) 


الأمر الأوّل: البَسط في الرزق» يعني: تَوْسِيع الرّزْقٍ. 
والثّاني: التّمْدِيد في الأجَلء وهذا لا إشكال فيهء فىا أن الرزقٌ مَكتوب 


.)0946( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من بسط له في الرزق بصلة الرحمء رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة ف 


ومُمَدّ ومع ذلك أخبر لبن صَلَّ الله عَلَيْهِوَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ أن صِلة الرّحِم سببٌ 
لزيادته» فكذلك الأجل مكتوب ومقدّرء وقد أخبر التي صَلّ الله عَلَِْ وَعَلَ آله 
صلم 3 صِلة الرَّحِم سببٌ لزيادته» ولا قَرْقٌ بين هَذَّا وهذاء فالكّل مكتوب. 

لكن نَحْنٌ نعلم أَنَّ الرزقٌ إذا قدّر الله أله واسمٌ بسبب صلة الرّحِمء فتعلم أنه 
سيكون الرّزْق واسعًا بصِلَةِ الرّحمء ونعلم أن الأجّل إذا كان مدودًا بصلة الرّحمء 
فإن هَذَا سَوْفَ يَصِلٌ رَحَهُه ويكون أجلّه ممدودّاء ى) لو قلت مثلا: من أحبٌ أَنْ يُولّد 
له ولدٌ فلَيَرَوّح فَالإِنْسَان سواء مُقَدّر له أولادُ أو ليس له أولاد قَهُوَ يسعى بالرّواجٍ 
لأجْلٍ أن يأتيه الول كَذَلِكَ يسعى في صلّة الرّحِم؛ لأجْلٍ أن يزيد عَمُرُهء أو يزيد 
ماله فلا قَرْقّ ولا إشكالٌ. 

وأمّا من قال: إِنَّ اراد بالزيادة أو بالإِنْسَاءٍ البرَكة فهذا لَيْسَ بِصَوابٍء 
بل المرَاد الزيادة» لكن هذه الزيادة كانت مكتوبة عندَ الله في الأضْل عَلَ سَبَبِ» وَهُوَ 
صلة الرّحِم. 

2-2 


وعورو 3 


(14) السّوّال: صفة العْلوٌ لله عَرَيِسَلّ هل المرَادُ بها عَلّوٌ الذاتِء أم الصّفَةء أرجو 
التوضيح؟ 

اسان ١‏ لخو ا بل د ل لين 1 ل يه اميف 1ه 0م 

الجحوات: المراد بعلو الله عَرْوّجَل علو الذات» وعلو الصفة. واكثر المسلمين 
لا يَفهمُون منها إلا علو الذّاتِء فالعامّيٌ -مَمَلُا- لو قَلْتَ له: إِنَ الله هُوَّ العَلنٌ العظيمُ» 
فيا معنى العَلٌِ؟ قال لك: إنه فوقٌّ كُل شيء» لكن لا يعرف أن الرَاد علو الصّفَّة وأنَّ 
جبيع صفاته عُلْيّاك كا قال الله تعالى: وله ْمَل الْأَعَلَ 4 [النحل:10]. 


4" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فطلو لوي ينسم إلى قِسمينٍ: ل أَنَ الله تعالى فوقٌ كل شيء» 
فوقٌ 3" شيء» كما قال الله 1 ف 0 َيّكَ الل » [الأعلى:١]»‏ فالأعلى اسم 
تفضيلٍ» يعني : الأعلى فوقٌّ كُلّ شيء» فَهُوَ جَزَّوتَكَا فوقٌ كل شيء» وجميعٌ المخلوقاتٍ 
َك وكلها ليست بالنْسبة ِل الله بئىء» فالسموات السبعٌ والأرّضون السَّبِعٌ في 


ل زر سل 


كَنفّ الرّحمن كَحَرُدلَة في يد أحَرِنا”"» فلَيْسَتْ بشيء بِالنَسبَة إل عَظَمَةِ الله عَرَتَجلٌ. 

ما عُلٌّ الصَّفَةَ فمعناه أنَّ ميم صِفَاتٍ الله تعالى علياء لَيْسَ فيها تَقْصٌ بِوَجْهِ 

من الوجوه؛ لِقَوْلِهِ تعالى: ونه اَلْمكَلُ الْأْمَلَ 4 [النحل:50]؛ أئ: الوَصْنفُ الأغل. 

شك اله شيلو بذاته أمرٌ فطريّ» لا يكن أنْ يختف فيه اثنان إ ع 
ارقا عرو نقد لجيها لني مو باذ 

وفي القَرّآن الكريم من النصوص الدالّة عَلَ عَلُرٌ لله ذا ته ما لا نحصى. وما هو 

مُتتوّع فقال الله تعاللى مرةً: َنم من في أَلسَمَِ أن يَخْيفَ بكم الْأَرْضَ فَإذا 


تمورٌ #* [الملك:5١].‏ 


0 


رارم مخ 


وقال الله تعالى: '#وهو القاهر هوق عِبَادِوء # [الأنعام:18]. 
وقال تعالى: سبح بح أسَمَ رَيكَ الَْمْلَ 4 [الأعلى:١]‏ 

وقال تعالى: #وهو امل ألْعَظِيم * [البقرة:50؟]. 

وقال تعالى: # يحاُْنَ ربجم من فوفَهِمْ * [النحل:50] 


)١(‏ أخر- ا ل ا «مَا السّمَوَاتُ السّبْعُ وَالأَرَضُونَ السّبْعٌ 
في يد الله إلا كَحَرْدَلَةٍ في يد أَحَدِكُم). 


فتاوى العقيدة ف 


مم 


وقال تعالى: # يدير لاحر ون السَمَل إل الْأْيْضِ * [السجدة:ه]. 


4 


وقال تعالى: #إِليهِ يصعد الككم الطيب وَالْممَلُ ألصَلِح تَرَفَعَه © [فاطر:١٠].‏ 


م 


وقال تعالى: #تمَرَجٌ الْمكهحكة والروح إِلَبّهِ 4 [المعارج:4]. 
والآياث كثيرةٌ في عَلُوٌ الله عَرَجلٌ. 
وقالشة ايقافة تبت عن الدئّ كصَكاةوَلتَكه أنه بت لله العلّوّ الذاقَ» وذلك 
بجميع أنواع لخن بالقول. والفعلء والتقرير: 
أما القول فإنّه جاء في حديث الرَّقيَّة: «رَبَنَا الله الَّذِي في السَّمَاءِ تَقَدّسَ 
اسْمُك702". 
وكذلك الرّسُول عَلَنَهآضَكاةولتَكة يقول وَهُوَ ساجد: ١سَبْحَانَ‏ ري الأل)7". 
فيقول بِعْلوٌ الله عَرجلٌ 
وأما بالفعلٍ فإنّهِ عليه صَكوَالسَكة خطب لين في أكبر رِ اجتماع لهمء وذلك 
في يوم عَرَفَةه خطبهم َْأصَكاةوالتَة وذكّر لهم أصولَا منّ الشريعة» وقَوَاعدَ مُهمّة 
ثم قال: «وََنتُم تُسأَلُونَ عَنيء د ننم قَايِلُونَ؟) قَالُوا: ات 
وَنَصَحْتَء فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَقَ يَرْفَعْهَا إِلَ السّاءِ وَيَنْكْنَهَا إل اناس : 5 
اشْهَدْ اللّهُمّ اشْهَذْا تلات مَرّاتِ "اوهل الاشار ةناها أن الله في السّمّاء و ا 
في الأرض. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطبء. باب كبْفَ الرقى؛ رقم (7957). 


(0) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (1/1/7). 
(©) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يلك رقم .)١1714(‏ 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


كذلك: أيفم تخاو معاورة + بن الحكم وذ يَإَدُعَنَهُ وأخيرة بأن جَاريَة له ملوكة 
مايه اوسا عو وود دج ا 0 
اللي كك بذلك. فقال: ١م‏ يني ببا2, وقال لها: أي الله 
١(مَنْ‏ أنا؟) قَالَتٌ: حك رشيول الله قَالّ: «أَغْتَقْهَاء فم 
فأقرّها النبِيّ صَلّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ ع 
والأحاديث في هَذَّا كثيرةٌ ومعروفة. 
وات لصجرة بج رست خرن عن رجات 2ل التوتميل الذاقٌ 


04 


وَأَنْ الله تعالى فوقٌ كل شيء. ولايلُ بأيّ وجو ين الوجُوه أن قُول: إن 00 


1 
' 
5-5 
اءخ 
أ 6 
0 


مكانٍ)؛ فلو تأْمّل الإِنْسَان هَذَّا القولّ لَوَجَدَ فيه المّظائمَ والطَّرَامٌ الكُبرى» فإذا 
قُلتَّ: إِنَّ الله في كُلّ مكانٍء فهل يمكين لأي إِنْسَان أَنْ يَنطِقّ لسانةُ فيقول 5 نٌ الله في 
المَرَاحِيض؟ ! 


أقول: لا والله لا يُمكِنء وهذا لازم القولٍ بأنه في كل مكانِ» فكيف يكون في 
ل 0 ان 58 2-6 5 70 ٠‏ ظٍّ ٠‏ آ م 1 
كل مكانٍ: في السّوق وي المسجد. وي السيارة. وي الطائرّة. وي المركب» وي 
الأماكن الَّتِي لا يُمْكِن أَنْ يَتَمَوَّهَ الإنْسَانْ بَأنَ الله فيها إطلاقًا؛ الأماكن القَذِرة 
والوّسحَة يكون الله فيها! 

هسه - 0 00 2 .0 

ثم كيف يكون الله في كل مكانٍ؟ أهو واحد أمْ متعدد! 

نقول: هو واحدٌّء فكيف يكون في كل مكان! فيّلرّم إذا قلنا: إنه في كُل مكانٍ 
َ 2 2 م ِ ِ 0 6# ليم م 
نا التَّحَدّد وإمًا التّجَرُوٍْ أَنّ جُزءًا منه هناء وجزءًا هناك وإمًا الُلُول؛ أَنْ تَقُولٌ: 


.)0700/( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته؛ رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة " 


عِ تسل 2 007 55 ران 9*2 سمه 

الأشياءٌ حَالَةٌ فيه وكُل هَذَا لا يمكِنُ لأيّ مُسلمء بل ولا لِعَاقِلٍ أ يتََوه به. 
ولهذا يِجِبُ عليك -أبّها المسلمُ- أن تُوْمنَ بَأنَ الله تعالى فوقٌ كل شيء» وأنه 

اسْتَوَى عَلَ العّرشء وإيّاك أَنْ تَلقَى رَبك بغير هذه العَقِيدة فإنْ لقِيتَ رَبَّكَ بغَيرٍ 


هَذْهِ العقيدة» فأنت عَلَ خطر عظيم. 

فآمِنْ بَأنَ الله فوقٌ كُلّ شيءء مُسْئَوِ عَلَ عَرْشِه عالم بَخَلْقِه وإيّاكَ آَنْ تقول 
هَذِوِ القَوْلَةَ النَكْرَاءَ الشّنِيعة: إِنْ الله تعالى في كل مكانء سُبْحَانَ الله عَنَا يقولون 
و2 


علوًا كبيرًا. 
جعت 45 


22 


(16) السٌوّال: بعضٌ من أَنْكَرَ عُْوَ الله جََمكا قام بتَأويلِ حديث الجارية: 
«أَيْنَ اله؟72" بأنّه يسأل ب(أينَ) عَنٍ المكاق وعة لمكا وان الجاريّة كانت عَجَْاءَ 
فَأَشَارَتْ إِلَ السّمّاءء فكيف الردٌ عَلَ ذلك؟ 

الجوّاث: ول لم يشر إل السَّمَاءِ في حديث الجارية» بل قالّ: ١أَبْنَ‏ الله ؟» 
قالت: في السَّمَِ فهي الي قالت: في السّماء» وهل يُمكن أن الرّسُولٌ عدا صَكمواته 
يُقِرّها عَلَ باطل؟! لا يُمكنء ثمَّ سْبْحَانَ الله! أل يَفرَأ مَؤلاءِ كتاب الله طإَلْمِدمُ من 
في أَلسَمَلِ أن ييف بكم الْأَرَص فَإِدَا هه تمور (20 أ أَمِنمُ من في السَّمَلهِ أن يُرسِلَ 
عت عَاصِمًا ََتَعَلَونَ كت َذِيرٍ © [الملك:17-1]. 

فالمسألة واضحةء لكننا إذا قلنا: إن لله في السّراء. أتَظنون أن مَعنى كُوْنْهِ في 


6 522 
ا اك 6 سر 


السَّاء كَكَوْنِنا عَلَ السَّقفيِء أي إننا محتاجون لأنْ يَكُونَ السَّقْفٌ نينا حنَّى تَنْيْتَ؟ لا 


.)011/( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته؛ رقم‎ )١( 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بل قوق القواء وهو شتا إل الكت روزن اع زليه الكتاف نوكل المخلوقاات 
تحتاج إليه جَزٌَوكَكَا فلا يَلرّم من ذلك أَنَّ السّرَاء قله أو تحِلّه. 

حتّى 3 الله ل| ذَكَرَ القيامة قال: #والْمآك عل أَيْبَابهاً وَحمِلُ عرس ريك فَوْفَهمَ 
َومِذٍ 4 [الحافة:1]» ولم يقل : تحمل رَبَّكَ؛ لأنّ الربٌ عَيَجَلّ لا ْمَل فالربٌ 
ا يا #مَّن في 
ليمك 4 أن السّاء عله أبدَاه لكن السّيّاء وجل المخلوقات غَنتَهُ تاد ويَعَالَ وهو القاهرٌ 
فَوْقٌ عِبّادِء وَهُوَّ العلل الأعلى. 

والعجبٌ أَنَّ هَؤُلاءٍ -والعِيّاذُ بالله- إذا دَعَوًا الله فإنهم يَرَفَعُون ايديم إلى 
السََّاءه فهّم بأنفُسِهم يَدْعُون الله تعالى في الَسَاجِدِ وفي الشَاعِرِ المحَظّمَة في مَكَة 
ويَرفَحُون أيديهم إِلَ الله عَرَِجلّ. فسْبْحَانَ الله أن يُكَّبُوا فِطَرَهُم بأنفسهم. 

قام أحد العلّاء ب قر أن له تعاى كان ولميَكُنْ شيم قله ولم يكن شيء معه. 
يريد أَنْ نكر استواء الله عَلّ العَرشء فقال له أحدٌ الحاضرين: يا فَلَان دَعْنَا من هذا 
أخبرنا عن هله الفطرة؛ ما قال قائلٌ قَطّ: يا الله إِلّا وَجَدَ من قَلبِهِ صَرُورَة بطب 
العو فقام هَذَا الرَّجُل الَذِي يُعَرّر عَلَ النّاس يَفْرِب رَأَسَهُ ويقول: حبني حَبرني/"؛ 
لأنّه خاطبه بالفطرة» وهذه لا يُمكن إنكارها أبدًا. 


سم 57 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 5 5)» والاستقامة »)١717/١(‏ ومختصر العلو 
للذهبي (ص:/777). 


فتاوى المقيدة يفا 


(11) السّوّال: ما مَعْنى حديث: لو ليم حَبلٍ إل الأ ي السّفْل لَوَقَمَ 
عل الله) "لوقيف دوق عل :قن تالابالة يدن عل القلرن؟ 

الَوَابُ: هذا الحديث اختلف العلماءٌ في صِكَّته؛ِ فمنهم من قال: إنه حديث 
ضعيفُ لا تقومٌ به الكّةه والَّذِين صَحَّحُوه قالوا: إِنَّ معناةٌ إحاطةٌ الله تعالى بكل 
شي فإنَّ الإنسانّ لو َمل بِحَبْلٍ يمن الأرضي التي هُرٌ فيها فإنَ سَيقَُ عَلَ الله؛ لأنَّ 
لكان عي كل شروهي لكين ان عدون الأرضن فلكم افر تاكزاة 
فوقٌ السّمَاء. 

إذن لو أن الإنسانَ أَمْلى بِحَبْل إِلَ الأرضي السّفلء فإنَّه سَوْفَ يقمٌ عَلَ الله؛ 
بمعنى أنه ينتهي إِلَ الله سبكا ولك ؛ لأنّ الله فوقّ كَُُ شيء» والأرض بالنسْبَة 
للكٌرمييٌ وبالتٌسبّة للعرش ليست بشيء هِيّ كحَلْقةٍ ألِْيثْ ني قَلاةٍ منَ الأرض. 

وأمًا الردّ عَلَ مَن قَالَ بالخُلول مُعْتَمِدَا عَلَ هَذَا الحديثء فإننا نقولٌ: إَ 
الول مُنافٍِ لكمالٍ الله» ومُناقِضٌ لم أَجْمَمَ عليه السَّلَف من عَلُوٌ الله بذَّاتِه. وحينئذٍ 
لا يُمكِن أَنْ يَكُونَ الحديث الذي ذَكرهُ النبُ عله صَكاموتة أو ذكِرَ عنه مُناقِضًا كا 
دل عليه القَرْآنُ وأَجْمَعَ عليه المْلِمُونَ. 

وودوصو > 

(17) السّوّال: تَرْجُو منكم أن تبينُوا عَلُوّ الله» وأنه في السماء؛ لأن الكثيرٌ من 
المسلمينَ الذينَ يأتونَ إلى الَرّم يجَهَلُون هذه العقيدة؟ 

نوات بقول ل : 


.)2779/( أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الحديد رقم‎ )١( 
.)17 ديوان المتنبي (؟/‎ )7( 


نكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نس بَصِحٌ في الأَدْمَانِئَيْة إِذَااحْتَاجَ الهَارٌلَدَلِيِلٍ 

ا ا 
قبا وققطرة عل اد الله فا لبن روه طرف ال إلى فلل الناض عليه 

يُقال: إن أبا جَعْمَرِ المَمَذانَ كان عند أبي المعالي الجُوينيٌ» وكان الجوينيٌ -عفا 
الله عنه- على طريقٍ الأشاعرة» يقول في الاستواء: استواءً الله على العرش يعني 
استيلاءه عليه. وهذا لا شك أنه تفسيئ باطلّ» يريد بهذا أن يْكرَ لوال فقال له 
الحَمَذَاقٌ: يا أستاد دَعْنا من ذكر العرش» أخيرنا عن هذه الفطرة: انق ا ا 
يا الله له إِلّا وجدّ من قَلبه ضّرورة بِطَلّبٍ العُلوّ؟ فجعل يَضرب عل رأْسِهِ ويقول: 
حَيرني حيّرني؛ لأنه ما يستطيع أَنْ يَرْدَ على هذ|!". 

فهذا أمرٌ فطريٌ» فحتى الذين لا يُومنون الع لا وه 
ْم إلى إثباتٍ الغو مَل أن يَمُوتوا فيَلْقَوًا الله على هذه العقيدة الباطلة- 
سَأَلُوا الله فإنهم يَرَقَعُون أيديّهم إلى السماء» ولا إشكال في هذا. 

وعَلرٌ الله عَرَِجَلٌ ثابثٌ بالقرآن والسنة وإجماع الصحابة والعقلٍ والفطرة» وأَدِلَئه 
و القر ان أكون أذ لص رو 3ن أكون أذ تنك وو عاء الختلك عل للك 
مانيو هوا :«والنة يدل عله لأن الئل عد كان وابنا شان لنتصفات لكان 
كى) قال عن نفسه: “ونه المكل ْمَل الْذْمل »* [النحا ل:0]» والفطرة تثبت ذلك ك» فأيّ إنسانٍ 
تسأله على فطرته لم يَضْرِفْهُ عنها صارفٌ سيقول لك: إِنَّالله في السماءء ولا إشكالٌ في 


وَأَنْ 


هذا. 


)١(‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 5 5)» ومختصر العلو للذهبي (ص:77). 


فتاوى العقيدة 0 


(14) السّوّال: قبل: إِنَّ استواء الله عَلَ عَرْشِهِ مِنَّ الصّمَاتِ العقليّة» وَالعُلوٌ 
من الصّمَات الذاتيّة» فهل هذا صحيح؟ 

الجَوَابُ: الصّمّات العقليّة هي الَّتِي يُثبتها العقل» والصَّمّات الذاتية هي 
الصّمَات الملازمة للذَّاتِء والصوابٌ أَنَّ الاستواء عَلكَ العرش منّ الصَّفَاتٍ ال 0 
لأنَ الله قال: ««إرك رَيِْكثْ أمَه ألَرِى حَلَقَ آلسَموتٍ وَالْأيضَ في سِنَّةَ أَيَارٍ ن أَسْمه: 
عَلّ الْعرّشِ # [الأعراف:104]» والعقل لا يدي إليه» فلولا أنَّ الله أخونا بالاستواء ما 
علمنا أنَّهِ مُسْتَوِ عَلَ عرشه. والصَّفَاتُ العقليّةُ يها العقل بمُجَرّدِو مثلًا: عِلمُ 
ال وقدرةٌ الله صفتان عَقَليَانِ وهما أيضًا سَمعيَّاِ لكن الاستواء تبُوته بالدّليل 
السمعييٌ الَخْضٍ فقط» ولولا ذلك ما جاز لنا أن تُْبتَ أن الله استوى عَلَّ العرش. 

َعم العقلٌ دل عَلَ عر اله جل لكن عل كونه مستوا عل العرشي ذا 
لم تَعْلَمْهُ إلا بطريقٍ التَقلٍ بالطريق السمعيّ. 

ولهذا كان أبو المعالي الجُوَيْينٌ يتكلم ويقول: ١كَانَ‏ الله وَلَا عَرْشَّ)» وهَذِهٍ 
الجُملةٌ صحيحة» كان الله ولم يكن شيء مَمَ الله؛ لأنَّ الله هُوَ الأوّل الَّذِي لَيْس قَبْله 
شيء. ثم قالّ: «وهوّ الآنَّ عَلَ ما كانّ»» يريد بقوله: «وهوّ الآنَ عَلَ ما كانَ) أَنْ ينفيّ 
استواته عَلَ العرش. فقال له أبو جعفر الَمَذَانيُ: «يا أستاف دعنا من ذِكْرِ العَرش». 


يعني لأنَ دليله سَمْعِيٌ وََيْسَ عقايه حرا عن هذ الضَُّورَة الي تَجِدُها في 


عبر 


من 


قُنُوباء فَِنَّهُ ها قَالَ عَارفٌ قطّ: يا الله إِلّا وَجَد من قَلْبِه ضرورةً بطَلب العْلُقٌ 

وَلَا يَلتَفِت يَمْنَةٌ ولا يَسْرَة فكيف تدقع هَذِه المَّرُورَة عن قُلُوبنَا؟». وهذا صحيح 

0 
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دليل عق فطري. فَصَرّحَ أبو المعَالي الوَيْنِيّ وَلَطَمَ على رَأَسِه وَقَالَ: احير 


نا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هما يقير أن يخال مذو الفطرة» فكل سان يه إذا قال. نالو فنا 
فر قلبُه إلا إِلَ السَّمّاء فقطّ. 


ل يك 


الهم أن الاستواء عَلَ العرش دليله سمعيٌ» والعُلوٌ دليله عليه أن ما الصّمَاتَ 
الذاتيّة فهي التي تكون لازِمَةً لِدّاتِ الله عَرَِمَنَّ وهي نوعان: 
مَعنويّة كالسّمع والبَصَر والعلم والقدرة» وحَبَرِيّة» نظيدها أبعاضُ وأجزاءٌ 
لناء مثل الوَجِهِ والدوالقه فَهَذِهِ بِالتٌسْبَّة لنا أجزاءٌ وأبعاضء لكن بالنسبّة لله 
تقول: إنها أجزاءٌ وأبعاضٌء ولا يجوز؛ لأنَّ الْمرَء والبعضّ ما جاز عَدَمُهِ مَمَ 
جود أَصْلِهء ويَدُ الله عَرَيَجَلّ ووّجهّه وعيّنه لا يمكن أبدّاء ولا يجورٌ عقا انفكاكها 
لايق 
إذن الصَّمَات الذاتيّة نقول في تعريفها: هي اللازِمَة لله الَّنِي لا يَنْقَكُ عنهاء 
مثل العلم والقدرة والسّمع والبّصرء وهي إِمّا حَبَرِيّة تخضّةء أو مَعنويّة كالسمع 
والبصّر والجلم؛ والقفات الّبرية كاليّد والوّجهٍ والعَينِ وأشباهها هَذِهِ صفات 
خيريةٌ لا يجورٌ أنْ تقول: أجزاءٌ. فهذا حرامٌ عليك بِالنّسْبّة لله أبدّاء لكن نظيرها 
بالتّشبَة لنا أجزاء؛ قَيَدُ الإنْسَان جُزةٌ» ووجهّه جُزءٌ من بَدَنِه وعَيْنْه كذلك. فهذه 
الصّفَاتُ الذَاتيّة إذنْ مَعْنَويّةَ وحَبّريّة. 


52-6 


للذهبي (ص:/7/ا7). 


فتاوى العقيدة ف 


مرا 


(19) السّوّال: قا تعالى: #وَييّض وَجَهُ رَيْكَ ذو لََكَلٍ وَالْاكرارٍ # [الرحمن:77]» 
لو قيل: المْرَادُ ذاته. هل هَذَّا تأويلٌ أَمْ صحيحٌ؟ 

الجَوَابُ: هذا صحيح. فإذا قَسّر مفسّر قوله تعالى ويب وِمَهُ رَيِكَ © أي: ذاته؛ 
دا عَلَ قولٍ من يقول: إِنَ الَّذِي يَبِقَى هُوَ الوجةُ فقط دون الذَّاتِ -والعيَاذُ بالله- فهذا 
صحيحٌ, أمّا إذا فسّرَ #وَببَصَ وِيَهُ َيْكَ 4 أي ذائه إنكارًا للوَجْهِء فهذا غيرٌ صحيح. 

يعني إِنْ قالّ: إِنَّ الله له وجهٌ وعَبّر عن وجهه بذاته فهذا صحيحٌ» وهذا رَدٌ 
لقولٍ من يقول: إِنَّ الله -والعِيّاذُ بالله- يَتَى إِلّا وَجْْهَه. نسأل الله العافيةٌ» فإذا قالّ: 
أنا أريد مهذا التفسير رَدَّ قولٍ عَؤٌلاءِ. قلنا : هَذَا صحيحٌ لكن يَلرَمُك أَنْ ينبت ت الوجة» 
وإذا كانَ يُريد بهذا التفسير أَنْ ينف الوّجه قلنا: هَذَّا خطأ. 

جججع5ى- هه 

(8) السّوّال: فسَّرَ بعض العْلاء #أسْتوئ » بمَعنى: استّقَدّ» وأَسْندَ ذلك إلى 
السَّلَفِ العا مَعَ أَنّ بعص الأئمَة 0 كالدَمَبِيّ في كتابه (العلُوٌ للجِلٌ 
الغمّارِ). وقال: في تَرْحمتِه لأبي أحمد القصَّاب: الَيْنَهُ حَذَّفَ اسْيوَاءَ اسْتقَرَار وَمَا بَعْدَهُ 
فإن ذلك لا فَابَدَةِ فيه بوجو" . 

وكذلك رَدَهُ الإمامٌ البَعَوِئُ في (العُلُوّ) اص :1 وقاة الا تعيض درل 
استقيّ بل أَقَولٌ كا َال مَالكُ الإمّام: الاستواء مَعْلُومٌ». نم واققّه الشيخ الألبَانقٌ. 

وذَكَرَهُ ابن حَجَر العَسْقَلَاٌ في (فتح الباري) (ص:") الجزء الثالتٌ عدي 
)١(‏ العلو للعلي الغفار» للذهبي» رقم (6550). 


(؟) العلو للعلي الغفار» للذهبي» رقم (285). 
(*") فتح الباري؛ للحافظ ابن حجر (407/117). 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كتاب التوحيدء وَهُرَ يقل عَنِ ابن بَطَّال فهل كان هذا من تفْسِير الحَسّمَةِ؟ أ أفيدونًا 
جَرَاكُمْ الله حَيْرًا. 


الْجَوَابُ: ما مَعْنى قول الله تعالل: #إرك رَبك أنَّهُ الى حَلَقَ لسوت وَالْارصَ 


عر ل ب مره 


في سِنَةَ أَيَّارِ ثم أ سَسنَوئ عَلَ الْمرشٍ # [الأعراف:04]» يغنى: علا عليه» واستمَرّ هذا هو 
ِ 1 


فإذا كان هذا هو المفهوم ين لم العرّبٍ حتى عند عام الناس» فإ تفيية 
(استؤلى) باطِلُ ماف للنّصء وخالفٌ للمَعْقَولِء فلو قُلْنَا: «استوئ » بِمَعْتى: 
اسبَؤْلَ لكان العزْشُ حينَ خلّقٌ السمواتٍ والأرضٌ لغير الله» ولكنّ الله تعالى 
حارّبَ الذي عِنْدَهُ هذا العَرْشٌء ثم استَؤلَ عليه! وهذا غيرُ مَعَْولٍ. 

ولو قَلَنًا: َو ئ »> مُرادقَة لاستؤل. لَصَحَّ أَنْ تقَول: إِنَّ الله استَوّى على 
الجَبّل» واستوى على البَعير واستّوّى على السيّارّق واستَوى على كُلّ ما يَمْلِكُهُ الله 
د وفو لاك اكز فى وافاكرذ عل علا امتر اسل كل ل 

ثم إن قولَهُ تعالى: #وعل لكر يْنَ الْمَْكِ والأنعن ما تَكَبونَ 00 لِتَسَتَوأ عل 
ظهوروء # [الزخرف:18-17] لا يعني : لتَسْتَوْلُوا على ظُهوره. هذا لا يصِحٌ؛ لأنه قالّ: 
ما تكبوَنَ # وأنتَ مُسْتَوْلٍ على ظَهْرِكَ قبل أن تَرْكَبَ وبَعْدَ أن تَرْكَبَء فبَعِيرُكَ أنتَ 
مُسْتَولٍ عليه قبل الرّكوب وعد وهذا 7 دلالةً واضحَةً على أن «اشترئ 
بِمَعْنَى عَلا على الشيءء واستَفَرٌ عليه. 

لكن يِِبُ أن تَعْلَّمَ أن صِفاتٍ الله عَرَبَنٌّ لا َايْلُ صفات المخلوقِينَ» فليس 
استَوّاؤه تَباَدويَنَلَ على عَرْشِهِ كاستواء الإنسانٍ على القُلْكِء وعلى السَّرِيرِ وعلى 


فتاوى العقيدة 59 


الدايّة» وما أشبّه ذلك» بل هو استوَاءٌ يلق بجلالِه وعَظَّمَتِه لا نعْلَمُ كيْفِيتَةُ» ولهذا ل) 
سَيْلَ الإمامٌ مالك ومَدَلنَهُ جاءه رَجَل وَهُرَ يُفْرِئٌ في الحلقَق قال: يا أبا عبد الله 
«البَّحَنُ عل الْمَرْشِ أسْنَوَئ # [طه:ه]» كيف استوّى؟ فأطرَّقٌ مالك برأسهِ حتّى 
علاه الرَّحْضَاءٌ -يعني: العَرّقَ- تعْظِيً لهذا السؤالٍء وخجلاء وحَياءً مِنَ الله عَرَجَلّ. 

وتبحين نقول: عر بنَا صِفَاتٌ الله عَرَهجَلٌ ومَعَ هذا كأنها ما مرّثْ على القَلْب؛ 
لأن قلوبَا ليست كقَلْبِ الإمام مالِكِ يَمَدالنَ. 

ثم رقع أسَهُ وقال كلِمَتهُ المشهورةً التي هي ميزانٌ لجميع الصَّفاتٍ: «الاسْتوا 
غيدٌ مجْهُولٍء والكيف غيد ‏ مَْقول» والإيهانُ به واجبٌه والسؤالٌ عنه بدْعَةٌه!", ل 
ار 

مُ: الاسه ما ري مالم ادل ةِ التي نرَّلَ القرآن 

بهاء والكيف غيرٌ مَعْقولٍء يعني: أننا لا تُدركّه بِعْقولِئا. فإذا لم تُدْرِكهُ بعُقولِئاء 
فلترّجغ إلى لديل الشَمْعِي» فهل ور السمع به بالكيفه يعني: هل ذكرٌ الله كيف 
استوّى؟ لاء فإذًا انتََى عنه الدَلِيلٌ العَقِلنُ والسمعِيٌ» وجب ا 

والإيمان به -أي: بالاستواء- واجبٌ. والسؤال عه -أي: عن كَيفِييه - بذْعَةٌ. 

وهنا سؤال: هل مَعْنى كلام الإمام مالك رَِمَهآَنَهُ أنه لا كَيفِيةَ لاستواء الله 
َم مَعْنَاه: آنا لانَعْلَمُ الكيفيّة؟ لا نعلم الكَيْفِيةَ وإلا فله كيفيةٌ قطْمًا؛ لأن كُلّ موجود 
لا بد أن تكونّ له صِفَد لكن هذه الكَْفِيهٌ غير معلُومَةٍ لنا؛ لأن الله أخبرًا عَنِ 


)١(‏ ذكره البيهقي في الأسماء والصفات .)2١5(‏ عَنٍِ الإمام مالك بإسناد جوّده الحافظ في الفتح 
(1/لا١غ).‏ 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الاستواع. ولم ْنَا عن كيْفِيّة الاستواء. 

وأما ما نَقَلَهُ عن بعض هؤلاء العلماء» فإذا كان ما تَقَلَهُ صحِيحًا عنّْهُم؛ فنا 
نسألٌ الله أن يَْمُوَ عنهم حال الزَّلَلِ؛ لأنهم أخطؤوا خطأ عظِيً. 

2-2 

)1١(‏ السّوّال: يقولٌ الله عَيَجَنَّ: «آلا لَهُ كَلَلْقُ وَالْذَتْ 4 [الأعراف:؛ه]» فا المَدْقٌ 
بين الَلّق وَالْأَمْر وهل القرآن مِنّ الَْلْقٍ أم الأمرء وما هي الأشياءٌ المترتبةٌ على 
القولٍ بِحَلْق القرآن؟ 

الْجَوَابٌ: اسْتَمع : «آل لد كَل وَالكَتدٌ 4. يقولُ العلماء: 3 العَطّفَ يقتضي 
الْعَايَرة وأنواعٌ التَعَايُرِ كثيرة: تَعَايْرٌ لَمْظِيٌ» وتَعَايرٌ مَعَْوِيٌّه والأصل أنه للتَغَاير 
المعنويٌ» وقد يكون للتَعَايُرِ اللفظيّ» وقد يكون للتَعَايْرٍ الوصفيٌ: #سيّج أسْمَ رَيْكَ 
لعل 0 الَيِى حَلَقَ فر 9 ) وَالَنِى كَدَرَ مَهَدَئ '(5) وَالَرِىَ أَخْرَ مر © [الأعلى:١-1]‏ فهذه 
الآياثُ قد اشتملث عل تَعَايرِ لفظي» وتَغَئْرٍ وَضْفِي» وَغَابْرٍ مَعْتَويّ معنوي 
نتن أن عه الداع بغي هده الذات: إذا قلت جا ويد وعمر و فالعطف هنا 
للتغاير المعنويٌ الذاقّ» هذا زيدٌ غيرُ عمرو, #سبّح أسْمَ ريك ْمل (() الى حَقَ ضر 
(ع) وَلَِى كدر مَهَدَئ * [الأعلى:١-6]‏ تَعَايرٌ وَصْفِيٌ ؛ لآن مده غات لورضوق :اخ 

وقول الشاعر: 

فَأَلْقَى تَوْلَّهًا كَذِبَا وَمَيْنَا(" 


)١(‏ هذا عَجُرْ بيتِ منسوب لعديٌ بن زيده وصَدَرٌ البيتٍ قولّه: فقدَّمتِ الأديمَ لراهِسَيْه. وفي رواية 


- م 


ل 5 
اللسان: فقددّت. 


فتاوى العقيدة 3 


اميِنُّ: هو الكَذْبٌء هذا تَعايت لفظيٌ. قال الله تعالى: «آلا لَه لْكَلنُ ولاس 


5-2 ع 
ال 


[الأعراف:04] الحَلّقَ غيدٌُ الأمر» واقْرَؤُوا إِنْ شِمْتمْ قول الله تعالى: إنّمآ مُه دآ أراد 
سَيْكَا أن يَقُولَ لهم كن فِيسَكْوتٌ » [يس:11] فالأمرٌ أَمْرُ الله عَرَتجَلّ وَهْرَ إِمّا كونٌ 
وإمّا شرع فها يكونُ به الإيجاد أمرٌ كَوْنيّ وما يكونُ به الشّرْعٌ أمرٌ شرعي» فقوله 
تعالى: #وَأَقِيِمُوأ الصّلَه وَءَاثوا ركه 4 [البقرة:4] هذا شرعٌ» وقولّه سْبَحَلةويعالَ 
للأرض والسماء: #أْتيَا طَوَعَا أَوَكَرَهًا # [فصلت:١١]‏ هذا أَمْرٌ كون. 

وعلى كل حال الأمرٌ غيد اللّقَء فالأمرٌ هو أَمْرٌ لله عيمجل سواءٌ أكانّ كني 
أو شَوْعِي والَلّقٌ هو إِيجادُ الله عَرَجَلَ وصّنْمٌ الله ستِحاهوعَلَ . 

ما ما يترنَّبٌ على القَوْلٍ بحَلْقٍ القرآنء فيترنّبُ عليه إبطالٌ الشرائع في الواقع؛ 
لأنّنا إذا قلنا: إِنَّه محلوق الْتَمَى أَنْ يكُونَ أمرًا أو كبيًا؛ لأنَّكَ إذا قلتّ: محلوق, كأنه 
شيءٌ خَلِقٌ على صُورة مُعَينةِ لا يتضمَنُ الأمرّء مثل: لوَأَقِيمُوأ 4 إذا قُلنا: إنها خلوقة 
صارث كخَّلْقٍ الشمس وكَحَلْقٍ القَمَرِه يعني: حُرُوفٌ خَلِقَث على هذه الصورة 
لاتذل عل معي الأمره أن الكلق ضاق يعني : أَرَحدَ الله كلاماغل هذه الصورة» 
ولكن لا يتضكن مرا ولا تحن فينا: 

ولهذا قالّ العلماءٌ: إِنَّ القول بأنَّ القرآنَّ محلوقٌ» يعني: إبطال أَمْرِ الله وميه 
وهذا صحيح: فالقرآن فَوْلٌ» وَحَْىٌ فيه الأمرٌ والنهىٌ» والخبرٌ» والقصّصء وغيرٌ 
ذلك» فهذا هو المَرقٌ. 
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3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عه 


ل اس َ رةه .سمس 1 : ُِ 

1 السؤال: ون المعلوع انه لا تعييات ولا تئييه في ضنفات الله وفها صخ 

عن الي كله ىعدي أله قبع ذه وتقطها 1] 3 أ:ظا وها مدرو ماحل مدرو 
لاض يط ف ة ووز الكو والكتوحظ تظركة بكيبدين" :تكله 


آهل ال 


وَيَعَلَ عَمًا شروت 4 [الزمر :1177" وف حَدِيث آخَرٌ أَشَارَ إلى سَمْعِهِ وبَصَره لا قرأ: 
إن الله يَأمدَمم أن نودو الامتت إِلج أَمْلِهًا وَإِدَا حَكمْمّم بَينَ لئس أن عَحَكْمُوأ يِالْعَدل 
بوه نَالَهَ كان سميعا بَصِيرًا # [النساء:ه]أ '"'» فاذا نَفْهَم من هَذِينٍ الحَدِيئِينٍ؟ 

اجَوَابٌ: هذا السُوالُ تَضَمَّنَ عِدّة أسئلةٍ مُفِيدّة في ذاتٍ العقيدة: 

أوّلا: أنّه لا تكييف في صِفاتٍ الله» والتكييف معناه: أَنْ يَذْكْرَ الإنسان كيفيّة 
لصفات الله» مثل أَنْ يَقَولَ: كيفيّة وَجْهِ الله كذا وكذاء أو كيفيّة تُرول الله إلى السّمَاء 
الدنيا في آخر الليل كذا وكذاء أو كيفية استوائه على العَرشٍ كذا وكذا. 

والتكييفٌ في صفات الله حرامٌ دَكَالةٍ السّمْع وَلَالةٍ العَقلٍ: 

أنَا دَلالةَ السّمْع فينها لاله قوله تعالى: # قل إِنّمَا حرم َي الْفَونِحِسَ ما ظهرَ 


_ 


4 4 


ناماب آم َلبق بالق ل هيه ما لبو شتطلا ده توذا 

تاكتك 4 [الأعراف ]ا ووجة الدّلالةِ مِنَّ الآية في قوله: #وأن تَفُولُوا عل أله 
ما ك5 4 فإن هذا يشملٌ تحريم القول عل الله في ذلئه وصفاته وأفعاله وأحكامه. 
فلا يجوز أَنْ يقول الإنسان على الله ما لا يَعلّمُ ومِنَ المعلوم أنه إذا كب صِفَةٌ من 


)١١‏ أخرجه النسائي في الكبرى (7/ 179؛ رقم 07519» وابن ماجه: كتاب الزهدء باب ذكر البعث» 
رقم (171/5). 
(7) أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في الجهمية» رقم (/47/7). 


فتاوى المقيدة بف 


صِفَاتٍ الله فقد قَالَ على الله ما لا يعلم. 


ومن أدلعه أيضًا قوله"تعال: #ولا نَقَفٌ ما لِيَس لك يهء عِلْمْ إِنَّ ألسّمعْ وَالبِصَرَ 
وَالْهُوادَ عل َولقِكَ كن عَنَهُ 6 مي يي :كيه يعني لاي ما 
َيْسَ لك به عِلهٌ؛ لأنّك مسؤولٌ. 

وأمّا العقل -تحريم التكييف من الناحية العقليّة - ل كرك 


6. قرو 


لا بعلم كيين إِلَّا بِمُشْاهَدَيِه أو مُسَامَدَةٍ تَظيره أوانكر الساوق عنس رك هزه 
الثلاثة مي بالّسبَ لصفاتٍ الله: 

فإننا لم تُسَاهِد رَبّناء وقد قَالَ النّبِنُ عَوصَكةوَلتك: «وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ لَنْ تَرَوا 
َيْكُمْ حتى توثواء "حرس تاتلطا اط 0 نل الراك وا كار 


7 وَهُوَ لسّمِيعٌ الْبَصِيِرَ © [الشورى: 11]» وهل أ : خيرّنا الصادقٌ عن كيفية صفاته؟ 
ا 


ولهذا قَالَ بعض السَّلَفيِ: إذا قَالَ لكَ الجَهُمِى -والجهميٌ الذي ب بع الجَهُمَ 
بن صَفْوَانَ أحد أئمّة المحَطَّلةِ-: إِنَ اللهيَنِلُ إلى السَّماءِ الدنيا فكيف يَنزِلُ؟ فقل له: 
إن الرّسُولَ يكلِِ أخبرنًا أن الله يَنزِلُ ولم مُْيرْنا كيفت ينزل. وَهُوَ جوابٌ سَدِيدٌ: 
أخبرّنا أن الله يَنزِل ولم ينا كَيْفَ ينزل. فتقْتصر على ما أخبرنا به ولا تَتَجَاوَزه. 

إذن فالخ الصادقٌ في كيفية صفات الله مفقودٌ فإذا كان مفقودًا فقد انتَمَى 
عنها الدَّلِيلُ» وحينئذ يجب عَلَينَا أن ن تناف عنها: 

أضرب لهذا مَثِلا بغير صفات الله عَرَبَلٌ لو شاهدتَ شخصًا فأنتٌ تَعرف 


.)117١7 رقم‎ »١154 /1( أخرجه النسائي في الكبرى‎ )١( 


لانن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


كيفيته لأنّك شاهدبة» فلو شاهدتٌ سيارةً بعينك فإنك تعرف كيفيتها وتعرف 
مَرَاتِبها من الداخل» فإذا جاءك إنسانُ وقال: عندي سيارةٌ مثل هَذِو مَراتِبُها كهذه. 
فقد عرفتٌ كيفيّة السيارة يمُشّاهدة النظير فلو جاءك رَجُلْ صَدُوق وقَال: عندي 
تتصارة كيفية مَرّاتِبها كذا وكذاء عرفتٌ كيفيتها بالخير الصادقٍ. 

فصفات الله لله عَرَيَجَلٌ لم نكيف لناء ولم تُشاهِذْهاء ولم ُشَاهِدْ لها تَظيراء فَوَجَبَ 
لكف عَنِ الكيفيّة» إذنٍ امتناعٌ الكيفيّة ثابتٌ من دليلٍ السّمُع والعقل. 

مووي وي 

بُ: الممتَنِعٌ التكييف. أما الكيفٌ فلا بدَّ لها من كيفيء يعني أنه ا بد 

"يي ويا وس اي 0/0 
ا ور 
رَحمَدُالَهُ حين سأله عل قال: يا أبا عبدٍ الله #الرَحمن عل الْمَرشٍ أسْتَوَئ © [طهنه] 
صا انا اودر ابد تررس وت و 

ون الكوالمطا ات رق رام سَهُ وقال: مداه الوم 5006 
ل وَالإِيَانَ به وَاحِبٌ» والسّوالٌ عنه بذْعَة وما أرالكَ إلا ميد مبتدعا. ثُمَّ أمرّ به 
3 خر" من كيه لل سل عن كي او ال عل اموه فل سك م 
الصحابةٌ؟ لاء والصحابة -والله- أُحْرّصٌ مِنًا على الخير وعلى معرفة الله» ولم يسألوا 
عنه الرسُولٌ عَلَنهصَكاموْلمَكم وَهْرَ أعلمُ الحَلقٍ بالله» ولهذا غَضِب وتَأئّر وأَمرَ بأنْ 
يخرج. 


1 


.)77 6 /5( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


فتاوى المقيدة 50 


ومع الأسف أَنَّ مدا الذي حَصَلّ لهذا السائلٍ يحصّل الآن لكثير من الشباب 
الَّذِينَ تبون أن يَضْطَلعُوا بعلم التوحينء'فتتجد الواحد فننهم حي ويقول: إِنَ الله 
يرل إل الكراء اننا حين ييقى قلت اتليل الآخره:وكلت الليل الآخر فى أمريكها 
بالنهار. فهَدًا السّؤال غيدٌ وجيهء ويجب أصلا أَنْ يقال للسائل: أنت مبتيعٌ» فالسّؤال 
عن هذا بدعة» وَالمَى يولم قال: ١يَْلُ‏ رَيْنَا تَدوََدَكَ كُلَّ لبْلّةٍ إِلَ السَّاء 
الدَّْيَا حَينّ َيه بَْى ثُلْتُ اللَّيْلٍ الآخْرٌ)' ". فيا دمت في مكانٍ فيه الثلثُ الآخر فالنزولٌ 
الاين ثلبتٌ» وإذا كنت في مكانٍ َس فيه الثلتُ الجر فلا ُو ولا مكلف أكدر 
مِن هذاء فلا تقل: كَيْفَ ولي فإذا قلتّ: كيف ولك فمعناهٌ أنك شككتٌ وابتدعتٌ. 


ويقول مثلًا: إنَّاللهيَنِل إلى السّماء الدنيا حين يبقى ثُنْث الليل الآخرء فهل 
- 3 5 ساي , 5 2 هه 8 0 ِ 0 
يَزُول اسْتواؤه على العرشٍ أو يبقى مُستويًا على العَّرشٍ» فنقول له: هذا سؤال ساقِط 
من الأصلء فلا تَسأَلُ هذا الّوالَ وهل سأل الصحابةٌ رَسُولٌ الله يكل قَالَ: يَنِْلُ 
إلى السَّمَاءٍ الدنيا وقالوا: يا رَسُولَ الله» كَيْففَ ينزل وهر في السَّمّاء على العرش؟ 
ما سألُوهء بل يَسَعُه ما وَسعَهمء فاترّكُ هذ التساؤلاتٍ بجانب الله فالأمرٌ أعظمٌ 
من أنْ تُذْركّه عُقَولّناء وعلينا إزاءَ هذ الأمورٍ بالتسليم وإثباتٍ المعتى» وأمًا 
الكيفيّة والمعاّتضات فهذه ليسث إليناء ويجبٌ أن نتأدّبَ مَمَ الله ورسوله. 

إذن ممع التكبيف» فقول الومّام مالك: «الكيفٌ غير م مَعقولٍ) يريد بذلك 
أننا لا نُدْرِكَ كيفيّة صِمَّات الله في عُقولناء وإذا لم تُدْرِكْها في عُقَولنا ولم تأت بها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم ,)٠١95(‏ ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 
رقم (7/64). 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


السبومنة :فا نايت الكلت عقياو و الك مان عنها: 

قَالَ أيضًا في السُّوّال: «ولا دَ* بيه وعندنا ملاحظةٌ على كلمةٍ (ولا تَشِْيه)؛ 
ل َس في الكتاب ولثة ني انيه فلا ميل من لتاب وال عل نر 
الشمعه إن لدف في الكِتّاب والسّنْة ة نفيٌ التمثيل: «لين متلق فى 2» 
[الشورى:١١]»‏ لاقلا مَصْرِيُوَأ يه لْدمتَالَ4 [النحل:74]» فالمنفيٌ هُوّ التمثيل أو الماثل 
أيضًاء فالله عَرَِجَلّ لا مَثِيلَ له وقد تَقَى الله التمثيلٌ بطريقتين: 

الطريقةٌ الأولى: حَبَريّة والثَانيةُ: إنشائية. 

الخبريّة: لين كثْلهوء سََء * [الشورى:١١]»‏ والإِنْشَائِية: #قلا مَصْرِنوا يله 
آلْدَمَتَالَ 4 [النحل:74]؟ فَهَدًَا عي بيّ جاء في القَرْآنء ولهذا نقول: َب بف التَمثِيلٍِ دونَ 
نفي التشبية؛ لأ التعر ني لل أولى من التعبر بتي التشبيد من وجوه ثلاة: 

الوجه الأوّل: أن ذلك هو اللفظٌ الَّذِي جاءً به النصّء ولم يأتِ النص يتفي 

الوجه الثاني: نئي التشبيه إن أي به المشابهةٌ من كُلَ وج فهذا لم يقل به 
أحدٌء فا أحدٌ من الخَلقٍ قالّ: إِنَّ ا لله ممائلٌ للمخلوقٍ ين كُلّ وجوء فإن أريد به 
مُطلقٌ المشايهة فهذا خطأ لأنّهُ ا ابْدّ من أصل تشترك فيه الصّفَة التي تكون للخالِقٍ 


راك علي اع ادسج إل اتوارولهذا لو قال للفاقائل اعندي للك 
خَبَرٌ مهم جد ا فقلتٌ: تَمَضْلء قَالَ: الساء فَوْقَنا والأرض تحبّنا! يكون هَذَا الخيث 
غير مهم. . ولهذا ذهب بعض النَحْوِيينَ إلى لى أَنّ هَذْهِ الجُملةً ليست كلامًا؛ لأنها 


فتاوى العقيدة يف 


لم ترد معتى جَديدًا": 

كَانَنَاوَا ماءُمِنْعَوْلنَا | قَوْمٌجُلُوسٌ حَوْلَهُْمًَ 

ف) فيها فائدة. 

فلا أحدّ قالّ: إِنَّ الحالِقّ مُشابه للمَخلوقٍ من كُلَّ وَجْهِ؛ِ إذن فلا حاجةً لنفي 
التشبيه من هَذَا النوع. 

وإِنْ أراد بنفي التشبيه أنه لا يَشتِرِك أصلٌ الصّمَّة للخالقٍ مَعَ أصل الصّمَةٍ 
للخلوق فهذا غرد صحيح؛ أنه لايد من الاشتراك في أصل الصف حَتَّى يحل 

مثال ذلك العلمٌء فَقَدْ أثبتَ الله لنفيِهٍ عِدَا وأثبتَ للمّخلوقٍ عِلَاء فقال: 
#ولا يحطُونَ هِتَّىْءِ من عِلَمِوء 4 [البقرة:100]» وقال: ظالِتَعَمِوَأ أن لَه عَلَ كل شَىْءِ هدرت 
أن أله من حاط 4 شَىّءِ عِلْمَا * [الطلاق:؟1]» وأثبتَ للمخلوق عِلً): #وَأَهُ 
عْيَحَمٌ ين لون أُتَهَيحُ لا عََوْت مَبنَا وَِمَلَ لَكُمْ المَمْمَ وَالْأبْصرَ 
وَالأَمْيِدَةَ 4 [النحل:8/] فالمخلوقٌ له عِلدٌ» والحالِقٌ له عِلمٌ وأصل معنى العلم ثابتٌّ 
للخالق وللمخلوق» وهذا نوعٌ اشتراكء لكن يتميرٌ عِلمُ الخالت عن عِلم المخلوق» 
فالخالق #وَِمَ كل مَىْءٍ عِلْمَا 4 [طه:18]» والمخلوق ‏ وَيَسْمَنُوئلَ عن الروج قل 
ليوح مِنْ أَمْرِ رَقٍ وَمآ أُوتسُر مَنَ آهل إِلّا قلا * [الإسراء:ه8]» فالرّوح في بَدَنِكَ ما 
تدري عنها شيئًاء فإنك لا تعرفٌ ما هِيّ الرّوحُ الي إِنْ وُحَدَتْ في بَدَنِكَ صِرتَ 
حَاء وِنْ حَرَجَتْ منه صِرْتَ جَمَادَاه وشخصٌ يهل رُوحه التي بها حيائه لاي 


.)75011/١( الكشكول‎ )١( 
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يقال : إن عِلْمّه كاملٌ» بل عِلِمُّه ناقصّ إل أَبْعَدِ الُدود. 


ب 


كذلك الحياة: أَنبتٌ الله للمخارق حياة» باللاو قال الله لله تعالى: 


وم مء رالظر مه و2 


# أنه ل الم إل هو الحى الْقيِومُ © [البقرة:00؟]» وقال تعالى: #بمرِجٌ الى مِنَ أَلْمَيَتِ 


مس 


او و ضح لدان 


مح آلْمَيِتِ من ألْسَ 4 [الأنعام:ه+]. فا حي الَّذِي سَمّى الله به نفسهء والح م الي 
وَصَفَ به المخلوقٌ لَيْسَا سَواءَ فهما يتشتركانٍ في أصلٍ الحياقء لكن بينهما فرقٌ. 

أيضًا الال له ذاثٌ» والمخلوقٌ له ذاتٌ» وفرقٌ بين الذاتينِ» فلا يصحٌ أن 
ْفِيَ التشبية مطلقاء فلا بد من اشتراكِ في أصل المعنى . 

الوجه الثالث: وَمُىَ أصعب هَذْهِ الوجوه الثلاثة» نذكره مَعَ التوضيح» 
فنقول: لعا نه اد الى الى ل اا اا ا كُُ 
ف انق شيعا زرو قلف زر قتلين أذ آمل لفطل لجرا فحن اهل الددة 
مُسَبّهِينَ ويحسّمِينَ فإذا كان بعض الئاس يَفْهّم من التشبيه إثبات الصَّمَاتِ فقلتَ 
أنتّ: من غير تشبيه» فيكون مدلولٌ الكلمات: أي من غير إثباتٍ الصّمَاتِء فيتَوَهّم 
من يَسمّع قولَنا: المن غير تشبيه) أنّنا لا نشت الصَّمَاتِ؛ٍ أن إثبات الصَّفَاتِ عند 
بعض النَّاسِ تشبيةٌ لكنْ قولّنا: «من غير تمثيل» لا يُمْكِن أن يََوَهّمَ إنسان هَذَا الوَهُم 


إذن التعبير بن بنفي التمثيل أَولَ يمن التعبير بنفي التشبيه من ثلاثة أَوْجُه: 
الأول: أنه للّْظط الْنِي جاء به الم آن: ليس كئَلِو س2 4 [الشورى:١١]»‏ 


#قلا تَضْرِبُوأ نه الأمثال © [النحل:74]. 
:أن لفط تعب إذأري به شاي اكاملةمن كل وو فهذا بقل 


فتاوى العقيدة 584 


٠‏ ع 
َ 
ن آر 


به أحدّء وحيتئل يكون تَفيّه لَغْوًَا م مِنَّ القَولٍ لا فائدة منه» وإ 
فهذا غيدٌ صحيح. 
الثالث: أن التشبية صار خاصًا عند بعضي النَّاسِ بإثباتٍ الصَّفَاتِ فيكون 


لَ به ملق المصَاميةٍ 


معنى قولنا: (من عَيْرِ تشبيه» أي: من غير إثباتٍ الصَّفَاتِء وهذا معنى غيرٌ صحيح 
عا 


5 55 َ 00 دو 5 0 7 ع٠‏ -ه 
وأنا أقول: إن الألفاظ القرآنيّة والنبويّة هىّ الْيِى ينبغى أن تُحَافِظً عليها؛ 
لأنها محْكَمَة لا يرد عليها تَقُدّ ولا مُعَارَصَة فتعَبر إذن بنفي التّمثيل دون أنْ تُعبرَ 


قي عَلينَااجواث عن أصل السؤال م يقول السائل: إِنّ النبيّ وك بص 2 
ته وأدا ل عيه أيه حا لبن عن قو ال: ط ل نع 
ييظكُر بود لَه كان سما صر 4 [الساء:04] فوضع نحا عل أده وى كلها عل 


1 - 
م 


نقول: هل الى عَمَتَداصَكاولتَكم أراد مبذه الإشارة أن نَفْهَمَ أن د 
شق كتطهاوتقرن لا قال لكأل فق ذو لط يني يق 
أن اسان مد عر ما 1د ققة يَسمّع بهاء فكذلك سَمُْعٌ الله وبَصَرٌه 
نان ييا ماعن اليل قط كم قاب أمل الطيله امل لطي 
إذاتمر قولة ع0 لوَكانَ اللَهُ سَمِيعا بَصِيرا * [النساء:14] قالوا: أي: وكان الله 
عليً)؛ لاتيم إلا به يوت الصَّمع لبر له ويجونُون معنى الك+ والبصر إلى الجلمء 
ولكن التي يلل بإشارته إلى عَبِْه وأدنه بين أن السّمْعّ والبصر حقيقةٌ وأنهها صفتان 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


زائدتانٍ عَنِ العلم, وَهُوٌ كذلك. 

أماناللتية لنا نحن الآن فيل كين أن تند كع أعاذالء شول كله أى تقول 
يُنْظر للمصلحةٍ؛ فإذا كنت بين قَوْم لو أَشَرْتَ هَذْهِ الإشارة لَمَهِمُوا التمثيلٌ فلا تشِنُ 
وذ تابن قوع لأ تتهموة الأمدل لو قرت عزو الؤشارة فلابات. 

كك 2 ل 

(؟1) السُوّال: قَرأْتُ في كتاب (العَقِيدَةٍ الواسطية) أَنَّ حياةً الله حياءٌ كامِلَةٌ 
ولكنهًا تُسْبقُ بعَدَم. فل هذا صَحيحٌ؟ 

الْجَوَابُ: حياةً الله عَيَتَلَ حياةٌ كامكة لم تُسبقٌ؛ ول كني وال1 ا 
الساتل شرح العقيدَة الواسطية» وفيه أنّ حياً الله تعال تُسيقُ بعدّم بلا َك وهذا 
خذا فطاع اننا ل لانم ردول حياة كاملة. فالحياةٌ الكاملة لا تُسْبَقُ بِعَدَم؛ 
فخياة الله تعال بحياء كايلة ننه متَصَمْئَة جميع الصفاتٍ الكاملق ولم تُسْبَُ بعَدَم 
ول يلكنها زوال: 

وما دُمَْا مبذا الصَّدَدِ فَقَدْ سألّني سائل عن أنواع الدَّلالََ وهي: دَلالَهَ مطابقة 
ودَلالَةُ تضم ودَلالةُ التزامء وقال: إِنّتّي لا أعرف القَرقّ بِينَ هذه الأنواع تاانب 

وقبل أن نُجِيبَ يِحِبُ عَلَينَا أن نَشْرَ حهاء وإلِيكُمْ هذا المثال: أُمَامِي الآن بيت 

أو دَارٌء فأقول: هذه ذَار. فَكَلِمّة (دار) ل هه البنايّة كُلّهَا دلالة مطابقَة؛ 

لها تشمل كرا انهاه بن لشت ولك الاو و تداق الات باكر 


وكل شيء. ولو قلت: اشتري بت دارًا. فيْفَهَمُ من هذه العبارَةٍ أنها شامِلّة لكل هذه 
البنايّة» لا أن المراد ُحجرةٌ واحِدَةٌ من هذه البنّاية» فدَلالَةٌ هذه الكَلِمّة (دار) على 


فتاوى العقيدة 01 


-ه 2 ع 2 5 عو و 
واحدة مِنّ الْحَبجَره أو على واحدة من السَّاحاتِء أو واحدة من السطوح دلالة 
يي 3 00 3 5 يه اله 1 رعو 
تَضَئُّن؛ لأن اللّمْظَ دل على جُرْءِ مَعْناهء فإذا دَلَّ اللَّْظ على جُزء مَعْناه فهي ذَلالَة 


2 > 2 


3 - 2 كسان 5 2 7 . .سدس سو دس‎ ًَ ٠ 
هذه الدانَ لم نين نفسّهاء بل بناها بال فدلالتها على المَانٍ دَلالة ارام لانه‎ 
ما من دار إلا ولها بانٍ.‎ 


وكذلك مثلًا دلالةٌ كَلِمَةِ يد على الكَفٌ كُلّهِ دَلالةَ مطابقة» ودلالَة كَلِمّة يا 
على أَضْبْع و من الأصابع الخمسّة دلالة > تَصَمنِ ثم ولذلة هله اليد ل على الخالق لاله 
التَرَام. هذه أنواع الدّلالات. 

من أساء الله تعالّ: المَالِقٌ» وكلمّةٌ (الخالق) دل على ذاتٍ الله وعلى حَحَلْقَهِ 
فهل تَدُلٌ على الذَّاتِ والصّفَةِ دلالةة مطابَمَة» ودلالتّها على الذَّاتِ كد 2 7 
اوح احاح بوصو الوا د يان التَزَام؛ 


سمواتٍ ون الْارضٍ 28 15 القن بيب تنا أن الله 0 7 دين وَأنّ لَه قد 
أحاط يكل شَىْءِ عِلما * [الطلاق:17]. 
وإذا قلث لك مَثَلا: جاءثٌ سّارة فوَقَمَتْ عند بابٍ المسجدٍ الحرام. 
(سيارة) تَدُلَّ على اليكل كاملا بها فيه دَلالهُ مطابَقة وعلى العَجّللاتِ لال شن 
لأنه بعض المعْنى» وعلى أَنَّ لها صانِعًا صنعها وَلالَة ارام وعلى هذا قَقِس. 
5_2 2 


0 دروس وفتاوى من اا لحرمين الشريفين 


(14) السّوّال: أسأل عَنْ رُؤيَةِ التَبيّ كه رَّهُ في المنَام» هَل هي مِنَّ الرؤيَة 
الكونيّة؟ وهل صَحَّ ما رُوِيَ عن أحمد أَنَّهِ رَأى رَبَّه عوبر وَإِنْ كَانَ بهذا | لمجال ف 


لجَوَابُ: رُوْيهُ الي يك لله حَيَوجَلٌ في اليَقَظَة لم كد تَثبْتَء حتى ما رُوِي عن ابن 
عباس 0 ا ابن تبوية 006 د ابن عّاس لم يُقل: إن 


كحت 


هو م بر 


لأن مُوسى ليا قال لله: «رَبٌ أرؤه أطار ريلك 4 قال ال2]: 1 بن ولك اشر 
إل الكل دن سبد مجكانه. سَوَفٌ رق هلدا كل ركه الككل: حماة دحك 4ه 


ةب تقس 


رس سس م د 2م م 
و 


اندَكَ الجبَل وَهْوَ صَخْرٌ أصَمٌ «وَحَرَّ موس صقا َلآ داق ا َال سْبْحََك بت 
بلك وَأَنَأ وَل الْمُومِنِيت * [الأعراف:47١].‏ 

أما رُويتُهُ تعال في المنَام فَدُ وَرَهَ حديث في السّتَنِ ركع كن بق شاط 
نَّ النبىّ يه رَأَى رََّه في نام" وقد شرح ابن رَجَبٍ هذا الحَدِيتَ في رسالةٍ 
قود الخوهة! الات لمن جا الأحّ السائل عليه؛ فإِنَ ابنَ رَجَبٍ وَمَهأَه 
أحد تلامِيذٍ ابنٍ القيّمِ وان القَيّم تلميذٌ لشيخ الإسلام ابن تيمية يمه حَمَهأللَّهُ. 


ا 


لوقه 8 


.)7”8//( أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب المعراج» رقم‎ )١( 

.))6٠ /5( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

() أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معنى قول الله عَرَيجلّ: « وَلَْدرامزَْ َي 4 [النجم:1]» رقم 
(586). 

(4) هي رسالة (اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى). 


فتاوى العقيدة ود 


(10) السّوّال: هل يُوصَفُ كلامٌ الله عَيَجَلَ بالتعاقب. تَرْجُو البّيان؟ 

لجَوَابُ: كلام الله عَيَعَجَلّ يُوصَف بالتعاقّب ولا شك وأمّا من قال: إنه 
لا يُوصَف بالتعاقب بن عل أن الكلام مو المعنى القائم بنفسه مقو ل أو بناء 
علا قتران ارون بعضها ببعض في كلامناء فهذا قولٌ ضاله وَلَيْسَ بصواب. 

فالله تعالى أنزل عَلَ نَبِيّه محمد كل القرآن وسَنَّاه كلامه» قال: #وَإِنَ اس 
المشركيرت 0 حَقّ يِسْمَمَ كلم أله © [التوبة:1]. والقَرْآن رك 
متحاقِتٌ لا َك يَْلُ بعضه قَيْلَ بعضء ويْرنّبُ كذلك؛ ففي قوله: #الكند ّم 
بت آلكدتييت * [الفاتحة:؟] نزلثٌ (ال) أولا ثم (العالمينَ)» وهذا لا إشكال فيه. 

لكن ظهرت هَل التقديرات» وهذه التفكيرات, بعد أنْ ظَهرَ عِلمٍ الكلام 
لملذموم الذي ما أصيبّت الأمة يذه حّى اَبَعهُ من امكشون الخناء وضل نفاكن 
َل وإلا لو بَقِيَ الأمرُ عَلَ الفطرة» ما حَصّلت هَذِهٍ الإشكالاثُ. 

وكثيرٌ من علماء ء الكلام الَِّينَ هم أئمّة في عِلمٍ الكلام يقولون عند الموت: 
أنا أموت عَلَ عقيدة أَمّي؛ يعني : تعن كل وااد ا قرا رورجم إل الفترة: 
ولهذا مَن ابي بِعِلّم الكلام -أعاذنا الله وِيّاكُم منه- - فَإِنّه ل 

قال بعض العْلّاء: أكثرٌ الناس ي شك عند الموت أهلٌ الكلام" و هُم أهل 
الكلام الذي بَفد رون مكل هذه التقديرات: كلامٌ الله غيرٌ مُتَحَاقِب» أو كلامُ الله هو 
المعنى القائم بالتّفس.. وما أَشْبَهَ ذَلِك. 

يا أخي. سَبْحَان الله! الربّ عَتَلٌ يتكلّم مَعْ أنبيائه ورسله. يقول: #وتديته 


.)١8 /5( انظر ما نقله عنهم شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى‎ )١( 
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آم و 


نع ني السوو الج ييا [مريم:07] وأنت تقول: لاء لَيْسَ هناك صوتٌ 
ولا نداء. سّبْحَانَ الله! أنت أعلمٌ بالله من الله! 

وكل هَذَا سبّه عِلمُ الكلام» والرجوع إِلَ العقلٍ وتحكيمٌ العقل فيا يتعلّق 
بأساء الله وصفاته. 

سَبحَان ا الله! تَحْنٌ تُنكر غاية الإنكار عَلَ مَن مُحَكمُون القوانينَ في أعمالٍ العباد. 
فكيف يأتي هَؤُلاءِ ومُحَكّمُون العُقول في أساء الله وصفاته؟ الله المستعان! 

وكا قيل: لكر قار د اك ولح وا قار امن 
أمْ عبد أمْبعَقَلٍ مَن. ويقول الإمام مالك: «أمَكُنّا جَاءرَ جُلٌ أَجْدَلُ مِنْ رَجُلٍ أَرَدْنا 
أن تَرَدَمَا جَاءَ به جِبْرِيل إِلَ التي 701" . 

فأنا ُحَذَّر طُلَابٍ العلم وأُحَدَّر أيضًا مَن قرأ في علم الكلام» أَحَذَّرُهم ين أَنْ 
لّوا بهذا الجلم» فيجب عليهم أَنْ يقولوا فيا أخبرّ اله به عن نفسه: سَمِعنا 
وصَّدَقنا وآمناء فيكون معنى #أسْتوئى عَلَ الْمَرشٍِ 4 [الأعراف:04] استوى عَلَ العرش 
حقيقة» وَلَيْسَ معناه استولّ» ويكون معنى #أسْتَوى عَلَ الْمَرّشِ 4: علا عَلَ العرش 
عَلُوّا يَلِيق بِجَلالِه وعَظَمَتِه. 

وقوله: لوبق وَبَهُ رَيْكَ ذو لَقَكَلِ لكاو 4 [الرحن:57] وَجْهُ الله حَقٌ لكن 
َيْسَ كَمئْلٍ وُجُوهنا؛ ولكن اجمع: لريب مََهُ بَيْكَ 4 إل قوله: ليس كمَيو. 
كرس 2 4[ الغروى 1 والضيحة أن لش روجالا رحرمنا: 


(0) الفتوى الحموية الكبرى (ص:١77/7).‏ 
(؟) أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم شأن الصلاة (؟/ لات رقم 771). 
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كذلك يَدَ الله: بل يَدَاهُ مَبَسُوطءَانٍ © [المائدة:34]» فَأنِْتِ الِيَدَ لله» يَدين 


ون لله 
ِنتينِء ثم إذا جاءك الشيطانُ يقول إن بت هَذَا ملت الله بالحلق؛ فقل: لا 
ب 00 شََىء # [الشورى:١١].‏ وأقول: : ثبت ل ؛ يَدِينٍ 
لايّاثلان أَيْدِيَ المخلوقات. لا البَكّر ولا غَيْرَ البَكَر. 

إذن يا أخي انَّقِ الله في نفيك. ولا تُقابل ربّك يوم القيامة -وقَبلَ يوم القيامة 
بعد الموت- وأنت تُنكر شيئًا من صفاتِه بناء عَلَ عَقَولٍ واهية» تُعارض بها كلامَ الله 
وكلام رسوله كَكةِ. 
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نل 
030 


إذن كلامُ الله حق يسمّع» ويكون بصوتٍ خفيٌ» وبصوت غير خفيٌ» وكلام 
الله متعاقب: ني ننه يَف ير © [الفاتحة:1] السين بعد الباء» والميم بعد السينء 
و(ال) بعد الميم» وهكذا. 

ولأاغية كوث: إذالوضنا اله يذه الضدةة رهد هو اذ وووالل ماين 
أحدٌ عَلَ الإسلام مِثلما جَنَى علماءٌ الكلام؛ لأنّه ضلّ بهم أُمَمّ 

ويا سُبْحَانَ الها مد رسول لله -صَلْ العَلْوَعَلَ آله وَسَلَمَه رقنا اله 
وإياكم شفاعته- لم يَذْمَبْ إِلَ ما ذهب النفافة لأ فالمكابة -وَهَمْ أشدٌ النّاس 
عوط عل غوف اللاو انم نهو عنقا نفت :دعتو هذ" اللامت وول جعاوانيها لون 
الرّسُول عَبنِهاصَكامُواتَكةُ مثلّ هَذًَا السّؤاله بل كانوا يقولون: آمنّا وصَدَّقنا 
وسبحائَكٌ لَيْسَ كَوِئلِكَ شيء» وبهذا تَسلَمْ في العقيدةٍ؛ تَسِلَمٌ من الإثم» وتَسِلّمْ مِنَ 
الضلال. 


لاه 


وإنَّ عُلماء الكلام -بل فحُول عُلماء الكلام- كلهم يقر أنه لم يحل عَلَ 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
: 5 # ا وعم ان و (0. 
- و 8 - 2 2 و عره 72 5 0 لاط يي 
نهايّةإقدام العقول عِققَال وَأكثرٌ سَعىئى العَالمينَ ضلال 
و ب . الس هب اس 0 أ 50 وو وه سس 2 و 
وَأَرْوَاحُنَافي وَحْشَدمِنْ جُسُوهِنَا ١‏ وَحَاصِ ل ذُنْيَنَاأَنّىوَبَالَ 
لس 7 ص ا لان 0 ىن ين نر م 0 06 عرو 7« انر 
وَلْمْ نَسْتَفِد مِنْ بَحَيْنَا طول عَمْرِنَا سوى أن حْمَعنَافِيهِ قِيل وقالوا 
0 2 
وقال: «لقدْ تأَمَّلتَ الطْرّقٌّ الكلاميّة» والمناهجٌ الفلسفيّة» ف رأيتها تشفو 
داس هه 2 عِِ 2 0 5 - - جه 2 
عَليلاء ولا تّروي عَلِيلاء ورأيت أقرب الطرّق طريقة القرآنء أقرَأُ في الإثبات: 
#الرَحَنُ عَلَّ الْمَرشٍ أسْنَوَئ 4 [طه:ه]» #إإلهِ يصعد اكلم الطيّبُ وَالْعَمَلٌ الصَّدِيمٌ 
نَرَفَعَه, #* [فاطر:١٠]»‏ وأقرأ في المي : #ليس صئْلِوء شت 2 * [الشورى:١1]»‏ «ولا 


هه 


تحيطون يوء عِلَْمَا 4 [طه:١٠1]»‏ #هل تَعَلمُ له سَّمِيّا © [مريم:10]» ومن جَرَّب مثل 
بتي عَرَفَ مئل مَعْرِفّي»"'. 

انظر هّم فُحولٌ من فُحُول أتمّة أهل الكلام» ومع ذلك أَقَرُوا بأنهم لم يتجمعوا 
قل ناتك الااقيل وكالواةوآن أقرت الطرق ف الفرآن. 

يقول: مرا في الإثباتٍ: «اليَخنُ عَلَ لمَْشٍ آسْوَئ 24 يعني: أثبت الاستواء 
وأقول: لَيْسَ كاشتوائناء هَذّا معنى كلامه. وهذا حقٌ» ونحن تَقبّل من الرَّازِيُ وغيره 
أَنْ يَقولّ الحقَّء لكن لا نقبل الباطِل بأيّ حال من الأحوال. 
وتصيحتي لكم -أيها الإخوةٌ- أَنْ تُؤمنوا بالله ورسوله كل وأنْ تُؤمنوا بم) 


مو 


: - كي 0 * : بسكتو م20 0 س2 
جاء في الكتاب والسنة من أساء الله وصفاته. والا تبغوا بديلا عنهاء وألا ترجعوا 


.)١5١ /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
المصدر السابق.‎ 0( 
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إِلَ عُقولٍ واهِيّة» فارجعوا إِلّ كلام من هُوٌ أعلمُ بنفيه وِخَبرِهء وَهُوَ الله عَرَِجلٌ. 
فهذه تَصيحةٌ أقولها لكم من هذا المكان؛ من الَسُجد النَبَويّ؛ مَسْجد النبي 
صَبَاَلنَدعَيَهِوعَالهِوسَلم . 
و عت 45 
)1١6(‏ السّوّال: ما حُكْمٌ اليف ببعض صفات الله كالعَضَبٍ والرّضَاء سواءٌ 
بإضاقَتِها إلى الله أو بدُونٍ إضاقَة» أرجو التَوَسّعَ في هذه المسألَة؟ 
الجَوَابٌُ: الحَلِفُ لا يجورٌإِلّا بالله سْبِحَلَهوَدَالَ أو صِمَةٍ من صِفَاتِهء أما الْحلف 


04 


بغير الله فَهُوَ ث لسرا كان العارت بدرويا يه الى تيار كدير سار 
العباد» ولهذا لا يجوز 0 
أو بأيّ شيءٍ من المخلوقات. قال النبيّ ككل كد «مَن كان حَالفا ِهَا مَلبَحْلِففْ بالله70", 
وقالّ النبئّ يَكِةِ: 6١‏ م حلت بقث اف غ93 

والنبنُ حمّدٍ كَكةِ هو نفسّهُ لا يزْمَى أن تَحَلِف به. 


ولما قال له رَجلٌ: ما شاء الله وشئتَ. قال: «أَجَعَلْمنِي لله ذا بَلْ ما شَاءَ الله 


ه مع (") 


وحذة) أ» فتحلف بالله جل فتقول: واللّهى والر حمن» ورب العالمين. ومنزل 
2 يي - ع.ر علامس 7 عما ابي 1 2 1 
السشّحاب» ومنزل الكتاب» وما أشبه ذلك» وكذلك محلف بصفاته مثل: وعزة الله 
و : عِ 

وقدرة الله» وما اشبهها. 

.)571/4( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب كَيْففَ يستحلف, رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد »5594/٠١(‏ رقم 20377» والترمذي أبواب النذور والإييان» باب ما جاء في 


كراهة الحلف بغير الله رقم .)١675(‏ 
() أخرجه البخاري في الأدب المفرد /١(‏ 37/5؛ رقم 7817)» والطبراني /١7(‏ 144 رقم 17:0085). 


لمك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وتَحَلِفٌ كَذَلِكَ باللصحفي؛ لأنه كلامٌ الله عَرَتِجَلَّ وأنتَ لا تُريدٌ الحَلِف بِالوَرَقٍ 
وَالْجُلودٍء وإنما تريدٌ الحلف ب) َم تَصَمِْئَهُ هذه الأوراقٌ والجلدُ. 

أما الف بآيات الله بأن تقول: وآيات الله أو بآياتٍ الله لأفِعَلَنَّ كذا. فإنْ 
قَصَدَ بالآياتٍ الآياتٍ الث؛ عَِّهَ وهى لضي وإِنْ قصَّدَ بالآياتٍ الآيابٍ 
الكونيةً كالخ والقَمّرٍ والليلٍ والتّها فهذا لا يجوز. 

والعامّة الآن يحَلفُونَ بآياتٍ الله. والظاهرٌ لي أنَّ العامّة الذين يحلِمُونَ بآياتٍ الله 
لايُريدونَ بذلِكَ إِلّا القرآنَ» وعليه فيكونٌ الحَلفُ بآياتٍ الله جائراء بناء على ما كان 
معرّوفا ومعهودًا عند الحالفينَ مها. 

دوه - 4ك 

(57) السُوّال: هل هنَاكَ فزْقٌ بين المتواز والإبَاحَةٍ حَةِ؟ وما القَرْقُ بين التَشْبيه 
وَالتَّمْئْيل في الأسماءِ والصّفاتِ؟ 

اجَوَابُ: المتوارٌ والإِبَاحَةٌ من حيث الكم لا فَرْقٌ بيهّماء فيقال: هذا جائرٌ 
وهَذًا مباحٌ» ويقال: هذا حَلالُ» وكل هذًا بِمَعْنَى واحدء وأما في الأمور العقلية 
فالجائز عندَّهُّم ما كان ضِدَّ المستّحِيلِ» وضدٌ الواجب يسَمّى جائرٌاء ويسَمّى أيضًا 
ُكِناء فمثلا إذا قال قائل: هل يُمْكِْ أَنْ يُوجَدَ مفْعُولٌ بلا فاعل؟ قلنا: لا يُمْكِنُ. 
إذن مستَجِيلٌ أَنْ يوجَدَ مفْعُولٌ بلا فاعل, يعْنِي مصنُوعٌ بلا صانع. أو مَبْنَى بلا بَانِ 
أو مكتوبٌ بلا كاتّب. هذا مستحِيل» إذا وُجَدَ مفعول 2 أن يُوجَدَ فاعِلٌ, 
فوجودٌُالفاعِلٍ للمّفعولٍ واجبٌ. ووجوةٌ المفُعُولٍ بلا فال مستجيلٌ. 


والشيءٌ الجائز ماكان غير واجب الوجود. وغيرٌ واجب العَدَم. الذي يمكن 
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وجوده وعدمّه هذا يُسموّهٌ جائرا» وهذا مَعْرُوف. 

أما بِالتّسبةِ للتّْثِيلٍ والتَشْيهِ فبيهم) فزق ولهذا فإنه يخي عندمًا نتكلّمُ على 
الأسماء والصّفَاتٍ أَنْ تقَولَ: من غير تخريفٍ» ولا تَعْطِيلٍ» ولا تكْييفٍء ولا تثيل؛ 
بِدَلَا من أَنْ تَقُولَ: من غير تأويل» ولا تَعْطِيل ولا تكُييفي» ولا تشْبيه. فالتعبيدُ 
ِالتَمْئِيلٍ أؤلى: 

أولا: لأنّهُ هو الموافِقٌ لِلَفْظٍ القرآنء قال تعالى: «لين كئْلى سّى 2» 
[الشورى:١١]»‏ وقالٌ: قلا ب تَضْرِبُوأ نه الْدمتَالَ »* [النحل: 4 /9]» ولم يقل: ليس كشَِّيِههِ 

شي ولا تَضْربُوا لله الأشبّا هذه واحِدّة. 


ااالع. 


يي ا وَضْفًا يخْتَلِفٌ الناسٌ في قَهُمِهِ فعندَ بعض 


ره 


النََّسِ أن إثاتَ الصّفاتٍ 5+ بي ويقولو: مَن أَنْبَتَ لله صِفَةَ فَهُوَ مسّبه. حتى 
لمعيَرِلَة الآن يُسَهُونَ الثِيتينَ مسَبَهَد تِدُونَ مثلا في تفسير الزَّعْشَريٌ المسكى 
ب(الكشاف) إذا قالّ: «وقالت يي فإنه يعني أهلّ السَّنَةَ والماعَدَء فإذا قَلْنَا مبذا 
التَشّْبِي وكان الإنسان يعيّقدٌ أن التَّمِْيه إثباتُ الصّفاتِ صارٌ معنى قَولِنًا: لمن غير 


قيس 


نَشْبِيهِ) يَعْنِي : من غير إِنْباتِ صِمَاتٍ. 

ثالمًا: أن نَفِي الشَّمِْيهِ على سَبِيلٍ الإطلاق لا يَصِحٌ يعْني: نفي التَشِْيه بين 
صِفاتٍ الخالِقٍ وصفات المخلُوقٍ على سبيل الإطلاق لا يصِحٌ» لأنه ما من صِفَبَنٍ 
اتن إِلّا وبيئهها اشتراكٌ في أَضْلِ المعْتَى» وهذا الاشتراكُ نوع من المشابية» وهذا 
-والله- بَحْتْ صحْبٌء فمَتَلا: صِمَة العِلْم» الإنسانَلَهُ عِلَمْ, والربٌ عَرَبَلَ له عِلْجٌ 
فحَصَّل اشيرّاكٌ الآن بينَعِلْمِ المخلوقٍ وعِلْم الخالت في أصلٍ المعْتى» لكِنْ لا سَواءَ 


4٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بينَ عِلّمِ ا خالق» وعِلْم المخْلُوقِء لكِنّ أصل المعنى ثابثٌ يعني: اشيْرَاكُهما في أصلٍ 
المتى فيه نوعٌ من التَشَابُهِ في هذا الأصلء ولهذا لا يصِحٌ أن نقول بالرّدٌ فيه مُطْلقَا 
حنَّى لا يتَوَهّمَ الإنسان من هذه العبارَة التَعْطِيلَ المخض. 

أما إذا قلنا: من عَبْرِ َيل فتعم» لأننا هنا تفي الماتلَدَ وهي التّسَاوِي يمن كل 
وجْهِ بينَ صفاتٍ الخالق وصفات المخلوقٍ. 

وهناك أيضًا بعض الناس يُحَبّر يقول: من غير تَأُويل» ولا تَحْطِيلٍ. والصوابُ 
أنْ تقُولَ: يمن غَيْرِ تخريفي» لأن التأويل في أسماء الله وصِفَاتهِ ليس مِنِْيًا على كُلّ 
حالء بل التأويلٌ الّذِي دَلْ عليه الدَلِيلُ ثابثٌ وَهُوَ بمَعْتَى التّفْسِسِ والمذمُومُ هو 
التَْرِيفُ الذي هو صَرْفُ اللّمِْ عن ظاهره بلا دَلِيلء كما صِّمَ أهل التَْطيلٍ الذينَ 
اختَلُوا فيا أنبتُوا وتوا من صِفات الله وأسرائه. 

فأهل التَعْطِيلٍ الآن منْهُم من أَنْبَتَ الأسماء» وبعضّ الصفات وتَقَى أكثرٌ 
الصَّفاتِء هذا واجِدٌ ومنهم من أَنْبَتَ الأسماء وتَمّى الصّفَاتٍ كُلَهَاك ومنهم من تَمَى 
الأسماء والصَّفاتٍ كلّهاء ومنهم مَن نَقَى كُلّ إثبات. وكُلٌ نف وقال: لا تَصِمُوا الله 
بثابتٍ ولا بِمَنفي. 

وأما أهلٌ السّنِّ والجماعَة فكلّهُم بَرِيؤونَ من هذا ينون لله تعالى كُلَّ ما أنْبتَهُ 
لنفْسِهِ من الأسماء والصّفاتِء لكنًّ النّحْرِيفتَ أولى من التأويلٍ للسّبَبٍ الذي عَرَفتَم 
الآنء وَهُوَ أن التأويل قد يكُونٌ صَحِيحًا غير منْفىٌ. 

وهناك وج آَرُ وَهُوَ أن التخريف هو الذي جاء النّصّ بِدَمّه قال تعالى: 
<يحَرَوْنَ ألْكِم عن تَوَاضِعِوء 4 [الساء:”؛] ولم يقَل: «يُأوٌلونه»» والتزامُ الألفاظ 
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2و وسَظ 2 2 ع ُ. 4 2 
الشَّرْعِيّةَ التي جاءَ بها الكتابٌ والسّنَةَ أؤلى من إِحْدَاثٍ ألفاظٍ أخرىء لأنها أَسَدَ 


َو 


واقوم. 
سمت - 1-2 

(14) السّوّال: هل يُمكن وَصْففَ الله تعالى بأنه ونرّه وذلك كا جاء في حديثِ 
بي هُريرة رَلتَْعنَةُ عَنِ النَبّ صل الله عَلَيْهِ وَعلى آله عل قال: «إنَّ الله وئْرٌ حب 
الوعوات» 

لجَوَابُ: هذا سؤالٌ غريبٌ» ومن أغرب ما يرد عل الإِنْسَانِء ووجة غرابَته 
أنه سأل: هل يُوصّف الله بأنه وترء ورسولٌ الله يقول: «إنَّ الله وبر فهل هذا السؤالٌ 
له وجة؟ لا. ما جاءَ عن الله أو صحّ عن رسول الله يَكَِ من أساء الله. أو صفاته 
فلا تسأل عنهء هو ثابتٌ مَهَا كان لَمْظه. 

ولهذا كان من طريق السَّلَفٍِ الصالِح الإيهان بكلّ ما وَصَفَ الله به نفسَه 
أو وَصَمَه به رسوله صَيَلئعوآوَسَلَه والمرادُ بالرَسولٍ الجنسٌء حَنَى غير محمّد 
عَأصَكهوالتَكم إذا صم عنهم أنهم وَصَفُوا الله بصفةء فإننا تصنت الله مها؛ لأنّه 
أعلم بنفسه وأعلم بغيره وض أعلمٌ به من غيرهم, فا صم عن الله ورسوله 
فلا تَسْتَوْحِش منهء بل استوجش منّ الآراء الحديثة المحدَثَة فإنها البلاءُ» أما ما جاء 
في كتاب الله» أو صم عن رسولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ فإنّه حقٌّ» 
ويجب عليك اعتقاده. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعواتء باب: لله مئة اسم غير واحد» رقم ».)541١(‏ ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء رقم (/771/1). 
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١ 


ولا فرقٌ فيها صحّ عن الرَّسولٍ عَهاصَكَهولتََمْ بين أخبار الآحادٍ والأخبار 
المتواترة؛ لأن ما صح عَنِ الرَّسِولٍ فَهُوَ حقٌ» وأما قول بعض المتكلّمِينَ: إنَّ أخبار 
الآحادٍ لا يحت بها في العقائِد. فَهُوَ قولُ باطلٌ متناقِضٌ؛ لأن أحاديتٌ الآحاد في 
الأحكام العمليّة تَتَصَمَّن أحكامًا عَقَدِيّة. 
فمثلًا الآن إذا صليتٌء فهذه الصَّلاةٌ ليست عقيدةٌ ولكنها فِعل وقول 
إلا أَنََّهَذَا الفِعلَ والقولٌ مٌصحوب بعقيدةء وهي أنها عباددٌ وَأَتَّا فريضةٌ إِنْ كانت 
فَرضّاء أو تطوّعاء حَنَى الأحكام العَمليّة لا شك أنها مَقرُونة ومّصحوبة بعقيدق 


فحت 


| 


فهذا قولٌ مُتناقض. 
جوع - 

(14) السّوّال: نحنٌ شبابٌ تُضطَّرُ إلى الصَّلاةٍ َف أشخاص يعبَقِدُونَ حَقَ 
القَرآنٍ وتخليدَ العَاصِى في النَّارِ فهَلُ تجورُ الصلاةٌ حَلْمَهُم؟ 

اجَوَابُ: لا شك أن الذي يقُولُ بِخَلْقٍ القَرآنٍ قال فِزْيةَ عَظِيمَة فإن القرآن 
كلام الله عَرَبسََّه وكلامٌُ الله تعالى من صِمَاتِه وصفات عاق كلها عر عرق 
وقد دَلَّ الكِتَابُ والسُّنَهُ على أَنَّ القَرآنَ كلامُ الله» وأنه لَيْسَ بمَخلُوقٍ؛ فِنْ ذلِكَ قول 
الله ييرْدويمَلَ: «آلا لَه ْدَق وَالأَتَمُ 4 [الأعراف:04]» فهذانٍ شَّيئانِ قَسِيمانِ؛ يعني 
أحَدُهما غيء الآحَرِ «آلَا له َلَقُ» هَذَا واد والثاني: «واآلأتم 4. 

والقرآنُ ومن أمْرِ الله» وََيْسَ من حَلْق؛ لقولٍ الله تعالى: موَكدَكَ ونا إيَكَ 
ريا مَنْ أَمرِيًا # [الشورى:07]. 


وأما السّنةَ فإن الى كله أضاف القرآنّ إلى الله فقَالَ: «هَلُ مِنْ رَجُل يما 


يا 
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ِل قَوْمه قن رشا قذ متغوني أن بل كلهم َي عم (( البراكة بوالحاى كه 


02 


صِمَةَ ا م» وليسّ شيا امه والمخُوقُ بان عَنِ الخال مممَصِلٌ؛ فالسموات 
دواد لبن ون ناسين الخالِقٌ بائنٌ يمن حَلْقِهِ عَرَوجَنٌَ فالقرآن كلامُ الله 
صِفَةٌ مِنْ صفاته. 

وقد دَلّ العَقَلٌ أيضًا على أن القرآنَ ليس بِمَخْلُوق؛ٍ لأننا لو جَعَلْنَا القرآنَ 
خْلُوفَاه لكان مقتّضاءٌ بطلانَ الأمْرِ والنَّهّي؛ لأن كلِمَة (قل) إذا جَعَلْنَا أنها عي 
عرد علي تروب اناف لوال نكن دالة على الأمِء وإنما هي شيءٌ مخلوق 
على هذه الصورّق كه تل اليا على مجموعَة مِنَ الُجوم» وكم بلق السّحابُ وكأنه 
بال متراكمة. 

إذا قلنا: إنها خلُوقَة. فلا يكونُ قَولَّهُ: لوَأَقِيمُوأ اَلصّلَوَ © [البقرة:"4] أمرًا 
إقاةٍ الصّلاتء بل تكونٌ شَكْلَا مَرْسُومًا على هذا الرشيء ليس فيه أمرّء ولهذا قال 
العلماء: إن من قال بأنَ القرآنَ ملُوقٌ؛ فقد أبطل أمرٌ الله و بي ولم يكُنْ للخير 
نال فتلي درن عن قو قوم 1 الأاردل لتر 

دمن فاك قد نقيت حورت إن عورد ري من ترا نواد يميه يعتَقدَ أ" 
القرآنَ كلامُ الله مَل وصِمَةٌ من صِفاتِهِ وَلَيْسَ بمَخلوقٍ. 

فإن قال قائل: هل قال السَّلّف مِن الصحابَةٍ والتابعِينَ: إنه غيدُ لوق ؟ 

قلنا: إن الصحابَةٌ لم يعرفوا أحدًا يقول: إِنِّ خْلُوقٌه ولا ابتّدِعَتٍِ البدعَةٌ في 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في القرآن» رقم (47/75): وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب 
فيا أنكرت الجهمية؛ رقم .)5١١(‏ 
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زمنهم إطلاثًاء وكُلَّهُم يعرف أَنَّ القرآنَ كلامُ الله وأن الكلامَ صِفَةُ المَكَلّم 
ولا حاجَةً إلى أَنْ يقول: «علُوقٌ»؛ لأنه لا قائل به في عَهْدِهِمْء لكن كا حدّتَ القول 
بأن القُرآنَ حلُوقٌ اتاج أئمةُ هذه الأمِّ أن يقُولوا إنه غيدُ حلُوق. فتصِيحَتِي لهذا 
القائل أَنْ يتُوبَ إلى ربّه» وَأَنْ يرجم م إلى رُشْدِوء ومن ئَابَ تاب الله عليه. 

أما الصلاةٌ خلفة؛ فإذا كان يَُصَرِّحْ بذلك. ويذعو الناس إليهء ويقَررُهُ عليهِمْ. 
فلا يُصَلّ حَلْقَه لأنه داع إلى بِدَعَةٍ عظِيمَةٍ منْكَرَةٍه الِمَةِ لكتاب لله» وسُنَةَ رَسولِه 
كلدو 

أما قولة: له: بأن العايي يِخََدُ في الا فإن هذا القولّ قال بهِ امتوارج والمعترِكة 
ااام ل مهم عن يشو را تررم إن فاعِلّ الكَبِيرَة كاف حلّدٌ في الثّار. 
وقالت المعترلَة: إن فاعِلَ الكَيرَةٍ لد في النارء وَليْسَ بكافر ولا مؤمن» بل في منز 
رن حدر مِنِلَةَ خارجَةٌ عن كتاب الله عَرَجَلَ؛ قال الله تعالى: «هُوٌ الى 
عَلَفَكٌٍ كوك ار ومنكر مَؤمِنْ # [التغابن:7]. 

وعلى رأي المعترِلَةٍ يُزَاد قِسْمًا ثالثًا: ومنكم مَن هُو في مَنْزِلةٍ بِينَ لمِلتيْنِ» ليس 
في الخلقٍ إِلّا مُؤْمِنٌ أو كافِرٌ؛ ىا قال تعالى: طهْرٌ الى حلفي فَكدْ كا ويك 
مُوْمنُ * [التغابن:؟]» وهذا كَقولِه تعال: ##هُمِنْهُمَ سق وَسَمِيدٌ © [هود:ه١٠].‏ أي: 
ومنهم سَعِيدٌ وَلَيْسَ هناك قِسْم ثالِثُ. 

اتفْقتِ الخوارِحٌ والمعيَرِلة على أن فاعِل الكبيرة خلّدٌ في النا واختَلفوا في 
تكفيره؛ أكافرٌ هو أم لا؟ فقال الخوارحٌ: إنه كافِرٌ. وقالتٍ الْعتَزلَة: لَيْسَ بكافر 
ولا مؤمنء وإنا هو في منزِلَةِ بين منزِلتين. ولو قال المعتزلة: | إنه مؤمنٌ وَلَيْسَ بكاملٍ 


- _ 
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الإيهانء وإن فيه حَضْلةً كُمْر. لكانوا موافِقينَ لأهل السُنَِ؛ إذ يَقُولُوا: إنه علد في 
النَارِِ أي: مُوافِقِينَ لأهلٍ انه في الاسم. لكِنْ إن قَانُوا: إنه عخلّدٌ في النَارِ. فإئُم 
خالِمُونَ لأهلٍ السّنَهِ في الحكم. وإن قَانُوا: إنه تحت اللَشِيئَة. واققوا أهلّ السَّنّدِ في 
الاسم والحكم. ْ 

وهنا الحايت ترد قابلهُ جانِبٌ متَطَرّفٌ من جِهَةٍ أخرَى؛ وهُم المرْحِبَة؛ 
َانُوا: إن فاعِلٌ الكبيرة لا يَثة ص ها يلها وأنه من كال الإمان. وقالوا: افعل 
ما شِمْتَ من المعاصي؛ من زِنَاء ولُواطٍ وسَرقَةَ وشّرب كمرِ» ولن يُنْقِصّ ذَلِكٌ من 
انك شيئًاء بل أنتَ مؤمِنٌ كامِلٌ الإيان. وبعضُهُم يبالِعُ فيقول: كإيانٍ جبريل 
ومحمّد. أعوذ بالله من ذلك. 

أما الخوارجٌ فيقولونَ: هو كافِرٌ؛ ككُمْرٍ فرعونَ ومّامانَ. ولكن هناك فَرْقٌ بين 
هذًا وهَدًا. 

والقذكة أن تقد كن إنبا وها تعن و الوضقي فقول فنهذا العاصِي 
الَّذِي فعَلَ الكبيرةً فيه حَضْلَةٌ إبانء وفيه حَضْلَةُ كُفْ. فلا تُعطيه الاسمُ المطلَقٌ 
بالإيهان» ولا تَنْفِيهِ عنه» فنقولٌ: لست بِمُوْمِنِ. بل لنا في ذلك تعبيران: 

التعبه الأول موية ناقص الإيان. 

التعبير الثاني: أو مُؤمرثٌ بإيهانه» فاسقٌ بكبِيرتِه. وعد اهو القدل: 


لوس ©9 الى اه 


ماذا تَرَوْن في قَثْلِ المؤمن عَمْدَّاء أكبيرةٌ هو أم لا؟ هو كبيرة مر: اكات 


أ 


ومع ذلك قال الله تعالى: © يكأيًا ألَدِينَ ءام موا كيب عَلكمْه الْقِصَاصٌ في الْقَدْلٌ ب 
وَالعيد الْمَبَدٍ انق انق 2 فَمنْ عفى له من أَحيد * [البقرة:.18١]»‏ فجَعَلٌ 8 


0 
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سو 


المتعمد نا 0 0 ا القَيْل عَمْدَا -وهو من أكيّر الكبائر- كان 


لظ «مَنْ عمل عَلَيْنَا 
السّلآحَ فَلَيِسَ 00 : وقال: اابيسّات الم وق وَقِتَالَهُ وي ومع ذلك 
استَمَعُوا إلى قول الله تعالى: #وَإن طَلَمَئَانِ مِنَ الْمُوْمِنيَ آفَْتَنُوا مَأصَلِحُوا يتما فَإِنْ 


هم سس ووس سمل رمء 4 م سا لتر 6 صل ساس 00 2 م اس 1-8 


بعت إحديهما عل الْذّخْرى ففديلوا التى سَغى حَق تفىَء 21 مأل َإِنْ دت تاملا 0 
َالْعَدَلٍ د 2 انيد صرف قَالَ: ## إِنّما الْمَوٌمِمُونَ حو 
ملسا يل :لتويك 4 اسراف فلديا ثلاث طَوَائفَ: طائفَة ناض وطائفة 
مَبْغِيٌ عليهًاء وطائقّة مُصلِحَةٌ ومع ذلك يقول: #فَأصلِحوأ بين أَحَوَيح # [الحجرات:١٠]:‏ 
ولو كانتٍ الكبيرة رح من الإيمانٍ ما صَح أَنْ يَكُونَ هؤلاء إخوةً لناء فالق رآ د دل 


اه 


عل أن ل الكبيرة لا فر ون لإنانةه لكنه لا تنس الازيان الطلق» فتفول :ان 
نان يا جبريل وشحكر «واعطاركم را تللق الكتانفيقالة 


ج ع٠‏ 2 


0 


(") السُوّال: إِنْ الإيهانَ بآثار صفات الله عَرَهِمَلّ وتطبيقها على النفْسِ» له 


كد كبرد على فس المؤمنء فَهًا أَرْشَدْئَنَاِيا فضيلةً الشيخ لكيفيّة تَعلّم هذه الآثار؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الفتن» باب قول النبي يكل: «من حمل حَلَينَا السلاح فليس منااء رقم ( اام 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي يَفلل: «من حمل عَلَيْنَا السلاح فليس منا»» رقم (/4). 

(©) لخر البخاري: كاب الإواضوياب حرق لزي ب أن ضط ممه ركو لا متسر رقم 2 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي ولك سباب المسلم فسوق وقتاله كفر رقم (55). 
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حتّى يِحْصّلٌ المطلوبٌ مِنَ الآثار المترتَةِ على الإيهانٍ بصفات الله. 
الجَوَابُ: هذا سؤالٌ مُه وذلك أنَّ أساء الله بكاوي كُلَّها تَدُلُ على 
عيض ليت بادا االألدمزرمل /رأار حلي ب اماه الي 88ب 


2 


يعض العلماء إلى أنه اسم جامدٌ» فالصحيخٌ أنه مُسْتَّقَه ويَدُلٌ على المعنى الذي 


َال العلماكٌ: والإيهانُ بالأسء يَنْقَسِمُ إلى قسمين حَسَبَ هذه الأساءء فإذا كَانَ 
الاسعٌ متعديّاء فإن الإيمانَ به لا يه نات اساي لمر ارما سمهو صنت 
وإذا كَانَ متعديًا فإنه لا بي يتم الإيهان به حتّى يُؤْمِنَ به اسم لله ويؤمنَ با تَصَمَئَهُ من 
صفةٍ» ويؤمنَ با يترنَّبُ عليه مِنْ أنه أو مِنْ كم 

عار ارام لصي ونان » وهو أن يَؤْمِنَ با يترتبٌ عليه مِنْ أَئّر 
أو إِنْ شِعْتَ فقل: مِنْ حكم. هذه هي القاعد عدةٌ في الإ 

تَضْربُ لهذا مثلًا: العِلٌ مِنْ أس]ء الله» وَهو مق 0000 
بالل إلا أن تن بأنه اسم مِنْ أسماء الله هذا واحدٌ. وأ مُؤْصنَ به| تضمّته من صف 
وهي العُلُوٌ فلو قُلتَ: أنا أَوْمِنُ بأنَّ العَيّ مِنْ أسماء اله لكِنْ لا أَؤْمِنُ بأنه دن على 
العلوٌ كا فَعَلَ المعتزلة و بالأشراء وآلك وز|/الضيفات» قال أنا ؤم أن العلّ 
اذ بر أنئاء انالك لذ از #الموصيوت بالشار نقول: هذا لم يَؤْمِنْ بالاسمء 
فلا بدَ أن يُؤْمِنَ بالاسم والصفةٍ التي دَلّ عليها .هل هذا الاسم مُتَعَذ أو لاز؟ 

وأَظُنّ كثيرًا منكمْ لا يَعْرِفَ لمتَحَدَّيَ واللازمء المتعدي: هو الذي يتَعَدّى إلى 
غيره» واللازةُ: هو الذي لا يَتَعَدَى إلى غيره. العُلّوٌّ مِنْ صفات الله» فهل يَتَحَدّى إلى 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
1 0 000.ث ام 
غيره؟ العلو صفة مِنْ صفاته. 
27 و 20 و ص بره 27 7 مع 

. 8 رس 7 0 5 يَ مير ؟ عون 
هذا واحدء وتؤٌمِنَ با دَلَ عليه من صفةء وهي | » أي: اشع فم 
وتؤمن بِأمْر ثالث وَهِوَ أنه يَسْمَعٌ الأصوات. ذل تلظ آنا أي أن كر اناد الله 
السميع» وبأنَ له صِفَةٌ هي السمخٌ؛ ولك لا أَوْمِنٌ بأنه يَسْمَمٌ قلنا: لا يَصْلْحُ إيرانك 
الآنّ بالاسمء فلا يل أنْ ُؤْمِنَ بأنه يَسْمَعْ. 

مِنْ أساء الله سبحانه وَتَعَالَ عَللَ البصينء فَتَؤْمِنٌ بالبتصير اس مِنْ أساء الله» وتُؤْمِنْ 
بأنَّ لله 007 هذه لعن وتو ؛ بأل ييْصرُ ميم المبصراتء وهذا هو الث 
أو الكْمْ وإنما جَاءَ الأثرّ رَ أي الحَكم؛ لأنّ البصير يَتَعَدَّى» فتقولٌ: ِنَّ الله يبص كلّ 
شيء» كما تقول: إنَّ الله يسمع كل شيء. 


211 عو 0-5 ْ م‎ 5 ٠ ٠. 
إذن هذه هي شروط الويانٍ بأسماء الله سبَحَائهوتعَال.‎ 


هل يمك أن يتَصدن الدع اك مر تَعَمْ يُمْكِنُ أن يتضمّنَ 
أكثرٌ مِنْ صفةٍ وذلك بدلالةٍ اللزوم» مثال ذلكٌ: الَالِقَ اسم مِنْ أسماءٍ الله أينَ ذْكِرَ 
في القرآن؟ في سُورة الحشرء قال الله تعالى: طهْرٌ َه الْكَلقُ البارئة الْتصَوَد 4 
[الحشر:؛ ؟]» الشاهد قولّه : #الْحَيلقٌ *. رانك ورا , الله الَلاقٌ: # إن ريلت 
هو الْتَلَقّ حَلّقَ الْعَليم» [الحجر:"8]» الخالق نُؤْمِنْ بن الخالق مِنْ أسماء الله أن الله 
مرصوقة بلكلل والَلْقٌ لا يد يم إلا بعلم وبقٌدرةء فهل يمكنٌ أن يخلقَ مَْ لا يَعْلمُ؟ 
أبذا وكلت كلق : زع لا يدري كينت كلل كاهل يمكن أن كلل م له 5 
العاجرٌ لا يُمْكِنْ أنْ يحُلقَ. 


فتاوى المقيدة 5 


ونع كرب علا بابر: ل دكن بض لإساً يق هل الت 
وَهُوَ لا يَعْرفَ الصنعة؟ لا يُمْكِنْ. كَذَلِكَ لو مَرَضْنَا أن إنسانًا عنده عِلْمّ بالصنعة 
كيذ سد ترز لابتدرت نهل جمين | 1 
إذن» الخالق يتضمّن ضمَّر الآن ثلاث صفات: الو وَالعِلْم وَالعدوة وتَضَمُّنْه للحَلق 
دلالة تَصَمُنِ و لاد سور التراف وَكَمَة فق بين دلالةٍ التضمن 
ودَلالةٍ الالتزام؛ فدِلالَة التضمُّن هي دلالة اللفظٍ على بَحْضٍ مَوْضِعهء أمّا دلالة 
الالتزام فهي دلالةٌ الَفْطِ على خارج عَنْ مَوْضِعِ 

يزيد من الإيضاح نقول: الآنَ لو قلتٌ لكمُ: 000000 ظ 
َ تَصَمَنٌ كلّ الدار بها ها عل اانه على النساعء عرف النوم» وإسَاعئات 
الاستقبال» وها انق ولكوكلة بنك تذل عد العف الواحدةٍ أو المجلس 
الواحد دلالة تَصَمَّن؛ أن البيتَ تضمَّن هذه الأشيا كل واحل عن انفراده. ودلالة 
كلمةٍ (بيت) على رَجُلٍ أو جماعة بَنَوَا البيتَ دلالة التزام؛ لأنهِ من لازم وجودٍ البيتٍ 
ال كرة لان ويك الود اذ لو موزلا اد لقن مكار شاف 

إذن الخالِق مِنْ أسماءٍ الله تَصَمّنَ من صِفَةَ اللّقِء وَاسْتَلرّمَ صِفَةَ العِلّم» وصفة 
القذرة: 

ولهذا دَلالةٌ الالتزام ‏ َْتَلِفَ فيها أفهامٌ الناس اختلاقًا كثيرًا؛ حبّى إِنَّ بعص 
الببه بيجا 0 

مثا ذلكَ: قال أَهُلُ التعطيل» وأَعْنِي بأَهْلٍ التعطيل الذين يُنْكِرُونَ صفاتٍ 
الله عَرَهَجلٌَ إمّا أنْ يُنْكِرُوا جميعهاء أو يُنْكِرُوا بَعْضَهاء قالوا: إِنّنا لو أَْبيْنا صفة لَزِمَ أن 


شه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تكونّ مماثلة للمخلوقء فلو بين لله وَحِهَا حقيقياء لَرِمَ أن يكونّ مماثلا للمخلوقينَ. 
نقول: هذا اللازمٌ باطلء تَقْلَا وعَقلاء أن نقلا فقدْ قالّ الله تعالى: لي كلو 
شَءٌ 4 [الشورى:١١]»‏ وأمًا عَفَلَا فلن الحالِقٌ لا يُمْكِنٌ أنْ ياثْلّهِ المخلوق. 
فالحاصلء أن الإيانَ بالأسماء إذا كانت الأسء لازمةً يُشترطٌ لِصِحَّتِه شرطان: 
الأول: 0 0 
والأكر الذي يكرك ا 
وتضرت بُ مثالا على الآثار : إذا كَانَ مِنْ أساءٍ الله العامة وأنا أَؤْمِرُ بن الله 
سميعٌ» وبأن الله له سَمْمٌ فالأَثرٌ امترتّبُ على هذا الإيانٍ أنْ أشّى الله سْتحَلَةويد3َ 
ا فإذا )مت يان الله يده ول بعية انهه ما ينمل الساة 
إن أثَرَ ذلك في َي ألا أَفْعَلَ فِعْلًا يراه الله تعالّ مني وَهُوَ يُعْضِبٌ الله عَيَتجَنَّ وهَلَةَ 


3 


كذلك إذا عَلِمْنَا أن الله يحب التوابيَ ويحبٌ المتطهرين» فآَرُ الإيمان بهذه 
الصفة أَنْ أَقُومَ بالتوبة» وأَنْ أقوم بالتطهّرء وهَلّمَ جَرًا. 

ولهذا يَعْمَل كَدِيدٌ مِنْ طُلابِ العِلّم عنْ أَثّرِ الإبانِ بصفات الله عَرَسََ فتَجِدٌ 
غاية ما عِندَه أن يُؤْمِنَ بالاسم وبِالصّفةِ؛ لكِنّه لا يُلاحِظٌ ما يترئّبُ على الإيهانٍ بذلكَ 
مِنْ آثار على مَسْلَكِه ومَنهّجه. 


جه 5-5 


فتاوى العقيدة ف 


(1؟) السّوّال: ما الَرقٌ بِينَ الاسم والصّمَةِ بالنَسْبَةِ لأسماء الله وصفاته؟ 


لجَوَابُ: الفرقٌ بينهما أَنَّ الاسم عَلَمّ على الله تَسَمَّى الله به. والصّفّة وصفٌ لله 
عَيَجَنَّ مثال ذلك قَالَ الله تعالى: #وَهْوَالْعفُورُ الْوَمُوة» [البروج:4١]»‏ فكلمة الغفور اسم 
والصفة: الْْفِرَة والوَدُودُ اسمٌ والصّفة: لون فالضّفَة تكونٌ أصل الاسمء يعني أن 
الاسَتَ يكوق مُشْتعًا منها وتكون ضمئًا منه في الدلالة» يعني أن الاسم لعنيها 

وإنني هذه المناسبة أودٌ أنْ أَدَكُرَ بأن أسماة الله 24 لاقتعال 
#وَيه الْأَسَاك لَلْسَيَ © [الأعراف:180]» ومعنى حُسنى أنها بالغة في الحُسن غايته 
لم ا امو ل بجا اد لفحي لفكي رانو وروي لاسراو 
نل كل أسرافه كال وك أسانةق قله شين 

وأنَا الصّمّة فالصّفَةُ تَنْقَسِمُ إلى قسمين: صِمَةٌ ذاتيّة وصفة فِعْلِيّة» والصّفَة 
الذاتية تنقسمٌ إلى قسمينٍ: حَبَرِيّة ومَعْويّة. 

فالصّفَة الذاتتة ما كان لازمةً لذاتِ الربٌ عَيَجَزَّه مثل ال حياة» والسَّمْعء 
والبَصّرء والقوّة» والقدرة» فهَذِهِ صفاتٌ لم يَرَلِ الله ولا يزان مُنّصِمًا بهاء ولا يُمكِن 
أَنْ ينفكٌ عنهاء ولهذا سئّيناها صفاتٍ ذاتيّةٌ؛ لملازمتها للذات. 

وأا الصَّفَاتٌ الخَبريّقه وهي من الصَّمَّات الذاتية» فهي التي نظيد مُسَنَّها 
أبعاضٌ لنا وأجزاءٌ فَهَذِهِ يُسمِّيها أهل العلم صفاتٍ حَبَرِيّة تَظِير مُسََاها أجزاءٌ 
وأبعاض لنا مثل اليد والوّجِه والعَينٍ رشان وَالقَدَم فهَذِهِ بالنسبّة لنا أبعاض 
وأجزائٌ وبالنْسبَة للربٌ عَرَتِمَلّ لا تقول: هِيّ أبعاضٌ وأجزاء؛ لأنَّ الْجَءَ ما جار 


ها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أن يُفارقٌ الكل, والله عَيََنَ لا يتَجَرَأ ولا يتقَسَّم وعلى هَذًا فتُسَمّي مَذِهِ الصَّفَاتِ 
صفاتٍ حَبَرِية يعني جاء بها الخير. 

أما الصَّمَات الفِعْلِيّة فهي ما نَدُلْ على فعل من أفعالٍ الله» مثل الاستواء على 
العرش» فالاستواءٌ على العرش صفة ذِعلِية؛ِ لأنها تدُلْ على فِعله ومثل حَلْقٍ 
الحَّموَاك فانكلق خيفة فناية؛ لأنها تَدُلٌ على الإيجادى وهكذا. 

والصَّمَات الَعْتّويّة الذاتيّة مثل السّمْع والبصّر والقدرة والقوّة. 

5-5 22-7 

(؟7) السَّوّال: أرجو منكم توضيحٌ معنى مَذِهِ الآية: لون تقول ع رن 
عن لت يكب الود وان كت لمن لسرن * [الزمر:07]» فا تفسيرٌ الجنب 
هنا؟ وهل ورد في حديثٍ صحيح أَنَّ الله تعالى له صم الججتب؟ أَفِيدُونًا حَفِظَكُمْ الله. 

لجَوَابُ: معنى هَذِهِ الآية الكريمة أَنَّ الله تعالى يُذَكّر عِبادَه حين أَمَرَهُم بالإنابة 
إليه؛ يُذَكّرهم بهذه ال حال التي تكونُ يوم القيامة» يقول فيها الإنْسَان: «إ أن تَمُولٌ نَفْسٌ 
بَحَنْرَقٌّ عَلَ ما لت فى جني أللَّهِ وَإ نَكُنْثٌ لَمْنَّ ألسََحْرينَ #» أي: ما فرّط في حقه 
وفي جانبه عَرَّبَرّه لأن الإنْسَان لَيْسَ يفرّط في جنب الله الَذِي هُوّ جنبه جَزَّوعكا نا 
يُقَرّط في حَقَه وفي جَتَابه سْبَحَالُويعل. 

هَذَا هو المعنى الّنِي لا يَتبادرٌ من الآية سواه» والجدبٌ الّذِي هُوّ صفته لا أعلمُ 
في النصوصص في الكتاب والسّنّة أن الله أنبَتَ لِتفْسِِ جَئبًا بمعنى الجتب الَّذِي هُوَ 
صفته. أما بمعنى الجّتب النِي هر الجانبٌ أو الحق أو ما أَشْبَهَ ذَلِكَ فهذا هُرَ المرادُ 
بهذه الآية الكريمة. 


اطع 


فتاوى العقيدة زف 


وليُعلمْ أن بعض النّاس يفهمون من قولٍ أهلٍ العلم: أ 
ع ترا يعوا ميا بعتن الاك اا ل ار 
عندنا أستادًا يُقرّر عَلَيَنَا وف. قلتٌُ: كيف؟ قال: لأنه يقول في قوله تعالى: 


#ه ١‏ لسر سم 


واسماء بِيَيكهَا 4 [الذاريات:40] أي: وق وهذا تحريفف. فقلتٌ: 7 قالّ: لأنّ 


جْرُوا آياتٍ الصفات 
و 
بي بعض 


الأَيْدِ أَيْدِي الله! وهذا خطرٌء ولا يجورٌ أبدَا أَنْ نَقَولَ: إِنَّ قولّه تعالى يئر أي 
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يدِي الله؛ لأنَّ الله لم يُضِفْها لَِمْسِهِ فإذا قَلت: راد بالأيدي هنا جمع يَِء أي أ بدي 
الله» والله ما أضافها لِتَمْيِهِ فَقَدْ قلت عَلَ الله ما لم يَقَلَهُ. 

إذن معنى بير 4 أي بِقَرَةِ؛ٍ لأنَ د يثِيدُ مَضْدَرها أَيْر » فمعنى أي أي قو 
ونظيره قوله تعالى: #وَبَيِتَمَا و3 سَبْعًا بِدَادًا 4 [النبأ:؟1] أي قو تقولهدًا لا تجوز 
أن تُضِيِف إِلَ الله ما لم يُضِفه إِلَ نفسه. 

فلو قال قائل: ماذا تقول في قوله تعالى: يوم يَكمَفُ عَن سَاقٍ © [القلم:؟؛]» 
هل هذه ساق الله أم ماذا؟ 

فالجواب أَنْ تَقَولَ: للعلاء في ذلك قولان: 

© قول: إنَّ المُرّاد به ساق الله. 

" وقول: إِنَّ المرَاد به السّدَّة. 

يعني يوم يُكشّف عن شِدَة وتَتبيّن وتّظهرء وذلك يوم القيامة. 

فلو قالّ هذا القائل: أَلَسْتَم تقولون: إنه لا يجوز أن يضاف إل الله ما لم يْضفْه 
ِل نَفْسِه وأنتم قلتم: قال بعض العْلَاء من أهل السّنَةِ: إِنَ اراد به ساقٌ الله والله 
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تعالى لم يضِفه إِلَ نفسه. فتكون القاعدةٌ مُنْتَقَضَةَ فكيف تُضِيفون إِلَ الله ما لم يْضِفه 


إِلّ نفسه؟ 


قلنا: نعم هَذَا حل ويجب أن تُنَقَض قاعدثنا به» لكن لنا دليلٌ في ذلك؛ وَهُوَ 
ع م 9 نه رع رشا رت 
حديث أب سَعيدٍ المشهور أن الله عَرَجَمَلّ يوم القيامة يتكشف عن سَاقِه وده 
ارالود كا اموا اتروانات اا لمي نواه يط لكر الاي سداد 


007 رو 


الحَدِيثِ مُوافقٌ يسياق الآية» ولهذا قلنا مبذا القول» ولولا الحَديث ما جار أَنْ تَقَولٌ: 


هُوَ ساق الله. 
ولكن يجب يا إخواني أَنْ تُلاحِظوا أنه لا يَلرَّم من إثباتِ ذلك لله أَنْ يَكُونَ 
اثلا سوق المخلوقِينَ؛ لأنّ الله جَنَّوكَكا يقول: اليس كِئَلِو شَىى 2 4 [الشورى:١1].‏ 
وانتبهوا لهذه الآية» ولْتَكّنْ دائً منكم عَلَ بال ى) أنّهِ يجب أَنْ يَكُونَ منكم 
عَلَ بال أنه لايل لنا أن تُكيّف صِفاتٍ الله؛ لأنَّ الله يقول: «ولا حرطو يه لما 4 
[طه: »]٠٠١‏ ويقول: ## ولا تَقَفُ ما ليس لَكَ يد عِلْمر # [الإسراء:7]. 


فلا تَتَحَيّل صفة تُكَيّف بها صفات الله عَرَوِمَنٌّ ولهذا لا سّئل الإمامٌُ مالك 
رجانه عن قول الله : لعن َ آلْمَرشٍ أستوئ # [طه:ه] قالَ: (الإسيو 


قو م رانعه 


يحْهُولِء وَالكَيف غَيْدُ م مَعْقَولِ وَالإيَانُ به وَاحِبٌء وَالسُوَالُ عَنّْهُ بدْعَة) 0 
سو مت- 5 


,)0/579( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد باب قول الله تعال: لإلَرَيمَانَاظِرَة» [القيامة:7]» رقم‎ )١( 
.)1817( ومسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم‎ 
أخرجه أبو نعيم في الحلية (”/ ل والبيهقي في الأسماء والصفات (؟/ م“ رقم /ا85).‎ )١( 


فتاوى العقيدة 7 


(؟5)السَّوّال: ما معنى قَولٍ الله سُبحَا سْبَحَائه وَتَعَالَ : #يَوم يُكشَفٌ عن سَاقٍ © [القلم: 0 

الجوَابٌ: يقول الله عَيَوِجَلّ: 48 يَكْمَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلّ ألحّجُود فلا يَسْتِيعُونَ 
0 شع أَبصَرَهٌُ رَهَفهم و وَقَد كانُوا يدعَوْنَ إل السّجُود وم سَلِسُونَ # [القلم:41-437]. 

هَذْهِ الآية فيها قولان للسّلف: 

الأوّل: أَنَّ المراد بالساقٍ السّدَّةه يعني يُكْشَّف عن شِدة وَتَشْمَدٌ الأموز 
ويُدعى هَؤَلاءِ المنافقون إِلّ السّجُوده ولكن لا يستطيعونٌ؛ لأنّم لم يَسْجَدوا لله 
َيِل في الذّنياء فلم يََمَكنُوا من إجابة أَمْرِ لله تعالى في الآخرة. 

والقول الثَاني: أَنَّ اراد بالسَّاقٍ هنا ساق الب عَبَل. 

آنا الأول فيو كله اللقظ :و أمانالعاق فتو تك ديت أن :عبن الطويا #خيث 
ذكر الي كل أن لله يكشف عن ساقه/"" 

فهل نأخدٌ بظاهر اللّفْظ أو نقولٌ: إِنَ السّنة تبن الظاهرٌ وتُحَدّدُ المعنى» أي 
هل أذ بظاهر اللّفظ ونقول: اراد بالسّاق هنا الشَّدَّ أو نقول: إد 
يُطابق التييث؟ 


- 
م2 


الآية تقَسّر بها 


أ 5 


نقول: لولا اديت الذي فيه أن له يكيف عن ساقه وكا حرم أن َس 
الاق بأعها ساق 1ل لآن الله للم يُصنها إل نفسهه وكل قوع لا نيه إل انقينه 
لا يجوز أَنْ تُضيفه أنت إِلَ الله» لكن ما دامتٍ السّنََّ جاءت بالسّياقٍ المُطَابِقَ للآية 
وأَنَّ السّاقَ هي ساقٌ الرّبّ عَتَوجَلّ فإننا تُرجّح أن اراد بالسَّاقٍ هنا ساقٌ الله يكوتَ1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب يم يُكْمَفُ عَن سَاقٍ ه رقم (5414): ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (؟185١).‏ 


اها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولكن يجب أن نعلم أتها لا تائل سُوقٌ المخلوقين؛ لأنَّ ععندنا آي يمن كتاب 
ميس م : ير اسار اسم ات رم 1 م 
الله محكّمة واضحة هي ليس ملله 7 وهو ل ا 
هذا خير. وقال تعالى: ملا تصوأ َه ألْدَمَثَالَ 4 [النحل: :4/] هَذَا بي . 


تب ا 


(4؟) السّوّال: في حديث عبد الله بن عمرو بن العاصٍ عند أبي داود» والذي 
يَقُول فيه يكِ: «أَعُودُ + الله العَظِيمء وَبوَجْههِ الكريم؛ وَسُلْطَانهِ القدِيم» مِنَ الشّيْطَانٍ 
الرّجِيم اد هل فيه إثنات صفة ة القِدَم لله عَرَهِجَلَ ؟ / 

ير كلمة (القَدِيم) صفة لسُلطانِء ولَْسَتْ صفة لله عَيَمَرّ ووصفٌ 
الشّلطان بالقدم لَايَدلَ عل جواز وَضْفٍ الرحمن بالقِدَّم لهذا لم يردن أسراء الله 
(القَدِيم)؛ إذاودة فين أستائه (الأول) الذئ لَيْسَ قَبْلَهُ شىء» وَهُوَ مُعْنِ عن (القَدِيم) 
وأولى منه وأَحْسَنٌ منه. ولا يْتَوِلُ ما يحتمله (القديم) بمعنى الحادثء فالقَّدِيمُ 
يُقصّد به القديم الأزلُ» ويُقصّد به القديمٌ الحادث؛ كقوله تعالى: « وَالْمَمَر مَدَّرَهُ 
مَتَازْلَ حَقَّ عَادَ كَالْمُيَجُونِ اَلْقَدِرِ * [يس:9"]. 

ولهَذَا لَيْسَ من أسماء الله (القديم) فس أسزائة «الاول لَِّي ليس قَبلهُ 


شيع" 


ووسعت- 4 


.)415( أخرجه أبو داود : كتاب الصلاة» باب فيه يُقوله الرجل عند دخوله ام جد رقم‎ )١( 


6 أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة. باب ما يفول عند النوم وأخذ المضجع» رقم 
(*371). 


فتاوى العقيدة يف 


(0؟) السّوّال: ما القَرقٌ بِينَ الإرادة» والمشيئة الدَّمْعِيّة والمشيئة القدّرية؟ 


و - 
يا ا 


الجوّات: الإرادة ننقيسم إلى قسمّين: إرادة كونية. وإرادة شرعية فا كان 
2 1 50 ا م ٠‏ م هت آي رس د هه 0 10 و 
بِمَعْنى المشيئة فهى إرادّة كونيّة» وما كان بمَعنى المحبة فهو إرادة شَرْعِيَة» قال الله 


ره لوو سم سس 5 12 رعه س0 ينف رع 
تعالى: #والله بريد أن يَسُوْب عَلِيِحَكُجّ #4 [النساء:77]» فهذه إرادة شَرْعِيّة؛ لأنها بمعنى: 


ع٠‏ عو 


تس ولا تكونُ بمعنى المشِيئّة» لأنه لو شاءً الله أَنّْ ينوب علَيًا لَتَابَ على جميع 
العبادِ» وهذا أمرٌ لم يَكُنْ؛ فإنَّ أكثر بني آدَمَ من الكمّار. 

إذن ظريدُ أن ينوْبَ عَلِيِحَكُمْ 4: يعني: يحْبٌ أَنْ ينُوبَ عليكُم. 

وقوله تعالى: #يرِيدُ أَّهُ بِحكُم الْمْسْرَ ولا يرِبِدُ بكم الْعْسْرَ # [البقرة:180] 
إرادةً شَرْعِيّة فهي بمَعْنى المحبّةه نْب اليُسرَ بَكُمْ لكن قَدُ يقَعٌ اليُسرٌ وقَدْ لا يمَعْ» 
قال تغال تلروتع المتر مثا + [الفك ا معناء: أن الث موبجوة ولوكانت الارادة 
هنا بمَعْنَى المشيئة ما وٌجد عُسرٌ أَبَدَاهِ لأن ما شاءَ الله كانه وما لم يَشَّأْ لم يكُنْ. إذن 
امريد أنه بحكم الْسَرَ # [البقرة:185] إِرادَة ا 

ويقول هُودٌ عَلتَدااصَكاوَلََة لقومه: «إن كن الله يُرِيدٌُ أن يُغْويحُة4 [هود:؛م] 
الإرادَةٌ هنا إرادةٌ كونيّةٌ؛ لأن الله لا نب أَنْ يموي العِبانُ إذن لا يصِحٌ أَنْ يكونٌ 
المعنى: إن كان الله حب أَنْ يُْوِيَكُم» فلا يمكِنٌ هذاء بل المعنى: بريد أن يعْوِيَكُم » 
أي: يشاءً أَنْ يُغْويكم» فهي إذن إرادةٌ كونية. 

والإرادةٌ في قولِه تعالى: لمَمَن برد أمَه أن يَهَدِيَهُ يرح صَدْرَهُ يلِإسْلمِ ومن 
يَرِدٌ أن لد سل صدرة, صَيّقًا * [الأنعام:75١]‏ إرادة لي المشيئة» وهناك 


دكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اي بن القزان رذ لهل نامض ال ره تاه : #من يشا أنه يضْلِلْه * 
[الأنعام:79]. 

إذنء هذا تَوَارُن: ن: من يُرِدْ له أَنْ يديه ومن يرد أن لقي لها رك اراد 
هنا بِمَعْنى المشيئة» فهي إذن كونيّة. 

والفرق ين الإرادة الوك والاراةةالشرى مو حيث الرافة من حيث 


وُقوع اخُرادٍ أن الإرادة الكوزيّة ا بُدَ فيها من وُقوع المراد» إذا أرادَ الله شيئًا كَوْنَا 


بر 
2ه 


قلا بذ أن يقع: #إِنّمَآ أ ا ا ل #* [يس:87]» 
أما الإرَادةٌ الشرعية فَمَدْ يقَعُ وقد لا يمَعٌ» قَدْ يريدُ الله عَرَجَلٌ هذا الشيء شرْعا وححبَة 
ولكن لا يمَع؛ لأن المحبوب قَذُ يقَعْ وقد لا يقع. 

فإذا قال قائل: هل الله يُرِيدٌ المعاصِي؟ الجواب: يُرِيدٌها كَوْنَا لا شَرْعَاءِ لأن 
الإرادة الشَّرْعِيةَ بمعنى المحبّ والله لا نب المعاصي, لكن يُريدُهًا كَوْنَاء أي: مشيئة 
ف ماق الشداتا أرقن 1 بمشيئة الله. 

وإيمان أبي بكر وَليدْعَنَُ مُرادٌ كُوْنَا وشّرْعَاء شَرْعًا لأن 

أ 


وإيمان أبي جَهْلٍ مرادٌ شَرْعا لا كَوناء يعني: إِنَ الله نْب ن يؤمنَ أبو جَهلء 


و 


الله حب وكُونًا لأنه وق 


وى تمر 


لكنه -سبحانه- ما أراده لحكْمَةء إذن» هو مرادٌ ؟َّ شَرعا لا كُونًا. 


وكُفْرٌ المؤمن: هذا رَجِلٌ مؤْمِنٌ بالله» لكن كَفْرَهُ بالنسبّةٍ للإراكة غيدُ مُراد 
شرعاء ولا كَوْنّك غيدٌ مرادٍ شرعاء لأن الله لاحب أَنْ يَكْفرَ ولا كَوْنا لأنه لم يَكْفْرْ. 


ده هوس 


فتبيّن بهذا أن الإرادتينٍ قَدْ تجْتَمِعَانِ وقد تَْتَفِيانِ وقد تَنْتَفي إحداهُما دون 


الأخرى على حسّب ما فَهِمْتَمِوهُ وقَرّرْنَاة الآن. 


فتاوى العقيدة 84 


أما المشيئة فإنها ليست إِلّا قِسّْما واحدًا فقَطْء وهي أن ما شاءً الله كانء وما لم 
يَأ لم يكُنْ وكلٌ ما في الكون من وجود أو عَدَّم؛ فإنه بمشيئة الله َيل 

فإذا قال قائلّ: كيف يشاءٌ الله جل أَنْ يَكْفْرَ الكافر؟ 

فالجواب: أنه يشاءٌ سُبَحَلَهُوَيَعَالَ ذلِكَ؛ ل) فيه من المصلّحة العظيمّة» فلولا 
وجودٌ الكُفرِ لم يحصّل فضلٌ للإيمان؛ لأن الأشياء تين بضِدّهاء فلولا وُجودٌ الكَفرٍ 
ما قامَ الجهادٌ في سبيلٍ الله» ولولا وجودٌ المعاصي. ما وَجِدَ أمرٌ بالمعروفٍ وبي عَنٍ 
لكر ولولا وجودٌ الكمّارٍ والعْصاةِء ما صارّ هناكَ امُتحان للإنسان؛ لآأن الإنسان 
إذا وجَدَ كُلّ الناس مؤْمِنِينَ» صار إيانه عاديا وتََعَا لغيره» فصارٌ وجودٌ المعاِي 
لا شك أنها حكمَةٌ عظِيمَةٌ بل لولا وُجِودُ المعاصي ما كنا نرقم أيديّنا إلى الله 
ولا نقولٌ: اللّهُمَّ اغْفْرُ لنَا وارْعَنْنا 


فإذا تأمَّلتَ وجَدت أ 


٠ 


0 تت 
أذ الس بن وم 


نَّ ما شاءً الله تعالى فَهُوَ حِكْمَةٌ ويجبُ أن ترف أنَّ كل 
ما شاءَهُ الله وكُلّ نض يأتي مَفْرُونا بالمشيئة فإنه مُتَضَمُنٌّ للحِكْمَةء فكل شيء 
مُعَلَقٌ بالمشيئة؛ فإنه مَفْرُونُ بالحَكْمَة ودليلٌ ذلك قَولّهُ تعالى: #إوما تَمَآمُونَ إل أن 
يَمَآهَ ند 4 اقرأ التي بَعْدَها: لإنَّ أنه كنَ عَلِيمَا حَكيما» [الإنسان:0]» فمشيئتة 
سْبِحَلةوَْعَالَ مَبزية على عِلّم وحِكْمَة بخلافٍ مشيئة الخَلْق؛ فإن الإنسانّ قَذْ يشاءً 
الشىء بغير حِكْمَةِ أما مشيئة الله» فإنها مَفَرُونَةٌ بالحكمَة. 
وو سمت ب 
)0١(‏ السّوّال: هل تنبت لله من آية لكأَيْتمَا ولوأ كم وه أ © [البقرة:ه١١]‏ 


م آ-_ 


الوْة؟ أي: هَل هَذِهِ الآية يمن آياتٍ الصفاتٍ أو لا؟ وَكَيْفتَ تكون الإجابَةٌ عَلَ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


القولٍ بِأنَّها ليسث مِنْ آياتٍ الصّفاتِ؟ 
الجَوَابُ: اختلفت السَّلَفْ في قوله: كينا ووأ مَك ومَهُ أله فقال بعضهمٌ: 
إن لزاة ييه بويك ابن لتقيو يوان اله فعا قن وكى لق نوهد القول هبو 
0-1 و 
الصحيح. 


.ا ء. م 2 م 7 ع 2 ع الى سه 2 
وعلى هذا فتكون الآية محمّولة على ظاهرمّاء وأن المرادَ: إلى أي جِهَةِ تتجهون. 
كم 8ه 


فإن الله سْبَحَاَهويداكَ يكون وجهّهُ مُناكَ أي: أَمَامَكُمْ إذا اتَهْتُمْ إلى هذه الجهة. 

ويؤيدٌ هذا الحديثُ الصحيحُ: (إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ بُصَلُّ فلا يَبْضُقْ قبل وَجْهد 
َإِنَّ الله قبَلَ وَجْهِهِ إِدَا صَلّ)"". وذلك لأنه قد يكونٌ الشيءٌ عالياء وَهْوَ قبَلُ 
وجهك, أرأركار اناك اسمن عد اشرو ان عه العغروب. إذن لكان 
قبَل وجهك وهي في السماء عالِيةٌ فلا مُنافاةً بِينَ اللو وبِينَ كون الله تعالى قِبَل وَجْهِ 
المصَلٌّ؛ ولأنَ الله سْبِحَلةوكعالَ لَيْسَ كَمَثِلِهِ شيءٌ في صِاتِهء ولا يُّقاسٌ بِحَلتِه بل 
عنقا أعظ ا يوا ج بين أن حيط جا العفول: 

أما القول الثاني للسّلَفِ في هذه الآية فهو: أن المراد بالوه الجهةٌ ى) قال تعالى: 
« ولحل و هو مُولَْا # [البقرة:48١]‏ فالمعنى: أنكم إلى أي جِهَةٍ تَتَجِهُونَ فإِنَّ الله 
سبِحَائَةوَيَعَالَ هناك؛ لأن الله محيط بِكُل شيءء وكلا المعبَينِ صحِبحٌ» وإذا كانتٍ الآيةٌ 
تَتَِلُ مين صَحِبِحَيْنِه فالواجبٌ حَملّها على امعَينٍ تَوسيًا لمعنى كلام الله عل 

دح 2 كك 


)0( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجد. رقم (9//), ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عَنٍ البصاق في المسجد, رقم (417 0). 


فتاوى العقيدة ام 


2 ل *ى سمس ٠‏ . 053 2 7 0 
(517) السّوّال: تكلّمْت في الأسماء والصّفاتٍ عن إثباتٍ ما أَنْبْنَه الله وسهي 
ما تَقَاه َكيف الأمرٌ با لم يَرِدْ إثباتّه ولا نَيّهِ في كتاب الله ولا في سّنة رسُولِهء فم 
الاعتقاد فيه؟ وجَرَّاكُمُ الله حَيْرًا 
ءوسو 


الْجَوَاتٌ: هَذَا السؤال جَيّدٌ فا أَنْبتهُ الله أثبتناق» وما تَمَاهُ عن نفييه تَمَيْنَاهُ 
وما لم يَرِدْ إثباتّه ولا نَفْيّهِ يجب عَلَيْنَا أن نتوقف في لفظه. فا تبت طيكرولا نهن. 

ما العنى فلا بأس أن تله ولذلك أمثلة: منها الجسم فأمل التعطيل 
اوعس و ا 
لأهل الإثبات: أ تقولون: لله - جسمٌ؟ فإذا قلتم: الله له.وجة :وله يذ وله غينة:ولة 
قَدَهٌ فمعناه إثباتٌ أ 5 

فنقول: ل ل فا فى ا 
لله جسمّاء فمَوْقِهُنا أَنْ تتَوَقف في اللفظ ونقول: لا يجُورٌ لأحدٍ أَنْ يَقَولٌ: إِنَ الله جسم 
ولا إنه غير جسم. 

ذافن حيلة اللقط» آنا م حدية الع تتفزن: ماذا تريد بالجمسم؟ أتريد أن 
لله له جسم تعني مُرَكَبًا من عَظم وعَصَبٍ وَم؟ فهذا تنِع عَلَ الله تل لأن الله 
تعالل نُورء لَيْسَ كالأجسامء وَهُوَ حلت الجميع العناصر المخلوقة؛ لقولهِ تعالى: 
#انن صِتلة شوك * 5 [الشورى:١11»‏ وله شئل الي َل الله وَعَلَ آله وَل 
عن رَبّه هل رأى رَبّه؟ قَالَ: «رَأَيْتُ ثُورًا!". ولقد قَالَ الله عنه نفيه: «أمّهُ مُورُ 
لسَّمومِتِ وَالْأَرْض * [النور:ه*]. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب في قوله عَلَتَوسَكم: الود أنَى راك وي قوله: «رَأَيْتُ تُورَاا 
رفم (7 ١‏ ). 


,م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فنحن لا نقول: إن لمجة اكول فون إنه حِسْمٌ ولا شه ثبت أنه جسم.ء هَذَا 
باللفظ. لالش تناد | ردت انق لحرا برضي لوقيل ونع 
وما أشبة ذلك. فهذا ممنوع, وإن أن 3 بالجسم القائمَ 1 يت بصفات 
الكمالء فهذا حقٌ وَلَيْسَ بباطل. 
وعلى هذا فقس كُلّ لَفْظٍ لم يرد إثبائه ولا تفي فتوقّف فيه. وَاسْتَفْصلُ في 
معناة. هَذْهٍ القَاعِدَةٌ. 
حتت ع 6 
(4؟) السّؤال: هل يَنْبتَ لله سَخْصٌ وحَياءٌ من قَولٍ الله تعالى: #وَيُحَدَركُم 
أنهُتْسَهُ,4 [آل عمران: 1*٠‏ ومن قوله تعالى: «إنَّ أنه لا مَْسَحء أن يضْرِب مَمَلا ما 
بَصُوضَدٌ 4 [البقرة:17] ومن قَوَلِه: «إنَّ الله يَستّحي مِنْ عَبدِه)؟ 
الجَوَابٌ: أما اليَاءٌ فثابتٌ لله عَرَجَلَّ فقد قال الْبِيٌ يك «إنَّ الله حي كي" 
وعداو انان ونا 0 صِفة بل الس هي الذاث فقول 
تعالى: #ويحزركم أللَهُ لَه نَعْسَهُ,# [آل عمران:٠"]‏ أى: درك ذاته. ىا إذا قال 
القايّل: جاء مُحَمَدٌ تَفسّه -يعني: ذاه - - وليسّت التَّمَسُ مَعنَّى ثانياء بلٍ النَّمَسُ والذَّاتُ 
بمَعئى واجدء فمَعنى: اك 0 لَه نَْسَهُ# [آل عمران:0] أي: درك الله 
ذائّهء وَلَيسَت التَّفْسٌ صفة زائدةً على الذاث. 
-جعت-٠‏ 5 


)١(‏ أخرجه أبو داود: باب تفريع أبواب الوترء باب الدعاء. رقم :.)١584(‏ والترمذي: أبواب 
الدعوات» رقم (دهه*), وابن ماجه كتاب الدعاء. باب رفع اليدين قْ الدعاء. 5 (6 مم 
من حديث سلان الفارسي ووَِبَُعَنَهُ. 


فتاوى العقيدة م 


(9؟) السّوّال: ما المَرْقُ بِينَ الآمْرِ الكَوْيٌ والأمر الشّرْعيٌ؟ 


اجَوَابُ: الأمرٌ الكوزٌ: ما يُقدّرُه الله عَرَبَلّ ويخلّقهء والأمرٌ الشّرعي ما جاء 


عن طريقٍ الوّحي. 
فبتواإسرائيل فى قضة البقرة شَدَّدَ غلبهم تشديدًا شرغيًا وَلَيْمِنَ كوياء أي 
بطريق الوحي. 


والمبتل بِالوَسْوّاس الَّذِي يزيد عَلَ ثلاث مراته ثم يتل فيَغْسل أربعَ مَرّات» 
ثم حَمْسَ مرات. ويقول: ماعلهز تب هذا تقد كور وَلنِس قترعياة لأن الله مدر 
عليه الوسواسٌ لَّ) كان هُوَّ لم يَمْتِدلُ دود الله عَرَتَجَلٌ. 

مت 


2 


(:4) السّوّال: ما الفَرْقُ بِينَ الأمْرِ الكونيٌ والأمر الشَّرْعِيٌء وكيف تُقَرّقُ بين 
الجوَابُ: الأمرٌ الكونيٌ: هو ما يمر رٌ الله به الكائنات» فتكون ويكون فيا أَحَبَّهُ 
الله وفيها كَرِهَهُ الله» ودَليلّهُ قولّه تعال: لإإنّمَآ أمَرُهُم دآ راد سَيكًا أن يَقُولَ لَه كن 
يسَكْوتٌ * [بس:185 فوقوعٌ المعاصي مِنّ العباد بأمره الكونيٌ وليس بأمرو الشّرْعِيّ. 
وما ما الأمرٌ الشَرْعِي: فِيتَحَلّقٌ بها يحيّة الله عَيََيَلَّه فأمدهُ بالصلاة أمرٌ شَرْعِي؛ 

لأنه يتَعَلّقُ بها شَرَعَهُ الله. 
بسي مره و نيه به كَوْنًا فلا بد أن 
يق وأ ما أمْرْهُ الشْرْعِيٌ فقد بِقَع وقد لا يقعء يأْمُرٌ رَ العباد بالصلاةق. فِيَصَلٍ بعضهُم» 


نه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 ر # اع َه بوسش اه دق ب 
وبعضهم لا يِصَلٍء يمر بالزكاق» فيَرَكي بعْضُهمء وبعضهم لا يُرَكيء فهذا هو المَرق 
بين الأمرٍ الكَوْنيّ والأمر الشَّرْعِيّ» الكونيٌ يتعلّقٌ بالكائناتٍ ولا بُدَّ من وقوع 

5 و رمو اه اه 
والشرعي يتعلىٌ با مشروعات وقد يَقَعْ وقد لا يقع. 

مت - 5 
2 1 

(41) السّوّال: هل القرآن مخلوقٌ أَوْ هو كلامٌ الله؟ 

0“ 7 4 ا 5 9 7 5 2و سس 7 

الجوَابُ: القرآن كلامٌ الله غيُ محلوقء بدليل قول الله تعالى: انهه لتيل ري 
206 بعد مشمعمية رع لعي سورد . خا 
العْلمِينَ 09 َل يد الزوح الْأَمِين 157 عل ليك لمَكُونَ من الزن © [الشعراء:194-197]؛ 
وقال الله تعالى: #وَإِنَ أَحَدديَنَ الْمُشركيت اسَتَجَارَكَ دَبِوَهُ حَقَّ يَسْمَمَْ كلم ألو ثُوّ 
َه مَأمتثُ كَلِكَ ياج قَوَه لا يملَمُورت 4 [التوبة:د]. 

ل د ا و ا ار 6# -4 

فمنْ قال بعد ذلك: إن القرآن مخلوق. فهوّ مبتدع ضال؛ لأن القرآن كلام الله 
عَيَجَنَّ وكلامُ الله من صفاتِهء وصفات الخالق غيرُ محلوقة. 

وقد أنكرٌ أئمةٌ أهل السَُّدَ على من قالّ: إِنْ القرآنَ مخلوقٌ إنكارًا شديدًاء 
وحَصَلتٌ بذلكٌ الفتنة المشهورةٌ التي جَرَتْ في زمن إمام أَهْل السَّنَةِ أحمدَ بن حنبل 
رَحمَهُأنَهَه حتى إِنْ بعضّ الأئمة أطلقٌ الكفرَ على مّن قالّ: إِنْ القرآنَ مخلوق. ولا شَكَ 
أَنَّ من قالّ: إن القرآنَ محلوقٌء قد أبطلّ الأمرٌّ والنهي؛ لأنهُ إذا كان محلوقًا فمعناه أنهُ 
١ 0 9 3‏ - كن 3-6 ٠. , ٠‏ مه 
شي خلق على هذه الصورة المعينة» فهو كالنقوش في الجدرانٍ والوَرَقٍ وشبهها 


لوي 


0 


فتاوى المقيدة 00 


(49) السَّوّال: هل بعض صفات الله عَرَتَجَلّ كالمكر والكَيْدِ والاسْيَهْرَاءِ لا تأتي 
إِلَّا مَُيدَةَ دائياء وإذا كان كَذَلِكَه ف| هُرَّ الجوابُ عن بعض الآياتٍ الَتِي وَردثُ 
مُطلَقَاء مثل قوله تعالى: #كذدلك كِدَنَا ليوسشق * [يوسف:7]» وقوله: #أَفَأمِنُواً 
مَحكر أَّدِ 4 [الأعراف:919]؟ 

لجَوَابُ: أما قولّه تعالى: #كدِل كِدْا ليُوسُفَ » فهَذًا كيدٌ محمودٌ» يعني أننا 
يَتّرنا الأمرّ حَتَّى تَوَصَّل إِلَ أَحَذِ أخيه ببَذِهِ الطريقة» وَالكَيْدُ هنا من الله أَمْ من 
يُوسّف؛ أي: مَنِ الّذِي كاد حَنَّى جَعَلَ الصُواعَ في رَحْلٍ أخيه؟ يُوسفُ عَيدالتَكَم 
لكن المعنى: كَذَلِكٌ براه ذه المكيدة حَتّى يَتَوَصَّلّ إلى أخذ أخيه عندّه. 

وأما قوله تعالى: #أَفَأمِنُوا مَحِكرٌ أله » نه يخاطِب من مَكَرُوا وكَمَرُواء 
فلا يأمنونَ مَكْرٌ الله» فإنَّ مَن كان الله عَرَتجَلَ يدر عليه النّحَم وَهُوَ يُقابلُ هَذِهِ النعم 
بالمعاصي» قد مكرّ الله به» وقد حَذَّر الله عَربَلّ من هذا فقال: «أَفَأْمِبُوا مَحككر أ 
قلا يَأمَنُ محكرّ ألّد إل أَلْقَوم لْحَسرُونَ # [الأعراف:494]» فيكون معتى مَكْرِ الله في 
ََلّه؛ فإذا مَكَرُوا مَكَرَ الله بهم. 

201 - كك 


(؟4) السُّوّال: كيف تكون الَعِيّه في قوله تعالى: #وَهْوَ مَعَ أبن مَك » 
[الحديد:؛] هل هِي مَعِيّةٌ ذاتِيَةٌ أو مَعِيّة عِلّم وإحاطة؟ أفيدُونا جزاكم الله حَيْرًا. 

لجَوَابُ: نحن تَعْلَمُ جميعًا أن الله سْبَحََةوْيدلَ فوقٌ كُلّ شىءٍ وأنه على العَرْ 
استوى» وإذا قال سْبِحَلَهوَتََالَ عن نفسِه: #وَهو مَعَكٍ أن مَاكّتُمَ » فإنه لا يُمْكِنْ 


- 3 


لأي إنسانٍ أنْ يِتَصَوَّرَ أنّه سْبِحَلَُوَتعَاقَ مَعَنَا في الأزضء ولا يُمْكِنٌ لأيّ عاقِل أَنْ 


للقن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الهم 


يتَصَوَّرَ ذلك. فَضْلًا عن مؤمنء ولكنه معَنَا عَرَيَِلَّ وَهُوَ تَفْسّهِ فوقٌ العَرشٍ فوق 
لو اند 

ولا تسْتَغْرِبٌ أَنْ يَكُونَ الله تعالى فوقّ عَرْشِهِ فوقٌ السموات السب ويقولٌ عن 
نفْسِهِ: إنه معنًا. لا تَسْتَعِْبُ هذاء فإن المخلوقاتٍ وهي لا تُنْسَبُ إلى الخالق تكونُ في 
الكبا ع ويقال: ]نا تعناء يقول افنيع الإنيلةء "اناما ولنا تي العم معنا أو : 
وَالنَجِمَ مَعَنا. وَيُقَالُ: هَذًَا لماع مَعِي يُجَامَعَتِهِ لَك؛ وَإِنْ كَانَّ قَوْقّ رَأْسِك أله مَع 

فَالقَمَرٌ في السماء» وَالتّحُمُ كَذَلِكَ في السَّماءِء فالله عَرَهجَلّ مَمَ حَلْقِِه ولكنه في 
السماءء ومن رَّعَمَ بأنه مَمَ حَلْقِهِ في الأزض كما تقول المَهوِية فأنا أرَى أنه كافرٌ بيجبُ 


0 


أَنْ يتُوبَ إلى لله عَرَجَلّ من هذاء وَأَنْ يُقَدَرَ ربّهُ حَقٌ قَذْرِه وَأَنْ يُعَظّمَهُ حق تعظيمه 
وَأنْ يَعلمَ بأنّهُ سْبِحَلَةوتاَ قد وَسِعَ كُرْسِيّه السمواتٍ والأرضّء فكيف تكون 
الأزض علا له عَتَيبَ؟ 

الْكْرِْنُ وَسِعّ السمواتٍ والأرضّء وقد جاءً في الَدِيثِ: «مَا السَّمَوَاتٌ 
السّبْعٌ مَعَ الكربِيٌ إلا كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ بض قاة). الله أكبر, الخَلْقَة: يعني 00 
لمعم وهي خَلنة صذرة قال «وَقَضْلٌ العَرْشٍْ عَلَ الكربييٌ كَفَضل الفَلَاةٍ عل 
الحلقة»'". 


1 ا 0 7د سد 7 آاء ا 
هذا هو العرش مخلوق, والكرييّ مخلوق, ف! بالك بالخالق عَرَجَلّ» فمن بعض 


.)١ ٠ /6( مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)751١ أخرجه ابن حبان (؟/ لالاء رقم‎ )1( 


فتاوى المقيدة /ام 


خلوقاتِهِ كالكُرْبِيٌ والعَرشٍ وَسمَ النهواك :والأرق» كيك :يقال: إن لاض 
تَسَعُ لله وأنَّ الله في الأض؟ والله لا يقولُ هذا أحدٌ عَرَفَ قَذْرَ الله» وعَظّمَةُ حَقَّ 
حيو فالرّبُ عَتجَلَ َْقَ كُلْ شيء مُسْمَو على عَرشِ وَهُوٌ سبِحَلةوكَدالَ فوقٌ كل 
لججوسع 2-5 

(54) السّوّال: تَبَتَ عَنٍ الي بك أنّهُ قال: «عَلَيْكُمْ مِنَ الأعَْالٍ مَا تُطِيقُونَ 
ابعل على كوه" دكي ميق ميقة ال عل اله 

الحوّات” أوَلا: سال مَذا السائل: هل في هذا الحديث إثباتٌ الَلَلِ أو نفي 
امل؟ قال ١لَايَمَلٌ‏ حَبَّى مَلُوااء المعنى : 1 بسك مااع تيدر تك 
لايل ين ذلك, كم لو قُلتَ: لا أقومُ حَتَّى تقوم فَإنَّهُ لايَلرّم من قِيامِكَ أَنْ أَقُوم 
وك الفط يدل عل اتسا قا عت تقر أنك. 

نعم في في الحديث دليل عَلَ جواز ثُبِوتٍ ادل لله عَرَتَلٌ فإذا أجرّينا هَذَا النصّ 
عَلى القاعدة المعروفة عند أَهلٍ السنّة» وقلن: إذا دل الحديثٌ عَلَ تُوتٍ الكل لذ فَِنَّه 
َل ليسّ مَل الب فلل البَكر يدل عل الضَحْف وعدم التحمّلء ويدل عَلَ 
الضَّجَرِ مِنَّ العَمَلِ أما ملل الله -إنْ ثبتَ- نّهُ لا يدل عَلَ ذلك قَطْعَاء لأنَّ الله 
َيل ليس ْو ىق 2 وَهَو السَمِيعٌ ألبِصِيرٌ 4 [الشورى:١١].‏ 


وقد تكلّم ابن حَجَر مهمه عَلَ هَذَا الحديثٍ بكلام ذَكَرَ فيه اختلافَ العلماء 


١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. رقم ,)١١51١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره. رقم (0785). 


اسه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في توجيه مَذَا الحديث7". 


سج ع٠‏ 45 


و 


ووم صم ره 0 ا 0008 م م ص ب 
(40) السّوّال: تَجَادَلْتٌ مَعَّ مَن يَعْتَقِدُ أن الله في كل مكانء وكان يما يَستدِلٌ به 


- 
ديه سا غير م 


عَلَّ على ما يَحْتَقَدُه الآية: َيه لَْرنُ وَالَب قَيْتمَا يُوَُوأ متم وه أله 4 [البقرة:16١١]‏ 
فهل يَصِحٌّ استدلالّه مبذِهِ الآية؟ 

الْجَوَابُ: أهل الباطِلٍ لا بد أن يَكُونَ لهم شَبْهَةُ فحَنّى النصارى في دعواهم 
أن الله ثالث ثلاثةِ ّم شّبهةء يقولون: إِنَّ الله يقول: 8 إِنَ عَخْنٌ تَزَلََا لكر [الحجر:ة]» 
#إنا تحن حي الْمَوَي * [يس:؟1]» والضميرٌ هنا ضميرُ جنع وَلَيْسَ ضَمِيرَ واحدء 
فل صاحب باطل له شبهةٌ لكن تنا أل فى مويو ديع صم ما تكبَة ينه 4 
[آل عمران:2]. 

الَّذِينَ يقولون: إِنَّ الله في كُلٌ مكانٍ -وحاشاه ذلك» ونسأل الله تعالى أَنْ 
بهديهم إل الح حَبَّى لا يمُوتوا عَلَ هَذِهِ العقيدة الباطلة» ونسأل الله أَنْ ينْقِدَهَى 
فهؤلاء غَرفَى حَرقّى في سَعِيرء وفي بّة وفي بَحْرِ بي يَْشاهُ موج من فَوْقِه مَوْج) 
فأسألٌ الله أَنْ يهديّناوَأَنْ ينْقِدّهم من هَذِهِ العقيدة الباطلة» فنحن لا نكن لهم سُوءَاء 
بل نسألٌ الله أَنْ يديهم - يستدلون بالآياتٍ المتشابهات» فيقولون: إِنَّ الله قَالَ: لوَهُوَ 
مَك أبْنَ مَا شُتُّم 4 [الحديد:؛]» فيقال: كل إِنْسَانٍ يَعلّم أنَّ الله تعالى لا تخبط به 
المخلوقاتٌ» ولو كان مَعَنا لأحاطت به ججدران الُجرة والسّقّف. ولكن معناه أنه 
مَعَنا بعِله وسَمْعِه وبَضَره وسّلطانه وغير ذلك. 


.)١١7 /١( فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


فتاوى المقيدة 04م 


نم إن قوله: وَهُوَ معنا لا يُناني أَنْ يَكُونَ عالياء فقَدُ يُعَبَرَ عَنِ الَّْء بأنه معكٌ 
وَهْوَ فَوفَكء فالعرّب في لُغتهم يقولون: ما زلنا نسِِدُ والقَمر مَعَنا. وموضع القمرٍ في 
العاء. 

وانفد نايقا باستدلالٍ غير صحيح. قالوا: إن الله تعالى كَالَ: #وَهُو أَلَرَى 
فى السَمَِ إِلَه وف الَْرْضٍ إله* [الزخرف:84] نقول: لو أحذّنا باستدلالكم مله 
الآية لكان الله اثنين: في السَّمَاء إل وفي الأرض إله فإذا اعتقدتّم هذا الاعتقاد 
فالكفرٌ واضمٌ» وإن قلتم: إنه في السَّمّاء وفي الأرضء وَهُوَ واحدٌ. قلنا: مَذِهِ الآية 
لا تدلٌ عليه ولكن المعنى: وَهُرَ لي إل أَغْلٍ السّماء إِلهُ أهلٍ الأرض. 


5-2 


ونظيك ذلك أَنّك تقول: فلانٌ أ.” في اللي ْةِ وفي مَكَّة. ومكائه إما في مَكّة وإ 


ل 


في الْمدِيئّة» ولكن إمارّته وسّلطته في المديئة ومكة) فهكذا أيضًا الآية: 


قالوا: إن الله قَالَ: ومو أنَهُ في الَمَوَتِ وَفٍ ال َل يِيَحُْ مَجَهرُ 4 
[الأنعام:*]. ونقول: الجواب كالآية الأولى» الله بمَغنى اْأَنُوه يعني وَهُوَ األُوه في 
السمواتٍ وني الأرضء يعني المعبود في السمواتٍ وفي الأرضي. ومعلومٌ أن الله تعالى 
َعْبّدُهِ من في السموات مِنّ الملائكةٍ ومّن في الأرض. 

وَقَالَ بعض المفسّرين: وَهُوَ أَنَّهُ في أَلتَمَوَتِ * قف». 4 قَالَ: #وفى دص 

تل ويك مَعَهَرَك #وايعض أن الله يَثْلم ودكام فق الأرضض وَمُوَ في السعوات» قليين 
علو ف السمررات يان من علمه ركم وجهركم في الأرض. لكن المعنى الأوّل 
أوضح. وهو أن الله بمعنى الألُوو: «رَهُوَ أنَهُ4 أي المألوه في أَلتَمْوتِ وف 
رض #. 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0# 
هي لم 


د : طاو انط ار بكي 114 ب 
ِو وه ل وي 
وَحَهُ أله * [البقرة:6١1١].‏ نقول: مله الآية فيها قولان للسلفي: 


القول الأوّل: أَنْ الوجة يعنى الجهة» وَلَيْسَ وجة الله الموصوف بالجلالٍ 
١ 2 5‏ انق يق آ ته ته 1 آ#“-_ و 
والإكرام؛ يعني أينما تُولّوا إِلَ أيّ جهة فَتَمّ وجة الله. يعني تم الجهة التي يَرضاها 


ونظير هذا قوله تعال: «وَلِكُلٌ وجَهَهٌ هو مُوَلَهَا # [البقرة:44١]‏ أي: اتجاه. فالمعنى: 
أينها يُوَلُوا فاتجامُكم إِلَ الله في أيّ مكان؛ أن الله محِيطٌ بكل شيء. 

وإِنْ قلنا: إِنَّ اماد وجةٌ الله الموصوني بالجلالٍ والإكرام فالله تعالى لا ياثله 
شيةٌ» فقد يكون مُقابًا لِكُلْ مُصَلّ وَهُوَ ني السَّاء ومعلومٌ الآن أننا نل في الحرم 
ووّجُوهنا جهة المشرق أو اكخرب أو الجنوب أو الشَّمالك ومع هَذَا تبت عَن النَنّ تكله 
أن المصلّ إذا قام يُصَنٌِّء فإن الله تعالى قبل وجهه"» قبل وجه كُلّ مُصَلٌ أين كان 
اتجاهه. 

قد تقول: كَيْففتَ ذلك؟ ولكن ذلك إذا كنت تتصوّر أَنَّ صفات الله كصفات 
المخلوقء أما إذا كنت تؤمن بَأنَ الله لَيْسَ كَوِثْلِهِ شيءٌ فلا تَقِسْهُ بالخلق. 

وهَذِهِ فائدة أرجو التنبه لها: كل ما أخبر الله به عن نفسه» أو أخيرٌ به عنه رسولة 
فووا سق ول تثل: كنك ولا 1 لأن اللآمر أوسم ين أن عصورة :ولو سالك 'أى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجد. رقم (507)»: ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب النهي عَنِ البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء رقم 
(/687). 


فتاوى العفيدة 01١‏ 


إنسانٍ عن رُوحه: صِفْها لي وما لَوْتْها: بيضاءً أَمْ سَوْدَاءء طّويلة 
5 

فالآن الواحدٌ ينا لايّدري ما رُوهء وهي مادَةٌ حياته» فلا يميا إلا بالرُوحء 
ومع ذلك لا يدري ما هَذِهِ الروح» ولا تَعْرف مِنّ الرّوح ! إلا ما يونا نيه الله 
راد لمم « وَيسْتَنوئلك عِنِ الروح قُلِ ألرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ رق وما أوتبشر 

من العام إَِّا ليلا 6 [الإسراء :]» وما أحسن لَذَْعَةَ هَذَّا الانتقاد؛ وَهُوَ قوله: #وَمآ 

يشر ين ليل يا ا 4: كأن اله يقول: ما فى عليكم مِنّ الم إلا أن تعلموا 
الوح وقد فاتكُم أكثرٌ العُلوم وما أوتيشر منَ الْهِلمِ إِلَّا يلا »* من كثِير؛ فإذا 
كان الإِنْسَان لا يَعرف رُوحَه التي بين جَنْيّهه والتي بها + إن كانت وجوت 0 
الجسمء أو يموثٌ إن فَارَقَتِ الجسم فكيف يأل عَنِ الله عَرَبَلَ وَهُوَ أعظمُ وأَجَل 
بي أذ لوي الستر ل انها 

والوالجة 18نا أن أزمن ككل فا وضف اله فق أو رخف مروسولة 
سواء أدْرَكْتَاُبحُقُولِنا أو لم تُدْرِكُهه فكل شيءٍ وُجد في القرآن نؤمن به. 

وججسعو > 


و 2 عِِ ١‏ و 00 
(41) الشّوّال: هل من أساء الله تعالى الهاي والمحيين؟ وهل يجورٌ التسمّي 
ب 


الجَوَابٌُ: أما المُحْسِنٌ فقَدْ وَرَدَ أنه من أساءٍ الله؛ ولهذا نجدٌ في أساء المسلمينٌ 
كثيرًا مَنِ اسمّه عبد المحسسن» وأما (الهادي) فقال بعض العلماء: إِنَ الهاديّ يمن أسماء 


3 


لله» ولكننا نقول: الهادي ما نعلمٌ أنه ورد يمن أساءٍ الله إِلّا أن وَضْفَ الله بالهادي 


لله دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


6 عر 


صحيحٌ» قال الله تعالى: لوه يَهَدى من م إِلَ مط سيق © [البقرة:1؟]» ولهذا 
تكن يعن الواقى الندنقاك الأمقاولة أخد كرو وك اتناك إذا اسم عد 
الهادي فإنه لا يذهب ذهنه إلى أنَّ عبد الهادي بمعنى عبد الرَّسُولٍِ؛ٍ لأن الرسولٌ 
هادٍ يهدي الناسّ إلى الصراطٍ المستقيم» بل يعرف أَنَّ الهاديّ هو الله عيبل وقوله 
تعالى: لوَلِحُ قرو هَادِ4 [الرعد:] الصحيح أَنَّ المرادً: ولكل قوم ها أن رسو 


1 


ديهم . 
52-2 

(41) السّوّال: من يقول: لا إله إِلّا الله ويُشرك بالله؛ كالدّعاء لِعَيْرِالله» والذّبح 
لغير الله» وَهُوَ جاهل» هل يدخل النارٌ؟ وهل يجوز قتلّه؟ 

ل ا ار 
أَهْلَكنا من َريَةٍ إِلَّا ها منذروت (8) وِكْري وَمَا كنا ظَلِمِينَ 4 [الشعراء:م ١9-7١‏ 5] 
لقث الله تفال اجذا بدُونٍ عِلم؟! افا الت 0 
وو رضم يعاد يق انفاقيون ركرك ل الفراة #ومآ أَهْلَكنا من فَرَيَّةٍ إِلَّا ما 
مُنِذِرُونَ (0) وَكْري 4 فلا بُدَ من تذكير وبا كنا ظََلِِينَ 4. 

أبعت الله تعالى أحدًا بدُونٍ عِلم! حاشاه ذلكٌ. 

ا 0 

(:) السُّوّال: قال تعالى: ##إنَّ لذت بِبَاعُوبَكَ إِنَّمَا ببايشورت أنه يد أَكَهِ هرق 
دِيم [الفتح:٠٠]»‏ فهّل من اسن تأويل اليد بالقُدرةء أَِيدُونًا جزاكمٌ الله خيرً؟ 
لجَوَابُ: أولا: يبُ أن نعلمَ أن التأويلٌ عند أهل السَّنةِ بِصَرْفٍ المعنى لا دلّ 


فتاوى العقيدة ذه 


الدليلٌ عليه ليس بتأويل» فلا تَظُُوا أَنَّ صَرفَ الدليلٍ عنْ ظاهره يكو تأويلًا 
مَدمُومًا على الإطلاق» بَل تأويل الدليلٍ عن ظَاهرِه إذا قم عليه دلي هوّ تفسيرٌ؛ 
سواء كان الدليلٌ الدالٌ على صَرفِه عن ظاهره دليلا مُتّصِلا بالنصٌ أَمْ م نفصلا عنة. 

مثا الدليل على التأويلٍ وهُوَمُتصل: الحديث الثابثُ في صحيح مُسلم ومن 
قوله تعال ني الحديث القدسِيٌ يخاطبُ العبد اعَبدِي ليقت قلا لطيقى وترطة 
َلَمْ تَعُدْني)"", فظاهرٌ هدًا الحديث أَنَّ الله نفسَهُ هوّ الذي جَاعَ وهوّ الذي مَرِضَء 


عي كَُانا جاع فلم تُطِْمهُ وَعَبدِي فَُانا مض فَلَمْ تعد فالذي دكار 
اللفظٍ الأول إلى هدًا المعنّى وأن الْجُوعَ مِنَ الإنسانٍ والمرضّ من الإنسانٍ هو الله 
عَرَِجَلّ. 

فلا نقولٌ: إِنَّ صَرْفَ اللفظٍ الأول إلى هذا المعتّى الثاني تَأُويلٌ دليل. 

وقال الله تعاللى: # فَإِذا أت اهران فَأَسَتَعِدٌ يِه من لشَعِطانٍ لصم © [النحل:48]» 
فظاهِرٌ اللفظٍ أنك إذا أَتهمتٌ القراءءً فاسَعِذُ لكن قَدْ دَلّ الدليلٌ الممَمَّدْ على أَنَّ 
المراد بقوله: 9# فَإدَا مرَآتَ» إذا أردتَ أن تَقَرَأَء لكن ء عب عن الإرادة بالفعل لِِيينَ أن 
لمراد بذلكَ إرادةٌ المكلف بالفعل لا الإرَادَة التي يقترن بها الفعل. 

يصاع و ع اي د إِنَّمَا 

كك أنه #مانقر لها ايحا 2 حكن اننا النبيّ عَلاصَكَْوَاسَكَمْ في صلح 

7 بسوحم وي عيبو ب اه 0 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب فضل عيادة المريض» رقم(75579). 
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0 را 1 ا + 6 و سا رن امه ساسم قر نرورع.انررببير 
رسولا عن الله مبلغا عنة صارث مبايعتة كمبايعة الله فصار مَن يبايعة كأن) يبايع 


الله. 
وقولّة: يد أنه َو يدم 4 معلوةٌ أَنَّيَدَ الله حقيقة ليست فوقٌ أَيدِيهْ» ؛ بل 
التي فوقٌ أيديهم عند المبايعةٍ يد الرسولء لكن الرسولٌ يَكِِ كانَ مُبلعًا عن الله لله فهو 
تباش الْبَاَعَةَ يده فوقٌ أيدي الْبايعِينَ ويجورٌ أَنْ نقول يد الله فوقٌ أَيْد لدعي عن 
سبيلٍ لعلو المطْلَقَء فإنَ الله سبحَاَةوعالَ بدَاتِهِ فوقٌ كَل شي والله أعلم. 
مجعو 


(48) السّوّال: ما موقفٌ طالِبٍ العِلّم من العلماء ء الذين وقّمَ منهم شيءٌ ين 
التأويلٍ في الأسماءٍ والصَّفَاتِ؟ هل يجورٌ إذا ذَكِرُوا عند أَنْ يقول عنهم: إِنَكُم 
ضرأ موت أ يل له ل ألم جهوت في الوم ور الع 
إلى الله» ومنهم المشهودٌ له بِالزهدٍ والسادع ' 

الحوّابث: أَوَلا: يبُ أن نعلمَ أنه يبُ على الْمُسلم في باب أسماء الله وصِفاتِه 
أن ريا على ظاهرها اللائق بالله عَيَتمَنّ من غَْرٍ تيب ولا عَثِيل؛ لأن الله 
سْبَحَانَدوَتَعَالَ قال في كتابه: ويه لساك لَلَْيَ 4 [الأعراف:180]» وقال: ويه الْمَكلُ 
اذمل > [النحل:0]» وقال: #إولَا قف ما ليس لك به عِلْمَ * [الإسراء:"]ء وقال: 
«لدى كِئْلوء ش42 [الشورى:11]» فهذه الآياتٌ والأحاديث الواردّةٌ في صِفَاتِ 
له حَبدمِنَ الله ورسوله في أ لا يدكه لعفل وإذا كان خبرا من الله ورسوله في 
َمْر لايدْرِكُهُ العفْلُ» فالواجبُ التسليمٌ وإقرارُهُ على ما هُو عليه من غَيْرِ تحريفي. 


فمثلّا وصفّ لله نفْسَةُ بأنه مُسْتَو على عَرْشْهِ فقال: لحان 1 عَلَ الْمرش 


فتاوى العقيدة 4 


سي عمس 


7 7 ع اه 50 ماس الفا 4 ٠ ٠‏ 
استوئ # [طه:ه]» ووصف نفسّه بأن له يدين» وبان له وجهاء فموقفنا من هذه 
2 ع و مر 0 ل دم 2 ا أ[ 4 
النصوص أن تُسَلْمَْ بهاء وآلا نُحَرّقَهَاك ولكن لتَعْلَمْ أن استواء الله على عَرْشِهِ لَيْسَ 
كاستواء الإنسانٍ على الكزييٌ» أو على الدابّة» أو على الفُلْكِء ولْتَعْلَمْ أَنيدَ الله التي 
ها لنفْسِهِ ليست كيْدَ المخلوقء ولْتَعْلَمْ أن وجة الله لَيْسَ كوَّجْهِ المخلوق» فإذا ْنَا 
ذلك على هذا الوجه سَلِمْنًا. 

أما التّحرِيفٌ في هذا الباب فإنه باطِلُ والْمحرّفُ ارتكب عحظورَين عظِيمَيْن: 
أحدهما: صَءْ ف النّصّ عما أراد الله به. 
والثاني: إثباث مَعْنَى لم يُرِدْهُ الله عَيَوِجَلّ. 
و 4 ري ب واء و ع 57 و 7 - ا لصح سر 00 
مثال ذلك مما حرفه اهل التأويل قول الله تعالى: وجا ريك والملك صقا 
صَهًا4 [الفجر:؟7]» وتّفهم مِنْها بظاهرها أنه حَيِءٌ الله بنفسِء لكن هذا المجيء لَيْسَ 
َُابْلُا لَجِىء البَمَر؛ٍ لأن الله أضافّ المجىء إلى نفْسِهء وكا أَنْ نَفْسَه لا مَثيلَ لهاء 
فكذلك حَيئهُ لا مَثِيلَ له؛ لأن الصَّمَة تابعةٌ للموصوفٍ. 
أما أهلٌ التحريفي فَقَالُوا: #وَبَاء رَيّكَ » [الفجر:؟؟] أي: وجاء أمرٌ رَبك 
3 1 3 
فارتكَبُوا المخظورَينٍ: 
المحظورٌ الأوَّلٌ: أنهم رفوا اللفظ عن ظاهره الذي أراده الله . 
2 ع درا 2 8 و ا - 42 
والمخظورَ الثاني: أمَم نبوا شيعا لم يُرذْهُ الله رول فمّن قالّ: إِنْ المراد بقوله: 
واه رَيّكَ * [الفجر:؟؟] وجاء أَمْرُ رَبّكَ. هذا قولٌ بلا عِلّم. 


وبناء على ذلكٌ يجب عَلَيْنَا إذا رأَيْنَا شخصًا سلَّكٌ هذا الَسْلَكَ -أى: تخريفت 


04 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ع 8 0 
نصوص الكتاب والسَنةِ- - في صفاتٍ الله يِحِبُ عَلَيْنَا أَنْ تُحذَّر مِنْهُ ومن طريقته 53 


ا هع 


وأن نكن أنه عل ختطا. 

أما بالنسبة لوصفِه بأنه ضالٌ على سبيلٍ الإطلاقء مع أن له مَقام صِدقٍ في 
2 
أمور أخرّى من مسائلٍ الدِينِء فهذا لا يبعي ؛ لأن الواجت القول بِالعَدل» والإنسان 
إذا انحَرّفَ في شيء لا ينْبَغِي أَنْ تَصِفَهُ بأنه مُنحرفٌ على سبيل الإطلاق. 

٠ ٠ 8 ٠ 8 - 0 7 50 3‏ ري 

إذن لا نقول: هذا ضال. لكن نقول: هذا ضال في هذا الشىء المعَِيْنِء» حتى 
سه 

إذن لنا تجَاهَ هذا المحَرٌ ف مَقَامانٍ: 

لو ع 1 02 سََ 

المقامٌ الأول: التحذ خذيرٌ من طَرِيقِهِ» وهذا واجبٌ لِعَّلا يَضْل الناس به. 

المقام الثاني: الإنصافٌ معَهُ فنقول هو ضَالٌ في هذاء لكن لَيْسَ بِضَالٌ في 
المسائلٍ الأخرى التي أصاب فيها الحقّ. 

ولواب ل نو قف نا قو لكيكر انا كةا عل الإطاذ و لخر لع 
الإطلاق وجَحْدٌ ما قامَ به مِنَ الح فهذا خلاف الإنصافٍ. 

سو مات 5 

(00) السّوّال: ما مَعْنى قولٍ الأشاعرّة في الرؤية: إِنَّ الله لا يُرَى إِلّا بحِهَةٍ؟ 
وما هو مَذْمَبُ أهل السَّنْةِ والجماعَة في رُؤية الله عَرَمِجَل؟ 

الْجَوَابُ: يقولٌ الله عَرَِبَلَّ في القرآنٍ حين ذَكَرَ القيامَة: #مءٌ يوز ره (00) 
إلَ ميا نَائِرَة؟* [القيامة:1-99] فأضاف النظرٌ إلى الوجووء والذي يمْكِنُّ به التَطظَدٌ في 


فتاوى العقيدة /4 


الوجُوهِ هو العَينُء ففي الآية دليلٌ على أن الله سْبَحَاُوتََ يُرَى بالعَيْنٍ. 

ولكن هَل رُؤْيَْنا لله عَرَلٌ تقض الإحاطة يه؟ لاء أبدَاء ولا يمكِنٌ أن تحيطً 
به؛ لأن الله يقول: #ولا محيظوت يوء عِلْمَا * [لطه:١٠1]‏ فإذا كنا لا يمكِنْ أن نحيط 
بالله عِلَا والإحاطة العِلْويَهُ أوسمٌ وَأَشْمَلُ من الإحاطة البَصَرِيّةه دل ذلك على 
أنه لا يمكِنُ أن تُحِيطً به إحاطة بِصَرِيّة يذل لذلكَ قولهُ تعالى: «لَّا تُدْرِكٌَهُ 
الابصدر وهو يدرك لْأبَصَْرَ © [الأنعام:7١٠1].‏ 

فالأبصارٌ وإن رَأَتْ لا يمْكِنٌ أن تُذْرِكَهُ فالله عَرَيِجَلَ يُرَى بالعَيْنِ رُؤيا حقيقية 
ولك لكك ذِه الرّوْيَا لأنه عَيَتمَلَ أعظمُ مِن أَنْ تحاط بوء وهذا الذي ذهب 
إليه السلف, ويَرَونَ أن أكمل تَعِيم يِنْحَمُ به الإنسانء أَنْ ينظرٌ إلى وج الله عَيَجَلَ 
ولهذا كان مِنْ دعاءٍ الرَّسولٍ كته : «وَأَسْأَلَكَ د التْظر ِل وَجْهِكَ 
وَالشَّوْقَّ إِلَ لِقَائِكَ»"". ما قال: النظرء بل قال: «لَذّةَ التَظَراء لأن لهذا النظر ذَةٌ 
عظِيمَةٌ لا يدْرِكّها إل مَن أدرّكها بتِعْمَةٍ من الله وفضل مِنْه» وأرجو الله تعالى أَنْ 
يخعَلَني وإياكُمْ منهم. 

هذه هي حَتِيقَةَ الرّؤية التي أَجمَمَ عليها السَّلَفُ أما مَن رّعَمَ أنَّ الله لا يُرَى 
بالعَينِ وأن الرّؤْيّة عبارَةٌ عن كال البَقِينِ؛ فإن قوله هذا باطِلٌّء مخالفٌ للأدلّقَ 
اك الواقِعٌ أيضاء لأن كيال اليَّقِينِ موجودٌ في الدنيا أيضّاء قال النبيّ بكِِ في 


تفْيِيرٍ الإحسان: أن تَعْبدَ الله كَادّكَ تاف فَإِنْلَمْ تكن تراه نه يرَاكَ". وعباديُكَ 

.)17*00( أخخرجه النسائي: كتاب السهوء بعد باب الذكر بعد التشهد. رقم‎ )١( 

)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الويهان» باب سؤال جبريل النبي يَكْةِ عن الإيهان والإسلام والإحسان. 
وعلم الساعة. رقم ١(‏ 56 ومسلم: كتاب الويهان» باب بيان الوييان والإسلام والإحسان. رقم (9). 


مله دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لله كأنّك ترا هذا هو كال البَقِينِ. 

فدعوى أَنَّ النصوص الواردةً في الرّؤية تغني كال ليقن لأن الميمّنَ يقي 
كاملا كالذي يُسْإِمّد بالعَينِء أقول: إن هذا تحُريفٌ وَلَيْسَ بتأويل» بل هو تحريفٌ 
باطلّ يبُ رده على مَن قال به. ا 

وهنا مسأل أو هنا مَك أضرِيةُ لكم؛ لتَتَحَرّرُوا من كُنْبٍ أهل البدّع؛ فإن 
أهلّ البدّع عفاريتٌ» يأتونٌ بِأسَالِيبَ إذا قَرأَهَا الإنسان قالّ: ما شاء الل هذا كلام 
ال عودا اكد عور ابا يا 

لزعْكَريٌ صاحبٌ الكنَّافِه وَهْرَ كتابُ تفِْيرٍ معْرُوفِء جيّدٌ في الل 
العربية» لكنه في الاعتِقَادٍ رَدِيِءٌ؛ لأنه معيرّلٌ ل أتَى على تفسِير قولِهِ تعالى: لهَّمَن 
رُحَْرْحَ عن ألثَارٍ وَأديغْلّ لْحَكَدَ فَئَدَ فَارَ 4 [آل عمران:185] قال ): «فَقَدُ حصل له 
الموزُ المطلق المتناولٌ لكل ما يفاز مين ولا غايّة للمَؤز وراءً النّجَاةٍ من سَخَطٍ الله 
والعذاب السَّرْمَدِء وتَيْلٍِ رضوان الله والنَّعِيِمِ المخلّد». 

هذا الكلام الوا مي الل لاحل 1 الور ال » فأي فوز 
أعظمُ من أَنْ يُرْحَرّحَ الإنسان عَنِ النار يدل النّة! هذا يَعْدِلُ الدئيًا كُلّهاء لكنه 
أرادٌ مهذه الكلِمَةٍ تَمِرَ َي رُوَيَةِ الله عَرَجَنَّ لأن رُويَة الله أعظم فَوْرًا من دخول انق 
ولكن عندما بَة الو اي ل ماك , 

وأنا صَرَْتْ لكم هذا المثل؛ لتَحْتَرِرُوا من الكُتْبٍ التي ألَمَها أهل البدّع؛ فإنها 

َذْتُضِلُكُم وأنتُم لا تَْعْرونَ وكما قال شيخ الإسلام | بن تبوِيّة كَمَدُلَنَهُ في المَنُْوى 


فتاوى العقيدة 19 


حَمَوِيّة": «ثم إن ذلِكَ إذا رُكْبَ بألفاظٍ كثيرةٍ طويلَةٍ غرِيبّة عمَّنْ لم يعرف 
اصطلاحَهُمء أَوْعَمَتِ الغِرّ ما يوهمّه السّرَابُ للعطشانء ازداد إيهانًا وعِلمًا بها جاء به 
الكتاتث السك فإن الضدّ يظهر ا وكل من كان بالباطل أعلمَ كان 
للحقٌ أشدٌ تعظيًاء وبِقَدْرِهِ أعرف». 
يعني: يها الإنسانٌ حمًا بها كته من رَحََارِفِ القول» ولكنها كى| قيل: 
بح هَاقَتُ كَالرُجَاج كَانْهَا ‏ حَنَاوَكُلٌ كَايرٌمَكْسورا" 
2-0 5 

(01)السّوّال: هَل لله يد يُسْرَى؟ 

الجَوَابٌُ: أَعُودٌ بالله! ما هذا السّؤالُ؟! إذا قَدَّرْنا أنَّ لله يدا يُسْرَى» أؤ لَيْسَ لَه 
يذّيُسْرى» فا فائدثّة؟ ثم هلٍ الصحابة قالُوا: يا رسول الله هَل لله يد يُسْرَى؟! ما دام 
الصحاة دوف خرص ما عل العلم»:واشد مناتتظعا له .وامد من رصا غل 
مْرقَةِ ما يحبُ لله وما يمتَدِمُ- قد سكَيُوا عَنْ ذْلِكَ؛ فإنه لا يَسَعُنا حول هدًا إلا 
المكوت: 

لكن يب أن نعْلَمَ أ ١كِلْمَا‏ يَدَيْهِيَوِينٌ) !"2 يعني: أن إخداهُما لا تنص عن 
الأخرّى بخلانٍ البَتَرِ فعند البََرِ اليُسرَى ناقِصّةٌ عَنِ اليُمْنَى هذا في غالِب 
الناس» ويوجَدٌ مَن هو أَعْسَرٌء تكونٌ البُْرَى هي القويَةُ لكِنّ الغالب أَنَّ البُمْبَى هي 
)١(‏ الفتوى الحموية الكبرى (ص:؛ 00). 
)١(‏ انظر غاية الأماني في الرد على النبهاني (7/ /71). 


(*) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية؛ 
والنهى عن إدخال المشقة عليهم. رقم (/1؟185). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


_ 


اميه وأن لها الفف] عل الشو: أمّا يد الله عجَلَ وأقصد يديه شين فإن 
1“ صلا 2 2 
كِلْتَيْهمَا مين كما جاءً ذلك عَنْ رسولٍ الله , يل فلَيْسَ في إخدَاهما تَقصّ عن الأخرّى. 
م ٠-2‏ 4 


(؟0) السّوّال: ذكّر الحافظ ابن حجر ومَدآَيَا' عند كلامه عَلَ حديث أبي 
هريرة: اسَبْعَةٌ يُظِلَهُم اله "لكان التوحيدٍ روا ايه أخرّجها سعيدٌ بن منصور 
مَل في سنت عن سُفيانَ الثُوري» وحَسّن إسنادهاء وهي بلَْظِ: افي ظِلّ عَرَشوا» 
فهذه الروايةتَْيَضي أن قوله صَلَ اله حلي على آله وب َم الذي قال فيه: 092 يَوَْ لا ظِلٌ 
إلا لها أي إِنَ الدل: فقا كوهد العرقي» وهر لوق وَلَيْسَ بصفة لله وجل 
ولا يَلرّمِ من هذه الرواية أَنْ تَكُونَ الشمسٌ فَوْقّ العرش؛ لأن هذا نظرٌ عملي في 
مُقَابَلةِ نص أََّرِيّ» ولو قيل به فلماذا لا يُقال: نهدا لظ الناتيج » فق الكر كن لسن فد 
ثور الله؛ إذ إن الله عنَيَلٌ فوق العرش» ولا يَلزم ألا يكونَ الظّل إِلّا من وجود 
الشمس؟ كم أَنَّ الظّل في قوله: (سَيْعَة َبْعَ يُُِمْ لني ظِلوا لا يعني أنه ظِلُ الباره 
نهذا نوه عاطق كنك فزق اوقد اه فياشينء اكانطل عاقي فإ فكت هذه 
ا و وات 
الل وإلا فلا شك أن الشمس تَدُو من الخلائق يوم القيامّة بقَدْرِ ميل» فيَعْرَة 
النّاسٌ من أَجْلٍ ذلك عَلَ قَدْرِ أَعَْاهم. 

وأما مسألة أنه لا دخل للعّقل في العقائد. فهذا لَيْسَ عَلَ إطلاقه. فالشىء 


اك كاب الأذااء باب من جلس في المسجد يتظر الصّلاة وفضل لجف رقم 
(7): ومسلم: كتاب الكسوف. باب فضل إخفاء الصدقة, رقم .)1١1(‏ 


فتاوى العقيدة الل 


لمنتمي للعقل لا يُمْكِن أن تأقّ به النصوص أبدّاد فها كان خالا عقلا فَهُوَ محال 
سمعاء ولكن الشأن كل الشأن هل هذا من امُحالاتٍ العقليّة أو لا؟ هذا هو الَّذِي 
سبح ذه املاس يد -مثلا- #الاشاعرة واتجاميم كن عر ند فون آياتِ الصفات 
إِلّا السّبع الَّتِي أثبتوها تدهم يقولون: إِنَ العَقَلَ يَمنع ذلك. 

وبعضهم يقول: إِنَّ العقلّ لا يدل عليه» ونحن لا تُقِتٌ إِلّا ما أَْبتَهُ العقل؛ 
هذا هو الخطأء لكن إذا علمنا يقيئًا أنَّ مثل هذا لا يمكن أَنْ يقمَ» فإنَّ الشرع لا 
ا ا ل و 
5 0 مَرِضْت فَلَمْ تَعْذْ ني «اسْتَطْعَمْتَكَ كَلَمْ تُطَعِمْنِي 3 «اسْتَسْقَيتَكَ قَلَم 
تَسْقِنِي)" ". قهل يمكن أذ يول أحتٌ أو يتصور أحدٌ أن هذه الأوصاف له عن1؟ 
لا يُمكن. مَعْ أن الله بن في آخر الحديث أ اراد بذلك مرض عبدٍ من عباده 
وجُوعٌ عبد من عِباده. وعَطَشُ عبد من عباده. 

الجوَات: إن صَحَّتْ لَفْظهُ «ظِل عَْ عرشو). فإننا نقول: هذا لَيْسَ بِمُمْتَيْع مم أن 
يَكَونَ الشيء بجانب من العرش يطل تس من الشمس. 

على أننا ذكرنا فيه| سبق أَنَّ اَي كل قال: دكُلُ امرئ : في ظِلٌ صَدَكَيهِ يَوْمَ 
القِيَامَة)'"'. 


جو عات 


.)7579( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب فضل عيادة المريضء رقم‎ )١( 
والطبراني‎ .)0775١ رقم‎ .٠١ 5 /8( وابن حبان‎ .)١707١ رقم‎ .١147/5( (؟) أخرجه أحمد‎ 


/1١10(‏ 04 رقم ا لا/ا). والحاكم .515/١(‏ رقم ١6 ١١/‏ ) وقال: صحيح على شرط مسلم. 
وصححه الألباني. 


هن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(05) السّوّال: هناك بعض المَكُرِينَ قَسّمَ مغْنّى (لا إله إلا الله) إلى عِدّةٍ أقسام: 


ا 


عه 2 هه 0 ع 
اولا: ن الله واجد في ذاته وأسائه وصفاته. 


ثانيا: التوجّه إلى الله وده بالشعائر التَّحَيّيّة التي فرَضّها على عباده. 

ثالئا: الالِرَامٌ بها أنْرَلَ الله من التَْلِيلٍ والنّحْرِيم والإباحةٍ والمنع وَالتّحِْينٍ 
والتقييح. فا مَدَى صحَّة ذلِكٌ؟ 

اموت ل قروو اي اب ليه 
والشقاك' 


هد 
أن 


ا 


أما توحيدٌ الرّبوبيّ: فهُو اعتقادُ أن الله تعالى واحَدٌ مثْمَرِدٌ باللْقٍ وال 
والتَذْبير. 

وأما تَوحِيدٌ الألُوهِيّةِ -ويقالٌ له تَوحِيدٌ العبادة-: فَهُوَ اعتقادُ الإنسا 
واحدٌ منمَرِدُ في ألُوهِيَيه لايُعبَدُإِلَامُوٌ لانتل إلا إلَْه. 

وأما تَوْحِيدٌ الأشماء والصّفَاتِء فاعتقادٌ الإنسانٍ بأن الله تعالى مُنتصفْ 
بِصِفاتِه الكاملّة» وأنه مُتَسَمٌّ بأسماته الْحُسْنَى من غير تخريفي. ولا تَعطِيل» ولا تَكبِيف. 
ولا تمثيل. 

وأما التزام الأحكام. فإنه ليسّ من التوحيدء بل هو من لوازم التوحيدء 
ومتكضيابت الثو حيدء وَهُوَداخلٌ في توحيد الّبوبيةه فلا حاجة إلى التقسِيم. 


والذي أرَى أن باب التَوحِيدٍ والعقِيدَةٍ يجبٌ أَنْ يترم وآلَّا يُقَسّمَ الإنسان 


فتاوى العقيدة نفل 


هذا المَنّ -أو هذا الموضوع من العِلّم- كما يشاءٌ لأنه إذا فتِحَ للناسٍ بابُ اليم 
حَصّلَتْ تفِْيراتٌ خطأء قد تكون عالِفَةٌ لم) كان عليه اسلف وأهلٌ العِلم وَهُوَ 
لاك 

أن | 


أمنا موضوع ع الفقه و«والاحكام العَمَليّةَ فهذزه لا حَرْجَ 
ط ألا يخاليف في الُكم إِجماعًا 


انين م ننه ان هاون تار وولكن بر 
لأهل العِلّم. 

والِّي أحِبْه وأودٌ يبن طب اليم أَنْ يُبْقُوا باب التَوحيدٍ والعقائد بدُونٍ 
افك 2 بدو عديك ال1ة الكادتن اول شرل الشنانا.. 

ع 225 

(04) السَّوَّال : كيف تَتَعَلّمُ عِلمَ التوحيدء وما أَسْهَلٌ طريق وأَمْرَعْه؟ 

الراج عل لوجر -ولله الحمدٌ- معلومٌ؛ ولا سيَّا في القَرْآنٍ الكري 
فإن الله تعالى في القَرْآنٍ كرو نا و الس للتوحيد. 00 
وأوضحٌ لعباده وَلَيْسَ فيه إشكال» ومع ذلك هناك كُتُّبٍ معروفةٌ مُعْتَمَدَة مثل 


000 


كتاب وااللر ا ال لير ف ات حالس وهذا في توحيد 


تجو من 


الربوبية وال ارقف ومثل كتاب (التّوحيد) 0 ا وهذا في باب الأساء 
والصَّفَاتِه ومثل كُتْبٍ كثيرة لشيخ الإسلام ابن تَبْمِيةَ وَمَدُلنَهُ 

وأقربُ طريقٍ لإدراكِ هَذَّا العلم الشريفي أن تتأمّل القَرْآنَ الكريم وتتدبّره» 
وتُراجع عليه كُتبّ التفسيرء وتناقِش فيه العلماء» حََّى تخد من كتاب الله عَرَجَلٌ 


(١)أي‏ كرر ذكره عدة مرات. 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


نّم هناك أيضًا كتبٌ مُوَلّفة عتصّرّة في بابٍِ الأساءٍ والصّفًات» ك(العقيدة 
الواسطيّة) لشيخ الإسلام ابن تَيْمِيةَ وَمَدآمَهِ فإنَّ هَذَا الكتاب على صعْرِه يُعتبر 
ُبْدَةَ عقيدةٍ أهل الس واجماعة في باب الصَّفَاتٍ. 

ال كك الك 

(50) السّوّال: ما عقيدةٌ أهال الس والجَاعَةٍ في أسماء الإوضناو و وكات دير 
بِينَ الاسم والصّفة» وهل يَلرّمِ من ثُبوت الاسم تُبوتُ الصّفْةَ ومن ثُبوتٍ الصفةٍ 
بوت الاسم ومثّل للصّفة الفعليّة. وللصّفة للخَبَِية؟ 

الجَوَاتُ: حب امارح رخات لق اع اراد روماك إياضا تابه 
لنفسه يمن الأسماء والصَّفاتِ يمن غير تحريفٍ ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. 

والفرقٌ بين الاسم والصّمّة أن الاسم عَلّمِ؛ يعني ما سمي الله به. والصّفة: 
ارود انه شري تزن لاد مها مدر ا فالاسم يعْتبر 
عَذَا عَلَ الله َيل مُتَصَمُِنًا للصّمّة. 


ويَلْرّم من إثباتٍ الاسم تيوت الضنة) ومقالدة “#إِنَّ الله عَفُورٌُ تَحِيم 


ناا 


[البقرة:17]. فغفور اسدٌ ويَْرّمُ منه المغفرةٌ ورحيمٌ يَلرَّم منه إثبات الرّحمة. 

ولا يَلْرّمِ من إثباتٍ الصّمَةٍ إثبات الاسمء مثال صقَّة النزّول» فلا يَلرْم أن 
تَشْمَقّ من تُرولٍ الله للسّماء الدّنيا اسم النازلء أو الكلام لا يَلْرّم أَنْ تقول ديت 
اس فنقول: المتكلّم, مَثَلا. 

وبناء على ذلك؛ فالضّفات أوسع من الأسماء؛ لا لأن كل اسم مُتَضَمُنٌ لِصِفَقَ 
وَكيْسَ كل صفَة مُتصَمْنةٌ لاسم. 


فتاوى العفيدة 1١‏ 


ا 


ومئال الصّفة الفِعْليّة: صَِةٌ اكجيء؛ كا في قوله تعالى: #وَجَءَ رَبك وَالْمَكَ 
2-2» [الفجر:77]» وكذلك الإتيان والاستواءً عَلّ العرش 
وَالبريّة كالوَجْوء وَاليَدَيْنِ والعَيْتَينِء والقَدَمء والسّاقء وما أَشْبَهَهًا. 
ور 2 


زر 


(01) السّوّال: يقول تعالى في سُورةٍ يوسشف: ل وما يُؤْمنُ كترم يأل إلا 
وَُم مركن 4 [يوسف:05٠6»‏ فونَ المغلوم أن الإيهانَ هو في تَوحِيد الربوبِيّة وتوحيدٍ 
الألُوِي وَوْحِيدٍ الأسماءِ والصّفَاتِء وأيّ ناقّض لأحدٍ هله الأنواع من التُوحيد 
ينف الإبهان» وقد فير مجاهدٌ الآية بأنَّ التّرْكَ هو الدّرلكُ الأكرث في توحيد الألوهيّة: 
فا توجِيهكم للآية بإثباتٍ الإيهان» وإثباتٍ الدَّدْ كِ؟ 

لجَوَابُ: إِنَّ المرادَ بالشّرِكِ هنا هُوَ الشرك الأصغرٌء وَهْوَ لا يناف الإيهانَ» 
الذي ناف الإيهانَ هو الشَّركَ الأكيرُ. 

-جج 2-52 

(07) السَّوّال: ما الآية التي اشتَمَلَتْ على أنواع التَّوحيدٍ الثلائّة؟ وفي أي سو 
هيّ؟ ومارَقَمُها؟ 

الْجَوَابٌ: هي قَولُ الله تعالى: ##رَبٌ السَّمنوات والأرضٍ وما بَيِنجُمَا 4 هذه الربويية 
«تاغبُذهُ وَامَطرٌ لديو # هَذه الألُوهيةٌ طهل تَعَلر لَه سيا © [مريم:0*] هذه الأشهاء 
والصفات. لأن مَعْتَى #هل تَعَلمُ له سَمِيّا # هل تَعْلَمُ مَن يُسامِيهِ ويُضاهيه؟ الجواب: 


لاء فهذه الآية حمَعَتَ أنواعَ التوحيد الثلائة. 
واعلم أنْ العلماء السَّابِقِينَ قالوا: إن التوحيدً ينْقَسِمْ إلى ثلانّةِ أقسام فقَطْء 


و 


شل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ريه لع د لمعيه 
يسم منه رائحة نتن فتوحيدٌ الحاكويّة داخلٌ في توحيد الرُبُوبِيّة من حيثٌ نسبته إلى 
لله» وفي توحيدٍ العبادة من حيث نِسْبَيهِ إلى المخلُوقِء لأن الحاكم هو انه عَرجَل 
والمنقذٌ للحُكم هو المخلُوقٌ» يعبدٌ الله تعالى بحُكيِهء ولا حاجَةً إلى تَخْصِيصِد لأنه 
داخل فيه| سبق لكن الذين أَنَوْا به تخصِيصًاء الله أعلّمُ بِمُرادِهِمْ» لكنه لَيْسَ جَيّدَا 

وزاد بعضَهُم يِسْمَا خامِسًا وهو: توحيد المتابَعَةَ وهذا ليْسَ من توحيد الله» 
هذا مِنْ توحيدٍ الاتباع, وَلَيْسَ مرادَ العلاء يَمَهُمئَهُ وذلك أنه يبُ على الإنسان أَنْ 
ود الرسول فق في باع شربعكه؛ بت ألا يت آره امهب َع اشريقة. 
وهذه ذالة ضمن العبادّة» لأن العبادة لا يمكن أن تَتِمَ 3 إل بشهادة أن لا إله إل 
الله» وأن محمدًا رسولٌ الله. 

سوقت 2 

الت لاحم رد على مَن قال بأن هناك تَعَارُضًا بين أحاديث تُزول 
الله جَرَوكك في الْثِ الأخير ه مِنَ الليل» وبين عُلُوٌّه -سبحانه- على عَرْشْهِ؟ 

لَوَابُ: نعم, نقول: لا أَحَدَّ يَنْطِقٌ بأن بيئها تعارّضًا إِلّا مَن لا يَفْدِرٌ الله 
حَنّ قَدْرِهه لأنه إن) اعتَمَدَ أنَّ ينها تعارْضًاء حيث قاس الخالِقٌ على المخلوق» وهذا 
لا مور 

نقول: نحن ثُ ما أنبتَ الله لفو وما أثبهُ له رَسولَة» ولا نقول: كيت؟ 
فنقولٌ: يعر قوع روزترل إل لماو انان وزلاار طببنا 0 سير 
بذَلِكَ هو الله وَهْوَ -سبحانه- لايُشْبِهُ المخلُوقينَ» ولا يُحِيطٌ بهو شيءٌ من ملو قاته, 


فتاوى العقيدة / 1١‏ 


عي أ ساس . تي 0 و و 
وعلينا أن نؤمِنَ با وَصَف به نَفسَه من علوه ونزوله. 
وإذا سأل سائل عَنْ الكيفِيّة قلنا: صِفَاتُ الله عَرَتجَلّ لا يُقال فيها كيف. 


تم 0 

(45) الشوؤال: اذكز أرعة أو عى ُويَة المؤموث لديم يوم القياقة. 

الْجَوَابُ: هناك أدلَةٌ كثيرَةٌ في الكتاب والشيّه تدلٌ كُلّها عل 1ل لوف 
ريم في الآخرّةٍء وَهُوَ أعظّمٌ نعيم يُعطَاهُ العبادٌ في الجنة. 

ففى القرآنٍ قال تعالى: دع يمن تضِره (50 إل ريا ناظِرَة)» [القيامة:7]» وقال 

تغا ا * لإنَ رار لتى ير (ج) عل الاك كِ يرون 14 [المطففين:78-77]» وهذا الَنَظَرُ إلى 
وجْهِ الله هوّ الزيادة التي وعد يبا المؤمنونَ في قولِه تعال: 8لَْدِينَ أَحْسَنوا للْسَى 
وَزِسَادَة ‏ [يونس:55]» وَهُوّ المزِيد المذكورٌ في الآية: «لَم ما منَدُونَ با وََدَينَا مَرِيدٌ # 
زق:50]. 

وقد جاءتٍ الأحاديث متواتِرَة مصَرّحَة بذلِكَ غايّةً التَضريحء ففِي 
الصَّحِبِحَيْنِ عن أبي هريرَة يعن أنَّ نا سَا قَانُوا: يا رَسول الله؛ هل نَرَى ربنَا يوم 
القيامّة؟ فقالّ رسولٌ الله يكلِ: «مَل تُضَامُونَ في رُوْيَةِ القَمَر لَيْلَهَ البَدْرِ؟». قالوا: 
لاء يا رَسول الله. قَالَ: اله تَصَامُونَ في رَوَيَةٍ َي الشمْسِ لَيْسَ دُومَبَا سَحَاتٌ؟). 
قانُوا: لا. قال: «مَإِنَكُمْ تَرَوَْهُ كَذَّيِكَ”". . والتشبيةٌ هنا للرُويَةِ بالرّوْيَةَ لا للمَزئي 
بالمرزئي؛ لأن الله تعالى ليس كمثله شيءٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم؛ رقم (5705).: ومسلم: كتاب 

الريهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم .)١185(‏ 


مقطا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وفي الصَّحِبِحَيْنِ عن جَرِيرٍ بن عبد الله يعن قال: كُنَا جُلُوسَا مع الي 
صا يك فنظَرُوا إلى القَمَرِ ليه أربع عَشْرَه فقال: نكم سرون ربكم ينا كا ترد 
هذاه لا تُضَامُونَ في رُؤْيَِهه فَإِنْ استَطَعْت ألا مُغْلَيُوا عل صَلَاةٍ َبْلَ طُوعَ الشّمْسٍ 
وَصَلَاةٍقَبْلَ غُوُوبٍ الشّمْس فَافْعَُوا»”". 


وهناك بيتانٍ في هذًا الأمرا"': 


نه ال سس ْ ون وا ارش عرز لس ما سه بل عرو تع ديس 8 
ات كدت ومن بلي لله ييتاواحتسحب 
ووم 2 ا 0 ع ماه و و م66 ساس » 0 2 

ج2 2-5 


وم 5 و 7 د كم ار سرس سم 2 َ )2 
(60) السّوّال: هل رأى رسول الله صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَْمَ الله تعالى 
ِيْلَةَ المعراج رُؤيةَ العينِ؟ 
الْجَوَابُ: لاء ما رأى الله ولا يمكن أَنْ يَرَى الله يَقَظَهَ أبدَا؛ لأن موسى 
0-1 ل طلب من الله أَنْ يَنْظرٌ إليه قَالّ: إن 2 رنلتى # [الأعراف:47١]‏ فلا يمكن 
م ل ل ا 
قَال الله لموسى: #أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ فإِنِ أستَفرٌ محكانه, سََوْفَ ريت # لِيَضْربَ له 
المثلّ بأنه لا يستطيع #فَلَمًا حل رَجّهُ ِلَب كله ك4 وصار كالرَّمْلِ فلم 
رأى موسى هَذَا غْيِيَ عليه #وَحَرَّ مُوَئ صَعِهًا 4 [الأعراف:157]. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: #مُير يوز اضر (5) إل ريا اير » 
[القيامة:77 -7], رقم (017/4170). 
)١(‏ ذكره الكتاني في نظم المتنائر (ص:18)» نقلّا عن الشيخ أبي الله محمد التاودي (ت 9١١١ه)‏ في 
حواشيه على الجامع الصحيح. 


فتاوى المقيدة )1 


الي لم ير ربّه لله لمعراج» بل قد سل هو نفشه يكقة: هل رأيتَ ربك؟ 
فقَالَ: ١رَأَيتُ‏ نُورًا»". وهذا النوة مو ون اعقب الى تعد اللا ماعن القلق: 
ولهذا جاء في لفظ آخرّ: و أن أرَاهُا يعني لا يمكن أن أراه مَعَ هَذِهِ الأنوار 

ولهذا قَالَ ال صَل الله عليه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم: ١حِجَابْة؛‏ أي حِجَاب الله 


«النُويٌ لَوْ كَسَفَهُ لا اخرَنك قَتْ سَبْحَاتٌ وَجْهِهِ مَا انتَهَى إِلَيّْهِ يَصَرهُ من خَلْقِهه"). يعنى 


لَأَحْرَقٌ نُورْه كل شيء. 

فالله يركو “ال حجاة النوز ).وم : َرهُ اليك ولا غير يَقَظَةَ في الدنيا أبداء 
بل إن الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَحَلَ اله وَسَلَّمقَالَ: (إِنَكُمْ لَن تَرَوا ربَكُمْ حَنَى تنُونُوا0!" 

بعض أهل البدّع يقول: رأيتٌ الله وحدّثني وحدّثته بلسانٍ طَلِقِء فقَالَ لي: 
أنتَ ولي وأولياءً الله لا خوفٌ عليهم ولا هم يحرئُون. واستطرة في هذا اَذّيّانَ 
وهَدًَا في الحقيقة من أَكُذَّبٍ العالّم أن يَدَعِيَ هذه الدعوّى الباطلةً أنه تحدّث مَعْ 
الله وَأَنَّ الله قال له: أنتّ ولمٌّ ويُْفيض عليه من الكرامة. 

وربما يَلْعَبُ عَلَ أتباعه ويقول: إِنَّ وَجْهِي اليوم فيه أنوارٌ؛ لأني حََلَوْتٌ بالله 


عو وى سم 


البَارحة! قائَلّكٌ الله كَيْففَ تقول هذا الكلاء! لكنهم د يُدَجُلُون عَلَ العام ويلعبُون 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب في قوله عَلَتهاتَكم: «نور أنى أراه»» وفي قوله: «رأيت نورا». 
رقم .)١79/8(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب في قوله عَلتِالتَكمْ إنَ الله لا ينام» وفي قوله: حجابه النور 
لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رقم (17/4). 

(') أخرجه النسائي في الكبرى (1/ 2156 رقم 71/15). 
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بِعْقَولِهمء والعوامٌ -كم يُقال- هَوَامُ 1 شيءٍ يُصدّقونه. لا سيا إذا كان هَذَا 
الول كبيرَ العامةٍ» واسع الأكام, كثير عَدَّد حَرّرَات المسْبّحَة طُويل المسْوَاك. 
ممت 5 

(11) السّوّال: تَظْهَرُ في الأَسْوَاقٍ كتب منها ما يَنْفِي القضاءً والقَدّره ومنها 
ماكر لاسا ها: كام ل يري يوم القيامة, 
وإِنَّ الُسلم لايّرى الله فهل من تُصِيحة لهؤلاء والتّحْذير من كُتُبهم. 

الْجَوَابٌ: الواجب عَلَ مَن رأى هذه الكتب تباع أن يبل بذلك وزارة الشؤون 
الإسلاميّة, أو دار الإفتاء» أو الإعلام» ويجب سَحْب هَذِهِ الكَتّبٍ من الأسواق؛ 
لأا كُتب صَلالِء والنَّاس إذا أخذوها وقرؤوا ما فيهاء وَلَيْسَ عندهم حصيلة 
علميّة سابقة» فسوف يُعتقدون ما فيها من نفي القدّرء ونفي رُؤية الله عَيَِملّ وغير 
ذلك مما ذكره السّائل. ْ 

فالواجب عَلَيْنَا يا إخواننا أن نتعاونٌ على ألا نَم فشو بيننا مثل هذه الكتب. 

سُبْحَانَ الله! هل هناك أحدٌّ ينفي القضاء والقدّر والله عَرََلّ يقول: #إإنَا مل 
شَىْءٍ حَلقنه بقَدَرٍ # [القمر:44]. 

هل هناك أحدٌ يَنفي القَدَرَ والنبي كَل يقول في الإيان: «أَنْ تُؤْمِنَ بالل 
وَمَلائْكَيهِ وَ وَكُتَبه وَرَسَلِهه وَالِيَوم الآخر. وَتَؤْمنَ بالقدّرٍ حَبْرِ وَشَرٌو)!". 

هل هناك أحدٌ ينفي رؤية الله عَرَهَجَلَّ وَهُوَ يقول: وجوه يَوْميذ َضِرهُ (85) إل ويه 
نَاظِرَة # [القيامة: 7 9-"77]. 


.)4( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة الإيان» والإسلام والقدر وعلامة الساعة. رقم‎ ) 1١) 


فتاوى العفيدة ١1١‏ 


سبْحَانَ الله لولا أ ني أسأل الله لهؤلاء أَنْ يديم صراطه المستقيم؛ لقلت: 
الله م اع وويك ان الاجر ناخر اومتها لكني لا أقول هَدَّاه بل أقول: 
مَن أنكرٌ رَُؤْيْنَك في الآخرة فاهدِه إلى الصواب؛ أن الواجب عَلَيّنَا لإخواننا 
با بي و0 
بالشْرٌ. 
وفي ظني أنه لو قابلّك رَجُل من هَؤّْلاءِ وقُلتَ: تعال تَتففْ أنا وأنت أما 
بيت الله» وندعُو: اللَّهُمّ مَن أنكرٌ رؤيتك في الآخْرّة فاحرمْه منهاء فإن الَّذِي يُتكِرها 
ما يستطيع أَنْ يُوافقٌ؛ لأنَّهِ يخشى» فالنصوصٌ فيها واضحةٌ قطعيّة. ما فيها إشكال 
لافي الثيُوت ولا في الدّلالة. 
ا 


| س2_م و ٠-‏ + 


(؟5) السَّوّال: ما الْجَمْعْ بين قولِه تعالى: كلا ِنَم عَن ويم يميف لَحجوبون 
[المطففين:6١]‏ وقول التْبِت عَكلِ: مما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا سَيْكَلَّمهُ للك ليس بَبْنَهُ وَيَيْئهُ 
تَرْحْمَانٌ ال 

الجَوَابُ: لا مُنافاةً بين الآية وبين ما ذُكر في الحديث؛ لِأنَّ رُؤْيَة الله عَيَوَ 

و 


تَنْقَسِم إِلَ قِسمين: رُؤْيّة إحاطة» وهَذِهِ عامّة لكل أَحَدِء فالله عرب نَّ يَرى كل أَحَدٍ 


- 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب. رقم (50617"4)), ومسلم : كتاب 
الزكاة. باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة. أو كلمة طيبة وَأَثَبَا حجاب من الثارء رقم 
.))٠١1(‏ 
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في السرّ والعلن» وفي اللَيّل وفي الّهَا وفي الغضب والسّخَّط. 

والثاني: رؤية رَحمَةٍ وحَنَانِء فِهَذِهِ خاصّة بالمؤمنينَ» وهي التي تفاها الله عَرَصِجلَ 
عن الكفارء فقال: مهم عن (َيَهم يوم يِذ لحَجْوو 4 فِهَذه رؤية ة رضًا وقَبُولِء وهي وهي 
تمْتعَة بالنسبة للكافرينَ» وثابتة النسية للمؤمنينَ. 

بجحتت م 

(15) السّوّال: ورد حَدِيتٌ عَن النبيّ يكل أنه قال: «أَتَاني اللَّيْلةَ رَيٌ يَبَارَكَوتَعَالَ 
قْ أَخْسَنٍ صَورَق كَتَال: 5 - هَل تذرى فِيم تنص الك الأَعْل؟ قُلْتٌ: لل 
فَوَضَعَ يَدَهُ ين كَتَفَىّ...) اديت والشوال: إذا كانت ؤي الأسناء وخياة 
جد ورج حي ور محرااي رس اح واه 
َيل في الدّنيا؟ 

واب هن لكوي تحدى متيو وقد تر عر و تتاو قاط إن 
رَجَب د ِمَداَنَهُ كنب في ذلكَ رسالةً مُستَقِلَة"". فمَنْ أَرَادَ أَنْ يَطَلِعَ على ذلك فإنَّه 


و 


5 


جم .و 


ه. م دياه 


و 
ولككن السؤّال الذي ورد نقول السائلٌ: كيف لَجمَعْ بينَ هذا وبين اد 
رؤية الله تعالى في الدنيا؟ 


َالجَوَاتٌ: إِنْ ن رؤية الله -سبحائه- - في الدنيا متنعة؛ لِقَوْلٍ الله تعالّ لموسّى ل 


_- 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 2358 رقم 14 », والترمذي: كتاب تفسير القرآن. باب: سورة ص» رقم 
لإعوظ فرة وقال: حسن صحيح. 
(7) هذه الرسالة بعنوان: (اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى). 
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2 
١١ 
ل‎ 
3 
١١ 
1١١ 
١ 
١١١ 
م6‎ 
١ 
١ 
١ 
١١ 
١ 


فسَوْفَ نَريِق هلما نحل رَجُهُه للصَبَلٍ جحل دكا وَحَرَّ مُومَئ صَعِقَا # [الأعراف:17١]»‏ 
وامتناع رؤية الله عَيَهِجَلَّ في الدنيا ليس امتناعا لذاتٍ الرؤية؛ ولكِنه امتناع لذن 
الإنسانَ لا يتحمّل رؤية الله مَل في الدنياء ولهذا قَالَ الله لموسى: «ظر إل 
لجبَلٍ 4 ومعلومٌ أن صَيْرَ الجبل أَقْوَى مِنْ صَيْرِ البشرء فإذا كان الجبل لم يَمْلِكْ 


ره 


ره 


أن يَبْقَى ى) هو لرؤية الله لله عَيَمَنَ فكذلك البَكَمُْ لا يُمْكِنْ أنْ يِتحَمَلُوا رؤية الله تعالى 
في الدنيا. 

إذن» امتناعٌ رؤية الله عَرَهَجَلَ في الدنيا ليس لامتناع ذاتٍ الرؤية؛ ولكِنْ لعدم 
قُدْرَةٍ الإنسانٍ وتحمُّلِهِ على رؤية الله تعالّ في الدنيا. 


لِنْ في الآخرة يُعْطَى الإنسانٌ مِنَ القوة ما يتمَكّنُ به مِنْ روي الله ل 
ولهذا كَانَ مِنْ عقيدة أَهْلٍ السَّنةِ ةَ والجاعة أن الله تعالى يَرَى في الآخرةء والأدلة 
على ذلك مَعْرّوقَةٌ في الكتاب والسّنَةٍ وإجماع الصحابة. 


٠ 


ما قوله: إن رؤية الأنبياء وحيّ, وإِنّ الله يَمْتَِمُ أنْ يُرَى في الدنياء فيقال: 
اا ار 0 ا 
اجس بو را واوا يني 
يَعْطٍِ أحذًا مِنّ البشر. 

ولكن القولٌ الراجحٌ أن النبيّ بل ير رَبّهِ في الدنيا. وأما في المنام؛ فالمنامُ 
اسان اح : 
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1ه و 2 3 5 ووه ف “ة 0 ع 
فهذا الحديث لا يُناني قَْلّنا: إِنّهِ لا تمكنٌ رُؤْيَةُ الله في الدنيا؛ لأنّ للمنام شأنًا 


8 - 


مو ات 2 

(14) السّوّال: جاء في الحدِيث المَدُيِيٌ: «قَالَ الله عَرَجَلَّ: يُؤْذِينِي ابن آدَم 
2 2 هر أ ص َه 2 0 0 0 7 
يَسُبٌ الذهْره وَأَنَا الدذهْرٌ بِيَدِي الأمْرٌ أَقَلَْبُ اللَيْلَ وَالنْهَارَه"'". فهل الدهرٌ من 
أسماءٍ الله؟ وما معنى هَّذَا الحَِيث؟ 

جَوَابُ: قوله ايُؤْذيني ابْنُ آدم يَسُبّ الدّهْرَا هذا واقع من بَني آدمّء فإذا 
حصل لهم شِدَّة أو ضِيق حبرا وك الدَّهْرَ: هَذْهِ سَنَة فيها كذاء وهذه سَنَة 
٠.‏ د 0 سُُ 1 5 شتكس الس ٠.‏ ولس ساس ”م سه 2 
فيها كذاء أو ربا -والعيّاذ بالله- يَشْتَمُونَ السَّنَة يقولون: لَعَنَ الله هَذْ السَّنةَ ما 
رأفا خواةولا رأينا المطوودولا رأينا دبيعاء وما أشته ذلك وهذا إيذافلف يودرة 

و بد 

ابن ادم. 

وعند مََذِهٍ النقطة نسأل: هل الله يتأذى بمعصية الإنْسَان؟ 

0-7 .ا سائو مسسه. > كه 2؟ سم ع .. ل سير ستيه 

إن قلنا: نعم) صار إشكالك وَكيف يصح أن تقول: نعم والله عَرْبِجَلُ يقول 
: 5 2 - ل" كال رن اد 0 2ع و هو سوئىك 
في الحديث القدسي: «يَا عِبَادِيء إِنْكُم لَنْ تَبْلغوا صَرّي قَتَضرٌّون. وَلَنْ تبلغوا 
تَفْعى َتَنْقَعُوني)!"ا ويقول عَرَتِجَلَّ: «إِنّهُم أن يصوأ لله سَّيّعًا © [آل عمران:175]» وما 
أَشْبَهَ ذَلِكَ من النصوص القطعيّة الدالّة عَلَ أنَّه لا يتضّر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب لاوما يبلك إِلَّا الدَهْد» [الجائية: 4 7]» رقم (18757)) 


ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء رقم (77557). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصللات والآداب؛ باب تحريم الظلم» رقم (/ا/701). 
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والجواب أَنَّ الأذى غيد الشَّرَرِه فقد يحصّل الأذى بدُونٍ ضررء أرأيتَ 
ا ل 0 


هّ وه م ور و2 سسا 4 2 0 7 
من الأذية الصرد قال الله تعالى: ا إِنّ لين وذو 0 ورسوله, ل 0 فى الدنيا 
وَالأضرَة وأعد 0 عَذَابًا مُهينا * [الأحزاب :/اواه] فَأَنبتَ الأذْيكَ لكن ا شىء 


قال في الحَدِيث القدسي: '١يُؤْذِينِي‏ ابن 51م , يَسُبِّ الدَّهَْ وَأنَا الذَهْرء بِيَدِي 
الأمْرُ» يعني يقول: إِنَّ ما يحصّل في الدّهر فَهُوَ بيدي أناء وَلَيْسَ الله هُوَ الدّهر؛ 
لأننا كُلّنا نعلّعٌ أَنْ الدّهر لَبْل وهار فالله لَيْسَ هُوَ اللَّيلَ والنهارٌء لكن المعنى: أنا 
المديرٌ للدَهْر ولهذا قال: (بِيّدِي الأ املك اللَبْلَ وَالتّمَارَا. 

والقريف لاود 1 الدَّهْرَ من أساء الله ثم إِنَّ القاعِدَةً في أسماء الله 
ذَكَرَها الله عَرَهِجَلَ في قوله: ونه الذساه ل ل 
أكملّ المسنء وأته وأَبْلّغى والدّهرٌ لَيْسَ فيه معتى من المعاني حتّى يقال: إنه 
0 فالدّهر اسم خاي ا كنس رواسا لله كُلَّها مُشْتَقََ ول ماك 

عَظِيمة فليس الدَهْرٌ من أساء الله» وإنا معنى قوله يَارَدَويدَقَ في هذا الحييث 
القدسي: «أَنَا الدَّهُرٌا يعني أَنَ الدَّهْرُ بِيَدِي. 
وج ع5 

(18) السّوّال: مَا حكمٌ قول: هذ ليل سوداءٌ» أو هَذَا يومٌ أَسْوَدُ؟ 

لجَوَابُ: الَّذِي يَظهّر مَن مَذِهِ العبارة» أي من قَوْلٍ القائل: هذا يومٌ أَسْوَدُ 
وهذه ليلةٌ سوداكٌ الذي يظهر منها السب وإذا كان الأمرُ كَذَلِكَ فإنَّ الله عَيَورَ 


05 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0-0 


يقول: 'يُؤِينِي ابْنُ آم يَسُبّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرٌا!"» لكن لو أنَّ الإنْسَان وصفت 
اليومَ أو الدهرٌ بوصفي شديدء لكن لا يريد السبّء وإنا يريد الخبرَ فقطّ؛ فإن 
ذلك لا بأس به؛ ى) قال لوط عَلِتَوااضَلدةوالسَكم: هنذا يوْمُ عَصِبٌ # [هود:77]» يعني 
شديدًاء فهذا لا بأس به فَمَرْقٌ بين مَن يقول النَّْء عَلَ وجه السبٌّ. وبين مَن 
يقوله عَلَ وجه الخير فقط؛ فالأوّل حرامٌ عليه أَنْ يَقولّ ما يُقَضي إِلَ سَبٌّ الدَّمِْ 
والثاني جائرٌ. 
موت ٠‏ 2 
(16)السّوَّال: ىا هو مَعْلُومُ لكَمْ في الحديث: ان لله لَا َمل حتّى ا 
فَهَلُ معْتّى هذا الحديث أَنَّ اللهَلَهُ صِفَةُ المّلء أو أَنَّ هناكَ معّْى آَرَ لها؟ 
جَوَابُ: من المْلُوم أن القاعدَة عند أهل السّنَّة والجماعَةٍ أَنْ نَصِفَ الله تعالى 
قا والي لأقف وض تقر ولا تقيتن برفاكاة عقوي يلل عل 1 
لقان نكل لو اق لقا صل »ب عر علا لوي لاس لابن القضيء امكل 
الإنسانٍ فإن فيه شيًا مِنَ التقصء فإنه يَنْعَبُ تَفْسيّا وجسْميًا مما نَرَلَ به؛ لعَدّم قو 
مله وأنَّ مَللَ الله إن كان هذا الخَدِيتُ يدن عليه ذه مكل َلِينّ بوه ولا يتَضَكَ 
نقصًا بِوَجْهِ مِنَ الوجوه. 
سوس مت 5 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #وما يرل إلا الدَّمْد » [الجائية:4 7]» رقم (547557)) 
ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر, رقم (77457). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب أحب الدين إلى الله عَرَتِجلٌ أَدْوَمُه رقم (47): ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن. رقم (07865). 
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(87) السّوّال: هل تُستطيع أَن نُثتَ صفة الكل والهَرْوَلَةِ لله سْبِحَلَوتَاق؟ 

الجَوَاتُ: جاء في الحديث عن الي عَلَتَواضَلاْوَآلسَكم قوله: «َإنَ للهلا يَمَلٌ 
عَبَى مَنُوا0!". إن من العلماء مَن قال: إِنَّ ها دليلٌ عَلَ إثباتٍ الملل لله لكن مَل 
الله ليس كمَلَلٍ المخلوقٍ؛ إذ إِنَ مَكَلَ المخلوقٍ نقصٌء إذ إنه يدُلّ عَلَ سَأَمِهِ وضَجَرِه 
من هَذَا الثيء أمّا مَكلُ الله كَهُوَ يال» وَلَيْسَ فيه نقصٌء ويجري هذا كسائرٍ 
الصّفَاتٍ التي تُثْبتها لله عَلَ وجه الكالء وإِنْ كانث في حقٌّ المخلوقٍ ليست كَالَا. 

وير لعل وكيرتو ل إن اقول «لَايَمَلٌ حَبَّى تَلُواه يراد به بان أنه مَهها 
يعوو لخرياناة ابل ار لك عليه اتنا قا يدا لقان الل لاك هن 
ثوابكَ حتّى مَل مِنَ العَمَلِء وعلى هَدّا يكون اراد باككلٍ لازم المكلٍ. 

ومنهم من قال: إنَّ هَذّا الحديتٌ لا يَدُلٌ عَلَ صِفةٍ الل لله إطلاقًا؛ لأنّ قولّ 
القائل: لا أقوم حَّى تقوم لا يستلزم قيام الَانِ وهدًا أيضًا ١لا‏ يَمَلُ حتّى عُنُواا 
لايستلززم بوت اَل لله نبل 

فيجب عَلَيَْا أن نعتقدَ أنَ الله مُزَّه عن كُلْ صِفَةٍ نقص من الكل وغيره وإذا 
بت أن هذا اتقديث دليل عل الملل فَالمرَاد به مكل ليت كَمَدَّل المخلوق» لا فيد 
ضجرٌ» ولا فيه تبرم يما حَصَل . 

وأمّا الهَرولةُ؛ فجاءت في الحديثٍ أيضًا: «مَنْ نان يَمْنِي أَتَبنَهُ مَرْوَلَة”", 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. رقم ))١١0١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 

باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره رقم (787). 

:]18 أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: «وَيُحَدْرْصكُمْ الَهُننْسَهُء 4 [آل عمران:‎ )١( 


رقم .)74٠65(‏ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى 
الله تعالى. رقم (151/0). 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فاختلف العلاء في قوله: (مَنْ نان يَمْهِي أنبهُ هَرْوَلَةَا فقّال بعضهم : إن المعنى: 
مَن فعل الطاعاتٍ عَلّ وجهٍ بطيء. فإن الله تعالى ُثيبه عَلَ وجه سريعء وَلَيْسَ هذا 
إِثبانًا للهرولة فإن الله سْبَحَلَهوتعَاقَ لا مير ول. | 
ومن العلماء مَن قال: بل تشعه عل ظاهره. ونقول: إِنّ لله هَرْوَلَةَ تليق بجلاله 
ست 5 
(58) السّوّال: هل لله دج عل وطرطكه بدالا سحي 
(إنَّ الله لا يَمَلٌ حبَّى تَلُوا 7 » والظّلٌ في حديث: ١سَبْعةٌ‏ يُظِلَهُمُ الله في ظِلّهِ يَوْمَ ا 
ظِلَّ إلا طِلّهُ»'""؟ 
الجوَّابٌ: أما الأوّل فإن الصَّحَابَة صَعَيةَءَنك كانوا يُشْدّدون عَلَ 0 
بالعبادةٍء فقال النْبِي كلله: ليم ما تُطِيقُونَ من الأغمالي. َإِنّ الله ا يَمَلٌ حبَى 
تلوف اقول ا هذ الصيفة قدال. عل قوت اكتن:ين؟ إذاكانت كَدل عل :ذلك 
فِيَحِبُ أَنْ تَعْلّم أن المللّ الَّذِي تبت لله بمُقتضى هذا الحديث لَيْسَ كَمَلَلِنا نحن» 
تكن إذا للا صجرناوتعبنا وصضشفت التفويل الكر فلن الشركة لين عذلاق؛ 
أن هَذَا نَقْضٌء والله تعال مُترّهِ عن كل نقص. 
ومثال ذلك الغضبٌء فبِالدْسْبَة لنا قد يحدّث من الغاضب أشياءٌ كثيرةٌ فَقَدْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, رقم »)١15١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره. دقع 000 


ري ا .)١٠‏ 


فتاوى العقيدة 18 


يُطلّق زوجته: ويضرت أو لاده: وكير أوَانيَكٌ فهل غضب الله عَيَََلّ كهذا؟ لا 

7 3 ضًُ 2 00 00 امن عه موس ساعءع قا 
إذن إن صحّت لالة هَدَا الحِيث عَلَ بوت الْدَلٍ لله فِيَجِبُ أَنْ تَعْتَقِدَ بأنه مَكَلُ 
مُعَايتٌ كلل المخلوقينَ؛ لِقَوْلٍ الله تعالى: ليس صِتَلوء ا لسَمِيعٌ صر * 
[الشورى:١١].‏ 

الااترل جال وصنه توتو اه تلو بر ْم لا ظِلَّ إِلّا ظِلّه) فَائرَادُ أن إذا 
كان يومٌ القيامة فإِنَّ الله تعالى يجعلٌ الأرض كالديم؛ كالجلد الممدودء ما فيها 
جدارولا فيها بل :ولا فبها > تكد ولإاافيها قل لا مق أطلة الله 1272 با علق 
لهد من الظل. 

وهذا كقوله صَلّ اللعَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّه: هك مُرئ في ظِلّ صَدَقَيِهِ حَتَّى 
3 يُفصَل ين النّاسِ»!" 

وليس اراد ظِلٍ الباري جل و12 لذن الله تال تور ونشكا ند التو وَهوّ 
عا فوقّ كل شيء؛ وا يُذكين أن يتصوّرإْسَان أن امامل الو تفيسه» اهَل 
إذا قلنا: نكا انلها فيه أن تَكُونَ الي فوقٌ الله وهذا شيء عا : 
ا 
بنَاؤون يَبْنُون لك ظِلالاء وإنا الله عَيَجّ يخلّق لك من الظل مايق فضي مالك 

وق سهات- 5 

)١(‏ أخرجه أحمد (157/4» رقم .)١7711‏ وابن حبان (8/ 2٠١5‏ رقم 20798 والطبراني 


58٠ /10(‏ رقم الالا». والحاكم ,511/1١(‏ رقم )١10117‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 
وصححه الالباني. 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اه دس هَا١‏ آ 


(58) السّوّال: هناك قاعدة ثابتة لَدَى الكِيمْيائيينَ والفيزيائيينٌ 
المادّةَ لا تَفْنَىء ولا تُسْسَحْدَثْ من العَدَم وأغلتٌ العلوم مياه القاعدق. 
والله سْبَحَلَهوككَ1َ يقول: كل من علا دان (5©) وَيبْقَ وَجَهُ رَيكَ ذو لَلْكلٍ والْاكار »4 
[الرحن:772-1] فهل هناك تناقضٌ بين القاعِدَةٍ والآية» وَإِنْ لَمْ يَكُن هناك تناقضء 
ف هو وجْهُ التوبيخ؟ 

الجَوَابُ: نقولٌ لهؤلاء الفِيزيَائيين والكيائيّنَ: إن عُلومَهُم نيه على التجارب. 
واكفر هلها يكون عونا لا عدفيقة لك مول عليه الكتات وال ولالة ضرح 


3 


فَهُوَ يقن حقِيقىٌ؛ لأنه جاء من خالقٍ الكونٍ. 

ونقول لهم تَانِيا: لا شك أن هذا الكونَ وُجِد من عَدَّمِ وما وُحَدَّ مِن عدّم 

َهُرَ قابل للعَدّمء وهذه ضيه نَظرِيّة عقْليةٌ: كل ما كان وجوه مكناء كان عَدَهُه 

مكنا وَليْسَ شيء في الوجودٍ جود واجبٌ إِلّا خالق الوجودٍ سحَاةوَكَ 0-0 
الكون أُوجد ين عَدَم؛ وما جارّ وجوذه جار عدمهء فإذا كانت ذَلالَةَ الكتاب 
والسنةِ على أن اماد تفتَى» كانت اماد تفتى» وتَرِبٌُ بكل قاعِدَة يؤّلّها هؤلاء 
وجومَهُمء لا أقول عرْض الحائط» ولكِنْ نضُرب بها وَجَوهَهِم؛ لأن كل شيءِ 
يخالِفٌ كتاب الله وسّنَهَ رسولِهِ مخالفةَ صريحة؛ فإن الواجب أَنْ يُهْرَبَ به وجهُ 
صاحبه؛ حتى يرْنَّدٌ على عَقِبه. 

لسعو 

)7١(‏ السُوّال: هناك قولٌ في مسألةٍ الاستواءٍ يَقُول: إِنَّ الله عََِجَلّ استوى 

عَلى العرش؛ أي: انتهى إليه بعدما خلقٌ السمواتٍ والأرضّء فمَرَعَ في حَلْقِهيَعدهما. 


فتاوى العقيدة قن 


ف| رأيكم في هَذَا القول؟ 
الجَوَابٌ: رأينا في هَذَا القول أَنَّهُ باطل؛ لأنَّ الله لم يَقَل: استوى إلى العرش 

بل قال: #آستَوَئ عَلَ الْمَرْشِ * ولأن العرش قَبّْلَ السمواتٍ والأرض؛ كا قَالَ الله 
تغالق: ظوَع و الف عق التكوق: والأض ند كان وكارك غرف عل 
َلْمَآهِ 4 [هود:“]» فالعرش لا شكٌ بإجماع الْسْلِمِينَ أنّهُ قبل السمواتٍ والأرضء 
وإنما اختلف العْلّاء في العّرش والقّلمء القَلم الَّذِي كُتب به القضاء هل العَرش 
َبْلَهُه أو العرش بَعْدَّه؟ فيه قولانٍ أشار إليهما ابن القيّم -رحمه الله تعالى- في النونيّة 
التى تُعرف بالكافية الشافية» وَهِىَ جَيّدَة في بابها في العقيدة» قال7": 

وَالنّاسُ مُحْتَلِفُونَ في القَلّم الَّذِي كيب القَضَاءٌ بهِ من الدَّيان 

قل كان قبْلَ العزشن أؤ هو بَمْدَةُ َْلَانِ عِنْدَ أي العَلا | لهَمْدَاني 

وَاحَقٌ أنَّ العَرْصَ قَبْلَلِأنَهُ 2 قَبْلَالكِتَابَةٍكَانَذَا أَرْكَان 


ما هَدَا المعنى الجديد الَّذِي قاله السائل» فهّدًا لم أَعْلّمْ أن أحدًا قَالَ به وإذا 


وس م ت-٠‏ ب 


ا 


(71) السَّوّال: بعض الناس يقول: كيف يَنزل الله جَزَّوعا ليلاء مَمّ العلم 9 
٠. . ٠‏ . ا 7 ع 4 2 7 00 
صف الأرض إذا كان ليلا فإنه يكون النصف الآخر نهارًا؟ وَكَيْفَ تُجيب على 


قَوَلِهِم؟ 


)١(‏ متن القصيدة النونية» لابن القيم (ص:10). 


نهف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اجَوَابُ: تَرَدُ على قولهم أْهَلٍ ما يكون فنقول: هل تُؤمنون بالله ورسُوله؟ 
فتسألٌ هذا السائلّ أولاء فإذا قال: عَم أو بلله ورسوله. فإننا تقول: قل نا قال 
الله ورسولّهء فم دام ثُلث الليل؛ أو نِصف الليل باقيّاء فالتزول الإلهي ثابتٌ» وإذا 
طَلَّمّ المَجْرٌ انتهى وقتٌ التزول» ولا يُمْكِن أَنْ يسأل هذا السؤال إلا رَجُلٌ ممَنَطُمٌ 
مُتَحَمّقٌ هالِكٌ؛ لقول النبي كلِ: «هَلّكٌ المتَتَطّمُونَ» قالها ثلاث مَرّات 7" 

وَْيقَرَأ هذا السائلٌ وأمثالّه قول الله يِارَدَوَيَدَكَ: #إنّما كن كَوْلٌ الْمْؤمِنِينَ إدَا دوأ 
إِلَ الله ود لَك يي أن لا ممما وكلْمنا 4 [النرنة 0١‏ فَليَقلٍ الإنسان: 00 
وضد قاو امنا 

أَمنَا كيف ينزل والتصف الثاني من الكرة الأرضِية علبهمٌ اللبل» أو عليه 
التهار فهذا غلطٌ عظييٌ وها السؤال خرّمّ ولا فو للاسان أن تال تقذ 
السؤال؛ لأن هذا يعني أنه شاك في الأمرء والشكٌ في أخبار الله ورشوله كف 
وَلَيْسَ الأمرٌ بِالمَدّنء فهذا السؤال يَضْرَبٌ به وجة صاحبه» ويقال له: أنتَ هالِكُ؛ 
لأنك متَتَطّمٌ وقد قال التي ةِ: «مَلَكَ لممتَطَعُونَ)». 

فإياكَ -أخي المسلم- أنْ ؟ تعترضَ على أخبار الله ورَسُولِه بِوثْلٍ هذه الإيرّاداتِ 
الفاسدة ةيل قل : سَحِغنا وصَدَّقناء ويَْلُ الوب إلى السماء الدنيا ما دا مَ ثُنْتْ الليلٍ 
باقيّاء فإذا طَلَّعَ القَجْدْ فلا يرول أمَا كيف والثدْث الآخمٌ يَدُوجٌ على الكرة 
الأَرْضِية فهذا لَايُمْكِنٌ أَنْ يُورِدهُ أَحَدٌّ إِلَّا إذا كان شاكًا. نسألٌ الله العافية. 


52-2 


.)7710( أخرجه مسلم: كتاب العلم. باب هلك المتنطعون, رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة لهذا 


هه 1 
و 


(؟7) السُوّال: كَيْف ند عَلَ مَن قالّ: إِنَّه نبت أَنْ لله يَنزِل إِلَ السّمَاء الدّنيا 
كُلٌّ ليلة'" ولكن اللَّيْل تختلف من منطقةٍ إآ أخرى. فهّنا كهارٌ ومّناك ليلٌء فهل 
يَكَررُ النزول؟ 

لجَوَابُ: هذا السّؤال بِذْعَة ويْرَدُ عَلَ قائله بأن الصّحَابَة ما سألوا هَذَا 
لاله وهم أعلمٌ بالله منّاء وأَشَدٌ يا منّا للعلم» وأتقى ما لله وأشدٌ تعظيًا منا 
7 ا ل 
الإلميّ ثابت» وإذا طلعَ المَجْرٌ فلا نول باعتبار هذه المنطقة» والله عَرَجَلّ لا يقاس 
بخَلْقِه سْبِحَاَةوتَدَكَ ولا يُمْكِن أن تُذْرِك كيفية صفاته. 

وجوج -. 


رباع 


(7) السّوّال: ما عقِيدَةٌ أهل السَّنْةٍ والجماعة في مسألةٍ اهيرّازِ عَرْشٍِ الرحمنٍ 


17 من عق 2 و 7 ع رع عير 2 2 
الجوّاتث: عَقِيدَةَ أهل السَّنْةِ والجماعة واضحة جليّة مثل الشمْسء» وكل 
00 000 0 00 5 و عور مه 0 
ما جاءً في كتاب الله أو صحّ عن رسول الله فإنّهُ يحبُ قبولة؛ سواءٌ أَذْرَكنْهُ عقولنًا 


ل 
0 
ع 


أ لَمْ تَدْرِكهء هذا هو الواجبٌ. 
فإذا صمَّ عَنِ النبيّ يَِ أيّ حديثٍ في اهيِرَّازٍ العَرْشٍ أو غَيْره فالواجبٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم ))١١55(‏ ومسلم: 
كتاب صلدة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه. رقم 
(4هل/). 


ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب يمن فضائل سعد بن معاذ رََوَلنََعَنَكُ رقم .)١175(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب مناقب سعد بن معاذ رَوَإيَدْعَنكُ رقم 07807 


عن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الإيهان به وقَبُولُُ ولا يجورٌ أن يوَوّلَ إلى خلافٍ ظاهِرو إِلّا إذا قامَ الدَّيلُ على ذلك» 
فهذًا شيء آخرٌ. 
فَمَثلا: لو قال قائل في قوله تعال: #آَنَه أَمْرُ أَنَهِ مَل مَْتَعَجِلُوهُ * [النحل:1]» 
لو قال: آنه 4 هنا بِمَعْنَى يأتي» لقَلّنا: إنه صَرْفٌ عن ظاهِرمَاء لكن هذا هو المرانُ 
والدَلِيلُ #قلا مَْتَمَُِهُ 4. وهذا يدُلُ على أن أيه هنا بمَعْتَى المضارع. لكن ل 
كانَ أمْرًا حقَهَا صارَ كانه أمرّ واقِحٌ يح عنْه بالماضي. ْ 
موضروف> ب - 


0 


(14) السّوّال: ذكرتّم في كتاب (القواعد ال) أنَّ من صفات الله عَيَتَلَ 
ما هُوَّ معد ومنها ما هر يد معد فا هُوَ الضابطٌ لمعرفة كُلُ منها؟ 

الات أسراء الله عر تنتها'ما هر وعد وفدها ماهر عه عفد الح 
غير متعدٌ بل لازم فلحي يعني أنه حي في نَفْسِه ولخي مُتَعَدّ. والسّميع متعدٌ) 
فالسميعٌ يستدعي وجود مَسْمُوعء قَالَ الله تعالل: قد سَِعَ أله فول ألتى جدِكَ في 
رَفْجهَا 4 [المجادلة:١].‏ إِذْنٍ الحيّ من الأسماءٍ اللازمة» والسميعٌ من الأساء المتعدية. 

والأسماء المتعدّية لا يتم الايمانَ مبا إلا إذا تم الإبهان بها أسماء من أسهاء الله 
وبا تَضْمّئَنه من صفات» وبا يَترنِّبِ عليها من أن 

وأما اللازم فإِنّ ما يَترَنّبِ عليه من أَثَّرِ لا تدخل فيه التسمية؛ لِأَنّهُ لا أثْرَ لى 
فالحيّ لا يَتَعَدَّى الموصوف به. 


5 


قتاوى العقيدة 1 


(10) السّوّال: ما تَوْجِيهُ فَضِيلَتَكُم لمسألة المعِيّه؟ 

لجَوَابُ: يمن العلوم أنَّ كُلّ مؤمن لا يُمْكِن أَنْ يقول: إِنَّ الله تعالى معنا في 
الأرضء أبرّاه ومّن قال: إِنَّ الله معنا في كل مكان» فترى أَنَّه كافر؛ لأنّه مكذّب 
للقرآن» والسّنة» وإجماع المُسْلِمِينَ» والعقل؛ والفطرة. وهل يّليق أن يَكُونَ رَبّ 
السموات العلا موجودًا في كل مكان؟! لا يمكن أبدّاء هَذَا كفرٌ ما فيه إشكال 
عندي» وإن كان بعض الثّاس يّنع في هذا. 

وأمًا الي بمعنى أَنَّه حيط بالق وَهُوَ فَوْقَّهُم فهذا حقء وَلَيْسَ فيه إشكالٌ» 
وَالعئةيذا الح لا تا الخلر. 

وقد صَرَبَ شيخ الإسلام رِِمَدآنَهُ في (العقيدة الواسطيّة) وهي عقيدة مباركة 
مكلت الشانه هرك ذلك لايور كراد مده تاوت عل فيا 
وتنك أن وناو لس يدري أن يَكُونَ النَّيْء معك وَهوَ عال عنك» وضرب 
ولاك مظاك الشعرب فالقمة يقو ل الغرن اق اللذة لق القذز مكاة وهر فى 
السّماء'"'» فالرب عَرَهجَلّ معنا وَهُوٌَ فوقٌ عَرْشْه تبردوتَالَ وَهْرَ خيط بكل شيء. وما 
السمواتٌ السّبع والأرضون السّبع في كفّه إِلّا ككّردَكّة في كف أحدنا. 

ووس مت 5 


١ 


أن 
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(7) السّوّال: هل يُمكن أَنْ تَنْيِبَ الظّل لله جَزَوَكَا كصفةٍ من صفاته 
أَمْ هُوَ مكانٌ أعَذَّه اللهُ فقط للمتحابّين فيه في الدنيا كه وَرَدَ في الحَدِيثِ؟ 
لجَوَابُ: قَالَ الي كل: «سبْعَةيُظِلهُمُ لله في ظِلّه يوم كا ِل لا ضِلّه: الإمَام 


)١(‏ انظر العقيدة الواسطية (ص:84). 


لا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 و 00 ما 2 2 ا وه هه 2 
العَاوِلُ» وَشَابٌ نَشَأبعِبَادةٍالله» وَرَجُلّ كله مُعلَقّ في الَسَاجِدِء وََ رَجَلَان تَحَانًا فى الله 
اجْتَمَعَا عَلَيْه وَتََرَاعَلَيْه وَرَجُلٌ دعَنْهُ ائرََةدَاثُ مَنْضصِب وَجْمَالِ؛ قَقَالَ: إن أحَافٌ 


رن 


اما 


لله وَرَجُلٌ تَصَدَّقٌ بِصَدَفَةِ َأَحْفَاهَا حَنَى لَا تَعْلَمَ ينه يه مام شالك ورج 
الله حَالِيًا فَمَاضَتْ عَيْنَاة)7". 

فقال عَكِلِ: 2-5 لله في ظِلَّه) ومن المعلوم أن المراد بالظل هنا الظل 
الَخلوقٌ؛ فيحتول أَنْ قاد وتحتمل أَنْ يَكُونَ ظِلّا آخرٌ غير ظلّ 
له كل امْرِئ في ظِلَّ صَدَ صَدَقَيهيَوْمَ القِيَامَِ)!"أ» ولا يمكن 
أن يَكُونَ ظِلّا لل عيََلَ نفيسه؛ لأنَ الله تعالى نور السّمَواتٍ والأرضء ولأنه َل 
من قولنا: إنه ظِلٌ الله نفيسه أنْ يَكُونَ الشّاحٌ من فَوْقٍ الله؛ لأنَّ هذا الظلّ يُظِلَ مَن 
في الأرضء إذن فَامُظَلَلُ عنه يكونٌ فوقٌ الظَلٌ ويّلرّم من هَذًا أَنْ يَكُونَ هناك شي 
فوقٌ الله عَيَجنّه وهذا شيء مُستحيل. 

ولذلك مَن تَوَهّمَ ممنَ النّاسِ أننا إذا قلنا: إِنَّ اراد بالظلٌ هنا ظِلَ يلق لله 
عَيَجَلّ وإضافته لله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه كبَيّتِ الله. وناقة الله فإنه 
يظنٌ أن هذا مِن باب التأويل» ويقول: كيف يُوَوّل هذا الْحَدِيتٌ وأهل السنّة والجماعة 


د 


لا يوَوّلون صفة الله؟ 
لس ا ل م ع ع اننا اع 7 00 وو 
فنقول: إن هذا لَيْسَ بتأويل؛ لأن تأويلٌ النصّ هو صَرْفه عن ظاهره. وهنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين» رقم »)١477(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب فضل إخفاء الصدقة, رقم .)1١7١1(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (147/5. رقم الاا/ا١).‏ وابن حبان .٠١4/8(‏ رقم .)77٠١‏ والطبراني 
280/10 رقم ١/ا/ا).‏ والحاكم 2577/١(‏ رقم )١61١1/‏ وقال: : صحيح على شرط مسلم. 
وصححه الألباني. 


فتاوى العقيدة فد 


َيْسَ ظاهر الحَدِيث ما تَوَعمَُ هذا الوا م بأن شيئًا يكون فوق الله ويكون الله 
تعالى بينه وبين المتلق يُظِلُ عن الشّمْسٍ مَن كان تَختّهاء فإن هَذًا المعنى مُستحيل يأب 
سِيَاقُ الْحَدِيث. 

وعلى هذا فنقولٌ: إِنَّ الظلّ الذي أضافه الي كله إلى الله في هَذَا الحَديثِ 
وق غيينه وخ سلرق كلل ان موقل دوف ا علوم أ 
المخلوقاتٍ إليه» مثل قوله تعالى عن صالِح: لفَقَالَ طُمْ رَسولٌ أله ناقة الله وَسَمينَهَا * 
[الكنهوين 17 ١‏ 


ا قا ١ه‏ 2 
3 الله قد يضيف بعضص 


5 ب عهر لسكا اسه 0 سر رص و 7 

وقال الله عَرََجَلَ: #وطع للطاينيت والقإيميت والرجكع السجوي * 
[الحج:١‏ ؟]. 

وقال النْبِيّ كَكِ: «لا تتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدٌ الله)/". 


وقال: ١م‏ اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بِيْتِ مِنْ بِيُوتٍِ الله...)1". 


فهةه كلها عخلوقة .و أحتافها الله بنتكة ةودق إل انمه فز انبا التشريت 
والتعظيم. 
كذَلِكَ الظّل الّذِي يكونٌ يومَ القيامة» أضافه الله لنفسه من باب التشريفي 
والح لاني ذلك اليوم يْسَ هنك سقف يَمَِلٌ به الس وَكَسسَ هناك شجرة 
ولا ولاعت وسار ارك فو وطادة قَالٌّ الله تعالى: يوم هم ب ريون لد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 
وغيرهم, رقم (400). ومسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد» رقم (57 5). 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكرء رقم (5199). 


4و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


خر م سم حوره 


حو عَلَ للد 6 هم شق 4 [غافر: :6]» وقال تعالى #وترى الْارض بأرذة ؛ وحشرثلهم فلم نغاور 

صم 0 [الكهف:؛ ]» فكل 500 فا يَبقَى إِلّا الظَلَ الذي لعي إن الله 

تعالى ويُضاف إليهء وَهُوَ ظِل يَخْلْقَهُ الله عَرَوِجَلّ؛ إما العرش وإما غيده. 
مات 7 

(77) السّوّال: هل تبت لله من آية: لدَيَمَمَا ملوأ كم وه أللِّ 4 [البقرة:5١1]‏ 
اليد ا تِ أو لا؟ وَكَبْففَ تُجيب عَلَ القول 
بأنها ليسث ين آياتٍ الصَّمَاتٍ عَلَ قولٍ مَن قالّ: إنها من آياتٍ الصَّفَاتِء ومن 
أدلّته السياقء. فإن السياق 00 ياتِ الصَّفَات؟ 

الجَوَاتُ: اختلف السلفٌ في قوله تعالى: #دَأيْنَمَا ام أله فقال 
بعضهم : إن المراد به وجة الله الحقيقيٌ» وإن الله تعالى قبل وَجْه المصَلٌّ وهَذًا هُوَ 
القول الصّحِيحٌ؛ » فعلى هذا تكون الآيةٌ محمولة عَلَ ظاهرهاء وأن المراد د: إلى أي جهة 
تَتَجهُونء فإن الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ وجهه هناك أ أمامكم إذا الجَهتم | ِل هَذْهِ 0 

ويؤيّد هذا الحديث الصَّحِبحٌ أن الله تعالى قبل وَجْه المصَلٌّ !". 

ولكن لا يعني هَذًَا أنْ الله سبَحَائَمُويدقَ ليس عاليًا عَلَ الَلْقَ؛ وذلك لِأنّهُ قد 
يكون الثىءٌ عاليًا وَهوَ قبل وَجَهكء أرأيتَ لو استقبلتَ الشمسٌ عند الغروب» 
أو عند الشروقء لكانث قَبَلَ وجهكٌ. وهي في السَّمَاء عالية» فلا مُنافاة بين العَلوٌ 

لاوط الي -ه 5 ى. رض ووس مودس هس ُ 
وبين كون الله تعالى قبّل وجه المصلي» ولآن الله سبْحَائَهُوتعَانَ ليس كمثله شىء في 
)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجد. رقم (405)) ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة؛ باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء رقم (/ا4 0). 


فتاوى العقيدة 8 


فنقازو يزلا ثقانى رخلقةويل عسفاته أعظة واجل ين اذاقيط برا الفقرل: 
أما القول الثَّانيِ للسلف في هَذِهِ الآية قَهُوَ أن المراد بالوجه الجهة كا قَالَ 
تعالى: « وَلِكُل وِجَهَهُ هو مُوَلََا © [البقرة :14 فالمعنى أنكم إل أي > جهة تَنَجِهُون فإن 
الله سْبِحَاَهوَتَعَلَ هناك؛ لِأَنَّ الله حيط بكلّ شيء. 
وكلا المعنيينِ صحيحٌ» وإذا كانت الآية تحتمل معنيين صحيحينٍء فالواجب 
حلّها عَلَ ا معنيين؛ توسيعًا لمعنى كلام الله عَرَبَلٌ 
يق د - 2 


(8؟) السّوّال: القولٌ الذي رَحُحْتْمُوهُ هو أَنَّهُ يُوْحَلٌ من أساء الله صفاتٌ» 
إن ل اسم فهو من من الصّفَدَ ولكن عَلَ القولٍ الآخرٍ لأهلٍ العلم» وارتضاه 

عضن المخدشين : أنهُ يُوْحَذْ من الصّفَةٍ الاسم وليسّ العكس. فا هيّ حُجّة هؤلاءٍ. 
وكيفية اكد عليها؟ وماذايَلرّم ين هذا القول؟ 

الجوّاث: جا رور ال نول الخدر راعل عق قدا قارو ورور 
لالت يسيتة: الدق رع وافقن المحنق الناص نشول كور إن تنس م لفاك امنا 
له ولا يجوز أن تبت من أسماء الله صفاث الله؟! هَذَا القول مالف لقولٍ أهلٍ كُل 
لغةٍ ولسان؛ أن جميع أهل اللخاتٍ حَتَّى غير العربيّة يقَرُون بن شق يدل عل 
المعنى المشمَقٌ منه» فالسميعٌ يدل عَلَ السّمع» والعليمٌ يدل عَلَ العلمه وهكذاء لهذ 
بكرن الي امح "مالم كت يكوه دروولا يون اباتصعه بل 
جاهِلٌ حَنّى يكون ذا جهل» ولا يُمْكِن أن تصمّه بأنه سميعٌ > حي يكود وااسمع. 
وأما أن نأخدٌ من كُلُ صِفةٍ اسمّاء فليس بصحيح؛ ولهَذدَا لا نقول: من أس)ء الله 


14 
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ةا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الصانع بناءً عل قوله تعالل: لصُئْمَ لَه اذى أَنفنَ كل شَىْءِ © [النمل:8]» ولا نُسَمّي 
اله القن لقوله: «الَذِىَ أَمِنَ كُلَّ تَىْءِ 4 وهكذا. 
هذا القول الَّذِي ادّعى أَنّهُ قول المحققينَ لَيْسَ بصحيح. وَلَيْسَ قول المحققينَ 
ووس ضعى-٠‏ + ب 
(19) السّوّال: هل تبت في حديث تسمية خازن الجنّة برضْوّان؟ 
لْجَوَابُ: لا أعلم أنه ثبت عَنِ الرَسُول عَياصهولتكم لكنه مشهورٌ بين 
العْلّاءء ومشهور بين العوامٌ 5 مَلّك الموتٍ بِعِرْرَائِيل وهذا لا أصلّ له. حتّى 
إن العُلّاء نَصّوا عَلَ أن هَذَا لَيسَ بصحيح. 
ووس مت- 7 
(40)السّوّال: ما هُرَ توجيه قول النبيّ بكِِ: «إنَّ الله لق آدمَ عَللَ صُورَته70". 
لجَوَابُ: هَذَا لَيْسَ محل إشكالٍ » فَهَدًا الحديث حدَّث به لبن يك أصحابَه 
وما منهم من أحل اسْتَشْكَلهٌء ولا قَالَ: يا رسول الله ما معنى الكلام؟ وَكَيْف 
ذلك؟ ْ 
فنؤمن با قَالَ الرّسول عَلْتوااضَلا والهَج: إن الله حَلَقَ آدَمَ عَلَ صَورَيَه) 
ونؤمن با قال الله تعالى: «ليس كُمِغْلوء شَىء * [الشورى:١١]»‏ ونقول: صورة لكن 
لأغائل طنووالمكلرفين: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستثئذان» باب بدء السلام» رقم (/5771), ومسلم: كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب يدخخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير» رقم (١5841؟).‏ 


فتاوى العقيدة شن 


فإذا قَالَ قائل: هل هَدَّا معقول أَنْ يقال: عَلَ صورته ثم يقال: لا تمائل؟ 

قلنا: نعمء أَوَلْ زُمْرَةِتَدْحُلُ الجن عَلَ صُورَة القَمرِ ْله البَدٍْ'''» فهل معنى 
هذا -جعلني الله وإياكم منهم- أنهم عَلَ صورة القمر مماثلينَ للقمر؟ 

نقول: لاء إذن خلقٌ الله آدمَ عَلَ صورته من غير مماثلق» وهذا سائغ لغ 
وشرعاء والنّاس الآنَّ إذا رَأَوَا شخصًا جملا قالوا: وجهه وجة قمر ووجهها وجه 
قَمرء ولا يرون مدا يعني أنه مِثل القمر تمامًا. 

ولا كنا صِعارًا كنا نعتقد أن القمر إِنْسَانء وفيه أشياءٌ مُظْلِمةٌ أو بُقَع مُظْلِمة 
نقول: هَِهِ عيونه. 

وكانتٍ ارْأَة الُْحِذّ إذا حَرَجَتْ إلى الحوش أو إلى السطح تغطّت من القمر 
َِنَّهُ رَجلٌ! لكن الواقع لَيْسَ كذلكَ» فَهَذِهِ البّقع يعرفها أهلٌ المَلَكِ وما نعرفها. 

والحمدٌ لله الحديث واضحٌ والصحابةٌ تَلَقَوْهُ بالقَبولٍ ولقك هليه 
ولو أشكل لَسَألُوا. 

وفي حديث أب رَزِين العُقيلٌ ل| ذكر لبن يكل أن الله يَضحَك قَالَ: يا رسول 
الله» أَوَ يَضْحَك الرَّبّ؟ قَالَ: «نَعَمْ). قَالَ: لَنْ نَعْدَمَ مِنْ رَبّ يَضْحَكٌ حيرا" . 

فانظر إلى قَبُول الصحابة وتصديقهم. والحديث معروف الكلام فيه» لكن 
عَلَ كل حالء الصحابةٌ يقبّلون» فلا قَالَ: حَلَقَ آدمَ عل صورته ما استشكلوا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق باب ما جاء في صفة الجنة وَأَئَّا تخلوقة» رقم (775457). 


ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب أول زمرة تدخل الجنة» رقم (4 787). 
(1) أخرجه ابن ماجه: افتتاح الكتاب. باب فيا أنكرت الجهمية» رقم .)١181(‏ 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأمرّ؟ لأن لَدَمهِم قاعدةً لا تَرلزها الرياح: ليس صبِئلهء شَىء * [الشورى:١١]»‏ 
فكلّ ما ورد من صفات الله َِنَهُ غير مماثل للمخلوقينَ. 
فنقول: لق الله آدمَّ عَلَ صورته لكن بدونٍ مماثئلقه وضربتٌ لكم مثلا 
بإمكانٍ أَنْ يَكُونَ الشيءٌ عَلَ صورة شيء بِدُونٍ مائلةٍ. 
وعسع5 هه 
)4١(‏ السّوّال: كيف يكونٌ الجمعٌ بينَ الأحاديث التالية: ١كَانَ‏ ين 
شَىْءٌ قبل وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَ امَاءِ نّم خَلَقّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض). رواة البخاري'! 0 
ل قلت يا رسول الله أين كان رَينَا قَبلَ أَنْ 
يحلْنَ حَلْقَهُ؟ قال: «كَانَّ في عَءٍ مَا ننه مَوَاءُ نّم حَلَقَ العَزسَ بَعْدَ ذَلِكَ)”. 
ودريق: "أوّل ما حَلقَ لله القلَم. روا أنه زارط 13" االشدية الار ية 
أنهُ كانَ عرشّهُ على الماءِ يدل على أسبقية حََلتٍ الماءِ والعَرش قبل كتابة الأشياءِ في 
الصّحفِء والحديث الثاني يبن أسبقية حَلْقٍ الهواءِ قبل العَرْشِء والحديتٌ الثالتُ 
يبِيْنْ أن أولَ ما حَلَقَ الله القَلم؛ فكيف يتم الجمعٌ بينها بمعرفةٍ أولٍ المخلوقاتٍ 
باركَ الله فيكم؟ لأن ذلك يمس العقيدة. 


و 


الجوَابٌ: هذه الأحاديث التي ذكرمًا 0 السائل ظاهرّمًا أنها متعارضة: 


)0( أخر جه البخاري: كتاب التوحيد. باب «#وركات عرشة لمآ » [هود:/ا]» #وهوٌ رت 
عرش الْمَِي © [التوبة: »]١1‏ رقم (19457). 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة هود. رقم .)”1١9(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب السنة؛ باب في القدرء برقم .)57٠١(‏ والترمذي. كتاب تفسير القرآن. 
سورة ن. برقم ,)77١19(‏ 


ولكنهًا في الواقع متفقةٌ» وليستُ بمختلفة» فأولُ ما خلقٌ الله من الأشياء المعلومة 
لناهوٌ العرشٌء خلقٌ الله العرضّ واستوى عليه عَيَِمَلٌ بعدَ خلتٍ السمواتٍ والأرض» 
كا قالّ تعالى: « وَهوٌ أله حَقَ السَمْواتٍ وَالْأَرْضٌ فى سِنَّةَ أْتَامٍ وكات عَرْشُهُ 
عل آلْمَءِ © [هود:]. 

وأما القلمُ فليسٌ في الحديث دليلٌ على أن القلم هوّ أولُ شيءٍ لق بل معبّى 
الحديثٍ أنه ل تلق القَلمَ أَمَرَهُ الله عَرَِّجلٌ بالكتابة فكتب مقاديرٌ كل شيء. 

وأما محمد يك فإنة كغيره با م اس 
ولع كم عن اليد نلو رن نيف الخلقة» ىا قال النبيٌّ عَيَوااصَكمُوَاسَكَمْ عن 
نفيه: (إِنَّا أنَا بَثَوْ ملك أَنْسَى ك) تَنْسَوْنَ", فهر يله عر ويعطشٌ ويبرةٌ 
وال بالل درفي ونعودقة ارك وين يقتري كربا يرن حيث الطبيعة البشرية 
فإنهُ يعتر يه كَل لكنه يتميزٌ عَلِهاصَكموااتَكة بأنهُ يُوحى إليهء وأنهُ أهلّ للرسالة» ى) 
قَالَ تعالى #أمَه ألم حَيّتُ يَجِمَلُ رِسَالتَهُ © [الأنعام:4 ؟1]. 

مت ٠‏ 2 
(49) السّوّال: هل اليه في قَولِه تعالى: #وَهو مَعَكه أَيّنَ مَا ثم 4 [الحديد:4] 


كفي دان أم مَعِيّةَ عِلم وإحاطة؟ 
لْجَوَابُ: تحن تَعلمٌ جميعًا أن الله سْبِحَلهوكدقَ قَوقٌ كل شيءء وأنهُ عَلى 
العّرش استّوى, وإِذًا قَالَ سْبْحَلَُوتكَلَ عن نفسه #وَهُو ممك أبن ما كحم فإنه 


000( أخر جه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم ,)5١1١(‏ مسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (61/17). 


َه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يُمكنُ لأيّ إنسانٍ أَنْ يتصورٌ أنه سْنِحَاوَدَلَ معنا في الأرضء ولا يُمكنٌ لأيّ 
عاقل أَنْ يتصورٌ ذلك فضلًا عن الموْمِنِء ولكنة معنا َرجٌََ وهُو نفسُّه فوقٌ العَرشٍ 
وق سمواته. 

ولا تُستغربٌ أَنْ يكونَ الله تعالى فوقٌ عَرشِه فوقٌ السّمواتٍ السبع» ويُقولٌ 
عن نفيه إنه مُعنا؛ فإنَ المخلُوقاتٍء وهيّ لاتُسبُ للخالق» تكونُ في السماءء ويقال 
إنها مَعنًا. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالل: يُقولٌ العربٌ ما زلنا سيك وَالتَّجِمُ مَعناء 
مازلا لبقو ل ومع ذلك فالقمرٌ في السماءء والنّجمٌ كَذَلِكَ في السّماءء 
فالله عَرَيصَلّ مع خلقه. ولكنة في السّماء. 

ومن رَّعمَ بأنهُ مع حَلْقهِ في الأرض -كا تقول المجهمية- فأنًا أرى أنه كَافر؛ 
يجب أن يتوبٌ إلى الله عَرَهِصَلّ من هذا وأن يَقدْرٌ ربّه حقّ قَدِرِه وَأَنْ يُعظمّه حقّ 
تَعظيمه. وأنْ يَعلمَ أنه سْبَحَلةوعاَ قد وسِمَ كُرسيّه السّمواتٍ والأرضء فكيف 
تكونُ الأرضُ علا لله عَرَتَنّ. وفّد جَاء في الحديث: «أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ 
وَالأَرَضِينٌ السّبْعَ لِلْكْريِيٌ كَحَلْقَةٍ َلْقِيَثْ في قلاة مِنَّ الأض»7". وكا لمعْمَرِ 
حك مغر وان سول الله عََلِة: ١وإنَّ‏ َضلّ العَرشٍ عَلَ الكَزيِيَ كَمَضْلٍ القَلاة 
عَلَ هَذِهِ الحلقة''". هَذَا هُوَ العرشٌ وهو لوق والكرميٌ تخلوقٌء فم بَالكَ بالَالت 
عَرَتِجَلُ؟ 
)١(‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (6/ .)١١7‏ 


(1) أخرجه ابن حبان (؟/ /ا/ا)» وسعيد بن منصور في التفسير (7/ 4617). 
(1) أخرجه ابن حبان (١؟/‏ لالاء رقم 09*51 


فتاوى العقيدة ]1 


وإذا كَانتْ بَعضُ مخلوقاتِه كالكرميٌ والعرش وسِعَتٍ السّمواتٍ والأرصء 
فكيف قال: إن الأرض تسَعٌ ال وإنَّ اله في الأرض؟! لا يتقولٌ هذا أحدٌ عَرفٌ 
ذو السو عماس تعقلرية بل الربٌ عَرَتَجلّ فوقٌ كل شيء» مُستوٍ على عَرشه 
والله سْبِحَلَةُوداكَ بكلّ شَىءِ عَليمٌ. 
و وي 
(89) السّوّال: هل (الحَنَّانُ والمنّانُ) مِنْ أسماء الله الحُسْنَى ؟ 
الَوَابٌ: أمَا المنّان فهو من أساء الله المشتى. 
وأمًا لحان فلم يح عَنِ النيّ يك أنه نْ أسماء الله الُشتَى» ووه يد سنك 
ضعيفي في (مسندٍ الإمام أحمد)”", ولكِنْ لا يُعْتَمَدُ يختَمَدُ عليه؛ لأنَّ أساء الله تعالى لاي 1 
أنْ تَصِحّ؛ إِمًا في الكتابء وإمًا في السَّندَء فأمًا المنّانْ فثابتٌ» ولا إشكال فيه. 
52-10-33 - 5 
(84) السّوّال: ما الضابطً في معْرِقَة أساء الله عَرَهيَنَ المُسْتَى ؟ 


ارداق 1 ضر الله : ا نموم بت 


في الكتاب والسّنَةِ من أساءٍ الله فَهُوَ منْهاء وما لم يَثْبْتْ فإنّهِ لا يجورٌ لنا أن نُسَمْيَ 
الله با لم يُسَمٌ به نفسَة. 
سقس عت 52 


)١(‏ أخرج أحمد في مسنده (7/ 271١‏ رقم 17444) عن أنس بن مالك؛ ء عن النبي يل قال: «إن 
عبدًا في جهنم لينادي ألف سنة: يا حنان. يا منان. ..»)الحديث. 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(40) السُوَّال: هل يجوز ترجمة أسماء الله الحُسنى إِلَ لّغة غير عربيّة؛ يعني 
أجنبية؟ وهل يمكن الدّعاء بأسماء أجنبيّة لم ترد في الكتاب ولا في الس أو يُستغاث 
بها؟ وجزاكم الله خيرًا. 

الكوّاث: تركمة أسناء الله شتعاة وكا ان ينيد أن يتعوّمها هذالا بأسّ'ية 
بل قد يكون واجبًا؛ إذ إن الي لا يَعرف الك العَرّبيّة يحتاج إل فهم المعنى» 
ولهذا قال الله عَرَِصلّ: « وَمَآ أَرسَلنَا من رّسُولٍ إِلَّا يِلِسَانِ هَرْمِهِء » يعني بلغتهم 
#لسبتت هنم 4 [إبراهيم هيم:4] 

فترجمتها لأجل التفهيم لا بأس بهء أما لأجلٍ التأسيس» بمعنى أن نحل غير 
اللَّقّة العَرَيّ محل الله العربيّة فهذا لا يجوز ؛ لأنّه طمسٌ للغة العربيّة. 

وبهذه المناسبة أعدب عل قوم مناه من جلدتناء يكتبون عَلَ محلّاتهم التجاريّة 
بالخ الإنجليزيّة» ولا تجد عَلّ اللافتة شيا من الم اعوييّةه يعني كأننا في لندن 
أو في باريسء سُبْحَانَ الله! أنت في بلك عريّ فاكتب اللّكَة العَرَبِيّه وإذا كان عندك 
أناسٌ كثيرون لا تجيدون اللّكة العَرَبيّةَ فاكتب الإنجليزيّة ولا مانع» أما أن تكتبّ 
اللغة الأجنبية وتنسى العربية فهذا كفرٌ بلغتِكَ» فَاسْتَح عَلَ نفيك كَيْفَ تَرضَى 
لكوك أن نكن لكا انمركة والاى جز بك كله تر ]تق ,اذا لمكن 
أكنزهم عَرَافدصهُم هم لذن يلون الل لعزي لأئّم محتاجون إليهاء وهّذدًا 

وأشكل من ذلك وأبينُ في ضعفي الشخصيّة عند بعض النّاس أنّهِ يُعلّم 
ضباق الفنعان ا للغنة ين العر كاه وو لطعم لا يعرف اللكة العريةه يانه 


فتاوى العقيدة يفنا 


مودق لكنة انر ينه لعن لا بر نوق قر غلاها دون كاتن تون الع الع 
العامّيّة» فتجده يُعلّم صبيائه اللغةَ غير العَرَبيّة» يقول للصبيٌ إذا أراد أَنْ يُفارقه 
بدل أَنْ يَقَولَ: السَّلامُ عليكَ: بَايْ بَايْ يعني كأنّه يقول: َل هذا اللفظ ودع 
لقعا الى عقا ديت هذا الهج عافهة الفران 11 لا وحاءت به السو 508 

وإني لَآسَففٌ والله عَلَ هذاء آسَفُ عَلَ قوم لا يَفخَرونَ بلُغتهم العربيّة التي 
هي لغة القَرْآنٍ الحم الي عادوعطو الآثار انالك أعل الح ولت كله 
الآثار.ببعيدةٍ من الصحّة؛ لأنَ تُلتَيْ أهل احنّة من أَنَْا محمد يك اللّهُمّ اجعلنا 
من أتباعه يا رب العالمينَ. 

جه 45-5 
(46) السّوّال: أشْكَلَ عل حديث: ١جَعَلَ‏ الله الرَّحْمَةَ مِنَهَ جُرْءٍ فَأَمْسَكَ 


عِنْدَهُ تسْعَةَ وَتِسْعِينَ جُرْءَا وَأَنْرَلَ في الأزض جُرْءًا وَاحِدَا قَمِنْ ذَلِكَ الْمرْءِ يحم 
لخَلَقُ حَنَّى تَرْفَعَ القَرَسُ حَاقِرَهَا عَنْ وَلَدِهَاء حَشْيَةَ أنْ تُصِيبَهُا/". مَعّ القولٍ بعدّم 
حَلَّقَ صفات الله عَيَوجَلَ ؟ 
٠ 27‏ 5 . ؟ ماس د سرع 2 م الل سير تنه 
الجَوَابُ: هذا الإشكالٌ الذي الل ل ار ل 


أمّا إذا جَعَلْنَاهًا ما يئرَنَّثُ على هذهو الصَّفَة وَأَتََا الكَحْمَةَ المخلوقَة فلا إشكال. 
ا 00 دَوتَالَ في الحديث القدسي في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب: جعل الله الرحمة مئة جزء» رقم :)5٠٠١(‏ ومسلم: كتاب 
التوبة. باب في سعة رحمة الله تعال وَأَئََّا سبقت غضبه» رقم (71017). 


مالقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اجئة: «أنْتٍ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بكِ مَنْ أَضَاءُ00". ومهذا يرول الإشكال. 
وه 


(47) السّوّال: ما صِكَّة قول: إِنَّ رمضانّ اسم من أساء الله؟ 


الجوابٌ: هذا لَيْسَ صحيحًاء فلا يصح أن رمضان اه من أساء الله عيمجل 

ولوادن ديت ١لا‏ تقولوا: رَمَضَانُ؛ فَإِنَّ رَمَضَانَ اسم مِنْ أَسْمَاءِ الله وَلَكِنْ 
و 

قولوا: شي وقضان "هذا غير صحيح؛ وَلَهّذَا قال الي 0 


صَامٌ رَمَضانَ إِيَانا 0 وَامَنْ قَامَ رَمَضِانَ إِيَانا 
وَاحْتِسَابًا غَفرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبهِ)! '» لكن في القَرْآن شهر رمضان. 
سو 5 


2-2 د 0 7 0 ب 2 
رح8م) السّوّال: هل الخليفة من اسماء الله عرزوجل استفادة من حديث (انت 
ا َه 
الخليقة فى الأغل)*)؟ 


:)586٠0( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. بَابُ قَوْلِهِ: لوبَعُولٌ هَلْ مِنمَّرِسر © [ق:0١"]» رقم‎ )١( 
.)58557( مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون» رقم‎ 

)١(‏ أخرجه ابن عدي (// 201 ترجمة ١9814‏ نجيح أبو معشر)» وقال: مَعّ ضعفه يكتب حليثه. 
والبيهقي (4/ ,70١‏ رقم “272791) وقال: رواه الحارث بن عبد الله الخازن عن أبي معشرء وأبو معشر 
هو نجيح السندي» ضعفه يحيى بن معين» وكان يحيى القطان لا يحدث عنه» وكان عبد الرحمن 
ابن مهدي يحدث عنه» والله أعلم. وقد قيل: عن أبي معشر عن محمد بن كعب من قوله وَهُوَ أشبه. 
والديلمي (5/ 57 رقم 457 7). 

() أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسابا من الإيهان» رقم (7). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب تطوع قيام رمضان من الإيمان» رقم (21) ومسلم: صلاة 
المسافرين. باب الترغيب في قيام رمضان؛ رقم (7/09). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الحج باب ما يقول إذا ركب إلى سفر احج وغيره» رقم (11757). 


فتاوى العقيدة ل 


الْجَوَابُ: التَلِيفَةٌ توعان: 
الأول: حَلِيمَة يله مَنْ هُو أغْل ِنْه مثل استخلاف أبي بَكْرٍ عن عَمَرَ 
ابنَ الخطابء فهذا لا يُمِكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أوصافي الله. 
الثاني: حَلِيمَةٌ يكْفي عبادهُ ما يَْمّهُمْ ٠‏ ين أمور دُْياهُمْ ودينهم» وهذا حو 
ولهذًا قال الى بلصلا والتتَكة في ذعاء ء السّمْر: «الليفة 3 الأَهل». قال الى 
يك في حديث الدّجال: (إنْ يحرج و ولت لَسْتُ فِيكُمْ اله لبقتي عل كل ميم" 
فْوَصْفٌ الخلاقة لله جائرٌ» بِكَّد ط أن تكون المع أنه رودل تكن بعاد اشكون 
وصقاء وليس اسًْا. 
2-0 
(45) السّوّال: هل نستطيعٌ أن نقولٌ للذي يَسألُ عن صفات الله تعالى -كأنْ 
تقول» كنف يرل الله؟- نقول له: كَيْففَ ذاتّه؟ فإذا قالّ: لا أدريء قلنا له: كَيفَ 
تَسأَلُ عن صفاته؟ 
الجَوَابُ: لا نسأله؛ لكن لإلزامه بأنه إذا نقّى العلمَ بكيفيّة الذاتٍ فإنه يَْرّمه 
أنْ ينفيّ العلمَ بكيفيّة الصّمَاتء وإلا فإننا نقول: السّؤال عَنِ الكيفيّة سواء تَعَلّق 
بالذاتِ أو بالصَّفَّات من الْأمُور البدعيّة» لكننا نقول: هذا من باب الإلزام» نقول: 
الاقف لا مكو اناس يعو عفن و السو تكن وبال عن كيت فاته 
لأنَ الكلام في الصَّمَات فرع عَنِ الكلام في الذات. 
ووسع5- جه 


.)191/( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته؛ رقم‎ )١( 


1٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(90) السّوّال: بهاذا ترد عَلَ مَن يقولون (الله موجوةٌ) عَلَ وزن مَفعُولٍ؟ 
لجَوَابُ: هَدَا لَيْسَ فيه شي؛ لأنّ (موجود) هذا في الصَّيعْةٍ فقطء وَلَيْسَ 
(موجود) هنا بمعنى مُوجَدء فلو كانت بمعنى مُوجّد ما صحٌ؛ لأننا نكون قد 
قَضَيْنا أَنْ يَكُونَ أحدٌّ حَلَقَه أما من الموجود بمعنى أنَّه كائنٌ» فهذا لَيْسَ فيه شيءٌ 
والأايدل عل القدوث تيه العدم [إطلذقا. 
وجسوصى 6 
(91) السّوّال: كيف الجمعٌ بين قوله تعالى: لوَلنْصََمَ عَلَ عَيَ * [طه:9"] 


ب 
.ع رم 
. 


مفردةً وبين قوله تعالى: #تَرى بِأَعيِيََا © [القمر:4١]»‏ وكُمْ لله من عَيْنِ؟ 

الجوَاتُ: ا لجمع بينه)| أ قولّه تعالى: #وَلنصتم عل عبن © مفرد ممضاف» وقد 
ذكرٌ العلمء أن امفرد المضاف إلى المعرفة يكونُ لِلحُمومء فيتشمل كُلَّ ما تبت لله يمن 
عز عقا قلي عرفتي 321 > كزة لفعظب لآن اعد جد ادله الكل : 

وأما كم لله من عينٍ فأهلٌ السنّة والجماعة يَعتقدون أنَّ لله تعالى عينينٍ اثنتين؛ 
لقولِه يك في الدجّال: «إِنَّهُأعوَرُ وَإِنَ رَبَكُمْ ليْسَ بِأغوّر»”". 

ا ك5 
(91) السُّوّال: ما معنى حَدِيثِ «١حَلَقٌ‏ الله آدَمَ عَلَ صُورَيَه)'"'؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب ذكر الدجالء رقم (1/171)» ومسلم: كتاب الفتن وأشراط 
الساعة. باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم (7977). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب بدء السلام» رقم (/7771)». ومسلم: كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير» رقم .)7851١(‏ 


فتاوى العقيدة 14 


الْجَوَابٌ: يقول الرَّسُول عََنَهِاصَكاةوتَ: «خَلَقَ الله آدمَ عَلَ صَورَتهِ) ونمى 
أَنْ يُقبّح الوجةٌ أو يُضِرَب”" 

وقد اختلف العْلَاء في معنى هذا الحديث بعد أن صَحَّحُوه أمّا مَن أَنْكَرَ 
صِكَنَهه فهذا له بابٌ وجوابٌ؛ لكن من أَنْبتَهُ اختلفوا فيه عَلَ وجهين: 

الوجه الأوّل: لق آدمَ عَلَ صورته» أي عَلَ الصورة التي اختارها الله عَرَتِجلّ 
فتكون من باب إضافة المخلوق إِلّ خالقه» مثل ناقةٌ الله» وبيتٌ الله وما أَشْبَهَ ذَلِكَ. 

ومنهم من قال: تلق الله آدم عَلَ صُورة الربٌ عَتَيَلَّه ولكن لا يَلرّم أن يَكُونَ 

مماثلا له؛ لذن الله تعالى قالّ في كتابه: #ليسى كناو شَىء * [الشورى:١١].‏ 


سيل 


فإذا قالّ قائل: : كَيْفتَ يكون غير تُمائلٍ وقد قالّ: ١عَلَ‏ صُورَتِهِ)؟ 
قلنا: لا يلم يمن الصورة التمائل» ألم يكن تبت ع الي أله قال في أَهلٍ 
الجنّة: «أَوَلْ رمْرَةِ تَدْخُلُ الجن عَلَ صُورَةٍ القَمَرِ ليله البَدرِ)'"» فلا يَلرّم أنْ يكونوا 
تَائلِينَ للقَمَرِه إذن فلا يَلرّم من كون الَّىْء عَلَ صورة السَّىْء أَنْ يَكُونَ تالا له. 
ادي 8 
(؟4) السّوّال: ذكرم أنه إذا حَكَم الأطباءٌ بأنَّ اجنين قبل فح الرّوح فيه 
مُشَوَّهٌ فَإنّهِ يجوز إسقاطه» فكيف يُقبَل هَذَا منهم» ولا يَعلّم ما في الأرحام إلا الله 
تعالل؟ 


7 


.)7١157( أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في حق المرأة على زوجهاء رقم‎ )١( 
,)7:747( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وَأَئََّا غخلوقة» رقم‎ )1( 
.)787*5( ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب أول زمرة تدخل الجنة» رقم‎ 


14 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


آ#-ه 


الْجَوَابٌ: لايا أخيء الأطباءٌ يُعلمون نوع الجّنين» ويعلمون أنّهِ مُشّوّه أو غير 
مُشَوٌهه وقوله تعالى: لويم مَان الْأَرَْاوِ » القمان:4.] وقول لني عجوات81,5: 
«لَايَعْلَمُ ماني الأرْحَام إلاالنه»'" لَبْسَ خختضًا بالخلقة» لكن بمستقيل انين فالله 
من الذي وعلتة فتخلم سيقن ريك ام سيمُوت عاجلاء وما رزقه. ونا أحلة 
وما عَمَله وما أَشْبَه دَّلِكَه فجهات العلم بالججتين ليست مختصّة بالخلقة. 


و مه 
ل 
م 


وَمِنَ المعلوم أن الك الذي ينف فيه الروح هُوٌ يَعلم آله دعر أمْ أننى: 
امبو و ا و 
ومنها ما لا يعلمه إلَّا الله حبَّى بعد خروج الجنين. 


52-2 - 


(84) السَّوّال: أحد مشايخي من أهل الثقة يقول: إن مسْتقرٌ رحمة الله هي 
ذاثُ الله. فا هُوَّ قولّ فضيلتكه؟ 

الجوّات: هَذَا ليس , بصحيح. فمستقرٌ رحمة الله هي الحنّة قالّ الله يَارَكَويَدَلَ: 
# حت لْجَنَةِ يَريِذٍ حي تُسَعَقَا 4 [الفرقان:14]» وأما رحمة الله الي هيّ صفته: 
فلا يقال: إن | لله مُستََرٌّ هَذِهِ الصّفَةَه بل يُقال: إِنَ الله موصوف ببذه الصّفَّة 
ولا يُقال: إنه مستقرٌ لها؛ لأنك لو قلت: إنه مُستقر لهاء لَزِم أَنْ تَكُونَ الصّفّة شيئًا 
قانًا بنفسه استقرٌ في شيء آخرٌء وهذا لَيْسَ بصحيحح بل مُستقر رحمته هي جئته. 

ألم يعلمْ هَذَا القائل أنَّ الله تعالى قال في الجنّة: «أَنْتِ رَخمَتِي أَرْحَمُ بكِ مَنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #عدلم الْعَيّبِ فَلا قلا يظهرعَلٌ يو كَمَدًا» 
[الجن: 77].. رقم (1/171/4) واللفظ لأحمد (؟/07). 


فتاوى العقيدة نيدن 


0 اس م لير 


تَاءُ)""» فلا بأسّ أَنْ يَقَولَ الإنْسَان: حَمَعَيِي الله وإياكَ في مُسْتَقَرٌ رحمته. أسأل الله 
أَنْ يجمعني وإيّاكم في مُستقرٌ رحمته. 
اي 


(40) السّوّال: قال النَن يلله: «(سَيْعَة سَبْعةٌ يهم الله في ظِله يوم لا ظِلَ إلا ظِلّهُ”", 
فا معنى قوله: «في ظَِّوا؟ 
جَوَابُ: «في ظِلّه) يعني أَنَّ الإنْسَانَ يوم القيامة سَوْفَ يجد أرضًا طقَاءا 


زر سر صم 


صَقصَفًَا (3) لا ترك يك فيا وجا ولا أمتنا 4 [ط::107-0] لَيْسَ فيها يناء» وَلَيْسَ 
فيها مَغارات رادي رالت :فيا السنا ره فكنها أرضى ع وعينها الله 
عَرَجلّ: << مَِدَوْهَا هَاءَا صَقْصَمًا (3) لا تر فيا وجا ول ما 4. 

ل ال 
كن فق الكخترة كنا نفداله لاغزل الله رول الذي بطل بام شاء ين الغياف كنا 
جاء في التديث: دل امِْئ في ظِلٌ صَدَقَيهِ حَنَّى يُفْصَلَ بَْنَ النّاسٍِ)!", فتكون 
الصدقة ظِلّا عَلَ الإنْسَان يوم القيامة» وتُظِلُه من السشّمْس. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب ما جاء في قول الله تعالى: 9إنَّ يحمت الله قَرِبُ مت 
لْمُحَسِينِينَ © [الأعراف: 7 رقم (559), ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب 
النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء» رقم (5855). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحدود؛ باب فضل من ترك الفواحشء رقم »)58٠07(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم .)1١17١(‏ 

(') أخرجه أحمد (1417/5ء رقم الالا/ا١),‏ وابن حبان (8/ 2٠١5‏ رقم 772356). والطبراني 
(110/٠78ء‏ رقم الالا), والحاكم .01/5/١(‏ رقم /1917) وقال: صتحنح على شرط مسلم. 
وصححه الألباني. 


خُنَا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 ولس ع م ات 2 ٠‏ 2 يّ 5 َه 

فمعنى قوله: «في ظِلهِيَوْمَ لاظِل إلا ظِلهُ» يعني بذلك الظل الذي يخلقه عَرَجَلٌ 
لمن شاء من عباده. 

ما الرب عَتَبَلّ فإنّهِ نُورٌ ىا قال تعالى: طأألَّهُ مود السَمنوات وَالْارْضٍ مُكل 
ثرو كيِشْكَوْوَ فيا مِصَبَاحٌ * [النور:ه] إِلَ آخره» والربٌ عَرَِمَلٌ فوقٌ كل شييء فلا 
يُمْكِن أَنْ يُراد به ظاهرٌه؛ لأنّه لو أريد به ظاهره لزم من ذلك أَنْ تَكُونَ السَّمْسَ 
فوقٌ الرب عَرَجَلَ يُظِل بنفسه عِباده. وهذا لاايصح. 

وعلى هذا فنقول: «فى ظِلَّهِ) كقوله: #نَافَةٌ أشَّهِ * [الأعراف:77]» وَبَيِّتَ الل 
و ماحد أل [البقرة:5١1]‏ وما أَشْبَهَ ذّلِكَ. 

وق سمت > 

(96)السٌّوّال: هل يصحٌ أَنْ نَقَول: إِنَ الله بعلمه في كلّ مكان وَلَيْسَ يات 

لجَوَابُ: أبدَاء نقول: إِنَّ الله مَعّ العبادِه ولكنه فَوْقّ عَرْشِهء هكذا نقول؛ كا 
جاء في الف آنه اما قر لم ف إن الله بعلمه في كل مكان» فكيف ذلك! هل العلم 
يَنفصل عَن العالم! فالعلم صِفة في العالم» فإذا قلت: إن الله بعلمه في كل مكان. 
فِهّذَا لا يجوزء كالذي يقول: الله بذاته» لكن السَّلّف يَمَيْمَتَهُ نا انتشر قول 

فدح كه : ءِ ب 20 > نس 
الجَهُمِيّة: إن الله بذاته في كل مكان أرادوا أن يبينوا لعامّة الناس أن الله بعلمه في 
١‏ 98 30 7 3 3 وم 

كل مكان. أي إن عِلم الله شامِل لكل مكان؛ حتى لا يتوهم العوام أن الله نفسّه في 
الأمكنة في كل مكان. 


فإذا قال قائل: يكون معنا بِعِلْمِه؟ 


فتاوى العقيدة 150 


قلنا: نقول: #وَهْوَ مَعَيْ أبن مَايُمَ 4 [الحديد:4]؛ كم قال الله عَرَتجَل. 
وت - 5 

(97) السُّوّال: ما الفَرْقٌ بِينَ الإرادة والمشيئة لله عَبَوبَرَ ؟ 

الجَوَابُ: القَزْقُ بينها أَنَّ المشيئة كم قَدَرِئٌ؛ ما شاء الله كانء وما لم يَأ 
لم يكُنء وتكون المشيئة فيا أَحَبَهُ لله وفيا لا يبه اله فلو سألنًا سائلٌ: هل الطاعاتٌ 
واقعةٌ بمشيئة الله؟ فإننا نقول: نَحَمِ» وكذلك المعاصي واقعةٌ بِمَشِيئة الله. 

إذن المشيئةٌ تتعلّق بالقّضاء والقَدَره ولهذا أجمعَ المسلمون على قولهم: ما شاءً 
لله كانه وما لم يَمَأ لم يَكُنْ. 

والإرادة قم إلى تميق زان رمدي القع نان بالقدره: وزراذة يمان 
لحب لق بالشّرع فهناك إرادةٌ بمعنى المشيئة تتعلّق بالقَدَِ وتكون هي والمشيئة 
سواءٌ» وإرادة تتعلّق بِالَحَبّة بالشرع» فتكون بمعنى اَحَبَة. 

وانظر إلى قول الله يَِرَدَوَتَالَ: #«وَلوَ سآ ألّهُ مَا فْتَمَلَ أَلَدنَ مِنْ بَعَدِهِم ين 
ند ما 2 الك ولعي كنذا يهم مذ اق يهم عد كو" وكا كك أن 
أَفَمَمَلُواْ ولك اله يَفْعَلُ مَا يرَبدٌ * [البقرة:57؟]» ل بأنها إرادة 
َدَرِيّة بمعنى 0000 7 وََفْعَلُ أشَّهُ مَا يَسَآءُ © [إبراهيم:9]» فهذه إرادة 
سد ال لها : 

انر إلى قول الله متو طب أل يق كم ويدِيطع شعو 
لِْيِنَ ين يكم 4 [النساء:17]» فتجدها بمعنى المحَبّةء يعني أَنَّ الله حب أَنْ بين 
لكم وقد يَينّ عَرَِجَل. 


هنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وقال تعالى: #برِيدٌ أَلَّهُ بكم الْسسْرَ وَلَا يرِيِدُ اا [البقرة:184]» 
فهذه إرادة بمعنى إرادة 1 بمعنى المحبّةء فهذا يو الم يق المشفة والإرادة. 

لكر رد رارح مق ا ا 1ه إلى قسمين: 
شَرْعِيّة بمعنى المحبّة» وقَدَرِيّة بمَعنى ا مشيئة. 

جعت 5 

(48) السَّوّال: رجُلٌ تخرّج في الجاممعة ئة الإسلامية» ورّس فيها أربعَ سَنواتٍ 
عقيدةً السَّلَفِ ثم تخرّجء وبعد تخرّجه أظهرٌ أَنَّهُ أشْعَرِيٌ» وبَدَأ يَنفي العْلُوٌ وكثيرًا 

من الصَّمَاتء فهل دراستّه في الجامعة تكفي أَنْ تكونَ حُجَّةَ عليه ومُحَكم عليه 
بأنه مُبتدِعٌ؟ 

لْجَوَابُ: أوّلَا: في هَذَا المكان -المسجد النبوي- نسأل الله لأخينا أَنْ مَيْدِيَهُ 
الصواب إِلَ مَدْمَبٍ السلفٍ الصّالِحء وَأَنْ يُبعِدَهِ عَنِ المذاهب الباطِلَة هَذْهِ واحدة» 
وخ عا ان د لولف 

نانقا مذ لظن شانايتك علنه الشخف إذااكان الدية كنار كونه فتن 
يعني : عل مَذْمَب السلّف؛ لأننا لا ندري مَن الَّذِي يدرسية العقيدة لكن الّذِي 
يَعْلِبٍ عَلَ الظنٌ أن الَّذِينَ يُدرّسونه العقيدةً كُلَهُم عَلَ مَذْمَبِ السلفي. وحينئذ 
يكون قد قامَّتٌ عليه الحجَّة. 

ونصيحتي لهذا الرّجْلٍ أن تي الله في نفسه. وَأَنْ يَرجِعَّ عن هذا المذهب 
العو يي ديو ا 
الله ينه وأصحا 


فتاوى العقيدة 1 


وه 0 ِ 01 . 0 7 

(48) السُّوّال: هل وَرَدَ تفسير اليد بالقوّة في غير هذا الموضع مِن كتاب الله: 
* والسماء بَييئئهَا بِأَبيْرٍ 4 [الذاريات:417]؟ 

ا 95 رط لاسر" للق ِ_ 0 0 

الجوات: قوله تعالى: «#والسماة بها بأبِيْرٍ 4 لا تظنوا أن (أُيدِ) جمع يد بل 
هي مَصْدَرٌ: آد» يد أَيْدَاه مثل: كال يكيل كَيلاء ومثل: باع يبيع» بَيْعَاء فأَيْدِ هنا 
مَصِدَّرء فعلها: آ3» وليسثٌ جمع يَِ أبدَاء وآدّ بمَعنى قَوِيء وعلى هذا فمعنى بِأَيْدِ أي: 
قير «دكف اش .0 ع ف عرص 2 2 ءِ لسو 
قو وَلَيْسَ فيها تأويل أَبَدَا لكن ظَنّ بعض النّاس أنها جمع يد وَلَيْسَ كذلك. بل 
هىّ مصدر أذ يَتيد أَيْدَا. 

م 2-52 
م ع8 1 و 3 

)٠١(‏ السَّوّال: هل من أسماء الله تعالى المحيسنٌ؟ وما الذّليل عليه؟ 

1 5 ' 5 0 ككل ته عن ساد اليس لاس اراسي ره 

الجوّات: نعم» من أسماء الله المحسن؟ لقول النبى 2ئة: «إن الله عَريَجَلّ نحن 
حب الإلشتان 1 . 

عسوو سر ري ميد 
ور هه رع سمس 0 21 

)١(‏ السّوّال: هل يجوز أن تقول: إن الله الصانع؟ 

ليع 0 6 06ت 5 اعم 6.5 ء 5 

الجواب: لا يجوز أن تقول: إن الله صانع على أنه اسم من أسمائه؛ لآن أسماء الله 
جمس ونام ؟ 2 ب 00 5 ع 2 عٍِ 
توقيفية» ولا يُمكن أن تسمي الله بها لم يَسَمْ به نفسّهء لكن يجوز أن تخير عنه بأنه 

. . م ات م 1ه 22211 عسوم سلس ده سس روج لد ما ساس اج رمق مه 

صانع؛ لِقَولٍ الله يََاركَوَتعَالَ: « وترى الحبال تحسبها جامدة وههى تمَرّمرٌ ألسَحَا ضْنْمَ ألله الزى 
ذفن كل ا 7 [النمل:88]. 


.)7١171١ أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 77/6» رقم‎ )١( 


١4‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


27 2 


فيحوز ان تقول: ول إن اله صانم ون الله نه لكن لا تسم تسمه مهذا؟ لأن الاسم 
إلغاك وانشي ان بإنشاء قيجوة أن تقول 3 الله متكلّم والأهوق أن ده 
بلمتكلّم» ويجوز أن تَقُول: إنَّ له ريده ولا يجوز أن يُسميّه بالُريد. 

إذن باب الإخبار أوسمٌ من باب الإنشاءء. والتسمية إنشاٌ فلا تجوز إلا 


0 


بتوقيفب. 


هه ات 


موه يه 


(06) السّوّال: قولٌ الله شتكلتوتة8: «ويتكون ويئ أمَدُ ولد حر 
لْمحكرِينَ # [الأنفال:0٠]»‏ كَيْفَ نفهم ذه الآيةَ فضيلة الشيخ؟ 

الْجَوَاتُ: نفهمُها ك) أرادَ الله» والمكر م هر الإيقاع بالختصم بأسباب خفية 
د طعوها: هلا الاكؤون مكرُو اسل -عليهم الصّلاة والسلام- واف تعال 
شد مَكْرًا وأَعْظَّم والمكرٌ في الْقَبَةيُعتّر وه وصفة كاملة ولهذا لا يجوز أَنْ 
لاو ار ا أمَد4. 

وأضرب لذلك مثْلًا: مَكَرَت قر بالبي صَلّ اله َي َعَلَ اله سل 
فْمَكرٌ الله بهم » قال تعالى: 000 بِكَ الْدِبتَ كنروا لِيْتُوكَ أو مِتَمُنُوكَ أو 
مخْرِجُوكَ * [الأنفال:0] ثلاثةٌ آراء» فاجتمعت قُرَيْش ليَنْظروا ماذا يَصنعون بهذا 
الى صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله ا وطَرَّحُوا ثلاثة آراء: الإثبات» والقتلء 
والخراج. والإثباث يعني الحبسّ» أي: تبن بلقي حنّى لا يخرج. والقتل معروف. 
والإخراجٌ من البّلد نفيّ. واستقرٌ رأئهم عَلَ أَنْ يجمعوا من كَل قَبِيلَةِ من قبائل 
ا 0 


فتاوى العقيدة 15 


- 


وَعَلَ آله وَسَلّمَ ضربة رجُلٍ واحلء وحينئلٍ يتفرّقُ مُه في القبائل» فلا يستطيع بنو 
هاشم أَنْ يقدلوا من كل قبيلة» فإذا لم يتمكّنوا من قَِِْ فإنهم يَلجَؤُون ِل الذي 
وهذا ما تريده قُرَيْشء لكن مَكَرُوا هَذّا المكر» فمَكَرَ الله مهم, اجِتّمَعُوا عند باب الي 
صَلَ اللهعَلَْه وَعَل آله وَسَلُم يلوه إذا خرج. ولكنه ْو ولتم لم يُمَكُنْهم من 
ذلك» فخرج قبل هذاء وقيل: إنه خرج وهم ججلوس. وجَعَلَ يَذَرٌ عل رؤوسهم 
لتاب ويقرأ: « وَجَمَلَا ونْ بن لَدِهَمَ كذ وَنْ سَلَفِهمَ سَدًا مأعْمَسَهُمْ عَهُم لا 
روه لدوب" . 

إذن مَكْرٌ الله عَرَجَلٌ حقّ في مُقابل مَكْرٍ أعدائه. 

ومثل ذلك قوله تعالى: '#أإَِّمْ يَكِدُونَ كِدَا (5) وَأَكِدُ كيدا [الطارق:17-16] 
وقوله تعالى: #أدَالْوَأ إِنَا مَعَكُم إِنمَا عن مُنتَبَزِءُونَ 210 أله يَسََهَزِكعُ يه © [البقرة:4١-15]»‏ 
وأمثال هَذَا كثيدٌ» وهي فلات دل عَلَ القوّة في مُقَابَلَةِ الأعداءء أما المكرٌ عَلَ 
سبيلٍ الإطلاق بأن تقول: إِنَّ الله ماكرٌ. فهذا حرامٌ. 

وهل يُوصَفٌ الله بالخداع؟ 

قال تعالى: #إإنَّ الْمَْفْقِينَ متَدِعُونَ الله وَهُوَ حَدِعَهُمَ * [النساء:؟14]» فَهوَ 
كالمكر سَواء. 

وهل يُوصّف الله بالخيانة؟ 

الجوّات: لاء ولهذا قال الله 01 0 وَإِن بَرِيِدُوأ حمَانتَك فَقَدَ حَانوا آله من 
فل كافك15 0 وَأَشَّهُ عَليِكٌ حَكيمٌ * [الأنفال:1/ا]» ولم يَقَل: فحَائكم؛ لذن الخيانة هي 


.)4١ /7( ينظر السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


١0٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العْدرٌ بالعيرِ في موضع الائتمانء وهذه صفْةٌ تَقصء بخلاني الَكْرٍ والمتديعة» فإئَها 
في مكانها صِفَةٌ كمال. 

ويذكر أن عل بنَ أبي طالب وَََِْعَنَُ أراد أَنْ يُباررَ عمرٌو بن عبد ود وعلٌ 
صَوَلِيَهْعَنهُ معروف بالشسجاءة والقرّة. فخرج إليه هَدَا الرّجل لِببَاررَه وهذا فن 
يستعمله المقاتلون» يخرجون أقوى واحدٍ منهمء وأشجم واحد؛ ليقابل نظيرّه في 
الطرّف الآخرء فإذا قَتَلَ أحدهما الآحَر ذل قومٌ المقتول. 

فلا خرج عمرو بنْ عبد ود ليقتل علي بنَ أبي طالب» صاح به علِنٌّ وقال: 
27 رد ل وق خرية نا فلي 1ذا لوووط أن أخذالقة 
فلا الت صار صَرْبُ رَكَييَهِ سهلاء فطَرَب عل صَتلتعن رَقَبَهُ وأمانة. فَهَْهِ 
لمر ة لاشكَ؛ الس ص ل واي أَنْ 


الوب ١‏ َيل لوضف بل والخديع والاسهز» وما أفبة | 


5 حرام ولا يجوز. 
وق ع٠‏ 2 
(6) السّوّال: سوعت منكم أن اسم (الرازقٍ) يَذَلَ عل الرّزْقء فهل 
(الرَازق) من أسماء الله أم «الررّاق)؟ 
الجَوَابُ: كلاهما من أسماء الله: الرَّازِقَ والرّرّاق. 
س5 - ب 


فقتاوى العقيدة 10١‏ 


)٠١4(‏ السّوّال: نَحْرُ عَلَ عقيدة أهل السُنّه في إثباتِ صفات الله التي أَثبتها 
لِنَمْسِوء وتّفي ما نَمَاهُ عنه» فهل يجوز لنا أن دَنفِيَ عنه ما لم يَذْكُرُه تعالى عن نفسه 
من الصَّمَات لا تَفًا ولا إِثْبان؟ 

الجَوَابٌ: لا يجوزء وما يُضاف إِلَ الله عَرَتِيَلَّ ما أَنْ يَكُونٌ الله قد أَنْبََهُ لتَفْسِه 
فنتبته» مثل: الرّحْمَنء الرّحِيمء السميع البصيرء فنثبتها. 

وإما أَنْ يكُونَ مما نفاهُ الله عن نفسه» فيجب أن تَنفِيَهه مثل قوله تعالى: لا 


رع ريو ولد آ ره سن ١‏ يت حي ل يرحت سا بن 


تأخذهء سمه ولا نوم © [البقرة:750]» وقوله: #وَتَوكل عل الح الى لا يَمُوتٌ »* 
[الفرقان:58]» وقوله: وما رَبك يِعَديفْلٍ عتما يَمَمَلُورت * [الأنعام:177]» وأمثال 
ذلك كثير. 

فَهذًا يجب عَلَيْنَا أن تنفيه فنقول: إن الله لا ينام ولا تأخذه سئة وإن الله 
لا يَعْمَل وإنّ الله لا يَظلِمء وما أَشْبَهَ دَّلِكَ فيجب عَلَيَْا أَنْ نُؤْمِنَ بهذا. 

وهناك شيءٌ ثالث لم يرد إثبانّه ولا نفيّهه فلا يجوز لنا أن تنه ولا يجوز أن 
ننفيّه» مثال ذلك ما وَنْدَنَ به أهل التعطيل والإنكارٍ مثل قولهم: هل الله جسم 
م لِيْسَ بجسم؟ وأهل التعطيل جعلوا هذا قاعدة أساسية لإنكار الصّفاتء فإذا 
.- 5 ل سس ل 2 1 1 . 1 
قيل لهم: إن الله سَبَحَانةُوَتعَاق استوى على العرش. قالوا: إذا قلنا باستوائه على 
العرش لَزْم أَنْ يَكُونَ جسسَاء والجسمُ تمتنع عَنَ الله فجعلوا هذا الطاغوتٌ الَّذِي 
ارتكبوه الميزان للاثباتٍ والنفى. 

0100 0-0 ءَ؟ِ 6س 0 م ع 
والجسم لو قال لنا قائل -يريد أَنْ يحْرِجنا-: أثثبت أن الله جسمء فماذا أقول؟ 


ع 


إن قلتُ: لاء أخطأتٌ» وإن قلتُ: نعم؛ أخطأتٌ؛ فا الواجب عليك إذا كان 


كاد 55 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأمر إن أَنْبَتَ أخطأت. وإِنْ نفيتَ أخطأتّ ؟ 
ع عي م 50 1 ءًّ ع 3 ان ع 

الواجب أن أتوقف. أقول: والله أنا لا أثبت شيئًا لم يُثبثه الله لِتَمْسِهِء ولا أنفي 
2 ل 1" عِِ ع ٠‏ م ع 2 ع سا شع 
شيئًا لم يَنفِهِ الله عن نفسه, ولا تُلزمني أنت بأن أثبت أو أنفيء فأنا أشد أدبًا منك 
مع الله ورسوله عَِنْهِآصَلاموَالتَكام يعني : لا أتجاوز ما حَدَّه الله ورسوله عَلتَوااصَاواتَكف 
لكن أنتٌ قَلْتَّ: أثنت ا جسم أو انفه فأسأنّك أنت: ماذا 00 بالجسم؟ 

إذا قال* الام الشَّىء طون ارا روي تر 
الأجزاء. وتَقَّعها أوضيالة إذا قال: أنا ابسالات هكذء قلنا : تنفِي هَذَا ده 
قطعًا. 


وإذا قال: أريد بالجسم ما يَتّصِف بالصَّفّات المعنويّة والفعلية. قلنا: هَذّا غيدُ 
َف عَنِ الله» فإنَّ الله سبِحَةويعَالَ حي قَيُوم» قَعّال لما يُريد يستوي عَلَ العَرش» 
ويّنزل إِلَّ السَّمّاء الدّنياء ويأتي للفَصْل بَيْنَ عباده» ويأخذُ الصّدّقات, ويَقبِضُ 
السموات كل عداثايف: 

عبد و درو ب 

)٠5(‏ السّوّال: أنا أَحِبُّ أن أدرّس العقيدة والتّؤْحِيده وأفْهَمَهًا ىا فَهِمَها 
السلفُ الصَّالِحء ولكنني إِنْسَانْ كثِيدُ الوَسْوَّاسٍ في كُلْ صَغِيرةٍ وكبيرة» وتركتٌ 
الدراسة لذلك؛ نَحَوْا من حدوث هَذَا الوَسْوّاس وانْشِغَاي به فبهاذا تنصحونني؟ 

لجَوَابُ: أنصّح هَذَا الأحَ السَّائل أن يستمرٌ في معرفة مَذهب السلفي الصَالِح 


7 


وَهُوَ إذا عَرَفَ لم يَردْ عليه وسواسء لكن الوّساوس والشّكولك إِنَّ) نا تأتي حين) يقرأ 


فتاوى العقيدة 0 


الإنسَان في كيب أهلٍ الكلام» هَذَا هُرَ الذي سَوْفَ يَتَحَيره وسوف ترد عليه أسئلة 
ذهنيّة لا يستطيع احلاص منها. 

وإن أكثرٌ النَّاسِ شَكًا عند الموتٍ أهلٌ الكلام؛ لكن لو سرت عَلَ ما سار 
عليه السلفٌ الصَّالِحٌ دون أَنْ تُقَدّرَ أسئلة ما حصل لك هذا الوسواس. 

وأنضربٌ مَثِلّا باستواءٍ الله عَلَ العرش» فمعنى استوى الله عَلَ العرش أي: 
علا وارتفمَ عليه» ولا شك في هذاء ىا قال الله يرَدَوتد1َ: «وَحَلَ لكر ين ألْقْكِ 
والأتعو ما كوي 510 متتو عل ظُهوروء # [الزخرف:7١18-1]‏ أي: تركبون عليها. 

وقد سُئل الإمامٌ مالك رَمََلنَهُ إمامٌ دار الحجرةء إمامُ الميئة: لحن على 
لْمَرْشٍ أَسْتَو 4 1لله:ه] كيف استوى؟ فَهُوَ قد سُئل الآن عَنٍ الكيفيّة وَلَيْم 
المعنى» وهذا السّوال يرد مِن أهل التعطيل لِيُحرجوا أهل السّنّة بمثل هذا الإيراد 
ولكن أهل السْنة -والحمد لله- عندهم من السلاح ما يَقطعون به أعناقٌ أهلٍ 
الكلام. 

خبيناء فأطرق نالك وم ة الله براسة»:ونجعل يتضييا عر قاويختى عله العدق؛ 
لأنَ هَذَا الشّؤال عظيحٌ» فَهُوَ سؤالٌ بِدْعِىٌ وحُُدَثء فالصّحَابَة وَدََعَنر ما قَانُوا: 
يَا رَسُولَ الله» كَيْفتَ استوى الله عل العرش؟ بل آمنوا بمعنى الاستواءِ لكن بِدُونٍ 
كيفيّة ولا تمثيل. 

نم قالّ الإمامٌ مالك كلمته المشهورة: «الإسْيِوَاءُ غَيْدْ يجْهُولِء وَالكَيْففْ غَيْدِ 


_- 


و أ 0 - -ه و5م - 8 6ل ها 2 ع 2 ناا كير 0 
مَعقول. وَالإيَإن به وَاجِبٌء وَالسُوَّال عنه بذعة. وَمَا أرَاكَ إلا ميتدعا» أى: 
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ع ََ - وو 
تأناة نا ام يا ود قا ل ا اا 
أخرجه مالك وِمَهُلنَهَ عَلَ ما له من سُهولة الأخلاق واللَّين؛ لأن هَذَا فتح 
عَلى الناس باب شرٌ. 
فالسّؤال عن كيفية صِفَةِ من صِفَاتٍ الله بدْعَة» ولا يجوز أن نسأل عن أي 
كيفية من كيفيات صفات الله فَهُوَ حرامٌ علينا؛ لأنّهِ بِدْعَة» وقد قال النبيَّ كله: 
«كل بِدْعَةٍ ملالة)7, 
د موي 9 2 
ولأن في هَذِهِ الأمّة مَن هم خيٌ مِنَاه ولم يسألُوا الرّسُول كَل عن ذلك. 
فالصَّحَابَة -والله- خيرٌ مناء والنبيٌ يك أعلمٌ من فإذا كانت أسباب العلم مُتَوَفْرة 
والموانع مُنْتَفيَةه ولم يحصّل السّؤالء عَلِمَ أن السّوال بدْعَة. 
فأنت أيها السّائل: «كيف استوى» لست أَشَدَّ حجرصًا من الصَّحَابَة عَلَ معرفة 
١ 00‏ 2 2 : َ 4 
كيفية صفات الله» ولو كان السّوّال عن الكيفية جائراء لكان أول من يبادر إليه 
الصَّحَابَة يَيةءَنه؟ لأن الحواب مِنّ الذي عَلَِهِآصَكإوَالسَكَمْمُتَوَفر وَهْوَ عالم. 


ونقول: السّؤال عن كيفيّة أيّ صفةٍ بِدْعَة ولا يجوز بل عَلَيْنَا أن تُسَلَّم» ولكن 
بدُونٍ تمثيل» وقد قال الرازيٌ -وَهْوَ من فحُول غَلاء الكلام-: «لقدٌ تأَمّلتُ الدرف 
الكلاميّة. والمناهج الملسفيّة» | رأيتها تَسْفِي عَليلَاء ولاتّروي غليلاء ورأيتٌ أقرب 
الطرق طريقةً القرآنء ثرا في الإثبات: مآليحَنُ عل الْمَْشٍ أستو > 1ط:ه]» «إله 


الك ملت سم ل برقعة, # [فاطر:١٠]»‏ وأقرأ في النفى: #لدن كمتلدء 


لاخ 


(1) أخخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 0 77)؛ والبيهقي في الأسماء والصفات (؟/ ٠0‏ ", رقم /81). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/801). 
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َم 4 [الشورى:١1]»‏ ولا يحوت يوء عَلَمَا 4 [طه:١٠1»‏ لهل تَعلرُ لد سيا * 
[مريم:70]) يعني : نبت ما أَنيتَهُ الله وأنفي ما نقاة الله ا(ومَّن جَرّب مثل كُربتِي 
لجووج - 

(067) السّوّال: ما صِحَّة نسبة هَذِهِ الأساء إِلَ الله الله عَيَيجَنَّ: (الهادي. العِين) 
انان المنْتقم)؟ 

جَوَابٌ: أمًا المنَّنء قَقَدْ صَحّ عَنِ النَبِنّ يكيوا". وأمّا لقم فلي فك ألا 
ا ا 
فإنَّهِ لَيْسَ من أساء الله؛ لأنّ أساء الله كال عَلَ الإطلاقٍ لا تحتاجُ إِلَ تقييد» والله 
سُبِحَاتَةوَتعَالَ إنم| ذكرٌ المنتقم في مُقابلةٍ الإجرام» فقال: طإِذًا من الْمَجْرِمِيت مُنْقِمُونَ * 
[السجدة:77]» وحينئل لا يكون المنتقم من اناد الله . 

والثالث: (الهادي) بعض العلاء أَنبتَهُ من أسماء الله وبعضهم قال: بل هذا 
من أوصاف الله وَلَيْسَ اسًا. 

والرّابع: (المعين) كَذَلِكَ اين لَيْسَ من أسماء الله» ولكنه من صفاته؛ فإ 


دنه 


5 ع ى_ 


الدى لعي قن قناع وى قن دو نوهد ن العلاء مَن قال: هو من أسائه؛ لأ 
عَلَ مَعْنَى حَسَنء وَلَيْسَ فيه نقصٌ بوجه مِنّ الؤجوء. والله عَرَيِجَلّ يقول: 0 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل .)١6١ /١(‏ 

0( أخر جه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء. رقم ,)١5946(‏ والترمذي: أبواب الدعوات» 


باأبء رقم (5645). والنسائي: كتاب السهو. باب الدعاء بعد الذكر. رقم ,.)٠ ٠(‏ وابن ماجه: 
كتاب الدعاء. باب اسم الله أعظمء؛ رقم (/7”805). 
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يو تي سم 


الأسماء لَلسَي فادعوة يبا * [الأعراف:10]. 
2-5 

)9١7(‏ السّوّال: كيف ترد على من قالّ بأنَّ هنالكَ تعارضًا بِينَ أحاديثِ 
نول الله جلا ني اللثِ الأخير ِنَ الليل» وب علو -سبحانة- على عَرشِه؟ 

لْجَوَابُ: لا تَعارْص بِينَ الأحاديث. إِلّا لمن لا يَقْدُرُ الله حقٌّ قَذْرِهِ؛ لأنة 
قاس الخال على المخلوق. وهذا لا يجورٌء فنحرٌ تُعْبِتٌ لله ما أَتبتَهُ لتفسهء وما أَنْبنَهُ 
لهُ رسولةٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلمَ ولا نقول كيف, فنقول: إن سْبَحَلَويعالَ 
على عرشوء وينزلُ إلى السماءِ الدنياء ولا تعارض بَبهما؛ لأن الموصوف بذلكٌ هوّ 
الله» وهوّ سُبحانةُ لا يُشْبهُ المخلوقينَ. 

فلو كانَ شخصٌ في السّطح فلا يُمكنٌ أَنْ تَقُولَ: إنه في السّطحء وإنهٌ في 
الدور الثاني» فهذا لا يمكن؛ لأن الك يحيط به ما كان عليه» يعني: الستم يحيط 


ع سج 


بكَء والدورٌ الثاني أَيْضًا يحيطٌ بكَء ولا يمكنٌ أن تكونَ فوقٌ وتحتّ في آنِ واحيء 
أما الربٌ عَرَتِجَلٌ فلا حيط به شيءٌ من لُوقاتِه» وعلينا أَنْ نُؤْمِنَ بعا وصف به نفسَةُ 
عه علو وتُروله. 
وإذا سألّ سائلٌ عن الكيفية؟ فنقولٌ لهُ: صفاتٌ الله عَرَتجَلّ لا يقال فيها كيف. 
0د - ©" 
(0) السّوّال: ما حُكْمُ القولٍ بأنَّ الخلقٌ عِيالُ الله؟ 
لجَوَابُ: هذا القول صحيحٌ) وَهُوَ حَدِيثٌ عَنِ النبيّ علوت ة]ه:!'» ومعنى 


.)14 4/4 أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 777)» والبيهقي في شُعَب الإيران (1/ 4, رقم‎ )١( 
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ءِ م :سه 2 عه لس _-: 

أنهم عيال الله أن الله تعال يَعُولّهُم ٠أي:‏ يقومُ برِزْقِهِمْ ويتكمل بهم وَأ المراد: 

نه له أو لاد عَيَهِجَاً » حاضّاه سْبَحََهوَتَدَلَ من ذْلِكَء «ما أخَمَدَ له من ول وَمَا كات 
كه 


الي ال و ور 


4 
مَمَهُء مِنْ إِلَْهِ إذا لَذَهَبَ كل إل يمَا حَلَقَّ وملا عه عل بْعْضٍ 4 [المؤمنون:41]» فالله 


بو م 0 
(0) السُّوّال: هناك أحاديث مُشْكِلة» ومنّ النَّاس مَن يذكرها استدلالًا 
على التأويل» فإِنْ مَذْهِ الأحاديتٌ نحتاحٌ فيها إلى بيانِ؛ كقولٍ التي كله: «الحَجَرٌ 
يَمِينُ الله في الأرض»7" 


2 
6 6 - 


نمس الرّحْمَنِ مِنْ جِهَةٍ اليَمَنِ»!". 
5 راص هه ير ره ىم عب بج كو م) 
وقوله: اث عن أن .إلى آخره 


دك كَل ُطَعِمْنى)9. 


وقوله: (يَا ابنَ دم اسْتَطْعَمْتكٌ كَل تُطَعِمْني 


وقولةةا رن اج 


وقوله: "كنت سْمْعَهُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ ب به" . إلى آخر مثل هذه الأحاديثٍ التي 
نحتاج فيها إلى بيانٍ؟ 
لجَوَابُ: إن الله عَرَجلّ بقول ليه ححَمَدِ وَكِ: ٠«‏ هو الذِى: أَرَلَ عَليَكَ الكتب ينه 


010( أخرجه الديلمي (697/5., رقم 7ع0) من حديث أنسن] وابن عساكر في :تاريخ دمشق 
)١١17/65(‏ من حديث جابر بن عبد الله 0 
ابن عباس. 

.)517”0/ أخرجه الطبراني في الكبير (1/ 207 رقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضعء رقم .)50٠057(‏ 

(4) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب فضل عيادة المريض» رقم (7079). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الرقاقء باب التواضع» رقم (؟5٠16).‏ 
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5 ره فلل عساه ل 


د 2 7 روجو بك يان ادر سر ع م 
ايك كنت هنَّ أ مم١‏ م الكنلب وآخر ر مَتَسَبِيِهَنتُ هَأما 0 ف فويوة وَيع َي م به 


عو مرء سم ضرا 0 


منه ابتَِعَاءَ لْفْتَّحَةَ وَأبجِعَاءَ وله وما يَعَلْمْ تأو 6 27 7 أ وَالأسِحُونَ ف لْعِلرٍ # 


ص 


[آل عمران:ل/ا]. 


والأحاديثٌ الي ذَكَرَها السائل منها ما هُوّ ضعيفٌ لا يَصِحٌ عَنِ النَِي ب 
كالخديث الأوّل الي قَالَّ فيه : إن ا حجر الأسرة د الله ف الأض». فإن هَذَا 
لا يصحٌ عَن النْبِيّ يكل بل هر حَدِيتٌ باطلٌ» لا يجوز لأحدٍ أن : ل يَنْسَبّه إلى رَسَولٍ 


الل ل وإنايروَى عن ابن عباس فق ون قولهء على شاك في كته عنه» كه 
على تقدير صِحَته فلَيْسَ معنا أن الحَجرٌ يَدُ الله. فإنَّ الحجرٌ مخلوقٌ من جُملة 
المخلوقاتٍ. والحَدِيتُ يُيَين معنى هَذْهِ الكلمةٍ لو صمّ؛ لأنَّهُ قَالَ فيه: «قَمَنْ صَافَحَهُ 
َك صَاقَح له والمعروف في الله العريية أن لبخي لمش به وكيس عيه. 


ع 


يي 


وحيتئذ فيكون معنى الديث -إن صحّ ولكن لا يَصِحٌ-: أن من استلم هذ 
الْحَجَرَ الأسود بيده فكأن) أخدّ عَهدًَا على الله عَيَدَجَلَّ ولأجلٍ هَذَا ول: الله 
إيانًا بك. وتَصْدِيقا بكِتابك» ووفاءً بِعَهْدِك واتبَاعًا ِسُنَة رَسُوَلِكَ كلو" . 

وأمّا الحديث الثانى: إن لَأَجِدٌ َقَسَ الرّمَنٍ نْ جه اليمنٍ»» فالمراُ بالَّسِ 
هنا اسم مَصدرء ان للا ا كالفرَّج» أي إِنَ الله سْبحَاَهويعَالَ 
ُقرّج عَنٍ المؤمنينَ بأهلٍ اليَمنِء ومنهم الأنصارٌ وَعَئَعَن؛ لأنجُم من فَحْطَانَ من 
اليمنء فالمعنى أَنّ الرسُول عَلداصَكَوْوالتَة أخبر بأن تنفيسٌ الله عَرَجَلّ وتفريجّه عن 
المؤمنينَ يكونُ من جهة اليمنء أي بالأنصار الَّذِينَ هم من قَسْطَان وافحطان هد 


1١/0 00 00 0 (01)‏ رقم )4185٠‏ عَنٍ الشافعي. وروي موقوفا على علي 
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اليمن» ولا شاك أنَّ الله تعالى قرح عن اخُْلِمِينَ الّذِينَ هاجروا إلى المدينةٍ بالأنصارٍ 
نش هَذًا هُوَ معنى الحَدِيثِء فيكون المرادٌ بالنفّس هنا اسم مَصدر تمس 
ينَقّس تَنْفِيسَاء هَذَا المصدر واسمٌ المصدرٍ: تَمَسٌء مثل فرج يفرّج تَفْريجًاء واسمٌ 
المصدر فَرَح. 

اندي الغالث يقول فيه: «وَمَا تَرَدَدْتٌ عَنْ شَْءِ 5 فَاعِلَهُ تَرَدْدِي عَنْ 
شن لمأن يك اكت و آنا اشر ماع32 القديت أبكنا لشن مغقاه أن الله 
عَرَّجَنَ يَترَدَدُ لآنّهُ مُشْكِل عليه الأمرٌُ فنحنٌ إذا تَرَدَّدْنَا فالترددُ الواقِعٌ من في الشيء 
لأننا لا عرف عاقِبته لمَهَلِناء أما الله عَرَيسنَ فإِنَّهُ كامل العلم, يَعلّم ما كان وما 
يكون» ولا يَترَدَهُ عَنِ الشيءٍ من أجل أَنَّه جاهِلٌ بمآلِهِ وعاقبته. 

فهنا عَرَِمََّ يَتَردّد لأنّ عبده المؤْمِنَ يكرّه الموتء والله عَرَقِجَلٌ يكرّه مَساءةً 
عبده المؤمن» ولكنه عَرََلٌ لا تَفمَضِيه حِكْمَنْه يَفعَلٌ ذلك ويقبض نفس عَيْدِهِ المؤمن؛ 
لأنَّ مَذِهِ الحكمةً تقتضيه فصار هَذًَا التَردهُ َيْسَ عيبا ولكنه كَرَءٌ من الله َيل 
أَنْ يفعلّ ما فيه مّساءة عبده المؤمنء وَهُوَ قبضُ نفسه. لكن لا كان لا بد له مِنَ 
الوك فزن الل قعان قعل ذلك 

وفي الحدِيث الرابع: «يَا ابْنَ آدَم اسْتَطْعَمْتَكَ قَلَمْ تُطْعِمْنِي). هَذَا الْحَديث 
ينه الله عَيَوجَلَّ بأنَّ المراة أنه جاع أحدٌ عباده الصالحينَ فلم يُطْعِمْه فقد ين هذا في 
الْحَدِيثِ نفيه. وما بِيّنَ معنا في كتاب الله أو سُنْةٍ رسوله كك إنَهُ يجب المصير 
التفهروإن خخالف قلاف اللف: 


وهذا الحَدِيثٌ الأخيد مما يَقْصِمُ ظَهُورَ أهل التأويل؛ لأنّهُ لو كان ما أوَّلوه 
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حَهَا لَبينَهُ الله جل فلا بين في هَذَا الحَدِيثِ مُرادّه عَلِمَ أن ما سوى ذلك يبقى 
على ظاهره حَنَى يوجدٌ تفسيٌ له من عند الله عنٌَ أو من عند الرصُولٍ وكة. 

ونحن في الواقع لا تُْكِر التأويل الذي يدل عليه النصٌ» لكن تُنْكِر التأويل 
الذي لا دليلٌ فيه» ولهذا نقول في قوله تعالى: # فَإذا فَرَأتَ الْفَيَانَ فََسْتَعِدٌ بأللّهِ مِنّ 
لشَّيِطلن اليبو * [النحل:18]: إن المرادَ: إذا أردتٌ أن شراري الالراعله بظاهر 
اللّفظ لكان المعنى: إذا قرأتَ أي إذا أتممتٌ القراءءً فاستعِدٌ بالله. لكن فعلٌ 
الرَسُولٍ عَتواضَك ةوالتل وكونه يُستعيذ قبل أنْ يقرا يَدُلٌ عل أن المراد: إذا قرأت؛ 
أي: إذا أردتَ أن تقراً. 

وكذلك قولٌ الله في الحَدِيثٍ القَدُيِيٌ: ١كُنْتُ‏ سَمْعَهُ الَذِي يَسْمَعٌ بوا» هَذَا 
ايعذا ل" ينكان شو فزن الله تاق يقرك عا تشريتة ل شلوض بوي اعت لدعا 
اهُْرَضْتٌ عَلَيْه وما يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَدبُ إل بالتَوَاذ ب فَِذَا ا 
سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بو وَبَصَرَهُ الّذِي يُنْصِرُ به وَيَدَهُالَنِي يَبْطِشُ يا وَرِجْلهُ النبي 
يَمْشِي بَاا. وكلنا يعرف أنه لَيِسَ معنى الحَدِيث» ولا ظاهِرٌ الحتديث أنَّ الله تعالى 
يكون سَمُْمَ الإنسانٍ وبَصَرَّهُ ويدّه ورجله؛ لأنَ ذلك حادثٌ بعد أنْ لم يكنْء 
ولا يُمكن أن يَكُونَ الخالقٌ جَزَءًا من المخلوق» لكن المعتى أن الله يُسَدَّدُ هَذَّا الرجلٌ 
الذي أَحَبّهِ في سَمْعِه وبَصّره ويّدِه ورجْله وهذه الجوارح هِيّ جوارحٌ العمل 
فكون لض" أذ الل نهدل وتعيع أعاله: 

ضِ ل 0 1 ب 7 

وكا نعلّمُ جميعًا الحِيث فيه رب وعبد وحبيتٌ ومحبوث» وكل هذا يدل 

على التغايّر وأن ظاهرٌ الحديث لَيْسَ كا أوردة هَذَا السائل. 
جججعو-ج - 


8 


و 20> عو روفو 
حتى احبه. ااحببته كنت 


فتاوى العفيدة فيل 


٠١‏ السوال: ما رآيكم فيمن يستدلٌ بحديثٍ حُلُوفُ قم الصا أطت 
عِنْدَ الله مِنْ ريح الك '" عل عل صفةٍ الشمٌ لله تعالى؟ 

جَوَابُ: هذا مِنَ التنطّع والتعمّق وسؤال مالا حاجة إل سؤاله: وأنا أسأل 
هذا السائل: هل صحابة رسُولٍ الله يك سألوا حين تحدَّث النْبِيٌ ل ذا الحديثِ 
وقالوا: يا رَسُولَ الله هل الله يَسَمُ أو لا؟ أبدًا ما قالوا هذاء فَلْيسَعْكَ يا أخي 
المسلِمُ ما وَسِمَّ الصحابة الَّذِينَ هم -والله- أتَقَّى منك لله؛ وأعلمٌ منك بالله» ولديهم 
محمدٌ رسولٌ الله كَكْ أعلم مسؤولٍ عن الله عَيَتِلٌ 

نإبّاكم أيها خوط المي إياكم أن تَتَحَمَّقُوا في هَذِهِ الأمورء وأن 
تسألوا: هل الله يَسَّمٌّ أو لا؟ ورب يأتي غدًا مّن يقول: هل لله أنفٌ أو لَيْسَ له أنفٌ؟ 
أو مَن يقول: لله عينانٍ فهل لهما أهدابٌ أو لَيْسَ لهما أهداب؟ وهل لهما أجفان 
أو لَيْسَ لها أجفان؟ وكل هَذِِ أسئلة لا تجوز. 

يقول الإمام مالِكٌ يَحَدأمَه: السؤالٌ عن كيفيّة الاستواء بدعةٌ ع 


من جنسة. 


0 2 5 0 ٠. رك‎ 5 0 5 0 6 

فنقول: إِنْ كَانَ الله عَرَجَلّ موصوفا بالشمٌ فَهُوَ صفته. وهي كمال وإن لم يَكنْ 

مَوصوقًا فليس عليك في هذا يء وانَِّعْ ما جاءث به الآثارٌ ودع عنك المُرُوضاتٍ. 
سوهت 5ه 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما يذكر في المسك. رقم (5471). ومسلم: كتاب الصيام؛ 


باب فضل الصيام؛ رقم .)١١61١(‏ 
(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 716). 


نهنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


)1١‏ السّوّال: قوله تعالى: هوَهْوَ معَيْ نمكم [الحديد:4] أليس هذا يدل 
على أَنَ الله معنا في كل مكان؟ 

الجَوَابُ: هذا الكلامٌ الذي ذكرته -أسألٌ الله تعالى أَنْ يُصَحّحَ عقيدَتك 
أن يَتِلكَ من هذه الوّزْطةٍ- فقولك: إِنَّ الله تعال في كُلّ مكانٍ مستدلًا بقوله 
تعالى: #وهو مَعَكٌ أَبْنّ مَا تم 4 [الحديد:4] شيا عطي فالَعِية لا تستلزمٌ 
الاختلاطً في المكانِ ويِجبُ أن نعلم أَنْ الله فوقٌ كل شيء» وأنه استوى على العرش» 
فإذا سمعنا قولّه -سبحاّة-: #وَهْوَ معي لين مَاكُّمُمَ 4 [الحديد:؛]» فلا يمكنٌ أَنْ 
يفهم أحدٌ أنه مَعَنَا على الأرضء لا يتصورٌ ذلك عاقلٌ فضلا عن كونه مؤمناء 
ولكنة معنا -سبحائّه- وهوّ فوقٌ العرش فوقٌ سَمواتِه. 

ولا يُستغربٌُ هذاء فإنَّ المخلوقاتٍ وهيّ لا تنسب للخالق تكوثٌ في الساء 
ونقولٌ: إنها معناء فالقرآن بلسانٍ عريّ» والعربٌ يقولونَ: ما زلنا نسيئ والقمرٌ 
معناء ما زلنا نسيدٌ والنجمٌ معناء ما زلنا تَسِيدُ وَالجَبَلُ الفلا معناء وهو بَعِيدٌ 
منهم ومع ذلك القمرٌ مكاثه في السماء والنجمٌ كذلكٌ. 

فالله مَعّ تَلقِه ولكنة في السماء» ومن زعم بأنه ممَ لق في الأرض كا 
تقول الْحَهْوِيّةُ فأرى أنه كافرٌ يب أَنْ يتوب إلى الله ويُقَدْرَ ربّهُ حَقٌّ قَذْره ويُعَظّمَة 
حقٌّ تَْظِيعهء وَأَنْ يعلمَ أنه -سبحانه- وَسِعَّ كُرسيّه السمواتٍ والأرضٌ فكيفت 
تكونُ الأرضُ محلا له. 

فلا بدَّ أن تتوب مِنْ هذا القولء وأَلّا موت على ذلكٌ. 

س5 - 2 + 


)11١(‏ السّوّال: هناك حديتٌ يقولٌ: «وَكِلْنَا يَدَيْ رَيّْ "ل واطيديك 
الآحَرٌُ يقول: «اخررْتُ يَوينَ رَيّ». وهذا مُشكِلٌ أيهم أختان وهل تُتبثٌ الشَّمالَ لله 
سْبحَاَهويدَكَ ؟ 

لْجَوَابٌ: اليمينٌُ والشَّمالُ ثابتان لله عَرَِعَلٌ ومعنى قول النبيّ يَكلِ: «وَكِلَْا يَدَيْ 
ع ار علكي الاقف شري فكلتاهُما يمن مباركةٌ» ففي المخلوقاتِ 
اليدٌ اليُمنى تفضلٌ اليدَ اليُسرىء لكنّ الربّ عَيَبَلٌ ١كِلْمَا‏ يَدَيْهِ ين من حيتُ 
التمرة وا ليوك 


ى 


5 


-س-ع- 5 


(11) السّوّال: الكريكك اهيا بلخم أن تَقَسّمَ الآياتِ ل ند يت 
ظاهرها أن الله معنا في كل مكانِ؛ وذلكٌ لإزالةٍ الشبهةٍ عند بعض الناس الذينَ 
لا يعلمون؟ 

الجوّاث: ذَكَرَ الله سبحَاَهوَيهَ! 3-85 أنه مع خلقه. ففي بعض الآياتٍ 
أنهُ مع المَلقٍ أين| كانواء وفي بعض آياتٍ 
لكر ب اعطارار ير 1 لهذا أمثلة 


الأول: قال الله تِيَارَكَوتكَالَ: أل ير ير أن لَه يَعلَمُ ما فى السَّموتِ وما فى الأرضٍ ما 
يَحكُوبُ ين جو نَلََةٍ إِلَا هُوَ رايهم وَلَا حَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَاوِسُهُمْ وآ أَدَنَ من ذَلِكَ 
00071 مر . - 1 1 مه والماص 37 0 
َلآ أَكْثرَ إِلَا هو مََهُمْ أبن ما كأنوأ © [المجادلة:7 ]» هذا عام ومعناها أنه تعالى محيط مِبِمْ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن. رقم (11754) وقال: حسن غريب. والحاكم /١(‏ 2117 
رقم )75١4‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقي /١١(‏ 2.1417 رقم .)5١701/‏ 


خا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أينما كانواء فهو معهُمْء عالمٌ ببمء محيطً بهم سامعٌ لأقوالهم. مبصرٌ لأفعالهم. 


عالمٌ بأحوالِهم. 


ره دير سم ري ما ودب وى مومصضة م . 
الثاني: قال الله عَكَعل: اللا أتَقَوأ وََلَّذبنَ هم مَحْسِنُوت » 


اليم والنصر لالد 07 55 فهله ققد بأوصاف. 


الثالث: مُقيدةٌ بأشخاصي»ء ومن ذلك قولّه تعالى في نبيه حمدٍ ككلة: إلا 


- 


_ 


تصيروة همد تصحرة أنه إذ 0 حكمروا ثاقت أنين إذ هما كن 
لْغَارٍ إِذ م يدول متخاو ام عَحَرْنْ إركت َلنَّهَ مَعَََا مَعَعََا © [التوبة: ٠‏ 14]. 
ففي كتب السّيرِ أنْ أبا بكر الصديقٌ يَإَْتَعَنهُ قالّ: يا رسول الله» والله لو نظرٌ 


هه 


أحدهم إلى قدّمه لأبصرّناء فقال: 'يَا با بكر ما ظَنَكَ انين الله تَالئهم])0”". فبحسن 
الظرة ليمك أن قشلط قلنيي] هد 


الرابعٌ: قد تكون المعيةٌ لأشخاص لكنْ ما همْ معينونَ» مثلّ قولِ الله تعالى: 
د خراء إبتى. مه سا 


« يْتَحَهُونَ مِنَ الئاس ولا مَسْتَحُْونَ مِنَ الله وَهُوَ مَعَهُمُ إِدْ يِبَيَسُونَ ما لا برَضَئ مِنّ 
امول # [النساء:8١٠‏ ]» أي: 1 اللّه يتهدذهم؟ لأهم وإِنٍ استَخْفوا من الناس فلن 


0 
-وق- 5-5 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب قوله: إثافِ أنَْيْنٍ إِذ هُمَا ف ألْمَارٍ إذ يفول 


لصحيو لا عَْرَّنْ » [التوية:٠1]»‏ رقم 559 4)), ومسلم: كتاب فضائل الصحابة؛ باب من 
فضائل أب بكر وَأيَدْعَنكُ رقم (757/81). 


فتاوى العقيدة 10 


)1١4(‏ السّوّال: مَا حُكْمُ مَن قَسّر وجة الله برُوح الله؟ 

الحوَاتة هذا تفسير غريبٌ» فالمعروفف أَنّ ينهم من قَسرَ الوجة بالثواب» 
وكلا الأَمرينِ خطأ وعُدوانٌَ عَلَ القُرْآنِء فمّن فسّر الوجة بالثواب فقد أخطأ خطاً 

إذا كان الله يقول عن نفسه: وبي وَِهُ رَيْكَ ذو لَلَكَلِ وَالْدَكَارِ 4 [الرحمن:77] 
و(ذو) نَعْتٌ لِوَجهِهء فهل يمكن أَنْ يُوصَف الثوابٌ بأنه ذو الجلالٍ وَالأكْرَام؟! 

فهو جانٍ عَلَ الآية من وجهين: الأول أنه صَرَقَها عن معناها اراد بهاء 
والكاق: أنه ا خلات لهاامست اتدل غانه: 

سدس سور د و 
ولكن لا يُهائْل وجوءً المخلوقينَ؛ لقولٍ الله تعالى: #لَيْسَ كيلو سق » 
[الشورى:١١].‏ 

سوق سعات- 5 

(116) السّوّال: ما الفرقٌ بين العَرْش والكرمِيٌ؟ 

الجَوَابُ: العرشٌ هُرٌ الذي استوى عليه الله عَيََِزَّه والكرمييٌ دونَ ذلك. 
وقد جاء عن عبد الله بنٍ عَبَّاسٍ في الكرميٌ أنه مَوْضِعٌ قَدَمَي الله ييل '". 

وجاء في الحديث: «مَا السَّمَوَاتٌ السبْع في الكر بي إل كَحَلْقَةٍ مُلَقَاةٍ بأَرْضٍ 
لا وََضْلُ ارش عل الي كَضل َك القلاوعل يك اللقة"". 


.)71١15 رقم‎ .73٠١ أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/‎ )١( 
.)١١5 /١( أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش‎ )7( 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 ع 2 سهمم 00 و 5 2 5 

(1١1)السّوّال:‏ ارجو أن تنصّحوني بالكتب المفيدة في العتقّيدة والفقه والحديثٍ 
وباقي العلوم الشرعيّة؟ 

لْجوَابٌ: يحتاج هَذَا إلى وقتِ طويل» وإلى بحث. 

ءِ 2 6 # 0 4 بل سياس تهه أ 3 

وأهم شِيءٍ أن يعرف الإِنْسَان معان كلام الله عَرَهجَلُ» ثم يشتغل بها صح عن 
الى 02 الله عَلَيهِ وَعَلٌ آله وَسَلْمَ ثم بكتب الحديث؟ كفتّح الَاري وشرح 
النْوّوِيٌّ عَلَ مُسْلِم» وما أشبة ذلك» ثم بكتب الفقه» ولينظر إلى أي مذهب ينتييب 
ليج فَليَجْتَهِد في قراءةٍ كتب المذهَب. 

ووس عه 


ا 


(177) السّوّال: هل تصمٌّ الصّلاة وراءً من يَعتقد أَنْ الله في كل مكانٍ ويدعو 


ِل ذلك؟ 

لجَوَابُ: أعوذ بالله» هل يمكن ومن أنْ يَقول: إِنَّالله في كل مكان! 

وهل يمكن لمؤمن إذا ذهب إلى المرحاض أَنْ يَقولّ: إِنَ الله بالمرحاض! والله 
لا يقوله عاقل» فضلًا عن مؤمنء نسأل الله العافية. 

يا جماعة» انَقَوا الله» لا يَمْكِن لإِنْسَانَ مؤمن يؤمن بِعَظّمةِ الربّء ويعرف 
َدْرَ الله عَبَوجَنٌ أَنْ يقول: إِنَ الله في كل مكان. 

0ك كك 

(114) السّوّال: أرجو تبيينَ لماذا اخحتار الله سْبَحَاءَةوتعَالَ 

مار آلا باختصّاصها لتَحْمِلَ الرسالة؟ 


فتاوى العقيدة 17 


الْجَوَابُ: جوابنا على ذلكٌ قولّه يَرَدَوَدَكَ: #أمَهأعَلمُ حَيتُ عَجْمَلْ رسالتَة »* 
[الأنعام:*17] فْمَدُ قطّع التزاع» ولا أحدّ يتكلم. 
بيجعو - 
(14) السُّوّال: ما رأيَكُمْ في الكتاباتٍ التي تُكْتَبُ وتُعَلّقُ على الجدران» ومِنْ 
هذه الكتاباتٍ لفظة (الله) و (محمدٌ)؟ 
لجَوَابُ: لا يجوز للإنسان أَنْ يُعَلّقَ شين في جانب منهُ لفظ (الله) وفي جانب 
لفظ (محمدٌ)؛ لأن هذا نوعٌ منّ الإشراكِ فإن النبيّ يك | قال له رجل: ما شَاءَ 
الله 0-7 قال : «أَجَعَلْتَِي لله ِذّا؟ قُلَ: مَاشَاءَ الله وَحدَة70 . 
والذي يَرى كلمة (الله - محمدٌ) في لَوْحَةٍ أو ما شَابَه يعتقدٌ -إذا لم يَكَنْ 
عال)- أنهها في ميزانٍ واحدء وأنهما سَواءٌ. 
رو امنا محرو ورا حبعر السعاء والااعر 
التابعينَ ولا عن الأئمة» فتَرْكُهُ مُطلقَا أفضلٌ» حتى لو كُتب كلمة (الله) فلا ينبغي» 
أما إذا كتبّ كلمة (اللهُ وحمدٌ) فلا شك أنهُ مك ولا يجورُ أنْ يُكتبّ على هذا . 
الوجه. 
جججعع5 2 
)1١(‏ السَّوّال: ما تعليقكم على قول بعض أهل العلم: إِنَ الله عَرَِجَلّ ليس 
في مكانٍ؛ لأن كلمة مكانٍ مأخوذةٌ من الكونء بل نقول: كان عَلَ ما كان قبل 
حَلّق المكان؟ 


.)) ١33 ٠0 رقم‎ 2755 /١7( رقم 747)» والطبراني‎ »77/5 /١( أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 


١4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوَابٌ: هَدَّا سجمٌ طيّبء لكن لا يُفيدء نقول: كلمة الله في مكانٍ أو في غير 
مكان. أو الله في جهة» أو في غير جهة. 0 
ويَعْني عنها قولة تعالى: «وَهو الْعَنٌ ألْمْظِيم * [البقرة:10]» وقوله تعالى: #الرَحَن 
عَلَ الْمَرشٍ أسْنَوَئ 4 [طه:ه]» وقوله: 1 َم من في أَلتَمَلِ 4 [الملك:15]» وهكذا 
النصوصٌ الكثيرةٌ الي لا تكاد تُحصّر تدل عَلَ عُلُرٌ لله فأثيت هَذَاء أما أن تقولٌ: 
في مكان أو ني غير مكانِء أو ني جهة أو في غير جهة» فا جاءت هَذِهِ الكلمات 
لا عَن السلّف ولا في القَرْآنِ والسنّة. 


7 ا 


وق ست 5 


)1١(‏ السّوّال: السلامُ عليكُمْ ورحمة الله وبركاثة» أزْجُو أن توضّح معْتى 
قوله عَكَِه: ١ن‏ مر يغ 0 ف حديث الدّعاء: ١لا‏ يد قُولنٌ أَحَدّكُم: 
اللَّهُمّ غْفِرْ لي إِنْ د ته الله اكز إن 8 شِدْتَ» لِعِْمْ ني الدع من اله صَائِعٌ م 
شَاءَ لا مكْرة له وكيف الجمُع بينَهُ وبين حديث: اقنث القلما وانتلك اندو 


وَنَبَتَ الأَخْرٌ إِنْ شَاءَ الله)! '' وجزاك الله ححيًا؟ 

الجوَاث: ف الحديث الصحبح أن النبيّ كد قال ل ١لا‏ يَقَولنٌ أَحَدكُمْ: الهم 
اغْفِرْ لي إِنْ شِنْتَ اللهُمَ ا مني إِنْ شِدْتَ» لِيَعْرِمْ في الدّعَاءِ فَإنَّ الله صَانْعٌ مَا شَاءَ 
لا مُكْرة لكل وفي لفظ: ١فَإنَ‏ الله لا يَتَعَاظَمُهُ شَىْ 2 يْءٌ أَعْطَاهً) 0 


.)7701/( أخرجه أبو داود: كتاب الصوم. باب القول عند الإفطار» رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له رقم خرف 6 ؟" ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت. رقم (7714). 

(”) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب العزم بالدعاء ولا يقل | ن شئت» 
رقم (571/4). 


فتاوى العقيدة اليل 


تأمل هذه الصَيعَة: الله افو قشت شور يتعان د سِدَةء منها أنها 
0 عر" 2 ل 
شعِرٌ وكأنَ السائل يظّنّ أنَّ أحَدًا يُكْرِهُ الله فيقولٌ: إن شتت أن تُوافِقَ أن أَكْرمَكَ 


وتُعْطِينِيء وتَعْفِرَ إلي» وتَرْحَمَيِي فافعل و إلا قَلا. 


و اهران مغْفرَةَ الله لك ورحمتة بك أمرٌ عظيةٌ» أمرٌ عجيبٌ 
لا يُعْطِيكٌ الله إياة» ولهذا قالّ: ١فإِنَ‏ الله لا يَتَحَاظَمُ َْءٌ أَعْطَّاة» كا لَوْ سألتَ 
رجلا من الناس وقَلْتَ: أعطِني مليون ريالٍ إن شقتّ. الا كك أذ التيرة تساف 


ولا يُحْطِيِكٌ إياه بسُهولَة فأنتَ تقول: إن شاءً الله لأن الأمْرَ عندَةٌ عظيمٌ. 

وفيه أيضًا معتّى ثالث. وَهْوَ أن الإنسانً الَّذِي يقول لشخْص: أعطني كذا 
ل مور و د ميو ني 
ا 0 لوول 2 لتو صَكوَالتَكم أن تقول: اله عدر 


شئنت شِنَتَ» اللهمٌ ازعمني إنْ شِئْتَ2. وإنا تَحَذِف قول: ١إِنْ‏ شِنْتَ)» تقول: 7 
0 كلمة: (إن شاء الله) فهي أهون وقُعًا من قوله: (إِنّْ 
شِدت») لأنه قد يقول القائل لها إلا يريد بالك التّك» لا يريد التغليق المخضن: 
فلهذا كان قول القائل: «اللّهَُ اغَفِرُ لي إن شاءً الله», أو «أسأل الله أَنْ يَعْف يَغْفرَ بلي إِنْ 
شاءً الله أهونٌ من قوله: «اللهُمَّ اغْفْرْ لي إن شِئتَء اللهمٌ ارْحَمْنِي إن شِئْتَ). 

فقل ذا كوت وس الججمع أن لتَعميرَ ب(إن شاء الله) أهون من التَمِيرِ 
ب(إن شئتَ)» ولكن هذا يَرِدُ عليه أنه يُفِيدُ أن قولة: ١إن‏ شاء الله منْهيٌّ عنه لكنّه 
دون قوله: «إن شعتَ» وَكَيْففَ يكون منْها عنّه والنبيّ عتَاصَكموَسَكم قاله في هَذَا 
الحديث الذي أشارٌ إليه السائل» وَإِنْ كَانَ الحديث في صِحَّيِه نَظَرٌ وقاله أيضًا في 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحديثِ الصحيح أنه كان إذا عاد مر قا قال ال بام طهُورٌ إِنْ شَاءَ الله" 
وقد ةا ليله وكات ف اوسن الطلب والإنشاءً. 

والجواب على ذلك إما أن تَقولٌ: إنَّ هذا التَعبِرَ جملة حبري مبزيّةٌ على الرجاءء 
لاعلى الطلّبء يعني: أرْجُو أَنْ يَكُونَ طَّهُورّاء ولا يكونّ به بأسٌ بالمرّض» وأرجُو 
أَنْ يَكُونَ الأجرٌتَبَتَ ا ثبت ابتِلالٌ العُوقٍء ودَّهَابٌ الظّمَأ. 

52 ٠_2 

)1١7(‏ السّوّال: هل لكم سَلّف في تفسير الظل الوارد في حديث السَّبِعةٍ 
الذين يُظِلَّهم اللهفي ظِلَّه يوم لا ظِلَّإِلّا ظِّه؟ وما الدليل عَلَ تفسيركم له؟ 

الحوَاتُ: يقول 00 عاد ا ا الله في ظِل يوم لا ظٍََ إلا ظِله. .)"2 
زيمن القالنة أن 1ت نظا نا عط قل للد ةرو لكل لافطا عطي 
فإذا قلنا: إنَّ الظلّ ظلّ الله نفسه فالله نورٌ السمواتٍ والأرضيء فلا ظلّ. 

م نقول: إذا قلنا: إنه ظِلٌ الله نفيسه لَزءَ أنْ كَكُونَ الشمسٌُ فوق الله والله 
تعالى عالٍ عَلَ كلّ شىء, ولا أحدّ يسك في ذلك إِلّا من طَمّس الله بصيرتّه وقال: 
3 الله في كلّ مكان. وإلا فمّن هداةٌ الله للفطرة. فإنّه يؤمن إيانًا أشدَّ من إيانه 
بالشمس في رابعة النهار بَأنَّ الله فوقٌ كل شيء. 

إذن المرادٌ ِظِله الظّل الَّذِي لا يكون إلا بفعِه رين لأن يوم القيامة لَيْسَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب ما يقال للمريض وما يجيب. رقم (0177). 


(6) أخرجه مسلم: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصّلاة وفضل المساجدء رقم 
(0©؛» ومسلم: كتاب الكسوف. باب فضل إخفاء الصدقة, رقم .)١ ١71(‏ 


فتاوى العقيدة هنل 


0 02 ءِِ 
فيه جبالء وَلَيْسَ فيه أشجارٌء وَلَيْسَ فيه قُصورء وَلَيْسَ فيه دُورٌ فليس فيه شيء 
يُظَنّل إِلّا ما َدّره الله عَيََجَّ وقد قال النَّينّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلَّه: دص 
امرئ في ظِلَّ صَدَقَيه يَوْمَ القَِامَة»!". 

فهو ِل يخلقه اله عل في ذلك اليوم الذي لا يمكين أن يوجدّ ظل فيه إلا 


راع 


ما تَلقه الله عَبَكِجَزّه وَلَيْسَ المْرّاد بذلك ظِلّ نفسه؛ لأن ذلك * كال. 
2200-6 - 5 
الشّؤال ناس ريك #الكياء رافق » وَالعَظمة |7 اريو"اء 
وات معقاه أن الكترياة والمظمة هن حتصبائدن انل عركل قاذ موز لأ سد 
أن يُنازعَ الله فيهماء ولهذا قال: «قَمَنْ نَارَعَنِي وَاحِدًا مِنْهَمَا قَدَفتَهُ في التّاراء فالله 
عَروكل وقدء ذر الشسسل بذلك» لا يشاركه فيه احنه:ونيهذا كان التكارون من 
أصحاب الثّار والعِيّاذْ بالله» حتَّى إن الرَّسُول يَكِةِ حَذّر من أدنى مثقال حبّة خردل 
في 
من كبر . 
ولكن لَيْسَ من الكبرياء أَنْ يلبس الإِنْسَان ثوبًا حسنًاء أو نعلا حسنّاء ولهذا 


)١(‏ أخرجه أحمد (1417/5. رقم الالا/ا١)»‏ وابن حبان (8/ 2٠١5‏ رقم .)7739١‏ والطبراني 
38٠0/10‏ رقم ١لالا)»‏ والحاكم 251/7/١(‏ رقم )١1517/‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 
وصححه الألباني. 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب ما جاء في الكبر» رقم ))504٠0(‏ وابن ماجه: كتاب 
الزهد باب البراءة من الكبر والتواضع» رقم (511/5). 

ف أخرج مسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم الكبر وبيانه. رقم (0158/41), 9 النبي يك قال: 
دلا يَدْخُلُ الَارَ أَحَدٌ في كَلْبهِ مِمَْالُ حب حَرْدَلٍ منْ إِيَانِ ولا يَدْخُلُ اجَنَهَ أَحَدُ في كَليهِ مِْقَالُ حب 
خَرَدَلٍ مِنْ كِبريّاة». 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لما ذَكّر التي يكِ الكِبْرَ وتوعّد عليه وقال: «لَا يَدْخُلٌ انه م مَنْ كَانَ في كَلْبِهِ متْقَالُ 
ذَرَّةٍ مِنْ كِبْر)؛ قَالَ 0 لل 0 تكله سف قال 
إن لله جيل يحب الََال» الكة بَطَرٌ اَن وَغَمْطٌ النّاسِ)7" 
وج ىسعو > 
حت | الإيمان: 

(114) السّوّال: لقد جاءَ في عرض كلامكم أَنَّ صفةً جبريل له يست مئة جناح: 
وقد غَطَّى الأَققَ» وقلتم: إن لا يوجد مَوضع أربع أصابع إِلّا وفيه مَل ساجتٌ 
ذكيق نوف بين القولية؟ 

اسَوَابُ: الحقيقةٌ أنه ليس بينهما حُخَالفةٌ لأنَّ جبريلٌ حينّ نزلّ ورآهُ ال يكل 
اراس ريا لدي كلسرا برا اين ركه : 
اما مِنْ مَوْضع أَرْبَع أَصَابعَإلَا َيه مَك" انمتن ادها ون وضع ور الخماء 
مهذا المقذار إلا وغ فون اللشكن وَلَبّسَ معنى ذلك أن المقداة أرهة أصابع 
رزو ترضيها: اتلك سم :الوزن لعن أن السناء اكوا امشكر ل املك 
-عليهم الضّلاة والسّلام- حنَّى إن لا يوجدٌ موضعٌ أربع أ صابمٌ إلا وفيه مَلَكُ. 

لسعو 6ه 


.)١517/91( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق, باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت 
إحداهما الأخرى» غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم (73777)) ومسلم: كتاب الإيهان» باب في ذكر 
سدرة المنتهى» رقم .)١75(‏ 

(1) أخرجه الترمذي: 50 الزهد» باب في قول النبي مَلِْ: "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا»؛ 
رقم .)5272١1(‏ وابن ٠‏ ماجه : كتاب الزهد. باب الحزن والبكاء؛ رقم ( .)41٠‏ 


فتاوى العقيدة يفن 


(6؟1) السّوّال: أيهها أسبقٌ: الإيهان أم الكفر؟ 

لجَوَابُ: الكفر هُوَ الأسبقٌ؛ لأنَّ الله تعالى يقول: 8 إِنَا عََيْنَا لمات عَكَ 
لوت وَالْرْضٍ وَاليصَالٍ تابنت ف يلها وََمْمَفْنَ ينها وَخلَهَا الإنن كان ظَلْوا 
0 # [الأحزاب:77]» فهذا 0 عَلَ أن الأصلّ في الونسانٍ الظلم والجهل» ولكن 
مَع ذلك كل مَوْلُودِ يُولدُ عَلَ الفطرةء فإذا وُلِدَ عل الفطرة فإنَّ أَبَوَيهُ أو مَن يكون 
مَُارِنًا له يَصرفه عن هَذِهِ الفطرة إلى اليهوديّة والنصرانيّة حبَّى يُعْلَِها والعياذً بالله. 

فالأصلٌ أنَّ كلّ مولودٍ يُولّد عَلَ الفطرة» ولكن عملا وظاهرًا الأصل أنه 
عن بمؤمن» ولهذا نأمره ونقول: آمِنْ وأَسْلِمُ فإذا لم يفعل حَكَمَْا بكفره. 

لووسعتى- ع 


اح سس سح ساح ص ل سه هس ص رك 


00 ماع 


(175) السُّوّال: المؤْمِنٌ العاصى تَفِيضُ رُوحْه هل تستقبل بُوحه ملائكة 
الرحمة أُمْ ملائكة العذاب؟ 


لَوَابُ: المؤمنٌ العاصي تقبض رُوحَه ملائكةٌ الرحمة؛ لأنَّ جميعَ المؤمنينَ 
يتَوَلّ قَنْضَ أَرْوَاحِهِم ملائكةٌ الرّحمة؛ فإنهم مِنَ المؤمنينَ. 
بو 2-5 
(177) السّوّال: هناك قصيدةٌ فيها!": 
الهأَعْظَمُ اج الي الفِكَرٍ 2 وَحُكْمُهُإالبَرايَاحُكُْمٌمُقْتَدٍ 
لْجَوَابُ: نعم نحن تُوافق صاحب القصيدةً عَلَ ذلك؛ أنَّ الله أعظمٌ وأجلٌ 


)١(‏ قصيدة بعنوان (الله أعظم ما جال في الفكر) من ديوان ابن مشرف الأندلسى. 


نكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


نا يجول في الأفكارٍ أو في المخيّلات؛ لأنّه سْبِحَلَةوتَدَلَ لَبْسَ كمثله شيء. وَهْرَ ى) 
قال عن نفسه: #ولا حيطوت بهء عِلَما 4 [طه:١٠1]»‏ فلا أحدّ يُمْكِنْه أَنْ يحيدً بالله 
أو بأسماء الله أو بصفات الله عَِا؛ِ لأنّه وإن علمَ الصّمَات من وجهء وَهَوَ معرفة 
معانيها الي يُمكِن أن نَصِلّ إليهاء لكننا لا نعرف الكيفيّة والَكُنّهَ والحقيقةً التي 
عليها مَذْهِ الصفة. 

وفِعلّه في البرّايا عل مُقتيِر بلا شك لأنّه عَلَ كل شيءٍ قديرٌ. 

وهَذِهِ قصيدةٌ جلت بيثم يد يُوجِبُ اخشوع ويُوجب التعلقٌ بهاء لكن 
فيها كنيد يمن الأشياء الباطلة الَّتِييُِطِلها القرآن ويبطلها العقلُ والفطرةٌ ولهذا 
لا ينبغي الاعتمادُ عليهاء وفيها شيءٌ كثير كذب لا يصِحٌ كا يَتبيّن ذلك. 

ولهذا أنا أَحدَّر أن يقرأها الناس حنَّى يُعرضوها عَلَ طالب علم لين لهم 
الشيء الباطل حتّى يَحذِفوه. ْ 

0 - 2 
(4؟1)السّوّال: قَالَ الشاعرٌ: 
وَعَامبِعِلْمِهِلَمْيَنْمَلَنْ 2 مُعَذَّبمِنْ قبل عُبَّادٍ الوَكَن"" 
هل معتّى هذا البيتٍ صحيحٌ) مَعَ أن النبيّ بل يقول كا أَحَْرَجَهُ مسلدٌ في 


ل 


: 1 رع مرو اسار 0010 
صحيجه في كتاب الجهادٍ عن ابي هريرة ووَدَلِتَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله يَكِندِ: «أول 


- 


: 7 00 
0 00 موه سو ةس ماه جك 0 ل سس مع إاملاريير 
مَا يقضى بَيْنَّ العِبَادٍ يَومَ القِيَامَةِ...) الحديث. وفيه: «ورَجَل أن به فعرّفه نِعمَهُ 


)١(‏ البيت لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن حسين بن حسن بن علي ابن رسلان الشافعى» من متن 
الزبد له. انظر: الزبد في الفقه الشافعيء (ص:5). ١‏ 


قتاوى العقيدة تكفا 


فَعَرَكَهَا قَقَالَ: مَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ فَقَالَ: قَرَأَتَ ١‏ آنه تمت الم 3 وَعَلَمْنْهُ 
َقَالَ: كُدَبْتَ؛ وَلَكِنْ ثَرَأتَ القَرْآنَ لِيُقَالَ كَارئٌ وَتَعَلّمْتَ العِلْمَ لِيْقَالَ عَالِمٌ 


الَوَاتُ: هذا لا يناف ما ذُكِرَ مِنَ البيتٍ؛ لأنَّ الذي لم يَعْمَلُ بِعِلّمه هو في 

هم صاهة و 

الحقيقة ما أراد به وَّجْهَ الله لو أرادّ به وَجْهَ الله حقيقةً لكان أَوْلَ الناس مَنْ يَعْمَل 
2316 


١س‏ سمه 
0-4 


وكا تر لف درل مَا يُقَضَى بَئْنَالنَّاسِ في الدَّمَاء؛؛ فهذا صحيحٌ وهذا للقضاء 
على ان قي لدو لل ال ا ع 
حقوقٍ الله فالصلاةٌ وأمًا أَوّلُ مَنْ يُعَذَّبُ فإنِّ ميْلُ هذا الرجُلٍ الذي تَعَلَّمّ العلم 
ِعَيْرِ الله» والذي يَتَعَلَّمُ ولا يَعْمَلُ بِعِلْمِه هو قد تَعَلَّمَ العلمَ لغير الله. 

2 اي 

(119) السُوّال: ما حُكْمُ مَنْ قال: لا إله إِلّا الله . ول يَْعل خيرًا قل 

الجوَابُ: الذي قال: لا إِلهَ إِلَّا الله ولم يَعْمَل خيرًا ل لو كان قد جَحَدَ 
يان القرآنٍ ماتََّعَُ ذلكَ ولو قال: لا إله ا لله فهذا الذي لم يفعلى خيرًا قط 
حْصّصٌ بأحاديث 5: 2ك الصضلاة فيقال: إلا م جك لفيا الو عر و اناو 
بدَلِيل النصوصي الدالّة على كُفْرِه وهذه هي الحالُ الرابعةٌ التي ذكرناها سَلَم آنا 
نصوصٌ عامةٌ تُخَصَّصٌ بنُصُوص تَرْكٍ الصلاة. 


أمَا إذا صَلّ فرضًا وتَرَكَ فرضًاء مع إقراره بالوجوب؛ فالذي أَرَى 


35 


.)١105( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» رقم‎ )١( 


اشفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يَكْفْرُ؛ لأن الحديتٌ يقول: ١بيْنَ‏ الرَّجُلٍ وبأ بيْنِ الكفْر وَالشَّئْكِ الصَّكَدة7" ولم يقل 
0 صلاقء ودرفنة 7ك الصلاة» وتَرَّكُ صلاة ا وكذلكٌ: «العَهَد الَنِي 
بَبْننَا وَبيْنَهُمْ الصَّلاةٌ فَمَنْ تَرَكََا فَقَدْ كهر)". تَرَكها: أي الصلاةً فَمَنْ كان يُصَلّ 
َرْضًا ويَدَعٌ فَرْضًا -مع إقراره بالوجوب- فالذي أَرَى أَنَّه لا يَكْفْرٌ. 
موعت 5 

)1١(‏ السُوّال: ما شُروطٌ الاييان؟ 

لجَوَابٌُ: الإيهانٌ تله القَلْتْء وشروطة: ألا يبْقّى في الإنسان شلكٌء أو ترد 
أو إنكادرٌ؛ لأن الإيانَ مَعْناه أَنَّ الإنسانً يَطْمَئِدُ إلى اليه و يف ةن 


ل 


في نفْسِهِ حرّجٌ منه أو ترد في بول ولكن الإيهانَ يَزِيدٌ ويَنْقَصُء حبَّى الإيهان الذي 
الفلجابيزية ويقضء افد أخبرّكَ رجل بِخَبَر وَهُوَ يْقَه اطمأئَئْتَ له في حَبَرِى 
فإذا أخيرَّك آخبٌ زادَكَ ذلِكَ يقيئًا وإيّأنًا ولا شك وإذا أخيرَكَ ثالث زادلةَ 
أكثرٌء فكلا تعدَّدتِ الطرق لإثباتٍ هذا الخبر ازدَدْتٌ بِذْلِكَ يَقِينَاء واستمعوا إلى قِصّةٍ 
إبراهيم: رب أرِن كيفٌ فى البرق َالَ أَولَم تُؤْمِنْ قَالَ بَلَ وَلكن لْيَظَمَينَّ َل * 
[البقرة:70]» هو واثقٌ بخَبر الله ومُصَدّقٌ به لكن لَيْسَ الَبَرُ كالمعَايئة» إذا شاهَدَ فهُو 
أعظمُ إِيَأناء فالإيهان هُنا يَزِيدُ وينصٌء حتى في الَقِينِ والطمأزيّة يزيد وينقصٌ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (817). 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 47 ”؛ رقم 2357755 والترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة. 
رقم (275771)). والنسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» رقم (177).؛ وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم .)١٠١1/9(‏ 


فتاوى العقيدة يفن 


2 كن 


والقلوبُ ليسثْ دائما على حال واه فأحيانًا يفتَحُ الله عَلَ قَليِكَ» فتجد 
وكأنك تَشاهِدٌ ما أخير رانور اود أمور التنب كانا راك * 
وأحيانًا تستَوْل عليكَ العَفْلَةُه فينقصٌ هذا الإيهان. 


٠. 


ي عين» 
والإنسان العاقل طبِيبُ نفسو إذا رَأَى من تَفْسِهِ تفص إِيانِ فَليَلْجَأ إلى الله 


عَيَجَلّ في إثباته» و ليَتَدبر القرآنَ» وليُكيْر من الذَّكْر والعَمّل الصالحء وَليَبْعُدْ عن 
: ذه الشوئ عر ال أن علو سافان 7 يتا كلد ادل 


ظ 


جره 7ج 


)1١(‏ السّوّال: كَيْفَ رَأى الي يك أحوال أهل ان وأهل النار ليلةً الإشراءِ 
والساعَة لم تَقُمْ ولم يِخْر جزاءٌ ولا حسابٌ؟ 

لجَوَابُ: نقول: إِنَّ الى بل أخيرنًا بذَلِكَء وأنه رأى انه والنارّه ورأى 
أقوامًا يُعَذَيُونه وأقوامًا يُتَكّمونء والله أعلم بِكَيْفِيّهَ ذلكَ؛ لأن أمورٌ الغيب 
لا يُدْركها الحسّء فمثل هذه الأمور إذا جاءث يِحِبُ عَلَيْنَا أن نؤمِنَ بها كما جاءث» 
وألا عرض لطلب الكَيْفية, لأن عَقَولنَا أقِصٌَ وأَدْنى مِن أن تُدرِكَ هذا الأمر 
فَقَدْ أخبر البَيُ يكل عن أُمُورِ لا يُمكِنُ إدراهُهًا بالعفّلء أ خير وَكله بَأَنّ الله عَيَهيلَ 
نز إلى السهاء الدنيا حين يبقى ثُلثُ اليل الآخر كل ليلق ويقول: «مَنْ يَذْعُونٍ 
َأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلني َأَعْطِيَه؟ : مَنْ يَسْتَغْفْرٌنٍ فَأَغْفرَ ل؟70". 


0 ا 
ومعلوم الآن أن ثلث الليلٍ يدورٌ على الكرة الأرضيّةء فإذا انتَقَلَ من جهَةٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل؛ رقم :)٠١184(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل؛ رقم (764). 


تدكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


3 - آ. و 002 2 521 2 - 
حل في جهة أخرى. قَذْ تقول لي: كيفت يكون ذلك؟ فنقول: عليك أن تُوْمِنَ بم 
2 0002 كاه 1 ان عه ى 1 1 
أخبرك به النبي َكِْةِ ولا تقل: كيف؟ لآن عَقلك أذنى وأقصَرٌ من أن يحيط بمثل 
هذه الأمور العَيْبيّة فعَلِينَا أن نَسْتَسْلِمَ ولا نقول: كيف و4؟ 

ولهذا فإن بعضّ العلماء ذَكّر كلمة موجزة نافِعَة» قال: قل: بم أَمَرَ الله؟ 
رعو ع ١‏ ع 98 ء ١‏ ع 2 ع 82 م 
ولا تقل: ل أْمَرَ الله؟ لأنك إذا قلت: بم أمَرَ الله؟ فإنك تسألٌ عَن المأمور به لتَفْعَلَهُ 
لكن إذا قلت: 1؟ فمعناه قَدْ تكون مُتَعَدنَا تسأل عَن الحكمّة إِنْ بَدَتْ لك, وإلا 
و 2 عو ا سس 6 و ره 
وأم المؤمنين عائشة وَوَليَدعَنهَا ل) سئلت: ما بال الحائتضٍ تقضي الصومٌ 
ولا تَمَضيِ الصَّلاةَ؟ ما قالتَ: إن الصلاةً تتكرّرٌ كل يوم» وفي قَضَائهًا على الخائض 
وقففة والصومٌ لا يأتي في السَّنَةِ إلا مرَّة ويسهل عليها قَضاؤه. ولكن قالت: 
١كَانَ‏ يُصِيبنًا لِك فَنَؤْمَرٌ بقَضَاءِ الصّوْمء وَلَا نَؤْمَرٌ بقَضَاء الصَّلاق)!". 
إذن الْحكْمَة هي أن هذا هُو الشَّرْعُ هو أمرٌ الله ورسُولء فإذا عَلِمْنا 
أمرٌ الله ورّسوله؛ فإننا نعْلَم عم اليقِينٍ أنه مَبْنِيُ على الحكمَة. 
جعت - 2 
(؟؟1) السّوّال: ذكرثّم أن الكافرٌ يُعذَّب عذابًا أبديّاء فا قولّك في قول الله 
هَل تنه دادم مسي عام ساس م بقار ب ا ا با 
عَيَقَجَلّ: # قَالوأ يتويلنا من بَعَمَمنًا من مَرَقِدِئا هنذا ما وعد ليحن وصدَقَ الْمرسلورت » 
[يس:؟0]؟ أرجو التوضيح. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاة. رقم (١؟95),‏ ومسلم: كتاب 
الحخيض. باب وجوب قضاء الخائض الصوم. رقم (710). 


فتاوى العقيدة 1,78 


الجَوَابُ: مَذِهِ الآية اختلف فيها أهلٌ العلم؛ هل المرّاد (من مَرقدنا) أي: من 
تَومنا؟ فقيل: !نهم ينامون بين النفختين» يعني يستريحون من العذاب. 

04 50 1 7 . 5 

وقيل: نهم لا ينامون ولا يستريحون» ولكن المرَاد بالمرقدٍ الرقود؛ لأئّهم 
سيتتقلون من عذاب القَبْر إِلَّ عذاب القيامة» وعذابٌ القيامة أشدٌ وأعظمٌ» فيقولون: 
يا ويلنا مَن بَعََّنا من هَذًَا ارد الَِي تَحْنّ فيه أولاء وهي القبور. 

5 كرس الى ا ور ول يو مه ع وهر ووه ا 

فالمسالة خلافية» هل هو رقود بمعنى نوم. أو رقود بمعنى المكث في هذا 
المكانٍ كالنائم. 

ويك 2 


(؟١1)‏ السّوّال: يقال إِنْ الإيانَ يزيدٌ بزيادة قُوَةِ الاعتقادٍ وكثرته» وحسن 
القَوْلٍ والعَمَلٍ وكثرتههاء فم| 6 ذلك؟ وكيفف يزيدٌ الإيمان بكثْرة الاعتقاد؟ 
وات ين امول ب أل | الس والجماعة -جعلنا الله وإياكم منهم- أنَّ الإيهان 


ء م ص ه مُُ ٠.‏ .-. رو 0 لح ويم -. مايوه ور 
أما الأدلة السَّمْعِيّة: فمنها قوله تعالل: # ويَزيد الله ريت أَهَْدَوَأْ هُدّى» 
روم ل 0 0 و 2 2-4 
[مريم:74]» وهو شامل ُدَى العلم وهدى الإيان» ومنها قولة تعالّ: تام 


11 مجر 2 مر طإسره 


ألررت َامَنْوْ مرَادَتُْمَ إِيمكًا * [التوبة:4؟1]» ومنها قولّهُ تعال: #إويرْاء لين “اميا 

إِيكنا # [المدثر:4؟]» كل هذه الآيات في القرآنٍ من كلام الله عَرَهِجَلٌ» وهو هَوّ أُصدَقٌ 
تيرقو . و ب : 

الكلام وآبيئه. فالزيادة فيه واضحة. 


أما السنّة: : فونْها قولُ النبيّ صَإَتَءَيه وَسَلَهَ في النساء: «مَا رَأَيْت مِنْ نَاقِصَاب 


اطهلا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
00ب 7 7 32-22 دروس وفتاوى من الحرمينالشريفي ‏ 


َقْلٍ وَدِينٍ أَذْمَبَ لِنْبّ الرّجُلٍ الحَاِم مِنْ إِحْدَاكُنَّ»؛ فوصفف المرأةٌ بأنها ناقصة 
الدّينِ» ويَيّنَ السبب فقال: «ألَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلّء و1 تَصُمْ؟ فَهَذَا نفَصَانُ 
00 

ونقولٌ: إِنَّ دَلِيلَ الزيادة هو أيضًا دليلٌ النْمّصانِ؛ٍ لأن الزيادةً لا تُعمّلُ إِلّا في 
مقابلَةِ النَقَصء فالشيء الزائدٌ على شيء يلرّمْ منه أن يكُونَ هناك شيء ثانٍ ناقِضٌ 
عنه» فَمَنْ قال: آم الدرت َامَنُوأ هادهم إِيمَنًا © [التوبة:4 ]١7‏ لَرِمَ أَنْ كن نَ قبل 
ذلك أن نقصّ مما حَصَلٌ بعد نزول الآية. 

أما الأولةٌ الحسْية: فإن دلالةَ الحَسٌ على زيادة الإييان ظاهرَةٌ أيضًاء لأننا 

نعتَقَدٌ أن الأعمال من الإيهانء فالذي يُصَلِ ملا أربع ركعاتٍ أَرْيَدُ من الذي يصَل 
رَكُعَتَين هذا عسوي لَيْسٌ فيه إشكال: 

وفي اليقين أيضّاء فلو أخبَرَكَ رَجُلُ بأن فلانًا قَدِمَ اليوم إلى مكة وَهُوَ ثِقَهُ 
فسَيَحْصّل عندك إِيِان بذلكَ» ثم لو جاءَ رجل آحَرٌ ثقةٌ وأَحَبَّركَ بالخبرء فإنك 
يزدَادُيَقِيئُكَ بلا شك ولو جاءَكَ ثالتٌ بنفْس الب يزدادٌ البقِينُ» وكلّا كَثْرَ الإخبارٌ 
ازدادَ اليقين» فأهلٌ السّنَه والجماعة يَرَوْنَ أن الإيهان يزيدٌ ويَنْمَصٌء ودَليلُهم على 
ذلك سَمْعِيٌ وحمىٌ. 

وهنا يقول السائل: إن الإيانَ يزيدٌ بِقوَّةِ الاعتقاده ويزيد بِكَْرَتِهه ويزيد 
كَذَّلِكَ بَكَثرَةِ العمّل. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم؛ رقم (704)) ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات» رقم (85). 


فتاوى العقيدة الما 


فكونه يزيدٌ بِقوَّةِ الاعتقادٍ واضحٌ» قال الله تعالّ عن إبراهيم: لوَإِذ دَالَ 
[البقرة:730] لما شَاهَدَ إبراهيمُ إحياءَ الله للمَوْتَى بِعينه ازدادَ يقيئة» إذن زادَ إيانة. 
وكذلك بكثرة الاعتقادء لو أن أحَدًا أخبرَكَ عن أُمورٍ العّيب بخيرء ثم 
أخبرَكَ بخير آخرّء صارٌ عندك الآن زيادةٌ إيهانٍ بشىء جديد, أخبرك مثلا بالكُتُبٍ 
ولم يُحِْرْكَ بالملائكة صارٌ عندَكَ يهان بالكُتب فقطء إذن زاد الإيهان بكثرةٍ الاعتقاد. 
أنت كنت تعيّقِدٌ شيئًا واحدًا والآن تعتَقَدٌ شَيكِين؛ ولهذا قال: #وَإدًا مآ أَيِلتَ سورة 


2 الات ى 9 فى مدير 


.م 7 37 دمر وريه 
َِنْهُم من يَقولٌ أَيْحكُم دَادنَهُ هذوء إِيمَننًا كما ألذرت امنا ََادَتْجُمَ إِيمنًا » 


[التوبة:174]؟ زادَتّهُم إيمانًا لكثرّة الاعتقادٍ الذي حصّلٌ هذه الآية الجديدَة النازة 


وكذلك بالعَمّل بممَنْصَى هذه الآية ازدادَ الإيهانُ» فالإيانٌ يزيدٌ بلا شك 
بك”رّةٍ الاعتقاد» والمرادُ بِقَولًِا: بكَثْرَةِ الاعتقادٍ. أي: بكثْرَة ما يعبَقَدَهٌ الإنسان» 
يعْيي: كلما كَيْرَتْ معتَمدانةُ زادَ الإيهان؛ ولهذا نجدٌ أَنَّ الإنسانً كُلَّا فتَحَ الله عليه 
بِعِلّم ازدادَ إيأنّه بالله عَرَجلٌ. 

وأما كَوْلَهُ: كَثْرَةٌ العَمَلِ. فهذا ظاهرٌ أيضّاء فكنْرَةُ القولٍ والعمل واضحٌ 
ده 2 ع د - 5 0 4 ع 
فإذا قلنا: إن الأعمال من الإيانٍ لَزِمَ من ذلك أن الإيهان يزيد بكثرة الأعمالء 

' 8 0 2 5 0 0 مس َم آ 
وكذلك إذا قُلْمَا: إن الأقوال من الإيانٍ فإنه يَْرَمُ أَنْيَزِيدَ الإيهانُ بكثرة الأقوال. 
50 و 1 ع و سٍُ 8 5 و أ[ - 60 
والأقوال من الإيانٍ» والأعمال مِنَّ الإيمانء قال النبي كَكلل: «الويوان بِضعٌ 


نر اس 4 أ > 52 8 11 ذه 1 سَّ 6 َه 5 4 
وسَبعون شعبة. أعلاهًا قول: لا إله إلا الله وهذا قول. «وادناهًا إِمَاطَةَ الأذى 


_ - 
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أ 


عَنِ الطريق»'". وهذا فِْلّء فدَلّ ذلك على 
الويمانٍ. 


نْ الأعمالٌ والأقوال كلها من شعَب 


5-2 
(154) السّوّال: ذكرئم أن المدينة النوَّرَة سوف يكثر أهلّها آخِرٌ الزمان» وأنَّ 
ذلك من أشراطٍ الساعة» وني كتاب آخَرَ ذكرٌ الملُّ أنَّ من أشراط الساعةٍ أن 
تصير المدينة حب تأوي إليها الوّحُوشٌء فكيف التوفيقٌ بين ذلك؟ 
الجَوَابُ: قال السَّائِل: «المدينة الْموّرَةه» والصواب أَنْ يُقال: «المدينة المبويّةقا 
لني لم أسمَ بالمنوّرة في كّب السّلّف وأقوال السلفي, وإنا تُسَمّى المدينة النبويّة, 
فإن أُطلقتٌ وقيل: (المدينة)» فإنَّه ل يُعرف إِلَّا مدينة الوَسولٍ عَلهصَ]م,ت]ة ف(أل) 
فيها للعهدٍ الذَّهنيٌ المعلوم عند جميع المسلمينَ» ولكن لا حرج أن نُبَيّنَ هذه المدينة 
ونقول: إنها المدينة النبوية» هذا هو الا أحسن من كلمة (المنوّرة)؟ لأن (المنورّة) 
ليست معروفة في كلام السلفيء وإن) المعروف (المدينة النبوية) أو (المدينة) فقط دون 
ذكر (النبوية). لكن ذا قُلنا: «النبويّة) لا سه بغيرها كان ذلك وَضُعًا ا 
والجمعٌ بين ما أشار إليه السَّائِل وبين الحديث التَاني هو أن المسألةً ليست في 
زمن واحدٍء فقد تكون خالية في وقتٍ من الأوقاتء ثمَّ يأوي الئاس إليهاء 
ويكثرون فيها. 
ع 2-2-2 


)١١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الويان» باب هوق الويان» رقم (9). ومسلم: كتاب الويهان» باب بيان 
عدد شعب الإييان وأفضلها وأدناهاء رقم (276). 


فتاوى العقيدة ما 


(10) السّوّال: أَحْسَنَ الله إَِيْكَء طالّ الجدلٌ حول قضية الإيَانِ والعمل: 
الى 0 ع 
هل العمل شرط في صحة الإِيَانٍء أو في كاله؟ 
الْجَوَابُ: العمل قد يَكُون رطا في صِحَّة 00 وقد يحون شرطًا في 


2 و كَل‎ 2 ٠ 


كالهء والذي يحدّد ذلك ما قاله عبد الله ا نَهُ: «كَانَ أُصْحَابٌ 
ا يَرَوْنَ يما منَ الأعَال ترك كُفْرٌ غَْرَ الضّلاقه" 
فالصّلاة شرطً في الإِيّان» وإذا ترك الإِنْسَان الصّلاة تركًا مُطْلَقا فقد خرج 
بوحصم رييب 
بقيّ الأعمال» كالرّكَاة -مثلًا- لو باون الإنْسَان بالرَّكَاة ولم يَرَكُ إن 
ةلا ع لهاو نيط فإِنَ الله تعالى ا 
ل يمآ اتنهم أله من كذبو. رع بل 5 5 6 ب 
بو يوم لْقِيلْمَةٌ وَلِنَّه رات السَملوات والار رض ن واه يما تَعَمَلُونَ حَبِين# [آل عمران:180]) 
والثانية في سورة التوبة» وَهِيّ قوله تعال: #وَألَدِي يَككُنرُوت ادهب وَالْفِضََةَ 
وَلَا مُفِفُونجَا في سيبل الله هَبَسَرَهُم بِعَدّاب أليم 20 يَرْمَ يح عَلَيَْهَا فى مار 
جَهَتمَ متُكَك بها يِجَاهْهُمَ وَجُوْيهُمٌ وَظهُورْهُمٌ هذا ما كرئم لألشىد 
فلوكوأ ماقم دَكروت # [التوبة:هم -7]» ومعنى #يكيروت» آلذّ َلدَّهَبَّ هب وَالْفِصََةَ # 
أي: لَا يؤدُون زكاتهاء ولا ما يجب فيها من حقوقء وقد قَالَ النِي عَاصَكمْولتَكم: 
امَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَب وَلَا ِضَِّ لَا يودي مِنهَا حَفَّهَاه إَِّا إِذَا كَانَ يَوْمْ القيَامة' 


.)771757( أخرجه الترمذي, أبواب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم‎ )١( 
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اط 8 مور بو وعد هوخن 962 ان مز واي 17 


َيْنَ العبَاد فَيَرَى سَبِيلَه؛ إِمَا | يم ''» نسأل الله العافية. 
0 ا أن ١مَنْ‏ آنَاهٌ الله مالا فلم يود 

00007 ا ا ا ل 7 1 ور ووو 

رَكَائَهُ مُث لَهُ مَا يَوْمَ القِيَامَةٍ شجَاعًا أفْرَعَ لَه رَبيبتَانِ د َه يَوْمَ القِيَامَة» ثم يَأُحْذْ 


لهذا أحث إخواني الَّذِينَ آناهم الله مالا أَنْ يدوا زكاته قبل أَنْ يُفارقوه. 
أو يُفارِقَهم» وحينئٍ يَكُون عليهم الغرم ولغيرهم الغنم؛ لأنَّ المالّ لّ إن بَقِيَ بعده 
فسيرثه من سواك. 

نقول: إن الإِنْسَانَ يجب أَنْ يتقيّ الله عَرَعِبَلَ في الزَّكَاة ثم إذا أدَّى الزَّكَاة 


01 


فيجب أَنْ يُوَّدّا في حَلَّهاء فلا يُحابي بها قريباء ولا صديقاء ولا يدقع بها مَدَمََّ 
ولا يُدفعها في واجب عليه بل يُوَدّها لله عَيحجلٌ. 

وهزة آيعنا ل بجا يعن الثاس: بويت فك تعطن القريبه أو المنديق: 
وَهُوَ غيد مُسْتَحِقٌ لكن لِأنّهُ صديقه. أو قريبهه أو تجد بعضّ النَّاسِ يَدقع بها مَذَمَكَ 
يعني يَكُون في مَوْقِفٍ يدم لو لم يُنْفِقٌ» ثم يودي الزَّكَاةَ بدلا عن ذلكٌ» أو يَدقَع بها 
واجبًا عليه؛ حيث ينزل به ضيف فيُكرمه بويّة ريال ويَعُدّها من الرَّكَاةِ. 


5 
عومد هم م 


فالحاصل أن الواجب أَنْ يُوّدّيّ الإِنْسَانُ الزَّكَاة قبل أنْ يَعْجِرٌ عنها. 


.)941/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 
.)١5٠07( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ 


فتاوى العقيدة 6م 


فأقول: سردب رطا في الإِيَانِء وأحيانًا يَكُون شرطا في كال 
الإِيَانء هَذَا هوٌ التحقيق في مَذٍ لمسألة. 


(15) السّوّال: ورَدَ في الحدِيث عَنَ الرَّسُول كه أن أهل الجنّة -نسأل الله 
أَنْ يجعلنا منهم- يدخلون اده عَلَ صورة يوسُف بن يَعقوب. وطُول عَمْرِ عِيسَى 
بن ميم وطُول آدمَ ستينَ ذراعًاء والسّوّال: اللقصودٌ ذراع الرّسُول أو ذراع آدمَ 
أو ذراع الإِنْسَان نفسه؟ 

الْحَوَاتُ: ارخ سيرد كيف كود َلتهااضَكامُولتَكم وَهوّ ما بين المرفق 
ورؤوس الأصابع. فطُولهم يون ذراعاء وهم عَلَ صورة واحدة أبناءً ثلاثِ 
وان ا ولا تزيد الأعمار بزيادة السَّئَوَاتِ؛ لأنّه في الجنّة لَيْسَ هناك موت». 
فهم دائً) أبناء ثلاثِ وثلاثينَ سَنَةَ إل ما لا نهاية له. 

اللَّهَ اجعلنا منهم. اللَّهَه نسألك الجنة وما قرّب إليها من قول وعمل» 
ونعود بك من النّار وما قرَّب إليها من قولٍ وعملء والحمد لله ربٌ العالمينَ. 

2 ٠-5-2 

(17) السَّوَّال: هل يأجوحٌ ومأجوجٌ موجودون الآن؟ وأين مكانهم؟ 

الحواث: آنا أقول: سال الله أن يخي منهم إذا خرجوا من كل حَدَّب يَنسِلُون) 
يأجوجٌ ومأجوجٌ قَصّ الله عَلَيَْا خبرّهم في كتابه في قصة ذي القَرْئَيْنِ «حَهَه دا يلم 


001 ال 70 


سول م رد وهم لالس ' من مسر 20 سس 2 عير 0 ص وس ره مس معو سمس 
بين ألسَّدَينِ وَجَدَ من دونهما فوما لا يكادون يفْمَهونَ فَوَْا (55)) َالو ينذا المَرَِينٍ إِنَّ يأجوج 
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حي 007 _ 


وَمَأجيَ يدون ف الارضق فهل َكَل إك بيدا عله أن :تمل با بيت سَذَّا # [الكهف:14-97] 
يعني هل نعطيك دراهم عَلَ أن تجِعلٌ بيننا وبينهم سدّاء لقَالَ مَامَكَّقَ ف رَقَ حَرُ)4: 
ما الَذِي مكّنه فيه؟ الله لكن ما هو الَّذِي مُكّن فيه؟ اذُلك والقّدرة والسّلطانء 
#فاعِيسُونٍ بفوو بعل بسكو وتم رَدْما (85) انون وُيْرَ َلَرِيدٍ © [الكهف:47-905]» فأعطوه 
َُرَ المتديد لحَوَ إِدَا ساوئا بين ألصَنٍَ َل أنشكُواً حو إِدا جعَلدُ 4+ أي زُيْرَ الحديد 
ارا َال اهن أُفْعْ عَلَيِهِ قِظرَا»» فأفرغ عليه القِطْر فسَدَّ بين يأجوجَ ومأجوج 


ه 


وبين هؤلاء القومء #فَمًا أسَطَنعْواأ أن يِظهَرُوهُ وَمَا أَسْمَطنعُوأ له تعبا [الكهف:907]» 
رغ - -0- : 5 5 ع ُّ 0 ٠.‏ 2 0007 
وبقوا تحصورينَ» لكن إذا جاء الوقتٌ الّذِي أراد الله سْبَحَاَهويعَالَ أن يَبَعَتَهُم بَعْدَ 
٠. - 2 5 -‏ 
تزولٍ عيسى صاروا من كل حَدب ينسلون. 


2 ٠-5 ج‎ 


كه 3 


8 2 7 - 3 عو #2 - 
(4؟1) السّوّال: ما الفزق بين القضاء والقدر؟ وَكيف نَرَدْ على من تعاطى 
المعاصِى بِحُجَّة أنها من أَقَدَار الله» وقال: إن الله قدّرَها علَيْهِ؟ 


الجوَاتُ: القضاءٌ والقدّرٌ اختلفَ العلماءٌ في الفرق بينهماء فمنهم مَن قال: إن 
القَدَرَ تقديرٌ الله تعالى في الأرَّلِء والقضاءٌ حكمُ الله تعالى بالثيء عِندَ وقوعدء فإذا 
قَدّرَ الله سْبَحَالويِدَلَ أَنْ يكونَّ الشيء الْعبّنُ في وقتهء فهذًا قَدَرٌ فإذا جاء الوقتٌ 
الذي سيكون فيه هَذَا الشىءٌ؟ فإنه يكونُ قضَاءً وهذا كثيت في القرآنء مثلٌ قوله 
تعالى: #وفضىَ ل« [البقرة:١٠١]»‏ #وَأنشَّه يََضى بَلْحَنّ * [غافر:١٠]‏ وما أشبة ذلك» 
فَالقَدَرٌ: تَقْدِيرُ الله تعالى الشي: في الأَرّلِء والقضاءٌ قَصَاوَهُ به عند وقوعه. 


0 


وأما مَن احتجٌ بالقدّرٍ على معاصِي الله؛ فإنَ حُجّتَهُ باطِلَةٌ أبطلّها الله تعالى في 


فتاوى المقيدة /اما 


802 2 صلم سا | ساسم ‏ صيي 5 ء-- دست ل لسسع لا0 
ام ا مآ شر الا لا حرم 


000000 م وشرك ١‏ م وا او 
وأن الله لو شاءً ما أَشْرَكواء ولكن الله تعالى أَبْطَلَ هذاء فقالٌ: «#كَدَيِك كدب 


0-1 وَأ 


اليرت من ملِهِمَ حَقٌ ذا 
إيطال هذه الحجَةَ. 
كذلك أَيْضًا تُبِطِل حُجَّةَ هذا المحبّحٌ بِالقَدَرِ بفعله هو؛ فإن هذا الرَّجُلَ لو أن 
أحَذَا أمسك بِتَلابييد وجتعل يَصْفَْه من حَد إل د وقال له: ماذا تَضربْنِي؟ قال: 
لأن هذا هُو القضاءٌ والقَدَرٌ فإنه لا يوافِقَ» ولهذا يُقال: إن سارقًا رُفِمَ إلى أمير 


فوأ بأمسكا 4 [الأنعام:54١]»‏ أي: عذَابَنَاء وهذا كليل على 


لو وو ناد بي لوه ل انارق مواد :ا أبوالرمون» وان 
امه فت خد را لاي اودر وسود كيريد 
عَلَ الله" ". فأبطل عمَرٌ 1 يع 

يض تقول لهذا ارج الذي احتعٌ بلقو هل أنت حي ولت العوية. 
وتعية اتيهاف ددرت اناك بايا ٠‏ هل تعلّمُ أن الله الله قَدَّوّها عليك؟ 
الجواب: لا؛ لأن القضاء والقدّر بي مكتُومٌ لا يطَّلِمٌ عليه إِلّا الله عَرَهِجَنَ أو مَن 
شاهده بعد وقوعه. 

فإذا كان هو لا يعلّمُ بقضاءٍ الله وقدَّره حين إقدامِهِ على معصِيَة فلاذا لا يَعَدَرٌ 


)١(‏ أخرجه الرامّهِرمُزِي في المحدث الفاصل (ص:777)) والمخطيب في الجامع لأخلاق الراوي 
.)١1١9/0(‏ 
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مل« 


نَ الله كبَبه سعيدًا متيلا لأمر الله فيعْمَلٌ با يقْئَض السعادة؟ 

نقول: حالكٌ فيه احتمالان؛ يحْتَِلُ أنك مكتوبٌ شَقِيّه ويخْتَلُ أنك مكتوبٌ 
سَعِيدَاه وأنت لا تعلم ذلكء فلماذا لا تَعْمَلُ بعمل السٌَّعدَاءِء وتُقَدّرُ أَنَّ الله تعالى 
كَتَبَّك سَعِيدًا؟ ْ 

ونقول أيضا: هل تَؤْمِنٌ بَآنّ الله كَنَبَ رزقكٌ؟ فسيقول: نعم» وهل أنتَ 
تسْعى لهذا الرّرْقَه وتعمّلُ له؟ نعم يعْمَلُ ويشعى» ولذلك اذْمَبْ إلى ديوان 
الحَدْمَةِ» وانظر الطلباتٍ التي تُطْلَبُ أَنْ يكونَ الإنسانٌ موظَفًاء فَهُوَ يسْعى للرّرْقٍ» 
ويطلبه» ويُسافِرٌ» ويَضربٌُ الأرض يمينا ينا وشمالا من أجل الحصولٍ على الرَّزْقِ» 


_ه 


مع أنه يعلَمُ أن الرزقٌ مكتوبٌء ومع ذلك لا يقول: سأَبْقّى في بتي وما قَدّرَ لي 


ونقول لَهُ: إذا كان الله تعالى قَدْ قَدّر لك أولَادّاء فهل أنتٌ تطُلّبُ هؤلاء 
الأولاة بالرّواجء أم تَثْرُكُ الزواج» وتقول: سيأتي الأولادُ إن شاءً الله؟ الجواب: 
الثاني : نطلت الروك حتّى يحصّل الأولاد. 

والحاصل: أَنَّ الاحِتِجَاجَ بِالقَدَرِ على معاصي الله احتِجاحٌ باطلّ داحِضء 
وليسّ له حُجَة أبدّاء والله أعلّم. 

ج ست - 452 

(9؟1) السّوّال: أثابَكَ الله. هل علاماتٌ القِيامَةٍ دي تأتي المَْتِيبِ؟ 
وكيفت يكون خروحٌ يأجوجٌ ومأجوجَ؟ وهل الحيوانات تَشْعْرٌ بحدوث القِيامّة 
دون الإنس والحن؟ 


فتاوى العفقيدة ل 


َم 5 عن 7 5 0 2 32 
الجوّات: أشراطٌ الساعَة الكُْرى بِعْضُها مُرَنّب ومعْلُومٌ وبعضها غيرُ مُرَنّبء 
مه مه . 6 ذم 0 أ ل 7 

ولا مَعْلومٌ تَرْتِيبُهه فمن الأشياء التي جاءث مُرَبَبَةٌ: تُرُولَ عِيسَى بن مَرِيمٌَ» وخروج 


3 ع ثم 


اجو ومأجوج. والدّجَالُ أيضًاء فإنه يِعَتُ الدَّجَالُ ثم يِْلُ عيسى بن مَرِيمَ 

فته ثم يرج سأجوج 5 

وقد رَنّبَ السّمَارِيىٌ كَهُ في عقِيدَتِه! " هذه الأشراط؛ لكنّ بعضّ هذا 
العرتِيبٍ تَطْمَيْنّ إليه 8 وبعضّة لا تَطْمَعِنٌّ إليه النفْسٌء ولا يَبْهُّنَا هذا المَّتِيبُ» 
المهجٌ أن للساعة أشراطًا -أي علامات- عَظِيمة إذا وفَعَتُ فإنَّ الساعةٌ تكونٌُ أقربَ 
شيء» وقد جَعَلَ الله للساعة أَشْرَاطًا لأنها حَدَتْ هام يحتاحٌ الناس إلى تَنْبيهِهِمْ 
لقَرب حُدِوثِه. 

عب :هَلِ البهائمٌ تَشْعَرٌ بذلِكَ؟ فإنا لانَدْرِيء لكنّ البهائم بلا شَكُ بُبْحَتُْ 

قِيامَةٍ تحشر ويُقكصٌ من بعضِهًا لبعض» ينص للشاة الجلحاء من الشاةٍ 
0 
لوجسع5- 2 


(180) السّوّال: هل هناك تعارّض بَيْنَ حديث النبيّ َكل في وصفي الجحئة بأن 
لت ا رن كيد ماي قدا ررك ار مر َه اش عر صم 222 00 5 4 
«فِيهًا مَا لَا عن رَأَتْء وَلَا أذْن سَمِعَتْ» وَلَا حَطَرٌ عَلَ قَلْب بَكَر)!"» ووصف الله 


10 العكاية المدارية لمي لوي لبها ري تددر من اليك روم 01 6 

(0) كما في الحديث: الَتَوَدْنَ الحُقَوقَ إِلَ أَمْلِهَا يَرْ م القِيَامَة 3» حَنَّى يْقَادَ لِلسَّاةٍ الجَلْحَاىِ مِنَ الشَاةٍ 
القَرنَاءِ». أخرجه مسلم: ل باب تحريم الظلم» رقم (1945). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وَأَنبَا مخلوقة» رقم (؟/717), 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (5 585). 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عَرَيجَلَ الجنّة في المَدْآنْء وكذلك بعض الأحاديث الأخرى التي جاء قدينا ضيف 
اميه 

الْحَوَاتٌُ: لَيْسَ هناك تعارّض؛ لذن معنى قوله: «فِيهًا مَا لا عَيْنٌ رَأَتْ ولا ل 
سَحِعَتْ وَكَا حَطَرٌ عَلَ كَلْبٍ بَشَر ا هُوَ كقوله تعا: « كلا ملم كَنُ مآ ُخِنىَ لم 
سَنِ ف عي 6 [السجدة:7٠١‏ ]» والمنفيّ هر العلم بالحقيقة» والمئيّت هر العِلّم بالمعنى. 
فمثلا نَحْنُ نعلم أن في الجنّة رُمّانَاه وأن فيها نخلاء وأن فيها فاكهة» لكن هذا 
الرّمان والنخل والفاكهة لَيْسَ مثل الَّذِي في لديا فنحن نعلمه من وجه» ونجهله 
من وجه آخََرَ فنعلمه من جهة المعنى» ونجهلّه من جهة الحقيقة التي مُوَ عليهاء 
ولهَذَا يُروَى عَنِ ابن عبّاس وَعآئّعنه أَنّهُ قال: «لَيْسَ في الجن َْءُ يُْبهُ ما في ادن 
إلا الأشسيا"". 

لوعت 5 

(141) السّوّال: قال الله تعالى: # وَإِدٌ مُلْنَا لِلْمَكتكوَ أَسَجُدُوا لدم سَجَدُوَا له 

إبليس أ وَاستَكيرٌ وكنَ مِنَ الكنفريت * [البقرة:4*]» وقال في سورة الكَهْي: « وَإِدْ 


أ 
ساسم او 


نا للْملَيِكةَ اسجِدُوأ لدم سََجَدُوأ إلا إبليس كان مِنّ الجن * [الكهف:50]. والسَّوّال: 
هَل كان إبليسٌ من الملائكّة أم كانَ ألا مِنَ الجرنٌ؟ 

لجَوَابُ: إبليسٌ لَيْسَ مِنَّ الملائكة؛ لأن إِبْلِيسَ خُلِقَ من نَارِء والملائكة 
خَلِقَتْ من ثُورء ولأن طبِيعَة إبليس غيرٌ طَبِيعَةِ الملائكة» فالملائكة وصَمَهُم الله 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة /7١(‏ 7)» والضياء في المختارة »١17/١١(‏ رقم 5) كلاهما عَن 
ابن عباس موقوفا. ١‏ 


فتاوى المقيدة 19١‏ 


تعالى بأنهم : «لَا يَحصونٌ أله مآ أَمَرَهْمٌ وَبفْعَلُونَ ما يَوّمَرُونَ © [التحريم:]» اد 
بقوله: و تر ل 1 متشا 0 عند 01 
والتار لا يِفَكُرُونَ * [الأنبياء:9 870-1١‏ أما السَّيطان فإنه عل العكس من ذَلِكَء فإنه 
كان مشتكيرًا كا قال تعالى: #إلَّا إبليس أن وَاسْتَكررٌ وكنَ من الكفزيت » 
[البقرة:4]» ولكن لما وجّه الْخِطّابَ إلى الملائكّة في السّجِودٍ لآدَمَ» وكان إبليس مِنْ 
ينهم -أي: مَعَهُمْ- مطارتاك ل الجاتر ود كان بارال ديروت يدر 
على الكفر والاستكبار فصارٌ الخطات متوجهًا للجميع؛ فلهذا صحّ استثتاؤة 
منهم. فقال: #مسجدواً ا وإلا فإنّ َصِلَهُ لَيْسَ منهم 
بلا شَكَ. 
ورد الوادت أده ره عون لأن الأصل عَمْلُ الكلام على حَقِبقَه فيقته) 
ولكنَّكٌ قَدْ تقول: كيف يُسْجَدٌ لغير الله؟ فالجواب: أنه إذا كان بأمْر الله كان من 


حكا' 


ع 


يي 


عبادَة الله؛ لآن العبادَةً اميَتَال أمر الله عَرَِجَلَ. 


وإني أقُولٌ: قَثْلُ الإنسانٍ ولَدَهُ كبيرَةٌ من كبائر 5 لك ل أمَنَ الله 
إبراهيمَ عَهضَكووآلتَكة: بقَثْل ولَدِوء صارٌ محْمَدُ على تنْفِيذِ ول) أراد أَنْ يتَعَذَّ كله 
ِنْجَِينِ» [الصافات:١٠]‏ جاء الفَرَّحٌ مِنَ الله» ولكِنّ الله تعالى امتَدَحَهُ وقال: يت 
مدا 0 0 أَلَمِينُ # [الصافات:7١٠]»‏ يعني: الاخياذ العظيم لني ببَنَ وأظهرَ 
هيم الخليل عَيِداضَكهولتََم فأعظُمُ جُرْم يقَعُ على بَنِي آدَمَ هو القثل» 

5 3 0 الابن» ومع ذْلِكَ صارٌ عبادَةٌ بأمر اله 


وأَعْظَمٌ جُرْم َع في حقٌ الله هُو الشَّرْكَء ومنه السّجود لِعَبْرالله» ومع هذا ل) 


,9 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أمَرَ الله الملائكٌة أن يسجُدوا لآدَمَ» صارٌ هذا السّجود مِن عبادة الله. فالله عَرَتِبَلَّ له 
أن با فقي شا ْ 

برهم جدالةكة ان بدا البلاء واسَْلمَ؛ عرض الأمر عل ابن 
لِيَخَتَيرَه ؛ لا لِيَسْتَشِيرَه فقالّ لّه: م#أمْعَلٌ ما يمد سَتَدّفة إن كل اذاو لقو 
(3) فَلمَآ ألما وله لْبِينِ 5 وَيَدَيهُ أن يكإبرهِيدٌ (13) فَدْ صَدَفْتَ اليا إِنَا كدَِكَ 
يَحْرِى الْمْحَسِدِينَ # [الصافات:؟ ]٠05- ٠١‏ ولم يَيِم ذَبحُه. 


|نل ص وه 


2 ٠-2 -ج2--__‎ 


(145) السَّوّال: ذَكَرتَ أن نَشْرَ الدَّواوِينِ يومَ القيامّة» وذْكرَ ابنُ حَزْمِ رحمه 
الله تعالى"' أَنَّ النّاس مِنْهم من بأد كتَابَهُ بشِمالهِ وهم الكافِرُونَ 55 مَنْ 
يأخذه يَمينهِ وهم المؤمنون» ومنهم مَن يأل كتَابّه مِنْ وراءِ ظَهْرِهِ وهم عصَاةٌ 
الموحدِينء واستَدَلٌ على أَخَذِهِمْ كتبهم من وَراءِ ظُهِورِهِمْ بالآياتٍ الواردة في 
سُورَةٍ الانْشِقاق فا صِحَّةَ هذا القَوْلِ؟ 

لجَوَابُ: هذا القَول ليس بصَحَيح؛ لأن الذي يأخذّ كتابَهُ بشِمالِه من وراء 
ظهْرِهِ يدعو تُبُوراء ويَصَلَ سَعِيرَاء 10 لنْ يَرْجِعَ» والذي يَظُنٌّ أنه لا يزْجمَ 
ليسَ عاصِياء بل هو كافِرٌ؛ لأنه مُنْكِرٌ للبَعث» قال تعالل: #وأما من أوق كنبه: ورا 
ظهرو. '(100 فَسَوف يَدْعوأ شُورا 200 وَيضَل سَهِيرًا (05) إن كان يه أَهَلِو مسرويا (5:) إن ظَنَّ أن - 
َن يحُورَ). أي: أنْ لا يَزْجع للآخرقء بل إِنَّ ريه كان بلدء بصِيرا ‏ [الانشقاق:١١15-1].‏ 

فالصوابٌ أنَّ الذي يأخدٌ كتابَةٌ مِنْ وراء ظهّْرِ هو الكافِرٌ لكن كا قال 


.)117 /١( المحلى» لابن حزم‎ )١( 


فتاوى العقيدة ننطا 


بعض أهل العِلّم: كم شمالّهُ مِنْ ورائه» ويأخدٌ كتابَهُ بشِمالهِ من وراء ظَهْرِهِ. 
2-5-2 
(145) السّوّال: كيف نستطِيع ا بين قوله يَلِ: «مَنْ نُوقِسٌ الحسَابت 
عدت وتوللقة إن الله ختغلتوكن يول لعإزه الزمن اعشتي في الدنئاة 
والآن أسْررها علَيّكَ في الآخ و" 
لجَوَابُ: لَيْسَ في هذا إشكالٌ؛ لأن المناقَسَةَ مَعنامًا أَنْ يُحَاسَب فيُطَالَبٌ مهذهٍ 
نَّم التي أعطاء الله اها لأن الْسَابَ الَّذِي فيه المناقسّةٌ معناه أنك كما تأخدٌ 
تخي ولكنٌ حسَاب ال لعب امون ليسّ على هذا الو بل إنه عه فضل من 
لله سُبحَاةوتالَ» إذا قوَرَهُ بذنُوبه فأكرّ واغترَف» قال: قد سَتَرْمها علِيكَ في الدَنْيا وأنا 
هال البو كم ُوقض) تَدل على هذا لأن الا هي الأد ركني 
الشيء والبحخث عن ذَقِيِقهِ وجليله وهذالآ كون بالنتك نه جل بل إن الله 
تعال يجْعَلُ الحساب للمُوْمِنٍ مبْبًا على القَضْلٍ والإحسانء لا على المماقَةٍ والألٍ 
بِالعَدلٍ. 
روصت 
(154) السّوّال: ‏ * سَنَ اليك معلومٌ أن الإيرّان شُعبٌ» أعلاها لا إله إِلهَ إلا 
الله» وأدناها إماطة الأذى عَنِ الطريق» ومعلومٌ أن هله و الشّعب ليست متلازمة. 
بل قد يُوجَدٌ بعضّها دُونَ الآحَرء والسّوّال هُوَ أَنْ الى يك ذكر أنه يرج من الثار 


.)1915( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق؛ باب من نوقش الحساب عذبء رقم‎ )١( 
.)717/74( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله؛ رقم‎ )( 


1545 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَن كَانَ في قلبه مثقال ذَرّةٍ من إِيَانِ"» وهَدًَا يعم كل شُعب الإيّان» فون النّاس 
كو 2010 1 يولك زه أغال ادع ساكدةه #الضوفة أن ]ل حيدة فكت ديت 
َل الاعتراض؟ 

لَْوَابٌ: نجيب عَلَ هَذَا الاعتراض بِأَنَّ الى كلل قال: يدح من النَّار مَن 
في قَليه مثقال حب من يِه أو يجخرج من الثَّار من لم يعمل خيرًا قط "". وَهُوَ أبلم 
مِن هَدَا الحديث؛ لأنَّ هَذَا عام ونُصوص الصّلاة خاصّة. 

نعم لو وَرَدَ أَنَهُ تحرج من النَّارٍ مَن لم يُصَلّه لقلنا: إن الرَاد با 
نصوص الَّلاةٍ الكُفر الَّذِي لا يخرج من امل لكن لم يأتِ حرف واحدٌ أن مَن 
م صل بخرج من الت أو من لم مُصلٌ يدخل ابن حَنى تمل الاحاديث عل 
أن لافنا تيلف ظاهرهاء وَهَذْهِ نقطة ينبغي لطالب العِلّم أَنْ ينتبة لهاء وهي 
ألا ينج بالمنشابهِ عَلَ المحكم, وإنما حت بالمحكم عَلَ المتشابه؛ لأنَّ مَذِهِ طريقة 
الراسخينَ في العلم» والاحتجاج بالمتشابه عل المحكم طريقة قوم آخرين. 

لهذا أمثلة كثيرةٌ في العقائدٍ وغير العقائدء فهناك مَن يحتج بالمتشابه عَلَ 
المحكّمء ففي العقائدٍ احتحّ مَن أنكر صفات الله عَرَبجَلّ بقول الله تعالى: #ليّس 
كئْرو سو د وَهُوَ ألتهِيعٌ الصِيرُ 4: وقال: كُلُ صِفَةٍ يتّصِف بها المخلوق فالله 
تعالى مُتَرَّهٌ عنها؛ لِأنّهُ لو انَصّف بها لكان ماثللا للمخلوق. 

فانظز كيف احتجٌ بالمتشابه عَلَ النَيْءِ المحكمء مَعَ أن الشَّيْء المحكّم ببجانب 


(1) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: لير بيذ ضر 27 إل ريا ايرة» 
[القيامة:77-77]» رقم (1/1794)؛ ومسلم: كتاب الإييان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (1817). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (147). 


- ٠ 


فتاوى العقيدة 140 


المتشايه» قَالَ الله: ليس َي ع وَهوَ أليمِيعٌ ألبَصِيرٌ 4 [الشورى:١١].‏ 

كذلك أيضًا قَالَ بعض التّاس: إنَّ الجَمُمَ بين الصلاتينٍ يجُوز بلا سبب؛ أن 
ابن عباس وَبَآيدعَنهَا قال: ١جَمَعَ‏ اليك بين الظهْر وَالعصرء وَبَيْنَ المخرب وَالعِشَاءِ 
في غَيْرٍ حَوْفٍ وَلَا مَطَرِ)""» إذن يجوز الجمع بِدُونٍ سبب. أو يَجُوز الجمع لمطرٍ 
عنبف لايذن عل اعد أن قصل اقم الاعة. 

وهَدًَا مِن الاحتجاج بالمتشابه عَلَ المحكمء ُمَّ إنه لا دليل في نفس الحديث؛ 
لأنَّ ابن عباس لما حَدَّتَ بذلك قَانُوا: ما أراد بذلك؟ قال: (آوَاد ألا يحرج أَمَتَ. 
فدلٌ ذلك عَلَّ أَنَّ الجمع إنما يجوز إذا كَانَ في تَرْكِه حرح. 


ع سا الر - و و2 0 فى ساس 
أمّا المحكم فإن الصلواتٍ الخمسّ موقوتة» فكل صلاة لَهَا وقتّء قَالَ تعالى: 


ص سا سا سه سا عاص سادما وى 0 0و 0 2 
#إنَّ الصَّلَوءَ كَانتَ عَلَ الْمُوّمِنيرت كتنبا عَوَفُومَا * [النّسَاء:١2»‏ (قَوَقَتَ الظهر إذا 
2# َ 2000 7 -ه م 2< 20 ِ 
رَالَتِ الشَّمْسٌء وَكَانَ ظِلْ الرَّجُلٍ كَطُولِه مَالَمْ يضر الِعَضْرُ وَوَفْت العضْر مَا لَمْ 


اعمس 


تضفر الشمْسٌء وَوَقَتَ صَلَاةٍ المغرب ما لّمْ يَغِبٍ | لشَمَقٌ وَوَقَتْ صَلَاةٍ العِسَاءِ إل 
,8ه 3 يه م شاد و شن قن يليان 2 . م برو مه م 2 21 
نصاتى الليل الاوسط. ووفئتثت صلاة الصبح من طلوع الفجر مَا لم تطلع 
ى ' 1 3 7 0 2 / / 
الشمْسٌ'"؛ هكذا حدّدها الرَّسُول عَواضَكَموَالتَاة. 

ا 1 ا 0 م من 26 1 سد ل وك 0 

وقد قال الله تعالى: #ومن يِسَعَدَ حدود اللو ققد ظلم نفْسَه, # [الطّلاق:١]‏ فهي 
1 000 0 50 ع داك 000 9 ع اع 2 
محددة محكّمة واضحة: فكيف تيح لأنفسنا أن نُقَدّم صلاةً عَلَ وقتهاء أو أن نؤخرها 
عن وقتها بدونٍ سبب شرعيٌ» فهَذًا لا يجُوز. فحديث المع الَذِي رواه ابن عباس 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضعء باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم .)1١5(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمسء رقم (117). 


قلطا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ةن أولا لَيْسَ فيه دلالة عَلَ جواز الجمع بلا سبب؛ لِأنّهُ سئل عن ذلك فقال: 
را َل رج أَمََه. ْ 

ثانيًا: لو فرضنا أن فيه اشتباهًا فعندنا نصوضص حُكمَة تدلّ عل وجوب 
إيقاع كُلَ صلاةٍ في وقتها. 

فعليك يا أخي بِبَذِهِ القاعدة: كلما وجدتٌ نضا ْتَمِلًا مُسْتَبهاه فلديك نص 
محكمء فاحل المتشابة عَلَ المحكمء ولا تحمل المحكّم عَلَ المتشابه. 

وت > 

(140) السّوّال: القَضاءٌ والقَدَرُ ثمونَاِ على المسليم من مصائب الدّنياء فكيفت 
يكونٌ القَضاءٌ والقَدَرُ عَوْنَا للمُسْلِم أن 
ف وَقتِنَا الحاضر؟ 

لجَوَابُ: يكونٌ الإيهانٌَ بالقَضاءِ والقَدَرِ عَونًا للمُسْلِمِ على أمور دينه ودُنْياه؛ 
لأنّه ومن بأنَّ قُدْرَةَ الله عرِيَلَ فوقٌ كُلّ قُدْرَة وأنَ الإنسان عَتَجَلَ إذا أراد شين 
قلا يُْجِرُه أو يحُولٌ دوتهُ شيم فإذا آمَنَ بهذا فَعَلَ الأسباب التي يُتَوَصَّلُ بها إلى 
مقصوده. 

ونحن نَعْلّمُ فيها سبق من التاريخ أن هناك انتصاراتٍ عَظِيمَةٍ انتَصَرّ فيها 
المسلِمُونَ مَمَ قِلَّهِ عُدَِّمْ وعَدَدهِمْء كل ذلك لإيانيمْ بوَعْدٍ الله عيمجل وبقَضائه 
وقَدَره وبأن الأمورَ كلَّهًا ِقَدَره. 


7 2-5-2 


يَزِيدَ مِنْ إيوانه» وينتصرٌ على أعدائه. وخاصّة 
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(141) السّوّال: قلتّ: إن امكثُوب في اللّوْح لا يُمْحَى . فاذا تقول في قَولٍ 
الصحابة لعبد الله بن مشعودٍ وَعَإِيةْعَنه نة: «اللَّهُحَ إِنْ كُنْتَ كتبتئي ه مِنَّ الأشْقِياءِ فاحني» 
واكتَبْنِي مِنَّ السّعداء»!"؟ 


عم 2 


الْجَوَابُ: هذا الحَدِيث أوَلَا تُطَالِبُ السائل بإثباتِ صِحَيد وتُمْهِله إلى غَدِ 
أو بعد غدء فإذا أَنَى بهذا الحديثء وبِسَئَّدِ صحيح» فالجواب عنه سَهَل. 

أما إذا كان هذا الحديتٌ لا يَصِحٌ وَهُوَ الظاهِرٌ؛ لأن مثلّ هذا الدّعاءِ لا يَلِينٌ 
بابن مسعودٍ وأشباهه» فلا إشكال. 

ونحن نطالبٌ الأحّ السائل بأن يُدْبِتَ لنَا صحَّة هذا التَقَلٍِ أو هَدَا الأثر عن 
عبد الله بن مسعود وَإْئَهعنَة. 

وججع5-ه 

(147) السّوّال: مَا المَرْقٌ بينَ المَضاءِ وبينَ القَدَر؟ 

الحَوّانٌة القفناء إذا طق شَمِل اعدو وَالمدة إذا طق كو التقماة: 
ولكن إذا قبل: «القَضاءٌ وَالقَدَرٌ) فرة ف بيتههاه وهذا كنيد في اللَعَةِ العَرَي يه أن تكون 
كلم لهات مَعْتَى شامل عند الاثفْرَاوهِ ومعنّى خاصٌ عند الاجتتاع. 

ويقالٌ في مل ذلِكَ: إذا اجِتَمَعَا افْتَرَكَاء وإذا افْتَرَهَا اجِتّمَعَاء مِثْلُ الإيمانٍ 
والإسلام والفقير والمسكين. 

فالقضاءً والقَدَرُ من هَذَا الباب. فالقضاءً إذا أَفْر دَسَمِلَ القَدَرٌ والقَدَرٌ إذا أ فر د 


وسمدو 


)١(‏ هذا الدعاء من قول عمر بن الخطاب وَََزَنَُعَنَهُ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والىاعة (1/ 645 والقضاء والقدر للبيهقي (ص:5١١).‏ 


ملطا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


شجل الققياف لك إذا اجتَمَعَا فالقَضاءٌ: ما يَقْضِهِ الله تعال في حَلْقِهِ من إيجاب 
أو إعَدَام أو تَغْييرٍ. وَالقَدَرُ: ما قَكرهُ التعاق في الول . هذا هو الم فته 
0 هذا الراك ع لم لاحقاء هذا ام وَالقَدَرٌ 
-ج--__ 2 ٠‏ 1-2 


(148) السُّوّال: يقول تعالى: «يَتَحُوأ أنه ما عَقَاهُ وَيْعِْتٌ وعِندَه: أهُ 
ألكتب #4 [الرعد:ة*]» وكذْلِكَ حديث الرسول يَكلِةٍ فيا معناه: «مَنْ حك أَنْ 
يُنْسَط لني رِْقِه وه أله في أ مْيِصِل وَجَه”"» وكَذِلكَ ما مَوْقِفنا يمن يقول: 
إن القَدَرَ نوعان: قدَرٌ مَل وَهُوَ وَ الذي يعي ومنه العمْر وَالرَرْقٌء ويُسْتشهد 
بالحديث. وقَدَرٌ مُثْبَتَ في 1 بهي 

اواك قال ان تال لاتتخرا دما عناء وكيك وَعِندَهُ: أَهُ لصحيب » 
[الرعد:9]) 1 الكتاب هو اللْوْحُ الوط لأن جميع ما يكْتبٌ مَرْجِعْه إلى الوح 
المحْفُوظ؛ لأن هذا اللّوْحَ المحفوظ لا يعي ولا يدل وَهْوَ الذي تستَقِدٌ عليه 
الأمورء وأمّا ما دُونَ ذْلِكَ مما يكتبٌ فَهُوَ قابل للمَحْوٍ والإثباتٍء وقد مَضَى علينا 
أن مح كُلْ إنسانٍ مَكَينٍ يكْْانِ ما يفعلك «كلا بل تك ليو 80 مَإِنَ عي 
حَتفِظِينَ 07 كراما كني 00 يِعَاسونَ ما تَمَعلُونَ 4 [الانفطار -17]» فهذا لني يكتّت إذا 
كُتِبَ إثباتٌ» فإذا تاب الإنسان من ذَلِكَ محيّ فَهَذًَا حو وإثبات. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب من أحب البسط في الرزق» رقم 27071 ومسلم: كتاب 
البر والصلة. باب صلة الرحم ونحريم قطيعتهاء رقم (/5051). 
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فيكون الحو والإثباتٌ واقِعَيْنِ في | : لصحفي التى و الملائكة» هي الْتِي 
قَعُ فيهًا المح والإثبات» أما مَا في اللّوْح المحفوظ فإنه محفوظ» وَهُوَ المزجم 


وأما الحديث و هو قول الو سول عَلَنوالضَك ةوسكم : مَنْ أَحَبّ أَنْ ينْسَطَ لَه في 
أنه قل ب 122 فلنين من ذلك: أن الإنسانَ يكون له 
عَمْرانِ: د إذا وصَلَ رجه وك إذا لم يله بل الشمُْ واحده والمقددُ واد 
والأشنان الى كدو الله له ان كفل :وه سروف نص ةنو اللي فد الله لله أَنْ 

َم رَحمَه سوف يقطّعٌ رَحمَه ولكنّ الرسولٌ جولتك أراد أَنْ يحت الأَعَ 
على فِعْلٍ ما فيه الخير» كما نقولٌ: من أحَبٌ أَنْ يأتِيَهُ ولد فلْترَوّحْ» فالزوالح مكتوبٌ 
والولَدٌ مَكْتُوبٌء فإذا كان الله قد أراد أَنْ يِخْصّلَ لك ولد أراد أن تَتَرَوّجَ ومع هذا 
فإ زواج والولك كلاهما كُتوبٌ. 

وكذلك الرّرْقُ هو مكتوبٌ مِنَ الأصلء ومكنُوبٌ أنّكَ ستصِلٌ رَحمَك. لكنك 
أنتَ لا تَعلّعُ عن شيئًا هذاء فحَتَّكٌ لنب بللِ عليه» وبين لك أنك إذا وَصَلْتَ 
الرّحِمَ فإنَ الله يَيسْطُ لكَ في الرّرْقِ ويَنْسَأْ لكَ في الأ وإلا فكُلٌ شيء مكتوبٌ 
بلا شّكء حتى الزواٌ وشراءٌ البَيّتِ وشراءٌ السيّارّة وغير ذلك» لكن لا كانّتٌ 
صِلَهُ الرّحِم أمرًا ينغي للإنسان أَنْ يقوم به حَثَّ النبيّ كه أت على ذلك» بأن 
الإنسانَ إِذَا أحبٌ أَنْ يُبْسَطَ له في رِزْقِهِ ويُنْسَاً له في أئَرِهِ فيصل رَحمَهُ. 


١ 


ع 


يي 


وإلا فإن الواصِل فد كُيِبَتْ صلئهء وكتب أن يَكُونَ ء وده كد | ]ل ييف 


أراد الله ل 


خا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ثم اعلَمْ -بارك الله فيك- أن امِتِدَادَ الأجل أو تأخيرَ الأجَل وبَسْط الرَّرْقِ 
أمرٌ نِسْبِيٌ» لَيْسَ أمْرًا مطْلَمَاء ولهذا د بعص الناس يِل وح ويبْسَطُ له في 
رِزْقِه بعضّ الشيء. ولكن عه فكو قَصِيرًاء وهذا مُسْاهَكٌ فنقول: هذا الذي 

كان عَمُرُهُ قَصِيرًا مَعَ كوه واصِلًا لرَحِهِ لو لم يَصِل رَحمَهُ لكان عَمرٌه أقصر 
ولكن الله تعالّ قَدْ كتّبَ في الأصل أو في الأَرَّلٍ أَنَّ هَذَا الرَجُلَ سيصِلٌ رَحمَه 
وسيكون مُنتَهّى عمرِه في الوقتٍ القلاني. 

وقال بغض العلاء يمس الآية #يَمَحواأ أنه ما يمه وش تيمت # [الرعد :04 بأل 
الله يمُحو ما يشَاءٌ من الشّرائع والأحكام. ويثبتٌ ما يشاءٌ مِنْهَاء وقال: إن المراد 
بذَلِكَ نَسْح الأحكام الشَّرعِيَ عل وناكو لهذا عا 

(144) السّوّال: الإيان بالقضاءٍ والقَدَرِ يون على المسلم مصائب 7 


ويَدْقَمُ الخوف» والسّوّال: كيف يكون القَضاء والقَدَرُ عونا للمُسْلِم» أي: يَزِيد 
إيهانه» وينتصْ على أعدائه» خاصّة في وقتنا مَذَا؟ 

الحوّاث: كرد وياد تقار ولك وخر الصاو عل امون بيار 
لأنه ير بأن مدو الث عكزقوق كل كذوق روات الله عَيَوِسَنَّ إذا أرادَ شيئًا فلن 
يَعْجِرَّهُ أو يحُولَ دُونَُ شبيءٌ» فإذا آمَنَ بهذا فَعَل الأسبابت التي يُتَوَصّلٌ بها إلى مقصوده 
ونحنانعلم فيا سك رون التاريخ أن عنالك انتضارات: اتتصر صَرٌ فيها المسلمون مَعَ ِل 
عددهم وعدّدهم. كل ذلك لويانهم بوَعَدٍ الله عَرَيجَلٌ وبقضائه وقَدَرو وأن الأمور 


س١‎ 


5-22 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثم اعلّمْ -باركٌ الله فيك- أن اميدَادَ الأَجَلٍ أو تأخير الأجَلٍ وبَسْط الرّزْقِ 
مر يَسْبِيٌَ» لَيْسَ أمْرًا مطْلَقَاءِ ولهذا تَحِدُ بعض الناس يصِل رَحمَهُ ويْبْسَطٌ له في 
رِزقه بعص الشىء» ولكن عمُرُه يكون قَصِيرًاء وهذا مُشاهَدٌ فنقولٌ: هذا الذي 
كان عَمُرهُ قَصِيرًا مَعَ كوه واصِلًا لرَحِهِ لو لم يَصِلْ رَحِمَهُ لكان عُمرٌه أقصَرٌ» 
ولكن الله تعالّ قَدْ كنب في الأصلٍ أو في الأيّلٍ أَنَّ هَذَا الدَجُلَ سيصل رَحَه 
وسيكون مُتنهّى عُمرِهِ في الوقتٍ القُلاني. 
وقال بعْض الغلماء د فس الآية ##يَمَحُوأ أله ما همه وَيتت © [الرعد:4]» بأن 
ل وه ب و 
لِك نَسْحْ الأحكام الشَّرعِي . ولكن في هذا نَظرٌ. 
حك تبر 00 


2 


(148) السّوّال: الإييان بالقضاءٍ والقدر م رن ظفل المسلم مصائب الذثيا 
ويَدقُّالخوفت» والسُوَال: كيف يكونٌ القضاءٌ والقدَُ عَوْنَا للمُسْلِم» أي: يد 
إيانه» وينتص على أعدائه. خاصّة في وقتنا مَذَا؟ 

الجَرَات يكن الإنان بالقضاء:والقدر عَوْنًا المسلم عل امور وبيه وديا 
اهنيو بان 133 الله عقن قزق كل فذق وآن أله عكل زذا راد عنكا مزه 
يُعْجِرّهُ أو يحول ذُونهُ شي فإذا آمَنَ بهذا قَعَل الأسباب التي يُتَوَصَّلٌ بها إلى مقصوده: 
ونحن نعلّمٌ فيها سبَقٌّ مِنَّ التاريخ أن هناك انتصاراتٍ انتَصَرٌ صَرَ فيها المسلمون مع قِلَ 
عدّدهِم وعدّدهمء كل ذلك لإِيَاجِمُ بوَعَدٍ الله عَنَّيَجَلّ وبقضا يِهِ وقَدَرو» وأن الأمور 


فتاوى العقيدة فا 


(6) السّوّال: هل المسيح الدَّجّال حي أو لا؟ مَعَ توجيه حديث تيم الدَّارِي'" 


إذا لم يَكُنْ حيًا؟ 

الجَوَابٌ: المسيح الدّجّال بَشّر من بني آدم» لكنه كسائر الخُبثاء من بني آدمَ» 
مثل فِرْعَوْنَ وغيره. يبعثه الله عَرَهَمَلَ في آخر الزمان امتحانًا للعباد. ويدّعي أنه 
رو خرف الله عَلّ يذثه أشياة تفكّك» حبّى إنه يأمر الْسّيّاء أن مط والأرضن 
أن نه وهذه فتنة عظيمة» ومعه جّنة ومعه نار والجنّة نارٌء والّارٌ جنة فمَن 


أطاعه أدخله الجن وهى في الحقيقة نانٌ ومّن عصاه أدخله الّاره وهي في الحقيقة 


7 يها 
9 


0غ سوه 


وقد نبت عن النَِيّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ أنه تحدّث يومًا من الأيّام 
في آخر حياته وقال: وعوب كن عَلَ رَأُ م 
0 من هُوَ عَلَ ظَهْرِ الأّْض ي 72" 

وهذا ثابتٌ» اعد كر لات ا فتكون عامّة وعلى هذا فإن 
الدّجَال لَبْسَ موجودًاء وإنما يُبِحَث إذا شاء الله عيدج 

آما حديث كيم الداريٌ الذي رواه مسلمٌ في صحيحه فالمتامّل فيه شك في 
ُبوته عَنِ الول كل لَا فيه منْ الاضطراب في سَئَدِه ومتنِهء وما دام لدينا كلام 
من رسول الله ل ثابت لا إشكال فيه؛ أنّه لا يبقى عَلَ وجه الأرض عل رأس 
مِئَّةَ سَنة تمن هوّ عليها أحد» فيكفينا أن تَعتقدّه؛ أما ذاك ة َهُوَ محل نظرء ويكفينا أَنّْ 


سيو اس به و ره 
سس مئة سَنةٍ منها لا يبقى 


.)١1951( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قصة الجساسة:, رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب فضائل‎ ,.))١15( أخر جه البخاري: كتاب العلمى باب السمر 5 العلم, رقم‎ 00 
.)7011( الصحابة؛ باب قوله يكل ١لا تأت مئة سنة» وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم»» رقم‎ 


اذك دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


َقُولَ: اللَّهُمّ إن كان قد صحّ عن نبيك فإننا نؤمن به» وإن لم يَصِحَّ فنحن غير 
سج 4-5 
(101) السّوّال: مَن هُم أصحابٌ الأعراني؟ 
اجَوَابُ: أصحابٌ الأعرافٍ قومٌ تساوّث حَسَنَاممُم وسيّاتهم فلم يَسْتَحِقَوا 
دخول الّارِ؛ لأنْ السيئاتٍ لم تَرْجُحٌ ولا دخول الجنّةه لأنَّ الحسنات لم تَرْجُم 
فيُوقفون في مكانٍ يقال لَهُ: الأعراف. جَمْعٌ عرْفٍء وَهْوَ النّْء المرتفع» يُشاهدون 
أهلّ الجنّتَه ويشاهدون أهل النَّاِ «وَِدًا مرت أَبَصيْمَ يِلقَهَ أحسَب ار 0 بن ل 


00 


اسلاج انز اليه » [الأعراف:]» وإذا زر أصحابّ الح ة سألوا الله سبحانه وتّعا!' 
أن يجْعَلَهُم من أهلهاء وفي النهاية يَكُون مآمّم إلى الجنةِ. 


(169) السّوّال: (الإيهان في القلب) كَلِمة يُرَدّدها الغصاة إذا نصحناهم بإعفاء 
اللّحية» ف حُكم هذه الكلمة؟ 
تراب مَل َم ممأ وو قولُوا أَسَلَمَمَا 
وَلْمَا يَدَخُلٍ الْايمانٌ فى كلويك * الشعزاك 611 ذل هذااعل أن عل الإيان هو القلبٌ. 
وقال النبي يَكِ: «التَقَوَى هَاهُنااء ويُشِيدُ إِلَ صَدْرو!". 


فإِذن الإيمان والتقوى كلاهمافي القلب. ولكن لو صحّ أ أن في قلب الإنْسَان 


الحوّاتُ: قال الله يَاركَوَتَدَلَ: قَالتِ ) 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآدابء باب تحريم ظلم المسلم» وخذله. واحتقاره ودمه. 
وعرضه. وماله. رقم (5055). 


فتاوى العقيدة ١‏ 


0 لقول الرّسول عَلةٌ: 1 لا وَإِنْ في الْجِسَدٍ 

فيل مُضْفَةُ: إذا صَلَحَتْ صَلَحٌ المَسَدُ كُلَهُ وَإِذَا مَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلَهُ ألا وَهِيَ 
القَلْبُ)0". 

00 نقول: الَنِي قالّ: «التَقوَى هَاهَنَا) هو الَنِي قال: «ألا وَإِنَ إن في ا الجَسَدٍ 


مُضْعَةً إذَا صَلَحَتْ صَلَحٌ اللَسَدُ كُلَهُ وَإِذَا قَسَدَتْ قَسَدَ الحَسَدُ كُلَه2 فنقول: 
يا أخي. إِنَّ إيهاّك ناقِصٌ ما دُمْتَ نصح عَلَ المعصية» ولا نقول: إنك غيد مؤمن 
عل سبيل الإطلاق» لكن نقول: إن إيهانك ناقضص» فاتتق الله وككله؛ أن الإيمان 
فده أهل الشّنة و الفاعة يزيد الطافة ويقصن :را اخضية: 

2-2 


(؟10) السّوّال: الجنّة ىا هُوَ معلومٌ دَرَجاتٌء فهل ينتقل أهل الدرجاتٍ 
السّفْلَ إِلَ العليا بِقَصدٍ الزيارة» أو العكس؟ 
الجَوَابٌ: يقول الله عَيَتِمَلَّ في أهل الجحنّة: #وَلَكُمْ وها ما تَمَحَهِىَ أَنفْسَكُم 
وَل فها فا عون * [فصلت:١"]»‏ وهذه الآية عامّة شاملة.» فكل ما يشتهيه 
الإنْسَان يجدّه فيهاء ومن ذلك إذا اشتهّى أَنْ يزور صاحبًا له مَرتبتّه فوقٌ مَنزلتِه 
فلا مانع من ذلك؛»؛ يعموم الأدلق ولكن يقول الله عَرَكِجَلَّ: ادن اموأ أ وهم 
درَابم بِإيِمن لَلَمَا بهم درَيكهم وك ألنتهم ين ئَنّ عَمُلهم من ع # [الطور:١؟].‏ هذا هو 
الَّذِي يُرفَي النازل حنَّى يلتحق بالعالي» فإذا كان كان نان له ذرَيّةَه والذرية هم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبراً لدينه» رقم (07)» ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات, رقم .)١599(‏ 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صغار أولاده فَإِئّم ب رن حتَّى يَصِلُوا إِلَ 0 ولهذا قال: #واتبعتهم ذَرِيمم 4 
أمّا مَن انفصل من الأولاد وكانَ له زوجة وذرية» فهذا منزلته في مكانه» ولكنه 
لو أراد أَنْ يزور أحِبّاءه» أو أحدًا من أقاربه» فلا مانع من ذلك فيها يَظهر من تُصوص 
الكِتاب والسّنّة. 
جحت تت حت 

(104) السّوّال: ما هُوّ مآلُ قايّل النفس في الآخرة؟ وَكَيْفَ يُوَجُهُون النصوص 
الدالة عل شخلودة فق الثّارة والتضوصن الأخرى القاضنة : ضِية بعَدّم خلود أهل التّؤْحيد 
في النّار؟ آمَلُ منكم الإفادة في هذاء وجزاكم الله خيرًا. 

وله تربع تسد زه التعرص |( الزرة اقل لتيضولاة 
قائلها رسول الله صَإَنتَعَيدسَرَ وَهُوَ أعلمٌ بمٌراده بهاء وَهرّ أفصح 0 
ولا يمكن .أن يو كد هذا التأكيد: ١حََالِدًا‏ ندا فيهًا بدا(" إل وَهُوَ يَعلّمُ ما يتر 
عل ذلك. 

فيمكن أَنْ يقال: إنَّ هَذَا مُستدّى» وإِنّ قاتل تَفْسِه لا يُخفر له كالمشركء وإمّا 
أنْ يقال: إنه حين قتل نفسه لَيْسَ في قلبه إيمان؛ لأنّ الي يك قال: «لَنْ يَرَالَ المؤْمِنُ في 
فُسْحَةٍ مِنْ دِينه» ما لَمْ يُصِبْ دما حَرَامَا'"". 


وا و ا و ا ا 2 ا د اه 3 ا 
وإذا كَانَ الرَّسُولٌ عَبنَهآصَكوَلتَكم قال: «وَلَا يَنْتَهبُ مُبْبَة يَرْفَعُ النّاسُ إِلَيْهِ فيهًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب؛» باب شرب السم والدواء به وبا يخاف منه والخبيث» رقم 
(4لالاة). ومسلم: كتاب الإويهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» وأن من قتل نفسه بشيء 
عذب به في النار» وأنه لا يدخل الجنة إِلّا نفس مسلمة؛ رقم .)١١9(‏ 

.)1875( أخرجه البخاري : كتاب الديات» رقم‎ )7١( 


فتاوى العقيدة ”> 


م 


أبْصَارَهُمْ حِِنَ َنْبا وَهُوَ مُؤْمِنٌ)'"'» فهذا أَشَّدُ من قاتلٍ نفسه. 

فنحن نجيب عن هَذًَا بأد أمرية: إما أن يقال: إن هذا 0 وإن قايَل 
نفسه كالمشركٌ لا يَعْمّر له. 

03 0 7 و ره 

والثاني: أَنْ يَكُونَ عند قَثْلِهِ نفسّه مَسْلُوبَ الإيهانٍء قد زال منه الإيان بالكليّة 
حبّى يَصُْدَّقٌ هَذَا الحكم التَبُويّ من رسول الله ككل وَهُوَ أنه خالدٌ محلّدٌ في نار 
جَهِنّم. نسأل الله العافية والسلامة. 

#5 ٠ ست‎ 


- 
جح س جو سر 


(105) السّوّال: قَرَآً الإمامُ في صلاة التراويح هذه الليلةَ قوله تعالى: «مَأحرسَا 
مَنْكانَ فهَا مِنَ الْمَؤْمِنينَ 00 هما ويعَدَنا فبَا َرَت من ألْمْسَاِمِتَ 4 [الذاريات:0- 5"]» لماذا 
أَوْرَدَ الله سْبَحَائَهويكَلَ في بداية هذه الآية لَفْظ ماالْمُؤْميِينَ4 وأَوْرَدَ في نايتها لَمْظَ 

ارم | > ودع م 0 س9 :لزه ماه 5 : > 
«الْمنَاِنَ 4 حكايةً عَنْ قوم نُوط؟ وكيف نَجْمَعُ بِينَ هذين اللفظين في الآية؟ 
الْحَوَابُ: قال الله تعالى: مأتَأَحْرحَنَا مَنْكانَ فبًا مِنّ الْمُّمِنينَ (50 قا وَسَدَكا فيا غَيرَ 
هه د ع مارم 20 ا 000 00 َك مكوء أ ٠‏ 
َْتِ من الْمسَلِمِينَ © يقول: ما هى الحكمة أنه قال في الأول: لمن الْمَؤْمِنِينَ# وفي الثاني 
قال: #عَيرَ بَيْتٍِ من الْمَسلمِينَ #؟ 

ع 2 لن ع ىن م سم #رزم هه 2 

أقول: ذَهَبَ بعض العلاءٍ إلى أن قوله: #مَنَ الْمَنَامِينَ * هو بِمَعْنَى قوله: 
ين الْمُؤْمِينَ4. وأن الإسلامَ والإيهانَ شىءٌ واحدٌء فكأنّه قال: فأخرَّجْنا مَنْ كان 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب النهبى بغير إذن صاحبه» رقم (751/5). ومسلم: 


كتاب الإيهان؛ باب بيان نقصان الإيهان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي 
كاله رقم (/601). 


3< دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فيها مِنَّ المؤمنينَ» فيا وَجَدْنًا فيها غير بيتِ مِنّ المؤمنينَ ولكِنْ هذا القول ضَعِيفٌ. 
والصوابٌ أن الإيهانَ والإسلام بينهما كَرْقٌ؛ لِقَوْلِ الله مارَدَويداكَ: «َالتِ 
لْتَعرَابُ امنا ل لَّم مُومِمُوأ ولككن قُولوَ لم4 [الحجرات:6١]‏ و لأنَّ النبيّ وَل حِينَ 
اله جبريل عَنِ الإسلام, فسَّرَهُ بأنّه «أَنْ َشْهَدَ آنْ لا له إل الل وَأَنَّ حُحََدَا رَسُولٌ 
الى وَمقِيمَ الصَّلَائ وَنوْيَ الراك وَنَصُوءَ رَمَضَانَ وَتحْجٌّ البيّتَ؛. وَقَسّرَ الإيهانَ 
بِأنّهِ «أَنْ تؤْمِنَ بالله. وَمَلَائِكَيه, وَكَيّه وَرَسُولِهِ وَاليوْم الآخرء وَالقَدَرٍ خَبْرِه 
وَشَرٌّو)""» فَمَرّقَ النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم بينَّ الإسلام والويان. 
وكذلكَ نقولٌ في الآية الكريمة: هناك كَرْقٌّ بينَ قوله: مان الْمُؤْمِنَ4. 
وقوله: ليّنَ الْمتَلِيينَ 4» المَرْقٌ أنَّ الله تعالّ أَحْرَجَ مَنْ كان فيها مِنَّ المؤمنينَ الذين 
آمَنُوا بلُوطِ؛ٍ ظاهرًا وباطنًاء وأما الببتُ -وهو بيثُ نُوطِ- ففيه المسلمونَ» وهؤلاء 
المسلمون الذين في البيتٍ قسان: قِسْمٌ مؤمنونَ. وهُمُ الذينَ أَخْرّجَهُمُْ الله» ونجَؤاء 
وله متلموة مومه الذين الم كر خواوكم بنخزا هوهي امرآة لوط » لذن امرأة 
لوظ كاتت تغلاقة انا مشلعة :لهذا قال اله تحال : «#طريت اند عق انر 


ور إي 


و 


مْرأتَ فح وأترَاتَ لوط كاننًا خَحْتَ عِبْدَيْنِ مِنْ باوكا صَلِسَنِ 
آذآ وه 5 5 1 عو م 
فَحَاتَاهُمَا * [التحريم:١٠]»‏ يعنى: خانتاهما بالكفر وليسّ بالفاحشة» فامرأةٌ لوط 
سَ 0 - سَُ و 
كافِرَّة» و لكنها تتظاهر بالإسلام, فصارت مسلمة؟؛ لكنها غيرٌ مؤمنة. لاعت لوط 


0 عل انط وعلى أَعْله وعل امرأته. فالبيت إذن بيت إسلامء لكِنٍ الذين 


6 أخرجه البخاري: كتاب الوييان» باب سؤال جبريل النبي يد عن الإيهان والإسلام والإحسان» 
وعلم الساعة؛ رقم (00)؛ ومسلم: كتاب الويان» باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان, رقم 
(9). 


فتاوى المقيدة يفف 


تَرَجُوا ونَجَوًا همٌ المؤمنونَ» ولهذا أَمَرَ لله لُوطَا أنْ يَسْرِيَ بأهله إلا امرأتّه كانت 
000 
هو السٌّ في أن الله تعالى قَالَ: «ثا وَعَدَنَا ذا عَيرَ بت من الْمْيليتَ » 
[الذريات:5"]» وقال: مأ تَأَحريحََا مَنْكَانَ شبًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 4 [الذريات:ه"]. 
مسو 0 

(165) السّوّال: كيف أستَطِيمٌ أن أَكَرّيَ يا في باليوم الآخر) نحيث ]إن الآياة 
0 ار ا السابق» ؛ وأنا أعاني مِنْ ضعْفيٍ هدًا الإيان؟ 

فعندما تَْرَاً للآياثُ الدالَةٌ على ذلك لا عبر مشاعِري إِلّا قليلاء ولا أي كا يَبْكِي 
الناسٌ من حَوْلي؟ 

لجَوَابُ: الرجل الَّذِي يقولُ هذا الكلام مِنَّ الواضح أنه مؤمنٌ باليوم الآخرِ 
ومصَدَّقٌ به» ولكن فيه شيءٌ مِنْ قَسْوَةِ القَلْبِء وقسوةٌ الوب في عَضْرِا هذا كثيرة 
جذاء وسَبَبُها الإعراض عَنِ التَعَدٍ والتَدَذْلٍ التامً لله َيِل . 

ولو أن الإنسانَ تعبَّدَ لله بالممْتّى الحنٌّ لوجَدَ في قلبهِ لِينَا وحسُوعَاء ولو أن 
الإنسان مِنّا أقبَل على القرآنِ وتَدَبَرَهُ لوجَدَ من قَلْيهِ لِينَا وحشُوعَاءٍ لأن الله يقولٌ: 
ملو أَرَل هذا الْمَرْءَانَ عل جَبَلٍ َرَآبَنَهُء خَشِعًا مُتَصَدعًا مَنْ حَشْيَةَ أله # [الحشر ١:‏ ؟]. 

ومِنْ أسباب قَسْوَةٍ القَلْبٍ ما ظهّرٌ من زِيئَةِ الدّْيَا في هذا العضر» وانقسام 
الناس عليهاء وكَثْرَةِ مشَاكاِهَاء ولذلك فإن الإنسانً الَّذِي لم يُفْتَحْ على الدّنياء ولم 
تتح الدّنيا له تِدُ عند مِنَّ الُشوع والبكاءٍ أكثرٌ من الكَبيرِ» وهذا نشاهِدَهُ 
وتشاهِدُوتَهُ أنتم الآن في هذًا المسجدٍ الحرام في | لقيام» تجدٌ سَّبَابًا صغارًا في الثامئة 


منظا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 0 ىم مر ب 9 الله اسم مه د مع 
ماين نارون ركز اانه اغرازاك لوعي يكار لع أن 
0 5. وو 2 02 . رس هاه 2 ره اث ا 
مِنْهُم؛ لأن قلويهم لين فهي لم تَتََلَقْ بالدَنْيا كثيراء ولم تَنْظَرْ إلى المشاكل البَعيدَة 
هرت ٠‏ 3 0 َه ع َ- 0 / 2 
والقَرِيبّقه لذلك تَحِدُهُم أكثرٌ حُشُوعَاء وأفْرَبَ لِينّه ممن فْتِحَتْ عليهُم الذنياء 
و أ ه يرع ل ور سر - 
وفتِحُوا عليهاء وصارّث قلوبهم مسَّتَتَة هنا وهناك. 
فنصيحتتي لهذا الأخ أَنْ يضر قلبَهُ وِكْرَهُ فيا يتعلّق بدِينِهِ فَقَطء وَأَنْ يحص 
5 7 6 م آذآ َي ع 7 ع مس و 56200 ع 
على تلاوةٍ القرانٍ بِتَدَبِرٍ وتمهلء وَأن يحرصٌ أيضًا على مُرَاجَعَةِ الأحاديثٍ التي 
1 ٍ: 00 ل 
تشتمل على الترغيب والترهيب. فإنها ترَققٌ القلوت. 
سوس عت- 42 
(107) السّوّال: تقول السائلة: تَحْنّ نعرفٌ أن للرجالٍ في الجنة يمن النسّاء 
الور العين فياذا للنساء؟ 
2 3 اروك لم 11 إل 3 
لجَوَابُ: لمن رجاهنٌَ» فكل امرأة مَعّ زوجهاء قَالَ الله تعالى: #رَيّنَا وَأَدَسِلْهُمَ 
جَنّتِ عَذَنِ الى وَعَدنَهُمْ وَمَن محلم مِنْ حَابَآيهِمْ وَأَرْوجِهمْ وَدْرَيتِهِمْ © اغافر:8]» 


اه مر ص 


وقال تعالى: #وَرَوجَتهُم حور دين 4 [الدخان:04]» وقال تعالى: © وَالَدِينَ َامَنُوا 


7 00 


واتبعنهم ذَرِيَثهم بإيمن الحقنا بهم ذَرَيتهُمَ وَمآ أَلنَتهُم مَنْ عمّلهم من شَىّءِ # [الطور:١١].‏ 
5 ا الايد 0-1 . ديى ل ا 0 ع 
والتي لم تتزوج يِيْسّر الله لها زوجًا من بني ادم من تزوجوا أو لم يتزوجوا. 


و ّ مراع مء > 
و ٠‏ 


5 2 رابزا بعر .ساعد ع و 

ثم إن الجنة فيها كل تعيم؛ #وفيها ما صَسْتَهِيهِ لأنفمس وَيَلْدَ الأعيت #* 
[الزخرف:١0]7‏ فهّدًا السّوّال إنا يرد عن جهلء» وإلا فالجئة فيها ما تّشتهيه الأنفس» 
وَلَيْسَ فيها حُزنء وَلَيْسَ فيها تَعَبء لا بَدَننٌ ولا تَفسيٌ» فلْتفْنَع رأ والشأنٌ كُلَّ 


22 
ْ 


قتاوى العقيدة 32 


ع اع 0 2 َه و 
الشأنٍ أن تدخل الجنّة» فإذا دخلتٍ الجنّهٌ حصّل كُل شىء. 
سو ٠‏ 2 
(104) السّوّال: يمن عَقيدة أهل السنّة 3 26 ل 
ا ار لكان ل ومن تفشل مو مكيبا متسمنا 


20 ةم هدم آ رآ هه َو ل 


0 القَرآن لا يُمكن أَنْ يتناقض؛ لِأنهُ 
مِن لَدُنْ حكيم حَبيرء وقد قَالَ الله تعالل: «وَلَوْكانَ مِنْ عند حَ أله ليجَدُوأ فِه أَخِْلن 
حكزيرا # [النساء :8 فلا يمكن أنْ يُتناقضّ إطلاقَاء وما يُوهِم التناقض فَإِنَّا ذلك 
لِقَصُور المتأمّل أو لتقصيره أو لِسُوء مٌرادهء وإلا فالْآن لا يُتناقض أبدًا. 

وكذلك صحيحٌ السنّة لا يتناقض ولا يُناقض القَرْآنَ فحْذ هَذِهٍ قاعدة 

وإذا عَرَفتَها وأتقنتها وآمنتّ بها سَهُل عليك أن تجمع , بين النصوصي الَنِي ظاهِرٌها 
التعارض. 

فهنا من المعلوم 
ذَكَّر الله ذلك مرتين في سورة النْسَاءِ؛ِ مرةً قبل ذكر آية القتل ومرة بعدهاء وأجمع 
أهل السّة على أن فاعلٌ الكبيرة لا يُحَلّد في النّاره وأَوْرَدُوا مَذِهِ الآية -آية الّسَاء- 
في القتل # وَمَن يَقُسُْلُ مُوؤْمِمَا مُتَعَيّدَا فَجَرَاوْه جَهَنَمَ حَِدًا يها 
وَعَضِ أللَّهُ عَلِيَهِ وَلَمَنَهُ: وَأَعَدَّ له عَدَابًا عَظِيمًا © [النساء:”9]. 


ا 


ن الله لا يَغفِر أن يَشْرَك به ويَغفِر ما دون ذلك لمن يشاءء 


واختلفت الأجوبة في هذا؛ فونهم من قَالَ: « ومن يَفَكْلُ مُؤْيتَا 
0 ا مُنَكِر | لتحريم القتلٍ #فجراوٌ م جَهَنَّمَ 4» يعني يقتله معتقد ةا جل 


نف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يله مُْكِوًا لتحريمه؛ فهذا إذا مات يكون خلَّدَا في انار 

وى ترات نار مدر سارو تمَدآنَهُ فتبّسّم من سَخافة 
وه إنه إذا اعتقدّ حل قت المؤمن َهُوَ لد في النَّ رء سواء قَتَلّه أولم 

وهَدا صحيحٌ؛ فإذا اعتقد الإنْسَان حِلّ قَثْلِ المؤمن فَهُوَ مخَلّدِ في النَّار وإن 

وهل الضَّحكة من الإمام أحدّ بن حنل يد لهذا القولي شي قول مَن 
ال ني قول الي صَلْ لَه وَل لله و مَ: «َئْنَ الرّجُلٍ وَبَيْنَ الشّرْك وَالكُفْرِ 
ترك الصَّكَاة”": إِنَّ اراد مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مُعْمَقِدًا حِلّ تَرْكِهاء فنقول: يا هَذَّاء إذا 
اعتقدَ حِلَّ تَدّكِ الصَّلَاة قَهُوَ كافرٌ سواء صَنَّ أو لم يُصَلَّه وأنت إذا حملتٌ الحديتٌ 
عل مَن أنكرٌ فَرضِيّتها ارتكبت جنايتينٍ: 

الجناية الأولى: صَرَ فت الحديث عن ظاهره. 

والجنايةٌ الثانية: ثبت له معنّى خلاف الظاهر»ء فجنيت عليه من وجهين؛ 
فَعَطَّلتَ دلالته الي هي ظاهرةٌ وأتيتَ بمدلولٍ لَيْسَ ظاهرٌ الحديث. 

وهّذا يلجأ إليه بعض العُلَاءِه فإذا ضاقث عليه الجيّل قَالَ: هَذّا محمولٌ عَلَ 

إذن القول بأن الآية « وَمَن يَفَكُلٌ مُؤْهِمَا مُتَعَجّدَا 4 [الساء:"9] فِيمَنٍ 
استحلٌ قتلّ المؤمنٍ غيدُ صحيح. 


.)857( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة لف 


وقال بعض أهل العلم: هَدَّا من باب الوعيدٍ الَّذِي يُراد به الزجرٌ والتحذيرٌء 
وإن لم يَقَعْ ما حُذَّرَ منه وهذا أسلوبٌ عرب وهُوَ أسلوبٌ عُرفِيٌ أيضًاء فيقول 
الرّجّل لوليه: يا ولدي لا كَخرّجُ إلى السُوق والله ليِنْ خرجتٌ إِلَ السُوقٍ لأَكَسّرَنَ 
رجليّك» ولو خرج ما كَسَّرَ رِجْلَيّْه فهَذَا أيضًا من باب الوَعيد الْنِي يقصّد به 
كال الزَّجِرِء لا أنه الواقع. وهذا الَوَابُ لا بأس به. لكنه فيه تأمّل. 

واستدل صاحب هذا القول بقولٍ الشاعر”": 


وَإِفْ وَإِنْ ارفزتحة َو وَعَدْنَهُ لمُخْلِفَ إيعادي ومُنْجِرْ مَوَعِدِي 


القول الثَّايِث: أن قتلّ المؤمن عمدًا سببٌ 0 اللي عام 
مُسَيْيةُ لوجود مانم فهذا الرّجُل الَّذِي قتلّ المؤمنَ مُتعمّدًا فعل سببًا يقتضي 
لد في الثّارِ من أجله» لكن يوجد مانع يمن من هَذَا وَعرالزيان: فإن المؤمن 
لا يلد في انار وهَذًَا الوجةُ مُضْطَرِدٌ في كل شيء؛ فتجد القرابة سببًا للميراث» 
وإذا وُجد مانِمٌ امتنمَ الإرث؛ فالأبُ يرث من ابنوء وإذا كان حَالِهَا له في الدّينِ 
لم رثة. 

وهَذًا القول هُوٌ أحسرٌ الأقوال؛ أنبيفال: إنَ تل المؤمن مُتَحَمدَ متَعكدا سي 
للخلود في النَرِِ ولكن هَذّا السبب قد يَتَخَلّف مُسَيْبَُ لوجود مانع. 

وجسوى- > 


1 


(169) اد هل النساءً 7 0 2 وإذا كان صحيحًا 00 


)١(‏ ديوان عامر بن الطفيل (ص:0/8). 


لذفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


هي مَعْشَرٌ النسَاءِ تَصَدَّفُنَ إن رَأَوُ أكْثَرَ أَهْلِ النَارِ»" 

وقد وَرَدَ على الي يك هذا الإشكال الذ ي أورده السائل قَلَنَ: بم عضول 
لله؟ قَالَ لَ: دان تِْنَ ّنه وَتَكْفْرْنَ العَشِيرَ» فين النبيٌ يكِْ أسباب كتْرَعهنٌ 
في النار؛ لأخهن يُكْيِرْنَ اللَّعْنَ والسّبَّ وَالشني ويَكْفرنَ العَشْينَ الذي هو الرَّوجٌ» 
فصِرٌْنَ بذَلِكَ أكثرٌ أهل النار. 

)16١(‏ السّوّال: ما معنى الإيان الَّذِي به يدل الإنْسَان في نطاق الإيمان؟ 
وما حُكم مَن يجهلُون حقيقة حقيقة هَذَا المعنى؟ 

الْجَوَابٌ: الإيهان هو تصديق القلب وإقرارٌه واعترافه» بشرط أَنْ يَكُونَ هَذَا 
التصديقٌ مُستلزِمًا للقَبولٍ والإذعانء أما إذا لم يَكَنْ مُستلزمًا فليس بإيمانٍ. 

فلو قال قائل: أنا أومن بِمُحَمّد يله ولكن لم يُذَعِن ولم يُقبّل ما جاء به 
فليس بمؤمنء فالشّرط أَنْ يَكُونَ مدا الإيهان مستلزمًا للقبولٍ والإذعانء أي قبول 
ما جاء به الرَّسُول يد والإذعان له بحيث يُصَدَّقُ الحبر» ولا يُستكبر عَنِ الحُكم. 

تتح 0 


2206 


0 يقول ابن الف رجه أنه رن اننا جال ف ا ”ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم »)١577(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان نقصان الويهان بنقص الطاعات. وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله 
رقم (79). 

(؟) حادي الأرواح. لابن القيم (ص:/5؟). 


فقتاوى المقيدة دف 


الجوَاث: هذا صحيحء وأظن أنه قَذْ وَرَدَ في خاخديف اوليك أن 
غانة لكان لقان أن كنن] غزرفئقة السعايو واذلك كون أغانتهم تلان 
وال لومي 

ومن المعلوم أن أهل ال يعْطِيهِمٌ الله ع عَيَيَجَنّ من صِفاتٍ الكمالٍ ما لا يدوه 

في الدنيا. 
هسهو - 

(117) السُوّال: الرجالُ في الجنّةَ لهم المُورٌ العِينُ فماذا للنساء؟ 

لجوَابُ: نقولٌ للنساء: الرجالٌ الذين مم من أهل النَّةَه والرجالٌ الذين 
ون أفل اند الس وى القوو الفزوه زاك عند اقامقية. 

وعلى هذا فتَصِيبُ النْساءِ في الجنة قَذْ يكون أكبرٌ من نصيب الرجالٍ فيها من 
حيتٌ التُكاح؛ على أ أن اللرأة ادن اهنا تكن لها أزواج في ابم وإذا كانت 
المرأة لها رَوجِانِ؛ فإنها نهنا عبار لعي ل 


00 يعي حدر يادي مُتاوٍ: إن َكُمْ أن تَصِحُوا فلا تَسقَمُوا بدا وَإنَّ لَكُمْ أَنْ تيا قلا مونُوا 
بدا وَإنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُوا قلا عبرَمُوا أبدًا.. ( . أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» 
باج في دوام نعم أهل الجنة؛ رقع (/1611). 

(؟) يعني حديث أب هريرة» عن النبي يِل قال: يَدُْلٌ أفل ال جه جرًْا مُْدًا بيضًا جِعَادا 
مُكَخَلِنَ أنه ناث وَتَكَائينَه عل حَلقٍ آَم سِنونَ ًا في عَرْض صَبْع أذْوْع». أخرجه أعوذ 
(0/ 147 رقم 11199). 

وله عدف : حَيبةَ زَوْج الي ل قالت: ا رَسُولٌ الله» ار ما يَكُونْ لها في الدنيا زَوْجَانِ 
ع وت دعل اجن هن هيعون فارز فر قال. كه أحْسَتهما لق 
كَانَ مَعهًا في ادنب قَيَكُونٌ رَوْجَهَا ني الجَهِ ا أمّ حبيبة دَمَبَ حُسْنٌ الخلق بِحَبْرِ ادناه وَخَيرٍ 
الآخرَة؟. أخرجه الطيراز في (77/ 27377 رقم ))51١‏ وعبد بن حميد في مسنده» رقم ,)١515(‏ 
والخرائطي في مكارم الأخلاق» رقم (50). 


51> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ان ا م له شاوه مع )2 1 امد 

(؟١1١)السّوّال:‏ قلتم: إن السمين تدئو مِنْ الرؤّوس ندر اميل يوم القيامة 
فها معنى قول الله تعاللى: ##إإذًا الشّمس ُوَرَتَ © [التكوير:1]؟ 

الجواب على هذا ا 
لا يُنافي بعضها بعضًاء لأن يوم القيامة حمسونّ أَلْفَ سَئََِ وفي هذا اليوم تَتَعَرَ 
ع و 5 د مدرو سظرلماء 0 ات 3 7 0 
الأحوال. فقوله: #إدًا الشمس وَرَتَ # لا ينافي قولٌ الرسول كَلاِ: «إنَّ الشمْسَ تَذنو 
مِنَ ا خلائق قَدْرَ ميل)". 

500 ع 7 2 كس ١‏ 5 0 ىو 5 و 

فإذا رأيتم شيئًا محتلفًا في أحوالٍ يوم القيامةٍ فقولوا: الزن طويل والأحوال 
ا ع 1 060 ع 0 واس ءًَ 
تعر وقد أخبرٌ الله تعالى عن المش ركينَ أنهم يُنكِرون أنهم أشركواء وفي آية أخرى 


1 ار ره 2 و 
ن الله تعالى ذكرَ حالاتٍ متعددة يوم القيامة» وكلها 


اع هرونت اكه وقد أغين: اللهاتعان انها دن يوستو اوتشرة وجر ةيوق ا 
أخرى قال: إنه يحكَمٌ المجرمينَ يميد رُرقًا. 

تأحن لدوم القنات الايمكق أن نان ها التصوص ‏ الفسييطة لاي وي 
طويل يمكن أن تَتَعَيَرَ فيه الأحوال. 

موعت 2ك 

(114) السّوّال: هل وَرَدَ في السئّة املك الورك اسمّه عزرَائيل؟ وهل هُوَ 
مَلَكْ واحدٌء أَمْ عِذَّةُ ملائكة؟ 

جَوَابُ: مَل الموتٍ لم يَصِحَّ عنٍ اليّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم 
قسفيته نعزرائيل وإن] حناء ف القه آن: مَلّك الموت» قال تعالى: قل بَوَفككُم مَك 
لمَوْتِ الى وَكلَ بَكْم * [السجدة:١١].‏ 


.)510179 أخرجه أحمد(0/ 7014 رقم‎ )١( 


ا 


فتاوى المقيدة َف 


ولكن في آية أ أخرى: لحَهَه إذَا جه كم لْمَوتٌ تَوفَحَهُ رُسُلَنَا * [الأنعام:11]» 
فقال: ليشن » 0 

قال أهل العلم: الجَممٌ بينهما أن كَلَكِ الموتٍ أعوانًا يُساعدونه» وأما قَبْضِ 
الرّوح فإنّهِ لك الموتٍ وحدّه. 


المهم أنه لا يُسَمّى بعزرائيل» ولا يجوز لإِنْسَانٍ أن يَقولّ لآسَرَ إذا أراد أَنْ 
ابر يه بص 
-سج_/ت ٠‏ 52> 


(150) السّوّال: البو ارود اي و 0 
إذا كان بالماكرينَ أو بالكافرينَ» كقوله تعالى: #ومكروا محكرا وَمَكربَا مَحَكرًا # 
[النمل:٠5]»‏ لكِنْ كيف تُجيبٌ عنْ قوله تعالى: #أفَأمِنُواً أ مَحكر أله 4 [الأعراف:19] 
الآيدَ فإنّه لم يذكر هنا مَكْرَ الكافرين؟ 

الجوَاتُ: الجوابٌ على هذا سهل: #أَفَأمِنواً محكر الله 4 0 


وء ور 


يَعْنِي بهم الكافرِينَ» قالّ تعالى: اأَهَأَمِنَ أَهَلُ الفرية أن يَأْتيبُم بسنا بين وَهُمْ تَآيمُونَ 
'( أَوَلمِنَ هل القرئ أن يت يم باستاعنى ره لد 0 ك1 
سم 46 [الأعراف:/44-91] م مر القَرَى الذين لم ينَّقَوا الله عَيَهِصَلّ قَالَ الله تعالى: 
«ِوَلد أذ أل الشرعع امنا وَاتَقَوَأْ لَمَنَحنا عَليّهم بَرَكتٍ ين ألتسَل والاررض وَلدكن 
كد ََحَلتلهُم ب بمَاانوا يَحْسبُونَ # [الأعراف:91]. 

وعلى هذا فالقاعدة مُطَرِدةٌ: الا يُوصَفَ الله تعالى بالمكر على وَجْهِ مُطْلَقَء بل 


لا بد مِنْ قَيْد). 


51 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(117) السّوّال: إذا وقع المسلِمُ في معصية» ممثل شرب م 0 
الأغاني» فهل هَلْه بَلْوَى مِنَّ الله؟ وما معنى قوله تعالى: #وتبلوكم بالشَّرّ 
فَِّحَدَّ * [الأنبياء:مع]؟ 


3 


اجَوَابُ: لا شك أنَّ هذا ابتلاءٌ من الله عَيَهَجَنَّ لكن الله قد جعلّ لك اختيارًا 
حوس يض سو يد لا ار وي 
فك الأمر سيهاذ إنشناء اللى أما قر لد حفن : وم ل ار يِف 4 فإذا 
قدّر الله عليك صَِحَةَ ومالا وأولادًا وزوجاتٍ وصوراء ل عق وخر للك 
ولهّدًا قَالَ سليان عََتَواصَدْواتَكة: #هندًا من لون أشكرأء 4 
اعفار وإذا قر لله عليك مصائبٌ أأراشاء: هَل من الفتنة؛ ؛ لباوك الله 


)2 ف 


فكنة 6 - جم 


ينا مرحعون 
ست 2 

(1107) السّوّال: كر 93 النبيّ َك عر جّ به حتّى سووع صَريف الأقلام"". 
فكيف تُوَفق بين هذا وبين قوله َك في حديث ابنٍ عبَّاسِ: «رْفِعَتِ الأَقْلَامُ وَجَمْتِ 
ال ؟ 

الجَوَابُ: أشرنا إل جواب هذا السّؤال وقلنا: إن الأقلام الي سَمِعَ صَريفها 
هِيّ الأقلام التي تكون لتقدير عي اليوميّة» والله عَرَهْجَلّ يقول #كلّ يَوَمِ هْوٌ في دَأَن # 


ل ا مد ار 0 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب. رقم .)750١157(‏ 


قتاوى العقيدة خف 


[الرحن:14]» فالتقديدٌ الأوّل الذي كُتب في اللوح المحفوظ انتهى وفرغ منه» وأما 
التقديرٌ اليوميٌ الذي يكون كُلّيَوْم فهذا هُوَ لذي سَهعَ الي ص1 َلوسر صَريفٌ 
أقلامه. 
6-2 

(4كا) السّوّال: كيف الجمع بين قوله تعالى: مدا تمس مُوْرتَ # [التكوير:١]‏ 
وحديث أن السّمْس تدنُو من الخلائق يوم القيامة!)؟ 

الْجَوَاتُ: وردت في يوم القيامة أشياءٌ متغايرةٌ» فيومٌ القيامة مقدارٌه حمسون 
ألف سَنَد فتتغير الأمورٌء وتَدْنُو السّمْسٌ من الخلائق وتُكوّر بَعْدَ ذلك» وكذلك 
أيضًا تُلقَى في الثّارا"'؛ إهانة لِعَابدِيهاء فيوم القيامة لَيْسَ يومًا أو شهرًا أو سَنةَ. 

وانظر ِل قول الله تَزدوتكَلَ: !يوم يتل وجوه وكَنوَدُ جو 4 [آل عمران:ة١٠]»‏ 
وقوله: لوَحَْرٌ الْمجْرِمينَ يَرْمَِذٍ ريا 4 [طه:؟١٠]»‏ فهذا اختلاف بين الزّرقة والسواد. 

كذلك أيضًا أخبر عَنِ المشركين أئَّم يقولون: لوَأََهِ رنَا ما ها مُفْركينَ * 


- - 


[الأنعام: 73 ]» وفي اية أخرى: يَوْمَيِذٍ تود 1 وَعَصَوأ عفرا اوسرد َو شَوّئ م 


الْأَرض ولا يُكُمون الله حَدِينًا # [النساء:؟4]؛ لان الأحوال تتغير» فكل ما أتاك من 
اختلافاتٍ في اليوم الآخرء فإنَّ) ذلك لِطُول مُدَّته وتغيّر الأحوال فيه. 
موت ٠‏ 2 
)١(‏ أخرجه البخاري: 1 #ذْرَيّةَ مَنْ كَمَلْنَا حَمَلنا مع نوج ! إنَّككارَج عَبَدًا سَكورا # 
[الإسراء:7]» ومسلم: كتاب الوييان» باب أ دنى أهل ا حنة منزلة فيهاء رقم (151). 


(1) أخرجه أبو داود الطيالسي ("/ 201/4 رقم /7711) من حديث أنسء والبزار (18/ 7477 رقم 
7 من حديث أب هريرة. 


هلها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(119) السّوّال: هل أولاد الْمسْلِمِينَ يدخلون الجنّة عَلَ صورة أبيهم آدم؟ 

الَوَاتُ: لا أعلم؛ ما أدري شيئًا عن هذاء الرَّسُول عََاضصَكاَامَكةْ أخبرَ أن 
أهل الجنّة يدخلون عَلَ صورة آده”", وأنهم يختلفون. فأولٌ زُمرةٍ تدخل الجنّة عَلَ 
صورة القَمَرِ ليلة البَدرٍا''» وَلَيْسَ عندي أكثرٌ من هذا. 

ااعصصييي 0000 

)17١(‏ السّوّال: الورُود بالنسبة للتّاره هل هُوَ دُخوهاء أَمْ ماذا؟ 

الْجَوَابُ: يريد السَّائل قول الله تعالى: #وإن مَنْكْد لِلّا وارِدُهًا كان عل رياه 
حَنْمَا مَقَضِيًا © [مريم:١7].‏ 

وقد اختلف العْلََاء في ذلك: هل اراد بالوّرود الصّعود عَلَ الصراط؛ لأَنَّ 
الصراط منصوب عَلَ جهنم -أعاذنا الله وإياكم منها- أم المرَاد بالؤرود أَنََّم 
جاح نو روجو وو دعيو او ين 

مَرٌ بالشّىء مُلاصِقًا له فإنّهِ يَصدّق عليه أنَّه قد قد وَرَدَهء هَذَا هو الراجح 


0 
(171) السّوّال : ما هُوَ المَزْقٌ بْنَّ الأمر الكوقٌ والأمر الشَّرعيٌ؟ 
لجَوَابٌ: القَرْقُ بين الأمر الشَّرعي والأمر الكونٌ أولَا: الأمرٌ السَّرعى هُوَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته. رقم المطضير)" 
ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار, باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير» رقم 
.))١841(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وَأَتَنَا تحلوقة» رقم (95145), 
ومسلم : كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب أول زمرة تدخل الجنة رقم (747). 


فتاوى العقيدة لعلف 


1 واوا واه 4 م ًُ ع مه ع 0 ع 
ما طلب من الإنسَان فعله؛ كالامر بالصلاة والامر بالز ( والامر بالصوم. والامر 
بالحجح. 

4000 © امام وعك. خا 0 27 
وهذا الأمر الشّرعيٌ قد يُتَمذه الإِنْسَانَء وقد لا يذه فمنَ الناس مَن ينفذه 
ررضو 
ومنهم مَن لا يتفذه. 
5 01 ب ا ١,‏ و فسا 
والأمرٌ الكوننٌ هو المتعلّق بِالخَلقٍ والتكوين» وهذا لا يُطلّب من الإِنْسَان؛ 
لأن الله هُوَ المنفرد به» والأمرٌ الكونيٌ لا بد أَنْ يقع. 
53 فق ١‏ اسع اع يللين “لا ا 0 سس 6 ص سر سس | 2 لاخر ص ا ع 1 
فقول الله يَرَكَويَكَالَ: «إِنّمَآ أَمَروء إآ أراد سينا أن يَقُولَ لَهُ. كن فيكو # 

00 س]ه ل الى 6 يك . جص 4 اوس سور . 

[يس:81] هَذَا أمرٌ كونيٌ وَلَيْسَ شرعيًا؛ لأنه: #يَقُولَ لَهُ. كن مَيكْوتٌ #» لكن قول 
ً 110 7 عه 60 2 مور اوم 6و هم دم ؟ 
النبي يك ما أَمَرْئُكُمْ ب َافْعَلُوا مِنّْهُ مَا استَطَعْتَم)"» هَذَا أمرْ شرعي. 


5 98 1 اس ور سه غ6 شن سد دع رحس لحل سه لس ير و ل سس ةلس صخ سس ل 
وقوله تعالى: # وَإِذًا أردنا أن بلك هَرَيَ أمريًا مترفبها فَفَسفوأ ذا فَحَقَّ عليها الْمَولُ 
َدَمَرَتَهَا تَدْمِيرَا ‏ [الإسراء:"١]»‏ قوله: #أمريا مترفبيًا # أمرٌ كوي وَلَيّسَ شرعياء ومن 


- 
رس رت ره 


قال من العُلَاء: إنه أمرٌ شرعي. فقد أخطأء لأنّ الله يقول: « وَإدآ ردنا أن مَبِكَ مي 
مرا ثريا 4 أي: أمرًا كونيًا معسَعُا بيَا4؟ لأنّ الفسق بأمر الله عَتََجلّ الكَوننٌ 
لمَحَنَّ علا الْمَولُ *» وَلَيْسَ المعنى أن الله إذا أراد إهلاكَ قَرْيَةِ أرسل إليها الرّسلء 
وألو تاروع العا ات تقل والآن 2 اشيلات اللكية زان المع عزنا كا فنها اما 
كونيًا ففسقوا فيها فحقٌّ عليها القول فدمّرناها تَدْمِيرًا. 

إذن الفرق الآن: الأمرٌ الكوني يتعلّق بها يحبه الله» وما لا يجبهء ولا بدّ من 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب توقيره يلد وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه؛ أو لا 
يتعلق به تكليف وما لا يقع» ونحو ذلك» رقم (177017). 


نش دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


7 ع 2 و 5 ر 0 5 
وُفوعه والأمرٌ الشّرعيٌ لا يكون إِلَّا فيا به اله وقد يقع من المأمور وقد لا يقع. 
لابصحشبيت تا 


(؟17) الشسّوّال: هل صحيح أن أطفال كلهت اللي ماتوا وهم صغار 
يأخذون بأيدي والديهم عَلَ الصراطٍ حتّى يَتَجَاوَرُوه فِيَمُرُوا عَلَ الصراطء ثمّ 
يَسْقُوتكُم من حوض الكَوْئرِ؟ 

الحَوَاتُ: لا أعلم عن هَذَا شيئًاء الله أعلمء نكن كوهات اثلاث هن الولدة 
أو اثتآنه كانوا لق او انارو جهانا من اذا" . 


وس عت ٠‏ > 


(17) السُوّال: كيف نَجْمَعٌ بِينَ أن الذي يُورَنْ هو العَمَلُ» وحديث عبد الله 
ابن مسعودٍ عنْدّما كُشِفَّثْ ساقةٌ وضَحِكٌ النَّاسُء فقا رسول الله يكلله: «وَاللَهِ إنها في 
لميرَان لَأَنْقَلُ مِنْ جَبلٍ أحي)", أوكا قالّ؟ 


0-4 


الجَوَاتٌ: ما انل هذا حَاصٌ بعبدٍ الله بن مَسْعُودِء يعني 


ا 


ن الاسان نفسة 
يوه أو يُقال: | إدنى لل رار 
ب 0 

)١1(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب فضل من مات له ولد فاحتسبء رقم »)١76١(‏ ومسلم: 

كتاب البر والصلة والآداب» رقم (77737) من حديث أبي هريرة» وأخرجه أحمد (/ .*) 


من حديث جابر. 
)١(‏ أخرجه أحمد(١/‏ 4١١ءرقم4717).‏ 


فتاوى العقيدة فف 


(174) السَّوّال: تكلَّمْتَ مِنْ قَبْلُ عن مشكلَةٍ زب الشمس من العِبادٍ مسَافَة 
ِل وَهُوَ أن الأبدانَ حبتلا شية أخُغوز ما كان عليه في الْحباق» فهَلُ يُشْكِلٌ 
على هذا رامال في الأية: #كما بدَأَ ف تََودُونَ # [الأعراف:79]؟ 

الجَوَابُ: نَعَمْ هذا ليط ينا بن لأن المرادّ بِقَولِهِ: كما بدا 
كَوْدُوتَ 4 [الأعراف:74] من حيث اللق, فَهُوَ كَفَوْلِهِ: «وَهْوَ لِك يِبْدَوَا الْحَاقَ ثُرّ 
عيذ وهو أشورك عد * 0 فالمغتى: ىا أنه بدأ حَلَقَكُمْ وَقَدَّر غلية 
صصح 0 

1 السُوَال: ذكركم في بعض تُبكم أن إسرافيل علنبخ ين علّة العرشيء 
فا هُوَ الدَّلِي ل عَلَ ذلك؟ 

الْجوَابٌ: هَذَا أظنٌ أني رأيته في (البداية والنهاية)7". 

2 ٠ م‎ 


إن م تَعْودَوَنَ كُذلك بِقَدْدَةٍ 


(176) السّوّال: ذَكَرْتَ أنه عنْدَمًا سأل الصحابَةُ الرسول يك عَنِ العَمَلِ في 
ا ارا بكر برا دازو الاو وتيود انور اسل 
الب يكللة: «اقَذُرُوا لَهُ قَدْرَهُ)!", ف مَعْنى ذلِكَ؟ 

لجَوَابُ: ل) حَدَّتَ النَب عتاصَاةولتَة أَنْ يومًا من أيام الدَّجَالٍِ يكون 
كسَنَةَ قالّ الصحابَة: هل هذا اليومُ مُ تَكْفِينًا فيه صلاةً واحدّة؟ ؟ قال: «لاء اقُدّدُوا لَه 


.)57/١( البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
.)79717/( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته؛ رقم‎ )١( 


نشها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فمئلا: نحن نغرفُ أن بين صلاة القَجْر وصلاة الظّهْر ست ساعاتٍ مثلاء 
فإذا د ساعاتٍ مِنّ اليوم الذي كسَبَده نُصَلّ الظهت وبعدها بثلاث 
ساعاتٍ ونِضْف الساعة نُصَلْ العَضْرّء وبعدَ ثلاث ساعاتٍ ونِْضْفبٍ الساعة نُصَل 
المغربَء وهكذا. 


المهمٌ: أَنَنَا نقَدّرٌ ذلك بِالزَّمَنِ لا بِسَيْرْ الشمس؛ لأن الشمْس ستَبقَى سَنة 

كامِلَةَ قبل أن تَسْتَكْمَلَ دَوْرَتَها على الأرض. 
وجوى- > - 

(177) السّوّال: ذكرتم في كتابكم (الَجْمُوع التّمِين) -أفادنا الله به- أنَّ المسيح 
الدجّال غير موجود الآنَ» وغيرُ حي وهَذًا الكلامٌ ظاهره فيه تعارّض مع حديثِ 
فاطمةً بنتِ قيس في الصَّحِيح عَن قصة تّيم الذَّاريٌ!"؟ 

لجَوَابُ: ذّكرنا هَذّا مُستدِلّين بها ثبت في الصَّحِيِحينٍ أن التي يكل قال: (إِنّهُ 
عَلَ رَأْسٍ مي سَئَةٍ لا يبْقَى عَلَ وَجْهِ الأَرْض ين هُوَّ عَلَيْهَا ايوم أَحَد(". فإذا 
طبّقنا هَذَا الحديتٌ عَلىَ حديث يم الذّاريّ صار مُعارِضًا له؛ لأنّ ظاهرٌ حديث 

ن هذا الدجّالٌ يبقى حنَّى يرج فيكون مُعارضًا لهذا الحديثِ 
قرعو الكتعيهين: واظاءنان وباك حدين كنم دروك فد لقاع وق 


| 


.)١147( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب قصة الجساسة. رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب السمر في العلم» رقم (5١١)؛ ومسلم: كتاب فضائل‎ 
.)70710/( الصحابة» باب قوله يَيِِ: «لا تأ مئة سنة» وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم»» رقم‎ 


فتاوى العقيدة قف 


نفسي منه شيءٌ؛ هل هو من تعبير الرسول عََهاصَكُوَالتَمْ أؤ لا. 
سوو ع ت- 2 


07 


(178) السّوّال: وَرَدَ أ نَ اقلم هو الَّذِي كتّب المقادير فهَلٍ القَلمُ مَلَكّ من 
الملائكّة سَمّي بهذا الاسم للتَغْلِيبِ؛ لأنه يكتبُ ولأنه خَلِقٌ مِنْ أجل هَذًَا؟ 

الجوَابٌ: القَلَمُ حَمادٌ ليس مَلَكَاء ولا تستَغْرب أَنْ يكُونَ الجادٌ عاقِلًا قَاهما 
ما يقولٌ الله لَه ولا يُستَغْرَبُ أنه خاطب الله مخاطبة العُقلاءِء ألم ثرَ إلى قولٍ 2 
بَركَوَتَدَالَ: #فْمَضَْهنَ سَبَعَ سَمْوَاتٍ فى يَوْمَيّنِ # [فصلت:17]. إلى قول الله تِبَارَدَوَيَهَ 
#قل كيه تَحفَرويَ الى حَلقَ لالض فى ومين ويحعلُونَ [ د أنَراما ذلِكَ رب 2 

وحَعَلَ فا روس من فَوقِهَا وَبرَكَ فيا فيا وَمَدَّرَ فمآ فوع ف يع أ م سوا لِلسَّإلِينَ 
2 2 نتترهة إِلّ الك و مُدٌَ عَدَلَ 4 وَالآريض أنيَا عطوعا / َ نا أن 
طَأيِعيتَ * [فصلت:5-١1]‏ فَمَهِمَنَا الخطاب ورَدَنَهُ «قَالتآ 1 أَنِيمَا طابِييتَ *. 
جو هعت- 2 + 


(179) السُوّال: هل يستَطِيعٌ الإنسان إذا حَرَجَ الدَّجالُ أَنْ يذْمَبَ إلى مكَةٌ 
والمديئة إذا لم يكَنْ مِنْ أهلهًا؟ 

اجَوَابُ: نعم يسَتَطِيمٌ الإنسانٌ أَنْ يذْمَبَ إلى مكَةَ والمدينةٍ عند خروج 
0 ااسناة لد حال بو لبضيو ل الشرة فان 


جف ثلاتَ رَجَمَاتِء فيَخْرّجٍ منها مَنْ في قَلْبهِ يق » وحينئلٍ إذا كان الإنسان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة باب: لايدخل الدجال المدينة. رقم (18481)) ومسلم: 
كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قصة الجساسة, رقم .)١9147(‏ 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


منافقاء وجا إلى المديئة حَوْهًا مِنَ الدَّجَالِء إن هذا اللّجُوءَ لا ينْمَعْهُ؛ لأنه سَوْفَ 
يو و 
37 
و عت- 5 
8 بس ورك سه ©عهى نه الى لس او ع ار - 
)18١(‏ السّوّال: كيف نُوَفْقٌ بين أمْر النبيّ لل الأصحابهِ عند ظهور الفْتَنِ 
بلزوم البيوت» والسّكوت» وعدم التوض فيهاء وما ذُكِرَ في حديث جذافة أنه 
0 41 ضلاته ٠‏ 5 2 2 5 م > 2 - سغفره 
عندَمًا سألّ الرَّسولٌ بَلِِ: أيكون بعد هذا الحبْر مِنْ هَرّ؟ قَالَ: ١نَحَمْ).‏ قالّ: فَقَلْتُ: 
قا العضمّة؟ قالّ: «السَّيْف)»؟ 
الجَوَابٌ: هذا اللّفْظٌ لا أغرفة لا أغرفٌ أن الول مليوس قال خَرَيْفَة: 
٠.6‏ 0 000/2 َك ل لس م 5 2 :1 
١‏ السَيِف). بل قال عَلَنهِاصَكَاةوََلسَكم: «أن تلزم حمّاعَة المسَلِوِينَ». قال: فإن لم تكن 


00 
06 0 
لاس انرا 1 7 هو >5 سس 


حمَاعَةٌ؟ قَالَ: «أَنْ تَنْحْوَ بسك وَلَوْ آَنْ تَعَض بأضل شَّجَرَةِ)!", هذا الَّذِي أحفظة 
حتتفت ا 
(141) السّوّال: كيف تَجْمَعٌ بِينَ حديثٍ الإسراء والمعراج حينم شَاهَدَ النبي 
يي الزناة في الوا" وأنَ أهل النار لا يدخلونها إِلّا يومَ القيامة؟ 


الَوَابُ: أنا أَنْصَحٌ هذا السائل وغيره فيها يَتَعَلَقّ بمسائل الغيب» فأقول: 
2 1 بل 4 مات لم ظٌ 2 ٠.‏ 07 8 ّ2- 
كل ما أخير الله به ورسوله يك فَهَوَ حَقَء ولا تقل: لماذاء ولا تقل: كيف. فإِنَّكَ إذا 


كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» رقم .)١18151/(‏ 


فتاوى العقيدة زف 


مَتَحْتَ على نَفْسِكَ هذا الباب؛ مَلَكْتَ. 


اا 


0 السّوّال: هَل يجوز أن نسآل عن الحكمة من حَلَتٍ الله تعالى للسمواتٍ 
والأرض في ست أيام» مع أنه سْبِحَالَه َتعَالَ قادرٌ على أَنْ يلّقَهُ) في أقلّ من ذلكٌ؟ 


سر صر صر 


الْجَوَابُ: أرى ألا نسألّ عن هذا؛ لأن الله سْبْحَلَهوْيَدَالَ أخيرئا أنه حَلَمَهمَا في 

أ ع و ٠.‏ 

ستةٍ أيام» وعلينا أن تُؤْمنَ بذلكٌ ولا نسأل لم خلقَهُ) الله في ست ستة أيا ٠‏ و يحلقه) في 

لحخلة؟ كن معن ركان :قال ارتم مرف ذا كبك أن يول لَك كن فَبِسَكوٌ » 
[يس:87]. 

ولهذا نجدٌ الناسّ يوم القيامة يخرجونٌ من قبورهم بكلمةٍ واحدةء ىا قال 


مه زر 4 غلا 


تعالى: 56 هى رجره واجدداه © َإِذًا هم بِالسَاهرَوَ# [النازعات 6]١5- ١7:‏ وقال تعالى: 
0 َك كات د َإِدَا هم جميع ا حصو 4 [ريس:07]» فعليًا أَنْ 
نُؤْمِنَ مهذاء وليس لنا أن نسأل لماذا لَمْ تخلقه الله في لحظة. 
سوهت 52> 

حت | الاستثناء في الإيمان: 

(185) السّوّال: ما حَكْمُ الاستثناءِ في الإيمان؛ كأن يقول: أنا مؤمنٌ إِنْ شاءً 
اللّه؟ 

الحوّابٌ: الاستثناءٌ في الإيمانٍ له أسبابٌ؛ إِنْ كَانَ للشكٌ فَهُوَ كفيرٌ وَإِنْ كَانَ 
لدفع تزكية النفس فَهُرَ واجبٌء وَإِنْ كَانَ للتعليل فَهُوَ جائرٌ. فهذه ثلاثة أقسام. 


شه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فإن كان للتردّد فلا سألناه: أنت مؤمرث؟ قَالَ: إن شاء الله يعني أنه غير 
مُتيقن» فهَذًا كفرٌ؛ لأنّ الإييانَ لا بدّ فيه مِنَّ الججزم» فمّن لم يِخِمْ -أعاذنا الله وإياكم 
من ذلك- فإنّه غيدُ مُؤمنء ولا يحل له أَنْ يقولٌ ذلك. 


وإذا كان لدفع تزكية النفسء قيل له: أنت مؤمن؟ قال: 


فمم” دصي 


غ1 


مله 
٠‏ 


لد 

ما آمنتٌ إِلّا بمشيئة الله لا بحولي وقُوّيء فَهَدًا واجبٌ؛ لأنّه لو جزم وقَالَ: نعو 
أنا مؤمنٌ يريد بذلك تزكية نفسه لكان واقعًا فيها نمى الله عنه في 
0 علد من أتَوَحَ * [النجم:؟"]. 

الثّايث: أَنْ يريد بيانَ التعليل» يعني أن إياني كان بمشيئة الله» فهَدًا جائرٌ 
ام به يعني قيل له: أنت مؤمنٌ؟ فَقَالَ: نعم إن فاه اله الأيان موجرة 
وتمامُه موجود. وَلَيْسَ عنده شك لكن يريد أَنْ بين أن إيانه بمشيئة الله. 

والاستثناءً بالمشيئة واقع في| هوّ جوم به. ألم تَعلّموا أنَّ الرّسُولَ يك يزور 
القبورٌ ويقول: «وَإِنَ إن شَاءَ الله بَكُمْ لَاحِقَونَ»!", وكل بعر أنه تيوت لكن 
المعنى: وإنا لاجقون بكم بمشيئة الله. 

وإذا كان الشيء قد وقمّ» مثل أَنْ يقال لشخص إذا خرج من الْسْجِدٍ: 
أصليتٌ؟ قَالّ: إِنْ شاءً الله. فنقول: إن أراد الفعلّ فلا حاجة إلى أَنْ يقول: إِنْ شاءً 
الله؛ لأنّه واضحٌ» وإن أراد الصَّلاةَ المقبولة فليقل: إِنْ شاءً الله لأنّه لا يدري أَتُقبّل 
صلاثه أَمْ لا. 


ا 


ولو قيل: أكلت السّحورٌ بعد أن انتهى من سَحوره؟ فقال: إِنّْ شاء الله. 


.)51/5( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة يفف 


بقي أَنْ يُقَالَ مسألةٌ مهمة: لو قبل لشخصي: أتسافر غدًا؟ قَالَ اا 
إنْ شاءً الله أيكون آمَ)؛ لأنّ الله قَالَ: « ولا تَمُولَنَ لِسَأَعْءِ 0 للك عدا تو 
ِلَدَ أن يَمَآءَ أله * [الكهف:” -14] أو غير آثم؟ 

في هَذّا تفصيلٌ: إذا كان يريد أَنْ ُرَ عما في نفيه وأنَِّيَنهُ السَّفّر فهذا جائز, 
وإن لم يَقَلُ: إِنْ شاءً الله وأما إذا كان يُريد أنه سيفعلٌ فعلًا فهَدَا لا يجوز حَنَّى 


رص 0 سر ع 


يقول: إِنْ شاء الله؛ لأنّه ل يدري ما يَعرض له غدّاء ولِهَذًا قَالَ تعالى: «إومًا مَدْرِى 
َفْسسٌ مَّادًا تَححكياث غ4 [لقران: 4 8]. 
مت-٠‏ 2 
(144) السّوّال: ما كم الاسيّثتّاء في الإيمان؟ وما صَوَّرٌه؟ 
الْجَوَاتُ: هذا السؤال لا يحتاج إلى جَواب. فك سان شرل اا فو رن 
شاء الله. فإنَّ) يُرِيدٌ بذلِكَ التََرُوَ من الْحَوْلٍ والقَوّة وقوله: أنا مؤمنٌ إن شاء الله. 
يعني به: : مؤمنٌ بمشِيئة الله. وكل مسلم يقولُ هذا. 
لكِنْ جاءنًا الممَكَلّمو بشْججهم ومجاقلاتيم: فاحتّاج أهل السّنٍَ إلى التفْصيلٍ 
في هذاء ونَظَرًا لِضِيقٍ الوقتٍ لا حاجَة جَةَ للتّفْصِيلِ؛ لأن هذا إنم| يكون بحثًا بين طلبَ 
العِلّم لكن لو سألتٌ أيّ عامّيٌ مِنَ الناس: ما معنى قولِكٌَ: أنا مؤمِنٌ إن شاءً الله؟ 
قال: أقصِد بهذا التَبَروٌّ من حَوْي وقرّقء وأن إيهاني كان بمشيئة الله عَرَقِجَلَّ. 
ج 5-5 


مها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | الكفر والشرك والنضاق: 
وجزاكم الله خيرًا؟ 

لجْوَابُ: ما خرجٌ به الإنسان من الإسلام فَهُوَ فر أكبنُء وما لم يحرج به من 
الإسلام فَهُوَ كفر أصغرٌء فمّن جَحَدَ شيئًا مما جاءت به الشريعة فَكَفْرُهُ كفْرٌ أكث 
ومن استكبرٌ عن عبادة الله على الإطلاقٍ فكُفره كُفْرٌ كبر ومَنِ استكبّرٌ عن عبادةٍ 
ف العباداتتفإنه قد دل الدليل عل أنه كم كفا أي 

مثال ذلك الصلاة: لو أن الإنسان استكير عنها وتَرَكّهاء وَهُوَ يُؤمن بأنبا 
فَرِيضَةٌ فهذا يكون كافرًا كُفرًا أكبرَ حرجا عَنِ الملة» بِدَلالَةِ الكتاب والسّنَهء 
وأقوالٍ الصحابة» والاعتبار الصحيح على ذلك. 

وإذا كَفَرَ كُفرًا أكبر ترئَّ عليه أحكامٌ دُنيوية وأحكامٌ أَخْرَوِيّة فالأحكامُ 
الَنيَويّة: أنه لا يرَوّحُ من مُسلمة؛ لأن الله يقول: لين لتو ؤم ما بُوشن إل 
الْكْثَر لا هنَّ ِل لد وكا هم يلونَ َنّ 4 [الممتحنة:١٠1]»‏ وأنهلا مَل إذا مآت» ولا يمن 
ولا يُصَلٌ عليه ولا يُدْعَى له بِاغْفرَة» ولا يُدْهَنُ مَعَ المسلمين. إنما تُحْرَج به إلى مكانٍ 
بَعِيد ومَحُمَرٌ له خفرة لَيْسَ قبرًا ولحدًاء ويزْمّ س١"‏ كا تُرْمَسٌ الحيف؛ لأنه لا حرمَة له. 


٠.02‏ 4 2 2 2-9 هه ل ل و 
أمّا في الآخرّة فإنه يحشَّر مَعَ فرعونَ وهامانَ وقارُون وأ بن خلفي, والعياذ 
بالله. 


3 


ولهذا أخبئكم -بارك الله فيكم- أن تدك الصلاة خطرٌ عظيم. وغيرها من 


() الرمس: الستر والتغطية والدفن. 


فتاوى العقيدة خف 


الأعمال كما لو تَرَكَ الزكاءً تهاونًا بها وبُخلا بالمال» لكنه يُؤمن بأنها فرض»ء 
أو الصيام, أو المج فإنه لا يكفر كُفرًا أكبرَ محْرجا عَن الملّة. 

وقتالُ المؤمنين كُفْرٌه لقول النبي يكل يسبَابُ المسلِم قُسُوقٌ وَتعَاله فر" 
لكن هذا 0 والدليل على هذا قولٌ الله تعالى: سه 


ل صرح ماخر م 


مِنَ الْمَؤّْمِينَ أهتْمَلُوأ مَأصلِحوأ بِيْتبمَا# [الحجرات:4]؛ إلى أن قال: #إِنّما الْمَوّمِمُونَ 


يكرأ بن ك4 الشجرات: .]١‏ 
مت 52 
(145) السّوّال: مَا خُكْمٌ الشَّركٍ الأصغر؟ وهل هر داخل تحت المشيئة لو كان 
من الشَّركِ الأكبر؟ وجزاكم الله خيرًا. 
الْجَوَاتُ: الشركُ الأصغرٌ أكبرُ من كبائر الذنوب» قال ابن مسعوجٍ تعن َدعَنْهُ: 


عه 2ه هى 6ه 2م 0 


الََنْ أَخْلِفَ بالله كايا أَحَبٌ إن مِنْ أن أَحْلِف بِمَيِْهِ صَادِقًا» 

هذا يدل عل أن سئئة الكرك أعظمٌ من سَيئَة الكبيرة» وَهُوَ كذلك. وأَمًا 
كوه داخلا تحت المشيئة أو لاء قَهُوَ حل نظره فون النّاس مَن يقول: إنه لا يدخل 
راواه ١‏ ا رويك ريات وار لأنَّ الله 


0 


قال: 8 إن أنه لا يَمْفرُ أن مُشْرَكَ بي * [التّساء:48]» و(أَنْ 0؟ يُشْرَكَ) هَذِهِ مُؤّوّلة بِمَصْدّر 
تقديره: إِنْ الله لا يَغْفْرٌ شركًا به» وإذا تحوّلت إِلَّ المصدر صَارَتْ تكِرَةٌ في ساق 
النفي» فتكون للعموم. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب ما ينهى من السباب واللعن» رقم (5045)» ومسلم: 


كتاب الويان» باب بيان قول النبي كة: ااسباب المسلم فسوق وقتاله كفراء رقم (15). 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5548/48» رقم 15979). 


كفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن العْلّاء مَن يقول: إِنّه داخلٌ تحت المشيئة» وإِنّ الَذِي لا يُعْمَّر هُوَ السَّرك 
الأكبر» وعلى هذا يكون من أتَى شِركًا أصغرٌ عَلَ خطر. 
معت 
(187) السّوّال: ما هو الضابطٌ في كونٍ العمّل شِرْكًا أكبرَ أو شِرْكًا أصمّرٌ؟ 
الحراتة دك هعض الغرد صَابطنٍ: 
الضابط الأول: أن الك لك الاصة: هو كلّ عمل قَوْلَ أو فِعْلٌّ أَطْلَقّ الشارعٌ 
عليه أنه قد ك والكق لذ رح ون الالنام فهذا رلك تانشك الاك 
فَهُوَ الذي مُخْرِحٌ من الإسلام. ْ 
الضابط الثاني: قال بِعْض العلماء: إن الضابط أَنْ ما كانَ وسيلّة إلى الشَّرْكٍ 
الأكو ديو 3 ك أصكز حون كان قز كابنسيية نور فك أك 
والعلم عند الله عَرَتَجَلٌّ وهذا يحتَاحُ إلى تتبع . 
لجججسووى- جه 
(14) السّوّال: مِنَ القواعد الشرعية التي ذَكَرْموهَا في شرح كتاب (التوحيد) 
قيضل اباش رمه او قتر م7240 و3 فرعو اوليك 
شرخ هذه القاعدة. وصَرّبَ الأمثالٍ عليها؟ 
الْجَوَابُ: السببُ له تعريفٌ عند العلاء: هو الذي يَلْرّمُ مِنْ وُجوده الوجود 
ومِنْ عَدَمِه العَدم, ولهذا نقول: سببٌ؛ لأنّه يرم مِنْ وجوده الوجوث ومِنْ عَدَمِه 
العدمُ, فمَثلا: القَرابةٌ في الميراثِ سببٌء فيرِئكٌ قريبكَ على حَسَبٍ الترتيب المعروفي» 


فتاوى العقيدة ففا 


فإذا لم تَكُنْ قريبًا هل تَرِنُه ويَرِئُكَ أو لا؟ لاء فالسببُ هو الذي يُوجَدٌ الشيءٌ 


و س 000 
بوجوده؛ ويعدم بِعَدّمِه. 


فمثلا: إذا جَعَلَ الإنسان شيئًا سيبًا وَلَيْسَ سببًا شرعيًا ولا قَدَريا فإن جَعْلَّه 


6 آم 
0ه 


إياه سببًا مِنَ الشَّ ك؛ أن 2 مُسَبّتَ الأسباب هو الله» فلا تَتَعَذّى ونقول: هذا سبب 
لكذاء وهذا سببٌ لكذاء وَهُوَ لم يكن سبيًا شرع ولاك يا. 


والسببٌُ الشرعيٌ ما تَبَتَ بالشرع» والسببُ القَدَرِيٌ ما تَبَتَ بِالقَدَرِِ وهناك 

١‏ : م 0 2 7 3 وم لاي اك بط فررض ‏ الال ع 

أسبابٌ شرعية» وهناكَ أسباب قَدَرَيُة فالقرآن سبتٌ للشفاء كَدْ غَاء وَلَيْس قَدَرَاء افأ 
ناته ٌ فو إن ل 3 

سورة الفاح على المريض بصِدقٍ وإخلاصء والمريض يتقبلها بصِدقٍ وإخلاص» 
0 


وإذا لم يَكُنِ الأَجَلُ قد حَلّ فإنَّ الإنسانّ يبر -بِإِذْنٍ الله - -» فالفاتحة أعظم سُورةٍ في 


كتاب الله دلِيلٌ ذلك أن رجلا لَدَعَهُ عقربٌ» وكان سَيّدَ قومه» وقد تَرّلَ به جماعةٌ مِنَ 
الصحابة» فقالُوا: انظروا إلى هؤلاء القوم» هل فههم مَنْ ير فجائوا إلى الصحابة» 
وقالوا: إنَّ سيّدَهُمْ لُدِعٌ فهل منكمْ أحدٌ يقرأً؟ قالوا : نَحَمْ لكِنْ لا نقرأ عليه إِلّا إذا 
خا الاكتكايني إن أعطيتمونا شيئَاء قالوا: د مااع مِنَّ الغنم» : 
قالوا: إذن نقرأ فذهب أَحَدُمُمْ إلى هذا اللّدِيع؛ فجعل يقرأ عليه سُورةٌ الفلتحة فل 
رأها عليه قم اللديعكاّ) نع من َال يعني: كأله بعلن ِل فقا ليس به 
أي شيي» فلا رَجَعُوا إلى الرسول يكل أخيرُوه. فقال للرَّجُلٍ: «وَمَا يُدْرِيكَ آنا 
زُقيَة؟70". فالفاتحةٌ مِنْ أنفع ما يكون في الرّقَىء فهذا سببٌ شرعي. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 

.)١؟ا/(‎ 


شها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن المعروني الآنَّ أن بعضّ الأدوية يُشَْى بها المريضء مثلا: الأسيرِين» 
إذا أكَلَهُ مَن به صَداعٌ ييَونْ عليه الصّداءٌَء فهذا السببُ قَدَرِيٌ 
إذنء لي أَنْ أقول: إذا أوجعَكٌ الرأسٌ فكُل أشيرين؛ بِشَرْطٍ أن يكونَ ذلكَ 
بعد مراجعةٍ الطبيب» فأنا لستُ بطبيب, لكِنٍ اسألُوا الأطباء؛ حتَّى لا يأ يوم مِنَ 
الأيام تأكلونَ حَبَّاتِ منه» وتقولونَ: قال ابن عثيمين كذا وكذا!! فلا بُدَّ مِنْ مراجعة 
لطبيب في هذه العقار لها إن ل َف امرض وهي سب دري 
ومِنَ الأسباب التي ليسث قَدَِ َة: م يَفعلّه بعض الناس الآنَ يأخدٌ حَبلا 
وتَحَرّمَ به على ذِرَاعِه وقرلة نهنا برا العينَ يعني: يَذْفَعٌ العينَ» فهل هذا 
باحر ار انر راحو يرت لمشي أن لي باإاكةار او من 
أنّى العينء هوه حقيقة حقيقة له» فكل إنسانٍ يجعل شَيْنًاه من الأشياء سببًا وَهوٌَ 
ل ل ل ل 
الويف إن الرّقَى والمَّائِمَ وَالَوَلَةَ شِر [02"» والمُوَلَة: شيءٌ فكو هونو يعون 
يحَبّبٌ المرأة إلى رَؤْجهاء والزوجّ إلى امرأته! 
«ؤعس للاميضة بش قاس قوؤوة يض اق تر (الدَبْلة) 
يأخذٌ الرَّجُل مِنْ زوجته خاتماء ويكتبٌ عليه اسم الزوجة. وتَلْبَسّه وتأخذٌ هي 
مِنْ رَوْجِها خاتماء وتكتبٌ عليه اسم الزوج» وتلبشهه ويدعون أن هذهو الوباط 
بِينَ الرّجل والمرأة!! 
رَأى رجلٌ أنا له عليه خاتمٌ ذهبء وخائتمٌ الذهب على الرجالٍ حرايٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد 81١ /١(‏ رقم 2))7516 وأبو داود: كتاب الطب. باب في تعليق التهائم» رقم 
نيه وابن ماجه: كتاب الطب» باب تعليق التهائم» رقم (مم"), 


فتاوى العقيدة نضف 


فقالّ له: ما هذا؟ قال: هذا اسمُ السّتّه والسّتّ هي المرأة وأصل السّتّ: السيدة 
لكِنْ فيه اختزالٌ في اللفظء أيْ: حَدَّهُوا اليا وحَرّكُوا السينَ بَدَلَ الفتح بالكّسْرء 
وقالوا: السسَّ فلا سألّه لماذا تفعلٌ ذلكَ؟ قال: لأنّ هذا لو حَلَعْته لانخلعتٍ الستٌ! 
أي: حَصَلٌ الفِرَاقُ. ومثلُ هذا الفعلٍ حرامٌ ولا يجورٌ؛ لأنّهليْسَ سببًا شرعيّاء ورب 
ل الإنسان (دِبلاتِ) وليسث (دِبْلَة) واحدةً وبيته وبينَ زوجته من البغضاء ما 
لله به عليمٌ» وكّم مِنْ إنسانٍ لا يَلْبَسُ هذه (الدَّبْلَة» ومع ذلك المودةٌ بينه وبينَ 
أَمْلِه في غاية ما تكون. 
عسوو 5 6 
(146) السَّوّال: مَا حُكُمٌ الاستغفارٍ للمُشْركِ أو الكافر؟ 
لْجوَابٌ: لا يجوز للإِنْسَان أنْ يستغفر لمشرك أو كافر؛ لِقَوْلِ الله يََدَوتْالَ: 


أ سه ل سمة 0 سح مج رير ) وأعرج 1 ل اوماد 1 م 
#ما كات لِلبَّيَ وألذيت حَامَنوا ل يسَْْفِروأ إلْمتْركينَ ول كائا أؤلي فرق مِنْ 


لدت أ َصَحَنَبُ للحيو © [التوبة:117]. 
7 رص ناه ع هه ر 5 01 ع ع 
ولكن يرد على هذا مسالة: اليس إبراهيم قد استغفر لابيه؟ نقول: أاجاب 


2 3 ' آذ سس 4 لياس ٍُ- رديه 0 > هس سال سس 4 
الله عنه فقال: #وونا كب اسيعفاد إِرْدْهِيمٌ لاسِهد إلا عن مُوْعِدةَ و دذها إِيََاهُ 


ص 
هه 04 


فلم بين لَهد أَنَّهُ عَدُوٌ يَنهَ ا إِنَّ إتهيه لوه حلي » [التوبة:4 .]١١‏ 

وسُبحان القادر عَلَ كل شيء إبراهيمٌ أبوه مُشركٌ يعبد ما لايسمع ولا يُبِصِر 
ولايُنِي عنه شيئًاه ونوحٌ ابن كافر غرق مَمّ الهالكينَ؛ من يدل عَلَ كيال قُدرة الله 
عَنَيجَلّ وأنه يُخرج الكافرٌ من المؤمن والمؤمنَ من الكافر. 

المهم أنّه لا يجوز أن تستغفرٌ للمشرك مَهَُا عَمِل من خيرء وكذلك الكافر 


زف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الي مات عَلَ كُفره؛ فلو مات إِنْسَان وَهُوَ لايصلي وأنت تعلم أنّهِ لا يصلي لآخر 
رَمَقٍ فلا يجوز أن تدعو له بالمغفرة ولا بالرحمةٍ ولا بالرضوانِ؛ لأنّه مات عَل الكفر. 
عورم ا 
(*19) السّوّال: ما المَرْقٌ بَيْنَّ الثّفاق الاعتقاديٌ والكفر؟ 
لجَوَابُ: الكفرٌ أن الإِنْسَانَ -والعِيَادُ بالله- يكفّر كُفرًا صريحاء ويُعلِن 
ولا يخاوع النّاسء أما المنافق -والعيّاذ بالله- فإنّهِ يُظهر أنه مسلمٌ وَهْوَ في قلبه 
كافر إما جاحدٌ جَحْدًا مُطُلَقَاء وإما شاه مُتَرَدّدء هَذَا هّ الفرق. 
والكنان يدون لعن وبة تلوق الشلون ».و انفقوت إذا لقو انين انوا 
قَانُوا: آمنّاء والذي يراهم يقول: هَؤُلاءٍ من أفضل التّاسء #وَإدًا دنهم يبك 
اي هيئةٌ العالم المسلم الوَقُورِ لون يَمُوُوأ ممح لمم 4 إذا تكلموا 
فَهُم فصّحاء ؛ لكنهم لا خير فيهم. مأك حَشُب سند # [المنافقون:4] الشب يعتمّد 
عليهاء ويُببَى عليهاء لكن هم شب مُسَنَدَة مُعتمدة عَلَ غيرها لا خيرٌ فيهم. 
وقسّم الله الئاس في سُورَة من السّور إِلَ ثلاث أقسام: مؤمن» وكافر» ومنافق» 
وهي سُورة البقرة» وذلك في أوَها. 
سه 
(191) السُوّال: جاء في الحتديث الشريف: (إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرَا بَوَاحَا2”", فم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي كَل «سترون بعدي أمورا تنكرونها»» رقم 
(6ه١/7),‏ ومسلم: كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء 5 غير معصية» وتحريمها 5 
المعصية, رقم .)1١7١9(‏ 


فتاوى العقيدة زنارف 


هِيّ ضوابطٌ الكُفر البّوام؟ 
اجَوَابٌ: الكُفر الواح يعني: الظاهر البَيّن الذي لا يحتمل التأويل: فأمًا 
ما يحتمل التأويل والعذر فإِنّه لَيْسَ كفرًا بَواحًا. 
سوعت- 45 


هر 


(؟19) السُوّال: الكافر إذا كان يقول: لا إِلَهَ إِّا الله ُحَكَدٌ رسولٌ الله» حال 
تالت تراد عن اله ليله ماف اه هل تبن الل خسنا هذا بال 
يُشترّط لصحّة الكلام أَنْيَكُونَ واضِعُه قاصدًا بوَضْعِه؟ 

لجَوَابُ: قال أهل العلم يَمَهْمنَُ: إذا قالّ الكافر: أشهّد أنْ لا لَه إِلَّا الله 


ع لهارو-< 


ون مدا سول الله هار :سسا ولا تقل مئة بعد ذلك أن يريد فإ ارد فشكيه 
حكمٌ المرتدينَ» ويُطالّب بالرجوع إِلَّ الإسلام؛ فإن لم يرجع قتل. 
لكن إذا كان هَذَا القائل لَيْسَ عريًا يجب عَلَيْنَا أن تُمَهّمه معناها بلّغته؛ لِقَوْلٍ 
الله تَبَانَكَوتَعَالَ: *9 و اا در إلا بلسانٍ مانفد ابلك نيا أنه 
من يَمَآهُ وَيَهَدى من يَعََآهُ وَهُوَ الْمَرِيِرُ الْحَكيِمْ 4 [إبراهيم:؛]. 
ه- ٠-5‏ 5 


(198) السّوّال: يوجد الْآنَ من يُنكر السّنّة ويقول: إنه سوف يُبِعَث نبي هذه 
الأياَ. فهاذا نفعل له مم أننا بَينَّا له ذلك» فلم يَرْجِءْ؟ 

لْجَوَابُ: أنا عندي أنه لا يقول هذا إِلَّا رجلٌ مجنونٌ مرفوعٌ عنه القَلمُ ولكن 
عَلَ مَن عَلِم به أن يرفعه إلى الجهاتٍ المسؤولةٍ حَتَّى يُقام عليه اللازِمُ ويُستتاب 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حَتى يرجعَ عن هذا الكُفرء فكل مَنِ اعتقد أنه يمكر أَنْ يُبِعَتَ نبي بعد محمّد 
0 فَهُوَ كاف 00 عَنِ املق مُباح 0 والمال؛ لأن الله يقول: # ما 


محمد أبا أَحَرٍ مَن رَجَالِكمَ ولد يَسُولٌ الله وَحَاتَم الييعن تيحن # [الأحزاب::4]. 


فإدا ادعى مُدَع أنه يمكن أَنْ يُبِعَثْ 22 فَإِنَّه فكت للقرآن» والنبيّ 


) > 


َلنصَكاموَلَكم أخبر بأنّ الله حَنَمْ به اتنا 0 
محمل علد فمّن قال بخلافٍ ذلك فقد كَذَّب القَرْآنَ والسُّنَة 00 
فدخل في قول الله تعالى: لوَمن ينَاقِيِ ألرَسُولَ مِنْ بَحدِ ما تبي له الْهُدَئ وَيَيع 


2 لضال ئ 


عَيْرَ سيل أَلْمُؤّمِِينَ وَل مَا مَوَلَ وَنْصَلِو جَهَِنَّم وَسَآمد 52 


وأقول للأخ السَّائِلٍ: إذا كان يعلم عَينَ عَيْنَ هذا الشخص فلْيتّصل به ومحُوّفه من 
الله» فإن تاب وإلا وجب عليه أَنْيَرقَعَه إلى الجهة المختصّةٍ من أجل إقامة اللازم 
عليه. 


3 


بقىّ عَلَينَا الَّذِي يقول: أنا لا أعمل إِلَّا بالقرْآنِء ويُدكر السّنة» فالّذِي يقول 
ذلك نقول له: أنت لم تَعْمَلْ بِالقَرْآنِ؛ لأن الله تعالى يقول في القزآن: لمن يطِع 
لرَسُولٌ فَمَدَ أطاع الله لَه # [النّسَاء: »]8١‏ ويقول: ورت يتين أنه وزخرة ند دل جار 


دور ور ا عنه فأدتهواً # 


ميا أ [الأحزاب:7”7]» ويقول: وما 3 2 ارول ل فخذوه وه م عنه فأنتهواً # 
[الحشر:/]. 


)١(‏ كما في الحديث: ايا تحَمَدُ نت وَسُولُ الله وَحَاتمُ الأَنَائ وَكَد غَثَرَ الله لَكَ مَا هدم مِنْ َك وَمَا 
َأَخَرَ. أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب درَيّة مَن حمَلنا مع فوج إنهكات عدا 
شَكُورًا # [الإسراء:*]» رقم (1/ا). ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الحنة منزلة فيهاء 


رقم (194). 


فتاوى العقيدة ف 


وهذاء وَإِنَ كَانَّ في الفيء. لكن إذا كان يجب عَلَيْنَا أن قبل ما آتانا اكسولٌ 
من الفيء وننتهيّ عدا نهانا عنه وَهُوٌ أمرّ دنيويٌ فكيف بالأمر الشرعيٌ؟ 

فالآية تدلٌ بالإيياء عَلَ أن ما أتّى الرّسولُ من أمورٍ الشرع وجب عَليَا وله 
وهذا أمرٌ مُتَمَق عليه. 


وقد أخير البي عَلَتَهاضَكةوَالسَكم ئ) 5 السئن أ 5 رما بقع فقال: دالا إن 


ار 


أوتيت الكِتاتء وَمِثْلَهُ مَعَة ا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَاُ عل ركه يَقو يَقول: عَلَيِكُمْببدَا 
00 


اله آن نعلت ووررة علطن ماسر اوقا جنا ولاو ترام دده ( 
فهذا لني توَفَعَه الرّسولُ ربا وقع» ولكن نقول له: إنك لم تؤمِن بالكتاب. 
لو آمنتٌ بالكتاب لَلَزِمَ مِن يماك بالكتاب أن تؤمنٌ بالسّنّة. 
٠-5-2‏ 45 


14 الشؤال: يقول تعال في شورة يوسف: وما ُْمَ أستاة امه إل 
وهم ترد ن * [يوسف:١٠]»‏ وقد فَسَّرَ مجاهد الآية بأن الشَّرك هو شرك أ 
توجيهكم في الآية بإثباتٍ الإيانٍ وإثباتٍ الشرك؟ 

الجَوَابٌُ: المرادُ بالشركِ هنا هُوٌ الشركُ الأصغْرٌ وَمْوَ لا يناف الإييانَ» فالّذِي 
يُنانفي الإيهانَ هُوٌ الشرك الأكبر. 


يب ا 


55 
]..* 


.)5555( أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم‎ )١( 
.)5 ١ ١:ص( تفسير مجاهد‎ )"( 
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(194) السّوَّال: يُستعول الفقهاء مُصطَلحَ الْملِم كا والمسلم حَقِيقَة فماذا 
لين را تتنيناة 

الْجَوَابٌُ: المسلمٌ حقيقةً من عَلِمَ إسلامٌه ظاهرًا وباطنًاء والمسلمُ حُكا 
عي ب ايو ا 
المرتدَ الكاِرٌ إذا صَلّ فمُسلجٌ حُكرّاء يعني أنه نكم بإسلامهٍ ويُعامّل مُعاملة 
المسلم» فلو ارتدٌ بعد ذلك قتل؛ إِلّا أَنْ يتوبٌ. 

2 ٠-5 -ج2--_‎ 

حت | الاستغاثة والتوسل والتبرك: 

(97) السُوّال: مَا حكمٌ التبِرّكِ بأهل المَضل والوّرع؟ ومّل يُستدَلٌ لذَّلكَ 
بأمره يك أنْ يُوتَى له باءِ يَضِعٌ فيه يده فيبَبركُ به المسلمونٌ؟ 

لججَوَابُ: التيرّك قر اير والصّلاح بدُعائهمء بن يَدعُوا لك أو التبرّك 
بحُضورهم لينفعوك ب فين يعت أرها فيه ذلك قوذ الباق ادناه 
مكالوع ززكامي إناكاتو كلمون امات دن وكيب وقد شرن ان نال لقا 


2 


من مَريض أو غيره. 
1 عِِ عر ع 5 1 ا ع 5 5 
وأما التيرّك بأبدانهم» باللمسيع مهم أو الأخل من عرفهم» أو الأخذ من 
ريجهم. أو ما أشبة هذَّاء فإن ذلك لايور لأن هذا من خصائصي النبيّ صَرَلَعوسَه 
أما الرسولٌ -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم- فإِنَّ المسلمينَ كانوا يَتبكُون بِعَرَقِه 
06 7 كَ - 0 
وريحه. ويّده صَوَنَاءتوَسََ حتى إن صبِيانَ أهل المدينةٍ كانوا يأثُونَ إليه كل صَباح 


فتاوى المقيدة عرف 


ا ا ا ل اي 30 5 )0( 
باء في انية» فيغمس يده فيه» ويتبركون بهذا الماء . 


جج-_ 3-2 
(197) السَّوّال: ما حَُكُْمٌ التبرّك بالصالحينَ وتقبيل أيديهم على الدوام؟ 
جو الاإيضاح. 
الْجَوَابٌ: التبرّك بالصالحينَ يَنقسم إلى قسمينٍ: 
أحدهما أَنْ يتبرّك بدُعائهم بأن يسأهم أَنْ يَدْعوا له» فهذا جائزٌ» ولا بأسّ به. 
بشرط أَنْ يَعرِفَ أن هَؤُلَاءٍ صالحونً» والصلاحٌ ليس بتطويل السْبَحَة ولا بتكبير 
00 عَيَتَّه فإذا علمنا أن هذا الرجلّ مُق لله 
عقم 5 مُستقيم عَلَ أمره» لا يدعو النَّاسَ إلى تعظيم نفْسِه وإلى أَنْ يَكُونَ ن هو العانَّ 
ل ا 
ملعو التو نذا ل ررك ذه[ نهو شرع الا بنك ,الكنالة لأن فى الناطن فنا الل: 
ادعٌ الله لنا ربا يَفَْين ويرى أنه أهل لهذاء ويتعاظم في نفسه. فإذا حَِيَ هَذَا الأمرّ 
فإنّه يُمنَع. 
5 م 3 سس ينم مر 6 2 
ولهذا مدح رجل رجلا عند النْبيّ يكهِ فقال له: «وَنَْكَ -أَوْ: وَيْلّكَ- قَطَعْتَ 
عُنْقّ صَاحِبِكٌ!"؛ لأنّه حَنِىَ عَبََواصَكمولتَاة أن يتعاظم هذا الممدوحٌُ ويحصّل في 
نفسه ما لا يُنبغي أَنْ يكون. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائل؛ باب طيب عرق النبي يِه والتبرك به رقم (7771). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب ما يكره من التهادح» رقم (5051), ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق. باب النهي عَنِ المدح, إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح. رقم .)7٠٠50(‏ 


حا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


هذا النوعٌ -وهو التبرّك بدعائهم- إذا تَبَتَ صلاحُهم وأمِنَ عليهم من الفتنة؛ 
فلا بأسَ به. 

أمّا التيّك بآثارهم -وهو النوع الثاني- والتمسّح بثيايم أو بِعَرَقِهِم» أو التبدّك 
بتقبيلهم» فإن هذا حرامٌ» ولا يجوزء وَهُوَ من البدّع المتكرة لي يجب عَلَ مَن فُعِلَ 
ذال أن تون اقل نورك كوالعاد بال فى لانن نعو نشد لاكارة 
ِالسُوْءَوَالهوَئ وسنت الرثاسة واخاء أن مك التالتن فين أن تعكلوا بهذا العمل 
منّ التمسّح به وتّقبيل يديّه والانحناء له» وما أشبه ذلك. 

والذي يَفعلٌ هَذًَا في الحقيقة هُوَّ مُشاركء أو يريدٌ أَنْ يشاركً الله فيا يبُ لله 
تعالى من التعظيم والإجلال» فعليه أن يتفي له عال في نفسه وَأ د م تعاون 
به هَذَا من أَنْ يَفُعلُوا به هَذَا الفعل» وأَنْ يَعرف قَدْرَ نفيه ويعرف قَذْرَ ربه تِنَاندَوَتعَالَ. 


سه - 2 


(198) السُّوّال: هل يِجُورُ التَّمردّك بِكِسْوَة الكَعْبَق ؛ والتمَسّح يهاء وقد ناقشْتٌ 
بعضّهم. فقالّ: إن شيج الإسلام ابنَ تيمية أجارٌ ذلكٌ؟ 
الجَوَابُ: التَكُ ِكِسْوَةٍ الكَعْبةٍ والتمسّح بها مِنَ البدّع؛ لأن ذلك لم يرد 
عن الي يِه ولما طَافَ مُعاوية , بن أبي سُفيان وََإئهعنة ا وجعل يمْسَح 
جميعَ أركانٍ البيتء فيمْسَحٌ الحَجَرَ الأسود ويَمِسَحٌ الرّكنّ العِرَاقِيّ» والرَّكْنَ 
الشاميّ؛ والرّكنّ اليمانٌ» كل الأركانٍ الأربعة يمْسَّحُها مسْحاء أنكرٌ عليه عبد الله 
ابن عبّاسِ» فاجاب معاوية: لَيْسَ قَيْءٌ مِنَّ البيْتِ مَهْجُورًا. فَقَالَ ابْنُ عَبّاس: 
< لَمَدَ كان لَك فى رسول آله أسوة ع4 [الأحزاب:1؟]. وق رَأَيْتٌ الى يكل 


فتاوى العقيدة إذغا 


يمْسَحٌ الرّكْتيْنٍ!". ب يعني: الَجَرَ الأسوة اليا وهذا دليل على أنه يِبٌ علَينَا أن 
كان هات وأزكانها على ما جاءث به السّنَّةَهِ لأن مَذِه هي الأَسْوَةٌ 


الا اك لين 


ددعف أنهم اموا به فال ثواء وان أعله - 
اننا كاله اسان مق اناهن قولُ شيخ الإسلام ابن تَيوِيَة فأولا نقول: 
انام ل 101317 ا بوه ووا بكا اريت ا الاي 


حُجَةَ على غيرهء لأنْ ابنَ تَيمَية 


وو مم 


محاربة للبدّع» وتاتاان تلتق رقر لوخم 
يَمَدلئَُ كغيره من أهلٍ العِلّم يط ويُصِيبُ 
إذا كا عون يوون لصحا أخطاً ا خط ف ين تح 


2 


الأركانٍ الأربعق» حتى تَبَهَةُ على ذلك عبد الله بن عبّاس» فإِنّ مَن دُونَ معاوية 
عو عليه انقطاً. 


م 


فنحن أوَلَا نُطِالِبُ هذا الرَّجَلَ بإثباتِ تلض ند ادك ابن نحي 
ل بيه فإله لسن حك يخكزه نأك انول أمل العلم 
تح لهاء ولا مت به وهذه قاهدةٌ ينتقي لك أن تغرقهاء فك أهلٍ العِلّم 
3 قوالهُم محْتَحّ لهاء ولا مُحْتَحّ با إِلّا إذا حصّل إِجماعٌ ه من الْمسلِوِينَ» فإن الإجماعَ 
د حرو مو لاتير لكر برسي إذا قال أحدٌ مِنَ العُلماء 
قولاء نقولٌ: هات الدَّلِيلَ. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من لم يستلم إِلّا الركنين اليانيين» رقم (18970) وأحمد 
(17/1» رقم /18177) واللفظ له. 


ذف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(19) السّوّال: ما كم التوسّل بجا النبي يك وغيره؟ 

اْجَوَابٌ: أولا يجب عَلَيْنَا أن نعرفَ أنه يُنبغي للداعي أَنْ يَدْعْوَ بها ورد عَنِ 
النبي يَلِ فإن الأدعية الواردة عَنِ الرسول يَلْةُ همي خيرٌ الدعاء وأجمعه لمصالح 
الدنيا والآخرة» ولكن لا حرج أَنْ يدعو الإنسان بها أحبٌّ لنفسه. ولكن إذا أراد 
أَنْ يتوسّل إلى الله في هذا الدعاء. فليتوسّل بما جاءث به الشريعة ولا يَبتدع تَوَسَّلًا 
من عنذه. 

والتوسّل بجاو الرسول عَاصَكاهُواتَكة أو بجاه غيره» لم يرد في السنّةء 
ولا في فِعل الصحابة ورََإِيَهعَنك وذلك لأن التوسّل به غيرٌ وَسيلة في الواقع؛ لأن 
الوّسيلة هي السبب الُوصِل إلى الشيء؛ فمثلًا تتوسّل إلى الله باسمه العّفور أَنْ 
يغفرٌ لك. فتقول: اللهم يا غفورٌ اغفْرٌ لي» اللهمٌ يا رحيم ارحمني» هذا صحيح؛ 
لأن مقتكّى المغفرة أَنْ يغفرَ الله لك» ومقتضى الرحمة أَنْ ير حمّك الله. 

وتتوسل كَدَّلِكَ بالإيانٍ بالله أَنْ يديرك الجئّة. هذا صحيح؛ لأن الإيهان 
سبب مُوصل إلى الجنة» فقد توسلتٌ إلى الحنة بِصِلَةِ صحيحة. 

وتنوسّل إلى الله تعالى بالإيهان بالرسول يك فتقول: اللهمّ بإيهاني برسولك» 
أسألّك اللهمَّ أن تُدُِلَي الجنةه هذا صحيح؛ لأن الإيهان بالرسول يله سببٌ 
مُوصِلٌ إلى الجنة. 

والتوسل إلى الله بِجَاهِ الرّسُولٍ لا يَنفَعْك؛ٍ لأن جاه الرسولٍ عند الله إنما 
ينتفع به رسول الله يلل ولا ينتفع بجاهه غيرُهء ولو كان الانتفاعٌ بِجَاءِ الرسول 
يه ثابتاء لكان انتفاعٌ أبي طالب به من أبلغ ما يكون من انتفاعات. ولكن جاه 


فتاوى المقيدة زذىق 


الرسول عَليَآصَكاهوالتَكَمْ لا ينفعك أنت عند الله» فلو كان للرسول عَلَهاصَكهوالمََمْ 
جاه عظيمٌ عند الله فإنه لَيْسَ سببًا لحُصّول حاجَتك التي تطلّبها من الله عَرَجَلٌ. 
وبهذا عُلِم أن لتوسّل بجاو الرسول يق بدعة» لم ترد عن السلّف» وَأنّه 
يخ نحيث ألنظة وللعقول ليث وصضيحة الأن الل د المُوصل إلى 
الشىء» وجاةٌ النبيّ يَكيِ لا يُوصِلّك إلى حاجتِكٌ؛ لأنه أمرٌ يخْمَصٌ به بك لَيْسَ من 
فِعلِك ولا من إرادتك. 
ووسعو 4 


)٠١(‏ السُوّال: هل تجورٌ الصلاةٌ خلّف مَن مُجِيرُ التوسّلَ من الصوفيّة 

الْجوَابُ: الصلاةٌ حَلْفَ مَن مُجِيرُ التَوَسّلَء إن كان مير التَوَسّلَ الشّرْكِيّ» 
فلا شك أنه لا تجورٌ الصَّلاةٌ تَلمَهُ؛ لأن مَن أجارٌ الدَّرْكَ فقد جَحَدَ الشريعة» وَإِنّْ 
كَانَ جز اوس الجائرٌء فلا إشكالٌ ف صحّة الصلاة لله وَإِنْ كَانَ جز 
الَتَوسّلٌ المختلفَ فيه» فهذا ينْظَوٌ في حاله» فقدْ يكون من المصلحَة أن تنْجرَه 
وتكية غنةوقه يكون سن الصلكة أن لضا قلف و ليمك قبط هله الممالة 
إِلّا في كل قضِيَّة عيْها. 

سوق سه 

(01) السّوّال: ما رأيّك في قولٍ الأخ لأخيهِ عند تَؤدِيعه للسَّمْر: لا تَنْسَنا من 
صَالِح دُعائكَ؟ وهل مدا حديث عن النَبِيّ بل قاله لأحدٍ الصَّحَابَة: «لا تَنْسَنَا 
ا أَحّ منْ دُعَائِكَ»؟ 


52 ظ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لْجْوَابُ: رأبي أَنْ هذا من السّوَّالِه وأصلٌ السّوّال مَذْمومٌ فالإنسان لا ينبغي 
أَنْ يسألّ أحدًا شيئًاء والصَّحَابَة ودإئئعنث بايعُوا ال يك عَلَ أَلَّا يسألوا أحدًا 
شيئًاء حتّى كان سَوْطُ أَحَدِهِم يُسقط من بعيره فلا يقول: يا فلان ناوِأني إياة» بل 


2 ؟. 5 (0) 
يَنزل وياخذه 8 


والسُّوَّالُ كا نعلم جميعًا فيه نوع من إذلالٍ الشخص؛ لذن هَذَا السَّائِلٌ يضع 
نفسّه مَوْضعَ افر لللمسؤول المحتاج إليه. 

ولكن إذا كان السّوّال لمصلحة عام فلا بأسّ به؛ لأنّ الى يكل أقرّه؛ فقد 
دخلّ رجل يوم الجُمْعَةِ والئََيّ يكل يخطبُ الئاس فقام مُسْتَقبلَ التي يك وقال: 
يَا رَسُولَ الله» هلكتٍ الأموالُ وانقطعت السَّبّلُ وجاع العِيَالُه فادعٌ الله يُزيح عنًا. 
والنََيّ يكل أطيبُ النَّاس قلبًاء وأصدقهم طَْجَةَ والصّحَابَة ونه أهل الصّدق 
والوفاءء هل قَالَ له الرَّسُول: ائتِ بشهُود على هَذَاء ولكنه كَكدِ رفع يَدَيْهِ وقال: 
«اللّهُ َغِثْنَاء الهم أَغِتْنَا. قَالَ أنسٌ: والله ما في السََّاءِ من سَحَاب ولا قرَّعَة. 

والسحاب: الكبير المنتشرء والقرّعة: القطعة من السّحابء. ومنه ما ذكره 
الفقهاء من كراهة القرّعَ في الرأسء والمَرّعٌ في الرأس: أن يلق بعضه ويُترك بعضه. 

قال أنسٌ رَبيدعَنة: والله ما في السّمّاء من سحاب ولا قَرّع وما بيننا وبين سَلْع 
من بيتٍ ولا دار. ْ 

وسَلْع: جَبَّل في المدينة يأتي من ناحيته السحابٌ. 

يقول أنس: فأنشأ الله من ورائِه سحابةٌ مثلّ الدّرسء فلا تَوَسَّطّتِ الكماء 


.)٠١ 47( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة هظؤظتظ> 


انتتشرث ورَعَدَتْ وبَرَقَتْ وأمطرث فا نزل الى يك من مِنْيرِه إِلّا والمطرٌ يَتَحَادرُ 
من لحيته. 

الله أكببً! سبحان مَن يقول للشيء كُنْ فيكون! وهذا فيه آيتان: إحداهما من 
آياتٍ الله والتَانِيّة من آياتٍ الدَّسُولٍ عََداضَةوَاتَكهْ: أمَا كونه من آياتٍ الله فهذه 
القدرة العظيمة» نشأتٍ السحُبُ في تلك السََّاءِ الصافية وقبلٌ نزولٍ رسول الله 
يل من المنبر أمطرث» فا نزل إِلَّا والمطرٌ يتحادرٌ من لحيته؛ لأنَّ ذلك بأمر الله 
الذي يقول للشيء ءِ: كن فيكونء والذي قَالَ عَنِ الساعةٍ الَّتِي فيها البعثُ لجميع 
اللق: ##ومآ أَمْرٌ أَلمَاءَةٍ إلا كتج الْبِصَرٍ أَرْ هر أَقَرَبَ * [النحل:77]. وقال في 
سُورة النازعات: وما هى رَجَرَهُ وحِدَه (5:) فَِدَا هم بالسَاهِرَة» [النازعات:4-1١]»‏ هذا 
للق العظيمٌ المدفون في الأَرْض رَّجْرَةٌ واحدةٌ فيخرجون جميعًا عَلَ سطح الْأَرْض. 

وقال عَيَيَجَلَّ: # إن كات م ا فَإِذَا هُمَ جمِيعٌ َدَينَا حون 
[يس:ه] هَذْهِ القدرةٌ العظيمة» والآن مَؤُلَاءِ التَصَارّى يفتخرون عَلَيْنَا بالقوة وقوة 
الصناعة إِذْ يصنعون لهم آَدَمِيًا آلِيّه وكم بَقَوا من سنينَ يصنعون هَذَا الآدميّ 
الآيّ! وهذا الآدميٌ الآ لو جاء آدميّ إنسان بَشْرٌ يَضربه عَللَ الوجه سقط عَلَ 
الأزض وَلَيْسَ بشيء. 

أقول: إنَّ قدرة الله عَرَهِجَنَّ فوقٌ قُدرة كلّ أحد. فالله عَرَيجَنَ أنشأ هَدَّا السحاب 
والقلدة. 

وفيه آية للنبيّ عَلاصَكاموالتَكة أَنْ الله أجاب دعوئّه في الحالٍ وأغاتٌ الْْسْلِمِينَ 
وهذه آية للرسولٍ عَلاصَكاةوَلمََم لأن الله شَهِدَ مبذا أنّه رسول الله. وهَذِهِ شهادةٌ 


)ع 
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1" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قعل وليشت كوليةوروقة لقي الا ل لِهِ بأنه رسول الله شهادة قول ليه فى قوله: 
# لك امد يبد يمآ أل للك تراه يعنيق والتشيكة مَنبَدُون وك بم 
سَبِيدًا © [النساء:53١].‏ 

وقد يشهد الله للكذاب شهادةً فعليدٌ تدلٌ عَلَ كذبه يقال في التاريخ: إِنَّ 
مُسَيْلِمَةَ الكَذَّابٍ الَّذِي اذّعَى أنَّه رسولٌ الله وأنه مُشارك مُحَمَدِ يكل في الرسالة 
جاده رجال هن قوواه وز بن أذعن الشية تالواة إن عمد :زا انفهن نارفا 
فتُريد أن تذهب إليها وتنظر في الموضوع لعل ماءها يَزِيدٌ. فذهب إلى البثر وفيها 
ماء قليلٌ وأخذ من مائها ماءً وتَضْمَضٌ به ومدَّ يدّه في البعر وانتظرّ لعل البثرّ 
يَرتفِع ماؤه» ولكن ما في البكر من الماء القليل غارٌ وصارٌ كالزض. فهل و قنهادة 

وقالوا أنمناة الى إلبه ءيضي كاة قد أمندي ودر أسه» فقن راش بعء 
بعضّه فيه شّعر وبعضّه ما فيه شّعرٌ وأرادوا من هذا الرجل الكدَّابٍ أَنْ يمس 
رأسَه لِينْبْتَ الشعرٌ ويكون شعرًا حَسَنَاء ولكنه حين مسمّ هَذَا الرأس سقط الشعرٌ 
الموجود""'. فَهَذِهِ شهادة بكَذِبه. 

نعود إلى الحديث: ما نزل النَِيّ يكل من المدبر إِلّا والمطرٌ يَتَحَادَدٌ من ييه 
وبقي المطرٌ أسبوعًا كاملاء فجاء رجل» أو الرجل الأول وقال: يَا وَسُولَ الل 
غَرِقٌ المالْ ومَجدَّمَ البناة» من كثرةٍ الأمطارء فادعٌ الله أَنْ يُمْسِكّها. فطلب الرجلٌ أَنْ 
يدعو الله بأن يُمْسِكَهاء ولكن النبِيّ يل الذي أعطاه الله جكمةً فو حكمة البشر 


)١(‏ انظر الروض الأنف (17/ 579))؛ وعيون الأثر (7/ 2797)» والمواهب اللدنية (7؟/7819). 


فتاوى العقيدة ذف 


ما قَالَ: له أَمْيكِ المطر ولكن قَالَ: «اللَّهُحّ حَوَالْنَا وََا علَيْنَا اللَّهُمّ عل الآكَام 
وَالظَرَابٍ وَبُطُونِ الأودِيّة وَمَنَابتِ الشّجَرِ). وجعل يشيرء فكلا أشار إلى ناحِمّةٍ من 
السّيحات 07 
تَشَبَّتَ بعضٌ النَّاسِ بأن الرَّسُول عَله :لت يَملِك أَنْ يدفعَ الضرر وَأَنْ 
2 يِب الت بهذا الحديثء وكأن اي جا فار إن التخابوار القرك نا د ناص 
السّحَاب بيد الله عَيَيِجَنَّ. فهذا الاستدلال مبذا الحديث باطل. 
أقول: إن كلّ صاحبٍ باطل يدل َل باطله بحديثٍ صحيج أو آية من 
كتاب الله فإن هَذَا الدليلٌ يكونٌ عليه ويَضْرِبّه عَلَ رأسه» فهَدًا الحديث فيه إبطال 
لتََلَقٍ من قالوا: إن الول يِب الع وترقع الضرر»ء فهل الّسُولَ عه عَنَنهصَلاهُواَلسَكمْ 
حين جاءه الأعرابي وقال: ادح الله يُِيئْناه هل قَالَ: يا أيّها السّحَاب انشأ؟ لا بل 
َال 0 أَغِْنَاا. ولم) جاءه وقال: ادعٌ الله يُمْسِكها هل قَالَ: يا أيها السَّحَاب 
تَوَقّف؟ هل قَالَ: يا أيها المّحَاب تَفَدَق؟ أبداء بل قَالَ: «اللّهُحَ حَوَالَيْنَاة. وهذا 
ليل واضع ل أن ليل تملك لامر ولك يدعو اف كن 
الْنِي بيده مَلَكُوت السمواتٍ والأزض 
هذا الرَّجُلُ طلب من النَِيّ بك أَنْ يدعو الله للمسلمينَ في الاستسقاء وفي 
الاستِضْحاء'" والرَّسُولُ لم يُعَتَفْهُ ولم يَقَلَ: هَذَّا سؤال مذمومٌ بل وافقّه؛ فإذا 
طلب الإنسان يمن شخص أَنْ يدعوّ لمصلحة عامّقَ فهذا لا بأسَ بهء أمّا مسأل 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 


(غ١1١٠١).‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء. باب الدعاء 5 الاستسقاءع رقم (/8691). 
() أي: طلب توقف المطر. 


اهدخا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
خاصّةٍ فإن هَذَا من السَّوَالٍ المذموم. 

لكن قد يكون قصد الذي طلبّ من شخص أن يدعو له تَفْعَه ونم الشخص 
لولس ل لسار ون اتسين ا لاود المسؤولء فهدًا 


لا بأسّ به؛ لأنّه لم يتم يتَمَخَّضٍ السَُّوَّالُ لنفسه الاحروك جوع ناوعا له يتور 
الغيب ينتفع وإذاندعا وه فعاف هديرت الاسنان» :و الاحسان إلى الخلق يما 


ف آ ب هع 


تبه الله َرَِيلٌ؛ قَالَ الله تعالى: وَلحْيُِوَا ِنَّ آم بحب الْمُيِِينَ 4 [البقرة:110١].‏ 
حتّى في 0 الأتسيان مظلوت؟ كال 9 كه إن الله كَتَبَ الإِحْسَانَ 


واج 


عَلَ كُلَّ مَىْئِ فَإِذَا َتلَُمْ تََحْسِنُوا القثله وَِذَا دحتم : كَأَحْيِيوا الذَّبْحَ مَليحِدَ 
َحَدُكُمْ سَفْرَ شَفرَنَهُ سَفْرَتَهُ وَلمرْحْ دَبِيحَتَة)!". 

فأنت إذا أردتٌ أ كشال أهذا أن يدعو لكُّ فاستشعِر هِرْ قبل كل شيء أنك 
تريدٌ بذلك تَفْعَهِ هُوٌ لا تَفْعَكَ أنتَء وإن كنت قد تقصد الأمرين جميعًا فهذا 
لياس نهف لكو يعد هذا كله يت أن كرون المنتؤول أهلة للنيؤال» أما آن تال 
اوليك الدجايلة الزية يد خرن أتقه أولياة الله واحوالهم قدل عَلَ اتخمن انك 
اناس عَنِ الوَّلاية» فإن مَؤُلَاءِ لا يُطلَبٍ منهم الذَعَاءُ. 

إن بعضّ النّاسِ -والعياد بلله- يدّعي لنفيه الوَلاية وغ أولك القومٌ من 
الجهّال والعوامٌ بأنه جابُ الدعوةء وإنه لَأْبعَدٌ النّسِ من وَلَايةِ الله؛ لأنَّ الله ذَكَرَ 
للوّلاية علامَتِينِ» إذا لم تتوافرًا في الإنسانٍ فليسٌ من أولياءٍ الله. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» وتحديد الشفرة» رقم 
(هه6١).‏ 


فتاوى العقيدة ذق 


تر 
وا عت 


وأنا أَِيدُ ألَايَلََِتَ أحدّ عَنِ العلم؛ مر بنا طائرٌ في السّمَاء ونحنٌ في الطَلَبٍ 
عند شيخنا عبد الرحمنٍ السَّعَدِي رحمه الله تعالى» فرفعتٌ رأسي إلى هَذَا الطائرء 
فقال شيخنا: إن قَيْضَ العلم أولى بالتَر من قَيْضٍ الطيور. والكلمةٌ صَحِيحةٌ 
معناها أن طالب العلم ينبغي أَنْ يُصَيرَ بهد 

وقال الَّذِي قلثُ الآنَ: إِنَ الله ذكرٌ للولاية علامتينٍ» إذا لم تَتوَائَرَا في شخص 
فليسٌ من أولياءٍ الله: #آلآ اك أوْلَة لَه لا حَوَفْ عَيهِمَ ولا هم روت 
299 ال ءَامَئوْاْ وَحكَانا يتقو 4 [يونس:5-71]. 


فمّن يَدّعي الولاية وَهْوَ لم يَنَصِفْ بالإيانٍ فليس بوَليّ ومن يَدَعِيِ الوّلاية 
ولم ينَصِفْ بالتقوى فليس بِوَل» فالَّذِي يَدّعي الولاية وَهُوَ يأكل أموال: اناس 
بالباطل لا يُمْكِن أَنْ يَكُونَ ولي فَهُوَ فَقَدَ التقوّى» ومن يَدَّعِي الولاية وَهُوٌ يَعتقِد 
أن الله قد حَلّ فيه وأَقْدَرَهُ عَلَ كلّ شيء لا يكون وليه أن فقدَ الإيهانَ» فلا بد من 
ولهذا قَالَ شيخ الإسلام رَمَدْآنَه كلمة خَلوةَ قَالَ: «مَن كان مُوْمنًا تقيّا كان 
لله وَلِنَّاه!'". أخدّها من قوله تعالى: #ألآ ات وليك أله لا حَوَفْ عَلَيْهِمَ ولا هُمْ 


ل رةه ساي تير 


كروت 807 الح ءَامَنوأ وَصكَاواأ يَتَفُورتَ 4 [يونس:18-77]. 

لكن ما تقولون في رَجْل جاء إلى مثل مَوّلَاءٍ الدجّالِين الّذِينَ يَدَعونَ الولاية 
وهم أبعدٌ النَّا من عنهاء وقال له: يا سيّديء إِنْ امرأتي لا تَحْمَلَء فادعٌ الله تعالى أَنْ 
ع ابي ّ 8 لداع لذ 8 م 5؟ساه هم 2 
تجْعَلها تحمل. فقال: إن شاء الله أدعو الله لها في الْخَلوََ اذهب وجامعها الليلة. 


)١(‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟/ 54 !)مسد سد 


كا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


دس يه بير 5 1 2 3 
وغدا محمل. فشاء الله عر ل أن الرَّجُلَ يجامع زوجتّه في تلك اللَيْلةِ وتحمل وتأتي 


فهذه القصّة غيرٌ مقبولة» وهي اختبارٌ وامتحان من الله عَيجَلَّ سواء لصاحب 
الباطِل هذا الذي يَدَعِي أنه شيخ؛ فهذا يزيده مُعاندةً في الضلالٍ» وكذا للذي جاء 
إليه يسألهُ فَهُوَ زيادة في أنه يُصدّقء ومّن يسممٌ هذا الكلامَ اختبارٌ لقرّة إيمانه وهل 
يُعتقد أن هذا فِعلا ول من أولياء الله. 

إن هَذَا قد يقمٌ امتحانًا من الله عَرَجَلّ واللهُ تعالى قد يْسَاْ للإنسان بأسباب 
الضلالِ لِيبْلَوَه قَالَ الله تعالى: «وَلَبَلوَتَي حي تَلمَ لمْجَهِدِنَ مك ودين وَيبْوا 
َحْبَارَف 4 [حمد:١8].‏ 

وأنا أضربٌ عَتَنٍ ني الاختبار في تيسير المعاصي عَل الإنسانٍ حتى يعلم الله 
تعالى حاله: المثلّ الأوَّلُ في بني إسرائيل» والمثلٌ الثاني في أصحاب الرَّسُولٍ يَلله. 

المثل الأول في بني إسرائيل: حَرّمَ الله عليهم صيدّ الحُوت في يوم السّبتء 
فماذا فعل الله؟ صارت الجيتان تأتي يوم السّبْتِ شَُرَّعًَا عَلَ وَجْهِ الماع وبكثرة» وغير 
يوم السبتٍ لا تأتي ولا يَرَوْتهاء وكان اليهودٌ أصحاب يُطُونْء قالوا: نبقى الآن سه 
أيام لا نرى المُوتَ» ويومٌ واحدٌ نرى الحوتً» هَدًا ما يُمكن أن تقر عليه؛ وهم 
أصحابٌ حِيّلِ» قالوا: ضَعُوا شبكة في يوم الجُمُعَة فتأتي الحيتان يوم السبتٍ 
تدخل في الشّبّك وتَنْشَبكء وائنُوا يوم الأحد لتَأََدُوهًا. . والله عَرَبِيَلّ منمَ الحوتٌ 


في غير يوم السبتٍ وأوجدَه في يوم السبتٍ حتى يَتبََنَ الأمر. 


فأصحاب هَذِهٍ القضيّة انقِسَمُوا ثلاثة أقسام: قِسم حَذّروا مَؤلَاءِ وصاروا 


فتاوى العقيدة 50 


غ5 5 00 7 5 0 1 ل ا 2 ءا 24 . اظح لم 
يَعِظونهم» وقِسمٌ سَكتٌ بل قالوا للذين يَعظونهم: للم يَمَظُونَ فَْمَا أله مهيكهم أو 
ع مووي لد 0 بر رس ماس اس ته 2 

معذّبهم عَذَابًا سَّدِيدَا فَالُوأ مَعَذِرَةٌ إل رتُُ وَلَعَلَّهْمَ يَنَّفُونَ * [الأعراف:174]. والقسم 
الثايث أهل الحيلّة» قَالَ الله عَرَهيَنّ: «وَلَمَد ءَاِنُْ الَذِنَ عْتَدَوأ مِنَكُم فى أَلشَبْتٍ 


70 


3 م سس 0 ل قور بس سس سا سلس عع ع سرس عر ع سر سحت سل سا سرس 2 
فَعلَنا لَهُمْ ونوا وَرَدَةٌ حَيِكِينَ (0) جْعَلئها تكلا لْمَا بَيْنَ يدَيْبَا وَمَا حَلْمَهَا وَمَوَعِظة 


- 


لِلَممَقِينَ 4 [البقرة:171-56]. 
فلم يْعَلْهُمُ الله كلابًاء بل قِرَدَة؛ لأنَّ فِعْلّهم قريبٌ من القَرْدِ وَالقِرْدُ قَرِيبٌ 


من الإنسانء فصار الَرَاءٌ من جِنْس العمل فَجَعَلَهُم الله قِرَدَةَ. 

' 00 6.06 5_0 3 م 00 1020 ل 0 

اما المثل الثان في اصحاب الرَسُولٍ عن هِاَصَادةوَالْسَلام؟ حرم الله على اصحاب 
الرَّسُول عَلَتآصَكةْوتَمْ الصَّيْدَ وهّم حُرُمٌ فقال تعالى: ايكيا ألَّذينَ مُأ لا تَعدُوا 
الْصَيْدَ سم 4 [المائدة: 96 ]» وابتلاهم الله بالصيد: 0 5 لذن موا َمبلوتَُم أله 
7 ذا حال إضاح ‏ - عت 3 2 : اء 00007 أ 
عن ين ألصَّيْدِ َال ديك وَرِمَاكَي» [المائدة:14] تناله أيديكم فيها يَمشي عَلَ 
رجليّه؛ ورماخكم فيهما يَطيرء فإن الطائر لا يدرك إِلَا بالسّهمء والذي يمشي عَلَ 
الأزض لا يُدرَك إِلّا بالرماحء فالله سهّل هَذّا في حال الإحرام لِيَبُْوَهُم. 

فهاذا صنع الصَّحَابَة؟ هل مَحَيّلوا؟ أبدًا ما قَرَبُوا هَذَا الصيد. 

أقول: إن الله تعالى قد يَسَّمَ أسباب المعصية للإنسانٍ ابتلاءً وامتحانًاء كهذا 
الذي يزعم أنَّه و فلا قال للرجل: اذهبُ فسأدعو لك في الخلوة فجامع 
الرجل رُوجِته فولدت» كان هذا امتحانا من الله عَبَكل. 

وهل حصل هذا الولدٌ بدعاء مَذَّا الدجَّال أو عندَ ذُعَائِه؟ 


فهناك فرقٌ بين ما حصل بالشيء وما حصل عند الشىء؛ لأنّ ما حصل عند 


لهذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الشىء ءِ لا يَلرّم أَنْ يَكُونَ قد حصل بالشيء؛ لأنّ ما حصلٌ بالشيء معناه أن هَذَا 
الشيىء كان سببًا له وما حصل عنده فمعناه أنَّه صار في وقتِه» ولكن بسبب آخرٌء 
8 5 00 هه ع -ه ام اش 0 سجر سا 
فالسبب الَذِي جعل هذا الولدَ ينشأ من جمَاع هَذَا الرجل هُوٌ إرادةً الله عَرَِجَلّ عند 
دعاء هَذَا الدجال ولبس مهأ. 
قَالَ قائل: لماذا لا تجعلونه بسببه؟ 
قلنا: إِنّ الله أخيرَ بأن كُلّ مَن يَدُعُو من دون الله فإنّهِ لا يُستجيب لداعيه 
وَمَنَ صل مِسِّن يَدَعُوأْ مِن دون أله من لَا بحيب لَه إل يَوْم الْقِِلمَةِ وَهُمْ عن دُعََبهِمْ 

ا 

الشطر الثاني من الشوّال: هل هَذَّا حديث عَن النِيّ يل حب حَيْتُ قَالَ: لأحد 
الصَّحَابَةِ: «لا تَنْسَنَا يا أغة وذ فقانكة: 

الْجَوَابٌُ: هذا يُقالُ: إن الرّسُول عَلَيَهاصَكَمْولتَكة قاله لِعُْمَرٌَ ولكن هذا الأثرٌ 
منغف ل عتمو فلي 


سجس عت 5 


(؟6؟) مر ما 0 لزع 0 قالّ: 0 0 لكر بق 0 


)01 أخرسة أبو داود: تفريع أبواب الوتره باب الدعاء. رقم )١(‏ والترمذي: أبواب الدعوات» 
رقم (7077)) وابن ماجه: كتاب المناسك. باب فضل دعاء الحج» رقم .)١8415(‏ 
(١١‏ أخرجه اش ماحه: كتاب المساجد والماعات» باب المي إلى الصلاة. رقم (8لال/ا). 


فتاوى العقيدة يدنك 


لوَابُ: أولا: يِب أن تَعْلَمَ أن العباد لَيْسَ لُمْ حقٌّ على خالقِهِمْ؛ لأنه 
مالك وهُم كَلُوكُونَ» وَهْوَ رَبٌُّه وهُمْ مَرْبُوبُونَ «إن صَكُلٌُ من في لسوت وَالْارْضٍ 
إلا اق ليحن عَبّدَا» [مريم:9» لكنّه لكَرمِهِ عَرَوِجَلَ أؤجَبَ على نفسه العم 
فقال: #كسَب رَبك عل تَفَّسِهٍ أَلرَحَمَةَ # [الأنعام::5]ء وخر م على َه يه الل 
فقَالٌ تعالّ في الحديثِ الْقَدَيِيٌ: «يَا عِبَادِي ِف حَيَمْتٌ الظَّلمَ عَ[ََ نَفْسِي)!". 

أما نحن فلا نُوحِبُ على الله نه ولا نُحَرّمُ عليه شيئًاء فَهُوَ الذي يوجبُ 
على نفسو وَهُوٌ الذي محَرُمُ على نفْسِهِ. 

وبناء على ذلكء فإن قول القائل: «إنّ أَسْأَلُكَ بحَقٌ السَائِلِينَ عَلَيْكَ). فالمرادٌ 
بحل السائلن غل الن ناطق اذى" اوخنة عل القورهه. ححيف :قال تاق : مل وماك 
رَيُحكُمٌ هوف أَسْتَحِبَ لك [غافر:0٠]»‏ وعلى هذا فيكون السائل بِحَقّ السائلِينَ 
ممَوَسّلًا إلى الله بِعْل الله» والمَوَسّلُ إلى الله بفِعْل الله لا بأس به فكأنَ السائل يقولٌ 
ا ا و السائلينَ... كذا وكذا. 

وإن قال مثلا: ١‏ وَأَسَْأَلْكَ بِحَقٌ تمَشَاي) يء يعنى: إلى المسجدء وهذا الحقيقة فيه 
إشكالٌ» لأن حَقَّ ممنّاهُ إلى المسجدٍ هو التُوابُ والشواث خلُوقٌء ولا يجورٌ التوَسّلُ 
بِمَخْلُوقٍ للخالِق» لكن لو كان المرادُ هو: ما وَعَدْتَ بِهِ من ثواب الماشِينَ لك 
فيكونٌ بذلِكٌ تَوَسَلَ بفِعْل من أفعالٍ الله عَيَكبَلٌ ومهذا يرول الإشكال, ويَضعْفُ 
انكذلال من اتدل بوذا القت على جواز التَوسّلٍ بالمحلوق. 

س_ت- 2 


.)701/1( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلم؛ رقم‎ )١( 


0” دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
الح ف :000005 الس سف او ا لق القدوة .و . مص د ب 900117 


)٠*(‏ السّوّال: ما حُكْمُ هَذَا الدّعَاءِ: «اللّهَُ إن 
عَلَيِكَ'"؟ وهل للسائلينَ حَقٌّ عَلَ الله؟ 

اجَوَابُ: يجب عَلَيْنَا أوَلَا أن نعلمَ أنَّ التَوَسّل إِلَ الله تعالى في حال الدّعَاء 
قسمان: قسمٌ جائرٌ وقسمٌ ممنوعٌ» فالجائز ما جاء به الشَّرِعه والممنوعٌ ما مَنَعَه 
الشرع. 

ونعني بالجائز هنا ما ليس بِمَمْنْوع» فلا يمنع أَنْ يَكُونَ مُسْتَحباء وَهُوَ أنوامٌ: 

الأوّل: التَوَسّل إِلَ الله بأسمائه» وهَدًَا جائرٌ؛ ودليلّه قولّه تعالى: #وَلله 
الماك لَلمَي فادغوة 58 [الأعراف:0١]»‏ وكذلك أيضًا قوله عَلِه: «أُسْأَلْكَ بَكُلٌ 
اشم هُوَلَكَ سَمَيْتَ به تَفْسَكَ» َو ره في كِتَابكَء أَوْ عَلَمْتهُ أَحَدا مِنْ حَلْقِكَ..»". 

التَّاني: التَوَسّل إِلَ الله بصفته؛ ومنه ما جاء في الحديث: «اللّهُمَ بعِلْمِكَ 
العَيْبَ» وَقُدْرَتِكَ عَلَ الخَأْقِ» أخيني ما عَلِمْتَ الحَيَاةَ خَيْرًا لي وََوَفَِي إذَا عَلِمْتَ 
الوَمَاةَ حَبْرًا لي»”", فَإِنَّ عِلمَ لذ اقيق علدا و تدرف 2 الخلق صِمَة وهَذًا 
توسّلٌ إِلَّ الله تعالى بِعِلْمِهِ وقَذْرَتِه. 

الثاليث: التَوَشْل إل الله تعالى بأفعالة؛ يعتى أن تدعو الله بشىء ثم تتَوَسَل 
إليه في تحقيق هَذَا الشيىء يفعل نَظِيره؛ ومنه كوت الصَّلاةٍ على 2 عله : الله 


.)7/9/8( أخرجه ابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات» باب المي إلى الصلاة» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد »4507/١(‏ رقم 47148). وابن أبي شيبة (5/ »4٠‏ رقم 4259718 والطبراني 
(١154/1»ء‏ رقم 707١1).؛‏ وصححه الحاكم /١(‏ »رقم /ا/181). 

() أخرجه النسائي: كتاب السهوء نوع آخر من الدعاء؛ رقم .)١00(‏ 


فتاوى العقيدة »> 


صَلّ عَلَ محمد وَعَلَ آل تُحَكَد حُحَمَدِ كا 1 صَلَيْتَ عَلَ ! رايم وَعَلَ آل باعي" فإن 
صَلَاةَ الله عل إِبْرَاهِيمَ من أفعاله. وكذلك أيضًا 7 ول «اللّهِمّ كا أَْرَلْتَ عَلَيْنَا المطر 


سم 


فَاجِعَلَُ عَيْنَا نافعا»» فهنا تَوَسَّلنا إِلَ الله بإنزالٍ المطر» وَهُرَ فِعلٌ من أفعالٍ الله. 


الرّابع: التوْسّل إلى الله بالإيمانٍ والعملٍ 0 ومنه قوله تعالى: « رَينَ 
إِنَنَا معنا ناوا سَادِى لِلإِيِمَنِ 3 افوأ ربكم ا 7 ثم قال: ورين فأغفر لا 
ديا وَحكَهْرٌ عَنَّا سَيْعَاينَا ونوا مم الْأَبَرَار » [آل عمران:19]. فهذا التَوّسّل إِلَ 


الله بالإيوان» أما ارط وح ا حيس وح قاراءر 


اليل ل غار ار ثم م انحدردت عليهم 1000 م فسدّت البات. 
فتوسّل كل واحدٍ منهم بصالح عمله؛ فانفرجتٍ الصخرة”". 


قافن الو سل ِل الله بدعاءِ مَن تُرجى إجابته؛ يعني أن تطلبَ من 
505-76 جلك أَنْ 0 الله لك. وهَذًَا كثيرٌ» ومنه ما ثبتَ في الصَّحِيحِينٍ 
اي اي 3 
والقائقت فادعٌ الله يُغيثنا. فرفع الى يد يديه وَقَالٌ: «اللَهُم أَغِثْناء لَه أَغِدْئًاء 
الَّهُه َغِدْنًا) . فغيّمَتَ السّاء وخَرّجَتٌ سَحَابَةٌ: فَرَعَدَتَ وبَرَقَتْ وأَمُطَرث!" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب» رقم (7770)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
الصلاة على النبي يَكلِيِ بعد التشهد, رقم .)5٠5(‏ 

؛)55١10( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي» رقم‎ )١9 
.)71/47( ومسلم: كتاب الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» رقم‎ 
أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم‎ )*( 

.)641( ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء؛ رقم‎ .)3١١4( 


نكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقولنا: التَوَسّل إِلَ الله بدُعاءِ مَن تُرجَى إجابتهم هَذَا ين النوع الجائز 
ولكن هل هُوَّ يمن الأمر المشروع؛ يعني يُشْرّع لك أن تقول لشخص ما: ادع الله 
لي ؟ 

فنقول: في هَدَّا تفصيلٌ: إِنْ كان لأمر عامٌ؛ يعني طلبتَ من هَذَا الرَّجْلِ أَنْ 
يشفمٌ لك في أمر عامٌ لكَ ولغيركَ فهَدًا لَا بَأْسَ بهء ومنه الحديثٌ الّذِي أشرتٌ إليه 
في قِصَّةٍ الرّجُلٍ لني جاء إِلَ التي يكِِ فقال: مَلَكّتِ الأموالٌ» وانقطعت السّبل. 
فإن هَذَا الرَّجُلَ لم يسأل شيعًا لنفسه, وإنما سأل شيئًا لعموم الْسَلِمِينَ أمّا إذا كان 
لغ هاتة لتلي و فالارق الاهنان اذا دعر لك لازا كنك تسمه ون رذ 
ذلك أَنْ ينتفع الداعيء فتأقّ لشخص وتقول: ادعٌ الله لي. فهَدًا لا بَأْسَ به بشرطٍ 
ألا تَقْصِدَ به إذلالٌ نفسِك بِالسُوَالِه ولكن قَصدك تفع الداعي السَّائْل ونفعه 
لأنّهِ إذا دعا لأخيه بظهر العَيب قَالَ الَلّك: آمين وَلَكَ بمثله!". 

فهَذِِ أنواعٌ حمْسَة كلّها جائزةٌ. 

أمَا التَوَسّل الممنوعٌ؛ فَهُوَ أَنْ يتوسّّل الإنسان بالمخلوقء فإن هذا لا يجونُ 
وي ل 0 تقُولٌ: الله 

إنى أسألّكَ بمحمّد يَكيةِ كذا وكذاء فإنّ هذا لا يجوز وكذلك لو سألته بجا الرشول 
نه لأأعورٌ؛ لأن هَذَ1 السبب لم عْعَلهُ الله.ولا وسوله سبيا: 


م 


وأوااغانجاء ف الشوال: «اللّهُم ل سا1 لك بِحَنٌّ السّائلينَ عَلَيْكَ) فالسّائل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الدعاء للمسلمين بظهز 
الغيب» رقم (77757). 


فتاوى العقيدة 00" 


يقول: هل للسائلين حقٌّ؟ والجوابٌ: نعم, للسّائلِينَ حق احم اله نفسِه في 

قوله تعالى: # وَإدًا سالك عبتادى عن هَإنْ كَرِيبُ أَِيثٌ دَعوَةَ ألدَاع ذا دعان 

[البقرة1871]» وكذلك يقول الله ه إذا نزل للسّماء الدنيا: «مَنْ يَدْعُونٍ فَأْسْتَحِيبَ لَه 
2 2 - 


مَنْ يَسْألنِي َأَعْطِيةُ 0 )0( . فَهَدًَا 
الله تعالى من فِعْلِه لا بَأس به 


حق السَّائلِينَ وَهُوَ مِن فِعلٍ الله عو وا توسل [ 


م 5-2 
(304) السّوّال: مَا حُكُم من يُنادي الله عَرَْجَلّ بصفة من صفاته. كمّن يقول: 
يا رحمة الله يا مخفرة الله وهَدًا يكثر عند بعضي العواءٌ» وما رأيكم في هذا البيق!": 
يَاغَارَةَ الله ّي السَّبْرَ مُسرعَةً في حل عُفَدَيَنَامَاغَارَةًالله 
لجَوَابُ: دعاءٌ الصّفّة من صفات الله عَرَِسَلٌ مثل أَنْ يَقَولَ: يا رحمةٌ الله ارحميني» 
يا مغفرةً الله اغفري لي يا قدرةً الله أحضري لي كذا وكذا؛ حرم بل قَالَ شيخ 
الإسلام ابن تيمية: إنه كفرٌ باتّفاق المسلمين""؛ لأنك إذا دعوت الصّمَةَ جعلتها 
ُتَِلةعَنِ اموصوفيء والصّقّة لا دّعىء فالضّفَة ليسث إلا ولا ره ىا أن صفة 
ال عَِصَكهوَالتَح ليسثْ نبيّاه وصفة الرسول كك ليست رسولاء فالرسول رسول 
وصفتّه صفته» والربٌ رب وصفته صفته» وليسث ربا يُذْعَى» فلا يوز لأحدٍ أن 
يدعو صفة الله عَرََجَلٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل؛» رقم ))١١1546(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه 
رقم (7/58). 


() البيت لعبد القادر الجيلاني من قصيدة (يا غارة الله). 
(*) الرد على البكري .)١81 /١(‏ 


504 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأمّا قوله: يا حي يا قيومٌ , مك أستغيث» َائْرَاُأنني أجعل رك كٌ وسيلة 
للعَوثِ تُغِيئني بهاء والمغيث في هَذّا الدّعَاءِ الله وليستٍ الرحمة» ولكنها جُعِلتْ 
وسيلة للغوثء فالتوسّل بصفات الله جائرٌ وأما دعاءٌ الصّمّة فهَدا حرامٌ. 

ولعلّه منَ الجدير بنا أن تَذْكُرَ أحكام التوسّلء فالتوسّل نوعان: جائرٌ وممنوع: 

والضابطٌ في الممنوع أَنْ يَتوسّل الإنْسَان با لم يَْعَلْهُ الله ولا رسولّه يك 
وسيلة هذا هُوَ الضابطً في التوشل الممنوع. وَهُرّ أنواع» وقد يؤدّي ِل الكفر 

فالذين يتوسّلون بعبادة الأصنام» ويقولون: لما تعَبِدهُم إلا ليقربونا إِل أله زلوّح » 
[الزمر:*] نقول: إن هذا التوسّل كفرٌء وشرك» ولا ينفعهم عند الله عَيَتَِلّ. 

وااو اف عل قر وياد وردي ا كان يوار 
فيقول: اللهمً إني أسأَلّكَ بجاو تبيّكَ كذا وكذا؛ وذلك لِأنَّ جاه الب لله 
لا ينفعغك عنهء وإن| ينفع النبيّ وك نفسّهء فكيف تتوسّل بشيء لا تَنتَفِع به» وإنا 
ينتفع به غيرُك؟ هَذَا لَيْسَ بصحيح. 

ا لت ا اه في هَذَا التوسّل أَنَّهُ من القسم 
الممنوع. وبدلا من أَنْ تَقَولَ: اللهمٌ إني أسألك بجاه نبيّك. قل: اللهمّ إني أسألّك 
ل رسيي 


فإنه | و 


أمَا التوسّل الحائز فَإنْهُ أنواعٌ: 

الأوّل: التوسّل إِلَ لله بأسرائه ودليلّه قوله تعالى: موه الأنه كلتتي 
فأدعوة بها # [الأعراف: وله اول يا غفور» يا رحيمء اغفرٌ لي» فهنا 0 
بأسماء اللّه. 


فتاوى العمقيدة ظ(ظ 


التَّأني: التوسّل إِلَ الله بصفات الله ودليلُه ما جاء في الحديث: «اللَّهُمَ عِلْكَ 
المَيْبَ, وَقُدْرَِكَ عَلَ الخَلْقَء أخيني مَا عَلِمْتَ الََاةَ َيرًا لي» وَتَوَفَِي إِذَا عَلِمْتَ 
الوَقَاةَ تَيْرًا لي»!" . والصفة هي «بِعِلَكَ العَيّبَ. وَقُذْرَتِكَ عَلَ الخَلْقَ). 

ومنه أَيْضًا دعاء الاستخارة المشهور: «اللَّهمَ إن أَسْتَخِرُكَ بعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرٌكَ 
َِدْرَيِكَ»" إل آخره. فهَدَا التوسّل إِلَ الله بصفاته. 

الثاليغة التوشل إل اللااتفالبأفعالهء'بآن توصل قعل فمله ف غير بعل 
فيكَه ومن ذلك قول المصلي: «اللَّهُحّ صَلّ عَلَ كد وَعَلَ آل حَمَدٍ ا صَلَيتَ 
عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ2؛ فصلاةٌ الله عَلَ إبراهيمَ وعلى آل إبراهيمَ فِعلّ من 
أفعاله. لَكِنَهُ من كلامه عَرَيَجَّ؛ لِأَنَّ الصَّلاةَ عَلَ العبد نَناءُ الله عليه في اكلا الأعْل. 

وبِبدًا التقرير الَّذِي ذكرناءٌ زول الإشكالٌ الّذِي ما زال العلماكٌ يُورِدُونه عَلَ 
هذه الصيغة: «اللّهَُ صََْ عل محمد وعلى آل محمّد نقيت عل إبراهيم». 
والإشكالٌ الَّذِي يُورَد يقولون: إن المشبّه أدنى رُتبةَ مِن الْشّْه به» وهنا قال: «اللهمَ 
صل عَلَ محمد ى) صِلَيتَ عَلَ إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم». فيقتضي أن استحقاقٌ 
محمد يِةِ للصلاةٍ عليه أدنى من صلاته عَلى إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم. ونحن نقول: 
إن الكافّ هنا ليست للتشبيهء ولكنها للتعليل» والتعليل من معاني الكافيء كا 
قَالّ ابن مالك ايها" : 

سَبْه بِكَافِ وما التَعلِيِلَدْ 2 يُعْتَىوَرَاقِدَالتَوْكِدِوَرَْ 

.)1704( أخرجه النسائي: كتاب السهوء نوع آخر من الدعاء, رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» رقم (5187). 
(") ألفية ابن مالك: حروف الجر. 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أى: فد تمين, 


فالكافٌ في قوله: «كم) صَلَّيْتَ» ليست للتَّشبيهء ولكنها للتعليل. 


هك 5 


ومنه قوله تعالى: #وَأدْ حكروة هَدَّبْحكُمٌ © [البقرة:194] على أحد المعنيين» 
أي : اذكروه هِدَايتَكُم. 

الرّابع: التوسّل إِلَ الله تعالى بالإيان؛ بإيانٍ الإِنْسَانِء ودليله قولّه تعالى: 
#الدرَ يَعُولُونَ رسآ إِشَا ءَامَنَا فَأَغْفِرْ لنَا دييكا وَقِِمَا عَدَابَ أَلثَّارٍ 4 [آل عمران:5١])‏ 
ووّجَهُ كون ذلكِ تَوَسُلًا أَنَهُ آتّى بالفاءِ الدالّة عَلَ أن ما بعدها فرعٌ عنًا مَبلهاء 
رسكن ناء تيع أو فاء السَّييّة: ##ربّسآ إِنَنَة ءامَكا كَأغْفِرَ آنا 4 أي: فبسبب إياننا 
اغفِرُ لناء فيكون هنا التوسّل إِلَ الله عَرَجَلّ بالإيمان. 

الخامس: التوسّل إِلَ الله تعالى بالعمّل الصالِحء ودليله قِصّة الثلاثة الّذِين 
آواهمٌ ايت إل غار في جبل» فدَحَنُوا في الغار» فانطقّتْ عليهم صخرةٌ لايُستطيعون 
رَحَرْحَتَهاء فقال بعضهم 5 توَسَّلُوا إِلَ الله بصالح أعمالكم. فَتَوَسَّلُوا إِلَ الله 
بصالح الأعمالء فتَوَسَّل أحذهم بالبرٌ التامٌ بوالِدَيْه والَاني بالعفّة التائّة» والثّالث 
بالوفاءِ الت فتوسّنُوا إِلَ الله بصالح أعماهم, ولا توسّل الأول انفرجتٍ الصخرةٌ 
علطمو اشروين له التاق للقي و1 ان انالك مر قل انق عدت 
الصخرةٌ وخرجوا يّمشون. فَهدًا توسّلٌ إِلَ الله بالأعمال الصالحة”". 

السادس: التوسّل إِلَ الله بحالٍ الداعي, يعني: أَنْ تذكْرٌ الك لله عَرَيجَلّ وَهُوَ 


)”؟؟1١6( أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي» رقم‎ )١( 
.)710/47( ومسلم: كتاب الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال؛» رقم‎ 


فقتاوى العقيدة قكض 


ع يا ضر 4 افد 2 ع 6 رم عساس سسا له 4 و 
أعلمٌ بهاء فإن هذا توسّل صحيحٌ يُقتضي أن يَرْحَمَكَ الله عَرَمَجَلُّ» ودليله قول موسى 
ا 7 9 مويه ا 


8 37 وسيل قتي العطفت 1 عليه ل 

السابع: التوسّل إِلَ الله بدعاء الصا حينَ» بأن تأتي إِلَ رَجْلِ صالح تسأله أن 
يدعرّء فإن هَذَا من الجائزء ومنه طلبٌُ الصحابة يَإتَعَنف من النِيَ يك أن يدعو 
لله لهم» ففي الصَّحِبحين'' عن أنس بن مالِكِ وَبََِعَنة أن رجلا دخل يوم 
لجُمُعة والِي كله يخطّب, فقال: يا رسول الله» هَلَكّتِ الأموال» وانقطعتٍ 
السّبّلء فادعٌ الله يُِيثنا. فرفع النَِسُ يل يَدَيْه ورفم النَّاسُ أيديّهم» وقال: «اللَّهمَ 
َعِثْنَا) ثلاث مرّاتٍ. قَالَ أنسٌ: «فوالله ما في السَِّاءِ من سحاب ولا قَرّعَةا. 
سحاثٌُ واسع أو قَرَعَةَ: قطّع من الغيم «(وَمَا بِينًا وير نَ َع ين بيت ولا دَار) 
وسَلْعٌ: جُبيل صَغير في المدينة تخرّج من نحوه السحابٌ «قَخَرَجَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ 
ِل العّرْسِ» والمُدْسٌ: قطعة من الجلد أو نحوه مثل الصاج الَّذِي يبر عليه» فيجعله 
لقال جَنْةَ له يَتَّقَى به 8 والسّهام «قَارْتَمَعَتْ في السََّاءِء فلا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ 
نرت وَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْه وَأَمْطَرَتْء قا نَرَلَ الِن ول من لبر وَإِلَّا وَالَطرْ 
يَتَحَادَرٌ مِنْ لخيتها. 


2 


ا 


الله أكيرً! قدرة إهيّة بَأَنَ الله عَيَِمَلّ إذا أراد شيعًا قَالَ له: كن فيكون» وآبةٌ بيّنة 
للرسول يلد حيث استجاب الله دعاءم والعكس بالعكس : تكوق بذ ينه عل 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
١0‏ 0 ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاع باب الدعاء في الاستسقاء. رقم (49410). 


57 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


كَذِب الدَعْوَى إذا كان المدَّعِى كاذيًا. 
يُذكّر أن مُسَيْلِمَةَ الكذاب الَّذِي خرجٌ في اليامة ويَدَّعِي أَنّهُ نَبِيٌّ» جاءه قومّه 
فقالوا له: يا نَبِيّ الله» إن بثْرّنا قد غارث. وقَّل ماؤٌّهاء فائتٍ إليها ومح فيها من رِيقِكٌ؛ 
شْ 5000 آذآ ع 
لعله يَزداد الماءُ. فجاء إليهاء وأخذ ماءً ويه فيهاء وكان فيها ماءٌ قليل» فغارَ الماءٌ 


الوجوذ اوعقو ان ين ناخد الك الكو الن عكري 1 0 


١ 


م 


ًا إنشاءٌ الله السّحابَ إجابةٌ لدعوةٍ للرسولٍ يكل عن رسول الحلٌّه فهي آية 
بين عَلَ صِدقِهء فقد بدأتٍ السََّاءُ تْطِر أسبوعًا كاملا ما رأوًا الشمسّ» فدخل 
الرَجُل -أو رجل آحَرْ- من الُمُّعة الأخرّى. وقال: يا رسول الله جد البناء» 
وغَرِقَ المالّه فادعٌ الله يُمْسِكها عنًا. فأجاب التَِنُ يكل الرَجُلَ» لكن أجابه عَللَ غير 
ما سأل؛ فقد قَالَ الرّجُل: ادع الله أَنْ يُمْسِكّهاء ولكن النَبِيّ يكل لم يدعٌ الله أن 
يُمْسِكّهاء بل دعا الله برَفع ما يكون فيه الضررٌ» وببقاءِ ما يكون فيه النفعٌ» فقال: 
لاه حَوَالَينَا) -ولم شل هه أخيك وات ولا عَلَيْنَا). وجعل يَشِيرٌ بيده الكريمة 
ِل نواجي السّمَاء» فكلا أشار ِل ناحية انفرجَتْ» فخرج النَّاسٌ يَمِشِونَ في الشمس. 
فَهَدَا التوسّل صحيحٌ وَهُوَ التوسّل إِلَ لله بدعاء الرَّجُلٍ الصالح. 
شوكلة ابفازوون نك و نعطب أمرو لو :امفيك حي الات 


ا كدي 2 5 وى ا ىت مسا »م 06 2 
الناس قخط فاستسقىء وقال: اللَهمّ إنا كنا نَتوَسّل إليك ينبينا فتسْقِيناء وإننا 
بس م 2 ضع م 700 02 - 27 0011 4 
تَوَسّل إليك بِعَم لَبينا. ثم أمرَ العَبّاسَ بن عبد المطلب أن يدعو الله تعلل. فدعا”". 
)١(‏ انظر الروض الأنف (/17/ 579).» وعيون الأثر (7/ 797). والمواهب اللدنية (؟/ /7719). 
(؟) أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم 
.)٠١١(‏ 


فتاوى المقيدة نخكض 


هدَا أيضًا تَوَسّلُ بدعاء الرّجُلٍ الصالح. 

ولكن نسأل: هل تَطَلْب من كُلْ رَجُلٍ صالح أَنْ يدعو لنا؟ نقول: : إذا كنا 
نطلّب ذلك لمصلحة عامّة ا 6 ادع الله أَنْ يُغِيتَ 
الملمية كات داك لظت الحيعة وقول كبا فلن الناضن ف بعاد 
الشةا: م يو سو لمعا تدعو اف ل لعل ال أذ جيب العا 


ة ! 


لِأنَّ وقت صلاةٍ الجمعة وقتٌ إجابة» كا في حديث أبي مُوسى الْأَشْعَرِيٌ ا 
رواه مسلمٌ في صحيحه؛ أنَّ ساعةً الإجابة من حين أَنْ يخرّجَ الإمامُ إآ أن تقَمَى 
الصَّلاة”"؛ فإن مَذِهِ الساعة هِيّ أرجى ساعات الإجابة في يوم الجمعة؛ 7 يوم 
اجتاع المسلمينّ عل مذو العبادق العظيمة» وَهُرَ أيضًا الوقث الذي أمر اله عتتا 
بالسّي فيه ِل ذكر الله عَتَوجلٌ: «كأما لين اميا إكا تروك إِلصّلوة من بزر 
الْجْعْمَةِ كسما إِلَ ذم أله ودّروأ ليع َلك حَيرُ لَك إن كبر تََلَمُونَ 4 [الجمعة:9]» 
فتقول لإمام الجمعة: يا فلان» ادعٌ الله أنْ يُغِيتٌ المسلمينَ. فهّدًا طيّب ولا بَأسَ به 
و ام عمومًا. 


أنه نوع من المسألةٍ لي يذل فيها الإنْسَانَ أماءَ 5 وقد بايع ًُ ل 
أصحابه عَلَ ألا يسألُوا النّاسَ شيئًا7. 


ومَذِهِ المسألةٌ -مع الأسفي- كثرت في النّاس» فكثيرًا ما يلقاك الشخص 


.)8867( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم‎ )١( 
.)٠١ 47( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم‎ 


نَناشا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويقول: يا فلان أسألّكَ الذّعَاءء أو ادعٌ اللهلي» وما أشبة ذلكء وهَدًا أمرّ لا ينبغي؛ 
ًا فيه مِنْ إذلالٍ التمّسء وربما يكون فتنة للمسؤولء وقد يربو المسؤول وينتفخ. 
ويظن أَنَهُ وَل من أولياء الله وذ الثاس قعيدوده مجعلرة وسيلة بينهم وبين 
رتهمء ففيها شيء من المفاسد. 

وأما ما يُذكَرُ أن الَىَّ يكل قَالَ لحُمَرَ: «لا تَدْسََايَا أَحَىّ مِنْ دُعَائِكَ»””"2» فَهُوَ 
حديثٌ ضعيفُ لا تقوم به حُسجّة وََيْسَ الب عَكاصَكهوَلَكة هُوَ الذي يسأل عمرٌ 


مو سحو 


صَلَتَُعَنهُ أن يدعو له. 


وسؤال الإنْسَانِ آنْ يدعوٌ للشخص دُعاءً خاصًا به لا ينبغي؛ لِأَنَ فيه نوعًا 
من سؤالٍ النّاسِ الَّذِي يُستلزم إذلال النفس» وفيه أَيْضًا فتنة للمسؤول. 

أما البيت الَّذِي ذكر: 
يَاغَارَة الله جدّي السَّبْرَ مُسْرعَة في حل عُفَدَيِنَامَاغَارَةًالله 

هذا الرجل أثبتَ أن لله غَارَة لا غَيْرَة لو أثبتَ لله غَيْرَة لكان إثباته صحيحًا؛ 
لقول الت بك: «لا أَحَدَ أَغْيَدُ مِنَ الله2"6» لَكِنّهُ بت الغارةً. ومن الَّذِي أدراه أن 
لله يغِير؟! فَهَذِهِ الكلمةٌ خطأ من أصلهاء بِقَطّع النظر عن كونها مدعرًا بهاء فإثباثُ 


0-1 
- 


الغارة لله بدونٍ دليل من كتاب الله» أو سنَةَ رسوله يك أو أقوال الصحابة» إثبات 


)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الوترء باب الدعاء» رقم .)١59/(‏ والترمذي: أبواب الدعوات» 
رقم (احكه ”)ل وابين ماجه: كتاب المناسك» باب فضل دعاء الحج. رقم (2)). 

» أخرجه الببخاري: كتاب تفسير الق رآن» باب قوله: «وَلا مَقْرَبوا الما ظهَرَ مهتاوصا بطرت‎ )١ 
رقم (5775)): ومسلم: كتاب الرقاق. باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش»‎ 0119 ١:ماعنألا[‎ 
.)5050( رقم‎ 


فتاوى العقيدة 6" 


باطلّ؛ لِأَنَ الأسماءَ والصَّفَاتٍ توقيفيّة» ولم أَعْلَمْ -إلى ساعتي هذِهِ- 


لنفسِه غارة. صحيح 3 الله قال: «مَنْ أناني : يَمئِى َيه هَرُوّلَة)" '» لكنْ هذا غير 


م 


هذا. 

ثم إن دعاء الغارة دعاءٌ عل من الأفعالء وَلَيْسَ الدعاء للفاعل» ودعاء 
ا يب ا وك ب 1 و 
أَتَهُمْ في كل واد يوبموت 590 وَأََمْ يَقولوبت ما لا يفعلوت 5 إلا لين َامنوأ 
وَعَمِلُوأ ألْصَّلِحَلتِ * [الشعراء:774-/7717]. 

وقية ذلك :هذا القرل الك الدى تشمعه اج تاعيد يفن التاس يدم 
تحصل غارة عَلَ المسلمينَ من أعدائهم» يقولون: وَامُعْتَضَاهُ. ينادذون المعتصِم بالله 
الذي حَرّر عَمُُوريّة ونداءُ رجل ميّت يُستغاث به عند الشدائدٍ نوع منّ الشرك» 
نكنة لكاي لاقر وك ماد يفك و2 تكرت ب عزن الكزنات؟ رن 
هذا لهو الشرك. 

ولهّذَا يبُ أن تَتَقَطَّنَ للكلات الَتِي نُسمعهاء فلا يُطلِقها إِلّا حيتٌ تَقْرَؤها 
0 ولط نا ملررهاء إن كان حَمًا قبلناك إن كَانَ باطلا راذنا 

ما أن تُسْلِمَ وتلتكملع لكل ماشعة كان ا يل 
م ٠‏ 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #وَيُحَدّرْكُمْ أَلَهُنَنْسَه 4 [آل عمران:18]» 


رقم (60:/). ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة. باب فضل الذكر والدعاء والتقرب 
إلى الله تعالى» رقم (1571/6). 


51١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


)1٠5(‏ السّوّال: أرجو بيانَ صِكَّة قولٍ المتوسّل: اللهمَّ إني أسالّكٌ بجاو نبيّك. 
حيث إن قرأت في كتاب (مفاهِيمٌ يجبُ أن تُصِحَّح) أن ذلك كَجُوزُ وأن معناه: 
اللهمَّ إن أسألّكٌ بِمَنْزِلَةِ ورفْعَة نبيّك محمد صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم وبِحُبّكَ 
لَهَذَا النبيّ. أرجو بيان صحّة هذا القول» وصحّة توسّل آدمَ التي بل في الحديث!" 
المذكور في كتاب (البداية والنهاية)!") لابن كَثر ييِمَدلنَه 

لجَوَابُ: في السؤال السابق الكلام عن أنواع التوسّلء فأيدْجع السائل إليه 
وأمًا توسّل آدمّ بمحمدٍ َل فلا صِحّة له؛ لِنَّ محمدًا يل إن) لق بعد آدمَ بأزمانٍ 
كثيرة متطاولة. 

وأما التوسّل بِمَحَبّه ال يك مثل أَنْ تَقولَ: اللهمّ إني أسالَكَ يمَحَبّي 
رسولّك أن تَرْزُقَنِي اتباعه. فهَدًَا 00 به؛ أن عي الي ل من الإيهانء بل 
قَالَ الرسول عَِواصَكمْ 3 ١لَا‏ يُؤْوِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى أَكُونَ أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِه 
وَوَالِدِهِ وَالنّس أَْمَعِينَ»!" 

بجع وى جه 


80 - 2 كر في 7 ك5 اعد ارت 0 تحر -ه 3 0 
150 الشوال: قد كثر الترس بالني لاني كر ون البلداوه وخكته في 
ذلك أن العلاء قد اختَلَمُوا فيه» فيا حُكْم التَوَسّلِ بِالنَيّ كلِ؟ وما رأيكم فِيمَنْ 
2-10 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 515). 
)١(‏ البداية والنهاية .)91١ /1١(‏ 
(") أخرجه البخاري: : كتاب الإيهان» باب حب الرسول وكِْهٌ من الإييان» رقم (5١)؛‏ ومسلم: : كتاب 


الإيهان» باب وجوب محبة رسول الله يةِ أكثر من الأهل والولدء والوالد والناس أجمعين» وإطلاق 
عدم الإيهان على من لم يحبه هذه المحبة» رقم (55). 


فتاوى العقيدة يلض 


الجوّاث: نعم» التَوَسُلُ التي كل في حياته بدعائه أَمْد مْرٌّ مَْوُوعٌ فقد كان 
الصحابة صَوَإيدُعنضْ يلود بشعاء الي لاي ساد ققد فكل رخل بر انه ” 
والنبئٌ بل يخطّبُء فقال: يا رَ سُولٌ الله مَلَكَتٍِ الأَمْوَالُ» وَانْقَطَعَتِ السّبّلء فَادْحٌ 
له يجنا قَالَ: قرَقَمَ رَسُولُ الله يكل يَدَيْهه م قَالَ: «اللهمَ أَغِْنَا اللهُمَ أَغِثْنَاء الهم 
أَغِْنَاء» قَالَ أَنَسٌ وََا وَالله مَاتَرَى في السَّاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قَرَعَةٍ. 

السَحَابٌ: العَيْمُ الكثيثء والقَرّعَة: القِطع الصَّغِيرَةٌ. 


َم ينا وَْنَ صَلْع من بَيْتِ وَلَادَارِ سَلْع: ل ضيف فل الللاية »تان من 
قبَلِهِ السحات. 

قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مغل الترْس. الس توما ول تجار 
وَهُوَ شّبِيهٌ من جِنْسٍ الطَّشّتء يله لقال يتَوَقَى به الرّماح. 

َنَاتَوَسّطَتٍ السَّاءَ التصَرَتْء ثُمَ أمْطَرَتْء فا تَرَلَ البنُ وك إلا والمطرٌ يتَحَارُ 
من يه . 

كان القادِرٍ على كل شيء» ما ئرّل من الخطبة إِلّا والمطَرٌ يتحَادَرُ من ته 
وبَقِيَ المطرٌ أسبُوعا كاييلا تمطر. 

لّ: ثُمَّ دَحَلَ وَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ البَاب في | جُمْعَةِ ابل وَرَسُولُ الله يك كَائٌِ 

ل لله مَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السب 
فَاذْعٌ الله يه لله يمْسِكُهَا عدًا. 


وأنتم تعرفونَ هذا الحديث؛ فابن آدَمّ لا يصَينٌ إن كَثرَ المطبُ قالّ: اللهمّ 


هناها دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
مْسِكةُ. وإن قل قال: اللّهُمَ أغِدْنا. 


ولكنّ النبيّ بل لم يَذْعٌّ الله إنسَاكها. لكنه لم يسألٍ الله إمساكهّاء قال: 


سس 1 لاه # ا 0 06 ب ع 2ت ًَُ 1 4 

َرَفَعَ رَسُولٌ الله كله يَدَيْهء ثم قَالَ: )2 حَولَنَا وَلا عَلَيْنَاه الهم عَلَ الآكام 
مس ا يّ 7 5 5 ًَ 
وَالظرَابء وَبَطون الْأَوْدِيَق» وَمَنَابتِ الشجرا. ويشِيرٌ. قال: قا يُشِيرُ إلى نَاحِيَةِ إلا 


1 
6 1 2 


انفررجت. 


اه 


سبحان الله كأنّه يأمُرٌ السَّحَابَء لكنّ السحَاب يِأمرُ بأمر الله عَرِجلّ» فجعل 
يشيرٌ وجعل السحابٌ يتْمَرِجٌه فخرّجٌ الناسٌ يمْشُونَ في الشممس» وما حول المديئة 
يُمْطِرٌ. قال: فسَال قَنَاةٌ شَهْرَا كاملا؛ وقَنَاةٌ وادٍ في المديئة مَعْرُوفٌ. قال أنسٌ: 
فَانْقَلَعَتْ وَحَرَجْنَا تَمْئِي فاشني" 


كَذَلِكَ أيضًا ا يجوز الول الما السو الاق 7 با آمَنْتُ 


إن 


لكنّ التَوَسَّلَ بذاتٍ الرَّسولٍ غيرُ مشْرُوع؛ لأن الصحابَة لم يَتَوسَُّوا بذلِكَ 
حين أصابهم المخط ل ررقن أن الؤوفية عر توي التطاهة فإن اناس ُو 
بقخط شديد عام الرمادة؛ ا عمَرَ وَوَايَدُعَنةُ: «اللَّهُمّ ! إِنَا كُنَا ب و سَل إِلَيْكَ يتين 
فَتَسْقِينَاء َإنا تتَوسّلٌ | إِلَبِْكَ ما كشا وهو الماش بل عبد الملب. اق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة: رقم 
(غ١١١ا/‏ مسلم: كتاب صلاة الاستسقاء باب الدعاء 5 الاستسقاء. رقم (/84697). 


فتاوى العقيدة لض 


12 ثيه 2 مه 5 رس بير | - 
يا عَبّاس فادْعٌ الله. فقامَ فدَعَا'". وهم في مَسجِدٍ الرسولء ف) استَغاثوا به ككل 
10 
ولا توسلوا. 


أما وس ل بمحبة الإنسانٍ لرَسول الله؟ بأن يقول: الله ني أ لك بِمَحَبَيّي 
لرسولِكٌ أن تَعْفِرَ في فَهَدًَا جائرٌ لأن محبه الرسول قُرْيى» وكل واحدٍ منا 0 


ل لقاب 


الله بمحبة الرّسولٍ عَلَتَوااضَكواشَكف رع عا دار رسو ا 


<5 2 


تُحِبُّ أنْمْسَنَا ووالِدَيْنَا وأولادئاء قال اَن لله: دلا يُؤْمِنُ أَحَدْكُمْ حَتى أكُونَ 
أَحَبّ إِلَيّْهِ من وَلَدِو وَوَالِدو وَالنّاسِ أَْمَعِينَ)”", لتوشل إِلّ الله بمحبة بمحبة الرّسولٍ 


جائرٌ؛ لأن ذلِكٌ فَرَْى إلى الله عَيَيجلّ. 


وكذَلِكٌ التَوَسِّلُ إلى الله بايبّاع الرّسولِء هو جائرٌ ولهذا توَسَّلَ به عِبادٌ الله» 


أ 


قال تعالى: 1-7 ِنَنَا سيفنا م ديا يسَادِى لِلْإِيِمَن أن ءَامِنُوأ رَبك فََامَنًَا ريما 


0-1 


سح حت حت رمال 


فأغَفر لَنَا ذنُوسًا © [آل عمران:197]. 

لكن التَوَسّلَ بجاو الرَسولٍ غيك جائز؛ لأن جاة الرّسولٍ لا تقِعٌ به أنتَ» 
الله 6 له ونان عادو وافيطة سكي فول أنسناء ام 
لمات رسلا سك حدر المرم كأ ضَكموالسَك ويتَوَسّل 
بِجَاه اميَوَسّلٍ به عِنْدَ المخلُوقِينَ أما عندٌ ربٌ العالمينَ قلاء فالتَوَسُلُ بجاو الوَسولٍ 
عَلهِااصَلاةواَلسَلمْ حرام ؟ لآنه لبس بر شيلة 5 ع 

وعلى هذا فَالتَوَسُلٌ ارول عَياصكَهرلتَام أو بجاهه لا يجورٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم .)٠١١١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب حب الرسول يللَهِ من الإيهان» رقم (0 46 ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب وجوب محبة رسول الله يَكِةِ أكثر من الأهل والولد والوالد» رقم (45). 


الف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيا أخي؛ دَعْ ما يَرِيبكَ إلى ما لا يَرِبُكَء حتى وَإِنْ كَانَّ عل خلافٍ بين 
الماك فّغ ما يرك إلى ما لا يريب وتوسّل إلى اله بأمر لام شُبْهَةَ فيه» ما الذي 
حَدَّكَ على أن تَتَوَسّلَ بشيءٍ تَلَفٍ فيه؛ أنتَ تُريدُ التَهَربَ إلى الله» وتريدٌ أن يقبَلَ 
الله تعالى الشفاعَة» فتَوَسّل إلى الله بأمر لا شّبْهَةَ فيه. 

لسعو - 

(07) السّوّال: ما هو التَوَسّلْ؟ وما هي أقسامُة وحُكُمْ كل قِسْم مَمَ الدَّيل؟ 

اجَوَابُ: هذا طويلٌ في الواقع؛ ول اتوم هوقها طاثرظ | إل التضيودة 
وهذا بالمحْتى العامء أما التَوَسّلٌ إلى الله عَيَتلَ فَهُوَ التقرّبٌ إلبه يرَدَويدلَ بها يوصّلٌ 
إليه» وإلى دَارِ كَرامَتِه. 

أما حكمُة فَهُوَ و افيا وممنوعٌ؛ فالممنوعٌ أَنْ يتَوَسَّلَ إلى الله يبوَدَويدكَ با 

يَشْرَعَهُ الله» أي : يتوَسّلُ إلى الله بها لم د َشْرَعْهُ الله عَرَجَلَّ هذا ممنوعٌ لأن الوسيلة 
بموايا ب يض بيار 

أقسامه: 

-١‏ التوسّلٌ إلى الله تعالى بأسرائه عُمومًا. 

-١‏ التو إلى لله تعال بأسمايه الحا 

- التوسّلٌ إلى الله بصفاتِه عُمومًا. 

5 - التوسّل إلى الله تعالى بالصَّمَاتِ الخاصّة 

ه- التوسلٌ إلى الله تعالى بالإيمان. 


فتاوى العقيدة قف 


7- التوسّلٌ إلى الله تعالى بفِعْل الطاعَةٍ وترك المعصية. 

1- التوسّلٌ إلى الله بذِكْرٍ حال المتَوَسّلٍ. 

- التوسّلٌ إلى الله تعالى بدُعاءِ مَنْ يُرّجى إجابئة. 

كل هذا جائزة. 

فمثلا: إذا قلتٌ: اللَّهُمَّ إني أسألك بأسمائك الحُسْتى أن تَغْفِرَ لي. فهًا التَوَسّلُ 
بأسماءِ الله الحسْتى على العُموم؛ ومنه حديثٌ ابن مشعود: «أَسْأَلْكَ ِكل اشم هُوَ 
لَك سَمَيْتَ به َفْسَكَ» أو عَلَّمْتهُ أحَدًا مِنْ حَلِْكَ» أو َه في كِتابكَ» أَوْ استَأئرتَ 
بوني عِلْم المَيْبٍ عِنْدَكَ أَنْ تجعلَ القَْآنَرَبِيمَ كَليِي!". هذا توسل بكل الأسماء. 

التَوَسُلّ بالاسم الخاصٌ: أن تَتَوسّلَ إلى الله تعالى بها يتناسّبُ مَعَّ مطلُوبكَ؛ 
فتقول: يا غفور اغفرٌ لي» أو: اللهم اغفْرٌ لي إنك أنتّ العفور. 

التوسل بالصفاتٍ عمومًا أَنْ تَقُولٌ: اللَّهُمّ إن أسألك بأسمائك الُسْتَى» 
وصفاتك العل. 

والتوسّلٌ إلى الله تعالى بصم خاصّةٍ أن تتوسّل إلى الله تعالى بها ينايسبُ 
مطلويك» مثل: «اللهُم بعِلِْكَ العَبْبَ» وَقُذْرَتِكَ عَلَ الكَلْقِ أخيني ما عَلِمْتَ 
الحَيَاةَ تَيْرًا لي)'"'. وكدّعاءٍ الاستِخَارَةا""» فإن الإنسانَ يقولٌ في دُعاء الاستِحَارَة: 
«اللّهُ ِف أسْتَخِدُكَ بعِلْكَ». 
)١(‏ أخرجه أحمد(1١/457»‏ رقم 4718). 
(؟) أخرجه أحمد (70/ 5764,» رقم 141776). والنسائي: كتاب السهوء باب نوع آخر من الدعاء 


رقم (17065). 
() أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» رقم (5019). 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


التوسّل بالإيهانٍ بالله عَيَتبَلَ مث قول الله تعالى: لارَبَنَآ إِثَنَا سَحِعكَا ناا 
سَادى لِلَإِيمَدن 4 وَهُوَ الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم أن ءَ!مِبُوا رَبك 
مي رَينَ عَم لنَا دوين > زا عمران:168]ه فتوسَلوا بالإبهانٍ بالله إلى أَنْ يَغْفْرَ لهم 
لذ قورت 

التوسل بالعَمَلٍ الصالِح» وترك المعصيّة في قصَّةٍ الثلاثةٍ رجالٍ الذين آوامَمُ 
اللَْلُ إلى غار» فدَحَنُوا في الغار -هو تُقبٌ في الجبّل ويُسَمّى المغارَة- أَوَاهُم الليل 
إلى العَارٍ ودَحَلُوا في الغار. فأرسل الله تعالى عليهم صخْرَةٌ كبييرَةَ سَدََتْ باب 
الغار. وعجَرُوا أَنْ يُرَحْزِحُوهَاء فتوسَّلُوا إلى الله بصالِح أعالِم» فأحَدهُم توَسَّلَ 
بالبنٌ والثاني توسّلٌ بالوّفاءء والثالث توسَّلَ بالتفاف. " 

الذي توسّلٌ بالبرٌ توسّلٌ إلى الله تعالى بأنه بَرّ بوالِدَيهِ غاية البِرٌ فكان يَسرَحٌ 
بعَتَمِِه وإذا جاء الليلٌ عاد إلى أهله» وحَلّبَ العّنم» وأَعْطى أوَّلَ مَن يُعْطِي أبويه. 

في يوم مِنَ الأيام نأى به طَلَبُ الشّجَرِء يْنِي المزعى فأبعد وتأخرَء فلما جع 
0-39 21235 
يَعْطِيَ أولاده حتى يَسْقِيَ وَالِدَيه» ومنعه الب أن يوقِظ والِدَيْهِ مِنَ النوم» فل) طَلَّمَ 
الفجْرٌ اسَتَيقَظَ الوالدانٍ فأغطاهُما غَبُوقَها ثم أَسْقَى أولادة» هذا غاية 0 وجل 
إلى الله مهذَّاء فَاْمَرَجَتِ الصخْرَةٌ قليلا. 

أما الثاني فْتَوَسَّلَ بالوفاء» استأجَر أخراة وبَقِيَ لأحدهم ا عنذه» ثم 
جاء الرَجُلُ يطلبُ أجرَتَهُ فقال: لك كل ما تَرَى مِنْ إبل» وعَنّم» وغيره» قال له: 
انق الله ولا تَسْتَهْزِئ بي» كل هذه أجِرَةٌ قال: لا أستهزئ. فإذا هو قد تَبّى أَجْرَئه 


فتاوى العقيدة يفف 


0-1 _- 


حتى صارث هذا المالّ الكثين يقول: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أن فَعَلْت ذَلِكَ ابْتِعَاءَ 
وَجْهِكَء َافرَج عَنَا فُرْجةَ رَى مِنْها السّمَاء» فالْمَرجَتِ الصَّخْرَةُ لكنّهم لا يستطِيعُونَ 
الخُروج. 
الثالث: توسّل بغايّة الَفافيء كان له بِنْتُ عَم بها حب شَّدِيدّاه وراودمًا 
عن تفينها نان تودوق كتقو النندواتت شحنا الذثياء فجاءت إلية تطلئةة فاب 
إِلّا أن ن تكته من تَفْسِهَاء فأَبَتْ ولكن الحا ع الكت فتعاءت إلله وسكت وو نفسها 
للضرورّة» فلما جلس منها جَخْلِسَ الرجل من امرأته قالت لَهُ: انق الله وَلَا تَضَّ 
الحَانَمَ إِلّا بِحَمِّ. كَلِمٌَ عظِيمَةٌ فتَرَكَها لا زُّهُذَا بهاء وهي من أحبٌ الناس إليه» 
لكين خوفًا يمن الله عَتَسَجَنَّه قال: 0 
فَافرَحْ عَنّا فُرْجَة فانفَرَجَتٍ الصَّخْرَةٌ حتى حَعرَجُوال". الله أكبى من الّذِي 
ركه االذى زملوه شين ذا أن الإنسانَ يجورٌ أَنْ يتوسّلٌ بالعملٍ 
الصالِح. 
التوسّل كال السائلٍ» ومنه قول موسّى عدوا ضَكاةلت: «إرَنّ إِق لمآ َرَت 
إِلَّ مِنْ حَيْرٍ قي * [القصص:74]» توسّلَ إلى الله بذِكر حاله. وأنه فقيرٌ إلى ربّه» فيسّر 
الله له الأَمْرَ. 
لخامس: التوشل إلى لله عاو من ثرجى جاه وين ذلك قط الجر 
الذي دحل يوم المُمُعَةِ والئِنُ كلل يخطّبُء فقال: يا رَسُولَ الله: مَلَكّتِ اللَوَاشِي 


,)57١15( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي» رقم‎ )١( 
.)77/47( ومسلم: كتاب الذكر والدعاء»ء باب قصة أصحاب الغار الثلاثة» رقم‎ 


عمف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


هم وم و جه ا و : و 34 2 
وَانْمَطَعَتِ السّبْلء فَاذْعٌ الله يُغِيثنَا". فدَعَا فأغيثواء فهذا توسّلُ بطلب الدعاء ممن 


تُرْجَى إجابتة. 

ولكن هل الأفضَّلٌ للإنسانٍ أَنْ يطلب الدعاءً من غيره؟ 

الجواب: إِنْ كَانَ للمَضْلحَةٍ العامّة فنَعَمُْ» لو جاء للشخص الذي تُرْجَى 
إجابَتُةُ وقال: الناس في فَِنِء فادعٌ الله أَنْ يرْقَعَ عنهم هذه الفِيْةً. فهذا طيِّبٌ 
ولاباسوتيت أزاقال» الناس فق قنخط قيدين» :والأمطا تخت والارفن اخديت» 
فادعٌ الله» فهذا طيِّبٌء لكن أَنْ يطلّبَ الدعاءً لتَقِْهِ خاصّة فهذا لا ينبي ولكنه 
ليس حرّامّاه لا ينبَغي لما فيه من إذلالٍ السائل» لأنك إذا قلتَ: ادع الله لي. فهذا 
نوعٌ من المسألَةء ففيه شيءٌ من الإذلالٍ. 

وقيه حنا 3 المطلوت منه الدّعاءٌ قد يغ بنفْسِهِ ويتعاظَمٌ وينتفخ» حتى 
يكونَ أكبر من حالِهِ أربع مرات؛ لأنه صارّ ملاذًا للناس يسأَلُوئَهُ أَنْ يذْعْوَ لهم» 
وهذا قَطْعٌّ لظلّهِره في الواقع» ولهذا ل) سَمِعَ الَِنُ كله رجلا يمْدَح آححَرَ قال: 
«وَيْلَكَ قَطَعْتَ عَنْقَ صَاحِبِكَ قَطْعْتَ عَنْقَ صَاحِبِكَ)'"'. لأن هذا يؤدّي إلى 
الغرور. 

ومنها أَنَّ الإنسان إذا اعتَمَدَ على غيره في الدّعاءء تَكَاسَلَ هو عَنْ دعاء رَيّه 
وقال: الحمدٌ لله أنا وصَّيتٌ فلانا يدُعُو لي» وفلان أقرّبٌ إلى الإجابَة مني. 


أ 


2000 أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء. باب الااستسقاء 5 المسجد الجامع» رقم (4550)., ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء ف الاستسقاء. رقم (/8917). 

() أخرجه البخاري: كتاب الشهادات؛ باب إذا زكى رجل رجلا كفاه؛ رقم (75777): ومسلم: 
كتاب الزهد والرقائق. باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط» رقم ٠(‏ )0 


قتاوى العقيدة 0 


ومنها أنه يفوئهُ عبادةٌ من أجل العباداتِ» وهى الدّعاءٌ؛ فإن الدعاءً مِنَّ 


2 5 ْ مه م له 2 مه ال الما 2 
العبادة» قال الله تعالى: لوَدَالَ رَيُحكُمْ أَدَعُون أَسْتَحِبَ لَك إن ارت مَسْتَكيرونَ 


ووب لهاس سلس 


عَنَّ عِبَادقِ سيد حَْلونَ جَهُمٌ” دايفريت» © [غافر: .]1١‏ 
س2 - 2 
(4") السٌّوّال: ما حكمٌُ التوسل بالنبيٌ يللِ؟ 
أ و 1-8 2 َ- و 
لجَوَابُ: التوسل: هو أَنْ يتخدّ الإنسان وسيلةً لحصول مقصودوء فالتوسل 
بالنبي كَل إن كَانَ بالإيمان به أو بِمَحَبَيِهِ أو طاعته. فهذا حقٌّ ولا بأس به. ولهذا 
000 ا 00 0000 8 
قال تعالى في وصني أولي الألباب: ##رَبَنا إِنَنَا سَمِعَنَا متاديا ينَادى لِلْإِيمَدن أن 
َامِنُوأ بِرَيَكُمَ فَحَامَنَا رينًا عفر لَنَا دوسا © [آل عمران:197]. 
ع ٠.‏ و 5 2 هد ص س ورداس سا 
وأما إذا كان التوسل بدعائه فإن كان في حياة الرسول عَلِتَوااضصَكَةوَلسَكَم فهو 
م 900 > 0 ا 
حقء ولهذا كان الصحابةٍ يتوسَّلونَ بدعاء النبي يلم 
1 0522 / 0ه م م ب كاي > 4 
قال النبي 3 «يَدْخُلٌ الجنة مِن امتي سَبْعونَ ألفا بغر حِسَاب). قَالُوا: 
سد ساه هذ 1 ل 0 7 6ن ار ةامر مه ال ا ةا ات 77 
وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «هُمْ الذِينَ لا يكتوونَ وَلا يَسْتَدْفُونَ وَعَلَ رَمهِمْ 
يكلو َمَامَ ا فَقَالٌ: ادع الله أَنْ يِعَلَنِى منْهُمْ قَالّ: «أنتَ منهه0”". 
7 فو 0000 1 ل - 0 
ودخل رجل المسجد يوم الجمعة والنبي كَل يخطبء فقال: يا رسول الله 


وا وسو كم بر ةا دده ااي .5. يرو ابرغ(" 
ادع الله يغيثنا. فرَفع يديه وَدعاء فاغا م الله" . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب من اكتوى أو كوى غيره. رقم (01705), مسلم: كتاب 
الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» رقم (518). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب البخاري» باب الااستسقاء ف المسجد الجامع» رقم ٠٠١١9‏ ومسلم: 
كتاب الاستسقاء.» باب رفع اليدين بالدعاء ف الاستسقاع رقم (/8957). 


نقشها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أفا |3 لكأن العوسل توعانة بوخوسية: فور إماايوهة توإنها شرك أفدة 
أو أكبنٌ يعني مثلا: لو حضرت إلى قبرٍ الرسولٍ يَكْةِ وقلتَ: يا رسول الله ادع الله 
يغيثناء يا رسول الله ادعٌ الله أَنْ سر لي زوجةً صالحة» فهذا حرامٌ» وهو بدعدٌ 
وَهُوَ إما شرك أكبرٌ أو أصغرٌ؛ لأن النبىّ يلِِ لا يملكُ هذاء لا يملكُ أَنْ يدعو الله 
تعالى بعد موه لأنهُ إذا مات الإنسانٌ انقطمَ عملّه. 

ودلا هن أذ تقولّ: يا رسولٌ الله» ادعٌ الله أنْ يحصلّ لي كذا وكذاء بدلا مِنْ 
هذاء قل: يا ربٌ. 

وكذلكٌ إذا كان التوسلٌ بجاو الرسول عَداسَكثْوتم فهذا خطأ بدعةٌ؛ 
لأن جاة الرسولٍ يل لا ينتفع به إِلّا الرسولٌ عَيِآصَكثوتَم وإلا فنحنٌ نعلمٌ أن 
جاء الرسول يك أعظمٌ من أي جاوء كانّ عيسى وجيهاء ومُوسى وجيهاء ومحمد 
لله وجيهّاء وهُرَ أفضلّهم عَاصَكَمُائَةِ لكن ليس لنا فائدةٌ من وجاهته عند الله 
فلايحلٌ للإنسان أَنْ يقول: أسألكٌ بجاو نبيكَ كذا وكذا. 

0-8 2د -ك25 


(4) السّوّال: هل يجوز التوسّل بالصالحينَ؟ 
اَوَابُ: التوسّل بالصاحينَ بدعائهم لا بأس به؛ بأن تسألّ رجلا صاا أَنْ 
يدعو الله لك. ولكن الأول 7 كهة وقد توسّل أميث المؤمنِينَ عمرٌ بِنْ الخطاب 
يعن بالعرّاس بن عبد المطّلِبٍ حينا اسْتَسْقَى سآ لقَلَّةَ المطرء فقال: «اللَّهُمَ إن 


اا 00 


َتوَسّلَ إِلَيِْكَ بد ينا فتسِْينا -وكانوا يَتَوَسَلُونَ بان حوس يدعو لهم بالسّقيا 


و 


فقتاوى العقيدة يفف 


فينْزِل الله المطرّ- 'وَإِنا تَتوَسّلٌ | إِلَيِْكَ بِعَمَ نينا فَاسْقِبَا)' "؛ لأنَّ ال صل الله عَلَيْه 
وَعَلَ آله وَمَلَّمَ يكذ وقايه الآ يدعو ولا يدق لأسن فدإدًا مات الإنْسَاُ قط 
عَم ان كا : صَدَفَةٍ جَاريَة أو عِلْم يتَفَعُ به َو وَلَد صَالِح يَذعَو 0 
ولمذاالم كل عبد با وس رق ان ادك الله لا أن تانبل الك مركن إلاك 
بنيّينا حينَ كانَ حَيّاك والآن هو ميّت لا يُمْكِن أنْ تَتَوَسّلَ به» وإنا تَتوَسّل إِلِيكٌ بعمٌ 
يناه فقَمْ يا عَبّاسٌ فادعٌ الله. 


0-9 
وم 


وَاما التَوْسْل بجأه و الصاح فلا يجو أن الجاه لَيْسَ سببًا في في حصول 
المقصودء وكذلك التوسّل بجا البِيّ يك لا يجُورٌ؛ بأن يقول: أسأَلّكَ بجاو نييّك؛ 
لأنّ جاه النَيّ من خصائصه ومناقبه. وَلَيْسَ له تأثيد في إجابة دعوتِكٌ. 

2 ٠ جه‎ 


(8) السَّوّال: ما حُكُمٌ مَنْ عَوِلَ عملا لله تعال مِنْ أَجْلِ أَنْ يَتَوَسَّلَ به في 
تريح كَرْيَة؟ 

الْجَوَاتُ: لاحَرّجَ في ذلك أن الإنسانً يَعْمَلُ عملا يتَوَسَّلُ به إلى الله عر 07 
اويا وو وا ا م 
حَرَجُوا فَآوَاهُمُ اليل إلى غار, فَدَحَلُوا الغا فَأَرْسَلَ الله عليهُم صَخْرَةَ سَدَّتِ 
البا» وعَجَرُوا عنهاء عَجَرُوا عن أَنْ يحْرّجُوا مِنْ هذا الغا توَسّلَ كل منهم 
ِعَمَلِه الصالح إلى الله عرو ل فمَرّجَ الله عنهم. 


.)٠١1١( أخرجه البخاري : أبواب الاستسقاء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم‎ )١( 
.)177*1( أخرجه مسلم: كتاب الوصيّة. باب ما يلحق الإنسانٌ من الثواب بعدّ وفاتِهء رقم‎ )0( 


دفها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أ العمعومى 


ا أحَدّمُمْ فتَوَمّلَ إلى الله تعالى بي الوالِدَيْنِء وأمّا الثاني: فبكالٍ العمَةء 
وأمًا الثالث: فبىالٍ الأمانة» الأول الذي تَوَسَّلَ ببرّ الوالِدَيْنِ» كَانَ صَاحِبَ عَنَمِ 
ل ا ل ركان 6ل لها 
فل) وَجَدَهُما نائِمَيِنِ اوق مويو المي ا ا 05 مِنَ الجوع» ولم يِعْطِهمٌ؛ 
حنَّى طَلَمَ المَجْرٌ وقَامَا مِنْ نوها فَقَالَ: اللّهُّمَ إِنْ كُنْتُ فعلتٌ ذلك لِوَجْهِكَ 
فمَرّحْ عنًا ما نحن فيه» فانفرجتٍ الصخرةٌ قليلا؛ لكِنَّهُمْ لم يَسْتَطِيعُوا الخروج. 

ما الثاني فإنّه تَوَسَّلَ إلى الله بكالٍ العِمّةِ حيث كانث له ابنة عَم وكان 
بها حُبّا شديدًاء فرَاوَدَهَا عَنْ تَفْسِهاء فأَبَتء فَأَلَّتْ بها حاجةٌ ذاتَ يوم» فجاءث 
إليهه واضطرّها الجوخ إلى أن مُكنهُِنْ يها فم جلَسَ منها حدس الرّجلٍ من 
امرأيه قَالَتْ: يا فلانٌ ان الله ولا تَقْضّ الخائه'" إِلّا بحَقه. فقامَ عَنْهَا وَهِيَ أحبٌ 
الناس إليه ابتغاءً وَجْهِ الله سْبَحَاَهوتعَالَ. 

وأمًا الثالتُ فكَانَ قد اسْتَأَجَرَ أَجَرَاءَ فأعطاهُمْ أَجْرَعَجُمْ لا واحدّاء ثم إنَّ هذا 
لجل َع أَجْرَئُه حبّى صارث وَاويامنْبََِوإيل» فاء صَاحِبُ الأجرة وقال: 
أعْطِنِي أَجْرَتِء فقالٌ له كُلُ ما في هذا لَكَه قَال: نت الله ولا تَسْتَهْزِئْ بي. قال: بل 
رقنا للك َأَحَدَهَا ودَمَبَ بهاء فاللهمَ إن ٠‏ كنْتٌ فعلثٌ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِكَ فَفَرّح 
عدا ما نحن فيه فانفرجتٍ الصخرةٌ حتّى حَرَجُوا يَمْشُونَ'". 
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(١)أي:‏ يصيحون ويبكون. انظر: النهاية (ضغا). 

(1) هو كناية عَنِ الوطء. النهاية (فضض). 

(8) أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي» رقم (5116)) 
ومسلم: كتاب الرقاق باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» رقم 0005 


فتاوى العقيدة لحف 


1 السٌوّال: مَن يقولُون: نَحْنٌ لا تَدْعُو الرسُولَ بك ولكن نتوسّل به إِلَ الله 
ف) ردكم عَلَ هَذِهٍ الطائفة؟ 

الْجوّابُ: نقول يم رذ كم كارن بالرّسُول كك إل الله فد أَقَرَرْثُم بأن 
الغايةَ هي الله» والرَّسُول وسيلة عَلَِهصَكاةوالتخ وقد بين لنا يك الوسيلة إِلَّ الله 


مه ىل مره 


فالوسيلة إِلَ الله بعبادة الله وحدّه؛ ى| قال الله تعالى: « أولَِكَ ان دعوب يَتلمُوت 


و 


إِكَ ديهم الوسيلة ممم أَقَرَبُ * [الإسراء:7ه]» ولا وسيلةً ِل الله عَيَِجَلّ إل باتباع 


-4 


شريعته؛ كيا قالّ الله تعالى: #وأنَّ هذا صَرَطِى مُسَتَقِيمًا فأتَرَمْ تعره وآ بغرا الشيل 


فلفرق م عن مله يله سَبيلوء # [الأنعام: ١67‏ ]. 

ذا لم إننا نتوسّل إِلّ الرَّسُول وه لنتوسّل بالزَّسُولٍ يك إِلَ الله. فنقول: 
التَوَسَّلٌ إِلَ الله يكون باتباع شريعة الله # قل إن كنس تُحِيُونَ أله فا الجواب؟ مَأتَِعُوقٍ 
يبك ألّهُ 4 [آل عمران:١].‏ 

ثم هَِهِ الوسيلة التي زعمتٌ أين هيّ من أصحاب الرَّسُول يلد هل كان 
أصحاب الرَّسُولٍِ جاهلينَ بها أو كانوا عالمينَ ولكنهم غافلون عنهاء أو هم عالمون 
ولكنهم مُستكبرون عنها؟ كلاء إن أصحاب الرَّسُول عَِاصَكَهَْلتََخ أعلم منك 
بالوسائل المُوصِلّة إِلَ الله عَرَِعَنَّه وأصحاب الرَّسُول أحيا منك قلبّاك وأشد تنبا 
لا يننفعهم» وأصحاب الرّسُول عََنَاصَكمَالتَكَمْ أشد منك انقيادًا لله ورسوله وأعلم» 
وأكثر اتّباعا لرسول الله يك فكيف عَمَلوا عن مَذِهِ الوّسِيلة! 

ولهذا نقول: إذا كنت صادقا تريد الوسيلة إِلَ الله عَرَتِمَلّ فعليك باتباع هَؤٌّلاء؛ 


ريه سا وسراو 


يقول الله تعالى: #وَالسّبعُورت لْأَوَلُونَ من الْمَهنْجرنَ وَالأنصار ولزن ببعوهم 


١/؟”‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ِلِحْسَنِ رض اللَهُ عَنْهُم وَرَضُوأ عَنْهُ © [التوبة:١٠٠]»‏ الذي لم يتمهم مُهُم لا يدخل في 
00 والذي اتبعهم بغير إحسانٍ لا يدحل في ال والذئ يدخل في الرضا 

ي اتبَعَهُم بإحسانء ومن تَءَ َعَبّدَ لله بها لَيْسَ من 5 تَعيدِهِم لم يَتَبِعْهُم بإحسانٍ. 
2000 الله وجل . 

ونقول: يا أخيء إذا كنت صادقًا ف| المَرْقُ بين أن تقولٌ: يا ربٌ» يا ذا الجلال 
والإكرام» يا حي يا قيُومٌ وتتوسّل إِلَ الله تعالى بأسرمائه وصفاته» وبين أَنْ تَقَولٌ: 
انالك بناث الوق أو أاللت برسولك اننا انارق وو جنية للف 

نقول: براه بل اللفظ الأول: يا حي يا قيومٌ؛ أنفع للة اللاوووا ع را 
ِل القبول من أن تتوسّل بالرسُول عَلتواشّلةوالتتلاة: فبدلا من أَنْ تقول: أسألّكٌ 
سولاك ويحبيباك» وكا أشية ذلكه قل: أسالك بأسائِكٌ لقنت أسبالك باق أشتهد 
أنك أنتّ الله لا إله إِلّا أنت.. إِلَ آخره. 

من هنا نقول: إن التَوَسّل نوعان: جائزٌ مندوبٌ, وممنوعٌ محرّم» ولنعدّها: 

التوسل الحائز: 

الأول: التَوَسّل إِلَّ الله بأسائه عامّة أو خاصّةء هَذَا مشروعٌ؛ ففي حديث 
ابن مسعود المشهور: «أشأنك بكُلْ اشم هُوَ ا نَّ سَمَيْتَ به تَفسَكٌ. أو عَلَّمْتَهُ أَحَدًا 
من حَلَقِكَ أ و أَنْرَلتَه ف كِتَابك, َو اسْتَأداتَ به في علم الغيْبٍ عِنْدَّله70", فهذا 
التوسل إلى الله بأسائه. 


)١(‏ أخرجه أحمد »407/١(‏ رقم .)151١8‏ وابن أبي شيبة (5/ .5١‏ رقم 595314). والطبرانى 
(١119/1ء‏ رقم :)1١"07‏ وصححه الحاكم /1١(‏ 140 رقم //181). ١‏ 


فتاوى العقيدة ١مك"‏ 


ومن التوسّل باسم خاصٌ ما في الحديث الذي عَلَّمه الرسُول عَيَواصَكَهُواتَكمْ 
أحبٌّ النّاسٍ إليه أبا بكر وَويعَنهُ قال له أبو بكر: عَلَّمْنِي دعاءً أدعو به في صلاتي» 
قال: اقل : اللهمّ ! ن لنت تبي طلا كرا لايور ُو لات فزي 
مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارْعمْنِي. ثم قال في الآخر: ١‏ 1 نك نت العف 2 الرَّحِيمُ ا 

فَهَذَا توسّل إِلَّ الله باسم خاصٌ؛ لأنّه قالّ: اغفر لي وارحمني؛ فتوسّل 
بالاسمين الْمْتَضِيَينِ ‏ ذين الوصفين: إنك أنت الغفور الرّحِيم. 

قال تعالى: # ربا لا يرح كُلُوبا بعْدَ إِدْ هَدَيْتَنَا وَهَبٌ لنَا مِن لَدَنكَ رَحَمَةَ ةَ4 ثم قال 
بعدها: #إِنّكَ أت الْوَهّابُ * [آلعمران:8]» فهذا توسّلٌ باسم خاصٌ مناسب ل تطلبه 

الثاني: التَوَسّل إِلّ الله بصفاته عمومًا أو خصوصًا؛ فْهَذًا أيضًا جائرٌ ومندوبٌء 
فتقول: اللّهُحَّ إني أسألّك بأسمائك الحسنى وصفاتك العُليا. 

وفي حَديث دعاء الاستخارة: «أَسْتَخِدءَ 0 

وكذلك التديث: الهم , تعليك العَيْبّء تك عل لخَلّق» أخيني 
مَا عَلِمْتٌ الحيَاةَ حيرا ليه وَتَََنِى إذَا عَلِمْتَ الوَقَااً 0 

فَهَذَا توسل إِلَّ الله بصِفة مُعَِّنَةٍ من صفاتِه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (874)) ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والااستغفار. باب استحباب خفض الصوت بالذكرء رقم (5 310). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات, باب الدعاء عند الاستخارة» رقم (5187). 

(”) أخرجه النسائي: كتاب السهوء نوع آخر من الدعاء, رقم (1700). 


نشكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الثالث: التَّوَسّل إِلَ الله بالإييان به؛ لأنَّ الإيهان به سبب يقتضي الرحمة ويقتضي 
إعطاء المطالوب. ومنه قوله تعالى: #الدّرت يَمُولُونَ رسآ إِنَنَآ امَكا فَأَغْفِرٌ لنا 


دُنوبكا وَقِِمَا عَذّابَ أَلثَارٍ 4 [آل عمران:17]» فهذا توسّل بالإيانٍ بالله أننا آمنا فاغفر 
لناء يعرى هذه الفاء للسسةء 


4 


الرابع (التوسل بالعملٍ الصّالِح» ومنه قصة أصحاب الغار اثلاث اين 
انطبقٌ عليهم الغانٌ وعَسجَزوا عن أنْ يَدفعوا الصخرة الى القت »فرشل كل 


وي ب ه ييره 


منهم بعمله الصّالِح» وقال: «اللّهُم فَإِنْ كُنْتٌ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجْهِكَ. َافْرَجٌ 


م ىع 00 


عَنَّا مَا نحن فيه) 


الخامس: التَوَسّْل إِلَ عَرَِجلّ بفعله» يعني تتوسّل لِلَ الله تعالى بفعلٍ سبق منه 
وتسأله مث هَذَا الِعلٍ الَّذِي سبق ومنه قولّنا ونحن نصلي ي: «اللَّهُمَ صَلٌ عَلَ تكد 
وَعَل آل تكوب 2ك صَليْت غ2[ :| إِبْرَاهِيِمَ وَعَلَ آلٍ إِبْرَاهِيمَ». فَهَدًا توسّل لله بفعله. 
يعني أنَّه قد سبق منك يا ريّنا أَنْ صليتٌ عَلَ إبراهية» وعلى آلٍ إبراهي» فصل عَلَ 
حمدِ وعى آل محم فالكافٌ في هذا للتعليلٍ وليست للتشبيه. 

ويجب الانتباهُ هده المسألة لأنّه صار فيها خوضٌ من بعض العْلَاء؛ فبعض 


0000 م 


العلّاء يقول: الكاف للتشسية» ومعلوم أن محمدا عَلْدواضَلةوالسَكمْ أفضل من 


إبراهيم» فكيف يكون السب أَدنَى مِنَ السب به وأجابوا بأجوبة» ولكن الصحيح 
نه لا حاجة إِلَ هَذَا الإشكال» نقول: الكاف للتعليل» وتأتي الكاف في اللغة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (8476), ومسلم: كتاب 
الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» رقم 70 3 ). 


فتاوى المقيدة ذى 


للتعليل كا قال ابن مالك في الألفيّة”" : 


اف م ا اع عر و ها ١‏ 7 به 4 م 2 و5 
شَبَهُ بِكَافٍ وَببَا التغليل قَدْ 6 يُعْنَى وَرَاقِدَالِتَوْكِِدِوَرَدْ 


ومنه قوله تعالى: #وَأَدْكُرُوهُ كَمَا هَدَنْكُمْ #4 [البقرة:1948] أي: لهدايتكم. 
وقوله: # كنآ ارسَلْمَا فِكُمْ رسولا مَنَكُم يَتَنُوأْ عَلَنَهُمْ َايئِنَا 4 [البقرة:151] إِلّْ 


اخره. 

١‏ م أن هَذَا مِن باب التَوَسّل إِلَ الله بفعل من أفعاله. 

السّادمِن: التَوَسَّل إل الله تغالى بذكر حال الداعى» يغنى يضف انفسّه بأنه 
فقيدٌ مريضٌ شيخ كبيرٌء وما أَشْبَهَ ذَلِكَء وهَدًا جائز» ومنه قول زَكَريًا: #رَتِ إِقْ 
وَهَنّ لظم مت وَأَشْبَعَلَ ارس سينا 4 (مريم:14» وقول مُوسَى عَلواصكهوآلمكم: 
#رَبَ إِفٍ لِمَآ أَنرَلْتَ إِلَّ من حَيرٍ قد فَقَيرٌّ # [القصص:؛ ؟]. 

فهذه أنواعٌ التَوَسّلٍ الجائزة المندوبة. 

آنا التَوَشّل بذاتٍ أحَدٍ من المخلوقِينَ فهذا لا يصحٌ؛ لأنَّ التَوَسّلَ معناه 
التوصّل للطلب الوضمل إل المقصود. وذات الى كك لَيْسَ لها علاقة بمقصودك. 
٠. 7‏ 2 4 3 2 2 ,شروو 8 أ 
فلهذا كان القول الراجح أنه لايَصِحٌ التَوَسّلُ بذاتٍ الرَّسُولٍ يكل ولا بجاهه. وبدل 
التوسّل بذاتٍ الرَّسُولٍ أو جاهه تَوَسَّلٍ بأساء الله وصفاته حتّى تكون متابعًا لرسولٍ 

السابع: أن تتوسّل إِلَ الله بدعاء رجل صالح حي يدعو لك» ومنه ما ثبت 


)١(‏ ألفية ابن مالك: حروف الجرء (ص:70). 


544 دروس وفتاوى من االحرمين الشريفين 


في الصحيحينٍ عن أنس بن مالِكِ وصَعَنةعَنُ أن رجلا دخل يوم المُمُّعة والنبي وَل 


يخطب فقال: يا رَسُولَ الله» مَلَكَتٍ الْأَمْوَالُ وَالْقَطَعَتٍِ السّبُلُء فَاذْعٌ الله يُغِيسنًا. قال 


ىت 
ته 


أنس: وَلَا وَاللِْء ما تَرَى في السَّمَاءِ مِنْ سَحَابء وَلَا قرّعَةَ""» وَمَا بَيئنَا وَبيْنَ صَلْع'"" 
مِنْ بَيْتِ ولا دار. يعنى أن السَّمَّاء صاحية. وَلَيْسَ هناك سحابٌ يكون منه المطر. 
> عدر ه مان بيو مو 2 2 1 5 2 
فَطْلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَة مثل انرس '"» وارتفعّت وانتشرت في السّمّاء» ورَعَدَت 
وبَرَقَتْء فا نرّل الرَّسُول يَكِهِ من منبره إلا والمطر يَتَحَادَرٌ من ليته. تبارك الله! الله 
ع 2 2 5 ج سد كتروو اسه كزم سوس 2 لوا د 4و عش ل 
كرا عَذ القدرة الأطية تنما اق إذا اراد سينا أن تقول له كن. تكرت 4 
[يس:87]» سماء صاحية لا سَحابَء ولا قطع سّحابء فما أن رفع الرَّسُول يديه: 
«اللْهُمَ أَغِثَْاا ثلاتٌ مراتٍ حتى نَرَّل المطرٌ قبل أَنْ يَنزْلَ يمن المنير. 
ع 2 000 اس ىو ع وي 
وبقى المطرٌ أسبوعا كاملا عَلَ الْمدِيئّة وما حولاء ودخل رَجلء أو الرّجَلُ 
ع 107 3 1 7 2 - 8 2 72 0 يي 0 ك2 
الأول من الُمُعَة الثانية وقال: يا رَسُولَ اللهء عَهَدّمَ البناءُ وَغَرِقَ اكَالْ» فَادْعٌّ الله 
يَمْسِكهَا عنا: فقال 335 «اللْهُمَ حَوَالَيْنا وَلَا عَلَيْنَاه. وجعل يشيرٌ بيده -ضلوات 
الله وسلامٌه عليه- فا يشير إِلّ ناحية إلا انفرجثُ» فخرجوا يمشون في الشمس 
وما حول الَدِيئّة كله مط ر'"". 
فَهَذَا توسّل إِلَّ الله بدعاء الرَّجْلٍ الصَّالِح؛ لأن الرَّجُل الصَالِح المرجوّ الإجابة 
١ 7‏ و ع2 يُ 
أقربُ إِلّ الإجابة» ولكن لاحظوا يا إخواني أن ميزان الصلاح لَيْسَ هوَ الدعوى 
)١(‏ القزع: قطع السحاب. 
(5) سلع: جبل بالمدينة. ‏ ر 
(*) الترس من السلاح: ما يتوقى به. 
(5) أخرجه البخاري: أبواب الا ستسقاء. باب الا ستسقاء في خطبة الجمعة غير تقب القبلة» رقم 
.)230١1(‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء؛ باب الدعاء في الاستسقاء؛ رقم (817). 


فتاوى العقيدة 40> 


بالصلاح» فربها يجيء إِنْسَان كبير العامة» طويلٌ اللَّحِيةه طويلٌ المسواك» واسع 

الكّمٌء ويَدَعِي أنه من أولياء الله» ولكنه لَيْسَ من أوليائه» فيظن الإِنْسَان أنه رجل 

صالحٌ. » فيسأله أَنْ يدعو له» ولكن يزان الصلاح ما ذكره الله في قوله: «ألآ 

اث يآ ألَهِ لا حَوَفٌ عَليهِمْ ولا هم 2< وت ا الدرة نوا وككاوا 
يَتَفْوَ # [يونس:1-57]. 


أما ادّعاء الصلاح"": 

فَكُل يَدَّعِي وَضْلًابِليلَى 2 وَيْللاتقِربِذَاكَ 

كل يدعي أنه صالحٌ» لكن ما يُقبّلء يقول الرّسُول كلِ: «البَيَهُ عَلَ امدَعِي)'" 
فلا يصحٌ أن تَدَعِيَ أنك ول من أولياء الله وأنت أكَال للال» دخّال لاعبٌ بأفكار 
الئّاس. 
المطلوبة» أو من 4 الجائزة؟ 

نقول: : هوّ من الأمور الجائزة. إذن فدُعاؤك أنت بنفسك وتوسلك ِل الله 
عَيقجَلّ | تتوسّل به أولى وأحسن وأحسَعٌ لهك وأنفع له ثمٌ إن في طلب الذّعاء 
من الرَّجَلٍ محظورًا يتعلّق بالرّجُل نفسيء وهُوَّ أنه قد يَفْتيِنَ» ويرى تَفْسَهُ رجلا 
مانا عقي الت واه لد عاق سعط ود للك ليد 
0 :40)). 


)١(‏ أخرجه 0 أبواب الأحكام؛ باب ما جاء في أن البينة على المدعي» واليمين على المدعى 


5١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثمّ هناك : شيء ثالث أيضاء وهو طَلَبٍ الدّعاء من الرَّجُل الصَّالِح للمصلحة 
المخْضَةٍ لنفس الطالبٍ فيه شيءٌ من سؤال النَّاسِء وإذلال النفسء والصَّحَابَة 
نط كان من جملة ما بايعو | عليه البََىّ َنهآصَكاولكَكه ألا يسألوا النّاس شيا 
ولهذا أشار شيخ اطلام ابن تيمية" صمَدَاَنَهُ إل أنه ينبغي للإِنْسَانَ إذا طلب 
لدعا من شخص أن يكون هويا تمع ذلك الشخص؛؟ لذن الإِنْسَان إذا دعا 
لأخيه كان محسنًا إليه» وإذا دعا له بظاهر العَيّب كان 0 للإجابة؛ لذن الإنْسَان 
إذا دعا لأخيه بظاهر العَبْ قال الَلَكُ: «آمين, وَلَكَ بمثا )0"). 
يه بظاهر الغيم مين» ولك بم 
٠-5-2‏ 5 
(917)السُّوّال: هل يجوز لنا التَوَسّل بحُّنا لرسول الله يَكِلةٍ وباتباعه؟ 
الْجَوَابُ: نعمء لأن محبّتنا لرسولٍ الله صَرَلتَعوَسهمَ من أفضل الأعمالٍء بل 
ا وفعو ل الل لله يكل أحسّ إليه من نفسه وولده ووالله 
وكذلك باتباع النّ؛ لأنّه منّ العمل الصَّالِحء نقول: اللَّهُمّ إني أسأل 
سحت لرسواك: الله هل كذ وكذاء أو أسالك باتباعى لرسو لك هذا وهنا قال 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 71/ 19). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر 
الغيب. رقم (7175). 
() أخرج البخاري: ل ا و ل ا ال كتاب 
الإيهان» باب وجوب محبة رسول الله يتلل أكثر من الأهل والولد» والوالد والناس أجمعين» وإطلاق 


عدم الإيران على من لم يحبه هذه المحبة» رقم (44)» أنَّ النبي يل قال: : ١لا‏ يُؤْنُ أَحَدَُّكُمْ حَنَى 
آَكُونَ أَحَب إِلَيْهِ ِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِوِ وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ). 


فتاوى العقيدة 1م" 


ا -_-- 2-9 < - 1 2 آ#ك- 9 ه12 جو 1ه . م 
تعالى: # رَيَنَآ إِنَّنَا سَحِعَمَا منَاوِيًا يُسَادى للم أَنَ ءَامِنُوا برَبَكُمْ هََامَنَا رينَا فأعفر لنا 


اك 


دوسا # [آل عمران:97١].‏ 
سج ٠-5‏ 2 كب 
2 7 ه يي مه ور _- 
(؟531) السّوّال: هل يجوز للمسلم عند الدعاء أن يُقول: اللهِمّ بحق رسُولٍ 
الله» أو بمحبّيه؟ 
الجَوَابُ: التَوَسّل إِلَ الله عَيَتِجَنَ حال الدّعاء إنَّا يكون فيا صَمَّ أَنْ يَكُونَ 
وسيلة؛ لأن الوسيلة هِيَ كل ما يَتَوَصّل به الإِنْسَان إِلَّ حصولٍ مَقصوده. وعلى 


وس 2ه 


هَذّا فلا بد أَنْ تكُونَ الوسيلة شرعيةً أو قَدَرِيةٌ. 
وهنا يحسُن أن نتكلم عَلَ الوسيلةٍ في الدّعاء: 
الوسيلة في الدّعاء عَلَ أقسام: 
القسم الأوّل: أَنْ يتوسل إِلَ الله تَبادوتْالَ بأسمائه. 
ودليل التَوَسّل بالأساء 511 ابن مَسعودٍ وَدَنَهعَنْه: «أَسْأَنّكَ بِكُلّ اسم 7 


ص - 5-4 - 
رق تكثى ىه تعلق أ عَلَّمَم أحدام؛ كأقلك أذ 111( ؤ كتابلك كل 0 0 هه 
لك سَميت به نفسَّكء أو عَلمته احدا من خلقك. أو انزلته في كتابك. أو استاثرت به 


أيما 


0 
ه60 2 


ّ 1 6 2ه له 6 20 ع 
في عِلّم العَيْبٍ عِنْدَكَ أن تجِعَلَ القرْآنَ رَبِيعَ قَلِْي)!"» إِلَ آخره. فهَذَا توسّل بالأسماء. 
5 له ع 
وسواء على وجه العموم كهذا التديث» او على وجه ال مخصوص؛ مثل الدعاء 
الذي علمه النبي مِآلتَعدوْسةَ أبا بكر يوئعنة: «َاغْفِرُ لي مَغْفِرَةمِنْ عِنْدِكَ وَارْعمْني 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 2407 رقم *2) وابن أبي شيبة (7/ »4٠‏ رقم 741718)» والطبراني 
(١1594/1ء‏ رقم 1١767‏ )) وصححه الحاكم /١(‏ رقم لا/ا1461). 


علمكًا دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


القِسم الثاني: 0 إِلّ الله تعالى بصفاته. 
و 3 أ إن أ أ 
ومنه الحتديث المشهور: «اللْهمّ بِعِلِمِكٌ العَيْبَ» وَقَذْرَتَكَ عَلَ الخلق. أخيني 
عَاعليتاللياة حَْرًا يي وَتوَفنِي إِذَا عَِمْتَ الوََاةَ حَبْرًا ي”". 
والصّمّة هي «اللّهُمَ بعِلْمِكَ العَيْبء وَقُدْرَِكَ عَلَ الخخلق). 
ؤفتة أيقا دعاء الانتفارة: للح أَسْتَخِيدُ تَخِدْكَ بعِلِْكَ وَ َسْتَقْدِرُكَ بقَدْرَتِتَ» 
إِلَ آخر الحييث'". 


القسم الثالث: التَوَسّل إِلَ الله تعالى بأفعاله. 
ومنه قوله يِ حين علّم أمته كَبْفتَ يُصلون عليه: «اللَّهُمّ صَلَّ عَلَ تُحَمَدِ 


وَعَلَ آل تُحَمَدِه كا صَلَيْتَ عَلَ إبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إ: رَاهِيمَ». فتوسّل الداعي بصلاته 


عَلَ إبراهيم وعلى آل إبراهيم -وهي من فعله- أَنْ يصلي عَلَ مُحَمَدِ وعلى آل مُحَمّد 
فتوسل إِلَّ الله بفعله تَباَكَوتعَالَ. 

القسم الرّابع: التََسّل إِلَ الله بالإيمان به. 

وهذا كثير في القَرْآن: «مَنَامبًا رينَا فاغفر لَنا ذنُوينً وَكدرٌ عن سَيْعَاتِنَا 
وَتَوَفََا مَمْ اَلْأَبَرَارٍ # [آل عمران:19] فَهّذًا توسل إِلَّ الله بالإيمان به جَزَّوجَكا. 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (4814)؛ ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم .)77١6(‏ 

.)1108( أخرجه النسائي: كتاب السهوء نوع آخر من الدعاء. رقم‎ )7١( 

زهرة أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» رقم (0*45). 


فتاوى العقيدة 218و 


القسم الخامس: التَوَسّل إِلَ الله باتباع الرسُول كله مئل قولٍ الله تعالى: 
آر مه ره مور س رط 2 ير« هه 


#رينَا ءامَكا بمآ أَك واتَبَعَمَا ألسسُولَ فَأَححددنَا مَمَ آلشهديرت # [آل عمران:97]. 

القِسم السّادس: التَوَسَّل إِلَ الله تعالى بالأعمالٍ الصاح ومن ذلك قصة 
أصحاب الغارٍ: ثلاثة آواهم المبيتٌ فدخلوا في غار» فلم| دخلوا فيه أطبقتْ فيه 
عليهئ صخرةٌ عََ باب الغار» وعجَرُوا أَنْ يتخلصوا منهاء فقال بعضهم لبعض: 
توسَّلُوا إِلَ الله تعالى بأعمالكم الصَّالةء فتوسلوا إِلَ الله بأعمالهم الصَّاخَة؛ أحدهم 
توسل إِلَّ الله تعالى بِرّه بوالديه» والثّاني: توسل إِلَّ الله تعال قة 3-5 
توسّل إِلَ الله بأمانته» فانفرجتٍ الصخرةٌ وخرّجوا يَمشُّون'". فهدّا توسل إِلَ | 
بالأعزان الماك 

القسم السابع: التَوّسّل ِل الله تَركوََكَ بدعاءِ الصَّالِينَ يعني أن تطلب 
من شخص صالح أنْ يدعرٌ لك؛ مثل توسل الصَّحَابّة بدعاء الي يك فقد دخل 
بحل رون تقلط ولتي 1ق عطاك للها فرق للق هلكك الأنوال القت 
السجل. يعني من لَه لمر والنبات» فَاذْعٌ الله مُِينْنَا. فرفع الي يك يديه وَهُوَ عَلَ 


المنير وقال: لله أَغتْناء لَه ْنَا لله أَغِثْنًا»» ثلاث مرات. 


قالّ أنسٌء وَهْمَ راوي الحَدِيث: وَلَا وَاللْهء مَا تَرَى في السََّاءِ مِنْ سَحَاب»ء 


السحاب: العَيْم المنتشرء والقَرّعَة: القطعة الصغيرة. 


010 أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغارء رفم (0756. ومسلم: كتاب 
الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» رقم (77747). 


ها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


00 


وما يننا وبَينَ صَلْع مِنْ بَيْتِ ولا دا 
جل موف ةونع سحا 
ا 7 02 2 2 و 

06ص525 

00 2 2 ل ٠‏ م 

الس ا ا وس ا 05 
موك اوماد يا و 
الله: من آيات الله: هَذِهِ القدرة العظيمة؛ أنشأ الله هذا السحاب وَرَعَدَتُ وبَرَقَتْ 
وأمطرت. ومن آيات ال ول كيت إن الله استجاب دعوتة مهذه الشّرعة» فلو 
كان كذابًا ما أجاب الله دعوته. 

0 ِ ١ 3 ل‎ 1 2 0 7 

اي 00 
الجمعة الثانية» والنبي كك يبخطبٌ. 0 سول اللى جد اليناء وَعْرِقٌ اكَال» 
فَادْعٌ الله يمْسِكْهًا. فقال النْبى عكلل: «الدَمَ 0 ٠‏ ويشِير ِل التُواحي. 
8 أشان إل تاه إلاانفرع السحاث» نتروا يفشوق و الشكنى". 

فهَذَا توسّل إِلَ الله بدُعاء الصَّالِحِينء أي بأن تطلب من الرَّجُلٍ الصَّالِح أن 
0 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
(غ ١ك‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء. باب الدعاء ف الاستسقاع رقم (/4861). 


فتاوى العقيدة 91" 


2 
314 صن مه 


كُنَا تَتوَسّلُ إِلَبكَ تنا فتَسْقِي' » وَإِنَا نتَوَسّلَ إِلَيْكَ بِعَمٌ تنا قَاسْقِنَا»!"". ثمّ طلب 


.5 امكس 


من العبّاس أَنْ يقوم فيَدْعُوَ الله فدَعًا. 
له ضَُ ع 0ن و إل 
الجَوَات: لا لَيْسَ من المستحسنء » بل ادع الله أنتَ بنفسك؟ لِقَوْلٍ الله عَرَهَ ع ص 
#أدعوني ف 4 [غافر:50] لكن إذا بي و0 
ا 0 م ل ا اك 
رَجل تَتوسّم فيه الخير أن يدعو الله تعالى بإنزال المطّرء أو أن يشفيّ المريضّ الفلان» 
ين الكل ايداف نقد لاس :انه :يات للغاي آنا التفييك قاذ شما ؛ 
لأن هَذَا السّوال فيه محظوران: 
و 0 ص 2 0 عِِ ع ع - 
المحظور الأول: أنه نوع من الذلء فَالإِنْسَان يسأل كأن) يقول: أعطني ريالا. 
و 3 2 
والمحظور الثاني: أن فيه غرورًا للمسؤول؛ فيُعجب بنفسه وينتفخ» يقول: 
أنا ول من أولياءِ الله» والنّاسٌ يسألوتني أن أدعوً الله لهم. فيحصل بذلك ضرر. 
لكن قال بعض العْلَّاء: يجوز هذا لو طلبتَ من أخيك أَنْ يدعو الله لك من 
أجل الإحسان إليه وَكَيْسَ من أَجْلٍ أَنْ يسِنَ إليك» بل من أجل أن تحن أنت 
إليه؛ لأنك تنوي أذ ثنات عل وساف لكا توشوى اننا اذ يفون التلكالة زد الدعاء 
لك بالعيّبة: آمين ولك مِثْلّها'", أما كون الإِنْسَان كلما رأى رجلا يتوسّم فيه الخيرَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء. باب سؤال النّاس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم 


.)٠١٠١( 
هه أخرج مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باباففل الدقاء المسيلي طهر‎ 


2 


المجوا رفع 11110 أنَّ النبي يك قال: اما مِنْ عَيْدِ مُسْلِم يَدْعُو لِأخِيه بظَهْرٍ العَيْبِه | إلاقًا قال 
الملّكَ: وَلَكَ بوثل». 


545 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
والصلاح يقول: يا فلان ادعٌ الله لي» أو أسألك الدّعاء فهذا لَيْسَ بِحَسَن 

فهذه سبعة أنواع مِن التَوَسّل. 

يبقى عندنا الجواب عن سؤال الأخ: إذا توسّل الإِنْسَان نتحية تار شوك 
كد فقال: لي إن أسألّك بِحُبّي لنبيّك أن ترزقني كذا وكذا. فهذا جائز ؛ لأن 
حب النّبِي يكل عِبادَةٌ ترب الإِنْسَان بها إِلَ ربه عَرَيَجَّ ويجب عليك أَنْ يَكُونَ 
رسول الله يِ أحبّ إليك من نفسك وولدِك ووالدِك والنّاس أجمعين» وجويًا. 

وانظروا يا إخواني (التحيات)» فأول ما ُقَدّم فيها 5 الله عَرَقِجَلَّ: «التَحِيَّاتٌ 
لله وَالصَلَوَاتَ والطَيّاتٌ للها ثمّ بعد ذلك حَقَّ الرَّسُول كَلله: «السَّلامُ عَلَيِكَ أَيّها 
لني وو اللّه وَيَرَكَاتَهُ)» ؟ ثم بعد ذلك حق نفسك: (السَّلامُ عَلَيْنَا) ثم بعد ذلك 

ل ل 'وَعَل عِبَاد الله الصَّاِينَ)؛ مما يدل عَلَ أن أعظم الحقو 

وأزّلاها بالتقديم هُوَّحق نرتٌ العَالمِيَ ثم 
حق النفسء ثم حق الصَّاينَ. 

وفي صلا الجنازة التكبيرةٌ الأولى تقرأ القَاتحَة؛ الثناء عَلَ الله» وفي الثانية الصّلاة 
اال مو وق لل 0 و الكانقة لماص للدت 


١ 


اطع 


0 


حق رسوله الأمِين عَلِتواضَكةوالسَلم 9 


فلاذا قدّمنا حمّنا ف السّلام عَلَيْنا عَلَيْنَا ثم على العباد الصَّالحين؟ نقول: لأن نبنق 
النفس مقدّم عَلَ غيرهاء لكن في الدّعاء للميت ستدعو لغيْرك» والعموم َوْلَ من 
الخصوص. 


فتأمَلُوا هَذِهِ المعانَ العظيمة والآثارٌ البالغةً في الشريعة يَتَييّنْ لك أنها من لَدُن 


فتاوى العقيدة ذف 


ِذنٍ التَوَسّل إِلَ الله بمَحَبَّة الرّسُولٍ جائرٌ» لأنك تُئاب عَلَ ذلك. 
وبالمناسبة نسمع كثيرًا من النَّاآس يقولون: إبراهيمُ خليلٌ الله. ومُحَمّد حبيبٌ 
الووووحا ررامر ا ار مامد 
قال النَِيُ يك: «إنَّ لله تعالى قد ادي حَلِيلًا. ا الَخَلَ إبْرَاهِيمَ حَلِية70". 
والّلة أعلى منّ المَحَبّة» ولهذا لا نعلم أحدًا من المخلوقين اتخذه الله خليلا 
إِلّا إبراهيمَ وحُحَمّدَا -عليهما الصَّلاةٌ والسلام-» لكن نعلم أن الله يحب عال)؛ يحب 
ؤم يحب التقب» يحب لذن ماود في بيه صَنَاه لكن لا يمن أذ 
تقول: إن الله خليل الذي يقازلون ف«سيئلة هنا ولا ينكين أن تقول !إن الله 
ليل المؤّْمنينَ: 
إذن قُلّ: إن إبراهيم خليل الله» وححَعَ ارد وا 
الحقيقة لم ترد يِرْعَلَ عِلَمِ؛ بل الَّذِي صاغَهًا عنده شيء ه من الجهل» يقول: إبراهيم 


عر الور ا يب ا 

إذن التَّوَسّل إِلَ الله بِمَحَبَّة الرسُول جائزء وأمًا التَوَسّل بحقٌّ الرَّسُول فهَدًا 
غير جائز؛ لأنّ حق الرَّسُول الَّذِي ينتفع به هو الرّسُول يكل | أ إذا قصَّدَّ القائل 
بحقٌّ الرَّسُول عَلَمَّ» وَهْوَ الإيهان به واتباعه» فصار هذا من باب التَوّسّل بالأعمال 
الصّالحة. 

وكذلك التْوَمن نجاه الشول> الصوات انهلا عوز. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ 


نا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ونقول: يا أخي المسلم. بَدَلَا من أن نتوسّلٌ بأشياءَ مُشتبهة وأشياءَ مختلفٍ 
فيها فإنا نتوسّل إِلَ الله بشيء واضح لا إشكال فيه. 

ووسعو هه 

(14) السّوّال: ذكرتُمْ -حفظكم الله- الذين يَذْهَبُونَ إلى القبور ويَتبرَكُونَ 
بهاء أو بأصحابهاء فيا قولّكُمْ بفِعْلِ بعض أئمة الدّينَ إذا أرادُوا تأليفت كتاب» 
ذَهَبُوا وكتبوه عند قَبْرِ النبيّ وك تَبركًا؟ 

لجَوَابُ: قَوْلَنا في أنَّ بعص العلماء يذهبونٌ إلى قَبْرِ النبيّ يل ليكب الكِنّاب 
عفنيه لل هن ا لقائل اناه ذلك ؛ اوليك | نامل كر عفدا 1 
لا يْدَ مِنْ أنْ يكونّ الناقل ثِقَةَه وأنْ يكونٌ السنَدُ مُتصِلَاء إذا كان بَيُتنَا وبيته سَبَدٌ 
فنطالِبٌ هذا القائل بإثباتٍ ذلك عَنٍ العلماء. 

م لو فض أنه صَحّ عن عالِم من العلمء» مهما عا قَدْرُم فإنه لا يُواققُ 
على ذلك؛ لأنّ الصحابة ومن وهم أجل ُلمء اذا لم يكونوا إذا أرادوا 
أمْرَا مُه يَدْمَبُون إلى قَيْرِ النبيّ يل لِيَحْقِدُوه عندّه» أبدًا. 

وعليه» فيكون هذا السؤال ساقِطًا مِنْ أَضْلِه؛ٍ حنّى يُثبِهُ القائكل» وإذا أَنْبنَه 
فإنه لا حَجَّةَ فيا يَفْعَلّهِ بعضُ الناس على شريعة الله عَرَِجلٌ. 

سو عت - 5 

(10؟) السُّوّال: ما حكم مَن يَسْتَغِيثْ بالقبُور ويطوف بها جهلاء هل يُعدّر 

أو لا؟ 


0 وى 5 و ص 5 0 0-0 02 
الْجَوَابُ: الَذِي يستغيث بالقبُور بمعنى أنه إذا أصابَيّهُ السّدةٌ استغاتَ بصاحب 
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القَر مُشركٌ شركًا أكبر -والعِيَاذُ بالله- ولكن قد لا نحكّم بالشّرك عَلَ هذا الشخص 
لمعيّن؛ لأنّه لا بد للحُكم بالشرك عَلَ شخص مُعَيّنِ من شروط؛ منها: أن تَبلَمَه 
الحُجَّةه فقد يكون هَذَا الَّذِي يستغيث بالقبُور جاهلًا لا يَعلم شيئا أبدّاء يرى النّاس 
فيتفعل يغلا يفعلٌ النّسء وقد يكون عنده عُلماءُ صَكَالٍ يُضِلُونه عن سبيل الله 
ويقولون: استَخِت بِالقَْر الفُلَانٌ حبَّى يُستجاب لك. فهذا لا نحكّم بكُفرِه؛ لأنّه 
جاهل مُعذور بالجهل. 

كةو لذ أن هذا قرفو كه أمه عل جا كز علية 05 اا عله 
آباؤقاء هداملا غلئه اهل وتاواقانه لا تعدو يز للف لكل قن يق له للحن :ها قولة هذا 
تجاه الح إِلّا كقول مَن قَالُوا: «إنا وَجََْ 151 ع1 أُحَةٍ وَإِنَا عَكَ اكرهم مُهْسَدُونَ * 
[الزخرف:77]. 

فالواجب عَلَ المسلم أَنْ يَكُونَ عالّ) بأمر الله حتّى يعبَدَ الله عل بصيرة. 

أما مَن طاف بالقَبُوره ولكنه لم يعتقذ أنَّ صاحِب القَْر ينفع أو يَهْدّه فإن 
هَذَا لا يصل إِلّ الشرك» ولكنها بدعة مُنكرة يُنهَى عنهاء وينكّر عَلَ مَن فعلها. 

لسسع 

(911) السّوّال: مَا حُكْمٌ الّذِينَ يَدْعُون أمام القَبُورٍ ويّستغيثونَ بالأمواتٍ 
ويّذبحون لهم؟ هل مثل مَؤُّلاءٍ قد قامَتْ عليهمٌ الحُجَّة أَمْ هُم كمّار؟ 

الحوّاثة آنا الذي تذخوة هله «التتوويوها رذ عزن ضاعة الناره يولك 
ليسوا مشركينَ؛ لأتّهم يدعودّ الله لكنهُم مُبتيعون؛ حيث ظَنُوا أن الدّعاء عند 
القبُور له مَزِيّة» لكن لا يُكمُرون. 
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وأما الّذِينَ يستغيثون بالأمواتٍ فيقولون: يا وَل الله. أو ما أَشْبَهَ ذّلِكَ 
يا أو أَعْطِنيء ؛ فهؤلاء مشركون شِركا أكبرٌ ينطبق عليهم قول الله 
قال كن اشرق امو مك حل ان مقو اكه ودار القا كا سقييية 


ا 


من ا 4 [المائدة: 7/ا]. 

إننا تَنْعَى إل هَؤٌلاءٍ غقولهم, كَيْف يَدْعُون ميئًا هامدًا لا يستطيع أَنْ ينجيّ 
نفسّه فيسألونه العَوث؟ ولهذا لا يجوز الاستغاثة بالأمواتٍ مُطَلَقَاء بل هِيّ شرك 
أكب ولا يجوز الاستغائة بالأحياءِ في لا يَقِرون عليه. 

ال ل لل ري 
شتَعَمَهُ الى من سْمَِيوء عَلَ الى مِنْ عَدُوْوء * [القصص:5١‏ 
كذلك الَّذِينَ يذبحون للأموات تعظيًا وتقرّيًا إليهم هم مشركون أيضًا 
ار شِركًا أكبرَ رجا عَنٍ الملّ؛ لِقَوْلٍ الله تعالى: «كُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وَكَيَاىَ وَسَمَاقِ 
لَه رب الْعَلِئِينَ (5؟ لا سَرِبِكَ لَه [الأنعام:178-177]» فإذا كان ححياك ومماتك لله 
فلا أَحَدَ تُْييك» ولا أحد يُمِيئّك إِلَّا الله عَرََجَلّ فكذلك عبادتك؛ الصّلاة والنشك 
لله عَبَيِجَرّ فى| أنَّ هَؤُلاءِ المبُورين لا ُْيُونّك ولا يُمِينُونك؛ فكذلك لا يجوز أن 
تجعلٌ لهم من صّلاتك شيئًاء أو من تُسّكِكَ شيئّاء يعني لا يجوز أن تُصَيٌِّ لصاحب 
اق ولا أن تذبح له. فإنْ فَعَلْتَ فإنك مُشرك شِركًا أكبرَ حرجا عَن اِلّة. 

ومن نَم نبى النبي يل عَنِ الصّلاة إلى القبر؛ قال فبما رواه مسلم عن أب مَرَْدٍ 
العَتَويٌ: دلا تُصَلُوا ِل القبُوِه» يعني لا تجعلوها يَدكُم و: بين القبلة «وَلَا تَجْلِسُوا 
َلَئهاه'". فَاهَْادُ هنا أنّ الصّلاة ما ِيّ للقبُوره ولكن الصّلاة إل القيُور وهى لله؛ 


.)81/7( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» رقم‎ )١( 
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لكن جَعَل القَبْرَبيَُْ وبينَ القبلة» أما الصّلاة للقبُور فهذه شرك. 

وأما قول السّائل: هل هَؤٌُلاءِ يُكَمٌرون وقد قامت عليهم الحُجَّة أو لا؟ فهذه 
مسألة نسبيّة» فمن النّاس مَن يكون قد قامثُ عليه الحجّة: ومن النّاس من لا يكون 
قد قامَتْ عليه الحجّة لكن مَن قامت عليه الجَّة حَكَمْنا بشركه وكفره بِعَيِْه 
ومن لم تَقَمْ عليه الحجّة حَكمنا بأن هَدَا الفِعلّ شِركُ وكُفر» ولكن لا يَنطبق على 
كلّ إِنْسَانَ؛ لأنَّ الله تعالى يقول: « يُسْلَا مَُيَرِيَ وَمُنَذِرِيَ لتلا يَكوْنَ نايس عَلّ 


ودع روم ص رو 


ألره كد بعد لرّسّلٌ © [النساء:70١1].‏ 

فلا بُدّ من بُلوغ الرسالةٍ عَلَ وجهٍ مفهوم؛ وحينئظٍ تقوم الحجَّةء وإذا أشركَ 
الألعان يعد بال لقتعا انا هذا مرك كنا بعركه و كدر 

ولهذا يَتَوَهّم بعض العامة -أو بعض طَلَبة العلم أيضًا- أننا لا تحكم عَلَ 
شخص بِعَيْيِهِ بكفر أو شرك بل نقول: فعله شِرك وفعله كفر. وهذا غلطٌ عظيم؛ 
لأنّه يَرّم من هَذَا أنَّ جميمَ المشركينّ الَّذِينَ قاتلهم الرّسُول لا نحكّم بشركهم 
بأعيانهم» بل نقول: مَنِ انطبق عليه الوصففٌ الَّذِي جعله الشارعٌ شِركًا أو كفرًا 
ل 

وو سمت 2 + 

(7917) السَّوّال: هل يصح هَذَا التديث: اتَوَسََلُوا بجاهي؛ إن جَاهي عِنْدَ 
الله عظية»)؟ 

لَوَابُ: هَدَا لا يصحٌ عن لني عا ضَكةالتم بل هْوَ موضوعٌ؛ موضوع 
في السّنّده وموضوع في المعتى» فلا يَصِح سَنَدّا ولا مَعنى. 
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ولاسَكٌ أن جاة النَبيّ عَا رلته أعظمُ الجاهاتء وإذا كان عِيسَى عند 
اله وجيهًا في الدّنيا والآخرة» وكذلك موسى عَيهمَالتَ فمُحَمّد صَلّ الله عليه 
وعلى آله وسلّم أفضلٌ منهماء ووجاهتّه عظيمة؛ لكن ما الّنِي ينفعني من جاهه إذا 
لم شعني الف ه؟ فجامه ليتع به لا هوه لكن بتع به كل من آمنّ به 

فآنت يا أخي بَدَل أَنْ تقولّ: اللَّهُمَ إن أسألك بِجَاه تَيّْءٍ قل: اللّهُمَ إن 
أسألك بالإيرانٍ بنييّك بنبيّك» أو بمتابعة نَِيّكء أو أسألك بحبّي بلك 0ك 
من دين الله. 

د 

(14) السَّوّال: هل يجورٌ التبرّك بِقَيْرِ الرَّسُولٍ ككهِ؟ 

لجَوَابُ: التبرّك بِقَبرِ الرّسُولٍ عَلصَكموَلَكم بالسلام عليه هذا بركة فتُسلّم 
ونا الاقم عللث انبا ان وروعة له وو امورل رق ادعيي در ودر 
أن تعتقد بأنَّ الََىّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّم يَنفَعْك فلا ينفعك إِلّا الإيهان 
بالرّسُول عَلَنِصَلاوَالتَكَمْ ومحبَّة الرََسُول واتباع الرََسُولء أما الحجرة وجدرانها 
فلا تمسح ولا يُتََرّكَ بها. 

وهذه المٌجرة ما بُنيت إِلَّا بعد وفاة الرّسُول عَْهاصَكَمُتَكة وهذا 5 
أيضًا لم يُوضَعْ إلا بَعد أزمنةٍ متأخرةء فكيف نذهب إِلَ أمر وَهِْيٌ لا حقيقة قيقة 

والعجيبُ أن بعض العامة يَتمسّح بهذا الشباك أو يعتقد أن فيه ا 
أن التركة كُلّ البرّكّة» والخيرَ كل الخير في اتباع الرَّسُولٍ عَلَواصَكم12ج. 

ومِنَ العجائب أنَّ بعض النَّاس يجتهد غاية الاجتهادٍ في الآثار اليه الي 


قتاوى العقيدة 4 


قد تكون غير ثابتة» ولكن يتكاسّل في الآثار المعنويّة وهي العبادات الهو 
الله تعالى عل لسانٍ رسوله يَك. 
فلو سألتَ هَذًا العامّيّ مثلّا الجاهل: كَبْفَ وّضوء الرَّسُولٍِ؟ قال: ما أدري. 
كَيِفَ صلاته؟ ما أدري.. فَهَدًا الَّذِي أنت مأمورٌ به اعرف سُئَنهِ واتبعْ آثاره» فَهُوَ 
خير لك مِن هَذِهِ الأشياء التي تقول: إنها برّكة وإخها آثارٌ الرّسُول عَاصَكموالمَكمْ 
بَعضّها تَجِزِْمٌ جَزْمًا أنها بَعْدَ الرَسُول كالحُجرة. 
2-5-2 


وَأ 


3 


(14؟) السّوّال: لقد رأيتٌ أحدّ الطلّاب عندما سَلَّم عليكم وضع يده عَلَ 
رأسكم ثم مَسّح وَجْهَهُ بيده فأككرت عليه ذلك فقال: إن ذلك من باب التبرّك 
بالعلم» ف رأي سَاحتكم في ذلك؟ 

لجَوَابُ: رأبي أن هَذَّا غلطٌء ولو شعرتٌ بذلك لتَهيْنَه كيف يتبرك بالعلم! 
هَذَّا غلط جذاء ولا نرضاه. ولا أحد يتك بج بِجْسَدِه إِلّا واحدّاء وَهُوَ الرَّسُول يَكلِك 
أما تَحَنْ فلا. 

والإنْسَان نعم يَتبئك بالعلم بمعنى يُتلقى العلمَ ‏ من الشخص. فهَذًا صحيح 
أما أَنْ يمسم رأسّه فليس معنى ذلك أنه صارٌ عال). 

فأسأل الله أَنْ يعفْوَ عن أخينا هَذَاء ولا بد أَنْ يُعَلَّمَ أننا لاترى هَذَّا صحيحاء 
بل هَذَا غلطٌ تحض. فالتيرك بغير و ل عَلَهضَكَُولتَكمْ غلط» حنَّى الحَجَر الأسود. 
تعن مدو له يعدا رد تير ؛ لحديث عَمَرٌَ أنه قبل الْحَجَرٌ وقال: «إفي أَعْلَمُ 
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َم 


اذكه ضِ 1 كل 2 
0 


لكن م مَعَ الأسف الشديد أن بعض الْسْلِمِينَ بن اليوم يُعتقدون أن مَسْحٌ الجر 
مَسْح الكن اليا من باب الترئك حبّى إن أنا ريت بيني امرأة تمسح الشكرة 
00 الركن 
اليانَ» ولا الجر الأسوة إلا تعبّدًا لله عَرَجَلَّ وتأسَّيًا برس وله كَكل. 
سو مت + 


4 


(170) السّوّال: ما هو البرك اَمْنُوعٌ» وَكَيْف تُمَسّر فِعلّ بعض السلف بالتيرّكِ 
مثل قولٍ ابن كثير في البداية والنهاية عن وفاةٍ شيخ الإسلام: إن الناسٌ كانوا 
يدخلون ويُقبّلونه ويَقرؤٌون القرآنَ عند رأسه!")؟ 1 1 

الوا ابّ: أمّا تقبيل الميتٍ فلا بأسّ به؛ لان أبا بكر الصّدْيقَ تتتإتقتة لما مات 
اي ا ا بأبي أنتَ وأَمّيء والله لا يْمَعْ 
الله عليك مَوْتَتَيْنِ أمًا الوك الأو فقن كا 


0 8 وساهج 


و ما أن يرك به بمسح ثيابه أو مسح رأسه أو شعره فهذا بدعةٌ إِلّا واحدًا 
فقط هو الرسولٌ يَلِ فإن الصحابةً كانوا يَتبركون به عَلاصَكمُوالتَكمْ ويقرّهم على 


)١(‏ أخترجه البخاري: كتاب الحج. باب ما ذكر في الحجر الأسود. رقم (/1541)) ومسلم: كتاب 
الحج. باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. رقم .)١1770(‏ 

(؟) البداية والنهاية .)١85/١5(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يل باب قول النبي يله الو كنت متخذا خليلا»» رقم 
(/7"551). 


فتاوى العقيدة امن 


ذلك. أما غير الرسول فلا يُتَبرّكَ به 

ولو قال قائل: أنا أتبرّك بمُجالسة عالم؛ لكلدا وخ تاه ويُعلّم الناس 
في جالسه ويُذَكرُهُمْ بالله؟ | 

قلنا: هنا البركةٌ ليست بالشخص نفسه ولكن في عِلْمه 

الح حا 

(11؟) السّوّال: ما حَكْمْ التَبرّكِ بالكعْبّة» والتمَسّح يبًا؟ عاك التنلن 
بأستار الكَعْبَةِ؟ ْ 

الجَوَابُ 31د كم [العوز: لفرل آثر زوين معزي القطاري ورت 
حين قبّل التجرٌ الأسود قال: (إِنّ أَعْلَمُ أنّكَ حَجَرٌ لا تَضُرٌّ وَلَا وَكَاتَنْقَمٌ وَلَوْلَا أن 
رَأَيتٌ النْبِيّ يكل يُقبلّكَ مَا مبَلنّك70". وأا 0 
وإذا كان أميرٌ المؤمِنِينَ يُعْلِنُ أنه لا يَضُرٌء ولا ينْمَعٌ» فا سواه مِنَ الأحجار مِنْ باب 
أرل: 

ولهذا أَرَى بعضّ الناس يقِفٌ ومعه الصَّبِيٌ في فيمْسَح الحَجَرٌ أو الركنّ البازيةء 
ف يتقح الصر كاند ياد من بركات لكر وبلق دعل الصَريه وهذا كله ليس 
مِنْ عَمَلٍ السَّلّفٍ الصالح» نعم هو بَركَةٌ من حَيتُ العَمَلُء لأن الطواف بِالبَيْتِ 
مهارق تود لاسن هلف نين عدم إلنا جه رك رن اي كةه انا ايه 
على أساس أنه يُشفِي ه مِنَ المرّضء أو ما أَشْبّه ذلِكَ» فهذًا لا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ما ذكر في الحجر الأسود. رفم ,)١1691/(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف» رقم .)171٠0(‏ 
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يي 2 


الل 0 موسو يي 


َِ 


00 
قال: «مَنْ أَعْلَقَ بَابَهُ فهو آمِنٌّ وَمَنْ دَكَلَ دارَ أبي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌّ وَمَنْ ألْقَى 
السّلاح فَهُوَ آمِنّ”". فَجيء إليه وقيل له: يا رسول الله إن ابْنَ حَطَل مُتَعَلقٌ 
بتكا الكئة ققالإذن هو دعل الست تقال «انتلىة:!" .بون تعلق بأمتارها 
يون تَفْسَهُ من طَلَّبٍ الرَّسولٍ كَل له ولكِنَّ الرسول كَل لم يجعل ذْلِكَ مَعاذًا له» بل 
قال: «اقتُلُوة). 

وق سمت - 2 


بساكنها عَلَِواصَكموَالتَكم ولكن من ب 


وَمَاحُحبٌ الدَيَارٍ سَعَفْنَ قَلْبِى وَلَكِنْ حب مَنْ سَكَنَ الدّيَارَ 


03 


الَوَابُ: أولًا: يجب أن نعلم أن التمسّح بال(جمادات بِدْعَة' إِلّا شيئينٍ 
الحَجَرَ الأسود. والرّكن اليَاني» وما عدا ذلك فإن التمسّح به بذعة» مَذَا 5 


وهذه قاعدة عامّة. 


21١8 /9( رقم 117775)» البيهقي في السئن الكبرى‎ 2١165 /١١( أخرجه النسائي في الكبرى‎ )١( 
.)180055 رقم:‎ 

))١1855( أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب دخول الحرم» ومكة بغير إحرام» رقم‎ )١( 
.)1181/( ومسلم: كتاب الحج» باب جواز دخول مكة بغير إحرام؛ رقم‎ 

() البيت لمجنون ليلى» كما في زهر الأكم في الأمثال والحكم. لنور الدين اليوسى (/ 075). 


فتاوى العقيدة رذن 


أما الحُجرة التَبّويّةَ فلا يجورٌ التبّك بها إطلاقًا؛ لأنها ما بُنِيت في عهد 
الصَّحَابَة وطبعًا ولا بيت في عهد الرسُول يك عَلَ هَذَا الشكل؛ لأنها كانت حُجرة 
لعائشة صعإيَةعَنهَا لا تَسَع إِلّا ثلامًا. 

لذلك نقول: إن التمسّح بالمٌجرة التي بيت عَلَ قبر لني َك لَيْسَ مشروعًاء 

ويقال: يا أخي, إذا كان قلبّك مملوءًا بمَحَبَّة الرَسُول عَليَواصَكاهوَسَكَمْ فزادك 
لله من ذلك لكن إذا كانَ حبّك إياه صادقًا فإنّ علامة الصّدق اتَباع الرّسُول 
عََنواضَلةوالسَكم وَل َحَدتٌ في ونه ما لتل منه: 

أرأيتَ لو قُلتَ للشخصي: أنا -والله- أَحِبّك من كُلّ قلبي. قال: حسنًا انَبعني 
ولكنك انحرفتٌ يميئًا أو شمالاء أتكون دعواك للحُبٌّ صادقة؟ أبدًا ما هيّ صادقة؛ 
لأنَّ المعروف أَنَّ الحبيب يَتّبع حبيبه» وأمًا أن يدث شيئًا ويخالف فيه الحبيب» 
فهذا دل عل أله يس بصادق في عب أن الصادقٌ في حيّته عَلاصَلاوََلتَهمُ هو 
الوق يَنَمَسْى عل هيه وسُنته. 

قال الله يَبَانَكَوَيعَالَ: "9 كل إن كنسر تَحِبُونَ الله فَأتَمعُونِ # [آل عمران:1*]. 

إِنَّ قَوْمَا اذَعَوَا أنّهم يحبون الله ا 
الدسُول عَلهضَكَهوالتَكمْ. 

فلا تتمسّح بأيٌّ شيء من الجاداتء لا بالصخرة, ولا بِالْحَجَرِء ولا بِالمنرء 
ولا بغيرهاء إِلّا بشيئين فقط؛ هما الحَجَّر الأسود» والرّكن اليهاني» ولولا أنَ البِيّ صَلٌ 
الله عليه وعلى آله وسلَّم فعل ذلك لكنا لا نفعلّهء ولهذا ل) وقف أمير المؤْمنينَ 


24> دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عمرٌ بن ا لخطاب وَعَئةعنه وَبّل الحَجَر؛ قال: (إنْ أَعْلَمُ نك حَجَرٌ لَا تَضْرٌ وَلَا تَنْقَعْ 
وَلَوْلَا أن رَأَيْتُ ال َل الله عليه وحل آل سكم بلك مك00 

ولهذا نقول أيضًا: رن اانا امد رن بم الخو شطع م إذا 
مَسَحُوًا الك اليهان ومعهم أطفال الخو انل يكم بالرّكن» ؟ ثُمّ مسحوا بها وجة 
الطفلٍ وبَدَنّهء فهَذًا غلطّء فالمقصود من مَسْح الركن الياني والحَجَرِ الأسودٍ هُوَ 
التعبّدٌ لله عَرَهْجَنَّ فقط» وإلا فهي كا قال أميد المؤْمِنَ عمر: أحجارٌ لا تَضُوٌ ولا تنفع. 

وذ رأى عبد الله بن عبّاس رَعََيدعَنْهَا معاوية بن أبي سُفيان صَعَيََعَنَهُ وكان 
0 
00 0 لَيْسَ قَيْءٌ مِنَ البيْتِ مَهُجُورًا 


فَقَالَ ابن عباس : « لَفَدَ كن لَك فى رسول أله أُسَوة حَسَنَةٌ 4 [الأحزاب:١1].‏ فَقَالَ 
معاوء 5 50 0 وَأذغر للحن» 
مت 5 


178 السّوالُ: ما حُكمْ التّوسّل بالنبّ يك حيًا ومَيئًا؟ 
الجَوَابُ: التَّوسلٌ بالئَيّ يكل بالإيانٍ به وباتباعِه لا بَأسَ به وهو تسل 
مَشْروعٌ» مثل أنْ تّقولّ: اللّهُمَ إني آمَنتٌ برَسولِك والَعنّه فاغفر لي» قال الله تعالى: 


رص دسح سر ع يا ثرو سر عم 0 و له 0000 


ريّسَآ ءَامَكَا يمآ أَلتَ واتبعنا الرسولٌ فأحكينا مع التتهدرت * [آل عمران:57] 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب ما ذكر في الحجر الأسود. رقم ))١1591(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف, رقم .)١17170(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من لم يستلم إلا الركنين اليهانيين» رقم :.)١01"0(‏ وأحمد 
(/37» رقم /ا/181١)‏ واللفظ له. 


فقتاوى العقيدة 


كَذَلِك التوسّلُ بجاو الرَسولٍ حَرامٌ وَجاءٌ الرَسولٍ لا يَنَفَعُك أنتء بل يَنمَعْ 
سول وَجَاهٌ الرّسولٍ عند الله أعظَمٌ جا للبَشر» فَإذا كان عيسى وَجيهًا في الذنيا 
والآخرق وكان مون عند الله وَجَيهاء فمحَكد كله وَحِييًا عند الله لذاقَك» لكن 
وَجَاعةٌ الول عند الله لا يَمَعْلكه امح ا لا يفَعْكء 
وَالوَسيلة لايد أن تكونّ بتّيءِ مُوَصّلٍ للمقصود؛ وَيذا ثم شا بعل . 

التو سل بذاتٍ النَبيّ» أو بثبوة النَبيّ أو بجاه الت أو بعُمر التي أو بحا 
الت كلّه لا يَنفُ فذاثٌ الرّسولٍ لا تَنقَعُكء وجاءً 1 
الرّسولٍ لا تَنمَعْكء ولكن إيأنك ببوتِه يَنقَمُ؛ وَيِذا قلنا: إذا تَوسَّلتَ بالإيمانٍ 


1 11 


بالرَّسِولٍ أو باتّباع الرَّسولٍ فهو حَقَء ولا بَأَسّ بهء أما بجاهه أو بذاتِه أو بنبوته 
فلا يَصِح. 
وو سهعات ٠‏ 4 


حت | دعاء غبر الله : 


2 


(774) السّوّال: ة قبر الرّسُول َل معروف. وهو سيّد الأولياء» وَهوَ حي 
حياةً بَرْرّحيّة» | المانِعْ أَنْ تَدْعْوَه يكل 


الجوّاث: أَنْ تَدْعُوَهُ! هل أحدٌ يَسّكٌ في أن دُعاء الي يلل شِرك؟! فلا يَشّكُ 
1 جاهل: » قالّ الله تعالى للرّسُول عَلَتداضَكدُوامَة: # قلا ندم مم أله لها ءاخر فكو 


5 


كنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مِنَ الْمَعَدَيتَ * [الشعراء:1؟] يقوله الله للكَّسُول عَلِدَوااضَوآلئَكة هَذَا وَهَوَ سيّد الخلق 
00 الله وسلامّه عليه» ويقول عَرَبَنَّ: «وَلَمَدَ أُوىَ إِلّكَ وَإِلَ ألَيينَ مِن مَبَيلَتَ 
ين شرت لطن عمَلْكَ وَلتَكْوَنَ مِنَّ لَْيِرِينَ * [الزمر:0ة]. 
فالمانمٌ ما ذكرثٌ من الآياتٍ الكريمة» والدّعاء خاصٌ بالله عَرَيِجلّه قال تعالى: 
«وَمَالَ رَيُحَكُمْ أدغوف أَسْتَحِبٌ 000 يت مَحَكبرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْحُلُونَ 


جَهَمَ دايخريت» #4 [غافر:10]. 


ولق قال جل لي :ما شا اله وشعت» فقال: أجلي ين؟ ب 


وقال الله لِنَِيّهِ آمرًا إِيّاه أَنْ يَقول: ملقُلٌ إِيْ لآ أَملِكُ لك صَرًا ولا رسا 0 قل 
إن أن مجيرذ من أنه أحَد ولَنّ لمن عن دونو ملْتحنا © [الن 1م ا الله أراد 


أ يُصييني بشيءٍ ما أجارني أحدٌّ منه. ولا وَجَدْتٌ مُلتَحَدَاء أي: مَلاذًا ومَعاذَاء 
هَذَا وَهُوَ الرّسُول يي ويقول عَرَيِجَلَ: #قل لآ أَهوْلُ لكْمٌ عِندى حَرَاينُ 
ولا أَعلمُ الْحَيَبَ ولا فول لَك إن مَلَلكُّ © [الأنعام:050]» فكيف تَذْعوه! 

وأصحاب الرَّسُول عََنوآصَؤْوَلتَكَمْ أعلمٌ مِنَا بلا شك. ومع ذلك فلا أحدّ 


5 


منهم نَقَدّم إل قبره يسأله. 

ول) أصا ب قلخل ورت اخيدة الرائو لا عيناي الام ة الإسلامية 
لم يَسَشقُوا به مم هم في حياته يَسْتَسُقُونَ به» بل قال عمر وََإئَهءئ: تَدْعَتَدُ: (أ 
كُنَا تتوَسَل إِلَيَْ بِتَبينَا فَتَسْقِينَاا يعني: بدُعاء النبي و ماما 


.)1879 أخرجه أحمد (9/ ”7 رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة ا 


تبه سج )١(‏ 0 32 0 0 ص وى 8682يعىم إن 
فاسقنا» . يعني: العباس بن عبدٍ المطلب وعَزْيَدعَنهُ فيقوم العباس ويدعو الله. 
5 ا ب ور َ سَ 3 لظ ٠‏ 56 سه بي . انا 0004 0 هه 
والنبي عَِلِتَااصَكَاهوَاتَكمْ لا شك أنه حي في قبره حياة برزخية لا تعلم كيفيتهاء 
5 2 >6 0 َُ عو م6 
ج 2-5 


(110) السّوّال: مَن ذَهَبَ إلى القبور يَدْعُوها من دون الله جَهْلُا منه بالحكم 
هَل يُعْدَرٌ بذلك؟ 

لْجَوَابُ: إذا دَمَبَ أحدٌّ إلى القبور يدعُوها في مجتمّع يفعلُون هذاء وعاسّ 
انوك نذر المع حاتوو رولا 7 اله ل زللك او ذو ولا بطر 1 و شدي ل 
الإسلام أو إلى الكفر فإن كان يَنْتَمِي إلى الكُفر فَهُوَ كافرٌ وتُحَامِلُه في الدنيا مُعاملة 
الكافر» وَإِنْ كَانَيَْتَمِي إلى الإسلام ويظرٌ أن هذا من الإسلام؛ لأنه لم يَُبُّ عليه 
ولم يَقُلُ له مَسايجُهِ وعُلماؤه: إِنَّ هذا شِركء ويظنٌ أنَّ هذا قُرْبَىء فهذا لا يَكْمْرٌ 
ظاهرّاء بمَعْنَى أننا تُعامِلُه مُعَامَلَة لْمملم؛ لأنه مُسْلِمٌ يتشهد أنْ لا إله إِلّا الله» وأنَّ 
محمدًا رسولٌ الله ولا يدري أَنَّ هذا شرك ولا ثيه عليه» ولم يُمَهَمْهُ أحدٌّ غير ذلك 
فنقول: هذا لا يَكْمْر ظاهرًا بالنّسبة للدنيا؛ لأننا لا تَحْكُم إِلّا على الظاهرء أما في 
الآخرَةٍ فأمره إلى الله عَرَِجلّ. 

وأما من نَبّهَ وقيل له: إنَّ هذا شِرْكٌ وإنه مُحْرِجٌّ من الإسلام وقال: «إنَا وَجدََآ 
ءابنا عَلَح مد وَإِنَّا عح َاترهم مُقََدُوت #: [الزخرف:1] فهذا كاف ؛ لأن كفرَه كفرُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء. باب سؤال النّاس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم 

.))١٠١1١١( 


54 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


حم صمل لل 


نال كايل. لَعَلَهُ لم يه يق بقَوْلٍ مَن قال له: إِنَّ هذا شِرك» وهذا قد يَقَعُ 
فالعاه مي عامّيٌ وعنده نام مَشْايح كبارٌ العمائم» وَاسِعُو الأّامء طِوالُ الَسَاوِيِك 
يقولون له: هذا ما فيه شيءٌ هذا رَجُلّ صالحٌ ول من أولياء الله» واذعه مبْكَ. 

فهذا هل نقول: إنه مَعْذُورء وَهُوَ جاهلٌ عامّيٌء عنده عُلماءٌ سُوءِ -والعياذً 
بالله- يُرَيُُونَ له هذا الشيء ويُمَونُونهُ عليه. ويقول: أنا عندي عالِمٌ كبيرٌ قال: إِنَ 
هذا لا بأس به؟ 

قلناة هذه مشكلة محقيقة ‏ وهذا الغاء مي كان يِجِبُ عليه لا قيل له: إنَّ هذا 
شرك أن َتْحَت ويسألء لا أَنْ بص على الَّرك؛ لأنه إذا َم صَجَ على الشَّرك وقال: ما 


ترد لأنِ وجدتٌ عليه آبائي وَأَجْدَادِيء صار كالذين حَكَى الله عنهم 
أنهم قالوا: #إِنَا وَجَرَنَا ءابنا ع أَمَدِ وَإِنَا علكَ َاترهم مُفَسَدُوت # [الزخرف:77]» قال 
لله تعالى: لقَلَ أوَلَوَ مَك بأهَدَئ مما وَجَدح علِهِ و4 في النهاية لدَالْوَا نا يمآ 
يلم يوم كفْرُونَ 4 [الزخرف:؟ ؟]. 

فالواجب على هذا إذا بَلَمَهُ أَنَّ هذا شِرْكُ أَنْ يبحتَّ» فإذا كان لم يَطْمَكِنَ 
اي إنه ب شك فهذا 
لا يَعْذَرٌ لأنه 

ووسوع5- جه 

(1؟١)‏ السّوّال: البعض من عبّاد امور لون 123ل تدقفو الأموات. 

ولكن تَدْعُو هناك للتيرك والذدّعاءٌ لله فها الردٌ عليهم؟ 


فقتاوى المقيدة 1 


الحوَابٌ: نقول: أما قولهم: إنهم يَدْعُون الله» ولا يَدْعونَ الميت» ولكنهم 
يَرجُون بركة القَبر. فأيّ أَبْرَكُ: بُيوت الله أَمْ هَذَا القَرُ؟ هم سيقولون: إن بُيوت الله 
أبْرَكُ وأَفْرَبُ إِلَ الإجابة» وإذا كانَ كذلك؛ فلماذا يذهبون إِلَ مَذِهِ الأرضء أو مَذِهِ 
البقعة الي بها هذا الميتُ. 

ثمٌ إن الشيطانّ سَوْفَيُلقي في قلوبهم التعلّق بهذا الميّتء حبّى تتعلّق قلوبهم 
به أكثرٌ مما تتعلّق بالله» وإلا فها معنى أَنْ يَذْهَيُوا لِيَدْعُوا الله تعالى عند مََذِهِ القَيُور؟ 

وعلى هَذَا ففعلهم مَذَا خطأء وإن كان قد لا يُوصِل إِلَ الشَّرِكء لكنه خطأ 
وضلال مُبِينء يُقال: بُيوتٌ الله أفضل من هذه البقاع» فهيّ َل ذكره والصّلاة له 
عَرَِجَلَّ ودعائه» وتلاوة كتابه. 

ئمّ إنكم إذا تعلَقتُم بهذه البقعة» فلا فلا بد أنْ يَكُونَ لها تأثيئٌ في فُلوبكم» وفي 
انصرافها عَنِ التعلّق بالله إل التعلّق باكَخلُوق. 

فنقول: هَوّن على نفسكء وارجع م إِلّ ربك عَبَِجَلّ وصلّ لله وأكز مِنَ الذعاء 
الل وح انرا ا مل افك وس الدريد للانناوات 


وسابير 


السَّحُودُ فَاجْتَهِدُوا 8 الدّعَاى فَقَمِنٌ كك ستحات ب لكه70". 
روم 


«قَمِنٌّ) بمعنى: د : «أَقَوَبُ ما يَكونُ العَبْد مِنْ 
فيه 


رك سا ءوس 


ربه وَهُوَ سَاجِدَ) 
وت 4 


.)51/4( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم‎ )١( 
.)5/5( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(377) السّوّال: كثيرًا ما نَجدُ رسائل مثل هذه فا رأيك فيمّن اعتَقَدَها 
وكتبَهًا ووَضَعَهَا وذلك في أَسَْارِ الكَعْبََ يقول على ظَهْرٍ الرّسَالَة: إلى المولى عَرَتَجَلٌ 
ا ا ا الرّحِيمء يا حَبِيبَ الله» نتَمََى زيارة 

يْتِكَ والقَرْبَ مِنْكء ونتَمَنى الصلاةً في حَرّمِكَ الشريفيء وأَرْجُوكَ يا حبيبَ الله 
اقبَل طلَبَنًا هذاء وقَرٌبْنَا مِنْكَ مَعّ حَرّمي ورّوْحِي؛ لأكون بقربكَ. وأَسْعَدَ بالصلاة 
عليكِ يا حَبيبَ الله. خادِمُكَ ا 


الكواتة هت الوسا موت جَهَةَ من عَلَّويّة بنتِ عاتشّة إلى النبيّ كهِ! أقول: 
إِنَّ هَذْهِ الرسالةٌ : 2 شك قعاة غير اله عَرَبِجَلَّ ودّعاءٌ غير الله عَرَجَلّ شز لك أشي رج 
عَنِ الل لأنّ النبيّ ع ؟ 0 
ولا صَرَّاء قال الله تعال يُحَاطِبُ النْبِيّ يك: « قل لد أَْوْلُ لكر عِندى حَرِْنْ أَلَّهِ وك 
عله ان فول ل إِِ مك4 [الأنعام: ٠‏ 0]» اي ل عِنْدَه ريه : 
احبر وان ولااا الح وو عا او والح ٠‏ #ولا أَهْولُ لَك إن 
كف 4 [الأنعام:٠0]‏ بل هو َل اصَاموَلسَلة عبد من عِبادٍ الله» ولهذا قال بَعْدَها: إن 


ا إل مَا توج إكَّ © [الأنعام: ٠‏ 0]. 


ار ل م مل وي | إليه» بل إن وضْمه يك بالعغبودِيّة إننا جاءً في 


فيل الوسالة وتنا ا شِرْكُ أكبرٌ رج م عَنِ الملّقَ والنبيٌ يك لا يَمْلُِ 


لهذه المرأة ولا لعَيْرهًا أَنْ يدْقَمَ صَرَرَاء أو أن يِخْلِب تَفْعًا: لكل إِنْ لآ أَمَلِك لئ صر 


د مصاور 


لا رَسَّدًا [الجن:2151 وهو يللد جم عَشِيرَنَه عَشِرَئَهُ الأقرَينَ وصارٌ يناد يم بأسائهم. 


ع2 


فتاوى العقيدة نضا 


ويقول: ١لا‏ أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَّ الله شَيناه!". 

فعلى هذه المرأة أن تَثُوبَ إلى الله عَرَتمَلَ وأن تَجِعَلَ دُعاءَمًا إلى الله سْبحَاَهوتعَالَ ؛ 
قَهُوَ الذي يَكْشِفٌ السّوءَء وَهُوَ الَّذِي يُجِيبُ المضطَّرَ إذا دَعَاهُ. 

وفي كلايها ُقْطَهٌنُحِسُ أن بَنْحَنَهَا معكمء وهي قوها للرسول عَيهآصَكمواتَحْ 
(حَبِيبٌ الله)» فنقول: هو حَبِيبٌ الله لا شكء فَهُوَ حابٌ لله ومحبوبٌ لله» ولكن 
هناك وضف أَعْلَ من ذلك وَهُوَ خليلٌ الله» فالرسولٌ عََداصَكَمْوتَكة خليلٌ الله ا 
قال كِ: «إِنّ الله عدن حَلِيَا ا تر إِبْرَاهِيمَ خَلِيلا0!". ولهذا مَن وَصَفَه بالمحبة 
ولكن الرسول عَياصََمْلتَم في مَقَام أَعْلَ مِنْ ذلك» وهي الله فاده الله ليلا 
كما اعد إبراهيمٌ حَليلًا. 


2 


لذلك نقول: إِنَّ محمّدًا رسولٌ الله يك خليلٌ الله» وهذا أعظّمٌ من قَوْلِنًا: إن 
جه 4-5 
(4؟؟) السَُّوّال: مَنَ يقول: لا إلهَ إِلَّا الله ويُشْرك بالله؛ كالدعاء لغير الله 
والذّبْح لِعَيْر الله وَهُوَ جاهِلٌ» فهل يَدْحْل النار؟ وهل يجوز قتلّه؟ 
1 . 0 م . 1 سَْ 120 
الجوَابٌ: سبحان الله! هل يمكن أَنْ يرد هذا السؤال والله تعالى يقول: « وما 


,)71/807( أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟» رقم‎ )١( 
.)5١5( ومسلم في الإيهان» باب في قوله تعالى: « وََنَذِرَ عَشِيرَيّكَ الأقرويَ ؟ [الشعراء:4١7]» رقم‎ 

)1١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم 
(؟603*5)., 


نهف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ملكتا من قَربَةٍ إلا لها منذُِونَ (0) وكين وَمَا حكُنًا ظَِمِينَ 4 [الشعراء:: ؟-5:9]» 


8 ساو 


أيعذَبُ الله تعالى أحدًا يدون عِلم؟! حاشاة» فالربٌ عَيَوََنّ رحمئه سَبَقَتْ عَضَبَه 


- 


0 


وَهَوٌ أرحمٌ بعِبّادِه يمن أمهاتهم» ويقول في القرآن: “9 وما أَهْلَكنا من قَرَيَةٍ 
مُنِرُونَ (3© وك © فلا بد من تذكير «إوَمَا كنا طَلِِينَ *. 
دوو ع5 


(89؟5؟) السَّوّال: دَكَرتم أَنَّ مَنْ يَضْرفُ شَينًا مِنَّ الدّعاءِ لغير الله فَهُو مشْرَكُ 
لد في الثَرِ إن لم يكب فهل يني الهم نفْمهُ على مَنْ فل ذلك جاهاا 
بالحُكم؟ 

اجَوَابُ: اهل بالحكم في يُكَفْرٌ كالجهَلٍ في الحُكُم فيا يُفسق» فكما أن الجاهل 
في يقس سق يو َل فكذلك الحاهل فا يكفر يْددُ جل ولاق لأن ال 
عَرَِجَلّ يقولٌ: « وَاكنَّ رَيْكَ مُهْكَ الخرن حَقٌّ يبَعَتَ ف أَنَهَا وَسْولًا ينثو عليه نينا 
وَمَاكنا مُهْلِى لفرت إلا وَأَهْلْهًا ظديِمُوت * [القصص:09]» ويقول الله تعالّ: 
2 مُعَدبين حَق, بعك رخول 4 [الأقراه 3ه هذا ينكل كل بها تكد تاضانة 
الأنينان وقول عَرَعَجَنَّ: وما كات ألَّهُ لِضِلّ هَوْمًا بَعَدَ إِذْ هَدَنِهُمْ حَقٌٍّ يبي 
لَهُم ما يَتَقُورَ إِنَّ أَفَهَ بَكُلٍ شَىَءِ عَلِيك 4 [التوبة:5١١].‏ 

ولكن إذا كان هذا الجاهِلُ مُمَرّطَا في التَعلّم فلَمْ يسأل» ولم يَْحَتْه فهذا 
حل نَظَر؛ فامَهَالُ فيا يُفَسق ما ألا يكونّ مِنّْهُم تَْرِيط» ولا يخْطْرٌ على باهم إِلّا أن 
هذا العمل مُباحُ» فهؤلاءٍ يُعْذّرُونَ» ولكن يُْعَوْنَ إل الحقٌّ؛ فإن أَصَدّواء وتياوثوا 
واستكبروا فهَذًا لا يَعْذَْرٌ بِجَهْلِه. 


فتاوى المفيدة ف 


0 7 .و 1 ع 0 9 
(129/م) السؤال: مَا حَكْمْ الإسلام في رجلٍ أتَى بشرك أكبرَ كالدعاء والنذر 
2 0000 ©6., سامت ع 0 ا ع 2 0000 ١‏ 
والسجود. وهو يجهل أن هذا شرك أو بسبب فتوى من أحدٍ العلماء وَجَزاكم الله 
خيرًا؟ 
الجوَا: أولا: يك السؤال خطأء وهي قول السائل: «مَا حَكم الإسلام». 
ا - 027 - و و 0 8 ََ 0 
فإن هَذْهِ العبارة لا تُوَجّه إِلَ رجل يُصِيبُ وخخطِئ؛ لِأنّهُ إذا أخطأ ثيب الخطأ إِلَ 
الإسلام؛ والإسلامٌ ليس فيه خطأ. 
بل نقول: فيد العبارة كل «مَ كم الإسلام في نَظَرِك» أو في رَأَيكَ) وإلا 
فاعدِل عنها كلّهاء وقل: «مَا حُكْمُ الإسلام في كذا عَلَ ما تراة». 
ع | سه ا ا 1 6 ا 
وأما حكم الإسلام فلا يجُور؛ لآن الإنسان قد محطِئٌ وقد يَْصِيتٌء وإذا كان 
الإنْسَانُ مُعرّضًا للخطأ والصواب في هذا الأمرء فَإنَهُ لا يجوز أن يوجّه الخطابٌ إليه 
بمثل هََذَا السؤالٍ المطلق العامٌ. 
والقولُ الراجحٌ أن الجهل يُعذّر فيه الإِنْسَانُ سواءٌ فيما ذكرةٌ السائل من 
مسائل العقيدةٍ أو غيرها؛ لِآنَّ المُكْمَ واحدٌّ والمؤاخذةٌ بالجهل هِيّ مؤاخذةٌ فيم) 
لا يَدحلُ تحت الوّسْع والطاقة. 
: إذاكان الاتسان تنك أنايفة عن الى وفطي ف هذا فهو 
ولكن إذ ل ٍ ل د 2 ن يبحث عن الحق» وقصر في » فهو عير 
مَعذورء فيكون فِعْلّه با فيه الشرك الأكبرٌ نافدّاء أي أَنّهُ نَكَمْ له حَُكْمْ المشركٌ شركًا 
أكير. 
ره 2 2 م 00 5 م6 ير 
أمّا لو قَرَضْنا أن شَّخْصًا بعيدًا عن العم في فلاةٍ من الأرضء وكان يَفعَل ما هو 


تنه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 


0 7 ع 1 
شرك أو كُفْرٌ؛ جهلا منه وظنا أنّهُ لا بَأس به أو أَنّهُ لايّصل إِلَ حدّ الكفر والرّدَّة 


فإن هَذَا لا يُوَاحَذْ بها هُوَ عليه. 

وقد تنازعَ عمرٌ بن الخطاب وِبإتَةعَنهُ مع الرجل الَّذِي قرأً في سورة الفرقانء 
ا و ع 0 
كلام الله» وأنكرٌ ذلك جهلاء حَتَى تََارَعَا إِلَ رسولٍ الله يك لهذا كنا أن 
سَذَا وهَدًا!". 

ومن المعلوم أن إنكارٌ شيءٍ من كلام الله كفرٌء ولم يحكم النبي كَل عل عمرٌ 
بأنه كفرٌ بإنكاره ما لم يَبْلّفِْ عِلْمّه من كلام الله. 

وهَذًا دلِيلٌ واضحٌ عَلَ أَنَهُ لا فرق بين ما كان من العقيدةٍ وما كان من الأمور 
العمليّة. 


لمهم أنَّ مَن لم تَقَمْ عليه حَُبة فَنّهُ لا يُواحَذٌ با فَعَلّ» ومَن قامثْ عليه الحجَةُ 
فإن له حُكْمَ فاعل هذا الفعل الَّذِي قد انصرف عنه لغير الله. 
ووس عت 


.)5195( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب أنزل القرآن على سبعة أ حرف. رقم‎ )١( 
.)81/( ومسلم : كتاب الصلاة» باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه رقم‎ 


فتاوى العقيدة لف 


حك | الشفاعة : 

(70) السّوّال: ما هي أقسامٌ الشّفَاعة؟ 

الَوَابُ: لا أدري ماذا يريدٌ السائل بالشفاعة» أيريد شفاعة الإنْسَانٍ لأخيه. 
م يُرِيدٌ الشفاعة في الآخرة: 

والشفاعة لأخيه في أمر لَيْسَ بِمُحَرّم من الإحسان إليه» وقد جاء في الحديث: 
«اشْفَعُوا تُؤْجَرُواء وَيَقَضي اللهعَلَ لِسَانٍ تيه كيه مَا سا7" . 

واعلّم أن كُلّ إحسان تَبْذُلْه لأخيك فَإنَّهُ رب 
وكتال ذلك غ2 به الله؛ ليقول الله تعالى: #وَلحسِيوَا إِنَّ أنه حب الْمحَسِنِينَ © [البقرة:95١].‏ 
فهذه الشفاعة في الدنيا. 

أما الشفاعة في يَوْم القيامة» فهي نَوْعَانِ: شَفاعة عُظمَىء فَهَذِهِ لجميع الَْلْقٍ؛ 
وذلك أَنَّ النّاس يوم القيامةِ يَلَحَقهم مِنَ العم والكَرْب ما لا يُطيقون؛ ابره 


ساو 2ء ا دس 
5 يوم كن مقداره: حمبِينَ 


نغ دورر» ا شي بي 
» عَرَبِجَل» وتثاب عليه. 


5 


ولا شْرْبَ ولا شيء حَمسينَ ألف سند قَالَ الله عر 
لف سَمَة) [المعارج:4]. 

فيقول بعضهم لبعض: للا تطلبون من يَشفّع لنا؟ فيأتون إِلَ آدم أبي الَمرِ 
ويقولون له: أنتّ آدمٌ أبو البَكَرِء حَلَقَكَ الله بيده» وأُسْجَدَ لكَ ملائكته» وعَلَّمَك 
أسماء كل شيء ألا تَرَى إِلَ ما نحن فيه؟ اشمَعْ لنا إل ربّك. فيعْمَذِر بأن الله نهاة 


))١575( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء رقم‎ )١( 
.)5771( ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب الشفاعة فيا لَيْسَ بحرام» رقم‎ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عن أكلِهِ مِنَ الشجرة فأكل منهاء وفي ذلك يكون ظَلَّمَ نفسّه قَالَ الله تعالى: #وَعَصَىَ 
ادم زيه: هموي ثم تبه ريه هناب عليه وَمَدَئْ * [طه:١؟١‏ -؟؟1]» فلشْدَّة حَيّائه 
من الله امتنع أَنْ يشفع؛ لِأنَّهُ قعل ذنباء وقد غَفرَ الله له لكنه يَسْتَحِي أَنْ يتقدَّم للناس 
بالشفاعة وقد فَعل مَذَا الذنبَ. 

فيقول: اموا يل نويء فيح لهم إل نوج فبأتون ثوحاء ونُوحٌ أوَّلْ الرسّلٍ 
ِل فلن دم لقوله تعال: «إإنًا أَوَحَيْنآ إلْكَ كا أوَحيمآ إِلّ 2 وَاَليَيسنَ من بحدوء * 


آ ا[ تر 


[النساء ١63:‏ ] ولقوله تعالى: © وَلعَدَ َرَسَكَنَ وخ برهم وجعلنا 2 دُرَيستَهِمَا سوه 


اه 


لمكا #* [الحديد:” ؟7]. 


يأتون ِل - ويقولون: أنتّ أَوّلُ رسول أرسله الله إل أهلٍ الأرض» وسَنَاكَ 
إن عدا توراه آلا تر ليما نحن فيه؟ ألا تَسْمَع لنا عند الله؟ فيَعتذر بأنه سألّ 
ربّه ما ليس له به علمٌ: # قَقَالَ رب إِنَّآبَن مِنَ أَهْل * يعني ابنه الكافر» فطلب من 
الله عَرَيجَلّ أَنْ ينجيه #وَإنَّ وَعَدَكَ الْحَقٌّ وَأنت أَحَكهُ اين (50) قَالَ يدوع انهه نس 
بن ميلك إنها عل 22 من قل عقن ذا لك أقا بف لإ اقلق أن اقكرة ين 
لْجَْهِِينَ # [هود:ه؛-45] فاستحيا نوح أن يكون دشاني انرا لترقد 
ولكن يُحيلهم إِلَ إبراهيمَ الخليل أبي الأنبياء أبي الحُتمَاء عَلهصَكهولتََمْ ورَزّقَني 
وإِيّاكُم الاجتماعَ به في الجنَة. 

فيأتون إِلَّ إبراهيم» فيعتذِر بأنه كَذَبَ ثلاث كَذَبَاتِ وهي ليس كَذَّبَاتِ 
في الواقع» لكنها تَوْرِيَةُ فاستحيا أَنْ يَتَقَدّمَ لشفاعة بهذا؛ لك اجر لبهلا 
رأى كوكبًا قَالَ: هَذَا ري» وَهُوَ ليس رَبَّهُ» لكن يريد أَنْ يُقِيمَ الْحُجَةَ عَلَ قومه. 


فتاوى العقيدة دف 


ولما كسّر الأصنامَ قَالَ: بل فَعَلَهُ كَِيدْهُمْ هَذَاه ولم يفعله كبيرٌهم, لكن لِيْقِيمَ 
الحجّةً أيضًا عليهم أن الصنم الكبيرَ لا يُريد أَنْ يَكُونَ معه شّريك. 

والثايث: أنه ل أراد قوم أَنْ يذهب معهم قَالَ: إني سَقيمء وَكَيْسَ ِسَقِيم 

وإبرا هيم الخليل لم يَكذِبْء ولكن وَرّى تَوْرِيَة والتورية ليست كذِيًا. 

المهم أنه اعتذرٌ بهذا وقال: اذهبوا ِل موسى. فذَّهَبوا إلى موسّى أفضل أنبياء 
بني إسرائيل» واعتذرٌ؛ قَالَ: الت نا ل أ م مَرْ يلها ع هِاصَكموالسَكم مَعَ أن 
الله قد غَفْرَ له: #قَالَ رَيَ إِنْ ظَلَمَتُ تَقَيى فَأَغْفر لي فَعَمَرَ لَمُد 4 [القصص:١1١]»‏ لكن 
الأنبياء مَرْتَبنُهُم عظيمة عالية يَسْتَحْيُون حَنَّى من شيءٍ قد زالت عنه أنظارهم. 

قَالَّ: لا أستطيعٌ فأنا قتلتٌ نفسًا لم أُومَرْ بمَدْلِهاء فلا أستطيع أن أشفمٌ» 
اذهبوا إِلَ عيسى بن مَرْيَمٌ فيأتون إِلَّ عِيِسَى ويطلّبون منه الشفاعة» ولكن يقول: 
لمعتسو سي ني رسيي 


الموقفي العظيم -أسأل الله الماع ل يسيرًا- أَنْ يذهبوا إِلّ 0 
توح» ثم إبراهيم» ثم موسىء ثم يبتىء وآدمٌأبو لبثّرء والأربعة لبقُون ين أولي 
العَرْمِ من الرَسْلء ُْ متهم عظيمة» ومع ذلك ثلاثة يَعتذِرون بها يرون أنه يَمنّع 
مِن أَنْ يكونوا شفَعَاءَ والرّابع , يَعتذر بأنَّ هناك مَن هُوَ أَوْلَ منه بالشفاعة» فعِيسَى 
تقول اذهبوا إل محمد 

فبأتون إِلَ الرّسُولٍ يَكِِ ويقول: «أنَا لَهَااء اللهم صل وسلّم عليه ثم يَستأَذِن 
عَلَ ربٌ العِزّةِ والجلال» ولا يُمكن أَنْ يشفم إِلّا بإذنٍ الله. فأذن الله اله ككل 


514 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت العزظى تيشم د الة نعاق بممسانة لم بكر يثر فه ادن كبز "لقان الزرت و1 
للقضاء بين عباده» ويقصّى بينهم. 

وماء .و رمس 7 َ 

هذه الشفاعة يَنْتَفِعُ بها المؤمنونَ والكفانٌ فهي شفاعة عامّة» وهناك شفاعاتٌ 
ً. ّ 00 4 ش 0 2 م 
أخرى لا تكون إلا للمؤمنينَ» منها ما هوَ خاص بالرَّسُولٍ صَل الله عليه وعلى آلِه 
وسلم ومنها ما هوّعامٌ له ولغيره. 

ومن الشفاعاتٍ الخاصّة بالرَّسُولٍ عََواصَكمُوَتَكه شفاعته صَلَّ الله عليه 
وعلى آلِه وسلّم لأهل ان آنْ يدخلوا الجن لأن أهل الجنة إذا صَعِدوا عَلَ الصراط 
-أسأل الله أَنْ يجعلني وإياكم منهم- وَقَفوا عَلَ قَنطرةٍ بين الجن والثّار يُقَتَص 
-5. ا ثُ 500 0 0 كيه 5 - 
تقوم ون حفر ات بزاترلهم بكو اجو نززذاانوا إن لبوا الخد وجوه 
مُغْلقة» فيَشْفَع الب ُحَمّد يك إل الله أَنْ تُفتح أبواب الجنّة فتُفتح. فَهَذِهِ خاصّة 
بالرسول صََلَةعَلَووهوسَلََ 

الشفاعة الثانية الخاصّة به: شفاعته في عَمّه أي طالب. فعمُّه أبو طالب مات 
عل الكقن لآن [خوما قال نع[ ملةاعيد الطلهة كان الئى صل اللناعليه ول 
الوا ل ال لو ل 
وحنان: «يَا عَم قَل: لاإِله َه إَّا الله كلِمَةٌ حا اج لَك يبا عِنْدَ الله». وكان عنده رَجَلانٍ 
ابا الو 00 
لا إله إلا الله. ولكن إذا قضى الله أمرًّا كان مفعولاء فقد قَكََى الله عليه بالسَّقَاء فآخد 


ا ا 1ن ريا اسيهية 


فتاوى المقيدة 1 


وأ قال نه ] وان ضبن د 1 

قَشَمَمَ التي يكل فيه فَكَان في صَحْضاح مِنْ نار عليه تَعلانٍ يَغِلٍ منه) 
دماعُها", والدَّماغٌ أَعْلَ ما في البَدَوِء ويَغلٍ تَعْلَيْنِ في القَدَمء إذن فها بَيْنّ المَدّم 
والرأس يكونٌ أَشَدَّ وأشدً» قَالَ الب صَلَّ الله عليه وعلى آلِه وسلّم: «وَلَوْلَا أنَا لَكَانَ 
في الدَّرْكُ الأسْمَلٍ مِنَ التَار»("" 

ولو قَالَ قائل: كَيْفَ صحٌّ أن يَشَْعَ له وَهُوَ كافر؟ 

قلنا: لن يشفع له أَنّْ يخرج من النَّار؛ لأن ذلك غير ممكن» فأصحابٌ الثّار 
خالدون فيها أَبَدَ الآبادِه لكن صَمَعَ آَنْ نمف عنه العذابٌُ. 

وهل لأجل أنه عَمُّه آم لسبب آخرٌ؟ 

الْجَوَاتُ: لسبب آخْرء وَهُوَ أن أن أبا طالب كان يَنْضُرُ الي يكل ويخوطه ويُدَافِع 
عنه ويَنشِئٌ فيه القصائد حتى قال ©): 


3 


وي © س و َ ذل ته 2 َم سمس سه 0 تب 
ولقد علِمت بان دوين محمد من خبر أدْيَانٍالريَوَدِينَا 


نَوْلَا الملامة أَوْ حِذَارٌ مَسَبَةٍ لَوَجَدْئَنَى سَمْحًَا بذَاكَ مُبِينَا 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إِلّا الله رقم (1750) 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب أول الإيهان قول: لا إله إلا الله» رقم (5 ؟). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب» رقم (58/6)) ومسلم: كتاب الإيان» 
باب أهون أهل النار عذابّاء رقم .)5١7(‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالب» رقم (78417)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب شفاعة النبي يِل لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه» رقم .)٠١9(‏ 

(:) دلائل النبوة للبيهقي (؟/ ))١18/8‏ وبلفظه في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (19/ ))05١‏ 
وخزانة الأدب (7/7/7). 


كفن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وحتى قَالَ في قصيدته اللّاميّة الَتِي قَالَ عنها ابنُ كَثير كَثِير يَمَهُلنَّهُ: إنها تَسْتَحِق 


أناتكون عر المعلقابع"" أي من جواهر تَصائدٍ العرب؛ كَل في اللامية ا 
تَدْعَِمُوا أن لنَالَامْكَدَّتٌ ‏ لََبْئاوَكَاممتَى بقَوْلٍ الأباطِلٍ 


ود 


(لقد علموا) يعني قُريسًا (أَنَ ابّنا لا مُكذَّب لَدَينا) هو مُحَمّد -صلواتٌ الله 
وسلامه عليه- (ولا يُعَنَّى بقول الأباطِل) أي بقول المّكرة: يعني أنه صادق. 

.و ٠‏ 3 - 1 و 0 5 ١‏ 
وكان يدافع عنه» وقصة مدافعته عنه معروفة في التاريخ. 

٠.‏ َه م ل و ع ءِِ 7 2 ع و 
يك أَنْ يشفعَ له فيُحْمف عنه في العذابء وَلَيْسَ أَنْ يخرّجَ من النَارِء بل هو في الثّار 
خالدًا علدا ولو كان عَمَّ الي ولو كان له مَقاماتٌ دفاعًا عَنَ الرَّسُولٍ كله وعن 
دينه. 

فهاتانٍ الشفاعتانٍ خاصتان بِالرّسُولٍ كَكة. 

واد الال ري ا ار رار 
النّارَ من أهل الكبائر أَنْ يخْرُجوا منهاء وفِيمَنِ استحقّ ىن اديه الآ يدخ :قال 
000 جلي ملع يوش فيُوم على ننه َون وجلا أ يش ركُونَ 

سينا إلا إلَاسَفََهُمُ الله فيه". 
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.)1/5 /7( البداية والنهاية‎ )١( 
.))24 /١( سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)84/( أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه رقم‎ )( 


فتاوى العقيدة فض 


لا ثركًا أضْعَر ولا أكبر شَنّعهم الله والمصلُونَ عل الميت يقولون: ال عفر لَه 
0 34 غفُ عَنْهُ اللَّهُمَّ اسح ل َه في َو اللّهُمَّ نورْ له فيه فيشفعون» 
فيُسَمَعْهُم الله ع7 جل 

ولا تنفّع شفاعة الأصنام لعابديها؛ لأن الله تِبَارَدَوَتْعَالَ يقول: #قمَا تمعهم 
مَفْعَةٌ لشَفْعِينَ # [المدثر:48]» 0 عَيَيَجَلَّ: من ذا أَلَنِى يسّفَعٌ عِنَدَهء إل -- 
ل #ولا متتعورت ِل | لمن أرتضئ 4# [الأنبياء 74 ويقول: 9# يومف 


ره 
ددعو هم بدا سه ع در 


لا تنفع المَّمَعَةُ إل عن أن لَه تمه ورضِىّ 07 .]١‏ 
أيها الأخُ المسلمٌ» لا تعتدْ عَلَ صاحب القير» ولا تقل: يا سَيّدي يا مولايّ» 
اشفعٌ لي عند الله. فهَذًا لا يَنمَعْك عند الله. 
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واعلم أن من أسباب شفاعة اللي ل أن يتابع الإنْسَان المؤدن فإذا كا قَالَ: الله 
أكبرٌ قَالَ: الله أكيب وإذا قَالَ: أشهد أنْ لا إلة إلا الله قَالَ: أشهد أنْ لا إلة أ 
وإذا قال سهد أن مدا وسو لآل » قَالَ: أشهد أن حَمَدَا رسولٌ الله» وإذا إذا قَالَ: حي 
عَلَ الصَّلَاةٍ قال: لا عَوْلَ ولاكوة إلا بالله» وإذا قَالَ: 0 لولخول 
ولا قُوَة إِلّا بلله» وإذا قَالَ: الله أكبر الَ: الله أكبرء وإذا قَالَ: لا إلة إلا قَالّ: لا 
إِلّا الله ثم يُصَلْ عَلَ لبي يكل ثم يقول: ١‏ ع و0 


القَائِمَةِ آتِ ُحَمَدًا الوَسِيِلَةَ وَالمَضِيلَةَ وَابِعَتْهُ مَقَاما تَحْمُودًا الذي وَعَذْتَهُ إِنَْكَ 
لا تَْلِِ الميعَادَ) يقول الب كلله: «حَلَّتْ [آ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ | القِيَامَةِ)!". 


فَهَذِهِ من أسباب شفاعة النَِيّ يكل اللّهُمَ اجعَلْهُ لنا شَافِعَاء اللهمّ اجعله لنا 


0 


.)1١5( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداءء رقم‎ )١( 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


شَافِعاء اللهم اجعله لنا شافمًاء اللهمٌ الحشّرنا في َيِه اللهم اش سُْقنا من حوضه» 
الهم احمَعْنَا به في جِنّاتِ الله مَعٌ الذينَ أنعمتَ عليهم من لمن والصَّدَيقِينَ 
يدا والصّالحينٌ آمين. 
جق--_ ٠-52‏ 2 
(1؟؟) السّوّال: جاء في فضل المْدِيئَة حديث الرّسُول كَل «مَنِ اسْتَطاعَ 3 


ع و 


يَمُوتَ بالمَدِيَةِ قَليَمْتْ ببَاء قَإِنٌّ أَشْمَعُ لّنْ يَمُوتٌ يب701". ما المرَاد يِه الشّفاعة؟ 

الْحَوَابُ: وا را لاسي لامر 

وإلّا فالنبي يكل يكون شفيعًا لمت جميعًا ممن لم يَمْتْ بهل الكنوير اما وهات 
عَلَ الكفر فلا شفاعة له؛ لِقَوْلٍ الله تعالى: #ولا يتمَمورت إلا لمن أريتصّئ * 
[الأنبياء :4 7] إل ما كان خاصًا في عمّه أبي طالب. 
وجرعو يه 

(9؟5) السّوّال: ذَكَرْتَمْ شفاعة الرَّسُول كك لعمّه أبي طالب» فهل يسمَّع 
الدَسُول َك لأَبوَيْه أو لا؟ 

لجَوَابُ: لا يشفع الت كلل لأبويه؛ إن النبِيّ لله استأذنّ من الله أن يستغفرَ 
9 فلم يأذن له؛ لأنها داخلة في عموم قوله تعالى: #ما كارح ِلنَيَ ارت 
مثا ل يمستَفْفرُوا ِلْمُفْرحينَ ولد كَائواً أؤلي فرق 4 [التوبة:11] واستأذن ربّه أن 
يرْورَ قبرها -اتّعاظًا واعتبارًا- فأؤن له فرَارَهُ» وبَكَى عَلَتدااضصَكةوااتَكة بكاءً الحنان 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب المناقب؛ باب ما جاء في فضل المدينة» رقم .)791١1/(‏ وابن ماجه: 
كتاب المناسكء» باب فضل المدينة» رقم .)"1١57(‏ 


فتاوى العقيدة قف 


عَلَ الأمٌّ؛ بكاءً طبيعيّاء وبكى من معه من الصَّحَابّة!" . 
ووسعى جه 
(39) السّوّال: إِلَ كم الْقَسَمَ النّاس في إثبات السّفاعةٍ وتّفيها؟ 
لججَوَابُ: الشّفاعةٌ العُظمى لا أحدّ يُنكرهاء وهي أنَّ اليك يشفع في النّاس 
حلي يقضى بينهم» لكن الشّفاعة في أهل النَّار مَذِهٍ السو نبها الثانن | إل اسمن 
يسم أثبتهاء وقسم لم يُتبْهاء فالخوارج والْخْتَِةُ لم يد ُو هاء وقَالُوا: إن مانت 
الكبائر دون في لَه والمخلّدٌف الَّر لايمكن أن تنفع فيه الّقاعة. 
وقال السلف وأتباعُهم من الأثمّة: إِنَّ السّفاعة في أهل الكبائر ثابتةٌ» وإنه 
يُشفع لأهل الكبائر أَنْ مف الله عنهم العذابٌ, أو أَنْ تخْرجهم مِنَ الَار؛ لأنَّ أهل 
الكبائر لا يُكَمْرون بكبائرهم» بل هم مؤمنون ناقِصّو الإيمانء أو مؤمنون بإيم|نهم» 
5 
وقسعت-٠‏ 5 
بقوله: الود عب 5-6 
ليس كمَّوْتٍ ميع الناس» فكيف الردٌ عليهم؟ 
لْجَوَابُ: الرد عليهم سهلٌ» فالرد عليهم بأنْ النبِىّ يك ميّت بلا شاكٌ؛ لِقَوْلٍ الله 
تعالى: © إِنَّكَ ميث وَإِم و4 [الزمر:00] ولِقَوْلِه تعالى: «ا وما محمد إلا رول 
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.)91/7( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي يَكهْ ربه عَرَوِجَلّ في زيارة قبر أمه. رقم‎ )١( 


كه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و سيار 


خَلَتٌ من قَبِلِه الرسل لأ ن مات أَوَ كيل أَنمَلَتَم عل أَعَفَِكُمَ 4 [آل عمران:44١].‏ 

دن لش عو لثمت وخككء وك وق وهل كا 
تجْمِعَ الصَّحَابَة عَلَ دفن نبيّهم وَهْرَ حييٌ؟ سُبْحَانَ الله! هَذَا لا يمكن ولا المجانين 
0 هذاء إذن هو ميّت بلا شكء, ولكن هناك حياة أخرى» حياة برزخية 

تنيت للشهداء والأنبياء من باب أولىء قال الله يرَدَوتََلَ: ولا حَحَسَبنَّ الي يلوأ 
0000 مون بل لآ عند رَيَهِمْ 4 [آل عمران:174] أحياء عند الله عَبَبَلّ ما هيّ 
حياة الذّنيا يفون (58) ويد يمآ َاتهُمْ لنَهُ ين صَضْلِو- وَمِنَتَتَِرُوَ لين كه 
يَلْحَقُوا بهم من خَلَفْهِمَ # [آل عمران:١17]‏ إِلَّ آخر الآيات. 

فهذه حياة بَرْرَخِيَّة عِلمُها عند الله» لا ندري كيفيّتهاء ولهذا لا يحتاج مها 
اميت إِلّ هواء ولا إِلَّ ماء ولا إِلّ طعام» ولاإِلّ غير ذلك. 

فهذا مُوَ جوابنا عَلَ هَؤٌلاءِ الَِّينَ يقولون: إن الرّسُول بك حي في قبره. 

ونَحْنٌ نقول: نعم حيٌ» لكن لَيْسَ كحياة الدّنيا التي يمكن الإنْسَان فيها أَنْ 
يعمل وَأَنْ يُطِيمَ وَأنْ يركمَ ويسجد إِلّ آخره. 

أما رؤية الي صََعدوَسَةَ لُوسَى فهي أيضًا من الرؤية التي لا نعلم كيفيّها كيفيتهاء 
ل 
المنام , بعض الآموات وهم يتطوّعون لله عَيَجَلَّه وربما تشاهد أباك أو أخاك 
أو أحدًا من أقاربك في المنام يُصَلِ وَهُوَ ميت. فهذه المسائل أمور غَيبية لا يكم 


لها بكم الأحياء. 


.)771/6 أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى كَلِلكه رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة فض 


7 عنه ا 0 2 0-0 لي 0 
ومن المعلوم أنه في حديث العْرَاج"' أَنْ الأنبياء جمعوا للرّسُول عَاصَكهُوَسَكَمْ 
وصل بهم إمامّاء فهل نقول: إنهم في تلك الحال كحالهم في الدّنيا قبل أَنْ يموتوا؟ 
لاء مَذِهِ أمور غيبيّة لَيْسَ لنا أن نقول أو نعتقد إِلّا ما جاء به الشَّرعَ فقط. 
سس عاك 5 


(0؟3) السّوّال: في إجابَتِكَ على سؤالٍ حَْلَ حديث: «أَسْأَلّكَ بِحَقٌّ السَائِلِينَ 
عَلَيْكَ)”". قلتّ: وتَسْتَفِيدٌ من هذا الحديثِ جوارٌ طلب الشفاعَةٌ من المخَلوقِينَ: 
فترجو إيضاح هذا بشيءٍ من التفصيل؟ 

الجَوَابُ: لاما قُلْتُ هكَذَاء لكن في هذا دَلِيلٌ يؤْحَدُ منه: أن للسّائلِينَ ما علّ 
لله عَرَِْلَ وَهُوَ جبنم وَهْرَ الذي وجب ذلك عل نفْيه: وهال وه 
دعو أَسْتحِبٌ لكلْ) [غافر:٠٠]‏ إلى آخره. 

وأما الشفاعة بالمخلوقٍ إلى مخْلوقٍ فهذا لا بأسّ به. بمعَنئى أن أطْلْبَ من 
شخص أن يشفَّعَ بي عند شخص آخَرٌء والشَّخْصٌ الشافِعُ حَيّ يستَطِيعٌ أن يشْمَعَ 
فهذا لا بأسّ بدء قال النْبِيّ يكه: «اشْمَعُوا تُؤْجَرواء وَيَقَضيٍ الله عَلَ لِسَانٍ تبه يله 
مَا شَاءَ)!"ا 

وقال لأُسامةٌ بن زيدٍ حيئّا شَّهّمَ في المرأة التي كانت تستَعِيدُ المتاع وَجِحَدُهُ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة؛ باب: كَيْففَ فرضت الصلاة في الإسراءء رقم (2759)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الإسراء؛ رقم .)١77(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات, باب المشي إلى الصلاة» رقم (/1/1). 

() أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء رقم .)١575(‏ 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع © >ع : َه 0 و سس ولص ث8 تسا 6 الا -ه 
«أَتَشْفْع في حَدّ مِنْ خَدُودٍ الله70". وقال عَلِاصَاوَالتَكم: «مَنْ حَالَت سَمَاعَتَهُ دُونَ 
ع 0 و 0 ىك سم 
حَدَ مِنْ حدود الله فَقَدْ ضَادَ الله)”" . 
ا الإنسانٍ عند الإنسانٍ لحاس مها؟ بشر طِ أن 
و 
ملك ذلك. 


بف 2 


ار اي 


وق سس مت- 5 


0 000 0026 ٍ 
(6؟؟)السّوّال: ما الحكمّة مِن قولٍ الرسول ولد في حديث شر عا 5 
0 ا وإن كانت اي هي الذَّكْد وقال الله جََّوَك: #وإن من من شىْءِ مَنْءٍ إل 


20 


لس مرو # [الإسراء :ع ]» فلماذًا عين الكَّسولٌ يَكةٍ الحال بقوله: «مَا جا" 

7 5 ءِ و و 

الجَوَاتُ: الحديثٌ الذي أشارٌ إليه السائل هو قولٌ الرسول عَلكْواصَكمتكم 
في القَرَيْن المعذَّبينِ: «لَعَلّهُ حْفّْفْ عَنّْهُهَا ما لَمْ َيَْسَا». وقد قي الب ذلك ينها 
فقال بعض العلاء: لَأَنَّنَا ما دامًا أَخصَرَيْن يسبّحان الله رجه والتّسْبِيحٌ يكون به 


التخفيف عَنِ الميّتِ . ولكن هذا ليس بص بصَحِبح؛ لأنه ما من شيء إلا يُسَبّحْ بحم 
اله حنى الحتى الي لس ون أي أ ولكن المرادَ بذلكٌ أن الرفيول 
موتكم شفع لهُما شماعَة مُقَيَدَةٌ إلى أَنْ تبس هاتان الْجَرِيدَتانِ» وليسثْ مِنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار؛ رقم (7515)» ومسلم: كتاب 
الحدودء باب قطع السارق الشريف وغيره؛ رقم .)١18/4(‏ 

)١‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية. باب فيمن يعين على خصومة من غير أَنْ يعلم أمرهاء رقم 
(/3"691). 

(") أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب ما جاء في غسل البول» رقم ))7١14(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (؟595). 


فتاوى العقيدة إيفضا 


له 


أجل التَشييح. بل هي ا مفيدة. 
له-٠‏ + 
(157) السّوّال: يقول بعض العلاء: إن عيسى عَلَكه يَعتذِر بقوله: إِنَّ قومي 
اتَكَذُوا هين من دُونٍ الله فهل هذا باتّمَاقٍ العلماءِ أو لا؟ 
وات انين « )1ه لا دو كذ القدووز وهر بين اللكية 
أَنْ ون الأنبياء الْذينَ اعتذروا ذَكَروا أشياء يَرَوْكَبا حائلًا بينهم وبين الشفاعة. 
ويكون عِيسَى عَلِنواضصَكاهوالَةْ لم يذكرٌ عذرًا ولكنه دَكَرَ مَقَامَ محمد كَل وأنه فوقٌ 
حتت 0 
حت | التعايش مع من سب الصحابة: 
(4؟1) السَّوّال: أنا أَطُنٌ بين قبائل يَسُبُونَ الصّحابة وجخالفُونَ منهج م المسلمين» 
فهّل يجورُ السلامٌ علّيهم والتزوّحٌ منهّم» وأكل ذبائحهو؟ 
الجَوَابُ: مَوْلاءِ يُنظرٌ في حالهم, فإِذًا كانث بدعثهم هَذوِ تُؤدي إلى الكُفر 
فإنهُ لا يجوز التزوح منهم» ولا يجوز أكل ذبائحهم. وإن كَانُوا يُؤْدونَ ذلك بكونهم 
جَاهِلِين بالأمرء ولا يعملُون شين فإثم يُحَلَّمُونء حنَّى تقوم عَليِهِمٌ الحجةٌ. 
سه له-7 


# أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #8ذْرِيّة مَنْحَمَلْنَا مَعَ نوج إِنَّهمكانَت عَبَدًا سَكْورًا‎ )١( 
.)١95( [الإسراء:7]» ومسلم: كتاب الإيوان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم‎ 


لدلفلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
حت | الشهادة بالجنة والنار: 


(9؟؟) السّوّال: هل , يلوح اللخرم أَنْ تجزم بأن الله سيغفر له بأن يقول: 
ليَمْفِرنَ الل لف أو والله ليَحفدن لى» أ يوك إن فناء الله فقن الله ى» أو ليون الل 
لي إن شاء الله؟ 


لجَوَابُ: لا يجوز للمرء أَنْ يجزم بَأنَّ الله يغفرٌ له؛ لأنّه لا يدري هل أنَّى 
بأسباب المغفرة على التماء م أو لاء ولأنه إذا جزم بأن الله سيَغِر له فقد رَكَى نفسَهء 
ولأنه إذا جزم بذلك فقد شهد لنفسه بأنه من أهل انهه وكلٌ ذلك خلافٌ المشروع؛ 
فإن الله يقول: 359 أَنَفسَكُم © [النجم: 57]. 


وأهل اسن والتاعة يوق عل اله لا يشهك لاحن نج ولا 0 


شهد له التي بل ولكن يُؤْمّل ويرجو مِنّ الله سْبِحَلهويِدَكَ أن الله يَغفِر له إذا 
بأسباب المغفرة؛ كالاستغفارٍ والأعمالٍ المكمْرة وما أشبة ل 
وقلثه ُتليتٌ رجاء أن لله تعالى يَخفر له. 

ا ل صر 
مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبه!' '» فلو أنّ رجلا من النَّاسِ قامها فقال: أنا قُميّها إِيرانا واحتسابًا 
فسَيُعْمَر لي ما تَقَدَّمَ من دّنبِي» نقول له: ما الَّذِي أدراكَ أنك قَمتّ إيرانًا واحتسابًاء 
قد يكون في قلبك نقص في الإيانٍ أو في احتساب الأجرء أو في عملك لل قد 
تكون تُصَل وقلبُكَ غبر حاضرء قد تكون تُصَلٍ وأنت لم تُحْيِنٍ الصَّلاةَ عَلَ الوجه 


.)١901١( أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب من قام رمضان إيانا واحتسابا ونية. رفم‎ )١( 
.)75( ومسلم: كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمصان. رقم‎ 


فتاوى العقيدة 6 


المشروعء فيكون هناك خلل» ولحِنٍ امْكاً قلبَكَ مِنَ الرجاء؛ من رجاء الله يَاكَوَتَالَ 
أن نعف ره تقصيركءٌ وَأنْ تحَقّقَ لك المغفرة» والله يَارَدَوَدَلَ يقول في الحديث 
القذيية: «أنَا عِدْدَ ظَنَّ عَبدِي بي وَأَنا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَني)!" فأَحْسِن الظن بالله عَرَهِجَلَّ 
إن الله يُحقّق لكَ رجاءًاء 
ع 2-2 

(:4؟) السّوّال: إذا مات الكافرٌ على كفرو هل يجوز الحُكمُ عليه بِعَينِهِ أنه مِنْ 
هل النار؟ 

لجَوَابُ: إذا ماتَ على كُفرِهِ فهرٌ كافرٌ في أحكام الدّنيا لا شك نقول: هو 
كافرٌء فلا يجورٌ أن تُعْسّلَهُ ولا تكفتةء ولا نصلّ 5 ولا ندع له بالرحمة 
أما عند الله فنقولٌُ: كل كافر في النارء لك لا تَشْهَدُ لهذا الرَّجُل بِعَيْنِ أنه مِنْ أهل 
النار» إِلّا مَن شَّهِدَ له الله ورسولّه عَلدهات11,5خ. 


ا 


و 


فمثلا أبو لهب عم الرسولٍ عََنداصَكثوالتَ نشهدٌ أنهُ في النارء والدليلٌ على 
أن أبا لهب عم الرسول يَكِِ في النار أن الرّسُو لّ يككِةِ شهدّ أنه في النار» إذن نشهد 
بأنه في النار. 

أما كافرٌ لم يشهذ لهُ الرسولٌ عَلهاصَكهُواتَكَمْ بالنار» أو لم يأتٍ القرآن الكريم 
أنهُ في النارء فهذا نقولُ على سبيلٍ العموم هوّ في النار ولا نشهدٌ لفلانٍ مُعينٍ أنه 
في الجنة» إِلّا مَنْ شهد له الله ورسُوله عضولا فهذا نشهدٌ له 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد؛ باب قوله تعالى: لوَيْحَرْرُكُم سه 4 [آل عمران:14]» رقم 


(١٠:7/1ا).‏ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب الحث على ذكر الله تعالّ» رقم 
)(3"17/6). 


أرقن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
2-2-0 بض[ روس وفساوى م الخرمن لسري 


أما الَرقُ بين التعميم والتعيينٍء » فالتعيين لا يجورٌ أن تشهدَ لشخص مُعَينٍ 
بجنةٍ ولا نار إِلّا مَنْ شهدَ لهُ الله ورسولة علا صَكة,21ه أما التعميمٌ بالأوصافٍ 
فاشهد. 

ذَكَرَ بعض العلماء ء أن مَنِ اتفقتٍ ت الأمة على الثناء عليه فإننا نشهدٌ له بالجنة 
وإن لم يأتِ الدليل بالقرآنٍ وا لسّنَّةَ كالأئمة الأربعة» هولاءِ اتفىّ الناسٌ على الثناء 
عليه وعلى أَنِمْ م قاموا بِدِينٍ الله أتمّ قيام حسبّ اشتطاعتهم. 

وليسّ معنى ذلك نهم مُعصومونَ» إذ إن الخطاً يجوز على كلّ واحدٍ من البشر» 
إلا رسول الله يك فإن الله تعال قد عَصِمَهُ منَّ الخطأ في الشريعة. 


وى 57> 
حت | تكفيرالمعين: 
(141) السّوّال: هل يجوز لنا أن يُطْلِقَ على شخص بِعَيِْه أن كافردٌ؟ 


وات م َعَم يجووٌ لنا أن تلق على شخصي يعي عله كاف :ات 


أسبابٌ الكُمْرء فلو أنّنا رأيّنا رجلا يُنْكِرٌ الرسالةَ أو رَجَلا يريد التحاكم إلى 
الطاغوتء أو رجلا ييح الحَكْمَ بغر ما أَنْرّلَ اله ويقول: إِنّهِ تيد مِنْ حَكْم الله 
عد إن كو نفك فتى تشكم عليه باله كان ْ 
ولهذا قَلنا قَبْلَ ذلك: نه إذا مات تارك الصلاة فإنّه يرُمُ عََيْنَا أنْ تله 
أو أن تُكَمَنَ أو نْصَيَ عليه» أو نَدفِنَه في مقابر المسلمينَ» وهذا فَرْعٌ عن المَكُم بِكَوِْه 
كافرًا عي فإذا وُجِدَتْ أسبابٌ الكُفْرٍ وتحققتٍ الشروط وانتفتٍ الموانم؛ فإنّن 


فتاوى المقيدة فيضن 


كَفَرٌ الشخص بعَيْيه وتَلْزِمُه بالرجوع إلى الإسلام أو القثّل. 
(47؟) السّوّال: ما الضابط في الحكم عَلَ المعيّن بالشرك أو الكفر أو الفسق؟ 
اْجَوَابٌ: هَذِهِ المسألة -وهي الكم عَلَ المعيّن بالشرك أو الكفر أو الفسق 

أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ- صار النّاس فيها طَرّفِينِ ووسطّاء فمثلا من النّاس من يقول: 

لا نُكَمْر أحدًا بِعيِْه مُطلَقّاء بل نأتي بالعموم ونقول: من فعّل كذا فَهُوّ مُشْرك مَن 

لكر 0 و نافدر كرا لو قاور واولا لط انام الناسن عن كان 

الأمر. 
وهذا خطأ؛ لأننا لو قلنا مَذَا لم يبن أحدٌ مشركاء وصرنا فقط نحكم عَلَ 

العام المطلّق» وارتفع الحُكم في الحقيقة. 
ومن النّاس مَن يقول بالعكس: إذا وجدت النصوص ال حاكمة عَلَ الشخص 

بالكفر أو الفسقٍ أو الشركِ حُكم بها عَلَ كل شخص بعينه. وهذا خطأ أيضًا. 
ونحن نقول: متى قامت الحّجّة وجب الحُكم بمقتضى الدَّلِيل عَلَ الشخص 

بعيِه» فنحكّم بكفره عَيْنَا ولا تباي لأننا لو رفعنا الكفر عَنْ المعيّن ما بقي أحد كافرًا 

كا ذكرث: فإذا وجدنا رجلا يدعو الموتى وقلنا له: هذا شرك وكفرء وأتينا بالآياتِ 

أو الأحاديثٍ ولكنه أصرّ عَلَ ما كان عليه حَكّمنا بكفره عَيْنَا أو بشركه عينًا. 
ونحن لا نملك أن نحكٌم عَلَ أحدٍ بكفر أو سق أو شرك إِلّا بمقتضى الكِتّاب 

والسّنّة | أننا لا نملك أن تُحرّم ولا أن تُحلّل إِلّا بالكِتّاب والسّنَّه والكفرٌ والإسلامُ 

والإيهان والشرك والإخلاص مرجعه إِلَ الله ورسوله؛ إِلّ كتاب الله وسّنةٍ رسوله 


ضض دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يَكدُ ولسنا الذيق لكر النّاس أن تجعلب سفرك أو لنكقيب: وإنما هذا يرجع 
للكتاب والسّنة» فإذا ثبت في الكِتّاب والسّنّة أنَّ هذا العملّ كُفرء أو هذا العمل 
شِركء أو هذا العمل فِسقء ثم أَقَمْنَا الحجّة عَلَ فاعله فحينئذ نحكم بكفره عيئًا. 

وهذا القول الي قُلته هُوَ القولُ الوسَطء لَيْسَ متطرّفًا من هؤلاء» ولا متطرثًا 
من هؤلاء؛ فهَدًَا هُوَ القول الوّسَطء وَلَا يُدَّ منه» وهذا الَّذِي تقتضيه الأدلَّةء ولهذا 
كان الصَّحَابَة صََْتَعَن يُكفرون مَنِ ارد ويقتلونه» ولا يقولون: إن النصوص 
عامّة ولن تُطَبَقَها عَلَ كُلُ شخص بِعَيْنِهه ولكن الكلام عَلَ قِيام الحجَّة فمتى قامت 
الحجّة وجب الُكم بمقتضى الدَّلِيلٍ عَلَ الشخص بعينه. 

(؟4؟) السّوّال: هل يجوز تكفير المعيّن بمجرّد القرينة» أو لا يجوز؟ نرجو 
توضيح مََذِهِ المسألة» فإنّه قد زلّت فيها أقدامٌ» وجزاكم الله خيرًا. 

لجَوَابُ: أولّا: يجب أن نعلم أن التكفير وعدم التكفير لَيْسَ إليناء وإنما هُوَ 
إِلَ الله ورسوله صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسلّم» قَهُوَ حُكمٌ شرعييٌ لا يمكن أَنْ يحَكُم 
الإِنْسَان فيه بعقله» وإنما يُرجَع فيه إِلَ الكِتّاب والسّئة. 


فأولًا لا بد أن نعلم أنَّ هَذّا القول أو الفعل من المكمّرات» ولا نعلّم ها إل 
بالكِتّاب والسّنَّة وإذا شَككنا: هل دَلَّ الكتّاب والسِّنّة عَلَ أَنَّ هَدَا كُفره فإن الواجب 
الإمساكء وآلَّا نُكَفْرء فلا بد أن نتيقّن أن الكتاب والسّنّةَ دلا عَلَ أَنَّ هَذَّا كفن وإلا 
فلا يجوز أن نحكمٌ به. 


ثانيًا: إذا تَبَتَ أنّه كفر فلا بد أن ننظر: هل هذا كُفر بِالتٌسْبّة لهذا الشخص 


قتاوىا لعفيدة فا 


المعيّنء أو لاء فقد لا يكون كفرًا بِالنّسْبَة للشخص العيّنء إما لكونه جاهلاء 
وإما لكونه متأوّلَاء وإما لشدّة فرح وإما ِشِدّة عَصَبِء وقد يكون لإكراد» وإما 
لغير ذلك ما يَرتقع . به حُكم القولء أو الفعل» ولهذا لم يَكْفْر الَّذِي قال: «اللّهُ 
نت عَبْدِ ي وَأنا ربكا وذلك في قول النِّي يك: الله أَصَدقرحَا بوَْةِ ع حون 
79 إل 7 أحدكُم كَانَ عل رَاحِلََهِ بأَرْض فاق َالْمَكَدَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُُ 
وَشَرَابُْ يس ها فَتَى شَجَرَة) تحب وار لاسي رالياي بين 
هُوّ كَذَلِكَ اعم قَايِمةَ عِنْدَهُ َأَحٌَ بخِطَامِهًاء ثم لين القَرَح : الله 
أَنْتَ عَبْدِي وََنَا رَبّكَ». قال لبن يلله: خط مِنْ شِدَةٍ القرَح""". 

فلم يكفر بهذه الكلمةِء مم أن َو الكلمة حفر لكنه لم يكفر» لأنّه شد 
فرّحه قال: «اللَّهمَ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبّكَ). 

وكذلك مَن أكره عَلَ الكُفر وقلبّه مُطمئنٌّ بالإيهان فإنّهِ لا يكفر. 

فاللهم لاد ين شيئين: 

الشّْء الأوّل: أَنْ يَثيْتَ أَنَّهَذّا القول أو الفعل كُفر. 

الشيء الثاني: أن نعلم انطباقه َل الشخص العيّن بأن يكون عال] غير معذورٍ 
بجهلء أو نسيانٍء أو إكراوء أو مَا أَشْبَهَ ذَِّكَ. 

ووججسعو 2 
(144) السّوّال: ما هِيَ شروط تكفير المسلم المعيّن؟ وما هِيّ الموانع؟ 
لْحَوَابُ: شروط تكفير رجل معيّن: 


.)71/41/( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة» رقم‎ )١( 


كفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الشرط الأول: أن تقوم عليه الج فإذا لم نَقّم عليه الحجّة فإنَّه لا يجوز أن 
ان الله عَرَهَجَلّ قال: «إإنَآ أَوَحَيْمَآ لَك كنآ أوْحَيْنَآ إل نوج وَالبَيينَ مِنْ بدو * 


+2 وهنا 


[النسَاء:“3177]» ِل قوله: # رسك سين وَمَنَذِرنَ نّ لِخَلَا يَوْنَ لِلئّاس عَلّ لله حجة 
ِعَدَ اَلرَّسُلٍ © [النّسَاء:ه1]» ولأنه قال: ##ومًا قا مَعَدَّبِينَ حٌَ بَنَسَكَ رَسُولا # [الإسراء:19]» 
ولكن إذا بَلَغته الحجّة وعائّدَ وتعصّب لمذهبه؛ فإن هذا الجهل لا ينفعه. بل هوّ 
مكلّف بالانقيادٍ للحجَّة؛ لأننا لو قبلنا عُذرًا مثل هذا لكان الَّذِينَ قَانُوا: إنا وجدنا 
انا عَلَ أَمّة. عَلَ صواب. وقد أبطل الله مَذْهِ الحجّة. 

الشّرط الثَاني: أَنْ يَكُونَ قاصدًا ل) يحصّل به التكفيث» فإن كان غير قاصدٍ 
نه لا يُكفّرء ودليل ذلك ما ثبت عن النَِيّ كل أنه قال: لله أَشَدٌَ َرَحَا بتَوبةِ عَبْدِه 
حِنَ يَكُوبُ إِلَيِه مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَ رَاحِلَيِه بأَرْضٍ فَلَاقِ فَاْقََنَْ منْهُ وَعَلَيْهَا 
طَعَامُهُ رتراك نار وكاءناى نكر لاطي بولق لذ إيت ون واعلي 
ْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ يبا قَايِمَةَ عِنْدَه كَأَحَدٌ بِخِطَامِهَاء ثم قَالَ مِنْ شِدَةٍ المَرَّح: 
/ أَنْتَ عَبِدِي وَأنَا ل أخطأ ون كد الفَرّح)'", فإن قوله: «اللّهَُ نت 
فزي وآنا رات الا كف لد كد لان لعي فو الالسانا وكرت قر الهم افإذ ا سكين 
القضية وقال: اللّهُمّ أنت عبدي وأنا ربّك فقد كَمَرَ لكن هَذَا الرّجُل لم يُكفر؛ 
لأنّه أخطاً من شدة الفرح» فلم يقصد الكفرٌ. 

وهذا يكون أيضًا عند السَّهُوء فقد يَسْهُو الإِنْسَان وجري عَلَ لسانه ما هو 
كُفر» لكن بغير قَضْدِء فهذا أيضًا لا يُكمّر. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة» رقم (77/41). 


00 


اح 


فتاوى العقيدة 10 


. د اع 7 َه اريف ما لعو ا 
إذن فشرط تكفير المعيّن أن تقوم عليه الحجة, والثاني: أن يكون قاصداء فإن 
لم تقم عليه الحجّة فإِنَّه لاايكمّرء وكذلك إن كان غير قاصدٍ فإنه لا يكفر. 


057 ا 5-37 اه 5 5 ع ١‏ ال اي كه 

فإن قال قائل: ما تقولون ني قوله تعالى: # وَلَين مجالتهر لول ثم إثما 
1-6 2000 ع رح همي لساساس 0206 .ى سح ده 2 بحن جه 

ككخ خرص ونلقتك. قل أراللة و ايالقة ورس وليه قت مسرن وكا لا َزِرواأ 


ص0 
2 6 ِو 


45 م بَعَدَ إيمنيكد 4 [التوبة:55-56]» فكفر الله مَؤُلاءِ مع َنم يستهزؤون 
ولا يقولون هَذَا عَلَ سبيل الجدٌ؟ 

فالجواب عن ذلك: أن هَؤُّلاءٍ قَصَدُوا كلمةً الكفر مستهزئينَ بالله» فلزِمهم 
الكفرٌ بخلاف الرَّجُل الَذِي لم يقصدٍ الكفرٌ أصلاء ولهذا قالّ العَلّاء: إن الإنْسَان 
إذا فعل ما يُكفر فَهُوَ كافرٌ سواء فل ذلك جادًا أم هازلًا. 

ل ا 

فإن قال قائل: ما تقولون فِيمّن أكره على الكفر أيكفر أمْ لا؟ 

الجَوَاتُ: لا يكفر إذا كان قلبُه مطمئنًا بالإيان؛ لِقَوْلِ الله تعالى: # مَن 

00 م سح - ي م * - لا رمكمتوو ودر سه 5 مرى سس _8_ 2 
حكهمر بِآلَّهَ مِنْ بَعْدِ إِيمنوء إلا من أحكره وَعَلْبْهُ مُطمَينَ بِالِإيمن ولكن من 
شر بالْكْثْر صَدْدًا َعَلَنْهِمْ عَصَبٌ مرب أله وَلَهُرْ عَدَابك عَظِيمٌ # [النحل:١٠].‏ 
وو معى- + ب 

(540) السّوّال: هل يجوز أن نحكُم عَلَ الميتٍ المعيّن بجنةٍ أو نار ولو كان 
هذا الميت يهوديًا أو نصرائيًا؟ 

ع 8 ه ريبر س 8 ها اع له 2 - 03 

الْجَوَابُ: لا تَجُورُ أَنْ تقولّ: فلان في الثار أو فلان في الجنة؛ إلا مَن شهد له 
الْيّ يِه لأن هَذِهِ أمورٌ غيبيّة» نعم تُعامل الكافرٌ معاملة الكافر في الدنياء فإذا مات 

و و آذك : اه 22 4 79 
اليهوديٌ أو النصراننٌ لا تُغسله ولا تكفنه. ولا نصل عليه. ولا ندفنه مَعَ المسْلِمِينَ 


وهّذه معاملة في الظاهرء لكن ني الباطن وما يُدرِيناء لعله في آخر لحظة من الدنيا 
ألقى الله في قلبه الإييانَ» فيا ندري. 

فإذن لا نشهدٌ له بجنةٍ ولا نار وماذا ينفعه لو شهدنا له بالجنّة» وماذا ينفعه 
لو شهدنا له بالنّار؟ فلا ينفعه» فإن كان مِن أهل النَّارِ قَهُوَ من أهل النّا سواء 
شهدنا أَمْ لم نَشْهَدْء وإنْ كان من أهل الجنّة فَهُوَ من أهل الجنّة» سواء شهِذْنا أمْ لم 

وألحقٌ شيخ الإشلام'" وَمَدَآنَه من شهدت له الأمةٌ بالجنّة أو بِالثَّار يمن يُشهّد 
له قَالّ: فمثل الأئمّة الأربعة -رَضِيَ لله عَنْهُم ورحمهم- نشهدٌ لهم بالجنّة؛» لأن 
الأمة ججْوعة عَلَ الثناءِ عليهم» وقد قَالَ الثبيّ يكلة: ١َتم‏ شَهَدَاءٌ الله في الو ض)!". 

لكن مَعَ ذلك أنا أرَى الاحترارٌ من هَذَاءِ لأن هَذَا الذي نشهّد له بالخير 
لا يضرٌه إذا لم نشهذ أنه يمن أهل الجن فالسّلامة أسلمٌ» لكن نقول عَلَ سبيلٍ 
امود كل قن نانك ؤم قووف لكلل وكل كن :ماب كافرا فهو التارخ وهنا 
يكفي. 

أما الأحكام الدّنيويّة فهي تِرَى عَلَ ظاهر ال حال فمّن رأيناه يُصَلْ ويصومٌ 
000 
فرض أنه من المنافقينَ» فا عَلَينَامنه. فنحن لَيْسَ عَلَْنَا إلّا الظاهر. 

وأسوقٌ هنا قصةٌ: كان رَجُلُ من الصحابة مَمَ اليك في إحدى الغزواتٍ» 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .)014/١1(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب ثناء الناس على الميت» رقم (11557), ومسلم: كتاب 
الجنائز» باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى» رقم (449). 


سحدد © 


. 


فتاوى العقيدة يفذا 


وكان رجلا شجاعًا مقدامًا لايَدَعٌ للعدوٌ شادَة ولا فادّة إِلّا قَمَى عليهاء 557 
النَّاسٌ بهء فقال الب كد : انه من هل التَاراء وهَذًا خب ارد عَلْ النفس» فهذا 
رجلٌ يقاتل وشّجاعٌ ولا يَدّع للعدوٌ شاذّة ولا فاده إلا قضى عليها فكيف يقول 
الرّسُولُ: (إِنَهُ مِنْ أَمْلٍ النَّارِ»؟ فعظّم هَدَا عَلَ المُسلِمِينَ وقالوا: هَذَّا مشكل أن 
الشجاع المقدام يقال: إنه يمن أهلٍ النّار. فقال رَجل: والله لَأَلْرّمَنَّ هذا. ولَزم هذا 
الرجل التسماء وضار تتابعه لينظر اكه تأصيب هذا الرجل التتجاء سه من 
لعدرٌ فجزع» فهرٌ يرَى نفسه شجاعًا قويّء فكيف يُصيبني السهم؟ فلما جزع سَلّ 
سيقّه وانّكأ عليه عَلَ صدره حَتَّى خرج من ظَهْرِهء فقّل نفسّهء فجاء الرجلٌ الَّذِي 
كان ملازما له إلى الِيّ صل الله عليه وعل اليه وسلّم فقَالَ: أشهدُ أنك رسول 
الله. قَالَ: «وَمَا ذَّاكَ؟». قَالَ: هَذَا الرجل الي قُلتَ: إنه يمن أهلٍ الثان مخض ننه 
كذا وكذاء فقَتَل نفسَهء وقايَلُ نفيه يُعذَّب في نار جهنم خالدًا تخلدًا فيها با قتل 
نفسّه به» فيا أَسَمًا على هؤلاءٍ المنتحِرينَ» فقال النبيٌ يلله: «إنَّ الّجُلَ ليَعْمَلْ بِعَمَلٍ 
أل التق فت ُو ناس وه أل الت وَيَعْمَلَ بعَمَلِ أَمْلٍ النَّارِ فيا يبدُو 
لِلنّآسء وَهوَ مِنْ أَهْلٍ الجنوقث1" 
سوسس عات- 2 

(145) السُوّال: لا يحكم عَلَ مُعيّن بكُفر أو فسق إِلَّا بَعْدَ إقامة الحجّة 

والسُوّال: هل التَنْدِيمُ مثل التكفيرء أي: يحتاج لإقامة الحجَّة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم )»١ ٠(‏ ومسلم: كتاب الإييان» باب 
ل 0 


دنهم دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الَوَابُ: نعم» كل عيب يُوصّف به الإِنْسَان فإنّهِ تحتاج إلى ثُبوت ما يُوجب 
هذا العَيْبَء أمَا أن صف كُلٌّ واحدٍ بأنه مُبتدِع وكل واحدٍ بأنه ضالٌ بدُونٍ دليل؛ 
فهّذَا لا يجوز. 
وجرسوعوى > 
(140) السوال: إذا + شخصٌ أمرًا معلومًا من الدّينِ بالضرورة» فهل في 
هَذْهِ ا حالٍ نتوقّف في تكفيره حنَّى إقامة الحجّة عليه أَمْ يُكمّر مباشرة؟ 
الجَوَابٌ: هَذَا يُنظر: إذا أنكرٌ شخصٌ حكن معلومًا من دين الإسلام؛ مثل 
أن تدر تين انمره قال؛ اشير بطلول«افهفا يط :«إن كان فدعاشى فى اوساط 
الْمسلِمِينَ فَهُوَ كافِر» وَإِنْ لَّمْ يَكُن عاش في أوساط الْمسْلِمِينَ كأن يكونَ حديتٌ 
عهِدٍ بإسلام, أو كان في بادية بَعيدةٍ عن معرفةٍ الأحكام الشَّرعيّة إن لا يكفر. 
وهات 45 
حت | الحلف بغير الله : 
(148) السّوّال: ما حَُكُمٌ الخلف بِعَيْرِ الله تعال 
روي عنه أنه قالّ: «أدْلَحَ َأَبِيهِ | إن صَدَقَ102"؟ 
الجَوَابُ: الَلِفٌ بغير الله عَيَوَجَلّ مثل أَنْ يقولٌ: وحَياتِكَء أو: وَحَياتي» أو: 
الب أو: والسيّد الرئيسء أو: والشَّمْبِء أو ما أشبّه ذلِكَء كل هذا رم بل هو 
من الشّرْكِ؛ِ لأن هذا النوعَ يمن التخظيم لا يصِحٌ إِلّالله عَرَتجلٌ ومَنْ عَظَّم غير الله 
فيها لا يكون إِلّا لله فهُو شِرْك. 


.)١1( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام؛ رقم‎ )١( 


مَعََآُ 


ا اي عَلْتَهاضَلدوالسَلمْ 


فتاوى العفيدة نارف 


لكن ل كان هذا الحالِفٌ لا يعتَقِدٌ أَنَّ عَظَمَةَ المخلُوقٍ به كعَظَمَةٍ الله» لم يكن 
الشّزْكُ شِرْكًا أكبنَ» بل كان شِرْكًا أَصْمَرٌء فمّن حَلّفَ بغير الله فَقَدْ أشرك شِرْكًا 
أصغرّء قال الى نوكه دلا تحُلِفوا آبَائكُم 6 مَنْ كان حَالِكًا مَلْيَحْلِفٌ 
بالله» أو لِيَصْمْثْ)”",. وثَالَ يَكلة: «مَنْ حَلَفَ بِمَبْرِ الله مَقَدْ كم أو أَفْرَكَ)”", 
فلا تخلِفْ بغير الله» أيّا كانَ المخلوفٌ بوء حتى ولو كان النبيّ يكل أو جبريل؛ أو مِنَ 
الرّسلٍ مِنَ الملائكَة» أو البشّرِء أو من دُونِ الرّسِلِء فلا تحُلِفْ بشيءٍ سوّى الله عَربلٌ. 

أما قول النبيّ يلِ: «أفلَحَ وَأَبِيهِ إنْ صَدَقٌّ» فقد اختَلف القُقهاءٌ في قوله: 
«وأبيد» فوئهم مَن أَنْكَرَهاء وقال: لم تَصِحّ عن النبيّ ل وبناء على ذلك 
فلا شكال في الموضوع؛ 5إاناريي داك كرد ماوارو ذالم يكن تارم 
0 ولا يُلتَعَتٌ إليهه وعل القولٍ بأنها ثاب فإن الخرات عل 
ذلك أن هَذَا من المشْكِلِء والنَهُ عَنِ الَلفِ بغير الله مِنَ المحْكُم » فيكون لَدَينَا 
كه وطن لولسخهة لذو لشكم الأ الا 
ون ]| المحَكّمء قال الله: 9 هو الَذِى أَرْلَ عَيِكَ الكتب مِنَهُ ايت محكمات هن م 


ص-ه 


- 2 وو لس موق دده س0 صاصر مصلل فر رس سسم 00 

تكتب وَل مَك عا لْذِينَ فى في ملويهم رَيعٌّ مَبَعُونَ ما مَعَبَهَ ينه ابئعآ الْيْسَبَةٍ 
- 1 ره 04 2 سار لير سا ل ساس ورد ِ.- 

تَأُوي] 7 لله وَالرسِحُونَ في العا يمَولونَ ءَامَنَا بو- كل مْنْ عند 


0 0 


رَيَنَا # [آل عمران:7]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذورء باب لا تحلفوا بآبائكم» رقم (57557)» ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب النهي عَنٍ الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١557(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (7/ »)١70‏ وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور» باب في كراهية الحلف بالآباء» رقم 
.)2505١(‏ والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله رقم 
(ه"اه١).‏ 


خا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ووجةٌ كونه متَشَايبًا أن فيه احتمالاتٍ كثيرَةٌ: قد يكون هذا قَبْلَ النّهْيء وقد 
يكونُ هذا خاصًا بالرسول عَاصَكموتَه ببْْدٍ الشَّرْك في حقّهء وقد يكونُ هذا نما 
يَجْري على اللسانٍ بغير قَصْدِء ولما كانت هذه الاحتّالات وغيرُها واردةً على هذه 
الكلِمّة إن صِحَّتْ عن الرسول عَاصَكَُولتَكةْ صارٌ الواجبُ علينًا أن نتأخدّ 
لمكم وَهُوَ لهي عَنِ الف بغير الله. 

ولكن يقولٌ بعضٌ الناس: إن الَلفَ بغير الله قَد جرَى على لساني» ويَضْعُب 
عن أن أَدَعَهُ ف) الجوابٌُ؟ 

ترك إرعد و بحر لو اود عسات عل ركه وروي هه واد 
ني ِيْتٌ رجلا قال: «والِيّ» يُحاطِبْييء فقلت: يا أخيء كلِمَة (والبِيّ) هذه حَلِفٌ 

بغير الله ولا تَصْلّحٌُ. وحرامٌ قال: وال لا أعوة إليهاه» مو قاله ع أساسي أنه 
1 ُ أنه لن يعودً لهاء لكِنّها تمْرِي على لِسَا 

فأنا أقول: حاول بِقَدْرِ ما تستَطِيعٌ أَنْ تُبعد عَن لِسَانِكَ هذه الكلِمَة؛ لأنها 

كه والَّرْكُ خَطَرُ عظِيمٌ ولو كان أسغئ حت إن شيع الإسلام بن كي 

ل «إِنّ الضَّرْكَ لا يَغْفِرٌه الله» ولَوْ كَانَ أَضْعَرَ)!". ْ 

وقالٌ ابن مسعود رَيعَنه: «لأَنْ أَحُلِف بالله كَاْبَا أَحَبٌ ِل مِنْ أَنْ أخلفت 


مى سدح (” 
بغَبْرِهِ صَادِقا»"'"". 


* 


١ 


ع 


قال شيحٌ الإسلام: وذلك لآن سَبِبَةَ ةَ الشَّرْكِ أعظم من سيكة الكَبيرة!" . 


(١)الاختيارات‏ الفقهية (ص:9١١).‏ 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (559//8» رقم .)١15979‏ 
(”) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .)7١ 5 /١(‏ 


فتاوى العقيدة ذنن 


(44؟) السّوّال: ما الجمع بين الحديث الَّذِي قَالَ فيه الب بكل: «أفْلَحَ وَأبِيه 


1) 


6 ََ ١بمو‏ 
إن صَدَّقَ) أء وبين حديث ١مَنْ‏ حَلّفَ بِعَبْر الله فَقَذ كَمَرَ أ أ أَشْرَك)! ا 


الجوّابٌ: الصَّوَابٍ أن كلمة «وَأَبِيه» في قوله: «أَفْلَحَ وَأَبِيه) كلمةٌ شادّة 
2 - و 7 0 072 و سك اريت 
لا تصدر عن النبي صَإْدعَلوَضووسَلمْ 


07 


وبناء عل ذلك تستريح من كل شيو؛ لأنّ هذا يُعارض قوكه يه ألا إن الله ل 


0 
هه مه 


عَرَوَجِلَّيَنْهَاكُمْ أَنْ تحلِفُوا ببَائِكُمْ و َمَنْ كَانَ حَالِفًا تَليَحْلِف بالله أو 2 و ا 


فالصّوَاب أَنَّ هَذِهِ اللفظة الشادّة انفرد بها بعض رُواة مُسلم, لهذا لم تكن 

في صحيح البخاري» بل انفرة بها بعضٌ الرواة في صحيح مسلمء وإذا كانت شَادَةٌ 

اللعروت عند الل أن الشد لا 2 لقايدة ولا يعمّل به ولا ينسَب إلى الرَّسُولٍ 
تت بت 


(:0؟) السّوّال: أَحْسَنَ الله إِلَيَكُم يقول السَّائْل: مَا حُكْمُ الحلف بِالبَىّ يلل 
حيث إنه قد كثر هذا الأمرٌ وكثر مَن يتساهّل به؟ 


الجوَاتُ: ال لف 2 عَطَدِد حرام؛ لقول الي يكِِ: «مَنْ كان حَالِكًا قل حلة فليخلف 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم .)١١(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ »)١70‏ وأبو داود: كتاب الأيهان والنذورء باب في كراهية الحلف بالآباء» رقم 
»)23370١(‏ والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله» رقم 
(ه*67١).‏ 
(”) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من لم ير إكفار من قَالَ ذلك متأولا أو جاهلاء رقم ))51١(‏ 
ومسلم: كتاب الإيان» باب النهي عن الحلف بغير الله رقم .)١155(‏ 


3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بالله)'"ء واللام هنا في قوله: «تَليَحْلِفْ بالله» للأمر الدالٌ عَلَ ابعر بل مَن 
حلفت بِالئِيّ صَلّ الله عليه وعلى آله وسلَمَ فإنّه مُشرك بالله» 5 5 
عَنَ الله لقول التَِتّ يلله: ١مَنْ‏ حَلَفَ بِعَبْرِ الله فَقَدْ كم أو ار 62'". وغي الله 
يَسْمّل النبيّ يك ويَشْمّل جبريل وميكائيل وجميعَ المخلوقات 

فلا يجوز للإنْسَانٍ أن يحْلِف بالنبىّ يَكلله. 

وتَصِح أحدٌ الإخوة شخصًا فَْالَ له: أنت قلتّ: والمِيّ. والحلف بالنبيّ 
حرامٌ وشركء أتتوبٌ إِلَ الله؟ فقال: نعم» والنبيٌ ما أعودٌ إليها. فقَالَ كَذَلِكَ لأنه 
متعود عليه فَهُوَ مسكين. 

لذلك أقول: يجب عل الإِنْسَان أن دل لسانّه. والإنْسَان بالتمرين سيل 
عليه 0 فلذلك فواخمو اليا الدين يكثر منهم ذلك: لا تحلفوا بغير الله 
0 ل الي عََتَِااضَلادولسَلم أَنْ يُعَظَمَ كتعظيم الله واه يرل الله 

إن الت يك أنكر قولّ القائل: ما شاءً الله وشعتٌء يخاطبٌ الرَّسُولٌ» فمَالَ له 
الرسول: «أَجَعَلتَتى لله نِدّا؟ !70" . 

ولما جاءه رجل شاعر وقال: إِنْ حَنْدِي رَيْنُ وَإِنْ دمي شَيْن. فَفَالَ الِنّ يكلله: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم» رقم (57557)» ومسلم: كتاب 

الأيهان» باب النهي عَنٍ الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١5155(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأيهان والنذور باب في كراهية الحلف بالآباء» رقم »)0775١(‏ والترمذي: 


() أخرجه أحمد (1/ 1/اه» رقم 18754).» والبخاري في الأدب المفرد » رقم (0717. 


فتاوى العقيدة نذان 


«ذَاكَ الله عد وجل" أما اناف ليس مَذْحَهِم ريثا ولا دَمّهم نا 

والنبٌ يك أشرفٌ منزلةً له أَنْ يَكُونَ عبدًا لله لا أَنْ يَكُونَ نذا لله ولا مُسايبًا 
لله في التعظيم ولا في دُعائْه. ولهَذًَا أنكرٌ عََْواصَكَموَتََمْ عَلَ مَن قَالَ: ما شاءً الله 
وشكتء وَقَالٌ: : أَجَعَلْيّنِي لله داه بَلْ ما شَاءَ الله وَحْدَهُ). 

لذلك نقول للاخوة الَذِيْنَ تحلفون بال شول أو بالكغية: اتقوا الل هذا 
حرام عليكم» واي لاجطرامع لحريين: تعظيمه أن تحلف به. بل من تعظيمه 
أن تَتَمَسَّك مِبَذِيه وبسبتِه عَْنَهاضَلةوَالسَم . 

.0 ا 7 كن اع © م 0 5 ىن 

لكو 0 لل ل ل ل 
جيّدة ولا بَأْسَ» لكن أَخشَّى في يوم من الأيام أَنْ يسقط: : 4 جع إل كلمة: 
التِيّ فنقول: احلف بالله كم) قَالَ النبيُ علنصَكَهوالتَكه: «مَنْ كا ل 
بالل" . 


متو »سد 


(01؟) السّوّال: مَا حكم قو لنا: لَعَمْرَكَ أو لَعَمْرٌ الله وايم م الله» وفي أماتّتك. 
وفي ذِمّتك؟ 


الْجَوَابُ: القَسَم لا يجوز إِلَا بالله عَرجَلٌّ أو صفةٍ من صفاته؛ لِقَوْلٍ الي كللة: 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الحجرات» رقم (77717)»؛ والنسائي 
في الكبرى /١١(‏ 2771 رقم .)١١501١‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور, باب لا تحلفوا بآبائكم؛ رقم (5747)) ومسلم: كتاب 
الأييان باب النهي عَنٍ الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١51457(‏ 


حا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ف رن ات ١‏ سو كا كر 6 2ه ره 0 ١‏ 2 وبنضه سشو. ”> 6 امه 6262 
«١مَنْ‏ كَانَ حَالِمًا فَليَحْلِف بالله أَوْ لِيَضْمْتْ)'". ولقوله: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْر الله فَقَذْ 


ومن الف بالله أَنْ تقول: لَعَمْرٌ الله؛ فإنّه حلف بحياة الله عَيَجَلَّ وأمّا الحلف 
ب (لَعَمْرُكَ ولَعَمْري)؛ فقد ورّدَ ذلك عَن السَّلَّف؛ لأن صيغته ليست صيغة القَسَمء 
فلا يدخل في قول الرَّسُول عَلَهصَكاةولتَكخ: «مَنْ حَلّف بِعَيْرِ الله فَقَدْ كَمَرَ أو أَشْرَكَ) 
ع2 03 1 1 ع 
ولكن التنزه عنه أولى» والحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته هو المشروع. 


ار 0 


١ و‎ 


(؟0؟) السّوّال: هل يجوز الحلف بكتاب الله؟ 
الْجَوَاتٌ: الحلف بكتاب الله جائز إذا قَصَّدَّ القزآن» أما إذا قَصَّد المصحف 
اذى هو أوزاق تخلوقة تضبوعة فهذا لا يور 'لأن اللتلفف يقن الله شرك كنا قال 


لنب عَنآل185آت.: «مَنْ حَلّف بِمَبْرِ الله فَقَدْ كفَرَ أو أَشْرَكَ)7". لكن إِنْ أراد القَرْآن 
فلا بأسّ؛ لأنْ القَرْآن كلامٌ الله» وكلامٌ الله صِفَةٌ من صفاته والحلفٌ بصفات الله 
جائز. 

مع 6-5 


.)140١( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد؛ باب السؤال بأساء الله تعالى والاستعاذة بهاء رقم‎ )١( 
.)١171457( ومسلم: كتاب الأيهان» باب النهي عَنٍ الحلف بغير الله تعالى» رقم‎ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأيهان والنذور باب في كراهية الحلف بالآباء. رقم (7:701), والترمذي: 
أبواب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله؛ رقم .)١61*0(‏ 

() أخرجه أبو داود: كتاب الأيهان والنذور» باب ني كراهية الحلف بالآباء. رقم ,)2775١(‏ والترمذي: 
أبواب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله؛ رقم .)١570(‏ 


فتاوى العقيدة 20 


(؟10) السّوال: أَحْسَنّ الله إِلَيِكَم, ما صِحَّة هذين الحديثين: الحديث الأول: 
«مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَائَِفَليْسَ بنَاا". والحديث الثاني: «اقَلُوا السّحُوءَ وَلَوْ عَلَ قَبرِي7" 

فى انر 

حوب الوكاان «مَنْ حا حَلَفَ بِالأَمَائةِ ليم ما رُوِيَ عَنِ النِيّ ولك 
هب مله ل التي :م عن كان خالِنً ليف باله أو ليضفث 1" 
وأصح قو 

ا الخلف بغير الله شِرك؛ قد يَكُون أكبرَ» وقد يَكون أصغرٌ 
فلا كجوز للانْسَانَ أَنْ يحلف بالأمانة» ولا أنْ يحلف بالئَي» ولا أَنْ يتحلف بجبريل: 
ولا بالأب» ولا بالسّماءِ ولا بالسَّمسِء ولا بِالقَمَرء فلا يحلف إِلّا بالله» أو بصفة من 
صفاته. 

فإن قَالَ قائل: إننا نجد في القَرْآن الف بالشّمس والقمرء وما أشبة ذلك؟ 

الجَوَاب أَنْ يُقال: إِنَ الله سبَحَاَةوَتدلَ يحكم ولا يُحكم عليه وله أَنّْ يحلف 
بها شاء من تخلقه. أما تَحْنّ فلا تَحْلِف إلا بط يأمرنا بالحلف به وَهْوَ الله عَرَوِجَلَّ 
1 56 5 - 5 ع 25م > نمع ا عِِ 2 
أو صفة من صفاته فيجوز -مُثلا- أن تقول والله لأفعلن كذاء والرحمن لأفعلنَ 
كذاء والسميع البصير لأفعلن كذاء أو : تقول: وعرَّة الله لأفعلرن كذاء وحكمة الله 
لأفعلنَ كذاء وما أشبه ذلك. 


)١(‏ أخرجه أحمد (78/ 87, رقم »)779٠‏ وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور باب كراهية الحلف 
بالأمانة» رقم (77601). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسّير» باب | إذا حرّق المُشرك المسلم هل يحرّق» رقم ١19(‏ ا 
ومسلم : كتاب السّلام» باب النهي عن قتل النمل؛ رقم (5751). 

(3*) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من لم ير إكفار من قَالَ ذلك متأولا أو جاهلاء رقم 
(5104)» ومسلم : كتاب الأيهان» باب النهي عَنْ الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١7557(‏ 


511 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فاللف بغير الله شرك» ومّن سَمِع منكم مَن يحلف بغير الله فلينصحه؛ لِأنَهُ 
لخر عا ين اه حرو قر يد مو ااهل ديمج احاين 

أما الحديث الثاني الَّذِي , يقول: «اقتْلوا السَّمُوم وَلَوْ عَلَ َرِي)»» فهَدًا لايصحٌ. 
ذل التمل ها ري عن قتله”", إن كَانَ ىا قَالَ: إن هَذَا هُوّ النمل» فالنمل تمي عن 
قتله. 

وإن كَانَ المرَاد ذات السُّمُومء ب بح اللترور اتاو اقبريا تله ل 
الحديث الأمرٌ بقتلٍ الحية والعقرب وكل مُوْذِء حَتَى إن التي يك قال: حمس 
قَوَاسِقٌ» يُقَتَلنَ ف الجلّ وَاخَرّم: اليه وَالعْرَاتُ بِقَع وَالمَرَةٌ وَالكَلْتُ العَقُود 
وَاحَا)7". كُلُ مُؤْذِ -ولو في وَسَط الحرّم- فَإِنَه يقل . 

سج عات- 15 

(04؟) السّوّال: ذَكرثم عدي َي علد دلا تَلِفوا بوك٠‏ ورد 
نَ الي يكل قال: «أَقْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقّ»!''» فكيف نجْمَمٌ بينَ الحدِيئينٍ؟ 
اْجَوَابُ: الجوابٌ من عِدّةِ وجوه: 


0 0 5م هص هم ع 1 ع 4 5 2 م رودي 
الوجه الأوّل: أن قوله: «وأبيه» روايّة شاذة؛ لأن البخارىّ وِمَدآنَهُ عدَلٌ عنها 


يثْ أ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في قتل الذرء رقم (/2)0771. وابن ماجه: كتاب الصيدء 
باب ما ينهى. عن قتله. رقم (5 07377). 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» رقم 
.)١١94(‏ 

(8) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب لا تحلفوا بآبائكم؛ رقم (75747)» ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١515(‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام؛ رقم .)١١(‏ 


فتاوى العقيدة يذن 


واتفُرَدَ 3 مسلمء والبخا لبخاريّ مه أنَهُ أعلم بالحديث من مسْلِمء كا قال بعضهم: 
ا المُخْارِيٌ ما ذهّبَ مسلمٌ ولا جاء'". فإذًا 0 البخاري» وانفرة با 
مسْلِمٌ وهي خخالقةٌ للأحاديثٍ الصحِيحةٍ؛ التي تقَدَحُ -لو كي تت - في التوحيدٍ حْكِم 
شاد وهدًا لا شك آ َك الأجوية وأشْلَمُها ون عارضيةٍ؛ نول هي شَادَةٌ 
انفْرّدَ بها مسْلِمٌ عَنِ البخارِيٌ فلا عبرَة مبا. 

الوجه الثاني: قيل: إَ هذا الكلام: «أفلَّحَ وَأبيِ) 2 يجْري على اللّسانٍ بلا 
وان النبيّ كله تتى عَنِ الف بالآباءِ إذا كان ذَلِكَ عن قَصّدِء لكنّ هذا 
وات شَبعيف؛ لآن التبِّ كل لم يُمَصَّل في النهي. 

الوجه الثالث: أن الي يكل أبعدٌ الناس عَنِ الشَّرْكِ فَالَلِفٌ الصادرٌ منه 
بالأب لا يُمْكِنُ أَنْ يقَعَ على وجْه الشَّرْكِ أبدًا بخلافٍ غيرهء فإن غيرَهُ ليس معصّومًا 
من الشّرْك. 

الوجه الرابع: وَهُرَ ضِعِيففٌ جدَاء أن هذا من باب تضحيني اللَّفْظِءِ وأنَّ 
الأصلّ: «أفْلَحَ والله إِنْ صَدَقٌّ». ولكن كان النّاسُ فيا سبق يكثُونَ الكِتابَ بدونٍ 
نقْطِء ومعلومٌ أن «وأبيه؛ إذا ارتَّعتِ الَرَُ الوسطى» ولم يكُنْ متقطا تشبةٌ (والله)» 
1 عي أ 

ولهذا فإنَ أفصَلَ الأجوبّة -فيا أرى- أَنْ يُقَالَ: هذه لفْظَدَِشَادَة تقَرّدَ بها 
مسلِمٌ عَنِ البَحَارِيٌ» مَعْ م أن البخاريّ أعلمٌ بالحديثٍ من مسُْلِم» وهي أيضًا عالِمَةٌ 
لا تبتى عَنّْه الرَسولُء لأحاديث النْهّْي عَنِ الحَلِفٍ لأساو افعراتع بالا 


.)١117//17( قائل العبارة هو الإمام الدارقطنيء انظر: المنتظم لابن الجوزي‎ )١( 


لمشلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يَمَسٌ العقيدَة» فيبْعُدُ جذًا أن يضْدُرَ مِنَ الي ككله. 
مجعو 
(100) الشُوّال: ما حُكمٌ ا حل بقوله: لَعَمْرِي؟ 
لجَوَابُ: لا بأسّ أَنْ يقولّ الإنسانٌ: لَعَمْرِي لأفعلنّ كذا؛ لأنّ هذا جاءً في 
الحديث عن النبي كيد وجاءً عن الصحابة أيْضًا يهن ولا حرج فيهاء وليسثْ 
هذه مِنْ باب الَلِفِ بغير الله؛ لأن الحلف بغير الله لهُ صيغة مُعيّنةٌ وحروفٌ القَسَم 
ثلداثة: لو تسر رتو اللا رز 1817 ك) ون بالك ليع المعوواكه عي اواك 
معناة معنى القَسَمِه والصيٌ التي معنَاهًا معنى القَسم وليسّ فيها قسمٌ كثيرقٌ منها: 
أذ يقول الرجل: حرام عل أن أكلم فُلاناء فهذا يمن مع أنه ليس فيه سم والدليلٌ 
على أنهُ يمينٌ قولُ الله تعالى: 7 يا أي رم ا أل أن لبت مَك يمك وان 
عَفُورٌ نحم د وض أله لي لَه نيك 4 [التحريم:١‏ -؟]» فجعلٌ الله التحريم يمينا 
مع أنهُ ليس في صيغة القَسَم. 
ووجسع5 6 
(1053) السُوّال: ما حُكم الحلف بالقزآن؟ 
اجَوَابُ: أولّا: نقول للحالف بالقَرْآن: لماذا لا تحلف بالله» أو باسم من أسائه 
واضح» أو ونضقة بق فاته بواطيجنة :ونا الزن ألجأك إِلَ أن تحلف بالقَدْآن؟ 
المجوّاب: لا شيء؛ لأنّه يُمكن أَنْ يحلف بالله ا هُوٌ الأكثر» قال تعالى: «وَيلبُوت 
آله إنَمْ لمدحكم وما هم يك وَلكنَهُمَ قوم يَفرَفورت * [التوبة:57]» وقال تعالى: 
« سَيَعْلِمُونَ بأنّهَ لَحكُم إذا أَنملَئِتمْ إِليَِمْ لتْمَرِصُوأ عَنُْمْ © [التوبة:هة]. 


شتاوى العفقيدة 4ع؟؟ 


٠. ًَ :‏ ]أ مَكَيَاائبَه * ع فو 5 ٠ ٠‏ َ ب 

وكذلك أيهان الرّسول يَِْدِ فيها أيمان كثيرة بالله» أو بوصفب لا يكون إلا لله 

وَحْدَهء مثل: الَّذِي تفسى بيده فالرّسُول عليه صِك21كة كان يحلف دائًا بقوله: 
في جه 


٠ 1 00 - 1 4 ٍٍ 00‏ 7 206 
«وَالذِي نفيي بِيَدِو)؛ لآن الأنفس بيد الله» لا يستطيع أحد أن مخرج نفسًا من 
جْسّدها أبدًا إلا الله عَرَيمَلَ ولا يستطيع أحد أن ينفخ رُوحًا في جَسَدٍ إلا الله عَرَمِسل. 


1 


فكانّ الرَّسُول عَلتَهاصَلامولتَكة يحلف ببذا الوّضْنٍ الّْذِي لا يكون إلا لله. وكذلك 
٠ 3‏ - ص 7 - هه 1 رس ص ل سس ساس سل َ 128 م اذل 
كان يحجلف كثيرًا بمقلب القلوب؛ وقد قال عَلَتْوآصَلاهوَلتَكَم: «إن قلوبٌ بَنِي دَمَ 


و 


كُلّهَا بن ِصْبَحبنِ مِنْ أصَابع الرّحمنِء كَقَلْبٍ وَاحِلِ يُصَرَفُ حَيْتُ يَشَاء!" فمُقلَب 
القلوب وَضْفٌ خاضص الله فلا أحَدَ يستطيع أَنْ يَُلّتَ القُلوب إِلَّا الله عَيَهجلَّ 
صحيح أنه قد يكون هناك سببٌ بأن يتصل الإِنْسَان بجَلِيسِ سَوْءِء فِيَضرف قَلَبَه 
أو بِجَلِيسِ خَيرٍ فيَصرف قَلبَهُ» لكن هَذَا سببء وكّمْ من إِنْسَانٍ كان أبواة كافرين» 
وَهُوَ مؤينء أو أبُوه مؤمن وَهُّرَ كافر» ولم يُوَثَر فيه» فالقلوب لله. 

المهمٌ أنه ينبغي للإِنْسَان أَنْ تحجلف بأشياءً واضحة. 

أما الحلف بِالقَرْآن فلا بأسّ به؛ لأنَّ القَرْآن كلام الله عَيَِنَّ وكلامٌ الله تعالى 
من صفاته» والحلفٌ بصفات الله جائرٌء فعلى ذا إذا قال: والمَرْآنٍ العظيم ما فعلتٌ 
كذا. فَهُوَ جائز ولا بأس. 


وهل يجوز الحلف باياتٍ الله؟ 
نقول: فيه تفصيل. فإِنْ أرادَ بالآيات القَرْآنَ فَهُوَ جائز» وإِنّْ أراد بها المخلوقات 
فهذا غيث جائز؛ لأنَّ المخلوقات من آيات الله: لوَمِنَ َاييهِ ألْجِلُ وَالتَهَادُ 


.)5195( أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كَيّففَ شاء؛ رقم‎ )١( 


انا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


والكقتن والكدز 4 (لستوت نمه لك إذا رذ المذآن فهانا تافز : 
إذن» جنب الحلف بآيات الله أحسرٌ؛ لِتَلّا يُوهم أنه أراد المخلوقات» والله 
أ 
وإذاخلك لكك فإذا أراقية]لأورزاقه فهذًا لا ور؟ لأن الووق حَلوق: 
2 52-6 
(107) السّوّال: هل يجوز التلف بصفات الله عَيَجَلَّ الذاتيّة؛ مثل صفة الوَجْد 
ولاك فاته للختو ينة د رول؟ 
الْجَوَابٌُ: أما الصّمَات الذاتية كالوجه. فالوجة يُعَير الله به عن نفسه؛ كما في 
قوله تعالى: كل من علا دان ((©) وََبَقٌ ويمْهُ رَيَكَ ذو لَلََلٍ وَاَوكارِ 4 [الرحن:17-/0]» 
وقال تعالى: #كل سَىَءِ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَه4 [القصص:18]. 
فلو قال إِنْسَان: أقيم بِوَجْهِ الله فَهُوَ بمنزلة قوله: أقسم بالله. فلا بأس به. 
أما إذا قال: أَقْسِمُ بِيَدِ الله» أو بِعَيْنِ الله» أو ما أَشْبَهَ ذَلِكَ فلا أرى جوازه. 
ما الصّفَات الْعْنَويّة كلم الله» وَقُدْرَة الله» وسَمْع الله وبَصَر اللهء وكلام 
الله» فلا بأس أَنْ يُقسم بها. 
وكذلك التزول وهِيّ صِفَةٌ فعليّة» فلا بأسء مثل أَنْ يَقُولَ: ويُرُولٍ الله إآ 
السَّّاء الدّنيا لَأفْعَلَنَ كذا وكذا. 
بجوسوى-ج. - 


فتاوى العقيدة ذمكن 


(08) السَّوّال: كثيرٌ من الشعراء يقول: «لَعَمْرِي) فهل يُعتبر هَذَا سما بغيرٍ 


اللّه؟ 


كاك لحرو )ا ا وا ورد اذم الى لاود 
الصَّحَابَة يَوََتَعَنفر وليست قسّا؛ إذ إن القَسَّم: والله. وعَمْرِي مراك ونا أنه 
ذَلِكَء لكن (لَحَمْرِي) بِمَنْزِلّة القَسَمه وليست هي القَسَّمَء فإذا قال الإنْسَان: الْعَمْرِي)؛ 
فإنّه لا بأسّ بذلك؛ لأنها 57 اللسلسيو 1 للف ااه فيا حديث عن 2 
هسه . 

وججع5- 4 

(109) السّوّال: ورد كثيرًا في كب السَّيرَةٍ قولُ أب عَبَيدَةَ يوئةعنة: «أَقْسَمْتٌ 

عليكَ بالحقّ لعن قعلتٌ كَذَا)؟ 


اجَوَابُ: يحتائح هذا إلى صِحَةٍ التقل؛ لأن كُتب التاريخ في الواقع لَيْسَ لها 
أصلٌء كا قال ذلك أهل العِلّم في الحَدِيثِ؛ إذ إن التارِيتَ حوادث ووقائع ينقلا 
لقاش تداكو از 1 يق رطة واقهكوق 18 غ2 تفرولهنا ماضلا إذا ورد 


تك تل 


مثل هذه الأمور ني كُتّبٍ التاريخ أن تَتَحَرّىء وأنْ تتتبّتَ من صحَتِهَا فإذا صَحَّتْ 
نإل لمق كير اخ اعرف ورداروقم 6 1 رٌ منة؛ فإنه يُعْتَذِرُ له ولا محتَح 
بقوله. 


ا 


دنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | بدعة الموالد: 


(5160) السّوّال: ني أَحِبُ رسول ان ف يي ومو حب إي ِنْ أي وأثي. 
وأَعُوم عند مَْلدِه بالمَرَح جد د إيماني فيه؛ عِلَا بأنَِي لا أَعْتَقِدُ ذلك , تَشْرِيعًا من 
للد نما هو اجتهااً ييه واستتباط مِنْ صوم يوم الاثتيية ومن قوله عندما قال: 
«إِنَهُ يَوْمٌ ولِذَّتَ فِيه)' '"» فهل أَعَدَ مُبْتِعَاه ساحَكُمٌ اللة؟ 

الحَوّاث::هذا السائل يقول؛ إله تحت رشول الله يد وهو 
لبان ا 0 7 ا 0 
0 


50-7 ابنه أيه وأتّه: أَظَءٌ الأحَّ السائاً , -إنْ شاء الله تعالى - عل هذا 
من محبته لنفسه وابنه وأبر واظن الاخ ٍ 


١ -‏ كي 


حب انف أ 


7 


٠ 


وأمًا قَوْلَهُ: أَقء قِيمٌ عدا لمولده بالفرح؛ لأَجَدّدَ إيماني فيه» فنقول له: والله نحن 
َفْرَحّ برسولٍ | لله كله منكٌ. إذا عَلِمْنَا أنّنا إذا صَبَعْنَا احتفالا وأكْلا وحَلْوَى 
بميلاده إذا عَلِمنَا أن يأتي | لينا ويَأكُلٌ معناء أليسَ كذلك؟! لو عَلِمْنَا ذلك؛ 
صَنَعْنَا الطعامً» ودَعَوْنًا الرسول عَلَتداصَكءْوَالتَكَمْ وجَاء لتفرّحَ بهذاء ترَى هل هذا 
كر أو لا ؟ هذا لا يُمْكِنُء هذا مُسْتَحِيلٌ. 

لكِنّ بعض الناس الذين يُقِيمُونَ الاحتفالات في المولِدٍ يقولونَ: إنَّ الرسولٌ 

يَخْضْرٌء وبينا هم على قِصَائ ِدِهِمُ إذا ببِمْ يَسْجُدُونَ يقولونّ مَرْحَبًا مَرْحَبّاه ما الذي 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والاثنين وا د لخميسر »رقم .)١١57(‏ 


فتاوى العقيدة م 


كو 


حَدّت؟ يقولونةخقة الف كلة و هذاالا ينك دوك هدالو تامله 


اس ار 7< ا ٠‏ 5 00 م سل سس رةس مه 207 0 2 و 0 
لوجده غاية ما يكون مِنْ التفاهة» النبىّ عَلَتَهاآضَلْوَاَلتَكمْ مَدفون فى قئره -صلوات الله 
و 


وسلامُه عليه- ولا يَبْعَتْ مِنْ قَبْرِه إلّا إذا بُعِتّ الناسٌ لرَبٌّ العالمينَ وَقَامُوا مِنْ 
قَبُورِهِمْ لرَبّ العالمينَ» وإذا كنت لا يَتَجَدَّدُ إيانُكَ بالرسول عَلواكماتَكهْ إلا 


- 


الإنسان 


بهذو المناسبة فَمَعْنَاهُ أن إِيمانَكَ في بقية السَّنَهَ مهزوزٌء ألا مُحِدّدُ إبهائكَ بالرسولٍ 


سماعُكَ على المنابر أَشْهَدُ أن محمدًا رَسُولُ الله؟! ألا تُحَدّهُ إانَكَ بالرسولٍ قَوْلّك 
في كُلّ صلاة: السلامٌ عليك؛ اللهُمّ صَلُ على محمدء اللهُمّ بارك على محمد؟! ألا 
جَدّدُ إياَكٌ بالرسول عَلَيَهِاصَكهَْتَآ أنّكِ ما فَعَلْتَ عبادةً إلّا وأنتَ حَلَففٌ للرسولٍ 
يل فيها؟! إِنَّ العبادةً لا تيم إلا بالإيهانٍ بالله» والإخلاصي له. وبالإيهانٍ بالرسولٍ 
واتباعه. 


إن 20 
ار يت م 
ار 0 


ومبنا أله تشرى عل مسالة مهمة عند فِعْلّ العبادات: إذا أَرَدْتَ أنْ تَتَوَضَأُ 
فِاسْتَشْعِرٌ أَنَّكَ تتو ف امتنالا لِقَوْلٍ الله تعالى: #يتآيا ألَذِت َامَنْوَا إِدَا كُمَمّمَ إل 
الصلذة مَأَعْسِئوا مُجُوهَكْم وَليدِيَكْمْ إل الْمرَافقِ 4 [للاسةنة]» لا تَتوَضَأ على العادق, 
اجعَل عبادتَكٌ عبادةً مُتَجَدَدَةَّ عندما ليل وَجَهَكٌ وأنتٌ توَضأ اسْتَشو شيئين: 

الأمث لأَوّل: أنّ الله تغال يقول: «ينآيا الَديت عَامَُوَا إذا قُمَثْمْ إل 
الصَلزة كَأعْسِنُوا مُجُوسَحْ 4. وأَنّكَ الآنَ تَغْسِلُ ذلك امتثالًا لأَمرِ الله؛ حبّى يَتَكَوّنَ 
في قَلِْكَ الإخلاصٌ لله» أو حَتى يَقَوَى. 

الأمرٌ الثاني الذي تَسْتَشْعِرٌه عند الوضوء: أَنَّكَ مُتَبِعٌّ للرسول عَتِواصَكْوالتَكمْ 
كأنّه أمامَكٌ قتي به في هذا الوضوء. 


520 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بالله علِيكُمْ -يا إخواني- - هل هذا يُِدَدُ الإيهانَ بالرسولٍ أم الاحتفالٌ بالمولد؟! 
هذا الذي تُجَدَدُ ا الإيهان بالرسولٍ. ونحنٌ -والحمد لله- يَتَجَدَدُ إي انا بالله ورسوله 
َي الله عل عند فل جل جبادقه لأنَّ الإنسان عندما بعل البادة يده بن 
بذلك متيل لأَمرِ الله عيمج ومتَّبعٌ لرسول الله يك هذا تَمْدِيدُ الإبمانء تجديدُ 
الإيهانٍ بالشريعة» وليسّ بالأشياء التي ما جَاءَتْ بعد الرسول إِلّا بأربعة فرُونٍ. 

فأقولٌ للأخ -وَفَقَهُ اله وهداة ولا أُخاطِيُه ب(سائة الله ى حَاطبِي بذلكٌ» 
وإ كان اننيد جنا نات د الول انأل الله لك التوكت يران و يذ 
أحباب الله ورسوله» وأقول له أيضًا: جَدَّدْ إيهائكَ عند فِعْلٍ كل عبادةٍ جَدَّدْ انك 
بالله وبرسُولٍ الله» ألا ترَى أن بهذا يَتَجَدَّدُ إبانُكَ. 

ونقولٌ له أيضًا: إِنَّ قولكَ: لا أَعَْقِدٌ ذلك تشريعًا. تقول له: ما هي الشريعة 
وطاغي العنادة حت الطر يون تللق هذا الأمزتهل هوتقرية آر 87 العيادة هي كل 
شيء يَتَعَوّبُ به الإنسان إلى الله فأنتٌ بِفِعْلكَ هذا تَتَعَرّبٌ إلى الك مره 
وتَعْظِيوه أَمْ أنَّ هذا يُبْعِدُه مِنَ الله؟! هو يُرِيدٌ التقرّب إلى الله تعالى بمَحَبيِه للرسول» 
وتعظيم الرسولء إذا كنت تُريد أن تَتَقَجَبَ إلى الله بهذا الفِعْلٍ ا 
وَتشيزيعا شلت م أَبَبْتَ؛ أن كذ عورد العيافةه العبادة مأخوذة م التعيّد وَهوَّ 
التَللُ لله عَيَوِجلَ عحَبَة وتَْظِييًاء فأنتَ الآنَّ عندما تَفْعَلُ ذلك إِنَّا ترِيدٌ بهذا التقدّبَ 
إلى الله بمَحَبتِكَ برسولٍ الله وتعظيمه؛ وهذا هو حقيقة العبادة. 


و كع 


1 


وإِنْ قلت: إنَِّي لا أريدٌ بذلك 7 تشريعًاء فإنَ فِعْلّكَ تشريعٌ شِعْتَ وتقداه أ 


وأنّا قولّكَ: اجتهادٌ مني واستنباطً مِنْ صوم يوم الاثنينء وقوله عندما سّكِلَ 


فتاوى العقيدة إن 


عَنْ صيامه يك يومَ الاثنين: «ذَاكَ يَوْمّ وَلِذْتٌ فيه وَيُعِنْتُ فيد أو أَنلَ عَلَيِْ فيو" 
وهذا رواةٌ مُسْلِةٌّء ولا إشكال فيه» ولكِّنا نقولٌ لآخينًا: إذا أردت أنْ تعمل بهذا 
الحديث فصّمْ يومَ الاثنين» هذا الذي جَاءَ به الحديث؛ وإِنْ كنت تَأبَى إلا أن يكونٌ 
تعظيمٌ الرسول بالاحتفال به فاختَِل به في كل يوم اثنين» أليْسَ كذلك؟! الرسول 
لم يق وُلِذْتُ في ربيع في الثان عَّرَ منهء قال: وُلِذْتُ يومَ الاثنين» فإذا كنت 
صادقًا في أنّكَ ستُحَظّمْ أو تحتفل باليوم الذي وُلِدَ فيه؛ فاجعلل ذلك كُلّ يوم اثنين؛ 
لواحاس رم تي اسار وري را سار 
قَالّ الرسولٌ عََواصَكمْوتَه : ذاك يَوْمٌّ وَلِذْتٌ فيه وبعثتٌ حون 
ذلك اليوم على لسانٍ الرسول عَلِتوااضَاةْوسَكَم فا الذي شَِعَ؟ الإجابة: 0 
َقَطْء ولا أَزِيدٌ لو كان هناك زيادةٌ للمُناسَبة غير ما ذَكِرَ م مِنَ القول هل يعْفْله 
الرسولٌ عَكدوال 021555 ؟ لا يُمْكِرْ أَنْ يُغْفِلُه؛ لأنّه إذا أَغْمَلَهُ لا يلو م من حَاليْنٍ: إِما 
أن يكونَ جاهلا بالشّرْعِه وحاشَّاةٌ مِنْ ذلكَ» وإمّا أن يكونٌ كاتا ووه 
مِنّ ذلك لاا صن ألداك تنه الرسول َكتسَكَاولتَم؛ هَلٍ الصحابة 
َعَلُوه؟ لم يَفْعَلُوه ولم يَفْعَلّهِ التابعونَ ولا تابعُو التابعينَ» وإنَّا حَدَتَ ذلك في 
القَرْنِ الرابع الهجري. 

فال شيخ الإسلام عه الله تعلق: إن بعقي المبلمين عله ما عبة للرسولٍ 
َبْتَواصَكامولتَكج وما مُضاهاةً للنصارّى”". أيْ: مُشَابَمةَ للنصارّى؛ لأنْ النصارّى 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 


وعاشوراء والاثنين والخميسء رقم .)١١57(‏ 
(؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (؟/ 177). 


انان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


جَعَلُوا لميلادٍ عِيسَى احتفالا وَعِدّاء فقال بعضُ الناس: هؤلاء النصارى يُعَظّمُونَ 
عِيسَى عَلَنَهآاصَكا لتك بهذا الاحتفال» فِلِمَ لانُعَظَُمُ حمدّاء وَحمَدَ أَعْظَمُ منه؟! فبادَرَ 
بعضّهم بِعَمَلٍ هذا الاحتفالٍ تعظيًا لمولده كا فَعَلَ النصارى ذلك تعظيًا كَوْلد 
عِيسَى عَيهلتك وقد يَكُونْ فِخْلُ ذلك عحبةً للرسول عَلِنهآصَكامْوَلتَكَم ونحن لا تنْكِرٌ 
أن هذا قد يَقَعُ بسبب محبة الرّجُلٍ للرسول بل ولكِمنا نقول: أخطاً الطريقٌ حينم 
سَلّكَ هذا الطريقٌ؛ لأنَّ مِنْ تمام محبة الرسولٍ بيو مِنَ الدليلٍ على 
محبة الرسول يك اتباعه يلق قَالَ الله تعالى: ## كُلّ إن متسر تون الله اعون ج15 


2 


نه © [آل عمران:١7].‏ 

وبهذه المناسبة أَوَدُ أنْ أَنَبّهَ على مسألةٍ تَسْمَعْها كثيرًا مِنَ الناس» يقولونٌ: 
و 
َوْلّه تعالى: #وَأعَحَدَ َه إِردهِيمَ حِليلا 4 [النساء:170]» لكِنْ قَوْلّهم: محمد حَبِيبُ الله 
لح موعيث اولع ينهدا القولٍ انتقاصٌ مِنْ حَقٌّ الرسولٍ عَيواصَكدْولتََمْ 
لأنّ محمدًا حَلِيلٌ الله أيضاء والْلّة" أَقْوَى مِنّ الح ودليلٌ ذلك أنّنا لا تَعْلَم 
َحَدَا مِنَّ البّشر كان خليلٌ الله إلا رَجُلينِ هما إبراهيمٌ ومحمة -عليهم) الصلاة 
والسلام-. قال النبئٌّ يل عَنْنفْسِه: (إنَّ الله اغحَذَّنِ ليلا كا محر إِبْرَاهِيمَ ليله" . 


مدب 


ودليل آكوٌ عل أن الله أضطغ ون الح هو: هل النبيٌ َك نْب أبا بَكْر؟ 
نعم تَشْهَدُ على ذَلِكَء فقدُ جاء في مَعْنَى الحديث أنه يك سيل : مَنْ حب الناس 


)١(‏ جاء في المصباح المنير (خلل): الخلة بالفتح: الصداقة؛ والضم لغة. 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم 
.)089١‏ 


فتاوى العقيدة 000 


إِلِيكَ؟ قَالَ: «عَايْشَةُ». وَمِنَ الرّجَالٍ؟ فَالَ: «أَبُوهَا»”". فأبُو بكر أَحَبّ الرجالٍ إلى 
ا ا 00 
نحم بعص أبا بكر فقد حالف النبيّ يك؛ إذن هل الرسول عَكتَوااصَك سكم اَذ أبابكخر 
0 م ان «لَوْ كُنْتٌ مُتَخِدًا مِنْ أمتي 
حَِيلًا لَاكَذْتٌ أبَا بكر حَلِيلّا""؛ إذن فالملّةَ أَعْلَ من الَحَبََّ فأنتَ إذا قلتّ: 
إبراهيم خليل الله وميد حبيب الله معناه أَنْرَلْتَ من قَذرِ النبي عَلتَاضَلادوالسَكف 
ُلّ: إبراهيمٌ خليل الله ومحمدٌ خليل الله. 

بعضُ الناس في هذه الأيام -مثلا- يَقَولٌ: أَذْمَبُ إلى بَكْدِ الحبيب. 1 
د الرضول معيية القن الات نمه إلى منزلة عي إلى خليل اله 2 0-7 


35 له 


وأَحْسَنٌ مِنْ هذا أنْ أقولٌ إذا أردتٌ أنْ أذهبَ إلى المدينة: عااك إل 0 إلى 


اام ٠‏ 3 و 5 ع و ت أ ٠‏ و ل 2 2 و مير 8 
وروى 


ُبَهُمْ بتسمية المدينة يْربٌ؟ بل لا يكاء د يَذْكُرٌ في كتابه إلا يَْربَ؟ اتََاعًا ليعباراتٍ 
المستشرقينَ مِنَّ النصارّى؛ لكِنْ قد تقولٌ: إِنَّ الله ذَكَرَها في القرآن: « وَإِدْ مات 


طَأيفَة مت ويا 


مَنهم يكتأهل درب ب ا مَقَام ل فارجعوأ * [الأحزاب:7١]»‏ وما جَاءَ به القرآن ماذا 
00 1 لوطا مِنَّ المنافقينَ هم الذي قالوا ذلك لم تعتروا بالنينة؛ لذن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يك باب قول النبي يَكِْ: الو كنت متخذا خليلا»» رقم 
تحضف 0 كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ باب من فضائل أب بكر 
الصديق وَلِنَدعَنكُ رقم (717815). 

() أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجدء رقم (577)) ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أي بكر الصذيق 97آ7هعئه دعنك رقم (017). 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


المنافقٌ بض الرسول عَلضَكاةوَلتَكم والنبي كلتم سَمَّى يَدْربَ بالمدينة 
كنم لا يحيُونَ أنْ يَنْطِقُوا بالاسم الذي تَبَنَاهُ الرسولٌ عَاصَكؤوتَمْ فكانوا 
حَالِقُوه قالوا: «يكآهل يدْبَ4» وتَكَلّمُوا بكلمة يَثْرتَ؛ إحياءً للقَوْمِيّة السابقة 
إن المدينة تُسَمّى يَثْرِبَ في الجاهلية» أمّا النبىّ عَيَداصَكموتَكة فقد كَالَ: «أُمِزتٌ 
بِعَريَةِ تأكُلٌ القرّى, يَقُونُونَيَْبَه وَحِيَ الَِينهٌ0". 


وهذا إشعارٌ مِنَ النبيّ لله بأنّ الأول أن تُسَكيَها بهذا الاسم الجديل وهو 


المدينة. 
سوق عات + 
(511) السّوّال: بهاذا تَرْدُون عَلَ مَن يقول: إن الؤالك فعلهنا لمكا وإنا 
ليست بدعة؟ 


5-0 02 جه رش ب رصي . 3 2-2 اس 
الجوّات: شأنه يسير» أن تُقول: أثبت هذاء ومثل هذا لو فعل لكان ما توافر 
و عو ما عم م عي هه ع 3 سَّ 2 2 
نقله. ولا مَبُمله المسلمُون أربعة قرون؛ القرن الأول والثاني والثالث» فل مَصضى 
الدووة كد نت هذه البدعةة 


2458 


ثم نقول -يا إخوان-: رُوَيْدَك أنت الآن تُريد أن تتقرّب إِلّ الله بهذا؟ فإذا 


قال: نعم, فإننا نقول: تََرَبُ إِلَ الله بها هْوَ معلوم» ولذلك تَدٌ بعضّ الَِّينَ يحضْرون 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب فضل المدينة وَأَيَّبَا تنفى ل اه 
ومسلم: حاب كواب اليه تفي قرا وهار رقم 1180 . والمعنى: أي أمرث با هجرة إليها 
وسُكناها. وقوله: «تأكل القرى»: قيل: منها ثفتح؛ وقيل: منها يكون أكلها لم) جلب من في 
القرى المفتتحة إليها وغنيمة أهلها من المهاجرين والأنصار أموالها. انظر: إكمال المعلم بفوائد 
مسلم (0599/5 20066 


فتاوى المقيدة لعن 


مذو الوالة>والفيوات؟ الؤلو؟ لآنه مول واعد وان موالدت دهع فائرين فى 
سَئَنِ أَهَمّ -إِنْ صم أَنْ تَقَولَ: هَذِهِ سُنّ- فاترين في الصّلاة مَعّ الجماعة» وبعضهم 
حَلِيق»؛ وبعضهم مُسْبل» وبعضهم يرابي» وبعضهم يؤر الصّلاة حتّى عن وقتهاء 
فهذا إِنْسَانَ عَلَ مَذِهِ الحال ويقيم مولدًا للرّسُول عَصَكوالتكة بدعيًا لا دليل 
عليه؛ لا من الكتاب» ولا من السِّنََّ ولا من عمل الصَّحَابَة» نقول: يا أخي. رَوَيْدَكَ 
ترك ما فيه الشك إِلَ أمر لا شك فيه. 
ووسع5 همه 

ال ل ال لسار 
يوم الاثنينٍ قال: «ذَاكَ يَوْمٌ وَلِذْتَ فيها”". فيا رأيكم؟ 

الْجَوَابُ: نقول: رأيّنا: على العَين والرأس؛ صُوموا يوم الاثنين؛ كما قال 
الرسول عَلَوااصَكاهوالسَكة: «ذَاكَ يوم وَلِذتَ فيه» ويوم بُعِشْتٌ َأ درل عَلَّ- فيه). 
وهم لا يبالون بيوم الاثنينِ» فيحتفلون ليلة الثانَ عَشَّرَ من شَّهِرٍ ربيع الأولء 
سراميوة الآنيض اد يوم التاقناء عي واكم روم ذلك من ناح الكار ل لي 
تَكُنْ ولادةٌ الرسول كَكِ في يوم الثانٍ عَكَّرَه وهذا ما حَقَقَهُ علماءٌ القَلَّكِء وقالوا: 
إن أقرب شيء أَنْ تَكُونَ ولادثه في اليوم التاسع. 

ونحن نقول: حتى لو نبت يمن الناحية التاريخية أنه في اليوم الثا نان عت فود 
الاحتفال به بالصورة التي يحتفلون بها مِنَ البدَّع؛ وهي لا تزيد الإنسا ن إِلّا بُعدًا 


ع 
2 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والاثنين والخميس. رقم .)١١17(‏ 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من الله -و العِياذُ بالله- لأنه ابتدّعَ في دين الله ما لَيِسَ منه. 
جعت 45 

(36) السَّوّال: أنا طالِبُ عِلمء وفي بلادي تحتل بمولدٍ النبيّ كلِ على أنه 
عيذ كوون ا نطوو الأمسوواقيل: عرريك أذ أضرة هذا اليومَ عَمدَاءِ حتى يَعْلَمَ 
أقاربي والناس أنه ليس عِيدًا؟ 

الحوّاث: لا تق نفع مُقابلة البدعة بالبدعة» فصوم يوم عيدٍ الميلادٍ من البدّع. 
العييا امرع وي و 
يَبتلعوه؛ فيأخذهم واحدةً بواحدة» ويِبيّن لهمء والمجتمّع أفرادٌ؛ فإذا يَبّنَ لهذا الفرد 
أن هذا بدعة؛ وما كان الرسولٌ يفعله ولا الصحابةٌ ولا التابعون» وإنما أحدتٌ في 
القرنٍ الرابع الهجريٌ» واقتنم هذا الفردٌ؛ فإنه يُقنِع آخرينَ» حتى يُقضي الله على هذه 
البدعة. 


1 


امب 0 
(14؟) السّوّال: وجدتٌ في (المجموع الثّمين) الجزء الأول الذي هُوَ من 
إجابيكم عَنِ الأسئلق والَّذِي جمعة أحد الإخوة الكرام» أن هناك 1 0 
ادوع الشيخ محمد بنٍ عبدٍ الومّاب. وبعض الناس يقولون: إذا كان كَذَلِكَ 
فكيف تقولون بتَحْرِيم الاحتفال بمَِْدِ الرسول يل وَهُوَ أفضل وسيّد وك آدم؟ 
فكيف تُجِيبُ عليهم؟ وما القَرْقُبََُِ وي أُسْبُوع الشّجَرّة؟ 
الْجحَوَابٌ: الفَرْقٌ بينهما: 
أوَلَا: بالنّسبة لمولِدٍ الرسول عَلاصَكةوامَكَمْ لم يَنْبْتْ أَنّهُ ولد في العا 


١١ 


آ#آ-- 
عثه” 


1١ 


فتاوى العقيدة لاعن 


من شهر رَبِيع الأوَّلِء بل المؤرّخون مختلفون ني ذلك عَلَّ أربعة أقوالٍ أو أكثرٌ. 
وثانيًا: آنَّ مولدَ الرسول عَاضَكَمَلمَه يَتَخِذَه الّذِين يُقِيمُونَ الاحتفال فيه 


2 


دِينًا يتَقَرّبونَ به إِلَّ الله» ولا يُمكر: أَنْ يَتَخْدّ الإِنْسَانْ شيئًا تقد ب به إِلَّ الله إلا 
سر ين لكان وض راا وال و عاو رلا بالا ارايو عدر 


الصحابة عل استحباب | إاحاء ليلة ولادة الي كل ب) بون بهاغند المولل: 


و سم لهو 
ع 


وثالمًا: : أنَّ | الاح يزيل كر حم دجي اا 
حَصّل في أسبوع الشيخ محمد بن عبد الومّاب تمل فإن ذا قل مر واحدً؛ 
رمام اناه وتكافلة 4 ؤمترفة برآ كان عليه ذلك فاله ف ينهي ظاهر 


بر 


ثم إن الَّذِينَ أقاموا هَذَّا الأسبوع لم يُقيموه عَلَ أَنّهُ عبادة يتَقَرّبون به إل الله 


ولكن أقاموه لِأَنّهُ وسيلةً لمعرفةٍ هَدَّا الرجل» وججهوده» وجمع رسائله وكثبه. 


مضه 3-2 علد 
حت | الدبح لغبر الله : 


(66؟) الشَّوّال: بَعضُ الناس يح ويُصلء ويعملٌ جميعَ أعمال الخير» ولكنة 
يذْبَح لغير الله» وذلكٌ جَهلًا منه؛ لأنه لا يَعلمُ بأن ذلك غرمٌ؟ 

لجوَاتُ: هذا الرجلٌ الذي يُصلٍ ويُزكي ويّصومٌ ويحجء ويفعلٌ العباداتٍ 
كُلّهاء إذا كانَ يذب لخير الله" تقربًا إلى مَن ذْبَحَ لهء وتعظيًا له» فإنه مُشرك؛ لأنَ 
الذبح لا يَكونٌ إلّا لله عر عَتَهَجَزّه قالّ الله تعال للرّسول وَكِ: « مَصَلٍ لربك والمحر» 


لها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


[الكوثر:؟]. وهذًا خطَّابٌ له وستميع الأمة. وقَالَ تعالى: «قْلٌ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي 


وحياى وممَاقٍ لله رب الْعلِمِينَ # [الأنعام: 177]. 


فهدًا الرّجل مُش رك بالل عل ولكن تهله يجب أن يلم ون بينّ د 
الذبح لغير الله شرك سَواء كان الذَّبحُ لِغَيرهء أو كان لنبسّ» أو كان لِوَايِء أو كان 
لأي تخلوق؛ لأن الذّبح عبادةٌ لا يكونٌ إِلَّا لله عَرَيجَنٌ فعليه أن يَنُوبَ من هذا 
الشركء ثم بعد ذلك تَصِحّ أعمالّهء وأما ممَ الشّركَ فإن أعماله بَاطلةً. 

سج ٠‏ 2 
حت | حكم أهل القَثْرَة ومن لم يله الإسلام: 
2 - - 7 5 2ه ار 5 
(8)) السّوّال: بعض الناس خارجٌ الذَوَلٍ الإسلاميّة لم تَبْلَغْه رسالة النبيّ 
َك ولا يَعرِف عنها شيئناء فهل يعبر مِنَ المكلِفِينَ؟ 
الجحَوَاتٌ: الذين لم َبَلَعْهُهُ الدعوةٌ في الأقطار البعيدة عَن الديار الإسلاميّة 
أ 1 و 2 . شوو 
مَؤُلَاءِ لهم أحكامٌ في ادن وأحكامٌ في الآخرة. أما أحكامهم الذنيًا فحكمهم 
كم الكافري ينَ؛ لأنهم ليسوا بمُسلمينَء وما أحكا حكامهم في 
أعلمٌ بها كانوا عاملينَ» فحكمُهم إلى الله؛ لأننا نعلم أن 

0 و 1 : ّ ها 5122 هل 2م 6 كام اد 0 7 

وقد قال كثيرٌ من أهلٍ العلم: إن مثل هؤلاء يمتحنون يوم القيامة بم| يشاء الله 
تعالى من تكليفي. فمن م: منهم أطاعٌ دخل الجنّة. ومّن منهم عَصَى دل النار. 

ج 7-5-2 


فتاوى العقيدة ركض 


(117) السّوال: أَنَابَكُمُ الله مَا حُكْمْ أهل المَثْرّة ما بينَ عِيسَى عَلدلتَكم ومحَمّد 


يل؟ وهل والدٌ رسُولٍ الله يك من أهل المَيْرّة؟ وما صِحَّة حديث: (إِنَ أبي وَأَبَاك 


في التَِّ»"؟ 


الجَوَابُ: أهل المَترة هُم الَّذِينَ بَيْنَ رسالة عيسى بن مريم عَِاكَكوالتََمْ 
وححَمّد ووس . 

وأهل الفترةٍ ينقسمونّ إلى قِسمين: 

قِسم مَسكوت عنهمء فهؤلاء أمرّهم إلى الله. وَلَيْسَ لنا أن نتحدث فيهمء 
بل نقول: أمرهم إلى الله عَرَيجل. 

وقسم جاءت السّنة ببَياذِ ُكمهم, فليس لنا عدول عا جاءت به السّنة. 

ومن ذلك قصة الرَّجُل الذي قال: يا و سول الل أَيْنَ أ ؟ِ 
فكأن الرجل تاتر فقال [ هُ ال صَلَّ الله عليه وعلى آله و 
النَّاراء فليس لنا العُدول عما قالّه النّيّ صَلَّ الله عليه 0 وسلمء ومن زَعم 
سوى ذلك فقدٍ افترى كذبّاء ومّن رَّعم سوى ذلك فقد طعنّ أعظمّ الطعن في 
رسول الله يِه لِأنَهُ إذا ادّعى أن أبا الرّسُول لَيْسَ في الا فَإِنّهُ يصف الدَسُولٌ 
تصَكاموَاتَكم بالكذب والعُقوق؛ بالكذب لأنّهُ قال: «في النّارِ). وبالعقوقي لأنّ 
أي إِنْسَانِ بو يَصِففٌ والِدَهُ بأنه في النّارء مَعَ أَنَّهُ ليس م من أهل الَّارِ فَهُوَ عاقٌ. 

ولا رفيو أب أفضل البرفي ال قا أب مام افا رادي 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإييان» باب بيان أن من مات على الكفر فَهُرٌ في النار» ولا تناله شفاعة» 
ولا تنفعه قرابة المقربين» رقم .)١١7(‏ 


الكل 


00 ا 


3 0 
- 0 


6 آنا 22 اع 


نش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في النار؛ لأن اإذا! رايم كان قر كانيوقال الابنه وفو بيط َعِظُهُ: «لين لَرْ تنه 


متك > [مريم::4]» أقلّك بالججارة رَجْمَا وكا استغفر لأبيه َال الله تعالى مُعتَذرًا 
عقدة الإ وها 1ب اتجدهاد رعق لاي الدع مودق وعتكا إكاة فلا ين 
أ أَمَم عدو و ميا مق إذ م2 1ك ل 4 وارة ١١1‏ ]. 

ولا تعجبْ أيضًاء ها ابن وح وتُوحٌ تمتك من أولي العزم» من أفضلٍ 
الرّسلِء وأحد أبنائه كافر» فلا غرابةً أَنْ يَكُون ابن البيّ كافرّاء أو يَكُونَ أبو التي 
كافرًا. 

تمل هذا نقول: أهل القثرة يقينموة إل فسنن: 

يسم تَبينَ حُكمّه منّ السّنة فليس لنا العُدول عما جاءث به السّنةُ. 

وح الم الل عور ترا نيزا انق إل المرة قات 
عت لَهامَا سبت ولي قا كُسَنثمٌ # [البقرة: .]1٠‏ 

وكذلك يُقال في أمّ الول صَنَّ لله عليه وعلى آله وسلّم ققد ماتت قبل أذ 
يبِعَث الرَّسُولء فَهِيَ من أهل القّترة» وقد استذنَ لبي صَلّ الله عليه وعلى 
بادا حا يو الله أكبر! «اما كرك لِلتِّىَ والديت 


2 كاد أل قي مِنْ بَتَدِما بت لثم مم 
أحكث كاك 4 [التوبة:17١]»‏ 2 م استأذنّ الله أَنْ يزور قبرهاء فأؤنَ لَهُ أن يدود 


اقبي لين لا يزوث قبرها لِيَذْهُوَ لهاء لان لم يأذن لَه أن يستغفر لهاء لكن أن 1: 


وسن 


80 


سو 


.)7707( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي وَل ربه عَرَِجَلَّ في زيارة قبر أمه. رقم‎ )١( 


فتاوى المقيدة 510 


ولهذًا قَالَ العْلّاء: كور أنْ , يَرُورَ الإنْسَان قبرَ الكافر للعِبرَةٍ. وهَذًا الي 
قاله العُلّاء صحيحٌ بشرط ألا يَكُونَ هناك فتنة» فلو أَنَّ رَجُْا أرادَ أَنْ يَزُورَ قبر 
داعية من دُعاة الكفرء أو رئيس من رؤساء الكُفر قلنا: لا تفعل؛ لأنَّ هَذَا يُوَدي 

إلى مَفْسّدةء لكن إذا لم يَكُنْ هناك مفسدة» وأراد أَنْ يَزُورَ كَبرَ كافر ليعتير» فهَذًا 
لّا بأس به. 


ا اي 


(18)) السّوّال: هل كان بَلاعٌ الرَسولٍ يكِْ في وقته للنّاسِ كاقَة؟ وهل بِلَعَتْ 
دعْوَنُه جميعَ الناس في وقْتِهِ؟ ومن مات بعد عَهْدٍ الرسولٍ يكل فلم تَبْلْغْهُ اليه 
فهل يكونُ له حُكْمٌ أهل المَثَْةِ؟ 

الَوَاتٌ: لا شك أن السول عيدالشكلام بل ابلا لين ولكِنّ بلاغ 
الرّسولٍ عَيصَكَموَلَمْ لشريعة الله يكونٌ مباشَّرَة ويكون بواسطَةِء فا أدرَكَهُ في 
حياته فد بَلّمهُ في الشِّيعةٍ مباشرَة وما لم يدْرِكُهُ كالبلادٍ الي التي لم تُمْتَح أ 
يوت الألنار لها لقم بر اواو بركللت 2 مَن يأني بعدّ هؤلاء إلى يوم القيامةه 
فقد بَلْعَتَهُم 06 الرسول عَلتاصَكاوَلتتكم بالواسطة ف قل كتاب اللّه و 


رسوله بَآلتةعَلتَِوعَآِهِ وس سَلمَ 


أما من لم تبه عوةٌ الرسولٍ صل الله عليه وعل آله وسلم إن حُكْمَة 
خُكْمْ أهل الفثْرة؛ لأنَ الله سْبِحَةوْتدَلَ يقول في كتايو: « رُسْلَا مُبَسْرِينَ وَمُندِ فر 
ل 


تلا يَكوْنَ لِلنّاسٍ عل الله حَجَة سد ويقول جَزَّوءَك: طوَيَاكنَ 


مور ٠ه‏ 


وقد وح “ رااعاء 000 2 را مالع - 
ريك مَهَِكَ لمر حَقٌّ يَبْعتَ ف ها 2 سُولا يلوأ عَليِهِم َايَنينَا وَما حت ا 4 


الاك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مدو سس -_ 


لفرت إلا وَأَهْلّهَا مورت 4 [القصص:05]» ويقولٌ تعالى: #وّمًا حكارت أده 

لِضِلَّ هرما بعد إِذْ هدَيهم حَىّ بير لهم ما يَتَفْورَحَ * [التوبة:5١١]»‏ فهو لاء الْذِينَ 

لم تَبْلْغْهِم دَعُوةٌ الرّسولٍ لاك ةرلكج حُكمُهُم حُكْمْ أهل المَبْرَة. 
وجسعو- 4 

1 الشّوّال: ما حُكُمْ من خرج من أوربا لدولةٍ إسلامية لِيتَعَلَّمَ فيها ولم 
يِدْ مَدْرَسَةَ من المدارس لمدَّة ثلاثِ سنواتء ورجع مُرْتَدّا عَن الدّين بعد إقامة مَذْهٍ 
المدَّةِ؟ 

لجَوَابُ: الحقيقةٌ أنني أشكٌ في صدق هَذًا الخير؛ لأنّه لا يمكن لشخص مسلم 
يأتي إلى البلادٍ الإسلامية ولا يجد فيها مَدرسةً يتعلّم فيها أمرَ ديه فَهَذًا ا 
في مثل المملكة العربيّة السعوديّة» إن كان قد أَنّى إليها فإها قبل مثل ذلك وتُعَلّمُه 
دينه. 

ولكن عَلَ كل حال لِتَفْرض أنَّ هَدَا أمرٌ صحيحٌ» وأنَّ هَذَا الذي أسلمٌ ارتد 
بعد إسلامه -والعياذ بالله- فَإنّه يُعامَّل معاملة المرَدينَ عَنِ الإسلام» ويُقال له: 
إما أن ترجمَ إلى الإسلام وإما أن يُقتّل. هذا إذا كان في بلادٍ إسلامية تحَكُم بشريعة 
الله. 

تت 2 

(770) السّوّال: إذا ارْتَدٌ المسلمٌ عن دينه ثمّ رجع بَعْدَ ذلك فهل يُحتسبُ له 

ما كان له مِنَ الأعمالٍ الصاحة قبل كفره؟ 


فتاوى العقيدة 57 


الْجَوَّابٌ: إذا ارْتَّدَ | ثم عاد إلى الإسلام» فإن أعمالَهُ السابقة تكتبٌ له 
ودليل ذلك قولهُ تعاى : ##ومن 0 عن لققةء سمت 0 حار ” فَأوْكتيكَ 


و ل 


حَِطت أَعْمَنْهُمْ في لديا الاير وَرْلَيِكَ أسْحَبْ ألنَا 
[البقرة:4]111 فقولّةُ تعالى: #قِيمَتٌ وهو حال #* يد لُ يدل عل 
للإسلام» د مله ل سط يقر أن أخذاي الضساة لذ بعد الإسلامء ثم عاد 
الام دقر معان .ونيد فال ماع اللنة) ابن حجر وَمَأَهُ في 
تعريف الصحاب: «مَنْ لَقِيَ الي صل اللهُ تعالى عَليِ وعَلَ آلِهِ وسلّمَ مُوْمنًا به 
وماتّ على الإسلام» ولو تَخَلَلَتْ رِدّةٌ ني الأصحٌ»”". أَيْ لو تلت حياةً الصحايّ 
على الإسلام ردةٌ فإنة يَبِقَى فيعار ا 

فالمرتدٌ إذا عاد إلى الإسلام, فإِنَّ عَمَلَهُ السابقٌ لا تبطُ» بل لهُ أجِرٌة. 

وقياسًا على ذلكَ: إذا قَدَّرَ أن رَجلَا بعد أن حجٌّ ترك الصلاةٌ» ثم مَنَّ الله 
تعالى عليه بالهداية» فصَلّ» فحجّهُ الأول لا يَبطل؛ لأنهُ لم يَمْتْ على الكُفرِء بل 
هدا الله للإسلام فرجمٌ إلى دِينِِه وصارٌ يُصل . 

ووجس عو 

)171١(‏ السّوّال: مَن سَبَّ الله تعالى ورسُولَهُ يكْهِ ودينَ الإسلام» هل له من 
َوبَة؟ وما مَوْقِفٌ مَن يَسْمَعُ من يَفْعَلُ ذلك؟ 

لَوَابُ: سَبّ الله عَرَتَجَلّ ورسوله كله كفر لَيْسَ فَوْقَهُ كفرء فَهُوَ يَسُبَّ الذي 
حنم ور انكو فذقو اد لكان فى كلق أجل أن يخوت فه احد 


.)17 5 /5( نخبة الفكر لابن حجر‎ )١( 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يُطيق ذلك عقلا؟! لا والله. ولو أهدى إليك شخصٌ شيئًا يسيرًا لَأَحْبَيتَهُ» فكيف 
بالخالق الذي أَوْجَدَاءَ وَأَمَدَّكَ وأَعَدَّكَ ورَرَقَكَ مُنذ كنت في بَطَن أُمّكَ إلى أن 
تمَوتَ؛ فإنَ سَبَهُ من أَكُمَرِ النّحَم والعِياذٌ بالله. 

ولهذا نقول: مَن سَبّ الله فَهَوٌ كافر» حتى لو سَبَهُ مر َأ أو يَضحك أو يَمرّح 
َو كاف نحن ليس ناا عه وقد تعلق بالكفر فك 

ولو جاء يقول: إنه يَمزح ويّستهزئ. فإننا نقول: ما عليناء أنت الآن تَطَقَتَّ 
بالكفر فأنت كافِدٌ» وقد قال الله عََوِمَلّ: < يَحْدَدُ المتفتررت أن ُنَزَّلَ عَلهِمْ 
16 املع ينانق ال شل نتروا | متأم 2 ناما نَا كحَدَرُورَت 59 وَلَين 

حَالْتَهُمْ لبقو إِنَمَا حكُنًا عوضُ وَتَلْمَبُ 4 قال الله عَرَهَلّ: لكل * يعني قل 

ّم في جواب قولهم: إنم| كنا 0 والقلة لراش وال لشو 2 
مستبَزِءوت (0) لا تَملذروا مد كد ب بَصَدَ ميك * [التوبة: -55]. 

ا 
مَن لم يُكَفْرِ الْسْتَهْزِئ بالله فَهُوَ كافرٌ؛ لأنه مكذبٌ للقرآن. وهل له من توبة؟ 

اختلف العلماء يَمَهْرنَهُ فقال بعض أهل العلم: لا توبة له؛ لأن جرمه 
عظيجٌ مالف للسَمْع والعقل والأَدْرَاق والأغراف» فلا بُمْكين أن كقبل كؤبته: 
فتقثلهء وأمْه إلى لله في الآخرّة. وهذا هو المشهورٌ من مَذْمَبٍ الإمام أحمدٌ بن 
حَنبل رمدذالدة'". ْ 
والمذاعة الأخرى لم أراحنيك وله ادر هل تاقد رن ذا ألا 


00 


.)1١7 /1٠١( المغني لابن قدامة‎ )١( 


فقتاوى العقيدة املض 


الم 


5-8 3 


الهم أَنَّ مَن سَبّ الله يُقتل على كُلّ حال» حتى لو قال: سهد أن الله مَلِكُ 
الُوك العَظِيمٌ القَّار. فيُقعل» وتوبيه إلى الله عَيتلٌ 

والقول الثاني: أنه إذا تابّ» وعَلِمْنا صدق تَوْييِه فإننا قبل تَوبتَُ لِحُمُوم 
قوله تعالى: طثُل يكعبادى آلدِنَ روا عَكَ أيهم لا تَفتظلوأ ين يَتَةَ اله إن أله 
ا ال تك [الزمر:+0]» وهذه جملة مُوَكّدَة ب(إنَّ) 
0 لجمِيعًا *» فمّتى تاب وعَلِمْنا أن الرّجُل صَدَقّ في تَوبَتِهِ قلنا: من تاب 
تاب الله عليه؛ وتُطلقه. 

ومن سَبَّ الرسولٌ عَلصكةولتَم فإنه يَكْفْر بإجماع المسلمين؛ ولا أَحَدَ حَدَ يمكن 
أن تقول" إنه لا يُكفر وَهُوَ قد سَبّ حمدًا َلك فإذا سَبَّ الرسولٌ يك فَهُوَ فَهُوَ 0 
كافرٌ ِب كَل وإذا تاب «فإننا نقول: فيا َك وين وبكه وأ: مْرّكَ إلى الله» لكن 


210018 


ف نايتا نع أكة عنوها تنا مدق ناوي أن تنذلك: 

ولهذا مَن سَبّ الرّسُول يي يُقتَل على كل حالٍء حتى لو تابّ وأعلنَ 
000 الله بولسا حون واعاداي حك وأنه الصادقٌ فيا يقولء 
العادِلٌ فيه| يحْكُم» فإننا تَفملّه ونحن لَتَقِم لرسول الله صََلدَعِوسَ أَيُسَبّ رسولّنا 
وتشكك؟! 


ا 


3 


0 قَالَ قَائِلَ: كَبْف تقول: إِنّ مَن سَبَّ الله وتاب يُقبل منه» ويُرفع عنه القتل» 

تقول: عار يرع عنه القتلّ؟ 

قلنا: الفرق ظاه, ذ فح الله تَوَلَّ الله نفسّه العَفْوَ عنه بالتَوْبَة ونحن لا تَتَقَدَمُ 
ينيدي الله» والح لله وقد عَمّا عنه جَلَّوتَكاه ما حَقٌ الرسول فَهُوَ حَقٌ آدَمِيٌ؛ ولو 


عفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كان الرسولٌ عَبَهآصَكَهواتَكَةْ حَيًا وقال: ما دام هذا الرَّجُل تاب إلى الله فأنا قد عَمَوْتٌ 
1 7 1 0 ِ م 7 
عنه؛ رَفعنا عنه القتل» ولهذا هناك أناس سبوا الرسول في حياته وعفا عنهم؛ لكن 
06 - 2 ع . سَ ٌٍّ . ٠‏ 3 0 
محمد رسولٌ الله قَدْ ماتَء ونحن أُمه نأخذ بالدر وتَمَيّل هذا الذي سَبَّهُ وإذا قَتَلْنَاهُ 
وتوبته نَصُوحٌ لم يَضرّه : نَا؛ لأنه تاب إلى الله وصارٌ يمن أهلٍ الجنة» وغايَةٌ ما حَصّلٌ 
عليه أنه فَقَدَ الدنيا فَقَطْء فإذا كانت تَوْبَتَهُ نصوحًا فَلَهُ الآخرة. 


ا 0 ته 
يمعي ا ام سير د 
و ور 2 رمبعبي 9 لير > وه 
وتكفنه ونْصَلٍ عليه؛ وَذْفِنهِ مَعَ المسلمين» لكن قتله لا بذ منه 
ويُشْبهُ أَنْ يَكُونَ هذا القتل مِن باب المُدود. يعني حَذَاء لا كُفرّاه وما دامّت 
توبته صَدَفَتْ فَهُوَ مُسلم» ولكن لا بُدَ مِن قَثْلِه. 
وإذا سَعِعَ شخصٌ أحدًا يشب الله أو يَسَبُ رَسُولَة فيجب عليه أن يلم 
ن الأمو ف عر را كن نمكم عر لس ب اله أبام مكار 
يَسُبَّ رَسُوله فيَجِبٌ أَنْ يُبلَعَ وَيّ الأمرء ولكن يُثْبِتُ يبت قَبْل؛ بمعنى أن يعبت هذا 
بلبيئة؛ لأنه وها يكون هذا الدَجُل الذي صب الله و سول نكر وإذا كر قاض 
فيه رأيٌ» لكن يَثْبّت بسَاهِدَين أنه سَبَّ الله؛ لأن الوحي الآن انقطع» وخبرٌ الواحدٍ 
بِدْل هذه الأمور قد لا يُقَبلٌ. 
وفي عَهْدٍ النبيّ مس وا وأخيرةٌ قال: إِنَّ عَبْدَ الله 
20 بي يقول: «لين يَجَعْنَآ إِلَ الْمَدِسَةَ يُخرجره و 


فتاوى العقيدة فق 


والنبيٌّ عَصَكوآلئَكة لم يَقبَلء وبّعد ذلك نزلٌ الوح تصديقًا لرَيِْا'"» فهذا واضحٌ» 
لكن الآن لَيْسَ هناك وحئ. 

فأقول لمن سَمِعَ أحدًا يَسّْبَّ الله ورسولة: يجبُ عليك أن تبلَعَ وَل الأمرء 
لكن إذا أردتّ أَنْ تَكُونَ المسألة حُكْمَةَ فاسْكْتٌ أول ما تَسْمَعٌ وَائْتِ في وَقْتِ 
آخَرَ ونحذ مَعَك رجلا واسْتَجْرِهِ لََلَهُ يُعِيدٌ السّبَّ مَرَّةَ ثانية» وحيتئذ يَنْبْتُ سَبَهُ 
لَدَى القاضيء ويجرى عليه الحُكمَ الشرعيّ. 

نا الشكوت عل اناب نش رن انل ان تقرلة اوؤية ا قدا لتهون 

فيا إخواني لا تَحِْلَنَكُمُ الصداقةٌ أو القَرابةٌ أو الرَّأقَةُ على أن تتركُوا ما يِِبُْ 
عليكم في دين الله» وانظر إلى الزاني والزانية ماذا قال الله في تَعْذِيبه|: «ولا تَأْمرّقٌ 

أ في دين أله [النور:؟]» والزّنا بالنسية لِسَبّ الله ورَسُولِه ليْسَ بنيء. 


هما رأفة 

أسأل الله تعالى أَنْ يَبْدِينا صِراطَهٌ المستقيمء وَأَنْ يِجعَلَنا وإيّاكُم من الآمرين 
بالمعروف التَاهِين عَنِ لكر الذَاعِين إلى احير إنه على كل شيءٍ قديرٌ والحمدٌ لله 
رَتّ العالمين. 

حي 6 

(377) السّوّال: شخصٌ ارتدَّ عَنِ الإسلام -والعِيَاذَ بلله- ثم عاد إِلَ الإسلام» 
وتاب وأنات» وكان قَبّلَ رديه قَدْ أَدَى الحَجّ والعُمْرَةٌ ا ْ 

الجوَابُ: لاء فجَمِيع الأعمال الصَّالةٍ ال سَبقتٍ الردّة إذا تاب الإِنْسَان 


» أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: لإِذَاجَاءَك الْمتَفِفونَ مَالُوا متَِدُ إِنكَ لرسول أله‎ )١( 
.)11/1/5( ومسلم: كتاب صفة المنافقين وأحكامهم. رقم‎ )5 ١( رقم‎ »] ١:نروقفانملا[‎ 


شفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فأجرُها بات» وتجزئه. فلا يُيد الحجٌ» اليل عَلَ هذا قول الله وت ل في كتابه 


اماه 


ري اس ا 2207 24 ع م أ 
الكزيو ري «ا لز تليو هتلاق لزغو و عع ويويه نحقف يقل حكاذ نكيف 


حَِطت أَعَمَلْهُمْ فى لديا وَالآمِرَةٌ وأْوْليِكَ أَصَحَبُ لتر هُمَ فيه حَديِدُورت » 
[البقرة:/ا١‏ 7]. 

فعُلم يمن الآية الكريمة أَنَ مَن ارد عن دينه» ثم رجع إِلّ الإسلام, فإن عَمَلَهُ 
لا تخبط وعملّة باق. والحمد لله. 

2 - 2_2 

حت | الولاء واليراء: 

(37) السّوّال: هل أَجِدُ رُخصة في مُراسلة إنسانٍ غير مُسْلِم تعرّفتٌ عليه 
في الخارج؟ 

اواك تراييلة غير المنتلمين ومسنادقة غير المكتلنية إذا كاف القصنوذ فنها 
دَعْوََهم إلى الإسلام؛ فإِنْ هَذَا لا بأسّ بهء وقد كان النْبِيّ يكل يكب الرسائل إلى 
رؤساءٍ المشركينّ يَدُعوهم إلى الله عَرَتسَنَّه أمَا إذا كان هَذَا الذي يُراسل الكافِر 
يُرَاسِلُّه مَوَدَةَ ومْصَادَقَة فإنني أرجو من هذا السَّائْل أَنْ يستمعَ إلى قولٍ الله تعالى: 


ددم او 


30 يد قوما مورك أنه وَالَوَ الآخر نوادُورت ف ا لله وَرَسُوَاك و 


لااببرمة مه 


حاوا ءَابَآءَهُمٌّ أو أَسَآءَهْمْ أو إحوتهرز أو عَشِيرَئوَ * [المجادلة:؟ ؟ ]. 


فلا يُمكِن أبدًا لمؤمنٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أَنْ يُوادَ أحدًا من أعداء الله 
عرس بير 


وَكَيْفتَ لشَخْص يَذَّعي محبّة الله وَهُوَ يُوالي أعداء الله ويُوادٌ أعداء الله؟! فلا يمن 
لأ إنسانٍ يَدّعي محبّة الله أَنْ يُنَاصِرَ أعداء الله وتحِبٌ أعداء الله. 


فتاوى العقيدة انفضا 


فلو كان بينك وبينَ شخص ٠‏ من البتشر صداقةٌ ووجدئه يحب عَدُوّكَ لَتَقَرْتَ 


عَم ده سير و - يو مانرى 


منه وأَبْعَضْئَهُ فكيف تَذّعِي أنك تحب الله ولك نواد عَدرَمو حت عدر :ونوا 


ع 


عذوه بالمناصرة والمساعدة؟! فَهَدًَا أمرٌ لا يُمْكِن أبدًا. 


فأرجو ين الأخ إذا لم يكُنْ في مُراسَلَِه من هو من أهل الف مَضْلَحَة شر عية 
0 رجاء ي- أن يقطمٌ المراسلة وَأَنْ يتخدّ يَدَلَا من عَدَوٌ الله صَدِيقًا من أولياء 


الله . 


3-1 


2-5-2 + 
(774) السّوّال: ما المَرْقٌ بَيْنَ الاستعانة بالكمّار وبَْنَ الوالاة؟ وهل الاستعانة 
تكون من الولاء لهم؟ 
لجَوَابُ: مُوالاة الكمّار أَنْ يُناصِرَهم ويتقرّب إليهم ويُوادّهم وهَذِهِ لا تكون 
5 0 1ه لفك انو اللي كنس الوقن 27 ل 


ل اناده سا 


رَرَسُولِ ولو حكانوأ َابَآءَهُمْ أو أَبنَآءَهُم أَوَ اخزوق أ عشت > العادة 7 ]. 

ولا يَلرّمِ من استعانةٍ الإِنْسَان بهم أَنْ يَكُونَ مواليًا لهم, فَالّذِي من مَوَالِيهِم 
هو الَّذِي ساعَدَهّم عَلَ عَدُوّهِم مثلاء فهذا يكون مُواليًا لهم ومُناصرًا لهم. 

ومن المعلوم أنه مَعَ الأسف الشديد أَنَّ المْملِحِينَ اليوم محتاجونّ إل كثير من 
يصنعه الكمارء فيستعينون بهم عَلَ ما يأخذوتةُ من الأواني وغير الأواني » وهو من 
عَمَل الكقار. 

ويجب أن تَكْرَهَ الكفار وتُبِغِضَهُم لله عَرَتََزّه ولا تُتَاصِرَهُم عَلَ غيرهم. فهّناك 


2 م 27 
فرق بين هذا وبين هذا. 


تكفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(370) السّوّال: البرَاءُ والوّلاءٌ في الله أرجو توضيح ذلك بمثالء وَفَقَكُمُ الله 
لما يحبَةُ ويرضاة؟ 


و ِ و 


الجَوَابُ: البراءٌ والولاء لله عَيَهجَنّ أَنْ يرأ الإنسان من كل سن 
قالّ الله تعالى: #قَدَ كَانتْ لم أَسَوةٌ حَسَئَة فه هيم وَألَدِنَ معهد إذْ دالوأ لومي نا بز 


2 5-5 م س_ 


الله منةء ى)| 


معكٌ وَمِمَا بدو بن ذون أ كنا بو ويد يبنا ريتك الْمداوه وابتسةة أبدَا حي ممأ 
1 لَه َحَدَهدَ # [الممتحنة :5]» هؤلاء القومٌ هم المشركون. 


حير أن 24 


وقالَ الله تعالى: 8 ون يح أله وَرَسُولِو- إِلَ لين يَْمَ لي الْمكَيرٍ أن اله 
ترك ين امرك نش يه لل 0 


ب 


وه 


اما بائسية لفنرق من الخال فجت هل اللسلم أذ يترا من كل عم 


كك 


لا وسو ا ا ا 
مِنَ الفسوق والعصيانٍ والكفرء كما قالّ الله تعالى في وصفي المؤمنينَ: #وَلكنَ 

21 ا الامش وريه في قلويك وَكرَه كم الطئر وَالْعْسُوفٌ وَالْعِصَيَانَ أوْلَتِكَ هُمْ 
اَلرَيْدُوت # [الحجرات:7]. 
فعندنا عمل وعندنًا عاما 7 
العمل يتبرأً من كلّ عمل لا يُّرضي الله ورسوآ من كل عمل عرّم. 
والعامل ل يتبرأً من كل كافر مُشْركٌ ويد 

إذا كانَ هناك مؤمنٌ عندَهُ مَعَاصٍ وعندة يهان فنْوَالِيه على إيوانه» وتَكْرَهَةُ على 


مَععاصيهة. 


فتاوى العقيدة عيض 


فإن قيل: كيف تحب شخصًا وتبِعْضهٌ في آنِ واحل؟ 

قلتا: هذا كالمريضي الذي يكرهُ الدواءَ لرائحته وطعوهء فَهُوَ يكرهة من وجه. 
لكَنهُ كناو له :ويطالثة ميق التق :و رتخاف فين مزقيةة قهز كوه قن وهاو نه يذ 
وجه آخَرَء وهذا المؤمنٌ الفاسقٌ نحبّه على إيمانه وتكرهُهُ على ما فيه من معصيةٍ. 

والعَجَبٌ أن بعضّ الناس يكره المؤمنَ العاصيّ أكثرٌ ما يكرة الكافرٌء وهذه 
مشكلة» وهذا قلبٌّ للحقائق» بل الواجبٌ أن تُبْغِص الكافرٌ من كلّ قلوبنا؛ لأنة 
عدو لله ورسوله وعدوٌ لناء ييا الَدبنَ َامَئا لا َنِّدُوأ عَدُوَى وَعَدُوهْ كه تُلقُوست 
لتم يِألْمَوَدّوَ 4 [الممتحنة:١]»‏ وقال تعالى: #إيكأما ألدِينَ امنا لا كَّحِدُوا اليبو وَالتصرئت أي 
كن ذاة بتو ف لك بك لم ين 1 إِنَّ الله لا يهَدى الْقَوْمْ لطلِمِينَ * [المائدة: ١‏ 0]. 

لكن ضِعَافَ الإيمانٍ والنفوس 8 فَرَى ألَدذِنَ فى قُويهم مَرَضُ مكرعُوت هيم 4» 


ااال لا 0 سرصم عر لخ 


أي في مُوالاتهم وححبتهم» #يقولون نحم أن نصِيسَمًا دَآيرَة4 [المائدة:07]. 

يا أخي : لن تصيبكٌ دائرةٌ إذا كان الله معكٌ أبدَاء تبأ منَ الكفار واعْتَّمِدْ على 
ربك عَرَهَجَلَّ تجدٍ النصرٌ. 

فهؤلاءٍ الكفارٌ لن يَرَدَ لاا 0 
عق لتقو ول اعرف ل د 00 0 9 ود حَييرٌ من أمهْل 
الكتي لو رردُوتَكُم من بَحَدٍ إِيِمَنيَك كَّْارَا 4 [البقرة:9١٠].‏ 

إن يجبُ أن نتبتاً من كل كافرء سواءٌ كان كفرٌهُ شرك أو إلحادًا أو تكذيبًا 
أو جحودًا أو غير ذلكَ» أمّا بالنسبة للأعمالٍ فيجبُ أن نتبراً من كُلْ عمل حرم 
وذ عو عا أن ثالك الأغرال كنول آن تأحدنا: ' 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 2 5 أ و 
وبالنسبة للمؤمن العاصي نبرأً من عَمَلِهِ المعصية» ولكننا ثُواليه ونحبَة على 
ما معة من الإيمان. 
ووسع5ى- - 
(576) السّوّال: أحد د دُعاة التقريب بين الأديان يحتحٌ بقولِهِ تعالى: #وَإِكَ ل عادٍ 
اهم 0 > [الأعراف:70]» قَسَنَاه نا لهم؟ 
الجَوَات: نعم لوَإِلَ عاد عام هودًا * وتلل تَمُودَ أَحَاهُمٌ صَدِلِكًا» 
معيو 


[الأعراف رة 3 وما هيه ذلك المراد بالأخرة هنا 0 4 الدذين؛ لكنها أخوة 
م س ااءة ه 4 7 سن وهس 2ه َ 0 32 
الثتسب؛ كا قَالَ النبِي يذ ١وَكَانَ‏ الب يُبْعَتْ إِلَ قَوْمِهِ خاصّةَ)!". فالأخوّة هنا 


2500 لا قَالَ: ب بق مِنْ أَهْل وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَنّ وأنت َعَم للكين » 
ار 0 نهم ليس مِنَ أَهَلِلك إِنَّهُ عمل عَيْر صِلِجَ فلا سََعَلْنِ مَا لْتَى لك بهء عِلَم 
إن أعِظِكَ ا أن تَكْونَ من ألْجَنهِلِينَ * [هود::]. 

فلا أَحوّة بين كافر ومسلم أبدَاء ولو كان أباه أو ابته أو شقيقه. فلا أخوَة 
ينهم. 

وفي الحديث الصحيح: أة تع إل صل عله وعل لوستم فناك: 


>؟ و 


«وَالّذِي نَفْسٌ مُحَمد بيد لا يَسْمَعُ , ا وَلَا نَصْرَاني ثم 


)21 أخر جه البخاري: كتاب التيمم. رقم لتارفرة ؟ ومسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاة. باب 
جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم .)07١(‏ 


فتاوى العقيدة يفنا 


(197) السّوّال: ما الُكم في العلاءِ الذين يُِيحُونَ السَّحْرٌ والَّاِم؟ 

م روم ا ره م ا إيّى ا ره 5 ً 
الجوَابٌ: هَؤُلَاءِ العْلّاءٌ الذين قَلْتَ: إِتثْم يَدْعون إلى السّحرٍ وإلى التهائم 
ا و م ا 7 ل 0 

-والَعِيَادُ بالله- من أخطر ما يكون عَلَ الأمَّه ولهذا جاء عن التَىّ عَلَهاصَكمواتَكه: 
ار 2 2 ع رع بيعر ا هم َ 
١إِنَا‏ أَحَاف عل أُمَتِي الأيْمّةَ المضِلينَ)”". 


آل فرعون الَّذِينَ قَلَ الله فيهم: «وَعَمَلكهُم أِمَدٌ نغرت إل الكل مَين 
لْقيسَةٍ لا يتصرويت (9) وَأَتَبَعَكَهُمْ في هلذو الدَيا لمحة وَيَومَ الْقيَدَمَةِ هُم 
مرج الْمَقَمُوحِينَ #: [القتصص:١57-4].‏ 

ومن أَعْظَم دلائلٍ اللّعنة -والعِيّادُ بالله- أن العالمَ يَدْعُو إلى الباطِل» ثم 
لا يَأُذه الله تعاى بعُقُوب ففي تَادِي هذا في الباطل معَ عدم أخلٍ الله له بالعقوبة 


أو إصلاحه إيّاه دليلٌ عَلَ أَنّهِ ِن الملعونينَ -والعِيّادُ بالله- لأنّه لا يداد بِبَعَائِه حب 


1 


ل 
0 


عَلَ هَذِهِ الدعوة الفاسدة إِلّا ضلالا وعقوبة وبعْدًا من الله عَرَصِجَلّ. 
ست ٠‏ 4 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإييان برسالة نبينا محمد يك إلى جميع الناس» ونسخ 
الملل بملته» رقم .)١51(‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الفتن» باب ما جاء في الأئمة المضلين» رقم (7774): وأصله في مسلم 
بدُونٍ هذه الزيادة: كتاب الإمارة» باب قوله يَكِِ:ْ «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خالفهم»؛ رقم (1970). 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن 


1/4 ؟ 
(78؟) السّوّال: ما حَكُمُ مَن صَدَّقّ السَّحَرَّة؟ 
الحوَات من صضدق السّحَرَةَ فيا يَقُونُونَ من أمورٍ الغيب فإنّهِ كاف ؛ لأن 
ذلك تكذيتٌ لقول الله تعالى: #قل لا يَعَام من فى السّموات وَالْدْرْض اليب إِلَّا أ 
[النمل:10] فلا يعلم أحدّ الغيب إِلَا الله سْبَحَائَهوَيَالَ . 
لو قَالَ لك الساحرٌ: إِنّه سيكون عليك كذا وكذا. فهذا كَذِبٌ يجب أن تَكَذَ 
فإِنْ لم تُكذَّيّه كنت كافرًا بقولٍ الله تعالى: قل لا يِحَلهٌ مَن في الْسَّمُوات والارّض اليب 


ِلّا سد . 
كذلك أَيضًا لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى الساحر لِيَسْحَرٌ له؛ فإن لك ما 
لق اميك أو لض لوا المعرعل 
لَ: #وَآتَبَعوأ ما تَنْلُوا أ ليواي ص 
ناس التِْرَ 


يَأ منه الت يكلنوا' افليس ف 11لا 

القول الاجم حرج عن الله قَالَ الله يَرَدَويْنَا 

نك سُلسنَ وما كَمرٌ ليم وَلعكنَ ألنّينطي كُمَرُوا يمََُوَ ألا 
ل 


قر رع -- 
هَدرَوتٌ وماروت و 
بين ألم ودقجو؟ وَمَا هم 


7 0 عَلَ الملتكين َال 
33 د مالم . ع سس د“ 5 98 
38 ا ن مهما ما يفَرِفُورت بهدء بين 
: 34 نًَ ما نص رهم وَل هد ولق 


و مكل خَلنَّ # [البقرة:7١٠]‏ 


: 
2 
5 
35 
0 
6 
ا كج 


عي ب الكافر؛ لأن المرَاد بلاق 
عيبي 1 521 لا ركون له عيبي ف لاخر مويو فاقرويو نقذ بال 
فلا يجورُ للإنسانٍ أَنْ يأتّ إلى الساحر الَّذِي وَصَلّ إلى الكُفرِه بل عليه أَنّْ 


)7"060 أخرجه الطبراني في الكبير (14/ 2177 رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة مض 


يروف أثرة إن مولي للعيموا غلم عدو اله عه ركان : 
ووسهو جه 
(179) السّوّال: مَا كم علاج السّحرٍ بالسّحر؟ 
اجَوَابُ: اختلف العْلّاء في نقض السّحر بالسّحرء لكن منعٌه أولى؛ لأننا إذا 
تبعائفة الجر اشير تل نات كعرن لقي تكل بواخعل تمك ادر 
لأجل أَنْ ينقضٌء لأنّه إذا نَقَضَ السّحْرَ سيُعطى دراهمٌ كثيرةً فيكون عِلمٌ السَّحرٍ 
مهنةً تحترفه كثير ين النّاس . 
فتقول: هذا الرَّجُل الَسْحورٌ -نسألٌ الله لنا ولكم السّلامة- آخِرٌ ما سيقع 
عليه هُوّ أن يموتء والإِنْسَان ميتٌ عَلَ كل حال اليومٌ أو غدّاء وصحيح أنَّه ربيا 
يتأ وربما يَضِيق صَدرٌ أهلهء لكن هَذِهِ من المصائب الَّتِي يُصبر عليهاء أمًا أَنْ 
يُفْنّح الباب ويقال: انقض السَّحْرٌ بالسّحْرٍ للشَّرُورة. فهذه وإِنْ قال بها بعض 
العُلَاء لكن أَعْلَمُ -أو يَغْلِبٍ عَلَ ظني- أنَّه لو فتح هَذَا البابُ لرأيتَ النّاس 
000 
وووسع5 هه 
(140) السّوَّال: هل السّحرٌ جميعٌه حراة؟ 
الجوَاتٌ: نعم؛ السّحرٌ حرامٌ لا إشكالٌ فيه بجميع أنواعه» لكن منه ما هُوّ 
ُنب ومنه ما هُوَ دون ذلكء فد قَالَ الله شيكلئوتتال: «َاتبمُوأ ما كخذوا الينيلية 


آلِتِخْرَ وَمَآ أَنزِل عَلَ الْمَلَكينٍ يِبَابِلَ روت وَمَرْوتَ وَمَا يَُلِمَانِ من أحلر حَقٌّ 


ام 


دالا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عه صستر كه 


يفولا إِنَّمَا عن وِتَمَهُ قلا كم © [البقرة:؟ #ازروهة يدل عل أن يكل القبكر كله 
ولكن مِنَ السَّحْرٍ ما يكون بالأدويّة» فهَذًَا لَبْسَ بسخرء بل لَيْسَ بكفر» ولكن جميع 
أنواع السّحرٍ محرّمة. 
و 4-5 

(141) السّوّال: ما حُكُمُ اهاب إلى السّحَرَةٍ لسُوائهِمْ عن ضائع ونّحُوه 
بدُونِ تَضْدِيقٍ ما يفْعَلوتَهُ من السَّحْرء عِلًَا أن كَديرًا ٠‏ من الناس واقِمٌ في ذلِكَ؟ 

اكوا لق لمان أن ينقت إن المعو لاو على مكانٍ الضائع» 
أو تَحْو ذلك؛ لأن ذلك تَسْحِيعْ يع على السَّحْرِء ٠‏ وإغراءٌ لِعَيرِهئْ أَنْ يتَعلَّمَ السّحْيٌ 
والواجبُ على من ضاعٌ له شيء أَنْ يسأل الله تدََيَدَكَ أَنْ يرُدهُ عليه» وَأَنْ يقول: 
يا 7 كا قَدَرْتَ علي َمَقَدْتُ ناقتي» أو سيّارَتٍ فازدُدمًا عللّ. ويُلحّ في الدعلىء 

لله تِباردَوََعالَ قدْ لا يَرُدُهَا عَلَيّْهه لأنها أصْلَّحٌ لِمَلْبِهه وأَسْلَمْ عَاقِبَة. 

وأما ذَهَابَةُ إلى السّحَرَةِ والمتَعْوِذِينَ فلا يجوز ومن المعلّوم 
دَهَبَ إِلِيهمْء فإنه يُرِيدٌ التَصْدِيقٌ. 

كن جات اتسين حدر والشيرزي لاجر زعا تاعاقيا فقد 
الب عَلَناصَكاهوَلسَكَمْ بابنٍ صيَّادٍه وَهَوَ و رج فيه كَهَاَةٌ خرّجَ في عهد الرَّسولٍ 
صَََانََْلتِهِوَسَلرَ ود للرّسولٍ كلد فدعاه كلم وأَضمَّرٌ لبي َلوسر في 
قلْبِهِ كَلِمّة (دّخان) ثم قال لَهُ: ما الذي أَضْمَرْتٌ لكَ؟ قال: الذع: وعجر أَنْ يُكْمِل 
الكلِمَة» لأنه غيرُ قادِرٍ على عِلمٍ العْيّبِء قال ادح فال النبِيُ عََواصَكموَلتَكم: 


١ 


نَّ الإنسانٌ إذا 


فتاوى العقيدة دكن 


«الحسَأ قَلَنْ تَعْدُوَ قَدْوَلة)". 
فالساحرٌ لا خيرَ فيه» لا يعرف إِلّا بعضّ الشىء فيبْنِي عليه أشياء. 
1 كك 
(89)السّوّال: هل سُحِرٌ الرسولٌ يكل وما الدليل؟ عِلًا بأنَّ الرسول يل 
يَْربُه شيطان؟ 
اجَوَابُ: ثبت في الصحيحين وغَبْرِهما أن لَيِيدَ بنَ الأَعْصَم اليهوديّ وضَعَ 
للنبيّ يل سخرًا في مُشْطٍ وَمُْسَاطَة يعني: شَعْرِء ومُشْطِ في جَوفٍ طلع النّخْلٍ 
ووضّعه في بثر هناك ولكنّ الرسول عََِهاصَةوالتََ لم تئر بشىء مما يتعلقٌ بالوحي» 
غايةٌ ما هنالكٌ أنه عَلَنهِآصَكَموَاتََمْ كان ميل إليه أنه فَعَلَ الشي ولم يَفْعَلُه"» فلم 
يتأئمٌ هذا انعو عر ساب الرسالة أبدًا. 
5-2-0 


(85) السّوّال: مَا حُكْمٌ الذَّمَاب للسّحرة والمَعْوِذِينَ وتَضْدِيقٍ ما يَحْمَلُوئهُ 
ف شيو والكيانة) 
الجَوَابُ: الذهاب إِلَّ الكهّانَ والسَّحَرَةٍ حَرامٌ» وكونّه يأمرهم أَنْ يسحروا له 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فهات؛ هل يصلى عليه» وهل يعرض على 
الصبي الإسلام» رقم (1705)؛ ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صياد. 
رقم (1971037910). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب السحرء رقم (51/77)) ومسلم: كتاب السلام» باب 
السحر رقم .)75١189(‏ 


ذكنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
5 ع عو للم لاص 4 - 
د لبي يكِ: ١مَنْ‏ ْ أنَى كَاهِنًا فَصَدّقَهُ )1 َقَولُ فَقَدْ كَمَرَ با أ 


- 


عو 


عَلَ محمَدِ)7". 

فيحرّم الذّهابٌ إِلَ السَّحَرةَ وطلبٌ نَقْضٍ السّحرٍ منهم؛ وذلك لأنَّ مَذَا 

لذي ذَمَبَ إليهم يكونٌ مثلّهم. 
مت - 2 

(144) السُوّال: إذا وجِدَ السَّحْرٌ في مكانٍ ما؛ ماذا يُعْمَلُ به» هل مُرَقٌ» أَمْ 
يُصَبَّ عليه ماءٌ؟ سؤالٌ ضروريٌ جدًا. 

الحوّات الأول أن فرق الأن إعراقه قلاف الفعاباء واضت لاد عليه 
لا يَْرَمُ منه إتلافه. 

حت 6 

(40) السّوّال: هناك فَتَانَانِء وهْمَا طالِيَتَانِ في إِحْدَى المدارس الثاتويّة 
جاءًا تسألان مُدَرّسَتَهُا في الدَّينِء فهما ثَرِيانٍ الجن ولكلّ واحدّةٍ منْهُنَّ خادمٌ 
وواحدة من إذَا رادت أن تَنامَ عن الصلاة أنَى وأَمَرَهَا بالصلاق فتَخَافُ فَتَقُومُ 
فتصَلٌّ» والأخرَى تأمْرٌ خادِمّها بأمور بَسِيِطَةَء مثل: إذا تضايّقت مِنْ شيء فإنّها 
تَطْلْب مِنْها أَنْ يذْهَبَ به عَنْهَاه وهكدًا. وهما لا تَعْرِقَانِ سبب ظُهورٍ هؤلاءٍ الجن 
لهماء وهما تَرَيام هِمْ دونَ أهل البَيتِء ويأنُويُ) في المدْرَسَةِ وهما تَخَاقَانٍ منْهُها لصُوَرِ هما 
البَشِعَق فا الحُكْمْ؟ 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الطبء باب في الكاهن؛ رقم (4 90 والنسائي في الكبرى (0/ 77, 
رقم ا ) وابن ماجه: كتاب الطهارة. باب النهي عن إتيان الجائض» رقم (59). 


فتاوى العقيدة بل 


10 5 
0 وي ال مَرْدُودًا فالذي يتَرَتّبُ عليه 
-ج2-- ٠-52‏ 

حت | عبارات وصيغ في ميزان العقيدة: 

(185) السّوّال: قلت لِصَديقٍ لي: لم يُرِدِ الله هَذَّا الشى2. فقال لي: لا يجورٌ 
أن تنفيّ المشيعةٌ» بل ان الفعل» وقُل: أراد الله آلا يحصّل هَذَا الشىء. فم| رأيكم؟ 

الجَوَاتُ: ينا َه لا رق بين الكلمتوي: بين قوله: لم يرد اله ذا لمنيء. 
وقوله: أراد الث ألا يحصّلَّ؛ ما دامت اله لِوَفْتِ مُعيّن لم يق فيه اليك فإنك إذا 
قَلْتَ مَثلًا: لم يرد الله أَنْ يق هَذَا الشيءٌ في اليوم الثامن والعشرينَ مِن رَمَضَانء 
وَهُوَ لم يقمْء فهذا كلام صحيحٌ؛ لأنَّ الله لو أراده لَوَقَمَ وإذا قلتَ: أرادَ الله آلا 
يحصلٌ هَذَا الثبىء في اليوم الثامن والعشرينَ من رَمَضَانء وانتهى اليومٌ ولم يحصلء 
فهذا أَيَضًا صحيحٌ. 

المهم أنْ تكونّ النيّة يُراد بها شيءٌ مُعَيّن تََيْتَ فيه الإرادةً أو تَمَيْتَ فيه وُقوعَ 
الثىء كُلّهِ عَلَ حَدٌَ سَواءء فإنّه إذا مََى الزمنٌ الَّذِي عَيدَهِ ولم يحضل ما ذكرتٌ 
فإنّنا نعلمٌ أَنَّ الله لم يُرِدهُ وأنه لو أراده لحَصَلَ. 

سج _ 5 - + 


4 دروس واقناوى من الحرمين الشريفين 


(147) السّوّال: ما رأيُكم في كلمة (صُدْقَة) التي انتشرث بين النّاس انتشارًا 
كبيراء فمثلا يقول الإنسان: إني رأيثٌ فُلانًا مِنَ النَّسِ صّدفةً. فما الحكمُ في هذه 
الكلمة؟ وهل ين كَلِمَةِ أْرى أحسن منها؟ 

الحواتث: المدفة معتاها حضول الكتو د عزن قال توقدة وهذا بِالنسْبَةِ إلى 
ما يَفْعَلّه الله عَريَنَ لا يجب؛ لأنَّ الله تعالى يَفعَل الشيء وَهُوَ يَعلّم أنّهِ يفعلهُ ويَعلّم 
متى يقع وأين يقع وَكَيْف يقع. 

إذن لا يُمكِن أن نُضيف الصّدفة إلى شيء يَتَعَلّقَ بفعْل الله» ونجعل الصّدفةً 
يما يُوصَف الله به. 

وأمًا الصّدفة فيها يُوصّف الإنسان به» فإن ذلك جائرٌ نقول: خرجتٌ إلى 
السُوقٍ فصَادقَِي فلانُ» أو فرأيثٌ فلانًا دف يعني أنني لم أتوقَعْ رؤيته فَهَدًا 
لا بأس به؛ لأنّهِ لَيْسَ فيه تحظورٌُء وَهُوَ مُطابق للواقع» فإن الصَّدْقَةَ مي وقوعٌ الشيء 
عن غير توقع. 

١-5 ٠ سو عات‎ 

(84 السُّوّال: هناك قولٌ شائمٌ بَيْنّ بَعْضٍ النّاسء وَهُوّ قولهم: سبحان 
جود في كُلّ الؤّجُود. فهل يَصِحٌّ هَذَا القول؟ 

اجَوَابُ: أولا: مَذِهِ الصّيغة مِنَ التُسبيح مُبتدّعة» ما قالها الرَّسُولُ ولا الخلفاء 
ولا الصّحَابَة» وإنما هِيَّ من السّجْع. 


55 و ٠‏ مه سس ##ور اه 0 
انيا: أنها باطلة من حيث المعنىء فالله تعالى لَيّسَ موجودًا في كل موجود إلا 


فتاوى العقيدة ان 


على رأي الحُلُولية مِنّ الجَهوِيّة وغيرهم الذين يقولون : إن الله بذاته في كل مكان» 
قائلّهُم الله. 

سُبْحَانَ الله! كَيْففَ يمكن أَنْ يَكُونَ الله بذاته في كل مكان؟ هل الله متعدّد حتّى 
يكون إلهّا هناء وإلها في مَكَةَ وإلهّا في الرياض» وإلهًا في مصرء وإلهّا في الشام» أو 
إلهٌ متجزّئ أجزاءً؛ ججزء هناء وجزء في مَك وججزء في الرياض» وجزء في الشام؛ 
وجُجزء في مصر؟ كلا والله عَيَتِجَّه قال تعالى: #وَسِمَ دْسِيهُ الصّموتٍ وَاليضٌ » 
[البقرة:00؟]. وقال ابن 1 دم 0 ب وَالا رضن السبع في يَدِ الله 
إلا ككَرْدَلَة في يد أَحَدِكُمْ)"''. فكيف فكيف يُتَصََ بعد هذا أَنيَكُونَ الله تعالى بذاته في 
كُلّ مكان! 


2 


فهدًا القولٌ كُفرٌ بالله» والعِاد بالله» وتنقصٌ لَه عَيَعََلّه ومن قاله فإنّهِ ما قَدَرَ 


وي وو 1 ا هس 2 آآّ 7" 


الله حقٌّ قَذْرِه ولهذا قال الله تعاك: #وما قدروأ أللّهَ حَقٌّ هدرم 


مسييلة 2 لْمَمّةَ * [الزمر:317]. 
فإذا كانت الأرضُ جميعًا قَبْضَئَهُ يوم القيامة» فكيف يكون في كُلٌّ مكان! 


إذن هَذَا النسِيحُ (سبحانٌ الموجود في كل الوجود) باطِلٌ صِيعْةٌ» وباطلٌ 
معبّى: باطل صِيغةً لأنه لم يَرِدْ وباطل معتى لأنّه يدل على القولٍ بالخُلول؛ بَأنَ 
الله بذاته في كل مكانء وهذا كفر بالله عَرَتَجَنَّه ومّن قاله فإنَّه لم يَقدَرِ الله ح قَدْرِ 
ولا عرّف عَظّمَةَ الله سْبَحَانَهوتََالَ قال تعالى: #ومَا كَدَرَوأْ أله حَنَّ هَدْردءِ وَالْأَرْضٌُ 
جَمِيصًا قْضَكُه يوم الْمَِلَمَةَ *. 


-._- 


.)77 15 /7١( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 


ان دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


إذن أين الله؟ 

في السّمَاءء قال النبيّ له للجارية: «أَيْنَالله؟» قالت: في السّمّاء. فقالّ لِسَيّدها: 
«أَعْيَفْهَا فَإِمهَا مُؤْمِنَة ع 0 

فالله عَيَمِجلّ في السّمّاء فوقٌ كُلّ شيء» ولا حيط به شيءٌ مِن حلوقاتِه أبدًا؛ لأنّه 
فوق العالّم» والفضّاء لَيْسَ فيه شيء حيط بالله عَرَيَلّه والله تعالى فوقٌ كل شيءٍ عَلَ 
عرشه استوى. 

وقد وَرَدَ في الحَدِيث: «مَا السَّمَوَاتُ السّبْعٌ مَعَ الكرييٌ إلا كحَلْمَةِ مُلْقَاة قا 
بأَرْض قَلَاقٍ) من الأرضء الله أكبرٌ! لاه م ين الأرضي واسع قارع قلي 
جد فإذا وضعت عَلْمَة الذّرع في وسط القّلاة فإن يشبْته للقلاة لا شيء. قالّ: 
«وَقَضْلُ العَزْش عَلَ الكُرِْيَ كَمَضْلٍ المَلَاوَعَلَ الحَلْقة"". الله أكبً! 

إِذْنٍ الكرميٌ بالنسبة للعرش كحلّقةٍ ألقيت في فلاةٍ من الأرض؛ فانظر العظّمة 
المكليقة لياه شوق ضرعلل قارف نول عل قلية الاقم فا ف 1 
أعظمٌ من ذلك كُلَّه. 

ولهذا نقول: الله عَيَصجَل كب من كل شيء» ولا يمكن أبدًا أَنْ يحل في هَذِهٍ 
الأرض الصغيرة الضيقة. 

إذن فالقولُ بذلكَ قولٌ باطل وكُفْرٌ بالله عَرَكَمَّه باطل عَقَلُا وباطل سَمْعَا 
وعلى مَنْ شك في ذلك أو تَوَهْمَه أَنْ يَرجِعَ إِلَ نفسه وَأَنْ يسأل الله أَنْ يهديّه الحقّ» 


.)01"1/( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته» رقم‎ )١( 
.)511١ أخرجه ابن حبان (؟/ الاء رقم‎ )7١( 


فتاوى العقيدة ام 


.] ١18:ءاسنلا[‎ 


(145) السّوّال: يُكيْرُ الناسٌ من قول: «اللَّهُمّ إنا لا تَسأَلّكَ رَدَّ القَضاءء ولكن 


سالك اللُطْفٌ فيه). فهل هذه الغبارة 00 


و ٍ نض 16 او اه ال 
اجَوَابُ: هذه العبارةٌ خطأ عظِيٌ؛ لأن قولك: ١لا‏ أَسْأَلْكَ رد القضاء ولكِنْ 
أسألكٌ اللّطّف» فيه كأنك تقول: جازني بها شِئْتَ من العذاب» ولكن الطَّفْ بي» 
5 
ا 0 


ع 


يرن ان ن السؤال ين القَضاءِ؛ لأن الذي ققّى لك بالسؤال هو الله» فأنت لم تمع 
فعلاء ولن تقول قولاء ولن تبك عا إِلّا بالله ع نأف يد سال الله 
لا يريد مِنَ اله نيد قضاءئ وإنا تريدٌ أَنْيمْطِيَكَ مطلوبك. 


وكونك 3 تقول: "الهم إني لا أسأل رد القضاء» كأنك : ول اللَّهُمّ إن كنت 


نقيت ع1 وقوه فاز دن بن هتوعد خط زيل ذل «اللَّهُمّ اصرف عنّي ٠‏ من السوء 
ما لا أَعْلَمُه؛ وما أشبّة ذلك مر العبارات» أما أنْ تَقُولَ: «لا أَسْألّكَ رد القضاءِ ولكِن 
امالك لطت فيد عاك 1 ب مُسْتَعْنَ عَنٍ الله» وغيرٌ مُبَالٍ بقضائه ولو كان فيه السّوءٌ 
ولاشك أن هذا خطأ. 


جوع 5-52 


1ن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(190) السُوّال: ما معنى قول: «اللهمَّ إني لا أسأَلّكَ رَدَّ القَضاءء ولكن أسألك 
اللطف فيه»؟ 

الْجَوَابُ: هَذَا القولٌ لا يجوز أصلًا؛ لأنَ الداعيّ يجب عَلَيِْأنْ تجزم با بالدعاء 
وقد جاء في الحديث: الاير القَضَاء إِلّا الدّعَائ7" لكين تقو ابوت لا أسالك 
رد القضاءء ولكن أسألك اللطف فيه» فكأنك تَتََحَدَّى لعزن اع كد 
الطّف بي. وهَدًا لَيْسَ من الأدبء فالأدب أن تسأل الله تعالى ما تريد من الخيرء وأن 
تسأله رَدّ ما لا تُريده من الشرّء بدُونٍ أن تقول: امالك اللطليك: 


فهَذِهِ الكلمة كلمة مُنكرّة ينبغي للإِنْسَان 


يَقُوها بتركها. 
وجوه 7ه 
(191) السّوّال: ما رأيّ فقضيلتكم في هذا البيتٍ من الناحية العَمَدِيّة!"!: 
وَمَا الدَّهرٌ إلا مِن رُوَاةٍتَصَائِدِي 2 إِذَاقُلتُ شِعْرًا أَصْبَحَ الدّهْرٌمُنْشِدًَا 


ل ع لير 10 4 0 هه 2 
الجوّاتث: أقول كا قال الله عَرَهَجَلَ: #« لا ار 9 ألم تر 
أتَهُمْ في كل واد يَهِيمُونَ (50) وأ عمج ورت مَا لا يفعلُويت (55 إِلَّا أ لين انوأ 
وَحمِنُواْ أَلصَلِحَتٍ وذكروأ أله كديرا سبي ل اس أت 


7 ير لس 


منقلبٍ يْقَلِبُونَ # [الشعراء:7717-774], 
فالشعراءٌ داق يأتون بمُبالغاتٍ كبيرة» فالشاعرٌ قد لا يكون عنده حين) قَالَ 


.)7158( أخرجه الترمذيء أبواب القدرء باب ما جاء لا يرد القدر إِلّا الدعاء. رقم‎ )١( 
.)7٠١ /١( البيت للمتنبى» خزانة الأدب‎ )١( 


فتاوى العقيدة ادن 


هَذَا البيتَ نظرٌ لعقيدةٍ ولكنه منّ المبالغة» قال: إن الدهرٌ من رٌوَاةٍ القصائدٍ؛ يعني 
أنني إذا قلت قصيدةً تناقلها النَّاسٌ مَدَى الدهورء فإذا قلت شعرًا أصبحَ الدهرٌ 
مُنشِدَاء ولا يريد أَنْ الدهرٌ إذا قَالَ الشّعرٌ هَذَّا الشاعرٌ يقوم فيُنشِد أبدّاء ولكنه يريد 
المبالغة» وقد قَالَ الشعراء: إِنَ أَعْدَّبَ الشّعْر أَكْذَيُّه'". فدَعوا الشعراء ومُبالغتهم 
وكَذِمهم. 
وق سعاتى- 85 
وو و 0 ٠‏ _2- 0 20002 
(187) السّوّال: ما صحة هذه العبارة: يقول الشخص للآخر: اجعل صَلتَك 
بالرسولٍ يك وهل الصَّحِيحٌ أَنْ يقول: اجعَل صِلتَكَ بالله؟ 
الجَوَابُ: معلومٌ أَنَ الإنسانَ إذا تَصَحَ أخاة» قال: اجَعْل بيئك وبين الله صِلَهَ: 
3 -ه مه )يل 00 كّ. 8 4 ٠0‏ كٍِ 
بمعنى: أن تُدِيمَ طاعَةٍ الله» ولا سيا في الصلاةٍ؛ لأن الصلاةً صِلَّة بين العيدِ وبين ريه 
0 2 3 صا 1 م 
ولا حرج أن يقول: اجعل بينك وبين الرسول وَلةٍ صِلة من حيث اتباع سنتِه 
ا 007 7ع وام م ع معان اميه 
عَباصَكةوَلتَةْ لا من حيث أن تَسْتَخِيتٌ به أو أن تَذْعْوّه؛ فإن دُعاء النبيّ تكله شء لك 


ل بوم 


أكيث والاستغائّة به شرك أكيث وَهْوَ يك لا يملكٌ لنفيه نفعمًا ولا كد ا قال الله 


8 1 ث2 عدت ريو 00 بمسدو 5ه دوي #ك رو 10د را ههه 18ر1 بسظء اس 
تعالى له: قل لا أقول لكم عِندى حَرَاين الله ولا أعلم الْعَيْبَ ولا أقول لكم إن 


0 
_- 


زرا ش اق ف ا كل م ا 2 يي ف + 7 
مَللكُ * [الأنعام:٠0]»‏ وقالَ الله لَهُ: #قل إِقِ لآ أمَلِك لك ضرا ولا رسَّدًا (5) قُلْ إن لن 
م جو اد 


لَه أحد ولنّ أَحِدَ من دونوء مَلْسَحَدَا* [الجن:١77-1].‏ 


و 


جيرف مِنْ | 
فمّن استّغاتٌ برسول الله يك فَهُوَ مُشْركَ شِرْكًا أكبرّ محْرجًا عَن الملّهَه وكذلك 
مَن دعا يسول الله ميد فقال: يا رسولٌ الله أغِنْيِيء يا رسولٌ الله هَيَئ لي مَالاء 


.)١9:ص( نقد الشعر لأبي الفرج قدامة بن جعفر‎ )١( 


الا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يا رسول الله ارزقنِي ولَدّاء وما أشبّه ذلكَ. فهذا شِرْكٌ أكبٌ حرج عَنِ امل ويجب 
على مَن وقَمَ منه ذلك أَنْ يتُوبَ إلى الله عَرَيَجَنَّ وَأَنْ يجعل دُعاءَهُ واستغاتةُ بالله 
سْبَحَاتَهوَيدَلَ فإن الرسول يل لا يُغيثْةُ فال سول عبن اصَكةولتَكمْ لا يستَطِيع أن 
يشْفّعَ للحَلْقٍ إِلّا بِإذنٍ الله» فكيف يُعِيتٌ اللْقَ بدُونِ الله عَرَتمَل؟ ! 

فالذي يقول: اجعل بِينَكَ وبين الله صِلَدّ أي: بالتعبّدٍ له واجعل بيئك وبينَ 
الرسول يَكِةٍ صِلَدّ أي: بِاتاعِهء هذا جائزء أما إذا أرادَ بقوله: اجعل بينك وبينَ 
الرسول يَكلةِ صِلةء أي: اجِعَلّهُ هو ملجَاكَ عند الشدائد» ومُستَعَانَك عند الكرْباتِ» 
فإن هذا محرّمٌ» بل هو ث شرك أكب غرحٌ عَنٍ الم 

سج سيعت 5 

(99؟) السَّوّال: لاحظتك : تقول في حَديئك: (محمد) فقط بِدُونٍ (سَيّدنا)؛ 
عن انهه ١‏ الكرن وميك الخلن )ود سَيْدُ البَكَرِ فلماذا لا تَتَلَمَظُ بكَلِمة (م سَيِّدنا)؟ 
وهل هو لا ب ميفحق أن نقول له (سيدنا)؟ 

ا 
حيث غلا فيه» وطلب من مَعْشَّرَ الممَلَفِ أن نستعمل عباراتٍ لم يَسْتَعْوِلُها السلفٌ. 
لقالاع رقي اعتقه وأنوةان عل قد قود م شيع عل عفيدق: أن 
نينا حمدًا يقل سيدٌ المَلقٍ يوم القيامةء كم| قال النبي يكَِِ: «أنَا سَيدُ وَلَدِ آم يَوْم 
القِيَامَةِ)!". 

اعفن انقنا أنه الشيادة ىالدنا: كله بو انه هب أن يكو هوا لفانة: 


.)7171/8( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا وك على جميع الخلائق» رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة لحان 


والإمامَ المتبوعٌ المطاع. 
ولكن ما ممُقتضًّى هذه السياد ة؟ هل مقتضاها أن نتأدّب بين يديه ولا نتقدّم» 
ولا نرفع صوءّنا فوق صوتهه ولا نتّخذ لأنفسنا سبيا وى سَبيله» أم المعنى أن 


تُعَظَّمَه بأمر لم يأمُرْنا به وَلَيْسَ مِن طريقة أصحابه الذين هُم أَشَّدّ هنا تعظيً له 


6- 2 آي م 


واشد محصة؟ 


١‏ 5 ص و 4 عن ان ل ناسين را أ 
بالله عليكم, باذا عَلْمَ النبيّ عََنَوِاصَاوَلتَكم مه في السلام عليه؟ قال: «السَّلامُ 


أ ارو 


عَلَنِْكَ أتا ابي ا الله وَبَرَكَانَه)"'» ما قال: السلام عليك أيها السيّد ورحمة الله 
وبركانة بن قال انها اي 
فل عَلّمَهم هذا التسليم؛ » قالوا: اك 


م وآ هر 0 


َكَبْف نُصَلِّ عَلَيْكَ؟ قَالَ: ١فَقُولُوا:‏ اللَّهُمّ صَلَّ عَلَ محمد وَعَلَ آل مُحَمَدٍ 
ولم يقل: اللهم صلّ على سيّدنا محمد. 

فنحنٌ إذا جتنا بكَلمة (سَيّدنا محمد) فمعناها أننا اعتّرّضنا على سَيِّدنا محمد 
ل لم يدا بل قنا: إن ما عندنا خ ما عندلة؛ لأنك مضت نفك 


وآ هر 


فَقَلَك فقلتَ: «قولوا: اللَّهُمّ صَلَّ عَلَ تُحَمّدِ) ولم تقل: قولوا: اللهم صَلَّ على سَيّد 


حمكد. 


- 


إذا جئنا بكلمة (سيد سَيّدنا) وأَفْحَمْنَاهاء هل نحن اعتقدنا سيادَتَهٌ حتّى كان مُتبوعًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وَلَيْسَ بواجبء رقم 
(87)) ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم .)5٠5(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي يلك رقم (7701)) ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب الصلاة على النبي يل بعد التشهد, رقم .)5٠5(‏ 


فلن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
لناء أم نحن أردنا أَنْ يَكُونَ تابعًا لناء وتكون لنا السيادة عليه؟ هذا هو الواقع. 
55 5 ٌ 5 5 7 07 7 و 00 
فالذي يعتقد أن محمدًا سيّده وسَيّد البَسّر عامّة» وسَيِّد المرسَلِين خاصّةء الذي 
يَعتقِد ذلك يجب عليه ألا يَْلْوَ فيا يبتِعه من صلواتٍ على النبي كَلِ وفيها يتتحدث 
به عن رسول الله يلد فهذه هى السيادة الحقيقيّة. 


وأنا أقول للأخ: هل أنت أشد تعظيً) من الصحابة لرسول الله كَكةِ؟ 


وهل أنت أشد توقيرًا من الصحابة لرسول الله عَكِه؟ 


00 
2 


وهل أنتَ أقوى محبّة من الصحابة لرسول الله عله 
7 95 ىس 2 070 5 ع 2 0 

إن قال: نعم. قلنا: كذبت. وإن سَلمِ الآمرّ وقال: لا» الصحابة أشد مني في 
ذلك. قلنا: إذنٍ اتَّبعْ ما سَلَكَه الصحابةٌ في ذلك الأمر. 

وأقول له بعد هذا: فش في جميع كُنّبٍ الحديث؛ من البُخاريٌ إلى ما دونه 
هل وَجَرّْكَ ضِخَاءرًا تقول شيعت سينا مدا دالتتكيوه] يقل كذاء أى جعت 

و 

سَيِّدي محمدًا يقول كذاء أو الصحابة من أبي بكر -أفضل الأمّة- إلى أعرابي على 
حمله. يقولون كلهم: قال رسول الله كه سمعث النبيّ مَبَأَنَةْءَوِوَسَرَ سمعت 
رسول الله 55ة. 

8 0 - © ريه اس 2 1 

فأنا أنصح أخيء وأكرّر النصيحة له. أن يَكون متأدبًا مَعَ رسول الله» ومع 

06 1م له 2 
أصحاب رسول الله وَلة» وألا يَعَظمّه إلا ب) عظم به نفسَه هو عََتَواصَكَموَالتَك وبما 
عظَّمه أصحابه رَبَِيَِعَن:؛ حنّى يكون صادقًا في اتخاذ الرسولٍ َك سيدّاء فلا يَتَقَدّم 
وان ل ٠‏ و ىو 

بين يَدَيْهء ولا يَضِع كلماتٍ في سنته ليست منها. 


فتاوى العقيدة وم 


7 7 ع 5 
وإن كنا تعتقد -وأكررها- بأن محمدًا رسول الله سيذنا الذي له السيادة 
المطلّقة عليناء وأنه لا يحِقَ لناء ولا كل لنا أن نتقدّم بين يديه؛ أو أن نضع له تعظيً) 
لم يَرْضَهُ لنفسه ولم يتخذه دَيْدَنا له كلَّ) ذُكِر اسمّه. 


0-8 
0 14 


عر ار الك و - 
فهو علّم أمّته فقال: «قُولُوا: اللّهُمَ صَلَّ عَلَ محم وَعَلَ آل مُحَمّداء فهل هو 
ع 5 - َِ ع 6 4 
لا يعلم أنه سيّد بني آدم» أمْ هو يعلم ولكن أراد أن يكتم ذلك على الأمّة في هذه 
الصيغة! 


أرجو من أخي وغيره من أمثاله أَنْ ينّقوا الله عَرَيَلّ وَأَنْ يتأدّبوا في أوصاف 

رسول الله لِ فلا يَصِمُونه فيها يجري مِن كلامهم إِلّا بها وَصَفَ به نفسه. وبا 

وصفه به أصحابه يعن وأما العقيدةٌ التي في القلب. فإنه يجب على كل مؤمن 

أَنْ يعتقد أن محمدًا سَيّدُ بني آدم وأنه سَيِّد الأنبياء في الدنيا والآخرة عََِهتِكموَلتََم. 
د - كك 


ور 


(184) السّوّال: هل يجوز أن أقول: اللَهُّمّ صلّ عَلَ حَُمدٍ وعلى آ! صلاة 
تكون لنا شفَاءٌ من كل داء؟ 

لجَوَابُ: أما (اللَّهُّمَ صل عَلَ مُحَمّد وعلى آل حُحَمّد) فلا شك أنها جائزة كما 
أرشدّ إليها الي عَلاسَكَهولتََم حين قَالُوا: يا رَسُولَ الله قَدْ عَلِمْنَا كيف نُسَلَمُ 
عَلَيِكَه فكي نُصَلٍّ عَلَيِكَ؟ فَالَ: «فَقُونُوا: اللَّهُمَ صَلٌَّ عَلَ تُحَمَِ وَعَلَ آلٍ 


دوي )3( 


حمدكل. .) . 
و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي يك رقم (77501)) ومسلم: كتاب 
الصلاة. ياب الصلاة على النبي وَلَيْةٌ بعد التشهد. رقم ٠5(‏ 5). 


554 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأما أَنْ تَكُونَ شفاءً من كل داءء فلا أعلمٌُ هذاء ولا أظنه يستقيم؛ لأنَّ هَذَا 
مجرّد دعاء للرََّسُول علو صَكُوَتَكة فأنت تدعو للرَّسُول عَلواصَكاموَاشَكة فكيف 
يكون شفاءً؟! لكن المَاتحَة هِيّ الشفاء» قال لني صَلَّ الله عليه وعلى آلِه وسلَّم: 
«وَمَا يُذْرِيكَ نا وُقِية؟00". يعنى الماتحة. 

حسو رو عمست 

(190) السّوَّال: ما رأيكم في هذه الكلَاتٍ يا فضيلةً الشيخ: (حَظَّ صُدفَة 
يا سيّدء الأخ الكريم)؟ 

لجَوَابُ: كَلِمَة (حَظ) إذا كان يُرِيدٌ ما يُخْرَفُ عند الناس بِيائّصِيب البيع الَّذِي 
يُعتيد بيع مير ؟ فهذا لَيْسَ بجائز. 

أما قولنا: (فلانٌ له حَظ) فيهذا لآ بأ بهء قال الله تعال :2 وما َك إل 


وأما (طتدقة) :ذلك لا بأمن .نيا إذا قَصَيدالأنيان نيا آنا عندفة بالشة 
له لا بِالدَسْبَةِ لله عَرَوجَنَ فالأشياءٌ بالنسبّة لله لا تمَعُ صُدْفَةً؛ لأن كل شيءٍ عندة 
بوقدار» ومعلومٌ عنْدَهه ولا يقَعُ شيءٌ من الأمورٍ يكون صدقَة بالنسبة إليه َدوتَالَ؛ 
وأما بِالنْسْبَةِ إلِينَا؛ فإنه رُبَّ) يُصِادِفكٌ الإنسان بِدُونٍ أَنْ يتقَدَّمَ ذلك مِيعادٌ ولهذا 
كان من الأمثالٍ الممُْرُوبَةٍ أهم يقولون: «رُبَّ صُذْفَةٍ خيتٌ مِن ميعاد»» فالصّدفة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 
(73777). ومسلم: كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» رقم 
.)37١0١(‏ 


فتاوى العقيدة 260 


بالنسبّةٍ لقضاء الله وقَدَرِهِ غيدُ واردةٍء ولا جائزة» ولا يحل لنا أن نقولٌ ذلك؛ وأما 
بِالنْسْبَةِ لنا فهي جائزةٌ وواقِعَةٌ؛ لأن عُلومََا قاصِرَةٌ 

وأما كلمة (السّيد)» فأيضًا (السيّد) ب(ال) لا تَصِحٌ إلا لله؛ لأن السيّادَةَ المطلقة 
اللي 

مَن سَيّدْكُم يَا بَني سَلَّمَة؟)!", ونال للأنضنان عي باق عير قاد اثوتوا 
إل سَيدكة)' 0 فإذا أُضِيِفَ السّيّدَ إلى قوم. أو رَمْطِء أو جماعَة أو بَلدِ أو ما أشبة 
ذلك. فلا بأس به. وأما عِنْدَ الإطلاق» فإنه لا يصحٌ إلالله عَرَبجَلٌ. 

ولكن توجَدٌ في بعض البّلدان كلمّة (السّيد)» لكنهم لا يُريدونَ معْتّاهاء إنما 
يُرِيدُونَ أن تَكُونَ عَلَّا فقَطء وهذا موجودٌ كثيرًا في بعض البلاد العَرَبيّة يقولون: 
«السيّد فلان»ء وهم لا يدون المغنى وإنم يُريدونَ علا من الأعلام هذا لا بأسٌّ 
يه لأنه عور أن يُتَسمّى بأسماء الله تعالى التي لا تختَصٌ به إذا لم ية بقصَّدٍ الجَمْع بِينَ 
العَلمِيّة والوصفية. 


فكللا: جيم بن حرام )»اسم خكبو» وخكم' ون أسباء اللمنزولكن لا لم 
تُلاحَظٍ الصّفَةُ فيه» وإنما هو مرّدُ عَلّم» صارٌ جائرٌاء أما أن تقول لتَصْرَانيّ: «أنتَ أَمْ 
كَرِيةٌ»» فهذا لا يجوزء لكن إذا كان مُسْلا فلا حرج أن تقول: «الأخ الكريم»» قال 
صا عر ه ره 
النبنّ ككل: «الكريم | ِنُ الكريم ابْنٍ الكريم ابْنِ الكَرِيم يُوسْفْ بْنُ يَعْقَوبَ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد» رقم (59157). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب إذا نزل العدو على حكم رجلء رقم (57 070 


ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قتال من نقض العهد» وجواز إنزال أهل الحصن على 
حكم حاكم عدل أهل للحكم؛ رقم (11/54). 


لمالا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ابن وو 


جعت - > 
(؟ة؟) السّوّال: هل هذه والغبارة د : هلله لا ُوَاخَذَني ِعَذْلِكَ وارحمني 
يَرَحمَتَكَ)؟ 
لَوَاتُ: 1 فل الياء فيد :أن ان لكا 2 الإنسانَ بعَدْلِهِ لهَلّكَ 
ولكنه يجازي بة ِعَضْلِههٍ ودليلٌ هذا أَنْ الََىَّ بك قال: «لَنْ يَدْخُلَ أ حَدٌ مِنْكُمْ الجن 


#ر 
6 
ا 0 


ِعَمَلِهِ) . قَالُوا :وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «وَلا أناء إلا أَنْ يََعَمَدَنِ الله برَحْمَيهِ) 


فالإنسانٌ لو حُوسِبَ على وَجْه العَدْلِ لكانت نِحَمٌالله عليه تُخَطَي كلّ ما عَِلّ؛ 
ولهذا إن لم يُعامِلْما الله تعالّ بِفَضْلِهِ مَلَكْنا. 
سو ع ت ٠‏ 2 
(197) السّوّال: قال الإمامٌ مالِكٌ يصِففٌ الإمامَ أبَا حزيقّة: «رأيتٌ رَججْلَا 
لو كلّمَكَ في هذه السَّارِيَة أن يجعَلّها ذهَبًا لَقَامَ بَحْجَيهع”" لف كال يده الغا 6 
لجَوَابُ: هذه العِبّارَةٌ قَدْ لا تَصِحّ عن مالكِ وَمَهَُنَكُ ولكِنْ إِنْ صَحَّت فَهُوَ 
نَنّاء على الإمام أبي حزيفة حَنِيفَةَ مده بكونه قَوِيَّ الحجَّة؛ لأنّ قويّ الحُبَة يَخْلِبُ غير 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #لَقَدَكَانَ فى يُوسفَ وَإِخْوَيو ايت 
لِلتَايلِينَ © [يوسف:7]» رقم (77945). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» رقم (55577)., ومسلم: 
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب لن يدخل أحد الجنة بعمله رقم (7815). 

() تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي .)509/١16(‏ 


فتاوى المقيدة / 


وانظرُ إلى قولِهِ تعالى عن دَاودَ حينَ دحَلٌ عليه تحصن بَعَى بعضّهما على بَعْضٍ» 
فقال أحدّهما للآخَرء وكان له تسم وتسعون تَعْجَةَ: #قَمَالَ أ كيلْهَا وَعَرّفِ في اَلِْطابٍ © 
[ص:7]» 8 0 حتى أَحَدَمًا مني» أو حتّى معني بأن يأخدّهاء قال داود عَكلِبدِ: 
للد ظَلَمَكَ ِسْوَالٍ نجيِكَ إِلَ يَعَاجِو 4 [ص:4؟]» جاءً في بعضٍ التَّاسِيرِ أن 7 
النّفحة: 5 وَجَدْتَ امرأةٌ في السّوقِء تقول: يا تَعْجَة افتَحِي الطريقٌ! 


وهناك رأيٍّ ئها الشاٌه وهذا هو الصَّحِيحٌ أن المراد بها السّاةٌ. 

وهنا ذُكِرَتْ قصّةٌ إسرّائيليّة للطّعْنِ في نبي من أنبياء الله» يقولون: إن دَاودَ 
عَلَتَاضَلاةوََلسَلمْ كانت عنده ال ا لعا فيه ين امرأةٌ وأنه رَأى ارا خيله 
لأحد فؤاقه وتوت د كنفيضل إل عدة :الا ادفأفلت علفالققة أن تخد فيل 
فَأرسَلٌ هذا القائد إلى جِبْهَةِ القتال لعلّه يُقل» فيأخدّ داود امرأتّةُ من بَعْدِ فبعتٌ 
الله تعالى إليه ملائكة تختَصِمْ إليه؛ تذكيرًا له بهذا الحال'". 

وهذا الكلامٌ لايَصِحٌ» ولا يُمكِنٌ أَنْ َع مِن أي شخص عادِيٌ. فضلًا عن 
نبي من الأنبياء» ولكن يَبْقَى عنْدَنًا إشكالٌ: كيف قال الله تعالى عنه: #وظنّ دَاورهُ 
َتنا ننه هَاسْتَفْفرٌ ريد وَكَرّ راكمًا وأنات 4 [صن:4]84.ما هذه الفننة؟ وما هو الذنت 
الذي أوجَبَ له أَنْ يستَغْفِرَ الله وكير راكِعًا ويُنِيبُ؟ 

الظاهِرٌ -والله أعلم- أَنْ وَجْهَ ذلك أن داود عََيْآصَؤْوْلََمْ اختلى بِِحْرَابه 
-وهو مَُوضِعْ الصلاةٍ عند الناسٍ- مَعَ أن نَ المفرّوض أَنْ يَبْرْرٌ للناس ليِحْكُمَ بيهم 


.)119/7/ /7( تفسير الطبري‎ )١( 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 رك ص سل سن وس سه كين سه 8 ل سرس 8ه إن 


ثانيا: أنه أَغْلّقَ البابت والدليل: م#إِدْ سَوَرُوا الِْحرَابَ © [ص:١؟]»‏ وكان أهونَ 
من أن يُغْلِقَ الباب أَنْ يبْقَى في رابو ويَعْبد الله ولكن البابَ مفتُوحُ» فَلَوْ دحل 
أحد قهّى حاجتة. 

الثا: أنه قَمَى لأحدٍ الحَصْمَيْنِ قبل أَنْ يسْمَعَ حُجّةَ صاحيه وكأنّ الذي حَلَهُ 
على ذلك -والله أعلم- شِدَّةَ حُبّهِ للرّجوع إلى مْرَابهِ: #قَالَ لَعَدَ ظَلَمَكَ سْوَالٍ نيك 


00004 0 


- 2 - - 0 0000 بن #7 دور سرك إ. ره ٠‏ 
إِكَ يِعَاحِء © [ص:54]» ثم بين لدَاودَ عَلَتَوصَكوْوَلسَكَم أن الله عَرَصَجَلَ إنا فته بهذا 


ليما 


9 


الأمْر: #فاستعفر ريه وك راد وَأَنآبّ » لضي ؟]: 
5-121 
(194) السّوّال: ما رأيكُمْ فِيمَنْ يقول حينَّ يدْعُو: تَوَكَلْتُ عَلَ الله» واعتصَمْتٌ 
بالله» واستَجَرْتٌ بِرَسُولٍ الله يِه هَل هو صَحِيحٌ؟ 
الَْوَابُ: أما قولٌ القائل: آمَنْتُ بالله» وتوكَلْتٌ عَلَ الله» وَاعتَصَمْتٌ بالله. 
فهذا لَيْسَ فيه بأسٌء وهذا حال كلّ مؤمن أَنْ يَكُونَ متوكّلا عَلَ الله تعلل» مؤمِنًا 
بوه معتضً به وأما قولّه: واستَجَرْتٌ برسول الله كلِ. فإنها كَلِمَه منْكَرَة 


وس مه م 0 6 35 4 ع 2 2 3 2 5 6 0 
والاستجارة بالنبٌ يَكِدِ بعد موته لا تجوز أما الاستجَارَة به في حياته فى أَمْر يَقَدِرٌ 

7 لا 0000 الى مام سه ضه نم عراس عراس ةم ريه 
عليهء فهى جائْرَة» قال الله تعالى: #وَإِنْ أحد من المشركيرت أسْتَجَارَكَ فَجِرٌهُ حَقٍّ 


اي 0 ٠‏ مه 0-0 سس ا غو 0 

يَسْمَمَ كلم أل * [التوبة:7]» فَالاسيِجَارَةٌ بالرَّسولٍ كه بعد موته محَرّمَة» بل قَدْ تكون 
َ# 00 2-8 - 5 و ا اه 0 أ ةا ضهم 5 0 و 

شِرْكَاء وإذا سَمِعْتَ أحذا يقول مثل ذلِك؛ فإن عليك أن تَنِصَحَهُ؛ لأنه قَلُ يكون 


سَمِعَها من بعض الناس وَهُوٌ لا يذْرِي ما مَعْنَاهاء وأنتّ إذا أخبَرْهُ وبَيّنتَ أن هذا 


فتاوى العقيدة أعاا 


لا يجُورُء فلعل الله أَنْ ينْمَعَهُ على يَدك. 


-ج2-_ 2-2 
(9؟) السَّوّال: ما حُكُمُ مَن يقول: «لأخل الله إذا أراد منكَ شيئًا ولم نعْطِهِ 


إِيَّاهُ فيقولٌ لك ذلك؟ 

لجَوَابُ: هذا السؤالُ عن قولٍ السائلٍ للمسؤول: «أعْطِنِي لأجل الله أو: 
أعطِني لله»» هل هو جائرٌ؟ والجواب: نَحَمْ هذا جائرٌ إذا كان السائل صَادِقَاء أما إذا 
كان السائل مستَكْيرًا للمال؛ فهذا لا يجورٌ له السؤالٌ مطْلَمَاء لكنه إذا قال: «أَعْطِنِي مِنْ 
أجل الله. أو: لله» فالمعنى: نك لا تُعْطِيني إِلّا خْلِضصَاء لا تُعْطِينِي لتفيبيى. ؛ أو لأجلٍ 
الرّياء» بل لله عَرَوَجَلَ. 

جعت 2 

(0) السّوّال: مَا كم قول: ١جَمَعَنا‏ لله في مُسْتَفَرٌ مسَتَفَر رَحَيَه ) ؟ 

الجَوَابُ: هذا القولٌ لَا بَأْسَ به؛ وذلك لأَنَّ الجنّهَ رحمةٌ الله» قَالَ الله يَودَويَالَ 
تخاطت الحئة: ١أَنْتِ‏ رَحمَتي أَرْحَمْ بكِ مَنْ غ20 حبار ار وليننيت 
رحمته التى هيّ صِمَتّه وقَالَ الله تعالى: # أَصَحَبُ الْبسَّةٍ يوْمْيِدٍ حير مُستَهَرًا وَلَحْسَنٌُ 
مَقِيالَا * [الفرقان:؛ ؟]. 


آله 


وعلى هذا فِيَجُوزٌ للإِنْسَانِ أَنْ يدعو بهذا الدَعَاءِ: حمَعَنِي الله وإياك في مُسْتَفَرٌ 


ر حميه. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب ما جاء في قول الله تعالى: #إنَّ رمت أللَهِ قَرِبُ ص 
الْمُحَسِنِينَ * [الأعراف 57]ء رقم (1/549)) ومسلم : كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب النار 
يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء. رقم (5815). 


3 دروس وقناوى من االحرمين الشريفين 


(3081) السّوّال: ما خحكم قَولٍ: «وشاءَثُ قَدُرَةٌ الله»؟ وإذا كان الجواب بِعَدّم 
جوازهء فلماذاء مَعَ أنّ الصّفَةًتبَحْ موصُوقَهاء والصَّةُ لا تَنْقَكُ عن ذات الله؟ 

الجوَات: لا يضح أن قو «شاءث قَدرَ الله)؛ لأن المشيئة إرادَقٌ وَالْقُددة 
معْنّىء والمعنى لا إرادةً لَه وإنا الإرادَةٌ للمُرِيدِء والمشيئة للشَّاءِ. 

ولكننا نقول: اقتَصَتْ حِكمَّةٌ الله كذا وكذاء أو نقولٌ عَنِ اللَّيْءِ إذا وقَم: 
مع 

وأما أن تُضِيف أمْرًا بق تي الل الاختا ختِياريّ إلى القَدرَةَء فإن هذا لا يجورٌ. 

وأما قول السائل: إن الصقة كه نتبَعٌ الموصوف. فنقول: : نعَمُ» وكوها تابعة 
المؤصوف يدن عل أنه لا يمك أن شي إيها شيئا يِل به اموُوف» وهي 
دارجَة على لسانٍ كثير من الناس» يفول“ شاءت فذرَة الله كذ وكذاء قناء المرة 
كذا وكذا. وهذا لا يجورٌُ؛ لأن القَدَرَ والقدرَةً أمرانٍ مَعْتَويّانِء ولا مَشيئة لهماء وإنَّا 
المشيئة لمن هو قادِرٌ ولمن هُو مُعَدٌ 

له-٠‏ 5 
(07") السّوّال: ما حَكُمُ مَن يقول: «لِأَجْلٍ الله» إذا أراد منك شيئًاء ولم تَعْطِهِ 


لجَوَابُ: إذا قَالَ السائل للمسؤول: أَعْطِني لأجل الله» أو أعطني لله فَهَدًا 
جائز؛ إذا كان السائل صادقاء أما إذا كان السائل مُستكرًا للمالٍ فهذا لا يِجُورُ له 
السَّؤالُ مُطَلَقَاء وإذا قَالَ: أعطني من أجْلٍ الله أو لله فالمعنى أنك لا تُعطيني إِلّا 
مخلِضَاء لا تعطيني لنفسي أو لأجل الرياءء بل لله عَرَِجَلّ. 


فتاوى العقيدة 41 


(*0") السّوّال: قول الشاع 7": 
فَالَجمَارَالَكِيمثُوما ووْأَنْصَفَالدّهْرٌ كُنْتْ أَرْكَبُ 
هل يجوز مثل هذا القول: «لو أنصف الدهرٌ كنت أَرْكَبُ»؟ 


اكرات نقول: إِنّ الله تعالى قال: «وَالشّعرَآه يَيعْهُمْ ألْمَاونَ 59 أل مر 


أنّهُمْ في كل واد يَهيمون [50 م 5 وعم تتواورك م ل لذ تعونت 20 1 الَذِينَ 0 


قد 


ا را للا ا 0 
منقلب ينَقَلبُونَ # [الشعراء:4 17-/71710]» وَالتَيء كن إل ادن فكل ما يقع فإنَّه 
بإرادة الله عَرَِسَزَّه والله عَرَجَلَ لا يظلم أحدًاء بل إنه حَكَم عَدلء لكن هَذَّا قول 
الكداعنة وهر فقول مووود 
و ك٠‏ 2 

(704) السّوّال: ما رأيكٌم في قولٍ بعض الناس إذا قلت لهُ تعال معنا قالّ: 
«معك الرحمة)؟! 

لجوَابُ: في هذا الأمر تفصيلٌ: فإن أراد المعيّة العامة فكلامٌه صحيحٌ» لأن 
الله مع كل أحدٍء وإن أرادً المعيّةَ الخاصة فهذا إن كان دعاءً فصحيحٌء وَإِنْ كَانَ 
خبرًا فلا. 

فمعنى ذلك أنه إذا قال: «معكٌ الرحمن» و كَصَدَ أَنْ “فول رجو أن يحون 


.)1١١ /١١( نهاية الأرب في فنون الأدب‎ )١( 


نشت دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


معكٌ الرحمنُ» فلا بأس على كل حال. 
وإن قال جازمًا: إن معك الرحمنَ» فهذا إن أراد المعيّةَ العامة فتَحَمْ؛ٍ لأن الله 
مَعَ كلّ أحد حتى لو كان كافرّاء ى) قال تعالى: # مْتَحَفُونَ مِنّ لاس و 


ا ل ل ص سلس سس نرم #2 


شسسَحَْفَونَ من الله وهو مَعَهُمْ إِذ ينيمو نَّ ما لا رَضَئ مِنّ أَلْمَولٍ # [النساء:8 .]٠١ ١‏ 


م 


يدوي دب وسوس مسي د 


0 
2-8 


َه م م ألَذِنَ أتَّعَواْ وَالَذنَ هُم تُحْسِمُورك 4 [النحل:8؟1]. 
على كل حال تَرْكّها أحسرٌ إذا قال: تعال معىء الأحسٌ ألا يقولٌ: «معكَ 
الرخيرة» بل يقول تجؤاك الله حرا. 
سو سنس 

(00") السَّوّال: ما حُكم الألفاظ التالية: «ما صَدَّقت عَلَ الله لا سَمَحَ الله 
لا قدّر الله»؟ 

لوَابُ: أما قول القائل: «ما صدقت عَلَ الله)» فليس معناها ما صدّقت 
ل ما ظننت أَنَّ هذا يقع من الله عَرَتَجَلَّ» فهذًا هُوَ معناهاء ولا أحد 

يك في أنَّ هذا هُوَ المعنى» وهذا المعنى جائز. 

وقولّه: لا سَمَحَ الله ولا قدّر الله)؛ أما لا قدّر الله فَهَذِهِ لا بأسّ بهاء وهي 
5-556 نفيًا لتقدير الله ولكنها نفىٌ بمعنى الدعاء. أي : أسأل الله ألا ر5 ذلك» 
وأمًا (لا سَمّح الله) فهي من حيث الصّيغة مثل (لا قَدَّر الله)» لكن في نفسى من 
ِ 2 - وم ف 2 
جوازها شىء؟ لأن كلمة (لا سمح) قد يشم منها رائحة أن الله يكرّه عَلَ الفعل» 


فتاوى العقيدة نف 


ا يسمّح. والله عَرَجَلّ لا مكرة قت زلا سمح الله) هُوَ الأولى 
والأبرأ للدم أمّا (لا قَدَّرَ) فبمعنى أني أسأل الله آلا يُقَررَ ذلك» فهذا لا بأسننة: 


جع ك5 


6 السوال: َال الإمامٌ محمد بن عبد الوَهّاب ِمَدآمَهُ: إن قول الإِنْسَان: 
اولك اليل ف لكان انان ا الصعوصرا: مِنَ الشَّرك'". مَعَ أنّهُ حيٌ» فا الجواب عن 
ذلك؟ 

الجوَابُ: هَذًَا ورد فيه أئ3" في قول القائل: لولا ابعل في الدار لأتانا 
5556 وما أشبة ذلك» وهَّذدًَا إذا كان الإِنْسَانْ تعفد اد هذا لبيك دالرئ 
هُوَ البَط- مُسَْقِلٌ عن الله عَنََجَلَّ أما إذا اعتقدَ أَنَّ السب ما هُوَ إلا تَوصيلة ققطء 
وأن الْسَبّبِ هُوَ الله َيِل فهدًا لا شيء فيه. 

جعت - 5 

307 ) السّوّال: : بعض الناس بقول: «عَمًا عليه الدَهْرُ) أو «أَكَلَ عَلَيْهِ الدّهْرُ 
وشَّربَ» قا ححكمٌ هذا القولٍ؟ 

لجَوَابُ: لا بأسَ أَنْ يقُولَ: هذا قَدِيجٌ عمّا عليه الدَّهْرُه وأصل (عمًا) بمعنى: 
الْدَرَسَ وذهَب أنْرُ ومعلومٌ أَنَ النَّىءَ مَعَ تَقَادُم عهده يعفو عليه الدَّهْرُ أما قولةُ: 
«أكل عليه الدهرٌ وشَّربَ» فهذا يسَمّى ع ال اسبَعَارَة» وَهوّ استِعارة 
مكيّة وهي التي لا يُصَرّحُ فيها بِلَْظٍ المشبّه به» بل يُطْوَى ويُرْمَرُ له بلازم من 


.)١ ١٠ كتاب التوحيد (ص:4‎ )١( 
.)١19 رقم‎ 57 /١( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )1( 


24 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لَوازِمِهء وَهُوَّ هما الأكل والشَّرْبٌُ. 
لجججع5 هه 
(04) السّوّال: هل يَصِحٌ قولنا: ايا ساترا» وهل السَّايِرٌ صفة أو اسم من 
أسماء الله ؟ 
اجَوَابٌ: السَّاتِر صفة من صفات الله. ولا أعلمٌ بأسّا في| إذا قالّ: يا سَاتِر 
اسُّرْ عَلِمَ؛ لأنَّ الساترّ على الإطلاقٍ هُوَ الله عَرَِجَنَّه لكن يقول بدلا من ذلك: يا 
رحمنٌ اسَْرْ عَإِمَ؛ لأنّ الرحمة عامّة ة شاملّةٌ لكل ما يحصّل من المطلوب ويّزول به 
المرزهوب. 
لسسع ت-٠‏ 5 
(09") السّوّال: ذَكّر لى بعض الناس أن دُعاء (أطال الله عُمرك) لا يُستجاب» 
فا صحة ذلك؟ 
الجوَاتٌ: لتر ا اللاو ابر لور يقول: 
© وَقَالَ رَيْكُمْ أدعوقة أن تك 1ه [غافر:7]» لكن لا ينبغي أن قاع نطول 
التقناء إلا مُتَكَدَاء فيقول: أطال الله بقاءك عَلّ طاعيه؛ لأن طول البقاء قد يكون 
ضَررًا عل 0 د الثاس امن طَالَ عَمُرّهُ وَسَاءَ اا فقد يكون طول 
سوق سس عات- 5 1 


.)7770( أخرجه الترمذي: أبواب الزهد؛ باب ما جاء في طول العمر للمؤمن. رقم‎ )١( 


قتاوى العقيدة 1 


71١‏ السّوّال: يقول البعض: توكّلتٌ عَلَ الله ثم عَلَ فلانء أو: اعتمدت 
عَلَ الله ثمَّ عَلَ فُلّانء ف الحكم في ذلك حيث سوعتٌ بعض طلبة العلم المُحَقَقِين 
يقولون: إن ذلك لا يجوز» فالتوكّل عبادة لا تُصرّف إِلّا لله وحدَة وقاسّ ذلك 
عَلَ القول: صليتٌ لله ثم لفَكَانِء فما رأي قَضِيلتكم؟ 

الْجَوَابُ: بينهما فرقٌ كبير» فالتوكل هُوَ الاعتهادء ولا سار 

ئزة في الشَّرِع» والنبي ككِ كان يوكل في قَبْضٍ الرَّكَاقَ وفي صَرْفٍ الزّكَاة وفي 


ا يي 2 رهس 04 اس 
ا 0 3 
ان َو ُ .8 وس سا )ع هاس 02 2 ل سلس اشير 3 ام ل تس سل وو اه 
فاشترَى له به نَنِء فباع إحداثما يدينار» وجاءه ينار وشا عا له باليرَ 4 قي 


يَيْعِهِ وَكَانَ 0 اشير التّدَاتَ ربع ذه فيه ببركة دعاء التي ككِ له(" . 


ال يعو عي وس يي 

وأما التفويض المطلّق فهذا لا يكون إِلّا لله عََتبَنّ فلا يمكن للإِنْسَان أَنّْ 
يعتمد عَلَ غيره اعتادًا تمامًا أبدًا. 

ثمّ القسم الأولء الَّذِي هُوٌ الوكالة المعروفة» لا يمكن أيضًا أَنْ يَكُونَإِلّا فيمَن 
تبوكل العانة ناح أن ارال 203 بشتري لي سيارة» أو أعتود عليه أن 
يشتريء لكن: توكلت عل م مَيِّتء أو اعتمدتث عل م مَيتء هَذَا لايجوز. وهَدًَا شرك. 

مالركاتم اله ثمّ عليك. فلا شََكَ أ أنَّ هذا لا ين ينبغي؛ لأنّه حلط التوكل 
التعيّدي بالتوكل امايق والتوكل التعبدي لا يكون | لله عَرََلُّ فبَدّل من 


.)771557( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب» رقم‎ )١( 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أن يَقولٌ: توكلتٌ عَلَ الله ثمّ عليك. فإنه يقول: وكَّلتُّك بكذا وكذا. 
س--_عت ٠‏ 45 


سا و 2ت 


(11؟) السّوّال: هل يجوز أن نقولٌ مَثلّا: قابلتٌ رَيْدَا صُدفة أو مُصادفة؟ 

لَوَابٌ: هذا لا بأسّ به؛ لأنَّ المُصادفةً هنا بالتّسْبّة يفعليء لا بِالتسْبّة لتقدير 
الله» أما فِعل الله عَرَيِجَلّ وتقديرٌه فلا يكون مصادفة؛ لأنّه تعالى عالِمٌ بكل شيء 
حاضءًا ومستقبلاء لكن أنا يُصادفني الأمرٌّء ولَيْسَ عندي تفكير في هَذَا السَّىّء 
وإذا به يأتي» فصادفت زيدًا ورأيته مضناكقة: وعلييت فعة مهيا دف وما أَشْبَهَ ذّلِكَ؛ 
لا بأس بهء إذا كنت تريد ما يقع منك» لا ما يقع بالقدّر؛ لأنّ ما وقع بالقدّر فلس 
ما 1 إذ َ الله سْبْحَاَهُوَتَعَاقَ بكل شيءٍ عليم. 

2 ٠-2 -س‎ 

(017) السّوّال: هل يجوز التلفظ بكلمة (صُدْقَة)؟ 

لجَوَابُ: كلمة صُدفة بِالنّسبَة لفعل الله لا تجورُ؛ لأنّ الله تعالى 2 
النَّىْء وَهْوَ عالمٌ به مُريد له. أمّا بالنْسبّة للإنْسَان فتَحَمء فالشَّْء يُصادف الإِنْسَا 
اماع ا وساي 
خرجتٌ من البيت فصادفتٌ فلاناء أو يقول: قابَلّني صدفَةٌ أو يقول: صُدفةً 
دو اد 
يَعلّم ما يريد و ارك وبعال . 

موي52 


؛ 5 


فتاوى المقيدة إيفة: 


أن الله تعالى أنزلة بعلمه وبمشيتته سْبْحَاَُوتَكََ أما إذا أراد حصلٌ صدفة بمعنى 
أنه نزل اكَطّر وأنا غير متوقّع له» فهذا جائز؛ لأنَّ الإنْسَان قاصٍدٌ في عِلمه وفي 
إدراكه. 


سس عت- ع 


(01) السّوّال: هل هَذِهِ العبارةٌ صحيحةٌ: «اللَّهُمَ لا يُوَاخذْني ِعَذْلِكٌ وَارْحمْنِي 
برَحمتِكَ)؟ 

الجَوَابُ: نعم هَذِهِ العبارةٌ صَحيحةٌ؛ لأنَّ الله لو جارّى الإنسانٌ بعدله 
لَهَلَّكَء ولكنه تجازيه بفضله. ودليلٌ هَذَا أن النَىّ كي قال: الَنْيَدْحْلَ أ َحَدٌ مِنْكُمُ 
لجَنهَ بِعمَلِِ). قالوا: ولا أنتّ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «وَلَا أناء إلا أَنْ يَتَعَمَدَن الله 
)0( 


!! 
بِرَحْمَيه) 

فالإنسانٌ لو حُوسِبَ على وجو العَدْلٍ لَعَطَّتْ نِحَمُ الله عليه كُلّ ما عَمِلَ» 
ولهذا إن لم يُعامِلنا الله تعالى بِفَضْلِهِ مَلَكْنًا. 

م 2-5 

(515) السّوّال: أَنَابَكُمُ الله» يقول السائل: مَا حُكْمْ قولٍ كثير منّ الثاسٍ: 
«لا سَمَحَ الله)» وقولهم: «قَالُ الله ولا فَانْكَ)؟ 

الحوَابٌ: أما قوله: «لا سَمَحَ الله فهناك كلمة تقع بَدَلّها خيرٌ منهاء وهي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» رقم (5477). ومسلم: 


كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى» رقم 
(5815). 
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قولّك: دلا قَدَرَ الله)؛ دن قولّك: «لا قَدَرَ الله) نفيّ بمعتى اندم عاءء كأنك تقول: 
اال الله ألا يُقَدّْرَ ذلك. 
أما كلمة (لا سَمّح الله) فَإِئَهَا تُشعر بأن هناك مَن مير الله عَلَ أَنْ يفعل, 
وَهَذًا لَيْسَ بجيّدء لذلك نقول: ينبغي العُدُول عن قول: «لا سَمّحَ الله» إِلَ قول: 
«لا قَدَرَ الله». وهَدًا هُوَ المطابقُ للحديثٍ العظيم الَذِي يجب أَنْ يَكُونَ الإنْسَان 
5ن عله ل عمله لديز لقوق كالالدن كن اله عليه وفل اله روسل 
١لخرض‏ عَلَ ما يَنْفَعُكَه وَاسْتصنْ بالل وكا تمْجَرْوَِنْ أَصَابَكَ َي لا تقل: لو 
ل قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ؛ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحْ عَمَلَ 
الشَيْطَانٍ 0 


0 


ينا 


سوقت 52> 


(16؟) السّوّال: ما حُكمٌ إطلاقٍ لفظٍ الكونٍ على الآخِرَّةٍ» وكذلكٌ على الدنيا 
بأن يفول الكزناةة الدنا الك :© 
لجَوَابُ: لا بأسّ بهذو العبارة؛ لأن مَعنى الكونٍ في كلام الناس المكوَّنِء 
يعني: الذي خُلِقٌ» ولاشكٌ أنَّ الكو يكونٌ في الدنياء ويكونٌ في الآخرة. 
جيجعو هه 


027 0 


(516) السّوّال: مَا حَكُم مَن ع قَالَ: «لولا فلان كَا تحَقَىّ لي كذا وكذا»» تاركًا 
لَشِيئَة الله؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدره باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير 
لله رقم (515114). 


قتاوى العقيدة 26 


الْجَوَابٌُ: لا بأسّ بهذا ولا حرج إذا كان يعني أن فلانًا قد تَسَبََبَ حقيقة فيه 
يُريد هَدَّا الرجلء ودليل هَذًا أَنَّ النََىَّ يلِِ أخيرَ عن عمّه أبي طالب أنه في 
صَخْضّاح"" مِنْ نَارِ وَعَلََِْعْلَانِ من َارِيَْلي مِنْههَا دمَاعُهُ والعياذً بالل كَالَ الي 
كله : «وَلدَّا أن لَكَانَّ في الدَّرْكُ الأسْمَلٍ 2 التَار»7"ا 

فإضافة الشيء ء إلى سبيه الصحيح لا بأسّ بهاء لكن أن تَقَرِنَ السببّ مَعَ الله له 
عَرَعِصَلّ بحرفيٍ الواو فهذًَا لا يجوز مثل أن : ول لولا الله وفلان هَلَكَت. 0 
لور 

ولو قلتّ: لولا اللهُ مَلَكْتُ. فهذا صحيحٌ» ولو قلتّ: لولا فلانُ لعَرقت؛ 
لأن فلانًا هُوَ الذي أخرجة من الماء ذ فصحيحٌ ولو قَالَ: لولا الله ثم فلان. . فصَحيح. 

سو ت ٠‏ 2 


1 كلم ار 


حت | الاحتجاج بالقدر: 


(517) السّوّال: كثيرٌ من الناس إذا فعَل المعصِيّة ونْصِحَ قال: هذا الشىء 
مكيوت 12 ومفذة عليه فياذا د عليهة 


1 


الوَابٌ: رد عليه با رَدَّ الله به على أمثالهء اسمَعْ رَدَّ الله: #سَمَفُولٌ الذي 


تيو و نه أن نآ أترسشها و5 جآزكا ولا يننا ين تر الرة: كدي 
20 الا من مله ل كا [الأنعام:148]» هو لا يستطيع أَنْ تُجِيتَ 


)١(‏ الضحضاح في الأصل: ما رق من الماء على وجه الأرضء ما يبلغ الكعبين» فاستعاره للنار. 
النهاية لابن الأثير (ضحضح). 

)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» رقم (7847)» ومسلم: كتاب 
الأمانةابات شفاعة التي كلل لأن طالت والتتشفيف عته بسبية؛ زقم (4 06 


طق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 


بهذا الجواب يوم القيامَة؛ لأن هذا هو التكذيبٌ» وقولّه: «حَقّ 5 
عَذَابنَا وهذا يَعْنِي أنه لا حجَةَ لهم في ذلك. 


ىا 
0 
0 
0-0 
ا 


فتقول: إن الله قدّرَ ذلكَ» ولا شك ولكنه قدَّرَ عليكَ هذه المغصيَة» وأمرَلءً 
ن كوت :متها :وأنا الآن ليث أقول» اذا عَصَيْتَ؟ أنا أقول: تث هن اللعضية: 


وحينئذٍ لا حجّة له. 


ا 


7 204 . © 8م سارت 

والعجت أن الإنسان فى أموو الذكا يتحت ميف 6 ويفعل :ما يتفعةفيا خد 
بالأتقّع» ولا يذمّبٌ إلى ما يضرَُّهُ ويقول: هذا مكتوبٌ عليه» لو كان هناك بِلَدَ له 
ثلانَةُ طَرّق: طريقٌ كله شَوْكُ وحَصّى وقُطَّاعٌ طريق» هذا واحِدٌء وطريقٌ آخَرُ معبّدٌ 
ااه نس سور كردا كاتا رن سني الإنساث بالنكاكة لاله 
الغا ونان سم هناك لور تالق: ب لحبود اح ارد 
الناس قال: سأَذمَبٌ من الطريقٍ الأوَّل. فك الناس يقولون: إنماختون هوانفية 
التيروع اناتين هد لطر الذي 15 أقواله وعصى واجياة ونطن طاريق 
فا افيه ار بدو لا زاح . 

لله عََجَلّ وضَع طَرِيقَينٍ: طريقٌ الهَدَى بَيّنْ واضِحٌ» وطريق الشقَاوَة يبن 
واضح. ئا قال لي للد «الخَلال يت وَاَرَامُ يعن" ما فيه ا 

فالذي يِمْتَارُ طريقٌ السَّقَاءِ كالّذِي يختارٌ في المثالٍ الس الذي ذَكَرْنَاهُ الطريقٌ 
الأول المؤذِيّ المخيفت, ولكنّ الشيطان يُوحى ي إليهم هذه الحُجَةَ وهي والله 
لا تَنفَعَهِم عند الله عَرَقِجَلٌ. 


ا الببخاري 1 كتاب 0 باب فضل من استبراً لدينه» رقم (017), ومسلم: كتاب المساقاة» 


فتاوى العقيدة 11 


(514) السّوّال: ماذًا تقول كَنْ تَدْعُوهُ إلى التَوْبَةِ والرّجوع إلى الله» فيقول: إن 


وير أَنْ الهدَايَةَ مِنَ الله؟ 
كما وا عي ,6م جو 4 ل رسقهى ه مم و ال 2 س0 
الْجوَابُ: أما الأوَّلَ فَهُو يقول: إن الله لم يَكْتبْ لي الهدَايّة. فنقول له بكل 
بشاطة: « طلم ألمب معد عِنْدَ اسمن عَهَدًا » [مريم:78]» قَهَلٍ | طُلَعْتَ العْيبَ أن 
الله لم يَكْتْبْ لك الهداية؟ إِنْ قال: نَحَمْ. َلْنَا له: إن اذَّعَيْتَ عِلْمَ العَيبٍ فَقَّدْ كمَّرتَ. 
2غ . و 2 2 4 : هس 7 20 0< عير ه 
وإن قال: لا. فقد خصِم وعَلِبَء ونقولٌ له: إذا كُنْتَ لم تَتَطَلْعْ أن الله لم يكْتَبْ 
لك الهدايّةَ فاهتد, فالله لم يمْبَعْكَ الهدايّة» بل دعاك إلى الهِدَايََ» ورعَبَكَ فِيهَاء 
وحَذرَكَ مِنَ الضلالَة» وتهاكَ عنّهاء ولم يَمَّأ الله عَيَتِمَنَ آَنْ يحل عبادَهُ على ضَلالَةٍ 
أَبَدَ قال تعال: « ريد أَلَهُ لِمَبَيَنَ لك وَيدِيَحْمْ سكن ادن من مَنيِكْمَ 
رت 30 ف [النساء:75]. 
فنّبْ إِلَّ الله» والله عَيَوِمَلَ أشد فَرَحَا بِتَويَتِكَ مِنْ رَجُل أضل راحِلَتَهُ» وعليها 
طعامّة وشَّرابَهُ وآيس منهاء وتَامَ نحت سَجَرَة ينْنَظِرٌ الموتّء فَاسْتَيِقَظ» فإذًا ب+ بخِطام 
نَاقِته معلا ِالشَّجَرَة فأحَلٌ بخطام النَاقَةِ قَرَحًا. 
٠‏ 7 6 4 00 4 #- - 
هذا الفرّح لا يمكِن أن تَسْعرٌوا به الآن؛ لأننا ما أصِبْنَا بهذا الشىء» لكِنَّ 
المصاب به يد أنه فَرِحَ فرحا لا نَظيرَ له؛ لأنه فرح بحياةٍ بعد مَوْتٍ. 
هو نائعٌ مضطجِمٌ» ينْنَظِرٌ الموتٌء فإذا بخِطَام النَاقَةِ معَلَقٍ بِالسَّجَرَوِ فأَحَدَهُ 


6ه سس ساع ا 


وقالٌ: اللُّمَ آَنْتَ عَبْدِي وََنَا وَبّكَ". انظ إلى الخطأ الّذِي وقَمَ فيه فَهُوَ يُرِيدٌ أَنْ 


.)77/41( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم‎ )١( 


هف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وه 


يَقُولَ: أنتّ رَبِْ وأنا عَبْدَكُ. ولكِنْ لشِدَةٍ المح ذَّمَبَء وأطلقٌ هذه الكلِمة. 
فنقولٌ: ُبْ إلى الله» والله تعال أَمَرّكَ بالاهيِدَاءِء وبيّنَ لك طَريقٌ الحَقٌّ. 
أما الثان الذي يقول: إِنَ الله سْبْحَانَهُوَتعَالَ يَبْدِي مَنْ يشاء. 2 إذا كان الله 
0 


.]١ [الأنعام:./4‎ 


وت 5 


ع8 


(514) المّوّال: قَوْلُ النبّ صل الله عليه وعلى آله وسلم فيا مَعْنَاهُ: بأنَّ 
الوَّجُلَ قد كِب عملّه وَهُوَ في بَطْنِ أُمّه بأنّه شَقِىٌّ أو سعيدٌء وكذلكٌ بأنَّ الرَّجُلَ 
يَحْمَلُ بعَمَلٍ أهل ان حبَّى ما يكون بَيْنَهُ وبينها ِلّا ذراعٌ» فيَسيِقُ عليه الكتابُ» 
فيَعْملُ بعَمَلٍ أَهْلٍ النارء فيَدْحُلّهًا. حينا يُنْصَحُ بعضُ الناس ويُقَالٌ له: لماذا 
لتنج لت نيت قايل إنَ الله قَدْ كنب لي ني مِنْ أَهْلٍ الجنة» أو مِنْ أَهْلٍ 
النار. فباذا نَرُدُ عليه حَفِظَكُمُ الله؟ 

لَوَابُ: نَعَمْ هذا الإشكال الذي أَوْرَدَهُ الصحابةٌ على النبيّ صلى الله عليه 
وهل الةبوويت لقال ل ” اما مِدكُمْ ون أَحَدٍ ِل 6 ا 1 1ه 


د > ور 


وَمَفْعَدُهُ مِنَ الّار؛ قالوا: يا رسول الله أَقَلا نَدَعُ الَعَمَلّء وتتّكِلُ على ما كُتب؟ قال: 


فتاوى العفيدة كف 


«لاء اعْمَلُوا فَكُلٌ مُيَئَدْ ليا خلِقَ ل04'", أنتّ لَسْتَ عليك أَنْ تَنْظرٌ إلى القضاء 
والمَدَّرِه القضاءً والقدرٌ غَيْرُ معلوم» ولا يَعْلَمُ أحد بِقَضَاءٍ الله وقَدره إِلّا إذا 
المقاذور: 

ولهذا قَالَ بعض العلماء: القَدَرُ يي مكتومٌ لا يَعْلّمُه إلّا الله. وصَدَّقٌ» نحن 


>1 ع لس 06 ونير 
لا تَعْلْمْ أن الله كَتَبَ شينًا إلا بعد وقوعِه. 


9٠ 


إذن فأَنْتَ عليكَ أَنْ تعمل» وكل مُيََء )ا خلقٌ»ء وهذا الجوابٌ مِنْ رسول 
١ 1‏ 5 0 0 لير و 3 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جوابٌ مُقَنِعْ تمامّاء وسبحان الله! كيف تقول: إن 


الله كايِبٌ عليكٌ أنَّك في ضلال؟ ! لماذا لا تَتَقَاءَلُ على الله وتُحْسِنُ الظَّنّ به؟! 


ل 2 


وأمّا قولُ النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم: (إنَّ لّجُلَ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلٍ 
اجن حَنّى مَا يكو به وها لا ذرَاع قيسْيقٌ َل الكتَابُء قِيَْمَلُ بحمَلِ أَهْلٍ انا 
مَدَخْلَهَاة الما يذلك اله ينما عمل أَهْلٍ الجنة فيها يَبْدُو للناسسء أَجارَنا الله وإِياكُمْ 
مِنْ هذا يَحْمَلُ حَمَلَ أهلٍ الجنة فيا يدو للناس؛ لكِن كه حربٌ» واسْمعْ إلى القِصّةٍ 
تَطْبِيقَا لهذا الحديث: كَانَ مع النبينٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إِحْدَى عَرَّوَاتِه 
رَجِلّ شجاعٌ مِقّدَامُ لايَدَعٌ للعدُوٌ شاد ولا فادََ إِلّا ته وقَمَى عليهاء فتَحَجَبَ 
الناس منه» شجاعٌ يَقَضِ على العدُوٌء فقالّ النيٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «هَذًا 
مِنْ أَمْلٍ النَارِ». انْظَّرْ كيف قَالٌ عنه صل الله عليه وعلى آله وسلم كَانَ لوقع أن 
يقول الرّسُولُ له هذا مِنْ أَهْلٍ الجن رَجُل مجاهدٌ شجاعٌ يفضي على العدوٌ» لكِنّه صلى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير باب سورة الليل» رقم (5570)) ومسلم: كتاب القدرء باب 
كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. رقم (/751141). 
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الله عليه وعللى آله وسلم قَالَ: «هدًا مِنْ أَهْلٍ التَارا» فَعَظُمَ هذا على الصحابة. أي : 
شَقّ عليه وَالُوا: كيف هذاء إذن ما يَضْمَنُ الإنسانٌ لتفْسِه أن يكونّ مِنْ أَمْل النار 
ونحنٌ نُجَاهِدٌ كيفت هذا؟! فَقَامَ رجلٌ بعدَ أنْ سَمِعَ حِرْصٌ الصحابة على معرفة 
مرادٍ الرسول عََناصَكاموائَكامْ وقَال: والله لأَلْرّمنَهُ -أئ لَاببَعَنَهُ حبَّى أَرَى ماذا يَكُون- 
ارق اناي هنا الرجل الشجاع بِسَهُم لم يَقُْله فجَزع» فسَلّ سَقَه وأَدْحَلهُ في 
صَذْرِه وانكا عليه حبّى حرج من بيه أعوة بلله. 

إذن ماذا حَصَلٌ؟ قَتَلّ تَفْسَهه فجاءَ هذا الرَّجُلٌ الذي كان يَبْبَعْه إلى النبيّ صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم وقَالَ: يا رسول الله أَشْهَدُ أنّكَ رسولٌ الله» قال: ولماذا؟ قال: 
إن الرجلّ الذي قُلْتَ أمس إِنَّهِ مِنْ أهل النارٍ عَمِلَ كذا وكذاء قال النبينُ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم إن الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ لجن يا يَبْدُو لِلنَاسِ وَهُوَ مِنْ 
أَهلٍ الَارِ». 

فاخرض يا أَخي على طهارة القَلْبِء القَلْبُ هو الأصلء اللهُمّ طَهُرْ قلُويَناء 
اللهُمَّ طَهّرْ قلوناء اللهمّ طَهّرْ قلويّنا يا رب العالمينَ» طَهّرِ القلبء طَهرْهُ مِنَ الشَّرْكِ 
طَهّرْهُ من الابتداع» طَهرْهِ مِنَّ الحقَدِ والبغضاءِ للمسلمينَ» طَهرْهُ من الحْسَدِ قد 
تَكُونُ هذه النقطةٌ في قَِْكَ سَيَبَّا لشقاتِك والعياذً بلله: «إنَّ الرَجْلَ لَيَْمَلُ بعَملٍ 
هل الجَنِّ يا يبدو لِلنّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ النَّاراء وأنتَ يا أي لا تتشاءَة إذا عَمِلْتَ 
الخير فتفائل» لا تقّل: عَمِليّه رياءٌ أو سَمْعَةٌ لاه ولكِنْ أخلص النية تُختَمْ لك بَحْسْنٍ 
الخاتمة. اللهُمَ أَحْسِنْ حَاتنا. 


جه 5 
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حت | الوساوس : 


(70) السَّوّال: تدور في رأمي أفكارٌ وأسئلةٌ قد تؤدّي إلى الكُفر والإلحاد 
-والعياذً بالله- فا العمل؟ وَكَيْفَ أتمتّب هَذِهِ الأفكار؟ وهل ماسب الإنسان 
عليها؟ أرجو علاجٌ مشكاتي الَنِي هي في العقيدة وَهِيَ أشدٌ مرض. 

لجَوَابُ: هذه الأفكارٌ التي تعتري الإنسانَ هِيّ في الحقيقة من نعمة الله عليه؛ 
لِأنَّ الصحابةً تدَِئهعَنفر سألوا النبيّ بل عن ذلك فقال: «هَذّا صَرِبحُ الإيَانٍ2”". أي 
خالِصٌه. يعني أَنَّ الشيطانَ إِنَّا يأتي إلى القلب بهذه الوساوس لكونٍ القلب خالصًا 
منهاء فيأتي بها إلى القلب لأجْل أَنْ يُفسِد قلب المرء عليه» ولهذا لا يأتي بوثل هَذِهٍ 
الوساوس إلى من قلوبهم خرابٌ. 

وقد ستل ابن مسعود أو ابن عبّاس وما فقيل له: إن اليهود يَقَولُونَ: 
نحن لا نُوَسْوَسٌ في الصَّلاةِ يعني ما تُفَكّر في الصّلاة وتكون قلويّنا حاضرةً 
فقال: صدّقواء وما يصنعٌ الشيطانٌ بقلب خراب”". 

يعني قلوبهم حربة» فى| يأتي الشيطان لِيّحْرِبها؛ لأنّها حربة» وإنما يأتي الشيطان 
لِيُحْرِبَ العامرٌ ويُفِد الصالِح» فإذا وجدت ذلك في قلبكَ فلا تلتَفِث إليه؛ وَاسْتَعِذٌ 
بالله منَ الشيطانٍ الرجيم؛ كما قَالَ الله تعالى: لاوما يتَرَعتَلَكَ يِنّ لشن مَرْمٌّ 
َأَسَسَعِدْ أله إِنَهه سَمِيعٌ عَلِيم # [الأعراف:١٠؟].‏ 

هذا الّذِي يتبغي لكَ؛ ألا تلتفتّ إلى هَذَاء وأن تستعيدٌ بالله من الشيطانٍ 


.)177( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيهان وما يقوله من وجدهاء رقم‎ )١( 
عن بعض السلف.‎ )5١/4 مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟75/‎ )١( 
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الرجيم» وأن تستمرٌ عل عَمَلِكِ ولو طَعَتْ عليك هَذِهِ الخواطِرٌ وهذه الوساوس. 
فلا تلفت إليها. 
معت - 52> 

21 السّوّال: إنني شابٌ مِتَّمَسّكُ بالصلاة والصيام, وَالْحَمْدٌ لله» ولكن 

أن لي في بعض الأوقاتٍ تفكيرٌ مِنَّ الشيطان. يُسَكَكُنِي ره الله» وأ دِيئنا 
دوه والرسولٌ صَرَدَاءَلتهوَسَلَ 8 والقرآنَ كلام الله ون جميع فا تَفْعَلهُ من 

صيام وصلاة وأعماك, حَسَبَةٍ سوف تُحاسَبٌ عليها يوم القِيامّة» وأنا حائرٌ بِبَذَا 
الوَسْوَاسسِء فود التخلّضصَ منه» فكيف َنِم بديني» انما وكيفف أَدَعٌ هَذَا 
الوشوَام ؟ 

الحوّاث» الذواث أن تقول إن هذا الواسواس الاق كدت للقاهو فيح 
إِيهانك؛ لأنه كُلَّا رَأى السَّيِطانُ أن هذا الإنسانّ قَدْ مَسَّكَء وأَيْقَنَ أَدْحَلَ عليه 5 
الشكوك والشّمْكِيكِ؛ لعله يَُسِدٌ عليه دِيته. 

وقد شَّكَا الصحابة تعن إلى الب يِه مثل ذَلِكَء فقال: ١وَقَدُ‏ وَجَدْمُوهِ؟) 
قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «ذَاكَ صَريحٌ الإيَانٍ»""'. ومعنى «ذَاك صَرِيحٌ الإيان»: أي: خالِصّه 
يغني: هذا هُو الإيهان الخالِصُ الْنِي 0 ل وإنما قال الرسول ككلةِ: «ذَالكَ 
صَرِيح الإِيمَانٍ)؛ لذن الشيطان لا يأتي إلى قَلْبِ خرب لمفسدة: 

ولما قبل لابن مَسْعودٍ -أو ابن عباس -: إن اليهود يقولونٌ: نكم لا يَوَسوّسُون 
في صلاتهم» قال: «نَعَمْ صَدَقواء وما يَصنَع السَّمْطَانٌ بقلب خَرَابِ؟ !1 والقلتٌ 
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و 
الترابٌ لا يأتي الشيطان لِيُحَربَكُ ولكنّ القَلْبَ العامرَ هو الذي يأتِي الشيطان إليه 
فده و مره 

وعلاحٌ هذه المسألةِ ما أَرْسَّدَ إليه لنب 6 كد وهو وَ أَنْ يستَعِيدٌ بالله. فيقول: 
أعودٌ بالله من الشيطان الرَّحِيمء ويثتهي" أى: يُعْرِضٌ عن هَذَاء ولا يلتفت إِلَيْه. 


و - 45 

(؟57) الشَّوّال: إنني دائما أشك في فريكة :لذ انو نه دويعة تنا قعيابت قي 
وأَضّكُ في الدّين الإسلامّ» عِلَا بأني مُلتَزم جدًا بِبَدَّا الدَّينِء وأبكي من أجله. 
ولكن هذا الوَسْوّاس لا يُفارقني» فهل أدخل في الكفر في شيء؟ 

لجَوَابُ: الجواب عَن هذا السؤالٍ العظيم الَّذِي يَردُ كثيرًا عَلَ الملتزمينَ 
الَّذِين مَنَّ الله عليهم بالهداية» هُوَ أن مَذِهِ الوساوسٌّ والشكول التي تحدث للإنسانٍ 
في أصل الإيمانٍ بالله» أو بكتابه. أو برسوله يَكِهِ أو بشرائعه. كل هذا من وساوس 
الشيطان» ودواؤٌه أمران: 


الأول: الاستعانة بالله سْبْحَانَهوتعَالَ يعني الالتجاء إليه» والاعتصام به. 


والثاني: الإعراض عن هَذَا الشىءع. والتغافل عنه» والانتهاء عنه. ومبذًا ول 
وَلَيْسَ هَذَا من باب مرضي الشكٌ؛ لِأَنَ الرجلّ لم يشكٌ بل هُوَ يَعمَل لله يُصَلْ 


)كا في حديث: بأ الشّبِطانُ أَحَدَكُمْفيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كذ مَنْ خَلَقَ كذ حَبَى يَقولَ: مَنْ حَلَقَ 
رَبّكَ؟ فَإذَا بَلَمَهُ فليَسْتَعِذُ بالله وَلْيننَهِ؛. أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس 
وجنوده؛ رقم (7777)) وأخرجه مسلم: كتاب الإييان» باب الوسوسة في الإيمان وما يقوله من 
وجدهاء رقم (175). 
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0 5 2 : < عالموس. 00057 50 عي فى ابر 
ويتصدق وبصوم ونحج. ويذكر اللّه» ويقرا المَران» ولكن هذه وهام يوردها 
' اد ان ا 2 
الشيطان على قلب المرء؛ لِيفسِدَ عليه دِينّه. 
فالجواب عَلَ مَنِ ابي بهذا أنْ يلجأ إِلَ ما ذَكَرَهُ الي موتكم مِنّ 
الإستعاذة بالله سْبَحَاتَةوَيِدقَ والانتهاء”" والسكوت. والتغافل عن هَذَّا كلّه. 
م٠‏ #5 


و 


(579) السّوّال: تَنْتَابْني وساوسٌُ أو شكوك عسٌ ديني وعقيدتي» وَهِيَّ 
تارش ذاه لا عي وتُلِحٌ عل عقلي وتصرّخ بي بالل لت عَلَ حَقٌ وأنني 
عل بط وني إذاك اموي أجدُ من ذلك عَذَبَا رفني 
واحضي عل حياتي» فا الل ياك َضِيَة الشّيْخْ؛ وأسألك اداه لي 

لجَوَابُ: أقول لَهَا: إنني 5 عل قوع الود رمي اقل عَلَ الخير» 
وعلى صِحَةٍ إِيَانماء وعلى لوص إِيَانها؛ لأنَّ النبَيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِه وسلّم 
وصف هَذِهِ الوساوسٌ بأنها صَريحٌ الإِيّان'""» والصريح من كُلٌ شِيءٍ خالصه. 

فأقول لها: أبشريء فَهَذِهِ علامة الخيرء ولا تَرْكَنِي إلى مَذِهِ الرساوس» 
ولا تبمّي بهاء ولا مَرضي من أَجْلِهاء فإنها خرن فلا يمكن أَنْ يُصَوّبَ الشيطادً 
سسهامّه القاتلة إِلّا عل قلب حَيٌ ما القلبُ الميثُ فلاء لكن القلوب الميّة لا شك 
نا تختلف. فهناك قلبٌ حي لَكِنْهُ فيه شيء من الرَّحَاوةٍء فيأتيه الشيطان ليُفسِدَه 
وقلبٌ حي يُشِعْ نُورَاء لا يَصِلٌ إليه الشيطان. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (07717»: ومسلم: كتاب 


الويهان» باب بيان الوسوسة في الإيان وما يقوله من وجدهاء رقم (175). 
(؟) أخرجه مسلم: : كتاب الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيهان» وما يَقوله من وجدهاء رقم (177). 


فتاوى العقيدة أجلو 


ومع ذلك فإني أقول مَذِهٍ الرْأَة: إن الَّذِي جَرَى عليها قد جرى عَلَ الصَّحَابَة 
زتعن وسَكَوًا ذلك إلى الدَسُول كك وقَانُوا: يا رسول الله. إِنَّ أَحَدَنا يجد في 
نفسه -يُعَرّض بالنَّىْء- لأن يَكَونَ حمَمَة -يعني فَحْمَةٌ ُحترقة- أحبٌ إليه مِن أَنْ 
يتكلم به» فقال الي صَلَّ الله عليه وعَل آله وسَلَّم: «الَمْدُ لله الَّذِي رَدَ ىك دَهُ إلى 
الوَسْوّسَة)"". 

وأَمَرّنا -صلواتٌ الله وسلامّه عليه- بشيئين: أَنْ تَسْتَعِيدٌَ بالله» وأن تَنتهِيَ" 
يعني نقول: أعوذ بالله من الشيطانٍ الرجيم ونتتهي يعني تَتَلَّى عن مَذِهِ الوساوس» 
فتعرض عنهاء وكأنها لم كر 

وأقول لهَذِه مَأ ولن شاببهًا: أَلَيِسَ الواحدٌ منكم يتوضاً ويصَل ويصوم 
ويتصدّق لأنهُ يؤمن بالله» ويؤمن بأن هذه الأفعال تقَرّب إلى الله؟ إن كانت هَذْهِ 
الوساوسٌ لا أثر لهاء فلا ينبغي أَنْ يتأثر بَذِهِ الوساوس, لكن يجب أن تَفْعَلَ ما أمرّ به 
لي صَلّ الله عليه ول آله وسلّم ين الاستعافة والإعراض والانتهاء» أي المي 
عن هذا الأمرء ونعوذ بالله من وَسْوَاسٍ الصّدْرِء وشَنَاتِ الأَمرٍ. 

ونسأل الله لأختنا هَذِهِ أَنْ يزيل عنها هَذِهِ الوساوسٌء وَأَنْ يُعِيدّنا وإيّاها من 
الشيطان الرّجيم. 

ججج عو - > 
)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 7175 رقم 2730917» وأبو داود: كتاب الأدبء باب في رد الوسوسة؛ رقم 
.)0١1(‏ 


)1١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (73715)) وأخرجه مسلم: 
كتاب الإيهان» باب الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء رقم .)١75(‏ 


6خ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4؟؟) السّوَّال: أنا أعاني مِن وساوس كثيرةء وخاصّة بَيْنَ الأذانٍ والإقامق 
شك ني وُضُوئيء وأخيانا أدمُو عَلَ تَفْسي بدُعاء حرم لا يجُوزء بدُونِ شعورٍ 
نيه وأشمّر بضيقٍ وموم كثيرقء وأشثر أحيانا أني قد كرت وأني يد مُسْلِم؛ 
فباذا تَنصَحُوَنِي ؟ ْ 

الحوّات: أبَطََِ هَذَا الأ بأن هَذَا صريح الإيانِ» ومعنى صريح الإيانٍ أي 
خالِصٌه؛ لأنّ الشيطان لا يأتي بمثل عَذِهِ الوساوس ي العظيمة إلا كن كان مؤمتًاء يمن 
أجل نيفد عليه إياله وعبادته؛ لكن الذي َس بمؤمن ولا مُطيع لا يأنه بوثل 


ع ساد 


مخاعرا رجن ناه بطر عل باقر مد اليه إطلاقَا؛ أن الشيطان قد قَرَغَ 
منهم. وإِنَّا يريد الشيطان أَنْ يدمّر العامِرٌء لا أَنْ يخرّبٍ الخرابٌ. 

5 5 0 5 8 00 1 و 
ولا نُوَسْوَسٌ في صَلاتنا. أي ما تُفَكّر ولا تُصِيبنا الهَوَاجِسٌء فقال: صَدَّقواء وما 
يَضْنَعُ الشيطان بِقَلْبٍ حَرَابٍ ”" 

فالشتطان لا يو سُوسٌ له لأنه قد انتهى منهء فَهُوَ كافرٌء إن| يأتي الشيطان بمثل 


هَذْهِ الوساوس من كان إيأنه صَريحًا. 


م هوب 0-1 


ولكن يجب عَلَ الإِنْسَانٍ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَ الله 


وألا يكون جَبَانَاء وَأَن يستعيذٌ 
أ ور و 


بالله من الشيطانٍ الرجيم» ويعرض عن هذا كلية» فيستمرٌ في وَضوئه في صلاته: 


وإذا طرأ عليه التفكيرٌ في الذاتٍ الإهيّة يُعرض عنه» فيأخذ المصحف ويقرأء ويأخذ 
كتات الحديث ويّقرأ الأحاديث» فالمهمٌ أَنْ يُعرض عن ذلك. 


)١(‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟68//75١1)‏ عن بعض السلف. 


فتاوى العقيدة أفة: 


وهَدًا هُوَ ما أمرّ به ابي عَلهصَكمْولتََمْ أن الإنْسَان إذا أحسّ بل ذلك 
فليستعِد بالله وَلَييْتهِ!'". فَيَسْتَعِيذ بأن يقول: أعود بالله» لكن من قلب مف مُمْتَقِرِ إِلَ الله 
ْمَل مؤمن بأن الله سَيَدْقَع عنه هَذَا البلاة» وينتهي بأنْ يُعرض» وبذلك يزولٌ 
ما به. 


واعْلّمْ أن هذا وأمثالّه فزن تضبق لوهم وسوف تضيق صَدورُهِم 

0 ه‎ ٠. و 8 م أ‎ 0-0 ٠. 
وسوف يتكلفون» حتى مع استعالٍ الاستعاذة والانتهاء» لكن لِيَصَيرُوا على‎ 
عَدُوّهمء فالعاقبة للمتّقين.‎ 

فنقول لهذا الأخ: اصررٌ يا أخي» اصب عَلَ ما أنتَ عليه» لكن افعل ما به 
الدواءٌ» بل افعل ما به الشّفَاءٌ مِنَ الدواء: أولًا: الاستعاذة بالله منّ الشيطانء وثانيًا: 
الإعراضء يعنى أَعْرض عن هذا وتَعَافَلُ عنه. 

و--_ 2-5 

(010) السَّوّال: أنا شابٌ قد عائَيْتٌ مِنْ مشكلةٍ كبيرة» وهي الشك في ديني 
-والعيادُ بالله- والوساوسٌ التي مِنْ أخطرها أنَّيي أحيانًا أَشّكُ في وجود الخالق. 
وأن-هذه: الذنيا أَتَثْ هن الطببعة فقطء فار جو تضبكق وارشادى لإزالة :هذه 
الوساوسء وأَرْججو عدم المؤاخذة والعَضَب. 

الجَوَابُ: أمَا ما ذَكَرَهُ السائل وَهُوَ ما يُوقِعُه الشيطانٌ في قَلْبه مِنَ الشكٌّ» فهذا 
وَقَمَ للصحابة» وهم أَخْلّصٌ مِنَا إباناء وأَفوَى مِنا قينا وشكّوًا هذا إلى رسول الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجئوده. رقم الفشفضة" ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الوسوسة في الويان وما يقوله من وجدهاء رقم .)١75(‏ 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صل الله عليه وعلى آله وسلم فَأَخْيَرَهُمْ | أن هذا صريحٌ اماه كن كاد ريح 
الإييان؟ لأن قَلَقَ الإنسانٍ مِنْ هذه الوساوس يلعل حوصن إانقة أن اانه 
خالصٌء لكِن الشيطان يُحَاوِلُ أنْ يُفْسِدَّه ببذه الوساوس. 

ولكِنْ ما دواءٌ هذا إذا وَقَمَ؟ دواوٌه بِكَلِمَتَنٍ بَينَهُها رسولٌ الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم وهما أنْ يَسْتَعِيدَ بالله مِنَ الشيطان الرجيم. وأن يَنَْهِيَ» ومعنى يَنْتَهي : 
يُعْرض عَنْ هذا. 

فتقولٌ لَنْ أصيبٌ بذلكٌ: قل: أعودُ بالله مِنَّ الشيطان الرجيمء والْنَّهِ عَلْيِكَ 
عَنْ هذه الوساوس. وأَعْرِض عنهاء لا تَبْمَكَ؛ لأا لا نُك ولو أن أحدًا سألكَ 
لتَنطِقٌ بِلِسَانِك: هل الله موجودٌ لقلتَ: نَعَمْ حتّى هذا الذي عندّه الوسواس» 
ولو أن أحدًا قال لك ا اه تعتمرٌ؟ لقلتٌ: لله. 

إذن» فهذا الشك الطارئٌ على اليقين الذي يُصَدَّفُه العمل يجِبُ ألا يأب له 
اكد ران بارش يهن دراك ناتاه نيط راسي 10ل -. 

فهذه نَصِيِحَتِي لمنْ وَقَعَّ في قلبه شيءٌ مِنْ ذلك مِنْ رجالٍ ونساعء وسيزولٌ 
ما يُوقِعُهِ الشيطانُ في قلبه؛ لأنّهِ يقولٌ ذلكٌ مؤمنًا بالله ورسوله عَلاَكمُوالتَج ومُوقِنَا 
أن قول الرسول بَكله: «مَلْيسْتَعِذُ بالل وَلييه!" حقٌء وشفائ» ودوائ» وماحِقٌ لهذه 
الوساوس 

6 2ك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (737177), ومسلم: كتاب 
الإيوان» باب الوسوسة في الإيهان وما يقوله من وجدهاء رقم (175). 


فتاوى العقيدة زفة: 


(055) السّوّال: هل 0 التي تَخْطُرٌ على الإنسانٍ في المسجدٍ الحرام تدخل 
في قوله تعالى #ومن يرد فيه بإلْحكام بظ أ 4 [الحج:5؟]؟ 1 

لجوَابُ: لا تَدْخلُه الخواطِرٌ التي تَرِدُ على القَلْبٍ التي لا يطْمَئنٌ لها الإنسانء 
وإنما هي مجَرّدُ وسَاوسٍ» فهذه لا يؤَاحَذٌ عليهًا العبْدُ سواءٌ في المسجدٍ 0 أو 
فهر لعا الت ميل هله ومن آله وسلم” «إِنَّ الله تجَاوَرٌ لمي عن 
وسو ست َو حَدَّنَتْ بِهِ أَنْفْسَهَا مَالَمْ تَعْمَلُ 25 تَعْمَلْ به أو تَكَلّه”". 

وشّكًا الصحابَة إلى رَسولٍ الله يكِِ ما يده أحدٌ في تَفْسِهِء وأنه يد في نفسِه 
شيئا نب أَنْ يَكُونَ حُحَمَةَ أو فَحْمَةٌ ويحترقٌ ولا يتكَلّمْ به» فأخبر لنب يكلِِ أن ذلِكَ 
صَرِيحٌ الإيَانٍ' "» وأنه لا يَضِه . 

ولهذا أَنْصَح مَن وقمَ في نفسه هذا أَنْ يستَعِيدٌ بالله مِنَ ال لشيطانٍ الرَجِيم 
وَأَنْ يُعرص عنه؛ يُعِرِضُ عن هذا الخاطِر والوسْوَاسٍِء لأن الشيطانٌ كَدْ قي 
لِك شيئاء لا يُمْكِن أن تَتَكَلَّمَ به» فعليكَ بأمَر 

أولهما: الاستِعادَة بالله من الشيطانٍ الرجيم 

والقتي »تافر قري انطو طويدة اكيز زان 

ولا فْرْقَ في هذا الخاطِر بينَ أَنْ يَكُونَ في المسجدٍ الحرّام أو غيروء أما الإرادةٌ 
الجازِمَة واه نذا نعو لذ ررد مله الفلة كنهذ عاذ الى المسحد الحرام 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب إذا حنث ناسيا في الأيهان» رقم (57754)) ومسلم: 


كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر» رقم .)١71/(‏ 
)1١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان باب بيان الوسوسة في الإيهان وما يقوله من وجدهاء رقم .)١177(‏ 


نكف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كان أعظم إِنّا لوجوب حُرْمَتِهِ أكثرٌ مِنْ غيره. 
لسلا يي مه 

(597) السّوّال: قَدْ مَنَّ الله عَلِنَّ بالتوبَة» وقد تَذَّوَقَتْ حَلاوةً الإيهانٍ وحَلاوة 
ما بَعْدَهاء وقدٌ فتّحَ الله عللّ مِنْ فَهُم آياته» وبعدَ ذلِكَ تَحَوّلَتِ الأمور وقَقَدْتٌ 
حَلاوةً الإيهان» وكيرت الهُواجسٌ والوسَاوسٌ داغلي» ولكِنّي لا أصَّح بها 
-والحمد لله- ولا أَنْطِقٌ مباء فأنا لا أَرَى ذلك. قا العَمَلُ حتّى أجدّ ما كُنْتُ فيه؟ 
وهل عَليَ إثمٌ في ذلِكَ؟ 

لجَوَابُ: إنَّ الله عيبل بحِكْمَيِهِ ما أنْرَلَ داءَ إلا وأَنْرّلَ له دَواء حتى الأمور 
المعْتَويّة والنَفِية أنْرَلَ الله لها الدَّواء» والدَّواءٌ لهذا السائل أنَّ الى يل شَكَى 
إليه الصحَابَةٌ ما وَقَعَ في نُفُوسِهِمْ مِنَ الأمور, التي مبُونَ أن كخِرُوا مِنَ السماء 
ولا يتَكَلّمُوا فِيهَاء فأمرَ النّبِيُ يك أصحابة أَنْ ينْتَهُوا عن ذلِكٌ» وَأَنْ يستَعِيذُوا بالله 
مِنَّ الشيطانٍ الرَّحِيم'"". 

وقال لبن يَل: ١لا‏ يَرَالُ النَّاسُيَتَسَاءَنُونَ مَنْ حَلَقَ كذَاء مَنْ حَلَقَ كَذَاء مَنْ 
حَلَنَ كذ حَنَى يَقُولُوا مَنْ خَلَقَ الله». نعود بالله من ذلك» لو قُلَْا: مَن خلَقّ 
السموات؟ مَنْ خلَقٌ الأرض؟ مَن حَلَقٌ الجبال؟ مَن حَلَقّ الإنسانَ؟ مَن حَلَقّ 
الحيوانَ؟ كل ذلك نقولٌ: الله. فيقَولٌ الشيطانٌ للإنسانء يُلْقِيهِ في قلبه: مَن حَلَقَ 
لله؟ قال الت يعللة: «فَإِدًا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَْيسْتَعِذْ بالله وَلْينوا'"'» يستَعِيدُ بالله 


.)١77( أخخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيمان» وما يقوله من وجدهاء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب‎ ))71١7( (؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. رقم‎ 


فتاوى العقيدة 20 


هك اع 0 0 - ٠.‏ )ا ص 1 3 " 5 
فيقول: أعوذ بالله مِنَ الشيطانٍ الرّجِيمء وينتهي أي: يُعرضء ويَطْرَحٌ هذا الهاجس 
تالكلة: 


وار 


وهذا كما يكو في الل عل يكون أ أيضًا ني العبادات» نَجِدُ الإنسالَ 
يتوضّاً وضُوءًا كايلاء ثم يقول لهُ الشيطا إن الوضوء لم ي. ع ونا 
انالك ا 1و ا وكا 

ودواء هذه الوساويق اليا ول : أعوذ بالله من الشيظانٍ الرجيم. 
وتنتهي» وتقولٌ إذا تَوَضَّأتَ أوَآ مرّةِه حتى لو وََع في نفْيِكَ أنّك لم تَتوَضَأ: 
وليكنْ ذلِكٌ. 

ويأتي الإنْسَانَ الشيطَانٌ في صَلاتِهِ يقول: ما كَبَرْتَ تكبيرَة الإخرام. ويدخلٌ 
الإنسان ا 2 ف الصف ويكير فيأتيه الشيطان» 00 ما 9 َكبِيرَة 
الإحرام. فبَكَيْرٌ المرّةَ الثانية» فيقول له: ما كَبرْتَ ؛ فيَكَيرٌ الثالئة. وهذا سَّىْءٌ مشهورٌ 
في الذينَ الوا بالوّساوس 

وعِلاحٌ ذلك كُلَّوِ آنْ يسْتَعِيدَ بالله ويقول: أعودٌ بالله مِنَ الشيطان الرّجِيم. 


2 


ويسهو /:. 


000 2 


وإذا كبر أوَلَ مَرَّه وعم في نفسِه أنه لم كبر فليَعدَ نَفْسَهُ قَذْ كبر ولا يُعِيدُ 
التَكْبِرَ؛ لآنه إذا أعادّ التَكْبرَ انفتَحَ عليه بابٌ الوسَاوسٍ. 
وبعض الناس يتل في رجه فيقول 5 لَه الشيطان: الك للقت رلك 


ص 


حتى إِنَّ بِعْضَهُم إذا فتَحَ المصححف يقرا قال: إن قَدْ قُلْتُ: إِنْ فَتَحْتٌ المت 


الوهان» باب الوسوسة في الإيان وما يقوله من وجدهاء رقم .)١175(‏ 


لهف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فرَّوْجَتِي طالِقٌّ. فلا يْتَحُ المصحف, لأنّ الشيطانَ قد قالّ لَهُ: إنك قلتّ: إِنْ فَتَحْتٌ 
المضْحَف فَرَوْجَتِي طالِقٌ. 

نيآن لتصل تقول فق كثيةة أننا فلك إن سكي روعي طالل» إدن 
لا صل وهذا مِنْ لَعِبٍ الشيطانٍ ب ببَنِي آدمّ ودواء م هذا الأَمْرِ مَا أرسَّدَنَا النبنّ علد 
إليه» وَهْوَ أن تقَولَ: أعوذ بالله مِنَ الشيطان الرّجيم. وتنتهي» ولا نَعْمَلُ بهذا إطلاقاء 
لات ْ 

ونقول لهذا الأخ الي هداة الله للإيانء وذَاقَ حلاوة الإيمانٍ» وازداد من 
ثم حَدََّتٌ له هَذْه الَّساوس 0 فإِنَ هذا صَريح الإيمان» والشيطان لم 5 
إليك ذه الوسَاوسِ إل ليعدك عن الويمانٍ» فا سعد بالله» وانتّهء ولا يمْتَعغكٌ. 


قِيلّ لعبدٍ الله بنِ عبّاس» ل لتك 
عر فار كلاف 1 1ن النهوة ذا طازاك اشر كن لك 
الع إذا لاحت عليه باب المواجس ين عل جاب في أمور لاحب ها 
ف أنون ناتف عن 4] كيم م سَحابة الصيفي فَوْرَ الانتهاء من الصَّلاة؛ٍ لذن 
امعان ث1 انين علبزر ا مك لقالا مسعووه فاك أاروما يط الشياة 
َنْب حَحرَابٍ!" 

انظروا إلى جوابه قُلوبُ اليهود والنصَارَى حَرِية هَل يأتي الشيطان لفيا 
وهي حَرِبَة إنا يأتي الشيطان لبناء ء قائم لِيَهَدِمَه» أمّا البناء الهم فلا يأئبه الشيطان» 
وعدا لل أن الأنسان كلا ازداة إبمانا بالله عيبل تسَلّط عليه الشيطانٌ في مِثْلٍ 


(1) ذكره ابن القيم في الوابل الصيب (ص:70). 


فتاوى العفيدة ئفة: 


هذه الوشاومن+ ؤؤواء» أن يستعيد باللهويتهن: 
2 5 ن 1 م ٠.‏ هوج > ىه و : 7 34 . 8 ىا 
وأقول للأخ السائل: أَبْشِْرْ بخير ما دْمْتَ تقاومٌ هذه الوّساوس»ء وتستعين بالله 
00 ا ل ار نه ه إ اي 1 
مِنَ الشيطانٍ الرّجيمء وانْتهِ عنهاء وأعرض عنهاء ولن تَضَرَّك إن شاءً الله تعالل. 
حت 22 0 
_- ِ 72 5 _ و 7 : 
(4؟؟) السّوّال: تأتيني وسَاوسٌ شيطانيّة كبيرةٌ وكثيرة يُرِيدني الشيطان ل 
100 ع ع سه و ١‏ م 
أتلفظ بهاء وأنًا لا أتلفظ بهاء ولكنه يطاردني» فماذا أفعل؟ 
2 : 9 ا 00 0 
الجوّات: هذه الشكوى وهى: الوساوس التى يَلقِيِهًا الشيطان في قلب الإنسان 
اسع سه سس بيت سرع فر هم 0 9 2 وو 0 
موجودةٌ من عهدٍ الصحابة وََزَيََءَت فهذه الوّساوسٌ التى يُلْقِيهًا الشيطان في 
٠.‏ : 8 مص ك. 8 هه و .عر سور 3 0 
قلب الإنسانٍ موجودة؛ لأن الشيطانَ يِجْرِي من ابْنِ آدَمَ يجْرَى الدّم'"'» حتى يَصِلَ 
إلى قله ودِمَاغِوه فإذا وصّل إلى قَليِ ودماغِد فلا بدَ أَنَْيَشَّمٌ منه رائحَة الصَّلابَةِ في 
الدَّينء أو اللَّين في الدّينء فإذا وجدَ الشيطان أَنْ هذا الرَّجُلَ صَلْبٌّ فى دينه» وأنه 
7 0 2ه 52ر8 مه 2 ته وي اس متم م 
قَوِيٌ حاوَّلٌ أن يَدَسّ عليه باب الّساوس من أجل أن يفسِدَ عليه يَقِينَه ويَفتّحَ 
ض 6 0 06 7 ل ٠‏ - 5 ع نام 
عليه باب القلق» ولكن رسول الله يك الذي هو طبيبٌ القلوب قال: (إِذَا وَجَدَ 
7 2ه >> 2 6 سُُ 00 ل 7 ست ولاه سس ل 2 7 
أَحَدَكُمْ ذَلِكَ فَليَسْتَعِدُ بالله وَلينيِا!". فيَينَ النبيٌ يكل دَواءين: دواءً شَرْعِيًا إلا 
ودَواءً واقعبًا. 


الدواءٌ الشرْعِيٌ الإلىٌّ: هو قوله: «مَلَيَسْتَعِذُ بالله). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب: هل يدرأ المعتكف عن نفسه. رقم ))7١19(‏ ومسلم: 
كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته رقم .)7١11/54(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (77177)» وأخرجه مسلم: 
كتاب الإيمان» باب الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء رقم (175). 


أملة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والدواء الواقِعِىّ :هو قوله «وَلَيْتنِا يعني: يُعْرِضُ عن هَذْه الوّساوس» 
ولا يَنْسَاتُ معهًا. 

ركفو إذا فق 3 للكوافإن نإبلة تفال غيد حت تمن هله الونبناوس» 

.6< أ ٠.‏ ولد يك . ٠‏ ع 4 : 2 

نصِيحَتِي لهؤلاءٍ الذين يبتلون بذلك أن يقولوا: «أعوذ بالله مِنَ الشيطانٍ 
الرَّجِيم)؛ لأن هذا مِنَْرَعاتٍ الشَّيِطانِء وليُعْرِضُوا عن هَذًاإِعْرَاضًا كله لا يْمَقتُونَ 
إليه. ولِيَحدَّرْ هؤلاء الذين ابتلُوا بذلكَ مِنَ الانسياب وراءً هذه الوساوس؛ لأنهم 

٠‏ -ه و 0 - و 

إذا انْسَابُوا وراءَهًا فإن الشيطان يلاحقهم في كل دقيقٍ وجَلِيل» فيَلاجِقَهم في 
الإِيانٍ بالله» وني الصّلاةٍ والطَهَارَة والصوم والرّكاةٍ والحجٌ» حتى في نسائهحٌُ فرُبَّ) 
سه أ وم ه 5 ع 5 - _- 7 
1 رترت له امعان روجا عرن] انوس له الفيطاد أذ عند لكرج لم يوخ 
لأن أبا الرّوجَة -مئ1 - متهاون في الصلاة» وما أشبة ذَلِكَ مِنَ الوساوس التي 
يُلْقِيهَا الشيطان في قلب ابن آدمَ. 

فهذا دَوَاوْه أمران: 

الأول: الاستِعَادَة بالله من الشيطان الرّجِيم. 

الثاني: الانتهاءٌ والإعرّاض. 


2 اي 
2 يا وس ٠.‏ 0 كرك ى 
(9؟5) السَّؤّال: أنا رَجِل كثِيرٌ الوَسَاوسِء فما هي يعد لي؟ 


لجَوَابُ: تَصِيحَتِي لك أَنْ تَسْتَعِيدَ بالله مِنَ الشيطانٍ الرجيم, وأَنْ تُعْرضَ 
ا رشوب قا 25 1 و 
عن هذا وَتَنّاسَاه ولا يِكُنْ في قلْبكَ شيءٌ منه؛ لأنْ هذه مِنَّ الشيطان» والشيطان 


فتاوى العقيدة خة 


تدان اوتقتوق لوف ف وت تعر عليه المكوك ولو ساو 
5-2 

اللكيفة السّوّال: بعد أَدَاء ة ء فريضة خ ٠‏ تأتيني ؛ بعض الوساوس بي التي تقول 

ي: «إنّ حَجَّكَ غيدُ مَقْبُولِ»ء ىا أشعرٌ بأنَّ قَلبِي قَاسٍ وحََالٍ مِنّ العبادق» فماذا 


2. 


لجَوَابُ: أنصحُكٌ وأنصحٌ غيرّك من يأتيه الشيطانٌ بعد فِعلٍ العبادةه ويقولٌ: 
إنكَ قَصَّرْتَ في كذا وكذاء ألا يلتفت لهذه الوساوس. ويعرِضص عنهاء ويستعيدٌ 
بالله مِنَّ الشيطانٍ الرجيم, فلا يَضُرّه ذلك شيئاء حتى لو أن نفسّه لم تطمئن لا يجمه 
ما دام أَمجّى العبادةٌ فجميعٌ الوساوس أو الشكوك التي تكونٌ بعدَ العبادق» لا عِبرةً 
بهاء ولا أثرَ لهاء اسْتَعِلٌ بالله مِنَ الشيطانٍ الرجيم» وأعرض عن هذا كُلَه وسَيَزُولُ 
عنك بِإِذنٍ الله. ْ 

5-2 
حت | الفرق والطوائف 

3١١‏ السّوّال: قرأ عن الجتبرية والقَدرِية والمُتبَّةِ وامجَهْويّة والصّوفبّة 
وَالرَّوَافِضِ والسّيعَة والوَهابية وأَهْل السَّنةِ فأَيّ هذه الفِرقٍ على اَن ؟ 

0 هَذَا السؤالٌ يحتاحُ إلى وراسةٍ أحوالٍ هذه الفرقٍء ويحتاحٌ إلى حلقة 

مَعّ طَلبةِ العلم. ل ل 4 لأنه كدير 
اناي وهذه المسألةٌ فيها مَا يَُالُ للخاصّةء وفيهًا ما يُقالُ للعَامّة. َليَأْتِ إلينا 
أو يَتَصل بِنَاء وإن شَاء الله نين لهُ الحقٌ. 


نظف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(709) السّوّال: ما رأيُكم في عقِيدة الممَوَضَة الَّذِينَ يَقُولُونَ: نَسْكُتُ عن هَذِهٍ 
الصفاتٍ ولا نتكلم بشىءٍ من هَذَاءِ لا إثبانًا ولا تَفْيَا؟ وهل هِيّ حا أخطرٌ مِنَ 
ره هد ثحو . هه , عه اال ًِ 2 
الجهجية؛ لِعْمُوضِها وعدم وُضوحهاء عَلَ العكس من التأويل فإنّه واضحٌ عند كثير 

ًَ َ« 0 اي ا لك دفي 2 
من الناس» لا سيا العلَاء» وهل وقمّ في التفويض أحد من كبارٍ الأئمّة ظنا منهم 
- عقيدةٌ أُمْل اسه 12؟ 

َم 0 م الى في 2 ب ناه راع كد 6 رده سر و ان 5 

الجوّاب: هذا سؤال مهم جداء وَالجَوّاب عن هذا أن تُقول: التفويض نوعان: 
2 ال له - 
تفويض الكيفية» وتفويض المعنى: 

ما تفويض الكيفيّة فهذا أمرٌ واجبٌء وَهْوَ طريقٌ أهل السّنَّه والجّاعة» بِمَعْنى 
لو سَأَلَنا سائل: كَيْففَ استوّى الله عَلَ عرشه؟ كَيْففَ يَنزل الله إلى السَّمّاء الدنيا؟ كَيْفَ 


٠ 
و‎ 


لا نَعْلَمٌُ لا نقول: لَيْسَ له كيفيّة» لكننا نقول: لا نَعْلَمُ» وهذا هو معنى قولٍ 


الصَلفيه كالأو راع وغينةة «أمر وهاه !"يغ آنانق الضفات: واحاوكهاء قالوا: 
مر وها كما جاءثٌ بلا كيفي. أي بلا تكييفي. 


8 5 >ه. > رلىد إن د 00 سكو عل ...ل ع 6ه بي م 
وَجَْهُ الله؟ كيف يد الله؟ وما أشبة ذلك» فيَجبٌ عَلينَا أن نفوض الأمرّ وأن نقول: 


و2 له 


والروايةٌ المشهورةٌ عن مالك صَمَدَمَه أن رَجُلَا قَالَ له: يا أبا عبد الله جَالتَمنٌ 
عَلَ المَرْشٍ أسْتّوَئ * [طه:ه]» كيف استوّى؟ قَالَ: «يَا هَذَاء الاسْيوَاءُ غَيْدُ يجْهُولِ 
وَالكَيْفُ غَيْدْ مَحْقَولِء وَالإِيَانَ به وَاجِبٌء وَالسّوَالٌ عَنْهُ بذْعَة0!". 

ين وداه أنَّ الاستواء غير مجهول المعتّى» بل هُوٌ واضِحٌ في اللّغة العربية؛ 
لأنَّ استوى عَلَ كذا أي: عَلا عليه واسْتَفَرٌ اسْتقُرارًا وعُلُوّا خاضاء ولكن الكيف 


.)17٠١ رقم‎ 21١1557 /75( الشريعة للآجري‎ )١( 
.)737 08 /5( (؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ 


فتاوى العقيدة أفرة 


هُوّ المجهولٌ» ولكن الإمام مالك قَالَ: «الكيفُ غير معقول». 

وقد حورلل «الكيفُ مجهولٌ»؛ لكن كلمة (غير معقول) أبْلَغْ؛ وَهِيَّ 
أي زأتهاء بقلها شيخ الإسلام ابن تَيْمِيةَ عنه في رسالة المَتوى الحَمَويّة!'': «الكيفٌ 

غر معة مَعقول). 

وإنما قَالَ: «غير معقول» يعني: لا يُمكن للعقلٍ إدر اكه وإذا انتفى عَنِ العقلٍ 
ل ل ل ياي عل الك فمغناة: وَحَت 
الإمساك عنه؛ لأنَّ الشيء لا يُمكن إثباثه إلا بأحد الدَلِيلينِ: السّمعء وَهُوَ الكِتّاب 
والسّنّ أو العقل» فإذا انتفّتْ عنه الدَّلالةٌ العقلية مَعّ انتفاءِ دَلالٍ لسع وجب عَلَيْنَ 
أنْ َسَْكُتٌ وآلَّا نتكلم» وذلك لأنَّه ا يمن أبدًا أن تُدرِكَ كيفيّة شيء إِلّا بواحدٍ من 
طرق ثلاثة: 

إما مُشَاهَدة ذلك الشيء, أو مُسَاهِدَة نَظِيره أو حبر الصادقٍ عنه. 

وسِوّى ذَلِكَ فلا طريق لك أَبَدّا إلى العلم بالكيفية» ونحن إذا طبَّقنا مَذِهٍ 
القاعدةً عَلى ما تتعلم من صِفاتِ الله فإنّه لا يوجد فيها واحدة من هَذْهِ ارق 


أ سخ سا 


فليس هناك مُسْاهَدة ولا مُشْاهَدَةَ تظير ولا خبرٌ صادق. 

إذن فتَفُويضُ المعنى حَقٌ» وَهُوَ الّذِي عليه السّلَفْ الصالِحٌُ» »وَهرّ الذي يجب 
أنيقول يه الوم وأن يمتقدة: 

وما تفويضٌ المعتى فهذا باطل» حنَّى قَالَ شيخ الإسلام ابن تَْمِيةَ عنه في 


)١(‏ الفتوى الحموية الكبرى (ص:0:"). 


شف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


كتابه (العَقل والنقل)"" -يُسمّى (الَقل والتّقل) ويُسمّى (مُوافقة صَريح المعقولٍ 
لصحيح المنقول)» وَهُرٌ كتابٌ عظيحٌء قَالَ عنه ابن القَمّ ِمَُلنَهُ: إِنَّهِ لَيْسَ له في 
الوجود نَظِيرٌ ثان'"". يعني هذا الكتاب. ولكتّي لا أَشِير عَلَ طالب العلم الب 
أن يقراً فيه لأنّ صعبٌ- يقول شي الإسلام ابن تَيْميةَ فيه: إنَّ قولّ أهل التفويضص 
من شرٌ أقوالٍ أهل البدّع والإلحاد؛ لأنَّ قولّهم في الحقيقة يَتَصَمّن أن سلف الأمّة 
-َرَحِمَهُمُ الله ورضي عنهم, وألحقّنا بهم في مَنازلٍ الآخرة وني العلم وني العقيدة- 
يتَصَمّن أن السَلّف الصالح كُلّهم مر رَمنّهم وهم لم يَفْهَمُوا شيئا ِن كلام الله 
ولامن كلام رسوله في أعظم الأمور وأَشْرَفِهاء وَهُوَ العقيدة؛ لأننا إذا قلنا: نهم 

1 يُفهُموا المعنى. إذن ما فَهِمُوا العقيدة؛ إذ فَهُمُ لفظٍ بون معنا لَيْسَ بَيْءِء بل 
هْوَ قَشُورٌ لا لس فيها. 


ةم ارات ري وام يَتَضَمّن تجهيل 
الرَّسُول عََنهاصَكاهْوَالَخ وتجهيل أبي بكر وعمرٌ وعثمانَ وعلّ وابن مَسعودٍ وابنٍ 
عبّاسٍ وغيرهم مِنَّ العَُّاء الأجلّة من الصحابة ومن بَعْدَهُم من سَلَّفِ الأمّة' 
يَتَصَمَّن أنهم جَهَلَّة لايّعرفون شيمًا من معاني أساء | لله وصفاته» وهذا قدح عظيم 
جدًا في كتاب الله» وفي سن رسوله يل وفي سَلّفِ الأمّة 

وبهذا نَعرف بطلان العبارةٍ المشهورة وهي ما قيل: إِنّ طَريفَة ة السَّلَميِ أسلم» 
وطريقة اَلَف أعلم وأحكم. 


)5١6 /1()١(‏ ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
(؟) نونية ابن القيم» الكافية الشافية (ص:١77).‏ 


فتاوى العقيدة زذرة: 


فَهَذِهِ القضيّة الحبرية قضية كاذبةٌ باطلة من أكذّبٍ القضاياء وَهِيَ مُتَناقِضةء 
إذا كنت تقول: إن طريقة السّلّف أسلمُء فبالله علِيكَ أَخرْني ما هي الطرينٌ الَّتِي 
يكون بها السَّلامةُ؟ لا طريقٌ إلى السَّلامةِ إِلّا بعلم وحكمةٍ؛ لأنَّ الجاهلّ إِنْ أصابَ 
في السّلامةٍ فهي من باب المصَادَفَةَ الي رد أصابّ في السّلامةِ فهي من 
باب المصادفاتٍ أَيْضًا. ْ 

إذن الذي يكونُ في السَّلامةٍ وتكون له السَّلامةٌ هُوَ الذي بَنَى عقيدته عَلَ 
علم وجكمةء فإذا كنت أَّما المدَعِي تَدَعِي أن طريقة السَّلّفٍِ أسلم أن ظويفة 
القلاني: عله روا تك نف نا وقول عزنت زا تلان ينه كلك اد 
وكذبتَ في قولِكَ: طريقةٌ السَلَفِ أعلمٌ وأحكمٌ» بل إِنَّ طريقةً السََّفِ أَسْلَمُ 
وَعْلَمُ وَأَحْكم وَهِيَ والله كذلك» ولكن من صار عل قلبه غِساوَةٌ الجهلٍ ظنّ أن 
طريقة الحَلّفِ أَعْلَّمُ وأَحكم. 

قال تعالى: «إرك رَبك أَلَهُ أَلَرِى حَلَقَ ألسَمْوتٍ وَالْأريْصَ في سِنَةِ أََّآاوِ 2 
ستو عَلَ الْمشٍ * [الأعراف:4] كَبف ير و قاتلٌ أَنْ يقول: إِنَّ (استوى) بمعنى 
ابول #تهل كنهد أن الله آزاة بزذه الكلدة هذا امس أبذاه لذ يمكن أن عد 
شهادة» فبأيّ شيءٍ تكون الشهادةٌ عَلَ الله بأنه أراد ذلك؟ هل هُوَ مِن طريق اللّغة؟ 
انلف لاقل غرينا لهل قروو :طرق انق نالفي ؟ التسان تزه 
قَالَ. هل هُوَ من طريق العقل؟ العقل يُكَذَّبٍ ما قَالَ؛ فإن الله قد استولى عَلَ كل 
شيء قبل لق السّمواتِ والأزضء وحين حَلَقٍ السّمواتِ والأرْضء ويَعد حَلْق 
السّموات والأزض. والله تعالى مُسْتَوْلٍ عَلَ جِيع مُلكِه سْبِحَةوََدقَ وَهُوَ مالِكُ لكل 
شيء» مع استوائه عَيَِجَلّ على عرشه. 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فهل يقول هَدًَا القائل: إن يجوز أَنْ َقُولَ: إن الله مُسْئَو عَلَ الجبلء أو اسْتَوَى 
عَلَ الجَبّل بمعنى مُسْتولٍ عليه؟ لا أحدّ يقولٌ بذلكَ. 

فعلينا -أمّا الإخوة المسلمونّ- أَنْ تَلتزمَ ما عليه السّلّف الصالح من التَّْلِيم 
للمعنى الّذِي أراده الله ورسوله وأا نقولٌ عَلَّ الله ما لا نعلمُ حبَّى تَمّع في الضلالٍ 
المِينْء والله هُوٌ الموفق. 

يقول ني السّوّال: وهل وقع في هَذَا أحدٌ مِنَ الأئمّة؟ 

نقول: لا أعلمٌ أحدًا وقع في هَذَا من الآئمّة. 

ومن الغرائب أَنَّ بعض النَّاسِ يظنون أَنَّ هَدَا مذهبُ أهل السّنّةَ واجمّاعَة 
ويَقُولُونَ: إنَّ التفويض مذهبٌ أَهْلٍ السّنَّ والجاعة» ولكننا نقول: نعمء هو مذهبُ 
أهل السَّنَّةِ والحّاعة» لكنه في تفويض الكيفيّة فقط دُونَ تفويض المعتى. 

5 ٠_2 


20 ع 2 7 ٠.‏ 0 م 5 - - _- ً 
(؟08) السّوّال: ما رأيّ فَضِيلَتَكُم في طرق الذكر التالية: القَادِرِيّة وَالتيِجَانِيَ 
والتّضريّة» وغيرهاء وهل هي بِذْعَة حَسَنّة أو لا؟ 


الجَوَابُ: أقول: إن كل منهج وكل طريق يخالف ما كان عليه النَّّي صَلَّ الله 

5 َ مر 5 5 
عليه وعلى آله وسلّم وأصحابه فإنَّهِ بذْعَة مهما كان» ومههما سُمِّيَّء ومهما كان مُبْتَدِعْه 
فكل منهج وكل طريقٍ وكل ذكر. يُعرّض عَلَ الكِتاب والسّنَّه وعمل الصَّحَابَة إن 


ل 2 ا وب ا 53 أ 2 و 
0100 ل ع 5 3 2 م 3 َ هر 0 5 - 1 بج هم 6 
ل وَهرّ يخطب الناسٌ يوم الجمعة: «فإن خيرٌ الحدِيثٍ كِتَاب الله وَحََيْرَ الهَذي 


فل نس 


فتاوى العقيدة إنة: 


ره ع عسي 000200 


9 03م سل سسقكه 
هَذْي محمد وَل 23 الور رُدَنَائباء وَكُل بِذْعَةٍ ضَلَالَة)(". 


فأنت -يا أخي- لا تقس المناهجٌ والطرق لفان أو فلان» ولكن قِسها 
بالكتّاب والسِّنَةَء فا وافق الكتاب والسِّنّةَ قَهُوَ حقّء وما خالّف الكتّاب والسِّنْةَ فَهُوَ 


باطِلء واستمع إِلَ الآية: #والسيقورت الْأْوّلونَ مِنّ الْمُهنْجنَ وَالأنصارِ وَألَدِنَ 
أتبعوهم بِإِحْسَنِ رض الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنَهُ © [التوبة:١٠٠].‏ 


فمَن لم يَتبَْهُم فليس داخلا في رضا الله» ومن تَبِعَهُم بغير إحسانٍء فليس 
داخلا في رضا الله؛ لأنّ الله قيّد الاتباع ب ##وَاَلدِنَ أتَبَعُوهُم بِإِحْسَدنِ #4 أي: صار عَلّ 
طريقتهم ولم يحرّحْ عن منهاجهم. 

ولذلك أنا في هذا المكان أدعو المُسْلِمِينَ عُمومًا إِلَ الالتفافٍ حَوْلَ سن 
الرّسُول وَكِه وحَوْلٌ مَنْهّج الصّحَابَة وَدََعَن فإن مَنْهجَهم هُوَ المنهخ اي 

د هد الي كل أن خير القرُون كَل الصَّحَابَة» ثم الذي يَلُومجُم؛ 
1 ادقن اواك 0 

وجسعو- 6ه 


(4) السُوّال: في تفسير آياتٍ سُورة التّجم ذَكَرَ الله ربل عَنِ الي كه أنه 
ما زاغ بَصَرٌه وما طََّىء فا قولكم قَضِيلَةَ الشَّْحَ في الصُوفيّة الَذِينَ يقُولون: إن 


ل ا وو ا ب وا 

))7701١( أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يَكِدَه باب فضائل أصحاب النبي يكل رقم‎ )١( 
ومسلم: ار ا ا ل ثم الذين يلونهمء رقم‎ 
أن النبي وله قال: َب لاس قَزني» َم لبن َوُ» م ل لومم يجي قَوْمٌ‎ .)7 087 


ل 


ع شَهَادَة هَادة أَحَدِهِمْ تهينة وَيَمِينهُ شَهَادَنَةُ). 


الي 


للف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 هن الَذكُورٍ حَنَّى لَا يعلمَ أَنَّهُ حَيٌّ أو مَيِّت؟ وهل قولهم 

الَهُ أصلٌ؟ وهل يُعَدَ من المناقب أو من اَتَاِبِ؟ 

الْجَوَابُ: أعتقد أَنّ هَذَا القولّ لا يَصْدُّر إِلّا من مجنون سقط عنه التكليفُ؛ 
لأن الذي لايذري أغواعة افق حك عله انون 

وفعلا غُلاة الصُوفيّة يَصِلُون إلى حدّ الجُنونء فقد ذَكَرَ شيخ الإسلاه!" 
عنهم أن الواحد منهم يَقُول: «مَا في الي إلا الله». وأشياء يَذَكُّرها النّاس عنهم 
كلها جُنونٌ» وَالعَِادبالله. 

فتعتبر أن هَذَّا الرجلّ مجنونٌ» فلا نتكلّم فيه. وقد أراحنا من نفسه بجُنونِه. 

لكن هناك طُرّق معروفةٌ للصوفيّة التي دُون ذلك» فيجب عليهم أَنْ يتّقُوا 
لله عَرَجَلَ في أنفسهمء وَأَنْ يَنْهَجُوا تبج رسُول الله يك في ؤكر الله عَرَِجَّ» فلا يزيدوا 
12 ا علوت وه قروم كد كرا من أتباع صاحب الشريعة. 

جضت > 

(550) السّوّال: أثابكم لله فضيلة الشيخ» قال علِنِ: «وَتَفْرَقُ أ مَيَى عَلَ ثلاث 
فين 59" عت ع عل هاف اب وز من الوك قا عر كن و خالفةا 
لعقيدَةٍ السَّلَفٍِ الصالِح أَمْ لمنْهَجِهم؟ 

الجَوَابُ: أشدٌّ شيءٍ في الفِرمَةٍ أن تكونّ الفِرَقُ عالِفَةَ لمذهُبٍ السلّف في 
1) مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 743). 


افتراق الأمة» رقم ١‏ وقال: : حسن صحيح. . وابن ماجه: اس ا 
رقم .)5991١(‏ 


فتاوى العقيدة 2 


عقَائدِهِمْء ثم المخالمَةُ في المنُهَجء ولهذا نقول: إِنَّ الطَرْقٌ الصُوفيّة تعْتِبُ حالف 
لنهج السّلَفِ وإن لم تكن عقيدَة حتى لو قَرَضْنًا أنهم يَذْكُرونَ هذه الأذكار 
1 اعيَقَادٍ أنبا هي المطلوية شَرْعَاء فإنهم يُعتبرُونَ خارجينَ عن الثلاث والسبعين 
فِرقَةٍ التي قال التي نَم ولتم فيها: «ما أن عَلَيْهِ وَأَضْحَابي»7". 
سورعو 

(586) السُوّال: مَا حُكْمٌ الإسلام في الطرّق الصّوفِيّة؟ وهل هِيّ محْدَنّة أَمْ 
كانت في عهد الرَّسُولٍ عَْاصَكَموَلتََ؟ وهي عبارة عن أَوْرَادٍ مُعيّنة ولها أذكارٌ 
معيّنة» ويُلرّم الناسٌ بهذهِ الأذكارء وهذه الأؤْرّاد. 

الحَوَاتُ: أوَّلَا يجب َّ نجه السّوالَ لشخصٍ مبذه الصيغة فيقال: «مَا حَكم 
الإسلام»؛ لأنَّ الشخص رُبا يُخطِى» وربا يُصِيبء فإذا أخطاً لم يُنْسَبْ خطؤٌه إلى 
الإسلام» إلا إذا ف فقيل: (مَا حَكم الإسلام في نظرك» فلا بأس. وإلا فليقل: 
«ما ترى2. ْ 


أما عَن الطرّق الصوفيّة فلا شك أن اتاد أورادٍ مُعيّنة بِعَدَدِ مُعَيّن أو كيفية 
هاه اه ًَ أ اع 6 مي ع ست و 2 - 7 
مُعَيّنةٍ لم يَرِدْ بها الشَّرعٌ؛ لا شَكَ أنه بدّعَة» وأن كل بذْعَة ضلالة؛ كما قال النبىٌ 
م0 

4 200 اح 8 أ 5 3 - 7 م‎ ٠ 

كذلك أيضًا إذا صَحِب الأذكارٌ ذفوف. وهَز رُؤْوسء» وضرب عل الأرض» 

شاه 7ع ع مم ام انز 2 7 ف 000 2 
وما أشبة ذلك. فهو أيضًا بدعة» بل إن صَرّبٌ الطبولٍ مَعصية؛ لأن الطبول لا يل 


.)757141١( أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» رقم‎ )١( 
.)851/( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ 


علق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


صَربماء والذفوف أهونُ» فيجوز أن تُضرّب ني الأفراح وني الأعراس وما أشبههاء 
ان خيرث الأرل سرام زان لا لابلقرون الال مسضيد طرييم 
بدعة م أ حت إكادها: 


سس عات 52 


(3937) السّوّال: ماذا رَّعمُوا في عهدٍ الإمام أحمد دَ بن حنبل أن القرآنّ مخلوقٌ؟ 
ومن الفرقةً التي كانت في عَهِدِهِ وَمَدلدَه؟ ' 

لجَوَابُ: الفرقة التي كانت في عهدٍ الإمام أحمدّ يَمَدُلنَهُ وقبلَهُ هُمُ المعتزكة 
شرلونة رن كال 2ه خارى ون مله الفسر فاشهرنة وستاين ازضاك 
لله َل فهو غيُ قائم باللهء بل هو مخلوق منفصل عن الله» فلا يُفرقونَ بون السماء 
وبين كلام اللوء ولا بينَ الأرض وبِينَ كلام اللو فيقولون: الك اللكرون وليه 
الأنعام وبينَ كلام الله ولا بينَ المطر وبينَ كلام الله الكل مُترل. 

ولاشكٌأ: مم إذا قالوا ذلكَ فإنة يلزمٌ على قولهم لوازمٌ باطلة منها: أن نقول 
إن كلام الناس يصحٌ أن نقول: إِنهُ كلام الله؛ لأن كلام الناس مخلوقٌ» فإذا قلتّم كل 
كلام مخلوق. فإنهُ كلام الل أو إِذَا قلتّم: إن كلام الله ملوقٌ. قلنا: إِذنْ كلامُ 
المخلوقاتٍ يُعتيرُ كلامًا لله لأنة مخلوق. ويلزمٌ على ذلك إبطالٌ التفصيل في قوله 
تعاللى: ألا لَّهُ المَلْقَ وَالأَمْدُ * [الأعراف:04]» كر إنا يكون عن طريق الكلام» 
فإذ بطل الأمرُ وصار الكلامٌ خلوقًا صر الكل تخلوقاء وليس هنال تلق وأمرّء بل 
ليس هنال إِلّا حَلْقٌ وهذا يؤدّي إلى إبطالٍ دلائل في القرآنٍ الكريم 

وله لوازمٌ كثيرةٌ ذَكرّهًا أهل العلم في الكُتب المطوَلَةٍ. 


فتاوى المقيدة أحلرة : 


وإن تمتَحِني الإمام أحمدَ وَمَدَنَهُ وغيره لم يكونوا ٠‏ من أهلٍ العلم» » لأن الذّ 
ترّعم قيادة هذا القولٍ المأمون» ودعا الناسٌ إليوء وّعرفونٌ أنه إذا التزم الحاكم شيئا 
معنا إن ارج من يكونُ صعب على النام» ولهدًا لم يصن أمام هذاالَارٍ وهو 
القولٌ بِحَلْقٍ القرآن- قات تيتردي الرجال ريعي الدماء اعد وغود 
والذي صمدَ صٌمودًا تامّا كاملاء وكانَ لهُ ى) يقولونّ اليومَ ؟ شَعبية هوّ الإمامٌ أحمدُ 


رمه الله 


8 06 


فبهدًا انْضَتٌ العذاتٌ وَاطسٌ غلية وَاشْتهد نبذا صَمَدائة وح الله تعالى ننه 
عَقِدَةَ أَهْلِ السّنةِ مِنَ القولٍ بأن القرآنَ مخلوقٌ فبتِيَ والحمدٌ لله بقيّ الناسٌ يقولونٌ: 
إنَّ القرآنَ كلامُ الله مُتزَّلْ وَغيدُ مخلوقٍ. 

و عت 5 


مر مر 
.و 
عمذدة 


(8) السّوّال: إذا كثرت في بَلَدِنا البدّع وَالْأَهْوَاء فهّل يجورٌ لنا أن تَتَسَمَى 
مْسَمّى معيّن نتميّر به عن أهل البدع في بلدنا؛ كا ذَكّر الإمامٌ الأضفَهَاننُ -رحمه 
لله تعالى- في كتابه المجّة: أنَّ أصحاب الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- كانوا يَتَسَمُون 
7 
بذلك؟ 

الجَوَابُ: أنا لا أرى أَنْ يَتَمَيّرَ الإنْسَان باسم خاصٌ؛ لأن هذا 0 إن 
التحزّب والتفرّق» والتحزب والتفرّق سببُ السَّتاتٍ والضّياعء لكن الإنْسَان 
سُئل: هل أنتّ عَلَ طريق الَهوِيّة» أو عَلَ طريق الْحتَِلَِ أو عَلَ طريق الأشاعرة. 
أو عَلَ طريق غيرها من الفرق؟ فعليه أن يبيّنَ عَلَ أيّ طريقة هو. 


ف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أما أن يُكَوّنَ حزبًا وطائفةً تنتيسب إلى شيءٍ معيّن فلاء والمسلمونَ عمومًا 
ينتسبون إلى رسولٍ الله صَلَّ الله عليه وعلى آلِه وسلّم لكن كَيْفتَ يأخذونّ عنٍ 
الرَّسولٍ؟ ومن أيٍّ طريق؟ يختلف النَّاسٌ في ذلك: فالذي أَرَى أنه لا حِرْبيّة في 
الإسلام» وأن الإسلام شيءٌ واحذء ومُعتِقيه حزبٌ واحدء فهُم حزبٌ الله عَرَصجَنَّ: 
قن حرّب أله هم الْعَِبُوَنَ # [المائدة:5]. 

وأما التحزّبء فإنّه لا يزيدٌ الأمّة إلّا قُرقد بل لا يزيد الأمّة إلا فِراًا في 


القل فصي اله فضي حداف ةو حشياء ف عله هنا ننه ذللتع: 
ت واشبهح )يم عداو 6 وماءاسم 


لكنني أدعو جميع اناس الذين يَنتسبون إلى إمام بعينِهء أو إلى طائفة أَنْ 

يَرجِعوا جميعًا إلى كتاب الله» وإلى سّنَةٍ رسوله صَلْ الله عليه وعلى آله وسلم وإن 
3 5 3 0 نر و ع 2 

كان بعضٌ الئاس يقول: أنا مُتبِع للسَّنة لكن عَبْرَ الإمام الفلا أو عَبْرَ الطائفة 
الفالية نقوال: كنات الله ين ديفا والشديإن ترا باتك المعلية المتهوروين 
كلّهم يقولون: إذا جاءت أقوالنا خلافَ قولٍ الرَّسِولِء فاضربُوا بها عرض الحائط. 
يقولون ذلك بالمعتى» فكلهم مُتَفِق عَلَ هذا. 

ويقول الإمامُ أحمدٌ يِمَدْلنَهُ: عجبتٌ لقوم يذهبونَ إلى رأي سُفيانَ وقَدْ عَرَهُوا 
الإسنادَ وصِحَتَهُ والله عَيَعِجَلَ يقول: مَلَحْدَرِ الْدِبنَ يَالِنَ عَنْ مرو أن ثم تصديهم 
فِنْئَدّ أَمْصِيببُمْ عَدَابُ أَلِيِةٌ 4 [النور:7]» والفتنةٌ هي الشرك؛ فلعلّهُ إذا رَدَّ بع 
قوله أنْ يقعَ في قليه شيءٌ مِنّ الزيْعْ فيَلِك. 

جوت 1 


فتاوى المقيدة 4 


(558) السّوّال: لقد أخبرت أنَّ الَوَارِجَ كانوا في رمن الصحابة» ومن 
المعلُوم 3 الخوارج هم ا لذِينَ خرّجوا على عَلِيّ بن أبي طالب ب ومُعَاوِيَة بن أبي سفيان 
معنا فى| تفسيرٌ هَذَا القول؟ 

لْجَوَابُ: أقولٌ: إِنَّ هَدَا السّؤال لَيْسَ بسؤالٍ في الواقع» كَيْفَ يقول: إنهم 
خرجوا بعد عصر الصحابةٍ وعللٌ بن أ بي طالب -وهو صَحَايَ- قائلّهم» ؛ فْهَذًَا غير 
ُكِنء فهُم قد خرجوا في عهدٍ الصحابة بلا شك والَّذِينَ خرجُوا على عل بنِ أبي 
طالب وحَصَلَتْ وَفْعَة النَهَرَوَانَ هُم الَرُورِيّة» وهم يَرَوْنَ وجوب قضاءٍ الصّوم 
والصَّلاةٍ على الحائض» والذين حَرَجُوا مِن عَهْدِ رسُول الله يك انّذِينَ قالوا: هذه 
القِسْمَةٌ ما أريد بها وجة الله'". فهَدًا روج على قسمة الإمَام. 

| م 5 

(40") السّوّال: في بَلَدِنا أكثرٌ أئمّة م المساجدٍ خوارج» فهل يجوز الصّلاةٌ حَلْفَ 
الخارجيّ الّذِي يُعطّل بعص صفاتٍ الرحمنء ويقول: إِنَ الله في كل مكانٍء ويُنكر 
الرؤية» ويقول بخُلودٍ عُصاة المْوَحّدِين في النار؟ 

الحْوَافٌ: آنا أحزل هذا الفح انيل الات عاك اتنزهم ون اله 
مشايخه من أهل السّنة» فِيُطبّقون أحوال هؤلاء الأئمّة عَلَ ما تقتضيه الشّريعة. 

فاك لقف نكن كدر لكا ف لوكافةك أن تعفن لمان لد 
في الصَّحَابِةَ وطْعْنٌّ في الرََسولٍء وطَعْنٌ في الشَّرِيعة» وطَعْنٌ في الربٌ عَرَجَزّه أعود 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الخضر مَعّ موسى عَْهِمََلتَكم رقم 


(60٠:ة*")‏ ومسلم: كتاب الزكاة. باب إعطاء المؤلفة فلومهم على الإسلام وتصير من فوي إيانه. 
رقم .)١ ١11(‏ 
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بالله» فمَن الَّذِي حمل الشّريعة إلينا؟ إنهم الصّحَابة» ومن الّذِينَ سائّدوا الوّسولَ 
وعَزَّرُوه وتَصَرُوه وجَاهَدُوا معه وصَاحَبُوهُ حَضَرًا وسّفَرًا وإقامةٌ ووطنًا؟ 

فإذا قُلنا بكفر الصَّحَابةِ صارٌ أصحابٌ الرَّسِولٍ الَّذِين يُساعدونه ويُعِينُوئة 
ويُعزّرونه كُفارّ وصاحِبٌ الكافر مِثلّهء فهل يُعقل أنَّ مؤمئًا يُصَاحِبٍ كافرًا؟ لاء هو 
طعرٌ في الشَّرِيعة الي جاءت من قِبَلهِم. 

ومن يَئِقٌ بشريعة يكون تَقَلَتّها كُمَارَا؟ قال تعالى: ايكيا الَدبنَ َمَبْوَا إن 
جَآءكي اس با فسَمَكَواً 4 [الحجرات:+]» فكيف إذا جاءنا كافِرٌ بتَبأ؟ 

هل يَلِيق بِحِكْمَةٍ الله عَريَلَ أنْ يختارٌ لأفضلٍ عِباده عنده أصحابًا كُمَارَا؟ 
لا يَلِيقء إذن هذا طعنُ في حكمة الله عَرَمِجَلَ. 

والممان ملي فالمكا: تعن لهم من المناقب والفضائل ما لم تُدركه 
هذه الأمة جمعاءً» فلَهُم من المناقِب والفضائلٍ ما يُوجب مغفرةً الذنوب إِنْ صَدَرَتَ 
منهم؛ لأن الله يقول: «#إنَّ للست يذْهِْنَ السحَاتٍ © [هود:؛١١].‏ 

ونحن لا يُمكننا أن بيد كُلٌ صحاي وَإِنْ كَانَ أعرابيًا مِن البادية من كلّ ذم 
لكن له من الثواب والفضائل ما يُوجب مَغَفرةً ما صدَّرٌ منه إنْ صدّرٌ. 

وما قالوا فيها يروى من مَسَاوئهم إما كَذِبٌ عليهم؛ وإما ناتِج عَنِ اجتهادٍ هم 
فيه بينَ أَجْرٍ وأَجْرَيْنِ؛ لأنهم إن أصابُوا فَلَّهُم أَجْرَانِ وإن أخطؤوا فلهم أَْرٌ واحدٌ 
والخطاً مرفوع. 


وإما قَدْ زادُوا فيه» أو تَقَصُوا؛ لأدقن الاسن مق بروى ديك كر أحاء 


فتاوى العقيدة إن 


حديئًا صحيحًاء لكن يزيد فيه» أو يَنقص با يُوصِلَّه إلى مقصوده الخبيثِ من الطّعْن 
في الصّحَابة صَعَآنةعنفر. 
50-06 1 04 عِِ ع 2 - 7 
وإننا تُشهد الله في هذا الَقام أنه لم يوجد صحابةٌ أشدٌ صٌحبةً لنب من صحابة 
النِيّ يكل فبنو إسرائيلٌ قالوا لموسى عَيهلّك لا قال لهم: لا يمَوْم دلوأ ارس 


مك هه 


المقدسة ألَّى كَنَبَ ) آل مد لك » [المائدة: ١‏ 7 ]» أرض نه وإذا كانت مقد 1 سد أفإن 
النفوسَّ ا و ا 


و ات 7 2 6 .2 


نوت إن كا هوم حَتَارن ونا لل تدخلهنا: حَق كوا نهنا 4" [للاندة اداه 


#فَأذْهبَ أنت ورياك * [المائدة:4؟7]» وهم مؤمئنولن تحين لموسى #فَاذهبٌ أنتَ 
وَرَيْلكَ فَمَنَيَلَا إنّا هْهمًا فَنَعِدُورت * [امائدة:74]» قالوا: إنا هاهنا في مكاننا لا نتعداه 
قاعدونٌ ما يِف نننظر ماذا يكون» «إنا ها مدُورت » ما نعرف هل عندهم 
00 ْ َ 1 ل بي ا اع ات لد هج ل 
أراتك تجلسون عليها أو لاء المهم ##إنًا نهنا معِدُوت#4. لن تَتَرّحرّحَء مَعْ مَأ 
نيهم وَعَدَهم هذه الأرضَ المقدسة. ومع ذلك قالوا: إإنًا هنهمًا مَعِدُورت *#. 

ماذا قال أصحابٌ الرّسولٍ عَََواصَولتَك في بَدْرِ؟ قالوا: يَا رَسُولَ الله؟ 
الذي كني بدو لو مز أ خِيضَهَا اشر لَحَضنَامَا ال 0 
مُوسَى: : اذْمَب أَنْتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلَاء وَلَكِنَا نُقَاتِل عَنْ يَمِينِكَء وَعَنْ شِبَالِكٌ و ونأ 
يداك وحلفة. 

َ 1 2 0-0 

أتريدذون صحابة أقوّى من هؤلاء الصَّحَابة؟ هل هناك مثل هؤلاء الصَّحَابق 

.)١ا/1/9( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب غزوة بدر» رقم‎ )١( 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب قول الله تعالى: «إِدْ تَسْتَعِيِسُونَ ربكم فَأَسْسَبَا 
مَمِدّكُم بَأَلْفِمَنَ الْمَل كد 2# رقم (5461). 


. 
ا سم ١‏ 
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صحابة الرّسول عَْاصَكَموتَكَخ؟ هل يرو إنسان في قَلْبه أذنى إيمانء أو أَذنَى عَقل 
أن يشنهه؟ 
والله ما من إنسانٍ عنده بصيرة» أو عنده إيهان يَسُسّ صحابة الدّسول كك إلا 
رجلا حاقِدًا عَلَ الإسلام يريد أَنْ يُضَيّ الإسلام من أصله من جِهَة تَقَلتَهِ الذين 
تعَلُوه إلينا 
و و مع 
وتعطيل صفات الله بأن يقول: المرادُ بِيَدِ الله في قوله تعالى: #إبلٌ يداه مَبَسُوطتَانِ © 
و 1 1 ع نه رس ماس 
[المائدة: 5 3] القذوة: نقول: فهل لله قدرتانٍ؟ قدرة الله واحدق وتعلمون أن الله عل 
0 ع ااه _- و 
كل شيء قديرء وأنه أحاط بكل شيء عِنَاء فالقدرة واحدة» هم يقولون: قدرتان» 
بخان الله! 


2 0000 8 4 عٍِ ص م ريبير اس ١‏ 
وَالَذِي يجب عَلَيْنَا نحو هذه الآية وأمثالها من صفات الله أن تقول: لله يد 
حقيقيّة تليق بجلاله عَيَيَجَزَّه فيجب عَلَيْنَا أن نؤمن بهذاء #ومًا كَدَ كَدروأ روأ لله حَىَّ هدر 


لأ بسكا بكل ما يها (تتشَئة يم اإبكمة والشعوث تلوق 


مسي # [الزمر:317]. 


الس اباط ع ا سيفو 
أيِدِيَ ١‏ لكلو قن لآن اله يول الات ككل 2 ل لسَمِيعٌ الْبصِيرٌ 


.]١١:ىروشلا[‎ 


أَنْ 


فيجب 


والسَّائْل يقول: إنهم ينكرون رؤية الله يوم القيامة» و حَرِيٌّ بِمَن أَنْكّر رؤية الله 
التي دل عليها كتابٌ الله وسُئَهُ رسوله وإجماعٌ السلفي. حريٌ بِمَن أنكَرها أ 
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يوم القيامة؛ جاء في القَدّآن الكريم: وو مز ضر 5100 ويا َاظِرة 8 [القيامة:؟؟1!-377]» 
4 الأولى بمعنى حَسََة بيّة» إل ريا اطرَةٌ» تنظر إلى الله» يُسند النظرٌ الآن إلى 
الوجوو» فا الَّذِي يُنظر في الوجوء؟ هل الأنف يَنظر؟ هل هُو المَّهُ؟ لاء الأنف يَسَمُ» 
والمَم يأكل ويتدّوّقء والذي يرى هو العينُ. 

إذن هذه الوجوةٌ تَرى الله بعينهاء وعلى هذا قَسَّرَ النَىَ كلل ذلك فقال: «مَل 
تُضَارُونَ في الشكسن لَيْسَ دُوتهَا سَحَابٌ»» قَالُوا: لا يَا رَسُولَ الله» قَالَ: «َإِنَكُمْ 
َرَوْتَهُ كَزَّلِكَ70". 

إننا نراه بأعيّنناء ولكن هل إذا رأينا تُدركه؟ لا؛ لأن الله ين أننا نراهُ بلا إدراك 
فقال: «لَا مُدْرِكُهُ الْبْصدرُ وَهْوَ يدرك الأبصيرٌ » [الأنعام:٠ ٠‏ ونفىٌ الإدراكِ 
بالوبصار يدل عل ؟ ثبوتٍ أصلٍ الرؤية؛ لأن نفي الأخصٌ يدل عَلَ تُبِوتٍِ الأعمٌ ولو 
كان الأعٌ غير موجودٍ لكان أَوْلى بالنفي من نفي الأخصٌ. 

وفي القُرْآن آياثٌ تدلّ عَلَ رؤية الله؛ منها هذه الكبة: « لا مُدْرِسِكُهُ اتاد 
وهو يدك الأَبْصرٌ 4 ومنها قوله تعالى: للََنِينَ َمْسَبُا لق وَزيجَادة 4 [يونس:؟]» 
الزيادة هي النظرٌ إلى وجه الله كما فسّره أعلمٌ الت بكلام الله -محمد يكل '"', وقال 
الله تعالى: وجوه يوَْذِ نَاضِرة (150 إِلَ ريا ناه [القيامة:7-77]» وقال 0 -- 


تي تل د ل أ 


َتَمُونَ ديا وَلِدَيْنَا مَرِيدُ* [ق:ه]» فقوله: #وََدَينَا مَرِيدُ» كقوله: لللَدِينَ أَحْسَنُوا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم, رقم (5 570).؛ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب معرفة طريق الرؤية» رقم (185). 

)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في رؤية الرب تَبَاكَوَتَعَالَ (36657)» وابن 
ماجه: كتاب الإيهان وفضائل الصحابة والعلم» باب فيه| أنكرت الجهمية» رقم (1417). 
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أْحْسَق وَزِيَادة » [يونس:5؟]» وقال تعالى: عل الذرآيك نَظرُونَ 4 [المطففين:7]» وكلمة 
#ينظرون 4 تَعْم كَُّ مَنظور يتنم الإِنْسَان بالنظر إليه؛ عل الذرآيك * يعني الأيكةة 
أو ما أشبههاء ليَطرُونَ4 تشمل كُلَّ نَظَر يَتنمّم الإنْسَان بالنظر إليهء وأشدٌّ النظر 
تنعّا هو النظرٌ إلى وجه الله عَرََجَلَ. 
أما السَّنَهَ فقد تواترتٍ الأحاديث بذلك عن رسول الله صَلَّ الله عليه وعلى 
آله وسك::وساله ييعان فج تواتةامة اللانحاويك 7 
ينَاتَوَائرَ حَدِيثْمَنْكَذَّبْ | وَمَوْبَتَىلبَتَاوَاحْيَسَبْ 
روه #ي رف 1ه 0000 
وَرَؤْيَة شفاغعة والحوض وَمَسْحَ خفينٍ وَهَذِي تعض 
أشار بقوله: «وَرُؤْيَة إلى أنها مِنَّ المتواترء وهذا مما أجمع عليه أهل السّنة 
والجماعة» فنسأل الله سْبَحََهوتَالَ أَنْ مهدي مَن أنكرٌ الرؤية إلى الحقٌّ ونسأل الله 
تعالى ألّا يحْرمّنا رُؤيّته في جناتٍ النعيمء إنه جَوَاد كريم. 
أما قوله: إِنَّ الله في كل مكانٍ. فبالله عليكم هل يقول عاقل: إِنَّ الله في كل 
مكان؟ إذا قال: إِنَّ الله في كلّ مكانِء فمعناه أنه في المَسْجدء وفي السّوق» وفي البيتٍ» 
وفي الب وفي البّحرء وفي العّهام» وفي أماكنّ مُسْتَقدّرَة لا نستطيع أن نتكلّم فيهاء 
فهل هناك عاقل يقول هذا؟! 
والعجيب أَنَّ الَّذِي يقول: إِنَّ لله في كل مكانٍ إذا دعا الله عَرََّجَلّ يرفع يديه 
إلى السَّيَاءء والمفترض أنه لو كان يُعتقد أنه في كل مكانء لكان يقول: يا ربٌ وينظر 
)١(‏ ذكره الكتاني في نظم المتناثر (ص:18)» نقلّا عن الشيخ أب الله محمد التاودي (ت 94١11ه)‏ في 
حواشيه على الجامع الصحيح. 
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إلى أيٌّ مكانٍ» لكن يقول: يا رب ويرفع يديه إلى السَّمّاء. 
سج عوك 


1 


(541) السُّوّال: كيف تَدُدٌ على الصّوفِيّة الذِينَ يقولون: 5 العِلْمَ قسان؟ 
ظاهة يعلمة ال شل والعلاء» وباطن اختتصٌ به الأولِياء؟ 

الجَوَابُ: هذا الذي قَالُوه ٠‏ خطأ عظيمٌ يستَلْزِمُ تجهيل الرّسْلِء وأمكم لا يعلمون 
ما أنرَلَ الله عليهم» وأن هؤلاءٍ الَّذِينَ رَعَمُوهم أولياء يعْلَمُونَ من عِلّْم الله ما لا 
َعْلّمُهِ الرّسُْلُ -عليهم الصلاة والسلام- وهذا لا شك أنه يُوصِلٌ إلى الكُفْرِ -والعياذ 
5-7 

فمن اعتقَدَ أن في شَريعَةٍ الل من العُلوم ما لم يَصِل إليه عِلْم الله فإنه 
كافِرٌ يجب عليه أَنْ يتوب إلى الله وَأَنْ يرجم م إلى اق وَأَنْ يتباً من طريقِهِ الذي 
كان يَسْلكةُ؛ لأنه طريق ضَّلالٍ وكُمرٍ وقَسَادٍ. 

وأَرْجُو أَنْ يَسمَعَ هؤلاءٍ كَلامي: إذا قالوا هذا القول. فقن د 0 
حتى لو سَيِّحُوا الله ولو حَمَدُوا الله ولو كَرُوا الله؛ لأنهم بقَوَهمٌ هذا ناوا 
الرّسلٍ أعلّمَ بالله وبشَّرِد عت من الرسلٍ. 

سج )45-5 

الشؤال: إن لصفت بَجُونَ بِصَّة الخضر مع سين موسى عدلقكة 
على السؤالٍ الَّذِي سأَلْنَاهُ قَبْلُ على أن العِلْمَ قِسانء قا قولكٌم؟ 

الجَوَابُ: أطْلَّمَ الله سْبِحَاَةوتَدَقَ الْحَضِرَ على أشياءً لا يَعْلَمُّها مُوسَىء ابْتِلاءً 
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وهناك قِصَّةٌ عجيبَةٌ» قال سليانٌ عدا ج21 : ١لَأَطْوقن‏ اليل عَلَ تِسْعِينَ 
فرك عُلَُّ تن بارس يحَاِدُ في َيل اله َل ا لَهُ صَاحِبهُ: قُلّ: إِنْ شَاءَ الله 
َلَمْ يَقَل إِنْ شَاءَ الله) ل و0 يِمَةِه «قَطاف عَلَيْهنٌ 


عَييسًا فَلَمْ يحول مِنْهُنَّ إلا ا: ال جَاءَت بذ ثُّ شق رَجُلٍِ)"' '. أي: نصف إنسانٍ؛ 
1 0 2 : 5 و 
وذْلِكَ لِيُعْلِمَ الله عَيَبَنٌ شليانَ ومن مُونَ سليهان أَنَّ الأ أمث الله وأنه يفعَلُ ما 


نشاء: 
جوم 12 لنكة ل] قال :1لا عْلَمُ أ ن أعدامن أَهْلٍ الَْضٍ أَعْلَم مئي). 
أراد الله تعالى أَنْ يبن أن هناك مَنْ هو أَعْلَّمٌ منه فجاءث قِصَّةٌ الحَضرء وأَعْطِيّ 


موسّى أيه -أي: عَلامّة- على وُجِودٍ هذا الرَّجُلء قالّ الله عَرَجَجَنَّ: # مَأنطَلَقَا حَََ إِدَا 
ال 4 [الكهف:١7])‏ أي: الَضِرٌء فقال له مموسَى: #أخرقتها لِنُغْرقَ 
أهْلَهًا لَمَدَ جِنْتَ سينا إِمْرًا 4 [الكهف:١/]‏ أي: عَظِيَاء فقال لهُ الحَضِم: #ألم أفلْ إِتَلَىَ 
آن تَسْنَطِيمَ مَهىَ صَبَرَا 17 َالَ لا مُرَاخِذْفنِ يما ضِيِتٌ ولا رهِفَنى مِنْ أَمْرِى عُثْرًا * 
[الكهيف:77-17/1]. 


,.) أخرجه مسلم : كتاب الفضائل» باب من فضائل الخضر ءَ عَلتِلسَامُ رقم ( فم‎ )١( 


(1) أخرجه البخاري: كتاب النذور» باب: كيت كانت يمين النبي عَليبش رقم 059 ومسلم: 
كتاب الأييان» باب الاستثناء» رقم .)١5605(‏ 
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(؟14) السّوّال: ما صِحَةُ قولٍ بعض العْلَاءِ: أهلٌ السنّة ثلاثة: السّلّفية 
والأشاعرةٌ وَاَاريدِيّة؟ 

اْجَوَابٌ: إذا أراد هذا القائل بأهل السّنَّةَ مُقابلة الشّيعة» فهذا صحيحٌ؛ لأن 
السَّلَفِيين والأسْعَرِيِينَ والمائْرِيدِيين ضُِ الشّيعة فهؤلاء لهم منهمح وهؤلاء لهم 
منهجٌ» ولهذا يقال: السّنّة والشّيعة» والسّنة تسمل كل مَن خالف الشيعة. 

أما إذا أراد بأهل السّنةِ الملتزمِينَ بهاء المحكمين لها في أسماءٍ الله وصفاته» 
وكذلك ني أفعال الْتَلّقء» وكذلك في الإييان وما أشبه ذلك» فهذا لا يستقيم 
ولا يُمكِن؛ لأن السَّلَفِيين يَرّدُونَ عَلَ الأشاعرة وعلى الماتريديّة في| خالّفوا فيه 
الحلَّء ولا يمكن أن نرى أهل السّنة السّلّفية يرُدُونَ عَلَ الأشاعرة ونقول: إنهم 
طائفة واحدة» فهَذًَا غير تمكن. 

لكننا نسأل الله عَرَِجَلَ أن هدي كُلَ مَن خالّف الحقٌّ إل الحقٌ أيّا كان. 

5-6-2 

(544) السّوَّال: ما هو الضابطٌ في خروج الْمسلم من دائرة أهلٍ السّنّ والجّاعة؟ 

لجَوَابُ: إِنَّ الضابط في خروج الإِنْسَان من البيت هو أَنْ يخرجٌ من الباب. 
فإذا خرج من الباب فإنه يقال: خرج من البيت» فالضابط إذن في الخروج عن 
أهل السّنّة والجّاعَة أَنْ يخرجَ عن طريقهمء وهَدًَا الضابط في أساء الله وصفاته. 
وفي القدّرء وفي كل شيء مُخالفهم في العقيدة. 

فمثلًا إذا قالّ: أنا لا أثبت يمن صفات الله إِلّا ما أنه عَقليِ» والذي يُثبته عقلي 
من الصّفات هو سَبْمٌ أو عَشْرٌ أو عِشْرُون أو ثلاثون» فقد خرج عن طريق أهل 


106 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

السَنة؛ لأن أهل السئة يثبتون كل ما أَنْبتَهُ الله لِنَفْسِهِ من الصّفَات. 
2 و 5 ًَ 2 و سوم لد روم هه ع 44 - و 5 أ 

4 3 2 عم 7 9 هه 2 ع‎ ٠. 
نفسه» فهو خلق السمواتٍ والأرض والشمْسٌ والقمرٌ والنجوم» لكن لا يخلق ركوعَ‎ 

1ه هه 2 عِِ وس 5 0 و 
الإِنسَان وسجوده. فقد خرّج عن دائرّة أهل السّنة ولا شك؛ لأن أفعالنا محلوقه 
لله عَيَجَلَّ؛ قال الله تعالى: «! وَأسَّدُ حَلَفَحْرْ وَمَا تكْمَنُوْنَ * [الصافات:947]» وقال تعالى: 

آذ آذ تله وي د ل 5 و 

وَخَلَقَ كل نَىَء فعَدّرهء نقَدرا» [الفرقان:1]» وأفعالنا من صفاتناء وإذا كانت ذواتنا 

جعت 2 


ب 0 مم أ > لاد أ 2 رك ثي 
(545) السّوّال: لي أخ مُنْتَم للجَماعاتٍ التكفيريّة» وَهْو يُكَمْرْنِ» ويُكفر أَمّى» 


- 


الْجَوَابٌ: أيّ إنسانٍ يقول لشخص: يا كافرٌء وَلَيْسَ بكافرء فَإنَّا يعود الكفر 


عليه» فيكون هو الكافِرٌ هكذا قال المعصوم عََواصَكَوَااسَكَم: «مَنْ دَعَا رَجَلّا بالكفر 
أو قَال: عَدُوٌ الله وَلَيْسَ كَذَلِكَ إلا حَارَ عَلَيْه)'''2 أي: رجّع عليه» فيكون هو 
الكافرٌ؛ إما أَنّهِ كمَرَ هذه الكلمة» أو سيؤول أمرّه إلى الكفر. فاسألٍ الله لأخيك 


-ج 5-5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب ما ينهى من السباب واللعن. رقم (ه66٠كل‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وَهُوٌ يعلم» رقم (51). 
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حت | الأحزاب والجماعات والتيارات الفكرية: 


(45؟) السّوّال: نُعَانِ في كثير مِنَ المناطق من مُواجَهَةٍ الشباب الملتَزِم بِعْضِهِمْ 
تحن نان اعارذ مزه رهذا ا سلد انا ليت كوف زان 
جاعَةٍ التبليغ أ َرَا كبيرًا في الدَّعوةٍ إلى الله» فهل هنالكَ حر رج في مشَارَكَِهمْ وا خروج 

مَعَهِم إلى الداخلٍ والخارج؟ 

الجَوَاتُ: لا شك أن هذا الذي حدَتٌ للشّبابٍ المْيرِم يمن التََرّقِهِ وتَضليلٍ 


بَْضهِمْ بعضّاء وحمل العَدَاوة والبَفضاءِ على مَنْ يواهم على منْهجهُم؛ لا شك أنه 
من ومؤسفٌ» ورب يؤدّي إلى انتكاسّةٍ ة عظيمة. 


و 


ومثل هذا التَمرّقِ هو قرّةُ عَيْنِ شَياطينِ الإنس والجنٌ؛ لأن شياطينَ الإنس 

الجن لا يَوَدُونَ من أهل الخير أَنْ يتَمِعُوا على شيءء يُريدونَ أَنْ يتمَرّقُوا؛ لانم 

أن الَمَدق تقد قنَتٌ للفو التي تحصّلُ بالالتزام» والاتحجاه إلى الله يدل 
لس سو سح سر ار 6 رج ل له 


على هذاة فول تعال» ول سترعوا فافشلواً وندهب بعك 4 [الأنفال:” 5 ]» قولف 06 وَل 


ونوا ك1 لذن مركو واختلتوا من بعر ع اه إن 


لذن هرقأ ديم وَكَانُوا شيعا لست مَِهُمَ في شَىْءِ © [الأنعام:109]» وقال تعال: #سَرَعَ 
2-7 2 4 مَ َس يو عا وَألْدِى أَوْحَبَمَا إِليِكَ وَمَا وَصَيْمَا يده إَِرهِيمَ وَمُوسَئ 


أو 


اساوو ”ك2 
كو امنؤاعة ةشرو كلها وائعة يدون استليت ار]و ادق يفن المعانارة أداف 
بعض الوسائل فالتَمَدّقُ فسادٌ وشَّنَاتٌ للأمْر» وموجبٌ لضَعْفِ الأمّةِ الإسلامية. 
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والصحابة َه صوَإئدعَنر حدتٌ بِيِنَهُمُ الاختلاف» لكِنْ لم يود ذلك إلى التَمَدّقٍ 
والعدَاوةٍ والبَعْضَاءِء كان بِينَهُم الاختلافٌ حتى في عَهِدٍ النْبِّ عَلتاصَلاةولتَكم. 

والشاهِدٌ أنه ل فَرَغَ التي كك من غَرْوَةٍ الأحزاب»؛ وجاءهٌ جبريل يِأْمرَهُ أنْ 
يرج إل ريني قريظة لنَقضِهِم اعد » قال النبيُ يك لأصحابه: «لَا يُصَلنٌَ أَحَدٌ نكم 
العَضْرٌ إلا في بني قُرَيْظَة). فخَرجُوا من المدينة إلى بني قَرَيْظَةَ وحانَ وقثُ صلاةٍ 
العصير: 

فلو كنا مَكاءء ثم ماذاتَفْهَمُ من قوله هذا يه هل تَفْهَمْ ألا نُصَلّ العصرٌ | 
فين ترييلة ولو غايث العمل أو أن ارول عكلشلالتكم تدهم إلى ادر 
حتى لا حِينَ وقثُ صلاةٍ القصر إِلّاوَهُمْ في بني َرَيَْة؟ 

ل ا ا 
إِلّا في بني قُرَيْظَةَ ولو غابتٍ الشمسٌ؛ لأن الرسول يِل قال: ١لا‏ يُصَلَنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ 
العصرّ َِّا في بَني قُرَيْظَة» فنقول: سَمِعَْا وأطَعْنًا. ومنهمْ مّن قالّ: إن الرسول 
لكوتم أراد بذلِكٌ المبادرَة والإشراعَ إلى الخروج» وإذا حانَ الوقتٌ صَلَينَاها 
نأك كاوه نكا ويلك نح كا ننه افونت لجا معو :ونم الو قالة ل جا 


)١(_ 


- 


إ- 


وهُم أَنْفْسُهم لم يتَمرّهُوا و وا ا وار سد الع 
عَلَتَوااخَلاةوَالسَلم وهكذا يِجبٌ عليئًا ألا تَتََرّقَء وأ ان نكون 1 واحدَة وأما أَنْ نحَدَتَ 


.)455( أخرجه البخاري: أبواب صلاة الخوف. باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإياء. رقم‎ )١( 
.)72401( ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته» رقم‎ 
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التَمَدّقُه فيقال: هذا من السَّلَفِيّنَه وهذا من الإخوان وهذا مِنَّ التَيِْيغِيّنَه وهذا مِنَ 
المَكن #وهذا ف الفلديرةوهذاافن كذاة وهداعن عداو صر ى.فهذا خطره 
عظِيمٌ» والأمل الذي نرججوه يمن هذه الصحوة واليقظةٍ الإسلاميّة سوف يتَلَاسَى 
إذا كان فِهًا طوائفٌ مُتَمرَقَ يَغْلِبُ بعضّها بعضّاء ويُسَفَّه بعضُها بعضًا. 

والظويل :أ و اشن انهقهتشكلة ان تدك مااسلكة المحات تقض وآن 
تَعْلَّمَ أن هذا الخلافَ الصادرٌ عَنِ اجتهادٍ في مكانٍ يَسُوعٌ فيه الاجتهادٌ وأن تَعْلَمَ 
أن هدًا الخلاف لا يبُ أَنْ يَكُونَ سَيَبًا للتّمَرّقِه بل إنه في الحقيقَةِ سبّبٌ للوقاق» فأنا 
أخالِفُكَ في مسألةٍ من المسائل؛ لأن مُقْتَمَى الدليل عِنْدِي خلافٌ ما تقول» وأنت 
ُحَالِمِي في هذ المسألة؛ لأن مُقْتَمَى الدليل عنْدَك خلافٌ ما أقولٌ أن ولذا فتَحنُ 
غيرُ خَلفِينَ في الواقع؛ فكل من أخدٌ با رَأى بناء على أن هدًا ممْتَصَى الدليل. 

إذن فَمُقتَصَى الدليل أمام أَعبينا ججِيعَا وكلن لماخ يرارق لاله متف 
الدَّلِيلء فأنا أَمَدُكَ وأنْنِي عليكَ؛ لأنك كَهرَّأْتَ على لَمَتِيء وكذلك يقولُ هوء 
ولايحبُ علي أَنيَكُونَ في َفْس أحَدكٌا تاه الآحَر شيم بل يِحْمَدُ كلّ منكى] الآتحر 
على ما ذَّهَبَ إليه» ولا يكونٌ إلزامٌ الآخر برَأَيِي أْلى منْ إلزام الآحَر إيّاي برأيه. 

ولذلك أقولّ: يجِبُ أن نَجْعَلَ هذا الخلاف المبنِيّ على اجتهادٍ سَببَا للبم 
بل سَيَا للوقَاق» حتى تتَِعَ الكِمَة» ويكون الخيد. 

ولكن إذا قالّ قائلٌ: قد تكونٌ هذه المعالجةٌ غير متَسَرَة لعامّة الناس» فم| الل ؟ 
نقول: الل أنْ يتمع رُؤساءٌ القَوْم وأعيائهم منْ كلّ طائفق» لتر والبحثِ في 
نسائل الاختلافاق يتا حتى كود مودي وموكلقية. 


ف 
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وهناك مسأل قد تكونٌ غَرِيبَةٌ عليكُمْ» ؛ لكنها حدَنتْ بيني وبِينَ بعض الإخوة: 
كنا في منّى في سئَةٍ ين السنِينَه كانت هناك طائمتَانِء كل طائفَةِ تتكونُ من ثلاكة 
رجالٍ أو ربع وكل وَاحِدَةٍ منها تقول للأخرَّى: إنها كافرَةٌ ملْعُوتَة. وهّم في الحجٌ» 
وسألْنَا عن سبب ذَلِكٌ فقالت إِحْدّى الطائفتين ساك لد ل 
الدَ الى عل المسرَى فوق الصَّدْرء وهذا مف بالشيّ وملالهر الك عيدكم” 
قالوا: لق هذا أن أو 1قك تن ونع هن تمدو شرل الأخزيه رذ 
إرسال اليَدَيْن على المَخِذَّيْنَ» دون جغل اليُمْنى على اليَسْرَى» هذا كُفرٌ موجب لِلْعَْةِ. 

زكاناك ‏ وتقم ترود اير اك يسكور الرخراة م زرواو مااي كود 

2 0 7 0 اس 0 
الآمَهُ الإسلامِيّةُ عليه من ائتلافء ذَمَبُوا وكل واحدٍ مِنْهُم راض عَنَ الآحَرٍ. 
فانْظّر كيف لَعِبَ الشيطانُ بهم في هذه المسألَةِ التي اخبَلَمُوا فيهاء حتى بَكَمَّ أن 
2 و 20> تر بز زاءس. "5 و سلا أ - 0 5 
كَفْرَ بعضهم بغضًا بسَبَبهاء مَعَّ أنها سُنة مِنَ السَبَنِه وليسث مِنْ أركانٍ الإسلام» 
ولا مِنْ فرائتضهء ولا مِنْ واجبّاتهه غايّة الأمر أن بعضّ العُلماءِ يَرَى أن وَضِمٌ اليد 
2 و تاس 0 ا 11 0 : 5 7 
اليِمْى على اليَسْرَى فوق الصَّدرٍ هو السّنة» وآخرين من أهلٍ العلم يقولون: إن 
هرا لإرد لت ١١‏ لسرت الذي دض علو لذ بعر رفي انب الي 
على الذّرَاع اُرَى» كما قال سَهْلُ بن سد يتتامتك فيا رواة البخَارِي» قال: 
«كَانَ لاق ُوْمَوُوَنٌ أن 7 يَضْعْ مَ الرَّجُلْ يَدَهُ اليُمْى عَلَ ذْرَاعِهِ البُسْرَى في الصَّلاة)!". 
فأنا أر ‏ واه سعاترسل حير كل زر للدي قم مشر جوبودايح 
في وسائل الدّعوة أن يَمُنَّ عليهم بالاقتداء والمحَبَِّ وصلاح الققلوب» وإذا حَسَدْتْ 


.)75٠( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة 200 


الي هل العلاج؛ أما إذا لم تحسْن اليد وكاة كل واخويتهم تنبا يرانك 
ولا يَجْمُهُ رأي غيرهء فإن النجاح سيكون بَعِيدًا. 

أما المسائل العَمَدِيّةُ فيَجبُ أن تُصَحخَصَ» وما كان على خلافٍ مذَّهَبٍ السلّفٍِ 
فإنّه يجب إنكاز ره ويجبُ التحذِيرٌ من يَسْلّكُ ما يال مِذْمَبَ السلّفٍ في باب 
العقائك. 


ها ع 


وفيها بخص جماعة التَيْلِيغْ فأنًا أرَى أَمَبُم جماعة تمع الله . بم نفْعًا عظِياء فَكَمْ 
ا ا ل 
على أيدِييم؛ وتأئِدهم لا ره أحدٌ في الواقع» ولكن لا شك أن عند القوم جَهْلا 
زاعراب لقره إلظا لعل ايج شار رسو كارا لهم ما ع عليه 
ِنْ بعض الأشياء التي يفعلُوما؛ ظنًا منهم أنه لا بأسّ با وَأنجَا مُيدَة وهي في 
ا حقيقة تحتَاجٌ إلى تَضْحِيح» مثل ده تَقِييدٍ بعضهم الخُروجَ بثلاثة أيّام أو أربعة أيام, أو 
أرسان توقاة زم مهوي أويا اقنة دللقةه ' ّ 


ولكنهم يقولون: نا نفل هذا من باب الوسِيلَة وليس مِن باب القَضْدٍ. أي: 
ىع ع 


إِنَنَا لا عبد أَنْ هذا أم مْرُوعٌ» أو أنه يَتعَبَّدَ الله بوه لكن نعتَقَدٌ أن هذا التَقَدِيرَ مِن 
أجل جَذْبٍ الإنسانٍ والترَامِههِ حتى يتكيّف مَمَ الدّعوةٍ والحَقٌ والانتقالٍ مِنَ 
الوقي وها أشية ذللك» 
فالذي أرى فِيهمْ أتجُم بلاشك عنْدَهُم صلاحٌ» وفيهمْ نفْعٌ وخيدٌ كيت لكن 
00 جهلٌ كثير ويحتاجونٌ إلى طلبَةِ العِلّم الذين يُبيَنونَ هم 
أنني أَنَْقِدٌ عليهِم أن بَعْضَهُم -ولا أقولُ كلّهم- إذا دَحَلْتَ مَعَهُ في مُنَاقَسَةٍ 


105 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صر لير 


لوي تجدٌ منه أنه لا يرَاح لذلِكَء ولا يطلب امناقسَة أو التحَهقَ في اهمه وهذا 
بولك خط لآنالوانحى تل الإسسباف ولي القيانته أن كود عَريضًا غل 
العِلّم وعلى البَّحَثِ فيه» ولكن بهدوءٍ وطَلَبِ للحن لا بجدالٍ وشِدَّةٍ وعثفي. ى) 
يَفْعَلُ بعضٌ الناس» عندما تُبَاحِنُهِ في مسألة ماء يقول: أنا أَنَاقِشُك في هَذَاء وأتحَدّاكَ: 
وهات الدَّلِيلَ. وما أشبه ذلك, وهذا لَيْسَ مِنْ آداب طالب العِلّم. 

فبعضُ هؤلاءِ -أي: جاعة التبليغ- لا مب الدّخولٌ في مُناقَمَةِ عِلْمِيَهَ 
وتَعَمّق في العلّم وهذا بلا شك مِنَ النَقُصِء كما أني أيضًا أُحِبّ أَنْ يَكُونَ هؤلاء 
الجماعة على صِلَةٍ بإخوانهم الآحَرِينَ» وَأَنْ يتَمِعُوا جميعًا على كَلِمَةٍ واحِدَةِ هذا 
تَعَلَّمُ من هذا العُلومَ التَّرْعِيّة وهذا يتَعَلّمُ من هَذَا الأخلاقٌ والآداب والسّماحَة 
والله أعلم. 

سوج 

(540) السّؤالٌ: والدي أَحَدٌ أفْرادٍ جماعة التَبْلي» ويُرِيدُني أنْ أكون واحِدًا 
مِنْهُم ويَقولُ: إِنَّه سَيَعْصَبُ عل إذا لم أَكَنْ مِنْهُم ف| مَوقفي من أبي ومن هَذْه 
الجاعة؟ 

الْجَوَابُ: الواجبٌُ عَلى الإِنْسانٍ أن يكونّ عابدًا لله: مُطيعًا لَه سَواءٌ كان من 
جماعة التَبْلِيغ أو من غَيرِ جماعة التبْلِيغ وامقصودٌ عِبادة الله عبن ولا يَنبَغي لَنا 
آنْ تتحرّبَء وأنْ ترق بَلِ الواجبُ على المُسلِمِينَ أن يكونوا مه واحدةً على دينٍ 


واحد. 


حلا السو 


وأمّا حما عد التبَِيغ فإنَ الله تعالى قد مَدى عل أيْدبم أناسًا كثيرِينَ مِنَ العصاة 


فتاوى العقيدة 2037 


الّذِينَ استّقامواء ومِنَ الكُفارٍ الّذِينَ أسلّمواء ولَهُم جُهودٌ مَشْكورةٌ فيذهبونَ يَميئا 
سمالا في مَسْارِقٍ الأزض ومَغارِيها للدَّعوة إلى الله عَرَِجَنَّه وإنْ كان فيهم شيءٌ 

مِنَّ الأمور الي تُنتَقَدُ عَلَيْهِم؛ لأنّه لا يَسْلَمُ أحَدٌ مِنَ الخطأء لكِنْ تأئرُهم لا أَحَدَ 
يك فيه ولا أحدَيُمييه أن بقارته باعلّوائفٍ الأخرى. ُصوصًا على عائة لياس . 


ف لام ار > 6ه 9 م عع 55 إن 2 

وهِذا جد أن الله مَدى على أُيُدِيِم خلقا كثيرّاء والوقوع في أعراضهم وسَبْهم 

5 # عو و و 
حَرامٌ؛ ودَلِ لأتهم مُسلِمِونَ واكُلَ المسلم على المسيم حَرامٌ: َم وماله. وعرضّه)/" 
وهّذا لا يَمِنَعٌ أنّنا إذا رَأينا عَلَيْهم تقصًا أن نَهَهُ لتو علباه و لتقم إل الصوانهة 
لك لاير اعد ون تقطن وكوة الإننان جد ون تقض الخرايه شك للكت 
2 ا 507 5 الأنافق > 7ه 5 عو سسا 2 آذه - 
ا من طرقٍ المنافقين 9( 5-0 تلمزوت المطوعيت سس 


جَهَدَهرَ 4 [التوبة:78]. 


وى لس 


وأما عَن دُخولك 6 مع الوالد: فلا يَلرَمَك أن كنحل مَعهم) إدا كان ذَّلِك 
يَشعَلّك عن طَلّبٍ العلم؛ فإِنّنانّرى أن طَلّبَ الهلمء والتشَاغُلَ ِلَب العلم أفضَلٌ 

اتواتها ليو ع بلعو ا ايت 
أن تأرق لاسي اليه اع نه لو حَرّجَ م مَعَهُم طَلبةُ الهلم يوا نكم ما قد 
يُكونوا مُحطِئينَ فيه لكان في هذا خيرٌ. 


وت 4 


010( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه 
وعرضه وماله رقم (35075).؛ من حديث أبي هريرة وَعَلبُعَنهُ. 


2104 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(544) السّوّال: ظَهَرَ حديثًا ما يُسَبّى (الحَدَانّة)» وأَهْلْها يون فكْرَةَ الفصلٍ 
عَن السَّابقِ أي إِنَّ الحدَائيّينَ نَ يب ألا تَرِطهُم أي صَلَةٍبالماضي» أي ينْفَصِلُونَ عَنٍ 
الكلت و وتنى أرقا أ :ها لقنت ايحم العلر اف التبعواوتوق أن الأقاة اخريت 
منْمَصِلُ عَنِ الماضي تهامّاء أي: لا تكونٌ له صِلَةٌ بالأذيانٍ السابقّة كلّهَاء ولا يكونَ 
هُمْ أي صِلَةِ بِمَنْ سَبَقَهُم في ذلِكٌ» فهم ينْتَهِجُونَ مَنْهَجَا حدَائيّاء ويقولون: إن الحدَاثة 
أن تشجة بفِطرَيِكَ الشخصية وبا تراة مُتاسبا وهناك أساءٌ كثيرةٌ للحدَائَينِ» وأكثرهم 
مِنّ الملاحِدَةٍ من الشَّيوعِينَ» ومن المَمَسْلِمِين العرب كثيد جداء والحدَائة الَاهُهُم 
ودَيدَثهم» ولهم أشعارٌ وكتاباتٌ كلها تَدُلْ على عدم الإيهانٍ بوجود الله ألا تَرْبطهُم 
بالماضي أي صِلَدَ أي: لا تَربطُّهم أي صِلَةٍ بالإيانٍ بدِين الإسلام؛ أو غيره. ويقولون: 


4 


َو 


يب أن تنتى كل .ما تعلق بالماضي» سواء عن الدّينْء أو الثْرَاتِ أو السَل: 
َالخُلاصَةٌ أن الحداتة هي الكُفْر بكل قَدِيم, فا حُكمٌ هؤلاء؟ 

لجَوَابُ: أولا: الحدَائَة حسب ما فَهِمْنَا هي هل ال ةِ العرَبيّة» التي 
باحر ا ال را ررم قار لاه 
إنسانٍ عاقِلٍ» أنْ يتدَكَرَ لِلْمَته مها كان» ولهذا تَحِدُ 9 الإنجليرٌ في قِمَة قِمّقِ الفرح 
والسَّرور؛ لكون لَعَتِهِمْ هي المستَخْدَمَةَ في عامّة ة العالم؛ لأن استتخداء اللََدِ وبقاء 
الهو بقاء لأخميَاء فهؤلاء القومٌ الآن يريدود أن فوا نهم بمخو لمهم لني 
يُمْحَى يها وُجوهُمُم؛ فلا يَْعْرٌ بعرُوتِهمْ بينَ الناس» ولا يشْعُرٌ بلَِهمْ التي يي 
أكمل لْحَةٍ في العالم منذّ أن حَلَقٌّ الله العالم إلى اليوم. 


ثانيًا: هم يُرِيدُونَ القضاءَ على الأديانٍ السَّماوِيّة حتى اليهُودِيّة والنّصرانيّة 


فتاوى العقيدة 084 


فَهُمْ لا يَرْصَونَ لأنْفسهِمْ أَنْ يكونُوا مسْلِوِينَ» ولا يَبُودًا ولا نَصَارَى؛ لأن هذا ينْتمِي 
إلى ديني» وهُمْ على حسب ما ل لايُريدونالانتماة إلى شيءٍ سايقي» حتى لو كان دين 
ا ِعَة الله ولا شَكٌ أن هذا إلحادٌ تام يُشْبهُ قولٌ مَن حَكَى الله تعال قولَهُمُ: 
ه إلا حياننا لديا د تَموث وَنحََا وَمَا ححَنُ يمبَعْوثِينَ 4 [المؤمنون:87]. 

ولا يرتات عا عاقِلٌ أن مَذِه رده وأنَّ من قامَ بها يُسْتَنَابُ» فإن تاب وإلا وَجَبَ 
ْلَه لأنه مُرْتَد وقد قال الب كلله: «مَنْ يَذَّلَ ديئهُ فَافيْلُو)7. 


ثالعًا: وكا كاك يدوه التعرا ناطق كرحان ار جام 2 قَنْ كان سَابعَا؛ 
لآن القاعِدَةَ يجب أن ان تنج غل كل شيءة عل الدّينة والكلقه واللكةه.وما أشبة 


5-9 


ذلِكَ. 


الود بسي يه عو ساي و 
كايا ان 

زانعاة وعته اللا لي بياس ماق وَهُوَ البَليّة العُظْمَىء وقد قَالّ الله 
تعالّ في المنافِقِينَ: #هرالْعَدوٌ حدم كلهم أَُّ أن مك4 [المنافقون:4]» وقالٌ عَن 
الشيطان: | قطن 122 كعد وق عدوا #زقاد كا 

و اه انيه تي انر د ازا 2 ب اك لو 2 7 

ومن تأمّل الفزّق بين الأسلْوبينٍ وجَدَ أن لمنايقينَ أعظم صَرَرَا على المؤمزينَ 

من السَياطِين؛ لأنَّ الله قال: #إِنَّ التّمِطَىَ لي عدو * [فاطر:+] هكذا تَكِرَةٌ مماَجِدُوهُ 


الدرس 


عدر 4ه أننا المناففون فقال :8ق العذة كااناى بالقمله الأسيية امقر فن علد فاهاء 


.)07١11/( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب لا يعذب بعذاب الله رقم‎ )١( 


ع3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومثل هَدا كي عل ادر 50 م رلعدرٌ حدر 4 [لمنافقون:*]» وتأمّل كيفت 
َنْب الأمْرَ بالحَدَّرٍ على هذه العَدَاوَةٍ المحصٌورة 

فيجب عَلَينَا مَعْشَّرَ المسلوينَ أن تَدعَوَ هؤلاءٍ بالإيهانء أو بعبارة أصح: أن 
تدْعوّهم بالوازع الإيانيّ دعوّةَ صِدَقٍِ وإخلاص. إلى أَنْ يَرْجِعُوا 3 ص الله عَرَمَجلٌ» 
وإلى كتاب ال وب وَسولِه يون ُِِْنَ لهم أن هذا ُذٌْ عش مخض؛ فإن لم يُبْدٍ 
واللري وار ارا عور معهم الرَّدْعَ السلْطَانيٌ المبنيّ 
على كتاب الله وسُئَةَ رسوله يكل؛ حتى لا يتنر هذا السّمٌ القاتِلُ في جسم الْأَمةٍ 
الإسلامية. ْ 


إذا كنا تُحَاولٌ القضاءً عل المحَدرَاتِء وَهُوَ من واجبتاء ولأن المخدرات قَثْلّ 
للمَعْتَويّاتِ والرّجِولَةَ وفسادٌ الأخلاقء فيَجِبٌ عَلَيْنَا أن نُحَاوِلَ القضاءً على هَذَا 
المذَهَبِ الحَبيثٍ كر > القضاء وغل المحَدوَات والمسكرّات وسيئاتٍ الأخلاق. 


وعلى تابنا لتقف أَنْ يييْنَ ما يَخْمَى تحت سنَارِ تَغْيِيرِ الأسلُوب بالنَظمء أو 


عو وس 


في انث أن يكْشِفَ ما يِخْمَى تَحَتَ هذه السّتار من هذه المعَاني التي ذَكَرتٌ هُنًا. 
فالأمر خطيرٌ ما دام هذا شأنة سال الله تعالّ لهم الهدَايَة وَأَنْ 00 إل 


كل َه 


شه وَآن تغيذنا وإيّاكُم من مُضِلَّاتٍ الفِئِء وَأَنْ يْعلَنَا من رَأَى الحقّ حَقَا واَبَعَه 
ورَأى الباطِلٌ باطِلًا واجتتبة 
-ج--_ ٠-2‏ 5 
(54) السّوّال: عانَينَا في مِضرَ من مسألَة الحَدَائَدَه وهى مذَاهِبُ تَتَحَمّى في 
مذْمَبٍ فِكْرِيٌٍ» أو في شَكْلٍ فِكْرِيٌ وتَقَاي وتأخذٌ طابعًا أذ كٍِ 0 يمر زغل للك 


فتاوى العقيدة 5 


إل التّواحجي الاجِيَاعِيّة وخاصّة شأن الحياة الأصر يق بده وشأن الإنسانء فكان مِنْ 
ها ما حَدَتَ الآن من تبج انا والاشلاط مريب في كل مواقع العَمَلٍ 
والجامعات. وفي الشّوارع؛ والتّحَذّلٍ 2 والّحَلّلٍ لمر الذي يان نه أسَاسا 
وَل الغزب» فهؤلاء قد تَربّوا على موائدٍ العَرْب» وأراُوا أن يَنقلُوا هذه الأفكار منْ 
دُولٍ العَرْبٍ التي ؟ روا يجاء وظنوا أنها هي الحضاربٌ وها هي ادم فأرادوا أن 
ينّقلوها إلى المجتّمعاتٍ الإسلامِيّة» فكانَ مِنْ نتِيجَة ذلك هَدْمٌ الخُلْقٍ الإسْلاميّ 
ثم تَطرَّقّه أو هو أصلًا يَقْصِدٌ به العَقيدَةَ في ذَاتهاء فتُسَمّى أحيانًا َيه ونُسَمَى 
أحيانًا حضّارة وغير ذلكء ف قَولّكُم؟ 

لجَوَابُ: موقِفمًا في هَذِهِ الأمور أن نسأل الله لِهُمُ الهِدَاية» وأن دعُوَهُمْ وَل 
داعي الإهان» ثم ذا داهم الله ُو المطنُوبٌء وإذا لم يكُنْء أو إذا كانتِ الأُخْرَى 
5-0 سال الل هال أن رق الجوِيعَ لما فيه الخِيرُ والصَّلاحٌ» وَأنْ 


ووس عت 52> 
(00") السّوّال: هل يجوز تصنيف النّاس بأنَّ هَذَّا من جماعة كذاء وهذا من 
حماعة كذا؟ 
الْجَوَابٌُ: يجوز أَنْ يُصئّف النَّاسٌ فيقال: هَذَا مؤمرنٌ وهذا كاف فاليهود 
يودي كافك والتصرارة نضرازة كافك وَالشيوعيٌ كاف ملحل آنا المتلثون فهم | 
4 2001 


واحده؛ لِقولِ اللّه تَمَارَكََتَعَال: # إن هازوء أم َه وحِدَة 4 [الأنبياء 7م ولا جور 
أبدًا أنْ يتفّق الْمُسْلِمُونَ فيكون هَذًا تليغيا وهذا سَلَفِا وهذا إخوانيّاه وهذا جماعة 


رك 3 


م2 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إسلامية» فَهَذًَا يدخل في قول الله يَنرَدَوَدَكَ: «إنَّ الَدِنَ دقوأ ديج وَكَاثوا شيم 


زر ١ه‏ 


يو 246 زر 


قت فش نما مهم إل الله ثم يِيَيَعهم عا كانوأ يمَعَلُوتَ4 [الأنعام:159]» فالله 
قد برأ الرّسُول منهم كلهم. ويكون ارتكايبًا لِقَوْلِ الله تاركو تَعَال: 9 وأعَتصِموا أ يحل 
لله جمِيعًا وَل لا تَدَدَهوأ» [آل عمران:"١٠].‏ 

فَهَوّلاءِ لم يَعْتَصِموا بحبل الله جميعًا وتفرّقواء عكس ما أمرٌ الله به» وارتكبوا 


تى عنه. 


انع و فلاو اذا 

وأنا أعتقد لو أنك سألتَ واحدًا منهم: مَل أنتّ عَلَ حقٌ؟ هَل أنت تريد 
ا 2010 تعييه لكان اقول أنا َْيَقِدُ أني عَلَ حَقٌ وأريد الحقّء قلنا: إذن 
مَلٍ الحقّ ما تَبْوَاهُ أنتَ أو ما جاء في الكِتّاب والسّنَة؟ 

فإذا قالّ: ما أَهْوَاه انتهى وَلَيْسَ فيه خيتٌ» وإذا قالّ: ما جاء في الكِتّاب والسّنَة 
قلنا: تَمَضْلء القرْآن مملوة من الأمر بالائتلافٍ وإزالة الخلافٍ وبيان أنه يجب أن 
ون أمة واكن:. 

كذلك أيضًا أنت تقول: إني أريد الحقَّ» إذن تفضّل وتَعَالَ م مَعَ الآحَر الذي 
او ا 
يصِلّ النّاس في ذلك إِلَ نتيجة طَيّبّة» فإذا كان التزاع بين الرَّوْجِين وإقامة الحَكّمِينِ إذا 
أرادا إصلاحًا فإنه يُومقُ ال بم فكذلك النزاعٌ في الدّين أَسَدٌ وأَصَّدَّ فا دُمنا تُريد 
تراث أن تَجْلِسٌ عَلَ طَاوِلَةِ المناقشة» وطبعًا ربم| يقول: أنا لا أركَى أَنْ 


فتاوى العقيدة نا : 


و -_ 


ّي لأنّه حضوي . ريو ين عي 
ان توكة أن اشرو نل اق ولط عر و و كا تبلية ام رالسنةه 
وي ازا ب 

وإني أقول: إن التفرّقٌ باللسانٍ اليوم ايكون تفد قا بالشتان غدّاة سأل الله 
العافية» يعني رُبَّا يَتَطَوٌرُ هَذَا ا لخلاف ويتَوَسّع حتَّى يكون قِتالٌ» مِثْلّا وُجِدَ فيها سَبَقَ 
وفيا حَضرَ. 

فالواجبٌ طَرْحٌ هَذَا النَّّْء» وأَنُْكَوّنَ أَنمْسَنا من جديدء وألَّا تُذهِبَ طاقاتِنا 
بَعْضِنا عَلَ بَعْضٍء وما أَحْسن ما كنا د سر به قبل بضع سَنوَاتٍ ين نجاو الشباب إِلَ 
جْهة واحدق لكن مَعَ لأسف كأن هناك تفرًا الآنه وهذا لتفرّق من خض 
الكبار» وقد يُكون الصّعَار لَيْسَ في قلوهم شية) لكن يُوغِرٌ الصّدُورَ بعضُ الكبارٍ 
-والعِيّا بالله- ثم يُصْبِحُ اناس فَوْضَى. 


7 2 ه ب ا و رس 6 ير الى رعو و 
شسصيحجى -وأزجو الله سبحانه وتعالل ان 0 0 ان زيل ذلك» وتقول: كلنا 
8 53 2 0 سرح و سر 2 . اسرد 5 هه 
مه مسلمة 98 ريّنا وَأَجَعَلْمَا مُسَلِمَينِ لك ومن دَرِمَدد ١‏ أكدٌ تُمَلِمَةٌ لك © [البقرة:8؟17]. 


فا الفائدةٌ من أنك تَحِيِكَ النَّحَ والبَلاءَ والكَيْدَ والبَلاء لأخيكء والأعداءٌ 


عْتَقِدُ نمم يَفْرَحُونَ بهذا كثيرًاء يقولون: ا حمدٌ لله بَأسْهُمْ ْنّهُم» ونَحنُ كُفينا وَبْقَى 
لسعم - 


(01؟) السَّوّال: مَا حَكْمُ الانتساب إِلَ السلف الصَّالِح وقولنا: أنا سَلَفِيٌ 
العَقِيدة؟ 


نك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اجَوَابُ: الانتسابٌ إِلَ السَّلَفِ الصَّالِح واجبٌّ؛ لأن السَّلَفَ الصَّالِح هُمْ 
الَِّينَ كانوا عَلَ ما كان عليه النّي كلةِ. 


وقوله: أنا سلفي؛ إنْ أَرَادَ إقامةَ حزبء أو النْبِاءِ إِلّ جزبء فإننا تُعارض 


00 


م وتزق أذ الأئة الانتلا عب أن رن عخزيا والحدا عل ريق الذي 


وو 


نأا بقوله: اناعلنة» أني# آنا الم الكلت:ولنيت أريد أن أهيه حزيا 
أضئل به من حَاِي. فهذا حٌَ» وكا ونه ومن كشال اله تعا ميا عل 
طريق السَّلَفء لكن أَنْ تُقِيمَ جزبًا يد دن اسلف اء نونس ا اخ لشوون عورالا ءا ندرا 
م لل وكا د للق اانا د 

فلم يكن في الصَّحَابَة تحزْبٌ كهذاء ومن عنده دعوى سوى ذلك فلأت بها 
0 » فكلّهم عَلَ طريق الي يل يتَعُونَ آثارّه ظاهرًا وباطنًاء 
عقيدةٌ وقولا وفِعْلا. 

وأَمّا التحزّبُ فإننا تُنكره أَشَدَّ الإنكا 5 
تكون حزبًا واحذا عَلَ م: ا 0 

وإني أعجّب لقوم تبُون | مي 9 
مَسألةٍ من مسائل الدّينء اليب سُوغ فيها الاجتهادٌ عادو وَرَمَْهُبالذعَة وشَتْعُوا 
عليه؛ مَعَ أن المسألة تدها يمن مسائلٍ الدّين النِيفّة: يعني: ليسث في أصول الدّين» 
ولافي أرْكَانٍ الدّينِء فيبْغِضٌ عَلَيْهَاه ويْعَادِي عليهاء ويشَنْ. 

لقد قال الله تِبَاردَوة َال للرّسُول عَلَتوااصَكهُوَاتَكم: «إِنَّ ألَذِنَ هرَهُوأْ ديت وَكَانُوا 


فتاوى العقيدة 20 


شِيِما لَسْتَعِنْيَُ في مَوَوْ إِنّمآ أعَُهُمَ إِلَ أطّه 4 [الأنعام:159]. 


وقال الله تعالى: سَرَعَ لَكُم يَنَ لين ما وَضّن به دعا وَألَدِى أوْحَبَئا إِلَيكَ 


وَمَا وَصََا به برسم وموم وعسوة أن موأ ادن ولا لتفرَفوأ فيه © [الشورى:١1].‏ 

وقال تعالى: ولا تَكْونوأ كَلْذِبنَ تَمَرَهُوا وَأحْتَلَمُواْ من بَعْدِ ما جم الت 
وَأوْكتِكَ كم عَذَابُ عَظِييٌ 4 [آل عمران:0١٠].‏ 

والصّحَابَة صَعَْيَءنر يختلفون في مسائل كَبيرةِ» لكن لا يُعادي بعضهم بعضًاء 
ولا يتَبَاعَصْون. ولا يشَنْعٌ بعضهم عل بَعْضٍ. 

وأضرب لكم مثلًا واضحًا: لا رجع التي بلِ من غزوة الأحزاب.. وكان 
سببُ غزوة الأحزاب أن قَرَيْشّا ومّن مَالَأَهُمِ من العرب اجتمعوا في نحو عَثَرةٍ 
آلافٍ مقاتل وجاءوا إِلَ المَديئّة يقاتلون النبي عَلْآصَاموَلتَكاة وكان الأمر ىا وَصَففَ 
الله: «إذ آمو ين فوهك وَمِن أسمَل مك وَإذ رَاضّتِ الْأبْصرُ وَيلعتِ الْقلُو 
الحكلير وَتَطُونَ يلل الظنوتأ () هلك بَدْلَ المؤئوت وَدلْرُوا رالا سيدا * 


.]١1١-1١١:بازحألا[‎ 


وبنو قُرَيِظَةَ تقَضُوا العهدّ» وبنو قريظة إحدى قبائل اليهود الثلاث» والقبيلة 
الّانية هي بنو فَيقَاع» والثّلثة بَنُو النّضِي وكل هَذِه القبائل جاءث إِلَ اِيئة حين 
عَلِمثْ في التوراةٍ أن نبيًا سَيبْعَتْ» ويكون مُهاجَرٌه من المدِيئّة» فجاءوا واجتمعوا في 
لَه ولما هاجرٌ الب صَلَّ الله عليه وعلى آله وسلّمم عاهدوه؛ ولكنهم نقضوا 
العهد. وكان آخرّهم بنو قريظة» نَقَضُوا العهد ومالَؤٌوا الأحزات عَلَ رسول الله 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلم| رجع النْبِي عَلاصَكهوالتَكمْ من الأحزاب ظنّ أن الأمر قد انتهى» فتَرَعَ 
اميه" فأتاه جبريل وقال له: اخرّج عَلَ هَؤٌلاءِ الَّذِينَ تَقَضُوا العَهْد وهم بنو 

ل فقال لحي صََدَ ءوسل لأصحابه: دلا 02 عد العَصرّ إلا في بني 
قُرَيِظَة. ٠‏ فحَثُهِم عَلَ المبادرة, فحَرّجُواء وني أثناء الطريق دَحَلَ وقتّ اجلزة 
فالْقَسَمُوا قسمين: قسم قَانُوا: نصلي العَضْر في وقتهاء والنبي صَلَّ الله عليه وعلى آله 
وسلم إنّاآم مرّنا لا نص إِلّا في بني قُريظة ين أجل الهادرة إل اخروج. وقسم قَالُو: 
لاء لعلّ النَي َكل أوحِيّ إليه أن لا صَلَاة إلا في بني قُريظة» فلا نصلي إِلّا في بني 
ريض 

فاختلفوا في الصّلاة» وهي رُكن من أركان الإسلام؛ والصّلاة التي اختلفوا 
فيها هي أفضل الصلوات» وهي صّلَاة العَضْرِ؛ الصَّلاةٌ الوسطى؛ فأحدهم صلّاها 
في الوقتء وآرُ صَلّاها بعد الوقت. فاختلفوا هَذَا الاختلاف العظيم في أَضْلٍ 
ون أضيوك افيا 

ولما رجعوا ِل الرسُول عَلَنهااصَامْوالسَكَم لم يُعئف واحدًا منهو "أ وما قال 
اا بل أن يصِلُوابني ني قُرَيْظَة في الوَقْت: أخطأئم. ولا قال للآخرين: 
أخطأتة؛ لأنَ الدّلِيل تمل مُتيل؛ وإذا كان الدَّليل محتملً فإنّه لا يجوز لنا أن يُصَلّل من 
خَالَفَنا فيه؛ لأنّه اتقى الله ما استطاع. 

والصٌّحَابّة بعد مَذِهِ الققصة ما وَقَحَتْ بينهم عَداوَةٌ واختلافٌ في القلوب. 
)١(‏ اللأمة: الدرع» وقيل: السلاح» ولأمة الحرب: أداتها. النهاية لابن الأثير (لأم). 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب صلاة الخنوف. باب صلاة الطالب والمطلوب» رقم (457)) ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير» باب المبادرة بالغزو» رقم ( ولا/ا١).‏ 


فتاوى العقيدة 2 


والآن إخواننا الذي يتعسيون 5ك لسَّنْهَه وتحرصون عليهاء إذا اختلفوا فيا 
دون ذلك؛ صَلَّل بعضُهم بعضًاء وعادى بعضُهم بَعْضَاء وكأنّه خَرّم'" فَرْضًا من 
فروض الإسلام. 

فاختلف النّاس مثلًا: إذا سجدت هل تُقدّم الرُكبتينٍ أم اليدين؟ وهناك 
خلافٌ» فإذا جاء شخصٌ يقول: أنا أرى أَنْ يُقدّم اليّدِين ان شخصًا قَدّم 
الركبتينِ» عاداةٌ» وقال: هذا من ذَّوِي الرّكّبِء وأنكر عليه؛ والمسألة مسألةٌ اختلافٍ 
0 


3 


والقولُ الراجح الَّذِي تدلّ عليه الأدلّة أ يبَأ بالركبتينٍ قبل اليّدينء إِلّا إذا 


كان هناك عُذرء ففي العُذرٍ لا يكلّف الله نفسًا إِلّا وسْعَها. 

فأقول -يا إخواني-: الواجبٌُ عَلَ الشباب خاصّة» وعلى الإخوة طلّاب 
العلم أيضًاء الواجبُ أَنْ يتّحدواء وَأَنْ يتّفقواء وأَلَّا تختلف قلوهم لاختلافٍ في 
رأي يَسُوعْ فيه الاجتهاد. 

وجج عع 

حت | اليهود والنصارى: 

(؟0؟) السّوّال: ما هي الرّهبانيّة؟ وما مَوْقِفَ الإسلام منها؟ 

لجَوَابُ: الرّهبانيّة هي التعبّد لله تزدوتََكَ بشيء لم يَشْرَعْه الله» مثل أَنْ يتشدَّد 


الإنسانٌ في دينه ويأيّ بعباداتٍ لم يَشرعها الله تعالى ولا رسوله. 


)١(‏ خرّمَ: نَقص. 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
5 رهبانيّة النَصَارَىء فإتَّا باطلةٌ؛ لأنَ دين النَصَارَّى وغيرهم من ينتمون 
إلى الأديانٍ منسوحٌ فكُلّها أدياٌَ تخت بالإسلام وأَبْطلَها الإسلامُ وَهِيَ غيدُ 
مقبولةٍ عند الله هَل لقولٍ الله تعالى: « ومن يَِبَيَعْ عَيْرَ الإِسَلَم دِينًا قلن يِقَبلَ 
صنَّهُ © [آل عمران:80]» وقوله تعالى: #آلَِوْمَ أَكَلْتْ لك بيتك وَأَمَمَتُ عَليح نمق 
وَرَضيِتٌ 0 الِإِسَلم دينًا # [المائدة:7]. 
ولهذا يخْطئ خطأً كبررًا مَن يُعتقد أننا واليهوة والنّضصَّا رَى كلنا أهل كتاب 
وأهلُ دِينء ويَُبّر بعضُهم تعبيرًا سينًا فيقول: إِنَّ اليهود والنّصَارَى إخوةٌ لنا في 
الدّين؛ لأننا كُلَّنا نؤمنٌ بالأديانٍ الساويّة» فهَدًا إِنْ كَانَ الإنسانٌ يَعتقده ويعتقدُ أن 
دِينَ اليهودٍ والنصَارَى حقٌّ فإنّهِ كار بدينٍ الإسلام؛ لأنّه يُُطِلَ قول الله عَرَتَجلٌ: 
*#إنّ ألديت عند الله الإسكد 4 [آل عمران:19]» وقول # ومن يَِبْيَمْ عير الْإسَلم 
دينًا هَلن يِقَبَلَ مِنّهَ * [آل عمران:80]. 
والأديان الساوية السابقة بَطَلَتْ بالوسلام» واسيكت به. والذي شَرَعها هو 
الَّذِي أَبَطَلَّها يَرَدَوتََكَه وإيهان أهلٍ الكتاب بالإسلام ليسّ إيأنًا صحيحًاء لأنهم 
ون أن الاسلامٌ هن العرب فقطه وأنَحدا مر إلى العرب فقطء وهذاليّى 
بإيمانٍ بالإسلام. بل إن الإيانَ بالإسلام هُرَ أَنْ يؤمنَ الإنسان بأن الإسلامَ دِينُ 
البَسَرِيَة 20 أنه لا يسوغ لدي 50 الببشر أَنْ يخرجَ عن دين الإسلام. وقد 
أقسم لني عَلاصَكة عاد عن لت وفوا ره لاله مسر اذى 
ولا نصرانيٌ ثم لا يُؤمِن بها جاء به إِلّا كان هَذَا اليهوديّ أو النضرانيٌ من أهل الثَّار'". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الويمان برسالة نبينا محمد وَكيِ إلى جميع الناس. ونسخ 
الملل بملته» رقم .)١61(‏ 


فتاوى العقيدة 1 


0 


فعلى هَذًا يحب عَلَ من يعتقدٌ أن الأديانَ الثلائة كلها حل أن يُصَححَ عقيد 
ِالمسبَةٍ إلى دين اليهودية وإلى دين النصرانيّةء فدِينٌ اليهودٍ حقٌّ حينَ كان قائ) في 
شريعة موسى عَلوااصَلاوالسَلم. 

اااجك 1 الرين اتعر موقي حر كا عاشريت وانهة»الإأزيت 17 
مؤمنون» وأنهم مخلصون للّه» وأنهم دامون: وأننا تُحِبّهم) ٠‏ وأنهم تلخلون ف 
دُعائنا: #رَبَدًا أَغْفِرْ آنا وَلِإِخوننَا لدبت سَبَفُويًا الاين * [الحشر:١٠]»‏ ولكِن 
لَّذِينَ كمَرّوا بعِيسَى من هَؤَْاء أو بمُحَمّد ل من أتباع عيسى هّم غيدُ مسلمينَ؛ 
ولا مُؤمنينَ بالله» ولَيْسُوا إخوةً لناء نافد رزاهم عل وووديل افخن لدم 
الإسلام وهم عَلَ أديانٍ باطلةٍ لا يجوز للمُسلم أَنْ يعتقد أَتَا حقٌ بَعْدَ دين الإسلام. 

- سرض > 


و 


1 ذخ من 


(705) السّوّال: هَل (بَنْو إشرائيل) تَدُلّ على اليَهُودِ؟ ومَنْ إِسْرَائيلٌ ؟ 

الجوَابٌ: بنو إسرائيل هم 3 يعقوب بن إسحق بن إبراهيم» ومن ذَرَيْتَه 
موسّى وعيسى عَِلِتَااصَلاوالسَلق فهم بالنسبة للعرب أبناءً عمٌ؛ ولهذا حسَّدُوا العرب 
حين أَرْسِلٌ النبيٌ يكل من العَرَبٍ. 

فإسرائيلٌ إذن لَقَبٌ لِيَعْقَوبَ بن إسحاقء ودرَيَئهُ هُم بَنو إسرائيل . 


وم 01 وه غه 


فحينئذ نقول: إن بي اسرائيلٌ لِيسَتْ لقَبًا أو كنيةَ اند ولكنها كنية قبل 
هم أبناءٌ يعقوب بن إسحقٌ بن إبراهيجَ» فبْعِتُ فيهم موسَى عَِلدآصَكهوَالتََعْ فسميَ 
قومة باليهود» وعيسَمٍ وسُمّيَ قومٌةُ بالتصارّى. 


جع 5-5 


هف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(584) السّوّال: إن النّصَارَى تَرَى كثيرًا مِنَّ الدّعاة يُسَحُونهم المسيحِيَّينَ 
ويُسَمُونَ دُعاءً تهم بِالبَشّرِينَ» فا رأُيكُم في هذا؟ 

الْجوَابُ: الذي أرى أَنْ يُسَمّى النَصَارَى يا سَنَاهُمْ الله به» ويا سَنَّاهم 
المسلمون به إلى عهدٍ قريب فَهُمُ النَصَارَىء ولكنهم يتَسَمُونَ بالمسِيحِيّينَ من باب 
ليف ما هم عليه ين تكذيب الرٌسول يك لجل أن يقال نم تيون إلى 
المسيح عِيسَى بن مريم» ومن المعلوم أن المسيح عِيسَى بن مريمَ لا يَرْمَى ما هُمْ 


عليه اليوم» ولا يَرْصَى عََداصَكْرْلَ إِلَّا أَنْ يكوبُوا تَبَعَا لمحمَّدٍ يك لقولٍ الله 
تعال: «#وَإِدْ أَحَدَ اه عق اليّبْحنَ 0 كم هّن حكتب وَحِكمَةَ كر ةكم 
مرك و3 4ك الوق يوه واتسزئه قان درق ولتذ عل الك صرت 
َالوَا أكرريًا قَالَّ فَأَسْبَدُوأ وأنأ وَأنَأْ معكم د مْنَ ألشَّلهِدِينَ # [آل عمران:١4]»‏ فَفِي لب أن 
الله أذ لوطل عم الأياء إله ذا يكيك رسيو لّا مُصَدّقَا ل) معهم أن مدر 


و هر ىو 


به وهذا الرسولٌ هو حُحَمَدٌ كك فعِيسَى بن مَرِيمَ لو كان مُذْرِكًا لني يل لآمَنَ به 
ا لأن هذا هو العَهُدُ الذي أَحَدَّهُ الله عليه وعلى غير من الأنبياء. 


بل إن هؤلاء أَْضًا عالِهُونَ للمسيح من جَهَةٍ أن المسيح عيسى بن مَريمَ 


2 َرَهُم بمحمد يله كانه إيام بمُحَمَدِ تل على أنه يُرِيدُ منّهُم أن يوه 
لأن البشارةً بها لا يُتَبَعُ لا فائدة منْهّاك ومع هذا كَذَيُوا محمّدا بكِِ ولم يَقبَلُوا هذه 


فإن قال النصارّى: نحن تَنْتَظِرُ بدي سين 


ىر 


قلنا لهم: كذبتم؛ نه لا نَبِيَ بعد ييسى إِلّا محمد يِه وقد 


ح 


فتاوى العقيدة /ع 


سنورة الصت: ال تراه يح مم4 [الصف:1] وعلى هذا فيكون 
الول الدع الا ا 

والخلاصة: 3 المسِيحِيَينَ يتخي أن نس نَسَميهم با سَنّاهم 71 به وهم بالتصائغ: 
ولا نُسَمّيهِم بال ميسيجيّين. 


#2 0 2 
وأما المبَتَّدُونَ فكذلك لا يجورُ أَنْ ب يسَمُوَا بالبَشّرِينَ | إذا أريد أنهم مبَشسَرّون 


1 


بالعذاب» فقد قال الله عَرَوِجَلَّ: #مَبَيَرَهُم بِصَدَابٍ أَليِمٍ * [العمران:١1].‏ 


والحقية أ نَم ُشلُ هذه الأو ولهذا قال لبي ل موي 
الل : «بقة واولا تتفدواء ويك وا وله شه و]78". ؤقال: إن بكم مسر مَسرِينَ 
وَلَمْ ُو مُعَسرِينَة' "فين يوون الناض بالج ع شل هذه الَو وه 
أحقٌّ الناسٍ بهذا الوَضْفيِه ولكن لا كان هذا الوصف اليومٌ وبِحَسَبٍ العْرْفٍ 
لا ينْطَبقٌ إِلّا على دُّعَاةٍ النصارى؛ فإنه لا يَصِح. 

لح 22 

(00؟) السّوّال: ما حكُمُ تسيية تسميّة التضرانٌ (مَسِيحِيًا)» وَهْرَ كافة؟ 

جَوَابُ: المسِِحِنٌ يعني النَصْرَاني وَهرَ كافرٌ كاليُوديٌ والشيوعِنٌ والبوذِيٌ» 
0 
لكنهُمْ كفا كفارٌ نص القَرآنِء قال تعال: « لَمَدَ كَمَرَ اريت قَالُوَأ إِنَّ لَه هْوَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ما كان النبي يَكهِ يتخوهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء 


رقم (59)) ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم .)١1/75(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب صب الماء على البول في المسجد, رقم (/11؟). 


لشف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لْمَسِيحٌ أبن عَرِسِمَ * [الائدة:1]» #الَّمَدَ كَتَرٌ الَذِنَ فَالُوَاْ إرك أله ثَالءُ 
تَلكََ * [المائدة: "ا/ا]» وأخبرٌ الب عَلَيهااضَوالسَلمٌ بل أقِسَمَ أنه لا يسمَع به احد يمن 
اليَهُودٍ والتّصارَى ثم لا يؤْمِنٌ به ويْْعِبه إِلَّا كان مِنْ أصحاب الثّارٍ'". وَالتَصْرَانٍ 
لا يُعْطَى من الرَّكاةٍ لأنه كاف . 

ثم إن التَعبِيرَ بأنه مسِيحِيٌّ غيرٌ صواب؛ لأن المسيحيّ نِسْبَةَ إلى المسيح. 
والمسيح عب اصَكمولسَكة يون بِمُحَمَّدِء وهذا النَصْرانٌِ الذئ يقول: إثه 6 
لا يمن بمُْحَمَّدِء فكيف تَصِحٌ سْبتَهُ لعِيسَى عوك وَهُوَّ يخَالِفْ طريقَتَه فعِيسَى 
ابن مريمَ 0 مؤْمِنٌ بِمُحَمَّدِء بل بشَّر بَنِي إسرائيل #وَإدٌ كَالَ عِسى أبن 
ميم يبو إِسْرِيلَ ِف رَسُولُ أله لَك مُصَدََالَمَا بن يدَىَّ من اوري ودرا سول يا 


0 


ا 4 [الصف:"]» 09 يأك تِ رَسول ل ال عَلَنهاضَلاةواَلتَكم. 


00 
5 
م 


0 


إذن فعِيسَى المسيح موْمِنٌ بِمُحَمَدٍ كل فمَن اذّعَى أَنَّهُ مسيجيٌ وَهُرَ كافِرٌ 
بِالرّسولٍ فَهِرٌ كاذِبٌ. 
وفي حديث المعْرَاجٍ أَنْ الرسولٌ مر بالأنبياءء بعد أن سَلُمّ عليهمْ ورَدُوا 
0000 5 1 2 7 
ع 1 ل ل 
بالابن» وإبراهِيمٌ قالّ: بالابْن الصالِح'". ثم إِنَ الله قال ف كتايه: 7 أحَدَ َس 


40 ءءء ل ا 2 أ مه 5 1 مه على يلع غر ع سا ان خياد 
عق لين لمآ َاتَنتُحكُم ون صكداب وى م ثم جاءَ حكم رسول مصدق لما 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد وك إلى جميع الناس» ونسخ 
الملل بملته» رقم .)١161(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كَيْفَ فرضت الصلاة في الإسراء؛ رقم (757): ومسلم: 
كتاب الإييهان» باب الإسراء برسول الله يكلا رقم ١١90‏ ). 


فتاوى العقيدة يفف 


م 


مَك نوسن بو وَكَنسْيْندُ دَالَ َأفْرَرَشْرْ وَلَحَدْمٌ عل دَلِكُمْ إِصَرق كَالو هرا 4 آل 
عمران:١8]»‏ فَأسَحدّ الله الميثاق على جميع الأنبياء أَنّهُ إِذَا جاءهُمٌ نيسول معيدق لا 
مَعَهُمْ فإنّكُم يؤمنون به وينضرونة. 75 هو محمّدٌ صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ 
وفي حديث المغراج أنه اجتّمَعَ مَمَ الأنبياءء وصَلَّ مِِمْ إمامّاء أي: إنَّ جميعَ الأنبياء 
كاثوا فون سح صبَأَلتَدعدَهِوسَلر. 

جو سمت + 


34 


(01؟) السُّوّال: سَمِعْنَا ما حدّتٌ لإخوانئًا في فِلَسْطِينَ حيث إِنكمْ صَلَّوْا صلاةً 
الفَجْرِ فطلّعَ عليهم ذلك اليهوديّ فأطْلقٌ عليهمٌ الرّصاصٌّء فأرْججُو من قَضِيلَتِكَ يا 
شيج أن تحَرَكَ قلوب الَّذِينَ لا يشَهَدُونَ صلاةً الفَجْرِ مَعَ أنمم في رمضانَ» كَيْفَ 
وهُمْ في أمْنِ واطْمئنانٍ» وإخواثنًا هناك مَعَ ما هُمْ فيه من حوفي وقَلقٍ يأثُونَ إلى 
المسجدء ثم يخصل ُمْ ما يحْصلء نقَمَ الله بكَّ؟ 

لجَوَابُ: لا شكٌ أن ما حَدَتٌ مُنْكَرٌ حتى الأمَمُ الكافِرَةٌ َكَرَت هذا الشية» 
وكل تماق ائل الققةة يدل أها قوذ لبسيت الت قو يدون الله تمان اق 
بيتٍ مِنْ بيو الله» وفي شهْرٍ مِنْ أفصَلٍ الخهون: وفي صلاة مشْهودَةٍء #وَقَرَءَانَ 
لتَجْرٌَ إن دمانَ المج رٍ تأ مَقْهُودًا 4 [الاسراء:0/0» وهُمْ شجوةٌ لله عَرََجلٌ مَعَهُم 
أبَاؤْهُمُ الصّغارٌ ىا حدَّتٌ أحدّمّم قال: إِنّهُ كانَ إلى جنْبه أولادُهُ الصعَارٌ جاء بِيِمْ 
يُصَُونَ فسَعٌ إطلاقٌ الرصاصي وذكر بيه لقِصّة. 

فأقول: إثنا'إذا قاركا هذا ي] فَعَلَهُ الضدت التطارى الإخواتنا فى الوق 
حيتٌ أطلَقُوا عليهم القَدَائتَ التي كَتَلتَهُمْ عَلِمْنَاتقامًا أن اليهود والتّصَارَى أَعْدَاءٌ 


نكف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


8 - عر أ 78 52-0 20 
للمُسْلِمينَ» وهذا لَيْسَ فيه شك لكن تَسْتَوْبي على القلوب العَفْلَةه والعياذ بالله» حتى 
مدرو 0 7 


س؟ ماه - سُْ 8 إلا 5 حوب م سر ص سيرم ين سس جر م سعرس وص ع م 
يَنسَوا ما ذكرّهم الله به فى قوله: ##يتايا الَذِنَ اموا لا مَنَجِدُوأ عَدَوَى ودوك أَوْليَاء 


ع 8 آ آل رو ا ل سس ع ان لا صمح ماس 2 0005 0 
ور الْمَودةَ وقد كُفْروأ يمَا جآءكُم من أَلْحَنّ © [الممتحنة:٠]»‏ ويَنْسَى قوله تعالى: 


م 
04 


يتأها ألَذِينَ َامَنُوأ لا تسَجِدُوأْ الهو والتصر أولية بَمْضّهُمَ أَولِيَآهُ بَحَضِ * [المائدة:١5]»‏ 


2 


ده مي لس سر لاك اس ع سير و ص سير 
: 


لئاس علاوة لِلَذِنَ ءامنوا الود وَألْذِيََ 
- وعد 
أَصرَهوأ © [المائدة: 47]. 

وأما قوله: #ولتجدرت أقريهم مَوَدّةَ لَلَّدِينَ ءَامَنُوَاْ الذرح فقَالوَأ 


4 4 07 0 3 2007 ع ع ًَُ 
مكدر 8# [المائدة: 85]» فهذا المراد به نصَارَّى وَقَتَهُم أي : النصَارّى وقتٌ د 


اسان ؛ 
1 


١ 
35 
- 0-0 


-52 ع2 ل ل 0 حوس دل روه ىس روموس نك سء 2 4 
الآايَةَ لان الله علل هذا أن مِنْهَمْ قسّيسِيت ورهبانا نهم لاا س تجكيرون 


4 كن م 


0 وَدًا سيقو م1 أل إل الستول 2ك امسوم ند مريت الدَّح هما عَووا ين 
الحق * [المائدة:87-47]. 

أما تَصَارى اليوم فلا فَرْقٌّ بِينَهُمْ وبينَ اليهود. كُلَّهُم أولياء» وكلَّهُمْ أعداءٌ 
للمسلمين» والواجبٌ عليئًا أن تَتّعِظ في هو الموعْظَةٍ وأن نأخدّ الحَدّرَ مِنْ أعدّائنا 
الكفار أيّا كان نوعهم. 

وكا قال السائل: يَنْبَغي أن تَشْكْرَ الله تعال على هذا الأَمْنِ في هِذِه البلاد 
ولله الْحَمْدٌ» حيثٌ يَخْرُجُ الإنسان وخْدَهُ إلى المسجدٍ لا يَحَافُ إِلَّا الله عَيَتجَزّ ومِنَ 

ا 6 اه ا ِ 
الناس مَن يتَخَلّفَ عن صلاة القَّجْرِ في شهر رمضان. فيملاً بطنة» ثم ينَامُ عن 
صلاةٍ المَجْرِء ويتبَعها الظْهْرٌ ثم العَصْرٌ. 

٠. .‏ أ 5 و د 0 م م ا ٠‏ 6 2 

ثم إذا جاءً المغرب وقت مَلءٍ البَطنٍ قامَّ» فهّل هذا له صِيامٌ؟ كيف ومِنّ العلماء 

ع عي 2 إبى و+> رردكو جه - ع # عداس 4 4 
مَن يقول: إن الرّجل يكفرٌ برك صلاةٍ واحِدَة؟ ولا أظن أحدًا يفل هذا الفِعْلَ وَهُوَ 


فتاوى العقيدة 2200 


2 
2 8 


يه أذ العو تاروع مولت لقن فررضة المئلاة عاذر كز 121 وات 
9 10000 
تَطَرّعًَا لسك د فنا فنقولٌ: هذا كاف أن العلماء الوا فل أن 2 
وُجُوبَ الصلواتٍ الحَمْسِ فَهُو كافِرٌ ولو صَلاهًا. 

ولكن مَعَ الأسفي أن العامة مه الآن عنْدَنًا يحافِظُونَ على الصّيام أكثر مما يحافِظُونَ 
على الصَّلاوَ ويِحافِظُونَ على الصّيام أكثر مما يُحافِظُونَ على الزكاقِ ويِحافِظُونَ على 
التَواِلٍأكثر ما يَافِظُونَ عل القراتض» وهذا نْ تيس الشيطانه وإلا فالقراتش 
أحقٌّ وأَوْلَ بالمحاقَظَةِ» والصلاةٌ أوْلَ بالمحاقظة ِنَ الصّيامه والزكاةً أؤلى بالمحاقظة 
مِنَّ الصّيام؛ وكُلّها فرائضُ م من أركانٍ الإسلام. 


يه 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | طلب العلم وآدابه : 


(101) السّوّال: منّ المعلوم لَدَى الجميع أن طلبّ العلم فريضةٌ عَلَ كل مسلم؛ 
وكتالك انحن الوالدين 7 حتّى إن ا يد قَالَ ل الَنِي أرادَ الجهاد: 
«لَكَ أَبُوانِ؟». قَالَ: نَعَمه قَالَ: «قَفِيهَ) فَجَاهِلٌ»!". والكرومن سوك انا ردك 
لنا هل يِجُوزُ تَرَكُهما لِطَلّبٍ العِلّم أو لا؟ 

الجوَابٌ: إذا كان الوالدانٍ مُْتاجَيْنِ إِليكَ فلا بُدَّ من بَقَايِكَ عندهما؛ فإن 
الواجب مُلاّْمته|؛ وذلك لأن ال بما واجبٌه وبإمكانك أن عَمَعَ بين رهما وين 
طَلَبِ العِلْمِ» بحيث نه تبي الكتب النافعة التي تحتوي عَلَ العُلوم الشّرعِي وما كان 
وسيل إليهاء فتَجْمّع بِينَ مَصْلحتِينِ. 

وأمّا إذا كان الوالدانٍ غير مُْتَاجَيْنِ إليك؛» إما لكونهما قائمين بأنفسهماء 
أو لأنّ لها أولادًا يقومون بالكفاية» فإنَّهِ إذا كان سَمَدُكَ لطّلب العلم أمرًا 
مَرُوريًّا ولا نُدِرِك العِلَمَ إذا بَقِيتَ عندٌ والديكٌ» فلا حَرّجَ علِيكٌ في أن تُسافِرٌ لطلب 
العلم؛ لأنها لَيْسَا بِحَاجةٍ إليك» ومنمهها ال 
مكب ال لآن الواخه عل الأناة إذا ران أو لادهم مُتَوَجهِينَ ين لطلب العلم الشَّرِعِيٌ 


)١(‏ أخرّجه البخاري: كتاب الجهاد والسّيرء باب الجهاد بإذن الأبوين. رقم (5 2037200 ومُسّلم: 
كتاب الب والصّلة والآداب؛ باب برٌ الوالدين وأنهما أَحَقٌ به رقم (5649). 


فتاوى العلم يفة: 


يمنعوهم من الرحلة في طَلَّبٍ العلم؛ لأنهم إذا فَعَلُوا ذلك فقد جَنَوا عليهم. 

وأمّا قول الب تل لمن أراد الجهاد: ١ح‏ وَالِدَاكَ؟». قَالَ: نَءَ نَحَم. قَالَ: «قَفِيهًا 
فَحَاهِد) . فإن هَذَّا جوابٌ لسؤال» وجوابٌ السُّوّال يكون م م 
ال كل عَرَفَ من هذا الرجل أنه ليسى صالًا للجهادء فلم برو الي كه أن 
يَصدِمّه فيقول: أنتٌ غيدٌ صالح, ولكنه رأى أن له إلى جهادٍ آخرٌ يُمْكِنْه أن يقوم 
به وهو بر الوالدين» روات لنو ان ااه أن توك ةي افد ات إذا 
لم يكن :فيه لفظ يدل عل الحهوم: 

جعت 2 

(504) السّوّال: أنا أَعِيشٌ في مِنْطَفَةِ يَقلّ فيها الخُلماك التَيَائبُون 1 يد أن 
َطْلْبَ العِلمَ» ولكِنْ ظُرُوني لا تَسْمَحُ لي بالسّمَرِ إلا في أوقاتٍ قليل فهل هناك 
مِنْ بدِيلٍ تَنَصَحُنِي به؟ 

الْجَوَابُ: أقول لهذا الأخ: رَاجِعْ واسْهَز على مُراجعة كُتّبٍ ب العِلّمء وإذا 
أَشْكَلَ عليكٌ شيءٌ منها فإنّك تُراجِمْ م العلماء الذين تزى أ هم أَغْلَمُ من غلماء ءِبَلَدِكُ 
و عراس ان لياراك الك التعلّمُ على الكُيّبٍ له سَلْبِياتٌ 
كا يَقَولُونَ منها 

أنه أَطْوَلُ وقبّاء بِمَعْنَى أن الإنسانَ الذي , 
العِلْمَ في حمس سنوات فإنَّه لا يحَصّلّها إذا كان يَقْرَأَمِنَ الكنْبٍ إِلّا بعد عَشْرِ 
سنوات. 


ومنها: أن الإنسانَ قد لا يَفْهَمُ كلام أَهْلٍ العِلْمِه أو وي ا 


ع 
يقَرَا 


عقف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مِنْ هذه الكْتّبٍ ما لا يريد الكاتِبُ فيهاء وهذا حَطَرٌ عظيمٌ. 

ومنها: أنَّ الكُنّبَ هذه فيها الغ والسَّمِينُ ون كائث بَعْضُ الكُتْب مُوَلَمَة 
مِنْ أناسٍ مَعْرُوفِينَ بالعلّم والأمانقه لكِنْ قد لا تَتَسَنَى له هذه الكُتبُء ولكِن 
الضرورةٌ -ك) يُقَالُْ- لها أَحْكَام والإنسان عند الضرورة قد يَأكُلٌ المج 

مهت - 52 

(08؟) السّوّال: أنا شَابٌه ولي رََبَةٌ شّديدةٌ في طَلَبٍ العِلّم الشَّرَعيٌ في مكة 
ووَالدِي يُعارض ذلك؛ فا الحكم؟ 1 

لْجَوَابُ: مُعارضةٌ الوالدٍ لوَلَدِهِ في طلب العلم ليست في ححلها؛ لأنه لا يجورٌ 
أن يَمْنِعَ ولدّه من طَلّبٍ العلم» ولا من فعل الخيرء بل نه مأمورٌ أن يِحْتٌ وَلَدَهِ على 
طَلَبٍ العِلْم. وعلى فِعْلٍ اليه ولا سسيّ) إذا كانَ هذا الولدٌ سَيَطَْيُه في مكة التي 
هيّ أحبٌ البقاع إلى الله» وأفضل البقاع عند الله. 

ولذلك لا تَرَى أن هذا الوالدَ على صّوابٍ في مَنعِه لولدوء الهم إلا إذا كانَ 
الولدٌ شابًا صغيرّاء يَخْسََّى عليه منّ المَسادٍ إذا غاب عن عَيْنِهه فلا بأسّ أن يَمْنَعَه 
والدّه في هذه الحالٍء وفي هذه الحالٍ يِجبُ على الولدٍ مُوافقة والده في البقَاء عندّه؛ 
حتى يَتَمَكّنَ منّ القيام بنفسه» وإذا قَكّنَ من القيام بنفسه» ومُدافعةٍ ما يحْسََى عَليه 
م3 الايد قإنة لارام و هه لقال اق يذقت إلى للب الخنى حيو رن كان 
والدّه لا يَرغبُ في ذلكَ؛ لأنه مَنْمَعَة له ونا زشقكة وإلوه تارك علي هنا لا 
وكذْلكَ لا يحتاح إليه والذه في دفع مَضرة. 


أما إذَا كان والذه يحتاج إلى بقائه عنده» كأن يكون كبيرَ السَّنٌّ يحتاح إليه. فإنةُ 


فتاوى العلم لحف 


2 ؟. سمداةك أ ؟, سه ا رز 1 هه 0 2 و 0 
يب عليه أن يبر والدّه» وأن يَبّقى عندّه» وأن يَطْلْبَ العلمَ في بلْدِه الذي يعيش فيه. 
جج2 7-52 


(60؟) السّوّال: تعفن الأحواقة الس يثُكونَ الصّفوفَ الأول مِنْ 
أجل الاقئّرابٍ من مكانٍ الدّرْسٍِء ويأركون اضلذة لايح قاور الْقِيامَ 
أجل ذَلِكَ؛ ولأنَّ الي بل لم يَزِدْ على إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةَ فه| الأفضل: صلاة 
لام افر أو القِيامُ بدونٍ المُراويح, أو التّراويحُ دون قيام؟ وين تكن 
الصّقُوفٌ الأول من مكان الدّرْسِ؟ 

لجَوَابُ: إذا كان يُمْكِنٌ الجمْعُ بِينَ الصف الأوَّلٍ ومكان الدَّرْسِء فلا شك 
أن امُحاقَظَةَ على الصَّفٌ الأوَّلٍ أؤلى؛ لأن الت يله قال للصَّحابَة: «ألَا تَصْفُونَ 
] تَحَف الللافكة عند 412: كالر]: "كتفت تصلت اول الله »فال 4 ايكون 
الصنُوفَ الاو لَ وَيَتَرَاصُونَ في الصَّفف!". 

أمَا إذا كان لا يُمْكِنٌ الجَمْمٌ» فإنه لا شََكَ أن طَلَّبَ العِلّم أفضلٌ مِنْ صلاة 
اَل لأنّ َب العم -كما أسلفنا- هو كالجهاد في سبل الله» ومن أفضَل الأعمالء 
والمحاقَظة على العِلّم أَوْلَ؛ لأن العِلّم الَّرْعِيّ من أَمَمّ ما يبٌ على المؤمن أن 
تَعلَمَهه ويحرصٌ عليه ويّتايعَ عليه 


5_0 


٠. 0‏ 4 1 83 أ و ع 
ا ا 
يفف في الصف الأوَّلِء وإذا فائّه دَرْسٌ العلم فإنه يَسِتَطِيعٌ تَدَارْكَ ذلك بأن يَشَْرِ 


)١(‏ أخرجه مُسْلِم: كتاب الصلاة» باب الأَمْر بالسّكون في الصلاة والنَّهي عن الإشارة باليّدِ ورفعها 
عند السلام وإتمام الصّفُوف الْأَوَل والَّاصٌ فيها والأمر بالالجتاع» رقم ١(‏ 0“اع)). 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


شَرِيطًا ويَسْمَعَه. وقولّه هذا يَقَنَض أن نقول: إن المحافَظّة على الصَّفٌ الأوّلٍ أؤلى 
بكلّ حال. 

ل ا ل 
أو على مُوَافَقَةِ الإمام, فالذي أَرَى أنه يَنبَضي على الإنسان الْحافَظّة على وي 
وعلى القيام جَمِيعَا. ل مع الإمام الأوَّلٍ حتى يَنْصَرِفٌ ويُصَل مع الإمام لاني 
قرت لذن جره عافن وبا الحو علب كايا 000 
أحَدَهُما ناب عن الأرَّلٍ في الصلاةٍ الأخيرَةٍء فالذي أَرَى في هذه الَسألَةٍ أن يحَافِظَ 
الإنسانُ على الصلاةٍ مم الأوّلٍ والَان؛ لِيَشْمَلَهُ قول الرسول عَْهاصَكةولتَك: ١مَنْ‏ 
قَامَ مَعَ الإمَام حَتَى يَنْصَرِ ف كُدِبَ لَه قِيَامُ بلق" 

ولكِنْ قد يقولٌ قائلّ: إذا حاقَظْتٌ على الإمامَينٍ أوْتَرْتُ مَرَّتَيْنِ. أقول: يُزِيل 
هذًا اكَوؤْضوعَ بأن تَنْوِيَ مع الإمام الأوّلٍ إذا قامَ مع الور أنّك تَزِيدٌ ركْعَة فإذا 
1 مِنْ وثره قَمْتَ» فآتَيِتَ بالركعة الثانية» وتجعل الوثرٌ مع الومام الأخير» فيشفَع 
الإنسانٌ مم الإمام الأوّلِء ويُويَرٌ مع الثاني» لقولٍ الي َناَك ةرتك: «اجْعَلُوا 
آخرّ صَلَاتَكُمْ بالل و 7 

أما قولة: السِّنّهُ إخدى عَشْرَةَ رَكعَة. فنقول: ع إذا صَلَيْتَوَ حَدَكَ فالسّنة 
ألا تَزِيدَ على إخدّى عَشْرَةَ رَكعَة أو كُنْتَ إمامّاء فالسئة ألا تَرِيدَ على إخدّى عَشْرَةَ 


(1) أخخرٌ جه أحمدٌ (70/ 071 رقم ))1١1414‏ وأبو دَاوْد: كتاب الصَّيامِ» باب في قيام شهر رَمَضانَء 
(6/ا1). والتُزمذي: كتاب الصومءٍ باب ما جاء في قيام شَهُر رمضان. رقم (6:5). 
واللسائي: : كتاب السّهِوه باب ثواب من صَل مع الإمام حتى يَنْصَرف» رقم (1714). 
)١(‏ أخيرٌ جه البخاري: كتاب الوثرء باب لِيَجْعَلٍ آخر صَلاتِه وِثُرَاء رقم (494). ومُسْلم: كتاب 
صلاة امُسافِرين وقضرهاء باب صَلاة الليل مَنتى مَنتّى؛ رقم (51/). 


فتاوى العلم ام 


ولل 2 


رَكْعَةَ لكن إِذَا كُنْتَ مَأمُومًا تابعًا هراك فصَلٌ ىا يُصَلْ هذا 0 وإن صَل 
لاما وعِشْرِينَ» أو كلام وثلاثين» أو تَسْعًا وثلاثين» فهذا هو الْأفْضَلء وهو أن 
يُوافِقَ الشَّرْعَ؛ لأن الدّرْعَ يحت على وِحْدَةٍ الام َه الإسلاميّة واتّمَاقِها وعَدَم تنَافْرها 
واختلافها. ْ 

حسمو جر رو نس 


ص-_ 


(551) السّوّال: هل يجوز للمَرْءٍ أن , ينوك عَمَلَهُ ويتمرّعَ لطَلَبٍ العِلْمه ويكونَ 
عالة على أبيه أو أخيه؛ وعَلّ مَن يَطْلَبُ منه العِلْه؟ 

لْجَوَابُ: لا شك أن طَلّبَ العِلّم من أفضل الأعمال» بل هو من الجهاد في 
سَبيلٍ اللهء ولا بيس في وف هذاء ين بدأت اليه ب أت ليغ طهر في لمهم 
الإسلاين + قدت وتكار يدا لهل الكثيدُ من يَطلَّعُ إلى الإفتاء بغير عَم 
وبدأً اججدلُ من كثير منّ الناس» فهذه ثَلائةُ أمور كُلّها تحت على الشابٌ أن يحص 


انيًا: أناسٌ يتَطَلَّعُونَ إلى الإفتاء بغير عِلْم. 

النًا: جَدَلُ كثِيدٌ في مسائل قد تكونُ واضِحَةٌ لأهل العِلم؛ لكن يأتٍ مَنْ 

فون أجْلٍ ذلك نَحْنُّ في ضصَرُورَةٍ لا الحا بر أدر يلو لتر لبت 
وسَعَةُ اطلاع» ولديهم أيضًا فِقَهّ في دين الله وحِكْمَةٌ في توجيه عبادٍ الله؛ لأن كَِيرًا من 


1 دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


الناس الآن يَتَحَصَّلُونَ على عِلْم تَظرِيٌ في مسألةٍ ِنَ المسائل» ولا ميمّهُم النظَرٌ إلى 
إصلدح الحَلق وإلى تربيتهم. 1" إذا أَفْتَوَا بكدًّا وكذا صارُوا وسيلّة إلى شَّدٌّ أكبرَ 
لا يَعْلَمُ مداه إلا الله. 

وها هم الصحابَة -رضوان الله عليهم-. أحيانًا يَلْتَرمُونَ بأشياء قد تَكون 
العم قد تَسَامَلَتْ في عَدَمِ الإلزام ببَا؛ وذلك مِنْ أجل تَرْبية التلّق» فهذا عَمَرٌ 
ابن الخطّاب دَليَُعَنْهُ قد َم انا ف إمضاءٍ الطّلاق الثلاث؛ وكان الطّلاقٌ 
الثلاث في عَهْدِ الرَسولٍ عََهصَكهوَتَكه وعَهْدِ أبي بكْر» وسَتَئَيِنِ مِنْ خلاقة عْمَرَ 
كان الطلاقٌ يُعَذَّ واجداء أي: أنَّ الرّجُلَ إذا طلَّق امرأتَُ ثلانًا في جَجْلِسِ واحِدٍ فإنه 


و 9 ع 
ا 


على دود الله عَيَجَزَّ فقال عمر ودَليَدعَنَهُ: إن النّاسَ قد اسْتَعْجَلوا في 
كَانَت لَْهُمْ فيه أناف فلر أَمْضَينَاة عَلَيّهُمْ). كأشعاة عَلَيْهة!". 

وجَعَلَ الطلاقٌ الثلاتٌ ثَلانَا لا وَاحِدَاء بعدَ أن مََى عَهُدُ الثبيّ يك وعَهَدُ 
أبي بكر وسَنتِينٍ منْ خلاقَيه نه ألْرّمَ الناس بالطلاقٍ الثلاث. مم أن الإنسانَ 
لو رَاجَمَ زَوْجَتَهُ بعدَ هذا الطلاقٍ لكان رُجُوعه صَحِيحًا في العَهُدَينِ السابمَينٍ لعَهْدٍ 
عُمرَ» وسَنَتَينِ مِنْ خلاقته» لكن رَأَى أن الَصْلَحَةً تَقنَض إمضاءً الطلاقٍ الثلاث. 
ومَنعَ الإنسانٍ يمن الرجوع إلى رَوَجَيِه. 

أيضًا عُقَوبَة الْحَمْرٍ في عهدٍ الي يل كان يُوْنَى بالرّجُلٍ الشارب. فَيَضْرَبُ 
بِطَرَفٍ الثُوب وبالجَرِيدٍ والنْعالٍ نَحْوًا من أَرْبَعِينَ جَلْدَه وني عهدٍ أبي بَكْرٍ لد 


.)1١417/7( أخرّجه مُسْلم: كتاب الطّلاق» باب طَلاقِ الثلاث؛ رقم‎ )١( 


فتاوى العلم "م 


ع 0 0 .دير ع أ 0 2 2 0 وه م 
أربعينَ» وفي عهدٍ عمَرَ جْلَدَ أربعينَ» لكنّ الشَّربَ ل! كَثْرٌ جمع وَوََتَهعَنَهُ الصحابة. 


14 
5-5 وه 


وَاستَسَارَهُمء فقال عبدٌ الرحمن بن عَوْفٍِ: َف الحُدودٍ نَّأنُونَ. فجَعَل عمر عقوبَة 
7 مه 5 0. ب )دج ١(‏ ع 1 57 
شارب الَْمْرِ نَّانِينَ جَلَدَةٌ. وكل هذا من أجل إصلاح الَلَقٍ. 
بخ للمُمْتِي والعالم في مثل هذه الأمور أن يُرَاعِيَ أحوال النامس . 
وجرعه5 > 
م ا ا 
(67) السّوّال: طالبٌ علم بدأ الطلب على كِبَرِ من سِنهء فكيف يبدأ؟ ويم 
2 د قي 5 01 مي سمابير 000 و ون وو 2 "د ده ام ميو 
تنصحه؟ وإذا لم يَتيسْرٌ وجود شيخ يأخذ منه ويلازمه» فهل يَصِحَ طلب العلم 
.؟ 
سر ع بي َه 00 0 ع بر 
الْجَوَابٌُ: أقول لَنْ مَنَّ الله عليه بالاتجاو إلى طلب العلم وهُو كبيرٌء أقول: 
عاو 4 ع 4 و 04 ا 5 1 3 0 
سألٌ الله تعال أن يُعِيئَهُ على ذلكَ؛ لأن طَلّبَ العلم في الكِبرٍ فيه صعوبةٌ ويحتاح إلى 


1 


جُهدٍ كبير؛ لأننا تَعْلَمُ أنه كلما تَقَادمَ السّنّ بالإنسانٍ ضَعْفَ حفظه وَقَوِيَ قَهْمُهُ 
فهذا الرجل الذي بدا الآنَ في الطريق نَأل الله تعالى أن يعي على أن يَضاعفَ 
الشهوة ويك دس وكة كلهالهذا العمل. 

ثم إنة يَنظْرٌ إلى أنْ يخْتارَ عال) يي بعلم ودِينه ليأخدٌ عليه العلم؛ لأنَّ طلبَ 
العلم عن طريقٍ المشايخ أَيْسَرْ وأقربُ وأَخصَرُ أيسرٌ لأنَّ الشيمَ دَارِ لاسي المشَايحُ 
الذينَ عِندَهم من لله علج واسعء فتجدٌ هذا الشيخ عندّهُ علمٌ النحو والبلاغةٍ 
والتفسير والحديثٍ والفقه والتوحيدٍ وغير ذلكٌء فبدلا من أن يُراجمَ في مَسأَلةٍ 
ما كتابًا مُطَوَّلَا فلا يُلِمٌ بها ويحتار» فإن هذا الشيخ يُرْشِدُه إليها في حمس دقائقٌ» وهو 


. )1703( أخرّجه مُسْلم: كتاب المُدود. باب حَدٌ الَْمْره رقم‎ )١( 


ا 


1254 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أيضًا أقصرٌ رَمََا ومُدّ؛ لأنه يحصّلْ بطليه على هذا العالم في مّدةٍ قصيرة ما لا يحصّله 


في مدةٍ طويلةٍ إذا تَلَقَى العلمَ من بَطنٍ الكُتب. 
ا 0 إلى 0ك لأنك ربا تَعتَمِدٌ على كتاب 


لسلفي 
أأو 


لاني لع مةالزي سيا 5211 
ا ل ال 510 

وااكأت إن كان اماه ابرع فلك إن كود غبار عات بإ يمن 
أن يَتعلم فإنة يُحَََى ألا ممْدَى للعلم» وقد ذكِرَ أن بعضّ أهلٍ العلم قبلّ طليه للعلم 
دخلّ مَسجدًا في غير وقتٍ النَهي فجلسّء فقالٌ لهُ واحدٌّ مِنَ العامّة: كُمْ فصل 
كي ولي ا اح واو 00 
كبر وصلَّ ركعتين فقال لهُ مّيّ: لا نُصَلّه فهدًا وقثٌ تي. فقالّ هذا الرجل 
لضيو لايل وذ لان ام »إن لابة ابلس . فبداً في طلب 
العلم» فصارٌ إمامّاء فكانَ هذًا الجهل سَبَبًا لعلمه. 

فأقولٌ لهدًا الأخ: لا تبس قَرْنَّا مَنَّ الله عليكٌ بالتوفيق» وعَلِمَ منكَ حُسْنَ 
اله قامس من طَلب العلم ولو كُنتَ كبرًا. 

سج ع٠‏ 2 

80 السّوّال: أيه أكثرٌ مُوافقة للشّنةِ لمن بالترم حُضورٌ الدرس مَعَكمْ 
أم الانشغالٌ بالعبادات؟ ْ 

َوَابُ: الذي أَرَى أن يفعل الإنسانٌ ما هُوٌ أصْلحٌ لبه والناسٌ يَخْتلفونَ 


فتاوى العلم 21/6 


د يكون حُضورُه لمجالس العلم يدي إلى عَفْلهِ وشرود قلي ويه عن العبادقه 
وقد يقول: إِنَّ العبادة تفعُهًا خاصٌء وطلب العلم تَفْعُه عام فيكونُ طلبٌ العلم 
افير ولاتعاق عند تسوي الأنريي الا شاك اذ ظلت العك انغ[ لان طله 
2-6 الجهادٍ في سبيل الله» والعبادةٌ منَ الذَّكْرِ والصلاةٍ وقراءة القرآنٍ عِبادةٌ 
ا والعبادة العائّةٌ أفضل» حتى قَالّ الإمام أحمد 1 رجانه : «العلم لد 1 شيع 
نصحت نيته7". 

وأقول: إذا مَكّنَ الإنسان مِنَ الخُضور هذه الساعة الوّجِيرّةَ وعندَةٌ بقيةً الليلٍ 
والنهار» فيكون هدًا في نري أفضلء لا سيا إذا كان يستفيدُ عِلميًا من الحضور في 
مجخالس العلم. 

وق سمت 2 

(54) السّوّال: يَقولٌ السّائل: قَالَ الشاعر”": 

وَعَامِلٍ بِعِلْمِولَهْيَْمَلَنْ ‏ مُمَذَبَمِنْتَبْلِعْبوِالوَكْ 

1 2 و لت م ويزاته >1 ع0 

تقول: هل معنى هذا البيتٍ صحيح. مع أن النبي وَكِْةِ قال ى| أخرّجه مُسَلِم 


في صَحيحِه في كتاب الجهادٍ عن أب هُرَيرَةَ تعن َالَ: فَالَ وَسُولَ الله يك: إن 
ول لاس يُقطَى يَوْمَ الام ة عَلَيْه...) الحديث. وفيه: : 'رَجْل تلم الولم. وَعَلَّمَكُ 
00 5 به فَعَدَكَهُ نِعَمَهُ فَعَرَقَهَا قَالّ: قا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: تَعلّمْتُ العِلْم 


م 


وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأَتُ فيك القَرَآنَء كَالَ: كُدَّبْتَ؛ وَلَكِنَكَ تَعَلَّمْتَ العِلَمَ ليقال: عَالِم 


.)7179/5( الفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 
من نَظْم الزْبّد لابن رَسلان.‎ )١( 


قلمث دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ا د د نا لقي 3 ا لعا ب لق د ع ل شلة ب قا نه 
وَقَرَأَت القرآنَ لِيَقَال: هُوَ قارئ, فَقَدْ قِيل» ثم أمِرَ به فَسْحِبَ عَلَ وَجْههِ حَتى ألقِى في 
التّار)0) 


لْجَوَابُ: هذا لا يُناني ما ذُكْرَ في البيتٍ؛ لأنَ الذي لم يَعْمَلُ بعِلْمه هُوَ في 
لاوا اا ل را لان 

وأمّا قوله ين «أوَلُ مَا يُقْضَى بَئْنَ النّاسِ في الدَّمَاءِ»”". فهذا في القَضاء بين 
الأمو قاذ لبها لتق و2 الناعو انل طارو روا لمعا لاقي له الر ةين قوق 
با يي 
والذي يَتَعلّمُ ولا يَعمَلُ بِعِلْمه هو قد تَعلَّمَ العلْمَ لغير الله. 

ججسع 5 

(566) السّوّال: أنا فذاق 15 المندضة: راع أن انفلم اشوا طقها 
في كل أمور حَيَاقِء فقرأثُ ولم أستَطِع التَطْبِيقٌ» فلا أعرفٌ الطريقّة الصحِيحةً 
للب العلم لزعي واف] نعو العمل 8 وواذا لاعتكز تن جرزاكي اللا حي ؟ 

لجوَابُ: إذا كُنْتَ أيها الشابٌ الدارسٌ في كلية المَنْدَسَةٍ لم يَيَسّرْ لكَ أن تَتَمقَه 
في دِينٍ الله» وقد طَالَعْتَ ما طَالَعْتَ من الكتبء فإن الذي أَنْصَحُكٌ به أن تَبْحَتَ عن 
شيخ مَوْنُوقٍ بعلجِه ودينه» وتَتَعَلَمَ عليه» حتى يُفتّحَ لك بابُ المعْرِقةٍ وبابُ العلم؛ 
لأن كَِيرًا من الناس إذا أراة أَنْ يأحدَ العُلومَ من الكبّب قَدْ يَضْلٌء ينوم ويضِيم 


.)١1605( أخرّجه مُسْلم: كتاب الإمارة» باب من قاتل للرّياء والسّمعة استحق قَّ النار. رقم‎ )١( 

إفرة أخر جه البخاري: كتاب الرقاق. باب القصاص يوم م القيامة. رقم )ل ومَسّلم: كتاب 
القسامة والمحاربين» باب المجازاة بالدّماء في الآخرة» وأنها أول ما يُقضى فيه بين الناس يوم 
القيامة. رقم .)١51/4(‏ 


فتاوى العلم ام 


لاسي رك ما ارقم » سَهُل عليه ذلكء وقَدُ أَنْشَدْنَا قول 
الشاع () 
سس © سوسم 1 ا ا ص 7 02 5 ب 
ارانيد رااان يل عَنِ الصَرَاطٍ المستقِيم 
س اه رسع 2 8 4 2 1 
5 العُلُومٌ عَلَيْهِ حَنَى يَكونَ أضل من توما الحكيم 
ومسي يُرِيِدُبِدَاكَ جَنَاتٍ النَعِيم 
اللي را هرائروك الت عندة وا كا تك راع ارلا أدريء 
فقال: هؤلاءٍ الفقراءٌ ثُرِيدُ أن نتَصَدَّقّ عليهم بالبنات؛ تَقَرا إلى الله عَرَمَلّ فتَصَدَّقٌ 
على كل واحلٍ ببنجه يريد بذلك التقدبٌ إلى الله» وهذا لا جور لأنه لا جور لحر 
أَنْ يتَرَمّجَ ج بدُونٍ مهْرٍ إلا الرسول يك لقوله تعالى: #وَامَزْةٌ مُؤْمِنَدَ إن وَهبت كَفْسَهَا 
لني إِنَ أراد الي أن يسْتكما حَالِصَةٌ الكت من دون لْمُوْمِنِينَ # [الأحزاب:٠0].‏ 
قال جا رٌالَكِيمنُوما تو الضق اتذؤة كنت أ كت 
5 ا و 0 ىد رجه 27 ل ام 
لاني جاهيل بسصسيط وصَاحِبِي جاهِل جَهَلا مُرَكبَ'" 
م ع 5-5 
م6 
(551)السّوّال: إني طالبُ عِلمِ» ولكني أنسّى وأَسْهُو كثيرًا فيا أ أقَرَأ وأسمّع. 
ف) هي نَصِيِحَتك لي» وأرجو أن تدعو لي؟ 
الجَوَابُ: أهجٌ شىءٍ في حفظٍ العِلْم أَنْ يَعْمَلَ الإنسان به لقول الله تعالى: 


.)014 /7( الأبياثُ لأبي حََّان النّحْوي في كتابه الآداب الشَّرْعية (؟/ 170)» وتَفْح الطّيب‎ )١( 
.)1١/١١( وهاية الأرب في فنون الأدب‎ »)١78 (؟) الآداب الشرعية (؟/‎ 


844 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولت عْتَدَوَأ دَادَهْرَ هُدَى وََادَهُمَ تَفَْْهُمَ 4 [عمد:1]» وقال تعالى: ل وَيَرِيدُ أله 
اليرت أَهنَدَوَأ هُدَى » [مريم:77]» نكن كان شان ال ممه نان الله مال 
يَزِيدَهُ حمظاء ويّزِيدٌه كذلِكَ فَهَ؛ لأن عمومً قوله: لِرَادَهُرٌ هُدَى » يَشْمَلٌ الرَّيادَةً في 
الحفظء والريادَة في المَهُم وَالزيادَةَ في العِلّم وطْرِقٍ خُصولهء فالزيادة هنا من ثَلانَةِ 
0 في الحفظ. والقَهُمِ وأسبابٍ 0 فَكُلَّا اهتدَى الإنسان بِعِلِمْهِ ازداد 
حفظًا وقَهً وتَيَسَّرَتُ له وَسَايْلُ تَحْصِيلِه صيله. 
0 مداه أنه قال 7 


ده 2 0-1 


وَقَالَ غك 0 0 تور وَنْورَالله لا يُِوْتَىلِمَاصِي 

وق الأضات انضاء أن تخركن الإتسان عن الشَّواغِلٍ ع عَنِ العِلْمِء بحي 

و 9 ع اهعد م 8 
لا يكُون لديه تَفكِيدٌ أو عَمَلٌ أو اتجاه إلى غير العِلّم؛ لأن الإنسانٌ بَسَدّ فإذا صَرَفَ 
أده 12 .ل سمور. ب بر. م 2 8 34 ا 2 
همه لشىء» وشَّعْل غايته فيه ضَعَففَ من جِهَةِ» وصارٌ تحصيلة للعلم قليلا. 

ومن أسباب عَدّم النّسيان: كَثْرَةُ البَحْتِ بِيئهُ وبينَ زُملائه» بشرط أن يَكُونَ 
الغَرَضُْ من البحث لوصول إلى الحَقِيمَةٍ لا العَلبة لأن من الناس من قَدْ يبْحَتُْ مع 
ب و ءِ 
غَيرِهِ وتُجادِلَهُ من أجل أَنْ يَغْلِبَهُ فقط» فمَن كانت هَذِه نيه فإنه يُوشِكُ أَنْ يُحْرَمَ من 
العِلّم» والعياذ بالله. 

والواجبٌ على الإنسانٍ أن يَبْحَتٌ مع إخوانه طلبَةِ العِلّم لقَصدِ الوؤصولٍ إلى 
الحقيقةٍ حتى ينْتَفِع وينفع. 


(1) ديوان الإمام الشافعي (ص:7١٠).‏ 


فتاوى العلم 36م 


والإخلاصٌ داخلٌ في الأَمْرِ بالعِلّم» يعْني: من جُمَلَةِ ما يُطلَبٌ به العلمُ 
الإخلاص. 
سق ع 4-3 
سول هل جور الرجوعٌ إلى كشب العِلمٍء مثل “اوضع 
عرو لوراقربي لاطي ارب بطاخي 
لجَوَابُ: مَعْرِقَةٌ م مَعْنى النصوصص من العَالِم أقرّبٌ ين تغرتيها من 
الكْتّب؛ لأن مَعْرقَتَها مِنَ الكُثّب تَحْتَاحُ إلى مثابرٌ ة أكثرء وإلى عَنَاءِ طَويل» وزيا يَمَهَمُ 
ا ا ا ا 
عولد روعي ا نا 
ي يَرَى أنه أهلّ لِأَنْ يتَعَلَّمَ على يَدِه أفضَلٌ وأَحْسَنٌ وقد قِيل(": 
0 علوم بِعَْرِ و - يَضِلَ عَنِ الصّرَاطٍ لتقم 
به رع 2 3-1 _ 7 أ 
العُلُومُ عَلَيْهِ حَنّى كون أضل من توما الحكيم 
تَصَدَّقَ بالبََاتِ عل رِجَالٍ يُريِدٌ بذَاكَ جَنَاتٍ النَهِيم 
مسحي 
من بُطونٍ الكْتْبٍ يحنَاجُ إلى تَمَرّعْ بير وإلى مُلاحظاتٍ كثيرة ولا يَسْلَم غالبًا مَن 
أخدٌّ من بُطُونٍ الكُتّبٍ مع الإهمَالٍ وعدم العِنَايَةِ مِنَ الخطّأ. 
جع ت-٠‏ 5 


ًّ 
3 


.)675 /7( ونفح الطيب‎ »)١70 /7( الأبيات لأبي حيان النحوي في كتابه الآداب الشرعية‎ )١( 


9خ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(64") السّوّال: ما حُكْمْ الدّراسةٍ في كليّاتِ مُتلطة الجنسين؟ وما حُكْمُ 
تدريسٍ رجل لنساءٍ بغير ساتر أو حجاب يَحْجْبّه عنهن والعكس؟ 

الجوَاث: لا ريب أن اختلاط النْسَاءِ بالرّجَالٍ مِنَّ الأمور الداعية إلى الفتن» 
وإلى سُوءِ الأخلاقء وإلى قَسادٍ المجتمّع. ومن الغرائب أنَّ قومًا يَدْعُونَ إلى 
الاختلاط؛ اختلاط النّسَاء بِالرّجَال وقد تَعَامَوْا أو أَعَْاهُمْ الله عن قساد هذا 
الأختلاط» فالدول :الما بي ومن شانبها :الآن ينون عن ولأة هنا الاتعدواطه 
ويَتَمَنَونَ أن يُخيرُوا الوضعٌ بكلّ ما يُستطيعونَ من قرَّة ولكن أَنَّى لهم التَنَاوْشٌ من 
مكانٍ بعيدء لا يَتَمَكَنُونَ الآنّ وقد صارث هذه الأخلاقٌ لديهم كالعقائد» لا يُمكِنُ 
أن تُرَخْرّحَء ولا يُمكِنٌ أن تزال. 

ومن الغرائب أن قومًا أنجاهمٌ الله تعالّ من هذا الشرّ ومن ذه الفتنة يدون 
إلى الاختلاط؛ أن تختلط المرأةٌ مع الرجل في الأعمالٍ وني الدّراسة وفي غيرهاء وهم 
في الحقيقة إما أنّكُم عندهم سُوء نيّة أو عندهم سُوءٌ تقدير وتقصيرٌ فهم بين أمرين: 
إما قاصرون وإما مُقضّرونء إما أنَّحُم ليس عندهم خُسْن تَدبيرٍ ولا تَظر للعواقب. 
أو أتّثم يريدونّ سُوءًا لمجتمع محافظٍ يريد أن يَتَمَسَّكَ بها كان عليه سَلّفْ هَذِه الام 
الذي حار افتكووي دا لعا فضت القتق راةا, عل هيع لادان 

وإذا أردتَ أنْ تَعرفَ أنَّ الشارع يُرِيدُ أنْ تبتعدَ المرأةٌ عن الرجل فاستيغ إلى 
قولٍ النّبِنّ يلة: «حَِرُ صفُوف الرّجَالٍ أَوَشاء وَشَُّّها آخْرْهَاء وَخَيْرُ صُمُوفٍ النسَاء 
آخرهَاء وَسَدّهَا وهاه" فلاذا كان تيد صُفوفٍ النّسَاءِ آخرّهاء وشُها أوَهَا؟ 


.)440( أخرّجَه مُسْلِم: كتاب الصلاة» باب تَسْوية الصّفوف» رقم‎ )١( 


فتاوى العلم 5١‏ 


لأنّ أوَّها أقربٌُ إلى الّجَالٍ من آخرها؛ كَدَلَّ ها عَلَ أنّالمرأة كلما ابتعدث عن 
الرّجَالٍِ والاختلاط بهم كانَ ذلك أفضل وأولى وأسلمَ عياف واو اننا كتوفت 
وقاربث منهم كان ذلك أقربّ إلى الشرٌ وإلى الفسادء وهذا أمرٌ يَعْرفه مَن يَتأمّلون 
ويتدبّرون أحوال المجتمعات» ولكن الهَوّى -كما قيلّ- يَعْمِي ويصم. 

تَسألٌ الله تعال أن يُعِيدَنا من هَوّى لا نكون فيه مُتََعِينَ لكتاب الله وسَنةٍ 
رسوله وَلةُ. 

وأمّا تدريس النسَاِ من رجل أعمى فلا بأسّ به إذا أمنتٍ الفتنةٌ وكان هَدَا 
الرجلٌ مَوتُوقًا به لِدِينِه وأخلاقه» فإنّه لا بأسّ أن يُدرّسٌ النّسَاءَ ولا حرج عليهنٌ 
في النظر إليه إذا لم يَكُنْ ذلك عَلَ سبيل التلذّذ والشّهوة؛ لأنَّ نظ المرأة إلى الرجلٍ 
ليس وو سو «اغتدّي في بَتِ 


ص 


5 


ابن م مَكْتُوم؛ فَإِنَهُ رَجُلَّ أَعْمى تَضَعِنَ ذِيابَكِ عِنْدَها!". وسَرّ عَائِضَة ضوعن 
وَهِيَّ تنظ إى الع يبون في اسجيا". 

فلا بس أَنْ تَنْظرَ المرأةٌ إلى الرجلٍ إذا لم يكن هناك فتنة» ولا بأسّ أن يُدرّسَ 
الرجلٌ الأعمى النّسَاءَ إذا أُمِّتِ الفتنة أيْضَاء وأما تدريسٌ غير الأعمى للنساء 
فلا بأسّ به أَيْضًا إذا أُمَِتِ الفتنةٌ وكانت التَّسَاءٌ محَجبَاتٍ فد يجمه 
فإن هَذَا لا بأس بهء وقد تَبَتَ عن النبيّ يَكِ أن النسَاء أنَينَ :اليه فقن يا وَشول 
ل نسي باينا لا الكو قي اي كه في 
)١(‏ أخْرَجَه مُشلم: كتاب الطلاق» باب الُطَلّقة ثلانًا لاَق لهاء رقم ١‏ 01 


0( أخرجة البخاري: كتاب الصلاة» باب أصحاب الحراب 5 المسْجد رقم (568). ومُسْلِم: 
كتاب صلاة العيدين» باب الرّخصة في اللّعِبٍ الذي لا مَعْصِيةً فيه في أيام العيد» رقم (841). 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع ن و7 7 0# 
امرأةٍ مِنْهن وجاءهن وَل ووَعَظَهْن وَذَكَرَهُنَ ". هذا لا مانع منه إذا أَمِنَتِ 
الفتنة وكانت النْسَاءٌ مُتَحَجبَاتِ قد 0 وجوهَهن. 

و عات 5 


(69؟) السّوّال: ما حَُكُمٌ التزام مَذْمَبٍ مُعيّن إذا انَضْحَ لطالب العِلّم أن 
مَذْهبّه مَرجِوحٌ في فهم النصّء والتزمَ بمذهيه؟ 1 

الجوَابُ: هذا الالتزامٌ باللذهب مع ني أله مرجوح يمُقتقى أدلة خطرٌ عظيم 
َل الفاعل؛ فعُدُولُه عن كتاب الله ون رسوله يك إلى آراء الرّجَالٍ الَّيِي هُوَّ نفسّه 
عار اع مما ان جل 

وما مَل هَذَا الفاعلٍ إلا كَمَكلِ مَن تحدَّث الله عنهم في قوله: « أعَحدُوأ 
أَحَبَارَهُمٌ وَرَهبتَهُمْ أربابًا ين دوين أللَّهِ وَاَلْمَسِيحَ أبنت مَرَييسمَ 4 [التوية:1١8]»‏ 
وما مَدَلّه أيْضًا إِلّا كمَئّلٍ من َالَ الله فيهم: «آْ لَهُمْ سْرَِكوًا كرَعوأ لَهُم ين 


- 


َلرْسِن مَا لَمْ يَأَمَنْ يه أسّد 4 [الشورى:١؟].‏ 


- 


2و ع 


فإذا كنت تَعَتَقَد َعْتِقِدُ أيها الأ المقلّدُ أنَ مُمَلَدَكَ ليس عَلَ صواب في هذا الأمٍ 
وما حون اد كرادت اجو الكري د عازيك رض الول د 
فهَذًا لا يَمَعٌ من مُوْمنٍ كامل الإيانٍ أبدًا. 

تقول الله عَرََِلٌ: « هلا وَرَيَكَ لا ي#أموت حَقَّ يوك إفِمَا عبر 


)١(‏ أخرّجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنة» باب تعليم النبيّ يله أن من الرجال والنساء 
ما عَلَّمَه الله» ليس برأي ولا تمثيلٍ» رقم ( 2,22٠‏ ومُسْلم: كتاب البرٌ والصّلة والآداب» باب 
فضلٌ مَن يموت له وَلَد فِيَحْتَِبّه رقم (17/8). 


فتاوى العلم كد 


هم يه ٍَّ 


يهم ثُمَّ لا يمجدواف أنفْسِهمَ حَرجًا سما فَصَيْتَ وَسَلْمَوأْ صَلِيمًا © [النساءنه1]. 
أقسم لعل وبي لديه ‏ وصيَ دبوبةً خاصّةٌ تقتضي أن يكوت ما قله 
الوَّسُولُ عَلاصَكةُوَآيَكَةْ صوابًا بِمُفْتَمَى هَذْهِ الربوبيّة؛ أمثم توالا تزمتون: إلااعيلة 
الشروط: #حَيٍّ يُحَكْمُوكَ هِمَا سجر ييْتَهُرَ كم لا مجذواف أنفسهم حرم 
ًا مت ولو ًا 4 ثلا شروط لامها فكيف تعد عن حك 
الرَّسُولٍ عَلَتَوااصَكْوَالتَكم إلى كم ادك وأنت تَعترف أنه ليس بصواب؟! 

أقول: ارجغ إلى ربك وَنْب من هذا الذنب» واتبع م التق وارجغ إلى الصواب 
أينا كان فإن الضيؤات لت صر ما ابطافنة مسد رن الفيوانة مدل هلينقات 
لله وسنّةُ رسوله ككلد. 


+ 5 ٠ معت‎ 


(70؟) السّوّال: نحن مجموعةٌ مِنْ طُلَابٍ الجامعة» تَحْضُرْا الصلاةٌ ونحن 
المحاضرةء فَبوَّخْرُها عَنْ وَقْتِهاء نُوَّخَرُها قليلا عن أَوَّلِ وَفْتِهاء والمحاذ 0 
بأمورٍ الدّينِ فا حُكُمْ تأخيرها؟ 

الَوَابُ: الواجبُ على الَْسؤُولِينَ في الجامعة أَنْ يَنْظَّروا في هذه المحاضراتِ؛ 
فا وَاقَ منها وَقْتَ الصلاة فْيْعَدَلْ إمَا بتقَدِيوهء أو تَأَخِيرِه؛ لأنَّ في ذلك مصلحةً 
عظيمةً؛ بل في ذلك مصالحُء مِنْ أَممّها: أن الطلبةٌ يَمْعْرُونَ بأنَّ للصلاةٍ قيمةً لَدَى 
الْمسْؤُولِينَ في الجامعة. وأَنَّم مَهْتَمُونَ 5000-6 أمّا إذا رك الأمر هكذاء وأنَّ 
المحاضراتٍ تأت في وَفْتِ صلاتهم فهذا لا يخي فالواجبُ على الْسْؤُولِينَ في 
الجامعة أن بل حظر اذلك: 


نيف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وأمًا تَأَخَد الصلاة عَنْ أوّلِ وَقيها فإنَّ هذا لا بَأسَ به إذا كان الإنسانٌ يَتَهَءِدُ 
في دُرُوسه لو حرج مِنَ المحاضرة» ولكِنْ لا يجورٌ أنْ يُوَخَرّها عَن الوقتٍ مهما كانتٍ 
رفز لاقل تيااعل ال ذخ 

2-2 

(591) السّوّال: ما حُكْمُ استِغَالٍ مُكَبرَاتِ الصَّوتِ الداخلِيّة في دُروس 
الْعِلم؟ 

لجَوَابُ: أقولٌ: إذا كانتٍ المُحَاصَرَةٌ في غَيرْ وقتِ صَّلاةٍ المساجدء فلا بَأَسّ؛ 
لأا لا تُشَوشُ على أحدء وإذا كانّتِ الحاصَرَةٌ في وَفْتِ الصلاة كُرهَتْ بِقِرَاءةٍ 
الصَّلاقٍ يعني: لا تَجِعَلُ من فوق الْمَارَة. 

مال ذلك: مُحَاصَرَةٌ بينَ المغرب والعشاق واف 12 الناين صلاةً المغرب» 
يمن لكشيل ساق الارو ناهذا أذ للفعاء تفلق النقاعة؟ لأنهناك مسالحة 
قِيمُ بسر بْرَْعَةٍ ويحْشَّى أن شوش عليهم. 

فإذا مَدَّ بعد الأذانٍ ساعَةٌ -مثلا- فَيُمْكِنْ أن تَفتَحَ اناف ونان العالت 
0000 لد اع 


ا 


ن 
6 2000 ِِ : _ جره 
والمهم: أن الإنسانٌ يا إخواني يحب أن يَشْعْرَ بشعور غيره» فالإسلامٌ يارب 
الأانية» يَعْني : يحَارِبُ أَنْ يَكُونَ الإنسانْ ناظِرًا إلى مَضْلّحَةِ نفْسِهِء ولو على حِسَابِ 
الآحَرِينَ» ولهذا قال النبيّ يك ١لَا‏ يؤْمِنُ أَحَدكُمْ حَبَّى حب ليه مَا ضحت لتفْسه)!. 
)١(‏ أخْرّجّه البُخاري: كتاب الإيهان باب من الإيهان أن مُحِبّ لأخيه ما نْب لنفسهء رقم ,)١(‏ 


ومُسْلم: كتاب الإيمان» باب الدّليل على أن من خصال الإيانٍ أن ِب لأخِيه الْمسْلم ما مب 
لنفيه من الخير» رقم (50). 


فتاوى العلم 230 


ع 0 ره يروت . 
بعض الناس الآن في مَواتٍِ السيّارا اتِ يأت ليُوقِف سيّارَتَهُ بحيث يَمْنَعْ غيره 
5 0 0 و 
من الؤقوفٍ» فيكونٌ هناك مكان يَكْنِي سَيَارَتينِه لكنّه يُوقِفٌ السيّارَةَ بحيث 
ا 


لا يَستَطِيعٌ أحدٌ أن يَقِفَ بجوارو» وهذا ليس بجائز ؛ لأنّ غيرَكَ قد يِحمَاحُ إلى إيقافٍ 


السيّارَة في هذا المكانٍ لحاجَةٍ صَرٌّوريّة» وأنتٌ قد مَنَعْتَهُ من ذلِكٌ. 


والأشياءٌ كثيرةً في الحَقيقَة» ولكن نَحَنْ 


و 


تُعطِيكُمْ بعضًا من هذه الأمور لتَقِيسُوا 


جعت - 45 
(99/7) لو فاحم” 5 على طَلَبَةَ 5 
5 م وس 2 4 

0 بق ختى و عق إل أو لل » فالغالب أن الى ترق 
0 لأن المُجاوِلَ يُرِيدٌ أن يكونّ قولّه هو العَالِبَ»ء سواءٌ بحن أو بغير حَقٌّ» 
وعد حار جذا. 

لكنّ المناقشة الهادئةَ الهادِقة التي يُرادُ بها الوُصولٌ إلى الحقٌّ بين الطَّلبَة وغير 
الطلَبّة محمودةٌ؛ ولهذا كان الصحابة مئان يُنَاقِسُونَ الرسول يل في المسايّل 
وام كوا و ا لد ووو د 
يَرْجِعٌ ولا يأتٍ بِالعُمْرَة جاء عمَرٌ وََلَئَعَنهُ إلى رسول الله كل يُناقِشُهُ على هذا 
الصَلّْح وقال له: «أَلَسْتٌ ا أت | 5 وتطوفٌ ب به؟»» قال: «يَل)؛ لذن الله 


سم فرع سا مرء 


تعالى قال: طالَدحلنٌ الْمسْمِدَ الْحَرَامْ إن سَآء أله امنيب عَلقِينَ رءوسك ومْمَصَرنَ 


.)5/( أخرّجه ابن ماجه: كتاب المْقدّمة» باب اجتناب البدّع والْجَدّل» رقم‎ )١( 


21 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 11 2 ع - 2 8 م كَاَ 
لا عاو » [الفح :7 «قَالَ: بقء أَكأَخْبَرَكَ أَنّكَ تَأنِيه العام؟». قَال: لا. قَالَ: 


أ[ مه سر 


«فإنك أتيه 4 وَمُطَوّفٌ ب به" 
فَالجدَالُ الهادِئٌ الذي ا أن تعتقية كنافقة هذا لآياتبية» أمنا الجدال 
بالباطل فإنه لا يجوز 


+ ٠ مت‎ 2| 


(57) السُوّال: ما هُوَ مَوقِفُ طالب العلم من العلاءٍ الَّذِينَ وقّمَ مِنْهم شي 
فوخ التأويل في الأسماءِ والصَّفَاتِء هل ور إذا ذكث وا عندَّه أن يقولٌ عنهم: إنهم 
ضَانُون أو مُبتِعون. أو غيرَ ذلكء عِلّا بأن لهم جُهودًا في خدمة العِلّم وتَغْرِ الدعوة 
إلى الله ومنهم المشهوةُ له ارهد والصَّلاح؟ 

الْجَوَابُ: أوَّلَا يحب أن تَعْلَمَ أنه له يحبُ على المسلم في باب أساء الله وصفاته 
أن نيا على ظاهرها اللائقٍ ق بالله عَرََلٌ يمن غير تَكْيِيفِ ولا تمثيل؛ لأنَ الله 


م و 2 سح سس لور 


سْبِحَاَهُوَتَدالَ قَالَ في كتابه: ويه انهاه لَلْسَيَ 4 [الأعراف:٠18]»‏ وقال: لوَيَِهِ امكل 
لْذْعَلَ * [النحل:0]» وقال: ##ولا نَقَفُ ما لي لَك يدء عِلْ» [الإسراء:*]» وقال: 
ليس ملو شغ # [الشورى:١١].‏ 

وهذه الآياتث والأحاديتث الواردة ف صفات الله خبر من الله ورسوله ف أمر 
لا يُدْركُه العقل. وإذا كان هناك حب من الله ورسو له في 
فالواجبٌ التسليم وإقرارٌه على ما هوّ عليه من غير تكييفي. 


)١(‏ أخخرّجَه البخاري: كتاب الشّروط» باب الشّر وط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحَرّب. رقم 
77*91 ). 1 


فتاوى العلم يذه 


رح لسغو سل #١‏ سر عو 


فمثلًا وصَفت الله نفسَه بأنه مُسْتو على عَرْشِهه فقال: #اليَحمَنُ عَلَ الْمَرشٍ 

َسَْوَىْ # [طه:ه]» ووصف نفسّه بأن له يَدِينِء وبأن له وَجْهّاه فه| مَوقِفنا من هَذِهٍ 
العتوض) مَوِْمْنَا أن 38 وآلّا نُحَرّفَ ولكن تَعْلّم أن استواءً الله على عرشه لَيِسَ 
كاستواءٍ الإنسانٍ على الكُرْمِيٌ» أو على الدابّه أو على القُلْكِء ونعلم أن يدَ الله التي 
ها لنفسه ليسثُ كيّدٍ المخلوق» ونعلم أن وَجْهَ الله لَيْسَ كوجه المخلوقء فإذا أثبتنا 
ذلك على هذا الوجه سَلِمْنا. 

أمّا التحريفٌ في هذا الباب فَإنّهُ باط والمحَرَفٌ ارتكب تحظورين عَظِيمِينٍ: 
أحدّهما صرف النصّ عَمّا أراد الله به» والثّان إثباث معنّى لم يرِدْهُ الله عَرَتَجلٌ. 

نال ذلك ما حرّقه أهلُ التأويلٍ قل الله تعلل: «وَبَةَ رَبْكَ وَألْمَكُ صَمَّ 
صق [الفجر:؟7] فَتَمُهَمٌ من ظاهرها أنه يَيءٌ الله بتفيِهء لكن لا تَفْهَمُ من هذا 
المجيء أنه ثُائْلٌ لَجِيءٍ البَكَرِ؛ِ لأنَّ الله أضاف المجيء إلى نفسه؛ وكا أنَّ نفسَه 
لا مثيلٌ لهاء فكذلك جيه لا مثيلَ له؛ لأنّ الصّمّة تابعةٌ للموصوفي. لكن جاء أهلٌ 
التحريفي فقالوا: واه َبّكَ 4 أي وجاء أُمْرٌ ربّكَ. فارتكبوا تحظورين: 

المحظورٌ الأوّلْ: صَرَفُوا اللَفْظَ عن ظاهرو الذي أرادّه الله به. 

والمحظورٌ الثاني: أَنبتُوا شَيْنَا لم يُرِذْهُ الله عَرهيلٌ. 

فمَن قَالَ: إن المراد بقوله: وك رَيّكَ 4: وجاء أمرُ ربّكء فهَذًا قولُ بلا على 
وبناة على ذلك يحب علينا إذا رَأيّنا تَخْصًا سَلّكَ هَذَا الَسْلَكَ» أيْ نري صوص 
الكتاب والسّنْة في صِفاتٍ الله يجب علينا أن تُحَذَّرَ منه ومن طريقته وأن نين أنه 


على خطأ. 


مليف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ما بالنَّة يوصفه بأنه ضالٌ على سبل الإطلاق مم أن له مقام و في أمور 
خرن من مسائلٍ الدِينِء فهذا لا يَشْخِي؛ أن لوانت هو القول بالنة بحيال 
الح ا لي اح اندر عزن عار ادر اار” 
هَذَا ضال؛ أو ما أشبة ذلك» لكن نقول: هَذًَا قال ةا الشىء المع در : 

إذن لنا تجا هَذَا لمك ف مَقَامانٍ: 

لمقامُ الأوّلْ: التحذيرٌ من طريقه. وهذا حَُكْمُه واجبٌ؛ لعل يَضِلَّ النّاسٌ به. 

المقامُ الثاني: الإنصافٌ معه» فنقول: هو ال 3 هذاء لكن ع بضالٌ في 
المسائل الأخرى الَّتِي أصاب فيها الحنّ» فتُعطِيه ما يَستحِقٌ ونَصِفُه با هُوَ له وأمًا 
دَمّه على الإطلاق» والتحذيرٌ منه على الإطلاق» وجَحْدٌ ما قامَ به من الحقٌ؛ فَهَذًا 
خلاف الإنصاف. 

م 0 

(74؟) السّوّال: مَنَى تَرَوْنَ -وفقَكمُ اله- أنه يق لطالب العلم الاطّلاعٌ على 
الكتب الضالّة؛ ككُتُب الشّيُوءِية ومَقالاتٍ الكفر والزَّنْدَقَة؟ ْ 

اجَوَابُ: قبل أنْ نُجِيبَ عن هَذَا السّوّال: ماذا تَرَوْنَ لو الْقَيْنا سََخْضَا في البَحْرِ 
وَهُوَ لم يتَعَلّم السباحة تحط أم صَوابٌ؟ هل يَعْرَقُ أم يَبْقَى؟ الجواب: يَعْرَقٌ. 

الذي أَى أنه لا يُورُ للإنسانٍ أن يقرأ ي الكش املك كو عر 
رَصيدٌ من العلم الشرعيّ؛ ئلا يه َع في الول يرنه أوني اماء فيَْرَقَ» ولا شك 
أن أهل الباطلٍ في كتبهم يُرّخرفون القول ويُرٌيّونه بالعباراتء حَنَّى يَظَنَّ القارئٌ 
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7 ا 5 0< 2 00 2 م أ 
نه حقء فيَلَتّسس عليه الأمرٌ قَالَ الله تعال: # وَكَدَِكَ جَمَلْمَا لِكلِ بي عَدُوًا سَّينطِينَ 


© جر سم 


050556 


لاض وَالْحِنَ يوج بَتَصُهُحَ إِل بَعضٍ يُحَرْقَ الْقَولٍ غروراً» [الأنعام:؟11]؟ لِيَعْرّوا 
النَّاسَ بهء فإذا قرأه القارٌ الَّذِي لَيْسَ عندّه رَصيدٌ من العلم الشرعيٌ التبسّ عليه 
الحقّ بالباطِلٍ فضَلٌ. ْ 

الذي أرَى أنه يخرمُ على الإنسان الذي لَيْسَ عندّه رصيدٌ منَّ العلم الشرعيّ 
أن يقرا ني هَذِهِ الكُتبء فإذا كانَ عندّه رصيدٌ من العلم الشرعيّ فلْيقرَأمَا؛ لا قراءة 
القارئ لني يُستفيد منها؛ لأنّهُ لا فائدةَ منهاء ولكن قراءة الناقل الَّذِي يَنْظَر عوَارَها 
وعَيْبها حَنَى ينه للناسٍ لئلّا د بها. 

ولهذا أَمَرَ لني بكلِ مَن سَيِع بالدّجَّالٍ أن يَنْأَى عنه» والدجال مَعروفٌ؛ 
الرجلٌ الَّذِي يِخْرّحُ في آخِرٍ الزمانٍ ويَدّعِي أَنّه رب قَالَ لبن يَل: «مَنْ سَمِعَ 
بهمِنَ الشبهَاتٍ)". 

فأمرٌ الب صبالَعوَسَةَ أن تَبْعْدَ عن الدَّجَالٍ لملا نَم في فيه كذلك هَذْهٍ 
الكتبُ يِحِبٌ البُعدُ عنها إلا لشخص عندّه رصيدٌ من العلم يَعرِفٌ به الحقّ من 
الباطل. ٠‏ 

وجسع5 2 

(576) السّوّال: مما أفضل: العِلّمُ والقراءةٌ أو العبادة؟ وجَرْاكُمُ الله حَيرًا. 
اجَوَابُ: العِلْمُ والقراءةٌ اليه الصالحة أفضل؛ ولهذا قال الإمامٌُ أحمدٌ وَمَدَمَه: 


.)4519( أرّجَه أبو دَاوٌّد: كتاب الاجم باب نخروج الدّجَال رقم‎ )١( 


الله» قال الله عَيََجلّ: وما كانت الْمْؤْمُِونَ ليَنِفِرُواً حكافَة4» يعني لا يُمْكِن أن يَنْقرَ 


3 
17 0-1 


ل ل ا 0 
لقم 


المئؤمنون للجهادٍ في سبيلٍ الله كافةٌ مكار م نكل ورقَةَ مَنُْمْ طَلِمَةٌ لِسََمََهُوا 
في أَليْيِنِ وَلَذِرواأ فَوْمَهُمَ إذَا رَجَعوَأ إِلََِمَ لَعَلَّهُمَ يحَدَرُوتَ 4 [التوبة:؟17]» والذين 
يتمَقَهون في الدّينَ هم القاعدةٌ وليس الخَارِجَةَ فجعلّ قُعود هؤلاء ليتفقهوا في الدين 
مُساويًا لخروج هؤلاء للجهادٍ في سَبِيلٍ الله. 

ونحن نقول: طَلّبُ العِلّم الشرعيّ أفضلٌُ من الجهادٍ في سَبِيلٍ الله هذا من 
حي العِلْمُ وَالعَمَلُء أما باعتبار كل شَخْصٍ بذاتِه ففيه تَفْصِيلٌ: فلو جاءنا رَجُلُ 
قَوِيّ الجسم شجاءٌ» لكنه بَلِيدُ الذَّهْنِ لا يِحْمَظُ ولا يَفْهَمُ وجاء يَسْأَلُ يقول: هل 
الأفضل أن أتفرّح لطَلب العِلْم أو جاه ذإننا تقول نمه عاهذ» كن المي 
ينتفعون بهأت ولو جاءنا َجُلُ يفف صَخِيدُ اميه جَباذَ ولكنه يهم ويف 
كلام أهلٍ العِلّمى وما جاء في الكتاب والسنةةق خاء نال َم أفضل الجهاد أو 
العِلهُ؟ قلنا له: العلُ. 

إذن عندنا تفضيلان: 

أولا: لخر العَمَلينِ م | أفضل ؟ فنقول: طَلَبٌ العِلَمُ أفضلٌ؛ لأن طَلَبَ 
العلم كام ره كل كود نكن والعادت اله والفقاقوبوالر عل لاه 

أما باعتبار كل شخصي بِعَيِْهِ ففيه تَفُصيلٌ: مَن رأيناه أجْدَرَ للجهادٍ قُلنا له: 
الجهادٌ أفضل لك ومن رأيناه أجدر بِالعِلّم قلنا له: العِلْمُ أفضل لك. 


.)78/7( الفروع لابن مُفْلح‎ )١( 
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(57) السّوّال: بها أن هناك اختلافًا بينَ العُلماءِء فهل يجوز لأيّ شسخْص أن 
1 ول : هذا العَالِمُ أخطأً في هذه المسألةِ» إذا لم يَكْنْ قو لَه رَاجِحًا؟ 

الحوّاث: َعَم لا ضَكّ أن الصوات وانقطأ كل مُعَدََض له من العلماءء 
والأيمان افند قط 2 : وتفيت اخرم سيك ضرال الاين حانه هذا 
مو لا شَكٌ فيه؛ ولهذا قال النبى يله: «إِذَا حَكَمَ الَاكِمْ فَاجْتَهَدَ ثم ته أَصَابَ فآ 


سو 


جْرَانِء وَإِذَا حَكمَ فَاجْتَهدَ نم أخطأ فَلَهُ أَخْرٌ) 0 

إذن لا بده ولكنْ كوتُه يقول: هذا أخطأ أمامّ الرّجْلٍ العالم» فهذا سُوءُ أدب 
بلا شَكُء يعني لو أن رَجَلُا استفتى عالًا وقال: الحكم كذا 5 فقال: أخطأتَ. 
فهذا سُوءٌ أَدَبِء ولكن إذا رأى أنه مخْطٌِ فإنه مثا يُورِدُ عليه يَقولُ: يا قَضيلة 
تايا تقول في قولٍ الرسول يك كذا وكذا؟ باحترام وأَدبٍ. 

شَكٌ أن المجتهدين [لالصورد إن ماروا كرك العام 

بقولك: أخطأتء أو ما أَشْبَهَ ذلك» فهذا سُوعٌ أَدَبِء أما كونٌ الإنسان يَتَحَدَّتْ مع 
غَيرْه عن قولٍ عالمء فهنا أيضًا الأفضل ألا يقولٌ: فلانٌ أخطأء ولكن يقول: القولٌ 
الراجح كذاء رفوك ضَعِيفٌ؛ احترامًا لأهلٍ العلم؛ لأن أَهْل العلم لهم حَقّ على 
الناس» كما أنَّ الناس لهم حَقٌّ على أهل العِلْم. 
ووس عت 4ك 


« 


3 
1 
أ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأء رقم (707), ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب. 
أو أخطأء رقم (1715). 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قحففة السّوّال: كان عِنْدِي رغ سّديدة في طَلْبِ العِلّم من سَنوات عديدة 
ولكن خال يني وبين هذه الدّغبة طلب الماش الثذي كان يَسْتعرق طيلة التّهارء 
والآن مَنَ اله عَلَ دحل يني عن العَمَلِء فهل لي أن أَتمَرّعَ للعِلّم؛ مع أنَّ عُمْرِي 
قد وصّلّ الثلاثين سَبَه ْ ْ 

لجَوَابُ: تقول: تَعَمْ تَمَرَعْ للعلم» ولو بَلَفْتَ ئَلائِنَ سَئَد ألم تَعْلَمْ أن 
لخر سيم المادطوضاد الا لاي سَلُون إلا إذا لّوا ربعن سند ولا يخَذَِكَ 
الختيطان ويقولة: اوت اكد بل اطْلْبٍ العِلْمَ ولو كان لك تلاثو 0 
أخانا الذي ا ا الل 


ره 


ف 


- 


ع و 
5 عالم دُونَ أن يَعْرفٌَ عَقَيدئّه؛ لأن العقيدة مُهمّة» وقد يأق إنسان عقيدته فاسدة. 


الله أعطاه بَيَانَا وفصاحة فيَسْحَرٌ الناسّ بيانه وفصاحته؛ كما جاءً في الحديث: 
إن و مِنَ البيّانِ لَسحْرً". 

أقول: اخبّرٍ العالمَ الَحْروفَ بِسَلامَةٍ العقيدة هذه واحدةٌ» والمعروف بسَلامةٍ 
مَقْصِدِه يعني أنه لا يَقْصِدٌ الرّياءَ والمَخْرَ والعُلوٌ على الناس. 

ثالنًا: سَلامة النْهَج؛ لأنَّ بعض العلماء عَقِيديّه سَلِيمةٌ وبعض العلماء إرادثّه 
ملف اماه وار شور الاستكبان. لكن مَنْهَجُه رديء فيكَلَمُ في عيوب 
غَيْرهء ولا ينكل ف عيوب نفيه» وتَجِدُه مثلا َكَل في العلماء» َكَل في الأمراءء 
يتكلم في ولا الأمر. 


ولا شك أننا الآن في زَّمَنِ بعيد عن عَهدٍ النبوة» فبيننا وبينَ عهدٍ النبوة أربعة 


9 


.)01/51/( أخرّجّه البخاري: كتاب الطُّبٌء باب «إن من البيان سحْرًااء رقم‎ )١( 
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عَسَىَ قرناء ولولا أن الله عَيَهَجَلَ ححَى هذا الدينَ الإسلاميّ لانتكست الأمَهُ 5 
انتكست الأ مَهُ؛ لكن لا تَرَالُ طائفةٌ من أَمةِ محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم 
على الحَى. 

فتَحِدُ بعضّ الناس مُسَلْطا على الكلام في في أغراض الغُلماء» وفي أعراض 
الأمراء» كأنه مُوَكَلْ بتتيّع عَوْراتِ العُلماءِ وعَوْراتٍ الأمراءء ونحن لا نك في أن 
العلماء لهم أخطاء. والطاي ا حدم متضر كاه كن رذ أخطا العالم 
الذي يُقَتَدَى به فعلينا أن نَنْصَحَه فيا بيئّنا وبيته» دون أن نَنْشّر مَساوئّه؛؟ لأنك إذا 


0 


سس 
َ 


َكَرْتَ مَساوِئٌ العالم أسأتٌ إليه شخصيّاء وأسأت إلى الشريعة التي يَحمِلُّها؛ لأن 
الناسّ إذا قَلّت بُمَتُهُم في العالم فإنه يكونٌ قولّه بَيَّْهم مَرْدودًا وليسّ له قِيمةٌ 
هدم شَريعة من الشرائع تأتي على لِسانٍ هذا العَالِم. 
فإذا كنت حَقِيقةٌ ناصحًا فَكَلَّمْ مع العالم بيتك وبيته» قل له: يا > حَضْرَةٌ الشيخ» 
ُلْتَ كذا وكذاء وأنا أَعْرِفٌ خلافَ ذلك؛ فا هو الصوابٌ. يعني بِأَدَبٍ ولباقةٍ. 
وكذلك الأمراة فالأمرء منذ عَهْدِ بعد جدًا وهم يُطِنُونَه ُلفاء بني مي 
وتُلفاء بت العباس وغيرضم: فكلهع مَحْطِنُونَ كديا لكن عد ائمة المسلمين درون 
5-0 مارت مه ًّ سَ عو 
ما حَذْرٌَ منه النبي وَكلةِ من نشر مَساوِئ الأمراءء والتمر د عليهعبولكن يعدن 
لعلمء يكونٌ عنده عبر بدي فيِصْبٌ جَام َيِه على الأمرائ فكلمُفيهم حتى 
باوب با ون وتحْصل مَمَاسِدُ عَظِيمةٌ. 
المي بر يود يجيد عا وم سركي 


»0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نَضْرٌ الإسلامء لكن بِالحِكْمة وَالَوْعِظةِ الحَسَنةٍ والمجادلة بالتي هي أَحْسَنُ» أما أن 
نَسْلّ السيْتَ على الولاق وعلى اُظفِينَ عند الولاة» فهذا يْصُلُ به شو كب وقد 
حَصَلٌ» فكم من تفوس أرقت بهذه الحُجّة. 
فأقولٌ للأخ الذي يُرِيدُ أن يَطْلْبَ العِلم: اير مَن يُعْرَفٌ بِسَلامةٍ العقيدق 
وخشن القضنه وستلافة امه » فهذا لا بد منه» وإذا اخترت مثلّ هذا العالم فإنه 
حتت 6 6 
(574) السّوّال: ما حُكْمْ تَعيّبِ الطلّاب عن المحاضراتٍ الجامعيّة بدُون 
دو وول إناتكوا عل ليع عيذ الكاناة؟ 
الْجَوَاتٌ ب: التَيْبُ له عقوبة معروفة عندّهم؛ إما بخَصْمء وإما بمَنِْه من دخول 
الاختبارء أو غير ذلك من العُقوباتٍ امنصوص عليهاء وأمّا من جَهةٍ المكافأة فالظاهرٌ 
أنها تل له؛ لأنها مُكافاةٌ عل طلب العلم؛ لاعَلَ عمل مُعَينٍ » وإذا كانت مُكافأةً عَلَ 
لب اعنم لهو الك تلو ررو غملت ل الشتيو يودي أ لذلا أو زيفة اقلا يرال 
لات هل رانس انز طن 
ع5 6 
(57) السُوّال: مَا حُكْمْ ما يَفعله طَلبَةٌ العلم من ترك الصفون الأولى في 
المسجد والصَّلاةٍ في مكانٍ حَلْقَةٍ الدَّرْسِه حيث جاء في الحَدِيث: لا يَرَالُ قوم 


> لات ابره رم 0 
يتَأَحَرُونَ حَنّى يُوَّخْرَهُمْ الله)؟ 


.)47/( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف. رقم‎ )١( 


فتاوى العلم 040 


لجَوَابُ: نقول: إن حُضورّهم الدرسّ ومجالسٌ الذّكر لاشَكٌ أنه من أفضل الأعمالٍ» 
حنتَّى قال الإمام أحمد يمَدنَه: «طَلَتُ العِلْم أَفُصَلٌ الأَعْرَالٍ 3 صَحَتْ نِينّه». قيل: 
َي نَيْءِ تَضْحِيحٌ النيّ؟ قَال: يَنْوِي تَوَاضْعء ويَنْفِي عَنْه الجَهل'". 

ولا سَكٌ أيضًا أن التقدّم إل الصف الأوّل العا مو اتا ره فتعارّض 
عندّنا الآنَّ مَصْلحتانٍ: مَصْلحة العلم وتحصيله: ومَصلحة التتقدّم في الصف الأَوّلٍء 
والعلم أفضلٌ من التقدّم ِل الف الأوّل؛ لذن العِلَمَ من سياد في سبيل الله 
فحِرْصٌ الإِنْسَانٍ عليه أفضل من حرصه عَلَ أن يكونَ في الصف الأول وإذا أمكنَ 
أن يَجْمَعَ بِينَ الأمرين» فيكونّ في الصف الأولٍ وما يليه» ويحمّظ الدرس عَلَ وجه 
ينتفع بحضوره فهذا بلا شك أكمل. 

ب وك ولك ١وَمَنْ‏ سَلَكَ طَرِيقا يَلْتَمِسُ فيه عِلنَاه سَهَلَ 
لله لَهُ به طريقَا إل الججنِ)”"" 

ووسع5- تج 

(4؟) الشّوّال: مَا حُكُمُ ظُهور مُدٌَ رمي الفبّياتِ في الجامعاتٍ عَلَ الشاشة 
التلفزيونية؟ 

الجَوَابٌ: هذا لا داعيّ له؛ إذ بإمكان الْمدَرّسِ ي أن يدرس فيَظْهِرَ الصَّوْتَ دُونَ 
الصورةء وإذا كان لا دَاعِيَ له فالأولى التنرهُ عنه» أما التحريمٌ فليسَ بحرام؛ لأنَّ 
اد لا لا يحرم عليها النظرٌ إِلَ الرَّجُلِء إلا أ يكن تعازها تقرونا بعلم أو تفلو 
(1) الفروع لابن مفلح (1/ 6704. 


)١(‏ أخرّجه مُسِلِم: كتاب الذّكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاو القرآن 
وعلى الذَّكْر رقم (5599). 


افك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيَحْرْمْ عليهاء وأمًا إذا لم يكن مقر بَهُوةٍ أو تتم فلا حَرَ حَرَجَ عليها أن تنظرٌ إل 
الرجلء ولهذا كانت عَائشْةٌ أمٌّ المؤْمنينَ يائةعتها تَنْظرٌ إِلّ البَشَةِ وهم يَلْعبونَ في 
المسْجِدء والتئ كد يسارها عنهه'". 

ل «اغتَنّي عِنْدَ ابن أمّ مَكُنُوم فَإِنَّهُ جل أ 

وما زَّالَ الْمسلمونَ ترح نِساؤّهم إلى الأسواق وهنّ يَنَظَرْنَ ِل وجوه الرّجَالٍ 
ولم يقل للرجال: احْتجبوا عن النّسَاء كما تَحتجبُ النّسَاءُ عنكم. فإذا كان كذلك. 
فإنَّ تَظَرٌ الَرْأَةِ إل هَذَا الراك نال امه تمس بالنّظَر إليه 
أو تثُور شَّهِومْها عند النّظَر إليهه فحيئئذٍ يجب عليها غه غض البصر. 

12 ٠ع‎ 


(541) السّوّال: َرْجُو نَصِيحة فضيلتِكم أن بِدَأ بطَلَبٍ العِلمء بم 


الأهم فَالأهَ؟ 
الحوَاتُ: أنا عند 6 أن 0 شيءٍ في طَلَب ب العلم أن يتَعلّم الإنْسَانَ تفسير 
كلام الله عَيَوَ؛ لأن كاد الله هوّ العلم كله قالّ الله تعالّ: «وين يدك 6 
الكتتب نينا ل شَىَءٍ # [النحل:84]» وكان الميكاءة لا حاو رن عد آياتٍ 
حتَّى يَتعَلّمُوها وما فيها من العِلّْم والعمل؛ فتَعَلّموا القَرْآنَ والعِلْمَ والعَمَلٌ جَمِيعًا!", 
)١(‏ أخرّ جَه البخاري: كتاب الصلاة» باب أصحاب الجراب في المسجدء رقم (505))» ومُسلم: 
كناب صَلاة العِيديْنِه باب البخصة في الِب الذي لا مَعْصيةٌ فيه في أيام العيدء رقم (841). 


.)١16 ( أخرّجه مُسْلِم: : كتاب الطلاق. باب اْطَلّقَة ثلانًا لا تَفْقَةَ لهاء رقم‎ )١( 
.)77447 أخرجه أحمد (58/ 477. رقم‎ )( 


ع 


١ 


0 


فتاوى العلم نفك 


هَذًا أَمَمُ يءِ عندي» وعلى هذا فيبْدَأً الشابٌء ولايميّا الصغار من الشباب» بحفظ 
القُرآنِ والآن حفظ القُرْآنٍ -ولله الحمد- مُتَيَسّر؛ِ ففي اَسَاحِدِ حَلّقات يُحَمُظون 
فيها القرْآنَّ وعليهم أمناء من القرّاء يحمُونهم القَرْآنَ. 
ثم إنه بهذه المناسبة أَوَد من إخواني الأغنياء أن يُولُوا أهمية لهذه الحلّقات 
معدي 116 توضتر اباو كين أل إذا عاونوا في تَعليم القُْآنِ فإنَ لهم مثل 
0 لِقَوْلِ الي يَكلله: ١مَنْ‏ جَهُرَ عَازِيّا فَقَدُ غَرَّا)! ". ولأن الله قال: #وتماوثاأ 
ِرِ والتقوئ 4 [المائدة:7]ء ولم يآمُرْنا بالتعاون إلا لننال أجرًا. 


0 


ع الي 


تلاك ات إخواني الأغنياء عل َعم مَذِهِ الحلّقات بالمال» سواءٌ كانَ مالا 
َقَدّاء أو كانَ عَقاراتٍ تُوقَفَ لهذه الحلقاتٍ تَتْمَعْه بعد موتّه. وأشت أيمنا القائفية 
عَلَ حَلَّقاتٍ القَرْآنِ عَلَ أن يَيْتَمُوا بإنشاء ما يُدرٌ عَلَ هَذْهٍ ال حلّقات في الْمستقبل؛ 
أن لي المقطوح ينتهي» لكن إذا حرصو عَل أن يووا منشآتٍ من عماراتٍ 
يُوّجُرونهاء أو دكاكين, أو ما أَشْبّهَ ذَّلِكَء كان هَذَّا حماية لهذه الكاقان دن النودك 
في المستقبل. 

بعد ذلك انه التبوية ب لأنها هِيّ مَضدَرٌ التشريع الَاني» فلا أقو : الثاني في 
الترتيب المعنويٌ» ولكن بالترتيب الذَّكْرِيٌ» وإلّا فا تَبَتَ بالسّنّه كالذي تَبَتَ بِالقَرْآنٍ. 
سَواءٌ بسواء؛ لأنّ الله يقول: #وَأنَرّلَ أتَدُ كلك الكتب وَلشَكْمَةَ 4 [النساء:11]» 


,)5847( أخرّجه البُخاري: كتاب الجهاد والسَّيره باب قَضْل من جَهّرْ غَازِيًا أو حَلَقَه بحَبْن رقم‎ )١( 
.)١189605( ومُسْلِم: كتاب الإمارة» باب فَصُل إعانةٍ الغازي في سَبيل الله بمَركوب وغيره؛ رقم‎ 


6.4 دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


ومن الكْتّبٍ الممختصَرة في الست (عْمْدَةُ الأحكام)» وهي أيضًا موثوقة؛ لأنَ 
جامعها - وعذللة مع فبها ما اتفقٌ البعخاري ومسل َل إخراججه ولم يعد عن هذ 
القيد الذي تَعيَدَ به وليه إلا احاديت: 0 

وإذاترتى النْسَانُ شيا ما َلْيََْظ (منوعالرام»» فهو من أحْسٍَ ما ألف 
ل اتقدوق لاله زدكة قوري بريد 31 مقت ولنطي الإلكان ذوة وقدوة عل 
مَعرفةٍ مَرْتبةِ الحَدِيثِ؛ وذلك لأنْ الحَدِيث لَيْسَ كالقَرْآن الكريم, فالقَرْآن الكريمُ 
لا تحتاخ إل البحث في سَنَدِه؛ٍ لأنّهِ ثابثٌ ما فيه إشْكالٌ» فهو واي أما السنَهَ فلا 
و و 5 ءءر و ًَ و 0 

يَيمْ الاستدلال بها إلا بأمرين: الأؤل: صِحة الحَدِيثِء والثاني: دلالة الْحَدِيثِ على 
الحكم المطلوب. 

ولهذا إذا قال لك إِنْسَانٌ: هَذَا حَرَام والدَليلُ قول الِيّ صل الله عليه وعلى 
آله وسلم كذا وكذاء فإنك لا تَسْتسلِم» ولكن تقول: ع الدَلِيل» أطالتلك تضكة 
النقلء هات دليلا عَلَ أنَّ هذا ثابتٌ عن الرَّسُولٍ عَلصَموَلمَكف فهناك أحاديث 
ضعيفةٌ وأحاديث مكذوبةٌ عَلَ الرَّسُولٍ عَدآصَكهوالتَكمْ. 

بال ذلك: «حُتٌ الوَطَنٍ فى لانن" 6ن عدوت تتنهر ‏ قدد العامة 
والخاصّةء يقول أحَدهم: إن هذا حَدِيتُ صَحِيحٌ» وليسّ بصّحيح. فهَذًا مَوْضوعٌ 
ما قاله الرّسُول عَلَداضَكوْوَلتَم. ' 

كذلك (حَحَيدْ الأسماء مَا حمد وعيّرَ)7" . يقول: هَذّا حديث عن الرَّسُولٍ َل 
1 سَمي ابني حَمَدَاء أو مُحَمَدَاء أو حمودّاء أو محمودًاء ع ي عبد الله؛ أو عبد الرَّحمَن» 


.)١917:ص( انظر المقاصد الحسنة‎ )١( 
.)7/6 0 انظر المقاصد الحسئة (ص:‎ )( 


فتاوى العلم .6 


ع لومي 0 2 0 ولاس 1 2 ١‏ 5 
العا او را رف او لاا ار 
أن الى يك قال: ا حَيْدُ الأسماءِ ما حمْدَ وعبّدَ)؛ وهذا لَيْسَ بحديث» ولاصّحّ عن 
الي و ال ا إنَّ أَحَبَّ 1 
أَسْمَائِكُمْ | إلى الله عَبْدٌ الله وَعَبْدٌ الرّحْمَنِ)1". 

اطي لمان ارو 

الأول تطال) يدل رفت القروق 

ثانيًا: هل عَذَا الحَدِيثُ الذي ؛ َبتَ عن الوّسُولٍ يكِيَدُلُ عَلَ المحم أو لا. 

وفي القَرْآنِ لا تُطالِبُ المستدلٌ بالآية عَلَ إِثّباتها؛ لأنّ القَرْآنَ تابث بِالتَقْل 
المموائر توانها لفطا اذه لىع الكس: 

06 ؟ .4ه 0 0 4006 8 3 2 م ع 

لومي ا را ا ور لض لياه 


عل 


وى مير 


0 صِحَّة التديث» وقد رشت إِلْ كتابين؛ أحدهما (عمدة الأحكام), 
والثان يي (بلوغ امْرَام). 

بعد ذلك الفِقَهُ وفي الفِقَهِ اس: اا شِرٌ؛ لأنّهِ قد تَتَفَقَه عَلَ مَذْهَبِ 
الشافمي مدلاء فهنا ]لَه الشافمية 1 أو تتَمَقَهُ عَلَ مَذْهَبٍ ا حنابلة» فحُذْ | كَيَبَه كَتَبَّه 
الحنابلة. أو تَتَفْقَهُ عل مَذهب أبي 00 
هَذِهِ المذاهب ما يُرْشِدٌُه إليكَ ض ار 


59 


ولكن لاحظ أنك إذا ثم تَفقهتَ عل مذهب من المذاهب» فلا ”5 تتعصّبٌ نت لهذا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء» 
رقم ,)5١75(‏ 


ْ036 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الذّهَبِء وتأخذ بِرُحَصِه وعزائيه سَواءٌ وافقتٍ الدَلِيلَ أم خالفئه» فهدًا حَرامٌ 
لا يجِورٌ؛ لأنّه لا يجورُ الأخذّ بقولٍ أحدٍ غير الرَّسُولِ عَْاصَكمولتََمْ فلا حَرَجَ أن 
فَقَهَ الإنْسَانُ عَلَ مذهب مُحَنِ لكي تَنَفْجْرٌ جر اليَنَابِيعٌ أمامّه» فإذا ارتفع في العلم فإنه 
يأَحَذٌ ب) دل عليه الدَلِيلُ» ولا يَتعصّب لَذْهبه. 


ع 


0 بقِيَ لنا النَحُوء نقول: 0 
لأنها دع كاعأل بقلاكك ل زه «أخصَى من الكَافيَةٍ الخّلاصّة» خلاصّة 
الا ا ار 

أن العقيدة” قهداك كدق كثيرة فى العقيدق» واس ترايت من الحوق 
المختصّرة في العقيدة (العَقيدةٌ الوا ال ل 
كلّه في إثباتِ الصَّفَاتَ بالآياتٍ» ما هو بكلام فلانٍ وفلانٍء ثم سول 
عَبهاصَكاوولتك ثم ذَكَرَ كلامًا كثيرًا في مَسائِلَ كثيرة من 

دو وي - لكن من 
عار الإ بن عبد الومّابٍ ومَةاَنَة؛ فإنَّه من أَحْسَنٍ ما 


كْتِبَ في هَذَا المُوضوع. 


35 
0 


ج-ت- 2 
(85؟) السّوّال: ما هِيّ الكُبّب التي تفط :ورا ف يذانة طلس ب العلم في 
العقيدةء وَالفِقَهه والنَحي والفرائض» وذكر الرَسْلِء والتفسيرء ولغ العَرّبء والسيرة 
تبي ومصطلح الْحَدِيثٍ؟ 


8 ع 
الجوّات: هَذَّا منهحٌ كاملٌ! وهو سَؤال عن كثير جذاء وهو باي شىءٍ يبد 


فتاوى العلم 01١‏ 


طالبُ العلم من الكتبء ونقول: الأفضلٌ لطالب العلم أن يَبْداً بالكتب المُختصّرة في 
علق قفي التق و معلا يندأ بالكشة ورت الالمافنات تقد رفصل وواضح : 
وفي الْحَدِيثِ يِحَمّظُ عُمدةً الأحكام» وفي الفقه يْمَظُ المتونَّ الْحْتَصَرَةَ في الفقهِ عَلَ 
عسي الذهت الذي ينمي إليه؛ فإن كان يَتمِي إِلّ مذهب الحنابلة تل بالكتب 
لقره ة في مذهبهم., وإذا كان نسي 4 لك مَذْهَبِ الشافعية فكذلك» وكذلك 
الذي يثْ: يتتمي إِلَ المالكية أو إل احََفيَة. 

ولكن يحب أن اع أن تحت الف ل قرأو حدس معنءأنها بستزاة 
لْحَدِيثِ؛ لأنْ كُتب الفقه ليست حُجَد لكن يَْعَلُّها الإنْسَانُ أساسًا ليبنيَ عليها 
العلمَ» ولا يحتج بهاء فالحّجَةَ فيا قاله الله ورسولهء ولكن هَذِهِ من أَجْلٍ أن يكونَ 
طَلَبّهِ للعلم دائرًا عليهاء فهي كالفهرس لأحكام الشريعة. 

وك اكد ات كرد مويو نا 
لأنها رُبدةٌ عَقيدةٍ أهل السُّنَيَ جَعَلَنا الله وإيّاكم منهم 00 

5-2 2 

(8 السُّوّال: ما مَعْتى النَأَصيلٍ في طَلّبٍ العلْم؟ وما هِيّ الطّريقة التي 
تنْصَحون بها طَالِبَ اذم في بداية طلبهه والكتب الي تكونٌأوة في لب للم 
النْسْبَةِ له؟ 

لجَوَابُ: التأصيل في طلب العلم أن يِحْرِصٌ الإِنْسَانُ عَلَ الأصولٍ والقواعد؛ 
لأن هذا مُرَ اليل حقيقةٌ: أما العِلَمُ بالمسائل فَقَطْ فهذا ناقِصٌ لا شَكَّ لكن إذا 
كان الإنْسَانَ عد حيو ل وقواعد يَبْنِي عليها المسائل الجُرْئيّة كان هذا هُوَ العَالِمَ 


؟أه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حقيقة» والراسحٌ في العِلّم. 
أما راذا بدا فإننا تَعْلَمُ أن الببداء 6 «الكقب لضي أفضز بح | تعن فيد 
درجة إِلَ أخرىء أما بِالنّسبَةِ للفنون ما الَّذِي يَبْدَا به؛ فليبدأ بالتفسير؛ لأنَّ أَمَمّ شىء 
يدعو وي اال 
وأنا أ ع ا 


يدِه؛ حتّى يُوَجهَهُ لما فيه الي إِنْ شَاءَ الله. 
حت ع 2 

(584) الشّوّال: يُلاحَظُ على بعض طُلَبٍَ العلم أنهم يَطَلبونَ الم من أجلٍ 
الحاو والمكانة الع في الأرضء فم علا ذلك؟ وإذا أراد أحدُ الطاب أن يَكون 
أفضلّ من رَميلهِ له فهل هذا من إرادة العُلْوٌّ في الأرضي أم هو ين التَنَافْسِ المحمودء 
وَالغِبطَة المخمودة؟ 

الجَوَابُ: الوَاقِمُ أن هذا السؤال تصَمَّنَ فِقرَتينِ: 

الفقْرةً الأولّ: أن بعص طَلبَةِ العِلّم يَطلْبون العِلّمَ من أجل الجاو والْرْتاسَة 
لعلو في الأرضي 

ولاشكٌ أنّ هذه نه فاده ون لَب العلم الذي بَعَى به وَجَهُ الله لا تجو 
إلا أن يكونٌ لله. وني الحد بث عَنِ الِيّ :من تَعلّمَ عِلَا ينا يُْتَعَى به وَجَهُ الله 
رسن لا يتَعلَمُهُ إلا لِيْصِيب به عَرَضًا مِنَ الدّنْياه لَمْ يد عَرْفَ الجَنّةِ -أي: ريحها- 


فتاوى العلم 060١+‏ 


يَوْمَ القِيَامَةا!''» والعياذ بالله. 
واعْلَمْ يا أي أنك إذا طَلبْتَ الملل حصَل لك مِنَ الجا والتَِير والاحترام 
ما لا يَقُوتّكَ لو طَلَبتَهُ لغير الله» بل إِنَّكَ إذا طَلَبتَهُ لغير الله سَوْفَ يَفُوتُكَ هذا التقديرٌ 
والحاه الذي 0 من القلوب» فأخلص النيد ١‏ لله عَيَكَجَلَ واصدق مع م الله تجَلٍ 
العاقِبَةً الْحَمِيدَةَ. 
وآمًا الفقرةٌ الثانية: سوَالَّهُ إذا أرادَ أحدٌ الطاب أن يكونٌ أفضل من رمِيله: 
فهل هذا ليس ه مِنْ إرادة العلُوٌ ولا بأس به. 
فأقول: كلى واحد ينا يِبُ أن يكونّ أعآمَ من الآرِء وأيَنَ من لحر 
ولا يِحْمَى علينا جميعًا ما تَبَسَّ سس ابكار عد والالى 7 كولاه : 
«إنَّ من الشّجَرٍ ب ره ليفط وَوَفّهَه وها ول اشيم حون ا ِي؟». قَالَ: 
نوع لشفي شر التراؤييه قال ميدن َوَكَمَ في نري أَئّا التّخلة. ولكنه لصِعَر 
سه لم يَتَقَدّم بهذاء 5 َم قَالُوا: حَدَثْنَا مَاهِيّ يَا رَسُولَ الله قَالَ: ١حِيّ‏ التّخْلَة'". فلم 
عَلِمَ بذلك عَمَرٌ عَنَى أن عبد الله بنّ عمر قال ذلك'"؛ ليكونَ ذلك مَفْخْرةٌ له. 
وعلى هذا فلا حَرجَ أن يَتَمَى الإنسان أن يخُونَ أفضل من رَمبلِهِ وأكثر عل 
منةه لكن لا يحول بينَ زَمبلِهِ وبينَ تحْصِيلٍ العِلْم فيَحْسَدُ فِيَحْسّدَهُ على ذلك ويَمْبَعْه فض 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم؛ باب طلب العلم لغير الله رقم (75714)» وابن ماجه: المقدمة» 
باب الانتفاع بالعلم» رقم (757). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب قول المحدث: حدثناء وأخبرناء وألبأناء رقم ))5١1(‏ ومسلم: 
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب مثل المؤمن مثل النخلة» رقم .)758١١(‏ 
(") أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب الحياء في العلم» رقم ))7”١١(‏ ومسلم: كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم. باب مثل المؤمن مثل النخلة» رقم .)18١١(‏ 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


٠. 0‏ 0 م رام شم جه ما 5 له 5 جح سام ل ميس 
الله عليه فيكون فيه شَّبَهٌ من اليهودٍ الذينَ قال الله فيهم: « آم يَحسَدُونَ الناس عَلٍّ 
مآ دَاتَهُمْ أَلَّدُ من هَضّلِوء 4 [النساء:04]» فإن الحَسَدَ من صِمَاتٍ اليهود. نعود بالله 
وَإِياكُم مِنْه. 
لوعت 2 
(86؟) السّوّال: عندمَا طَلَبْنَا العِلَمَ ومِنْه الفقَهُ سَمِعْنًا قَوَْينِ لأهل العلم 
في هذا الزَّمَنْء فمنهم من يقولٌ: لا يبي البَدَهُ بِمَذْهَب للتَمْقِهِ عليه؛ بل لا بد من 
م 00 و 
دراسّةٍ المسائل الْمحقَقََ ومنهم من يقولٌ: بل لا يُدَّ من التَّدَدّج» وذلك بدِرَاسةٍ 
مَذْهَبٍ ما للمُبْتَدِئء ثم التَرّهّي بالنظر في الأدِلَةِ إلى أنْ يَستطِيعَ الطالبُ التَرَجِيحَ 
بين الأدِلّةِ والأقوالء فا القولُ المَصْلٌ في هذه المسائل؟ 
الْجَوَابٌ: الذي أرَى أنه يدبي لطالب العِلّم أن يُرَكَرَ في طَلَبٍ العلم على 
5 ا ا - 1 3 2 7 00 1 أ 1 6 2 
شيء مَعَينِ قبل كل شيء؟ لأنه إذا بَدَأ ينظر في أقاويلٍ الناس ضاعًء ولم يكن عنده 
٠ 3 ١‏ 8 ع2 ٠‏ 30 م عسرهة 0 ٠‏ 0 .0ه ءًَ 2 رس أ 
عِلمّ راسخ. فليَنظر أي المذاهب أقرب وَليبْنِ فقهه عليه» فمثلا: إذا رأى أن مَذْمَبَ 
ع الم عم عي بير 4 8ت 6 م.م تم سا سو صمو 
0 مام أهل السَّندِء وباتَقَاقٍ الناسٍ أنه أعلمٌ الأَئمّةِ الأربعة بسّنَةٍ الرسول كَل 
وآثار الصحابّة والتابعِينَ فقال: أنا أَتَمَقَهُ على مَذْهَّب الإمام أحمدَ بن حَنْبّل حتى 
د اه ع 22 سنا د واي لي ع 0 ا 2 أ 
يكون عِندِي مَلكَة أتَكنْ بها من مُراجَعَةٍ أقوالٍ أهل العلم الآخرِينَ والترجيح بينَ 
: 3 ع ع 9 شاع 1 رو 00 
هذه الأقوال. فأنا أرَى أن هذه الطريقٌ أحسنْ من كون الطالب يَبْدَأْ بالتخبط في 
٠. 5 5‏ 2 2 5 0 و 
أقوالٍ أهل العلم حتى يَضِيعَء ولا يكون عِنده العِلمْ الراسخ. 


١ 30‏ ف 00 و ِ 4 
ولهذا تَجِدٌ الذين لا يَتَفْقَهُونَ على مَذْهَبٍ مُعَيْنٍ عِندَهُمْ من الشّطّحاتٍ 


٠5‏ خضل 


اماع 


فتاوى العلم 0_1 


ور عل أحد اذاو حتاقرون الإسوح الور ومني ووش الأنود 
في نِصايبًا والبناء على القواعدٍ ما ليسّ عند الآرِينَ. 


ماع 


ا اا مر 
وإذا أردت مَتَلّا ِذلكَ فهذا شَيْحَ الإسلام ابن تَيميَهَ ومَدلدَه دَهُ لا أَحَدَ يَشْك 
في أنه من العُلاءِالحْهِِينَ إلا من لم يَف حال أما من عَرَفَ حال فإنه لا يشُكُ 
في أن الرَّجُلَ من العُلاءِ المجْتَهِدِينَ ذَّوِي الاجتهادٍ الُطلَقه ومع ذلك قد تَمَقَهَ على 
مَذْعَبِ الإمام أحمد بن حنبلٍ» ودائًا يقولٌ في كتاباته مِنَ الفتَاوّى والمؤلفات: 
«لَأَضْحَابنًا في ذلك قَوْلانٍ», يعني بذلكٌ أصحابٌ الإمام أحمدٌ بن حنبل» فهذا هو 


ماع 


رو 1 


الْنِي أ أن 0 الإنسان ‏ حي ل مَذهَبٍ معن ثم إذا صارّت عنذه ملكة 


22 
هو 


ِِ تكست أرَاؤٌّة. 


لداعل لجع اطق اناري لا مرو سا ب را 3 
45-5 


0 الشٌوّال: ما وَاجِبُ الأمةٍ نحو عُلمائِها الَّذِينَيَبذْلونَ اجيج والوقتٌ 
في سَبِيلٍ إنقاذ الأمةِ من الفِتَنء تبن طريق النجاة ة الْوصلٍ ْرْضاةٍ الله ع 
وتَبْليغْ العِلْم للناس؟ 


و ا 


الجوَابٌ: الواجبٌ عل عَامَّة انس تجاه عام توقُهم واحترامُهم والكفف 
عن مَساوتّهم؛ ونَشْرٌ تحاسنهم؛ لأنّ العلا له الشّرعء وهداة الخلتء ادر 
للأمةٍ ة أن تعيش إلا بالعلَاى فإذا لم يَكَنْ علماءً م ضاعت الأمةٌ في دينهاء وإذا لم يَكَنْ 
اك ضاعت الأَمهُ في فى دتياها وأَمْئِهاء ولهَذًا يجبٌ علينا أن نَحْبَرِمَ علماءئناء وأن 


هه 


او 6 .اك 3 
تُعطِيّهم قَذْرّهم من غير غلوٌ» ولا تقصير. 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وجب علينا أيضًا أن تَجْعلَ لِأم مَرَإئِنا لمهم وطاعتّهم إِلّا في معصية الله؛ 
أن الأمة إذا عت ميوان القك ينها 0 الشّرْعٌّ فإن ثْقةَ الئاس بالعالم ‏ د 
يول وهُبوطً مَنَزِلٍ العالم مُبوطٌ لا يَقَولٌ 

وكذلك الأمرٌ في الأُمراءِ كر النَّسِ لأَوَامِرٍ الأمراء حفاظٌ للأمنء وعَدَمُ 
المَوَْىء ومُبوط ثِقَةِ النّاسِ بِالأمَراء 5+ َعْنِي الفَوْضَى والتمرٌّدَ والمعصية. 

وانسنه أريد يذللكه أن تقوو أن الخك لتو مالقا ل خطتون 
ويُصِيبونَء لكنّ العَالِمَ أقربٌُ للصوابء والعالم الَّنِي عندّه رُسوخ في لعل أقربٌ 
إلى الصّوّابٍ من طالب العلم. 

فإذا كَانَ كذلك فيَجِبٌ علينا أن , لحا ل لاتو الب القهرة لور لخي 
والَّذِينَ تحصون عَلّ تبليغ الشَّرِعَ للأه م فإن لهم حمًا عَلَ الأمةء فهم عمل التّرْعَ؛ 
وهم دُعاة الخير» فيَجِبٌ علينا أن نَحتَرِمَهم. 

َالأَمَراءُ كذلك. تحب علينا أن تُطِيعهم في غير مَعْصيةٍ الله» حَتَّى لو كَانُوا عَلَ 
جانب من المعاصيء فمَعَاصِيهم عليهم. 

لهذا تقولٌ: إِنَّ الأمير يُطاعٌ وإن عَصَى الله ولا يُطاعٌ في مَعْصية الله. ولهَدًا 
لو أمَرَكَ الأميئ بأمر في غير مَعْصِيةٍ فإنك تَقولُ: سَمْعَا وطاعةً» قامتِل أَمْرَهُ وإن 
عَصَى الله ما لم يأمرْكَ بمعصية الله. 

ولهَذا كَانَ الخلفاءٌ من بعدٍ الخلفاءٍ الرَّاشِدِينَ كثيدٌ منهم يَفُعلونَ المعاصي. 
وير العلَاُ أن طَاعتّهم واجبةٌ ما لم يأمُروا بالمعصية» فإذا موا بالمعصية» فَإِن 
لا يجُورُ لأحدٍ أن يُوَافِقَهم إطلاقاء وكيفت أَطِيمُ مَلِكًا من مُلوك ١‏ َدنع وأعصي 


فتاوى العلم ينك 


َلِكَ الدَّنيًا والآخرة الَّذِي هُوَ مَلِك عَإنَ وعليه؟ فلا يِجُورُ أن تُطِيعَ وُلاةَ الأمورٍ في 
مَعصية الله إطلاقاء لكن يِحِبُ أن تُطِيعَهم وإِنْ عَصَوَا الله. 

الَرْق بينَ العبارتينٍ ظاهر» فأقول: إن الراك كلا أن تحر ِمَ العْلَاء وأن 
َخْرء الأمرائك وأن يُعاول كل واحد منهم با تتضيه الشريعةٌ وإلا لَصَاعَ الأمُ؛ 
وطاعت الكفة بالكاريفة 

اك يوي ا ال 
أشدٌ وأشدّ؛ ل' يَتَتَّبُ عليها مِنَ الَفاسدٍ العظيمة التي لا يَعِرفٌ مداها إلّا الله 


لخ 


وي ب 

(817؟) السُوّال: ما حُكُمْ الاستعائّة ببعض الزُملاءِ على إجابّة سُوَالٍ لا بر 
منه في الامتحات؟ 

الجَوَابٌ: إعانة بعض الزّملاءِ زميلَهُ على الإجابة في الامتحانٍ غِشٌء وإن كان 
بعض الناس -وللأسف- يقول: إن الس في الل الإنجليزيُة جائر. والرسول َكل 
يقول: «مَنْ غَشَّنا قَيْسَ هِنَّاا!'"» والحكومة رَبَتْ هذه الدّروسٌء وألْرّمَتِ الطالبَ 
بهاء وربَتْ على التخرّج من هذه المرحلةٍ أشياء. 

فآنت إذا شرق هر هله لتاحلة بالفتن: فم ذلك انلف ل تحن هل 
الرائك الع رد نه كوأ عل الخ بن هذ الحأ تع نين ملا 
يُكونْ حَرَامًا؛ لأنه مَبْنِنٌ على كَذِبِء وعلى خِيانَة 


5 متيال ه ا 2 
)١(‏ أخرّجه مُسْلم: كتاب الإيمان» باب قولٍ النبيّ يَكل: ١مَنْ‏ عَشْنا قَلَيْسَ نا" رقم .)١١1(‏ 


014 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا جل اله ولا الَف ؛ ف + بيس ااربيين 
ولا الرياضياتء ولا غيرهماء كلها ا 00 


أما أن يُحْرَمَ الطالبٌ ما يَسِتَحِقٌ لأغر اضٍ شخْصِية بين المحَرّسٍ والطالب. فهذا 
أيضًا خَرّمٌ وخيانة للأمائّة؛ على و ا ل ا وي 
الطالب شيءٌ من سُوءٍ التَعَاهُم ذهب يَنْقَصُ دَرجَاتَ سواءٌ من أعمالٍ السَّتَدَه أو 
درجاتٍ الامتحانء وهذا خُحرّمٌ وخيائة» يقول الله عَرَبلّ: « نايا البح حَامَنوا 
ونأ موَمِيت يله شبد بِاَلْقِسَولٍ » [لمائدة:]» وقال: #ولا حْرِمَتَكُمَ سَنَنَانُ هوم أن 
صدُوكٌُ عن السيخحق. اران أن تَعْتَدُوأ # [المائدة:؟ ]» وما هو أعظم من ص 
مخْرِكِينَ للرسولٍ عَآَكوْوتَخِ عن المسجدٍ المترام؟ هذا من أعظّم ما يكونٌ ين 
الاعتدلءء ومع ذلكَ يقولُ الله عَرَجلٌّ: «و] يمك طَنَدانُ مر 4 يعني: لا يدك 
بُعْضُهم وعدَاوتهم: #آن تَمَتَدُوا»» بل الوّاجِبُ العذُلٌ والقسطء وَأَنْ يتنَاسَى 
المدرّمن ما بينة وبين الطالب عند الامتحانٍ ووَضع الدرّجات. 

والخلاصَةٌ أيها الطلبَة: أن الغ والتَْشِيسَ حرم ولكني ور سُوَالَا: إذا 


28 غم 8 د مز ث6 
حك ليما ع دن حمطا فهل أقول: هذا ِف وأتْركُه أم أبلّغ؟ أنا شَامَدْتُ 


لقنا 


0 ا ُعَسّشّهُ إِمّا المراقِبُ وإما أحدٌ الطلبّة» فهل لل أن أَسْكتَ؟ لاء 


يِبُ أن أَبَلّمَ؛ لأن هذا من باب التعاوّنٍ على البرٌّ والتَقْوَى 
وى مين وس ع ١‏ 7 سس ص 5 و6 م 
ونحن إدا حرجنا -امها الشباب- عل هذا المستوق الضعيفيف ال ممنى عل 
د مع و 2 2 
الغْشٌء فمتى تكون الثقاقة؟! إننا نَوَدٌ أن نكون مكة مُتْقَفِينَ عِلْمِبًا وقدرَّءً حتى نكون 
على الْسْتَوَى الذي يُرادُ مناه لكنْ مع الأسنب 0 كانت المسألَةٌ -أي: مسألة 
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الامسيانات: غالنا أو احناتاء لذ تقول :غاليات يكون فيه الغْشُء جد لمتَخَرَّجَ 
َْدْبُ من التَّدْرِيسٍ فِرارَهُ من الْأسَدِ؛ٍ لأنه يَعْرِفُ أنه إذا قامَ أمامَ الطلبة سيكون 
فاشلاء فيَدْمَبُ يَطْلْبُ أَعْالَا إداريّةٌ كتابي يُمْكِنُ أن يخْضْرَ واحدّ من السّوقٍ فيقوم 
مََامَهُ أو أحسسّ منه؛ لِمَلّا يحْجَلَ أمامَ الطَلبَده أو لِعَلّا يَنْحَبَ في تَحْضِيرِ الدروس 
وتعليم أبناء الوطن. 

سوك 


2 1 


(28 السّوّال: ما رَأَيْ فُضيلتكم في بعض الشباب -وققهم الله- الّذِينَ 
يقولون: إن الجَامِعةً لَيْسَ فيها عِلْةٌ وإنَّ العِلْمَ في الحَلّقاتِ عند المشايخ فَقَطْ؛ أن 
اليد تختلفٌ في الجامعاتٍ. ولأنّ أكثرهم يَبْتَمُونَ بالشَّهادق ولأن بعض المدَرسِينَ 
عليهم مُلاحظات. ومَمّهُم الاختبارٌ؟ 

الَوَابُ: سؤالٌ جَيّدٌ وغيد بيده هَذَا يقولٌ: الدّراسةٌ في الجامعاتٍ لَيْسَ فيها 
عِلْم وهذا لَيْسَ بصحيح. فاَناهحٌ في الجامعاتٍ مَناهجُ قَوِيّة جَيّدةٌ فيها عِلْمٌ كني 
لكن إذا فاتَ العِلْمُ فليسَ من اَناِِجء بل هُوَ من الطالب الذي لا مهتم بالعلم. 

انيًا نقول: إن اله كْتلِطٌ؛ يعني زيّة الدّين ونيّة الدُنياء وصحييٌ أنه لا بد أن 
تكونَّ نه طالب العلم في العلم شَرْعبّ وألا يُرِيدَ الدّنياء ولكني أقولٌ: إِنَّ طالِبَ 
العلم في الجامعة لا يُرِيدٌ الشهادةً من أجل الَرْتبةِ أو الرّاتبء بل يُرِيدٌ الشهادة من 
أَجْلٍ أن يَنْقَمَ الَّاسَ؛ لأننا الآنَ أَصْبَحَا لا تيل في مجالٍ التعليم إِلّا من كان مه 
ا ْ 


2862م به م2 ماع : ماك دبي 
ولو جاءَ شيخ الإسلام ابن تَيْميّة يُدَرّس في الجامعةٍ فحَسَبَ النظام تقول: 


يهنا ا 


0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


هات الشَّهادةً واذخل في اختبار» وإذا تَجَحْتَ جَعَلْنَاك تُدرّس. 

فإذا دَرَسَ الإِنْسَانْ من أجلٍ السَّهادةٍ ليَتَوَصَّلَ إِلَ الدخولٍ في التدريس وقيادة 
الم ني أمور أخرى فهذه زبَة 1 طَيبةّ وليس فيها شيء) ولو أرادَ الشَّهادةَ من 
أْلٍ أن :ينال المرتبة الخامسَة م ويقُول مثلا: أنا أخذث الشّهادةً ليل المرتبة 
انا ينه عَشْرَة فإننا ول هَذْهِ ند دنقة فإذا كانت العلوم علومًا َدعب فقد 
وَرَدَ في الحدِيث: ١مَنْ‏ تَعَلَمَ عِلَ يا يُبتَعَى به وَجْهُ الله عَرَتجَلَ لا يَتَحَلَمُهُ إلا لِيْصِيبَ 
به عَرَضًا مِنَ الدنياء لَمْ يد عَرْفَ اَن يَوْمَ القيَامَةه. يَعْنِي رِيحَهًا والعيَادٌ بالله. 

اهم أن عُلومَ اجامعاتٍ عُلومٌ قَويّ وجيّدةٌ ومعَ هَذًا فإني أَحْتٌ الطب 
الَّذِينَ في الجامعةٍ وغيرهم عل أن يخْصوا عَلَ تلفي الِلْم من اللّقاتٍ في السَاجِدِ؛ 
لذن التقات ل متاحو عل يات و لوقه ا تفروك غك أنضا الكفاروا 
من المدَرّسين مَن يُوئَقُ بِعِلْمِهم وأمائيهم وعَقِيدتهم؛ لأنّه قد يَدّعي الإِنْسَانْ أنه عا 
وهو جَاهِل وقد يَظَنٌ أنه أمِِن وهو غَْدُ أمين. وقد يَظَنُ أن نه سَلِيم | العقيدة وهو محتل 
العقيدة. 

زمآ أككر الّذِينَ يَدّعَوَكا العلم ولكنهم حُمَّالَ ويُذْكرٌ أن سَخْصًا يقال له: 
تُومَاء وهو حَكِيمٌ يَدّعِي العِلَمَ والمعرفة وكان يَرْكّبُ جمارًا له فَفَابَلَهُ رَجُلُ فقال 
عَلَ لِسانٍ الحار '": 


قَالججارٌالَكِيوثُومَا لَوْ أنْصَفَ الدَّهمُ كنت أزكَب 


امم 


)١(‏ أخرّجَه أبو دَاوَدَ: كتاب العِلّم» باب في طَلَب العِلّْم لغيرٍ الله تعالّ» رقم (574) وابن ماجه: 
افتتاح الكتاب. باب الانتفاع بالعلم والعَمّل به رقم (5907). 
(؟)الآداب الشرعية (؟/ »)١70‏ ونهاية الأرب في فنون الأدب .)51/١١(‏ 
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لأسي جافسل سيط وَصَاحِبِي جَاهمِل مركب 
والجاهل البَسِيطٌ أهونُ من الجاهل الركَّبِ!؛ لأنَّ الجاهل البَسيط يَعرفٌ أنه 
جاهلٌ ولا يَتَكَلَّمُ لكنّ الجاهل الرَكّبٍ يَظُنُ أنه عَالِمٌ فِيتَكَلّمُ. 
وسَأَذْكُرٌ مثالينٍ الآنَ لِيتينَ الجاهلٌ البَسِيطٌ من التَاهِل اركب : 
سألت رَجلا: متى كانت غزوة الأحزاب؟ فقَال: لا أدري. وشالت وَل 
آخرٌء وقلتّ: متى كانت غزوةٌ الأحزاب؟ فقالٌ: كانت غَرُوةٌ الأحزاب في السّنةٍ 
الثَانية عَشْرَةَ من اجُرق فسألتٌ ثالثا: متى كانت غَزُوةٌ الأحزاب؟ فقال: كانث في 
شَوَّال في السَّنَةِ الخامسة من المجرة. فعندنا ثلاثة رجالله كُلّهم وج حيث إلبة هذا 
السو الَ؛ فالأَدَّلُ قالّ: لا أَذْر ريء فتصِفه بأنه جَاهِلٌ و الثاني الي قال: في السَنةٍ 
الثَانِيةَ عَشْرَةَ فق المبخر ابن عورف لد شول ونه وكين هذا تقول جاهل فركةة 
والثالث: عَالِةٌ؛ لأنّهِ قالّ ما وافقّ الواقع. 
جو مت 2 


(88؟) السّوّال: يُقال: إِنَ ابنَ الجَؤْزِيٌ وَمََأَنَهُ كان يُوَوّل بعضّ الصّفاتِ 
فهل هَذَا صَحِيحٌ؟ 

الجَوَاتُ: نَعَم يُوَوّل بعضّ الصّمَّاتء وقرأت له كتابًا في ذلك» في تأويلٍ 
آياتِ الصَّفَاتِء وهو كغيره من كثير من العلَاءِ الَذِينَ ابثُلوا بذلك» أي: بتأويلٍ 
الصَّمَاتِء ولم يَسلّكوا فيها مَسْلّكَ السَّلفِ الصَّالِح. 


5 ا ل ف اي ا ا ب ا د وم ا 
ونحن بهذه المناسبة نَوَدْ أن تقول: إن الإِنْسَانَ إذا حصّلّ له عثرةٌ فليس من 


شف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


العَدْلِ أن مُيْدِرَ جميع حَسَناتِه فِالعَدْلٌ أن تقومَ لله بالقِسْطِء فمَن أساء أحَذْنَاه بإساءته 


ومن أحسن ادناه بإحسان “قاين الفؤذي ومذاكة له كنت تافعة فى الوعْظ 
١ . . 1‏ د و 0 07 
والتفسير وغير ذلك وفي الَدِيثِ أيضًاء وله كتبٌ رَلْ فيها ىا زَّلْ غيده» فالوّاجبٌ 


عَلَ الَرْءِ أن يكونّ قائًا لله بالقِسْطء قالّ تعاق: « يما لبت دَامَئوا كوثوأ 
0 ابس عر ع الى بحه رين عا اس تر و يز 04 ِ 

مورك إن شب هه الفط :8 يعرم كان فون 12 ألا قروا اغدارا 
هُوَ أَكَّرَبُ لِلتَقَوَئ » [لائدة:1 «وَلآ يَجْرِمَتَسكُمَ 4 يعني : لا يحْملتكم سَكَانُ * 


وه م 


5 5 2 2 11 7 م 3 ع 2 
ولقد كان النبي صَلى الله عليه وعلى آله وسلم يَقبَل الحق ويثبته ويقرّره. 
ولو كان من أَكْمَرِ عخْلوقاتٍ الله وهنا قِصَّتانٍ أَذْكُرُهما: 


و _ 
القصة الاولى: 


- + ع و | عي 1 د صيَلانَ ع الور نر 10 
يقول أبو هريرة تََعَلئَدعَنه: وَكلني رَسَول الله وَكةْ بحفظٍ زكاة رَمَضَانء فاتانٍ 


تر بن سا 0-4 


ب 

بر 

5ه مس 
رفعنك 


ءءء ٠‏ 2 
ع ميرو م 


1 00 7 0 م ك1 2 ل 
اتِ» فجعل نحثو من الطعام, فاخذته. وقلت: والله 
2 0 عوم بيو مي ار 0 م ايان و >2 هماه 

قال: اف محتاجء وعل عيال ولى حاحة سديدهة» قال: فخليت عنه. فاصبحت» 
20 مش 2 0000 1 او لاه عم كه 2ل ا 2 
فقال النبي يك «يَا أبَا هْرَيْرَة مَا فعّل أسِيرٌك البارحة؟». قال: قلت: يَا رَسُول 
5 ا 1 ضرا سس 17 00 نر ميرو م 2 معو . ع و يه و 
الله» شكا حاجة شَدِيدَة: وعبيالاء فر حمته. فخليت سَبيلة» قال: «أمَا إنه قد كذيك. 


ل سس شاظر 


+ سا .ير 75و المع امه 2 صََلائَه ٠‏ و رسي بي ماس ميرو م سس 
وبعُوة 41 عرفت أله كوف فول رفول أله علد (إنه سَيّعود)» فْرّصّدته. فجاء 


يقت ل او بو 3502 124 قن وام مق اكير 2 عه 10 
يشو مِنَّ الطعام» فأحذتة» فقلتُ: رفعنلكء إلى رَسَول الله ككل قال: دعنىء فإنٍ 
ردس اذ يم]8 ع ير ميقو 2 4ك. ف ر 6و كله ف 62 

م 200 6 سر 


سس 7 1 فاط هه ما 2 ََ 3 0 ع سس واس م 
علي : هدي أيَا هرَيرَةٌ مَا فعل أسيدك ؟ )2 قلت: يا رَسَو اللّه» شكا حاجة شديدة» 
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ملو 22 واف ار + 2 كر 6و ووه وس 02 من رز مقو اه 
وَعبالا» فرحمته» فخليت سَبِيلَه قال: «أمَا إنه قد كذبنك. دا فْرَصَدته | ثالثه. 
ّم مو مره اج صر ين سا 2 6 وه “ميد 02 


فا ءَ ينو مِنَ الطَعامء فَأَحَذْئُهُ فَقلْتُ: رفعنك ! رَسَولٍ الله وَهَذا 0 - 


وه 


مَدَات أَنكَ َرْعُمْ لا توك كه كقوة. 
ومَعْلومٌ أن الشيطانّ لا يُمكِنْ أن يُقابلَ الرَّسُولَ» فإذا كان عَمَرٌ بن الطاب 
إذا سَلَكَ طريقًا سَلَّكَ الشيطان طَرِيقًا آحَرَا"'» ف بالك بالرَّسُولٍ عََواصَكْهْولكََه. 


2 


قَالَ: دَعْنِى أَعَلَّئَْكَ كَيَاتِ يَنْمَعُكَ الله يباء قُلْتٌّ: مَا هُمَ؟ قَالّ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَ 


3 #2 جرع ع 7 ضاي ماسم 11 و م ورء ل فر روس 3 

فِرَاشِكَء فَاقرَأْ آيَةَ الكُزيِيٌ: «ألّهُ له إِلَه 0 0 لمم 4 [لبقرة:ه6؟]» حتى 
020 جر - 00 كوا د 0 20 9 0 

خحتم | به َإِنَّتَ لَنْ يَرَالَ عَلَيْكَ مِنَّ الله حاف فظ. ولا ريك بَنْكَ سَيْطَانَ حَتَى تُصْبِح. 


حلمو َك 20 


و ع 5 5 2 و يمسم سس اه ولا مح ل م22 ري 24 2 
وآية الكرسِيْ هي: 9 اله إِلَّه إلا هو الحى القيوم لا تأخذه, سِنَة ولا نوم له 


7 0-6 7 اله اس 1 م 00 >< جع سوب دم 2ه 2 
ما فى 000 0 الأرضٍ من ذا الذى يسْمَعْ عِندَهء إلا بإذنهء بعلم ما بين أيهم 
ا ولا 50 مِنْ عليه ! يما شَاءَ - سِمّها نوات والارض 


ولا وده يات يط »د.ا 6 ا 
كلاه . ره ً 0 َ 
سَأَلَ التي َلك أي فقالّ له: | 


يأ 
يرو دي م 2و دسم ص َه ل صح ل د م م ىآ 2 
أغظم؟21. قال: قلت: الله لا إلله إلا هو الى القيوم #. 5 فضت 5 
00 واش 8 اف 2 .: ١‏ 
وَقَالَ: «وَالله لِيَهِنِكَ!" العِلمُ أبا المنذِر»'"ا 
(1) أخخرّجه الببخاري: كتاب بَذْء الخلق؛ باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (07145)) ومُشلم: كتاب 


قَضائل الصحابة رَََزيعَنْف باب من فضائل عمَرَ ةنك رقم (1147) 


)١(‏ أي: ليكن العلم هنيثًا لك. 
فر أخرّجه مُسْلم: كتاب الصلاة» باب فَضْل سورة الكَهُفء وآية الكرسيٌ» رقم ( ٠8م).‏ 


»0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


28 سام .كه 2 >2 و لاه و ا م 
تقول أبو هُريرةً: فَحَلْيتَ سَبِيلَهُ فَأصْبَحْتَء فَقَالَ لي در رَسَول الله عَكلِد: «مَا فعل 


أي ا البَار كا قَلْتٌ: يَا يسول 3 - يُعَلَمُنِي كَلَاتٍ يَْمَعْنِي الله ببَاء 
قت 


_ 8 
7 عه س مر 


: إذا اريت إِلْ فِرَاشِكَ قَاقَرَأ ايه 


ا م-- ا و 


هو الحى الْقَيِومُ #. وَقَالَ لي: لَنْ 


م لكي 
6 
احم 1 
1 
3 
غ8 
ع 
”يف_-_ 
١خ‏ 
الى 
7 
ل 
2 : 
0 
ا 
كىقل" 
0 
5 
١‏ 
ما 


ذه 261 )لال اسم #8 وايا ‏ ر د ب يه 2 إن أ غم َه 7 
يَرَالَ عَلَيْكَ مِنَ الله حَافِظء وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَان حَنَّى تُصْبحَ. وَكَانُوا أَخْرّصٌ مَيْءِ 
7 كن 5 7 قم مسن ءَ 3 22 ا دي > لاورس سه َه 05 
0 0 مَنْ تخاطِبٌ 


- ب عم ا ار ره ع. سمس رمم مه يي 9 د 
قال* «صدقك ا فِيمْكِن أن يجي ء ادق بوكس نوب 


ءَ سًَ 


إذن أقرّ الى ييِ الحنّ وقد جاءَ من الشَّيطانٍ. 


و و 
القصة الثانية: 


4 


جاء حَْد من البهود -وحَبرُاليهودِ يعني حَالمَ اليهود- إل الرّسُولٍ يك فقال: 


1 


و 00 


ا م اتج أن ال يل المَاوَات عل صب رضن ل إصبع. وذكر يقي 
التديث» فضَحِك فضَحِك لبن صَلّ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وم 00 تَقِرِيرًا لقوله حتى 
ث و قرأ 00 لَه حي هده هه 0 سا ال ون وَالتَمدَارك 
0 لولعم فرص > الس 0 


٠.‏ 3 ا يك ري ارول اس 2 اد 2 71 5 و 
إذن الرَّسُول عَبَتواصَكاْوَاتَكَجْ أقرّ الحق الذي قاله اليهودي. 


آنا 


يدت اه 


)١1(‏ أخرّجَه البُخاري: كتاب الوّكالة» باب إذا وَكَلَ رجلا فترك الوّكيل شيئًا فأجازه الُوكل فهو 
جائز» وإن أقرَضَه إلى أجل مُسَمَّى جار رقم .)3171١1(‏ 


))58١١( أخرجه البخاري: كقاف تفسير القرآن) باب فَوله: «وَمَا هدروأ ألّهَ حَنَّ هدر © رقم‎ )١( 
.)١1/85( ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار. رقم‎ 
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2 - 


فعل هذا إذا جَاءَكَ الحق من 
لطأ والباطلٌ من إِْسَا د 

وعلى دا فكَوْنٌ ابن ا الصّفَاتٍ ويَقَعُ في مذ العلْطَ 
كما وقَمَ فيها كثيرٌ من العلَاء فلا شيا ذللقدها من قَضْل بالّسْبَةِ مولا الأخرَى 
الَّتِي انتفع النّاسٌ بها. 


ع سس اهم - مو 
ن أي إنْسَانِ فَاقبَلُه؛ لأن هَذَا هُوَ العَدْلُء وإذا جاء 


وى 

ل 
وولح ين سر للارف داه تاطاويوي مَةِ حُكومِيّة» وتَطْلْبُ الجهَة 

مني السّفرَ إلى المخارج ُواصَلَةٍ راسي اللا في القانونء فا هي تَصِحيكُم لي؟ 

الْجْوَابُ: نحن ذَكَرْئًا في َجْلِسِ سايق أنَنا لاَرَى السَّفْر إلى الخارج جائرًا 
إلا بثلاة شّروط: 1 

وَلّا: أن يَكُونَ عندَ الُسافِر عِلْمٌ يَدْكَمُ به الشبهات؛ لأنه سيّحِدٌ هناك أعداءً 
للإسلام يُوردُونَ عليه ون الشَيّهَاتِ ما يخعَلهُ مدا شاكًا في دِينو» سواء فيا يَتَعَلٌ 
بلله عبجلٌ أو بكتتابو أو برَسولهِ َك أو بحال امُسلِمِينَ؛ لأن الكُذَارَ الآن يحتَجُونَ 
على الإسلام بأفعالٍ الُْسْلِمِينَه يقولونَ: أين الإسلامٌ الذي تَقُولونَ؟ أينَ الإسلامُ 
الذي يأم مر بالصدْقِ» وبالتضحء وبالوقاء بالعَهه وبالأمائة» وما أَْبَة ذلك ما هو 
مَعْلُومٌ من دِينٍ الإسلام؟ فإذا نَظرُوا إلى المُسْلِمِينَ وإلى واقِعهم» وجَدُوا أن حالم 
تالف دِيتهُم» وأئجُمْ على جانب كبيرٍ من الكَذِبء والعَذْرٍ والخيائَة» وأكل المالٍ 
بِالباطِلٍ» والسَّمْهه وغير ذلك. 
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فهؤلاء الكُمَارٌ إذا قَدِمَ إليهم الشَّابُ والتَرّمُوهء واحتّضئوه. جَعَلُوا يُشَككُونه 
في الله» أو في كتابه» أو في رَسولهِ ل أو ني دين الإسلام مُتَمملٌا بأهلٍ الإسلام في 
الوقتٍ الحاضر. ْ ْ 

والله لو أنَنَا عَذْنَا إلى حالٍ سَلَفِنَا الصالِح في مَسَكِنَا بِدِينَا في حقٌّ الله. وفي 
حنٌّ عبادٍ الله لَالْمَتَحَتُ لنَا القلوبُ قبل أن تتفي لنا اليُلدان» ولكدًا في الواقع 
لاعفنا ىق عا كانناء واذارثاء وا خلاو وف ازتاء حنى نامزو 0 ” 

أقول: د يَكُونَ عند عِلمٌ يَذْفَعُ به. 

ثانيًا: أن يَكُونَ عندهُ دِينٌيَدْهَعُ به الشهوات الَنْيسية والسّكْرٌ واللِّبَ بالقمار, 
وغير ذلك. 

المًا: أَنْ يَكُونَ تَاجًا إلى السَّفَرِِ بحيث لا يُوجَدٌ هذا النَّخَّصّصٌ في بلاوِناء 
أما إذا كانَ يُوجَدُ في المَمْلَكَةَء فإنه لا دَاعِيَ إلى السّمَرِ. 

وإنما اشْئََطْتٌ هذه الشّروط؛ لاني وجَدْتُ المَطَرَ : فيمَنْ يُساؤِرٌ إلى الخارج» 
وَلَيْسَ ذلك الحَطَءٌ أو الاحرافٌ عامًا في كلّ مَن سائرٌء ففِيمَن سافَرُوا طائفَةٌ صاحة 
يَقُضُونَ بالق ويَدْعُونَ إلى ال حلٌّ» وكاتوا -وا حمد لله- عَلَا يرا يُسَّ به الإنسان 
إذا تيع بأفعالهم, فمِنْ هؤلاءٍ الذين دَمَبُوا للدّرَاسَةٍ إخوانٌ أَسسُوا جمْعياتٍ إِسْلامِية 


7 
أن د 


وراض و 


يتَحَدثْ بعضّهم إلى بْض» حتى إن بَعْضَهُم يُؤْسّسٌ مجلاتٍ ويُرَزّعُها ويَنْشُوْهَا بِينَ 
الناس هنا وهنالك» وَلَيْسَ كل مَن ذهب إلى الخارج يَنْجَرٌ لاء لكنّ الأمرَ خطيدٌ. 

ولذلك أقولُ لهذا الأخ السائلٍ: إذا عَرَفْتَ من نَفْسِكَ أنك مُلْترِمٌ بهذه الشروط 
الثلاكق» فلا حَرَجَ علِيك في السّفرء وإلا ففَكّر في أمركَ مرة تان 
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ودِرَاسَةٌ القانون الوَضْعِيٌ لا يْلُومِن حالَين: إما أن يَدْرْسَهُ الإنسان لِيُطبْقه 
فهذا من أخطر ما يكون» وقد يودي إلى الكُفْرِء وإما أَنْ يَدْرْسَهُ لِيمَنْدَه وبين بطلاتة 
ويأتي با يُقابلّه من نظام الإسلام» فهذا لا بَأسَ بوء بل قَدْ يكونُ واجبًا؛ لأن مَن 
الا ا 1 

فإذا دَرَسَ الإنسان هذه القَوانِينَ ليَعْرفَ بُطلاتهاء ويَرٌدَ عليهاء ويأت بما هو 
حَيدٌ منها من تُظّم الإسلام» فإن هذا لا بَأسَ به بل قَدْ يَكُونُ واجبًا. 

لوجع ووه 

(91؟) السّوّال: نَظَدًا لعل رعرو 2 و رايا رول تع اند العم 
من الكتب والأشرطة بدونٍ الاستعانةٍ بالعللاء؟ ؟ وما هي الطريقة لمهي لاخر 
الهلم من الكتب والأشرطة؟ وما هي الكْبُ الَتِي تَنْضصَحونَ بها طَالِبَ العِلْم للبَدْء 
جالاركك اكو انث زرا ْ 

الجوّابُ: قال الله سْبِحَاَهُوَيَعَالَ: “توا أله للدم * [التغابن:7١]»‏ وطَلَبٌ 
الم فريضةٌ» فإذا وح عالٌ مؤثوقٌ بوم ودين ولقى الإنسَاكُ الام عل ينه 
فهذا طيِّبٌّء وإذا لم يُوجَدْ فَلْأُخَذٍ العلمَ من الأشرطة» لكن من أشرطة مَن يِب 
بعِلْمِه ودينه» لا من كل مَن هب ودّبّ. 

وكذلك يَأَحَذّ من الكُتّبِء لكن من كتب مَن يُوتَقُ بِعِلْمِهِ ودينه» لا من كل 
اا 0 

مَااها يشال عنه من الكتب المفيدق» ففي الحديثِ مثل كتاب 1 امرَام 

امسو أخبار اُصْطَمَى» وهي معروفةٌ ومّشروحة. 


ه24 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أما من التفسير فأحسنٌ تفسير رأيثُ للمُبتدئ هو تفسيرُ ابن كثير يمَدََُه 
أو تَسِيُ ابن يعدي يمَُأنَهُ وهذه تَفاسِرٌ م وتَفسيرٌ الجَلالينِ جيذ 
لكن تَفْسِيرَ لجلا كار موز لابه امن عن لم سايقٌ» إلا ف َس 
به؛ لأنّهِ عَمِيقٌ جداء وإلا فالفائدة لطالب العم كثيرةٌ لا سيا إذا كان الإنْسَانَ 
عند حائية التمل » إن هذه االشافسة فبهافزائد عظيمة 
ووسعقى- 4 


(7؟59) السّوّال: ما هُوَ العِلْمُ الواجبٌُ عَلَ كل مسلم حنّى نقول: رَيْدٌ من 
النّاس قد رَقَمَ اْجَهْلَ عن نفسه؟ ا 

الْجَوَابُ: أوَّلَا: العلم -يعني طَلَّب علم الشريعة- هَدَّا فرضُ كفايق 00 
العم فرضٌ كفاية؛ إذا قم به من يَكفِي سَقَط عن البَقينَ» وإلا ويب عل الجميع. 

0 الآن امك َنم يَقَومون بمْرْض كفاية» ويُؤجَرون عل 

وآما اليه الخاص فإنه يح عل تن احناح إليه تق 5ا؛ فمثلًا: رَجُلٌ عنده 
مَالَّء فإنه يجب أ أن َعَم كيف بيع وكيف يَشتري» وأن يَعْلَمَ كيف يُكي؛ لأنّه مَأموة 
بتكية مالهء وأن يَكونَّ عه وشراؤٌه عَلَ وَفْقٍ الشريعة» فهَدًا فرض عَيْنٍ عَلَ كل من 
احتاج إليه 

كذلك إِنْسَانَ يُرِيدٌ أن يُصَلَ» ف فيَجِبُ أن يَتعلّمَ كيفيّة الصَّلاةِ؛ إما من السّنْة 
إن قَكّنَ» وإلّا من لَه تقب من بق به من اله فصار عنذنا لت موا هو فر 
كفاية» فالْشتفِلٌ بطلب العم مُشتغِلٌ بفرضيء أما بالخُصوص فهذا بِبُ عَلَ كل 
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إِنْسَانٍ أن يَتَعَلََّ ما يحْتاح إليه في القَضِيّةِ المعيّنةِ. وإذا فرّط في طَلَّبِ العلم نه 
لا يُدّرُ باجَهْلِ» وأمّا إذا كان لم يطرأعَلَ باه أن هذا نيء واجبٌء أو لَيْسَ عنده 
مَن يَسْأَلّهء فإن هَذًَا يُعدَرُ بالجهل. 
سو ع 4-5 

(؟9؟) السُوّال: أَحْسَنّ الله إِلَيْكَء هل يجُورُ أخذ عِلم النحر. ومُصُطلح 
ادي وما شَّايَهها يمن أهل البدّع أَفِيدٌّونا جَرّاكم الله خيرًا؟ 

الجَوَابُ: يعني أَنَّهُ إذا كَانَ رَجُلٌ مُبتدِعٌ يُدَرسٌ النَّحْوَ ومُضْطَلّح الحديث. 
وعنده عِلٌّْ جيّدٌ هل يجُورُ أن أَتَلتَى هذا العلم عنه؟ وَالجَوّابُ إذا كنت آمنًا من 
أن يَدّسّ عليك سما في دَسَمِ فلا بأس. 

ذلك إذااقت امتاتون أن يدر تفينة و فول: فلانْ يَطلْبُ العِلمَ عندي 
لأجل أن يرفع من قِيمته في المجتمع» فلا بأس. 


أمّا إِذَا كنت خَْسَى أن يَكُونَ خضورٌكَ لدرسه سببًا لاغتنام هَذِهِ الفرصة 
وتكورة إعاءة إن و تتطل عنتو لا 6 لح ونون اناس فاه وهلل قافا ناد 
إلى المصلحة والمفسدةٍ. 
و 5-5 
(594) السّوّال: تَكَلَّمْتم -حَفظكم الله- عن بعض آدَابٍ طالب العِلْمء حَّدا 
لو أكْمَلْتُْ لنَا الآدات» ووَجهتُمْ نَحْوَ تَدَبْرِ القرآنٍ والعنايَة بوه وأخذٍ العِلْمِ عن طريق 
الأشرطة. 


الجَوَابُ: الكلامُ عن آداب طالب العِلْم. وكذلك الكلامٌ عن تَوحِيهِ الطالِب 
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من أين يِه ومن الي يخ هيا له يطُولُ في الواقع. كو عند يناد 
مُعَيَنَةٌ نتَحَدَّثْ عنهّاء فمَدَلا: هل الأفضّلٌ 6 المشايخ» أم ي يَقَتِصِمٌ طالب العلم 
مل تيد واسرة 

نقول: الأفضَلٌ أن يَكونّ م البوادل حى واوا ناقان ل دلوو اناه 
ودينه؛ لِعَلّا تتَصَِّتُ عليه الآرايُ فيبقّى مُذَيْذَيا: هل يأخدٌ بقولٍ هدًا الشيخ أم بقولٍ 


هذا الشيخ؟ إلا إذا كانَ يُرِيدٌ أن يتا م على شيخ فِفهاه وعلى آخَرٌ حَدِياء وعلى ثالث 


نَحْوّا وما أشبّة ذلك بحيثٌ لا تَتَدَاحَلُ الخُلومٌ عندّه» فهذًا لا بأس بوه أما أنْيَقْرَا 
في الفقو عل كَيِحَْنٍ فهذا يَلذِية» لأنه قد يرَى هذا الشيخ ما لا يراه الشيع الآحن 
وقد يكونُ أسلوبٌ هذا الشيخ في المناقَعَةِ والترجيح بين الآراء غير أَسْلوبٍ الشبخ 
الكخر وى عوع و ط اليه دانكاللا بذ ركو 0 الكو رداق | اللناسن شيم 
وقرأ النْحْوَ على شيخ آحَحرَ فهذا لا بأسٌ به ولا يَضُرٌ. 
وه 4 

(90؟) السّوّال: َضِيلَةَ الشيْخ؛ كرت الأسئلةٌ عن كُيفيّةِ الطلب وبأيّ شيء 
يبَأ من أراد أن يَطلْبَ العم وبأيّ المنون يبدأ حفظاء وما هُوّ تَؤْجيهكم لهَوْلَاء 
الطَلَبة» وجَزاكٌ الله خيًا؟ 

الجَوَابٌ: أوَّلَا قبل 6311 القرييية لوز لاه ند أرقة للد | ن يَتَلَقَوَا 
العلم عن شيخ عالم؛ لأنتَلقَيَ العلم عن العايم فيه فائدتانٍ عظيمتان: 

الفاتدةٌ الأولى: أنه أقرثٌُ تناولا؛ لأنّ العالم عندّه اطّلاءٌ واعقلاة مشر فا 
وَهُوَ يُعطيكٌ العلمَ ناضجًا سَهْلًا. 
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الفائدةٌ الثانية: أن الطب عََ عالِم 0 ن أقرب إِلّ الصد اب؛ بمعنى أن الَذِي 
يَطْلْبُ العلمَ عَلَ غير عالم يكون له شطحات) واراع شاد نغيدة عن الصَّوّاب؛ 
وذلك لأنّه يفْرَأعَلَ عالم راسخ في عِلوه حبّى ريه عل طريققه الي يختاُها. 

فالّذِي أرَى أن يِحْرصٌ الإنسانٌ عَلَ أن يكونّ له شيخ في طَلَّبٍ العلم» ومن 
المعلوم أنه إذا كان له شيخ فسوف يُوَجُهُهُ التوجية الّذِي يَرَى أنه مُناسِبٌ له. 

ما بالَّبَةِ للجواب عَلَ سبيل الحُموم؟ فإننا تَقول: 

أوَلَا: الأول أن يِْمَط الإنسانٌ كتاب الله قبل كلّ شيء؛ لأنَّ هَذَا هُوَ دأبُ 
الصَّحَابة وَدَليَهعَنْهرْ كانوا لا يتَجاوَرُونَ عَشْرَ آياتٍ حبَّى يَتَحَلَّمُوها وما فيها منّ العِلْم 
وَالعَمَل' ا وكلام الله عرفت الخادم عَلَ الإطلاق. 

تان 6 حون موثتون الأحاديف الختصرة ةما يكون ذُّخرًا لهم في الاستدلالٍ 
بِالسّنَةَِ مثل (عَمْدَة الأخكام). (بلُوغ اللَرَ ام)ء (الأوعين ال ود يّة)» وما أَشْبَهَ ذلك. 

النًا: يحَمَظُ من مُتون الفِقهِ ما يُنَاسبُه. ومن أحسن الْحَونِ الي حَفِظْناها (زاد 
فنع في اختصار الْمقْنِع)؛ لأنَّ هَذّا الكتاب قد حدم من قبل شارحِه مَنصور بن 
يُونس البَهُوقي ''» ومن قِبَّل مَن بعدّه يمّن حَدَّموا هَذَا الشَّرَحَ والَدْنَ بالحوائي 


الكثرة. 
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رابعًا: النّحوء وما أدراكَ ما النّحوء لا يَعرفه منّ الطَلبةِ إِلّا القليل» حتَّى إنك 
0 ال مر لل ابر ر سر 
لتَرَى الرجل قد تخرّجَ من الكلية وَهُوٌ لايَعرف عن النحو شيئًاء يَتمَثل بقولٍ الشاعر: 
)١(‏ أخرجه أحمد(ه/ .)5٠١‏ 
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لا يَارَكَ الله في النَحْو ولا أهلِه إذكان مَنسويًا إِلى نفطويه 
أخرّقِه الله في نِضْني اسوه وجَعَل البَاتِيَ كُراحًا عليه 
وقَالَ هَذَا الكلام لأنّه عَجَرٌ عن النحو. ولكني أقول: إن الدتيانة م كاين 


ودهاليزه من قَصَبِ؛ٍ يعني أنه اي ولكنه إذا انْفتَحَ 
البابُ لطالبه» سَهُل عليه الباقي بكل يُسْرء وصار سهلا عليه. حتّى إن بعضّ طلبة 
العلم 000 في النحو صاروا يَتَعَسّقونه فإذا خاطبتٌ أَحَدَهم بخطاب عادي 
جعل يَعْرِبُه؛ لِيَتَمَرّنْ عَلَ الإعراب. 

ومن أحسن مُيُونِ النَّحْوِ الآجُرٌّوميّة؛ فهو كِتابٌ مححْتَصَرٌ مُقَسّمٌ مرك غا 
التركيز؛ ولهَذًا أنا أ: نصح مَن يبدأ بطلب علم النحو أن يبدا بدا الكتاب. 

فهَزو الأصول الب يك ينبغي أن يُبنى عليها طَلَبّ العلم, ؛ أمّا فيا يَتَعلّقَ بعلم 
التوحبد فالكحب في هذا كثيرةٌ؛ منها(كتاب التُرحيي) لشيخ الإشلام محمد بن عبد 
الوهّاب يا نوكه (الفقيدة الوامطة) لشيخ الإسلام ابن بيه وَهِيّ كثيرة 
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عرو ولله الحمد: 

ا أن تَظْهَرَ عليه آثارٌ عِلْمِه؛ من تَقَوّى الله عَرَصَجَلَّ 
والقيام بطاعته» وحسن الملق والإحسان ِل الخَلق ف التعليم والتوجيف والحرص 
على د َثْالعلم بجميع الوسائي؛ سوا كان ذلك في الّحُفيء أوني الجلات» أوني 
0 أو في الرسائل» أوف النَعيَاّة إلى غير ذلك. 

0 نصَحٌ طالب العلم أيضًا آلا يسرع في المْكُم عَلَ الشيء؛ نتن للد 
ني المبتدئينَ ده يتَسَرَعٌ في الإفتاء» وفي الأحكام» ورُبّا يحَطَومْ العلماء الكبارٌ وَهُوَ 


فتاوى العلم 0 


دُوتهم بكثير» حتّى إن بعض النَّاسٍ يقول: ناظرثٌ شخصًا من طَلَبَةِ علم مُبْتِدتِينَ 
قلت له إن هذا فقول الإمام أحمدٌ بن حنبل» فقال: وما الإمامٌ أحمد بن حنبل؟ الإمامُ 
أحمدٌ بن حنبل رجلٌ ونحن رجالٌ. 

سبحانً الله! صحيحٌ الإمامٌ أحمدٌ بن حنبل رجلٌ وأنتَ رجلٌ» لكنى| مستويان 
في الذّكُورة» ماني الجلم فبيتكم| فرق عظيمٌ وليسّ كل وجل رَجُلَا بالََة للعلم. 

أقول: إن عَلَ طالب العلم أن يكونّ مُتَأَدََا بالتواضعء وعدم الإعجاب 
بالنفس» وأن يعرف قَذْو نفييدة اقم إن مين آذاك:ظالب الخلم يقن لا يكرت كير 
الراجِعةٍ لأقوالٍ العلاء؛ لأنك إذا كرت مُرَاجَعبُكَ لأقوال العلماء» وجعلتٌ 
تُطالع مثلًا (المِْيَ) في الفِقَهِ لابن قُدَامهَ و(الَجْموعَ) للنَوَّوِيٌ» والكتب الكبيرةً 
لَِّي تَذْكُّر خلاقًا وتّناقشهء فإنك تَضِيعْ. 

فابدأ ى) قُلْنَا أوَلَا بالمتونٍ المختصرة شيئًا فشيئًا حنّى تَصِلّ إِلَ الغاية» وأمًا 
أذ ثريد أن يصع الشجرة من فروعها هذا خطاً. 

جهو 

(595) السّوّال: نَطْلْبُ مِنْ سَاحَتَكُمْ تَذِْية الإخوةٍ الذين حَوْلَ الَلْقَة فقد 
جَلَسُوا مُتَحلَّقِينَ يََكلّمُونَ في أمور الدّنياء حيثٌ لا تَسْتَطِيعْ سَماعَ الدرس؟ 

اجَوَابُ: أقول لهؤلاء الإخوة: لِينَُوا الله في أَنمْسِهِمْ» يوا الله في إخواديم» 
ليتوا الله في حُرْمَةٍ هذا المسجدٍ الحرام؛ فالمساجدٌ يُيِيّتْ لذِكْر الله والصلاق وقراءة 
القرآن. وما أَشْبََ ذلكَء فلَمْ يبن للتحلّق والتحدث في أمور الدنيا كأنَّ الإنسان في 


مُستراح بَيْتِهه أو في قهوةٍ على الشارع. 


0 يطغ 1 دروس وقتناوى من الحرمين الشريفين 


إذا كَانَ هؤلاءٍ لا يُرِيدُونَ الاستماعَ إلى العلْم والذَّكْرِء أل مايَلرّمْهُم أن يَكُموا 
اودرو ير 7 إذا آذ 0 مذ 7 لأ 00 الله 


فيد أَحَمَمَلٌأ 


بام يع بك لعافتل وال 
لدت كَمَرُوأ لا صَمَعُوأ يَذَا الَْرَانِ وَالْعَوأ فيه لَعَلَّك مَيْلبونَ * [فصلت:1]» فإن المشر كين 
كَانُوا إذا سَمُوا الصحابة يوون القرآ» جعَُوا يزفمونَ أصوائئم من أجل أذ 
يَصُدَوَا أى أن يوذو الممتلقين با عدر ؤوائة وز كتانت الل 
ا 2 7 ا 1 ؟ 28 لل سل سسالته : 
وحِلقٌ الذكر التي يلقى فيها على المسلمينَ أحكامٌ شَريعةَ الله عَرَجِمَلٌ هي وإن 
كانث لَيْسَثْ قرآنًا؛ لكنها مِنْ معاني القرآنِ» ومعاني سّنةٍ خير الأنام. 


فأقولٌ لهؤلاء: ليتوا الله في أَنْفْسهِمْ وفي إخوانهم. 0 
وليكنوا اذاف عن الجلي ةجو[ لافإفية درضيون العف ته سَمِعْتَمُوه مِنْ تلاوة 


الآيات. 
م و ع 1ر2 ترف رات 2 ع ا أ 2 2 
وإذا كَانَ الرسول عَلَهاصَكاموَلتَكمْ خرّجَ على أصحابه وهم يَصَلون ويجْهَرون. 


وذؤان ببعضهم عل يعض اي القرايز فقال: «لا , َؤْذِيَنَّ بَعْضْكُمْ بَعْضًا في 
القِرَّاءة»''". فا بَالّكَ مبؤلاء الذين يُؤْدُونَ المؤمنينَ بأحاديتٌ مِنْ أحاديث الدنياء 


وعلى سَطح بيت الله الحرام. 
تَسْألُ الله لنا ولهمٌ الهداية» وأنْ يِْعَلَمَا جميعًا منّنْ سَلِمَ الناسٌ مِنْ قَرٌه وأذا 


)١(‏ أخخرّجه أحمد (/ 44 رقم 2١١1915‏ وأبو دَاودُ: كتابُ قِيام الليل» باب في رَفع الصوت 
بالقراءة في صَّلاةٍ الليل» رقم (177). 


فتاوى العلم 03 


م“ 


إِنَّه على كل شيء قدير. 
صيي 2 2 0 


(91؟) السّوّال: رجو تَقديمَ تُصيحة لطَلَبةٍ العلم لكي ع يْتَمُوا بِطَلَبٍ العلم» 
وأنَّ هذا خيدٌ لهم من الاهتمام بتصنيفي الناس؛ لأن هذا الأمر قد أصبح شُعْلَ 
الطّلبّة في كل أوقاتهم ْ 

الْجَوَابُ: يقول السائل: كن تتح الأسديد متعلوا اا بجيو 
بل با يَضُرُّهمء وذلك كما قال السائل: تقونك الناين)فهذا علط فاو لقات :مدا 5 
إِنْسَان يقب فيْها ما وافق لحن ورد فيها ما خعالفت الحقءافهذا الواجَتٌ» أما بالنسة 
وَلِّيها فإن كانوا أموانًا فقد قدموا إلى رمّم» وإن كانوا أحياءً فالواجبُ أن يُناقَسُوا 
فيا هو حَطَأ حتى يَرْجِعُوا. لكنّ بعص الناس -والعياذٌ بالله- مُعْرَمٌ بالردودٍ» فمن 
عين أن عد غيطا من اي إشان يكلب فياش فى الحرائل أو في اكجلذت اوها اشبه 
ذلك» فهذا غَلَطّء وهذا هو الذي لف الاك وهذا هو الذي يُفْرِحٌ العلمانيينَ 
وَأَشْبامَهم ومن يُريدون أن يُتفرّق أهلٌ الخير وأهل العلم؛ فإذا رأُيتَ من أَخيكٌ خطاً 
وهو حي فيه له وناقشُْ فبه» فقد تظلله َأ وهو صوابٌ» وكم من إنسانٍ ظَنَّ 


سس 7 5 


الشَّىءَ خظا ويف الناقشة بن أنة ا سيرات: 
فِيَجبٌُ أن تُعِرِضٌ عن هذاء وأَنْ يَكونّ مسا هو طَلَبَ العلم والرّجوعَ إلى 
كتاب الله وسّنّة رسوله يَكِةِ وأقوالٍ العلماءِ المأمومينَ عِلَّا وأمانة. 


و 5-5 
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لضمل ادي تقر للا احدؤين الا قر مدهي أن دهن 
مُعَينِ أو جماعةٍ ميت ويكوقٌ عنده الأمرٌ من الحَدِيث الثابت فيكه» هل تُقولٌ: 


9و 


إنه كافرٌ ترك 


الجَوَاتُ: لا -والله- لا تَقول: كاف مُشْرِكُ أبَا؛ لأنَّ كثيرًا من العامّة يَتأسّى 
بعَالِمِ يسن به الظنَ» ويُتابعٌهء فإذا ارو لصوي ل ترك د 
الحريك ع الى لا انق بِمَن استدلٌ بهه وأما لو تَبَتَ عندي أنه قولٌ الوَسُولٍ 
و لأخذثُ به لكن عدا الرجل الذي أن ميت به عنده لم وَايُِ؛ وأمانة في 
العِلّمى فر ون هَذَّا الحديث الي اسْتَدَلٌ به الثاني ضَعِينَا ونا كن عامًا 
تخُصوصّاء وربما يكون مُطَلَعًا مُقِيدَاف موضع آخرٌ. 


عءه6 مرو 


أما لو قال: أنا أَعْلَمُ لف سه براضت لكي 


آخرٌء لكنّ كثيرًا من الناسٍ لا يَثْق يمد أروة الشزيتي ب ويتول: أنا اقتديت بعالم 
انوي وعته روف زنكو تر لمعي 1ن 64 مقرل شرل لاك تن عب 
حوّلا. 
ست ٠‏ 2 


(99؟) السّوّال: ما الحَُكُمُ على عَالِمِ له حسناتٌ وسيّاتٌ» بِمَعْتَى: ما الضابطً 
في اعتِبَار الحسئاتٍ والسَّيئاتِ عند كم عَلَ الأشخاصل؟ 

الجوّاتُ: الواقِع أن غذة الممالة مسال 7 مهم لطس 0ه 
أخطاءٌ وله إصاباتٌ؛ فهّل نَنْسَى الإصابات» 1 بالأخطاء ونْشِيعْ م الأخطاءء 
أم نُشِيعٌ هذا وهذاء أم ماذا؟ 


فتاوى العلم يفك 


نقول: أما مَن تَكَلَّم في تف تقييم الشخص» فالواجبٌ عليه أن يَذّكُرَ الحسناتٍ 
والسيئات: فبقال: فيه كذا وكذا وكدَا من الخ وفيه كذا وكذايِنْ خلاني الخثر. 

وأما مَن أرادَ أن مُحَذّرَ من قولٍ تحط ارتكَبَهُ بعض العُلماءء فهنا لا دَاعِيَ 
لِذِكْرِ الحسنّاتِ؛ لأنكٌ إذا ذَكَرْتَ الحسئاتٍء وأنتٌ تُرِيدُ أن تَرُدَّ قولهُ الخاطئ. فَإِنهُ 
تقلل هن الفورو ع هذا القطاء يقال :إن نهذ ال 2 أخطا فى هذا #واضات ف 
هذا. 

فهناك فَرْقٌ في الكلام في الأشخاصء فإذا كُنْتَ تريدٌ أن تُمَيّمَ هذا الشخصص 
فالو اجبُ عليك العَدْلُ تيبي الحسَنَاتِ وتَبْيِينَ السيئاتء أما إذا كنت تريدٌ أن 
تُتَفْرَ عن قولٍ خطأ قلا حاجَةً ةَ لذِكْر الحسنات؛ لأنك تُرِيدٌ أن تُتثَرَ عن هَذَا الخطأ. 

س5 - > 


(40) السُوالٌ: ما كم تعلّم الل الإنجليزة ةِ والفْرَنِيسسّة وغيرهما لعرفةٍ ما 
0 للوسلام. ودّعوة غير السَلِمِينَ للوسلام؟ 
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وا الحوا ندل الات الأجتبيّة سَواءٌ إنجليزية» أو نسي أو أرق 
أو غَيِرِ ذلك, بِحَسَبٍ الحاجة. فإذا دَعَتِ الحاجة إلى تَعلّمٍ هَل اللّْاتِ فَإنّه يجو 
أن يلم ثم إذا تَوقَمَتِ الدّعوةٌ إلى الإسلام عل تَعلّم هذ اللغاف تخت أذ 
تتَعَلَّمَ ؛ ويجذا أمَرَ لئس يل ريد بن ثابتٍ أن يتلم لغ اليهود ه مِنْ أجل أن يَمهَم 
الي ل الرّسائل التي تأي مِنْهُمء ويكدْت كم بِلْعتهم؛ فتَعَلّمُ مَذِه اللّْاتٍ 
للإنسانٍ الداعية أمرٌ مَطلوت» 1 هذه الات لصلحة دُنَيَويّةِ أمرّ جائِرٌ 
وَتَعل هزه اللدات كتفلا لاشحا ماود نكا لكا خراء: 


نلك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
يه و 2 ًَ ف 
فالأقسامٌ إذَا ثّلاثة: 
ع كر ِ 027 

" أن يكون تَعلمُها لِعْرَض شَّرعِيٌَء كالدّعوة إلى الإسْلام» فهَذه جائزةٌ َل قد 


1 ايكون تعلنها لعَرَضٍ ذُنْيَوِيٌ» فهذا جائرٌ متى كان هذا العَرَضُ الدَنيَويٌ 

جائرٌ|. 
* أن ْيَتعلّمَها تَْظيًا لأهلها ورَفمًا ِنَم وخذلانًا لِنِّالعَييّ فهَذا حرام 

ولايجوز. 

0ح 2ك 

حت | تعليم المرأة: 

(401) السّوّال: هَل رح الأجنبية لأجلٍ " الواجباتٍ من غير تحارم 
ولا ذو 

لوَابٌ: نحن لا تَعْرفٌ مَقصِدَ السائل» هل يَقَصِدٌ أنها تَحْوجُ مُسافرة» فتسافر 
8ت 5 1313 
بيتها إلى مَدرسةَء فهدًا لا بأس به بل قد يِجِبٌ عليها أن تَخرّجَ إذا كان هذا العلم 
الواجبُ مما يُتوقفٌ عليه وَاحِبٌ دينها. وأمّا من بلَّدِ إلى بِلَّدِ فإنه لا يتجورٌ أن ته 
إلا بِمَحْرمء ولا يجورٌ التهاون في هذا الأمر؛ فإن بَعض الناس يتَهاونُونَ» تحرج 
المرأةٌ من يلها إلى بلد آخخرٌ بدونٍ حرم ولوق إن الطائرةً تُقَصّمٌ المسافات» 
وعَحْرَمُها يُوَدّعْها في المطار, والَحْرَمٌُ الآحَرٌ يَسْتقبِلُها في المطار الثاني. 

فتقول: هذا مَُالِفٌ لقَولٍ الرسولٍ صَرَلنموسَ: ١لَا‏ ُسَافرٌ امرَأةٌ إلا مَعَ ذِي 


فتاوى العلم 050 


ل ثم إننا لا تك نضْمَنُ ذلك فلعلّ الطائرة يكو فيها مانعٌ فلا يط في المطار 
لمر لهاء قَتذهبٌُ إلى مَطارٍ آخرّ. أو لَعلّ عَخْرَمَها الذي يُستقبلُها في المطارٍ الثاني 
يَعوقُه عائقٌ» فلا يَصِلُ إلى المطار لاستقبّالهاء فَيستقبلُها مَن لَيسَ حرم لهاء وحِيئئذٍ 
تمع الفتنةه لذلكَ لا يجورٌ لامرأةٍ تُوْمنٌ بالله واليوم الآخِر أن تُسافرٌ في الطائرة 
ولا غَيرِها بدُونٍ رم حتى ولو كانت مع نساءِ جيرانهاء أو نسَاءِ أهل بيتها. 
الإتناث نت هلله آن قفظا شورة انه وان تر واف الله :وان مف حارمه 
فا يكون شيا الفساد: 
جج--_ ٠-5‏ 2 


(407) السّوّال: أرجو أن 2 تَخصّصٌ وقنًا لبعض النْسَاءِ؟ 

الحَوّاتَة هذا نولا كنك أن التشاء تسقاتق الر عال "وان متخن 
إلى اللَؤعظةء ولهذا كان من هَذْيٍ الرَّسُولٍ عَلِداصَكهْرَلتَكَمْ في خطبة العيدٍ أنه إذا 
حَطَبَ الرّجَالَ تحَوَّلَ إلى النّسَاءِ فَوَعَظَهُنَّ ودَكَرَهُن0"» ولكن مدا كان في وقتِ 
ليس فيه مُكَيدُ للصوتٍ بحيث يَسْمَعُ الرّجَالُ وَالنْسَاءُ عل حدٌَ سواءء والذي أعلمٌ 
أن درسّنا هَدَا مُوَرّعٌ في جهاتٍ مُتَعَددَةٍ من اَسْجِدٍ الحرام؛ ويَسْمَعُه النسَاءُ كا يَسْمَعُه 


,)0777( أَخْرّجَه البُخاري: كتاب الُكاح؛ باب لا تَخْلُونَ رَجُلٌ بامرأةٍ إلا ذو عَْرّم.... رقم‎ )١( 
.)1١( ومُشلم: : كتاب الج باب سَفَر المرأة مع خم أو غيره؛ رقم‎ 

)١(‏ أخرّجه أبو دَاود: كتاب الطهارة» باب في الرّجّل يجد البلة في مناه رقم (7127). والترمذي: 
أبواب الطهارة؛ باب فيمّن يُستيقِظٌ فيرى بللا ولا يذكر احتلاماء رقم (1177)» وابن ماجه: 
كتاب الطهارة وسُننهاء باب مَن اخْتّم ولم رياه رقم (؟11). 

() أخرّجّه البخاري: كتاب التكاح» باب ولد ل يلعا الم مك4 [النور:04]» رقم (0159), 
ومسلم: سح ل اراي ل د ا 


04 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الجا ل أيضَاء ولهذا أحيانًا نُسأنُ بالهاتفب من النَسَاءِ عما سَمِعْنَ ما في هذا الدرس؛ 

ار اام لي ا ل 

-كما ثبت في صحيح البخاري- للنبي عََنهصَاةوالسَكم: يا سول اللى إن الرْجَا جَالَ 

اد ا عبك» فاج ايوم أ فيه وتيا فرعن لي ير 

حمر إِليهنٌ في بيت عينه فقال: ١مؤْحِدُكُيّ‏ بيت كاله فعظر له روَعَطَوَ 
حت 6 2-2 

(05) السّوّال: تقول السّائلة: نُطالَبُ في الَدْرسةٍ بالترتيلٍ ما الشبخ الْنِي 
يُدَرّسُناء وهو أَعْمَى صَريرٌ وإذا لم تُرَثّل فإننا نُحاسَّبٌ على ذلك بالدَّرجاتِء ف) 
يّ فضيليكم؟ 

الجَوَاتُ: إذا كانت مُلَرَّمَة َه بالترتيل وإن لم ترَثَل تَقَصَتْ دَرَجَامهاء فلا بأسّ» 
لكن لآ يكرن التزيل يصوت احم يم فاتن؛ لأنَ الله تعالّ قال لِنساءٍ الََّ صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم: #فلآ نس قلتي ى .مز 4 لاحر لآ 

وأنا أنم نصَحٌ هَذًَا المعلّم فأقول: : لا يحخرص عَلَ أن تَترث نّم اكَرَْةُ بالقَرْآنٍ عنده؛ 
لأنَّ الشيطانَ يِخْرِي من ابن آدمّ تجحرى الدم ومحل الإدراكِ عند الأعمى هو السَّمْعٌ 
فيَفْتَيِنُ بالصوت كي يَفَْينُ المصرٌ بالرّؤية. 

فأنا أَحذَّر إخوان الِّينَ يلون التدريسٌ للبناتٍ من أن يلوا البناتِ عَلّ 
أن يكون أداؤ هن للقراءة عَلَ وجد تَحْصَل به الفتنة؛ أن الشيطان يجري من ابن 


. )٠١١( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم. رقم‎ )١( 


فقتاوى العلم 0 


آدمَ تجْرَى الدمء وَالإِنْسَانُ قد يَظَنُ أنه او فد فيَعْلِبه ولهذا قال النبيّ 
ده هه )0 


0 من 0 م بالدّجَالٍ فلينا عنه» '. وا الدَّجَالُ 7 فى آخر الزمان يَفتِن 
2 


بنجو منه فيه لبتي في قله من | شيات: 


2-2-0 


(404) السّوّال: أرجو من فضيلتكم تَوْجِيةَ نَصيحةٍ للأخواتٍ طالباتٍ العلم 
اللاتي يزاحمنَ ويُضايقنَ الرّجَالٌ من أجل حضور الدرس» مع م إصرارهنّ عَلّ خروج 
الرّجَال من أماكيهم بِدَعْوَى أنَّ هذه الأماكنَ خاصّةٌ بهن وأنَّ السماعاتٍ 0 
بجمعن واوسم الطريق» زلا نس الطرية صنت جسن ويَنتظرنٌ الرّجَالَ 
حَتَى يُعْاوِرُوا المكانّ مع العلم أن بَعْضْهنَ لا يَتتظرنَ خروجٌ الرجالء بل يَخلِسْنَ 
في وُجودٍ الرجالء مع العلم بأنَّ الأولوية والواجب -كم يَعْلَمُ الجميع- أنَّ الرّجَالَ 
هم أحقّ بحضور الدرس والصَّلاق فتَرَجُو مِن فُضيلتِكم تَوْجية نصيحةٍ عاجلةٍ 
هن وجاك الله تَعاللى حَيرًا 

لجَوَابُ: تقول: إِنَّ للنساء الحنّ في ذلك؛ أَنْ يأتين إلى الأماكن اعد هن 
ولس للرجالٍ حقٌ في أَنْ يلسوا في الأماكن امْحَدَّةِ للنساءء وقول السائلٍ: إنَّ 
الرَجَالَ أحقّ من الدكناء ف صلاة الجماعة» وفي طَلب العلم. الأَرل صحيح» و 
أن الإجَالَ أحقّ بصلاة الجماعة من النّسَاءء لأن الرّجَال تَحِبٌ عليهم الجماعةٌ 
أما النْسَاءُ فلا تَجِبُء وأما العلمُء فالنْسَاءٌ محتاجاتٌ إلى العلم كا اننال حال 


.)5719( أخرّجَهُ أبو داود: كتاب اللاجم؛ باب خروج الدججال» رقم‎ )١( 


0 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


محتاجون إلى العلم» ولهذا جاءتٍ امرأةٌ إلى الرسولٍ عَاصَكهوَلمَمِ وقالت: 
اعد فَأمَرَهُنَوَوَعَظَهُنَ". 

وَاللرَاء متانجة إل الهلم كما أن الرجُلّ ماج إلى العلم؛ بل إن بعضّ النْسَاء 
_ 0 
وعِلم بامُضُطلحء وعِلمْ بالرّجالء وتخصضل منهنّ مناقشة أحيانًا في هذه الأموروة 
فكيف تحرمٌ المرأة من العلم وبَعْضْهِنَ يَكنَّ في هذه الغاية من الجرص؟! إذن 
فتَصِيحَتِي الآن مُوَجهَةٌ إلى الرّجَالٍ ألا يَسْتَأئروا عَلَ الّسَاءِ با يخْتَجْنَ إليه. 

20 كك 

(400) السّوّال: ما حَكم فتاةٍ تَدرّسٌ في الجامعة تَبْعد مُسافة سَبْعِينَ كيلو مترا 
عن البيتٍء وهي تَسْكُن في مَساكِنٍ الجامعة الداخليّة» عِلَا بأنهامُلْترِمَة بالججَاب» 
ف رأيكم في هَذَا الشيء؟ 

لجَوَابُ: الذي تَرَى أن سُكْتَى الطالبة في سَكَنٍ الطالباتٍ لا بَأْسَ به؛ لِأَن 
الذي أسْمَعٌ أن هَذَا السَّكنَّ محفوظّء وأنْ عليه رقابةٌ وحمايةٌ» هَذَا ما تَسْمَع. وإذا 
رأتٍ الفتاةٌ اميه شيا يُوجِبُ الخروج عن سكن الطالبات. فَلْتَخْرُجْ. 


اد 8د 


. )٠١١( أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم» رقم‎ )١( 


فقتاوى العلم 0 


حت اباسيس يي 

(405) السٌّوّال: إننى طالِبٌ على وَشْكِ الالتحاق بِالجامِعَةَ» ولكنّ واليدي 
حيري على الالتِحَاقٍ لإكالٍ الدرَّاسَةِ في الخارج مع اختلاط النساء بالرّجِالِء وأنا 
شاب مُلتَرِمٌ وأريدٌ دُخول كُلَيَِ الشريعة» فاذا أفعَلٌ هل أَعْصِيهء أفتُونا جَزاكُم الله 
خحين|؟ 


لَوَاتُ: الحمدٌ لله ربٌ العاينَ إذا كان هذا الأمرٌ كا ذكَرَ السائل» أي: إِنّهُ 


مُلئرِمٌ ويخْسَى يخْنَّى على نفْسِهِ إذا ساقرٌ إلى حارج البَلّدِ نيل ويَضِلٌ؟ فإنه يور له له أل 
اول أ بذاك د ولكن يَبَغي أَنْ يُدَارِيَ والدهء وَأَنْ يبيّنَ له الأمرٌ بالتي 
هي أَحسَنْ؛ لعله يَقتَنِعَ بذلك 

وأما أن يَذْهَبَ إلى حارج البلاد وهو يَخْنَّى على نفسو فإنه لا يجُورُ؛ لأنه 
لا يلٌ لأحَدٍ أن يُسافِرَ إلى مثل تلكَ البلادٍ إلا بشّروط كلام 


الشرط الأوّلٍ: أَنْ يكون لَدَيْهِ عِلَْمُ يَدْقَمُ به الشيهات. 
والشرّط الثاني: أَنْ يكُونَ لَدَيْهِ دين يَدْهَمُ به الشّهواتٍ. 


إن 


والشرط الثالث: أن يكونَ هناك صَرُورَةٌ إلى السَّمّره بحيث لا يُوجَدُ في 
ماما 1 و 3 - 
لبد تحَصّصاتٌ ىا هِيّ في الخارج» وبحيث يكون البِلَدُ ممَاجًا إلى مثل هَذْهٍ 
التم هانت. 


1 


ا 


واكك لاد اران الود نكا رزيل )عاك مدير 


تدخل الحيفات عل ادل إِمّا في الله عَرَجَلَّ وإما في القَرآنْء وإما في الرَّسولٍ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل ويَنُونَ بأشياء تُوجبٌ من لا عِلمَ عند َك وهذا حر عظيمٌ؛ ورُعهاء 
هؤّلاءٍ التَصَارَى -عَليهِمْ لعائن الله إلى يوم القيامة- يقولون: إنه لا يمنا أن يُكون 
ملم تضراياه لآنَ هذا بين لكن ميم يمنا أن يَنْسَلِحَ المسلم من دينه» وَلْيَكْنْ على 
أي دِينٍ كانَ» المّهمُ: أَنْ يرح من هدًا الدّينِ إِمّا الول والإنكْارٍ والاستكبار 


أ 


0 


وإمًا با ُ لشّكُ لد جو العياذ بالله-. 


ولا بْدَ أن يكون عند دينٌ يدم به الشّهُوَاتِ فهناك -ى! تعر فون- بلاد 
كُفْرِ فيها مَعَاقِلُ الحَمْرء وبُوتُ الدّعارَة» وكلّ ما يُمْكِنُّ من فَسادٍ الأخلاقي» والذي 
لَيْسَ عنده دِينٌ يَدْهَعُ الشهوات تُغرِيه نفسُهء فيَقَعٌ في شَبَّكِ هؤلاء. 

والضرورةٌ إلى السَّمَر بِأنْ تكونٌ البلادُ مُحْتَاجَةَ إلى السَخَصّصاتٍ التي يُسافرٌ من 
أجَلِهَاء ولا يكونّ في البِلّدِ شىءٌ مِن هذه النّخَصّصاتٍ. 

ولستٌ في تَقْريري هذا أحط من قَدْر بعض الْتَعَينَ إلى الخارج؛ فإنَّ بعضَص 
المتَعثين إلى الخارجء ولاسيًًا -والحمد لله- في هذه المَيْْةِ الأخيرَة؛ كانوا دّعاةً إلى 
الخير» آمِرِينَ بالمعْرُوفِء ناهِينَ عن المدْكَرِ حتى إِنّ بعضّهم يَشْتَري الأمانَ لكي 
تام فيها الدَّعْرَةُ إلى الإسلام للخطّبٍ وكتابة الرسائلٍ الصغِيرَة والَجَلاتِ ففِيهمْ 
دواهنة تتدصوق ولاي ف الوكن الاعر :تنه عيذ كن:: واعتدت عل أبدمية 
جماعةٌ كبيرةٌ يمن النصَارىء أو غير النصارّى. 

وجسوو جه 
(40) السُوّال: هل يبور الدّراسة في الجامعاتٍ الأجنبية في الخارج؟ 
للجَوَابُ: أنا أَرَى أن الإِنْسَانَ الذي في بَلَدِهِ جامعاتٌ يُمْكِنٌ أن يَنَْفِمَ بها 
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وبلدة إسلاميٌ ألا يُسافِرَ إل البلاد الأخرَ ى؛ لأنّ بلادَ الكَْر خطيرةٌ تسد العقيدة 
وَتَفيرن الأخلاق:وتفيد الأديان::وأزئ أله :ل عور للإنسَانٍ أن يُسافرٌ إِلّ بلادٍ 
الكفر إِلّا بشروط ثلاثة: 

الشرط الأولٍ: أنْ يَكُونَ عنده عِلْحٌ يَدفَع به الشبّهاتٍ. 

الشرط الثاني: أن يكونّ عنده دِينٌ يحميه عن الشَّهواتٍِ. 

الشرط الثالث: أنْ يُكونّ محْتاجًا إِنَّ السَّمَر. 

راق كليوة أن اغداء القلية تريكون أن إغارا التلي انو 
لا يتمكّنون أن يُدْخِلُوهم في د دينهم: لكن مهم أن يُشككوهم في ينهم وأن 
جوهم من الإسلامء فأرى أنه لا جور للإنْسَانٍ أن يُسافر إل بلاد الكفر | إذا 
تحتفت هذ و الشروط. 


رم حر هل يجورٌ للشخص أن يَذْهَبَ ِل بلاد الكفر لتعلّم الل 
أو بعض العلوم الأخرَى؟ 
جَوَابُ: أَرَى أنه لا يجورٌ للإنْسَانٍ أن يَذْهبَ إِلَ بلاد الكُفْر إلا بثلائة شُروط: 
الشّرطٍ الأوَّلٍ: أن يكون عندّه عِلْمٌ يَدقَمُّ به الشبّهات؛ لأنَّ بلادّ الكفر فيها 
من يُوردُ الشبهات من الكافرينَ أنفيهم؛ ومن أَملٍ الدع الّذِينَ هناك في يلاد الكفرء 
ك أممْ عل بع مضل فإذا لم يَكُنْ عند الإْسَانِ عِلْمُ يدهم به الشبهاتٍ الي 
تُورّد عليه فلايَلْمَبْء فججماية الدِينٍ أَوْلّ من كل شيء. 


لك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الشَّرطٍ الثاني: أن يُكون عنده ديرن يحميه من الشهوات» فبلادذ الْكُفْرٍ فيها 
تورات شاعو لذ لمر كور رت اشع انار اقات ون ليه معد 
الإنْسَان دِينٌ يتحميه عن الشهواتٍ فربا يَقَعُ فريسة لشهوة نفسسه. 

الشّرطِ الثَّالثِ: الحاجةٌ إل ذلك, فإن لم يَكُنْ حاجةٌ فلا. 

ولهذا تَرَى أنه من المَطّأ سفرٌ بعض القوم بعَوائلهم إِلَ بلاد الكُمْرٍ في الإجازة 
للتئره؛ لى) في ذلك من إضاعة المال؛ لأَنَّم فقون أموالا كثيرةً؛ وإضاعة الوقت» 
والعَيْبُوبةٍ عن بلادٍ الإسلام التي يَسمعون فيها في كلّ وقتٍ صَلَاةٍ: الله أكبرُ» أشهدٌ 
أن لا له إِّا الك حيّ عَلَ الصّلاته حيّ على القّلاحء فهَدا لا يُوجدُ في بلاد الك 
عد حاط ودار ني حجر وكوي ل اك لات 
هناك ما يَحْدتْ للأولاد» والصغارٌ ى) هو معروف رءٌُوسُهم كالمسَجّل؛ إذا شاهدوا 
شيئًا انْطبَعٌ في رُءوسهم ولم يَتعَيرٌ وهذا خطرٌ عَظِيمُ. 

فتَرَى أن هَؤٌلاءِ الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عليهم بالنّحَم يحب عليهم أن يَشْكّروهاء وأن 
يَيُذلوها فيا يمع نيا أو أخرَىء وإلا أضَاعوا أَمُوالَّهم ووَقَعُوا فيها تتى الله عنه وفيما 
تجى عنه رَسولٌ الله يَكِ حيث هّى عن إضاعة اال" 

تتح ته 


)١(‏ أخرّجّه البّخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحَجْر والتفُلِيسء » باب ما ينهى عن إضاعة 
الملل . . رقم .)55١4(‏ ومسلم: كتاتث الأقضية. باب النّهُي عن كثرة د 
والنهي عن مَْع وهات. وهو الامتناعٌ من أداء حَقٌ مه أ و طلب ما لا يسْتجقه. رقم (097). 
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حست | المَتَوى واختلاف آراء العلماء: 


(4:9) السّوّال: يُرِيدٌ بعضّ الكلام حول المَْوَى ولمن تكون؛ ل ا اوت 
شَّكْلٍ كبيرٍ جدًا حتى صارٌ الصفِيرُ لا يَتوَرعُ عن الفَتْوَى؟ 

لْجَوَابُ: الواقِعٌ أن هذا سؤالٌ مُهدٌ وهذا السائل يَشّْكُو من تَاوْنٍ الناس 
الى فقد أصبَحتٍ المْرَى الآن وكاها َم باٌ» وكل واحد بريد أن يكُودَ 
زبونًا لهذه السّلْعَوِ» وصار الإنسانٌ يقتي وهو لايَعْلَمُ ولايَدْرِيء يَتَعَجَلُ ويتَسَرَ سرع . 

وَالوَاقِعُ أن المَنوَى شأئها عظِييٌ» حتى كان السلّف رَحَهُرآمَه يَتَدَافَعُونَ المبْوَى» 
و0 
الله بلا عِلَمِ؛ لأن المفتي يُعَيدُ عن الله مُبَلّكَا شَرْعَه لعباد الله» يقولٌ: هذا شَّرْعٌ الله. 
اد وا بابو وي وي 
للمُمْركِ بلله بل فاستّمِغ» يقول الأتعال: «قر تق زه الوقس عير 


نبا هما طن وَآلانم ولب يعر لق أن رأ أ ما كذ بل يو سلطا وأن فووا حل 
ا 00 بالك وها يذل فل 
أَنَ الأمْرَ عَظِيةٌ» وقالَ تعالى: « ولا تَقَفُ ما ليس لكَ يه. عِلْم إِنَّ آلسّمْعَ وَالبصر وَالْفوَاد 


كل انلعف كن عه تدكا مَشُولا © [الإسراء:1]. 

فلا تتَسَرَعْ يا أخي بِالمَتْوَىء بل اننَظِرْ وتَدَبّرْ وتأمّل وراجع» فإن ضاق عَلِيكَ 
الوقثٌ ولم تَتَمَكَنْ من | ستيعاب النَظَرِ فحَوّلٍ المسألة إلى مَنْ هو أعلَّمُ منك لِتَسْلَمَ 
ِنْ ره ومن القولٍ على الله بلا عِلْمِ» وأنت إذا علِم من نتَِكَ الإنخلاصٌ وإرادة 
الإضلاح فسوف تَصِلٌ إلى اكرْتبَةٍ التي تيده بفْتَواك؛ لأن كثيرًا من لمن يقول: 
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0 


ماد بجني اللاحي لق لال إراة اح لور لازاه 5 عَنَا وَمُوَإقَمَا للش 
فآتعَجّل للمتوى. أو ني أل هذا السبب» ول يا أخي أنتَ إذا انَعَيْتَ الل 
وأخلّضت الئيّةَلله. ولم تَتَعَجَلُ له فإنك ستل إلى شيء لم َوه من كوي 


ف ا انا مَرّةَ ثم مَرَّةَ ثم مَرَّةَ فإن ذلك 
يضَعَكٌ عند الله» ويَضَعَكٌ كذلك عند عباد الله. 


ولاشَكٌ أنَّ الذي يُفتِي بلا عِلْم أضلّ من الجاهل؛ لأن الجاهِل الذي يقولٌ: 

3 قري عت قدو تيه وعرت أله رق امل زرك وار الضد ف و واققهة 

وأما الذي يَذَعِي أنه مُفْتِ وهو عند نفسه ابن نويه أو أعظمٌ من ابن نويه فهذا 

يَضَل ليده وف[ اعرف بوقيةة التق روا فى سائل ابت النائن أذ ن جا دِلَهُ 

فيها؛ لأنه عامٌّ؛ لكن لو أَنَى إلى أدنّى طالب عِلْم ليُجَادله لَأَفْحَمَه طالبُ العِلّم 

ولَعَجَرَ عن إجابَتِهِ والردٌ عليه | 1 
ا 


أنا 


- 


)4١(‏ السّوّال: هل يبور لطالب العِلْم أن يُرَجحَ بعضّ الآراءِ الفقهية على 
بعضء ثم يُلْرِمُ مها نفِسَهُ ولا يُلْزِمُ بها غيره» وهل لهُ ُ أن يَأحَدَ بالرأي المرزجوح في 
بعض الأحوالٍ وهو يَعْلَمُ الراجح؟ 
لْجَوَابُ: إذا كانَ طالبُ العِلْم لم يَبَبيّنْ لهُ الحكمٌ بيانًا تامّاء لكنةٌ في شك من 
لة أن ل نضسة به احياطا» ولا يلوم هبذاك له ليس عنذة ليل يه يكو 
حَجَة له أمامَ الله عَرَتَجَلٌ أن يحرّمَ على عباد الله أو يُوحِبَ عليهم ما لم يَثْْتْ شَرعَاء 
فكثيرًا ما يكونٌ الإنسانٌ متها لكنة مُترَددٌ في الحُكُمء فيَحِبٌ أن يُطبِقَهُ على نفسه 
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وتحتو[ ع ريه سيا د 
حِيتَكذٍ نقول: لا مَعْنَى أن يَسْلّكَ الإنسان هذا اكَسْلِكَء لكنْ يِجِبٌ عليه أن 
لاسر واب الو 0 الات لان الل لاا 
تدرا ني لحار كر تدرا لباو الخرع. 
ولايجورٌ لهُ أن يَأخدَ بامرجوح ويَنّدُكَ الراجح» بل يَجِبٌ عليه أن يَعْمل 
بالراجح إذا تَبِيّنَ له أنه رَاجِحْ. 
٠ 5-2‏ 5 


ال أَرْجُو من فَضيلتكم أن ” كرف لانو ذف الك 


ساس 


لجَوَابٌ: مَوْقَفٌ الْأَمَةِ من خلاني الأئمّة هُوَ أنَّ الواجب عَلَ كل إِنْسَانٍ إذا 
ا 0 أقرب إِلّ الصواب في عِلِهء وفي أمانته؛ لأنَّ 
العْلَاءَ يَنقسمون إِلَ أقسام: 

الأوّل: مَن يَكون عالًا واسمَ العلم» لكن لَيْسَ عنده أمانة» وغيدُ مُؤْمَنِ 
كني الإنسان يا يوق لةبو]ناكاة غات الصبوات» 

والثَّاني: مَن عنده أمانةٌ قويّةٌ لكن لَيْسَ عنده عِلمٌ. 

والثالث: من عندّه عِلّم وأمانةٌ. 

َلْيقَلَدْ مَن يَرَى أنه أوثقٌ في تَظره في عِلْمِه وأمانته. هذا هُوَ الوَاحِبُ. كما أن 
الإنَْانَ لو أصِيب بِمَرَض فإنه يَذْمَبٌ إِلَ مَن يَرَى أنه حاؤِقٌ منّ الأمباء وأنه 
مُطَلٌِ» وأنه أمينٌ. هذا هُوَ مَوقِففُ الإنْسَانِ من اختلانٍ الأئمةٍ 

2 2ك 
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(41) السّوّال: هل يَلْرَمُ الإِنْسَانَ المسلم أن يَتَخْلّ له مَذَهيًا من المذاهب 
الأربعة» أو يتََخذْ منها ما ذَّهَبَّ عليه جُمهورٌ العْلَاء؟ 
الْجَوَابٌ: العام -في الواقع- تَرَى أن يَبْبَعَ عُلماء بَلَدِه الّذِينَ عُرفوا بالأمانة 
والعلم» ولا يمكِنٌ أن نقول للعامّيٌ: انع ما شئتَء فلو قَلْنا هَذَاه لكان فيه مَفْسَدةٌ 
َمَتَلُا: لو قال إِنْسَانَ: إنه َس امرأةً لشَّهُوةٍ وهو مُتَوضئٌ وأكل لحم إبل وهو 
مُتوضّئٌ» وقام يُصَلّ» قلنا له: الآن ستصَل بلا وْضوءِ؛ لأنك إن تَبِعتَ الإمامَ أحمد 
0 وهو يَنقضُ الوضوء» وإن تَبِعْتَ الآحرِينَ الَّذِينَ قَالُوا: إنه 
الذووالكه بن يم ١‏ اد اشيرق فقو كد - نلو شور لان لكايه 
ع الا عاق امل ل ابض لأضده ان لاخ ةلأ 
الإبل لاينة ينض الوّضوءً. إذن صلَّ صَلَاة باطلةً عَلَ كلا القولينء وصار هذا تَلاعْبًا. 
فلذلك تَرَى أن العامّيّ يَتبَع علماء بليه إذا كانوا مَعْروفينَ بالعلّم والأمانة. 
ولا يَنَظْر إِلَ أحد. أما طالبُ العِلْم الذي يُمْكِنْه أن يِختَهدَ ويُراجع الأدلة ويَنْظرٌ 
فيهاء فهذا يَنْبَعُ مَن يَرَى أنه أقَرَبُ إِلَ الصواب. 
- وو > 
(415) السُّوّال: هناك جماعة تقولُ: يِجِبُ أن 3 إننامابؤاخة1 مف المقهاء 
كالائمّة ئمّة الأربَعَة» ويُنْكِرُونَ على مَن خَُالِمُهم» ويقولٌ: أذ بأحاديثِ رسول الله 
لة» ويتقولونٌ له مُسَتَهْزِئِينَ: أنتّ سَلَفِيٌ تَلَفِى. ويَرَوْنَ أنه غَرِيبٌ بَيَّهُمء فا العمل 
مع هؤلاء؟ 
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احَوّاتة أن اران هؤلاء في أنه يجب على الإنسان أَنْ يََِّعَ إمامًا واحدّاء 
ولكن مَن هذا الإمامٌ الذي ببُ أن يّم؟ هو وسو لمر يه 
غير الررسول يكيب أن يت في كل ما يقولٌ؛ فإنه على حَطرٍ كبيرء ربا يُْ يودي 
الرَّعْمُ إلى كفره؛ مويون بوي اوسني رايا + 
رسول الله كه ومّن رَعَمَ أنه يِجِبُ أن أنْتِبَ إلى أبي حَنيمَة أو الشافِعٌِ» أو مالك. 


أراعلنان رع دللس هد والرعل ال ولا بلا عِلْمِ؛ » فعليه أَنْ ينُب إلى الله وجل 


من هذا الزَعْمِ؛ لأنَّ الله يقول: لامثُنَ إن كُنسرَ مون اله تعن 4 [آل عمران:1]» 
وبقول: طكنَاميُأ يللَّهِ وَرَسُولِهِ التبِيَ الأي الى يُقْصِث يس مََكَلِمَهِء 


رمس بعرو ع + م 


وَأَتَمِعُوَهُ # [الأعراف:108]» فهذه الْسأَلَةَ حطيرة. 

وأما كلفثه الَلفينَ ب(التلفين) قأنا أوافثه: عل ذلك أيضاء أفول: إن 
السَّلَفِيّنَتَلَفِيُونَ ولكنهم يُتَلِفُونَ البدع» ويَقَضُونَ عليهاء وحُحْيُونَ سُنَةَ الرسول كَل 
ونِعُمَ السَّلَِيُونَ أصحابًا وقَوْمّاك ولكنني لا أَعْنِي بِالسَّلَفِيّنَ الممَحَزينَ بل أعني 
ِالسّلَفِيٌ: مَن يبع ما جاءً عن البّسّ يله بدُونِ ترب آنا اد جميعَ التَّحَزْبات؛ 
ا كان لوثماء أو نا كان اسْبُها. 


أ 3 لمم 7# مج 007 
وافول: ن الْأَمَهَ الإسلامية حزتٌ واد : ومن سول الله وَرَسُوله, وأَلْذِين هنو 


ع١‎ ١ 


إنَّ حرّب أله ه اماه وي ويد يي 
ظاهرًا وباطِنًاء المنابدٌونَ للبدّع» صَغيرها وكبيرهاء الذين لا يُقَدَمُونَ قولّ أحدٍ على 
قولٍ الله ورسولهء الذين لا يَتَقَدَمُونَ بين يدي الله» ولا يجْهَرُونَ على رسول الله يك 
بالقولٍء ولا يُقَدّمُون أقوالٌ أحدٍ من الَلَقٍ على قول الرسول يَكِ هذا هو اخِْزْبٌ. 
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حِزْبٌ الله السلَفِيٌ الأتّريٌ» لذي يِب أن تنم كنا ليه وأن هر هذه الأحزا 
المرْعُومَُ التي هي في الحقِيقَةٍ عبء على الإسلام» أن 5 لضو كلها ف :هذه البق 
بَوْتَقَةِ حِزْب الله عَرَعَجَلٌ. 

ولستٌ أَعْنِي بِحِزْبٍ الله إلا مَن كانُوا على طَريمَةٍ أهل اسن نّةِ الجاع وأما 

مَن عَدَاهُم» فلَيْسُوا من حزْب الله وإِنْ تَسَمّوَا بحزب الله. 
ووس متى- 2 

(414) السوّال: لقد تَحَدَنْثُم عن الفتنة تي وَفَعْتَِ وَتَحْمَنَ الله أنا انتيت 
بدَّحْرٍ الم ولكن تَرَنّبَ عَلَ هَذِهِ الفتنةٍ أن وَقَمَ الكثِيدٌ مِنّ البَلْبَلَةِ بِينَ الشباب. 
حتى بَلَعَ الأمرٌ ببعضهم أنه أَحَدَ يَقَدَحُ في القياداتٍ العِلْميّة من كِبَار العلاء» وأَحَدّ 
يَصِمْهم بِالْهاونينَ» حنّى إن بعضّهم أخدّ به الأمرٌ أكثر من ذلكَ» فها تصبحتكم 
هَوُلَاءِ الشباب؟ 

لجَوَابُ: نَصِيحتِي لَهَؤَاءِ الشباب أوَّلَا أن يَعْلَموا أن الخلافٌ في الرأي قد 
دي إل اختلان قوب وأن اختلات القلوب هو قل الأ ل أن اله تعالٌ 
يُقول: #ولا سترعوأ فشاو وده رضك 4 [الأنفال:57]» وأ عَنَتَواضَلةواَلسَلم 
قال: ١لا‏ تتَلِهُوا مَتَحْتَلِفَ فلوبكة70". 

ثم هَذَا التّرَاعٌ الذي حَصَلٌ. « أوهدو التلئلة حفن أرسب حَطَاً؛ لأنَّ الواجب 
عَلَ كل إنسانٍ أشكل عليه تَصرّفٌ شخص أن يَتَصِلَ ببَذَا الشخصء وأن يُسألّه: 
لاذا أُصْدَرَ هَذَا الحَُكْمَ؟ ولماذا فَعلَ هَذَا الفِغل؟ حتّى يكون عَلَ بصيرة من أمرو. 


.)57( أنخرّجه مُسْلِم: كتاب الصلاة؛ باب تّسُوية الصّفوف» رقم‎ )١( 
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أمّا أن يَتّخِلٌ من تصرّفٍ شخصء أو حُكْم يَظُنُّ أنه خطاً؛ يتخ من هَذَا سانا 
لي عل هَدَا الرجل الآحَر؛ فلا شك أن هَذًا حراج قله مني الدّينِ وفي الواقع 

وإذا كان اغتيابٌ الو احدٍ منّ النّاسِ حَرامّاء ومن كبائر الذنوب» فاغتيابٌ 
الواحدٍ من العلماءِ أكبرٌ وأعظءٌ؛ لأنّ اغتيابٌ العالم ليس اغتيابًا لشخصه. بل هُوَ 
اران لم مو اله فوت ذا كرا اس اللي رالكتريعن ولد درن 
البو يي 
وسيكون غير مَقبولٍ 

إذن اغتياب العلماء أكبرٌ بكثير من اغتياب سائر الثاس» والو 0 
أن يَخِْيَ ِسالّه عن اغتياب إغوانها لون ولا ين اعنات العلراق ولا حو 
الإنسا الاج ف لكيه ولرسوله ةين وعائهم أن يكوة جن 
فلماذا لا يعم ويتَقَدم إل الشخص الَّذِي يَظُنُ أنَّتصدّقَه خطأء أو أنَّ حَُكْمَه خطأ 


031 00 


4 


لتنا 0216 لذب ل 56 قل الكلذب حكن يكم به . 


3 


5 


فأقول: 5 الإنسان الشّجاعَ الناصِحَ هر وَالَنِي إذا سَِعَ يي عن شخص 
كان الشخص يَتَصِل به. ويَسَأَلّه ويناقشه يال اقول من الشسمصر 

صحيع؛ ويس بصحيي؛ وريم يكونٌ صحيهنًا فظن أله خع بعني خطاني الحكم, 
وكثيرًا ما يأتي شخصٌ إِلَ الإنسانٍ ويقول: إنك قلت كذا وكذاء فيقول: لم أقله. 
إذن صار النقل كَذْبَا وليسّ صِذقا. 
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وكثيرًا ما يأتي إل ليكٌ ويقولٌ: إنك قلت كذا وكذا؟ فتقول: نعي فلت كذ 
وكذا. فيقول: 0 فأقولٌ: أينَ الخطاً؟ في فين ما عندّه فأقول: هَذَا الَذِي 
عنديء وأيَنُ ما عندي أناء ثم يَقتُِويذهَبُ مقي بَعًا بذلك؛ أو مثلا يكون ما قَالّ: 
إنه خطأء مها فيه» وأرجِمٌ أنا عن قَولي. 

والإنفنان الذي ليذ اتدل راس رل ادر :سوؤاة واف اقتولهه ام حالف 
ولا تَْمَى عا علينا ججِيعَا ما يََصلُ من رُجوع أَتِمّةٍ مُسلِمِينَ عن أقوالهم إذا قالوهاء 


ص 


اد او د ا إنه قَالَ 
1 122011011 قَضِيّةِ من المَرائض"" 
بحكمء ثم 2 ََّى فبها بحُكْمٍ مُضادَ وَل القَضيُ أنه َلكتٍ امْرأٌ عن زوج وأ 
وأَحَوَين من أمٌّ وأَحَوَينِ شَقِيقينِء وخلّفت سِنَّة ملايين: 
الحكم الأوّل: للزوج النصيفت: ثلاثة مَلايينٌ» وللأَمٌ السَدمن؟ أن هناك 
حاص لوكو لبوق ولا خوين فتن الأء دلق مليونانِء ولا شيء للأَحَوينٍ 


و 2 2 ِ و الا لتر أ“ 20 4 8 
الحكم الآخر: للزوج النصف: ثلاثة مَلايِينَء وللام السدس: مليون واحدء 
. اله : 2 1 20 2 
وللأخوينٍ من الأمّ والأخوين الشقيقين الباقي: وهو مليونان» فلكل واحدٍ نصف 


مليون؛ حمس مئةٍ ألفي. 


)١(‏ وهي المشرّكة. وتسمى المشتركة. والحتجرية. والحمارية. 
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فَعْمَرٌ تعن حَكمَ بالأوَّلِء ثم رَجَعَّ وحَكمَ بالثاني» ولكنّ الصَّوّابَ حُكْمُه 

الأول محري وأن الْأَحَوينِ الشَّقيقِينِ ليس 
لهما شيء. فهَذًا هُوّ الصَّحِيحٌ؛ لقولٍ النبِيّ ككِ: «أخْقُوا المَرَائِضٌ بِأَمْلِهَا فا بَتقَيّ 
َهوَلأَوْلَ رَجُلٍ دكا" فإذا أَخَقَنَا المَرائِض بأَهْلِها لم يَبْنَ للإخوة الأشمّاء شيء. 
فإذا أَخقَنا الفرائض بأهلها فَلَنا: للزوج النضفٌ؛ لالس الررج أولاتٌ 
وللأمٌ الس لأنَممنا جما من الإخويه اتوي من الم لت بص الآ 


و شام آ هه هس 0 0 26 

قَالَ الله تعلل: ون كارت رَجُلُ يوَوَثُ كله أو أمرآه وَلَهُء ع أذ مس مل 
دوس م 4 م الإسره 4 ع رسن 0. صمببمير جع 

وعك متها السدسن إن كانوًاً أكثر من ذَلِكَ هَهُمْ سُرَكاءُ فى ألثْلث » 


المماادية لح و برو عار لحري لصتي الل ااا حي 
فَهَذَا هو ا لق وَهُوَ الصَّحِيحُ. 

وأناات قث دا الخال أريد أن أقول: نَّ الإنسانَ الَذِي يُرِيدُ الحقّ إذا تب 000 
لح جع ليه ولو كا قد َل ليجع عن لط ذل لكم عن شخص 
شيءٌ استنكرتموه» وقد يكون الناقل كَاذِيّاه وقد يكون الناقل صَادِفَاء فالواجبُ أن 
يكونَ الإنسان شجاعًا؛ فليتّصِلٍ بهذا الشخصيء ولْيَقل: بَلَعَني عنكَ كذا وكذاء 
هل هَذَا صَحِيحٌ» أو غيرٌ صَحبح؟ حتى يكونٌ ناصسًا له» أمَا أن يِل من هذا سيا 
لاغتيابه» والكلام فِيدء كما ذْكَرَ السّائلُ» فهَدًا خلافٌ النصح» وخلافٌ العدلء 
وخلاف آلمق: 

0 


)١(‏ أخرّجه البُخاري: كتاب الفرائضء باب ميراث الوَّلّد من أبيه راد رقم (517127)» ومُسَلم: 
كتاب الفرائض» باب ألجْقوا الفرائض بأهلهاء فيابَِيّ لدو جل دك رقم (1118). 


نك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(415) السّوّال: ما تقولونّ في حَنٌّ من يَقولُ بأنّ الاختلاف رَحرةٌ؟ 

الجَوَاتُ: و ل إِنَّ الاختلاف رَحمة: إن هَذَا قول لَيْسَ بصحيح؛ 
لذن الله تعالّ يقولٌ: «ملا راون ليت (0) إلا من بحم ريك © [هود:119-114]) 
وأما ما يُرْوَى عن النبِيّ كل أنه قال: «الختلاف أَمتي رَحْمَةٌ. فهذا لا صِحَةَ له. ولم 
يَصِحّ عن التي يكل بل إن النبي بك يتقولُ: ١لا‏ تحتَلِفُوا مَتَحْتَلِفَ قُلُوبَك70". 

لكن حَكم الخلاف أو حكم الاختلان رَحمة 210 النّاسَ إذا اجتهدوا 
فاختلفوا لا يَأنّمون» بل رحد الله تَسَعْهم وتجعَلُ كل إِنْسَانٍ هد ليس عليه شية؛ 
لِقَوْلِ ابي توا صَكام سكم ذا حَكَمَ الححاكيم َم أصَابَء قله أجرَانه وَإِذا 
حَكَمَ فَاجْبَهَدَ نَم أَخْطَأ فَلَهُ أَج0(". أما أن نقول: الخلافٌ نفسّه رحد فهذا لَيْسَ 


-ً 


(411) السُّوّال: هل قاعدةٌ أنَّ الواجب هو الاتفاق في العقيدة» وأن الاختلافٌ 
في النْهج لا يَمٌُ ؛ قاعدةٌ صحيحة؟ تجو التفصيل. 

3 0000 ل م 0 1 

َوَابُ: الوَاقِمُ أنَّ الاختلاف بِينَ الأمّةِ يكون في الأمور العَمَليَّه ويكون 
٠.‏ 0 8 0 4 اه ع 0 روم ه و هه 
5 الأمور العلمية» لكنَّ الأصول في الأمور العلمية لم يحتلف فيها المسَْلِمُون؛ 
كأركانٍ الإيهانٍ السّتة» وهي: الإيهانْ بالله» وملائكته» وكثّبه» ورُسّلِه واليوم الآخرء 
)١(‏ أْحرَجه مُسْدم : كتاب الصلاة» باب تَسْوية الصّفوف» رقم (417). 
)١(‏ أخرّجه البّخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسِّنة باب أجْر المتاكم إذا اجتهد فأصابَ أو أخطأء 


رقم (07767) ومُشْلم: كناف" الأ ففينة ».نانت بيانا أخر الحاكم | إذا اجتهّدَ فأصابء أو أخطأء 
رقم .)١915(‏ 


فتاوى العلم /ا66 


والقَدَرِ خيره وشرّهء فا اختلف فيها الُْسْلِمُونَ لكن قد يَقَعُ بيهم نزاعٌ في بعض 
أفرادٍ مَذِهِ الأصول؛ فمثلا اختلف العُلَءُ هل عَذَّابٌ القَْرِ يكونُ عَلَ الجسدٍ أو عَلَ 
الروح» مَمَّ اتفاقهم عَلَ أن عذابَ التاوانا كل التلي ولو صَلواتهم 
507 جَهَنَمَ ومن عَذاب القَيِ. 

وكاختلايهم في الذي يور يوم القيامة ما الذي يُورَنُ؟ هل هُوٌ العامل 
أو الشكل أن صَحائفٌ العمل م مَعّ الاتفات عَلَ أن الوزن ثابت. 

كذلك اختلافهم في الصراط الذي يُوضَعٌ عَلَ جَهَنّم؛ ل تر كالمرق 
ا معتادةٍ واسعٌ» أو هُوَ أَحَدٌ من السّيْفٍ وأدقٌ منّ الشّعر. واختلافهم أيضًا -وهو 
اختلافٌ ضعيفٌ بلا شَك- هل الثَارُ مُوَبّدةٌ أو إِلَ أَمَدِ. 


32 


والصحيحٌ الي تفط به أها مُويّدة؛ لأنَّ اللهدكرَ تأبيدها في ثلاث آياتٍ منّ 
القَرْآن: 

في سُورَة النساء: من لذن و أل يَكْن لَه لِيَخَفْرَ لَهُمَ و 
َدِيهُم طريقًا 07 إلا يي ا بدا 
[النساء:548١-59١].‏ 

وفي سُورَةٍ الأحزاب: © إنَّ الله لعن الكفرينَ و عد هَمْ يرا 450 خَلِيينَ فآ 
َس ايدو ونا ولا تصِيرا # [الأحزاب:10-74]. 

وفي سُورَة الجرم: #ومن بيعص الله ورسوله, 3 لهء نَارَ جَهَتَمٌ حَدلِدينَ فيه بدا 4 
[الجن:77]. 

لكن قصدي أنَّ الخلاف يكونُ في العلميات» ويكون في العَمَلِياتِ؛ أما الخلاف 


ملك دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


العَمّليات -أ ي في الأعوى ]توراه عقيو قل ددا وكتبٌ الفقهِ مملوءة بالخلافٍ 
كما يَعرفها طلبةٌ العِلّم. 

وَمَوففنا تك هن هذا خدفه الله 122 قال 2 رن أخَتلَقُمّ فيه من شَىْءِ 
فَحَكمة: إِلَ أنه © [الشورى:١٠].‏ 


وقال: 0 ا م 000١‏ 
2 وده مي ممحرءه ‏ مجهي 6 سلس سد فلا لكاي يلا * 


وه إِلَأللهِ وَالسوق إن 2 نَوّمِمُونَ بأللّه 2 الآخر ذَلِكَ حير و 
[النساء:9 4]» » فالاختلاف في الْْمَجَ وفي للقن كل نك أن يكون مرجع إل كتاب 
الله وسَنةِ رسوله. 
بجصصى > 

(417) السُوّال: بعضُ الشباب تَضْعُفُ همتهم عن دراسة الأَدِلَةِ الشّرعي 
لبَعْضٍ الكسائلِ» وخاصّةً الخلافية منهاء فيَرجِمٌ فيها إِلَ رأي أحدٍ خُاءِ الأمّةِالِّينَ 
تَطْمَئِنُ نفسّه إليهم» فهل في هذا التصرٌّفٍ شي#؟ 

لجَوَابُ: الوَاقُِ أن مذ المسألةً تحتاحُ إلى تفصيل» فَالإِنْسَانُ الذي لا يُستطيغ 


أن يَصِلّ إِلَ مَعرفةٍ الحنّ بنفسه يِحِبُ عليه أن يُقلّدَ أهلّ العلم بأمر لله عَيَبيَلٌّ قال 
علمورت * [الأنبياء:/]. 


سلسم و 


الله يَِكَوتَعَالَ: «فسعلواً أَهْلَ الرصكر إن مسر لا تَعَلمور 

وإنما أمَرَ بسوْاهِم للاخ بإفتائهمء أما الإنْسَانُ الذي تَقدّم في العم وأحَدَ 
نصيبًا كبيرًاء فهذا يِجِبُ عليه أن يَرْجِمَّ | إلى الأصل الذي مر الكَابُ والشئّه بعد 
مطل ترذ انكر متسيعة ابسحت ووه الاتع ان ا لا 2 
التفصِيلٌ في هَل المسألة. 


فتاوى العلم 008 


ءِ و ك0 ِ و : و 6 تس .د ف شه في 

أما الكسّلان الذي يقول: أنا لست متعبًا نفبى بطلب الأدلة. فهذا محروم» 
إلا من كانَ -كى| ذكرثٌ- لا يَستطِيعٌ بنفيه» وهُرَ صَغِيٌ أو مُبْدِئٌ في العِلْمِء أو كان 
عامّاء فهنا لَيْسَ له إِلّا التقليدٌ. 

سوق سعت- 5 

(418) السّوّال: إذا تَعارَصٌ كلام عايَيْنِ في مسألةٍ واحدقء فبأمهما نأخد؛ 
بالأيسر أَمْ بالأحوط؟ 

الْجَوَابُ: هَذِه المسألة تَقَعْ كثيرّاء إذا تعارضث قَنْوَى عَايَينِء والمرادُ بالعالمينٍ 
الموثوقانٍ في عِلْمِهما ودِينهماء وليس كل من أفتّى يكون مُصِيبًا؛ إذ كد يُفتِي طَالِبُ 
الِلّمٍ الصغيرٌ الذي لم يَعْرفَ من العلم إِلّا قليلاء فتحِدٌه يتَصَدَّى للْمَوَى ويُفتي 
بغير علم» بل بما أَمْسَكَهُ من العلم ولِيسّ عندّه إِلّا القليل» فهذا في الحقيقةٍ لا يعار 
008 ص و بن شه 8 و 2 ا ا لع 
قوله قول العداء الموثوقين في علوم وامانيهم: وقرله مطح إلا إذا الى يدلبل من 
ل 0 عل اوأرو فالحق 
0 - م 5 1 ع 1 يي ع فو 
أحاديتٌ شاذة حالِفَةٍ للأحاديثٍ الصَّحِيحةَء وإما أحاديتٌ لم يقل بها أحدٌ من 

- 4 روه رص اع 200 ع 

العْلَاءِه وإعراض عَلماءِ المسلمينَ عنها وعن العمل بها يَدُلُ عَلَ أنها لا صِحَةَ لها أو 
لغير ذلك من الأسباب. لكنّ الكلامَ الآن في إذا تَعارَصضَت قتوى عَالمِنِ موثوقينٍ في 
عِلْمِهما ودينهاء فبأما تأخذٌ؟ 

قَال عضن العلّاء: الإنْسَانْ ب ِنْ فنأ أحد بقول هَذَاء وإن شاءَ أَخدذ 
بقولٍ هَدًا. ومنّ المعلوم أننا إذا قُلْنا: إنه حير فإِنَ ظني أنه لا يُمكن أَنْ تَتساوَى قَنْوَيانٍ 


001 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ص 


00 عَائْنٍ من كلّ وجوء فلا فلا بد أن أن يكونّ في قَلْبِ الإِنْسَانِ مَيْلَ إِلَ قَنْوَى أحدهماء 


وَقَالَ ب بعض العلاء : تخ بالأيسر منه|؟ أنه الأوفق للشّريعة؛ إذ إن هَلْه 
الشريعة الإسلاميّة مَمناها 0 اشر وما دَامَ لم يت تكن الاأمر فَالأَوْلَ اللأخلٌ بالأيسر. 
وَقَالَ بعض العْلاءِ: بل الأخذٌ بالأشدٌ؛ لأنّه حو 


ولكنّ أقرب الأقوالٍ عندي أنه يَأَحَدُ بالأيسرء فا دامَ لم يتين الحَكُمْ من 


1 


ع 


الكتاب والسنّة فليأخذٌ بالأيسرء وهَذًَا بعد أن يَتساوّى عنده تيان أ أما ما إذا ير َرّجَحَ 
أحذههما عددهة؛ ويَعْلْم أن أحدهها أعلم وأدين فليأخدذ بفتواه. 

7 3 7 را ا 8 0 

نظيدُ ذلك رجل مريضٌ ذهب إِلَ طَبِيبِينِ» واختلقًا في وصف الدواءء فيأخدٌ 
بِمَن يَترَجَحْ عندّه أنه أصوبٌ. 

جوت - + 

(414) السّوّال: هل الأخذدّ بالفتوى الأسهل يُعت خطأ؟ 

اجَوَابُ: هذا لا شك أنهُ واردٌ ونحنٌ تُشاهدٌ اختلاف العلماء» فبعضُهم 
يكون له رأيٌ شديدٌ» وبعضُهم يكون له رأيّ غيدٌ شديدء فَمَنْ تَتِعٌ؟ فعلينا أن تشع 
من نراة أقربٌ إلى الصواب في علوه. وفي دينه» وورعه؛ وذلكٌ لأن العلماءَ ينقسمون 
إلى ثلاثة أقسام: 

5 - 

القسمُ الأول: عالِمُ أمةٍ: وهر الذي يَرَى ما يُنايِبُ المجتمَع» فيُفتي به 

ولا يَبْحتْ عن الدليل. 


فتاوى العلم 05١‏ 


القسمٌ الثاني: عالِمُ دَولةٍ: وهوّ الذي يَرَى ما تُرِيدٌه الدولة» فيُفتي به» ولا ينظرٌ 
للدليل. 

القسمٌ الثالث: الم مِلَ: وهو الك عا 1 ل الا ولا يان لي أوافقَ 
هوى الناس أو الدولة» أم لم يُوافِق» وهذا الأخرٌ هو المحمود. 

فإذا اختلفتٍ المَتاوّى فَحْدذْ بِمَنْ تراه أقرّبٌ إلى الصواب. كما لو اختلفٌ في 
المرض طبيبانٍ» ووصف أحذهما علاجاء والثانٍ وصف علاجا اخوو يمن تاخز 
بالذي ترَى أنه أحذقٌ» كذلكٌ الشرعٌ» لكن إذا تَساوّى الرجلانٍ في العلم وني 
الأمانة» فبأ| تأخدٌ؟ في هذا أقوالٌ ثلاثةٌ: 

ع ير اع رع همه 5 

الثاني: أن تَأَنْحَلٌ بالأشد. 

الثالث: أن خحي. 

هذه كواعد وضو اها ليس لسألةٍ بعينهاء بل هي لجميع المسائل» فالذينَ 
يقولونَ: خَدْ بالأيسر يقولونَ: لأن الأيسرٌ أقربٌ إلى رُوح الدينٍ الإسلاميّ» لأن 
الذية الاسلقية #7 والدين يقولون عل القت يتولون: لأن هذا أخرط 

٠‏ َه 2 5 7 2 أ ًِ ٠‏ م ع ص اه. : تي 3 ع7 

والذي يَقول: حير يقول: تَساوّى الأمرانء ولا مُرَجحَ فهو مي والأقربٌ لي أن 
الخد بالأيسر هو الأَوْلَ للأسباب التالية: 

أولا: لأنهُ الأقربُ إلى مُوافقة رُوح وح الدَّينِ الإسلاميٌ 


ثانمًا: أن الأصلّ برا 7 ا 


01 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ثَالَِا: أن هذا هر الذي كان عليه السَّلَفُء فكانَ السلفٌ يَتشاورونٌ في الأمور 
انل ا ا 2 0 
الاجتهادية» ويأخذون بالأيسرء ىا ذكرٌ ذلك البخاري يَمَدُأنَهُ في صحيحه. 


م 
سييه 
بيبا ص 


لكن إذا كان الأيسرٌ يخالفٌ النصّء لا تأخدٌ به ولهذا قال العلاكٌ: «مَن تيم 
الرّحَصّ فقد فَسَقّ). 
ا 


(*41) السّوّال: قرأثُ في بعض الكتب مَقَولة وهي أنه لا إِنْكارٌ في العو 
الاجتهاديّة وسؤالي: مه ما صَابطٌ الأمر الاجتهاديٌ؟ ومتى 2 عَلَ من حَالَمَنِي ؟ 
وهل أَنكرُ عَلَ من يُخالِضي فيا أراُ رَاجِحًا في مسائل الفِفْهِ؟ وكيف يكونٌ الإنكاذ؟ 

لجَوَابُ: الإنكارٌ معناءٌ أن الإِنْسَانَيُْكَرٌ عليه ما فَعَلّه ولا يُعْدَدُ به ولا يكو 
ف مَسائلٍ الاجتهاد فلو أننا واا ره يأكُلُ لحم إبل ولا يتوضّا بناءً عل اجتهاده 
أنَّلحم الإبل لايَنقُضُ الوضوء» فإننا لاتير عليه؛ ولكنٌ عَدَمَ إنكارنا عليه لا يمت 
من مُناقشيِه في الأمر؛ كأن نقولٌ له: يا أخي. تَعَالَ» بيئَنا وبيئك السَّنْة هل يَنَْقِضض 
الؤضوءٌ بأكل لحم الإبلٍ أو لا يَمْتَقِض؟ 

أما اكسائلٌ غير الاجتهادية» وهي التي لا مَساعٌ للعقل فيهاء فإنَّهِ يك عَكَ 
امال فيهاء كما لو أنَّ أحدًا تَكلَّم في أمورٍ العيْبٍ وأنكر شيثًا من أمور العَيْبٍ الَّنِي 
أخير الله بها ورسولّه. فإنّنا لا يُمكِنْ أن تُقِرّهِ عَلَ ذلك؛ وذلك لأنَّه لا يَالَ للاجتهاد 
لو 

سج 5-5 


فتاوى العلم 05 


(451) السّوّال: هل كل ما اخْيَلَفُنا عليه يَعْذِرُ بَمْضُنا بعضًا فيه؟ 

اللزاقكية ان عر تسريه فنا الخالت كدالو كارت 
النصَّ ناية لذ لآن الواجب الرّجِوعٌ إلى مُقتضّى النصّء والواجبٌ 
الرجوعٌ إلى ما دل عليه الإجماعٌ ولهذا لو جاءنا شخصٌ بطريقة تالف طريقة 
الَف أَنكَرْنا عليه؛ لأنّهُ تحال للإجماع» ولو جَاءنا شخصٌ برأي مالف النصّ 
العريت لالكزو عليه أقانما كر فو كبا للانتعه ادبو اللسيوط تلقانت 
لانرٌ عليه ولكن مَمَ ذلك ناش فإما أن يَرْجعَ م إلى قَولِنا وإما أن نَرْجِعَ إلى قوله. 
وإنا أن تيكل واحعويا عل را عبرلا نت عرو سك 

لصح 0 

(417) السُوّال: ما قولكم فيمّن يَقولُ: اختلافٌ المذاهب صََيّمَ الحَكُمَ 

السلاميٌ» وعلينا أن تَضرب بها عُرض الحائل وكأ لين من الكتاب والشه 


مباشرة؟ 


الْجوَابٌُ: رأبي أن هذا ليس بصحيح. بل اختلاف المذاهب من الفقه 
الإسلامي؛ لَنَ 5 الاختلاف تَحْصْل فيه مناقشاتٌ» واخد ورت فينمو فكرٌ العام 
في الفقوه وتكون عنده مَلَكَةٌ يَستطِيعٌ بها تَرجِيحَ قولٍ عَلَ قولٍء ويحضّل يبدا خية 
كثيرٌ. نعمء هناك شيء أَحْدَتَنْهِ هَذِهِ المذاهبٌُ عند بعض الناس الجُهلاءء وهو 
التعصّبٌ للمذكب الذي ُو عليه حَتَى إنه لَب الح من أجل المحافظة عل قو 
مَن قلّده وهَدًا هُوَ الخطأ العظيمُ. والواجبٌ عَلَ الإنْسَانٍ إذا تين له الح أن يَقول 


به» سواءٌ وافقٌّ مَذْهبّه أو لم يوَافِقه. 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأمَا قول السائل: تخد الدِينَ من الكِتاب والسّنَّه مُباشرةً» فإنَّ الفقهاء 
قي المذاهب- أخذو | الفقة من الكِتّاب والسّئة فائر ة:ولهذا تدهم إذا ذكروا 
الأحكام» ذكروا أدلَّيَّها من القَرْآنِ وا لسن ولا يمكن أن نَتَّهُمَ العللاءَ بأنهم لم يأخذوا 
أصولٌ أحكامِهمْ مِنَ الكِتّاب والسُنَِ. 

و5 52 

(؟41) السّوّال: نَرْجُو منكم توجية تصيحة للشباب 8 بيانٍ فضيلةٍ 
الشيخ عبدٍ العَزيزٍ بن باز خامن نون وزلالم قد نشد الأشرطة 
لذلك. وجّزاكم الله خيرًا. 

اموت جتكان الا رفون ررد بين لبيانٍ الشبخ» فإذا كان بيانًا فلا يخْتاجُ 
ِلّ بيانِء فالبيان لا يحتاحُ إِلَ بيانِء فإن كان في هذا البيانٍ إجمالٌ فلْيسألٍ الشيَ حتّى 
ين فالبيان لا يحْتاحُ | إِلَ بِيانِء والإجمال ييه مَن أَجْمَلَه وهو صاحبٌ الكلام. 

أما أنا فأقول: إِنّ ما قاله الشيخ صحيحٌ» ولا شَّكُ أن اختلاف الإخوانٍ طَلَبَة 
العلم لا يخدم الإسلام» بل هُوَّ ضَرَرٌ عل الإسلام» ولا شََكَ أنّهِ يحْدُمٌ أعداء 
الإسلام؛ لأنَ أعداء الإسلام مْبُونَ أن يَتفَرَقَ عمَلَة الشّرع يُحبون أن يتفرقوا 
بأقو 95 وأفعالهم» وإذا تأمّل الأننان طرَيقٌَ الصحابَة وَالْسلف الصّالِح وجَدَ ثم 
يْتلفون في الأقوالٍ. لكن لا خَحْتَلِفَ قلوبهمء ٠‏ فلا يَسْبٌ بعضّهم بعضّاء ولا يَنَهِمُ 
بعضهم بعضًا. وكل إِنْسَانٍ مُعَرَّض للخطأء وإذا كنت تَقَدة أن صَاحبَكٌ فد أخطأ 
فإن صَاحِتك يقد ألك انث أبقا أخطات: 


إذن لا حُجَةَ لأحدٍ عَلَ أحدٍ بقوله. والحّبَةٌ فيا قالّه الله ورسولّه وكونٌ 


فتاوى العلم 0 


لم 


الإخوانٍ يَتفرّقونَ من أَجْلٍ اختلافٍ وجْهةٍ النظر في أمر لا يَمَسٌ الدينَ أو العقيدةً هُوَ 
في الحقيقةٍ من نَرّغَاتِ الشيطانء ومن عَمَلٍ أهل الباطلء فَأَهْل الباطل لا رَأَوًا إقبال 
النّسِ -والحمدٌ لله- عَلَ الإسلام» ولاسيّا الشباب» لم يسكتوا؛ لأنَّ هَذَا يَغِيظُهِم 
وسِيَْيّرُون كلّ حيلةٍ للقضاء عَلَ هذه الصَّحُوة أو النَهْضْةَء لكنهم يُدَبرونَ بصمتٍ 
وإحكام. أما نحن فلسلامةٍ قلوبنا فنحن إذا دبّرنا بَْنَا من الحبّة بد وكَبّرنا المسائل» 
وجعلنا النَّاسَ يختلفون ويتفرٌقونء فيحْصّل الشي والبلاٌ. 

ولهذا يب أن تَمْيِيَ أولا بدي الشَّرع وثانيًا بحِكْمةٍ العقل؛ لأننا إذا عَلَبَتّنا 
العاطفةٌ صارت عاصفةً عَصَفَتْ بنا وأفسدث بيئناء وأهل الث محِيُونَ أن يُكونّ 


عو وس 


الواقعٌ هكذاء ويحبون أن يَقومَ فلانْ يَسُبُّ فلَانًا ويضلّل فلانًا. 
فتصيحتي لإخواني الّذِينَ صار منهم بعضٌ التَيْءِ أن يُراجِعُوا الأمرّء وأن 
يُلّل بعضُهم بعضًاء وأن تَضْدُرَ منهم كلمة موقعة من الجميع بأننا مُتَِّقون في 
الأساسياتٍ والأهدانيء وإن اختلفت وجْهات النظرء فإن هَذَا قد سَبَنّ في سَلَّفنا 
الّذِينَ هم خيد ناه فاختكّف الصَّحَابَةٌ في أمر من أركانٍ الإسلام اختلاف اجتهاد. 
1 7 5 4 2 ا :1 ام 7 
ولم يعتفٌ بعضهم بعضًاء ولم يَضلل بعضهم بعضًاء وذلك في قِصَّةِ خروجهم لبَنِي 
ال ل الا ا 0 ِل 
بني قَرَيْظَةَ فقال الَِنُ يك لأصحابه: الا بْصَلَّينٌَ أَحَدٌ العَضْرَ إلا في : بني قَرَيْظة00". 
ان تسوس الفا ارق ل اده ؛ فقال بعضهم: 


ومسلم: كتاب الجهاد والسير. باب المبادرة بالغزو رقم (٠/ا/ا١).‏ 


001 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
“ع 2 0 دروس وساوى من الحرمينالشريفين ‏ 


لا نُصَلِ العَضْرٌ إِلَّا في بني قريظة ولو بعدَ الَذْربِء وأتحروا الصَّلاةَ إِلَ ما بعد 
الغْرِبِء وصلَّوْها في بني قُريظة» بناءً عَلَ ظَاهِرٍ اللفظ: ١لا‏ يُصَلَّنَّ أَحَدٌ العَضْرٌ إلا 
في بَني قُرَيْظَةَ». وقال آخرون: بل تُصل العَصْرَ في وَفْتِهِ لأنَّ مَن فاتته صَلَاةٌ 
العضر حَبطً عمله. ولأنَّ غَرَض التي يي من هذا الكلام البادرةٌ بالخروج والوصولٌ 
إِلّ بني قريظة. 

فاختلفوا هذا الاختلاف الَّذِي هُوَ في رُكْنِ من أركانٍ الإسلام» ومع ذلك 
لم يُعنفْ بعضهم بعضّاء والنبئٌ عَلَِهصَكولتَخْ لما بَلَعَّه الخ لم 0 منهم. 
وِنْ كُنَاَى أن الصِيبَ هم الّذِينَ صلَّوَا في الوقت. 

فالهحٌ أن أَرِيدُ أن تكونَ َحْنُ عَلَ طريتٍ السلف الصَّالِح» لا نُكَمَرُ ولا تُصَدَّلُ 
ولاتْبدَعٌ إِنَّا إذا اختلفنا في أمر اجتهاديّ لا يُعلَمُ ع الله» فإن الْوَاجِبَ 
أن نشّحِدَ ويا حبذا لو أنه صدَرَ بان من الجميع يَشْرحونَ به أنَّم مُتّفقونَ في الهَدَفٍ 
الأناموة كافون قب هات النظوق بعضن الآموزه ويهذا اند قد لنت لبه ان 
سَبَقَناء ولايَضْدٌ نا شيئاء فلو حَصَلّ هَذَا لكان طَيبا وسيحصّل إِنْ ضَاءَ الله أو يحل 
بالقوة بأن يَكُنفٌ بعضّهم عن بعضرء وأن يكونوا إخوةً كرف لواحو و در 
مسؤولييه في مَذِهِ الأمِ. وتَسْألُ الله لنا ولهم الهداية» وأنْ يمَعَنا جميعًا عَلَ الهدَى 
والتقى. 

ولايَضُرٌ الاختلافٌ في المنهج ما دام لم يخْرّخْ عن حُدودٍ الشّرع. والله أعلم. 

2-0 
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(414) السّوّال: إذا جَاءَ الإنسانَ أكثرٌ مِنْ قَنَْى في مَسأَلةٍ واحدةٍ وكل الأجوبة 
حُتلَِةٌ فبأَيّ المنْوَى يَأَحَدُ؟ وجزاكمٌ الله خيرًا. 

03 وه 0-0 

ا ال 0 

تا غيرٌُ مقبولة؛ ولهذا قَالَ بعض السلني: «إِنْ هذا العِلْمَ دين فانظُرُوا عمَّنْ 

دون 1 والمسألة إذا كَانَ الإنسان لا يُحَاطِرٌ في مَرَضِ تاقوالا يده 

إلا إلى طبيب معروفيء فَكَدَّلِكَ في أَمْرٍ الدينِء لا يُحَاطِرٌ والعلماءً الموثوق بِأَجْوِبَتِهِمْ 


مَوْجُودُونَ والحمدٌ لله. والذي لم يُوجَدْ وُحَِدَتْ آناره في كُثهِه وفي أَشْرِطَتّه؛ لكِنْ 
إذا قَرَضْنَا أن الرجل اسْتَفْتّى عَاِيْنِ موثوقَيْنِ فاختلفتٍ الَنْوَى فهل هو عا 
أو ماذا؟ تقولٌ: أوَّلَا إذا استفتيتٌ عَالَ) وأنتٌ وَائِقٌّ به فلا تَسْأَلُ غيره أَوَلَا؛ٍ لأنّكَ 
لم تُكَلَّفْ بهذاء وثانيًا: لعَلَا يَقَمَ في كَلْبِكَ شي وأنتّ أُوّلَ ما اسْتَفْئَيتَه كنت واثمًا 
به لكِنْ أحيانًا يَسْأَلُ الشخصٌ عالً) مِنَ العلماءء ويفْتِيه ثم يَسْمَعُ في يَخْلِسٍ آخَرَ مِنْ 
عالم آخَرَ قَوْلَا الما أَفِْيَ به. روك بالأدلة يِنَ الكتاب والسن فحينيزٍ يق 
في حَيْرَةِ وفي هذه ا حالٍ نقولٌ: قل للثاني: إِنّكَ -أَحْسَنَ الله إليكَ- قلت كذا وكذاء 
وأنا قد أَقتِيتٌ بِقَوْلٍ آحَرَ الِفٍ لم قُلْتَّ فهإذا تَرَى؟ فإذا قَالَ لكَ: القولُ الثاني الذي 
َفِْيتَ به ضَعِيففٌ» ولا يَسْتَيدُ على دليل» وما قليّه أنا ففيه الدليلٌ فَائبعْه ولا إشكال 
في هذا. 

لكِنْ إذا كَانَ الإنسان لم يَسْأَلُ أحداء الآنَ وَقَحَتِ القضية عليه وأمامّه علماكء 


.)11١ /5( القائل هو محمد بن سيرينء انظر الطبقات الكبرى (1/ 5 5١)؛ وسير أعلام النبلاء‎ )١( 


هلالك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 
وء ه رعو 


عَم يَسَأل؟ د أن دوا الجوات من امثالٍ الذي سَأَطرحه عليكم: :رجل مر 
بمَرّضصٍء وأمامه أطباءً مُتَعَدَّدُونَ» فإِلَ أَيّ الأطباءِ يَذْهَبُ ليُسَخّصٌ المرضّ ويَصِفَ 
الدواء؟ الع . دعي للاوثق. أَوتَقِهمْ وَأَحْدَقِهِم وإذا كت تختار لتصحيح البَدَنٍ 


مَنْ ري أَنَّه أو 0 الأطباء؛ فاجعلٍ اختياراء لدينكٌ كذلك» فهذا دين. 


(40) السّوّال: هل يجورٌ لنْسَانٍ أن يه ني إفتاء بعض النَاسٍ إذا لم يُوجَد 
مَن يُفتِي» أو لم يََيَسّرْ سؤالٌ العْلاء؟ 

الجوّابٌ: نقول: إذا كان جَاهِلًا كيف يَجْتَهِدُ وعلى أي أساس يبني اجتهاده! 
والواجبٌ عل مَن لا يعلّم ال قر اندر الكل رت رك لعل عالق 
والملائكة لم قال لهم الله عتتجل: #أَنْبُون يِأَسْمَِ ولاه إن كُسْمْ صَدِقِينَ (15 مَالوأ 
سَبْحَتَكَ لا عِلْمَ لنآ إل 0 |56 0 اكير # [البقرة:85-81], 

أما كوه يقولُ إذا لم يجد عال) يُفني : أنا أفتي» أصبتٌ أو أخطأتٌء فهذا غلطٌ 
ولاغوز: فالواجي أن : يقول لِلمُسْتفتتي: اسأٍ العُياء والآن ولله الحمدُ الاتصالاثُ 
سهلة فيصل عن طريقٍ الهاتف. أو عن طريقٍ البريدٍ السريع والبطيء؛ فالحمدٌ لله 
الأمر مِيسّر. 1 

وق سعات- 45 


0 


(455) السّوّال: فا مع: كن فقول شنيان اللورئ زهل تعمل يذ «إذًا ولت 2 
الجُلّ يَعْمَلُ العَمَلَ الذي قَدِ اختّلف فيه وَأَنْتَ تَرَى غَبْرَهُ فَكَا تَنْهَهُ09, 


.)237”548 /5( حلية الأولياء لأبي نعيم‎ )١( 


فتاوى العلم 03 


الجَوَابُ: الظاهرٌ أَنّ الإنسانَ إذا رأيتَهُ يَعمَلُ بمسألَةٍ حْتَلَفِ فيهاء وأنتَ 
لا يُوافِقُه على حُكْمهاء فلا تََْهُ؛ لأنه لا إنكَارَ في مَسائلٍ الاجتهادء وهذا حَقٌ. 

وال ان اوراز الايايني لطاع الول لي لزان اللاو الى مرف 
الاجتهاد ألا يَخِعَنُوا من هذا الخلافيٍ مَكَارَا للجَدّلٍ والعداوة وَالقّدِء وَأَنْ يكونُوا 
إخوةٌ على كلّ حال. 

وتسوعو - 7 

(417) السّوّال: ما رأيُكم فيمّن يُستشهدٌ بأقوالٍ العلَّاءِ وأفعايهم يها مَنزِلة 
النصوص؟ 

الحوّاث: رَآيَنا أَنّهُ فى الخطأ أن 4 0 
اله عليه ب وغل أله:وسل؛ ولك لا 4 وان نر د ين قز له ونوك إن يقر 
ولاه سد 

الإِنْسَانَ مهما بلع في العلم, فَإِنَهُ قد يُخْطِيٌ كا قَسّمَ لبن يكل ذلك في 
قوله: «إِذَا حَكَمَ | لحاكم فَاجْمَهَدَ : أَصَادَ كه قله 1 جْرَانِء وَإِذَا حَكَمَّ فَاجْتَهَدَ َم 
أخطأً 0 

معي يي ع اس ع سي 
مَرجِعه إلى العْلَاءِ بأمر الله» قَالَ الله تعال: لمَسْمَلُوا أهل ألذِّمْ إن رع 
[النحل:47]» وإذا استفتيت عالً) تَرَى أن أهلّ للفتوى. وأن هنا مكلك يه عراها لتقنية 


)١(‏ أخرّجه البخاري: كتاب الاعتصام, باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم (؟07905), 
ومُسْلم: كتاب الحُدود. باب يان أخر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم .)١1/157(‏ 


ا ال 00000000 «دروس وقتاوىمنالحرمينالشريفين 


الشَّرْعٌ فعليك أن تَلتَزمَ به. ولا تَسْأَلْ غيرّه. 

وجحطِئٌ كثيرًا مَن إذا استفتى عالًاء ولم يُعْجِبْه قوله ذهب إلى عالم آخَرَ فإنْ 
أفتاه .ا محّه فهّذَا المطلوت» :إلا قال: أَذْمَتٌ إلى غترة»ويدُوة عَلَ الْعتَاء عَتَى يض[ 
إلى بُغيته» فيقولٌ: هَذَا هُوَ العالم. 


مر ع 


وقد ذكرَ العلَاءٌ ء يَمَهْلنَهُ أن مَن تَببّع رخص العلَاء فَهُوَ فاسقٌء حَارِجٌ عن 
العدالة. 


-َ 


فيَجبٌ عليك أ ن تَتَحَرَّى قبل أن تسأل. وأن تسألّ مَن 7 تكقّ: يه عنكًا وويتاء * 
إذا أفتاك, فهو الح إناشاء ألله تكان دولا تسا غكه: 
١‏ يت 0 


2 ا ء 20000 + رعس دير 
(4؟4) السّوّال: هل المكَلْفَ مي في المسائل الخلافية بينَ العلاءٍ أَنْ يَتَحَيرَ 
أيَهُمْ شَاءَ طَانًا أَنْ كل رَأَي مُدَعَمٌّ بالأدِلّة فلا إنكارٌ عليه في ذلك أو لا؟ تَرْجُو 
الإيضاح. وجزاكمٌ الله خيرًا. 
1 . 1 7 ًَ س0 . ٠.‏ 0 
الجوّاب: هذا السؤال مُهم جدا؛ لا سيا في هذا 0 الذي اطلعٌ الناس 


0 سم 


قَدعل آراء الغذاء» وصَاروا يُسْمَعُوَنَ أو يَمَرَؤُونَ ما بد ,: نْشّرُ مِنَ الخلافٍ بين أَهْلٍ 
8 رو هي 
العلم» ونقول: 

أوَلَاه يجبْ على أَهْلٍ العِلْم الخْتَلفِينَ في هذه المسائل ألا يخْعَلوا مِنْ هذا 

رت ار 0 مص به الا لا من طريق 


يرم حر م( روه 


فتاوى العلم الام 


1 


ب اا ل لسلست يي ص و 
يسنت وَأوْلَيِكَ كم عَذَاتُ عَظِيمٌ # [آل عمران:ه ٠٠‏ وقال لنبيه ع : #إن ألَذِنَ فرقوا 


- أ ديو 


ل إِكَ أَسّهِ 26 يكبم يا كانوأ ِمُعَلُونَ 4 


0-7 
ل 
اله 
1 
03 


ل ا 


.]١69:ماعنألا[‎ 


والذي تَرَاهُونَسْمَعْه مع الأسف- أن هؤلاء امن يتَخِذُونَ مِنْ خلافِهم 
طَرِيًا إلى التّراع والاختلاف وتَفْريقٍ الم مثل أَنْ يقول: ل 
أَمْ مع غيره؟ ؟ وما أَشْبَ ذلك نَ الكلام الذي تَسْمَعْهُ وهذا حطأً. 

والواجبٌُ: أن الرْءَ إذا عَلِمَ مِنْ قَائلهِ أن قَضْدَهُ حَسَنٌ وأنه يُرِيدٌ الحَقّ ولم 
يخالف نضا صريحَاء وإلَّا حَالَفَ في أَمْر للاجتهادٍ فيه حجَالُ؛ فإنّهِ لا ينبغي أن يُحَابَ 
على هذاء ولا يُتَخَدَ من خَلافِهِ سبيلٌ إلى تَفرِيقٍ امسلمينَ؛ ولهذا الصحابة وَعإتَمَنغٌ 
كَنُوا يْتَلفُونَ في كثير مِنّ المسائلٍ وهُمْ عل قَلْبٍ رَجُلٍ واحلد» ليس فيهم نزاعٌ؛ 
وليس فيهم خلاف» هذا بالنسبة للمُحْتَلفِينَ. 

34 احم ان الكتره هذه الآراء امخْتَلِفَة فإِنّه لا شَكَ أنَّ الأوْلَ أنْ يَتَِعَ 
الرجلٌ مَنْ يَرَاهُ أَقَرَبَ إلى الصواب؛ لأنّه -أي هذا الرجلّ الذي سَمِمَ الخلاف- 
بمنزلة المريضي الذي وَصَفَ له طََانِ أو أكثرٌ عِلاجًا لَرَضِ فإنّهِ بلا شك سوف 
يَأَحْذُ برَأي الطبيب الذي يرَى أنه أقربُ؛ إِمًا ِعِلْمِهه وإمًا ِنُضْحِهِه هكذا أيضًا 
مسائل العِلْم؛ ٠‏ هي دواء للقلوب: فالإنسانٌبِْي له إذا َع ياف أل الهم 
أن يََحدَ بِمَنْ يَرَى أن قَوْلّهِ أقربٌُ إلى الصواب؛ إما لِسَعَةِ علو وما لِدِينهِ وأمانته. 


جو و ع اي 2 ره ب 
وأَقُولٌ: إن بنبغي -ولا أقولُ إنه يِحِبُ؛ أن , عض أَمْلٍ العم يَرَى أنه يْ- 
أن يَأحدَ برَأي مَنْ يراهُ أقربَ إلى الصواب؛ وذلك لأنّه إذا حَصَلَ نِزاعٌ بينَ عَائَينِ؛ 


"اه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع 


وأَحَدَّهُمَا أقربُ إلى الصواب في قَوْلِه لا يَْرَمُ منه أَنْ يكونّ أَقربَ إلى الصوابٍ في 
كل مسألة؛ إذ إنَنا د أن علماء كبارًا يحْطُِونَ في مسألةٍ من المسائل» ويكونٌ مَنْ 
هو دُوجُمْ في العِلّم أَصْوّبَ منهم. 

فلهذا رَى أَنّه لا يِب أنْ يَأْحدٌ الإنسانٌ بِقَوْلٍ مَنْ هو أعلمٌ في كل مسأل 
ولأننا لو أوْجبْنا ذلك لأَوْجبنا انبا غير الرسول وَل وتقليدَ غبر الرسولٍ كل. 
وهذا الأمرٌ هو سببٌ البلاء على هذه الع ة الإسلامية في التفرّقِ ف في المذاهب التي 
نَضَأتْ بعد عهدٍ الرسول كلله. 

أمّا إذا كان العايّانٍ عندَ هذا السائل أو عند هذا السامع يَجْمُولَئْقِ لا يَدْرِي 
يا أقربُ إلى الصواب في عِلْمِه وأمائته؛ فقدٍ املف أَهْلُ العم أيضًا: هل يحِبُ 
عليه أَنْ يَأْحلَ بالأشدّ لأنّه أَحْوَطُء أو يَأْحَدَّ بالأَيْسَرِ لأنّه مطابقٌ للشريعق فإِن 
الشريعة كُلّها يمي ى) قَالَ النبيّ بك: «إِنَّ الدّينَ يُسْرٌ)'"' وما خير النبييٌ كَل بين 
أمْرَيْنِ إلا اختار أَيْسَرَ دهي "؟! فإذا كنت جاهلًا في حَالٍ العائين المُخْتَفَيْن فإنَ م 
العلماء من يرَى أتَّكَ تأخدٌبالأئَدٌ؛ لاه أَحْوَطُ ومنهم عن يرَى أن تَأحُد لسرا 
لأنّه أَوقَقٌ لِرُوح الدّينِ الإسلاميّء وَالعِلْمُ عِنْدَ الله. 

6 
(419) السّوّال: هل اكَذَاهِبُ الفِقهيّة بدّعة؟ 
لجَوَابُ: نقولُ: إِنَّ اذاهب هِيّ أقوالٌ أئمّةٍ من عُلماء المسْلِمِينَ» وهي آراء 


.)"9( أخرّجه البخاري : كتاب الإيهان» باب الدين يُسْرء رقم‎ )١( 
))5404( (؟) أخرّجه الببخاري: كتاب الحدود. باب إقامة الحدود والانتقام لخُرّمات الله رقم‎ 
.)77771( ومُسلم: : كتاب المضائل» باب مُباعدته وَل للآثام واختياره من المباح أَسْهِلّه رقم‎ 


فتاوى العلم ؟لاة 


لكنّ البدعَةَ التعصّبُ للمَذمّبء بحيث لا يَقبَلُ شيئًا سواه وإن كان هُوّ الحقٌ» فَهَذًا 
هُوَ الّذِي لا يجورٌ؛ لأنَ الواجب عَلَ الإِنْسَانٍ إذا بان له الحق أن يََّبَعَهء سواءٌ كان عَلَ 
مَذّهَبه أو عل خلافي مَذُهبه لكنّ أهلّ لعلْم يفيت مهذه الَدَاهِبٍ من أَجْلٍ أن 
يَأَخْدوا تقواغ ده فقط) لا أن متعلوها م و ور 0 
عليهم الرجوع إليه؛ أن الله ل # وبوم يناد مهم فقول هذا أد ا حبمم الْمرَسَلِنَ * 
[القصص:0+]» ولم يقل : ماذا أَجَبْتُم أحمد بنَّ حَنبلٍ» أو مُحَمَدَ بنَ إدريس» أو مالك 
بن أنس» أو اللعيان أبا حَنِيفَة أبدَاء بل قال الله تفال : ووم يناد مهم فول ماد 

فالبدْعَةٌ أن يَتَمَرَقَ النَّاسُ من أجل هَذِهِ الَذَاهِبِ بحيث لا أقبلُ ما يكونُ في 
مَذْهِِكٌ من الحقٌّ» ولا تََبّلُ ما يكون في مَذهبي من الحقٌ» أما إذا كان الإِنْسَانْ يَرجِمْ 
ِلَ الحقّ فلا بأسّ أن يَنتويّ إِلّ مذهب من أجل أن يبنيّ قواعدّه عليه؛ ولكنه يأخدٌ 


بالحقٌ إذا تبيّن له 


سووقس عى- 5 
(40) السّوّال: تقول الرسول كل لوديا عر ني 
هات لا اينداون كبز ون اناير قعل َقَى الشْيْهَاتِ فَقَدِ اسْتَرْراً لدينه 


7 


عرض '. الحديث. ل 
الجوّاُ: : هذه لساك فيه لاه وه ين بحو طب اليم : فمِنَ العلماء 


)١‏ أخرجه البخاريٌ: كتاب الإييان» باب فضل من استيرأ للينه» رقم (01)). ومُسْلم: كتاب المساقاق 
باب أَحَذٍ الحَلالٍ وك الشبهات؛ رقم (1599) . 


ئًّ خلافي نِنّ العلآءِ يأخذٌ الإنسان فيه 


م الل . دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يقولُ: يَأحَدُ بالأسهل؛ لأنَّ النبيّ يلما خيّرَ بين أمرّينِ إلا اختارٌ أَيسرَ هما ما لم 
0 2" ومنهم مَن يقولٌ: يأخذٌ بالأشدٌ؛ لقَولٍ النبت يكله: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَ مَا 
رك 


50 [ 3 و عر م - 
وهي عِندي مسألة فيها نَظرّ؛ٍ والتساوي من كل وجهٍ لا يوجد. ولكن عِندَ 

7 5 كه رسن الس 2 2 7 3 0 
النظر في الآدلةٍ المتشاببّة» ومقابلتها بالقواعد العامة في الشّريعة والأصولٍ الشاملة 


رسيرعير ع م 


َيَنُ أي القَولِينِ أقربُ» فآخد به. 
موت ٠‏ 2 

حت | كُتّب وعلماء: 

(451) السّوّال: ما هي الكُنْبُ التي تَنْصَحٌ باقْتنَائِهَا للشّخْص ابد في طَلبٍ 
العِلْمِ حَاصَّة صَّهَ في الِعَقِيدَةِ؟ 

اَوَابُ: أنا أرَى أن من أحسّن ما يكوث في العقِيدَة (العَقِيدةَ الواسِطِيّةً) لشيخ 
الإشلام ابن تَيْوِية؛ِ لأنها كتابٌ محتَصَرٌ فيه زَُبِدَةٌ عَقيدَةٍ أهلٍ السَّنَّدَ والجماعة» لكنها 
في الواقع تحتاج إلى شَرْحء ولا بد للمُبْتدِئ من أن يتَخِدَ شَخْصًا يَدرُ س عليه؛ لآن 
فها معان لا يَفْهَمُها الإنسان بمُجَرِّ اما ب تاج إلى انه والخطأ هنا ليس 
سَهْلًا؛ لأننا نقول: هذه مَسْأَلةٌ مهمه م في الِعَقيدَةٍ. 

كذلك هناك عَقِيدَةُ السّفَارِينَ» وهي مَنظُومَةٌ لكنْ فيها بعضُ الأخطاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: و ا ا ل الله رقم (4 4 ومسلم: 
كتاب الفضائل؛ باب مباعدته يلل للآثام واختياره من الباح أَسْهُله رقم (/1؟9"؟). 
)١(‏ أخرَجه التُرمذيٌ: : كتاب صفة القيامةٍ والرّقائق» باب .5١‏ رقم (701). 


فتاوى العلم م2ى2غع0 


ففِيهًا بعضُ الإطلاقَاتٍ التى تُحَالِفُ في ظاهرمَا مَذْهَبَ السَّلَفِِه مِثْل قوله!": 


وَلَيْسَ وَبْنَابِجَ وهر وَلَا عَرَض وَلَاحِسْمتَعَالَ دو الَعُلَ 

فإن هذا قزل انك ماكان عليه اسلف 

وهذه (العتقِيدَةٌ السّفَارِييةُ) إذا دَرَسَّها الإنسانٌ على شيخ ملم بالعقِيدَةٍ ويكنَ 
له ما فيان الإطلاقاتٍ امُحالِمَة ذهب السّلَفِ سيَسْتَفِيدُ مْها. 

إذا كانَ مُبْتَدِنًا صَغِيرًاء فعَليهِ بحِفْظٍ (عَمْدَةٍ الأحكام)» هذا الكتابٌ الذي 
تَقَرَوْهُ الآن كتاب محتصت وكتابٌ عَامَّةَ أحاديئه في الصّ 5 يعني: لا يَحْتَاحَ 
لان إن قن ايها و بتك لقا نيا حيطا رتح له لبوا الوا 
بالحديث. 

وني باب مُصطدّح الحديث: من أجمع ما يكون من الكتب (نُحْبةٌ الفْكّر) لابن 
حَجَرِ يمك وهي عبارةٌ عن ثلاث صَمّحاتٍ» أو ربع صَمّحاتٍ يلها الإنسانُ؛ 
وتَبْقى في ذْهْيْه» ينتفع بها بَعْدَ كِبره. 

وفي باب التَّفْسِير: (تفسيدٌ ابن كثير) جَيّدٌ ومّفِيدٌ ومأمون» وكذلك تَفْسِيدُ 
شيخنا عبد الرحمنٍ بن سعْدِي يَمَدُلنَك فهو تفسيئ جَيّدٌ وسهْلٌ ومأمون. فَليَبْتدِى 

ثم بعد ذلك يَنوسّعٌ» في باب الفِقَه (زَاد المْتقيِع) الذي عليه الخو السب 
ب(الرّوض المربع بشَرْح زادٍ الْمستقِع)؛ لأن هذا الكتابّ كتابٌ مُبارَك كِتابٌ محْتَصَدٌ 


.)57( العقيدة السَّفَارِييّة البيت رقم‎ )١( 


كلاه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وجامعٌ» وقد أشارٌ به علينا شيّحْنًا عبدٌ ال رحمن بن سعدي يَمَهآنَهُ مع أنه هو قد حَفِظً 
مَئْنَ دليلٍ الطالِبٍء لكن قال لنا: احمَظُوا زادَ المستقنِع» فإنه أكثرٌ مَسائلٌ» وهو مُفِيدٌ. 
أما النْحُوٌ -وما أدرّاكَ ما النّحُو- الذي لا يَعْرفه إلا قليلٌ: هذا النّحْوُ لو تَبْدَءونَ 
> فرت اصدى ا .عدي ود مر وى واي 3 مركو ار 0 
ب(الآجَرَومِيّة)» فهي أيضًا كتابٌ متَصَدٌ مُمَصَلٌ يحْمَظْهُ الطالِبُ ويَقَرَؤُه» وهو جَيد. 


بعضٌ 0 1 لون كنذا 0 | التّدى) 1 0 00 بفول: 


0 


ات حلاص كه 000 إذا ذا احتاج 3 أي ا إلى استشهادٍ على 5 
مسألَةِ نخويّة يحِدُها عندّه في هذا الكتاب. فهو مُفِيدٌ جدًَا للطالِب. 

أما السَيرَة: فون أَحْسَن ما رأيت كتابٌ (رَادٍ المعادٍ) لابن القَيّم رحمه الله تعالى 
في باب اشرو سه د ك2 ال عَيهآصَلاوَلسَكم في جميع أخواله: في أحواله 
الشّخْصِي 00000 وأحوالِه العَسْكَرِيّةِ القتَالِيّة وغير ذلك. ثم هو مع 
هذه يُضِيف يَِدَُنَهُ استنباطً أحكام كثيرة من العّزواتٍء فهو كتابٌ نافِعٌ لطالب 


العلم. 

وأما أصولٌ الفقّه: ُو في الواقع فيه صُعُويٌَ لكن أنا لا أحِبٌ أن در لكُم 
كتابي الذي أَلَّقْتّ فيه في الأول فإِن هذا الكتاب حُتَصَدٌ يَفتَحْ البابَ للطالب؛ 
1 0" 
وهو مُفِيدٌ للطالب اللد 

أما الفرائض: فأحسنٌ كتاب صر مُفِيدٍ هو (البُرْهانيّة)» فهذه مختضرةٌ 
وجايعَةٌ لكل الفرائض» خُحمَّدٍ البُرْهانيء ومُفِيدَةٌ جداء حتى إِنَّ باب من يرثٌ لبي 


فتاوى العلم فد 


ذَكْرَهُ في بيتِ واحدء فمّن يَرتْ تُلَدْنِ أربعة أصنافي: البناثٌ» وبناثٌ الابن» والأخوات 
الشَّقِيقاتُ» والأَحواتٌ لأبء ذَكْرَ هذه الأصناف الأربعةً في بيتٍ واحِدٍ فقال"": 
وَالنْنُعَان لِانْكَّبْنِ اسْنَوَنَا 0 تَصَععِدَايَْلَهُالتَض ف أَنَى 
فهو كِتابٌ محتَصَرٌ جامعٌ مُفِيدٌ. 
-و 5_2 - 5 
(؟45) السّوّال: ما هي الكُدْبُ المفِيدَةٌ التي يِجِبُ على طَالِبٍ العِلّم قَراءتها؟ 
لْجَوَابٌ: أما الذي أَنْصَحُ به. فإن خير الحدِيثٍ كِتابُ الله فأنصَحٌ بأن يحَقَقَ 
الإنسان كِتَابَ الله نَل درَاسَةَ وافيَةَ من كلّ وَجْهِ حَسبً) يَستَطِيع؛ ثم ما صحّ 
عن رسول الله يكل لأنَّ هَذَيْنَ هما الَصْدَرانٍ لشَرِيعَةِ الله عَيَمبَلَ ثم بعد ذلكَ ما كان 
مِن كتب العُلماء المحقَقِينَ ولا أْعْلَمٌ أحدًا أحسَنّ تَحْقِيقَابِالدَلِيلٍ السّمْعِيّ والعَقلٌ 
وَالمْتَاوَى -كا نَعْلَمُ جميءًا- مَوسُوعَةٌ عَظِيمَةٌ في الِقَهِ والتّوحيدٍ والتَّفْسِيِ 


ا اله: إن ون > - 5 0 2 ته ا 5ه 
فإذا يَسَرَها الله للإنسانٍ ففيها خير كثير له وشَيّخَ الإسلام ابن تَيمِيْة مَوثُوق في 


0 : ا 0 8 ا 7 0 ” وز لهك 6 عد هاي 
عِلمِهِ وفي دينه» وفي وَرَعِه وفي فهوه» ولا أقول: إنه ممعصوم, لكنه مَوثوق» وليس 
مه 335 - 5 ع 95 ساه ا ذعينىن 2 2 

بمَغصومء فقد يحطِئٌ وقد يَصِيبٌء إلا أنه -رحمه الله» وجزاه عَنْ أمَّةِ حمّدٍ خَيْرًا- 


7 .اس 6 2 : 1 6 نه ع ةس ٠‏ 9 
تحقبقه ؟ الأمّةَ كيرا لا في العلم فْحَسْبٌء لكن أيضًا في استنبَاطٍ الأخكام من 


سر نا سن مر 


أَدلّتها. والله الموفقٌ. 
ج_ ٠‏ 52 


.)757( مَنْظومة القلائد المُْهانيّة» لابن بُرْهانَ البيت رقم‎ )١( 


000 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(؟47) السَّوّال: ما هىّ الكتّبْ الْتى تَتَحَلّق بالعقيدةٍ والتى تَنْصَحَونَ مها طَالِبّ 
ا ل سر ا 5 و م 5 فو 9 

العلم ا مبتدئ. وماهىّ مميزات هذه الكتب والماخذ إن وجدت؟ 

الْجَوَابُ: الذي يضر الآنَ أن أَخسنّ كتاب في مََذَا الباب هوَ كتابٌُ العقيدة 
َه 53 مه نبب 0 0 َ 3 
الوَاسِطِيّة لشيخ الإسلام ابن تنه فإنّه كتابٌ محْتصَرٌ جاع لِأَضُولٍ مَذْهَبٍ أهلٍ 
السّنَهِ وابَاعَةِ» لهذا أنْصَحٌ كل طالب عِلم أن يحْرصٌ عليه فَيَحْمَظَهُ ويَتدبرٌ مَعانبه 
ويَقرَأه عل شيخ يُفسّرْ له ما حَفِيَ من معانيه ثم بعد ذلك يَنتَقِلُ إلى ما هُوٌ أكبرٌ منه» 
مثل شَرّح الطحَاوية وغيره. 

وق هت 5 


(4؟4) السُوَالُ: ما هي الكُدّبُ المختصرةٌ التي تُرشِدونَ إلى قراءتها في الععقيدةٍ 
والفقهِ وَالتَمْسير أفيدونا مَأجورينَ؟ 

الجوّاث: كان تدا ترسين العاةة فيد ور كتابُ (التؤحيد) 
لشّيخ الإسلام محمد بن عبدٍ الوّهاب اَنَث 

وأمًا ما يَعلَقُ بالأشماء والصَّفاتٍ مِنَّ الكتب المُختّصرة فحَيرُ ما يُقرَأ: «العقيدةٌ 
الرامطة لشيخ الإسلام ابن ا 

وأمّا في الحَديثِ فحَيرُ ما يكونُ للمُبتَدِي: (عُمدةٌ الأحكام)؛ لِأئَّها جمَعَتِ امهم 
من أحاديث الأخكام وأراححتٍ القارِىَّ من طَلب تخريج الحَدِيث؛ لِأنّهَا كُلّها في 
الصَحَيحَينٍ. 


وأمًا في الفِقه فإِنَّ الإنسانّ إِنْ كانَ مُتمَقَها على مَذَمَب الحتابلةٍ فحَّيد ما كُتب 


فتاوى العلم 0178 


7 2 . 5 , ل ٠ - ٠‏ بم ع»ع يم 
(زاد المستقنع في اختصار المقَنع)» وإن كان مُتفقهًا على مَذَاهِبَ أخرى فليّسأل علماء 
اذاهب أي الكُنّب المختّصرة أنفَعٌ وأجدى كن كان في مَرحَلةٍ الطّلّب الأولى؟ 

5 ٠ جعت‎ 


(ه؟) السُّؤالٌ: أنا طالِبٌ مب وعدي الرّغبٌ في تَعلّم اللّةِالعَرَبي ف| 
ُو الطَرتُ انب لتعلّم ال اريك وما ي الكُْبُ الاي ع أي ل 
وعِنْدي قراغ كَثيرٌ في العَمَلِ؟ 

الحوات» الطريقٌ إل عاج 5 العَربيّة هُوَ وراسةً الكُتْبٍ الْوَلَمةٍ في ذَلِك» 
رن نوي عاتكر ومن ارلن انا بكرن كات رركي تن هذا لكات عل 
اختتصاره فيه فَوائِدٌ كثيرة فَهُوَ تَصَدْ وسَهِلٌ ومُقَسَّدٌ ويَسْتَطيمٌ الطالِبُ الْبِتَدِئُ 
أن يأخدّ منهُ حَيرًا كَثِيرَاء ثم بَعَدَ ذَلِك تَرتّقي ي إلى ما مأك وأوسَعْ مثل «متن 
القطر) لابن هشام. أو «الألفِيّة» لابن مالِكُء ثم تَتَوَسَع إذا كنت تُريدٌ لتَوَسّعٌ إلى 
ماهُوَ أَوسَعُ يشل اشرح الكافية» لابن الحاجب. و١مُعْني‏ اللعب ين كن 
الأعاريب» لابن هشامء وغَيرِ ذلك مما هو مَعروفٌ. 


20 


ران امت ١د‏ لمر عاطة يلق إل التزين بان للك كيت تلم هذا 
المَنَّ لأنّه إذا لَمْ يَكْنْ عِندَك مُدَرّسٌ يُوَجُهك ور ين لك ققد تَضيحٌ فتقراً مَثلا: 
الفاعل مَرفوحٌ. ولا ّدري ما هو الفاعلٌ» وهالو قي لك: نيد قائٌ. قلت إن زّيدَا 
-حَسب المعنى - فاعِلٌء مع أنه سسب الإعراب: تدأ ذلك تقول لايد إن أراة 
طَلَّبَ عِلم التحو أنْ يَتَلقَى ذلك عَن أستاذ. 
وس 5-5 


١ 


شك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(456) السّوّال: هناك دُعاءٌ حَمْم القرآنٍ ل ملام فهل هر له أو 
منسوب إليه؟ وما رَأيُكم في ذعاء ختم القرآن الَذِي يُوَلْمَهالموْلُونَ؟ 
اجَوَابُ: دُعاءٌ ختم القرآن الُنسوبُ إلى شيخ الإسلام ابن تَيْوية لم أرَهُ في 
ترجيته ولا في قائمة الكُتب التي تُِبّتْ إليهه وأنا في شك من يِسبَتِه إليه. 
وأمًا الدّعَاء عند حَشّم القرآنٍ فإنَّ العَُاءَ لفون فيه: هل هُوَ مُسْتَحَبٌ أو ليسّ 
بِمُسْتَحَبٌ وهو لم يَرِدْ عن التي َك ولكنْ فيه حديثٌ عن البَِيَ يك لا يَحضْرني 
الآن الكلام عليه وهو ١عِنْدَ‏ كُلَّ حَيْمَةِ دَعْوَةٌ ا وكت لا انر عد 
صِحَةِ هَذَّا الحديث. فمّن عنده عِلّْمٌّ منه فلَهُدْشِدّنا إليه. 
وأا فِعْلُا فلم يَرِدْ عن الت يل أنه كانَ يخْيمُ القرآنَ بالدَّعَاءِء والمهمٌ الآن 
مُوَ ألا نكون عَلَ الوضع الذي نحن عليه؛ فإن العوامٌ عندّنا يعتقدون أن دُعاءً ختم 
ار ار روي ار رار اوبكر اوت 
ونه رقن 2 كذ تقاده اتوم | لاد اح لاتكوك الما عليه اا كرون 
الإنسان يحم أو لا يِخْتِمُ فالأمرٌ في ذلك يُسْرٌء لكنّ الكلامَ عَلَ تاذ هَذَا سَنَهَ راتبة 
حنَّى يُلْحَقّ بالمفروضاتء وحتى يُوالَ عليه وياب عليه هَذَا هُوَ الأمرٌ الذي 
لا يَْبَخي أن يكونّ الّاسٌ عليه. 
21 - للك 


(457) السُوّال: رَجُلٌ ترك مَعِي كتابًا اسْمّه (دلائلٌ الخيراتِ) وهو مَل بالدَّدْكِ 
والتوسّل بغير الله ولم يَعْدْ صاحِبُهُ فماذا أعْمَلٌ بالكتاب. وهل أَرُدُه إليه إن جاء؟ 


« 


ع 


(1) رجه البنْهقي في الشّعَب (8/ 4877» رقم 1414) وقال عَتِبّه: في إسناده ضَعْف. 


فتاوى العلم امه 


الجَوَابُ: هذا الكتابُ -كا ذكَرٌ الأ السائل- فيه كثيرٌ من الشَّرْكِ والبدّع 
والثرافاتٍ» وهو جَدِيرٌ بأن يُسَمّى (دَلائل المخيرات)؛ لأنه يُوجِبُ الَيرَةَ والشَّكَ 
وله خرآفاتولاعرة لأحد أ ن يَقتَِيَة ويِبُ عليك أنْتَ أن تَحْرِقَ هذا الكتابّ» 
1 إذا كانت ديك كد ا الَنِي فيه» 3 0-١‏ إذا أمكن؛ 
5-2 
(4588) السّوّال: ما َه َقُولُونَ في عَقيدةٍ ابْن الجَوْزِيٌ؟ 
الحواسة أثول: إن ابْنَّ الْجَؤزيٌ يَمَدآَنَهُ قَدِمَ على رَبّه والله حَسِيبُه والذي 
اندي ير كله تلخ :فيهاًة فنا كان صَوَايَا قل نوما كان خط :5 
ووس ضمت 
(458) السّوّال: هناك مَن يَطْعُنُ في الإمام البخاريّ تحمَهأللَهُ بحجّة أنه اشتهرت 
عنه مَقولةٌ» وهي قولّه: «لَفْظِي بِالقَرْآنٍ حَلوقٌ»» فا رأيُكم في ذلك؟ 
الجوّاتٌ: رأينا في هذا أن الإمام البُخاريّ 5د مالك إمام متمق عَلَ إماميه في 
الحديثء وأكبٌ شاهدٍ عَلَ ذلك أن كتابّه الصَّحِيحَ صارٌ إمامًا للمسلمينَ إِلّا مَن 
زا الله قله فم أزاع اله قلبه» إن حتَى القزآن ليس إماما له لكن من مدِيَ إلى 
الحقٌّء وأنصف القولء فإِنَّ الإمامَ البخاريّ يَمَََُهُ إمامٌ له» لا شك في هذا. 
ولهذا اتَّفْقتِ الأَمَةٌ 0 من شد عَلَ تَلَفَّي هذا الكتاب الي هو 


إَ 


الصَّحِيحٌ بِالقَبولِء وقالوا: إِنْ ما اتفنّ عليه البخاريّ ومسلمٌ هو أصحٌ شيء بعد 


لمم _دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كتاب الله عَرلٌ فهو إممٌ معت تقبو القوليه لكنه كغيره يمن الأئكة لبي 
بممعصوم, قد مَحْطِىٌ» وكفى الرء نبلا أَنْ تُعَدَّ مَعايبُه. 

أما ما أشارٌ إليه من مَسأَلةٍ اللفظٍ والملفوظ» فلا شك أن الصوابت ممَ 
اببخاريٌ؛ وذلك أن اهدي وال حيمً) أثاروا قَضِة القولٍ بخَلتٍ القن صاروا 


وسم ع 


ينوُعون الأساليبَ للعامّة. يأتي للعاه م فيقولٌ : ندال قاهرا الث ان؟ فقوال: : نعم 
أقرأ. اقرأ : أعوةٌبالله من ايان اجيم «إضي لق يق اتير 9 الْحَمَد لله يست 
العمداميتت لا الس 1ن -"]. إلى آخر السورة» هل لَْظُْكٌ بِالقَرَآنٍ 
رن أو غيرُ مخلوق؟ فالعام من يقول: مخلوق. الآن تَنْطِقٌ بلسانكٌ وسَّفْتِيُّكٌ فهو 
مخلوق. فيقول: حُلوقٌ. إذن أصبتَ وأجدت وأفدتَ وأحسنت» لأنك قلتٌ: د 
القَوْآن عَخْلوقّ. أنتّ الآن تفْرأ القرْآنَ فتقولٌ: إنه عخْلوقٌ. ولهذا قال الإمامٌ أحمدُ 
يَمَدُمَه: «مَن قال: لَفْظِي بِالقَرْآنٍ مخلوقٌ فهو جَهْمِيٌ» ومّن قال: غيدٌُ مخلوقٍ فهو 
مُبتدِعٌ»!". فثار كلام بينَ العلماء» أثاره هؤلاءٍ المبتيِعةٌامُتزِلةٌ والتَهدِية. 

والقَرْآنْ إذا قرأهٌ القارئٌ» فعندنا ثلاثة أشياء: لَافِظٌء ومَلفوظٌ به ولَفظء 
فاللافِظٌ هو القارئٌ» وهو عَخْلوقُء واللفظ هو حركة اللسانٍ والصوث المسموعٌ من 
القارئ. وهو أيضًا مخلوق. 0 به وهو 0 وهو غير مخلوق. 

إذن بين وتُفَصٌّل ونقول: إذا قَرَآً شَخْصٌ القُرْآنَ فهذه ثلاث حَقائقٌ: فَارٌِ 
وقراءة 'ومقزوق أو الأقط وملفوْظ هه ولفظ فالقارئ واللاقط كلوق ل شيلك: 
واللفظ أو القراءة كذلك مخلوق» لأنّه صِفةٌ الفاعلء والملفوظٌ به. أو المقروعٌ غيث 


)١(‏ انظر: الانتتصار في الردٌ على الْمْتزلةٍ القَدّرية الأشرار» لأبي الحُسين الشافعيٌّ (”/ دلاه). 


فقتاوى العلم ؟لمة 


مخلوق ق» فمَصَّلء وبالتفصيل يحصّل التحصيل أو يتم التحصيل» وأكثرٌ ما حَصَلٌ به 
باهرا رادت مرجع التفصيل. 

إذن الإمام البشارء ي يََدَنَهُ إمامٌ مُعتيدٌ في الحديث. وهو من أكبر أئمّةٍ 
البديكة .ونا قاله:«القيزة للفظ واللقوظ هو ار 


َىٌّ 


5-2-2 
(»46) السَّوّال: قال الإمامٌ مالِكٌّ يَصِففٌ الإمامَ أبَا حنيقة: «رأيتُ رَجلَا 

لو كلّمَكَ في هذه السَّارِيَة أن يِجْعَلّها ذمبًا لَقَامَ بحجّه)7". فا حَالُ هذه العبارة؟ 
الحواث؛ 0020000 وَمَدُاَئَكُ ولكِنْ إِنْ صَحَّت فهو 
َنَاءٌ على الإمام بي حَنِيفَة وَمَدُلنَهُ بكونه قَوِيّ الحجَّة؛ لأنَّ قَوِيّ الْحْبَّة يَغْلِبُ غير 
وانظرٌ إلى قولِهِ تعالى عن داو حينَ دحَل عليه حَصْانِ بَعَى بعضههما على بَحْض» 
فقال أحذهما للآخرء وكان له يسع وتسعون نَعْجَةَ: فال يليا وَعَزّف فى 
لْخِطَابٍ # [ص:"7]» أي : عَلْبنَي حتى أَحَدَّمًا مني» أو حتى فحني أن خذهاءقاك 
دَاوْدُ عََتهاصَلاهوَالسَكم: ##لَمَد ظَلَمَكَ سُوَّالٍ تْحَيِكَ إَِ يِعَاجِوء © [ص:؛؟]: جاءً في بعض 
الاير أنَّ المراد بالنّعْجَة: لزه رذن رودت مرق اشرق تر اه 


٠ 


و لض كن 7 ٠‏ 8 53 7 2 0 / 
وهنا ذكِرَت قصة إِسْرَائيلِية للطعنٍ في نَبِيَ من أنبياء الله» يقولون: إن دَاوَدَ 


.)509/1١6( تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي‎ )١( 


مم0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عو الهلاوالشلم كانت هددة ساء فلن هما وتتعين امزراة» وأنة زأى اقراء خيلة 
2م 0000 0 ا “لي 
لاحد ل قواده. وتَرَددَ كيف يض إلى هذه الموَأَق فاملت عليه نفسّه أن يتخذ حيلة. 
فَأَرَسَلٌ هذا القائدٌ إلى جَبْهَةٍ القتالٍ لعلّه يُقتَل فيأخذ داودُ امرأَتهُ من بَعْدِوه فبَحَتَّ 
الله تعالى إليه مَلائَكَةَ عت إليه؛ تَذَكِيرًا له هذه الال 7". 

00 4 


يدا 


16 0 


راكاد لاوا حكن ادن يناي ي شخص عادٍ 
نَبِّ من الأنبياء» ولكن يَبْقَى عِنْدَنَا إشكالٌ: كيف قال الله تعالى عنه: وطن دَاوردُ 


َنّهُ هَاستَعْفَر ريك مر ركع وَآنَابَّ4 [ص:14]ء ما هَذْه الفئْئة؟ وما هُو الذَّنْبُ الذي 
ا 


وك اله ان مدو الوط وإكقاو اب ؟ 
أولا: الظاهرٌ -والله أَعْلَّمٌ- أن وَجْهَ ذلك أن دَاوْدَ عََهاصَكَهْولتَك اختل 


03 4 03 ووه سد ه و 


سراي -وهر وضع الصلاة عند الناس- مع أن الفرُوض أن ير اناس يكم 
بينهم. ولكه َل ِآصَلاهوالْسَلمُ بتي في مجر ابه يَتَعَبد لله. 


0 


- آذ ور م صء 


ثانيًا: أنّهِ أَغْلَقَ الباب» والدليل: #إد صَوَُوا الِْسرَابَ 4 [ص:١1]»‏ وكانّ أهونٌ 
من أن يُعْلِقَ الباب أَنْ يَبْقَى في يجرابه» ويَعْبدَ الله ولكش الباب مَفْتُوحٌُ» قَلَوْ دحل 
أحد قهّى حاجتة. 

النًا: أنه قَمَى لأحد الْحَصْمَيْنِ قبل أَنْ يَسْمَعَ حُجّةَ حُجّةَ صاجيهء وكأنٌ الذي حَلَهُ 
على ذلك -والله امار ا للرّجوع إلى ححرَابهِ: #قَالَ لَعَدَ طَلَمَكَ ِسْوَّالٍ كََيكَ 
ِل ياجو * (ص:04]» مُمَّ تَبينَ لدَاودَ عَلَنواصَكهواائَةِ أَنَّ الله عَيَهجَلّ إنها قَتَنَهُ هذا 


الأمر: #فَاسْتَعْفَررَيكُ وَحَنَّ راكعا وأنابَ» [ص:: ؟]. 


(١)تفسير‏ الطبري (؟7/ /ا/31١).‏ 


قتاوى العلم ليك 


(541) السُوّال: هل كتابكم (القَوْلُ الِيدٌ في شَرْح كتاب التَوْحِيدِ) عرض 
عليكم قبل طَبّعِه وهل هُرَ من إملائكم؛ أم حُيِبَ عنكم من خلال كُروسكم 
البَارَكَة؟ 

الجَوَاتُ: ما طبع من (ترْحَ زاد الّستقيع) و(شَرْح التَوحِيد)» وكذلك أيضًا 
(قرج الففوع) ولاق وس رياضن الصّاطين) الغالك أنه»ماخوة من الأخرطة؛ لأن 
إخوانّنا من حَحَّيهم لنشر العلم صاروا يأخذون ما ذكرثه من الأشرطةٍ ويُصَخحونه 
عَلَ حَسَب ما يرون ثم يَطبعوئّه. 

لكر غناك أعناء فنها اخحظاء قليلة».والفوائد فيها كنيرة. وقد :مكحا مباشرة 
(شَرْحَ العقيدةٍ الواسطية)»» والآن سيكونٌ -إِنْ ضَاءَ الله- إتمام تضْحيح (القَوْلٍ اليد 
في شَرْح التَوْحيد)» ثم (الشرح الممْتِع عَلَ زاد المُستقنع) وهكذا. ولكن لَيْسَ معتى 
ة وليس فيها إِلّا خطأ 

وجوج 

(447) السّوّال: هذا كَتِابٌ بعْنوان: (دُعاءٍ حَنْم القرآنِ) للشيخ عبدٍ الرّحْمَنِ 
الناصر السَّعْدي أرْجو بيان صِحَةٍ نِسْبَةِ هذا الكتاب إلى الشيخ ع ِنَّ هذا 
الكتاب يُوَرّعُ في المساجل؟ ْ 

الموات نهو توجرة هذا الذغاة ندم القرآنٍ الكريم للشيخ عبد الرحمنٍ 
لسَعْدِي» وموجودٌ أيضًا لشبخ سَبَقَه وهو شح الإسلام ابن تيه داك أما 
ما نسِبَ لشيخ الإسلام بال عدن ار ير مُوْلََاتَه التي كتبّها 


شيك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تلخد إن الف عط ونا رمه فكانً يِخْتِمُ في اناويح وفي 
القيام القَرآنَ» ثم يدعو ذا لدعا أو نحوه. الي يَدُعو بدعاء و هذًا 
ؤاقة يكون قد : 

وأنا أَحْمَظٌ عنْه أنه كانَ ييِمُ الَنْمَة إذا صارٌ في آخر رَكْعَةٍ مِنَ الث اويح مثلاء 
وانتَهَى ادم وجَعَلَ يَذْعُو قَبْلَ الرركوع. وكذلك في القيام في لد 
لأن الناسّ كانُوا في ناكرا بشترح ايه ارقن حافس عل سم قيار 
اويح وحم القرآنٍ في التَّمَجُّن فَيَجْعَلُونَ للم اويح راف ولميحن اقزاءة: 
وكرظرة عل عاض لقص لقو اراق ند تراث لأوطفا مضا يعطن لفان 
يَرَى أن مَذِهِ الَدْمَةَ في الصَّلاةِ ليس لها أصلّ عَنٍ السَّلَفيِء كا ذَكَرَ الإمامُ مالك 
َحمَدْلسَهُ هَذَاء وقال: امام موا ين "» وكّر ذلِكَ وه مَدُاَلنَهُ 
ومن العُلماءِ من قال: إِنّهِ يست يُسْتَحَبٌ» لكن بِدُونٍ أن يَقولُوا: “إنه مستيد إل نص» 

السو بم لا نع ان ترف له رد عد اعاة 
الله» ومَن لم يَمْعَل فهو أَحْسَنٌ بالنْسْبَةِ للصلاقء أما بِالنْسْبَة لمن حم خارج الصلاة 
فقد صَحّ عن أنس بن مالكِ صإيعَنه أنّ كانَ إذا حَمَمَْ القرآنَ جمع أَهْلَهُ دعا(" 
لكِنْ في الصَّلاةِ مابَلَعنَا أنَ أحَدًا مِنَ السَّلَفِ كان يَدْعُو بدُعاءِ النّم. 

وهنا مَسْألةُ وهي أنَّ بعص الشبّاب كانُوا يتَشَدَّدُونَ في هَذَاء وقَابَنُونا بالإنْكَاٍ 
وقالُوا: كيف تُتَابعُونَ أئمّةَ الَرّم الذين يَدْعُونَ بعدَ حَنّم القرآن وهي بذْعَة وصاروا 
ار كان توياك 1111 اذ لتعيم و ارق ان لكا لتو اميم 


. )78/ 2 /1١( انظر المدونة‎ )١( 
.)57 ١ /*( والبيهقي ني شُعب الإيران‎ »)7 57 /١1( أخرّجَه الطبراني في المعغجم الكبير‎ )١( 


فتاوى العلم /المه 


الخترام إلى طق مقر إِقَامَتي وهو يُلحٌ: لماذا تتَابعْهمء إدا تَابَعْتهُم أنتَ 32 نت تَبِعَهُمْ الناس» وهذه 
بده واليدَُ ضلالة فيَندوَ ي هذَه يدجو أيضا ون اسجد. 


فنقول: ا إذا كان هوّلاءٍ الأر لون أنه اق كه امنود 
من مَذْهَبِ ب الإمام أحمد في 5 أصحابه» فهذا هادهم وأنا إذا كنت مأمومًا 


تع أيهم ولو كنت أرى أن ذلك ليس نال سن ويَدُلُ لهذا الأضْل ما وَرَدَ عن 


ىم سس سس ل سم ا. ع 1 ا و2 6 اع عزف بو امريد 00000 
أما مَا وَرَدَ عن الصحابة فإنَ أمير المؤمِنِينَ عثمانَ بن عفان مده يَوَْيََعَنَهُ -وتَعْلَمُون 
أن مُدَةَ خِلاقَيِهِ طالث. فبَلَعَتْ الْتنَيْ عَشْرةً سَنَة- كان في منى أوَل خلافيه يُصَلٍِ 


م 


الظهرٌ والعَضْرّ والعضّاءَ رَ كَعَتِين رَ كَعَتَيْنِه ب 7 قي على هَذَا ف كان أل تان عدن 
على اختلافي الرُوَايَيْنِ ثم أكك وصار صل الظهْرَأزمًا والعصر أريعًا واليشاء 


أزيكاه قنك علنة الضيغانة حكن إن أن مشر ل تلكة تقر قال 7 إنا الله و]: 
ار لوجر مار ا 00 


ء 


ا فَقَالَ: الل 2 ا 


صو 


وصَدَقّ يََلَيدعَنف فإنْ الحخلاف شد ؛ ولهذا لا بَحَتٌ الرسولٌ صَرْتعبِدرَسَرٌ مُعَادَ 
ابن جَبَلٍ وأبا مُوسَى الْأَشْعَرِيّ إلى اليمَنِء فبَعَتَ مُعادًا إلى صَنعاء وأبا مُوسَى إلى 
عَدَنَ قال لا «تَطَاوَعَا وَلَا تَميَلِكَا0!". 7 1 يَعْنِي: لِيَطِعْ بَغضكم بَعْضَاء ولا يحتَلفْ 
(1) أخرّجه أبو دَاوّد: : كتاب اَناييك» باب الصلاة بونى» رقم ١(‏ 1)). 
)1١(‏ أخرّجه البُخاريٌ: كتاب الجهاد والسَّيرء باب ما يُكره ه من التنارُع والاختلاف في الحَرّب» رقم 


(0078)» مُشلم: كتاب الصّيام؛ باب استحباب صَوْم سنّة أيام من شوّال إتباعا لرّمَضانء رقم 
.)١١56(‏ 


شك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا َه 00 03 ع _- ع 4 
بعد محم القرآنٍ. وأنا مَأمُومٌ وراءهم فإِني أنَابعُهم ىا فَعَلَ الصحابَة مع عثمانَ بن 
عو - هه 5 ع 
0 َليَدُعَنْفُ ومسالة عثان أكبرٌ من هذه؛ نا زيادةٌ في الصلاة. 


فأقول: إذا كانَّ أَيِمّة الحرّم أو غيئهم مِنّ الأكمّة يَرَوْنَّ استِحْبّاب هذا الدعاء 


ما الإمامٌ أحمدٌ وَمَدَْنَهُ فكانَ لا يَرَى القَنوتَ في صلاةٍ المَجْرِء ولكنّه قال: 
لت حَلْفَ إمام يَقَنْتْ في صَلاةٍ المَجْرء فتَابعْةُ وأمّنْ عَلَ دُعائه»!". 

وسبحان الله! يقول: (تابعة) مع أنه يَرَى أنه بذّعَة. 

فهؤلاءٍ الأَبِمّة يُقَدّرُونَ للخلان قَدْرَه ويَرَونَ أنَّ الخلاف مُمَرّقٌ للأمّةِ وأنَّ 
الوفاق هو الخيرٌ. 

ونيةة الما أو أن أنثه على مَسَأَلَةَ وهي أذان العشاء في رمضانَ جاءنًا 
مِنْ وُلاةٍ الأمْرِ من وَزَارَةٍ الشّوونٍ الإسلاميّه وهي وَل الأمر في هذ المسألَةِ؛ لأنها 
َاببَةٌ عن اكَلِكِ -وَفَقَه الله أن أذانَ العِسَّاءِ الساعة الثانيةً'"'"» يَعْنِي بعد ساعتين 
مِنْ أذانٍ المغرب. َرَأَيْنا بعض الناس يوَذْنْ قبل ذلكٌَء فيَؤدّنْ إذا مََى ساعَة ونضفٌ 
أو ساعَةٌ وثُلنًا سَاعيَ ولا أَظُنَّ أن ذلك عِنادٌ لكِنْ جَهْلُ في الأمور, ورَأيْنَا بعص 
الناس التَرّم مهذاء الذين التَرَمُوا مبذا حَصَل لُمْ مِنَ ارات ثلاث أمور: 

َوّلَا: طاعَةٌ الله؛ لأنَّ تَأَخيرَ الأذانٍ للسّاعَةِ الثانية طاعَةٌ لله؛ لأنَّ الله قال: 


1 


« كايا ألَذِنَ امنْوَا يعوا اله وَأَطِيهُوأ الول وول الْذَسي نك * [النساء:09]» وقَدْ قال لنَا 


ا ا 0 


فتاوى العلم 0844 


ولاه الأمور في رَمضانَ: اجعَلُوا الأذانَ بعدَ ساعتينِء فتَقُولٌ: سَمْعَا وطاعَةء هذا 
وثانيًا: ارهق بالناس؛ لأن الناس يَتَمَهَلُونَ في عَشَائِهِمْ إن كانُوا يد يعسو نايد 
مغرب في بوهم أو في زِيارَةٍ بِعضِهم بَعْضَاء ويَتَمَهلُونَ في الوْضوءِ ويَأتُون بِمَهَلٍ. 
وثالنًا: وقَاقٌ السّنَِِّ لأنه ثبَتَ عن التي علاسَكَةَلَكَخْ أنه كان يَستَحِبٌ أن 
يُوّحَرَ من العِشَاءِه وكُلً) تأخَرَ فهو - حتى إنه خرّجَ ذاتَ يوم وقد مَضَى ىاعاء 
الليل» فقالّ: ١ه‏ ب ولا أَنْ آَسْقَّ عل أَمْتي»"". 1 
ثم إنه إذا كان , بعض الْوَدْنِينَ يُوَذّنْ قبل الآحر بريُع ساعةٍ أو نصفي سا 
صارٌ اختلافٌ في بَلّد واحل. واثلاف: + شر يي هذا عبد قد صَلَّ والآحٌ يوَدْنْ 


وهما في بَلَِ واجد» وو نُأمِْنَا واحدٌ وهَدَقُنَا واحدٌء وكل هذا اتبَاعٌ للهوَى. 


97 ب 1 7 2 2 ل > ورسكة 5 عوو مد 
ف ور ل عم لناب إن كاك شيو خا كارا باون ار اوتا لا 


بالتأذين. 

فنقول: ينه يا أخي» هؤلاء الشيوحٌ إذا أَخبَرْتهمُ أنَّ تأخيرَهًا اميثَالٌ لمر 
وَيّ المْرِ الذي اميَكَال أمْرِه من امْتثالٍ أمْرٍ الله وأنّهِ أَوقَقُ للسّنَة وأنّه أزفَقٌ لأكثر 
هَ 1 
الناس» سِيَقتَنعُونَ 


م اليل الآن هذا الشَّهِرَ في هذا العام طويلٌء فمَعَنَا وقثٌ. 


َ 


فأقول: إن الخلاف بِينَ النامس مَظَهَرٌ م سَينٌه والإنسانٌ يَنْبَغِي له أنْ يخْط مِنْ 


.)77( أخرّجَه مُسْلم: كتاب المساجد ومّواضع الصّلاة؛ باب وَفْت العشاء وتأخيرهاء رقم‎ )١( 


09 لل 3-0200 دروسسوقتاوى منالحرمينالشريفين 


سوقت 52> 


(445) السُّوّال: هناك كِتابٌ كثْرٌ السّوالُ عنه كثيرّاء وهو كِتابُ ذَفْع شبَهِ 
1 عع كك وله ماك 1 عو 0 - 
التتشبيه بأكفٌ التَنْزِي للإمام ابن الحَوْزِيٌ ‏ رحمه الله تعالى - والسُّوالُ فيه عن ذكَره 
عق هذا الكتاب من تَقَلٍ كلام في بعض الأئمة الأعلام؛ كالإمام أحمدَ والإمام 
البَخاريٌ» والإمام سُفِيانَ التوْريٌ وغَيْرهم -رجمهم الله تعالى- من أَنَّهم كانوا يُوَوّلون 
الصّفاتِ عن ظَاهِرٍهاء وأيضًا في اتهاماته لشيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- بالتهافتِ 
والضلالات. ورَمْيهِ بالكفر» وما شَابَةَ ذلك» وغير ذلك ما هو شَّنِيعٌ» وقوله عن 
ُحَمّد زاهد الكَوْثَرِيٌ: إنه مُجَدَدُ التوحيدٍ في هذا العصرء ف| رأيكم في هذا الكتاب؟ 

الشواث: أن ري أن كرون الأسعدة تقيدة العامة أننا بهاذ قله عرد مله اله 
وَاحِدٌَ من ألف من الحَاضِرِينَ» وربما يكون هذا الكتابُ غير معروفٍ عند كثير من 

ع ل ماشه اله بن 7 26 
الناسء وأنت إذا ذكرئه في هذا الَحْفْل ذَهَبوا يَطْلبون هذا الكتاب. 
1 9 عو هه 1 ع - 
فهثْلٌ هذه الجتلسة -بارك الله فيكم- لا تكون لِثل هذه الأسئلة إطلاقًا. 
ووس عى ٠‏ 4 
(444) السّوّال: رأينا في الأسواقٍِ كِتابّك الأوّل: (مختارات من راد المعَاد) 
3 لم - 1 2 ةى شاه 8 
والثاني (الْمنَتقَى من فرائدٍ الفوائدِ)» فهل كل ما في هذه الكتب من الفوائدٍ والأحكام 
اس 2 

هِىّ من اختياراتكم الفقهيّة واللّغوية أو لا؟ وجزاكم الله خيرًا. 


الجَوَابُ: أما الأوّل وهو (مختارات من راد الَعادِ) فإنَّ) هيّ مختاراتٌ تَذْعو 


فتاوى العلم 04١‏ 


وه م 


الحاجة إليهاء ولهذا قيّدناها على سَبيلٍ الفائدة» وأحيانًا ريا تُذَيّل عل المسألةٍ بها تَرَى 
أنه صَوابٌ» أو نُكَمّل البحث با ترَى أنه يحتاجُ إل تكميل. 
وأما الثاني وهو (الْنَْقَى من قَرائدٍ المَوائِ) فإئَّا كتاباثٌ قديمةً كَتَبْنَاهاء وفي 
بَعْضِها مسائل تَعَي فيه رَأينا إِلَ قولٍ تَرَى أنَّهِ أرجحُ مما كتبناه أولّا. 
ع 2ك 


ع 


(40) السّوّال: ذَكَرَ صاحبٌ كتاب (شفاء المؤاد في زيارة حبر العبَادِ)”". أن 
النّاسّ في زيارة التي يكل را وكتازل: ويقولٌ: إن لبي وك يَنادَى بالأوّل 
والآخر والظاهرء إِلَّ غير ذلك» فهل ماذْكَرّه صاحبٌ هَذَا الكتاب في كتابه صحيح» 
وهل ينم مَن يَطْبَعٌ مثل هذا الكتاب» أو يُقومٌ بتوزيعه؟ 

الجَوَاتُ: الكتابُ الَذِي ذكرهُ السايل لم أ فرَأه وما ذكرٌه من أنَّ الزائرٌ للنبيّ 
كِِ له مَراتبٌ لا ندري ما هَذْهِ المراتبٌ 5 أشار إليها السائل حَتَّى نَحَكُمَ عليها 
بالصحَّة أو البُطلانء وأما مَن سمّى أحذا بالأوّل والآخِرٍ والظاهر والباطن» فقد 
جَعلَه شَرِيكًا لله عَتمَلٌ في هَذِهِ الصّفَاتِ التي لا جل إلا لله فليس أَحَدٌ من 
امخلوقينَ يكون هُوَ الأول والآخرء والظاهرٌ والباطنَ» بل فَلَ لني ولك والتكة: 
أَنتَ الأول فَليْسَ قَبْلَكَ سَيْكٌ وََنْتَ الآخِرٌ كلَبْسَ بَعْدَكَ مَيْكٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرٌ 
لَيْسَ فَوْقَكَ نَيٌْ وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ تَنْغ)". 

)١(‏ تأليف: محمد بن علوي المالكي الحسني. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. رقم 
1لا 3 ). 
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2 


ويجِبٌ أن تَعْلَمْ أن به 0 
بل مَن عَلا في اليب نه لم طم لبي كه أن الي و نش صن العلر فيه 
فإذا غالِيتَ فيه فقد عَصَيْتَ الي يك ومّن ء عَقََا أحذا فهل يقال: إنه نه عَظلّمَه؟ لا. 


إذن» يجب علينا ألا تَغلْرَ في رسولٍ الله يكِ ىا غلا أهل الكتاب في أنبيائهم» 
و 3 0 2117 
بل تقول: :إن كمد ا عل عد لا يعد »:وزسول لا يكدسه: 


ونش يذو المناضية عرد إل كلمة يقولها عضن الئاس + يقولون: إبراهيم 
خليلٌ الله» وحمدٌ حبيبُ الله. وهَذًا خطاً؛ لِأَمبَم إذا قالوا: إبراهيمٌ خليلٌ اللهء ومحمدٌ 
حبيبُ الله. فقد تَقَصُوا ني قَدْرِ الي يك؛ إذ ِنَّ الخليلٌ أعلى من المتبيب» لهذا نقولٌ: 
إننا لا نعلمٌ أنَّ الله اتََلَ أحدًا خليلا منَ البَسّر إلا اثنينِء وهما إبراهيمٌ ومحمدٌ -عليهما 
الصَّلاةٌ والسلامٌ قَالَّ الله تَعَالّ: َع أَهَّهُ إِرَدهِيمَ حَليِلَا 4 [النساء:ه17]» وقال لبي 
ككنِ: «إِنَّ الله اتَدَنيِ حَلِيلًا ا اتَخَدَ !: ُرَاهِيمَ ليله" ولكن هل اتَخدَ الله أحدًا 
حَبيئًا؟ 


وهو 
صر 


نقو ل : نَعَمْ كَثِيرًا: #إوامة موب الحْحسِنينَ # [المائدة:"9]» 0 لَه يبحب الْمنَّقِينَ # 


[آل عمران:”لا]» إن 72 1 ترح بفيتلورت سيد رن ا ا 0 


2 واس دس لتر بر 


مَرَصُوَضٌ * [الصف:؛]» #إإنّ اله يحب المَوَبِينَ يي 

)١(‏ قال يية: إِيّاكُمْ وَالْلُوٌ في الدّينِء فَإِمَا هَلَّكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بالْلوٌ في الدّين»» أخرجه أحمد 
/١(‏ »رقم )١‏ واب بن ماجة: كتاب المناسكء باب قدر حصى الرمي؛ رقم ٠78(‏ 5076 
والتساني: : كنات مَنَاسك احج باب التقاط الحصى. 10 

)١(‏ أخرّجه م' : كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب النَهي عن بناءِ الَساجد على القُبور واتخاذ 
الضون لبور لتقي عن اماه الور مسا جنر 09701 


فتاوى العلم 06 


أ 


فمّن قال: إِنَّ إبراهيمَ خليلٌ الله ومحمدًا حبيبُ الله فَِنَّهُ قد انتقصّ في حقٌ 

اليه بل نقول: إبراهيمٌ خليل الله» ومحمدٌ يَكِِ خليل الله. 
2ك 

(44) السّوّال: سَوِعنا أنكم تقولون عن كتاب لمجم لممَهْرسِ لألفاظ 
اران الكرويوة اننا تكله لين ديه ا | ات الزن طريقئهم الَتي 

: 0 ل كه 
استخدموها لا نتجوز. فهل هذا صحِيح؟ 

لوكا اكد واي عن شويداق اللعرويا اكازها بعل علي لتم 
قله ولكن حَسْبنا الله ونِعُمَ م الوَكيل» أي إِنسانٍ منكم يَسْمَعْ سمّع عني شيئًا مُسْتَنْكَرَا. 
فالواجبُ عليه أَنْ يَتصِلَ بي لِتيَنَ وتيت لأن النّاسّ قد يُوردون السُّوَالَ عَلَ وجه 
َس َل الذي في ثُفوسهم» فيكونَ اللفظ خلا مني نفس السَاِلِ» والُجِيبُ ميرب 
عَنِ اللفظء فأقضيى بِنَحْوٍ ما أَسْمَعٌ كما قال الدَسولٌ عَكتاصَكج 052" ؛ فإذا أجابه 
تي بِحَسَبٍ لفظه» وهو قد أورده يُرِيدُ معتّى آخَرٌ نَسَبَ إلى التي قولَا حَلِفَا لما في 
نفيه. ورُبا تُفْتِي السَّايِلَ» ويكون قلبه يُفَكُرٌ في أشياءً بعيدق» وأنت تقول له الجوات» 
فَقْهَمُ الجواب حَطأَء وينقله عَلَ حم خسن فيفة 

َ 5 ع ِ - 0 

إذن فالخ إما في تصوير المسألةٍ للمُفِي وإمافي قَهمٍ جواب الِْي» وهذا يق 
كثيرًاء ولكني أقول: إذا سَمِعتم عني أو عن أحدٍ من العلماء وها 
10ب ايت «إنَُمْ تْتَصِمُونَ إل وََمَلَ بَعْضَكُمْ يَكُونُ أَلَنَ ب به من بَعْض فضي لَه بتَخوِ 

نا مغ فَمَنْ قَضَيْتُ له بَِيْءِِنْ حَقٌ أب نط له َطَْة من ال ذا أو يدز». 


أخرّجَه البخاري: كتاب الشهادات» باب مَن أقام البينة بعد الِيّمِينِء رقم (7501"4)» ومُسلم: 
كتاب الأقضية؛ باب المُّكُم بالظاهر واللّحْن بِالّجّةء رقم (11/17). 
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أو مُسْتَدْكَرَاء أو غريبّاء فليسٌ عليكم إِلَّا أن تَتصِلوا به قبل أن تَنسُبوه إليه. 

أما بالنسبة للمُعْجَم الْمَهْرسء فإنني لم أقل: إنه حَرامٌ بل أقولٌ: إنه جَيدُ 
ونَافِعٌ ومُفِيدٌ وأنا أَنتَفِعٌ به» فهو عندي في مَكْتبتِي أرجمٌ إليه كثيرًاء كما أن المحجَمَ 
المفؤرس الآنار اديت التنوئ ميد آيضا: 

وهو في ا لحقيقة يُوَفْر علينا وَقْنَا كثيرّاء لكنْ هناك كتابٌ اسْمُه (تَفُصِيل آيات 
القَرآن الكريم) أو (تَفُصِيل آيات الكتاب الحكيم) يجمع الآياتٍ التي في مَعْتَى واحدٍ 
في مكانٍ واحدٍء والآياتٍ التي في معنّى واحدٍ في مكانٍ واحدٍ وهكذاء فآياتٌ 
الترغيب وَحْدَهاء وآياثُ الترهيب وحدهاء والأَمْرِ وحدّهاء والنهي وَحْدَهاء 
وات القللةة وخدها#يوانات الزكاء وتشدهاء هذا هو ادي لا أرى انها حل ؛ لأن 
هذا يُحَالِف ما أرادّ الله عَيَيَجَلّ بإدخال المعاني بعضها مع بعض» ومخالفٌ لكون 
القَرْآنِ مئان تُتَنَى فيه الأحكامٌ والوعد والوعيد. 

ولول اننا تحييق القلر يكن ألفة لقلنا: هذا فبه:اعترامن عل القد آنه فالفر آن 
تَجَدٌ الرَّكَاةَ والصّلاةَ في آية واحدةء فكيف تفصل الزَكَاةَ من الصَّلاةِ؟ وكذلك 
الطّهَارة وغيرهاء هذا هو الَّذِي أَرَى ألا يُْتَنَى وأرى أَنْ يَبْقَى القَرْآنَ عَلَ حَسَبٍ 
ترتيبه» لا عل حسب ترتيب هذا الْنِي رةه لأن الله تعالى أعلم وأحكم من جميع 

وأما امُحْجَمُ المَمْرس الَّذِي يَدلكَ عَلَ الآية ومَوْضِعِها من السورة فإن هذا 
جِيّدٌ ونافع وتُنْتفِع به نحن كثيرًا. 

65-2 


فتاوى العلم 040 


(447) السّوّال: هل كتابٌ (دَليل الطَّالِبٍ لِمَيْل الَطَالِبِ) يُعْتبرُ شَرْحَا ل(مَنَارٍ 
الشبيل)؟ 
الجَوَابُ: (الدَّلِيلٌ) هُوَ ادن وأما (منار السبيل) فهو الشَّرْح. 


م ٠‏ #12 
(444) السّوّال: 9 مْتَدئٌ ف طَلب ب العِلّم؛ بم تتصّحِنِي في قراءة الكَتّبء 
وغنامة كنت العقيدة؟ 


الوا ُ: أنصَحُ كل إنسانٍ يُريدٌ العَقِيدَةً اللشلعة الضحيكة أن يترا كنت 
شيخ الإسلام ابن تَيْمِيّهَ وتلميذه ابن القيّم؛ لأنها مَبْيةٌ على الكتاب والشي وأقوال 
سه ونح اجَغَْا ما شاء له أن ُراجعَ من كت العقيدة فوجَذنًا كا من 
كُتب العقِيدَة ة التي يَعتَّمِدُهَا كثيدٌ مِنَ الناس مَبْنْيَةَ على الِعُقَولٍ الفاسِدَة» يُوردُونَ 
اوقد ررد عو كلمانا ارسي لاومو بون ليا فاقيا 
كا وكذاء يُوصَفُ اله بدا لقوله تعال كذا يُوصَفُ الف بكدًا لقول الب كه 
كذاء وما أَشْبَهَ ذلك. 


وَلنْمَثلَ بمثال: قالّ الله تارك وَتعَالَ: ##اليحمن عَلَ الْمَرشِ أستوئ #* [طه :4]» ومَعنى 
#استوكل *: ا َي هو عُرٌ على جميع الملُوقاتٍ؛ 


لكنّه علو خاصٌ يَلِيقٌ بِجَلالِهِ وعظّمَيهء هذا الَحْتى وَاضِحٌ ليس فيه إِشْكالٌ؛ لأنا 


0 


تَدَبَرْنَا القرآنّ» فْوَجَدْنًا كلّ ما جاءً في #أسيَوئ » بمعنى: عَلا عَلِيه؛ لكبّدًا لا نُكَي 
ونقول مثلا: جَلْس. لاء بل نقول: استوّى أي عَلَا عليه قال الله تعالّ: #وجعل 


ىا لم مجير» - ملسم 


م مْنَّ الْمْرْكِ الع عا رد ون 0 لتستوراً عل ظُهوروء © [الزخرف:؟١‏ 1] فقولّه: 
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ٍ لِتَْتَوُا 4 أي: لتَعْلُوا عليهء وهذا عُلُوٌّ خاصٌء فالإنسانٌ إذا رَكِبَ على البَعِير فهُو 
عالٍ على الأزضء وهو أيضًا عالٍ على البَعِيرِه لكنّ عَلْوّهُ على البَعير عُلْوٌ خاصٌء 
وعلى الأرضي علو عامٌ. 

الرَّبّ عَيَجَلَعَالٍ عَلَ عَرْشِهِ عُلْوّا خاضًا بِالعَرْششِء لا يُمِكِنُ أن نقولّ: اسبَوَى 
على الأض. أَبَدَاه لكن نقول: عَلَا عَلى الأرضي. أما استواؤٌة عَلَ العزش فهو عَلُرٌ 
خاص: 

يأتي بعضُ الناس في أكثر كُتّبٍ الذين يتَكَلَّمُونَ في العقائدٍ ويقولٌ: «أستو عَلَ 
لعش » [الحديد:4] أي: استَؤلَ عَلَ العش. وهذا لا يَصْلّحٌ؛ لأننا لو قُلنا: «أسْتَوئ » 
بمعني: استولّ» لكان هذا مُسْتَلَزِمًا لَعَانٍ لا تَلِيقَ بالله» قال تعالل: 8 إنَّ يكذ أله 
لّى حَلقَ ألسَكوت وَالْرّضَ فى سِنَةِ ياو شه أسْتوئ عَلَ الْمَرْشٍ 4 [يونس:7]» لو قُلْنا: ثم 
سْتَوَئ * أي: ثم اسْتَوْلَ. لكان العزش قبل ذلك لغير الله» وهذا لا يَسِتَقِيمُ. 

أيضًا لو كان «أسْتوى عَلَألعَرْشٍ 4 بِمَعْتَى: استّوْل عليه» لصَّحَّ أن تقول إِنَ الله 
استوى على الأرض؛ لأنه مُستَوْلِ عليهاء وهذا لا يجورٌ. وهكذا بَقِيّةَ الصّفاتِ. 

على كلّ حال أنا أَنصَحُ كلّ مَنْ أراد أن يق العقيدةٌ على المنهج الصافي؛ فعَلبه 
ُنْب شيخ الإسلام ابن تَبويّه وتلميذه ابن القَيّمِ مَهُمَائَك ومن أحْسَنٍ ما أَلْفَ 
0 تمر ات في كُبُبٍ المّعيدَة (العَقيْدة الواسطية): وهي وَرَقاتٌ مُتَصَرَةٌ 
لكنّها مُبارَكَةٌ جامعة لزْبدَةِ عَقِيدَةٍ السلّفٍ. 

22-2 
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(444) السّوّال: هناك طَائمَةٌ تَرَى إحراقٌ كُنْبٍ بعض الأئمّةٍ كابن حَجَرِ 
والنْووِيّ يَمَهُمَالَك وترى أيضًا عدّمَ الدَرحُم عليه بحْجَةٍ أنهم| وقَعَا فيها وقَعَتْ فيه 
الأشاعِرَةٌ من تأويل الصَّفاتِء فا رأَيَكُمْ في هذه الطائفة؟ وما تَصِيِحَتّكُم لها؟ 

الجَوَابُ: هذا القولٌ حَطِيرٌ جدَاء ولا شك أنه قولّ ضلالة» وأنا عِنْدِي (فَنْح 
ابَاري شَرْح صحيح البّخَارِي»» و(شَرْح التَوَوي على صحيح مسلم)» وابنُ حَجرٍ 
وَالنَوَوَيٌ وققالقة من أنكة لخر الذين يِذلا ما اسططاغو] من كنم الأكة الاستلاوي 
ونا نك الماكوة عكر كبس هيزن عور الوتادونة املك 

وهما ليسا مَعْصُوميْنِه فقد يحْطئانٍ في أمر من الأمور, مث أن يذ متا براي آمل 
التأويل» بل بِرَأي أهل التَحْرِيِ في باب الصَّفاتِء لكِنّ الإنسانٌ إذا ذا أخذ 
مَذْمَبٍ مِنَ اذاهبء لا يكونٌ من أهلٍ هدًا اَذمَبء فربا تبْبَع الَذَمَبَ هب اليل ونا 
بقولٍ من أقوالٍ الشَافِعِيٌّ» ولا تكون شَافِعياء ورب تكون مدنا تأخدٌ بقولٍ الفقهاء 
ولا تكونٌ فَقِيَاه فكولٌ النَوَوِيٌ يَدَمَبُ إلى بعض النصوص الواردّة في الصفات؛ 
فول فيهاء ويِخْمِلُها على غيرٍ ظاهِرِهَاء فهذا لا يُْدّي إلى إهدارٍ جميع ما فَعَلَ مِنْ 
حَسناتء وكذلك ابن حجر وإن كان ابن حَجَر أحسنٌ من النْوَوِيٌ في هذا الباب. 

المهجُ: أن هذا قَوْلُ ضلالٍ -والعياذ بالله-» وابنُ حَجَر لوي قد أفادًا 
الْمسلمِينَ فائدَةٌ ءذ عظيمة» وما زال المسلمُون -ولله الحمد- يَنْقَلونَ من كته وليسَا 
اد ل 7 9 
قد ّالا أجرًا واحدًا على ما اجتّهّدا فيه وأخطا. 


موعت 5 


اا ااا 0-0207 دروسوفتاوىمنالحرمينالشريفين 


(»40) السّوّال: ما ريّكُمْ في قولٍ بعض الناس: إِنَّ كتاباتٍ شيخ الإسلام 
ابن نَيحِيَةَ مَهُنَهُ وتَلْمِيذِه ابن القَيِّم في العَقيدَةٍ لا تَفِيد كثيرًا؛ لأنها قَواعُِ 1 
لا تُِيدٌ عند الناظَرَةِ والواجبٌ الرّجوعٌ لكُنّبِ السُنَِ للاطلاع على كلام السّلَفِ؟ 

الْجَوَابٌ: الذي يَظْهَرُ لي أن هذًا الرَّجْلَ لم يَمْهَمْ كلام : شيخ الإسلام ابنٍ 
يميه ولا ابن اليم ٠‏ ول اله ههه لوجَد م ميان عل الآثل اللي التي جاث 
عق الكل ومن لكو 1 تَتَلِفَ عن الآثار السَّلَفِيّة الَخْضَةٍ بأنها صِيعَتْ على 
َه لانم لشخدئاتٍ التي جامث بعد لد انه أئ: دواع اكلم تدر 
بعد لون الغلا وشَاعَء فصار كلام شيخ ادم ابن تَبِعِيَة صمدالدَهُ وكلام 


تلْميذه و ابنٍ القيّم مُنايبًا لهذا الكلام الذي أخْدَنّهُ أهل الكلام, فتَاظَرُوهُمْ تارَةٌ بالآثار 
السَّلَفِيَة وتارَة بالأمور العقلِيّة. ْ 

لكن يتامح الإنسان إلى الَّمَرّنِ على كُتْبٍ شيخ الإسلام ابن تَيوِيةَ خاصّةً؛ 
لذن كلامَة يِمَدُلنَهُ كلامٌ مَتِينْ لا ينتفع به كَثِيرًا الااالمحرل جات إل ا 
على كلام الشيخ وَمَهآنَهُ حتى يَستَقِيدَ منْهُ كثيراء أمّا كلامٌ تلْمِيذِه و ابن القيّم فهُو 
لمن ل ا ام وار السائلٍ أن 


[ ث# 
- 
1 


خرّى إلى كلام الشْيّحيْنِ يَمَهْمَالئَهُ حتى يَسْتَفِيد. 
وق سيعت 5 


و 


(401) السّوّال: ترجو َس ّم آياتٍ القَسَم في القرآن مع ذِكْرٍ كل قَسَم 
بفعله؟ 


مه 0020 


الْجوَابُ: هذا لا يُمِكِنْ الآن أن تَتتبّعَهُ لأنه كثِيٌء لكنّ المراد بالسؤالٍ أن 
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د القَسَمْ الذي جاءً بِلَفظٍ ظِ: أقيب أو ما أشبه ذلِكَء فمَبَلًا: طلا أَيمُ يوم 
يكم [القيامة:1]» داخِلٌ في مَوضُوعِنَاء 006 لوَلمْلِسُنَ إن ردم إل 
لْحُْسّصَّ * [التوبة:101]» غير داخل» وقولّه: قل بك ل بل ورَقَ ْبِعثنَ 4 [التغابن:9]» غير داخِلٍ» 
مب اموي 
يُمْكِنُ العغثورٌ على ذَلِكَ بالرُجوع إلى امحْجَم اهرس -بالكسرة- لألفاظ 
آنه كا نقولُ في الحم الهس في الحديثه ما هُو اهرس . 
وصسرعو هه 
(401) السّوّال: ما رَأَيّ الشيخ في كتاب (الذّرّة البهية شَرْح القصيدة ة التائية 
في حَلّ المُكلة القَدَريّة) للشيخ السّعدي؟ 
الجوّاث: الشيخ عبدٌ الرَّحَنِ بن سعْدي يَمَهلنَهُ هو شَيْحي ونا أشهد له 
تبراح رك الاووواات الصازمء وقر ب 1ه شَّرَحَ كتابٌ التائية 
تَرْحَا جَيداه وأَشِيدُ به عَلَ طَلَبةٍ العلم أن يَقَرءوة لأنه فيد 
وخج ع5 
(؟40) السّوّال: ني كُلّا قرأث كعاب لماح الإمام العامة ة الشّيخَ عبد الرحمنٍ 
السَعْدِ أذ بتجايع َي وبين حُس أسلويه وشهولث لا أزى فيه ِنَ الم 
١‏ حم الكزير» ولَدَيّ أو ميال َتُ أن تتحَفَقٌ» وهي : امتاتاس ماود للزماء 
حَاصَّةَ عِلْمَه وخُلَقَه وأثرَهُ على الأمَةء وجهاته: وذلك كَعْرِقتِي قرب مِنْه وإني 
أقولُ في ينام هذه الكَلِمَةِ التي يَلْهَجُ بها كل مؤمن عَرَفَ قذرَ العُلماء: إن حبك 
في الله وأسأل الله تعالّ أن مَمْمَعَنَا نحن وإيّاكَ ووالدينا والحاضرينّ في جِنَاتِه 
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جنات الفِرْدَوْسٍ إنه على كلّ شيء قَدِيبٌ وأن يْتََكَ ويبارِكَ في مُمْرِكَ وصَلّ 
الهم وسلَمْ على نينا حمد. 

الجَوَابٌُ: أما الكَلامُ عنٍ الشّيخ فإنَ عبَارَاتِ لا تَستطِيعٌ أن ثُلِمَ بها كان عليه 

من العِلْمِ والأخلاق» والإحسان العَظِيم وم لَه وهَذْ يرجم له في بعض كنه فمَن 
أراد المَزِيدَ من ذلِكٌ فلْمَرْجِعْ إليها. 

أنا بالجشية لعامليق :قآنا بها ازايث: عدا اضية اخلذها مله ووناتة: رخل 
متّواضعٌ» تحب الفقراء يِب سير عليهم» وكان الناسُ في عَهْدِِ ليسُوا على هذا 
لمشتو ين الما والقى: الوكاتراك تن اع تدروو ركد وواته زو سا 
الزَّكَاةُ أو الصَّدقاتٌ يَذْهَبُ بها بتَفْسِهِ إلى الرجل المَقِيرٍ يَفرَعٌ عليه البابَ ويَمُد له 
ما بِيَدِهِ من الصَّدَقَةٍ أو الزكاة من غير أن يَشْعْرَ؛ِ لأنه لا يُرِيدٌ بذلك جَرَاءَ ولا شكوراء 
وكان مُتَوَاضعًا مَدَانَهُ للطلبَة وكان يَازْحَهُم. وربًا تمي إليهم اشياء: لست 
بذات قِيِمَةٍ جَبْرَا لقلويمْ. 

وكان أيضًا ربا يَخْعَلُ امل على حِفْظٍ مَنْنِ من الجُونِ ىا جَعَلَ على حِفْظٍ 
(بُلوغ الَرام) ةيال وهي في ذَلِكَ الوقتٍ تُساوي مئة ألفف في وَقتنَا هذا. 

ونحنٌ والحمدٌ لله اكتَسَبْنَا مِنْ أخلاقِهِ شيئًا كثيرّاء ولكِنْ لم تَلْحَقُ به حبّى 
الآنء إنا يَسَّرَ الله حيجن شينًا مِنْ أخلاقه انتَمَعْنَا به» وهو وَمَدُآنَهُ حَصَّلَ عليه من 
الدَكَباتٍ وإيذَاءِ الناس لهء ولا سيا مِنْ أقرانه من الَعُلماءِ ولكنّه صَبرَ واحتّسَبَ 
وكانتٍ العاقبةٌ لهه ولم يٍَْ الناسٌ قَذْرَه إلا بعد أن ثُوف ومذك عَرَفُوا َه وما 
أَسْدَى إلى هذه الأَمّةِ من العُلوم النافعة الم وكنبّه -كم| قال السائل- سَهْلَةٌ كل 
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وود 

وانظرٌ إلى تفُسيره يمَةَآمَهيَْرَؤُهُ الإنسانٌ وكأنّهيَ 0 
وله 00000 تمده مثلا 
يَستَخْرِجُ فوائد كثيرةً من الآيّة لا تَجِدُها في أيّ تفسير آرٌ. 

فامهعٌ: أن الرّجُلٌ يَمَدامَهُ كان دُرَةَ زمَانهء رام قد اعتايةا و عدر سن املق 
وَاللِّنِ والسَّهولَةِ والسَّعَقَ فلم يَكُنْ عندهٌ ذاك الشَّمْتِيتُ الذي كول عند بععض 


2 


الناس» بل هو يحَدأَلَهُ سَهُْلٌ إلا أنه لا يُمْكِنُ أن يُقِرّ شيئًا محرّما يَرَى أنه محَرّمٌ بل 
ينْكِرهُ غايّةٌ الإنكار. 

فنسألٌ الله تعال أن يَحْمَنا رَحمتِهِ وإياة وأن يْعَلَنَا جِيعًا في دار كَرَامتِه. 

5-2 

حت | الَنُشُورات وحكم توزيعها : 

(464) السُوّال: هناك أَوْراقٌ مُتداولة بينَ الناسء بها أسماءٌ الله جََّوكََا وصفاته 
فهل نَصِحٌّ هذه الأسماءُ؟ وهل يبور الدُعاءٌ بها؟ 

الجوّاث: لا أُسْتطِيعٌ أ ن أَخكمَ على هذا وأنا لم أرَ هذه الأسياء» قد تكون 
صَحِيحَةٌ وقد تكونُ غير صحيحة» وأسمءٌ الله تعال مَؤقوفةٌ على الشرع» ولهذا قال 
أهل العِلّم: إِنَّ أ الله تَؤْقِيفيُ أي يَتوقفُ إِنْبامها على تُبوتها في الشّرْعِه ولكن مع 
ذلك أده ا قر الأدعية والأوراد» والكتَيّّات والَطُويات التي نرَاها في 
الْمسْجِدٍ الحرام» ويَسْتَِل نَاشِد وها المَوْقِفَء أو في غير هذه البلاد» فإن كثيرًا منها فيه 


شه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أحاديثْ مكذوبةً على محم يل وفيه أحاديثُ مكذوبةٌ على الواقعء مثل قصّة ري 
التي مَرِصَت مرضًا شديدًاء وقِصّة واحدٍ يُقَال له: أحمد حَادِمٌ اللَسْجِدٍ النبوي 
وََلمَ عر اوو]ة 2022 اللضافة فإنه يكل بعدة عند قل ون أفنةاذلق: 

ولوكلكة الجا نال عد !اقنور ل سويت عل أن ند زا راث ل فين 
جاح رع ييه ]جل م ريه ولاح لاحر ات ار واد 
والسّىٌ لكن تَععلمون أن أهُلّ الشرّ لا يأتون بالشدٌ هكذا دفعة؛ أن ماه 
وسيُدْفَضُ على كلّ حالء لكن يأتون بآياتٍ من القرآن. وأحاديث من الأحاديث 
الصحيحةء ويَدْسُونَ اشم في العسلٍ أو في الدَّسَمء الهم أغهم يَدَسُونَ السّمّ في أشياء 
مقبولة لِيَخْدَعوا الناسّ ويُضِلُوا عن سَبيلٍ الله. 

أطلْبُ من كل إنسان إذا رأى مثلّ هذه الكتيبات» أو مثْلّ هذه المنشورات. 
ألا يُوَزّعَهاء وألا ره قرَأها إلا بعَرْضِها على أهل العم لووقٍ بعلّهِم وأمانتهم؛ وإذا 
عَرَضَها وأجازوها تَوَكّلَ على الله وتكَرَهاء أما أن يَتَلَقَى الإنسانٌ كلّ ما عُرض عليه 
فهذا خطرٌ عظيم. 

إذ عل للخل اليك تان ولك طرن لقن نب اناتور أن تاشذوا 
من هذه الَطويّاتِ أو المنشوراتٍ ومن الكْتَْباتِ وغَيْرها إلا بعدَ عَرْضِها على أهلٍ 
العِلّم» ولا بد من ة ف الرنوق يلوو هد راجت براقا أماتتهم ودينهم» فكم 
من عَالِم كثيرٍ العِلّْم لكن ليسّ عندّه أمانة» وكم من إنسانٍ عنده أمانة قوية لكنه 
جاهلٌ, فلا بن من عِلْم وأمانة. 

هذا ما أَنْصَحُكُم به وأرجو أن تَتَمَسّكوا به. وألا تَنْخِدِعَواء فهذه القاعدةٌ هي 
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ءِ رك ا مم ١ه‏ 25 مس ام 
الأساس. والله الموَفقّ» وصَل الله وسَلمَ على نبيًا حمدٍ وعلى آلِهِ وصحبه أجمعين. 
ج_ 8-5 ب 
2 0 رو 
أحمد خادم الَرّم لعو 59 7 افتراع م ماذا؟ ‏ 
0 ا. مه 0 زر 7 0 .,ه” 
الجوَاب: هذه الوَصِيَة من شخص مجهولٍ سَمّى نفسّه الشيخ أحمد ولكن فعله 
ليس بأحمدً! وا ا سو يي 0 
عَذِهِ الوَصِيّ وتَوَعَدَ مَن لم يدها بمَصايِب تأتيه أو تأتي أولاده» ولكنّ هَذْ 
لوف كور . 
ع - 2700 لض 5 و 
والعجيبٌ أن الشيح محَمّد رَشِيد رضا المشهور يقول: إِنَّا قد راجت هَذِهِ منذ 
2 و م كن ع 5 00 
أكثرٌ من مئةِ سنة» يقول: هَذِهِ راجت وأنا في سن الطلبةٍ؛ يعني لها أكثرٌ من مئة سنةٍ» 
ا َ ب ات 5 3 5 7 7 - 07 
وَّهِيَ كلما انتهرّ الوَضَاعُونَ الكذّابونَ الفرصة تَشَروها بين الئاس. 
وعلى مَن رَأَى هَذَا المُشُورَ أن يُمَرّقَهُ ولا يحل له أن يَنْشّرَه إِلّا إذا كَتَبَ فيه 
بأن هَذَا مَوضوعٌ مَكذوبٌ عَلَ رسول الله وَكِة. 
سجعت ٠‏ 
222 سا .و ساه وو اس - 
(403) السّوّال: وُجِدَ في بَعْضٍ الكْتْبٍ يقول ناشِرُوها في آخرٍ الكِتاب على 
الغلانفي الخارجيّ: إلى رُوح الّرحوم الحاجٌ قُلانٍ القلاني» وروحته ته المرحومّة فلائةَ 
الفلانيّة. ف تقولون في ذلك؟ 


الحوات: سال لله تعالى أن يَكفِيَ هؤلاء الوْنَى إِنْمَ هذه النشورَاتٍ إذا كانُوا 
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هلا لذلك» فنسألٌ الله سْبِحَايعَالَ أن يَْدِيَ هؤلاءِ الرجال الَّذِينَ أرادُوا الإحسان» 
ولكنهُم أسَاءوا. 
هق سمت 

(017غ) له اك وق موزل سكيوت اننيا وه : اايقول الشيخ 
أحمذ: إنه كان في ْلَه قرأ لقرَآنَ في حَرَم رسول الله َك وفي يلك اللحظة عَلبني 
النومٌ» ورأيت في نَوْمِي رسول الله ككةِ أتَى إِليّ وقال لي: إنه قد مات هذا الأشبوع 
أربعونَ ألما من النّاس عل غين بإواقيوة إنيع اماموا نبيدة :اجاهلة :إن المسناء 
لا يُطيعون أزواجَهنً ويَظهرنَ أمام الرّجَالٍ بزِينتِهنَ من غير سَنْرٍ ولا حجاب 
عارياتٍ الْحَسَدِ ويحْرّجْنَ من بيو تين من غير عِلْم أزواجهن» وإِن الأغنياء من الا 
لا يدون الرَّكَاك ولا يحْجُون إلى بيتٍ الله الحرام» ولايُساعِدُونَ المُقراء» ولا يَأْمُرونَ 
بامحروفٍ ولا يَنَهَوْنَ عن لكر وقال رسول الله يل: أبلغ النّاسَ أن يوم القيامة 
قَرِيبٌ» وقريبًا تَظْهَرٌ لكم يه ف لشت بوترو كا حلا وتقترت الشكسن هن 
زُءوسكم قاب قَوْسِينٍ أو أَدْنَىه وبعدّ ذلك لا يَقبَل الله تَوْبةَ منكم, وستَمَمَلٌ أبوابٌ 
السّمَاءِ ويُرقَع القَرْآنْ منَ الأرض...2 فما قولكم في ذلك؟ 

لجَوَابُ: لا بد أن تُقَطّمَّ هَذِوِ الوّصيّةُ الكاذبة فَهَذِهِ الوَصِيّهُ كَذِبٌ» ومن 
الكذب فيها قوله: «في حَرّم رسول الله)» وَالَسُجد النبويّ اسمه مَسُجد رسولٍ الله 
وكذلك قوله: «النساء لا يطيعون»» والصواب: يطِعنَ. والرّسُول لا يَلْحَنَ ا 
عربي» وأحمدٌ هَذَا مجهول ولا يعم من هو حَتَّى إن الشيعّ محمد يد رضا العالم 
المضري المشهور ذَّكَرَ أن مَذِهِ الوَضِيّة كان النَّاسُ يَتداوَلُوها في رَّمَنِ طَلَبِه العِلْمَ 


فتاوى العلم 530 


يعني لها وئتا سَئدِ وهي تَدورٌ بين الَواءٌ مهال فلا يِل لأحلٍ أن ينشُرَهاء ولا بحل 
كعك أن يُصدق يبال قث انتمل أن عزو كزرته :وما أككر التشيزات المي 
تُوَرَعٌ عَلَ النّاس وهي كَذِبٌّ ولو كنت أعلمُ أنه سيُعرّض علينا مثل هَذْهِ الورقة 
لكنًا أتينا بم جمعناة من هَذِهِ الأوراق الكاذبة» وقد جَمَعنا أشياءَ كثيرةً؛ كالذي 
1ك 34 الككا روت يحمت قار لقو وال نار رمن كرت 
وكالرجُلٍ الَّذِي يقول: إنه رأى شُجاعًا أَْرَعَ التَوَى عَلَ ميت لِأَنَّهُ لا يُصَلّ فهَذًا 
أيضًا كذِبٌ ولم يَخْدّث لا في المدِيئَة ولا في غير اَدِيئةِ. وهناك غيرٌ ذلك من أشياءً 

ولهذا أذ كوي مُسْلِمُونَ من مثل هذه لنَتَراتِ المكذوبة» وأنا لست أقول: 
3 الذين يَنشّروءها يُريدونَ سُوءَاء فا يَعْلّمُ النيّاتِ إل رب السراوات» لكن هم 
أساءوا إلى المُسْلِمِينَ وهم لا يشعرونَ» فمتى وَجَذْتُم مثل هَذِهِ وأشكلٌ عليكم الأمرٌ 
فاسألوا أهلّ العلم» وعلى أهلٍ العلم إذا كانوا من العُلّاء اللَؤُوقِينَ المعتيرِينَ بين 
اناس أن يَكْتبوا عَلَ مَذِهِ الأوراقٍ ويُبّنوا أنها كذِبٌ وأنه لا يجُورُ بَعُها ولا شراؤها 
ولا نشرٌّها ولا اعتقادٌ ما فيهاء فاخدّروا هذا. 


و 5-5 
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حت | الغش في الامتحان: 

(408) السّوّال: ما قَوْلُكُمْ فيها لو رَأَى طالبٌ في قاع الامتحاناتٍ آحَرَ يَحُش 
ميا توس و وار 000 
إنكارًا لمك ال #مَسمَلوَا أهل ألذَّدْ إن كُثْرٌ لا 
ان / ' الحديتٌ. في إباحةٍ الغِْشء فاذا 
للها يقل الأ رديت عازه ض مع قوله وكة: ١مَنْ‏ َس فَلَيْسَ مِنَّم؟ 
ََ جُو منكم تَوْضِيحَ الحنّ وإجلاءه» خاصة أن مِثْلَ هذا يَمَعُ كثيرًا. 

الجوّات: أقولٌ: إن الف اق الأتتحان لا ول ويكفِي أن تَعْرفَ حَكْمَه 
و رات نواه نك اتح صل لماوعل الوساراقن خن تل 
نتاف و لادان و الماك اف تلت عله أمرق كول سيا اراي 
والقناد وبال ياد تو ايا كثير فإ جح إنساً عن طريت الف فمعنا أله ليس 


رن و 


أَمْلّا لهذه الأشياء التي تَثَرَتَبُ نب على النجاح» فيكون بذلكَ ضارا نَفْسَه وضارًا غيره. 


8ع 


4 


ره 


ولونانا الزن يول الراك للدي لجع قياف ين ثرو لاد انارت 
إِنَّا ييّى على شَّهادةٍ صادقة. لا مُرَيْمَقَ ان في الامتحانٍ حَرامٌ ولا إشكال فيه 
لكِنْ بعض الناس يقولٌ: إن افش في مادةٍ الإنجليزيّ جاتر والظاهرٌ أنه اسْتَضْعَبَهاء 
و0 اشقتيا قال: :إن الغْش فيها مباح» وهذا ا ماد الإنجليزي وغير 
الانطليرت ما ذاكك 2933 اند أن تتقنهاء ولا كا للاآن بعش فيها: 


1١ 


0 


)١(‏ أخرّجه أحمد (414/1.» رقم ؟١٠)‏ وابن ٠‏ مّاحه: كتاب الْمقَدّمة: باب مَن سيل عن عِلَْم 
فكتَمّه رقم (710)) وابن ن حِبّان (1/ 39177 رقم 040 
)21 خرّجه مُسلم : كتاب الإيوان» باب قَوْل النبي 9: : من 2 غَشّنا فليسَ مناه رقم ٠1(‏ 006 
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أكااكن رأى لمنط ةالصل تي ال رأ ف ل ابن لالت قات 
الوَاحِبَ عليه أن يُبَلّعَ الَسْؤولِينَ عنه» ولابُدّهِ وذلك لأنَّ هذا مِنْ باب النصيحةء قال 
لله يردويَعالَ: #وَتمَاونُوأ حل ار وَالنَقوَْ ولا تمَاوَنوا عل الْإث وَالْعُرُونِ © [المائدة:؟]. 

نا قوله: إِنَّ إخبارٌ الطالب بالجواب مِنْ باب قول الله تبَارَدَوتَعَالَ: ##مسَسَلواً 
آهل ادك إن فثر لا مات نَ * [النحل:57]» ومِنْ باب قولٍ الرسول كَلِو: «مَنْ يِل 
عَنْ حلم دَكَتَمَهُ فَكبَمَه 4 ألم جام ِنْ تَار»» فهذا أَْبَهُ ما يكونُ أنْ يكو إيراًا علي 
لأن كل أحد يعلمٌ أن اله لم يرد ذلك وأنَ اي يولم ير ذلك» ولو آنا فخت 
البابَ بناءً على هذا الإيرادٍ الهَزْيُّ؛ لم تَكُنْ هناك فائدةٌ في المراقبة» ولَكَانَ مِنْ يوم 
أن يذخ الراقث :رفول : تعال و سو الك انه ونا ففدورفة الأبكلن أجلي عن 
السؤالٍ الأولء ويَكْدّبٌُ أَجِبنِي عن السؤالٍ الثانيء ويَكْتّبُ» فمَنْ يقولٌ هذا؟!! 

ولو أن مُراقبًا صارٌ سَادّجًا وسأل الطالبُ عَنِ السؤالء وأجابه ثم قال: أنا 
أجَبْه؛ِ لأنْ النبىّ يي أَوْجَبَ على الإنسان إذا سَيِلَ عن علم أن يُعَلَّمَه؛ لَوَجَبَ على 
مدير المدرسةٍ أَنْ يَفْصِلَ هذا الْراقِبَ عَنٍ المراقبة ل ال ولا يجعله 
اف عل الطّلئةء والمسالة امال وويةًة وتتكية الطُلّابٍ ين الهس ليس غِنّا هن 
فقط؛ بل خا لهم وللإدارة -إدارة التعليمٍ- ولوّزارة التعليرء للم ميا حيت 
يتَخَرّحُ المخرجُونَ منها وهم ليس عندهم عِلْمٌ فعُلُومُهُمْ في بطاقاتهم يحولُوتها 


وفيكة كة الطائك الدى بنت يو تيناو الالكرة لوقا ياك نل 
نه لا عِلْمَ عندّه وأنّهِ لو كانَ مُدَرّسَا لكان فَاشِلًا. 
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فأَحَدّرٌ إخواني الشباب مِنْ أنْ يَسْلّكُوا هذا الَسَْلَّكَ الرَّدِيءَ ولَيَحْتَمِدِ الإنسان 
عَلَ الله سْبَحَاَهوتعلَ ولْيَحْر ص على ما يَنْفَعْه قال النبي كت صَكولتكة: «المؤْمِنُ 
القَوِي حَرٌ وَأَحَبّ إِلَ الله مِنَ المؤْمِنِ الضَّعِيفِ وني كُلّ حَيْن الحرض عَلَ مَا 
يَنفْعكٌ وَاسْتَصن بلله و تَعْجِرْ» وَإِنْ أَصَابَكَ نَيْءْ قلا تقل: لَوْ أن فَعَلْتُ كَذَا 
لَكَانَ كَذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ قل: قَدَرُ الله وَمَاضَاءَ فَعَلَ)(" 

وت - 

(459) السّوّال: تم -حفظكم الله- إِنَّ الإنسانَ الي َس في الامتّحانٍ 
وأَحَحَلّ سَهادَةٌ فإن المالّ الي يتَقَاضَاهُ من هذه الشهادَة لا ك0 ولقد تَقَلَدْت عملا 
بشَهادَةٍ مَْشُوسَّةِ ولكني بعد أن اشتَكَلْتُ في هذًا العَمَل تعلّمْتٌ بالارَسَة وصرتُ 
ِيدًا لهاء فها الحَكم؟ 

الشيخ: نحرٌ ما حرّمْنًا الراتب. بل تَوَقَفَْا في هدّاء وهَرْقٌ بينَ الإنسانٍ الذي 
نكرل هو حرام. وين الانسان ال م يوه 5 توَقَفِي أن الحكومة إن) جَعَلَتْ هذا 
الراتب بشَّرْطِء وهو التحَرّحٌ بالشهادة الصحيحة» وهذا لم يَتَحَرّحْ بشسَّهادَةٍ صحيحة 
فنحن نتَوَقفٌ في حل الراتب ابي على شَهادة مرَيفَة. 

ووصسع 5 - 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير 
للهء رقم (51714). 
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7 َه 2 

حت | مسائل في النحو واللغة والبلاغة : 
- سه - ً* 

(41) السُوّال: ما ضَبْطٌ كَلِمَةِ أصْبَع؟ 

الجوَاتٌُ: الأمة فيه واد سِمٌ؛ لأنَ فِيهًا ء وسسي 0 
وَصَمْرْ اله نَعكَةئَئت وَثالِقَه وَالتَسْعٌ في اصبع احم بأ ضبوء"" 

00 ولع له وس لاه 1 00 - عام 

فالأصبوع هو الْعاسْرَ. فهمزة أنملةٍ ثلث وثالثه. فهله يسع لْعَاتَ مأخودة 
من صَرْبٍ ثلانَةٍ في ثلانَِّه فتكون يِسعَة ولهذا قال في الدّ لشَّطْرِ الثاني: «والتَسُْمٌ في 
اضبع). أي : كلت أوَلَُ َكلت اله فتَخْرَجٌ يَسْعٌ لغاتٍ. و«اخيم بأصبوع». وهذه 
هىّ العاشرّة. 

ع سير #» وري ودر 2 2 

أما همزة انملة والميم فتفصيلها كالتالي: 


و م6 


بد بتَنْح الهمرّة وقح الميم: انكل وضع الهازة ونج المبم' أ وكَسْر 
لتر ودع ار إِنَمَلّة. اليم فيا أيضًا ثَلاثُ لّغاتٍ: فتحهاء وضَمّهاء وكَسْدها. 
فنقول: نْمَلَة إنمُلَة» أَنْملَّةَه فهذه يست لغاتء والباقي أيضًا يُوْحَذُ مما دَكَرْنا. 

الأضلع تقول: تاغل كن المهرة: فعا إقت م لي ا بع امور 
ونقول: أْصْبّع أَصْبَّع أَضبع. ل أصيّع أصبّع» - 
وعلى هذا فلا يكن للإنسان أن يَخْلَط في أصبّع؛ لهم إلا في آخره إذا مَل من 

حيث الإعرابٌء والغَلّط من حي الإعرابٌ سَهُلٌ فإذا وُجِدَ عامل يَقتَضيِ الرَّهمَ 
رفك وعاملٌ بض النصب تَصبَك وعايلٌ يقي ال جة. 
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إن 


(411) السّوّال: يَقول الساكل: أريدٌ أن أغربٌ قول الشاعر: 
َ< ل قرلر 
| 


وعَدَنِ بِالسََجْنٍ والأداهم رِجْلِي فَرجْلِي شَّثَْةَ المناسه!" 


مع بيان مَعْنى الْأدَاهِمِ والمناسِم؟ 

الجَوَاُ: (أوعَدَ) وَل ماضي مي على المَْح» والنوفٌ لوقا واليائ مَفعُولٌ بده 
والفاعا عنوة ةس عراز ندر (هُو)» (بالسجْنِ) جار جر و تعلق (أَوْعة): 
و(الأدّاهم) معطوف على (السَّجْنِ) مجرورٌ بالكشْرَةٍ (رجلي) بَدَلُ بَعض من كل لياء 
الح مصوت ترز ع دح مسر مربي ل زربا لمكا (رخل) نقد 
مَرفُوعٌ بالصّمَة المقدَرَة على حَرْفٍ اللام مع من ظُّهِورِهًا انشغالٌ لحل بِحَرَكةٍ 
المناسبَة؛ وهي الكسرَةٌ الي انلام اندر انا حي قل عن الكو قو د 
بالإضاقة. (سَشَهُ) خبرٌ مرْفْوعٌ وهو مضافء و(انايم) مضّاف إليه مجرورٌ. 

ومعنى الأداهم: القَيودُ. واَناسم: حَاقَةُ فت البَعيرٍ. 

٠-5 دوع‎ 

(457) السَّوّال: هل 0 الهاءٌ من أدواتٍ القَسَم؛ لحديث أبي بكر الصٌدّيق 
يوااتَدُعَنَهُ: دلامًا الله»؟"" ْ 

ارت كر اباد خورف لعي قدا بذ اولك عوجر انظ لقي 
والمشهورٌ أن خروف القَسَّم هي الواو والباء والتاء. 
)١(‏ انظر شرح المعلقات السبع (ص :0 5)» شرح أبيات سيبويه (87/1). 
)١(‏ أخرّجه البُخاري: كتاب فَرْض الخُمسء باب من لم يخمس الأسلابء ومن قتل قتيلا فله سَلَبَه 


من غير أن يخمس» وحكم الومام فيه» رقم (15”/ ومسلم: كتاب الجهاد والسّيرء باب 
استحقاق القاتل سَلَّبٍ القتيل» رقم .)7"١1517(‏ 
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2 ال ا ب الي ل اق ل حي وى وا لد الي ا 
(؟45) السّوّال: نَسْمَعْ بعضّ الناس أو تقرَأ في الصحف كلمة (المدينة على 
ساكنها الصّلاة والسلام) فهل هَذَا جائ”؟ 
الجَوَابُ: نعم يجوز أن يراد باللفظٍ العام الَعَْى الخاص. 
اس ار ا يرا اخ وين لوك لس صى س سس وستت سا و ور 
فإذا قال القائل: على سَاكِنِْهاء فإنه يريد الرّسول عَلَهاضَلاهْواسَكمْ ولا يريد كل 
من سَكَتَهاء وإرادةٌ المعنى الخاصٌ باللفظ العام واردةٌ في لغةٍ العرب. ومن ذلك قولّه 
تعال: #الَدِبنَ فَالَ لَهُمْ آلنَاسُ إِنَّ أَلنّاسَ قد حَمَعُوا لَك فَأَحْسَوهة4 [آل عمران:177]» 
5اء م 7 ١‏ 2 . 2 2 ع اك 0 
والقائل واحد وليس كل الناس» والجامعون فئة من الناس» وهم قريش» وليس كل 
النّسِء لكن هَدَّا من باب إطلاق اللفظٍ العام وإرادة الخاصٌ. 
مت ٠‏ 5 
حت | مسائل عامة في العلم : 


00 


(454) السَّوّال: كر مث فقية» أو العكس؟ 

الجَوَاتُ: كل دك فقيهاء ولنين كل فقيو دناه فال محدّتُ يَنْقِسِمُ إلى 
قِسْمِينِ؛ قد يكون رَاوية غيرٌ واع» يعني يَرْوِي الأحاديتٌ ويِْمَظُها ويَسُوقَها 
بأساتيدعاء فهذا خُدّتٌ ولكن قدلا يكونٌ واعيّاء يعتى قد لا يكونٌ عارمًا بالأسحاديي 
ودلالاتها وأحكايهاء فيكونٌ هَذَا رَاويت ولا يكون واعية ولهذا قَالَ لني يكلله: 
١رُبّ‏ مُبَلّْ أَوْعَى مِنْ سَامِع»(". فهذا نقول له: إِنَّهِ نرت وليسّ قَقِيهًا. 

وربما يَكون الإنسانٌ فَقِيهًا وواعيّا وفاهماء لكنه قليلٌ البضاعةٍ في الحديث» 


)١(‏ أخرّجَه البُخاري: كتاب الحج. باب الخُطْبة أيام مَِى؛ رقم (1741)» ومُسْلم: كتاب القسَامة 
والمحاربين والقصاص والدّياتء باب تَغْليظ تيم الدّماء والأعراض والْأمُوال» رقم (1714). 
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2 و امم رةه‎ ١ 
فلا يكون محدّثاء وإن كنا نُسمّيه فَقِيهًا.‎ 


0 


واوا قاو آنا ارك راونا روعي افير لاوا )هناو لد 

بحِفظه الأحاديتء وأمّا الثاني الفقيهُ فهو قاصٍ”؛ لأنّ الغالبَ أن الَذِي عنده فِقةٌ مُدَدُ 
1 يَستِدٌ إلى الأحاديثِ وإلى الكتاب والسّنَدِ الغالبُ عليه أَنْ يَكونَ فيه قصوردٌ 
كَثيٌ فهو قاصرٌء ولكنه أَيْضًا نافع للدَمّةِ بها عنده من الفِقَهِ والمّهم والاستنباط 
والكيالٌ أن يكون الإنسانُ حُدُكًا وففياء إذا حضّل هذا فهو بلا شك عُرَ الكيال. 

كت 

(418) السُوّال: كيف برد على من استَدلٌ بقوله تعالّ: «وَعَلََئهُ من آَم 
علْمّا» [الكهف:5+]» عَلَّ أن لهل للد أعظَمٌ من عِلْم الأنبياء؛ حي إن اتقو 
كان أعلّمٌ مِنْ موسّى الذي هو بَبِيٌّ ورّسول؟ 

اجَوَابُ: هذا جَهْلُ منه. إذا كان الحَضِرٌ قذْ آنه الله تعالى عِلَا في شيء مُعَيَنِ) 
هَل يَلرَمُ أن يكونَ أعلّم من مُوسَى على وَجْهِ الإطلاق؟ لاء أليسّ اليك جين 
قَدِمَ إلى المديئة» ووَجَدَ الناس يُوَبْر ون التَخْلء والتَأبيرُ: هو التلْقِيحٌى أي: وَضْعْ طَلْع 
كر الّخْلِ في الأنتى , فقال م : «مَا هَذًا؟». أي: لا تَحتَاجُونَ إلى أن تَصْعَدُوا التّخْلةَ 
ثم تنِْلُوا وتَطْعَدُوا وتنْلواء بل الركُوه. فتركُوهء فقَسَدَ النَمنُ وأصبح غير صالح 
للأكْلٍء فقال النَبٌِ يكل : أن م ألم بأمُورهُ دنيا ه70 . 

فهل صارٌ هؤلاءٍ أعلَّمَ بأمور الدنْيًا مِنَ الرّسولٍ عَلوآصَكمُولتكم بإفراره 
لِداسَكةْواتَكخ؟ وهل يَْرّمُ مِنْ عِلْمِهِمْ بهذا الشىء ال ان من الوسول؟ 


.)؟141/1١( وابن ماجه: كتاب الرهونء باب تلقيح النخل» رقم‎ .)١57 /”( أخرجه أحمد‎ )١( 
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2 7 ع خوك ولاس و 0ه فد ا ل لاا 2 
لا يَلِرَمُ. أيضًا المَضِرٌ إذا كان الله آنَاهُ عِلَّمَ ثلاث مَسائِلٌ مِنَ الأمور, فهّل مَعْنى ذلِك 
لاعن من قوس ا 

فهذا القائل جاهلٌ جدًا وتُحْسَى عليهء والواجبٌُ عليه؛ إذا كانَ هذا اعِتِقادة» أن 
يوب إلى الله وأن يَعْلَّمَ أن أفضَل طَبقات بَنِي آدمَ الذين أَنْحَمَ الله لله عليهم هم الأنبياء» 


رم وو 220111 ا اا آل 


قال أله تغال : ومن تقله الله ولول ََوْكِيِكَ ف مَمَّ لبن نهم اله علتهم من البَيِسنَ 
وَالصَدِبِقِينَ وَالُْبَدَكٍ وَالصَلِحِينَ © [النساء:19]. 
ست - + 

(411) السّوّال: هل هناك فرقٌ بين العلم والفقه؟ وهل كلّ مَن حمل بعضَص 
العلّم صارٌ قَقِيًا؟ ْ 

اجَوَابُ: نعم هناك فَرْقٌ بين العلم وَالققة امهم فهذه ثلاثة أشياء» والأول: 
العِلْمُ 2 ثم الفهمء ثم ثمّ الفقَهٌ قال تعالى: #ككبٌ أََلْكَهُ ِلك مبَرْك تبروا ءابو »* 
هَذَا الْمَهُمء ٠»‏ #ومَدَكرَ كر أَوْلُوا ادنب * اص :4 هذا الفقةء فالفقة هو أن يَعْلّمَ الإنْسَانْ 
مَصاوِرٌ الشريعةٍ ومَوارقها وشكيها وأسرارهاء فيكونٌ عنده مَلَكَةَ قويّةٌ في العمل 
بالشريعةء وليسٌ كل عالم فَقِيهاه ولا كل ذَكِيّ عاقلاء فهذه أشياءٌ يَظن بعكن ألنا 9 


3 قله 


أن معناها واحذء ولكنها محتلفة. 


١‏ 5-5 ل ل هو و عه .- 7 د 0 ب سر يي 
ولهذا يَرْوَى عن ابن مسعود واِنَدُعَنَهُ أنه قال: كيف أنتم | | كَثْرَ َدَاوّكَمْ 


9 1 2ه )0( 
وقل فقهاوؤكم؟!) 
500 . 7 5300 7 7 2 
فالفقية غيرٌ العَالِمِ فالفقية عنذه علمٌ وعنذه إدراك للأمورٍ وتقويمٌ لها.ء 


(1) أخرّجه ابنُ وَضّاح في البدّع والنْهُي عنها (؟/ 1١0‏ رقم 115). 
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ومعرفة بأسرارٍ الشريعة وحُكْوها. 

ولهذا جد عَاينِ يسألانٍ سُوَالا واحذاء فيفتي أحَدهما بفْتَوّى هي مُقَتَمَى 
العلّم؛ لكن يُفتي الآخرٌ بفتوى هي مُقتطّى الفِقه؛ لأنّهِ يُنظر لو أَفْتّينا هذه المَمْوَى 
بناءً عللَ ما عندّنا من العلم لحصل عَلَ النَّاسٍ صَرَرٌ. 

وَضْربُ لذلك مثلًا: قال التي صَلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم لعائشة 
يدََةعا: يا عَايْسَةُ لَولَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيتٌ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَةِ لَأَمَرْتٌ بِالبيْتِ فَمُدِمَ 
َأَدْكَنْتُ فيه ما أَخْرج مِنْه وَآلَْفْيّهُ بالأزضء وَجَعَذْتٌ لَهُ يانه با َرْقياه وباب 


عَرْيياه فبَلَعْت به أَسَاس إِبْرَاهِي)"". 


فَالرَسُول يَغْل قواعدَ إبراهيم» ولكنه تَرّكَ ذلك حََوْقًا مِنَ الفتنة؛ أن يَفتينَ 
النّاسٌُ عن دِينِهم إذا غَير في الكعبة» هذا من الفِقَ. 

مال 1ه : الطَّلاقٌ الثّلاثُ في عَهِلٍ إلى صَََ الله عليه وعلى آله و وعهد 
أبي بكر وسنتينٍ من خلافةٍ عمرٌ: اثلاث واحدةٌ فمَن طَلَّقَ ثلانا فقال لزوجته: أنتِ 
طالقٌ ثلاثّاء أو قال: أنت طالقٌ» أنت طالقٌ» أنت:ظالقٌ» فهو واحدة. 


0 


اا 5 0 5 0 2 
والطلاق ثلاثا بكلمةٍ واحدة أو بكلمات متعاقباتٍ لا يجوزء فقال: «إن الناس قد 
حا ىق أسسم سا 0 َو 


116 إ فخ 5ه 2 1-5 ل 1 ا ف 1ه ىل كي ا 1ه 6(؟) 
استعجلوا في أمْر قد كانت فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم). فامضاه عليهم ' 
فمّن طلقٌ ثلاثا فقد رَضِيَ لِنَفْسِهِ بالبينونة» فلا يَرجع. فهّذا من الفقه. 

)١(‏ أخرّجه البُخاري: كتاب التج؛ باب فَضْل مَكّة وبُثيانهاء رقم (20587)» ومُسْلم: كتاب المتج» 


باب تقض الكَعْبة وبنائهاء رقم (1171). 
)١(‏ أخرّجه مُسْلم: كتاب الطّلاق» باب طَلاقٍ الثلاثِ» رقم .)١57/7(‏ 


5 ل م ل ا ل ا ا ل ا 
فكثرٌ ذلك من الناس» فرَأى عمَرٌ وعَيِهْعَدُ أن الناس تَلاعَبوا في هذا الامر 


فتاوى العلم 110" 


ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يكونٌ عندّه من الفقه ما تُستقيم به ُو حتى 
ا يفْتِيَ النَّاسَ بأمر يكون عليه فيه صَرّرٌ وعلى النَّاسٍ أيضًا. 
أما المَهُمُ فإنّهِ قد يكونٌ الإِنْسَان قَاهمًا وليسّ عندّه عِلْهٌ وقد يكون عَالَ) 
وليسّ عنده فَهُم. ولهذا َحِدٌ آيةَ من كتاب الله أو حَدِيئًا عن رسولٍ الله صَل الله عليه 
وعلى آلِه وسلَّم يَقْرَؤُّهِ رَجُلانِ من أهل العِلْم يَقْهَمُ أحدّهما من هَذَا الحَدِيثِ أو من 
هَذْه الآية ما لا يه 1 يَفْهُمّه الآخر. 
موي ب 
(477) السّوّال: هناك شُبْهَةٌ وهي أنَّ بعضّ الناس يقولٌ لنا: هذ البلادُ بلادُ 
التّوْحِيدِء فلا دَاعِيَ لتعلّم العقيدة؟ 
لجَوَابُ: إذا كانَ هذا السَّائِلُ يُسلّمْ أن هَذًا الََدَ بَكدُ التَوْحيدِء لَزِمَه أن يكونٌ 
أهل هذا البلدٍ أعلمَ الئاس بِالتّوْحِي وهل يكن أن يكونّ عِلْمُ السَّيْءِ دُونَ 
لمليهة :انين لع أن لواطت ل الأ ب اوعدت عد روني ران 
را يحققوا عِلْمَ التَوحِيد ولاسً] تَوْحَيدُ العبادة» وتوحيدٌ الأستواء والصفات؛ لذن 
تَوحيدَ الوّبوبية يَقِلْ مَن يحالِفٌ فيه» لكنّ توحيدَ العبادةٍ وتوحيدً الأسماءِ والصَّفَاتِ 
يَكثرٌ فيها الملل أما توحيدٌ العبادة فيَكثْرٌ فيه الخَلَلُ من عَامّة النَّاسِء وأما توحيدٌ 
الأسماء والصَّفَاتٍ فيَكْثْرٌ فيه الَلَلُ حنَّى من طلّاب العِلْم» فِيَِبُ عَلَ أهل هَذَا 
البََدِ الّذي انبثقّ منه نورٌ التَوْحِيدِ ونورٌ الرسالة أنْ يحققوا التَّوْحِيدَ عِلَا وعَقِيدةً 
ودَعُوةٌ وعَمَلا. 
ست - 5 
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40 السّوال: أهل هَذًا البَلَدِ الطَيّبٍ -المدينة النبوية- لهم مَطْلَبٌ عِنْدَكَ 
وهو أن تعَلٌ لهم دُروسًافي رَمَضَانَ كا تجْعَلُ للحرّم اكيّ؟ 

الجَوَابُ نعمء لا بأسّ بذلك؛ ولكن بِمَرْطٍ أن يُخطونا زمانا تسر بمعنى 
اد ويدوا ل ربياه عترم ولا بَأسَء ولَيْسّ بمُمْكنء وأهلٌ هَذَا البل إن شَاءَ 
الله تعالّ من أهل العَدْلِء ولو سألتهم: أيّ) أَوْلَ: أن أَتحدَّتَ ِل قوم كثيرين؛ أم إلى 
قَوْم ذُوتهم في الكثرق لقَالُوا: إل قوم كثيرين؛ وهذا هو العدل. 

عَلى أني أيضًا أقول: ليْسّ العِبْرة بالكَميّ فقد يكون عندك ألفُ نفر لا يَستفِيدُ 
منهم إِلّا عَسَرَة والباقون أعناقهم خاضعة نَائِمونَ وقد يكون عندّك عَكَرَةٌ أنفار 
مُنْتبهونَ يَنْتفِعونَ كثيراء لكن نَحْنُ لَيْسَ لناإِلّا الظاهرٌ فإذا كان الجَمْعُ أكثر فهو 
في تَظّري أحق. 

وويسعق- هه 

(419) السّوّال: سال كل النية بيةِ سم التربية الرياضِيّة وبعض الإخوة 
يَنْصَحُوئَنِي بأَنْ أ رك هذا القِسْمَ أن إلى العُلوم ميو 
ايل دراتي» ِذّ بأني كذ أمصيتُ في لَص 4 

الْجَوَابٌ: الذي أَرَى أَنَّهُ ما دمْتَ قَدْ أْمَضَيْتَ ل ا 
وراسيِك؛ لا فطع الحياة عل لفاك ثم إذالَنِت ين لمكن أن تن 
ولو عن طريقٍ الانْتِسَابِ -إن كان الانتِسَابٌ مَوجودًا- إلى كل شَرْعِيَةه فتنفَعَ من 


0 


هذه ومن هله 
جه ب 
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(470) السّوّال: قرأثٌ لكم في المَتَاوّى اطبوعة حَدِينًا أنَّ كلمةً (الفكر 
الإِسْكَاميّ) كلمةٌ لا تجَورُ؛ لأتها عي أن الإِسْلَام قد يكون عِبارةً عن أفكارٍ قد تَصِحٌ 
أو لا تصِحٌ» بينًا قُلْتم: إن إطلاقٌ كلمة (الممَكٌر الإسْلَامِيّ) تجورُ؛ لأنَّ فِكْرَ الشخص 
يَتَكي وقد يكونُ صَحِيحًا أو العكسء ولك بَعْض الأشخاص الَّذِينَ يُستخدمون 
مُصطلح الفِكْرٍ الإِسْلَاِيّ يقولون: إننا تَقصِدُ كر الأشخاصيء ولا تَتَكَلمُ عن 
الإشلام ككُلٌ؛ أي عَلَ الشريعة الإسْلامية» وبالتحديدٍ فنحن لا نَعْنِي الأشياء امَك 
من عند الله سبِكااويد ولكن تَقَصِدٌ أفكارٌ الأشخاصي التي قد تَتَحيدُ مَعَ الزمن» ون 
تكون عَلَ خطأ فتتحوّل إِلَّ ما تَعْتَقِدُه صَحِيحاء فهل هذا الْمصطلّح (الفِكْر 
الإسْلَامِيّ) جائرٌ هذا التفسير أو لا؟ وما هُوَ البديل؟ 

لجَوَابُ: أقولُ: تَبَتَ عَنِ النِيّ َلآ سَكةْرتَجِ أنه قال: «إِنّا أَقْضي بِنَحْو 
مَا أَسْمَعٌ)!". ونحن لا تَحْكُم عَلَ الألفاظ إِلَّا بب) يَظْهَرُ منهاء فإذا قِيلَ: الفكر 
الإِسْلَامِيَ» فهَدَا يعني أن الفِكْرَ نفسّه هْرّ المضافٌ للإسلام» فيكون الإسْلام فِكرّاء 
وإذا كان القاكل بِبَذَا التعبير يُرِيدٌ فِكْرَ الرجل الإسْلَامِيَ؛ فلكل !فك الرعخل 
الإِسْلَامِيّ» أو الممَكّر الإِسْلَاميَ» ىا هي العبارة الثاني :ويدلا من أن تقول الفكد 
الإِسَلامي نقول: الحكم الإِسْلاميّ؛ أن الإِسْلام حكمء اران الكريم ما خبر 
وَِمّا حُكْمٌ؛ ى! قَالَ تَعَالَ: « وَتَسَّتَ كِِمَتُ رَيْكَ صِدَْا وَعَدْلَاً لا مبَدْلَ لِكَلِميو وَهْوَ 
أَلسّمِيم ألْعَلِيم * [الأنعام:5١١].‏ 

ججتسع5 > 


000( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام باب موعظة الإمام للخصوم رقم (154ل/ا). ومسلم: 
كتاب الأقضية. باب الحُكم بالظاهر, واللْحْن بِالحجّة رقم (1711). 
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حت | الفلّك وعلوم الطبيعة والأحياء: 

(471) السّوّال: يقولُ الله تعلل: «وَيرى يِلْبَالَ تسب جاده وي مث مد ايحا © 
[النمل:88]» أليس هذا دليًا عَلَ دَوَرَانٍ الأرض؟ 

اَوَابُ: لا هَذْهِ الآية: «وَيرى لِقبَالَ سا جَامِدة وه تدم لتاب 4 ليست 
دليلًا عَلَ دَوَرَانِ الأرض؛ لِأَنَّ مَذِِ الآية في يوم القيامة» ودليلٌ ذلك أنها في ساق 


0 
> 


يوم القيامة: ل وَيْومَ يُنقَحُ في الصّور هَمَرْعَ مَن في السَّموتٍ وَمَن في الأَرّضٍ إِلّا م 
0 َكل أنه كربت (2) وت لِْبَالَ تسيا جاه وح تمد مرٌ الحَاي نم اه 5 
خأ 7 اتا © الك افك ري ناا ريوص اسي ا 12 معام 
َامِمُونَ (80) ومن جا بِأَليَّدنَةِ هَكْبتْ مُجْوهَهُمْ في ألنَارٍ هَل 52 
تَْمَُونَ 4 [النمل:140-1]» فالآية في يسياق ما بعد النفخ في الصّورِ وذلك يوم القيامة. 


2 م © مح سا وه 


57 رع يعض آل نان وير لِلْبَالَ 
إن قفي قله شان 1 الات اك يل وَمَا هم يسكدرئ وَلكنّ عذّاب أله 
مَدِيدُ 4 [الحج:5]» والإِنْسَانْ في يوم القيامة له حِسْبانء وله يَقِينء فهو يرَى الحبالٌ 


تحسبها# ولا حِسّبان في يوم القيامة» 


و .و آ[ ته و عه ين سر نن 


كَثِيبًا مَهِيلُا وهّباءَ كالعِهُن الَنْفُوش. فيظن أنها جامدةٌ لا تَتَحَرَّكَ وهي هر مَرّ 
السّحاب. 
اي 
(4/7) السّوّال: سوعتٌ أن مسألة دورانٍ الأرض وكْرَويتها من مَسائلٍ العقيدة 
وفيها اجتهادٌ تَرْجُو توضيح ذلك؟ 
0 تيه ا 
الجوَابٌ: أما كرَوِية الأرض فهي أمرٌ دَلَ عليه القرآن» وكذلك الواقع» ففي 
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العُرْآنِ يقولٌ الله تعال: «إدًا الت أنَقّتْ '() وت لزيا وَحْقت 5 وإذا الاش مُدَّتْ 
5 وَألقَتْ ما هِبَا وَتََلَتَ 0 وَأَدِْ لريهَا وَحْقَّت4 [الانشقاق:0-1] وهَذِهِ الأوصافٌ 
تكون يوم القيامة فقولّه : : #وإذًا الْارض مُدَت4 يَدُلّ عَلَ أنها قبلّ ذلك ليستٌ ممدودةً. 
وأما الواقِعْ فَإنَّهُيَشْهَدٌ بذلك شَّهادةٌ معلومة مُبيقَنَةَ أن الأرض كُرُويّة فإن 
الإنْسَانَ لو سارٌ من العَرْبٍ عَلَ خط مُستقيم رج مِنَ الَّرَقِ 007 
وأما دَوَرَائما فأنا أَتوقّف فيه» فليسَ عندي نمق الكزان رمن الشنة يدل 
دَلَالةَ واضحةً عَلَ أنها تَدورٌ أو أنها لا تَدُورٌ فأنا أقول: مَن تَبَتَ عندّه بدليل 


3 | اسان : سِ ا 2 ظّ رفوو ه ظِ 
مُقنِع أنها تَدُورٌ فلا حرج عليه أن يقولٌ بذلكء ومن لم يَنْْتْ عندّه فلا حَرَجّ عليه 


أَوَ : كُرويّة الأرض لا شك فيهاء ولا جدالٌ فيها إلا من شخصي لم يَتَيَنْ له 
الأمر. 

وأما دَوَرَائُا فليسَ في عِلّمِي لها دليلٌ من القَرْآنٍ والسّنَد لا إثبانًا ولا تفي 
ولكن مَن تَبَتَ عندّه بدليل فلا حرج عليه أن يقول بمُقتهَى هَذَا الدليل» إذا كان 
الدليل صحيحًا. 

وت 5 

(477) السّوّال: هناك قاعدةٌ في عِلم الكيناء مها أن المتادة لا فى 

7 ع 27 ٠‏ 8 
ولا تُستحدّث مِنّ العَدّم؛ ف حُكْمٌ ذلك جزاكمٌ الله خيرًا؟ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لجَوَابُ: نقولٌ: مَنِ اعَتقَدَ أنَّ الي من الَخْلوقاتِ ليس له أُوّلْ وليس 
بحادث» فإن هَذَا كف؛ لَن كَُّ ما سوى الله فهو لوف حادث. المادَةٌ وغيرّهاء لكن 
هؤلاء الَّذِين قالوا بدا القولٍ كُفَار ولا يَعْرفون شينًا عن حَلْقٍ الله عَيَيجََّ وأَحَدّه 
بعض السلِمِينَ عنهم وسَلَّم به» وقال: إنَّ المادَةَ ليس لها أوَّلُ» وهَدًا حَطَرٌ عظييٌ 
بل كُفْرٌ؛ لِأنَ كُلّ شيءٍ سِوّى الله فهو خَخْلوقٌ» قَالَ اللهُ تعلل: طآَه حَكُ كل عَنْو > 
[الرعد:7١]»‏ ومعلومٌ أن المخلوقٌ حادث بعد أنْ لم يَكنْء قَالَ الله تعال: هو الأول 
وَالْرُ وَالَِرٌ نايلط وَهْرٌ يحل سَيْءِ عَلِجُ 4 [الحديد:6. وفسّر الس علداصَكهواتَكمْ 
الأوّل بأنه الذى لبس قبلّه شىع7". 

فإذا جعلنا أو اعتقدنا أنَّ اكَادَةَ غيدٌ ملوقة» وأنه لا أوَّلَ لها فمعنى ذلك 
أننا سَاوَيْناها برب العَاجَِنَ والعِياذُ بالله. فالوَاجِبُ أن تُحدَفَ نَظَريّة (المادّة لا تَفنَى 
ولا تُسِتَحْدَثُ من العَدّم) من هَدَا العلم؛ لِأَنَّ هَذِِ الَظَريةَ نظريةٌ كُمَارِء لا َظريةٌ 
قوت فقن الزييك اذ 16 طلوق و اوت والزي اغدلة 31 1 122 

أمّا كوتها لا تَفْنَىء فوِنّ العْلوم أن الجن والنارٌ لا تفنيان وأنه) باقيتانٍ أبدَ 
الآبدينَ» أما الجنّة فبإجماع الُْسلمينَ» ولم يحالف فيها أحدٌ من أهلل السّنَةِ والجماعة» 
وأما النابٌ فذّكرَ فيها قولٌ أكها تَفْنَّء ولكنه قولٌ ضعيفٌ الف ا عليه القَرْآنْء قَالَ 
لله يزدَوَتَعالَ في سُورةٍ النْسَاءِ: «إنَّ اَن كَفْرُوأ وَطلَمُوا لم يكن لَه لَمْفرَ لَهُمْ ولا 
دِيم عريتًا 82 إِلَّا طرِييَ جَهَكَمَ حَِيِنَ فآ بدا وكنَ دَلِكَ عَلَ أَلَهِ برا 4 


.]١1590-1١548:ءاسنلا[‎ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الذّكْر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأخذ الَضْحجِعء رقم (717/15). 


فتاوى العلم فقن 


له 
سر عر وى 0# 


وقال الله تعالّ في سُورَةٍ الأحزاب: « إن أله لَمَنَ الْكفرينَ وعد طم سَعِيرا (59) 
خَللِرِينَ فبآ 0 لَايحدُونَ ولا ول نا 

وقال في سورة الجن: #ومن بعص الله ورسوله: فَإنَّ له مَارَ جَهَِتََمٌ حَدِلِدينَ فيا 
بدا © [ الجن :77]. 

فهذه ثلاث آياتٍ من كتابٍ الله ؛ العام بكل شيء» الخالق لكل شيءء عَلَ أن 
هؤلاءٍ خالدون في النار أبدًا. والحالٌ في الشىء إذا كان لوده مُوَيّدًا دل هَذَّا عَلَ أن 
امكان الَّذِي هُوَ حال فيه مُوَيّنٌ ولا بد لهَدَاه وما ذُكْرَ عن بعض السَّلَفٍ نه من 
الخطا الِي هُوٌ فيه معذونٌ وليسّ من السَمي الذي ُو فيه مكورٌ؛ أن الآآياتِ 
صريحة» ومّن أحسنٌ من الله حديئًاء وأَصْدَقٌ من الله قِيلّه؟! 

ع5 

(4/4) السّوّال: مَنِ اذَّعَى أن القمرّ سوفٌ يِحْسِفَ في يوم كذاء في سَاعةٍ كذاء 
هل هذا منٍ ادّعاءِ عِلْم العَيْبِ؟ وما حُكُم مَن 00 

الجَوَابُ: إذا قالّ عُلماءٌ القَلَّكِ: إن القَمَرَيَكسففُ في اللَيْلة الفلانية» أو السَّمْسُ 
وحَدَّدوا ذلك بالدقيقة» فإن مدا لَيْسَ من علم العَيْبِء بل هَذَا يما يُدْرِكُه أَهْل 
الحساب, ولهذا يِحْكُمونَ عليه ابتداءً وانتهاءً وكَيْفِيّة فيقولون: الكُسوف جزئيّ أو 
كن في الساعةٍ الفلانيّة» في الدقيقة قةِ الفلانية» في اللَيْلة لقني في الشهر الفلان. 
وليسٌ هذا من عِلْمٍ العَيْبِه ولكنه مما يدرك بالحساب. وقد صَرَّحَ بذلك كثيرٌ من 


.)704 /7 4( مجموع الفتاوى‎ )١( 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 2 

وأمّا قولٌ القائل: فهل نَم نُصَدَقه ؟ ؟ نعم نُصَدّفهم إذا علِمَ حِذْفَهُم وقَهْمُهم 
في هَذَا الحساب. أما مَرَّدُ أنْ ر يقولّ أيّ قاكل: إن الكسوف سَيَهَعُ في ليلةٍ كذاء أو إن 
ا ل 

ا 

(410) السّوّال: نحن نَدْرسٌ في إِحْدَى الجامعاتٍ في كُلَيّهَ العُلوم في قِسم 
الأحياءء وفي أثناءِ دراسّنا نحتاحٌ إِلَ تشريح بعض الحيوانات؛ مثل الصّفادِع 
والفئرانِ» وغيرها؛ لِعَرّضٍ التعليم والدّراسة» ونحتاح أيضًا ِل رسم مََذِهِ الحيواناتٍ 
كاملة وإذا لم تَفْعَل هَذَا الفعلّ سيكون قد ضَاعَ علينا في التحصيل. فا حُكْمُ هَذَا 
بس 

الْحَوَابُ: أمّا الصّورةٌ فَإنَّه لا جور أن تُصَوّرَ مَذِِ الحيوانات؛ لأن الي كه 
1 أَد اناس عَدَابَا َو م القِيَامَةِ امُصَوّرُونَ»!"» وهَذًا يَدُلّ عل 
لاسن بن الاو الليي 1 الاح اك الل ال ليع 
العذاب لا يكوث إِلَّا عَلَ كبيرةٍ. ولكن من لمكن أن تَصَوّرُوا أجزاءً مِنَ الجشم؛ 
كاليد» والرّجْلِء وما أشبة ذلك؛ لأنَّ م الأجزاء لا تحُلُ بها الحياة. وظاهر النصوص 
أن الي بم مايُمكن أن ل به احا لقوله في بع الأحاديي: ١مَنْ‏ صَوّر صُورَةٌ 


و2 - وه 


في الدنيا كلف نْ ينفح فِيهَا الرَوحَ ب يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَيْسَ بتافِح)"". 


)١(‏ أخرّجه البخاري” كتاب اللّباسء باب عَذَابِ المُصوّرين يوم الم ري 05007 ومسلم: 
كتاب الأباس والزّينة؛ باب لا تدْخل الملائكة بَيْنَافيه كَلْب ولا صُورة» رقم .))١5١٠١ ٠4(‏ 

(7) أخرّجه البّخاري: كتاب اللباسء باب من صَوّر صُورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح؛ 
رقم (0915717)) ومسلم: : كتاب اللّباس والزّيئة» باب لا تَدّْحْلٌ الملائكة بَيْنَا فيه فيه كَلَْسّ ولااصٌورة» 
رقم .)5١1١١(‏ 


فتاوى العلم رفن 


وأا التشري» فالتشريح إذا َعَتِ الضرورةٌ إله فا بَأسَ به ولكن جب أن 
َعْمَلَ هَذْهِ الحيواناتٍ ما يَجْعَلُّها لا نحِسٌ بالأل حينَ التُشريح» وكذلك يِحِبٌ أيضًا أن 
يُلاحِظ أن الحيواناتِ التي كر د 0 اموت يب التَطهرُ منها؛؟ مثل بعضٍ 
الحيواناتِ الي ليست ء مِنَ الطَّوَّافِينَ علينا أو الطّرّافاتِ؛ فإِنَهِ كَبْ أن يحرِرٌَ الإنسان 


منها؛ ا 
س مى- 2 


(491) السّوّال: بالنسبة للحديث الَّذِي دَكَرْتمَوه عن تلق الجنين» فهناك 
رأيٌّ آخرُ مُوافِقٌ للطبٌٍّ التجريبيّ الحديث» وهو أن هذه الأطوارٌ كلها النطفةً ثم 
العلَقَةَ ثم المُصغةً تكونٌ في الأربعينَ يومًا الأولى» وهذا َهُمٌ أو رَأيّ لبعض العلماء» فم| 
مدي سي ما ود ا 
وقد قال وَوَيّاعنة: حَدَنّنا رسولُ الله يكل وهو الصادقٌ الَصْدوقٌ فقال:«إنَّ أَحَدَكُ:ْ 
نعم عل وج مه أرْبَعِينَ يَوْما0!". 
أقاما زرة صوق أعاديى لقن اراقر "عابر لعل خلدف ذلك 


)١(‏ أخرّجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب لق ]3 م -صلوات الله عليه- ودرّيته» رقم 
(77). ومُسْلم: كتاب القَدّر باب كفي عق لدي رقم (05389. 

() لعله يعني حديث أنس بن مالك وََإيهعنة: (إِنّ الله ربل َكَل بارحم ملكا يَقُول: يَارَب 
نطف يَارَبُّ عَلْقَة يا رَبّ مُضْعَة ذا اد أن َْضِيَ حَلَقهُ قَالَ: أذَكرٌ أمْ أنتى» سَقِىٌ أَمْ سَعِيدٌ 

نَ) ارق وَالأَجَلُ َيُكْتَبُ في بَطْن أ مه . أخرّجه البخاري : كتاب الحَيُض» باب قول الله عَرَيَجَل: 

قد و وكير محلَفَةَ 4 [الحح: 5 رقم (714)) ومُسْلم: كتاب القَدَر باب كيفية حَلْقَ الآدمي 

في بطن أمه. رقم (75045). 
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فإن التتخطيط الوارد فيه لَيْسَ هو التخليقٌ الوارد في حديث عبد الله بنِ مسعودء وإنما 
هو تَخْطيطٌ أو تخليقٌ بالتلوين فقطء لا بالتَّجْزئةِ والتعبئة» وبيئها فَرْقٌّء فنحن عَقيدتُنا 
ما دلّ عليه حديثٌ عبد الله بن مسعودٍ يعن وما خالفَهُ نه تخْمولٌ عل تليق 
كن أو عط اده 

حت 62 

(577) السّوّال: لَدَيْنا مُهندِسٌ يَدَعِي مَعْرفة شيءٍ من عِلّم الأرض» فيقول 
مثلا: إن في هَذِهِ المنطقة من الأرض ماءً عل بعد كذا من الأمتارء وتعالة كفن 
يَعْرفُ ذلك؟ فيقولُ: إنَّ لله قد أعطاة نورًاء ولايستعينٌ الجن وتُطابقٌ كلامّه فتَجِدُه 
صحيحًاء وإِنْ حَمّرنا الآبار عَلَ كلامه تَجِد ذلك صحيحًاء فا رَأيُكم في ذلك 
حففظكم الله؟ 

الجَوَاتُ: ما دام يَدّعي أنَّ الله أعطا نورًا فَأَحْشََى أن يقولّ في اَرَةِ الثانية: إن 
الله أنزلٌ عليه الوّحَيّ! فهَدًا لايُصَدَّقٌ إن) هُوَ حَرْص؛ء قد يُصِيبُ وقد لا يُصِيبُ» 
لكنّ بعص الناس 00 بالأشجار وأنواعها عَلَ ما يكون في الِنْطَمَق 
وتناق ‏ ع تاوالو أنه قاليزة اذه قال آنا اتعرل عن دبالا هجا رب وكوي 


ل ل ا 1 ب 31 و دهي اس هن 2 رك 6ك انع 
مثلا أشجارًا باءِ بعيد أو قريب؛ لَقَلنا: الأمر هَيْنْء لكنْ كونه يَدَعِى أن الله أعطاه 


هه 


- 0 5 >5 ع4 ع سو م > اس ري 220 الرعمب 
نُورَاء فَهَدًَا مُشكلء تَسْألَ الله أن يبط عل قلبه» وألا يَدعِيَ شيئًا آخر. والله أعلم. 
سج 2-5 


فتاوى العلم 570 


حت | ألغازومسائل: 

(474) السّوّال: اضرب لنا مثالا لصلاةٍ متفروضة يِحِبُ فيها ست تَشَهُداتِ؟ 

اجَوَابُ: أولا لصّلاةُ هي صَلَاه الذْربٍ. وكيفية ذلك: دحل رجل ممم الإمام 
في الركعةٍ الثّانية بعدَ دَ الركوع. فجَلْسَ م الزمام التشهّدَ الأوَّلء ثم إن الإمامَ جلسّ 
التشهدَ الا وكان الإمامٌ : قد سَهَا سَهْوًا َل سجُووه بعد السّلام وفيه تَشَهة 
عند بعض العلماءء فسَلّمَ الإمامٌ سبد السّهْوَ وجلس للتشهّد والمأموم تابع له. 
نهذ الو الله ثم ا لأمو؛ لني مافاله وجلس في الركعةالأول وهر 
له التشهّدٌ الأوّلْ؛ وَهُوَ الرّابعٌ» ثم إن المأمومَ هَدَا المسبوق سَهَا م اع ترد 
بعدَ السّلامء فلا تَشَهّدَ التشهدَ الأخير وسلّم سجد للسّهو وتشهّد وسلَّمَ فهَذه 


4 2 
عة 25 ات. 


ذه 


5-2 


2-2 7 2 2 31 ان . 4 
(474) السّوّال: 0 امسلاو هر ضل ول الوط لجاية 


وات 212001 
لقولِه صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم: ١لا‏ يَقْبَلُ الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذّا أحدَتَ حَنَى 
0 

والَّذِي صَلَّ وني نَؤبه نجاسةٌ ناسيًا صلاتّه صحيحةٌ والدَلِيلُ أنَّ الَسّ يكل 


)010( أخر جه البخاري: كتاب الحيل. باب في الصلاة» رقم (5105)) ومَسّلم: كتاب الطهارة. باب 
وجوب الطهارة للصلاة» رقم (775). 


شن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع ا 5 
أخبرة جبريل في أثناءٍ الصَّلاةٍ أن 
و ره 


ولد كانت اصلاة يل أي اللا من 


عرص لاديس بهد ونه ارد زمر اليه واي 
ولهذًا قَالّ الب يكلة: «مَنْ نَامَ عَنْ ع 2 لاة أَوْ تَسِيَهَاء فَلمِصَلَهَا إِذَا ذَكَرَهَا»!". 

وج سم لتقم من ركعتن في الظر أو العصر وذكر أى 1" ود 

و اكبيةالأزل وتسكوالط جه لكي 

وهَذِهِ قاعدةٌ مفيدةٌ لطالب العلم؛ أن ترك المأمور لا يُعْدَرُ فيه بالمسيانٍ 
والجهلء بل لا بُدَّ من الإتيانٍ به إلا أنه يَسْقَط الثم أمّا فِعلُ المحظور فإن الإنسانّ 
إذا فَعَلّه ناسيًا أو جاهلا فلا شيء عليه؛ وغايةٌ ما فيه أن يَأَنّمّ أو لا ينم وإذا كان 


مره عر 


فى تَعليه كلد فَحَلَعَها ومَصى 2 صلاته!" 


- 


ناسيًا أو جاهلا فَإِنّهِ لا يأثم. 
وى 2 


.)56٠( أخرّجه أبو دَاوٌّد: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرّجه البّخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نَِيَ صلاةً فليّصَّل إذا ذكَرٌ ولا يُعِيد إلا 
تلك الصلاة. رقم (095), ومُسُلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة 
الفائتة» واستحباب تَعْجيل قضائهاء رقم (585). 

(*) أخرّجه البُخاري: كتاب الصلاة» باب تَشْبيك الأصابع في المسجد وغيره. رقم (587), 
ومّسْلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السَّهُو في الصلاة والسّجود له» رقم (01/7). 

(:) أخرّجه البُخاري: كتاب الأذان» باب مَن لم ير التَشَهُدَ الأول واجبّا؛ لأن النبيّ يليِ قام من 
الركعتين ولم يرجع. رقم (8619)؛ ومُسْلم: كتاب المساجد ومَواضع الصلاة. باب السَّهُو في 
الصلاة والسجود له. رقم .)01١(‏ 


فتاوى العلم يفت 


(44) السّوّال: كيف تُوَجَهُ قولّ الشاعر: 
َقَدْ طَافَ عَبْدَ الله بالبيستَ سبعةً وَحََجّ ين النَّاسٌُ الكِرَامُ الأفاضل 

الجَوَابٌ: قال: «لَقَدُ طافَ عبد الله» والفاعل يكون كفرعا زفال: لبالية» 
والمجرورٌ يكوثٌ بالكسرةء وقال: «وحَجٌ من النّاسٌ) والمجرورٌ يكونٌ مكسوراء ثم 
قال: «الكرام الأفاض» وليس فيها إشكال؛ وقوله: «لقد طاف عبد الله» الفتحة 
هنا ليست حركة إعراب؛ لأنّه مُئّى» وحُذفتٍ الألفُ لالتقاءِ الساكنين؛ وقولّه: 
«بالبيت»: هي: بي البيت. إذن الباء حرفٌ جر داخلٌ عَلَ ياء المتكلّم المحذوفة لالتقاء 
الساكنين» و(البيتَ) مَنْصوبةٌ؛ وقولّه: حي من النَّاسُ) كان الَنْوضُ أن يقول: 
من النَّسسِء ولكن المقُصود (مِتّى) المكان» و(النّاسُ) فاعل مرفوعٌ. 

وو سمت 2 

حت | اللغوضي العلم: 

(441) السّوّال: الحمدٌ لله. والصَّلاةٌ والسَّلامُ على رَسولٍ الله» هل كَلْبُ أَهْلٍ 
الكَوف يدخل الدنة كا : يَقَولُ بعضٌ الناس؟ 

لجَوَابُ: أقولٌ للأخ القارئ للأسئلة: إذا جاءً مِثْل هذا السُّوَالٍ فاطْرَخة؛ 
لآن هذا لا فائدةً مِنْهُ في الواقع ولكن بَلَعَنِي أن هُنا في الَرّم جماعة يُرَوجُون مثل 
هذا الكلام ويثِيرُونَ حولّه موا عَقَائلِيَة. ْ 

على كل حالء هذه المسائل: م لون كلب أهل الكَهْفٍ؟ ومايسث؟ وكيف بلح 
رِجْلَيهِ في الوسِيطٍ؟ وهل يَدخْلٌ الجنة أو لا يدحُلُ؟ كل هذه مسائل لَخْو من العِلْم؛ 
لأنه لو كان لا في هذا حَيْد ما تَمَُ اله ْنَا فإذا كان الله لم يَذْكُهُ فيا قَضّهُ علينا 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0# سه دزاءة أ 3 8 00007 2 ا 8 
مِنْ تبئهم. والنبيٌ يل لم يَصِحَّ عنه في ذلِكَ شي فكل ما قِيل في ذلك مما لم يَثْتْ 
٠.‏ سُ ب وَنَيالله * 6 تر م وي 9 3 2 
في كتاب الله وسّنةٍ رسوله َل فإنه لا يقبّل» والتحدث فيه وعنه من ُو القول» 
وإضاعةٍ الوقتء وتبييج العامّة. 
-ج2--_ 2-2 
2 - ءِِ 0000 أي ا 
(441) السَّوّال: شهادةٌ أن لا إلهَ إلا الله هل هي شَّرط صِحَةِ أم شَرْط كالٍ؟ 


2 


اللواخجعة وان قولف لتقو القواكه فول اعد يفول له 
يُمكن أن يَصِحَّ إسلامُ الإنْسَانٍ بدُونِ شّهادة أنْ لا إل إلا الله! وهل أَحَدٌ يُمِكِنْه أن 
يَقول: شهادةٌ أن لا إله إلّا الله كمال» ولو لم يأتٍ بها الإِنْسَان فهو مُسْلِمٌ! سبحانٌ الله! 

ثم إني أنُصَحْ هذا السائل ومن سَابَبَهُ بأن التَعَمُقّ في هَذِهٍ الأمور خطأ وضلالٌ» 
ولم يَفْتَحْهُ عل التلين إلا أولئكَ المتكلّمون الذين أنْعَبُوا العالمَ الإسْلاميّ فيا 
يُريدونّه من علم الكلام الَّذِي لا خيرَ فيه» فيأتون بمثلٍ مَذْه التدّهاتِ ويقولون: هل 
لا إلة إلا اله شر طآٌ للكمال أو للصّحَّةِ؟ سبحان الله! انْرْكُوا مهَذَّا الكلام» واتّركوا هَذِهٍ 
التقديرات. 

وج سعق- 2 


27 + مو 0 م م 5 دسوه مرحة. 
تَمّ المجَلد الحادي عَشْرَ بِحَمدٍ الله تَعَالى توفيقه 


- و 2 0 8 00 
وَيَلِيهِ بِمَشِيئَةِ الله عَرْ وَجَل المجَلد الثاني عَشْرَ 


2 فو آآ 4 -. 
وَأوَلَهُ فتَاوَى علوم القَرآنٍ 


وروص 0 


فهرس الآيات 598 


فهرس الآيات 
الآبسة بهوسعى- 7 الصفحة 
«كلا ستكنب ما يَقُولُ وَتمدٌ له مِنَ الْحَدَابِ مَذّا» يي 1 


دل له دَق َلك » امون اقرع وشا وا ام و تسا وا لاسا واكم الاق للا 


#لله ملك السَمَنوتٍ والارض # ا او ان اس وا اا لوطل ماوايان الع ل ا 
عرصم - - - “مه و 4 20 سيم سير د سس سر مرحم 

#وما أرَسَلْنَا من قَبْللكك من رَسُول إلا نوجي إِليْهِ أنه لذ إله إلا أنأ فأعبدُون »* 0 

«أنه, لا إله إلا أنأ َاعبدون 0 


7 01 دمر وا مء لك سة ساس ر مر يعي 
# ذلك يأر الله هو الْحقٌّ وأرك ما يلعوب من دونه هو البِنطِلٌ »* 000000 


وه هه 0 هع 2 
#وهو مع أَبْنَ مَا كح وله يما كَمَلُونَ بصا * 0 0 ااا 0 


تن 


«واضيرواً إنَ أله مم َلصَّديرِسَ # 0 0 ز1 1 1 101 1 1 1[ 1 1 1 اا 


- 000 َ 0 ل ا ا 
«لا انا إنَنى ممحكما أسمع وأرف » ا 00 


ع عي سل 
وجوه يزمهار نَاضِرة # لمع جو ان و ‏ ل كه 


1 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ملَلَدِينَ أَحَسَنْواْ للْسَى وزِيّادة » 000 
للم مَا يَنَآءُونَ يها وَلَدَيْنَا مَرِيدٌ # ل ا 


0 ايك ينظرونَ * . 


#وما قَدَرواً ألنَهَ حَىَّ د 


ال م 


وهو الزذى 


#يمحوأ 0 َه ما هناك وب ل 0 


يذ جو 4 اا 000 
35 للم 7 كير * 1 011 


َدَرِهءِ وَالْدرْضُ جَمِيِصًا قَبْضَحُهُ وم الْقَيلمَةِ 2 000 


2 
> 
حم 
0 
6 
2 
2 
ألع 
احبي 
رأ 
١‏ 
د 
ٌّ 


5-4 0-4 


بويا أن م سه فَ يكم الْأَرْصَ فَإِدَا هو تمورٌ 4 تون الس انو اتفوية وسو ار ا 11 


9 يَافُونَ ربّهُم من فوفَهِم » ا ا ا ا 


0 


يدير لامر مت لماه ِل لْديْضِ » اا 11 1[ 1 1 1 1[ 1[ ا 


1 ِصَعَدُ اكلم ألطَيْبُ وَالْعَمَلُ الصَدلِحٌ برقعة. » 00 


ير رس ير 


#ترحٌ التلههحكة والروع إِلْه # لاا ام عا ا لو موا وا 11 
«وَالمَآك ع أَرْبَابِهَا وَحَخِلُ عرس ريك فَوقَهم يَوميذ مني * 0 


فهرس الأيات ف 


«إدك رَيِح اللَهُ الَذِى حَلَقَ السَّمواتٍ وَالْاَيْضٌ في سِنَةِ أَيَاوِ نه َسَتَوى عَلّ الْرّشٍ © . 070 .8" 
#ويبق وَبْهُ رَيْكَ ذو لَكَكلٍ والاكار »* 11 ا 

وِجعَلٌ لك من الْمْْكِ وَالْأتعن ما رَكَبونَ #* 001 0000000 
#الرَحمن عَلَ العرش أسَتوئ * اي 1 في قي 
«إِنّمآ أمْرهد إذآ أراد سَيكًا أن يَقُول لَه كن فِيسَكُوَتٌ » و اا ا 
«وَأَقِيمُوا الصَّلَو وَعَاثا ألكرءَ » ا 10000001 
«ائتًا طَوَءًا أَوَ كَرَهَا » 1 ذ[1ذ[ ز[ [ [ 1 1 ا 0001 
«وما هدروأ أله سحن هدرم وَالْدرَضٌ بسكا قَبْصِنُه بوم الِْينَمَةِ »* 1 


م ءءء 1 ع م , م 2 2 2 سل سم قر م ع« م سيروم مورم 
#إنَالله يمرم أن نودو الأمنتني إلج أهلها و إِذًا حكمتم بَيْنَ الناس أن تحَكموا بالْعدّلٍ © .... 57 


« قل إِنَمَا حَرّم رن الْفَوبّحِسٌ ما ظَهِرَ ينها وما بن الم وألبقى يعبر ألْحَقَ * 1 
«وَلا ئقْفٌ مَا لس كك يو عل إن لتم وَالِصَرَ وَالْمُوَاد عل وليك كَانَ عَنْهُ مولا 4 .. 5٠‏ 
ولي كُِثَلوٍء ىا وَهوَ َلكهِيعٌ البصِيرٌ 4 .... “17 5 د «لاء 4 لاء لال 119 195 
«قلا صَبْرِبُوا َه الأمَتَالَ » 01 0 
ولا يُحِطُونٌ سنّىء مِّنْ عِلْمِوء * ا ا ا 
للِتعامرا أن آنه عَكَ مل ميو هدب أن أله د أحَاط يكل سَْءِ لما » 0000 
أنه أَخَْحَكُم مَنْ بطون أَمَهَنِيَك لَا سَلمُوس سينا وَجعَل لَكُم اّمع وَالْأَبْصرَ © .... 61 
ويم كُلَّ نَىَء عِلمًا 4 اا 000 
وَيسََنُوتلك عَنٍ ألرُوح هُلٍ روح مِنْ أَمْر رق ومآ أُويشر يْنَ أله إِلَا قلا 4 ع6 


«مج الى مِنّ ألمت ومرْج الْمَيتِ من لس » 00 


- 


هذه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إن الله نبا يعظكر بد ناه كان سيا بَصرًا * اس ا 0 
«وَكانَ الله سَمِيعا بصِيرَا » او و م 1 


لوَإِنْ أَحَديَنَ المشركيت اسْتَجَارَكَ دَِرْهُ حَقَّ يسْمَمَ كلم أله 4 ا 
#انكنْدٌ َه نب المدتييت *# لا ااا 


#وتاديسه ني ألو لا وين * ---- دز 1 د11د00123212 ا 0 


#وَيَص وََهُ رَيْكَ ذو الكل والاكرار »* ل ل امامت مو و المتو و 31 
#بل يذاه مبْسُوطءَان * 0 
#بني اَم يقن اكير *# 0 اا 
(إِلَهِ يصعد الك الطيَب وَالْمَمَلُ الصَدلِح برقعة. » م اج اسع ووم 5111 
#ولا حيطوت يه عِلَمَا * م وا وو ل 511 
#هل تعلمٌ له. سيا * مط لقي لاساو ات سن امال او با اي 1ه 

#حَرَفونَ الْكَلِمَ عَن مَوَاضْعِهء لم ا 0 0ه 


51 يي 000 


0 الصَّلَرهٌ * و ل اتا لقا شاي ع عع سمو لمر 117 
هُوَ الى حَلَقَي قد كا( وخ مُوْمِنْ » 0 00 


« يكم اَن امنا كيب عَلِيَيمْه لْقِصَاصٌ في الَْتَلٌ ال باحر وَالمَبدُ بالعبد والأنقّيا لأنقّ #... 0" 


«وإن طَفََانِ مِنَّ الْمُؤْمِنينَ أَفْنَتنُوأ دَأصَلِحُوا يما » رذ 0 0000 
هو أنه الْحَلقٌ ألبَارئ الْمصَوَدٌ * اذ[ 1 1[ 0 


وه الأمهاة للضي » 11 ا 
«أن تَعُولَ نَنْسٌ بَتَحَتَرَقٌ عل مَا كَيَطْتٌ فى جنل أله وإن كنت لِمِنّ لحرن # 0 
« والسماء بِيَسَهَا بأد * ا 00 
#وييَنًا 0 سبعا سْدَانًا # ا ا 


#ولا نَقَف ما ليس لَك به عِلْمْ »* 0 


#يْوْمْ يُكشَفُ عن سَاقٍ وَيُدَعَوْنَ إل اَلسجُودِ قلا يَسْتَلبِعُونَ # 1[ 1 0010011 


# وَالْفَمَرقَدَرَْهُ مَنَازْلَحَقٌ عاد كَالْعَيّجُون الْقَرٍِ »* 0 


بحرن 
0 رومت .سم 


9يرِيدٌ اله بحكم الْسْر ولا يرِيِدٌُ بكم الْمُنْر * ا ا الع اللخ ا 


> سير و 


هَمَن يرد أنَّهُ أن يَهَدِيَه هِنَْ صَدْرَه إلإسْلرِ » 000 


ٍ- مر 


من يها هله وَمَن يكأ » م 1 ا ا ا اا ا 


#وما تَمَاءمُونَ إلا أن يِسَاء أله » ا 0 


14 ف 
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


52 آ مه 4 . أ 
لِدَأيْتمَا مُولُوا هكم وه أل 4 000 ظ1 
«وَلكلٌ وِجَهَدٌ هو مُوَلْبا » 10 


طلنَّهُ هْدُ لصوت وَالُضِ » 532000 


ونه زد رب الْعْلمِينَ #* 0000 51] 


صر 6 


2 غ8 رام مجوء عه ساس لاس ليه 
#وَإِنَ أحد مَنَ المشركيت أسَسَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَقّ يَسَمَعَ كلم أله ثم أبْلِحَهُ مأمته. » 
«كتاللك كذ ليومت » 1ك 


مي صم 


«أفأمئوا مَسكرأ 


سد ملام وو سا © مص 


ج62 رس مام مج 520 
لَه فلا يأَمَنْ محكر الله إلا القوم الْحَسسرونَ * 0 ش5ش1(2«ط1 


وَهُوَ مَعَك أَبْنَ مَاكتُمَ » 11000 
«ليس دو هَى :ء وَهُوَ التميعٌ الصِيرٌ * 5717171111 


و سح لير «*ي 


راي «عرء وى رمسم 6 عع عراس عه 
#وَلله امسْرِقٌ وَالْطْرِب كَأيْسَمَا ولوأ هَتَمَّ جه َه * 100 


حسام 
٠.‏ 


© إِنَا ححَنٌ نَرَلنا زكر 0ش( 


ذ إِنَا كن هي الَو » ا 5300 


-_ 
- اه غير وه لل ل ل سن ار 


#قأمَا ألَذِنَ في كلويهم رَيْعْ يَتَبِعُونَ ها مَمَبَهَ مه # يع ا 6لا قاف قاروا لادق واقة ف قاف ايه وظعة 8و وك و عازه 4 618 د 


رعلم مم ٠‏ م 2 دوو م. 2م 2م - 
وهو أَلَذِى فى السَّمَاءِ له و | رَض إِله * 4 وانفر ةف افا قياة 8ق 6ه :6 انه لفاوق قرف قف ف فتقره ف انه 88 6 ولاق 


«يكرٌ آم في التَمَوتٍ ون الي ينلة يبك وجفئ: 4 570 
لعو اس مم0 لس ا عط م ل 5 3-7 5 نر ضح س 0 
وَيسَتَلُونلك عن الروج قل الروخ مِنْ أَمْرٍ رق وما أوتيسّر مَنَ ألْهامِ إلا ميلا * 


أ# 0ه 


#رَبِّ السَموّتٍ والأرضٍ وما بَيْنَهْمَا * 1 11[ز[ذ[ز[ز[ز[ [ [ 1 1 0 00001 
#قاعبدة وأضطير لِعبْديد- # ا 0 1 1 1 ا 
#هل تَعلرُ له سميًا # ا 1 1[ 1[ذ[ [ [ 0 00 
#إنّ الابرار لتى جيم # ة ة ز ز ز ز ز 1 0 


«لَبَدِنَ لَحسَنُا لْلْسَى وَرْسَادَة * 0 1 [ 1[ 10000000 


انا عل شَىْء حَلفَه عدر اماما ا لج ا 
كلا بح عن رَبهم يوْميذٍ لمَحَجَونون # 1 
«إِنَّهُم أن يَصُروأ اله سَيعًا ‏ ا 
« إن اين يدوت أله ورسولة: لَه أله فى الدنيا واليضرة وَأمدَّ لحم عَدَابَا تُهِيئا * ... ١١5‏ 


هنذًا يوم عَصِدبٌ * 8ب 1 0 ا ا 


# كل مَنْ عَيَا ان اس ا اما لم ا 1 


« وَهْوَ الَنِى حَلَقَالسَّمنوَتِ وَالأرْص فى سِنَةِ أنَامِ وكات عَرَشُّهُ عل الْمَآهِ 0171# ١8‏ 


حمس 


لإِنَمَا كان كَولَ اَلمَؤمِنينَ إذا دعُوأ إل لَه ورسولوء لحك ينم أن يفوثوأ سنا طحن 4 ”0 


موب عم هه متو عو 1 000000 


#ويرى الْدرْضَ بارزة وَحَكَرَكَهُمْ 8 0 نِم أَحَدًا # 5-1 
مم الله الَذِى ألْفن مَل شَىَءِ » 5ك 


#امه أعلم حَيّتُ يَجِمَلُ رسالتة. * 919 


« وما أرَسَلَمَا من رَسُولٍ إل بِلسَان عَوّمِه # 0000 


2 ى يَعيتتَا * 0 
رت مَا فى الْأَرحَا # ا 0 


غير 5 


© أصَحَنبُ حلب لْجَنَّةِ يوْمِذٍ حير مُستَقرًا » قمعم ةم ةم ممم م مله 


مَيَدَمُهَا ما ما كاك سح سه ب سَنصفما + 00 
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دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#ألّه نور السَمنوامت والارض مكل نوروء كَيشْكَوْوَ فِبَا مِصَبَاحٌ * زد 00000 


ما ده 


حم 
لم 
9 


وَبَفْعَلٌ أشَّهُ ما 
(زية أن يشي لك ريط شت زد 


- سوه و 20 2 موه دوه 2 


«ويرى لبا 


ل تحسبها جامدة سويب 


فهرس الأيات فده 


كه 20 7 
وَيَسَكُرُونَ ويم َه وَلنَه حيْرُ ألْمحكرنَ » ا اا 0 
< وَإِْ يَمْكٌ بِكَ الَدِيسَ كَتروا نِمو أرَ يَمدُلوك أو مُخْرِجْوة » 00000 


« وَجعَلنَا من بن أيِدِهِمَ مكذًا وَمِنّ سَلْفهِم سذًا وأَغْسَسهم فَهُمْ لا سرون #* ١5484‏ 


#إّ يكِدونَ هد » 0 
تالا إن مَمَكْمْ إِنمَا كن مُسَمَبرِمُوقَ ا 0 
وإ القن تيعد لَه وَهْوَ حَدِمُبَ 4 ل 
١‏ إن وبِدُوأ نانك مَكدَ حَاءا لَه ين مبلُ تمك نيد وه عليءٌ حَكيدٌ 4....... 49 ١‏ 


02 لود له مره 8 
#لا تأحذهء ينه ولا وم 0 


#وما ريك بِمَدفِلٍ عا يتَمَلُو »* از[ 0 
#إنَا من الْمُجرميرت منتقَمونَ # 1[ اا 00 
د 2000 > مدع مر عرس 2 يت ال ال ع2 20 020 
مَا انفد الله من ول وَمَا كات معة: مِن إِللهٍ إذا أذهب كل إِلنع يِمَا خَلق * ١7‏ 


22-07 20 آ هه ار 
٠. ١‏ 


م رسا سا رح سس سه سه ره لس 7 0 2رمء 27 2 2 
« هو الى أل عَليّكَ الكتب مِنهُ ءَاينت محكمات هن أم الكنب وَأَحَ مِتسَهاتٌ # ../اه١‏ 


#ويق وََهُ ريك ذو الكل والاكرار » ااا 0000 
#وهو العلل العظيم »* 000001 ا 


مل شم 0س 3-020 دروس وقتاوى منالحرمينالشريفين _ 


# إِنَا عرضنا الأمانة عل اوت والأرض والجبال قبي أن صحملتها وأَسْفَفَنَ * 0 


مدن 


> > 5 . دحي اح مخسء يس 2م 2س عم مذ 2 لص اي ارح ل اس 52 
رب أرني كيف تحيى الموقّ قال ولَمَ تُؤّمِنْ ل بك ولكن ليِطمَينٌ كَلَى * 1 
كد م ا هه تل ره ةر م آل تر وه 
#قالواً ينويلنا من بَعَثَما من مَرَقَدِئَا هَنذًا مَا وَعَرَ تمن وصَدَفح الْمر سورت *...... ١17/4‏ 
ويزيد الله ازيح أهْنَدَوَاً هدّى »* م[ 1[ [1ذ[1[ز[1[ز[ز[ [ز 00 
#وتزداد الَذِنَ «امنواأ يكنا # 0 ا ا 
ما الت ءَامَنُوأ مَرَادَمُمَ يما * واو ا مه ال ا ا 
ا أ قد ا صبرويب 592 1 ساس سا الرس ل كه ل لور جه عم 00 
كا كال نهعم رَبٍ أرفي كيف تحيى الموق قال أولم تَؤّمِن ل بل * را 
راس سس 4 1س رفظ س جو 2 اي 3 21 رهم سمو ي. سي 
وَإِذَا مآ أَنزِلت سورة مهم من يَفَولَ أب زَادنُه هازوء إِيمَنًا # ا 


لم هم 
7 2< 6ع ل لله بو سا 


ره را سا ص سا اس - 0 لاء. #ح ع 
#قَالوا ينذدَا القرنينٍ إن ياجوج وماجوح مفْسِدونَ فى الأرض #* ا 


#وكضى الْأَمَرُ » 0 ا 
وَأللَهُ يفَضى بِالْحَنّ * 1 1[ 1#[ [ز[ [ 001 
#سَيَفُولٌ الَدِنَ أَهْرَوٌا ل سَاء أمَه مآ أَشْركَنا ول َابَآؤْسَا وَلَا حَرَمَا مِن شن # 18 


راهش برهد هار صر م تر سه سل ل سم دشا هس للا 2*6 ل هه ته 1 
وَإِذ هلنَا لِلمَلكة أسَْجُدُوالادَمْ ََجَدَىا إلا إبليس أن واستكيرٌ وَكانَ من الكنفزريت* . ١1١‏ 


ائ# ارد - مه .9 
. 


وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلمَكَةَ اسجدوا لدم فََجَدُوَأ إلا إبليس كان مِنّ ألْجنّ * 1000 
#لا يعصون الله مآ أمرهم ويفعلون ما يَؤْمرونَ # ل 
#وَمَنْ عندهء لا مَسْمَكيروت عَنْ عبادتد- ولا سْتَحسِرُونَ * 000 


إلا إبليس أن واستكيرٌ وَكنَ مِنَ الكيفريت »* 00111 0010000 


ص 


فهرس الآيات 58 


وما من أوق ككبه: ورا ظَهْرو. * اا 0 
«إقّ الصَلَرءَ كنت عَلَ الْتؤْمِيرك كتدا َوْووْمًَا 4 04 

ومن يِسَحَدٌ حدود الله فَقَد ظَلم نَفْسَهُ * از[ 0 0 
ليتوأ أله ما َناك وَييِْتُ وَعِندَهُ: أدُ ألحكتبٍ » 01000 
«كلا بل مُكَربونَ بالزين * 0 
#وَإِدًا صرِمَتٌ أَبَصَره يِلْقَآهُ أحسألَارِ الوأ ينا لا يحَمَلن) م لدم العَالمِينَ # 10000 


تلت الأتراب ءامنا فل لم ووأ وليكن مولا تمن ولا يدَخٍْ الاين فى لويم 4... ١‏ 
عيبم مَا شع و 00 0000000 
ودين اما وال نه دُرِيَئيُم يمن اوقا . هم درَيهُم ومآ اددهم مَنْ حَمَله م ين شي 0310374 ١/1‏ ” 

«#تأخريحنًا 0-6 من الْمْمِنينَ # 1 00 


و ااه ج12 ساح مه 


دالت اراب ءامنا كل ل مُوْمِمُوأ ولكن مولا مكنا » د00 


«مّّتا 0 0 تسوه ا مر لا 1 
« ل أَرَن مَدَاالكٌءْءَانَ عل ج عل َه كنيها مسد مَنّ حَشيَة الله # 00 
ع واد وَعَدنَّهُمَ وَمَن صلم مِنْ من تتابو تأتكجهة 4.... 
لي 00000000 
انا تَنْتَهِيهِ الْأنفّسٌ وقد امرك « ا 00 00 
شق ويج تق مسراو الوك خرن 4 ا اس 


لوَلوْكانَ مِن عند ع ره وَجَدُوأ فيه أخْيِلمًا كيبا #* ا وي ا 


54 


#إذًا الشّمس مُوِرتَ 4 10 
قل يفك مَلكُ المت الَرِى ويل بكم 4 
لحَهَه إدَا َه حدم الْمَوتٌ نَوَصَنَهُ وُسْلنَا 
وَمَكَروأ محكْرا وَمَكَرَْا مَسكْرًا 4 
لأفَأمِنُوا م 4 


© ص صمي 


اللو 


<أتآينَ أن الذي أ يبي بأشكا يك َه 


الفرئة ءَامَنُوأ وأتَقَوَأْ لمتحا عليّهم 


َأَفْكْرام اكد 4 


ولو أن أَهرّ 


م 20 


أهلّ 

«إهددًا من فَضْلٍ ري لِسَلُوقٍ 
يلوم يشر وير 
ل يوم هُوٌ في مَأَنِ » 
9 يوم نيص وجوه تسود وجو 
#وأطه رَينَا ماك مُتْركِينَ * 
وم يود أ كفْروأً 


يوميذٍ يود الزين 
5 ير 20 وال 
#وإن مَنَكْر إلا واردها كا 


عد 


أ 
ىح كه او 2 
3 


4 


َعصوا أو 


و 


2 ا 2 


0 ر‎  # 


سس رهس 2 الجر سا د هروس بول سا سس بي 
# وَإِذا أردنا أن مُبَلِك قرية أمرنا مترفبها ففسهواً 


رم ك2 شرو سلس 


بدا ثم نتعودوت 


4 


لس سا لزه وه مءس لير 


م 
«وهُو الَذِى بِبْدَوَا الْسَْقَ ثم يَعِيدٌ 
لفَعَضَلْهنَ سَبَعَ سَمَوَاتٍ فى بَومَْنِ # 


وقل أيتك لتخثوة اذى لازي 


ع 
ا وهو ١‏ 


را لاو سم 


ترجحعون 


ل م < 


ل ربس ١‏ لس يس سار ما 


فى ومين ومجمعلور 


دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


4 


و 4 


4 


ل والاض » 


لمك 


تت 


- 


و شو يهم الْرضٌُ ولا يَكْثْمُونَ أله حَدِيكًا 4 . 11 


َي 


آذه ال ال يا ل ال 


فيا فحقّ علببا الْعَوْلُ فَدمَرَنها تَدَمِيرا # .... 5١9‏ 


4 


- ور عرص 2 


هون عليه 


أ خخ 


ذلك 


ممع ب 


١7 .. » العللمين‎ 


وه 


241 م ءا 
لم أندادا ذَلِكَ رت 


فهرس الآيات 5١‏ 


9فِفًا فى جره »4 ام اسه اا وماوي ااساط ما وا مخ ا اه ا 11 


ا ل 0 


«إن ات إِلَامَِ صيْحَة وِحِدَهُ فَذَا هُمْ حهِيمٌ َيسَا محصرونَ # ا 
لا مرا 0 هو أعْلَد من أتَوَمَ * 1 1 1 ااا 


«ولا نَفُولَنَ لِسَأَىَءِ إِنْ فاعلٌ ذللك عدا # 0[ 000 
#وما ل نه 1 


#ناكات لِلتَّىَ ولد َامَنوا أن مَسْمَغْفْرُوأ إلْمُمْرصكِينَ وكا أل توك م ميم 
وما كارك امستفقاة هيم لِابْيِهِ لاعن ؟ توَعِدَةَ وعدَهآ ياه # 00011 


لوَإِذا رتم تعَيِبُكَ لَجَسَامَهة4 اج 1 ا ا ا 1 


ا - 1 026 عر - 5 -- د و م مريت سل سس مركن لس 
# نا كان محمد أبأ أَحَدٍ من رجَالْحُمَ لكن رسو الله ار ألبيعن » ور ان 5" 
ومن يسنَاقِقٍ الرسول من بعد ما لَبيْنَ له الهدَئ وَيِتَِعَ عير سَِلٍ الْمُؤْمِينَ نولو مَاتَوََ © . * 77 


#ومن يحص الله ورسوله. فد صَنَّ للا مُبِينًا * ا 000 
١‏ الل تشتدرة ونأ مَا تبسك عَنْه فأنتهوأ * ا اا 
« وما يُؤْمِنُ أَكعْرهم يام إِلَاوَهُم مُتْركرْنَ 4 ا 00000 
0 لَك فى رسول الله أسوة حَسَكة # اا ا 
7 مر أَلمَاعَةٍ إلا طنج البْصَرٍ أو هو أو فَرَبٌ # 010000 


«فإنًا هى رجرة وده 0000000 


514 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«لكن أمَهُ يعد يمآ أنَرلَ للك أنرّلهُ يعِنمة- وَالْملهكة مَنْبَدُونَ #* م 


41 
03 3 
- 

ام 
1 

١ 
ملعا‎ 
6ج‎ 

١ اد‎ 
524 


حَوْفْ عليه ولا هم حرو ت» 000 
وََتَبَلوَتَكُ حَقٌّ تَعَلمَ آلْمْجَبهِدِنَ مك والصَّدِينَ وَببَلُوَا ارق » مح وم ام 9 
فل عَطُون نا لذ فؤركي أو ذل 000 وأ مَمْذِرهٌ إل ري » 01 
«وَلْعَدَ عَلِنَمُ لين عدا مضكة فى ) لسَبْتِ فَقُلنَا لَهُمَ ونوا قِرَدَةٌ حَيِكِينَ » ا 
«# يأنا لذن «امنوأ لا تَفئلواً الصيد وَأنسَم حرم 0 0000000 
« كايا الَذبنَ “اموأ بوتكم أنه ىو مِنَّ ألصَيْد تَنَالهه أَيدِيم ورِماحَك * 01» 


0 و يد سرس لير 5 000 2 ع شع مك سل ناعرس سا 
وَمَنّ أضل مِمَن يدْعوأ مِن دون أللّهِ من لا ستحيب لهم ِكَ بور الْعِيلمَةِ وَهُمْ عن دُعَايِهم 


2100 


2 إن خكل من لسوت وَالارْضٍ إَ اق ليحن عبدا # او ا ا 
كنج رَبك عل تنه أَلتَحْمَةَ » 0 


«وَدَالَ رَيُحكم أذغون أسْتَجب ل45 و 


(ما تَتْْدُهُ إلا يونا إل أنه ولو 4 01 1 00 
وَأَدْكُرُوهُ كما هَدَنكُمْ »4 01 ا ا 
«الذرج يَدُونُونَ يبآ إِنَنَآ امكا دَأَغْفِْرْ لَنَا دُتوا وَقِيِمَا عَذَابَ ألَّارٍ # 2 


فهرس الآيات 52 


سس حرسم 9 


فِينأيا ألدِنَ 'مَنوَأ إدا توح للصَّلَوْوَ من يَوْوِ الْجْمْمَةَ َأَسْموَأ إل ذو أله وَدَروأ 


«واشْهرة يَيَعْهُمُ الْمَارْنَ 4 يي ل 0 


« يبآ إِننَا سَمِعَا مُنَادِا يتَاِى لإيمئن أن اموأ يكم َتام ربا كم لا 

دنُوسَا # 00 اا 

01 تحكع الذرن سفت ىن الروك تكو قن وات 0 ان 

هم ليخن * ا 0001 ااا 0 

« أنليك ادن يدَعُوت يموت إِلّ رَيْهِمُ الْوسِيلة آَم أدَرَبْ ‏ سوط 
ص نم2 على سا 


مر 00 00 عن سَبِلِق # .. 717/4 
# قل إن كدسم تَحِبُونَ الله ن بجك ا1> ل ا دن 
«والتيشوت الولو من الْمهنيرن وَالاتّصارِ وَالدينَأتَبَعُوَهُم يلشسكن تنو أمَه 


سدوى مشالر ©« دشحو 


عنهم ورضوا عند ام ا و انب اتج نتن «ا كم ام اوم ا 


278 لالت الو ا ل ا ال ل مح ل 2 


رَينَا لا تر ليا بعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وهب لَنَا مِن لَدْنكَ وَحَمَةَ ا 


«وأدذْكروه كما هَدَنكُمْ # سو ا ل 
« كا أَرَسَنمَا فِكُمْ رسولا مَنَكُمْ يَتَنُواْ نيكم ءَايينَا # 0 
رب إن وَهَنّ لظم مي وَآمْتَمَلَ الرأس عيبا 4 0 
07 ولك أله لا حَوْفٌ عَلبهمْ ولا هم يروت 0 
#رَبّمَآ ءامكا بمآ أَنرَلت واتّبعنَا الرسولَ كينا مم الشهدت # ا 
«إنّ 50 مَةَّ ونا عَلِحَ 51 > ب 


رس مويو عم ل 0 


نه من شرك بالل فقد حَرَّم أله عَلَنِهِ الْجِنَّةَ ومأوئة ألثَارُ # يي 0 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


«فلٌ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَى وَحَيَاىَ وَمَمَاق بد رب الْعَلْنِيتَ * 0" 
2 بحي براه اسا سم 0 2 عرس مه لم سما د ص 
رسلا مُبَشَرنَ وَمُنَذِرِنَ لِتَلَا يَوْنّ للئّاس لَه حبَة بعد اسل » ال 1 


يلي د لك م - 2 اخ ال 0 
#وَلْمَد أو إِليِكَ وَإِلَ الْذِبنَ من بلك لين أسْرَكتَ لطن عَمَلكَ # ا 0 
لهُلْ إن لآ أمَلِك لَك ضرا ولا رسا » د03 ا ا 


«فل لَه أَوَلُ لكر عندى حَرَآنُ اله وك عل ميب وَل أَقَولُ لَك إن مكلك *... 3*0 "1٠١‏ 


20 ع يك نياش م بح سوير ه مه 


« وْمَاكانَ ريك مَهِْكَ الْضُرَ حَضَّ يبَعتَ ف أْمّهَا رسولا يَدْلُوأ علَّهمَ َايَنينَا 4 .... 117" 71م 


2 م ولاس سا ساس 20 4- 
وما كا فعزيين حَق كبك ري لذ » ااا 


7 2 وم سه ح 2 . لاه وده 04 2د سي 
#ومًا كات اله لِضِل فَومًا بَعَدَ إِذْ هدنهم حي َي لهم ما يتقو 


3 
جر 
6 


2 


#وأَحسِوا إِنَّ لَه يحب الْمحَسِِنِينَ # ا ا ا ا 


سر م .ىه كسا 


ا يي ال 20 د 000001011117 0 


#وعصخ ادم ريه: فحوئ # 111 ا 


«إنَآ أَوْحيمآ إِلْكَ كا أَوْحيما 1 وج لين من بعرو © م و اي 0 


سر سر د 2000-0 
م 


< وَبْقَد أَْسَلنَا ا وَإبهيَ وَحَمَلْمَا فى دَرِيَتهِمًا أَلدُبوَّهَ والحكتب »# مو 1 


ار تير 
0 


لقَالَ رَبّ إِقَ ظَلمت تفسى فأغفر لي فغَمر له » 1 


كما تقعهم سَفَعَة أَلَّفْعِينَ © لي 0 


فهرس الآيات 


9 يَومَيز لا تتفع الشَّمَعَةٌ إلا ا وَرَضِىَ لم ورلا 4 5ط 


#ماكات لبي وَأَلَدَِتَ َ'مَنْوَا أن مَسْمَفْفِرُوأ لِلْمْتْرِحكينَ ولو لَرَكَائاً أؤلي ميق * ... 


ل إِنَكَ َك منت وَإنكم مون # انا و وك انو فو دلوو وود الاو كنل ماو اك بالط لقا 


لس برلا ج22 إتى سس دم ادس - م جى مر سس نعى ير وري برد دم 
«ومَا محمد إلا رسول قد حَلَتٌ من قبِلِهِ الرسلٌ أفَإيْن مَاتَ أو مَيَِلَ أنمَبتتم عل 


مقي 4 ا 21 


سه 3 
أ ا كم ٠.‏ م )ا م سح بس ساس سم ء 2 
#ولا نحَسن الذي ِ في سبيل الله ١تا‏ بل أحياء عِندَ رَيّهم برزفوت 25 


266 - ا 000 


#ومَا ها مَعَربِينَ حَقَّ بسك رول 4 5ب 0177| 


« وتن كا لك كتاحط] عون ونلدت 4 ه25 


« من حكفر بِأَلَّهِ مِنْ بعد إِيمَدهء إلا مَنْ أصكره ود الا ررسر» 


- 2م رم 4رمء 


١خ‏ اهآر عق الكته منة 4 ُ كلت هن أمُ اذككب وَأَعُ متقيدث » 


«كأمًا الى لَِ حم مآ أعَلَّ أمَهُ لَك بين مَرْضَاتَ روك وَأَمَّه اي 56 
لووك يأر إتت لحك وناخ نك 515 كه قورت 4 5-5 
١‏ سَيحْلِمُونَ بللَّهَ لحك إذَا لمم لتب 4 00 
وَمِنَ ءايه ألْكَلُ وَالتَهمَادُ وَالقَّمْض وَألق* » 211110 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لوَائحَدَ أمَهإررسِيمَ خِليِلا »* 101 01 00 
ف« وَإِذ قال طَاِفَة مَنْهمْ يكأهل بِثْرِبَ لا مقام لك مأرجعوأ * ل 
«لين لَرّ نَسَهِ لَأرمَنّكَ 4 ب 
« وما كارت اجَعْعَارٌ إرهيه ليه إلا عن تَرْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إماه 4 0 
ٍيَلَكَ أْمّه هَدَ حََتْ لَهَامًا 1 1 01 


رتنا بعد إِذ بعد إِدْ هدَنهُمٌ َّ حَقٌَ يبَيرَ م ل رب # 7 
وص يكو ة يتك عن وييوء 5 َِمْتْ وَهْوَ كَاٌ كيك عبطت أعَمَئُهُمْ في ألدََا 


وَالْآخْرَةَ * لوو الا ا ار و و ا 


5 0 مدقف تسر أن ل 5 و 0 يِمَاف موي » ا 00 
قل يبَادى الَدِنَ أتَرَووا ع نَم لا نَفْمَظوأ من نَحمَةِ أله * مو لسو 


«لين يجَعْنَآإِلَ الْمَدِيسَةٍ تخرجرى الَْرْينئهًا الأَدَلَّ » 000 


2 د معمر عع 1 211 2# 2 

#لا يحد قوم يؤمئورت بأل ه والموور الآخر د دوادُوت من حاد أ سوله, # 0 
سل > اماس ”م 82 4 ل سه لفيا 08 و 2 رم 2 

#فَذَكانت لم سوة لحسيهك ف إتراهيم والذين معهد # وأو واوا هاوه ع فو و فهو و مث 6ه م ولو و .ومو ولول ونه 1010 


6 دود سس 9 يكن سوم #علاس مة رعس 5 4 7 + عجرو 
وأذان مرح الله ورسولد إلى الناس يوم ألحد الأحكير أن أله لله برىئء من ألْمْمْرِكِينَ 


#ولكنّ أسَّهَ حَبّب ليك آل« مسي بك وَكرَه كع الْكُثْرَ وَالْصْسُوقَ وَالْعِضَيَانَ * .. 4 /ا" 
«يأيا ألَدِنَ امنوا لا تَدَخِدُوا عَدُوَْى وَعَدَوَكُمْ أؤليآة تلقو إلتهم بِالْمَودّو © لماعي يه 1 
#يكأيبها لذن 0 لا تدوأ نيمود والمترئ أولي2” 000 ل 


000 عه مرا م هده ل سل سرصم عر لور # 


ذِين فى ٍ لوبهم مرض سترعورت ذ فم يقولون 0 أن يسنا دايرة 


وَل رَصَئ عَنكَ الْجُودُ وا ألتصَرَى حىٌ ّم لتم * 00 


- 


لوَإِلَ مَمُودٌ لَمَاهُمٌ صَدِلِحًا» 70 0 


000 ص -. م أ ل ما 2 2 
«وَجَعَلْهُمْ أيِسَّهَ دعوت إِلَ الكار وَيَوْم الْقيسَة لا ينصروت » ون لاما 
و 00 2 رصن م . 


امعو 


وأسعُوأ ما دوأ ليل وَمَا كَئْرٌ سلَيِمَنٌ ولك ليطت 
كَمَرَوا » ا 


51 
: 
6 

١ 

ا 

الملا 


سياد 1 لل اس حلي م7 عير سح م 0 
#وما قدروا أ حَقَّ قدره وَالأَرْضٌ جمِيصًا بِصسمك: يوم لْمَِلَمَدَ # 6 055 
أذ م مسار ص و ل له لي لس لس سه ع اه عسل وج رو هه 
ووَلسسَتٍ ألتَوبَة لِأْذِس يعَْمَلُونَ ألسَيِعَاتٍ حَوَ إِذَا حَصْرَ أحدهم أَلْمَوَتٌ قَالَ 


ردير 


إِفِ نت ألَنَ #* اوم ماقو بزعا لاوملا بن حو لاسن ل اماو للق و 1 


طمَعَالَ ْنَا وَعَرَّف في أَلْخِطَابٍ » اندي اسارج شح اب ا سد م 6 


#وظنّ داورد أَنَما فس فَاستَغْفررية: وحن راكعا وأنآبَ»* خا ب م 


ص- هه 


#وَإِنْ أحد ين المشركيت اسْتَجَارَكَ دأجِرْهُ حقّ يسمَعَ كلم أل 4 اا و ا 


ا ا الي 7 0 


# أصحب الْجَنَّةٍ يَوْمَهِذٍ حير مستقرا وَلُحَسَنٌ مقيلا # وعم فوم ةو وةة ةم ةثةة مم مو ةف ء ةن و مولن 0 


و تر دم _-._ 7 د 2 لي سل الس سس ناس 7 ابسن بردي سم ب سه 
# يَسْتَحفو مِن الناس ولا يستحهمون مِن الله و مَعَهمٌ إذ يبِيّنُون ما لا رضئ مِنّ 


آذه 251 د ١‏ ير 6ك هه ا ا 0 - 
#سيهول الْذِبنَ شريو لو سَآء الله مآ أشَرَصكنا ولا ءابَآوْنا وَلَا حزما من شر .... 5١7 5١4‏ 


0 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وريد الله سب لَك وَيدِيَحكْمْ سكن الرِيِنَمِن مَنَِحكُمْ وينوب عَلِكَكْمْ 4 .. 
#وَإِمًا يوَعْتلَكَ مِنَ الشَّيِطنٍ َرْعْ فَأسْتَعِدْ بِألَه إِنمُ سَمِيعٌ عَلِيءٌ » 1 
#ومن يرد فيه بإلكاد بظلر » 0 اا 
فاك نيكم ا بي عل الْمَرشِ 4 . “ااع 
#والسيقوت الْأوَلُونَ من الْمهدجرن والأتصار وَألدِنَ أتبعوه 
عَنْهُمْ وَرصُوأ عَنْه ‏ 00010101 0 اا 
«لِحَدَرِ الَذِنَ يحَالِمُنَ عَنْ أمروء أن نهم فِنتةٌ أو نيبم عَدَابُ أيِدٌ » 1 
00 دن 0 7 قاضو يآ سبوا # اا 


#بل يداه مبْسُوطتان # ا 0 ش21 


« لا تُدَركه الايصدر وهو يُدَرِك الْأَبصر »* ا 
«الِلَدينَ أَحَسَنُوَا لْلْسَى وزِسَادة # وس ا وو 0 
وم نَا منَآمُوتَ فها وَلْدَيْنَا مَرِيْدٌ # ا ا ا 
0 يا فى السَّفِيِنَةَ حرقها» 1 


له 7 ص دوع د 
وَعَلَنَ كل شو فقدره. تقييرا 0000110 1 12129200 


ل سس الى رحاس قر 


9 إن ١‏ هه إِلّا حيكائنا لديا م ويا ومَا حنْ بمبعوثين عن 5 
جف الف الحذزف اماف أل بزككرة> 011001010111111 


«إنّ ليطن لي عدو ماَجْدُوه عَدُدًا ا 1 0 
0 ار << اس 

9 إن هندوء ١-0‏ مه وده # 

(جإذّ ال عأ دبتئم 6ن نيما نكيت فى عو إتنا نهم إل لو ......... 411 


«وَاَعْتصِمُوأ بل الله جمِيعا ولا تَمَرَكوا# ا 0 ااا 


روي عم و سرة بي عرب حصو عر 2 3 5 00 
رَيََا وأَجَعَلْنَا مُسَلِمَيْنِ لك ومن ذَرِيَيَآ أَمَهٌ مُسَلِمَةٌ # 00 ا 
4 56 2 1454 ل سوه ص سس كل ع عو د ع سه ارعس ا م2 
إن لين دوا ديك وكثوا ينيكا لَمتَيَ في كوو إثنآ ترف إِلَ آمو 4 2500 
جترع لكم من ابن ما وك يده ذيكا الع يننا يك ماوعا بده هم 


وَموسول وَعِسَوح * اذك 
« ولا َكونوا لذن تدروأ وَاحْتَلفُوأْ مِنْ بَحدِ مَا جَآهُمم الت ا 
د جَآمُوكم من وق م وَعِنَأُسفَل مك وَإذْ رَاعَتِ الابصر وم وَيلَعَتٍ الْقُنُوب الْحكاجرٌ» . 5*6 
« ومن يَبيَع ير الإسَلَمِ دِينًا هن يِقَبْلَ هِنْهُ »* ا 00 
«َالوْم أَكمَلتُ لك يتك وأ وميك 21 يَحُم نِعَمَت وَرَضِيِت لكم الِْسْلمْ ديا » 1 
إن آلرّيت عند لَه الإسَلمٌ *  1111-‏ 0 ا 


ريا أَغْفِرَ أنَا ولخي د 0 بالايمكن * 000 


#وَإِدْ أَحَدَ الله مِِكَى اليّجِحنَ لماء 


«َدَا ع هم ب 26 َالَأ ذا سحر مين ا 


2 07 لسر مد 2 ضح سا 2 ع 
00 لْمَسِيحٌ أَبْنُ مَرْسِمَ »* مال ا 
<لكَد حَترٌ ألَذِنَ فَائرَا إنك أنه كَالِتُ كلدكو » 000000 


2 ا ته س0 ب 0ه سمس ل ل ل ا تر سس لع ريك سس ص م 
#وَإِد َال عِسَى أبن مرج يكب إِسرِيلٌ إِفِ رسول أله لبك مُصِدَّقالِما بين يدَىَ من اللورينة © .... 7/اغ 


لوَإِدْ أحَدَ مه ممق لين لمآ نمكم ون صكتب وَحِكْمََ » 0 


10 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#وَفرءَانَ الْفَجَرٍ إِنَّ هران الْفَجْ كارت مَتْمُودًا # ا 
«لحَجِدَنَ أَسَدَّ لاس عَلاوة لَلَذِنَ امَنُوأ الْيَهُودٌ والدِرح أَشْرَكوأ #* 1 
مزه مُؤمَةٌ إن وََبَتَ تَفْسهَا لِليّيَ إن راد لي أن بكسب 4 10000000 
وَايِتَ َهْتَدأ وَادَهرَ هُدّى وَبَاكَهُمْ تَعوبهُمَ 00 
ومَزِيد ل لله ليت أَهْنَدَوَأ أهدئ » ا اساي الخ لم ال و ا 


| 


« اذا أَحَبَارَهْم وَرَعَْكَهُمٌ أربنا من ذو الله وَأَلْمَسِيحَ أن مَرَسِمَ » 4 


« أ لهم شرمسكوا 5 شرَعُوا لهم ين أَلرْسِنِ مَا لم يَأَدَنْ يه سه » امسا م اع 15077 


« قلا وَرَيَكَ لا وُمِبوت حَقّ يُحَكْوَكٌ هِمَا سجر يَنْتَهُرَ » اا الما لاقع 

«ِلَدَخْنَ الْسْجِدَ الْحَرَاءْ إن سَلْهُ أسَدُ -إمنيت عَلينَ زءوسكم وَمْصَرنَ * 54 

َه الكل الكيق » يز 00000 

#ولا نقَف ما ليس لَك يدء عِلْمٌ »* 1 1 1 1 1 1 اا 
06 


#وباء ريّك وَالْمَلكَ صَفا صَفًا» 0 
0 وَكَدَِكَ جَعَلْنَا ِكل بي عَدُوَا سَمِنَطِينَ لاض وَالْجنّ يوج بِعَصّهُمْ إل بَعْضٍ رُحرفٌَ 


وما كارت َلْمَؤْمِنُونَ لمنفروأ حاف #4 0000101012121 000 
وَيَدَلََا عَكتِلَكَ الكتتب بَنْيَدنًا 0 # اقاة 
00 عَلَ لبر والنقوئ » له 


« آم يحْسَدُوتَ ألنّاس َل مآ دَاتَنْهُمَ هم لله من فَضْلِدِء # اه ملحن او ع ا 6 91 
وكا كرمج كناد أ 1ك عن مكهت رار أن تَمَتَدُواً » ع6 


« ييا الذرت ءامنا كونوأ فوَمِيت لذو شهدآء الْقِسَطِ * ا عق لع ا 1 537746 


فهرس الآيات 1601 
0 لَه إَِّا هْوَالَّ الْمَومْ لا تَحْدُمْ كد وكا 45 0 
يديك 


فاقوأ أللَه ما سمط 7 وجب 0 مو وان ساد لما وطاق و م متي ا وا سا1 


دس 1 ؤت حسملا 0 


وخر 


2 2100 
#وَقَال ادن كَمَرُوأ لا سَسْمَعُوأ لَدَا له مب اه 
0 قلا تحْصَعَنَ بالْقول فمَعَ الى فى كَل مض د15 ا 00 
00 00 
انوا بألله هُ وَرَسُولِهِ الب الذي لَيى يوك يانه وَكَلِميَدء وَأتَِعُوة # 003 
ومن يول الله وَرَسُول وَألَّذَِ اموا كَإنَّ حب أو هم الْمَلبُونَ # ما ني اأنقاة 
#ولا تسترعوأ َتَفْمَلُوا وَذْهبَ رك » ااا 000 
#وإن كارت رجلٌ يورت حَللْدَ أو أمراة» 00008 
#ولا يرَالُونَ مختلفِيت (20) إِلَا من رجحم ربك * مو و قا 
« إن الَذنَ كفروأً وَطلْمُوأ ل يكن لَه ليحر لهم ولا يديهم طريقًا * العامة 
0 ع هم سعيرًا (50) حَلدِينَ فآ أبذا » 000 
#ومن بعص الله ورسوله, فإنّ له. له نَارجَهَتَمٌ حَدِلِدِينَ د فيا أبدا» م 2 
« وما أَخْتَلفَممَ فيه من سَىْءِ فحكمة: إل أله » 0000 
# كايا ألَذبنَ اموأ أَطِيعوا الله وأطِيعوأ الول وول لتر ينك 4 مو م و ا لقره 
«أَنسُوفٍ يأسْماءٍ هله إن كسم صَدِوِينَ »* 0 00000 
ب هَل أَلذِّد إن كُثرٌ لا تمَلمُونَ # 7 
وَلَاتَكونوا كلذ تَدَرّوا وَأحْتَلَمُوأ من بم ما آَم الي » ام اه 


16 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


004 وَدءٌ 0 0 
«إنّ لذن رقأ ديتكم وَكَاثوا سِيَمًا لَسْتَِنَهُمَ في عَىْءِ »* لق 
« ويم 50 فقول 0 بحم الْمَرسَنَ * يي 0 
«الحند َه مت اديت 27) ايحن اليصِر # الما مالقا لزه 


رك 


200 يو ٍ-. ءءء 22 عير 5 سوه 020 - 
إِنَسهَ يحب 0 وا 5 0437 


ا له به 


1 0 0 لتمتورا عل ظطهورة. 4 536 


قاسم مامه 700 


عرح رم 


«وَلَمَلِمُنَ إِنْ رد إلا آلْحْسَيَ * ان مو ونمو مر ات ان 


آذ 70 مر آذ - 004 ب و ا 020 وص سا دن سا ع ساس 
ومن بطع الله والرسو وَليِكَ مم لذن أنعم لَه عَلِهم من لين وَاَلصِديِقِينَ #.. 111 


حر سملت سي سي 09 


« كب 0 0 مك 3 ينيو وَلِتذكْر أَوُْوا الأب » 0 
وك 1ك بدي 4 
0 مَكرَى وَمَا هم يسكدرى الك عَذَابَ ‏ لَه سَدِيد اب 


«مّهُ اق كل شو * ا ا ا 0 
«هرالارَلُ والأيدر والظلهر وَالْبَايلنُ » 0 


م عم مر سس عر ل ا ا 22 د 
ومن يَعصٍ الله رس . فإن له. نار جهنم خَُدلِدين فيا أبدا» اباس سخ سم ا 11 


١ 


فهرس الأحاديث والآثار لغذنة 


فهرس الأحاديث والآثار 

الحديث - 52 الصفحة 
«إنَّا نَجِدُ أَنَّ الله الله يخعَلُ السَّيَاوَاتِ عَلَ إضْبَع؛ وَالأَرَضِينَ عَلَ إِضْبَع». ا 
«أنَانٍ 1 ري في أَحْسَنٍ صوْرَقَ فَقَالَ: يَا عمد هل تَدْرِي فِيمَ تنص ل 
الأَغْل؟» اه 
«أَتْمَعُ في حَدّ مِنْ حَدُودٍ اللّه) اا ا ا بام ا وي مس لد اع ا 711 
«أَجَعَلْئَنِي لله نِدًا؟ بَل مَا شَاءَ الله وَحَْدَه) ممما سمساوسوييا لاف الك يكس وم 
(اشعلر] اخ صَلَاتَكُمْ باللَيْلٍ ونْرًّا». ا 
«اخرص عل ما ينْمَعَْكَ وَاسْبَعِنْ بالله وَلَا تَعْجَرْا 000 اه 
«أَحَنٌ وَالِدَاك؟) ا 00 
«اختلاف متي رحمة». 5 
#اخناء فلن تَدْدٌ تَعْدُوَ قَدْرَلكُ) ا بابي ووه وولقوا ا ا 0 الماع 1 
(إذّا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْبَهَدَ َه أَصَاب فَلَهُ أَجْرَانِ). م ل ا 
«إِذا كان أَحَدَكُمْ يُصَلْء قلا قلا يصو يَنْصّقَ قِبَلٌ وَجْهد نا لله قبل و جْهِه إذَا صَلَ) 0١‏ 
«إذَا مَاتَ الإنْسَانَ 501511017 صَدَقَةِ جا جَارِيَة و /0” 
«إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فلْيَسْتَعِلْ بالله وَلَينْنَهِ) لوطم د لفاو 1 ا لا 
دأرَادَ ألا يحرج بها 15110 1[ 0 
أرَأبتَكُْ ليْلَكُمْ هَذِو؟ فَإِنّ عَلَ رَأْسٍ مِنَةِ سَنَِ مِنْهًا لا يَبْقَى من هُوٌ عل ظَهْرِ 


الأزض أَحَدً) از[ 0000 
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«َسْأَلْكَ بِكُلُ اشم هوّ لَكَ سَمَّيْتَ اد لسار كِتَابكَ» ل 
«أُسْأنك ذه لتر إل وَجْهِكَه وَالشَّْقَ ِل لَِا ئِك في عَبْر ضَرَّاءَ مُضرَّةَ) اع أ ذة 
«أَصَدٌ النََّسِ عَذَابَا يَوْمَ القَِامَة لمر و 11000 1 #1أ21001111#: 
«المتراكؤخزواء روي ال عل إسار تبه كك ما شَاءً) ماو 1 
«اعْتَدٌي في بَيْتِ ابْن أ م مَكُتَوم؛ قإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى». 0 
«أَعْيَقَهَاء؛ فَإِئََا مُؤْمنَةً) 1 1 ا م ع عو ا ا 1 
«اعْلَمُوا نكم لنْ تراد كُمْ حَتَى عُونُوا) امسا ان ا ل ل 
دَاحْمَلُوا مُكل خيقة ا خلق لذ ا ا 0 
١أَعود‏ ب الله العَظِيمء وَبوَجْهِه الكَرِيمٍ وَسُلْطَانِهِ القدِيم مِنَ السَّيْطَانِ الرَّحِيم) ......7/ 
«أَعُودُ بعر لله وَقُْرَيَهمِنْ َي ما جد وَأحَاذرٌ) 0 


«أَفْضَل الإيَآنٍ أَنْ تَعْلَمَ أن الله مَعَكَ حَيْع) كُنْتَ) م ا 1 
«أمَكُنا جَاءَ رَجُلّ أَجَدَلُ مِنْ رَجُل أَرَْنَا أنَْرُدَ مَا جَاءَ به جبْرِيل إِلَ النَبِيّ تلك ..... ؛ 5 


افلح وَأَبيهِ إِنْ صَدَقَ) 0 
«افتلُوا || موَلْوْ على قَرِْي) ا 10 
«اقذروا لَّهُ قَذرَهُ) 001 0 ا 
الا أَنْ توا كف ايوَاحًا» ل ف ل ا ا 0 11 
ِ ن تروا كمرا بو 3 0 000000000 
7 ل و 7 20 
«آلا إن أوتِيتٌ الكتاب. وَمِثْلَهُ مَعَه) 0 
دآلا تَأمَئون وَأَنَا أمِينُ مَنْ في السََّاءِ» ا 
روه د سل اد سدع «ل ر# 
دآلا تَصْفْونَ كا تَضْفٌ الملائكة عِنْدَ رَيا". ب 552 0000 
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3 0 2 هامةس ج ا ل مةماه رز وم ا ا 2 2 
«ألا وَإِنَ ني الْجَسَدِ مُضْعْة: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كله وَإِذَا فَسَدَت فَسَدَ الْجْسَد 


َك ألا وَهِيَ القَلْبُ» 11 ااا 
«الاسَْواءُ غيرُ حجْهُولِء والكيفُ غيدُ مَعْقَولٍء والإيهانُ به واجبٌء والسؤالٌ عنه 

بذْعَة) 011100 ا 0 
«الأَوَّل الَذِي ليس قَبْلَهُ مَْءٌ) ا ل 
«الإِيان بضع وَسَبْعونَ من أَعْلَاها قو :لا إل إل الله) مو نوات حي م 1 
«البيَهَ عَلَ المدَعى ) أده وماس امسج ووطاعود اماع سبوا الس ااي 10 
«التقَوّى مَاهبًا) م تخا الخدت اسه اواج الوا و 
«الحَجَر يَمِينْ الله في الأَرْض» 00001012111 00 0 0 
«أْقَوا المَرَائِض بِأَمْلِهَاء فا بْقِيَ فَهُوَ َهُوَ لأَوْكَ رَجُلٍ ذَكَر). 00 0 0 0م21 
«الخلال يَينّء وَالَرَامُ ينا امامائم اق لط قة وخ سا الول وي الاك عاردة 
«الحَمْدُ لله الَذِي رَدَّكَيْدَهُإِلَ الوَسْوّسَةِ) كد00 
«أَلَسَتَ مُحَدّئنا أنّا نأ نأي البَيْتَ وتَطُوفُ به؟» 0 1 اا 
«الِلمُ لا يَعدِلُهُ نَىءٌ أن صَحَّتْ نِينَةُ). مح لاد ان ان عا ماوو الو ادس 
«الْعَهُدَ له الصّلاة» فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كمَرَ) 0 ا 
«الكِبْرِيَاءٌ ردَائيء وَالِعَظَمَةٌ إِزَارِي» ز ز ز 01000000000 
الكَريمٌ ابْنُ لكريم ابن اكيم ابن الكَريم يُوسْف بْنُيَعْعَوبَ بْنِ إسْحَاقٌ» ان 
0 أَغْثمًا» مدع ف كب احم ا ا جاح ارو الا ماسوو الع 1 لام ا 
«اللّهُمَ إِنْ كُنْتَ كَتَبَْي من الأَشْقِياءِ فانحني. واكْتبَني مِنَ السّعداء) ١‏ 


مدل 


«اللّهُمَ ! نا كنا تَوَسَل إِلَيْكَ بنبينًا فَتَسْقِينًا) ا وق خا سوم ا و 
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م 0 بِحَقٌّ السَّائلِينَ عَلَيْكَ) ا 00000 
«اللهُمٌ إني ظَلَمْتُ تي ظُلًا كديرا وَكَا يَْفِرُ الذَنُوب إِلَّاأ: نْتَء قَاغَفِرُ لي مسحي المي 
ليك الي وميك عَلَ الخَلْقء أخيني ما عَلِمْتَ اليَاة 3 خيرًالي»). :501.55 


أ أ هه 


«الل . هم حَوَالَيْنَا وَلَا عَََْه الهم عَلَ الآكَام وَالظَرَابٍ وَبُلُونٍ الأَوْدِيَة وََنَابِتِ 
الشَّجَرِ) ا 1[1[11[ [ [ اا 


«اللَّهُمَ صَلْ عَلَ عمد وَعَلَ آل حُحَمَدِ كا صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَل آل إِبْرَاهِيمَ) 


1 
«اللَّهُمَ قن كُنْتٌ فَعَلْت ذَّلِكَ ابْتمَاءَ وَجْهِكَء افرح عَنَا مَانَحْنُ فيه ساي ا 
«اللَّهُمَ لا تُوَاحذْن بِعَدْلِكَ وَارْحمْني بِرَحْمَتِكَ» 00 
«النُون لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبْحَاتٌ وَجْهِهِ مَا الْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ حَلْقهِ) 00000 
«أَمِرْتُ بقَريَةِ تأَكلُ القَرَى» يَقونُونَ يَنْربَء وَهِيَ المَدِيئًَ) اا 
«آمين وَلَّكَ بمثل» ماق سحو امم وااسووقا الع مو سو ناس لامع سوط سوط 
إن بي وَأَبَاكَ في النَارِ) 0 
«إنَّ أَحَبٌ أَسَْايِكُمْ إِلَ الله عبد الله وَعَبْدٌ الرَّحمَنِ» 00 
«إن الدّينَ يُمْرٌ) اا ا 
إن الرَجْلَ لَيَحْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ اَن يها يدو لِلنَاسٍء وَإَُِّ ين أَهلٍ الَارِ) امس لمع 

«إنَّ الرّجُلَ يَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجن عن نا بكرن تشويها الانؤزاة ينين 
عَلَيّْهِ الكِتّاتٌ» ا 0 
«إنَّ الرّقَى والمَّائِم وَالُولةَ شِرْكُ) يي 0 


«إِنَّ السَّمْسٌ تَذْنُو مِنَ الخَلائِقٍ قَذْرَ ميل) 000000000000011 


فهرس الأحاديث والآثار 000" 


«إنّ الله تجَاوَرَ كنع تقرفت أو حَدَّدّتْ به أنْفْسَهَا 1 
إن لله حَلَقَ آم عَلَ صُورة. 1 1 
إن لهم معني حَلِيلا اتَعدَ إِبْرَاهِيمَ حَلِيلًا» م 7ه 
3 الله كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَ كَُّ شع َإِذَا تلثم فأحسنوا القتلة» وَإِذا ذبحتم 

يدن الدع ا 1 1 1[ ذ[ز[ [ [ 00 
دإنَّالله وبْدٌ كِب الور 00 
(إنَّ الله عَرجلٌ ين تحب الإخْسَانَ) ل 000 
«إنَّ النّاس قَدٍ توفي أثر كذ اث لهم نأا سي ال 11 
«أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا لَه إِّا الله وَأَنَّ ححَكَدَا رَسُولُ الله» وَتُقِيمَ الصَّلَاد وتوت الزّكَاقَ 

وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتحسّ البَيْتَ) ل 
«أنْ تَعْيْدَ الله كَأَنَكَ تَرَامَ قَإِنْ لم تَكُنْ ثرا اه فإ نه يراك بنع كد عو ع أو امو 5 
«أَنْ تَلْرَمَ حمَاعَةَ المسْلِمِينَ ارد اس او ا ا ا 
«أَنْ تَنْجُوَبِتَفْسِكَء وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَضْلٍ شَجَرَوَا 0 
١أنْ‏ تُؤْمِنَ بالله» وَمَلَائِكَته كوه وَرُسُلِِ وَاليَوْمٍ الآخره وَتُؤْمِنَ بالقَدَرِ حَيْرِه 

وَشَّرو) 0 ل ا 


إن حَيْرَ الرِيثِ كِنَاتُ الل وَحَْرَ الهَذّي هَذِي محمد عر الأقور 6ن 6 
إن ُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَا بَْنَضْبَعَينِ مِنْ أُصَابع الرَّحَنِء كه كقلب وَاحِدِ) 5 
«إنَ مِنَ البَيَّانِ لَسِخْرًا ممم يان و7 سخظه ون عت ناما لح شما فق امس والاع ل ل 61417 
«إنَ مِنَ السَّجَر شَجَرَةٌ لأيَسْقط وَرَفَهَاا ا 00 


ال : وى وفرع ب مهمه 
«إن هذا العِلمَ دين فانظرٌوا عمّنْ تأخذون دِيكُمُ) ز[ز[ز[ 1[ ز[ز[ [ [ 1 00000 
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(إِنْ يحْرَج وَلَسْتُ فِيَكُمْ» قالله حَلِيمَتي عل كز ل ا ا 
«إنَا إِنْ شَاءَ الله بَكُمْ لَاحِقَونَ» 0 0 
5 شد ولد ادم يُومَ القِيّامَةِ) ونا الواسودوون اوور ما ارا 0 
- 3 عَبْدِي بي وَأَنا مَعَهُ ذا ذَكَرَني) 0 0 اا 

انك الأول فلي تلك قاف ولت الكعز ملتل بندك كن 6 : لق 
8 الحَلِيمَة في الأَهْلٍ» ير ل 1 
الح رع د م أشسَاءة مو ونان ول انال ام امو ل الي ام 
«أنتَمْ أَعْلَمُ الور اك 5 
١‏ نتم شهدَاءٌ الله فى الأَرْض» 000 
ٍَ كوشون ركد غانا 6 د تَرَوْنَ هَذَاء لآ تُضَامُونَ و رؤيته) لمعف م 1 
31 كُمْ سَتَوْن بكم كا تَرَوْنَ هَذَا اَم لآ تَصَامُونَ في رُؤْيَتِه) م ا 
دنا أَحَافٌ عَلَ متي الَبمَةَ المضِلَينَ) ممع ا الس و الو ا 
«إنَّا أَقْضي بِنَحو مَا أُسْمَعٌ». ب ا ان 
1 اولك اليك مون ون ل 
نا بعكم ميث رين وم وا مين ا 
نه أَعْوَرٌ وَإِنْ رَبك مَيْسَ بِأَعْوّرَ [الدجال] ل ا 
إِنّهُ عَلَ رَأْ رَأس ِئة سك اييْقَى عل وَجْهِ لض ين هُوَ عليه اليم أحَدا ا 
إن لَؤفتهاء َوْلَا أن شق عل أمّتِي2. ا 
«إني أَعْلَمُ أنّكَ حَجَرٌ لَا نَضُرٌ وَلا تَنفَعَا ا 


7 


«إن َآجِدُ نَفَسَ الرَّحْمَنِ مِنْ جِهَةٍ اليَمَنِ) لع انع وك سات بناق ل ا وا ممما وو يي /8610 1 


يي 
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فول رس تدخ اكه عل خوووةالفكر لثلة تدرا 
«أوّل ما حل لله القَلَمَ) 1111111111 
مر ما يُقَضَى ين التافق في الدَمَاءِ» 220 


ارو وَل تمد واء وَيَسّروا دلا تَعَسّدُ وا» 0 
(يَينّ الرَجَلٍ و وَيَيْنَّ الضَّدْ كك وَالكَفْر تَرْ 5 الصَّلاةَ) 5 
(ينّ الرَجِلٍ و2 ون بَيْنِ الكفر وَالَكَء ك الصَّلاة» 1 


«تَطاوَعَا وَلَا تَحْبَلِهًا». ل ل 
اتَفيرَقُ 0 0 وسبعين فرقَةَ) 2 


ا" تس م 


واس ان امامو اتات و الارة 


اجَعَلٌ اله ال حمة مكَة جرع دَأَمْسَاكٌ عَِنْدَهُ تسعه وَتسعِين جَرْءَاء وَأَنْرَلَ ف الأزرض 


جَرْءًا وَاحِذدَا) سس سسجت الحف ةا د اتاو 
تراه ).8 الى 6000| 2 

الحيرني الهْمَدان» حيري َمَذَاننٌ» عه "فح اماف وده الاو ااه هلماع اهانة 
.> ور مه 2 

«خالدا محلدا 3 أبذا») ا ا ا او 


احَمْسٌ فَوَايِنُ يُفَْْنَ في الل وَاتَرّم: لحي وَالغْرَابُ الأَبَعُ وَالفَرَةُوَالكَلْبُ» .. 45م 


«دَعْ مَا يربك إِلَ ما لَا يَرِيبكَ» اد سو د و ا ب و اله 
سار لاه 

«ذاك الله عروجل» شن اتنس امسق نوات انان وود ا فا مسولا 

له > سمه 

اذالك يوم ولذك فى رونت يذه آذ ار زل عليه فيه) ا مش مب 06:70 لقان 

«ذُّمَبَ الظّمَأ وَايِتلّتِ الك فرق: وَنبَتَ الأَخِرٌ إِنْ شَاءَ الله» 0 00000 

«رَأَيتٌ نُورًا) 1 00 
ره وام 

«رْبٌ مُبَلَغْ أَوْعَى مِنْ سَامِع» 00 1 1 اا 

َينَا الله اذى في السَيَاءِء تَقَدّسَ اسْمكَ) از 00000001 
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١سبَابُ‏ المسْلِم فُسُوقٌ وَقِتَالَهُ كُمْهة) اوسن الا امنا وا ان ما سو و1 


«سِيّات اميم فُسُوقٌ وَقِبَالُهُ كُْه) متيت كا باكر واو ا اوسا و ا 
اسُبْحَان رَيّ الأغل» اناكم وله الام ور مووه واطر وو له امبو لم ا 
اسَبْعَة و للموائكة فطل بز م لا ظِل إلا ظِلّهُ) مسي يي اليم © الوا 


ا د لل لل قلق * عقي همه 


عَبْدِي جُعْتٌ فَلَمْ تُطْعِمْنِي وَمَرِضْتٌ فَلَمْ تَعْدْن) 0 
َلك ين الال ما تيون نَ من الله لَايَمَلُ حَبَّى نوا لا ١117‏ 
«عِيْلَ كَل حَيّمَةٍ عر ل ا 00 
يالا َع رأث وكا أذ ته وََا حطو عل كَل بكر [الجنة] 4 


«قَطَعْتٌ يَدَكَ لِسَرِقَتِكَ» وَعَرَبْتَكَ لِفِرْيَتِكَ عَلَ الله» 000 


«قُومُوا إِلَّ سَيدِكُمْ) 1 1[ 0 
«كَانَ الله وَلَمْ يَكُنْ َيْءٌ قَبْلَهُ وَكَانَ عَرْشّهُ عَلَ الَاءِ ثم تلق السّمَوَاتٍِ وَالأَرْض)..... 171 
"كا النّاسُ يُؤْمَرُونَ أنْيَضَمَ الرَّجُلَ يَدَهُ الى عَلَ ذْرَاعِهِ اليُسْرَى في الصّلّاقا ..... 5 60 
"كال النبي يُبحَتْ إِلَ قَوْمِهِ خاصّةً) 0 
«كَانَ في عءِ مَا نحَتَهُ هَوَاءٌ وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ) ز 1 1 1 0 1 1 ااا 0 
«كَانَ يُصِيبنًا ذّلِكَه فَنؤْمَرٌ بِقَضَاءِ الصّومء وَلَا نُؤْمَرٌ بقِضَاءِ الصَّلاةِ) ١/1‏ 
همل لمر في ِل صَدَكي َم القيَامقة . 11 1151لا 
«كِلْنًا يَذَيْهِ يَمِينْ) ا ا 
«كُنْتُ سَمْعَهُ الَذِي يَسْمَعْ بو) ل م ري ا ل لا 


5 ال ٠.‏ قر هه 5 0 
«كيف أنتم إذا كثر فَرَاؤْكُمْ وقل فقهَاؤكم!) 0 
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دلا أَحَدَ أَغْيَد مِنَ الله) 0 
اا أَعلَمْ أن أَحَدَا مِنْ أَهْلٍ الأرض أَعْلَمُ مني 0 
١لا‏ أَغْنِي عَذكُمْ و الله سَميْكًا» يي 0 
«لابأسٌء طَهُورٌ إن شَا الله) 0 
دلا تحَلِفوا بآبَائكُم م مَنْ كَانَ حَالِعًا مَْيَحْلِفْ بالل أ وَيشنك) م 1 
١لا‏ كْتَلِمُوا فتَخْتَلِف فُلوبْكُم). 00 0 ل 
دلا تَسَافِرٌ امْرَأُ ألا مَعَ ذي حَرَم). 012121 ااا 
الامصَنوا الور واوا علي ل 

تفولواة وعضان؛ َإِنَّ رَمَضَانَ اسم مِنْ أَسْمَاءِ الله» 0 
«لا متَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاحِدَ الله» اا 
دلا تنْسَتا يا ا أت منْ دُعَائِكَ» 0 
١لَا‏ وَمُقَلْبٍ القَلُوب» تشعو تسر جد للد لاك مجن فج ور وو ا اللا و و واو لا 
ا و ا يني 0 0 00 000000 

لَا يرد القَضَاءَ إلا الدّعَاءُ مسق السام اجات جا وسو وو امم ا ا 
«لَايَرَالُ النّاسٌ يَتَسَاءَلُونَ م مَنْ حَلَقَ كَذَا ) ا ا 
«لَايَرَالُ قَومُ يَتَأَحَرُونَ حَنَّى يو + خرَهُمُ الله». 0101 0 ا 
دلا يْصَلَنَ أ عد ِكُمْالقضر لاي يني تربطة» 20 
الَايَعْلَمُ مَافي الآ حَام إل لّا الله» مق مطامطو وقوه اشا روطو مطل وي 11 ١١‏ 
دلا يَقبَل الله صَلاةَ أعَيكٌ: | ذا أَخدَتٌ حَبّى يَتَوَضَأ. . سس ا و 


لابه يَقَولنٌ أَحَدْكُمْ: اللَّهُمَ اْفِرْ لي إِنْ شِنْتَ» اللَّهُمَ امي إِنْ شِنْتَ» ١‏ 


هقنة دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


سه لير أ 


١لا‏ ينتَهِبُ ميبَة يَرْهَعْ النّاسٌ إِليْه فيها أَبْصَارَهُمْ حِيِنَ يَنْتهِبهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ) 1 


لا يودي بَعْض كَمْ بَعْضًا في القِرَاءَة) 00 
«لَايؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى أكُونَ أب إِليْهِ مِنْ وَلَدهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ». 179777 
١لا‏ يُؤْمِنْ أَحَدْكُنْ حَبَّى خحِسّ لأخيه مَا تحب لنفسه) 00000 
دلُو قب اللكة عل ستتين اقراتة علو تان بتافيض افد ىكبا الل 2000007 
«لأنْ أخلف بالله كاذه أحَبٌ إِلَّ مِنْ أَنْ أُخلِف بِغَيْرِ صَادِقًا» ا 
كن 00 1 كَاذْيًا أحتّ 3 فك أن أَحْلِف بِغَيْرْه صادقا» 1 


00 0 5 


«لَنْ يَدْخْلَ أَحَدٌ د مِنْكُمُ جه بِعَمَلهِ) ال لاج ب حا ا ااام اس لو 4 ا 
١لَنْ‏ يَرَالَ المْؤْمِنُ في فْسْحَةٍ مِنْ دِينِهء مَالَمْ يْصِبْ دما حَرَامًاا 000 
ار لي يبل إلى الأ والتعل ارت مان الو م 
«لَوْ كُنْتُ متَخِذَا مِنْ أَمَتِ حَلِيلًا لَاتحَدْتُ تُ أبا بَكْرٍ ليلا 1 ا 
«لَوْلَا أن قَوْمَكِ حَدِيتُ عَهْدِ بِجَاهِاِية لَأمَْتٌ بِالبَيْتٍ فَهُدِمَ) اه 


«ليْسَ في اله هَيْءٌيُشْبهُ مَا في ادن لا الأسَْاء) 0 ااا 


! 


ما اجتمعَ قم في بيت ين يوت الله ا 
اما السَّمَوَاتٌ السّبْعْ مَعَ الكرْبِيٌ | إلا كَحَلْقَة مُلْقَاةِبارْض قَلَاق)... 8 0175 851170 


2 بي وني اسه ُ 8 ب مع 0 2 
«مَ السهوات السبع ررضو السبع في يد الله إلا كخردلة في يَدِ أَحَدِكُمْ) 
ع ب ع ا ان ا توم خم مر ل سا ل ار انون 


فهرس الأحاديث والآثار نكن 


رص هه # د ه ج. كي ام 

«مَا ترّددت عن شيء أنا فاعله...» 00 0 ا 
سروده ع رمم ده حى 2س تن يست ات 26 و متكه 

«مَا تقرت إلى عبدي بشىءٍ أحب إلى يما افرّضت عليه» 0 
7 ركه في م جرس م أ ضر 07 

«مَا رَأيت من ناقصات عقل ودين ٠‏ اذهت هَبَ للب الرّجُلٍ الحَازِمِ مِنْ إِْدَاكنَ) 11 


و 
ا 


«مَا ضَل قَوْمُ بَعْدَ هُدَّى كَانُوا عَلَيْهِ إلا أونّوا الْجَدَّلَ». 8[ 00 00 


لك ا 
ر 


ما فَعَلَ أَسِيرُك البَارحَة؟) 1ه 


١مَا‏ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم يَمُو فَيَقَومُ عَلَ جَنَارَتِه أَرْبَعُونَ رَجُلًا...» 000000 


اما هل صاحب ذهب وَل فِضَقَ لا لا يوَدي منهًا يا إل إِذَا كان يوم الْقَيَامَة 


١مَا‏ مِنْكُمْ مِنْ أَحَد إلا وَقَدْ كتب مَفَعَدُهُ مِنَ الجنة وَمَفْعَدهُ من الّارِ» 0000 
«مَنْ أتاق يم هرولة» 0[ ااا 
«مَنْ أتَانى ‏ يمي تي هَروَلَةَ) اااااااااااااااااااااا 001 1 اام 
رو شموا ايو 01 قدظ يدث و1 81 رأومهر لالسامس # سير كر ش كوي عم. 

امن أتاه الله مَالاء فلم يود زكاته مثل له ما يُومَ الْقَيَامَةٍ شجاعا افر له زبيمتان» . ١865‏ 
7 > ا ا ل م 0000 000 

«مَنْ أَنَى كاهًا فَصَدَقَهُ ب) يقول فَقَدْ كَفْرَ با أَنْزلَ عل مُحَمّد) 0 
«مَنْ أَحَبّ أَنْ يُنْسَط لَهُ في رِرْقِهء وَيُنْسَأَلَهُ في أت مَلْيَصِل رَحمَهُ) ام ست 
روني ع ب بين مبا) 0000000 
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ديو ا 

امَنْ تَعَلَّمَ عِلّا ين يما يُبْتَعَى به وَجَهُ الله وا و ا م ا له 
جور غارياء تقذ زه له 
«مَنْ حَالَتُ شَفَاعَبَةٌ دون حَذَّ مِنْ خُدُودٍ الله. فَقَدُ ضَادَّ الله) ا 
«مَنْ حَلَفَ بِالأَمَاَة فلَيْسَ مِناا 0000000 ا 0 
«مَنْ حَلَفَ بِعَبْرِ الله ققد أَشْرَ رَه) مظاوةشميةانا لخ لاقو مووي ال 1 7 7 
«مَنْ َل عَلَيْنَا السَّلاحَ فَلَيْسَ نا ا 0 00 
١مَنْ‏ دَعَا رجا بالكُْرِء أو قَالَ: عَدُوٌالله» وَلَيْسَ كَذَلِكَ» إلا حَارَ عَلَيِْا 9 1 
١«مَنْ‏ سَرَهُ آَنْ يبْسَط لَهُ في رِزْقِهه وَأَنْ يُنْسَأَلَهُ في أتَرِوه فَْيَصِلُ رَحمَه) 00 
«مَنْ سَحِعٌَ بالدَّجَالٍ ينا عن . 0 اا 
امن سَيْدُكُم يَا بي سَلَمَة؟) ا 
ا و ا ا 

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيَنَا وَاحْتِسَابًا غَفْرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ َنْبا 00000 
واو و 0 
و لال ةا ا وجاء غهل1 اوه الس ار ا 11 
0 ا 1 ااا 

مَنْ غَسّنَا فَلَيِسَ مِنا». 0010 
«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيَأنا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَه ما تَقَدَّمَ منْ ذلا ا 0 
مَنْ قَامَ مَعّ الإمّام حَنَّى يَنْصَرِفَ كيب لَه قِيَامُ ليْلَِ) دزدزد23ذد ‏ 0 000 
«مَنْ كَانَ حَالِفًا الف ا ا ا ل سن 
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مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَاء فَلْيْصَلّها إِذَا ذَكَرَهَا). 0 
١مَنْ‏ نُوقِس الحِسَاب عَذَّبَ) اا 
«مَوْعِذْكُنَ يَيْت فَلَانَةًا. ا عرو ما و لل 9101 
١نَحَمْ‏ صَدَقُواء وما يَضْنَعُ السَيْطَانَ بقلب حَرَاب؟!) ل ل شف 
ارا أرَاة) كود اك لويم 6 اشع دو دالوا ا 10 
«هَذَا صَريح الإِيَانٍ)» 2 
«هَذَا مِنْ أَمْلٍ النَارِ) 001 00 
«مَل تُضَارُونَ في السَّمْسِء لَيْسَ دُوكَهَا سَحَابٌ؟) و 11م 5 
«هَلْ مِنْ وَجُلٍ يخولنِي ِل قَوْمِه قن ريشا قد مون أن ألم كَلمَ رَبَى حرجلا ... 

«هَلَكَ الْمَتَطَّعُونَ» 0 
«وَالَنِي نمس محمد ب 0 يمع ب 2 د و هَذْهِ اَعَد وس ااا 
«وَالَّذِي نَفِيِي بِيَدِها ااا 
«والله إِنا في الميرَانٍ لأَنقَلٌ مِنْ جَبَلٍ أَحد) ا مط جه مسجم ا سس لم 
«وَنْتَم تُسأَلُونَ عَنيء قا أَنْتُمْ فَاتلُونَ؟) 00 
«وَل لا أنا لَكَانَ في الدّرْكِ الأَسْمَلٍ مِنَ الَارِ) لم مم م ل ل [كأن وفع 
دوَمَا يُذْرِيِكَ أَبنا رقية؟) ان لم 0 


«وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقَا يَْتَمِسُ فيه عِلََا » سَهلَ الله آ َهُ به طَرِيقًا إِلَ الحَنَِ). ا قدي 600 


- واس و 


لوحك قَطعتٌ علق قَّ صَاحِبِكَ) 000 ا 
ديا با بَكْرِء مَا ظَنْكَ بانْتِنٍ الله كلها" 000 


وم #ذك-- 


لديا ابن آدَمَ اسْتَطْعَمْتكٌ فَلَمْ تُطْعِمْنِي) 000 ا 00 
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دي حَيٌ يا قَيُوم بِرَحْمَتِكَ أَسَْغِيتُ) 8 ددبببب 00001 00 
دي عِبَادِي إن حَرَ فت لعن عَلَ نَفْيِي) اناج جتحا ااا رواج ووس امعو وو ا 
ا عبَادي إَُِمْ أن توا ضري فَفْرُوني» ون تِلكُوا تي تنمُوني» 1 
«يَا عَم قُل: لا أله إِلّا الله كَلِمَة أَحَاحٌ لَك يبا عِْدَ للها 000 
ايا ليتَ شعريء بأيّ عقلٍ يُورّنْ الكتابُ والسّنَّ) 100 ؤزؤز ز[ [ 101011111 
هيا مَعْشَّرَ النّسَاءِ تَصَدَّفْنَ» فَإنُ رَأَيْتَكُنَ أكْثرَ أَهْل النَار) 000 
«يَدْخل اكد ين امن سَبْعُونَ ألا بعَيْرِ حِسَاب) موسو انمو و و 
ايَعْفِرُ دَنْباء وَيَكْشْف كَرْبَاء وَيَرْفَعْ فَوْمّاء وَيَضَعْ آحَرِينَ) ل انرو م1 
(يؤْذِينِي ابن دم 0 الدَهْىٌَ وَأنا الدَّهْرُ بِيْدِي الأَمي 35 اللَّبَلَ وَالتّمَارَا 


ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا 0 


فهرس القوائد 1 


فهرس الفوائد 
الفائدة لسعو الصفحة 
ول الله تعالّ يوم القيامة ثابتة بالكتاب و اسن وإجماع السلفي. يز 00010 
الصفاتٌ الذّاتية: هي اللازمة للدَّات التي لم يَرّلْء ولايزالٌ موصوقًا بها عَرَصجَلٌ 
مثل الحياةٍ والعلم والقدرة والقُوّة والسّمع والبّصر 0 


الصفاتٌ الفعلية: هى ما يفعله عَبَقَِنَّ نما يكون بمشيئتة. 000 
الصفات القبريّة: التى نَظيبُها بالتسبة لنا أجزاء وَأَبْعَاضُء مثل اليّدء والوّجه. ١8......‏ 


لايّلزم من جُواز | 36 #بالضنة أن يور عبادة هذه الصفة. 0 ا 
عَلُوٌ لله سْبْحَاَةويْكَالَ قَدْ دل عليه كتابُ الله وسُنّة رسوله يك والعَقل والفطرَة 


والإجماع. ا 10 
أجمع القعاءة والتايعُون لهم بإحسالن من أثمٍ هذه الأمة وعلمائهاء على أَنَّ | الله 

سبحائة وَيَعَالَ يعَللَ فوقٌ كل شيء. ا م ال ار ا عو ا ال 1 
كل وَضْفبِ أَكْمَل فهو لله ءَرَم ربل ا ا ال ا 1 1 


52007 اذ ا 
(آَيْنَّ يُسْتَفْهَمُ مها عن المكانٍ في جميع لّغاتٍ العالّم. لز 000001 
اماد بعلو الله عَيَجلٌ علو الذّاتء وعَلْوٌ الصّفة. 00 
أجمع الصحابة ينف والسّلّفُ الصالح على إثباتٍ عَلُوٌ الله تعالى الذَّتي. 00000 
الول مُنانٍ لكمال الله» ومُنَاقِضُ لما أجمعَ عليه السلف مِن عَلْوٌ الله بِذَاتِه. 00د 
لولا أَنَّ الله أَخبرّنا بالاستواء ما عَلِمْنا أنه مُسْتَّو على عَرْشِه. 0000 
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يلمُ الله» وقدرة الله صفتان عَمْلِيَنَانَء وهما أيضًا سَمْعِيتَان 0000 
الاستواءٌ على العَرْشٍ دَلِيلُه سَمْعِيٌ والعُلو دليله عَفِنّ. 0 
يب أنْ نعلمَ أنَّ صِفَاتٍ الله عَرَهَجلٌ لا كيل صِفَاتٍ المخلوقين. 1 
العَطف يَقْئَضي الْمعَايرَة. 00 
الميِنَّ: هو الكذب. ااا 00 
الأمْرٌ غيث الَلْقء فَالأَمْرٌ هو أمرٌ الله عَرَهَجَنَِّ سواءٌ أكانّ كَوْنِيًا أو شَّرْعِياه والَلقٌ 

هو إِيجاد الله عَرَوِجَلَّ وصنْع الله سْبْحَاَهويَعَالَ 1010011111 0 
لا تكييف في صفات الله ا ل م ا لوس اسيم ا 1 
التكنشع مهناء: أن يدك اللإتنان كين لضشات الله 00 
التَكِْيفٌ في صفات الله حرام بدَلالّة السّمْع ودَلَالَةٍ العقل. 0 
سَمْعٌ الله وبَصَرْهُ ثابتانٍ حَقِيقِيانٍ لا يُعَيدُ هما عن العلم فقط كما قال به أهل التَْطيل .....59 
حياةٌ الله عَيَجَنّ حياةٌ كاملةٌ لم تُسْبَنٌّء ولا يَلْحَقَها زوالٌ. 000000 
حياةٌ الله تعالّ حياةٌ كاملةٌ مُتَصَمُمَةُ لجويع الصَّفاتِ الكايلّة» ولم سبق بعَدَم؛ 

وَل تلحنهارزالء ا 0 
رُؤيةٌ النبيّ يك لله عَرَتِصَلّ في اليقَظة لم تَثبّت. 001 0 0 00 
كلام الله عق برضف كانه 1 1 1 00 
أكثرٌ الناس شك عند الموتٍ أهل الكلام. 0 
كلامُ الله حَقٌ يُسْمَعٌ» ويكون بصوت حَفِيٌ» وبِصَوْتٍ غير حَفِي. قة 
للف لا يجورٌ إلا بالله سْبْحَانَهُوتَعَالَ أو صفة من صِفَاتِه 3 
كان من طريقٍ السَّلّف الصالح الإيهانُ بكُلُ ما وَصَفَ الله به نَفْسَهُ أو وَصَمَهُ به 

رَصُولُه يكللة. ا ا 0 اا 0 


فهرس الفوائد 55 


القرآنْ كلامٌ الله عَرََجَّ وكلامُ الله تعالى يمن صفاته. وصفات الله تعالى كلّها غيد 


َل الكتابٌُ والسّنة على أن القرآنَ كلامُ الله» وأنه ليس بمخلوق. 0 
القرآنُ من أَمْر الله وليس من حَلْقه 00 
قال الْحَوارِجٌ: إن فاعِلَ الكبيرة كافِرٌ مَلَدٌ في النار اذ 0001 
قالت الُْعََُِْ: إِنَّ فاعِلَ الكبيرة مَل في الناره وليس بِكَافِرٍ ولا مُؤْمِنِء بل في 

مَنزِلَةَ ين مَنزِلََينِ. ل ا 01 


لا ا سر سم 
أسماء الله سبْحَانَهوَيا كَل كُلّها لل لعج فط ما لاا ا اا 


الاسم عَلَمّ على الله تس 20000 1 0 00 
لايجورٌ أَنْ تُضِيف إلى الله ما لم يُضِفَهُ إلى تّفْسِه. اانا اخ ساس الما ب م ا 
الإرادة تَنْقَسِمُ إلى قِسْمَيْنِ: إرادة كَوْنِيّة» وإرادة سَرْعِيّة. ا ا 
كل نص يأ مَهَرُونًا بالَّشِيئة فإنه مُتَضَمّن للحكمة. ا 
الأمرُ الكوني: ما يُقَدّرُه الله عَرَبَلّ ويخلْقَه والأَمْرٌ الشّرْعِيّ ما جاء عن طريق 

الوّحي ل 
القرآن كلامٌ الله غيدُ ملُوقٍ. 0000001 
أهل الباطل لا بد أن يَكُونَ لهم شبهة. 1[ 1 1[ 1[ 000000 
كل ما الووان ينغو شيعه أن اخ باع رشو ل فهو 2 00000 
الواجبٌُ علينا أَنْ نُوْمِنَ بكل ما وَصَف الله به تَفْسَه أو وَصَفَهُ به رَسولَه. 0000 


و 


لمأن استواة الله على عَرْ عرش شه ليس كَاسْتِوَاءِ الإنسانٍ على الكُرسيء أو على الدَابّةء 
أوعلى الفلك. ا جا 1 لوو وا نه وتوا وان 1 امو سافان د ا ف لمن وو اف 16 او واه و للف 6 و 2 ان 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لتَعْلَمْ أنَّيَد الله التي أَنَْتها لنفسه ليست كَيَدٍ المخلُوق. 00 


تكله أن ونه اث بين كر جو املو ق: لمحف الم و 21 
التوحيد يد قم إلى ثلاث أقسام: ارظية رار وواوك سيد لالوند ور زععد الأساء 

والصّفات. ا 000 
طريقٌ أهل السّنة والجماعة في أسماء الله وصفاته إثباتٌ ما أَنْبنَهُ الله لنفسه من الأسماء 

والصّفات من غير تحريف ولا تَعْطِيل ولا تكييف ولا تَتِيل. ا 
عت ما أثبتَ الله لَِفْسِهء وما أَنبَهُ له رسولّه» ولا نقول: كَيْفَ؟ ل 
النبي يك لم يَرَ رَبّهُ لَيْلَةَ لمعْرَاج. 1 1 ا 
دَؤية الدتسيجائهة ف اللذنيا مترمة. 0 
امتناعٌ زُؤية الله عَرَتَِنَّ في الدنيا ليس امتناعا لِذَاتِ الرّؤية؛ ولكنة امتناعٌ لأن 

الإنسان لا يتحمّل رُؤية الله عَرَبِسَلَّ في الدنيا. امسا الال ال 1 
الآذى غيدٌ الضَّرَّرِ فَقَد يَخْصّل الْأَذَى بِدُونِ صَرّرِ. م م الم اع و 10118 


5 ش 227 روه 
أسماءٌ الله كلها مُشْتَقَة» وتَدّلَ على مَعانٍ عَظِيمةٍ. ل ا 


٠.‏ ل ع “نه | لس ب صلل و ع 
يجب علينا أن نعتقد أن الله تزه عن كل صفةٍ نقص. ممت و سفنو وس وني ا 
5200 ا اق ب 2 اه ل 55 وهر سمس 
كُل ثبىء تُالِفُ كتابّ الله وسّنَّةَ رسُوله مَالَمَةَ صريحة؛ فإن الواجبّ أن يَضُرّبَ 
به وجة صاحبه؛ حتى يَرْتَدَ على عقبه. 10000000000 
2 ع و 1 و 7 رمو له 3 2 ميرو 
الأمرُ الكوزةٌ: هو ما يأمّر الله به الكائنات» فتكون ويكون في| أحبه الله وفيم| كرهه 


0 آذه 0 لم 0 00 
أساءٌ الله عَيَيجَنّ منها ما هو مُتَعَدّ ومنها ما هو غير مُتَعَد. 00 
جميخ أهل اللّغات حتى غير العَرَية ُو بأن ْدَق يدل على المعنى المَْْقّ منه ١4‏ 


فهرس الفوائد فل 


أسماءٌ الله تعالّ لا بد أنْ تَصِمَّ؛ ما في الكتابء وإمّا في السَّنةِ. 00 00000 
امْمْردُ المضافٌ إلى المعرفة يكون لِلحُموم. ان ةن واوا 101 1 
مُستمَرٌ رحمة الله هي الجنة. ا 011 0 
الله مَعْ العبادٍ ولكنه فوق عرشه 1 
المشيئة حكم قَدَرِي. دبب1ب00101 00 
غرز أن تقول: إن لله صائع» وإن اله مث © لكن لا تسمه مهذا. 1 
يجوز أن تقولٌ: إِنْ الله تكلم ولا يجوز أَنْ تُسَميِّ بالمتكلّم» ويجوز أن له 
وك عو أن ده م يه بالمريد. ا اك 1 
لزب عَيََلٌ لا يُوصّف بالمكْر والديعة والاستهزاءء وما أَشْبَهَ ذَلِكَ إلا في مَقَام 
قرول يُوضت باطلنانة أيذا ااا 
قول العامّة: «خان الله مَن يخون» حرامٌ. ومسو 10 
نحن في الواقع لا نكر التأويل الذي يدل عليه النصٌ» لكن تُتِْر التأويل الذي 

لا دليل فيه. ا ا ا اذ[ 1[ 1 1[ 1 1 1 1 1[ 0 
الواجبٌ أن تُفسرَ وجة الله بأنه وجةٌ حقيقيٌ موصوف بالجلالٍ والإكرام» ولكن 
لاياثل وجوه المخلوقينٌ 0 0ن 
العرشٌ هُوَ الَّذِي استوى عليه الله عَرَتبَلَّ والكرسيٌ من دون ذلك 1 0 0 
المؤمنٌ العاصي تّقبض رُوحَه ملائكة الرحمة انو ان الج امم 11 
لا أحد يُمْكِنه أن حيط بالله أو بأساء الله أو بصفات الله عِلَا ا 
الإيهان له الملا اقوط : "الأيكتن فى الإسان غنلكه أو تتكك أو راد ين 
الإنسانُ العاقل طبيبُ نفْسِهٍ ل ل ا 


وو 
الإيهان يزيد وينتقص ع لاطا اباو ف ا اموا اا 1 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العمل قد يَكُون شَّرطًا في صِحَّة الإيّان» وقد يكون شرطًا في كماله. امس ا 
الصّلاة شرط في الإيّان. 000101 ا 00 


سُجِودُ الملائكة لآَدَمَ سجَودُ حقيقى. 58 1ز1ذ[ز[ز ز[ 1[ 0000000 
المَغنَاءٌ [ذا أَطَلكٌ كنيل الْعَدَوَهَ وَالقَدَة إذا أطلق شيل الققناة"ولكن إذا قيل: 

(المضهاء والمد ة) ف ف تهنا 00 ز ز 0000001 
م الكتاب هو اللَوْحُّ المخفوظً. 000 
المسيح الدَّجّال بَصّر من بني آدم. 0000000102021 0 
أصحابٌ الأعرافٍ قومٌ تساوّث حَسَناتهم وسيّئاتهم. ما اجا ا و ا ان 
الإيهان والتقوى كلاهما في القلب 000 
الصوابٌ أنَّ الإيهانَ والإسلام بينهما فَرق. 0 
مِنْ أسباب قَسْوَةٍ القَْبِ ما ظهرٌ من زِيئَةِ الدنْيَا في هذا العضر وانقسام الناس 


أحوال يوم القيامةٍ لا يُمكِن أن تَتَنافى فيها النصوصٌ الصحيحة؛ لأنها زمنٌ طويل 
ننكن أن تتككد افيه الأحوال. اا 000 
لا يُوصَفُ الله تعالّ باكر على وَجْهِ مُطْلَّق؛ بل لا بُدَ مِنْ قَيْد. م 1 
كل ما أناك من اختلافاتٍ في اليوم الآخرء فإنَّا ذلك لِطُول مُدَّتهه وتغير الأحوال فيه .. 117 
الأمر الكوف يتلق به مه اله وما لا نه ولا د من وُقُوعِهء والأمرٌ التّرعي 
لا يكون إِلّا فيها يبه لله» وقد يَقَعُ من المأمور وقَدْ لا يَمَعْ. 1 


فهرس الفوائد يفن 


كُلّ ما أَخبَر الله به ورسوله بل فهو حَقٌّ» ولا تَقُلَ: لماذا 000 
الاستثناءً في الإيهانٍ له أسبابٌ؛ إن كان للشك فَهُمَ كُفدٌء وإن كان ِدَفع تَرْكِيَة 

النفس فَهُوَ واجبٌء وإن كان للتَعْليلٍ فَهُوَ جائرٌ. 0 
ما خرج به الإنسانٌ من الإسلام فهُو كفر أَكْبَنُ وما لم يجْرّج به من الإسلام فهو 

كفر أُصغرٌ. ا ا ا 
مَن جحَد شيئًا ثما جاءت به الشريعة فكُفره كُفر أكير. 000 
مَن اسْتَكْبر عن عِبّادة الله على الإطلاق فكفره كف أكم*” 00000000000 
3ك فوع عتاذة فو العنافاك نان تدادل الذذر هل أنه كدر كنة] اكوب با 
الشرك الأصغرٌ أكبرٌ من كبائر الذنوب 0 
الدِّك الأصغْرٌ: هو كل عمّل قَوْيٌ أو َم أطْلَقَ الشارعٌ عليه أنه شلك ولكن 

لا يحْرجٌ مِنَ الإسلام. 0-0385 00000000 
الب درم ها نيت بت بالشرع؛ والسببٌ القَدَرِيّ ما تبت بالقدَر 000 
لا يجوز للإِنْسَان أن يَسْتَغْفِرَ لمشرلكٍ أو كافر. اناو او ال 
لو مات إِنْسَان وهو لا يُصلِي وأنت تعلمُ أنّهِ لا يُصلي لآخر رَمَقٍ فلا يجوز أن تدعو 

له بالمغفرة» ولا بال حمة» ولا بِالرّضوانٍ. معد و ال 
الكفر البَوَاح يعني: الظاهر البيّنء الَّذِي لا يحتمل التأويل. 00007 


8 وي 


إذا قال الكافر: أشهّد أَنْ لا إلَه إِلّا الله وأن مُحَكَدّا رسول الله» صار مُساًاء و لايقبّل 
مويك ار ا 
المسلم حقيقة م مَن عُلِمَ إسلامه ظاهرًا وباطتاء والمسلمٌ كما مَن عومل مُعاملةً 
المسلمينٌ وإن لم يَكُنْ مسلن في باطن كه. وطق ود اتسقو اواا اوم لوو 
البرك بكِسْوَةٍ الكَعْبَةٍ والتمَسُح بها مِنَ البدّع. 00 


:17 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يبُ علَيْنا أن نتَوَقف في مَسْح الكغْبّة وأزكانها على ما جاءثٌ به السََّه م ا 
التوسّلٌ بجا الرسول عَلسَكهوالتَكع أو بجاء غيره» لم يرد في اسه ولا في فعل 

الصحابة َاْنَةُعته. اجو ‏ لخو مادو لل اسداس امسا سواسو 1 
التوسّل إل اشابجاء الررسيواق لا مكلت 0 
التوسّل بجا الرسول يك بدعة. لم تَرِدْ عن السلّف. ا 00 
قيض العلم أولى لتر من قَيْضٍ الطَيور. 00 
مَن يَدّعي الوّلايةَ وهو لم يَتَصِففْ بالإييانٍ فيس بِوَل» ومن يَدّعِي الوَلَايةَ ولم 


مَنَ كان مؤمنًا تتا كان لله وَلِنَّ لاسو و ع وس ا 0 
امال سايكا اونما اساي الال قار 000 
يِب أن تَتَقَطَّنَ للكللات اَي نسمعهاء فلا تُطْلِقها إلا حيث تَقْرّؤها وتُمَخُصهاء 

وننظر ما مدلولّهاء إِنْ كان حقا قَبلنا وإن كان باطلا رَدَدْنَاث 0 
التَوَسّلَ بجاو الرّسولٍ غيدُ جائز؛ لأن جاء الرَّسِولٍ لا تنتَفِعٌ به أنت. 00000 


ير وير 7 رس صن سم سس وس فس بو 2 4 
التوشل بِالرّسولٍ عَلنهِاصَلاةوَاَلسَلامُ أو بجاهه لا يجوز. و ا ل 


انا 


14 


التَوَسّل نوعان: جائرٌ مندوبٌ, وممنوعٌ محرّم 9ب0 00 0 000 ا 000 
الخلة أعلى من المحبّة. 0 
التَوَسّل إِلَ الله بِمَحَبّة الرَّسُول جائز» وأما التَوَسّل بحق الرَّسُول فَهَذًَا غير جائر..... “41 
الواجب عَل المسلم أن يكونّ عالً) بأمر الله حتى يَعْبْدَ الله عل بَصِيرةٍ ا 
لا يجورٌ أن نُصَنٌّ لصاجب المَبْرء ولا أن تذبحَ له. فإن فعلتَ فإنّك مُشرك شِركًا 

أكبرَ حرجا عن الل ا 0 


فهرس الفوائد 517/0 


مَعّ الأسفي الشديدٍ أَنْ بعض الُسْلِمِينَ اليوم يُعتقدون أن مَسْحَ الجر أو مَسْحَ 
الُكن اليهاني من باب التبرّك. از 1 0011 
لتك بالكعبّة لا يجوز. از 1 1 1 00 
يجب أن نعلم أن التمسّح بالجئادات بِذْعَة إِلَّا شيئينء هما الْحَجّرٌ الأَسْوّد. 
والرّكن اليَاني. ا 0000001001111 0 0 20100 
من أسباب شفاعة التي ل أن يُنايمَ الإنْسَان المؤدَّن فإذا قَالَ: الله أكيبٌ قَالَ: الله 
أكيرد. 0001111 ا 0 
لا يشفع التي كل بوي 00 
أهلٌ السّنّه والجمّاعة يعون عَلَ أَنَّهِ لا يُشْهّد لأحدٍ بجنّةِ ولا نار إلّا مَن شّهِد له 
التبي يكن. ا ا ا ااا 


#ر 


إذا مات شخصٌ على كُفرهِ فهرٌ كافرٌ في أحكام | الدّنيا لاشكٌ. 0 
يحور لنا أن تُطلِقَ على شخص بِعَبْنه أنه كافرٌ إذا تحقَقَتْ أسبابٌ الف ا 


مَنَى قامَتٍ الجّة وَجَبَ الكم يِمُقَمَقَى الدّليل عل الشخص بعَيْنه فتَحَكُم يكُفْرِه 
عَيْنَا ولا تبَاللي 0000001 0 00 000 
شرط تكفير الْمعَيّن أن تقو مَ عليه الحُجَّةه والثاني: أن يَكُونَ قاصدًاء فإن لم تَقَمْ 

عليه انفكة فَإنّه لا يكمةه وكذللك إق كان غن فاضي افإئه لا يكثر ا 0000 
مَن حَلَّف بِالئَِيّ كل فإنّهِمُشْرك بالله» لَكِنّه شرك لا يحرج عن الملّة. 0117 
لبي ةوكم لَيْسَ من تعظيمه أن تحلف به بل من تيوه أن تَتَمسَكَ 

جيه وبسنتِه عَلْتَهِاصَلادوَالتَكم 00001010212101 ااا 


0 


تجَنْبُ الحلفي بآياتٍ الله أَحْسَنْ؛ للا يُوهِمَ أنه أرادَ الَخْنُوقات. وان 


فيك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#-ر 


تَعَرَّبْ إِلَ الله بها هو معلومٌ. ا ا ا 
اتدّك ما فيه الشك إل أَمْر لا شَكٌ فيه. ل 


ًَ ' ع تو اوح م .جد مي قا عار 67 د لام 2 
الذبح لغير الله شرك سّواء كان الذبح لغيره» أو كان لِنْبِيّء أو كان لِوَلِي» أو كان 
© له ريعي 


لأيّ عَلُوق. ا ل 
أهل القَترة هم الَِّينَبَدنَ رسال عيسى بن مريع عَلِوصَكظوَآلتَكم وححكّد كلل ...... ٠م‏ 
مَن لم تَبْلّْهُ دَعوةٌ الرسول كل فإنَ حَكْمَهُ كم أَهْل الفثرة. 00 انرس 
قات كاف لذ كك ف هذاءيل آنا فاق كفرقن لم يكدزة. 0 
من سك الرسُول عَليَوصَكولتَكة فإنه يَكْفْر بإجماع المسُلِمِين. 4 ال 
مَن سَبٌّ الرسُولٌ يك يُقَتَل على كل حال. ل 0 
من سَبٌ الله فهو كافر مُرْتَدّ وإذا تاب فإنه تقل تَوبَنُه على القولٍ الرّاجحء ويرْقَ 

عنه القَيْلُ ومّن سَبّ الرسُول يِل فهو كافرٌ مُرْتَدّ وإذا تاب فَإنّنا نقله. الي 
لا يُمكِن أبدًا لمؤمن يؤمنٌ بالله واليوم الآخِرٍ أن يُوادَ أحدًا من أعداء الله. ل 
مُوالاةٌ الكُمَار أَنْ يُناصرهم وِتَقَرّب إليهم ويُوادّهم. 2 
براك والولاءٌ لله عَيَِيجنٌ أن يترا الإنسان من كُلّ من تَبرَا الله منة. 232*010 
العَجَبُ أَنَّ بعص الناس يكرةٌ المؤمنّ العاصي أكثرٌ ما يكرةٌ الكافرٌ. 8 ال 
يجب أن نَتَبَأَ من كُلّ كافرء سواءٌ كان كُفرُهُ شِركًا أو إلحادًا أو نَكَذِيبًا أو جحودًا 

أو غير ذلك. سدم ممت اا سامخ لطس ل ل 
لا أححوّة بِينَ كافر ومُسلم أَبَدَاء ولو كان أباهُ أو ابت أو شَّقِيقه. 00 
لايل للإنسانٍ أن يذهب إلى السّحَرَة لِيَدُنُوه على مكان الضائع. موا م ا 


أ ”0 - م #ي و .اس 9 
لا باس أن تَمْتَحِنَ السَّحَرَةَ وَالسَعُوِذِينَ لأجل إبطالٍ دَغواهم. ا 


فهرس الفوائد مش 


الدَّهابٌ إِلّ الكّهّانَ والسَّحَرَةٍ حَرامٌ 000 
الصّدفةٌ معتاها حصولٌُ الشىء عن غير توفع . ا 000 
مَنَ اسنَّعْاتٌ يرسول الله يك فهو مُشْركٌ شِرْكًا أكير رجا عن الم 4ر1 
الصّدفة بالنسبّة لقضاءٍ الله وقَدَرِهِ غير واردّة» ولا جائزة» ولايحلٌ لنا أن تقول 

ذلك» وأمّا بِالّسْبَةِ لنا قهي جائزةٌ وواقعة. 000 
الإنسانُ لو حُوسِبَ على وَجْه العَدْلٍ لكانت نِعَمُ الله عليه تُعَطَّى كُلّ ما عَيِلَ. .... 8457 
الاستِجَارَةٌ بالبَيّ وك بعد موتّه لا تجُورُ أما الاستِجَارَةٌ به في حَياتِهِ في أَمْرِ يَقدِرٌ 

عليه» فهي جائِرٌة. 0 
الوَكَالةَ جائزة بإجماع 0 و ا ا 
الشيطان لا يأتي إلى قَلْبٍ حَرِبٍ ليْفسِدَهُ. ا 
الطزق|الشواوي لق غاينة ديع لكلف 00001 0 000 
على جميع النّاسٍ الذين ينتيسبون إلى إمام بِعينِهه أو إلى طائفةٍ أَنْ يَرجعوا جميعًا إلى 

كتاب الله» وإلى سّنةِ رسوله 0 ل ا 
ألثّه المي المتهوووةٌ كلو يقولون: [ذ) عناءت اقوالا خلاك فول ال سول: 

فَاضْرِيُوا بها عرض ال حائط. 11 000 


َّ. ضِ ا ع 00 راس ” م6 سر 6 
الّذِينَ خرّجُوا على عل بن أبي طالب رََِيهعَنْهُ وحَصَلَتْ وَفَعَة النَهرَوَان هم 


لاخ يدل 2ل لوت الع 000 
مَن اعتَقَدَ أن في شَّرِيعَة الله من العُلوم ما لم يَصِل إليه عِلَمُ اسل فإنه كافرٌ. 1 
أي إنسانٍ يقول لشخص: يا كافرٌء وليس بكافرء فإن) يَعُود الكفر عليه فيكون 

هو الكافر. ساد لات وا ف ب و ا م 1 


ما دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الواجبٌ على الإنسانٍ -ولا سيا الشابٌ- أن يكونَ حَرِيصًا على العِلّم؛ وعلى 

البَحْثِ فيه» ولكن بِهُدوءٍ وطلّبٍ للحَقٌ, لا بجَدالٍ وشِدَّةٍ وعنفي. 0000 01 
احمقخداء اللكة ورقاف للك موه لامها 0 
إن التفرّقٌ باللسانٍ اليوم ربا يكون تفرّقًا بالسّنان غدًا. 0 


ا را وعلى الإخوة طلّاب العلم أيضًا أن : ل 
يتفقواء الات اه ممم لاختلافٍ في رأي يَسُوعٌ فيه الاجتهادٌ. بي سام ون الا 


جد وان 


الرهبانيّة هي التعبّد لله يَنرَكَوة َعَالَ بشىء يَشْرَعه الله. 9 2000 
الأديان العناقة السابقة يَطَلّتْ بالإسلام» ولسكن به والذي د شَرَعها 
أَبَطّلّها يََارَكَوتَعَال. ولتم بن نه اتقو ل وشعس الاسسوخوح او وملا سنا سو و و 1 1 
يب عَلَ مَن يعتقدٌ أن الأَديَانَ الثلاثة كُلّها حقّ أنْ يُصَحُحَْ عقيدته بالنسبَة إلى 

دين اليهودية وإلى دين النضرّانيّة. 1 1[ 0 
بَنُو إسرائيل هُم ذُرّية يعقوب بن إسحاقٌ بنٍ إبراهيم. لس لي اه 
المسيحِيٌ يعْنِي النَضْرَاني وهو كافِرٌء كاليهُودِيٌ وَالشّيوعِىٌ والبُوذِيٌء إلا أنه هو 

واليهودي يمن أهل الكِتَابٍ 0 
طَلَبٌ العِلّم من أفضل الأعمال. ومِنَ الجهاد في سبيل الله ل 
مَعْرِقَةُ مَعْنَى النُصوصي من العَالِم أقرَبُ طَرِيعًا من مَعْرِقتها من الحُتّبٍ. 4ع 
اختلاط النْسَاءِ بالرّجَالٍ مِنَ الأمور الداعية إلى الفتن وسوء الأخلاق. 4ع 
لا بأسٌ بِنَظَرِ المرأةٍ إلى الرجل إذا لم يكن هناك فتنة. اي 0 
لا باس أن يددّسَ الرجلٌ الأعمى النسَاءَ إذا أُمِنَتِ الفتنةُ. معام مي 1 
الغالب أن الذِي يُوْنَى الجدل يَضِلٌ. لبو وا 14 


فهرس الفوائد 57/0 


لا يجُورُ للإنسانٍ أن يقر ني الكتُب الُضِلّة حَبّى يكونَ عنده رَصيدٌ من العلم. .... /64 
القَرْآن ثابت بالنقل المتواتر تواترًا لفظنًا يأخذه الصغير عن الكبير. 000000 
لا حرج أن يتفقة يتفقة الإنْسَانَ عل مذهب معينء لكي تتفجرٌ الينابيع أمامه 0000 
إذا ارتفع المرء في العلم فإنه يأخذ با دلّ عليه الدَّلِيل ولا يتعصّب لمذهبه. ف(ه 
التأصيل في طلب العلم أن يحرص الإِنْسَان عَلَ الأصول والقواعد. 5 
من أراد طلب العلم أن يلتزم شخصًا يكون طلبه للعلم عَلَ يده. له 
الواجب عَل عامّة النّاس احترامٌ علمائهم وتوقيكهم والكفف عن مساوئهم ل لك 
احترامٌ النّاسِ لأوامر الأمراءِ حفاظٌ للأمن» وعدم الفوضى. و اا 
هبوط ثقة النّاسٍ بالأمراء ‏ تعني القّوضى والتمرّد والمعصية. ره 
الغيبة يمن كبائر الذنوب» وَهِيَ في الأمراء والعُلاءِ أشدٌ كا يترَنبُ نت عليها مِنَّ المفاسل 

العظيمة. 00 اا 
كان النّي صَنَّ الله عليه وعلى آله وسلّم يبل الحنّ حتى من غير أهله. 033 
طَلَبٌ علم الشريعة فرض كفايةٍ إذا قام به من يَكفِي سقط عن الباقينّ. متيو أله 
عَلَ طالب العلم أن يكونٌ مُتَأَدّبًا بالتواضع» وأن يعرف كَذْرٌَ نفسه. ان 
حِلَنٌ الذَّكْرِ التي يُلْقَى فيها على المسلمينَ أحكامٌ الشريعة هي مِنْ معاني القرآنٍ. 

ومعاني سّنّةٍ خير الأنام. 0001 000 
النْسَاء محتاجات إلى العلم ىم أن الرّجَال محتاجونٌ إلى الجلم . اه 
من الخطأ سفر ب بعض القوم بعوائلهم إِلَ بلاد الكفر في الإجازة للتنزه. 1 
القَنْوى شأمها عظِيةٌ. وكانَ السلّف يهاه يتَدَافَحُوتها. السو ووو مووي له 


ّ 3 ٠ 
5 الذي يُفتِي بلا عِلَمٍ أضل من الجاهلٍ. 00 ش5ظ5‎ 


١م"‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يجب إنكار جميع التحزبات؛ أيّا كان لوثماء أو أي كان اسمها. السدا ساو وت الوه 
الاق الاسلاسة عر زا ا 


الإنْسَانُ الّذِي لا يُستطيع الوصول إِلّ معرفةٍ الح بنفسه يِجِبُ عليه أن يقلّد أهل 


إذا اختلفت الفتاوّى فَحْدٌ بِمَنْ تراه أقربَ إلى الصواب. ات و وو ون اكه 
مَن تتبع الرخصٌ فقد فَسَقٌّ. 0 
لَيْسَ كل ما تختلف فيه يُعدّر المخالِف فيه. اك 
الي يالف النصّ أو الإجماع لا يُعدّر. 0 0 


الواجب عَلَ مَن لا يعلم ال كم أن يتوقّفت 8ب 0 0 000000 
العامّىٌ ومن في كم العامُيٌّ ولا يسا الكو ريم ل الختار براق 014 


الواجب عَل الإنْسَان إذاناق للحن أن عه ل 
مَن يرثُ تُلتَيْنِ أربعةٌ أصنافي: البناتُ» وبناثٌ الابنٍ» والأخواث الشّقِيقاتِ 

والأخوات لأب. 00 0 0 0 0 21210 
إنَّ ما اتفقّ عليه البخاريٌ ومسلجٌ هو أصحٌ شيءٍ بعد كتاب الله عَرَِجلٌ. ود رةه 
إن الخلاف بِينَ الناس مظهر سَبَئّ. ا ل 
الإنسانُ يْبَخي له أن يط مِنْ نفْسِهِ من أجْلٍ موافقة أخيه خيه إلا في شيء يَضُرَّهُ في دينه 

أو في ذنياه. ا ا 0000 
عب ال يلل وتعظيمّه لا تكون بالغلوٌ فيه. ا 0 


من أراد معرفة العقيدَةً السلِيمّة الصحيحة فعليه أن ر يقَرَأْكتبَ شيخ الإسلام ابنٍ 
5 َيْمِيَة وتلميذِه ابن القيّم. #اتتسنس اواماو فاطو نام اوموق اطسو كو و 1ه 


فهرس الفوائد ١مك‏ 


اهل العم لهنم سنا عرو زهج رقتفا وهنا لانن وو ل 
عدم الأخذ ب في المطويّات أو المدْشُوراتٍ وغيرها إِلّا بعدَ عرْضِها عل أهْل العِلّم ... 107 
يجوز أن يراد باللفظٍ العام المعنى الخاص. ا 
نين ع عدت فيا «ولضى 1 قشف 0 
ينبَغي لطالِب العلم أن يكون عندّه من الفقه ما تُستقيمٌ به فتواه 000006 
كُرويّة الأرض لا شك فيها ولا جدال إلا من شخصي لم يَتَييَنْ له الأمرٌ 14194 
مَنِ اعتقدَ أن الشيء من المخلوقاتٍ ليس له أوّل وليس بحادثء فإن هَذَا يكفر ... 77١‏ 
الجنّة والنار لا تفنيان» وأنهما باقيتان أَبدَ الآبدينَ 1 


إن ترك المأمور سيانًا لا يُسقطه» وترك المحظور زسيانًا يُسقطه. 0 


5 52107 


فهرس الموضوعات 


"8 


فهرس الموضوعات 


الموضوع لووصس وى - الصفحة 


فتاوى العقيدة ااا ااا اا 1 
" التوحيد سحو اه او ووه وا مسو ا ص ار سابوظا هل ن امد قو وج لكو مار ا 
)١(‏ تعريفٌ حادثٌ لكلمة (لا إله إلا الله) 57 
(") تفسير قول: (لا إله إلا الله) بأنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله 25221 
(") العيّة والدّرول ا 0 ا 07100 0ش#ش#ظ51#« 
)ما لق فين توبحيل الألرى اوس ار 00000 


(5) هل الإيهانٌ هو التّوحيدٌه أم أن ينها قَرْقَا؟ 127171151511 
دلةالمفات؟ 1177 
(0) ما حكمٌ مَنْ يقولٌ بعدم رؤية الله عَرَيَجَلَّ يومَ القيامة؟ ا 
(8) هل يجورٌ اخلف بسائر صفات الله» كالّضْحَف والعلم والرّحمة واليد؟ 0 
(8) ااصيجة بعديات: الَو رَمَى أَحَدَكُمْ َلْوَهُ لَوَقَمَ عَلَ الله»؟ وما معناه؟ 252 
(١٠)هل‏ سؤال الشخص لأخيه: «أَيْنَ الله» من السَّنة؟ 2ك 
)1١(‏ هل يجوز أن يقولَ الرَّجُلُ: مَل لله مكان؟ 0000 


| 


(5) قال الله تعالى: #كُلَّيَوَمِهْرَّفِمَأنِ # هل هذه الآية من 


لماعت خزيك الأسزك لسع شفل» أن الله قبل أن كلق الستهواف 


(1) هَل صِلَهُ الرّحِم تَزِيدٌ في العُمر؟ وكيفَ ذلك؟ ل 
)١14(‏ صِفَةُ العُلولله عَبَتَجَنّ هل ارادُ بها عُلو الذَّات» أم الصفة؟ 575 ظ5 


17 
١7 
1 
ريل‎ 
١1 
5 
5 


5 


51 


:18 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 1 5 َك ١‏ ع 0 ءًّ ل 0 ع 
)١5(‏ تاويل حديث التارية: (آينَّ الله ؟) بأنه نال ب(أينَ) عن المكان وعنٍ المكانة ... 
)١5(‏ معنى حديث: الَو دَلَيتَم بحل إل الأرضئ السّفْل لَوَقَمَ عَلَ الله» 52 
)1٠‏ علو الله» وأنه في السماء 15100 


(16) قول: إن اسْتِواءً الله على عَرْشْه مِن الصّفات العَقّلية» والعُلو من الصنفات 


يق فونه كمال طق ةرق الو ا اك 4 لواف امراك ذاقه هل 


هذا تأويل ؟ ل 
)٠١(‏ تفسِير الاسْتواء بِالاسْتِقَرَار. 5170 


6 1 1 5 بي 
(١؟)‏ ما القَرْقُ بين اللق والأَمْر؟ وهل القرآن من الخلق أم الأَمْر؟ وما هي 


1ل 6 مه ات 
الأشياءٌ الْمترَتبَة على القَوْلٍ بَِلْق القرآن؟ ل 
(77) حديتٌ قَبْض النبي يده وبَشطهاء وحَدِيث أنه أشارٌ إلى سَمْعِه وبصَرِه. -- 
5 0 ع 30 2ه سس لساك 
(7) قول: حياة الله حياة كاملّة: ولكنها نسب بِعَدُم ل 
وهر ا عات لمعاء 5 
رَؤَيَة النبي يلد رَبه في المنام اموا عاق ما أ ست فل 584 حي اه اعادو عا والودرو هه و 0 310304 
و 
(15) هل يُوصَف كلام الله عَرَقِجَلَ بالتعاقب؟ 5 


(5؟) ما حُكمٌ الخلف ببعض صفات الله» كالغضّب والرّضا؟ 200000 


00 330 
ذه 


لي 6م َه م 6 8 5 
(/70) هل هناك فَزْقٌ بين الجواز وَالإِبَاجَة؟ وما الفرق بين التشبيه والتمثيل في 


الأساء والصّفات؟ مسحعه جو قا انل انف لالس ووو ا 0 
(؟) هل يمكن وصف الله تعالى بأنه وتر؟ 0 
(9؟) الصَّلاةٌ َف أشخاص يعتَقِدُونَ حَلْقَ القرآن وتخليد العَاصيٍ في الثَار 5 
(:") الآثارٌ المترَتّبَّة على الإيهمانٍ بصفات الله 000 شظ«5ك1 
(01) ما الفرقٌ بِينَ الاسم والضّمَةِ بانسب لأسماء الله وصفاته؟ 500 


اس 


7 
86 


ع 
537 


. /أاه 


.4ه 


1 


فهرس الموضوعات 1 


(؟) هل وردّني حديثٍ صحيح أن الله تَعَالَ له صمّة الجنب؟ 0101 
(0) ما معنى قولٍ الله سْبَحَانَُوَتعَالَ : يوم يَكمَفُ عَنْسَاقٍ 4؟ 000 
(5”) هل في حديث (أعوذ بالله العظيمء وَبوَجهِهِ الكريم» وَسْلْطَانه القَدِيم) 

إثبات صفة القِدَم لله عَرَهِجَلَّ؟ .... 1 0 000 
الله و عي د وديا 00010000 
(") هل © ثبت لله من آية لكَأَيْتمَا تُولُوأ متم وََُ ألّ 4 الوجة لله 0 ا 
يم قراغ لكاب لاق ةرس 00 
(7) هل يث نيت لله شخصٌ وحياء الوا جا لاطا وا لس ا ا 
(9") ما القّرق بين الأمر الكو والأمر الشَّرعيٌ؟ 0 
امل الاك كرو الال ارو ا اه 0 
)4١(‏ هل القرآن مخلوقٌ أم هرّ كلام الله؟ 00 0-000 
(47) هل بعض صفات الله عَرَبَجَلَ كالمكر والكيدٍ والاستهزاء لا تأتي إلا مُقَيّدةَ 

داتً)؟ مت ف اجرخ نان يه لمرو لوق م رد ره 10 
(5) هل مَعِيّةٌ الله ذاتيٌّ أ مَعِيَةُعِلْمِ وإحاطة؟ 523111111 000000 
(54) كيف تُطلق صفة الَْلَلٍ عل الله؟ 000 
(55) هل الله في كل مكانٍ؟ 000 
(45) هل من أسماء الله تعالى الهادي والمحيين؟ وهل يجورٌ التسمّي بها؟ اه 
(50) مَن يدعو غير الله» ويذبح لغير الله» وهو جاهل؛ هل يدخل النارٌ؟ وهل يجوز 

قله ؟ ا 0010121211 00 


ووز )ملمة الّنة تأويل اليه القدرة © جوس 01 0 
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(59) موقِفٌ طالب العِلّم من العلماء الذين وقَمَ منهم شيءٌ من التأويل؟ ال 
(00) ما مغنى قولٍ الأشاعرَةٍ في الرؤية: إِنَ الله لا يُرَى إلا بجهّةِ؟ وما هو مذمّبُ 

أهل السَّنْةِ والجماعَةٍ في رؤية الله عَرَبَل كوو وح اا ا عو 1 
)01١(‏ هَل لله يذ يُسْرَى؟ 1 01 
0 الكلام عل ِل الي القيامّة. اذ[ 00 
(0) بعض المفكّرِينَ قَسَّمَّ معْتى (لا إله إلا الله) إلى عِدَّةٍ أقسام مدو و ا 
(54) كيف تَبَعَاَ مُ علمَ التوحيد» وما أسهل طريق وأسرعٌ؟ 00 
(56) ما هِيّ عقيدةٌ أهلٍ السُنَِ والجماعَةٍ في أسماء الله وصفاته 000 


(65) الإيمانُ هو في تَوحِيدٍ الوبويّ وتوحيد الألوهِي وتَوْحِيدٍ الأسماءِ والصّمَاتٍ .م١١‏ 


7 لع 


(00) ما هِيّ الآيةٌ التي اشْتَمَلَثْ على أنواع التَوحيدٍ الثلانّة؟ 0000 
0) هل هنال تعَارْض بين أحاديث تُرولٍ الله جَلَوعََا في الثّْثِ الأخير مِنَ الليل؛ 
ونان علرة على عرشه شه؟ ااا ا 
(54) رُؤْيَة المؤمزينَ لرَهمْ يوم القِيامَة دا مو ا و ابح الو و ا 
)0 )هل رأى رسول الله كَل له الله تَعَالَ لَيْلَة المعراج رؤية العين؟ ها 
(11) تَظْهَرُ في الأ.' سْوَاقٍ كتب تَنْفِي القضاءً والقدّر. 1 
(55) الجمع ين قوله تَعَالَ: َمْعِن يومف لحجُوبونَ4* وقول ل ام نكم 
مِنْ أَحَدٍ إِلّا سَيُكَلَّمُهُ الله». ااا 00 
حَدِيثٌ: طقال اليل ري زكَوتَالَ في أحْسَنِ صُورَةٍ) 00000000 
(54) هل الدهرٌ من أسماء الله؟ وما معنى هَّذًا الحتييث؟ از[ ز 1 00000 


(50) مَا حُكْمُ قول: هَل ليلةٌ سوداءٌ أو هذا يوم أسود؟ 000 


فهرس ال موضوعات 4" 


(55) هَل لله صِمَةٌ اككل؟ 1 00 
(70) هل تُستطيع أن نُدبِتَ صفة اكلَلٍ والهَرْوَكةِ لله سْبِحَلَةويَلَ؟ ا 0 
(54) هل لله -جلٌ جلاله وعظّم سُلطائّه- صفة اكَللِء والظّل؟ ا 
(54) قاعِدَةٌ الكِيمْيَائيينَ والفيزيائيّنَ: أن ماده لا تَْنَىء ولا تُسْتَحْدَتُ من العَدّم ... ٠٠١‏ 
)7١(‏ تفسيرٌ الاستواء على العرش بأن الله انتهى إليه بعدما خلقٌ السمواتٍ والأرضَ . ٠٠١‏ 
(71) القول في نزول الله جَزَّوبََا ليلا ل 0 
(77) الله ينل إِلَ السّماء الدّنيا كل ليلة» ولكن اللَيْل يحتلف يمن منطقة ِل أخرى ... ١77‏ 
(7) ما عقِيدَةٌ أهل السّنَةِ والجماعة في مسألة اهراز عَرْشٍ ال رمن بموتٍ سعدٍ بن 
معاذٍ؟ ا 20 
(7) من صِفَاتٍ الله عَيَوبَنّ ما هُوَ مُتعدٌ ومنها ما هُوّ غير متعدٌ ١13‏ 
(/) مسألة اليد ؟ 000 


(5) هل يُمكن أن نَنْسَب الظّلّ لله جَزَّوبَكَا كصفةٍ من صفاته؟ زدز1د2د5 0 0 
(0) هل تُعْبتُ لله من آبة: يسما تُولُوا موجه أ 4 [البقرة:116] الوجة ا ١‏ 
(78) يُوْسحَذٌ من أسماءٍ الله صفاتٌ 000 
(9) هل ثبت في حديث تسمية خازنٍ الجنَةِ برضوان؟ عا ا و ا 
(80) ما هُوَ توجيه قول الدْبيّ: «إنَّ لله حَلَقَ آدَمَ عل صُورَتَهِ). و الفا ا 
)8١(‏ أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ ل ا 
(85) هل مَعيَّهُ الله مَعيةٌ ذَّاتية أَم مَعِيهُ عِذْم وإحاطة؟ 0 
(8) هل قولّنا: (يا حنّانُ يا منَانُ) يمِنْ أسماءٍ الله الحُسْنَى؟ وا 


(84) ما الضابطٌ في مغرقَةٍ أسماءٍ الله عَرَجَجَنَّ الحُسْنَى ؟ 00000051 00000000 
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(6) هل يجوز ترجمة أس)ء الله الحُسنى إِلَ لَعْةِ غير عربيّة. يي ان 
(85) هل صِفاتُ الله عَيَبجَلَ حَلُوفَة؟ مو ا ل ا 
(40) ما صِحَّة قول: إِنَّ رمضان اسم من أساءٍ الله؟ 00 
(88) هل الخليقَة من أس)ء الله عَرَوَجَلَ؟ 00 
(84) السوال عن كيفية صفات الله تَعَالَ 0 ١‏ 
(40) باذا ترد عَلَ من يقولون بكلمة (اللهُ موجوة) عَلَ وزن مَفعول؟ 00 
)4١(‏ كم لله من عَيّنِ؟ 0 ذاا 0000 
(؟4) ما معنى حَدِيث ١‏ خَلَقَ الله آدَمَ عَلَ صُورَتِهِ)؟ مامه بع ام عا اللو ١1‏ 
)2 الله يَعلّم مافي الأرحام؟ ا 0000 
(44) مستقرٌ رحمة الله ا 
(45) معنى قوله يَكلِ: «في ظِلّها؟ تادحوو طبن اام اوس 
(95) هل يصحٌ أن نقولٌ: إن الله بِعِلّمهِ في كل مكانٍ وليس بِذَاتَه؟ ........ ع 111 
(40) ما القّرق بين الإرادة والمشيئة لله عَرَكَجَلَ؟ 10011010118 م ١‏ 
(4) العقيدة الأشعريّة ا 
(49) هل ورد تفسيرٌ اليد بالقَوّة ؟ ا ل انو امب ا ودود لا 
)٠٠١(‏ هل من أسء الله تَعَالَ الحسِنُ؟ وما الدِّيل عليه؟ ...... 0000 
)٠١(‏ هل يجوز أن نقول: إن الله الصانع؟ 000 
)1١(‏ الكلام على قولٍ الله تعالى: لرَيَتْكُْوت وَيَْمْأمَهوََهَزُْ حكن * .... .18 ١‏ 
)٠١6(‏ هل (الرازق) من أسماء الله أم (الرزّاق)؟ ا ا 


)9١:(‏ هل يجوز أن ننفي عن الله ما لم يذكُّرْه عن نفسه من الصَّمَات لا نقيا 
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ولا إثبانًا؟ ا ااا 0 
(١)علاج‏ الوسوسة 0 ا ل عي ١17‏ 
(0 ماصِحَّة نسبة هَذِهِ الأساء إِلَ الله: (الهاديء المِين» انان المنْتَقِم)؟ ..... ١60‏ 
)9١/(‏ هل هناك تَعارّض بِينَ أحاديث تُرولٍ الله في الثلثِ الأخير من الليل» وبينَ 

علو وتتنجانة عل عرقنه؟ 1111 1 0 
0١7‏ ماحُكْمٌ القولٍ بأنَّ الحلقٌ عِيالُ الله؟ 0 اا 
)٠١9(‏ أحاديث مُشْكلة 11111 ا ا 00 
(:١١٠٠١)هل‏ تثبت تثب صفة الشمٌ لله تَعَالَ؟ 00 0 0 1000 
)١11١(‏ هل الله معنا في كلّ مكان؟ ل ا ا 
)١115(‏ هل تعبت الشَّمالَ لله سْبِحَائَهويعَالَ ؟ وتاي اما مط ليه ووو اج م 11 
)١11(‏ آياتٌ ظاهرّها أن الله معنا في كلّ مكانٍ مالا و اا سسا 
(15١)ما‏ حكمم مَن فسَّر وجة الله بروح الله؟ ا ال 1 
)١1١5(‏ ما القَّرقٌ بين العّرش والكرميٌ؟ اا 0 


(1)) بعض الكتب المفيدة في العقيدة والفقه والحديث وبقية العلوم الشرعيّة؟ . ١75‏ 
)١10‏ هل تصحٌ الصّلاة وراء مَن يَعتقد أن الله في كل مكانٍ ويدعو إِلَّ ذلك؟ .. > 
(1١)لاذا‏ اختار الله سبحانَهوتََالَ أَمَدَ الأر ض من دون سائر الأمم باختصّاصها 
لتحملٌ الرسالة؟ 0 مو 
)١19(‏ الكتاباتٍ التي تكتبٌ ويُعَلَقٌ على الجدران» عليها لفظةٌ (الله) و (محمدٌ)؟ . ١17‏ 
)1١١(‏ ما تعليقكم على قول بعض أهل العلم: إن الله عَرَيجَلَليْسَ في مكاننٍ...... ١11‏ 
)١1١١(‏ مغلى قوله وَكِلدِ: ١قَِنَّ‏ الله له صَانْعٌ مَاشَاءَ لا مُكْرة لَه .. ا ون 
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(177) تفسيد الل الوارد في حديث السّبعةٍ الذين يُظِلّهِم الله في ظِلَّه ؟ 1 
)١17(‏ مَعنى حديث: «الكِْرِيَاءُ ردَائي» وَالعَظَمَةُ إِزَارِي»؟ 0000 
5 الإيمان لسزم 1 أعية الوط ةن لس نوي ا مادو لاب ةق لاك ووم اام 10 
(17) لا يوجد مَوضِع أربع أصابعَ إِلّا وفيه مَلَكّ ساجدٌ ا 
(؟١)أنه)‏ أسبق: الإيوان أم الكفر؟ 0 
1١7‏ المؤْمنٌ العاصي هل تستقبل رُوحَه ملائكة الرحمة أمْ ملائكة العذاب؟ .... 1071 
)١170(‏ الكلام على بيت: الله أَعْظَمُ ينا جَالَ في الفِكَرِ ا 0 
١17/7‏ ) الكلام على بيت: وعَالِمِ عله لَمْيَْمََنْ ** مُعذبٌ من قَْلِ عب لون .. ١17/5‏ 
)١79(‏ ما حكمم مَنْ قال لا إلة إلّا الله وم يَفْعَل خيرًا قل 1 
(10) ما شُروطٌ الإييانٍ؟ يي ل ا 
(11) كيف رَأى الب يكِِ أحوال أهل انه وأهلٍ النار ليل الإشراء والساعة 

تَهَمْ ول يِجْر جزاءٌ ولا حسابٌ؟ ل ا ا 
)١17(‏ الكافرَ يُعذَّب عذابًا أبديًا. 0000000 
(م1) الإيهانٌ يزيد بزيادة قوَّةٍ الاعتقادٍ وكثْرَتِه وحسن القَوْلٍ والعَمَّلٍ وكثرتهما . ١78‏ 
(14) المديئة اجَرَة سوف يكثر أهلّها آخرَ الزمانٍ ام خا 
(15) هل العمل شرط في صِحَّة الإيَانِء أو في كاله؟ دجامو اج الود اي اا 
)١185(‏ أهل الجنّة يدخلون الجئة عل صورة يوسْف بن يَعقوب» وطُول عُمُر 

عِيسَى بن مَرِيمَ» وطُول آدمٌ ستينَ ذراعًا ل قا 
(10) هل يأجوجٌ ومأجوجٌ موجودون الآن؟ وأين مكانهم؟ ذم تمسو الو اا 


(1) ما الفَرْقٌ بين القَضاءٍ والقدّر؟ وكيف ترد على مَن تعاطّى المعاصيّ بحُجّة 
أغها مِن أقدار الله؟ و الس ا اتنا سوا ناو سي اواو الك ا 
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)١19(‏ هل علامات القِيامَةٍ مَةِ الكبْرَى تأتِي بِالمرتِيب؟ ااا 
١ 24٠ :0‏ انه ها ما لا عَيْنٌ رَأتْ, وا أَذْن سَوِحَتْء وَكَا حَطَرٌ عَلَ قَلْبٍ بَشَرِ يل 
)١141(‏ هَل كان إبليسٌ من الملائكّة أم كانَ أضْلا مِنَ الجحنٌ؟ 00000000 
)١57(‏ من النّاسٍ مَن يأخذ كتَابَهُ بشِمالهِ وهُمُ الكافِرُونَ» ومِنهُم من يأخد بيَمبنِه 

وهُمُ المؤمنونَ 11 1[ اا 0 
)١5(‏ ١مَنْ‏ يقس الحسَاب عَذَّبَ»2. 000000 
)١155(‏ يخرّج من الثّار مَن كَانَ في قلبه مثقال ذَرّةِ من إِيَنٍ م م ا 11 
)١155(‏ القضاءً والقَدَرُ ئَوْنَانِ على المسلِم مِنْ مصائب الدّنيا و ا 
45 المكثوب في اللّوْح لا يُمْحَى ١‏ 
)١50(‏ ما المَرْقٌ بِينَ المَضاءِ وبينَ القَدَرِ؟ ل 
)1١44(‏ من يقول: إن القَدَرٌ توعان قدر معلقٌ وقدة نبت في أء | كتاب؟ ١‏ 
)١549(‏ كيف يكون القضاء والقَدَرُ عَوْنا للمُسْلِمء أي: يَزِيدُ مِنْ إيانه» وينتصرٌ 

على أعدائه؟ م ا ا ب و طعي 1 لقان وااو م 1 
)16٠(‏ هل المسيح الدَّجّال حيٍّ أو لا؟ مَعّ توجيه حديث تميم الداريّ 000 
)16١(‏ من هم أصحاب الأعرافي؟ 0 


(167) (الإييان في القلب) كلمة يرَدّدها العصاة إذا نصحناهم بإعفاء اللّحية .. 

(16) الجئّة درَجاتء فهل يُنتقل أهل الدرجات السّفْل إِلَ العليا بقصد الزيارة؟ .. ٠"‏ 
)١155(‏ ماهو مآل قاتل النفس في الآخرة؟ ا ا 00 
(165) الكلام على قوله تعالى: #تَأَحْرحَنَامََكانَ فها من الْمُؤْمِنينَ (50) ها يدا ذا عر 
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(155) كيف أسيَطِيعٌ أن أُقَوّيَ إِيَاني باليوم الآخر ا 0 
)١10‏ للرجالٍ في الجنّة من النْسَاء الُور العين» فماذا للنساء؟ اس 
)١15(‏ من عَقيدة أهل السنّة والجماعة أن صاحب الكبيرة لا يُلّد في الثّار 54 
(159) النساءً أكثرٌ أهل النار» فهّل هذا صحيحٌ» ولمادًا؟ 00000000 
ا ا ا 000 
(51)) يقولٌ ابن ال حم لَه إن الرجالٌ في انه لا َبْرَمُون. . فهل هذا صحيح» 

وما الدَلِيلٌ؟.. ل 0 
)١1(‏ الرجالٌ في الجنّةِ لهم المُورٌ الِعِينُ» فماذا للنساء؟ 1 
(17) الشمس تدنو من الرؤوس قَدرَ ميل يومَ القيامة لاطو اسقط سملو 11 7 
)١11(‏ هل ورد في السنّة أن مَلَكَ الموت اسمُه عزْرَائِيلُ وهل هُرّ مَك واحد. 

أم عِذَةٌ ملائكة؟ ل 0 
)1١(‏ لا يُوصَفُ الله باككر إِلّا إذا كان بالماكرينَ أوْ بالكافرينَ 0000 
77 إذا وقع المسلِمُ في معصية» مثل شُربٍ الدحان» وسماع الأغاني ا 
250 الى يلل عُرِجَ به حنّى سيمع صَريف الأقلام 0000 
(15) الشّمْس تدنو من الخلائق يوم القيامة؟ تخ عن اا وو مما ا لا 
)١159(‏ هل أولاد الممْلِمِينَ يدخلون الجنّة عَلَ صورة أبيهم آدم؟ مجم حوام قاط الم 11 
)17١(‏ الورُود بالنسبة للثارء هل هُرَّ دُخوهاء أم ماذا؟ امأو وو ويا مل 
ادا واي ا لمكو الاسام و معو 


والديهم عَلَ الصراط؟ لمع ف لوق سود اتام او من ام م ل ا و واو 1 
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(176) الّذِي يُوزّنُ يوم القيامة هو العَمَلُ 1 
(1374) قُرْبُ الشمس من العِبادٍ مسَاقَةمِيلٍ يوم القيامة . ظ 000 
(17) هل إسرافيلٌ عَبنآتََ من حمَلّة العرش 000 ا 
(10/5) معنى حديث: «اقَدرُوا لَّهُ قَذْرَهُ) 0 
1) المسيح الدجّال غير موجودٍ الآنَ» وغير حي 0 
(1) هَلٍ المَلَمُ مَلَّكُ من الملائكة ب سمي بهذا الاسم للتَغْلِيتٍ 000 
(179) هل يستَطِيعٌ الإنسان إذا خَرَّجَ الدَّجِالُ أن يذْمَبَ إلى مكَّدَ والمديئة؟. 1 ردن 
(18) أمْرٌ الي كله لأصحابه عند ظَّهِورٍ الفئَنِ بلّزوم البُوتٍ 1" 
د د يثِ الإسراء والمعراج حينم شَاهَدَ النبي الزناة في 

التَنُورِ وأنَّ أهلّ النار لا يدخلونها إلا يوم القيامة؟ ا 
(185) هلل يجوز أن نسأل عنٍ الحكمة يمن حَلَقٍ الله تعاللى للسمواتٍ والأرض في 

ستة أيام 01 اا 
الاسينناء في الإيا اا 
(18) مَا حُكْمُ الاستثناء في الإيمانٍ؛ كأن يقول: أنا مؤمنٌ إن شاء الله؟ 1 
(184) ما حُكْم الاسيثناء في الإيمانٍ؟ وما صُوَّرٌه؟ 5208 ا 
" الكفر والشّرك والثفاق اا 000 
(180) تقسيمٌ الكُفر إلى كفرين: كفر أَكبر وكفر أُضِكّر ا 
(185) حُكْمْ الشركِ الأصغر؟ وهل هر داخل تحت المشيئة؟ 5 كك 
(1400) ماهو الضابطٌ في كونٍ العمَلٍ ذ شِرْكًَا أكبرَ أو شِرْكا أُصعّد ؟ رن 


(184) كل سبب لم يجعله الله سببًا شرعيّاء أو قَدَرياه فهو رلك ال و11 
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(184) كم الاستغفار للمشرك أو الكافر؟ ووو و سا ال 1 
(145) القرق بين الثفاق الاعتقاديٌ والكفر؟ 0 ا 00 
)١1941(‏ ماهِيَّ ضوابطٌ الكفر البواح؟ 1 1 1000000000 
)١197(‏ الكافر إذا كان يقول: لا إِلَه إِلّا الله محَكّد رسول الله» حال كُفره» ودلّت 

قرائنٌ عَلَ أنه لا يفهم معناها ل ا ل ل 
)١19(‏ مَن يُنكر السّنَة 0000 
134 الكلام عل قرلا تقال« وتائؤيت لسك زف رياو اوم انيه 4 او ا 
(195) يُستعيل الفُقهاء مُصطَلَحَ المْْمْلِمِ حُكَْا والمسلم حَقِيقَة فىاذا يقصدون 

مق :ذللكعوما الفرق يينهم]؟ لي ا 1 
8 الاستغاثة والتوسّل والتيك 0000 
)١195(‏ حكمٌ التبرك بأهلٍ القَضلٍ والورع؟ 0013 00 
(/1و١)‏ حَكمُ التررّك بالصالحينَ وتقبيل أيديهم عَلَ الدوام؟ م او 
(19) هل يجُورُ التَرّكُ بِكِسْوَةٍ الكعبّة» والتَمَسّح يها؟ ف اط ا ا م 1 
)١199(‏ كم التوسّل بجاه النبي كَلةِ وغيره؟ اا 
)هل تجورٌ الصلاةٌ لف مَن مُجِيرٌ التوسّلَ من الصُوفيّة وغيرهة؟ ل 
١١‏ اماتوو ا لأ عر ري لاحر عا بن عاك دعارك؟ 0 
٠ .7‏ حُكُم الشّرْع فيمَنْ قال: «اللّهَُ | إن أَسْأَلْكَ بِحَنٌّ السَّائِلِينَ عَلَيِْكَ)؟ ...... ١57‏ 
(6١؟)‏ حُكْمُ دُعَاءِ: «اللّهُمٌ | إن أَسْألّكَ بِحَنّ السّائلِينَ عَلَيْكَ)؟ ا 01 
)7١4(‏ حُكم مَن يُنادي الله عَرَوبَلُ بصفةٍ من صفاتِه» كمّن يقول: يا رحمة الله. 
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0 التوسّل بجاو النبيّ» وهل توسّل آدمٌ بالبِيّ يكله؟‎ )3١5( 
التَّوَسُلٌ بِالنبيّ بك بحجّة أنَّ العلماء اختَلَهُوا فيه ل‎ "0 
9 ماهو التَوَسّل؟ وماهي أقسامُة وحُكْمْ كل قِسْم مَمَ الدَِّيل؟‎ 200 
حكمٌ التوسل بالنبيّ يكو 000 مو مو‎ )١0( 
(789)هل يجورُ التوسّل بالصالحينَ؟ اا‎ 
1 حُكُمٌ مَنْ عَمِلَ عملا لله مِنْ أَجْلٍ أنْ يتَوَسّلَ به في تَمْرِيج كَرْيَةِ؟‎ )7١( 
من يقولون: نََحُنّْ لا ندعو الرّسُول َك ولكن نتوسّل به إِلَ الله ا‎ )5١١( 
هل يجوز لنا التَوّسّل بحمّنا لرسول الله يك وباتباعه؟ ا‎ )7١9( 
٠/0 . هل يجوز للمسلم عند الدّعاء أن يقول: اللَّهُمٌّ بحن رسول الله أو بمحبّيه؟‎ )71( 
بعض الأئمة إذا أرادوا تأليف كتابء ذَهْبُوا وكَتَبُوه عند قَيْرٍ النبيّ يكل‎ )7١15( 
00 ردكا‎ 
”944 كم من يستغيث بالقبُور ويطوف بها جهلاء هل يُعدَّر أو لا؟‎ )؟١15(‎ 
"1 .... حُكْمُ الَّذِينَيَدْعُون أمامَ القبُورِ ويّستغيثونٌ بالأمواتٍ ويذبحون لهم‎ )11( 
17 حديث: «تَوَسَّلُوا بجَاهِي؛ إن جَاهِي عِنْدَ الله عظِيم) مخ لوو ل‎ )5١10( 
هل يجوز التبرّك بقبر الرَّسُولٍ كله؟ تزه وكاس ان الامو لوو مسف ا‎ )١١1( 
00 التيرّك بِالتمَسّح بالعلماء ا‎ )719( 
ماهو التَرّكُ الممنوعٌ ل ل‎ )7٠( 
(11؟) حكْمٌ التَبرّكٍ بالكغبة» والتمَسّح يبَا؟ ونا شك التعل و بابقار الكنكة فر .م‎ 
هل يجوز التبرّك بِمَسٌ الحُجرة النْبْويّة؟ او ا ا‎ )١١؟(‎ 
0000 00 ما حُكمُ التوّلٍ بالنبيّ يكل حب ومّينَا؟‎ )77( 
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" دعاء غير الله ا ل ال 
(7575) الرّسُول حي حياةً بَرزْخيّة: فا المانع أن تَذْعَوَهُ ا 
(77) من ذهب إلى القبور يَدْعُوها من دون الله جهلًا منه بالُكم: هل يُعْدّر 
بذلك؟ ا 00 1س 
95 العضن هق غباة القثون يقولون؟ تكرة لأ تدع الأموات» ولكن تلعز 
هناك للتبرّك والدّعاء لله؟ 5070005 ا 
(7700) كتابة رسائل ووَضْعْهًا في أستار الكَعْبَةٍ زآز ز ز[ز[ز ز[ [ [ 1 ا 00000000 
(517؟) مَن يقول: لا إله إلا الله ويشرك بالله؛ كالدعاء لغير الله... ا 


(719) مَنْ يم َضْرفُ شنا مِنَ الدّعاءِ لغير الله فَهُو شرك لد في النَّارِ إن لم يَتْبُ.. 17" 


(79//م) مَا حُكْم الإسلام في رجل أَنّى بشرك أكبرٌ وهو يجهل أنه شرك؟ ياس 
5 الشفاعة ا اا ااا اا ااا ا 
(7) ماهيّ أقسامٌ الشفاعة؟ ع اووس ماعو ال ا ا 
(71) ما المراد بشّفاعة النبي لمن مات بالَدِيئّة؟ 2 ظ5 ا 
(77) هل > يَسْمَع الرّسُول َك لأبويه أو لا؟ ما سو وو 
(70) إِلّ كم انقسم النّس في إثبات الشَّفَاعَةٍ ونفيها؟ واس موسو 
(34) يحتجُ بعض من يطلب الشّفاعة من رسولٍ الله وهو ميّّت بقوله: إن الأنبياء 
أحياء في قُبُورهم 00011 ا 
(75) طلبٌ الشفاعة من المخلوقين ا ل 
(75) ما الْحَكْمَةٌ مِنْ قولٍ الرسول يَكِ في حديث الحَرِيدَ بدك وام نا 7 


(7:0) يقول بعض العلماء: إن عيسى عَلَنْهاَلسَمْ يَعتذر بقوله : إن قومي اتَّخذوا إهينٍ 
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من دون الله» فهل هَذَا باتّفاق العلماءِ أو لا؟ د 
" التعايش مع مَن يسّبَّ الصحابة 0 
(3) هَل يجبوزٌ السلامُ على من يسبّون الصحابة» والتزوجٌ منهُم؟ 0 
الشهادة بالجنة والنار 011 ااا 
(79) هل يَسُوعٌ للمرء أن يجزم بأن الله سيغفر له يي ل 0 
(5140) إذا مات الكافرٌ على كفره هل يجوز الحكمٌ عليه بعَينِه أنه من أهل النار؟ .. ١74‏ 
" تكفير المعدّن ا 0 ااا 
(741) هل يجوز لنا أن تُطْلِقّ على شخصي بِعَيِْه أنه كافرٌ؟ 0 
(755) ما الضابط في الحكم عَلَ المعيّن بالشرك أو الكفر أو الفسق؟ ور 
(75) هل يجوز تكفير المعيّن بمجرّد القرينة» أو لا يجوز؟ 0 
)١45(‏ ماهِيّ شروط تكفير المسلم المعيّن؟ وما هِيّ الموانع؟ و ما 
(7145) هل يجوز أن نحكم عَلَ الميتٍ المعيّن بجنةٍ أو نار» ولو كان هذا الميت 
يبودا أو تضرانيًا؟ 0 1 1 ااا 
(147) لا يحكم عَلَ معيّن بكفر أو فسق إِلّا بعد إقامة الحجّة ا ١‏ 
550) إذا أنْكّر شخصٌ أمرًا معلومًا من الدَّينِ بالضرورة 0000 0 
© الحلف بغير الله ا ا ا ا ا 
)١1(‏ حكم الخلفف بغير الله تعالى 10110 1 1 1 1 1 ااا 
)١49(‏ الكلام على حديث: «أَفلَحَ وَأَبِيهِ إن صَدَقَ» 1[ 01000000 


8 52 اتكرقه الم المع سا 1 2ك 
)١6١(‏ كم قولنا: لَعَمْرَك أو لَعَمْرٌ الله وايم الله وفي أمانتك» وفي ذِمّتك؟... 
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(165) هل يجوز الجلف بكتاب الله؟ اجو لالب بكو انس ومو اي 141 
(*86؟) ما صِحة حديث: (مَنْ حَلفَ لمان قَلَيْسَ متا وحديث: «اقْلُوا السموم 

وَلَوْ عَلَ قَبْرِي»؟ ا 1 
(76) الكلام على حديث: (أْفْلّحَ وَأَبِيهِ إن صَدَق) از[ 000001 
)١66(‏ حكمٌُ الحل بقوله: لَعَمْرِي؟ ل 
)١65(‏ كم الحلف بالقرآن؟ يي ل 1 
(560) الخلف بصفات الله عَرَهِجَلّ الذاتيّة؛ مثل صفة الوّجْهء وصفاته الفعليّة 

مثل صفة النزول؟ 010101 اا 
)١6(‏ قول: (لَعَمْرِي) هل يُعتبّر قَسََا بغير الله؟ 000 
(76) حُكم قول: (أقْسَمْتُ عليك بالحقٌّ لعن فَعلتٌ كَذَا)؟ و ا ل و 
" بدعة الموالد مجو و سا رفن مقع تمي اوت ساو ماسو م 
(00 الفرخ بِمَوَلِدٍ النبي كك ا 0 
(01 الردعَلّ مَن يقول: إن اكوالد فَعَلّها الصَّحَابَةٌ وإنها ليست بِدْعَة؟ 1000 


(50) حُجّة مَن يحتفا بمَولد الرسولٍ بصوم النبي يوم الآثنينٍ ا 
(7) صَوْمُ يوم ميلاد النبي ام تش متناف ساد بمابكام وا اول 10 
(755) أسبوع الشيح محمد بن عبد الوهّاب م و وق ا م 7 


(07) يحي ويُصلِي» ويَعملُ جميمَ أعمال الخيرء ولكنةُ يبح لغير الله ا 
« كم أهل القَترة ومن ل يَبلَفهُ الإسلام 0 
(117) بعض الناس ‏ تَبْلُغْه رسالةٌ الي فهل يُعتبر مِنَ المكلْفِينَ؟ سي 
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ع و ء 0 1 ض 01 
(700) حكم أهل الفترة ما بين عِيسَى وححَمّد عليهما السلام؟ ا ا و 
(1؟) هل كان بَلاعٌ الرّسولٍ تك في وقه للنّاس كافة؟ 0 


(79؟) حم مَن خرج من أوريًا لدولةٍ إسلامية لِيتَعَلَمّ فيها ولم يحذْ مَدرسة 


فرّجعَ مُرْتَدَا عن الدّين 0 
(37) إذا ارْتَدَ المسلمُ عن دينهِ ثمّ رجم بعد ذلك 0 
(717/1) مَن سَبَّ الله تعالى ورسُوله يك ودين الإسلام او و 
(؟71) شخص ارتدٌ عن الإسلام ثم عاد إِلّ الإسلام؛ وتاب وأناب 0ن 
" الولاء واليراء ا ا 
(77) هل أَحِدٌ رُخصةً في مراسلةٍ إنسانٍ غير مسلم تعرّفتٌ عليه في الخارج؟ الاسم 
(710/4) ما الفرقٌ بين الاستعانة بالكمّار وبين الموالاة؟ لإا 
(076؟) البراءٌ والولاءٌ في الله 1 1 00007 
(777) الكلام على التقريب بين الأديانٍ ااا 
" السّحر ا 
(7070) المتكم في العلماء الذين يُبِيحُون السَّحْرٌ والتمائم؟ ات طاول ام 
(707) حُكُمُ مَن صَدَّقَ السّحَرَة؟ ز [ ز ز ز ز ز ز ‏ 0000 
(71/9) حَكُمٌ عِلاج السّحرٍ بالسّحر؟ الا مافاعه ارك او لامجا حا ا ام 
(78) هل السحرٌ جميعه حرام؟ مارب و م ا 
(81) حكمٌ الذهاب إلى السّحَرَةٍ سوام عن ضائع ونخُوه م 


(787) هل سُحِرٌ الرسولٌ لنه؟ ل 
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(8)) ما حَُكْمْ الذهاب للسّحرة وَالسَعْوذِينَ وتصديق ما يُعملونه 0 لسن 
(584) إذا وٌجِدَ السّحْرُ في مكانٍ ما؛ ماذا يُعْمَلُ به؟ هل يُحْرَقُ» أَمْ يُصَبُّ عليه 


ماع؟ م و ا ا ل ا ا اي ا 
(586) فَتَانَانٍ تَرِيانٍ الجن 1 
" عبارات وصِيّعْ في مِيزانٍ العقيدة ل 


(585) كم قول: "ل يُرِدِ الله هَدَا الثي» اا 0 
(180) حُكم قول كلمة (صَدّفة) الس ال ا ل ل 
)١80(‏ كم قول: «سبحان الْوْجُود في كل الوّجُود) 000 
(39) حكم قول: «اللَّهُمَ إنا لا نلك رَدّ المَضاءء ولكن تَسألّكَ الف فيه».. /5/1 
(160) معنى قول: «اللهمٌ إني لا أسأنّكَ رَدَّالقَضاءء ولكن أسألك اللُطف فيه»؟ ان 
(941؟) الكلام على بيت: وَمَا الدَّهُرٌ إلّامِن رُوَاةٍ قَصَائِدِي ا سوا 
(717) كم قول الشخص للآخر: «اجعل صِلبَكَ بالرسول يكنا ل 
(9) خحكم قول: «سَيّدنا محمّد) 1 1[ ا 
(145؟) هل يجوز أن أقول: اللَّهّحّ صلّ عَلَ مُحَمدِ وعلى آله صلاةٌ تكون لنا شِفاءً 

من كل داء؟ ل 111[ 1 1 1 1[ [ 1 1 111ا ا 
(146) كم التلفظ مبذه الكلمات: (حَظلٌ صُدقَة يا سيّد الأخ الكريم)؟ ...... 844 
( )/)عبارة: «اللّهَُ لا تُوَاخَدَني ِعَذْلِكَ وَارْحمَنِي بَرَحْمَتك»؟ ما اكوا ا 


32 


(390) قول الإمام مالك يصِففُ الإمام أبَا حِيفَةً: «رأيتٌ رجلا لو كلّمَكَ في 
هده لسار أن يجِعَلّها ذهّبًا لَقَام بحَجته) اا 0 


0 5 5 تّ - > سا م م 
)١4(‏ كم مَنْ يقول حينٌ يذُعُو: تَوَكَلْتٌ عَلَ الله واعتصَمْتٌ بالله» واستجزت 
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(195) حم من يقول: «لأجلٍ الله إذا أراد مِنْكَ شيئًا 0 
)٠٠١(‏ حَكمٌ قول: ١حَمَعَنا‏ الله في مُسْتَفَرٌ رَحمَته)؟ ا لل 
(01) كم قَولٍ: "وشاءث قَذْرَةٌ الله»؟ ااا 0 
(01) حُكْمْ مَن يقول: (لِأَجلِ الله إذا أراد منك شيئًاء ولم تُعْطِهِ إياه ؟ 0000007 
(0) هل يجوز مثل هذا القول: «لو أَنْصَفَ الدهرٌ كنت أَرْكَبُ)؟ 0000 
(5 30) قولٌ بعض الناس إذا قُلتٌ لهُ تعال معنا قالّ: «معكَ الرحمنٌ»؟! عم 
(0) كم الألفاظ: (ما صَدّقت عَلَ الله» لا سَمحَ الله لا قدّر الله» 100000 
(05") قولٌ الإنْسَان: (لولا البطّ في الدار لأتانا اللميوضن) اماس 
(00) كم قولٍ: ١عَمَا‏ عليه الدَّهْرٌا أو «أكل عليه الدَّهْرٌ وسَّربَ» ع 1 
(04") هل يَصِحّ قولنا: هيا ساتر»؟ لقو ا سو و لا وا ا ل 5 
(04") دعاء (أطال الله عمرك) ا 17010000 
)"١(‏ حكم قول: «توكّلتٌ عَلَ الله ثم عَلَ فلان» ممكات ووم بطسا وه وس 
(1*)هل يجوز أن نقول مثلا: قابلتٌ زيدًا صٌدفة أو مُصادفة؟ 100000 
(10*) هل يجوز التلفظ بكلمة (صُدْقَة)؟ ا 00 
(31) عبارة: «اللّهُمّ لا تُوَاخِذْن بِعَدْلِكَ وَارْعَئْنِي بِرَحْمتكَ»؟ ةو لا 
(15") حُكُمُ قولٍ: «لا سَمَحَ الله»» وقول: «فالٌ الله ولا فالّك»؟ د اح ل 
)"١(‏ ما حكمٌ إطلاقٍ لفظٍ الكونٍ على الآخرةء وكذلكَ على الدنيا بأن يقولّ: 
الكونان: الدنيا والآخرة؟ عسوو اباس امود م ا 1 
(215) مَا حَُكْمُ مَن قَالَ: لولا فلانّ كا تحَقَقَ لي كذا وكذاء تاركًا لَشِيئَة الله؟ ...... 6١8‏ 


,> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(107") كثيت من الناس إذا فعَلّ المعصِيّة ونْصِصَ قال: هذا الشىءٌ مكتوبٌ عَلَنَّ ومقَدَرٌ 


عليه فباذا تَرُدٌ عليه؟ 000 
140" ماذًا تَقُولُ كَنْ تَدْعُوهُ إلى التَّوَْةِ والرّجوع إلى الله» فيقولٌُ: إن الله لم يَكْدبْ 

لي الهدَاية؟ ا 210 ل 
(719) احتجاح أهلٍ المعاصى بالقدّر 00 2:20 
" الوساوس ل 2 
0 0 
(١905")الشب‏ لشيطان يُسَكَكه في وجود الله ل 
عابو عبد ديوو يي ا 
(7) من عنده وَسَاوِسٌ أو شّكوك تمس الدَّينَ والعقيدة زد 100000 
(74") يُعاني من وَسَاوسٌ كثيرةٍ» وخاصّة بين الأذانٍ والإقامة 2 
(0*) يُعاني مِنْ مشكلةٍ الشك في الدّينِ» وفي وجود الخالِقٍ 000 
(00) الخواطرٌ السيئة التي تَخْطرٌ على الإنسانٍ في المسجدٍ الحرام 000000000 
(707) يعاني من كثْرّة الهَواجِسٌ والوسَاوس ل 
(7") تأتيني وسَاوِسٌ شيطانيّةٌ كبيرة وكثيرة ة يُرِيدني ي الشيطان أن أَتلَفَْظ بها ا 
وا اود روات بان 100000 
(.“م) بعد أداءٍ فريضة الحجٌ» تأتيني بعضُ الوساوس التي تقول لي: "| 

غك مقبولة ااا 0 
" الفِرّق والطّوائف 11[ 1 0000 


(801) قرأ عن الجبرِية والقَدَرِية السب والجتهوية والصوفية والروافض والشّيعة 


فهرس الموضوعات زحى 


والوّهّابية وأهل السَّنِ» فأ هذه الفِرقٍ على اَن ؟ 0 
(375) ما رأيكم في عقيدة المفوّضة الَّذِينَ يَُولُونَ: نسكّت عن هَذِهِ الصفاتٍ 


(38) طْر ق الذّكر القَاِريّة والتَيْجَانِيّة والنصريّة» وغيرهاء هل هِيّ بذْعَة 


حَسَئة أو لا؟ ا اا 00 0 200000 
(4*") ما حُكم الصّوفِيّة الَّذِينَ يَقُولون: إِنَّ غايَةٌ العبادةٍ أن يَفنى المرحٌ في المذكور 

حَتَّى لَا يعلم أَنّهُ حي أو ميّت؟ 0 
(6”) كيف مُحَكَمْ على جماعَةٍ بأنها فِرْقَةٌ من الفِرَقِ؟ 00000 
(85”) مَا حَُكُمُ الإسلام في الطرّق الصٌّوفْيّة؟ 0 
(00") لماذا رَعمُوا في عهدٍ الإمام أحمدَ بن حنبل أن القرآنّ تخلوقٌ؟ ومَنٍ الفرقة 

التي كانت في عَهيو؟ .... 200000 ' ا 
(*”) إذا كثرت في بَلّدِنا البدّع والأهواء فهل يجوز لنا أن تَتَسَمَى بِمُسَمِّى معيّن 

نتميّر به عن أهلٍ البدع؟ ع ان وسو الم مو ا 1 
(:") هل كان الهَوَارِجَ في زمن الصحابة؟ جاجع سسا لسو ف سا 1 
(40) هل يجورٌ الصَّلاة خلف الخارجيّ الذي يُعطّل بعضّ صفات الرحمن ..... 4١‏ 4 


(41) كيف رد على الصّوفِيّة الذينَ يقولونَ: إن العِلْمَ قِسإنِ؛ ظاهرٌ يعلّمُه 
اسل والعُلماٌ» وباطِنٌ اخنّصٌ به الأؤلياء؟ ل 

(47”) الصّوفِيُونَ يحتَجُونَ بقِصَّةٍ الحَضر مم سَيدِنَا موسّى على أن العِلْمّ قِسانٍ .. 41 ؛ 

2*4 ما صِحَّة قول بعض العُلََاءِ: أهل السئَّة ثلائةٌ: السَّلّفية والأشاعرةٌ 
وَاَائْرِيدِيّة؟ اا:_1د1ت2_ت00 0 0000000 


(45) ما هُوٌ الضابط في خروج المسلم من دائرة أهل السَّنّةَ والحّاعَة؟ . 54 


64> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4*) لي أخ مُنْنَمِ للجماعاتٍ التكفيريّة» وهو يُكَمْرّني» ويكفر مي ويكفر إخوّق؟ . 45٠‏ 
* الأحزاتٌ والجماعاتٌ والتَيارَاتٌ الفكرية ممم ممم مم 2000006 501 
(” الخروج مع جماعةٍ التبليغ لج اا موه ارال و و ا 
(40*) والدي أحَدٌّ أفرادٍ جماعة التَبليغ» ويرِيدّني أَنْ أكون واحِدًا مِنْهُم» ويقول: 

إن فظنت عل إذاالم كن منهوة قيا توق من أزواوينن هذه الجاعة؟ د 
(44*) كم ما يُسَمَّى (با حداثة)» وأَهْلْهَا يتبَنَّْنَ فكْرَةَ نبذ كل ما هو قديم...... /55 


(149) مسألَةٌ الحَدَائَق وهي مذَاهِبُ تَتَحَمَى في مذهَب فِكْرِيٌ» وتُسَمّى أحيانًا 


(:6) هل يجوز تَصنيف النّاس بأن هَذًَا من جماعة كذا وهذا من جماعة 

كذا؟ ا 
(61") ما حَكُمٌ الانتساب إِلّ السلّف الصَّالِحء وقولنا: أنا سلفيٌ العقيدة؟ ...... 671 
اليهودٌ والنصارى ا 
(؟6") ماهِيّ الرّهبانيّة؟ وما موقف الإسلام منها؟ 0 ا 
(0ه*) هَل (بَنُو إشرائيل) تَدُلَّ على اليَهُودِ؟ ول الاير ع ام 1 
(64”) تسمية التَصَارَى بالمسيجيّنَ 15570 
(ه) ما حُكْمُ تسييّة التَضْرانِيٌ (مَسِيِحِيًا) وهو كاف”؟ ا 
(5") عَداءٌ اليّهُود والنصَارى للمُسلمين مقا ماسو الل 
فتاوى العلم اح ل تدم اماج مقا ول وا ساس مايه امد موق روخط واد ا و 1 503/71 
# طلب العلم وآدابه ل اا بلاطن قاس سوام الام 2171 


(00”) أرجو من قضيلتكم أن تُوضصّصَ لنا هَل يجُورُ ترك الوالدين لِطَلْبٍ العلم 


فهرس الموضوعات 20 


أو لا؟ 0 1010111100ؤ101ة1111011111[1# ل 


و 


(”) أَرِيدُ أنْ أَطْنُبَ العِلْمَ ولكِنْ ظُدُوني لا ر: تَسْمَحٌ لي بالسَّمَر فهل هناك مِنْ 


55 1 و 


5-8 


(9ه”) أنا ات ولي رغَبة شَديدةٌ في طَلبٍ العلم الشَّرعيٌّ في مكة وواليي 

يُعارض ذلكَ, فا الحُك؟ ل ل 
(5”) ما الأفصل: صلاة الَّرَاويحُ مع القيام, أو القِيامُ بدونٍ التّراويحء أو الَراويحُ 

دون قيام؟ 01 ا 0 
(51) هل يَجِورٌ للمَرّءِ أن يَيْدكَ عمَلَهُ و ممَرَّح علب الهلم؛ ويكونٌ عالة ؟ اع 
075 ) طالبُ لم بدا الطلب عَلى كر من سن فكي يَبدأ؟ ويم تنصحُة؟ ؟ وإذًا 

يتيسز وُجِودُ شيخ فهل يِصِحٌ طَلبُ العلم يلا شَّيخ؟ 0 0 
(مدم) أمه) أكدذ مُوافقة للسّنةٍ لمن بالمترم: حخضورٌ رٌ الدرس مَعكمُ أم الانشغال 

بالعبادات؟ ا 0000 
(55”) يقول السَّائِل: هل معنى هذا الببت صحيح: وعامل بعِلّمِه ل يَعْمَلَنْ مُعذَّب 

من قبل عبد الوّتّن؟ اطعو لعا مايه لباو لبا لق ع او موا ملم ولو قبا 
(5”) لا أعرفٌ الطريقّة الصحِيحة لطب العلم الشَّرْعِّ فا هو العمّل؟ وباذا 


ره 


000 هل يخود الأجوع إلى كب ال لهم الُصوصي» أو لا ند من مَعْرقَة 
النصوصي ِنْ عالِم أو شَيخْ؟ 7 ا ا ا ل ا ا ا ا ا ل ا ا ا لح ا احا ا ا ا احاح ال ل ا ا ا اال ا ل ا 0 أ 
(54”) ما حَُكُْمُ الدراسةٍ في كليّات مختلطة الجنسين؟ وما حُكْمْ دريس رجل 


ْ" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لنساء بغير ساتر؟ تممه ياه مطا اس سوه ساسع مكف و اا 
(59”) ما حَُكْمْ التزام مَدْمَبٍ مُعيّنٍ إذا انّضحَ لطالب العلم أن مَذْهِبهِ مَرجوح؟ 7 
)٠ 0‏ نحرٌ جموعةً ون ملاب الجامعة تشُرنَا الصلاةٌ ونحن في المحاضرة 

6 فنوّخْرٌها فا حَكُمٌ تأخيرها؟ 0 
9/1") ما حُكُمُ استََالٍ مكَبّراتِ الصَّوتٍ الداخليّة في دُروس العِلّم؟ 11 
(075") ما حََطَرٌ الجدالٍ على طَلَبَةٍ العِلْم؟ 10101011111 
(37”*) ما هر مَوقِف طالب العلم من العلماء الَّذِينَ وقع منهم شيءٌ من التأويل 

في الأسماء والصَّمَاتِ؟ يي ل ا 
(4 0307 متى تَرَوْنَ أنه يِل لطالب العلم الاطّلاع على الكتب الضالّة؟ 4 
(7175) أيه| أفضل: العلم والقراءة» أو العبادة؟ 11 1 1 00017 
(90/5”) هل يجوز لأي شخص أن يقول: هذا العالم أخطأ في هذه المسألة, إذا لم 

يكن قوله راجحًا؟ ا ا 0 0 000 
ا م7 عع اداعمري بلاوصل التلاتين ينه ؟ الم اده 
والماطاحة حي َع الطلّاب عن المحاضراتٍ بدون عَذّرِ؟ وهل إذا تغيبوا يحل 

لهم أخدٌ المكافأة؟ ا و وا و امو م نه 
(00) ما حَكْمُ ماعل طَلبّة العلم من تركِ الصفوفي الأولى في الَسْجد والصّلاة 

في مكان حَلّقة الدّْس؟ .. اح ام او 21 
(80*) ما حُكْمُ ظهور مُدَرّمي الفتيات في الجامعاتٍ عل الشاشة التلفزيونية؟... 05٠‏ 
الفتكيوية بو وكا رون الامج للخم 0 


(2 ما هي الكتب التي تحقَط وه تق رأ في بداية طلب العلم في العقيدة» والفقه. 
والنحو؟ ا 


فهرس الموضوعات ١‏ 


(*8”) ما معنى التأصيل في طلب العلم؟ .. ا ا ا 
(85") بعض طلبَةٍ العلم يطلْبونَ العلمَ من أجل الجا والمكائة» فا عِلاجٌ ذلك؟ ؟٠ذه‏ 
(86”) ما الأنسَتٌ لي أو لا؟ انه 
(85*) ما واجب الأمة بدو انها الذي يذلزن المج والوقت في سبيل إنقاذ 
الأمّة؟ ا 
810”) ما حُكُمُ الاستعاة ببعض الزُملاء لإجابّة سؤالٍ في الامتحان؟ 011 
(84) ما رأيكم في بعض الشباب الَّذِينَ يقولون: إن الجامعة لَيْسَ فيها علمء 
وإن العلم في التلقات عند المشايخ ؟ 1 1 اا 
(89*) يقال: إن ابن ارك ري قاد اوه اسم 071 
(40) أنا شاب أعمَلٌ حاليًا في جِهَةٍ مِيّةه وتَطْلْبُ الجهة فت الصّمْر إل 
الخارج لمواصلة دِرَامَِي الشُلياء فا هي تصِِحَيكُم لي؟ اه 
(8941) ترا للدم وجودٍ علماء في بلادناء فهل نستطيع أخذ العلم من الكتب 
والأشرطة بدونٍ الاستعانةٍ بالعلماء؟ ب م ل لاله 
(97”) ما هُوَ العلمٌ الواجبُ عَلَ كل مسلم حتَّى نقول: زيد من الثّاس قد رفع 
الجهل عن نفسه؟ ين امسا ورا ا ا د ا ا ا 01 


(9) هل كجوز أخذٌ عِلم النحوء ومصطلح الحديث, وما شابههم من أهل البدع؟ 0179 
(44*) تَكَلَّمْتُمْ في الدّْس السابقٍ عن بعض آدَابٍ طالب العِلّم؛ حبًَّا لو أكْمَلتُمْ 


لما الآدات؟ 0 
(4”) ما هي كيفيّة الطَلّب وبأيّ شيء يبدأ مَن أرادَ أن يطلب العلم؟ ا ا 


ف و ل نظدى عره ار 1 0007 72 0-1 أ 
(45") نطلا مِنْ سَاحَيَكُمْ تَنبِيةَ الإخوة الذين جَلسَوا متحلقِينَ يتكلمون في 
أفور الدنياة حر لا اشتطيم سماعَ الدرس؟ اواو سا5 


7١4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(00©) نرجو تقديم نصيحة لطلبةٍ العلم لكي موا بِطَلّبِ العلم ارام اما ووه 637 


(94") هل الَّذِي يقول: أنا لا آخذ ديني إِلّا من مذهب أو شخص معينٍ ويكون 
عنده الأمر من الحَدِيث الثابت فيتركه» هل نقول: إنه كافر مُشْر ك؟ 6 
(99*) ما الضابط في اعتارٍ الحسنّات تِ والسَّيّئاتٍ عند الحكم على الأشخاص؟ .. 01 


41) ما كم مل ال الإنجلَة ولي وها عرف مايكيٌ أعداة 


الوشلام للوسلامء ودعوة غَيرِ السلِمينَ للإسلام؟ 11 00 
" تعليم المرأة 10[ [1[1[ 1[ ا 
(40) هل تحرج الأجنبيةٌ لأجل تعلّم الواجباتٍ من غَير تحَارم ولا رّوج؟ اناه 
(407) أرجو أن تُخصّصٌ وقنًا لبعض النْسَاءِ؟ 0000 اه 
(*50) تقول السّائلة: تُطالّبٍ في المدرسة بالترتيلٍ أمام الشيخ الَّذِي يُدرّسناء 

وهو أعمى صَريره فا رأي فضيلتكم؟ مرو و ااااسسوره ا ا 52 
(504) أرجو من فضيلتكم توجيه نصيحةٍ للأخواتٍ طالباتٍ العلم اللاتي يزامن 

ويضايقنّ الرّجَال من أجل حضور الدرس. ا 
(505) مَا حَُكْم فتاةٍ تَدرْس في الجامعة وتَّسْكن في مَساكن الجامعة الداخليّة؟.... 047 
" ضوابط السفر للخارج لتلقي العلم ا ااا 
(405) إنني طَالِبٌ ووالدي تُجِيرني على الالتِحَاقٍ لإكالٍ الدرَاسَةٍ في الخارج 

فاذا أفَعَلٌ ؟ نم ان م ا الول بارا 1 51 
0 5) هل يجوز الدراسة في الجامعات الأجنبية في الخارج؟ واد بولطمو اكه 
00 ) هل يجوز للشخص أن يذهب إِلَ بلاد الكفر لتعلّم اللغة أو بعض العلوم 

الأخرى؟ ومسا تومته ادعو امكنم مدو اج وسار امالس 68 


* الفتوى واختلاف آراء العلماء وو ف ا ب 5 


فهرس الموضوعات 7 


(9 4 ) نريدٌ بعص الكلام حول المَتْوَى ولمن تكون؟ 00 
(١4)هل‏ يجورٌ لطالب العلم أن يُرجِصَ بعضّ الآراء الفقهية على بعض؟ 5 
)41١1(‏ أرجو من فضيلتكم أن ينوا مَوقِف الأمّة من خلافيٍ الأئكة؟ 0 
(41)هل يَلْرَمُ الإنْسَانَ المسلم أن يتخدّ له مَذَهبًا من المذاهب الأربعة» أو يتخذ 

منها ما ذهب عليه جمهور العلّاء؟ 0 
(41) هناك جماعة تقول: يبُ أن نَع إمامًا واحدًا من الفقهاء. ويُدْكِرُونَ على 

مَن يحالِفُهمء فا العمل مع هؤلاء؟ 18' ه31 


نه دو 


(415) لقد تَحَدَنْنُم عن الفِتنةٍ الي وقعث وتَرَئَّتَ عَلَ هَذِهِ الفتنةٍ أن وقع الكثيه 
من البَلْبَلَّةِ بين الشباب» حتّى بلع الأمرٌ ببعضهم أنه أخدّ يَقدّح في القياداتٍ 
العلميّة» في| تصيحتكم لهَؤُلَاءٍ الشباب؟ 000 
(515) ما تقولون في حق من يقول بأن الاختلاف رَحمة؟ ا 3 
(415) هل قاعدة أن الواجب هو الاتفاق في العقيدةٍ وأن الاختلاف في المنهج 


لأف قاط مجح" وه 
و سه فو وو 2 507 َس 2 - 
0 ) بعض الشباب تضعف همتهم عن دراسة الادلة الشرعية. فيّرجع فيها | 
ع 0 ٠. 5 ١‏ 34 و 7 ١ 6 ١‏ 

رأي أحدٍ علاء الأمَّةَ فهل في هذا التصرّف شىء؟ ا ا ود رةه 


(41) إذا تعارض كلامٌ عالاْنٍ في مسألةٍ واحدق فبأيي) نأخذٌ؟ 664 
(419) هل الأخد بالفتوى الأسهل يُعْتَمْ خطأ؟ 00000 
(470) ما ضابط الأمر الاجتهاديٌ؟ ومتى أنكر عَلَ مَن خالفني؟ وهل أنكر عَلَ 

من يخالفني في| أراه راجحًا في مسائل الفقه؟ 1[ ز[ز[ز [ [ [ [ 1 00 
(471) هل كل ما اختلفنا عليه يَعْذْرٌ يَعضّنا بعضًا فيه؟ له 


(475) ما قولّكم فيمّن يقول: اختلافٌ المذاهب ضيّع الحكم الإسلاميّ؟ “0 


اف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
(47) ترجو منكم توجية نصيحة للشباب حول بيان فضيلة الشيخ عبد العزيز 
ابن باز. ااا اا 1[ذ1[1[1[ز[1[ 1[ 1 الك 
(4؟4) إذا جَاءَ الإنسانَ أكثرٌ مِنْ قَنْوَى في مسألةٍ واحدةٍ وكل الأجوبة متلمَة 
فبأيٌّ المَتوَى يَأخذٌ؟ قعل ل ا ب 0 


(41) هل عبوز لإنْسَانٍ أن يجتهد في إفتاء بعض الئاس إذا لم يوجد من يُفتي» أو 


يتيك سؤالٌ العلا ؟ ا 000 
(47) ما معنى قولٍ سُفيانِ التَّوْرِيٌ: «إِذَا رَآَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ العَمَلَ الذي قد 

اختّلف فيه وَأَنْتَ تَرَى غَيْرَهُ قلا تَنْهَهُ)؟ 1 1[1[ذ1[1[ذ[ [ [ [ ز[ [ [ [ 00 
ل ا 
(41) هل الْكَلْفُ حي في المسائلٍ الخلافية بين العلماء أذ كن اق ا مانا 


أن كلّ رَأي مُدَعَهٌ الأول موقه ااقا كم سانا خخ ااا و له 

(579) هل المذاهبٌ ل بذّعة؟ 1 1 0 
د #2 م ساسم 2 0-8 

(50) «الخلال يبن ن» والحرام بِيْنْ بينه| أمور مشت 56 دفهل يعدي دلت ان 


ص 


عي أ و 0 و 
أَىّ خلافي بين العُلماءِ يأخدذٌ لإنسانٌ فيه بالأقلٌ من قَولِهم اتقاءً للشبهات؟ . +017 


(581) ما هي الكُتبٌ التي تَنْصَحُ باقتِنَائهَا للشّخْصٍ المبتدِئ في طلب العِلّمء 

خاصة في العقيدَةٍ؟ 0000 
(480) ما هي الكُتّب المفِيدَةُ التي يجب على طَالِبٍ لعل قَرَاءتّها؟ 6/7 
(0 ) ما هي الكببُ التي تعلق بالعقيدةٍ والتي تنصحونٌ بها طالب العلم المبتِىَ؟. 0177 
(54) هناك دعاءٌ ْم القرآنٍ لشيخ الإسلام» فهل هو له؟ وما رأيكم في دعاء 

عتم القرآن الَّذِي يؤلفه المؤلُّون؟.... 0000000 


فهرس الموضوعات لف 


(415) رَجُلٌ ترك مَعِي كتابًا اسمه (دلائل الخيراتٍ) وهو مَِليِءٌ بالشّرْكِ والتوسّلٍ 

حو اشير ينتج نك و فا اعنا بالا جوع اث زليه ديات كاه 
(57) ما تَقَولُونَ في عَقيدةٍ ابْن الجَوْزِيٌ ؟ 000 
(470) هناك مَن يطعن في الإمام البخاريٌ رََدَانَهُ بحجّة أنه اشتهرت عنه 

مَقولة: (لَفظي بالمَرْآن تحلوق»» فم رأيكم في ذلك؟ جد ةانم ام السو رةه 
(48) قال الإمامٌ مالِكُ يَصِفُ الإماء أبَا حنِيقَةً: «رأيتٌ رَجُلُا لو كلَّمَكَ في هذه 

السَّارِيَة أن يجعلّها ذهَبًا لَقَامَ بحُجّيِها. فيا حَالُ هذه العبارة؟ 10 
(48) هناك مَن يَطْعُنُ في الإمام البخاريّ ويِمَدَآلَهُ بحْجَّةَ أنه اشتهرث عنه مَقولة 

وهي قولّه: ١لَفْظِي‏ بِالقُرَآنِ تحَلوقٌ» فا رأيُكم في ذلك؟ 6 
(440) قال الإمامُ مالِكٌ يَصِفٌ الإمامَ أبَا حزيمّة: «رأيتٌ رَجلَا لو كلّمَكَ في 

هذه السَّاريَة أن يْعَلّها ذهَبًا لَقَامَ بحُجّته». فا حَالُ هذه العبارَة؟ مه 
41 4) هل كتابكم (القول المفيد في شرح كتاب التّؤْحيد) عرض عليكم قبل طَبعه؟ . 05/6 
(؟4 4) هذا كيَابٌ بعُنوانٍ: (دُعاءِ حَمّم القرآن) للشيخ عبد الرَّحْمْنِ الناصر السّعْدِيء 

اتكويان فحة تيهنا الكتاب إلى الشيخ؟ 0 
4 4) في كتاب (دفع شب التُّشبيه كفت التنزِيه)» للإمام ابن الَوْزِيٌ 048 
(545) كتابّاك: (مختارات من زاد المعاد)» و(المنتقى من فرائد الفوائد). 648 
(445) ذكر صاحبُ كتاب (شفاء الفؤاد في زيارة خير العباد) أن النّاسَ في زيارة 

الي يك لهم مراتبٌُ ومنازلٌ 0000 
(47 4) عن كتاب المعجم الُفهرس لألفاظ القَرْآنِ الكريم لخدي وس م وقة 
(440) عن كتاب (دليل الطالب لنيل المطالب) 0000 
(45) إِنَِّي مُبْتَدِئٌ في طلّب العلّم» بمَ تَنْصَحُنِي في قِراءةٍ الكتّب» وخاصّة كتب 


هف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


م - ته 2 ره 0 هه 

(49 4) هناك طائفّة تَرَى إحراقٌ كب بعض الأتمّةٍ كابن حجر والنْوويٌ رحمَهَمَااللُه» 
٠ 0-9 0 2 ”‏ كه ٠.‏ 5 وه نمه 7 2-2 و 

وتَرَّى عدم امرحم عليهاء فا رأَيكُمْ في هذه الطائفة؟ وما نَصِيِحَتَكُم 


لها؟ ات 
(4050) ما رآيكُمْ في قولٍ بعض الناس: إِنَّ كتاباتِ شيخ الإسلام ابن توي 

ِمَُلنَهُ وتلْمِيذِهِ ابن اليم في العقيدة لا تُفِيدٌ كثيرًا 0 5300 /ة 0 
300 خيرات يات التسو و القرار مهد تر كل حي هرا بوتنو 000 
(؟45) ما رأي الشيخ في كتاب (الدّرّة البّهّه شرح القصيدة التائيّة في حل المشكلة 

القَدَرِيّة) للشيخ السّعدي؟ ا و ل م 53 
(46) هل ممكن أن تُحَدََّنَا عن حياة الإمام السّعدي وأثره على الأَمّةِ وجهاده؟ .. 098 
" المنشورات وحكم توزيعها 0 ز 1 0 
(455) هناك أوراق مُتداولة بِينَ الناسٍ بها أسماء الله لوكا وصفاته» فهل تصح 

هذه الأسماء؟ ا اا 00 
(506) يقومٌ كثيرٌ منّ اناس بتوزيع وَرَقَة يَذّعي أنها وَصِية الإمام أحمد خادم 

الَرّم النبّوِيّء فهل فيها افتراءٌ أم ماذا؟ ةءةز ز ز 5 1 ا 00 
(405) بعْض الكُُبٍ يقولُ ناشِروها في آخْرٍ الكتابٍ عل العُلانٍ الخارجيٌ: إلى 

وح المرحوم الح لان للاي... ف تقولو في ذلك؟ 0 
(400) وصيّة: «يقول الشيخ أحمد: إنه كان في لَيْلّةَ يقرأ القرآن في حَرّم رسولٍ 

الله») ا ااا ا اا اا ااا ا 220 2000 


فهرس الموضوعات يدف 


(45) ما قَوْلَكُمْ فيا لو رَأَى طالب في قاعة الامتحاناتٍ آخَرٌ يَعْشُء ويَْقلٌ 
الإجاباتِ منْ ورقة خارجية؟ 1[ 0 
(459) تََلَدْتُ عملا بشهادة معْشُوسَّة ولكني بعد أن اشْتَعَلْتُ في هذا العمل 
تعلّفتٌ بِامٌرَسَةه وصِرْتٌ ججيدًا لهاء فه| المكْه؟ 0000000000 
" مسائل في النحو واللغة والبلاغة يا 
(410) ما صَبْطُ كَلِمَةِ أَصْبَع؟ 0 
(71) يقول السائل: أريدٌ أن أُعْرِبَ قولّ الشاعر: أوعدني بالسجن 41 
(450) هل تُحَدٌَ الهاءٌ من أدوات القَسَمِ؟ ا 0 
(47) نسمع بعض النّاس أو نقرأ في الصحف كلمة (الَدِيئّة ع ساكنها الصّلاة 
والسلام) فهل هذا جائر؟ ا 1 
" مسائل عامة في العلم ا اا ا 0 
(414) هل كل عُحَدّثِ فقيةٌ أو العكسش؟ م دو اماو ع ا 
(415) كيف يد على من اسَدَلٌ بقوله تعالى: #وَعَلَمَنهُ من لَدنَاعِلْمًا © [الكهف:10] 
َل أن الِلمَ للد أعظمٌ من عِلْمٍ الأنبياء؟ ا ا ا 


(77؟) هل هناك قَرْقٌ بين الهلم والفقه؟ وهل كل مَن حمل بعض العِلّم صار قَقِيًا؟ . 1+ 
(410) هناك شبهة وهي أن بعص الناس يقول لنا: هَلْهِ هِ البلاد بلاد التَوْحِيد 
فلا داعي لتعلّم العقيدة؟ و 0 0 
(414) أهل المدينة النبوية لهم مطلب وهو أن تجعلّ لهم دروسًا في رَمَضَان ى) 
تجعل للحَرّم | 1 مك عو طلز ونا اس ل ا 
453) آنا :طانت كل التزينة الزيافة»«ويعضى الإخدوة بلصجو تن بان اند 
هذا الْقِسْجَ وأتجه إلى العُلوم الشَّرْعِيّة: 00 


14 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(570) قرأتٌ لكم في الفتاوى المطبوعة حديثًا أنَّ كلمة (الفكر الإِسْلَامِيّ) كلمة 

لا تجوز وهل مدا المصطلّح (الفكر الإِسْلَامِيَ) جائز» وما هو البديل؟.. 1117 
" القَلّك وعلوم الطبيعة والأحياء 0 
471 ) يقولُ الله تَعَالَ: «وترى يِْبَالَ تسب جاده وىَ تمدمَرَ لحا 4» أليس هذا 

دليلًا عَلَ دَوَّرَان الأرضي؟ 00 
(40) سَمِعتٌ أن مسألةَ دورانٍ الأرض وكْرَوِيتها من مسائل العقيدة» نرجو 

توضيح ذلك؟ ل 100 با عا و 1 
(47) هناك قاعدةٌ في عِلم الكيمياء نَصّها: أنَّالمادَةَ لا تَفنَى ولا تُستحدّث مِنَ 

الباق ف 0 0 
(474) مَنِ اذَعَى أن القمرّ سوف يَحْسف في يوم كذاء في ساعة كذاء هل هذا من 

اذّعاء علم العَيْبِ؟ وما حُكم مَن صدّقه؟ ل 
(476) نحن نَذْرّسٌ في كُلَيّة العُلوم في قسم الأحياءء ونحتاجٌ إل تشريح بعض 

الحيواناتٍ» ونحتاج أيضًا ِل رسم هَذِهِ الحيواناتٍ كاملة» ف) 5 هَذَا 

التشريح» وهَذًَا الرَّسم؟ 01 ا اا 
(41/5) بالنسبة للحديث الَنِي ذكرتموه عن تلق الجنينِ» فهناك رأي آخر مُوافِق 

للطبٌ التجريبيٌ الحديث ف تعليقكم عَلى ذلك؟ 0ه 
5070 ) مُهندس يَذّعِي معرفة شيءِ من علم الأرض» فيقول مثلا: إن في مذ المنطقة 

عق الأرقى مافاعل تعد كنا. :»و لطارق كلاق معد سيك ناريك 


(51/8) اضرب لنا مثالا لصلاة مَفروضة يجب فيها ست تَشَهّداتِ؟ 0000000 


فهرس الموضوعات ملف 


(4/4) رجلٌ صَلَّ بغير وُضوءٍ ناسيّاء وآخرٌ صَلَّ وفي ثويه تَجاسةٌ ناسيّاء في| حُكْمُ 


صَلَاةِ كلّ واحدٍ منهما؟ ل 
(4) كيف تُوَجَهُ قولّ الشاعر: لقد طَافَ عَبْدَ الله بالبيتَ سبعة م 1 
* اللو في العِلّم ل 
)48١(‏ هل كَلْبُ أَهْلٍ الكهُف يدل الجئّة كما يقول بعض الناس ؟ 01000000 
(487) شهادة أن لا إله إِلَّا الله هل هي شَرطُ صِحَةِ أم شرط كمال؟ 0000000 
فهرس الآيات ل ا ا 1 
فهرس الأحاديث والآثار 000121212121 اا 0 
فهرس الفوائد امش ع لشن سارو عه تعمج ارخ و اوم مسف ال ا 1 
فهرس الموضوعات ام ا ا و و م و ا 
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لفَضِيّلة الشي الكلامة 
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ا سا 65 
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( علوم القرآنِ» التَفْيسين : 
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إصّتارات [ز 
7 صا لالشيرين' ديرن 
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1 ود هت ١‏ 


(؟48) السّوَالُ: هل تَتَسَاوَى قراءةٌ القرآنٍ الكريم داخل الخَرّم أو حَارجه؟ 

الجَوَابُ: قراءةٌ القَرآنٍ الكريم كغيرهًا منّ الأعّال الصَّالحة؛ يتفاوتٌ أجرُها 
بحسّبٍ القَاعل» وبِحَسَبٍ الصّفةٍ التي تُودّى بهاء وبِحَسَب الزَّمنِ والمكانٍ التي تُؤدَى 
فيهًا. ولا شك أن الحرّمَ -ولا سيا المسجدٌ الحرَامُ أفضلٌ البقاع على الإطلاقٍ» 
وعلى هدًا فقراءةٌ القرآن في المسجدٍ الحرام أفضلٌ من غَيرِهِ. ْ 

ولكن ربا يَقترنُ بغَيرِهِ منّ الفضيلةٍ ما يجعلُهُ أفضل؛ كأَنْ يقراً الإنسانٌ في بيته 
تن وُشوع وحُضورٍ قلبء بخلافي ما إدَاة قَرَآفي المسجدٍ الحرامء فهنا فهُنا قد تَكونٌ 
القراءةٌ في بيتِه أفضل ؛ نظرًا لم) يتعلق في ذاتٍ العبّادة. 

ومن القَواعدٍ المقررة عند أهل العلم أنَّ الفضيلةً إذا تعلقّت في ذاتٍ العبادة 
كان مُراعائها أولّ من مُراعاة الفضيلةٍ المتعلّةِ بمكَانٍ العبّادة. 

ولهَذَا قال العلا إن الرَّمَلَ في طَواف القّدوم أفضلٌ من الدّنوٌ من البيبت؛ 
لأنَّ الدّنرّ من البيتٍِ د بالكان وار ما فقول تلن بالعاةة تقينهاء 
ومُراعاةٌ المَضيلةٍ التي تتعلّقٌ بالعبادة نفيها أولى من مُراعاةٍ الفضِيلَة الني تَتعلنٌ 
بالمكان. 


17 


وج 5-5 


. دروس وفتاوى من الحرمين الشريقين 


(444) السُوَالُ: ما حُكْمُ تهويدٍ القرآنٍ في الصَّلاةٍ وغيرها؟ وما رأيُكم في 
أحكام التجويد؟ 

لجَوَابُ: الذي تَرَى أنَّ القرآنَ الكريم َرَّلَ بلسانٍ عرب مين وأنه مُعْرَبٌ» 
َرَلَ بلسانٍ عريٌ مبين» اللهمً إِلّا أن يكونّ هذا مُنْتَهى قُدْرَتَه وهو يَتَهَجّى القرآنّ 
ويد ف االضواتقية) فإله له روا حدنه: 

وأمًا التجويدٌ فإنّه عبارةٌ عن صفات مَذِهِ الحروفٍ وهذه الكلمات» وهو من 
باب الكمالٍ» وليس من باب الواجب» فلو قَرَا الإنسان قراءةً مُعْرَبَةَ بمُقتقَى اللسانٍ 
العريٌ عَلَ غير هذا التجويدٍ الَّذِي هو صَبْطُ صفاتٍ الحروفي فإنّه لا يَُكَرٌ عليه 
ولا يُعَدٌ في ذلك عاصيًا لله تَعَالَ ورسوله. 

وكان القرآنٌأوَلَ ماتَرّلَ نَل عَلَ سبعة أحرفٍ تَيسيرًا عَلَ الأمةِ لأنّ القبائل 
لم تكن لَعَتّها عل لغةٍ واحدةٍ» ولكن بعد ذلك -وحينَ تَمَرن الناس عل هذا القرآنٍ 
الكريم الذي تَرّلَ بلغةٍ قريش- أمرّ عنهانٌ بن عفان ونه الِينَ بمعُوا المصاحفت 
إذا اختلفوا في شيء أن يكتبوه عَلَ حرفي قُرَيْشِء أي عَلَ لُعَتهِمْء فجاء القرآنُ عَلَ 


0 
(440) السّوَالُ: تَجِدٌ في كت التّجويدٍ عبارة: إن التنَجويدَ فَرْض عَيْنِ على مَن 
ِفْرَأالقرآنّ» فا قولُكُمْ في ذلك؟ 
7 


الجَوَابُ: رَأَى بعض غلماءِ النَجُويدٍ يَعَهُمآئَهُ أن التَجْويدَ فَزْض عَبْنِء وأنه 


فتاوى علوم القرآن ١‏ 


لا يجوز للإنسان أَنْ يُقراً القرآنَ إلا بتَجويدِء ولكنّ مَذّا القولٌ ضعِيفٌ» والصحيحٌ 


0 


أن نُ الإنسان إذا أقام الحشروف مُمرََة مُْجمَةٌ ‏ بعني: بتفْطِها- فإنه يكون 
ُرآنِ على الوجه المطنُوبٍ منه» والتجويدٌ ما مُو إلا تَْيِنٌ لِلَفْظِ فقط. 

ولا يُرَدُ علينا بن التجويد لا بُدَ آَنْ حْرِجَ الإنسانُ الحروف مِنْ مار جِهًا؛ لأن 
هذا 00 في إعراب اروف فإن من قالّ: «الحمدُ لله لَب العالمين» في الحقيقة 

قا عانيها الله الل ارت قات فو اود نرت لقان انل را عل 
ها أن له]لنه» وأما ما صا ٠‏ من الع والإعامه وما أشبة ذللك» فهو مين ل 
وَلَيْسَ بواجبء وإلا لَكُنَانونَمْ عامّة مَةَ المسلمينٌ؛ أن عامةٌ ةَ المسلمِينَ لا يقَرَّوْونٌ القرآنٌ 
مهذا التجويد. 

على أنه قد وَرَدَ عَن الى يكل أنه كان يفريم مد يسم الله» وَيَمُد بحن ويم 
بالرّجي'"» وهذء عل واد النّويدٍ لا تكون دوكة إلا الأخدير» فإنه يمد 
عارضًا للوقفي» وهذا َل على أنه ليس كل ماد في هذه القواد عل وجو يفت 
به الانسان. 


2 
١ كَل‎ 


قداتى 


ست - 5 
(445) السّوَالٌ: مَا قَوْلّكُمْ في قراءة القرآنٍ ممن يُكْيرُ اللّحْن؟ 


الجوَاث: لا يجوز للإنسانٍ أن : يقرأ القرآنَ على غير الصّوابٍء والقرآن -ولله 
اكيدك موجرة وق أردينا يمحا راضحاء نحل اسان أن يتقرأً القرآنَ سليمًا 


ا ال ا 


.)5١55( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآنء باب مد القراءة» رقم‎ )١( 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الوّجِهِ الصّحيح. فإن هذا أولى من أن يُقرأها على الوَجِهِ الخَطأء بل هدًا هو الواجبُ؛ 
لأنّ القرآنَ -أيها الإخوةٌ- ليسّ كلام بشر» بل هو كلام الله عنَل 

فأنتَ إذا تَطقت به على غير ما صَحّ» وعَلى غير ما جاءًَ عنْ رَسول الله يكل 
فتعنى ذلكَ أنك حرَّفتَ كلام اله وتحريفُ كلام اله عر فهدا ليس كلام بشر 
لها لفسا نودوعي فيه كز ساقك زهو كلذ الم دك 1 إغاء لنقله 


ص 


0-1 


ومعناه. 
وَعِتّ عل الأسان أن كان وأن يَتأملّ» حتّى لو رددّ الكلمة عدةً مرات 
لأننها مستقيمة: كان هذا هو لواحت عله 
2 رو اوور ا ا الات 200 
ومثلٌ هذًا الإمام الذي أشارٌ إليه السائل إن كان إمامًا راتبًا في المسجدٍ فَعَلَيْه 
أن يبْلِعْ المسؤولينَ عن حَالِه لذاوة بغيره) وإن كان غيرَ راتب فإنه لا يجوز لأهل 
أ ع 2 5 5 ا > و 0 7 .ده 0 
الَسجدٍ أن يُمَكّمُوه من الصلاةٍ ببْ؛ وقّد قال رسولٌ الله كك: «يَوُمُ القَومَ أَقْرَؤّهُمْ 
لِكِتّاب الله فَإِنْ كانُوا في القِرَاءَةٍ سَوَاءً فأَعْلَمُهُمْ بالسّنةِ...2”". إلى آخره. 
ووس مك 
01 2 در وان 
(447) السّوَّالَ: ما حَكْمُ مَن قَالَ: صَدَّقٌَ الله العَظِيمُ. في نهاية القراءة؟ 
0 ل م ع يم 3 2 1 ع 
لجَوَابُ: لا شك أن قَوْلَ القائل: صَدَقٌ الله العَظِيمٌ. كلمةٌ عظيمةٌ» وأنها ثناءٌ 
عَلَ الله تَعَالَ بالصدقٍء فهي إذن من ذِكْرٍ الله» ومن عبادة الله عَرَكجَلَّه والعباداثٌ كلها 
مبنيّة عَلَ الاتباع» وليسثٌ مبئيّة عَلَ الهوّى والاستحسان. 


.) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب من أحق بالإمامة. رقم 0لا"‎ )١( 


شتاوى علوم القرآن . 


فإذا تين أنَّ قولّ القائل : صَدَقّ الله لله العظيم. من العباداتِ الي تعر يَتَقَرَتُ مها إلى 
رتقيل عا نقول: لا يه يُشْرَعٌ للمرءع ءِ إذا حَمَمَ القراءةً أن يقولّ: صَدَقٌ الله العظيمٌ؛ أن 
لني يكل لم يكن إذا حَسَّمَها يقول: صدق الله العظيم» وكذلك الصَّحَابَة صََتَعَن إذا 
ختّموا قِرَاءَمجُمْ. 

إذن» فالذي ينبغي للمؤمن إذا ختمَ القراءةً أن يُنهيّها فقط وألا يقولّ: صَدَقٌّ 
الله العَظِيم. 

ابن مَسْعُْودٍ يعن فَرَأعَلَ النَبِيّ يكل ما قَرَأَهُ مِنْ سُورَة النْسَاءِ ثمَّ قَالَ له 
الي يكه: «حَسْبَكَ70", فَوَقَفَ ابن مَسْعُودٍ عَلَ قَوْلٍ النبيّ تكله ولم يَقل: صَدَقٌ الله 
العظيمٌ» ولم يقل له لني ك: قل: صَدَقٌ الله العظيم. 

إذن» فالذي ينبغي للمرء ألا يقولٌ ذلك. 

ولكن إذا جاءث أشياءٌ تَشْهَدُ لشيءٍ منّ القرآنٍ فَإنّه لا حَرّجَ أنْ يقولّ الإنسانٌ: 
صَدَقّ الله العظيمٌ» ويَسْتَشْهدَ بالآية» مثل أن يقولٌ لشخصي ابتلاة الله بالمالٍ فافتينَ 
به وانْصَرَفَ عن طاعة الله فيقول مثلا: صَدَقٌ الله العظيمٌ» ل نمآ ملك وَأولددكْ 
ِتَنَ45 [التغابن:16]» فهذا لا بأسّ به؛ لأنّهِ يقولٌ ذلك تصديقًا للآية الكريمةٍ في حادثة 


بر د 


60 أخر جه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب قول قري للقارئ حسبك» رقم (مه٠هم)ل‏ 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب فضل استاع القرآن» وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء 
عند القراءة والتدبر» رقم .)6٠١(‏ 


٠6‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريقين 


(44) السُوَّالُ: هل يجورٌ قراءةٌ القرآنٍ في المصحف وأنا مُسْتَلْقَ؟ وهل يُعتَبٌ 
هذا من عدم التعظيم للمصحفي؟ 

الْجَوَابٌُ: قال الله عَرَدِمَلّ: «إك فى خَلّقَ اَلسَموتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْيَلفٍ الْيَلٍ 
َألتَّار لبن وَل الألبنب 0 الْدْبنَ يدون أله يما وشُهُودا وَعَلَ جُنويِومَ 4 
[آل عمران:٠9١-191]»‏ والقرآن من ذْكْر الله فيجورٌ للإنسانٍ أن يَقرأَه وهو مُسْتَلْقٍ 
على ظَهْرِه أو مضطجمٌ على جَُْهِه وصحّ عن النبييّ يكل أنه كان يقرا القرآنَ وهو 
مبّكِئٌ في حجر عائضّةَ وهي حائِضٌ”". فلا حَرّجَ عليه أن يقراً القرآنَ وهو مُسْتَلْقٍ 
على ظَهرِوء وهو يقرا في المصحَف مثَلَا أو عن ظهْرٍ قَلْبِ. 

جججع5-ه. -. 


(449) السُوَال: سَسَاحَةَ الشيخ» السَّلامُ عليكم ورحمة الله ويركاتة» أما بعد: 
فحن طالباتٌ تَسَْظُ الكثيرَ ِنَّ الآياتٍ على سَبيلٍ الاسيِشْهادِء ومع نهاية العام 
تنْسَى كَثيرَاء لأنها متمركت فهل دحل في كم المعَذَيينَ بِْيانٍ ما حَفِظُوه؟ 

الوا :تقول« كان القراق لهأقنيان» الكت الأول نا تفتضنه الطبيعة: 
والسببُ الثاني: ما يقْئَضِيهِ الإعْرَاضصُ عن القَرآنِ» وعدم المبالاة به فأمّا السببُ الأول 
وهو ما تَقْئَضِيهِ الطبيعة فإن الإنسان لا يأَنّم به ولا يُعَاقَبٌ عليه لأنه وقَعَ من 
أعْظّم الناس اعينَاءً بكتاب الله» وم من رسولٍ الله -صَلٌ الله عليه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم - 


ا وو 
- جك ترك 


فَقَدْ صل النَُ يل بالناس ذاتٌ يوم فَتَيِيَ آي من القَرْآنِ» فلا انصَرَف ذَكره أ بن 


,)191( أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض»ء رقم‎ )١( 
.)7١١( ومسلم: كتاب الحيضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجهاء رقم‎ 


فتاوى علوم القرآن ١١‏ 


كَعْبٍ بهاء فقال له الي عله «هَلاذَكَرْتَنِيهًا)؟7". 


وسَمِمَ النبي صل الله عَلَيْهَ وَعَلَ آله وَسَلَّ- قار يمرأ فقانة ١ارَحِمَ‏ الله 
كانه لَقَدْ درن آبةٌ كنت تُسينُهَاه"". وهذا يدل على أنَّ التّسانَ الذي يكو بمُقْتَمَى 
الطَِّعَةٍ ليس فيه لَوْم على الإنسان؛ لأن الإنسانّ بَكَدٌء أما انان الذي يكون سَبِبه 
الإعُراضُ عن كتاب الله وعَدَمُ المبالاة بِء فهذا هو الذي قَدْ ينم بسبَيهِ الإنسان» 
فإذا كان الإنسانٌ مشْعُولًا في مُهَاتِ أَوْجَبَتْ بِمُقْتَقَى الطبيعة أَنْ ينْسَى ما حَفِظء 
فليْسَ عليه بذلك إثمٌ ولا لَومٌ. 


0 2 ا 24 و ميو ب ل 
2 اد 4 5 هه > 0 - 5-. 22 له ع سم 00-00 2 
تَنْسَاه فتقع 5 الوثم. وهذا كيد. ولكن الله عَرَْجَلَ يقول: #فقائلواً أولياء السَيطان إن 


ل اي الث 


1 يي 0 ٠.‏ ء؟ ل يي ٠.‏ عه دو سر 
كد الشيّطان كان صَعِيفًا # [النساء:؟ 6]» فيجبٌ أن يعرف الإنسان ان كيد الشيطان 
٠ #0‏ عه .1 3-5 _- ؟. ٠.‏ ا : 02 ٠‏ سْ أ ا ل 1 ا 
صعيف » وليحفظ القران لآنه خيرٌ وَلِيَامَل عدم النسيانٍ والله سْبَحَانة وَيَعَالَ عند ظَن 


م 


عبله به. 


٠ 


5 : تو لأولتعك الإحرة من الشباب وغيرهم 22206 حفظ القرآنٍ ل 
يستَوِرٌ في حفظو» ألا ِتَ إلى هذا الكيد الذي كاده الشيطانٌ. 


ونظيٌ هذا أن بعص العوَّامٌ إذا رَأَى شخْصًا قد ذهب إلى عَالِ يسأَلّهُ عن مسألةٍ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 5لاء رقم 17118)» والطبراني في المعجم الكبير(٠7/‏ 237177 رقم 5 ") وابن 
عساكر في تاريخ دمشق(// 757107). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب نسيان القرآن وهل يقول: نسيت آية كذا وكذاء 
رقم (41760)): ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول: 
نسيت آية كذاء وجواز قول: أنسيتهاء رقم (/78). 


١‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قال: تَعَالَ لا تسأل هذا العَالمَ يمكنٌُ أن يقولّ لَكَ: هذا حرامٌ فتَهَعٌ في مُشْكِلَتَ 
أو يقولٌ لَكَّ: هذا واجبٌ فَتَقَمُ في مُشْكِلَةِ» وأنت لا يبُ أن تفعَلَهُ ثم يتْلُو الآية 


و 2 سء وم 


الكريمَةً مستَشْهدًا بها: « يكآمبًا أَلدِي َامَبأْ لا تَسَلُواعَنَ يآ إن مَدَ لك مسوم » 
[الماكدة:١ .]١١‏ 
انظر إلى هذا العَمَلٍ الباطِل» والاستدلالٍ الباطلء فهذه الآية إن) َرَلَتْ في وقتٍ 
نُرولٍ الشّمْرِيع والوخي؛ يَسْأَلُ الناسٌ عن مسائل سكت الله عنها فتيينَ لهم ويكون 
يها د على اللي إما يانه أد تخي فم في الوه أما في وفيت الحاضر. 
وقد أمنًا أن عير الأحكام بتسخ» أو زيادق أو نقص» فإن السؤالٌ عن الدَّينٍ واجبٌ» 
ولايجورٌ للإنسان أَنْ يتَهَاوَنَ فاسأل يا أخيء فكوتُكَ تَسَأَل وك القيد رده 
خيرٌ من كَونِكٌ ترك السؤالٌ» وتعبدٌ الله على غير عِلمِ. 
وسو 


عرش أر بذع 
الحَوَاتُ: لا بأسّ على الإنسان أن يجعلٌ وزِدًا مُعَينَا من القرآن يِحَمَظه كل يوم» 
أو كل شَهْرِ أو كُلّ أَسْبُوع؛ من أجل أن يحددّ الذي يَفْرَؤٌه ويَضْبطَه؛ لأن الإنسانَ 
لو جَعَلٌ القرآنَ على حصب فراغايه فإنه كي أيامٌ وما قَرًَ شيئاء فإذا حَدّة صَارَ 
افطل له 
ججج- 7-5 ب 


فتاوى علوم القرآن لا 


(491) السُّوَالُ: أَمجَا أفضَلٌ قراءةٌ القرآنٍ أو الاستاعٌ إِلَيْهِ؟ 
الجَوَابُ: قراءةٌ القرآنٍ أفضَلٌ؛ لأن القارئَ منه عَمَلُّ» وأما المستَمِعٌ فليس 


منه عَمَلّ سوّى الإنصا »اي بعض الأحيا نيه الإنساٌن الخشوع عنة 
7 أكثرٌ مما يحد إذا تلا ففي هذه الحالٍ قَدُ يكون ن الاستماحٌ أفضلٌ للإنسان؛ ل) 
0 نت عليه ين الخشوع تئر بالقرآء ولهذا قال الي لعي 1 اه 


31 2000 : مَسْعُوٍ: أقرَأعَلَيْكٌ وَعَلَيْكَ أَنْلَ قَالَ: «إّ 
هم ساسم 6" م60 4 و 
أن أ سْمَعة منْ خَري». يقولٌ ابر مَسْحُو: كَقَرَأتُ عليه مِنْ سُورََ الَو فلا بلغت 


قولَ الله تَعَالَ: « مَكِيفَ إِدًا جمعَمًا من ص أَمََ مم سهد وَحِسَمَا يك عل هتؤلكه سَبِيدَا » 


اس 
عه 29م 


[النساء:١5]»‏ قال لي : سف -او أم 3 ك-). َرَأَيْتٌ ع . َيْهِ تَذْرِقَانٍ!") ٠‏ عَبَنواصَكمولتَكم 
لآن هذه سورة عظيمة: 


3 


0 عو 
“9 1 0د سمه آله 7 2 
كبة4 فاخل أ عقي ونح ةا د 
بَلّعَ البلا البِينَ وا ل تقصير يأتي فإنه من قِبَلَِاء 
أما رسول الله له َك قد بلَمَ غاية البلاغ؛ صَلَوَاتٌ الهو سَلامَهُ عليه 
وأَسْأَلُ الله أَنْ يخْعلَنِي وإِياكُمْ ممن يتَقَبَلُونَ مَا جَاءَ به ظاهِرًا وباطِنّاء تصدِيمًا 
في الخترء وإذعانًا للأمر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب فضائل القرآن باب البكاء عند قراءة القرآن؛ رقم (/817): ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل القرآن. رقم .)6٠١(‏ 


14 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


00 هي 2 عور ف دزو 2 2 0 2 ل اق 
(449) السّوّال: بَعض القرَّاءِ يَقَرَؤُون بَيْنَ السَّورّتين: «لا إِلَهَ إلا الله وَالله أكير 
َه الحَمْدَاء فهل ورّدَ هذا عَنْ رَسُولٍ الله يَكِِهِ وما حَكُمّه؟ 
ف ب اق اد حو عر ع موقي :2 و ا 0 
الجَوَابُ: هذا لَيْسَ في السّوَّرِ كلّهاء وإنم) اسْتَحَبّ بعض القرَاءِ أن يقرأ هذا 
رو 5 3 7 يسود 9 "ار ٠‏ 2 و ل ع8 2 
الذكرٌَ من سُورَةٍ الضحى فم بَعْدَهاء وَلَيْسَ في جميع سُوَرِ القرآنِ» والصحيح أن ذلِكَ 
لَيْسَ بمستَحَبٌ؛ لأنه لم يَرِدْ عن النْبِيّ يل بطريق صحيحء وعليه: فإذا قرأتَ سورة 


سج سر جد ١‏ سد سر 


الضَحَى فافْرأ بعْدَها: «أَلرّ مَدَرَحَ لَك 4 [الشرح:١]»‏ وهكذا بِدُونٍ أن تأت بهذا التكبير 


وق عاك 5 


45 4) السّوّالٌ: هل مِنَّ الأفضل قراءءٌ القرآن مِنَّ المضْحَفٍ أُمْ قِرَاءَنُه عَنْ ظَهْرِ 
0 : 

لَوَاتُ: الأَفْصَلُ ما هو أَفْضَلُ لَِْبِكَء فإذا كانت قراءَتُكٌ مِنَ المصحفي 
أَحْسَمَ لك وأرَقَّ لِقَلِكَ فهي أفضل» وإِلّا فلا. لكِن تُنبَّهُ على مسأل يَفعَلها بعص 
الإخوة في صلاة التراويح: تَحِدُ بعض المأمومينَ يِحْولُ المصحف يُتَاِعٌ الإمام» وهذا 
عَلَ ولا يتُ أَنْ ُْعلَ؛ لأنَّ متابعة الإمام عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ أفْصَلُ بكثير» ولا تخت 
إلى عَمَلِه ولا إلى نَظرِء وإلى وَهْتِ» فهي أَفْضَل. 


وت 5 


فتاوى علوم القرآن 10 


(494) السُوَّالُ: ما حُكْمُ مَنْ يتُخُصّصٌ في شهر رمضان َنم القرآن 
أَوْ مَرَّئَيْنِ وماعَدَا شهر رمضانً لا يَفْعَلُ ذلك؟ 
لجَوَابُ: هذا لا أَصْلّ له» لكِنْ لا بَأْسَ به إذا لم يَكُنْ للإنسانٍ على وَجْهٍ 
العبادة» ولَكِنْ مِنْ أَجْلٍ حِفْظِهِ فلا حَرَج. 
د كك 


رو و دام 


(440) السّوَالُ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ: إن الَّذِي لم يُجَوّدِ القَرْآنَ غيدٌ آثم» وقال 
ابنُ الجَرَري!": 

وَالأَخْد بالنَحْويدِ حَنْمٌ لَازْمُ ‏ مَنْلَمْبجَوَّدِالفَرْآنَآَيِمُ 

الجوّاتث: قال لي بَعْض الثاس: إن صوابٌ البيت بالنشخ الخقطية: «مَنْ لَم 

يُصَحُح القرآنَ آيِمُ. 

ولكوريوة كان العدجه الك ؛ أو الصحيحٌ (مَن لم جود القرآنَ آيِم) 
فإن الشطرّ الأوَّلَ: «وَالأَخدَ بِالنَّجْوِيدٍ > حَنْمٌّ لازم) يلعل لقن له ,دده ذهو 
أَثم؛ أن تَْكَ الواجب يَستلزمٌ الإثم. أ أن يعفوّ الله عنه. 

والصحيح أن ذلك لَيْسَ , بصحيح. فالقولٌ الراء جح أن التجويد لَيْسَ بواجب» 
وأن الواجبٌ إقامة الحروفي , سحركتها أي فيه ا لعزي ولوفلا با تبه بقتَضيه 
هذا الث لكان 1نن ناته مَّةِ الإسلاميّة اليومَ آثمينَ ثمينَ؛ لأن أكثرّهم لا يَقرؤون بهذا 
التجويدء وهذا فيه إشكالٌ» ولو قلنا: نهم آَيْمُونَ َقلنا: إنهم فَعَلوا مرّمّاء وفعل 


.)١ ١:ص( منظومة المقدمة فيا يجب على القارئ أن يعلمه (الجزرية)‎ )١( 


قل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 0 
ثم إننا تقول كَانَ شرل عَلْهاآصَلاوََلسَلامُ يقر 0 ل 
يمد لظ 
و(الرّحِيم) مَد طبيعيٌ» والمدّ الطبيعيٌ هو الذي لايزيدٌ عل إمكانيّة النطت بالحرفي 
إلا إذاوّقف. 
ردن بت م أن التجويدَ ليس بواجبء وإنما الواجبُ إقامة 
الحركات عَلَ ما تق تَفْمَضِيهِ اللّعَة العرَيه وعلى ما جاءتٌ به الروايةٌ والنقلُ في القراءة. 
2-2 
(495) السُوَال: 31 قرا كول الله ؛ تعالَى: © أ ا عدوا انهه من الارض 
ينشرون 1# [الأنبياء: ١‏ 7] 0 بالكتابة كيف تَقَوَؤُّهًا؟ 
| الْحوَابُ: يوقف على قَوْلِهِ: من الارّض 4 الم ييدذأ بقوله: #هم ينشِرُون 4 ؛ لأن 
مَعْنَى الآية الكريمة ة: أهؤلاءٍ الآلة رون الموتى وخخيو كم ' ؟والجوَات: لا. إذن: 
فلا تَصِحّ أن تكون الحة. 
وو سمضت- > 
(497) السُوَالُ: إذا كان الإنسانٌ أَعْجَوِيًا لا يحْسِنٌ قراءةً القرآنٍ الكريم» 
فهّل نَمْنَعْه من القرّاءَ ة أم نْركُه يَْأعَلَ قدْرٍ استِطاعَته؟ 
الجَوَابُ: يجِبُ أن نَعْلّمَ أن القرآنَ الكريم لا يُمْكِنُ أن تُمَيرَه ولا يمكِنٌ لغير 


.)0١55( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآنء باب مد القراءة» رقم‎ )١( 


فتاوى علوم القرآن لها 


العَريّ أن ينطِقٌ به َيه لأنه كلام الله ولو حول إلى لَعَةٍ أخرَى لم يَكنْ قرآناء 
فلا يجورٌ للإنسانٍ أن يقراً القُرآنَ إلا باللَّْظِ العَرِيُ» وإذا عَجَرٌ عن ذلِكَ فهناك دل 
وهو لييح اليد الت والتِيلُه والتسبيخ والتءُ المي إذا عجر 
الإنسانٌ عن الإتيان يبا باللّحَة العرَية فله أن يأ مها بلِسَانِهِ يعني بلَعَتِه. 
فنقولٌ: إذا كَانَ لا يَستَطِيمٌ أن يَقْرَاً الفاتحة بلسانٍ عَرَيّ فلْيقرَأبَدَكَا وهو 
التفييخ والتَحَوِيدٌ والتَكبِين ويَفرَؤٌه بلَتيه. 
وجوسعى- هم - 
(88) السّوَّالَ: هَل قِرَاَةُ القرآن بمُجَرّدِ النظر بالعينٍ فَقَطْ مِنْ غير تحريكِ 
اللسانٍ يُتَابُ عليها الإنسانٌ كا يُنَابُ إذا قوَا بلسازه بِصَوْتٍ مَسْمُوع؟ 
الْجَوَابٌ: لا يُنابٌ عليها؛ لأنّه لا بُدَّ مِنَ القراءق واقرا لايد أذ تون عق 
باللسانِء لكِنٍ الذي قَرَأَها بقَلْبهِ ثاب على إمرارٍ القرآنٍ على قَلْبِه إلا أنه لم يَحضْل 
له الثوابث. 
65-2 
(449) السُوَّالَ: ما معنى الأبد رُجَّة في حديث المؤمن الَّذِي يقرا القُرآنَ"؟ 
لخؤاظ الوق وات رع عت وطَعْمُهُ طَيُبُء ولَوْنُه أُصْفَرٌ وهو أَكرْ مر 
برقال وبَحْضة قَلبَهُ حَامِضُ جدَّاء والدائك عَلَيْه الذي قَبْلَ القشرة له 
5-7 


,)007١( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضل القرآن على سائر الكلام؛ رقم‎ )١( 
.)7/17/( ومسلم: كتاب الصلاة» باب فضيلة حافظ القرآن» رقم‎ 


14 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


1# . مع ىن و و امام ِ .- 8 
(00) السؤّال: هل تجوز قراءة القَرَانٍ جَهرًا جماعة من جماعةٍ من النامسٍ؟ 


الجوّابث: أما ما إذا كان للتعليم فلا بأسّ؛ أن يقرا المعلمُ ثم يَْبَعْه التلاميذٌ جَهْدا 
وأمًا إذا كان للتعمّدِ بذلك فلا؛ لأنّ الصَّحَابَةَ ما كانوا يَتَعبَدُونَ لله 


-ج2-_ 2-5 
(001) السُوالٌ: هل مُنَاكَ دَلِيلٌ مِنّ السّنّةَ عل أَنّكَ تُكَوْد يَْنَ السُورَئِينَ؟ 
الَوَاتٌ: ليس هناك وَلِيلٌ مِنَ السّنّةِ على ْم وعِمّة التكبير بين السُورتَينِء إلا 
بض القرّاءِ سحب أن يكير بن ورين يِنْ سورّة الى إلى آخر القَرآنء 
فقَالّ: ذا قَلْتَ: #وأمًا بنِعمَةَ رَيّكَ فَحَرِّت» [الضحى:١١]»‏ فقلٍ: الله أكين. وإذًا قَلْتَ: 
#وَإِلٌ رَيْكَ فرعب » [الشرح م قل : الله أكيث. وإذًا قَلْتَ: # أليس أَمَه امَك دكي » 
[التين:4]» فقل: الله أكير. وإذا قَلْتّ: #وأسجدٌ وََسْجْدْ ورب © 4 [العلق:15] فقَلٍ: الله أكير. 
إلى آخروء والصحيحٌ أن هذا لَيْسَ بِسُنَِ لا بعدَ الى إلى آخِرٍ القرآنِء ولا ما قَبْلَ 
ذلك. 
ووجسع5 6ه 
(607) السّوَّالُ: هذا سائلٌ يَقَولُ: هَل وَرَدَ عَنِ النبيّ -صَل الله عَلَيْهِ وَعَل آله 
1 أنه كان يمرا سور الزمر كل ليلة؟ 
الْجَوَابُ: لا أَعْلَّمُ بهذا شيئًا. 
-ج 5-5 


فتاوى علوم القرآن 13 


(؟00) السّوَالٌ: ما الأفضلٌ لي في شَهْر رمضانَ؛ حِفْظ القرآنٍ وبَعْضٍ أحاديثِ 
الرَّسُولٍ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم-» أم الاكتفاءُ على تلاوة القرآنٍ نَظَرًا؟ 

اجَوَابُ: الأفضل أَنْ تخرص على القرآنِ لأنَّ شهرٌ رمضانٌ هو الذي أَنَزِلَ فيه 
القرآنء فلْيَحْرِصُ على الإكثار مِنْ قراءةٍ القرآنٍ في هذا الشهر؛ أيْ في شهر رمضانٌ» 
ولاك وان ا ب شينًا مِنَ الأحاديث أو مِنْ كُّبٍ الفقهء خصّوصًا إذا دَعَتِ 
الحاجة إلى ذلكَ؛ بأنْ يحتاج إلى قَهُم مسألة» وأراة أنْ يَرَاجِعَها ومحَرّرَها. 


6 20(9هش# 


والخلاصة: أن الاقتصار على القرآنٍ الكريم أَفْصَلُ وأنه لا بَأْسَ أنْ يَْرَاَ في 
غيره خخصّوصًا إذا احتاجَ إليه. ْ 
وس عت- 2 
(004) السُوَالٌ: :اهل حور للمرأة أن ا 0 نَ مُتَكَسّفَةَ الشَّعر؟ 
الحوَابٌ: لا بأس. 
0 ع - 52 
(6.ة) السّوالٌ: بعد قوله تعالى: ##أَليْس ذَلِكَ بِقَدِرِ عَكَ أن م الْوّقَ4 [القيامة:٠4]‏ 
كل يكال ؟ 
لَوَابُ: إذا سَمِعْتَ الله يقولٌ: نس دَلكَ بع رٍعَك أن يحِىَ الوقَ)4 فقل: سُبْحَانَكَ 
قبَكَء أو بَء يعني: أنه تَعَالَ قادرٌ على أن نحبيَ اللَوتَى» وإذا سمعتٌ الله تَعَالَ يقولٌ: 
« أَليَس أللّهُ بكافي عَبََّه4 [الزمر:5*] فقل: بل كافٍ عبده. لأن هذا استفهامٌ مُوجَه 
لك وجوابة: بكق» # أَلِيس أله باحك للفَكيينَ * [التين:6] بَل. 


و" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


واخير ره 5 د 2 
601 ) السُوَالٌ: 9 والخُطّبء والمواعظه يُؤْجَرٌ 
عليه الإنسان؟ وكيف ذلك؟ وهل يُعتَبدُ الجلوسٌ لِسّماع الشريط ملس ذِكْرٍ وياب 


آ# 0-2 


عَلَ ذلك؟ 

لجَوَابُ: لا شك أن الإنسانّ إذا سَمِعَ القَرْآنَ منَ الأشرطة» وتأثْرَ به أنه يُوْجَرُ 
عَلَ هذاه وكذلك إذا سَمِعَ المواعظ والأحكام التّرْعِيه وتأثّرَ بذلك فإنّهِ يؤجرٌ 
به وأنا أقولٌ: إن من نعمة الله علينا في هَدَا العصر أَنْ وُحِدَتْ هَذِِ الأشرطة التي 
تحمل العلى ذ يرت العلمَ من حي الحمْلُ» ومن حيث الما فتجدٌ الرجل 
يَستوِعٌ إِلَ هَذْهِ الأشرطة وَهُوَّ يَسوقٌ سيارئّه ويَستوع مِعٌ إِلَّ هَذِْ الأشرطة وَهوَ في 
7 شغله. 

اع 1 000 1 9 و : 

إِلّا أن الأشرطة القَرْآنيّة لا يخي أن يست لها الأسيان دف كر ن سكل 
و ل اد ا أشرطة 
ولهَذًا أنا رأيتُ عند بَعْضٍ النَّاسِ المحبَّنَ للخير في مَتَاجِرِهِمْ مُسجّلاتٍ فيها 


1 


1 


أشرطةٌ قر تج يبي يشي ويأن اناس ويدْلُونَ جره وكيا تُعرفون أنه 
يحصّل عند البيع والشراء ‏ مِنّ اللَمْوِ ما هو معروف» والمسجل يَنطلِقٌ منه القَرَآنُ» 
فوثلٌ هَذَا لا يببفِي» بل يُقالُ لصاحب المتجر: لا تُشَغّل أشرطة القُرْآنٍ إلا وأنتَ 
تمر لاستَاعِهَا. 

جه - 5 


فتاوى علوم القرآن ها 


و رار ع 1-8 - 0 و 6 ا صا اع جا اه سس 5 

(007) السّوَالَ: ما رَأَيَكُمْ في| يحْدث مِنْ كثير من المصَلينَ؛ أنه حيئا يَسمَعون 
الآياتٍ تَنْل وَهِيَ عَبْرْ الجبال لا يَبَكُونَ وعندما يَسْمَعُونَ الدَعَاءَ يَصيحونَ من 
البكاء؟ 


الجَوَابُ: مَذِهِ لا يُمكِنٌ الإجابةٌ عنها من قبل أناء وإنا يُمكِنٌ أن يُوَجَة السُوَالُ 
إل نفس الَّذِي يَتصِفُ بهذا الوصفيء فإِنَّ كثيرًا من النَّاسِ لا تَلِينُ قُلويجُمْ للقرآن؛ 
أن القَرّآنَ كثيث التردّدٍ عليهم. وتَلِينُ و للدعاء؛ لأنّه يَنْدَرُ سَعَهُمْ إِيّاه ونحن 
تَعرفٌ أن الشيء إذا كان يكثرٌ تَرَددُه فإنَّه لا يكونٌ كالشيء الغريب. 

ولكن م مَعَ هذا أقول: إننا لو د فَرََنًا الَرَآنَ بَدَيُر حقيقيٌ» لَكَانَ هو السبب 
الوحيد لتَليينِ القلوب. وإِقَبَالًِا إِلَ الله عرَجَلٌ. 


1 
3 


وتأمّلِء حتى ينتفع به. قَالَ اق شرا قوسل اود 
موته» وحال الإنسانٍ عند الجزاءء» قال: #إنَّ فى ذَلِكَ أَزِكَرئ لِمَن كن له َلك 8 
الى أَلسَمَعَ و وَهُوَ سَّهيدٌ # [ق:"]. 
لع 2-5 

(504) السّوَالُ: مَلٍ الأحاديث عن فضائلٍ سورة يوسف عتم يحت بهاء 
ول شرع قرادا ليل الجمعة؟ 

لجَوَابُ: لا يُشرعٌ قراءةٌ سورة يوسفت عَلتَم ليلةَ الجمعةٍ؛ لأنه ليس في ذلك 
حديث صحيحٌ» وأما ما وَرَدَ في فضلها فليسّ بصحيح. 


يف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكثي من الأحاديث الواردة في فضائل السور ضعيفةٌ لا يُعَوّلُ عليهاء ولِذَّلِكَ 
لا تَعْتَمِدُوها إلا ما كان في (الصحيحين). أو كان في الكتب الأخرى المعتمدَة: 


- ات 
ماللساهة 6ج سي 


وو سمت 5 


4- 
م موس مه 


(004) السَّوَالٌ: كَبْف أَنْرّلَ الله سْبَحَاَةوَيعَالَ القرآنَ الكريمَ في ليلةٍ القدر وهو 


تر لهل عضب الأحوائف لب عله انحن ؟ 


لجَوَاتُ: لا شك أن الله أنزل القرآنَ في ليلةٍ القدر كا قَالَ الله تَعَالَ: إن رلته 


2 2 سو ساو دع مل ولا > 


فق تر ألْقَدّرٍ # [القدر:١]»‏ وقال تعالى: #9 إِنَا أَنرَلْمتَهُ فى ليله مُمِترَكَةَ # [الدخان:7]» وَهىّ 


ليله القَدرِ ومعنى أَنْرَلَهُ في ليلةٍ القدرٍ أي ابتداً إِنْرَالَهِ في ليلةٍ القدرء فمعنى 9 إتّآ 
أنرَلكَهُ 4 أي ابْتَدَأنَا إنزاله» وليس أَنَّهِترَلَ على الوسُولٍ عَآصَكةوتج كله في ليلة 
القدرء فإن هذا شيء يُكَذَّيّهِ الواقعٌ» فالقرآن يَنْزِلُ عَلَ الرَسُولٍ عَلِنهاصَكعواتََمْ في 
ليل القدر ويَنْزِلُ عليه في غير ليلةٍ القدر» وقد نَل عليه قولّه تَعَالَ: «الِوْمَ أَكْمَلَتُ 
كم دِيتَي 4 [لمائدة:"] يوم عَرَقَةَ ولكن المعنى أن الله ابتدأ إنزاله عَلَ محمد بك في 
ليلةٍ القدر. 

وإننا بهذه المناسبة تَعرِض شيئًا يَتسَيّن به وَهُمّْ مَن تَوَهّمَ أن ليلةَ القدر ليلة 
النصفي من شعبانَ» فبعض النَّاسِ يَتَوَهّمْ أن ليلة القدر هي ليله النَصف من شّعبانَ 
ويُسمّيها العامة ليلة المخو والإثبات» وكنا ونحنٌُ صِغارٌ إذا كان ليل النصفي من 


- موقو لراك عي مهم و 5 د #6 27 
شَعبانَ تَدْعُو اللهَ تَعَالَ ألا يَمْحُونًا؛ لأنهم يَقَولُونَ: هَذِهِ هي ليله المحو والإثبات 
وَهِيّ التي يُقَدَّرُ فيها ما يكونْ في تلك السنة» فْهَذَا وَهُمٌّ في الواقع. 


فتاوى علوم القرآن نه 


يدل لِوَهيهِ القرآن الكريمٌ» فالقرآن نَزّلَ في رَمَضَانَ في لَيلِ القدر» فإذا أخذتٌ 
5 0 أذ سه ا - 1 97 0-0 ع عي 
الدليلٌ الأوَّلَ والثان تَعينَ أن تكونّ ليل القدر في رَمَضَانَ ولا تكون في غيره أبدًا. 
5-2-0 


م ثيه ل ابر 
| : 


انر - و-ثع ., سم صم © اعم > اع 
)0١(‏ السّوّال: هَل أَنزِلَ القَرْآنْ في شهر رَمَضَانَ فَقَطْء أي كاملاء أم فيه وفي 


ع 1 ِ ع 2 .سب سس > آذه م رص بصي سس سس ور سه 6 
الجوَاب: مِنَ المعلوم أن القَرْآن َرَلَ عَلَ الرَّسُولٍ عِلَنواصَكهوالتَكم في ثلاث 
00 3 2 0 078 1 5 ع. ووم ةك : 2 ّ »0 1 » 
وعشرين سنة منذ تم له الأربعون إلى أن توق» ويَنزل إما في الليّل أو في النهار. أو في 
لت حي #اله 7 0720م 2< ا - و ل ل هه 0 ساسر را ته 
المإينة أو في السفر أو في مكة» حسَّب ما تقتضيه حكمة الله عَرَهِجَلّ» لكن الله عَرَهِجَلّ 


َه وي 


ابتدأ إنزاله عل حُحَمَدِ كه في لَيْلَةِ القَدْرِ؛ ىا قَالَ تَعَالَ: «إنَ أَرَلنَهُ في لِبلَهْ التَدْرٍ» 
[القدر:١]»‏ وقال: ما إن وليه ف أيِمْوَ ممِرَكةٍ # [الدخان: ؟7]. 
لجخروصي خ 6 

(011) السُّوَالٌ: هل يَصِحٌ أثرٌ ابن عباس في نزول القرْآنٍ إِلَ السَّمَاءِ الدّنيا جملة 
واحدةً ثمّ نزوله بعد ذلك مُفْرق!؟ 

لجَوَابُ: الله أعلم إنَّا الّذِي دل عليه القرْآنُ أن الله سْبحَايْمكَ يتكلم بالقرْآنِ؛ 
ويتلقاه جبريل منه» ثم ينزلٌ به عَلَ وَسُولٍ الله -صَلٌ اللهعَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم -. 

ولهذا نجد في القَرْآنٍ التعبيرٌ بصيغة الماضي عن أمر وقعى مثل قوله: قد 
سَمِم أله َل ألتى حندِلكَ * [المجادلة:1]» فلو كان لله تَكَلَّم بهذه الكلمة قبل أن يحدتٌ 


)١(‏ أخرج النسائي في الكبرى 1417/0 رقم 791"5) عن ابن عباس قال: اتُرّلَ القَرْآنُ مله في لبك 
القَدْرِ إل السَّمَاءِ الدنياء فَكَانَ إذَا أَرَادَ الله أَنْ يحْدتٌ مِنْهُ سينا أَخَدَئَةُ». 


34 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ما حَدَتْ لكان هَذَا إخبارًا عن شيء مستقبلٍ بلفظ يدل ع الي ف«قد سم » 
لعل 5 امسق ع قد وَقَمَ» وأن الله تكلّم بذلك بعد وقوعه. 


وقال 5 تَعَالٌّ: «هَدَ رَئ تَعَلْتَ وَجهِكَ في ألصَمٍَ # [البقرة :1 وقال تَعَالّ: 


ل 2 م هه هل 01 


وإِذ عدوت يك برعا عن أَلْمُؤْمِينَ مَقَنِعِدَ لِلْقِتَالِ * [آل عمران:١17]»‏ وآياتٌ كثيرة 
ُنّهَاتدُ عل أن الله تَكَلَّمَ بالَرْآنِ حين إنزاله؛ لأنَّ الله يتحدثٌُ عن أمور وَقَعَتُ 
سابقةً عَلَ إنزالٍ القَرْآنِ» وهذا يَدُلُّ عَلَ أن الله يتكلَّمُ به إذا أراد أن يُنزِكه عَل حك 
ايد م 


11 - 


(419)السُّوّالٌ: قصصٌ القرآن تتَكَدَرُ في أكثرٌ مِنْ سُورَة فه| الَكْمَةٌ في ذلك؟ 


12 


الجَوَاتٌ: الحَكْمَةٌ في ذلك أنه كُلَّ) تَكَرَّرَتِ القصة ازْدَادَتٍِ العِبْرَةٌ بهاء فالله 
يقر ل: « لَقَد كن في مَصَصِمِعٌ عِبرهٌ بول لدبب » [يوسف:١١1]‏ وهذا 
التَكْرارُ ليس تَكْرَارًا تخْضًا ا يُوهمّه السؤال؛ بل إِنّك تجدٌ في هذه القصةٍ في موضع 
ما ا ما باعتبار الكلمات زيادة ونقصًاء 0 باعتبار البلاغة» 
وقد اْتَمَلَتْ سُورَةٌ القَمَرٍ مثلّا على العَدِيدٍ يمن القصصي: قِصَةٍ قِصَّةٍ ثوح, وهوزء 
وصالح؛ ولوطه وفرعون» فهذه حَمْسٌ قِصّصِء إذن؛ خسٌ قِصّصٍ مِنْ قَصَصٍ 
الأنبياء؛ لكِنّكٌ لو قارَنْتها بقِصَّة مُوسَى في سُورَةٍ الأعران فَإِنََّا في سُورَةٍ الأعرافٍ 
أَطْوّلُء ومع ذلك فإِنّ تأثير القَصَصٍ في سُورَة القمر تأثيرٌ عجيبٌ بَالِعْء قال الله 
تَعال: «كَدَبتَ ّ َم ثوج فكوا عبدنا الوأ يحنوث وأَْدْجِرَ 80 هدعا ريد أن ملو 
فأنتر ((0) مَفنحنا بوب السّمَله عاو منجمر (00) وَفَجَربا الأرض عونا التق الْمَهُ علخ أمْر 


فتاوى علوم القرآن نكا 


قَدَ هِرَ * [القمر:ه-17]. انْظَرْ إلى قَرّةِ الكلماتٍ! لا تَجِدّها في سُورَةِ نوحء رهاوج 
ُورَةٌ كاملة لا عد و هذه الكلماتٍ التي في هذه السورة؛ لأنّه حاطب فَرَيْشًا الذين 
كَذَّبُوا النبيّ عَْهآصَكَمْولتَكَمْ مع قيام الدلالةٍ الواضِحَةٍ لهم» وهي انشقاقٌ القَمَرِ 
فأتن هذه العارات علي ال فع في مقابلٍ هؤلاءٍ المكذبِينَ بالآية العظيمة البَيَء 
وكذلك بَِبَهُ القصصء فين أنَّ ترا ليس تَْرَاوًا حضًاه ولك لا يد مِنْ بلاغة) 
ولا بد مِنْ مراعاةٍ للأحوالٍ التي سِيقَتْ مِنْ أجْلِها هذه القصة. 


5 ٠ جعت‎ 


الار العام ملك ورج ال وركام و1 م تَعَالَ : “#ألله دل 
لَحسَن لكر يثِ كلا مَتَمَنيها © [الزمر:*7]» وك أيضًا: ا 


# ته 


فلت رو 1 ال 9 هْوَ الَذِىة أَزْلَ عَليَكَ الككب هه 
ايت محكملت هن 2 الككنب وخر مَتَمَنو مَتَسَتِسِهَدَكٌ # [آل عمران:7] الآية. ففي الآية الأول 
رَصَفَ الله القرآنَ كُلّهِ بأنّه متشابةٌ» وفي الآية الثانية وَصَفَ الله القرآنَ كُلّه بأنه 
كم وفي الآية الثالثة وَصَفَ الله عَرَلٌ بعض القرآنٍ بأنه نحْكَمٌ والبعضّ الآحَرٌ 
بأنه مُتَشَابةٌ فكيف تَجْمَعْ بين هذه الآياتٍ الكريمة» وما مَعْنَى التشابه وما معتى 
الُحْكَمء وما وَاجِبنا ناه ذلك وهل صفاتٌ الله عَتَجَلّ مِنْ قِسْم المتشابه أمْ مِنْ 

بي تكراب رابالا باعربية ْ 

الحَوّات :هذا السؤال به اد كردم الا 1 لا في الجمع بين الآبات التي 


ل 


ظابزها اتعارضش» فقول نتكفزقتق: لل ل سن ارين كلا يها 4 


ل سل سالط 


[الزمر:5]» فكُلٌ خلق الله اي ا ا 


هما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


خلق الله عَرَيَجََّ بينها عمُّه هو أبو لهّبء ولا شاك أنْ أبا لهب هذا خبيت. قَالَ 


للرسول عَيِهاصَلاوسَكمُ حين دعا الناس: أَلِهّذا حمَعْتَنَاء تنا لكَ! فقالٌ الله تعال: 
كن و 10011 كن عن نلك رك كفت واف اده 

أبو لهب؟ صِلَنْه بالنبيّ عَلندصَكةوالتََمْ قوية فهو عَم النبيّ يِه ومع ذلك لم تنه 
ربت مِنْ رسو الله كك بل إن الرسول يلدع عَشِرََُ الأقربينَ وجَعلَ ينادم 
بأسمائِهمْ حتَّى وَصَلَّ إلى فاطمة» وقالٌ: (يا فَاظِمَةُ بنْتَ محمد سَلِينِي مِنْ مَالي ما 
شِدْتِء لا أَغْنِي عَنْكِ مِنَّ الله شَيئا70". ْ 

فَالنّسَبٌُ لا يُغْنِي الإنسانَ» والذي يُعْنِيهِ هو السببُ الصحيح» وهو الَدّينُ» 
فَمَنَى كَانَ الإنسان مُؤْمِنًا بالله ورسوله مَك فهو أَوْلَ الناس بالله ورسوله يَكَِدِهِ ومن 
كان كافرًا فهو أَعْدَى الناس. 

إذن؛ القرآن يَتَفَاضَلُ من حيث الموضوعاتٌ والمضمونات؛ لكِنْ من حيثٌ 
لمتكلّمُ به لا يمن أنْ يتَفَاضصَلَ؛ لأنَّ المتكلّمَ به وَاحِدٌَّ وهو الله جَلَكَكَا إذن» متشابةٌ 
في الكالٍ والجودةٍء في الصدقٍ والعَدْلِء وفي كلّ شيءٍ. 

وحيتكق يون وَضف التائد خاصًا يض القرآن» آم شايلة؟ شايلاء كل 
القرآن متشابة يُسْبِهُ بعضه بعضًا في الال والجودةء في الصدقٍ والعدلٍ» وغير ذلك. 
وَوَضَف الله سْبِحَاَةوَيِدَقَ القرآنَ الكريم بأنَّهِ حكيمٌ محَكمٌ فقال: #اكر يَلْكَ ايت 
الكتب الَكيِي > [يونس:1]» وَقَالَ: «كتنثك أَعَكتَ ننه نه مْيْلَتَ * 1هود:١]‏ هذا عام 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟» رقم (8ه/7), 
ومسلم: كتاب الأييان» باب في قوله تعالى: «وَأنَذِرَ عثِريكَ الْأَويَ 4 [الشعراء:4١1]»‏ رقم 
.)50١5(‏ 


فتاوى علوم القرآن ميف 


أَمْ خاص؟ هو عامٌ وكل القرآن ءُ كم مقن ليس فيه أي حَلَلٍ: «كتثٌ أعكت 
يدنه 4 » #تَلْك َاينتَ الكتب الحكيي #». 


#« لم 


نأتي إلى الآية الثالثة التي صَاعَهَا السائل: * هر الى أَزّلَ عَليِكَ الكتبّ مه ايك 


0 عم 


كات هن 2 الْككب وَأُكرُ مُتسَِِهدتٌ 4 [آل عمران:7] فهنا قَسَّمَ الله تَعَالَ 0 إلى 


قسمَإْنٍ: متشابه» وححكّمء »فا هو المُحْكَمُ وما هو المتشابة؟ اقَرَ رأ الآيات يَسَكّنْ لك 
7 بلح ونه ما أَلَدِبنَ في مُلُويِهم رَيْمُ سَيَعُوْنَ ما مَعَبَه ينه انيه الْفنْنَةَ وأبيعة 

ولد وَمَا يكم تأد ئَُ 4 د وَالرسِجْنَ في الم يَمُولوَ ءَامَنَّا به- كل ل من عِندٍ رين * 
[آل عمران:/]. 


إذن: لمكم : انظ م معناه للجميع» وصارٌ كل إنسانٍ يَعْرفٌ معناه 
1ص ما حَفِيَ معناةٌ على الناس إِلَّا على 


وه 
اليا ال 


الراسخين في الوه ولا شك أن ات القرآن فبها ات مات لا يَغرفها كل أح. 
يَعْرِفها الراسخونّ في العِلّم َقَطْء وغيِرُهُمْ لا يعْرفها. 

ومِنْ هنا حَصَلّ الزيغ لِمَنْ أزاغً الله قَلبَهِ -والعياذٌ بالله-. فصاروا يَتَتَيَعُونَ 
اليك ابعر لد أو رأن. ولول لدان اي 
وعلموا م مِنَ القرآنٍ ما خفيّ على غيرهم. وصاروا راسخينَ في العِلّم. 

ونَجِدُ لذَّلِكَ أمثلةَ كثير في الأحكام, وفي الأخبارء مثا: قال الله بويك : 
ليس ملو عق وَهُوَ هو ليع ألْبحِيِرٌ 4 [الشورى:١١]‏ فأَحَدَ أهلُ التعطيلٍ الذين 
ينْكِرُونَ صفات الله عَيَجَلّ ويحرٌفُونَ آياتٍ الله وأحاديتٌ رسول الله َه إلى معانٍ غير 
مرادق أخذوا مِنْ قوله: ليس كمْوم مَى* 4. أن كلّ صفة يَتصِفٌ بها المخلوقٌ» 


هال( دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فنا منفية مَنْفِيّةٌ عن الله؛ لأنها لو أَنْيَتْ 0 نبتَتْ لله لَرِمَ أن يكونَ المخلوقٌ ممائلا للخالق» فقالوا: 
لَيْسَ لله وَجَةٌ وليس له يد وليسّ له عينٌ. 

وقالوا: ليسث لله رَحمَد وليسث لله حكمة وليسّ لله نزولٌ إلى السماء الدنياء 
ولا مجيءٌ للمَضصْلٍ بينَ العباد؛ لأننا لو أَنْنّنا هذا لَزِمَ أن يكونّ ممائلًا للمخلوقء والله 
بقول: ليس ِو تق 2 

فهؤلاء امَْة عليهمٌ الحو» فظنوا أن إنبات ما َنب اله ته أو نْب له رسوله 
ىعوا ظر ا آن للف عق بوانك توه 

فمنهم مَنْ قال: لايُوصَف الله بأئّ صفة. ومنهم مَنْ قال: يُوصَفٌ الله بصفات 
سبع قَقَطْ. والباقي يُدْكَرٌ إنكارٌ تأويل لا إنكارٌ تكذيب؛ لأنّهِ لو كان إنكارٌ تكذيب 
لكان تكذيبٌ القرآن كُفرَه لكنْ إنكارٌ تأويل. والصفاتٌ السب معروفةٌ ومجموعةٌ 
في بيتٍ في (عقيدة السفاريني) يقولٌ: 

لَهٌَاليَاوَالكَلَام وَالبَصَرٌ سَمْعٌ إِرَادةَ وَعِلمٌ وَاقْتَدَر"" 

يعني: قدرةٌ. يقول: هذه أَنْبيْها لله غيدُ ذلك لا تْبثْ! فإذا قبل لهم: العَضَبُ 
توه لله؟ قالّوا: لاء تَعُودْ بالله» نبت الغضب لله! الله لايَخْصَبٌء حرامٌ هذاء والذي 
نقول: إن الل يفصت قله جم لل حقلت و إن عض افقائه» ولينيت صفة ؤائدة 
0 فهؤلاء ابه عليهمٌ الأمر؛ فظنوا أن إثباتَ الصفاتٍ التي أَنبتّها الله 

أو أنبتها له رسوله يك أو رُسُلَه ظَنوا أن ذلك تمثيل» وأَنْكَرُوهء ولكِنْ لو 

و وو وج 00 


.)07 انظر: العقيدة السفارينية -الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية- (ص:‎ )١( 


فتاوى علوم القرآن لهذا 


فيَمْكِنْتا أن نجعلٌ الآيةَ دليلًا عليه لا دليلا لهم؛ ذلك أُئَّهم قالوا: #لَيّسَ 
كرو كرق فن بدل هن أنه لذ نوكت أن عقا وتيا المخلرق؛ لاد اله 
يقول: ليس كيو ستَى * 

وأنا أقولٌ: لو تأَمَنُوا الآية حَقّ التأمّلٍ لَوَجَدُوا أنها دليلٌ عليهم بِقَطع النظر 
عن قوله: وو تمع الي 4» فل بن أن على المائة عن شيء ل وجو 
لأَضْلِه؟ في الماثلة يدُلّ على وجود أَصْل الشيء؟ إذْ إن نفيّ الماثلةٍ عا ليس بثابتٍ 
في نَفْسِه لَعْوٌّ من القَوْلِء ليست فيه فائدةٌ؛ لأنّه إذا كَانَ غير ثابتِ ليست هناك حاجة 
أن نقول: لا يَاثْلّه ني فخي الثابتٍ في أَضْلِه لا يُمْكِنٌ أنْ تُقَى عنه الماثلةٌ؛ لأنّه غيد 
موجودٍ أصلاء فتَمَيُ المائلةٍ يدل على ثبوتٍ أصل الثيء. 

إذن» نقول :عن الآنا :لالش ككرون كف 2 4 ذل غل' أن لنضفات: ها 
لا يياثله شيءٌ وَشيحْخان الله! أي إِنسانٍ -وهذه قاعدةٌ أُعْطِيكُمْ إِيّاها- مُبْطِل معدل 
بدليل صحيح تَحِدُ أنَّ هذا الدليلٌ الصحيحٌ دليلٌ عليه» وليسّ ديلا له. . 

وقد أشارٌ إلى هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيميةً رَهُآمَهُ في كتابه العظيم 
الذي قال عنه ابن القيم َه آلنّهُ: ان لوده نظيرٌ انٍِ. وهو الكتاتث الْسَمّى 
ب(العقل والنقل) أو (دَرْء تعارض العقل والنقل) قال: «أيّ إنسانٍ مُبْطِلٍ يأتي بدليل 
صحيح مِنَ الكِتاب والسَّنةِ فإنَّهِ يكون دليلًا عليه» وليسّ دليلًا له»”". بان لله! 
لكِنْ لا يُدْرِكٌ هذا إِلّا العباقرةٌ. 
)١(‏ درء التعارض 3٠١ /١(‏ »» وانظر أيضًا: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (5/ "ا4) ما نصه: 


«جنيع أهل الضلال إذا احتجوا بشيء من كتب الله وكلام أنبيائه كان في نفس ما احتجوا به ما يدل 
على فساد قولهم)». 


كلا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أنه 


كما أنه وَمَدَنَهُ له مثل هذه الكلمة كلمةٌ مفيدةٌ أيضًاء يقولٌ: «كنتٌ أقولٌ دامّاء 
أو أَظَّنٌّ داتّء أن المنطقّ اليوناقٌ -يعني: عِلَمَ المنطق- لا يَنْتَفِعٌ به البليدٌء ولا يحتاج 
إليه الذكيٌ» وعِلّمٌ هذه مرتبتّه لا فائدةً منه. فإذا كان البليد لا يَنْتَفِعُ به؛ لأنّه يستديرٌ 
رَأْسُه قبل أنْ يَعْرِفَ فَصْلَا مِنْ فصوله والذكيئٌ لا يحتاحٌ إليه؛ لأنَّ جميمَ المقدماتٍ 
والتتائج موجودةٌ كُلّها في عَفْلٍ الإنسانٍ العاقل» لا حاجةً إليه»”". 

إذن» تقول إن قو له يَمَا1ة: ليس صِتَلوء ل و 
الناس» وجَهِلَهُ بعض الناس. فَأَهْلُ الحنٌّ قالوا: معنى: ليس لوم ىق 4 أنه 
له صفاتٌ عظيمةً لا يَائْلُها شىءٌ من الصفات. كما أنَّ له ذانًا عظيمةً لا يائْلّها شي 
من الذوات. 

وفي الفِفْرَةٍ الأخيرة في السؤال يقولٌ: هل آياتٌ الصفاتٍ مِنّ المتشابه أو لا؟ 
والجوابٌ عَنْ هذا: إِنّها ليست من المتشاببّة» وليست من الواضح أيضًا؛ ليست مِنَّ 
المتشابه بالنسبةٍ للمَغنىء وهي مِنّ المتشابه بالنسبة للحقيقة. 

أنا أْجُو منكم أنْ تحضِرٌوا قلوبَكُمْ؛ لأنَّ هذه معانٍ عظيمة تَنْمَعُ الإنسانَ في 
حياته كُلّهاء نسألٌ الله أنْ ينْفَعَنَا وإيّاكُمْ بها عَلِمّنا. 

أقول: آيات الصفات مِنّ المتشابه باعتبار الحقيقة» يعني: لذ أحد يعلمهاء وو 
غير المتشابه باعتبارٍ المعنى» يَعْنِي: معناها معلومٌ ليس فيها اشتباة وحَقِيقتها غيرُ 
معلومة. 


)١(‏ انظر: الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص:”7). 


فتاوى علوم القرآن ها 


وتَضْربٌ مثالا بقوله تَعَالَ: للحن عَلَلْمَرْشٍ أَسْتَوَئ © [طه:ه] ما العرش؟ 
العرشٌ: محلوقٌ مِنَ المخلوقاتء لا يُمْكِنُ أنْ تُحِيطً به قَدْرَا ولا وَضْفًاء عَرْشٌ عظيمٌ» 
جاءَ في بعض الأحاديثٍ أنَّ السمواتٍ السّبْمَ والأرضينَ السبع بالنسبة للكرسيّ 
كحَلْقَةِ أُلقِيث في فلاةٍ مِنَ الأرضي""» الله أكبث لا إلة إِّاالله! 

حَلْقَةٌ الدّرْع صغيرةٌ جدَاء والفلاةٌ واسعةٌ جداء فإذا َلْقِيَتْ حلقةٌ درع في فلاة 
اتش هذه الحلقة إلى الفلاة؟ لا شي قال: «وَفَضْلٌ لعش عَلَ الكريِيَ كََضْلٍ 
المَلَاةِ عَلَ هَذِهِ الما الله أكير. 

إذن» العَرْشٌ لا أَحَدَيُقَدّرُ قَدْرَه إلا الذي حَلَقَهُ جَزّصَكا عَرْشٌُ عظيدٌ» والربٌ 
عَرجَلَّ حَلّقَ السمواتٍ والأرض ثم اسْتَوَى على العَرشٍ. 

وما مَعْنَى اسْتَوَى؟ القرآن نرّلَ بلسانٍ عرب مين وإذا تاملا اللغةً العربية مِنْ 
أوَّلِها إلى آخرها؛ وَجَدْنا أنَّ اسْتَوَى إذا تعدث ب(عل) فمعناها العُلوٌ كُلَّ) وجدتٌ 


اسْجَوَى بعدّها (علّ) فالمعنى العلوء قال الله تعَالّ: #وَإدًا أسَيَويتَ أت وَمَن مَعَكَ عََ 


2 معرلء و_242 20-8 
٠.‏ 


لفك 4 [اللؤمنون:78] يعني: عَلَوْتَ على السفينة» «وَجَمَل لَك ين ْمك وَالْأَنعَ ما 
يَكبونَ 057 لِتََمَوأ عل ظهوردء ثم تدوأ نعَمَةَ رَيكمْ إِذَا أَسْتَوَيم عليه 4 [الزخرف:1-15] 
ما مَعْنَى: 9 لِتَْتَوْ] عل ظهورو. 4؟ أيْ: تَعْلُوا على ظَهُوره. 

لُالبّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتَوئ # [طد:ه] ما معناها؟ عَلاء هذا معناةٌ في اللغة العربية» 
فىا قلنا آنفا: كل وجدتٌ اسْتَوّى معداةً ب(علّ) فهي لقاو 


.)870 أخرجه ابن حبان (7/ /الاء رقم 7251)» وسعيد بن منصور ف التفسير (”7/ 467 رقم‎ )١( 
حرجه ابن م ست م‎ 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن؛ نحن نعرفٌ معنى اسْتَوَى على العرش أنه عَلَا عليه» لكِنْ هل يُمْكِنُ أن 
تُذْرِكَ حقيقةٌ هذا الاستواءء وتقول: اسْتَوَى على كذاء يعني: على صفَةِ كذاء وعلى 
الكيفية الفلانية» أمْ لا يمْكِن؟ لا يمكن. 

أنا أقول لكمٌ -ولله المثل الأعلى-: إِنَّالمحَلّمَ اسْتَوَى على الكرميّ في المدرسة» 
فهل تعرفونٌ كيف اسْيَوَى؟ لاء لا تَعْلَمُ نعلمُ أنه عَكَا على الكرميّ» لكِنْ قد يكون 
مُتَرَبحا وقد يكون عَلُوٌه باسترسالٍ َدَمَيْهِ مئلاء وقد يكونٌ عُلُوٌه على صفة أُخْرَى 
غيرٍ هذا ولاذاكٌ» المهمٌ أن عُلُوَّ المعلّم هنا له صفاتٌ متعددةٌ لا تَعْلَمُ كيفيّتهاء فإذا كان 
هذا البشرٌ الغائبٌُ عدا لا تَعْلَمُ كيف استواؤّه على سريره» فالخالقٌ جَزٌوَكا أَعْظَمْ أن 
تَجْهَلَ كيف اسْتَوَى على العَرشٍ. 

ولهذا سّعْلَ الإمامٌ مالكِ وَمَدُآنَهُ مام دار الهجرة عَنْ هذه المسألة» فقالٌ له 
رَجُلّ: يا أبا عبد الله: #البّحَنُ عَلَ الْمَْشٍ أَسْتوئ * [طه:ه] كيف اسْتَوَى؟! ومالك 
عَلتَْعَنهُ ليس كأنا وأنتَء أو هذا وذال؛ بَل إن أَطْرَقٌ بره -هكذا- وقامَ يَتَصَبِبُْ 
عَرَقَاه وعَلَامُ الُحَضَاء"'!؛ لكر ما وَرَدَ على قلبه؛ لأنّه سؤالٌ عظيمٌ في جانب الربٌّ 
َل والربُ يِبُ أن يتم ويُعظَمَ» ولا يُسأل عنا أبهمّه في كتايه» فنحن بَكَر 
ليس لنا إِلّا ما عَلِمْنا قَقَطْ. 

ثم رَقَمَ رَأْسَهء وفتح الله عليه بهذه الكلماتٍ العجيبة التي تَسْتَحِقَ أنْ تب 
بدادٍ النورء ومدادٍ الذهبء فقال له: «الاستواءً معلوٌ» والكيفٌ مجهولٌ. والإيران 
به واجبٌء والسؤال عنه بدعةٌ». هكذا يَنَْله أكثرٌ الناقلينَ عنه. والذي جَاءَ في السندٍ 


)١(‏ هو عَرّقٌ يَغْسِل الجلدٌ لكثرته. وكثيرًا ما يُستعمل في عَرّق المُمّى والمرض. النهاية (رحض). 


فتاوى علوم القرآن نف 


01 
1 


نه قالَ: «الاستواءٌ غيدُ مجهولء والكيفُ غيد معقولء والإيانُ به واجبٌء والسؤالٌ 
عنه ع7 والعلماء ينَقَلُونَ الجملتين الأُولينٍ على وجه المعنى» والأمر واسع 
في هذا. 

المهم. قولّه: «الاستواء معلوم). أ معلومٌ المعنى» يعني: معلومٌ في اللغة 
0 

«والكيف غيث م مَعْقَولِ) : يعني لا تَعْقِلُه نحنٌ» ولم يرد به السمغ» » فوّجَتَ علينا 
الكنفّ عنه» لا تَعْلَمُ كيف اسْتَوَى الله على عَرّْشِه. 

(والآمان هوا 0 لأنّه جاءً في كتاب الله عَيَجَلّ فوجَبَ علينا 
ليان نه 

«والسؤالٌ عنه بدعةٌ»: كيف يكونٌ السؤالٌ عنه بدعة؟ إذا جَاءَ أحدٌ الناس 
يسأل ويقولٌ: كيف اسْتوَى الله على العرش؟ نقولٌ: السؤالٌ بدعةٌ» وقد يكونٌ السائل 
غيرَ تدع وقد يكونٌ الساتلُ رَجُلُا سليم القلب» يسألٌ ويَخْسِبُ أنَّ هذا مِنَّ السؤالٍ 
الطيب: كن نقول: السؤالٌ عنه يدْعَةٌ 

50 «وما أرَاكَ إل مبتدعا». كلا م العلماء -سبحان الله ؛ العظيم- محرر؛ 
فالسؤال جَرْمبأله بدعة ولم يقل : ما أرَى السؤال عنه إلّا بدعة» بل قال: «السؤال 
عنه بدعةً». لكِنَّ الرجلّ السائل قال له: «ما أراكَ)؛ يعني : ما أَظْنَكَ إلا ب مُبْتَدِعًا؛ لأنّه 
م ل ا اه 


)١(‏ ذكره البيهقي في الأسماء والصفات (5؟/ 706 رقم 877). عن الإمام مالك بإسناد جوّده 
الحافظ في الفتح .)8١1/ /١1(‏ 
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عر توه إارل امعلاراارر صف صَفٌ القائل بالمبتيع» كما 
يُوصَفُ القَولُ بِالكُفْر ولا يُو ١‏ صَفُ القائل بأنه كافرٌ وهذه مسآلةٌ ينبغي أن تكلم 
عليها في جِلْسَةٍ عامة يعني في مكان أَوْسَعٌ مِنْ هذا؛ لأنَّ بعض الناس أصبح يجهل 
هذه المسألةً» فإذا جاءتٍ النصوصٌ أنَّ هذا كُفْرٌه صار يُكَمَرُ كلّ مَنِ انّضَّفَ به ون 
لم تَنطَنْ عليه شروط الف وهذه محنٌ عظيمةٌ ما حَصَلَتٍ الف في هذه الم إلا 
مهذا الاشتباوى وهو أنَّ ما أَطْلَقّ الشارعٌ عليه أنه كر أصبح بعض الناس إذا انَضَففَ 
به أي واحدء قال: هذا كَافِرٌ. وهذا ليس بصحيح 
ما تقولونَ في رجل قال عَنِ الله أنه عَبْدُهء والمخلوقٌ رَبْه كُفْرٌ أمْ إسلام؟ 
يعني: يقول لله: أنتّ عَبْدِيِء وأنا رَيّكَ. القول كفْرٌ أْ إسلام ؟ كُفْدٌ لا سَكّ لكِنْ 
مع ذلك لم يكن كفْرًا حينَ قال الح الذي أخطأِنْ شد الرَح» وهذا الح جل 
َضَلَّ ناقته في فلاة مِنَ الأرض» ومعنى أَضَلّها: ضَيّمَهاء وعليها طعامّه وشرابه 
وطلبّها ولم يَدُهاء ويس منهاء واضْطجَعٌ تحت شجرة يَنتَظِرٌ الموتء فإذا بخِطام 
اقِّه مُتَعَلٌ بالشجرة» فم ظَْنا بقَرّحِه وهو على هذه الحال؟ أيكون فرحا شديدًا 
3 قن؟ 0 عدا فل بخطام الناقةء وقال: «اللّهُ أَنتَ عَبِدِي وَأنَا رَيّكَ) 
قال النبيّ يَدِ: «أخطأً مِنْ شِدَّةٍ اقرح 16 
إذن.» م مالك رَحِمَوَانَهُ قال: «السؤالٌ عنه بدعةء وما أراكَ إلا مُجدعَاك وفي 
قوله: «السوَالٌ عنه بدعة» جَرْمُ زه بأنَّ ذلك بدعة. ثم قال له: «اخرخ». أدثن فَخَرّجَ 


() أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب الحض على التوبة والفرح بهاء رقم (/71/41). 
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إذن» ما وَصَفَ الله به تَفْسَّه فهو مِنّ المنشابه من وَجْهِء ومِنْ غير المتشابه مِنْ وَجْهِ 
آحَرٌ؛ٍ منْ أيّ الوجهينٍ يكونْ غير متشابه؟ مِنْ جهة المعنى غيدُ متشابهء أي: معلومٌ. 
ولا يكن أن يخاطِبَ الف نعاةرْل أو سول امه بشيء لا يرون معنا 
أبدَا؛ لذن اللاتكان نول ًا ره فاع قرءاتهر (0) * نه إن ليما بيَائَهّه #6 [القيامة:4١-15]»‏ 
ويقولٌ: للِمُبَينَ لئاس ما مَل لح © [النحل:؛؛]. 

شرل رحمَةألنّهُ: «السؤال عنه بدعة»» لماذا كَانَ السؤالٌ عنه بدعة؟ لِوَجْهَيْنِ: 

الوجه الأول أنَّ الصحابةً -وهم أَحْرَّصٌ مِنَا على معرفةٍ أوصافي الله- 
يَتَألوااغنف لا يُوَجدٌ وانحد مخ الضحابة قال :يا رصول الف كنت الشتوى الله غل 
العرش؟ أبدًاء ومَنْ أَحَدَتٌ في دين الله ما ليس منه فهو مبتدعٌ. 

الوجه الثاني: أنَّ السؤال عنْ كيفية الاستواء مِنْ دَيْدَنِ أَهْلٍ البدّع؛ لأنَّ أهل 
البدع يسألونَ الثبتينَ للصفاتٍ عَنِ الكيفية يِنْ أَجْلٍ أنْ يرِجُوهُمْ ولكِنَّهُمْ -وله 
الحمدٌ- لنْيَقعُوا في حَوَج. 

ا اواك عن ويه ألا رار من انعم في دين اله وقد قال الني 
-صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّهَ -: «هَلَكَ المتتَطّعُونَ» هَلَكَ الميتَطعُونَ هَلَكَ المتَطَحُونَ» 
فا بَالْكَ عن كيفية استواءٍ الله على العرش؟ لا تسأل يا أَخي» وما دام الصحابةٌ 
ينالو اكات ها يفني . 

فإِنْ قال قائل: ما د تقولونَ لو سَلَكْنَا طريقًا فيه السلامة» وهو طريقةٌ التفويض» 
يعني: أنّنا لو سَأَلْنا أحدًا: ما مَعْنَى: لَاليّحَنُ عل الْمَرْشٍ أَسْنَوَ © [طه:ه] فقَالَ: والله 
أنا لا أذريء أَقَوّضُ الأمرّ ولا تكلم في المعنى ولا في الكيفية» ولا أقولُ: اسْتَوَى 


0 
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بِمَعْنَى عَلاء ولا أقول: اسْتَوَى بمعنى اسْتَؤْلَ» ولا أقولٌ شيئًا أبدّاء بَلُ أَسْكُتٌ 
وأقول: الله أَعْلَمُ» ودَعُونِ أَسْلَمْ. فهل هذا صوابٌ أمْ غيدُ صواب؟ 

قلنا: هذا غير صواب» وهذا في الواقع يقولٌ عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كتابه (العقل والنقل): (إنَّ قَوْلَ أهلٍ التفويض مِنْ شرٌ أقوالٍ أهلٍ البدع والالحاد»7 . 
بخان الله ! لأنّه هو الذي قَنَحَ الطريقّ للفلاسفة اللي لأنَّ الفلاسفة 
والملحدينَّ قانُوا: نحنٌ تَعْلَمُ أنّ القرآنَ يُرادُ به كذاء ويرادٌ به كذاء ويرادُ به كذاء 
وفسَوُوه على أهوائهم» والثيي: الذي له معنى خيد من النيء الذي ليس له مغتى؛ 

وأنتم أمها الممَوْضَهٌ جَهّالٌ» ولا يمكنٌ أنْ تَرُدُوا علينا؛ لأنَكُمْ لا تعرفونَ ما تقولونَ. 


والعجيبُ أن أَّمْلّ التفويض يقولونٌ: : إن الي وك يتكلم بالكلام وهو 
لا يَدْرِي معناه!! أعودٌ بالله» يقولون: إن الرسول يكل َال عَنْ رَيْه: ١ه‏ ا 
السَّمَاءِ الدّنّْيَاه''. فيقول هذا المفوّضٌ: الرسولٌ عَلدآصَكَمْوتَكمْ لا يَذْرِي ما مَعْنَى 
له ولا َي ما مَعْتَى يقو» سبحاناله! الرسول يك يتك بكلام لا يعرف 
معناه!! مَنْ يَتَجَرَأ ويقولُ هذا الكلام؟! نَّم أَهْلُ التفويض» هم الذين يقولونَ 
هذا. 

وأَحِبٌُ أنْ أنه على معنّى مهم يُوجَدُ في بعض الكُنْبٍ مَنْ يقولٌ: أل 
المِّنَةِ قسان: مُوَوٌلة ومُفَوْضَة. وهذا خطأء بل أَهْلُ السِّنة قِسْمٌّ واحذ مُْبتة لَمُْوا 
)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل .)5١0 /١(‏ 


إههة أخرجه البخاري: كتاب التههجد. باب الدعاء والصلاة آخر الليل. رقم (5: )١١‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب الترغيب والدعاء والذكر آخر الليل» رقم (/720). 
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و 


مفوّضَة ولا مُوَوْلَة ولكِنَهُمْ مثبتة» يُعْبنُونَ لله ما أَنْبتَهُ سه أو أَنْبنهُ له رسوله وَل 
من غير تحريفي» ولا تعطيل» ولا تكييفي» ولا تمثيل. 

وإني أنصحٌ بقراءة (العقيدة الواسطية) لشيخ الإسلام ابن و وكيا 
وأيضًا كنّبَ شيخ الإسلام ابنٍ تيمية وتلميذه ابنٍ القيّم؛ أن فيهما نْ بين الح في 
هذا البابٍ العظيم الذي هو مِنّ العقيدةٍ وأسايسها ما لم أجذه في كُتّبٍ أُخْرَى» 
وكذلك (التدمرية) وتقَرِيبهاء وما أَشْبَه ذلك. 

سمت + 

(014) السّوَالٌ: كيف التوفينٌ بَيْنَ قوله تَعَالَّ: الا 
وقولِه تَعَالَ: #تَرى 552 

لْجَوَابُ: قبل الكلام بين التوفيق بين قوله تَعَاكَ: 7 عَلَ عَيَ * وقوله 
تَعَالَ: تحر ميا * قبل هَذَا أقول: إنه لا يُمكِن أن يوجدً في القرآن شيء مُتناقِضُء 
ولا في السّنْةِ الصحيحة عن رسول الله َك ئيءٌ مُتناقِضٌء فلا يَتناقضٌ الكتابٌُ مَعَ 
بعضهه ولا الكتابٌُ مَعَّ السنَةِ أبدًا. ومن ظَنَّ التناقض فإن ذلك لِقِلَّةِ في عِلْمِه 


0 و ٠.‏ 0ه 
او قصور في فهمه. 

ااه .+ هه ش ع فى -. هش اك ؟ 

فإن قيل: لماذا لا يمكِنْ التناقض في كتاب الله أو في سُنَةِ رسول الله يَكةِ أو بين 
الكِتّاب والسّنة؟ 


قلنا: لأئّها كلّها حقٌء والحقّ لا يتناقضُ؛ لأننا لو أَجَرْنا عَفَلَا أن يتناقض الح 
لكان أحد المْتنَاقِضَيْنِ باطلاء وكتابُ الله ليس فيه شي باطل» وكذلك ما صم 
من سُنة رسول الله يلد لا يمكن أن د بقع فيه الباطل. 
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ثم نعود ونقولُ أيضًا: ولا يمكِنٌ أن يتناقض كتابٌ الله عَرّملٌّ وما صحّ من 
سَبيِهِ -صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- مَعّ الواقع أبدّا مال ذلك قال قائلٌ: كيف 
تَمَعونَ بين قوله تَعَالَ: #وَإِل الْمر ضِكِنَِ سْطِحَتٌ 4 [الغاشية:70] وبينَ ما تَبَتَ الآنَ 
بأن الأرض كَرَوِية؟ 

ول لا إشكالٌ أن الأرض كُروبَّة؛ لأن هناك آيات تَدُلُ على أن الأرضَ 
كُرَوِيدٌ والواقِعٌ شاهِدٌ بذلكَ, ولا تََهَيبُ أن تقول أمرًا واقعّاء فهيّ كُرويّة فإذا قال 
قائل: كيف تجمع بين هَذَا الثابتٍ الَّذِي لا يُمكِن إنكاره» ولو أَنْكَرّه مُكِرٌ ونَسَبَ 
ذلك إِلّ الإسلام لكان هذا أكبرَ عيب في الإسلام؛ إذا قال: كيف تجمع بين هَذَا 
وبين قوله: #وَإِلَ الْأر ضِكِبَفَ سْطِحَتٌ 4 ؟ 

قلنا: القرْآن لا يُناقِضٌ الواقع» فالأرضٌ وإِنْ كانث كُرويّة فهي سَطْحٌ» مُسَطّحةٌ 
للعِبَادِ يزرعون فيها ويَرُتُون ويَعْرسُون ويَبْنُونَ فيجدون ذلك متساويّاء إذن, هَذًَا 
سَطحٌ. 

وأقول: في القَرْآن ما يشهدُ للواقع بأن الأرضّ كروي ولايخالفٌ الواقم» 
وافرَأ وله تَعَالَ: #مكور الل عَلَ الْهَارٍ يكور ألتهكارّ عل لكل 4 [الزمر:ه]» اليل 
والنهارٌ يدورانٍ عَل الأرض لاسَكَء إذدء هي كرَوِيَة. 

وافرَأ قَوْلَهُ تعَالّ: «إإدًا أله أفتَقّتَ ((2) ولت يا وَحْقَتْ (9) وَإِذَا الوص مُدَّت » 
[الانشقاق:1١-"]‏ هذا يومَ القيامة» إذن» الآن هِيّ غيرٌ نمدودة» ولهذا جاء في الحَدِيثِ 


0 رارم فهر 6 ,> 5 2 
أخها يَوْمَ القِيَامَةِ َك مَدَ الأديم'". يعني الجلد. 


.)5٠8١( أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب فتنة الدجال» رقم‎ )١( 
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اكد ب اموق الننا ردي يخالفُ الواقم إطلاقًاء ولا في القرْآنِ ما يتناقض 
إطلاقاء ولا في الْسَنٍَ َةِ ما يتناقضٌ» ولا تناقضّ بين القرآنِ والصحيح من الست 

فإذا كان كذلك فلنر جع إِلَ قوله تَعَالَ: #وَللصتعَ عل عي [طه:ة] وقوله 
تَعَالٌ: جر أي 4 [الهر:؛ 1١‏ كيف ادمع بينهما؛ بين حب مفو و أي جمع. 

والذواب سيط جدا: القاعدةٌ في اللَغَةِ العَرَية ان لض ذا احيف انه د 
العموىء واقرَأ قوله تَعَالَ: #وَإِن تََحْدُوا نْعَمَتَ أَلَهِ لا نخصوهآ © [إبراهيم:"]» النعمة 
لنطها منرد لكن معناها اع ولدلا + طلا رم 4 لأن الواحد له حم 
إذن» المفردُ المضاف يُفِيدٌ العموم. 

فقولّه: لعي # م مُفرَدٌ مُضافٌ» فيعمٌ كلّ ما تَبَتَّ لله من عينء ولا يُناقضُ 
التعدّدَ إطلاقًا المفردٌ. 

فيبقى الجمعٌ: لماذا جمعث أَعَيْنٌ» نقولٌ: لأنَّ الجمع يُفِيدُ التعظيم» ولهذا يَكُرُ 
اله نفسَّه أحيانًا بصِيعَةٍ الجمع تعظيّاء لا تعدّدَاء يقول: قلناء ويقولٌ: تَحْرمٌء ويقول: 
رلا ماعة ‏ واضمة لقي عاذ وللتعظيم لاشكٌ؛ لأنَّ الله واحدٌ عَبَيَجَاً. 

إذن (أعيننا) ممعت لأجل التعظيمء ولا يي أنها ضيفت إِلَ ما يُفِيدُ التعظيمء 
وهو (نا»» فصار بذلك تناسُبٌ بين المضاف والمضاف إليه؛ فصّارٌ الجمع إذن رُوعِيَّ 
فيه المعنى؛ وهو التعظيم؛ وامناسبة اللفظيّة وهي أنه أضيف إل مايِيدٌالتعظيم. 
فكان المناسبٌ أن يأقّ بصيغة الجمعء فتبينَ ا فتَيينَ الآن أنّه لا تناقض بين الإفرادٍ وبين 
الجمع. 


إذن» القاعدة: المفُرّدُ المضاف يفيدٌ العموم. 
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سه 2 ص 

مثال: رجل قال: زوجتى طالقٌ وله أربعة نساءء فمَن تُطلّق ؟ 

ُ< ]6 “1 .هه 9 8 ع م ا 00 

نقول: إذا قال: زوجتي طالق. وله أربع» فكل الأربعة يطلقن, إلا إذ 
نويل تغيينا نفيتة: أو كان هناك سبب » ث» فإذا كان هناك واحدةٌ من الرَّوْجَاتِ ت أغضيته. 
والأخرياتٌ لم يُْضِبْتَه وقال: زوجتي طالقٌ. فإنه يعني الَتِى أغضبئه؛ لأنّ هَذّا هو 
البسيية أو هو تتفيعة تورف آنا معدة يد فلا تُطَلَّق إِلّا مَن تَوَىء لكن دلالةٌ اللفظ تُفِيدُ 
العموم. 

1 1ن8. ] 12 . 8# 1 ل 

مثال اخر: رجل قال: عبدي حرء وله أربعة أعبد» فمن يعتق؟ 

و و و.رظر رمه ه 8ع 5 

لل اا 0 

فانتبهوا لهذه القاعدة: المفرد المضافٌ يُفِيدٌ العموم» والدَّليل: #وإن 0 
ْحَمَتَ أله لا تحخصوهآ © [إبراهيم:74]. 


م 


معت 


واراتر ا كدو سس وى - 4 ٍِ 2 
(010) السّوّال: أَنَابَكُمُ الله كَيفَ التَّْفِيقٌ بِينَ هاتين الآيتين: يَقَولُ الله تَعَالَّ : 


تصرح الملقحكة والروحُ لك هف 01 مكداز حمسي أل سََةَ # [المعارج ::]» وقوله 


تَعَالَ: #وإرى يوما عِندَ رَبك كلف ا رك * [الحج:47]؟ 
الحَوَاتُ: أمَا الآبة الأولى : تمرح المليحكة والروع إِليْهِ ف يور كان مقداره, 


حَيِينَ ألَتَ سَةِ4 فإن قولّه: «في يَررِ4 لَيْسَ مُتَعَلَهَا بقوله: اتمُْحٌّ 4. بل هو متعلّقٌ 
00 : #واقع 4» #سَألَ سيل يعَدَابٍ وَاقعر 8 لَلْكفنَ ليس لَه دافم ((8) ير أله ذى 
لْمَصَايجٍ (8]اتميُ التلتهحكة والروح إِليْه 
في بوم جه يقت تيه مين ألم 4 


َيْهِ ف يَوْرِ» [المعارج:١-4]‏ يعني أن هذا العذات 


فتاوى علوم القرآن 3 


وهَذًا يُطابق الحديث الصَّحِيِحَ أنه لْهُ مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبِ و فِضةة ؛ لا يودي 
ع 


مِنّْهَا حَقَهَاء إلا ذا كَانَ يوم لياق صُفَّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ ِنْ ار فأ عَلَيْها في 
و 
2 


ثَارِ جَهَنَم ٠‏ فَيكوَى بها جَْبه 3 وَجَبِينهُ وَظ 6 25 ا بَرَدَثْ أَعِيدَّتُ لَه في يوم كان 
مار كيين لف سَئَِه حب بُطَى بن الهتادء جر سبيل: إِما ِل ل ونا 


00 و متام - يخ لمم ور 

وأما قوله: ترج المتحكة وَالرُى ! ّهِ 4 فَهُوَ بيان لقوله: اليس لَه دافم (ع)) 
مرت له ذى التتايع»» وف يله ذو المقارج لأنَّ الملائكة : تعرّح فيه والروح | إليه. 
ع ل 
وأما قوله: #وإركت 
عند الله لا نَعْلَمُّ ما هَذَا اليوم. 

بسع 

0 كَيْفَ يُمْكِنْ الحَهْمٌ بين قوله تعال: ملا سَعَمُ لاضن ين عا 

لْخَيْرٍ وإن مَسَّهُ ألشَّرّ فَمِمُوسُ فَنُوط © [فصلت:44]. وقَولِهِ عَرَيِجَلَ: « وآ أ 


لاحن أَعَرَضٌ وَيَنَا يجَانِه- وَإِذَا بيه الل وذو دعَءٍ عريض * [فصلت:01]؟ 


ماح ع 


نوما عند لك كال له سَنَّوَ هنا كروت 4 دخ اع فَهدًا يوم 


الخَوَابُ: قوله تعال: للا سَمَهُ الْإضنٌ ين دعل الْخَيْرٍ وإن تَصََهُ الدَّدٌ هَيَْوسُ 

ا ا ا ل 
يعني : ل وال الخيرٌ دَائم|؛ إما بِلِسَانٍ الْحَالِء وإما بِلِسَانٍ المقال وإن مَسَّهُ 
الدَّنُ يئِسَ وقتط مِنْ رحمّة الله وهذا الَذِي يكس وقَنَطء قد ييْأْسٌ بعدَ أن يدْعُوَ الدّعاءً 
العَريضٌ ولا يُستَجَابٌ لَه فييْأس» وقد يَيَأْس بدونٍ ذُعَاءِ ععريض» يعني: أن بعص 


.)11/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الناس إِذَا أُصِابَةُ السوءٌ صارَ يدعو الله دُعاءً عَريضًا طويلًا كثيرّاء فإذا لم يستّجبْ 
له نط من رَحمَةٍ الله . 


2 2 لاه يمه بت 6 سسا‎ ٠ مه 2 وو‎ 8 5 1 8 ٠ 
فيكون قوله تعالى: #فَيِمُوسُ فَنُوطل 4 في مَرَبَةِ بعد مرَنَبَةِ الدعاء» يعني: بعد‎ 
ع. بيرم عو الا رن ريوع ور هوي‎ 
أن يدعو ولا يستجاب ييأس ويقنط.‎ 
ومن النَّسِ من لا يَدْعُو أضلًاء فبمُجَرّدِ أن يصِيبَهُ السوءٌ أو الشّرٌ يَيْأْس‎ 
م ع2 5 ع ناه 000 و م‎ 3 52 
ويقئطء وهدًا لا يجورٌ أبدَاء فالواجبُ على الإنسانٍ أن يَضْيرَ عَلَ السُّوءِء وعلى السَّرّء‎ 
وأن يِنتَظِرَ فرَجَ الله عَيَيجَنَّء وأن يُكثْرٌ مِنَ الذعاءء فرْيّ) يُستَجَابُ لَه بل إِنْ الله تَعالَ‎ 
هه ٍِ َه 7 .2 3 0 وام 0900 كك‎ 2 
يستجيبٌ دعاء المضطرٌ حتى ولو كان كافِرّاء الدَلِيلُ على هذا قولَهُ تعال: # أمّن‎ 
3 معووس دس سل سلسم 5 ع َه عِِ . بمو رام ل ل‎ 
ميث الْمُضْطرَ وا 402 [النمل:؟+]» وهذا عام والدّليل أيضا قولّه تعَال: « دا كبوأ‎ 


رد وه اموه مدر وء 6 


ف ادك دَعَوَا هه مخْلِصِنَ لَهُ ألينَ فلم يَكَْهُمْ إِلَ الْيرِ داهم يُشْرِجويَ © [العنكبوت:10]. 
5 .س9 هم 5 4 أ 2 أ ذه من - 
فهؤلاءِ ل) أصَابَنْهُمُ الأمْوَاحُ» وخافوا مِنَّ العرّقٍ والهّلاكِ دَعَوا الله علِصِينَ 

كه ر اإعمه م ال و ع 5 كِِ به ” و 
له الدَّينَ» فأنْجَاهُم الله عَيَيَلَّ؛ لأنه دُعاءٌ المضطرٌء ودعاءٌ المضطرٌ -كا تَعْلَمُ - يكون 
وى 1 5 رض 0 2 
دعاء بحضور قلب» وانتظار فرج والإنسان إدا دعا بخضور قلب وانتظار فرّج؟ 
يوشك أن يستجيب الله دُعاءَة. 
وو عت 5 


سح صم 480 


1 5 ل ع موي م« م 014 20 
(017) السّوَال: قال تَعَالَ: #نَأمًَا من أوق كتبة, سَمِبِنِهء 80 سََوْفَ يحَاسَبُ 
وو 


أ - 5 ."9 6ع شي 7 الس عن سح سأ سه سه سس ع 7 .-- 3 
حتانا سير # [الانشقاق:/ا48-1]» وقال 5 ايه اخررّى: 0 من عمل . َك فل نجرّى | 
جاع الف ل توت ١‏ ارده عد عراس م كت ا - رما الاج سه سرح ور و مه 
نْلَها وَمَنْ عَمِلَ صَيلِكًا من دحكر أو أنق وهو مَؤْصُِ فأوْلتيِك يد حَلونَ الْمَنََ 

م رار 


رَرَفُونَ فيا بكَيْرٍ حِسَابٍ * [غافر:٠4]‏ فكيفف تَجْمَع بين هائَيْنٍِ الآينَيْنِ؟ 


فتاوى علوم القرآن بف 


- - 575 و - 
الجوَابٌ: الحسابٌ اليسيد لا يُعْتَبدْ حسايًا؛ لأنّه لا يُناقشُ فيه الإنسان» وإنّما 
تُعَرَض عليه الأعمال حبّى َى يقر بهاء فيقول الله عَيَوبَلَ: «إنْ قَذ سَكَرْهَا عَلَيِكَ في الدنيّاء 
ونا أَغْفْرّهَا لَكَ اليوْم!"؛ لأنَّ الله له يخ بعبده المؤمنء ويَضَعٌ عليه سير ويقول: 
عَهِلْتَ كذاء :وعملت كذاء وغمدت كذا؛ ست تق فيقول الله قد ترما غليك في 
الدنياء وأنا أَغْفِرُها لك اليوم. 


بل ” 5 


وما أكثرٌ الذنوبٌ المستورةً عَنْ عبادٍ الله! لكِنَّها عندَ الله معلومة» نسأل الله أنْ 
يَغْفِرَ لنا ولكم. فهذا هو الجَمْعٌ. 
أمّا مَنْ نُوقِسَ الحساب فإنَّهِ يَئلِكُء كا جاءَ ذلك في حديث عائشةً رََيهعَنها '". 
ست ٠‏ 5 


6 5 01 0 - 0 
(014) السّوَال: يقولٌ شيخ الإسلام رَحمَهاللّهُ: الا يُوجَدٌ في القرآنٍ شيء لا يُعْلَمُ 
و مه 


مساتياو ات رحد تين الآران لا" م » فكيف نجْمَع بِينَ هذا وبين 


مهو م 


قَوْلِ العلماء: إِنَّ الحروف الْقَطَّعَةَ في القرآنٍ لَيْسَتٌ مَعْلُومَةٌ مَهَ المعتى ؟ فَأفتونًا مأجورين. 
ارتم الامبلله اكه يفول قو لا حما: ليس في القرآنٍ شيءٌ لا يَمْهَمُ 
معناه جميع الناس» 00 لأن الله 


تعَالَ قال في القرآنٍ تفسه: #وتَرّلنا 2 نيلك الْكتب يَنِيَدنًا لكل سَىْءٍ 4 [النحل:49] 


ل 2 


رار صم 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: «آلا لَعَمَهُ أسَّه عل اَلطَلِمِينَ 4 [هود:18]» رقم 
(57209). ومسلم : كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله. رقم (71754). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجع فيه حتى يعرفه؛ رقم 
.)3١(‏ ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب إثبات الحساب» رقم (5415). 

(") انظر: درء تعارض العقل والنقل .)7١8701//١(‏ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فقوله: #تَبِيَدمَا 4 أي: واضحاء فالقرآن ليس فيه شيءٌ لا يَعْلَمُ معناه أحدٌ مِنَ الناس 
أبدَا؛ لكِنْ فيه شيءٌ يَخْمَى على بعضي الناس ويتَضِحٌ لبعض الناس. 

وأمًا اجمعٌ بينَ ما قاله شيخ الإسلام وم وهو الحق؛ وما قالَه العلماءً منْ 
أن احروف القع في أوائلٍ السُوِّ لا يَْلمٌ معناها إلا اث فات مع أن قولهم: 
لايَعْلَمُ معناها إِلَّا اله غيرُ مُسَلّم؛ بل تقول الروك الققلمة ن ارتل لكر 
ليك ليامع اكد عابيو الددا يهل لالت لباافعي :أن الله نكال عقي 
القرآن بأنه تَرَلَ بلسانٍ عرب مُبِينِ. 

والحروف التي في أوائل بعذ بعض السَّوَرِء وهي: (الرس ط هن ص ق) هل 
لَهَا معنى في اللغةٍ العربية؟ 

هي حروفٌ هجائيةٌ ليس لَهَا معنّى حبَّى تُرَكبَ ويتكوّنَ منها الكلامُ 
والحروفُ التي في القرآنٍ مُمَطَّعَةٌ هي ني حَدّ ذاتها ليس لَهَا معتى. 

وإذا قالّ قائل: كيف تَْزِمُونَ هذا الجَزْم؟ 

قُلْنَا: نَجْزِمُ لأنْ الله يقول: يلِسَانٍ عر ينِ ‏ [الشعراء:140]» وهذه -بِمُقسَمَى 
اللسانٍ العربّ البِينِ- ليس لَهَا معتى. إذنء أَصْبَحَ في القرآن لَعْوٌ والقرآن مُه عَنٍ 
ْنَا نعو بلله أن يكونٌ في القرآن َعْرٌ َرأ إلى الله منْ هذا القولء ومِنْ 
قائله أيضًا. 

لقرآنُ كله حل كله معانيه كله علوة بالخير» لكِنْ لَهَا مغرّى. وهذا اكَغْرَّى 
إشارةٌ إلى أنَكُمْ أيّها العربٌ عَجَرْ ُمْ أن تَأنُوا دل هذا القرآنء عَجَرْتُمْ أن تَأنُوا بعَشْرِ 
كرس درن انأنار ارت من كر ان ازا ركويق ملل 


فتاوى علوم القرآن لق 


بعل اران ا بعرو شين اشرو الى اضرا كلا العرء 
أمْ بتقَسٍ الحروي؟ بد بنَفْسٍ الحروفيء ولهذا لا تُوجَدٌُ آيةٌ مبدوءةٌ بهذه الحروفٍ 
الهجائية إلّا وبَعْدّها ما ل بالقرآنء تَسْتَعْرِضْها وإِيّاكُم : 

سورة الْبَقَرَة: «الدّ (5© مَلِكَ لسكتث لا ريب فيه 4 [البقرة:1-1]» بَعْدَها سورة 
آل عَمْرَ ان: الم 2 أله لذ لَه إلا هْ وال الْقِيُوْم ( َل عَليَكَ الكتنب * [آل عمران:١-؟]»‏ 
بَعْدَها سورةً الأعراف: #العص 0 كنب َل ِليِكَ مَل يكن فى صَدْرك حر ينه 4 
[الأعراف:١-5]»‏ بَعْدَّها سورة يونس: #الر يَلْكَ َاينتُ الكتب اللكيي *# [يونس:١]»‏ 
بَعْدَها سورة هود: 0 #الر يَزْكَ 4 
َإيَثُ الكت آلْمُِينِ 4 [يوسف:1]» ثم سورةٌ الرّعْدِ: «المر يَنْكَ ينث الكتب وَالَدِىَ 
دك كدي ريك سق الرعد:١]»‏ ثم سورةٌ إبراهيم: 0 
دخ لئاس من الست إِلَ ألنور © [إبراهيم:١]»‏ ثم سورة الججر: #الر يَلْكَ ايت 
أالحكتب وَقَرَان مين © [الحجر:١]»‏ وطه: #طه # [طه:١]»‏ ومريم: #كهيعصض 
9 وَكْرسمَتِ رَيَكَ عَبْدَمْ رَكَريَا4 [مريم:١-؟].‏ 

إذن؛ مِنْ أينَ أَتّى هذا الذَّكْرُ إلا عنْ طريق القرآن؟! لأنَّ الله يقولٌ لرسوله 
يللة: «وَمَا كنت لَدْنُوأ من قل م كنب ولا ته نلك »© [العنكبوت:48]. إذن» 
مابعاء لخي القران: 

نعودٌ إلى بداياتٍ السَّوّر التي بدآث ببذه الحروفي: الشعراء: طم 5 ينك 
َإيتُ الكنب ألْمِْينِ * [الشعراء:1-1]) النمل: #طس يَلْكَ َايَنتُ ألْمْرَانِ مَححَمَابٍ مين © 
[النمل:١]»‏ القصص: #طسم 0 يَلِكَ َايَنت الْكننب الْمِْينِ © [القصص:١-1؟].‏ 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
العنكبوت: #الم تر أحسب النّاس أن يِتْرَكرأ أن يَقولواً -امكا وَهُم لا يِفْتَنُونَ # 
[العتكبوت:١-5]‏ أينَ تكون هذه الفتنة؟ اقْرَأْ قولّه تَعَالَ: لوَلْقَد قتا ألَذِنَ من قَنْلهِمْ * 
[العنكبوت:6» مِنْ أينَ عَلِمْنا أن الله قتَنَ الذين مِنْ قَبْلِهمْ؟ مِنَ القرآن. 
م 2 جم حم 5 تا 7-6 
الروم: #الم 0 غلبت روم 0 ف أدف الأرّض * [الروم:١-”]»‏ فهنا يتتحدث 
00 3 ك8 2 5 أ 6 0 3 
القرآن عنْ شيءٍ لم يَقَعْ وسَيََعُ من عِلّْم العَيْبء ولا يكون هذا العِلّمُ إلا بالقرآن. 
بَعْدَها لقمان: #الر (2 يَنْكَ َايتُ الكتي امَك * القران:1-1]» بَعْدَها 
السجدة: #الر 2 تَزيلٌ الحكتب لا رب فيد من رب الْعَلِمِينَ4 [السجدة:١-5]»‏ 
يس: #يس (00) وَالْْرَانٍ كيو 4 [يس:7-1]» ص: لض وَالْمُرْءانِ ى اَذَك © [ص:١].‏ 
اه و ا د 
ثم تأت الحوامية» وكلها يَعْقبّها الكلامُ عن الكِتاب. ثمّ: "9ف والْمَرءَانٍ الْمَحِيدِ # 
31 نت وَالْمَيرومَا مَسطرُونَ (0) مآ أت بعْمَةِ َيَكَ بسَجْنُونٍ4 [القلم:٠-]»‏ وفيها إثبات 


النبوَةِ عَنْ طريقٍ القرآن. 


فالمهمٌ أنْكَ لا تجِدُ سورةً مبدوءةً بالحروفٍ الهجائية إلا وبَعْدَها ذِكْرٌ القرآنٍء 


0-4 


عَجَرَّكُمْ نا كان 


00 روي 
ا 


أو ما يَتَعَلَقٌ به مِنْ أمور العَيْبِء إشارةً إلى أن هذا القرآن الذي 
٠.‏ ك3 عل نر 4 رءة, ٠‏ > 2ه جر ةن 
بالحروني التي أنتم تَكَونُونَ بها كلامَكمْ؛ ومع ذلك أعجَرّكم. 
ا 2 وين . مل ومين يون ل وا دز 
وإلى هذا أشارٌ شيخ الوسلام ابن تيمية رحمَدئَهُ وأشارٌ إليه ابن القيم حمدالله 
في (النونية) وغيرها أيضًا مِنْ كتبه. 
إذن» يا إخوانيء تَبيّنَ أنه ليس في القرآنٍ شيءٌ لا يَعْلَّمُ معناه. 


سوق سهعت- 5 


فتاوى علوم القرآن لف 


(619) السُوَالٌ: قضيةٌ النّسخ والْنْسُوخ في القَرْآنٍ بينَ مَن قَالَ بها ومّن قال: 
ليسّ في القُرْآنِ منسوحٌ» وإنم| هو عَجْرّنا عن التأويل» فها الرأيُ القاطِعٌ لِمَضِيليِكُم؟ 

الجَوَابُ: الرأي الذي لاشَكٌ فيه أن القَرآن فيه ناس ومنسوخ. والدليلٌ: قال 
الله تعالٌ: يوم تَنْسَحْ ف نان أو فيا تَأَتِ حير مَنْمَآ أَوَ مها > [البقرة:5١٠]»‏ 
وقال تَعَالَ في الصّوم م م م 0 هاب ب عَلَِكُْ 
وَعَهَا عََكُمْ دكن بيْرُوهُنَ وَآتكوأ ما مكحب أله لَك وكأ وأشْربوأ حقّ يكين لم 
لظ الأيس ىن ابل الخمود ف افر ف ارا لضام إل أَبَلٍ » [البقرة:/117]» وكان 
النّس قبل تُزول هَذِهِ الآية إذا نامَ الإنْسَانَ ولو يسيرًاء امتنم أن يستمتمٌ برَّوجتِه 
ماسح وي ا 
فيه» وَجَعَلَ | نكم لليوم فقال: لمكن بتتروهنٌ وأسَعْوأْ مَا كب أله لك وَطُوأ 


وآ 


وَأَصْرَبوأ حَقّ يكبن ل الْحَنط الْأبِيِضُ من أ لط الود مِنَ الْتَجْرِ ثُدَ يمُأ الام إِكَ الل 4. 
ودليلٌ آخرٌ في الجهاد ني سبل الله حيث جَعَلَ الله تعَالَ أوَّلَا عَلَ المسلمينَ 
ألا , يَفِرُوا إلا يمن زاد عَلَ َسْعَةَ أَعْشَارِهِمْ» ثُمَ نَسَحَ نَسَحَ ذلك فقال جََّيَكا: « الْكَنّ حََفَ 
أله 2ك ول 0 مين وَإن مَك 
مِسَكُمْ آلف يَمْلبُوَا أَلْمَيْنِ بِإِذ نَ أله وَأَّهُ مع ألصَّديرِينَ 4 [الأنفال:17]. 
وجععع همه 
(00) السّوَّال: هل يُمْكِنٌ الاستِدلال بِمَنْسوخ من الآياتِ؟ 
لجَوَابُ: ما دام السائل يقولٌ: المنْسُوخء فَالمنْسُوحُ غيدُ قائم» ولكنه نين 
أَنْ يُسيَدَلٌ به عَلَ كال حِكْمَة الله عَريجَلَّ وأنه سْبَحَانَدُويه 550 الشَِّيعَةَ 
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5 هدعو 


رُ حَسَبَ حاجةٍ النّاسِ» وحَسَبَ أحوالٍ النَّسِء حمى بَلَعَتْ غاية الكَمالِء 
ولله الحَمد. ْ 
0 

(011) السّوَالُ: أنا أَدْرْسُ البلاغة» وعندنا في الكتاب المقرِّرِ أن اكجارٌ العقليَ 
كثرد في القْآنِ ونحر؛ تَْرفُ أن الرآنَ كل ما فيه حقيققٌ لا حجار فيه رجو أن تَدلنِي 
عَلى الطريقٍ الأمثل لمعالجة هَذِهِ المشكلة. 

لجَوَابُ: هذه ليست مشكلةٌ في الواقع؛ وذلك لأن كشيرًا من أهلٍ العلمء 
ولا سيا المتأخرون ‏ تبون أن في القَرْآنِجاراء وأن في السنة مجاراء وأن في كلام 
العرب مجارّاء وأن في كلامنا نحن مجاراء فليْسَ في ذلك إشكالٌ» فهيّ من المسائل الَتِي 
اختلف فيها الّاس. 

رلك شيم الكلدم إلى حقيفة وجا لم يكن إلا بعد القراضس القرونٍ الثلاثة 
المفضَّلة؛ٍ كا حمق ذلك شيخ الإسلام ابن : يمي مَك وتلميذه ابن القَيم. 

ومن أراد أن يتوسّع في هذا المجالٍ فَلْيُطالِمْ كتابت «محتصّر الصواعق الْْرسّلة) 
لابن اليم رَحِمَدْلنَكُ وكتاب «الويان؟ لشيخ الوسلام ابن تيمية؛ فقد بَسَطَا فيها القولٌ 
بَسطًا وافيًا ضافيًا. ألّف الشيخ محمد الأمين الشتقبطي وعد رسالة في منع لجاز 
في القَرْآنِء وقال: إنه لا مجاز في القرآن؛ لأنَّ المجازٌ عندهم أعلى علامةٍ فيه وأظهرٌ 
علامة أنه يَصِحٌ نيه ولا شيء في المَرْآنِ يَصِحٌ نفيّه. 

لكن كما قلثٌ: كان المتأ رون يَذْمَبُونَ هذا المذهب؛ إِلَ أن المجارٌ واقعٌ في 
القَرْآنِ والسَّنةِء وكلام العربء وكلام النّاسٍ. 


فتاوى علوم القرآن أ 


عع 


والصحيحٌ أنَّه لا جار وأن الكلام حقيقة يُعيّنُ معناه السياقٌ أو اللفظٌ 
بالوضعء ولو أنك سألتَ أيّ إِنْسَانٍ وقلتَ: ماذا أراد بقوله عن بَنِي يعقوب: 


أي 
1 


« وَمْكَلٍ الْقَرَيَةَ الى كنا فبًا 4 [يرسف:41] هل أرادوا أن يأقّ أبوهم إِلَ القرية 
ويف على الجدار يَسْأَلَُ أو أرادوا أن يسألٌ أهلّ القرية» لقَالُوا: أراد أن يسأل أهلّ 
القرية» لا شك ولا يُتَصَوّرُ أن يقولوا لأبيهم هذا القولٌ. 

ولو أراد قائل أن يَقولٌ في قوله تَعَالَى: «إنَا مُهَدَكُا آمل هذه الْقَريَة 4 
[العتكبوت:1*]: إن المرادَ بالقرية هنا الأهل. قلنا: لا يَصْلحُ؛ لأنّ الأهلّ موجودةٌ 
فالمرادٌ بالقرية في الآية الثاني نفسٌ مَسَاكِتِهمْ. 

إذن» فالذي يُعيّنُ المعنى هو السياقء أو الوضعٌ العربيّ» فإما هذا وإما هَذَ 
وإذا كانَ تعيين المعنى يكون بالسياقٍ فلزم من ذلك ألا يوجد مجارٌ في اللَعَة العَرَبيّة. 

سوس مات 2 

(005) السُوَالُ: هل يُوجَدُ في القَرآنٍ أو في اللَعَةِ العرَبيّة يجحادٌ؟ 

الجَوَابُ: هذه مسألة اختَلّفَ فيها العُلماء» والصحيحٌ أنه لا مجارٌ في اللَعَ 
ولافي القَرآنٍء ولتعرف ما الممجَادُ؟ 

المجاز: هو استَغمالَُ اللَفْظِ في غير ما وضع لَهُ أوَّا. مثالُ ذلكَ: الأسَدُء فهذا 
الاسم موضوعٌ من قَبْلُ للحيوان المفئَرّسء هذا في الأصلء لكن يُطْلَقُ الأسَدُ على 
الرّجُل الشجاع» فلو قلت: رأيتٌ أَسَدًا يفَرسٌ شَّاةَ فالمرادُ به: السّبع. ولو قلتّ: 
رأيتٌ أسَدًَا شاك السّلاح على فَرَسِهِ. لكان المراد: الرجل الشجَاعَ والذين أنْبْنّوا 
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0 لكلران إِنَّ (الأسد) في الجملَةٍ الأخيرة مجازٌ؛ لأنك أَطْلَقَتَهُ على الْآدَمِيّ» 


ولكن الصحيحٌ أنه ليسّ عجارا أن وجو لقي الفط أو الحاليّة تمتخ 
احتِمَالَ المجازء وإذا استٌحْول اللّفْظُ في يسياقٍ يمتَنُِ فيه إرادةٌ المغنى الأوّلِ صارٌ 
حقيقة في سياقه. 


ومن ثم نقول: ليس في الل جما ولا في القُرآن مان والعلماء عممَلفُونَ في 

هذاء فمنهم من تتَى أن يكود في الأو اران جا كشرخ الإصلام ابن تب 0 
وتلميذه ابنٍ لقي "". ومنهم من قال: الجا وليس في الآ جا ا 
منْ قالٌ: في القُرآنِ مجارٌ وفي اللَّعَّةِ مجارٌ. فالأقوال إذن نلا 


الثالث: إثباث المجاز في الل ةِ دون القرآن. 


والذين ذمَيُوا إلى هذا ل 
وليس في القرآنٍ شيء يَصِحٌ تَفيْهه فمثلًا إذا قلت: رأيثٌ أسَدَا شَاكِ السّلاح على 
ور .م 0 0000 ُ ٠.‏ - 22 . اسمن ايو ع 0 ع 
فرَسِهِ يكرٌ ويَفرٌ. فجاء رجل فقال لكَ: هذا ليس بِأْسَدٍِء هذا آدَمِيٌّ. أيصِحٌ قولّه أو 
لايْصِحٌ؟ يصِحٌ فَفىُ أن يكونّ أسَدَا هذا جائزٌ في اللَعَدَه لكن في القرآنٍ لا يمكِنْ 


)١(‏ مجموع الفتاوي /7١(‏ 585) وما بعدها. 
(؟) مختصر الصواعق المرسلة (ص:87*). 


فتاوى علوم القرآن 0١‏ 


هه 


ع ملتسم 2 َه ري ل بوم سد ماه مداه لس 
أبدَا أن تَنْفيَة» فمثلا: قولّه تعالّ: « وَخْفِضٍ لَهِمَا جَنَاحَ اذل من أَلَحَمَةَ 4 [الإسراء:؛ ؟]» 
فلا يمكِنٌ أن يقولٌ قاكل: ليس للذَّلٌ جناحٌ. لأن معناه أنه كَذّبَ القرآن. 


ع ل ره اث 


وكذلك قولّه تعال: # وَبَحَلٍ الْمَرِيَةَ ألّىَ كنا فبًا 4 [يوسف:85]» فلا يجوز 
لأحَدٍ أن يقولّ: لا يمكِنٌ أن يُوَجُّهَ السؤالٌ للقريّة. أما في اللَعَةِ فلا بأس أن نقولٌ: هذا 
كلام كَذِبٌ فلا يمكِنٌ أن يكونّ هناك كَرِيةٌ تُسألٌ» ولا أن يكونّ مُناك ذل له جَناح. 

ولكنَّ القولّ الراجٌ عِنْدي: أنه لا مجارٌ في اللَّةِ ولا في القَرآنِء كا ذهب إلى 
هذا شيخ الإسلام ابنٌ تَِوِيَةَ ِمَدَُنَك وأن السياق يُعينُ المغتى . 


ولهذا لو أرَدْتَ أن تَنْويَ بقَولِكَ: رأيت أسدًا شاك السّلاح يَغِيُ بمَرسِه. أن 
تقول: المرادُ بالأسدٍ هنا الحيوانْ المفترّسٌ. فلن يُصَدَّقَكَ أحدٌء 3 هو بهذا السياق 
صارٌ حقيقَة في مذْلُوله. 

ومن أَهَمٌّ ما تَنْتَفِعُ به بهذا التي -أنه لا يُوجَدٌ مجازٌ- دَخض حجَةٍ الذين 
يُنْكِرُونَ صفات الله عَيَِجَزَّ» ويقولون: إنها مجَارٌ. 

5-2222 

(098) السّوَالٌ: ما الآيةٌ المحكمة والآيةٌ المتشاءبةٌ» وما الفرقٌ بينها؟ 

الآيةَ المحكمةٌ هيّ التي اتضحٌ معناهاء والآيةٌ المتشابهةٌ هيّ التي يعلمُها 
الراسخون في العلم» مال الأول: قولٌ الله تعال: «مَهْرٌ رَمَصَانَ ألّذِئ أُنزْلٌ ضِدٍ 
اكرام 0:234+ كلا يكرت عااشية رمضاة» وها لق آن »فقول هده الا 
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سم هه 
د ارب .9 
نتمم إلا أن 


والمتشابةٌ الذي فيه اختلافٌء مثلٌ قول الله يَيارَكَوتََالَ: مر لَرَ مَك ذ 
- 5 ور اا 
: #ولا يمون أن حَدِيكًا 4 [النساء:؟4]» فهذا المتشابة؛ آيةٌ تقول إنهم ؟ 
وبب ميو ور لا يَكْتمُونَ الله حديئًاء فيشتبِهُ على الإنسا 
ا و و 
عنوة النتاينةة عض الأرقالك يكت مون ينض الأرقات الاوتترة 


١ 


0 


كَذَلِكَ قال عَرَيَجَلّ: « يوم يض وجوه وَسسْوَدُ وَجُوهُ 4 [آل عمران:7١٠]‏ وقال: 
م ضيه 60 1ه و1 معزيو لاكاوالاتك 1017 رانور 
00 » فيقولون: يوم القيامة طويلٌ تختلفُ فيه الأحوال» ف تسود وتو الوادررقة 
أويقال: إق الر وف امقالكة قري مر السؤاة: 


: 3 


سس ات 2 
(014) السّوَالَ: قولُ الله تَعَالَ: لين عَلَ الْمَْشٍ أسْيَوَئ 4 [ط:ه] هل هي من 
المتشابه أم من المحكم؟ 
لجَوَابُ: هذهو الآية ليست من المتشابهء فى) قال الإمامٌ مالك يمَدَمَه: 
«الاستواءٌ غيرٌ مجهولٍ. لكن الكيفَ غيرٌ معلوم»"". ولا معقولء ولايُوَّدّي هذا 
الاشتباه في كيفية الاستواء إلى كونٍ الاستواء مشتبهاء فالاستواءً معلومٌ» وهو العلُوٌ 
على الشيء. 


)١(‏ ذكره البيهقي في الأسماء والصفات (5؟/ 27٠5‏ رقم 8537)» عن الإمام مالك بإسناد جوّده 
الحافظ في الفتح (11/ /ا٠‏ 5). 


فتاوى علوم القرآن 6 


الأو لى» فلو أَسْقَطْتَاهَا لأصبَّحَتٍ الفاتحةٌ ست آيات» فم| قولكم؟ 

الجوَابٌ: هو يقول: جعِلَتِ البَسْمَلّة في الفاتحة حَسَب الترقِيم آي أو الآية 
الأولّ» والآيةُ السابعَةٌ: « يرط اين أتنت َل مر المَنئُوب عَلهِدْ ا لمان 4 
[الفائحة:1]» وهذا على قَوْلٍِ لبعض العُلماءِه لكنّ القولّ الراجحٌ أن البَسْمَلَةَ ليست آي 
كما أنه في بت السّوَر في اللصحف ليسث أيه لم يُرَكُم. 

فالقولٌ الراجحٌ أنها ليست آي لامِنَ الفاتحة ولا من غَيرِمَاء ويَدُلٌ على ذلِكَ 
أن الله قال: «قَسَمْتُ الصَّلَا بَئنِى وَيَْنَ عَبْدِي نِضْفَيْنِ»!". ولا يُمْكِنُ أن تَتَحَفَقَ 
لمناصَمَةٌ إلا إذا جَعَلْنَا الآياتِ على النَّحْر الثَالي: «الكنة َه تن الكتييت 0 
يمن ارتم 2 مَك بر آلتمب 2 إيك مَبْمَدُ ويك مَنْتَعِيت 2 أهْينا الصَرَط 
التنني 4 [الفاتحة:١-0]»‏ وهذه الآيةٌ الساوِسَةٌ « مرْط ادن أَمتَ عَلهمَ ير آلْمَمْيُوي 
َيَهِدْ وا آلككآئِنَ 4 [الفاتحة:“]» وهذا هو القولٌ الراجحٌ. 


لكا جحت تت م تت 


د 
(051)السّؤّال: ذكرت أن القول الراجح أن البَسَمَلَه ليست اية من الفاتحة 


آ م ره 5-9 م رم و سمس 
م هَ 


2 2 2 5 - 57 ا ءًَ 
فتكون الفاقة إذن نبت آباكاروالله نركاة وول د كر آنا سبعة هر | 
ور حو ٠ ٠‏ 
توَفق بين هذا وهذا؟ 
َم ان ضر و كو اس ع ا راع 00 8 
الجوّاب: يقول هذا الرجل: ذكْرْت أن القول الراجح أن البَسْمَلَهَ ليست من 
ح لس حل كس ساح سير الى سس دحت ص سر مع 


ورج اه يد ل مر رس سه و 7 رصع 
الفاتحة. وقد قال الله تبَاركَوَتَعَالَ: 9# ولقد ءاندنتك سبعا من المتانى وَالْفَرْءَانَتَ العظيم * 


.)0746( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, رقم‎ )١( 
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الخجر:00] وفسر الي يكل السبعٌ المثا بأنها الفاتحة”"» وإذا قلنا: البَسْمَلَةُ ليست 

تست اياك 

2 2 3 52006 5-7 

فاجوّاب عَلَّ هَذَا سَهْل؛ كان اَلَفَأ الصَّلَاً َوه ايز ا التعيلة ”0 
ولو كانت منّ الفاتحة لَقَرَأَها جهرًا. 

وأخبر النبيّ يك عن رَيْنَا َل أنه قَالَ: «قَسَمْتَ الصّلاة بيني وَبَيْنَ عَبدِي 
نِصَفَيْنِ وَلِعَبْدِي ما سَأَلَ. َإِذًا قَالَ العبد ل 
تَعَالَ: عَمِدَن عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ: ا تسر * قَالَ الله تَعَالَ: أننى عَلمَّ عَْدِي. 


وَِذا قَالٌ: امَك برْرْ لتب 4 قَالَ: يحَدَنِ عَبْدِي -وَقَالَ مَرَّة: فَوَض إِّ عَبْدِي- 


4 


نكند َه تبت اندتييت * قَالَ الله 


َإِذَا قَالَ: ##إياك مبكد وَإِيَاك مَْتَعِيت * قَالَ: ابي يبي ولي مسال 


ذا قَالَ: *9 أهدنا رط الْمْتَقِم (5) مط أ ابن اأكتت علي عر التتمتوبي علهنر 
2 


1 آلضا ل بن 4 قَالّ: هَذَا لِعَبدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ»” "2 فبدأً ارجتعم سَّه 6 فهذَا 


ّم إنّك إذا نَظَرْتَ إِلّ نفس الآياتٍ وقلت: البسملة من الفاتحة آيدّ» فتكون 
هي الآية الأولى, ” لم #الْحَمَدٌ 5 5 السلميت * ع2 الثانية * لم 9 ايحم ارصم * 
هِي الثَالِهُ» ثم ا مَيكِ ْم الدسني ب 4 هي الرّابعة» ثم ليك مَبِعهُ تكد وإياك تبعت # 
هِيّ الخامسة ثم 9 هين آل شاط لصِرّط آلْمسَْقِمَ# هي السادسة. ثم رط ان عست عَلَهِمْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في فاتحة الكتاب. رقم (4/ا5 5). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (0757)؛ ومسلم: كتاب الصلاة» 

باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة؛ رقم (749). 

() أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (0"46). 


فتاوى علوم القرآن َك 


َي آلْسَمْصُوبٍ عَلَهِرْ وكا الك آإِنَ 4 هي السابعة» فهَذِهِ الآية بيه مَعَ 
الآياتٍ الت قَبلَها؛ لأن هَذِ آيةٌ طويلةٌ» وسورةٌ الفاتحة متناسقةٌ متناسبة. 

إذن» نقولٌ في التقسيم: #الكندٌ نَم يب الصكييت * الأولى» #اليّحْمْنِ 
صر # الثّانية # مَلِكِ بور ارسي # عالق لاك مَبْثَدٌ وَإيََكَ مَمْتَعيت # الرّابعة» 
# أهْدنا الضَط لْمْنَقم * المخامسة. # صّط لين نْعَتَ عَلَومْ # السادسة. عَم 
لْمَفْصُوبٍ عَلْنْهِرْ ولا آلضَاإِنَ # السابعة» قَبَتَتَاسَقَّ السورة بِقَدْرِ الآياتِ. 

ثم المعنى أيضًا في الآية: ثلاث آياتِ منها لله عَرَبَنَّ وثلاث آياتٍ منها 
للإنْسَانِء وواحدةٌ بينَ الله وبينَ عبده» فالآياثٌ الثلاثة التي لله: «انكنة يله ست 
اتصتيمت 7 يكن اّمم 2 ميث ير لتب 4» والَّتِي للعبد: ا آنا را 
المسَْقم © مط أن آَم َو غَيرِ الْمَفْصُوبٍ عَلْهِرْ ولا آلكاإِنَ *. وبينه| 
بالوسط: #وَيكَ مَنْتَعِتٌ 4. فتبيّن بِالدَِيلٍ الأَيرِيٌ والدِّيل النَظَرِيٌّ أنَّ البَسْمَكَة 
ليست من الفاتحة. 

ولذلك لو قراً الإِنْسَانُ الفاتحة من قوله: «انكند نه تت انصتيمت 4 إِلَّ 
آخرها فإنه تَصِحّ صلاثة؛ فعَلّ القولٍ الراجح نَصِحٌ. وعلى القولٍ بأنَّ البَسْمَلَة مِنَ 
الفاتحة لا نَصِحْ. ْ 

2د كه 

زلااة) السّوَّال: هل البسملة أنه فق سورة الفاتحة؟ 

القوّات:فنها لاف فيعكن الخذاء يفول : إنها ايد من سورة لفاحم :وان 
مَنْ قَرَأْ الفاتحة بدُونا لا تَصِحّ صَلائّه. وبعضهم يقول؟ لببيث هن القاقعة: بوهلذا خرو 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 0 م 0 : 07 
القول الراجحٌ؛ أن البسملة ليست مِنّ الفاتحة» ودليلٌ ذلك أَنَ النَِىَّ يكِ كان إذا 
صَل صلاةً جهريّة لا يجهَرٌ بالبسملة"'» ولو كانت مِنَّ الفاتحة ججَهَرَ مها. 
7 43 طشرك م > |1 سل اء - 7 م يات د سمه 2 وزعت 
دليل آخر أن الله تََالَ قال» فيا رَوَاهُ الى يك عن ربّه: «قَسَمْتٌ الصَّلاة بيني 


0ل بي سان 


ث 660م.ه. ا سوسه ص راع 7 رومع 5 ادع و2 مم 
وبين عبدي نصفين. وَلِعبدِى مَا سَال. فإذا قال العبد: #الْحَمَدَ لَه يست اكيت *# 


قَالَ الله تعالّ: عدن عَبْْدِي. وَِذَا قَالّ: ««تركنمن ليحر * قَالَ الله تَعَالَ: لي صَ 
عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ: « ميب ييز اتيب 4 قَالَ: تحن عَبْدِي -وَكَالَ مَرّ: مَوَضَ إل 
عَبْدِي - فَإِذَا قَال: ليك مد يد متهت » قَالَ: هذَابَبنِي وَيَْنَ عي وَلِمَيْدِي 
ما سَألٌ. ذا قَالَ: « آغْيما ارط الْمسعَقم (© يرط ادن أت عَلهم عر السَنصبُوب 


ًٍ رس م 0 ره 2 مومه 0 
عَيهِمَ ولا آلكاإِنَ * قال: هَذَا لِعَبْدى وَلِعَبّدِى مَا سَألَ)'". 
قبَدَأْ بالحمدء ولم يَذْكرِ البَسْمَلَةَ فالقولٌ الراجحٌ أن البسملة ليست من 
الفاتحةٍ» ىا أئّها ليسثْ من بقيّة السورء وإن) هي آية مُسْتَقِلة ينزِطَا الله عَرَهجلٌ لمَتَميرَ 
0 


2 2ك 


(018) السَُوَالٌ: في قولٍ الله عَرَصِجَلّ: «وَإِدْ َحَذَْا كفك لا سَنْفِكونَ ومآءك: » 
[البقرة:84] لماذًا لم يَقل: «لا تَسْفِكُوا» بدَلَ «لا سَسْفَكُونَ 4 يعني: رَفَعَهَا؟ 


لي 220 
85 


الحواتٌ ذا سوال تنوه ولكن لا بأسَ أن تُجِيبَ عليه: لوَإِدْ أَحَدْنَا مِيكَفَكُ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (147)؛ ومسلم: كتاب الصلاة» 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, رقم (9905). 
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َْفَكونَ مَآءكُم 4 لَيْسٌ المرادُ الإخبار عن النَهي أن لله ا 
مرا الإخبارٌ عن بيانٍ هذا الميثاق» يا #لا فسفْكونّ دِمَاءَكُم * [البقرة:854] حملة 
اسَْثْنَافِيَةُ؟ لبيانٍ هذا الميثَاتٍ الذي أَحَدَهُ الله عَلَيْهِمْ وَكَيْسَثْ هي نَفْسٌ الأمرِ» وعلى 
هذا صارث مِرْفوعَة: «لا مَنفِكوْنَ ومآءكُج 4. 
ولكني أورة على السائل: لماذا لم تدَنٍِ انو نُ في قولهِ تعالّى: #إِلّة أن 

رت © [البقرة:351] مع أن (أنْ) مصدرِيّة والمعروفٌ 00 (أنْ) المصدرية تَنْصٌِ 
الله ولا 1خ1كان ون [لأفان الج د مجان راق لقو ف ا 
لم تُحَذَفِ النُونُ؟ 
الحوات؟ (أنْ) مَصْدَرِيّةٌ تَنْصِبٌ الفعل ا و يعفر رت »4 فعل مضارعٌ 
مَبْنِيٌّ على السكونٍ في حَحَلُ نَضْبٍ -سكون الواو- #يَمَمُورت 04 وبْنِيَ على السّكون؛ 
لأنه مّصِلٌ بنون النَسْوَةِ ونون النسوة ضمي مَبِْيٌّ على الفتح في محل رفع فاعل. 
وهذا سؤالٌ نحو محضء ومع الأسفي فإن كثيرًا مِنَ الناس -حتى من 
المتعلمين- يلون غات الكدات هران أت إخواني الطلَبَةَ على أَنْ يتعَلّمُوا 
الإعرات؛ لأن تعَلّمَ الإعراب يوجبُ للإنسانٍ أن تيت تنبت القواعِد عندَة فإذًا لم يعْرفٍ 


00 


الإعراب طارّتِ القواعِدٌ عنه. 
دعت 5 
(809) السُوَالٌ: لاع لاح وار ار باقر 


وات عن هذا القرآنَ قَوْلَهُ تَعَالَى: # وَلِمُا في كَهفهم تت مِأنَة» 
[الكهف:5!؟] أو قَولَهُ: وَآرْسَلْسَهُ إِلَ مِأمَةِ أَلَفٍِ » [الصافات:47١]»‏ تل فِيهَا أَلِمَاء فهذه 


4ه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الآلك كتترولا نغ أووليةا دكت عقي اذل انق إن ١١‏ يقلت رمه اه 
(فئة)» وهذه القاعِدةٌ أحسَنٌء لكن في القرآن يني أن يقَى الوّسْمُ على ما جيب عليه؛ 
أما فيا نتَدَاولّهِ من الكتابة» فيخي أن نكيب (مئة) ككتابة (فيّة) حتَّى لا تحتلِط على 
الزائئ: 

سوست 1-2 


(:017) السُوَالٌ: يوجدٌ في بعض الكأيّاتِء وخاصّة كليةاللّةِالعربية في بعض 
الجامعاتٍ من يقولون: إن القَرْآنَ أعظمٌ من أن تُدخِلّه في توا فك اللخ ريقو لوي 
إنَّ من صَتّفَ في ال ِنَ القُدماءِ لم يَسْتَشْهِدُ القن الكريمء فا رأ سَماحَيَكُمْ 
في ذلك؟ 

الْجَوَابٌُ: رأيّنا في هذا أن هذا القولّ خطأً عظيجٌ بلا شك لأنَّ الله سْبحَاَةوتعَالَ 
ل في كتابه: «تز ب ازع ابي 2 عل يك يتك ب لزيد 8 يمان عو 
مُبينٍ 4 [الشعراء:”1940-197]» ولو صف أحدّ من النّاسِ كتابًا في اللخ واستتهد بقول 


نقولّ: إن مَنِ اسْتَشْهَدَ بآية من كتاب الله قد استشهدَ بدليل صحيح. 

ولَاشَكَ أن قول هَدَا القائلٍ يمن أعظم الأقوالٍ فِريةٌ وكَذِبًاء فالقرْآنَ الكريمٌ 
مصدرٌ بلا شك وسندٌ قويّ يُستشهدٌ به عَلَ ال العربيّة» وانظرٌ إِلَ كتب العلماء 
الّذِين ألّفوافي العربيّة كيف يُستشهدونَ بِالقَرْآنٍ عَلَ تُبِوتٍ القواعده وكيف مُجيبونَ 
عن الآياتٍ المشكِلَة التي قد ترح عن قواعدهم: بل إن بعضّهم قد يغيّدٌ القاعدةً من 
أجل ما جاءث به الآيةٌ الكريمة؛ مثلّ قوله تَعَالَ: «ثُمَّ عَمُوا وَصصبُوا سكير ينيم * 


فتاوى علوم القرآن عد 


آذه 2 
[لمائدة:١5»‏ فإن من العلماءِ مَن قال: إنه يجُورٌ إدخالٌ علامةٍ الجمع عَلَ فعل فاعله 
01 0 4 م عِِ 8 م و 
اسم ظاهرٌ وأن ذلك قد دلّ عليه القَرْآنْء بدلّ من أن يقولوا: إنه جائرٌ عَلَ لَغةٍ 
«أَكَنُونِ البَرَاغِيتُ1 ولا يستشهدون بالآية الكريمة. 


فنرى أن القرْآنَ أعظمٌ دليل عَلَ اللغةٍ العربيّةه وعلى قواعدٍ اللغة العربيّةه ومن 


َال هَذَا القولّ فعليه أن يستغفرٌ الله عَيَجَنَ وأن يتوب إليه؛ لأنَّ الله نفسّه هو الّنِي 
قال: م يلِسَانٍ عَرَه مين © [الشعراء:9١].‏ 
6-2 
(051) السَُّوَالُ: أين نائبٌ الفاعل في قوله تَعَالَ: « وكا مُق فت أَيدِيهحَ » 
[الأعراف:59١]؟‏ 
الْحَوّاتٌ: نائبٌ الفاعلٍ الجارٌ والمجرورٌ: فت أبديهحَ *. 
-مت- + 
(؟088) السُوَالٌ: أين خبرٌ كان في قوله تَعَالّى: # مكف كن عَذَإِن ودر 4 
[القمر:6١]»‏ ولماذا كانتٍ الراء مكسورةً؟ 
لْجَوَابُ: خبر كان (كيف». لكنه قدَّم عَلَ (كان) لأنّه استفهامٌ وله 
العيدارة: 
وكُيرّت (تُذّر) لأن أصلها نُذُرِيء لكن حُذفت الياءٌ للتخفيفي. 
ووسع5 6 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صر 


ا اذ ا لي 
(؟09) السؤال: أحسَن الله إِلَبْكَ قَالَ الله تعالى: #سأل سايلا يعذابي اقم 0 


ل 


لخر مص 


كفن ليس لَه دافم ((8) يس أَّه ذى الْمصايج (5) تمرح الْمَكِيِكةٌ وَألرُوحُ ليه 
ف يو ِكَانَ مِقَدَاره حمَِينَ أَلَفَ سَنَةٍ4 [المعارج:١-4]»‏ أين مُتعلق الجارٌ والمجرور في قوله: 
ف يوم كن مقداره: حمَسِينَ أل سَةِ) ؟ 
د 2 ٠‏ الم كام و سابوو شع ع وجل لم كٍِ 
الجوات: قوله: #ف يرم ركان مِقَدَارَهُ: حسِينَ ألَف سََةِ» متعلقٌ بقوله: #إواقِم * 
من قوله: '#يعدَابِ واقِع4. 
ووس عت + 
و راو 3 5 و 2 
(014) السّوّال: مَا حكم إعطاء الأجرة لقارئ يقرأ القرآن وثهدي ثوابه 
ع 
لصاحب الآجرة؟ 
اَوَابُ: الأجرةٌ عَلَ قراءة القرآنٍ محرّمةٌ ويَأنّمُ الخد والدافِمٌ؛ لأنَّ تلاوة 
2 7 . ا وس 0 ١‏ 0 1 7 
القرآنٍ لا تقعٌ إِلّا فُرْبَى إِلَ الله عَرَتمَلّ وهي من أفضل القرّبٍء فكما أنه لا يجُورٌ 
ور رماع - © اع رسا عه ورا عِِ 
للإِنْسَانٍ أن يقولٌ لشخص: إن أَعْطِيكٌ أجرةً عَلَ أن تُصَلّ لي ركعتينٍ فلا يجُورٌ أن 
. 0ه اع ا 0 ٠+‏ 0-8 ع برت اع 
تقول: أَعْطِيكَ أجرةً عَلَ أن تقراًلي شيئًا منَ القرآن. سواءٌ كان القرآن كله أو بعضّه 
فالتأجيرٌ على قراءةٍ القرآنٍ حرام على الدافع والآخل. 
وَالَذِي قَرَأ وأَحَدَ الأجرة لَيْسَ له أجرٌ في الآخرة ولا ثوابٌ؛ لأنّه أرادَ بعمله 
الدنياء ومّن أراد بعملِهِ الدنيا فليس له نصيبٌ في الآخرة. 
2 5 اسن الو م عم 00 3 1 20 0 > 2 
وعلى هذا لو استاجرٌ شخصا يقرأ القران ى! يقولون على روح الميْتٍِ وقرَأ؛ 
ا ف عي فى كك 1 نوري 2. اعم ده 
فإننا نقول: هَذِهِ خسارة دينية وذنيوية» أما كَوْتها دُنيوية فمن أجل بَذْلِ المالء وأما 


فقتاوى علوم القرآن 1 


كَوْئها خسارة دينية فلآن الداع والآخدٌ كلاهما آثِمٌ مُسْتَحِقَ قّ للعقوبة في الآخرق 
ولأنَ هَذَا القارئٌ لَيْسَ له أجرّء وإذا لم يكنْ له أجرٌ فإنه لا يَنتفِعٌ الميتٌ بذلكٌ. 
فهَدّا هو جوابٌ مَذِهِ المسألة التي ابثّيّ بها كشيرٌ من النّاسِ عند الموتِ» فعند 
العاءِ يأتونٌ بالقرّءِ الَِّينَ يأخذونَ أجرًا عَلَ تلاوة القرآنٍ لِرُوح الميتِ كا يَرْعْمُونَ. 
أفا أخد الالجرة ع تعليم القرآن فَهذَا لاعاينيةء لأن متقعة هذا معدي 
للمتعلّم» فلو استأجرٌ شخصًا يُعَلَّمُهِ القرآنَ كلّ شهر بكذا و 


فلا بَأْسَ بذلكٌ. 
مروف ا 
(050) السَُّوَّالٌ: ما حَكْمْ أخنٍ الأَجْرَةٍ على قراءةٍ القُرآنِ؟ وهل يُنَابٌ القارئٌ 
على ذلكٌ؟ 


لجَوَابُ: أخدٌ الأجرَةٍ على قَرَاءةٍ القرآنٍ محرَّمَةٌ؛ لأن القَرآنَ إنا يِمَعْ قرية 
للقارئ» وجميع بِعُ القَرَبٍ لا يجورٌ أخذ العوّض عليهاء فلو أن شخْصًا قال: أَصَلُ 
ركْعتِينٍ على شرْطٍ أن تُعْطِينِي مئتين. قلنا: لا يجوزٌ؛ لأن العباداتٍ لا تقَعٌ إلا قربَة لله 
ولهذا سيل الإمام أذ ماعن رجُلِ» قال لأهلٍ المسيجد: لا أصَلي بكُمْ الاو 
إلا بِكَذَا وكذا. قال الإمام أحمد: ١تَعُودْ‏ بالله. مَن يَصَلٍ حلفت هذا؟)7" . 

يعني : لولس سنسدا ردن الذويقيك ما أصَلٍ بكمْ إلا باح 0 
والقاعدة الجامة: أو كل هالا يَقَعُ إلا قرْبَةَ فإنه لا يجورٌ أخذٌ الأجرَةٍ عليه» والقرآن 


.)101 /١( المغني (7/ 2737 ومطالب أولي النهى‎ )١( 


,1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قراءثُ ل تع إلا رةه فلا يجو أخدٌ الأجرة علو وإذا لم جر أخد الجر رَةِ عليه فإن 
وخا ان رينت بيع اح الاين ]ماك تتم جاتو 
شار را اعرومر مل قرات القزاءة لله شرل إن الميتَ لا ينتفع مهذه 
القراءق لأنها قِرَاءةٌ فاسِدَةٌ وبَذْلُ المالٍ فيها حَرامٌ ولا سيا إذا كان من تَرِكَةِ صغار 
وقضّر؛ فإنه يكونٌ أعظَم إِنّا. 

وأما الأخر عل تتليع الدراي فإن هذا لا بأس بهِ؛ لأن المعلّمَ حَصَل منْهُ 


لوو سعت- 6 

(015) السُوَالُ: ما حُكْمُ بَْعِ المصاحفي؟ وما المقصوةٌ بقوله تَعَالَى: 
#ومتروت يدء نا كلِيلّا © [البقرة:175]؟ 

لجَوَابُ: بِيعٌ المصاحني حلالٌ؛ لأنه لا يمكنٌ أن يتوصل الإنسان إلى الانتفاع 
بالمصحني إِلّا بالشراءٍ أو سؤالٍ الناس» وإذا كان الإنسان ليس عندّه مصحفتٌ وقلنا: 
لا يجوز الشراءٌ فهاذا د يصن ؟ سَيَشْحَل مِنَ الناس : يا فلانْ أَعِرْن مصحمّاء يا فلان 
أعطني مصحما. فبيع م المصاحفي حلا وهو الذي عليه غدل الأمةِ الإسلامية في 
مشارقٍ الأرض ومغاريها. 

أما قَوَلهُ تَعَال: #ومشتروت بدء نا فللا 4 [البقرة:1] فالمرادُ أنهم يَكْتَمُونَ 
العلم من أجل الدنياء فتجدٌ الواحدّ منهم يُمتِي هذا الرجل بِمَتْوَىء ويُفتي الآخرٌ 
في المسألة نفيِها بِمَنَوَى أخرَى. بدونٍ سبب شرعي وهذا يسمّى عالمَ الأمةٍ؛ لأن 
العلماء ثلاةٌ أقسام: عالمُ مل وعالمٌ أَمَقِِ وعالمُ دولة. 


فتاوى علوم القرآن 1 


عالمُ اِلّهِ هو الذي يَدِينٌ بشريعة الله» ويُفْتِي بها عباد الله» وهذا واضحٌ» 
تبي بشريعة الله أبعدٌ الناسٍ» وأدنى الناسٍ» وأغنى الناس» وأفرَ الناس» على 
د وا 

والثاني: عالمٌ أمةٍء بمعنى أنه يَنْظرٌ إلى ما يَصْلّحٌ للناس ويُفِْيهِمٌء حتى وإن كان 
خلاف الحقّ عنده. 
عالمُ صَلَالِء والعياذٌ بال 

الثالث: عالِمٌ دولةٍ: ينظرٌ ماذا تريدٌ الدولة» فإذا كانت تريدٌ أن تصنع شيئًا 
وهو حراءٌ عنده أَحَلَّهُ َه وقال: لا بَأَسَء فهذا تُسَميهِ عالِمَ دولة. 

ل ا 00 
نصوصٌ الكتاب والسَنةٍ من أجلٍ أن يقولّ للحُكَام في ذلك الوقتِ: إن الاشتر 
حلال» فصاروا يأتونَ بالقرآن والسّنَة ويَلْوُونَ أعَْاقَههًا من أجل أن ا 
لله عَرِصَلٌّ ترضيةً للحُكام» أو يكونٌ هذا العالِم يَتبّمُ الرّخصٌء يعني الأقوالٌ السهلة 
وإن لم تكن صوابًا؛ من أجل تبرير موق الدولة» وهذا نسميه عالِمٌ دولة» وهذا 
من علماء الضلال» وليس من علماء الحقٌ. 

إذن» لم يَسْلَمْ لناامن أصناف العلماءٍ إلا عالِمُ الِلَّدَه أساأ ل الله تال أن ماني 
وَإيَاكُمْ منْهُمْ وأن هدي إِحْوَائنًا العلماءً لم) فيه رضا الله تَعَالَ وَصَلَاحٌ عِبَادِه. 

ع5 


14 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 1 و 55 2 0 مم 
الْجوَابٌُ: إذا قَلْمَا بجواز بَيْع المصحفي جار رَهُْْهه وإذا قُلْنَا بعدم جواز بيع 
المصحفي كام قَالّه بعض العلاءء فَإنّهِ لا يجوز رَهْنْه؛ لأن القاعدة: أن كل ما جار 


مهو ب را ويم 
ببعه جاز رَهنه. 


ور 2 ور ه 3-8 م سم كه 
(0197 ) السؤال: هل يجوز رهن القرآنٍ الكريم عند أيْ شخص؟ 


والراجحٌ عندي أنْ بِيمَ المصحفي جائرٌ وليسّ في هذا امتهان للمصحفي. 
سمت ٠‏ 2 


100 


(054) السُّوَالُ: ما حُكْمُ استَخْدَام الآياتٍ القُرآئيّة والأحاديث الَويّة 
بعض الأمثال» أو أن تُوضَعَ 0 ار مرف المثل؟ 

لجَوَابُ: يسياقٌ الأحادِيث التَبّويّةِ أو الآياتٍ اسيَشْهَادًا للواقع لا بأس به؛ 
فمئَلًا: لو أن بنك اك عن خُضور علس وِكْر» فقُلْتُ: صَدَقٌ الله جما نوكم 
وَأَوْلندَكْدَ فِتَمَةّ4 [التغابن:5١]»‏ لكان هذا جَائرًا؛ ولهذا ل) َرَّلَ لبي فصل ]لل عله 
وَعَل آله وَسَلَّم- من المنتر ليخد ِالحسّنٍ والحسينٍ يَدَتَدعَنْها قال: «صَدَقٌَ الله 8 إِسَّمَآ 
أَمَوَلْحكم وَأوَلدَمُم فِتَنَةٌ 704". 

7 


فإذا قال الإنسان آيةَ مِنْ كتاب الله أو حَدِيثًا عن رسول الله تكله استِشْهادًا 
لأمر واقع» فلا بأسّء وأما إذا تَزَلَهُ على غير مَنزْلَتِهِ فهدًا لا يجوز ى) لو كانّثُ للآية 


خم 


)١(‏ أخرجه أحمدل (ه/:ه؟,. رفم )2 وأبو داود: كتاب ا جمعة. باب الإمام يقطع الخطبة 
للأمر يحدث. رقم ))١١١9(‏ والترمذي: كتاب المناقب». بعد باب مناقب أبي محمد ال سن 
على بن أبي طالب والحسين بن علي بن أبي طالب, رقم (707/174) وقال: حسن غريب. والنسائي: 
كتاب الجمعة» باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة» وقطعه كلامه ورجوعه إليه يوم 
ال جمعة. رقم .)١5865(‏ 


فتاوى علوم القرآن 50 


0 سي اب وا معي ووو عي 


5 


وببذه المناسبّة أذكرٌ أنّه مرّتْ بي اناق رتو نتب بطل درا 3 
َه 
أعحيْث يها كتيراة ونعي امرأة لا تكلم إلا بالقرآه حتى إنها لما أرادث أن نوي 
أحد ا أن يشْتَريَ يَ لَهَا طعَامًا قالت: ##مَابِعَمُوا مركم يورق كم هذ إل 


مه 2 


ألْمَدينَة قلم:ظر تتكذ 14 اك مطَسَاًا 4 الكيف:٠٠1‏ كلا يَكَلَّعَتْ تَكلَّمَتْ بالآيات» فقَالَ 


اي نه فلمنظر 


ع 


هذا الزائرٌ ُمْ: ما هذا؟ قال: هذه أَيُنا لها أربعونَ سه لم تكلم إلا بالقّرآن اق 

أن نَل فيعْضَب عَلَيْهَا الرَحمنٌ» وعلى هذا فالظاهرٌ أن كلّ كَلامِئَا رَكَلّ» ولهذا قال 

العلاءٌ يَمَهُدَة: يحْرْمُ جعلٌ القَرآنٍ بَدَلَّا عن الكلام» فالقرآن لم يَنْزْلُ لهذاء لكني 

كُنتُ صغيرًاء فقلت ما قلت إعجَابًا با فَعَلَتْ لكونه غايةً ما يكون من الورّع. 
0 


(089) السَّوَّالٌ: لاحك لمر آيات القَرْآن في الحوادثِ الي تَقَع م للإِنْسَانٍ 
وونلنيا عليها؛ كأن تقع لإنْسَانٍ 007 #أليس الصَبْح قربي © [هود:81]؟ 
لَوَاتُ: الاستشهادٌ بآياتٍ القَرْآنٍ عَلَ الواقع إذاكان يجيا قل بأسّ بيفه 
مثل لو انْشَغَلَ الإنْسَانْ بأولاده وأموالِه عن شيءٍ واجب وقال: دَق اليه # مآ 
موا وَأَوَلدر 5 دَ فِتَّنَهُ4 [التغابن:15]. فهذًا لا بأس به. وقد رُوِيَ عن النَبِيّ يك أنه 
استشهد بذلك"" 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 04, رقم 77040)» وأبو داود: كتاب الجمعة؛ باب الإمام يقطع المخطبة 
للأمر يحدث. رقم .)١١١9(‏ والترمذي: كتاب المناقب. بعد باب مناقب أبي محمد الحسن بن 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأمّا إذا كان يريد أن يطبِّىٌ الآياتٍ عَلَ الواقعاتٍ اليومية في معتى لا يناسبٌ» 
فإن ذلك لا يجورٌ؛ لأنّ تطبيقٌ القَرْآنِ عَلَ غير ما أرادهٌ الله من باب تحريف الكلم 
عن مَواضِعِهِ. 

وورعو- هم 

(040) السّوَّالُ: ما حُكْمْ الاسَيِشْهَادٍ بآيات مِنَ | رن كد أثناء الكلام؛ 
و ع لك بقِصَّةٍ المرأة التي كانت تَتَكَلمْ بالق لقرآ 

الجَوَاتُ: الاستِشهادٌ بالآياتٍِ على الواقِع جاتر وأمااما أشاز الدهن قصّة 
المرأق 0 المرأ تُعكث غنها بالتكلمة بالقرآن الكريمء وهذه الِصَّةُ درا في جواهر 
الأدب" أ وكانت هذه المرأةٌ لا تَكَلَ إلا بالقرآن» فتَجْعَلٌ القرآنٌ بدلا من 
علي وسَأَلَ الرجلٌ الَّذِي كان يخاطِيُها فتُخَاطِبُه بالقَرآنِء سألّ أهلّهًا لمادًا؟ 
قالوا: هذه المرأة منذ كدذًا وكدًا من السّنينَ لا تَكَلَّم إلا بالقرآنٍ محافة أ أن َل 
فيَخضَب عَلَيْهَا الرَحمَن. 

فنقول: هذا هو الزَّلَلُ بعينهِ لأنه يحرُمُ أن يجعلّ الإنسانٌ القرآنَبَدَلَامِنَّ الكّلام 
فالقرآن تَرَلَ لِتِلاوتِهء والاتعاظٍ بِهء لاأن نعل بدلا من الكلام. ْ 

وجسعو- 6 


قصة 


5 علي بن أبي طالب والحسين بن علي بن أبي طالب» رقم (7171/5) وقال: حسن غريب. والسات* 


كتاب الجمعة» باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة» وقطعه كلامه ورجوعه إليه يوم 
.- لجمعة. رقم .)١086(‏ 
)١(‏ جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب» لأحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمى .)5٠ 5 /١(‏ 


فتاوى علوم القرآن ذه 


(61) السُوَالُ: ما رأيُ مَضِيليكُمْ فيمن يَسْتَشْهِدٌ ببعض الآياتٍ القرْآنيّة في غير 


السياق الِْي وردث فيه كأن 5200007 3 رفت 


ص - 


دون أنه كَاشِفَةٌ * [النجم:/اه-0/8]؟ 


اجَوَابُ: لا يجُورُ للإنسانٍ أن يُنزِلَ القَرْآنَ عَلَ غير ما أراد الله تَعَالَ به لكن 
ل ا ل 
عمل الْحَسَنَ والحُسينَ بقول الله تَعَالَ: #إِنّمآ أَمَولكُم وأَولدد كر د ِتَتَة» [التخابن:5 81(" 
وأما أن يَُزُلَ القَرْآنَ عَلَ غير ما أرادً الله فإن ذلك لا يجُورٌ. 

كان اها الي يقولُ في الاختبار: #أَْمتِ الأَزْقَة4 [النجم:07] ليس عندّه 
استعدادٌ للاختبار؛ لِأنّهُ جَعَلَ الاختبار بمنزلةٍ قيام الننافة» أويغتزلة أن يكون 


العذات» ولا أظن الإنْسَانَ المجتهد , يرى أن الاختبار بمنزلة العذاب أو قيام الساعة. 


سو ص٠‏ 5 
0028 ا وعلئْودءه 1 اال عه : 

اْجَوَابُ: وَضِعٌ الطعام عَلَ الصحفي والجرائدٍ الَتِي مها شىءٌ من الآياتِ أو من 

ع 58 5 7 عن 78 ور 1 7 سِِ - صابن 

الأحاديثٍ لا شك أنه امتهان لها ومعلومٌ أن امتهان كلام الله وكلام رَسُولِهِ يك 
املا حور : 

)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 276015 رقم 710545)» وأبو داود: كتاب الجمعة» باب الإمام يقطع الخطبة 

للأمر يحدثء رقم ».)23٠١١9(‏ والترمذي: كتاب المناقب» بعد باب مناقب أبي محمد الحسن بن 


كتاب الجمعة» باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة» وقطعه كلامه ورجوعه إليه يوم 
الجمعة. رقم .)١1086(‏ 


14 دروس وفقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ومن العجب أن مَؤٌلَاءٍ القوم الذي يَضَعُونَ الطعامَ عَلَ مَذِهِ الجرائدٍ الَّتِي 
تعَصَمّنُ كلام الله وكلامَ رسوله يَفْعَُونَ ذلك مع تيَسّرِ غيرها ينا هو قابلٌ للغسلٍ 
والإعادة أو من الورقء وكأ شيءٍ متيسّرٌ لكن لا أدري كيف يَتَلَاعَبٌ بهم الشيطانٌ 
حتى يَحْتَارُوا هَذِوِ الصحف مع خطورة الأمر فيها. 

والذي أنصحٌ به إخوائًا آلا يَستعولوها في وقاية الطعام» وإنا يَشترون ما 
سواه وك اوم 

أ ا كك 

(045) السُوَالٌ: هَل يَجُودٌ الاستشهادٌ بالآياتٍ القرآنيّة في الأحوالٍ الذنيوية: 
أي في المعاملاتٍ والكلام؛ مثلُ قَوْلٍِ بعض النَّاسِ لمن اسْمُه مُوسَى إذا شَاهَدَ معه 
شيا قَالَ: وما يلك بِيَمِِيْكَ يمُوسئ 4 [طه:1] أو شَاهَدَه مُقبلًا قَالَ: ثم يمت 
* [البقرة:957١]‏ 


و سس لظ لس سقو 


عَلَ قَدَرٍ يمُوبئ 4 [طه:٠4]»‏ أو من رَأَى عشرةً أشياء قَالَ: لدزْكَ عَسَرَه كامآه 
5 3 يه 5 ر > : 
الجوّابُ: هذا حرامٌ» ولا يجور؛ لأنّه استعمال للقرآنٍ لغير ما أنزل به» وبهذا 
نعرفٌ أن القصّةً التي أَوْرَدَهَا صاحبُ (جوَاهِرٍ الأب" في المرأةٍ التي كانت تتكلَمٌ 
0 1 _-2 8 سني تي اع 2 ا 20 
بالقرآن وكلم) سُعِلَتْ أجابتٌ بآية من القرآن وأنها تفعل ذلك مخافة أن تَْلُ فيَعْضَبَ 
عليها الرحمنٌ؛ نقول: لاء إن مَذِهِ كل فِعْلِها رَكَلٌ والعِيَاذُ بالله. 
فلا يجورٌ للإنسانٍ أن يجعل كلام الله عَرَبَلّ في الكلام الدارج بين النّاس؛ لأنّه 
لم يُْرَْلُ لهذاء وهو تحريفٌ له عن مَعناه الذي أراده الله به ولكن لا بأسّ أن يَستشهدَ 


.)5٠ 4 /١( جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب» لأحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي‎ )١( 


قتاوى علوم القرآن 14 


الإنسان بالآياتِ في أمر تكونُ الآيةٌ مصدافًا له مثلّم) فعل الب عَهاصَكمْوَالتَكمْ 

0 رومع يه ١ه‏ ته رادت #6 
جر را را ليواي ركسي 
بين يديّهء وقال: «صَدَقٌ الله إِسّمَآ أموالكُم وود كد فِتَنَّة4 [التغابن:70]10". 


فإذا ل 0 شاهدًا له ا 


٠‏ مراص يوس 


ا 1 ا عر بد لل ل 
يي ا 


(054) السُوَالٌ : هل يبور تليق الآياتٍ أو الأحادِيث للتَعْلِيم مثل تعليق آي 
الاسييْدَانٍ على الباب. أوعويف كنا المجلس في العْرْقَةِ؟ 
َوَابُ: أما الأحاديتٌ فلا بأسّ من تَعْلِيِقَهَا للتَذْكِيرِ مثل تعليق كمَارة 
المجيس» وأما الآياثٌ فلا ينبي أن تُعلّقَ على المدْرَانِء ولا سِيّمَا الآياثُ التي قد 
لايِخْصُلُ فيها تدك فبَعضُهُم يعلمّها للتَّرُكِ بباء أو يلها من أجل الي أو يعلمّها 
من أجل حمايّة البيت؟ لأن كلّ هذا فيه محاؤيث» أما الذي يُحَلّفها على سبيل التَدك 3 
فنقول: إن التبرّك بالقرآنٍ ليس ,: بتعليقه على الجُدران وإنما التَبَتّكُ بالقَرآنٍ بتصديق 
أخبارو» وامتثالٍ أَحْكَامِهِ وبالتقرّب إلى الله تعَال بتِلَاوتِه ولو كان التبرّك به بتَعْلِيقهِ 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 55”, رقم 710505). وأبو داود: كتاب الجمعة» باب ا 
»٠ 0‏ والترمذي: كتاب المناقب» بعد باب مناقب أبي محمد الحسن بن 
علي بن أبي طالب والحسين بن علي بن أبي طالب» رقم (1/7/4) وقال: حسن غريب. والنسائي: 


كتاب الجمعة» باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة» وقطعه كلامه ورجوعه إليه يوم 
الجمعة. رقم .)١1986(‏ 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


على الجٌدرانٍ لكان أُوَّلَ الناس فِعْلَا لهذا التي يكل وأصحابة ولم يرد ذلك عَنْهُمْ 
وهم خيرٌ مناه وأحرّصٌ على العو 

فإذا قال: أنا أريدٌ أن أحتّمِيّ يبا وأحمَّظً بَْنِي؟ 

قلنا: ليس هذا طريقٌ الاحتماء والاحيّرّاسٍ بهاء فطريق الاحتماءٍ بالقرآن: أن 
يو القرآن؛ لأنَ النبيّ بك رن الاحتماء بالقرآنٍ على مَن قرأ مث قولِه في الآيتين 
الأخيرتينٍ مِنْ سورة البَقَرَةِ: «مَنْ قَرَآَهُمَا في لَيْلَةِ كَمَاهُ»”"» وكذلك آية الكرسي: 
والذي يُعَلّقُ مثل هذه الآياتٍ يريدٌ أن يحتّمِيَ ما وأن يحمَظ بِتهُ بهاء فمعناه أنه ممْيِرٌ 
ما أرضَّدَ الشرْعٌ إليه مِنْ قِراءتهَاء وإن أراد الرّينةَ بذلك فهّذا ابتذَّالُ لكلام الله عير 
أن ُجِعَلَ زينة للجدْرَانِ. 1 

وأنا أَشاهِدٌ في بعضٍ الأحيانٍ آياتٍ نَكْتَبْ على شكل قصور بشُرفاتٍ ورّوايا 
ْم علقم والعلاء يَمَهْآئَه تَلِفُونَ: هل يبور أن يُكْنّبَ القرآن بغير الرّسم العُثهاني» 
أو لا يجورٌ؟ فكيف بالذي يكتبه على صورّة قَضْرِء وبغضهم يكتبه على صورة طَبْرِ 
وبعضهم يكتبّه على صورة إنسانٍ يصَلٍ ! وأنا رأيت مَكْتَوبًا على بعض التقاويم 


20 58 2 و 5 و آ ‏ آ ته آ هه 0 0 
صورةً إنسانٍ جالس كجُلوس التشسَّهَدٍ مكتوبٌ فيه: «سَّمْرٌ رَمَصََانَ اذى أُنزْل 


محر .اام وروع مع ورد سا 


. 2 2 آذآ ته 2 م2 أ و 

ضِهِ المرءان هدى ‏ تاس وبيناتٍ من الهدئ وَالْمْرَفَانَ *# [البقرة:185١]»‏ والعياذ 
.اه اتا د ا م 21 4 0 12 

بالله» فهذه مضاذة لله سبَحَانَهُو ومحاذة له. فالتصوير محرمٌ على لسانٍ الرسولٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدرّاء رقم (73787): ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» رقم (/8501). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئاء رقم .)77١1١(‏ 


فتاوى علوم القرآن 7/١‏ 


يا صَكوالتَكَم» وقد لَعَنَّ النبيٌ ل المصَوّرِينَ!" وهؤلاء يَمْعَلُونَ كلماتٍ القرآن 
صَورَةً! 

والعلماءً -ما تقدّم- ُتَلِفُونَ في كتابّة القَرآنِء هل يِجبُ أن يكونَ على الرشم 
العثْانيٌ» أم يجورٌ أن يكونّ على القاعِدَةٍ المعروفةٍ في العَضْر؟ 

فقال بعض العلماءٍ بالمنع مطلّقاء وقال بعضٌ العلماءِ بالجواز مطلّقاء وفصّل 
بعضٌ العلماء» فقال: يجورٌ لتعليم الصّبيانء ولا يجورٌ للكبار؛ لأن الصبيّ لو كتَبْتَ 
له القرآن بالرّسْمٍ العثماني سيَْطِقٌ به على حسّب الكتابةه فول (الصلاة) في الرسم 
العثهايٌ (لام واو تاء مربوطة)» ونطْفُهًا الصحيحٌ (الصلاة)؛ لكن لو نطَّقّها الصبيّ 
على حسب المكتوب لم ينطق بها على هذا الوجه. 

فيرَى بعض العلماء التفصيل بين أن يُكْتَبَ القرآن لصب يتلم وأن يكيب 
لإنسانٍ فاهم, فإذا كيب لصبيٌ يتعلّمُ فلا بَأسَ أن يُكْنَبَ بحسّب القَاعِدَة المألوقَةء 
فكيف تمن يكن على صور إنسانٍ أو حيوانِء أو أشجارء أو قصور!! 

نوس معت + 

(640) السّوَال: يَكْثْرُ في بعض البيوت تَعْلِيقٌ الآياتِ القرآنية مكثُويّةٌ بخَطّ 
جَيّدِء فا كم ذلك؟ 

' اَوَابُ: القرآن الكريمٌ ترَلَ لل لا لِمرَيّنَ به لجر ولا لِتَبكَ بالتعليق به؛ 
ولهذا لم يَكُنْ من هَدْيِ الصحابة وَتإتَعَنفر أن يُعَلّقَُوا شيئًا مِنْ آياتٍ الله عَرَتجَلٌ على 
جُدُرِهِمْ: بل كانوا يَْلُونَ الكتاب يقْرَؤُوئّه إما مِنَ الصّحفٍ أو عن ظَهْرِ قَلْبِ. 


.)0741( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق. باب مهر البغي والنكاح الفاسد. رقم‎ )١( 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وتعليقٌ الآياتٍ مع كونه خلاف مذي السَّلَفٍ ففيه محظورٌ آحَرُ وهو أن هذه 
الآياتٍ ربما متهن حيث تُعلَنُ في مكانٍ يُعصّى الله فيه» ولا يُبانُونَ بالآياتٍ التي فَوْقَ 
رَؤُوسِهم. 

وفيها أيضا محظّودٌ ثالتٌء وهو أن الإنسانّ إذا عَلَىَ هذه الآيات» وكانَّتُ هذه 
الآياثُ من الأورّادٍ التي يريدٌ الإنسانٌ أن يخي بها نفْسَهُ مئل آبة الكُرِيِيٌ؛ مثلا: 
ري يعتّمِدٌ على ذَلِكَ» ولا يقرأ آي الكُزيِيٌ اعتهادًا على ما وجِدَ معلا في هذا الجدّارٍ. 

وهناك محظورٌ رابعٌ» وهو أنه يتَخِذٌ من تَْلِيقِهِ الآيةَ على الَدَارٍ حماية للبيتٍ 
كله وهذا لم يَرِدْ عن التي يلةة. 

وإذا كان السَّلَفٌ اختلَمُوا في جواز تَعْلِيقٍ المريض حِرْرًا مِنَّ القرآنء فيا بالّكَ 
الذي يعلّنُ على الجدار» فكان ابن مسعود وَََةعَن يَكْرَهُ أن يُعَلّقَ المريضٌ عل نفّسِه 
شَيْمًا من القرآنِء وهو ما يُسَمّى عند العامّة بالحجابء فكان ابن مسعودٍ يكْرّهُ ذلك 
ولو من القرآنِء فإذا كان هذا الَّذِي يُعَلَنُ على المريض فيه خلافٌ عند السَّلَفِ 
فا بانّك بالذي يُعَلَنُ على الجدَار. 

خامسا: أن مَذِهِ البَراويرٌ المعلَقَةَ أحيانا يُكْتَبُ فيها القرآن على غير القاعدَةٍ 
العمْانيّة» يعني: بخطٌ على غير القاعِدَةٍ العثمانية» والعلماءٌ اختَلُّوا يَمَمْلتَهة هل يِجُورُ 
أن يُكتّبٌ القرآنُ بغير الرسم العثمافيٌ» أو: لا يجورٌ على ثلاثة أقوال. 

القولٍ الأولٍ: الجوارٌ مُطْلَعَا. 


والقول الثاني: المنع للا: 


فتاوى علوم القرآن نف 


والقول الثالث: أنه يُكْتَبُ بِالقاعِدَةٍ المعروقة بِينَ الناسٍ إذا كان في تعليم 
الصّعَارِ؛ لأن الصّعَارَ لو كَتَبْتَ لهم المضْحف بالرَّسْم العْعَانِنٌ ما نَطَقَوا به على الوه 
المطلُوب» فمثلا: الصلاةٌ على الرَّسْم م العثمانيّ : يكت بالواو» فلو عَتتَهَا للصغير 
انعلا لعلو يها عق غير الصواب» وعذلات الكنا نكت بالاو كلى أنه كيب بالوار 
ثم قَرَأهُ الصغيرٌ المتعلّمُ لقرّأهُ على غير الوجه المطلُوب. 

فالمهم: أن العُلاءَ اخْمَلَهُوا في جواز مالَمَةِ الرسم العئمانٌ في كتابّة القرآنٍ 
الكريم. 

ثم إن هذه الآياتٍ التي تُعَلّقُ أحيانًا تحعَلُ على صورَةٍ قضرء بل رأيتُ أبشعٌ من 
ذلِكَ رأيت مَن كنب القرآنَ على صورَّةٍ حَيِوانِء ومن كَتَبَهُ على صورة إنسانٍ كأنه 
جالِسٌ يُصٌَّ» فلا يجورٌ أن يُحْمَبَ القرآنُ على شيءٍ من مذ الوُجوه؛ لأن هذا عَالمَةٌ 
للرسم العثماٌ من وجوء وفيه َوْعٌ استهزاء إذا كيِبَ على وَجهِ صورّة الحسيوان؛ 
لأن تَصْويرٌ ما فيه الرّوحٌ باليد عحرّمٌ بل من كبائر الذنوب» فإن الي كله لَعَنَ 
المصرري . 


(445) السُّوَال .: ما حكم تعليق آبات قرا َه عل الجُدْرَانِ؛ مثل آي الكُرِْيٌ 


والمعوذاتٍ وغيرها؟ 


الجوَات اقلا تملك مِنَ القَرآنٍ على الجُدْران؛ لأن في ذلِكٌ نوع اميِهَانٍ 


.)01"41/( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق؛ باب مهر البغي والنكاح الفاسد, رقم‎ )١( 


, دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لكلام الله رتل فكلامٌ الله تعَالَ لم يَِْلُ ليكول زيةَ على الجدّرِ» وإنما كَل لقوله 
تعال: «كتبٌ أَرَهُ بك مرك لبوأ ايو وَلَتَدَكرَ ووأ لذبب 4* [ص:ة؟]. 
وهَذًا المعلّنٌ كنة إذا كال علا تعبا لو ههَذِِ عبادةٌ لم يفْعلها الي 
توا ضَكدوتَكم ولا أصحابه. وإن عَلَقَهَا تتكًا مها فالتيلكُ بالقرآنٍ على هذا الوجه 
عا نُورِ عن السّلَفٍ الصالح؛ وإ عَلمها اموا نكاما عا لكان لذ قرأ اد 
لكي في ليل لم َل عليه له حاف وار طن حتَى مضي" .كما قال 
رسولٌ الله يَكيِ. فهَدًا لمن قَرَأَمَاء لا مَنْ علّمَهَاء وامعلّقٌ لَهَا لهَذَا العَرَضِ يكون قد 
أَهُدَرَ ما جاءثْ بِهِ الشريعة» وتَسّكَ عَسَكَ كّ بها لم تأت به الشَّرِيعَة. 


وإن عَلَمَها للتَدَكّرِ كأن يُعَلَقَ قول الله تعالّى: #ولا يَف بَعْضْكُم بَعَضا » 
[الحجرات:17] من أجل أن يتَعظ اللجالِسُونَء فلا يغتَابوا النّاسَ. فهذا غيدٌ صحيح: 


مه 6 


أولا: لأن كيرا مَنَنْ يحضْرونَ المجالس لا يَرْفعُونَ رَؤُوسَهُم ليقَرَؤوا ما عَلَقّ 


ره .0 1 - 2 2 .امو اس 
ثانيًا: ربا كان في هذا المجلس من يعتَابَ الناسٌ فِعْلاء ويكون هذا نَوعا مِنَ 
العَبَّثْ؛ٍ أن تُعَلَقَ فوقٌ رُؤوسِهِمْ كلام رب العالهِينَ: اد يش يعْتَب بَعْضَكُم بَعَضًا # 
[الحجرات:7١]»‏ وهم يعْتَابُونَ الناس» وعلى هذا فلا تَرَى تَعْلِيقَ شيءٍ من القرآنٍ على 
و 


الجدّر. 


1 


سوق سيعت 1 


فتاوى علوم القرآن 70> 


(547) السّوَّالَ: ما حُكْمُ اسيدْبَارٍ المصاحفي والانّكاءِ على الأرْفُفِ التي تُوضَعْ 
المصاحجف عليهًا؟ 

الجوَابٌ: اسِيِذْبارٌ المصحفي لا يمكِنٌ أن يقَمَّ مِنْ مسْلِم ويريدٌ به الامتهان 
اذه لمكن لومس ان عل النران وراة ارو ستيه لذن كوفنة 
ات لهو هنا من انالا بام بنالاك» ولا والقران طنذة انظ اتو يو قهلن لا نقول: 
إنه مستَهِيِنٌ بالله» أو بكلامه. 

لكن العلماءَ يَحَهُمَه ذَكَرُوا أنه يُكرّهُ استدبارٌ المصحفي. يعْنِي أن يجعَلَهُ حَلْفَ 
ظهْرِو لأن في هذا نوعَ اسيِهَائَةٍ به» ولو عَلى الأكَل بِحَسَبٍ الظاهرٍ. 

ومن ذلك ما نراهُ من بَحْضٍ الناس تَحِدُهُ يجعل المصاحف فوقٌ التّعالٍ حول 
الأعمدة وهذا غَلَطٌ؛ٍ لأن المصاحجف يجب أن تكرّم ويجبٌ أن تُعظّم ووضعها فوقٌ 
النَعالٍ فيه نوعٌ إهانّة. 

وكذلك لو كان التّعْل بحِذَاءِ المصحفيء فهذا أيضا مِنّ الغَلّطٍ. 

فعلى المرءِ أن يحرم المصحَف ويعَظَّمُهُ ولهذا لا يجورٌ للإنسانٍ أن يَمَسَّهُ إلا 
عل وضوءٍ وطهَارَة. 

سو ع٠‏ 52 

(04) السُّوَالُ: هل من كلمةٍ توجيهيّة حول الاهتمام بكتاب الله عَرَِجَلٌ وعدم 
إهانته ؟ ْ ْ 

لجَوَابُ: القَرْآنْ الكريمٌ كلام الله سْبَحَاَهوَدالَ تَكَلَّمَ به» وألقاهُ إلى جبريلٌ. 
وجبريل ألقاهُ إلى النّ -صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ-. قَالَ الله تعَالّ: مويه 


نلك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لنعِيلٌ رب اللي 5 نَل به رو لين 5 عل لِك مون من سريت 89 يِلِسَانٍ 
رفن مين # [الشعراء:140-191]» وإذا كَانَ كلام لحن وجب لي الاحتراو م 
لل قابولقةا يقرا لقان للك حل يقي يولة يق لذ أن لاه يعن 
لابُميك الصدحفت إلا نان طادة تر و افإذ للم يكن ختوضنا جل ينه وين 
المصحفب حائلا من منديل؛ أو قُمَازِ أو نحوه. 

ولأككرة باؤتنان أذ يقتي النزان ارهز فل بم كال عل بالانتهان 
مُرِيدًا للامتهانٍ فَهُوَ كافِرٌ وإن فَعَلّ ما ين عن امتهانٍ من غير إرادؤ فَإنّهُ قد أخطاً. 

وقد سكا إِيَّ بعض النَّاسِ أن مِنَ النَّاسٍ الَّذِينَ هم في المسجدٍ الحرام؛ وفي غيره 
مَن لا يُباِي بإهانة المصحفيء فَيَجْعَلّه في مَصَافٌ الحذاءء وكذالة اح شي 
فَكَيِف تَجِعَلُ كلام رب العالمينَ بينَ التّعالٍ! 

وبعض النَّاسٍ يُذْنِهِ من قَدَمَيْه وَهُوَ واقف, حَبَّى كأنه بين قَدَمَيْهه وهَذًا غلطً 
كبير. 

انارت المح عل ردي لامر يدود د كرد ادك تفار بان 
امتهان, فهَذًا لا بأس به. 

وو مت 5 


(04 ) السّوَال: ما تَوْجِيِهُكُمْ فيمَنْ كت يَضَعْ المصاحجف على اللأرض؟ 
الجوّات: إذا رضن عل الأرضٍ الطاهرة ولَيْسَ حوله ماءٌ يَسْتَوْحِبٌُ الإهانةً 
فلا حَرَجَ» كاُصَلٌ مثلا يقرأ أفي الْضْحَفيء فإذا سَجَدَ سَجَدَ وَضْمّ المصحف على الأرضٍ 


| مم 


فلا حَرّجَّ في ذَلِكَ؛ ما دامتٍ الأرض طاهرةً» ولم يَضَعْهُ بين حِدَاءِ. 


فقتاوى علوم القرآن 7 


(:00) السّوَالُ: ما كم مَن يُلْقُونَ بال مصاحف القديمة المقطّعةٍ في المرَابل؟ 
اْجَوَابُ: القَرْآنْ محترمٌ وأحاديث الرَّسُولٍ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلم 
محترّمةٌ ولا يجوز للإِنْسَانٍ أن يُلْقِيَ القَْآنَ في حل الزّبْلِ وكذلك الأحاديث يِتْ؛ لأن 
ذلك امتهان للقرآنء ولو قَصَّدَ الامتهانَ لَكَانَ كَافِرَاه وغالبُ الثاس لا يَقَصِدُونَ 
الامتهانَه لكن نقولٌ: هَذَا لا يجوز فإذا صار المصحفٌ غير صالح للقراءة فأحرقه 
ثم ادفِئُه أو ذُقَه بشيءٍ حنّى يَتَقَنّتَّه ولاايضةٌ أن تُحْرِقٌ الددة لأنّ الصَّحَابةٌ 
تعن حين جَمَمَ عث ان بن عفان وَدَِتَعَنهُ المصاحف عَلَ مصحف واحدٍ حَرَّقوا 
الباق> 9, 
22 
(801) السُوَالَ: : مَا حُكُم الانكاء عَلَ المصحّف والكتابة فوقّه؟ 
دوت 20ل السكني حر مه عطي العذارة لذن كيفكت عل 
المصحفي ابتذالٌ له والمصحففُ يَتَضَمَّن كلام الله عَبَحمَلَ لذي هو أفضلٌ الكلام» 
وأضدت الكلام» وأحسن الكلام» فيكون في اتكاتكَ عليه ابتذالٌ له وأما الكتابةٌ 
مي اا ور لسري رجي الب را لور ان 
اتكاءِ الإنْسَانَ عليه» ومع ذلك نقول: إذا أمكنّ ألَا تتَحَِ عليه للكتابة» فهو أفضلٌ 
وأولى. 
0 


.)44/1/( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن» رقم‎ )١( 


دكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(401) السٌوَال: ُوجد آِيةٌ مْسومٌ فيها مسونّ مفتاحاء ومكتوبٌ بداخِلهًا آيدُ 
الكزْيِيٌ» ونُسَمّى (طاسّة الطربة أو الخضَّةِ), كلمي رَجُلٌ بِشِرَائهاه ولكِنْ في نشيي 
ب م مها لأهم يدون أن من رب فيها مه مُْمَى مِنْ مَرَضِه فا ُكْمُهَا؟ 

الجوّابُ: أوَلّا: يب أن تَعْلَمَ أن كتاب الله أَعَرّ وأجلّ من أن يَمْتَهَنَ ويبْتَدّلٌ 
إلى هذ الخد فكيف تعيب تس مؤين أن يكل تاب ال عت مآ ة في 
كتاب الله» وهي يه الكريِيٌ» في إناءِ يُثْرَبُ ويُمْتَهَنُ» ويُرْمَى في البَيتِء ويَلْعَبُ به 
الصَّبِيانَ؟ فهَدًا العمل لاا شك في أنه حَرامٌ وأنه يحب على مَنْ عندَهُ شيءٌ من هزه 
الأواني أن يَطْمِسٌ هذه الآياتٍ التي فِيهّاء بأن يذْهَبَ بها إلى الصانع. لِيَصُبَّ عليها 
لقان عق لقت و كته وطق كان :اننال كنك بس الك الوا 
عليه أن يِحْفرَ لَهَا في مكانٍ طاهره وَيذَفِنَهًا. 

وأنا أن ليها مدل متيل وردنا الكبيان ونا تويا ف آي مكان: عه 
هذا ليجو حبَّى وإن قَصَدَ بذلِكٌ الاسِتِشْمَاءَ فإن الاسيَشْمَاءَ بهذا القرآنٍ على هذ 
الوَّجْهِ لم يَردْ عن السّلَفٍ الصالح وَعَنَعَنخ. 

0 
(005) السَُوَالُ: ما التصدّفٌ الصحيحٌ في الأوراق التي قد توجدٌ مقطوعةً فيها 
قرآنية د أو مصاحفف ممرّقة» مَعَ أن العامّة يَتَصَوَّرُونَ أن إِحْرّاقَها هو الصوابٌ؟ 
لوَابُ: المصاحفثُ الَّتِي لا يمكن القراءة بها لِتَمَرْقِها تَحَرَقُ ثم تُدهَنُ بعد أن 
تُحرقٌ وتزول حُروفها. 


ا 
اية 


52-------- 


فتاوى علوم القرآن ها 


(004) السّوَالٌ: َحَدَئنَا عن بركات القَرْآنٍ وأهميته في حياة الوسر ولكن 
اسظ ل لاهام به من اين ومن الأهلة ل ذلك ماد حو -في 
الْحرّم- من تنائر المصاح عَلَ خرّاناتٍ المياو» فهل من كلمةٍ حول الاهتمام بال مصحفب 
دم ركف عدا ا موضع الذي يدكضة للشقو1؟ 

لجَوَابُ: أقولُ: عفا الله عن السّائل؛ صَوَّرَ المسألةَ كأنها شيءٌ عظييٌ يقول: 
تنائرٌ المصاحفي عل خخزانات المياو! وأنا لا أُشاهدٌ حَوْي -في الحرّم- خزاناتٍ ماءء 
فزن عافن 01 مابد وا ليا الس كان جنا هن مر توف عل اه 
الترامس» فليس فيها تناثرٌ. 

لكن الَّذِي يُمكِن أن أنه عليه أن بعضّ الطَّلبةٍ -ولا سيا طَلَبةٌ الابتدائي- إذا 
انتهت الدراسة تجدهم يُلقُون كُنُبَّهُمُ الدراسيّة -وفيها آياثٌ من الرْآنِ- عَلَ المزابل» 
وفي الأسواقء وهَدًا لَا شك أن فيه امتهانًا لكلام الله» فلا يجُورٌ أن تُلقَى الكتبُ التي 
نبا آيات من كتاب اله في الأسواقٍ تداس بار ولافي المزابل فَتَمْتَهَنَ حتّى إنه 
قد حَذَّئْني بعضٌ النّاسٍ أنه رأى مُصحَمًا فوقٌ مَرْبلةٍ يَََوَلُ النّاسٌ فيها وَالعِيَادُ بالله! 
وهَذًَا من أعظم المنكرات. 

فالواجبٌ احترامٌ كتاب الله» وإذا قَدّرَ أن هناك مَصاحف لا يُمِكِنٌ الانتفاغٌ 
بها لِتَمَرْقِهاء فإنه بالإمكانٍ أن تُحْرقَها وأن نَدفِتَها؛ لأن الإحراقٌ وقعَ مِنَّ الصَّحَابةٍ 
تعن فحين| اخمَارُوا أن يكون القَرْآنْ عَلَ لَعْةٍ قُرَيْشٍ فقط حَرَُّوا ما سواه من 
المصاحني'"'» وتحريقٌ المصحف من أجل صيانته لا بَأْسٌ به ولا حرج فيه. 


.)49/1/( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآنء باب جمع القرآن» رقم‎ )١( 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(000) السّوَالٌ: ما حُكُمُ الشرع في تَظركم فيمن يَتََخِدُ آياتٍ الله بادك 
عَلَ لوحات الفنادقٍ أمامّ بوابة اق وهل هِيّ تَدْخْلٌ ضمنّ الدعاية أو لأ نفيك 
إن أحدّ الفنادق كَنَبَ أمامّ الباب هَذْهِ الآية: # وقل رت أن مُخَلَا مبَاوَك وَأنتَ حير 
الْمعزْلِينَ * [المؤمنون:9؟]؟ 

الَوَابُ: كتابة مثل هَذِهِ الآباتٍ الَتِي تنه عَلَ ما ينبغي أن يُفْعَلَ لا أرى فيها 
بأسَاء فإن كتب: 8 وَقل رَتَ لت ملا مَك وت حَبْرٌ آلْمُِينَ 4 عند مَدحَل الباب. 
قَهَذًا ارو آلة بكرن فيال اما اذا احد ال سي اي والدعاية للباطل؛ 
قَإِئََّا تكون حرامًا. 

-مج2 5 - 2 

(005) السُوَّالٌ: هل يجورٌ للإنسانٍ أَنْ يَدْحْلَ دورة المياو والمصحفٌ في 
جَيْه؟ علا بأنه قَدْ نَل عَنْكُمْ تجويزٌ هذا الأمر قِيَاسَاعَلَ حفظ القَرْآنٍ في القلب؟ 

الجَوَابُ: أما ما ثُقل عني نهر أن يدخل والمصحفٌ في جيبه» فنعم» 
أقولُ ذلك إذا كان يسَّى عَلَ المصحفي من السرقة لو وَضَعَه خارجًاء وأما كوثه 
قياسًا عَلَ ما في القلبء فهذا لَيْسَ مني وفرق بين هذا وهذاء فَرْقُ بين مَن تحمل 
القَرْآنَ في قَلْبه وبين المصحفي. 

َكِنَنَا نقولٌ: إذا كان يَحْسَّى الإِنْسَانْ عَلَ المصحني لو وَضَعَه في خارج الام 
ووّضَعَّه في جَيْبه» فلا بأسّ في ذلك. | 


ا كا 


فتاوى علوم القرآن ام 


ولاس 


(0017) السُوَّالٌ: مَا كم تعليق الآياتٍ القرآنيّة في المجالس؟ 
اجَوَابٌ: لا َرَى أن يَعَلّقَ كتابُ الله عَرَِجَلّ في المجالس؟ لأمور: 
أولا: أن السَّلّف لم يتفعلوه» ولو كان خيرًا لَسَبَقُونا إليه. 

ثانيًا: أن بعضّ الذين يُعلّقون صاروا يَتََدَنْونَ في كتابة الآياتِ. 0 
كنب ل هر ال كد (5) لله المتسمذ © لم جيذ كم يكذ © وك 
كك ككشي لح 4 سودي سا اي 
عَلَ خلافٍ الرسم العْثانٌ» وهذا لا يجُورٌ. 

ثالمًا: أن نقولّ لمن عَلّقَها: ما مُرادُكَ مهذا؟ هل مُرَادُكَ أن تحفظ البيتَ؟ إن قَالَ: 
نعم. قلنا: هَذَا ليس بحافظٍ للبيتء فإذا قَالَ: أريد التبرّك. قلنا: هَذَا ليس طريقٌ 
التبرك بالقَرْآنْء وإذا قَالَ: أريد أن ا الحاضرينّ بمدلول الآيةء مث قوله: مولا 
يَنْنَ بَمَضكُ بَمَضًا »4 [الحجرات:١1].‏ قلنا: سبحا الله! الحاضرون لا يَتَذَكَّرون فكثيا 
ما يكونون تحت اللوحةٍ وهم يغتابون الئاس ولا يُبالون» فهي لا تنفع. 

لذلك ترى أل تعلق الآات القرآنية عل جدرانٍ الجر أوعَل جُذرَانِ المطاعم 
أو غير ذلك. أما الأحاديث فهي أهونء ولكن لماذا لا نعلّقُ حكمةً من الِكّم 
ولسوا 
ا 


(004) السّوَالُ: هل تعليقٌ الآياتٍ القرآنية على الجدرانٍ حلالٌ أو حرام؟ 


ا 


الحوَاتٌ: تعليقٌ الآياتٍ على الجدران من البدّع؛ لأنَ السّلف الصالِح لم يَكُونُوا 


"م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


د ع2 خم و ان واس : ع م 9 بز 7 - 000 
يتفعلونه؛ ولآن الإنسان رَبّا يَعْتَمِدٌ على هذه الآية أنْ تَكونَ ورٌدًا حَافِظًا له؛ ولأن 
هذا ذ ع عع ام 5 لوي دي ا ود وس هس 4 00 5007 
فيه شيء من الامتهانٍ أن مجْعَل القرآن الكريم بِرّوَارًا ووشَاحًا للجدرانٍ» فهو 
أَشْرَفٌ مِنْ أنْ يكونَ كذلكٌ. 
5-5 
ور م 5 عِِ 3 - 
(009) السّوّال: هذا المصحف من امرأةٍ كتبث عليه دعاءً تقول فيه: «اللهمّ 
2-0 ا 5 2 ل اله اوه 2 
ارزقني العَفافَ والغنى والهُدى والتقّى والنجاءً مِنْ كل شرّء اللهمّ ازْرْقنِي الذريّة 
الصا حة» والرّزْقٌ الحلال» والحَجّ والعُمْرَة والفورٌ الجن يا رب العالميِنَ» اللهمَ 
تقبّل» اللهم استجب» اللهم انصَوْنًا عل أعدائنا» وارسلتهيين لدعا ليوضَعٌ في 
المسْجِدٍ الحرام حَتَّى إذا قَرَأْ أحدٌ الدّعاءً دَعَا لها بالإنجاب؛ لأنها عَقِيمٌّ فهل هذا 
الفعل عو أو ذم 
لْجَوَابُ: عَلَ كل حالء الآن الأولى أن تَشْطّْبَ عَلَ هذا الاسم» فنحن نسأل 
لله تعَالَ أَنْ يَرْرُقها الذرية الصالحة الطيبة» وأن يزيا خيرًا عَلَ وضع هذا المصحفي 
357 3 عر ل ا ا كات 5 كد . 2 
ونقول لَهَا ولغيرها: إن الله تَعَالّ يقول في كتابه: لَه مك السَموَتِ 
وَالْارْضِْ يحلْقُ مَا عنَآهُ يبَبْ لمن كَل سما وََهَبْ لمن كله الذَكوْرَ (8) أ موجه 


آم اذا 


5 


ع أ 


و 00 هه لح 2 أ عه الى - 7 ٍ 5 لياع - 
دان وَإننمًا وحمل عن كا عَفِيما إِنَّه عليمٌ هدر # [الشورى:50-49]) فلكر الله اربعة 
َّ<# و 0 

07 07 ور 5 03 اث < رربي 00 0 ٠أاثت‏ © ودام 3 
أصنافي: يهب لمن يشاءً إناثا بلا ذكور ويَبَبَ لمن يشاءً الذكورٌ بلا إناثِء أو يرَوْجَهُمْ 
00 مدا ئ ه رالء ا . ومس ار ايح له أ | اماك بعس يع ع ميم 
ذكرانًا وإناثاء يعني يَجْعَلْهُمْ صِنفِينٍ فَيَهَبٌ للإنسانٍ ذكورًا وإناثاء #وصَملٌ من ينه 
سه ع 3 20 4م ٠.‏ يس قَهَه ءّ 0 
عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ مَدِيرٌ #» فهو عَرَهِجَل أعلم بمصالح خلقه. 


فتاوى علوم القرآن نقد 


فربيا يكونٌ في منع الأولاد مصلحةٌ للإنسانء وأنهم لو رُزقوا بأولادٍ َضَلُوا 
واضارا وقد وار انول فِالإِنْسَانَ لايَدْرِي ما الخيث فالخ فيه| احَارَهُ الله له. 

ولكن مع ذلك كل إنسانٍ يريد الي قال وكر ري هب 0 لكك 
دري طب 1 لدعا #* [آل عمران:/9]» فنسأل الله أَنْ ررق ينا هذه ذوَية طيبةً 
صاخة تقر مها عَيُها في الدنَْا والآخرة وأن ينبل منها وَضْعٌَ هذا المصحفب الكريم 
في مَسجد الله الحرام. 

ونجع5- هه 

(01) السُوَالُ: أنا أقرأً القُرآنَ في المصحفي أحيّانًا بدونٍ طهَارةٍ» وتهاني أحدٌ 

الإخوان بحجة أن ذَلكَ حرم قهل هُناكَ دليلٌ على ذَّلكَ؟ 


الجوّاث: ل ات امكو ري تور الكتسايوا ادر العا وس 


43 


الجميع ول النبي عَليهاضَلةوأَلسَكمْ ف حديث عمرو بن حارم لاي يَمَسٌ القْرْآنَ إل 
طاهة ١)‏ '. واحتج بَعضُهم أيضًا بقوله تَعَالَّ: # لا مسد إِلَّاالْمَطَهُونَ © [الواقعة:09]. 
أما الأَولُ» وهو قَولُ الرسول عَتاصَكموَتَاة: «لا يَمسّ القرآنَ إلا طَاهئ». 
فإن كَلمة (طاهِرٌ) لفظ مُشترك» يَشْمَلُ الطاهرٌ منَّ الحدثء ويَشملٌ الطاهرٌ مر 
الشَّرِكِ. ولا شك أن المؤمنَ طاهرٌ من الشرك» وإن لم يُتطهز منّ الحتدث. 
وعلى هذا فيكون معنى الْحَدِيثِ: لا يمس القرآنَ إلا مُؤْمنٌ وأنه لا يجورُ لغير 
المؤمن أن يَمسٌ القرآن. أما المؤمنٌ فلا بد أن يَمَسَّهُ وإن لَمْ يكن بطهارة. 


2) رقم‎ ١14065 /”( أخرجه مالك (7/ 27378 رقم » والدارمي‎ )١( 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قال بعض العلاء في تقرير ذلك الحديث: إن كَلمَةَ «طاهِرٌ» كما يُطلقٌ على 
الطَّاهِرٍ منَ الشَّركِ تُطلقٌ أيضًا على الطَّاهرِ من الحدّثْء والأولى الاختيار» وَالبُعدٌ 

واغل هذا فلا يبس المصعف إلا وهو طاعة نر لخدف 

ولا شك أنَّ المشروعَ والأفضلٌ ألَّا يقرا الإنسانُ المصحف إلا وهو عَلى 
طهارة هذا إذا مَسَّهُ مباشرةٌ أما إِذَا مَسَّهُ بشيءٍ قَهذَا لا بأس به كما لو جَعَلّ مِنْدِيلا 
نَظِيفًا بيه وبينَ المصحفي. أو جَعَلَ (غترته)» أو مَا أشبة ذلك بينه وبين المصحفي» 
فهذًا لا بأسّ به. أما الاستدلال بالآية» وهي قوله تَعَالَ: © لَايسَُّهُه إِلَّاالْمطهَرونَ * 
[الواقعة:7/9]. فإنه استدلال لايَصِح؛ لأنه ‏ يعني : الكتات المكنون؛ فإن الضفدة يعود 
إلى أقرب مَدلولٍِء كا هو مَعروفٌ في اللعّة العربية. نه لماك كيم( في كنتب 
نون 0 ايه 4 + إلا المطهَرُوتَ © [الوافعة :ا-09]» ولهذا قَالَ: إلا طهر ل دن 
والمطَهّرونَ هُمُ الملائكّة. فإنه لم يَقل: إلا سبوا و0 أي 
الذينَ طْهَرَهُم أل وهم م الملائكة. 

فليس في الآية دليلٌ على اشتر تراط الطهارة لَسٌ المصحفيء وإنا المرَادُ بها اللوح 
م مُطَيَرُوتَ 4 الملائكة. 


آ 0 َه 


الحدث. 


فتاوى علوم القرآن 00 


وار 0 0-8 - 
(011) السوّال: ما كم قراءة القرآنٍ الكريم من المصحّفي بغير طهارة؟ 
0 تِ 0 راس هه م 
الحوّات: قراءة القشران مقطا عن لين قلتي :والانسان علئه خدت أضعر 
لا بس بها؛ لأنّه ليس من شرط جواز القراءة أن يكون الإنسان عَلَ طهارة» وأمًا إذا 
1 وا حمسن اه ءًّ ام - ً< - ع 
كان عليه جَنابةٍ فإنه لا يقرأ القرآن ولو عن ظهرٍ قلب حتى يغتسلء ولكن لا بأاس 
أنالقرا كر اا ا رم 
وأمّا إذا أرادَ الإنسان أن يقراً القرآنَ من المصحَف وهو لم يَتَوَضَأ فإنّه إن 
قرأهٌ بحائلٍ بحيثٌ لا يقلبٌُ المصحف بيده؛ بل من وراء حائل» فلا بأسّ به أَيْضَاءٍ 
أنه 0 يَمَس المصحف. 
وإذا قَرَ في المصحفي مباشرة بدونٍ حائلٍ فإن أهل العلم اخيَلَمُوا في ذلك؛ 
الإ اي و اا 0 
ا ل ع 
كِنَابا فيه: ١لا‏ يَمَسٌّ القّرْآنَ إلا طَاة)() 
واستدل بعضهم بقوله تَعَالَ: #9 لَايَمَتُّهُ إِلَا الْمُطَهَرُوتَ * [الواقعة:79]. 
ا ٠‏ لظ م و و بير مه 
ولكننا نقول: هناك قول آخر بجواز مس المصحفي على غير وضوءء ويقولون: 
إن الأصل براءة الذَمَّةِ وعدم وجوب الوضوءء فَمَنٍ اذَعَى وجوبٌ الوضوء لمسٌ 
8 و ع 0 و 3 عو 3 
المصحفي فعليه الدليل» وأمّا ما استدل به مَن يقول: إِنّه لا يجورٌ مس المصحفي إلا 


.)77117 رقم‎ »١1555 /”( والدارمي‎ »,١ أخرجه مالك (378/17) رقم‎ )١( 


١م‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بوضوء. من قوله تَعَالَ: « لَا يَمَسُّمُه إلا الْمُطَهَرُوتَ 4 فهذا ليس بدليل عَلَ ما يقولٌ؛ 
لأن قوله: ل لا يَمَسّدُه 4 الضميرٌ يعودٌ إلى أقرب مذكور وأقربُ مذكور هو اللّوحُ 

000 1 الس >1 د 7 لعا عو مستبور كت عدي وا اه 
المحفوظ؛ كا قَالَ الله تعال: مإإنه. لهات كم 060 في كدب نون 0 لا يمَسُّدُه إلا 


3 


الْمطهَرُونَ © [الواقعة:/ا/ا-9/] 98 د يمسهء #* أي : لا يمس هَذَا الكتابَ إلا المطهّرون. 


وأيضًا فإن الله لم يقل: إِلّا الطاهرونٌ» بل قَالَ: #إلَّا المُطَهَرُونَ 4» وهو اسم 
مفعولٍ وليس اسم فاعل» ولم يقل أَيْضًا إِلّا الطهّرونَ قَدلَّ هَذَا عَلَ أن المطَهرِينَ 
غيرُ الطّاهِرِين وهم الملائكةٌ يعني أن قولّه: «لَايمَسُُّه إلَاالْمْطْهَُونَ 4 يعني : إلا 
الملائكة والمرادُ بذلك اللّوحٌ المحفوظً. 

واف اريك عمرو بن حَزْم: ١لَا‏ يَمَسٌ القَرْآنَ إلا طَاهِرٌ؛ فإن كلم طاهر 
ةق أذ اللراء بجا لير وز انق نوناق كو لظ عا الطهارة بن 
الشَّرْكِِ لأنَ المؤمنَ طاهِرٌ وإنْ لم يكن عَلَ وضوءء والمشرك تَحِسٌ؛ لقوله تَعَاكَ: 


سَّ 


سما لم تح © [التوبة:7]» ولقول النبينٌ -صَل الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلمَ- 
5 2 28م 1 0 

لأبي هْرَيْرَةَ: إن المؤْمنَ لا ينس »0"". 

58 5 و 1 2 0 2 و و 1 

فل| كانت هذهو الكلمة قابلة للاحتال فإنه سقط بها الاستدلال؛ لانه من 


- ع ع م أ 2 
امد عند أهل الأصيؤل أله ]ذا وحن الاتحزال شط الاسعدلال. 
ولكن مع ذلك ترَّى أن الأفضل ألا يمس القرآنّ إلا عَلَ وَصُوءٍ. 
و عت ٠‏ 2 1 
2000 أخر جه البخاري: كتاب الغسل. باب الجنب حرج ويمشي ف السوق وغيره. رقم (586؟)2 
ومسلم: كتاب البيضء باب الدليل على أن المسلم لا ينجسء رقم .)71/١(‏ 


فتاوى علوم القرآن م 


(؟05) السَُّوَالٌ: هَل يجوز للحائضٍ أذ عسي الضكف أو ثقرا التحران: 
را ا لا 

الْجَوَاتٌُ: أمَا م مَسٌّ المصحفي فلا يجُورُ للحائض ولا للمحدث أن يَمَسَّه كد لذن 
اليب كت كتاًا إلى عمو بن حَرْمٍ ألايِمَسٌ القرآن لا طارٌ” م 
الممكِن أن يَقَرَا القرآنَ مِنَ اللْضْحَفٍ وفي بده تايان -أي (الجوانتي) أو (شرَ 
اليدين)- لوعي صو وروي يي 
بالمنديل. أما أن يَمَسَّهُ وهو عَلَ غير طهارة فلا يجُورٌ. 

وقل ااا لريففن القاء لذلكَ بقول الله تعال: # لايسمُهُد إلا المطيروت * 
[الواقعة:9/ا]. وها الاستدلال غير صحيح؛ أن قوله تَحَالَّ: © لَايَمَسُّهه إِلَاالْمطْهَرونَ »* 
يعني بذلك الكتاب الككنونٌ» واقرأ قول الله تعال: د لاك .+ 9 ف كنتب 
تكنو (0 لا يَمَسُهم © [الواقعة://ا-74] فالضمير يعود عَلِى الكتاب المكنون؛ لان 
الضميرَ قاعدثه في اللغةٍ العربية أن يعود إِلَ أقرب مذكورء وأيضًا قَالَ: #المطهرونَ #* 
وهم الملائكة» أي الذينَ طَهرَهُمُ م الله ولم يقل : المتطهرون. فالآية لا تدل عَلَ أنه 
أ عرز لضان اتويت الفسحلة: لقيدها ,1ك عدي يدل كل ذللفة 
والسنّة كالقرآنٍ في وجوب العمل بها صَحَّ منها عن رسولٍ الله صل الله عَلَيْه وَعَلَ 


أمَا قراءةٌ القرآنٍ فإذا كان لحاجة فلا بَأْسَ أن تَقَرَأهُ الحايض. والحاجة أن تَحْسَى 
اسان أ و أن تكونّ معلّمةَ تحتاجة إِلَ قراءته للاختبارء أو أن يكونً لَهَا وردٌّني اللَيْلٍ 


.)7717 أخرجه مالك (5:/ 27178 رقم » والدارمي (؟/ 1550ء رقم‎ )١( 


اتن 20999955 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أو في النهار من القرآنء فالمهجٌ إذا كان هناك حاجةٌ فلا بَأْسَ أن تقراً القرآنَ بدونٍ 
مَسٌ المصحفي. 
وأمًا الجُنبٍ فلا يقرأ القرآنَ حَتَّى يَعتسِلَ» والفرقٌ بين الجببٍ والحائض ظاهرٌ 
فالجنب يمكنه ينه أن يختسلٌ ويتخَلْصٌ من لماه والحائض لا ينها ذلك حَتَّى تطهره 
الل اا لس 0 لقان 
ير 0 
1 ىعسو ء 3 
00 السؤّال: مَا حكم لمسٍ الحائض للمصحَفيٍ لغرض التعلم أو التعليم» 
أ لإيقانٍ 5 0 حوفيه أولقراءة ف آن؟ 
الو تكن مق لئان ار دل ود 
م اي ميب 
(014) السّوال: ما حَُكُمْ تقيلٍ المضْحَفِء حيث انتَكّرَ ذلِكٌ بِينَ الناس؟ 
احوّاث# الات أنه لبس ب وإ كا فَعلهُ يعن الشلنية والانينان 
الْنِي يحب ا لصحف, هل ِب هذه الورقاتٍ التي كُتِبَ فيها | لصحف أم ُحِبّ 
كلام الله عَرََجلّ لين بأخباروء ويعمَل بأحكايه؟ لا شك أنه الأمرٌ الدَاني. 
فاتك هذه الرُمورٌ التي لم تَرِدْ في القرآنء ولا في السّنَّدَه وعليكٌ بالأضل» 
عليك بِالعَمّلء اعمّلء امِنْ. 


فتاوى علوم القَرآن 5 


هذا هو المهدٌ أما هذه الرمورٌ التي لِيسثْ في كتاب الله ولا سُنَةِ رسولِه فدّعهاء 
اجْعَل قلبَّكَ معَظًَا لله عَرمَنَ ولأوامره ونواهيه؛ اميثَالّا في الأمرِء واجتنابًا للدهي» 
وتَصدِيقًا با خب هذا هو الإيهانُ» أسألٌ الله أن يَرْرَُنَا ويَّاكُمْ عحبّتهُ ظاهرًا وباطِئًا. 
س ٠-2‏ 5 
(010) السُوَالُ: هَل يِجُورُ تقبيلُ المصحفي؟ وهل صحيحٌ أنه وَرَدَ عن الصحابة 
الوا تقل المصحفي من البدع» سواءً قبل الإنْسَانُ قبل أن يبد بالقراءة 
ا لي 
وافجحانة وود غناذة لم يَتَعبّدْ بها الرََسُولُ -صَلٌَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- فإئّها 
فن البدم. 
فإذا قَالَ: من شِدَّة عبتي للمصحني أقيّله؛ قلنا: لا بَأْسَء ولكن هل أنت 
ل 9 
أبو بكر ولا عمرٌء ولاغيرُهم من الصحابة؟ وإذا كنت صادقًا في عب ميك للمصحفي 
ناما جزل لصحتن مض اياوه وام[ اذا موف لتر لال 
حب يمي 
( 0 السّوَالُ: هل يجوز تقبيلُ المصحَفٍ ووَّضعُةُ على الرأس؟ 


الجَوَابُ: إن أذكّر قاعدةً فأقول: أولا أسأل: : هل تسن أشدٌ تعظيًا لكلام الله 
من أصحاب رسول الله؟ المَوَابُ: لا.. فهل وَرَدَ عنهم أنََّم يُقَلُونَ المصاحف عند 


ذه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الانتهاء من القراءة؟ الْجَوَابٌ: لا.. وهل وَرَدَ عنهم أنَّم يَسْجُدُونَ عليهاء يعني: 
يَصَعُوتها عَلَ جِبَاهِهِمْ؟ الجَوَابٌُ: لا.. فإذا كانَ كذلك. فَلْيسَعْنا ما يَسَعْهم. إن 
أصحاب الرَّسُولٍ عَوآصَكهوَاتََخ عَظَّموا القَرْآنَ بم| لا تُعَظّمه تَحْنْ مع وجوب 
تَعظِيمنا إياه 0 ه بتصديق أخباره» وامتثالٍ أو امره. واجتناب نواهيه» و الدفاع 
دونّه» وبيانٍ معناه للأمة. 

وتعظيمٌ القرآنٍ موجودٌ عندنا الآن -والحمدٌ لله- في كثير من الُْسْلِمِينَ» لكن 
فيه نقص. 

وأما مَذِهِ الأمورٌ الشكليةٌ كتقبيلٍ المصحفي. والسٌّجُود عليه بوَضْعِه على 
الجبهة» فهذا لم يرد عن الصّحَابَةِ. إذن» يَسَعْنَا ما وَسِعٌ الصَّحَابَة دََدَءَنفر. 

قال الله عَرصلٌّ: تيقوت الْأَوَلونَ بن مهدجن وَالْأنصَارِ * وبَعْدَهُ: #وَألدنَ 


تَبَعوهم يإِحْسن 7 يعي المتابعة بالإحسان» يي اتبَاعَا يام #رضو لله عنهم وروا 


000 6 وروز صور 


عَنْهُ وَأَعَدَّ مخ َدّتٍ ترى حَنَها الأتهدر حَِيينَ فيا أبذا دَلِكَ الْعَوْرُ الْعظيم * 


[التوبة:١٠٠].‏ 
ا 000 2 
اللهم إنا نسالك ان و اتباع آثار السلف ب الصّالِح» عقيدةً وعبادة وأخلاقًا 
وعاف: إنّك عَلَ كل شيء قديرٌء والحمد لله ربٌ العالييَ» وصلٌ الله وسلَمَ عَلكَ 


نبيّنا محمد وعلى آلِهِ وصَحبه أَجْمَعِينَ. 
سمس عت 5 


فتاوى علوم القرآن 0١‏ 


(0817) السُِوَالٌ: جزاكمٌ اللهُ عا كُلّ خيرء ونفّعَنا بعِلِْكُمْ وأَطَالَ الله في 
عُمْرِكُمْ على طاعَتِه. يقول: هل يجوز تَقيلُ المصحني. أمْ هو مِنَ البدّع» وكذلكَ هل 
يجورٌ القول: ١صَدَقٌ‏ الله العظيمٌ» بعد الانتهاء مِنْ قراءة القرآن؟ أَقْتُونَا مأجورين. 

لجَوَابُ: أمّا الشَّطْرٌ الأول مِنَّ السؤال؛ فقد سَبَقٌ الكلامٌ عليه» وقَلًا: إن 
دع ولا يُقَبَلُ المصحف. لا يُوجَدٌُ شيءٌ يُقَبّلُ مِنَّ الأشياء التي لا إحساس لَهَاء 
إلا شيءٌ واحدٌ الْحَجَرُ الأسودٌ ومع ذلك تَقْيلُ الحَجَر الأسود ليس للتَبدّكِ به 
ك) يَظنه بعضٌ العامّة» فبَعْضٌ العامّة يظُنونَ أنَّ تقبيلٌ الْحَجَر الأسود للتبركِ به» ولهذا 
جد الرجل يَسئَلِمٌ الحجَرٌ يِه يَمْسَحُه ثم إذا كان معه صَبِي مَسَح بي على وَجْه 
الصبيّ؛ تبرّكًا بذلك, أو رُبّ) يَمْسَحْ مُ على وَجْههء وهذا حَطأً فقد قبَلَهُ أ م اموي 
عمرٌ بن الخطاب» وقال: (إِنْ لَأعْلم أَنَكَ حَجَرٌ لا نَضٌْ وَلَا تَنْقَمٌ وَلَوْلَا أن رَأَيْتُْ 


الى يبلك مَا فَيلْتكَ70". 


ودية 


إذن؟؛ فم فمَسْحٌ الحجر وتَقبِيلُه عبادةٌ وما سِوّى ذلك فإنَّهِ لا يُمْسَحُ »ولا يقبل 
لا لصحف ولا كنب الأحاديث, ولا حُجْرَةٌ النبيّ يك حَجْرَةٌ قَبْرِهء ولا غير ذلك 
فليسّ هناك شيء يُقَبَلُ إطلاقًا إِلّا الحجرٌ الأسود. 

الشَّطْرٌ الثاني وهو قولّه: صَدَقٌّ الله العظيمٌ. إذا قرَعّ من القراءةٍ: فهذا أيْضًا مِنَ 
البدّع» فإنٌ النبىّ عَلاصَكمولتَكح كَانَ إذا فَرَعَّ مِنَ القراءة لا يَقَولُ ذلكَ» ولو كَانَ 
هذا مشروعًا لَقَالَهُ النبييٌ توصك ةخ» فإنَّ الرسولٌ عَيدا تكله طَلَبَ مِنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما ذكر في الحجر الأسود. رقم ,)١1041(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. رقم .)١7170(‏ 


لله دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عبد اللرون مسقو أن يَذرأ عليه قال اوس ول اللا فيك آفر ا عليك» وغليك 
0 2 2 عه م 
انزل؟ قال: ١ض‏ ي أحب أن أسمعه شيعه و غارط ا افقر أ غليه هر تسنورة الفيناء »تحت ذا 


2 : سس + بس 4 205 ل 24 يه يت وك ل سن ص سه فو صاصم 
وَصَلّ إلى قوله تَعَالَ: ط دَكيَتَ إدَا يسعمًا مني َعَم بكهيد مكنا يك عَلّ عن ُِ 
سَهِيدًا 4 [النساء:41]؛ قَالَ: «حَسْبُكَ» -يعنى: أَمْسِكُ عَن القراءة- قال: فرأيتٌ 


أذ-_ه 


َه 0 اا 0 ءه دهم مه 7 اين 2 
رَسول اله كد وعيناة تَذْرَقَانِ!", ل دمعلء صلوات الله وسلامه عليه؛ لأن 


1 لض 0 م 0 8 55 5 - 7 ره عن 2 
هذا المشهدَ مشهد عظيمٌ يوم القيامة. يُوْنَى مِنْ كل أمةٍ بشهيدء ويُوْتّى بالرسولٍ 
توا ضَكووالَكه 3 دا عل مؤلاءة ع 3 ابن مريم كال للّه * : ونث عَليوِمَ سيدا ما 


رء و كما يه 0011 


دمت فيهم فلما تت كُنتَ أ نت اوت عت وَأَنتَ تَ عَلَ كل سَىّ ع سَبِيدٌ # [المائدة:111]. 
0 د م لمي اننا 3 أذ[ سدس 5 و 
ا أنه -صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ- لا قَالَ: «حَسْبكَ)»؛ لم يقل 
ابْنُ مسعودٍ: صَدَقٌ اله العظيم. 


وقرا 1 بن ثابتٍ عل النبيّ يك سورةً النجمء وَحَتّمَها'"'» ولم يَقَلّ: صَدَ 


ومعلومٌ أنَّ كلمةً (صَدَقٌ الله العظيمٌ) عبادةٌ؛ لأءها ثناٌ على الله بالصَّدْقٍ» 


ععدوي يأقّ بها الإنسان إِلّا إذا كانث مشروعة مِنْ قِبَل الله ورسوله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب سورة النساءء رقم (5707)» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب فضل استاع القرآن وطلب القراءة من حافظ للاستاع والبكاء عند 
القراءة والتدبر» رقم .)66١(‏ 

() أخرجه أحمد (187/5, رقم .)5١1775‏ وأبو داود: كتاب سجود القرآن. باب من لم ير 
السجود في المفصلء رقم (215015). والترمذي: كتاب الصلاة, باب مَا جَاءَ مَنْ لَمْ يَسْجُدْ فيه 
رقم (01/5). 


قتاوى علوم القرآن 0 


وعلى هذاء فيُنْهَى الإنسانٌ إذا نَم القرآنَ بقول: «صَدَقٌ الله العظيم» عَنْ 
اللشسوشال :نا اع لى كان غزذا لقكرنا السو لها كالوا كلوه يكور 
النبيّ ود وبغير حَصْرَتِه ولا يتَمُونَ قراءَتجُمْ بهذه الكلمة. 
2200-0 هك 
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(014) السُوَالٌ: ورَدَتْ كَلِمَةٌ المشْرِقٍ والمغْبٍ في الم ن بالإفراد والتَدْنيَة 
والتمعء ف| الجمع بين هله الصيّغ؟ 

الجواب: نحم ورَّدَثْ (رَبَّ) مضاقةً إلى المشرقٍ والمغرب تارّة ب بجمع المثْرِقٍ 
والمغرب». وتارَةٌ بِالتَييّة» وتارّ ة باجمع : 

الإفرادٌ: قالّ الله عَربَنٌّ: «إرّبُ لمر وَلْكْربٍ لآ إِلَهَ إلا هو [المزمل:9]. 

لَديِيةٌ: قَالَ تعالى: #إرثُ الْرقين ورب للْعربيِ 4 [الرحمن:17]. 

اكَمُْ: قال تعالى: «نل يم التق و4 [للعارج:4]. 

فأضاف الله تعالى رُبُوبيَةُ إلى المشْرقٍ والمغرب على هِذْهِ الوجوء الثْلانة. وتَقَولُ 
في الجمع بيتهًا 

أما قولّهُ تعالى: «إوّتُ ألْثْرِقٍ وَألَيَربٍ © [المزمل:] فالمرادُ بذَلِكَ الَهَةُ فالجهاتٌ 
أريع : مشْرقٌ ومغرِبٌ وجنوبٌ وشَّمالٌ. 

وأَمّا #رَب الْسَِقٍ وألْمَرِبِ * فالمرادُ بذَلِكَ مشارِقٌ النجوم ومغاربباء ومشارقٌ 
لعتشي والقعر ومعار ته 

وأما التَدْيَة: «ربُ الْترمَتٍِ ورب الْريتِ 4 فالمرادُ مشْرقٌ اسمن في السَّتَاءِ 
ومشْرقُّها في الصَّيْفِه وكذلك النُجُومٌ والقمرٌ. 
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كنا ا ع 2 
وهذه مسألة مهمّةٌ؛ وهي أن القرآنَ الكريم ليس فيه تَنَاقْضُ إطلاقاء ومّن ظنّ 
تفص ف ناته لد الوم َه بعد أخرى حتى يِتَبيّنَ له» فإن تَبئّن فهذا المطلوبٌ؛ 
وإن لم يَتَبيَنْ فليئقل فليقل: امنا بو- كل مِّنّ عِندٍ رَيَنَا4 [آل عمران:7]. 
سور عه 


2 


(018) السُوالٌ: نرَى في القرآنٍ الكريم لفظ: أخرجناء أنشأناء أنرَلْناء ولم يقل 
تنتانةة أخرجت»: أنشأت» أنزلت: ف الحكمة هن ذلك؟ وجزاكم اله حرا 


الجواب: يعني أنَّ السائلّ يسألٌ: لماذا الضمائرٌ التي تعودٌ إلى الله عَيَجَلّ تأتي 
بصيغةٍ الجمع» مع أن الله إله واحد. 

والجوابُ سهل جدًا؛ وهو أن جمع الضمير منّ امتكأّم يراد به التعظيمٌ. 
ولاشكٌ أن أعظمَ العظاء هو الله عَرَِجََّ فإذا قال: إِنَّاه أو: نحن وما أشبة ذلك؛ 
فهو دليلٌ على عظمة الله عََِلٌ. 

وقد قال الله تعالى: © إِنّا تحن نَرَلنَا ) دخ وَإِنَا له لحفظون * [الحجر:ة]» وهذا 
تعظيم في مَقَامِ التشريع. وقال: 9 إِنّا نحن نحي لمق * [يس:؟1]» وهذا تعظيمٌ في 
مقا الَلّق والتكوينء فالله تعالى عظّم نفسّه في شرعه؛ وفي قَدَرِه وهو سْبَحَاويَ 
أعظمٌ العظماء. 

وقذغل التضازع بهذا وفالواة إن اث ثالث لاله واسعت را علي اعد 
المسلمينَ الموحٌدين بأن في القرآن ضمائر تعو إلا نعي سمي ولع تقال 
لع مو السارى ,نان التصارى اضر النامس» وأغبى الناس» وأجهل الناس؛ 
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نقول لهم: الجمعٌ هنا للتعظيم» وكيف يكونٌ الجمعٌ للتعدّد وقد قال الله تعالى: 


اله إِله ويد لَّ | إِلَهَ إلا هُوَ» فأكّد الجملة 9 (تَحْمَنُ لتحم © [البقرة:177]» وكيف 


إلا 


و و 
يكون للتعدد وقد قال الله تعالى: #لَمَّدَ كمرٌ الَذِنَ مَالُوَأ إرك أنه كَالِتٌ كُلَدحَدٌ 


" إلله و وو 


حل # [المائدة: 77]. 


إلا إلنه 
لكنَّ النصارى أغبياء صُلّالُ هال وهذا بالنسبة لعلمائهم وأحبارهم؛ فكيف 
بالنسبةٍ لعوامّهم! 
إذن مُخلاصة الجواب أنَّ الجمعَ للتّعظيم» والنصوص الدالَّة على وَحدانيّة الله 
تعالى أكثرٌ من أن ل 
عو وف فيد 
(070) السّوَّالُ: قال الله تعالى في كتابه الكريم: « أل تلم أن أمَه له مُندَكٌ 


ور حت الور 24 


اموت وَالْدَرَذْ ضٍ يِعَزّبٌ من يِسَاءُ ويغفر لمن 0 [المائدة: ٠‏ 4]» وف أيه أخرى: 
ولو سَآهَ َه مآ أَشْرَُوأ ‏ [الأنعام:١٠]»‏ وفي أيه أخرّى : #فّمن يرد أمَهُ أن يَهَدِيَك هن 
صَدْرَه إلْإسْلمٍ و ومن من شر أن عسل حمل مدر كينا 0 صَصَيّفًا #4 [الأنعام:170]» وقال في آيَةِ 
أخرَى : وآ .أ مه بَمَلَُ هده وَلكن يُدَحِلُ من يك ى يميهب 4 [الشورى:داء 
وفي آي أخرّى: مر أليِى عَفَي فو كاز" وَمَكر مُؤّمِنُ 4 [التغابن:1]» نُرِيدٌ من 


فَضِيلَتَكُمْ شرح هذه الآيات؟ 

الجواب: كأن السائل يُريدٌ الجَمْمَ بِينَ هذه الآيات, أما كََرْحُها ليس فيه ١‏ 
إشكال» لكن المراد الجمع بين هله الآيات؛ حيث ل اللّه سبحانه وتعال 7 في بعض 
الآناك أن الامو بيلف ور في بعض الآياتٍ أن الأمْرَ راجم إل الكل 


ساس ين 
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0 َ 02 2و و - 2 - ٠‏ - : 

فنقول: إن للمَكَلفي إرادَةٌ واختيارًا وقدرَةٌ» وإن خَالِقٌ هذه الإرادّة والاختيار 
والقَدْرَةٍ هو الله عرب فلا تكو لك إرادة إلا بمشيئة الله 0 وقد قال الله تعالى 
ببسيس لمن سَآهُ وح أن يَسْتَقِيمَ )ا وما تَمَدُونٌ إل أن 

لُعنلَمِيتَ # [التكوير 2759-4 ولكن متّى يشَاء اللّه تعال أن + يَبْدِي الإنسان» أو ل 

اقرأ قولَهُ تعالى: #دامً من أعطن وأنَق '(5؟ وَصَدَّقَّ بألخمق 2 سيره شري 8 
يبلقف 0 دي للق ا مو يتنو نا-1 اها قول 
الله تعالى: مإفَلَمَا رَاعْوَأ اع أنه لوبهم أله لا يبَدى الْمَوم ألْتَسِقِينَ 4 [الصف:ه]؛ تَحِلٌ أن 
فلل العند هق تفينف فهو الكيت الله تقاق على عبد ذلك إرادة فيه للسوي) 
لأنه هو يُرِيدٌ السّوءَء وأما مّن أرادَ الخيرَ وسَعَى في اير وحَرّصٌ عليه. فإن الله 
تعالى يَيَسّرٌه لليسْرَى. 

لَ) حَدَّتٌ النبئٌ يكل أصحابَه بِنّهُ ما من أحدٍ إلا وقد كيب مِقَعَدَُهُ من الح 
ومقَعَدّهُ من النار» قالوا: يا رَسولٌ الله» أفلا تَتَكِلُ على الكِتابٍ ونَدَعٌ العَمَلَ؟ قال: 
دشملا كل يتدج خلق اانه قرا ذو الاي اما من أَعطن وق (ره)) 

وَصَدَّقَ بلق 4 [الليل:ه-5] إلى آخره. 

واعلَّمُوا -أيها الإخوة- أنه لا يُمْكِنُ أن يوجَدَ في كلام الله» أو فيها صم عن 
رسول الله يل ناض أبَدَاء فإذا قَرَأتَ تَصَّيْنِ ظاهِرُهما التناقض فَأَعِدٍ النَظَرَ مَدَةَ 
)١(‏ أخزجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: لما مَنْ أعطك وَأنّقَ4. رقم (4445): ومسلم: 


كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. 
رقم (75151). 
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بَعدَ أخرّى, فسَيتييُ فس فَسَيَْيينَ لك الأمرٌ فإن لم تَعْلَُ ولم تَصِلْ إلى نَتيِجَةَ فالواجبٌ عليكَ 
الرتو ران اسان مان 


5 - 7 ءوءًَ ا 0 2 0 سدم و هو 4 
قال تعالى: *9 هد ا ايت متكمنت هن أم الكتلب وآخر 


حيط 
ه دم وده 4 03 
اما > عور مدي مد ل ف 2 ره غد ل وول س1 لاسا ام حو صء سسع مج« 2ل روح سجر ب 7 
مسبهت ماا الذبن فى لوبهم ريغ فيتبعون نشنبه مله أب ع اتن وابتِ ع ويلوء و 
4 ص د 
ره جو م 21 2 دمتينى رءاس ذه ص ح لير بير سمس 0 ويد رغد آآ وه ردم يكسم 4 عه 
-< 2 رو ص ِ آ ا 03 م« أ و 
يعلم ود 5 الله والراسحون ف العلير يقولون ءامنا بو- من عد ينأ وه دم ا 


حت | سورة البقرة: 

اله ) السّوالٌ: قَالَ تَعالٌ: «ؤلوَا امَك مما بأد ومَآ أَنزِلَ اليا وم أنزا ِل رهم 
نميل وَإِسحَقَ ويقُْب وَالْسْبَاِ وآ أو مُوسئ وَعِيسَئ 4 [البقرة:.1] الآيةً. فها الفرقٌ 
بين قولِه تَعَالَ: «إومآ أَنزِلَ » وقوله: *(ومآ أوق #؟ 

التوآب: الفرق بيتها آذاها أنرل ثرافية الوه الذي ترل#وما أو ثر اديه 
العلمُ الّذِي كان من أثر هَذّا الوحي؛ لِأنَّ اليرّلَ هُوَ الوحيئ» والُحطّى هُوَ العلمُ الذي 
حصلٌ بإنزال عدا الوحي» ولا كك أن ما أَتَى الله به يُسُلَه عل عظييٌ؛ وخحيك كثية؛ 
وخ لس من م ا جاعث به الرسُء كهانبت عن لهال م 
مَنْ تَعلَّمَ الفرْآنَ وَعَلَّمَُك!'"» وقال يكللة: ١مَنْ‏ يرد الله به خَيْرًايُمَة مَقهَهُ ني الدّينَ»”". 
(1) أخخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآنء باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رقم (0:071). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» رقم (1١07؛‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم (/71 .)٠‏ 
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(07) السّوّالُ: بعض النَّاس يؤثِر هواءٌ عَلَ طاعة الله فهل يدخلون تحت قولٍ 

لله تَحَالَ: # مرت آلنّاسٍ من يِذ مِن مُونٍ أنه أنَدَادًا ميتخت لله © [البقرة:17]؟ 

الجواب: الَّذِي يُؤيْر هواه عَلّ طاعة ريّه لا يدخل فيها قاله السّائلء لكنه يدخل 

فيط قاله الله تََالّ: أذ رت مَنِ أ ههه هَوَهُ * [الجائية:7]» فالمبِع لهواة مُقَدَ دما له عل 

هُدى الله عَرَهَجَلّ هَذَّا قد اتخذه إلهّاء ولا تتعجّبوا من هذا؛ لقد قال الت يكلة: ١تَعِسَ‏ 
عَبْدٌ الدَّنَاِ وَالدَّرْهَم وَالقَطِيمَةَ وَالْخْويصَةِ)". 

ومعنى عبد الدّيّار هُوَ الذي قدّم تحصيل الديتار عَلَ طاعةٍ الله؛ لأنّه لَيْسَ 

مراد التَبّي -صَلَ الله له عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- أن الإِنْسَان يضع الدرهم ويسجد له 


و 


بل قصله أنه اتبع الدرهم» وجعله مُقدَّمًا عَلَ أوامر الله» ولهذا قال: (إِن نْ أعطِي 
رَضِيَ» وإِنْ لم يُعْط لَمْ يَرَْضُ). 
و عت ٠‏ 2 
(006) السُّوَالُ: للعُلاءِ آراءٌ كثيرةٌ في تفُسير قولِه تعالى: «وَآيسوا لج وَالتررَ 


َه وّنْ أْحَصِرْع ها سْيَسَرَ ون اَهَدَي ولا هوأ رمُوسَكر حي يل اَدَئْ جحل 4 [البقرة:197]» 
ونريدٌ أن تَسْمَعَ رأ قَضِيليَكُم في هذا الموضوع؟ 
الجواب: معْنّى الآيّة ظاهِرٌ إلا أن العلماءً اخيَلقُوا في مَعْنَى الإحصار 8دَإنَ 
حورج 4؛ يشرط أن يكُونَ الإحصاءٌ بعَدُوٌ أ أن الإحصار يكونُ بكلّ ما من 
من إتام الشكِ؟ وظاهِرٌ الآ الكريمة يعد أن الاعماء رَعامٌ لكل ما يكوث به المنْحُ من 
إتقام النشك. 


58 و 


.)78/5( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في سبيل الله رقم‎ )١( 


6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- 0 


والرا- جح أن المرا بالإحصّارٍ كل ما يَمْنَمُ من إمام السك ٠‏ فإذا قَدَرَ أ 
الإنسان أحّم للنسَكِء ولكن لم تمن من إتمايه؛لمرضي» أو كس أو لغير لغير ذَلِكَ؛ 
فإنه يكون مُحصَرًا فيذْبَحٌ هديا ويتحلل. 

ثم إن كان هذا النْسُكُ واجبًا عليه أدَاهُ بعدَ ذلِكَ» وإن كان غير واجب قَقَدُ 

و لفقفال: #إولا لوأ مبُوسَو 4 [البقرة:191] حملَةٌ مستَقِلَة» ليست معطوقة 
على ما قَبْلّهاء والمغنى: أَينُوا الحجّ والعُمرةً لله. » ولا تلِقوا رُءوسَكُم حتى يَبْلّمَ اهدي 
ل 


0-14 


3 


سق 2 


(014) السّوَالٌ: قال الله تَعَالٌ: # وَمِنَ ألنّاس من يُمجبلك هَولْم ى الْحَية لديا 


7 مهد أله عل مَان قله 0 ألخِصَاو * [البقرة:4١7]»‏ ما تفسير هذْهِ الآية؟ 
ب سب اسن الجر الست عر و 
ما ني قلبهه لكنه -والعياً به - أل تحصم. لس له هما المجادلة؛ ومن أو الجدل 
صل لفيا ناذه ولهذا: تقول له مثلا: قالّ الرّسُول يك كذا وكذاء فيقول: المراد 
كذاء فيحرّف الكلم عن مواضعه؛ تقول: قال الله كذاء فيقول: هَذَا يحتمل معان 
ير © إناعم انوك تراص ركه يكام بلاط باجقور» اللو والوياد 


َ 


تجد مثلا بعضّ طلبةٍ العلم إذا رأى رأيًا من الآراء» وأتيتٌ إليه بدليل من 
الكِتّاب والسّنََّ قال: هَدَا تحتمل» وإذا وّجد الاحتمال بطل الاستدلالٌ» أو إن المراد 
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بهذا كذا وكذاء فيجادل. ولذلك جاء في الحديث: «مَا صَل قَوْمٌ بَعْدَ هُدَّى كَانُوا عَلَيْه 
إلا ونوا الحدّل)”. 
فعليك -يا أخي- بالاستسلام لنصوص الاب والسِّنََّه وخذها بظاهرهاء 
ولا يكلّف الله نفسًا إلا وُسعها. 
حت د 


حت | سورة آل عمران : 


محل 
آ ‏ ره 200 د جنو 


(070) السّوَالٌ: قال الله سْبِحَاَةويدَاَ: «(ديد ءإينث بين مََاءْإرسِيمَ وَمَن 2125 
نَّ ءامنا [آل عمران:917]» نر جو منكم شرح هذه الآية ِالتَفْصِيل؟ 

الذوانتة يول كل يواش يلش عَمَاء راشي ومن كلق كن اوكا 4 
لض في قول: «ند “انث 4 بوذ عل : «إذ يلمت مضع تا للَِ كه مب 
وَهدّى لْلْعتلَمِينَ # [آل عمران:97]» ومَقَامْ إيراهيم قيلٌ: إنه الحَجَرٌ الذي هو موضع 
القَدَمَينِء فإن هذا الحجرّ ل) ارد تَمَعَ بناء الكعبة نصّبَه إبرا عه الخليل َتاصَكاوالتَه 
لعلو عليه حتّى يم البناة. 

وقيل: إن المراة بِمَقام إبراهيمَ مكان مقامهء فيَشْمَلُ جميعَ المناييك؛ لأن جميعَ 
المناسكِ مقامّات لإبراهيم عَلَتَهاضَكموَلتََم. 

والقاعدةٌ في التمْسِير هي أن الآية إذا كائّث تحتَمِلٌ مَعْنَيْنِ لا يََاقَيانِ فإنه 


- ص © 


يُعمَلُ با جميعًاء ونْضيفٌ إلى تلكٌ القاعِدَةٍ قاعِدَةٌ أخرّى؛ وهي نَّ الآيَه إذا كانت 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الزخرف». رقم يفره" وابن ماجه: 


06 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و ع رع 0 ع و 2-2 جٍِ - ها َ 0 1 
تحتل مَعَْيينِ؛ أحدّهُما أخصّ من الآخرء أَخدٌَ بالأعَمٌ؛ لأنَ العم يشْمَلُ الأخصّ. 
فإذا قلنا: المرادُ بمقام إبراهيمَ جميع مقَامَّاتِهِ التي هي المشّاعِرٌء ومّناسك الح 
صارٌ أعمّ مما إذا قلنا: إنه الحجرٌ الذي قامَ عليه عند بناءِ الكغبّة. 
معت 2 
حت | سورة النساء: 
2 و ا 00 آ كه وس هشه م م2 2 
(07)السّوّال: قول الله سبَحَانُوتحَالَ : #قلما توفيتنى كنت أنت الرّقِيب عَلَهمَ # 
5 لك 52 سر و سس لو ار ٍِ ع 
[لمائدة:1]» وفي آية أخرى يَقولٌ تعالى: وما 10 وَمَا صَلَبُوَهُ 4 [النّساء:151]» تريك أنْ 
تَعرفٌ ما المقصودٌ في الآية الأولى والثانية؟ 
احَوابُ: يَقولٌ عَرَيَجَلٌّ مُكَذّبًا لليهود الَّذِينَ اذّعوا أَّم قَتَلوا عيسى وصَلَّبوه: 


و 


دنا عوك وما سك 13 1 167016 فتحن لون وعفيدتنا أن عسسى 
له ضَكَةولتََجْ حي لم يَحْتْء أنه سَيِلُ في آخْرٍ الزَّمَانْء وأنَّ قَولّه تعالى: لكل 
وفيِتن كنت أَننتَ ألرَقيب لتم # [المائدة:1107١]»‏ فقد قَالَ بعضص العلَّاء: وفيت 7 
بمعنى قَبَضتّني» والقبض لا يَلرّمُ مِنهُ المّوث. 
وال بَعضُ العلَماءِ: إنَّ لاد بالوّفاةٍ هنا النَومٌ؛ لأنّ النّومَ يُسمّى وَقَادّ كا قالّ 
الله تعالى: « أَدَّهُ يتوق الْأَنمْس حِيِنَ مَوْتِهسا وَل لَمَ تَمْتَ فى مَتَامهكا » [الرّمر:؟4]» 
وقالَ تعالى: #وَهُوَ أَلَرِى يَتوَنّحَكُم يِالََلٍ وَيَمَكَمْ مَا جَرَحَسّم يالتمَارٍ 4 [الأنعام:0]» وهذا 
القَولُ الثاني هو الصَّحبحٌ» أنَّ اراد بالوَفاةٍ في قَولِهِ تعالى: لما يوقت © [المائدة:11] 
وَفاةٌ التّوم؛ لأ النُومَ يُسمّى وَفاةً. 


0 
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(097) السَُّوَّالٌُ: ما المقصودٌ ب(كَانَ) في قوله تعالى: «إإنَّ أنه كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * 
[النساء:١1١]؟‏ 

الجواب: المرادٌ ب(كانَ) فيا يَتَعلَنّ بصفات الله عَيََِلَّ بيانُ وجوب اتصافٍ 
الُخْرِ عنهم بِحَيرٍ وتأويدهء لا أن ذلك كَانَ في الزمان» فمثلا قولّه تعلل: #وكانّ أده 
عَعُورًا م4 [النساء:”8 امراةٌ به تح ثبوت المغفرة والرحمة لهم؛ وَلكنها ادف 
بلفظٍ (كَانَ) الدال على الوقوع الغايك: 

مت 2 

(094) السُوَالٌ: ترجو توضيحٌ المدلولٍ العمالٌ لقولهٍ تعالى: 9 إنَّ 
ألمكتيكة ظَالِيِى أَنَسِيمٌ # [النساء:97] إلى آخر الآية؟ 

الجواب: هذه الآية الكريمة فيمن تجبُ عليهمٌ الهجرةٌ من بلادٍ الكفر» ولكنهمْ 
يبْقَونَ في بلادٍ الكفر مع وجوب الهجرة عليهمٌ» فهؤلاء يعاقبونَ بهذه العقوبة: 
«ذا ومح 136 خا متطعون ف الكد 6ل أ كك أنش لتر ويعة ككينا دي4 


[النساء:ل/ا9 ]. 


رو 


ذبن توفلهم 


١‏ ع 
+ ب 
اللي 


سج سيعت 2 


حت | سورة الأعراف: 


(09) السّوَال: أَنَابَكُمْ الله قَالَ تَعَالَ: « إنَّ لزت كدًا يحَايئئِنَا وأستكيرواً 
عنهَا لا ُمَلَمْ طح أَبَوبُ ألسَمَهِ ولا يَدَخْلُونَ الْجَنّهَ حَقَّ يلِجَ َلَْمَلُ في سو ليا © [الأعراف:٠4]»‏ 
ما المراد بقوله: #حَقَّ يليج لَلْجَمَلُ في سَوْْ حال #؟ 


الجوّاب: مثل هذا التعبير يأتي به العربٌ لِمِانٍ النَّيْءِ المستجيل» فهل يمكين أن 


خَمَا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


| م 2 ٠.‏ 0 ءٍِ 3 م 7 
يلج الجمل -وهو ذكر الوبل- في سم الخياط» أي في ثقب الإبرة؟! هذا مستحيل» 
5 ع. رلبير - 1 1 عاص 95 ا رصح لس ير سر ييه ال سر سح كر سار 
فبدلا من أن يُقول: لا يدخلون الجنة أبدًا؛ قال: #ولا يدَحُلُونَ الْجَنّهَ حَقَّ يلم لَلَْمَلُ فى 
سي لياو #*. 


1خ ثم 


ونظيرٌ ذلك ني تعليق الأمور المستحيلة عَلَ النَّْءِ المستحيل قول الغريب في 


2 


١ غريته!‎ 


ص عي هم 
أَتَنِت أ 


إِذَاسَابَ الغرابُ أَتَِتُ أَهُلى وَضَارَ القَارٌ كاللبّن الحليب 
فالغرابٌ لا يَشيب. والقارٌ: النفط الأسود. 
إذن مَعنى كلامه أَنّهُ ال أن يأقَ أهله. فَهُوَ غريب لا يأتي أهله إِلّا إذ 
الغرابُ» وصار القار كاللبن الحليبء وَهَذِهِ مبالغة في كون الشَّْءِ مُستحيلا. 
و عت 2 
1 50 . لاس اس كير سال ب دعرو شمر ار اس 
(080) السّوّال: يقول الله تعالى: #وَآلبَلدٌ الطيّب يخرج نبا 
حك لا يح إل تَكدا # [الأعراف:508]» مأ مَعنى هذه الآية حيث إننا جد بعض 
البُلْدانٍ كافِرَةٌ ويُوجَدٌ فيها جميعٌُ المحاصيل الزراعية؟ 
الجواب: هذه الآية بين الله فيها أن البِلَدَ الطيّب القابلّ للمطر وللئْباتِ يرح 
نبانّة كاملا بإذنٍ الله» والذي حَبْتَ لا يخرٌّحُ إلا تكِداء ولا يتِمٌ على الوجه المطلّوب» 
: 3 0 - .اس 5 2 ً ع بير 0و 
وهذا مَثْلُ لقبول النفوس للحَقٌ» فون النفوس ما يقبل الحق ويأخذ به وينتفع ب 
ومن النفوس من ليس كذلك. 


.)7 414 /7( البيت في حياة الحيوان» للدميري‎ )١( 
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وأما ما حصّلّ للكمّارٍ من نَعِيم الدَنْيا فهدًا ابتلاءٌ مِنَ الله عَرَجَرّ وهو من 
2 مفروأ عَلّ 
لَارِ أَدَهَبْمُّ طَيَبيٌ فى ياي لدنيا وَأَسْتَمْئعمُ سْتَمَعم يها هالوم يرون عَذَابَ ألْهون يما ْنَم 
لسَتَكرونَ ف رض بق كلق 6 0 ُفُسفُون # [الأحقاف: .]7١‏ 

وقال التي عكلِله: «الدَّنْيا نه الكافِر وَسحَنْ المؤمِنِ”" 

0 أن ابنَ حَجَرِ العَسْقَلانَ وِمَهُ 0 البخَارِيٌ كان قاضِيّ القَضاةٍ في 


يزيدَهُمْ 0 و ا إذا واجََهُوا العذاب» قال الله تعالى: #وَيوم بعر ضألَدِبنَ 


مضرء فمَرٌّ ذاتَ يوم توي على جل جُودِيٌ زيّاتٍ (يبيعٌ الزيتَ)» فأوقَفَهُ وقال لَهُ: 
إن يكم يقول: «إنَّ اليا جََّهُ الكَافِرِ وَسِجُنٌالمْؤْمِن)» وأنتّ الآن مؤْمِنٌ وفي مَذِه 
الع وفي هذا الَعُمء وأنا كافرٌ زيّاتٌ وفي ألم داة العا 
نيَكُمْ ؟! فقال له الحافظً وَمَدَلمَة: إنَّما آنا فيه من هذا الم بالنسبة لتعِيم الآخبرة 

يُعْتَيرُ جنا وما أنت فيه من عذاب يُعبَيرُ بالنسبة لعذاب الآخِرَةٍ جنّة!". واه أعلة. 


(081) السُوَّالَ: ما التفسير الصحيح في رأيكم لِقَوْلِهِ تَعَالَ: طكلمًا مَاتَْهُمَا 
مالا جتان ا ييا انيما مل ا عم عا شروو * [الأعراف:110]» وهل 
ينبت الأئرٌ الَذِي رواه ابن عباس في ذلك من كون المراد 7 9 

الجواب: الصواب أن المراد بهذه الآية بنو آدم: #هْو الى حَلَقَكْم من تفي وحِدَ 
وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا # [الأعراف:189] أي: من مذٍْ النفس» من جنسهاء #لِيَسَكْن إليها 


.)759057( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم‎ )١( 
.)87/7٠ /( (؟) انظر: فيض القدير‎ 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ر_- 00 


َلتَاتَشّهَا حَمَكَ حَنَلا حَِدًا ممت بد 4 ِل أن قال: متك لَه نامرك » 
[الأعراف:140١]‏ أتى بصيغة الجمع لإفادة أن هَذْهِ عامّة في جميع بني آدم. 

وقد ذكرنا في كتابنا (شرح التّؤْحِيد)'" أن أثْرَ ابن عبّاس لا يصحٌ ودّكرنا في 
ذلك -في) أذكره الآن- ثانية أوجه عَلّ بطلان مدا الأثرء وأنه لا يمكن أن يراد آدمُ 
وحواءٌ؛ لأنّهِ لو كان المراد آدم وحواءء لكان هذا من الشركِ والأنبياء معصومونٌ من 
الشركء ولَكَان هذا أولى أن يَعتَذِرَ آدمٌ به إذا طّلبت منه الشّفاعة» لأنه يَعتذِر بأكله 
من الشجرة. 

على كل حال. من أراد أن يَرجِع إليه فلْيرجِعْ إليه في كتابنا المذكور. 

لجعو 

دصرن 4 حُسَنَ الله إليَكَمه قوله تَعَالَ: #وَإِذًا فُرئك الْفَرءَانٌ ا 
له وَأَنِمُوأ للك ترسَْنَ 4 [الأعراف:04٠]»‏ هل الأمر في الآية للوجوبء أو 0 
وإذا كَانَ للوجوب فم بال الطائفينَالَِينَ َايّستمعون إلى قراءةٍ الإمام في التراويح؟ 

3 تقول الإمامُ أحمدٌ يَمَهُ ِمَهُلَهُ في هَذِهِ الآية: © وَإِذا قركك الْفَرءَانُ 
َأُسْتَمِعُوأ له وأَنصِتُوا علخ ترون # : النّاسٌ عَلَ أن هذا في الصّاوا '"؛ يعني إذا قرأ 


أ قَاكَدُ يِه 


إمامك د ٠‏ أم ما إِذَا لم يكن إمامًا لك» فإنه لايجب عليك الاستماع. 
كا 0 


(1) القول المفيد على كتاب التوحيد (؟/08). 
(0) المغني. لابن قدامة .)5١ 54 /١(‏ 
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حت | سورة الأنفال: 
ور 7 7 د سس ممه ري # دا 
(085) السّوَال: ما معنى قولٍ الله تعالى: «إإنَّ سَرَّ ألدَواتٍ عند الله الم الحم 
لذت لا يعَقَلُونَ * [الأنفال:07]؟ 
الجواب: المرادُ بقوله تعالى: #إنَّ سََنَّ ألدّوَاتٌ عِندَ أللَّهِ * الكافرون. فالكافرون 
هم شر الدوابٌ؛ لأن الصمّ البكمَ العُمْيَ هم الكفارٌ» قالّ الله تعالى: لإ آرت 
كَمَرُوا سَوَآ عَلَتِهِمْ َأَنْدَرتَهُمْ أمْ لم تُدِرْمٌ لا يُؤْمُِونَ ([2) حَتَمْ أنَهُ عل مُلُوبِهِمْ وَعَلَ 
سَمْعِهِمْ وَعَلَ أَبْصَرِهِمَ غِسَوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ * [البقرة:7-3]» وقال تعالى: ٠‏ ضما 
م عم فَهِمْ لا يَحِعُونَ # [البقرة:18]. 
وهذه الآبة «إنَّ ص ألدَوآتِ عِندَ اه أَلمُعٌ بكم الس لا يمْقَلونَ 4 [الأنفال:؟1] 
شََّ آَلدَوَابَ عند الله ألَذِنَ كفروأ فَهُمْ لا مُؤْمِمْوَنَ © [الأنفال:00]. 
فالكافرٌ أصمٌء وإن كان يَسمَعٌ كثيرّاء ولكنه أصمّ والكافرٌ أبكمُ وإِنْ كان 
ينطق كثيرّاء ولو كان من أفصح عباد الله» والكافرٌ أعمى ولو كان يرّى مسافة عشّرة 
أميال» فإنه أعمى؛ لأنَّهِ لم ينتفِعُ بسمعه. ولا بلسانه» ولا ببصره والعيادٌ بالله. 
-ج2-_ 2-5 
ورور 2 0 
(084) السّوّال: ما المقصود بالمكَاءِ وَالِتصَدِيَة؟ 


0 
هم 204 


الجواب: المرادُ بِالكَاءِ: التصفيقٌء والمرادُ بِالتّضْدِيّة: الصفيئ والمشركونٌ كانوا 
سم س أن 0 13 5 5 ك. ٠6‏ ع 0 وشاع 
يتعبدون عند الكعبة 0-7 ويرول م ل انهم 
يَضربون بالأرض عند الذكرء وعندهم صفة يسمونما (الغبيرة) يأخذون السياط 


م١٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويتقابلون» ويبدأ كلما دك ضربّ الأرضّء فأيهما أكثُ غبارًا يكون أصدقهما توحيدًا! 
فهوؤلاء الجاهلون من حنين أهلٍ الحاهلية الذين يجعلون المكَاء وَالتَصَدِيَةٌ ةَ عبادةٌ؛ 1 
قال عَيَهِجَلّ : # وَمَا كَانَ صَلانمْ عند لت ا مخاء وَتَصْدِيَةٌَ * [الأنفال:ه"]. 


سو 2 يت 


حت | سورة التوية : 
ور تي ه- 5 0 حر كا صم كته 7 
(086) السّوّال: ما معتى هذه الآية: # وَلَين سَأ سَألتهء لمقولرج إِنَّمَا مكنا 
وض وَيِلْمَث 0 أله و كلاه ورَسُولك كنم كد 6 عورت 0 دروا قد فرتم 


م سالا 


0 وسات آذآ 


توك إن لتك ان يك لقت َك بي كاوأ مربي » 
[التوية:ه-]» وعَل مَنْ أَِْلَتْ؟ وهل تُطِبّقُ هَذِه الآيةٌ على الَّذِين يَسْخَرُونَ ويستّهزئونٌ 
ويضْحَكُونَ على الذين يُحْفُونَ اللّحَى» ويُقَصّرُونَ الثباب» ويَلْمَرمُونَ بسن ينا محمد 
صَألدَعلَووَسَةٌ ؟ 


2 


الجواب: هذه الآياث تََلتْ في قوم مِنَّ امنافقِينَ كانو يتَحَدنُونَ فيا نهُم؛ 
فم 4 م 
ليَقَطَعُوا الطريقء ويَدْمُوا مِسَقَتَهُ فكانوا -والعياذ بالله- يقولون ن: ما أينا مثل قرائنا 
َْلَاءٍ -يعْنُونَ النبىّ بك وأصحابَة- أَرْعَبَ بُطُونًاء وَلَا أكُدّبَ أَلْسَة وَلَا أَجِبّنَ عِنْدَ 
اللّقَاءِ. يَعْنُونَ رسول الله يَل. 
6س ل ا ع د عه 00 
وكدّبَ النافِقُونَ في ذَّلِكَ فهُمْ أرْعَبُ الناس -أَعْنِي المنافقين- بُطوناء يعني 
8 د 2 
1 سَعَهُم بُطُوناء وأَحَبّهُم للأكل» وأكُذَيهُم وي يدر "الو د 
أن انْصركُوا لقتال في أي َجَصُواء ما ل على جبنم ةل 0 
ولا عَقِيدَة والعياذ بالله فهؤلاء كانوا عدون هذا 00 فأنزل الله تعالٌ 9 


فتاوى التفسير )0 


هاتينٍ الاين فجَاءُوا إلى الرسول عََِْهاصَكهولتََمْ وسأَطَمُ فقالوا: يا رسول الله إنما 
لاير ار 0007 ره سس 2 +27 سداس 
كُنَا نَخوض وتَلْعَبُ ونتَحَدَّتُ لتَقَطَعَ به الطريقٌ» فقال الله تعالى: #قُلٌ الله وءايليوء 
وا د فكبوء ورك لا تمَذِروأ د كرتم بد ميك 4 [التوبة:33-8]/". 
٠‏ 5 و ع راجت <ت رم ص ساس ورصاسا م 6.2 ّي 
وفي هذا دليل على أن الاستهزاء بالله وآياته ورّسوله عَلااصَلامواسَكم كفر حرج 
عن الملّةِ؛ لقوله تعالى: هد كُفرثم بَحْدَ يسيك © [التوبة:ه13-1]. 
2 م2 01 2 0 عون 7 و ب ه للم > ٠‏ 
وهل تطبق هذه الاية على الذين يَسَخْرُون ويستهزئون ويضحكون على الذين 
يُعْهُونَ اللّحَىء ويُقَصّرُونَ الثباب. ويْيَرِمُونَ بِسُنَة ْنَا محمد -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم-؟ 
الجواب: هؤلاء الذي يسْحَرُونَ بالملْتَرمِينَ بدين الله المََذِينَ لأوامر الله إذا 
و 1 58 04 وى 7 . 503 مساإريير - 
كانوا يستهزئون مِيِمْ من أجل ما هم عليه مِنَ الشَرّع» فإن استهرَاءهم بهم استهزاء 
بالشَّرِيعَة» والاستهزاءٌ بالشَّرِيعَةٍ كر أما إذا كانوا يستَهُزئونَ مِيِمْ» ويعنون أشخاصهُم 
نه ع فكي )أ 00 ع ا 2 
بقطع النظر عما هم عليه منٍ اتباع السنةٍ في الثياب واللحية» فإنهم لا يكفرون بذلِك؛ 
لاد نان تيسق ري اللسخصي نيه رتل ازنقار ضرع ملكا ووفك فزذا كاز 
- 6 5 ع 5 .وه ل 7 3 98 ل 7م إن 
يستهزئون بهم من أجل هذا الفعلٍ» ويجعلون الاستهزاءً منصّبا على الفعل فهذا كفر؛ 
لأنه استهزاء بشَرِيعَةٍ الله عَرَعَجَلّ. 
أما إذا كان يَسْتَهْزِئُون بهم أنفيهم ولم يخطز ببالهم الاستهزاء بدِين الله فليس 
هذا بكفر. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (5/ 21879 رقم 414»ه© والطبري /١5(‏ 0773 والبيهقى في السنن 
الكبرى (94/ "”» رقم: /17714). 


1١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لكن يجب على كلّ إنسانٍ أن يِحْدَرَ منْ الاستهزاء بأهل العِلْمء أو الاستهزاء 

بأهلٍ الدّينِ الذين تَسَّكُوا بها دل عليه كتابُ الله وسُنَّةٌ رسوله يَكلله. 
جعت 2 

(081) السّوّالَ: ما سببٌُ نزولٍ هذه الآياتٍ الكريمة: «ومتيم مَنْ عَْهَدَ لَه 
وأ بد وَل َم مترشرت (2) مقي يقاقاى ميم بك يؤر يله يما كلا 
لله ما وعدوة ويم حكانواأ يكُزبور> 4 [التوبة:هلا-/الا]؟ 

الجَوَابٌ: هذه الآيات ليس لَهَا سببٌ نزولء بل إن الله تعالى يحكي عن قوم 
من المنافقينٌ أككم حاهدوا الله عدا العهد: لين آثانا من كفلل لتتَصَدّمنٌ ولدكونن من 
الصالحينَء فلم| أتاهم من فضله تكثوا'"" العهد وبخلواء وهم يَقَولُونَ من الأوّل: 
تَتَصَدَّكَنَ وتولّؤا وهم معرضون» وهم يَقَولُونَ من الأول: ولتكوننٌ من الصالحينَ 
فنتقضوا العهدّ» ف| الجزاء؟ « ََعَمَيمَمَ نِضَاًا في مُلُوييمَ إِلَ يوم يَلَمَوَئهُ * نسأل الله 
العافية! إلى متى؟ إلى يوم يلقونه؛ إلى الموتٍ لايم أَحَلمُوا الله ما وحَدُوهُ وَيِمَا حكَانوأ 


وأمّا ما اشتهرٌ من أَنََّا نزلت في تَعْلبَة بن حَاطِبٍ'" فإن هذا لا يَصِحٌ أبدّاء وقد 


م > هم 00 وم د 0 ع 3 3 5 (9) انه 0 ال(4 
بين ضعفه الررٍ يلعي مدا في (تخريج أحاديث الكشافٍ) -تفسير الدع ري 


1١ ١١ 


)١1(‏ نكث العهد: نَقَضَه. 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (/ »,355١‏ رقم 1741/7). 

(*) تخريج أحاديث الكشاف (؟/ 84 الحديث السادس والثلاثون). 
(:) تفسير الزمخشري: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (7/ 797). 


فتاوى التفسبر هق 


وكتبّ بعض الإخوة -أظنهم من طلّاب الجامعة الإسلامية- رسالة في بِيانٍ أن هَذْهِ 
الرواية كذب مُوضوعة عل تُعلبة بن حَاطِبِ زإئةغنة. ويدلٌ عَلَ كَزِيها القرآنُ؛ لان 
القرآة يدل عل أن كن تاجسم الأنب نات الله عليه مهما كان ذنبه» قال تعالى: 
لل يعبَادى الَدنَ أَتَرَهوا ع أنَمْيِهبَ لا نَقَمَطُوا من يَحْمَةَ أَلَهِ إِنَّ لَه : 
يما | ِنَم هو لْعَمُو ريحم © [الزمر:5]. 

ولكن قد يقول قائل: لو صحٌ أَتّهَا نزلت فيه لكان قولُ الله عََيجلٌ: « مَعَقمم 
ناكا في مُلُوييِجَ * دليلا عَلَ أَنَّ توبته غيدُ صادقة. فنقول: لكن الحديث لم يصحّ» 
ولهذا لا يجورٌ لنا أن نعتقدَ أن مَذِهِ اللآيةَ نزلت في هَذَّا الصحاي. ومع الأسفي أََا 
توجدٌ في كتب كثيرة» والذي يَقَرَؤّها يمس من رحمةٍ الله» يقول: كيف حصل هَذَا؛ 
أنه ييءٌ إلى الرَّسُولٍ وأبي بكر وعمرٌ وعثمانَ وجميعهم يَرْفْض صَدَقته! وهو أيضًا 
من أهل بد" 

وحاطِبُ بن أبي بَلََة يََََِمَنَُ فعل شينًا أعظمَ من هَذَاهِ دس لِقَرَيْشٍ عَلَ 
رسول الله يك واستأذن عمرٌ ينعن في قتل حاطب -وليس هُوَ أباتَعْلبَةه فهو رجلٌ 
آخرٌ- ولما استأذنَ عمرٌ النَسّ يل في قتله قال له: ١م‏ يُدْ درك لَعَلَّ الله اطَلَعَ ِل أَهْلٍ 
بَذْرِ قَقَالَ: اغْمَلُوا مَا شِنْتم شدي فَقَل عر عَمَرْت لك0"". 

فالمهمٌ أن هَذِهِ القصّة أَحِبٍّ يا إخواني أن ينوا للناس أََا ليست بصحيحقء 
وأنه لا يجوزٌ اعتقادّها في هذا الصحابي. 


رح ,انر مش و سا 


عَفْرَ الذنوب 


.)471 291١ ترجمة رقم‎ 615 /1١( انظر كلام الحافظ في الإصابة‎ )١( 
ومسلم: كتاب فضائل‎ 7٠ ١1/( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الجاسوسء رقم‎ 
الصحابة» باب من فضائل أهل بدر ورَِإِيَهعَنْهرْ وقصة حاطب بن أب بلتعة» رقم (445 ؟).‎ 


هق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | سورة الرعد: 

(087)السّوَالُ: ما اماد منْ قول الله تعالى: «يَمَحُوأ أنه ما يمه بيت ونه 
0 السام وكذلِكٌ حديث الرسول يَلِِ: ١مَنْ‏ سَرَّهْ مط 1 
في رزقه َو يُنْسَا له في أن َلْيَصِل رَحَهُ ج؟ 

الخوات: قال الله تغال اتن أده ما مناة وَيييت و أألسيتبٍ » 
[الرعد:9 7]» م الكتاب هو اللّوْحُ تيوط لذن جميع م ما يُكْتّبٌ مرجعة إلى الوح 
المحفوظ؛ لأن ما في اللَوْح املحفوظ لايك ولا يدل وهو الذي تبتر ضليه الأموزه 
وافاماكرة لقعا ل ند قا للفنتور قات 

ومَعَ كلّ إنسانٍ مَلَكَانٍ يكتُبانٍ ما يَفْعَلّهه قال تعالى: #كلا بل تُكَزْبونَ بآلزين (5) 
وَإِنَّ عليَكحُ لفِظِينَ (.) كراما كَيْبيَ (80) يعَلمُوْنَ ما تَفَعلُونَ 4 [الانفطار:ة-17]» فهذا الْنِي 
يكتّبّه إثباتٌ» فإذا تاب الإنسانُ مِنْ ذلك مي قَهَذَا تحْوٌه فيكون المحْرٌ والإثباتٌ 
واقِعَيِنٍ في الصّحُفِ التي في أَيْدِي الملاتكّة» أما ما في اللَوْح المحفوظ فإنَّهِ محفُوظّء 
وهو المرجع والأم» ولا يتعَيرُ فيه شيء. 

وأما الحديث» وهو قولُ الرسول عَلْهآكاةه[تَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطً لَهُ في 
ِرْقِ أو يُنْسَألهُ في ََر َلْيَصِلُ رَحَهُ»؛ فليس مَعْنى ذَلِكَ أن الإنسانَ يكونُ له 
عُمْرانِ: عَمُرٌ إذا وَصَلّ رَحمَه وعمُرٌ إذا لم يَصِلَْهُ بل العُمُرٌ واحد, والمقَدّرُ واحدٌء 
والإنسان الذي قَدَّرَ الله لَهُ أن يَصِلَ رَحمَه سوف يَصِلٌ رَحمَد والذي قَدَرَ الله أن يقَطَمَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب من أحب البسط في الرزق» رقم (/71 )'"١‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلة والآداب؛ باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (/501؟). 


فتاوى التفسير 11 


رَحمَهُ سوف يفْطَمُ رَحمَه ولكنّ الرسول عَلَنهَصَكَهوَلتََم أراد أن يحْتْ الأمّةَ على فِعْلٍ 
أي فنك شرل كن 21 افنيان رذ فلتر وف زوك توا بوالو» 
مكتّوبٌ» فإذا كان الله قد أرادَ أن يكونَ لكَ ولَدٌ قَقَدْ أراد أن تَتَرَوّحَه ومع هذا إن 
الزواج والولّدَ كلاهُما مكتوبٌ. 

وشت ع كر با رود بويع اك وو رد 
لكنك لم تعْلَمْ عن عَدَاء فنك اليك وين أنك لو وَصَلْتَ الرّحمَ إن له 
سيَنِشْطٌ لكَ في الرّرْقِ» ويَدْسَأ لكَ في الأ وإلا مَكُلٌ شيء مكتوبٌ بلا شَكَّه حبّى 
الزواخ» وحتى شراءً البِيِّتِه وشراءً السيارّة» وغيرٌ ذلك. 

لكن لم كادّثْ صِلَهُ الرّحِم أمْرًا ينبي للإنسان أن يقوم بو؛ حتٌّ الس يكل أَمَتَهُ 
عل ذلك جذاء اق دراك الإتتنان إذا اعت أن تفط له ودر( فو :رتكا لاق اله 
فلْيَصِل رَحَهُ» وإلا فإنّ الواصِلّ قد كُيِبَثْ صِلَْهُ وكيب أن يكونً عُمْدُه مدا إلى 
حيث أراد الله عَبَقَِزَ. 

ل ل ل 
ماوق اج لتنا دري اية يكن النابو بل العلا رس لا رو 
اباب رو 00 
مع كونه واصلا لرّجيهء لو لم يَصِل رَحمَهُ لكان عمُرٌه أقضرّء ولكنً الله تال قد كَتَتَ 
في الأَزّلِ أن هذا الرجُلَ سِيَصِلٌ رَحَهُ وسيكون مُنْتّهَى عُمُرِهِ في الوقتٍ القُلاني. 

بعض العلماءِ قالّ: إن المراد بذلك نس الأحكام الشَّرْعِيَهه لكن في هَذًَا نظ 
واإطالر اذ بانقتح عل الإسساو زتقس علبي 


ها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | سورة إبراهيم: 


(084) السُوَالٌ: َال تَعَالَ: « وَمَالَ لبن كفروأ مله لشُخْرِجَتَحكُم يَنْ 
م لعوذرك فى ِلَِما 4 [إبراهيم:1] الآيةَ» فيا مَعْنى العود هناء نرجو تفصيل 
الجواب» وتبيين الإشكالٍ الوارد من أنه هل الرسل عَم كانوا قبل نزولٍ الوحي 


عليهم عَلَ دِينٍ قَومهم المشركينَ؟ وهل يمكن أن نقول: إن مَذِهِ الآية ُوافِق قولّه 
تَعَالّ: #وَوَجَدَكَ صَالَا فهَدَئْ * [الضحى:7]؟ 


الجواب: مََذِهِ الآيةٌ لا تَدُلٌ عَلَ أن الرسلّ كانوا عَلَ المَّركِ الذي كان عليه 


الله تَعَالَ: أو لتَمُودنَ في مِلَّدًا 4 يعنى لتوافقوننا عَلَ ما نحن عليه مِنّ الشَّركء وهَذًا 


2 ره آ#[ أ سس 2 و ما سم #2 سم ع سم ايو ارس 
كقول شَعَيب لِقَومِه: #وما يَكْوْنُ لَنَآ أن تَعُود فيبآ لَه أن يَسَاء امه ينا » [الأعراف:85]» 


1 


مَعَ أنه ليس عَلَ الشّركء لكن المراد بذلك مُوافقة مَؤُلَاءِ المشركينَ عَلَ ما هم عليه 
فقط. 

ولعلّ من ذلك قوله يَكلِ: دلا تَقُومُ السَّاعَةٌ حَتَّى تَعُودَ رض العَرّبٍ مُرُوجًا 
َأَنَْارَ'"» فإِنّه لا يرم من ذلك أن تكونَ جزيرةٌ العرب قبل هذا أنهارًا ومُروجاء بل 
مَعْنى تعود أي تّصير مُروجًا وأهارًا. 

وبناءً على هَذَا التقدير لم يبقّ في المسألة إشكال. 

أنّا قول الله عَرَيَلَ لنبيه يك: «وَوَجَدَكَ صَالَا تَمَدَئ © [الضحى:/6» فَهُوَ كقوله: 


.)١51( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلهاء رقم‎ )١( 


فتاوى التفسير 1_1 


9 وَمَا كنت لَتَلوا هن د نين > 1 ب ولا هه سمِيِنِلككت * [العنكبوت:48]؟ د بع الي 


ل لم يكن قبل الوحي عَلّ علم بشرع الله حتّى أنزل العليه الوحيّ وهداة با أنزه 
عليه. 


وت 5 


ححت | سورة الإسراء: 

(088) السّوّال: , يي لنا قولّه تعالى: # و مَن كات فى هَلذِوء أعمئ هَهُوَ فى الْآخْرَةَ 
َعَم 4 [الإسراء:77]» وهل هذا العَمّى عَمَى العينين أو عمى القلب؟ 

الحوانن: أما قوله تعالى: 9# وَمَن كات فى هَلذوء أَعَمَن 4 فيُراد به عَمَى القلب 
يلك توما قو لاساق: #فهو في الْأآخْرةَ عي وَأَصَلٌ سَيلًا 4 فالصوابٌ أن أعمّى 
من باب اسم التفضيل» واسم التفضيل قد يأني من الوَضْف الَذِي عل أفعل؛ يلا 
لْن مَنَعَه أي : #فهو ف الأكيرة أقد عجن رأمز عمل 

وأما كونه في الآخرة عمّى معنويًا فالظاهرٌ أَنّه عمّى ح” حِسّينٌ؛ ىم قَالَ الله تعاللى: 
#وحشرهم يوم الْقِيمَةٍ اق عل ووم نوكا س4 المرء:100. وقد أَوْرَدُوا عَلَ 
الرَّسُولٍ بَلِْ قالوا: كيف يمشي عَلَ وَجْهِه؟ فَقَالَ: (إنَّ الَِّي أَمْسَاهُ عل رِجْلَيْه في 
الذثا قاوة عل أن تنكب في الآخِرَةٍ عَل وجهو)"". به عل أن العمى والصّمّمَ 
هنا عمّى وصَمَّم - حِسَّيَّانِء وهذا هو الظاهر. 

جعت - 5 


) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق: باب كيف الحشرء رقم (1015)» ومسلم: كناب صفة القيامة 
والجنة والنار. باب يحشر الكافر على وجهه. رقم .)58٠05(‏ 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ححت | سورة طه : 


وري 7 - م ا 2 عر 4 2 
(.089) السّوّال: ما تَفسِيرٌ قوله تعالى: #إنَّ السَاعَة ا أكاد أَخفما * 
[طه:هة ١]؟‏ 


ا ا 2 


الجواب: يقولٌ الله عَبَوجَنَّ: «إِنَّ آلصاعَةَ عَائِيَةُ أَكَاد أَخْفِيبَا * أيْ: أقربُ؛ لأن 
هك م ع م 0 3 . 5 ع 
(كاد) بِمَعْنَى (قَرَبِ)) أي: أقربٌ من إخفائهاء ولكنيي لم أخفهاء والمرادٌ أنه 
سبِحَاَةوَيعَالَ لم تح قربا وذلك با جَعَلَهُ من الأشراط الدَالَةِ على اقَيرَاَاء كقوله 
تعالى: « مَهَلٌ يَظرُويَ إلا آلَاعَةَ أن تَأنِبُم بَقتَهٌ هَقَدَ ج21 أَشْرَاطهَا © [عمد:ه١].‏ 


فأَشْرَاطُ الساعةٍ دليلٌ على قَرْييَاء والعِلّمُ بِقَرْيها نوع من العلم بهاء أما العلم 
بوقُوعِها فِعْلّاء فهذا لا يصِلٌ إليه أحدٌّ من البَشّرِء ولا من غير البَكرِ ولهذا ل) سأل 
جَبِْيلٌ النبيّ بكلِِ عن الساعةء قال لهُ: «مَا اللَسْؤُولُ عَنْهَا بأَعلَمَ مِنَ السَّائلٍ»”". 
هذا هوالمغنى الصجيح للآيّة الكريمَة. 

وإن كانَ بعض العُلماءِ يقولٌ: إن معنى الآية: أكادُ أَحَفِيهًا عن تَفيِيء وهذا من 
باب الْبالَعَةِ في إخبارمًا. 

ونظيرُ هَذَّا قوله يكله: «وَرَجُلٌ تَصَدَّقٌ بِصَدَقَةِ تأَحْمَاهَا حَنَّى لَاتَعْلَمَ شِمَالَهُ ما 
تنْفِقُ يَجِينهُ)'"'» فإن هذا مِنْ باب البالعَةِ في الإخفاءء وإلا فإنَّ الإنسانَ إذا تَصَدَّكّتْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي وَكْدْ عن الإيمان» رقم »)5٠(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب معرفة الإيهان» والإسلام؛ والقدر وعلامة الساعة» رقم (8). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد يننظر الصلاة وفضل المساجدء رقم 
(030©). ومسلم: كتاب الكسوف. باب فضل إخفاء الصدقة, رقم .)٠١71(‏ 


فتاوى التفسير محَذ 


دردى زوع 


يميه ِصَدَقَةه فإن شِمالَهُ سوف تَعْلَمُ بلا شك ولكن المعنى الذي دَكَرْتهُ أوّلَا هو 
الصحيحٌ؛ أَنْ المعْتّى أكادُ أحَفِيهًا بحيثٌ لا أجعلٌ لَهَا علامات, ولكِبَّتِي جَعَلْتُ 
لَهَا علاماتٍ. وهذا نوعٌ من العِلّم بها؛ لأن الإنسانَ إذا رَأَى أشراط الساعة عَلِمَ 
لدت - كك 
(091) السَّوَّالُ: قال تعالى: إإنَّ فى دَلِكَ أت َدوْل لض 4 [لله::ه]» ما مَعنى 
أولي التُّمّى؟ 
الجوّاب: الو هن والنهيةٌ هِيَ العقل» 20 العقل نمية لأنّهِ يَنْهَى 
صاحبّه ع لا يحْمَكُ فمعنى (لأوْلٍ أت 4 أي لأولي العقولء فهي مثلٌ قوله: 
لوبي ْلَب * [آل عمران:50١]‏ تمامًا. 
ام-2 


دس وح را سه سا صح لاه 


00 015 سح مر 0 
(؟09) السّوَّالَ: قال تعالى: #قلا ريحم مِنَ الْجَنَّدَ مَتَشَيّح 4 [طه:7١1]ء‏ لماذًا 
لم يقل : فتَشْقََا؟ 
الجواب: ذَكَرَ أهل العِلْم يرنه في هذه الآية عدَّةٌ وجو مِنْها: 


4 20 جز 2 5 0 - 5 م 2 
الوجه الأوّل: أرِيدَ بالشقاءٍ التَعَبٌ في طلب القوتِ. وذلك على الرَّجْل دون 


1 


المرأق وهو السَّاعِي على رَوَجْتِه وهو المطالتٌ بالكسب والكد والكدح والإنفاق. 


الوجه الثاني: لأجل رُوْوسٍ الآياتٍ ومرّاعاة المَواصِل؛ فإن سورَةً طة أكدْر 
آياتها بالألِفي. 


علق دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ولا يَمْتعَ أن يكونٌ المقصوةٌ هذا وهدّا؛ لأنّنا لدَيْنَا قاعدّة في التمُسير أنه: إذا 
كان النمن صتول مدن لاثر جَحَ لأحدهمًا على الآحَرء ولا يتَتَافيان» حمل عليه 
الوجه الثالث: أسند الله مبحانة و إليه ذلِكٌ لاستلزام تَعَبه تعبّهاء وسعادته 
سعادتهاء فاختّصض الكلام بإسناده وإليه. 
ست - 2 
حت | سورة ا لحج: 
كوه الشوال: ها معت تقول الله تكاق: لاون قر ونه لضا كلا ترية 


ذم هه 


3 مِنّْ عَذّابٍ ير » [الحج:ه؟]» هل بسبب الإرادة وإن لم يفعلٍ الذنت؟ 

الجوّاب: هَنْهِ الآية لول ىال مسجد الحرام» قال الله تَعَالَ: #إِنَّ دّيس كَقَروأ 
وَيصَدَُوتَ عن سهيل أنه سير الْكَرَارِ أ أرق جملئة للتتاس مراة السك فيه انار 
وَمَنَ برد فِيِهِ بإلكادٍ يظلو نَذِنَهُ مِنْ عَدَابٍ ليم 4 [الحج:15]» ومن أول من يدخل 
في ذلك أولئك المشركونء الَّذِينَ صدّوا رسول الله يَكِةِ وأصحابّه والله عَيَبَجَلّ يقول: 
«الَدِى جَمَلَهُ لاس سَوَآءٌ الْمَدكتُ فيه والبَادٍ4. (العاكف) يعني المقيم» و(البادي) 
القادم إليه. 

فالنَّآس فيه سواءء فمّن أراد فيه بإلحادٍ ومنع الئاس منه ظاكاء فإن الله تَعَالَ 
نذيقه من غذات النمة :لهذا كانت السبيعات تضاعت فق مكة بالتكيفتة كرالك 
يعني : : لا يمكن أن تكون السيئة بأكثر من سيئة» بل هي سيئة واحدةء إِلَّا أنها أشد 
عقاباء وأشد إيلامًا. 


فتاوى التفسير 118 


والدَّلِيل عَلَ هَذَا قول الله يَرََوَالَ: «من جك بِلْسََة هَلَهُ عَدْرٌ ماله 
جك بِاَلسَيَيَحَةَ قلا مرج إِلَا معلا وهم لا يِظلْمُونَ 4 [الأنعام:170١]»‏ وَمَذِهِ الآية نزلت ؤ 
مكة؛ لأنها في سُورّة الأنعام» وسورة الأنعام نزلت في مكة» وعلى هذا فالسيئات ف 
مَك لا تتضاعف بالعدد لكن بالكيفيّة ف بأن يكون العذاب في السيئة أشد من 
العذاب في غير هذا المكان. 
ووس مت-٠‏ + 
إكةة) السوال+ قا معدى قو ل الله تَعَال؛ طوس يَُرَك ياث عَكَانَا 22 ورك 
المناء مخطية الط أن تَهُوى بد اريخ ف مَكَانٍ سَحِقٍ # [الحج: 1 8]؟ 
الجوّاب: هذا فيمن أشرك بالله #ومن بُشرِك بشم » أن الشرك تُرُول وسُفول» 
وخذلان وذُلّء «تَكَتَمَا حر وس السَمَكِ 4 أي: خرّ من مكانٍ عالٍ لَسَخْطنهُ 
ألطَيْرٌ #. هَذَا واحد. #أْوٌ تَهْوى بد ارح في مَكَانٍ سَحِقِ 4 فلم يصل إِلَ الأرضي 
والمكان الَّذِي يريد» ولكنه إما أن تتخطفه الطير وتأكله» وإما أن تبوي به الريح في 
5 
ووو 4 
(090) السّوَال: ما تفسيدٌ قوله تعال: لوَلَوْلَا دنم لَه لاس بَعْصَهُم َع طَيِمَتْ 
صَوَمِعٌ وبي وَصَلوتٌ وَمسِِدُ يزكر فا أَسْمْ أده حكَييرا 4 [الحج:٠:]؟‏ 
الجواب: مَعْنَى الآية الكريمة: أنه لولا أنَّ الله تعالى يُدَافِحُ الناس بعضَهُمْ عن 
بَعْضٍ في العُدْوَانٍ والظّلم لاعتَدَى الظايُونَ على الصاحونَ» استم إلى قولِه عزَّ مِنْ 
قائل: طلخَدِمَتَ صَوهُِ ريع وَصَلوتٌ وَمسِجِدُ يُأْكَرٌ فا أسْمْ أن كيرا 4 لذن 


دا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الظَالِم يَعْتَدٍ ي على المظلوم كما جاءَ ذلك في سُورَة الزّمَرِء فلَْلَا أن الله يُدَافِعُ بعص 
الناسٍ ببعض لْمَسَدَّتٍِ المعابدٌ ومَلَكَ الصالحونَ فإذا كَانَ هناك مَنْ يُدَافِعُ عن 
المؤمنينَ حَفت شم الظالم؛ لأنَ الظالم يْسَى إِنْ تكَلَّمَ بشىءٍ أنْ يكونّ ذلكَ هلاكًا له 
فتَوَقق وسة ةوزن يدكمّة الله وو كن كالتمال : اذى حكن اوت وكلية ل 
في لَحْسَنّ عَهَلا 4 [الملك: الوك اك و الاش نا َلَقَتَوٌ ين دك وأ ني وجَعلكك 
شعويا وَقال ا إن أحكرد5 عند أن أدج 4 [الحجرات 1 ]. 

ولذلكَ فإِنَ بع الناس يقولٌ: اذا جَعَلَ الله الإنسانٌ وبَني البشرء بل وَالحن 
جعلَهُمْ على صِتْفْيْنِ مؤمن وكافر؟ 

ّنا نقول: هذا ون الابتلاء والامتحانء ولولا هذا ما عُرِفَ أهلّ الخير من 
الشرّء لذن البَلوَّى أو الابتلاء ه هِيّ التي تُظْهِرٌ صِدْقَ القلب والصدّقٌ العلنيّ» فلو كَانَ 
لناس كلهم على ليان فمتى غرف الُْر؟ يعني أل لا يوج د مُضَائُه ولو 
كان الناش ترون نقط ذو الكاريد اها ان قِيمَ عَلَمُ الجهاد. ولما عرف الصادقٌ مِنّ 
الكاذبء وهذا مِنّ الحِكْمَةٍ التي لا يَبلّْها إِلّا مَنْ أعطاة الله تعال عَفْلُا ثابناء وتَفَكِرًا 


صَحِيحًا راجحًا. 
الهم عَلّمْنا ما يَنْمَعْناء واْمَعْنَا با عَلَّمْتَناه وزذنا علا يا رب العالمينَ. 


ست 2 
ركذه ) السُّوَال: ما تفسير قوله تَعَالُ: #ولولا دمع أله أ ناس بَعْصَهم 00 
صَوَيمُِ وبع # [الحج:٠1]؟‏ 
لجَوَاب: يعني: لولا أن الله يدفع الثاس بعضهم ببعض لم يُعْبّدِ الله. 


فتاوى التفسير فنا 


5 7 0 3 م 5 هه 5 ؟. ريل ٠.‏ ا 4 أ 
ولنضرب لذلك معلا بين المسَلهِينَ والكفار : لولا أن الله يدفع الكفارَ بِالمسْلِدِينَ» 
لكان النّاس كلّهم كفارّاء وفسدت الأرض؛ لأنْ الأرض إنا تفسّدُ بالمعاصيء قَالَ الله 
آ م سس سه صرحت سس ٠‏ وس مرصءسا ل بتر جر بت ...ع2 راكد أ ل صمت ل ره 
تَعَالىىي: # ظهر الفساد في البرٍ والشريمًا كيت أيزى التاس ليذيقهم بعض الذِى عملوا 


لَه بحعُونَ * [الروم:١4]»‏ وقال تَعَالنَى: لوَلوَلَا دفع مه لاس بَعْضَهُم بِبَعْضٍِ 


لَعَسََدَت الدرض > [البقرة:701]» يعني: لولا أن الله يدقع بعضهم ببعض لَفَسدتٍ 
ع وو 
الارض. 
سو سمت + 


ححت | سورة المؤمنون : 
(97ة) السُوَال: ورد ابن كثير في تفسير آية: #قلآ أنسَابٌ يتَنَهُرَ » 
[المؤمنون:1١٠]‏ الآية؛ أورَدَ قوله قل الله عليه وعَلَ آله وقلت دج سَبَبِ 


-_-ه 


3 5 ا و ا 2 وات 6م‎ 2 ٠ 

الجواب: هذا الآثر إن صَح فإن المرادَ أن نَسَبٌ النبيّ يكِدِ ينفع إذا كان الإنسان 

مُوْمِنًا وهو مِنْ آل البيتٍ؛ فإن ذلِكٌ يتْمَعْةٌ وأما إذَا لم يكَنْ مؤمنًا فإن تَسبَهُ لا ينْمَعُه 
نم وميه - م ). ع ياد ع در له 

ولهذا كلنا يعلم أن أبا لهب عم النبيّ كد ومع ذلك فإن الله أنزل سُورَةَ كاملة في 


دثهأوبنان عقوتتو فقال:تعال :اتويت يدا إى لمت كك 61] أو كه كال 

د 20 آذه . - 7 ُُ و . عئى ود 
هه و لح د يس سجس سه لس مرصء سو لس حت اس سه 1 
وَمَا كسب 07 سَيِصَل نارا دَاتَ طب 8 وامراثة, َال الحطبٍ 2 في 


ملم لكو 


جيدها حَبَّلٌ مّن مَّسَّدٍ # [المسد:١0-1].‏ 


)١(‏ أخرجه الطبراني »547/١١(‏ رقم 42١١771١‏ والبيهقي (1/ 55. رقم 17109/7).: والضياء 
(١//او1ء‏ رقم .)٠١١‏ 


لشفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 راع 0ت 500 2 ع 02 و 2 
وقرَابَة النبيّ كك إذا كانوا مؤْمِرِينَ فلهُم على أمَّتَه حَقَانِ: حق الإيانٍ» وحق 
القرابَةِ من رَسولٍ الله يك وهذا أَحَدٌ الوّجوه في تفْسِير قولِهِ تعالى: #قل لآ ستل عليه 
َجْرَا للا موده فى الْفَرَّقَ © [الشورى:"؟]. 
-م--_ 5-52 
حت | سورة النور: 


9) السُوَال: ما تفسير قوله تَعَالَ: «ينى عَكِحكُمَ جْنَاحُ أن تكلا 
جيك أَوّ أَضَيَانًا # [النور:11]؟ 


الجوّاب: يعني أن الإِنْسَان إذا دخلٌ بين غير بيتِه وتناول الطعامَ» فلا بأس أن 

يأكلوا جميعًا أو مُتَفَرّقِينَه مادام صاحب البيت يَرمَى بذلك. 
حا كد ةا 

حت | سورة النمل: 

(098) السُّوَالٌ: كيف تَجمّع بين قوله تَعَالَ: من جَمَلَ الْأرْضَ هَرَارَا * 
[النمل:11] وبين ما ثبّت علميًا عن دَوّران الأرضص؟ 

الجَوّاب: علماء الفلك والميئة يقولون: إِنَّهِ تَبَتَ علميًا أن الأرض تدويء 
وربا يَسْمَدلُون بالقْآن؛ لأنَ الله يقول: ران في الاي ربو أن ييرَ بح » 
[النحل:10]. وايدَان أخففٌ من مُطْلّقَ الحركة» ولولا أن هناك حركةً لقال: وألقى 
في الأرض روامي أن تَتَحَرّك بكم. فلا تقَى ايدان والاطّراد دل عَلَ تُبُوت أصل 
الحركة. 


فتاوى التفسير رفن 


وما ندري كيف هَذِهِ الحركة إِلّا بعد أن ظَهَرَ هَذَّا العلمٌ» وهو عند بعضهم أمرٌ 
يقينينٌ تنا شاهدوه في الطَّلّعَات في الأقار الصناعيّة» وما شامّدوا في تحديد هدف 
الصواريخ من أماكنّ بعيدة» قَالُوا: لولا مَدَا ما استطاعوا أن يحدّدوا ذلك. 
وعَلَ كل حالٍ إذا ثبت أن الأرض دور فإن ذلك لا ينافي قوله تعالى: '#أَمّن 
جَعَلَ الْأريْضَ هََارَا 4 [النمل:11] لأنّا نقول: ممكن أن تكون قَرارًا وهي تدورء وهذا 
2 2 رم بي ١‏ ا ا زد رض .امهم 
يدلّ على قدرة الله عَرَمَِلّ ودلالتها عَلَ قدرة الله عَرَهمَلّ مَمَ دَوَرَاها وهي في هذا 
5 0 5 َم - ص ر عي د سه 
الاستقرارٍ أبلغ» يعني كيف تدورٌ هذا الدوران ومع ذلك الناس مُسْتَقِرُونَ عليهاء 
فهذا يدل على عظمة الله عَرَِجلٌ وأنه عَلَ كل شيء قديرٌ. 
” 7 ع ع 2 ّ رسا 2 ٠.‏ - : 
وأنا شخصيًا لا أستطيع أن أنفيَ ولا أثبت» ولا يَتَبَيّن لي في القَرآن ما يُشبته 
أو يَنفِيهه فنجعل هَذِهِ المسألة موكولة إِلَ الأمر الَّذِي يحَدّدها من الناحية الْحسّيّة 
الواقعيّة» وإذا ثبت حِسا تُبُونَا لا شَك فيه أنها تدورٌ؛ فليس في القَرْآنِ ما يُنافي 
ذلك. 
جولتك 2 
حت | سورةا لقصص : 
ور ىر 20 و ملو غم وسه در 2 22 
(00) السّوّال: يقول تعالى: 9 إِنك لا تهرى من أحببك وللكنَّ أَسَّهَ يَبْدِى من 
ل سرصم 0 ةر 2 - 
شه # [القصص:01]» ترجو من فضِيلتكم توضِيحٌ معنّى الهدايّة في هذه الآيَةِ؟ 
ا 5 1 0017 2 و 
الجواب: الهِدَايَة في هذه الآية هليه التَوفيقٍ؛ فلا يمكِنٌ أن تُوَفْقَ إنسانًا حتى 
يْتّدِي ولو دَعَوْئّه ألفَ مرَّةِء ما دامَ الله لم يُرِدْ له الهِدَايَةَ فإنه لا يُمْكِنْ أن مَبْدِيَهُ. 


نخها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


. 8 ه6 . اع واه « واد ا ا راواه ع.ى سم ل سسا 
وهذه الآيّة نزلث في أبي طالِب؛ عمٌ التيّ يك الذي أسْدَى إلى رَسولٍ الله يله 
مَعْرَوفا بجايتِه ونْضرَتِهء لكن قد سبَقَثْ له كَلِمَةُ التذاب» فلم يوْمِنْ ولم يُسْلِمْ 
مع أن أبا طالب كان يقولٌ: 


يا اه 4 ل راي ني 0 ءَ سدس م 1 
ولقدعَلِمت بان دين محمد من خير أديانالبريةدينا 
0 ف عن عي ل اا ]0 7 ف 4 ع > )١((‏ 
تؤْلا الكاة أذ جداة رمسبهة لوَجَدتَنِي سَمْحًا بذاك مَبينا 


ويقول في لاميّته المشهور رَة؟ التي قال عنها ابن كثير يَمَهأنَُ تدا" “د زعا جختيرة بأن 
تكوا الات وهي لايئ طويُ قال فيهة.. 


2 


لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ اننا لَا مُكَذَّتٌ لديا ولا قي بِقَوْلٍ الأبَاطِل"" 

موا 

بويك أنايقول: لآ تغى يقؤل الستكرق فهو لسن ساح ولا كذاب6:وهذا 
0 05 أ ىه / 0 8 هوه 5 0 
إقرارٌ منه بأن الرسول صادق. لكنه لم يُدْعِنْء ولم يَقبّل. 

وعند وفاته حصَّرَهُ الي عْوصَكَمْوَالتَكَه وقال: (يَا عَم قُلَ: لا إِلَهَ إلا الل 
كَلِمَةٌ أحَاجُ َك ها عند ال وكان عندةٌوَجُلان من ُريش» اال ار 
عبد الطلب؟ -ووِي كد فكان آخرّ ما قَالَ -والعياذ باللّه- : بل عل مِلَةٍ 
نا هري ران أبى أن يقول: ا إِلَهَ إلا الله. ولو قال في هذه ا حال» لكان الرسولُ 
)١(‏ دلائل النبوة للبيهقي (؟5/ .)١188‏ 
)١١‏ البداية والنهاية (”*/ /01). 
(7) سيرة ابن هشام /١(‏ ). 


(غ:) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب» رقم 880 ومسلم كتاب الإيهان» 
باب أول الإيهان قول لا إله إلا الله رقم (5 ؟7). 


فتاوى التفسير 10 


يك نحاح بهذا عند الله رج ولكن مِنْ أجل أ لَه أسْدّى إلى الكّسول يك معْرُوفا 
-وأنه كان مناصرًا له- أَذْنَّ الله لرسُولِهِ ل ات المطلقة 
التي ير تفع ها العداتٌ: لكنها شتاعة متيدة :فك شفع فيه 4 المي عَلتَِاصَلاولسَكمْ 
فكان في ضحْصَاحِ من نار وحَليه َْلانِ من َاِء يِل مما دماغ يعَذْبُ بذلك 
أبدّ الآبدِينَ» وهو أهونٌ مل النَّارٍ عدَّابا'"» قال النبي ِ: «وَلَوَْا أن لَكَانَ في 
الَّرْكِ الأَسَمَلٍ مِنَ النَّار»!" 
وق عت 45 
حت | سورة العنكبوت: 

)٠01(‏ السّوَالُ: ما المرادٌ بقوله تعالى: وما مذو الْحََرٌْ لديا إلا هر ولعت 
وك الذان الأخرة له ا َو كانوا يمُلَمُورت * [العتكبوت:14] وما المقصود 
بالحيوانٍ؟ 

الجوابٌ: قال تعالى: كلمة الحيوانٍ معناها هنا الحياةٌ الكاملةٌ» ولهذا جاءث 
بالألف والنونٍ الدالة على الزيادة» فالمعنى: إن الدنيا لهو ولّعبء. تمضى سريعًاء 
وتروحٌ جميعًاء وتزولٌ جميعاء والحياةٌ الحقيقيةٌ هيّ الدارٌ الآخرةٌ فالحيوانٌ بمعنى 
الحياةٍ الكاملة» واسمع إلى قولٍ المفرَطٍ: أيَمُولٌ يلتِتَنٍ َدَمْتٌ لياق 4 [الفجر:+ 1] أي حياة 
الآخرقء أما حياةٌ الدنيا فإنها زائلة ذاهبة. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والناره رقم (75077): ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب أهون أهل النار عذاباء رقم (711). 


0 أخرجه البخاري : كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أبى طالب» رقم ام ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب شفاعة النبي يَكلِةٍ لأبي طالب» رقم (0 6 


هنا دروس وفنتاوى من اا لحرمين الشريفين 


ححصت | سورة يس : 
ورا 5 100 
(507)السّوَّال: ما المقَصودُ بقوله تعالى: # يحَسْرَةٌ ع لَالْهِبَادٍ * [يس:0م]؟ 


الجواب: المعنى أن العبادَ عليهمٌ الحسْرَة؛ لأنّه ما يهم من رَسُولٍ إِلّا كاثوأ 
مهاف د 1 2 2 

به يسْتَمْرِموتَ 4 [يس :0100 فكل من استهرأ بالرَّسولٍ فسيّجدٌ استهرّاءة حسْرَةَ عليه يومَ 
القِيامَة» ولكن ذلك لا يتمعة. 

وهنا فاتدَةٌ في التغبير بقوله: ما يَأَتيِهم بن يَسُولٍ #» فجاء بالفاعل مجرورًا 
لفظًا ب(من)» وهي زائدة إِعْرَابَا لكنّهًا للتوكيد؛ كقولهِ تعالى: #إأن تَعُولُوا ما جَآككا مأ 
جَثِيرٍ ولا تَذِر © [المائدة:19])» أى: ما جَاءَنًا يَشِيِدٌ ولا نَذِي. ف(من) هنا زائدة إِعرَايّاء 

0 1 >2 أ 00 3 و 
وليست زائتدة معنىء بل لها مَعنى وهو التوكيد. 

وق عات 4 
حت | سورة ص : 
م الو 3 2 2 عار ررم مكار ريص سار 

(507) السّوّال: يقول الله تعالى عنّ سليمان: # إِذْ عرض عَليّهِ يالعثىّ الصفنات 
ْليّادُ * [ص:١"]‏ إلى أن قال: مإمَطيفقَ مَسَنًا يلوق والأعكاقٍ [ص:”]» ما سببٌ قَثّل 
سليان عَلالتَكَمْ للجيادء وهل هذا بسبب حَطأ الجياد؟ 

الجواب: سببٌ قَثْل سليمانَ عَبَناصَاْوَآلتَكَة للجيادٍ أن هذه الْحيّادَ ألهَنْهُ عَنْ ؤكْر 

١‏ و مم5 15 ا 000 رمق هه م اه 

لله» فَانْتَقَمَ منْ نَفْسِه بنفسه. و لصتت لُلْيَادُْ 4 هي اليل الجَيّدَةُ عَرضَتْ عليه 
عَيضَلاةوَالتَكم بعدَ العصرء وأْلَهَتَهُ عن صلاة العصر #أحَقٌّ تَوَارَتَ 4 أي: اختفد 
لشيس #بالججّاب # [ص:7"] أى: بالأرض» فغارت الشهدن قبل أن ص فانتقم 


فتاوى التفسير يفن 


مِنْ نه بنفسه: لطَكْنِيَ مسا بالون والأقكاقٍ *. والسُّوقٌ: جمع ساقء أي: يبر 


-4 


شُوقهاء «وَالأمكاتقٍ 4 يعني: يبد أعناقها؛ لأجلٍ ألا تُلْهِيَُ عنْ ذِكْرٍ الله مرةً ثانية. 
مكو بعتا رزيس دنر وا لي ران لض اد ا عن 


نظ إى م فَعَله الرسول عيلتكثالك حينها صَلْ ذاتَ يوم بخَِيصَةٍ -وهي 
كِسَاءٌ محَطّط مُعلة- فَتَظَرَّ إلى أعلامها نظرةً واحدةً» فلا انْصََفَ قال: «اذْهَبُوا 


_ 
أهدّى 


بحَمِيصتِي عَذِه إل أب جَهمء وَائتُونٍ باز بي جَهُمِ» وكا أبو جَهُمٍ قد أمْدَى 
هذه الخميصة إلى رسول الله عَيئَِق فقال: اذعبُوا يحبصت لهل أي هم ونون 
بأنبجازية أبي جَههمِ؛ َم بتي آنْعَا عَنْ صَكَدي)” فأخركيا غ2 فلك لأتها أنه 


24 #7 


لكِنْ لماذا قَالَ: «انْعوني بأنبجَانِية ني أبي جَهُم)؟ -والْأنْبِجَانِيّةُ: كساءٌ غليظٌ ليس 


ذآ# رج هر 


- 


كالحَمِيصّةٍ- قال ذلك لِعَلَا يََحَ في كَلْبٍ أبي جهُم شيءٌ حينَ رَدَّ النبينٌ -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- عليه المَيصَة وهذا مِنْ حُسْنِ سياسة الرسول عَلا4,لاع. 

رك زلاكاءا سس الصدي ري التق نزل و الو وو نا 
00 يِه إلى مكة وهو رم في حب الوداع» وكاناً الصعبٌ بن جنَمَ ‏ ة ََُعَنهُ رجا 
عدَاءٌ سَبُوقَاء يَصِيدٌء فاصطادَ للرسول يلِةٍ حمارًا وحشياء اا 
معروفء ثم جاءً به إلى الرسولٍ َك الصَكمْولتَكة فردَّة الرسولٌ َلك فتغيّر وجة 


17 


الصَّعْبٍء فل رَأَى ما في وَجْهِه قال: 0 اَم ترم عَلَيْكَ إِلّا أن حَرمً) 6 ححرمُونَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء رقم (/51)؛ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام» رقم (007). 
(؟) أخرجه أحمد (5/ الاء رقم ١١ىلا" ١‏ ). 


4 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


1 و 2 2 2 أ 7 
والمخلاصة: أن سليانَ عَاصَكموْلتَكة إِنَّا فَعَلَ ما فَعَلّ بالحياد؛ لِيَا تُلْهِيَهُ مرة 
ثانية عن وكْرِ الله عَرَِلٌ. 
ججسهعوى جه 
حت | سورة غافر: 
ورم م 2 
(104) السّوالَ: أَنَابَحَمُ الله» ما هما الموتتان والحياتان المذكورة في هَذْهِ الآية: 
#قَالوا ربا أممنا انين وَأَحيِيتََ أَنشَيْنِ وأعترضا يِدَنْويَا فَهَلْ ِل خوج مّن سَبِيِلٍ »* 
[غافر:١1١]؟‏ 
الو و الآيةَ قولة تَعَالَ: «كيف تكفروت لَه وَحكُنتُم نوما 
خياحكم ثم نكم ث3 تيل #لرنس كعم أمرانا بطر بطون أمهاتكم قبل 
2 
ل 0 ثم يحييكم في الآخرة. 
لوعت 52 
(00) السُوَالَ: مَا الموتّانٍ الممُصُودَتانٍ في قولِه تعالى: #ربَنا أممَنا انين لحيس 
أَنْنَسَْنِ © [غافر:١11]؟‏ 
الحواب: الإماتَةٌ الأولى: ار وق والإمائة الثانية: : ما بعد نفخ الروح. 
والحياةٌ الأولى: مابينَ ا موتتين. ولحي الثاني بابسداار الاك وال تكن # كيف 
تكفنوت بِنَه مَكُنحُمْ أَنونًا 5 بعك 4 ثم بمِسِكَكُم ثُمَّ محيِيِكُمْ 4 [البقرة:18]» 
وهذه الآية تُقَسَر الَّيِي ذكَرَهَا 2-6 
ووسعت- 8 + 


فتاوى التفسير 8س 


حت | سورة فصلت: 


(605) السُِّوّالُ: يقولٌ الله تعالى: #ووْلُ يَلمَتَرِكِينَ (2) الدِينَ لا يوون 

ركه 4 [نصلت:1-/]. ما المقصوةٌ بالمشركينَ؟ وكيف يُؤْمَرُونَ بالرّكاة؟ 
57 5 ودعرد 4س اسداس وهو 70 روات 

الجواب: قوله تعالى: "إلا يِوَبونَ لكر * يحتَمل مَعْنْينِ: 

أحدهما: أن يراد بالرّكاةٍ رَّكَاةٌ التَمْسِء وهِي تَطْهيِرُهَا مِنَّ الشَّرْكِ؛ٍ لقوله تعالى: 
«قَد أَلَمَ من رَكّهَا 5 وَقَدْ حَابَ من دَسَّنْهَا 4 [الشمس:4-١655»‏ فيكون مَعْنى قوله: 
«الْبنَ لَامويْنَ ألرَكَرءَ 4 يعني: الذين لا يُونُونَ أنفْسَهُم زكاتها للتَّحَلٍ عَنِ الشَّرْكِ 
وواساكلة: 


0 
ل ع 


الاحتمال الثاني: أن يكونٌ الْرادُ بالزكاة زكاة المالِ» ويكون تَرْكّهم الزكاةً أي 
تزكهم البَذْلَ مِنْ أوساطِهئْ» وإن كانث هذه ليست زكَاةً لأنه لا يُقبَلُ منهم زكاةٌ 
ولاغيدٌها ما دامّوا على شِرْكِهم. 

وق سس عات 5 

(307) السُّوَالَ: ما تفسير قوله تَعَالَ في سُورَة فَصَّلَتْ: «اثم اننتوئة إللَ ألم 
وهى دُحَانُ* [فصلت:١1]؟‏ 
ف يَوْميْنِ وَيَححلُونَ لَه أندادا مَلِكَ وَتُ الْعلِمِينَ 8 وَحَعلٌ فا روس من هوه ويرك ذ 
وَكَدَّرَ فبَآ أَقواتهَا فى أرْبعةَ يآ سواه لِلمَآيليتَ (0؟ ثم أمستوي إل ا وه كنات 
وَللْأَرْضِ أنْيِيَا طَوْءًا أَوَ كَرَها فَالَتَا ْنَا طابعِينَ © [فصلت:9-١١]‏ ومثل هذا قولّه تَعَالّ: 


الَوَاب: أوّل الآيات قال الله تَعَالّ: أل لكر َلَدِى حَلقَ الرص 


كذ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


000 ]. 
وقد اختلف المفسرون يَحَهَُئَهُ في معنى #اسَتوه إِلَ أَسََهِ 4 هل المعنى: علا إِلّ 
رادا العو تستواراد إل الك امورو عداترلان اللمتعرين من إقل الس 
والمثبتين للصفاتء والذي يظهر لي أن معناها #اسَتَووج إِلَّ أَلتمَكِ 4 أي: قصد إليها؛ 
وذلك لأنّ حرف الجر يُعيّنُ المعنى» ففزق بين أن تقول: استوى إِلّ كذاء أو استوى 

عل كذاء فالأوّل ندل عَلَ القصد والاتجاى والثاني يدل عَلَ العلو. 
واعلمٌ أن مادّة (استوى) ترد في اللّكّة اليه ة عَلَ أربعة أوجه: مُطلقَة مقيّدة 
بالواو» مقيّدة ب(إلى)» مقيدة ب(على). 


--ه آ ا يه 


ومثال المطلقة قوله عَيَوِجَلَّ : #وَلمًا بم سدم وأُسَتويح # [القصص :1 فهيّ هنا 
بمعنى الكمال» أي كَمُل خلقة. 

وفقالبا مقوونة الوا كتميق أفذلة التتوون انمقو لاهو اديوه فالا 
الواو هنا للمعيّة» ومعنى استوى هنا: تساوّى» أي: تساوّى الماء والخشب. 


وك ود و دام امامل 


ومثالها مقرونة ب(على): #الرحمن عل العرش أسْتَوَئ © [طه:ه]» فتكون بمعنى 
العُلْرٌّ علوًا خاضًا بالعرشء فلا يقال لغير العرش. يقال: استوى عَلَ العرش» 
ولأيقال: انقوئ عل الشتافةاولا تقال انتوق عل اقلق فيقال: افو 12 
العرشء وعلا عَلَ السَّمّاء وعلى الخلق. 

وهنا يجب أن نعرف الفرق بين العُلَوَ الخاصٌ والعلو المطلّق. فَالعُلرَ المطلق أن 
ربّنا عيبل فوق كل شيء والعُوَ الخاصٌ عل العرش. 


فتاوى التفسء فنا 


1 


الرّابع: أن تتعدى ب(إلى)» ومثال ذلك قوله تَعَالَ: #أستويع إلى لماه *. 
والأصح هنا أن (استوى) بمعنى القصد. 
ا يبب 0 

(604) السّوَال: في الحديث: ١يُؤْذِيني‏ ابن آدَمَ؛ يَسَب | ب الدَّهْىَ وَأَنَ الدّهْرٌ) 
ف) معنى قول الله تَعَالَ: ف ينام غسَاتِ # [فصلت:17]؟ 

الجواب: الخبن لَيْس كإنشاء الذمٌ» فسبٌ الدهر يعني إنشاء الذمٌ له» وأما الخبرٌ 
عنه فلا ا به؛ فقد قَالَ لوط عَكتَوااضصَواكَآه: #هنذا يو يوم عَصِدثكٌ # [هود:/الا]» 
وكذلك أخير الله تَعَالَ عن عاد أ: م هيكوا بالري في يوم تخي شور وفي با 
نحسات» ا الك تقول: ل ل ل 
بخلااف لني يربك الست وَالذْمّء 5-5 الي قَالَ الله عنه: إن ابن آدم يؤذيه إذا سب 
الدهرّء ونص الحديث: «يُؤْذِينِي ابْنُ آدم» يَسُبٌ الدّهْرّا ولم يقل: يؤذيني ابن آدم 
تُخبر عن الدهر. 

ويجب علينا أن نعرفٌ الفرق بين السب وبين الخبرء فمن الممكن مثلًا أن 
تير عنٍ الرجل فتقول: الرجل الطويل» الرجل القصيدُء الرجل الأسودٌ الأبييض. 
الرجل الأعرج... لمجرّد الخير» ولهَذًا يمر عليكم في الحديث: «الأَغرَح2, و«كان 
ابنُ أمّ مكتوم رجلا أعمّى»!". لكن المقصود بذلك الخبرٌ؛ دون السب والذم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #ومًا بيك إلا ألرَهْدْ» [الجائية:4 7]» رقم (58557)) 

ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر» رقم (77557). 


6 أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. رقم (5110) ومسلم: 
كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء وأن له الأكل وغيره حتى 


نهذ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


6 

(60) السَّوّالَ: قَالَ الله تَعَالٌ: «5 ف 
0 /. 3 0 > 0 0001 3 
فصلت:1]» وني الحديث القديِيٌ: لا تَسبُوا الدَهْرَ؛ فَإِنَّ الله هم الذهْرٌ) '. فكيف 
00 
نوفق بين هده الاية وهذا الحديث؟ 

الجّاب: نجمع بينهما بأمرين: 

أولا: أن الله تَعَالَ لَهُ أن يَصِفَ مخلوقاته با شاءء كا لَهُ أن يُقَسِم بمخلوقاتِه. 
رعوام اا عبءة ا 7 
وَلَيْسَ لنا أن نقسم بهاء فالله تَعَالَ يكم ولا مُحَكَم عليه. 

ثانيًا: أن المرادَ بالآية الوصف دون الذمّ والسّبٌّء وإذا كَانَ المقصود الكَبرء 
1 ع ءِ و ل ردصمل و 
فليس به بأسء. اليس لوط عَِلِنَوااصَلاوَالسَكمْ قال: #هنذا يوم عصِدبٌ # [هود:77]» ولكنه 
لم يقصد إلا الخبر, فإذا قلنا: إن هذا اليوم شديدٌ البرودة» أو صعبٌء أو ما أشبه ذلك 

سوقس_ضات ٠‏ 2 
حت | سورة الزخرف: 
01 .اس سي 01200 ع ساح 0 ساس 00000 دعاس و واس 

(18) السّوّال: في قولٍ الله تعالى: # وَسََلٌ من أرَسَلْنا من كبلك من رَسَلنآ # 
[الزخرف:40]» كيف يسألٌ الرَّسُولٌ الرسل الّذِينَ قبل وهم أمواتٌ؟ 

الجوّاب: قول الله يِباردَوتَدَلَ: « وَسَكَلٌ مَنْ أَرسَلنَا من قَبِكَ من رسآ جواب 
٠. 7 5 00 0 - - 0‏ 0 
هَذَا السّوّال لو وقع من الرَّسُول عَلَناصَكاهوَالتَكمْ لكان مما ذكر في كتبهم مما نزل عليهم؛ 


- يطلع الفجرء وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم. ودخول وقت 
صلاة الصبح وغير ذلك» رقم .)١ ٠157(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء رقم (5757). 


فتاوى التفسير نهنا 


#7 ره 


قبْللت من رسول ا 55 له أنه لا إله ل أن عدون * [الأنبياء: 0 7]» والمراد من 
٠.‏ 5ه فال تَعَالَ 


هُوٌ المراد بالآية الكريمة. 


2 
2 
0 
3 
4 
ار‎ ١ 


في أيّ شريعةٍ من الشرائع أن يعبّد معه غيرٌهء هذا 


ووسعه 4 

(111) السّوَال: في قوله تعالّ: « وَتَمَلٌ مَنْ أَرْسَلَنَا من قَبَِكَ من يُسْلِئآ أجَمَلْنَا من 
دون أليَحنِ َالِهَةٌ يمَبَدُونَ 4 [الزخرف:ه؛] كيفف يسألٌ الرسولٌ -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- الرسل الذين مِنْ قَبْلهِ وهو خاتمُ الأنبياء؟ 

الجواب: قولّه تعلل: لا وَبَكَلٌ مَنَ أَرسَلْنَا من قَبَِكَ من يسا أجعَلنَا من دون 
لين َالِهَدٌ يُمْبَدُوتَ 4 السؤالٌ سؤالان: سوال بلسان المقالِء يُوَجَهُ للمسؤولٍ 
الحاضرء وسؤالٌ آحَرٌ بلسانٍ الحالء كأنّه يقولٌ: اقْرَأْ سيرةً الأنبياء» اقرأ سِيرَةَ «إمَنْ 
أَرَسَلْمَا من قَبَلِكَ من سينا أَجَعَلنَا من دون أَليَحمَن َالِهَةّ يُعْبَدُونَ 4» والعَرّض مِنْ 
ذلك تَوْبِيحُ المشركينَ الذين يَدْعَونَ مَعَّ الله آهَا آحَرَ حنَّى يتبيّنَ لهم أنه ما مِنْ 
رسول أَرْسِلٌ يُؤْمَرُ بالكّركِ ويجعل مِنْ دُونٍ الله آهةً تعبنُ فكلٌ الدّسُلٍ الذين 
أَرْسَلْهُمُ الله قالّ الله تعالى عنهم: وم أَسَلحَا من قبَِلت من ول إَِ مود لَه 


أنله: لا إله إل أن فَاَعَبْدُونٍ * [الأنبياء:75]. 


م سر 2 رو 11 


فمعنى : لا وَبْكَلٌ مَنَ أَرسَلَنَا من بك ون رُسدآ» أيْ: تَنَبمْ سيَرَهُمْ ودعوتبم 
هل جَعَلَنَا مِنْ دون الرحمن آلمة يُعْبَدُونَ؟ والجوابٌ: لاء ما جَعَلَ الله من دونٍ الرحمن 
آهةً تُعْبَدُ أبدَا؛ بل كل ما عبدَ مِنْ دون الله فهو باطل. 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


12 
(517) السّؤّال: ما مَعغنى قوله تعالى: #هَلَرَآ ءَاسَمُونَا أَنتَمّمْنَا مِتَهْرَ * 
[الزخرف:هه]؟ 
الحواب: معنى قوله تعالى: : # هلما ءَاسَفُونًا أَنتَفّمُنًا أَنتَفّممًا م مِتَهُرَ 4 أي: فلا أغضبو' 
انتَقَمْنَا منهُم. والأسف له معنيان: ابقرن ويل وم الله بيه لآنه نه نفص. 


و 224 


والعَضَبٌ» وهذا يوصّف الله به؛ لأن العَضَب في محلّهِ م صفة كالٍ. 
و 2-5 
(115) السّوال: أخم حُسَنّ الله إِليْكَمه أرجو توضيح مََذِهِ الآية التي في سورة 
الزْحْوّفء وَهِيَ قو تال طول ده جَعَلَنَا منك مَلَِكه فى الْارْضٍ يحُلْفُونَ 07 وَإِنّهُ. 
لَعِلْمْ لِسَاعَةِ قلا تمكرد رك يبا # [الزخرف:11-50]. 
لجَوَاب: يمُخبر الله عَيَبَلَ أنه لو شاء لجعل بَدَل البَشْر ملائكةً» بمعنى لو نشاء 
اد الك اوت قا لأرض لحر واعمرره اكه ال عور ل 
الملاتكةٌ الأرض بطاعة الله. ولهّدًا ل) قَالَ للملائكة: «إنّ جَاعِلٌ في الْأَرضٍ حَلِيمَةٌ 
ْوَأ أيَعَلُ فِيبا مَن يُفْسِدُ ييا وَيَسْفِكُ أَلدَْم1َ وَكْنُ شيَحٌ بحَمَدِكَ وَتُمَدِس لك 
كَالَ إفي- عل مَا لا تُعَلَمُونَ4 [البقرة:0]. فالله تَحَالَ لو شاء لجحعل يَدَلَّنا الملائكة. 
وقوله تعالى: #وَإِنَّهُ: لعِلْمٌ ِسَّاعَةٍ قلا تَمكْرت يبا # يعني أن عيسى بن مَريمَ 
َِاصَكيوالتَكَمْ علج للساعة» أي يحصّل به علمٌ الساعةء حيث خلقَة الله عَرَجَلَ بدون 
أب والذي خلقه من دونٍ أب قادر عَلَ أن يبعت النّاس ويخلقهم. 
وقيل: إن المراد بذلك هُوَ الرَّسُول عَلَتواصَاوتَكم لِأنّهُ خات تم الأنبياء» فتكون 
وسآلقة ظح فبنا عل فزنت الساعة. 


هتاوى التفسير ١6‏ 


1 . .- وس ايب 11 5 ال ا ا م 

(11) السّوّال: ما معنى قول الله سْبِحَلَدُوَيَعَاكَ: قُلٌ إن كان لِليَحَنِ ولد هنَأ أول 
لْمكِِدِينَ # [الزخرف:١81]؟‏ 

الجواب: معنى الآية الكريمة أَنّهِ إن قَدّر أن للرحمن ولداء فإن التبِىّ كك أوّل 
العابدينَ لذلك الولدء ولكن هذا غير ممكن, ومّذًا كقوله تَعَالَ: # إن كُنت فى سَّكِ يمآ 
لِك مَسَلٍ الي يِعْرَمُونَ آلْحكِمَب من قَنلِكَ 4 [يرس:14]» وقوله: لين َرَت 
لحبطنّ عَمَلكَ 7 [الزمر:6"]» فالرّ سول عَلتِِاضَةوالسَلم له يمكن أن شرك ولا يمكن 
أن يكون في شك, لكن هذا من باب بيان قوَّةٍ امتناع الشَّىْء. 

فقوله: «إإن كن لِليمَنِ ولد 4 أي أنه مْتنِع غاية الامتناع. 

يي ا 3 


ل 


أن 


0 سي 5 ررم مره .م سم م ير سال صم 
(110) السَّوّال: ما مَعنى قوله تعالى: #وَهُرٌ الى فى السمَاء إِلَهُ وَفِ ) 


له » [الزخرف:84]؟ 


الجواب: تَوَقَفُ فَهَمْ الآية على معرفَةٍ إعراببًا: (هو) عدا الى »* اسم 
موصولٌ» «فى 4 حَرْفُ جَرٌ و#التَمَك ‏ اسم يرّورٌ ب(في)» وهما متعلّقان ب#الة4, 
و#إله» خبر لمبتدأ محذوف. والجُملَةُ صلة الموصولء و«#إوفي الْأرضٍِ؟ الواو عاطِفَةٌ 
ولافى # حرفٌ جَرٌَ وظالْارْضِ» اسم مخرورٌ وهما متَعَلقَانٍ بطإله4 الثانية» و (إكة/» 
كذلِكَ خبر لمبتدأ عخْذُوفٍ. أي: وهو في الأزض إلِهُ. 

لكن لو قُلْتَ: وف الْأرضٍ» جادٌ ويخرورٌ خبرٌ مقَدَّم وطإلّه» مبدأً مؤحَيٌ 


صارٌ هناك إلهانٍ: واجِدٌ في السماء» وواحِدٌ في الأرضي. وهذا خطأء لكِنَّ التقدِيرَ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


| 
الأرض كذلِك. ا تقول -5-0 لي و 


د ييا م 
م 


عَيَِجَنّ ثاببَة في السماءِ وفي الأرض»ء فمعنى الآية أنه جَزَّوَكا إِلَهُ من في الساءِ وإله مَنْ 


5 


في الأرض . 
مق - 2 


حت | سورة الفتح: 
0 عر م 
(51)السّوّال: لله ف وجوههم من أثر السجودٍ * [الفتح:14] 
هَل ية يَقصَّدٌ بهذا العلامّة التي تَظهَرٌ في اجحَبينِ؟ 


الجواب: لاء لإسِيِمَاهُمَ ف وُبُوههم بن أَثْرِ ألسُجُو د » يعني عَلامَة كثرَةٍ الصلاة 
في الوجه؛ وذلك بِاسَيّئَارَةٍ الوجه؛ لأن الصلاةً ى) وَصَمَها النبيّ كله «الصَلَاةٌ 
نُو005".؛ يستّندد مها القَلْبُء وإذا اسار القلبٌ استتارٌ الوَجْهٌء ولهذا فإن أكمّل الناس 
نورًا في الوجه هو النْبِيٌ عَْهاصَكموَاتَكه حتى إنه عَلصَكَمُولتََمْ (إِذَا سُرَّ اسْتَتَارَ 


َه 


وَجْهُهُ َتَّى كآنه ِطعةٌ َم" ' وهذا أمرٌ مسَامَد أن القلْبَ إذا استكاز سيار لوجم 
ار 0-7 ا في وجُوههم# يعني النور الذي صارٌ في 


.)777( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء؛ رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالكء وقول الله عَيَيَجَلَ: «وعل التَلمةٍ 
لذت لوا 4 [التوبة:114]» رقم (4414)» ومسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيه. رقم (11/59). 


فتاوى التفسير شن 


انا تلات رفي ل لكيه بامويه ار 

قيقة اللْدِء وإذا سجدَ عليها مين تأنّرَتْء وقد تكونٌُ غليظة الجَلْدِ لو سَجَدَ 
ا 

فالحاصل: أن السَّيَا التي للساجدٍ إنما هي تُورُ الوجه. 

سوق س عت 2 

حك | سورة النجم : 

(8017) السُوَالٌ: : ما معنى قول الله تعالى: « أ 2 فى صحف مو (5) 
َإبَرهِيمَ الى ونه (50) ألا نر وازرةٌ ودْرَ عر م ون لَتَىَ لضن ! ما سين #* 
[النجم:94-17]؟ 


الجحواب : قوله: #أَلَا نرِرُ وازره وزْر أ 500 ف أن اللاتينان ل يعاقت َنْب غَيْرِه. 


ات 


وقوله: « ون ليس لضن إِلَا ما سَع © يريد أن الإنسانّ لا يأل مِنْ حسنات 
غيرهء فليسٌ لك إلا ما سَعَيْتَء إلا إذا كان ظَانَاء فإنَّ الظالم يُوْحَدُ من حسنَاتِهِ يوم 
القِيامّة» ويضاف إلى المظلوم. 

0 3 5 كن ٠‏ ع2 #1 د > ع 0 - 

وقد يقول قائل: ماذا لو أن إِنسَانًا صَلِى ركعَتَيْنٍ لأبيه المت هل ينفعه ذلك؟ 
نقول: قال بعض العْلاء: إنه ينمعه. وقال بعض العلاء: إنه لا ينْمَعْهِ؛ٍ لأنه ليس 
للونسانٍ إلا ما سَعَى 

وأنا أقولٌ: توبك ال حل العامة وعل الم وسام- دلنَاعل ها عو عه 
فقال: «إِذَامَاتَ الإِنْسَانُالْقَطَعْ عَمَلَهُ ! إلَامنْ ثلاث: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أو عِلْم ينتفع به 


لنكاقا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أو وَلَدِصَالِحِ يَدْعُو له" » وانتبة إلى قوله: 311 ؤْوَلَدصَالِح يَدْعُو لَه لفل 
أو ولد صالِح يُصَلِ له لَه 
ورا ل ا ا وما فعليكٌ أن تدعو 
الله له» فقل فقل: الهم اغْفْرٌ لأبي. الله أ زحمة الله أدخلة الجنَة الله أَعِذهٌ من 
النارٍه ودَعْ صلاتَك لك أنتَّء فأنتَ في حاجة إلى الصَّلاق وهو في حاجَة إلى 
الدعاء 
و ع ت-٠‏ 2 
حت | سورة الحديد: 
وار 5 و وشت ر صء 
(514) السّوّال: ما معنى قول الله سُبَحَاَُوتَعَالَ: #هو الأول وأ 
اباط 4 [الحديد:]؟ 
٠. ٠.‏ 0 ع بيعص ير.دسي ت. 0 0 
الجواب: في تفسير القَرْآن يجب أولَا أن يُفسَّر القرْآن بالقرآن» فإن لم يمكِنْ 
0 - م 6-7 5 5 وى وه سم ع ساس 
فبالسنة» وقد فسّر النبي يَكِهٍ هَذِهِ الأساء الأربعة بقوله: «اللْهُمّ أنت الأَوَّلَ فَلَيِسَ 
تَبْلَكَ شَيْءٌ وَآَنْتَ الآخِرٌ فلَيْسَ بَعْدَكَ سَيْىٌ وَأَنْتَ الظاهرٌ فلَيْسَ فَوْنَكَ شَىْىٌ 
وََنْتَ البَاطِنُ دَلَيْسَ دُونَكَ تَيْءُ)!" يعني أنَّهِ يط بكل شيءٍ لا يحول دونه شيء من 
المخلوقات. 
مق 5 5 


.)١571( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم‎ )١( 
.0910/17( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأخخل |ذ مع رقم‎ 
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حت | سورة الطلاق : 

(114) السُّوَّالَ: قال أحدٌ الأساتِدَّة الذين يدرّسونً لنَا: إِنَّ السماواتٍ هي 
سماء ” ثم أضء ثم ساك : لم أرضٌ» وهكذا إلى سَبْم ويوجة قو هذا فيقول: هي 
أرفن للملذتكة» ونا لناة ويمول: إِنَّ كلّ ما عَلاكَ قَهُو ساءٌ» وكل ما تَحنَكَ فهُو 
أرض: واستَدَلٌ بقوله تعالى: '#آلّهُ أل ى حَلقَ سَبّمٌ وات ومن الْارّضٍ مِتْلهنّ : ل لح 
تجن 4 [الطلاق:17] ف| الحكم؟ 

الجواب: هنا تقولٌ: إِنّ الله سْبَحَاةوَعالَ ذَكَرَ السماوات بِلَفْظٍ الجمُع وذَّكَرَهَا 
َم العَدّدِ الصّرِيحء, فقَال: وم من رب الشموازف لد لسن و2 هذا 
فالسماوات السَبْعْ كلها ثب ُسَمّى سما وليس بها أرضٌء حتى وإن كانت الملائكة 
على هِذِهٍ السماوات. فَإِنّنا لا نُسَميِهَا أزضًاء بل تُسَميهَا ىا سنَاها الله عَرَصَجَلٌ سَماءَ. 

وصحيمٌ ما قال بأنَ كل ما عَلاكَفهُو سراء» لكِنّ هذا بالبة لمن عل الأض؛ 
فإن كلّ ما عَلامُ فَهُو ساءٌ فالسهاواتٌ الدَّنْيًا وما فوكيا كل بوالعدة مهاسن 
ساء حالطصا 

وأما قو لْهُ تعالى: «أَمَهُ الى حَقَ سبع ممواتٍ و ومن الْأرْضِ ِتْلَهُنَ 4 [الطلاق:؟1]» 
قَفِيهَا دَلالَةَ على خلاني ما قَالَهُ هذا المسيدلٌ؛ لأنّ الله تعَالَ مَيرَ فقال: سيم مملواتٍ 
وَهَنَ لض 4ه دل على أن السّماواتِ سماوات؛ والأرضّ أرضء ولا يذخل هذا في 
مُسَمَّى هذّاء ومَغتى #مِْلَهنَ * أي : متْلَهُنَ في العَدَّههِ وليس مثلهُنٌ في في الصَّفَةِ؛ لظهور 
المَزْق العظيم بين السماواتٍ ولا 

4 ٠-ما‎ 


ذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ححت | سورة الأعلى : 
(10) السُوّالٌ: قَولُ له تعالى: لإوَأك و قت » [الأعلى: 015 هَل مَعْنَى هله 
الآ هي قولٌ النَبِيّ يكل : «اعْمَلُوا فُكُلَّ ميَكَدْ لها ل خُلِق زه2/"؟ 
الجواب: هي شبِيهَةٌ با أن الله سبحَاويدَل سين 
خق له 
ووو 
حت | سورة الشمس: 
(11) السّوَالٌ: لماذا لا يكونٌ الضميد في قوله: لوَالبارِ د جلها ((5) وَالَلٍ ذا 
يَعْسَّنهَا # [الشمس:-4] عائدًا إل الشقيو ونوا قلعن إن الضمير راجع إِلَّ البتسيطة؟ 
الجواب: لايصح هذا؛ لأنَ اللَبْل لأيفقى الشيسة أى: لا تعطيهاء فالشمْسن 
إذا ذهبت جاء اللَيْل. 
بوجوو 


حت | سورة العصر: 
015 السُوَالُ: ذكر الشيخ محمد بن عبد الومّاب!" -رحمةٌ الله عل ات 


عبارةً للإمام الشافعيّ؛ وهي قوله في سورة العصر: الَوْمَاأَرَلَ الله حجَةَ عل َل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير. باب سورة الليل» رقم (5515).» ومسلم: كتاب القدر. باب 
كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته رقم /71711). 

(0) في (ثلاثة الأصول) (ص:6") ط. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - 
المملكة العربية السعودية. 
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الخرواصرة لَكَمَنْهُةْ»”". فهل يُزول سورة عَلَ الخلقٍ كاف في إقامةٍ الحُجَّة؟ 
وهل تَصِحّ ح نسبة هَذِهِ العبارة إِلَ الإمام الشافعيّ ومَدُلمَه؟ 


الجواب: أما سؤالٌ السائل عن صحَّة هَذِهِ العبارة عن لشافعيّ ريِمَدَاانَكُ 


- 


هذا نما يحتاج دراسة نسْبتِهِ عن الشافعي؛ لِأَنّهُ معلومٌ أن و محمد بن 
عبد الومّاب نقل هَذِهِ العبارة بسنل ل منقطع» إلا أن تن صحته. 

وأمّا مرادٌ الشافعيٌ في هذا القول -إِنْ صحّت نسبته إليه- فمراده: لو لم يُنِْلٍ 
لله عرَِيلٌ عَلَ عباده حُجّة في لُزوم الإيهانٍ والعمل الصالح إلا مَذِهِ السورة لَكَمَْهُم؛ 
وويخة ذلك اله إذاكان الرث مَل يقنول: إن لمكي لََى خْسَرٍ # [العصر:؟]» 
فالمقصود كُلَ الإنْسَانٍ ويس بعضهه فَهَدًا ورد في العموم, فكُلُ إنسانٍ في سر إلا 
مَن جمع الأوصاف الأربعة: 8 إلا الذي اموا وَعمِلُوا ألصَلِحَ'تٍ وتواصوا بِالْحيّ 
وَتوَاصَوَا بِأَلصَّمر * [العصر:*]» فكان هذا كافيًا لكل عاقلٍ أن يؤمنَ بالله» ويعمل صا َاء 
فيتواصى بال حقٌ» ويتواصى بالصبر. وليس مراده ْلَه أن مَذِهِ السورة كفي لكل 
شيء» بل تكفي واعظًا كن كان عاقلا. 


ست 5 


.) 817/4 /8( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


حا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ده 0000 ٠:‏ ح2- ا 
(؟17) السوّال: ذَكْرتُم يا فضيلة الشيخ ١‏ في كِتَابَكُمْ «مصطلح الحِّيث» أن 
ع سه جم 


الحديث القذيي: مَعْنَاةُ منَ الله ولَفْظه مِنَ الرَسُولٍ -َصَلَّ الله عَلَيْه وَعلى آله وَسَلَّهِ- 


ساس هو س 


ولكِن أغلبَ العذَّاء َرَوْنَ أنه بلْمَظِهِ ومعناهٌ من الله. فا رأَيكُمْ في هَذَاء وجَرَاكُم الله 
خيرًا؟ 
لراك أنا أر * جح القَوْلٌ بأن مَعناه مِنَّ الله» ولَفْظهُ من النْبِي َك وأَسمَددٌ 


0 


الأمر الأوّلٍ: أن الشَّرِيعَة عَةَ الإِسْلامِيّة لا يمكن أن تُمَرّقٌّ بينَ مُتَاثِلَيْنِء فإذا جَعَلْنا 
الْحَدِيتٌ القَدُسِيّ كلام الله باللَمْظٍ والمعنى كالقرآنء لَرِمَ أن يأخدّ أَحْكَامَ القرآنء 
العو عدو و عَلَ القَرَآن 
يَرَّتَبْ عليه» ومن الملُوم أن اديت القدسي لا يتب نّبُ عليه أَحْكَامٌُ القرْآنٍ. 

كذلك أيضا: ل كُلنَابأئّكلامُ الله لفظًا و معنّى؛ فقد يلزم مِنْه أن يكُونَ الحَدِيتُ 
ادبي عل سَنَدّا من القَرْآن؛ لأنّ القَرْآنَ الواسطة بينَ الله وبينَ الرّسُول فيه جِبْرِيلٌ: 
لوَلِنَهُ ليل رب الْلِينَ (5) نَزْلّ بد الزوح الْمِينَ (5) عَلَ ليك لِمَكْونَ مِنّ ألْسَذِرنَ » 


[الشعراء:195-1957]. 


فتاوى مصطلح الحديث دنا 


أما إذا قَالَ الدَسُولٌُ: قال الله تَعَالَ؛ فهذا يقْمَض أنه لَيْسَ هُناكَ واسطَة» فعليه 
يكن سند الحوية القدية أعل هن مدا عو 

قي أن ُقال: كيف تُجيبُ عن إضَائة الحديث إل الل في قول الرسُولِ: قال 
الله تَعَالَ ؟ 


نقول: المتوابُ عن هذا سَهْلٌ يعد عن القَولٍ بِالَعْنَى وينشب إِلّ القائلٍ» 
والله تَعَالَ حَكَى عن مُوسَى وهارُونَ وفِرْعَوْنَ وجميع الأنبياء حكى عنهم ما قالُوه 
لأفوامهم؛ وما قال أقوام مم لجو باللةة العَرَبيّة ولغات الأنبياء السابقين ليست 
عَرَبِيهه ومع ذلك يقول الله عَرَيْجَلَ: #وَإِذ فَالَ موت لِعَوْمِهِ- يَمَوْم لِم وّدُوتَف 4 
الصف:ه]» فأضاف القَوْلَ إل مُوسَىء ومُوسَى لم يقل بهذا اللفظ؛ لأنَّ مُوسَى لُعَنه 


اله 


6 “اهم 


عدم 


دقل تقلل: نل ايت اس تاق ل تثل ال ا دو 4 جت 
ويدل لذلك أن الله سْبِحَاَهويعَالَ يذْكّر في بَعْض الآياتٍ كلامًا ويَذْكُّر نفس 
الكلام بِعبّارةٍ أخرَى بلَفظٍ آخر. 
فهذا الذي نرى؛ أن الحَدِيتٌ القذّييٌ يكون مَعْنَاهِ مِنَ الله واللّفْظ مِنَ الرّسُول 
صََلدَهْعلدِهِوَسَلَرَ. 
00 يب 4 7 ٠‏ 8 ل 1 000 لو ع2 و 0 
ولو قال قائل: أنا آخذ بظاهر اللفظٍ وأقول: قال الله» ولا أقول: مَعْنى 


ره يي 2 


ولا أقول: : لفظ. قلا : لاخرج عَلَيّكَ. 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 كف 2 َ - و 
(174) السّوَال: كيف يكُونٌ رجالُ الحَدِيثِ كلهم بِمَاتِء ويكون الحديث 


ضعيف الإسناد؟ 


الوا خذاع: صينيم: أن يكون كل الرجاق نقاك:والقديث ضعت 
الإسناد» فهذا غَيْدُ صحيح بِالنْسْبّةِ لرجالٍ الإسنادء أما بِالّسْبَةِ للست فقد يكون 
صَعِيًا بأن يكونٌ الرّجَالُ كلّهُم ثقاتء ويِكُونٌ الحَدِيتٌ معَلَقَا أو مُرْسَلا أو منْقَطِعًاء 
وقد يكون الوا كلهم كعات رعذ اديت فنا ريق كرد كاذ أواتعالة 
بعِلَّةٍ قاوحة. 

والمهم: أنه ينبَغي لطالِبٍ الحديث أن يَعْلَمَ بأن صِحَّةَ الحديث لَيْسَتْ محصورَة 
في يْقَةِ الرجالء بل لا بد لصحَّةِ الحديثٍ من شُروطٍ حَمْسَةَ وهي: أن يكونً السَنَد 


سس ثبي 


متصلاء وأنَ يكونّ الرَّاوِي عَذْلَاء ضابطاء وأن يكونٌ المدْنُ غير مُعَلَلء ولا شَادْ. 


وهنا يحب أن تَنْتبَةَ إلى أن بعضّ الناس المخَرّجِينَ للأحاديث يعِتَّمِدُونَ كثيرا 
: 0 7 ده ك.سة 1 1 
على ظاهر الإِسْنَادِ فيُضصَحَّحُونَ الحديتٌ من غَيْرٍ أن يَنْظرٌوا إلى عِلَلِِ وقد يكون هذا 
الحديث الذي ظاهر إسناده الصحّة مُعَلَل بعِلَةَ توجبٌ ذه 
وعِلَلَ الحَّديثِ كثيرةٌ؛ وعِلْمُ العلل من أدق علوم الحديثء وأْعْمَقَِا ولهذا 
لا يُدرِكُهُ إلا الجهابَذةٌ من المحَدّئِينَ» كما قال ذلك الحافِظً ابن حجر في شرح النخبة"". 


وظ هر 


فعلى الإخوة الّذِينَ يعَْنُونَ بالأحاديث وتَخْريجها أن يلاحِظُوا هذه المسألة؛ لأنَا 
رأَينًا من عْلَّاءَ كبار في عَضْرئًا هذا أخطاءً في هذه المسألَة» بحيث يَنَظَرونَ إلى ظاهر 


(١)نزهة‏ النظر (ص:60). 
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السَّدِ ثم يحكُمونَ على الحَدِيثِ بالصّكَّةِ من ظاهر هذا السّتدِه بقَطع النظر عن من 
الحَدِيث» وهدًا حَلَلَ كبيٌ. 
د - 2 
(17) السّوَالٌ: هَل المتديث القُدْيِيٌ لَفْظه من الي يكل ومعناه مِنَ الله؟ وإذا 
قُْنَا هذا فهل يكون هَذَا مَدُْخَلًا للأشَاعِرَة في الكلام التَفْسِيٌ لله؟ 
الجواب: لاء هَدًَا لَيْسَ مَذْهَبَ الأشاعِرَةٍ؛ لأنَّ علماء السّنّهَ لفون في هذاء 
لكن خية من هَذًا كُلّهِ أن نقولٌ ك) قال الك شول عكدالتكة راتكه قال الله تَمَالَ كذا. 
وألّا نسأل هل قالَه الله بلَفْظِهِ أو قاله بمعناه» كما أن الصّحَابَة يتنه لم يسألوا: 
هل قَالَهُ الله بلَفظِهِ أو قاله يمَعْنام تقول قال الله تال وتقيده فتقول: قال الله 
َعَالَ في الْحَدِيث القدّيِيَ كذا وكذا؛ لتلا يَظُنَّ السامع أنه قرآن. 
0 كك 
015 السُِّوَالٌ: هل تَعْمَلُ أو نأذٌ بأحادِيثٍ الآحادٍ في محال العَقِيدَةِ؟ 
انقوات: 91 : نبال السائل ها اخاز الكحاد هدو وتغرل: 0 ما صَحّ عن 
اليك من حَرِ وجب تَضْدِيفَة وأيْنا لم يُصَدّفْ أن الرسول عَلنآصَكمولتَمْ قال: 
«إنّا الأغَالُ بالئيّاتِ وَإِنَّا ِكل امي ما نَوَى)!". مع أن هذا الْحَدِيتَ مِنْ أخبا 
22 رو 7 


الآحاد. بل من أحاديث الغرائب» وتلفتة الامّة بالقبول. وصارً كأنه عَقِيدَةٌ راسخة 


في قُلوييم. 


ماا 9ه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كَكِِ؟ رقم ))١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله يَلِ: «إنم| الأعمال بالنية». رقم .)١9017(‏ 
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فها صم عن رسولٍ الله يك منَ الأخبار» فيا يتَعَلّق بالصَّفَاتٍ أو غيرهاء يِبُ 
عليئًا أن تَقبَلَهُ وأن نؤْمِنَ بوه وإذا كنا لا تقل أخبارٌ الآحادٍ في العقائدء فَلعَلَّنَا ألا تله 
في الأحكام أيضًاءٍ لأن الأَحَكَامَ فيهَا عمَائدُ فأنا عنْدّما أصَنّ أَعبَقدٌ أنها فَريضَةٌ إذن: 
ولولا هو العَقِيدَةٍ ما قت به. 

ولذلك فإن تَقسِيمٌ بعض العُلداءِ -وهو مما أَحْدَنَهُ المتكلّمُونَ- الأخبَارَ إلى آحَادٍ 
ومتواترَةٍ وأن أخبّارَ الآحادٍ لا تُقبَلُ في باب العَقَائدِه هو تَفْسِيمٌ لا دَلِيلَ عليه. 

والصَّحِبحٌ: أن كلّ ما صحّ عن رَسولٍ الله بَكِِ وجب قَبِولَّه إن كان خَيَرًا 

وق سس معى- 2 

(37) السّوَّالٌ: أكثرٌ العْلداءِ عل تَرْجِيح صَحِيح الإمام البخاريٌ» وتَقَدِيمه 
عََ صحجيح الإمام مُسْلِمء اذك أربعة آقباب ذلك ْ 

الجواب: أولًا: شرطٌ البخاريٌ في صحيجه أقْوّى من شْرْطٍ مسلم وَمَدُلنَكُ 
فالبخارِيٌ يشرط الل ومسلِمٌ يكتِي بِمحاصرَة» ويكتفي بِمُطْقٍ المعاصرَةه وإن 
نه الل بووالكاوى كول : وم 


م 0 .و 0 كمه 4 - 
وهنا ثلاثة أمور أذكُرُها لكّمْ: ثبوثٌ السماع أقؤى من ثُبوتٍ اللقي دُونَ السماع. 


وثبوث المعاصّرَةٍ دون اللّقِىٌّ؛ لأن من لازم الساع أن يُلاقِيَهُ وأن يكونّ في عصر 


واحد. 


ما مولن 


فتاوى مصطلح الحديث /1 


ع6 2 0 52 0 و 7 9 98 1 
أما ثبوت اللْقَىّ فلأنه قد يلقَاهُ ولا يحدَثهُ» وثبوت المعاصرَةٍء سواء لَقَيَ الراوي 
7 6 0 

من روى عنه أم لم يلقه. 


أصح 


ماع 6 


وأما البخارِيٌ فيقول: كيد من كبوث اللقرةفنوما هت لبد البخاز 
ما ذَهَبَ إليه مُسْلِم. 

ثانيًا: دِقَةٌ فقّهِ البخا ري نمدا 
لاتوج في صَحِحٍ منيع. 

بل إن مُسَْا كَمَدلنَهُ لم يبوب لصحيحه؛ فالأبوابٌ التي في صحيح مُسْلِمٍ 
ليست من وَضْعِهِ بل من وَضْع بعض تلاميذِه. 


أما البخاريّ وم لحار ارا روا كوا و الالجائيف ادي 
سو 0 في الباب. وله استنباطاتٌ عجيبَة خفيّة يِخْتَلِفْ شرَاحُ الحديث في وجْهِ دلالَةٍ 


0 


لَّهُ واحتواء صحيحه ه عل استنبّاطات مهي ة دقيقة 


ور لأنه صَمَدَاننَةَ فَهَمَهُ عميقٌ جذًا. 

ثالثًا: الأحاديث ا ل نتَقَدَةٌ على صحيح البخارِيّ مئة وعشْرَةٌ وهي أقلّ من 

المنتقد على صحيح مسلِم التي تبلغ مئة واثَينٍ وثلاينَه على ما في الانتقادٍ من نِقَاشٍ. 
فهل في صَحِيح البخاريّ ما ينتَقَد؟ وهل في صحيح مسْلِم ما ينقد م 

نعم في كلا الصَّحِِحَيْنِ ما انتَقِدَه ولكن هل الانتقادٌ صحيحٌ. هذا هو حَكٌ 


الأمر. 


- 


مع بي 


وقد أجابَ العلماء ريَِهُماَنَهُ عن ذلك بِجَوَابَيْن ن: جواب محمّلء وججواب 


- 
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أولا: أما المجْمَلُ فقالوا: إن البُخَارِيَ يَمَدَآمَُ إمامُ المحدّثِينَ بالاتّفاق» فإدًا 
صمّ الحديثٌ عندةٌ» فإن مِنَيَقِدَهُ فيه أقلّ رئبَة من البْكَارِي ومن المعلوم أننا عند 
الانتِقَادِ نقدّمٌ من هو أقدَمُ رئبة. ْ 

ثانيًا: الَعُلاءٌُ يَمَهَُئَُ أجابوا عن كلّ حديث بعَيْيْه مما انتَقَدَهُ الميَقِدُون» ولا شك 
أن الأمَةَ الإسلامية تلَقَّتْ هذين الكِتابينِ بالقبولء وصارٌ الناسٌ إذا قيل لهُمْ: 
الحديث متمق عليه» أو رواهٌ البخارِيٌ ومسلِدٌ. صارث صِحَنْهُ مسلَّمَةٌ لا جدال فيهًا. 

وللبخاري ومُسْلم غَوْرٌ بعيدٌ في تصحيح الحديثء أرأيتم مثَلا: (قتادَةٌ عنْ 
أنسٍ)» فون المعروفٍ أن قتادة مَه أله لل إذا عنْعَنْ فحديثة لا يقَبَل؛ 
لاحتال أنه مدَلّسٌ في هذه العَدْعنَة. 

لكن تَرِدُ أحاديث في البُخارِيٌ ومسلِمء وفي مسلم أكثرٌ عَنْ قتادة عن أنس» 
وفك اا نا عن ما للؤفانين ون اللكالت كلاه (أبواا تويع يها د 

ربعا عناة الرخالالقين كل هنم مر رسال النخارئ اقل عن تكله قبي 
من رجال مسلم. فصَّحِيحًا البخاري ومسلم ليسا كبلُوغ المرام» ومنتقى الأخبار. 

بَلُ هو يَسُوقٌ السَّئَدَ من امول إلى النبيٌ َك ولذا هو يحتاج إلى رجال السَّنَدِ: 
حدَّنَِي فلانٌ عن فلانٍ عن فلانٍ إلى آخرِه. وهم الرجالٌ الذين رَوَى عنهم البَُارِئٌ 
ْلَه هؤلاء تكلم فيهمٌ العُلماء وقدّحُوا فيهمْ أقلّ مما عند مسلِم» وبهذا : 2 
البُخَارِيُ على مسلم. 


وهناك بيتان مشهوران في هذًا الموضوع: 


فتاوى مصطلح الحديث نا 


2 3 0 ا 2 م جم مي و عَ 8 عه 2 ذو 
تَشَاجِرَ قوم في البح اري وم حك لذي وَقالوا أي ذين تقدم 
عه لَقَدُ قَاقّ 3 ازى ِ 5 كا قَاقّ في خسن ن الصّناعَة م 50 


ست - 2 
ا أ 2 ل ا 00 
(514) السّوّال: هَل يُصَحَحْ الحديث الضَّعِيف إذا شَهِدَ له الطَبّ؟ 
الجواب: تا نر ماك ولوق اكتو ادر 
تِلْكَ الشهادة أو الواقع» كأن يقال: إن الواقِعَ أو الطب هو الذي أنبَتَ مذُلُولٌ هذا 
الحديث الضَّعِيفيِ. وبذلك يُنْسَبٌُ إلى الرَّسولٍ يكل مع َعْفِوِه وهذا لا يجوزٌ. 


لأ اريت الصويت الا عور الابحت إل الأول ولف وبح ' أن النْفْسَ 
قد تطمء ين إلى الحَدِيثِ الضعيفي إذا شَّهدَ الواقعٌ م لك الكن لا جور أن ينس إل 
الرسولٍ نِسْبَة قاطِعَة لمجَرّدِ أن الواقِعَ شَّهِدَ لَهُ. 

م 2 

(119) السُّوَالُ: بالنسبةٍ لحَدِيثْ: «إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ قلا يَْدْكُ كََ يبك 
ال" . ١‏ فهر حَديتٌ مُنقلبٌ» ترجو من فَضيلتِكٌم توضيحَ ذلك وتَرجو الردَّ عَلى 
مَن يحتح قائلا: لماذًا تَدَعونَ الإنقلابَ على الرَّاوِي في هذا التديث؟ 

الحوات: الأنفلاتث عل الزؤاة لس تغريت»: وتجن إذا تاملا اتقدية يور 
)١(‏ النور السافر .)١91(‏ 


)2 أخر جه أو داود: كتاب الصلاة. باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه. رقم (8550)) والنسائي: 
كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده. رقم .)1٠١91(‏ 
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3 


التأملٍ وأعطيناةٌ حقّه منّ التدبرء وجّدنًا أن النببيّ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَم- 
لم ينه في هَذَا الْحَدِيثِ عَن وضع الرُكبتينٍ قبل اليَدِينِء بل نجى عَن وضع اليدِينٍ قبل 
الركفين: 

ولهّذًَا كان لفظ الحتديث: ١قَلَا‏ يدك كا يَمْدك). والكَافُ هنا للتَّشْبِيهء وَالتَّشْبِيةُ 
في الشيكة» وليس المقصود العضو المسجوةّ عليه» ولو كَان المقصودٌ العضوّ المسجودّ 
عَليهه لكان قَالَ: قلا يرك على ما يبرك عليه البعير» وأنتٌ تَعلمُ المَرقٌ بِينَ التَعبِيرين 
وإذَا تأملما بوك البَعير وشَاهدناه وجَدًا أنه يَضع يدَيهِ قبل رجليه ينل مُقَدَمَ 
عي اقل در كردم رمن المشة عطق انا عل الساجد ذا نم يذج قل 241 
ا هو معلوة. 

وعَلى هَدًا: فَيَكُونُ في آخر الْحَديثٍ الْقِلابَا على الرَّاوِيء وكأنّ الصوات: 
وليتضع رُكبتّيه قبل يديه لملا يكونّ مُسْابيًا للبَعيرٍ في بُروكه. 

وإلى هَدًا ذهب العلامةٌ ابن القّيم صِمَدُلنَهُ في كتابه (زاد المعاد) فَمَنْ أرادَ 
الاطّلاحَ على ما قَالهُ فليّرجع إليه في هَذْي الب -صَلَ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّم 
في الصّلاة. 

وعَلى هَدًَا: فالقّولُ الراجحٌ عندي: أن الإنسانّ إذا سَجِدَ يَْدَأبِْكْبَتَيهِ قبل 
تدبو ولايد يديه قل كيف لأنة إن بدأ كنيد قبل زكنه ضار كقابا روا 
البَعير الذي صَدَّرَ النبِي َك الْحَدِيتٌ بالثهي عَنه. 

دع 2ك 


فتاوى مصطلح الحديث 10١‏ 


و راي 0 5 م > 2 05 7 ل ا ا 
(50) السّوّال: (الصحيح) في اصطلاح المحدثين غَيرٌ (الحَسَن)» فكيف توجه 
م و ا ُ 5 1ت 0017 ام 0 ,2 
قَوْلَ من يُقول ني حَدِيثِ واحدٍ: إنه صَحِيحٌ حَسَنْ؟ وهل هذا أقوّى من لو وصف 
و م 
التديث بالصحة؟ 
َه َ- شي عد هم 2 7 عم - بتك 
الجواب: الصّحِيح عند المحدثينَ غير الحَسَن؛ لأن الصحِيح: ما نقله عدل. 
تام الصّبِطِء بِسَنَدٍ مُتصِلء خال مِنّ الشذُوذ والعِلَةِ القَادِحَة. 
والحسنٌ: ما نَقَلّهِ عَدْلُء حَفِيفُ الضَّبْطٍ. فيتَمَيّرٌ الضَّحِيحُ عن الحَسَنِ بأن 
الناقل في الحَسَنِ حَفِيفٌ الصَّبْطِء والناقل في الصّحِيح تام الضبطٍ. 
إِذنْ: هما مُتَعَايرانِء فكيف يَصِحٌ الْجَمْعْ بيهُما في حَدِيثِ واحدٍ فيُقال: حَسَن 
م 
و م 
القول الأوّل: مَعْنَاهُ صَحِيحٌ عند جماعة حَسَنّ عند بَمَاعَةَ هَذَّا واحد. 
0 > ىا ري 5 2 1 
القول الثاني: أن يكون له طريقانٍء أحَدهما صَحِيحٌء والثاني حَسَنْ» فيقال: 
و 0 س0 
حديث حسن باعتبار طريق» وصحيح باعتبار طريق آخر. 
القول الغالث: أن رج التديث شَّكَ في سَئدِه؛ِ هل هو صحيحٌ أو حسن. 
وأيّما أَقْوَى: إذا وَصَفَْا الحَدِيتَ بأنه صَحِيمٌ» أو إذا وَصَفْنَاالحدِيتٌ بأنه حَسَنٌ 
منويع 
إذا كان السَّبّبُ الَّذِي أوجب أن تَقَولَ: حَسَنٌ صحيحٌ الشكّ فالصّحِيحٌ 
أقوى» وإذا كان السَّببٌ أنه جَاءَ مِنْ طرِيقِينِ فحَسَنُ صحيحٌ أقوى مِنْ صَحِيحء 
وإذا كان احتِلّافٌ العُلماءِ أَحَدّهم يَرَى أن هَذَا الحَدِيتَ صَحِيحٌ والثاني يَرَى أنه 


سال افا ا 2 
حَْسَنْء فهما سَواء. 
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00 


(151) السّوالٌ: لا مَك نَكَ أن وَضْعَ الث عَنِ الضطقَى -صَلٌ الله عَلَيْه وَعلى 
آله وَسَلَّ- من أَعْظَّم الإيذَّاءِء فهل يُقتَل هذا الشَّخْصٌ بِفِعْلِهِ؟ 

الجَوَاب: وَضعْ الحَدِيثء أي: أَنْ يَكْذِبَ الإنْسَانَ عَلَ الرّسولٍ عَلِنَوااصَل سكف 
ولاشَكٌ أن الكذب عَلَ الرسولٍ عَلاصَكَموْلتَمْ من كبائر الذنوب. 

فإذا عَلِم أن هَذَا الرجلّ وضَّاعمٌ يَضَعٌ الأحاديتٌ المكُذُوبةَ عَلَ الرَّسولِء 
ولم يَندَفِع اوزكر يب لأن وضمٌ الأحادِيثِ عَلَ الرََسولٍ 


اكولس من أعظم الفسادٍ في الأره ضٍ» وقد قال ام © إِنَّمَا جروا ألدِنَ 
رنوت لله رسيا وَتسَعَوَنَ ف لْدرضٍ فَسَادًا أن فكوا 8 ااا 1 َو تَقَطمَ 
انمع وارفليهمة م مَنّ حِلَافٍ 5 تسهو | 4 مرسك الأرض ) # [المائدة ورور" 


فإذا عْلِمَ أن هَذّا الرجل يَضَعٌ الأحاديتٌ عَلَ الرَّسولٍ عَلَِا ماتخ ولم ينْبُ 

من ذلك ولم ينقطِع دَوُه إلا بالقَئْلِء فإنّه يب قَثْلّه. 
ب 0 

(؟17) السّوَالٌ: ذَكَرتُم في مَسَائل تَصْحِيح الحَدِيث أَنَّهُ لا يُكِتَقّى بظاهر صحّة 
الإسناده وقد يرد اَنُه ألا يبي قبل ذلِكَ الترُ في تأؤيلٍ الحَديثء وإمكان جَنْعِه؛ 
وكذلك التشخ؟ 

الجواب: لا يُمكين أن يُقال: إنه مخَالِففٌ أو مُعَارضٌ إلا إذا تَعَذَّرَ الجمع» أما إذا 
أمكَن الجتمع فإِنَه يقال انه مُعَارض» وأما التتشخ َِنَُّ يحتاح | إِلَّ العِلْم بالتاريخ» 
وهَذَا شيءٌ صَعْبٌّ أي أن اناسع تاخوضة المتشوخ. 


فتاوى مصطلح ا لحديث ندل 


وقد كان بعض العلاء -عفا الله عنهم - يَلْجَؤونَ دَائه) إِلّ التشخ» فإذا عَجَزوا 
عن التوفيق بين نُصَّينِه أو عن التَّْجيحء قالوا: هَذَا منْسوخ ولَهَذًا تحَدَهُم يُثبتون 
أخاؤيك كررة يل آبات قيرة يقرلون: علو تتسوحة# لعشرهه عن التوفيق :بين 
النَصَّينء أو عن الترجيح. فيَلْجَؤون إِلَ التَسْخ وهَدًا خطأً عظيه؛ أن النَسْحَ معناه 
إِلغاءٌ أحد الدَلِيليْنِ و الأخذ به. وهَذًا خطيك ولهَذًا لا يجُوز أن يَصِيرَ الإنْسَانَ 
إِلَ النسخ إِلّا إذا تَعذَّرَ الجخ 

2-5 

حت | العمل بالحديث الضعيف: 

(؟17) السّوَال: هل يُوْحَذُ بالحَدِيثِ الصَّعِيِفٍ ني اللَرَغِيبٍ والتَرهِيبِ؟ 

الجواب: الَدِيتٌ الضعيفُ على اسْوِه ضَعِيفٌ» ولا يكذ به لا في التَغِيٍ 
ولا اهيب ولافي غَْرِه على القولٍ الَّذِي ذهب إليه الكَدِيدُ من العُلماءِء وقانُوا: إنَّ 
الضَّعِيفَ لا يَصِحٌ أن يُنسَب إلى الرََسُولٍ يك مَعَ ضعفه. 

ولكن بعض أهل العلم قال: إِنّهِ يُْخذٌ به بثلاثة شروطٍ: 

الدَّدْ ط الأول: أن يكونّ لَهُ أصل ثابثٌ. 

والناق: الايكوة الضف شديدا: 

والثالث: ألا يَعْتَقِدَ أن الى َل قالّهُ. 

وذلك لأنَّهُ إذا كان له أَصْلٌ ثابتٌ لا يَعْدُو أن تكونّ فائدتُه تَْشِيطَ الإنسانٍ على 


277 8 .9060 8 8 1 ا 02 حجر 5 ءءء 
العم إذا كان في أمر مُرَعْبٍ فيه أو مَذِيرَه من العَمَلٍ إذا كان في أمر عَحُوفٍ منه. 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فمثئلًا: لو جاءن حَدِيثٌ ضَعِيِفٌ في قَضْلٍ صَلاةِ انكف وماك ام 
واجبة لَهَا أضلٌ. فجَاءَنًا حَدِيتْ في بان فَلٍ صلاةٍ الجماعة» ونظرنا أيضًا أن هَذَا 
الحِيث ضَعِيفٌ لكن ضَعْمَّه لَيْسَ بشديدء فيَجُوز هنا أن يُذكّر من باب التَرْغِيبِ 
والترهيب. وَهُوَ أن النّفْسَ تَرْعَبُ في هَذَا العَمَل وتَألَفَهُ إذا كان أمرًا مَطْلُوباء أو تثْفرٌ 
نه [ذاكان أمرا عدوا وهذا لا يف ف ولايرية الإنسان إلذ قاط ف الخ ونيا 
عن الدَء. 

ما الأحاديث الَّتِي لَيْسَ لَهَا أصْلٌ قََ أَكبَرّها في زّمَننا الحاضرء فا أكثرٌ 
وااتكد لوراك نا اخاديت فيد لت تاها رفوه أن د ميا الاين 
أو يُرَهْبَوهُم ودار للو ار الحو ار ير و ا 
كل فهو أَحَدٌ الكَاذِِينَ!'» وَقَدْ قَالَ التي كلِ: «مَنْ كَذَبَ ب عَلَّ متَعَمدَا فَلََوَأ مَفْعدَهُ 
منَ التّارِ»("ا 

مجعو م - 

(774) السُوَّالٌ: ما حُكْمْ العَمَلٍ بِالحَدِيثِ الضَّعِيِ؟ 

كواب العم الويف القيني لا عو ١‏ اريك الشونين بس 
الترزاكتت اال را مك مو قريكة اش ضاة قل نكذيف 
ضعيفي يَْبْتْ عن الي يك مهما كان إِلّا أن بعض أهلٍ العْلِم قَبِلَ الأحادِيتَ 
الضَعِيفة في فضائل الأعمالء أي: في ثْوَابٍ الأغمال» بشروط ثلاثة: 
)١(‏ أخرجه مسام: المقدمة» باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب إثم من كذب على النبي يك رقم .)١11١(‏ ومسلم: المقدمة: 
باب في التحذير من الكذب على رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم-» رقم (7). 


فقتاوى مصطلح الحديث ل 


ع 0 0 يي 2 2 ّ ه ا اس ذه 5 

ار الا كرد اليد الذي ذُكر لَه النَّوابُ في حَدِيثِ ضعيفي 
قد تَبَتَ أَصْلَّه فإن لم يَنْْتْ ينبت أَصْلَّه فلا يُعْتَلٌ به. 

0 ار ا فإنه لا يقبّل 

م سا أ عن اسسااه 04 عو حي 27 5 م 

الشرط الثالث: ألا يعتقد ذلك عن النبي علد بمعنى: ألا يَعتقد الإنسان أن 
هَذَا الحديت ثابت عن رسول الله َكِب 

فإذا نكت مَذِهٍ الشروطٌ الثلاثةٌ فإن بَعْضَ أهل العِلْم قَالَ بِجَواز قَبُولٍ الحجديثِ 

ووجة ذلك كا قاله شيخ الإسلام الإمامُ انق كنبية1: اذه إن كان الحويت فقن 
بيانٍ مَضْلٍ عمل صالِح قد تَبَتَ أَضْلَّهه فمَعْنى ذَلِكَ أن النَفْسَ تَرْجُو حُصُولَ ذلك 
الثواب» وإنْ كان في أمر قد تَبَتَّ النّْهُ عنْهء فإن مَعْنى ذَلِكَ أن النْفْسَ تَحْسَى من 
حُصول ذَلِكَ العقاب في هَذِهِ المخالفةء فهو في الحقيقةٍ يكون حَافرًا للإنسانٍ عل 
الفِْل في المطْلُوبٍ وعلّ الثَّركِ في المنّْهِيّ عنْهُ. 

وق عت 4 

(00 السُّوَال: هل يَصِحٌ أن نُقَدُمَ قَوْلَ أحدٍ الصَّحَابَةِ على قَوْلٍ الَّسُولٍ يلل 
إذاكان الخكويت ميعة؟ 

الخؤاثة إذااكان التزيث خَنعيكًا فإلهاليدق يشجةة لآن ور كذ ع[ كَوق اللتورنك 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى /١18(‏ 160 وما بعدها). 


6١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حُجَّة أن يكونّ صَحِيحًا أو حَسَئَاء صحيحًا لِذَاتِهِ أو لعَيرْهء حَسَنًا لذَّاتِه أو لغَيْرْه 
أمّا الحديثُ الضعيفُ فَلِضَعْفِه لا يجورٌ الاحتجاحٌ به؛ بل إنَّ العلماء يَحَهْممَ اخمَلمُوا 
كر الحديث الضعيفي في الفضائل. 
وأجارَّهُ بعض العلماءٍ -أَعْنِي الحديتٌ الضعيفت- في المسائل ؛ شد وط ثلاثة: 
الشّرْطٌ الأول: أنْ يكونّ له أَصْلٌ بِحَيْتُ يكونٌ واردًا في أَضْل ثابتٍ. 
الشرط الثاني : الايكون اليتق ديد 
الشرط الثالث: ألا يَعَْقَدَ أن النبىّ كل قالّه. 


لس فر 


هذه الشُروطٌ رَحَصٌ بعضٌ أُمْلٍ العِلّم بذِكْرٍ الحديث الضعيفٍ فيهاء ومَنَعَهُ 
أذ وق امطل ةا ونالواة إن الفحنة عور إن تكن ل م وناب لا 
ليس بِحُجَّةَ ولا حاجة لنا إليه؛ اسَيَغَْاءً بالأَحادِيثِ الصَّحِبِحَة وحيئظٍ يَبْقَى قَوْلُ 
الصَّحَابيّ مع الحَدِيثِ الضَعِيِ لا مُعَارِضصٌ له. ونَبْنِي المسألة: 


إل قاع 


هل قَوْلُ الصحاي حُجّةٌ أو ليس بِحُجَةِ؟ 
نيه حلاف بين علد الأضولتهنهم من قال إن فَرْلَ الضحان المتروق 
بالفقَهِ والِعِلّم حجةٌ إلا أنْ يُعارضَه دليلٌ صحيحٌ مِنْ كتاب الله أو سُنَّة رسوله كَل 
أو يعارضًه 0 صحابي آخَرٌ فإن عارّضَهُ دليلٌ صحيحٌ مِنَ الكِتَاب والسَّنةَ فإنّه 
ليس بحجة؛ بل إِنَّنا نَعْتَذِرُ عَنْ هذا الصحايّ الذي َالَف الكتاب والسّنْةَ وإِنْ 
خالفه قَوْلُ صحاي آخَرَ فإنّنا تطْلْبُ الترجيحٌ بين القولَين. 
وج عو 


فتاوى مصطلح الحديث ١67‏ 


حت | الحكم على أحاديث: 

(5؟51) السُوَالٌ : ماصِحَّة الحديث الذي مَعْنَاهُ: لا غيبة لِعَاسقَ!" 

الجَوَاب: هذا ليس بحديثٍ وليسّ بصّحِيح ولا يَصِحٌ حنّى معناة؛ فإن 
الفاسِقٌ لا يحرج من الإسلامء وقد الله تعالل: #إولا يغب بَعَضَِكُم بَعَضًا # [الحجرات:7١]»‏ 

وكرت امار ل زور كارن مار را م11 لتم ان 
الفايق فهذا لا يجورٌ؛ لأنّه مؤمنٌ» وقد قَالَ الله تعال: #ولا يَنْ بعكم بعَضا» 
[الحجرات:7١].‏ 

(5717) السّوَّالٌ: ما ف حديث: «أَبَعَضُ الال ِل الله الطّلاقٌُ)7" 


عن ماو 


الجواب: هذا الحديث صَعِيففٌ؛ لأنه لايَصِحٌ أنه تقول -حتى با معنى -: أَبَصَضُ 
الخَلالٍ عند الله! لأنَّ ما كان مَبْغُوضًا عند الل فلا يُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ خلالاء لكِنْ 
لاشكٌ أن الله سْبَحَاتدوَتعَالَ لا نب من الرَّجُلٍ أَنْ يُطَلّق رَوجَتَهُ ولهذا كان الأصلٌ 
في الطّلاقٍ الجواز. 


١ فلخل‎ 


” 5 ءوده را سم 2 24 > ب ور 7 راس سم‎ ١ 
«الِلَدِينَمُؤْلونَ من يُسإِِهم تَرَبِص أَرَبحَةٍ أَشْهرٍ إن فَأءُو وَإِنَّ الله حَمُورٌ يحم (0) وَإِنْ عرُّوأ ألطَلَقَ‎ 


- 
سََ و25 أ 


نَل لا نب الطلاقٌّ قولَّهُ تعَالّ في ل 


ا ع وو م_ 


َإِنَّ أسّهَ سميع عَلِيمٌ # [البقرة:777 -707]» قَفِي رحِوعِهِمْ قال: إن ألله عَفُورٌ يَحِيرٌ 3 


.)5 59 انظر: الدرر المنتثرة في الأحاديث المنتشرة (ص:17١7. رقم‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب‎ »)7١1178( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاقء باب في كراهية الطلاق» رقم‎ 


علسلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بعني: إن اله ٌَِْلهُمْ ويزمهم؛ وفي عَزْمِمْ الطلاقٌ قال: دن شه سميعٌ عَلِيمٌ #. 
وَهِدا يدل 2[ أن الله تعَالٌ لا يحب منهم أَنْ يَعْزْمُوا الطلاقٌ. 

وقااخد جكا با و اللاو ور كدر لني 11 ازموإنا كان جنات ارلا 
6 0 وتفويك المصالِحٌ التي تَتَرنّبُ على التكاح» ولهذا كانَ الطَّلاقٌ 

وق- 5-5 

(594) السُوَالٌ: ما صِحَةُ ما نُسب إلى الصحَاي د: تَعْلبةَ بن حاطب في إخراج 
الرَّكَاةِ؟ 

الجواب: هذه التقِضْة التي تُيبَّتْ إلى تَعلَبَةَ صَوَيَعَنه ذَكَرَهَا كثية ٠‏ من الممَسرِينَ 
ل لَيِنٌ َتنا مِن فَضْلِهِ- لَنَصَدَهنَ وَلسَكُوتن من 
لصَِلِحِينَ (0) قَلَمَآ اكدهم ين مَضَلِو يلوأ بو وَتولوأ وَهُم مُعْرصُوت 0 فَأَعَفَبهم 
نِمَاًا في لويم ِل يور يِلْقَوته. يمآ أَخْلفْوأ له ما وَعَدُوهُ وَيِمَا حكَانوأ 00 
[التوبة:هلا-لالا]. 

وذلك أن هَذَا الرَّجَلَ كانت عنده عَنَمّ يرُعامَاء وخرّج مها خارجح المديتة 
وصارٌ يأتي إلى المدِيئةِ ويْصَلٌ الصلاة ثم كثرت هذه العَنَمُ فابتَعَدَ مها أكثرّء فصارَ 
لا يحضم إلى المديئة» وقد كباة التي يك أَنْ يسْتَكْيْرَ مِنَ المال» ولكنه وََيَعَنه أبَى إلا أن 


3 


يَكُونَ كثيرَ المالء ثم إنه مَعَ ذلك مَنَمَ الزَّكَاة ولم يوّدّها إلى العمَّالٍ الذين يَعتَهُم النبيّ 
له اب الوَجلْ بعد ذلك وآتى بركات إلى ى ال يفلم يقبل منة. ثم إلى أبي بكر» 


فتاوى مصطلح الحديث 108 


2 000 ا 5 0 200000101 

وهذا يدَلٌ على أن مَذِهِ القصّةً كَذْبٌء وأنه لا أَصْلَ لَهَاهِ وذلك لأن الله عَرقِجَلَ 

٠. 6> 1 2 1 00‏ عي مع 
يَقبَلٌ التّوبَةَ عنْ عباده؛ فكُل مَن تاب تاب الله علَيهء ولا يمكِنٌ أَنْ يظّنّ الظَان أن 
هذا الرَّجُل الذي تاب إلى الله» وأتّى بها يحبُ عليه إلى الب يله فيَرَده؛ لا يمكن؛ 
لأن التبيّ ب أعلمٌ وأَحْكَمُ من أَنْ يَرْدَ هَذًا. 

ولذلك أنا رجو مَنْ عند تفسية ذَكَرَ هذه القِصّة أنْ يَكْنْبَ عليه: إن هذا 
الحديتٌ صَعِيفٌء ولا يَصِح. 

.| مسي > 6م ص ءِ 9 ٠‏ ف  .‏ اس؟ ع ا 

لا الل روي التي 0 
الكشَّافٍ الذئ هو تف الرعشر 0" 

من الأ فل تاق ع هن يمظن شاف نقذ نا الخد قالّ: لله 
عل عَهْدَ إن أعطّاني الله من فضّْلِهِ أن أَتَصَدَّقّ وأكونَ مِنَ الصالجينَ» ولكن أعطَاهُ الله 
من فَضْلِه فتَوّلَ -والعياذ بالله- ولم يَكُنْ صا مًاء وأَعْرّضَ ولم يُنْفِقٌء فأعقَبَهُ الله 
ِقَانا في قَلبهِ إلى يوم يلَْاه. 

والمهم: أن هَذْهِ القصّة لا تَصِحٌ عن تَعْلبَةَ ََِعنة. 

جه ت ٠‏ 5 
0 2 إفه 2 0 عدر وو . ,ص 

(19) السَوّال: ما صِحَةَ ما يُزُوى أن صلاةً المغرب تَكْرَهُ في الظّلام؟ 

الخؤات؟ لآ غرف هذا اديت وعل كن أكن به أن رتَحَقَق منْهه والضدة 
في الظّلام في عَهْدٍ الي يليِ كانت هي الأصل؛ لأنّ مساجد النبيّ يكل في ذلِكَ 


.)60 تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمغشريء للزيلعي (؟/‎ )١( 


06١‏ دروس وقتاوى من اا لحرمين الشريفين 


الوقتٍ ليست فيها مَصَابِيحٌ» ى! قالَّثْ عائسّة وَعََتَْعَتهَا: «وَالبيُوتُ يَوْمَيِذِ لَيْسَ فِيهًا 
سا صم | غدى(١)‏ 
مَصَابيح) : 


أ 


بعرم موت 


0563 السو لفو ره عن وعجر ل اللش خض اه غلبم اله شلك أنه 
كان يَْتَمِدٌ عل يدَيْهِ عندَ القيام في الصَّلاِ ولا يُطَبَقُ الِيديْنِ أو الرُكبتيْنِ : 7 
ذلك؟ 

الجحواب: هذا الِْي ورد عنه عَلِتِااضَلدُواسَكم إذا قامَّ م من السّجودٍ المضَحوب 
اام التي تكون بعد القيام كما في حديثٍ مالك بن الحويرث» قال: (كَانَْ 
لاله لله يك تخلس بَعْدَ الم لسَّجْدَق ثم 0-2 بد | لأَرْض وَيَقَو م" . 


ذه 


لك ع انحا عل رق أ يي كلعج 
قوق وي برذ اللمطل ل (كالأعاجم). لكِنَّ النوَويّ ضعَفَه!". ْ 

وأصل المسألٍ: هَلٍ الممْرُوعٌ في حنٌّ المصَل أن ليس | إذا قامَ إلى الثانية» أو إذا 
قامَ إلى الرابعَة» أو لا يِخْلِسٌ؟ في هذه المسألة للعُلماء ءِ ثلائة أة قوال: 

الأول: المشهوة من مَذّهَبٍ الإمام أحَدَومَدآمَهُ أنه لا يلس مطلقًا. 

الثاني: المشهورٌ من مذهب الشَّافِعِيٌ أنه يلِسٌ في كل حال. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة على الفراش» رقم (3787), ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب الاعتراض بين يدي المصلي. رقم .)06١1(‏ 

.)877( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نبضء رقم‎ )١( 

(") انظر خلاصة الأحكام /١(‏ 5 57). 


فتاوى مصطلح الحديث 5١‏ 


افك رطا تَوَسّط في هذه المسأَلَةَ» كاين قَدَامَةَ في المفنِي» قَمَالَ: «إذَا 
دَعَتِ الحاجَةٌ إلى هذا اجُلوسٍ جَلّسَء وإِلّا 70" 

فالأقوال إذن كَلانَة نَه: يِخِلِسٌ مطْلَقاء لا يجلس مطلقاء يجْلِس | إذا دَعَتِ الحاجة 

ل 
ومع ذَلِكَ هذا الرّجحان عِنْدي ليس رُجْْحَانًا كبيرًاء لكنّه أقْربُ من القَولينِ الآَحَرَيْنِ: 
القولٍ المي مطَلقَاء أو بالإثباتٍ مُطَلًَا. 

ول له آذ ازول خضل إلا عتتواو عل اله وم ل رقاافاء اغتعة عل دده 
والغالِبُ أن الاعتّاد لا يحصْلُ إلا عند حاجَة ومسَّقَةِ في النهوض. 

وعليه قَهَذا القَوْلُ الوسطٌ هو أقرّبُ الأقوالٍ الثلانّة عِذْدِيء وَالعِلْمُ عند الله 
عبج لكِنَّ الإنسانَ يتَكَلّمُ بقَدْرِ ما يستطيع. 

وما أَريدٌ أن أقُولَهُ في هذا الأمر: إنه لا يخي لنا إذا رَأيْنا من مِدْلِسُ أن تيد 
عليه» وإذا رأيئا مَنْ لا يِخْلِسٌ أن تنْكِرَ عليه؛ لأن بعضّ الناس إذا رَأَى مِنْ لا يحلِس 
أنكَرٌ عليه» وقال: أنتَّ مخَالِفٌ للسَّنْة وآَرُ إذا رَأى مَنْ يخِلسٌ أنْكَرَ عليه وقال: 
أنتَ تَزِيدٌ في صَلاتِكَ. 

والذي ينْبَفِي عليًا إذا لم تكن النصوصٌ صريحةٌ في هذا الأمر ألا يُكِرَ بَعْضْنَ 
على بعض. كم أَسْلَفَْا في أوَّلِ الكلام. 

هناك أيضًا شَىءٌ آخرٌ في هذه المسألة؛ وهي: أن الذين كَجْلِسُون ويَرَوْنَ أن 


.)7٠١ /١( انظر: المغني. لابن قدامة‎ )١( 


نهنا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


دوع .ار # 2 غْ ل 7 و 
الجُلوسٌ سن إذا صَلُوا وحْدَهَمْء أو صَلُوا أئمّة» فالأمْرٌ في هذا واحِدٌ لكن إذا صَلُوا 
حَلْفَ الإمامء والإمامٌ لا يخِلِسٌء فم السّنَةَ في حقّهة؟ 


- 3 4 > لم ع موي 7 1 عأ 0 سس 
يقول شيخ الإسلام ابن تَيمبَة رحمَهالنَهُ: «إن السّئة تَرْكَ الجلوس تَحقِيقَا لمتَابَعَةِ 


الإمام»”". وانتَبَهُوا لقوله: ١تَحْقِيهَالمتابَعةِ‏ الإمام». فإِنَّ من تمام الْمتَابعَةِ أن َادِرَ إلى 
الانتقالٍ بعد إِمَاِمِكَ؛ لقولٍ النبيّ للد «مَإِدًا 0 فُكبدواء نا رَكَعَّ فَارْكعُواء وَإِذَا 
سد ناوا 

وقَدْ قُلْنَا: إن الذَّدْطَ والمذّْوطّ متَعاقِدَانء فإذا جاء الدَّدْ طّ فالمثء وطّ يليه. 
فالمشْرُوطٌ في حقٌّ المأموم أن يُبادِرَ بممَابعَةِ إمامِوء وعليه: فإذا لَمْ يَخِلِس الإمامُ 
قلا تجلسء وك بعواف املو كلس الا وأنتٌ لائرى أن الاو و 
فالمشْرُوعٌ في حقَكٌ أن تَمْلِسَ متابعَةٌ للإمام. 

00 قائل: إذا كُنْتَ نحَتْ على متابَعة الإمام إلى هد لحن ف رابك لق 


0 
د 


كانَ الإمامٌ لا يرَى رفم اليدَيْنِ عند الرركوع, ولا عند الرّفع منهه ولا عند التقيام مِنَ 

التَشَهْد الأول فهل تقول للمأموم: لا تَرْقَعْ يدَيْكَ؟ وما رأيكٌ لو كان الإمامُ يَرَى 

الَف والمأمومٌ لا يَرَى الرَّفْعَ فهل تقول للمأموم: ارْفَعْ يدَيِْكَ؟ ظ 
والجوات هو: لا أتَابعُه؛ لأنني إذا رَفَعْتَ يدي وهو لم يَرْقَمه فلستٌ العا 

له فأنا لم أخالِفةُ بل أنا متَابعٌ له» ركع فرَكَعْتُ وسَجَدَ فسَجَدْتٌ» وقامَ فقَمْتٌ» 

ولم يحدْتْ مني أي حالمَة غايةٌ الأمْرِ أن خالَمَتٌ في عَمَلٍ لا يعُدٌ الِمًا. 

(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية (55/ ١‏ 50). 


60 أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب الصلاة ف السطوح والمنتر والخشب». رقم ال ومسلم: 
كتاب الصلاة. باب ائتمام المأموم بالإمام؛ رقم .)51١(‏ 


فتاوى مصطلح الحديث بحل 


والدَلِيلُ أن الإمامَ لو كانَ يَرَى أن المشروع في جَلسَة التَشّهدٍ التَوّوّكَ مطلقاء 
وأنتَ لا تَرَى التَوَرّكَ إلا في التَسَّهّدٍ الأخير في الثلائية والرباعِيّة» فلا يُلَرَّمُ 


والعكْسٌ بالعَكْس. كان يرَى الاْتراس في كلّ الجلساتء وأنتٌ تَرَى التَوَركَ 
في الصلاة الثلائية ة والرباعِيّة» فلك أن تَمَوَرَكَءٍ لأن هذا ليس فيه مخالقة: وَالتيني 


غبة. 


#ىيي لا 


يك يقول: ١لا‏ تَْتَلِهُوا عَلَيْ فإذًا كبر فَكَبُّوا». فرينَ الاختلاف عَلَيْهه وأزجو -أيها 
الأخوة- الانْتَباء مل هذه الأمور الدَّقِيقَة التي قَد تحْمَى على بض النّاس. 
وججسع5 م 
(181) السّوَّالُ: ما صِحَةُ الحديثِ عَنْ عُمَرَ بن الخطّاب: ينا عن وَضْلٍ صلاةٍ 
بِصَلاةٍ حبّى َبَكَلَّمْ أو تقل ؟ 
الجواب: لا أعرف هذا الحدِيت. لكِنَّ حديت معاوية ذكَرْنَاة. 
52-2 
(؟14) السّوَّالُ: هناك حديتٌ مَعْنَاه: (رَحِمَ الك قر انعد الَغِيبَةَ عَنْ نَفْسِه)ا 
فاضت هذا الحديث. وجزاك الله خيبًا؟ 
الجواب: المعروفٌ عن هذا الحَدِيثِ: ١رَحِمَ‏ الله ا ترَا كنف الفينة عر لنيوة. 
م م ا ل ري ا 
من حيثٌ السَّتَدٌّ واللفظً» ولكنه صَحِيحٌ من حيث المغْتى. 


)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس» رقم (117) بلفظ: «رَحِمَ الله ارا حك 
الغِيبَةَ عَنْ نَفْسِه) ولم يَعْرْهُ. 


»1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فينبّغي للإنسان أَنْ يكُفف الغِيبَة عن نفْسِه» فلا يتَعَرّضُ لشيء يعْتَابهُ الناس 
عليه» فلا يُقالُ: والله الناسٌ محَسِنُونَ الظنّ بي» ولا يتهَمُوَنِي بشىء؛ لأن الشيطانً 
ربّا يقَذِفٌ في قلوب النّاسِ أشياء في هذا الرَّجُلء وإن كان يظُنٌ أن الناس مُحْسِسُونَ 
الظنّ بوه فهذا حمّدُ عَاَكةوا تك خرّج ذات مرَّةِ مع صفيةً بنت حْيَنٌ زو جَتُه يَقلِبُها 
ل ل ا المي فقالَ 
لها رسولٌ الله يكلله: «عَلَ رِسْلك. إِنَا م صَفِيةُ بنْثُ حي ومَعْنى على رِسْلِك): يعني 
يا في المنى ولا تُسرعاء إنها صَِيَةٌ بنتُ حُيَيّ فقالا: يا رَسولَ الله» سبحان الله 


فقال رَسولٌ الله ككلل: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يخْري مِنَ الِنْسَانٍ يجْرَى | الدّم؛ وَإِنْ حَشِيت أن 
0 وو ل 3 
يَقَذِفَ في قلوبكما شَرَاا. أو قَالَ: «شَيْئَا2'". 


نَّ الإنسادً يبخِي له أَنْ يكُفتٌ الغِييةَ عن نفْسِه بقَدْرِ المستطّاع؛ 
لوم اكت رذ ب ون مر ان انك رغ يك عدر روه ول لله كسك 
حَشِيتَ أَنْ يَظُنّ بك ظنّ السّوءِء فإنّ عليكٌ أن تقول: هذه أَخيِيء هذه رَوْجَتِي 
وما أشبه ذلك للا تُوقِعَ تمْسَكَ في الشبّهة» وفي غِيبَةٍ الناس. 
521-06 - كك 
745 السُّوَالُ: هناك حديثٌ عن الرَّسولٍ يل يقول: «مَنْ حَحٌ وَلَمْ يَرْن فَقَدْ 
جَافَاني»» فيا صِحََةٌ هذا الحديث؟ 


2) *( أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب السلام؛ باب بيان أنه يستحب لمن رئي خخاليا بامرأة وكانت زوجته أو حرما له أن‎ 
.)5١11/5( يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به. رقم‎ 


فتاوى مصطلح الحديث 6 


الجواب: هذا الحديث موضوعٌ غاية الوضع» ولو أَحَشَنا بظاهر هذا الحديثِ 
لكانث زيار النبيّ يِه من أوجَب الواجبّاتِء لأنه دل على أن من لم يوه فقد 
جاقَاه وجَفاءٌ الي صل الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّم- كُفْرٌ فلا يخْمَو رسول الله 
إلا كاف. 


إذن: هذا الحديث موضوعٌ باطِلٌ لا يجورٌ لأحد أَنْ يذكرّه إلا مَقَرُونًا ببيانٍ 


و 5 8 
بطلانه ووضعه. 


وزيارةٌ قير النبىّ سملت لمن لم يَشْدَ الرَخلَ إليه سن كزيارَة سا 
القبورء وأنتٌ تَزورٌ قبرَ الي -صَلَ العَلَه وَل اله وسَُم- ال 
لا لِتَدْعْوَ عندَةُ وقد سبَّقٌ لنا أن زيارَةً القبور خمسة أقسّام, وبَينّاها فيها سبَقّ» فَمَن 
أحبّ فليْجِعْ إليها. 

سركي وسار زد رك الضري د كرد اكه تسوه رازه لبعد 
الذي 3 قد لاله حال ولتي الطيلاة فيد بعر ون الف اضتلاة فنا منواة لا مسة 
الكعبة!". 

دكا رين دان جر لئست بإذا وكل عاك بورد ماي يدت 
لك أن تَرُورَ قبرَ النبيّ كك وة قري صاحبيه. 


سمو عت ٠‏ 5 


»)١177( أخرجه البخاري: كتاب التطوعء باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم‎ )١( 
.)١795( ومسلم: كتاب الحج. باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم‎ 


هلها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(144) السُوَالٌ: ما رَأيَكُمْ في الحديث: اعُرِضَتْ عَلَ أجُورٌ أمّتِي حَتّى القَدَاٌ 
هالول ننجب عضت عل وب ني كك َ َنْبا أَعْظمَ مِنْ سُورَةٍ 
مِنَ القرْآنٍ أو آبة أُوتِيَهَا وَجُلٌ كم تَسيها؟ 

الجواب: هذا الحديث في صحَيِه نر ونسيانٌ آي يمن القرآنِ قَدْ حَصَّلٌ حتّى 
للرّسولٍ عَاصَكثولَك فإن النبِيّ ل صلى ذَّاتَ يوم بأصحابهء فلما انُصَرَفَ يِنَ 
الصلاؤ ذَكَرهُ أ بن كَمْب بآية قد ُسّيهاء فقال: هلا ُْتَ دَكْتَها”2؟ 


ومَرّ ذاتَ ليلق بَرَجْلٍ د هنا القران فاك عليه :وقال: «رَحِمَ الله فلاناء لَقَدْ 


وه ب بون ع () 


ذَكْرَنِ آيَهَ كُنْتُ نُسّيتَهًا) 
5 0 
يِسيالُ آية من القَرآنِ أمرٌ يخترِي كل البشّرء ولا يمكِنٌ أَنْ يِقَمَ مثلُ هذا الوعيدٍ 
5ه ماه َه 0 
16 0 لي ب ره 6ه 2 م فهذ مه م1 
لكن مَن حفِظ شيئا من القرآنٍ» ولم يرفع به رَأسَاء وتهاون به» فهذ اقدينا يتاله 
ع َّ 2 س 
د من العُقوبّة» وأما إذا كان نسيانّه مع حِرصِه على القرآنِء وعلى دِرَاسَيِهِه ولكنه 
ب عي 
ا 0 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في كنس المسجدء رقم (2571.» والترمذي: كتاب فضائل 
القرآن؛ بعد باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله من الأجرء رقم .)7١9١57(‏ 
(7) أخرجه أحمد (5/ 5/اء رقم15797١).‏ والطبراني .”7//7١(‏ رقم 5 07؛ وابن عساكر (1/ 317 07. 
() أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن؛ باب نسيان القرآن وهل يقول نسيت آية كذا وكذا رقم 


(:٠ه/اغ).‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول 
نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها رقم (78/4). 


فتاوى مصطلح الحديث 6 


ور أ و 0 > روص وسرا سن وى 92 
(540) السّوَّالَ: حديث: «مَنْ تَرَكُ وقتا مُتَحَمدًا...»!'» هَل هو صحيحٌ؟ 
الجواب: لاء فيه ضَعْفف. 
ايا 
ا لسك عء. اه ل د فشر 
(14)السّوَال: هناك كتَيّبٌ يوزَّعٌ في الحرّم الشَّرِيفء ومما جَاءَ في هذا الكتيّب: 
1 3 علد 8 ٠‏ اوسا 5 7 0 . > 35م 2 
سْعْلٌ الرسول يك عن فَضْلٍ قراءة بعض سُوَّرٍ القرآن فقال: ١عَشَّرَةَ‏ تمتع عَشْرًا: 
7 ا ا ار ل عن كس 2 - هوة ‏ د ره 52000 2 0007 ههرم > .-- 
الفاتحةُ مَنَعُ خَصَبَ الله» ويس مَنَعُ عطس يَوْم القِيَامَةِ والدّخان مَنَمُ أَهْوَالَ القِيَامَةء 
تك وا 0ه وام + 8 000 9 2 7 
والواقِعَة تَمْنََ الفقرّء والنورٌ تمتتع عذابَ القَيْرِء والكوثرٌ تمن الخصومّة» والكافرون 
نَع الكفْرَ عِنْدَ الَوتِء والإخلاص قَنَمٌ التَقَاقّ» وَالمَلَق تمنَمُ الحَسَدَ والناس تَنَعٌ 
حر أ مر 2 1 7 ا 2 6. و ا ع مث , 
الوَسَاوسٌ». رواه الطئريء ثم ذكْرَ بعض سُوَرٍ القرآنٍ مثل الكَهف وغيرمّاء فا رأيكم 
في هذا الكتاب؟ 
الجواب: رَأَيْنَا أنه لا يجوز توزِيعٌة؛ لأن هدًا الأثْرَ الذي ذَكَرَهُ الطَيَرِيٌ صَمَدَاهَه 
لا يصِحٌ أبدًا بهذا السّياقِء والإثمُ على مَن وزَّعَةُ ومن وقَمّ في يده منكم فإن عليه أن 
3 0 -40 هه . اين 2 2 َه )ياه أ 
يتلِقَه إلا ما فيه مِنَ الآياتٍ الكريمة فنا تحرّق» ثم تُدَقُ بعد إِخْرَاقِها؛ حتى لا تَبْقى 
قنور اشرو 
وإني أحدّرٌ هؤلاءٍ من نشْر مثل هذه الأحاديث؛ وما أكثر ما يُنشّرُ مِنَ الأحاديثِ 
اك ع 0 - 2 و 0 
المكذّويّة التي يُرِيدٌ مها ناشِرّها أن يتَعِظةً الناسٌ؛ ولكِنَّ الكذبَ يكون مِنْ هؤلاءٍ الذِينَ 
وى مام اال 5 ا ل ا بت عة ضة ذه 5 
ينشّدونَ مثل هذو الكتبء وقد قال النبِيُ علله: «مَنْ حذث عَنى بِحَدِيث يُرَى أنه 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 778 رقم 2771470» وابن ماجه: كتاب الفتن» باب الصير على البلاء» رقم 
(505). 


١4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كَزِْتْ فَهَوَ أَحَدٌ الكَاذِْييْنَ). أو: «الكَاذِيينَ»!", وصح عنه أيضًا صل أنه قال: «مَنْ 
كَذَبَ عَلَّ مَتَعَمّدًا َلييَدَ أ مَقَعَدَهُ من التَار»7". 

وليس بعيدا عنا ما ُشِرَ هنا في كد وني جُدَّةَ -ولعله تشِرَ في المديئة أيضا-: 
"أنه ذا واقَقَثْ ليلة النَسْفِ من رمضانٌ يوم جمَعَةِ؛ فإنه سيكون هناك صوتانِء 
الضوث الأرل من الميْطانةوالناق :من جيرا ».يموت ابنذ الضوزت سيغون القاء 
ويْصَمٌ -يعني: يُصابٌ بالصّمّم- سبعون أَلْما؛. 

فأصبَّح الناسٌ وقد أصابَهمُ الكَرْبُ» يتساءلُونَ عا هو صائرٌ في هذه الليلة؛ 
لأن ليلة النَضْفِ من رمضانّ هذا العام توافق يوم الجُمُعَةَه فكل إنسانٍ يقول: يا أله 
يا كَرِيمٌ» عل هذه الليلة عكر بخير» يخافونَ من هذه الصَّيحاتٍ والأصوات. 

وهذا حديتٌ كَذِبٌ فيه راو متروك» وفي حديث آخر راو مجهول. فلا يَصِحٌ 
عن النَبيّ يك والواقعٌ يكذَّبُه؛ لأن ليل النَضْفِ من رمضان جاءَث ليله الجمعة 
في سنوات عَدَةِ نذكُرٌ منْهَا عامَ سبْع وسَبِعِينَ» كانت ليلةً النضْفِ فيه ليله الجُمعَِ؛ 
وأشاعاء بمورة عاك ينه المع و11 تقلةة موك للقاعاء الور ارقعية 
وأربَعَةَ» وعامَ ألفٍ وأزبعمئة وستة. وعامً أل وأربعمئة وأربعة عشَّرَ في كل هله 
لاني واقَقّتٌ ليل النَضْفِ من رمضان ليلةَ جمعَة؛ ومع ذلِكَ لم نسمّعٌ -ولله الحمد- 
أضوانا»] لأ اضوات القراوق المباجة» :واللمة دوت العالين: 


. الو 9 شو .يس 8 دسا ءع 
فأقول: إنه تُوجَدٌ أشياءً تُْشَّرُ كَذِبّا ومن ذلك: وصِيَّة (عَمّ أحمد)» فمّن هو 


)١(‏ أخرجه مسلم في المقدمة. باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم باب إثم من كذب على النبي يل رقم »)1١١(‏ ومسلم في المقدمة» 
باب في التحذير من الكذب على رسول الله يلد رقم (07). 


فتاوى مصطلح الحديث 8 


عَم أحمد؟ إنه كم زعموا- خادمٌ الحُجْرَةٍ النبويّة» وأنه رأى الي عَلَنهااضصَكوالسَكمْ 
رضنا إل الأنة كدو كاجو هق الوم قن اكد طليوا فاه كد ركذا هن 
الُواب» ومن لم يحافِظً عليها فإِنّهُ يموتٌء ويصابٌ الَف أو ما أشبه ذلك! 

وهذه الوصيةٌ ذكَرّها محمّدُ رشيد رضًا وَمَدَآنَهُ صاحبُ ملَّةِ (المنار) يقول7": 
كانت هذه الورقة تُتَدَاوَلُ وأنا صغِيدٌ في زمَن الطّلّبء لعل هذا الرَّجُلَ قد مات مُندُ 
سنوات» ويقولٌ: سألت المسْؤولِينَ عن المسجد التَبّويٌّ فقلت: مَن أحمد؟ قالوا: 
والله لا تَعْرِفٌ أَحْمَدَء ولا سَمِعْنًا أن رجلا يسمّى أحمد كان خادمًا للحجرّة. 

ومن عَسجَبٍ أن تَرَى مِثْلَ هذه الرّؤيا المكذُوبَةٍ تسَشِرٌ بينَ النّاسِء لكن هدًا 
كدت نر »و العجيت أننا نجد إل هذه المنة أناسا سناكن يتفون غنة الأشاراتك 
ف الطاقات رود عون هذه الوضة :ونع عوية اللبند قد م تاغل :مدر العة 
أمامَ الناس» ولم يحصّل لنَا أيّ شيء -ولله الحمد- مما يدُلٌ على أن هذه الوصِيٌ كَذِبٌ 
وليسث بِصَّحِيحَة فاحدّرُوا أيها الإخوةٌ مثل هذه المنشورات لا تَعَرَتَكُم؛ وارجِعُوا 
إلى أهل العِلْم في مثل هذِه؛ حتى يتين الح من الباطل. 

ست 2 
(159) السّوّال: أَحْسَنَ الله إِلَيْكَّء ما صِحَّة حديث الجّسّاسة؟ 


الجوَاب: حديث الجّسَّاسة رواه مسلة'"» لكن بعض العُلّاء طَعَنّ فيه؛ لِأَنَهُ 


مخالف لا تَبَتَ في الصَّحِيِحَينٍ وغيرهما مِنَ أن ل يك قَالّ في آخر حياته: «أرَبتَكُمْ 


.)5١0١ /756 51١1١ محلة المنار (/ا/‎ )١( 
.)71517( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب قصة الجساسة, رقم‎ )١( 


هذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لَكُمْ مذو نس مد سَئَ ها َاينتَى ين هو عل ظَهْرِ الأَرْض أَحَدٌ»”" 
دب وي اا 
الَِّينَ حُلَقُونَ بعد كلامه فالَّذِينَ يُُلقون بعد كلامه سَيَبقَوْكَ إلى ما شاء الله لكر 
الموجُودِينَ عند كَلامِه كلّهم يموتونَ قبل تمام مئّة سد أو عند تمام معَة سَنة قَالُوا: 
وهَذًا أصح وَهَوَ عاءٌ. ْ ْ 

ومن العا مّن صَححَة واو إنه رواةمُسْلِم في صحيحه؛ وأجاب عما ذكر 
فيه من ار اضء وما ذَكِرَ : فيه من النكارة في بَعْض أُلفَاظِهِ والعِلّم عند الله. 

فإن كَانَ الي يك حدّث به فَهُوَ حقّ وصدق. وإن لم يثيّت عنه فالأمرٌ فيه 
إلى الله رتل . 

أما يأجُوجٌ ومأجوجٌ -بارك الله فيكم- فهم موجودونّ من قَرِيب» فإن الله 
حَكَى قصة ذي القَرْيْنِ فقال فيه : #قَالوا ب َ ينذَا الْمَرْئينٍ إن يأبو ومأجوَ فد ون في الْارضٍ 
َهَلْ4 [الكهف:44]» لكن قِصَّتَهُم التي تكون عند آخر الزمانٍ لم تأت بعد. 

1 2 ٠ 2ت‎ 


01 
(144) السُوَّالَ: ما صِحَةَ حديث «اقْرَؤُوا عَلَ مَوْتَاكُمْ يس)7)؟ 
ل ا د ين 2 ار 0 00 
الحواب: هَذَّا الحديث ضَعّفه بعض العْلَاءِ وحسّنه آخرون» أن النبئى ع 
)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب العلمء باب السمر بالعلم؛ رقم ))١١5(‏ ومسلم: كتاب فضائل الصَّحَابَة 
باب قوله يلل : «لا تأي يمئة سَئَ وعلى الأرضي نفس مَنْفُوسَة اليو م“ رقم (/ا7091). 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب القراءة عند الميت» رقم (7171)» والنسائى في الكبرى 
(9/ 44ث*,. رقم 855 )2 وابن ماجه: كتاب الجنائز. باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا 
حضرء رقم .)١451/8(‏ 


فتاوى مصطلح ا لحديث اا 


لّ: «اقْرَؤُوا عَلَ مَوْنَاكُمْ يس»» ولكِنْ مَنِ المرادُ بالموى؛ هل هُم الَّذِينَ مانُوا 
أو الَّذِينَ احتضِرٌواء بِمَعْنى حَضَرّهم الموتٌ؟ 

المراد الثّاني» ولهَدَا ذهب بعض الفقهاء يَعَهُرآئه إِلَ أنه يْسَنٌّ كن حَهَرَ المحتضرٌ 
ع اي الك الذي عل قود جو زرقائرا رو ك2 لتَحْفِيفٍ 
خرُوج رُوحِه أما أنها تُقَرَأ عليه بعد دَفْيْه فَهَذًَا لِيْسَ بمَشْرُوع, وهو بذعة. 

والمدْرٌوحٌ بعد الدَّْنٍ أن يقفت الإنْسَانُ عَلَ القَيرِ وأن يقولٌ: الهم اغفِرُ له 
اللهمَ تَبنْهِ لأنَ الب -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- - كان إذا فَرَعّ من دَفنٍ الميتٍِ 
وَقَفتَ عليه وقَالَ: «اسْتَغْفْرٌوا لِأَخِيِكُمْ وَاسأَلُوا له َه التَْبِيتَ؛ ؛ كه الآ الآنّ مشأل70". 


ع , عس 


وببَذِهِ المناسبة أودٌ أن أبيّن غَلَطَ ما يفعلّه بعض النَّاسِ عند دَفْنِ الميْتِهِ حيث 
ا 
استّؤوا واعتَدِلِوا ثم يَُصَلٍّ ! فهدًا غلط وبدعة» ولا ينتفع به الميتٌ. 

وإنَّا يُدقَنُ الميثُ ويقال: «باشم الله وَعَلَ مِلَّةِ رَسُولٍ الله»» ثُمّ إذا فرع منّ 
الدفن استغفرٌ له: «اللَّهُمٌ اْفِرُ لَه الهم اغْفِرُ لَه اللّهُمَ اغْفِرْ لَه اللّهُمَ تب بالقَولٍ 
التَّابتِ في اليا الدنْيَا وَفي الآخِرَةِ) وما أشبة ذلك. 


ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» رقم 
(25070)). 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(143) السُوَالٌ: ورد في حديث أن الرّسُول كك قَال: «إنَ فَاتَحَةَ الكِتاب» وَآية 


الكْريِيٌ وَالآيَيْنِ مِنْ آل عِمْرَانَ: « سَّهِدَ أنه 72 ندَ إلا هُوَ ‏ [آل عمران:8١])‏ 


وَئا هُلٍ اللَهُمَّ مَنِكَ الْمرْنِ 4 [آل عمران:؟] إل قَوْلِهِ: #وَتَرْرْقُ من تَسَك بِمَيْرِ جسحاب * 
وه وه 


[آل عمران:7؟] مُعَلّقَاتٌ مَا يبِنْهُنَ وَبَيْنَّ الله 6 حِبجات» ١‏ 3 الله أن ينزه 


30 


2 -ه ها ىع 2 رهس فى لجس ,> كم سم م هسمه 2 2207 
00 حرق الذي ساو ان ل علدت ل ال ات 


من 1 6 حَظرَة لفذس. لا نَظَرْت إِلَيْه دعيني لمكنو كل يوم سَبَعينَ 
َظْرَة وَإِلّا قَضَيْتُ لَهُ كُلّ يَوْم سَبْعِينَ حَاجَةَ أَدْنَاهَا الْفرَة وَإِلَّا أَعَذْنّهُ من كل عَدُوٌ 


رات امار ا َه !ل الموَتَ»7 '. هل يَصِحٌ هَذَا عن ال يل 
: لخر العها به 
الجواب: هذا الحديث لا يصحٌ عن النَِيّ يِه ولا يجُوز العمل به ولا نشرّه» 


3 و2 . 
إلا مبينا أنه كَذِبْ مَوضوع 
م7 وراما و 


إني أُحَدَّرُكُم أيها الإخوةٌ من نَثَّراتٍ تُلقَى وتوزّع» ويجتهد مُوَرّعُوها 
لإيصالها إِلَ النّاسِ حرصًا مِنْهم عَلَ الحَيْرِء لكنها شر وهناك أشياءٌ كثيرَةٌ تأيِينا 
واقضووات الحو ل رأث في المنام كذا وكذاء وفلان رأى ني المنام كذا وكذاء 
ويَذْكَرٌ أن مر أظن اسمها زينبٌء وما أدراك ما زينب! وزينب هذه رأث في المنام.. 


.)١؟0 أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص:١١١. رقم‎ )١( 


فتاوى مصطلح الحديث يفن 


عَلَ كل حالٍ الحمدُ لله عِنْدَكم عِلْجّ منهاء فْهَذِهِ كَذِب موضوعةٌ لا يجوز 
للإنْسَان أن يوزّعَهاء »بل يجب أن د ُمَزّقها أو تحرقهاء وإن شاءً الله لله تَحَالَ أنه لا يصيبة 
شي مَعَ أنه يُقال: عَلّمها ثلاث عشْرٌ رجلاء وصور منها ثلاث عثْرةً ورقة 
وما أشبه ذلك من الخرافات» وأشباه ذلِكَ كثية. 

فَهَذِهِ المنشوراتٌ يحرّم تَوزِيعُها والإعائةٌ عليهاء إِلّا إذا اجتَهَدَ أحدٌ من الموثّقِين 
ا ا0صظض2 


ل © ساس 


وبين للناسٍ أنه كَذْبٌ ولا تَغْبَرَ با يُكتّب 
ووسع 5ج 

(:10) السّوَّالٌ: ما صِحَّةٌ الحَدِيثٍ المشّهِورٍ على ألسُن كُئِيرٍ مِنَ الناس: «مَنْ 
شَغَلَهُ كي عَنْ مَسَالَتِي أَعْطَيتُهُ أَفضَلَ مَا أَعْطِي السَّائِلِينَ)!"؟ 

الجواب: هذا الحديثٌ في صِحَتِهِ نظرٌء لأنّ الذّعاءَ من سُئَنِ المسلِينَ» فإبراهِيمُ 
دَعَاء والأنبياءٌ دَعَواء والرَّسولٌ عَلآصَكثوَلتَمْ دَعَاء لكن هناك أماكِنٌ لا يَصِحّ فيها 
إلا الذَّكُرٌ فمتّلا قولُ: «سبحان ربي الأعلى» في السجود. و«سبحان رب العظيم» 
في الوّكُوع» لو اقتَصَرٌ صْرَ الإنسانٌ في هدَيْنِ الموضِعَيْنِ على الدعاء فَقَطْ ما صَحَّ» بل لا ير 
فيهمًا من ذكر. 

والحديث في صِحَّتِهِ نظَرٌ والدعاءٌ عبادةٌ فهو من ذْكْرِ الله عَرَكجلٌ. 


موت 4 


.)1971/7 أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 7*4 رقم‎ )١( 


كه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ورا 7 
(1601)السوال: ما صحة هلين الحديثئن: قوله عَلَتَهاضَكةوالسَلَم :+ دلا و لي 


كا تقو الاجم , بَعْضْهُمْ لبعد 0 '"» وقوله عَلَواصَكوْوَالتَكه: «قِيلُواء إن السَّيَاطِينٌ 
الخوانت: أماالكويت الأول قال حويف مشيرة وكسر وو ديآن ال شرك 
لم) صَلّ بأصحابه؛ وكان يُصَلّ + بهم قاعداء أشار إليهم أن اجِسُواء فصلا حَلهَ 
ججلوسًا”"» وقال: دلا َم تقومُوا كما تقومُ | لعا جم عَلَ مُلُوكِهَا»' وهذا في الحَدِيثِ 
الَّذِي أعرفه. 
أمّا ١‏ «لُلَُكِها» فلا أعرفه. وفرقٌ بين القٍيام للرَّجَلٍ وعلى الرجلٍ وإلى الرجل» 


فهله و ثلامة ضقات: قيامٌ لهم» وقيامٌ عليهم» وقِيامٌ إليهم: 
أمّا القيامٌ إليهمُ: فلا بأسّ به؛ فَفِي حَدِيثِ كَعْبٍ بن مالِكِ بعد تَويَةِ الله عليه 


قام إليه أبو طَلَْحَةَ في المسجدٍ مَندٌه". 

)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب النوم؛ باب في قيام الرجل للرجل» رقم ( ,» وابن ماجه: كتاب 
الدعاء. باح وعاء وسول انه ال رم 150 7)لين بريه أبي أمامة» ولفظ أبي داود: الا تقُومُوا 
كا تقومٌ الأَعَاجِمُ يُعَظَمْ بَعْضُهًا بَعْضَااء ولفظ ابن ماجه: «لا تَفْعَلُوا كا يَفْعَل أَهْلُ فَارِسَ 
بشطانه. 

(؟) أخرجه أبوانعيم في الطب النبوي (ض7131 رقم 0101 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» رقم (/58)»: ومسلم: كتاب 
الصلاة, باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم (؟5١1).‏ 

(4) أخرجه مسلم لعسيو سا ال بس و ا 
«إنْ كِدْتُمْ آنا لتفعَلُونَ ف َارِسَ وَالرُوم؛ يَقُومُونَ عَلَِمُلْوكهِمْ وَهُمْ ُعُودٌ فَلا تفْعَلُوا انتَحُو 
ابتكم إِنْ صَلّ قَانَا قَصَلُّوا قَِامَاه وَإنْ صَلّ قَاعِدًا فَصَلُوا فُحُودًا». 

(5) أخخرجه البخاري: كتاب المغازي؛ باب حديث كعب بن مالك؛ رقم (5114)؛ ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه. رقم (71/59). 


فتاوى مصطلح الحديث ,>1 


ع2 آذ سر 


ا الئاه لمعهة لا واي يف ولس قي إن ولداروى الخاري ي يدنه في 
وَْدِ تيف حينّ قَدِمُوا على النِيّ -صل الله عليه وعلى آله وسلم - أنه قام لهم» وقال: 
١مرْحَبا‏ بالقَوْم». 

ولكن الَّذِي يام النّآس له هو لي من عله نان نتن اعت أن ين" 
لَه النّاسٌ قِيَامّا لتَوَأ مَفْعَدَهُ مِنَ انار" . 

الثالث: القِيَامُ عليه بِحَيْتْ يكون الإنسانٌ جَالسًا والَّاسٌُ قيامٌ على رَأَسِه فهَذًا 
هُوَّ الَذِي يُنهَى عنه. ولكن إذا كان ذلِكَ في مَصْلّحةٍ الإسلام فلا بأسّ به. ىا فعل 
ا سي ا و ا 
وكان المغيرةٌ قاثّا بالسّيْمِ على رَأس ي الي يك إظهارًا لتعظيم الرَّسُولٍ عَيواصكث ولتم 
فهذا لا بأسَ به. 

ولهذا كان الصحابَة في يَلْكَ الْحَالٍ يَتَلَقَوْنَ نْحَا حَامَةَ التي ككل لِيَدْلَكُوا بها 
صُدُورَهم ووجُومَهم أيضاء وهذا ليس من عاقتوم / إلافي هَذَا المكان؛ يمن أَجلٍ إرغام 
العَدوٌ ولهذا لا رَجَعَ رَسُولُ قريش إليهمْ قالّ: : مَحَلْتُ على الملوكِ وكِسْرَّى وقَيْصَر 
والنّجَائِى فلم أرَ أحدًا يُعَظّمُهُ أَصْحَابه مِثْلما يُعظَّمُ أصحابُ محمد ل 

أما: «قِيلُوا فَإنّ الشّيَاطِينَ لا تَقِيلُ». فلا أَدْرِي عَنّْه. 

بو سمت - 8 + 
)١(‏ أي: ينتتصِب له الناس. 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأدبء باب في قيام الرجل للرجل» رقم (0779). 
() أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد» رقم .)71/17١1(‏ 


كل/ا١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7 37 هو ء َي > 5 م 56 
(؟50) السُوَال: نحن نم أن الدَّجَالَ موجوةٌ منذ عهد التي يي كا في 
حليب يثِ تيم الذَارِيٌ» ولكن عنْدَنا إشْكالٌ ورَدَ عليئا من قوله يكلله: دلا بقَى عَلَ رَأْسِ 


و و 0 
تحب عله ١‏ 


مئةِ سَنةٍ يمْنْ هُوَ اليم عَلَ ظَهْرٍ الأَرْض أَحَدٌّ)!' فكيف تج 


0 لعل فلاس ا 0 


إذا تأَمّلَهُ الإنسان 506 ف الاضطاراب؛ لأنهامة ة قالت: عا قد 0ن 
وَفَاقاء ومَرّة قالَث: (إِنََّا مُعْتَدَ مُْتَدَّةٌ مِنْ طلّاق2”"» فاخَلَقَتْ فيه الأَلْقَاظُء والمعروفٌ أنها 


ل فد 


معْمَّدَةٌ من طلاق. 


نس هه لم 


وفي طريقّة سِياقٍ الحَديثء فلم يَصِلٍ الأمرٌ بهذا الحديث إلى قَذْرِ العِلّم. 
وق س صمت 2 


فهذا الحديث يحتاحٌ إلى النّظَر في تحخْريجه» لمخالَمَيهِ للحديث الذي ذَكَرَهُ السائل» 


س2 7 0 2 7 سه مه 2 2 
(105) السّوالٌ: ما مَدَى صِحَّة حَدِيثِ: «مَنْ شغلة ذكرى عَنْ مَسَألتى أغطيتة 
ا 8 5 م - 
أَفضَلّ ما أعطِى السَّائِلِينَ)”". 
الجحواب: هذا لا يصِح. 
يبيب 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب السمر في العلم» رقم .)١١7(‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب قوله يَيِِ: «لا تأتي مئة سَنَةَ وعَل الأرْضٍ». رقم (/1019). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة» باب قصة الجساسة. رقم .)١59157(‏ 

(") أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 5" رقم 19511/7). 


فقتاوى مصطلح الحديث يفنا 


(104) السُوَالٌ: ماص كه لوق : (مَنْ ذَكَرَ الله 5 ا" دَحَلَ اليم 

الجواب: هذا لايَصِحٌ عن النبيّ علدا ضكةوالتَكه؛ أن ذكر الله عَرَججَلّ قد يكو : 
الأفضلٌ أنْ تجَهَرَ به» وقد يكونٌ الأفضلٌ أنْ تُِدَ به» فأدبَارٌ الصلاة المكتوبة الأفضل 
الْجَهَرُ بالذَّكْر؛ لِقَوْلِ ابن عباس وََإئةعَنما كدر العبرت ارس بعرت 
اناس من المكتوبة على حَهْلِ اليم يلق!", » فالأفضل هنا أنْ ن تَرْهَمَ صوتكٌ. 

كذلك في التلبية» الأفضل أن ن تَرْفَمَ صوتكَ؛ لأنّ النبىّ يكِِ أتاهُ جبريل» فقال: 


ع 


انا أضحايك أن ي مَخرا وار الإمْلّالِ»”'» يعني: بِالتَلْيَِة وقال جابر بن 


و ساد 


عبد الله صَدَسَدعَنَعًا: دكا ضوخ بذلك صُرَاخَا). 


كن تك ه ك ور . 


ولكِن لا ينبي للإنسانٍ إذا شرِعَ رَفْعُ الصوت بِالذَكرٍ أن يَسْقٌ على تَقسِه؛ 

لأنّ الصحَابة معنف رَفَعُوا أصواتَيمْ بالذّكْرِ وهم في سَهَر مع النببيّ -صل الله 
ير 0 :أيه الَاسُء ازَعُوا ء مومه و وني 
نش نَشّقوا عليها- «فَإِنَكُمْ ا تَدْعُونَ أَصَمٌَ وَلَا 


جو 


5 تدعونة أقرَ 3 ت إل أَحَدِكُمْ مِنْ عق رَاحلته)!” 


سكي 
حّ 
هاا 
2 
يجا 
مح 
ل 
1 2 7 


)١(‏ أي: علانية برفع صّوتِه. النهاية (عجج). 

)١(‏ أخرجه الديلمي عن أنس (7/ 2177 رقم 77917 بلفظ: «ومن وحد الله في حجته وجبت له الجنة). 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (841)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب الذكر بعد الصلاة. رقم (ثىة). 

(:) أخرجه أحمد (5/ 50. رقم »)١77377‏ وأبو داود: كتاب المناسكء. باب كيف التلبية» رقم 
»)218١5(‏ والترمذي: أبواب الحج باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية» رقم (874)» وابن ماجه: 
كتاب المناسك, باب رفع الصوت بالتلبية» رقم (591757). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير» رقم (594957)؛ 
ومسلم: كتاب الذكرء باب استحباب خفض الصوت بالذكرء رقم .)717١5(‏ 


١/4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(100) السّوَالُ: هل ورد هذا الحديتٌ الَّذِي معناه: أن الدّعَاء معلّقٌ بينَ السَّمَاء 
والأرض حَتَى يُصَل فيه عَلَ الي يكا''؟ وهل يُقبَلُ الذّعَاء بدونٍ الصَّلاةٍ عَلَ الي 

الجوّاب: هَذَا الكو وود لكِنْ لا أعلمُ أهو صَحِيحٌ أو ضَعِيفء وَلَيْسَ يمن 
شَرْطٍ قَبُولٍ الذّعَاء أن تُصَلّ عَلَ نبيّكَء ولهَدًا كَانَ الي يله يدعو أحياناء ولا يُذكر 
أنّهُ صَلَ عَل الَبيّ. 

إنما من آداب الذّعَاء: أن تبدأهُ بالحمد لله عَرَنَ نّم بالصَّلاةِ عَلَ نَيّهِ -صَلَّ الله 
عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم-» مُّءَ تَدْعُو الله يا شِعْتَ. 

(107) السُوَال: هَلْ ورَدَ شيء في لَيلَةِ النَضْفٍ مِنْ شَعْبَانَ؟ 

الجواب: تّعم» ورّدَتْ أحاديث في فَضْلِهَاء لكنّها ىا قالّ ابنُ رَجَبٍ يَمدَلَه: 
كلها قتينة بولا ارون مقاله ديلت عن الي يك ولا عن أصحابه ؛ شيء في 
قَضْلٍ قِيامهًا. 

وأما يميعن العاءة ة أنها هي التي يُقَذ زُ فيها ما يكُونْ في ِلك السَّنَ فهذا 
يس بصَحِيح؛ لأن الليلة الي يه يعَدّر فِيهًا ما يكونٌ في يَلْكَ السَّنَة هي لَيلَةٌ القَدِْ ى) 
قال الله تعالَ: «وَالححبَي لين 9 إِنَآ أَرَْكهُ في ليَلَوْمسرَكَةٍ إنَا هنا مُذِرِينَ (5) 
2 فيا يُفْرَتُ كُلَّ أكْر عكر 2 أمرا د ا أ إِنَا كنا مر سِلِينَ # [الدخان:5-7]. 


)١(‏ يعني حديث: «إنَّ الدَعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضء لا يَضْعَدُ مِنْهُ تَيْة حَنَّى تُصَنٌّ عَلَ 
يك كللذ . أخرجه الترمذي موقوفا على عمر بن الخطاب ََنَدُعَنْهُ: كتاب الوتر. باب ما جاء 
في فضل الصلاة على النبي كَل رقم (4/7). 


فتاوى مصطلح الحديث 8 


(5017) السُوَالٌ: هل حديث: «اللَّهمَ أ جِرْنٍ مِنَ التّارا'" سبع مراتٍ كل يوم» 
وكذلك كُلَّ ليله مَ صَحِيمٌ وهل تُجيره الله من التّار؟ 

الجواب: 07000 
بعد صَلَاةٍ المَجْره وبعد صَّلاة ارب إِنْ صم الْحَدِيثُ. 

ومثل هذا عند ب بعض العلا تقول لا بأس با عمل به؛ لأنّهِ إن صحّ عن 
اأخرل قن لله عليه وعلّ آلِهِ وسلّم فهذا المطلوب» وإن لم يِصِحَّ فهو دَُاءٌ 
لا يضر الإِنْسَان. 


فكأنّ الإِنْسَان يقولّه عَلَ رجاء إِنْ كان صحِيحًا حصل له ما جاء في الحَدِيث» 
وإن لم يكن صَحِيحَاء فإنّه لم يتَصَرَّرْ بسَىْءِ. 
ووسمتى- > 
(104) السُوَالٌ: قرأتٌ في كتاب حَدِيثًا للنبِيّ يك يقول فيه: وَلَد ال نا في 
د08 '» فهل هذا حَدِيتٌ صَحِبِحٌ؟ 
الجواب: هَذّا غيدٌ صَحِبح فولد الرْنَا كمّيرِهِ من الأولاد؛ إِنْ عَمِلَ صَاَا 
فلتَفْسِه وإن أساءً فَعَلَيْهَا قال تَعالَ : ول ور وَازْرَةٌ وذْرَ أ » [الأنعام:75١].‏ 


(َ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: ارات ادرف حدما ترك إذا سيق ار 110 كن مسي بن قار 
التّميِمِيٌ عَنْ رَسُولٍ الله يق أَنّهُ أسَرّ إِلَيْهِ فَقَالَ: (إِذَا الْصَرَفْتَ مِنْ صَلَاة الَغْربٍ قَقَلٍ: | الل 
أجزني من ال سبع مركت وك ا قُْت لِك م مت في بلك جيب لَك جو متها وَِذَا 
كك ول كنرك ترك )د مل زيرك 3 لد وار هار 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب العتق. باب في عتق ولد الزناء رقم (3970). بلفظ: «وَلَدَ اله 
التكانَة). 


1 ان 


شدلا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لكِنَّ النَّيْءَ الي يحشَى مِنْه أن جاء في الحَدِيث «أَنَ مَنْ زَنَى رَنَى أَهْلّها", 
والعِيَادْ بالله. فتكون عِمَة الإِنْسَان سببًا لعِمَةِ أهله مِنْ زوجاتء وبَنِينَ وبنات» 
وغير ذلك. 
دح كك 
(169) السُوَالُ: ما صِحَةُ حديث: «زيَهُ اومن تيد مِنْ عَمَلِِه وَعَمَلُ افق 
حير منْ !"أ وما تَعْليقِكُم عليه؟ ْ 
الجواب: هذا الحديث لا يَصِحٌ عن النَّبِيّ َك لكن لا شَكٌ أن الي أحيانا 
تكوان كاه من العمل ؛ مثل أن يكون الإِنَْانُ لا يسَطِيعٌ هذا مَل اين ينوي 
بقلب أنّهُ لو كان مستطيعًا له لَمَعَلَهه فحيتعذٍ تكون اليه حرا بن العمل لان العمل 
لم يستفد به شيئًا. وأحيانًا يعمل الإِنْسَان العَمَلَ لَكِنَهُ رياةٌ» فحيتئذ يكون عَمَلَه 
هَذَّا لاخير فيه إِطْلاقًا؛ لِأنَّ العَمَلّ الذي يَصحبه الرّياءُ لا يكون مَميُولَا عند الله. 
عدد ع ور بد 
(570)السّوّال: حديث: «الخَلْقٌ كُلَّهُمْ عِيالُ الله وَأَحَبّهُمْ إِلَ الله أَلْمَعْهُمْ 
لغيالهة !"ما َك هذا القريف ؟ ونا ]م ؟ 


الجواب: هذا حَدِيتُ صَحِيحٌ ثابتٌ» ومعتاةُ: أن الذي يَعُولُ اللْقَ هو الله؛ 


(1) حديث «ما زنى عبد قط فأدمن على الزنا ! إلا ابتلي في أهل بيته؛ أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان 
(/27ه.». وحديث «من زنى زنيِ به ولو بحيطان جاره» أخرجه الديلمي (7/ 2049 رقم 
/االااهة). 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 184» رقم 01807). 

(7) أخرجه أبو يعلى (5/ 10» رقم 531210)) والبيهقي في شعب الإيوان (5/ 4» رقم 4560 7). 


فتاوى مصطلح الحديث اهما 


يم اعم > فير وتر م > ا م وان هه ماظه هيس اه و 
ومَعنى العيال: أن الله يعولهمٌ ويقومٌ بِحَاجَتِهِمْ وتَمْقاتِهمٌ وأَرّْرَاقِهِمْ؛ وليس المراد: 
نكم أبناءً لله» أو أنهم أولادٌ لله بل المراد: أن الله يعولهم. 


«وأحبٌ الخلق إلى الله ألْمَعّْهُم لعياله». أي: أَنْمَعْهُمْ للحَلْقِء فمَنْ نمَعَ الخلقٌ 
نمَعَهُ الله قال رسول الله يَكلِ: «وَالْهُ عَيَِمَلَ في عَوْنٍ العَبْدِ مَا كانَ العَبْدٌ في عَوْنِ 


صر ١‏ 
ه00 


وهنا اسمٌ التفضِيل: «أحَبٌ الخَلّق إلى اللهه. هو تَفْضِيلٌ نِسبِىٌ؛ أي: فِينا يتَعلَقٌ 

الت أحبٌ الحلْقٍ إلي الله مَنْ نَهَمّ عِيالٍ الله» وليسّ أحبٌ إلى الله ممّنْ صَلَ وصامَ 
2-5-5-6 

(001) السُِّوَّالُ: ما قولّكم في ما رُويّ أنه يكل دَحَلَ قبرَ فاطمة بنتٌّ أسدٍ ودَعًَا 


سه 
. 


لَهَا فقَالَ: «بحقق بيك وَالَنيَاء الذينَ قيني)!"ا؟ 

الجوابٌُ: هذه القِصَّةٌ مكذوبة غيدُ صحيحة» وهو أنهُ اضطجّعَّ في قَرْ فاطمةً 
بنتِ أسده وقال «اللهُمَ ارْحَمْهَا جاه تَيّكَ؛ هذا كَذِبٌ ولايصحٌ» ولو رَوَاهُ الطبرانٌ 
وغيره غير صحيح. 


عر ري يم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء رقم 
(259)). 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير(؛ 7/ ١701؛‏ رقم ١‏ 3817)» وفي الأوسط /١1(‏ 717 رقم 184)» وأبو نعيم 
في الحلية (7/ .)١7 ١‏ 


لشيلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(؟كد) السّوَّالٌ: فَضِيلة الشيخ: ما 0 حديث: ينوا السك بالصّلاةٍ 
عَليِ فإنَ صَلَاتَكُمْ ُو لكُمْ يوم لِيَامَةه؟ 
الجواب: لا أَعْرِفٌ عَنْ هذا الحديث شيئًا. 
حصت 00000 


(559) السُوَال: ذَكَرتُم أنَ: «لا تَظْهِرِ الشََّاتَةَ لآخيكَ قَيَرحَةُ الله 
ويلك" حكمّة» وقد ذَكرَهُ الَووِيُ في (رياض الصا حين)"" في (باب النهي عن 
إظْهَارِ الشَّمائَةِ بالمنيلم) عَلَ أن حديث؟ 

الحواب: نعم هُوَ كه بعض العا حديقاء لكن كر ارك حجر فينو المرام) 
أن الراجح أَنَّهِ مِنْ قَوْل لقان الحكيم. 

لوو 

(174) السُوَالُ: ما صِحَّة حديث «رَحِمَ الله امرَأْصَل قَبْلَ العضر أَرْبَع0!؟ 

الجواب: هذا فيه مَقال» فإن من العْلّاء مَن ضعٌفه وَقَالَ: إنه لَيْسَ بصحيح. 
وفع فزن اتلك يرن الأ اقادز لخقامة كلها خيرٌء ولهَذًَا قَالَ الب -صَلٌ الله 


5 
7 
مل م ع 


عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلْمَ-: ١ن‏ كُلَّ أَذَائَيْن صَلَاة)”')» فنقول: صلّ ما شاء الله بين الأذانٍ 


.)76٠05( أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يك رقم‎ )١( 

(؟)(ص:558). 

(") أخرجه أبو داود: تفريع أبواب التطوع وركعات السنة؛ باب الصلاة قبل العصر» رقم (17171), 
والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء في الأربع قبل العصرء رقم (470). 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء» رقم (7717)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» رقم (878). 
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ها 22مللجئج 570 

112111 

وجرت عداو زباله يمو اراد حيط ته المسجذه أو رحد 
تحيّة اّسجدء فلا تَسْقَطٍ الراز َه أو بها جمِيعًا فيحصل له السَّنَنَانِ جميعاء أو يُفرد 
كلّ واحدةٍ بتسليمء فَهَدًَا جائرٌ لكن الأفضل أن فصر عَلّ ركْعَتَينِ ينوي هما راتبة 
الفجر. 


وتسع 2-5 

(156) السُّوَالُ: ما صِحةٌ الْحَديثِ: «إيَاكُم وسوارَ المتديد قَإِنهُ لياس أهل 
التَار»! '"» وإن كانَ صَحَيحًا قَهّل يَدَخْلُ في ذَّلِكِ الساعة التي يُصِنَمُ لها ف 
التديد؟ 

الجَوابٌ: هذا الحديث ومافي مَعناهُ ذَكَرٌ أهل العلم أنه شاد أنه مُالِفٌ 
للأحاديثِ الصّحيحةٍ الدَالةِ عَلى جوَازٍ لباسٍ خاتّم مِنَ 50 ووننها ديت 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)٠١7١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي وََإيَدعَنْعَا 
وأبو داود: كتاب الخاتم» باب ما جاء في خاتم الحديد» رقم (4771)» من حديث بريدة وَدَلنَدُعَنكُ 


وأبو نعيم في الحلية (// *771)» من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب وَيدَإَِهعَنًْا. 


خملا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


سَهلٍ بن سَعدٍ وََلئَدمََهُ في قصة الكرأةٍ الي وهَبّت تفسَها للدي َك فلم يُردْهاء 
فَطَلَبّها بَعض الصّحابة ولَّيسَ عِندَهُ م مَهِرّ فَقَالَ له الشِيّ طل: «التمس ولو خائمًا 


من حَدين)! 0 


وجوسعو هيه 
حت | شروح الأحاديث: 
(55كد) السُوَالٌ: فا معتيءة '«وَلَا يَنمَعُ ذا الحدٌ منْكٌ اي و« الله هَبِ 
اسِئنَ من ِلْمُحْسنِينَ. و١تَعَالَ‏ جَدَّك7"؟ 
لجَوَابٍ: معنى قول القائل: 'وَلَايَنْمَعُ ذا جد مِنْكَ اجَذه. أن صاحِب اد 
-والجدٌ هو الخنى والتظظٌ والمال- لا يَتمَعُهِ ذلكَ مِنَ الله عَتيجَلّ؛ فإن الله إذًا أراد بقوم 
سُوءًا فلا مَرَدَّ له» وإذا أراد الله بهذا الغنيٌٌ سوءًا فإن مالّه لا يَنيه» وإذا أراد 52 


ا خط سَوة فإ كمه لتقم 


إذن: لا ينْمَعٌ صاحِب الَْدٌ -أيْ: صاحِب الحَظ والغِتى- جَدَه وغِناه منّ الله 


:)5041/( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب النكاح؛ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن» وخاتم حديد. وغير ذلك من‎ 
من حديث سهل بن‎ »)١4175( قليل وكثير» واستحباب كونه خمساثئة درهم لمن لا يجحف به رقم‎ 
سعد الساعدي رَكََنَدْعَنْهُ.‎ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع» رقم (//81). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الذكر بعد الصلاة. رقم 60 ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم (091). 
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وأمًا قولُ القائل: «مَبٍ المْسِئِينَ منَا لِلْمُحْسنِنَ». فأنا لا أعلم أن هَذَا الذَكْرَ 
داردٌ عن ال ومن عَلِمَ وار عن الرَُولٍ رشنا إليه َال توا 
ا أن مغل لسن وتام الكيون :يت ركرن كل أل 
ا سَوَاءَ أو أن المعنى هب الْْسِيئِينَ منَا للمحسنينَ يعني : اجَعَلٍ المحسنين 
لوا ع يي 
ما قولُ القائل: «وَتَعَالَ جَدّكَ فالمعنى: تعالى جَذّكَ أي: عَظَمَئُكَ وسُلْطَانُك» 
ا ع وو 0 
سوقت ٠‏ 5 
(50)السُّوَال: ما معنى قوله يكِ: «لَايَْنٍ الرَاني جين يَْن وَهْوَ مُؤْوِنٌ)!"؟ 
لجَوَاب: الزَّنَا -والعِياد بالله- كما وَصَمَّه الله تال في كِتَابهِ: « وَلَا روأ الَف 
ِنَهمكنَ شََحِسَّهٌ * يعني مُسْتَقبحًا عَقَلُا وشَرْعَاء #وسَآء سَبيلا © [الإسراء:7*] أي : 
ساءً مِنْهَاجًا وطريقا للمجتمع. 
اروك وات الوزن ءازجا عن ابا عليه خريوي 
وعلمه بقَبْحد فإنّه يكون حينَ ملابَسَتِه للزّنا غير مؤمن؛ إما لأنْ الإيهانَ في تلك 
اللّحَظَة ارتَمَعَ عنه -والعِيّاذُ بالله-» أوْ لأنّه لا يكون معه الإيهان الصادقٌ الكامل؛ إذ 
لو كان كك ايان الضادق الكاملٌ لَتَهَاهُ عن فعل مَذْهِ الفاحشة ة التي وَصفها الله 
بقوله: #إِنَّهُء كن فحمَه وسَاء سَبيلا #. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب النهبى بغير إذن صاحبه؛ رقم (71416). ومسلم: 


كاب الإنانكبات يان نتضان الاران بالمعاصىيونفيه عن التلرمن بالمعضية عل إراذة ني أكياله] 
رقم (/09). 


شل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 - 


(24 السُّوَّالُ: ما مَعْنى قَوْلٍ التي بكلِ: «إنَّ اليتَ ليُعَذّبُ ببكَاءِ أَمْلِه 
ع2 ؟ 


جه سر 


الجواب: معناه: أَنَّ اميت إذا بَكَى أهِلّةُ عليه؛ فإنه يعْلّمُ بذلِكَ» ويتألم» وَلَيْسَ 
المعنى: أن الله يعاقيه بذَلِكَ؛ لأنّ الله تَعَال يقولٌ في القرآن: #ولا رَرُ وَازرهٌ ورْرَ أُخرئ » 
[الأنعام:74١].‏ 

والعَدَّابُ يكون بِدُونٍ عقُوبَةِء ألم تر إلى قو النَّيّ -صَلٌ الفهعَلَيْوعَك آله 
وَصَلَّم-: ١السَّمَرُ‏ قطعة مِنَ العَذّاب)" البو الفا انق متقر ف ليها فيه الالفنات 


0 عه 


ويتْعَتُء هكذا المّتَ إذا نَاحَ أهلّهُ عليه؛ فإنَّه يتَلَمُ وينْعبُ في ذلك» وإن كان هَذَا 
ليْسَ بِحُقوبة من الله عَرَِجل لَه 

وهذا ال لخبي تيدب واضع ضري ولائرة عليه إشكال» ولا متا 
إلى أَنْ يُقَالَ هذا فيمِنُ أَوْصَى بِالنْيّاحَةَ أو فِيمَنْ كانث عادة أهله النْيَاحَة ولم يَنْهَهُم 
عنو مؤي با لعول: إن الإنسانَ يُعَذَّبُ بالشيء» ولا يتَصَرَّرُ به أرأيتَ لو أن شخْصًا 


وس 


قَدْ أكل بَصَلًا أو نُوماء وجلس إلى جنك ٠‏ فإنك تتأذى به» ولكن تَنَصَرَّ تتضكز. 


5 


ل و ا 2 اضم 1 51 وس مس 1 اشن ١‏ 
وهذا الميت الذي تأذى لا يلرّمْ مِن تأذيه وتَعَبهِ أن يكون معاقبًا بعقوبَةِ من الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي يَكلِةِ: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه», إذا 
كان النوح من سنته» رقم »)١787(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 
رقم (/971). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب السفر قطعة من العذاب» رقم (غ١٠18١)),‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب السفر قطعة من العذاب» واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله؛ 
رقم .)١19571/(‏ 


فتاوى مصطلح الحديث م١‏ 


َه دي مه رار آآ آم 2 
والنوخ عو الكاا عل ود نو الام يعدي يكون برَِينٍ مَعيّن يشبه رنين 
الحمام عند تَوْحهاء وأما من بَكَى بكاء تقئضِيه َقئَضِيهِ الطَّبيعةٌ» ولم يَنْحْ؛ فإنه تَبَتَ عن النبيّ 
كله أنه بَكَى وهو عَلَ قَبْرِ إِحْدَى بنَاتِه"'» ولما رُفِمَ إليه ابن إبراهيم وهو في سياق 


3 
عه 


الموتء قال تكله: د لمق تذئع. وَالقَلْبَ يِحرَُ وَكَا تَقُولُإِلّامَا يَرَْى رَبْنَا وَِنَا 
بِرَاتِكَ يا إبْرَاحِيمٌ لَحْرُونُونَ»”"'. والله الموفق. 
وججع5 جه 
(159) السُوَالٌ: ما مَعْ: مَعْنى قول التي كلله: : «هَلَكَ الممتَطّعُونَ) 0 
الجواب: يقولٌ الرَسولُ كلِ: «هَلَكَ المْتتَطّعُونَ) قالَهًا ثلانًاء وَالميَتَطّمْ: هو الذي 
يزيد ويُعَال في شَّرِيعَةٍ عَة الله» وإنا وَصَفَهُ الي يكل بالهَلاكِ؛ لأنه حَرَجَ عنًا ينبَخِي أن 
تكون هليه 3 للفو ولان الذي ون الخلر واهفات: 
فون الناس من يَخْلُو في الدَّينِ حتى يِتَجَاوَرَ لد ومن الناس من يُقَضصَّرُ حتى 
لاباني بلابجب» وكلاثما هاللُ» ولي ايح أن ترم خخطا سول الله بك ف 
قال» وفَعَلّء ودَعَاء ولا تَتَجَاوَزُهاء ولا تَقَضْرْ عنّْهاء وبذلك مَحَقَقٌ المتابَعَةَ لرَسول الله 
كه وخَيْرٌ الهَذي هَذِي محمد ككل 
)١(‏ يعني حديث: َرَت ينث لوول لهي صَغِرةأحَدَهَاوَسُولُ اله مهال صَدْرو. 
© رشوبنة عله عضت وهر يك دق شرل ل لق يكت أ أبن قل 1 سُولٌ الله 


صكيِيد: : هيا َم ار بِمَنَ أنبْكِنَ وَرَسُولُ الله يك عِنْدَكِ). فَقَآلَتْ: مَا لي لا أِكِي وَرَسُولُ الله يكل بكي" 
سدم : كتاب الجنائز باب ني البكاء على الميت» رقم (1147). 1 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي يَليِه: «إنَا بك لمحْرُونونَ). رقم (1707)) ومسلم: 
كتاب الفضائلء باب رحمته ول الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك رقم .)717١0(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون, رقم .)151٠(‏ 


2144 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذه 


(0) السُوَالٌ: يقول: جاءًَ في الحديث: َم تأ نْ آَسْجُدَ عَلَ سَبْعَةٍ أظم» 
وَلَا كف نْبا وَلَادَ فعراة "ا ]كه هذا القديف؟ وما د خي؟ ْ 

الجواب: هذا |تخوية كرا يه: أنه لا كجوز كف التّوبٍ في حالٍ الصلاق» ف| ف 
الذي يي أنيضل أن لبا يي 
يكف أكراك أرضينا: 

سق 2-5 

ايو ما مَعنى حديث ع يكِ: «مَنْ اذَعَى دَعْوَى الْمَاهلِية فَإنَهُ 

جنا هنما قَالَ رَجُلّ: يَا رَسُولَ الله وَإِنْصَل وَصَامَ؟ قَالَ: «وَإنْ صَلَّ وَصَامٌ 
7 بدَعْوَى الله الذي سَنَكُمُ المسلِمِينَ المؤْمِننَ عبَاد الله»'"'» فهل هناك حَرَجٌ 
-مثلا - إذا قُلْنَا: يا سُعوديء أو: يا مصريء أو غيرهما؟ 

الجواب: يقول الله عَرَِجلّ: #يتأيها الاش إنَا قنك ين مكرود وجعلنكا شعوبا 
ويل لتَعارفوا * [الحجرات:1]» ومن المعلُوم د عار ف الا شه الاشنان 
إلى قَبيلَته. فيقال: فلان بن لان نِ بن فلانٍء حتّى تَصِلَ إلى القَبِيلَةَ» فالانتِسَابٌ إلى 
القبائلٍ 0 التي جعَلّ الله سْبْحَانَهُوَتَعَالَ هذه القباكل من أَجْلها؛ لأنه لو كان 
الناس ق, ا ا 

وكذلك الاتشات إل الذوله لاشتك أنه لاحَرّجٌ فيه؛ لأنه مِنْ جنْسٍ الانتساب 
إلى القبائل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على سبعة أعظمء رقم (604)) ومسلم: كتاب 


الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب. رقم (595). 
(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الأمثال؛ باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة, رقم (5851). 
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ولكن يِب ألا يَمْحَرَ 6 أحدٌ على أَحَدٍ بانتِسَابِهِ إلى بيلق أو إلى دول لأن هذا 
روطي لاما يتقان الخارة ورامابيد انهه الور كل 
المَخْرِ بطاعَةٍ الله 1 لقوله تعال: #وجعلك5 شعوبا وصايلَ لِتَعارفوأ ‏ يَعْنِي : 
لا لِتَعَاحَرواء #إنَّ أكرم:5 عِندَ أذ أ أَنقَسَكُمِ 44 [الحجرات:"1]. 

كط 
لو كان من الأَرِقَاء ومن المالِيكِ وهو أَنْقَىء فَإنّهُ عندَ الله تعَالَ أكرمٌ» وإذا لم يكُّنْ 
أنْقَى فإنّهُ عند الله تعالّ أَهْوَنْء وإن كان من أشرّفٍ الناس نُسَبًا. 

فقولٌ الرسول كَلله: ١عِبَادَ‏ الله)» هذا عِندَ التَمَاحْرِ يعني : معنّاة: لا تَتَقَاخرٌواء 
فَُلّكُمْ عبادُ الله َيل وأما الانْتِسَابُ إلى القَبيلآ فهذا مَمْرُوفٌ حبَّى في عهْد الي 

6-2 2 


الو امال تررس وبري عر لو رست مول ال عل 
َِام الصّلاقِ وَإِيتَاءِ الزّكاقِ وَالنْضْح لِكُلّ مُسْلِم»”". قَهَلْ تَنْصَحُ جميمَ الناس الذِينَ 
مواق هذا لين؟ ْ ْ 

الجواب: ةك الصحابة عليه النّبيّ لِك وهو: إِقامٌ الصلاة» وإيتاءً 
الزكاقء والتصحٌ لكل مسلِم. 


0)10 أخر جه البخاري: كتاب الإيان» باب قول النون صَألَهَلتهوسَلَ: «الدين النصيحة: لله ولرسوله. 
ولأئمة المسلمين وعامتهم»» رقم (01). مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» 
رقم (01). 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


والمراد بالشْصْح: ليس إلقاَ الموعِظة فقطء بل النضحٌ في كلّ ما تُحَامِلٌ به 
[خواتك المسلمين: ْ 

فون النصح مثلا: إذا بعْتَ شين في عَيبٌ أن ثب عن لقم غييةةالكن دهت إل 
معارضصٍ الشارات: سوف تج السمّارّة فيها كََُ عيب) والبائع يَدري» و(الدّلال) 
يدْرِيء ومع ذَلِكٌ يقول: أنا أبِيعٌ لَكَ ولستٌ مُلْئرِمًا بسَلامَتَِا مِنَ العُيوب» حتى 
إذا وَجَدَّ المشْئَري فيها عَيْا وأرادَ رَدَّمَا رقص (الدلال)» وهذه حَديعَةٌ لا تجورٌ. 

إذاكنتُ لا أعلَم أن في السيّارةٍ التي ايها شراء جَدِيدًا راع ولا أذري 
عن عيويبّاء فيجورٌ أن أبيعَهًاء م ل كوه 
وهذا التّصِيلُ قال شيخ الإسلام ابن 76 يمِية: هو الوارِدُ عن الصحاية 2 يَوَانَدَعَنفُ وهو: 
اي ا عنو يي و 0 
لايرَاء وهذا ]لكة ا بخراة عليه وإن كان لأيعلم فإندييرا من هذا القد يل" . 

وجسوعو جم 


(17) السّوال: ما مَعْتّى قوله يَكلِِ: «كَاسِيَاتٌ عَارِيات»!' ١‏ في الحديث الدرر يفي 


الصّحِيح؟ 


الجواب: مشتى قَولِهِ: «كَاسِيَاتٌ عَارِيات»: أن هؤلاءٍ النْسْوَّةَ عليهنٌ كِسْوَةٌ 
لكنْهًا لا تّفِيدٌ في م سَبْرِ المرأة» قال العلماء ندل اشتكرة الكت عو و" 
)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية (0/ 7869). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات» رقم 
(4؟7١5).‏ 


قتاوى مصطلح ا لحديث ل 


ورائها للد يعني: يُرَى لون الْجلْدِ من وراء هذه الثْيّاب» فهذه كاسيّةٌ ولكتها 
عارِية؛ ومثل أن تكونّ علَيْهَا ثيابٌ تَقيلَة لكنها قَصِيرَةٌ فهذه أيضا كاسيّةٌ عارِية 
ومثل أن تكونّ الثيِابُ ضَيْقَةَ بحيثُ تَلتصِقٌ بِالجلدء وتبدّو المرأةٌ وكأتَّا لا ثاب 
عليهاء فهذه أيضا كاسيةٌ عارِيَةٌ وهذا بناء على أن المراد بِالكِسْوَةٍ والعُري المغنى 
الحسي. 

أما إذا أَرِيدَ به المت المعَْويُ» فإن المراد بالكاسيّاتٍ اللاتي يُظْهِرْنَ العفافٌ 
والحياءً» والعَارياتٌ اللاتي يُبْضِنَّ المُجورٌ فهن كاسياتٌ من وَجْده وعارياتٌ من 
وَجِه. 

بوكر وي كيت 

(174) السّوَّالُ: مَا مَعبَى قوله: «لَايَرُدُ القَدَرَ لا الدّعَاءُ»27؟ 

الجواب: القَدَرُ من الأسباب التي يكون بها الذّعا والدّعاءٌ مِنَ الأسباب 
التي يكونُ بها المدعُوء وهو في الواقع يَرُدٌ القَدَ ولا يرد أي: له جهتانء فمدَلا 
هذا المريضٌء قد يدْعُو الله تعَالَ بالَّمَاءِ فيشْمَى» فهُنَا لولا هذا الدّعاءٌ لِبقِيّ مَريضَاء 
لكن بالدّعاءِ شّفِيَء إلا أننا نقولٌُ: إن الله -سبحانه- قَدْ قَدَّرَ أن هذا امرض قد 
انحن كن ارورم نوا فيفلةةالدعاء افهزا عو اوه فهناة النهاة ب ١‏ المغتاة 
أو يَرَدُ القَدَرَ ظاهِريا حيث إن الإنسانَ يظُنٌّ أنه لوا الدّعاءٌ لبتي المرَضُء ولكنه 
في الحقِيقة لا يرد الدَّعاء؛ لأن الأصلّ أن الدعاءً مكثُوبٌء وأن السَّمَاءَ سيكونٌ يبهذا 
اللاعاة: 


.)7179( أخرجه الترمذي: أبواب القدر, باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء؛ رقم‎ )١( 
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هذا هو القَدَرٌ الأصلٌ الذي كِب في الأَرّلٍء وهكذا كل شىء مََوُونٍ بسبب» 
فإنَّ هذا السبب قد جَعَلَهُ الله تعال سَبِبَا يحْدُتُ به اليك وقد كتّبّ ذَلِكَ في الأجل 
مِنْ قبل أن يخدت. 

سس عت 7 


ورا 2 0 0 3 َه 525 2 
(51070) السّوَالَ: ما مَدَى صِحَّةِ هذا الحديث: ١لَوْ‏ رَمَى أحَدُكُم بَحَبْلٍ لوقع 
عَلَ الله" فما مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ» وما مَدَى تأثيره عَلَ العَقِيدَةٍ الإسلاميّة إن صَعَ؟ 
٠.‏ 2 95 3 بس ع اث . 2ه ثاوء 
الجواب: هدا المحديث حإن صح- والعلاء مختلفون 5 تصحيحه» فالذين 
قالوا: إِنَّهُ صحيحٌ يقولون: إن مَعْتَى الْحَدِيثِ: لو الْمَْتُمْ بحَبْلٍ لوق على الله عَرجيَل 
د5. الس ماهم 1 ِ ٠ 5 0 ٠.‏ 003ا200 00000 ً 
لأن الله تَعَالّ حيط بكل شىيء فكل شىءٍ فهو قبْضّة الله سْبْحَلَهوَيِكَلَ حتى إن 
السمواتٍ السبعٌ والأرَضِين السيّْمَ في كف الرَّحْمَنِ عَرَوِجَلَ كخّرزات في يد أحَدِنَاء 
5 7 ل مره ه 2-5 مد ا لا ا ملي أ ل سس 000 5 
يقول الله تعالى في القرآن: #وما كدرو الله حَىَّ هدرم وَالارضٌ جميصا قَبِضحَه: بوم 
لّى> 9 د وَل منوات مويك 7 ناد * [الزمر:07+]7". 
4 > هم اس 0 م : و 2 ع2 7 
ولا يمكن بأي حال من الأَحَوَالٍ أن يكون هذا الحديث دالا على أن الله 
سْبَحَاُوَتعَالَ في كل مكانء أو على أن الله تعَالَ في أُسْمَل الأرض السابعَة! فإن هذا 
س 42010 2 عرس 5 وير 00 5 0 :5 عو 
تَنِعٌ شرْعا وعقلا وَفِطرَةٌ؛ لأن علو الله سْبِحَاتَهوتََلَ قد دل عليه كتابٌ الله وسنة 
ا معو 0 
رسوله يَكِْةِ والقل» والفِطرَة» والإجماعٌ. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة الحديد رقم (779/4). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب وما دروأ أله حََّ هدر رقم »)58١١(‏ ومسلم: 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار. رقم (7517/85). 


فتاوى مصطلح الحديث بدن 


ووار بء ره 


أما من نَّ الكتاب: فقولّه تعالّ: #وهو الْعَاهِر فَوقّ عِبَادِوء # [الأنعام:14])» وقولّه: 
ليح أَسْمَ رَيْكَ الْأَملَ 4 [الأعى:١]»‏ وقوله: لثم أسَتَوَئ عَلَ َلْمَرْشِ © [الأعراف:04]» وهي 
كثيرةٌ جدًا في كتاب الله ل تل عل عرو الشثىء إلى الله أو رفع الشيءٍ إلى 
الله أو رول الشيىء من اللّه» فإنه 0 على علو الله ع جل 

أما السّنَة: فإنها أيضًا متواترَةٌ على عَلُّوٌ الله عَيَهجَلَّ من قول الرسول يكل وفِعْلله 


90 كه 


وإقراره. 


ألا تمنو ريم 


فمنَ القول: قولٌ التي طله: (ألا وَأَنَا أم مِيِنُ مَنْ في السَّماءِ ؟ 00 
ومن ذ فعله: حين : ما وار الدر ردي 5-5 56 


قالُوا: نحَمْه فرقَمَ أُضْبَعَُ إلى السماء ويَدْكُنُّها للنَّاسِ» ويقول: «اللَّهُمَ قَاشْهَذ)!". 
وإقرارُهُ: حين سال الجارية: «أَيْنَ الله؟» قالتُ: في السماءء قال: «أَعَْفْهَا انا 


وه ب انا 
موّمنه 
> ماع ع 
وأما الإجماع : : فقفل أجمع القيصاة والتابعون لهم بإحسان يِ من أَيَمّةَ هذه الام 


وخُلاناء على أن الله ْوَل قوق كل شيي» ولم يقل عنهم حَرْفٌ واحدٌ أن الله 
1 ع اع 2 ع اع م 32 2 
ليس في السماء» أو أنه تلط بالخلق» أو أنه لا داخل العالم ولا خارجّة ولا متصِلء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب بعث على بن أبي طالب عَلْتهالتَكَام وخالد بن الوليد 
عند إلى اليمن» رقم ,)4361١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم 
.)٠١58(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب؛ رقم ))٠١5(‏ ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم )١7174(‏ واللفظ له. 

(') أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (01717). 
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ولا منْمَصِلٌ بل النصوصٌ عندَهُم / متَفقَةَ على أن الله تع في العُلّوٌ وفوقٌ كلّ 
و 

وأما العَقْلَ: فقد دَلَّ العفّل على عَلَُوٌ الله بأن نقول: هل العُلُرٌ صِمَةَ كال» 
والله عَرََّجَلَ قد قال في كتايه: لوَيتَهِ مكل اهَل 4 [النحل::1]» فَكُلٌ وصفي أكمّل 
َهُو لله عيبل وإذا كان العفْلٌ يدُلّ على أن العُلرّ كال وبحب أن يُعْبِتَ الغلوٌ لل 

وتفصيل ذلك أن يقال: إن الله عَرََِنَ إما أن يكونّ في الأعْلَ أو في الأَسْمَلٍ 
أو في المحَالِ ففي الأسمَّلٍ مستَحِيلٌ لتَقصِدِء وفي المحالٍ أيضا مسْتَحِيلٌ لنَقْصِهِ؛ٍ لأنه 
رم أن يكونَ مسَاوِيًا للمخَلُوقِه فلم يق إلا لعلو والله سبحاةوتن ل عالٍ فوقٌ 
كل شيء. 

وأما الفِطْرَةٌ: فإن كلّ إنسانٍ مفُطُورٌ على أن الله تعَالّ في السَّماءِء فتَجِدٌ الإنسانَ 
ا ا 
يقول: يا الله لا يدُ في قَلبِهِ صر ورةً إلا إلى العُلوٌ. 

ولهذا كان أبو المعاللي الْجُوَيْنِي -عفا الله عنه- يعَرَرٌ رٌّ بالاستواء على العررش» 
ويقول: إن الله كان ولا مكانّ وهو الآن عل مَا كَانَّ عليه يُرِيدُ بذلك أن بكر 
اسواءه على عَرّْشِهء فقال له أبو جعفر امّدَاني: يا شَيْحْ -أو قال: يا أَسْبَاد- دَعنَا 
من ذِْكْر العَرْشِء أو من ذِكْرٍ الاستواء؛ لأن الاسْيِوَاءَ على العَرْشٍ إنا ثب بت بالسّمْع 
يدجي عيوب ع وباو 
يا ألله إلا وَجَدَ من قَلْبهِ ضرورَةٌ بطَلَب العَلوٌ فجَعَلٌ يَضْرِبُ الرّمال وهو يقفُ على 


فتاوى مصطلح الحديث 1346 


َ 5 5 ار و هر 3 م عاو ن 2 11 و واء. كوي 
رأسِهء ويقول: حَيَرَنِ الحَمَدَانن". ٠.‏ حرن: : جعل مني حَيْرَة ولا أستطيع أن أرد على 


ل 


هذه الفِطْرَةِ؛ٍ لأن الدلالةٍ ةِ الفطريّة يَةَ لا يمكن أن تَخالِفَ أبدًا. 

إذن: فتَحْنُ نقول: إن الله تعَالَ فوقٌ كل شيء» وإذا كان فوقٌ كُلُ شيء فإنه 
لا يمْكِنْ أن يكون المرادٌ مبذا الحديث: «لَوْ رَمَيَيْتَ بحَبّلٍ إِلَ الأَرْض السَّابعَةٍ لَوَكَمَ 
عَلى الله»» لا يمكنٌ أن يراد به أن الله تعَال في الأزضٍ السابعة. 

لكن فَكرُوا مَل في القُرآنِ ما يدل ظاهِرٌه على خلافي ما قَرّْاة؟ وهر الى بي 
َلسََمَآءِ إِلَه وَف الْأَرْضٍ إِله* [الزخرف:44]» فهذا لا يَعَدَمْ عضي أن الله في الأزض كما هو 
في السماء؛ لأن الله تعال يحبر عن رُبُوبييِ وهو في د له وفي الأزض إِلِدٌ لا يبر 

مكانه في السماء والأرضيء لكن م أنه إِلَهُ في السماء وإلهٌ في الأرض» كما تقول: 
ل 9 أن إمارَهُ ثابتةٌ في مكانَيْنٍ في المدينةٍ وفي 
مكَة وإن كان هو قَطْعًا في أحد البَلَدَيْنِ وليس فيهما جميعًاء فهذه الآية لا تُعارض 
ما نَبَتّ لله عَبَوِجَلَ. 
وق سس عت ٠-‏ 2 > 

5ل لوك لَعَد ور ق اللديف عن اسرد 2 «للَّهُم افني ب 
شِْتَ» وَكَبقهَ) شِنْتَ) اماع80 كله «لا تَقُونُوا: الهم اغِفْرِ لي إِنْ 
2 شِئْتَ)» فكيف الجَمْعْ بين الحَدِيئيْنٍ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5/ .)1١‏ 
)١(‏ هذا الحديث جاه ق قضة أصينات الا دود والساحر والغلام ولفْظلة: «قال اللّهُم امْفِنيهِمْ با 


شِِْتٌ» أخرجه مسلم: كتاب الزهد. باب قصة ة أصحاب الأخدود والساحر والرامب والغلام» 
,)93٠٠١6( 5‏ 
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الجواب: أما قولك: اللّهُمَ ني يت شِْتَه كما شِفْتَ»» فهذا لا أعْرِفُ 
حديث النبيّ يلد لكن على تقدير أنه حدِيتٌ عن الرسولٍ عَيَنوااضصَلاوَاسَكَامُ فإنه 
لا ياف ما ثْبَتَ ْبَتَ مِنَّ الحديثٍ الصحيح من تبي الرسول يَكْةِ عن قول القائل: :الله 
اغِفْرِ لي إِنْ شِنْتَ». 
فإِنّ هذًا الحَدِيتٌ تَبَتَ عَنِ التي لكا فقال: «لا يقل أعَدكُمْ:| 
اغِفْر لي إِنْ شِْتَه اللّهُمّ اذكنني إِنْ شِْتَ شِنْتَ وَلَكِنْ لِيَعْزِمٍ مسأل وَلْيُعَظمِ الدَغْبَةَ 
َإِنَّ الله لا مكرة له" ''» والفرق بَينَهُها ظاهدٌ؛ لأن عبارة: ل 
وَكَيْفَ شِيْتَ) معنَاههًا: أنك تَقَدُ ذّرُ ما يكْفِينِي با تَسَاءَُ أ: نتَّء فهنا المراد: ما شاءه مما 
بذك الشرز عن هنا الذي تيو وكذلك لكف راذنا يد على أي كَيفِيَهَ شِيْتٌ 
ولم يقل : «اللَّهُمَّ اكْفِني إِنْ شِدْتَ»» فبيئهها فزْقٌ واضِحٌ 
يت بت 


ويم 


د مايه 


)١‏ السُّوَالٌ: مَا مَعنّى قولٍ الرسول يَكّ: ١مَنْ‏ سَنَّ في الإشلام سَنَةٌ حَسَتَة 

0 الي 00 
عنه علِيد؟ وما هوّالمقصودٌ بالسّنَةِ التي في الحديثٍ؟ 

الحواث: قوله عَلَتَهِااضَلدوالسَكمْ : مَنْ سَنَّ في الإسلام سنة حمءدً قله 21م 


وَأخرمن عمل نا إلى يُوم القِيامَة مَة). هذا منّ الأحاديث التي لا يتَحَدْدٌ معتَاهًا تمامًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له رقم خض ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت» رقم (771/94). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب العلم؛ باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة؛ رقم 
.)٠١١7(‏ 


فتاوى مصطلح ا لحديث /11 


إلا بِمَعْرِفةٍ السبب. » فإن مَعرِفَةَ السب تُعينٌ على ف فَهُم المغتى وتحديده. 


والمرادٌ باس هُنا أي: مَن سَبِقٌ الناسّ إلى العَمَلِء أي: سَنَهَا تدا لات 
لأن هدًا معي ب عباتي 
الصدقة على القَوْم الذينَ قَدِمُوا المدينةً وهم في غاية ما يكون مِنّ الحاجة من مُضَرٌَ 
ومني وا ا ا 00 
يكل فقالّ: مَنْ سَنَّ في الإشلام شي حسم فل أَجْرْا و مَنْ عَحِلَ بها إلى يوم 


فصارٌ المرادُ بالسّنّ هنا الَنفِيلٌ لا التَشْرِيمَ؛ لأنة سَبوَ سَبَقّ إلى العمل بِالسُنَ 
الناس» فكان لهُ أجرّهًا وأجرٌ مَن عَمِلَ بها إلى يوم القيامة. 

وهكدًا لو فرص أن السّنَهَ كانث مَيْتَةَ لايَعلمٌ الناسٌ بهاء أو كانوا يَتَهَاوَنُونَ بها 
فَسَبْقٌ وجل فَأعلَئهًا وبَينَهًا وعمل مها صَارٌ سَابِقَا للحديث؛ وصّارٌ هذا السَّنُ معناه 
العان راجا يه الأفانة. 

ا ل ا 
لقا تر عا جورف لي در راثيا بوانالو تخا نك شن ا لاسنو الس ونه 
الناس عليها كان لهُ أجرّها وأجرٌمَن عَمِلُ بها إلى يوم القيامة» هذا وجه 56 

وله وجه آخر: أن المرادً بالسّنّ هنا مَ سن الأسْبَابٍ والوسائل التي تكون بها 
السّن مثل لو أن الإنسانَ سَنَّ مَشْروعًا حَيْريا لطباعة الكتبء وهدًا لم يكن مَوجُودا 


.)١١١1/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم‎ )١( 


34 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


في عهدٍ الرسول عَلََِاصَكهولتَكة لكنْ لو أن أحدًا تقدّمَ وأسس هذا المشروع» قلنًا: 
هدًا سن حسنةٌ فيُحملٌ الحديثٌ على السئن التي تكونٌ وسائلٌ لسّئن ثابتةٍ شرعًا 

فتيينَ الآنَ أن الحديتٌ له وجهان: 

الوجةٌ الأول: أن المراد سَنْها تنفيذًا لا تشريعًا؛ لأنهُ أولّ مَن سبي إلى تنفيذها 
والعمل بهاء ويُؤيدٌ هذا الاحْتَّالٌ سببٌ الحديث. 

الوجهٌ الثاني: أن تكونَ وسيلةً إلى سُنَةٍ مَشروعةٍ أصلا مثل طباعةٍ الكتبٍ 
كعمل خيره مثل أن يَسْبِقَ إلى عمل خيريّ لطباعةٍ الكتب» وكذلكٌ إِنْشَاءِ المدَارسِ 
من هذا النوع؛ لأنة في عَْدِالرسول نولت كلك لم تكن هنال مدرسة مين على 
فااتكون علي المدارسٌ'الآن؛ فإذا أَسّ كين الأنيان مدر ك1 عزيهدا النَحْوِيِن أجل أن 
يَطلّبَ الناسٌُ فيها العِلْمَ فقد سَنَّ سُنةٌ حسنة. 

وجرع5 4 

074 السُّوَالُ: كيف نَجِمَمٌ بِينَ الْحَديئنِ: من عَمِلَ عَمَلُا ليس عَليهِ أمرّنا 
فهو ر2"705 وقول النْبيّ ل ١مَن‏ سَنَّ في الإسلام سَنَهَ حَسَنةٌ لَه أجرّها وأجرٌ مَن 
عَمِلَّ بها إلى يوم القيامة»!"!؟ 


الجوابٌُ: تقول: إن القائل: «مَن سَنَّ في الإسلام سُنْةَ حَسَنةَ قله أجرّها وأجرٌ 


)١(‏ علقه البخاري: كتاب البيوع» باب النجشء ومن قال: ”لا يجوز ذلك البيع»» وأخرجه مسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثئات الأمور» رقم (1714)) من حديث 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة وأنها حجاب 
من النار» رقم »)1١11/(‏ من حديث جرير بن عبد الله البجل رَدَبَهعَنَ. 


قتاوى مصطلح العديث 119 


من عَجِل بها إلى يوم القبامة' هو القل: «مَن أ رار رنا هذا ما ليس منه فهو 
رذ" وهو القائل: "كلب ل بدعةٍ ضَلالةً»""' ولا يُمكِنٌ أن يَتَناقصَ كَلامُ التي َك أبدَاء 
الاش في الها هنا ليع مور لابين تعره 
ثانيًا: اناف في كلام سول اه خضل الله عَلنه وَعَل الف ولوك إذا 
2 در ا كك 
الثا: لا تناقص بين القرآنٍ والسّنة 


2 ذل بيس 0000 0 عن الى اسل ص 2 ٍ 
رابعًا: لا تَناقص بينَ الشّرع والواقع» بمَعنى: أنه إذا وَقَعَّ شَءٌ حسًا وقوعا 


حَقيقِيًا فإنَّه لايُمكِنٌ أنْ يَأيّ في الشَّرع ما يُناقِضّه أبَدّاء لكنّ التَناقصٌ في الأفهام. 


0 50 > و م 
فإذا كان القائِلٌ: امَن سَنَّ في الإسلام سُنَةٌ حَسَنةً)!", هو القائل: «كُل بدعةٍ 


ضلالة») "'عَلِمْنا أن مُراه بقوله: امن سَنَّ في الإسلام سَنْةَ حَسَنة' أي: من ابتدعَ 


الطَرِيقَ؛ لأن «سَنّ) تأتي بمعنى: أنشَّأء ونأ بمعنى: فَعَلء فقولّه: اسَنَّ في الإسلام 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ رقم 
(73740).: ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. رقم 
»)١71(‏ من حديث عائشة وََالنَدْعَنْها. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/871)» من حديث جابر بن 
عبد الله رَكَانَدُعَنَةُ 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة وأنها حجاب 
من النار» رقم (11١٠)؛‏ من حديث جرير بن عبد الله البجلي وَدَلنَدُعَنهُ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (871)» من حديث جابر بن 


عبد الله رَطِدَاَنَهْعَنة. 


"> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


د 2 


سُنَةَ حَسَنَة أي : عن وابتَدَامهاء ويَدلٌ هذا أن سَبِبَ الحديثِ هو أنَّ اليك حت 

على الصَّدَقة ورعت فيهاء فجاءً رَجُلٌ من الأنصار بِصِرَّة معه تقلت يَدَهء أو كادّتٌ 

عي : كثيرة- فوّضعَها عِندَ النَيّ عكهِصَكْرلتََم فقال: من سَنَّ في الإسلام سن 
حَسَنة؛ فلّه أجْرّهاء وأجْرٌ مَن عَمِلَّ ا | إتوم القياهةا, 
وهذه السنّة التي أشارٌ إليها الأول القع افداء تشريعء بل تَنفيذٌ شرع 

وهذا تَأويل: 


9 


والتأويل الثاني: ١مَن‏ سَنَّ في الإسلام سَنَةٌ حَسَنة؛ أي: فَعلّها بعدَ أنْ كادّت 


و 


تَوت؛ أن بَعض السَّئَنٍ المشروعنة تس 
فيفعَلّها فيكون ددا لَه وحيتئذٍ يكونٌ كالّذي ابتَدَأها وأنسّأهاء مع أنَّ أصَلّها كان 
مَشروعَاء لكنْ تُركَتْ وجَهِلها الناس حتّى لا يُعلّمَ أنَّا من سُنَةِ الرَسولٍ يك ثم أت 
إنسانٌ فيَفعَلّها وكأنّه جَدَّدَهاء أما أنْ ينشَِ شَينَا من جَدِيدِء فَهذا هو الضَّلالةٌ الي 
حَذَّرَ منها رَسولٌ الله كلكه. 


ويرك ثم يَأ إنسانٌ وَيَمْرٌ الله عليه 


ل ل ل آنْء فالمَرآنْ لا 
يُنَاقِضُ بَعضه بَعضًاء ولا تَنافضٌ في السّنٍَ الصَحيحق عن وسو الله و و فلا يمكن 
أن يناعن تعضتهنا تعضنا» والقاليف :لا تنافتضح بين القران والشنة نذا إذااضكتك 
عن النبيّ 8 للد والرّابع : لا تافص بين الشَّرِع والواقع» فإذا وقعَ تَيءٌ وٌقوعًا حي 
مَعلومًا فإنّهِ لا يُمكِنُ أن يُناقِصٌ الشَّرعٌ أبَدَا. 

مج »2-52 


فتاوى مصطلح الحديث مف 


ديج 2م 


(179) السُوَال: كيف نجْمَعْ بين كَوْلِ الى يك «لا يَقُولَنَ أَحَدُ 
اغْفِرُ لي إِنْ شِدْتَ “"'''» وبين قَوْلِنَا مثلا: سأصُومٌ غدًا إن شاءً الله؟ 


الْجَوَابُ: الأوّل: الع ار لي إن شْتَ عَلَقَ فعل اللهِعَلَ شر والثاني: 
إن صائمٌ إِنْ شاءَ الله: عَلَقَ فِعلّ نفسه عَلَ شرطء فليس بينهما اتّماقء فا كان منسويًا 
الات الأحرر الحو لحني امالك 4اجاء د تلن عل تتيقة 1 ١‏ 
لااداعيّ لذلك. فهل الله تبَادَوَاَ يكره أنْ يُعْطِيَّك ما سألتَ حبّى تقول: إن شئتٌ 
فأعطني أو لا؟ 

هل الثه يو يتعاظمٌ عليه ما سألته ياه ويَراعَِيَ حتى يقل عليه ويكون 
متَردّدًا في أن يُعْطِيّك أو لا حتّى تقول: إن شتَ؟ كل هَذَا لم يكن ولهذا عَلَلٌ 
النبٌ كل النهيّ في قوله: ١لَايَقْلُ‏ أَحَدُكُمُ: اللَّهُمَ اغْفْرْ لي إنْ شِنْتَء اللَّهُمَّ ازعلني إِنْ 
شِئْتَ». علَّلَ ذلِكَ بأه رين فقال: «قَإِنَّ الهلا مُكْرء لَه وقال: «إِنَّ الهلا َتََاظمهُ 
نَىْءٌ أَعْطَاُ). 

ثم إن فيه أيْضًا عِلَّة ثالثة» وَهِيَّ: أن الإنسان إذا قَال: اللّهُمّ اغفز لي إن شئتٌ 
كأنه في غِنَى عن ذلكء يعني يقول: إن شئتٌ أعطيتَ وإن شِْتَ لا تُعْطِينِي فأنا 
ما مني 


© 
- 


وهذا لا شك أنّهِ يُنِحٌ عن كون الدَّاعِي يَدْعْو وهو يَرَى نَفْسَه مِستَغِْيًا عن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, باب في المشيئة والإرادة» رقم (/7/417/7)» ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء» باب العزم بالدعاء ولايقل: إن شئت شكت-ت شئتء» رقم (3"1). 


نهف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فهذه العلل كلها تدلّ عَلَ أنه يحرم عَلَ المرءِ أن يقولّ: اللهمٌ اغْفِرُ لي إنْ شئتٌ» 
اللّهمّ ارْحمْنِي إِنْ شئتٌ. 

ولكن لِبَبْحَتْ جميعًا قول القائل: فلان الله ير حمّه إِنْ شاءَ الله أو يقول: أحسنّ 
الله لكَ الخاتمة إن شاءً الله أو ما أشبة ذلك من الأمور المحبوبة» هل إذا قَالَ: إن شاءً 
لله في مثل هَدَّا يكون مثل قوله: اللهمّ اغفرٌ لي إن شعتَ؛ فيكون حرامًا؟ لأنْ قول: 
الهم اغَفْر له إن شاءً الله وما أشبهها دارج عَلَ ألسنة كثير من الناس» فكثيرٌ من 
النّاسِ إذا دعا يقول: إِنْ شاءً الله فهل نقول: إِنَّ هَذًَا مِغْلَ ذَاكَ وإنه يَرّمء أو نقول: 
نم يُرِيدونَ بذَلِكٌ التبرّكَ دون التَعْلِيقَِ؟ 

٠.‏ 1 2 31 1 01 2 95 و2 اه أ 

يَغلِبٍ على ظني أن الذِين يقولون ذلك يريدون التبرك ولكن مع هذا لا ينبغي 
أن يُقولوةة بل يفولون :الله يَحقة لهو لا يقولون :إن قناء ابن لأن هذا واعاءة و إذا 
كان دعاءً فينبغي للإنسانٍ أن يَعزِمَ المسألة ولا يُعلّقها بالمشيئة. 

وأما قولٌ القائل: أنا أَصَنٌِّء أنا أصوم غدًا إن شاءً الله فإنم) المراد هُوَ الترتّك 

عو دكي إ و ل 5 1 ا ص و : ا سس سم ك. 
وهو إن عَلَقَ الأمرّ عَلَ شيءٍ يفعله هر وليس عل شيء يفعله الله فتَبَيّنَ أن بين 
المسألتينٍ فرقًا واضحًا. 

وس عت ٠‏ 5 
14٠‏ ) السُّوَّالُ: جاء في قِصّة ينا عَهآصَكوَالتَكم» «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ الله لَطَافَ 


م 0 


عل بيع النّسَاءِ وَأتَى ما حَلَفَ عَلَيْو"'» فا مَعْنى الحدِيثء أفِذْني يارَكَ الله فيك؟ 


)001 أخرجه البخاري: كتاب الأييان والنذور. باب كيف كانت يمين النبي عبد رقم 9ك 
ومسلم: كتاب الأيهان» باب الاستثناء. رقم .)١1565(‏ 


فتاوى مصطلح الحديث تلا 


الجواب: معْنّى الحديث: أن سيان عَليَدصَكمولتَكَمْ تحب الجهاد في سبيل الله 
وحَلّفَ هذا اليِوِينَ تَفَاؤْلَاء وعندهٌ عَلْاصَكامُولتَة عزيمَةٌ أن سِيَفْعَلٌ» وفِعْلًا فعل 
اندو عل وهو انه فاع تين عزاو اكه شاع تاماتخطل 6 الولاكة: 
ولكنّ الله تعال أراد أن يْرِيّه أن الأمُرَ بيد الله» وأنه لا يْبَضِي على الإنسان أن يَأ 
عل الله. 
سمت ٠‏ 2 


ورا 95 0 0 ده وى سكه ممت 0-2 2 0 
(541) السّوّال: ما معنى قول النبيّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلمَ- فيما 

أ“ ٍِ لم - 0 4 > كو مر 2# 07 ميل 2 
يَرْوِيهِ عن ربّه جَزَوَلَا: «وَمَا تَرَدْدْت عَنْ شِيْءٍ أنا فاعله تَرَدْدِي عَن نفس الموْمِنٍء 


آ هه 


َكْرَُ الَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَةُ70". 
فَهُوَ سْبِحَائَةُوَتَدَكَ يَتَرَدّد أن يَقبِض نَمْسٌ هذا المؤمن؛ لَيْسَ عن جهل مِنْهُ بالعَاقِبَة» بل 
هُوّ جَزَوكَكايعْلَمُ ما كان وما يكونء لكن مِنْ أجل أن قَبِضَهُ لنَفْس هَذَا المؤمن مَكروةٌ 


06 .2 دسو ب عورده رةه ع : 
الجواب: هذا الحديث فيه ححبّة الله عَرَمجَلَ لعَبّدِه المؤمن التَقِيّ القائم بأمر الله. 


14 1 00 .6 و2 4“ 
ولكن -يا إخواني- أَبُشِرواء فالرجل عند الموتٍ إذا بَشَرَ -وجعلتي الله 
ًََ 03 02 و حل اتير 9 مم أ ًَ 
وإيّاكم يمن يُبَشَّر- فإنّه نب لقاءَ الله» وتَسْتَاقٌ نَفْسّه ِل أن تُترّع من جسده حَتَّى 


رن 
يلاقِي ربه. 


.)50٠17( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم‎ )١( 


لخها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولَهَذَا لا حدّث النْبِيُ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- بِبَذّا الحديث: ١مَنْ‏ 


حت لقاءً 0 و ب الله لِقَاءَم وَمَنْ كره [ لقَاءَ الله كرة الله لِقَاءَه)» قالت 1 00 


0 


1 ٠ 


0 


عائشة: يَا ُو النهء كنا يكرّه الموت. قَالَ: الى كذلكه وَلحِنَ لون ذا م 


لس #6 سمي و 2 3 


بر حمة الله وَرضْوَانِهِ وَجَيْتِه) ع لِقَاءَ الله تَاحَت الله لقَاءَم وَإن الكَافِرَ ! إذا بق 


بعَذَّاب الله وَسَخَطِد كَرِه لِقَاءَ اللّه وَكره الله لِقَاءَم)7) 

فالله عََجَلّ يترد عن قبض عبده المؤمن لا لأنّه سْبِحَاَدوَيدالَ يِجْهَلٌ العَاقِبَكَ 
ولكتن لاله وكره اكناءة فده لين لآن لكي رةه لزت لككونه صب أن نم 
ا ال 1 
في الدنْيا لِيَزْدَادَ عملا صاًا. 

قَالَ الله تَعَالٌ: (وَأَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ وَلَا بد لَهُ مِنْه؛ وحينئذ لا يبقى مجال لتَحْريف 
الحديك عن موضعة» فقال: ال ذو له سيان 

تارك ركنن كادي اال نيك راك ننه 
تخنين أن تكون العاقة سية فهد فَهَذَا مُتَرَدّد لجَهْلِه بالعاقبة» وهَذًا تمتنع عن الله جل 
لأن الله تَعَالَ بكل مَيْءِ عَلِيم. 

والثان: تردد يَتَعلّق بِالعَيِب» يعنى: آنك تَرَدّدْتَ أن تَُعَاملَ هَذَا الشخص 
بالعُقوبة ملا أو ما أَشْبّه ذلك لا لأنّك لا ندري ما هيّ العاقبةٌ» ولكنك تكره له ما 
يَسُووٌه فهَذًا جائرٌ عَلَ الله» وليس فيه نقصٌء بل فيه غاية الكّمال. 

#2 ٠ 


2010 أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 
ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. رقم (51/15). 


فتاوى مصطلح ا لحديث ”> 


(185) السّوَّالٌ: ما معنى حديث الرَّسُول يلِِ: من اكْتَوّى أو اسيَرْقّى, مَقَدُ 
بر من التََكُلٍ»!"؟ 

الجوّاب: دالا نيِح عن البِيّ كل لكن ورة أن في هَل الأ سن 
ألما بلخلون 3 جه بلا حِسَابٍ ولا عَذَاب و «هُمُ الَّذِينَ ل ون وَل يَتَطيَرُونَ 
وَلَا يَكْتَوُونَ» وَعَلَ رَيهِمْ يتَوَكَلُونَ)(", أي: لا يَطْلّبون من أَحَدِ أن يَفْعَلَ بهم ذلك. 

لكن لو فُعِل بهم بدُونِ طَلّبِء فلا مُنافاة يعني: لو أن أحدًا دحَلٌ عَلَ مريض 
تراعيه طون الي امن ليشي ونا شرح من الحتون 1ه إن كان بن اهلوا" 
كذلك أيضًا لو أئَّم كَوَوْه كإِنْسَانٍ مثلا مَريض لا يَسْعْرٌ ْعْمُء فكوا أهلّه فلا يُنَاف. 

ومعنى (اكتوى): طَلَبَ مَن يَكُويه. ومَعْنى (استرقى): طَلَبَ مَن يَرْقبه. 

سوقت 2 
(18) السّوَال: ما معنى قوله يكِِ: «أنا الَذِيرُ العرْيَانُ)!"" وجزاكمٌ الله حَرًا؟ 
َحَمّدَا يكلة بأنه نذيرٌ وبأنّه بشيثك فقال تَعَالَ: < إكآ 

أَرَسَلئكَ بِأَلْحَّ مَشِيرًا وَنَذِرًا 00 أطاعه بِالجنَةَ» وتذيرًا كن عصاة 


1 ده و 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الطب. باب ما جاء في كراهية الرقية» رقم ».)5١650(‏ وابن ما 
كتاب الطب. باب الكيء. رقم (7489). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب من اكتوى أو كوى غيره. وفضل من لم يكتوه رقم 
(0705)) ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 
ولا عذاب, رقم .)7١14(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله يك رقم 
(778)» ومسلم: كتاب الفضائل. باب شفقته كله على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم. 
رقم (51417). 


ناكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بِالنَارِ. والنذيرٌ العُريانٌ هُوَ التّذِير الذي يُنذِر قومه بخَطَر داهم» ومن شِدَّةِ إنذاره 
أنَّه يَتَعَرَّى» وكانوا في الجاهليّة إذا أراد النذيرٌ أن ب* يثِيرَ النّاسَ 5 عريانًا يصرخ بهم: 
العدوٌ العدوٌ حَبّى يُحَذّرَهم منه. 

وكأنه يقول: إن لم تقوموا ضِدَّ هَذَّا العدو فسوف يعَرِيكُم من ثِيا؛ 
تعرّيتٌ أنا من ثوبي. 

أى كانه يقرلا أنا واد نكم قد الْكَسََمَثْ عَورَت ي فا سْدرُونِي» وذلك بالقيام إلى 
عَدُوّكُم وعلى التَقْدِيرَيْنِ جمِيعًا لا يكون هذا الإنذارٌ على هذا الوجه ه إِلّا في أمر شدي 
عظيم؛ وَفي حال ناصِحَةٍ من المنذر. 

ولا شك أن الي يكل يُنذِر النّاسَ عن أُمْرِ شَدِيدِ عظيمء وَهُوَ العَذَابُ بالنَاره 
وأنه كك أنصحٌ النّاس في الإنذار. | 

حت 

(184) السُّوّال: ماذا يَعْنِي قول الرَّسولٍ كلِ: «إنَّ للهلا يَقبَلُ مِنْ قَلَْبِ سَاءٍ 
لاو" ؟ وهل هذا الحَيث صحِيحٌ؟ 

الجواب: والله لا أذْرِي مَدَى صِحَيِهِه لكن ينبي للإنسانٍ إذا دَعَا ربّه أن يكون 
مستَحْضِرًا ل| يدْعُوةٌ؛ لأنه إذا كان يدعو بِعَفْلَةَ فإنَ الله يعْلَمُ ما في قَلْب وؤِكُرٌ القَلْبِ 


<< جح ساح لمر 


وحضوره هو لمهم لقول الله تعال: #ولا نِع م من أعفلنا كله عر درا * [الكهف:18١])‏ 


)١(‏ أخرجه الخطيب (5١//ا7؟)‏ بلفظ: «إذا دعوتم الله فادعوه وأنتم موقنون بالإجاية. واعلموا أن 
الله لا يستجيبٌ دعاءً من قلب ساو غافل». 


فتاوى مصطلح الحديث /ا" 


-_ 


ولم يقل: من أَعْمَلنَا لِسَانَهُ بل قال: #قلبه. عن ونا ومع هوبة وكات أمره رطا * 

[الكهف:58]) فَينْبَضي للإنسانٍ إذا دَعَا أن يسِتَحْضِرَ ما يدُعو به وأن يسِتَحْصَرٌَ عظمَة 

الله عَرَوِجَلّ وأنه مفْتَقَرٌ إلى الله» وأن الله تَعَال قادرٌ على أن يُعْطَِهُ ما سَأَلَ. 
ووسع5- > - 

(146) السُوَالٌ: رَوَى الحاكم عن أبي مُوسَى رَيَزنَهَعَنهُ قال: قَالَ النبي -صلٌ 
الله عليه وعلى آله وسلَّم-: «مَلاّة يَدْعُونَ الله قلا يُسْتَجَاتُ لهم: 0 كَائَتْ به 
َه سَيعَةُاحلْق كلمْ يُطَلَفَهَاه وَرَجُلُ كَانَ لَه عَلَ رَجُل مَالَ كلم يُشْهِدْ عَلَْهه وَوَجُ 
آتَى سَفِيهًا مَالَّهُ وَكَذْ قَالَ الله عَيَوجَلَّ: ول تُوَيوا الشمهآه أَمْوَككْد4 [النساء:ه])7". وقد 
صحّح بعضُ أهلٍ العلم هذا الحديتٌ» فا مَعْنَى هذا الحديث؟ وما تَوجِهِيكُمْ له؟ 

الجواب: تَوْحِيهَا له أن هذا الحديتٌ لا يَصِحٌ؛ لِأنَ الذي عِنْدَهُ امرأةٌ سيّكة 
للق يَنبغي له أن يُرَبُيهاء ويحْسِنَ رِعَايتَهاء ما لم يكن سُوءٌ الخُلق في عِرْضِهاء فإن 
كان سوءٌ الخُلق في عِرضِها فإن إقرارّها عَلَ ذلكٌ من الدَيانَِ -والعِيّاذُ بالله-» أما إذا 
كان سُوٌ الخُلّقَ في كونها سريعة الغضب بَطيئة الشغل» وما أشبة ذلك» فقد يكون 
من الخير تربيتها. 

وأما مَن باع شيئًا ولم يُسْهِذُء فهَذًا أيضًا غيدٌُ صحيح. فَهَّذًَا هُوٌ الأعراب باعَ 
عَلَ التي َك فَرَسَهُ ولم يُشْهِدُ والقصة معروفة". | 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ .07"١07‏ 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية» باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم 

به. رقم 07017 والنسائي: كتاب البيوع» التسهيل في ترك الإشهاد على البيع» رقم (51517). 


هنظا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


باع أعرابي فرسًا عَلَ اليكل بدمن» مم قَالَ له الَِن عَلصَكاهولتَكج: (الْبَعْني) 
قود ان وس ات ام ال اد 
فقال الأعرابي: أتّريد في ؟ كَمَنِه؟ قال: ١قَلِ‏ ابتَعتَهُ منْكٌ» . فقال له الأعرابي: هل عندك 
من يَشهّد؟ 

وكا لحي َاصَكوائَكة لم يُشْهِدْ أحداء فَقَامَ خْرَيْمَةٌ بن كَابتٍ ووإيعَنة 
وقال: أنا أشهدٌ يا رسول الله أَنَّهُ باعَهُ عليك بكذا وكذا؛ للذي قَالَ لني يله فقال 
له النَبِيَ ِ: «كيف تَشْهَدُ وََنْتَ لَمْ تحص تحْلِسَ العَقّْدِ؟». قال: يا رسول الله 
تُصَدَّقَكَ بخير السََّاءِ ولا نصدّقك بخبر الأرضي؟! أنا شهدثٌ عَلَ ذلك بقولي. 

ونحن الآن نشهد أن الرّسولٌ َل |* شاه بها قالّهُ الَسُولٌ عكلله. فِهّدًَا العقذ 
ليس فيه إشهادٌ. 

وأما مج وَالَّء فلا شََكَ أن إينَاءَ السّفَهاءٍ الأموالٌ 


من السَّفهِء وقد 5 تبى الله عنه في قوله: م توأ السمهاة أَموَلَكُ التى جَعَلَنّهُ لَك ينما 4 
[النساء: © ]. 
جعت 2 


(141)السُوَال: ترجو شَرْح حَدِيثِ: الايد ادر إلا الدّعَاءُ)! اوخرية: 
ايز أحن ب أَنْ يبْسَطَ لَه في رِرْقِه وَيُنْسَلَهُ في ره فيصل رَحجَه!"؟ 


.)40( أخخرجه ابن ماجه: افتتاح الكتاب في الإيهان وفضائل الصحابة والعلم» باب في القدرء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب‎ 5١ 51/( (؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب من أحب البسط 5 الرزق» رقم‎ 
.)71001/( البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم‎ 


فتاوى مصطلح الحديث 8" 


القواتت: أماقوله: «لَايَردٌ القَدَرَ إلا الدّعَاء فا مغتى: أن الله سْبْحَانَهوَتَعَالَ قد 
يُقَدّر عَلَ الإنْسَانِ شيئًاء فيَدْعُو الله هَذًا الإنْسَانُ فيرع عنه» بل يُدَقَعٌ عنه البَلاءٌ 
ولا يقَع به ولِهَذًا شرعٌ لنا أن نقراً الأوراد صباحًا ومساءً؛ مر من أجل أن تحجينا عن 
3 ينا َالَ التبي بك في آية الكُرسيٌ ُ: امن كرأها في ليلق كم لين له حَافِظٌء 
وَلَا يَتْرَبَهُ سْيْطَانَ حت 00 فإذا فعل الإنْسَانَ ما يَدفَع به البلاء» فإن هذا مما 
بد القضاء. 


هه 2ه وهم ات سورهم -- 3 و 072 0 
وا ا ١‏ واماراسم 4 قد وي لهي 2 فليصل 
و 


ًَّ 


2-2 
2 00 


أي امن صل جب وكذلك أن يبَر بأبيه؛؟ 2000 
ولا يعني هَذًا أن العْمُر يكون عمَُرٌ عمرَين؛ ؛ عمرًا مَنقوصّاء وعمرًا زائدًاء بل العمرٌ عند الله 
واحدّء فإذا برّ الإنْسَانَ بوالديُه» أو وَصَلّ رَحمهء فقد عللم الله منه أَنّهُ سوف يكون 
بارا وَصولاء فيزدادُ بذلك عمره. 

مس5 6 


(189) السّوّال: هل لكُمْ يا شيخ خ أن تُبَيُْوا لنا قَولّ الرّسُول كِ: «كمّى بالَرَء 
نا أن يُضَيّعمَنْ يَقُوتُ»!""؟ 

الجَوَاب: يعني أن مِنّ الإنْم العَظِيم أن يُضَيّمَ الإنْسَان مَن يقَوتُ. سواءٌ من 
البَشَرِءِ أو من الحَيُوانٍ الآخرء واستَوِعُوا إِلَ قَوْلِ الرسُولٍ عَلاصَاةوَتَاج: (عُذَّمَتٍ 


.)7715( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم‎ )١( 
.)١5957( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في صلة الرحمء رقم‎ )١( 


نطف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رفي هر سبتهَا حَتَّى مَانَتْ ا عر لادب وار 


حَبَسَنْهَاء ولا هِيَ , تَرَكَْها أكُلُ مِنْ حَشَاشٍ الأرْض»"". 


ماي 


فكل إِنْسَانِ يضيّع مَن يَلْرَمُهِ قُوثّه من إِنْسَانٍ أو حيوانء فإنَّه آيْم» والواجبُ 
أن يقوم بقوتِه 


مأ- - 5 


840١‏ السُوَالُ: هل يَصِحّ ما ذْكِرَ عن البَِّّ يل في فضل من جَلّسَ في المسجل 
يذكُرٌ الله حتى تطَلّمَ الشمسٌُء فصل بَعْدَ ذلِكَ ركْعَتَيْن!"؟ وإن صَمّ هَل تُصَلٌ 
الرَّكْعَتَانٍ في البَيْتِ أم في المشسجد؟ 

الجواب: هذا الحديث ضْعَّمَهُ بعضُ العلماء وقالّ: إنه لا يصِحٌ عن النِنّ يك 
وإن صم فالمرادُ أن يُصَلَيهَا في مُصَلَّاه وهل المرادُ بالمصَلّ مكان صلاته في الفَجْر 
أو المرادُ بِالمصَلَّ المسجدٌ كُلَّهُ؟ الظاهِرٌ الثاني» وأن المراد المسجد 17 هذا إن صَحَّ 
الخسيثف: 

لكن هناك حديتٌ صحيحٌ في غير مَذِهِ المسألة» وهو: «أن الرَّجُلَ إذا توضّاً في 
بيته وأ سبّخ الوضُوء» ثم حرج من بيته إلى المشحجل لا يرجه إلا الصلاة لم يخط خطوةٌ 
إلا رقَعَهُ الله با درجَة وحَط عنْه بها حَطِيئة فإذا وصّلّ المسجدٌ وصَلّ وجلس يننَظِر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (755)» ومسلم: كتاب الآداب» 


باب تحريم قتل الهرة. رقم (75757). 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح 
حتى تطلع الشمسء رقم (0857). 


فتاوى مصطلح الحديث قا 


الصلاق فإن الملائكة ستصَل عليه مادام مَ قي مُصَلام)١‏ 3 فهل المرادٌ بمَصَلا بمصّلا 1 لاه الذي 
صَلَّ فيه تحيّةٌ الممسجيء أو المرادُ جميمٌ المسجد؟ الظاهرٌ الثاني. 
وق عات 45 


.> > هس 2 1 ع ا ام عدوي 
(149)السوّال: كيف نَجْمَعْ بِينَ حَدِيثِ الرَّسُولٍ كَكِ: «لا يقل أحدكم: | 


إن 


_- 
2 


ع 


اغَفْر ي إِنْ شِنْتَ) '", والحديثِ الذي قَالَ فيه الرسُولٌ يك للأعراي: ١لا‏ بَأس طهُورٌ 
إن شَاءَ ءَ ايه 7ا؟ 


٠ وري‎ 7000 


الجوابُ: قال النبي يك الايَقُوآنَ أحَدْكُم: للم غفِز لي ال ازكننى إن 
شِفْتَ» لعزم الَساَةَ ونه لمر [ك". ولو حَاطَبْتَ إنسانًا مهدا الخطاب. وقُلتَ: 
أعطني درهمًا إن شئت . فكَلمَةٌ (إن شِمَتَ) تُفِيدُ أمرَين: 


2 


0١ 


الأول: تَعني أنكٌ مُسبَعْنٍ عنه فكأنك , تقول: إن فقت أعظى :إن شفت 
لا تُعطني» فأنا لا أَهنَم. 

الثاني: تُمِيدُ أن المخَاطَبَ كأنة مُكرّهٌ على الإعطاءء فكأنكٌ تقول: أعطني إن 
شعت شِئَتٌ بعد أن تَرْعَمِ على الإعطاء :ولو قلت له أعطني كذا وكدًا . فهذه الجُملةٌ لايُفهمُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحدث في المسجد. رقم (554)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجاعة وانتظار الصلاة» رقم (119). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات, باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره وله رقم (5159)) ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت شئت» رقم (7571/9). 

(7') أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة فى الإسلام» رقم(77059). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له رقم (51789)) ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت» رقم (7571/4). 


ذه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


منهًا أنك مُستغن عَنه؛ لأنك عَرّ ع م كك فملت: أعطني. ولا تُّفهم أيضًا أن المعطِي 


كَذلكٌ قَولُ القَائلٍ نفيمه: اللهمّ اغفِر بي إن شت شِتَ. يَدلّ على أنهُ مُستخنٍ عَن 
هذا :وكأنة يفول لرئه: إن شعت فَاغْفِرٌ لي» وِنْ لَمْ تعفر لي قلا يَمِمّني. ولهَذًَا تجى 
النبٌّ يل عَن ذلكٌ. 

أمَا قول الرَّسول لك : لا د طهودٌ إِنْ شَاءَ الله». فإن كانت 
الجُملةٌ تَبِريةٌ قلا شكال فيهًا؛ لأنَّ الرَسُول عَآصَكَموَلمَكة لا يَعلمُ أنَّ هَذَا طَّهورٌ 
أو غيرُ طّهورء وَلكنةُ يَرجُوء فَعلَّقَ الرّجَاءَ بالمشيئة. 

وإن كَانتِ الجملة دُعائيةٌ طَلبِية فَالمَرْقٌ بَينَهًا وبين قَولِه: (إنْ شِعْتَ» في 
النديث لساب هُوَ أن هَدَا قد يراد به الك ويس فيه تصريح اتهاء الخطاب» فهو 
قل سُوءًا في الأدب» بل ليس فيه سُوءٌ أدب إطلاقًا؛ لأنَّ المراة به الوّجاءٌ والتسك 
لا التَعليق. هَذَا هُوَ المَرقٌ 

فقولّه: «طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الله». مِن باب التّعلِيقٍ الذي يرادٌ به التِّركُ بخلافٍ 
قوله: «اللّهُمَ اغفِرُ بي إِنْ شِفْتَ». 


ور و ا ا ا 0 
(190) السّوَالَ: هل يَصِحّ حَدِيث: «لا يَرْدُ القَدَرَ إلا الدّعَاءُ»!'؟ وما مَعْنَى 
هَذَا الحتديث؟ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: افتتاح الكتاب في الإيهان وفضائل الصحابة والعلم» باب في القدر» رقم 
(40). 


قتاوى مصطلح الحديث يدف 


الجواب: مَعْمَاهُ أن الله تعَال قَدْ يَقْض عَلَ المومِنِ قَضَاءَء وبدّعائه يرتَفِعٌ القَضَاكُ 
م اي مَرَضَا مُذْنِمَاء أي: خطيرًاء فيسأل 
الله الشّمَاء فد فيُشفى» ولولا الدَّعاءٌ هلك ولكن ما المقْضِئ في الأرَلِ؛ هل هو هَلاكُ هذا 


يفول كلانه بصو الدغاء: 

فلا يقول قائل: إن الدَعَاءَ لا يمكن أن يَرُدٌ المَضاءًء نقول: إن الله يجعله سيبًا 

0 على 2ه ىس 00 5 007 ع 00 
ويكون في الأزَّلِ قد قكّى الله تعَال بهذا المَرَض على هَذَا المريض» وأن هذا الْمَرَضَ 
يرتّفع بالدعاء. 

و عت 5 

(11) السّوَال: ذكرتُمْ قبل قليل حديت: (إذَا َبايمْتُْ بالعيئة»" فَهَلْ يُمْكِنْ 
أن سوا لبااما مش : «أَحَلْنُمْ أَدنَات المَقَر)؟ 

الجواب: معنى قولِه -صلٌ الله عليه وَل آله وسَلّم -: «أَحَُْمْ دناب البَقّ) 
ين يله التي بَعدَهاء وهي: رض ضِيتُمْ بارع وإنَّا ذَكَرَ المقَر؛ لذن 00 
عليهّاء ولهذا قَالّ: َحَْممْ باب البق وَرَضِيُمْبالرّرع»» والمعنى: أَنَكُمْ عَمَلتَم 
يب عليكُمْ مِنَّ الجهاد في سَبيل الله» وصِرْتُمْ مهتمّينَ بأمورٍ الدنيا. 


وت 2 


.)7571( أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في النهي عن العينة» رقم‎ )١( 


نه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(؟19) المُِّوَالٌ: : ما مُعنى التَبايُع بالعين؟ ومّل هو أن تَبِيعَ باللجُملةٍ بثمن» 
والقَطّاعي بِثَمَن 2 1 


7-2 0-4 


واب تعن الاب ب لعينة: أَنَ الرَّجْلَ يَبيعٌ السّلعةَ بتَمن مُجلِ» تم يشريه 


مثالٌ ذَّلِكَ: إذا إذا بع لع يو لمدة ع ْم اشتّراها بَكَانين تَقدًاء فَهَذَا بيع 
العينة» وهُوَ ححرّم؛ لِأنَّ حيلةٌ عَلى الرباء وما اختلافٌ الشْمَنِ يبن البيع حمل والبيع 
أفرادًاء فَِنَّ ذلك ليس مِنّ العينة» وهُوٌ جائرٌ ولا حرج فيه. 
تح 2 
(185) السُّوَالُ: ما اراد بهذا الحديث: ١لا‏ يحرم الخَرَامْ الَكَال)7"؟ 
الجواب: ما أعرف هذا الحتييث. وعَلَ كل حال الحَيِيث ليس مَفهُومَ المعتّى. 
وإذا كان سَنَدَهُ ضَعِيفًا فقد كفيئًا إيّاهُ -والحمدٌ لله-. 
حت حت 
(194) السُوَالٌ: ا ما م مِنْ مَولُود إلا بود عَلَ 
الفطرّة فَأَيَوَ امممَوٌدَانِهه أو يُتصّرَانِهِ أو يُمَجّسَانِه؛!', وقولَه تَبادَويَالَ في قصة الحضر: 


2 200 


وما الغلا فَكَانَ أبواه مُؤْمين فَحَشِينَآ أن يرجفهما طُفيدنا وَكفْرَا 4 [الكهيف:٠م]؟‏ 


.)5١١6( أخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح, باب لا يحرم الحرام الحلال» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلى عليه؛ وهل يعرض على 
الصبي الإسلام» رقم ,))١11048(‏ ومسلم: كتاب القدر. باب معنى كل مولود يولد على الفطرة 
وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» رقم (/7160). 


فتاوى مصطلح الحديث نلف 


الجواب: ما يَظْهَرٌ لي تَعَاوُْضُ» لام الحرَفَ وصاركَافرَاه وكان أبواه ان 
عليه» فخاف أن يُذَرِكَهم) لع ا ا فول 
الرّسْولٍ -صل الله عليه وعل آلو وسلّم-: «مَا من مَوْنُودٍ إلا يُولَدُ عَلَ الفِطْرَة 
تَأبَوَاهُ يوان أَوْ يُتَصَّرَانِه أو يُمَجّسَانههء فليس الْعْتَى أن أَبَويه يخْعَلانِهِ مُسْلَا؛ 
لأن الله يقول: 8« إِنَّكَ لا تَجْوى مَنْ لَحْبَيك 4 [القصص:028]. قَلا تَحَاوْض بين الآية 
والحديث. 
ووس مت- كب 


ا .0 2 عشثكى -ه ,22 
(596) السّوّالٌ: ترجو من سََاحيكمْ إيضاح معتّى الحديث: «مَنْ حاف أَدْلَجَ» 
وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَع امَِْلَ» آلا إِنَّ ِلْعَةَ الله غَاليكٌ كا إنَّ ِلْعةَ الله النه20؟ 


5 


الجواب: ١مَنْ‏ حََافَ» أي: مَنْ خافٌ من عَد 

دلج أي: سار في الدَّلََْهَ أي: في الليل. 

«(وَْمَنْ لج بَلَعَ المْرِلَ) ' أي: أن الرّسِولٌ -صَلٌَ الله عليه وعَل آله وسَلَّم- 
5-7 على المبادرَةٍ في العمّل كالرّجلٍ الخائف الذي يسيرُ ليله ونهارة؛ لئلا يذركة 
العَدُوٌ وين الرسولُ -صَلَّ الله عَلِيهِ وعَل آله وسَلّم- أن مَنْ أذلّجَ بَلَعَ مزل 
وهو كَقولٍ الشاعر: 


5 


ره 7 27 
كُلَ مَنْ سَارَ عل الدّرٍْ وَصَل" 


.)7105٠( أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة» باب رقم‎ )١( 
لامية ابن الوردي.‎ )( 


كلها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مت المؤميين أشن شه تك بألك هه ابجن؛ وجو ف انتيل الله 


ا 


عمهة زر راع آذه 


فيمئلون وتوت م وي الررفة ةَ وَالْإابيلٍ ده ان * [التوبة »]١١:‏ 
رهن الا وبا لد الل نض اتوك الل 
ووس يوي ومح 


فتاوى أصول الفقه يدف 


وق 000000 س#ة 
لح فناوى اصول الففه ححّ 


5 ٠ جعت‎ 


2 
حت | السنة : 


95 السُوَال: هل هناك سَُةٌ واجبَةٌ وغيدٌ واجبة؟ وما الضابطً في ذلك؟ 
وهل كل فِعْلٍ للنبيّ كله يُعتبر شنةٌ؟ 

الجواب: أما باصطلا ح الفقهاء فليس هناك سُنَةٌ واجبَةٌ وسُنّة غير واجبّة» بل 
ادن متسب كليا عد راس 1 براك ركان لمتكا نإن لقثا عيوا ما عر وحمت 
ومنها ما لَيْسَ بواجبء فم الواجب مثلًا: قولُ أنس بن مالِكِ وَوآتهعنة: ١مِنَ‏ السب 
ِذَا ذا روج الرَجُلٌ البكْرٌ عَلَ الثَيْبِ أكَام عِنْدَهَا سَبْعَا وَقَسَمَ وَإِذَا تَرَوّجَ اليب عَلَ 
البكر أَكَامَ عِْدَمَا كَانَاثمَ قسه)7". 

فقوله هنا: ين لشي أي: لابق ولس لمحب يعني مهب عل الج 
إذا توج بكرًا على ثيّبٍ أن يبقى عند البكرٍ سبعةً أيام» وإذا تَرَدّحَ نيا أن يبَى عندها 
ثلاث أيام وُجوباء مع أن أنسى بن مالك عبر بقوله: ون السنة». 

وقد يُعبرُ الصحابةٌ هذه الكلمةٍ «مِنَ اسن على الشيء المسَحَبٌ ومنه ما 
يُروَى عن عل بنٍ أبي طالب يَإتَعَنه: ١منَ‏ السّنة وَضِعٌ اليد الى عَلَ اليُسْرَى تحت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب إذا تزوج الثيب على البكرء رقم (5١017)؛‏ ومسلم: 


كتاب الرضاعء؛ باب قدر ما تستحقه البكرء والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف؛ رقم 
,.)١8551(‏ 


مله دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اشرو" هذا القديث متيف كع عير به بقوله: فيد السّنة1 م مع أن المراد الس: 2 
غي الوا 
لهذ في اصطلاح الفقهاء فإنها لا ثَنة َنَقَسِمُ إلى واجب ومُسْتَحَبٌ؛ لأنَ 

الفقهاء 0 قَسَّمُوا الأحكام إلى حمْسَة: رحد ايو ور مره 

أمً أفعَالُ الرّسُول يك قم إلى أقسَام: 

لشم الأوّل: منْها ما وقع من بمُقتقى الطََّةِ وال فهذا لا حُكمَ له. 
مثل: لتم والأكلٍ والشبء فهَايفَْلهُ السو ل لتك لتك بمقتضى الحبلّة» 
فكل إتنان ن يأك ويشربٌُ» وكل إنسانٍ يحتاجُ إلى الزواج» ولكن هََدًا القِسْمَ قد 


و 


يكون فيه سُنَّهِ في صِمَةِ من صِفَاتِه كالأكل مثلاء فيأكل الرََسُولُ كَل بمُقتَمَى الجبلّةء 
فلا حَُكُمَ لهذا الأكل؛ ولكن يَتَعَلَّىَ بهذا الأكل صفاتٌ من أقوالٍ وأفعالٍ تكون من 
السَّئَنِ أو من الواجبّاتء فَمَتَلٌا الأكل يُسَنْ فيه أن يقول: باسم الله في أوَلِ والحمدٌ 
لله في آخره وأن يأكلّ باليمينء وأن يأكل مما يَليهه والتسمية على الأكل سُنَّةٌ واجبةٌ 
أَمْ غيرٌ واجبة؟ 

فيها خلافٌ؛ فبَعْضٌ العلماء قالّ: إِئَّها واجبة» وبعض العلاءٍ قالّ: إِنََا مُسْتَحَبَه 
ولكن الرا- جح أله واج أن الإنان يحب عليه إذا قله ااكل أو الب 
وأزاة أذباكل أو ينوت أنيقول: باسم الله؛ لأنّهُ إن لم يقل يقل ذلِكٌ شَارَكَةُ في أكله 


0 


أعدى عَدَوَ له وهو السَّيْطَان. 


.0705( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» رقم‎ )١( 


فتاوى أصول الفقه املف 


لع 


ثانيًا: الأكل بِاليَِينِ سُنَة أم واجبٌ؟ 

نقول: إن شن كن الصّحِبح أله سن واجبة وأنه يحم على الإنسانن أن يأل 
بشاله أو يشربُ بشالهء لكن إذا قَالَ: أنا آذ الفِنْجَانَ بِاليَمِينَء وآحذٌ الخبرّة 
بالِيسَارِ وآكُل من الخُبِرَةِ وأَشْرَبٌ من الفنجَانء نقول: ما الَذِي أَعوّرَكَ إلى أن تأكل 
وتشرب في آنِ واحلد؟ فكل باليميء وإذا كلت لبن فضع الأبزة مئلا واشرب 
باليمين؛ لأنّهُ لَيْسَ هناك حاجة أو ضرورةٌ إلى أن تأكلّ بالشمالٍ و تَشْرَب بالعمين: 

فلو قَالَ آخرٌ: أنا إذا شَرِبْتُ باليمين تلَوّتٌ الكأسٌ؛ لأنَّ اليَمِينَ فيها طَعَامٌ 
فإذا أمْسَْكَتٌ الكأس بِاليمِينٍ تلوت إِذَنْ آكُلُ بالشَّمالٍ. 

نقول: هَذَا أيضًا ليس يعذر: 

أولا: لأنَ غَسْلَ الأواني اليومَ سَهْلٌ -ولله الحمدٌ-. 

انيًا: أنه يُوجَدٌ أوانٍ إذا استَعْوِلَتْ رُمِيّتْه مثْل الكأس التَايلُونه فإذا استحْوِلَ 
لْقِيَ في الأرضء ولا يُعادُ غَسْلّهث 


ولكن الشَّيْطَان يفتحُ على الإنسانٍ باب العلل التي يَتَعَلَّل بها حم حَتى يفعل ما 
حرّم الله عليه» فنقول: النَّسْمِيَة على الأكُلٍ واجِبَةٌ والأكل باليمينِ واجبٌ. والأكل 
بالشَّمالِ حرَام. 

فَهَذَا قِسْمٌ من أفْعَالٍ الرَّسُولٍ قل الل قله وعل اله كل عن وهوها قعل 
على وجه الطَِّعَةِ والجبلّة فهذا لا حُكم له؛ لكن قد تُعلّقَ به أحكامٌ من حَيتٌ 
الصفات. 


طلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- 


القِسم الثاني: مَا فَعلَهُ الب يك بمُفتَمَى العادةء يعني: أنه كان مِنْ عَادةٍ اناس 
في عَهْدِهِ فَفعلَهُ على وجو العادة؛ لعلا يَشِذٌ عن النّاسِ» فهذا حُكْمُهُ الإباحة» مِثْل 
الإزارٍ والرّداء والعَامَةٍ والشَّعَرِ على القَولٍ الصّحِيح والاكتحالٍ» كل هَذِهِ الأشياء 
تل على سَببلٍ العاكق فيَجُورٌ للإنسان أن يَفْعَلَ مَذهِ الأشياء إذا كان ذلِكَ من 
عَادَة أهلٍ البلدء أما إذا كَادَتْ لَيْسَ من عَاَةٍ أَهْلٍ البلٍ ضر مثلا فإنّهُ لا يفعلها؛ 
لأنّهُ لو فَعَلَهَا لكان * شْهْرَة» وقد تي عن لياس الشّهْرَة!" 

فلو ثَالَ قائل: أنا سَأَذْمَبُ إلى البيتٍ وأخْرٌحٌ إلى 0 وعَلَ عَامةٌ ورداءٌ 
وإزارٌء نقول: مَذَا خلافٌ اللَعْروفٍ المألوفء فهو ثِيابُ شهْرَةِ فلا تفعل. 

القسم الثالث: ما مَعَلّ على سبيل التعبد يعني يظهر منه أنه تعب بهه فهذا 
واجبٌ عليه حَتّى يحصّل البلا نّم يكون في حقٌ الم مستكا تراج عدي 
يحصل البلا لقوله تَعال: ##يتأمها الرَسُولُ بلِمْ مَآ أل إِليِلَك من رَّيِكَ © [المائدة:/31]» 4 
يكون مُسْتَحَيًا لأنّهُ لَيْسَ فيه أمرٌء فيَبِقَى مُسْتَحَبًا؛ لقوله تَعَالَ: « لَقَّدَ كن لكي 


ره 227 


رسول أله أسموة يه من كن د جوأ الله وَالِْوْم الآيخر و55 الله كديرا #: [الأحزاب:١71].‏ 
القسم الرابع: ما فعله التي كل ينا لنصٌ مر القر انه أومن السك فهذا له 

حكمٌ ذلك النص المبِيّنِ» إن كان النصٌ يَدُلُ على الوجوب فهذا للوّجُوبء وإن 

كان دغل الامسعاب فهذا للاستحبابء فمثلا قو له تَعَالَ: #وإن كُنَتَمَ جثبًا 

فَأظهرواأ *# [المائدة:5 ]» تَطَهرَ النب َك بالماء للجتابة وعِمُم تميع البدنٍ. فيكول تَعْمِيم 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب اللباسء باب في لبس الشهرة» رقم (5079). والنسائي في الكبرى 


(4/ 3784 رقم 45417).: وابن ماجه: كتاب اللباس» باب من لبس شهرة من الثياب» رقم 
(55*”"), 


فتاوى أصول الفقه قف 


جميع البدنٍ بِالعَسْل واجبًا أو مُسْتَحَبًا؟ واجبًا؛ لأنّهُ تَفْسِيرٌ جْمَلِء فقد فَعَلَهُ الي 
2007 5 6 
ِل تفسيرًا لمجمّل» فيكون له حكم ذلك المجمّل. 

1 * ا ٠‏ 011 0# - ك1 -200 1 صلا 

فإذا قَالُ قائل: ما هو الدليل على ذلك؟ أليس مِنَ الجائز أن يكون الرّسول وكا 
يفعل هذا الُجْمَلَ على صفةٍ مُعيّةٍ لا لبيان الواجبء ولكن لبيانٍ مشروعيّة هَذِهٍ 
الصّمَة؟ 

فنقول: إذا كان هَذَّا الاحتمالٌ واردًافإنَّهُيُْطِلُ هَذًا التَقْسِيمَ؛ أي: تَقْسِيمُ ما فعلة 
الرّسُول عَلِتَواصَلاهوالتَكَم بيانًا للمجَمّل. 

ست ١-2‏ 
1-2 ك. -- - َم م ًَ 6 226 

(1817) السُّوَالَ: أزجو مِنْكٌ أن تََيّنَ لنا صِحَةَ قولٍ القائل: إِنْ الأصْلّ في 
ع 5 عم تب ا اع 59 0 65-5 3 2 2 
أوامِر الله الوّجُوبٌء والأضّل في أوامر الرَّسُولٍ النذبٌ والاسْتِحْبابٌ, ويَستَدِلٌ بأن 
الضْلّ في أوامرٍ الرّسُولٍ النَّذبُ والاسْيِحْبَابُ بِقَولِه يلِِ: «وَإذَا أَمَرْتَكمْ بِأَمْر فَأنُوا 
مِنْهُ ما اسْتَطَعْتَةُ)”". وعلى هذا بِحَكُمُ على أَوَامِرٍ الرَسولٍ يك بأنها للاستِحْبّاب. مِثْل 
إعْمَاءِ اللَحْيَدَه وجزاكم الله خيرًا؟ 

5 و م 8 وعم ع ع 

الجحواب: أقول: إن هذا القول باطل من اصله. وأمّر الرسولٍ كأمّر الله قال 
الله تعَالَ: #إمّن يْطِع اَلرَسُولَ كَمَّدْ أَطَاعَ أله [النساء:٠8]»‏ وقال: #وَمَن يَسْصِ 
إنَّ له نَارَ حَهَتَمَ * [الجن:1]» وقال الله تعالى: # قل إن كنشر تَججونَ الله دَأتِعُونِ # 
[آل عمران:١7]»‏ والنصوص ف هذا 0 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله يَكلدِه رقم 
0/7440 ومسلم: كتاب الحج, باب فرض الحج مرة في العمرء رقم (/117017). 


يفف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


زلايمكو أن تترّق بين أمر نالل ورشوله ابد لكر الأضون اتكلثرا؛ هل 
الأصل في الأمْرِ الوّجُوبُ أو الأصل الاسْتَِحْبَابٌء أو ما كان من باب الْآدَاب فَهُو 
للاستِحْبّاب» وما كان من باب لَب فهو للوّجُوبٍ على أقوالٍ تلات موق 
ولا يمكن لهذه القَاعِدَةٍ أن تكونٌ مُطَردَة؛ لأنها تَنْتَقِض في أشياء كثيرة فيها أَوَامر 
جْمَمَ العْلاءٌ على أنها مُسْتَحَبَّة وفيها أوامر اخْتَلَُوا فيها مَل هيّ واجبَةٌ أم مُسْتَحَبَةٌ 
ولا يمكن انْضبَاطُ هذا بقاعِدَة ولكن يُنْظرٌ كلّ ليل في تَفْسِه في ذَاتِ وهل مُفْتمَى 
الفروظ دوه للذ لز خوت آر الات فاه 

وأما مَثيلُهُ بإعفاء اللَّحْيَةِ فعَلَط؛ لأن إعفاءً اللّحْيََ واجبٌ؛ لقول الب ككلله: 
جروا الشَّوَاربَ, وَأَرْحُوا اللّحَىء حَالِفُوا الحُوسٌ)7" 

ولأن إِعْمَاءَ اللّحيَِ من هَذْي الأنبياءِ والرّسّلء فقَدْ كانَ رَسُولََْا محمّدٌ -صلوات 
الله وسلامه عليه- عظِيم اللي كثِيفهًا ا" حتى كان القيعاءة من وَرَائهِ 
يَعْرِفُونَ قِرَاءتَهُ في صلاته باضطراب لِيَيه؟"". وهارون قال لأخيه مُوسَى عَلَيْهِمَااَلتَكه: 

لا تَأَْدْ بلحت وَلَا برأم » [طه 4]. 

حم بالله: لو عَرَضَ لكمْ طَرِيقَانِ: طَرِيقٌ الرّسْلِه وطَرِيقٌ الُْجُوسِ 

والمشْركِينَ فاذًا تَحْتَارُونَ؟ 


يبوم ل 


.)759( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب خصال الفطرة» رقم‎ 0١1) 

ف6 أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب شيبه يلو رقم (7755) عن جابر بن سمرة: «... وَكَان 
كَثِيرَ شَعْرِ اللّحيدَاء وآخر خع المي : كتاب الزينة» باب اتخاذ الجمة» رقم (9775) عن البراء: 
دكانٌ رسول الله كلة. .. ككث اللحية). 

() أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة» رقم (757). واضطرابها: 
أي تحركها. 


فتاوى أصول الفقه زتفف 


لعا يويد واس سيو ل ا ا 
من باب العَادَاتِء وليسّ مِنْ بَابٍ الْمسْتَحَبّاتِء وذ أَخَبرَ ل صل الله 
وَعل آلِهِ وَسَلَّمَ- أنَّ إِعْمَاءَ اللّحْية مِنَّ الفِطرَة". قَصَارَتٍ الفِطْرَةٌ التي فَطرَ الله 0 
لعل قافا ومن الألماء ول قل ذل عل رغماتها إذن: لني 
حَرَامٌ. 

وَالعَجَبُ -يا إخواننا- أن المْسْلِسِينَ قَبّلَ حُدُوثِ الاستغار العَرْيّ الحَبِيثِ 
كانوا لا يمكِنٌ لأَحَدٍ أن يلق ليه حتى !: و حَأق اللي من كر اليوب. 
حتى إن العلماءَ يَمَهُمَهُ ل| ذَكَرُوا التَعْزِيرَ على الَحَاص -, يعني: أن العاصِيّ إذا عَصَى 
يوَدّبُ- قالوا : يحرم أن يَعَرٌ بحَلْقٍ اللسيد؛ لأن حَلْقها حَرامٌ. 

إذن: عق ذلك أن جلى الك فنامة مضى يُحْتَبرُ مِنْ باب العُقَوباتِء ولهذا 
َنَعَ منه الفَقَهاءٌ يَهُرتَك لكِنْ لا جاءَ الاسْتِعارٌ العَري -ومع الأسف اسْتَعْمَرٌ كثيرًا 
وو ناكد ا القلي ةك فيار ان اللضة أمر ا اعتامءوا امشتاةا :ولط فين قلط امل 
ماوعا جا اح بور وبا ان 
لله فيهمْ: ل ومن الاين من يَُولُ -امككا بأل دآ أوذىَ في ال جَعَل وه أل كَمَدَ 
لَه [العنكبوت:١٠]»‏ فَعَلَيّهِ أن يَصير. 

أمّا لو أَكْرِه بأن أمْسَكَنْهُ السُّلْطةُ وحَلَقَتْ ته أو قالت: اخْلِقُ ولا فالحبسٌ» 
فهذا مُكْرَهٌ ولا دَنْبَ عليه» أما مجَرّد أن يَعْمِرَّهُ من يخالف ذلكء. أو يَسْحْرٌ به فهذا 

لايَمْتَمُ من إِعْمَائهاء بل ينبي أن يكونّ مما يَزِيدُ المؤمن تَبَانَا وتمسكًا. 


.)51١1( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم‎ )١( 


نف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 ك1 ٠‏ هه سس و 7< 0 
وانت -يا اخى- إذا رَأَيِتَ من يَسْحخْرٌ بك لقِيامَك بدين الله؛ فاتل قول الله 
تعالل: «إِنَّ الي أجَرمُوأ كانوأ ين ألذينَ اموأ يصْحَكونَ (20) وَإدا مروأ يهم يتَعَامرُونَ * 
[المطففين:50-14]» ومن المارٌ؟ هل هم المجْرمُونَ أم الذين آمَنُوا؟ 
35 2 كع عاك اه 5 مج رع . رك َ 5 
نقول: كله فإذا مَرّ المجرِمٌ بالمؤمن قامُوا يتَعَامَرُونء وإذا مَرّ المؤمِن مِهِمْ وهُمْ 
و عي إلى ري رعى > 
جلوس قاموا يتغامّزون. 
شم مسه راي م عمكوله 4 2ه ع ب - ل سه رس سّ 
ثم قال تعَالّى: «وَإِدا أنسَبْوأ إِك أَمَلهِمْ 4 أي: المجْرِمُونَ نبوا فكهينَ * 
يغنِي: مَرِحِينَ فرحِينَ أَنكُم سَجْرٌوا بالمؤمِنِينَ» #وَإِدًا رَأَوَهُمَ * أي: رَأَى المجر مون 
2 سمه 2 سم ارس سم لس سه ل - ا 2 - 
المؤْمِنينَ» #قَالوأ إِنَّ هتؤْلَت لَصَالَونَ4 [المطففين:1+-0]» والآن ما يقولون: صَالونء بل 
5 00 ره م ب ل 
يقولون: هؤلاء رَجعيونء والمعنى واحد. 
م طم رح رع ره 5000 وي ل ناروه ع مءورطمه لح لسسل مه 20 
ثم قال تعال: مالو * يوم القِيامة لد امنوأ مِنَ الْكقارٍ يضَحَكونَ 50 عل 
الأرايك يَظرُونَ 4 [المطففين:5-84]» هذا والله الضَحِكٌ الذي لا بَكَاءَ بِعْدَهء لكِنْ 
لس اظحى 7 8 ع 
ضحِك المجرم بالمؤمن بعده البكَاءٌ الطويل. 
: ًَ ع ا 36 را فد عم 2 ١‏ م 
فعليك -يا أخي- بالصتر إذا أوذيت في ذات الله» وما هي إلا سَاعة ثم 
تَنْقَضِىء فاصبرُ صَبْرَ سَاعَةٍ تل بذْلِكٌ أجْرَ الصّابرِينَ. 
0 : 7 ل 0 ولو عا عن لد ع 
وأن إِعمَاءَهَا من العبادَة وليس مِنّ العادّة. 


سوق سعت- 2 + 


فتاوى أصول الفقه عقف 


6 2 ء عَنَيَا ٠‏ 
(194) السّوّال: هل يصِمٌّ أن نقول: إن ال لله مُشرّع ؛ وهذا نسمعه كثيراء 
- 1 0 . 2 02 ذه آ هه 
مع نه ع يقول: إن تيع إلا مَا وح ِلك 16#لقاب كك كلداماخورون 


باتبَاعِه؟ 
الخوات: وي لي عَدصَكولتَكة أنه مشرّعٌ ولهم في 
0 ََ ميق 52 282 رع 2 
ذَلِكَ دَلِيلٌ؛ قال التي -صَلَ الله عَلَيِْ وَعل آلِه وَسَلَّم-: «لَوْلَا أَنْ أشن عَل مني 
7 2 مس اع 2 2 
آمب جم بالسّوّاكِ عِنْدَ كل صَلاة' اتونةايدل عل الداتر م يت بأَمْرهم. 
وخرج ذاتٌ ليلةٍ متأخُرًا في صَلَاةٍ العِمَاءِ وقال: «إِنَهُ لَوَْْهَا لَوْلَا أَنْ أَشقَّ 
م 2 
عَلَ أمّتِي)'" 
تو 7 0 َ و ًَ 
ولكنًّ الرََسُولَ عَلَهاضَكَمُلتَمْ إذا أَمَرَ بشيءٍ أو تجى عن شيء فإنَنَا نقول: إِنَهُ 


أمَرَ أو تَّى عق الشراء ليس عن هوى ولكن عن عن أَمْر , يَرَى أنه مصلحة. 
فإذا أقرَهُ الله عليه فهو شَرْعٌ» فيكون مع الله بالإقر 
عََتهاآضَكاةوَاليَك قد د 5د عه الأكنه افده الله علي 


1 
ا 

6 

01 
7 
- 
38 

١١ 


5 1 3 2 ا 0 صى سل س نوسماس م‎ ٠ ٠. 
ولهذا إذا اجتهد النَبن عَكهآصَكَمُولتََمْ اجتهادًا تكون المصلّحَة في خلافه؛ فإنَ‎ 
الله تَعَال يتبهه عَلَ ذلك؛ قال الله عَيَوَجَلَّ: #عما أله عَنلك لم لنت لمعن سن‎ 


م - 


ل 270 


لك الّيح صَدَهواْ وتَعْلَرَ الكزبيت> * [اليّبه:0؛]» فدلّ هَذَا عَلَ أن ما قالّه ليت 
عَلَنَهالضَلةوالسَلف أو فَعَلَّهِ وسَكَتَ الله عنة» فإنّه 7 رَضِيَ به اللّه 0 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب السواك يوم ا جمعة» رقم (/810م)) ومسلم: كتاب الطهارة. 


باب السواك. رقم (؟50). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (167). 


أشفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 َُ 60 | سس 3 2 ع 
والخلاصة: أن النبيّ -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعل آله وَسَلَم - يُشَرّعٌ لأمته» ويُوصَّف 


5 ٠ جعت‎ 


(199) السّوَّالُ: هل كُلُ فِعْل فعَلّه رسولٌ الله يك يُحَذّ مِنَ السّئّن التي يُثَابُ 
الإنسان على الاقتداءِ َا؟ 

الجواب: لَيْسَ كذلك؛ فإن أفعال الرسول كَكهِ تنقَسِمُ إلى أقسام: 

القسم الأوَلٍ: ما فعلَه الي يك بيانا لمجمّلٍ ٠‏ ا 
حسب ذَلِكٌ المجْمَلء إن كان المجْمَلُ واجبّا صارَ الفِعْلُ واجبّاء وإن كان غير واجب 
صارٌ الفعل غير واجبء وهذا بالنسبة إليناء أما بالنسبّة للرسولٍ كل فإن الفعلَ يكون 
واجبًا إذا توقف البلاغٌ عليه. 

القسم الثني: 0 ا ا الأكلٍ» 
اشرب والنّوم» فهذا يفْعَلهُ سول يكل بمفممَى مَقَتَصَى الطبيعة ا يشتهي الأكل 
و ا مغُر وعا بصفته. 

مكل أن اقول ده يشْرَعٌ أن تأكل باليّمينِء كيف باليمين! يقولون: إن الأَمَمَ 
المتَحَضُرَةَ لا يأكلون إلا باليسار. نقول: حوهي مره كن مو ميل الشاد 
أن الي له يقول: دلا يَأكُلنَّ أ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهء وَلَا يَسْرَبَنَّ با فَإِنَّ الشَّيْطَّانَ 
َأكُلُ بِشَِالِه وَيَشَرّبٌ يبا 0 


.)7١7١( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة؛ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء؛ رقم‎ )١( 


فتاوى أصول الفقه يفف 


فحصَارَمها إذْن من حضَارَةٍ الشياطِينٍ والأبَالِسَة ومن رغِب أَنْ يأخدّ بسئة 
الشياطِينٍ والأَبالِسَة ويَدَعَ سُنَهَ سد المؤسَلِينَ» فليوَلٌ نفْسَه ما تَوَل. 

ا كان ساد ع و و ا 

أما هَذْي النبيّ بِ فإنه يأكل بيمِينه. حتى إن غلامًا صارٌ يأكل مِعَهُمْ وهو 
ابْنْ أمّ سَلَمَة يََلَََنَْا وكان صَغِيرًاء والغلام الصغيرُ عادةً لا يتَأدّبٌ بآداب الأكلٍ» 
فجعلٌ يأخذٌ من هنا ومن هناك من الصِحْمَ فقال لهُ النبي ككِ: (يَا غَلَام سَمٌ الله) 
هذا أدب «وَكُلُ بِيَمِينِك1 هذا نَانِء «وَكُلُ 7 . 


انظر -الله أكبر - تَعْلِيمَ الرَّسولٍ يَلةِ حتى على الأكلء علّمَهُ ثلاث سُئَن في 
مكان واحدٍ. في مكان لَيْسَ عادةً للتَعْلِيم. ولكِنَّ المخلِصٌ الذي يريد نفع عباد الله 
_- 5 ِ 57 
يعَلمُهم في كل فرْصّة. 
هذا القِسمٌ الثاني» وهو ما فَعَلَّهُ بِمُقتَصَى الجبلّق فهذا لا حُكْمَ له» لكن قَدْ 
و ءِِ 
يكون الحكم لأوصافه. 
القسم الثالث: ما فعله بِمُقْتَمَى العادق فحُكمُه الإباحة؛ كالامَة والإزار 
50 . قرا ييه 7 ع ماد عون وس وو ب 
والرداءء هذا اللبّاس كان معروفا في عهد النبي يَليِدٌ يعتاده الناس» حكمه الإباحة. 
شرل للناين الآنة بسع أن لبت و1 ]وار ابوركاء وعاقة :وق جوا إل التاق سيدا 
الأباس! لأن التي كل لَبِسَه؛ لأن الرسول يك فعلَهُ بمُقَتَضَى العادة. 
0 ع لم 1 0 ع - 01 
ومن ذلك: انخاذ شعر الرأس» قال بعض العلاء: إنه من العبادة. وقال اخرون: 
إنه من العادة» فإذا اعتادَ الناسٌ اتخادً شَعَر الرأس فَاتَخذُم وإلا فلا تَتَخِذَهُ واستَدَل 


))57175( أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة؛ باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم‎ )١( 
.)75١77( ومسلم: كتاب الأشرية» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم‎ 


مها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هؤلاء بقولٍ النبيّ ل حين رأى الصَّبِيّ الذ 0 


قال: «اخْلِفَةُ كُلَهُه أو اْدْكْهُ كُلّه!". ولو كان إِبِقَاوهُ هو الأفضّلٌ لقال: أَبْقِه. فدلّ 
هذا على أن اتخادً السّعَرِ لَيْسَ سُئَهٌ ولكنه عادة. 
وقال بعض العُلماء: إنه سَنَة. قال الإمامٌ أحمدٌ يَمَدَلمَةا'': ١هُوَ‏ سَنَهُ لَوْ تَقَوَى 


6 


عَلَيْهالحَذْنَاهُ وَلَكِنْ لَهُ كُلفَة وَمؤْنَ). هَذْه ثلائةٌ أقسام. 

القسم الرابع: ما فعَلَهُ النبيّ يك على سبيل التََبِّه يعني: يِظَهَرٌ منه أنه أراد 
بذلك القُبَى» وهذا كثيث. كرّفع ِدَيْهِ في الدعاءء وكذْلِكَ إسراعِه بين العَلَمَْنِ في 
السَّعَيء وما أشبّه ذلِكَ. فحكم ذلك: أنه عِبَادَةٌ سن وإذا ترّدَ عن القرائن لم يكُنْ 
واجبا. 

وَليةا قن وي لقواعه الم 8 ة في أصول الفقه: أن فِعْلَ النبيّ كك المجرَّدَ لايدُلٌ 
على الوجوب. 

القسم الخامس: ما كان مترَدّدا بينَ العبادّة وبينَ العادّقء فهذا يختلف فيه 
اليل تفل اللزوسكة العا ورور زلا تطار | وحاك لقان ور[ 
غيدُ مطلُوبء فالأقسام إذنْ حمْسَة. 


وه 5 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الترجلء باب في الذؤابة» رقم (4140)؛ والنسائي: كتاب الزينة» باب 
الرخصة في حلق الرأس» رقم .)0١054(‏ 
)١(‏ الفروع ومعه تصحيح الفروع .)١9١/١1(‏ 


فتاوى أصول الفقه لحف 


)7٠١(‏ السّوَال: هناك الآن م مق كر الس :وقول إنه سوف يِبِحَتْ نبي هل 


الأيام» فماذا نفْعل مَعَه مع أنَابيَا له ذلِكَ ولم يَرْجِمْ؟ 

الجواب: في رَأَبِي أنه لا يقول هذًا إلا رَجُلٌ ُو مرْفُوعٌ عنْه القَلَمُ ولكن 
عل شن مزعي أن رننة إل هات لدو لزه جني حليا نقة ارات اللاي 
ويُستَابُ حتى يَرْجِعَ عن هذا لكف فكل من اعفد أنه يمكن أن يُعَتَ بِعَثَ لي بع 
محمد عَِلِتهااصَلاوالتَكمْ فهو كافِرٌ. 0 مباح الدّم والمال؟ لذن الله ب ا 
3ن يد أ عون َل 1 كن يَسُولٌ لَه وَكَائَمَ أليَيَعنَ © [الأحزاب:٠4]»‏ 
فإذا ادَّعى مُذّع أنه يمَكِنْ أن يبِعَتْ و نإل مكدب للقران. 

والنبيٌ عَلدصَكاولتََمْ أخير بأن الله حَمَمَ به الَيّنَه وأجمعَ المسلمون على أنه 
ا ا وإجماعَ 
المسلمِينَ» فدحَلّ في قول الله تعال: #ومن ُنَاقِقٍ الرَسولٌ مِنْ بِعَدٍ ما تَبيْنَ له الْهُدَئ 
وَبتَعَ ير مبِيلٍ الْمُؤْمنينَ وو مَا تَوَلّ وَمُضَلو جَهَكّمْ وسَآ. 0 

وأقولٌ للأخ السائل: إذا كان يَعْلّمُ عَيْنَ هذا الشّخْصء فلْيتصِل بده ومحَوفه 
مِنَ الله» فإن تابّء وإلا وجب عليه أن يَرْفعَ أَمْرَهُ إلى الجهات المختصّة؛ لتَتَجْلٌَ معه 
الإجراءاتٍ اللازمة. 

يوباي لا يتدل إلا المراب او كِرُ لسن فهو لم يعْمَل لا بالسّنَقَ 
ولا بالقرآن نفْسِهِ؛ لأن الله تعَالٌ يقولٌ في القرآن: من يطِع أَلرَسُولَ مد أطاع الله > 


0 د ا ل 


كنا ا ويقرل: (وين يحص أله و وله فَقَدَ صَلَّ صَدَلا ميا 4 [الأحزاب:87]» ويقولٌ: 


سوأ 000 06 7 مدو بسر 


#وما اد" لالد زه عنه فأنتهوأ # [الحشر:7]. 


“5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهذه الآيةٌ الأخير ره فبها أنه يبُ علا أن نفل ما آتَاَا سول يك منَ المي 
ونَنْتّهيَ عما تهنا عن وهو أمرٌ يوي فكيف بالأمر السْرْعِيٌ؟! فالآية تدُلُ على أن 
ما أَنَى به الرسِولٌ كله من أمور الشَّرْع وجب عليئًا بولك وهذا أمر متَمَقّ عليه 
وقد أخبر الب عَكندسَكمولمَكم كى| في الشتدا أن هذا ربم يَمَعُ. 
لوهوس عت 
(71) السّوَال: هناك قَاعِدَةٌ تقول: إن فِعْلَ الي دل على الاستحباب. 
لا على الوجوب». 8 على الوّجُوبٍ أو الاستخباب بوجود قَرِيئَةِ. فقال بعض 
العلماء: إنه يجورٌ تقَدِيمُ اليد اليسْرَى على اليد اليّمْتَى في الوضوء لهذه القاعِدَقٍ 
والسؤالُ: هل قولُ عثمانَ في حديث حُمرانَ قرينةٌ دل على وجوب الَْتيبٍ في اعضو 
الذي منه اثنان؟ أي: هل يِبٌ تقديمُ عسل اليَمْتَى على اليُسْرَى؟ 
الجواب: القاعِدَةٌ التي أشارَ إليهًا السائل صَحِيِحَةٌ وهي أَنَّ فِعلّ الي يكل 
المجرّد يُقِيدٌ الاستحبابَ فقط دون الؤؤجوب» والله عَيَبَلَ قال في القرآن: #وأَيْرِيَمٌ 
ِلَ الْمَرَافِقَ © [المائدة:17]. 
ولو كان الَدْتِيبُ واجبًا لقدَمَ الله اليَِينَ على اليسارء كما بين حَدٌ العَسْلٍ في 
قوله: إل الْمَرَافِقِ 4 والصحيح أن التّدتِبَ بين الأيمن والأيسَرِ في باب الوضوء 
إنه) هو على سَبِيلٍ الاستحبابء لا على سبيل الؤؤجوبء فلو بَدَأ الإنسان باليُسرَى 
قبل اليّمْتى فلا حَرَجَ» ووضوؤه صجيح. 
21-5 


.)55١5( أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم‎ )١( 


فتاوى أصول الفقه قف 


(701) السُوَالُ: غمّرَ الله لك وهذا سائلٌ يقول: متى يكونُ قول الصحَابيٍ 
حجّة مع الدَلِيل؟ وما حُكُمْ جرس السيّارَةِ عند زيادةٍ السّرْعَةِ؟ 

الجواب: أما حكم جرس السيارّةٍ عند زيادةٍ السرْعَةٍ فليسألٍ الذينَ صتعوهاء 
: عِنْدِي فيها حبر لكن الظَّاهِرٌ أنه وضع من أجل تنبيه الإنسانٍ على أنه زادتْ 
سرْعته زيادةً يحْنَّى منها الحَطَرٌء هذا هو الظاهِر ولا أَذْرِي هذا هو الَّذِي أظْهَرْتُم أنتم 
أو لاء فيه صَوت عَيد ا موسيقى» [ما جرس © :و إماضبوت اخد. 

على كل حالٍء هذا شيءٌ تختلف السيّاراتٌ فيه» وهذا المنبهُ لاشك أنه لا بأس به 
وأن فيه تَذِيرًا من الخطر الذي يكون عند سُرعَةٍ السيْرء وهو في الحقيقة من دقيقٍ 
الصناعة» ومن حَسْنٍ الصتاعة. 

وأما السب للففْرَةٍ الأولّ» وهي: متى يكونٌ قولُ الصحَانٌ حجّة مع الدليل؟ 

فنقول: الصحَاييٌ لاشكٌ أنه أقربُ مثا إلى رسول الله يك وأعْلمٌ ًا باللَّة 
العربيّة ومذْلُولاتَاء والمشاهدٌ لعَضر التَِيلٍ ليس كالغائب عنّةُ؛ لأنه يعلَمُ من قرائن 
الأسوان يها بد لعل للقي وتدة المعتى ولهذا كان الصحابي أعمَقٌ الناس فَهمَ) 
لنصوص الكتاب والسنةٍ. 

أما كونُ قولهئ حُجَّةء فإِنَ العلماء حُتلفُونَ في هذا اختّلانًا عَدِيدًا: فمنهم مَن 
قال: لا حُجَّة إلا في قولٍ الله ورسُولِهء ولا حُجَّةَ في قولٍ الصَّحَابي ولا التابعيٌ» 
ولا الآئمة من بِعْدِهِمْء ولا العلاء الكبارٍ من بعدهم. 

ومنهم من قال: بل إن الصحابة القهاء مِنّْهُم الذين عر فوا بالعِنَايَة بالفقه والجلم 
قولّهم حُجَّة لأنهم أَعْلمُ بِمُرادٍ الله ورّسولِهء وأقربُ إلى عَضر النبوَّةء وكلّا قَرْبَ 


شف 


دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
0 1 5 
الإنسانه الوة كاق |1 الفيؤات أقدتة: لاا مغ الكلفاء ال شدي 
من عصر النبوة كان | ب أقربء ولا سيا مثل لراشدين 
ولا سيا أبو بكر وعمَرٌ 


2 


فاف 2 


ءِِ 


أبي د 


ره 


ن رَسُولَ الله يك أوْصَى با وصِيّةٌ خاصّة فقالٌ 0 


ره 
ا » وقال أيضًا: !١‏ ا 


6 س 6 


واس عدي 


منهُمٌ الإمامٌ أحمدٌ يَمَدْآنَهُ إلى أن قولّ 
ال د م على غيرهه 


النصّ أو مع الصحَابي» فإنه يكون مَعَ 


شط أل 

ةن ل ل 
ع النّسّ بلا شكٌ» لأن الصحاي قد يطو 
والشّرْطُ الثاني: أَلَّا يالِمَهُ صحَابي آحَرُ فإنْ حَالَمَه صحَاب ا 


و س سا سا 


آخَرٌ وَجَبَ النظرٌ 
و 


ب أهو حجة أو لا؟ 
بو 


ا يُعارِضص نَضًا. 
ألا يحالِمَهُ صحَابي آخر. 


؟- وَأَنْ يكونّ من فقهاء الصحابة الذِينَ عرِفُوا بالعتايّة بالعلم والفقه 


,)7771( أخرجه الترمذي : كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر وَعَبَدعَنْهَا كليهماء رقم‎ )١( 
)91/( وابن ماجه : كتاب المقدمة. باب فضل أبي بكر الصديق دَلتَدُعَنك رقم‎ 


هع أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
فضائهاء رقم (181). 


فتاوى أصول الفقه نهف 


01 ا ع 5 00 2 0-3 00 
أما ان يَاتِي رَجل أتى إلى رَسولٍ الله كد فامَنَ به وسَلم عليه ثم انصَرّف إلى 


0 - 2 


إبله وغَنْمِهِء فهذا لا شك أن في القَولٍ بأن قوله حجّة نَظَرًا. 
سق 5 
وراب 2 0-8 م ره ع . 2 
(0 السّوّالَ: هل صَحِيحٌ أن بعضّ السَّلَفِ انتمّد -أو: لم يوافق- عبد الله 
سه سه سر يي سود رس 2 م 2 4 بر ص في سا- ظ 
ابن عمَرٌ تدعا على اتباعِه املق لكل ما كان يفَعله انب يكِِ من السَّئّن وغيرها؟ 
وما حُحجَّتَهُمْ في ذلِكَ؟ 
: ع4 بن وما عل وراك 0 ماع ك 
الجواب: هذه المسألّة لا بد أن نُوَضْحَهاء فابنُ عمَرَ يَدََبََعَنَهُ كان مِنْ أشد 
الناس تَحَريًا لاتبَاع الرسولٍ كَل حتى إِنَّهُ تعن كان يتَحَرّى المواضِعٌ التي نزّلَ فيها 
سرت عست 7 -- 1 6 ب ٠:‏ _-- اه 5 ٠‏ 
النبيّ يك لِيْقضَِ حاجتّة» فينزل يُريح بَعِيرَه ويقضي حاجَتَ ولكنّ هذا الأمْرٌ الذي 
ا سه 0 0 2 هه .4 8 7-6 مكيزالل 2 
انبَعَه عبد الله بن عمر خالَفّه عليه يَقِيّهَ الصحابّة» وقالوا: إن ما فَعلّهُ النبيّ بك ينقَسِمُ 
الأول: ما وَقَمَّ انّمَاقَا. 
3 ل د 
والثاني: ما فعَلهَ على سَبيل التعبدٍ. 


والثالث: ما لم يَكَنْ على هذا الوضع. 
َعَلَهُ اناق ليْسَ بحبو وَليْسَ من حُدُودٍ الله عبَلَ التي حَدَّدَهَا لعبادو, 
وما فَعَلَهُ تَعبدَاءِ فإن الأضل أن تتَعَهُ فيه» وما كان ارجا عن هذا وهَذًَا؛ فإنه متَرَدَدُ 


٠. َ 2‏ م 000 3 2 تراش صن بج يم اس 
بِينَ هذا وهذا حتى يتَبيّنَ إلخاقه بالأمور التَعبدِيّة أو غَيْرِهًَا. 


اا ل ع لالد عه حون عن 2 شاه 7 
مثال الذي فعله ات قا: أن النبيّ يلد قدِمَ مكة في حَجَةَ الودّاع صَبِيحَة يوم 


رف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأحدٍ الموافت للرابع من شهْرٍ ؤي الحبة"'» وبَقِيَ عن صَكوالتكخ يصَلٍ الربَاِية 
ركعَتينٍ حتى حَحَرّحَ إلى مِنى ورجّعَ إلى المديئة. 

َوْصُولُه إلى مَك في اليوم الرابع من يوم ذِي الج وقع مصادقة بدُونٍ قَصْبِ 
تؤاقف انرق القاقة وان الست الو عحن لقي لوضل إل تك ة قبل اليوء 
الرابع» ولو أبْطَاً السيرَ لوَصَلّ إلى مَكَة بعد الرابع» فنحن نعْلَمُ أن التي يك لم 0 
أن يَفْطّنَ في هذا اليوم بالذَّاتِ. ْ 


نَ مَذِِ القصَّةً هي التي تُحَدّدُ الزَمَنَ الذي ينقَطِعٌ به حُكمٌ 


و 0 
ويرَى بعض العلاء أ 
السَفر. 


- 


نا فَعَلَهُ الرَسُولٌ عَنوآصَكاوالتَكخ اتَمَانًا فإنَّهُ لا دَلِيلَ فيه؛ لأنه لم يَظْهَرُ فيه أمَر 
التَعيّدِه وما فل على سَبِيل التَعبدِ فإننا مأمُورُونَ بتاع وما كان متَرَددا بِينَ الأمْرينٍ 

ومن ذلك: اتاد الشَّعَرِ -يعني: شّعَرٌ الرأس - هل يُسَنٌ للرّجل أَنْ يُطِيلَ شَعْرَ 

فيرى بعضٌ العلماء أن اتَخَادَ السَّعر سُنَة؛ لأن النبيّ كك كان لا يِحلِقٌ رأسَهُ 
إلا في حجٌ أو عمْرَةٍ ويرى آخرون أنه لَيْسَ بِسَنَةِ وأنه عادةٌ فإذا كانت عادةٌ البلَدٍ 
أَنْ يتّخِذُوا السَّعَىَ فاتجْذُّه وإلا قلا. 


لاير 


؟ هوه 5 ٠‏ ا 0 5 0 وى 5 ست ميلا 
وبعد هذا نقول: إن ابن عمر انه : من شِدةٍ تحريهِ للسَنةء كان يتابع النبي كَل 


.)١5544( أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر» رقم‎ )١( 


فتاوى أصول الفقه نانف 


حتّى فيما وقَعَ انّعَاقَاه لكنّ الصواب خلافٌ فِعْلِه يََِتَهعَنك وهو ما كَانَ عليه جمهورٌ 
0 
النبيّ يك تعدا لله تَعالَ وتشريعًا للأمةٍ 
حت 2 

)١4(‏ السّوَالُ: هل قولٌ | لصحا أو أحد الأئمّةٍ الأرئعة خكة؟ 

الجواب: أمّا الأئمةٌ الأربَعةٌ فلَيْسَ قولُ واحدٍ منهم حُجَةٌ وإنما تح لأقوالهم 
لا بأقوالهِم. انتبَهُ يا صاحب النحُو للفرْقٍ بين العِبارَتَيْنِء أقوالهم تحتاح إلى دَلِيلٍ» 
هي ليست بذليل يتح بهم يغلني: إذا قالوا قؤكة تفول لهم: هاا الدليلٌ) لأن 
أقوالهم بلا ولا به 

مح ات ا ا لأقوالهمٌ الوزن والقيمَة» متها تحتاج إلى 
معرِقَةِ أنها تالف الدليل» وَكَيْسَ مَعْنى ذلك أن تَرْقْض كل ما قَالُوا لكِدَنا لا نحتجٌ 
بقولٍ أحدٍ مِنَ الأئمّةٍ على أَحَدِ. 

وأما الصحابةٌ وَعَئعَن فقَدْ قال بعض العلماء: إن أقوالّهم ليست بِحُجَةٍ. 

وقال بعض العلماء: إن أقوالّهم حُجَة وفصّلٌ بعضٌ العلماء» فقال: مَن عرف 
ار ا لا 

ومع هذا فإن الجميع انه َمَمَوا على أن قولٌ الصحابي» أو على أن قولٌ من قِبلَ إن 
قولةُ حجّة من الصحابة يُشترطٌ له ىّ: طان: 


و و مه 5 0 5 0 
الشرط الأوّل: ألا يخالِف دليلا من كتاب أو سنة. 


أظلفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


والشرط الثاني: ألا يلِفُ صحابِي آحَر؛ فإن خالف َلِيلَا من الكتاب والسَّنَهه 
وبحب ردة وإن خالت قولّ صحاي آخرّء رجَعْمَا إلى الرجيح» ونظرنا أمّها أرجَحٌ 
لامر رز ع رايت ناك عاص 6 ايُوشِكُ أَنْ تَِْلَ عَلَيِكُمْ 

حَجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِه أقول: قآل رَسُولٌ الله وَتَقَولُونَ: َال أبُو بَكْر وَعْمَرا!": هذا مع 
أن د أبا بكر وشمر 6 قوثها 0 حجَّة قال النبيّ لجرك واكام كي زواة مسلم: 
(إِن يُطِيعوا ابر وععريَشُنُوا" "» وذْكِرٌ عَنه أنه قال: «اْتَدُوا بِاللََّيْنِ مِنْ بَمْدِي 
أي بكْر وَعمَرٌ"". 

سب رح تت 


(0) السّوال: هل َرْكُ السّئّن أخيانًا لمضْلَحَةٍ أعظمٌُ من تَأَدِيتِها؟ 


الجواب: تَعَمْ ترك السّئّن للتألِيفٍ والمصَلْحَةِ جائرٌ ولكن لَيْسَ إماتةً السّئّن؛ 
لأنّ هناك فرقًا بين تَركِها لمدّة حَنَّى يِحصّل التأليفء وبين تَرْكِهًا مُطْلََا حَتَّى توت 
الله فَكُها أحيانًا للتأليفٍ على أن الإنسان في عَرْم وتضِيم لأن يَُنَ شه 
لا بأس بهء ولهذا أراد الي يك أن يدم الكعبة الَّتِي يها فُريش وأن يَبْنيها على 
قواعدٍ إبراهيم» ولكنه ترك ذلك خوفا من الؤِتْنةِ فقال لعَائشة رََيدعَتهَا: ١‏ الَوْلَا أن 


.)31١ أخرجه أحمد(١/ /ا رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائئة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم (081"). 

(") أخرجه أحمد (5/ 2787 رقم 917 273157)) والترمذي: كتاب المناقب, باب في مناقب أبي بكر وعمر 
تِعَنهَا كليهماء رقم (27777)) وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب في فضل أب بكر الصديق» رقم 
(/9419). 


فتاوى أصول الفقه خف 


تَوْمكِ حَدِيثو عَهْدِ يكُفْرَِدَمْتُ الكَمْبةَ وها عل قَوَاعٍِإِبْرَاِيمَ» وَجَعَلْتُ لَهَا 
بَابْنِ: َابَا يَدْخُلُ نه النّاسُء وَبَابَ يَخْرجُونَ مِنْه70". 

وهذا أصلٌ يُمكِن أن نأَحدٌ مِنْهُ قاعدة عامةً» وهي أن تَرْكَ بعض السّنن 
للتأليف لا بأس بِه؛ لأنّهُ قد جَاءَ للمَفْضُولٍ ما يخْعَلّهِ أفضل من الفاضل» ولكن ليس 
معنى ذلك أن نَدَعَه مُطْلَقَا حََّى تمهوت السّنّ فإن هذا يَستلزمٌ كت الحقّ وإماتة بعض 
الشرعء إنما تّدارِي ولا تُداهِنْء فإذا رأيتَ فرصة لبان السّنَةِ فافعل» وإذا رَأْيتَ أن 
مِنَّ الأفضَلٍ ومِنَ الدَّعُوةٍ إلى الله أن تَثْركَ بعض هَذِه السّئنِ من أجل اليف لاعَلَ 
أن تَتْرَكها مُطْلَقَا؛ فهذا طَيّبٌ ولا بَأسَ به. 


اع 


مثالٌ ذَلِكَ: الصَّلاةٌ في النَعلَْنِ فالصَّلاةٌ في النَعْلَيْنِ نا جاءث به السّنَةِِ فقد 
صح عن النِيّ يك أنه كَانَ يُصَلٍ في تَعْليْنٍ!". بل أَمَرَ ال يل أن يُصَلَّ في التعالِ 
وقَالَ: "حَالِقُوا اليو جملا يُصَلُونَ في يعَاهم". ولكن إذا لز من هَدَا َه 
وكَرَامةٌ للحن وهل فلا حَرَجَ أن نَدَعَ ذلِكَ من أجل إزالةٍ مه لفن ولكن لَيْسَ 
مَعْنَى هَذًا آلا نين السّنَةِ ولا تُظهِرهًا للناس» , ينها وتَظهرمَاء لكن إذا كنا لو فَعلنا 
هذا الشي: أَدّى ذلِكٌ إلى الْكَرامَةٍ والعَدَاوةٍ والبَعْضَاءِ وَالتَنَافِْ فلا شك أن اتيت 
أهمٌ مِنْ أن يُصَلٌّ الإنسان في تَعْليْه. 

سه ك٠‏ 2 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانهاء رقم ))١985(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
ناف لتقن الأكية ينانا ردم 0156 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في النعل» رقم ١(‏ 6 
[(69 أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة ف النعل» رقم (161). 


دكشا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


070 السّوال: ما هُوَ السّميلُ في التَّوفِيقِيَْنَ الأقوَالٍ المتَحَارِضَة يَيْنَ الصّحَابَةِ؟ 

الجواب: السّبِيلُ إلى ذلك ذَكَرَهُ الله 0 قَقَالَ: (تإن نَع ف مو 0 
لَه وَارَسولٍ إن كم مُؤوْممُونَ أله واَلْيَو الآ 4 [النساء:9ه]» ولهذا أَنْكَرَ الصحابة وَيَةءَنض 
َل عم بن الأب تنغ حينَّ ب النامل عن ال أي . عَنْ مَتَعةِ احج والتَّمَْم 
ات اد وان يا مر )ازور ور كاز وها فر عر لحارلل كار 
عَمرٌ ووائكعن يَنْهَى عن ذلِكٌ؛ لبلا يَبْقَى البَيْثُ مَْ مَهُجُورَا؛ لأنَ انس إذا كانُوا يخصّلونَ 
عل العَمْرَةِ والحَج في سَمْرِ واجِدٍء جَعَلُوهما في سَفْرِ واجِدء إِذِْنَ الأسفارٌ كانت فِينا 
ف ب شاقة مي فى عن ذلك ليكو د لي مغو غير ممجور هكد 
على ء عْمَرَ؛ِ حنّى قَالّ عْمْرَانَ بن الحُصَيْن: #فثال :رجحل برائةها قا012. 

فا ميزان إذنْ ذا اَلَف الصَّحَابَة معن أن تَرْجِمَ إلى كتاب الله وسُنّة رَسُولِه 
لقوله تعَالّ: قن لَتَرَعُمٌ في سَىْءِ مردوه إِلَألَه والرسول إن كم مُؤْمِمُونَ ياه وَالْيوْمِ 


2222 سح ور 1 ا 


الجر ذلك حَيْر وأحَسَن وبا . 
وسسعت- 2 
(707) السُوَالُ: دَكَرْئُم في دَرْسٍ سَابِقٍ أن فِعْلَ الرّاوِي ليس تخصِيصًا كا 
رَوَى» فَكَيفَ 3 بِينَ هذا وبين قول الرّسول عَلهة: اعَلَيْكُمْ بستتي: و 
الحلَمَاء التَاشِدِي)7")؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب التمتع على عهد رسول الله يَكِْ رقم »)١51/١(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب جواز التمتع» رقم .)١١15(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة. رقم ٠(‏ » والترمذي: أبواب العلم؛ 
باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع. رقم (75777)» وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم (57). 


فتاوى أصول الفقه أخيف 


-- 


الجواب: إن التي كله قال: ١عَلَيْكُمْ‏ بسني فبَدأ بِسَنته وسُنَّةَ الحُلْمَاءِ 

ا اب وا وب 
-جو--_ت- 2 

(08) السّوَال: جاء في أَئّر عَنِ ابن عُمَرٌ رَ عِنْدَ البيِهقيٌ : الو ار شو المرق 

رلوك لجو التي يُذْكَرُ فِيها الََرَه0". فَكَيْف التّوفِيقٌ بين هَذَا الأثّر وبِينَ ما 
7 البََّارِيٌ: «بَابُ مَنْ لم ير با أي 0000 6 وكَذَاا 
وسَاقٌ في هذا الباب ثَّلانَة أحادِيتٌ صَحِيحَة'"'. جَرَّاكُمْ الله حَيْرًا؟ 

1201111 
أحد من الب كائًا من كان حَتّى لو كان أبوبكْر أو عم أتِيا بكلام بُعَارِضُ كلام 
التي يل أو يُحَالِفَهُ فإن المر - جع إِلَ كلام النبيّ وك ْ 

وعلى هَذًا مَيُقَالُ: إن ابره بن عْمَرَ لعَلّهِ لم تَبلُهِ الأحادِيثٌ الواردةٌ عن لبي ل 
وو اع الور ا 0 
نادوقي أ لوال ضر الخو ير صَكَدةوالً كم حت لَهَا ولا يتح ببَاء فكيف إذا 
حَالِقَتْ قول النبيّ !ا ولهَذَ عسوت يُوشِكُ أن تَْزِلَ عَلَيْكَمَ 


7 ا 0 ا 
حِجَارَةٌ من السَّمَاءِ أقول: قَالَ رَسُولٌ الله وتقولونَ: قَالَ أبو بكر وعَمَرٌ”""! 
)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيهان (5/ 21١77‏ رقم 17417). 
)١(‏ تحت كتاب فضائل القرآن من صحيحه. 
() أخرجه أحمد /١(‏ لال رقم 1171١‏ 7). 


كا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


9 السّوَّالٌ: لف آرَاءُ طَلَبَةِ العِلم في السّنَّه البُويّة من حيتٌ الاسِيَحْبَابُ 
والو جو ته :فنا هو ال ف كتوم ونا 000 وما ضابطٌ السّنَّةَ الفغليةِ؟ 

الجوَاب: أما السنّة الفعلِيةُ فإئها في الحقيقةٍ أَقِسَامٌ يعني: فِعْلُ الرَّسُولٍ كل 
قَسَامٌ: 

أولا: أن يكوت يَيَانَا لَجْمَل في القَرْآنِء فهذا عَلَ حسّب ذلك النّصّ المبكن» 
فإنْ كان واجبًا فالِفِعْلُ واحبٌّء وإن كان مُسْتَحًَا فالفعل مستحبٌ. 

ثانيا: أن يَفْعَلَهُ عَلَ سَبيل التَعيْدِ غير قروب بِالقَوْلِء فهذا مستّحَبٌ» وليس 
بواجبء ومِيَالهُ كون الرَّسُولٍ عَلصَكرآلتَكه إذا دَحَلَ به فأولُ مَا يَبْدَأ به السّوّاك" 
نقول: هذا سُنَّةٌ وليس بواجب؛ لأنَّ الفِْل المجَرَّ عن القَرَائنِ يُقِيدُ الاستِحْبَات. 

ثالعًا: ما فَعَلَهُ عَلَ سبيلٍ العَادََ» فالسّنَةُ فيه اَبَاعٌ العادق» لا اَبَاعُ العادة في عَادَةٍ 
الرَسُولٍ يك لأنّ مواكَمَة العادة هي الَّنِي فَعَلَّها الرسُول عَلصَكمُااتَكة مثال ذلك 
الإزَارٌ والمَاء كَانَ الرَسُولُ بك يَلْبَسُ إرّارًا وردَاءً» فَهَل تَقُولُ: إن المدْرُوعَ أن َلْبَسَ 
إِزَارَا ورِدَاء؟ 

لجَوَاب: لا؛ لأنَّ الرّسُولَ إنَّا لبس ذلِكَ من أجل أن النَّاس كانوا يَلْبَسُونَ هَذَا 
في ذلِكَ الوَفْتِء وعلى هَذَا فالسُنَةُ في اللّباس اتَباعٌ ما جَرَتْ به العَادَةٌ ما لم يكُنْ 
ماه فإن كان محرّمًا فإن المْحَرَّمَ لا يجورٌ أن يَلْبَسَه الإنْسَانُ. 


1 
١ 


مثل: أن يكو ثوبُ الرّجُلٍ َاذِلُا عن الكَمْبنء فإنّه إذا ترَلَ عنٍ الكَحَْينٍ ققد 


.)١617( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب السواكك رقم‎ )١( 


شتاوى أصول الفقه ذف 


قال عنه 0 سُولُ عَداصكوَلتَك: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعبَئنِ مِنَ الإرَّارٍ قفي الثَارِ»"" 
إن جَدَ شيا فدّئثه أعظم؛ ‏ لقول الرَّسُول عَتواتكةلتكخ: «ثَلامَةٌ لا يُكَلَّمُهُمُ الله 
0000 00 ل 9 1 اس تر 
يَومَ القِيَامَة ولاب هن و وَلَا يُرَكْبهِمْ وَلْهُمْ عَذْاتٌ دجيل وَالمنَانُ وَالمَمَقٌ 
أ بالحلف الكَاذْب)7". 
أما القول فإنَ الرّسُول تل إذا أمر بأمر فالأصلٌ فيه الوجوبُء وقد مخرجٌ عن 
الوجوب إل الاستِحْبّاب» وقد يحْرّحْ عن الا ستحْبّاب إِلَ الإرْشَادِ فيكون توجيهًا 
يعارو م غوداك إلوالوياس حَةَء فيكون مُباحًا لا مَمْرْ وعا. وعلّ كل 
حالٍ: مَوضِع ت تنصيل ذلك فى مت لبالفقة: 
و 45 
و 0ت عر ٍ 9 
)7٠١(‏ السّوّال: هل الْْسلِمُ مُلرّمٌ باتباع مَذَمَبٍ مُعَيّنِء 
مَذْهَّبٍ ما واققّ الدَّليلٌ ؟ 


ع2 و و 


الجوابٌ: الُْسلِمُ يِبُ عليه أن يَأَذٌ من كل مَذْمَب ما واقَقٌ الدَليلَ» هذا إذا 
كان لَدِيه قدرةٌ على مَعرفةٍ الراجح مِنَّ ارجوح حَسب الأَدِلَةَ أمّا إِذا لَمْ يكن لدي 
قدرةٌ كالعامّيٌ؛ فإِنَّهِ يجب عَلَيه أن يختارَ لِدِينِه مَن يَرى أَنَّه أقرَبُ اذاهب إلى لق 
وَلَيِسَ خيرًا أن يحل من هذا رَأيَّا ومن هذا رأياء بَلِ الواجبٌ أنْ يختارَ ديه مََهَبَ 
مَن هو أقرَبُ إلى الح . 

وق سمت 5 

.)01/1/( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» رقم‎ )١( 
.)1٠١57( أخرجه مسلم: كتاب الإيوان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار...» رقم‎ )1( 


لذذًا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
(711) السُوَالٌ: هَل الإجماع من غير ليل يُوْحَذٌ بو؟ 
الجوابٌ: إذا ثبت لنا إجماعٌ من غير دليل أَجَبْنَا عن سُوَالِه. 
وج ىسعو - 
(717) السُوال: مَا حَكُمُ مَن حالف إِجْمَاءَ السَّلَف في مَسْأَلةٍ في الأول 
أو الفرُوع؟ 
الجواب: الإجماغٌ حُمَجَةٌ عندَ أكثر الأُصُولِيّنَ فإذا أجمعَ السَّلّف عَلَ مسأل فإنّه 
لايجورُ الخروج عن إِجْمَاعِهِمْء ولكنّ الشَّأنُ كل الشأن في صِحَّة الإجماعء فَمَد ينقَلُ 
الإجماع وليس بإجماع, أي: أن بعضّ العداء يقل إجماع السَّلَفِ أو كلع على 
شيء ثم لا يكوثٌ في ذَلِكٌ إجماع. 
ومن أَعْرَبٍ ما مرّ علي أن الإجمَاعَ أحيانًا يُنقَل عَلَ خلا إِجمَاع آخر فَمَدْ 
رأيت بعض العُلّاء يقول: أجمع العْلَاءٌ عَلَ قَبولٍ شَهادَة العَبد» وراك هف اتاد 
الآخوية يقول امشو غ1 :ود كنياقة العنده هيدان إشاعان تانفان: وإذا أرذت 
أن تَعْفَ أن بعض العْلَاءِ يتَسَامَلُ في نقلٍ الإجماع فارجِعْ إِلَ كتاب ابن القَيّم وَمَدُلمَه 
(السير افق اللرضلة ق لوسغ الشموةة و رتوار )افإنه در تراس كتيرة ادر قفني 
الإجمَاعُ وليس هنالكَ إِنْمَاعٌ. فإذا تَبَتَ إجماعٌ السّلَفٍِ عَلَ مسألة أصوليّة أو مَرْعِيّة: 
فإن ِجْمَاعَهُم حجُ ولا تجورٌ حالم لكِنّ الشأن كل الشأن في صِحَة الإجماع. 
نوق سر 057 بست 


شتاوى أصول الفقه نف 


ححت | القياس : 


ا 


(71) السّوّال: كيف نيا القياس والله سْبَحَاويَعَالَ يقول: #وما كَانَ ريك 


الجواب: هذه | يه : #وما بن ريك سما 4 [مريم:14] تَدُلّ على أن القياس حقٌّ؛ 
لأن الله تعَللٌ قال: « أَمّهُ الى أَنَرَلَ الكتب يِلَلَىّ وَالْميِرَانَ 4 [الشورى:17]» فَأَشَارَ 
سْبِحَائَهوَيَالَ بة له: #والْمينَاتَ * إلى القِياس بلا شك وهذا من تمام بِيانٍ الله عَرَصَجَلّ 
لعباده» والله تعَالّ حول # برِيِدُ لَه لسبَين لسَبَينَ لم 7-- سكن ١‏ "5 يِنَّ من 
نيكم 4 [النساء:175» ويقول: #ببَيْنُ أللّهُ تحط أن ا 6 لَه يكل عَىّءِ عليئا * 


.] ١ [النساء:725‎ 


وأدِلّةُ القياس ثابةٌ في الكِتَابٍ وا لسن والعفْلٍ أيضًاء فإنَ الكتَابَ كما سَمِعْتُم 
دَلَالَتَهُ 0 السِّنَّهَ فكثيرَةٌ قال لبي وك يمن سالئةُ أتحج عَنْ مها في نر كانث 
تَدَرَنْهُ قال: «أَرَأَبِتِ لَوْ كَانَّ عَلَ أَبك َيْنٌّ أَكُنْتِ قَاضِيَة؟)؟ قالَّتْ: نَعَمْ قالّ: 
«اقَضُوا الله؛ فَا له أَحَقٌ بالوَقَاء»' امول خا رجز توقال: إن 00 
أَسْوَدَ وكانّ هو وامْرَأَه أَبِيَضَيْنِء فقَالَ آ لَهُ الي يكللة: "كل لك من إيلي' ؟» قَالَ: نَعَمْ تَىم 
قَالَ: «مَا لْوَامَْ؟» قَالَ: حم قَالَ: «هَل فيهًا من رق قَالّ: : نَعم. . قَالَ: ١لَأَنَى‏ 
ذَلِكَ؟2 قَالَ: لَعَلَهُ يرع عق فَقَالَ ل عَكَدذَ : «مَلَعَلّ ابتك هَذَا تَرَعَهُ عرق كل 
وهَذًا قِياسٌ واضِحٌ نَابت. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب احج والنذور عن الميت» والرجل يحج عن المرأة رقم (؟1855). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولد» رقم (51205)» ومسلم: كتاب 

الطلاق؛ باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها.... رقم .)١١١١(‏ 


34> دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أما العَقَلٌ: فإِنَاتَعْلَمُ أن الشَّرِيعَةَ جاءَث من لَدُنْ حكيم تحبير» وأنه لا يُمْكِنُ 
للعفل أن يمدق بن ماين كا لايذكر: أن يمع بين مفْتركَنه لا يمكرة أن يكون 
شيئيان منَسَاويَنٍ من كلّ وَجْدِ ثم نجْعَلُ حُكْمَهُا ملف ىا أن المتبَايتنِ لا يمكِنٌ أن 
نجْعَلَ حُكْمَهُها واحدًاء فالكتابٌ والسّهُ والعفْلٌ كلها تدُلٌ على أن القِياس دليلٌ حيٌّ 


ا 
2و 


جو 5-5 
حت | الابتداع: 

(714) السُوَّال: كديا ما يمي العُلماءٌ بأن كُلّ شيءٍ لم يَفعَلْه الس يلل فَحرامٌ 
و 5 ٠‏ 0 5 2 بل َك 0 0 2 2 
التعبد به حتى الذي لم يفعله مثل جمع القران» وتشبيد المبَان» وغير ذلك من 
الأشياء التي لم يَفعَلّها رَسولُ الله يِه فكيف تُوفَقُ بِينَ هدًا وذَالك؟ 

الجوابُ: هذا سُوالٌ مهم جداء ونحنٌ نشْكْرٌ الأ على إيراده» وإن كان قد 

أ 0 - 2 2 و ع ع 2 2 و 
عرض من قَبْل ذلك لكنة مهم جذاء وحَقيقة الأمر أنه تحتاح إلى تفصيل» فنقول: 
ما حدتٌ بعد النبىّ يَكِةِ فإنة على ثَلاثْةِ أقسَام: 

القسم الأول: ما كان طريقه طَرِيقٌ العاداتٍ فهدًا لا حكم له في الشّرع 

شاي هد ل ا مقع امغر 4 ِِ 5 
ولا يقال: إنه بدعة شرعية؛ بل نقول: ما اعتاده الناس فإنه يؤخد بالكتاب والسنة 

ع ع ع ام اب َس د ع - 
هل هو حَرامٌ أو جَائرُ أو واجبٌء ولا يُمكنٌ أن تقول عنه إِنّهُ بدعة؛ لأن هذًا ليس من 


3 


التَعّد. 


_ 3 2 0 7 . 5 ع 
ومن ذلك ما ذكره السائل يمن كثرةٍ الطوابتٍ في المنازل»ء وفيا أخدِث من أنواع 
ع م 9 5 2 1 م - اه 1 
الأمتِعة والسّياراتِ وغيرهاء فهذًا لا يُقال: إنه بدعة بالمعتّى الشرعى. لكنّه بدَعَدٌ 


١) 


فتاوى أصول الفقه 23220 


بالمعتى اللّكَوِيٌ ولكن هذا لا يتعلّق بالدينِء ولا يقال لفاعله: إِنّهِ قعل رما بَلْ 
يُنظرٌ ويّقاسٌ بعقيَاسٍ آخرٌ غير مقياس البِعَةٍ. 

فَقُولُ مثلا: هذه العَاداثٌ التي حَدئْتْ بعد الرَسُولٍ عَتواَكمولتم لا يتَعَلَقُ 
يها حُكمٌ البدْعَةِ الشَّرْعِبةَ» وإنا تُورَّنْ بميرّانٍ آحَرَ هل هي حرام أو لا؟ فَمثلًا إذا 
وصَلتٌ إلى حدٌّ الإسرافٍ صَارَثُ خُحرمةٌ؛ لأتها إشرَافٌّ» ولا تَقَولٌ عحوٌمَةٌ لأمّها بدْعَة. 

القِسْمُ الثَاني: ما قعِلَ على طَريقٍ الوسّائل» أي من فِعْلَ وَسِيلةَ إلى عِبادةٍ وإلى 
مَقصُودٍ تَرْعِيٌّ» فهدًا حُكمُه أنه مأمُورٌ به ولَيس بِذْعَةَ؛ لأنه إنا فَعَلَ أو نا أَحَدَتٌ 
وسيلة إلى تَحَقيقٍ عِبِادَةٍ أمرّ بها الشَّرع. 

وقد ذَكرٌ العللاءٌ قَاعدةٌَ مهم وهيّ أن الوّسائلٌ لَهًا ركان الممٌاصدء مثالُ ذلك 
ما ذكرةٌ السائل من جَنْع القرآن في عَهِدٍ أبي بكر وََإيَعَنك ثم في عَهدٍ عن ان تبوللةعنة. 

فهذًا لم يكن في عَهِدٍ الرَسِولٍ كَل ولكن نحن نعلّمٌ أن حفظ القرآنٍ أمرٌ 
واجبٌء وأن شط اناس عر الا في كلام ال وفي شريعة لله أمرٌ وجي ل 
رَأَى أبو بكر لعن أن القَْلَ في القرّاء اسْتَحَرٌَ يومَ اليَامة» وقَيَل من القَرّاءِ سَبْعونَ 
رَجُلّاء فَكْرَ أنه لا بد من جمع القرآنِ؛ حتى لا يَضيعٌَ منّ النّاسِء فجَمَعَه وَوَِعَنكُ 
ولكنة لم يجَمعْهُ على حَرفٍ واحده بل جمعَ القرآن. وكانّ كما قَالَ النبئٌ علَيصَكةوالتَام: 
«إنَّ هذا القَرْآنَ َنْلَ نك الل" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» رقم(5197)؛ 


ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه» 
رقم (614). 


لكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كان القران عل نفك اخ فو وك بن 1 مق شرف اللقى د شيك لخد 
ثم لما كَانَ في زمَنِ عثيانَ» وانتَشْرّ المسلمُونٌ في الآفاق» وكَانتِ الأحادفث 50 
صا الناسٌ بئُ بعضهم بَْضَاء وكائتٍ البلاد حَدِيئة عَفْدِببإسلام» و] تعر 
هجَاتٌ العَربٍ الفُصحىء وانتَكَرَ كلذف بين المستلفينةه أشارُوا على أمير المؤمنينَ 
عثمان بن عفان وه تعن أن يمع هذه المصَّاحِف على حَرْفٍ واحدٍء أي: عل لَعَةِ 
رَيْشِ» فَفَعلَ رَوَئَْعَنك فكانَ في جمعه هذا تَأَلِييفٌ للأمة» وجممٌ لكلمتهاء وسَدٌ مَْيعٌ 
ا ل ل للا ل لارام 
جمعُ اناس على حرف واحد في كلام الله؟ لِعَلَا يق بينهم النزاع. 

وكذلك أيضًا إنشاءٌ المدّارس» وإنشاءٌ المطابع لطبع الكتب» وما أشيه هذاه 


عو ع س ©6 


كل اويل والزفيلة لواخك اللنقينة وا ع ريه 
كان إنشاؤها مأشووًا يمه وكاة تخريكها بالظع تافوتاتيةة لآنه يترضل ينا إل 
مالك آذه وطاغة الثر آ فقا لده قكون ساموذا بد آنه الوساناتولبت ارد 
المقاصد. 

كذلك أبما فإن الانيتان ماكوة أن يقرا القرآن: اذا كَوضِنا أن الإقينان 
ضَعِيفُ النَظَرء وأنة لا يَستَطِيمٌ أن يَقْرَأً القرآنَ بعَينَيّه فإننا تقول له: ازنك بْظاوة 
تستعينٌ بها على رُؤية المضحفيء ولْبِسٌ النظَارَةٍ لقرَاءةٍ القُرآن» ولا تَقولٌ: إنه بِدْعَةٌ؛ 
لأنه وَسِيَةٌ والوسائل لها أَحْكَامُ المقاصِدٍ. فنقولٌ لهذا الرجل: شِرَاوّكَ النظارة 
رلبشك يما لمستَعِينَ بها على قراءة كلام للهء هذًا من الأمور المشْرُوعَةٍ لكِن ليس 
مدْث وعًا لذَاتَِه ولكنه م مَمْرُوعٌ لِغيرِ مَشْروعِيّة الرّسائلٍ لِلمَقَاصدٍ. 


فتاوى أصول الفقه ”و 


القسمٌ الثالثُ: ما أَنشَِ أو ما أَحَدِتٌ بعد التي م على سَبِيلٍ التّعبِدٍ به 
اسْتفْلَالّاء مع ل سَببهِ في عَهِدٍ الرَسُولٍ عَلدآصَكؤْولتَكَمْ فهدًا هو البدعة الذي 
الات رلل ١‏ يك «إِيّاكُمْ وَححْدَنَاتٍ الأمُورِ؛ فإنَ كن بدْعَة ضَكَة". 7 
اكه نت نه شيم ويس كاقل بعش العلا إن في الكلام حَذْقَاءِ حيث قالُوا: 
تقو الخديق: كل بدعَةٍ سي سَيئَةَ ضَلالة. لأن اذُعاءهم هذا إن كَانَ صََحيحًا 
أ قي للحديت ل علاةفي الي م ليقع لأن السَبَىَ منهىٌ منهي 
عنهء سَواء كان بدعَةَ أو خَير دعق ولكنّ الدع مَنْهّ عَذَّْاِ لأنها سَيئةٌء كما قَا قَالَ 
رسولٌ الله يللِ: ١كُلْ‏ بِدْعَةِ ضَكَالًَ». 


26 


وجبنئذٍ فكل ما حت يبد ل به على سبيلي الاسفال فإنه ل شك داخل 
في قول التي يكللة: كل بدْعةٍ ةِ صَلَالَة»» وأنه يحب النّهْىُ عنه» ويب التََحَذِيرُ مِنْه 
وهو يَنقِسِمْ إلى أقسَام متَعدّدَةِ: قد تكون هذه البِدْعَة كُفْرَاه وقد تَكُونٌ فِسْقَاء وقد 
عون وود ذلك وغل عش مايه 

فمثلا: ابتَدَعَ أهلُ المنطق في صفَّاتٍ الله تعَالّ ما لم يكنْ على عَهد الرسولٍ 
عَلَنواضصَكةوالسَلمٌ ؟ حيث وصَفُوا الله تعَالَ با لا يُمَكِنُ أن يكونٌ ربط لَوْضُوعٍء حتى 
كان وصفهم لله عَيَبجَلٌ يه يقضى اقتِضَاءً عَقَلِيًا أنه لا مََءَ أي: أنَ الله لا ىك فمثلٌ 
هذه البدّعة لا َك أنا مكدر وهؤلاء بُريدُون ين أن عق أن الله ليس اخ 
العَالّم ولا حَارجّهء ولا مُتّصِلا بالعَالم» ولا منْقَصِلًا عنه» ولا مُباينَ ولا مْحايدَ» وما 
إلى ذلك. من هذه الكلماتٍ التي مَضْمُوتُها إنكارٌ الحَالِق» فإن هذه البدْعَةَ بلا َك 


.)8571/( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


14" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مُكفْرَةٌ ا كَمَرَ السلفُ الذينّ ابتَدَعُوا مَقولةٌ: (حَلْقِ القُرآنِ)» وقالوا: مَن قال إن 
القرآن لوق فهو كاقة: 

المهم أن القِسم الثالتٌ هذا الذي ابْتدعَ بعدَ النبيّ يله وهو الَّذِي كَانَ يَْنَضي 
لبد ب لله عَرَلّه لا أن يكونَ وسيلة لعبادةٍ مَقصودةء فإن هذا بِذْعَة ويَنقسمٌ في 
كوه إلى ثلاثةٍ أقسام: إما مُكفرة وإما مُمَسَّقَة وإمادُونَ ذلك. 


وه 
معسي رو 


والمؤمنٌ الذي يحافٌ الله عَرَِسَلٌ هو الذي يدَأَدبُ مع الله» ويَتَأدبُ مع رَسولٍ الله 
وَلا يَشْرعٌ في دِينٍ الله مَا ليس مِنْهُ ولا يتَقَدمُ بين يَدَي الله ورَسُولِه ويقولٌ: سَعِعْنَا 
وَأطعنًا: ويَنَهِمُ عَفَلّه ولا يُقدمُ عقلّه على ما جَاءَ عن الله ورسُولهِ في عِبادات الله. 
فإنَ الله تعالَ سَدَّ جيم الطرقٍ التي توصل بها من توصل إليه إلا طَريقٌ محمد وَكِة. 
فمَن عبد لله بطريقٍ محمد يك فهو الايد لله حَقَاء هو العَابدُ لََْاه ومَنْ 


الخدت 


تَعبَّدَ لله بغَيرِ طَرِيقٍ محمد وَكَِةِ فقد تَعبّدَ هَوَا ولم يتعبّد لَوْلّاه. 
ع عر بن ورت 9 سر م 2 ز6 الي ة هه وى اعا رس 
وأسأل الله عَرَبِجَلّ أن يري المسلوِينَ حمِيعًا الح حَقَاء ويِررْقَهُمْ انْبَاعَهُ ويريهم 
البَاطِلَ باطِلاء ويَرزُقَهِم اجيِنابَه. وأن يكونُوا مُتَفِقِينَ في ذَلِكَ عل كَلِمَةِ الله عَرَِجلٌ. 
مع عو ع - ضف ود مس هوك ا ىا لووك الى م6 س٠‏ ساس ل 
واعلمٌ أيها الأخ المسلمٌ أنه يجبُ عليك أن تَتَأْمّلَ في أَمْرِكَ إذا كنت عَلَ عَيْءِ 
من هذه المحْدَّثات» أن تَتأْمَلَ في أمْرِكِ وأن تَرجِع إلى تك وأن تَنَافسٌن مدّدًا 
نفسّك عم تَعبَقَد فإن من نَاقِش الأدِلَة من كِتَابٍ الله وسَنْةٍ رَسوله يك على اعتقَادِو 
1 2 ء 1 
فإن الغَالِبَ أنه يَضل إلا مَن شاءً الله. 
أنَا م١‏ جَاءَ اعْتَقَادُءُ تابمًا للآدلة فذَّاكَ هُوَ البَابدُ حقًا. ولهذا كان م١‏ العا ات 
وأما من جاء فاده نار دله هو بع . ولهذ ن منا بارات 


0 ا لوف ف ل 2 عه 
المعرُّوفةٍ عندَ أهل العلم أنهم يَقولونَ: استدِلٌ ثم اعتَقَدُء ولا تَعبتقا ل تتشول؛ لأن 


فتاوى أصول الفقه "> 


ا وي ا 


|سق 2-5 


و 
أم 


010 الراك يعضي اللانوي ترترد و الذين 1 مُورًا بدْعِيّةَ ويقولون 
بال انها لووول لون بالقويف: : امَنْ سَنَّ في الها سام سنة 1ن . إِلَ آخر 
الحَدِيث. فَهَل هذا صَحِيح؟ ْ 

الجواتث: هذًا ليس > بصِحَيح) وهو 0 م الاستِدْلَالٍ المَاسِكء فهؤّلاءٍ الذين 

رعو في دين الوا ليس ينك ومسلو | روه بقوله كة ١مَنْ‏ سَنَّ في 

الإسلام سنة حَسَده قل أَجرٌ اء وأجر مَنْ عَوِلَ با إِلَ يَوم القِيامَة"» هم في الحقيقةٍ 
دلوا با ليس , ليس .ليل لهم 

أولا: لو تأملُوا في الحَدِيتٌ لَوجَدُوا أن النبيّ يك قال: امَنْ سَنَّ في الإسلام». 
ولاق)للظرقيةة:واللمكىة آنه لايد أناتكوت مذو الشنة فانطاق الإشكام «وغيد 
خارجَة منه. 

وامبتدَعاتٌ كلّها بست في نطَاقٍ الإشلام؛ لقَولٍ النبيّ يل الذِي بُعتَّ 
بالإسلام» الذي 00 بالدين: «كُل بِلْعَةٍ 0102 

وهذه القَضية «كُل بدعةٍ ضَلالَةُ) عَامةٌ محكمة. لم يُستشنَ منهًا شي والنبي 
َلاصَكاةلمَكَمْ في الحنديثٍ الذي تَشْبّهَ به المبتِعون قالّ: «مَنْ سن في الإسْلام). 


.)٠١11( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم‎ )١( 
.)851/( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


0" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكل إنسان لديه ذوق لوي فإنه يهم تعنى هدًا القبد الذي فيه رسول الله يي 
و 7 8 ف مه ع 
د ال 0 ل 
2 مذ اليك يا قدت لسبب تعلو وهر أن الي 5 جا 
قوم م م ا 
إلى الإنمّاقٍ والصدّقة» فجَاءَ رجلٌ منّ الأنصار بِصرَةٍ من فِضّةٍ أو من ذَّهَبِ -الشكُ 
لالت ا ارال محررم لل رار راك ل حينئلك: 
١مَنْ‏ سَنَّ في الإسلام سُنَةٌ حَسَنَةٌ قله جره وأجِرٌ مَنْ عَملّ بها إلى يوم القِيَامة». 
وعلى هذا فيكون مَعْنَّى هذا التديث: أن مَنْ سَعَى إلى تنفيذ سُنةٍ الإسلام 
كان له احرها وام ل ا 
ا سَبَقَّ هَذَا الرّجلٌ فكأنه قد سَنَّ العَمَلَ في هذا الطَّرِيقٍ الي 
حث عليه النبيّ عََهأاصَكوَالتَكة فكانَ لَهُ أجرٌه وأَجْرٌ مَن عَمِلّهِ في هَذِه السّنةِ. 


١ 


أمها الإخوة المسلمُون» هه المسالة فيال هيد يجب عَل علاءٍ المسَلمِينَ 
أن يجتَمِعُوا فِيهًا على الحقّ وأن يَنظرُوا ما كانَ عليه عَوامٌ المسلمينَ من البدّع في 
العقيدة ولي العمل فيا يَتقَرّبُونَ به إلى الله عَرَِمَلّه وأن يُصحُحُوا عَقيدَةَ ليه 
وأن يُصححُوا عمل المسلِِينَ على وَفْقٍ ما جاءَ في كتابٍ الله» وني سُنةٍ رسولٍ الله 
وإني أقولٌ بود وأمامَ بيتٍ الله عَرَتََنّه وهذه الليلة التي هي أول 
السب الأوَاخِرٍ من رَمضان: كل من ابتدّعَ بدعةً ف وين الله» واستدلٌ عليهًا بشيء 


فتاوى أصول الفقه 001" 


من كلام الله أو مِنْ كلام رسول الله كل فإنَّا تقول له كَلمةَ وجيزةً: يا أخي: هذه 


فإن كانث لا تَستَلْزِمُ مدلُواتهاء ولا تُوحِهَاء فإنها يست بدَلِيل؛ لأن الدَّليلَ 
-كا هُو معلُوم- مُسَلْزِمٌ للمَدْلُولِ فإذا لم تَستلزِمْ مَدْلُولَ هذه اللي فليسَ 
بدليل لك» وليس لك فيها أي حظ وتصيب. 

وأما مَذْهِ الأدلة التي دّكرتها على ما ابتدّعتٌ في دين الله عر إن كانت 
مُستلزمة لمدلولاتهاء ومُوجبة لَهَاء فإِنّنَا تقول لكَّ: يا أخي يِف رُويدَاء أينَ كان 
رسولٌ الله بكلِه؟ وأينَ كان الصحَابةُ؟ وأينَ كان سَلَفُ الأَمَةِ من هذه الأول التي 
تَستَلْزِمُ المدلُولٌ الذي دكرتَ؟ أينَ كانوا منها؟ هل كَانُوا جَاهِلِينَ بهاء فهُمْ قاصر ون 
جيتئذ؟ هَل كأنُوا عالمينَ بباء ولكن لم يَعمَلُوا بباء فهم إذن مُقصّرُونَ؟ 

فأنت إذ ابتَدَعتَ شيمًا في دين الله» ثم اسْتَدْلَلتَ بهء قلا يو هَذّا الاستدلال 

الأولى: إمَا أن يُكونَ الاستدلالٌ فَاسِدَاء ولا دَليلَ لك فيه إن اسْتَدْلَلتَ به علّيه؛ 
لأنه لا يَسَْلْمُ المذلُولٌ. 

الثانيةٌ: وإما أن يُكونَ الاستدلانٌ صَحِيحَاء والدليل مُستَلْرِمٌ للمَدلُولِ وحينئذٍ 
لمعيه غذى تتفت لذ 

*إما آذ تَكَوق الرسول كةو ميحائهوْصْلَتٌ الأمة قاصررية عن كه هذه 
الأول فلم يَعْلَمُوهَا حنّى جتت أنتّ فعَلِمْتَها. 


لهذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 ذه يك م 1 - 4 

" وإما أن يَكونَ رسول الله يكِةِ وحَلَفَاؤٌه الراشِدُونَ وسَلَفٌ الأمّةِ عالِينَ يبا 
0 َه 5 ار 0 د 007 سا لش 1 > ا سس لان اس 
لكنهم مقصّرون عن العَمّل بهاء يقومواب] أوجَبَ الله عليهم من العمل يبا تعبدا 
لله» وإظهارًا لشريعة الله. 

كفن 5 131 2 2 - : و حو 2 

وهذانٍ أيضًا محظوران عظِيمان؛ مَن اعتَقَدَهما في رسٌول الله أو في خلّفائه. 
©ااه 5 ع 1 2 ع 
أو في سَلفيِ الأمة» فإنه ليس من رَسول الله» وليسّ من سَلفيٍ الأمّةَ ولا من أتَمّتِهَا 


1 
همه صم 


٠.‏ َه ل 0 لظ سم 2< 20 هه 07 3 ع . ريبر أ 
في شَيْءِء فعَلِيهِ أن يصَحَحَ ديئة» وعليه أن يرجم إلى رَنّه وعليه أن يتوبٌ ل وَقَعْ 


أيها الإخوةٌ المسلمون» وأخصٌ العُلَاءَ وطَلَبَةَ العِلّم» إن عَلِينَا واجبًا كَبِيرًا نحو 


م 
ا 


2 ع 1 سي 0 سل 00-7 7 0 ىس 
متنا علينًا أن تُرْشِدّهم إلى دِين الله فإننًا مّسؤولون عن ذَلكَء قَالَ تعال: #وَإدٌ 


ا 00 04 مي ل يج يي , مج 2 م 2 أذ سر سه لإ و شددشيمر اكور 5 
أخذ الله مستي الذين أونوا كسب لسبيننة, للتاس ولا مود فنبذوه وراء ظُهُورِهِمْ 


00 2 رعذ 


وَأشكروأ يو- مما قَلِيلا مِنَسَ ما يمُشْتَرورت * [آل عمران:1417]. 
٠‏ جم امه 0 2 2 2 4 : آذآ مه 0 0 و 
إن بَعض علاء المسْلِمِينَ علِمُوا الحى» ولكنهم تَبَذُوهُ وَرَاءَ ظهورِهِمٌ؛ واشروا 
به تَمَنَا قَِياء اشَئَروا به التَمَرّبَ إلى الوّجهاءء أو إِلّ الأعيان أو إلى العَامّةِ. 


وو 


اشْئَروا به أن يَبْقَى جَاهَُهُمُ الكاؤبٌُ الذي لن ينمَعهم عِنْدَ الله عَرَيْجَّه أن يبقَى 
بِينَ عوَامٌ الفلفة غهل: وما أَنْقَه من أراد أن يبِقَى له جَاهٌ عند أناس جَهَلَِ؛ِ إن 
الإنسانّ الذي يُرِيدُ الحقّه والذي يُرِيدُ بَيعَ الدَئًْا بالآخرة» هو مَن يَسِدُ في طَريقٍ 
يكن لَهُ با جاه عِنْدَ الله عيبل فإن الْتَاءَ عِنْدَ الله هُو الذي ينف وذلك بِالتَقَرّبٍ 
إلى الله عَتَوجَلٌ بها أَوْجَب عَلَيْنَاه ولا سيها العُلماءٌ مناه بها وجب عليهم من بَيانٍ الحت 
بالقَولِء والدّفع إليهء والفعل أيضًا. 


فتاوى أصول الفقه 00" 


1 و 


قول وأنا في غَاية الأسفي والُرن: كثيرٌ من العلماء تقو لون ع ل فقون 
58 من قولٍ خير البرِيّة» ولكنهُم لا يَفعَلُون فِعلَ خير البرية» تجِدَهُم يَقولُونَ قَولّا 
وهم على خلافه. 
نسألٌ الله لنا ولهُمُ الهداية والتوفيقٌ» وأرجُو أن يُكون في هذه الكَلِمَةِ التي 
وه ه ف 0207 85 5 2 ُ 
كي ل وا لوي ون 
أرادَ الله يَقَظْبّه وتَبِصِيرَةُ» والله دَويدالَ بدي مَن يَشاءٌ إلى صِراطٍ مستقيم. 
جعت ٠‏ 5 
را ير م ا 2< 89 ميل ء ع مه م 76 _ . 
(716) السوّال: هَل هتاك فَرْقٌ بِينَ البدْعَةٍ في الاعتِقَادٍ وبَيْنَ البدّعَةِ في الأخكام 
الفمَهيّة؟ 
الجَوَاب: البِدْعَة العَقَدِيُّ والبدْعَة العَمَلِيَهُ بينها فَرْقٌ» فَالبدْعَة العَقَدِيّةٌ من 
أعمالٍ القلُوب. والبدْعَةُ العَمَلِيةَ من أعمالٍ الججوارح, وكِلاهُما ‏ ا وقد 
يَكُونْ غيرَ مُكَمْرِ وذلك حسّر ختيييها تقو عزو الداع وق لنها من الصوضن: 
لهذا لو أن رَجَلَا ابتدعَ بدْعَةَ عَمَلِيَة وَهِيَ: أن يَذْعرَ وليّا من الأولياءِ بأن 
يُغِيئُه ييل عنه الكَرْبَء ويُغْيَهه لكائّث هَذِهِ البِدْعَةَ بِدْعَةَ عمَليةَ مكمّرة» ولو 
ابتَدَعَها دون ذلِكَ ما لا نُحْرِجَه مِنَ الإسلام لم يكن مُكَفْرّاء وهكذا في العَقِيدَق فمن 
العقائك ما هو شكدروهة العقات دنا هو دون ذللك: 
سو عت - 5 


مقا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و د م6 س - 6س 00 
(777) السَُّوّال: ما هي البدعة السَّيكةَ والبِدْعَةٌ الْحَسَئَةٌّ وهل البِذْعَةٌ السَّيعة 


5 


الجواث: البدعَةُ لا يمكنٌ أن تكون بدعَةَ حَسََفٌ فكل البدّع سيت سَيْمَةَ» والذي 
حددّنا بذلكَ رسولٌ الله يكل ورَسُولُ الله يكل اجتّمَمَ في كير كل صفاتٍ الكَمَالٍ في 
ابر لأن حَبرَهُ صاورٌ عَنْ عِلْمِ» وعن إرادة» وعن صِدْقٍ وعن قَصَاحَةٍ اموه فهوَ 
هزه انان يكين اللددبوهر مدق اتدلق في 5 يدودر الف يشا لعباوال: 
وهر أفصحٌ اخلت في ينطق بو» وكل هذا ِنَ الأمور المسلّمةِ عند يع المسلمين» وقد 
قالّ في كلام واضح جل جلٌ: ١كل‏ بدَعَةٍ عةصَلالة»'" وهذو اشيلة عاثة كاملة نصدرة 
ب(كل) التي هيّ نص في الحُمُوم. 

ولم يُقسّم النبيٌّ يل البدْعَةَ إلى بدعة حَسَنةٍ وبذْعةٍ سيق ومن اذَّعى أن بِذْعَةَ 
د الدع كرة عن ودنر عرز صعويظة إن هده اندز ذائر د أمرين: 

" إما أن يكونّ ما ظَنْهُ بذْعةً ليس ببِذْعَةٍ. 

0 

أما أن يتمع أنه بدْعَة و حَ حَسَنّ فهذا لا يمكنٌ أبدَا؛ لأن النبيّ يكل 3 
بذْعَةٍ ضَلَالة». ا العلّم البدْعَة إلى أقسَام فإِنَّكَ إذا تَأَمَلْتَ كَلامَهُ 
وجَدْتَ أن ما ظَنَُ بدعة ليسّ يبدعةٍ؛ لأن البدعة هيّ أن يبْتَِحَ الإنسان في في دين الله 
ما البق هنك لا أنايتوع وسائل ليت منزوقة فحَهْوَ النوة يوط يا إلى تحقيق 
أمر قَرْعِيٌ فإن الوسائل الموصّلَةٌ إلى أمر شرعيٌّ تكونٌ بحسب هذا القُصُودٍ. 


1 


.)851/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة. رقم‎ )١( 


فتاوى أصول الفقه غظ» 


ولهذا كانَ منّ العباراتٍ المعْرُوفةٍ عندَ أهل العلم: «أنَّ للوَسَائلٍ أحَكَامَ 
لمقاصد». فمثلا: من البدّع التي لم تكن معروفةً في عَهْدِ الول عَوا ةكم 
وهذا علمٌ حديثٍ. هذا عله تر نه وهذا عِلَْمُ فِقَوِه ثم عِلّمُّ الفقه: هذا كِتَابْ 
طهارةء وهذا كِبَابُ صَّلاةِ وهذا كِتَابُ زكاة» وهذا كتابٌ صيامء وما أشْبَه ذلك 
دز لؤاتعة و لألماديى الترى لت كينا زلة اغتقة كلالت فى لد انار 
الراشدينٌ. ْ 

لكنّ أَهْلَ العِلّم قَسّمُوهُ إلى ذلك حَاجة الم إلى هذا التقسِيمء فهر من باب 
تَقْرِيبٍ العِلْم وحَضر العِلّم حتى لا تُشََّتُ أذْهَان الناس. 

وحيتئذٍ لا نقول: هذا بذْعةٌ بل هوّ وسيل مبْتدَعَة؛ لتحقيق أمر ثابتٍ سَرْعِينه 
أو لمَحْقِيقٍ أمْرِ قد َبنَتْ شرعِيهُ فليسٌ هذا من بَابٍ الِذْعَةٍ. 

كذلكَ لو قال قائلٌ: المصحف كان في عهد البوّةِ غيد مكثوب عَل هذا الوَجْهِ؛ 
والآنَ كتِب وشكُلٌ وتُقِطً فهذا بِذْعَة؟ 


0 


فنقول: هذه بدعةٌ غيرُ مستَقلة» لكنةُ وسيلَة لتَحْقِيقٍ أمْرِ مشْرُّوع» وهوّ: ضبْطٌ 
رحن لزانو لمارا لبد و12 رط اشير قن ود الأسقو ف المطير 
قير اومة أن الغرآن منقوط 33>[ ومقرث: هذ كفن النامس يقرا + عدا 
وهم عربٌ والقرآن عريً» وهذه منَّ المصَّائب. أن يُوجِدَ أحدٌ في المسلمينَ لا يستَطِيعٌ 


40 تر كك 
إقامة حروف القرانٍ. 


0ظ» دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولكن -ولله الحمد- - في العَهْدٍ الْحَدِيثِ بِدَأَتْ مدَارِسٌُ تحفيظ القرآنٍ تسَشِرٌ ف 
المسَاجِدٍ وعلى المستوّى الرَّسْمِيّ» وصَارٌ الناسٌ -ولله الحمد- لد يم إقبال ترك على 
حِفْظٍ القرآنٍ وتلاوته على الوَّجْهِ الأَكْمَلء وهذا من يعمَة لل التي من لبها على هذا 
العَضر فتَسألٌ الله المزيدٌ من قَضْلِهِ. 

والمهم: أنهُ لا يُوجَدٌ بدْعَةٌ حَسَنةٌ إطلاقًا» ومن قال عن بذ بدعَة: إنها حَسَئة فإنة 
وا الأايكوة طافاةة نع بع :و وكرت ماله حت عع أن فر عه 
وحسَتَةٌ فهذا شىءٌ مستحيل. 

فإن قالّ قائل: وما تقولونَ في قولٍ عُمَرّ: ١نِعْمَ‏ البدْعَةٌ هذ والتي يَنامُونَ عَنَها 
أَفْضَلُ مِنَ التي يَقُومُونَ ١‏ أ» يريد بهذا إقامة صَلاةٍ قيام رَمضِانٌ على إمام واحبد؟ 

فَالجَوابٌ: أن هذه بدعة نسْبية بِذْعَةَ مده لكنها ليسث بِذْعَةَ شَرْعِيَةِ لأن 
إقامةً صلاة القيام على إمام كان مَوْجُودًا في عَهِدٍ النِيّ يكل قد صَلٌّ النبيّ كه 
بأصحابه عِدَةَ ليالٍ ثم تَرّكَ ذلِكَ خوفا من أن تُفْرَضَ علَيْنَا فتغجز عنها. 

ثم لا توق النبيٌ توصك لاخ الث هذه العِلهُ ولكن معَ ذلك بَتِي ا النّاسٌ في 
عَهِدِ أبي بكر وفي أَوَّلٍ خِلاقَةِ عَمَرَ عمَرٌ بَقِم قي ات تكلره اغا حلي تقل ال خا 
ابا و ابو 0 
وأن يمع النّاسَ على إمام واحيء فأمرَ أبى بنَ كَعْبٍ وثَيَ الداريّ أن يقومًا للنَّاس 
بإخدّى عشْرةً ركعة» فصارٌ الرجلانٍ يقومانٍ للناسٍ بإخدى عشرةً ركعةً ى) هو 
العددُ الثابت عَنْ رسول الله ككله. 


.)7١١١( أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان, رقم‎ )١( 


فتاوى أصول الفقه 0" 


ولكن ممّ هذا فإن التَّحْدِيدَ بإخدّى عشْرَةٌ ليس على سبيل الوّججوبء وأخطأ 
من قالّ: إِنهُ لا يجورٌ الزيادةٌ عليها. ومن قال إنهُ لا يجورٌ النَقْضُ منها كل القَولِينِ خطأء 
بل النقصٌ منهُ جائزٌ والزيادةٌ عليه جائزةٌ والكلامٌ في الأفضل. 

ومعَ هذا أيضًا نقول: ا اي 

3 2 صا لمن اي 
فالسنَةٌ في حَقَهِ حَمَهِ أن يتَابِعَ الإمامّ لعموم قولٍ النبيّ ل: إن ل الإمام لِْوتَمَ به 
ون الست الصالح اتوي عد الركمات في قي رمضادً» فل هنا عل أن 
الأَمْرَ كلَّهُ جائدٌ والله أعلم. 
مهت 4 

14 السُوَالُ: ما حَكْمُ الاحيفَالٍ بالسّابع والعِمْرِينَ من رَجَبِء وما يُسََى 
بالرّجَبيّة والإسراء والمعْرَاح؟ 

الجوَاب: الحمذ لله رَ تالعالين»:وضل الله ول عل اعد 2 مَحمّدء وعَل آله 
وأَصْحَابه ومن تَِمَهُم بإحسانٍ إِلَ يوم الدّينِء جَوابنا عَنْ هذا السّوالٍ يتَصَمنهُ مَنْهُ قولة 
تَعَالَ: #وَبَرّلَا يلك الكتّب يَنِيمًا لكل سَىْءٍ 4 [النحل:8]. 

وقوله تَعَالنَى: #أليوم أضلتث لم ديح وَأَمَمَتٌ عَليَم عَم وَرَضِيتَ لكم 
الإِسَلم دينا نا # [المائدة: 7]. 

ويتضكَّئهُ أيضًا قولٌ التي ككلل: ١م‏ ع3 َيِل عَمَله لب عليه أمد ونا فَهِوَ و5 


10( أخرجه البخاري: كتاب اجئماعة والإمامة. باب إنما جعل الإمام ليؤتم به رقم (565). ومسلم: 
كتاب الصلاة. باب التشهد في الصلاة» رقم(5 ١‏ 5). 
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ا 7 ا 


: «(من خْدَتَ ني أَمْرنَا هَذَا ما لَيْسَ ِنْهُ فَهَوَ 

والأمر الَّذِي أ أشار إليه اليم هُوٌ الَّرعٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: «وَكدَِكَ اونا إليِكَ 
أي: مِنْ شَرْعِنَا #مَاكُنتَ يَدَرِى ين ولك جك جَعَلَنَهُ نويا 

من مَك م 0 وَِنَّكَ لَتَدى إِكَ صر مُسَتَقِي و * [الشورى:07]. 

دان َشألٌ: هل في كاب الف أوفي شن تسول اله أن بع امون فى 

كن حي نك آنه هله المْراج؟ وابْحَثُوا في كتاب الله وابحثوا في سُنَةٍ الرَّسُول 

َِنضَكاموتَكم» فإذا وجدتمٌ ذلِكٌ فتَحْنٌ بحول الله أوَّل مَن يَنْقَادُ لِهَدَا وأَوَّلْ من 

يَدَعو | إليه» وأوّل مَن يشَّجّعُ عليهه وإذا لم تَحِدْ لا في كتاب الله ولا في سَنَةَ رَسُولِه 


م 0-07 


عد فإنّه يَسَعُنا ما في كتاب ريّنا وسَئْة تَبِينا. 

فهَدَا الجواب جوابٌ عَذْلِ وليسٌ جوابٌ جُورِء فالشّْع يُتَلْقَى من مِضْدَرَيْنِ 
اين فَقَطِ؛ من الكِتّاب والسَّنَهَه ودليل ذلك قولَه تَعَالَ: إن لترَحامٌ في سَوْء دوه 
لله وَالرَسُولٍ * [النساء:0]» ِل الله : ِل كتابه؛ وَالسول: إلبة نعف في حياته» وإلى 


1 


وحن تمد أندينا وتنصكن بآذاننا ونؤور ف أفكارنا ]ذا وخَة الحد ى كانت الله 
أوشنة وله وان لاحك بي اغرلج ي هَذَا الشهر مَشْرُوعٌ فليْمَنَ عَلَينَا 


إن 


ِالإِرْشَادِ د إليه» فبّحْنٌ إِنْ شَاءَ الله له مُنقادون وم متبعون, أما إذا لم يَجِدٌ فإن أي إِنْسَان 
يَبتلِعٌ في د دين الله ما لَيْسَ مِنْهُ فإنّهِ عَلَ خلافي قوله تَعَالَ: «الْيوَمْ أكلت لك ديد * 


[المائدة:"7]. 


.)75791/( أخرج البخاري: : كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ رقم‎ )١( 
.)17/18( ومسلم : كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور رقم‎ 


فتاوى أصول الفقه 0" 


كيف يُكيل الله الدّينَ ثم تأتي أنْتَّ بعد فَرُونٍ وتقول: هذا منَ الدِينِ» فأِينَ 
الكمَالُ في الدّينِ وأنتّ تحيث شيئًا تََول: إنه من الدّينِ! إن إِحْدَاتَ أيّ شيء يَتَعَبدُ به 
لإنسَانُ لله ولم يكن في كتاب الله ولافي سن وَسُوِه وك فمَضمُوثُه ردُ قولِه تَعَالَ: 
الوم أكملت لكم ديئكُ *. 

فهل ني الله عرَيَلٌ أن ين لجبادو هذه الشريعة؟ أبداء لا يَضِلٌ ربي ولاينسى. 
وهل بي الرَّسُولُ عَلاصَكموتَكمْ أن يبلّغْ هذه الشَّرِيعَة؟ لا» وهل كتم؟ لاء وهل 
جَهِل وعَلِمها من بعده؟ كل ذلك لا يُمكِن. 

إذن: ما بَالْنايا إحوَينًا المُلِِينَ تعب أَنفْسَنا بشيء لَيْسَ في كِتَابٍ الله ولا سن 
رسُولهء بل ولا عَمّل الخُلمَاءِ الرَّاشْدِينَ» فهاتوا لنَا أحدًا مِنَّ الصَّحَابَة احتَفل بليلةٍ 
المعراج في شهر رجَبء فلن تَجِدُوا ذَلِكَ؛ لذن الصَّحَابّة أعفَلُ وأَذيَنُ َب لرَسُولٍ الله 
كه من أن يِئوا في ينه مالس منة. 

ثم إنه من النَّاحِيّة التاريخيّة مَن يقولٌ: إن المعراج كان ليل السّابِع والعِشْرِينَ! 
قد قيل لكن لا بد من سند فهدًا حب فإذَا قُلَا: إن ليله سَبْعِ وعِشْرِينَ منْ وجب 
و ماري ا رانف انه لسن تكزوواليي لاد نانح كدق 
رسلا نين ته وو شروو العَدَالةِ والضبطٍ أو لا؟ ثم هَل تم في هَذَا السدد 
الاتصالٌ أو لا؟ كل هَدًا لم يكنْء فأين الرّجال الَّذِينَ أسندوا حديث أنَّ الي 
عَنِصَكاموالتَكمْ عرِجَ به ليلة سبع وعشرين من رجب؟ 

إن بََنَا وبِينَ مِعْرَاجٍ الرَّسُولِ عَلَنصَكةوَالتَجِ لها وأربمَ مِنَةَ وحمس عَشَرَةَ سَنة 


أذ لو 


وقد كان العْرَاحَ قبل الهجرَة بغلاثك سَنوات» فأينّ السَنَدَ؟ 


” دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


لهذا من مدا المكان أنصّحٌ إخواني المسْلِمِينَ ألا يبتدِعوا في دِينٍ الله ما ليس منه. 


ع و5 20 و اع - 4 ل عر .٠ه‏ ثم 0-0 
وألا يتعبوا أنفسَهم في أمر كان لهم عنه غِنى» بل لا يُتْعِبُوا أنْفسَّهم في أمر لا يزيدهم 


57 2 0 508 ا ب 1 
أقول ذلِكَ لام عِذْدِي ولكن مِنْ كلام ْله الَسُولُ عكلتكة كه في كل 


عور الى 11 5 2ه أ 2 و ا ساق مه ل © نير 
جمعة؛ كان يقول في خطبته: «أمَا بَعْدَ فَإِنْ خَيْرَ الحديث كتّاث الله وَخَيْرَ الهدى هدي 


٠ 


هر 


و ه- 
ار وه دو ابعر صر سس س سب 
َحَمَّدِء وَشَرّ الأمُور مُحدَئاتباء وَكُل بِذْعَةٍ ضَلَالَة)/". 


سَ - 
ا 


والضلالة: خلافٌ الح والدَّلِيلُ عَلَ أن الصَّلالةَ خلاف الحنٌّ قولّه تَعَالّ: 


4 


ا ا 2 


فَمَادَا بَحَدَ أَلْحَقّ إِلَا ألصَّلدلُ 4 [يونس:؟"]. 


فهل يَرعَى امون لَه أن يَْمَلَ عملا يكون به ضَالًا؟ لا والله, وهل يلي 
بالمؤمِن أن يَعْمَلَ عَمَلُا يمك أن يُقَالَ لَهُ: إنك قد حَالَفْتَ قله تَعَالَ: «آلَوْمَ أَكْمَلتٌ 
كم دِيدَكُمْ 4 المائدة:.]؟ لا واللهء وهل يُمكين لمؤمن من آخر مه الأمَّة أن يعمل 
عملا يَتَعَبّدُ به لله لم يَتعبَّدْ به الصَّحَابَة ولا التَابعُون لهُمْ بإحسان؟ أبدًا. 


ع 
ع 2 آم هق 


إذن: أَرْجُوكُمْ يا إِخْوَاني» ووالله ما أقول لكم إِلَا نَصِيِحَة أرجُوكم ألا تَتَعبّدوا 
لله إلا بشيء شَرَعَه الله؛ إما في الكِتّاب أو السّنْةِ أو إجماع الصَّحَابَة» ولَيْس الدين 
بِالْهَوّىء فالدّينُ بِالهُدَى وليسّ با حوى. قال تعال: #وَلْو أَتَبَمْ لْحَقَ أَهْوَاءَهُمٌ لَقَسَدَتِ 


ظْ انز رمج حي وى سسا : ج مه 0000 1 0-9 5 2 ُْ 
آلسَّمِنوتٌ والارض ومن فيهرك بل أتينهم بِزِكَرِهِمْ # [المؤمنون:١7]»‏ وهو كِتَاب الله 
و له 
وسنه رسوله. 


تر 


.)590( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


فتاوى أصول الفقه لف 


ع و 5 و “0 مس ع مرع 

وأنا أقولٌ من هَذَا المكان: أي إِنْسَان يد دَلِيا عَلَ هَذِهِ البدّعَة» أي: بدعَة 

رت ا ا 8 2.ع. وراب 2 5 

الاحتفال بليلة سَبْع وعِشْرِينَ وبويد يد المْوَلِدِ فليسّ مني في جل إلا أن يبَلِْنِي إياهء وإذا 
بلّمَّنِي إياه عل وجه تقومٌ به الحُبَةُ فله عا أن أَعْلِئَُ على الملا حنَّى لا أكْثمَ مَا شَّرَعَه 


الله . 


وأنا أقولٌ هَذّا وحَذُوها شََهَادةَ عل وليسّ أحدٌّ مِنَّ امُسْلِمِينَ في حل إذا وجَدَ 
ليا مِنْ كناب الله أو سن رَسُولِهِ أو أقوالٍ الصَّحَابَة عَكَ الاحتفال بهذه اليل ليس 
مني في حل إِلَّا أن يَُلَمَني وإذا قامَتْ عاَ الحُجّةٌ فلا بد أن يلم وإلا فلْيَجْبَيِبْ 
هذا النَّيْءَ إذا لم يكن وَل 

وحن عَبِيدٌ لله» والعبدُ يقر بأمْرِ سَيد فليسٌ لنَا أن عبد له بتّىءِ لم يَشْرَعْه 
وحن لو حَالَفُنَا طَريقًا مُعَبَّدًا حسّيًا مثلا من امِيئة إل مَكّة وقلنا: تُريدٌ أن تَصلَ 
إِلَ مَكَةَ ولكِننا ْنَا إل طريتٍ آخرّء فهل يُوصلنا إِلَ مَكّة؟ أبدًا لا - فإذا 
مضا عدا ريط مُسَئَقِيسَا ديحو ولا تََيعُواأ 


اال 2 


نشم تت يك ع تبروا لخ كم يد لط تلة) رضم»» 0 
رن 


0 مع ابن ِالتََّمّد لله 
بشيء لم يُنزل الله به سُلْطَا شُلْطَانَ؛ لأنَّذِكَ لا يَزيدُهُم من الله لبعد ولف لوسول الله 


لي اوكا 


صََلنَدْعَلهوْسَلرٌ. 


00000007 وال لاله من سَيه اللا أكون 
ِجَاله ِقَاتِ مِشْهُورِينَ بِالعَدَالَةِ والصّبْطِء ولا بُدٌ من أن يكُونٌ منصلا وكل الْذِينَ 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بقرّءونّ مُصْطَلَحَ ادي يعْرِفُونَ أنه ل يمكن أن يَنْبْتَ ا حدِيث إلا بأَمْرَينِ لا بذ 
منها: عَدَالَةِ الرّاوِي وضَبْطِهِ وهذا وَضْفٌ للرَّاوَي. والثاني: انَصَالٍ السَّنَدِء ولا بد 
أيضًا مِنْ شَرْطٍ آحَرَ أن يكو خَيْرَ مُعَذلِ ولا شاد 


وق عت 4 


2 


رقا) 0 هَذَا سَؤَالٌ من عُضْو الدَّعْوَةٍ والإرسّادٍ في الَدِيئَةَ المنورة 
ل 3 ظاهرةٌ ستويّة في لَيْلَي السَّابعَ عَشَّرَ والثامِنَ عَسَّرَ مِنْ رَمَضَان عند 
شُهدَاءِ بَدِْ حيث يَقَدَمُ بَعْض الناس مر الله- من مَنَاطِقَ ومّدن محختّلفة بعَاتلَاجهم 
عند قبُورٍ الشّهُدا يَطْعَمُونَ ويشْرَبُونَ» ويحيَِلُونَ بدُكِرى عَزْوَةٍ در وإفي يا فضيلة 


0 


ايح لأغتيِم ُرْصَةَ وجُووكُم هذه اليلق وأطَب مِنْكُم توجية 0 
تَلعهُم عن حُكْم هَذًا السَمّر والاحتفال عِنْدَ ُو الشّهَداءِ وما المنّْهَجُ الّرْعِ 
لللاحتفال ب بعزوة بَدرِء أو الااستفادة ة من ذكرّى هَذْه المناسبات الممَكرّرَق وهل و 
عَلَ عَمَلِهِم هذا؟ وفقكم الله وسدّدكم. 
الجَوَابٍ: لا شَكٌ أن غَرْوَةبَدْر كانّثْ في رَمَضَانء والمشهور أنها كانت في اليوم 
ولكِئْنًا نتَسَاءَلَ: عل ال ستول عَتَااضصَكاءوالتَكة وأصحابة يعْلَمُون ذلك أو لا؟ 
الجوَابٌ: نَحَمْ. 
وهل الرَّسُولٌ عناص ولتم وأم صُحَابَةُ يعْلَمُونَ نهم انتَصَرّوا فيها؟ 


الجوّاب: نَعَم يعلوون: 


فتاوى أصول المقه ا 


آ#-_ه 
يني 
٠‏ 


ًَ 1 د نس يه 1 كن 0 1 07 م6 
وهل الرسول عَنَنواضَلاهولتَمْ وأصحابة يعلمون أن الله سمى يوم بدر يوم 
الفرقان؟ 
الْجوَاب: نعم يعلمون هذا. 


سركت © 


وهل يَعْلَمُونَ أن الملائكّة الث مَعَ التلفية؟ 


الجوّاب: يعلمون هذاء وكل ما في غَرْوَةٍ بَذْرِ من الخَبْرِ مَعْلومٌ للرّسُول 
عَلَنَواضَكاةوَاَلسَكمُ و أصحابه 1 

فهل أَحَدٌ مِنْهُم أَحْيًا ذِكْرَ هذ اللَيْلِ؟ 

الجوَاب: لاء أبدًا ما أحَيَؤهاء فمّن أحيامًا فَقَدِ ابتَدَعَ في دين الله ما لَيْسَ مِنْه 

ص 5 0-0 هه 7 “و ا ل اللي ا مه هم 0 
وهو إل الإثم والعقوبة أقرَبٌ منه إلى السَّلامةٍ لَيْسَ أقرب إلى الأخر والمثويّة فا له 
أَجرٌ ولا مثُوبَة. 

2 /3 1 7 7 5ه زواع 0 .- ّ و تُُ آ 

القلبء وحَحْبّةِ البدع» وأن يُشَرّع في دين الله ما لَيْسَ منه. وهَذِه -والله- أعظمٌ عقوبة. 

.- 1 2 سدس | سس 3 9ك اه 10 7-7 

وقد تكون العقوبّة بِكِرَاهَةِ العَمّل الصالِح» واستمع إِلَ قوله تَعالى: #كإن ولوأ 


ى +64 مم هه ص 21 ور . 
فاعلم أنها بريد الله ن يصبهم بِبَعْضٍ ذنو بهم #* [المائدة:49]. 
و 


- 0 و -ه عه اق دااع سه شاه و 8 01 
وتولى الإنسَان عن شريعة الله لا شك أنه م تعض الذئوب» فمحة 


هو ٠ه‏ 
0-4 1 


القَلْبِ للبدّع» وإشرابٌ القَلْبٍ البدّع -يعني حَحبّتها- لا شك أنه عقوبة. 


فهؤلاء الَذِينَ يأتونَ -كما قال السّائل- من جِهَاتٍ متَعَدََةٍ لْقِيمُوا احْتمَالَا 
في بَدْرِ مله المَاسَبَِ هم خخاسرُونَ ذُنياء وداه ووَقتَاء ودينا. 


نَنشا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


نيا لمهم لا يأتون ن!ِ بَذْلِ المال؛ سَيّاراتء وبنزين» ومأكولات» وغير ذلك. 


رلعة 


وي لاكزرة يفا وي ام أصاعرا ركو قار طاعةالازا نل ور 
وَصَفَها التبنٌ علو كتاج بأنها ضَلالة: دعل بذْعَةِ ضََالَة7". 

وهم خايِرُونَ أيضًا ني أَبْدَامِمْ؛ لأتّهم يَنْعبُونَ بالتَحُمِيل والتَنْزِيل» والسّمَر 
والإقامّة» إِلَّ غير ذَلِكَ. 

5 حك 7 0 0 وس ى عي 2ه او ل 

وهم خابِرُونَ في دِينِهم؛ لأئّم في هَذْهِ البدْعَةٍ ضلال؛ لِقَوْلٍ النبِيّ يكل: 
«كُل بِذْعَةٍ ضَلَالَة). 

' لو ام 1 فم م 

ولقد كنت أرِيدٌ أن أَتَكَلْمَ عن غَرْوَة بدر مَذِهِ اللَيْلقه لكن خفت أن يتَسَّبِّتَ 
مَؤّلاءِ المبتِعونّ وأَشْبَاهُهُم بذلك» ويقولون: إن هذا إحياءٌ لِكُْرَى مّذِهٍ اليلق 

وعلى هذا فَإِنَنَا نقولٌ لإخوانئًا: انظّرُوا ِل محمد عدا صَكة5ةٍ رسول الله 
هل أقامَ لَهَا احيَمَالَا؟ لا.. وأبو بكرو وعْمَرٌء وعْنَانَء وعليٌ وبقيّةُ الصَّحَابَةِ هل 
أقامُوا لها احَتِمَالا؟ أبدًا. 

ال ل 
هَؤٌلاءِ رُيّ) لو بَحَنْتَ بَحَشْتَ عن أخْوالِهمْ لوَجَدْتَ عنْدَهُم إِضَاعةَ لأمور كثيرة في ديز 

وكذلك أرقا أضيث آنا إن ذلك: ماعل بمش الت ليل سبع وعطرة 
مِنْ رمضان منْ الاعتيار» فكثيرٌ من النّاس يعتَورُونَ ليله سَبْعِ وعِشْرِينَ ويعيَقدُونَ 


.)871/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


فتاوى أصول الفقه 36 


2 2 َ َه ٠‏ * 6 
أن العمْرَة في ليلة سبع وعِشْرِينَ أفصَلٌ من الحمرَة ة في غَيْرهاء وهذا خطأء فتَخصِيص 

ليل سبع وعشرين بِعَمْرَة من البدّع: ١وَكُلٌ‏ بذْعَةِ ضَكَالةًا. 

وإنما تخصصٌُ ليلةسَيْع وعشرين بالق لذن التشوك عَتَواضَكاْدوَاَلسَكمُ قال: 
«مَن قَامَ لَبْلَهَ القَذْرِ إِيَانَا وَاحْتِسَابَا)" '"» ولم يَقَلّ: مَن أتى بِعَمْرَة لَيْلَةَ القدر. 

تهلن ال ول عَنصَكوَأسَكَمْ نَيِيَ هَذَا الخيرَ -وهو العُمْرّة- في لَيْلَةِ القَدْرِ 
أو عَلِمَهُ وكَتَمَه؟ كلا والله» لكِنَ الممْكِلَ أن النّاس ير بِعْضُهُم بَعْضًا دون أن يَرَجِعُوا 
إِلْ العلَاءِ الْوْنُوقِينَ في عِلْمِهِمْ وَأْمَائتِهِمْ. 

لذلك نقول: لا فَرْقٌ في العْمْرّة بين أَوَّلٍِ ليلةٍ من رَمَضَان وآخر ليلةٍ منه» وبين 
200000 و اس 1 2 ا ال ل 1 8 
ليلةِ سَبّع وعِشْرِينَ» وخمس وعشرين» وخسٌ عدْرَة وسَبِعَ عشرّة» فكلهًا واحد. 
ومّن أتى في رَمَضَان بِعْمْرّة فكأن) أتى بِحَجَةٍ 


01 


وإن كانت الأعمال َتَفَاضصَلٌ بالزمانٍ والمكان» فلا شََكٌ أن العَمَل في بعض 
الأيام أفصَل مِنْ بَعْض» ألم يقل الكَسُول عََتوااصَكةوتَكه: ماين يام العَمَلُ الصَّالِحُ 
فِيهِنَ أَحَبٌ إِلَ الله مِنْ هَذِه الأيّام العَشَرَةا! ''» يعني بذلك عَكَّرَ ذِي الجِجّة» وليس 
عَشْرَ رَمَضَانء : فصلاة رَكْعََئن في يوم مِنْ عَشْرِ ذِي الحجّة أقَضْلْ من صَلَاةٍ رَكْحَتَنِ 
في يوم من عَشْرِ رَمَضَان. 


وكثيٌ من النّاس لا يفْهَمُون هذاء فلو سََلَنَا سائل فقَالٌ: إِنّه صَلٌ رَكْعتَْنِ في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من قام رمضان إيمانا واحتسابا ونية» رقم ))١9٠0١1(‏ 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضان, رقم .)76١(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم (459). 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يوم مِنْ عَشْرِ ذِي السجّة الأولى, ورَكْعَتيْن في عَشْرِ رَمَضَانء أيهما أحَبٌُ ِل اللهء قلنا: 
معان في عَغر ؤي يجت وأكثر لاس لا يعلمون هذاء ولهذا ديم عر 
ذِي الحجّة ولا يدث النّاس فيها عَمَّا صَاحَا إِطْلَاقَاء ولا يْسّون يبَذَا المَضْلِء وأن 
أَحَبّ الأعَْالٍ إِلَ الله في الأيّام هُوَ العَمَلُ في عَيْرِ ذِي الحجّة. قَالُوا: يَا رَسُولَ الله 
ولا اجهَادُ في سيل الله؟ َال «وَلا الجهَادُ في سَبِيلٍ الله» إل 0 خَرَجَ بِنَقْسِهِ وَمَالِه 
المهجٌ: أنَِي أدْعُو [خواني المسْلِِينَ إِلَ أن يَعبْدُوا الله عَلَ بصيرَة» وألا يَبتَدِعُوا 
في دين الله مالس نه وأن يَعلَمُوا أن البدّع ظَلمةُ القَلُوبٍ» ومْسَادُ القَلوب» ومامِن 
ِنْسَانٍ اشَْعَلَ ببدْعَةٍ إِلّا اشبَكَلَ عَنْ سُنَهَه وأضاع وَقْتَهُ في غير فائدة. الذي كام 
-والحمد لله- لا يحتَاحُ إلى ابتداع. 
ولهذا أقول: مَامِنْ صاجب بِدْعَةٍ إِلّا ومَضمُونُ بدُعتِه القَدحُ في في الدين؛ 
الله قال في سَورَة المائدة 5: #آلَيِوْمَ أ كمَلْتٌ ل دين »* [المائدة:"]» فإذا ابتَدَّعَ | الإنْسَا 
بدَعَةَ وصار يتَعبّدُ لله با لم , ابر ره نيك ارا تي اا زووان انم 
كمَّلَهُ مذِهِ البذْعة. ولهذا كانت البِدْعَةَ أئَرَهَا في القلوب عَظِيمٌ وخطرها جَسيمء 
فنسأل الله لنا ولكم السّلامة. 


لأن 
وو 
نَ 


سوس ك٠‏ +5 
7) 5-8 ما وي 


التَعبَدَ ا ا 0 


فتاوى أصول الفقه يخض 


0 


َ. ع 6س ما له - ساك . © كي دو اس لتر ماس عر اس 
والتَغريف الأوَّلُ مأخوذ من قَولِه تعال: «آمْ لَهُرْ سُرِككؤًا سَرَعُوا لهم يِنَ 
لين مَا لَمْ يَأَدَنْ به أَسّهُ 4 [الشورى:١؟].‏ 


. 
صر 


7 1-0 5 و 2 7 رك ا سس لاس جره 0س ٠‏ وي 
والتعريف الثاني مأخوذ من قولٍ الرّسولٍ عَلِتَواصَكاوتَم: «عَليكم بسنتي. 


لوكي و ص 2 0011 06 و ماه ا ود َ ٠‏ | ساون 
وَسْنَةٍ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِينَ مِنْ بَمْدِي عَضْوا عَلَيْهَا بالتواجلء وَإِيَاكُمْ 


ب 
ريرهس 


و 
ومحدثات الأمُور»"”". 


فكل من تعد ل تال بشيء لم يَشْرَعْه ال أو بقيء لم يكُنْ عليه ال كه 
وحَُلفَاؤٌهُ الراشِدُونَ» فهو مُبتَدِعٌ سواءٌ كان ذلك التَعيّدُ فيا يتَعَلَق بأسماء الله 
وصفاتهء أو فيا يتَعَلّقُ بأحكامه وشَّرْعِهِ. 

امنأكو القادي التي تَنْبَعُ العادة والعْرْفَ فهذه لا تُسَمّى بذْعَةَ في الدّينِء وإن 
كانت قد تُسَمّى بِدعَةً في الله وليست هي التي حَذَّرَ منها رَسولُ الله وكيك والبدْعَةٌ 
الَنْيويةُ كثيرةٌ داه منها مئلا: في المباني والمساكن والفُرّشٍ والكَرَايِي وغيرها. 

فلو قال قائلٌ: هذا الكْيييُ الذي عليه الآنَ بدْعَةٌ وكل بذْعَةِ ضَلالَة: وما كان 
الرسولٌ يجلِسٌ يُعَلّمُ أصحابة على كرسي صحيحٌ أنه صُنْعَ له مُْرٌ يحْطْبُ عليه 
يوم الْجُمعَةَ لكننا لا تَعْلَمُ أنه صَنِعَ له كُرْسِييٌّ حْلِسٌ عليه ليُعَلَّمَ أصحابّة. إِذن فهو 
بِذْعَة؟ 


و .- 4-4 -ه 2 د نز الور 0 42 4 .5 6س 
ونجيبٌ قائلينَ: لا يَصِح أن نُسَمِْيَه بذعة دينيّة» بل هو بدعة لَعَويّة أو بذعَة 


م 2 . --5 و ا ا وه م ري سس سف 
عادية» ولا يدخل هذافي قول الرسول عَلَيصَلاةوالَام: «كل بدعةٍ ضلالة». 


.)8571/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة رقم‎ )١( 


574 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولكن ليس هناك بِدْعَة حَسَنَة في الدّينٍ بدا والشِنَهُ الحسَنهُ هي التي ُوائِقُ 
الشَّرِعٌ» وهي تَشْمَلٌ أن يبدا الإنسانٌ بالق أو يحيها بعد إماتَيِهَاء أو يَفْعَلَ شيا يَسَنهُ 
و ست ا ع 20 
يكون وسيلة لآمر متَعبدٍ به. 
فهذه ثلاثة أشياء: 


الأول: إطلاقٌ اتوم واه العَمّل هو سببُ الحَدِيثِ؛ فإنّ الى بل 
حَتٌ على التّصَدّقِ على القَّوم لذن َدِمُوا عليه يكل وهُمْ في حالٍ صَعْبَةِ جدّاء فحت 
مل اللصسدوء قحا ريل من الانسار ور 1 من فِضّةٍ قد أَنْقَلَتْ يَدَهُه فوضَعها في 


حجر حَجْرِ التي عَلْنَهاضَلاةوالسَلام فقَالّ التي عل : ا شن ل رسام به يد فل 
رُهَاء وَأَجْرٌ مَنْ عَوِلَ ببا0!"؛ فهذا الرَّجُل م سَنَّ سْنْة ابتداء شرِع» أو ابتداء عَمَلٍ. 


ًُ 


الثاني : السَّهُ التي أَمِيعَتْ جحت بار ار را جما قيار روي اوفوت نه 
سَنّهَاه أي: أخياهًا. مثل , 000 
يان جل موق َمل بباء ويبداً الناسٌ بالعملٍ هاء فهذ َُال: سن 
0 ناريا تر يَشْرَعْهَا مِنْ تِلقَاءٍ نفيِهء ومن ذلك قوله عمر رََإيَدعَنه: 


ال ل 


م البذُعَةٌ مَذِو)' '"» فالتراويح كانت سُنَّ ولكنّها تُرِكَتْ تم أخرم : 

الثالث: أن يفعَلٌ شيئًا يكون وسيلَةَ لأمر مشْهُور هو نَفْسُْهُ غيد م مَشْهُوره لكنه 
وتببيلة فخ ينا المدارس» وطبْع الكتب, وتَضْنيف العِلّمِ» وما أشبّه ذلك» فهذا 
لا يتَعَبدُ ز لله تعال ب بذاته. ولكن لآنه وَسِيلَة فيلة لخارف 


انر 


2 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضانء رقم .))١١ ٠(‏ 


فتاوى أصول الفقه ظسظظ 


و 


هذا داخِلُ في قول الرَّسولٍ عَلاصَكةوت: «مَنَّ سَنَّ في الإِسْلّام سن 
يك هله ها وا مَنْ عَعِلَ يبا إِلَ يَوْمِ القَِامَةِا. 


سج 57> 


| 


رت 6م 


(771) السّوَال: هل يِجُورٌ التّرحُم عَلَ أَهْلٍ البدّع؟ 

الجواب: أهل البدّع يَنقَسِمُونَ إل يَسْمَينٍ ن: قِسّْم بدعتّه مكفْرَقٌ فهؤلاء 
لا يررَحَمْ عليهُم» ولا يجوز أن كول: الله ارْحَمَهُم؛ لقولٍ الله تَعَالَ: «ما كارت 
لد ولد اموا ل متتنيووا للتترحكن وو كنا أزل وك نا بكوم برت 
ا مكلك اللمبى 4 [اقرة ا قال ع وما سه آعم صَحَلبٌ 


ره 


ْحَحِيِِ 4. فلا بد أن تين أن هَذًا المبتيع بِدْعَنْه مُكَفَرَة. 


ولا بد أيفًا أن كين نَ أن هَذًا المبتيع أصْبَحَ كافرًا؛ لأَنَهُ ليس كل بدعة مُكَمرَةَ 
فقد يكون المنصِفُ بها مُتَأَوّلَاء جاهلًا بحن ولو عُرض له ال حقٌ لَاتبَعَه. 

ولهّذًا يفرّق العلماءٌ بين كُفر المقالة» وكُفر القائل» فيقولون: إنه قد تكون المقالة 
كُفْرًا والقائل ليس بكافر؛ لِأَنّهُ لدَيْهِ موانِحُ تَتَعُ من الكُفْرِء فقد تكون الفِعْلَّة كفرًا 
ا وو امنا يدر ان برعم فوط عير وت 
أله 2 بعد يميه إل 0 وَكَلَبّهُ يي بأَلِإِيمَِنِ و وك من من سَرَحَ بالْكْمْرِ 
صدرا فَعَلَيّهمْ عَصَ 00 ك عَظيم * [النحل:7١٠].‏ 

وَل نطق ركلمة الكفرا المر عة الكنه كر أمافه السيفت#ويقال: إما أن 
تقول هَذَا أو قَتَلْنَاكَه فقال هَذَّاء فلا يُكَمَّرء فالمقالة كفرٌء والقائل ليس بكافر. 


ا" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بل إن النْبيّ يك قصّ علينا قِصَّةَ رَجُل كان في قَلَّاةٍ ومعه بَعِيِرُهُ عليه طعامّه 
وشرايه. فضاع منه» فَطَلَبّهِ ولم تجذه نام تحت الشجرة يُنتظرٌ الموت» فبين| هو 
كذلك إذا بخِطّام الناقة مُتَعَلّق بالشجرة. فأمسك الخطامَ وقال: «اللْهُمَ أنْتَّ عَبْدِي 
فَهَدّا ليس بكفرٍ. ولو قَالَ عَيِدُهُ ذلك فإنه يكْفرٌ لكن هذا | قَالَ مِنْ شِدَّة 
الفرج أقطاء ولم يكفر. 


إِذنْ: هناك فَرْقٌ بين المقالة والقائلء ولهدًا قَالَ الله عَيَبَنَّ في الآية: ما ىت 


اه م سح سنس سمه 


سن لاك سس ماله ا ساح 2ل هج 6 سه 6 2 
لني وألذيت َامَنوا أن يْمَعْفْروا للمترحكين ولو كانوا أؤلي بعد ما بير 
َم َم أصَحَدبُ للْجَحِيِو © [التوبة:7١1].‏ 

وإبراهيم استَعْمْرٌ لأبيهء فقال: # واغفر لأ إِنََكانَ مِنَ ألصَآلَينَ4 [الشعراء:83]» 


ه- 
و سملم ع في سل هد سام 


وقال قبلها: #مَأسَتَعْفْر لك رَقّ» [مريم:47]» فَوَعَدَهُ وتَفدّء فأجَابَ الله عَنْ هَذَاء 


وو 


إذن: القِسْمُْ الأول من هل البدّع: مَن بدعَتَه 
ولا يُدعَى له بِالعَفُوء ولا الَغْفِرَةٍ. 

والثاني: من بِذْعَتهِ غير مكَفرَقٍ) فَهَذَا يررحم علي و يشال الله له لقنو والمقرة: 
وهنالكَ أناسٌ مِنَّ العُلماءِ المحمَقينَ اين تُحِبُّهم وتَشْهَدُ بإخلاصِهم ونْصحِهِمْ 


وك رفي ا 00 - 
مكفرة» فهذا لا يترّحم عليه. 


.)717/417/( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة» رقم‎ )١( 


فتاوى أصول الفقه ذف 


عِنْدهُم شيءٌ من البدّع» فهؤلاء تَدعُو لهُمْ بالرّحمَةِ؛ لأننا تلم نضحَهم حَهم وإخلاصّهمء 
وأنهم لم يُوَفقوا إلى الصواب فيا ذَهَبُوا إليه مِنْ هَذْهِ البِذْعَة. 
حير ص 0 
وري 2 1 2 

(؟71) السّوَال: ما الصّابطٌ في البدّع؟ 

الجحواب: الضابطٌ في البدّع: هو التعيد له عل با لم , نقدطة نوئيس كل 
جديدٍ يكون بدعة بل التعبّد لله بها لمي يَشْرَعْه الله من عقيدةٍ أو قولٍ أو عملٍ. 

لَيُعْلَمْ أن وسائل العباداتٍ ليسث من البدّع» فمثلا: لا يُوجَدُ في عَهْدٍ 
الرسولٍ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- تصني السّنَةٍ على أبواب وفْصّولِ؛ 
فلةانقول: إن تعمتهاعل الأرواضه والتضول يدع لآن القضيوة به حفظ اسه 
وهذا وسيلة. 

وكذلك لا يُوجَدَ في عَهِدِ الرّسولٍ عَدصَكاةوَالصََمْ مُكَبرَ ات الصوت بَبَلْغْ 
صَوتٌ المتطيب إلى مّن في المسجد؛ لكنّها وُجدت الآن. فلا نقولٌ: إنها بدْعَةٌ؛ِ لأنها 
وسيلة إلى إبلاغ الخطبة. 

واكذلف هذه النكفن الى خوتت أغية! ف المتتاجل» وهار لها خطوط 
لاستقادة الضفوق :لآ تقول »هذا وزع لأدا وكيزة لالنشواء الصف رفن لامكل 
على هذا كثيرة. 


" قِسٌ عِبادَةٌ مَقصودٌ بتَفْسِه فهذا بدعَة ولا يجورٌ. 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


" وقِسْحٌ ليس عِبادةٌ أصلاء وإنما هو من البَاحَاتِء فهذا لا بَأسَ به إذا لم يكنْ 

كما بع 

" والقسمٌ الثالث: ما كان وَسِيلة للقصودٍ شرع فإنه يكون مَطْلُوبًا. 

- ل 0 - كك 

(77) السّوَالُ: الحمدٌ لله مَعَ وجودٍ حِفْظٍ السّنّة وإقْرَارِهَاء بدَأ يتَضِحْ حكمُ 
كشير مِنَّ البدّع؛ والسَّؤالٌ: كيف يتَعَامَلُ المسلمُ الي اشع انم صاحجب 
البدَعَةَ خاصّة في هَذْه الأيام التي كَثْرَثُ فيها البذْعَةٌ وهل تَجورٌ ٠‏ هيد نه يعن إلنذاد 
التَصِبِحَ مَمَ النفصِيلٍ في ذلِكٌ؟ 

الجواب: إن البدْعَة تنْقَسِمُ إلى قِسْمَينِ: 

-١‏ بِدَعٌ مُكَفرَةٌ. 

"- بِدَعٌ ذُون ذلِكٌ. 

وني كلا القِسْمَينٍ يِب علينا نحن أن تذعو هؤلاء الذين يبون إلى الإسلام 
ومَحَهِمْ البدَعٌ ع المكفرَة وما دُوتهاء أن نَدْعُوهُمْ إلى الحَىٌ بسِيالٍ ن الحقّ دون أن ُِاجِمَ ما 
هُم عليه إلا بعدَ أن تَعْرِفَ منهم الاسيَكْبَارَ عن قَبولٍ الحنٌّ» فإنَ الله تعَالَ قال للدي 


0 7 0 »هه 


ل: «ولا سبوا الي يدَعُونَ من دون أله مَيَسَيُوأ َه عَرَوَأ يمير عِلْوِ © [الأنعام:8١٠].‏ 

فندُعو أوَّلّا 000 إلى الحقٌ ببيانٍ الحقٌّ» وإيضاحه بأدلَيهه والحقٌّ مقَبُولٌ لَدَى 

كَل وي قطري فكل الفِطَر السلِيمَةٍ تْبّلُ الحقّ» فإذا وُجد منهم العنادُ والاستِكْبَال 
فإننا نين باطِلْهُمء على أن بَيانَ باطِلِهِمْ في غير مُجَادَلَةٍ مَعَهُم أمرّ واجبٌ. 


فتاوى أصول الفقه نعف 


أما هَجِرهم فهذا يتَرَنَّكُ على نوع البدعةٍ فإذا كانت البدَعَةٌ كد وه 
مَجْرَهُم وإذا كانت دُونَ ذلك فَإنَنَا نتَوَقَففٌ في مَجْرِهِمْ فإن كان في مَجْرِهِمْ 
مصلَحة فعَلناكُ وإن لم يكن فيه مَصْلَحَةٌ اماك وذلك أن الأضل في المؤمن تحريم 
مَجْرِ؟ لقولٍ الي بكة: «َا يل لرَجُلٍ مُؤْمِنٍ بجر اه قوق ككاق!". 

وفناضي سرلة اق عن انا كي تر ال ل 

ججسع5- 2 

(774) السّوّال: هل يجوز تم تقسيم البدع ! ِل ب بذعة حَسَيَة وبذّعة سيكة؟ اسَتِدٌ لال 

بالأثر: من سَنَّ في الإشلام َه حَسَنة"؟ 


لجَوَابٍ: إذا كان أعلمُ الخلق» وأفصّحٌ الخلْق» وأنصحٌ اللْقٍ يقول: ١ك‏ بِدْعَةٍ 
ضَلَالة)!"'» ومعلوم أن هَذَّا لفظّ عام لم رِدْ عن النِيَ عَِآصَكمْرلتَ أنه استثتى شين 


مِنْه فهّل يجوز أن نُقَسَّم البذْعَة إِلَ قسمين. أو ثلاثة أو أربعة. أو خمسة؟! 
نقول: لا لأنَ الَّذِي حَاطْبََا بذلِكَ هُوَ حُحَمَدٌ رسول الله يك أعلمُ النَّاسِ 
0 عَةِ الله وهو أفصّحٌ الْحَلْقِء وهو أنصحٌ الحأْقٍ عَلصَكَمَُتَكم فلا يمكن أن 
يُطلِق مِثل هَذَا العمومء ثم م نقول: : إن البذّعة تنقسِمٌ إلى أقسام! 
ولهذا نقول: مَن قشم البدْعَة إِلَ أقسام من العْلّاءء فهو إما ألا يكون ما ذَكَرَه 
بدْعَة وحينئلٍ فإن تَسْوِيئَهُ بذْعَة غَلَطّء وإما أن يكونٌ بذْعَةٌ غير حَسَنةِ؛ لأنّه لا يمكن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ال هجرة» رقم /الو )ل ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب تحريم اللهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم (1970). 


.)٠١١1/( أخرجه مسلم: كتاب العلم؛ باب من سن سنة حسنة أو سيئة» رقم‎ )1١( 
.)851/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )7( 


نكها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2-2 


صَلَالَةً) أبدّاء فالبدعٌ م كلها ضلالةٌ. 


5 ا ا م ل ل له 
أن نقول: : إن بِذْعَة حقِيقِيّة تكون حَسَنَةٌ بعدَ قولٍ الرّسُول عَلهاصَكاةوَلتَكَمْ: «كُل بِذْعَةٍ 


سا سه 


وأما قوله عَكوا تك 2كه: ١مَنْ‏ سَنَّ في الإسْلَام سه حَسَنَ فلهَ أَجِرَهَاء وَأجِرَ 
مَنْ عَحِلَ ببَا بَعْدَهُ) فلا يمكِنٌ أن نقولّ: إن البذّعَة تدخُلٌ في هذا؛ لأنَّ الرَسُول يكل 


كم ل انا عقت وهل يمكو انا كرة البدعة خفن وقد فال الرشول 
3 
كتداصَكواتم: «كُلَ بِدْعَةٍ ضَلَالةً»؟! لا يمكن أبدًا. 


2 
١ 


ثم 
٠‏ 


إذن: يحمَلُ مَعْتَى قوله: امَنْ سَنَّ في الإسلام سَئَهَ حَسَنَة عَلَ محتيْينِ: إِمّا أن 
الح كو تاها يدة مويهابروزها ايكون التق : من شي ليها علد 

أقول: إن أن بكرن الخ ان الخناها يع اما كا الآن إحتاءها بعد موقن 
وتركَ الّاس لَهَا سنه 

ولهذا قال عمر بن الطاب صَوَلنَدَعَنَهُ حين 3 ارب كنب وتيا الداريّ أن 
يصليا بالنّاس قيام رَمَضَان جماعة» قال: ١انِعُمَ‏ البذْعَة عَةٌ مذ وَالَتِي يَنَامُو نَعَنَْا أُفُصَلٌ 
مِنَ الي يَقُومُونَ يُرِيدُ آخرَ اللَيْل!". 

فَوَصَمَها بأنها بذْعَةء لا لأنّه ابتَدَعَهاء بل لأنّه أَحْاهًا بعدَ أن تُرِكَتُ. 

وإنا قلت ذلك لألهتَبتَ عن الِي يه قا بلاس في رَمَصَانَ ات ليل 

ثم تأخرٌء وقَالَ : الَكِنِي حَشِيتُ أَنْ نُفْرَضٌ عَلَيْكُمْ فُتَعُْجِرْ رواعَنْهًا0". 


.)5١٠١( أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان, رقم‎ )١( 
,)472( هعم أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال ف الخطبة بعد الثناء: أما بعل رقم‎ 
.)01١1( ومسلم: كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضان. رقم‎ 


فتاوى أصول الفقه 0" 


وهذه الْمَيْيةٌ بعدَ مَوتِهِ عَكوصِكهوتج مُنيفِيةٌ؛ لأنَّه لا يمكِنٌ أن تَمْيْتَ الأحكامُ 
بعد موت الرَسُولٍ عَليهاصَلوالسَكم إلا بوَّحي. والوحي انقطّمٌ» هَذْهِ وواحدة. 

0 5 22 أ : م ل 2 وك 

أو يكون المعنى: مَن سن سنة حسئة أي: بادَرَ يبا حتى تَبِعَه الناس» وهذا يدل 

ع 5 . وس 0 صا ينس وورمفسلام رس م 
عليه سَبّبِ الحَدِيث» وهو أن الرَّسُولٌ عَواضصَكوُوَلهَةهِ حث عل الصدقة» فجاء رجل 


ُِ ص ص ع آ سه 
أيميا 


بِصُرَّةٍ في يدوه قد أعيتهاء فقال النبي ككل الو مول انار د 1 قله 


َجْرُهَاء وَأَجْرٌ مَنْ عَِلَ با بَعْدَهُ)؛ لأنّ هذا الحييث يَستِلٌ به أهل البدّع» ولكنه 
لا دَلالَة لهم فيه؛ لأنّ الرَّسُول يكل : وبغايرة ١مَنْ‏ سَنَّ في السام سُنةٌ حَسًََا 
والبذعة سُنة سيّئة؛ لقوله عَلتِِاضَلدواَلسَكم : "كل بدْعَةٍ عَة ضَلَالةَ). 

فالحديث معناه الذي لا يتجاوزه: مَن سن في الإسلام سئْة حسنة أي: أخيّاها 
بعد أن مجرت وثُركَتُ. ومنه قول عَمّر: «نِعُمَ البدْعَةَ هَذِو). 

أو أن المعنى: مَن سَبَقَ إِلَ فِْلِهًا فتبعَه النّاسٌء كا يَدُل عليه سَبَبُ الحَدِيثِ. 

ست 2 

(70) السَّوَالٌ: ما القَرْقٌ بِينَ السنّة الحَسَئَةِ والبدْعَةٍ الْحَسَنَةَ ىا يُسمونها؟ 
وجَرَّاكُمْ الله حيرا 

لجَوَاب: ليس هُنَاكَ بذعَةَ حَسَئَةٌ أبدّاء فلا يُمكِنُ أن يكون مُنَاكَ بذعَةٌ حسَئَةٌ 
والتذان يرك على اق يريع وبر لضي اويا تان برو لص ح الخلتي بها 


2ج لام 


يوجّه إليه. وهو التبنٌَ لق قَالَ مُعلِنًا عَلَ المنبر: ١كُلّ‏ بدْعَةٍ عَةِ ضَكاَة)(" 


.)851/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


اشها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وبالله عليكُمْ إذا قَالَ الثبي -صَلٌ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّم-: «كُلٌّ بدْعَةٍ 
ضَلَالَةُ» فهل يُمكِن أن نقول: إن البدعَ قَسمانٍ: حسنة وسكة؟ | 


هيو 


نقول: لا يمكن. ولا تغترًوا. لكن منِ ابتَدَع بِذْعَةَ وقال: اجاخضة. 


فإمًا ألا تكون بذْعة شرعاء وإما ألا تكون حَسَنَةَ فهو مخطٍى عَلَ كل تقدير؛ 
فإما أنها لِيسَتٌ ببِذْعَةٍ شَرْعًا وإما أنها لِيسَتْ حَْسَئَةٌ وهو يَرَى أنها حَسَئَةٌ أما أن تكون 
بِدْعَةَ وتكون حسنةً فهَدًا مستحيلٌ. إِلَّا إذا كان عَلَ حد قَوْل الشاء () 


مه 


إذاشات الغُراتُ أنَيِتُ ميل وصار القَارٌ كاللَبّنِ الحَليِبٍ 


دالئرات لا يمرن نوناق (الردت ا لاتين ان بكرن ار نايسن 
هناك بدعة عق اذا 


1 


أيضًا اسن ما فيها حسَئةُ وسيئةه فكلّ السنّه حسَئَة لكن يبقى أن يَعبْتَ أنها 
سَنَة فإذا تَبَتَ أنها سنةٌ فإِنَ التي دصل الل عله رعل اله ريا ِ درل حير 


الهَذي هَذْي مَحَمَدٍ ج02 . 
وأما قوله: ١مَنْ‏ سَنَّ في السام سَنْةُ حَسَنَةً)' "فل ان 


العنى الأول: أن تكون الس مهِجُورَة ثم يجيه فهًَا سَنّ نه حسنة» ومن 


الل قر هدر : انِعُم البدْعَةٌ هَذِهٍ كك 


.)7 5 5 حياة الحيوان الكبرى للدميري (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/8571). 

() أخرجه مسلم: كتاب العلم؛ باب من سن سنة حسنة أو سيئة» رقم .)٠١١1/(‏ 

(5) أخحرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان. رقم .)5١1١(‏ 


شتاوى أصول الفقه يفف 


والثاني: : أن يَسْيقٌ إِلَ العمل بها فيُتَابعه النَّاسُ. وض هذا ور الشديكه» فإن 
لكك دعا ذاتَ يوم إلى الصدقةٍ ةِ جاءً رَجُلٌ منّ الأنصار وبيده ضُرَّ َو قد أَنْقَلَتْ 
يديهء فقال -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّهَ-: امَنْ سَنَّ في الإسْلام سه حَسَنةُ قله 
4 رُهَا وَأَجْرٌ مَنْ عَجِلَ يبا . 
وليس المعْتى: من شَرَحَ في الإسْلام» فلا يُمكن هذاء فالشَّرِيعَهُ تامَة والحَمدٌ لله 
وما تاج إل يذعة 
فصارٌ ارَادُ بِالحَدِيثِ إما أئَّها سنَةٌ مَهُجُورَةٌ فأحيّاهَاء وإما أنها سُنَة نَابنَةَ ولكن 
سَبّق إليها عملا. 


ْ 


يي 0 
51 السّوال: سُعْلَ الشيخ | بن تي وله إذا لم يََسر المسلكُ الشرعي 


الخالص إل بتوع مر الابتداع» ف] العما «فاحات بزل وَكل ده أز تكد 
على السَّالكِ شلوك الطريتٍ المشروع المخضّة ة إلا بنوع مِنَ الْحَدَث؛ لِعَدَم القائم 
الي لمشروعة )عمد فإذ لم يل انور الصافي بن لم يُوججذ إلا الو 
انلق الت يساق رزلا يق الإقنان فى الطليي ؛ فلا ينبني أنْ يَعِيب الرجل» ويَنْهَى 
عنْ نور فيه ظلمةٌ إلا إذا حَصَلّ نور لا ظّلمة فيه إلا هَكَمْ من عَدَلَ عنْ ذلك يخْرُحٌ 
عَن النور بِالكَُيّة'". تَرْجُو أنْ تَشْرَحَها لنايا شيخ» جزاكمٌ الله خيرًاء وهل هي في 
حَقٌ العالِم أم الجاهل؟ 

الجواب: الواقِعٌ أنَّ هذه ليست نَّصّ كتاب ولا سن حتَّى يَطْلَبَ مني شَرْحُها؛ 


.)7515 /١١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١١ 


امف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بل يَشْرَحٌ هذه الصيغةً مَنْ صَاغَهاء وهذا الرجل يقولٌ: إنَّهِ الآنَ يتَعَذَّدُ أنْ تَسْلّكَ 
طريقًا مبنيّا على الكِتّابٍ والسَُّةٍ الخالصة» ولا يُمْكِنُ أنْ تَسْلّكَ طريقًا إِلّا ببدعةٍه وإذا 
كُنَا لا يمكنٌ أنْ تَسْلُكَ طريقًا إلا ببدعة فلْببتدِعْ حبّى تَسْلّكَ الطريقٌ الصحيح! 

وما عَلِمَ هذا الأ السائل أن التلطح بلجا لا يَزِيدُ المكانٌ إِلّا نجاسةٌ 
فَالحَدَثُ والبدَعٌ في الدّينِ لا تَزِيدُ الإنسانَ فُرْبَةَ إلى الله بل لا تَرِيدٌه مِنَ الله إلا بدعةً 
وضلالة وبعْدًا عَنِ الحنٌّ؛ لأنَّ ُصْدَقٌ للق وأَعلَمَ الَلْق محمدًا يكل يقولُ ويُخْلِنُ 
أنَّ: «كُلّ بِدْعَةٍ َال وفي بعض الروايات: ل صَلَالَةٍ في التَّار»"ا 

وأ قَوْلُ الرجل السائل: إن لايُوجَدُ الطرينٌ المشتِلٌ على النور» فنقولٌ: نحم 
النورٌ الساطِعٌ يُحْوِي عيونَ الأَعْشَّى حنَّى لا ينص فالطريقة -لله الحمذ- التي تَكُونُ 
على النور التامّ موجودةٌ كتابُ الله بينَ أيُدِينَا وصحيحٌ سن رسول الله وَل بين 
أيُدِينَاه وإذا اتَبَعْنَاهُمَا -وتَسْألٌ الله أنْ يُوَفْقَنا جميمًا لاتَبَاعِه- مَشَيْنَا على نور ين 
ساطع ليست فيه ظَلْمَة. 


نقول” السيرٌ على النور الساطع الخاليص * ُكِنٌ وموجودٌ والله تعالّ يقولّ في 
القرآن: #ا وَلَقَدَ يسَّرَْا ألمُانَ ِلذّذْ هَل من مُدَّكرٍ 4 [القمر:1]» وما أَيْسَرَ الأمرّعلى 
الإنسان اموق الذي يريد الحره فَمَنْ تَتَبّم القرآنَ طالِبًا الهُدَى منه تَبْينَ له طريق 
الل لكِنّ أكْثَرَ الناس مُعرِضونّ عَنِ القرآنٍء وهم وإِنْ كَانُوا غير مُعْرِضِينَ عَنْ 
تلاوته لفظاء فِهُمْ مُعْرِضْونَ عنْ تلاوته مَعْنَىء أو عنْ تلاوته عَمَلَا. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/851). 
(؟) أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة» رقم .)١61/8(‏ 


فتاوى أصول المقه لحف 


ولهذا كَانَ مَجْرٌ القرآن ليس مَجْرَ لَْظِه فَمَطء بل قد يُبْجَرٌ القرآن ما بلَفْظِه 
وإمّا بمعناة» وإمّا باتبَاعِه: «وَمَالَ السُولُ يرب إِنَّ َو أَغَحَدُوأ هنذا الْمَْانَ مَهَجُويًا * 
[الفرقان: ١‏ ] لا يَعَيَى ي نكم هَْجَرٌوه لَفظَاء بل قد يَفْجْرٌ حر وَنْهُ لفطاء أو تسر وله معتن» 
أو يَبْجُرُوتّه ابَاعَاء وما أَكْثَرَ الذينَ يَمْجُرُونَ القرآنَ الكريم اَبَاعَاء فنسألٌ الله للجميع 
الهداية والتوفيق. ْ 

ونقولٌ للأخ السائل: 5 جِعْ إلى الكتّاب والسّنةٍ د النُورَ الساطِم لين الظاهرٌ 
والله سْبَحَلَهويََقَ مَبْدِي مَنْ يشاءٌ إلى صراطٍ ل مستقيم» قَالٌ الله تعال: #إيكآما ألنّاس هد 
جاء هم برهلن من 7 ري وَأَندلنَآ | ل ور ميك * [النساء:174]» وقال: # يَهَدِى به 


د 


لَه مَري أتَبَعَ رِصُوَانَة سْبْلَ اسل وَيخْرِجُهُم يَنَ ألظلمّتي إ1- 
النوو بإِذْيْه- وَيَهَدِيهِمَ 5 ضرال مُسََتَقَيِمٍ © [المائدة:١].‏ 
-ه 2-5 

(7377) السّوَال: ما حكُمٌ هَجْرٍ امبتدِع في الشّرع؟ ؟ وقل سَ سَمِعْتٌ أنَّ الإمام أحمدَ 
يِمَدْئَُ كان يفِعَلُ ذلِكٌ» فهّلُ هذا صَحِيٌِ؟ 

اا 00 
لأنّه كاف والكادر المرئدٌ أشدٌ من الكافر الأَصلٌ» وإذا كان النبيّ -َصَل الله 
عل الفا مَ- قال: ١لا‏ تبدوُوااليهُود والتْصَارَى بالسّلام" ايد 
بدْعَتِهِ من باب أُوْلى لا يُسِلّمُ عليه. 
وإذا كانّتِ البدْعَةٌ لا تَصِلُ إلى حدَّ التكفير نَظَرْنَا إن كان في المَجْرِ مصلّحَة 


.)١1١17( أخرجه الترمذي: كتاب السيرء باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب. رقم‎ )١ 


شداا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَجَرْنَاهُ؛ والمصلحَةٌ هي أن يَرْئَدِعَ عن بِدْعَتِهه ويلتَحِقٌ بأهل السّنَهِ وإن لم يكن 
في هَجْرِ مصلّحَة» بل لا يزيد ذلك إلا طُعْيانًا وتمَاديًا وتَحَرْبا على أهلٍ السّنَةِ فإّا 
لا بجُرٌه؛ وذلك لأن الهجْر دواء إن نمع فاستَعْمِلْةُ وإن لم ينمَعْ فلا تَسْتَعْوِلَهُ. 

والديل: أن الي تى أن نر لجل أحَمُذوق »تان فيض 
هَذَا ويُعْرِضُ هَذَاء وها ال ي يَبْدَبالسّكام؛”". 

والمبتَدِعٌ الذي لم تَصِل بِدْعنّهِ إلى حَدٌ الكفْر هو أحْ لكَ؛ لأن الفاسقّ أخ لك 
كا و فإذا كان عَجْره نَع اجر وإلا فلا تَبْجُرْهُ. وكذلِكَ العاصِي 
المعْلنُ بمَعْصِيَيِهء كحالق اللَّحْيَةِ مثلا؛ فْحَلْقٌ اللّحِيَة معصِيةٌ مغلَةٌ فهل عَبْجُرُ حالِقّ 
للم 

يه تفصبل: إذا كان هَجُْهيستَوْحِبٌ أن يتوت إلى الله وأن يفي يتك كا 
أمَرَهُ بذلك رسولٌ الله يك مَجَرْنَا وإذا كان لا ينفَعٌ» بل لا يزِيدٌهُ ذلك إلا كَرامَةً 
لأهل الخير وبغضًا لَهِمْء فلا تنجره. 

2 ٠-5 |م‎ 


(774) السُوَالٌ: ما ضَابطٌ الإحْدًا اث في اليئة في قوله :من خا ث فيها 


م 0 0 3 8 2 3 َم ن 
حَدَثاء أو آوَى مُحَدِثاء فَعَلَيْهِ لَعْنَةَ الله وَالمَلَائَكَةَ وَالنا س أَجْمَعِينَ» لا يُقْبَلٌ مِنْهُ مِنهُ صَرْ ف 
2 ايه 

وَلَاعَرلٌ(" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب». باب الحهجرة. رقم (01/71)» ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب. باب تحريم الحجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي رقم .)157٠0(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب حرم المدينة» رقم ))١14170(‏ ومسلم: كتاب العتق» 
باب تحريم تولي العتيق غير مواليه» رقم .)17317٠(‏ 


فتاوى أصول الفقه ١م‏ 


الجواب: الضابطٌ في الإحْدَاثِ في الَدِيئّة أنه الحَدَتُْ في دين الله مِنْ بِدْحَةٍ قولِية: 
أو فِعْلِيّة أو عَمَدِيّة وكذلك مَنْ آوَى حُحدِئًا مباء فإنَّه يَدحْل في الوّعيدِء لكن يجب 
عَلِينَا إذا رَآَينَا أحَدًا مُِئًا في اِيئّة أو غيرهاء يجب علينا أن تُناصِحَةُ وأن نخوّفة 
بالله» وأن نبيّن له الحقّ حبَّى تقوم عليه الحّجَّة؛ لأنّ بعض النّاس قد يكون دَرَسَ في 
بَعْضٍ الكُتب» أو دَرَّسَهُ بعض الئاس مَذْهَبًا مُعيّنّاه دون أن تُذْكّر المذاهبٌ الأخرى؛ 
فيَجْهَل» فإذا أخطر وبلم قامتٍ المج عَلَْه. 

2-2 

(779) السّوَالٌ: في حَدِيثٍ رَسول الله طَلِةِ: «المديئة نه حَرّمٌ مَا ين عَبْرِ إلى نور 
نَمَنْ أَحْدَتٌ فِِهًا حَدَناه َو آوَى مُحْدِئا عليه لعن الله وَالَلائِكةٍ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»”". 
ما المقصوةٌبِالحَدَثْء هل هو المْصِية؟ 

الجوَاب: لا أظنٌ أن ذلك هُوَ المعصية؛ لأننا لو قُلْنَا: إنهُ المعصِيةٌ» لكانَ كل 
معصية في المديئة كبيرة من الكبائر؛ أنه يَقَول١كَمَلَيْهِ‏ لم لَْنَهُ الله وَاَلائْكَةِ وَالنَّاسِ 
أَحْمَعينَ 1 ولكنّ المرادَ بالْحَدّث الحَدّث في الدَّينِء كالبدعة وشبهها. 

ولهذا يب الَْذّر من البدّع في المديتة أكثر مما يحِبٌ ادر مها في غير الِيَة؛ 
لأنَّ الْحَدِيتَ في اَِيئَةٍ أمرٌ عظيمٌ؛ إذ إن الدِيئة مَل الوحيء ومُهاجرٌ الي كلل» فلو 
أخدَتٌ الإِنْسَان فيها حَدَنَاء لَصَارَ هَذَّا من أعظم المضَادَةِ لله عَرَتَمَنّ والمحادّة له 
فيكون المرادٌ بالْحَدَثِ هُْنَا الحَدَتٌ في الدّين. ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض. باب إثم من تبرأ من مواليه» رقم (71705)» ومسلم: كتاب 
العتق» باب تحريم تولي العتيق غير مواليه. رقم (17370). 


0ك دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


1 م ا 1 ا 0 
(718) السّوّال: كثيرًا ما تُطْلِق كَلِمَةَ (غيرٌ متْرٌوع) فَهَل هَذَا العمل الذي 
0و0 4 م 6 سس عِِ ع- 2 
يعمله الإِنْسَان يوجر عليه أم يائم؟ 
الجواب: إذا قلنا: هذا غيدُ مشروع. فَإِنَّهُ يعني أن الإنْسَان إذا اتَحَذَّهِ عِبَادةَ كان 
٠‏ | ؟ إزينه 5 5 ل م د 0 واه 
مبتدعاء أما إذا كان من الأمور العادية» فإن الآصل في أمور العادّة الجتواز حتى يقومَ 
ليل عَل المع 
سمت 5 
(71) السّوَالٌ: أخبَرْتنا أن من الواققةِ للشّرع المُواقَقَةَ له في جنس العباد» فاذا 
١ 2 5 ُْ 5 4‏ 0 ا. 1 2 ءِ 
تقول في أضجية خالِدٍ بن عَبِدٍ الله القَسْريٌ في الجَعدٍ بن درهّمء أثابَكم الله؟ 
0 0 أ >< و و ع-- 
الجوابٌ: إن كان الجَعدُ بن دِرهّم حَلالا فالتضحية به جائزة» فهل أَكَلّه خالد 
ابن عبد الله القَسْريٌّ لم ذَبِحَه. 
و ٠‏ الالبنفا وام 00 0 00 5 2 
والجعد بن دِرمّم هذا رَجل مُبتَدِعٌ» فهو أوّل مَن سَنْ التعطيل في هذه الأمّةَ 
ل ل ل ال ا ا ل ا 2 
كا أن عمرّو بن َي الْخرَاعِيّ أوّل مَن سَنْ الشرك في هذه الامّة. 


© . نظ - ل 40 5 7 00 ً ب ر»ت‎ ٠ 
فالجعدٌ بن دِرهّم كان رَجْلَا مُعطْلَا لِصِفَاتٍ الله» وقال: إن الله لم يَنَخِذْ إبراهيمَ‎ 


و- 
ل بت لا ب ما 
. 


حَليلاء ولم يُكَلَّمْ موسى تكليًاء وفي القرآن: لوَاكحَدَ أنه هيم خيلا 4 [التّساء:ه؟1] 
لوَكدُمَ أ مُوسئ تَحَكلِيمًا #4 [النّساء:174]. 


ومَعَنِن اخليل: الكافل المحَبّة الذي بلعث ته أقضى عَء؛ وَلِهّذا يَغْاَط 
- و سن و ِ 7 7 3 - 57 ٠.‏ ا ب 
بَعضُ الناس فيقول: إبراهيمٌ ليل الله وحُحمَّدٌ حَبيبُ الله» هذا تَنْقَصٌ في حَقٌّ الرّسول 


ع وم 


ال ات فال ل ل 1 7 
يإ فكل المؤمنين أحباب لله فالله يجب المؤمنين و يجب لمتقين» فليس المؤمنون كلهم 
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عِِ 7 رمع 1 2 دواءوةء_ر صاءهمة.ه 
أنبيائ» فالحَبّةٌ صِفَةٌ عامّةٌ» لكن الله صِفَةٌ خاصّة صَّةَ لا نَعلَمُ أن أحدًا أتَحَدَّه لله ليلا 


إلا إبراهيم وححَمدا كل فإبراهيمٌ نص القرآنوه وححْمدٌ صَلواتٌ الله وسلامه عليه 
الست قالّ: «إِنَّ الله اَذ حَليلَا ى) اغَعلَ إبراهيم حَحلياة)1". 


فتَحنٌ تقول للإخوة: قولوا: إبراهيمٌ حَليلُ الله» وحُحْمدٌ حَليلُ الله؛ أن الحَلِيلَ 


0-4 


5 10 


5 


فلو سالناة: ما معنى: 0 َه اد رهيمّ حَليلا * [الثساء 1 قالّ: انمحذ 
ققيرًا إليه. 


فهّل الفقرٌ مَيز 

الجواب: لا: #يكامها النّاس أسم الْفقراء إِلَ آم ه» فاطر:116 فَكُلٌ أَحَد قُقير 
حتّى الكافِرٌ فَقيرٌ إلى الله. 

فالجَعدٌ بن رهم ل 2 سس التعطيل تحرج به خالدُ بن عبد الله القَسْريٌّ إلى 
الل توك ولس د ءابا بأصتهم لا غات 
للشَّعائْك ىا كان الرَسولُ بك وأصحابه يتفعلونَ» فرج به موتّقّاء وقال في خطبته 
يا الناسش ضَحُواء تَقَبّلَ الله ضَحاياكُم» فإ مُضَحٌ اعد بن ورهمء إِنّهِ زَعمَ 


م 
0 


هيم 


لإبراهيمٌ 


, 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساج ومواضع الصلاة. باب النهي عن بناء المساجد, على القبور واتخاذ 
الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. رقم (077)» من حديث جندب بن عبد الله البجل 


مسا صو محر 
رجواللةع: 
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الله لم يَتَخِذْ إبراهيم حَليلا ولم يكل موسى تكليّاء ثم نَل فذّبحَه!". 
وفي هذا يَقولُ ابنُ القَيّم ومَدأهَهُ في نونييّه الشهورة؟": 
ولأجلٍ ذاكَ ضَحَّى بِجَعدٍ خالدٌ ال قَسْريّ يوم دَبائْح القربانٍ 
إذْقَالَ: إبراهيعٌ ليس حَليلَه كَلّاولاموسى الكَليمُ الدَاني 
شَكَرَ الضَّحِيّهٌ كل صاحِبٍ سُئَةٍ 0 الهكرّكِنأخحيثُربان 
وإذا كان الأ يقول: الأصحيةٌ بجعي بن رهم متقبولةٌ فتقول: هي أعظم 
يك الأضحة بالكاة أن هذه فيها أضحِيةٌ سَدّت عن اللِمينَ ؟ شرا عظيًا» وهي 
معن امد دوقن ا لور قي رع يع دخاتو الب 1 
ووس عت 45 
حت | الاجتهاد: 
(؟78) السّوَالَ: هل يُؤْجَرُ أو َنم من يجتهدٌ في المسائل العَقَدِيّة؛ قِياسًا عَلَ 
المسائل الفِقْهي: فيؤْجَرُ أجْرَينٍ مَّن كان مُصيباء ويُؤْجَّر أجرًا واحدًا مَن أخطاً؟ 
الجواب: المسائل العَقَدِيةُ أمْرُها واضِحٌ -ولله الحمدٌ- ولا تناح إِلَ اجتهاد؛ 
أن غَاِيَها لا تجَالَ للعَقْلٍ فيه» ومَفُصُورٌ عَلَ النَصٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص:7594)» والدارمي في الرد على الجهمية .)١7(‏ والخلال 
في السنة ))١79(‏ والآجري في الشريعة (5945). 
() الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (ص:١575-5).,‏ 
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والطريقة فيها واضِحَةٌ وسَليمةٌ وهي إِجَرَاء النصوصي عل ظاهِرِمًا اللائت 

ولْتَضْرِبُ على هذا مثلا: قَالَ الله تَعَالَ: #البّحَنُ عَلَ الْمَرَشٍ أَسْنَوئ » [طه:ه]» 
وذَكَرَ الله اسْتَوَاءهُ عَلَ عَرْشِهِ في سبعةٍ مَواضعَ» والاستواءٌ عَلَ العرش: هو العلوٌ 
عَلَ العَرْشِ عُلُوّا خاصّاء وهَدًَا العلوٌ جره عَلَ ظاهره» وقل: إن الله استَوّى عَلَ 
عَرْشِه عَلُوًا خاصًا يَلِينٌ بِجَلالِهء فليس كاسْيَِوَائِنَا نحن عَلَ الشَّريرِء ولا كاسْتِوَائنًا 
عل ظهر البّعير» ولا كاستوائنا عل ظهر السفينة» بل هوّ استواء يَلِيق به عَرَيْجَلٌ 
ولس كرو نَى ة وَهوَ ايع أبصِيرٌ 4 [الشورى:١١]‏ وتُسَلُم. 

جاء في الحديث الصَّحِيح أنَّ الله يَنزِل إِلَ السّماء الدَنيا حين يَبْقَى تُْتْ الليْلٍ 
الآخر”". فماذا أصنع بدا الحديث؟ أقول: إن الله ينل أمْ يَنزِل مَلّك من ملائكته؟ 
أقول: الله يَنزل» لكن ليس كنُرُولِ أنا منَ السّطح إِلَ أسفل؛ لِأَنَّ الله تَعَالَ #ليّس 
مله 0 وهو أَلسَمِيعٌ ألْبِصِير # [الشورى:١١].‏ 

فالمسائل العَمَدِيّة أمرُها سَهْلُ أن هَدَاهُ الله وأجْرها عَلَ ظاهرها اللاثق بالله. 
واتركِ استعمال العقل في هذا الباب؛ لِأنَّهُ لا يجَالَ لعفل فيها طَريقُه الحَطَرٌ المحض» 
لاني صِمَاتٍ الله ولا في أحوالٍ اليوم الآخرء بل تَقِف فِيهَا عل النصّء ونُجْرِيها عَلَ 
ما أراد الله تال مها ورَسُوله كلق 

مسن و وي ب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم »)١١565(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (/076. 
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حت | العذربالجهل والنسيان: 
0 2 ل 8 م 
(*737) السّوَّالَ: هل يُوَاحَذٌ الإنسانٌ بالجَهل في الأمُور التَّمدِيّة؟ 


الجواب: الجَهْل في الأمُورِ التَعبّديّ على نَوْعَينِ: جَهْل بالواجبء وجَهْلٍ 
امعد اباتك داتعي زكرن الاينان لا يدا بهو يل علد ناكل الوا 
إن كان وَقنّه حَاضِئَ ا» أو بِدَلَّهُ إن كان قَلْ فائهُ. 

مثال ذلكٌ: رَجُلٌ كان يُصَلّ بلا طُّمأنِينِ» يظرنٌ أن الطمأزيئةَ ليست ركنا في 
الصَّلاةِ فجَاءَنًا وقثّ صلاة الظّهْرِ وصَلٌّ بلا طُمَأنينقه نقول له: يحب عليك إعادةٌ 
الصَّلاةٍ ولو كُمْتَ جاهِلًا بوجوب الطَّمأْنِيّك أم ما مَعَّى من الأوقات. فإنه لا يَُاتَدُ 
بده لاسا إذا لم يكن مِنْه تقرط في تعلّم ماب عليه: 

ويدل لذلك حديثٌ أبي هُريرة يتنه في قصة الرجلي الذي جاءً وصَلَّ في 
المسجدء ثم سَلَّمَ عَلَ اليكل وكان لا يَطْوِئِنٌ في صلاته» فقال له النبي كَكلله: «ارْجِعْ 
قَصَلّ َإِنَتَ لَمْ نصَلَ). حَتّى فعل ذلك ثلاث مرّات ثم قال: وَالَّذِي بَعنّكَ الح 
ما أَحيسٌ غَْرَه فَعَلَمْنِي. فعلّمَهُ النبي يكل" ولم يأمرةُ بإعادةٍ الصلوات الماضية؛ 
لذن وَقتّها قب انقَصَى. 

أن إذاكان الواتحت الى قرط فيه اهل له يدل فإنةياق ببدلة, 


وإذا فعل الإنسان مَكْرُوهًا جاهلاء سواء كان ذلك في باب الإِخْرَام أو في 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 

الحضر والسفرء رقم (1/75)). ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ 
رقم (591). 
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باب الصَّلاةَ أو ني باب الصّيّام أو ما أشبّه لِك فإنه ليس عليه حَرّج. ولنضربٌ 
لهذا أمثلة: 
أوَلّا: في الصَّلاة: مزتلي اكور لالد 1001 حيّم؛ لقول النبيت 


ب 


كِ: إن هَذْهِ الصَّلَاةَ لَايَصْلُح فِيهًا شَّيْءٌ مِنْ كلام النّاسٍ)7". 


ولكن لو تكلم جل وهو بُصَلِ جاِلا بتَحْرِيم الكلام» فإن صَلاَهُ صمح 

والدليل أن مُعَاوِية بنَ الحَكم ودين جاء والنبيٌ كل يصلي بالحّاعةِ» فقس رَجُلُ 

من القوم فقال: الْحَمْدَ لله. لأن الإنسان إِذَا عَطّسَ سواء في الصّلاةٍ أو في غَيْرِ الصَّلاةٍ 
يحْمَدُ الله حتّى لو كُنْتَ ساجدًا وعَطَّسْتٌ ققل: الحمد لله. 

فقال الرجُلٌ الذي عَطْسّ: الحَمدُ لل» فقا له مُعاوية بن لحك -وهو غير 

فعا ويه ٠.‏ بن أب سُفيان- : يَرحَمَكٌ الله . وهذا كلام آدَمِي؛ لأنه يخاطبه ويقول: ير حمك 


قال مُعَاويةً: فرَمَانٍ 
فخلة قال 1 ايف 


60 ص 


النّاس بِأَبْصَارِهِمْء يعني: جَعَلُوا يَنُظْرونَ إِلَيهه استدْكرُوا 
وو 
ميا مَيَاذا"! تكلّمء فزاد الطَين بِلَهُ. 

7 0 3 .يه سم د 

فجّعل الصحابّة يَضربون على أفخاذهمُ يسكتوته» فِسَكَّتَ فسَكَتّ وَوَإيدُعَنكُ يقول 
عاو فل ل 3 ولعي ب سي 
تَعْلِيَا مِنْهُ -وصدَقء ليس هناك أَحَدٌ أَحْسَنَ تعليًا من تَعْلِيم الرَّسُولٍ عَلواصَكهوَاتَكمْ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان 


من إباحته. رقم ولاثاهة). 
(1) كلمة توجع وتُدبة. 
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آ | مره 


فوَاللهِ مَا كَهَرَنِ وَلَا صَرَبَنِي وَلَا شّتَمَنِيء قَالَ: «إنَّ هَل عرو الصلةة لابصاع وها نيء 
مِنْ كلام النّاس. إِنَّا هُوَ الّسْبِيحُ وَالتَحْبيُ وَقرَاءَة القرْآنٍ». أَوْ كما قَالَ رَسُولُ الله 
ككا''» ولم يِأْمّرْهُ بإعادةٍ الصَّلاةِ؛ِ لأن الكلامَ مِنْ بَابٍ المحُظُوراتء وقد فَعَلَهُ 
جَاهِلاء فيعدّر بِهِ. 

الح للعباء :حت و ميو لحار عن ابا تبنت أن بكر أن ابناين 
ف غيل :الا شول كله كانوا ضافينه وكانت السداة منتعة .فظنا أن لشن قد 
غَرَبَتْء فأفطرٌواء ثم طَلَعَتِ الشَّمْسٌُ”": وإذا طَلَعَتِ الشمسٌ أمْسَكُوا بلاشَكُ 
ولم يأمرُهُم التي وك بقَضَاءِ. 

وعدي , بن حاتم صََلتَعَنُ أرادَ أن يَضُومَ وكانَ يعر كول اشتعال م 
روم وتوا ما حكتب أنه لكأ ووأ دروا حي يتن كج الخبط الأني يم 
حيط الْأَسْوَدِ مِنَّ الْمَجْرِ 4 [البقرة:0]140 فج ل مَِلِئَدَْنَهُ عِقَالينِ أبيض وأسودّ تحت 
سَايهه وجعل يكل وينظر إلى هدي مايه فلم يي الأشود من الأبييضرء 
1 ين الأبيضٌ من الأسْودٍء ومنّ المعلوم أن ذلك لا يتَبَينُ إلا بعد ارتفاع 
السو 

فلم أَصْبَحَ أخبر الى يَِ بذلك» فقال لَهُ رَسُولُ الله -صل الله عليه وعلى 
اولي دزو ومائة لعريكن) اويح قط الأبيظن والاسيرة أن رساك 
على هذا التَقْدِير صارث مَدَّ الأقّق ثم قال رسولٌ الله لله عكلله: «إِمَا ذَلِكَ سَوَادُاللَيْلٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان 
من إباحته. رقم (لاماهة). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١505(‏ 
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ذه سس ]8 ره رعوه 7 2ه ع عه و ه َّ# 
وَبيَاضُ النَهَارِ»'". ولم يَأمُرْهُ بإعادةٍ الصّيّام؛ لأنه أكل بعد طُلُوع المَجْر جاهلًا. 
ومثال ذْلِكٌ في الحَجٌ: قولٌ الله تَعَالٌ في الصَِّدٍ الذي هو أَبِينُ وأظْهَرٌ حظوراتٍ 
الإِخْرّام إنْلافاء فإن الصيد إِنلافٌ واضِحٌ» فالمحرم إذا قَتَلَ صيدًا فقد أَنلَفَ تَفْسَاء 
ومع ذلك إذا كان جَاهلًا فلا َيءَ عليه وكذلك إذا كان مخْطِئًا بِأنْ وقّع ذلك مِنْهُ 
. 2ه .]٠‏ ّ. 5 ا 2 آذك 0000 عير سم 
بدون قَصبء فإنه لا شيء عليه؛ لأن الله يقول: #ومن كله نكم متَعيمَدًا فَجَرَآء مَتلْ ما 
0 من أَلتَعَوِ # [المائدة:40] يعنى فَعَلَيْه جرّاء. 
.6 ءوآأوآ- ع أ آذه 4< 
فقوله: #متَعَيَدًا * دليل على أن غَيْرَ المتَحَمدِ لا شَيءَ عليه. 
٠ .‏ ع. > 5س 0 كه - ل 
فعلى هذا: لو أن شَّخصًا رَمَى غزالا وهو حرمء وأكَلَهُ ثم جاء يسألنًا وقال: 
والله ما علمتٌ أن ذلك مُحرّم ولوعلِمتُ أنه حرّمٌ ما رَمَيْنّه ولا أكَلْتَهُ قلنا: لا شيءَ 
عليك» ليس عليك إِثمٌء وليس عليكٌ جَرَاءً. 
: مع > إيى. نك ن). 1 5ه 7 د اده 
ومثل ذلك: لو دَهَسٌ الإنسان داخل أُمْيالٍ الحرّم حمامة مثلا بغير قصَدٍء فإنه 
-ه 2 9 ع اعوىي 1 2 5 > 
ليس عليه فِدَيّة ولا إِنْمٌ أو ألقى شيئًا وأصاب حمامّة» فإنه لا شيء عليه؛ فليس 
1 بهو عر لا ضده ‏ سس صم ولا «4 


2 2 الل 00 لس سس هه م 
عليه فذيّة؛ ولا إِثم؛ لآن الله يقول: اإومن كلله: نكم معدا هَجَرَآء مَعْلُ ما قكل مِنّ ألنَمَمِ 


صر 


ب 2< سوير 


[المائدة:960]» ويقول سبحَائه وَتَعَال : #ولس عإتصكم جنا فيما اخطاتم به ول ما 
ل ار و« 
تَعَمَدت لوبَكُم © [الأحزاب:9]. 
ا |] 7 0 
وما يستثنى من ذلك -فيي| أعلم- إلا شيء واحد. وهو من قتل نفسًا محرمّة 


ليل الْأسْوَم مِنَ آلْتَجْرِ». رقم :.)١1917(‏ ومسلم: كتاب الصيام, باب بيان أن الدخول في الصوم 
يحصل بطلوع الفجر.. رقم .)٠١95(‏ 


»2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من بني آدم حَحطأء فعليه الكَمَارَه وذلك لِعِظم تُفُوس الآدميّينَ المعصومينَ» وأما 
ما عدا ذلك ف| كان حَطَأ فإنه لا شي فيه» ولا إِنْم. 
وروم ب 

(774) السُّوَالٌ: إذا كَانَّ الإنْسَانْ لا يوا حَدٌ بالخطأ. فهل لازمُه أَنّه يُعذَّرُ بجهله 

الجواب: نعم لازم ذلك أن الإِنْسَان يُعذَّر بِالجَهُل» ولا إشكال في أنه يُعدّر 
بالجهل. لِنْ إن فرط في لمعل -وهذا هو اّذِي يقع كثيرا مع الأسف- لم يعد 
لأن الواجب عليه أن يَتَعلَّم. 

فدلا تيعد خفن الناسن يكو حج عامَ أل وأربع مِنَةِ وعشرةٍء وأخطأ في 
حجُّهه ويأتي ليسألَ اليومَ بعد مُضِيٌ سبع سَنَوَاتِء فهذا تَفْرِيطً. 

والواجبٌُ عَلَ الإِنْسَانِ إذا شك في الأمر أن يسألّ عنه فورّاء ولا يتأجَر 
فإن تأخر في السُّؤالء فهنا قد لا تَعذُرٌةٌ بَجَهْلِه لأنّه مفرّط» فالواجب أن يسأل 


وكذالك كا نوباصي الام .1 كل و اعذان لتر وضجرا” ٠‏ يا هذا 
حرام؛ ثم يدْلُو آية فينزها عَلَ غير ما أَرَادَ الله مباء يقول: « يكايبًا ألَدذرت اميا ل 
ره ميسظرء دمو 


تَسَحَلُوا عن أشياءَ إن ّدَ وحم © [المائدة:١ ٠‏ فإذا قال له أخوة: : هَذَا حرامٌ» قال: 
7 َ 1 ؛ لا تكلم ولا أسأل؟ لأن الله يقول: : #لا تَسَحَلُوأ تَسَمَنُوا عن أشي إن يد لم 


ؤم 4. 


فتاوى أصول الفقه 9 


.سم اع مي 1 5 9 3 8 و 0 2 دع ٍ- 
فهذا أيضا غيرٌ مغذور بِالجَهّل؛ لأن الواجب إذا ألقِيت إليه الشبهّة أن يسأل 
ويتَحرّىء لكن إذا كان الإِنْسَان لم يطْرَأْ عَلَ باله هذا النَّْء إطلاقاء ولا نه عليه» 
7 وى 
فإنه مَعذور. 
و 3 ٠‏ 7 0000 00 هك ء. + 454 آم 
ودليل ذلك في القزآن كَثِيرٌء منه قوله تَعَالَ: # وما كان ريك مَهْيِك الْفّرَئ حَقٌٍ 
جه جر صر 2 2 م 2 و ل 20100 رع مر َّ . مه 2 02 .6 ص 
بعت ف أْمّهَا رسولا يِدْلُوأ عليّهم ييا وَمَا كنا مَهْلِى لفرت إلا وَأَهْلُهَا 
ظدلمُورتب * [القصص:54]. 
وكقوله يَنرَدَوََلَ: وما كات أنه لِيِضِلَّ هَرْما بَعَدَ إِذْ هَدَدِهُمْ حَقَّ يبي 


لَهُم ما يَتَقُورح * [التوبة:6١١].‏ 


وكقوله تَعَالَ: # رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لِتَلَا يَوْنَ لِلدّا عل أله حَبََةُ بِعَدَ 
2 ٍ و 5 م 
سل 4 [النساء:170]. والنصوصٌ في هذا كثيرة. 


ولكن الشأن كل الشأنٍ هل الإنْسَان مَعذورٌ بهذا الْجَهل أو لاء فقد يكون غير 
معذور لكونه فرّط في السّؤال. 


اي 


0# 
ع سا وي 
9 
3 
سر 


(76) السُّوّال: تَرْجُو التَفْصِيل فِيمَنْ يُعَدَرُ بِجَهْله أو لا يَعدَّرُ في لضو 
أو الفروع؟ 

الجواب: التفصيل في ذلك: أن مَن تَرَكَ واجبّا جَهلا بوٌجوبه فإن عليه القَضَاءَ 
إذا علم بدَّلِكَء لكن من طَالَتْ مدَنُهِ وكثْرٌ جَهلُه نه لا يَلرَمُه ودليل هذا أن رجلا 
جاء إل الي فصل في المسجدٍ صلاةً لا يَطمئْنُ فيهاء ثم سلّم عل النِيّ كل نقال 


ذه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


له "ازجع َصَلء قإِنَكَ لَمْ نُصَلَّ)". حَنََّى ذكر ذلك ثلانًاء فقال الرجلٌ: والّذِي 
بَعَنّكَ بالق لا أحين غير هذاه فعَلمْني. كلم 

ففي هذا الحَدِيثِ دليلٌ عَلَ أن الصَّلاةً الحاضرةً إذا ترك مِنْهَا واجبٌء فَإنَّه بحبُ 
أن يُحِيدّها حَتَى يأ بها عَلَ الوَجدِ التَام 

أما الصلواتٌ الماضية الَنِي لا يستطيعٌ الإنْسَانُ قَضاءَها لِكَثْرَتهاء فَِنَّهُ ليس عليه 
قضاءٌ فيها. 

وكذاايول قل انه الراجة زو تكة الإتنان لقنر ان ا 
فيكون معذورًا بالجهل» سواء أكان ذلك في أصول العقيدة» أو ؤ 

ل ل ا 
عليه الآباءٌ» فهَدًا إذا قَالَ كَلِمَةَ الكفر أو قعل فِعلّ الكُفْرِ يكونٌ كَافِرًا. 

وجروع5 هه 


(785) السُوَال: بعد أنْ أحرمتٌ تبيّنَ لي ني نسيتٌ أن أخلعَ سِرْوَاللِ حتى 
56 2 5 -< 00 ه 
انتهيت مِنّ العمرة» فهل علي شيء؟ 

الحواب: لاء ليس عليك شي ولدينا قاعدةٌ مهمّة جب علينا أنْ تَعْرقَها 


جيدّاء هذه القاعدةٌ ليست مني, ولا مِنْ فلانٍ؛ إِنَّا هي من الله ورسوله يك وهي: 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
|الحض والسفر» رقم (1/75)) ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 
رقم (/881). 


فتاوى أصول الفقه لف 


ع ل 


أن الإنسان إذا فَعَلَ شيئًا مَُرّمًا جاهلاء أو ناسيّاء أو مُكرّمّاء فلا ثبىءَ عليه أبدَاء 
أيْ: كأنّه لم يفعل» مهما كان فِعْلّه. 
وتَضْرِبٌ لذلك أمثلة: فمثلا: إنسانٌ أَكَلَ وهو صائمٌ ناسيا؛ فلا شيء عليه؛ 


5 و 0 


لأنّه ناس والله تَعَالّ ل #رينا لا تَوَاخِدْنا إن سينا أو َخْطانا © [البقرة:183]. 

ورجل سَمِعَ أذانًا فأكلٌ وصَّربَء ظَنَّهُ أذانَ بَكَدِم فتيينَ أنه لم يُوَذّنْ في بلَّدِه 
وأنَّ هذا الأذانَ سَمِعَهُ مِنَ الراديو -مثلا- - فاذا يَضْنَمُ؟ وهو أَمْسَكَ الآنَ» فهل يُعِيدُ 
الصوم أو لا يُعِيدُه؟ لا يُعيدٌه؛ لأنّه جاهلٌ لا يَدْرِيء ظَنَه أذانَ بلده فأَكَلَ وسّربَ. 

وهل في هذا دليلٌ خاصٌ؛ لأنَّ عمومٌ الأدلةٍ تدلٌ على أنه لايصحٌ صَوْمُه لكِنْ 
هل هناك دليلٌ خاصٌ بالمسألة؟ 

الجوابٌ: فيه دليلٌ خاصٌء وهو ما رواهٌ البخاريٌ عنْ أسمء بنتٍ أبي بكر 
صََلتَدْعَنهَا قالت: "أفطزنا في يوم عَيّمِ على عَهْدِ النبيّ عل شع بعل ارم 
ل فيكون هؤلاء مَْذُورِينَ بالجفل. لكنْ هذا اَهَل هل هو 
جهلٌ بالوَقْتِء أمْ جهل بالحكم؟ هو جهلٌ بالوقت؛ لأئّم ظَنوا أن الشمس غَرَبَت 
فأفْطَرٌواء فتبيّنَ أنّها لم تَغْرْبُ. 

ووجة الدّلالةٍ مِنَ الحديث: أنَّ النبّ يله لم يمر هُمْ بالقضاءء ولو كان القضاءً 
ول ار الا واجبًا لأصبح مِنَ الرعِه والرسول و 
يب أن يينَ الشرع» ولو أُمَرَهُمْ به نْقِلَء وهو لم يُنْقلُ أتمم أُمِرُوا بالقضاءء فدلّ 
ذلك على 93 الإنسان إذا َكَل جاهلاء فلا قضاءًَ عليه 


.)١180/( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم‎ )١( 


خا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 22 2 ا ع٠‏ 8 . - 
مئال آخر: عدي بنْ حاتم وَدَيَهعَنَهُ أرادَ أن يصوء» فقرَأً قَوْلَ الله تعال: لمَالتنَ 


10 0 أ هه مج رسا رظي وه رط ور وه ةج لمرميس رط مو سه م سار حو س» 
سروه وابتغوا ما حكتب الله لكمْ وَطُوا وأشربوأ حق يبَيْنَ لك الخيط الْأَبِيصٌ من الحيطل 


- 
2000 5-2 


الاسود مِن لْمَجِرِ # [البقرة:/141]» اذا صَنْعٌَ؟ 

أنَى بعِقالَْنٍ -والعِقَالان: هما حَبْلانٍ تُرْبَط بها الناقة- أسود وأبيضَء 
ووَضَعَها تحت وسادته» وجعل يأكل ويَشْرَبُ وينظرٌ إلى العِقَالَيْنِ فلا تين الأبييش 
مِنَ الأسودء أَمْسَكَء فلا أصبح أَنَى النبىّ -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وقال: 
يا سول الله صنعت كذا وكذاء قال: 3 وسَادَكَ لَعريض»"". أى: وسع الخِيطين 
الأبيض والأسود. ثم يَنَ له يك أن الأبيضٌ بياضٌ النهارء والأسود سوادٌ اليل 
وهل أَمَرَهُ بالقضاءء وهو جاهِلٌ بالحكمء يعني: فَهِمَ الآآية على غير مُرادِ الله بها؟! لاء 
0-0 بالقضاء. 


1 ل 87 سكف 1 تررك 5 ووعاك 
إذن: علينا أن تنتبة للقاعدة؛ حتى نفهم أن الله يَسَرَ على العباد» وحتى لا يعسرّ 


ع الناس على إخوادِيم: فكل مَنْ فَعَلّ رما جاهلاء أو ناسيك أو مُكْرَهَاء فلا شيء 
3 
عره 5 00 نر ا 57 َْ 2 
ودليل المكْرَه: فونه فال 8ك ان شن تنو ل : صسكره 


سه 206 ص “ضر 0-4 ٠,‏ “اس جر معسظء ساء 2 ل لي 75 2 ترم 
وَكَلْبْهُ: مُظمَينَ بِالإيمَدن ولكن من سم بالْكفْرٍ صدرا فَعلَيَهِمْ عَصَبٌ م الله لهم 


.م 


عَدَابك عَظِيمٌ 4 [النحل:7١٠]»‏ وإذا كَانَ الإكراهُ على الكَمْرٍ -وهو أعظمٌ الذني- 
لا بيت به حُكْمْ الكفر؛ فها دُونَهُ مِنْ باب أؤل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: لوطو وأسْربوأ حي يتَبيّنَ لك حيط الْأَبيِضُ مِنّ 
المتّل الأموم مِنّ الْنَجْرٍ» [البقرة:/141١]»‏ رقم (09٠6غ)).‏ ومسلم: كتاب الصيام. باب بيان أن الدخول 
في الصوم يحصل بطلوع الفجر...؛ رقم .)5١95(‏ 


فتاوى أصول المقه ظظ»> 


ومثال الإكراه: أن يقول لك قاكل: أَقْضِرٍ الآنَ وإِلّا حَبَسْتُكَ أ د 
ل ا ييه 
جوع 5 


(7377) السّوَّالَ: أَنَابَكُمْ الله حَدَّثتَنَا عن العُّذر بالجهل في العَقِيدَق وأنه أمْرٌ 
هامٌ وقَمَ كَِيرٌ من النّاس فيه مَعَّعَدّم العِلم به» ترجو مَزِيدَ بِياقٍ. 

لجَوَاب: قد تكملنا عن العُذْرِ بالجَهُلٍ عمومّاء والإنْسَانُ الجاهل -حتى في 
العقنةت إذا لم يكن عِنْدَهُ مَن يَُلمهُ وَهُوَ منتسبٌ إلى الدين الإسلاميٌّ فَهُوَّ عَلَ 
ما اننَسَب إليهء لكِنْ إذا عرف وأَخْبرَ وأصرّ عَلَ ما هُوَ عليه فهَدَا يَكُون كافرًا إن 
قانع التقرة عر بالإسساق» وترعة الكننرإة كان دون ذللكة حَسَبٍ هذه 
الْعَقِيدة. ْ 

ا 0 شيءء ولهَذًا قَالَ الله تَعَالَى: « رسلا 
مشر و تلو َِلَا يوْنَ لِلنّاس عَلّ عَلَّ 1 ب بعد اَلرّسَل * [النّسَاء:170]» لكن إذا 
قبل لهذا الجاهل: إن هَذَا حَرَامٌء وإن هَذًَا ا وقال: أنا لا أقبل هَذَاء فآبائِي 
وأمّهاتي عَل هذا فإِنَّهيَكُون حيتئٍ مُعَانِدًا قد قَامَتْ عَلَيْه الحبّة قلا يُعدّر باججهل. 


5-9 
ص 
29 


سه 5-5 

540 السوال: ََأَنَا لكَ جَوابًا عن العُذرٍ بالجهل فيا يُكَمْره ولكن نَجِدُ في 
كتاب (كَشفت الشبّهات) للشيخ محمد بن عبد الوَمّابٍ عَدَمَ العُذرِ بالجهلٍ وكدَّلِكَ 
في كتاب (التوحيد) له ات وجرت إبرك لح در برطي الوقابه 
وكذلك ابن تيمية يْمِبةَ في الفَتَارَى» وابن قدامة في لني ترْجُو التَّوضِيحَ؟ 


511 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواب: الشيخ محمدٌ بن عبد الومّاب رَمَدُانَهُ قد ذكرٌ في رَسَائلِه أنه لا يكفر 
أحدًا مع اهل وإذا كان قد ذكرٌ في (كَشْف الشّبهات)"" أنه لا يُعْدّر بالجهلٍ فيَحْمَل 
عَلَ أن مَرَاده بذلِكَ الجهلُ الذي كان مِنْ صاحبه تفْريطٌ في عَدَم التعلّم؛ مث أن يعرف 
أن هناك شيعًايُحالِفُ ما هُوَ عليه ولكنه يرط ويََهَاوَتُ؛ فحينئذ لا يَُْرُ باججهل. 

26-0 

(79) السّوَالٌ: بَعْضُ المْتَسِبِينَ للإسلام في كثير من الدولٍ يَقَعُونَ في بعض 
الشّركيّاتِ عن جهْلِء فيصر فون بعضّ العباداتٍ لغير الله روما مع العلم أن ليس 
هناكَ مَن يُنبُّهُّهُم أو يُعلمُهُم ذلك وهم يَظُنُونَ أنْفْسَهُم على الإسلام والحقٌ» فم| 
حُكْمهِمْ وهل تجوز الصلاةٌ حَلْمَّهِمْ وأكل دَبائحِهم -باركَ الله فيك -؟ 

الجوابُ: لا أَحَدَ يِجْهَلُ أن الَّبْحَ لير الله شرك وأن الاسَتِعَائَةَ بالأمواتٍ 
شرك فلو فرص أن أحَدًا من الناس حََفِيَ عليه هذاء ول يُنبِهَهُ أحدٌّ على أنهُ منَ 
الدَّرْكِه وقذ ظنّ بناءٌ على أن الناس يَفعلُوئه أنةُ لا يتافي التَوحِيدَ فهذا قدْ نقولٌ: إنة 
معذورٌ بجَهلهِء ونحكم بإسلامه ظاهرًا في الدنياء وأما في الآخرة فأمره إلى الله عَرَجَجَل. 

وإ ومن تيه ولكنة أي :قال :هذا قول خلقناء :وقول أن لوانتا وقول 
أتمّينّاه فلا عَذَْرَ لهُ؛ لأن الواجب عليه إذا أَشْكَلَ أن يَسْأَلَ» فالعَامِىٌ إذا جاءهٌ عالِمٌ 
من غير بلده وقال: هذا الأمرٌ شرك وحرامٌ» وعلمءٌ بِلدِه يُقرُونه في هذه ا حال يِجِبُ 
عله ان كنول شرل ل بل كَالْوَا إِنَا وَدنَ سكا عَلك أُحَدٍ وَإنَا علكَ اهم 


م ره 


مَهِتَدُونَ ## [الزخرف:؟7]. 


)١١‏ كشة الشبهات (صِن:* 356 الفصل الرابع. ظط. وزارة الشؤّون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد. 


فتاوى أصول الفقه /" 


فهذًا حكمة أنه مُفرٌ 17 لأنة ترك الواجبَ عليهء فصارت الأقسام : 
الأول أن يمه عل أن هذا غذ ك وتيك له | ب 
ولا عذر لة؛ لأنة معائل. 


الثاني: ألا ينبهّة 2 ويعتقة أن هَذْو الأفعالٌ من الأمور الماحة والمشْرٌ وعة. 


الثالث: أن ن ينب على أن هذا شرك ولكنة لم يَقْبَلِ الح بناءً على شكه في كُونه 

شركَاء فهذا غيدٌ معذور؛ لأنهُ ترك الواجب عليه في البحث عن الحقٌ. 
وو س عت 

(:78) السّوَّالَ: أحسنّ الله إليكم يول السَّايَل: النسيان عُذْرٌ شعي للمسلم» 
ولكن كيف يتم التفريقٌ بين ما يُقصَى من أخكام شَرْعِيَةٍ بسببٍ النسيانٍ وبين 
ما يسقطُ منها بالعذر؟ | 

انلتوات: تدرف :15ك ا بالقاعذة لذ ودة هن الخلراء: أن الأمورات تبط 
ِالسََّهُوه والمنهيّات يعمى عنها بالسَّهُو والجهل. فَهَذَا هو الضابطً. 

وَالدليل عل :هذا آن الرنعل النئ اتن :وضل ضصْلة لأيظ مر فيها قال له 
الشول ِل «ارْجِعْ فصَلّ قَإِنْتَ لَْ تُصَل»”". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 


الحضر والسفر. رقم د68 ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 
رقم 8900). 


ملا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فلم يَعْذرْهُ باجهل؛ ا اراسي ااال الور 
وهو يُصَلِ جاهلا لم يقل له الرّسُولُ كلتك : أعِد الصَّلاةَ بل قَالّ: |١‏ إن 
هَذِِ الصَّلَاةَ لايح فا َي من كلام النَاسِ»' ولم يأْمْرْة بلإعَاكة؛ لان كان 
جاهلاء وقد فَعَلَ حظُورًا وهو الكَلَامُ في الصَّلاةٍ. 

فهَذِهِ القاعدة المتبعة عند العُلَاءِ: ما كان من باب المأموراتٍ فإنّه لا يَسْقَطْ 
بالجهلٍ وَالنْسْيانِء وما كان من باب المنهيّات فإنّهِ يسَقَطٌ بالجهل والنسيان. 

حت ع 22 

(740) السُوَّالَ: امْرأةٌ كائث تَعِيش في بَلَدِ إفريقيٌ تُوفْيتْء وكانت تَطُوفٌ 
حول القَبُورٍ وتَذْبَحُ لَهَاك وليس هناك مِنْ عُلماءِ التَوْحِيد من ميدن هاه وكانت تَجْهَلٌ 
اي 000 
لَهَا؟ 

الجواب: هذه المرأةتّدينُ بالإشلام لكنها تفْعَلْ الشّرْكَ ولا تدِْي عَنْ ولم 
بها أحَدٌّ عَلَيْهِه وليس عِنْدَها من يبه فهذه تُعتَُ مُسْلِمَة فيِصَلٌ عليها وتُدفَنْ 
0 
عِندَها علاء يتبْهُويجَا وهي تَدِينُ بالإسلام» فهي جَاهِلَة: وقد قال الله يا 
#ومًا كا معذبين حى سك رول 4 [الأسراة:16]. 


نوو د عب 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب تحريم الكلام في الصلاة. ونسخ ما كان 
من إباحته. رقم (/الاهة). 


فتاوى أصول الفقه 4؟ 


و22 ًَ وو 60> عي 1 
(145) السّوَالٌ: ما المُكمٌ إذا أتى الْْسلِمُ السّركَ الأأكبر وهو جاهِلٌ» هَل يكفْرٌ 
م يُعَدَرُ مهل التّوحيدٍ 
١‏ الجواب: دواري هَل العُذْرٌ با جهل يَتَناوَلُ التّحيدَ أو هُو 
وَالصَّحيحٌ أَنَّهُ عام قإِذا أَسْلَمَ شَخصٌ في بَكَدِ ولا يَعرفٌ فيها إِلّا الشّراء 
الاك ولله يعم أنه لَوعَلِمَ دِك لتركَهُ ا لا إِثمَ عليه ي: 
ا يي ويك لهالا فحكد : 


ا 


ووسع5 همه 

حت | الباطل والفاسد: 

(74) السُوَالٌ: لا فَرْقَ بِينَ الفاسِدٍ والباطِل عند الحتابلة إلا في مَوضِعَيْنِ 
ما هما مع التَفْصِيل بالأمئِلة؟ 

الجحواب: الأوّل: في الوحراء م بالحجح. ه: فقوا بين بأن الفاسد: ما وطح فيه 
لمم قبل اَّل الأول والباطل: ما ارد فيه عَنِ الإسلام. 

الثاني: في التكاحء فرَّقُوا ينها بأنَّ المَّاسِدَ: ما اختّف فيه العُلماءٌ في قَسَادِه 
كالئكا ح با و والباطل: ما موا على بطلازه كيكاح المع . 

فالفاسدٌ في احج : هو الَّذِي جاه عع ف ل لك الأ و شخ أنه ينهي 
فيه ويقْضِيه من العام المقبلٍ مع الفِذيَةه وهي بَدَنَه. 


وو دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا هه 


ِِ 7 1 هه ءِِ . 2 ع ٠‏ ع 
وأما الباطل: فهو الذي ارْتَدَّ فيه مثل: أن يسَتْهَزِئَ بالله عيمجل أو بدينه في أثناء 
عه 1 كريس 
الحج. فنقول: بطل حجه الآن. 
م 5 1 5 2 2 

ومعنى بَطل: أنه لا يَمْضي فيه» ولا نَمْزِوه عن حَجَّةِ الإسلام» ولا بد من 
استئنافه من جديد. 

أما الفاسدٌ فيّمْضيِ فيه كا عَرَفتَمْ. 

وفي التكاح: الباطِلُ ما أجممَ العُلماءُ على فسادوء والفاسِدٌ ما اختّلف العلماءٌ 
فيه» فالتكاحٌ بلا وَل فاسدٌ؛ لأن مِنَ العُلماءِ من قالّ: إن المرأةَ إذا كانث بِالِعَةَ عاقِلَة 
و ل ون امي ل ار ,2ك 
رَشِيدة فلها أن تزوج نفسّها بلا وللي. 

5 ع2 يي م نض موك ه سوك 
والصحيح: أنه ليس لَهَا أن تزوج نفسّهًا بلا وَل بل لا بد من وَلي. 
و 4 2 

إذن: فالنكاح فاسِد؛ لأن العلماءَ مختلفون فيه. 

كذلك لو تَرَّوّجَ امرأة رضَعَت من أمهِ ثلاث رضعات. فالنكاخ فاسِد؛ لآن 

ات ا و ل يتحو ل 5 رانس 
وقيلرضعة واحدة. 

اس 9 022 ع2 سس رم © 0 7 
وعلى هذا فمَنْ تزوّجَ امرأةً رضَعَتٌ من أَمّه ثلاث رضعات فالنكاحٌ فاسِد. 
أما الباطل: فهو الذي أَجمَعَ العُلماءُ على فسادء مثل: نكاح المعمَدّة فلو أن أحدًا 
ص2 ع - > ه بيو 75 اي َو 3 م 
تزوح امراة مات عنها زوجها قبل أن تتم عدتهاء فالنكاح باطل؟ لإجماع العلاء 
على ذلِك. 
٠ 2‏ وس 4 6 43 
والفرّقٌ بينهما في المكم؛ النكاح الباطل لا يحتاج إلى فسْخ» ولا يحتاح إلى طَلاقٍ. 


فتاوى أصول الفقه امن 


وأما النكاح الفاسِدٌ فيحتَاح إلى فَسْخ من قبل الحاكمء أو إلى طَلاقٍ مِنْ قِبلٍ 
الرَوْج؛ وذلك لاختلافي العلماء فيه» فلا بن من أن يكونَ هناك حكم ين الاي 
بالمسخ» »أو طلاقٌ من الزؤج الذي تَرَوّجَ بالعقد و الناتي طن عل رجه ان يعد 


0-4 


٠. 
5 
مسحي"‎ 


ي_ 


اي 


2 و و م عير سَ 2 
ليا 3 ٠‏ هاو 
حت | اليفين لا يزال بالشك: 


بت بير 2 2 ع © سس 


(744) السّوَال: أشعرٌ بِنَىءِ من البولٍ بعد التبولٍ مدة ربع ساعة» وأخشى 
على ملابس الإخرام» فهل يجوز أن أرْتَدِي زوالا قصيرًا ثم أخلَعْه مدة رُبْع ساعَةٍ؟ 

الجواب: أولّا: قد يكون هذا مِنَ الوسّاوسء فالشيطان يوسُوسٌُ للإنسان أنه 
أَحْدَتَ ولم يُحدِث؛ وقد سكل الي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» فقيل 
الرجُلُ يِخيّلٌ إليه أنّهِ أحدَتَء فقال الب :١لا‏ يَنْصَرف حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنًا أ 
ريا" أي: ا 

فقد تحِسٌ بدَبِيبٍ في ذكَرِكَ منَ الداخل» فتظُنٌ أنه بولُ ينِْلُ ولكن لا تَلْيفْتْ 
هَذَاء تَلَهَ عنه» وأغرضء إذا كنت تُرِيدٌ أن يُعافِيكٌ الله منه. ولا عَبْتَمّ ببه» واستّمرّ في 
عبادَتِكَء ولا تقل: نك أحدَنْتَ» فإنك لم تُحِثْ في الواقع» لكن إذا تَيقنتَ َيَقَنْتٌ يَقِينًا 
ور الس الوم الي 207 بد أن تَغْسِلَ الملابسء وتَغْسِلَ ما أصَابَهُ البول 


من بَدَنِكَ» وتُعيدَ الوضوء. 


فقيل له: 
جحل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر» 
رقم (/1177). ومسلم: كتاب الحيض». باب الدليل على من تيقن الطهارة. رقم .)71١1(‏ 


شل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 4 1 2 و و 

ولا يمت نزول هذه القَطّراتٍ لبس السَّروالٍ في الإحرام» فالبَولَ ينزل مع 
السَّرُوالٍ أيضًاء فابَلْ على الإزّارِ ولا تَلْبَسِ السَّروالَء وإذا قدَّر أن الإزارٌ تتَجّس 
اله واغيلة أنه جوز للإنسان أن يخ يات إحرامه ويعيتها مه ثاية 

وقسسضصت- + 

حت | الضرورات تبيح المحظورات: 

140) السُوَال: نرجو تَوْضِيحَ حُدودٍ الشَّرُورةٍ في الشرع حيث إن الْجَمِيعَ 
ل بالقاعدة الشرعية (الضرورات : لبيعح المحظورات)؟ 

الجواث: الضرورةٌ في الشرع: هيّ الضَّررٌ على الإنسانٍ. وقد قال الله تعَالّ: 
وَفَدَ فَصَلَ لحم > مَا حرم علي إل ما َصْطرِرَشمٌ إِلَيْهِ 4 [الأنعام:114]» ولا يجوز اقتحام 
الحرّام عند الصَرُورَةٍ إلا بِشَّرْ طن : 

الشرط الأول: أن تَنْدَفِمَ ضرورته بِتَتَاولِ هذا الحرام. 


الشرط الثاني: آلا يمكنٌ اندفَاعها بغَيره. 


لمثانُ الأول: رجلٌ جاع جوعًا شديداء ولم يد إلا لحم الخنزير فله أن يأكل» 
لكن بِقَدْرٍ الضَّرُورَةٍ فقط. 

المثال الثاني: رجلٌ مَرِض مَرَضا شَدِيدًاء وقيلٌ له: إن شِرِبْتٌ بولّ حمار شفاكَ 
الله» وهذا دواءً محرّم» فإنه يحرم استعماله» لأنه يمكنٌ أن يشفى بدونه» وربم| يستعمله 
ولا يشفى؛ لكن الذي جاعً وأكل لحم اخنزير يشبَع. 


فتاوى أصول الفقه “١‏ 


لمثال الثالث: إنسان مريضٌء فقيلٌ له: إن دَوَاءَكَ شُربُ الخمر فلا يجورٌ له 
ذلك؛ لآن شرب الخمر حَرَام. 

المثال الرابعٌ: إنسان عُصّ بِلْقمَقهِ ونشفت في حلقه. ولم يِذ عنده إلا كأس 
خر جور أن يدرت لخدن لآن عر ورئه تزول بكزية 

لسسع 

حت | المصالح والمفاسد: 

(47؟) السّوَالَ: ما ضابطٌ الفِبْئَِ التي مِنْ أجْلِها تُترَكَ بعض السّنَنِ؟ 

الجواب: من المعْلُوم أن الدّينَ الإسلايّ أتى بتَحْقِيقٍ المصاليحء وأتّى بتقليلٍ 
المفاسدء وإذا اجِتَّمَعَتَ الصالة والمفاسِدٌ في قضِية معيَّة» فأمّما ؟ المسألة فيها 
تفصيل : 

فإذا كانّتِ المفِسَدَةٌ يسيرَةٌ بِالنّسْبَةٍ إلى المصالح, أو مغْمُورَةٌ في المصالح؛ قَدَّمَتِ 
المصالِح» وإذا كانّتِ المفِسَدَةٌ أكبرَ مِنَ المصلّحَةٍ م3 الممُسْدَة وإذا تسَاوَ 7 الأمران 
دم دَرْءُ المفسدَة؛ لأن في دَرْءَ المفسَدَةٍ في القِسّم الثالثِ سلامة. 

ولهذا نستطِيع أن نُقَسُّمَ المسألة حمسة أقسام: مصِلّحَةَ خالِصَة ومفسدَةً 
28 اتورعنا ةر عقا و2 ة رابا ووب اك ول ب 1 
فكل الأشياء لا تعْدّو هذه الأقسام الحَمْسَة. 

الأول #مضلحة راجح أ ليت فيها مسد نهذ ووو خد بها 

الغائية: ققد نارف ٠‏ لسع فيه مساك إلناذقاء اليه ترك 


ا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ذأأء* 21 ا" 0 2 رع يواه رعو 
الثالثة: مصلّحَة راجحة وفيها مفْسَدَةٌ لكن المصلّحَةَ راجحة: فتَقَدَمٌ المصلّحة. 
.. و سات 82 ٠.‏ 2 0 وى #- 0 - 
الرابعة: مقسلة ر العيكة وفيها مصلحة. لك المفسدة أكن فيَجبَ ذَرءٌ المفسدة. 
.4 2 9 ييه اس 8 .عه م 3 دمع عرو 26 م2 
الخامسة: مصلحة ومفسّدة متسّاويتانٍ. فتدرًا الممسدة وتترك المصلحة؛ لآن 
1 عى > 1 عو عر 00 و ب.ومسائا ع نر 2 78 أ 
ذلك أَسْلَمُ إذ من اركب ما هَذِهِ حاله. فيُحْتَمَل أن تغلب المفِسْدَةٌ» ورك المصلحة 
عه 
ا 
0ه 5 سم ,ومسي ع - - و 
فمثلا: إذا خفتٌ فثَنَةَ أعظم مِنَ المصلّحَةٍ» فإن المصلحة تترك. 
ومن ذلِكٌ: أن النبيّ -صل الله عليه وعلى آله وسلم- ل فَتَحَ مكة أراد أن 
ا تي . . د يوه سير 5 ع اع را اص 3 -- 8 
يَيْدِمَ الكعبّة» وأن يَبْنيَهَا على قواعِدٍ إبراهيم؛ لأن قريشا لا أراذوا عِمارَةَ الكعبق 
00 0 5 00 2 
قصَرّت بهم النفقة» فلم يبنوها على قواعِدٍ إبراهيم» أخذوا منها جانباء وهو الجانب 
-201 00 4 َ 1 سي ص ساس نسار تسو سا لخ 
الشَالي» وحوطوه. ولم يبنوه» ولكن الرسول عَلِيْواكَ َوَالْسَلام قال لعائشة رَكادَدْعَْهَا: 


الَولَا أنَّنَوْمَكِ حَرِينُو عَهُدِ َكُفْر بيت الكَْبَةَ عل قَواعِدٍ إِبْرَاجِيمَ»وَجَعَلْتُ لَه 


1 
٠ 


بَائِْ؛ ابا يَدْخلٌ مِنْهُ النّاسُء وَبَابًا يحْرّجُونَ مِنّْه)7". 

ولكن لو فَعَلَ والقومٌ حَدِينُو عهَدٍ بِالكُفِْ ربها يكونُ ذلِكَ لبعضهمْ فنك فرك 
التي يك هذه المصلّحَة؛ لأن المفسدةً التي تمأ عنها أكيرٌ منها. 

فالضابط: أن ينْظْرٌ الإنسان فيها يَرَنَّبُ على هذه المصلّحَةٍ: إذا كانتِ المصلحَة 
قليلة بجانِب المفسْدَةٍ المتوقّعة فليتَجَتَّبْهاء وإذا كانت الفسَدَةٌ قليلة بجانب المصلَحَةٍ 
المتوقعةٍ فليفعَلْها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب فضل الكعبة وبنيانهاء رقم ))١5/1(‏ ومسلم: كتاب الحج. 


فتاوى أصول الفقه 0 


حت | لَفْي الأخَص يدل على وجُود العم : 

(747) السوَال: هناك قاعدة تقول: (إن نفيّ الأخض يدل عل توت 
الأعمٌ». نَرْجُو من فَضِيلَتَكُم توضِيح مّذِهِ القاعدة مَعَ التَمئِيل؟ 

الجَوَاب: مثال ذلك: قول الله يوْدَويل: «لا مُدْركُة الْأْبْصدرُ وَهْوَ يُدَرِكُ 
لْأبَصَرٌ 4 [الأنعام:١٠]»‏ فنفى الله عَرَهجَلَ أن الأبصار تُذْركُه وهذا يدل عَلَ ثبوت 
أصل الرؤية؛ لأنّ نفيّ الإدراك نفي للأخصٌء ونفي الأخص يقتضي وجود الأعمٌ؛ 
إذ لَيْسَ من البلاغة أن تنفيّ الأخصّ والأعم قد بفِيَ» بل انف الأعمّ فيدخل فيه 
الأخص. 

فلو كان الله لايُرى -كم ادّعاه قوم واستدلوا بالآية- لو كان الله كذلك» ما صم 
أن يقال: «لَا تُدَرِكُه الْأَبِصرُ 4: ولكان اللفظ الصحيح (لا تراه الأبصار). 

وهذة الماعدة فقيدة جذا لطالب العلم: أن تفي الأحصٌ يَدلُ عل وجود 
الأعم؛ لذن نفيّ الأخص مَعٌَ انتفاء الأعم 5 القول. وليسّ فيه تلاغة» لكن إذا 
ُفِيَ الأخصٌ دل عَلَ وجود الأعم. 
لوصو - 46 
حت | المحافظة على ذَّات العبادة أولى من المحافظة على زمانها ومكانها : 

(08 السّوَالٌُ: مِنَ القواعدٍ الفقهية: «المحافظةٌ على ذاتٍ العبادة أَوْلَ مر 
المحافظة على زماها ومكاها». الرجاءٌ شَّرْحَ هذه القاعدة مع ذكر الأمثلة» وكيف 
استنبطث هذه القاعدةٌ مِنَ الأدلة الشرعية؟ 

الجواب: أمّا: «المحافظة على ذاتٍ العبادة أفضل مِنَ المحافظة عل رَمَانها» 


57 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 


فدليل ذلكَ قَوْلَ | نبي - صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «لاصَلَاةَ بِحَضْرَةٍ طَعَام 
وَلَاوَهُوَيدَافِمهُ الأخان!»". ْ 

فمثلا: دَحَلَ وقثٌ صلاةٍ الظهر والإنسان يدافِعٌ الحَدَتَ» يعني: وهو محصور 
بَؤْلِ يقول: إن صَلَيْثُ الآنَ في أوّلِ الوقتِ صَلَيْتُ بغير طُمَْيَه ون قَضَيْتُ 
حَاجَيِي وصليتٌ في آخر الوقتِ؛ صليتٌ بطمأنين» فم هو الْأَوْلَ» الأول أم الثاني؟ 
الثاني هو الأَوْلَ؛ أن فيه محافظةً على ذات العبّادة» حيث يُوَدّيا الإنسان بطُمأنية 
وحضور قَلَْب. 

وأمّا (المحافظةٌ على ذاتٍ العبادة دُونَ مكانها) فَمَثَلُوا لذلكَ بالدّمّل في 
الطوافيه والذَنُوٌ مِنَ البيت» رجلٌ يقولٌ: أنا الآنَ أَطُوفٌ طواف القُدُومء إِنْ دنوثُ 
مِنَ الكعبة لم أستَطِع الرَّمَلَء يعني: الاستعجال في الأشواط الثلاثة الأول وإ 
ابتعدثٌ عَنٍ ا أنْ أَْمُلَ» قال العلمٌ: بُعدُه مع الرّمَلِ أفضل مِنْ به 
مِنَّ الكعبة مع تَرْكِ الرّمَلء هذه محافظة على العبادة دُونَ مكانها. 

ومِنْ ذلكَ أيضًا لو أن الإنسانَ في الروضة في المسجدٍ النبويٌ» قال: إِنْ صَلَيْتُ 
في الروضة شوَّسّ عل الناسٌ» فهذا داخلٌ» وهذا خارجٌ» وهذا يُضَيٌء وهذا يُوَسّمُ 
وإنْ صليتُ في طَرَّفٍ المسجدٍ أَدَيْتُ الصلاةً بلا تَمْوِيشِء ف هو الْأَوْلَ» الثاني 
أم الأوُ؟ الأَوْلَ الثاني» وهذه محافظةٌ على ذاتٍ العبادقه محافظةٌ مقدَّمَةٌ على المحافظة 
على مكانها. 
)١(‏ الأخيتان: هما الغائط والبول. النهاية (خبث). 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد 
أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين» رقم (010). 


فتاوى أصول الفقه ا 


حت | الاشتر شتراطٌ في العبادة: 


(744) السّوَالُ: هل يجورٌ آَنْ أشيرط عنما أصَلٌّ على ميّّتٍ أن أقول: اللَّهُم إن 
كان مؤمًا فاغِفْرِ له... إلى آخر الدّعاء؛ لأنني لا أَعْلَّمُ: هل هو مِن تاركي الصلاة 
أو لاء وكا تعلّمُونَ أن تارك الصلاة كافِرٌ ولا يجوز الصلاةٌ عليه» ولا يُذْفَنُ في مقاير 
المسلمين؟ 

الجواب: هذا سؤالٌ مهم جدّاء استمَدْنًا منه فائدَةٌ حَكَمَ بها السائل» وهي: أن 
تارك الصلاةٍ كافِرٌ الذي يترّك الصلاة تركًا مطْلَفَاء لا يُصَلّ لاني الليل» ولا في 
النهارء ولا في المسجدٍ. ولا جمعة» ولاغيره» هذا كافِرٌ خارحٌ عن الإسلام؛ لا يجورٌ 
أن ترَوْجَة امرأة ستلمة: ول وز أن يول العَقدَ لباه لأنه لا ولاية لكافر على 
مُسْلِم» وإذا مَاتَ لا يجورٌ أن تُعْسّلَهُ أو نُكفَبَه أو نصَلٌ عليه أو تَدفِنَهُ مع المسلمينَ» 
وكذلك عور آن تَدْغُوَ الله لشيال غم أى المفقر 2 الأنه كافة وح والعياذ باللات. 

أماسؤالة: هل يور أن نشترط في الدّعاءِ اليه فتقول: الل إن كان مؤي 
فَاغِفْر له فنقول: إن هذا لا يُشْرَعٌ وَلَيْسَ بِمَشْرُوع؛ لأن الأصلٌ ني المسلِدينَ أخهم 
لتر مولا خاجة أنانشد طه إن لو كذت عرزت تخما قعت ا بعيت وتشك فى 
إسلامه مثل أَنْ يكونٌ داعِيَةَ إلى بذْعَةٍ مكفرَةء وتشكٌ في كُفْرِوِء فهذا لك أن تَسْتَرطَ» 
فتقولٌ: اللهم إن كان مُوْمِنًا فاغفر له وازحمة. 

وقد ذكَرٌ ابن القيّم لَه أحدٌ تلاميذٍ شيخ الإسلام ابن تَِوِيةَ عن شيخ 
الإسلام ابن تَيمِية يماك أنه رَأَى النبيّ كك في المتام» فسأَلَهُ -أي: ابن تيمية سأل 
الى له عن مسَائلٌ مشْكَِةٍ عليه» ومن جُملةٍ المسائل التي سألَهُ عنهاء قال له: إنه 


اشنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


اعطق بالل دلوف » من يَعْنِي أجل ؟ 2 00 


وه 2 3 
يعني: قل: اللهمَّ إن كان مؤمنا فاغِذر له انكر 
لكِنْ لو قَالَ قائل: هل يجورٌ أن نأخدٌ الأحكامء الشرعِيّةَ من الرّوْيًا والمنامَات؟ 


قلمًا: لا يجوزء لكن هذه الفَتوَى التني وقَعَسْ والتي رَوَاها شيخ الإسلام 
بنط 5 َيِمِيةَ عن رسول الله َل ني متام لها أصلٌ في الشزع؛ فإنٌ لله تال يقول في الّذِين 


4 
6 


يَرْمُونَ أزواجَهم ولم يأنُوا بأربعَةٍ شهداء: #فشهار ا عرو أن تباخ باهم ونه لين 


الكبيوين 2 والخخئمسة أن لعنت الله علَيِهِ إن كان من الْكَدْبِينَ © [النور:7-1]» هذا دُعاءٌ 


ل دروا عنبا أ ل لَعَذَابَ أن تشهد أربع شبندات أله إِنَّه لمن الكذبيت © اه 


3 


أنَّ حصب أله علهآ إن كان من المنرقة 4 والفوو قد لهذا عن أنه ضير أن بعلن 
الماك 
0 3 2ه 00 د اترضي ا سر اترغز 
وكذلك يجوز تعليقٌ العباداتٍ أيضًاء ىا قال النبئ عََتوااصَكمْولمَكم 
0# 0 000 0 2 د ابر نس 2-000 7 م 
بنتٍ الزْبَئر: «حجّي وَاشْرَطِيء وَقولي: اللهُمٌ تل حَيْث حَبَسْتَنِيء فَإنْ لكِ عَلى رَيْكِ 
مَا اسْتَثئَيُت)!". 
ونس عت ٠‏ 52 
)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين, لابن القيم /٠(‏ /53717). 
(؟7) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم (4868٠ه)‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم )١71١1(‏ دون قوله: «قَإنَّ لَك عَلَ 


رَبك مَا استثنيت». وهذه الزيادة أخرجها النسائي: كتاب مناسك الحج, باب كيف يقول إذا 


فتاوى أصول الفقه 24> 


حت | تقديم المنطوق على المفهوم في النصوص : 

(700) السَُّوَالٌ: إذا وَرَدَ نضَانِ؛ٍ نص دَلَالَيْهُ مَنَطُوفَة» ونص دلَالَتَهُ مفهُومٌ 
010 2-6 3 2 ور 5 22و ره ٠.‏ 8 
مخالفة» فعند التَرّجيح بعض العلاء يقول: يقدمٌ المنطوق على المفهوم» وبعضهم 
ا 0 ا 6 م ل 
يقول: إن مفهوم المحَالَمَةنخصّص عموم المنطوقٍ؟ 

الجواب: الصحيح أَنََا قَدّمُ المنطُوقٌ؛ لأننا إذا قدّممَا المنطوقٌ لم تَخَالِفْ مفهوم 

قمر عد المة 0100-0 م عي د جه لماجي د ١‏ اسك .إن ً حن شرن 
المخالفة» فمثلا في الرضاعة قال الب -صَل الله عَلَيّهِ وَعَلَ آله وَسَلْمَ-: ١لا‏ تحرّمُ 
امَصَّةُ وَالمصّعَانِ)7". 


وفي حديث عائشة أن الرَّضَاعَ المحرّم غنا دكات تار كاف يننا 
مفهوم وعندنا مَنْطُوقٌ فالحَدِيثٌ الأوّل «لَا تحر الَصَّةُ وَالَصّمَانِ) مَفْهِومُهُ: أن ما زاد 
عليه فهو محرّمٌ وحديث عائشة يدل عَلَ أن لا يحرم أدنى من الخَمْسء فإذا عييلنا 
بحديث عائشة فإننا لم تمل الحدِيث الآخر: ١لا‏ ظُ لَه وَالَصَنَان)؛ لذن هَذَا 
الحديث باق عَلَ دلالته؛ صَحِيحٌ لا خَحَرّمُ المصة ولا المصَّتان وإنما المحرّمُ حمس 
رَضْعَات. 


فالصوابٌُ بلا شَكٌ أننا نقدّم المنطوقٌ عَلَ المفهوم؛ لأننا بتَقَدِيمِنا للمنطوق 
على المفهوم لا تُخرّجٍ عن دلالة المفهوم؛ بخلافٍ العكس. 
| م 1-5 


.)١555( أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب في المصة والمصتين» رقم‎ )١( 
.)١557( أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب التحريم بخمس رضعات. رقم‎ )1( 


لفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | تعارض قولٍ وفعل الرسول عَلااصَكاهوَالسَكمْ: 
ورا . ساسا اس ٠.‏ 0 0 7 ته 0 0 
(101) السّوَّال: إذا تَعَارَصَ قولُ وؤِغل الي يك ىا الذي يُعَدَّم؛ وكيف تَعْرِفٌ 
أن الفِعْلَ الفلانّ مثلا حاص بالنبي يَكللهِ؟ 
الجواب: أوّلَا: التَعَارْض بِينَ القَولٍ والفْعل لَيْسَ بالأمر الهيّن» فقد يعتَقِدٌ بعض 
العلَاءِ أن القَوْلَ وَالفِعْلَ متَعَارِضَانْء وليس بيه تَعَارُْضُِء لكن إذا تعارّضًا من كل 
وَجْهِ ولا يمكن الجمع؛ فمن الَعُلوم أن القول مُقدَّمٌ عَلَ الفِعْلِ وإلا فالأصل أن كلا 
سر يش سم 2 ساح لي اح سا عسي حت سح سر سس 5 ىو 
قال الله تَعَالى: #فلما قضئ زيد مَنْها وطرا زوجتتكها # [الأحزاب:77]» وزيد هو 


وس جم سم ل 


زيدٌ بن حارثة مول رسول الله -صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَمَ َ- الّذِي قد كان تبناه 


مور 


بالأوّل» وكانوا يَعتتقدون أن المتبنى كالوَكَدٍ الحقيقيٌ لا يتزوّج الإِنْسَانَ مَن فارَقها مَنْ 
به لأنّ هذا من المدْكرء فقال الله تحال : كلما سَى ميد ينها ورا وكا 4 


01 مكو 


والتعليل م« . كن عل المؤْمِنِين حرج كَ روج أيهم 4 [الأحزاب:77]. 
فتأمّل الحُكم بِالأوّل #فلمًا قضى ريد ينها وطرَا رَحكها 4 للنبيّ يلق ثم 
قال: للك لا يكوْنَ عل الْمُؤْمنِينَ حَييٌ ذه روج ديهم 4 فدلٌ ذلك عَلَ أن ما تَبَتَ 


-ه 


2 سه بو اي لا ٠.‏ ال ست ٠.‏ اسن ىه رده 0 2ه 2 ع ماد 
للرَّسُولٍ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلّمَ- تَبَتَ له ولأمتِهه ولما أرد الله تَخْصِيصَ 
الحكم بالرَّسُولَ نصّ عَلَ التَخْصِيصٍ فقال: #وَآدَرزَة مُؤْمِمَةَ إن وَعَبَتَ تَفْسَبًا لل » 


من دون الْمَوّْمِنِينَ # [الأحزاب: ٠‏ 65]. 


8 


ع عي 2 > 1 - 
فالأصل أن قَوَلَ الرّسُول سَنة وأن فِعلهُ سُنة» لكن إذا تَعارّضا من كل وجهٍ 


قتاوى أصول الفقه نض 


0 ا 30006 200 م 2 عم 1 2 ع اع 
قدم القول»؛ لأن القول ظاهر الدلالةَ والفعل حتمل انه خاص بالرّسول» او ان 
الرَّسُولٌ فَعَلَّهُ نِسَيانَاء أو ما أَشْبَهَ ذَّلِكَ من الاخيَّالات. 
ا 1 اه ع رم عه اس ع0 يحي 4 > 3 يم 
وأضربٌ مثلا: تَبَتَ عن النْبيّ يل أنه قال: (إِذَا نينم الغَائِط قلا تَسْتَقبِلُوا القِبلة 
- > وى مه أ 2 0 در 2ه مس 
وَلا تَسْتَدْبرَوهَاء وَلَكِنْ شَرٌ فوا أو غَربُواا'"". وهذا قول. 


و 


أ 
لس ل رين ساو وم . و و 


وقال ابنُ عُمَرَ تَعَن: «رَقِيتُ عَلَ بَيْتِ أَخْنِي حَفْصَةَ فَرَآَيْتُ رَسُولَ الله 
ا قَاعِدًا لَْاجتِهِ مُسْتَقبلَ السام مُسْتَديِرَ القبلة)'". 

فكيف استديرٌ الكعبة وهويقول: ١لا‏ تَسْتَدْبرُوهَا)؟ هل نقول: إن هَذًَا تعارضن 
بينَ القولٍ والفعل؟ 

قال الشّوكاز" وِمَدآمَهُ -وناهيك به حافظًا وعانًا-: إنه تعارّضُء وإِنَّ المقدّم 
القَولّه وإن استدبارٌ الكعبةٍ لا يجورٌ كاسْيقْبَاهاء وقال: فِعلٌ الرسُول عَلآصَكمْوَلتَم 
لا نخُصّصٌ الْأمْرٍَ لاحتمال أَنَّهِنَيِيَ ولاحتمال أن هذا خاصٌ به؛ ولاحتمال أنه مُضطرٌ 
لذلك. فتأخذ بالعموم. 

وقال أكثرٌ أَهْلٍ العِلّم: الْجَمْعٌ نمكن» فيجورٌ اسيِدْبَارُها في البيّادِء ولا يجوز 
في المضاء. واستِقبَانُها لا يجوز لاني البنْيّانِ ولافي القَضاءء وهذا هُوَ الصحيح. 

وبناءً عَل هَذًا أََبّهُ إخواتًا الملِمِينَ الَّذِينَ بنوا مَرَاحِيضَهُم لاتّجاه الكغبةء 


:)7914( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشأم والمشرق» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (75؟)‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب التبرز في البيوت» رقم »)١5/(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب الاستطابة» رقم (5151). 

(") انظر: نيل الأوطار .)١١ 5 /١(‏ 


شه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يعني: القبلة» أن يعَيّدُوها إلى اتجاه آخرّء قد يقول صاحب البيت: والله أنا الآن 
بَيْتٌ المّحاضّ ولا أستطيعٌ فقد كَلَمَ خمس مِنّة ريال أو ألف ريالء وأنا إِنْ شَاءَ 
لله إذا جَلَسْتُ عليه سوف أنحرف. نقول: مدا من لكن هل الإِنْسَان سيبقى أبد 
الآبدينَ لهذا المرّحاض؟ فيمكن أن يَبِيِعَ البيبت» ويمكن أن يموت هو ويُورث بعده. 
ويأتي مِنْ بَعْدِهِ مَن يَسْتَقَلٌ القبلة. 

لذلك أَنْصَحٌ إخواني الَّذِينَ بدوا مَرَاحِيِضِهم متجهةً إل الكعبة أن يُكَيدُوها 
ويصرفوها إما أن تكون عن اليمين أو الشمال أو الخلف. 

إذن: صارٌ القولُ الراجحٌ في هَذِهِ المسألةِ الججَمْعَّ بيتههاء نقول: في القَضاءِ 
لا تَسْتَقَبلُ ولا تَسْتَدْبرٌ وفي البنيانٍ استدبؤ ولا تُستقبل. 

سوقت 2 

حت | لا يلزم من عدم المؤاخذة صحة العمل: 

(109) السُوَالُ: من القواعدٍ المذكُورَةٍ في الفِقه: ١لا‏ يَلْرَمُ مِنْ عدم المواخذة 
ا العملٍ». فهل يمْكِن شرح هذه القاعدة. مع ذِكْر الأمثلة عليها؟ ْ 

الجواب: هذه القاعدة مِنّْ قواعد ول الفقه» وإني لأستحسنٌ وَجُود 
هذا السؤالء فأمًا قولّه: «لا يلزمٌ مِنْ عدم المؤاخذةٍ صِحَّةٌ العمل». يعني: مثلا فنا 
قبل قليل فَوْلَ الله تعالى: ريا لا اذم إن يمآ أو أَخَطأنا * [البقرة:983]) 
فقَالّ الي قد تكلك" فلذا نعل الإنسان العبادة عل وجو تلم ميد ب 


3 


4 أخرجه مسلم: كتاب الإيهان؛ باب بيان قوله تعالى: #وإن تُبَدُوا ما ف أشيِكُنْ أو مُحَدُوه‎ )١( 
.)١155( [البقرة:7814]) رقم‎ 


فتاوى أصول الفقه يدف 


أنها غير صَحِيِحةِء فهو لا يُؤْاتَدُ بالنسيان أو بالخطأء ولكِنْ لا نصح العبادة مثال 
ذلك: رجل أَحْدَتٌَ ثم صَلّ الظهرٌ ناييًا حدَئّهء فهل يُوَاحَذُ على هذه الصلاةٍ التي 
صَلّاها بغير وُضُوءِ؟ لا هل تَصِحّ هذه الصلاةٌ؟ لا إِذنْ لنْ يُوَاحَدَ عليهاء ولم نصح 
ولم برأ مها ذْمَتّه. 

مئال آخَرٌ: رجلٌ صَلَّ إلى جهة ما ظانًا نا القبلة وتبنَ له أتها ليست القبلة 
فهل يُوْاحَذٌ على هذه الصلاة؟ لاء لكِنْ هل تَصِح؟ 

الجوابٌ: لا تَصِح. (فلا يَلرَمُ مِنْ عدم اللو اقدلة مكة العاة6)» وتار مه إغادة 
الصلاة إذا قَلْمَا: لا نَصِحُ» فلا بد أنْ يُعِيدَ الصلاةً. 

-و2- 22 - > 

حت | العبادات المؤشّتة إذا أُخَرِتَ عن وقتها بلا عدر فإنها لا تُقبَل ولا يؤمر بِقَضَائهًا : 

05 السّوَّالٌ: ذكَرْئُم أن القاعدةً الشرعيّة: أن العباداتٍ المؤقّتة لا ئَصِحٌ قَبْل 
وَقْنِهَا وبعدّه» فكيف تأمُرُونَ الذي يُفَطِر يوم من رَمَضَان متعمٌّدًا بالقضاء؟ 

الجواب: ذكَّرّْنا قَبّْلَ ذلك أن العباداتٍ الموْقمَةَ إذا أَحَرَهَا الإنسانٌ عن وَفْتِهًا 
بلا عَذّرِ فإنها لا تُقبَل مِنْهء ولا نأمُرَهُ بقَضائهاء لأنّ قضاءها عَبَتٌّ فالسائل يقولٌ: 
كيف قُلْتّم هكذاء وأنتُمْ تأمُرونَ من تَعمّد الفطرٌ بالقضاء؟ 

نقول: الواقعٌ أن لا إشْكَالَ؛ لأنَ الي شَرَعَ في الصّوم ؟ شّرَعَهُ مُلْتَرْمّا به» وهذا 
تادر سيو لمارا رو ند كع لاساو دنهو جا يرن جلا 
بالأكلٍ أ والخيب أ و الجماعء فلن : يبب عليك قَصَاؤٌه؛ لأنّك بد بشْرُوعك في الصّوم 


تنه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


صارٌ الصّومُ واجبًا في حَقَك فيَلْرَمُكَ أن تَقَضِيَهُ بخلاف ما لو ترك الصّومَ رأسَاء 
يعني قَالَ في نفسه: أنا لا أصومٌ يومَ الأرْبَعاءِ لأني سأخرّجٌ في نُرَهةٍ أو لا أصومٌ لأنَّ 
عِندِي ينات يوم الحَمِيسٍ فأحبٌ أن أكون نشيطًاء فهَدًا لا يُْمَر بالقضاء؛ لأنَّهُ ترك 
الصّوم أصلا. 

سس ع5 - + 
حت | حكم ما يعرف بالّصالح المرسلة : 

(164) السُّوَالٌ: كَدِيرًا ما يحتّجٌ بعض النّاس عَلّ بِدَعِهِم بأنها مِنَ المصَالِح 
سوه شرفي أن قط لعي ن اللتريويوة لعل والع ل لكات 
وهل زِيادَةٌ عثمان 7 َلنَدعنَُ الأذان يوم الجمعة من ذلك؟ 

ابعواب. أوَلّا: نَيْسَ هناك دَلِيلٌ يُسمى المصالح الموْسَلَة: ومن أنْبَتَ هَذَا الدليل 
فإثبانة ا ؛ لأنَّ مَذِهِ المصالح المرْسَلَةَ إنْ شَهِدتْ لَهَا النصوصٌ بالصحّة 
فهِيّ من النصوص. رام تحيد لها بالضك وي روه ولو فتحنًا هَذَا البابَ 
-وهو المصالح المرسّلة- لكان كل واحد يقول: أنا أقولٌ هذا الكّلامَ لأنَّه من المصَالِح 
الماشلة ْ 

فالمصالحٌ المرسَلَةَ ليسث ذَلِيلّاء إنما الدِّيل: الكِتَابُ والسّنّة والإجماعٌ والقِياسٌ 
الصحيح. 

والمصالحٌ المرسْلَةٌ الَّتِي يقول بها مَن يَقُولُ إِنْ شهدت لَهَا الشَّرِيعَةٌ بذلك فهي 
من الكِتّاب والسّنْق وإن لم تَسَهَدَ لَهَا بذلكء أو شَهِدَتْ ببَطْلاَا فهي مَرُدُودَة. 


فقتاوى أصول الفقه 0" 


ع 0 ع 4 2 5 و 200 و 2 

ألم تَعْلْمُوا أن بعص الناسٍ يقول: من المصالح المرْسَلَةَ التعامّل بارا 

الاستثماريٌ» والرّبًا الاستثاريٌّ مثاله: أن يأقّ إِنْسَان صاحبٌ عَمَل مهندسٌ جيّد: 

مسو بلا 07 ره رصت ا 0 2 5 ّ- - 

يس م ل ا 

ًَ 00 نس راسم ا أ ىو - 

ا 

فِعُ بإنشاء الَصْنَعِء وينفع الناسّ أيضًا بها يَضْنَعُ لهم. والتاجرٌ يفِع هع بِالزيادَة» حيث 

عط ليوا وسياخد مليونا ومكة الفنه فيقول: هَذَا من المصَالِح الْرسَلَة يقِحُ به 
الدَائنٌُ والمدِيثٌ! 


فلا يمكن أن تَقبَلَ هذا؛ لأنّ الشّرْعَ ؟ صََهِدَ بيطلانه» حتى إن الرَسُولٌ صل الله 
عل آله ول وجزاه اله عن أي أفضل المزاو»وجعا من َيِه 
اسْتَعْمَلٌ رَجَلا عََ - خَيبر فجَاءَه بتَمْرِ جَنِيبٍ'"'» فَقَال رَ سول الله يكلة: َكل كر حَي 0 
هَكَذًا؟» قَالَ: لا وَا وم مول اش نا لخد الصّاعَ مِنْ هَذَا بِالصّاعَيْنِ َالصَّاعَنٍ ع 


ًًّ 


ره به ره 


بالتلاكة فقال رسو الله هه رلا تَفْعل ؛ بع الجئع بالدّرَاجِم 2 ثم ابتع درام 


وكزللك خا لال ِل لني كل بتر ا وك فَقَالَ لَّهُ لَهُ الي يكللة: امن أَبْنَ 
هَذَا؟). قَالَ بال كَانَ عِنْدنَا مَر وَدِيٌُ» قبِعْتُ نه صَاعَيْنٍ بصع لنطْعِمَ الب كللو, 


)١(‏ الجنيب: نوع جيد من أنواع التمر. النهاية (جنب). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منهء رقم ,»)757١١(‏ ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)١997(‏ 

(©) البرني: ضرب من التمر. مختار الصحاح (برن). 


5١‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 الى واف عر عي عَيْنُ الرّباه لَا تَفْعَلُء وَلَكِنْ ! ذا آَرَدْتَ 

نشي بع التَمر يبع آحَرَ َه شرو" مَمَ أن فيه مَضْلَحَةٌ الآن؛ فهَدًا تو 
اه يهم انا رَدِينًا لكنّه زائد. 

فالمهم: أن المصَالِحَ المرسَلّة مَن جَعَلها دليلًا فإنَّه لا دَلِيلَ عِنْدَه ولكن نقول: 
َو الصالحٌ إن شهدت الشربعة لها ني نالشيم إما كتاب أو شنة؛ وإذ ل 
تشهذ لَهَاء أو شَّهِدت ببُطلانباء فهي مصالحٌ مَرْدودَة. 

والأذان الأول لصلاة المّعة هذا دلّت عليه الس لأنّ عنهان ووفلتفعنة حليفة 
راشدٌ؛ فقولّه تَفْسّه دَلِيلٌ» فكونه يأمرٌ بالأذانٍ هَذَا دليلٌ؛ ولهذا تَحْنُ نثبْتُ الكْمَ 
ونقول: لقولٍ عمرّء أو لقولٍ عثمان» أو لقولٍ أبي بكرء أو لقول علل» فنفسٌ فعلهم 
دليل. 

جهو 

حت | النية: 

(100) السَُوَالَ: هل تَلرّم النيّة لكل فريضة بعينها؟ 

الجواب: ذا سؤالٌ مهم يعني: هل يَلرّم لنْسَانَإذا أراة أن يْصَايَ الظَهِرَ أن 
ينوي أنها صَلَاة لظ أو يخفي أن تكو فرص الوقتِ وإن غاب عن ذهنه أنها 
الطير لالص ؟ 
)١(‏ أوه: كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجع. النهاية (أوه). 


١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة. باب: إذا باع الوكيل شيئًا فاسداء فبيعه مردود. رقم (؟١57),‏ 
وه لم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)١9095(‏ 


فقتاوى أصول الفقه ذف 


فين العُلَاء مَن يرى أنه لاجُدٌ أن تعيّنَ الصّلاكٌ فمثلًا: إذا جعت تُصَلٍ الظَهرَ 
تين نك تريد الظَهرَ فإن غاب عن ذهنك التعيينُ وجب عليك إعادةٌ الصّلاة. 

ومن العُلّاء من يقول: يكفي أن تَنْوِيَ أنّك تريد الصَّلاةَ التي هيّ فرض 
الوقتء وهَدّا رواية عن الإمام أحمدا"'» وهو الذي لايسمٌ الناس إِلّا القول به» فمثلا: 
إذا فك اووجدك الإناء ندا وكنه لله وكَثِيرٌ من الناس يكون هذه حالّه. 
فيكيُ مباشرةٌ» ويَِيبُ عن ذِهِه أنه أراد الظّْرَ أو العصرء وهَدًا وق فكثيرًا مايَِيبُ 
عن أَذْهَانِنَا إذا دَحَلّنا مَعَ الإمَام أننا نريدٌ مثلا الظّهْر. 

عع ص ع 

(106) السَّوَالُ: قَائئنِي صلاةٌ العشاءِ ولم أَدْرِكُ إلا رَكْعَةَ الوَيْرِ فصَلَيتُها بيّة 
الوثرء فتَذَكّرتٌ أثناة الصلاة أنِّي لم أَصَلٌ العشاء» فتويتُها عَن العشاءء ولما سَلَّم 
الإمامُ أكمَلْتُ ثلاث ركعات فهل صَلاتٍ صَحِيحَةٌ أم يبُ عل إِعَادَمها؟ 

الجواب: هذا رَجُلٌ دحل يني الوثّر ثم ذكَرٌ أنه لم يُصَلّ العشاءء فمَلبّها عِشاءٌ 
فتقولٌ: لايصِحٌ؛ لأن لدَيْنَا قواعِدَ» والانتقَالُ من مُعَيّنِ إلى مُعَيّنٍ لا يصِحٌ ومن مُطْلقٍ 


و ماس 


إلى مُعَيَنِ لا يصح. ومن مُعَيّنِ إلى مطلق يصح. 
5 آ ص 12 1 ام مه شر ع ً 
مثالُ انتقَالٍ من مُعَينِ إلى مُعَيّنِ: إنسان دحَلٌ في صلاة العَضرء ثم ذكَرٌ أنه صل 
0 5 ّ 21 مه 0 ٠.‏ 2 
الظَهْرَ بلا وُضوءء فَفِي أثناء الصلاة قلّبّ العَضْر إلى الظَهُرِء فهذا لا يصِح؛ لأنه مِنْ 


مُعَيّنِ إلى معيّنِه وإنما لم يَصِحّ؛ لأن العبادات العيّنةَ لابّدَ أن تيا من أوّلها قبل أن 
تدخل فيه أما 2 أثنَائهًا فمّعناها أن الجزءَ السابقّ على ني جديدةٍ وفع غيرٌ مرادٍ. 


ملفلا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وقد قال النِْيّ يكل إن الأَعْمَالٌ بالبَيّاتِء وَإنَّا ِكل امْرِئ ما نَوَى)1". 

وفي المثالٍ الذي ذَكَرْنهُ أنه دحل بنِيّةِ العضرء 3ك انفتعا الوه ول وضيودة 
لَه إلى ظَهْرِ فلا تصِعٌ» لا الظهرٌ ولا العَضْرٌ أما العصم فلأنّه أبطَلَّهًا بِانتِقَالِهِ إلى 
الظهز» وآما الطون فلاته ل يثوهاين أولها: 

ومثال الانتقال من مُطْلَقٍ إلى مُعَين : رجلٌ قاء بتَطوّعٌ فيصَلٌ ركْعَتِنٍ لله عََتِجلٌ 
ثم ذَكَر أنه لم يُصَلٌّ المَجْر فنَواهًا عنْ صلاةٍ الفجْرء فهذا لا يصِحٌ؛ لأنه انتقَل من 
مُطْلَقٍ إلى معَيِّنِء والمعيّنْ لا بد أن ينْويَةُ مِنْ أوَّلِهِ. 

ومثال الانتقال من مع مُعَيّنِ إلى مطلق : رجلٌ دحَلّ يُصَنّْ بيه الفخرء ثم بَدَا له أن 
يلها شي وليسث سن ايه لأن الراة معي فهذا يصِتُ؛ لأن ييه الصلاة امي 
تَصَمَّنُ في الواقع نَتْنِ: نية مُطْلَّقَ الصلاقء ونيّةَ التَعْيِينِء فإذا ترك نيه التَعِْينِ يبْقَى 


فهذا الرجلٌ الذي حوّل نيّ الفريضةٍ -التي هي الفجر- إلى نفل مطُلق» نقول: 
هذا صَحِيح؛ لنَ ني الصلاة المُروضّة تشْتَمِلُ على تعن وإطلاقء فإذا ألْمَى التَعيِينَ 
0 بَقِيّ الإطلاق. 

وبناء على ذلك تَنْظَرٌ المسألةَ التي سأل عَنْها السائل: هذا السائلٌ د 
الأدرت اراي ثم ذكَرَ أنه لم يصَلٌ العشاءء فحَوّل اليه إلى صلاة العِشاءء فنقولٌ: 


نا لا تَصِح. 


ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله وَل: «إنما الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» 
رقم .)١901(‏ 


فتاوى أصول الفقه لفن 


وعلى هذاء فيَجِبُ على السائل الآن أن يُعِيدَ صلاةً العشاءء ولْبْبادِرْ الآن قبل 
أن يحرج وقتٌ 0 لأن وقتّ العشاءٍ يِحْرَحٌ | إِذَا انتَصَفَ الليل. 

ولو أنه دحل مع الإمام ووَجَدَ الإمام يُصَلّ المَراويحَ فيَصِحٌ أن يَدْخْلَ معَة 
العشاءه لأنه عَقّد لمن قبل» والصحيح جواذٌ انام امرض اَل وقذ 
نَصّ الإمام أحمد رَمَهْآمَُ على هذه المسألة”"؛ أي: على جواز أن يُصَلّ الإنسان صلاةً 
العشاءِ خلّفَ مَنْ يُصَلّ صلاةً التّراويح. 

فإن كان الإنسانْ مسَافِرًا صارّث صَلائُه رَكُعَتَيْنِ فإن دحل مع الإمام في أوَّلٍ 
دع من التَراويج» سم مع وإن دحل في الركعة الثاني أ ركفة واجقة. 

أما إذا كان من رك الوتعمام, فإنه إذا دحل م مع الإمام في الركعة الأول من 
التّراويح» أتمٌ بِعْدَهُ ركْعتِينِء وإن دخل في الثانيّة أتمّ ثلاتٌ ركعات. 

0 

(107) السُّوَالٌ: هل جور الانتقال من مُطْلَقٍ إِلَ مُطْلّقء مثال: وجل شَرَعَ في 
صلاة الوثّرء وتذكر أَنّهُ لم يُصَلَ السنّة الرّاتبة للعشاءء فهل يُعَيرْ نيه من الوتر إآ 
الجة الراتة؟ 

الجواب: هذا ليس انتقالا من مُطْلَقٍ إِلَ مطلقء بل هُوٌ انتقال من مُعَيِّن إِلَ 
مُعَيّن؛ٍ لِأَنْ الرّاتبّة سُنَّة مين وكذلك الرَّواتِبُ سُنَةُ معيّئةٌ ولا يَصِحٌ أن يقل 
الإنْسَانُ من الرّاتبة إِلَ الوترء ولا من الوتر إِكَ الراتبة» إذ إن الراتبة لا بد أن تُنوَى من 
أولهاء وكذلك الوترُء ولكن يُتقَل منّ المعيّن إِلَ المطلّق. 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


كا لو شرَعَ في صِلاة الظهر -مثلا- ته حَصَرَتْ جماعة» فأرادٌ أن يُصَلِّ معهم 
في جماعة, لاسي سو و وي 
هذل بأسدية ْ 

والانتقالات إِمّا من مي مُحَيَنِ إِلّ معينء أو من مُعَيّنٍ إل مُطْلَّقَء أو من مُطلقٍ إِلَ 
#اسيس و سحي رس نه 
من الناحية الشرعيّة فالانتقال من معن إلى مع" معي يكون به بُطلانَ الأوّلِ وعدم انعقاد 
الثَاني» والانتقال من مع مين إل ملق جاء 0000000 
المع لا بد أن بتو من أرلف 


0-0 ك5 


(008) السّوّال: لتم -حفظكم الله- : إن الانتَقَال م مِنَّ المطلقٍ إلى المحَيّنِ لا يصِحٌ» 
ف) ‏ تقول في الحديث الذي معناه أن أحدّ الصحابّة كانَ يُصَلّ مَمَ الرسول َل ثم 
يذْهَبُ فِيَصَل بقَومِهِ؟ 

الجواب: هذا حديث معاؤ بنِ جَبَلٍ عاك فقد كان يُصَلْ مع الي كل 
صلاةً العشاءء ثم يذهَبُ إلى قومهء فيصَلٍ بم الصلاة نفْسَهاء لكنّها لقومه فريضّة 
ولة تافل "لبوكان السائل قَهِمَ إن الانتِقَالَ معنّاهُ أن يُعِيدَ الصلاةً مَرَّةَ انيّة وليمس 
كذلك قا :الآ هقال الثةه أى: يكون الإشتان قذ مكل فى الصلاة عل ه معة 
ثم انتقَلَ منْهًا في الصلاة نَفْسِهَا بال فقط إلى صلاة أُخْرَى. 


:10١١‏ جه البخارى: كتاب الأذان» باب إذا صلى ” | قوماء رة (1 الاو : كتابس الصلاة» 
حرجه البخارم : ب له م : 
باب القراءة في العشاء» رقم (514). 


فتاوى أصول الفقه فف 


(105) السُوَّالُ: ما حَكْمُ تعب اليّ أثناء العَمَلٍ؟ 

الجوَاب: تَعمِر اليه أثناءَ العَمَل إما أن يَكُون مُبِطِلُا للعمل» كا لو غير الصائم 
ينه إلى فطر» فإن من نَوَى الإفطارٌ أَْطَره وقّسّد صومّهء وقد يَكُون تغيير الث غير 
مُفسل لَكِنَهُ ينقّل الإنْسَان مِن عمل إلى آخَرّه مئال ذلك: وجل شرع في صلاة 
الفريضةء تم حضر جمَاءَة فقلّب هَذْو الفريضة إلى َقَلِ» فيَجُوز هذا وُكولها نفلا 
ويدخل مَعَ الجّاعة. 

اما إِذَا غير مُينَا من معيّنه كما لو غيّر الراتبة إلى الوترء فإن ذلك لَا يصح. 

ا 

60 السّوَالُ: هَلْ يور أن َنْوِيَ أكثر من عِبَادةٍ في عِبَادَةٍ واحِدَو مثل: إذا 
وغل المنيوة عند أذان التطزر جيل ركتتينه دوق براء ة ايوش الوفتوى 
الال ل ا 

الجواب: هذه قاعِدَة م مُهمّة؛ وهي: : هل تَتَداحَلٌ العباداتث؟ 

فنقول: إذا كانت العبادّة تَبِعَا لعبادّة أخرى فإنه لا ال بينهماء مثا ذلك: 
صَلاةٌ الَجْرِ ركعتان» وسُنّها ركعتان» وهذه السّنَهُ مستَقلَةٌ وإن كانت تابعَةٌ للصلاق 
يعني: هي راتبةٌ للفجر مكمُّلَةَ لَهَا فلا تقومٌ السّنَهَ مام صلاة المََجْرِ ولا تقومُ 
باكر يلام لخو لالاارر 6 م للفَرِيضَةَء فإذا كانت العبادة تَبَعَا لعَيرها 
فإنها لا تَقَومُ مقَامَهاء لا التابمٌ ولا الأضل. 

مثال آخَرٌ: الجْمْعَةٌ لَّهَا راتبّة بعدهاء فهل يِفَتّصِرٌ الإنسان على صلاة الجُمعَةٍ 
ليسْتَعنيَ بها عن الرَّابَةِ التي بَعدَهَا؟ 


نشها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


والجواب: لا؛ لأن سُنَةَ الجمعة تابعة لَهًا. 

وقاعِدَةٌ انِيةٌ: إذا كانت العبادّتانٍ مِسيَقِلَيينِه أي: أن كلّ عبادةٍ مستقلّةٌ وهي 
مقصوةة لذَاتبَاء فإن العِبَادََيْنِ لا تَتَداحَلانِ. 

ومثال ذلك: لو قال قاكل: أنا سأَصَلٍ ركعتينٍ قبل الظهر نوي يما الأربع / 
ركَعَاتٍ؛ لأن رَاتِبَة َه الظَهْر التي قَبْلّها أربمٌ ركعات بِتَسْلِيمَتِنِ اوكا 0 
ركعت وأَنوي بها الأربعٌ» فإنه لا يجوز لأن العبَاد تن هنا مستَقِلَتَانِء كلّ واحدَة 
منفصّلِةٌ عن الأخْرّى» وكل واحدةٍ مقصودة لذَاتَاء فلاخي إحداهما عَن الأخرى. 

وال د السّنة الرائكة بعدَ العِشاءِء والويْرُ وصّورئُه أن يُصَلٌّ الثلاتٌ 
بتَسْلِيمتينِ فِيِصَلٍ ركحَتِيْنٍ ثم يُصَلّ الوثرٌه فلو أن رَجلُا صَلّ العشاءًَ وأرادَ أن يصَلٌ 
راتِبَةَ العشاءِ فإنه يصَل ركعتين» »ثم يَصَلْ الور ؟ اء ولكنه يُريدٌ أن يفْصِل فيِصَل 


0_8 


ركعفين ويِسَلّمَ» ثم يصَلٌٌ الثالة ويويرٌ مهاء فقال: أنا أريدٌ الآن أن أَصَلٌّ ركعتين 


نْوِيَ بها الراتِيَةَ والشفّعَ فنقول: هذا لا يجورٌ؛ لأن كل عبادة مستَقِلّةٌ عن الأخرّى. 
ومقصودةٌ بذاتهًا فلا يصح. 


ثالثا: إذا كائّثْ إِحْدَى العِبادَتّينِ غيد مقصودةٍ لذاتاء وإنما المقصودٌ فِعْلٌ هذا 
التوع من العبادَة» فهنا يُكْتَفَى بإحدّاهما عَنِ الأخرى: لكن يكتَفى بالأصل عن 
مثالٌ ذلِكَ: رجلٌ دَحَلّ المسجدّ قبل أن يصَّلِّ المَجْرهِ وقد دحل بعد أذانٍ 
القَجْرِ المسجده فهنا هو مطالَبٌ بأمْرَينِ: تي المسجدٍء وراتبّةٍ الفجْر. فلو صلَّ الراتبة 
َكْفِي عن تحب المسجد؛ لأن تحيةَ المسجدٍ غيرٌ مقصودة بذاتهاء إنم| المقصود: ألّا خلس 


فتاوى أصول الفقه ذ-ذك 


ا و كاه انه 5 1 )اه 
حتى صل ركعتينٍء فإذا صليت راتبّة الفجر صدق عليك أنك لم تجلس حتى 
صَلَيْتَ ركعتين» وحَصّل المقصود. 

7 د مد ادا 0 

لكن إن نَوَيْتَ الفرْعَ -يعني: تَويتَ التحيّة- دون الراتبة لم تجزئ عن الراتبة؛ 
لأن الراتبة مقصودةٌ لذاتهاء والتحيّة ليست مفصٌّودَةٌ لذاتهًا. 


والسائل هنا يقول: هل يجورٌ أن نَنْوِيَ أكثرٌ من عبادة في عبادَةٍ واحِدَةٍ؟ 


يعض بكاة؛ إذادخ[ المستحد فة أذان الطوو وه[ برككين فتوى ها: غ 
7 2 هه 0 0# 1م 
المستسحدة وسنة الوضوعئة والسنة الراتة للظون قتقول: إذا نوع عنا تحب المجد 


1 1 ه > 0 5 200 1 ل ص لاسي ساس 1 

اما السؤال عن إجزرّائها عن سنة الوضوء. فإن الرسول عَلَتَوااضَلاةوالسَكمُ قال: 
22 25 وس قفي 5 كلا 212 7 دح ل لا مد 1 ٠‏ 62 راع عن لَه مَا تَكَدَهَ 
مَن توضا نحو وضوئي هذاء ثم صل ر 9 يحدث فيه نفسّه. غفر تقدم 
011000 
+ 

فهّل مرادة يكلِ أن يُوجَدَ ركعتانٍ بعدَ الوضوءء أم يُرِيدٌ: إذا توضَأتَ فصل 
ركعتين» فإن كان المقصٌودُ: إذا تَوَضَأَتَ فصل ركعتِنٍ صارت الركعتانٍ ممَصٌودبَينِ 
وإذا كان المقصود: أن مَنْ صل رَكْعتِينٍ بعدَ الوضوء عَلى أي صفَةٍ كانت الركعتان. 

2 2 َ 2ه‎ ٠. 
فحينئذٍ تجَزِىٌ هاتانٍ الركعتانٍ عن سنَةٍ الوضوء وتحيّة المسجدٍ وراتبَة الظَهْرٍ.‎ 

٠.‏ 2 3 00 0 | 7 2 اسه لس 

والذي يظهر لي -والعلم عند الله-: أن قول الرسول كَكةِ: «ثم صل رَكعَتَيْن) 

لا يُقَصَدُ به الركعتانٍ لذَاتهيَاء بل المقصودُ: أن يُصَلّ ركعتينِ ولو فَريضّةء وبناء على 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء رقم (159١)؛‏ ومسلم: كتاب الطهارة؛ 
باب صفة الوضوء وكاله. رقم (515). 


نكها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


؟أا|او .٠ه‏ 1 .ث اموجه م 1 2 3 
ذلك نقول: إن هَائَيْنِ الرّكعتين تان عن تحيّة المسجد والراتبة وسنة الوضوء. 
ا و 3 7 واه م : 1 سه 8م و لاه 
مثال اخر: رَجل اغتسل يوم الجمعةٍ من الحنابة» فهل يجُزئه عن غسّل الجمعة؟ 
الجواب: هو إذا نوى فَلَيْسَ فيه إشكالٌء إذا توى به عُسْلَ الجنابة وعُسلٌ 
1 و 1 00 9 9 5 
اجمعة يحصل له؛ لقول الرسول عَلَنِاصَدْةْوَالسَكم: «وَإِنَا ِكل امْرِئ مَا و 
لكن إذا وى عَسْلٌ الحنَابَة فقطء فهل مُيْرَئٌ عن غُسْل الجمُعَة؟ 
تطرو هن غدل اميق فصر لذائقة آو المفضيرة آن يطب الاشيان لهذا 
اييوم؟ 
فالمراد هي الطَّهَارَة لقولٍ الرسولٍ -صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ-: «لَوْ 
تَطَهَرْثُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذا0!". 
إذن: المقصودُ من هذا الغْسْلٍ أن يكونً الإنسان نظِيقًا يوم الجمعة» وهذا 
يحصل بِعْسّْل الجنابة» وبناء على ذلك: لو اعْتّسَلَ الإنسان من الجنَابَة يوم الجمعة 
جره عَنْ غْسْل الجمّعَة وإن كان لم ينْوهِ فإن تَوَى فالأمرٌ واضِحٌ. 


وق س هيت 5 


,)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي؛ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله بكِ رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يله «إن) الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال»‎ 
.)19017/( رقم‎ 

))870( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به‎ 
.)841/( رقم‎ 


فتاوى أصول الفقه 970 


)2 كا 0 3 0 7 2 
(771) السَوّال: أثابَكُمُ الله. هل يمكن الجَمْعْ بين يََْنِ؛ مثلا ني صِيام يوم 
الائنينِ أو الأيام البيض مَعّ ست مِنْ شوّال؟ 
٠.‏ 4 1 85 و 
الجواب: إذا صادف صوم الايام البيضص يوم الاثنين أو يوم الخكميس كتب 
للإنْسَانٍ أجران؛ أجرٌ يوم الْحَمِيس وأجرٌ أيّام البيض» وكذلك إذا صادف أيّام الست 
من شوال الاثنِينٍ والخميسٌ فإنه يكتب له صيامٌ الست وصيام الاثنينٍ والخميس؛ 
لأنّه يَصْدَق عليه أنه صامٌ الاثنينٍ أو صامٌ الخميسٌء كا أن الإِنْسَان إذا دخل المسْجد 
وضَّل الراية #زائية الطهر أو الفجر صل لاثرانانة:ثواب التافلة ؤكوات ية 
المسجِد. 
ووق سيعت 
8 1 عو مه ع 1 2 تل 5 2 
(787) السّوَالَ: مَا حَُكْمْ تخويل اليّةِ أثناء العبادة كن يدخل الصّلاة بيد تيه 
المسجد. ثم يجعلها سنة الفجر وغير ذلك؟ 
الجوّاب: يعني الانتقال من ني إل نية» هل يثْمَعٌ أو لا ينْمَع؟ وَالْجَوّاب: الانتقال 
من معيّن إِلَ مُعَين لا ينْقَمْء بل يُبْطِل الأول ولا ي: ينعقّد الثاني» فهَذًا مُعَينٌ إل مُعَينِ 
ودم. 7 . ودس د 0 ا 1 ه. )4 1 2 
ومن معين إلى غير معين يتصِح» ومن غير معين إلى معين لا يصح. 
سو ع 45-5 
حت | الحقيقة الشرعيةٌ والحقيقّة اللقوية : 
122 ل 0 2 ل 
08 السّوَّال: ما هُوَ المَرقُ بِينَ الحقيقةٍ الشَّرْعِيّ والحَقِيقَة اللَعَويّة ونرجو 
5 م - وه ا 5 أ 0 0 9 و 04 
التّفْصِيلَ؟ ومتّى يُلْجَأ إلى الأولل» ومَتّى يُلْجَأ إلى الثانية؟ وأمّ) الأصل؟ وعند 
التعارّض أيه يعتبّر؟ 


5١‏ دروس وفتاوى من اا لحرمين الشريفين 


الجوَاب: الحقِيقَةٌ الشّرعيةٌ هي اللّفظ المستَعْمَلٌ فيا وْضِع لَه في الشَّرع. 

واحقِيقَةُ اللّغوية: هي اللّفظٌ المستَعْمَلٌ فيا وضع لَه في اللّغة. 

وَاحَقِيقَة العُرْفيّة: هي اللّفظ المسمَعْمَلُ فيما وضع لَه في العُزف. 

فمثلا: الشاةٌ في اللغة تخاليفٌ الشاة ف الشّرْعء وإذا قَالَ الِنْسَان: لله ع نذو 
أن أهديّ ا فالشاة 5 اللغة غيرٌ الشاة في الشّرع. 

الشاة في العُرف غيرُ السَّاة في الشّرْعء فالشاة في العُرن: هي أَنتَى المخز. 

أما ف الدع فين تشعل الأش عن الضأنٍ نِ والمعزٍ والذكريهة الفان: والذّكر 
من المعز» فإذا قيل: فلانٌ عَلَيْهِ شاةٌِتركِ واجب من واجباتٍ احج -مثلا- فالشاةٌ هي 
واحدة من ذكر العْزِهِ أو ذَكَرِ من الضأن. أو أنتى من المعز» أو أنثى من الضأن. 

فأحيانًا يَكُون العُرفٌ أخصّ من الشَّرْعء وأحيانًا يَكُون الشَّرْعَ أخصّ من 
العرف. 

والإيّان -مثلًا- في اللغة: هُوَ التصديقٌ» لكن في الشّرْع: هُوَ التصديقٌ المستلزم 
للقبُول والإذعان. لس تجرد التصديق؟؛ لذن برد التصديق لَيْس با بإِيَانٍ» فإن 


لم2 


أبا طالب عم رسُولٍ الله دقل انه عسوم إل را 4 - كَانَ يُصدّق بأن محمدًا 


رسول الله ويدافع عنه وقول في لامِيّيَه المشهورة 0 


2 وه 


قد عَلِمُوا أن تنا لَا مكدب كَكَيْنَا وَكَا يمت بِقَوْلٍ الأَبَاطِل 


1ل ]هس الى كا سكاو يم ّ 
ومع ذلك فهو ليس مؤمنا إِيَانا شرعيا ينجيه من النار. 


.)75 خزانة الأدب. للبغدادي (؟7/‎ )١( 


فتاوى أصول الفقه يفف 


والزَّكاة في اللغة: النَّاءُ والزيادة كنا في الشّرْع: حَقٌ واجبٌ في مال خاص. 
فالمهم: أن الحَقَائقٌ تحتلفٌ في الشّرْع لوقيو للف نويف المنائل 12 
أن يدرس عل عالم من علماء الأصول عدا الأمرّ شَرِحًا وافيًا. 
2 د -2 4ك 
حت | المحكم والمتَشَابيه : 


(74, السّوَّالُ: تَرْجُو بَيانَ مَعْتَى اتبَاع المتشابه. 

اجوَاب: انبا المتشابه أن بعض النَّاس يأخدٌ بالمتشابه» ويّدّع المحكمء ومثال 
ذلك: ما تبت في صَحِبح مسلم عن ابن عَبّاسٍ ولقعنة: «أنَّ الى كله بحم بين 
الور وَالضر وين لَب وَالئاءٍفي ع ححْف ولا طر»""» فاتخذ بعش لَص 
من هذا الحديثِ جوارٌ الجمع بدونٍ أي سببء وفَالُوا: إن ابن عباس قال: «في غَيْرٍ 
حَوْفٍ وَلَا مَطَرِ)ء وهو في المِيئّة؟ يعني: ولا سَمَّرء وكان النْبِيٌ عَلتواصَكموَالتَكحْ يجمَعْ 
بين الظَهْر والعصر وبين المغرب والعشاء. 

إذن: فَكُلَ صلاةٍ في وقتها عل سبيلٍ الأفضلية» وإلا فيَجُوز أن تجممَ بين 
الظّهر والعصرء وبين المغرب والعشاء بدون أي سَبّبِ. 

فنقول: هذا من اتّباع المتشابه» وتركٍ المحكّمء وَهُوَ قول ل الله تَعَالٌ: #إإنَّ ألصَارة 
كانت عَلَ المؤميِيرت يسنم َوَفُوَا © [النّسَاء:؟ »٠‏ كتايًا: : أي فرضًاء مو : 


5 اه 


وفتٍ معيلن. 


.017١5( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع. باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم‎ )١( 


علض دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وبين النبييّ -صَلٌ الله عَلَيّْهِ وَ وَعَآ َلَ آله وَسَلَّم- مَذِهِ الأوقات فقال: «وَفْتُ الظهْر 
ذ زات الهس كنيل لجل طول مالم بر القضير. وَوَفْت العَضْر مَا 
تَصَْرّ الشمْسُء وَوَفْتُ صَلَاةَ الب ما لم َب الشَمَقُ لشَمَقٌ وَوَقْتُ صَلَاةٍ العشَاء 
ا ا ا ا 
َإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسٌ نَأَنْسِكْ عَنِ الصَّلَاق فَإِنَنَا تَطلْعْ بَيْنَ قرز َرِيّ شَبْطَان»!© 
فحدّدّها وبيّتهاء وهَدًَا نص محكّم واضح. فكيف نأتٍ بحديث مُشْئَبهِ ونقول: يجوز 
أن تؤخر الصَّلاة عن وَقْتِهَاء أو تَُدَّم عن وَقْيها؟! 


5 


ثم نقول أيضًا: إن حديث ابنٍ عباس صَريمٌ في أن الحامل لذلك هُوَ المشقَة)؛ 
لأنَّ ابن عباس سئل: ما حمَلهُ على دَلِكَ؟ يعني ماذا جمع بين الظهِر والَضرء وبين 
المغرب والعشاء؟ قال: «أَرَادَ لا ايج أَمْتههء فدلٌ ذلك عَلَ أن الجتمع لا يَكُون إِلّا إذا 
كَانَ في تركه حَرّج. 

وقد رأيثُ بعض الأيِعّة بمجرّد ما نل ار يمَُ» وهدًا خط وخلط؛ لان 
إذا كَانَ ابن عباس رَاوِي الْحَدِيثِ يَقول: أراد آنا مرج أء مه فقد علم أن المع 
في المطر إن يون إذا كان في تركه حَوَجٌ» أما مجر تق سير ابل لثيا» ههه 
لا تُوجب الجمعَ» بل لا تجيز الجَمعَ؛ ولكن بعض النَّاسِ يأخذ بالُتشابه ويّدّع 
المحكم. 

صو دع جاده ري و عي 
قَالُوا: لأننا لو أَنْبَنْنا ذلك لَكانَ خلاف قول الله تَعالَى: #ليس صُِئْلِىء سوق 


وني 


.)5١17( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمسء رقم‎ )١( 


فتاوى أصول الفقه | ب 


[الشورى:١١]»‏ ولا يمكن أن شه شت هَذْ الصفات والله يه يقول: اس مل له ىل ء #. 


طعسراعل- 


نَفْسٍ الآية: «وَهْوٌ ليع البصِيرٌ 4 فأئْبَتَ لنَفْسِه سَمْعًا وبَصَوًاء والمخلوق لَه 
وبصرء كا قَالَ تَعَالٌ: #وَجَعلٌ ل5” ألسّمَمَ وَالْأَبضَرَ» [الملك:7]» فأنت الآن 38 
المتشابة» وتركتَ المحكّم. والواجبٌ أن تقولّ: لله وجه ويد وعينٌ وسمعٌ وبصرٌء 
لكِنْ لا مال ما للمخلوقٍ من ذلِكَ» وتكونٌ بدا قد عَمِلتَ بالنصوص جميعًاء 
ولم تكن عمّن زاعٌ فقدّم المتشّاب عل المحكّم. وان الوق 

ووو 


تقول: ان انع النشايه فل يكُول: #لين علد م 9 شو 2# وقلوق 


حت | العام المحفوظ مقدم عَلَى العام المخصوص: 
ال 0 معي ايها مرّة أخرَى مَعَ ضرب امال 
الجواب: العام المحفوظ مُقَدَّم عَلَ العام 5 هَذِهِ قَاعِدَةٌ في تعارض 
العامّينِء فإذا تعارض عامَانٍ قد المحفوظٌ منهما عَلَ المخصوص. مثاله: «إذَّا مكل 
أَحَدَّكُمُ المسجد قَلَا يَخْلِسُ > حَبَى يُصَلِّ رَكْعَتَئْنَ)7". 
هذا عام تحفوظ يعني ليسّ فيه لنْصِيصٌ؛ » فليس هناك وَلِيلٌ يَدلْ عَلَ عَلَ أن 
الإنسانَ إذا دخل الَسَجِدَ فإنّهِ تجلس ولا يُصَل يِصَلٍء إذن : فهُوَ عام تحفوظً. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» 


رقم (4144).: ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين. 
رقم (715). 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقوله عَلَناصَلاموَلتَكم: «لا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةٍ و الصَبْح حَتَى َرتَفِعَ لقي ل 
هذا عامٌ لكنه عَخْصُوصٌ أَرَّلّا بقَّاءِ الفرائضء فإذا نيت صَلَاةٌ فريضة وو 5 
بعدَ صَلَاةٍ المَجْرِ وقبلّ طلوع الشّمْسٍ قَصَلّها. 

ومخصوصٌ بإعادة الجاعة. فإذا صَلَّيتَ الصّبْحَ ثم د دَخَلْتَ مَسْجدًَا ووجدتَهم 
يُصَلُونَ َصَلٌ مَعَهم. 

ومخصوصٌ بركعتي الطَّوَافِء فإذا طُقْتَ بعد صَّلَاة القَجْرِ فصل ركعتينٍ ولو 
فل أن تله التي 

فيكون عموةٌ: (إِذَا مكل أَحَدَكُمْ المَسْجدَ قلا يْلِسُ حَنَّى يُصَلٌَّ رَكْعَبَْنِ. 

مُقَدّمًا عل عموم: «الاصّلاة َبَعْدَ صَلَاةٍ الصبْح حتّى ترد َفِعَ الشّمْسٌ). وعليه فإذا 
دحَلْتٌ الْسْجِدَ بعد صَلَاةٍ و الصّبْح وقبلٌ طُنُوع الشّمْسٍ فلا تيس حتى تُصَلِّ ركُحَبَينِ. 

بجرعوى- يه 


حت | الأصل والظاهر: 
(01) السّوَّالُ: إذا تعارضّ الأصل مع الظاهِر أو الأضْلٌُ مع الغَالِبِء فهاذا 

يُقدّم وجاك الله حَيرًا؟ 
الجوات: أجل هَذّا السائل إل قاعِدَةٍ من قواعِدٍ ابن رجب في القَواعِدٍ 
الفقهيّة'''. حيث ذَكَرَ يَمَدُآمَ أَنُّ انا يُقَدمُ الظاهرٌء وأحيانًا قد يُقَدَّم الأصل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب: لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمسء رقم 
(087). ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم 


(8717). 
(0 القاعدة التاسعة والخمسون بعد المئة (ص:/7”1). 


فتاوى أصول الفقه فض 


وذكر َِلِكَ عدّة تسائل» فأْيْجعْ إليها في وال الف ولكن لا حر حرج ِجَ أن نذكرٌ مالا 
عَلَ ذَلِكَء فالأصلٌ أن ما بِيدِ الإِنْسَانِ فهو مِلْكّه ومن اذّعَى فَعَلَيه البية» فمثلًا: 
أنا مَعِي هَذِهِ المروحة الأصل أنها مِلْكِي» فَمَنِ اذ عَى أنها لَهُ فَعَليه البيئة. 

يقولٌ العُلاءُ: قد يحالف هذا الأصلٌ من أجل الظاهر القويّ الَّذِي يَطغى عليه 
وصربوا لذلك مثلًا بِرَجُلٍ طلَقّ امرآّه. فتنارّعَ معها في أواني البَيْتِء فهي تقول إن 
ميمَ أواني الْتِ لي؛ الدّكّال» والأباريئٌ» والمباخر» فكُلٌ الأوَان لي» وهو يقول: هذه 
الأواني الَّتِ لا يَستَعْوِلّها إلا الرّجَالُ لي» هنا أصلٌ وظاهرٌء والمرأةٌ حيئًا اذّعَتْ أن 
الدّلال والأبَارِينَ والمباخر لَهَا كانّتْ بِيَدِمَاء والآن الزوج يقول: هَذِهِ لي» فالأصل 
أن ما بِيّدِ المرأة فهو لها والظاهرٌ أن ما يَصْلّح للرّجُلٍ فهو لّه. 

مثال آخر: رَجُلانِ أحَدُهُما هاربٌ بيده غُترَةٌ والثَاني لاجق» وليس عَلّ رأسه 
شي يقول: يا فُلانَء انَّقِ الله وأَعْطِني غُْرَتِه وذاك يشي ويقول له: ما هِيّ لكَ» 
فمَن تُقَدّم؟ 


وله ل ري 0 - 00 ع ءءء 7ر8 7 1 
فالأصل: أن الَّذِي بِيّدِ الشخص له. وأن الَّذِي عليه غتّرَة وبِيدِهِ غَتْرَةٌ له كلا 
و ٠‏ 
الغترتين. 


والظاهر: أن الغترة الثانية للجاحنة لَنّهُ الآنَ أصلع ما معه مع معه شيء. وطالتٌ 
لهذا الرجل» ويلحقه: يا فلان» غترتي غترتي. فيقول: لاء هِيّ لي. فنقول: الظاهر مع 
النَّانيِه فتُغلّبُ الظاهرٌ احتياطًا لا يَقينَا؛ لِأَنَّ فيه احتِالَا أن رجلا رأى مع شَخْصِ 


نشش دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 6 اس 1 2 ًط 0 3 
عُترةَ جيدة في يِه وعليه غترة» فرمى الأوَّل بغترته ولحق الثان» يقول: ثرت غترق؛ 
لأحل الح :لدي يدا فيه الكل 

ولهَذًا نقول: نغلّب الظاهرٌ احتِياطاء لا يقيئًا. 

ست 2 

(7330) السُوَالٌ: ذَكَرْتَ قاعدة: «أنَ النّصّ إذا ورد لا يُضاف | إليه أ أي قيد إلا 
بدليل»؛ فا تقولونَ مراك ان وائر كاتني ورَمكبحكم لد ف 
حجوركم # [النساء:7]» وهم يُقُولونَ بعَدَمِ هذا اليد ومثلٌ ذلك كنية؛ نحو 
قوله تَعَالُ: #ومن َه ونم م عورا ف اك فكلا َل من أَلنَحَرٍ # [المائدة:96]؟ 

لجَوَاب: هاتانٍ الآيتانٍ اللتانٍ ذَكَرهما السّائلٌ عَلَ العكس مما قُلَْاِ لأننا نقول: 
إذا ورد ال د مُقَيدًا مُظلفًا فإنه له فيد إلا بدليل» أما هاتانٍ الآيتانٍ اللتان ذَكْرَ هما 
اواو كدي وح روس [لاأغرل الور إاضرة لاسن لوكي وهم 
الأصل: إذا ورد الْقَيْد فالأضلٌ أنه مُعْتمرٌء فلننظر إِلَّ الآية الأولى: 

قوله تَحَالُ : #وَرَبِكتِئْكُمْ أل في خجوركث ين ايك الل دَخَْشْم 
بهن فَإِن َم و ل بهرى لا جنا ا اح علِتَحكم * [النساء:77]. 

فالقَيّدٌ الَذِي لَيْسَ بِمُعْتَبر «الَ في بوركم 4. وهَذًا المَيْدَ اختَلّفَ 
مي و و 10 


وكام 


فتاوى أصول الفقه نضف 


الإنْسَانُ امرأة ولها بنتٌ من غيره ولكن مَذِهِ البنت عنْدَ أبيهاء لم تكن في حَجْرٍ 
زوج مها فإئّها لا ترم عل هذا الزّوْج؛ لأنها لِيسَثْ في حَجْره. 

وهذا ذَّمَبَ إليه طَايِفَةٌ من عُلَمَاءٍ السَّلَفٍِ واللّف. ومن العُلَّمّاء -وهم 
الجمهورٌ- مَن يرى أن هَذَا القيدَ لِيْسَ بشرط»ء 0 لذلك بأن الله تَعَالَ قالٌ: 
وَرَبِتِيئْحكُم أل في حجُوركم 4 هَذَا ميد إيّن يسَآيِكُم الت دَحَلَشْم 
بهن *. هَذَا قيد آخر. 

م قل (يّد لم كوا كلثم يهرك ملا دع عَتقِصطع 4 فذَكَرَ 
مَفْهُو الَيْدِ اَن القاضي بالل دون مَفْهوم القَيْدِ الأوّل» وهو قولة: «الَتٍ في 
خُجوركم 4: وذَكر مَفْهومَ المَيْدِ الثّاني. 

والشكويت عل عقهوم القنن الأول نيدل عل أن القيدَ الأول لَيْسَ بِمُعْتَيرِ؛ 
لأنّه لو كان مُعتبرًا لَذَّكَرَ الله تَعَالَ مفهومّه المخالِف؛ لقال مثلًا: فإن لم يكن في 
حُجوركم ولم تكوثُوا دَحَلُْم بمَّهَاتِِنَ فلا جُناح عليكُم. 

ولا لم يَذْكْرِ الله ذلك عَلِمَ أن قوله: ال في جُورحكم * قيدٌ لا مفهوم 
له؛ لأنّه صفةٌ كاشفةٌ تدلّ عَلَ الواقِع غالبّاء والواقِعٌ غالبًا أن الرَّيبَةَ تكون في حَجْرِ 
وج أمها؛ لأنها تَبَعٌ لأمّها في الغالب. 

أما الآيةٌ الثَانيةٌ فهي قوله تَحَالَ: #ومن كَدلهُ مي متَمََدَا برآ جنل ما قل من 
تمر # [للائدة:ه4]» وَالقَولُ الراجحٌ بلا شَكُ: أن هَذَا القَيْدَ مُعَْبٌ وأن الإِنْسَان لو قَتَلّ 


بها 


صَيْدَا وهو مُحْرم بغيرٍ عَمْدٍ فلا نَيْءَ عَلَيْه؛ِ فلَيْسَ عليه نْمٌ وليس عليه جزاءٌ بل 


تكفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نقول عبارة عَامّة: كل الَحْظُوراتٍ في العباداتٍ إذا فعَلّها الإِنْسَان جاهلًا أو ناسيًا 
أو مُكرّهًا فلا شََىْءَ عَلَيْه. 
حتى لو فُرض أنه جام زوجته في نهار رَمَضَان نايسيًا أو جَاهِا أو كانت 
1 ة مُكرّهَةٌ فإنَّه لا إِنْمَ ولا كَفَارَة وكذلك الصَّيدٌ؛ لو قَتَلّهِ ْم ناسنا أى حافك 
أو مُكرّمَا؛ٍ فلا جزاءَ عليه ولا إِنّمَ. 
-ه-_ 2-2 
حت | الإكراه: 
(64) السّوَّالُ: ما ضَوابطُ الاستِكْراٍ في تَرْكِ واجب مِنْ واجباتٍ 
الإسلام» وهذا تَحدَهُ في بعْض البّلدانٍ الكافِرَة؟ 
الجواب: ضوابطٌ الاسيكراء أن الإنسانً لا يتَمَكّنُ منَ الفِرَارٍ مما أَكْره عليه 
ما إِذّا كان تمَكّنَ فلا يكون مُكْرَمًا. 
مثالٌ ذَلِكَ : رجل معه زوْجَتَة فقال له أبُوه: طَلَّقُ زوج جَنَكَء طَلّق رَوْجَتَكَ 
فقال : هَذِه رَوْجَتِي أَحِّهاء ولا يُمكِنٌ أن ن أَطَلَقَهَا. فقال: طَلّقَهَا وإلاعَضِبْتٌ عليكَ. 
فهذا ليس بِإكْراوِء فلو طَلَّقَهًا في هذه ا حال وكَمَ م الطلاق» لكن لو قال له أبوهُ 
اا 
طلاقه؛ لأنه لا يُمْكِنْ أن يدفم هذا. 
وهذا المثال يجنا إلى مسألَةَ» وهِيّ: لو أن الوالِدَ قال لابيه: طلّق زَوْجَتَكَ 
فحينئل لا يَلْرَمُهُ ذلِكٌ. حتى لو عْضِبَ الأب وهجَرّ فلا يَلْرَهُهُ؛ لأن العلاقة 
الرَّوجَينٍ عِلاقَةَ شُخْصِية» وليس لأحد أن يتَدَحَلَ فيهَا. 


فتاوى أصول الفقه نارف 


وقد سَئِلٌ الإمام أحمدُ بن حثبلٍ وما ألسَّدُ عن هذه الشآلة فذجاء رحل فقال: 
إذ انول طلن رَوْجَيَكَ قال لهُ الإمامٌ أحمد حمد: لا تُطَلّفْهَا. قالّ: يا أبَا عبد الله 


8 


ع سس ا ا لس > وان 97 7 20 1-4 
أليس النبى ا 
2000 


واوا واي اي 
لا يمكِنٌ لِعْمَرَ أن يقولّ لابنه: طلّقُ زوجِتَكٌ. إلا لَسَبَبٍ شَرْعِيٌّ لكن غير 
عُمَرَ ربا يقول ا 
والحاصل : أنه لا يلرّمُ الولّدَ طاعة أبيه أو أَمّهِ في طَلاقٍِ زوْجَتِه؛ إلا إذا ذَكَرُوا 
سبيًا شَرْعِياء فهَذًا له حكم آخر. 
ووسع5- 6 
حت | تَكُليف الكُمَار: 


1 كك( - 0 ع 
(69) السُّوّالَ: هَل شرائمٌ الدّين تشْمَلٌ الكافِرٌ والمؤمِنَ أو لا؟ وما 
الدَلِيلٌ؟ 
الجواب: الشَّرائعُ معناها: الأوامرٌ والتُواهي يِخاطّبُ بها المسلِمُ والكافِرٌ 
لكن يِختَلِفٌ نوعٌ المخاطبة» فمخاطبة الكافر بها لَيْسَ معناها أن نقول: افعَلّهَاء ولهذا 
يَعْتَبَرٌ من السَّفه أن نأمُرَ الكافِر بإقام الصلاةٍء أو إيتاء الزكاةٍ أو الحجٌ؛ أو ما إلى 


م 


ذْلِكَ. 


.)001١ أخرجه أحمد(7/ /ا16ء رقم‎ )١( 
.)١7/١ /١( طبقات الحنابلة‎ )؟١(‎ 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وق عت 2 


7 | الفُلوفي الدين: 
12 6 2 ! 8 كي راءم يا 7 
(77) السّؤّال: ما رأيكمٌ في التشكيك في بعض السّنةٍ كالتجَاف ومّلاصَفَةَ 
الأقدام» أرجو بيانَ ذلك وَقَقَكُمُ الله؟ 
د يو يع سك ف جر ماين 00 ا 0007 
و 7 ع ع م انيه ه من 
ولكن اللو والتّقصِيرَ أيها الإخوةٌ أمرٌ نِسْبٌِّ» لا يمكنٌ ضَبْطهُ بأَهُواءٍ الناس» فقد 
يكون بهذا الع #غلوٌ اعد ع خصى وغية الآخر تقض اوعد تالس وسطاء وهو 
0 ع 3 000 
فعل واحد, لكِن كل واحدٍ يحكم عليه من نَظره هو. 
والضابطٌ هوّالرّجُوعٌ إلى سن الرَسولٍ عَلهآصَكموْمَة وأضْربٌ لذلكٌ مثلًا: 
و هر 6 ء. 5 95 شْ 4 4 2 5 3 ع 3 0 - 
رجل قرَأ في صلاةٍ الفجر يومَ الجمعة سورة #عَمَ4 في الركعة الأولى» وقرأ سورة 
دا الشّمس هُوَرتَ * في الركعة الثانية. 
فانقسم الناس إلى أقسام: الأول: بعضٌ الناس صاحً: لقد أطالّ القراءةٌ حتى 
خطيت اتخلا 
وقالَ الثاني: هذا فَرَّطَ فلم يَقْرَأْ «الَ 0 َديلُ4 [السجدة:1-؟] السجدة 
ولا قراً: هل أن عَلَّ لشن © [الإنسان:١].‏ 
والثالك قال: كنهذ آنه حاتت بوالامة فيفاشعة إن اتن بالشة قمر أ طالظة 
07 تَيلُ * [السجدة:1١-؟]‏ السََجْدَةٍ في الركعة الأولى» وفي الثانية هَل أَنَّ عَلَّ لضن » 


[الإنسان:١]»‏ فهذا خيرٌ وحسَرٌ» وجزاة الله خيرّاء وإن لم يفعل فلا إثم عليه. 


فتاوى أصول الفقه يفف 


وهكذا انقسموا على ثلاثةٍ آراءء من قائل بالإفراطٍ والغلوء وقائلٍ بالتقصيرٍ 
والتفريط» وقاتل بالتوسطٍ وعدم المخالفة. ْ 

والصوابٌ مم منْ قال بالوسَطِ؛ فنقولٌ لهذا الإمام: أنتٌ إذا أردت السّنةَ وتمام 
أداء الأمانةٍ فاقراً بهم في صلاة الفجر يوم الجمعةٍ جا (0؟ نَنيلُ # [السجدة:١-؟]‏ 
السجدة» والثانية لإهّل أَقَّ عل لشن 4 [الإنسان:٠]»‏ وإن قرأتَ غيرّها فلا إثمَ عليكٌ. 

فإن قال قائل: نجمعٌ بين الأقوالء فنقسمٌ «ال 0 تَذيلُ4 [السجدة:١-؟]‏ 
السعدة ونتر أها عل عدن ؟ 

قلنًا: هذا حالف السَّنْدَ وجعل السَّنَةَ عِضَينَ أي متَمَرّقة فقراءةٌ غير #الّمٌ 
0" تيل * [السجدة:١-1]‏ السجدة حير من قراءتها هي مع القِسْمَة؛ لأن القسمة فيها 
معارضةٌ صريحة للسّنَدء وقراءةٌ غيرها ليس فيه معارضة للسنة» بل فيه أمرٌ جائرٌ 
موسع. 

فإن قال قائل: لو أن الناسّ لم تَتَعوّدِ الصلاةً بالواردٍ قراءته» وحََشِيَ الإمامُ من 
أن يَعْصَبَ الناسٌ عليه» ويرفضوه للتَطويلٍ» فهل يَبْجْرٌ هذه السَنة كليّاء أم يتتمسكُ 
بها وإن عَضبواء أو يأتيهًا من حينٍ لآخر؟ 

قلَا: نرى أن يَقرَاً بسورَةٍ الجُمُعةٍ وسورة المنافقينٍ في بعض الأحيان؛ لأجلٍ 
شيعت الاق لقاش يترا اناسع اس يريك الأغلوصيورة القاقلية 
ويقرا أجيانا تلئلة كبويع ةو الكو الأري ست عله الاش أنه لبان لصبلةةا ماد 


ِ عو َه 
سورةٌ معينة لا يجوزٌ القراءة بغيرهًا. 


اع 


1 


م دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


4 تك هه > اال تلاس . 202 اك ََّ لك 8 
فالمهم: أن تقول: إن الغلو في الدين خلاف الدين» والتقصير في الدين خلاف 
2 . ره 5 8 صبَلانَ .0 م 
7 7 :5 س م 1 : ِ 
فتَحَد بعطّن الناين إذااطلت هنة قتسوية الصتف فال "هذا اتشديد: إل جد أن 
0 000 8 ع إراءع دس و دا 2 0 - 
رَجَلا أغرفة -جزاة الله خيرًا- أرادَ أن يَطَبّقَ السّنَةَ في تَسُويَة الصف فقالٌ للناس: 
هر 08 ثووءإسا ءا * و 2 سس ناه اىء. 7 
استووا اعتدِلوا ونظرٌ فإذا بتعضهم متقدم فذهَبَ ليسوبهمُ بنفسِه بيده كا كان 
4 صَنزابله > © ة أ .2 04 + - 0 ءََ 
الرسول يَكِيَمْئِ من الصَّف من يَمِبنِه إلى شَِلِهِ يسوي أصحابة يمسح صَدورَهُم 
مداه 0 6 > أ 8 200 2 0 و 
ومناكبّهم» ويقول: «استووا وَلَا تحْتلِفُوا»'", لم) وصّل إلى هذا الرجل وقال له: استو 
٠ 5 7 7 ًّ 98 2 7 2 2 -‏ سس ته 
مع الصف. عضب الرجل وهَدَدَه تهديدًا عظيًاء ثم خرجَ من المسجد. وهذا غلط 
عظيم» وهذا من جهل العامة. 
ري عي تر : 5 - - > 0 
ولِهَدًا أقول: هذا الإمامٌ الذي أرَادَ تسُويةَ الصفوفي بنفسِهٍ كان مطبقا للسنق 
ولكن قبل أن يُطَبّقَ السّنََّ المجهولة عند العامة ينبَغِي أن نَيينَ لهم أولاء حتى يكونّ 
التطبيق العملئٌ بعد أنِ اطمأنث قلوبهم إلى المسألة» أما أن تَمْجَعَهُم بتَطبيقٍ السَنةٍ 


بدونٍ سَبْقِ عِلْم فسيَدْفُضُونةُ وكا قال بعض الناس: «العوامٌ هوَامٌ)ء فإن لم تأتهم 


بالدينٍ بِالرّفقٍ تَمَرُوا منْكَ. 

وقل لي: إن إمامًا سَهَا مرةً من المرّاتِء وقامَ إلى الركْعَةٍ الخامِسَة» ولم) أكمل 
الصلاةً سلّمَ يريدٌ أن يَسْجدَ للسّهْوِ بعدَ السّلام؛ لكِنُْ ل) سلّمَ سَمِعَ لَه منَ الناس 
خلقة وتسبيحاء فَأَتَمٌ سجدت السَّهُو. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف. وإقامتهاء رقم (؟571). 


فتاوى أصول الفقه خض 


ولما فَرَعَّ منَ السّلام التمَّتَ للنَّاسِء فإذا همْ لم يُسلّموا التَسْلِيمَ الأولّ» 
يدون أة بشكة السهو عر القادها لأنهم لا يعرفونَ السجوة إلا قبل السلا 
تلم الفتررت إلزهة وفال لهم إن ستجوة المهو إذ كان شئة الزياذة يكوه بعد 
السَلامء وأتى لهم بالحديثٍ عن الرسول عَليواصكوالتكم”"'. 

فبعضُهمٌ اقتنم وقَبِلَ الحقّ» وقال: جزاك الله خيرّاء لكن ليتكٌ نبهمَنَا قبل هذا. 

وبِعضهمْ قال: هذا دين جديدٌ مرفوضٌ ولا نقبلهُ حتى نذهبٌ إلى العالم 
الفلانٌ» ونسألَهُ فذهبُوا إلى عالم يروت أكبر من هدًا الرجل» فسأَلَوة» فقال: هذا هو 
الصّواتٌ. ْ 

فأقولٌ: لو أن الأئمة -بارك الله فيهم- يأَخَذُونَ مثلّ هذه الأمور الغريبةٍ على 
العامة ويعَلمُوتها ويُينُوتها للعَامّة قبل أن يُطبَقُوهَا عمَلِيًا لوجدُوا قَبِولّا منَّ العامة؛ 
لأن الله عَرَّبَلٌ يي بالرّفقٍ مَا لا يُمْطِي على العُنِْه كا قال الرسول كه لعائشة 
مرِّ مودي خبيثٌ» واليهوديٌ خبيثٌ سَلَّمَ على البّيّ -صَلٌ الله عَلَيِْ وَحَلَ آله وَسَلَّ- 
فقال: السَّامُ عليكَ يا محمد. 

أتعرفونَ ما هوّ السَّامُ؟ السام الموث. يعني: يدعو على رَسولٍ الله يك بالموتٍ. 
عائشةٌ وَوَِيَعَهَا لم تَتَحَمَلُ هذا قالث: عليكَ السَّامُ واللّعْنَهُه ولكن الرَّسُولَ يله 
عجَاهًا وأمَرَها بالرّفْقٍء وقالّ عَاصَكثوتَك: «إنَّ الله رَفِيقٌّ تحب الرفقَ في الأمر 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له رقم 
(الاة). 


ذها دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
"1 )0 


ثم أعْطَانًا قاعِدَةٌ نعاملُ بها اليهود وغيرَ اليهود بالمثل بالعَدْلِء قال: (إِذَا سَلَم 

27 آئر لكات تارارا و وَعَلَيَكُوْ)!". فإذا جاءً الكتابي وقالّ: السَّلامُ عليك. 
قلنا: وعليك. فإن كان قد قالّ: السَّامُ؛ فيكونٌ عليه السَّامُ وإن كان قالّ: السَّلامٌ؛ 

فعليهِ السّلام. 

ولهّذًا قال ابن القيم يَمَدْلمَهُ في كِتَابه أحكام أهل الذمة: إن اليهوديّ إذا قالّ: 
السَّلامٌ عليك. بهذا اللفظٍ -يَعني: كن 0 جار أن تَقَولَ: علِيكَ السَّلامُ واستدلٌ 
بالحديث قالّ: إن الرسول يكل قال: إذا سَلََّ قَقُولوا: وعليكٌ. 

ومعلومٌ أنهُ قد يَقولونَ السَّلامُ عليكم السَّلامُ باللام» فإذا قُلْنَا: وعليكٌ فالمراةٌ: 
وعليكمٌ السَّلامُ وا ده السّلامُ عليكٌ باللام الواضحةٍ 
ألا ترد عليه بِمثْلِهاء « وَإدَا حْيَيمُ بسَحِيَّةَ سو أبأَحْسَنَ مِنهَآ أو ردوهآ © [النساء:81]. 

فنحنٌ نقولٌ: إن العلُوّ قديكون عند بعض الناس عَلُوًا وهو سند ولكن سببُ 
ذلِكَ الجَهلٌ فإذا عُلّمَ الناسٌُ وبُيّنَ لهم الحقٌ منّ الأول واطمأنت قلوئهم لذلكَ 
وانشّرَّحَتْ صدُورُهم لهُ صارَ ما يُسمَّى غْلوًا في الأول صَارَ بالتَالي سنَة. 

لسسع 


,)5105( أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» رقم‎ 
.)51585( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب كيف يرد على أهل الذمة السلام؛ رقم (/570)) ومسلم: 
كتاب الآداب» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؛ رقم (75177). 


فتاوى أصول الفقه دن 


و عه 


للف ( لامك 0 الله جاء ئ الحديث: إن لين 5 ون يشا الدينَ 


ءءء 


10111111 
الجوّاب: معنى الحديث أن دِينّ الله عل بسر وإذا تأمّلْتَ واقع الدينٍ 
وجدئّة كذلكَ» فمأمورات التّزع ومَنهِيّاته كلها يس انظوْ -مثلا- إلى الصَّلاق 


والصيامء والرَّكَاةِِ والحجٌ د 
ثم إن طَرَا عل الإنْسَانِ مسق فقت هَل الفريضة : في الوضوء تطهّر بالماءء 
فإنْ تَعَذَّر فتَطَهّر بالتراب» فإن تَعَذَّر قصل بلا طُّهور, وهَذًا يسرٌ. 


9 0 0 قَاكَاء فَإِنْ لم تَسْنَطِعْ تَقَاعِدَّاء فَإِنْ َم تَسْنَطِعْ فَعَلَ 

5 
فإن لم تستطعٌ فأتِ بأذكار بدلا عن القراءقء فإن عجزتٌ سقَطَتْ عنك القراءةٌ وهم 
جر |. 

وفي الصيام؛ صّمْء فإن كنت مريضًا عَلَ سَفْرٍ فأفطر, فالدّين كله يُسرٌ -ولله 
الحمد-» حَتَّى إن النبيّ يك أمرّ المبعوثينَ إلى الثّاس لدعوتهم إلى الإسلام بِالتَيْسِيرِ 


.)79( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الدين يسرء رقم‎ )١( 
.)17017/4 أخرجه أحمد (7/ 1448 رقم‎ )١( 
.)١١11( أخرجه البخاري : كتاب تقصير الصلاة» باب [ إذا لم يطق قاعدا صَلّ على جنب» رقم‎ )( 


لهذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الخنا وا 2 ور 
فقال: 1 يَسرُوا وَلا تَعسٌرٌوا وَيَشْمْ وا وَلا تُتَفرُوا)7" 


عل الس مو رمق لازو سنحم 0 
عَسَكِهِمْ تجدهم م مُسَددِينَ عل نوم وعلى النّاسء جه مَرِيضًا يشق عليه الصوم. 
أو يضرٌه الصومٌ؛ ومع ذلك يَقُول: سأصومٌ ويسافر في أيّام اححرٌ والظّمأ ا 
وين عل السياء »ومع تذللف عول: سوف أصوم. وَهَدًَا قلع :فإذات” َسَّىَ الله 


6 0-1 


فيسر . 
يلت الثوازت عل طهارة»:فإذااحاة وقت الصّلدة الأختعبواراد نوما 


5-4 


حَلَعَ جواربه ويقول: لا أمسح عليها. وهَدًَا أيضًا من الخطأ 1 أ: «وَلَنْ يسَادٌَ الدِينَ أَحَد 


م 


لا عَلَبَهُا؛ يعني إذا شادً الدّينَء وأرا التشدّدء فإن مَن تَشَدَد شَدَدَ الله عليه. 
انظروا إلى بني إسرائيل» لما قيل لهم: اذبحوا بقرة لِيعْرِفوا القاتلّ» لو أمُم 
دبَحُوا أيّ بقرة لَانْتهَى الأمرُ لكن قَانُوا: «آنم كن ريد يبك لَنَا مَا هن * 0 فين لهم 
ما هي» وأنها للا َارِضٌ وَلَا يكو 4 [البقرة:8+]» ينها مُتَوَسّط ليست كبيرةٌ فارض» 
وليست يكرّاء لكن سَِدَّدوا أيمّا باللون؛ فَالوا: عَرَفنا السن *إمَا لَوَنْها » اذبح 
أي واحدةٍ: سوداء» صفراءء أي لون» فشدّد عليهم وقال: #إنَها بَقَرَه صَعْراء # 
وَلَيْسَ محرد صفار أيضًا بل #مَاقِمٌ لَوْنُهَا 4» ولا يكفي أيضًا بل تسر ألتَطِرِيت »* 
[البقرة:19]» فشِدَّد عليه في اللونٍ بثلاثة أشياء: صَفْراء اق لونباء تسد الناظرية؛ 


وها ]أكتقى ديل قال إنه يقول: إنها إلا دَلْولُ بير الْأَرْضَ ولا سَسْقى لَلْوَتَ 4 [البقرة:01]. 


0 


3 


١ ياه‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ما كان النبي يك يتخولهم بالموعظة والعلم كي لَا ينفرواء 
رقم (9). ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم (117/75). 


فتاوى أصول الفقه نذان 


26س نه 


ولذلك لا شَدَّدُوا شدّد الله عليهمء هذا معنى قوله: «وَلَنْ يُشَادٌَ الدِينَ أَحَدٌ 
إِلاعَلَبَهُ). 

فمتى طلبتٌ التشدّة في اين فاعلم أن ال سَيْسَدّد عليكٌ» واعتبرٌ ذلك - 
بال الله لي ولكَمُ السَّلامَةَ- من 00 الْذِينَ يُسْدَّدونَ عَلَ أنفسهم في 
الطهارة, فإذا شدَّدَ شدَّدَ الله عليه. 


يعض التانى يفول آنا إذاتعا فحت الكانا ويلا فنها عر قفاذيد أن أغسل 
يدي. قال: لذنهُ رَن| استنجى. أو استجمرٌ استجارًا غير روف فتلوّنَتٌ يده به 


2 


فيمكن أن تكون يذه تب نَجسّة 


وإذا أضنانة 4 ماء قالّ: هَذَا نَجسء أغسل ثيابي» وأغسل جسميء مع أن 
الأصلّ الطهارة حَنَّى إنه يُروى أَنَّ عْمَرَ بْنَ الطاب خَرَج في رَكْبء فِيهمْ عَمْرُو بن 
العّاصٍ» حَتَى وَرَدُوا حَوْضًاء قَقَالَ عَمْرُو بْنُ العقاص لِصَاحِبٍ المتوض: ‏ يَااصاحت 
الخوضص» هل تَرِدُ حَوْضَكَ السّبَاعٌ؟ فَقَالَ عمر بن الحَطّابٍ: «يَا صاحبٌ الحؤض 
لا 10 لهذا بات التشدّد في الدين. 


فَحْذّ بالأصل, ويْسّرُ عل نف نفسك» فالأصل الطهارة. 
وبعض الناس إذا مشَّى بدون نعل عَلَ البساطٍ بعد أن يخرج من الحام وَهُوَ 
- 95 ع : 1 -ه 0 - 206 1 
متوضّئ قال: الأرض نجسة. فلا بدَّ أن أغسلّ رجلي. ثُمّ يرجع فيغسل رجله؛ ثُهَّ 
يخرج ويتلوث ثانية عل زعمه؛ ويعود ويغسل رجله؛ حَتَى يوجد نعال يَمشي بهاء 


.)١4 رقم‎ 77 /١( أخرجه مالك‎ )١( 


َخَهَا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإلا فالأرض كلها نجسة! 

فالمهم: أنه ينبغي أن تأَدُوا بالتيسير ما استطعتم إلى ذلكَ سبيلًا في كُلّ شيء. 
واعلمُ أن الدّينَ الإسلاميّ بكل أوامره ونواهيه مُوافِقٌ للإفطرة السَّلِيمةِ والعتقل 
السليم وَهَوَ كذلك مُوَافِقٌ للتّيسير. 

فإذا قَالَ قائل: اختلفت عندي رَجِلانٍ من الِعُلَاءِ أحدهما يُسْدّد والثاني يُيَسّر 

نقول: : اتبعغ أونّقهما عندك؛ الأو ثق في علمه وفي أمانته؛ لأنّ بعض النَّاس يُفتي 
بلا علم؛ وبعض الناس يُفتِي حَسَب ما يَرَى أن صاحبّه يريد. 

ولهَدًا ينبغي لنا أن نعلمَ أن العُلََءَ ثلاثة ة أقسام: عالمٌ دول وعالم أَمَدء 
وعالمٌ مِلّه. | 

فعالمُ الدولة: يَنظّر ماذا تريد الدولةٌ ف أرادتٍ الدولةٌ قَهُوَ حلالٌ» وإن كَانَ 
رما بالنصٌء فإذا قيل له: يا رجلء النصٌّ يحرّمٌُ! قال: هَذَا يُرَادُ به كذا وكذا. وذهب 
اولع نقيت الأصرافي اكه قر يطل عضي لق1اء يَلوِي أعناقٌ 
النصوص أ يا سيّمًا فقال: الا* شتراكيةٌ دَلّ عليها القَرْآنء وذلك في قولِه تَعَالَ: # صرب 
لم مَثَلا م مَنْ أَفْسِيم هَل لم من ما مَلْكتَ مَلَكْتَ أيمتكم ين شرحكاء فِما رَوَفَنَكمْ 
0 فيه سَوَاءٌ # [الروم:8؟]» مَذْهِ الاة تنتراكية وام فيد موا *. فحرّ ف الآية. 

لذن معنى الآية: هل مماليككم شركاء معكم فيها رزقكم الله؟ فالجَوّاب: لاء 
فإذا كَانَ ماليككم لا يُشَارِكُوتَكُم في رزقكم فكيف تجعلون مَعَ الله شريكا في 


فتاوى أصول الفقه ”> 


العبادةٍ ومّذًا السَّرِيكُ ملكه. 

لهذا فإن من جَهْلٍ العرب أُمَبُم كَانُوا يَقُولونَ في التلبية: لبيك لا شريكٌ لك 
إلا تَرِيكَا هُوَّ لك تلكه وما مَلَك. 

فصار مملوكًاء فكيف يَصِررُ شَرِيكاء لكن الْجَهُلَ وباءٌ قاتل. 

وهَذًا التقسم من النّاسِ يُسَمَّى عالِمَ دولة؛ ينظر ماذا تريدٌ الدولة فيحكم بأنه 
شريعة الله» وإذا كَانَ خالمًا للنصوصي فإنه يَلوِي عُنْقّ النصّ حَتَّى يَكُونَ مُوافِقَا ل) 


نابي - 
بريده الدولة. 


وو 


الثاني: عالم أمَةِ: يَنظر ماذا تريذ الم فالذي يَصلح للناس يتِيهِمْ به» ولو 
خالف الشَّرْع» وسبيله في النصّ المخالِ ل) يراه اناس كسبيلٍ الرجل الأوّلء يلوي 
يحكم با تريده الأمة. 

اسم الثالث: عالمٌ مِلّ جَعَلّني الله وإياكم مثله. فَهُوَ يحكُم با تقتضيه الله 
الإشلاميّ: سواء واققّ ما تريده الدولةٌ وما تريده الأمٌ أو خالفهاء فهَدَا هّرَ العال 
الحقيقيٌء العالم الربّان. 

فإذا اختَلّفت عندك رأيّ اثنينٍ مِنَّ العْلَاءِ فاَعْ أَوْتَقَهُها عندك في عِلْمِه وفي 
دِينِه وأمانته» فإن تَسَاوَى عنْدَكَ الرجلانء أو جَهِلتَ مها أوثق فاذا تَضْنَم ؟ 

قال بعض النّاس: اعْمَل بقولٍ هَذَا مرةً وهَذًَا مرةً. وهَذًا لَيْسَ بصحيح. 
وضرب لذلك مثلًا بالرجل إذا قال: سيِعَ لله كن حيده؛ رَيّنَا ولك الحم فهل يَضَع 


15" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يديه عل صدره أو يُرْسلهم|ا؟ 

قال: اختَلّف في ذلكٌ عالمانٍ كبيرانٍ» فقال لي بعضهم: اعمل بِبَذَّا مزةٌ» ويبَذًا 
مرةً. وجعل من المسألةِ كأنها اختلافٌ سُنَة وَلَيْسَ هِيّ اختلاف سن فهَذًا اختلاف 
قولٍء والمشروعٌ عند هَذَا وهَذًا هُوّ شيءٌ واحذء إما أن تَضَعّ يدَيْكَ بعد الركوع عَلّ 
صَذْرِكَ كما هِيّ قبل الركوع, وإما أن تُرسلها. 

والصّرّاب: أنك تضع يديك عل صدرلك؛ لحديث سَهَلِ بن سَعَبٍ قال: «كَانَّ 
النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَّعْ الرَّجُلُ البَدَ البُمْتَى عَلَ ذْرَاعِهِ اليسْرَى في الصّاةا”", 
وها عام في كُلّ أحوالٍ الصَّلاق ويخرٌّحٌ منه الرُكُوعٌ؛ لأنَّ اليَدَيْنِ عَلَ الركبتين» 
والسجوةٌ لأنَ اليدين عَلَ الأرض» والجلوس لأنّ اليدين عل المَخِذِينٍِء ويبقى 
ابقيام في حَاَيِّ ما قبل الركوع ومابَعْدَهُ دَاخَلّا في مَذَّا الحديث. والإمامٌ أحمد وَمَدُلنَهُ 
قال: (إِذَا رَفَعَ راس من الرّكُوع إننكناء ارسل ندل وَإِنْ شَاءَ وَضَع يَمِينْه على 
ماله . 1 

ولكن الْحَقَّ أحقّ أن بم والذي يظْهّرٌ لي أن وضع اليدين بعد الركوع 
كوّضْعِهم| قبل الركوع. 

لكن أقول: إن بعض النَّاسٍ تقول: اعْمَلُ بقولٍ هَذَا مرة وقول هذا مرةً. وهَدًا 
غير صحيح. ولكن قَالَ بعض العْلّاء في مثل هَذِهٍ الحال: إذا تساوى العالمانٍ عندك 
أو لم تَعْلَمْ أها أوثقٌ فاتّبع الأسهل. وقال الثاني من العُلََّاء: انب الأشدّ. وقال 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» رقم .075٠(‏ 
١)الإنصاف‏ في معرفة الراجح من الخلاف». للمرداوي (7/ *57). 


فتاوى أصول الفقه ا" 

الثالث: أنت ميّر. 

ولكن يكوه وساي لوجهين: 

الوجةٌ الأوّلٌ: أن الأيسرّ هُوَ المطابقٌ ِرُوح الشَّرِيعةِ لأن الدّينَ الإسلاميّ دين 
0 فتتبع الأيسر. 
الوجه الثاني: أن الأصل براءةٌ الذَّمَّ فلو أحَذنا بالأشدٌ لَكَانَ يَلْرّم أن ينم مَن 
لَه والأصل عَدَمُ التأثيم» ولكن في ظَنَي أَنَّهُ من الناِر أن ترى عايِنٍ يختلفانٍ 
وَلبْسَ أحدهما أوثقّ من الثاني عندكٌ فَهذًا شيء ء ناد داحم الأونر. 


0-14 اله 


أ أ و 
ونظيدٌ ذلك: لو كَانَ هناك رجلٌ مريضٌ»ء واختلف عَلَيْهِ طبيبان؛ أحدّهما يَقَول: 
استعيمل الدواءَ الفلان. والثاني يقُول: استعمل الدواء الآحَرَّ فسوف يأخدٌ بالأوثق» 
لاسك: فإن تنناويا عد كانه يكون عد 
٠-5‏ 2 


(777) السُّوَال: ماهو الفرق بين لبرت ّتِ واتباع السّنّة حيث يكثرٌ مَن يقول: 
«الدين يسر لا تضيّق على نفسك»؟. 


سر ع و 


الجوابُ: التَرَمّتُ: هو أن يُلْزِمَ الإنسان نفسّه بم| لا يَلزمُه وأن يُشددَ على نفسه. 
مثلّ أن يقول: سأصومٌ الدهر كلّه. أو يقولٌ: سأقوم اليل كلّه كلّ العام. أو يقول: 
لا أتزوح الضاء: أو يفول لذ آكل اللحم. أو يقول: لا ألبس الجديد. أو يقولٌ: عن 
علي أن أرفعَ ثوبي إلى نصفي الساق. هذا تَرْمّتَ 


وعلى هذا فَقَسَء ب وما و اك 
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وأمامًا وافقٌّ المشروعٌ فإنهُ التزامٌ وليس بِتَرَمّت. 
سج 7-5 


ورع ٠‏ ير أ 
(777) السّوّال: إذا اعتّقدَ الإنسان اّندوب واجبّاء فا الحكم؟ 
الجوابُ: لو اعتَقَدَ اكندوبَ واجبًا فإنْ كانَ عايًا بزَّلِكَ فإنّهِ مُتلاعِبٌء وإِنْ 


وهر و 


كانَ جاهلا فإنّه ينْصَحْ. 
مت 2 

ار في حديث عَائِضَة وََيهعتَْا قوله كلِ: «لا صَلَاةَ بحَضْرٌ 
طَعَامِ)"' 0 ذَكَرْتَ أن المقصود: لا صَلَاة كاملَة وفي حديث أبي سَعيك ادر 
تعن قوله ولِ: «لّا صَلَاةَ > َعْدَ الصبْح حَتَى تر َفِعَ الشّمْسٌُ0(", ذكَرْتَ تحر 
الأمر؛ أي: النَهْي عامٌ. فا سبب اختلانٍ المُكُم بين القَولَيْنِ مَعَّ أن 0 
مُشَْرّكء وجاءت النكرة في سِيّاق النفي في كليها؟ 

الجواب: القَرْقُ بينهم| أن قوله: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصّبْح حَتَّى تَرْتَفِعَ الشّمْسُء 
و21 يلد العطر عتى تويك كفنا انر السلا شربهاء وان «الاصّلاة 
بِحَضْرَةٍ طَعَام) فَهوَ نفيّ مُقيّدُ؛ِ أي لا صََاة مَعَ مَذِهِ الحالِ» ومن المعلوم أن هذه الحالٍ 


١1 


ع 5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد 
أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبئين» رقم (:015). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب: لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمسء رقم 
(087)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم 
(/871). 


00 
7 


فتاوى أصول الفقه "> 


لاثنافي أصْلّ الصَّلاةٍء وإنما ناف كَالَ الصَّلاةِ؛ لأنَّ حضْرَةً الطعام توجبُ للإنسانٍ 


ا 00 5200 2 وو و ا 
أن يُسْوّشَ ذهنه فَيَشَغِلَ عن حُضُور قَلْبِهِ في الصَّلاةِ؛ فلهدًا قلْنَا: إن النفيّ هناك 


للكَّمالٍ وهنا نفىٌ للصحة. 
لسسع 
(770) السُوَالٌ: لوتعَاَصس الذَيلُ الشّرْعِيّ مع المصلحو؛ فاب يقدّم؟ 
الجواب: هذا القول خط عض فلا يُْكِنُ أبدا أن تماص المصالخح مع 
الأوِلّقَ أبدًا؛ لأنَّ الأول قريعة إللء ري ة الله لا تَتَعَارَضِ مع ا الشرعية 
فالشريعة كُلّها ما جاءتث إلا لتحصيلٍ المصالح» وتقليلٍ المفاسي, لكِنْ رُبّا يتَرَاءَى 
فوا سكي معارِضٌ للدليل» وليسّ كدَّلِكَه ويكونُ هذا حَطا في 
وجسعى- > 
(775) السّوال: ل لذو زلانة فك وو اق الكلنى بالدارل اام 
تامّاء أ يكفي ورود الدَلِيلٍ الواضح ح الذّلا لالد ومَنْ هو الذي يُقِيمٌ الْحَجَّةَ هل هو 1 
أحد؟ 
الجواب: قيامٌ الحْكَّةِ يكون ببُلوغ الدَّلِيلء فإذا بَلَعَ الدليل شَخْصايَقْهُمُ الدليل» 
امب ساي م 0 
اشترَطنا الاقْيناعَ» لكان الملحِدٌ يقول: إِنّه لم يَقتَنِعْ 
وج مات 52> 


00 0 9 
(1ا,) السؤال: ما الفرزق بين الملةٍ والدين؟ 


خالا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحوّاب: الدّين والملة مَعناهما متقاربٌ؛ والملَةُ: معتاها الطريق التى يَسْلَكها 
7 7 ا 2# ل لط “عر 5 ب 
الإِنْسَانَء والدينُ: هُوٌ العمل الَّذِي يَتَعبّدُ به لله عَرَبَنّ وقد يَنوبٌُ أَحَدُهما عن الآكَر 
لتقارب معناهما. 
جعت - 2 
(774) السّوَال: مَا حكم م مَن يَكْبُ مُذكْرَاتٍ يومية لَه أي يكتبٌ ما فعَله 


ا ل 00 
3-1 


كلّ يوم مِنْ حيْرِ وشرٌ للاحتفاظٍ بها وتَذَكْرِهَا بعد حين؟ 

لَوَاب: يقول: ما حُكُمُ إِنْسَانٍ يقيّد ما عَمِله كلّ يوم من خير وش لِيُرَاجِعَه 
بعل حين. 1 

فالجواب عن ذلك: أن هذا بِدْعَةٌَ وأنه ليس من عَمَلٍ السَّلَفِ الصَّالِح. 
َالإِنْسَان قد يَعمَلُ طاعةً في هَذًَا اليوم ويبركُها في اليوم الثَّاني؛ لأنّهِ اشْتَعَلَ بطّاعةٍ 
أخرّى أهمّ منهاء ودَلِيلَ هَذَا أن الرَّسُولٌ عَلَداصَكَةولتَكمْ كان من هَذيِهِ أن يستمرٌ 
حيد) تيَسّرَتِ العبادةٌ؛ فكانَ يصومٌ حبّى يقَالَ: لا يُفطِرُ ويُفطِرٌ حنَّى يقال: لا يصومٌ 
وكان يقومٌ أحيانًا ويُوتِرٌ بحْمْسٍ رَكَعَات. وأحيانًا بِتِسُْع» وأحيانًا بإحدى عشرة. 
كل عَذَا تَبَعًا 1 تفتضية المضلحة. ْ 

الإِْسَانُ اها لَيْسَ عَلَ عَمَلٍ واحِدِء إأ الفراتضى فلا بد أن تكون مقعولة 
عَلَ الوجه الواردء وأما التَّوَافِلٌ فالإنْسَان ت: فق أخزؤالة: و1 ا تتذلاق شيفم رهق 
صلا الرّاتبة متلا فبخرج الوقت. لكنك تنْشَغْلُ به لمصْلّحَةٍ تأليفٍ أو تعليم أو صلةٍ 
رحم أو إكرام ضيفيء أو ما أشبة ذلك فالعباداتٌ في الواقع لا يمكن أن تكون كل 


1 


فتاوى أصول الفقه 01" 


و 2 
يوم على حد سواء. 
سق عت 5 
ور و 3 "7 و 5 2 عع مه 
(774) السّوّال: هل النهى في السّؤال في قوله تَعالى: # يتأيها الَذِيت ءامنوأ 


و ساس © رسم ل 


لا تسَحَلُواً عن شَمَآهُ إن بنَدَ لم مسوم 4 [لمائدة:1١٠]‏ خاصٌ بعهد النْبِّ يك في حياته 


ع ار علس مي ار سس سر م ماس 2< سم 
الجواب: هىّ خاصّة. قال تعال: 9 يكآمبا لد ءامنا لا َحَلُوا عَنْ أشَيَآهُ إن 


هه هن مار 6 سوسم 


2 رسلا مع وسلاء ا هر صضصدورء ىل ساس سا سل لسع سروس 
د ل نَسِوّْحُم وَإِن مَسَحَلُوا ها حِينَ يَكَرَلَ الْمَرَءَانٌ يبد لَكْمَ عَمَا َه عَنْهَا 4. 


8 عه 


. 5 ع يز ٠.‏ 30 7 م6 > سس 1 05 27 

ولهذا جاء عن النبيّ يكَِةِ أن أعظم الْمسْلِوِينَ جما مَن سأل عن شيء لم يحرم 
فحرّمٌَ من أجل مسألته/". 

ما بعدَ وفاةٍ الرّسُول -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- فالواجب عَلَ العبد 
إذا أشكل عليه شىء أن يَسْأَلَ عنه؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَ: «مَسَْلُوا أهل ألذَّدْ إن كُثْرٌ لا 
حَلمُونَ # [النحل:47]. 

وق سس عات 45 

(780) السُوَال: ما الأمورٌ الي ينبَغِي تَعْلِيقهًا بالَشِيئة والأمورٌ الَتِي لا ينبخي 

تعْلِيقَها بالمشيئة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما 
لا يعنيه. رقم (86؟7/7) ومسلم: كتاب الفضائل. باب توقيره عَلِلَو وترك إكثار سؤاله عما ليه 
ضرورة إليه» رقم (77888). 


لهذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواب: كل : شيءٍ مُسْتَفْبَل فإن الأفضل أن تُعَلَقَهُ بالمشيئة؛ لقولٍ الله نَعَا 
«ولا نَُولَنَ لِسَأىَْءِ إِيِ ماعل دَلِلَت عَدَا (5 إلا أن يسَاءَ أمَدٌ وأذكر 0 4 
[الكهف:5-77 7]. 

44 و ا ا وف ان د ل 2 0 

أمّا الشىءٌ الماضى فلا يُعلّق بِالَشِيئة إلا إذا قَصِدَ بذلكٌ التعليل؛ فمثلًا لو قَالَ 
لك شخصٌ: دحل شَهْرٌ رَمَضَان هذا العام ليلةَ الأحدٍ إن شاء الله. فلا يُحتاج أن 
نقول: إن شاء الله؛ لأنّهِ مَكَى وعلِم. 

ولو قَالَ لك قائل: لبستٌ ؛ ا ا 
بالمشيكة؛ نه شيء متى واننىء إلا إذ قَصَدَ التّعليلَ؛ أي: قَصَدَ أن لَبْيسي كان 
بمشيئة الله» فهَذًا لَا بَأْسَ به. 

ولو قَالَ قائل حين صلٍّ: صليتٌ إن شاء الله» فنقول: إِنّْ قَصَدَّ فِعْلّ الصَّلاة 
فإن الاسَيَدْنَاء هنا لا يَْبَغِى؛ لأَنّهِ صَلَّ وانتهّىء وَإِنّْ قصد إِنْ شاء الله الصّلاة المقبولة: 
فهنا يَصِحّ أن يقول: إِنْ شاء الله؛ لأنّه لا يعلم هل قَبِلَتْ أمْ لم تُقَبَل . 

ا ا 

(41) السّوَالُ: هل الشَّياطِينُ والجنٌ تموثٌ؟ وإذا كائّثْ توت فاذا تقول في 
قوله تَعَالٌ: #فَأَنظِرْن إل يوم بيْعَدُونَ © [الحجّر:؟]. 

لَوَاب: الجن والإنسٌ يَمُونُونَ ىا جاء في حَدِيثِ الي -صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 


م2 دعو لس 


آله وَسَلَّم !"0 وأما قولُ إبليس: طقأنطرفة إل يور يبعت (03) هَل كَإنَكَ ون لسرن 


2 
)١(‏ كا في قوله 5ةٍ: «َعُودُ بعرَكَ الَّذِي أ لا إله ة أنتَ الّذِي لَا يَمُوتٌ» وَالجِنُ وَالإِنْسُ يَمُونُونَ». 


فقتاوى أصول الفقه وم 


إِلَ يور ألْوَْتِ الْمحَنُوْوٍ * [ص:ه/1م]» فلم يُعْطِه الله 00 سُؤْله. بل قال: 
«إِلَ يَوْمِ أَلْوَقتِ المَعَلُووِ »* يعني: عند الله عَرَبِمَلٌ فِيَجُوز أن يُنْظر إلى الوقتٍ 
المعُلُوم الَنِي يعْلّمُه الله عَيَوجَل. 


٠ - 5 00‏ 3 5 # ءِِ أ 
ل ا 


و ه 1 4 - 2 م 
مثل الحورء والولدان في الجنة» فهؤلاء لا يَمُوتون؛ لأن الله تَعَالَ حَلَقَهُم أصْلا 
للمقاء. 
وسعىك- 52 


(؟78) السّوَالٌ: هَل عبار رَةٌ «الإسلامٌ دين المساواكة ويد 


الجواب: لاء الذي يقولُ: إِنّ الإسْلامَ دِينٌ المْسَاوَاةٍ فقوله غيدٌ صَحِيحء 
فالإسلام دين اعد وليس دين المساَاق» ولم يأت في القرآنن الكريم ولا في اسن 
أن دِينَ الإسلام دينٌ المساواة» بل قال الله تعَالّ: # إنَّ أله يَأْمْرٌ بالْمَدلٍ وَالْإِحْسَدن 
وَإيسَآيٍ ذى الْقّرَ 4 [النحل:40]» ومعلومٌ أنه إذا تَسَاوَى اثنانٍ في الاستحقاقٍ من 
كلّ وجه فهنا تقَعُ المساواةٌ لأنما عَدلٌه لكن إذا قلنا: إنه دين المساواة دحل علينا شرٌ 
كثيث» فيقال: دن 0 بن الذَكّر والأنئى» وسو بين العالم والجاهل» وسَوٌ بين الشّرير 
والباله وهذا لا يمكن. 
بل الصوابٌ أن يقال: الدّينْ الإسلامئٌ دِينٌ العَدْلِء فمّن تَّسَاوَوا في الإستحقاق 
أخر جه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: #وهو الْعَزِيِرٌ الحكز » [إبراهيم: 4 1 
سْبْحَنَ رَيِكَ رَتَ لْعِدَّوَ عَمّا يَصِمُوت * [الصافات:0]180 #وَلِله الْمرَّةٌ وَلرَسُوَلِهء © [المنافقون:8]) 
رقم (7787)» ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب التعوذ من شر ما عمل» رقم (/71/19). 


05" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


والأوصافٍ فهم سواءٌ ومن اختلفوا فلكلٌ حُكْمُه. 
ووس ضعت > 


فتاوى الطهارة 206 


حت | المياه: 

8 السِّوَّالُ: في الماءِ الي نتوضًاً مِنةُ فوقٌ السطح -في الحَرّم- يَضَعُونَ 
فيه مادَةٌ تغيرٌُ الما ويصبح لون كا خليب» فها حُكُمُ الوضوءٌ منه؟ ْ 

اْجَوَابٌ: هذا الماءٌ يوجدٌ في الحماماتٍ الجديدة خلف الَسَعَىء وَهِيَ أوّل ما 
صب كاليب» لكنّه حَلِيبٌ مَشُوبٌ بهاِ» وليسّ خالصّاء لكن مَذِه المادّة لا تبقى 
ثلاتٌ ثوان» أو أربعَ ثوان» إلا وتزول» فَهِيَ غير مؤثّرة في طهورية المء» فالماء طَهودٌ 
مُطَهّرء وهَذِهِ المادّة لا تضرٌّه شيئًا. 

ججعوى جم 

حك | فضاء الحاجة : 

(84/ السُّوَالُ: هل مُجْزِئٌ استعمالُ المناديل في الاستجمار؟ 

لجَوَابُ: نَحَمْ تح في الاستجمار استعمالُ المناديل» ولا بَأْسَ به لأنَّ اللقصود 
مِنَّ الاستجارٍ هو إزالة آثارٍ النجاسة؛ سوا أَكَانَ ذلك بالمناديل أوْ بالشياب. 
أو بالتراب. أو بالأحجارء أو بِاكَدَر""!؛ إلا أنّه لا يجورٌ أن 200 با تَى 
الشارعٌ عنه. مثلّ العظام والرَّوَثْ؛ِ وذلك لأنَّ العظامَ طعامٌ إخوانئًا مِنَّ الجن إذا 

َكَاكَ ون كانث غير مُدَكَقٍفإئهَا َحِسَدٌه والنّجِسٌ لا يَطْهرٌ. 


كانت مَذكاة 


)١(‏ لمدر: الطين المتّاسك. النهاية (مدر). 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأمًا الأَزوَاتُ فإنْ كانت نَحِسَةٌ فهي لا تَطْهُرُ وإنْ كانت طاهرةٌ فهي طعامُ 
بهائم الجرٌ؛ لأ لحن الذين قَِمُوا على النبيّ دتمل وآمنُوا به. 0 
ضيافة لا تَنْقطِعُ إلى يوم القيامة» وهي قَوْلّه وترم : الَكُمْ كل عَظْم ذكِرَ اشم 
الله عَلَيْهِ تجدُونَهُ أَوهَرَ مَايَكُونُ لَخحَ)'". هذه العظام التي تُسَاهِدُوتَهَا الآنَّفي الأسواق 
هي عظاءٌ بيضاءٌ؛ لكِنّها للج تملوءةٌ لحاء أَوْكَرَ ما يَكُونُ. 

فإن قيل: كيف تكونٌ كذلكَ ونحن لا تُشاهِدٌها؟ 

قُلنا: هذا مِنْ أمُورِ الغيب» فالجنٌ موجودينَ على الأرضء ولا تُكَاهِدَهمْ فَهُمْ 
مِنْ عالم الغيب. فيَحِبُ علينا أنْ نُؤْمِنَ بذلك. 

كذلك هذه الأرواث تكون عَلَمًا لبهائِيهم. 

000 7 00 عوك ,عار 2ه بر 5 

فَإنْ سَأَلَ سَايْلٌ: هل يُسْتَقَادُ مِنْ هذا الحديث أن الأنس أَفْضَل مِنَ الجٌ؟ 

فالجواب: العظامٌ التي تُلْمَى في الأرض هي فضلات طعاينَاء وهم يأكلون 
َصَلَاتِ الطعام فالأروات التي تُلْقِيهَا الإبل هي فَضَلاتٌ تكو عَلَهًا لِدَوَابِمْ. 

ولاشَكٌ أنَّالإنس أَفْصَلُ من الحنٌ؛ أن الإنس من آدم؛ الذي ل 
أن يَسْجْدَ له فالشيطان أُمرَ أن يَشَجْدَ لدم فأيى واشتكيئ »كما قَالّ الله تَعَالّ: 

فسجدوأ ا " إبليسَكَانَ مِنَ الْجِنّ فَمَسَىَ عَنْ مر ريد أفنَسَخِذُوته, ودريسَهه أوَليآَ مِن 
دوف وَهُمْ لَكُمْ عد عدو [الكهف:50]. 
ع 2د 


.)505٠( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم‎ )١( 


شتاوى الطهارة 01 


(46) السّوَالَ: ما حُكم بول الرجُلٍ قاتًا؟ 

الْجَوَابٌ: كجوز للرجل أن يبول قائًا لكن بشرطين: 

الشرط الأَوّل: أن يأمَن من النظر؛ لأنّه لو بال قائًا وحوله أحدٌّ ينظرء نظرٌ ! 
عورته» والنظرٌ إلى العورة مُحَرّم. 

الشرط الثَاني: أن يأمّن التلويتٌ» بأن يأمن أن البولٌ لا يَتَطَايّر عليه. 

وعل هذا فلا يمكن أن يبولٌ قامً) عَلَ بلاط؛ لأنَّهِ لو بالّ تطايّر عليه البولٌ 
َوه ولا يمكن أناول قاما:وعدوله من تنظر النةةقإذا أمن التلويةة :وام 
الناظرٌ فلا بَأسَ؛ كا في حديث حُدَيْمَةَ بن اليَانِ م 2 لاعن أن الى يك أتى سْبَاطَة 
قوم -يعني مَزبلة- فبالٌ فيها قائّ"". 

وو ست - 5 


حت | الوضوء: صفة الوضوء: 

0850 السّوَّالٌ: ما حَكم اله لتسويّة في أوّلِ الوضوء. خاصّة أن الحدِيتٌ الوارة 
فيها قَوَّاهُ جمَعٌ من أهل العِلّم؟ وإذا كات واجبّة فا حُكْمُ مَنْ تَسِيَهَاء إذا عَلِمْنَا أن 
المأمورٌ به لا يسْقَطٌ بالنّسيانِ؟ 

الجوّاتث: اللسوية ف الوضووال سار وان ررك 1د ارت 
حدِيئهًا نَظَرَاءِ فقد قال الإمامٌ أحمدٌ يمه لّهُ: إنه لا يذكر في هذا الباب شيئًا'". والإمامُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب البول قائًا وقاعدّاء رقم (715)) ومسلم: كتاب الطهارة» 


باب المسح على الخفين. رقم (379؟). 
(1) تنقيح التحقيق لابن عبد اهادي .)11/9/1١(‏ 
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أحمد 5 نعلمه جميعًا- من أتمّة هَذَّا الشأنٍء ومن حفَاظٍ ل هَذَا الأمْرِء فإذا قال: إنه 
لم يقت يت في ها لباب شي فإن ديا يبَى في الس مه شي 6 وإذا كان في بوه 
ا يت عن رسول الله وَكاةِ. 
فالتشوية فق الووو سنة لكن مذ تقاض الويف وق غاب التول 
بموجبدء وأن الَو واجبد في الوضوء؛ لأن قوله: دلا وُضُوءةة' الور 
للصّكق :وليين كفنا للكرال» ولكن لو تت اديت لفلا إن التسوية واجة ول 
لم يبت تبُوا يَطْمَِنَ إليه الإنسان» بالزام غباء الله اناق بالتسميةء:قإن التَسَهَيَ سند 
وليسثُ بواجبَ» وهو اختيازٌ الموقق صاحب ال مني يَمَ هله" . 
لوقه 4 


عو 


(7817) السُوَال: امرأة #تعال ان رض الربوة اول يمضى الأنيان لا تفلن أن 
تتوضّأء ولا تتمكّن من إيصال الم لأنِّها. فكيف تُصَلٍّ ؟ هل تجممٌ الصَّلاة بعد 
أن تأتيها الأزمة علا بأن هَلْه الأزمة د يومين» أو ثلاثة أيّام ؟ 

الحوات: يمورٌ لَهَا وَحِيّ مريضةٌ هذا المرضء الَذِي يَلرّم هِنهُاللشقة عند 
الوضوء لكل صلاةٍ؛ أن تجمع بين لظ والعصرء وبين المغرب والعشائء وما دامثْ 
هذه حالهاء مامه بن الطور والعصر جع بأخيرم وتتوضّأ ماء وتجمع بين المغرب 
والعشاء جمعَ تقديم؛ لتكون متطهرةً بطهارةٍ واحدةٍ لجميع الصلواتٍ الأربع» ويبقى 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في التسمية على الوضوءء رقم .223١١(‏ والترمذي: أبواب 

الطهارة» باب في التسمية عند الوضوءء رقم (55).» وابن ماجه: كتاب الطهارة وسئنهاء باب ما جاء 


في التسمية في الوضوء؛ رقم (791). 
(؟) المغني لابن قدامة (075/1. 


فتاوى الطهارة 08" 


عليها طهارةٌ واحدةٌ للفجر؛ لأنَّ هذا أي والله يَرِدَوتَدَلَ نْب من عباده أن يَفْعَلوا 
الأيسرٌ؛ ىا قَالَ الله تعالى: ررِيدُ أنُّ بكم الْمُمَرَ 4 [البقرة:185]» وقال نبيه كلله: 
١ن‏ التي نالب والسية عل الأكة فيه فواند عظيمة مده 
أوَلَا:هُوَ الو افق لرّوٍح الدينٍ الإسلاميّ. 
ثانيًا: أن النفوس تَقبَّل الدذين بانشراح» وسَّعَةٌ وقبولٍ» وإذعانٍ تام بخلافٍ 
قاع ف وتفليها بدوق 3 ويرساوواتك يكون فى ذلك مره 
مجعو - 


(4) السُوَّالَ: أزْجُو من فَصِيلَيَكُم اكير بيانٍ الُْوالاة» والترٌتيب في 
الْوْضوءء وهل الموالاه تَسْقطٌ قط بالعُذْرِء والمََتِبُ يسقط بالجَهُلٍ والنسبانِء كما اختارٌ 
ذلِكَ شيخ الإسلام ادر توه ده ابل يف1 "0 

الْجَوَابُ: التَرْتِيبُ في الؤضوء: أن تبْدَأً بأعضاءٍ الوضوء مَرَتَبَةَ ىا رَتَبْهَا الله 
عسل فتبدَأ بعَسْلٍ الوجوء ثم عَسْلٍ اليدينِء ثم مشح الرأس» ثم غَسْلٍ الرّجْلينِء 
ولم يدك اله تال عَسْل الكَفَينٍ قبل خَسْلٍ الومجه؛ لأن عسل الكفينِ قبل عَسْلٍ 
الوه ليس واجبّاء بل هو سن والنبيّ كلَِل) حَج وحَرّجَ إلى المشعىء بدَأً بالصَّفَاء 
فد أقبل عليه قَرَ 1 لماع سي ا الزن َع بدا الله يوا 


ريه ص ك5 س( 


فين أنه إنيا أَتَى إلى الصَّفًا قبل المرْوَة اقتِدَاءً بها بدأ الله 


.)”9( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الدين يسرء رقم‎ )١( 
.)1717/7١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١514( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يلق رقم‎ )3( 
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ونجد داثًا الّذِين يَسْعُونَ يَفْرَءونَ إن ألصّمًا وَألْمرْوة من صَعَرِأضَّ 4 [البقرة:158] 
في كلى الأشواط» سواء كانُوا على الصّمَء أو على الوه أو بيتهماء وهذا جَهلٌ منْهم؛ 
وإنما يُقال: إن ألصّما وَألْمَوَةٌ من تراد إن ادغ زك ازلامزق الات الرميول 
َيآصَكاولتَة بين فقال: «أَبدَأ به َدَاَ الله بههء فبيّنَ أنه إنا أتَى إلى الصّمًا قبل المروَة 
قتِدَاءً بم| بداً الله به. 
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أما الموالاة فِهَي: الاي فس أعقياء الوضوء بِرّمَنِ يفْصِل بِعْضَهًا عن 
بعض . مثالٌ ذلك: 

لو غَسَلَ وجْهَهٌ ثم أراد أن يغْسِلَ يدَيهء ولكنّه تأر فإنَّ الموالاة قَدْ فاَتْ» 
حيطا اود رمرم مِنْ أوَلِهِ؛ لأنَ الب يك رأى رَجْلُا قد توضّأء 
وفي قَدَمِهِ مثل الظَمُرِ لم يُصِبْهُ امل فقال: ١ارْجِعْ‏ كَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ” '» وفي روايّة 
أبي دَاودَ: ١ع‏ أن فيد الرضوة" ونهذا ل لاط اللوالاةانوالكن الوضوة 
عبادة واحِدَةٌ والعبادةٌ الواحدّة لا ينْبئِي بعْضُها على بعض مع تَمَرَّقٍ أجرّائهًاء 
فالصحيحٌ أن الثَّرتِيبَ والموالاةً مَرْضانٍ مِنْ فروض الوضوء. 

وأما عذْرٌ الإنسان فيهً) بالنسيان, أو بِالجَهْلء فَمَحِلُ نظ فالمشهورٌ عند 
فقهاءِ الحنابلة يَمَهُرَنَهُ أن الإنسانّ لا يُعْدَ عْدّرُ فيهًا بجَهْلِء ولا بِنِسْيانِء وأنَّ الإنسانَ 
لو بَدَأ بِعَسْلٍ يِدَيُهه قبل غَسْلٍ وجْهِهِ ناسسيّاء وجب عليه إِعادَةٌ الوضوءء ولو تأخرٌ 
في غَسْلٍ العْضْوٍ عن الذي قَبْلَهُ برمَنِء يَفْصِلْ بِيتهُماء فإنه يجبُ عليه إعادَةٌ الوضوء. 


.)7 57( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة» رقم‎ )١( 
.)١09/0( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب تفريق الوضوءء رقم‎ 


فتاوى الطهارة م 


ولا شك أَنَّ هَذّا اقول أحوطٌ وأبرا للذّمَة إذن يبُ على الإنسانٍ إذا فاه 

الوقته :كذ للك إذاافاتئة الرالاة واو اتات آن تعد الوص 
جو سس صت- 5 

(44) السُوَالَ: ما معنى قولٍ الي في زيادة العَدَدِفي الوضوء: ١فَمَنْ‏ 
رَادَ عَلَ هَذًَا قَقَدْ أَسَاءَ ا وَظَلَم!"!؟ 

الْجَوَابٌ: معنى هذا الحديث ظاهرٌ؛ أنه إذا تعدى الإِنْسَان ثلاث غَسَّلاتِ فقد 
تعدّى وظلمَء وهذا يقسضي أن الزيادة عل الثّلاث حرام؛ لذن التعديّ والإساءة 
للم كلها ّم ولكن المعروف عند أهل العلم كراهة ما زاد عن الثَّاثِ؛ وذلكَ 
لأنَ هذا الحَديث فيه مَقال لأهل العلم؛ فونهم مّن ضعّفهه ومنهم من حَسَّنَه فعلى 
قاعدةٍ التحسينء تكون الزيادةٌ عَلَ الثَّاثِ عرّمة لا تجور. 

وهنا نقف لنبيّن أن بعضّ النَّاس يُبْتلَ بوساوسٌء فتجده يتوضّأ ويغسل العضوٌ 
راورتوواك رالطارراره ل اتاد حي يوالع ان ات 

ُسْبغْ الوضوء» فيَزيد ويزيد حتى ‏ هلكء ولكنْ دواء ذلك أن يستعيدٌ بالله من 
الشيطانٍ الرجيم؛ وأن ته عع عر جد لحرو 

يذكر عن عل بن عقيلٍ تمَهلَنَك وهو من علماء الحنابلة» وفقهائهم أن رجلا 
قال له: أنغمس في الماءِ مرارًا كثيرة» وأشكٌ هل صمّ لي الغسل أو لاء فم ترى في ذلك؟ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء رقم (170)؛ والنسائي: كتاب الطهارة» 


باب الاعتداء في الوضوءء رقم »)١5٠(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب ما جاء في القصد في 
الوضوء وكراهية التعدي فيه رقم (577). 
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فقال له الشيخ: اذهبْ فقد سقطتٌ عنكٌ الصلاةٌ» قال: وكيف؟ 

قالّ: لأنَّ 0 . قالّ: «رُ ِعَ القلم عَنْ عر م َِ: عَنِ التَام حَتَى يَسْتَيْقَظً: 
وَعَنِ الصَّغِرٍ حَنَى يَكْب وَعَنِ المَجنُونِ حَنَّى يَحْقَلَ» أو يُفِيقَّ"''. ومن يَنْقَمِس في 
لماوز اراء ريش هل أمانه الاة و الاتفيو يرن" 

فهكذا من ابت بالوسواس يكون كالمجنونء يَغْسِل مرتينٍ وثلانًا وأربعًا 
وخمسّاء ثم يقول: لم يَرتَفِع الحدث. 

ودواءٌ ذلك أن تَقَتَصرَ عَلَ المشروعء ثم قيسكء حتَّى لو قال لك الشيطان: 
إنك ما تَطْهّرْتَ» أو ما قمتّ بالواجب» فَدَعْهٌ ولا تَلْتَفْت إليه. 

-و 45-5 


وري 8 8 4 5 0 . سام 
(780)السوّال: سيق نووت المكلييق تخادفة تظيراكة .وى هذا البيف 
امرأة طاعنةٌ في السرٌء فهل يجوز لهذه الخادمة أن تُوضَئَ هَذِهِ الَرْأَةَ الكبيرة» وأن 
0-8 ٍ 3 
لجَوَابٌ: أوَلَا: نُحَذَّرُ إخواننا من اتباع مَذْهِ الموضةء الَتِي صارَ النّاس يَتبامُون 
بباء ويتفاخرون في جلب الخادمات. فَهّوّلاءٍ القوم ليسوا بحاجة للخادماتء وهذا 
لمسنا مِنْهُ بعضّ الشرٌء فإن بعضّ الخادماتٍ تأتي بلا عَحْرَم؛ وتبقى في البيتِء ويكون 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود؛ باب في المجنون يسرق أو يصيب حدّاء رقم (/474)» والنسائي: 
كتاب الطلاق. باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج؛ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق 


المعتوه والصغير والنائم» رقم .)75١51(‏ 
(؟) إغاثة اللهفان .)١75 /١(‏ 


فتاوى الطهارة ١‏ 


. ع م 2 4 و م 
في البيتٍِ شبابٌء وربا تكون الخادمة هيّ أيضًا شابة» فيحصل الشرء والفتنة يجب 
اتقاؤّهاء والبَعْدٌ عنها. 

وَالإِنْسَانْ لايَأتي بخادم إِلّا بثلاثئة شروط: 

الشرط الأوّل: الحاجة الملكَّة. 

ً 2 5 3 > عه 0 للم ماء 2 

الشرط الثالث: أن تكون مسلمة؛ لآن كثرة غير المسلمِين في الجزيرة العربية 
خطرء فإذا كثر غير اُسَلِمِينَ فى الجزيرة العربية: فسوف يُطالبونَ غدًا ببناء الكنائس» 
وإيجاد المدارسء وربا يَتولّد منهم مَفاسدٌ حيث يُلقون عَلَ أولادنا الشبّهاتٍ؛ لأتّهم 
ص ع 00 ل - َ 0 
يُعتقدون أنهم على دِين» حتى إنه قيل إن بعض الناس عنده خادمة تلقن الصبيان: 
اشهد أن عِيسَى ابن الله؛ لأنها هِيّ تعتقد أن عِيِسَى ابن الله» وتعتقد أَنْ هذا تُصيحة. 

فوجودٌ الكمارٍ بيننا خطرٌ عظيمٌ» وأخشى أن يكون الإِنْسَان حصًا لرسولٍ الله 
كه يوم القيامة»ء حيث قال: «أَخْرِجُوا اليَهُودَ وَالنَصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ العَرّب)7", 

َه و أ ل 2 أ[ 5 ع 7 2 
وقال: «أَخْرٍجُوا امش ركِينَ ممِنْ جَزِيرَة العرّبٍ)!"'» وقال: «لَأخْ رجن اليَهُودَ وَالنَصَارَى 
مِنْ جَزِيرَةٍ العرّب حنّى لا أوَعَ إلا مُسْلَ)»”". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب إخراج اليهود» والنصارى من جزيرة العرب» رقم 

03770 ». واللفظ للبيهقي في معرفة السنن /١1(‏ 25385 رقم '180/7). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. رقم ))7١174(‏ ومسلم: 
كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه» رقم .)١717(‏ 


() أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير. باب إخراج اليهود. والنصارى من جزيرة العرب» رقم 
(/اكل/ا١).‏ 
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فعليكم بالاستغناء ع الحَدَم ما استطعتم» فإن اضطررتم إِلَ ذلك. فالأمر 
واسع. والعرسوا فل انكر و مها عانيا وأنتم في حاجة إِلّ ذلك, ثم 
إذا تمت الشروطّء ووجدتم فتنة فتَلاقَوَا مَذِهِ الفتنةه واصرفوها عنكم؛ إما بترحيلها 
إِلى بلادهاء أو إعطائها لمن تنِقون به بحسب الحاجة. 
أما بالنسبّة للتغسيل والتوضيء. فإن الواجب عَلَ الإنْسَانَ أن يسترّ عورتّه 
إلا الرّوْج مَمّ زوجته؛ والرّؤْجة مَعّ زوجها؛ لِقَوْلِ الله تَعَالٌ: لدَلْننَ م لمجم 
حَنفِظُونَ (/280 إلا عل أَرْوْجهِرَ أَوَ ما ملكت أتكنب وهم عير ملومينَ (50) فْنٍ أبن ور ذَلِكَ 
وك هم اَلْعَادُونَ ‏ [المعارج:81-19]» لكن عند الضرورة لا بأسّ أن تنجيها بالماءء وأما 
الوضوءٌ فلا بأسّ أن تصبٌّ عليهاء والذي يباشرٌ الدَّلْكَ والغسلء ارأة التي تتوضًاً. 
وجدوصى هه 
(91)) السّوَّالُ: لقد توضأتٌ ونَسِيتٌ عضوًاء وهو الوجة» فلم أَتَدَكَر إل 
بعد الوضوءء فاجتهدت وغسلت وجهي ثلاث مراتٍ وذهبتٌ وصليت» فهل 
وُضوئي صحيحٌ؟ وهل صلاتي صحيحة؟ وهل يُشْتَرّط الترتيبُ في الوضوء؟ 
أفيدونا مأجورين. 
الحوّاثٌ:«التزقيت فى الوضوع زواجت ؤلا بد مندة لأن الله تقال قال: ياتا 
الت اا باذ ل إِلَ الصَلوةِ مَأعْسِلُوا وجوه وَأَيْرِيَكُمَ إل الْمرَافة 
مسحو روسك ورا جلحكم إلى الْكَعَبَينِ © [المائدة:7]» فأدخلٌ الله تَعَالَ الممسوح 
ليدم والبلاغة تقتفى خلاف ذلكء تقتضى أن يكون السَّىّء مَضمومًا ِل 
نظيره: الست ولا نعلم سيا لذلكَ وي 
إلا مراعاة الترتيب. 


م 


فتاوى الطهارة 0" 


ولهذا كَانَ الرّسُولُ بك يتوضّأ ويرثّبٍ هذا الترتيب» وفي حديث جابر بعد أن 
ا ل ا ا 
[البقرة:94١]»‏ ع0 دا الله بها هكذا رواية مسلم'"» وفي رواية للنسائي'" بالأمر: 
«قَابْدَهُوا يا بَدََ لله 8 

و00 
نو أن علد محيسحة ر نالا لأنّ الإنْسَان أتى بالفرضي» ولكن نمي الصّفَ 
والصّفَة ليست كسقوط الأصلء فلا أنّى بالأصلٍ وهو الغسلٌ لجميع الأعضاءء 
ونسيّ الترتيب فإن وضوءه صحيحٌ بل قال بعض العُلراء: إنه إذا ذكرّ أنه لم يغسلٍ 
الوجة غَسَلّهه ولايجب عليه أن يغسلّ ما بعده. 

وبناءً عَلَ ذلك: إن أعاد صلائه فهو أول» وإن لم يُعِدُ فأرجو ألا يكونَ عليه 
بأسٌء وكذلك لو ذكرفي المستقبل أَنَّهِ نسي الوجة» أو عضوًا من الأعضاءء فَلَيطْهُره 
52 

ججس وى - 

(؟78) السُوَّال: : هل ورد عَنِ الرَّسُولٍ يك آنه توضاً مره واحدةٌ وهل قطمٌ 
الصفوني للقّربٍ من مجلس العُلّاء يجورٌ؟ 

لجَوَابُ: أما الأوّل فنعم؛ ثبت عن الب عل هصَكَاولتََ أن توضأ مرةً مرة!", 


.)١1514( كتاب الصيامء باب حجة النبي يك رقم‎ )١( 
.)١01/ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء مرة مرة» رقم‎ )"( 
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ومرتينٍ مرتين"" وثلانًا ثلانًّا('"» وثبت عنه أيضًا أنه خالّف بعض الأعضاء؛ فغسلٌ 
بعضّها مرةً» وبعضها مرتين» وبعضها ثلاث" . 

وظاهر الآية الكريمة: #فَاعسِلُوا و جوف وََيْرِيَكْمْ إِلَ الْمَرَاِفْقِ 4 [المائدة:5]ء 
يقتضى يقتضي العَسِل مرةً واحدةً؛ لأنّ الله َعَللَ لم يذكرٌ التكراق» و وَِهَذّا لو توضاً الإِنْسَانَ 
5 ه. بمقتضى دلالة الكِتّاب والسة: 

وأما قطع الصفوفي للدنوٌ من الإمام, أو منّ المدرّسِء فقد تَبَتَ عن النبي كك 
لكان خط )الزاى وجل خط الكقات: فقال له: «اجلِس فَقَدْ آدَيِتَ). 

وعلى هذا فلا ينبغي للإِنْسَان أن يَتَحَطَّى الرقاب» للدنوٌ من الإمام, أو الخطيب» 
أو المدرسء إل أن بعض أهلٍ العلم قالّ: إذا رأى فرجةً أمامّه فلا 0 أن يتخ ؛ 
لأتهم هم الَذِينَ تركوا هذا الفراعً» وهم الَّذِينَ جَنَوَا عَلَ أنفسهم؛ لأنَ الّذِي يَنبغي 
اقم لطر دوكر الأول فالاوك: 

وهَذاء يُرجع ِل حال الإِنْسَانَ فإذا كان سيأققي عبذوءء ويستأذن من 0 من 
عنده» ويعرف أن أمامّه فرجة؛ فلا اسن أما إذا كان سيأق بعنفي» ولا يستأذن» 
ولا يبالي» ويضرت أكتافَ النّاسِ» وربها يضرب رءٌوسهم, أو ظهورهم» من غير 
مبالاة» فلا َك أن ن هَذَا إيذاءٌء وأنه قد يَأنّم بذلك أكثر مما يُؤجَر. 


0 


ليا 


.)١98( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب الوضوء مرتين مرتين» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء والصلاة عقبه. رقم (7120). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة» رقم ))١91(‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب في وضوء النبي يلق رقم (5170). 

(4) أخرجه أبو داود: أبواب الجمعة» باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» رقم .)2١1١14(‏ والنسائي: 
كتاب الجمعة» النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة» رقم .)١749(‏ 


قتاوى الطهارة لض 


(؟78) السّوَّالَ: هَل مِنَّ الوَاحِبٍ مَسْحٌ شَعرٍ الرَأْسِ بأكْمَلِهِ عِنْدَ الوصو 


لجَوَابُ: الَسْحُ عَلَ الرَأْسِ» يب أَنْ يَكُونَ شَايًِا للراضن كُلَّه وَأَمَا مَن اقْتَصَمَ 


عَلَ جُرْءِ مِنْهُ فَِنَ ذَلِكَ لا جْتة. 
لجججع5- هه 
2# . >+ه : 5-7 عي اع ضيه 
(784) السّوّال: ترجو من فضيلتكم توضيح كيفية مسح المرأة رأسها في 
3 7 هيه 5 5 0 و 
الوضوو يت إن شعوعا طويا. + تكفك اتقوة ريدهًا و لكلف إل المقدمة؟ ويكون 
أحيانًا شعرها مربوطًاء فماذا تفعل في هذه ا حال؟ وماذا تفعلٌ إذا كان عَلَ رأسها 
غطاء؟ هل تمسح من فوقه أم تنزعه» وجزاكم الله خيرًا؟ 
الْحَوَابٌ: أما الفقرةٌ الثازية: إذا كان عَلَ رأسهًا غطاءء فإنها تَنزِعٌ الغِطاء وتَسَحٌ 
حد الزقة إل تحد نانك لشفو و أما ها نرل هو ؤللفه فالا قب فسخه وجيفل 
لا يكون هناك إشكالٌ في هذا. 
لع 2 كك 
(790) السُّوَّالَ: سؤالٌ من امرأة: هل يجورٌ الصلاةٌ بالمناكير لمدَّةِ خمسة أيام؟ 
جزاكم الله خيرًا. 
الْجَوّابٌ: المناكيك حَسَبَ الاشتقاقٍ اللْعَويٌ تَدُل على النكارة» وأن هذا مَنْكرء 
والمناكيرٌ غلافٌ يُوضَمٌ على الأظافِرء فإن كان يَمْنَعْ وصول الماء فَإنّهِ لا يجوز لِنْ 
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ا 5 ا َ- 2 أ رن رص 2 -5 2 اع 

تَصَلٍ؛ لأن هذا يجْعل وَصْوئَها ناقصّاء والله عَيَهَجَنَ أَمَرَ بِعَسّْل الْأَيدِي كلها أظافرها 
وم 2 عر 2 25 5 0 ع هه 

ولمهاء ولا يجوز ا اا 


يك ها 


فلا بَأسَ أن تَضَعَّ هذه المناكي» إذا كانث لا تمد 2 
5-2-0 


(795) السُوَالٌ: هل يلرّمٌُ ن نَعْيِينٌ النيّةَ عند الوضوء؟ بمعنى هل هذا الوضوعٌ 
للمَرْضي أو للتَقْلٍ؟ وكذلك هل يُعَيّنُ الصلاة؟ 
الجَوَابُ: إذا نَوَى الوضوء ارتَمَعَ حدَن سواء لفَرِيِضَة أو نافلّة» وسواءٌ عيّن 
الوضوء لواحِدَةٍ أو لا» يعِْي: حتى لو نَوَى في وُضويِهِ أنه يتوَضَّأ لصلاة نافِلةٍ» 
يي يي اا 
ولاح عليه 
ووج وو > 
(081) السّوَالُ: رَجِلٌ إحدى رجليْهِ صناعية» فىاذا يفعلٌ عند الوضوء؟ هل 
اعم 
الجوّات: ل يمسحٌ عليهاء إِلّا إذا كان المقطوع من هذه الرجل بعد القَدَم فا فإنّه 
يَخسِل الباقيّ» أو يمسحٌ عليه إذا كان لا يتمكَّنُ مِنْ عَسِلهِء وأما إذا فطعتٍ الرجل 
من فوق الكعب. فإنّه لايجبُ عليه غسلٌ الرّجِلٍ الصناعيّة» ولا مسحها. 
5ك 


فتاوى الطهارة 4 


حت | نواقض الوضوء: 

(80430) لوال تغرف أن المذى ينفطن الواضوء» ويُوحتٌ حل الذكنه ولك 
هل يِجِبُ غسلٌ الجهة المقابلّة من الإزارء إذا كّسه كَيِءٌ من المذي؟ 

الحوّاث: يجبُ أن نعرفَ أولَا أن اكَذيَ: ماري د فر التيرة 
لا في حال الشهوةٍ وقوتهاء ويخرج من الإنسانٍ بغير حساب. ولا نحس به إلا بَعدَ 
خروجه. وله خحكمان: 

الحكمٌ الأولٌ: أنَّ الذي يُوجَبُ غَسلّ الذّكرء وغَسل الْأَنمينِء أعني اللخصيكين» 
ويُوجبٌ الوّضوء أيضًاء ولا يُوجبٌ الغسل. 

الحكمُ الثاني: أنه يُوجبُ نضيَ ما أصاب منّ الثوبء أو البدن» ومَعنى النضح 
أن الإنسانَ يصب الماء على ما أصابةٌ من الثوبء أو البدن. ولاك افيا 
عَسلاء وهدًا هو القولُ الصحيحٌ الذي تَدلٌ عليه الأدلةُ؛ أنه لا يبُ عَسِلُ الثوب 
ولا البَّدنٍ من المذي» ولكن يجب نضحه وهو تَعميمّه بالماء. 

والحكمة أيضًا تقتضي هذا؛ وذلكَ لأن الذي بينَ المنيّ» والبول» فهو في كيه 
يكون ببنهما أيضاء لأنَ المنىّ طاهرٌ لا يِجَبُ غَسلْه والبَول نجسٌ يجب عسل 
والمذي بينهماء فَيُنضحٌ» ولا يِجبُ غَسِلّه؛ لأن سَببّهِ الشهوةٌ لا قوة الشّهوة. 

سوق عات 5 
(94) السّوَّالُ: هَل يُبطل القَيْءٌ الؤضوءء أو لا؟ 
الحوّاتُ: الصحيحٌ من أقوالٍ أهل العلم أن القَيءَ والدمّ إذا خرجًا منّ البدّن 
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من غَيرِ السَّبيلَينِ؛ اليل أو الدَيّر لا يَنقُضان الوضوء؛ وذلكَ لعدم الدليل على هذا 
وتواقض الوضوء تحتاج إلى دَليل؛ لذن الوضوء إذا تمّ على 0 الترعى: فإنة 
لا يُمكنْ أن يُنقضّ إلا بدَلِيلِ شرعيٌ» أو بإجماع» ولا دَلِيلَ» ويس هناك إجماعٌ على 
تقض الوّضوء بالقّيء أو بالدّم الكثير» من غير السّبيلينِء ولكن الأفضلٌ أن يُتوضاً 
حروكاس اوت 

سهد - + 

)8٠١(‏ السُوَالٌ: ايان ايت 3 يده» وقد وضع عليه خرف ولا ا 
مَسحهاء ومَسْحُها تُجزئٌ عن غُسلهاء ثم إنه نقَضهًا في أثناءِ صَلاتهه أو قبل صلاته. 
أو انتقضثٌ بنفسهاء فَهل يُبطلٌ الوضوءٌ بذلكَ؟ 

الجَوَابُ: لا يَبِطلٌ وضُوةٌه؛ لأنه للا مَسح عليها عَّثْ طهارثّه تمامًا بحسب 
النصوص الشرعية. فإذا أزّالها فإن ذلك لا يؤثْرٌ. 

نظيرٌ هذا من بَعض الوجوء. لو أن الرجل مَسحَ رأسَه وعليه شَّعرٌ ثمّ حلق 
هذا الشعر» فطهارتُه لا تزولُ» بزوال هذا الممسُوح. 

وكذلك أيضًا على القُولٍ الراجح» لو أن الإنسانَ مسح فيه ثم خلّعها بعد 
مَسجهماء فإن القولّ الراجح أن طهّارئه لا تبطل» ولكن لا يُعيدُهماء قيمسحُ عليهماء 
إلا بعد أن يتوضاًء ويَغْسلٌ رجأيه. 

وجسعو جه 


فتاوى الطهارة مف 


(401) السَّوَّالُ: قُمتُ هذه الليلة لصلاةٍ العشاءء وأصابنِي سعالٌ» فَخرجَ من 
صَدرِي دمٌ ولَوَّتٌ المنديلٌ والجيب» فهّل صّلات صَحيحةٌ؟ 

الجَوَابٌ: عم, صَلانُك صحيحةٌ ولااشي: عليكَ؛ لآن 0 الراجح» أن 
الدم إذا خرج من غير الَبيلن؛ الل أو الدج فإنة لايم قفن الوشيو ولو كان 
كثيرًاء وعلى هذا فإذا سَعلٌ الإنسان» وخرج مِنْهُ دم ولو كَثِيرًاء أؤقاء.:ولو تعمداء 
إن وُضوءه لا يَبِطُلٌ بذلكَ» وإذا لم يَبطلٍ الوضُوءٌ لم تَبطلٍ الصلاةٌ أيضًا. 

وهدًا الذي خرج مِنْهُ بسبب السَّعالٍ هُو دَمٌ يَسيٌِ فحمْلّه وقّتَ الصلاة 
لايَضرٌه إذا مسح في ونديل» وله في صلاته لا يَضرٌه. 

ججع5- > 
ل ا 
:م الإل ذق للوضوو» عل الراجح من وال أهل الولم؛ و وك 

ب -صَلَ عله وَعَلَ آله و كن 
من وم الغنم؟ فقال للسائل: إن شِعْتٌ) فقالٌ: أتوضّاً من لحم 0 قَالَ: 


و 0 
بعم) 8 


ووجة الاستدلالٍ في ذلك أنه فَوّضَ الأمرّ للسَّائلٍ في وم الغنم وأما لحوم 
الإبل» فقال: «نَحَمْ)» فدلٌ هذا على أنه لا مَشيئةَ للإنسَانٍ في الؤّضوءٍ من لحم الإبل» 


وأثةالآ يد من الو ضوومتة: 


.)7"55( أخرجه مسلم: كتاب الحخيض. باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ )١( 
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وقد تَبِتَ ذلك في) 7 الإمام أذ وم لَه في مُسنده. أن النبيّ كَِدِ قالّ: 
١وَضنُوا‏ مِنْ لوم الإبل»" '» وهذا أمرٌ قَيجبُ على اَرءِ المسلم إذا أكل لحم إبل» 
قليًا كان أم كَثِيرًء نيا كان أ مَطبوححاء يحب عليه أن يُتوضاً؛ امتثالًا لأمر الرسولٍ 
كلك أمّا لحم البقرِء والعَنم وَغيرها مِنَ اللحُوم, فلا يَنقضُ الوْضوء. 

05 

(60) السّوَالَ: رجلٌ يخرحٌ من المكان الذي حول قَبِلِه شىء يُشبه الي ويس 
مني ولا مَذيء فهل ذلك ينقض الوضوء؟ 

الْجَوَابُ: هذا السُّوّال ليس بوجيه في الواة قع؛ أن يخرج من حولٍ قله شيء 
ليس مناه ولا مَذيّاء هذا لبس بمعتاده اللهمَ إلا أن يكونَ عَرَقَاه فالعرق لا ينض 
لرخعوا نااك إن كان خرع من لله اقي الاي شرع من لق داريو إِمَا 
مَنِيٌّ» وإما مذي وإما بَؤلء وذكر بعضهم نوعًا رابعًا وهو الوَّدْيُ» ولكن الودي في 
الواقع هُرَ من البول؛ لأنّه بقيّته. 

أمّا المننٌ فإنَّه يخرحٌ بِلَذَّةِ عند شدَّة الشهوة» ومس به الإنسان» وهو أَيْضًا 
طبيعته مخالفة لغيروء وأمًا المذي إن ماءٌ يحرج بغر شعور من الإنسان» ويكون 
غالبًا عند فتور الشهوة, وأمّا البو فمعروف. 

والمنيُ طاهرٌ مُوجِبٌ للغسلء وَاكَذيٌ تَحِسٌ لكن نجاسته خفيفة فَيُْتَقَّى 
فيه بالنّضْح» وهو ناقِضٌ للوُضوء مُوجب لِقَّسْلٍ الذَّكَر والأنْينِء وأمًا البو فإنّه 


.)١19705/:4(دمحأ أخرجه‎ )١( 


فتاوى الطهارة زغف 


حل ع قله سانا كانو رمن لوطيو ولا عي غيل الذكر فيط يورم 
يُعْسَّل رأسٌُ الذكر وما أصابه البولٌ فقط. 
حتت ك2 

(804) السَّوَالٌ: أنا شابٌ أعاني من روج قطرةء أو قطرتينٍ من البول بعد 
الفراغ منهء وعند التنظيف أَحِسٌ بخُروج نقطةء أو نقطتينٍ عَلّ رأس الذَّكَرِه فآحذ 
في التّظيف بِمَسَّقَةَه وعَسله مرا قُرابةً ثلث ساعةٍ» فهل أكتفي بِعَسْلِه أوّل مرَّةِ؟ 
وهل هذا مْرِئٌ» أمْ إذا فعلتٌ هذا أدخل في حديث الب ل عن الّذِي لا يَسْتَِْ 
من بوله'"!؟ 

الجَوَاتٌ: الذي أنصحٌ به مثل هَوْلَاءِ أن يذهبوا إلى الأطباء للمعالجة؛ لأنَ لكل 
دَاءٍ دوَاء("» فلعلّ الله سْبحَاةوَدَلَ يَُسّر لهم الشفاءً» ولكن إذا لم يكن ذلك: فإنّ هَذَا 
الخارج لا يخلو من حالينٍ: 

الحالٌ الأولى: أن يكون باستمرار فهذا له حُكم السَّلَسِء فإذا تَطَهّرَ الإنسان 
وتوضّأ وصَلٌ فإِنّه لايضرٌهء ولو خرج مِنْهُ شية؛ لأنَمَذَاني حُكْمٍ السلس الي 
لا يُمكن التخلّص منه. وقد قَالَ الله تعالى: «] مكَيَتُ أنه ذا إلا وسكا » 
[البقرة:7/85]. 

الحالٌ الثانية: أن يكون هذا الخارجٌ لا يخرج دائياء وإنما يحرج أحيانًا وينة 
ففي مثل هَذِهِ الحال يننظِرٌ حنَّى ينقطع ثم يتوضّأ بعد ذلك بعد أن تطهرّه؛ لأنَّ هَذَا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم ))7١7(‏ ومسلم: 


كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم .)١957(‏ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الآداب» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي» رقم (4 9 2)17. 


نكظا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ليس من السلّس إِنَّا هُوَ شيءٌ مؤقّتٌ» وقد ذكر أهلٌ العلم أن السَّلَسَ إذا كان يُنقطع 
في الوّقَتٍِ زَّمَنَاء فإنّهِ يجب أن يورٌ طهارته وصلاته إلى هَذَّا الوقتِ؛ لأجل أن يُصَلٌَّ 


لمعك > 


(400) السُوَّالٌ: لقد ابْيِتَ بكثرة روج الرّيح مِنّيء حتَّى إني أن توضّأ و 
0 

البيتٍء وكذلك في الطريق» وفي المسْحِدِء وأحيانًا أخرجٌ من الصّلاةٍ كي أَجَد 1 
الوضوة هإذا انمل» وقد أضيعت التتكلف و عنلراق درم اندز #عقابانى اذا 
بالأكل والنّوْمء فأفتنا وانصحنا. 

الجوّابٌ: إذا كانت مََذِهِ الريحٌ» والغازاتٌ» لا يمكنك أن كنَحَهاء وتخرج دائًاء 
فإنك تتوضأ وتُصَل ولا عليكَ منهاء ولو خرجت؛ لأتّا بمنزلة سَلَسِ البول» الَّذِي 
لا يستطيعٌ الإنسانٌ مَنْعَهُ وليس له وقتٌ يَمتنِع فيه. أمّا إذا كنت تمنعهاء وتستطيع 
السيطرةً عليهاء فإن الواجبّ عليك أن تعالِج نفسَكَ ما استطعتٌء وتُدافعها حتى 
تتمكن من الصّلاةٍ. 

وإذا كنت لا تستطيع أن تحضرٌ الجماعة» من أجل أَعَا د تضيّق عليك إن حضرت 
الجماعة» وإذا توضَّأتَ وصِلَّيتَ في ا حال أَمْكَنَكَ ذلك؛ فإنك معذورٌ هنا في ترك 
لجماعة فيْكتَبٌ لك أجرُ الجماعيق» ولو صليت في بِك؛ لأنّ الله تعالى يقول: ل 
عَلَ الْخَنَيّ حَرَجٌ ولا عَكَ لخر حَرَجٌ ولا عَكَ الْمَريضٍ حر وَمَن هولع الله ورَسُوآه ده 
جَنَّتِ يتْرى من عَحَتَهَا الْأَترٌ4 [الفتح:17]. 


ا 


فإذا عجزتَ عن الواجبء وتركته من أجل هَذَا العُذْرِ وأطعتٌ الله ورسولّه 


فتاوى الطهارة ا 


فيا تقدِر عليه؛ فإِنّه ليس عليك حَرّجٌ ولا يضر ك ذلك عند الله وأنت ومّن حضرٌ 
المسْحجِدَ مع الجماعة عَلَ حدٌ سواءء في الأجر عند الله. 
لوعو 

() السّوال: اك مَن توضّأ بعد حَدَثِء ثم ذهب وصَلَّ» وبعد الصّلاة 
وجد دَ أثرًا لا يعلمٌُ أهو نجاسةً» أو غير ذلك هل عليه الإعادة» مع العلم أن ذلك 
تكررٌ كثيرًا؟ 

لجَوَابُ: إذا توضّأ الإنسان وصَلَّء وبعد صلاته وجد أثرًا في ثوبه» لا يدري 
هل هو نجاسةٌ أمْ غير نجاسةٍء فإن صلاته صحيحةٌ» ولا يبُ غسلٌ ذلك؛ لأنَّ 
الأصلّ الطهارة» فلا يجب عليه أن يغسلّه. 

ومن تبن ييا بعد أن صَل أنَّهَذَا الَّذِي عَلَ ثوبه نجاسةٌ فَإنَّه لا يب عليه 
إعادة الصّلاة؛ وذلك لأنَّ الإنسان إذا صَلَّ في ثوب نجس جاهلاء أو صَلّ في ثوب 
نجس ناسيء له لا إعادة عليه كن يْصِيبَ ثوتك بول» ثم يت أن تغسله 
وصليتٌ» فإن صلاتك صحيحة» أو أصابه نجاسةٌ من دمٍء أو غيره ولم تعلم به 
الاين أن سلت افإن عرللاقك ستحييعة :رودل بذللق: 


آ مه 0 


أولا: عمومٌ قولِهِ تَعَالى: #ريّنا لا مُوَاخِذْمَا إن مسيم أَوَ أَخطَأَنا 4 [البقرة:185]. 


ثانا : فعل الدَسَول كل بحرت صل مقا بنعليّه» فأخبره جبريل أن بها أذى. 
فَحَلَعَها يَكِةِ وهو في صلاته» واستأنف الصّلاءا '» ولو كانت الصّلاة تبطّل مع 
الجهل؛ لكان الرَّّسُول عَلتَواصَاموَتَكم لم يستأنف صلاته. 


.)560( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم‎ )١( 


شه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ورا َ 2 8 عِِ 7 
8٠١7(‏ ) السّوّال: إذا كان على اليد صبغ» أو (بويّة). ولم يكُنْ هناك ما يُزِيلَهُ في 
م 5 2 و - إن 
وفتٍ الصلاق» فا العَمَل إذا حَشِيَتْ خروجَ وقتٍ الصلاة؟ 
الْجَوَاتٌُ: إذا كان في اليد أشياء» تمع وصول الماءِ إلى الأعضاءء التي يحب 
تطهيدهاء فإن الواجب عليك أن تحتاط» وأن تَتَقَدَمّ في إزالّة هذا المانع» حتى يأت 
ري 5 0 07 5 بير ا > ١‏ 
الوقت وقد زَال» وتوضات وضوءًا صَحِيحًا. 
و معت + 
و2 > 5 فى ا 02 هاي #ى لهت حورت اه 2 5 ساس 
(08) السوّال: شَخصٌ أكل لْمَ إبل» دون أن يغرفَ ذلك في البَّيتِء ثم ذهب 
. 0 0 5 
لصلاةٍ العشاء على وَضوءٍ سابق» وهو لا يَدْرِي حتى الآنَ» فهّل أَعَلمَه لِيَعِيدَ صَلاتَهُ 
أم ماذًا؟ 


ا 


الجَوَابُ: يَْرَمْكَ إعلامٌة؛ لأن هذا من باب التّعاونٍ على البِرٌ والتّفَوَىه وقد 
قال النبينٌ قد لأصحابه. حين ذَكْروهُ ب تي شَنْ صلاته: «إِذَا نيت كرون" 
وهذًا 1 على أن الإنسانً إذا رَأى شَخْصًا تاركًا لواجبه أو واقِعًا في محرّم» يحب 
عليه أن ينمهةء ولؤيفول” هذا لوحا تكو اومادفة وعدزة ورا تقول 201 


ع د 2 أ-ه مم و و 1 وم يي واه 7 
وأنت بعلمك لست بِمَعْدُورِء والمؤمن للمَوْمِنٍ كالبنيان» يشد , بعضا. 


كي و 


ويتفرّعٌ عن هذه القاعِدَةَ وهيّ: وجوب إعلام الغافل يا تَِيَ مِنْ واجب» 

أو وقمَ في محَرَّم أنك لو رأيتَ صَائًا في رمضانّ يثْرَبُ ناسيّاء فذَكُرْه فبعض 
ضًّ ا . 5 8 ٠‏ و م سب 2 ل 7 
العَوّام لا يفعلون ذلك» ويقولون: هذا رِزْق رَرَّقَهُ الله إياه؟ لأن النبيّ يَكلِةِ يقول: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان. رقم ))4٠١(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة. باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (01/5). 


فتاوى الطهارة ذف 


من ني وَهُوَ صَائم َكل أ َب فطعم 
تعالٌ وسَفَيه فهو مَعْذُونٌ لكنّكَ غير معذور, ولذلك يِلْرّمُكَ إعلامُهء ويلْرّمُه إعادة 
الصلاة؛ لأنه صَلَّ بغير وُضوءٍ. 

وتَذكُرُ أ مرا َل هذا الحم وهو: وَجُلُ صَل وقد أصاب ثوبّة أو بدلة. 
والخرود للها إلا واد ةا بر علا دحيم صَحِيحَة؛ لأنبا لو كانت 
فاسِدَةً لكان الب يك حين أخيرة جيريل ل بأنّ في تعليه أَذَّ! استأنف الصلاةً مِنْ 


طْعَمَهُ الله وَسَقَاةُ)!' فَدَعْوَهُ في طعام الله 


والقاعِدَةٌ في هَذَا: إن فاعِلَ المحظور بِالعُذْر أو الجَهُلِء أو النسيانٍ ليس عليه 
الع لي عن ام 

شيةٌ» وتارك المأمور به عليه ثيءٌ» وهو أنه يِجِبٌ أن يُعيدَهُ على الوجه المشرٌوع. 

وقال العلماء: عندئًا دليلٌ في ذَلِكَ» فالَجُلٌ الذي صلّ بغير طُّمأْنِيئَ وأقسَمَ 
أنه لا يُحْسِنُ غيرَ هذاء قد أَمْرَهُ الرسولٌ عَبَهآصَكَؤْوَلتَكة أن يعيد الصلاةً""؛ لأنه تَوَادَ 
مأو الاو كر الطمات: 

والرجل الذي ر ني وهو صائمء َأَكلَ وشَّربَء فقَالّ: م أده الله وَسَقَاة) 
والسخاة عزن أن را وصور اي سل له علئو وعل اوسا تدر يوم يمه 
لوطل الو لا امعد الب يك بالقَضاء؛ لأنهم فَعَلوا المحظُورٌ جَهْلًا هَل 
)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذور» باب إذا حنث ناسيا في الأيهان» رقم (5797)) ومسلم: 

كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر» رقم .)١١05(‏ 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم (160). 


(3) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم (/0701. 
(:) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١91609(‏ 


عقها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َعَدِيِ بن حَاٍِ يلات 0) أراةالصرع »بسكل عت وسادو وتالبيء وهما: 
حَبْلانٍ تُعْقَلَ بِيَا الناقَةُ» أحَدُهُما أبيضء والآَرٌ أسوئُ وبَدأً يأك وينظرٌ إلى هدَّينِ 
0 فل) تَبَيّنَ له الأبيضء من الأسود. أمسَكٌء فل) 0 ذهب إلى النبئّ يكل 

م فقال له: «إِن وسَادَكَ لعَريض» ا : وّسِع - الخَيْط الأَيْيضُ وَالاسوة 5 
يك بَياض التَّهَارِ وَسَوادُ اللَيْلِ''"'» ول يمره الب -صَلَّ اللهعَلَيْهوَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم - 
بالقضاء. 

ومَعتى قوله: إن وَسَادَكَ لَعريض): الخبط الأبييض» والأسود. يعني به بياض 
النّهاره وسواد الليل» والعِقَالانِ: الأبيضء والأسودُ هما بِياض التّهار. وسوادٌ 
اللَّيْلء فلو كان بياضٌ النهار» وسَوادَ اليل تحت وَسَاديِهه لصارّتِ الوسادةٌ 
يد وَلِهَذَا جاء في التديث أن ا وَسَعْ الخيط الأَيْيضَ وَالأَسْوَدً). 

أما قولُ بعض الناس: إن الإنسانَ طويلٌ الرَّكَبَتَ أي: أبْلّه لايَفْقَهُ أي: عَبِيٌ» 
أن طول الرقبة» يستَلزِمٌ لبعد بين القَْبٍ ب والدماغ» وإذا بَعَدَتِ المساقة بينَ القَلْبِء 
والدّمَاغ نياك ا لانشيال 121 - ذلِكَ على أن الإنسانَ يكون أله وهَذا كلامٌ 
غيدٌ صَحِيح؛ لأنك تَدٌ بعض الناس طويل الرقبَةه وهو ذَكِيٌ» وبعض الناس قَصِيرُ 
الرّقبَة 5 

مجعو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله: #وَطُوا وأَسْرَبوا حَقَّ يكبينَ لكك الحيْط الْأَبيِضُ من لط 


الْأَسْود مِنّ البَجْر» [البقرة:/141]» رقم (09٠ه86).‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ باب بيان أن الدخول في 
الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم .)٠١9150(‏ 


فتاوى الطهارة افا 


2 0 - 1 ٠ 1 010 

(44) السّوّال: رجل اغتسل يوم السبتٍ بعد الفجر, ولم يِجذْ عل سرواله أثرَ 
ف 2 له 5 يم : 0 
مَنِيٌ» ثم لا اغتسلٌ يوم الاثنينٍ بعدَ المغرب» وجدّ عَلَ سرواله أثرٌ مَنِيٌّ» ولا يَعْلم 
متى حدثٌ ذلك فهل يعيدٌ الصلواتٍ من يوم السبت إِلّ الاثنينِء أم من بعدٍ أوّل 
نومة بعد الاغتسالٍ الأوّلء أو لا شىءَ عليه؟ 

الحَوَاتٌ :هذه قللاثة احتمالاتِ فرضية للسائل: يعيد الصلواتء أو لا شي 
عليه أو من آخر تومة. 

وفي هذا ضابطًا نافعًا: إذا وجد الإِنْسَان عَلَ لباسه أثْرَ جنابة» وشكٌ هل هي 
من آخر نومة» أم من نومةٍ سابقةٍ بيوم أو يومينء أو أقلء فَليَجْعَلها من آخر نومة؛ 
ل َ 1 ع 
لذن الخو توفة ون مستت ونا قتلها مشكوك فيه 

2 4 ممه 5 . > لي ع 7 فين ساد 
والشك إذا وردً على اليقين» لم يؤثر فيه شيئاء ودليل هذا أن النبيّ يَكِنْةِ سيل 


عن الرجل يجدٌ الثىء تُحيّل إليه أنّهُ أحدتء فقال الى يلِ: «لايَنْضَرفُ 2 0 


صَوتَاء أؤ يد ريحًا»"". 
07 00 “ون 2 إن شا بورق في سا2 
وهَذًا الحديث أخدّ العلماءٌ مِنْهُ قاعدةً نافعة» وهى: أن اليقينَ لا يول بالششك» 
ا 2 : 2 ' 
وهذه قاعدةٌ نافعة للإنسانٍ في باب الطهارة» وفي باب الصَّلاةٍء وفي باب الطلاق» 


وفي باب البّيع وني باب الوّقفء وفي كل أبوابٍ العلم؛ فكثيرٌ من النّاسٍ يكون عَلَ 
ع 7 1 ع > ع / 3 00 
وضوءء ثم يُشْكِل عليه هل أحدثٌ أو لاء فنقول له: أنت عَلَ وُضوتكء ولا شي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب من لا يتوضاً من الشك حتى يستيقن» رقم فنردةة 
ومسلم: كتاب الحيض. باب الدليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث. فله أن يصلي 
بطهارته تلك. رقم .)51١(‏ 


اشدالا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7 س . 0 و 
وكثيرٌ يبت بالوسواس في زوجته؛ ويقول: إنه طَلَقَّ» ورب يُمْليِ عليه الشيطان 
فيقول: لا تَنْحَبْ بالشكٌ» أهلكتٌ نفسَكء طَلّق الآنّ واسترخ. فَيُطَلّقَ طلاقًا صَريِحاء 
من أجلٍ أن يستريح -على رّعْوِه-» فمن ابتلي بهذاء عليه ألا يبالي بهذا الوسواس» 
وليس عليه شيء. 
8 ء ص # 
بل قد ذهب بعض العلاء إِلَ أن طلاقٌ الملوسوس لا يقعٌ» وهو قول وجية؛ 
لِأن طلاقٌ الموسوس يقعٌ بالضغطٍ النفسيٌ» وقد قَالَ الب يكلِِ: «لا طَلَاقّ في 
إِغْكَاق02". 
08 5 ّ ع او الالال 5 ]و _ تلا َه 
إذلٍ 0 الشك» والاصل بقاء الزوجة. وكذلك المتورضئ إذا شك في التدث 
0 َه 0 200 
نقول: اطرّح الشك» والأصل بقاء الوضوء. 
وك 5 
)4١(‏ السُّوَّالُ: ماذا يَفْعَلٌ امُصَلّ لو أتاه الرّيحُ في الصلاق أو أَحَدٌ نواقض 
الوضوءء وما الحُّكْمُ لو كان به غازاثٌ مِنْ بَطَنِه هل حُكْمُه كالذي به سَلّسٌ البَوْلٍ؟ 
لجَوَابُ: إذا أَحْدَتٌ الإنسان في صلاتِه بريح. أو بَوْلِء أو غيرٍ ذلك مِنَ 
ع 5 0 ع؟ ميو مس - 5 8 1 .له ٠.‏ 8 
الأحداث. فإنه يجبٌ عليه أن يحرجَ مِنَ الصلاة» ولا يجوز أن يبقى فيهاء سواء كان 
إمامّاء أو مأمومًا؛ فإن كَانَ مأمومًا انْصَرَفَ وتَوَضَأ ورَجَعَ» وإن كان إمامًا انْصََفَ 
أيضًا وقال للَّذِي حَلْمَّه: تَقَدّمْ يا فلان أَكْمِلٍ الصلاةً بالناس» وصلاةٌ المأموم 


))5١97( أخرجه أحمد (77/7/57). وأبو داود: كتاب الطلاق. باب الطلاق على غلط» رقم‎ )١( 
.)7١ 55( وابن ماجه: كتاب الطلاقء باب طلاق المكره والناسي» رقم‎ 


فتاوى الطهارة كان 


وكذلك لو أن الإمامَ دَحَلّ في الصلاة» وفي أثناء صلاته ذَكَرَ أنه على غير 
وُصُوءِء فإنَ الواجب عليه أنْ يَنْصَرفَء ويقول لأَحَدٍ المُصَلَّينَ: يا فلان تَقَدَّمْ أكمل 


وإذا كان الإنسان به غازاتٌ في بطنهء ولا يَتَمَكَّنُ مِنْ حَبْسِهاء بمعنى أنه 
مُنْطَلقٌ وتخرج بعَيرِ اختياره» فإذا كانث مستمرةً فيه فإنَ حُكْمَه حَكُمْ مَنْ به سَلّسُ 
البَولء را للصلاةٍ عند دخول وَقْتِها. ويَتَحفْظٌ ويِصَلٌ» وإذا خرّج مِنْهُ شيء في 
أثناءِ الصلاة» فإِنَّ صلاته لا تَبْطّلٌ بذلكَ. 
جعت - 2 
(١1ى)‏ السّوال: ارا و تكس الطفلهة القائط هل عله وُضوة؟ 
لجَوَابُ: ليس عَلَ اكَرَْةٍ وضوء إذا غسلتٌ فرج طفلهاء من غائطء ولا بول؛ 
لأنّ الصحييح عدمٌ وجوب الوضوء لمسٌ الذَّكَر إِلّا لشهوة. 
مو ٠‏ 45 
جالسار ااا اك لسو اراي راراو اريت رضي تابمل 
تقض الوضوء» كا تنقض ُومها؟ 
الجَوَابُ: القولٌ الرا- جح أن جميمَ أجزاء البَعير ناقضةٌ للوضوء؛ لأنّ الرّسُول 
َي لم يَمَصّل؛ قالّ: «, توَضَأمِنْ لُحُوم الإيلٍ»!'. واللحمٌ عند الإطلاتِ يَشْمَل جميمَ 
أعضاء ء الحيوان؛ بدليل ة قوله تَعَالَ: #حَرَّمَتٌ عَلَيَكُ الْمَينَهُ وَأَلدَم ولتم الخنزير 4 [المائدة:؟]؛ 
فإن قولّه: #ولكم أخنزير © يشمل جميع أجزائه» وكذلك الإبل كل ما يؤكل منها من 


.)755( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ )١( 


شل دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


3 ؛ واللّحمء والكبد» والقلب والرََّّهه والكرشء والأمعاء» وغير ذلك؛ فا ا 
ناقض للوضوء: 

أولا: أنه لا دليل عَلَ إخراج شيءٍ من أجزاء الإبلٍ من هذا الحكم. 

انيًا: أنه لا يُعهّد في الشريعة الإسلامية» أن هناك حيوانًا ينبت لبعض أعضائه 
حكم. وللبعض الآخر كم مغايرٌء بل حكم الجميع واحد. 

ثالثا: أن جميع أجزاء البعير يَتَعَذَّى بدم واحدٍ. وغذاءٍ واحدٍء وحينئلٍ تكون 
الحكمةٌ عدم التفريق بين أعضايف وأجزاقه. " 

رابعًا: أن ذلك أحوطٌ إذا توضأ من جميع الأجزاء. 

وقد وَرَدَ عن النْبيّ عَيدصَكَموالتَك الأمرٌ بالوضوءٍ من ألبانٍ الإبل 7" إِلّا 
هَذَا الأمرّ تحمولٌ عَلَ الاستحباب. والدَلِيلُ عَلَ هَذَا أنَّ العْرَِينَ | ان 5 
المدَينة وأصابهم ما أصابهم من المرضص» أمرهم الي -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَّم- أن يخرجوا إِلَّ إبل الصدقة» وأن يشربوا من ألبانهاء وأبوالها'". 

وججسع5- 4 

(؟41) السَُوَّالُ: كم هِيّ نواقضُ الوضوء عَلّ القولٍ الراجح؟ وجزاكم الله 
00 ْ 

الْجَوَابٌ: نواقض الوضوء المتفقٌ عليها بين العلماء هي : 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسئنهاء باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» رقم (5957). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب أبوال الوبل والدواب والغنم ومرابضهاء رقم (17؟)) 
ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب حكم المحاربين والمرتدين» رقم .)١717/١(‏ 


فتاوى الطهارة بذكن 


أولا: لخارج من السبيليي؛ لقي أو الدُبّرِ أما الخارج من غير السبيلينٍ لَيْسَ 
بناقضص» ولو كثر. 

ثانيًا: النومٌ إذا كان كثيرّاء وإن شعت فقل: زوال العقل أو تغطيته 

الثًا: لحم الإبلء هَذَا هُوَ القولٌ المختاز. 

وهناك أشياءٌ فيها خلاف بين العْلََاء؛ منها: 

أولا: مَسٌ الذكر» والصحيح أنه إن مسَّهِ لشهوةٍ انتققض وضوءه. وإلا فلاء 
ولكن يُستحَبٌ» وأما مَسٌ ارْأة ولو بشهوةٍ فليس بناقض. 

ثانيًا: الموثٌ فإنَ الى بك قال في الذي مات: «اغْسِلُوه باءِ وَسِذْرِ)!"» وقال 
8 ابتته للنساءٍ اللاتي يَعْسِلتَها: «ابدَأَنَ بمَيَامَِا وَمَوَاضِع الوّضُوء منْها»'"» وهذا 
لَيْسَ صريحَاء بأن الموت ناقض للوضوءء بل هُوٌ صريحٌ بأنه يجب تغسيل اميت كله 
ولكن يبدأ بمواضع الوضوء منه. 

ثالًا: الوضوء من تغسيل الميتِء فليس فيه نصٌّ صحيحٌ» يُوجِبُ الوضوء. 
ولكن إِنْ توضأ من تغسيل اميت فهو أكمل. 

وجوه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب كيف يكفن المحرمء رقم ))١771(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب التيمن في الوضوء والغسلء رقم »)١71(‏ ومسلم: رقم 
(9799). 


شال دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(41) السُّوَالُ: إذا خرج من الإنْسَان مَدْيٌّ هل يجبُ عليه الوضوءٌ؟ 
الجَوَاتُ: نعم» إذا خرج من الإِنْسَان المذيّ فإن عليه على الأصحٌ أمرين: 
الآول: غسل الذكّر والأنثيين. 

الثاني: الوقوة؛ لذن النْبي يك أمرَ بذلكَ7") 


قال 0 0 وفائدة غسلٍ الذكّر والأنثيينٍ من الذي 


007 


نه يُقَلص امتداد 


أن 


(416) السُوَّالُ: ما حُكمٌ الدمء أو الّعَافِء هل هُوَ نجس أو لا؟ 

اجَوَابُ: جميمٌ الخارج من البدنٍ لا ينقضُ الوضوع إِلّا ما خرج من السبيلين؛ 
القبل أو الدذبر. ْ 

ل طبرا ورد قر ااا تمن الوشفوء #زذلك لأنه 
لا دليل عَلَ أن الخارج من غير السبيلينٍ ينقضٌ الوضوء» وما دام لَيْسَ هناك دليل 
صحيح. فإن الواجب إبقاءٌ الوضوء عَلّ ما هو عليه؛ لأنّه ثبت بدليلٍ شرعي» فإذا 
كانَ ثابنًا بدليلٍ شرعيّ فإنّه لا يُقَع إِلّا بدلِيلٍ شرعي. 

أما مسألة النجاسة. فإنَّه يُعقَى عن اليسير منه؛ مثل دم الرّعافِه ودمٌ الجروح, 
وماءٌ الجروح أيضًاء فهَذَا يُعفى عن اليسير منه. ْ ْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب غسل المذي والوضوء منه. رقم (7519)» ومسلم: كتاب 


الطهارة» باب المذي. رقم (0707» وزيادة الأنثيين أخرجها أبو داود: كتاب الطهارة» باب فى 
المذي. رقم ١4(‏ 7 ). 


فتاوى الطهارة نا 


ومن العلّاء مَن يقول: إنه لا دليل عَلَ نجاسة الدم الخارج من بني آدم؛ أن 
التي -صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَاَ م- قال: «اللْؤْمِنُ لاينجْس70". 

وَلأن الي كله قال: «مَا قْطِعَ مِنَ البَهِيمَةٍ وَهِيَّ ير فَهِيَّ يه )انو الخداء 
الواقاها | ورد سد قور تمش ردن المعلوم أن ميتةً الآدميّ طاهرةٌ فلو قطعت 
يدٌ الإنْسَانِ فاليد طاهرة» مع أنها جزء منه وعضو كامل. فالدّمُ من باب أول: 

ولكن لا شك أنه للاحتياط أن يزه الإنْسَانَ من الدم» وأن يغسله» أما النَّمْء 
اليسير فلا بأس به. 

مت 2 


و راو 3 
(411)السّوّال: مَنْ أكلّ لحم جَزُورٍ ولم يَذْرِ نم م أخير بعد أن صَلَّ» فهل يُعيد 
صلاته» ولو بعد فواتٍ الوقت؟ 


الجوَابٌ: إذا كان إلى الآنَ لم يُعِدِ الصَّلاةَ فعليه أن يُعِيدَهاء ولا يَننظِر حَتَّى يأقّ 
وقتٌ الصَّلاةٍ التى تَائْلُهاء بل عليه أنْ يَقضيّها الآنَ. 


ويجِبُ أن نعلم؛ ا اسار إن ضوةة 


تقض ؛ أن السنّة جاءث بذلكَ صرجخا: أن رَجْلَا سَأَلَ رَصُولَ الله يل أَبَوَمَّأ 


- 


إن له 


مِنْ لوم العَنّم؟ قَالَ: «إِنْ شِفْتَ قَتوَضَّأَ وَإِنْ شِفْتَ قلا تَوَضّأا قَالّ: ) اران 


,)5805( أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره» رقم‎ )١( 
.)717١( ومسلم: كتاب الحيض» باب الدليل على أن المسلم لا ينجس» رقم‎ 

)7١(‏ أخرجه أبو داود: : كتاب الصيد» باب في صيد قطع مِنْهُ قطعة. رقم (/7580)» والترمذي: أبواب 
الأطعمة» باب ما قطع من الحي فهو ميت» رقم .)١58٠0(‏ 


قلدنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 220000 آذآ و 

وم الوبل؟ قال: انعم فتوضاً مِنْ وم الإبل»"". 

فدل ذلك على أنه لا خيار في الوّضُوءِ من لحم الإبل» وإلّا لم يكنْ بين الجوابينٍ 
فرق» والوجوبٌ من هذا الحديثِ واضحٌ؛ وذلك أنه علق الوَضُوءَ من لحم الغنم 
بمشيئة الإنْسَانِء وأمرّ بالوضوءٍ مِن لحم الإبل. 

والحقّ ما شهدّ به الكتابٌ والسنّة» وإِنْ خالقّه أكثكُ النّاسء وَلِهَذَا كان القولٌ 
بنقض الوْضُوءِ من لحم الإبل» من مُفرداتٍ الإمَام أحمدَ بن حنبل وَمَهلَنَها'"» لَكِنْهِ في 
الحقيقة لَيْسَ من مفرداته من حيث الشريعة؛ لأنّه إذا كانت السئّة ثابتةً بذلكَ فَهِىَ 
الجماعة. 

فإذا أكلّ لح يسيرًا من لحوم الإبلٍ بقدْرٍ الثواق فإنه ينض الوَضُوءٌ وكذلك 
إذا أكلّ شحًاء فإنه ينتقِض الوَضُوءٌ؛ لأن لحم الإبل يشمل جميع أجزاء البعير. 

وإذا أكلّ كبدًا فإنه يَقِضُ الوضوء كذلك؛ لأنّ الكبد داخلٌ في عموم اللحم؛ 
يدل لهذًا أن الله عَيَهَجَنَّ | قَالَ: #حَرَمَتَ عليه الْمَبنَهُ وَأَلدَمُ هكم اللخنزير 4 [لمائدة:] 
كان التحريمٌ شاملا لِسَّحْوِه وكبده وأمعائه ومَعِدته وكل شيء. وعلى هذا فجميع 
أجزاءِ البعير ناقضةً للوضُوءء أما إذا قيل: لحم وشحم فقد صار اللحمٌ شيئاء والشحمٌ 
شيًا آخر. 

5 - 6ع الس ا 

فإن قيل: هل لنا الحق أن نقول: لماذا أوجب الرَّسُولَ َكةِ الؤضوء من لحم 

الإبل» دون العْنّم؟ 


.)755( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ )١( 
.)117"8//1١( (؟) المغني لابن قدامة‎ 


فتاوى الطهارة ُذلن 


قلنا: لَيْسَ لنا حقٌ؛ فإن الله يقولٌ: وما كان لِمُوْمِنِ كلا مُؤْمَةٍ إِدَا قَصَى الله 
ورسوله: أمرا أن يَكوْنَ لَه م ان مِنْ أَمَرهِم © [الأحزاب:67]. وفنا 24 دَعَه الله 
ورسوله ولم نعلم ح حكمته أن نقول: سَمِعنا وأطعنا؛ لأننا عَبيدٌ نُؤْمَر فتَفْعَلء وتُنْهَى 
فتك لوال ادائر الانااج الوقوي وي ار ارول ترد وان و 


اطع 


1 


ولهَذًا قالت يي نساء هذه الأمّقَ 14 المؤمنين عائشة انها حين سألتها 
امْرَةٌ قالتْ: يا أمّ المؤمنينَ» ما بال الحائض تقضي الصَّوْمَ ولا تقضي الصَّلاة؟ 


أ 


فهذا إيرادٌ قد يُورده أي إِنْسَانِء فقالت لَهَا عائشة: أَحَرُورية 


أن نتِ؟ يعني: 
غاروة ل امار ال ليج تعر رز لمعك نيم لودو ا حل لمرو لوفو 
عل بنِ أبي لاحب وريم وقاجر الكوفةٍ يقال له: حَرُورَاءٌ وكان من رأي 
الخوارج وتَتَطهِم في دينهم وشّقانِهم فيم كَلُوا به أنفسّهم؛ أن الحائض تَقضي 
الصّلاةً. فلا قالت لَهَا: أَحَرُورِية أنت؟ قالت: لا ولكني أسألٌ» فقالت لَهًا: كان 
يُصيبنا ذلك فنؤْمَر بِقَضَاءِ الصَّوْمء ولا نُؤْمَر بقضاءٍ الصّلاة!". 

فعلى طَلَبَةِ العلم إذا جاء الحَُكْمُ في القرآنٍ والسئة: ولم يَتَينْ لهم حِكْمَيْهء أن 
يقولوا: سيعنا وأطعناء وإذا أمرنا تأر وإذا ينا له 


والخلاصة: أن لحم الإبلٍ يَنقضُ الوْصُوءَء فإذا كان الإِنْسَان مُتوضئًاء وأكلٌ 
لحم إيل» ولم يعلم بأنه لحم إبل» ثُمَّ صَل بدونٍ وضوءء وعلم بعد ذلك» فيعيدٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب لا تقضى الحائض الصلاة» رقم »)771١(‏ ومسلم: كتاب 
الخيض. باب وجوب قضاء الصوم على الخائفض دون الصلاة» رقم (5720). 


524 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الوّضُوءَ والصَّلا لكن صلاتك قبل أن تعل لَيْسَ فيها إثٌ أما بعد أنْ علِمتٌ فأنتَ 
مطالّبٌ بإعادة الصَّلاة. 

ونظيرٌُ ذلكَ رجل مُتَوَضّْ فبال» ثُمّ جاء وقثٌ الصَّلاةِ فصَل ناسيًا أنه بالّ» 
نُمّ ذَكَرَ بعد ذلك أنه صَلّ بدونٍ أن يتوضّاً لَِوْلِه فإنة يُعِيد الصَّلاةَ» والمُسيانُ أخو 
الجهل. 

مع 2 

)4١7(‏ السّوَالُ: إذا قامَ أحدٌ الأشسخاصٌ للصلاةٍ خلف الإمَامء وقام بِالعَبثِ 
في أنفِه نُّمَّ تزف قليلٌ مِنَ الدَّمه ف الحكمٌ في ذلك. وهل عليه إعادة الصَّلاةِ؟ 

الْجَوَابٌُ: إذا نزلٌ الدّمُ مِنَ الإِنْسَانِ وهو عَلَ وُصُوءِء سواء كان في الصّلاة 
أو خارجَ الصَّلاة فإن وُضُوءه لا يُنقَضء سواء كان الدَّم كثيراء أو قليكًا؛ لأَنْ القول 
الراجح أنه لا يُنقَض الوُضُوء ين خرج من الإِنْسَان إلا ما خرج من السبيلين؛ القبّل 
أو الدبُر. 

ما مح سراي ا بس الزقر لأ رلك 
كال عَافٌ ف والقّيْء» والمسرحٌ وإن صب نه دم كدير لا ينه 2 كن ال م نوع نكل 
ما خرجَ من البدن. فإنَّهَيْسَ بناقض للوّصُوءِء إلا ما خرج من السبيلين. 

فإن قيل: إذا أصاب الإنْسَانَ الرعافٌ وهو يُصَّلٌّ» وكثر انصبابٌ الدّم فقد 
لا يَتَمَكَنٌ من إتمام الصَّلاةٍ. 


)١(‏ الرعاف: نزول الدم من الأنف. وأيضا الدم نفسه الخارج يسمى رعافا. لسان العرب (رعف). 


فتاوى الطهارة ان 


قلنا: لا بَأْسَء إذا كان لا يتمكّن من إتهام الصَّلاة فحيتئذٍ يخرّج منّ الصَّلاة 
و 
ماما يتطلة يخضى العادة من سد آنقة؟ فيد اغلطء لآن [ذااضد الف ادهب 
الدم إلى الخياشيم» هذا يضرٌّهء وإما أن يَنَزِل إِلَ ال حلق» فنقول: عه ول شاوه 
اللهمَ إلا سَدًَا مُوَقنَا بسرعةٍ حَتَّى تخرج من الَسْجِدِء إن كنت بِالَسْجِدِء أو ما أشبة 
ذلك. 
م 2-5 
1 0 ع بو 200 افيه م 
(414)السؤّال: هل نزول الدم مِنَ الجروح يعتبر من نواقض الوضوء؟ 
اجَوَابُ: ما خرجٌ من الجمسدٍ لا يَنقَض الوّضُوءء إِلّا ما خرجٌ من السبيلين؛ 
المَرْحُ أو الدَبّر والباقي لا ينقض الوصُوء أبدّاء ولو كثر. 

فلو تقيّأ الإِنْسَان قينا كثيراء وهو عَلَ وَصضوءء فإن وَصُوءَهُ لا ينتتقضء ولو 
خرج مِنْهُ دم كثيرٌ» وهو عَلّ وَضُوءٍ فإن وضوءه لا ينتتقض. 

أَمَا دمٌ المستحاضّة لا ينقض الوّضُوءَء فكثيد من العُلّاء يقولون: إن المستحاضة 
إذا توضأت بقيث عل طهارتهاء حَتى تَنتقِض طهارتها بناقض آخر غير ما يخرج من 
الإاستحاضة» وهذا القولٌ مذهبٌ مالك" ردنك وهو الصوابٌ؛ لأن إلزامها بأن 
تَتَوَضَّأ لكل صلاةٍ يحتاج إلى دليل. 


.)١7١ /١( انظر المدونة‎ )١( 


عا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


تَوَضْيِي لِكُلَّ صَلَاقه”"2, فقدْ قَالَ مُسلمٌ وَمَدَمَه: «وَفِ حَدِيثِ عَمَادِ بْنِ رَيِدِ زِيَادَة 
حَرْفٍ تَرَكْنَا ؤِكْرَة)! "أ يعني لم يَرْتَضِهِ 4 مسلم رَمَُآنَهَه وقد راجعناها فوجدنا فيها 
أنه ليستٌ بتلك القوّة في الصّحَةٍ. 
س 52-5 

(415) السُوَالُ: هل الدمُ ينقّضُ الوضوء إذا أصاب الثوب؟ 

لجَوَابُ: الدمٌ لا ينقضٌ الوضوء. إِلّا إذا خرج من القجلء أو الدَيّرء أما إذا 
خرج من الأنفء أو من السرنٌ أو من ججرح؛ أو غير ذلكء فلا ينققض الوضوءًء 
لا قليله» ولا كثيره. 

فالضابط: أن كل ما خرج من البَّدَنِ فليس بناقض للوضوءء إلا ما خرج 
من السّبيلِينِ؛ القبل أو الديّرء وعلى هذا فالرّعاف لا ينقضُ الوضوء» وإذا انجرح 
الأنمتان سكي أو غيرهاء وخرج منه دم كثِينٌ فإنه لاينقض الوضوءء وإذا احتجم 

و 
الرجل فإنه لا يَنتتققض وضوءه. 

ا اسن ا : 7 2 

وأما ما خرج من السبيلينٍ فإنه ناقض للوضوءء حتى ولو كان رِيحًا لا جرم 
لَه لِقَوْلِ البَّيّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وَسَلَمَ -: ١لا‏ يَنْصَرفْ حَبَّى يَسْمَعَ صَوْنَا 
َو ِ ع جد ريجًا»"". 
)١(‏ كتاب الوضوء. باب غسل الدمء رقم (514). 
(؟) كتاب الحيض. باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء عقب الحديث رقم (7777). 
() أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لم يرّ الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر» 


رقم (171), ومسلم: كتاب الطهارة؛ باب الدليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث 
فله أن يصلي بطهارته تلك» رقم ,)0751١(‏ 


فتاوى الطهارة ١1‏ 


أما وقوع الدم عَلَ الثوبء فأكثرٌ العُلَءِ على أنه نجسٌء هََذَا إذا كان الدمٌ من 
آدميٌ» لكن يعفى عن يسيره. 
وقال بعض العْلَمَاء: إنه لَيْسَ بنجس»؛ لأنّ الإنْسَان طاهرٌء ىا قال النبَيّ 
عَلَنَهالضَلاةوَالسَلام: «المؤّمِنُ لا ينح ا 
1 2 2 غٍِ 2 ع 2 ع مر 5 
فلو قُْطِع مِنَ الرجل أصبعَاء أو عُضوًا من أعضائهء ولم يكن مدا الأصبع 
نجسّاء فالدمٌ من باب أولى. 
لكن لا شك أن الاحتياطً» أن الإنْسَان يَغيل ما أصاب ثوبه من الدم؛ مَذَا إذا 
كان الدم من غير السبيلينِ» أما إذا كان من القبل أو الدُبر» فإنَّه نجس؛ قليلَهُ وكثيرة. 
جعت 5 
(8م) السّوَّالٌ: ما حكم مَنْ خَرَّجَ منه دم من الأنفٍ -أي: الرّعافٌ- وهو 
ححرِمٌ؟ 
الجواتث: عرو عل د حر ينهد وهو خره نيل وإ لخد إخرك الام 
ووا ع عليه حاكن اذ يكوة بر اندو رن لذ فل بأم ولا يوار 
هذا شَّيئًا على حَجّه وَكَذَِك أيضًا لو حَرّجَ منه دَمّ وهو على وُضوءء فَإنَّهِ يَبقَى على 
وضوئه ولو كثْر الدم. 
له-٠‏ 5 


:)586( أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره» رقم‎ )١( 
.)71/١( ومسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على أن المسلم لا ينجسء رقم‎ 


لذن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(851) السّوّال: : مَتَى يَنقَمُ ينَقضُ النُومٌ الوضوء؟ ؟ وما الضَّابِطٌ في ذلِكَ؟ 


الَْوَابُ: ار هل ينْقَضُ الوضوء أو لَا؟ فمنهم 
من قال: إن التو لا ينض الوضوء مطُلَقَاء فلو نام الإنسانُ أرب ساعاتٍ فَوَضُوءهُ 
تام ولا يلْرَمُهُ كُ الوضوءٌ» لكنّ هذا قولّ ضعيفٌ؛ لأن حديتٌ صفُوانَ بن عسَّالٍ في 
المنسح على الخنٍ قال فيو: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يكل يَأ ل 
َكانه يا يَام وَليَالِيهنَ» ! إل مِنْ جَنَابَة» وَلْكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْم»!"" 

فالصواثُ أن التو يض الوضوء» إذا كان لت مسفرقاه بحيثٌ لو أحتد 
الإنسان لم مس بنفْسِهء هذا هو الضابطٌ» وعليه أن يتَوَضَّأ أما إذا كان نومٌةُ غير 
مستَغْرق؛ بحيثٌُ لو أحدتٌ لأحسّ بنفسه» فإنه لا ينتِضُء ولو طالّ ولو كان الإنسانٌ 
مضجعًاء أو متّكئا. 

وبهذا تتَمِعٌ الله فقد قال أنسٌ بن مالكِ يتَيعَنَه: «كَانَ أُضْحَابُ الي يكل 
يَتنَظِرونَ صَلَاةَ العِشَاءِ حَنَّى تَفِقَ عَامَتَهُم زُءوسَهُمْء ثم ا وَلَايتَوَضْوْونَ)'" 

فضابط النوم الناقِض للوّضوء: أنه إذا أخدَتٌ لم نس بنفسهء أما إذا أحدّتٌ 
أحسّ نفسو فلا يتقِضٌ الوضوة. 

لججصص- > 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم» رقم (47): والنسائي: 
كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر» رقم .)١17(‏ وابن ماجه: كتاب 


الطهارة وسئننهاء باب الوضوء من النوم» رقم (/57). 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوضوء. باب في الوضوء من النوم» رقم .)5٠١(‏ 


فتاوى الطهارة 6 


السُّلُ: ل كانيع كلّ يوم من رمضانٌ عل طعام توي على لحم 
جزور جاهلاً بوجوده في هذا الطعام؛ 5 ل المغربّ. فا د هدّاء وهل 
فيد جللاةة نوما لتق رذكال غيل إن ل اط رور نافقا للوضوة؟ 

لجَوَابُ: لحم الإبلٍ منّ الطيبات» ولذلكَ تُذبح قُربانا إلى الله وتُؤكل» وقد قال 
الله تعاى: #إمَا جَعَلَ لَه من بحررَةَ ولا سَِبَةْ وَلَا وصِيوَ ولا حَا رٍ» [المائدة:١٠1]»‏ فإذن 
م النؤور من الطريابية ستل النهي حل لفاعيه وغل الوم ك:-: أتوَضَأمِنْ 
ا قَالَ: «(إِنْ شِئَتَ) يعني: إن شئتٌ اران شك” شعتٌ لا تتوضأء فقال 
الساكلٌ: أتوضاً منْ لحوم الإبل؟ قال «نعَم»!". 

ولو كان الوضوءٌ غير واجب لكان تابعًا لمشيئةٍ الإنسان» فلا قال: ١تَوَضُوا‏ 
مِنْهَاا عُْلِمَ أنه واجبٌ كما أنه ورد أيضاً حديتٌ صحيمٌ قال -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 
5 ١نَوَضؤوا‏ مِنْ لُحُوم الإبلٍ»!". وعلى هذا يتبين لنا أن الوضوءً من لحم 


الوبل واجبُ. 
فإن فيل: ل ا يعن ١كَانَ‏ آخِرٌ الأَمْرَيْنِ منْ 
سُولٍ الله -صَلٌ الله عَلَيْه وَآلِهِ وَمَ مع وساي » وعليه 


5 الإبل نسح وجوبٌ الوضوء منة. 
قلنا: هذا خطأ؛ لأن حديتٌ جابر عامٌ أما لحم الإبل فدليلّهُ مستقل. 


هه أخر جه أحجد (:/ *وثل رقم .)١19505‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة. وسئنهاء باب ما جاء من 
الوضوء من لحوم الإبل» رقم (591). 
() أخرجه النسائي: كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء ثما غيرت النار» رقم .)١86(‏ 


نا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالنبيّ كك لم يقل يقل: «كانَ آخرٌ الأمرينٍ ترك الوضوء منْ لحم الإبلٍ». بل قال: 
يمأ مَسّتٍ التَرُا» والكلامٌ هنا ني لحم الإبلِء وذلكَ أن النيّ كل أمرٌ ألا بالوضوء 
مق كل ما مك الناة تحص زو أكل الإتسان يز والتوضا قكان اند الأمرين: 
أن تَرَكَ الوضوء مما مست النارٌء أما لحم الإبل فدليلُةُ مستقل. 

وها أن لحم الاب ينقض الوضوءى فلو أكل مه إنسان» ولم يتوضأء وصلى؛ 
وهو لا يعلمٌ أنه لحم إبل» أو علم أنهُ لحم إبل» ولكنة يجهلٌ الحكم» ٠‏ فلا يكون آما؛ 
ولكن يلزمة أن يتوضأء ويعيدٌ الصلاةً في كلّ الأيام الماضية» التي أكل فيها لحم إبلٍ 
ولم يعلم به و4يتوضا كا لو أحدث ببولٍء أو غائط» وجهل أنه ناقضٌ للوضوءء 
فصلىء فيكون عليه إعادةٌ الصلاة. 

وعن كيفية إعادةٍ الصلاةٍ فعليه أن يَسردَمَا جميعًاء أو يُصليّها كلّها في ضحَى 
يوم واحل. 

وجروعو- 4 

419 ) السُوَّالُ: هل يصحٌ تقييد النوم عَلَ هيئةٍ الاضطجاع» الذي يكون مَظِنَة 
لنقض الوَضُوءِ؛ لم) وردَ من أحاديتٌ في هَذَا؛ كما رجّحه الشوكائنٌ"؟ 

الْجَوَابٌ: النومٌ ليس حَدَنَاء إنم) م مَظِنَةَ الحَدّثء يعني أن من نام فَإِنَهُ قابل 
أن حُحَدِتٌء أو لا تحميث. وَلِهَذَا يجبُ أن نقيِّدَ النوم الدى يتفض الوضؤةويأنة النوم 
الذي لو أحدثٌ فيه لم نجس بنفسهه أما إذا كان النومٌ خفيفًا فلو أحدت النائمٌ لأحسٌّ 
بنفسة» فإن ذلك لا ينض الوَصضوءَء حَتَّى لو بقيّ ساعةً» أو ساعتين. 


.)١57 /١( انظر نيل الأوطار‎ )١( 


فتاوى الطهارة 0 


14 السُوَال: من أكلّ نم يِه ثم توضّأء ثم بعد الوغصوء ع 
مايقب لق 7ل يدرت ال يه لق من الَف إلى الهم ثم دحل إلى الجوفٍ 
حرم انيل صليه و ؟ وبارك الله فيك. 

لجَوَابُ: نَحَمْء عليه الوّضوء» وَهَذِه الحال تحدّث كثيراء إذا امتّلاً البَطَنّ من 
الطعام» وكان أكثرٌ ما فيه من الماءِء فإِنَّ الإنسانَ إذا تجْشَّأ فإن هذه الرائحَة تحمل 
بعضّ الطعام» حتى يِمْرُجَ إلى القّم؛ لكن ليس قَيْناه ثم بعش الناس ييلع فإذا 
بَلَعَكُ فإذا كان مما يتفض الوضوء» كلهم الإيل» التقِضَ وُضوؤة. 

5-2 


ورا > وه َُ 5 - 2 
(410) السَّوَالَ: رجل كان يُفْطِرٌ كل يوم منْ رمضان على طعام, يحتّوي ْم 
جَزُورٍ جاهِلًا بوجوده في هذًا العام ثم يُصَلِ المغْرتَ» فىا حكُمٌ فِعْلِهِ هذا؟ وهل 
و ا 


ابو ا جَعَلَّ الل 00 ا 
[لمائدة:*]» فهى من الطَيّبَاتِء فكيف إذا أكلّهًا الا: نسان انض وصُوؤهء ولو أكَلَ لحم 


خنزير لم ينْتتقِض وضوؤه؟ 
55 2 م 5 8 - ل 0 عل م م 
نقول: عندنًا دليل» والحكم إلى الله ورسولد» سئل النبي وك انتوضا من 
لحوم الغْنّم؟ قال: فإن فكت اليف : إن شتت توضاء و[قاقكت لا تتوصاء بعتن 


)١(‏ القلس هو: ما خرج من الجوف ملء الفم؛ أو دونه وليس بقيء. فإذا غلب فهو القيء. النهاية 


شن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 ع 2 2 5 2 ل ةس‎ 3 ٠. 
غيرٌ واجبء فقال: أتوضّاً من ُوم الإيل؟ قال: ١نَعَمْ)!". يعني: تَوَصَأَء ولو كان‎ 
ل 9 َعَم عُلم أنه واجبٌء ولا يتعلَقٌ‎ 


ا 0 اوَضَّنُوا مِنْ لُحُوم الإبلٍ»'". تين أن 


لو قال قائل: في السّنَنِ عن جابر بن عبد الله: كان آخِرُ ارين ِنْ سول الله 
يي َرْكَ الؤضوء ينا مَسَّتٍِ انار(" فلحُمْ الإبلٍ منسوخ وجوبٌُ الوضوء هِنْهُ. 

نا ذا لان حديت جا لكآ اأرين لوو 
ليا 2 مَسَّتِ النَّارٌ) والحادم و الربل. وذلك أن و 
حَقل ابن عليه وعل الااوفلةه انر [زلاالوصوو ين كل مامتك انام 
لو أكلّ الإنسان حير توضّأء ثم كان آخرٌ الأمرين أن تَرْكَ الوضوء مما مَسّتِ النا 
أما لحم الإبل فدَلِيلهُ مستَقل. 

فإذا كان يَنْقَضُ الوضوء فأكَلٌ مِنْهُ الإنسانُ ولم يتَوَضَّأَء وصَلَّ إما جاهلا به 
لم يعلَمْ أنه حمٌ إيل» وإما جاههلًا بالحُكُمء فلا ثم عليه» لأنهُ جاهلٌُ» لكن يِب عليه 
اجون نويع الماكك رز اعت نون ارطاط و رجور ال افق رم + 
فعليه إعادّة الصلاة. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم (7517). 
)١(‏ أخرجه أحمد (75848/54). 


() أخرجه أحمد (5/ 3848»» وأبو داود: كتاب الطهارة باب في ترك الوضوء مما مست النار» رقم 
(147»).» والنسائي: كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء مما غيرت النار» رقم .)١864(‏ 


فتاوى الطهارة يدانا 


فنقول لهذا السائلٍ: عليكٌ أن تُعِيدَ الصلاةً في كل الأيام الماضِيّة التي أَكَلْتَ 
فيهًالخمَ إبلٍء ولم تَعْلَمْ بوه ولم تتوضّاً. 
ولا يُعِيدُ الصلاةً في كلّ وقتٍ مع تَظِيرَهاء بل يسددُها جميعًاء ويستَطِيعٌ أن 
يُصلَيهَا كلها في ضُحَى يوم واحِدٍ. 
ووسع و 


و رو - 3 سً 
(456)السُّوَّالَ: هل يحب إِزالَة المكياج عند الؤْضوء؟ 


أ[ سس يو 
2 
278 


٠ 1 0 0 0 كك‎ 3 0 0_١ 1 

الجوّاب: الظاهرٌ أنه لا يجبّ؛ لأن المكياج ليس له طبقة تمتع وصول الماءء وإذا 

3 صم - < < 2< 7 
لم يِكُنْ له طبَقَة تَنعُ وصول الماءء فإنه لا تَجِبُ إِزْالَتُُ فإن كان هناك كياح يكون 
ِنهُ طبقَة على الوجوء فإنه لا بد من الها لأن من شّرْطٍ الوضوء أن يُِيلَ ما يمت 
وصول الماء. 

ووسعتى- 5 
ورابر 5 وم ع اسه 8 ع 

(4737) السّوّال: نمت من بعدٍ صلاة التهجد» فلم أَستَيّْقَظ إلا مع الأذانٍ» 
َتَرِْتُ» ثم صَلَيْتُ دونَ أن أتوضّاء فهل عَلنَّ إعادةٌ الصلاة؟ 

الجَوَابُ: نعم» كل إنسانٍ يُصَلٍ بلا وُضوءء فإنه يجب عليه إعادةٌ الصلاق حتى 
لو فرعن أنكان تابنا 

0 0 ا ل و ا 5 

فمنْ صلى مُحدثا وهو ناسء أو نقِضَ وضوؤه بين الظهر والعَضْرء ثم أذنَ 
العَضْرٌء فقامَ وصَلَّ نايسيًا أنه تقض وُصُوؤهُ فإنه يلرَّمُه أن يُعيدَ الصلاةً. 


5534 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وكلشاكل دوعو بك اس ان 11 إعادّةٌ الصلاة. 


ع 


وهناكَ مثال آحَرْ أقَرَبُ قرب إلى الواقع: رَجُلٌ أكل لخم إبل وهو لا يَعلَم أنه لم 
إبلء نا وبعدَ الصلاة تدَاكَرُوا فقَانُوا: إن الذي أَكَْنَا لحم إبل» ففِي هذه ا حال 
يحب عليه أَنْ يتَوَضَأ ويُعيدَ الصلاة» ولو كان جاهلا. 

كذلك رَجِلٌ صَلَّ وفي نّوبه نجاسّةٌ» لم يَعْلَمْ بها إلا بعد الصلاق فإنه لا يُعِيدُ. 

كذلك رَجُلٌ آخَرُ أصابَنْهُ نجاسَةٌ في ثوبه وقال: أنا أَغْسِلّها -إن شاء الله- إذا 
تَوَضَأْتُ» ولكنّه نب فصَلٌ» ولم يَعْسِلْهاء فصّلاتُه صَحِيِحَة. 

قد يقولٌ قائلٌ: ما المَرْقُ بين الْحَدَثِ وبينَ النجاسّة؟ 

فاجَوَابُ: أن الوضوء من الحَدثِ مِن باب فِعل المأمورء أما عُسْلُ النجاسَةٍ فمن 
باب التَّخَل , عورا اسن امار ار إذا وقح عن 


كيه أواتصيان» فإنه ل يو نو أماترك المأمون فإنه لايد نيان بدن أي يكون 


(418) السُوَالٌ: 0 الطَّرّافٍ قَدْ تس أَقْدَامُ النّسَاءِِ أَقْدَام الرّجَالٍ دُونَ 

رره م َك مو 
قَضْكه كَل هذا الففل يقن الْوّضوء؟ وهل لسن 1١‏ أء عَمُوما يَنْفِطن الوْضواء؟ 
الجوّاتث: لا يَنْقَهُ 00 


وَضُوَءةُ لا ينتقض. َلَوْرَجُل عِنْدَهُ إمْرَأة في غَيْرِ الطّوَافيء وَقَبَلَهَاه ويا » وَضْمَهَاء 
وَلَكِنْ لَمْ يحْرَخ مِنْهُ نَّيْءٌ فوْضوءه صَحِيح. 


فتاوى الطهارة ليان 


وَلِهُذَا قَالَ يتن الْمَلَك: رع ام مقت 10" راد 
تَقبيلَ الرَأةٍ يُنْعِشُ الإِنْسَانء كَشَجٌ الوَّيْحا يان وَكَايَمُة 

فالقَاعِدّة: لا يَنْقَضُ الوُصُوءَ مَسٌ اَرْأَة؛؟ لا الي وَلَا بالرَجُلِء وَلَا تَقبيلهَا 
ولا تر وا ل كر او ير لجيج ار نات بتو 
وَالْوْصُوءء وَإِنْ حَرَجَ مني» أَوْجَبَ العَسْل كَاًَِا 


2 ٠ -مع‎ 


وار ل 2 2 ععد سس - 2 وو 
(414) السّوَّال: في أثناء طواني لَسَتنى امرّأةٌ عن دونٍ قصب منهاء فهّل يَبطل 
: اعم ىن ابو 
وَضوئي وعليه يَبطل الطّواف؟ 
ا ل لي ا د 5ه ع كك يرسي ) 62 > 2ه 
الحوات: 1ك الرأء اسمن الرقييوة سن لو أن الحم قل رحد 
وباّرّها بدون أنْ يحَدْتَ ينه مَيءٌ فهو على وُصُويِه؛ لأنّه لا دَلِيلَ على أن مس اكرأة 
بشَهِوَة يَنقضُ الوّضوء؛ ويناءً على ذلك يُكون هذا الرَّجُلَ -الذي مس الَرأةَ أو مَسَّته 
> عو 


الْرأةٌ في الطّوافِي- طوافة معي 
جع ٠‏ 2 


:8 ) السّوَالَ: مَاحُكْمٌ اكاء الذي يخرُحُ بن لكان لان ؟ ركفل يرما 


الدواثة الل ع و لقان يلد له عليه أن توما من تتفل 
أيضا. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف /١(‏ 175» رقم 000) عن ابن عباس وََئَةعَنهُا. 


2 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


البول» مَا يخرح عَنْهُ 
زالي بوبيك لحت وعلزته 01 رع + دَفَْا بلَذَّة وَاكَذْي يُوحِبُ عَسْل 
اذك وَالأنيْنٍ ن فط وَلَا يُوجِبُ العَسْلّ؛ لَكِنَهُ ل يَنْقض الوضوءء وَيُوحِبْ الوضوء. 
و ادر © مه 01 كش ن سل تاب إوسره ب و5 هل م 
وَالبَوَلَه ومِنهُالوَديُ؛ أن الودّيّ بتي الول كه عُصَارَة الكائه فكون انض 
و 2 
ود ن فيه شَيْء م مو الك وعقه نوعدت نتن الاق مقط اللي ارت اكز 


فَالمَِيٌ يُوحِبُ الغَسْلء وَهُوَ طَاهِرٌ وَلَيْسَ تَجسّاء 00 الَذِي يَكُونٌ فيه 
شَهْوَة لَكِنْ لَا يرح دَفْقَا ل ا انكل وال فوع لك 
نَجَاسَنَُ حَفِيفَة» فَيَكْفِي أَنْ تَصْبّ عَلَ مَا أَصَابَنهُ الَاء قَقَط بِدُونِ قَرْك وَبدُونِ عَضْرء 
وَالثَالِتُ البؤل» وَيِجِبُ غَسْلَّةُ وَيِجِبُ فيه الوْضُوءٌ. 
ات ا 


(451) السُّوَالُ: إذا غسلت الْرْأَةَ طِفْلّها منّ النجاسة» وهي طاهرةٌ متوضّئةٌ 
فهل يَنتتِضُ وضوءُها؟ 

الوَابُ: لا يتقضٌ وضوء الأم إذا غسلث فَرْجَ ابنهاء أو اتها؛ وذلك لأن َس 
الذَّكَر لا يَنة : َنقّض الوضوى إِلّا إذا كان لشهوة» أما إذا لم يكن لشهوةٍ نه لا يتقض 
الوضوءً. حتّى الإِنْسَانَ لومس ذَكْرَهِ بدون شهوة فإنّه لا يَنتقض وضوءه. وإذا كان 
لشهوةٍ انتقض. 


قتاوى الطهارة ف 


والدَّلِيل أن النَىَّ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- سُّئل عن الرجل يَمَس 


6 0 3 04 5 ب سض 7 8 9 لاع 
ذَكّره في الصّلاة» أعليه الوضوء؟ قال: ١هَلْ‏ هُوَ إلا بَضِعَة مِنّْهُ)!'» ومعنى بَضْعَة أي: 
200 ع اس 7 2 
جُزءء فكما أنكَ لو لمستٌ أَذّْنكَ لا يتتقض وُضوءُكء ولو لمستٌ رجلكٌ لا ينتتقض 
وضوءّك؛ كذلك إذا مَسِسْتٌ ذَكَرَكَ لا ينتقض وضوءك؛ لأنّهبَضعّة منك. لكن إذا 
كان لشهوة فإنّهِ يَنتقِض؛ لِقَوْلٍ النبِيّ -صَلَ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِِ وَسَلَم-: امَنْ مس 

ذَكَرَهُ فلِيَتَوَضَأ70". 
ومعلومٌ أن الأمّ لا يمك : أن تمس ذَكّر ابنهاء أو فَرْج ابنتهاء عند تَنظيفهما من 
أجل الشهوة: فهَذَا لا يمكن. 
د 
3 010000-7 ع ادي 8 2 
(419) السّؤّال: إذا أَمُذى الشخص وأحس بهء ولكنه لم يجد رَطوبّة» فهل 
يَعتَرُ نا أو لا؟ 
لجَوَابُ: الغالبُ أن اَي لا مِسٌ الإنسانٌ بانتقَالِِ وإنما مس به إذا خرّج» 
وغل كل ال قإنه لا عست عل الإتساق أن كوضاء إلا إذارائ الى ارجا 
وسا م 2 ظَْ 3 صا و5 عَم ع ا 00 1 لات 
وَلِهَذَا لما شكِيّ إلى الرّسولٍ وَل الرّجل محَيّل إليه أنه يجد الشيء وهو يَصَلٍء قال كَلِِ: 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلكء. رقم (22387» والترمذي: أبواب 
الطهارة» باب ترك الوضوء من مس الذكرء رقم (85)» والنسائي: كتاب الطهارة» باب ترك 
الوضوء من ذلك» رقم ,)١16(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة وستنهاء باب الرخصة في ذلك» 
رقم (547). 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء رقم (2181)» والترمذي: أبواب 
الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء رقم (867)» والنسائي: كتاب الغسل والتيمم» باب الوضوء 
من مس الذكرء رقم (/551). 


لفث دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


-ه 
ذأ 


١لا‏ يَنْصَرِفْ حَتَى يَسْمَعَ صَوْنًا أَوْ يح ريخا" فإذا تَوَهَئْتَ أنه حَرَحَ منك شيءٌ) 
. 0 ل - .6 ع 7 

سواء من القبْلٍِ» أو من الدَبّرِء ولكن لم تَحِدْ شيئًاء فإنه لا وْضوءَ عليك. 

وإذا أَحْسَسْتٌ بحرّكة لا تذْمَبُ لتَطُلْبّهاء بل ينبي أن تَلْهُوَ عنْها؛ حتى تَتَِقَنَ 
أنها حَرّجَتْ. 

م 5 
و ربعي ع 2 ع - عِِ 

(499)السّوَال: أنا رجل مذَاءٌ وإذا تكلمتٌء أو نظرثٌ إِلَّ زوجتى بعد أن 
أتطهّر» وأنا خارج إِلْ الْمسَجِدِء أشعر بخروج امد أحياناء وأنا أ وسوس بذلك» 
فهل يَلرّمنِي التأكد من خروج الَذيء سواء بعد الصَّلاة أو قبلها؟ وهل عل إعادةٌ 
الصَّلاة إذا ثبت لي خروحٌ مذي؟ 


1١ 


١١ 


الجْوَابُ: لا عبرة بالوسواسء فيتغافل عن هَذَاء ويُعرض عنه حتّى يَتَيِقَنَ) 
أما إذا تيقنء فإنّهِ يجب عليه ما أَمَرَ به النّي -صَلْ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- عللّ بن 
/ سرس كو مدو كه ع يده الس > 8 1 سمو 1 ل عرو 
أبي طالب وََلَتَدْعَنَةُ أن يَغسل ذكره» وأنثيَيهِ ويتوضا؛ ى| قال رََليَدَعَنهُ: كنت رجلا 


ل اس 0 5 02 6 7 م ويزان ا اه 2-0 م 2 ِِ 
مَذاء» وكنت استحيي أن اسال النبي د لمكان ابنته -لاآن فاطمة زوجه علي 
١‏ 01 ع 0ه وه و 2 ماه سس 00 جر ءَ 0 2 و مر 
وهذا شيء يتعلق بالنْسّاءِ- فَأَمَرْت الْمقدَادَ بْنَ الأسْوَدٍ فَسَأَلَه فقال: «يَغيل ذَكَرَه 
عو 6 سس م 
عردم .* 1" ٠‏ 5 ف ره ا 0 «" 
وَيَتَوَضأ)' 5 وجاء فى غير الصحيحين: اليغيل ذَكَرَهُ وَأَنْتييْه)' 1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر» 
رقم »)١177(‏ ومسلم: كتاب الحخيض» باب الدليل على من تيقن الطهارة.... رقم .)7575١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب غسل المذي والوضوء منه؛ رقم (5794)» ومسلم: كتاب 
الطهارة. باب المذي. رقم ,.)3١9(‏ 

(7) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المذي. رقم .)75١8(‏ 


فتاوى الطهارة 2 


5 ء ٠‏ َ_- - 4ه 5 5 000 

قال أهل العلم: والفائدة من غسل الذكرء وَالأَنشيْنِء وإن كان المذي لم يَعمّهما: 
أن غسلهم يَقطّع الَذْيّ. 

وجج عو 

(874) السُوَالٌ: ما الفرقٌ بين التي وَالَذّيء وإذا اشتبة شتبة عل الإِنْسَانِ فاذا 
0 

اجَوَابُ: الفرقٌ بينهما: 

أولا: أن الَنيّ خَليظٌ» واَذّيَ رقيقٌ. 

ثانمًا: أن المنيّ يخرحٌ مع شدَّة الشّهوة» والمذي يرح بأد: نى شهوة. 

2 08 و 

الثا: أن المنيّ يخرح عند اشتدادهاء بخلاف المذي فإِنْهُ يخرج عند هبوطهاء 
والغالبٌُ أن المنيّ نجس به الإِنْسَانَء والمذي لا نجس به. 

ال اي وي و د لين 
الال زدوان ابوت كس الد كن الك ف والوضو نف 

011 
وغسل ما أصابَ ثوبه من هَذْهِ الرطوبة» وكذلك اغتسل» فجَمّع بين الأمرين؛ 
لكان أحسن. 

ووسعتى- 45 

(0؟8) السَُوَال: 0 بنََىءِ م ف البول يعد الول هد مدة رَبْع ساعةٍ وأخسَّى 

على ملابس الإخرام» فهل يجورٌ أن أَزْتدِيَ سِرُوالَا قصِيرًاء ثم أخلّعُه مدة رُبْع ساعَة؟ 


خف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 ل ١‏ 8 و 5 ٍ 
الجوات: أولا: قد يكون هذا من الوسّاوسء فالشيطان يوسوس للإنسان أَنَهُ 
فقال النبِيّ -صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم-: ١لا‏ يَنْصَرف حتى يَسْمَعَ صَونًا أو يحَدَ 
ريحًا»''» أي: حتى يِتَيقَنَ. 
1 عو و ِِ ٠‏ اس ملس 7 2 بورع عد ى بي ركسي اه 
لهَذَاء لَه عئهه وأغرضء إذا كنت يُرِيلٌ أن يُعافِيكٌ الله منه» واستَمرٌ في عبادَتِكَ, 
و ماع آله سس 57 ع كي 5 5 ته ل على 
ولا تقل: إنك أحدئت»ء فإنك لم تحدث في الواقع» لكن إذا تَيقنت يَقينا مثل الشمس 
اشر د 1 ست عا اه > ب 5 ماس 5 7 و ةن 
أنه خرّجَ منك شي فلا بد أن تَعْسِل الملابس» وتغسل ما أصايّه البول من بَدَنِكَ 
18 دهت 
وتعيد الوضوء. 
ا ا ل ٍِ : “ 4 
ولا يمت نزول هذه القطراتٍ لبس الشَّروالٍ في الإحرام» فالبّول ينزل مع 
_ ع هه 00 - الاك 5 - . #ضراء 00 
فاخلَعْة» واغْسِلَة؛ لأنّهُ يجوز للإنسان أن يلم ثيات إحرامه ويعيدها مرَّةٌ ثازية. 
ا 
وا ءَى >0 - 0 ٠‏ سه سمس ٠‏ 31 5 
6 السّوّال: أزجو تَوْجِيه نَصِيِحَةٍ إن اليل بِالوَسْوّاس في طَهَارَتَه وَصَلَاتَهِ 
وَكَيْفِيّة العلاج التّاجع لِهَذًَا المرَضء وَفَقَكٌ الله وَََمَ بعِلكَ؟ 
لجَوَابُ: الوَاقِعُ أن هذا السُوَالَ يَسْأَلُ عَنْهُ اناس كَِيرَاء وَهُوَ كَثْرَةٌ الوَسْوَاسٍ 
6 الطَهّارَة وَالصَّلَاة وَالمحَامَلَات وَالطّلاق» يَعنى فِ أشياة كَثِيرَة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر» 
رقم 00 )» ومسلم: كتاب الحيض. باب الدليل على من تيقن الطهارة» رقم .)751١(‏ 


فشتاوى الطهارة 2150 


وَاعَلّمُ أن السَّيْطَانَ عَذُ5ٌ ‏ لَك بسَهَادة الله عَيَوَجَنَّ؛ قَالَ الله تَعَالّ: # إنَّ ألسَّيِطنَ 
َي عَدْوٌ 4 هَذْهِ شَهَادَةٌ وَهِيَ أَضْدَقُ الشّهَادَاتِ وَأَعْدَهَ لَكِنْ يَبْقَى: لتَجِدُوه عَددًا 4 
[فاطر :3 فهل نحن تُطْيّقٌ هذا أو لاء فالواجتٌ أن تطبّقه؛ لذن الله قالّ: : #فاتخذوه 
عَدُوَا *؛ لا تَرَكَنُوا إِلَيْه إِنْ َم مَرَكُمْ بِمَعْصِيَةَ فلا ُطِيعُوه وَإِنْ عا عبَاكم عَنّْ طَاعَة 
[الستر رد وشرك لك لا سار 
وَالسَّيْطَانَ حَرِيصٌ عَلَ إِفْسَادٍ دييك» فلذلك يِحَبٌ الإِعْرَاض عَنْهُ نبَائياء 
هذ تنا لِك طب لقو كد -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- فَأَمَرَ 
مَنْ كيالو قراس أن يَسْتَعِيدٌ بالله الّذِي هو معاد كل عائذء وينتهي”"» فيُعرض 


كم 


متلا إْسَان تَوَضَّأ وَانْتَهَى قَقَالَ: وَالْهُ مَا أدذْرِي هَل عَضْمَضَت أَوْ لاء وَهَذًَا 
+ اط سر افر ات ل 6م - كر 
رذ لامر شرن ثِيرًاء فَالدَوَاء أن يُعْرِض عَنْ هَذَا وَيُقَدّرَ أن الوضُوءَ صَحِيح» 
لد عدار صو ول بذكت 

ا لس و م ا 0 1122 

إِنْسَانَ آخر كان عل وَضوءٍ ثم أَحَسٌ بِحَرَكَة فيا يجَبٌ الوضوءٌ ه بن امارج 
منه يَعْنِي إِما ف في ذَكَرِوِء وَإِمّا في ذَبرِة» فَقَالَ: ادم ل فل ا 


5 ع بل 


أَحَدَتٌ يض عن هَذَا ولا يِه ولحل حنى ل لب عل ع 
أََدَتَ» قلا يَليَفْثُ لِهَذَا؛ أن الى يل َال :«لا يَنْصَرف حَتَى يَسْمَعَ صَوْنَا أ 


ا 1 


اه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (77177)» ومسلم: كتاب 
اداه .بات أن الوسوية في الإوان وما يقوله من وجدها: رفي 01163 أن النبي 215 قال 
يَأ ني الشَبطانُ أحَدَكُمْ 5 ِيَقُولُ: مَنْ خَلَّقَ كَذَا مَنْ حَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقول: مَنْ حَلَقَ رَبّكَ؟ فَإِذَا 
بَلَعَهُكَليَعِلُ بالله لله وَلْينْتهِ). 


- 


نقفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رِيخًا"". قلا تُكَلْفْ تَفُسك, فَأنْتَ عَلَ طَهَارَتِكِء وَصْلَّ وَلَا حَرَّجَ عَلَيْك. 

والسَّيْطَانْ يتلاعب ببَنِي آدَمَ يَعَوَل تعفن الثامس : إِذَنْ َعتَبرُ د َمَيِي َحْدَثَتُ 
اا سل ف علطونء عت تفْسك أن ل تحت بر الول -َصَلَ الله 
عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم -. 

وى 2 

(87) السُوال: مَلٍ الإفرازاثٌ التي تخْرّجُ من المرأةٍ تقض الوضوء» خاصّة إذا 
تَزّلَْتَ بعد وضوء؟ 

اجوَاتُ: الإفرازاثٌ التي تَخْرُجُ من المرأق دا أَْرَتْ ين الطَهر» فإها تقض 
الوضوءء هذا الذي بِلَعَنَا عِلْمُه"'"» ولم نجِدْ أحدًا من العُلماءِ قال: إنها لا تنْقض 
الوضوء إلا ابنَ حرم يَمَدلَهُ ولم يَذْكُرْ له سَلَفَاه والحقيقَة أنها , مِنَ المواضع المشكِلَةَ 


أما عِلْمِيا؛ فإننا نعْلّمُ أن هذه الإفرازاتٍ التي تحْرّحٌ من نساتنًا اليوم» هي التي 

تحرج من نساءٍ الصحابّة» إذ إن الْرْقَةَ واحِدَةٌ وهل الدّسولٌ عَيَواصَكْوْوااتَكةٍ كان 

يأمرٌ هؤلاءٍ النّساءِ أن يتَوَضَّأنَ لكل صلاة؟ لم نعلّمْ ذلك واردًا إلا في المستَحاضَة 
وذاانن حيثف الإشكال العدورا. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر» 

رقم (177)» ومسلم: كتاب الطهارة؛ باب الدليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك ني الحدث 


فله أن يصلي بطهارته تلك» رقم .)771١(‏ 
(؟) هذا ما كان يراه شيخنا رَتمَدانَك ثم إن فضيلته رجع عن ذلك. انظر: الشرح الممتع /١(‏ 07 0). 


فتاوى الطهارة ا 


أما الإشكالٌ العَمَن لو و َم المرأة أن تَتَوَضَّاً لكل صلاقء كلا خرٌ 
منها هَدَّا السائل» لكان في ذَلِكَ مسَّقَةٌ لا سيا النساءٌ اللاتي يأتِينَ إلى المسجدٍ الححرٌ : 


ِ 


أو غير المسجدٍ الحرام» ممن أن قبل أذانٍ العشَاء لتُصَلِ العشاءء والقِيام» ثم ول 
إذا أَذّنَ العشاء لايد أن تْرّجِي وتتَوَضَئِي لصلاة العشاء. 
فا مسألة يِنَّ اناحية لتقي مكل نورين النانفة نعي كذ لك لعفم 
ل نصل إل دلبل يل ع أن الا ين الوضوءه بل اللي الآذ مو 
نض الوضوء» وأنه إذا كان مستَورًا مع المرأقه فحكْمُهُ كم سَلّسٍ البَوْلِء أ 59 
المرأة لا تتَوَضَأُ للصلاة» إلا بعدَ دُخَولٍ وقَتَهًاء ولتَضْينء ولتَحْتَيسبْ!". 


1 


ن هذ 


5 و هه ٠‏ .0 
وهذا الخارجُ طاهرٌ لا يجبُ غسْلَُّ ولا عَسْلٌ الثياب مِنْهُ ولا الاسيِنْجاءٌ منْهُ 
اع ثم ع سس 2 ع بض 8« ب َ / 
بل إذا حصل للمراة فإنها تتوضاء بدونٍ أن تغسل يجل الخارج. 
-ج_ه- 2 


(808) السُوَالٌ: الإفْرَارَاتُ الَنِي تحْرُحُ ٠‏ مِنَّ الرّحِمء هَل هي تُعْتَيرُ اقِضَّة 


أ 
للوضوء؟ 
الْجَوَابُ: مَذِهِ الإفرَارَاتٌ التي تَحْرَحٌ مِنَّ الرَأَة وَلَيْسَثْ بَوْلَاء طَاهِرَةٌ فَإذَا 


لاا ا ا تَنْقض الوضوء أو لّا؟ 


دَكَرَ ب 2 بَعْض العَلَاء عا لا كيه تقض الوضوء وَلَكِنْ لَمْ يَتَينْ رُجَحَان هَذَا القول'", 


)١(‏ هذا ما كان يراه شيخنا رَيمَأنَكُ ثم إن فضيلته رجع عن ذلك. وقال: إنها لا تنقض الوضوء. انظر: 
الشرح الممتع /١1(‏ 007). 


هلف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَلَكِنْ إ إِذَا كَانَتْ مُسْتَرّة صَارَتْ مِثْلَ سَلَسٍ البَوْلِء يَعنِي أن الَرأةإِذَا تَوَضَأتْ فإ 
تتَحَمُظُ بحفاظة وَتُطْيلِء وَلَوْ خَرَح؛ لِقَوْلِ الله يَنرََويَدَلَ: وما جَعَلَ عَلبَك في أن 
مِنْ حرج * [الحج:8/]. 

2 ٠-5 -س2‎ 

(49) السّوَالُ: ما حَكْمْ السوائل التي كَخْرُجُ مِنَ المرأة بعد طُهرهاء هل هي 
تنْقْضُ الوضوء أو لاء وهل هي تَحِسَةٌ أو لا؟ 

وا السوائل اكير العاداة هده ليست تنعنة قلا يلزه متها عسل 
الثياب» وهي أيضًا لا ده 2 تقض الوضوء؛ لأمها مثل الرّيح» ولو أن لماه بالووضيوية 
لَكَانَ في هذا مشقةٌ عظيمة جدَاء وليسّ هناك دليلٌ صريحٌ صحيحٌ في إيجاب الوضوء 

عو 2 

(:44) السوَال: امرأةٌ عِندَها إفُرازاتٌ وتَتَوّضّأ لكل صَلاق فهَلُ تحِبُ عَليها 
اضوع بَعدَ سّماع الأذان؟ وماذا لو أرادّت أنْ تَتوّضَّأ في بَيتِها قبل الأذانٍ بِوّقتِ 
قليل لتَحْضْرٌَ الجشمعة ملا أو امتماعة؟ وماهوّ مقدارٌ هذا الوّقتِ؟ 

الحواتث: ب تقول أهل العلم: إن لذي حَدَنْه ديم كهذِه الأو لا يور أن يَتوْضَأ 
للصَّلاةٍ إلا بَعدَ دُخولٍ وَقتهاء وعلى هذا فتقولٌ لِهَذِه اكرأة: إذا دَحَلَ الوّقتُ فتَوَضّنئي 
وصَلي”". ولَيْسَ بلازم أنْ تكونَّ صَلائُك في الَسجدٍ صل في البّتِ ولا حرّجَ» فصَلاةٌ 


)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 


فتاوى الطهارة لشف 
اللسط ا اح ا و1 ا 1 كد 


المرأةٍ في بَيتها أفضَلٌ من صَلاتها في المسجدٍ حنَّى في مَكَدَه ودليل هذا أنْ النبيّ يكل 
قال: «إنّ صَلاةً امَرأةٍ في بَبتها حَيرٌ لَهَا من صَلاتها في الَسجِدٍ)!" وهو في الَدينق, 
١ 5‏ عر ير 
ومَعلومٌ أن مَسجدَ النَِيّ يك نُضاحَفُ فيه الصَّلاة 6 فصَلاة المْرأَةٍ في بَيتها أفضّل يمن 
صَلاتها في الممسجِدٍ الحرام» أو غَيره مِنَّ امساجدٍ. 
وو > 

حت | التيمم : 

(441) السَّوَال: هل يجوز أن يْصل المتيممٌ أكثرٌ من فريضة بتيمم واحدء كأن 
يَتيممَ للظهرء ثم يُصلي بهذا التيمم العصرٌ؟ 

لجَوَابُ: القَولُ الراجحٌ أنه يجوز للإنسانٍ أنْ يُصلَ صلاتين» أو أكثرٌ بتيمم 
واحِدِء حتى لو تَيِممَ لصَّلاةِ المَجِرِء وبقِيّ على طهارته إلى صلاة العشاءء فصلٌ 
حمس صَلوات» فلا بأسّ بذلك؛ لآأن الله تَبَاكَوَيَا َالَ لم ذكرٌ التيمم قالّ: يما ِرِيدٌ الله 
ليَجْصَلَ عَلِِحكُم يَنْ حَرَج وَلكن يريد لِيطهّرَكُمَ 4 [المائدة:1]. 

فبينَ جل ذكرٌه أن ذلك طهارة» وإذا كان طها رمه فإنها لا تَولُ إلا بناقض 
شّرعيء والنبينٌيكلِةٍ قال للرّجل الذي أصاببْةُ جنابة» وليسّ عنده ماءٌ: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ 
فإنه يَكْفِيكَ)!". 
)١(‏ أخرجه أبو داد: كتاب الصلاة» باب التشديد في ذلك.» رقم »)01١(‏ من حديث أبن مسعود 


(1) أخرجه البخاري: كتاب التيمم. باب الصعيد الطيب وضوء المسلمء رقم (5114), ومسلم: كتاب 
المساحد ومواضع الصلاة. باب فضاء الصلاة الفائتة رقم ( 0857 ). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثم إنه جاءَ عن النبيّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ- أنه قالّ: «الصَعِيدٌ 


آءُُ 
معو 


َو ع 5 روه )> #2 2 22 اع اع 16" دوعر و > ل م 
الطيْبٌ وَصْوءٌ المسلم وَلَوْ إل عَشر سِنِينَ فَإِذَا وَجَدْتَ الماء فَأَمِسَهُ جلدَك فَإِنْ ذَلِكَ 


ته ١‏ 
ققدم 1 


ثم إنه صم عنه أنه قالّ: «جِعِلَّتْ لي الأرضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا!". والطَّهورٌ: 
بمتح الطاءء هوّ الشيءٌ الذي يُتطهرٌ بوء فك أنَّ الماءَ طهورٌ» فالترَابُ كذلكٌ طَهورٌ. 
إذن فالماءً مطهرٌء والترابٌ يُطهرء وإذا ثبتَ بدلالة الكتاب والسَّنة على أن التيمم 
مُطهر» فإنه يِبُ بقاءٌ هذه الطهارّة إلا بناقض يَنقَضهاء وعلى هدًا فيَجورٌ للمُتيمم أن 
8 بسيكة صلاتين» أو أكثرٌ ما دام على طهارته. 
مجعو جه 
(845) السّوَّالُ: رجلٌ نام في المترم؛ وصَعِدَ إلى دورة المياو ليتوّضاً فلم يد 
ماءًء فإذا تَيممَّ» هل نصح صَلاته مع العلم أنه لو أخدّ في البَحثِ عن الماءِ فاتتة 


و 


الصَّلام؟ 


الجَوَابٌُ: لا يجوز لهذا الرّجل أن يْصِلّ بالتيمّمء لفقدٍ الماء في هذه الحالٍ؛ لأن 
الجماعة إذا فَاتنهِ فإن صَلائَه نصح بدونٍ الجماعة. 


وَذَهبَ شيخ الإسلام ابن تيمية» إلى أن الإنسانّ إذا حَشِيّ فواتٌ الجمعة» 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده »)75١190١/0(‏ وأبو داود كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم» رقم 
(*3”). والترمذي كتاب الطهارة» باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء (5 ؟7١).‏ والنسائي كتاب 
الطهارة. باب الصلوات بتيمم واحد (5؟77). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم؛ رقم (775). ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم .)01١(‏ 


فقتاوى الطهارة لذ 


لو ذهب يتوضاًء فإنة يجوز أن يتيمم لإدراك صلاة الجمّعة؛ وذلك لأنّ صلاةً الجمُعة 
إذا قَاتثٌ لا تَقَمّى إلا ظهدً|(". 

فشيخ الإسلام ابن تيميةً وَمََاهَهتقول: كز فريفنة إتاكاتث لا تقض فإنه 
يبور للإنسانٍ أن يَتيمي» إذا شي فوتباء مثلّ صلاة الجمعة. 

لو توص أن لجل الخدت فق اناد الظو ور ذفت يونا داقة بلك 
فإنّ شيج الإسلام ابنَ تبميةً يقولٌ: يجورٌ له أن يُتيممَ لأجلٍ أن يدرك صلا الجُمعةٍ. 

ولكنّ جمهورٌ أهل العلم على خلافٍ في هذا القولء وأما صَّلاةٌ الجماعة فإن 
الإنبنان لا عور ديمع ندري فوجاء فليتخرخ :يقاب الاة ولو قاع القراعة. 

مرو ع دده 

(86) السّوَّالُ: كنا مُسافرينَ في نقل جماعيّ منْ مَكَةَ إلى اكَدينة المنوّرة» وكان 
اننال ترق :لكا دلة لكل :صنادة و .وداه فصلا لبس فى قدو قرية ره 
فيها ماءٌء أمّا المغربُ فصّادفنا الوقت بأرض لا ماءً بهاء وكان مِنَا المتوضّئٌ» والأكثر 
كان غير متوضّيء فتقدّم أحدّنا وتيَمّمَ واستعد لِيَؤْمّناء فقيل له: فينا مَن هو مُتَوَضْئم 
فكيف تَؤُمنا بتيمّمء ولكنه أَمَّ النّاسَء وجَمَعْنا المغرب والعشاء» فهل نَصِحّ صلاةٌ هذا 
الول و عقارق القوة والدكان 21و كاويو فل وسو عاذ الوك وق 
ثم وققّتِ الحافلةٌ في قرية لصلاةٍ العشاء فصل مع الجماعة؟ 

الجوَابُ: إن لذي قَالَ: لا يجورٌ أن يكونٌ الإمام ميمه 7711 ظ 

قد أخطاً؛ فإنّهِ يجوز أن يكونّ الإمامٌ مُ مُتطهرًا بالثَّرَابِء ومن خلقّه مُتطهّرينَ بالماء. 


.)557//5١( مجموع الفتاوى؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


للف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فإن كان هََذًَا الَذِي تَقَدّمَ أحنّ منهم بالإمامة» لكونه أقرأهمء أو أعلمَهم 
بالسئة» أو ما أشبة ذلك من الأمور الّيِي يَفْضُلٌ فيها؛ فإنَّهِ يكون الإماء» ولو كان 
مُتيَمَهَاه ومّن خلقّه عََ وضوء؛ لأنّ التِيمّم طهارةٌ كاملة يُستباحُ بها ما يُستباحُ 
بالوضوءء وهو طهارةٌ تامّة من كلّ الوجوه. 

قال الله يَردَوتعَلَ: #وَِ ن كحم جنبًا مََطهرُوأْ إن ّم مَرْصَ أو عل سَمَرِ 

جاه أَحَد هنكم من آلنآ دأ كشت نه قم باه كت مك ني 
فامسَحوأ بوجوهِحتثم يديم م مِنْه 0 
وَلكن يُرِيدُ لِيِطَهَرَكُمَ 4 [امائدة:1]» فتأمّل قول الله تعالى: #يرِيد لِطْهَرَكُمَ © بتكن لك 
أن الطهارة بالنيك ظهارة كال . 

وكذلك قَالَ الي يكِِ: ١جُعِلَتْ‏ لي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًاا”". والطَّهور 
-بفتح ل ل ل ارات ذلك يوق 
فالارات إن لو ك] أن الله بطين: 

وهنا تُستفيدٌ فائدةً كبيرةً جدّاء وَهِيَ أن الرجلّ إذا علم أنه لن يَقَدِرَ عَلَ الماءء 
وتيمّم ثم صَلَّ» ثم بقيّ عَللَ طهارته إلى أن دخلّ وقتُ الثاني إن يُصَلّ الصَّلاةَ 
الاي بدونٍ إعادةٍ التيمّم؛ لأنّه بات عَلَ طهارته. 

فمثلا: مَريض لا يُستطيع استعمال الماء» فتيَمّم لصلاة ةِ الفجر» وبقيّ على 
ظها رز إن عتاذة الحطون»: ثم إلى صلاةٍ العصرء ثم إلى صلاة المغرب, ثم إلى صلاة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول النبي يكِِ: «جُعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَّهُورًاا. 


رقم (178)) ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء 
رقم .)05١(‏ 


قتاوى الطهارة زدة: 


ل 0 يبَعْمَهُ للةة افر 0 

طهارةٌ كاملةٌ» والطهارةٌ الكاملةً لا تَتَقَض إِلّا با يَنقّضُ طهارةً الماءء فلا 

طهارةٌ التيمّمء إلا با ينْفْض قن :طهازة الماوه أو بوعئود الماع إن كان تمه نيَمُمَهِ لعدم الماء» 

أو باليرءِ من الرَضء إن كان تَيَمُمه َيَممُه لأجل امرض 
1001011 

اوفك الجا لعده الاق اويية لزان ندروج عله أن ينقول للنعنانة ال 


0ه 


لها 


قلنا: نعم نقولٌ بذلك؛ لأنّهِ دل عليه النصٌء وذلك في قصَّةٍ الرجل الَّذِي 
لم يُصَلٌ م الي خزاة عترل رركا اومان ار قي كن 
يَارَسُولَ الله أصابئّني جتابة» ولا ماء» فقال: ١عَلَيْكَ‏ بالصَّعِيدِ؛ َه يكْفِيكَ», ثم 
جاء الماء بعد ذلك» فأعطاه البييُ صل الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَ1َ هَ- ماءء وقال: ال 
هذا تَأفْر غهُ عَلَيِْكَ)!". 

َدَلَّ هَذَا عَلَ أنه إذا تيمّمَ للجنابة» أو للوضوءء ثم وجد الماء» فإِنّه يجبُ عليه 
أن يستعمل الماء» وأن يغتسل إن تَيَمّمَ عن جنابة» ويتوضاً إن تَيَمّمَ عن حَدَثْ أَصْعَنٌ 
ولا يعيد الصّلاة. 


جعت 2 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلمء يكفيه من الماء» رقم (5 4 7)) 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل فضائهاء 
رقم (585). 


نلق دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


و 04 


(844 ) السّوَال: صليتٌ في المستشمّى عِدَهَ أ يام» ورأيت أن المْرْصَى -وخصوصًا 
لحن لاُومونَالصلوات؛ ولك لدم َعم على الوضوء والبَْض لايستطي 

حتى التيمم» فهل 7 نصح حَ هم الصلاءٌ مِنْ دون وضوءء ولا تَيَمّم» وإذا كَانَ التيممُ 
واجبًا في هذه الحال؛ فلماذا لا يعَمَّمُ ذلك في المستشفيات؟ ' 

لوانت إن ن الرْضَى يب عليهم أَنْ يُوَدُوا الصلاةً على قَدْرِ استطاعَتِهةْ؛ لقَوْلٍ 
الي كل مدا بن مُصَينٍ 1 ْنِ: «صَلّ كَاتَ]ء فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ كَقَاعِدَاء َإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ 
فَعَلَ جَنْب)!" 

ويحبُ عليهمْ أن يُصَلُوا بوضوء إن مَكْنُوا من ذلكٌ؛ فإِنْ لم يََمَكْنُوا صَلَّوا 
بالتيمم» فإنْ لم يَمَكَنُوا حبَّى من التيمم. فإئُّم يُصَلُونَ ولو بَيْرِ تيمم لِحُمُوم قَوْلٍ 
الله تعالمى: 9# فاقوأ ) لله ما سطع 4 [التغاين:13]. ' ْ 

ثم إِنّه يحب عليهمٌ الصلاةٌ على الترتيب الذي ذَكَرْنَاهُ: قائّاء فقاعدًاء فل 
جَنْبء وتكون الصلاة بالإِيَاءء فإنْ لم يَسْتَطِيعُوا أن يُومِيُوا برَءُوسِهِمْء أَوْمَنُوا ينهم 
عند بعض أَمْلٍ العِلْم» فإنْ لم يَسْمَطِيعُوا ذلك أيضًا صَلُوَا بِقَلُويِمْ فيُكَبَرُونَ 
ويَقَرَؤُونَ ويُكَبَرُونْ بالركوع. ويَنْوُوئَهُ بالقلب. ويَرْفعُونَ مِنَّ الركوع بالنية. 

وكذلكٌ بقية الأفعال يَنْوُوتها بقلوييم؛ لذن هذه هي فَدْرَميُم وقد قَالّ الله تعالّ: 

« ناوأ لله ما لتاقم 4. ود بثياب طاهرةء أو بثياب تَحِسَة لا يَسْتَطِيعُونَ 

لوقو مياه نذا كان هن الريف قات دهي أو كان الفْرّاشُ الذي ننه 
نَجِسَاء وهو لا يستطيعٌ تَطْهيرَ ذلك. ولا التخل منه؛ فإنَّه يَصَلِ بِحَسَبٍ حاله. 


.)٠١15( أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب رقم‎ )١( 


فقتاوى الطهارة 10 


بعض اَرَْى إذا كانث ثيايه نَحِسَةٌ يقول: لا أَصَلٌ حبّى أَشْقَى مِنَ المرض» 
وأَطَهُرَ ثيبي» وهذا حرامٌ شر ميك أنْ يُصَلّ بهذه الثياب» ولا إعادةً عليه 
بعد ذلكَ؛ لأنّ صلاته هذه هي الصلاةٌ المفروضةٌ عليه بِمُفْتَهَى قَوْلِهِ تعال: «مَائَُوأ 
أنه ما أ طعت *. 

أمّا مَنْ قال مِنْ أَهْلٍ العِلّم: إن مَنْ عَجَرٌ أن يُصَيّ بثوب طاهرء وصَلٌ بثوب 
معنن 21ل ولوك درن مدواقرل شم بلا رس لأنّ الله لا يُوجِبُ على 


عباده عبادتينِ؛ بل العبادةٌ مرةٌ واحدةٌ؛ إلا إذا تكررث بِنَذْرٍ وتخُوه. 
فعلى هذا نقول: مَنْ صَلّ بثياب نجسةء أو على فراش تَحسٍء لا يستطيع 
التجدلص نيه قإن علاته منيدريحة .و لله [عادة غليد 
2-2 كك 
(440) السُوَالٌ: مَرِيضٌ يحْمِلُ معه شيئًا مِنَ التراب لِيَتَيمّمَ به» فيا المُكْم؟ 
لجَوَابُ: الترابُ الذي مَعَّ المريض لا بَأْسَ بهء والدليل أنه مِنَ الأرضء ومن 
الصعيدء أما الفْرَاشٌ فليسّ بصَعِيدء وأمًا الجدارٌ فعَدّهٌ بعض العلماء صَعِيدًا؛ لكِنْ 
أحيانًا المَريضٌ لا يَتَمَكّنُ مِنْ الوّصُولٍ للجدارء لكنْ بعض العلاءِ قال في الجدار: 
إذا لم يَكّنْ فيه عُبارٌ لايَصِحٌ التيممُ به. 
52-2 
(445) السُِوَالُ: هل لو صَلى صلاةٌ بعد أن حصلّ على الماءء وأعادَ وضوءَهٌ 
له الأجرٌ مرتينء كما قال النبيٌ يك: أجرٌ الاجتهادء وأَجْرٌ إصابته للسنة» أم أنه نال 
الأجرين؛ لأنهُ صلَّ مرتين؟ أثابكمُ الله. 


لذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوَابُ: هذا السؤالٌ يشي إلى قضية الرجلينٍ اللذَّين عَدِمَا الماء» ثم تَيمَّهاء 
وصلْيّاء ثم وجَدَا الماة» فتوضاً أحدُهماء وأعاد الثاني فقال النبنٌ يكِ لذي أَعاد: «لَكَ 
لأَجْرٌ مَرَتَينِ'ء وقال للذي لم يُعِدْ: «أَصَبْتَ السّنَّهه!". إذنٍ الذي أصاب المُّنَةً الذي 

لم يُعدْء لكن السائل هنا قَهمَ أن الذي أصاب السنةً هوّ الذي أعاة. 
لكِن الذي أعاد لم يُصب السنةء لكنْ لا كان مُجُتهدّاء وظانًا أن الواجب عليه 

7 و ِ 3 ِ 

إعادةٌ الصلاةٍ بعدَ الوضوءء أَنِيبَ على عمله؛ لأنهُ صلّ مرتين» فأَنيبَ على الصلاتين 
جعت ٠‏ 2 


12 . ' 4 23 ع 3 ع 3 

اق جرال ول كور اح جاتو الحروك رح العد العام السام 
وليسٌ من التراب؟ 

الجَوَابُ: يجورٌ التيسّمْ من الحائط؛ لأنّ الي -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- 
ثبت أَنَّهِ تَيَكِّمَ من الحائط”"ء إِلّا إذا كان الحائط من البوية؛ لأنَّ البوية ليست من 
الأرض» ولا من جنسهاء بل هي مُستَخرَج من البترول» فلا يز التيشم من الجدار 
الَّذِي قد طِّلّ بهاء اللَّهمَ إلا أن يكون عليها غُبار» فم فِيِصِح التيمعُ من أجل الغبار الَّذِي 
عَلَ هَدَّا الجدار. 


مسو جر بح 
)غ2 أخرجه نو داود: كتاب الطهارة. باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصل في الوقت» رقم كرف 


.)770( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب التيمم في الحضرء رقم‎ )١( 


فتاوى الطهارة 37 


(444) السّوّال: كي تَرْجُو مِنْكُمْ شَرْح الكَيْفِيّة الصَّحِيحَة للتَيَمُم؟ 
الجوّات: الكَيفية الصَّحِيحَة للتَيَمُم أن بغيوت الإلمان الر انيدي هيرة 
واحدةً» أو الأرضء أو ما يُتِيمَّمُ عليه» ويمسحٌ وجهّهء ويمسحٌ كفيه بعضها ببعض» 
ويتتهي كل شىء» ضربةٌ واحدةً هَذَّا الأفضل» وإن ضرب مرتين؛ مرةً للوجه» ومرةً 
للكمّن فلا بأسّ. 
مس مت 2 
الف 5 , ع 3 ع 000 
(644) السَّوَال: أبي في المستشفى وأجريتٌ له عملية أمس» فكيف يتوضأ؟ 
وكيف يُصَلٍ؟ مَعَ العلم أنه لايستطيعٌ أن يتوضاًء وهل يَفَصُرٌ الصّلاةَ الرباعيّة؟ 
الْجَوَابٌ: إذا كان لا يستطيع أن يتوضاً فإنّهِ تيمم 5 0-0 
كوا كَإن كحو مَرْصََنَ أو عَلَ سَمَرِ أو حا عد مد من عستم 
أَلِيْسَآءَ قَلَمْ يدوا مَ]ء فسَممَّموأ #* [المائدة: ]. 
وأما القصٌ فإن كان من أهل البلدٍ فلاء فإنّهِ لا يجوز له أن يقصرّ؛ لأنَّ لقص 
َيْسَ له إلا سببٌ واحدٌ وهو السَّمَرٌ وإن كان من غير أهل البلدٍ فله أن يقصرٌء بل 
الأفضلٌ أن يقصرّ. 
وأما الجمع فإذا كان دق عليه أن يُصَل كل صَلَاة في وقتهاء ذله أن يجمع؛ 
سواء كان من أهل البلدء أو من غير أهل البلدِء وإن كان لا يد بدن فلم فإ كانم 
أهل البلد. لم يِجَزْ له أن يجمع» وإن كان مسافرّاء جار له الجمع. 
سه 5 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(86) السُوَالٌ: في الوضوء إذا كان م مَع الرجلٍ ماع قليلٌ لا كفي لِعْسْلٍ 
الأعضاء. ويكفي لمسجها فقط» دون عَسلهاء فهل هذا يجوزٌ؟ 
الْجَوَابٌ: إذا كان مَمَ الإنْسَانٍ ماءٌ قليلٌ» لا يمكن أن يغسلّ الأعضاء» ويمكن 
أن يَمسّحهاء فَإِنّه يتيمة؛ لأنّ الله عَيَجَنَ فَرَضَ عسل الأعضاءء لا مَسحّهاء فإذا كان 
لا يستطيع أن يقوم بالواجب. فإنّه يتيمم. 
سوه عات 5 
(401)السّوَّالٌ: إذا كانَ مع الإنسانٍ ماءٌ قليل يكفي لِوُْضُوئِهِ ولا يكفي لِْسْلِه 
فاذا يفعل به؟ 
الجَوَات: يتوضأً؛ لأن الوضوء يمّف الجَتابةَ» ويَتيَكّم» عن الجنابة» فيتوضاً 
لتخفيفف الجنابة» ثم يتيمم لرفع الجنابة عن نفيسه. 
وجوت 
0 السُوَالُ: ما الُكُمُ في رَجْلٍ مريض مُتَرّم: لتشملا ستطيه 
الؤضوء بالماء» والْمستَشْمَى لا يسمَحُون له بدخولٍ لتاب ولم يُؤمنوا له نُرَابَا تيمم 
بهء ولا شك أن الَرْس نظِيفَة فكيف يتَطَهّرٌ للصلاة وهو على هِذِهٍ الحالٍ؟ وهل 
يجورٌ لأهله إحضارٌ الاب برا دون عِلّْم الممتشفى؟ وما تَصِيِحَتّكَ للقائمينَ على 
المسْتَشْفَياتٍِ تجاءَ هذا الأمر ل) فيه مِنَ التّعاونٍ؟ 
لجَوَابُ: إذا قُدّرَ أن الإنسان في مُسْتَشْقَى يَمْتَعونَ من إدخال الاب والمريش 
لا يسَطِيحُ أن يتوضّاً والُرْشٌ كلها نظِيفَةٌ ما فيها عبان فإنه يصن بلا وُضوءٍ 


فتاوى الطهارة 18 


0 ىر 


2# الل > وعد ور ع م ىن 0 ا الي 22 
ولا تَيَمّم لأن الله سْبَحَلَهويعَالَ يقول: #إوما جعل عَلبكد في دين مِنْ حرج © [الحج:78]» 
2 34 8 م2 و رص وم 2 
ويقول تعالى: #يْرِيدُ أَنَّهُ يِحكُمْ الْمَرَ © [البقرة:185]» ويقول جَزَّوكَكا: #فَأئْقوا أله 
4 ِ م )1 وم موصن . طاب وسدير م2 22 ع اي بره سسا 
م سَمْطعامْ 4 [التغابن:17]» ويقول سْبْحَانَهُوتَدَاَ: # لا يكلف اله نفسا إلا وَسَعَهَا # 
[البقرة:7/857]» وهذا لا يَسْنَطِيع سوّى ذلِكٌ ل بلا وضوءٍ ولا تيمم وإذا سَعَاه 
عله ل 1 0 2 2 0 0 1 
الله تعالل» يتَوَضاء أو يَتِيَمّم» وليس عليه إعادّة فِيها صلاه. 
ع و 01 2 ا اضر 0 ا | 0 
أما إِدْحَالٌ الأهل للتّراب. فلا يَرّمُ لأن الله تعَال قال: #يَنأيَها ألَذِي ءَامَنُوَا 
وهو يالْعْفُودٍ © [المائدة:١]»‏ وقَال: ##وأوْفوا بالمَهَدِ * [الإسراء::*]» وهّدًا المريض دحل 
م ع ع - عه مه م ا 4 
المستشفى مَلتَِمًا بقوله» أو حاله» ل) يقتضيه النظام في هذا المستشفى. فلا يلرّمٌ إدخال 
2 م و و 7 
الترابء بل ولا يتْبَعْى إدخال التراب سرًا. 
سس 7-52 
1 . ع ب 5 © سسا . 3 وو ووديو - 9 
(؟60) السؤال: لي أاخت تعاني من مَرَضٍ شدِيد. والوضوء يؤثر عليهاء ومن 
2 . مس له 3 0 - 4 م ع 2 5 يًَ 2 
ثم فهي تَتيمُم» ولكن التيمم يؤثْر عليهًا بحساسيَة شديدة» فاذا تفعل؟ وهل تَصِح 
صَلاتهًا دون وَضوء؟ 
عط 0 ممه 7 8 و وح سس سس سس 007 - 
الجوّات: لدَيْمًا قاعِدَة شر ِب من اله سْبَِلَُوتَال وهي: لاد نوأ لله ما اتظةمٌ > 
[التابْن:7١]»‏ لا مكلف الله َمْسا إلا وَسَعهنا © [البقَرَة:17]. 
٠.‏ 2 - مسر عسكى عأ يمومه 4 ٠‏ 8 6 
هذه الرأَة: تحب عليْهًا أوَّلا أن تَسْتَعْمِلَ الماءَ في الطهارّة» هذا واجد. 
خء”» 8 7 - - همه 2 ُُ ع ىم سراي 0 ن 2 وو 
ثانيًا: إن كانّ الماءٌ يَضِدٌِّ هَا اسِبَعْمَلَتٍ التّرابَء أي: تَيَمَمَتْء فإن كان التَرَابُ 


عق وا ل 6 ل ل د إن ع 2 0 سا 
يَضزَّهَا سَقط عنهاء تَصَّلٍ بلا وَضوءٍ ولا تَيَمَمء الدليل: #فائْقوا اله ما سطع # 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
[التَغَابُْن:7١]‏ 9# لا مُكل الله تَفْسسًا إلا وُسَعهكا © [البقرَة:187]. 
اليم يكونُ عن الوضوءٍ والجنابة؛ لأنّ الله تعال ل ذَكَرَطَهارَة الماء وُضُوءًا 
وجَتَابَة ذكَر التَيِمُمَ. 


ليع 0 لمعك 
كل لقوق بف تقلت ف الكعي يد ي في الثَرّابٍ كه تَتمَرَحٌّ الذَابَةُ؛ 
ظَنًا منةُ أَنَّهُ إِذّا كانَ ا مِنّ الجنابة بجَوِيع البَدَنء ليتيَكَمْ جوع 
البَدَنْء فلا رَجَعَ إل النبيّ يك أخبر ره با جَرَىء فقال: «إنّا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ رَ تَقَولَ 
بِيَدَيْكَ هَكَذَاء وَضْرَبَ َِدَيْه 0 مسح وَجَهَه وَظَاهِرَ 000 وانتَهّى؛ 

وهَلْ يِبُ أنْ يُعِيدَ اليه لكُلٌ صَلاة أو نقول: ما دُمْتَ على طَهارَتِكَ فص 
ما شعَْتَ؟ 

لجَوَابُ: الثاني» لا يَتيَمَمُ لكل صَلاةٍ؛ لأنَ الله تَعال جَعَلَ اتيم مُطَهرَاء فقال: 

عر 2 سرد ل 1 ع . رسكا > 
#ما يريد الله يَجَمَلَ عَلِحكُم ين حرج ولكن يرد لد هَرَكُمَ 4 [امائِدة:5] وقال 
النبي تكللة: «جُعِلَثْ ل الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا0". 
زو احرج الحاري كاب انم بات لمكم يشر ترد 015000 ونم كاب ا حيفن بات 
مو لاطي سام د تَدُعَنْةُ: 


الأرض مسجدا 00 رقم ١(‏ 07 ) من حديث جابر 5 


فتاوى الطهارة فة: 


0 ٍِ_ه م +>ه ف قو ب الاو وليف 1 اما 7 
والطهور بالفتح: ما يتَطَهّرٌ بوه وعلّ هذا فإذا تيمم الإنسان لصّلاةٍ» ويقِيّ على 
5 9 5 كيده 2 8 5 6 ع م كي 
طَهارَتَهِ إل الصَّلاةٍ الأخرَىء فإنّهُ لا يجِبُ عليه أنْ يُعِيدَ الهم سواءٌ كان اليم عن 
جَنابَةٍ أو عن وضوءٍ. 


وأمّا مَنْ قال مِنَ العُلَاءِ: إنَ الَيَحُمَ يتمَيدُ بالوَفتء وأنَهُ إذَا حَرَجّ الوَقفَتٌ» 


و 
ما ما 


اس 0 02 2 “” 00 2 1 3 رم سا عه 58 و 00 ء 
وجب عليه أن يَتِيْمّمَ مِنْ جَدِيدء فإنة قؤل ضعيف؛ لأن بِيْنَ أَيْدِينَا كتاب الله وسنة 


م سر 


و 


َسُولِهه فكتابُ الله يقول: إمَا يُرِيدُ أله َِجْصَلَ عَلِمِحكُم من حَرَج وَلككن يريد 
لِيَطَهَرَكُمَ 4 [المائدة:*] فنص على أن ال طَهارَةٌ. 
وى 2 

حت | الغسل: 

(004) السُّوَّالُ: هل مُجِزِئٌ العُسل عن الوْضوءِ؟ 

لجَوَابُ: نعم ُجِزِئ الاغتسال مِنّ الجتنابة عن الوضوءء والجنابة؛ لأنَّ الله لما 
ذكرٌ الوضوء قَالَ: #وَإِنَكُحُمَ جُنُبًا كَأطْهرُوا4 [للائدة:3]» ولم يذكز وُصُوءًاء قَدَلَّ 
هَذَا عَلَ أنه كفي عن الوّضوء وعن الجتابة أَيِضًا إذا غسلّ الإنسان جميعَ جَسَّدِه. 

لني عَِِآصَكَُولتَكمْ كان في الاغتسال يَتَوَضَأ أوّلاء ثم يغتسل ثانيّاء لكن 
لو فَرَضنا أنه بعد أن اغتسلّ وهو في الام تبَوّلَء أو خرجَ مِنْهُ ربحٌ» فإنّه يجب عليه 
أن يتوضاً من أجل وجود الناقض الجديدء وأمًا إذا مس ذَكَرَهُ بدون قصدٍء وبدونٍ 
عمدٍء فإن وضوءه لا يَبِطْلء بل هُوٌ باق عَلَ وضوئه. 


ست 5 


نف3 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(00) السَُوَالٌ: إذا كان الإنسان جُنبًا فاغتسَل» ٠‏ فهل كَجورٌ له أن يصل بهذا 
العْسلٍ» أم أنه لا بدَّ من وصُوءٍ بعد الُسل؟ 
الجَوَابٌ: إذا اغتّسل الإنسانُ من الجنابة» فإنةٌ لا يحتاح إلى وضِوءِ؛ لقول الله 
ل 0 00 ا :“]» ولم يذكر الله يَبوَِوتَدَلَ وَضوءًاء ولو 
لوقع ت- 2 


(657)السّوَّالٌ: أثابكُمْ الله ماهي الحكمة في الغْسْلٍ يمن الجاع ولو لم يحْصّل 
إنزال؟ 1 

لجَوَابُ: الحكمة من العسْلٍ للجماع -وإنْ لم يحصل إنزال-» هي قول 0 
-صَلٌ الله عَلَيّه وَعَلَ آله 0 (إذَا لس يبن شْعبهَا الأربَع ل ثم جهَدَهَا 
وَجَبَ الغُسْل وَإِنْلَمْ ينل" 'ء هذه الحكمة. 

الدليلٌ جو اك قالّ الله تعلل: #وأنرّلٌ أسَّهُ عَليَلَك الكتب وَلدْكْمةَ # 
[اننساء: +11 وَلَهَذَا لا سَيْلتَ عاكشة اننا بال الخائض 5 تقَضِي الصومٌ ولا تقضى 
الصلاة؟ فقالتٌ: «كان يُصِيبنا ذلك. فوم مْرْ بقضاء الصوم ولا نؤْمَرٌ بقضاءٍ الصلاة)!"2 
والدليل الصحيحٌ الثابتٌ ِعُمَ الحكمة كل دليل صحيح ثابته فهو للمؤمن أَحْكَمْ 


(1) هي اليدان والرجلان. وقيل: الرجلان والشّفْرَانِء فكَتى بذلك عن الإيلاج. النهاية (شعب). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحيض. باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» رقم 
(8"). 

69 أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب لا تقضي الحائض الصلاة» رقم اللضضةة” ومسلم: كتاب 
الحيضء باب وجوب قضاء الخائض الصوم.ء رقم (770). 


فتاوى الطهارة زفة: 


الحكم: ظومَا كان لِمُؤْمِنِ هلا مُؤْمَةٍ إذَا قصَى أَلَّهُ ورسوله: أمرا أن يكن لم لير من 
00000 

فإن قيلَ: ما التعليلٌ ؟ 

فلنا" قعل أن اليَدَنَ لحف القس ةا هذه العملية: لكر يفوي البعث فنا 
إذا نْرَلَه فتتحللٌ القوةٌ ويحتاج بدن إلى تنشيط وذلك الماع آم إذا لم يكن 0 
فإنه لا بد أن يححصل شية ٠‏ مِنَ الفمُو؛ لكِنّه أقلّ» وَلِهَذّا قال الرسولٌ -صَل الله عَلَيه 
وَعَلَ آله وَسَلَّهِ-: 2 م جَهَدَهَاا أي: لون انين 6ل ل و نطق ميرت 
على المرأة» فهذه هى العلة -والله أَعْلَمْ-. 

5 17 د 7 2 ءِِ 3 عه 

وقد يقال: إِنَ هناك علةً أخرّى» وهو أنه رُّ) يحصل إنزالٌ بدون أَنْ يَشْعْرٌ به؛ 
لقوة انفعاله بهذا الجاع. 

لوججعو- 2 
م1 .2. 7 0 5 ٠.‏ 94 أ 

(401) السؤال: أنا حاج معتمر من أولٍ شهر ذي القعدة» وات المسجد الحرامَ 
مبكرًا لانتظار الصلاةء وعندَ ذهابي إلى البيتٍ أجد أثرٌ المنيٌّ في ملابسي» فهل أعيدٌ 
تلكَ الصلواتٍ بعد الغسل الأكبرء أم ماذاء أفتونا مأجورينَ؟ 

لججَوَابُ: إذا صلى الإنسانٌ في ثوبه. ثم وجدّ فيه أثرَ الجنابة» فعليه أن يغتسل» 
ويعيدَ الصلواتٍ التي صلاها يمن آخر نَوْمَةِ» إلا إذا تم تيقنَ أنهُ من الَّوْمَةِ التي قبلّها. 

مثالُ ذلكَ: إنسانٌ صلى يومًا كاملاء ولم يَتَمْ ثم نَم وبعدَ أن استيقظ في الليلة 
الثانية» وجدّ أثرَ الجنابة» ولا يدري أهيّ منْ نوم الليلةٍ الأخيرة» أم من نَوْمَةِ الليلة 


نكف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


٠ 2 5‏ 1 هه عِِ 5 0 عِِ ل 
ال ا ااي وا ا ريز ري 
والحددث لا بئه نيت بالشكٌ. 
ال سا وتات ود + لم2 ٍ- 0 2 7 
ودليل ذلكَ أن رسول الله يَكِلدِه شكّوا إليه أن الإنسانَ يد في بطنِه حركة» 
فيشكُ هل أحدتٌ» أو لاء فقالٌ: ل > يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنَا أَوْ يد يجا" أ فإذا 
شككت في الحدث. فأنتَ على وضوئك» وإذا شككت 2 الجنابة» فأنتٌ على سلامة 
منهاء وإذا شككت» هل هي من النومة الأخيرة, أم التي سبقتهّاء فهيّ من النومة 
الأخيرة. 
ا 
(808) السَُوَالٌ: إذاأهة رَجَ المتوّضئٌ ريحَاء فَلّم يتجد له ريحًاء ويسمّع له صَونًا 
فاذا يَفعَل؟ 
الجوابُ: في الحتديثِ الصّحيح أَنْ الََيّ كَل شكِيَ إليه رَجِل يُحيّل ليه أنه 
أحدّتٌ و يدث قَقالَ: «لا يَنضّرف حتَّى يَسمَعَ صَوئًا أو يجدَ ريحًا»'" فإذا سَيِعَ 
الضَّوتَ وإن لم يتجد ريحًا وجب عَليهِ أن يحَوَضَأء وإذا وجَدَ ريا ولو لَمْ يَسمَع 
الصَّوتَ وجب عليه أن يَتَوضَّأء وإذا بيقن أنه حَرَحَ يمنه سَءٌ و يد ريحًا ولم يَسمّع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر» 
رقم (175)» ومسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث 
فله أن يصلي بطهارته تلك» رقم .)751١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لا يتوضأ من الشك حتّى يستيقن» رقم (/19), 


ومسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث فله أن يصلى 
بطهارته تلك» رقم (7211)» من حديث ميم بن غزية َإِدُعَنهُ والنَةْعَنْهُ. 


فتاوى الطهارة ع : 


هه 


ضوَبًا ويَت عَلَيْه أن يتَوَضاء لان قَولَ الي يك: 'حتى يَسمَعَ صَوا أو يجِدَ ريحًا) 
مَعناهُ حتّى يتن فَإذا يقن ذَلِكِ بِأيّ سَببٍ و + 3 َل الُضوة: 
لوعت - 5 


(409) السَّوَالٌ: إذا استيقظ المسلم ه مِنَ النَوْم وهو جُدْبٌ وحَشِي خروج 
الوقتء هل يِِيَكَمُ أم يتوضّأ فيُصَلٌ بعد الوقتٍ؟ 

البَوَابُ: يَخْتَيسلُ ولايَبَِكَُ والوقثُ في حمَّه لا يخرّحٌ؛ لأنَّ النائم وقثٌ الصلاة 
لَّهُ هو استِيقاظة» فإذا استيقَظ» كان ذْلِكَ وقتّ الصلاة» والدَلِيلُ على ذلك أن الب 
يليد قال: ١مَنْ‏ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو نَِيّهَا فَليُصَلََّا إِذَا ذَكَرَهَا)”'» يعني : إذا ذَكَرَهَا في 
نيان وإذا استَيقَظ من التَؤم. 


قَهَذَا الذي اس ستَِقَظ ُبَيلَ طلوع | لشمسء.وإذا اعْتَسَل أشرَقتِ الشّمْسُء قد 


ا 


دحل الوقت الآن في > حَقَك َك فاغقّيل» وصَل بطهارة الملىء ولو حرج الوقثُ؛ لآل 
الوقتٌ في حقّكَ هو استِيقاظّكَ لا طُلوعَ الفجْر الَنِي دحل وأنتّ نائم. 
حو رو ممح 
(40) السُوَال: أَصْبَحْتٌُ جُنبًا فبيَكَمْتُ تيَكَمْتُ» ثم صِلَيْتُ الصّبْحَ» وقبل الظذهر 
َجَذْتُ الغ فاذا أفعل؟ هل أنوطّاأماعتيل؟ 
لجَوَابُ: الواجبُ على من أصَابئهُ جنابة» وليس عندَهٌ ماءٌ أن يَتيَمّم ويُصَلّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي الصلاة فليصل إذا ذكرها ؤلا يعيد إلا 
تلك الصلاة» رقم (61/5)) ومسل كنات المتناجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة 


واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (5815). 


شف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الصلاة في وقتِهَاء وإذا وَجَدَ الماء بعدَ ذلِكَء وجب عليه أن يعْتَسِلٌء لأن التَيمّمَ طهارَةٌ 
عندَ قد الماء» فإذًا وجدً الما وجب عليه استعمالُّ وَِهَذّا جاء في الحديث عَنْ الت 
كك فيا أ خرّجَةُ أهل السَنٍ: ١الصَّعِيدٌ‏ | طب وَضُوء ملم ولو إل عَفْرِسي؛ 
َإِذا وَجَدتَ المَاءَ اه جِلْدَكَ قَإِنَّ ذَلتَ 10 وقد تَقَلَ شيخ الإسلام ابن تيمية ِ 
مهأ مها" إجماع العلماء على ذلِك. 

فإذا قال قائكل: هل تقولون ن: التيَهُمُ مطهّرٌ أو غيدٌ مطَهّر ؟ 

قلنا: في ذلك قولانٍ للعلماء: فمنهم من قالّ: إن الحم مطهرٌء ومنهم من قال: 
إن التيمُمَ م مُبيح» لا مطهر. 


عا سوس سه »ثم نَيَمّمَ م» فهذا التيمُمُ لا يستفيدٌ 
مه إلا اسفاحة الصلاة فَقَطْ. 


وعلى هذا القولٍ لو تَيَمّمَ لصلاة النافِلّة لم يُصَلَ به فريضّة» لأن النافلة أَدْنَى 
ب من الفريضة» ولا يُسْتَبَاحٌ الأعل للأذتى» ولو تَيَمّمَ للفريضّة صل النافِلَةَ لأن 
الأدنى يُسْتَباحُ باستباحة الأعلى. 
والقولٌ الثاني: أن التَيْمّمَ مُطهّرٌ هو الصوابٌء بل هو المقطوعٌ بو وذلك لدلالةٍ 
الكتاب والسَّنَّةَ على ذلك. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم» رقم (7377)) والترمذي: كتاب الطهارة 
باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء» رقم (2175). والنسائي: كتاب الطهارة» باب الصلوات ب 
واحد. رقم (51515). 

(؟) مجموع الفتاوى؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية .)076٠ /7١(‏ 


فتاوى الطهارة يفة: 


أما الكتاب. فقولة تعالى: #ولكن يُرِيدٌ د هركم لاد :5]ء وهذا ذَكَرَهُ الله 
بعد استعمالٍ الماء» واستعمال التراب» دَلٌ هذا علّ أن الات مُطهرٌ كالماء. 
ِ 000 2 2 س]ه اس > كم اس َ 1 46 
ال فقالّ النبينُ -صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلّم-: اجعِلَتْ لي الأزض 
مَسْجِدًا وَطَهُورًا. لا جل مِنْ أمتي أ دَرَكَْهُ الصَّلَاةٌ كَلْيُصَلٌ )”2 أن عنذه مسجدة 


و و ومو 


وعنده ره. 
:اليم مُطهر وعلى هذا لو تيمم إنسان لصلاة القَجْرِه ولم يخِثْ 

جاء وقتٌ الظّهْرء فلا يُعيدُ الهم لصلاةٍ الظّهْرِ على القول الراجح: أما إذا قلنا: 
إنه مُبِيحٌ» وجب عليه أن يُعيدَ التِيمُمَء وإن لم تُحِث؛» والصوابٌ أنه لايجبُ. 

اوج اا ب بعد أذانٍ الصّبْح» وصلى الصبح» ثم جاء وأحذْتٌ حدنًا 
أصمّرء ثم جاء وَفْتُ الظّهِرء فإنه يَيَكَهُ عن الحدثِ الأأصمّرء أما الجنابةٌ فقد ارَْفَحَتْه 
وطَهُر منهاء لكن يَتَيَمَُ عن الحَدث الأصمَّرء لأنه أحدّثُ في الضحَى. 

رلوان الريض يكم لصادء المَجْره ولم يحدث حتى نام من الليلةٍ الثازية 

2 8 
فلا يلَزِمُة صم للطين والعصي بو الغزت» عل اقول ال اجيج 

اص 
لو وَجِدَ الماءٌ» وقد تَيَمَّمَ لعدّم الماء» وجب عليه أن يتَطَهَرٌَ ببَا. 

سوس عت جه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم وض" ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب 
جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم .)07١(‏ 


علق دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


سم 


(851) السُوَال: نِمْتَ بعدَ صلاةٍ الظهر, ثم هّ اسْبَيْقَظْتٌ بعد أن أَذَى المصَلونَ 
صلاة العَصرِء وهأث سوبد أن تالصلا وجدث ف ملي 
أَثْرَا لِلْمَنِيٌّ؛ فهل صلاتي صحيحة» وماذا يجب عاءَ؟ 

الجوَابٌ: صلاتكٌ غيه صحيحة؛ لأنّكَ صَلَيْتَ بغير طهارة» ولا شىء عليكٌ؛ 
لأنّكَ لم تَدْرء لكِنْ عليك أَنْ تَعْتَسِلَ» وتّوّدّي الصلاةً بعد الاغتسال. 

جج 4-5 
اتير 5 0 8 2 7 
(417)السّوّال: من المعلوم أن الشَّهِيدَ لا يُعْسَّلء فإذا استشهدّ وهو جُدْبٌ فهل 
يغسلٌ أو لا؟ 

ا ا ل ا 0 . 0 و 

الجحوات: قال بعض العذاء: إنه يغسل» وقال بعضهم: إنه لا يغسل». والصحيح 
نه لا يُكَسَلُ؛ لأ الشّهَادَة تكمْرُ كُلّ شَىْءٍِ وَغْسْلٌ الجنب إِنَّايَكُونُ ذا أَرَاد ألصَّلَاة 
وَالّذِي كد يل لا يريد الصَّلَاةَ قالّ الله تَعَالَ: #يتآيًا الت حَامَنُوَا إِدَا فُمَثُمْ إل 
الصَلرة دعسلا وجومم وَأيْدِيَكُمَ إل الْمَرَافقٍ وأفسحواأ ءوس وَأَيَجْلَكُم 
إِلَ الْكعَبَينَ وَإن كُحمَ جثبًا فَأطَهرَوأ 4 [لمائدة:5] متى؟ إذا قمنا إِلَ الصّلاة» والميت 
لا يقوم للصلاة. 

وما يُروّى أن حنظلة صَوَابَدعَنهُ 0 52000 
تغسيل الشهيدٍ إدا كان ا لأنَّ تغسيل الملائكة إياه من باب الإكرام؛ وهو مر 
عي لاي ذلك للميث الذى مات شهيدًا: 

و5 + 


.)7١76 رقم‎ »496 /١6( أخرجه ابن حبان‎ )١( 


فتاوى الطهارة اف : 


انر 5 َّ 0 َِ 0 ع 2 

(469)السُّوَّال: شخْصٌ تارك للصَّلاة ولكنّه يسهَدٌ الشهادتينِ» هَل إِذَا صلّ 
والمَرّمَ وجب عليه الاغْتِسَالُ؟ 

الْجَوَابٌ: نعم. إذَا تَرَكَّ الإنسان الصلاءً على وَجْْهِ يَكْفْرٌ بو» ثم تَابَ إلى الله 
ورَجَعَ» فإنه يغْتَسِلُ؛ لأنه تاب مِنّ الكُفْر وينبَغِي كَنْ دحل في الإسلام بعدَ الكُفْرِ أن 
يتل إِمّا وجوباء أو اسْتِحْبَابَاه على خلافٍ في ذَلِكَ» وأما الشهادّتانٍ» فلا حاجَةً 
لأن يَذْكْرُ هما؛ لأنه يقد مما 

2 ٠-5 -ج‎ 


ع و 


(454) السُّوَالُ: هل يُوَزِئُ عُسْلٌ الت عَنِ الوضوءء وما العُسْلُ الذي حرَِئٌ 
عن الوضوء؟ 

الْحَوَاتُ: عُسْل التبررد لا ْزِئٌ عَن الوضوء؛ أن رضيو يكن 2 كدف 
وعُسْلٌ التبرد ليس عن حَدثِْ أما غُسْلُ الجنابة فإنّه يجزئٌ عَنِ الوضوءء إذا كانث 
على الإنسانٍ جنابة» وتمقضمضً واستنشكّ» وعَسَلَ بَقِيه بَدَنِه أَجْرَأَهُ ذلك عَنِ 
الوضوءٍ وإِنْ لم يَتَوَضَأ. 

ق دليلٌ ذلك قو له يَرَكَوَعَالَ: ا الررتة اموا اذا شق إلى الصللة 

غْسِلُوا وجومك وَأيْدِيَك إل الْمَرَافقِ وأمسحوأ برءوسك 0 0 
اك وَإِن 0 جشبا فَأَطَْهَرَوأ # [المائدة ووجه الدلالة أن الله قَالّ: 07 
َنبا مَأظْهَرُوا 4. 7 يَذْكُرِ الوضوءء فعَلّ هذا يكون الغْسْل مِنَّ الجنابة مز 
الوشنوية و[ذا كانت عل الآنشان جدارة .وضعك » والمعشن» و ناض اا على 
حسدة» فليَحْرَج إلى الصلاق. ولَيِصْلٌ: ولا حرج ج عليه ما 6 التبرّد فلا نجزئ. 


نظف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


جم_. 
١‏ 
© 
صاه 
١"‏ 
39 
1 لسصميم 
عن 
ماه 
برها 
١‏ 
الا 
55 
١‏ 
1 
9 
6 
مخ 
1-9 
1 
43 
03 6 
5 


قلنا: إذا مَل ذكرَه فإنه لايَتْقِضٌ وُصُوءه؛ لأنَّ مس الذكر لا يَنقُضُ الوضوع 
إلا إذا كَانَ لِسَهْوَةِ أمّا لغير شهوة» فإِنْ تَوَضَّا فهو أَحْسَنٌ» ون لم يتوضأ فلا حرج 


سسجو ميك 4 


(856) الشوال: عن العمل ين عن الوضبوة ار © 


- 
204 24 


الحواتٌ: إذا كان غن] تجيابة اشرأ عن الوشوق إذا نمضن واشعتقق وان 
إذا كآن غكل عق فإله لا تذى عن الوضووة لأن نل الكمحة لب عر كدف 
مع أن وَاحِبٌ فيَجبُ على كل مَنْ حَصَرٌ الجمعة أَنْيَغْتَِلَ؛ لقَوْلٍ النبيّ كية: «غُسْلُ 
0 رق 7 ضير م ل ع 2 3 رمامه هر ه 
الْجمُعةِ وَاجِبٌ عَلَ كُلَّ نحتما(" وَقَال يكه: «إذا أنَى أَحَدّكُمْ الجمعة كليفْتسلُ»!". 
ووس عت 4 


و 2 
55م المُّدَالٌ: أنا قث فى اخدى المناطى الماردة» وى بعض. اللمال الشت بة 
فيم في إحدى باردة» وفي بعض الليالي الشتوية 


ا عم 


5 ذه عسوي بير 6" 2 5 سس الى ص 
الباردة» وعند تَعَرْضِى للبردء أستيقظ مِنْ نومى وهناك أثز لماءٍ قليل» وكميته قليلة» 
00 2 ا ب م 
ولا يخرج بتدفق» ولا بشهوة» بل هو من أثر البرد» وفيه لزوجة» فهل هذا الماء يوجب 


العْسلّ أو لا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور.... 
رقم ))87١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان 
ما أمروا به؛ رقم (8557). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم 
الجمعة أو النساءء رقم (8717), ومسلم: كتاب الجمعة» رقم (54 85). 


فتاوى الطهارة أفة: 


الجَوَابُ: إذا تيقَنًا أن هَذًَا الماءً النازلّ مِنْ أجل البرودة» أو غَلَبَ على ظََّا ذلكَ؛ 
نّم لافيت غلب العم #الأن اك إذا رل لوضن» أل لرؤذة أوما أشي ذلك» فاه 
.م 00 و و ١‏ 7 5 لها بير 0 5 0000 
لا يوجبٌ الغْسلء إِنما الموجبٌ للغسل هو المنيّ الذي يَنزِل بلذةٍ ودّفق» وهذا في 
الغالب لا يكونٌ مِنْ أَجْلٍ البردء أو المرض 
2-6 
(4619) السُوَالُ: هل يجزئٌ الاغتسال من الجنابة عن الوضوء؟ 
لجَوَابُ: الاغتتسالٌ من الجنابةٌ ييججزئٌ عن الوضوءٍ بشرطٍ أن يتمضمضص 
00 الدليل قو ل الله يَبَاركَوَتعَالَ: و إن م فَأطْهَرُوأ © [المائدة:5]» ولم 
يذكر وضوءًا. 
ا ل سم اه يه صَلاتِ» إِذَاهُوَ يِرَجُلٍ 
رك ل مع القَوْمء قَالَ: اما متَحَكَ يَا فُلانُ أَنْ تُصَلَّ م مَعَ القَْم؟» قَالّ: 
أْصَابَئنِي جَنَابَة وَلَا مَاءَ قَالَ: «عَلَيِْكَ بالصَّعِيدِ إن يَكْفِيكَ». 
ّم حَضَرَ رَ الماء إلى رسول الله -صَلّ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم- واستقى الناس وبقي 
بقية» فأعطى للرجل إناءٌ من ماءء وقال: «اذْهَبْ قَأفْرِغْهُ عَلَيْكَ)”"» ولم يذكر له 
وضوةاء ولا ييه ميك 
سو_ت- 2 7 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم؛ باب الصعيد الطيب وضوء المسلم؛ يكفيه من الماء» رقم (5 5 07 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء 
رقم (585"). 


شف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


( االسُوَالُ: ما حَُكُمُ عُسْلٍ الكافر إذا أَسْلَمَ؟ أفتونا مأجورين. 

الْجَوَابٌ: إذا أَسْلَّمَ الكافرٌ قل اختلف العلماء: هل يجب عليه أنْ يَغْتَسِلَ ى) 
يحب عليه أن يتين والصحيحٌ أنه يجبُ عليه أنْ يختتنَ» ولا يِجبُ أنْ يَعْتسِلَ إلا 
أن العْسْلّ أَفُصَلٌ؛ وذلك لأنَّ كثيرينَ مِنَ الصحابة آمَنُوا ولم يَأَمُرْهُمُ الرسول كَلِل 
بِالعْسْلِء لكِنْ لو اغْتَسَلَ كان ذلك أَفْضَلٌ وأَطيب. 

سج عض ب 

(19) السّوَال: استَيقَظتٌ من التّوم فوجَدتٌ في ثيابي الداخليّة بُقعةٌ أقرَبُ 
إلى الصَّارةٍء ولا أَذْكُرُ أني احتكمتُ» ثم إِنَّ هذا السايِل لم أجِد لَه أئرَا على بَدَن وعَلى 
مَوضِع الحَدَثِْء فَهل يَكون هّذا احتلامٌ؟ وماذا يَلرَّمُي الآن؟ 

الَوابٌ: إذا كان هذا التُوبُ لا ينام فيه أَحَدَّ سواه فإنَّه يجَبُ عَلَيه أنْ يَحتسِلَ؛ 
لأنَّ هذا الصف الذي ذَكَرَهِ هُوَ وَصفُ جَنابةِ» والإنسانٌ قَد يَكون عَلَهِ جنابةٌ 
ولا يّذكُرٌ احتلامًاء وكَذلِكَ رُبّا يَكون الخارح خارجًا ويَلتصِقٌ بالشياب ولا يُوَثْرُ على 
البَدَدِء ون كانَ الغالِبُ أَنّهِ يُرى أَثَرّهِ على البَدَنٍ أكترٌ مما يُرى على الثياب. ولكن ربا 
يكونْ الأرٌ على لتاب والأئرٌ على البَدَنِ قد زالٌ مع حَرَكيّه في مَنامه» فإذا رَأى بَعدَ 
استيقاظه ما تَيَقّنَ أنّه جَنابةٌ َه يَبُ عليه أَنْ يَختَّسِلَ» أما إذا شَكَّ: هل هو جنابةٌ 
أو عَم جَنابةِ فلا عُسلّ عَلَبه؛ِ لأنّ الأصلّ الطّهارةٌ. 

2-01 - 


فتاوى الطهارة زضة 


حت | المسح على الخف والجورب والجببرة: 
(87) السُوالٌ: ما كم الجَبيرَةِ؟ 
لجَوَابُ: إذا كَانَ على أعضاء الطهارة شيءٌ يَمْنَعُ وصول الماءء فلةُ أن يَمْسَحَ 
عليها ولا يتيمم. 
والدليل: هو أَنْ هَذَا الشىء حَالَ بينَ وُصُولٍ الماء» وبِينَ العضوء وقد عَلِمْنَا مِنَ 
الشّارِع أن السَايِرَ إذا حَالَ بَيْنَ العضوء وبِينَ الماءء وهو مما يجورٌ اسْتِعَلّه فإنّهِ يُمْسَحُ 
ا 
سوو سيعت 4 
10 + 0.1 بو سه 5 
(81) السَّوّال: هل يجوز المح على الجوارب المصنوعة من المنسوجاتٍ 
الطبيعيّة» أو الصناعية» وهي ما يُطلّق عليها الشراريب: عل أنها تَشْفَ عن البَكَرَةِ؟ 
لجَوَابُ: يجورٌ المَسْحُ عَلَ الجوارب الخفيفة والثقيلة» يعني الَّتِي تصفتُ البَكَرَةَ 
والتي لا تصف البَكَرَةً؛ِ وذلكٌ لأنّه لا دليل عَلَ اشتراطٍ أن تكونَ صفيقة وَالعِلَهُ في 
لي “اسك طاو د ال ب ا ل ا ل 4 3 
جواز الَسْح عَلَ الجواربء أو عَلَ القَينٍ مَسَفَُ التّرع؛ فليس هناك دليلٌ عَلَ اشتراط 
ألاتصفت البَكَرَةَ وإذا لم يكن دليلٌ فالأصلٌ بقاء النَّنْء عَلَ إطلاقه. 
2 حيتت 06 
0 2 اه - 12 إلة 14 
(") السَوّال: إذا لبس جَوربينٍ فمسح عل الأعلى ثم تَرّعَه. فهل يمسح 
عَلَ الأسفل؟ 


الجَوّابٌ: إذا لبس جَوربينِء فمسح عَلَ الأعلى» ثم نزعة فإنّهُ لا يمسحٌُ عَلَ 


َف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


آذه 


الأسفل؛ لأنَهُ إذا تزع الممسوح, بَطَلّ بَطل المسْحُ» لزنا كرو توس تووم 
لبس عليه جوريًا آخرٌ عل طهارة. فَإِنَّهُ , يمسحٌ الجوربٌ الأعلى» وتُعتبُ المدة ومع 
الجورب الأسفل. 

:ليس جورب لصلاة القَجِْ ومسح عليه لصلاة الظرِ ثم لبسّ عليه 
عورا اخ يمسحٌ الجورب الآخرء ويكون ابتداء مدّة اللَسْح من الَسْح الأول 
الذي هُوَ لصلاة الظّهر. 

لسع 

(*47) السّوَّالُ: هل يَنتقِضُ وُضصوء من تَرَعَ حُمَيْهِ بعد المسح عليهماء أرجو 
التفصيل في ذلكَ؟ وإذا كان الجوابٌ بعدم انتقاضي الوضووء فيا محَحَّةٌ القائلينَ مبَذَا 
القولء وكيف ترد عَلَ المعارض؟ ْ 

لجَوَابُ: إذا مسح الإنسان عَلَ حَمَيهء أو عَلَ جَوارِيه -وَهِيَ الشّرّاب-» فقد 
نت طهارثُه بمُقتضى الذَّلِيلٍ الشَّرْعِيّ» فإذا خلعَ هذينٍ الخفين أو هذينٍ الجوربينٍ» 
لودع كانه ولا كتدي يالك لقاع بنارا يت دادر دعر 
لا يَرتِع إلا بدليلٍ شرعي» فإذا كانتٍ الطَهَارَة قد تَبَتَتْ بَنَتْ مُقتضى الدَلِيلٍ التّرْعِي» 
فإننا لا يُمكِن أن تَرفَعَهاء إلا بدليل شرعي. 

فإذا قَالَ قائل: إن الذي وقعت الطَّهَارَةُ عليه قد زالٌ؛ وَهُوَالجَؤْرَبُء أو الخ؟ 

قُْنَا: إنّ طهارةً الوضوءٍ طهارةٌ معنويةٌ؛ لأن الذي يكَوْضَا لا زيل شيا وين 
إبابكوة ثزيكت لوهع قام جنا ندف::ولدلك وما الإننان وَعُوَمِن انظفن 
ما يكون؛ لأنّهِ يُزيل وصمًا قام به بالحدث. 


فتاوى الطهارة زعاو : 


هذا الوصف الَّذِي قامَ به بالحدث ارتفعَ حين| توضّأء ومسمٌ عَلَ الجوارب 
والشنين» ولا يمكن أن هزد هَذَا الرضفته لخإذا ونكت انيه 

ونظيرٌ ذلك أنه لو مسح الرجل رأسَّه في الوضوءء وتمّ وضوءة» وبعد ذلك 
حَلْقَ شعرٌ رأْسَه فلا تقض طهارته. مع أن العضو النِي وقعتٍ الطّهَارَةٌ عليه زالٌ؛ 
وَهُوَ شعرٌ الرأس» ومع ذلك لم تَنْتَقِض طَهارتُه بل هُوّ باق عَلَ وُضوئه. 

قد يقول قائل: إن الفرٌ بين الرأس الي مسح وأزيل» ويين الجورب الذي 
مسح انير هو أن مسح الرأ سٍ أصلٌ» ومسحٌ الْجَورَبٍ فرِعٌ» ويّدّل عن عسل 
الرّجلء فلا يَصِحّ القياسٌ؟ 

وجوابنا: أن هَذّا الفرقٌ غيدٌ ونه وذلك لأنَ الي وقمَّ عليه التطهيدٌ قد 
لني هذا وعَذَاء ودًا هُوَمَناط الكم: وليس تمناط الحكم أن هذا أصل» ود 
فرعٌ» فالقياسٌ هنا قياسٌ صحيحٌ؛ وَلِهَذَا اتبعة شيخ السام يا 
وابنُ حزما '' وغيرهما من أهلٍ العلم» فالأصل بقاءٌ الطَهَارَةه ولا دَليلَ عَلَ أنه 


إيبا 


وي 5 5 
سقص ٠.‏ 
2 


مألل 


لوعت 2 
(44) السِّوَالُ: رجلٌ مَسَحَ عَلَ الحذاءِ والكندرة عِدَّة أشهر» وعندما يأتي إآ 
المسجد يِخْلَمُ الحذاءة -أكرمكم الله-. ثم يَْبَس الشراب داخلّ المسجد؟ 
الجَوَاتُ: العلراك ةبت لون ذا لبس حمَيْنء أو جَوْربًاء وحفَاء ومس 


.)7١6 /60( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
.)731/ /١( المحلى بالآثار‎ )١( 


قف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عل الأعلى منهماء تَعَلَقَ الحكمٌ به فلو خلعةٌ بعد مسحهه فَإِنَهُ لا يُعِيده مرّة أخرى 
ليمسح عليه؛ إلا بعدّ أن يتوضّاً وضوءًا كاملاء يَغسل فيه القدمين. 


و 
ل 


ولا يوجدٌ أحدٌّ من أهل العلم قال: إنه يجوز إذا خلعه بعد مسحه. ثُمَّ أعاده 
عَلَ طهارةٍء أن يمسم عليه بقيّة المدّة أو عَلَ ما تحته من الجوارب. 
ووس ضصت- 55> 


(800) السُوَّالُ: مَا حُكْمٌ إعادة مسح الخفينٍ بعد انقضاءٍ مدة الَسْح» بأن 
عه ينه تقشنا للذةة ويعطلوة ولاش شقن للمرة فوهك 8 " 

الجوَابُ: لا بأسّء فيجورٌ لإِنْسَانٍ أن يمسح عَلَ خفيهِ مَدَى الدَّهِرِء ما دام 
كلّا تت المدّة غَسَلَ قدميهء فإنَّهِ لا بأسء فإذا كان كلَّا انتهتٍ المدَّةُ نزع الحمَينِ» 
نوا زعب وعمة عاد اسه اند ذ لها شاك ولا سر عله 

حبر رد به 

(405) السُوَالُ: هل يجورٌ الَسْحُ عَلَ العامة وما يُسمّى بالطّاقية؟ 

لجَوَابُ: أما العامة فيجوز الَسْحْ عليها؛ لأنَّهِ ثبت عن التي -صَل الله عَلَيْه 
وَآلِهِ وَسَلَّم- أنه مسح عَلَ عمامته!". وأما الطاقية فلا يجوز الَسْح عليهما. 

والفرق بينهما أن العمامة يَشّقٌ تَرْعْهاءٍ لأنها تُطوّى عَلَ الرأس طيّاء فإذا أراد 
| ن يخلهاء »ثم يَلْبَّسها مرةً أخرى صار في هَذَا مَسَقَةٌ عليه» وأما الطاقية» فلَيْسَ فيها 


- سين 


000 


.)741/( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب المسح على الناصية والعمامة» رقم‎ )١( 


فتاوى الطهارة يفف 


ا 


ما القبعة» فيُمسّح عليها؛ لأتَّها تشملٌ جميعَ الرأسء وربم| يكون بعضه تحت 
الرقبة» فيشق تَرْعْه فيجورٌ اَسْحُ عليه» والَسْحُ عَلَ القبعةٍ قد يكون أُولّ من اللَسْح 
عَلَ العمامة» الذي جاءث به السئّة. 
س2 ت ٠‏ 5 
وراو 2 رط 5 و 
(477 ) السؤّال: هل المح على الجَبِيرَةِء أو الجرح, يكفي عن التيمّم؟ 
الْجَوَابُ: اللَسْحٌ عَلَ الجبيرة» أو عَلَ الجبسء أو عَلَ اللصقة الَتِي تكون عَلَ 
البدنِء كافٍ عن التيمٌّم؛ لأنَّ هَذَا الَسْح يُعتبر تطهيرًاء كالسْح عَلَ الرّجل إذا كان 
ان 2111 .- - ماعاةه - 
عليها خف. فإِئَّها لا تحتاج إل تيمم» وهذا أيضًا لا يحتاج إلى تيمم. 
ووس عت + 
01-6 1ه بير دم : و 
(44) السوّال: هل المح عل النعلينٍ والجذاء جائز؟ 
الجوَابٌ: هَذَا مَوضِع خلاف بين العْلّاء فمنهم مَن قالّ: إنه لا يمسحٌ عليهما؛ 
عن ام 0 200 3 ع ابي و 2 0 
لأن المسح إنما وَرَدَ عَلَ الجواربء وعلى الحُفَيْنِء والأصل غسل القدّم إلا بدليل 
صحيح. ورأى أن الَسْحَ عَلَ ال: لنعلين ضعيف. 
ومنهم مَن حَمَلَ عَلَ أن النعليين تحتهما جواربٌ» فصار الَْسْحٌ في ظاهرٍ الحالٍ 
عَلَ النعلينء وهو في الحقيقة على الجوارب. 
ومنهم من قال: إن الرّجِلّ لَهًا ثلاث حالاتٍ: 


القت :والكة بالدوازب واشى:والهل: 


هقف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما إذا كانث مكشوفةً ففرضها الغسلٌ» وإن كانت مستورةً بالجوارب 
والخف» ففرضها الْح» وإن كانت مستورةٌ بالنعلٍ ففرضها الرش» ودبها يُسَمّى 
ار ش مسحًاء وهذا الي اختاره شيخ الإسلام ابن تَيِْيةَ يمَدمّ'"» ولكن الاحتياط 
بلاشَكٌ الايمسح, ولا يرش؛ لأنَّ خلع النعلين سهلٌ» وليس فيه مَسَقَّة فلَْخْلَعَهها 
ولَيَغْر القَدَمَيْنٍ. 
سم 2-5 
(89) السّوّال: الو ا 


ذه 


َو > 


اللجَوَاتٌ: مدَةٌ الح على الجوارب للمسافر ثلاثة أ أيام, ال 

و ل ا باد فزن نه يَمْسَح عليها لمدة 

ثلاثة أيام؛ لأن النبىّ -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمت + جَعَلَ جَعَلٌ للمسافر ثلاثة أيام 

بيهن وللمقيم يومًا وليلٌ”. | 
وجرعو- هه 


وو 
ه سا م 
ا 


ل 


(:44) السّوَالُ: كنت قد أَصَبتٌ في قدمي بإصابة يوم الثاني عشرٌ عند الرمي. 
وقذ تم وضع جبيرة» أو عصابةٍ على قدميء فاذا عل عند الوضوء. المسح. 
أم التيمة؟ 

الْجَوَاتٌ: الواجبٌ على مَنْ كان في أعضاء وضوئه جرح أن يغسله أولاء فإن 
كان الغسلٌ يضدّهء فليمسَحْه: بأن يبل يده ويُمرَّها عليه» فإن كان المسحٌ يضدّه 


.)١185 /75١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)717/5( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم‎ )1( 


فتاوى الطهارة أعخزة : 


فإنه يتيممٌ عن المكانٍ الذي لا يستطيعٌ غسلَهُ» أو مسحَة فإن كان عليه لاصقة 
أو جبيرة» فإنه يمسحٌ عليهاء والمسحٌ عليها قائجٌ مقامَ الغسل؛ ولا يلرَّمُّهِ التيممُ مع 
المسح. 


1 و 5 
حت | الحيض والنفاس: 
(441)السُوَالٌ: هل يجوز للرجل أن يُقبلَ رّوجِتّهِ إذا كانت حائضًا؟ وهل يِحِبُ 
ع -ه 3 ءٍِ 6 0 
أن يغتسلء أو يتوضا فقط؟ 
ا ار ل فا ع ع ص قن 7ج 4 . بوت * 
الجوات: يجوز للرجل أن يباشرٌ زوجته؛ ويقبلهاء وتفعل كل شيءٍ دون الجماع. 
إذا كانث حاتضًاء ولا يجوز له أن تجامعها وهي حائض؛ لقولٍ الله تعالى: #وَيسَكَبُوئكَكَ 
ع المطف كُلْ هْوَ أذى مَعْمَرْلُوا أَليَسَآءَ فى الْمَحِيِضِ * [البقرة:؟؟؟]: وكلية المحيض 
اسح للمكَانِء والزْمَانِ» والمكان هو مكانْ الحيضء وهو القَرِحُ» فلا تجوز للرجل أن 
تُجامعَ زوجتّه وهي حائض. 
أما الاستمتاعٌ بها دون 0 أو إنزال» فلا بأس به وإن خرج نه شي وجب 
عليه ما يِبُ ثروج ذلك الشيءء إن كان مَنّه وجبّ عليه العُسلٌ» وإذا كان مَذ مذي 
كان ل وو وا 
اداع كر نية وزنا خر رذ ذان يتهوق #الصحع 41 لاك الوصو 
من مَسٌ المرأة ب* مو ران تعس أن خوضا. 
و عت ب 


34 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(181)السُوَالٌ: امرأةٌ نزل منها دمٌ كيد في حير أيام المتيض» واستّمرٌ معهّاء 

وسألَت طبرب فأخسبرتها أنه ريا تكون بقَايا حمل جَديد لم يكتمل» ولكنّ الدََّ 
ما زال ينزلٌ علييماء فهل تّصومٌ وتصئي مع وود الدم أم لاء مع العلم بأنه ذا كان 

هناك شبِهةٌ حمل» إن فتر فترةَ الحمل لم تتعدٌ شهرًا واحدًا؟ وهّل يُعتبر هذا دم فاسدٌ 
مع الدم الذي معها؟ 

اجَوَابُ: هذه المرأةٌ إذا كَانتْ حاملاء فإنَّ هذا الدمَ ليس بثيءء فَلتّصلٌ 
ولْنَصُمْ وصّومُها صحيحٌ وصلائها صحيحة. 

ا 
إذا انتَهتْء ثم تُصلِ وتّصومٌ. 

وإذا كانّتُْ حاملاء وكان الحَملُ أقلّ من نَّانِينَ يومّاء فهوَ ولد لم يحل بعد 
والدمٌ دم فاسدٌ لا يضيٌء وإِذَا كانَ قد بلمَ الانينَ» أو يَزِيدُ والولَدٌ قد خَلَقٌ» فهو 

عدو د لح 

(185) السّوَّالُ: أَشرثُمْ إلى اختلاف» في كُونٍ الحائض والنْمّساءٍء إذا طَهُرتْ 
أثناء النهّار» هل تَصومٌ أو لاء فَهّل الاستدلالُ في هذا بِحَدِيثِ صحيح. ومُّو أن 
سول ةل ايسقاصره عاخررات امراف كا اكل بعد أن افبة ا لإمينا 0 


استدلال صَحيح؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه. رقم(110١)‏ بلفظ: 
دمَنْ كَانَ لم يَصْمْ فَليَصُمْ وَمَنْ كَانَ َكل قَلييِمَ صِيَامَهُ إل الَيلٍا. 


فتاوى الطهارة 4 


لجَوَابٌ: المرأةٌ إذا كَانتْ حَائضًاء وطَهُرتٌ في أثناءِ النهَا فإنَّ العلماء اختلفوا: 
هَل يجب عليهًا أن تَسكٌ بقيةً بقية اليَوم فلا تأكل» ولا تشربُء أم يجورٌ لها أن تأكل» 
أحمد: 


وتّشربء بقية يومها؟ وني ذلك رِوّيّتان عَنٍ الإما 

إحداهما: : وهِيّ المشهورٌ من المذمّبٍء أنه يحب عليهًا الإمساك؛ فلا تأكل» 
ولا تعرت 

الغانية: لآ تحب عليها الإمساك. فيجَورٌ لها أن تأكل 'وتشرت: 

وَالرّواية الثانيةٌ» هي مَذْهبُ مالكء والشّافعيٌ وأن ذَّلكَ هُو كروي عن 
ابن مسعْودٍ وعََتَعَنَك فإنه قالّ: «مَن أكل أولَ النهّار» فليَأكل آخرَة70". 

والوّاجِبٌ على طالب العلم في مَسائلٍ الخلاني. أن يَنظرَ في الآدلة» وأن يَأخدَّ 
ذا ترعنة عتاويينواء الا نال معلاق العو كاده اانه ذل بمج ءانا مغرو + 
باتباع م قال تعالى: # وَيوم يدهم فيفُولُ مَاَ1 بحم الْمرْسَلِينَ * لامر 

ين ب يَقولُون بالإمساكء أقلا يكونٌ لهم مُستندٌ فيَ) صم به الحديث؛ حَيثُ 

االمسيويي و ا 0 0 


نقول: لا مُستند له في معنى الحديث؛ لأن صَومٌَ يوم عاشُوراءً ليس فيه زوال 


0 


المانع؛ وإنما فيه تحددُ الوّجوبء وفرق بين زوال امازع» وتجددٍ الوؤجوب؛ لأن تجدد 
الوجوب معنا أن الحكم لم يثبت يب قبل وٌجودٍ سبيه» وأما زّوالُ المانع فم فمّعنام» أن 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (231717)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم 
(596). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صوم الصبيان» رقم(1950)) ومسلم: كتاب الصيام 
باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه رقم .)١1175(‏ 


لفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحكمٌ تَابتَ مع المانع» لولا هذا المانمٌ» وما دَامَ هذا المانعٌ مَوجُودَاء مع وجود 
أسباب الحُكمء فمَعناه أن هَذَا المانم لا يُمكنٌ أن يَصمَّ معه فِعل لوجوده. 

ونظيرٌ هذه المسألةٍ: إذا أسلمَ إنسانٌ في أثناء اليم فإنه تجددَ له الؤّجوبُء 
وتَظيرُها أيضًا: إذا بلغ صب في أثناء اليوم» ناث هذا تجددَ له الؤّجوبُ. 

فنقولٌ لمن أسلم في أثناء النهّارٍ: يجبُ عليكَ الإمسالدُ ولكن لا يِبُ عليكَ 
القَضاءٌ ونقولٌ للصبىٌ إذا بَلمَّ في أثناء النهّارٍ: يتبٌ عليكَ الإمساك ولا يجَبُ 
عليكٌ القَضاء. 

على خلاف الحائض إذا طَهُرتْء فإنه -بإجماع أهل العلم-» يجب علّيها 
القَضاءً» فالحَائضٌ إذا طهّرت في أثناءِ النهار» أجمع العلا على أنها وإن أُمسكَتٌ بقيةً 
اليوم؛ لا يَنفعُها هذا الإمساك» ولا يكونٌ صومّاء وأن علَيهًا القَضاء. 

وبهدًا عرف الفرقٌ بِينّ: تجددٍ الوجوب. وبَينَ زوالٍ المانع» فمسألة الحائض إذا 
طَهُرتُ من باب زوالٍ المانع» ومسألة الصبيٌ إذا بلعَ» وأما ذكّره السائلٌ من إيجاب 
صوم يوم عاشُوراءً قبل أن يُفرض رمضان. فهذا من باب تجددٍ الوجوب. والله الموفق. 

وسعت. - 

(84) السّوَّالَ: نحنٌ طالباتٌ في كليةٍ الشَّرِيعَةَ» وندرسٌُ التلاوةً والتجويد 
وأحيانًا تكون إحدانا حَاتضًاء تقول لنَا المعلّمةٌ: يجورٌ أن تقرأنَ القرآنَ الكَرِيمَ» 
وتّنظرنٌ فيه ولاحَرجَ في ذلكَ» فما الحُكم؟ 

الجَوَابُ: قِراءةٌ الحائض للقرآنٍ الأَوْلَ التَّورِعٌ عنهّاء وألا تَفعلٌ ذلكٌ؛ لأنَّ كثيًا 
من أهل العلم يَقولُون بتحريم قراءة ا خائض للقرآنٍ. 


فتاوى الطهارة ذف 


ولكن إذا احتاجَث إلى ذَلكَ. مثل أن تكونّ مُدرّسة تحتاحٌ إلى تعليم الطالباتِ» 
أو تكونَ طالب تحتاحٌ إلى قراءةٍ القرآنء فإنَّ هذا لا بأسّ به قلتقرأ القرآنَ وهيّ 


وكا قال شيخ الإسلام ابن تَيمِية وِمَدامَه: ليس في مَنع الحائض من قراءةٍ 


5-52 
(8486) السّوَالٌ: إذا كانتٌ عادةٌ المرأة 3 حَيْضِهًا + 


انيه وأربعينَ عامًًا أصبَّحَتٍ العادةٌ تَخِيبُ عنها شهُورَاء ؛ ثم نعود إليها مَرَة أَخرّى» 
ولكن بَعْدَ عودتها قد تَصِلّ إلى حَوالي أربعة عسَرٌ يومّاء أو أكثرٌ من ذَلِكَ فها حُكْم 
هذه الأيام الزائدة؟ 

الَوَابُ: إذا كانّتٍ المرأةٌ ينقَطِمٌ عنها الدَّمُ كثيراء ثم يأتِهًا في شهْر مِنَ لون 
عَزِيرَاء وكثيرًاء فإن هَذَا الدَمُ الذي يأتِيهَا يعتبرٌ عادة. 

وقد سَأَلدنِي امرأةٌ وقالت: إن عادتّها في الحَيْضٍ أن تَبْقَى أربعة شّهورٍ طاهرّة 
لا يأتِيهًا الحَيضُء ثم يِأْتِيهًا الحيض حَذَة شَهْرِ كامل» وهذا خلافٌ العادةٍ؛ لآن العادة 
أن المرآة تحِيضٌ في كل شهرء وتَطورُه لكن هذه بإذن الله عَرَجلََبَقَى في طْهْرِهَا أربعة 
شُهورء ثم تحيِضُ الشهْرٌ الخامسٌ كل وكأن ايض يتَمِعُ في الشهر الخامس. 

فالمرأة التي كبرت وصَارٌ الحيض تأر عنها كَثِيرَاء ثم يأتِيهًا في أيام كثير 
هَذْه ه الأيام عون كلها حَيْضًا. 


1 
.و 


عمْسَةَ أيَام» وعندمًا بلغت 


3 


.)5 0 /١(ىربكلا الفتاوى‎ )١1( 


نَحْد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(45) السُوَال: كان الحيض باتني سن ا وفي اليوء م السابع أرَى الطَهْر 
مُه وُنتُ أزى صُفْرة في مماية تلك الأيم مله بأيم الحيّضء ولكن كي قلت 
في اليوم السايع أرَى الطَهرٌ ولكن طرَأُ ار وهر ان الصفرَةٌ أَحَدَتْ تسْتَوِرٌ معي 
مده سَبعةٍ أيام أخرّى» أو أكثرء وني الشهر الماضبي استَمرّثْ طوال الشّهرِ دو أن أرَى 
طهر وخلاصةٌ القول أن الصُقْرَة تكوثٌ مستورَة خلال اله نه تقْرِيبًا كلّه» فأحيانًا 
لا أرى الطّهرَ إلا ميل الحيضةٍ الأرى, وأحيانا بعد ثوانٍ تْلُ فرك وهذه حَالِي: 
لذلك أصخت أ عتَبرٌ أيام الحيض هي السبْعَة الأصلِيّة وأترك ما سوامّاء فها حَكْمُ 
اشر لعل اين تارهلا ماري كاضر و يلاي ة اليوم السابع» والآن 
أصبَحْتُ أَغتَسِلٌ في نهاية السابع» وأقْضي صَلواتٍ اليوم السابعء أفنُونا مأجُورِينَ؟ 

الَوَاتُ: القاعِدَةٌ العامّة في هَذَا وأمكالةه أن الضف ).الكل ةفد الطّهْر 
ليست بشيء» لقولٍ أمٌ عطِيّة صَدََدعَئْهَا: «كُنَا لا تَعُدٌ الكُدْرَةَ وَالصَّفْرَةَ عَسيعاو7". 

كنا أن القاغدة أَبَضًا أن لا سكل امراف | إذا رَأثْ توف الدّم حتى تَرَى 
القَصَّةَ البّيضاء» ىا قالَتْ عائشة ويعََيَعََا للنّساءِ وه يأتِينَ إليها بِالكرْسُفِ -يعني: 
القُطن-: ١لا‏ َعْجَنَ حَتّى تَريْنَ القَصّة البْضَاء»؟". 

ومثل هذه المسائلٍ مسائل َقِيقَةٌ وعَويصَةٌ أيضاء وتَخْمَى على كَدِيرِ من أهلٍ 
العلّم فالذي ينبي للمرأة إذا حصّل عنْدَها مِثْل هذِهٍ الإشكالات أن تَتَصِل بنَفْسِها 
كح ليذ ان تلق 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض» رقم (777). 


(١‏ أخرجه مالك: كتاب وقوت الصلاة» باب طهر الجائض» رقم (1869), والبخاري تعليقا: كتاب 
الحخيض. باب إقبال المحيض وإدباره. 


فتاوى الطهارة 210 


ويحجِبٌ الحذر م من استعمالٍ الحبوب المانعةٍ نِعةِ للحيضص؛ لأن هذه الحبوب ضَارَةٌ 
كا قَرّرَ ذلك الأطباءً» فكلهم مُجِْعُونَ على أَنَّ مَذِِ الحبوب ضَارَةٌ. 

والَضَارٌ التي فِيهَا كثيرةٌ» ومن أعظم ما يكُون أن المصَرّةَ سَبَب تقرح الرّحِمء 
هلدواحدة وسيت لتغيرٍ الدّم وَاصْطِرَابهِء وهذا مُشاهَدٌ وما أكثرٌ الإشكالاتٍ التي 
تَردُ على النّساءِ من أَجلِهاء وسَببٌ لتَْويه الجن في المسيَْلِه والأجتهُ يعني: اجنين 
في البطنٍ. 

وإذا كت الأثنى لم ترج فإنه يكوث سيا لها في وُجود الوه ٠‏ أي: إِّها 
لا تَلدُء وهذه م مَقَدَ أت عظيمة . 

ثم إن الإنسانَ بعَقلِهِ وإن لم يكُنْ طَبِيبّاه وإن لم يَحْرفٍ الطَّبٌّ» يعْرِفٌ أَنْ َنم 
هذا الأمر الطَبيعِيٌ الذي جعلَ الله له أوقانًا مين يَعْفٌ أن مَنْعَهُ ضَرّرٌ كا لو حاولتْ 
أن مَتَمَ البَولّ عند انحبّاسه أو الغائطً عند انحبّاسهء فإن هذا صَرّرٌ بلا شَكُ. 

كذلك هذا الدَّمُ الطَيعِيٌ الذي كتبهُ الله على بَناتٍ آدم» لا شك أن محاولة منْعه 
من الخُروج في وَقِتِه ضَرَّرٌ على الأنْتَّىء فيجبُ على نساءنًا الحذرٌ من تَنَاوْلِ هذه 
الشوب )»كتافلم يفال كيت أن روا لهنذا: 

أَمَا أن تَأَحَدَ المرأة هذه الحبوب لثلا تفطِرّ في رَمضانَ» فهذا خطأء فالتبيٌ 
َِِصَكاةُولتَم دحَلّ على عائشّة وهي معْتَورَةٌ في حَجّة الوداع وهي تبي فقال لَهَا: 
ما لَك أَنْفِست؟». قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: «إنَّ هَذَا أ مر كتَبَهُ الله عَلَ بَنَاتِ 1051" . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب كيف كان بدء الحيض وقول النبي كَلهِ: ١«هَذَا‏ شَيْءعٌ كُتَبَهُ 
الله عَلَ بَنَاتِ آدَم)؛ رقم (145)) ومسلم: الحج» باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١17١١(‏ 


١ط‏ دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(487) السّوَّالُ: ظَهَرَ على رَوْجَتِي أعراض الدَوْرَة السّهْرِيّة وما صَاحِبها صن 
الام ومَرّض» مع وجودٍ صَفْرَه مع عدّم زول الدّم في شهْرٍ رمضان» وف و ثاني 
وخا لصيل مع وُجود كم بيط ثم اطع الذي وفي اليم ثالث بدأ رول الم 

طَبِيعِيًا مِثْلُ عادتهاء فى| حُكْمُ صسيامِهًا في اليَومينِ اللَّذَيْنِ لم تُشاهِدْ فيه إلا الصَفْرَهُ 
مع زول لتم نيط متم :مم العلم أن هذا لامر لم ع دثْ لَهَا مِنْ قَبْل؟ 

لجَوَابُ: لااشكٌ أن الحيضٌ هو الدَّمُ الذي يَنْزِلُ مِنّ المرأق» وهو دَمْ طَببعِيٌ 

كتبهُ الله على بناتٍ 7651" ينْزِلُ في أوقاتٍ مَعْلُومَة وبصِمَاتٍ مَعَلُومَةِ وبأعراض 

مَعْلُومَقِ فإذا تَنَتْ هذه الأَعْرَاضُء وهذه الأوصافء فهو دَمُ الحَيْض الطَبعِيٌ» 


سر و 


الذي تبر تترآتت تب عليه الأحكام. 

ااإذالي كن كززك للب عنقا وقدد قلت لم عراة 0 لا تَعُدٌ الكُذْرَةَ 
أ 2 عكري > هم> ٠‏ عا !6 -ه 7 و م 2 100 0 
وَالصَفْرَةً سَيْنَاا!"» وفي رواية أبي ذاؤة ٠ك‏ لا بَبْد الصنرة وَالكدرة يمد الطور 
م 0 أ شَيعَا من الحيض. 

فهذِه المرأةٌ التي ذَكَرْتَ أنها أَصَابَتْهَا أعراض الَيْضٍء ولكِنْ لم يَنْزِلٍ الحِيْضء 
فاناراث الصفرة: فإن ظاهرٌ حديث أ عَطِيَة أن هلو لعن الموك هله الحَيْض»ء 
وعلى هَدَّا فصيامُها في هِذِهٍ الأيام يكون صَحِيحَا؛ لأن الحَيْض لم يأتِ بَعْدُ. 

و 2-5 
)١1(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب كيف كان بدء الحيضء وقول النبي يَك: «هَذًا سَىْءٌ كَببَهُ 
الله عَلَ بَنَاتِ آدَمَ). رقم (7114)؛ ومسلم: كتاب الحج؛ باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم (١١؟7١).‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض»ء رقم (7757). 
() أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر» رقم (701). 


فقتاوى الطهارة ة: 


(84) السُوَالٌُ: أنَا امرأةٌ لا تَلُ قَصّةٌ بيضاءً» فيستمرٌ نزول السائلٍ الأصفر» 
ثم ينقطعٌ» ولا أرى شيئًا غيره» فهاذًا أفعل؟ 

الْجَوَابٌُ: إذا كانت المرأةٌ لاترى السائلٌ الأبيضء الذي يكون علامةً على الطَّهٍ 
فإن هذًا الماءَ الأصفرٌ يقومٌ مقامّه» وذلكٌ لأنَ الماءَ الأبيضٌ إنها هوّ علامةٌ» والعلامة 
لا تتعينُ في شيءٍ معين؛ لأن المدلولٌ لا ينحصٌ في دليل واحدء قد يكونُ للمدلولٍ 
الواحد عدة أدلة. ' 

فعلامةٌ الطهر في غالب النساءٍ هُو القَصَّهُ البيضاكٌ؛ لكن قد تكون العلامة سوى 
ذلك قن ايكون عدن ل اء غلاية الا عقر ليام ونا هر جناف عن تاكها 
الحيضة الأخرىء ولكلّ امرأةٍ حكمٌ ما يَقتضِيه حالَهًا. 

مسمد بر هيبت 

(446) السَُّوَالَ: جاءتٍ الدَّوْرَةٌ في شهر رمضانَ» وطهرت مِنْهاء وبعدّ ثلاث 
ام ين الطُِّر نزَلَ الدمُ د نمزية أيام؛ فها حكم ذلك» مع الم بأنّي أصوم وأصَل 
في تِلكَ الأيام؟ وماذا يجب عَليَ؟ ' 

لَوَابُ: الالِبُ أَنَّ النساءَ في أحكام الحيض أعرّفٌ من الرجال؛ لأن المرأةً 
تعْرفٌ حيضّهَاء تغر فه بلونه» وبسُخوئَيِه ورقته وكذلك برائحَتهء وبأعراض أُوجَاعِه 
وهناك علامَةٌ خامِسَةٌ وهي أنه قال بعضُ الأطباء المعاصرين: إن دَمَ الحَيْضٍ لا يِتَجَمّدٌ 
وما سواه يتَجَمّدُ فإذا تَرَلَ دمُ الحيض على الثوب -مثلا- بَقِيَ لا يتَجَمّدَ لأنه قَدُ 
جمد في الرّحِمء فلا يعودٌ متَجَمّدا مرة تان أما إذا حم على الُوبٍء فهذا دَلِيلُ على 


أنه ليس بدَّم حيُض» وإنم| هو دم استٍحاضّة» أو ما أشبّه ذلِك. 


من دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فهذه المرأةٌ التي أنَاهَا الحيض ثلاث 3 أيام في أوِّ الشهرء ثم رأتٍ الطَهر ثم 
جاءَهًا ثمانية أيام» نقول: إخالطه -على القولٍ الراجح- نين لخن افقه يكو ن 
لفق بق الفرضئن غشرون يَرماة وفك يكن أكتره وقد يكون أقل فعض التسباء 
يكونُ طْهْرُها ثلانةَ أشهُر» وحَيْضُها : اا 
يع في وت واجده وض عن كل ما سيق بن ثلانهُ أشهُر لا تحِيضُء وشهرٌ كال 


: 
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قو نف ورين ا هٍ و ا ل ا اي اه 
فنقول لهذه الَرْأة: ربا يكون الحيضٌ الثاني حَيْضَا صَحِيحَاء لأنّ القولّ الراجح 
أنه لا حَدَّ لأقلٌ الطهر بين | خَيِضَئَيْنِء وعليه: فلا تَصُومُ ولا تُصَل. 
سوك - 


90ح ) السُوَالٌ: ما يسن اليأس؟ وهل هو مُرْتَبط بسن معيّنَق أم بانقطاع 
الحتيض؟ ْ 

الحوّات: لاس الننى م مُقَيَدَا بسن معيَّةٍ؛ لأن الِيأسّ ضدٌ الرّجاءِء فمتّى انقَطَمَ 
الحيض عن المرأة على وجو لا ترجو رُجَوعَة فهذا هو اليأسء وَلِهَذَا ريا تي 
المرأة» ولهًا أكثرٌ من حمسينَ سنّة ل الحيض مع المرأة إلى سن السَّتينء أو إلى 
الكتعي قروو ناس ازا ولس لها إلا ا يعون مده الامج لا فد بال 
وإنا فيد بالخال) فمتى يسنك المرأة . مِنَ الحيض. ولم تَرْجُ رُجُوعَة فإنها آبِة 
والله أعلم. 

جوع ت- 2 + 
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(1ه) السُوَال: امرأةٌ بعد شهرينٍ من النفاس» وبعد أن طَهُرتٌ بدأتٌ تجد 
بعض النقاط الصغيرة من الدمء فهل تُفطِر ولا تُصَلٍّء أم ماذا تفعل؟ 

لجَوَابُ: القاعدةٌ العامّة أنَّ لمرأة إذا طهرث؛ ورأتٍ الطّهرٌ لمتيمنَ في الحيض» 
وفي النفاس» وعلامةٌ الطهر في الحيض خروجٌ القَصّة البيضاءً» وهو ماءٌ أبيض تُعرفه 
النَسَاءٌه فم بعد الطّهر من كُذْرةٍء أو صَفْرَةء أو نُقطة» أو رُطوبةء فهذا كله لِيسَ 
بحيضء فلا يَمنْع من الصَّلاةٍ ولا يمنمٌ من الصّيامء ولا يمنع من جماع الرجلٍ 
لزوجته؛ لأنّه ليس بحيض. 1 

اا و ا و اي 
١ك‏ لآ تقد المدوة والكزدة شيكاة! لوؤت أرى ؤاوة انيد الطّهْر!"" وها 


و 
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وعلن ذا نفك بساعتلدت وين الطلوى اليد يدو قاو قاف ذل ل 
المرأة ولا يَمُنعها من صلاتهاء وصيامهاء ومباشرة رّوجها إِيّاهاء ولكن يجب آلا 
لا ار 
أن ترى الطهرّى وَلِهَذَا كان نساء الصحابة ييءة يَبْعثنَ إلى أمٌّ المؤمنينَ وَإيَدعَتَا باكر سف 
-يعني القَطْنّ- فيه الدمُ فتقول هنّ: 5 امه ا 

سع 5-5 

.)777( أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب الصفرة والكدرة في غير أيام اليض» رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهرء رقم (/701). 
(') أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الحيض. باب إقبال المحيض وإدباره. 


و ابر ع2 براه 00000 1 دهار . اراد ونوا ادم ار 1 001 
(497)السّوّال: امرأة طَهرَتْ من التّفاسء بعد حمسةٍ وثلاثينَ يَوْمّاء وفي اللَيْلَة 
الواحدة والأربعينٌ ل عليها دم ف حكم الخمسة الأيّام الماضية؟ 
2 در ول م ل ءِِ ساءث بير ع ؟ ور 5 و 
إذا طهرّت النفِسَاءٌ قبل تمام الأربعينَ؛ فإنْه يحب عليها أن تصَلّ. ويجب عليها 
أن تَصومَء إذا كَانَ ذلك في رمضان» ويجورٌ لرَوْجِها أن تُجَامِعَهاء وإن لم تيم الأربعينَ 
5-6 عع ور ه د ١‏ لحو 2 - - ع ؟ م ص ع ؟ بور 5 
فهذه المرأة التي طَهرَتْ لخمسة وثلاثينَ يومّاء يِب عليها أنْ تَصُومَ» وأن تَصَلّ. 
وما صامَنّة؛ أو صَلْنْهُ فإنّه واقعٌ مَوْقِعَهء فإذا عَادَ عليها الدّمُ بعدَ الأربعينَ» 
فيْنظء : إِنْ وَاقَقّ العادةً فهو عادةٌ» وإِنْ لم يُوَافِقٍ العادة. فإنّهِ يُنْظَرٌ إلى التمييز ىا هو 
عد . برو 01 57 
معروف في كتب الفقهاء رجمهوالله. 
سجسعت- 5 
ورا ور ع افيه مسال عاك امام ع 46سه 27 ب 
(؟8) السّوّال: أنا فتاة متزوجة, ورَرَقَنِي الله بولدين توآمَينٍ -والحمد لله-. 
ب ٠‏ ؟وره 4 - - . 2 5 0 00 5 
ولقَدٌ أمْمِيْتَ الأربعينَ يومّاء في اليوم السابع من رَمضانَ» ولكنّ الدّمَ لا يرال يخْرْجٌُ 
3 - 4 ان ل هوه م 0 20 508 0 ء را 2 اه 
منيء وَلوئة متَعَيُرٌ وَلَيْسَ مِثلما كان قبل الأربَعِينَ» فهل أصومٌ وأَصَلء وإذا كنت 
و لدي واو 2 قا قو ا حو ل عد 5 ع ل" 0 
قد صَمْت قبل الأَرْبَعِينَه وكنت أَغتّسل في وقتِ كل صلاةء وأْصَلْء وكنتٌ أصومٌ 
ع ا > عوبر كيت كمه 06 2 
أيضاء فهّل صومي صحيح, أم غيرٌ ذلك, أفتونًا جرّاكم الله خيرًا؟ 
2 ءِِ س 20 3 أ م 2000 7 22 َ 
الجوّات: المرأة النفساء. إدا يقي الدم مَعها فوق الاريعين. وهو لم يتعبر» فإن 
صادّف ما زادَ على الأَرْبَعِينَ عاد حَيْضِهًا السابقة» جَلْسَتْء وإن لم يُصادِفٌ عادة 
حَيْضها السابقة» فقد اختَلف العُلماءٌ في ذلِكٌ: 
1 . في ا ع 1 ور 5 5 > اتاو همه 3 
فمنهم مّن قال: تغتسل» وتصَلٍ» وتصومء ولو كان الدم يَجْرِي عليها؛ لآنها 
ل نكل كالمسه اضة. 
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ومنهم مَنْ قال: إنها تَبْقَى حتى َم سنَّينَ يومًا؛ لأنه وَحِدَّ من النساء مَن يبَقَينَ 
في التفاس سنَّينَ يومّاء وهذا أمرٌّ واقعٌ» ويُسأَلُ عنّهُ. 
وبناء على ذلك: فإنّها تَنَْظِرٌ حتى ثُيِمّ سين يومّاء ثم بعدَ ذلِكَ تزجع إلى 
الحيض المعتاد. 
جعت ٠‏ 5 
ور وو ع 3 5 0 0 ص 
(49) السُّوَّالَ: امرأةٌ حاملٌ في الشهّر السادس. ينْزْلُ منّْها ماءٌ مِن الرّحم من 
1 000 8 > م و 
الشهر الثالث. فهل يؤثر هذا على صَلاتهًا وصِيامهَاء مع العلم أن جَنِينِهَا لم يسقط. بل 
ما زال الآنَّفي رَحمّهاء وأزْجُو مِنَ الله الع القدير أَنْ ينْمَعَ بَكُمْء وجزاكم الله خيرًا؟ 
لجَوَابٌ: المرَْةٌ الحامل إذا رأتٍ السائل مِنّ الماء» أو حتى مِنّ الدَّم فإن ذلِكَ 
لا يؤثْرٌ على صِيامهَاء ولاعلى صَّلاتِهَاء ولاعلى غير ذَلِكٌ مما يتَعَلّقُ بالدَّم اللهم إلا إذا 
كان دم العادَةٍ قد استَمرٌ معَهًا على طبِيعَتِه» وعلى عادَيِهء فإنه يكون حَيْضًا. 
وأما هذا السائل فإنه ليس بشيء» ولا يَمْبَعُها من صلاة» ولا صِيامء ولاغير 
ذلِك.وه وغل ما سبق طاهة لاعحث غَشل الثبات منهة ولا عسل بنا اضات البدّن 
مله ولكيه رلقطن الوقن 012 
معت 4 
ورور 0 ع أ 
(49) السُّوَّالَ: ما حُكْمْ جنوس المرأة في الَسْجِدٍ الحرام وَهِيَ حائضٌ؛ 
للاستماع إلى الأحاديث والخُطب؟ 


.)001 /١( هذاما كان يراه شيخنا رَحِمَهُأنّكَ ثم إن فضيلته رجع عن ذلك. انظر: الشرح الممتع‎ ) ١ 


نفد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الْجَوَابُ: لا يجورٌ للمرأة الحائضٍ أن مَكُتٌ في الْمسْجِدٍ الحرام» ولا غيره من 
المساجدء ولكن يجوز لها أن مر بلجي وتاخذ ا حاجة ين وما أشبة ذلك؛ كم 
قال التبى يكل لحَائِصَةَ حينَ أَمَرَهَا أن تأقّ بالمُمْرَة"2 فقالت: إنها حائضٌ» فقال: 
«إنَّ حَيْضَئَكِ لَبْسَتْ في ل" 
فإذا مرّتِ الحائض بامَسْجدء وَهِيَ آمنة من أَنْ يَنزِل دم في المَسُجدء فلا حرج 
عنياة قن كاننس قريد أن قنع ]وا فيد ةلالدلل عل دلت أن 
2 يي أمر النْسَاءَ في صلاةٍ العيدٍ أن يِخْرّجْنَ إلى صلاة العيد؛ العَوَّاتق!"» وذَّوَات 
ور©» والخيّضء إلا أنّهِ أمر أنْ يَْتِلَ الميّضُ المصَلّ")» فتقف المرأةٌ بعيدًا عن 
ا ل 
الخطبة» أو استماع الدّرسٍء والأحاديث. 1 


وم 0 
(445) السُوَالُ: إذا طَهرَتِ الحائضٌ.ء واغْتَسَلَثْ بعد صلاةٍ الفجر وصَلَّتْ 
وأَكْمَلَتْ صوم يَؤْمهاء فهل يِب عليها قَضَاؤُ؟ 


)١(‏ الخمرة: سَجَّادة صغيرة. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب الحائض تناول من المسجد, رقم (/51). 

(") العواتق: جمع عاتق وهي الأنثى أول ما تبلغ والتي لم تتزوج بعد. 

(5) أي: صاحبات الخدور. جمع خدرء وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد فيه الجواري والأبكار, 
أو هو البيت نفسه. 

(0) أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب خروج النساء والحيض إلى المصلى. رقم (91/5)) ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب ذكر إباحة نخروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة» 
مفارقات للرجال. رقم (85). 
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الجَوَابُ: إذا حبر الخائضي فطلو الفحر وأو اك ادو يدنك 
الطّهره له إذا كان في رمضان يها الإمساك ويكونٌ صَوْمُها ذلك اليو صحيححاء 
لأئها صامت وهي طاهرٌء وإِنْ لم تَغْتَِلُ إلا بعد طلوع الفجر فلا حَرّجَء كما أن 
الروجل لى أضة صْبَحَ جُبا نْ جماع» أو احتلام؛ وتَسَكره ولم يَغْتَِلُ إلا بعد طلوع 
القع كان صركه ركاه تن ل ان درن اهلان رابكلل نكا زلا رسعها: 

تنبيةٌ: بعض النساءٍ يَظُّن أنَّ الحيض إذا أتاها بعد صَوْمِهاء وقبل أَنْ تُصَلٌّ 
العشاء» قَسَدَ صَوْمُ ذلك اليوم؛ وهذا لا أَصْلّ له؛ بل إِنَّ الحيضّ إذا أَنَاهَا بعدَ 
الغروب ولو بلحظة ما يكون تامًا وصحيحًا. 

لسعو 

قن الول رخو أن ترف انا الكذر )بو المدوة [دوهق كته 
حَكْمُ الحَيْض؟ ثم مَا هي القَصَّةَ البيضاكٌ؟ وهل يَلرّمُ مها مَعْرِقة مهاية الدَّم فتَْتسِلَ 
لمر أو لا؟ ْ 

الجَوَابٌ: الكُدرَةُ: هي سائل يخرحٌ مِنّ المرأة متَعَيرًا بكُدْرَة بحيتٌ تكون 
كمْسَالَةِ الحم يعْني: حمراء» ولكن ليست حُمرَعه ييه 

وأما الصَّفْرَةُ: فهو ماءٌ أصمَرٌ يرح من المرأة» فهذه الصّفْرَة والكُدْرَةٌ اختلفت 
فيها العلماءٌ على خمسةٍ أقوال» لكر أقرب الأقوالٍ: أن ما كان متَصِلًا بالحَيْضٍ فهو 
ِنْهُ ما لم يَطْل زَمَنْهه وما لم يِكّنْ متّصِلًا بِالحَيُض» فليس منه. 

وأما القَصَّةٌ البيضاءً فالمرادُ بذلك أن المرأة إذا جَعَلّتْ قَطَْة في مكان الخارج 
لم تَتَفَيه وتخرج بيضاءء فإن تَعَيررتْء فهذا دَلِيلٌ على أن الدّمَ لم يتْمَطِعْ. 


ومن النساءٍ من لا يكونْ عندمًا قَدَ قَصَّةٌ بيضاءً» يعني: ثلازِمُهًا الكدْرَةٌ» من 
الحيضّة إلى الحِيضَة» فهذه مَةُ طَهْرِهًا أن يتَوَقَف الدَّمُ ولو بقيتٍ الصّفْرَةُ لأنها 


وا الحيض في الواقع أنها مِنْ أشْكَلٍ المسائل» في بعض الأحيانٍ فيا يخْدتْ 
للنساءء وأما المرأةٌ الطبيعِيّةٌ فحَيْضُها ليسّ فيه إشكال» وأكثرٌ ما يكون من إشكالٍ 
بِسَبّبٍ استعمالٍ العَقَاقِيره يعْنِي: الحبوب التي تأخذّها النساءٌء فإن هذه الحبوب مع 
كَونَا ضارّة على الرّحِمِه توجبٌ إشكالاتٍ كثيرةً على المرأة» وعلى من تَسْتَْتِِهِمُ 
المرأة. 

ويجبٌ الحذر من استعمالٍ هَذِه الحُبوب. لا سا المرأة التي لم تَتَرَّوّخْ فإن 
استِعمالٌ هذه ابوب يؤدّي إلى العُقَمء ولا شك أن الشىء ء الذي يمْنَعُ الطبيعة تكون 
نتيجتهُ عكيييّة فالحيض دم طَبِيعَةَء فإذا استَعْمِلَ شينًا يمْبَعُه عن طَبِيعَتِه» فلا بد 
أن يؤثّرٌ على الحشم؛ لأنه حَرّفَ الجسم عن طَبِيعَيِهِ التي خَلَقَهًا الله عَرَِجلٌ 

ست - 52 

(494) السّوَالُ: قد نزلت عل كُدرةٌ قبل وقتٍ الحيض.ء مَمَّ أن مُستمرَّةٌ في 
تناولٍ أقراص منع الحمل» وقد جرت العادة أنه عند تناؤل تلك الأقراصي لا ينل 
دم فهل تُعتبر هَذِهِ الكدرةٌ من الحتيض» مع العلم بأن تلك الأقراصٌ قد شارفت 
على النهاية؟ 

الحوّات: الأقراض اللافعة ته الخيضن أوجيف الأشكالات الكشيرة: انين 
على النساء فحشبء بل على النساء. وعلى أهل العلم؛ لأنا تفيين العادة بوملا 


5 0م 
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مُضُطرِبَة» وَقَدُ ذَكَرَ بعض الأطبّاءِ أن لهذه الحبوب من الأضرار أكثر من أربعة عشَّرٌ 
ضَرراء وأن أعداء الإسلام صَبَعوها من أجل القضاءٍ على التّسلٍ الإسلاميّ» وثُوجب 
للغراة صق اعت إن بصن الشاء لمش لبوطاعاء فى القسسم هن أجل هذه 
الحبوب. ْ 

فالنصيحةٌ لأخواتنا ألا يستعملنَ مَذِهِ الحبوب أبدًا؛ِ وذلك لا فيها من 
الأضرار» وإذا كانت اَرْأةٌ لا تَتَحَمّل الحملء فهناك طرق ثانيةٌ يُمكِن أنْ تسْتَعْوِلّها 
هِيّ أو زوجهاء إذا اضطرّت إلى الامتناع عن الحَمْلٍ. 

وأما فتحٌ الباب للنساءٍ في مَذِهِ الحبوبء فَإِنّهُ ضررٌ علينا بلا شكٌ» ضررٌ على 
الأمةِ كلّهاء ومسألةٌ الحيض الَّذِي يَنشّجح عن تناولٍ مَذِهِ الحبوب» يشكل على العلماء؛ 
لأنّهُ في الواقع محبّرء وأحيانًا يحيل العالم النساء إذا سألنَ عن ذلك. إلى الأطبّاء» فإذا 
تال د سيد لوسية ونا الا قور فا راهن اخ شوو اندر فيان 
بحيضء وهذا هُوّ جوابي الآنَ. 

5-2 

(449) السَّوَّالٌ: امْرَأَةٌ اعتمرث؛ وبعدّ العّمْرَة جاءتها الدورةٌ الشهريّة كالعادة 
كل شهر بتاريخ 4/4. ثم انتهثْ بتاريخ /١١‏ 4» ولكن بعد العُسل بِعَمَرَةٍ أيام 
نزلّث كُذْرَة لونها بنىّ قات فهل يُعَدَ هذا من الدّورة الشهريّة؟ ' 

الَوَابُ: الكدرة» والصّفرة» ليست من الحيضي»ء قالث أمّ عَطِبَة توَتَعَهَا: كن 
شد اعد كدر ا نقاذ طَهرَتِ المرأةٌ من الحَيُضء ثم رأث بعد ذلكَ 


.)0775( أخرجه البخاري: كتاب الحيض»ء باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض»ء رقم‎ )١( 
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. ماع اهرس 3 حل قت ٍّ ره 60 ع9 و 
صرهاار كد ارولو عات كيرة وإلالاك دن باضه لقلبها أدلصن يطبي 
أن تصومَ رَمَضَان إذا كانث في زمن رَمَضَانء أمّا الكَدْرَةٌ في وقتٍ العادّةٍ فَهّذًا قد 
كخلله العادة لق ينه العلوى لنت بقن 
4-3 


(40) السّوَال: امرأةٌ طَهْرَتْ من النَفَاسِ منذ أكثر ه مِنْ أربَعِينَ يومّاء ثم بعدَ 
ذَلِكَ رأث دما ومعه صَفْرَة وهو دَمٌ قليلٌ في العَضر فَأفْطَرَتْء وفي الليل لم تَجِدْ شيا 
فتَطْهرَتْء وتَوّتْ الصيامٌ من اللّيلِ؛ وصامت اليو الثاني دُونَ أن تَرَى شيئًا طَوالَ 
ذلك اليوم» وبعدّ المغرب وَأن :ذم مهنا» فيل 5ك الصلاةً والصَّيامَء أم مادًا 
ال 1 
تفعل؟ 

اجَوَابٌ: هذه المرْأَةٌ لا تَيْرُكِ الصلاةً» ولا الصَّيامَ ما دامَت طَهُرَتْ في الأوَّلٍ» 
فإن) يأتي هذا الطّهْدُ من الصّفْرَة والكُدْرَةِ والنْقْطَة والتقْطََانِ ليسُوا بشيي فلتَسْتَوءَ 
في صِيامِهًا وفي صَلاتِيَاء وصيامُها صحِيحٌ» وليس عليها قضَاءٌ وكذلِكَ صلاتها إن 
كناء الله تكال. 

صوص 

وأعة) الشؤال: 'أغرأء يويد حُجرَهًا عن سين سنة: أتنهًا كُذْرَةٌ خوال غلذثة 
أسابيع» ثم دَمْ بسيط حوالي أكثرٌ مِنْ أسبوعينء ثم دَمّ كثيرٌ ولها الآن أكثرٌ من 
أسبوعينء رغم أنها نُظَقَثْ وعُوحَتْ في المستشْقَى» ولا زالث تخد الهلاج» فهَل 
عليها صيام وصلاةٌ» وهل صِيامُها وصلاتها صحيحة» وهل تُجورُ أن تذّْمَبَ إلى 
المسجدء أَفْتِنًا بارك الله فيكٌ؟ 


فتاوى الطهارة : 


الحوّاث هذه المرأةستحاضة: عل ا ار الذي كثر واكم مَعَهاء 
والمستّحاضَة ترجع م إلى عادتباء فتمكث بمقدار ما كانّتِ العادةٌ تأنيهًا من قبل» فإذا 
كانت عادتها سبْعَةَ أيام من أوَّلِ الشهرء فتمكة سبَعَةً أيام مِنْ كل شهْرٍ وتتّسل» 
وتُصَل) وتصوم. 

أما إذا كانَ الدَّمُ الكثيدٌ بقدر عادتها مِنْ قَبلُ» يعْيي: ينْقَطٍ 
يكونْ حَيضًاء سواء واقَقّ عاتَها السابقّة» أو تقَدَّمَ عليها أو تأحَرٌ 

وَأما الصّفْرَةُ والتقط اليسيرةٌ فهذا ليس بشييء كقّولٍ أمّ عطِيهٌ: «كُنَا لا عر 
الصّفْرَةَ وَالكُدرَة َعْدَ الطّهْر شيكا»!". 

-ووسع 5 

(؟90) السّوَالُ: مَا حُكُمْ خروج الكُدرة عل شكل مُتَقَطّ قبل الحيض بيومين» 
أو ثلاثة» فهل تعتير من ا ميض ولا وماذاغن الصّلاة والصيام قعلك القترة؟ 

لجَوَابُ: الكّدرة التي تأي قبل الميض» يرى بعض العلماءِ أنها من الحيض 
إذا كانث مُتَصِلَةَ به» ويرى آخرونٌ أنها ليسثْ من الحيضء وأنه يجب عل المرأةٍ أن 
نصَليّ ولو مع هذه الكدرةء والرأي الثاني أصحٌ وهو أن الكُدرة التي تسيق الحيص 
ايت بحيض» حَتَى يخرجَ الدم؛ دن الدمّ ى| قَال الي عَلْنَهِاأصَلدةوألسَلم إن م 
ايض أَسْوَدُ يُعْرَفْ)'" لا يكون كالكٌدرة» وإذا لم تكن الكدرةٌ دَمَاء قتا لا تكون 
يض 


م 


ىو 2 اقو ثرى. 
منه فإنه 


.)777( أخرجه البخاري: كتاب الحيض»ء باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض»ء رقم‎ )١( 
))585( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» رقم‎ 
.)5١6( والنسائي: كتاب الطهارة. باب الفرق بين دم الخيض والاستحاضة» رقم‎ 
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وعلى هَدَّا فالصّفرة» ولا سيا الممقَطّعة الَتِي تَسبق أيّام العادة» ليست بحَيْض» 
وأما الصفرة» والكُدرة المتَصِلَّة بالعادة في آخر الحيضء فهى إِلَ كونها حيْضًاء أقربُ 
من كونها ليست حيضّاء إلا إذا طالثٌ بها المدَّة فنا تختييل وتصَل. 

جعت + 
ورا ع ع د ع و ع ع 

(؟90) السَوّال: أرجو أن تَبَينُوا لنا متى يبدأ الحَيض للمرأة» هل يبدأ بتزولٍ 
الدمى أو بمجدّد الألم المصاحب للعادة. اف سنيقةه بقليل؟ 

الْجوَابٌ: الحيضٌ هو الدمٌ المعروفٌ المصحوبٌُ بالآلام» ولا يمكن أَنْ تَكُونَ 
المرأة حائضًا إِلّا إذا نزلٌ هذا الدمُ» أما مَُدّمائّهِ مِنَ الصّفرةء أو الكّدْرة» فقد قالت 


عق ماوهة رمن رم عله موق قور دي قل لزه وض رو 
م عَطِيَةَ َوَلَتََعَئْهَا: "كنا لا نَعْد الكَذْرَةَ وَالصَفْرَةَ شيعا ". 


سس عت 4ك 


وري ع إن كم 9 و 

(9*4) السّوّال: امرأة وضعث قبل شهر رَمَضَان بسبعة أيام» وجرّى الدمٌ 
مَعَها سبعة أيام» ثم انقطعّ عنها الدم» واستمرّت معها الصّفرةٌ لمدَّة عشرينَ يومّاء 
ثمّ عاودها الدمٌ لمدة يوم واحدء فهل يجب عليها الصومٌ» مع العلم أن المرأة لم تصم 
العشرينَ يومّاء وذلك لعدم ظُّهِورٍ القَضَّة البيضائ» ولا الجفافٌ؟ 


لدواتة لوق انهو أن تصِرَّف هذه المرأة صحيح» وأن هذه الصفرة: 
أو الكُدرة المتّصِلة بالدم في زمن النْفَاسِ عادة تُعتبر لَه كم النفاسء فإذا طهُرت 
منها لرمّها الصوم. 


.)7757( أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيضء رقم‎ )١( 


فتاوى الطهارة 20 


(900) السُوَالٌ: ما حَكم الصفرة ا القن تَْزْلُ مع المرأة َبْلَ تُزول 
الدمء إذا كانث مُسْتَِرَة في بعض الأحيانء أو متقطعةً؛ عِلّا بأنَّالمرأة لا َعْلَم وَقنَا 


ست ارو 


معينا لنزولها؟ 

لججَوَابُ: الصّفْرَةُ والكدْرَةٌ لا تُعَذّ من الحيض؛ سواءٌ أكانث قَبّْلَ الحسيض» 
أو بَعْدَهُ أما إذا كانتِ الصفرة في أيام الحيض. فَإِمَّا مِنَ الحيضص» مثا ذلكٌ: 

الخال الأولٌ: ١‏ مرأة ًا الصفرةٌ» قبل أَن دابا الحسيض» فلا تحْْبُ اذه 
اللاذروا رو ليها تقال لضا و لطتو كت وول شيش لهذ 

المشالٌ الثاني : امرأ طَهرَتْء وبَعْدَ طّهْرها رأتِ الصفرة؛ أو الكُدْرَة فلا يَتَصَرَّرُ 


المثالٌ الثالثُ: امرأةٌ في أثناء الحيض انها الصّفْرَةُ أو الكُدْرَةُ فهذا الحَيْض مثلّ 
يام» وف أثناء العادة ها الصفريٌ ولكتّها لا ئها 1 
جره ةب 


كن 

الكل 
8 
ط 4 

َُّ ١١ 
6 
الع‎ 

7 
00 ٠. 
و‎ 


0 و ره . كه كي لس م كه م 
وك رار اح ماخر في الرار من الصارة ورور دوا رجه 
أشبه ما يكون بدم النفاس» فهل ترك الصَّلاةَ والصّيَامَ إذا حصل معها ذلكَ؟ 
لحَوَابُ: تقول أمُ عَطِيّة يوَئهعَنهَا: «كُنَا لا نَعْد الكُذْرَةَ والصٌفْرَة بعد الطَهْر 
شَيَه!"'» فإذا طَهُرتٍ مر فإنَ ما يخرج منها بعد ذلك لَيْسَ بحيض» لكنه ينقضُ 


)١(‏ هي اللون ينحو نحو السوادٍ. المعجم الوسيط (كدر). 
00 أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحخيض» رقم (1771). 
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الوضوءء فإن كان مستمرًا داتً) فإن ححكمّها 0 مَن به سَلْسٌ البول» فإذا دخل 
وقت الصّلاة عملت الخزة: ثمَ تحَفْظَتْء ثم توضَّأتْ» وصلَّتْ. 
سمت ب 

(407) السّوَّالٌ: أنا امرأة طهرتٌ من التّفاس في ثلاثة وثلاثينَ يومّاء ويخرجٌ مني 
ماء أصفرٌء ولم ينته» فهل عل صلاة أو لا؟ 

الحوات: لا يمكن أن تطهرٌ المرأة منّ النفاس» أو من الحيضء إلا إذا انقطع 
الدم» ورأتٍ القَصَّةَ البيضاء» بحيث لو تَلَجَّمَتْ بِقَطنةِء أو نحوها من الشيء الأبيض» 
خرج نظيقا ليس فيه أئرٌ فحينئفٍ تكون الطهارة. 

ويب عليها الغسلٌ» وعجب عليها أن صَل ويل لرجها ما ل له لو لم 
تحضء أما ما دامث آثارٌ الدم باقية فَإَِّا لا تَغتسل» ولا تلزمها الصَّلاةٌ > حَتى تطهر. 

-ج--__ 5-5 

(904) السُوَالٌ: لم تر لقَصَّةَ البيضاء إِلّا بعد مضي سبعةٍ وأربعِينَ يوم مِنَ 
لوي عن اوور يوي 
كانت قد قرأئهاء وفهمتٌ منهَا أن الرّاجِحَ عندهُ عدم تحديد مدَّة التتفاس» فهل 
ما فعلته صحيحٌ, أفتونا مأجورين؟ 

الحَوَاتٌ: مَدَّة النفاس لا حدّ لأقلهاء يعني : لق أت 11 ولدتء وبعد يومِينٍ 
اثنينٍ طَهُرتُء فإنها تصومٌ» وتصليء ويأتيها زوجهاء ولا بأسٌ بذلك؛ لأنها طَهُرتُ 
ولكن لو زادت عن أربعينٌ» فإن صادفت أيّام العادة فهي حيض» وإن لم تصادف 
أيّام العادة فهي دَمٌ فسادٍء فتختسل» وتصليء ويأتيها زوجها. 


فتاوى الطهارة اه 


وقال بعض العُلَمَاء: يمتدٌ النفاس إِلّ ستين يومّاء فى دام الدم عَلَ طبيعته 
لم يتغي» فإِنَّما تبقى إِلّ ستينَ يومّاء وما زاد عَلَ الستينَ» إن وافق العادة» فهو حيض» 
وإن لم يوافق العادةً فهو دمٌ فساد لا يَمنعها من الصّلاة ولا غيرها ما يمنعه 
النفاس. 

بقي أن مَذِهِ الَرَْة الآن رأت الصفرة بعد تمام الأربعين» فالاحتياط أن تقضي 
الأيّام السبعة الَتِي تركت الصّلاة فيها. 

سجو له-2 + 

(404) السّوَّالٌ: امرأة زَادَتْ مدَّةٌ أيام العادة عندها يومينٍِ عَنَ الأيام التي كانت 
تحيضُ فيهاء فه| الحكُمُ على هذه المرأة في هدَّينِ اليومين؟ 

ا أولا: ِب أن نعل أن الحيض دم يلق اله ع عَرَصِجَلّ في المرأة إذا 

بد لسر لأن الحيضٌ يِتَعَدّى به الحمل في بطن أُمّه؛ وَلِهَدَا الحاملٌ 

لا تحيض؛ لأن الدم ين ينْصَرفُ بإذن الله للجنينٍ يتَعَذَّى به» فإذا كان دَمَّ طبِيعَةٍ فقد 
وصف الله هذا الدم بأ نه أَذَى» ## وَسسَحَلُوئَلَكَ عن عَن الْمَحِيض قُلّْ كل هو أذى © [البقرة:177]؛ 
لأنه نَجِسٌء فمَتى وَجِدَ دم الحيض ثُبَتَ كمه حتى لو زادَ عن العادة فإن حكمّة 


باق. 
فإذا كانت عادةٌ المرأة سه سن أيام وزادت يومَينِء فإن اليومَيْنِ الزائدين تبَعْ 


> 


للأيام السَتَوِ يعني : أنه يجب أن تبه بْقَى لا تصومٌ ولا تُصَلْء ولا يجامعها رَوْجُها؛ 
لأن الله عو َيِل لم يُحَدَّدْ زّمنَا معيّنًا للحيضء والسُّنّهَ كذلك لم تَحَدّدْ زمَنًا مُعينا 


ص-_ 
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فا دام الحيض باقِيًا فهو حَيْض تَنْيْتٌ له أحكَامُةُ» وإذا طَهُرَتْ مِنْهُ ارتَمَعَتْ 
أحكامٌ التيضء سواء زادَ عن العادّة أو نَقَصء وشبيةٌ بذلك» لو طَهّرّتِ النفساءٌ قبل 
تمام مُدَةٍ النْقّاسِء فإنها تُصَنّ ولا تنَْظِرُء لأنها طَهْرَتْ من النْقَاسِء وكذلك تصومٌ إذا 
كانت في رمضان. وَيأْتِِهًا زَوْجُها بدون كرامّة؛ لأنه متى جارّتٍ الصلاةٌ -وهي 
أعظم من الجماع -» فالجاعٌ من باب أؤلى. 

لوعت 

)4٠(‏ السُّوَّالٌ: لي زوجةٌ وكانثُ حاملًا في الشهر النَّانِء ولكنها أسقطتٌُ 
بسبب كثرة التزيف. وما زال تُزول الدم إِلَ الآنء فهل تب عليها الصَّلاة والصَّيَامُ 
أم ماذا يجب عليها؟ ْ 

الَوَابُ: إذا أسقطت المرأةٌ في الشهر الثاني من حَملِهاء فإن هذا الدمَ دم فسادٍ 
ليسّ حيضًا ولا نفاساء وعلى هذا فيجبٌ عليها أن تصوم» وصومُها صحيحٌ» ويجب 
عليها أن تُصَزٌَّه وصلاتا صحيحةٌ» ويجوز لزوجها أن تُجَامِعَها ولا ثم عليه؛ لأنَّ 
أهل العلم يقولون: من شرط الثّفاس أن يكونّ الولدٌ قد خَلّقٌ؛ يعني: قد تَيَيَِتْ 
أعضاوٌه؛ تَبَيَنَتْ رِجْلَّهء ويدّه» ورأسّهء فإذا وضعيّْه قبل أن يلق فإن دَمَها ليس 

وَيحلقٌ إذا مَهَى عليه ثانون يومًا؛ وليسٌ أربعة أشهر؛ كما جاءً به حديتُ 
ابن مسعودٍ المشهور؛ قال: حَدَئنَا رسول الله يك وَهُوَ الصاوق الُصدوق فقال: / 

أحَدَكمْ ممع حَلقة في بَطن أ أبن ؤم ؛ امو عدار 5 


دك و 0 2 


مُضْعَةٌ مِئْلَ ذْلِكَء نُمَ يَبْعَتُْ ث الله مَلَكَا فَيُوْمَرٌ برب كَلِهات» وب لَهُ: اكتبُ عَمَلَهُ 


فتاوى الطهارة 1 


+ نت 


وَرِرْقَهُ وَأحَله وَشَقَىٌ أَوْ سَعِيدٌ نم يُنْمَحُ فيه الروحٌ1 | إِلَّ افير اورف 7 
والُضْعَة بين الله في كتابه أخها تكونٌ ملَّقة وتكون غير مخَلَّمَةِ إذن قبل الثانينَ 
َ- ءِِ م 3 بره 5 7 ور 
يومًا لا يُمكن أن تُحُلّقَ اجنين وبعد الثيانينَ قد يكون حخَلَقَاء وقد يكون غير ححَلَق» 


و وراد 


وني التسعينَ قَالَ العلماكٌ: الغالب أنه إذا بلغ التسعينَ» فإنّهِ يكون محَلَمًا. 
ومَذِه المرأةٌ الي ذكرها السَّائلُ لم تبلغ أن يكونّ الجنِينٌ َل لأنّه ليس لَهَا 
إلا ستونَ يَومّا فيكون دَمُّها دم فسادٍء لا يُمنعها من صلاتٍء ولا صيام» ولاغيرهماء 
وإذا كانث لم تُصَلّ فإنَّ الأفضل أَنْ تُعيدَ الصَّلاةً. ا 
ووسع5 > 
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(911) السُوَال: امرأةٌ طهرت منّ التّماسِ» فتطهّرت وصَلَّتْ وصامث. نه 
ظهر لَه بعد ذلك بعص قَطراتٍ منّ الدم في أوقاتٍ متفرّقة» وقد يتقف في يومين» 
أو ثلائةٍ ته نم يعود» ف كم صلاتها وصيامهاء ولو جَامّعها رَّوججها م حكم ذلك؟ 

الْجَوَابُ: إذا طهرتٍ المرأة من النفاس» يدب الوصو 
نقطةً» أو نقطتين» أو رأث صّفرة أو كدرةً فإن ذلك لا ب . يَضدٌ» ولا يمنعها من صِيًا 
م اي لب وي 
عسوو عه مرا آم النتقةه أل القطتان بيت من لعي ل شين 
غآنة افك بعت الطور. 

-س 2-5 


010 أخر جه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة. رقم )2 ومسلم: كتاب القدر. 
باب كيفية خخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» رقم (7757). 


كف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هه جه 


ارك جاءني الطَّلْقء ثم ذهبتٌ إِلَ المستشفى» وهناك أَعْطَوْن إبرةً 
لتمنه ييا ' ثم أيقظوني في الساعة الرَابِعةٍ صباحًا لِأَذْمَبَ إِلَ غرفة الولادة. 
وكات النعي فك ادن لهُ الساعة لَه والنصفت» وذهبثٌ لغرفة الولادق» ولم أصل 
الفجرٌء فهل تدخل في ذِمّتي الصّلاة» وكيف أصليها وأنا في حالةٍ شديدة من الإعياء؟ 

الجَوَاتُ: ذا ل الوقث عل عزو اخرأء التي أصايها الطلق» وقد خرج متها 
دم التثفاس» َنَّهُ لا شيء عليها؛ لِأنَّ امسا لا تجبُ عليها الصَّلاةٌ. 

أما إذا دخل الوقتّ وهي طاهرةٌ ولم يخرخ منها نفاس» ولكنها عَجَرّتَ عن 
الصَّلاةٍ في هذه الحالء فَإِئََّا تقضيها إذا طهرث منّ التفاس. 

هع + 

(415) السَُّوَالٌ: أنا امرأةٌ تُفساءٌ» فإذا رأيتٌ الطهارةً هل يجوز لي أن أصومَ 
وأصلِء أم أننظر حَتَّى نهاية الأربعينَ؟ وهل يصع لي دخول الحرم إذا طهُرتٌ؟ 

لَوَابُ: يجبُ أن نعلم أن التَّْء المعلّق بوصفيء يزولٌ حُكمُه بزوالٍ ذلك 
الوصفيء فقد قَالَ الله يَردَوتَعَاكَ: « وَيِسَحَنُوتلَك عَنِ الْمَحِيض قل هْوَ أذ © [البقرة:؟17]» 
فمتى وجد هَذَا الأذى ثبتَ الحكمٌء والتقّاسٌ مثل الحَيْضء وَهُوَ دمٌ يخرج بسبب 
الولادةء فإذا وَلدتٍ الَرْأَةٌ ما تََيّن فيه لق إِنْسَانْ فيقيّت الحكمٌ ما دام هذا الدمُ 
مَوجودًا. 

فإذا فُقد الدمُ فقد الحكمُ» فإذا طهّرتٍ اكَرْأَةُ النّسَاءُ لخمسة وعشرينَ يومّاء 
أو لأقل» فالواجبٌ عليها أن تغتسل» ونُصَلٌ) وتصومء إذا كَانَ ذلك في رمضان؛ 
لأنَّ التْفّاسَ قد زالٌ» وطَهْرتٌ منه. 
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َالتْعَاسٌ لا يكت إلا إذااووطيعت ال أدما تكن فيه خلى إنشانةة يعت ما خطط 
ابو و ويب 
ِأنّهُ لم لق ولا يمكن التخليقٌ قبل ثانِينَ يومًا. 

ودليلٌ ذلك قولٌ الله يدوتَدَكَ في تلق الإنْسَان: « كر عفن طفق ترشن اكه 
ُلَقَوَ وََيْرٍ حلَّفَة 4 [الحجّ:ه]» فلم يذكر الله تَعَالَ كلقا في العَلَقََه وذكر في المْضغدَ 
أنهَا تكون مله وغيرٌ مخلقةٍ. 

وفي الصّحِبح من حديث عبد الله بن مسعود هن أتَدْءَنَهُ قال: حدثنا رسول الله 
-صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- وق العيادف الضيكة فوقال» ام قن 
في طن مهأ َم أ م يَكُونٌ عَلَمَةَ مِْلَ ذلك ُمَ يَكُونٌ مُضْعَةٌ ِْلَ ذَلِكَ ثم 
0 بْعَتُ الله ليه مَلََا بار بع كَلَاتٍ: َي عع جلك ورك وكهئ أ سهية 10 

652- 

(414) السُوّال: مِنَ المعروني أَنَّهُ قبل الولادةٍ عند اكَرْأَة ينل عليها بعص الماع 
فهل نزول هذا الماء يُوجب عليها ترك الصَّلاةِ خاصة إذا كانت الولادةٌ تتأخر يومّاء 
أو يومين؟ 

لجَوَابُ: المياةُ التي تنزِلُ من الحاملٍ ليست بشيءء إلا أئا تنقّضُ الوضوءً ما 
لم تكن مستمرةٌ فإن كانت مستمرةٌ فإنَ ُكمها حُكم سلس البولٍء حَبَّى لو كَانَ 


07710 7( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمى في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته‎ 
.)5"66( وسعادته. رقم‎ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هناك طَلْقّ ولم يخرج الدمٌ» فإن هَذَا الماءَ الَّذِي ينزِلٌ لا يَمنمُ من صلاقء ولا من 
غيرها. ْ 
ولهَدًَا قَالَ العُلَمَّء: إن النَفّاسَ هُوَ الدمٌ الَذِي يحرج مَمَ الولادةٍء أو قبلها 
بيومينء أو ثلاثة م مَعّ الَّلقِء أما بدون طَلقٍ فليس بثيءء حَتَى وإن كَانَّ دمًا. 
وخلاصة الأمر: أن الماء السائل الَنِي يخرج مَعْ الطلق قبل الولادة 0 بشيء. 
أي لَيْسَ حكمه حكم النَقّاسِء وأن الدم الَّذِي يخرج قبل الولادة بدون طلقٍ لَيْسَ 
بشيء أي لَيْسَ حكمه حكمّ النَفَّاسِء وإنما الذي يَكُون حُكمُه حكم النَمَاسٍِ هُوَ 
الدم الَّذِي يخرحٌ مَعَّ الطلق قبل الولادةٍ بيومينٍ أو ثلاثة. 
-سق ع٠‏ 52 
(910) السّوَال: امرأة ولدثء وبعد عشَّرةٍ أيّام من الولادةٍ انقطمَ دمُ م النتفاس» 
فهل تب عليها الصَّلاةٌ والصّوم؟ نرجو التفصيل في ذلك. 
الجوّاث: نعم» إذا طهرتٍ ع ف هد 0 | 
تختسلّ, وتُصَنٌّه وتصومٌ في رمضانء بل لو لم تَرَ الدَّمإِلّا بو ما أو يومينء ثم طهرت 
فإنه تجب عليها أن تغتسل. ونّصَلّ وتصوم إذا كان ذلك في رمضان. أما إذا كان في 
غير رمضان. فالصَّيَامُ إما تطوعٌ» وإما قضاءٌء والقضاءً أمرّه واسعٌ إِلَ أن يبقى من 
شعبان بمقدارٍ ما عليها. 
وَيَجُوزُ لزوجها أن مُجامعها إذا طهرتٌ قبل الأربعينَ؛ لأنّه إذا جارّت الصَّلاٌ 
فالجاعٌ من باب أؤك. 
ووجسع 4 


فتاوى الطهارة نشاف 


(417) السّوَالٌ: إذا استمرٌ دمُ التَّاسٍ مع المرأةٍ أربعينَ يومّاء وفي اليوم التاسع 
والثلاثِينَ جاءتها العادةٌ عدا بأن عادتها ثلاثة أيا يام» فهل اليوم الساوس بعد مُضِيّ 
الأربعينَ» يُعتبر دم حيض» أم استحاضة؟ 

لجَوَابُ: دم النفاس ليس له حدٌّ لأقلّهه بمعنى أن المرأةٌ يمكن أن تلد وتطهرء 

في يوم» أو يومينٍ» اوعدا او أموطيدانيء تي راذا طيرت وعد 
يام مثلاء وجب عليها الاغتسال» ووجبثُ عليها الصلاةٌ» ووجب عليهًا صيامُ 
رمضات إن كانث في رمضان» وجاز لِرَوْجها أن يها ومن كره ذلك يمن أهل العلم 
اليا وعفدو نايل لاله سارك العلح ةسه ويفى طقال قر وتكته عن الراك 
ا 0 

ما أكثرٌ التّفاس فقال بعضٌ العلماء: أكثرٌه أربعونَ» وقال بعضهم: أكثره 
الس يي يي و سي ون 

أما إِنْ أَنَْها العادةٌ قبل تمام أربعينَ يومّاء فا دامتٌ هذه هي العادةً فتََْظِر 
حتى تَطْهُرٌ منهاء ثم تسل وتصل. 

وو وى 

(1) السّوَالُ: ولدث زوجتيء وفي أيَّام ماس طَهُرَتْ وانقطع الدمٌ عنها في 
اليوم العشرينَ» فتطهّرتْء ثم جامعئّهاء ثم بعدَ يومينٍ جَاءَهَا الدم مرةٌ أخرى بعد 
الجماع؟ 


ته 


عب 


الك 
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الجوَات: الااشرخ عليه هذا لآن الرأه إذا طهرت ون يعاسها قل تام 
الأربعينَ» فإِئها تصلي وتصوم. ويأتيها زوجُهاء ومّن حلت صلاها حَلّ جماغهاء 


ملاف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لصّلاة أعظمٌ من الجماع» فعلى هَذًا مَتَى طَهْرَتٍ الرأَة النَسَاء ولو بعد خسةٍ خمسة أيَام 
عي 
ويجوز لزوجها أن يجامعهاء ويجوز أيضًا أن تقرأ القَرَآنَ وكلُ ما يحل للطاهراتٍ 
يحل لَهَا. 

فإذا عاد فينظر: هل هو دم نفاس» أم حدث من حمل ثقيل» أم من جراحة 
أنانا أنه ذلك 0 

سه - + 

0 الشؤال: ارا حيست الدورة الشهرية ق كتير زامضاة» بهد عدة 
أيام من مَوعدها نزلٌ دم متقطّمٌ ليس مثل دم العادة» وَهِيَ الآن تَعْتيسلٌ وتصومٌ 
وتصلي. فهل صِيَامُها وصلاتها صحيحان؟ وماذا عليها إذ لم يكن صَلاتها وصِيّامها 
صحيحينٍ؟ 

لجَوَابُ: إذا كان الدمٌ النازلٌ هُوَ دم الحيضيء الَّذِي تعرِفه بلَوْنِهه ورائحته. 
وسُخونتهء وأوجاعِه. فإنَّهِ حيضُء ولو كان الطهير الْنِي بينه وبين الحيضة الأولى 
قليلاء أمّا إذا كان دما لا تنطبق عليه أوصاف الحيضي فَإنَّه استحاضة» لا يمنعها 
لا من صَلَاةِ ولا من صيام. 

وقد ذكر العلماءٌ أن علاماتٍ دم الحيض ثلاتٌ: الرائحة تكون مُنْيِنَهّ واللون 
يكون أسود ويكون تَخْمناه وذكر بعض المعاصرينَ علامة رابعة؛ وَهِيَ أن دم الحيض 
لا يَتَجَمّده والدمٌ الذي ليس بحيض يَتَجَمّد فتّضاف هَذِهِ العلامةٌ إل العلاماتٍ 
الثلاث السابقة 


فتاوى الطهارة 8آظ2 


(419) السّوَالٌ: امرأةٌ عُمُرّها أربعٌ وخحسونٌ سنةً» كانت حيضتها مُتنظمة منذ 
بداية حيضهاء ولكن قبل سنّة أشهر من الآن. أصبحتٌ حيضئها غير منتظمةء فتَلْبَثْ 
الشهرّء والشهرينٍ بدونٍ حيضء ثم تأتيها الحيضةً مفاجئةٌ» وتستمرٌ لمدَّة ثمانية. 
أو عشّرة أيام» نّم نَطْهُره فهذا الدمُ دم استحاضةء أم دم حيض؟ وهل كُلّ دم يِل 
اا لدم الام وهي كا يقولونَ: خمسونَ سنةه دم حيضص» أم استحاضة 
أفيدونا عن ذلك» وجزاكم الله خيرًا؟ 

لجوَابُ: الأصلّ في الدم الَّذِي ينل من المرأة أَنّهُ دم حيض» لافقا مر 
الّحيض أم لم تبلغ» وإذا شكّت هل هُوَ دم حيض أم غيره فَإَِا تبني عل الأصل» 
وهو أَنَّهُدمٌ حيض» فلا تصل ولا تُصوم حَنَّى تقض منه. 

ججس عوج 

919 د امرأةٌ استخدمت مانم الحملٍ (اللولب»» لمدة أشهّره ما تسبب 
لَهَا في إطالة فترة فترة رد حيضتهاء والتي يغلبٌ عليها سبعة أيامء وني هذا الشهر الكريم 
طالت بها فترة در إلى خمسة عشْرٌ يومّاء والسؤَالُ: هل تصومٌ. وتصلي» في هذه 
الأيام الزائدة؟ 

لجَوَابُ: ما دام الحيضُ موجودًا فأنتٍِ حائضٌء إِلّا إذا زاد عَلَ أكثر الوقت» 
نه يكون استحاضة» وحينئذٍ تمكتُ مد حيضها الأول» وتغتسلٌ بعد ذلكَ وتصلي» 
ولا حرج عليها. 

5 ٠ م‎ 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع8 ص ب 


(911) السُوَالٌ: امرأةٌ انقَطَعَتْ عنْهًا الدورَةٌ لمدّةِ ستة أشهّر وبعدٌ دخولٍ شهر 
رمضان رجَعَتٌ لَهَا الدورةٌ لمدّة ثلانة أيام» ثم طَهَرَتْ بعد ذلك وصامّت سيعة 
أيام وفي هذا اليوم عادّث العاشير نك مهاه اام انكام اعلا بأن 
عادّتها في العادَةٍ لد مْسَةٍ أيام؟ 


الحواتة : ل يُعتَير العائذ حيضّة لأن الصحِيح أنه ليس هناك مدّة محدودةٌ بين 


ل ل 0 
والصوابٌ أنها مَتَى رأث وَمَ الحَيْضٍ الذي تَعْرِفه فهو حَيْضُء ومتى انقَطْمٌ فهُو طُهرٌ. 
وجرع وى 
(؟91) السُّوَالُ: امرأةٌ حاضَتْ في خباية شهر شعبانَ» وبعدَ ثلاثةً عَسَّرَ يوم عاد 
انها الف ووهده إن ونا عاد عناء :نه ند ذلك امععاف .وكسف تكن 
صلاتها؟ 
لجَوَابُ: هذا ليسّ استحاضة؛ ما دام هو الدمَ المعروفٌ في الحيض؛ فهو 
حيضٌء فلا تُصَلٍ ولا تَصُومِي 
تت تا 
(415) السّوال: ما حكم مس المصحفٍ للحائض وقراءته؟ 
الحوّابُ: أما قراءة لقراد بدونٍ مصحفي اللحاقن: فإن للعلاء فيها ثلاثة 
أقوال: قولٌ بالتحريم مطلقًاء وقول بالجواز م مُطلقاء وقولٌ بالتفصيل؛ إِنِ احتاجت 
إليه» مثل أن تكون مدرّسة تعلّم الطالباتِ» أو متعلّمة تحتاحُ إلى قراءته في الاختبارء 


فتاوى الطهارة هذ 


مار ا ص ار سف ااار لير 
قلبء قال شيخ الإسلام ابن تَيْويَه: وليس في السنّة حديث صحيحٌ» صريحٌ؛ في 
اللانشو دن قر لقان" 
والذي أختاره؛ أنه إذا دَعَتٍِ الحاجةٌ إلى قراءة القرآنٍ كالمثالينٍ السابقين» فإنه 
يجورٌ للحائض أن تقرأه أما إذا لم تدعٌ الحاجة إليه فإنه لا ينبغي أَنْ تَقَرَأَه ولها عنة 
عِوَض بالتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. 
مجعو 
(914) السّوَّالُ: استَبْقَطْتٌ لكي أَصَنٌّ الفجْرء ولكن بعدٍ الإشراق» فرأيتٌ 
دَمَاء فهل عَلََِّ إعادَة الصلاةٍ بعد أن أطهرٌء أم لَيْسَ عل شي2؟ 
لجَوَابُ: عليهًا إعادةٌ الصلاة؛ لأن الأصل أَنَّ الدّمَ لم يرح وإذا كان الأصلّ 
عدم خروجهء فمَعْتى ذلك أَنَّه صادّقها الوقثٌ قَبِلَ أن تحِيص. 
ومِنَ المؤسفي أنها لم تَسْعَْقِظَ إلا بعدَ طلوع الشمس لصلاة المَجْرِءِ فعلل 
الإنسان أَنْ يحتّاطً لنفْسِهء وَأَنْ يتَحِدَّ الوسائل اللاز مَةَ لإيقاظِه؛ لِيْصَلٌّ في الوقتِ. 
جتسع 2-5 
(410) السّوّال: رَوْجَتِي حاملٌ في الشهْرٍ الثاني» وقد تَرَتْ عليها قطْرَةٌ دم في ذٍ 
قال زمقيا 16ر01 3 للك يد العتعار وبيدة للق بي اقلم رلك لطا رض بر 
اشرو وكا ناغروم اعوااعة انا نوضري القرء؟ 


.)110 /5١1( مجموع الفتاوى‎ )١( 


نشد دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لْجوَابٌُ: إذا كانت المرأةٌ حايلاء ونَرّلٌ مِنْها الدَّمُ ولم يِكُنْ منتَظً) انتظامه 
السابق على الْحَمْلِء فإن هَذَا الدمَ لَيْسَ بشيء» سواءٌ كان نُقطَة» أو تُمَطَْيْنِء أو دَمَا 
كثيرًا. 

قا تراه الحائفض من ادم يعتَرُ دمًا فاسداء إلا إذا كانت عادتها مِنتَظِمّةَ على 
ا 0 
الأمور» فإن المرأة تصومٌ وتُصَل, وصَومُها صحِيح» وصّلاتها كذلك. ولا شيء 
عليهًا. 

وج عو 


هم 


050 المّوّال: ما حُكْمُ من أَنْرَلّتْ عادَتها الشّهْرِيةَ قبل مُدّتهاء فاغْتَسَلَّتْ 
لخر رظان وراك ةعول وتات اك أب ساي لجان ووه 
المعتاد وكان ذلك قبل العِيدء فما كم تَرْكها للصلاة ف الك الأرن هل نميا 


له هه سر 


ع 


أو لا؟ 


الْجَوَاتٌُ: لابه تَقَضى المرأة الصَّلاةَ إذا تَسَبَتْ في تُزولٍ الحَيْضٍ» لأن الحَيضَ دم 
000 مح و 00 


وتَصُومٌ» ولا تقض الصومٌ؛ لأنها ليست حايِضاء فالحكمٌ يدُور م علي قال الله 
عَيَيَجَل : # وَيسَعَنُوئَلَكَ عن المحيض قل هو أَذَى * [البقرة:777]» فمتى وَجِدَ هذا الأَدّى 


نَبَتَ حَُكْمُهء ومتّى لم يوجَدٌ لم يثْبْتْ حَكمة. 
2215 - هك 


فتاوى الطهارة زفة: 


وار و ع ع سه 
(919) السؤال: هل يجوز للمرأة الحائقض أن تجلس في المسعى؟ 
الْجَوَابٌ: نعم» يجوز للمَرْأةٍ الحاقض أن تملس في المسعى؛ لأن المسعى لا يُحتَبرُ 
او ا ا 
تَسْعَى؛ لأن السَّعْي ليس طَوافاء لا تُشْرَ رَعٌ له الطَهَارَة» والمسعى ليس من الْمسْجِدٍ 
0 
أهلّهًاء فلا حَرَحّ عليها في ذلِكٌ. 
ج 5-5 


(414) السوال: هل يُعبَيُ المسْعى مِنّ المترم فلا تَدََلُه الحائض» أم أنه لا مُعتمرك 
دود متبعن ع ١‏ اذا كر إن للقي أذايض] عن لمجو انر 

الحواك: الذى طهر أن التق لتنى هن جه ولذلاك عل واجدارًا 
فاصِلًا بِينَهماء لكنّه جدارٌ قَصِي وهذا لا شك أنه حَيْدُ للنّاسِ؛ لأنه لو أَدْحلَ في 
السو ا إذا حاضَت بين الطَّوافِ والسَّعْي امتنَعَ عليهًا أن 
تَسْعَى) والذي يي به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقَبل السَعْيء فإنها تسعى» 
لأن المسعى لا يعْتَيرٌ مِنَ المسجد. 

وأما مسألةٌ تحيّة المسجدء فقد يقالٌ: إنَّ الإنسانّ إذا سَعَى بعد الطّوافِء ثم عاد 
إلى المسجدٍ عن قُرْبِء فإنه لو ترّكَ ته المسجدٍ فلا شيء عليه والأفضل أَنْ يستهرٌ 
الفُرصَةَ وَأنْ يُصَلٌّ ركْعَتين؛ لما للصلاة في هَذَا المكانٍ من المَضْلٍ. 

6 ٠ م‎ 


لك دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وار ىو عر د فو 

(414) السّوّال: رجل جامَعَ زَوْجَتَهُ قبل نُزولٍ دم الحيض» وبعد الانتهاء من 
المعاشّرَةَ نرّلَ دم الحيضيء فماذا عليه؟ 

الْجَوَابٌ: إذا جام مَعّ الرّجُلٌ زوْجَتَهُ قبل أن يأتِيهًا الْحيضُء وفي أثناء ذلِكَ حدّتٌ 
الحَيْض فلا شىء عليه؛ وكذلكٌ لو جَامَعَهَا بعد أن حاضَتٌ وهو لا يعْلَّمُ فلا ثىء 
عَلِيهِ؛ لأن لدَيْنَا قاعِدَةٌ عظيمة» وهي قولّه تعالّى: #ربَا ا ُوَاخِدْمَا إن مَسِيمَا أو 
أَخْطَأَنَا #4 [البقرة:87؟]» وهذه القَاعِدَةٌ شاملَةٌ لكل شيء ح إذا فعَلّه الإنسانٌ ناسياء 
أو جاهلاء فليس عليه ثبىء. 

-سو عت 5 

(:9) السّوَالُ: هل يجورٌ للمرأةٍ الحائض أن تَخْلِسَ في المسجدٍ ارام وتَسْتَمِعْ 
حلقات الذَّكْر؟ أجيبُونًا وجراكم الله خيرًا. 

لجَوَابُ: المسجدٌ الحرامٌ لا شك أنه أفضلٌ المساجده وإذا كان النبيّ يك أمَرَ 
الحيّض أن يعْتَرِلُْنَ مصّلٌ العِيد”"» الذي لا يُصَلٍّ الناسٌُ فيه إلا صلاةً العِيدَينِء 
فه| بالك بالمسجدٍ لحرا م؟! فلا يجورٌ للمرأةٍ الحائض أن تمَكْتٌ في المسجدٍ الحرام» 
ولا في غيره من لاسن 

لكن يجوز لَهَا أن عَم به إذا أَمَِتْ تلُويهٌ» وأما أن تَبْمَى فيه. فإن هذا حرامٌ 
ولا يجوزء حتى وإن كان قَصْدَّها استَاعَ المواعظِء والمحاضراتء فإنه لا يجوز. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب شهود الحاتض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى» 


رقم (775). ومسلم: كتاب العيدينء باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى, رة 
ّ 7 خروج الباق العيدين إلى رقم 
(:64). 


فتاوى الطهارة زنفة : 


وقد يَسَّرَ الله عَرَجَلّ في هذا الرمو لكل واحدٍ أن يسَتَّمِعَ إلى المحاضّرٌة» وإلى 

مجلس الذّكْرٍ واسطة الوخلولف 
ح ح -5 

(991) السّوالٌ: أنا امْرََةٌّ ستأتيني الدورةٌ الشهريّة في شهرٍ رمضانء يوم حمس 
وعشرينّ إِلَ آخر الشهرء فإذا حضت سوف أضيّع أجرًا عظيًاء فهل أتناولٌ حبوبٌ 
منع الحيضش» وخاصّة أنني سألتٌ الطبيبَ فقال: لا تضةٌ ني؟ 

الجَوَابٌ: أقول لِهَذِهِ المرأة ولأمثالهاء من النْسَاءٍ اللاتي يأتيهنَّ الحيضٌ في 
رَمَضَان: إنه وإن فاتها ما يَفوتها منّ الصَّلاة والقراءق» فإن) ذلكَ بقضاء الله وقدّره. 
وعليها أن تصيرء وَلِهَذَا قَالَ 3 عَلَنَهضَكْةوالسَكم ِعَائَضَّةَ حينا غخاضيت: إن هَذًَا 
شَيْءٌ َتَبَهُ الله عَل بَنَاتِ ص 

فالحيضٌ الَّذِي أصابهاء شية كَتَبَهُ الله عَلَ بناتٍ آدمء فلْتَضين ولا تُعَرّضِ 
نفسّها للخطرء وقد تَبَتَ أن حبوبٌ منع الحيضي لَهَا تأثيدٌ في الصّحّة وفي الرَّحِمء 
وأنه ربا يحّث في كين نهر ممق أخل هلاو العقاقار. ْ 

وجعوعو- 4ه 

(؟49) السُوَال: كا ا 1 د رفن الكترخيسة وين عاماء و فد اتفليت 
عنها العادة الشهريّة منذ سنتينٍ تقريبّاء وعندما سَافرنا من الرّياض أتاها دم 
ولا تدري أهو دم حيض أم لاء وعند وصولنا ِل الميقاتٍ اغتسلت» ودخلت في 


(0) أخرجه البخاري كتاب الحيض. باب كيف كان بدء الحيض وقول النبي كلو «هَذَا شَيْءٌ كسة 
الله عَلَ بَنَاتِ 1 دم رقم (515). ومسلم: الحج» باب بيان وجوه الإحرام» رقم (1711). 


اشف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


النشّكء ولم ينقطع الدمٌ حبَّى الآن» وقد مَمَى عَلَ هَذِهِ الحالٍ يَومانِء ولم تَعتمز 
٠.‏ زه 4 8 اع عِِ 3 0 3 - 
فاذا تعمل؛ هل تؤدّي العمْرَة أم ماذا تفعل» مَعَ العلم أنها كذلك لا تؤدي الصااة؟ 
الجَوَابٌ: كثيرٌ من العلماء يحدّد لانتهاء الحيض من المرأةٍ حسينَ سنة» وبناءً على 
هذا القول» يكون الدمٌ الَّذِي أصاب مَذِه المرأةً ليس حَيضَاء فلا يمنعها منَ الصَّلاقِ 
ولي السرات: ولا من الصَّوْمء إِلّا أنه لا يحل لَهَا أن تدخل الَسْحِدَ الحرامء 


أ-_-ه 
ىم 


أو غيرّه من المساجدٍء إذا كانت تَحْسََّى أن تتلوّث بالدم النازلٍ منها. 

وأمّا عَلَ قول مَن يقول: إن الحيضٌ ليس لانقطاعه سن معي وإنه يمكن 
للمرأة أن تحيضّ ولو بعد حمسينَ سنةء فإنّهِ إذا كان الحيض مُستورًا معهاء يعني 
أنها تت خمسين سنةء وبقي الحيضٌ معها مستمرٌاء فإن هَذَا الدم يكون حَيضًا. 

لكن مَذِهِ المرأة» يذكر السّائل عنهاء أنها انقطع عنها الدم لمدَّة سنتينء ثم أتاها 
هَذَّا الدمُّ الَّذِي هُوَ مشكلء وَهُوَ في الحقيقة مشكلٌ؛ لأنَّهِ لو كان مستمرًا معها فليس 
فيه إشكال أنه حيض عَلَ القول الراجح؛ لكن لا انقطعٌ لمذة سنتين» ثم جاء هَذَا 
الدمٌ الذي ليس مُنضبطاء فالظاهر أنه ليس دم حيضء وحينئذٍ لَهَا أن تطوفٌ وتصلّ 


وتصوم. 


١ 


14 


1 


1 


جعت 5 
(؟45) السّوَّالٌ: امرأة نامَتْ مِنَ الليل وهي حائضٌء واستَيْقَظَتْ في الساعةٍ 
5 - 5 ل ا 0 ' - وى > 5 5 
السابعة صباحاء فرأتٍ الطَهَارَة فلا تَدْرِي هل طَهرَت قبل الفجرء أم بَعْدَهُء فهل 
تصومٌ هذا اليومٌ مِنْ رمضان» ولو صامَتْهُ فهل صَوْمُها صَحِيحٌ وهل عَلَيْهَا القضاءٌ 


فتاوى الطهارة يشة: 


1 2 01 عِِ 00-007 : أخحس 0 0 و مسن 
أم لا؟ وما تَصِيحَتَكَ للأخوات اللاتي علَيّْهنَ الحَيض في آخر أيامهنَ من حيث خحَرّي 
ذلكَ؟ 

الجَوَابُ: أما عَلَ قول بعض العلماءء فَهَذْهِ المرأةٌ يلْرّمُها الإمساك؛ 
طَهَرَتْء والمّضاءٌ لأن هذا اليومٌ لم يَصِحَّ صَومُهُ. 

وأما على رَأي من يقولء أن المرأة إذا طَهُرَتْ في أثناءِ التّهارء لا يَلْرّمُها 
الإمساكء وهو القَولُ الراجحٌ فإن هذه المرأةٌ لا يَْرَمُها الإمساك؛ لأنها لم تَتَبِقَنْ 
أخها طَهَرَتْ قبل الفجْرء والأصل بقاءُ الحِيِْضِء فنقولٌ: تبْقّى مِفْطِرَةً بقِيهَ اليوم, 
تقض هذا اليومَ بعدَ ذلِكَ. 

فهذِه المرأةٌ عليهًا القَضاءٌ كل حالٍ» سواء قَلْنَا بوجوب الإمساكِ عَلِيهَا 
أم بِعَدَمِه وذلك لأننا لم نَتََقَنْ أنها طَهُرَتْ قبل المَجْره والأصل بُقاءٌ الحَيُض. 

أما النَحَرّي في آخر أيام العَادَةِ قبل وقتٍ الصَّلاةٍء فليس علَيهًا ذلِكَء فالأصلٌ 
بقاء الحيض. 


51 


_ 


م_/ ٠‏ 5 
2 ود ءِ 7 ه مله 1 ع 2 ى ع 
(94) السَّوّال: امراة أسقطت حَمَلّها وهي في الأربعينَ يومًا الأولى» فهل يجب 
عليها إِتَامُ الصَّوْم والصَّلاة عِلَا بأن هناك دما يخرج منها؟ وهل تُعتبر في حكم 
- بو 
النقَسَاء؟ وجزاكم الله خيرًا. 
الجَوَابُ: لا تكون المرأة في حُكم النفساء إذا أسقطثٌ. إلا إذا كان الحملٌ قد 
تَبَّنَ فيه خلقٌ إنسان» ولا يمكن أَنْ يَتبَّن فيه خلق إنسانٍ قبل ثمانينَ يوما؛ لِأنَّ 


7/4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا صلا 2 ع ُ 
ابن مسعود وَعَلنَهعَنهُ قَالّ: حدثنا ره الله ا المصدوقء. قال: «إن 


4 
ع آن وو سس 2 


اي وصوو ا بسر : 
مُضِعَةٌ مِثْلَ ذَّلِكَ» نُمَ يَبْحَتْ الله مَلَكَا َيُؤْمَر ا يقال لَهُ: اكْتبْ عَمَلَهُ 
وق ٠-22‏ 5 


2 


2 َ م كو فيه ع - 
وَررقه» وَاجلهء وَشْقَِىء أو سَعِيدٌ ثم 


(950) السّوَّالُ: أنا امرأةٌ لم أصلّ منذُ يومينٍء وذلكَ بسبب أَني ما 
ل رس ع رسا يعر ارا اعريي لم اجن 
مائل للسوادٍ قليًاء وأنالي شهرانٍ وأنا أتناول حبوبٌ منع الدورة» وهذا هو الذي 
عا اتن مُتنظرة ردّكم جزاكم الله خيرًا؟ 

الجوّابُ: الواقعٌ أننا ابتلينا بِبَلِيََّه لا عرف قَذْرَ ضَرَرِهاء ولكن النتائج تين 
َدْرَ الضررء ألا وهي المُبوبُ الَّتِي تمنمٌ مِنَ الحيضء فهذه الحُبوب الَّتِي انتشرثٌ 
تضرٌ زساءناء وتُتلف أموالناء وتُتمّي أموالٌ الكفارء وتقرّي صنائعهم. وهذه الحبوبُ 
سات عل ثنناتنا الذيق والدنتاء أما الْدّردُ فاضظرابٌ العادةفاضبيدت الغاداث 
الشهرية» الجبلَيّة الطبيعيّة» التي حَلّق الله النسَاء عليهاء أصبحت مُضْطَرِبَةٌ؛ تزداُ 
أحيانًاء وتَنقصٌ أحيانّاء وتبورٌ أحياناء وتَفِيضُ أحياناء وكل هذا من أجل هذه الحبوب. 

وقك 3ق التقات عن الأطتات اانه كر وا اتلد ارس وت نعية 
تسوه الأجنّ وبما عندي من القياسء الذي قد يكون قياسًا فاسدّاء باعتبار شيء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة. رقم (7), ومسلم: كتاب القدر. 
باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» رقم (51147). 


فتاوى الطهارة الخ : 


لا أحيط به علمًا كثيرًاء أقول: إن استعمال حبوب تمنع العادةً» الَِّي هي عادة طبيعية 
لا شك ني أنها ضارّة؛ لأنك لو استعملتَ شيئا يمنعٌ البول» أو الغائطء والبول» 
والغائط طبيعيّانِء والدمٌ الَّذِي يَسيل من المرأة كذلك طبيعيٌ» وهو من مُقَتَضياتِ 
هذه الطبائع» فإذا مَنَعْتَه كان هذا المنع ضارًا. 


ولهذا يجب الحذرٌ من تناولٍ هذه الحبوب. مهما كانت الأسباب» فهي لا خيرٌ 
فيهاء وما أكثرٌ ما يحيّرناء ويحير النسَاء أيضًا من المشاكل الَّتِي تنجُمٌ عن أخذ هذه 
الحبوب» ومنها قضية هذه المرأة» وأنا لا أستطيع حَلَّها تطبيقًا عَلَ القواعدٍ الفقهيّة. 
ولكني أقول لَها: اذهبي إلى الطبيب واسألي: ما مدى تأثير هذه الحبوب في العادة 
الشهريّة وسيبّن لك. 

لكن القاعدة الفقهيّة بِحَسَبِ الدم الطبيعيٌ الَّذِي لم يُوْحَذْ له علاج لمنعه. 
أنها إذا زادث يُوؤخذ بالزيادة» وإذا َقَصَثُ ليت الزائدة» فإذا كانت عادتها سنّة 
أيام» ثم رأث في هذا الشهر ثانية أيام فكلها حيضء أو رأت في الشهر التالي أربعة 
الامو كفاع تكس انض ولو كافك تق زم اناد ة انا ع1 آم عله 
الاضطراباتٌ الناتجة عن الحبوبء فهذه أمرها إلى الأطبّاء أكثر من أمرها إلى الفقهاء. 
فترجع إلى الطبيب. 

مجعو 


ال مامه ارردن ارج ره نوتراك ار رة في 


سه 7 8 


ع ل اي ل 


اطدث دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لْجوَابٌُ: هذه المرأةٌ دمُها دم عِرْقَ فهي مُستحاضة: والمستحاّة التي لَهَا 
عادة تَرجع إلى عادتبها. 

فعلى هذه المرأة أن تغتسل» وتصلَ» وتصوم. حَتَّى إذا أتى وقتٌ العادة من 
الشهر تمكث بمقدار العادة. 

1 2 ٠-5 سه‎ 

(917) السّوَّالٌ: كثيرٌ من النّسَاءِ يسألنَ عن أقصى مدّة للحيض؛ وهل يَلرّم من 
ايان جا لاله لاوح لا ان ون 
أيام الحيض * يعبر مانعًا منَ الصَّلاةٍ والصّيّام أرجو التفصيل حَفِظَكُمٌالله؟ 

الجوَاتُ: ا ا 00 
الدمٌ أكثر المدّة فهي مُستحاضةٌ؛ وذلك لِأَنَ من النّسَاءِ من تكون أيامُ حَيْضِها قليلة 
ومن النّسَاءِ مَن تكون أيامٌ حَيْضِها كثيرةً بل إن منّ النّسَاءِ مَن تَقَى طاهرةً لمدّة 
ثلاثةٍ أشهر, وتحِيض جيم الشهر الرّابع فكأن الحيض -بإذن الله يَتَجَمّع» ويخرج 
في وقت واحدٍ. ْ 


2 هو 


فالأصل في الدم الي يُصيب امرأة أنُّ حيض. حَنَى يقوم دليل عل أنّهُ يس 
بحيض» فإذا رأتٍ المرأةٌ الدمَّ» وكانت من عادتها أن تحيض سن أيام» ” راوث إل 
: عر ترك تت عزو لاسر :ةوقا زاك ل كمون ليد عقي فإن با اناعد 
اليه ب ايك زافديا كزين جب عدر يرك مارك لسعاي 
حيث كانت أكثر أوقاتها حيضًاء فتكون مستحاضة؛ والمستحاضة تمكث مدَّة أيامها 
فقطء دم تَعْتيلُ وتُصَنّ ولو كان الدمُ يتجري. 


فتاوى الطهارة ١م‏ 


وأما الدماءٌ التي توجدٌ بعد الطهارة» لكن ليس عَلّ وجه الحيضء وإنا هيّ 
نقطةٌ» أو نقطتان» أو صُفرة» أو كُدرة» أو ما أشبههاء فَهَذِهِ ليست بحيض»ء ولا تمنع 
المرأةّ» لا من صلاةٍء ولا من صيام» ولاامن معاشرة زوج. 

-سق 5-5 

(994) السُوَالٌ: المدَةٌ عندي بين العادتين ائنانٍ وعشرون يومّاء وقبل نزول 
العادةٍ بأربعة أيام» أو خمسة أيام, يَنزِل دمٌ بسيطً لا يذكّره ويستمرٌ هَذَّا حَتّى مَوعِدٍ 
العادةٍ الطبيعيٌ» فهل هذه الأيَّام التي تَنزِل فيها قطرات الدم البسيطة» تُعد من أيام 
العادةَ فأمتنع عن الصَّلاة والصَيّام جزاكم اللّه خيرًا؟ 

الجَوَابُ: يُنظر: هَذِهِ النقط من الدم هل تجد المرأةٌ عند نزولها آلامَ الحيض 
المعتادّة؟ فإذا كان كذلك فإن هَذِهِ النقط ابتداءٌ اليضء ولا يجوز للمرأة أن تُصَلٌّ 
ولا أن تصوم» وأما إذا كانت مَذِهِ النقطٌ بعد الطّهر التامٌ» ولكن طرأتُ عليهاء فَهَذهٍ 

و عت - 45 

(984) السّوالُ: هل يجورٌ أن كت المرأةٌ الحائض في المسجد؟ 

الْجَوَابُ: الذي أرى أن المرأة لا يجوز لَهَا أن تبقى في المسجدٍ وهي حائضٌ» 
إلا لِعُذرء مثالٌ العذر: أن تأي امرأةٌ مئلا مع أهلها في حجٌ» أو عمرة فتبقى مع 
أهلهاء ولا تَذْهَب إلى منزهاء فإذا كان هناك ضرورة لأن تَبقى في مكانها من المسجدء 
فلا بأس. 


لك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لان حرام لاض فالمسعى ليس من المسجد. وإنما 
خارج المسجي. وَلِهَذَا ين اد لهذه المسألةٍ بالنسبة للمعتكفينَ في المسجد 


الحرام. في العشر الأواخخرء ألا يخرجوا إلى المسعىء إلا لحاجة, واللهُ أعلم. 
سو ع٠‏ 5 

(:44) السُوَّالٌ: هل يجوز للمرأةٍ الحائض أن تدخلّ الَسْجِدَ الحرامَ» أو أي 
مَسْحِدٍ بعد وقت الصّلاة؛ من أجل ساع الدروس والمحاضرات» والاستفادة 
منها؟ 

اجَوَاتُ: لا يجوز للحائض أن تمكٌث في الَسْجد. وَلِهَذَا منع الب يكِ الحائض 
أن تاوف #النيف" الآن الظرافَ فَ مُكْتْء فلا يجوز للحائض أن تبقى في الَسْجد 
الالقرورة 

كا لو كانتٍ امرأةً مثلا مَعَ أهلهاء وتحضّى عَلَ نفيها إن بقيت في المنزل» 
كذلك أيضًا إن بقيت في الشارع. فتدخل المأيمد من أجل حماية نفسهاء فهذا لا بأس 
به للضرورةء وأما لغير الضرورة فلا يجوز. 

وهذا بخلاف العبور من المَسْجِدِء فلا بأس أن تعبر الحائض من طرف الَْسجد 
ِل طرفه» بشرط أن يُؤْمَن تلوث الَسْجد بدمها. 

ع 2ك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب طواف الوداع. رقم (1/00ا١).‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء رقم (1778). 


فتاوى الطهارة م 


(941) السّوَّالُ: هل خَرُوحُ النقطة والنقطتيْنٍِ ين الدمء يعت حَيْضًا؟ 
الحوات 0 صما اللهُم ا إذا كَانَ في أثناءٍ ايض كما لو كانت عادتها 
خمسة أيام. وف اليوم السادس القع جريان الدمء لكِن بَقِيَ 9 ل أو نقطتان» فهذا 


5 
ج- 7-3 
(447) السّوال: هل يجوز للمرأة الجلوس في الَسْحِدِ وهي حائض. أو تُفَسَاى 
من أجل طلب العلم؟ 


جَوَابُ: لايل للمرأة أن تمكتٌ في الَسْجِدِ وهي حائضٌ. ودليلٌ ذلكَ حديتٌ 
أمٌ عَطِيَة أنَ ال يكل أمر النّسَاء أن يخرجنّ لصلاةٍ العيدء حتّى العواتق» وذوات 
لخدو واللاتي لم يكن من عادتهنَ الخروج. أمرهنٌ أن كرحن كن تقول: «وأمرٌ 
الخيّض أَنْ يَعتَرِلْنَ مُصَلٌ اللي , يعني مُصل العيد» وهذا بن أن الحائض 
50 

ويمكِنٌ للمرأة الحائضٍ أن تكون خارجٌ الَسْجِدِء وتسمعٌ الكلامّ بوا 
مكبر الصوتء ولو اضطرث إِلّ دخولٍ المسُجد فلا بأسّء مثل أن تكونَ امرأةً 
عاك ادراميا ريدو الير للارات للحن والجع» راوم كت سرمي 
المسعى لضاعتٌ منهم. وتريدٌ أن تدخل معهم من أجل ألا تضيعٌ» فهذا ضَرورة 
ولا بأس به. 


ا" القت 


.)9ا/١( أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب التكبير أيام منى» وإذا غدا إلى عرفة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة»‎ 
8 ١( مفارقات للرجال. رقم‎ 


18 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(445) السَّوَالَ: أنا امرأةٌ وضعتٌ لَوْلَبًا لمع الحَمْلٍء وعندما قَدِمْتَ للعمرة 
لصوا رسع لوي وزد اشمي كدر ا يبيط ف[ التحرهة سمال 
الحبوب بأسبوع. وهو وقتٌ نزول الحيض» مع العلم بِأَنّيي عندما وضعتٌ اللولبَ 
عند طبيبة مسلمة ملتزمة بدينهاء وأخبرتنِي أن ما ينِلُ من الكُدرَةٍ في غير أيام الحيض 
يكون بسبب الإجهاد, وحُكْمُه ليس في حُكْم الحيض» وأنه لا مانِمَ من استعمالٍ 
حبوب منع الحيض مع اللولب» فهل هذه الكدرةٌ مِنَّ الخيض. أمْ هي كدرةٌ بسبب 
تقبو الذي ره ب وبصلاة الشادويت ال الت فو كدوك اده قوت 
لدةٍ أسبوعينء ولم تُوَدّرْ عله ولم تَكّنْ هناك كدرةٌ؟ 

الْجَوَابُ: الكدرةً لا تَتَعْها مِنْ صلاةء ولا صيام؛ لأنَّا ليستْ حيضًاء قالت 
م عطية ووَََعَتها: كنا لاتَعدٌ الكُْرَةَ والصّفْرَةَ شيعًا» 27 فتقولٌ لهذه السائلة: صَلٌِّ 
وصومي. وَلاحَرّجَ عليك. 

وحديث م عطيةً هو رواية البخاريٌء وقد جاءَ في رواية أبي دَاوَدَ: ١بَعْدَ‏ 
الطَهْرِع”, ما اانه البخاري فلم تُذْكَر فيها هذه العبارة. 

فها يَعْرِضُ للمرأة مِنْ كُذْرَة أو صَفْرَةِ لَيْسَ بِحَيْضٍ؛ حتّى لو جاء في أيّام 
الحيض. فَإنّهِ لا يَضُرٌ. 

تت ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض»ء رقم (775). 


(7) انظر سنن أبي داود: كتاب الطهارة» باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر؛ رقم 
(3"*0970). 


فتاوى الطهارة 116 


(444) السّوَال: هل د يُسمَحُ للحائض» أو النفساء بالجلوس في توسعة ارّم؛ 
لساع ّم القرآن؟ 

َر هِ 00 51000 7 

الْجَوَابُ: الحائض والتمسَاءُ لا يل لما أن يَمْكُنًا في المسجدء ودليل ذلك 
9 5 3 < 
حَدِيتُ أَمّ عطبةً ينها «أنّ النببيّ -صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّهِ أَمَرَ الخيّضَء 
أذ يك ل مقن العيف "ل لأن قصل الغين تقد و انه أن يران قصل العند: 

ىد ع 5 0 2 ع 6 َ ع 
دليل على ان الحائض لا يحل لها أن تمكث في المسجد. فلا يحل للمرأة الحائة 3 
أو النفساءء أن كَكْتَ في المسجدٍء سواءٌ أكانَ ذلك لاستماع الدرس. أو لاستماع 
الختمة. أو لغير ذلكَ. 
سجس متى- 8 


ور ع 5 0 4م 
(840) السَّوّال: ما حكمٌ تناول الحبوب التي تمنمٌ الحَيْض؛ وذلك لأجل صيام 
رمضان؟ 
الَوَابُ: كثيد من النّسَاءِ اللاتي مُحْبْنَ الخير» ويَتَمئَْنَ أن يحصّلنَ عليه» تأخدٌ 
هَذِِ الحبوبَ من أجل أن يمتنمَ الحيضُء وتتمكّن من الصَّيّام والقيام, وَهَذَا غلطٌ 
فالحيضُ مما كتبّه الله عَلَ بناتٍ آدمّ» كا قَالَ ذلك النَيّ بك" وفيه مصلحة للمرأق 
ونه عزن الفطرة الى خخلق الله عليها المرأة» مض حا يل شبك: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. 
رقم (774)» ومسلم: كتاب العيدين؛ باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى؛ رقم 
(490). 


0,0 أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب كيف كان بدء الحجيض» رقم (:594), ومسلم: كتاب 
الحج. باب بيان وجوه الإحرام.. رقم .)١5١1١(‏ 


قلهث دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وقد كتبّ بعض الأطبّاء عن أضرار مَذِهِ الحبوب» وأنها أكثر من أربعة عشرٌ 
ضررًاء ويكفي ضررٌ واحدٌ منها ني منع المرأةٍ من استعمال مَذِهِ الحبوب» فالنصيحة 
للفناء أن شتير عع قاد ل هزه القري4 1 انزيااهة الكضرز از العظيمة امه 
والمستقبّلِء فإنها قد يودي إل تشويه الأجتّةء وقد توي إل عُهُم المرأة. 
وق سمت 
(441) السّوَالَ: سَمِعْنَا فتواكُم بأنَّ الول للحائض عدم قراءة القَرآنٍ إلا 
حَاجَةَء فلماذا هذا هُو الأؤلى» مع أَنَّ الأول خلافٌ الأَولى الذي تَقُولُونَ؟ 
لجَوَابُ: لا أدري هل السائل يريدٌء -أو السائلة هل تريد- بِالْأوِلّق الأول 
لمانِعَةَ التي احتجٌ يها مَن احم أو الأول المبِيحَة التي احتّصّ بها من أباحها. 
فهناكَ أحاديثٌ وردث أَنَّ التي ل قال: : الا يفوا الجيبُ وَالَائْضُ شنا من 
ا ولكن هذه الأحاديث الواردة في مَنع الاقمو عن قراءة القرآة» لنت 
فيط ِصَحِيِحَوَ وإذا لم تكن صحِيحَة فإنها لا تَنْتٌ بها حُجّة حَجَة يُلْرّمُ الناس بِمُقْتضَامَاء 
لكنها بورد شيْهَة» ولد قن إن الأؤلى ألا تَفْرَاً الحائض القرآنَ» إلا فيا تحمَاحُ إليهء 
كالخلمة» والطالة :وما أخنية ذللقه 
سج ٠-5)‏ 5 


11 . ع 0 00 > دس ا 0 
(947 ) السؤال: امرأة ولدت قبل سبعةٍ وأربعين يومّاء وما زال الدم ينزل منهاء 
ف) حكم هذا الدم» وما حكم صلاتها وصيامهًا؟ 


.)017( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسئنهاء باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة» رقم‎ )١( 


فتاوى الطهارة /امخ 


الَوَابُ: ما زاد عن الأربعينَ يومّاء فا وافقّ (العادةً)؛ أي: عادةً حيضهاء 
فالزائدٌ حيض. 
وإما إِنْ لم يوافق العادةً فاختلف فيه العلماء» فمنهمْ منْ قالّ: إِنهُ دَمُ فسادٍ. 
لا ترك من أجلهٍ الصلاةً ولا الصيامً» وإنه يجبُ عليها إن تمَتٍ الأربعينَ يومًا أن 
تغتسل» وتّصلّ وتّصوم. 
ومنهمُ منْ قالّ: تبقى في نفاسها ستينَ يومّاء وهذا هوّ الذي ثُفْتِي به» فما دام 
الدم على وتيرة واحدة لم يتغيرُ» فإنها تبقى إلى ستينَ يومّاء وما زادَ على الستين» فإن 
وافقّ العادةً فهرَ حيضء وإِن لَمْ يُوافِقَها فإنها تُصلٍ وتصومٌ فيهء ولا حرج عليها. 
وبناءَ على هذاء تكونٌ المرأةٌ التي لَهَا سبعةٌ وأربعونٌ يوم على ما اخترناة» يكون 
دمُها الزائد على الأربعينَ نفاسّاء لا تُصليء ولا تصوم» حتى تَطْهُرَ أو تَبْلعَ ستينَ يومًا. 
جع ت ٠‏ 2 
(344) السُوَالٌ: امراة نُمَسَاء طهر 1 لخمسةٍ وعشرينّ يومّاء وصامتء وبعد 
ا بع أيَّامِ عَاوَدها التفاس» فهل صِيامُها هَذَا صحيحٌ أو لا؟ وهل من المكِنٍ أن 


اجَوَاتُ: نعم صِيامُها صحيحٌ؛ لأئها صامث أربعة أيّامِ وهي طاهرةٌ والأذى 
قَدِ انقطمَّ عنهاء وإذا عاد فإَِّا لا تصومٌ» ويمكن أن يتجرًَاً النفاسٌ» ويمكن أن يتجرأ 
الحيضٌء اللهم إِلّا إذا كان الانقطاعٌ يسيرًا كنصفي اليوم أو اليوم؛ أو ما أشبة ذلك» 
فَهَذَا له كم البقاء» فلو أن النناء انقطع دمّها لدّة يوم: أو نصف يوم. فَهذًا في 


خكم النفاس. 


هله دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ل ل ا 


الجَوَابُ: تَرَى أن الياة صحِيسٌ» والصلاة حي صِيامُهًا صَحِيحٌ لأنه 
واققّ طُهْرَهَاء وليس عليهًا شيء. 
2-2 6-2 
(400) السُّوَالُ: هل يجورٌ انتظارٌ المرأة الحائضي أهلها في المسجدٍ الحرام؟ 
لجَوَابُ: لا يجوز للحائض أن كَكُتٌ في امُسجدء وانتظارٌ الأهلٍ يمكن أن 
يكونٌ خارج المسجد عند البابء فيّمْكِنها أن تَنْنَظِرَ في المسعى مثلاء أوْ في السّاحاتٍ 
التي حول المسجدٍ الحرام. 
ججرعو-ه. - 
(401) السَّوَال: هل يجورٌ للمرأةٍ الحائفض» أن تدخل المسجدّ لحضورء وسماع 
الدووين © ْ 
لجَوَابُ: المرأةٌ الحائض لا يجورٌ لَهَا أن تمكتٌ في المسجدء ويجوزٌ أن تمر مروراء 
إذا أمنث تلويث المسجدٍ بالدم. 
والمساجدٌ الآنَ فيها مكبراتٌ للصوتء يمكنٌ للحاتض أن تجبلسّ خارجٌ 
المسجدء وتسممٌ» وإذا لم يمكنٌ» فإنها تُعطي أحدًا مسجلًا يسجل الدرسٌء وتسمعٌه 


فتاوى الطهارة 1[18ظ 


401 ) السُوَالٌ: أسقطثٌ الحملّ حمس مراتء وعمُّرُه شَهْرَان وله كلق 
كل مرق وظَتَنّه كالحيض» ولم أَصَلٌَ» فماذا علي عًِا بأنَّ مجموعً ما تَرَكُتَه يقارِبٌ 
حمسا وعشرينّ يَوْمّا للصلاة؟ 

الجَوَابُ: ليس عليها شي ع؟ لأمها ظَ ظَنّتْ أن هَذَا الدمَ دمُ نفاس» فتركتٍ الصلاةً؛ 
ودليلٌ ذلك أنَّ المرأةً التي كانث : تُسْتَحَاضٍ في عهدٍ النبيٌ -صَلٌ الله عَلَيّهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَّمَت حيضة شديدةً كثيرةٌ» لم يَأمُرْها النبينٌ -صَلٌ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّ- 
بقضاء ما تَرَكَنْهُ أيامَ استحاضتها"" . 


دكت غل المبدله أن كرض عل :ؤيقه وآن وسألء :ولا بتكا خسن رارش 


0-4 


1ك 0 كه ع م م كه ع 02 > ه ع 5 3 
أو أكثرء أو أقل» دون سؤال. وَيَجِبٌ أن يُبَادِرَ بالسؤال عَنْ دينه؛ لأن هذا دين'» لا بد 
من معر فته 


آآه 


للحتت ل 
ورا 1 ف 75 9 0 227 
(؟907) السؤال: هل صحيح أنه لاا حيض قبل التاسعة. وبعد الخمسين. وان 
نعاصضتيف ةا شيوون: لا تع عن الضَّلاةٍ والصَّيّام؟ 


الحَوَاتُ: : لَيْسَ بصحيح. فالْرةُ قد تحيض قبل تسع سنينَ» والحيْض معروفٌ 
ىا جاء في التديث: «إِنَّم الحَيْضٍ حم أَْوَةُ مغر مر 1 


0 مم‎ 
01١ 


)١(‏ أخرجه أحمد (479/57. رقم 358077). وأبو داود: كتاب الطهارة» باب من قال إذا أقبلت 
الحيضة تدع الصلاة» رقم (580). والترمذي: أبواب الطهارة» باب في الممتيحاضة أنا تجمع 
بين الصلاتين بغسل واحد. رقم .)١54(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» رقم (585)؛ 
والنسائي: كتاب الطهارة. باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة» رقم .)1١15(‏ 


لذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقد تحيفن! 1 أل يعو نون تاذ كانك 1 أتسظيها سكم فيو حفن 
ولو بلغت سين أو ستينَ سنة» أو أكثر, فَالحَيْض حيضء متى وجد في أيّ سن 
وفي أي حالٍ. 

سمت ٠‏ 5 
ورا ع عه 6 . 24 7 2 

(404) السؤال: امرأة وضعت في عشرين من شهر شعبان» واستمرٌ دمٌ النفاس 
0 58 ”5 0 3 
معها إلى العاشر من رمضانء ثم اغتسلت. ولكن من العاشر إلى العشرين من 
000 ان ا أ ج2110 28> 
رمضان تكون طاهرة في النَهَاره وتصومٌ. ولكن في الليّل يأتيها ماء بنيّ قليل» ثُمّ 
0 و 1 1 ع 0 0 
تغتسل قبل الفجر وتصوم.ء ولا يأتيها بالنهّار» وبعد العشرينَ من رمضان انقطع الماء 
البنيٌء فا كم صِيّامهاء من العاشر إِلَ العشرينَ من رمضانَ وجزاك الله خيرًا؟ 

الجوَابٌ: صِيّامها من العاشرء إِلَ العشرينَ من رمضانء بعد أن انقطمَ عنها 

5 و و و 2 ٠.‏ 0 أ ا 7 
الدم الخالصء صيام صححيح ؛ لآن الظاهرَ أن هذا الدمَ المتقطع الذي ليس لونه 
و الود الو ب و بيهو ا ايزا 


2 


ال 


سج ىت ٠‏ 2 
(980) السّوَالَ: امرأة ولَدَتْ قبل سبِعَةٍ وأربعينَ يومّاء وما زال الدّمُ ينزِلُ 
منهاء فم| حكُمُ هذا الدَّم؟ وما حكمٌ صَلاتِهًا وصيايمها؟ 
الْجوّابٌ: ما زادَ عَلَ الأربَعِينَ» فإن وَاقَقَتٍِ العادةٌ -يعني عادةً حَيْضِهًا- 
فالزائدٌ حيضٌ؛ لأنه وافقٌّ العادة» وإن لم يوافِقٍ العادَة فقد اختَلّفَ العلماءٌ فيه: 


فتاوى الطهارة 504١‏ 


فَمِنْهُمْ مَن قال: إنه دمُ قَسَادٍ لا تثْمْكَ مِن أجلِه الصلاةً ولا الصيامً» وإنه يب 
عليها إذا أَمَنَتِ واي 

ومنهم من قَالَ: تَبْقَى في نِمَاسهًا إلى سِتينَ يو 

وهذا هو الَذِي يُفْنَى هه ما دام الدّمْ على وَتِرَةٍ واحدّةٍ لم يعي فإنها تبقَى 
يتن يواء وما ذا عل اله فاق العاقة فهو حَيْض» وان لم يواففها نه 
تعَتيسلُ ونُصَلٌّ وتصومٌ ولاحرّجٌ عليها. 

وبناء على عََذّاء فالمرأةٌ التي لَهَا سبْعَةٌ وأربعونَ يومّاء على ما اخبَرْنَام يكون 
دمّهًا الزائدٌ على الأربعينَ نِقَاسّاء لا تُصَلٌّء ولا تصومٌ؛ حتى تَطْهُرَ أو تبلغ سسَينَ 


07 
سه عت - + + 
(903) السُِّوَّالُ: ما يجوز للحائضي أن تَدْخْلّهِ مِنَ المسجدٍ الحرام» والمساجدٍ 
الأخرَى؟ 


- تازه 7 0ه 0 
اجَوَابُ: الحائض لا تَدْحل المسجدً الحرام» ولا المساجدً الأخرّىء إِلّا مار به 
مُرُورَاء بَرْط ألا َكَرَت بالدم» وأمًا أنها تدخلُ المسجده وفّكتُ فيو فذلكَ خُرّمٌ؛ 


0ه 
اه 


الك عضن لله عله عل الوا اه 501 لكي أن كد خرن اللضلاة الغيده 
وأَمَرَهُنّ أنْ يَعْتَرْلْنَ المصَل. 
مم ع 


لشف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا أنا امرأة طهُرْتُ من الحيض بعد الظهرء فهل أَمكُ بق 
اليوم؛ وأو قضِيه فيا بَعْذٌ أمْ أْطِره وَأَقْضِيه فيا بَعْدٌ؟ 
لججَوَابُ: اختلف العلماء يَمَهُرئَهُ في هذاء والصحيحٌ أنه لا يَْرَمُّها الإمسالك؛ 
لأنّ هذا الإمسال لا تَسْتَفِيدٌ مِنْهُ شيئاء فلها أنْ تأكُلَ وتَشْرَبَ وتَفْضِيَ هذا اليوم. 
بويصسعو هه 
(404) السّوال: الَأ إذا حاضّث قَبِلَ أن تيم خسة عَشْرَ يما طُهرًاء هَأْ 
هذا حَيضًا أَمْ استحاضة؟ 
اجَوابُ: الصّحيح أنَّ ايض مَتى أتى الَرأةٌ فهو حَيضٌء والحيضٌ دم مَعروفٌ 
مرا ل رار ييا اتوي ررك اا رو اه 
الحِيض نبت اتكار راتت به وبينَ التيض الأوَّلٍ إِلّا خمسة عَشْرَ يَوما 
أو أكَلَ» ودَليلُ ذلك عُمومُ قَولِهِ تعال: «وَسعوئك عِن الْمَحِيض قُلْ هو أدى مرو 
ليَسَآءُ في الْمَحِيِضٍ ولا تَقرَبوَهنَ حَقٌّ يَظهُرَنَ © [البقرة:1371] إلى آخره. 
فتولء ظلة قو كل ارد لضن الس 1 جد 36 الافى فو خيقى وإن كات 
َه بينَ ا حيضةٍ والأخرى قَليلة ومتى لَمْ يوجَدُ فيس بحيض ولو كان دمَا. 
وججعو- جه 
(و0ة) السُّوَالٌ: ١‏ مرأة عادتها سبعة أ 
الثامِنِء فا الحُكم؟ 
لَوابُ: ارأةُ إذا كانَ عادتها في التيض سبعة يام ثم زاد إلى نّانية أيّام فإ 
و 2 


3 


ص 


1 


هذا اليوم يعتَيرٌ حيضا غيقاء لأن اكرأة قداتريد غاة با وقد تمن 


فتاوى الطهارة ونه 


53 20111 
عنهنَ ثلاثة أشهّرء ويأتي إليهن في الشَهِر الرّابع عِشْرينَ يَومّا أو إلى ثّلائينَ يَومّاه فهل 
20 و ص 8 رهو ب 5 7 39 00 ع 
تقولُ: إن هذا ايض الذي زادَ على حمسةً عَضَّر يَومَاء هل هو استحاضة أو حَيِض؟ 
الظّاهِرٌ أنَّهِ حَيضٌ ما دام بطبيعة التيضء وأنَّ انحباسه هذه الُدَّة جاءَ في هذه 
الطّويلة. 


- 
أ 


9 التي حَيضّها كُلّ شهر فإنّه إذا تجاوَرٌ حمْسة عَكَرَ يُومًا فهو استحاضةٌ؛ 
تيل تفل ولوقان اندم صر 
جعت - 5 1 


لوكا 


(411) السّوَالٌ: امرأةٌ أنها الدّورةٌ في أوّلِ هذا الشّهِرٍ وأحَدّت حُبوبًا نع 
الدّورةِ ورج منها الكُدْرة في ميعادٍ الدَّورة وَمُدَّة عَادتها سه أيام غالبا وما زالت 
1ن رو يندا التو وحن تود عرزو ةدر لقو وان ررد مين 
فضيلَيكُم تُوضيحٌ وَضْعِهاء وماذا تَفعَل؟ 

الجوابٌ: إذا كان الذي عَلَّيها الآن ليس َم الحيض المعروف فإنَهَا تُصل 
وتطوفٌ ولا حَرّج عليهاء ولكنّي أنصّحٌ النّماءَ عن أخذٍ حُبوب الحيض؛ لأنَّ هذه 
اورت نت دنا انها ضار وأئّا ربما تُسبّبٌ العقم» لا سّا عند النساءِ الأببكار. 


يي 
م إلى 


وتُسبّبٌ تسوه اجنين -المل-؟ فلهذا نَنْهَى المرأة عن استِعالٍ حُبوب مَنع الحيض» 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لكنْ فيم إذا كانت حابجّة أو مُعتَوِرةَ ربا تحتاجُ إلى ذلك» فإذا قال الطَِّيِبٌ: إِنَّه 
لاضررٌ عليها فلا حَرَّجَّ. 
لوعت 2 

0 السُوَالَ: رُوجَتي حاضَت في يوم عَرفةَ حيثٌ شاهَدَتْ تلات نِقاطٍ دم 
تقريباء وفي اليوم العاشر لاحَظَتُ ينا يَسِيرًاء وفي الوم الحاوي عَشَر لم تُلاحِظً 
ينا وطورت اعسات وَطَاقَتْ طوافٌ الإفاضة وسَعَشه علي بأئها حاكث 6ئر 
بوب إيقافٍ العادةٍ فيا كم ذَلِك؟ 

لجَوابُ: قَبلَ الإجابة على السّوالٍ أَقولٌ: إن استعمال حُبوبٍ منع العّادة مُضرٌ : 
جِدًَا على الرأق» وَقَد كَتب لي بَعضٌ الأطباءِ مُبينَا ضَرَرَهُ فعَدَّد لي سَبِعَ عَخْرَةَ مَضرَّةً) 
منها: سويت ذا ريق وفقها! نه سَبثٌ لقَسادٍ جدارٍ الرّحِمِ ومنها: ال سي 
لمَشُوه الأجِنّة ومنها: نه سَببٌ للعُّقم إذا كانت اَرأةُ بكرّاء وذكرٌ أشياء عَجِيبةَ مما 
يَدلّ على أنَّ أعداء امُسلِمينَ يَصتَعُونَ لنا ِثلّ هَذِه الحُبوبٍ من أجل الإضرار بنا. 

ولاه نصَحٌ النساء بتدم تناو هذه الحبوب قبل كل قي لكن بَعض التساء 
ربا تستعمله له في رمضانً من أجل أن تَصوع وتُصَله فتقول: هذا َأ فَإذا حاضّت 
وزاتي 01 الإفدعل لاني ادم ولا بك عادر بعص لبا جتميلة إذا نت 
للعُمرة وتقولٌ: إِنّها تخشى يِنَ الدّمِء وهذا وب يُقالُ: إذا عَرَضَتَ المسألةَ على الطّبيب» 
وقال: إِنَّه لا بأسّ بذلك وتَستَعوِلّه مَرّة في العُمرٍ فلا قََىءَ فيها. 

أمَا الدَائِمُ فهو صَردٌ عَظييٌ» نُمّ اعلّم أنَّ الثقطة والتقطتين والتَّلاتٌ وما أشْبّهها 
لِيِسَتْ بحيضيء فَالْخِيضٌ هو الدَّمُ الذي يَسيل؛ لِأنّ الخيضٌ اشتقاقه من حاص 


شتاوى الطهارة 2310 


د 0 


00 :الثم لني ريال الأما ين برقي وال عاف 7 ينقط تنقيطاء 
سج 5-5 


(41) السُوّال: امرّأةٌ أَحَدّت حُبويًا نع امتيضء ثم بَعدَ أن طاقّت وَسَعَتْ 
رَأْتْ نقطة دم فَهّل عَلَيها تََىءٌ؟ 
ا جوابٌ: ما دامَتْ حينَ الطّوافٍِ لم َرَ الحيض قلا تََىءَ عَلَيها 
وس عت - 


كع سال :و الكريت تقول عافن الواف ي إذ سال» وبروى عن علي بن أب طالك 


حت | النجاسات وتطهيرها : 
(914) السُوَالٌ: : نعلم أن الود والدق: يففبان الوعدوة فيل تان 
الثيات؟ 


و 1 1 إل اع ع عو ان 
لْجَوَابُ: يقولٌ أهل العلم: إن الَّذِي يرح من الذّكّر أربعة أشياء: اله والمَذّئيُ» 
وسَبَبُهها الشهوةٌ» والبولُ» وَالوَّدْيُء وسبيهما احتقانٌ الماء في الثاني 
الأول المنيٌُ: وهُو يُوجِبُ الغْسْلء وهو طاهرٌ إذا خرجَ من الإنسانٍ وهو 
وه استجارًا شرعياء أو مُسدنج بالماءء أي غايلٌ ذَكَره بالماء أو مستجمر 


استجارًا شرعيًا بثلاثة أحجارء أو ثلاثة مناديل متظفة ميبّسة مُييّسة للذَّكُره فهو إذا خرج 


- 


)077/١( وابن ن أبي شيبة في المصنف‎ ».)2١١51( )7١07/١( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
.)١١٠١( 


1 دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


يكون طاهرًا لا يجبُ غَسْلُ ما أصابه من الثوب أو البدنء ولكنه مُوجِبٌ للغشل؛ 


َالَ الله تعالى: ون كْنْحّمَ جْنْبًا مَاطهّرُوا4 [الائدة:+]ء سواءٌ خرج المنيُ يَقَظَة 
أو مَناماء وسواء خرج بجاع. أو احتلام» أو تفكيرء أو مداعبة أو غير ذلك. فإذا 
ا 2 و 3 2 
خرج فإنه مُوجب للغسل بكل حال. 

كما أن جماعَ الرجل زوجتّه وِنْ لم يُْزِل مُوحِبٌ للعُسل عليهما 

إلغا: لل *. و 4 و :8 7 > ١)‏ ك ع2 ا 5 

يي ي: وسببه الشهوة. لكن الفرق بينه وبين المني» أن المني غليظ. ويخرج 

د ا ا 22 عن 20 َ 7 200 
أثناءَ فوّران الشهوة وقوتبهاء أمّا المذي فإنْه رَقِيق ولا يرج حينَ فوّران الشهوة. 
ولكنه يخرجٌ غالبًا عند برود الشهوة ولا ِسٌ به الإنسان» فلا يحس إِلّا برطوبته 
ولا نِسٌ به عند خروجه أمّا المنٌ فإنَّه يحس به عند خروجه. 

والمذي تَجسٌء ولكن نجاسته دم أل من تجاسة البول»وتطي بواجت 
لا أنه زِئٌ فيه النضْحٌ» ولا يحتاج إلى عَسْلِ؛ بمعنى أنك تصبٌ الماءَ عَلَ الملابس 
التي أصابها بدون قَرْكِء وبدون عصرء وكذلك تصبّه عَلَ ما أصاب بَدَنَكَ بدونٍ 
أن تَفركه بيدِلكَ؛ لأنَّ نجاسته حمََّة» ولكنه يُوجِبُ غَسْلّ الذَّكَر والأَنتيْنِء وكذلك 


1١ حصب‎ 


يُوحِبٌ الوضوء؛ لأنّه ناقضٌ له. 

الثالث البول: فإنَّه ناتِضُ للوضوءء ويجبُ غَسْلُ رَأْسٍ الذَّكَر فقطء وما أصابة 
البول من بدنِكَء فيجبُ أن يُغْسَل غَسْلَاء ويُوجِبُ الوضوء لأنّه ناقِضٌ له. 

الرابع الوّدي: وهو ماءٌ أبيض يُعتبر بَقِيّةَ من البولٍ» يحرج مع آخر البولٍء 
وحُكْمّه حُكُمْ البول يكون نجس ويجب غسل الثياب مِنْهُ وغسلٌ ما أصاب منه. 
وغَسْلٌ الذَّكر أَيِضَاء ويُوجب الوضوء؛ لأنّه ناقِضٌ له. 


فتاوى الطهارة 1 


5 0 8 


(454) السُّوَّالُ: هل السائلٌ الأبيضُء أو الأصمَرٌُ الذي ينْزِلُ من المرأة طاهِرٌ 
م نَجِسٌء مع العِلم أنه ينْزِلُ باستمْرار؟ 

الْجَوَابُ: السائل الذي ينْزِلُ من المرأة خارحٌ من اَي وقالّ العُلماكٌ: 
كلّ خارج من السَّمَنٍ فهو نجس إلا لني وكذلك كل خارج من السَبيلنِ فإنه 
ناض للوّضوي» وإذا كان مستورًا عي كم م مَنْ به سَلْسٌ البَوْلٍء فِيتوَضَأً للصَّلاة 
عندَ دُخولٍ وَقُتَهَا ويبّقى عَلَ طَهارَتِه حنى يَخْرّجَ الوفْتُ ولو كان هذا السائل 


كو و 


بحر 
رلك كدوقي ااه مَعَ سماحةٍ الشبخ عبد العَزيزٍ بن بازء وهذا هُو الَّذِي 
ا 0 
سوق - + 


956 ) السّوَال: إذا أرةٌ قت قليلا مِنَ الماء على البَوْلِء فهل يَطَهدمٌ؟ 
وسي عي ا سج م -0 - - 4 4 و 3 00 
الجوّات: راف ديا عل الجر يديك كر لاه للراقد عن اتوك 


00 000 وي 
000700 سَةَ فالبيوتٌ الآن 


م فير مت 


مفْروصّة بمُرّشٍ ثابتَة» إذا وقَمَ على هذه الفُرّشٍ نجاسّةٌ فكيف تُطَهرّمَا؟ 


| 


3 
3 


د فإنَ امتراج شيء بشيء بِقدْرِ 


هّ 


لجَوَابُ: هو أن تَأَتي بِإسْفِئْجح» وتَضَعَهُ على البَوْلِ حتى ِكب الإسفنْحٌ البول. 


ثم تعْصِرْهُ في مكانٍ آخرّء حتى إذا نُقَيَ المكان من البّولٍ صَبّ عليه ماءً» ثم ائت 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بإسفنج آخَرٌ نظيفي, أو الإسفنج الأوّلٍ بعدَ غسْلِهء وضَعْهُ على هذا الماء الذي كت 
حتى يمْعصّهُه ثم بعد ذلك أرق الماء في مكان آكَرِ ثم أعل صب الماع النظيف مب 
تائية:وثالتة#ومبذايطية الكان. 

مع 45 


(969) السُوَّال: ما حَكْمٌ استعمالٍ العطُورِ التي بها كُحُول؟ 
الْجَوَاتُ: ُرِيدٌ أوّلَا أنْ نَتَبَيَنَ نسبة الكحول في هذه الأطياب» وهل هي 
مسكرةٌ أم دوه مذحِبة للعَقل؛ لأنَ بعص الذين يَعْرَءُونَ في عِْمٍ الكيمياء» والطبّ 
نقولون إن الكخول لا 500 ؟ لكها نو اهل القوى العقلة بح ل كا وتنا 
قبن الأشكار وو السداي. 


هله الميالة ل بن أن يذه سّ مِنْ قبل أناس محْتَصّينَ؛ حتّى يتين فيها الحَكْمْ؛ 
لأنَ الإسكار هو عبارةٌ عَنْ نشوة وطَرّب لَذَةٍ تجعل الإنسادَ فَوْقٌ الناس؛ لعل 
بعضّ الإخوانٍ الذين قَرَءُوا في عِلّم الحديث. يَذْكُرُونَ قصةً حمزةً بن عبد اللُطّلِب 
ا ل ال ا 
والناضحانٍ بعيرانٍ يَنْضَحَ يَنَضَد ''" غليهنا الناس: 0 الناضحان بِحَمْرَةَ بِنٍ 
عبد المطلب قبل أن 30 الخمرُء وكان عنذه قَيْنَة!'' تُعَئيْه فقالت: 


الاق د لع ل" 
(١)أي:‏ يسقي . . انظر: الضباج المنير (نضح ): 


(؟)القينة: الأمة البيضاة مغية كانث أو غين ففدية) وقيل : تختص بالمغنية. المصباح المنير (قين). 
(©3) النواء : السّان. مشارق الأنوار (نعق). 


فتاوى الطهارة ليد 


التَّرْف يعني البعيرَ اسن الكبي» فهو يَعََََنَُ كَانَ سَكْرَانا 0 
أَسْيِمَتَههَا أي: جَبّ أسيْمَةٌ البعيريْنِ» وأظنه بَقَرَ بوم أيضًاء فجاءً عل بن أبي 
طالب إلى النبيّ يك كه فقامَ النبيّ يه ودَهَبَ إلى حمزة فجاء إليه وإذا هو قد 
تَمَلّء يَعْنِي سَكِرَ فقال له: ما هذا؟ فقال له حمزةٌ: هل أنتم إلا عبيدٌ أبي عَمَرَة يقول 
ذلك للرسول عَاصَكَؤْاتَكَمْ يقول: أنتم عَبِيدٌ أبي. 

فلا رآه النبٌ عََهآصَكَةْوَلتَمْ قد سَكِرَ» تَمَهْفَرَ وتَرَكَهُ حينَ قالّ ما قال!". إِنّهِ قد 
وَصَل به السّكْرٌ إلى مرحلة نَيِيَ فيها نَفْسَهُ وَأَشْعَرَنْهُ آنه مَلِك وكَبِيدٌ وزعيمٌ» وَلِهَذَا 
0 


ره روس 


َفْرَبها فتَبوكما مُلُوكَاا" 

9 الْحُحُولٍ الموجودة في هذه الأطياب. إذا سو وكانت النسية 
فيها كبيرة بحيث مَنْ شَّربَ منها سَكِرٌ فإئَا تكون مِنّ الخمر» وقد قَالَ الله تَعَالَ: 
#يكأيا الَدِبنَ -امنوأ إِنمَا الكمر وَالْمِنِيِمٌ وَالْانْصَاب وَالأرلمُ رِجَسُ يِنْ عَمَلٍ ) 9 دوه 
َلك ون * [المائدة: 9]. 

1 التعظة فإنه لك تتح القبانته :وله يي التدنلآن اتقزء تفكلة ليق 
بنَحِسٍ نجاسة حسيّة ماعل النزل الذي آزة لخوزون قزل ادهو وذلك لكيلي: 
الدَلِيلٌ الأو ل سَلْبيٌ والدليلٌ الثاني إِيجابنٌء فالدليل السلبيٌ أن نقول: 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب بيع الحطب والكلأء رقم (777/6)) ومسلم: كتاب الأشرية» 


بات خرن الممروويان ا كرد ين عصبير العب: .. رقم (191/4). 
(0) وعَجُرُه: وَأَسْدًا ما يُتَهْيهنا اللَّاكُ وهو في ديوانه (19). 


ُ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من اذعنى أن انق تق ماف 112 فعتنو:الدلل :لاله لا رفن ررب 
ا 
ويَلْرَمُ مِنْ نجاسة الشيء أنْ يكونّ حرم الي #ل لق لكو نل ارم 
لا يَلْرَمُ أن يكونّ نَجسًا. 
فمثلًا رَوَتْ الحيوانٍ المأكولء كرَّوَّثِ البقرةء ورّوّثِ البعير» ورَوَثِ الماعز» 
فإنَ أله حرامٌ» لكنّه ليس بتّحسء إنم| هو طاهرٌ كذلك السّعٌ حرامٌ لكِنّه ليبس 
بتَحِسِء وكذلك الدَّحَانُ حرامٌ ولكِنّه طاهرٌء وليس نَجِسّاء فلا يَلرَمُ مِنْ كَوْنِ الشيء 
حرَّمّاء أنْ يَكُونَ نَجسَاء وعلى هذا لو قَالَ قائل: الخمرٌ حرامٌ» فيكون تَجسّاء فهذا 
غَلَطَء فِالحَمْرُ حرامٌ لا شك فِيهِ بالكتّاب, والسَّنةِ والإجماع. لكِنْ كَوْنُه نَجِسَاء 
بسي ٠‏ 
ما الدليل الإيجاي؛ فإنّ الخمرٌ حُوٌ حَرّمَت في عهد النبيّ عَلتهااصَكاوَتَكم في السنة 
انمؤم الهج وضع ار جاه هري كر يف اقب 
التحريمه ولو كانث تَحسة ما كن يرهم الي دازلا »على أَنْ يُرِيقَوهًا في 
الأسواق؛ لأن النعن -صَل الله علي وَعَلَ آله وَسَا 1 - حَرْمَ البَرَارَ في الموارد 
وقارعَةٍ الطر يق» وقال: «انَقَوا اللَّمَاَيْنِ: لَنِي َتَكَلٌ في طٍ يق التَّاسء أ وني ظِلّهه2". 
ا مُسْلِمه ورواية بي داود: «انَّقُوا اللَاعِنَ التَلامةٌ: البرَارًا" في الموَاروا"ا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال» رقم (579). 
(؟) التراز بفتح الباء: اسم للفضاء الواسع من الأرض» ويكنى به عن الحاجة. عمدة القاري 


(؟/87١).‏ 
(9) أي المجاري والطرّق إلى الماء» واحدها: مَوْرِدٌ. النهاية (ورد). 


فتاوى الطهارة فك 


ولم 3 النبيّ عَلَتَوالضَلاةوا سكف ِعْسَلٍ الأواني منه» ولو كان نجِسّا اعرف 
عْسلِه كا أَمَرَهُمْ بِعَسْلٍ الأواني مِنْ لحم امير حين حُرّمَتْ. 

ودليل آخرٌ: أن رَجْلَا جاءَ إلى النبيّ يكل ومعه رَاوِيةٌ مِنْ عمْر» والرّاوية: تشبه 
القَرْبَةٌ الكبيرةٌ» فَأَهْدَاهَا إلى النبيّ عَلَتوآصَاةوَالتَكَم بعد أنْ حرمت فقال له النبيّ يكلله: 
«أمَا عَلِمْتَ أَنََّا حُرْمَتْ؟»: حيئظٍ تَوَقّفَ الرجلٌ» فقال له بَعْضُ الناس يُسَارِر 
أي: يَتَكَلَّمُ معه سرّاء قال له: بِعْهّاء فقال له لني كل: «ما قُلْتَ لَهُ)؟ قال: قَلْتُ 
يهاه فقال النبيٌّ يل «إنَّ الذي حَرَّمَهَا حَرَّمَ نَمَتَهَاا!"2 فرَمَى الرجلٌ الراويةٌ 
وأراقٌ الخمرّ في نَفْس المكان» ولم يَنْهَهُ لني عَيآصَكثوالتَم و لم يقل له اغْسِلٍ 
الَاديةه مع أن لام يقتي أن يقول له اسل الّاوية؛ لأنّه ججاِلٌ بتحريم الكثرء 
فهذا دليلٌ آخرٌ على عَدَّم نجاسةٍ الْحَمْرِ نجاسة عينية. 

فإِنْ قَالَ قَائْلَ: ل َقْرَأ قولّ الله تَحَالَى: #يايا الَدِبنَ ءامَبوا إنَنَا كلك وَالْميِيدٌ 
وَالْاصَاب وَالْارْكمُ رِجَسُ مَنْ عَمَلٍ الشَّيِطن 2# والرجس هن الج لَقَوْلِه تَعَالَّ: #قل ل 
أعداق :ما اوحن إل رداق لاع يللعمةة إلا أن يكن نينة أو وما تَسْدُوعًا أذ 


لحم جْْزِيرٍ فَإِنَّهَه رح يجش * [الأنعام:4١1]»‏ أي : : َجِسلٌ» لجس في القرآن بغت 


قلنا: إن الرّحْس في قَوْلِه تعالل: رجي يَنْ عَمَلِ لين 4 هو رجس مَعْنَوِيٌ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب المواضع التي نهى النبي يك عن البول فيهاء رقم (57؟), 
وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق» رقم (/77). 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط 2178/١(‏ رقم 477). 


نفك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َمِل لقَوْلِهِ رجي يَنْ عَمَلِ لين 4: فأضاف الرّجْس إلى العمل, يَعْنِي رس 
عَم والدليل على ذلك فَوْلّه: لوَالمييم وَالْقَصَابُ وَالْارتمُ 4 هذه ثلاثةٌ حُرَّمَتْ مع 
الخمرء ونجاسة الميسر» والأنصاب» لانت نجاسةٌ معنوية؛ كت 
والأنصابٌ هي الأوثان والأزلامُ هي ما يَسْبَقِسِمُ به أَمْلٌ الجاهلية» وقلها سن 
بحس نجاسة حسية؛ بل نجاسئّها معنوية. 

فإِنْ قيل: هات دليلا على أنَّ الرّجْسٌء يراد به النجاسةٌ المعنوية. 

قلنا: قولّه : #إنّما بريد 0 الرحس أهل الْبَيتِ 4 [الأحزاب:57]» 

قال خرن يهنا المقعكوة اب ليجات العفو #لآن أكل البجمف لون ويتدر طون 
ويَوْلُهم 0 نَحِسٌء لكِن المرادُ الرّجْسٌ المعنويٌء وكذلك قولّه تَعَالَى: 
«ملعصينبوأ الرتشسى هن الْأَوََنن * [الحج:170» هذا المرادُ به الرجسٌ المعنوي. 

فإِنْ قيل: إن الله تعالى يقولُ في سورة الإنسان: #وسفيهم رهم سَرَابا طهورا» 
[الإنسان:١‏ 7]» يعني بذلك أن حمرَ أهل الحنة» شَّرَابَا طهورًاء فهذا يَقتَضِى ي أن الخمرَ 
الطهور هو حمر الجنة. 

قلنا: أن هَذّا لا يَعْنِي ذلك؛ لأنَّ المراد بالطَّهُورٍ في شراب أَهْلٍ الجنة» هو 
الذي انْتَقَى عنه ما تَمَاهُ الله عنه. في قَوْلِهِ تعالل: «لا فبًا عَوْلُ وا هُمْ عَنْهَا يرت »* 
[الصافات:47]» هذا هو الطهورٌ الذي وَصَففَ الله بف قا أهل الجنة. 


َه 


فالخمرٌ ليس نجسًا نجاسة حسية» وإذا كَانَ كذلكَ فإنَّه لا يُنْحِسٌ الثيات» 


ولا كين الأبدان. 


فتاوى الطهارة 0060 


8 ا 7 5 6 
ولكن هل يجوز أن نستعمل هذه العطور أو لا؟ 
م 7 َه ىه 2 آ. سه 7 َه .0 ا ساسم م 2 
لا اقول إنها حرام؟ ولكننى له استعملهاء إلا إدا دعت الحاحة إلى ذلك» 
فى 0 04 ع ىا مه و ع يم دس واس 
كتَعْقيم جرٌوح وشبْههاء حتى الأطيابٌ لا أَسْتَعْوِلَها؛ لأن قَولٌ الله تعالى: 9إتما الخخمر 
وَالمَِيِمٌ وَالْانَصَابُ وَالْرّكمْ رج مَنْ عَمَلٍ القَيِطَنٍ هَأبجِيَبْوه لَعلَّكمَ مُفِْحُونَ © [المائدة:40]. 
فإن قيل: إِنَ الأمرّ بالاجتناب شاملٌ لاجتنابه» شّرْبَاه واستعالّا» وقد يَمْنَعُ 
تت ٠‏ 2 00 ع 0-8 6 0 ٠.‏ 
آخرٌ هذا العموم» ويقول: اجْتَيْبُوه شرْيًا بدَلِيل تعليل الحُكُمء ف| التعليل في هذا 
الحكم؟ 
62. 1 : ع ا حر م و سر بير بوك سل م م 
قلنا: التعليل لهذا الحكم: ادنوه لَعَلَّكدَ تَْلِحُونَ 20 إِنّما يْرِيِدُ اَلسَّيِطنٌ أن 
وقِعَ بسكم العداوة وَالبَعَضَآ فى لبر وَالْمسرٍ وَيصدَمْ عن ذَثْرْ أله وَعَنِ الصَّلَردَ » 
ا َ ا و 20 
[المائدة:٠.41-9]‏ م أن هذه العلة لا تكون إلا إذا اسْتَعَمّله الإنسان كالكءبس» 
و 3 3 ع 3 ُ 
٠ ٠‏ - 11 5 واوا و 2 آه 
فهو الذى يَكُونْ به الغذاوة والبغضاء وأمًا إذا اسْتَعْمَلُ ى غير الكدت فإن هذه العلة 
م را م حا وس م و1 لان سه > - 00 ع 2 ع9 امي داس 
مُنْتَفيّة» | دَامَ قال الله متأَجَيَبْوهُ 4 فإن الأليقٌ بالمسلم أن يَجِيَيبَهُ على سبيل التورّع 
ه رعه د م وم 3 َه 
والقاعدة الفقهيّة: ما كَانَ رما على سبيل الاحتياطه فإِنْ الحاجة نبِيحُهُ كما 
قَرّرَ ذلك ابْنٌ القَيّم ممه في بدائع الفوائد''» ومَنْ أراد أن يَسْتَفِيدَ أكثر فليرَاجِعْةُ. 
فإذا كان التْبىءٌ مَُرَّمًا على سبيل الاحتياط» فإن الحاجة تُبِيحُهء فإذا احتجتٌ 
٠. 3 75 8‏ ءِ 1 ع8 ءَ 
إلى استعمال هذه الأشياء استعملتها؛ وإلا فلا أستعملهاء ولكنني -ى) قلت- لا أنَى 


> - 6ه > 


7 3 1 ع2 :ل - ا 2 
عنهاء ولا أَحَرّمُها؛ لأن الإنسان تحب أن يَتحَرّرَ من التحريم» كا يَتَحَرَّرْ مس 


(١)انظر:‏ بدائع الفوائد لابن القيم (“/ 707/6 وما بعدها). 


.0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
التحليلٍ» أي: لَيْسَ الإقدامٌ على التحريم بأهونّ مِنَ الإقدام على التحليل؛ بَلِ الإقدامٌ 
على التحليل أعظم؛ لأنّنا نعلمُ أن مِنْ قاعدة الشريعة التيسيرٌ. 

5 5 هس . 2 1 كك د 
فإن قيل: مّلِ التحليل أقربٌ إلى التيسيرٍ أم التحريم؟ 
قلنا: التحليل أقر 0000 فلا أنول بالتمحوي حلى بان ذلك من ياب 


الله :وسئة رسوله كله وَلِهَدًا اقَالَ لله تعالي: # ولا نفولأ ألما د ا 
عر دعر 6 ىد ميد أ ل 0 5 


اا عل مه الْكَزِ ب 1 
[النحل:7١١-/17١١].‏ 


4 
ّ_ غد رديوء 0 وو 
ب أل 


لا يِمَلحُونَ (12 م 00 ليل وه عذا 


(418) السُوَّال: تَرْجُو مَرْحَ حديث: (إِذَا اسْتِقَظ أَحَدُكُمْ مِنْ تَوْمد فَلَا 
يَعْمِسُ يَدَهُ في الإنَاء حَنَى يَغْسِلَهَا تَكَانَا ِِنَهُ لا يَدرِي أَيْنَ بَانَتْ يَدُ 6 

الجوّاب: لِلْعُلماءِ فيا إذا غَمسَ يده قبل غَسْلها ثلاناء ثلاثة آراء: 

الرأي الأوّلُ: أنبا تكونٌ نحِسّةً. 

الرأي الثاني: أنها تكون طاهرَةٌ 

الرأي الثالث: أن يكون الماءٌ طاهرًاء غير مُطهّر. 


فالذين قالوا بأنه تَجِسٌء حُجَتْهُم هو قولُ النب يكلِ: ١‏ ل ا 
صَق-_ رقو 0" 


ي أيْنَ بَانَتْ يَذَه) 


ص لو 


َوْمِهِ فَلَا يَفْمِسُ يَدَهُ في الإَاءِ حَتَّى يَغْسِكَهَا نَاناء فَإِنَهُ لا يَذْرِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب الاستججمار وتراء رقم ».)١77(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب كراهة غمس المتوضئ. رقم (//77). 


شتاوى الطهارة 0:6 


لأنه ربا تتجوّل يذه في بَدَنْهِه وتُصيب شيئًا نَجسًا فيتَتَجّس الماء. 

والذين قالوا: بأنه طاهرٌ غيرُ مُطَهُرِه نقول: هذا الرأيٌ أضْلًا غيرُ وارِدء لأن 
بات قِسْم ثالث في اميا ليس عَلَِْيلٌ» والأدلة إن كلّْ على أن اما سهان فق 
فَقَدْ قال النببنَ عكل: «الماء طَهُورٌ لَا يُتحْسْهُ م00 فِجَعَلَهُ الرسول يك قسمين: 
طَهُورٌ يُقابله نَحِسٌ لا يُتَجْسُّه شيء. 

لفقي عدا القرل الت اوضر ناهول ارود الو القول الراجيخ لان 
التَنْجِيسَ لا يثبّتٌ بالاحتمال. والرّسول يكل يقولٌ: «مَإِنَهُ لَايَدْرى»: وأما الطاهدٌ 
فلا وجوة له فيا تَدُنُ عليه الأولةُ الش عب وأما الطَّيُوبْ فهو الباقى. 

ولكن هذا الرَّجُلَ إما أَنْ يأ؟ 


نْ الأمرّ للاستخباب. 


نم وإما أَنْ يَكُونَ قد خالف الأمرّء ولا يِأنّمُ بناء 
على أ 
كذلك أيضًا حديث أبي هُريرَةَ في| إذا ولَمَ الكلْبُ في الإناء» فإن الواجبَ عَسرْ 
بي هريرٌ 

الإناءِ سبمَ مرّاتِ إحدَاها بالتّرابٍ! "© ذَكَرْنَا أن فيه ديلا على مَسائلٌ مِبَعَدٌدَءً 

أولًا: نَجَاسَةَ الكَلْبٍ. 

الثاني: كا 

الثالث: تحْرِيمُ أكلهء لأن كلّ نجس فهو حَرامٌ لأن النّحِسَ يحب أَنْ يتَطَهَرَ 


)١(‏ أخرجه أحمد (11/ 0708 رقم »)١1761/‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب ما جاء في بئر بضاعة, 
رقم (57)» والترمذي: أبواب الطهارة» باب ما جاء في أن الماء لا ينجسه شيء.؛ رقم (55), 
والنسائي: كتاب المياه. باب ذكر بئر بضاعة» رقم (7757). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب. رقم (714). 


شك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الإنفسنان لةهب و إذا كان البعن عت أن يتطوّة الأفنان مله كيف عرز أن يد خلة 
إلى جَوفهء وَلِهَذَا نقولُ قاعِدٌَ: كل َحِسٍ حَرامٌ ولي كل حرام نجسًا. 

إذن: الكْبُ حرامٌلأنهتَجسٌ» وكل تح فهو حرام وليس كلّ حرام تسا 
بدَلِيلٍ أن السّمّ حرام وليس بتّجسء والدَّخَانُ حرام وليس بتَحِسٍء والشيءٌ الضارٌ 
عر وا بي لاله انوا ار بوإو الم تعرس قاتلاء لكنها تَضْدٌ الإنسانَ» 
كل شري يق الإسنات والويعل اذى اسيل لزنه كراة قروا : #ولا تلقوأً 
يديك إل الَلكة 4 [البقرة:4١].‏ 

فالخرٌ حرامٌ» وليسّ بتَحِسسٍ» لأن ادل دَلتْ على تمرِيوهء ولم تدُلٌ على 
اسه وإذا لم دل على نجاء سَيهبَقِيّ على الأصل» وهو الطهارَةٌء لأن ين القواعِدٍ 
المقرّرَة أيضًا :أن الامل قن الاقاء اطر ب والطهار:. 

فإذا قال قائلٌ: ألِيسَ الله سْبََاَوَيِدَء سَمّى الخمرٌ رجْسّ في قوله تعَالّ: بايا 
آلَدِنَ َامَنْوَأ نما اير وَالَْتيمٌ وَالْخْصَابُ وَالركَمْ رِجَسُ ين عَمَلِ اَلقّيِطَنٍ # [آل عمران:0؟1]» 
والرّجْسٌ هو النَجِسٌء لقولٍ الله تعَالّ 0 ِلَ مَحَرَّمَا علّ طَاعِم 
يَظْمَعَهُه إل أن يكو مَيْنَدَ أو دما تَسَفُوحًا أو أ حم عِزِيرٍ فَإِنَّه رجش » 
[الأنعام:ه4١]»‏ ولحديث أنس بن مالِكِ ينه أن النبيّ يكل أمرَ رَ أبا طَلْحَةَ يومَ حَبِيرَ 
وَرَسْوله نياكم عَنْ لُحُوم الم الأ هلي فَإِنَّا رجسٌ0!". أي : 
تَحِسٌء وقد وصّف الله الْحَمْرَ بأنه رجْسٌء إذن #فيكون تَنشا؟ 


قلنا: إن الرجسية سِيّةَ التي وْصِفَ بها الْمْرٌ في الآية الكريمّة» هي الرّجسية َه المعتويّة, 


.)007/( أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد, باب لحوم الحمر الإنسية» رقم‎ )١( 


م 


فتادّى: «إِنَ الله 


فتاوى الطهارة يفك 


لأنه قال: لرِجَيُ ين عَمَلِ ألتَِّآنِ 24 فهي رجيييةٌ معنويّةٌ عمَلِية يعني : أنه ليس رِجْسًا 
حِسّيّاء بدليلٍ أن الله أخبرَ في هذه الرّجِسسِيّةَ عن أشياءَ ليستْ رجسًا حِسّيًا بِالاتّمَاقِ» 
و لتقرَأ آية المائدة: انما اكير المي وَلصَابُ الام 4 فهذه أربَعةٌ خيُها: لإرجَسُ 4 
ومن المعلوم أن الأنصابٌء والمييِرَء والأزلاء» نَجَاسِتُها رِجْمبيةٌ» وليسث تَجاسَة 
جد فيكون الخمر كذلك. 

وهناك أيضًا دليلٌ على أن طهارَةٍ الحَمْرِ طهارةٌ حِسّيّة وهو: أنه ل) نَرّلَ تحرِيمُ 
الخمْر أراقَهًا الصحابَة بالأشواقي'"» والشيءٌ النّجِسٌ لا يجوز أَنْ يراق في الأسواقء 
لم) في ذلك من أَذِيّة المسلمينَ» وتَنْجِيسِهِمْ ولم يأمُزهم الى 2 بِعْسْلٍ الأواني 
منْهاء ولو كانت نَحِسَة لَأمَرَهُم مَل الأواني منها. 

فإن قال قائلٌ: الاستذْلانُ بهذا الحديث غيد مُفِيدِء لأن الخمْرٌ الذي كان في 
مَذِه الأوَاني كان قبل نُزولٍ التخريمء فلم يكُنْ رجسّاء فا الجواب على ذَلِكٌ؟ 

فالجواب: بل كان رَجْسًا بِمْجَرَّدِ ثبوتٍ تْرِيوء وَلِهَذَا لم يَمْرَبْهُ الصحابة 


رمع ل ا ل ا ل ا . 
َئََعَنضش بل تجنبوه وأرّاقوه» ثم على فرّض أن هذا الذي كان مَوْجودًا حين نزول آيةٍ 


النَحْرِيم لم يكُنْ رِجْسَّاءٍ لأنه سابقٌ على التّحْرِيمء فَلَدَيْا دليلٌ لا يغَْرِيه هذا الاحتمالُ» 
وهو ما ئَبَتَ في صحيح مسلم: أن رَجُلّا أَهدَى لِرَسُولٍ الله يكل رَاوِيَةَ تمر كَمَالَ لَه 


- 
سوه 6 لمان 


7 و 5 م با لىع ساس سس 6 ١‏ لان 2 > ةر 0 
رَسَول الله - صل الله عليه وَعلى اله وَسَلمَ-: «هَل عَلِمت أن الله قد حَرمَهَا؟2 قال: 
ا قوفن و 4027 ير 1 وان ساد ع وده سا 12 ابن قر يرو اد سن د 
ل فسّار إنسّاناء فال لَه رَسُول الله كَل : ابم سَارَرَتَه ؟) فقال: أمرته ببيُعهّاء فقال: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب صب الخمر في الطريق» رقم (7575)) ومسلم: 
كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر.... رقم .)19٠0(‏ 


ملك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
دروس وقتاوىمنالحرمينالشريفين ‏ 


دن الَّذِي حَرّمَ شيا حَرََّ بَيْعَهَااء َال: فَفتََ اراد حَتَّى ذَهَبَ مَا فيها!". 

فأرَاقّها بحَضْرَةٍ النبيّ يك ولم يأمْرْهُ النبيٌ كي بعَسْلِهَاء ولا عهاة عن إِراقَيها 
في هدًا المكانٍء وهذا دليلٌ على الطهّارَةٍ. 

ولكن مَعَّ ذلِكَ لَسْنَا ثموّن من شأن الْحَمْر وقبجهء إذا وصَفْنَاهُ بوصَف لم يَرِذْ 
وصنُه بسواك بل نقول: إن انر أ الحبانثء ويفا كل شو بالق 
ِالمجَانِينَ ويترئّبٌ عليه أفعال عظيمَة مُنْكَرَةٌ يُطَلّقّ الإنسانٌ امرأتة» ويِخْرقٌ إمائّه 
وعبيدَة» ويوقف أموالّه يتم وَالِديه» وربا يل ديه -والعياذ بالله-؛ لأنه قد 
زال عقلّه بهذا الخَمر الَبِيثِ. 

ثم مع ذلك مُجلَدٌ إذا شَرِبَهُ ثم يخْلِدُ إذا عاد ثم مُجِلِدٌ إذا عاد ثم يُقئَلُ إذا عاد 
في الرابعة» لحديثٍ عبد الله بن عَمروٍ بن العاص أن رسول الله يك قال: إذَا سَكَرَ 
فَاجَلِدُو نّم إن سَكَرَ فَاجَلِدُوة نم إن سَكَرَ قَاجَلِدُوم فَإِنْ عَادَ الَابِعَةَ َاقتلُوة70. 


0-9 
ع 


فَأَوْجَبَ النبيّ بكللِ قتلّ شارب الخمر في الرابعةء بعدّ أَنْ تُجلّدَ ثلاث مرّاتء 
وهذا الحديث صحِيحٌ لكن بعضّ أهل العِلّم قال: إنه مَنْسُوخٌ» ودَعُوى التّسخ 
تحتاح إلى شَّرْ طَيْنِ أساسَينء وهما: 

الأول: تَعَدَدُ الججمع بين الناسخ والمنسوخ. أو بالأصَحٌ ع الجمع بين 
26 لنصفين. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر» رقم .)١51/4(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب إذا تتابع في شرب الخمر رقم (484 5)» والترمذي: كتاب 

الحدود. باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه؛ ومن عاد في الرابعة فاقتلوه. رقم .)١555(‏ 


فتاوى الطهارة 6.4 


الثاني: العلمُ بالمتأخر» وكل هذا مَفُقُودٍ بالنسبة لهذا الحديثء فأحدَّ بهذا الحديثِ 
على سل العُمومه أهل الظاهر ومنهُم ابن حزم الظاهريّ المشهور'"» وأحَدَ به 
شيخ الإسلام ابن تيه" ولكن على سبي التَفْصِيلٍ فقال: إذا لم ينْنِّ الناس عن 
شرب الحَمْرٍ إلا بقتل الشارب في الرابعة» فإنة مكل من أجل قطع الفسادء وانتهاء 
النامي عنة. 0 

فالخمر يبُ على المسلِوينَ محاريته بكلّ وسيل والتحذيرٌ مِنْهُه والبعدٌ عنه؛ 
لأنه محرّمٌ بالكتاب» والسنّق برجا اعون حي قال اللما” يهاه في باب حكم 
الرند: إن من اعتَقَدَ حِلّ الحَمْرِِ فهو كافرٌ مُرْئَدٌّ عن الإسلام, إلا أَنْ يَكُونَ ناشئًا في 
بادِيَة بعيدة أ ىجيت عَهَلِ اماد لايَعْرِفٌ أحكام الإسلام ل 

ولطاذ من حلفت ابوخريره دعنك أنه يب في تطهير ما وَلَّعَ فيه الكَلَْبٌ» 
أن يُعْسَلَ سبْعُ مرّاتِء أومُنّ بالثّابِء وإذا تَعَذّرَ الّابُ» أو كان هناك مانِعٌ يمن 
استعمالهء فإن الصابُونَ مُجْزِئٌ» ونحوه من الأشياء التي تكون قوِيّة الإزالة. 

وظاهر الحديث أنه لا فَرْقٌ بين الكلّب الذي يُباح اقتَناؤة والكَلْبٍ الذي 
ا يُباحُ اقتِنَّاؤهُ وهذا هو الصحيحٌ, والكلّبُ الذي يجورٌ اقتَناوه هو الكلْبٌ الذي 
يرس الماشِيَة أو كلب الصَّيْدِ المعلّمُ أو الكلْبُ الذي يحرّسُ الزَّرْعَ» فهذه ثلائة 
أشياء استَثنَاهًا الضَّرْعٌ. 

ويّقاسٌ على هذه الثلانّة» ما مثلها مما يحتَاح الناسٌ ! إليه» كالكلاب البُولِيِسِيّة: 
وذلكَ لأن الشَّرْعَ لا يرق بين مُتاثِلين» ولا يجمَعٌ بين متَمرٌقَنِ 


(١)المحلى‏ (759/17). 
() مجموع الفتاوى. لابن تيمية (5 ١1/7”‏ 7). 


ْ,06 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
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(919) السُوَال: هل نجاسّة ُ الكلب تكونٌ في نُعابهء أم في شَحَرِهء أم في كل 
منهما؟ 
لْجَوَابُ: ذهبٌ بعضٌ العلماء» إلى أَنَّ نجاسَةٍ الكل المعلَّظَةٍ في نُعايهِ ققطء 


لقوله: «طْهُورٌ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعَ فيه الكَلْبُ, أن مَعْسلة قله عات أولامة 


وأن بَقِيةَ نجاسَيهِ كمَيْرِهًا من النجاسّاتء فبَوْله ورَوَنُهه وعَرَقه كسائرٍ 
الأَبُوالِ والأَرْوَاثِء والعَرّقِ النّحِسِء ولكنّ المشهُورَ عندَ علماء الحنابكة يَمَهُائَك أن 
بَقِيَهَ نجاسَاتِهِ كالنّجاسَةٍ الحاصِلَةِ بريقهِ ولُعابهء وقالوا: إن نجاسّة البول والعَذِرَة 
أقبح من نجاسَة ة الريق. 

مرحي لاه عَةَ الكاملَةَ لا تنبت حك لثشيءء وتَنْفِي هذا الحكمَّ عن 
شيء أَوْلَ به منهء وهذا القياسٌ الذي ذهب إليه علماءٌ الحنابلة» أَقَرَبُ إلى الصواب 
ا لأنه نجْرِي جميعَ نجاساتٍ الكلاب مرَى لُعابه. 

وج عو 

90١‏ ) السّوال: هل الدّمٌ نَحِسٌ أم طاهرٌ مع التَفْصِيل؟ 

الجوّاتث: أنواع الدماء أ 

النوع الأول: الدّمُ الخارجح من حيوانٍ تجسء فهو نجس قَلِلَه وكثيرة» كالدّمُ 
الخارج من النْزيرِ أو مِنَ الكَلْبِء فهذا تَجِسٌ قَلِلكُ وكَِيرُه بدون تفْصِيلٍء سواء 
خرج هِنْهُ حم أو مَينًا. 


.)71/4( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب, رقم‎ )١( 
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النوع الثاني: الدَّمُ الخارح من حيوانٍ طاهر في الحياة» تَحِسٌ بعد الموتٍء فهذا 
إن كان في حالٍ الحياة فهُو تَحِسٌء لكن يُعْمَى عن يَسِيرِِء ومثل الحيوانٍ الطاهر في 
الحياة» النّحِسٍ بعد الموتٍ: البعيك وَالعَنَمُ هي طاهرّةٌ في الحياة» نَحِسَةٌ بعد الموتِ» 
اع ب 0 لا أَجِد فى مآ أوحى إِكَ محَرّمًا علا 

مر تممه إل أن يكوك منحةٌ أذ دما متطرنا أو لدع ينزير فد يش » 
0 

ثالًا: الدّمُ الخارجج من حيوانٍ طاهر في الحياق» وبعدّ الموتِء وهذا طاهرٌء إلا أنه 
يستثنى منةٌ عند عَامةٍ العُلماءِ دم الآدَمِيٌ» فإنَ دمَ الآدَمِيُ خارجٌ من طاهر في الحياة 
وبعدَ الموتِء ومع ذلك فِنَّهُ عند حمهورٍ العُلاء نَجِسٌء لكنه يُحْمَى عن يَسِيرهِ. 

رابعًا: الدّمُ الخارج من سَبِيلٍ الآدَمِيّ» أي: حََرَجَ من ادير أو الذّكَرِهِ فهذا 
نَحِسٌ» ولا يُحْمَى عن يَسرِه؟ لأن النبيّ َكل ل سَالنهُ الشّساءُ عن دم ايض يُصِيبُ 
التُوبَ أمرَ بعَسْلِهِ بدون تَفُصِيل". 

فَهَلْه ا أقسام في الدّماءِ؛ وهذا الدَمُ الخارج من الإنسان من غَيرٍ اسيل 
ل ل ودم الجُرّح» بل نقولٌ: كل 
ع من غير السَّبيلْنِ من بَدَنِ الإنسان. فإنه لا ل الوضوء. كالقيء. والدّمء 
وماء الجروح. وغيرها. ْ 


و هت- 5 


,)751( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب المرأة تغسل ثومها الذي تلبسه في حيضهاء رقم‎ )١( 
والنسائي: كتاب الطهارة» باب دم الحيض يصيب الثوب. رقم (54) وابن ماجه: كتاب‎ 
.)574( الطهارة وسننهاء باب في ما جاء في دم الخيض يصيب الثوب. رقم‎ 


لهك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(971) السّوال: سَئلتٌ مِنْ قَبْلُ عَنِ السّوائل الَّتِي تَخْرّجُ من المرأقه ودَكَرتَ أنها 


تَنْقض الوضوء» فهل تُنَجسٌ الثْياب إذا مَسََتْهَا؟ 

الجَوَابُ: السائل الطَيِعِيئٌ الذي يخْرّحُ مِنَّ المرأة طاهرٌ وهو الذي يِحْرُجُ من 
تعر ويا ار ليا لكنّهُ يَنْقَضُ الوضوء» ويجِبُ على 
المرأة أن تَتَوضَأَء إلا إذا كانَ هذا السائل م" مشتوا متتهاء فإنه يكونٌ لها حُكْمُ من به 
مَتعل الكوله أن أكباالة كرفا إن الستلاةة إلا بعد أخرل و ناهذا عملت 
المجِل» فإنها تَتَحَمُظُ بحمّاظَة» حتى تَْبَّهِيَ صلائها. 

سوق عت 8 

(47) السِّوَّالُ: سمعتٌ عنكٌ قتوى تقول فيها: إن على المرأة أن تتوضاً عندَ 
كلّ صلا إذا رأث رطوبةً في فرجهاء نما جعلّ بعص النساء تدسٌ قُطنةً لترَى 
الرطوبة» وجعلٌ في بعضهن الشك في طهارتهاء فأرججو توضيحَ ذلكَء وَقَفَكُمُ الله؟ 

لجَوَابُ: الواقعٌ أن الرطوبةً التي تحصلٌ منّ المرأة» من أشْكلٍ ما يكونُ من 
مسائل الفقه» لأنهُ تعارض فيها القاعدة العامَّة مم ظاهرٍ حالٍ نساء الصحابة 
فالقاعدةٌ العامة عند أهلٍ العلم: أن كلّ خارج من السبيلينٍ فهر ناقضٌ للوضوءء 
8 23 
بايا مزالي ابد 

وهذهٍ القاعدةٌ تنسحبٌ على الماءِ الذي يخرحٌ منّ المرأة» الذي يُسمى عند النساءِ 
بالطهارة. وهذه القاعدةٌ قد تخالف ظاهرٌ حال نساءٍ الصحابة؛ لأن هذا السائل ما 
َعجٌ به البلوى» ويصيبُ كثيرًا منّ النساء» ولم تأتِ السِّنة به على سبيلٍ التفصيل. 
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ولهذا قد يقولٌ قائلٌ: إن الواجب أن تُجريّ الأمور على ظاهرها؛ لأن هذا 
السائل لو كان ناقضًا للوضوءء أو كان مُنجسًا لم يصييُُ لجاءت السّنةٌ ببيانه على 
وج لا إشكال فيه؛ لأن هذًا مما تعمٌ به البلوّى وتتوافرٌ الدواعي على نقله» فلما لم يكن 
شيءٌ من ذلك فالواجبٌ أن تبقى الأمورٌ على ما عليه. 

والسائلٌ هوّماءٌ يرج من فرج المرأق» ويسمّى عندَ النساء الطهارةٌ وهوّ موجودٌ 
في كثير منّ النساءء وفيه حرج ومشقةٌ وهو ناقضٌ للوضوءٍ إلا إذا كان يحرج من 
المرأة باستمرار فإنه نعل لهُ حكمُ سلس البولء أي إن المرأة لا تدوضاً للصلاة 
إلا بعد دخولٍ وقتِهاء وتتحفظ» وتصلٌّ» وإذا خرجٌ منها شيءٌ بعد ذلك فإنة لا يضر هاء 
ولاينقض وضوءها. 

أما بالنسبة لنجاستِه فليسَ بنجس؛ لأن رطوبة فرج المرأة» على أصح قولي 
العلماء» طاهرةٌ ليست بنجسةء وَلِهَذَا لايجبُ على الرجل إذا جامعٌ زوجت أن يغسلٌ 
العضرّء ولو كان هذا السائلٌ نجسّاء لوجب عليه أن يغسلّ عُضْوَهُ بعد الجماع» قبل 
أن يمس ثويّة. ْ 

فإن قيل: كيف تقولٌ: إِنهُ طاهرٌء وتقولٌ: إنه ناقضٌ للوضوء؟ 

قلنا: هذا ليسّ فيه غرابةٌ» فهذه الريح طاهرةٌ وهيّ تَنقضُ الوضوء. 

وخلاصة الأمر ني حكمٌ هذا السائل: 

١‏ - أنه طاهرٌ لا يُنجسٌ الثياب ولا البدن. 

؟- لا ينقضُ الوضوء. إلا أن يكون مستمرّاء فإنة لا ينقض الوضوءَ؛ لتعذر 
التحرز منه. 


01 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وسيطل توا ارا [ذ اوه يوقت الصلاة وتتلجمٌ» يعني تتحفظ بشيء 
حتى يكون أمنعَ للخارجء ثم تصلي ما شاءث منّ الفروضيء والنوافل» والطوافي 
وغير ذلك. ْ 

فهدًا آخِرٌ ما وصلّ إليه اجتهادي في هذهو المسألة» وأسألَ الله أن يوفقٌ لما فيه 
الخيرٌ والصوابٌء وأنا متشوّفٌ إلى أن يدلني الله عَرَِمَنَّه على يد أحدٍ من عبادوء إلى 
حكم أطمئن إليه. 

5 ٠ -ج-_ت‎ 

(؟49) السُّوَالُ: إذا داس المرءٌ بنعليْهِ عَلَ مياه نجسةٍ في الشارع؛ كمياه 
المجاريء ثمّ مشى عَلَ أرض جافةة هل تطية التعال» وكدلف الملؤسسن إذا أصابها 
شيء من الماء النجسٍ؟ 

لجَوَابُ: أما النعال؛ فإن الرّاجِحَ من أقوالٍ أهلٍ العلم؛ أن ما بعدها من التراب 
يطهرهاء وأمًا الثيابٌ فإن كانت ثيابَ رجال» فإنَّه لا نطلء د قااما تعدهاة لأن تطهير 
ما بعد الننجسسء إِنّا كان رُخصة وتيسيرًا عَلَ النّاس» والرجلٌ الَّذِي يُطوّل ثوبه حبّى 
عد الأرفي؟ هنذا لا تاف ة الا حية والعهد وب كي عليه أن فول تر نهة 
أو مشلحه. أو ما أشبة ذلك. 

ما إن كانت امرأةٌ وجاء نَوبها عَلَ شيء نجسء ثمّ مرّت بشيء طاهر» فإن 
بعضّ أهل العلم يقول: إِنّهِ يُطَهّره ما بعده» ولكن الاحتياط أن تغسل ثوبّها. والفرقٌ 
بين الثوب. والنّعل أن غسلٌ النعلٍ قد يَشّقْه وقد تَفسْد بِالغَسْلِء بخلافٍ الثوب 
فإنَّ غسلّه لا يَزيدةٌ إلا نظافة. ْ 
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(414) السّوَالٌ: هل الدَّمُ نَجِسٌء أم طاههرٌ فضلًا أفِيدٌونا بالنَفْصِيلٍ؟ 

لجوَابٌ: الدم إذا أرَدْنا أن تَشْرَحَ بالتفْصيلٍ» فنقول: 

أولا: الدّمُ الخارجٌ مِنْ حَيوانٍ تَجسٍء فهو نجس قلَيلُه وكثيدُة» مثاله: الدّم 
الخارجٌ من الِنّزيرء أو من الكَلْبء فهذا نجس قَليلَهُ وكَثِيدُهُ بدونٍ تَفْصِيل» سواع 
خرج مِنْهُ حَّاء أم مَينًا. 

انيًا: الدمٌ الخار من حَيوانٍ طاهر في الحياة» نجسٌ بعدّ الموتِء فهذا إن كان 
في حال ا حياة فهو نَحِسٌء لكن يُعمّى عن يسير مثل الغْنّم» هي طاهِرَة في الحياق 


- ع سم 


نَحِسَةٌ بعدَ الموتِء والدليلٌ على نجاسَيِهًا بعدَ الموتٍ قولّه تعَالَ: طقل ل د في مآ 
صا ل ل او كا شدي لاف له 
زر فَإِنََكْ رجش ؟ [الأنعام:ه14]» وهَذًا نقول: نجس لكِنْ يُحْمَى عن يسيره. 

ثالنا: الدّمُ الخارخ من حيوانٍ طاهرٍ في الحياقه وبعدَ الموتٍء فهذا طاهِرٌ ولا يِبٌ 
طاهر في الحياق» وبعدّ اموت ومع ذلك فإنه عند جمهور العلماء نَحِسء لكنه يعفى 
عنه يسيره. 

رابعًا: ادم الخارجُ مِنْ سبيل الآدَمِيَّ -يعني: خارجٌ من الذي أو مِنَ قبل -. 
فهذا نجسٌء ولا يُحْقَّى عن يَسيرِه؛ لأنّ النبيّ صل الله عَلَِْ وَعَلَ آله وَسَلَّم- لما 
سأَلنهُ النساءً عن دم الحيض يصِيبُ الثوبَء أمر بِغَسْلِهِ بدون تفصيل7" أما الدَّمُ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة. باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضهاء رقم (771)) 


والنسائي: كتاب الطهارة» باب دم الحيض يصيب الثوب. رقم ( »؛ وابن ماجه: كتاب 
الطهارة» باب في ما جاء في دم الحيض يصيب الثوبء رقم (178). 
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الخارج من الإنسانٍ من ير الس ؛ لا ينْقَضُ الوضوء لا قَلِلهُ ولا كثيرَهء كدّم 
الرّعافٍء ودّم الجرح» ل تقول كل خارج من غير السَِّيلَينِ من بِدَّنٍ الإنسان فإنه 
غيرٌ ناقضء كالقيء» وماء الجُرّوح» وغيرها. 
م 5-5 

(/4) السُوَّالُ: هل الدمٌ نجسٌ؟ وهل ذهابُ العقل بالخدمرٍ غيٌ ناقضٍ 
للوضوء؟ 

الْجَوَابٌُ: ذهابٌ العقل بالخمر وغيره» ناقضٌ للوضوء. 

وأما الدمٌ فهو أقسامٌ؛ فكل دم من حيوانٍ طاهر بعد الموتء فهو طاهرٌ. 

فإذا مات اَذِي خرج ف الدم فدمه طاهرْء مثل البملك» فالبييك:دقه 
طاهن الكت وال باتع كا ويه هذا دمه طاهد؛ لأنَّ ميته طاهرةٌ إِلّا إن 
لا لم ال ال لك دم 
نجس عند أكثر أهلٍ العلم» حبَّى حكاه بعض العْليّاء إجماعًا. 

ولاشكٌ أن الخارج من السبيلين من الدم نجسٌء وَلِهَذَا أمر النبي يك النْسَاعَ 
أن يَعْسلنَ دم الحَيْضٍء ولو كان قليلًا. ْ 

وأما الخارج من غير السبيلين؛ فجمهورٌ أهلٍ العلم» بل كي إجماعاء عل 
نجاسته. وذهب بعض العْلََاءِء إِلَ أن دمَ الآدميٌّ طاهرٌء ما لم يخرخ من السبيلين. 

ولا شَكَ أن الأحوطء أن يَتترِّهَ الإنْسَانَْ من الدم الخارج من غير السبيلينِ» 
ااخفاطاءةوإيواء للدمة: 0 
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وأما الخارجٌ من الحيوانٍ الَّذِي ينه نَجِسة؛ كدم البعيرء والشاةء والبقرق 
طاه» فإذا ذَكَيَتَ البهيمةٌ وخرجٌ الدم وماتثْء فإن ما يَبْقَى في العروق طاهرٌ ولو 
0 
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(995) السُوَالُ: كان عَلَ ثوبي أثرُ مَنِنَ جافٌء ونسيتٌ أن أفركه» حتّى 
حضرت الْسْجِدَ فتكاسّلتٌ أن أخرج» فهل صلاتي باطلة؟ وهل عل شي2؟ 

الجوّاث: صلاتكٌ 0 

والذي رخ عن الذكراضية: وهذي» ويول ووذي: 

أها البو لونوالردئه شكبه را واحد. 

الذي والمنيٌَ» يختلف حُكمههما عن البول» وفيما بينهما؛ فالمنيٌ طاهرٌ مُوجب 
للغسل. واكَذّيّ نجس لكن نجاسته خفيفة؛ فيكفي فيه التَضحٌ؛ أن تصبٌّ الما عليه 
بدون عَسْلِء ولا َرْكِ ويُوجِبٌ عَسْلَ الذَّكَرء والأَنْيانٍ فقط 

أما الفرق بينهما من حيتٌ الماهيّة: أن المنيّ يخرّج عن اشتدادٍ الشهوة» ويكون 
مُتَقَطّعَا مُتَدَفَْا والمذيُ يخرج عند الشهوةء لكن بدونٍ إحساس به. وإنما تحْسٌ 
بالرُطوبةٍ فقط فهذا هو الفرق بينهما من حيثٌ الحقيقة. 

فائدة: رمات لتر نه رواسا ابا داعي ميلك وال لذن 


| 


الله يقول: #رَيّنَا لا مُوَاِذْمَآ إن صَسِيمَآ أو أَخْطَان © [البقرة:185]. 


04 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ولو صليت بغير وضوءٍ ناسيّاء فعليك الإعادة؛ لآن الوضو عاضر يده قاذ 
نسيته فقد تركتٌ مأمورًا به. وترك الملأمور لا يُسقط بالنسيانء إنَّا يسقط إثمُه فقطء 
أما حكمه فلاء وَلِهَذَا كَ) سلم الرَّسُول عَلِواصَكل من رَكْعَتَيْنِ "' ناسيّاء فإنه 
أكمل» لكن غسلّ الثوب من النجاسة لَيْسَ من اجتناب فعل مأمورء بل من اجتناب 
المحظورء واجتنابٌ المحظورٍ واجبٌء مَعَ العلم والذّكرء أما إذا نَسِيتَ فلا شيءَ 


0-1 


عليك. 


- 


سسق عت + 


(897) السُّوَالٌ: أنا موظَّفٌ» وفي عملي توجدٌ أجهزةٌ بعضها يَعمّل بزيوتٍ 
تحتوي عَلَ الكحولٍ. وأخرى تعمل بِاذَّةٍ يوجد فيها شيءٌ من شّحم الخنزير» فهل 
تجوز صلاتي في ملابس العمل التي تَتَلَطّحْ مذو الموافٌّ أو لا؟ 

الجَوَابُ: أوَّلَا: يجبُ أن نعلج» أن مادّة الكحولء ولو كانت يئّة بالمئة» ليست 
اوور اك إطل ار عاد ورور الك ب المخرره ولاس علدت 
ليق القران»ولا ف ال توا قن 1 نز اط تعب وق سارلل قل 
أن الخمرٌ طاهر العَينْء وإن كان نجس المسلك والعمل» فإن رجلا أَنَى إِلَ النبيّ 
-صَلّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّم- بِرَاوِيَةَ من خمر خوو اناو تشبه القربةَ الكبيرةً-» 
فأهداها إِلَ الى يلك فقال لنب كللة: اهل عَلِمْتَ 93 الله قد حَرَّمَهَا؟»» لأجلٍ أن 
يقنع الرجل برد همديته ول فزن من شاد ال سول عَكَوا تالتكت لسن خلقه 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الصلاة. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. 50 ومس 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (ثالاه). 


فتاوى الطهارة 019 


أنه لا يرد الهديّةء يقولٌ: «لَوْ أَهدِيَ إِكَ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبلْثُ1". لكِنّه ل رَدَ هَذه 
الراويّة قَالَ: إنها حَرَّمَتُ 

ا أحدٌ الصحابةٍ برا وَقَالَ له: بعهاء فقال التَِنُ صل الله عَلَيْه 
وَعَلَ آله وَسَلَمَ -: ابم 0 يعني: بم كلمته سِرَّا؟ قَقَالَ: أَمَرنهُ ببَيَعِهَاء فَقَالَ: 
إن الذي حرم شيا حر بَْعََااء ولا يمكن أن تبيئهاء ففتح فم الراويق» وأراقٌ 
الخمرّء بحضرة لي 0 

ولو كان تَجِسَّاء ما أراقة بحضرة الرَّسُولٍ عَلَنَهاصَكاموَتَك. وأيضًا لم يقل له 
لبن صل الله عَلْهِ وَعَلَ اله وَسَلَّهكة أغسل الزاوية فلو كان الخمة تجتاء لأمرة 
بغسل الراوية. 1 

فليعلم الَّذِي يعمل في مَذِهِ الزيوت أو الموادٌ: إنَّ الكحولّ ليست بنجسةء 
فيصلي بثوبه» وإن كان مُتَلَوْنَا بها. 

أما الزيوث التي فيها شيئًا من شَحُمِ الخنزير» فلا بدَّ من أمرين: 

الأمرٌ الأوّل: أنْ تَتَحَقّقَ ذلك. بأن نقرأ في اللووة التي فيها مُكَونات هَذِهٍ 
الزيوت؛ أن فيها نسبةَ من شَحُم الخنزير. 

الأمرٌ الثاني : أن تكون النْسْبّة لَهَا أثرٌ في هَذِه المادّة أمّا إذا لم يكن لَهَا أن 

ووسعو م 


.)١557/( أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلهاء باب القليل من الهبة» رقم‎ )١( 
:)١61/9( أخرجه مسلم كتاب المساقاة» باب تحريم , بيع الخمر رقم‎ )١( 


ضف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 2 ٍِ 0 7 

(974) السَوّال: مَا حَُكْمْ استعمالٍ الطّيب الَّذِي فيه كُحول؟ وما هِيّ أدلة 
المانعينَ؟ وجزاكمُ الله خيرًا. 

لجَوَابٌ: اليب الذي فيه كحول لَيْسَ بنجسء حتَّى لو أصاب الثياب؛ فإئَّها 
لا تَنْجِسٌ؛ لأن القول الراجت. أن الخمرٌ لَيْسَ بنجس نجاسة حِسّيةَ للأدلة التالية: 

الدليل الأول: قوله تَعال: #إيكأيبًا ألَذِنَ «امنوا إِنَمَا لخر وَالْمِيمٌ والاتصاب والازلم 
رحس من عَمَلٍ أ 5 لشَّيِطن فابجتدوه َلك تق تفُلحونٌ * [المائدة: 9]» فجعله رجسًا عملياء وقرَنّه 
امير والأنصاب. والأزلام» وهذه الثلاثة ليست نجسة بالاتفاق. 

الدليل الثاني: من السئة أنه لم) حُرّمَتِ الخمرٌ لم يأمر الي يك بغسل الأواني 
منهاء ولم يتحاشّ الصَّحَابَة نيدن أن يُريقوها في الأسواقء بل أراقوها في 
الطَرّق!". والنجسٌ لا يَصِحٌ أن يراق في الطرّق. 

الدليل الثالث: من السئة أيضًاء أن رجلا قدم إِلَ الي يك بعد أن حَُرّمَتِ 
الخمرٌء وكان معه رَاوِيَةٌ خمر» وهي قربة كبيرة فيها خمر» فأهداها إِلَّ رَسُولٍ الله يق 
ال له مول الله يكةِ: «كل عَلِمْتَ أنَّ الله قَلْ حَرَّمَهَا؟» قَالَ: لاء فَسَارٌ إِنْسَانَا 


م 1 بل راان رداص و6ساهةم 101 ترمو ره سلس 01 ا م 


و 


شيا حرم بيعَهاه. 

2 ا 1 ع 3 ا 

َمَتَحَ الرجل فم الراوية وأا ولم يأمره النبي عَيهاصَكوَلتََمْ بغسل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب صب الخمر في الطريق رقم ))١55715(‏ ومسلم: 


كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر» رقم .)١19850(‏ 
(١؟)‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر» رقم .)١51/9(‏ 


فتاوى الطهارة ع0 


الراوية بعد هَذَا التبدره ول هطق رواقياف عدا كافك وهذاايدل عل أن تمر 

الدليل الرابع: وهو أنَّ الأصلّ الطهارة؛ حَّى يقوم دليلٌ عَلَ النجاسة» فليس 
كل حرم نَجِساء وكل نجس تحر فالسم محرمٌء وهو لَيْسَ بنجسء وال حريرٌ عل 
الرّجَال ِياسه حرام» وهو لَيْسَ بنجسء والذهب عل الرّجَال حرم وليس بنجس. 
والدّحَان حرّمٌ وليس بنجسء إذن لَيْسَ كل محرم نجسّاء وهَذِِ قاعدة. 

وكل نجس محرّم؛ ودليل ذلك قوله تَعَالَ: طقل ل د ذ 1 
طَاعِ و يَظعَمَهُه إلا أن يَكْوْت مَيَنَةٌ أَوَ دَمَا تَسْمُوًا أو لَحْمّ حْزِرٍ هَإِنَّهْ رجَل 
[الأنعام:40١]»‏ فعدّل الله التحريم بالنجاسة» وأخذنا من هذا أن كل نجس فهو محرّم. 

إذن: الحمرٌ تَبَتَ تحريمُها بالكِتابء والسّنََّ وإجاع المْسْلِمِينَ» وَلِهَذَا مَنِ 
استحلّ الخدمرّء وهو عائش بين اُسْلِمِينَ» فهو كافر» وليس هناك دليل عَلَ أئَها 
نجسة» إذن الأصل فيها الطهارة مَعّ التحريم» حبَّى يقوم دليلٌ عَلَ النجاسة. 

وهنا قاعدتان مهمّتان: الأصل في الأشياء الجلء والأصل في الأشياء الطهارة؛ 
(ما لم يَرِدِ التحريمٌ)» في المسألة الأولى» (وما لم ترد النجاسة)» في المسألةٍ الثانية. 

وبناءً عَلَ ذلكء فَهَذِهِ الأطياب الَّتِي فيها شيءٌ من الكحول ليست بنجسةء 
فإن قيل: هل يجوز استعمالها؟ 

قلنا: أما شّريهاء فلا شك أنها حرامٌ؛ لأنها تُسكرء وأما استعمالها في التطيّب» 
فهو محل نظر» لأننا إذا نظرنا إِلَّ عموم قوله تَعَالَ: #فَاجَيَتبُوَه 4 قلنا: يجب اجتناب 
الخمرء وما فيه الخمرٌ مُطْلَقَاء وإذا نظرنا إِلَ تعليل الأمر بالاجتناب: 8 إِنَمَا يرِيِدُ 


سر 

3 

ىج 
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نفك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عد 


سار رن ولا م 2 بورج رانم 000 م حرس روحش» رس و ملل ل ري دس ص ماس 
لسَيِطنُ أن بوقِعٌ يَندَك الْعَدوة والبَعصَآ في اير والْمَسرٍ وَيصِدَم عن وم أله وَنٍ الصّلرة 
ِو 1 ل مع سس قلنا' ا 


فَهَلّ أنثم مَنتهُونَ © [المائدة:91]» وهذا لا يحصل فيا إذا تطيّب به الإِنْسَان؛ قلنا 
جائز. 

ولما صارت الأدلة محتولة: ألا يستعملٌ الإِنْسَان هذا الطيب إِلّا للحاجةء 
مثل أن يريد أن يُحََمٌ جرحًاء أو ما أَشْبََّ لِك أو يكون مثلًا فيه رائحة كّريهة» 
وليس عنده طٍ طِيب سواه. فيريد أن يَتطيّب لزوالٍ الرائحة الكريهة» فهذه حاجة» 
ولا بأس بها إِنْ شَاءَ الله. 

2-2-2 

(919) السّوَالُ:مَا حُكْمْ استعمالٍ الروائح» والعطورء التي تحتوي عَلَ كحول 
ضناعة والذي كو غزاز سن مراة وبميامة خطابرة؟ أهوناماجورين: 

لجَوَابُ:إذا كانت المادةٌ قليلة لا تؤثّرء فلا عبرة بهاء يعني خمسة في المئة» 
أو عشرة في المئّة» أو عشرون في المئة» فهَذِهِ لا عبرةً بها إطلاقًاء حَنََى لو سقط نقطة 


ا ل 
أوصافيء وعلل مُقعَضيَةِ مفَضيَةِ كم فإذا انتفتٍ العلة انتفى الحكمٌ» فإذا جد نقطة من 
خمر ني كأس»ء ولكن لم تؤثّر إطلاتًا فاشربه» ولا حرج عليك. 

كا لو سقطتٌ نقطة من بولٍ في إناءء ولكن لم تؤثّر فهو طاهر» فيجوز أن 
تتطهّر به؛ لأن النجاسة إذا لم يظهز أَنَرّها فوجودها كعَدَمِهاء والشرعٌ مبنيٌ عَلَ 
العِلّلء والحكمء فهذا الكحول إذا كانت نسبتة قليلة فَإِئَّا لا تؤثر» يعني تَطبّب بهذه 
الروائح» ولا حرج عليك. 


فتاوى الطهارة 00 


فإذا كانت النسبة كبيرة؛ كثرانِينَ في المئة؛ فَهَذِهِ لا شك تؤثّره فهل يجوز 
عو 

ل إنة لاو لس ها 2 0 
يي 

أكثرٌ العَلََاءِ عَلَ أنها نجسة تجبنةء .وما كالبون والعافظ» ولككن السنة دلت عل 
اما انيت تس وا اجن أن يتبعَ. 

فإذا قَالَ قائل: ما الدَلِيلٌ عَلَ طهارة الخمر طهارةً حسّيّة؟ 

٠. 2600‏ 5 .ك. 5" 2 : 1 ا هه م 

فالجوّاتٌ: الدليل: أن الأصل في الأشياء الطهارة» فلو قَالَ قاتل: هذا حرام 
لقلنا: ما الدِّيل عَلَ تحريمه؟ لأن الأصل الحلّ والإباحة. 

فَهَذِهِ عينٌ طاهرة» فهى عنب تحْمّرء فْمَن قَالَ بالنجاسة» قلنا: هات الدَلِيلٌ 
وإلا كيف ثبت حكمًا شرعيًا بدون دليل؟ والمسألة يترنَّبِ عليها: وجوبٌُ عسل 
الثياب» والبدن منه؛ إِلِّ غير ذلك؛ ما يترتب عَلَ نجاسته. 


0 


فإذا قَالَ قائل: مح ميو عي 7 00 
«امَنُوأ إِنَا الخ وَالْمديمٌ وَالْاْصَاب وَالاَرلَمُ رجي من عملٍ الشَّيِطن فَاجيَنبوه لَعلْكم تَفْلِحُونٌ #4 
او و قول الندي حَاكَ : # قل حل جِد في 


يه 0 0 #آ سه 


ها أو حى إلى محَرَّما عل طا 000 


ا مسفويكا د اه 


ِزِيرٍ فَإِنَهه رح 0 يه :1 أي نجس بالاتفاق. 


و وك 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وكذلك حديث أنس تعن أن الى 0 
3 الله وَرَسُولَهُ ينهياتكم عن لحوم الحُمُر الأهليّة فنا رجس". أي: تجس. 

قلنا: مرحًا بالدّليل» لا بالاستدلال» ففرقٌ بين الدَليلٍ والاستدلال. فنقول: 
أما الآية: # فَإِنَّهْ كل الا فمعلوم أن المراد بهالتجاب الى عن 
الدم المسفوح تَجِسٌء وحم الخنزير نجسء 9إإلَّة أن يكو مَيْمَدَ َو دَمَا تشع 
وْ لَحْمَّ جِنزِرٍ 4 فالميتة نجسةً بالاتفاق» نجاسةً حِسَيه ويُستئتى من الميتة ما يُستثتى» 
وليس هَذَا مَوضِعَ ذكره. 

أما بالنسبة للحوم الحمّر فعندنا دليلٌ أن المراد بالرجسء النجسٌ المسينٌ»؛ وهو 
3 الى يكل أمرٌ أن يُعْسَل القدور الَّنِي كانوا طَببخوا بها وهذا يَدَلُ عَلَ نجاستها 

أما الآية التي استدللتم بها: ِ#إِنََا الخير وَالْمِبِيمَ وَالْانْصَابُ وَالْرلمُ رِجسُ ين عَمَلٍ 
شيط لشَيِطنِ * [المائدة:٠4]‏ فتأملوا الآية يقول الله وجل : رِجَسٌ مِنْ تي 
رجسٌ عملي والرجس العمل حِمِّىٌّ وليس معنويًا؛ كقوله تَعَالَ: 9إِسّما بريد أله 
ليذهبَ عنحكم الْحْسَ خسن أهل الثتف 4 والخدون مه والرحي يهنا خو المعسى: 
وإلا 0 أن أهل البيتٍ يَبولونَ» ويتغوّطون. وبولهم وغائطهم نجسانء لكنه 
رجس معنوي. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم (5198).» ومسلم: كتاب الصيد 

والذبائح. باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» رقم .)١91550(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب أنية المجوس والميتة رقم (/606915), ومسلم: 
كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» رقم .)١18٠057(‏ 


فتاوى الطهارة 036 


رمءد ججح تر 7ه 


فالرجس في آية المائدة: #إِتَما القثر والْمبير صاب وَالْأدمُ رجض © [المائدة:90]» 
أي رجس معنويّ عَمَلِ» بدليل الس حوهو القن وكل معاملة كرون ننه لان 
إما خاسرًاء وإما رابحًا فْهَذِهِ قار ومنه التأمينُ الموجود الآنء فتؤمّن عَلَ السيارة 
بخمس يئة ريالٍ» أو خمسة آلانٍ ريالٍ عن حوادثهاء ثم قد تحصل حوادثء وقد 
لا تحصلء فهو مَيسِر بلا شك وحرامٌ. 

والأنصاب: هي الأصنام الَّتِي تعبّد من دون الله فالمييير ليس نجسًا نجاسةً 
حسية» وكذلك الأصنام ليست نجسة نجاسة حسية» فهيّ طاهرةٌ فلو لمستها فهي 
طاهرة؛ وبعضٌ الأصنام يصبٌ عليها عابدوها الطيب صبّه فإذا كان لخم والميسرٌ؛ 
والأنصابٌء قرنت في الجملةٍ الواحدق» والخبر للجميع واحد: رجي يَنْ عَمَلٍ 
لط لشَّيْطن #» فكيف نقول: رجس بالنسبة للخمرء نجس نجاسة حسية» وبالنسبة 
للميير» والأنصاب نجاسةٌ تعنوية؟! فهذا مزينٌ للدليل. 

وقد دلّت السنّة عَلَ طهارة الخمرء بالآدلة التالية: 

الدليل الأول: أنَّ الخمرٌ قد حُرمتء والنّاس يُشربونهاء حَبَّى إنه جاء الخبر إل 
قوم من الصحابة» معهم الخمرٌ في أوانيهم يُشربوَ» فأتاهم آتٍ وقال: رفي 
الخمرٌء فا ترَدّدواء وإنما خرجوا بأوانيهم» وأراقوها في الع ق". فلو كان الخمرٌُ 
نجسًا نجاسةً حسية» فلا يجوز أن يُراق في أسواق المُسْلِمِينَ. 

ثم إن الى يلق لم يأمر المْسْلِمِينَ أن يَغْسِلوا أوانيّهم من الخدمرء ولكن ل 
حُرمت الحُمُرٌ أمرهم بغسل الأواني منها؛ لأن النجاسة حسية. 


كتاب الأشربة» باب تحريم الخمرء رقم .)١985(‏ 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ا'ظ8_______ دروس وفقتاوىمنالحرمينالشريفيت_ 


سًُ 


الدليل الثاني: أن رجلا أهدّى لرسول الله -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ- 
راوية”"ا من حمرء فَقَالَ لَهُ رَسُولٌ الله بكلِِ: «مَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الله كَدْ حَرَّمَهَا؟2. قَالَ: 
لا. فَسَادَ إِنْسَانًاء قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يك : بم صَارَرْئةُ؟1 فَقَالَ: أمَرتُهُ يها فَقَالَ: 
إن الَّذِي حَرَّمَ شُرْيهَا حَرَّءَ بَيْعَهَااء ففتح فم الراوية» وأراقٌ الخمرٌ بحضرة النبيّ 
كه" . 

ولو كان تَجِسًا ما أراقة بحضرة الرَّسُولٍ عَبَتَواصَكمواسَكم ولم يأمره لحي 
-صَل الله عَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم-: بغسل الراويةً» فلو كان الخمرٌ نَجِسًا لأمرهُ بعَسلٍ 
الراوية. 


سج 5-5 


(:44) السُوّالٌ: مَا حَكُمٌ استعمالٍ العُطور المختلطة بالكحول؟ 

الْجَوَابُ: إذا كان الخلطٌ يسيرًا لا يؤر فيهاء فلا بأسّ بذلكء» وإذا كان الخلط 
كثيرًا يؤثر فيهاء فإن الأولى اجتنابهاء وألا يتطيبّ الإنْسَانَ بهاء ولكن لا بأسّ أن 
يستعملها للحاجة ى! لو احتاج إل تعقيم جرح؛ أو ما أَشْبَّهَ ذَلِكَ. 

ومع هَدَّا فليستٌ بنجسةء فلو أصابتٍ الثيات» أو الجسمء فإنّهِ لا يجب أن 
تُغشل؛ لأنها ليسث بعجسة؛ إذ لا دليل عَلَ نجاسة الخمرء بل إن الدَلِيلَ يدل عل 
طهارة الخمر» طهارة حِسّيّة؛ لأنك إذا تأَمّلتَ الآية: نما الخمر وَالْمَنيِمَ والاْصاب والاركم 
رج من عَمَلٍ أَلشَّيِطَنِ © [المائدة:40] تبن لك أن المرادَ بالرجس هنا الرجس العملي؛ 


)١(‏ أي: قربة من خمر. 
هخ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر» رقم .)١61/9(‏ 


فتاوى الطهارة يفك 


لقوله: #رجَيُ ين عَمَلٍ أَلَّيكنِ #. ولأن الله ذكر مَعَّ الخمرء المبْسِرَ والأنصابء 
والأزلام. وهذه ليست نجسة نجاسة حِسّيّة بالاثّفاق. 

ويدل أيضًا لهذاء أن الصّحَابَة صَعَِتَعَن ل) نزل تحريمَ الخمر أراقوها في 
الطرقاتِ”"» ولو كانت نجسةً ما حل أن تراقّ في الطرقات؛ إذ لا يجورٌ أن تلوت 
وز قلي بالتيج اناد 

ثم إن النبي يك لم يأمرهم بِعَسْلِهاء ى| أمرهمْ بغسل الأوان حين حرّمت 
الحُمُر يوم خيبر. 

7 ا م دقل . 0 6س 000 

وهناكَ دليلٌ آخرٌ مِنَ السُنَِّ وهو أن رجلًا أتى إِلَ الرَّسُول عَاصَكمْولتَكْ 

ومعه رَاوية خمر -» وهى قربة كبيرة-» فأهداها إِلَّ الرَّسُول عَلَتهااضصَلمولتَكمْ بعد أن 


1 ا 2 0 ارد ناه 2.2 22 652 مولام 0 
خرمت الخمر» فقال لَه رَسُول الله عَكِلَ: «َل عَلِمْتَ أن الله قد حَرَّمَهَا؟2 قَالَ: لا 
5 03 2 8 0 ا 3 0 صَيَزْابلُه ٠‏ ) 24 يه؟ 01 . ترم بعرو سه سس 00-6 3 
فسَار إنسّاناء فقال رَسول الله عد م ررته 1ل فقال: امرته ببيعهاء فقال: 

3 ّ ري لك ع سان سس 


(إِنْ الذي خرم شرَبها خرم بيعها». 

ففتحَ الرجل قَمَ الرّاوبةَ وأراقٌ الحمرٌ في حضرة التي عَتواصكجوتكه". 
ولم يقل له: اغسِلٍ الرّاويةَه ولو كان الخمرٌ تسا لقال له: اغسلها. 
وومتى- 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب صب الخمر في الطريق» رقم (75714)؛ ومسلم: 
كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر رقم .)١985(‏ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة. باب تحريم بيع الخمر» رقم (151/9). 


048 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(481) السُوَالُ: ما كم الكُحُولِ؟ 

الجواب: ماد الكحولٍ ليست بِتَحِسَةٍ ولا تنجّسٌ الشوب إذا لامسنّه؛ لأنّ 
لجاب نك نري أل إزرددر حرعز دكا ليان ذا حرام إّا بدليلي. 
فلا يقالٌ: هذا نجس إِلّا بدليل؛ إذ إنَّ الأصلّ في الأشياءِ الجلّ وَالَطَّهَادَةٌ؛ والدّليل 
قولّه تَعَالّ: «هُ هُوَ الى حَلَقََ لكم ما فى الْأرْضٍ يها © [البقرة :] فكلٌ ما في 
رض ارد بونرا عزو الا و سباق [ااعلبادرزنا اندر ميان 
لمن فالأصلٌ أنَّ جميمَ ما في الأرضي لنا بد نتَصَكَ ف فيه كما شئناء إِلّا ما مَنَعَنَا نه 
الشّرع. 

فإذا قَالَ قائل: أ تقولرد أن الكو ندل ؟ نوات أ 

فإن قال: إذنء إذا لم تكن حَلالاء فَهِيَ حرامٌ والحرامٌ نَجِسٌ؛ٍ لأنَّ الحراءَ 
-يعني الممنوع - يكون نَجِسا؟ 

قلنا: لا فليس كل خُحرّم نَجِسَّاء فالتحريمٌ شيةٌ» والنجاسة شيءٌ آخرٌء فالس 
لقال حرام ولكنه ليس يِتَحِسٍء إذن لا يَلرّم أن يكون كل حرام تَجسًا. 

ايكون كل نح حرانا وليس كل حرام تجا 

والدّلِيل عَلَ القاعدة الثّانية» قوله تَعَالَ: #قل ل أَجِدٌ في مآ أو إِلكَ ُحَرّمًا عل 
طَاعِم يَظمَمَهه إل أن يَكْوَْ ميمه أَوْ دَمَا َسَفُوعًا اق م قَإِنَّهْ رجش »* 
[الأنعام:40١].‏ إذن؛ لا كانَ رجسًا كان حرامّاء ولا يمكن أن أقول: لا كان حرامًا كان 
رجسَاه لأنّ الِلّة ِيّ التي ثنِِتُ التكم. واكم تابعٌ له 


فتاوى الطهارة 01 


فإذن كل نْحِسِ حرامٌ وليسّ كل حرام نجسًا. 

والأصل في الأشياء الجلّ وَالطّهَارَة والدّليل 9هُوَ أَلرِى حَلقَ لكم ما في 
لْدَرضٍ يها © [البقرة:9؟]» وهَدًا يتقتضي أنْ ننتفعَ بها خلقٌ الله لنا في الأرض» عَلَ 
كل وجهٍ بدون تن منهاء إِلّا ما جاء الشرعٌ به. 

فقاعدة كل حرام تَحِسء ننقضها بالسّحٌمَتَلَاِ فهو حرامٌ و 0000 

وقاعدة أن كلّ نجس حرامٌ دليلها قل لّد أَدُ في مآ أفى إِلَ 1 


ص“ سح ص سس بعر 6 عر مس لاه سس اك كوه ب ح ار عي َّ 7< سس 0001 ب معو و 
طاعم يطعمه: إلا أن يحون مينة أَوَ دما مَسفُوحًا أو لحم جَززِير قَإِنَّهَه يجس »# 


1 


[الأنعام:55١].‏ إذن لكونْه رجسًا كان حراماء فنأخذ من هذا أن كل نجس حرامٌ. 


فَإِذا قال قافن الكخول مشكزه والمسكة حة و تعك: فكون الميدول 


نمجسه . 


20 5 7 ا 3 م 6 0 10 م | 11 ال سكل لاس كل 
قلنا: هاتٍ دليلا على أن الخمرّ تَجِسٌء قال: الدليل؛ قال الله عَرَهِجَلَّ: ماما 
ل وصسه ‏ ياس ص مير صوس» رج 2 ساو لمج وحمو 26 2 


لدذِنَ امَنُوَأ إِنَا الختر وَالَْنِيم وَالاْصَابُ وَالازَّمُ رِجَسُ عِنْ عمل الشَّيْطنٍ فَجَينبوه لَعَلّكم 
تفْلِحُونَ © [المائدة:40]» والرّجسٌ: النجس؛ لقوله تَعَالَ: # فَإِنَّم رجسش * [الأنعام:ه14]» 


ال 2 لي كر 0 رورص .2و 0 5 كان اواك 7 
وحديث أنس: إن الله وَرَسُوَلَه ينْهيَايَكُمْ عن وم الحمر الأهلية؛ فنا رخس" 


0 رصء +« جرعي و 


أي : نجسء والله يقول: فإإِنَا كير والِْيرٌُ وَالانصَابُ وَالاركمُ رجي يِنْ عَملِ تلن 4 
اي م اع 7 و0 
فهّذا الذليل» ولا دليل أشرفٌ وأقوى من القرآن. 


الل أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب لحوم الحمر الإنسية» رقم (60601). ومسلم: 
كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» رقم .)١15٠(‏ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قلنا: ليس الشَّأن أن تأي بشيءِ تقول: إنه دليلٌ؛ إنما الشأنْ كل الشأنٍ هل يَدُلّ 
عل ما قلت أو لا. 

ولننظز في الآية: رحس من عمل ل ألشَّيِطنِ #[المائدة:60] فَهُوٌ رجس عََل» لا رجس 
ذاقَ» والدَّلِيلُ عَلَ ذلك» أنك تُوَافِقّنا عَلَ أن الميسِرّ ليس رجسًا ذاتيّاه والأنصابٌ 
-يعني الأوثان- ليسثْ رجسًا ذاتيّا والأزلامٌ التي يَستقسِمٌ بها أهلٌ الجاهليّة ليست 
رجسًا ذاتيّء والخبرٌ في الآية: رجي مِنْ عَمَلٍ شين * خبر عن الأربعة» وليسّ الخمر 
فقط فم دام الخيرٌ خبرًا عن الأربعة» فيجب أن تتساوّى الأربعة في حُكم هَذَا الخ 
فإما أن تقول بنجاسةٍ الجميع. وَإِمَا أن تقول بطهارة الجميع. ْ 

وكات نه لانت لم برقل لسراو !كر لاأحر اد راو 
نَجِسًا في طَوقِ المتلمن: َِهَذَا قَالَ الب عَلَنهاضَكةوالسَلام: 5 نّقوا الملَاعِنَ التَلَامة؛ 
الما 0 الموَارِق وَفَارِعَةٍ الطريق؛ وَالظَل)' 0 فلا كجُوز لأحدٍ أن يرِيقٌ شيئًا نَحِسَا في 


وهناك دليلٌ ثالث وهَذًا الدَلِيلُ أخرجةٌ مسلمٌ في صحيحه”"؛ جاء رجل إِلّ 
0 يك ومعه رَاوِيَةُ م ر؛ والراوية: قربةٌ كبيرةٌ خْرُوزة من جلدينء تملوءة عمْرَا 
جاء مها إِلّ الرسول عَلَنصَووَلتَكم فأهداها له؛ لأنّه لم يم أها حرامٌ» فقال 3 
يي «هَلُ عَلِمْتَ أَنَّ الله قَدْ حَرَّمَهًا؟»» فا قال: إنها نَحِسَةٌ بل قال: إِيَّا حُرّمَتُ 
فتكلم أحد الصَّحَابةٍ مَعَ صاحب الرَّاويةٍ سِرَّاء قال له: بشهاء فقال ال كلذ 


(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب الطهارة» باب المواضع التي نهى النبي كَل عن البول فيهاء رقم (7؟). 
واد بن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق» رقم (/77). 
(1)أخرجه مسلم: : كتاب المساقاة» باب تحريم ب بيع الخمر» رقم .)١61/9(‏ 


فتاوى الطهارة 0 


هو صر 


ابم سَارَرَْهُ؟2. قال: قلتٌ: بعهاء فقَالَ النِْيُ عَلصَكوَتَكَمْ: «إِنَ الَذِي حَرّمْ شرا 
حَرَّمَ بيْعَهَاا وهذه قاعدةٌ عظيمة: إذا حَرّمَ شيئًا حَرَّمَ ثَمَنّه. 


ففتح الرجلٌ فم الراوية» وأراقٌ الخمرٌء بحضرة النِيَ عَيَاصَكةولتكخ» ولم 
يأمرزه التي يَكلله بغسل الرَّاوبةَ» مَعْ أنه يعلم أنه ميستنيلها 3 الماع فَيَدَابُدلُ عَلَ 
طهارة الخمر؛ لأنّه لو كان نَجِسًا لَأَمَرَهُ النَيُ يك بتطهيرها؛ لذن ناخ السناوعة 
وقتٍ الحاجة لا يجوز. 


بناءً عَلَ ذلك نقول: الكحولٌ طاهرةٌ ليست تَحِسَةه يعني طاهرة طهارةً 
ذاتيةَ لا طهارة ُكمية» وتّجسّة من جهة أنها عمل خبيثٌ لا شك لكن من جهة 
الطهارة العينيّة فهي طاهرةٌ» فلو سَكْبَ الإنسان عَلَ ثوبه مادّةَ كُحُولِء فلا ييجبُ 
عليه أن يَعْسِلّها إذا أراد أن يصل. 

فإن قيل: هل يِجُوز أن نستعملٌ الأطياب التي فيها كحولٌ؛ والتي لو شَرِيِا 
الإنسان لَسَكِرٌء أو لا؟ فهِيَ طاهرةٌ لكن ليس كلّ طاهر حلالًا؛ فالسجٌ طاهرٌ وَهُوَ 
حرامٌ والدَّحَان طاهرٌ وَهُرّ حرامٌ؟ 

قلنا: إن الابتعادَ عنها أفضلٌ؛ لأنَّ الله قال: طإثَّمَا لتر وَاليَتِيمٌ وَالَصَابُ والكزل؛ 
رجي مِنْ عَمَلٍ ليطن ََجَتَيْوهُ 4 [المائدة:90]» فإذا أسحَذنا بظاهر الأمرى قَلنَا: اجتزبوه عل 
أي شكل كان لكن إذا رَجَعنا إِلَ التعليل: نما يُرِِدُ ألسَيِطن أن يوقم يَنتَكُمْ العمدوة 
5-0 الخمر والمبسر د دَكْْ ألَهِ وَعَنِ ألصَّلَووَ * [المائدة:91]» ظَهَرَ لنا أن الأمرّ 
بالاجتناب إنما هو اجتنابٌ الشَّربِ؛ لأنّ ّرب الحممر هُوَ الذي يُوجد العداوة 
والبّغضاء. أمّا مجرّد استعماله فلا يكون فيه عداوة ولا يَغضاء. 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لذلك ترى أن الأو لى اجتناتديوالة تلكتي الاسان نا مهاده كخول 


مُوثُرّة بحيث لو شرِبّه الإنسانُ لَسَكِرَ وى أنه يجتنب ذلكء َل سبيل الاحتياطٍ 
والأفضليّة؛ وَلِهَذَا لو احتجنا إِلّ الكحولٍ لتطهير جرْح. لَكَانَ استعمالها جائرًا 
لأجل الحاجة. ْ 
2-0 

(341 ) السُوَالٌ: مَا حَكُمُ استعمال العطور التي يوجد بها نسبةٌ من الكحول؟ 

لَوَابُ: استعمالٌ العطور التي بها نسبةٌ من الكحولٍ لا بأسّ به ولكن الأولى 
آلا يستعملها؛ لأنّ الله تَعَالَ قال: «يكايا الِْبنَ ميا إَنَا كي وَالْيَِيمٌ وَالَخصَابُ والاله 
ع هن عَمَلٍ ليطن فأجتنبوه َعلَكِم ري * [المائدة:40]» فقوله: ##فَاجِيَيُوه # ظاهره 
أن الاجتناب عَل أي وجه من الاستعالات,. لكن قوله: #إِنّما يُرِِدُ لسَيطانٌ أن 
وق يَننَّكُمُ العداوة والْبَخَصَك في قر وَالْمَيسِرِ © [المائدة:11] يَدُلْ عَلَ أن المرادٌ باجتنابه 
اجتناب شّربه؛ لأنّ شربه هُوَ الذي يحصّل فيه العداوةٌ والبغضاء» والصدٌ عن ذكر 
الله وعن الصراطه لَكِنْهُلَيْسَ بحرام؛ لذن الآية ليست صريحة في وجوب اجتنابه 
عل اتوي كان بو تيال " 

أما ما يتعلّقُ بالطهارة والنجاسةء فَإِنَهُ طاهرء بل إنّ الحمرٌ الصّراحَ لَيْسَ 
بنجس؛ لِنَّهُ لا دليل عَلَ نجاسة الَمرِء وإذا لم يكن عَلَ نجاسته دليلُ» كَانَ طاهرّاء 
بناءً عَلَ أن الأصل في الأشياءٍ الطهارة. 

فإن قَالَ قائل: أليس الخمر حرامًا؟ قلنا: بى. قال: إذن يَكُون نجسًا؟ 


قلنا: لا فل 5 0 خرام نجساء لحن كلْ نجس حرام. فالأشياء الضارّة 


فتاوى الطهارة 0 


5-0 كاسم وقطع الزجاج. وما أكنة ذلك» هَذْهو حرام أن يأكلها الإِنْسَانَء 
كِنْهًا ليست نجسة» أمّا النَّىّء النجس فَهُوَ حرام؛ فكُل نجس أكلّه حرام وَلَيْسَ كل 
حرام يَكُون نجسًا. 

وخلاصة الَْوّات: أن استعمال مََذِهِ العطورء التي فيها شيءٌ من الكحول. 
ينبغي أن يُتَجَنّبَ» ولا يستعملهاء وإنِ استعملها فليس بآئّمء وأما ما يتعلّقٌ بالنجاسة» 

وج 2-52 
و راو و و 0 

(4487) السّؤّال: ما حكم استعمالٍ العطور التي تكون فيها نسبة منّ الكحول؟ 

للْوَاة إذا كاقت اندر الكضيوق قلي 5 فل باش أن عملي 
الإنسان» ودَلِيلُّ قولٌ النبيّ كل اتعلة رمل1 لِهِ وَسَلَّمَ-: «(إنَّ الَاءَ طَهُورٌ 


ل 


لا ساني أ من النجاسات التي تقع فيه؛ لاما عَلَبَ عَلّ ريه وَطَعْمِهِ 
وَلَوْنْهِه!, فدلّ هذا على أن النجاسةً إذا أصابثُ ماءً طاهرّاء ولم تؤثر فيه» فهو باق 
على طَْهوريتِه» كذلكَ العطورٌ التي بها نسبةٌ منَ الكحولء إذا كانت يسيرةٌ فلا بس 
لكنْ إذا كانتٍ النسبةٌ كثيرة» كأنْ تكون -حمسينَ بالمئة-. فالأولى اجتنابٌ التطهر بها 
لقوله تِيَارَكَوَتَعَالَ: #وأن نامن السََمَلَهِ ماء طهُويًا © [الفرقان:48]. 


سج 5-2 
)١(‏ أخرجه أحمد /١1(‏ 0708 رقم »)١1701‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب ما جاء في بئر بضاعة» 


رقم (5), والترمذي: أبواب الطهارة» باب ما جاء قُْ أن الماء لاا ينجسه شيء. رقم 50 ) 
والنسائى: كتاب المياه» باب ذكر بئر بضاعة. رقم (25)). 


00 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(984) السُوَال: كرت المتارر قنع الالامورلد أكترها ١‏ ار من الكحولٍ. 
فا الحكمُ لو تَعَطَّر بها أحدّنا؛ رجلٌ أو امرأةٌ وأدّى الصَّلات خاصّة وأن العُود غالي 
العلا بسي كه بنارا 

الْجَوَابُ: صَلَاةٌ مَن يَتَطبِّبُ بهذه العطور صحيحةٌ عَلَ كل حالء. وليسّ فيها 
إشكالٌ؛ وذلك لأنَّ مَذْهِ العطورٌ ليست بنحِسةٍ؛ لأنَّ الكحول الخالص ليس بنجس» 
والآن اللشمر اذى ينعد تعاسة قل يت اللطود منهاً: 

ست 8 


هود عد 


(0مة ) السّوال: على تَقَدِير أن نجَاسَةَ سَةٌ الحَمْر معنويّة وليست عَيْتيَةٌ ألا يبقى 
أنه لا يجورٌ بَيعْها ولا شِرَاؤهاء وأننا أُمِْنًا بِاجتَِاببَاء وأُمِرْئا بإِرَاقهَ فهل يشمَلٌ 
هذا العطورٌ التي فيها مسْكِرٌ؟ 

الجوَابُ: نجاسّة ة الخمر عي كيك فلوس الث اواولا ف الك 
ار لعل 2 جاتر تجادة خننة ب وإنانم كومتاك دليل فالأصل الطوار 

نل[ ف التتزمايذل صل اجااطاددة طهارة ج ناوا الدل ' 

أولاء أنه لحم واللمزرع انراد بور رئيس الأوازي م ماروا حرمت 
الحُمْرَ أمرّ بِعْسْلٍ الأواني منهاء وَالحُمُرٌ -جمع حمار- نَحِسَةٌ نجاسّة ينيد والخمرٌ 


1 


6 


5 

1 
و 
يا 
6. 


ليه لجس 1 لورافد الْبنّ لوسك بعشل الأوَاني منها 


ثانيا: ا 0 مَتْ أراقهًَا الصحَابةٌ يدنف في الأشواق”", ومعْلُومٌ أنه لايجورٌ 


فتاوى الطهارة هه 


أن يراق في أسواق المسَلِوِينَ سَىءٌ نَحِسٌ تح + لآناهذا يلو ث ابناتجع ونيا بم : 

القًا: جاءَ رجلٌ إلى الرسولٍ عَلاسَكُولتكَ ومَعَه رَاوِيَةٌ مِنْ حمر والرَّاوية: 
لد يليه أو عن يمااً بعش ببعض» حتى يصير صخا هذا الرجل معه واه 
حمر جاء بها هرب إلى الرسول عَِوآصَكمْولمَك؛ لأنه لا يعلّمُ أنها خُرّمَتْء فقالّ 
النبيّ عَللل: «مَلْ عَلِمْتَ أنَّ الله قد حَرَّمَهَا؟). قَالّ: لا. ومعلومٌ أن المحرَّمَ لا يمكن 


إِهْدَاوْهَ ولا قبولة فَسَارَ م إنْسَانْء فَقَالَ لَّهُ 0 الله يكل «بم سَارَوْئَهُ؟)» فَقَالَ: 
م ته مَرَتَه ببيِعهَاء فَقَالٌ: إن الَنِي حَرَّمَ م يو مَّ بها قَالّ: فَفْتَحَ المرَادَةَ حتَى 
اا 


ير ا 

485 السُّوَالُ: صِلَّيتُ بثياب نجسة) ولم أتذكَر أن الثيابت نجسة أ 
مرورٍ نصفٍ يوم فهل أعيد صلاتي؟ 

لجَوَاتُ: مايه را 0 شرةً» فالصَّلاةَ 


تخي وَالدليل قول الله يبَارَكَوتَالَ: «إرينا لا نُوَاحِدْنَآ إن سينا أو 
[البقرة:587] فقَالٌ الله تَعَالَّ: «قَدُ فَعَلْت)!") 

ويدل لذلكٌ أيضّاء أن الب صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم-» صَلَّ في نعليه 
وفيها قَذَرٌ لم يَعْلَّمْ بوه وفي أثناءِ الصَّلاةٍ أخبره جبريل بذلكٌء فحَلَمَ نعليّه ومَمَى 


(١)أخرجه‏ مسلم : كتاب الطلاق» باب تحريم , بيع الخمر» رقم .)١01/4(‏ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الإييان» باب بيان قوله: «تَإن مُبَدُوا ما يه أَشيِكُمْ از مُخكرئ» 
[البقرة:784]) رقم .)١55(‏ 


01 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


في صلاته”'» ولو كانت الصَّلاةٌ تبطّل بالنجاسة التي هر جاهِلٌ بهاء لأعادَ الصَّلاةً 
من أوَلها. 

ولو ذكرٌفي أثناء الصَّلاةٍ أن ثوبه نجسٌء فإنه يخلّع الثوبّ إذا كان عليه غيرُه 
ويم صلاتة. فإن لم يكن عليه غيرُه؛ وجب عليه أن يَنصرف من صلاته لِيليِسَ 
ثوبًا طاهراء أو يغسل النجاسة. 

فلو صَلَّ ولم يتوضّأ ناسيّاء ثُمّ ذكرٌ بعد انتهاء الصَّلاةٍ أنه لم يتوضّأء يُعيد 
الصَّلاة والفرقٌ أنَّ مَن لم يتوضّأ ترك مأمورّاء وأن مَن صَلٌّ» ولم يعلمْ بالنجاسة 
فعلّ حَحظورًاء والقاعدة الشرعيّة: أن فعلّ المحظوراتٍ مع النسيانٍ والجهل لا أثرَ 
له وترك المأموراتء إذا كانتٍ المأموراثٌ من الواجباتٍ في العبادة يُبُطِلهاء ولا بد 
من إعادتها. 
جاهلاء بل قَالَ: «ارْجِعْ قَصَلّء َإنَكَ لَمْ تُصَلّ)”". 

فإن قال قائل: لو أنه توضأ تم أكل حم إبلٍ وصَلٌ ولم يََوَضَّا؟ 

قلنا: يجب عليه أنْ يتوضّاء ويُعيد الصَّلاةً؛ لأَنّ أكل لحم الإبلٍ ناقضٌ 
الزت وجوه كلد ناح ورتير جام وسراء كر يقن لبعد ارس اليه امن 
الأمعاءء أو من الكرشء أو من القلبء أو منّ الرأسء أو من أيٍّ شيءٍ من أجزاء 
انحن 


ف 


.)16٠0( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم‎ )١( 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 
(/76919), ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة. رقم (14لا ١‏ ). 


فقتاوى الطهارة 00 


فإن قال قائل: إنه أكل» ولم يَعْلَمْ أنه لحم إبل» وصلٌ؟ 

قلنا: اللإعلم الكل ررووت ورد بعد كدر سا اليا لاد 01 
صَلّ بغي وُضُوءء وقد ثبت عن النَِيّ يكل أنه أمرٌ بالوضُوءِ من لحم الابلٍ» ورخص 
ل ففي الحديث أَنَّ رجلا سَأَلَ رَ سُول الله طَكلِلِ: أتَوَضَّأ 
مِنْ وم العَتمِ؟ قَالّ: «إِنْ شِئْتَ توَضَّأ وَإنْ شِدْتَ فَلَ تَوَضأه قَال: أَتْوَضَأ من 
وم الإبل؟ قَال: انعم لَتَوَضَأمِنْ نُحُوم الإبل»". 

والقولُ من وجوب الوصُوءِ من أكلٍ لحم الإبلء هُوَ مذهبٌ الإمَام أحمد”", 
وامكاادك ررد اكت الو قرفو الإبرة ولك لنينا ميت أمَرَنَا الله 

َعَالَ بالرجوع إليه عند الاختلافي» وهو الكتابٌُ والسئة: #وَإن لََرَحمٌ في سَيْء كردوة 
إِلَألله وَالرَسُولٍ * [النساء:ة 5]. 

فإذا رَدَدْنا هَذِهِ المسألة إِلَ الله والرََّسُولٍ وجدنا أن الحديث فيها صريحٌ» وأنه 


0 
إيبا 


و وحُجَّةُ الآخرينَ حديث جابرء فَا قَالّ: «كان آخرّ الأمرين من رسول الله َكل 


رك الوضُوءِ ينا مَسّتِ الثَارُا!"". 

وقالوا: إذا كان هَذَا آخْرٌ الأمرين وله بلعل انان ستو نال بار دوه 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الوضوء من لحوم الوبل» رقم (710). 
)١(‏ المغني لابن قدامة .)1178/1١(‏ 


7) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة؛ باب في ترك الوضوء ما مست النارء رقم .)2١97(‏ والنسائي: 
كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء مما غيرت النار» رقم .)١186(‏ 


4ه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
0 مال سد سخ امن دن فس د 00141 


ولكن هَذَا لايَصِحٌ الاستدلال به عَلَ عدم نة تقض الوضُوءِ بلحم الإبل؛ لأ 
ل ل مَصَتَ التاذا 
ولم يقل: من لحم الإبلء وإنَّا ذكر ينا م 01ت لذن الب -صَل العليوَعَلَ 
آله وَسَلَّهِ- كان قد أمرٌ بالؤّضُوء ينا مَسَّتِ الَّانُ ثُّمّ بعد ذلك أكل ينا مَسَّتِ 0 
و تَوقَأء فكون السوخ حزن نيف أذ شول: 0 - هو الوّضوءًَ 
يما مست النَارُ وأما لحم الإبلٍ ب أن لحم الإبل ينه يَنقَض الوضوءًٌ 
سواء مَسّنْةُ الثار أم لم عَسّهُ. 


و 
2 


َم إن من العُلَاءِ من يقولُ: إن فعلّ الرَّسُولٍ عَلهصَكَولتَكمْ لا يُعارضُ قوله 
زإة القول إذا قنك بوحت الخد يدوام الفطل فزن لذ تت لضا الأنهجمن 
الجائز أن يكون من خصائصي الرَّسُولٍ عَلِهآصَكةُاكَة. وإلى هذا ذهب الشّوكانةٌ 
صَمَدَاكه في ثيل الأوطار "'؛ أن عل اَّل لامعا قوله؛ لاحتالٍ الخصوصية: 
وأماالقول كل سر كه للاكة تعمي هلها أن تأخدية: 


7 ذه 


ولكننا لا نوافق الشَّوْكَانَ عَلَ هَذْهِ القاعدة؛ لأن فعل الكشول شه وقولة 
مننةا تتخقض اعدف بالاعر إلا اننا تقول إنالفكة ترك الوضوو عا مث 
الثّار غيدُ واردٍ عَلَ الأمر بِالوْضُوءِ من لحم الإبل؛ لاختلان الموضعينٍ. 

والخلاصة: أن لحم الإبل ناقِضٌ للوّضُوءِء سواء كان نيئاء أو مَطْبوحَاء شََحَْا 
أو لح أحم أو كبدّاء أو قلمّاء أو أي شىءع. 


.)756 نيل الأوطار للشوكاني (؟/‎ )١( 


فتاوى الطهارة 8 08 


فإن قيل: هل لَبَنُ الإبلٍ ينض الوُضُوء؟ 

قلناء إن الأمر اله شوغ إن جاو تعن أكل للد نالل نجعنو نكن 
قد وَرَدَ عن النْبيّ يك أنه أمرٌ بالوْضُوء من ألبانٍ الإبلٍ”"» | إلا أَنَّ هَذَا الأمرَ تحمول 
عَى الاستحباب» والدَلِيلُ عَلَ هَذَا أن الْعَرَنِينٌ لي قدموا المدِيئة وأصابهم ما 
أصابهم من المرض» أمرهم الي خض ان عليه وع] اله رض أن يخرجوا إِلّ 
إبلٍ الصدقةٍ» وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها". 


-ه- 5-5 


(947) السُّوَالُ: هل القَّىِءُ طاهرٌ أوْ تَجسٌ؟ وهل يختلفُ ذلكٌ من الكبير | 
الصغير؟ 


“مر 


الَوَابُ: أكثرٌ العُلَاءِ عَلَ أنَّ قَّيءَ الآدميّ نجسٌء لا سيا إذا كان قد تَكَيّر 
وبعضهم قَالَ: إِنْ خرج بحالهِ فليسّ بنجس؛ لأنّه أحيانًا يأكل الإنْسَانَ كثيرّاء 
أو يشربُ كثيراء فإذا تجَشَّاً خرج الطعامٌ عَلَ ما هُوَ عليه؛ إن ماءً فهاء» وإِنْ طعامًا 
فطعامًاء وكذلك الصبييٌ يَقِيءء فيَخرحُ القيءٌ كأنه اللّبن الَّذِي شربه» يقول: إذا 


ةن 
2 


لم يتَعيَرَ فَهَوَ طاهر» وإن تغيّر فهُوٌ نجس. 


ويرى بعض العْلَاءِ أنه طاهرٌ بكلّ حال؛ وذلك لأَن الأصل الطهارةٌ ولم يرد 


ره 


»495( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ )١( 
/ا]).‎ 

,)177( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء رقم‎ )١( 
.)١11/١( ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب حكم المحاربين والمرتدين» رقم‎ 
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عن الي كي أنه أمر سل القيء» ممَ أن الفيء يقع كثيرًاء لا سيا منَ الصّبيان مَعَ 
أمّهاتيِم» وهَذًا القولٌ أقربُ؛ أن القيء طاهرٌء وليسّ بنجسء ولكن ينبغي لإِنْسَانٍ 
أن يحتاط لنفسهء وأن يَتَترَّهَ منة. 

5 ٠-5 سع‎ 

(448) السّوَالَ: توضّاً الناسٌ اليومَ لصلاة اْجُمُعَةِ في دوراتٍ المياه كم 
الله- المقابلّة للمَسْحِدِء وكانت المجَارِي مسْدُودَة فأصبّح الناس يَمْشُونَ بعد 
الوضوءٍ ني الماء الناتج مِنَّ الوُضوءء ويَصِلٌ إلى ما فوقٌ الكَعْبِء فهل وُصُووْهُم 
0 

الحوات: الماءٌ إذا كان لم يَتَغيَرْ يه فير ظاهة فإن تنهال تعاض فهو 
سيوس يوسي بن ترقت وكالهايهدان حمل 
ا تلوق :إلا عاتنافة الأرضنه قإن الأرمن تطودة. 

موعت 2 

(484) السّوَالٌ: تَوجَد في , بعض الأسواقٍ ملابسٌ مستَْمَلَة للبيع» وهذه 
الملابسٌ مستورَدَةٌ من دُولٍ كافِرَةٍه فهل يجورٌ لنا شِراءٌ هذه الملابس واسَيغْمالهاء 
أو لا؟ 

لجَوَابُ: أبدانُ الكمّارٍ طاهِرَةٌ وليست تَحِسَةء بدليلٍ أن الله أحَلّ لنا طعامَ 
الذينَ أوثوا الكِتابء وهم يَلْمِسُوَهُ بأيدييمْ» وأباح لنا أن نترَوّحَ من نسائهم» 
ومعلوءٌ أن الرَّجُلَ يِمَسٌ المرأء» فأبدانٌ الكمَارٍ طاهِرةٌ فلو لمت الكافِرٌ ويدَكَ رَطْبة 
لم تَنجْس يذّك بذلِكَ. 


فتاوى الطهارة لك 


(.44) السُّوَالَ: ما حُكمُ الرطوبة التي تنزلُ من قَرج المرأةِ؟ هل هي طاهرةٌ 
أم نَجسَّة؟ وغل الول يام نحسة فهل يَلرّم من ذلك الوضوك أمْ الاستنجاء 
ونحن نقعٌ في حَرّجٍ كبير» ونحن في هذا الَسْجد الحرام؟ 

لجَوَابُ: الرطوبةٌ الَنِي تحرج من فرج لرأقه عَلَ وج العادق هله ظاهرة 
لا نجس الثيابء ولا تُنجّس البَدنَ» ولكنها تنقّض الوضوء؛ لأنها خارحٌ مِنَ 
السّبيل» وجمهورٌ العلاء يَرَوْنَ أن كل خارج من السبيلٍ؛ فإِنهِ ناقضٌُ للوضوءء وإن 
لم يكن بَؤُلَاء ولا غائطًا. ْ 

وعلى هذاء فإذا خرجتٌ منها هذه الرطوبةٌ» وتلوّثت . واذايا للا عهم 
ن تغسل الثابَ» ولكن يجب عليها نضا إلا إذا كانت الرطويةً مستمة دَةَ معهاء 
فإنها تأخذ حكم مَن به ح التول» تعوضا يعد دخول الوققية«ومسم ري 
الوضوءء ولو خرجتٌ منها هذه الرطوبةٌ؛ أنه لا يمكن التخلّص منها. 

وو وى 

(1ةة) السَُّوَّال: ما حُكُمٌ ما يحْرُحُ مِنْ فرج المرأة من غَيْرِ شَّهْوَةٍ بالتفصيل؟ 

لجَوَابُ: هذه الأشياءٌ التي تَحْرُحٌ من فَرْج المرأة بغير شَّهُوَِ لا تُوجِبُ العْسْلّ» 
ولكن ماخَحرَجَ مِنْ مرج الوك فإن العلماء الوا في تَجاسَيه فقال بعص العلماء: 
إذ طون فاع الئراة تحن يتوق أن تور بامظفار اليل ةوقال 
بعضٌ العلماء: إنَ رُطويَة فرج المرأةٍ طاهِرَةٌ ولكنها تنْقَضُ الوضوء إذا حَرَّجَتْ. 

أما مَا يخْرُحُ من عمْرَّجٍ البَولٍ فإنه يكون تَجِسّا؛ لأن لهُ حُكْم البول”". 


.)0 ٠17 /١( )هذاما كان يراه شيخنا 1 َحِمَهأنَكُ ثم إن فضيلته رجع عن ذلك. انظر: الشرح الممتع‎ ١( 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


والله سْبَحَلةوتعَالَ قد جَعَلَ في المرأةٍ مسْلَكَيْنِ: مسْلكًا يخْرُحٌ مِنْهُ البَؤلُه ومسلكًا 
يرج ينهُ الول فالإفرازاتٌ التي تَمْوّحٌ من المسلّكِ الثاني الذي يَحْرَحٌ مِنْهُ الولّد إن 
هي إفرازاتٌ طَبِيعِية سوائل يِخْلْقّها الله عَرَهجَلٌ في هذا المكانٍ لَكْمَةٍ. 

وأما الذي يحرج مما لا يرح مِنْهُ الولّدء فهذا يرح من الممَانةِ في الغَالِبِء 
ونكرن كنوك افو الك ينها مم امود لأنه لا يَلْرَمُ مِنَ النايض أن يكون نَحِسَاء 
فها هِيّ الرّيحُ تحَرّحُ من الإنسانٍ. وهي طاهِرَةٌ ومع ذلك تَنْقَضُ الوضوء. 

فلو كان الإنسان عليه سَرَ اويل فإن الريحَ َس هذه السّراويل وهِيّ رَطِبَد 
ولو قُلنا: إنها نَحِسَةٌ لتَتَجّسَتِ السّراويلٌ بها؛ لأنه وُجِدَ نجاسّةٌ وهي رَطَِةُ فتَعَلقَ 
ياه ولو قُلنا: نا طاهِرَةٌ وهو الصحيحٌ» فإن هذه السَّراويلٌ لا تَنْجْسُ بخُروج 
الريح. 


ره 


- 


والدليل أن الشارعَ لم يوجبٌ منها اسيَنْجَاءٌ وكذلك العُمومٌ فلم أَرَ أحدًا 
قال إنه لا يَنْقَضُ إلا ابنَّ حَزْم ولكنه لم بذك أن أحَدًَا سبَقه بذلك» فتقْتِي بأنها 
يَلَرَمُها الؤضوء. 
والذي حدَّدَ الناقِمُى للوضوءء هُمُ المُقهاءٌ الِّينَ قالُوا: هو ما حرج مِنَ 
السَِّيلَْنِه وليس ذلك حَدِيثًا لرَسولٍ الله يك. 
وجسعو- 6 


فتاوى الطهارة 0 


ححصت | السواك وسنن الفطرة: السواك: 

(491) السَّوَّالٌ: ما مَدَى صِحَة الحديث القائل: «قَضْلُ الصَّلآَةِ بالسّوَاكِ عَلَ 
الصَّلآةِ بِعَيْرٍ واكك سَبْعِينَ ضِعْفَا290؟ ْ 

الحَوَاتُ: هذا الحديث ضَعِيففٌ» والصلاةٌ بالسّوّاك أفصَل؛ لذن الي صل الله 
عليه وعل آله وسلَّم قالّ: «آ لا أن أَشْوَ شق عَلَ أبتِي أَوْعَلَ الدَاسِ لمت م بِالسّوَاكِ مَعَ 


إن ص ص 00 يض ع س 2 
ن أن يستاك عند كل صلاة» وعند الوضوء أيضاء ويجله في 
الؤضوءٍ عند اَذ لضمّضة. 


يخي للإنسان 


ينْبَغِي أَيْضًا أَنْ يَعْسِلَ السَوَاكَ ويتَظفَةٌ؛ لقولٍ عائضّة ووَيهْءناه حينَ حضَرٌ 
أخومًا إلى النبيّ يد ا ومع عبد الرّحمنٍ بن أبي بكر 
أخي عائشّة» سواك يَسْتَنُّ به» فَأَبَدّه'" رَسُولٌ الله 2 ع فَأَتََذْتٌ السُوَاكءَ 


هي ل ولرو رمم هم برو ر )صمقو يم ردوعو ود و 2 اذ 
وما وو و ا يله فاس سحن به ايت رَسول الله 


202 م ول : 5 0 


بي الجن بالشواك. 


(1) أخرجه أحمد (5/ 71/7 رقم 75775). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجُمَعَة: باب السواك يوم الجمعة» رقم (/8/1)) ومسلم: كتاب الطهارة. 
باب السواك, رقم (5107). 

(") أي: أعطاه بدّتهِ مِنَ النّظَرِء أي: حَظَهُ. لسان العرب: بدد. 

(4) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي يَكلِيةِ ووفاته. رقم (3ة5). 


غ0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


1 0 2 داعو -- 6 3 

أما ما يفْعَلّه كثيرٌ مِنَ الناس اليوم؛ فتَجِدٌه يساك بسواكه» ولا يغْسِلّه لد 
شهْرء أو سَنَدَ فتَبَْى الأوساحٌ متَرَاكِمَة في هذا السّواكُ ويكون السّواكُ جَجْمَعَا 
للأوسَاخء فإذا استاكٌ به على أسّانه» ضمٌ إليها وَسَخًا على وَسَخِهاء وهو يظنٌّ أنه 
بذلك قَدْ طهّرها. 

وإذا رَجَعْنَا إلى قولٍ الرَّسولٍ هأصَكةوالتَك فيها صم عنه من حديث عائصّة: 

2 و مم -2 َْ رن 
«السّوَّاك مَطْهَرَةٌ لِلّمَم مَرْضَاةً لِلدَبٌ)”"» عَرَفنَا حكْمّة السّوَاكء وأن المقصوة به 
تَطْهِيُ المَمه وتَطْهِده بأن يَف السوالك ويرَاعَى» ويُتعاهَدُ بالَْظِيفٍِ والعَسْلٍ. 
م عت ٠‏ 2 

(؟9ه) السِّوَالُ: هل التَّسوّكُ باليد اليُمبَىء أو باليد اليُسْرَى؟ وما وجهٌ ذلكَ؟ 

لجَوَابُ: لا أعلمُ في هَذَا سُنَةَ عن رسول الله -صَلَّ اللهعَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمت 
أنه كان يس 0-0007 لوس يي 0 إن يخي أن 
وَهِيَ اليمنى. 

وقال اأخروةة بل كوك يلالق لأن التسرك إزالة 3 أنَىه وأوساخ؛ 
واليسرّى نُقَدّم للأدَى» والأوساخ؛ كا في الاستنجاء والاستجمارء وعلى هذا يبي 
أن يمك السواك بنلاف المبدر ف ولأنّ ذلك أَيْسرٌ في بداءته باليمين؛ أن الَْنِي 


يَنْبْخِي عِندَ التَّسوّكِ أن تبدأ بالجانب الأيمنٍ من المَّم. 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الطهارة» باب الترغيب في السواك؛ رقم (5)) وابن ماجه: كتاب الطهارة 
وسنلهاء باب السواك. رقم (5868). 


قناوى الطهارة 2 


ف 


وَهناكَ رأئ لبعض أهلٍ العلم قالّ: إِنْ كانَ سبثُ التّسوّكُ إزالة الأذى. فإنّه 
تنبغي أن يُمْسِكه باليدٍ اليُسرى؛ كا لو تَسَوّكَ بعد النَوْم أو تَسَوّكَ بعد الأكلٍ فهنا 
يَنبِغى أن يُمْسِكّه باليدٍ المُسرى لإزالة الأذى. 

أمَا إذا كان فَمُه طاهراء ونظيفاء ولكن تَسَوَكَ من أجل السّنة فَإنّهُ يمسكة 
في اليد اليُمنى؛ لأنّ فِعْلَ السنّة من الأمور الفاضلةء التي ينغي أن تُستَعمَلٌ فيه اليد 
اليُمنىء وهذا تفصيلٌ جيّدٌ وفيه تجتمع العِلَّتَانٍ. 

جع ت-٠‏ 5 
حت | اللحية : 
ور 2 را ار بور بو واو ١‏ 1 - ' 

(444) السَوّال: هل يجوز حلق اللحية للمضطر المسافر إلى بلاد الترب؟ 

الحوَابُ: لا يجورٌ حلقٌ اللحية من أجل أن تذهب إلى هناكٌ» وإذا كنب تعنى 
ببلادٍ الحربء تلك البلاد التي فيها الهّاكُ والقتالُ» فإنه لا تَصرٌ إلا باجتناب 
المحرماتٍ» وحَلقٌ اللحية منّ المرماتٍء فكيف يُرِيدٌ رجلٌ أن ينتصرّ على قوم وهو 
عَاصٍ لله عَرَّلٌ. 

2 0 ف لاضن 

ولنا في قصة أحدٍ عبرة» وما كان من المسلمين مع نبيهم عَلَِواصَلاوالسَكم فقد 
كَانتِ الجولة لهم في أُولٍ النهّاره فلم| عَمِلُوا مَعصية واحدةً فقّطء كانت الدائرةٌ 
ليهمء قال الله تَبَرَدَوتَدكَ : «حَوَّى إذا هَشِْكُحَْ وَمَنَرَعْكُمْ في الأمر وَعَصَيدتم 
ند ما رتم تاش شُحِبُوت 4. يعني حَدتٌ ما حدث من الهزيمة (مدحكُم 


عو بمو 


من يُرِيِدُ ألدّيا ومِنكُم من يُرِِدُ الْآخْرَةَ © [آل عمران:157]. 


01 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فالمعاصي سببٌ يحول بينَ المرءء وَبينَ النصرِء فكيف يريد الإنسانٌ أن يَنتصرٌ 

على غيرِه وهو يُبارزٌ الله بمَعصيته؟! 
-س- 4-5 

(990) السُّوَالٌ: ما حكمٌ صَبّعْ اللى؟ وهل يأثم الذي لا يصبغها بالسّوادِ؟ 

الجَوَابُ: أما صبغ اللحية بالسَّوادٍ فإنه محرٌ؛ لأن النبي يَكٍِ يقول: «غَيوا هذا 
بِشَىْءِ وَاجْتَيبُوا السَّوَادَ)!'"» ثبتَ ذلك عنهُ في صحيح مسلم؛ ولأن في الصبغ بالسوادٍ 
مضَادة لقضَاء الله وقدّره نال لعو عت ره شَييخاء شَاهَدًا نار ل 
وأنت تَأبى إلا أن تكونَ شابًا أسود الشعرء فهذا فيه تَوعٌ منّ الرفضي ل) قضاه الله 
يبَاردَوَيََالَ على بني آدَمَ» في أعمارهم. 

وأما تَيرُ الشَّيبٍ بِغَيرٍ السَّوادٍ فإنه منَّ السّنة؛ لأنّ النبّ كل أمرَ بذلِك» ولكن 
الذي يَتضحٌ منّ السنةٍ يَظهرٌ به أن السُّنةَ إنما تكون في الشَّيبٍ الخالصء أي إذا كانت 
اللخية يتضاء خالضة::وذلك عومية اديت الذى كنا 'فنهاء:أما إذا كانت اللحية 


30و 


ما بَينَ بياض» وسّواد» فإن البياضٌ لا يُصبغ. والله أعلّم. 
جه ٠‏ 2 
ً 0 عو ٠‏ اع م ع ابر - 
(9945) السُِّوَالٌ: هل يُعدَ فِعل ابن عمرٌ في أنه كانَ يأخذ من ليه دليلا للعامة 
منّ الناس بِأَحَذٍ شىءٍ من لحاهّمء أو حَلْقها؟ 


- و اء 2 7 ّ ع ا م م 7 س اع 4 
الْجَوَاتٌ: أما كون ابن عمرٌ يأخذّ من لحيته فهدًا قد تبت في البُخاريٌ, أنه إذَا 


.)7١1١1( أخرجه مسلم: كتاب اللَبَاسِ وَالزينَِ باب بَابٌ ني صَبْعْ الشّعْرِ وَتَغْيرٍ الشَّيْبِه برقم‎ )١( 


فتاوى الطهارة يدك 


ححّ رََإَْهعَنكُ قبضٌ بيده على حيته. فا زادَ أخدّه", وكان ذلك في الحجٌ» ولم يكن 
يفعل دائياء إنما يَأخَذُه بمُناسبة الك ولا حُجةً فيه للذين يحلقونَ لحاهم؛ لأن 
حلقٌ اللحية ليس كالأخذ منهاء ولا حُجة به أيضًا للذين يَُففُونَ عَوارضَهمء فبعض 
الناس يحلقها أيضّاء حتى لا يَبَى منها إلا تَيءٌ دقيق جدّاء كأنها شوك» وهذا لَيِسَ 

واللحية في اللغة: من الأذن إلى الأذنِء فالعوار فس اللحنة» ولد اشهيتك 
لحية؛ لأنها افذةٌ على اللَحيَيْنِء وَاللَّحْيانِ: هما العَظمانٍ النابثتٌ علّيهم| الأسنانُ» وعلى 
هذا قالواجبٌ على المرء أن يتقيّ الله تعالى» وأَن يَفعلٌ ما أمرهُ به رسُولّه يكل بقَولِه: 
احَالِفُوا ار كِينَ: وَفرُوا اللحَى وَأَحْمُوا الشَّوَارت»”". 

ثم إن في كمال اللحية» كال الرجولَة وكيالَ القَرقٍ بِينَ الرجلء وبينَ المرأقه 
واللحية عند فقهاءِ الحنابلة من امناقع الكُبرى؛ حتى إنة لو ج : جني على الرّجلِ جنايةٌ» 
تبث في حلقٍ شعَرٍ ‏ حيته» وأن يحرج مرةٌ أخرى» وجّبت على الجاني مئة من الإبل» 
وهي الدية كاملة. 

فالذي يجني على لحبة المرءء حتى لا تخرج عند الحنابلة كأنه قَتلّه وتجبٌ عليه 
ديةٌ كاملةٌ مئة بعير» وهدًا دليلٌ على أن اللَّحيةَ مهمة عند أهل العلم» وأنها ذّاثُ مَنفعةٍ 


أيفا 22 


.)0847( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظافر» رقم‎ )١( 
إفهة أخرجه البخاري: كتاب اللباس. باب تقليم الأظافر. رقم (60845)), ومسلم: كتاب الطهارة.‎ 
.)559( باب خصال الفطرة» رقم‎ 


014 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هه 8 ع. سس ف * ار “سر - 2 ع و 
ومن المؤسفب أن هَوْلاءِ الذينَ يحلقونَ لحاهمء تُخربون بيوتهم بأيديهم -والعياذ 
ات ا ا 00 د مَتَيذاقٌ 2 / 
اله فيجنون على أنفسهمء وجخالفون هدي رسو الله وك بل هدي الرسلٍ كلهم؛ 
فهذا هَارونْ كول وك : يَبْنَوُم لا تأ أَمْدْ يلحت وَلَا برآي * [لطه:44]» فَهَذَْيّ الأنبياء 
- و 

عليهمٌ الصلاةٌ والسلام هُوَّ ترك اللّْحىء وهّديٌ المشركينَ والمجوسء هو حلقٌ 
اللحى. 

فأي الطريقين تُرِيدَ أيها المسلمٌ» هل تُرِيدٌ هدي المجوسسء أم تريدٌ هدي الأنبياء 
والمرسلين؟ هَل تُرِيدٌ الفطرةً» أم تُرِيدٌ ما يُخالفٌ الفطرة؟ هل تُريدٌ الرجولة أم تُريد 
الأنوثة؟ هل تُرِيدٌ أن تكونّ موافقا لمنهّاج المسلمينَ» أم تكون مُوافْقًالمنهّاجٍ المشركينَ؟ 
هل تُرِيدٌ أن تكونَ رجلا قويّا تغلبُ نفسَك في مخالفةٍ هوك أم تُرِيدُ أن تكونَ جبانًا 
مَبَعيمًا يَعْلبَكَ الوئ غل متابعة المذيئ؟ هذه الأشئلة تت أن تفك قيهاء وأن تفكة 
في الإجابة عنها. 

مع ب 
رس 2 - 8 58 0-4 و 1 ل 

(497) السُِّوَالُ: مَل يجورٌ #بذيبٌُ اللحية» وتَّجَميلُها إذا كانت غير جميلة؟ 

الَوَاتُ: إذا كانث لحيةٌ الإنسانٍ غير مُتناسبة» فإن الذي أنبتها هُو الله عَيَجَلّ 

2 7 5 و كدو دن ٠.‏ 21 اش - 77 2 ع 2 2 
ولا يجوز للإنسانٍ أن يُغيِرَ خلقٌّ الله على الوّجِهِ المحرَّمء وقد علِمَ من النتصوصي 
الصحيحة أن حلقٌ اللحية حرامٌ؛ لأن النبيّ يكل قال: «جُرُوا الشَّوَاربَ وَأَرْحُوا 
اللّحَى حَالِهُوا اوس(" 


.)56١( أخرجه مسلم كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة؛ رقم‎ )١( 


فتاوى الطهارة 0 


فلا تور للموع آن عاق ندج إلذ اذا كان حت أن ينار طرق المشركين: 
لاطريق الأنساء و الرسَلينَ: إن كان مذ ذلك فلة ها كول »و آم إذا كان يريد طرين 
المؤمنينَ» والمرسلينَ» والسلفف من هذه الأمق فإنه يجب عليه إعفاء لحيته. 

وإذا قلنا للإنسانٍ الذي يأخذٌ من لحيته: إذا كان يَكرَهُ مِن لحيته شيًا فلّه أن 
عهذّيهاء ولّه أن يحسّتَهاء ولو فتحتًا هذا البابٍ لحذيبًا هذا الإنسانُ من جانبء ثم 
يترجحٌ جانبٌ آخرٌ فيهذبهَاء ثم يُرجِحٌ الجانب الأول فيهِذيًا منه» وهَكدًا حتى يَأتي 
على اللّحية كاملة» وهو في سَبِيلٍ تهذيبها. 

فهؤلاء الذينَ يحاولُونَ أن يُسِرُوا -كما رَعموا- لحاهم بهذه الطريقة» سوفٌ 
يقضون على لَاهُم وشم لا يَشعرون. 

ا ا 
واحدةٌ» وإنيا تَنبتٌ أجزاءً فأجرَّاء حتى تتكامل» فليصي ولْيُستعن بالله عَيَقتا 
ولا يحلقٌ ما يحَلُو له. إذا كانَ يكرهٌ ذلكَ» والله يَاردَيَمَالَ يتِيبُ الصابرين. 

وجسع5- 4 

فو امورل اما رليكم في ص شيء من الي كشيء زائي مثلاه ثم إن 
الغالبَ من العْلَاء يَقَصّونَ وهم قدوةٌ لناء وبعضهم يرجح فعلّ ابن عمرٌ؟ 

الجوّاث: رأينا في قصٌّ شيء من اللحية أن ممعصيةٌ للرسول يَك؛ فإ الي 


غ3 سوه 2-0 


صل الله عليه وغل اله واس لَّم- قَالَ: «قُصّوا السََوَارب وَأَعْفُوا اللَّحَى)!"؛ وفي 


.)5١9/7(دمحأ أخرجه‎ )١( 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


روايه: «وَفُوُوا اللَحَى)7", والتوفيرٌ: التكثيرء ومنه فولهم: هذا الشىء وَافِرْ عندنا؛ 
أي كثير. وفي رواية: «أَرْخُوا اللّحَى)", والإرخاء: التطو ل 1 

نكز ادل عل اذه سان 1ل مَعضية للرسول -َصَل الله عَلَيْه 
وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم-» وقد قَالَ الله تعالى في القرآن: 5 َنسَحَدَّرِ أَلَّذِنَ يحالِمُونَ 52 به 
ن أن تُصِييمُم 3 فته |3 يدي عَنَاكَ اليك © (النور :7]» بل قَالَ الإمام أحمد ديَهُ 
ل 1 - 
قلبه ثيءٌ من الرّيغْ فيَمْلِك' "؛ وهذا حقٌ؛ فإن الإنسان إذا تبر على معصية الرّسُولٍ 
عَاصَكَةرلتَكع فإن هَذْهِ المعصيةً قد تَمرٌه إلى معصية أخرى» ثم الثة» ثم رابعق. 
حتّى يُطْبّعَ عَلَ قلبه. والعياذ بالله. 

فرآيّنا أن أخدّ شيءٍ مِنَ اللّحية محرّمٌ ولا يجوز وأمّا عمل بعضي النَّاسِ في أخلٍ 
شيءِ منهاء فإنّنا نسأل الله لهم الهداية» وأن ينوب الله عليهم» ويوفقهم للخيرء 
وامتثالٍ أمر النبيّ كلب 

وَعب أ عرف كد الاين وعاتيو ان نف لا بويا عانعن لجال 
هم الّذِينَ يُعتبرون بالحقٌّ» فهذا الإنسان رجلٌ؛ دلوم تر ريق ستول 
حمّا؛ لأنَّ هَذَّا الرجل فَعَلَّهُ فالرّجَال لا يُعتبّر بهم الحق» وإنما يُعتبّر الوّجَالُ باحق 
كا قَالَ ذلك أهل العلم يَمَهُرلئَه. 


.)08957( أخرجها البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار, رقم‎ )١( 
.)١51١( أخرجها مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم‎ )١( 
05ءرقم!1).‎ /١( أخرجه ابن بطة في الوبانة الكبرى‎ )'( 


فتاوى الطهارة 005 


وأمّا فعل ابن عمرٌَ رَدَئكعَنهاء فإنَ ابنَ عمرٌ كان يفعل ذلك إذا حجٌ» يض 
عل ته وقد كنا نوكل لقنس ابول رقت أن كذ اقم عار معروف 
بالاحتياط والوَّرَع والجزْص عَلّ الاتّباع» ولكن فِعْله لا يُعارض صريح قولٍ التي 

كا أنَّ فعلّ ابن عمرٌ إنَّا كان في الحَجّ وليسّ دائرّاء أما أولئك الَِّينَ ابتّلوا 
بتقصِيرهاء وقصّهاء فإنهم يأخذونها دائّا» ويقصرونبهاء حَنّى نَم يحافظون على 
تقصيرهاء أشدَّ ينا يحافظون عَل تقصيرٍ الشارب الَّذِي أمرّ به الك . ونسأل الله 
للجميع الهداية» وأن يُعِيئَنا عَلَ أنفيسنا ويُتبّنا عَلَ الحقّ. 

مت - 5 


عو ماه 


(495) السّوالٌ: هل ما يوجدٌ عَلَ العُثّقء وهو متعلّق بِاللّحية هل هُوَ من 
اللّحية حُكمه حُكمها أم يجورٌ الأخذ منه؟ 

لجَوَابُ: الذي ي العُدّقء أوفي الْحَلّق ليس مِنّ اللّحية؛ لأنَّ اللحية هِيّ الشعرٌ 
النابثُ عَلَ اللَّحْيْنِء وعلى المَدَيْنْء واللّحيان: هما العَظمان اللذان تنبت عليها 
الأسنانء فم| كان في الَلقَء فإنّهِ ليس مِن اللّحية» فيجوز للإنسانٍ أن يحلقةٌ لأنّه 
ليس منّ اللحية. 


2-2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار. رقم (0847)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم (559). 


00 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 0 52 ع 0 0 2 5 أ س6 

)٠١(‏ السوّال: مَل يَجْورُ حَلْق الشعر الَّذِي تحت الخَلْقَء وما عَلَ الْحَدَيْنِ 
مه وعم 3 
حَيْتْ أشاهد بعض النّاس يفعل ذلك. ولا أدري ما دليلّه؟ 

الجوَابٌ: أما الشعرٌ الذي تحت الخَلقٍ فهذا لا بأس بِحَلّْقِه؛ لأنّه ليس من 
_ 8 ع م 526 7 2 _ يلسم ال ع عو 
اللحية» وامًا الشعرٌ الذي على الخدين» فإنه من اللحية. كا نص على ذلك اهل العلمء 

ِ< 00 52 _- م ًَ / 
وعلى هذا فيكون داخلًا في قولٍ رسول الله يك: «أَعْمُوا اللّحى وَحُفوا الشُوَارت)!". 

وأمّا الشارب فمعلومٌ أن السنّة حَفْهء حنَّى لا يكونّ طويلاء فِهَذِهِ هي السنّة: 
حفف الشوارب» وَإعقاء اللو وهنا زه 

12 ٠-2 -ج-‎ 
> 2 -_ 0 0 2 2 

)0٠١(‏ السّوّال: ما كم تقصير اللَّحْيَدَ وتَحْدِيدِهًا؟ 

الحوات: نض اللخةق» ختلافت بها متايه ال حتفل الل عله ول آله 
وَسَلَمِ- في قوله: «وَفَوُوا اللّحى)”". «أَعْفُوا اللُحى)”". «أَرْخُوا اللْحَى»' فمن أرادَ 
شا راع ص 010 ذل را ساه ا رع اه كن 0 5 مره 7 
انبَاعَ أمر الرّسول مده واتباع هَديهِ َكٌ فلا يَأخذن منها شيئاء فإن هَدي الرسولٍ 
لدأصَكاةولمَم» آلا يأخدّ من ليه شيئاء وكذلِكٌ كان هدي الأنْبياءء -عليهم الصلاة 
والسلام- قبِلَه. 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الزينة» باب إحفاء الشارب» رقم .)60١55(‏ 
ف أخرجه البخاري: كتاب اللباس. باب تقليم الأظافر رقم (68845)). ومسلم: كتاب الطهارة» 

باب خصال الفطرة. رقم (509). 

(؟') أخرجه البخاري: كتاب اللباس. باب إعفاء اللحىء رقم (5897).؛ ومسلم: كتاب الطهارة؛ 


باب خصال الفطرة» رقم (559). 
(:) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب خصال الفطرة. رقم (550). 


فتاوى الطهارة ,00 


0 
9 ً 


وقَدَ قَرَأَنَا جميعًا قول الله تال عن هَارونَ لموسّى: 8 مَالَ يِبَنَوُمَ لا تَأَعْذْ يلمت 
كارأ [طه:44]» وهذا َلِيلٌ على أنه كان لحارُونَ ليّة: يمْكِنْ الإمساك بهاء وهو 
كذلِكَ هدي خاتم لين محمد يِه فإن لَه كانّتْ عظيمَةٌ» وكانت كن فمّن أراد 
أن يما الاتباع» ويحْييل أمرّهُ تمام الامتثالء فلا يأحَدَنَ من شَعَرِ يت شيئاء 
لامن طُولهاء ولامن عَرْضِهًا. 
وهناك بعضٌ الناس عند ابتداءِ نَبَاتٍِ لحيته» تكون شّعَرائها مُوَزّعَة» فيقولٌ: 
أنا أخْلقها لتيّتَ جميعًاء وهذا لَيْسَ بصواب؛ لأنكٌ قَدَ تلِقَهاء فتَعْصِي أمرَ الي يلق 
ثم عَوتَ قبل أن تَنْبّتَ 
وعلى هذاء فََبقها ىا كانت وهي إذا نّم ُمُوّمَاء وخروجهاء سَوفَ تكتملٌ 


جع 

(؟١٠)‏ السّوّال: ما حكم حلق اللحية» وكيف تُوفْقٌ بين هذاء وبينَ فِعل ابن 
عمرّفي الححٌ؟ 

لجَوَابُ: العجيبٌ أنَّ هَذَا السائل سأل عن شيءء وأنى بشيء يظنْه معارضًا 
لهء وهو غيرٌ معارضص» سألّ عن حلقٍ اللحية» وقال: وكيف نجمع بِينَ ذلك وبين 

وابنُ عمرٌ لم يحلق لحت حتى نقول كيف نجمعٌ بين هذاء وبين فعلٍ ابن عمرٌ 
حاشاءٌ من ذلكَ» فحَلقُ اللحية معصيةٌ لرسولٍ الله يله وحَلقَهًا تحالفٌ لحدي الأنبياء 
والمرسلينَ وتخالفٌ لطريقٍ السلفي الصالح. وتخالف ل ينبغِي أن يكونّ عليه المؤمن 


لحك دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


منٍ التزامه بأمر الله» ورسولهء واتباعه لهدي المرسلينَ عليهمٌ الصلاةٌ والسلامٌ قال 
النبنّ يكل «حَالِقُوا للحُوسٌء وَقْرٌوا اللّحىء وَحُفُوا الشّوَارتَ»7". 

وبعض العامة يروي هدًا الحديتٌ فيقولٌ: (أَكْرمُوا اللّحَىء وأَهِينُوا الشوارب». 
وأمّا إكرامُ اللحى؛ فقال بعض الناس: إن إكرامٌ اللحى بإزالة هذا الشعر عنة» لأنه 
إذا أزالٌ هدًا الشعرٌ بقيثْ نظيفةٌ» وإذا بقيّ الشعرٌ بم| يتلوث بالأذىء فإكرامٌ اللحية 
يكونُ بحلْقهًاء فلما كان هدًا المرويٌ عن الرسول يَكةْفاسدًا لفظاء صارٌ فاسدًا معنّى. 

بل الرسول يَكلدِقالَ: «وَفَوُوا اللّحى)» وثَالٌ: «أَوْفُوا النحَى)"". وقال: «أَرحُوا 
النّحى)"" وقال: «أَعْفُوا اللّحَى»"» فكلٌ هذا معناهٌ أبقَومًا على ما هيّ عليه فإذا 
حلقهًا فد عصى الرسول عَلَتَهاصَكاموَاتَك ومن عَص الرسول فقدْ عصى الله. 

وأما فعلّ ابن عمرٌ تَتإتَمَن من كونه إذا حج قبضٌ على لحيته؛ وقصّ ما زاد 
على القبضة”"' فهدًا فِعلّه وفعلّهُ لا يعارض به النصّ؛ لأن قولّ الرسول يلك مقدمٌ 
على قولٍ ابنٍ عمرٌء وغيره» وعلى فعلٍ ابن عمرٌ» وغيره. 

فإذا قالّ قائل: ابن عمرٌ هو راوي الحديثٍ وهو أعلمٌ بمعناةٌ؟ 

قلنا: الحديثُ بِنَ أيديئا وليس فيه ما يدل على جواز فعل ابن عمرّء ولكن 
ابن عمرّ رَولتةعَنهُ اجتهد» والمجتهدٌ قد يكون حَطِئاء وقد يكون مُصيبًا. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب خصال الفِطرّة: رقم (510). 
(1)أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرّة» رقم (509). 
(؟) أخرجها مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة؛ رقم (575). 
(5) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب إعفاء اللحى؛ رقم (5897)) ومسلم: كتاب الطهارة 


باب خصال الفطرة. رقم (509). 
(5) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظافر» رقم (؟0845). 


فتاوى الطهارة 11 


ثم نقولٌ: إِنَّ ابنَ عمرٌ يَويَءئاء لا يفعلٌ هذا دائّاء وإنما كان يفعلّه إذا حجٌ» 
فكأنة ووََيَهَنَهُ يعتبرٌ أنه إذا قصّرٌّ رأسَهُ أو حَلَّقَهء فإن من تمام ذلك أن يقصرّ من حيته» 
ولكن يجعلا بقدرٍ القبضةء ومع هذا فإن فعلّ ابنٍ عمرٌ صَوَئّعنَه كا رأيتم شيءٌمحددٌ 
اشرق والحدة لاز من قاد لدي عل وهو الت ل الشوق ما رد لهل أن 
الأمر بالتوفيرء يكونُ محدودًا بمقدار القبضةء ونحنُ مسؤولونَ عن كلام رسولٍ الله 
يل لاعن كلام أحدٍ منّ الناس. 

أما بالنسبة لحدود اللحية» فاللحيةٌ من العظم الناتي المحاؤي لصماخ الأذنٍ» 
إلى أسفلٍ الذقن» يعني من الأذنٍ إلى الأذنء وأما الذي على الحلق» يعني: على الرقبة» 
فهذا ليس من اللحيةء وأما الذي على الخد فظاهرٌ كلام أهل العلم أنهُ من اللحيق. 
وأنهُ لا يجورٌ حلقة» والله أعلم. ْ 

لججسع5- جه -. 

(؟١٠٠)‏ السّوَال: ما رأيُكم في قصّ بعضص الا عدم رُءوسهن باسم الزّينة 
وهوما 4 بالقذلة؟ 

الجَوَابُ: ذكر فقهاءٌ الحنابلة يَحَهُئَه أنه يكرّهُ للمرأةٍ أنْ تقض شينًا من شعر 
رأسهاء إِلّا في الحَجٌ أو في الُمْرَةه ولكن لم يذَكُروا لذلكَ دليلاء وبعضٌ فقهاء 
الحنابلةٍ أَيِضَاء حَرّموا قصّ المرأة شيئًا من شَّعرٍهاء إِلّا في حجٌ أو عمرقه ولكنني 
لا أعلمٌ لهم دليلا في ذلك!" . 


.)١198 /١( انظر الفروع لابن مفلح‎ )١( 


001 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والذي يترجّح ني هذه المسألة: أنّهِ إن قصّته عَلَ وجه تَصِلْ بِقَصّهِ بقصه إلى مشامهة 
الرجلء أو مشاببة المشركاتء فإن ذلك لا يجورٌ؛ لأن الى يله لَعَنَ المحَشَبهَاتِ 


عر ورهى 
٠‏ 0 


من النسَاء بالرّجَالٍ'"» وقال: ١مَنْ‏ تشب بقَْمِ فهو ه 

وك فول لجار و لا جحي راا ارو للمر ازصولا لخر اراز إن 
تَعَضق جديدٍ يرد إلينا؟ لأننا إذا عشقنا كلّ جديد وِبَتَيّْنَا كلّ ما وَرَدَ إلينا من 
انور لح لاعف ف للش ست رن لش اي 
الضلال في الأخلاق. والعقائد. والأفكار فالإنسان ينبغي له أن يحافظ عَلَ ما كان 
عليه أهلّه. إلا إذا كان مالِمًا للشريعة. 

لبجججعوعو هه 

)٠١4(‏ السُّوَّالُ: ما حكمٌ حَلْقٍ اللحية» أو الأخذٍ منهاء بغرضي تَزيينِهاء 
وتجميلها؟ 

لَوَابُ: لا يجورٌ حلقٌ اللحية لتجميلٍ الوجهء لأن النبىّ يك قال: «وَأَعْفُوا 
اللّحَى وَحَالِهُوا المحوس)7) »فلا يحل لأحدٍ أن يحلنّ لِيبَُ؛ لأنهُ إذا فعل ذلك وقمَ 
في ثلاثة محادير: 

الأول: معصيةٌ رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَم-ء ومنْ عصّى 
الرسول يك فق عَصَى الله. 


.)0846( أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال» رقم‎ )١( 
.)5٠17١1( أخرجه أبو داود: كتاب اللباسء. باب في لبس الشهرة» رقم‎ )١( 
.)775( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفِطْرّة رقم‎ )7( 


فتاوى الطهارة يدنك 


ا 4 عِ ع 7 0 
الثاني: حالم سبيل الأنبياء؛ لأن الأنبياءَ -عليهمٌ الصلاة والسلامٌ- لا يتحلقون 
ل 5. . 5 / مس ع 2 س شاه ع بورع م و 
لجاهم. ولا يأخذون منها أيضًاء وأما ما رُويَ عن النبيّ لله أنة أخذ من طولِهَا 
٠ - 5‏ 1 8 2 
وعرضهاء فهو حديث لا يصح. 
و 000 97 9 ع٠‏ -ه 2 
الثالث: موافقةٌ المجوسء والمشركينَ» فالمسلمٌ يَنبضِي أن يكونَ حريصًا أن 
يكونَ عمله مُوَافِقَا للأنبياءٍ والمصلحينَ» لا للمجوس والمشركينَ؟ 
و و > الى 2 
ويقول العوامٌ مَثلا -مُصيبًا تَامَا- (مع كثرة الإمساسء يقل الإحساس)» 
فيتأقلمٌ الناسٌ على المخالفة إذا كثْرثُ فيهمٌ المخالفةٌ» وصار المنكرٌ عندهمْ مَعروفًا. 
وقد كان الإنسان يُعيّد إذا لم تكن له حيةٌ وكانَ بعضٌ الوّلاةٍ الظلمة إذا أَرادُوا 
ء, ورك ص مومه ع 4 ل 0 4 ر 0ه 
أن 2و لتخم خلفو ا طيكة كوي أ أما الآن تمل الالو لق شه وهنا 
جعت 6 
ورور 0_0 
)٠٠١0(‏ السؤال: ما حكم حَلق اللحية؟ 
الكوات# حال اللسة غتلة ف ها أمكابه ال شمول كلد ميق فال" «و دوا 
2 ونير ار . 0 َه 0 
اللَحَىء وَأَحْفُوا الشوّارت»"", فجعل النْبِ يكِهُ لحف للشوارب. وجعل لِلْحَى 
التوفيرَ. 
وقد روي هَذَا الْحَدِيتٌ بِعِدَّةٍ ألفاظ؛ منها: «وَفْرُوا اللّحَى). ومنها «أَعْفُوا 


)01( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظافر رقم (0684))., ومسلم: كتاب الطهارة. 
باب خصال الفطرة» رقم (509). 


أملدكن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اللحى)0", ومنها «أَرْحُوا اللّْحَى2 9" ومنها «أَوْهُوا النُحى72 وكل هَذًَا يدل عَلَ 
أن أخذ شىءٍ منهاء خلافٌ أمر الرسُول عَكوات1ج. 

فَإِنْ قالّ قائلٌ: ما تقولون فيا كان ابن عْمَرَ يفعله؛ أنه إذا حجّ قبضّ عَلَ لحيته. 
فقصّ ما زاد عَلَ القبضة)؟ 

فالجوابٌ من وجَهَيْنٍ: 

الوجه الأوّل: أنّهِ إذا تعارَصٌ فعلٌ الراويء وروايئُهء فالمقدَّم الرواية؛ لأن 
الرواية خبر عن معصوم.ء والرأي رأي لغير معصوم, ومعلومٌ أن الخبرٌ عن المعصوم؛ 
مُقَدْم على رأي من هو غير معصوم. 

الوجه الثاني: أن ابن عمرَ وَبئّه :4 لم يكنْ يفعل ذلك دائّاء إِنَّا يفعله إذا 
حجٌ» وكأنّه زتعن يَرَى أَنَّ هذا من تمام النَعَّتْء الذي يَقضيه ا حاحح. 

ع 7ج ل ل يي ساقم > الى ٠‏ +5 ّ .. 2 وَكرّأاته ‏ * 5 1 

ورأي ابن عمّرٌ وَعَئَعَنهَا مُعَرََضٍ للخطلء وأما قول النبي كَكِةِ فهو قول 
معصوم» ونحن يوم القيامة لا نُسأل عن فعل ابن عمَرٌ إنَّا نُسأل عما أَجَبّنا به الرسُل» 
قال تَعَالى: # ونوم ينادميمٌ فقول ماد اجن الفرسن # [القصص:10]. 


وق عت ٠‏ 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب إعفاء اللحى» رقم (0897).: ومسلم: كتاب الطهارة؛ 
باب خصال الفطرة» رقم (759/ 017). 

(؟) أخرجها مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم (715). 

(') أخرجها مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم (759/ 5 0). 

(4) أخرجه البخاري: كتاب اللباس. باب تقليم الأظفار» رقم (2897).: ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة. رقم .)١559(‏ 


فتاوى الطهارة 069 


(15) السّوَالٌ: لني نحل من لجحيتهء ولا يحلقهاء ويتأوّل قوله تَعَالى: 
<نَانكوا أنَّهَ ما ما أَسْمَطعَُمٌ © [التغابن:17]» وقول الرّسُول ط: ما أ مَرْنُكُمْ به فَافْعَلُوا 
مِنْهُ مَا اسْتَطْعتْ 6" هل هُرّ مصيبٌ في هذا التأويل؟ 
الجَوَابٌ: لِيتهُ يقول: إنه يأخدٌ من لحيته» ولا يُستدل بالآياتء أو الأحاديثٍ 
هُوٌ يقول: يأخدُ من لحيته» ولكن لا يحلقها؛ لأنّه لا يستطيع إِلّا أن 
إن الله يقولٌ: «الا مُكَّت اله نَنْسًا إلا وُسَعَهَا © [البقرة:187]» وأقول: مَذِْ زيادة من 
عندي؛ لأجل أن تقوى أدلَنه إن كان له أدلّة! هُوَ يقول: طعَأئَُوا لَه ما سْتَطعمْ 4 
والنبي يك يقول: "ما أَمَرْنْكُمْ بِهِ تَافْعَلُوا ِنّْهُ ما استَطَعْتُمْ». هذا استدلٌ بالكِتّاب 


لك 


وَالسنة 


فمن الَّذِي لا يستطيع أن يُعفي لحيته؟ 

إذا قال لك إِنْسَانَ: إذا أعفِيتَ لحيتك» فمآلّك الحبسٌء أو السجنٌ» فحيتئذٍ 
يكون الإنْسَان مُكرّمَاء ومن أكره عَلَ المعصية فقد رفم الله عنه الإثمّء أما إِنْسَان 
في بل لو أَعمّى لحيته لم يقل له أحد شيئًاء فهذه الحجة التي احتجٌ بهاء احتتجالجّه بها 

فنقول: اتقٍ الله» واصبرٌ نفسّك واحبسها عن المحرّم» وأنت إذا فعلتَ فسوف 
يكون إعفاءٌ اللحية من أسهل شيء. 


يأخد» ويقول: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب توقيره وك وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه؛ أو لا 
يتعلق به تكليف وما لا يقع» ونحو ذلك. رقم (177017). 


03 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فإن قال قائل: فهل ما زاد عن القّبضة يُشْرّع قصّه؟ 

قلنا: هَذّا القول لا شك أنه غلطء واليّي -صَلٌ اللعَلَيْهِوَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- 
يقول: روا النّْحَى2", «أَعْفُوا النْحى2”. «وَقدوا اللّْحَى92. أرخوا اللحى في 
الطولء ووفروا اللحى ني العَرضيء وأعفوا اللحى: اتكوهاء هكذا كَانَ الرَسُولُ 
عَنَنهااضَلاةوالسَلم. 


فلا يشرعٌ أحد ويقول: إذا قبضتُ قبضة أن أقص ما زاد عن القبضةٍ! أعتقدٌ أن 
الإنْسَان لا يستطيع أن يجيب الله يوم القيامة « يمام يفول مدآ أبخم مسن 4 
[القصص:160 ]. 


فإذا قال: ابن عمَرٌء ناهيكٌ به وَرَعَا وفِقهّاء وهو راوي الْحَدِيث» كان إذا اعتمرٌ 
أو حج قبض عَلَ لحيته فقصّ ما زاد)؟ 


فالجواب: أولا: أن ابن عْمَرَ َعَم لا يفعل هَذًَا في كل حال إِنَّا يفعله 


إذا حجّ أو اعتمرٌ وكأنّه صَآيدعَنك اجتهد فظن أَنْ هَذَّا من جنس حلقٍ الرأس أو 
التقصير. 


.م 


ثانيًا: هل العبرة با رأى الراويء أو با رَوَى؟ 


.)755١( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب إعفاء اللحى» رقم (0897)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم (094؟5/ 07). 

() أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظافر» رقم (08957)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم (559). 

(4) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار» رقم (028947)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة. رقم (7509). 


فتاوى الطهارة 05١‏ 


فالعبرةٌ بها رَوَىء فإذا اجتهد ابن عُمَرَّ فإن اجتهاده لا يمكن أن يحكم عَللَ 
كلام الرّسُول وَل 
فالذي نرى أنه لا يجورٌ للإنْسَان أن يقصّ منها شيئًاء يعني أَنَّهِ إذا قص منها 
شيئًا فقد خالف الحَدِيثء اللَّهُّمَ إِلّا إن طالت طُولَّا عظيً بحيث تكون إلى القَدّم 
فإذا مَشَى عَثَّرَ يباء فهذا لا بأسّ أن يقصّ منها ما يتأذّى به. 
وويس وى 
)٠١0(‏ السّوَالٌ: عَرَفنَا أن حلّقٌ اللّحْيَِ حرام ولكن إذا حَلَقٌ الإنسانٌ ينه 
بعدَ أن حجٌ هل يَبْطلُ حَجُه؟ 
جَوَابُ: لا يَبْطُلُ الحجٌ بِعْلٍ المحَاصيٍ بعدَة» والمخرم لا يحلِقٌ شيئًا مِنْ شّعَرِه 
اللخ لك ينه نع رز مال عرو العملا سر حكلة؛ لان انام 
لا يُبْطِلٌ الطاعات. 
لكِنْ عند الموازئةٍ يومَ القيامَة ريا رجح السيئاثُ عَلَ ال حسناتء فَيَدْحَلُ 
النَّارَهِ لأن الأعمالٌ يوم القِيامَةِ يُوازنْ بِيئهَاء فإِنْ غَلَبَتِ الحسنات. فَهُو مِنْ أهل 
اله وإن عَلَبّتِ الات فهو ِنْ أهل انا لكن لا لّدُ فاه وإن تَسَاوَتْ فهو 
مِنْ أصحاب الأغرانٍء الذين ذَكَرَهم في سُورَةٍ الأعراف. 
2-7 
)٠١4(‏ السُّوَّالُ: ما حكمٌ الشرع في حلقٍ اللحية» أو التقصير منهّاء وما الدليل 


في هذًا؟ 


ار ب 5 6. ا 2 و يه 
الَْوَابُ: حَلْقٌ اللحية حرامٌ؛ لأن النبىّ يك نبى عنة» وقالّ: «جُزُوا الشواربت» 


035 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وارْحُوا اللَّحَى خالِفُوا الجُوسَ)"". وقال: احَالقُوا الْمْرِكن وَفرُوا الى وَأَحْفُوا 
الشَّوَارتَ»7". 

فبعضٌ الناس يحل اللحيةً والشاربّ» لظنه أنه يتزينُ عند زوجته. وهذا خطا؛ 
لأن زوجته إن كانث تَُحبُهُ فحبّها بات ولؤْ لهُ لحيةٌ كبيرةٌ» وإن كانث لا تمه فلو حلقّ 
كل شِيءٍ ما تريذه. 

فحلّقٌ اللحية حرام لأي سبب كانّ؛ لأن النبيّ -صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَّه- نبى عنة» وأمرٌ بإرخاء اللحّى» وحفٌ الشوارب» وأخبرَ أن إرخاءً اللحية 
من الفطرة» التي فَطَرٌ الله الناس عليهاء وأما الشاربٌ فلا يحلق» بل الشاربٌ يمَصء 
أو 


ا 


ور بي 1 ا م و ض داه سمنى ع 5 
)١١٠١9(‏ السوّال: هل يَاثم الزى ياخد من لحيته من الوجنتين» او من نحت 
الذقن؟ 
الجوّابٌ: من أراد أن يقتدى بنبيه -صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلْمَ- فلا يأخذ 
وله 


من شعره شيئًا؛ لأنْ الب -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ- أمر بإعفاء اللّحْيَةَ وقال: 


هل 


#800 و .2 0 ره 3 
«خَالِهُوا المشركِينَ: وَفْرُوا اللّحىء وَأَحْفُوا الشّوَارتَ»”". 


.)510( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفِطْرّة: رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظافر» رقم (0847)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم (509). 

() أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب تقليم الأظفار» رقم (0845)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة. رقم .)١559(‏ 


فتاوى الطهارة 05 


وكان لني -صَلٌّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- كَثَا" اللّحيةه عظيمهاء 
برعي عو ار عو و ا ا 
قَالَ لأخيه مُوسَى عَلَتهمَالتكه: «مَالَ يَبََوءَ لا تأْحْدْ بلحت ولا 4 [طه:94]» فحَلقٌ 
اللْحِية من شعائر المش ركينَ» ومن شعائر المجوسء وإعفاءٌ اللحية من شعار الرسّل 
الكرام» عليهم الصَّلَاةٌ والسَّلامْ. 

ولذلك تَرَى أن حلقٌ اللحية محرّم؛ وإِنْ كان قد ابثّلّ به كثير من الْمسْلِمِينَ 
اليوم» نسأل الله لنا ولهم الهداية» لكن هذا ثيء دَرَجوا عليه دون أن يتَبّهوا عليه 
فحلقٌ اللحية حرامٌ والمّصمّ عليه يعدٌ كبيرةً من كبائر الذنوب. 

فعلى المسلم أن ي: يتقيّ الله فهَدَا الرجل لو قيل له: هَذَّا طريق الت يك وهذا 
طريق المجوسسء والمشركينَ» فإنه سيّختار طريقٌ النِْيّ كه مَعّ أنه المسكين قد اختار 
طريقٌ المشركينَ في مسألة اللحية» فأسأل الله لهم الهداية. 

كذلك اللحية تَبقَىء ولو زادث عن القبضةء وليس في زيادتها عَنٍ القبضة 
ححَرّمء ولا مُشكلة» وما رُويَ عن ابن عمرٌ يمنا أنه كان إذا حجّ أو اعتمرٌ» 
قبهى عَل حيتو» وأحَدَ ما زا عَلَ انضرا" فهذا ْله فله اجتهادم» وهو 4]26ة:: 


)١(‏ كث اللحية: كثيفها. 

0( أخرج مسلم: كتاب الفضائل» باب شيبه يك رقم (77745) عن جابر بن سمرة: «... وَكَانَ 
5 شَعْرِ اللّخيَةك» وأخرج النسائي: كتاب الزينة» باب اتخاذ الجمة» رقم (0777) عن البراء: 
دكانَ رسولٌ الله يكة. .. كت اللّحية). 

(7) أخرجه البتخارى: كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار» رقم (0847)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة. رقم (509). 


نك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ووفخى البيّ كل عن لق الحو" ركان 2 ئَدعَنَهُ لا يقصها دائّاء إنها يقصها 
إذا حج أو اعتمرٌ. 
5-2 
1١‏ السَُّوَّالُ: ما حُكم حلقٍ اللحية؟ 
لْجَوَابُ: حلقٌ اللحية معصيةٌ للرّسُولٍ عَْهآصَكمْلتََم؛ لأنَّ التي يكل قال: 
جروا الشَّوَارتَ» وَأَرْحُوا اللَّحَىء خَالُِوا الحُوسٌ2"): فأمر بمخالفة المجوس» 
وتوفير اللحىء وإعفاء الشارب. 1 
س ك٠‏ 1 
(11) السُّوَّالُ: مَا حُكْمُ حلق اللحية بقصدٍ تزيين الوجه؟ 
لجَوَابُ: حلنٌ اللحية لا يجورٌ؛ لأنَ الي -صَل الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّهِ- 
قال: جروا الشَّوَارِتَ» وَأَرْحُوا اللّحَىء حَالِمُوا الَجُوسَ)7" 
وتحسينٌ الوجه يكونٌ بإبقاءِ الجمالٍ الَّذِي جعله الله تَعَالَ للرجلء فإِنَّ اللحية 
فلاف الرجولق لهذا جعلها ا اصَكاهوتَكمْ من الفطرةء ىا ثبتَ ذلك في 
بدو دي «عَشْجٌ مِنَ الفطرّة..». وذكر منها إعفاء اللحية' » فاللحية 
جمالٌ للإِنْسَانِء ولا يحل له أن يحلقهاء ولا شيئًا منهاء بل تبقى عَلَّ ما هي عليه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار, رقم (08457).» ومسلم: كتاب الطهارة 
باب خصال الفطرة» رقم (599). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم (759). 


() أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة؛ رقم .)١59(‏ 
(4) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة. رقم .)51١(‏ 


فتاوى الطهارة 0 


(017) السُوَالُ: هل يِجورٌ حَلْقٌ اللحيةء لِمَلّا يتشبّة باليهود؛ لأنَّ اليهود اليوم 

اجَوَابُ: أولًا: هذا كذِبٌء فاليهود ليس لهم لِحَىء فهم يُشَامّدون في 
المجلاتٍء والصحفيء وفي التلفزيونٍ» وليسّ لهم لِحى» وإذا قَدَّر أن واحدًا منهم. 
أو اثنين» أو عشرةً» أو مِئَدّه لهم لحى» فهم عَلَ الفطرة في هذا؛ لأنَ الي يك قال: 
«عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَة..» وذكر منها إعفاء اللحية/". 
فإعفاءٌ اللحية فِطرةٌ فطرَ الله النّآس عليهاء وهي أيضًا من مذي الرسّلء فنبينا 
محمد يَكِلةِ كانَ له لحيّة عظيمة كَدرَ! اح و وم ال امور ماخ 
باضطراب لحيتهء عَلدوا 5" وقد قال عَواصَكوُرااتَكة: «جرو | الشّوَارِتَ» 
وَأَرْحُوا اللْحَىء خَالِهُوا اموس )4 ) 

فالمسلمٌ لا ينبغي أن يكون موافقا للمّجوسء خالمًا للرَّسُولَ علو تَكمْوَلمَكَم 
0 ْ 

يعصي الرّسُّول عَلَنَهاصَلاةوالسَكم فقد عصى الله | أن من أطاع الرَسول عَلَتَااضصَكاموَاَلتَكمْ 


000 


فقد أطاع الله . 


010( الي ل ا و م اد 

فيه أخرج مسلم: كتاب الفضائل» باب شيبه يلوه رقم (5 5 7) عن جابر بن سمرة: «... وَكَانَ 
كَثرَ شع شَعْرِ اللحْيةك» وأخرج النسائي: : كتاب الزينة» باب اتخاذ الجمة» رقم (07757) عن اليراء: 
«كانَ رسولٌ الله كلب .. كت اللّحيَة). 

(") أخرجه البخارم ي: كتاب الصلاة» باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة» رقم (1557). واضطرابها: 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم .)١59(‏ 


ملك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


)1١1(‏ السُوَالٌ: مَاحْكُمُ حَلْقٍ اللّحْيَةِ؟ 

الجَوَابٌ: دعر لط راون فال لبي -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه 
وَسَلَم: حالفو المركين: وَفُوُوا اللَّحَىء وَأَحْهُوا الَّوَارتٍ)"2 وفي لفظ: «أَرْحُوا 
اللَّحَى وَحُمُوا الشَّوَاتَ) 0 

وَالرّسُلُ -عليهم الصلاة والسلام-. الذِينَ أَرْسَلَهُمُ الله لدَايّةِ الحَلْقٍ 
لا يحْلِقَونَ لَاهُمء فلَقّد كان نينا -صَلٌّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آلِه وَسَلَّمَ- كت اللّخية" . 
أي: كبِيرَةَ كثِيرَة وكان الرّسْلَ قبْلَهُ كذلك يُبْقُونَ َْاهُمْ قال هارونٌ لأخيه موسّى: 
# َال يَبْنَوُم لا تَأَحْدْ بلحت علا رأبى » [طه::9]» فلا يجوزٌ للمُسْلِم أن يحْلِقَ ليتَه؛ 
لأنه إذا فحَلَ ذلك واققّ المشّركِينَ وخالف المرْسَلِينَ. ْ 

فإذا قالّ قائل: أنا إذَا أَعْمَيْتُ لْيتِي رُبّا يسْحَرٌ مني الناش» ورب تَؤْذِينِي 
الحُكومَة وربا تغضَبٌ 1 زوجتتِي) فاذا تقول؟ 

اقول: لاتقُكَ شيم ايد عل وب اله ولا تكن كا كالَّذِينَ قالّ الله فيهمْ: 


34 ملع عير 20 


08 11> 7 1100 0 4 وت 2 27 7 


جا للم 


العرووعة ل مرا د 
ووس 5-5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب تقليم الأظافر» رقم (08947)) ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة. رقم (569). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب خصال الفطرة؛ رقم .)51١(‏ 

(*) أخرجه أحمد .)894/١(‏ 


فتاوى الطهارة اكه 


011 2 ُ, ع > 2 

)1١١4(‏ السؤال: ما حكم حَلقٍ اللخية وأرجو الذليل من الكتاب والسّنة؟ 

3 72 _- 530 - ٍُ 2 8 د اخ لاي م , 
الجوابٌ: حَلقٌ اللّحية حَرامٌ والدَِّيلُ مِنَّ الكتاب والسّنِ: قَولَ التي صل الله 
عَليْه وَعَلَ آله ولك #خالقوا المحوس» وَذْروا اللخ + وعفوا الشوارت)!" هذا 

الدللفن السةة 

اير اه سم 
والذلمل ين القران: 
مسيم # [الأحزاب:81] ولا ءَ 


3 > 2 
صَل ضَلالَا مُبيئًا. 


- - - 
دور دلو كير دح سام سم كا 


و ا 00 200 .و 
ل الله تبَاتكَوتعَالَ: ##ومن يعص الله ورسوله, فقد ضلّ ضئلا 


2ن اام ل موي 2 5 1 وله :5 جح 250 
أن مَن حَلَقَ ليت فقد عصى الرّسول َلك فيكون قد 


ا امه 


سق عت- 4 


)0١10(‏ السُوَالٌ: ما شُكُمُ من اضطرٌ لحلتٍ لحيته لأسباب. وإذا لم يحلقها 
فسوف يُؤدَى في نفسه وماله» فهل له أن يحجلقها؟ 

الْجَوَابٌ: أولا: هذا الظن من بعض النّاس لا أصلّ له فبعض النَّاسِ يقول: 
أخشى إذا دخلتٌ البلد القَاقَّ وأنا مُلتح أنْ أَعَذَّبَء أو أحبّسء أو مَا أَشْبَهَ دك 
كن اوه أب القيطا و ويهةا على انر ع الكائل: اومن يط وللك وعاء 

حقيقة له. ولا يل له بناءً عَلَ هَذَا الوهم أن يحلقٌ حيته. 

ولو أنَّم قَانُوا حينم| دخل هذا الرجل البلدَّ: إما أن تحلقّ لتك أو نحيسك؛ 

فحينئذٍ يق له أن يلِقَهاء لكن لا يحلقها دفمًا للإكرا؛ لأنَّ الله سْبحَلةوَدَاَ أباح 


أ ص و 
٠.‏ 


للإنسَان أن يَكْفْرَ دَفْعًا للاكراو» فقال الله تَعَالَ: 0 من حكفر بألله 2 بعد إيملنوء 


)١١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظافر. رقم (04) ومسلم: كتاب الطهارة. 
باب خصال الفطرة» رقم (7854)» من حديث ابن عمر وَإِنََعَنْها. 


04 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


- ص 


0 ت- 2 5 0 2 عم مم 2 - مال مءرلرءه ع سير مسدب 
إلا من أ © وَقلبة مظمَين بِالِإِيمَكن وَلِكن من سَرَحَ بالكفْر صدرا فَعَلَيهمْ عَضبٌ 
سروس ساس 


مَنَ الله وَلَهمْ عَدَارك عَظِيمٌ # [النحل:7١1].‏ 
فهذا الَّذِي أكره عَلَ أن يحلقّ لحيته» وقيل: احلق أو حَبّسناكء هذا لا شَلكَّ 
أن قلبه غير مُنشرح بالحلق, لكنه أكره عليه: فإذا فعله دفعًا للإكراو فلا ثم عليه 
الكوها عقي أذ متاق فيناي ند 0 الجطار هه يان اكاب الجر 1 
وهذا الوهمٌ غير مُتيقن. 
حصي 000 


(016) السّوّال: هل يجورٌ الأخذٌ من اللّحةَ حبَّى ولو كانت طويلةٌ أكثرٌ 
من ١‏ قط لقبضتن ؟ 


م 0 5 5 
الجوّاب: إن النبيّ يَكِةٍ قال: «وَفْوٌوا اللحى)7", «أَرْخحُوا اللحى)7". «أوفوا 


31 


اللّحَى»!"". ولم يأدَنْ بقصّهاء ولا بحلقهاء وأما ما ورد عن عبد الله بن عُمَرَ وكعن؛ 


1 


ا 


أنه كانَ إذا حي أو اعتمرّ» قَبَضَ عَلَ ليه فقصّ ما زاد عَلَ القَبْضّة). فهذا من 
فعله يعَيدعَكُ والاحتجاحٌ بروايته لا برأيه» ثم إنه ليْسَ يفعل ذلك دائياء وإنما يفعله 
في النس لنسشك فقطء فلا يُحتحٌ به عَلَ جواز الأخذٍ منّ اللّحى. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظافر» رقم (0847). ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة؛ رقم (509). 

(؟) أخرجها مسلم: كتاب الطهارة؛ باب خصال الفطرة» رقم (555). 

(*) أخرجها مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم (7094/ 5 0). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب تقليم الأظفار» رقم (0847)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة؛ رقم (5969). 


فتاوى الطهارة 0 


ولو فرض أنها طالتُ طُوَلًا مُشَوّماء فَوَصلتُ مثلا إِلّ ساقه. فحينظٍ لا بأس 
أن يقصّ ما كان مُسَوٌهاء أما إذا كانت مما جرثُ به العادةٌ والنّاس كلهم لا يُستدكرون 
هذاء ولا يَرَوْنّهِ عَيباء فإنَّه لا يأخذٌ منها شيئًا. 
لمعه 
٠١١17‏ ) السّوال: لي له مني وجوه من جهق» ولس في الجهة الأخرى سحي 
إلا القليل» فهل يجُورٌ تقصيء تلك الجهة حَنَى يُسَاويّها؟ 
الجوّاث: إِذَا كانَ الوّجْهُ مُسَوّما ثّ: تيبا تاماه يَنْفِرُ النّاسٌ مِنهُ؛ فلا حرج عليه 1 
أن يَنقصٌ من الحانب الثَاني» ليُساوي به اللحية وأما إذا كان فوات كال فقطه فإ فَإِنَّهُ 
لايحلٌ له أن ينقصٌ من الشعر الزائدء لمتسَاوَى اللّحية. 
ع5 
04 السُوَالُ: مَا حُكْمْ أخحدٌُ شَيءِ مَن اللّحْيَدَ حاصَّة إِذَا كَانَ لِتَريينَهًا 
وَتَجْمِيلهَا؟ 
اسلَوَابُ: تَبَتَ عَنِ لبن عد صَكوآلكَكمْ ال لفظ: 
«أَرْحُوا اللْحَى)”", وفي لفظ: 9أؤفوا اللكن»'" وَعَدَا َقَنَضيٍ ألا يقصّ مِنْهَا نَىءٌ 
حَنَى وَإِنْ كَانَ لِتَرِيتِهًا. 


“هه 
ان 


0 عر 2 ل مه 200 ص سا ع ل م 
وَالتَرْيِينُ لا قَاءِ عدة لَه في يَرَى ششخْصٌ أن تَرْيبنهَاء يَعْنِي: أَنْ يَقَضَّهًا قَضَا 
)١(‏ أخرجها البخاري: كتاب اللباسء باب تقليم الأظفار» رقم (08457). 

.)7555( أخرجها مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم‎ )١( 

(9) أخرجها مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة. رقم (509). 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 سه 


سيد بحَيْث تَتَبَينُ الَْشَرَه وَرا يَرَى بَحْض لاس أنه يَقُضّهَا فضا أَهْوَّنَ مِنَ 
الْأَوَّلِء وَيَرَى مها زيئة. 

ويشكل أيِضًا في الي أنَُ نف مُوَازنينَ انه قيمكِنُ أن يقُصّهَا نه 
تَطُولُ هَذْه الجهَة عَنِ الجحهة الأخرَى. دم يَقْصٌ آلزَائدَة قفص عَن الهّة الأخرى. 
وَهَكَذَا. 

ووسعو همه 

حت |الأظافر: 

18 السُّوَالُ: كشيدٌ منّ النَّاسِ يقولٌ: إِنَّه لا يجورٌ رمي الأظافر, والشَّعَرِ 
بِالحَّام» أو الزبالة» ف| تعليقكم على ذلكٌ؟ 

لجَوَاتُ: الأظافرٌ والشعرٌ من بني آدم لا شك أئَّا انفصلث من بش مُقَصّلٍ 
عَلَ كثير من حَلَقَهُمُ الله عَرَبَلٌ وَهِيَ طاهرةٌ وَلِهَذَارُوِيَ عن بعض السَّلَِ أنه كان 
يدْفِنهاء ولا أعلمٌ بذلكَ سُنَةَ عن الرّسُول يِه فعلى هَذَا؛ إن دَقنَها فهو خيُء وإِن 
لم يَدْفِنْهاء فلا ينبغي أن يُلقِّها في الزبالة» والمواضع القّذِرة تكريًا لَهَا. 
شُعُورَ الّتِي أَمَرَ الشَّارِعٌ الها قَهي : 

أولا: شعرٌ العانة» ويكون بِالخَلَقٍ. 

ثانيًا: شعر الإبط. كرون بالمتّف. فينتفه الإنسان لذن ابي يك ذكر أن تَتَفَة 
مِنَ الفِطْرَ”"» فإذا كان الإنسانٌ لا يستطيع أن يَنْتمَّهه فإنَّه لا بأسّ أن يستعمل فيه 


أَنَا | 


(١‏ أخر جه البخاري: كتاب الأدب. باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط. رقم (/5595), ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة. رقم (/9561). 


فتاوى الطهارة آلاه 


ثالمًا: 7 0 1 
فإن الرَّسُول كك قَالَ: «كَالقُوا لكين خُوا الشَّوَارب وََْحُوا النّحى"". وفي 
0 وى 2 عِ 0 7 َه 2 
لفظ: «وَأَعْفُوا اللْحى)'!". أي: دَعُوها حبَّى تزيد» وحتى تطول, ولا تتعرضوا لَهاء 
آم الكاوت:فإنه تسن حنة أو فص 


كك 


يقَصَّه أو يحُمُه ولا ينبغي أن يدعّه؛ 


كذلك أَيْضًا يما ينبغي أن يال الأظافرٌ؛ أظافرٌ اليدين» وأظافرٌ الرجلينٍء 
ولا ينبغي للإنسانٍ أن يَدَعَهاء وبعض النّاس , يَترُكونهاء أو يتركون ظفرٌ الإبهام من 
البو البمت هذا لا شك الداتقايرٌ للكمان: 

5 0 َط اند م 5 ٠.‏ 1 0 7 

وقد أشار النيي يك إلى الْحَذرٍ من ذلك فقال 5ه: «مَا أَغبر الدّمَ وَدْكِرَاسْمُ للّه 
رمى شريرة 3 0 2 َه ورراه و2 9 أ 
عَلَيْهِ فَكُلَهُ إلا السّنَّ وَالظَفْرَ؛ آمَا اسن فَعَظْم وَأَنَا الظمهُ قَمْدَى الخبمة)". 

فأشار النََّ بك بقوله: «أَنَا الظفرٌ فَمْدَى الحَبَسَةِ) إلى أن الحبشةً يجعلونَ 
أظافرّهم بمَنزلة السّكاكينٍ يَذِبحونَ بهاء فيكونون أشبة ما يكونونٌ بالسباع الْتِي 
تفترس أطفالهاء والإنسان مُكَرَّمٌ أن يكون مثلّ السّباع» أو أن يفعل ما يؤدّي به إلى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس. باب تقليم الأظافرء رقم (0845)). ومسلم: كتاب الطهارة. 

باب خصال الفطرة» رقم (7509). 

(1) أخرجه أحمد(١؟19/5١5).‏ 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب لا يذكى بالسن والعظم والظفرء رقم ))05٠5(‏ 


ومسلم: كتاب الأضاحيء باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن» والظفر» وسائر العظام» 
رقم .)١1954(‏ 


؟لاة دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا قَالَ قائل: كم الدَّة التي يبقى الإنسانُ فيها غير فاعل لهذه الأمور؟ 
قلنا: نه ثبت عن أنس بن مالِكِ تعن أنَ الي كلق وَقَتَ ذلك بأربعينَ 
002 . فلا 3 تبك قوق أريغية : العانة» والإبْطء والشاربء والظَمُره فينبغي للإنسان 
أن يُرِيلّها؛ لأنّ ذلك من الفطرة. 
ومن العَجَبٍ أن بعضّ الْسْلِمِينَ يلون في مسألةٍ الشاربء واللّحية 
٠.‏ 9 8 0 - 7 7 م ع هه 
فيعفون الشاربّ» ويحلقون اللحية» وهذا لا شك أن معناه: سمعناء وعصيناء 
فالرَّسُول عَنهاصَوالتَكم يقول: «أَعْمُوا الشَّوَاربَء وَأَرْخُوا اللّحَى؛ وهم يرون 
الشوارب» ولكنهم يحلقون اللَّحَىء وهو أعظمٌ من إحفائها؛ لأنّ الحلقّ -والعيادٌ 
بلله- إزالة بالكليّة. 
م ع لاعرم ومو ع. مانس 3 1 5 3 
ومن العجَب أن هوَّلاءِ لو كلفوا بآن يحلقوها كل يوم لعفواء ولم يحجلقوها كل 
5 ك1. بره اس ً 7 201 
دتعي ودسا الأ ني شرل داع ذل همل #ومّن 
لَه ورسوله فقَد صَلَّ ضكلا مَبِمًا 4 [الأحزاب:8]. 
ل 
٠ 00 1 1 1-_‏ ماه 
وأن يُسلكوا سبيلٌ الرسل» وسبيلٌ السَّلَفِ الصالح في هَذَا الأمر. 
ج ك٠‏ 2 


.)50/( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم‎ )١( 


فتاوى الطهارة ابام 


حت | الختان: 
)١٠0(‏ السَّوَالُ: ما حكمٌ الختانء وهل هوّ للذكر والأَنتّى على حدٌ سواء؟ 
اججَوَابُ: الختانُ واجبٌء على الذكور دون الإناث» ووجة الفرقٍ بينهما: أن 
ختانَ الذكر لا بد مِنْهُ؛ منْ أجل إزالةٍ الجلدة التي على الحَسَفةِ هذهو الجلدةٌ إذا بقيث 
تضرٌ الإنسانَ» وتلوثة؛ لأن البولٌ يرج ويمكث فيهّاء وإذا مكَتّ فيها صارٌ أدنى 
عصر عليها يحرج البول» ثم إنها تمن لذةً الجماع» ا يُعلمٌ ذلك ممنْ لا يختتنون» 
أنا المراء فئان ف مها شدة؛ لان المنضوة بن تقرف اقوة شهوتا: 
ع5 
م الحَلَُ لاني عَشَرَ بحمدٍ الله تََالَ وَتَوِْقِه 
وَأَوّلَهُ كتَاوَى الصَّلّاة 


لمعك 5 


نمك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ا ا ا ا ا يي 


«إب ف خَّقَ اَلسَمَوتٍ وَالْارضٍ وَاخْيَلفٍ الْيَلٍ وَاَلبَارِ لمن لول الْذَلْببٍ »....... ٠١‏ 
«حَْمَئْلُوا ولاه السَيِطن إِنَّ كيْدَ آلسَيِطنٍ كَانَ صَعِيفًا * ز[ ز[ز ز ز ز ز 000011 
« يتا لدي امنأ لا سَسَنواعَنَ أشيَآة إن يِنْدَ ل صَسوْم » 8 1 010000010101 
000 كما من كل أَمَمَ هيد وَجِعَنَا بك عَلَ متؤْلكه سَبِيدَا » 000000 


7 ل الِهَةٌ مِنَ الَْرَضٍ هم يُنشرون» 8[ [ز[ز[ز[ [ 00 
#وأْما بسِعَمَةَ ريك فَحَرّت 4 ا 


سي سن سم 


#وَإل ريك فآرْعّب » ا 1414ذ1[1[1[1[1[ذ[ذ[1[ |[ ز ز [ [ 007 
أَليس الله باحك الفكييت »* ا ا ا ع ا 
#وأَسْجُدُ وَأمْرّب © »* ا 001012211111 0 00 
#أَلِيّسَ ذَلِكَ بعَدِرِ عل أن يخى الوق 4 0 
« أل أنَّهُ يكَافٍ عَبَدَةٌ ا ا ا ل وا 1 
«إنَّ فى ذَلِكَ اإِكْرَئْ ا َك أو الى لشم وهو سَهسيد # 00 
(تستلا ار كر لا كمون # ءدب ءةزةزدذد د 0000031 ااا 00 


ب 0 ا 0 ا 


فهرس الآيات نفك 


الوم أكمَلتٌ لكم ديئك » 00000000 


-ه 
م مه ميو 772 57 


«قد سَِعَ أنّهُ ول ألتى مرك * ل 


س5 | مسا 


0 رءِ سرس الى م سر سرصم 
« هد رَئ تَعَلْت وَحهكَ ف السَمَآِ * 1[ 00001011 


ا ع مد 0 ا 5 


«وَإِدْ عَدَوْتَ مِنْ أَهَِك يُبْوَىنٌ الْمُؤمِنِينَ مَمَِعِدَ لِلَقِتَالِ * 00 


غك > > 


يه ل 4 مح م 
١‏ لقَدَ كات في مَصصيع عِبْرَهُ لول الألينب »* 10111110 ا 


سرس صاص ل ه مسي ور مور 
7 5" 


2ح ملع دحي بر دير 2 
بت كلهم قوم نوج مَكَزَّبواً عبد وَكَالواً مجنون وازدجرٌ لظ 
لَه يرل لَْحَسَنَ لَْكَرِيثِ كنبا مسَمَيهًا * ا ا ااا 00 


رع 7 2 مه يعر 7 . 2 رو 1 أ-ه 
#الر كتنب أحكت اينله. ثم حْصْلَتَ من لَدنْ حكبر حير # ل 4 ف علو ولاك فا م و 2 30> 
59 1 ا وس[ ص سه سخ لاس م و > 4ع مه 27 2 0 
« هو الَذِى أَنزْلَ علَيِكَ الْكتب مه ايت متكمات هن أم الكتلب وأخر متسَليهاكٌ # 1 


بت يَدَآ أ لَهَبٍ وَتَبّ * ا 
#اكر يَزْكَ ءَايَتُ الكتب للكيي » 11111 [ز1[ز[1[ [ [ [ [ [ 1 1 
#كأمًا الدِنَ فى مُلويوَ رَيْعُ صَبَمْنَ ما مََبَه ينه أيعَآه الِْنمَدَ وأبيعهَ تأوِيل- »* 0 

04 ح > - 5 لي 5ل د ور 
#ليس صِئْلِو سَىء وهو أَلسَمِيعٌ صر * ا 00 
#الرحمن عل المرشٍ آستوئ * 5 


ا الا ار تن 4 0 ارا ياي ولي يوضيها 
#فإدًا اتويت أنت ومن مَعَك عل الفلك © اا 00 


و 


#قإدًا كرأنه فألبعْ قزءاته,» 0 
هِلَبَينَ لئان مَا ل لهم * 1[ ااا 


#ولتصتع عل عَبَِ © 11101111 ا 


ع 


لجر أَعيينا 0008 ااا 
«وإل الْارضٍ كف سَطِحَتٌ * ل 11 0 0000 


شد دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


مكو رالْيِلَ عَكَ ألئبَارِ وَيُكَوَرْ ألئَكارٌ عل الَدلٍ * 0 
إدًا أَلسَّمَاء أَنْمَقَتٌ نمق فقا هه ع م نتم عة جا ها ككرية وح االها قنام ايها لماه لاسا هاه هاو انهاه وها لوقه فاده 


#وإن 0-5 لا خصوها * 11111111111ظ2ك2ك2 


مدع 11 مب 


سرع المكتيحكة وَألروُ ِل ف يوم كان مقدارة حمسِين أل سَنَةَ #. 


«وإك يَومًا عِندَ رَيَكَ كلف سنو مدا عدوت »4 000 


كر 


#مَأَلَ سايل ل يعَدَّانِ ب واقِع ‏ 7 11017011110 


#ررك: يايند رَبك الى سكو وكا تثوض 4 58 
لسعم الانسن ين م1 السب وَإن مَسَهُ الَو هيوس قيُوم” 4 .. 


< من ميث الْمَضَطء لامعا 1ط 
« يدا مسرأ ف الْدكٍ دَعَوأ أمّهَ مُوْلصِينَ لد ألزنَ * 1008 


#قَأمًا من أوق كنبد موه * ففمة ةم وة ةم مفو مث ةم م ة ةم مو ةم ف ةم ل ملم مة 


مامه سا له 


# منْء عَِلَ سَنَمَةٌ َل عجر إل مثلها» 0006 ش2#ظ1( 
وَتَدَََا عَكلَكَ الْكتّب دنا لكل سي ااي ع1 و ل ار 1 


# يِلِسَانٍ عرض مُبِينِ © اموه ووو ساس بوط وساع ا 


0 ددعو 
5 1 3م لين 
#الم 90 ذلك الحتب لا ررب فيه # ا ا 0 


مار 


ا وات وليه عدي ب أشي إل الثور » 


هه © هه هه و مه و وهاه ههه 


فهرس الآبات /الاهة 


سد 6ح سا ساس 14 2 عه 
#الر يَلْكَ ايت الحكتب وقزءان مين »* 0 


ال 56 1 0011111 
«طس يك انث انثا وسكتاب شين * ال 0000 


#الم تل أحسبب النّاس أن يتركواً أن يقولُوا >امكا وهم لا يَفْتَنُونَ # 0001 00000 
«وَلْمَد َتنا أن ين مَنْلِهِمَ * اا ا 
«الم رن غلبت الروم 4 اذ 11 1[ 1 [ز1 210101111 1 
«الد ()© ينك نت الكتي اذك 4 0 


وت 9 تييذ السيكتب لاوز هد ين ين س4 ز ز ز ز ز ز 2 00000 


م د مه 


ص وَآلْشَُانِ ذى الك » ا 
ل هَالْفَْان الْمْجِيدٍ * ل ا 
#ن والقام وما معلدوت ‏ 4د ا اا 
«مَا تَنَحَ من ايه آؤ نُنسِهَا تأتِ يَِيْرِ مَهَآ أو مِمْلِهآ » 1 


اع م222 رس سك لرى ىع سه ع دسل هه َي م 0 
© عَلِم أله نَهُ أنكم كنتر مختا ون سك شتاب لني وَعَمَا عَنكْمْ * د و ا 


2000 1 5 


#فالكن يشروهنَ وابتغوأ ما كنب الله َه لك # 0000037759 0 اا 


« الكَنّ حَنَفَ أنه عنَكٌ وَعَلِمَ أرك فيكم صَعْفًَا * ا ا 0 


وَبْمَلٍ الْقَرِيَةَ ألّى كنا فب » ا 


هلاه 


م7 0 بي > مر هه 
سرج عر 


نّ بومذ رَرَهًا * ا 
5 الشجريية َوميِلٍ زرة 
2 


1 - 6586 5 © © 
آل م * 
#الكند َه سم المدلمير 5 


ايها م - 
سه بحت سر سل 
كر 
صر 
- 0 


0 وَلَقَدَ ءاندنلك سبعا من لمثافى و لشرء رزب ا لعظيم 6 ا‎ ١ 
ظ ظ ٍِ © 5865 65868 © © © هه ه وه هم ه هه‎ 
0000 9و ود دن كفك لا تسْفْكو نَّ دما ءظ‎ 
00 6» لا - رج‎ 2 
00 ظ‎ ' 
يق سي‎ , 
0 في انك م ئه ”* ال‎ 0 : 
مس‎ 0 0 0 1 2 
020 4 روح‎ َ 9 
000 ظ‎ 0 ْ 1 
83 42 8 مين فرق هه‎ ١ آ آ ته‎ 
برل‎ 


صَكُوا حككير َنم # 5278كط 
ا 1 
2 3 
#ثم عمو 


: الشريفين 
دروس وفتاوى من الحرمين 


3و كك ديهم ) © © © هه 
ما سقط أيد © © © © 8 © 59899 ه*© 6ه 6ه هه هه هه 0 
© © © 6ه © ههه وه ههه هه © 020000 ١‏ 
٠9‏ ودشترورت ي- : ا © © © ©* ©« © 9 989 هه هه هو 
00 3 قليلا ا © 589899 58 © © 6ه هه © ه هوه ١‏ 
. ظ بورق كَ 00 © © 688698686 هه © ههه هو وه 
أَحَدَ ظ 00 © » © 8ه © © © © ه هه 6 ١‏ 
4مَا عاف م 0-2 ذو |1 ألم ب سه © © #© هد مهمه قموهه 
أل ظ © 898 8ه © هه ©6ه©* 66 هه مو و هه وه 
0 0 ©» © © © © هأ هم © © © 82 هه مه 
٠ .‏ © © هه © © © هو © 5ه » »© 


ته 
2٠٠‏ 


وما يلك سَمِيِيِْكَ ينمُوسَى 1353*000 


وس راث سا 


ونم جنْتَ عل هدَرٍ يمو * 000 


2 


#يَزْكَ عَكَره كيل 4 0 111111 
تواتك قل رقا ورج د 5000 
وت حَيْرُ الْمنزلينَ » 112111 


«رث بت كني نك 0 


7 2 20 2 سق عرس سس سه سر 
« ينه ملك السَمنوت وَالارض ححلَى ما يَِاءٌ مهب لمن يَنَآهُ إننما »# 0070 
تلك ممِيع الدَعَل 6 116 1 21101010101ظ 


« لَايسَسُده إلا المطهروت »* ل 


#إنّما الْمُتْرووت يس » 5-6 


٠. 
7 آه‎ 


-_ 


«والكبثورب الَو بِنَ لين وَالاتصار » ا 5000000 


#آ# ته 


أله 


سد 2ه - 24ى 2 ك-ه |[ عر ص سر ار د سم 


!ع 
لوكت عَلَتيَ كَبِيدًا ما دْمَث فم * 
وِرّبُ ترق وَآلَتِب لله إلا مر 
#رب المترقِينٍ ورب الْعْربين # 1 
«فلا أَفيمْ رتَألْسَرِقٍ والْمرِبٍ * لاود 

رب أرق وَالْكْرب » 1 


ءامنا بو ظُّ مِّنْ عند رَينَا# 1 


2 - 2 0 © © 6 © © ه هه و وهو وه 


هوه هوهو و قو ووه و ووه و فوع وو وهو و ووو وهو ووو ووه ووو وو ووو وه 


٠»‏ ©« هه همه هو ههه هوه ووو وه هه و ©« هوه ووه و و ووه © © 6 وه هو ووه وه وو وه 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


« إِنّا تحن ْنَا ألذَكْرَ وَإِنَا ل فظوي > 00 
« إِنَا حَنٌ نحي الْمَوَين » 000 
«وَإكهكي إلد ود لله إلا مْوَ اسمن الت » د00 00 
«لَمَدَ حفر الَدِنَ فَالوَاً إرك أنه ثَالِتُ تَلَدحَوَ وكا مِنْ له إِلَا إلنه وحِد 4 0000 
« ألدَ َل أن الله له ملف السَموات وَالْرَضٍ يُعَدّبُ من يََلَهُ ويَعفر لِمَن يِكَلهُ 4 ...47 


3 دع راعر شع 2ح ساء مغر 


ن يهديه سرح صدره 


د 5 1-0 2 
أمّهَ وِحِدَه ولكن 


#ولَوَ شَاآء أنه لجع 


720 / َ و 


# همهو و هه و وهو ووو وو و ووو ووووه 


7م آذ عا به 0 - عر بير 
#هو الْذِى حلق5 و5 كاف ومن مؤمن # نا و كو اا او ا 
لمن م َك أن يسْنَقِمَ () ومَا سَنَامُونَ إلا أن يمآ َه رَبّ الْعَلَيِيت » 4 


«تنا من أعل ولق (5) وَصَدَقَ بالق » 525070 


آ د ا 2 2 هت رده 70 صو مار صو مرا 2 
#قَلمَا رَاعُوأ أَرَاءَ لله لوبهم وَآسّهُ لا يبُوى الْمَوْم ألْمَسِقِينَ .. 


وَصَِ آلنَّاسن من يَتَحِدّ من دون لَه أنَدَادًا يبوم كحت أله 4 
رديت من اعد له هوب * 0000 
ليوا تلح والتر ينون لير قا اشير ين المت 4:..: 
« وَمِنّ اانا من يُمَجيلك قُولدُ فى الْحَيَزة لديا » 57 
«ْه ينث بيك مَمَامْإسِيِمٌ ومن دَحَلَهُ كان اما 000 
إن أوَلَ بيت وْضِعَ لكايس للْدِىِسَكة مبارَكا وَهُدَى إِلَعَلَمِنَ * 


ورم مد ل سح سس سل عر لال فا سس كا 

«مس 1.. ًِ ١‏ . لت م كا - 
هو الزى أزا علتّك ال١‏ لكب منه ءاينت * 25 
سم يي ماسم 6 


500000 
وَمَآ أَنزِل ِلك إِبَرََِمَ وَإِسْمَعِيلَ * 


ٍ إن ادن توفَّهمُ المكتيكدٌ طاليى أَنَتيِيَ * 0 
تَانواأ فم كم الوا ا تتشتو ف الأ 000 
9 إن ال ل تيا واستكهها عب لا َنم لح بوب لشم 4 000 
لِوَالَدُ آلطيْبُ يحرج بَائهء بِإِذْنِ 0 تكد 4 ها 
ا و ادر أدبم لكف جك الي 4 يي 
#قَلَمًآ ءَاتَنْهُمًَا صَلِحَا جعلا له شُرَكءٌ فنا اتوك تكو أنه عن بنيز » 6[ 


طهر الى حَلَفَكُ من نفس وحِدَوَ وَجَعَلَ مِنهَا رَوْجَهَا * 0000011111 
ويد إليا هَلَنَا تنه حَمَلتَ حَمَلا خَنِيمًا عت بد. 4 الم امو 1 
«وَإِدًا فوت الْفُرَانُ َسَسمِعوأ له. وأَنصيُوا للك ترون » الا 
«إنَّ سر الدوآتِ عند الله لحم البكم لد لا يَحَقِلونَ * 00 
«إنَّ لذ كمَروأ سَوَآ عَلَيْهِمْ َأَنَدَرتَهُمْ أم لم ترم لا يُؤْمُِونَ * و لا 


اع ير م عرو رسكم « 


« وَلَين سَالتَهُمَ قوت إِنّمَا حكن موس وَتَلْمبُْ 
#قلٌ لَه ووالة خ ورسو لي 2 موز ورت 4 حو لماه تع وه اجو امج ا 
#ومنهم مَنْ عَنهَدَ أَسَّهَ لَيِنٌ ءَاتَدْنَا من فَضِْلِدء َنَصَّدَّهَنَ # ف هه عدو ااه ووه و6 88 اه ١١١‏ 


#قل يحِبَادٍ ىَ ألَذِينَ أَسْرَهُوا عكَ أَنَمْسِهم لا نَفَمَطوأ من يَحْمَةَ الله لله #..... اووس و ا 


و مم 


#يمحوأ الله ما يسنا كك وَعِندَه م ألحكتب » 0 100000 00 


«كلا بل تَكَْبونَ يلين 8 وَإنَّ عَلَيَحُم لَوِظِينَ # 00000 


نش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


:16 ازيم مكَدوأ شوم لخ تتم يِذ اتيك أو تنوك ف مدنا 4 ... 


#وما يكون لَنَا أن تود فييآ لَه أن يما هه رَينَا * 0-0 
2 مسي عه 2 0 دع 2 
«وَمَا كت نلأ من ملو م نكتب ولا ححْطهُ بيلك » 0000 


#فهو قَْ السَخْرو 0 ا صَلّ سبلا * 0ك 


0 1 ة .ى روص سس كج عو كا * 


-0 دوم آله لَعِيَمَةٍ عل وجوههمٌ عميا وبّحما وصمًا 


ا لحَاعَةَ أن كيم بَنْتةً مََدَ جل درا » 0000 


دح ره م سل 3 ا 0 
لذلا يي فسووع لوا دن ا فاه موا الله ولاه له فيط عه كمه تفاع افر واه اه اماه هاه اها 


ع . 2 2270 4< ساس 0 1 
#ومن يشْرِك بَأنَّمِ هَكَأَنَمَا خَرَّ ون السّماء فتخطفه الطير * 5200 


ري ب لحر مس صا سم سىس 8 سح ا سا سل ابس صخر م 1م ود 
#ولولا دقع الله الئاس بعضهم بعْضٍ لَرّمَتْ صَوَيعُِ بيع وصَلوتٌ * 0 


و ,و 


دمت صَوَيعُ وي وصَلتٌ ومَسجد يُأْكَرُ وها ألم أله كيرا 4 


22 د م ما يم سل ارك 0 عملا # 
#الَذِى حَلقَ الموبٌ والخحيؤة و3 أو أَحسَنّ 5300000 
« يام الا س إِنا حَلَفتٌَ ين كر وأ ا ا 117 


© © ه .و هو وو.ه 


0 .25 سمس ل يكس فر 
و لا دقع نلو لناس بعَصّهم بِبَعَضِ لفستدتٍ الأرض 4.... 


« ظهرالْصَادُ في اير وبح رِيِمَاكَسَيَتْ يدِى الئاس 4 52000 
#قلا حاب يتور # 21570700 


قل لَه تلك عي أَجرَا إلا الْمودّة فى الشرئ » 0 
ولت عَيِحكْم جْمَاح أن تَأكُلوا جَيِيعًا أو أَشََانًا 4 17 
#آمّن جَعَلَ الْارْض هَرَاءًا # اه 
«وَألق ف الْأرَضٍ ربو أن صِيرَ بح » 110008 
# إِنَكَ لا تجَرى مَنْ أحبدك ولكن أَهَّهَ يبَدِى من كم 4 000 
وما هذه الْصِرْهٌ لديا إلا لَهْوُ لَب وت آلدَارَ ايمر لهِىَّ لْحيْوَان 4 
9يَقُولُ يلَتِتَنِ صَدَمْتٌ لياق » 186 1 1717101 


لما يَأيهم بن يَسُولٍ إلَا كَانوأ يوه يستَجرْمُونَ # 0 51000 
«أن تَمُونُوأ ما جا من مَثِيرٍ ولا تدر » 010000 
« إذْ عرض عَلَبَهِ يلعي ألصَنِفِسَتٌ أُلْيَادُ * 0 10هطظ 
#قَالُوأ ربَنآ أمََّنَا انين وَلَحِيسَنا انين عرفا بدُيوينَا * 5000 
«كبت تكثروت باأئَهِ وَحكُدمُ أنوكًا كليلحت » 550 
«وو ل يتتتركينَ (2) اليينَ لا بوَوْنَ لكر » ا 5 
9 قَد ألم من دَكَْهَا 8 وَقَدْ حَابَ مَن دسا » 50ة*ظ,2 
< ثم استوو إِلَ لَك و دُحَانُ> 0000 شظ151 
<# قُنْ أيكَك لتَكُفْروت اذى حَلنَ الْارْصَ ف يَوْمَئْنِ ويحعَلوَ لَه أندَامًا # 


هه هه وه هه يه و٠‏ 


١#‏ هم . .هم وه ووه ووه 


# فَلمَا ءَاسَمُونًا أَنتَفّمَنا 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مِتثْرَ » ل 


«وَلْوٌ ْنَا علا مسر مَلقَكهَ فى الارض َلْمُونَ » 000 


4 


“#إفٍ جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ حَليكَة 


اخ اي ال ا 2 
لين أشره- يحبطنّ عملك 
م 00 


صخ 422 لوجم رم 
#هو الأول والآخر والظاهر 


«الهُ ألَذى حلق سَْمَ سمواتٍ 


جد 


ءءء و 


قَالُوَأ أَيَحَحَلُ فيا من يُفْسِدُ فيا * 00 


سرحع مر 


2 70 ل ان صا سه ا سد مال صم 0 - 020 
#فإن كنت فى سك يمآ أنزلنا إِليِكَ َل الذن يفون الحكتب من لِك * م 


-ه 


ون الْأرْضٍ مِتْلهنَ * 0 


#وَالَيى كدر فَهرّئ »* و ا ا ا ل 17 


عي 2 صم 


َلئَارِ إِدَا جَلّهَا (8) وَاليِلٍ 
«إِنَّ الإِننّ لني خُسَرٍ » 


إذَا يفشنها * مخ ب لشو ا و ين 1 ١‏ 


فهرس الآيات نلك 


ماني مدصب سا ىه 


إلا ألَدِينَ ءَامَنْوا وَعَمِلُوا أَلصَلِحَنتٍِ وتواصوا بِالْحَيّ وَتَوَاصَوأْ بألصَّيْرٍ # 000000 
(إذّ الله أشكرئ مرب الْمُؤمبيت الْفُْسَهُمَ وأنوللكم يأر لهم ألكنّةَ © .......... 1؟ 


34 . 


وإ قَالَ موس لِعَوْمِِ- يقَوَ لم تؤدُوتَ » ا ا 117 


2 ص ال اح ص ممه 


#وَإِدْ مَالَ عِسَى أبن م يكس إسريه يل إفٍ رسول ل اسه حرم مُصَدّفالِما بين يدف مِنَ الوْرةٍ © .... ”537 ١‏ 


-- مر 6 ممه سه 2 ير عدص ع خزايية يرا 3 2 - - سه سم و 
مس روأ الزبن + يحاربون نَ لله وَوَسولض و5 سعون فى ١‏ ص فَسَادًا أن يِمَحَلوأ # .. 


#ولا يَنَسَب بَعضِكّم بَعَصَكَا # 00000101212111 ا ا 0 


# لَلَننَ بُوْلُونَ م من يسَبِهم تربص أَرَبَعَةٍ أَشْهْر بر ب 0000101051212 0 0 


« # وهم من عنهد أَّهَ لَيِتٌ ءَاتَننا من ضَلِوء لنصَّدَّهنَ * م م 6 


و م ملء و 


#قالوا ينذا لْفَرْئَينٍ ! 95 وأو و ومأجوج يدون فى الْأْرضٍ * فرعف لق عرق امود وه وو ا ا ا 1 


مره ل سو سا 


وترزق من من قشاء يغير حسكاب # وفففام وو ةة مم مو رمث ومنو مة قثن مم ل ةن هوم رةه مهن ون ننم 6 6ن 7و١‏ 


وك 4 ل رقا م 


لا نر وازدة ك4 و ع اا ا او ا لال 

# ولا كفربوا الزن © ا 00000 
يم َلناسُ إِنَا سَلقسكُ ين دك وأنَقٌ اا 00 
احشرم ند امد 00 ا اي 0 


0 مر 


وه ما قدروا أ أ 0 درو # واقف ةف ف ووو د ملل ع و «فهة ل وووو ل وو و ووو و لوه 51 184 


جنه انستو عل الْمّشٍ » 11111 


- 


»و 


0 ين لفقا قن 4 ل 
#ولا نَوَّنواً السمهاء أمولك » 01 2071111 
وَأمَا الْعْلمَ فَكَانَ واه مُؤْمِسَيْنِ » 0000 
© إِنَّكَ لا ترى مَنْ أحببت » 0-6 ظ5 
« لَمَدَكانَ لح في رشول لَه أسوة حَسَكَةٌ * 0 
#وإن كُْنْتم جثْبًا فَأطهروا » 6 510ه2 
#من يطِع الرسو 0 1517 


# قل إن كنس تحيود رم * 30 
يبوم لا تَأَْمْدْ يلح علا رأ » 0 


ا 


مير كر سس 


# وين لاس من يقول َامَكَا أنه # 0 


مام 0 م 0 
#إِنّ ١‏ زرب أحجره 1 كوأ من لذن َم موا صْحَكون # 


© © © © 6 هه وه وه وه هم ووه مهمو همه .هه 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


© © ها ههه »© هه وه و هه ههه هه هه هم و وهو وه هه 


©» © هه »© وه هه ههه .»ع وهو ووه ووو و ووو وه مه 


© © هه وه و وه و6 ههه هوهو هوه هو ووم وه ووه ووو وه 


©» 6868© هم هه هو وه وه © هه وهو هه همه هه م و6 موه وم ووهه٠‏ 


9 اس 
#ومن سنَاقِقٍ اَلرَسُولٌ من بَعَدِ ما بَبينَ لَه الْهُْدَئْ »* ا 
ومن بيعص / 010000 0 
#وما 51 ايمول يمدو * 1 1 اا 
«وَأيدِيَم ِل لْمرَافِيَ # ا 
لفن تتَرْحمٌ في عَيْءِ دده لأس وَالسُول » ا اال 


0 ا 0 9 ا يي 0 
«وَِدَلَا عَليِلَكَ الْكتَب بَتبَدنًا لْحُلّ سَنْءِ * كودن ماده اساي اقح ااا م م ل" 


الوم 1+ ل ديتكة # 1 1 00 


لوَكَدَلِكَ ونا إِلبَكَ روجا مَنَ أَمْربَا * ل ل 
#ما كنت يدَرى ما الكتب ولا الايمنٌ * دب002 0 0 
#قمادًا بعَدَ دَ لحن إلا ألصَّكلٌ * 1 1ذ[1[ز[ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز [ [ 000 
«ولرِ اتَبَمَ لْحَقُّ أَهواءَهُمَ لَعَسَدَتٍ لسوت وَالْارْض » ا عوط را اا 
#وَأنَّ هذا صِرطِى مُستَقِيما فَأتَبِعُوة # ا 0 0 
كان نَوْلَوَاْ غلم نما بريد أله أن يِصِيبهم يحض ذنوييم 4 قي 


1ه لو شر عَتَؤًا سَرَعْوا لَهُم ين ألدِينٍ مَا لم يَأَدَنْ يه أنه » ا 
« ما كا لِلتّيَ وَأَلَذِي ءامنا أن يَمْتَفْفِرُوا لِلْمتْركِينَ * ااا 


ملدك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
00 ”ب”ٍّ( 3333 دروس وشناوى من الععرمال السريفاق__ 


« من حكمر بألَّهِ مِنْ بعد إِيمدْوء إلا مَنْ كر » ا 000 1 
«وَأغْفرٌ لان إِنَكانَ من الصَّاإنَ 4 ا 1 1 1[ 1[ 1[ [ذ [ [ [ 0000 


ا 00 
ولقد سرنا الْمَدَءَانَ لِلدَّدٍ» اللو اجنم و 04 ورقاة اشسا م او 
عه سا ص لح سر ساح بر كر 


اي يل ا لي 
وقال الرسول رد إن قوب اتخذوا هلذا الْفَرءَانَ مهحور # ل محش ساس 11 


كفس مي ع > لسك عمس ف ل رسب 
ا الئاس فد جاء كم رهن من ريك 4 من و ا ار م ا م 1 


#الرحمن عل المرش أستوئ » 1[ 0 
سس 2 - 20 4 و 

#ليس مياد اء ء وهو أ لسَمِيعٌ الب أبجما, 4 الل عأ اران لظو اأسا و ا ا لبر 
#فاكن يْروهنَ وأبتنوأ ما كنب أنه لَك 4 والاتتياد وبوا وا ا الا 41 
ومن كله مني مُتَعيمَدًا مَجَوَآء مَل ما َكلَ مِنّ انحر * ك1 1 1 000000000 

ولد عَيِتحكم جاح فيمآ أخطأثر بو. » مخاو كا وو اواو ا اا 

دعي 

« وَبَاكانَ رَيّكَ مُه اشر حَقٌّ يبعت ف أْيَهَا شرلا 4 0 


2 ظ م2 س2 سم سس م اخ سس ار عام ولاه 1 00 
1 كات الله ليضل قوما بعد إذ هددهم حق بير لهم مَا يَتَقَورَت »* 541١‏ 


و مه 


ل ءَامَُوا لا سَْسَنُواعَنَ أَشْيَآ إن يد لم سوم » 0 


خلا كر ومنذرت 4 ا 


#رئنا لا مُوَاحِذَْآ إن تين أَر أخطأنا * ا ل ل عام 


هٍ- 72 م م. 


- > # له . - س. # - ممه 
« من حكفر به مِنْ بعد إِيملِْوه إلا من أصكره وقلبة. مظمَينَ بِالإيمن * م 1 


فهرس الآيات 


« بَلْ كَالوَا نا وَجَدْئَا 621 علج أُحَةَ » 0 
#وما ها مُعَدبِينَ حَقٌّ يسك رَسُولا 4 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
وَقَدّ فَصَّلَ لَك ما حَرَمَ عَليَكُْ إلا ما أَضْطظررْةٌ إلّدِ 4 00000 
« لا تُدَركه الأبصدر وَهْوَ يُدْرِك الْأَبصرٌ »# ل 1 ا 
#فَمَهدَءٌ أَحَرِهِرٌ ريع شَهلدات أله نه لَمنَ ألصندقيت » 8 ا ا 
«مِيِرداعَنَا الْعدَاب لل عَعْبَدَ يم مدت يلد نه لمن الكذييت » 000000 


#قَلمًا قضئ ريد يَنهَا وطرا رَيَحسكَهَا » ا 
«لج لا يكن عل الْمْؤْمِنِينَ حَريٌ ف أذوج أدعِيَآيهم 
ا 0 508 


| الضسَلّة م 


إنَّ ألصَّلَوْهَ كانت عَلَ الْمؤّمديرت كتنبا مو 


4 1 


#وجعل جَعَنَ لك لمق والابضار »© 


© هوه ».هوه هه ممه ووه .وده 


224 
4 11006 207 


ومن ككلم نكم معدا بآ مَثْلْ ما قل مِنّ نَمَو 
وَرَبْكرْحكُم لت في حَُجُورحك »# 521 


2 000 


00 هل كد 


# ولا نَفُولَنَّ 


#فَأنظِرَفي 0 و 0 « غ1 


شٍ! إنَّ ألصَمًا والمروة م 


وزيذ لبح تنوه 


ومعوام .م ةم .وريه أواممما ممم ةمث وو ة ونث مثيه 


© © وهاه © هه هه ووو ووو ووه هو ون ووو ووه 


03 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ايكيا ادن انوأ إِنََا خير وَالْمَتِيرٌ وَالانصَابُ والارله رحس مَنْ عَمَلِ لبن »* سي ا 
#وسكَلُوئك عن المحيض فُلْ هُوٌ أدى » موا ا ا ا 120/1 
«لا يكلف اله نَنْسسا إلا وُسَعَهَا * ل لاا 4ر1 4 كاف ؤروه 
#رينا لا مُوَاحِدنَ إن مين أ أَخْمكأ] * م ل نع بس با اه 
© هْوَالرَى علو لك كاق الرين جني 4 اا 
«منحكم كن بريد اليا وَمِنحكُم سن ويد اليضرة 4 ب 0 
#قإن مرحم في سَىْءِ قردوة إِلَأللَه وارّسُول # اا 


#يكأنهًا الذرت َامَنُوَا وكأ بالَحقُود » او ساي ون سا مسا اموا اا اط 5 

0 مَتَ لتك المبتة مه ولد م ولتم الكخنزر * اال 
جهانم ازبب اموا |15 هكم إلى الصّلزة مَاغيلوا # الخم م ا 
ل ا ا 10 الاش ولتم الوب ااا 
«مَلحَدَرِ الَذِنَ يحَالُِنَ عَنْ أمروه أن 5 ب فِتَنَة * عو جوسعد و قو لط ااام 1 81 


م 


وَأَندلَامنَ السَمَكءِ مآ طهورًا » ب- 00131‏ ا 


ووم بنَادِسهحٌ شمَفُولُ مَاد1 بحم الْمْرْسَنَ * 2000000000 8 661/655 69ه 
ون ألئّاس من يَقُولُ >امكا يمه فَإِذَا أوذى في أله 4 مقع امت ماو و1 اخ ود برو 6 
جٍإدّ ما بريد أنّهُ ليذهبَ ءعنحكم الرْحسَ أهل الْبِدَتِ » مل و مع ”م ”7ه 
وما كآنَّ لِمُوْمنِ ولا مُؤْمَةٍ إَِا قَصَى أَلَهُ ورسولةد أمرا » 477073 /الاة 


< إن الل عد #112 1111[ ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز [ [ [ 1 
م ٠‏ + 1 


فهرس الأحاديث والآثار 


04١ 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث وجع ع5 


«أبدَأَنَ بمَيَامِيِهَا وَمَوَاضِع الوْضُوءِ مِنْهاا ا 


ذه 


١أَبَعَضُْ‏ الال إِلَ الله الطّلاقٌ)» 71310000 1512571 


انَقُوا اللّعَائَنِ: الَّذِي يَتَحَلّ في طَرِيقٍ النَّاسِء أَوْ في ظِلّهمْ) 00 


2 آ#-- 2 2 2 50 ٍ لان 3 0_0 
«اتقوا الملاعن الشلاثة؟ المَرّار في الموارد» وقارعة الطريق» وَالظل» 


ا 


) 


6 


046 


ف يوحوي. َر وى ه >ه ا م مم 
«إِذّا اسْتَيقَظٌ أَحَذَكُمْ من تَوْمِهِ فلا يَغمس يَدَه) شآ 
«إذَا تََايَعْتَمُ بالعِينَة 00 
م ا 1ط لد 2 706 عن عر سه عر 
«إذا لس بِيْن شعبها الاربع» ثم جهدها' ا 000 
2000 ةر وو 2 ---202 .ساو 8 07 2 مم 
«إِذَا دحل أَحَدَكُمُ المسجد فلا يَخْلِس حتى يَصَلّ رَكَعَتَيْنِ) 506 
7 دك -ه حرس و 
«إذَا سَجَدَ أَحَدَكُمْ قلا يرك كَ) يرك البَعِيدا 0000000 


7و بن ساك وز م أ قالع اراق اح اا 
«إذا سر ا سْتَنَارَ وَجْهَهء حتى كأَنَهُ قطعَة قَمَرا ا 6 4و مدو اه مدرو 6و وروا فج 


1 


خرجُوا المُْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةٍ العرّب)» 8 شش5ظ 
«أخرجُوا اليهود وَالتَصَارَى مِن جَزِيرَةٍ العرّب) 6 هش#ظ* 
«إذا أنَى أَحَدَكُمْ الجُمُعَةَ فَليَغتَيِل» 000 
«إذَا ْنم العَائَطً قلا تَسْتَقبلُوا القبْلة وَلا تَسْتَذِيرُوهَا» 0 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«إِذَا 0 فَاجْلدُوةٌ) 


د سر 5 


«إِذَا م م عَلَكُمْ آَهْلُ الكتَاب َمُولُوا: وَعَلَيَكُم) ا 00 


«(إِذّا مَاتَ الإنْسَانَ الْقَطَعَ عَمَله لا من ثلاث » ما 
«إِذَا نَسِيتٌ فَذَكَرُوني) ااا 00 
«أَرَادَ أل خش أده 0 
«أَرََيْتِ لَوْ كَانَ عَلَ أَمّكْ دير 000 
«أرَأَيتَكُمْ لَيْلتَكُمْ هَذِ) 1 1 1 1 1[ ا 
«ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكً) [ز[ [ [ ز 0 000 
«ازْجغ فَصَلّ فَإِنّكَ لَمْ تُصَل) اا ا 0 
«اسْتَغْفْرُوا لِأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ الَِيتَ» 0 00 
«أَصَبْتَ السّنَدا ال 0 0000 
«أَغفوا للحن وفوا الشَّوَارِبَ» قا 1ب 1 لووك ار ماما وو مالي :206:11 #اقنق وز 
معلا فكر قة ل خلى له ابم نامسد ووساساو انم لفامة وي لل اا 
«اغْسِلُوةٌ بَاء وَسِدَْرِ) ا 
«اقْتَدُوا باللَّدَيْن مِنْ بَعْدِي) 520000 ا ل 
«افْرَؤُوا عَلَ مَوْنَاكُمْ يس» ا ل اا 
«أَكُلٌ كر حَيْيرَ مَكَذَا؟) 0 
دلا تَأْممُونٍ وَأَنا أمِينُ مَنْ في السَّماءِ؟» ا 
0 عد 00000202020 ااا 


فهرس الأحاديث والآشار 0 


«الحلْقٌ كُلّهُمْ عِيالُ الله» 1 1 1 اا 00 


«الْسَّفَرُ قِطْعَة مر العَذَاب) ا 
«السَواك مُطهرة للقي مَرعَنَاءٌ للدت) 01١111‏ 0 0 0000 
«الصَّعِيدٌ الطَيّبُ وَضُوءٌ المُسْلِما 00 
«الصلاة تود) 000000 
«اللَهُمَ أَجِرْنِ مِنَ النَار) ب يب يي 
«اللْهُحَّ اغْفِر لَّهُ) الجن انرو ان اس ا او ا سوه افا ا 
«اللَّهُمْ امُفنِي با شِئْتَ وَكَيْفَ شِئْتَ» 1 1 1 1[ 1[ 1 1 1 اا 
«اللّهُمَ اكْفنِي بها شِدْتَ» ا ا ل 
«للهُآنت الأول ملس بلك بلك 6 2ه 0 زؤز ز ز[ [ [ 0 000000000 
«اللَّهمَ أَنْتَ عبدِي وَأنَا رَبك تيكو طقس ةتسو ومو عو معو لي 2 1 1 
«اللّهُمَّ مَبِ الْسِيئِينَ ما ِلْمُحْسِنِينَ د01 اا 
«الءُ طَهُورٌء لا ينَجْسَهُ َيْءً) اماتر استسام امد لس لس موسو اه 
«اكَدِيئةُ حَرَمٌ مَايَْنَ عَيْر إل تور وجي ولالامطواقة امريد ك جوع لا ا 
أمرْتُ أنْ أَسْجُدَ عَلَ سَبْعَةِ أَعْظُم) 001 0 
دن َحَدَكُمْ يحْمَعُ حَلْقهُ في بَطن أُمّهِ أَرْبَِينَ يَوْما" فمواوما مام عي ا اا 
إِنَّ اليا جه الكَافِرِ وَسجْنْ المؤْمِنٍ» ااا 0 
«إنَ الدّينَ ير 0 
«إنَّ الذي أَْمَاهُ عَلَ رِجْلَيْه في الدنيا قَادرٌ ) 0 |[ [ |[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ [ 1 0 


ا 
كك ا 0 


«إنَّ الَّذِي حَرّمَ شرْيهَا حرم ب ( فعا سه ماودو وله /باد«م مام ه62 وعم م0 


034 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


«إن الذي حَرَّمَهَا حَرَّمَ نَمَنَهَاا انه 
«إِنَ الشَيْطَانَ يِجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ يجْرَى الدَّم) ا 000 


ل 
بك 2 4 


(إِنَ الله وَرَسُولَهُيَنْهَيَانِكُمْ عَنْ كُوم الحُمْر الأَهْلِيّة قتا رجْسٌ) 0 23 
إن المؤْمِنَ لَا يَنْجْسُ» ا 1 ا ل م 
«إِنَّ ايتَ لَيُعَذَّبُ ببكَاءِ أَهْلِه عَلَيْهِ) م ل 
(إنَّ حَيْضَئَكِ لَنْسَثْ في يَدِكِ) اس م ل ا 


ا .ا يب 8 إن 
«إن خيرٌ الحدِيثِ كتاب الله) ان مما ع اق ولي ا ا ا 


0 9 5ه لس ب 7 
«إن دَمَ ايض أسود يَعْرّفَ) 0 ا 


إن 


«إِنْ شِئْتَ َتَوَضَأَء َإِنْ شِنْتَ قَلَا تَوَضَأ» ام ا اه 
«إنَفَاتحَةَ الكتّابء وَآيَةَ الكُرْيِيٌ» وَالآيتَيْنِ مِنْ آل عِمْرَانَ... مُعَلْقَات) ا 
«إنَّ هذا الدّينَمَيينٌ» از[ 000000 
«إن هذا القرْآنَ أَنزِلَ عل سَبِعةٍ أَخْرّفٍ) 0 0 ا 00 
دن هَذَا أَمْرٌ كتَبَهُ الله عل بَنَاتِ آدَمَ) ا ا 
«إنَّ هَذِهِ الصَّلاءَ لا يَصْلُحُ فِيهَا تي مِنْ كلام النّاسٍ» موت ود ب الور 


-. 


إن وَسَادَكَ لَعَريض» 0101 ل ا 


٠‏ و 3 0 و 
9إنْ يُطِيُعوا أَبَا بَكْر وَعْمَرَيَرَشْدٌوا» اا ل 
«أنًا النَّدِيْ العْرْيَانُ» او الج ا ا و 


فهرس الأحاديث والآثار 031 


1 لَمْ رده عَلَيْكَ إَِّا أن حَرم) ا 
«إنَّا الأَعَالٌ بالبيّاتِ)» 1 1 1 1 1 ا 0 
«إنّا جع[ الإِمَام لونم به» 1 
«إنَّهُيَنْلُ إِلَ السََّاءِ الدَّنْيَا» 000 
«إِيبَا مُعْتَدَةٌ مِنْ طَلّاق) ا ا ا 
«إمَّا مُعْمَدَةٌ مِنْ وَهَاةِ) ا ااا 00 
إن حت أن أشفعة يق غَزري؛ وذ اتسوك ااا لو ارمع اس و 3 
١إني‏ أَشْبّهَي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ خَْي) 11 
«إني فل سر عَلَيْكَ في الدكا وَأَنَا أَعْفِمُهَا لَكَ اليَومَ) ا ا ا و 1 
إن لَأَعْلَمْ أنْكَ حَجَرٌ لَا تَضُرٌ وَلَاتَنْقَمْ » اما او لاخ عله اممف 1 
(إِياكَمْ وَعُحْدَنَاتِ الأمُور) 00100 1 ااا 
«أَيْنَ الله؟) و 1 


رم هع رب 


1 النّاس؛ ازَيَعغوا عل أَنفسِكوٌ) 00 ام اا 
اباشم الله» وَعَلَ مِلَةِ رَسُولٍ الله» اا 00 


(بَايَهْتٌُ رسولٌ الله يكلِ عَلَ إِقَام الصَّلاةِ) 0000001 0 0 0 
دن كََ أَذَاَئِنِ صَلاة) ب ا 
هتعس عبد الذيتارة وَالدَّرْهَم وَالْقَطِيفَة وَالْحَمِيصَةَ) او م ا وس 30 
دملائة لَا يُكَلّمُهُمُ لله يوْمَ القِيَامَةَ) اناق ساسج ة جوا لط ااا 1 
«ثَلَانَة يَدْعُونَ الله قلا يُسْتَجَابٌ لهُمْ) ودعي عع ونع ارما مالقا امام الا 


«جُرُوا الشَّوَاربَء وَأَرْخُوا اللّحَى) .... 3777 /41 4196 ادف لدم 4و هلادم ده 


للك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«حَالِفُوا اليَهُودً» 11 


ىه ره 2ه وو لهىس 

«خذ هذا فأفرغه عليّكَ» اا او 
َه م 0 2 اب 27 

ارركم مَنْ تَعَلَمّ القَرْآنَ وَعَلْمَه) و لو ا ب و و 
«دَحَلَ قبرَ فاطمة بنتَ أسدٍ ودَعا لَهَا) 000 0000 


ته 
ل 2 عه سس 


«رَحِمَ الله امرَأ أَبْعَدَ الخِيبَةَ عَنْ تَمْسِبهِ) ااا 00 
«رَحِمَ الله امرَأَ صَلَ قَبْلَ العَضر أَرْبَعَاا 000 


و 


أ أ 2 ٠‏ 0 2 - ةع .-2- ع 
«رَحِمَْ الله فلاناء قد ذكرَن آيّة كنت نسّيتهًا» 0 اا 
«رَفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلانْةِ: عنٍ النائم حَتى يَسْتَيْقَظ) ااتوعية وان بالط السذو مله تو الم 


أن 


ماه عو دده له 0 م 
«رَقِيت على بِيتِ اختي حفصة) 00000101010100 1 1 1 1 1 ا 


«صَدَق الله 9 إِنّمآ أَمولَكُم وَأَوَلدَ كد ع 2 00 


صل كَائَا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِمْ فَقَاعِدَا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَ جَدْب)» 0000 


«طَهُورٌ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَلَعْ فيه الكَلْبُ» 101115 0 000 


دعبت امْرَأَةٌ في هرَّةَ) ا ا ااا 0 
و - 0 عدر ُو 2 
«عرضت عل أجور أمّتِي) مسن ةا لاقو لق ااه سوا لوطت امم وس ا 


د نا صَفِيّة بنْتٌ حي) ل ا 


فهرس الأحاديث والآثار يفيك 


6٠غ."‎ 


بسنتى ») 0000101 ااا 
«غُسْل الجُمْعَةِ وَاجِبٌُ عَلَ كُلّ حتلم 000 
«غَيْرُوا هَذَا بنَىِْء وَاجْتَْبُوا السَّوّادَ) 3 
«فَإدَا كبر فَكَيرُوا) ا 
«فَضْل الصَّلآَةٍ بالسّوّاكِ عَلَ الصَّلآةٍ بِعَيْرِ سوا سَبْعِينَ ضِغفًا)» 51 
«فْمَنْ زَادَ عَلَ هَذَا فَفَذَ أْمَاك وَتَعَدَئ وَظَلَّمَ) ا اا 
«في غَيْر حَوْفٍ وَلَا مَطَرا 0 0 


م 


«قِيلُوا فَإنَ الشَّيَاطِينَ لا تَقِيلٌ؛ ااا 0000 
«كَاينيَاتٌ عَارِياتٌ» 00 و نكا 
كان ابن أمّ مكتوم رجلا أعمّى) ا 0 
«كانَ آخرٌ الأمرينٍ ترك الوضوءٍ منْ لحم الإبل» اما جا ووو اماو ا 


«كَانَ آخرٌ الأَمْرَيْن مِنْ رَسُولٍ الله يكِ: تَرْكَ الوضوء جما مَسِّتِ المَارُ ... 7 موس /الاه 


2 2 ينه مه سان ب سمه . 6مه 
((ه 5 ت أله ألاة د وبين عبدى تصمين...) مومه وومعهودء.ه 17 26:20 65 


00 
٠ 


لايك سا ووس 7 2 72 
أن يَضَعَ الرّجل اليَدَ اليَمْنى » ااا 
«كَان 00 الله يك يَأَمُرْنَا إِذَا كنا سَمَوَا أن لَا تَزِعَ خمَافنًا» 000 0 0 0000000 
دكَانَ رَصَولٌ الله يلل خلس بَمْدَ السَّجْدَة) 00 00 اا 


«كَان النامن يمرن 


«كَفَى بِاكَرَءٍ إِنّا أَنْ يِضَيْمَ مَنْ يقوتُ» 0 ؤ[ [ؤ[ ز[ز[ز[زؤ[ز[ز[ [ز[ [ [ 00010111 
دكل بِذْعَةٍ ضَلَالة) م 44 أ لاق ا ملل تع كل لور ارام 


044 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
هل سَببٍ تسب مقي لقِيَامَة إل سبي ونَسَبِي ) اا 1 
"كنا لا تعد الصّفْرَة وَالكُدرَةَ بَعْدَ الطّهْر شيعا ...د 48 65 4/4 64 5 648 01 
١لا‏ بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ ضَاءَ الله و ا م ا ا 
«لا تَبْدَوّوا اليَهُودَ والتَصَارَى بالسّلام» 000 
١لا‏ حرم الع وَاحَصَّنَانِ) 0 ا 
دلا تَسْيُوا الدَّهْرَ؛ قن الله هُوَ الدَّهْرُ) ااا 0 
دا مُظْهِر الشَّمَائَة لِأَخِيكَ» ا 
لا تَعْجَلْنَ 8 حَتى تَرَيْنَ القصّة البَيْضَاءً) ا 0 
5 بع الجَمْعٌ الدَّرَاهِم 01111 0 
تقُونُوا الله هف لي إن شِْتَ» ا ا ا 
دلا َم ول ووه القدةة ا 0 
«لَاتَقُومُ السَّاعَةٌ حنَّى تَعُودَ أَرْضُ العرّبٍ مُرُوجًا وَأَمَْارَاا ا ا 
«لَا تَقُومُوا لي كا تَُومُ الأعَاجِمْ بَعْضُهُمْ ليَمْضٍ» وااس يا 1 
دلا صَلاة ؛ 4 ِحَصْرَةٍ طَعَامِ) ا ل الما ا اب ل 
دلا صَلاةَ بَعْدَ صَلَاةٍ الصّبْح حَنَى تَْتَفعَ السّمْسُ) واو و اود ا ا 
رلا طَلاق 5 إِغْلاق» يم ما ا ااي اا 0 151 ذا ا 
دلا يَأَكُلنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بشَْلِه) الح و ا وا وام الما و ا ا 1 
ولا ا يحْرَمُ الحرَام الجلال» يي 0012 0 
«لا يل لِرَجُلٍ مُؤْمِنٍ أن ينْجْرَ أَحَاهُ َوْقَ كان ا 


دلا يد القَدَرَ إلا الدّعَاءُ) ا ااا اا 


فهرس الأحاديث والآثار لك 


١لا‏ يرن الزاني حِينَ ين وهو مَؤْمِنٌ» 1[1[1[ز[ز[ 1[ 00 
دلا يَقْوَأً الدب وَالَائْضُ شيا من ال قَرآنِ) امجن لطن اوسا اولاق مي ار 
ا يَمَس القَرْآنَ إِلّا طَاهِدٌ) ل ل ل لك لال قل كي لالم 
١لَايَنْصَرِفْ‏ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنَا َو يد ريًاا ... ١ل‏ طلالك 3789 401 407 1117 
ا 0 اا 
«لَكَ الأَجِدُ مَدَبَ: ا ع و و 21001 
0 ا ل 
ل أي لاغ أذ رع لقبك. ا 


ل 0 از 1[ 1[ 000010 
الَو رَمَيَيّتَ ل إِلَ الآزْضي السَّابِعَةٍ لَوَقَمَ عَلَ الله» الف ا 1 


ل ب ع متقما لكيه امسو ان ال ا 
«لَوْلَا أَنْ أَضّنَّ عَلَ أَمَتَى لمر بالشواك» ا اه 
ا 0 ا ا 
اليغيل ذَكْرَهُ وَأَنتييْه) 00 
اما أَسْفَلَ ه مِنَ الكَعْبَيْنِ منَ الإزّارِ قفي النَارٍ) ا 000 
ما الَسْؤُولُ عَنْهَا أعْلَمَ مِنَ السَّائلٍ) ملف اولع ادوج رخ فرط واو قر اخ مط من 1111 
اما آَم مَرْتَكُمْ به فَافعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم) 0101 0 0 
دما أ: برَ الدّمَ وَدْكِرَ اسْمٌ مُ الله عَلَيْهِ فَكَلَهُ) قبت الم ا اه 


مَا رَأَيْنَا مِثْلَ فَرَائِنَا مَوْلَاءِ -يعْنُونَ النبىّ يك وأصحابَةُ » مم م ا 


1 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


«مَا صَلّ قَوْمْ بَعْدَ هُدَى كَانُوا عَلَيِْ لا أو توا الجَدَلَ» ا سس او روهزو مع لني نما 
مَا قَطِعَ من البْهِيمَةِ وَهِيَ حَيّةٌ فَهِيَ مدا ارم او ما او 
«مَا لَك أَنْفِسْتِ؟» 1 0000077 
«مَا من يام العَمَلْ الصَّالِحُ يهن أَحَبُ إل الله مِنْ مَذِهِ الأيّام العَكّرَةِ) 0 
قري منجياتقب زلايقى ايت دنه عيذ 00000000 
ا راود لا يُولَدُ عَلَ الفِطْرَة) 000 
«مَا يُذْرِيِكَ لَعَلّ الله اطَلَمَ إِلَ أَمْلٍ بَدْر فَمَالَ: اعْمَلُوا مَاشِنتُمْ َقَد غَمَرْتُ لَكُمْ ... ١١١‏ 
قمر أَصَبحَائَك أن فوأ أَضْوَاء َجْمْ بالإهلالٍ» 000101218 0 
«مَرْحَبًا بِالقوْم» ااا[ 1 0 
«مَنْ أَحتٌ أن َمْملٌ لَه النَّْسُ قِيَامّا) 10[ 1[ [ [ ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ 0 0000111 
«مَنْ أَحَبّ لِقَاءَ الله أَحَبّ الله لِقَاءَُ) ممح م امو ا اس سمو ا 
لمَنْ أَحدَتٌ في أَمْر اهدعا اميه فهو 5 م مل م ا 4 لير 
0000 أو أرق ححدِناء فَعَلَيْهِ لَحَْةُ الله» ا ا ا ا ار 
من اَعَى دعْوَى اجاهلِيّة نهم جنا هم ز ةذ 0 0 0 0 0 000 
امن اكتوَّى. أو اسْرَرْقَى» َقَدْيرئَ منَ الوكلا 010101311 ا 
امن أكل أول النهار فليأكل آخرّة» 01 1 
«مِنَ السّنّهَ وضعٌ اليد اليمنى على اليسرّى تحت السّرَّة) امس وو اسك م و 11 
همن أَيْنَ هَذَا؟) 0000006 0 ا ااا 
«مَنْ تَرَكُ وَقَنّا مُتَعَمّدًا...») ١0‏ 
١‏ مَنْ تَسَبّهَ بقوم فَهَوَ مِنْهُمْ) ده ا 


فهرس الأحاديث والآثار "5 


مَنْ تَوَضِأ نَحْوَ وَضوئى هَّذَا) ا ا ا ا 1 


سه -ه 
ثم اس خم سم 


١مَنْ‏ حَحّ وَلَمْيَرْرْني فَقَدْ جَافَانيِ» 5200 ا 


م 2م 01 م 
8 3 
- 


و فيصل رَحَة) .... 7١420708201117‏ 
حرهًا» 2055019918952 6ك" 
١مَنْ‏ شَعَلَهُ زكري عَنْ مَسَأَلَيَى) لو مام ا اسم الاي 


١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلُا ليس عَلَيْهِ أَمْرْنًا فْهُوَ رَذّا ” 


رم عع صوص سر 
«مَن قَرَأهمَا فى ليله كفتاه») اا 


«مَنْ كَذَّب عل مُتَعَمذَا فَليتَبَوَأ مَقَعَدَهُ مِنَ الثار) 00 


«مَنْ مس ذَكَرَهُ فلَيتَوَضأ) ا ا 

8ن ان ال ون عير ال ان غير :مث 2 - راس 

2مَن نَامَ عن صَلاةٍ أوَ نسيهًا فليصّلها إذا د ها») وم الو اهام الوه لها 8 أ ولا ماه ناميه 2121100000 
آ ل هه 2 َس 


1< 0 3 ل 
النية المؤمن خيرٌ من عمّله» صنو اتاد وا ساق ادوم الاوك اوم لق ل مو ا ارا 


م 


ههلا كنت ذَكْرْتَنيِهًا) 0000 
رعس الدبو ب 2ر24 الس ٌو ب لم2 السس وأو > 
«هَلَّكَ الْمَتَطّعُونَ هَلَكَ المتَتطّعُونَ» هَلَكَ الممتَطّعُونَ) 12100 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


اَهُمْ الْذَيْنَ لايش فُونَة 000 
«وأمرٌ الخُيّص أَنْ يَعْتَرِلْنَ مُصَلَّ الْمسْلِمِينَ لوست نطوو الا ابا 
«وَإِنَ صَََ وَصَامَء فَادْعوا بِدَعوّى الله) الم لوقو امارزاامط وو ان سم ا 
«وَإنَ قَضْلّ العَرْشٍ عَلَ الكُرْيِيٌ كَمَضْلٍ المَلَاةٍِ عَلَ مَذْه الفا 000000 
«وَرَجُلْ تصَدَّقَ بِصَدَفَة سام حنَى لالم شمَالهُمَا تن يَمِيئة) جا ساني ممم انا 
«وَقَتٌ الظَهْر ذا دَالَْتِ الت عا زل رسيو فود انو افا ل ال دلاوو ا ل 
«وَلَا يَنْمَعُ ذا جد مِنْكَ الحد غ31 
«وَلوْلَا أنَا لَكَانَ في الدَّرْكِ الأَسْمَلٍ مِنَ الَارِ» ا 1 
هوم يي ا 0 
دياع قُل: لا إِلَه إِّا الله كَلِمَةَ أَحَاحُ لَك با عِنْدَ الله) زدزدك2د000000000002 
ديا غعْلَامُ سَمٌ الله 000 0ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ زا 00001 
يا َاطِمَةٌ بنْتَ محمد سَلِينِي مِنْ مالي مَا شِدْتِ» لا أَنِي عَذْكِ من الله طيْا ا 
«يَسوُوا وَلَا تَعَسّرُوا) «ا ساون لمش اه اط طاطم لمارا باد لاطو ا و 1 
«يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبَّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدّهُرٌ) 000000 
هيُوشِك أن تَنْزِلَ عَلَيَكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السّمَاءِ) 1 
هيَؤْمٌ الوم أقرؤّهُم لكتاب الله...» ل ا 


فهرس الفوائد نف 


فهرس الفوائد 


المائدة لوجر وو > الصفحة 
الفضيلةٌ إذا تعلَّمَتْ في ذاتٍ العبادة كان مُراعائها أولّ من مُراعاةٍ الفضيلة المتعلّقة 

بمكَانٍ العبّادة ل 
الرَّمَلُ في طَوافٍ القدوم أفضلٌ منّ الدّنوٌ منّ البيتٍ 1111 121107070000 


الذدو م البيت 3 مدي 4 بالمكّانء أما الرّمَلُ ففضيلة تتعلقٌ بالعبّادة نفيها 6 
لق قرأ الأثسان قراءة معي بمُقتضى اللسانٍ العريّ عَلَ غير التجويدٍ الذي هو 


وكا ناث اررق نلا 0ه علند ا ا 00 
القران إر لها ل تل شل ميقة ا خرف تبعداعل الاك 001917 
ينبغي للمؤمن إذا خم القراءة أن يها فقط وألا يقول: مدتراة العم 000 
كيان :الغراق الماشمان :وا لتقيو الملية ونا تيه الغا ضوغنن لمر اا 

وعدم المبالاة به ال وأ عط عط اها نان اسان نه عامط ارو لمارا الام و و ا 
نان هل الإسنان آذ عمل و3ةا عافن القران خفنل م ا الي لا 


القول الراجحٌ أن التجويد لَيْسَ بواجبء وأن الواجبّ إقامة اروف كني 
لي تقتضيها اللّكة العَرَية 11 1[1[ذ[ذ[ز [ ز 00 


لاتْشَغْل أشرطة القَرْآن إلا وأنتّ متَمَرَعٌ لاستماعها 000 
لو قرأنا القَرآنَ بتَدبْرِ حقيقيٌ» لكان هو السببّ الوحيدً لتليينٍ القلوب. وإِقبَاِا 

إِلَ الله عَرَجَلّ ا ل ال 0 
كي منَ الأحاديثٍ الواردةٍ في فضائل السورٍ ضعيفةٌ لا يُعَوّلُ عليها 006 


القرآن يَتَمَاصَلُ من حيث الموضوعاتٌ والمضموناتُ لكِنْ من حيتٌ المتكلّمُ به 


24 دروس وفناوى من االحرمين الشريفين 


ب أن يَتَعَاضصَلَ 00 
نسانٍ مُبْطِلٍ يأتي بدليلٍ صحيح مس الكِتَابٍ والسُّنةِ إن يكون دليلًا عليه 


355 ىم 


آياث الصفات مِنَّ المتشايه باعتبار الحقيقة» يعنى: لا أَحَدَ يَعْلَمُهاء ومِنْ غير المتشابه 

باعتبارٍ المعنى. يَعْنِي: معناها معلومٌ ليس فيها اشتباةٌ وحَقِيقتها غيرُ معلومة 5 
و 5 ا 00 ٠.‏ م2 

لا يُمكِن أن يوجد في القرآن شيءٌ مُتناقض. ولا في السَّنةٍ الصحيحة عن رسولٍ 


5 2م لعا علط 2 

في القَرْآنٍ ما يشهدٌ للواقع بأنَ الأرض كروية 21111111 
المفرّدُ المضاف يُفِيدٌ العموم 11 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ 1[ ز 1 0ك 
عي ب ا الله عرو 


وأن يكثر م وز العاف 3 مهفا تله ها ليقام وأو اه بو لشي ع ب ماف العاف فاده فاط ماركا ااه 
الله تَعَالَ يَستَجِيبُ ذعاءً رعو ور ل 
الحساب اليسيرٌ لا يَعتَيرٌ حسايًا ا ا ل د ل ا 


القرآنُ ليس فيه شيءٌ لا يَعْلَمُ معناه أحدٌّ من الناس أبدًا؛ لكِنْ فيه شيء يِخْمَى على 
بعض الناس ويتَضِحٌ لبعض الناس 0 
لا تجِدٌ سورة مبدوءةً بالحروفٍ الهجائية إلّا وبَعْدَها ِكْرٌ القرآن أو ما يَتَعَلَق به 
مِنْ أمور العَيْبء إشارةً إلى أن هذا القرآنَ الذي أَعْجَرَكُمْ إنَّا كان بالحروفي التي 
أنتم تُكَوَنُونَ بها كلامَكُم؛ ومع ذلك أعْجَرَكُمْ 000 
الصحيحٌ أنه لا مجر في الل ولا في الُرآن ا 00 


المجاز: هو استِخمالُ اللَّفْظٍِ في غير ما وُضِعَ لَهُ أوَلَا 00 
إذا استمل اللّفظ فى + سياقٍ يمَنِعٌ فيه إرادَةٌ المغنى الأوَّلٍ صارٌ حقيقة في سِياقِه 212111 


سس هم ساسم 


فهرس الفوائد 


>26 


الآية المحكمة هيّ التي اتضص معناهاء والآية المنشابهة هيّ التي يعلمُّها الراسخون 


في العلم 00 


لقول ارا بح ليوا جك ل لكر )جيك ان بقيِّة السورء وإنا 


هي آي مُسْتَقِلَة ينها الله عَرَوَجَلٌَّ لستمير ير السورةٌ من غيرها 0000 
الأجرة عل قراءة القران عرمة ا 
التأجيرٌ على قراءةٍ القرآنٍ حَرَامٌ على الدافع والآخذٍ 510 
لو استأجرٌ شخصًا يُعَلَّمهُ القرآنَ كلّ شهر بكذا أو كلّ سورةٍ بكذا فلا بَأسَ 
بذلكٌ مو ل وا ا لس م ا اق ان و ساس اس 
بَيْعُ المصاحفي حَلالٌ ا 
العلكٌ ثلاثةٌ أقسام: عَالِم ِل وعَالِمُ أ وعَالِمُ دَوْلةٍ ا 000000 
يحْرُمُ أن يجعل الإنساتُ القرآن يَدَلا من الكّلام» فالقرآن نَرَلَ لتلاوته» والاتعاظ 
يد لا أن يجعَل بدَلا من الكلام ا 
لا يجو للإنسانٍ أن يُنزِلَ القَرْآنَ عَلَ غير ما أراد الله تعَالّ به» لكن لو استشهد 
بالآية عل أمر وَكََ مُطابقًا ا قلا بَأْسَ 0 


وضع الطعام عل سيدا لزانو دع القن يق الكنات أوريو لاديف 


لا شك أنَّهِ امتهان لَهَا 000000 ش51« 


إن التبرّكَ بالقرآنٍ ليس بتعليقه على الجُدرانء وإنما التََكُ بالقرآنٍ بتصدِيقٍ أخبارو» 


وامتثال أَحْكَام وبالتقرّب إلى الله تعال يتلاوله ...يت 0 
7 00 ا 0 
العُلاء اختَلفو افي جواز مالَمَةٍ الرسم العثانيّ في كتابّة القرآنٍ الكريم 57 


القَرْآن الكرد يم كلام الله سبحانه وَتَعالٌ يكال تَكَلّم به وألقاه إلى جبريلء وخخبويل ألقَام 


1.1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7 


يَمَسٌ المَرْآنَ إِلّا طاهرٌ يعني لَا يُمييك المصحف إِلّا إِنْسَانُ طاهرٌ مُتَوَضَىٌ 


و ع ادا با ووو ب 7 
ا ا 00 أو دُقَهِ بشيءٍ حلَّى يتفئَّتَ ... /ا/ 
الاتكاء عل المضكت 2 بدايعمن لفل زع الكن انا عل المتستيحفي لال اله ب ابابا 
إذا كان يَمْنََّى الإِنْسَانَ عَلَ المصحف لو وَضَعَهِ في خارج الحَام» ووّضَعَهُ في جَيْبه 

َلَا بَأْسَ في ذلك ا 11ص 000000000000 
تعليقٌ الآياتٍ على الجدرانٍ مِنَ البدّع؛ 2 اكات اماق لم اكوار] امتلرنةاب».. ١4م‏ 
قالّ بعض العلاءٍ في تقريظٍ حَديثِ ايه يَمَسٌّ القَرْآنَ إلا طَاهة»: إن كلمةَ «طاهة» 

كما تُطلقٌ على الطَّاهرٍ من الشّركِ تُطلقٌ أيضًا على الطَّاهِرِ منَ الحدّثِ 00000 
الأَفْضَلٌ ألّا يَمسّ القرآنَ إلا المتطهرٌ من الحدثِ 000 
إذا وعد الاتحغال سَمَطَ الامنتدلال ا 0 
المي قاعدتّه في اللغة العربية أن يعود إِلَ أقرب مَذكور ا 0 
تقبيل المصحفي من البدع معنو دو الوا و ع لواب خخ عاد ا و ا ار 
القرآنُ الكريمٌ ليس فيه تَنَاقُض إطلاقًا 000 
جمعٌ الضمير من المتكلّم قد يُرادُ به التعظيمٌ ا 0 
النصارى أضل الناس» وأغبى الناسي» وأجهلٌ الناس يه 
الفعتوضى الى لانقل 7ن اللكككان اكد ون أن خم 000000 
إن للمكلنت إرادة واختارا وقدوة 1 0 
مدل العيو هن تفسة ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
ما أَنَى الله به رُسْلّه علمٌ عظيمٌ او د وا الور 


فهرس الفوائد 


لمتّبع لهواة مُقَدٌ ماله عَلَ هدى الله عَيَهيجَلَّ هَذَّا قد اتخذه إلهًا 0 


عبد الدّيئار هُوَ الّذِي كم عضيل الديئار عل طاعة الله اموعع انعا ا ا 
إَ المراة بالإحصّارٍ كل مايََْْمن إمام النشك ا ل ا 9 
عق أو الخدل صل والعياذ بال 00 
الآية | الكت عر مي تانباي لزاه يمعر ني عت ل 
الآية إذا كانت حَحتَملٌ مَعْتَيينِ؛ حدقا اعم بهو الأعن أغد ل بالأعم 20 
إن البِلّدَ الطيّبَ القابل للمطر وللدْباتِ يرح نباثة كاملا بإذنٍ الله 500000 
ما حصّل للكمَارٍ من نَعِيم الدُنْا هو ابتلاءٌ مِنَ الله عَرَيجلٌ 1 
الاستهزاء بالله وآباته ورسوله عَلَتصَكولمَج كُفْرٌ حرج عن الل 2006 


ببُ على كلّ إنسانٍ أن يِخذّرَ منْ الاستهزاء بأهل العِلّمه أو الاستهزاء بأهل الدّينٍ .. 
أمُ الكتاب هو اللَّوْحٌّ المحفوظٌ 717ظهظ 
الرَزْقُ مكتوبٌ منذّ القِدّم ل 
الي يكل لم يكن قبل الوحي عَلَ علم بشرع الله حتّى أنزل الله عليه الوحيّ 0 
ل 1101000 
سمي العقل نهيةً لأنّهَِ نه ضاحه عر لا مد عنقم و سر اولس 
السيئات تُضاعف في مَكّة بالكيفيّة لا بالكميّة 5ط 
ركان انال موسي نقد جره الكاتريو مانم غلم اماد 00000 
قَرَبَةُ الي تك إذا كانوا مؤمِننَ فلهُمْ على َم حَفَانِ: حق الإيمان» وحق القَرابة .. 
كلم الخبواق متا غ اهنا اللياء الكافاة 011 0ظ2 
الحياةٌ الحقيقيةٌ هي الدارٌ الآخرةٌ 0000 


مما دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


هه 


«أصَتٌ لِلْيَادُ 4 هى الخَيْلُ ايده 5570000 


ههه وه عه ووه .هه 


ً َ< : 2 لذ ص سرس داع 2 50 32 2 
ماذة (استوى) ترد في اللغة العرَبية على أربعة أوجه: مطلقة» مقيدة بالواوء مقيدة 


ب(إلى). مقيدة ب(على) كفده اش طاعفية لانو لمان اوسا ارط ااه جه 
يجب علينا أن نعرفٌ الفرق بين السب وبين الخبر ال 
الاي لكان ان مي 0 غ52 


ألوهيّة الله عَيَِجَنَّ ثابتةٌ في السماءٍ وفي الأرض ل 


©ة.ه © .© هه هه و همه وه 


القلْبُ إذا استتارٌ اسبَئَارَ الوجْةُ» وإذا قَتَمَ القلْبُ انقبض الوجة 00100000 


السّيًا التى للساجدٍ إن| هي نُورٌ الوجه 0 


أنتَ تُرِيدٌ أن تنْمَعَ والِدَكَ إذن فعليكَ أن تَدْعَوَ الله له 270000 
يجب أولا أن يُفسّر القرآن بالقرآن» فإن لم يمكن فبالسنة 50 
كل ما عَلاكَ فهو سا ب ا اس ري 


0 


الشَّرِيعَة الإسلاميّة لا يمكن أن تَقَرّقٌ بينَ مُتَائِلنٍ 20 
3 و َه و هس 00 

الحديث القدمينٌ لا يَرَثّبُ عليه أَحْكَامُ القَرَآنٍ 1000000 

لغاثٌ الأنبياءِ السابقين ليست عَرَيية 700 


© © هه ههه هه .و وم ووه 


© © © ه عه همهم هوه وو وه 


الحَدِيث القَدُيِيُ مَعْنَاهِ مِنَ الله» واللفظ مِنَ الرسُول يك ا ا 0 
و امو ل ال لا 00 5 و . كيه ع 56" 
قد يكُونُ الحديث صَعِيمًا بأن يكونٌ الرّجَالَ كلهم ثقاتٍ لكنه معلقٌ أو مُرْسَل 


ك0 


2 : ب 3 
قد يكونٌ الرّواةُ كلّهُم يِقَاتِ ومَئْنُ الحديث ضَعِيفاء بحيث يكون شاذا 
صِحَةٌ الحديث لَيْسَتْ محْصٌورَةً في ثْقَةِ الرجال ل 


عومدم .- 


© © 66 ممه هه ووه ووه 


فهرس القوائد 5244 


لا بْدَ لصحّة الحديثٍ من شُّروطٍ حَمْسَةٍ: السَّنَدٌ المتّصلء والرَّاوِي العَذّل الضابط» 

والميّنُ غير مُعَلّلء ولا صَادْ 000010001101 0 00000000 
بعض امُحَرحِينَ للأحاديث يعتَمِدُونَ كثيرا على ظاهر الإِسْنَاِ فيصَحَحُونَ الحديتٌ 

من غَْرِ أن يَنْظْرُوا إلى عِلَله 1 1 1 0000000 
عِلْمُ الكل من أدقٌ عُلوم الحديث. وأَعْمَقِهَا 0000 
كل ناصح عادر لاهن روعت تصدينة 00 
كل حُكْم تَعْمَلُ بِهِ فإنه مَضْحُوبٌ بِعَقيدَةٍ ل ا 


كك و 2ه أ 5 كِ 5 00 
أكثر العلماء على تَرَحِيح صَحِيح الإمام البخاري» وتقديوه على صحيح الإمام 


الأبوابٌ التي في صحيح مُسْلِم ليست من وَضْعِهء بل من وَضع بعض تلاميذِو... ١47‏ 
البخارِي رَِمَدآَنَهُ فقَدْ وضَعَّ الأبواب واستنبطهًا 100011 1 00 


> ماو 


5 و الله ٠‏ 
الأحاديث الْمنتقَدَةٌ على صحيح البخاريّ مئة وعَشْرَة ا 


و 


قتادة رَحِمَوُلَيَهُ كان مدَلسًا 1 0000000 
2و 0 ا 

المدلّسٌ إذا عنْعَنْ فحديثهُ لا يُقبَلٌ 000000010 

عددُ الرجالٍ الذين نُكُلّم فيهِمْ مِنْ رجال البُحَارِيٌ أقل تمن تُكُلَّمَ فيهِمْ من رجالٍ 


1 5 َو أ 2 5 5 دس ع سس : 
الحديث الضعِيف إذا شَهِدَ له الطب أو الواقع لا يصَحَحٌ من أجل تِلكَ الشهادة 


نطانة دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


-. 


الحِيث الضَّعِيفٌ لا يجورُ أن يُنْسَبَ إلى الكّسول ككل 1577 
الانقلابٌ عَلى الرّواةِ ليس بغَريب مض وك ا سام م 


و 
0 


الراجح عندي: أن الإنسان إذا سَجِدَ يَبِدَأْ برَكبِتَيهِ قَبْلَ يديه 5 


الصَّحِيحٌ عند المحدّثينَ غَيِرُ الحْسَن ل ل ا 


م دا ردس لاون 200 م وه وى 0 
الصحيح: ما نقله عدل. تام الضبط. بِسَنِدِ متصل.» خال من الشذوذ. والعلة 


القادحة 


آذآ ره 
آبف 


لشي بها تفل غدل حفيت الح تيز ل 100000 


و ره 7 


الكذِبٌ على الرّسولٍ عَبَتَوااضَلاموَالتَكامْ من كبائر الذنوب 20 


© © # © 8 © © © ه © ههه هه هه هه ههه هوه وة هه و ووه وومةه و مه و وهو و يدهو و و وه ووو وهو ههه 


وضع الأحاديث عَلَ الرَّسولٍ عَلَِآصَلموَالتَكخ من أعظم الفساد ني الأرضص 0 
اتيت الضعيفُ عل اشمهة ضَعِيفٌه ولايُو كذ به لاني الدّدغِيب ولا الهيب 


031 م ع م انيه اس 7 000 
الأحاديث اليّى لَيْسَ لها أصل فا أكثرها في رَمَننا الحاضر 1 
5 5 0 8 
التديث الضَّعِيففٌ من قسم الَرْدُودٍ الذي لا يُقبّل 177011 


لا يُمْكِن أن تَثِبتَ حك من شَرِيعَةٍ الله بناءَ عل حديثِ ضعيفي ا 


25 -- 507 ع 3 
مُعَاقبة الفاسق عَلَ فسقه وَالتَحَذِيرٌ منه أمرّ لا بذ منه ل 


٠ 


الطَّلاقٌ مكْرُوه في الأصل ل ل 


1 


كل مَن تاب تاب الله علَيْه 8 1 1 217717101ش#(121# 


م 


٠‏ ع 2 و كك : , عأتىوو رمعي 
إذا لم تكن النصوص صريحَة في هذا الأمْر ألا يََكِرَ بَعْضنًا على بععض 


© © © هوه هم موه ووه 


مَن كف الغِيبة عن نفسِهِ مرحوم 01000101 0 0 1 1 ا 
زيارةٌ قب النبيّ عَلاصَكاةوالتَكْ لمن لم يَسّدٌَ الرّحْلٌ إليه سُنَةٌ كزيارَةٍ سائر القبورٍ ... 

نسيانٌ آيَةِ من القرآنٍ قَدْ حَصَلٌ حنَّى للوّسول علدا صَكمو1تكه 1 
ما أكثر ما يُدَكَرُ مِنَ الأحاديث المكذُوبَةِ التي يُرِيدٌ مها ناشِرٌّها أن يتَعِظ الناسٌ ..... 1717 
تُوجَدٌ أشياء تُنَْمْ كَذْبّاه ومنها وصِيّةُ (عَمَ أحمد) 0 
الممْوُوعٌ بعدَ الذَّهْنِ أن يَقِفَ الإِنْسَانْ عَلَ القَْء ويقولّ: اللهمٌ اغفِرٌ له اللهمّ 

مس ااا اا ا 0 00 
يدقن المميتٌ ويقال" اياسم الله» وَعَلٌ 31 رَسَولٍ الله) ناح اول لام ا 
فرْقٌ بِينَ القيام للرّجُلِ وعلى الرجلٍ و إلى الرجلٍ ل 
يحتاح العِلْمُ إلى تُبُوتٍ الحديثِ 00 
أدبَارٌ الصلاةٍ المكتوبة الأفضل فيها الجَهُرٌ بالذَّكْرِ لكا 
الأفضل أن تَرْقَعَ صوتَكٌ في التلبية 0 
لايثبِي للإنسان إذا شرع َع الصوب بالذّخر إن تش قل ننسه 0 
يس من قرط بول الشّعاء أن مَل عل نيك 000 
ريدت ينْبْتْ عَنِ النبيّ ييِ ولاعن أصحابه شيءٌ في فَضْلٍ قِيامها . 22701 م 117 
ولد الزّنَا كغيره ومن الأولاد؛ إِنْ عَوِلَ صَاًا فَلَِفْسِهء وإن أساء فَعَلَيْهَا 00 
عِفة الإنْسَانَ سببًا لحِمَةِ أهله 1111110 1 
النيّة أحيانًا تكون خَيْرًا مِنَ العَمَلٍ ا ا 
العَمَل الذي يَصحبه الرّياءُ لا يكون مَة مَقَبُولا عند الله ا ا 


الذي يَعُولُ الخلقٌ هو الله 00 لو د ارا 


فده دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الصّلاة بين الأَذّانٍ والإقامَةٍ مَةَ كلّها خيه 0 
الْجَدّ المنسوبٌ إلى الله هُوَ العظمةٌ والجلالةٌ ل ل ا 
لو كان م مَعّ الإنسان الإيهان الصادقٌ الكاملٌ لَنَهَاهُ عن فعل هَذْهِ الفاحشة 10 
الو إخ هو البكاءٌ على صِمَةٍ نَوْح الام 1 ذ1[ز[ز[ز1ذ1 ز[ز1ذز1ز1ز1 1[ 1[ | |[ ا 
الم نّم هو الذي يزيد ويُكَاني في شَرِيعَةٍ الله 9 0000 اا 
الابن الجيخ أن تارشع خطا رسول ال جيه ز ز ز ‏ 0 0 00 
لايجورُ كف النَّوبٍ في حالٍ الصلاة 3دببب00000017 0 ااا ا 
يحب ألاية يَفْخَرَ أحدٌ على أَحَدٍ بِانتِسَابِهِ إلى ف قَبِيلَة أو إلى دولَة ام م قرا 
الانْتسَابٌ إلى القَبيلّة مَعْرُوفٌ حتَّى في عَهْدٍ النَِيّ يلل ا 
المراد بالكاسسياتٍ اللاتي يُظْهِرْنَ العفافَ والحياء» والعَارِياتٌ اللاتي يُبْطِنَّ الفجور . ١1١‏ 
القَدَرُ من الأسباب التي يكون بها الدعاءٌ ا ا 
إن السمواتٍ السب والأَرَضِين السبّْعَ في كف الرَّحْمَنِ عَيَعْمَنّ ككّرزاتٍ في يَدٍ 
أَحَدِنًا م ا 0 
دَلَّ العفلٌ على عَلُوٌ الله و م ا 
لا ينبغي إذا سألتّ الله إياه أن تُعَلَقَه عَلَ مَشْيئته 0 00 
ينيقي على الإنسان أن يتل عل اله ا 
هو ,كانه كال د يترد أنْ يبص نمس هَذًا المؤمن مكاج وف ولق إن ابح ل 111 
العئد يكده المونت لكونه يحت أن ينقى في الذنيا لِيَرمَاد عملا اتا 00000 
في مَذِهِ الأمّة سَبْعون ألا يدْحُلونَ الجن بلا حِسَابٍ ولا عَذََابِ “000000 


000 دور 5 و 20000 2 لاي ا 
النذيرٌ العُريان هُوٌ النذِير الّذِي يُنذِر قومّه بحَطَر داهم» ومن شِدَةٍ إنذاره يَتَعَرّى ... ٠١‏ 


فهرس الفوائد دف 


ينبَغْي للإنسانٍ إذا دَعا ربّه أن يكون مستَحُضرًا لم| يدعوهة 0 00 
الذي عند امراة مئلة الكل تفي له أن تر ديا وين رفاتها 0ل 
إيتَاء السّفْهاءِ الأموالٌ من السَّعَهِ ا ا و بع قلاف انا لو و 1 
شرع لنا أن نقراً الأوراد صباحًا ومساءً ا اا 0 
من نباف طول الْقث رايضل الإنْسَان ههه ران ير بأ 00100000 
مِنَ الإثم العَظِيم أن يُضَيّمَ الإنْسَان مَن يقَوتٌ اوم واه لي ا 
مَنْ أذْلَجَ بَلَعَ المنِْلَ ا 
قد يعبر الصحابة بقوله: «مِنَ اسن على الشيء الْسْتَحَبٌ 0 
تقسيم الأحكامَ الفقهية إلى حمسة ا 
ما قعله الي َك بين لنص من القَرْآنِء أو من السنّةء فله حُكمُ ذلك النصّ الميكن ... 

الأمر بإعفاء اللحية للوجوب ل 
أهل العلم يُطلقون عَلَ الرَّسُول عَلَنصَكاَلتَمْ أنه مشرّع اح اي ا ١‏ 
إذا اجتهد لنب عَهِآصَلاهوَالتَكم اجتَهَادًا تكون المصلحةٌ في خلافه؛ فإن الله تَعَالَ 

ينبّهُه عل ذلك 1001 1 1 10 1 1 1 ز 1 ز 0 
النََّيّ صل الله عَلَيْهِ وَل آلِهِ وَسَلَّم- - يُشَدَع لأمته ا 
ما فعَلَهُ التي يك انا لمجْمَلٍ م مِن القرآنِء فإن كان واجبًا صارٌ الفِعْلُ واجبّاء وإن 

كان غير واجب صارٌ غير واجب و ا ا 
ما فعلَهُ النبيٌ َكل على سبيل التَبّدِه فحكمه أنه عِبَادَة سن وإذا تجرد عن القّرائن 

لم يكُنْ واجبًا 0 
ا 0 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من يدَعِي أنه لا يعْمَلُ إلا القُرآنِه ويَكرٌ اشن فهو لم ْمَل لا بال لسَّنَهَه ولا بالقرآن 


نفسيه ا 1 
العلاءٌ اخبَلّفُوا في قولٍ الصحًا لصحَايّ أهو حُجةٌ أو لا؟ 00 ا 
ما فَعَلَهُ الرسولٌ يل انّمَانَا فإنَّهُ نّهُ لا دَلِيلَ فيه؛ لأنه لم يَظْهَرْ فيه أثَر التَعبدٍ ا 
ترك السَّئّن للتأليفي والمصلحة جائدٌ يل 0 
ترك بعضي السَّنن للتأليف لا بأسّ به يي 0 
الأصلٌّ في الأمر الوجوبٌ 00 
الإجماع حجّة عند أكثر الأَصُولِيّنَ 1 1 1[1ز1 1 ز 1 1 1 1 1 ااا 
إذا تبت إجماعٌ اَلَف عَلَ مسألةٍ أصوليّة أو فرعيّة» فإن إجماعهم حُجَّة 00 
أله القياس ثابتةٌ في الكتابٍ والسنَةِ والعفلٍ 000 
التسائل لا أحكامٌ المقاصد 0 
كل ما أُحَدِتٌ ليَعبدَ لله به داخلٌ في قَوَلِوعكة « كل بِدْعَةٍ ضَلَالَة» لا ا ل 
البدْعة العَمَدِيّة والبدّعة العَمَلِيّة بينهها فرق 00 
البدعة لا يمك أن تكونَ بدعة حسنة 00 
الشَّرِع يُتَلََى من مصدرين أساسيينٍ؛ ؛ من الكتّاب والسنة 0 ااا 
الضلالة: خلافٌ الحنّ مسو ام ا ل لاد جملا السام يا يل 
لم يَنْيّت أن المعراج كان في ليلة سبع وعشرينَ من رجب 0 000000 
قد تكون العقوبة بكرامّةٍ العمل الصَّالِح ل ل ا 0 
واب سيره ب لجر 0 
البدعَة: التَعمدُ لله لله عَرَهِجَلّ با لم يَشْرَ رَغه الله [ذ[ذ[1[ذ[ 1[ ا 


فهرس الفوائد 


قد تكون الفعلةٌ كفرًا ولا يكون الفاعِلٌ كافرًا ا 
الأصل في المؤمِنٍ تحريم هَجْرِهِ ا 0000 0 00 


من ابتدع بِذْعَةَ وقال: إنها حسنة فإما ألا تكونّ بذْعَة شرعًاء وإما ألا تكون حسنة ... 


إذا كانت بِدْعَةٌ المبتع مكفّرة فإنه مَجَرُ له 
الكافمٌ المرتّدٌ أشدٌ الاير الأَصلٌ لام ع ل و ا 0 
امبتدِعٌ الذي لم تَصِل بِذْعتّه إلى حَدَّ الكفْر هو أخ لك 30000 
الضابط في الإحداث في الدِيئّة أنه الحدث في دين الله 200011 
يجب الْحَدّر من البدع في المَدِيئّة أكثر ما يجب الحذر منها في غير اكدِيئّة ... 
إن الأصل في أمور العادّة الجوارٌ ا و ا 1د 
الجهل في الأمور التعبّديّة على نوعينٍ: جهل بالواجب. وجهل بالمحرّم .. 
إذا فعل الإنسان مكروما جاهلاء فإنه ليس عليه حَرّج 5217 
الواجبٌ عَلَ الإِنْسَانِ إذا شك في الأمر أن يسألّ عنه فورًا 12105 
من تَرَْكَ واجبًا جهلا بوجوبه فإن عليه القضاءً إذا علم بذلك 2522 
الوالجب لو 5ه كَهُ الإنْسَان لِعُذَرِء فَإِنَهُ لا يَلرَمُه القضاءٌ 500000 
الإنسان ! إذا فَعَلَ شيئًا رما جاهلاء أو ناسيّاء أو مُكرّهّاء فلا شيءَ عليه . 
إذا كَانَ الإكراه على الكُفْرِ لا يَنْبْتُ به حَكُمْ الكفر؛ فم دُوتَهُ مِنْ باب أَوْلَ 


المأمورات لاط الي ا 0 
لا قَرْقٌ بينَ الفاسدٍ والباطل عند الحَابِلَةِ إلا في مَوضِعَيْنٍ 6 
النكاح ب بلا وَل ل 0 ذه ره ا 


النكاحٌ الباطل لا يحتَاحُ إلى فسخ» ولا يحتامج إلى طَّلاقٍ 151 


© مو ووه ووه 


1151 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدّين الإسلاميّ أتى بتَحْقِيق المصالحء وتقليلٍ المفاسِدٍ لطتو ل 0 
إذا كانتٍ المصلحَة قليلةً بجانِبٍ المفسْدَةٍ فليتَجَنبُها ا 0000 
نفي الأخص يدل عَلَ وجود الأعم متش سبجو ا ا امو ا 
المحافظةٌ على ذاتٍ العبادة أفضلٌ مِنَّ المحافظة على زمانها 00100 
المحافظة على ذات العبادة دُونَ مكانها ل 
نوز يليل العباداث ا لخن د ا ا ا ل و ا ا 
نقدّم المنطوقٌ عَلَ المفهوم 0 
الأصل أن قوق اقول شقان عله شنة 0000 
ا 20 50700 
لايلزمُ مِنْ عدم المؤاخذةٍ صِحَهُ العمل 1 1[ 1011111 
إذا فَعَلّ الإنسانٌ العبادة على وجه يَظَنْها صحيحة» وتبينَ أنها غيدُ صحيحة» فهو 
لا يُوَاحَذٌ بالنسيانٍ أو بالخطأ 1 1 1 1217771111 
العبادات المؤقتة إذا أحَرها الإنسان عن وقتها بلا عَذْرِ فإنها لا تُقبّل منه ا 
لَيْسَ هناك دليل يُسمى المصالصٌ المرسلة يه 
الانتِعَالُ من مُعَين إلى مُعَينِ لا يصِح ل 
الانتقالٌ من مُعَيّن إِلَ مَُيّن يكون به بُطلانُ الأوّلِ وعدم انعقاد الثاني 55 
إذا كانت العبا َه نيعا لغبادة أتخرى فإئة لا تداخل بينهما 211111111 
إذا كات إخدى العِبادَتَينٍ غير مقصودةٍ لذاتهاء وإنما المقصودٌ فِعْلَ هذا انوع 
فيُكْتَمَى بإحداهما عَنِ الأخرى ا 
الانتقال من معيّن إلى معّن لا ينفع ا 
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أحيانًا يَكُون العُرف أخصّ من التّْع 0000001 0 ا 


الزَّكَاة في اللغة: النَّاء والزيادة 537370000001008 


الزكاة في الشَّرْع: حىّ واجبٌ في مال خاص ا ا 


الحقائق تختلف في الشَّرْع والعُْرفٍ واللغةٍ 0000 


العام المحفوظٌ مُقَدَّم عَلَ العام المخخصوص 51355750 
أحيانًا يُقَدَّم الظاهرٌء وأحيانًا قد يُقَدَّم الأصل 210000 


إذا ورد النصّ مُقيدَا مُطلقًا إن لا يُقَيّد إلا بدليل 0 
ضوابطٌ الاستِكراو أن الإنسان لا يمك مِنَ الِرَارِ ما ْرِهَ عليه 0 
الشَّرائعُ معناها: الأوامِرٌ والثواهي 0 
الدينَ الإسلاميّ دين وسط بين الغلوٌ والتقصير 2 
التَرَمّتُ: هو أن يُلْرْمَ الإنسان نفسّه بها لا يَلزمُه 0 
شريعة الله لا تتعارض مع المصالِح الشرعية 06 ك1 


قيامٌ الحَجَةٍ 20 ببلوغ الدليل 5 
الذي وايلة ماغنا متقارت 0 ششط5' 


الُورء والولدان في الجنّة خلقا للبقاء 000 


الإسلام دين العَدلٍ عر الو و ادس ار رس اريم 


ْرئٌ في الاستججار استعمالٌ المناديل 50 

المتسيورة يو الأسخس) ره إزاله آثار التجافية 000 
ا و 3 2 

لا يجوزٌ أن يَسْتَجْوِرَ الإنسان با تتى الشارعٌ عنه. مثلّ العظام والرَّوَثِ 


© م وه م ...هه 


الى ىا الى ل ف 2 2 2 2 


- 2 - ع2 أ 2 8 َ ع6 
الإنس أَفْضَلُ مِنَ الجنٌ؛ لأنْ الإنس مِنْ آدَمَ الذي أمِرَ أَبو الجن أنْ يَسْجُدَ له 5 


لملقنه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


التَسْمِيَةٌ في الؤضوءٍ ليست بواجي لكنّها سن ا 
القت وناذذ فتو مساة: أن تدأ ينا مدأ الث ئة 1 1 1 1[ ا 
تاغل الإنسان إذا فاته الداتيتٌ دول و زثياناك أن بعد الوهيؤة ا ل 
الواجب عَلَ الإِنْسَانَ أن يست عورته إِلّا الرّوْجِ مَعّ زوجته اي 
لا ينبغي لإنْسَان أن يَتَخَطَّى الرقاب للدنوٌ من الإمام أو الخطيب أو المدرّس..... 6168 
الَذيّ: هو الماءُ الذي يرج بعد فترة الشّهوة لا في حال الشهوة وقوتهاء وهو يُوجبُ 

غدل الدكون وعد الاتوه روث افير طاولا توفت الفدل ا 
القَيءَ والدمَ إذا خرجًا منّ البدّن من غير السَّبِيكّين لا يَنقٌضان الوضوءً 0 
لحم الإبلٍ ناقضٌ للوصوء على الراجح من أقوالٍ أهلٍ العلم 0 
لَّذِي يحرج من القبلٍ ثلاثةٌ أنواع: إمَا منِيّ» وإما مذي وإما بَؤْلء وذكر بعضُهم 

توغاوانها وهو الوذ نوكل لوم لفك بخاص .ده 0000 ا 
السَّلّسَ إذا كان ينقطِع في الوّقْتٍ رَّمَنَا فإنَّه يبُ أن يؤخرٌ طهارته وصلاته إلى 

هذا الوقت؛ لأجل أن يُصَلٍّ بطهارة صحيحةٍ اب ا د ا م 111 
ناترم الأنينات ونا دوبع جالانه وحن :١‏ رق ونه ا دري هل حرسانية 

أَمْ غير نجاسة» فإن صلاته صحيحةٌ» ولا يجب غسلٌ ذلك 0 
الإنسانَ إذا رَأى شّخصًا تاركًا لواجبه» أو واقِعًا في محرّم» يحب عليه أن يبَهَه 6ن 
وجوبُ إِعُلام الغافل ب ني مِنْ واجبء أو فَعَل من محرّم بق اه ف اا ا ةا 
فاعِلَ المحظور بالعُذْرٍ أو الجَهْلٍ أو النسيانٍ ليس عليه شيءٌ» وتارٍ كَ المأمورٍ به 

عليه شيءٌ» وهو أنه يِجِبٌ أن يُعيدَهُ على الوجه المشْرُوعَ ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ز [ ا 00 
اليقينَ لا يَرُولُ بالسَّكُ 00010121211 0 ا 0000 


ليس عَلَ اكَرأَةِ وضوء إذا غسلتُ فرج طفلها من غائطٍ ولا بول مم ا 
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القول الراجحٌ أن ميم أجزاءِ البَعير ناقضةٌ للوضوء ا 
الخارجُ من غير السبيلينٍ لَيْسَ بناقض ولو كثر 0 00 
فائدة غسل الذكّر والأنثيينٍ من الذي أنه يعَلّص امتدادً مخارج المذي» وبالتالي يقطعه . ٠/1‏ 
جنيع ما يخرج من البدن لا ينقُض الوضوء. إِلّا ما حَرَجَ من السبيلين؛ القبل أو الدبر ٠‏ 81 
دم المستحاضّة لا ينقض الوصُوءَ 000 
النومٌ الناقض للوّضوءٍ هو النَوْمُ مستَغْرِقَا بحيث أنه إذا أخدَتٌ لم نس بنفسِد 

أما إذا كانَ لو أحدّتٌ أحس بنفسِه فلا ينتقِضُ الوضوءٌ ات م 
كل إنعاد يه | مسن قو كلع عا لصالا م ف اناي 


الذي يخرج من الإنسان بعد بوله يجب عليه أن يتوضاً منه ويغسله أيضًا ل 


الإنْسَانَ لو مَسَّ ذَكَرَهِ بدون شهوة؛ فإنّه لا ينتقض وضوءه» وإذا كان لشهوة 


يجوز للإنسان أن يُصلَ صلاتين أو أكثرٌ بتيمم واجد على القَولٍ الراجح وس ار 
الطّهور -بفتح الطاء- ما يُتَطَهّر به 0000 
إذا تيمم للجنابة أو للوضوء أَيْضًا ثمّ وجدّ الماءَ فإنّه يجبُ عليه أن يستعملٌ الماءَ 


الَرْمَى يحب عليهمْ أنْ يُوَدُوا الصلاةً على قَدْرِ استطاعَتِهمٌ السو ا ا 
مَنْ صَلّ بثياب نجسةء أو على فراش نّحِس لا يستطيعٌ التخلصٌ منه؛ فإن صلاته 
تيع بولا إغادة عله ا 0 0000 


1 دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


يجوز التيمّم من الحائط؛ لأنَّ الي كلل ث فيك أله تيمم من الحائط» إ أ إذا كان الخائتط 


الكيفية الصحيحة للتيمّم أن يضرب الإنْسَان الات بيديه مره ةَواحدةٌ أو الأرض» 


أو ما يُتِيمّم عليه» ويمسح وجهّه ويمسح كفّيه بعضها ببعض مع 5 
إذا كانَ مَعَّ الإِنْسَانِ ماءٌ قليلٌ لا يمكين أن يغسلّ الأعضاءَ ويمكن أن يَمسّحها 
فإنّهِ يتيمءٌ 5 5 151[ ا 00 
الاغتسالّ من الجتنابة ُجْزِئ عن الوضوء 0100000101011 100000 
إذا صَلّ الإنسان في ثوبه. ثم وجد فيه أثرَ الجنابة» فعليه أن يختسلّ» ويعيدَ الصلواتٍ 
التي صلاها من آخر نَوْمَةٍ ع ا لي ا 
الواجبٌ على من أصَابَنْهُ جنابةٌ وليسّ عند ماءٌ أن : تيمم ويُصَلّ الصلة في وقيِهَاء 
وإذا وَجَدَ الماء بعدّ ذلِكَ وجب عليه أن يغتّسِلٌ ونوا معطا ب ام 511 
التَيَمّم لا يَبِطُّلُ بخروج الوقتء لأنه مُطهرٌ لكن لو وُجِدَ الملءٌ» وقد تَيَمَمَ لعدّم 
الاووخت عليه أن تسريه 110101 1 00000 
إذَا تَرَكَ الإنسانُ الصلاةً على وَجْهِ يَكْفْرٌ بوه ثم تَابَ إلى الله ورَجَمَ» فإنه يعْتَسِلُ؛ 
لأنه تاب مِنَ الكفر ل ل 
عُسْلٌ التبردٍ لا يْزِئٌ عَنِ الوضوء 11 0 
لين إذا تَرَّلَ لمرَض ي أو لبرودةء أو ما أَشْبَه ذلك فإنّه لا يُوحِبُ العْسْل 0 
لالج الف لخدن لطر قرط اذا لدي لسن 000 0 
إذا أَسْلَّم الكافرٌ وجب عليه أنْ يختنَ» ولا يجبُ أن يَعْتسِلَ 00 
إذا كَانَ عل أعضاءٍ الطهارة شيء يَمْنَعُ وصولٌ الماء فله أنْ يَمْسَحَ عليها ولا 
عه ا 


يتيمم 
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يجوز الَسْح عَلَ الجوارب الخفيفة والثقيلة 008 
العِلَهُ في جواز الَسْح عَلَ الجوارب أو عَلَ المي مَشَقّة التّرع 0 
إذا لبس جوربين» فمسح عَلَ الأعلى» ثم نزعه. فإنّهِ لا يمسح عَلَ الأسفل 11 
ما تبت بدليل شرعيٌ لا يرتفِع إلا بدليل شرعيٌ 0 
طهارةً الوضوءٍ طهارةٌ معنويّةٌ؛ لأنَ الذي يتَوَضّأ لا يُزيلُ شيئًا تحسوسّاء إنها يكون 
مُزِيلَا لوصفي قام به بالحدث 1 
إذا لبس حفن أو جَوْربًا وحُفاء ومسح عَلَ الأعلى منهماء تَعَلَقَ الحكمٌ به فلو 
خلعة بعد مسحه فَإنهُ لا يُعِيده مرّة أخرى ليمسحٌ عليه» إلا بعد أن يتوضّاً وضوءًا 


الَسْحُ عَلَ الجبيرة أو عَلَ الجبسء أو عَلَ اللصقة الَنِي تكون عَلّ البدنٍ كافٍ عن 
التتيمّم 0 
الواجبٌ على مَنْ كان في أعضاءِ وضوئه جرحٌ» أن يغسلّه أولاء فإن كان الغسل 
يضرٌه» فليمسَحْهء فإن كان المسح يضرّّه فإنه يتيمم ام نو مب لالد وي ا 
يحور للرجل أن يُباشر زوجتّه ويُقبلهاء ويَفعل كلّ شيء دُونَ الجماع إذا كانث 
حائضًا ا ا ا 
كلمةٌ الحيض اسم للمكان والزمّان 000 
الصحيحٌ أنه لا يِب الوضوءٌ من مَسٌ المرأة بشهوة» وإنما يُستحبٌ أن يتوضاً 1 
تجدد الوججُوب معناهٌ أن الحكمٌ لم ينبت قبل وجودٍ سببه» وأما زّوالُ المانع فمَعناة 
أن الحكم نَابتَ مع المانْع 0غ 1 


يفن 


دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


التائض إذا طهرت في أثناءِ النهار, متكت ايقية ة اليوم» لايفقها هذا الامساك 


ولا يكون ضوماء وعلها التفناء 0000 
كثير من أهل الهلم يَقوأُون بتَحريمٍ قراءة امخانض للثرآن 1 11 
الصهرّة والكذة 15 الور اعت بوره 11 
تعن لزاه إذاوات قرفت لاعس رق اله التضاء ا ا 
321ل (لفناة قلدرنبالتااون اشن اشوب )نابل ةليقع 00 
الالِبُ أَنَ النساءً في أحكام ايض أعرّفٌ من الرجال ا 0 
عاذدا التزورى لين خروج انط الإيفياة 000011111-5 0 0 000 
المرْأَةٌ الحامل إذا رأتٍ السائل مِنّ الماء» أو حتى يِنّ الذَّم؛ فإن ذلِكَ لا يؤثمٌ على 
صِيامهًاء ولا على صّلاَاء ولاعلى غير ذلِكَ مما تعلق بالدّم 00 
لا يجورٌ للمرأة الحائض أن تَححْتَ في الَسْحِدٍ الحرام ولا غيره من المساجد. ولكن 
يجوز لَّهَا أن تمر بالَسْجِدٍ وتأخذ الحاجة منه وما أشبة ذلك 00 
إذا طَهرَتِ الحائض قبلّ طلوع الفَجْرٍ ولو بَِبقَةٍ واحدة» وتيت طرف فإنّهِ إذا 

كان في رمضانّ يَلْرّمُها الإمساك» ويكون صَوْمُها ذلك اليومَ صحيحًا 00000000 


الكذَةُ: هي سائل يخرٌ م المأ معي كدر بحيث تكون كمُسَالةٍ لخم .. 
ما كان متّصِلًا بالحيْضٍ فهو مِنْهِ ما لم يَطْلْ زَّمَنْهه وما لم يكُنْ منصلا بالحَيْضٍ فليس 


منه مساب نو و سه مط الاح استساه حر ع نض او لطع و ا لا م 50 
من النساءٍ من لا يكونُ عندمًا قَصَّةُ ة بيضاء» يعني: ثُلازِمُهًا الكَدْرَةٌ من الحيضّة إلى 

الخيضة م ا اال جو لا و سوا نادف ا ا اسار م ل 
المستّحاضة تزجِم م إلى عادَتبًا فتَجْلِسٌ بمقدار ما كانّتٍ العادةٌ تأتِيهًا من قبل 56 
مدَّة النفاس لا حدَّ لأقلّها توه وو سكس ال و وا 


فهرس الفوائد نفل 


إذا أسقطت المرأةٌ في الشهر الثّانِ من حَمْلِهاء فإن هذا الدمَ دم فسادٍ ليس حَيضًا 


2 2 و 
التّىْء المعلق بوه في يزول حكمه بزوالٍ ذلك الوصفي ا 
التّقّاس لا يثيّت إِلّا إذا وضعت الاقم ةلحاق سان 1 


يجورٌ للمَرْأة الحاتض أن تملس في المسَعَى 00 


المستحاضّة الَّنِي لَّهَا عادةٌ جع إلى عادتها اذ[ 00000 
الصَّحِيحٌ أن الحيضّ لا حدّ لأقلّه. ولا حدَّ لأكثره. إلا 
المدَّةه فهي مُستحاضة 1 0 0 
إذا أَرَاقَ ماء يَسِيرًا على البَولِ؛ بحيث يكون الماءٌ المراقٌ على البّولٍ بِقَدْرِ البولء 

فإنه لا يطهره د سنا مع اا م ال ا 20 


لايَلْرَمُ مِنْ كَوْنِ الشيء مَرّمًا أن يَكُونَ نَحِسا 1000 


2 ع عو 


إذا كان الشبىءٌ مُرّمّا على سبيل الاحتياط فإن الحاجة تبيخه 9ب 00 


الإنسان يِجِبُ أن يَتَحَرّرَ منَ التحريم كا يَتَحَرّرْ من التحليلٍ ا 
َيْسَ الإقدامٌ على التحريم بأهونَ مِنَ الإقدام على التحليل؛ بَلِ الإقدامٌ على التحليل 
أعظم 0ط ' يي 0 0 
كل نجس فهو حرام وليس كل حرام تسا ز 00000 
الكلْبٌُ الذي يجورٌ اقْتَناؤهُ هو الكلْبُ الذي يِْرّسٌ الماشيّة أو كلبُ الصَّيْدِ المعلَّم 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أو الكلْبُ الذي يحرّسٌ الرَّرْعَ ذ1ذ1ذ[1ذ[ذ[ز[ ز ز [ 0000 
ذهبٌ بعض العلماء إل أن قحا ة الكلب المغلّظَة في لُعابهِ فقط مط اساة ‏ ل نة 
من المعلوم أن الشريعَة الكاملة لات حَكُمَا لشي وتَئْفي هذا الحكمَ عن شيء 

أَوْلَ به منه مامكا ب رتاه ظاعط! ا أ سفتموه لحا طاوشا وا وا واج اا لمت ووو و يي ارق 
الدّمُ الخارجج من حيوانٍ تَحِسٍ هو نجس قَلِيلَهُ وكثررة 0000000 
الدّمُ الخارج من حيوانٍ طاهِر في الحياةٍ نجس بعد الَوتٍِ اه 
رطوبة فرج المرأةٍ على أصحٌ قولي العلماء طاهرةٌ ليست بنجسة لع ااه 
الكحوما ان 2 :الا ناه من اندم الخارم مغر انبلا اسان وإبراءً للدّمّة.... ١ه‏ 
ناكا موزلو" كانيع بقة بالنلبمت يات 8ب 00000000 
الأصل في الأشياء الطهارة حتَّى يقوم دليلٌ عَلَ النجاسة» وليس كل حرم نَجِسَّاء 

ولكن كل نجس مرّم الاب وم لالد بكنانه كاي ادب لاس بي ااه 
الخمر تَبَتَ تحريمُها بالكِتاب والسّنّة وإجماع السْلِوِينَه ولهذا مَن استحلٌ الخمرٌ 

وهو عاك ال لون فيو قاوز اا ا 
الأسل ى الأعنياء الك مالم برق ادر ا ب ل 
الأطياب الْتَى فيها شىءٌ من الكحول ليست بنجسة زآ 000 
الأنصاب هي الأصنام الَتِي تعبّد من دون الله ماك ا ا ا ا 1ه 
مادّة الكحول لا تنجّس الثوب إذا لامسته م ا ا مامه مو اا 
قاعدة كلّ حرام نجس ننقضها بالسّمٌ متا فهو حرامٌ وليس بِتجِسِ جخو س5 


العطور التي بها نسبة يمن الكحول ليست بنجسة ولا بأس باستعمالهاء ولكن الأأولى 


فهرس الفوائد 570 


الأشياءٌ التي تحْرّحٌ من فَْج المرأة بغير شَهُوَةٍِ لا نُوجِبُ الغْسْ[ كه 
يعي على الإنسانٍ أَنْ يساك عندَ كلّ صلاةٍ وعندَ الؤضوء أيضًاء وله في الوؤضوءِ 


اللحيةً في اللغة: من الأذن إلى الأذن: فالعوار وه اللتحةؤ والدا تميق ة؛ 

لأمها تافذةٌ على اللَّحيَئْنِء واللّحْيَانِ: هما العَظمان النابتٌ علّيهما الأسنان اه 
قَصّ شيء من اللحية نرى أنه مَعصيةٌ للرسولٍ يك ا 00 
أخدّ شيء مِنّ اللّْحية محرّم ولا يجورٌ 0 
الح لا يعبر بالرّجَالٍِء وإنما الرّجَال هم | ادف ون ان م ا 51 
الشغر الذئ عل الشلى أو الى ليم من الليحية 0 
ذكر فقهاءٌ الحنابلة يَمَهَُه أنه يكرَهُ للمرأة أن تَقْصّ شينًا من شعرٍ رأسها إلا في 

الحح أو في العمْرَة 000 0 
بع ككزة الأنسساص يل الإخيناس متحو ا جد وااو ا الا و او 0 0161 
لا يبْطُلُ الح بفِعْل المحَاصيٍ بعدَهُ ا 0000 اا 
الختانُ واجبٌء على الذكور دون الإناثِ 0000 00000 


و ع ت ٠‏ 5 


فهرس الموضوعات يف 


فهرس الموضوعات 

الموضوع جج ع5 الصفحة 
فتاوى علوم القرآن ا 0 
(48) هل تتساوى قراءَةً القرآنٍ الكريم دَاخلٌ ارم أو تحارجَه؟ 1 1 100 
(48) ما كم تجويدٍ القرآنٍ في الصَّلاةٍ وغيرها؟ وما رأيكم في أحكام التجويد؟ 1 
(485) تجدّ ني كُببٍ النّجِويدٍ عبارة: أنَّ النَجويدَ فرْضُ عَيْنِ على من يقْرَاً القرآ» 

فا قولكُمْ في ذلك؟ سج الج ساوو وف ووو اا امس ل 1" 
(485) ما قولّكُمْ في قراءة القَرآنِ ممن يُكْيْرُ اللْحن؟ 1 251070101 
(540) ما حَكم مَن قَالَ: صَدَقٌ الله العظيم. في خباية القراءة؟ 00000000 
(484) هل يجوز قراءةٌ القرآن في المصحَف وأنا مُسْتَلْقَ؟ 10 
(484) نَحْنٌ طالباتٌ تَحْمَظُ الكثيرَ مِنَ الآياتِ على سَِيلٍ الاسيَشْهادٍ 101000000 
(4)) بعض الناس يتعبدون ب بختم القرآن في كل شهر تحديدّاء فهل هو سنة أو 

بدعة؟ وتوف نو دانع وان العا كل لماوع كو معو لو ولو ل جا ع و 101 
(441) أيهم أَفضَلٌ قراءةٌ القَرآنء أم الاستماع إليه؟ 000 
(447) بعض القراءٍ يقَرَوونَ بِينَ السّورَتِينٍ (لا إِلَهَ إلا الله والثه أكيرُ ولله الحمدٌ) .... 5 ١‏ 
(498) هل مِنَّ الأفضل قراءةٌ القرآن من الْضْحَفٍ أَمْ قرا 0 0007 
(95) ما حَكُم مَنْ نُخُصّصٌ في شهر رمضان حْتمَ القرآنٍ مرّة أو مَرَّتَينٍ ا 
(4946) سمعتك تقول: إن الذي لم يود القرْآنَ غير آثم ا ل 


ا له هه 2 ده ع 


اقْرَأ قولّ الله تعَالّ: « أ ِاتحدَواءالِهَه من لْرضٍ هُمْ شروت 4 [الأنبياء: ١‏ ؟]. 


مكظه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مبَينًا بالكتابة كيف تَقَرَوْمًا؟ 1 
(5417) إذا كان الإنسان أَعجَّميًا لا يحيِنُ قراءةً القرآنٍ الكريم» فهل تَمْتَعْه من 
0 , 
ئ 


القرَاءَةٍ أم نتركة يَمَرأَعَلَ قذر استطاعته؟ 000 
(494) هل قِرَاءَةٌ القرآنٍ بمُْجَدَدٍ النظر بالعين فَقَطْ من غير تحريك اللسان يُتَابُ 
عليها الإنسانُ؟ 11 00 
ا ا و عٍِ 9 
(444) ما معنى الأَتّرّبَّة في حديث المؤمن الَّذِي يقرا القَزآن؟ 0000 
5 2 - 5 2 كل 
(60)هل تجوز قراءة القَرّآن جهرًا جماعةً من جماعةٍ من النّاس؟ ا 
(001) هل مهُناك دَلِيلٌ مِنَ السّنَِ على أنكٌ تُكَيرُ بِينَ السّورَينِ ؟ 0000100 
دك سلسم ال عتيا 0 ًَ 040 و7 
٠9(‏ )هل وَرَدَ عن النبي يَكِنْةِ أنه كان يَقرَأْ سورة الزمّر كل ليلة؟ ا ا 


(004) هل يجوز للمرأة أن تقراً الَرْآنَ مُتَكَشَّفَةَ الشعر؟ 1١14‏ 
(00) بعد قوله تَحَالَ: «ألَتسَلِكَبِعَدِ رك أَن مخ الوق [القيامة:٠:]‏ هل يقالٌ: بى؟ ... ١9‏ 
(601) هل سّماع الأشرطة؛ مثل الفَرْآنء والُطّبء والمواعظ. يُؤْجّر عليه الإنسان؟ ... ٠١‏ 
(00) ما رأيُكم فيها يحْدُث من كثير من المُصَلَين؛ أنه حين| يَسْمَعُونَ الآياتٍ تل 
وَهِيَ مبُرٌ الجبالٌ لا يبكون؟ 00 


(١01)هل‏ يَصِحٌ أثرٌ ابن عباس في نزول القرْآن إِلَ السَّمَاء الذنيا جملة واحدةٌ؟ 0 


3 و 3. تمسو . 5 فاق ماو 2 2م 
(010) قصص القران تَتكَرّرٌ في أكثر مِنْ سَورَةء فا الحكمّة في ذلك؟ 0008 01ص 


فهرس ا موضوعات 


5" 


(01) كيف نَجْمَعُ بين الآياتٍ التي تَصِفُ القرآنَ كُلّه بأنه متشابةٌ» وبين الآياتٍ 
التي تَصِفُ القرآنَ كُلّهِ بأنه محكَمٌ وبين الآيات التي تَصِفُ بعضّ القرآن 


بأنه محُكَمٌ والبعضّ الآخرَ بأنه مُتَسَابهٌ 00000 
(01) كيف التوفيقٌ بين قوله تَعَالَ: 9وَلنْصَتَمَ عَلَعَيَ» [مه:”] وقوله تَعَالَ: 

#تجرى رعينِا © [القمر:١]؟‏ 11 0 
(015) كيف التوفيق بينَ هاتينٍ الآيتين: ا ترح المليحكة والرئ 

إليّهِ في يكن مِقَدَارمدحَسِينَألكَ سََةٍ» [المعارج:4]» وقوله تَعَالَ: «#وإرت يوم 

عِندَ رَيكَكلْقٍ سََةَ ينا كدوك 4 [الحج :517 ]؟ 10 
(015) كَيْفَ يَمْكِنْ الجَمْعْ بين قوله تعال: #وإن مَسَّهُ الشَّرّ هَمَمُوسٌ قَنُومك #) 

وقَوله عَيَوِجَلَ: و ال 100 
(010) قال تَعَالَ: #دَأمًا من أوق كتبه سَمبيه- (0) مَسَوْفَ يَحَاسَبُ حسابا يسيرا © 

[الانشقاق:لا- 8]» 03 آي 0 ا 

ألو عقر تؤير فأوليك يد خلورية. الله رن فيها بِغَيرِ حِسَابٍ » 

لال اا 2 
(0160) يقول شيخ الإسلام وِمَدَامَه: «لا يُوجَدُ في القرآنٍ شيء لا يُعْلَمْ معناهء 

وَإنَّا يُوجَدُ شي “في الق رآن لا حرف كنويكه؟ الم الل ا ا 2 
ال الل ار في اله ن بين من قَالَ مها 

ومن قال: لين ف القران مسو ...؟ ا الم جا 2 
(070)هل يُمْكِنْ الاستدلال بمنسوخ من الآآياتٍ؟ ا 1 
(071) أنا أدرس البلاغة» وعندنا في الكتاب المقرّر أن الَجارٌ العقلّ كير في العَرْآنِ ...68 
(075) هل يُوجَدُ في القُرآنِ أو في الل العربيّة مجادٌ؟ ا 0000 


1" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 002 
(07) ماهيّ الآية المحكمة والآيةٌ المتشابهةٌ» وما الفرقٌ بينههما؟ 0 1000000 
5 و ك3 ا0000 سا يم 
(075) قول الله تعالى: #الرَحمن عل الْمرشٍ أسْتَوَئ # [طه:ه] هل هي من المتشابه أم 


7 من المحكم؟ ااا اا 


(075) في المصْحَفيٍ البِسْمَلَةَ مِرَقَمَةٌ على. أن آيدّ أو على أتَا الآيةٌ الأول» فلو 
أسْمَطْتَاهَا لأصبَّحَتٍ الفاتحَةٌ ست آياتِء فا قولّكُه؟ 2 000 
(075) ذكرت أن القولٌّ الراجح أن البسملةً ليس آيةٌ من الفاتحة. فتكون الفاتحة 
إذن نيت آيات؟ اا 000101 ا ا 
(0170) هل البَسْمَلَةَ آية من سورة الفاتحة؟ 0[ [ذزذز ز [ 00001 
(070) في قول الله عَرََجَلَ: #وَإِذْ أَحَذْنَا مِِتَفَكُم لا ََفِكونَ وِمَاءَكُمْ © [البقرة:85] 
ماذًا لم يَقَلَ: «لا تَسْفِكُوا)؟ 111 ا 
ل لل ال 0000000 
(00) يوجدٌ في بعض الكلَيّات من يقولون: إن القَرآن أعظمٌ من أن تُدخِلّه في 
ماع اللكة ب ؟ له 
(01) أين نائبٌ الفاعل في قوله تَعَالَ: # وَكَاسْقَِطفِت أيذيهمَ 4 [الأعراف:159]؟.... 4ه 
(07) أين خبر كان في قوله تَعَالَ: # فكفَ نَعَذَان ودر © [القمر 91 م 0 
”23 ) أين متعلق الجارٌ والمجرور في قوله: #في يومكان مقداره نألف سَنَةَ) ؟ .... ,+ 
(04) مَا حُْمُ إعطاءٍ الأجرة لقارئ يقرأ القرآنَ ويّهدي ثوابه لصاحب الأجرة؟ .... +٠‏ 
(86ه) ما حُكْمُ أخذٍ الأجْرَةِ على قراءةٍ القرآنٍ؟ 0000 
(5ه) ما حكم بيع المصاحف؟ ا 
اطاط لاو الا بي من 1 


فهرس الموضوعات 57 


و 


(079) مَا حم استعمال آياتٍ القّرآن في الحوادثٍ التي تقع للإنْسَان ويطبقها 
عليها؟ ا ا او 1 
9 م 0-0 م 0 - 
(04) ما حكم الاستِسْهَادٍ بآياتٍ مِنَ القرآنٍ الكريم أثناءَ الكلام؟ 1 
(041) ما رأيّ فُضيلتكم فيمن يُستشهد ببعض الآياتٍ القَرْآنيّة في غير السياقِ 


ب 


الذي وردثٌ فيه؟ 0 
(04) ما حَُكُمْ وضع الطعام عَلَ الصَّحُف والجرائد؟ 0 
(*4 0) هَل يَجُورُ الاستشهادٌ بالآياتٍ القرآنيّة في الأحوالٍ الدّنيوية» أي في المعاملاتٍ 


(04) يَكْيْرٌ في بعض البيوت تَخلِيقٌ الآكباتٍ القرآنية مكثوبة بخَط جَيّدِه ف حُكُم 
ذلكٌ؟ ل يي 0 


(000) ما حُكْمُ اسيِدْبَارٍ المصاحفف والانكاء على الأزفف التي تُوضَمٌ المصاحِفُ 
عليهًا؟ 00 
(04) هل من كلمة توجيهيّة حول الاهتام بكتاب الله عَرَجَلّ وعدم إهانته؟ ..... ٠0‏ 
(044) ما تَوْجِيهَكُمْ فيمَنْ يَضَعٌ المصاحف على الأرض؟ 000000 
(060) ما كم من يُلقون بالمصاحف القديمة المقطّعة في المزابل؟ و عي ااي 
)061١(‏ ما حَكْمُ الانّكاءِ عَلَ المصحَفي والكتابة فوقه؟ ا الا 
(؟06) ما حكم ما يسمى ب(طاسّة الطربة أو الخضّة)» ومكتوبٌ بداخلها آي 
الكزبيث ؟ 011111 ا 00 


(6ه) ما التصّفٌ الصحيحٌ في الأوراقٍ الَتِي قد توجد مقطوعة فيها آية قرآنية؟ ا 


هنه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(9564) هل من كلمةٍ حول الاهتام بالمصحف وعدم تركه عَلَ خرَّاناتٍ المياو في 


الخرهو الذي وهنم لقو ي1؟ 0000000 
(065) مَا حَُكُمٌ الشرع في تَظركم فيمّن يَتَخِذ آياتٍ الله سْبَحَاَهوَيدَاكَ عَلَ لوحا 

الفنادق...؟ ااا 11ذ1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 10101 
(067) هل يجوز للإنسان أَنْ يدخل دورة المياء والمصحّف في جيبه؟ 700000 
(080) مَا حَُكُم تعليق الآياتٍ القَرْآنيّة في المجالس؟ 00 
(054) هل تعليقٌ الآياتٍ القرآنية على الجدرانٍ حلالٌ أَمْ حراءٌ؟ 00000 
(564) أرسلت امرأةٌ مصحفًا من بلدها لِيُوضَعَ في الَسْجد الحرام وأوصت فيه 

بالدعاء لَهَا بالإنجاب؛ لأنها عَقَيوٌ» فهل هذا الفعل يجورٌ أو لا؟ 000 
(50ه) أنا قرأ القَرآنَ في المصحفي أحيانًا بدونٍ طهَارَةَء وتهاني أحد الإخوانٍ 

بحجة أن ذَّلكَ حرم فَهل هُناكَ دلِيلٌ على ذَّلكَ؟ 000 
(071) ما كم قراءةٍ القرآنٍ الكريم من المصحَفبٍ بغير طهارة؟ 000 
(05) هَل يَجُورٌ للحائض أن تمسّ المصحف أو ريه و ا 
1ت ل الخائض المتيحت اران ي التعلم أو التَعليم» أو لإ 

أُذَى أو خحوف. أو لقراءة المَدْآن؟ الع اه إن المح او و مدي ا ل 1 ادي اي 
(014) مَاحُكْمُ تقْبِيلٍ المضْحَفيِء حيث انتَكّرَ ذلِكَ بِينَ الناس؟ ا 
(016) هَل يِجُورُ تقبيل المصححف؟ وهل صحيحٌ أنه ورد عن الصحابة تقبيلهم 

اميق ا 00 
(0) هل يجورٌ تقبيل المصحفٍ ووّضعه على الرأسٍ؟ مد وا ا 1 


وره و 1 ع 2 - ٠‏ 7 و 8 و 
070) هل يجوز تقبيل المصحفيء أمْ هو مِنَّ البدع» وكذلك هل يجوز القول: 
صَدَقٌ الله العظيح» بعد الانتهاءِ مِنْ قراءةٍ القرآنٍ؟ ا 


فهرس الموضوعات و 


(05) ورَدَتْ كَلِمَة المذْرِقٍ والمغْربٍ في القُرآنٍ بالإفراد والتَيَةِ والجمع» فم 
الجمْعٌ بِينَ هذه الصَّيّغْ؟ 51 1 ز[1[ز[ |[ 0000000 


(259) نرى في القرآن الكريم لفظ أخرجناء أنشأناء أنزلناء ولم يقل سبحانه: 


أخرجتء أنشأت.ء أنزلت,» فها الحكمة من ذلك؟ م 9 
(0٠/اه)‏ قال الله تعالى في كتابه الكريم: « أل تعَلمْ أن أنّهَ له ملك السَمئواتٍ 
وَالْارَضٍ يعد ب من يِسَلُ ويعفر لمن مَك # اا 0 
" سورة البقرة: 000 ا 
(017/1) قَالَ تَعَالَ: # فووا +امَكَا اسه وَمَآأَنِلَ إلا وَمآ أَنْزلَ لك نسم وَإِنْمَِيلَ وَإِسَحَقَّ 
وَيتَعوَيوا لأشتاط وما وق مومه وعنكيل 4 اا 0 
(01/9) بعض النَّاس يؤر هواة عَلَ طاعة الله فهل يدخلون تحت قول الله تَعَالَ: 
وَمِ ]لئاس مَنَيَنََحِدُ صن دون أَسَهأتَدَادا مويه مكحب الله 4 [البقرة:1170١]؟‏ .... 44 
(/اه) للغلماء آراءٌ كثيرة في تفسير تفسير قوله تعالى: «وَأمُوا لج لمكن حورم ها 
امرض الى :1 هوأ رَموسَوحَيَّ يِلَاَطَدَىُ لَه 02 131337 0 
(0174) قال الله تَعَالَ ال ره من ألَْيَوة الدَيَْا وَيندُ لمع 
مان قَلْبِهء وَهُوَ َلك لصا 4 [البقرة:4 »]7١‏ ما تفسير مَذْوِ الآية؟ ا 
" سورة آل عمران اا 


(هلاه) قال الله سْبِحَانهوَتحَالَ : 3 فيه >إيلت بيست مقَام فيد و ومن د حَلْمُكَانَ مما # [آل 
عمران:/91]» 0 منكم شرح هذه الآية بالتَفْصيل؟ ا 1 


آ ا مم و مد دم 


0 ا 
(015) قول الله سُبْحَانَهُويََالَ: هلما تيسن نتَ أَنتَ أَلزَّقِي ب عَلتِيِمَ # [المائدة:11١]»‏ 
خرى يَقولُ تعالى: وما َوه وَمَاصَلَبُوهُ 4 [النٌساء:101] ريد أن 


و 
ا © 
ا 


وفي اية 
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تَعرِفٌ ما المقصودٌ في الآية الأولى والثانية؟ لم ا ل ا 
" سورة النساء: د01 اا 


(0/0) ما المقصودٌ ب(كَانَ) فى قوله تعالىى: '#إنَألّهَكانَ عَلِيِمَاحَكيمَا * [النساء:١١].. ٠١7“‏ 
(2) ترجو توضيحٌ قوله تعالى: إن دن يَوَنَهُمْ التكيكةُ عَالِيَ أَنَِيمَ * 
[النساء:/41] إلى آخر الآية؟ 0 


" سورة الأعراف: امتح موا اوط نيط 1 ا اف ا الا ا ا 
(01/4) قَالَ تَحَالَ: ل إِنَّ أل كَدَو ادا وأسمكبروأ عَنْها لا نقتم لح بوب الس ول 


- - 


يَدَعُلوْنَ الْجَنَهَ حقٌّ يلِجَ للَْمَلُ في سي لَلْيَاولٍ *# [الأعراف: ٠‏ 1]» ف| المراد بقوله: 
#حَقَّيلِجَ كْكَمَلُ في سَ ياوا #؟ طحو ع رام امو ا 1 


(080) يقول الله تعالى: لالد لطب يخْرح بان بدن ريو وَألِى حت ل ييل 

تَككِدا © [الأعراف:08]» ما مَعْنَى هذه الآية» حيث إِنَنَا نجدٌ بعضّ البُلْدانِ 

كافِرَةَ ويُوجَدٌ فيها جميعٌ المحاصيل الزراعية؟ 0 
(081) ما التفسير الصحيح في رأيكم لِقَوْلِهِ تَعَالَ: «قلمًآ َاتَنْهُمَا صَلِسًا جملا له 

شُرَكءَ فيمآ َاتَلهِمَا فَتَعدْل أله عمَا مُشْرِكُونَ © [الأعراف:١14]»‏ وهل ينبت 

الأثرٌ اَي رواه ابن عّاس في ذلك من كونٍ المراد با آدم وحوّاء؟ ...... ٠١5‏ 
(08) قوله تَعَالَ: «وَإِدًا ىت الْقنَانُ دَأَسْسِِعُوأ له وأنِسُوأ للك مُرَمْونَ 4 

[الأعراف:4 »]٠١‏ هل الأمر في الآية للوجوبء أو للندب؟ وإذا كَانَ للوجوب 

فا بال الطاتفينَ الَّذِينَ لا يُستمعون إلى قراءة الإمام في التراويح؟ ل ا 


لس تر 2 


)ما منى قول ال تعال: فل ع أو ين لهام نك يرت 
لا يحَقَلُونَ * [الأنفال:77]؟ 111 0 0 ا 00 


فهرس الموضوعات 


(084) ما المقصود بِالمكَاءِ وَالنَصَدِيَةِ؟ ل 


" سورة التوبة: ا من اواو ا ال لا م تم و لخ وان اا 
(086) ما معْتى هذه الآية: «« وكين صَالتَهْرْ لتو رْى نما حكُدًا حَوْصُ وَتَلْمَبُ 
من إباذ تداكو ووشوق تكاقة تت روفويك 2 9 مكز نامكم يقد 
[التوبة:15-56]؟ 0 
(0885) ما سببٌ نزول هذه الآياتٍ الكريمة: #ومنهم مَنْ عَدهد أله ليت ءَاصَْنَا مِن 
تلوأ وهْم معَرصُوت (2) هَآمَفَيَيُ نتاكافى مويو إِكَ يَوِْيلْقََهُ يمآ لولمه 
مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاحكَانوأ كبو * [التوبة:ه/١-//9]؟‏ ل 
" سورة الرعد: ا اد امام اد دالا ا ع ارت ال ا ا 
(/0810) ما اراد مِنْ قولٍ الله تعالى: إيَمَحُوأ أَممَا مَك ويعِْتُ وَعِندَه: أ ملكتن » 
[الرعد:]» وكذَلِكَ حَدِيتٌ الرسولٍ يكِ: مَنْ سَرّهُ أَنْ يُنْسَط لَهُ في 
ررق َو يُنْسَأَلَهُ ني أن َلْيَصِل رَجه) ؟.......... شوام ةموب مس1 
" سورة إبراهيم: ما ل نمو واوا ا اع يط م عمال ا لعو و 1 
(084) قَالَ تَعَالَ: « وَوَالَ الزن كفروا لهم لخْرِعَئَكُم ين أنضِئا أو 
تورك ف مِلَكَِنَا * [إبراهيم: ١7‏ ] الآيهَ فا مَعْنى الود هناء نرجو تفصيل 
الجواب» وتبيين الإشكالٍ الوارد من أنه هل الرسلٌ عَبهِلتَك كانوا قبل 
نزول الوحي عليهم عَلَ دِينٍ قومهم المشركينَ؟ وهل يمكن أن نقول: 


إن هَذْهِ الآية ثُوافق قوله تَعَالَ: #وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَئ » [الضحى:7]؟ 0 


" سورة الإسراء: مع وح فق وا عه وق لام ل له ته ومع نه م ع نوما ها مزهي لا هوك 6و فاح به ع0 ان 


٠١8 


١٠١48 


١٠ 


١١7 


١١ ؟‎ 


١1 


١1 


١16 
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(0864) يبن لنا قولّه تعالى: # وَمَن كات فى هلذوه أعمن فهو ف لخر عي 4 


[الإسراء:977]» وهل هذا العَمّى عَمَى العينين أو عمى القلب؟ الس ا 
" سورة طه: ااا ااا اا اااي ااا 1 1 1 1[ اا 
(040) ما تسر قولِه تعا 0 : 9 إِنَّ ألصاعة انيه أَكَادْأَحْفِيبًا © [طه:ه ١]؟‏ 000000 


(041) قال تعالى: #إِنَّفى ذَلِكَ ديت التق انة اناما مت أوي النهى؟ . ١‏ 
(0457) قال تعالى: مل 7 مِنَ الْجَنَةٍ فتشْمّح » [طه:7١1].‏ لماذًا لم يقل ل 


تَشْقَيًا؟ م ا ا ا ل ل ين ا سي لاا 
" سورة الحج: واوف ووو وه وو فو وو ل ووه وو ع ووو ووو وول ونون و لووول وووو 6ه م4١١‏ 
(04) ما معنى قول الله تَعَالَ: لوم رد يدب لكا يِل كه معدا اير #4 

[الحج:5١7]»‏ هل بسبب الإرادة وإن لم يفعلٍ الذنت؟ 0 0 
(0845) ما معنى قول الله تَحَالَ: #ومن يِشْرِك أله مَكََنَما خَرّ وس السَمَآهِ فَسَخَطفَهُ 

طبر أو تهوى به الريحٌ ا ا 
(046) ما تفسيرٌ قوله تعالل: #ولولا دفم / لله الئاس بَعْضَهم طَوْمْتَ صَوَلُِ وِيَع 

وصَلوات وَمُسَلجِدٌ يزْحكر فا أسَمُ مُ أَنُو كديرا 4 [الحج: ]؟ 0 0000000 ا 
(045) ما تفسير قوله تَعَالَ: #ولولا دقم الو الئاس بَعضَهم ب م لوَمَتْصَوَيمَةٌ وي 

[الحخ:١1]؟‏ ا ااا اا 000 ااا 
" سورة المؤمنون: ا ا 0 


ص وصع 


(090) أورّدَ ابنُ كدير في تفُسير آةِ: قلا أَنَابَ بَتِمَهُم 4 [المؤمنون:1١٠]‏ الآية» 
أورّدَ قولة صَرَّلنَعوْسَا: ١ك‏ سبب وَنَسَب مُنْفَطِعٌ يو ْم القامَةٍ ا سَبِي 


فهرس الموضوعات يف 


(04) ما تفسير قوله تَعَالَ: «تتبى يَتِسِكُ:ْ جْبَاخٌ أن تَأَكُلوا جَيِيعًا أز 
أَشَيَانًا © [النور:31]؟ 0 0 00 0 00 
" سورة النمل: 0 ا اا 


2 ساس سد صرح ع م اس سر 


(049) كيف تَجِمّع بين قوله تَعَالٌ: #أمن جَعل الأرض قَرَارَا © [النمل :51] وبين مأ 
لم عن ذوران الأرفنة 000 


" سورة القتصص: ا 00 *7 ١‏ 


2 4 سمس م 52 ص سه 
(50) يقول تعالى: # إِنّك لا تجرى من أحببمى وللكنَّه مبَوِى من ينه # [القصص:57]» 


ون تنك توضيح معنّى الهداية في هذه الآية؟ ا 0 
" سورة العنكبوت: 008 ا ااا 
(501) ما المرادُ بقوله تَعالى: #ومًا هذا امه الذنا إلا له ولح ول ري ألدَّار الكَخْرَدَ 

م10 ل رول مر 


لهى الْحَمَوَانُ لَوْ كانوأيَعْلمُورت 4 [العنكبوت:14] وما المقصودٌ بالحيوان؟.. ١١5‏ 


سورة يس : ا ل ا م ا ا 1 
(*50)ما المقصودٌ بقوله تعالى: « يحَسرَةَ ع لَالعِبَادٍ # [يس::]؟ ا 
سورة ص : 10|11151أ1ااااان ا ااا ااا 
فد )يفول الله تعالى عن سليهان عَلَهتَكخ: # إذ عرص عَلَيهِ لعشي ألصَِفِسَتٌ 


اماد # [ص:١*]‏ إلى أن قال: #قَطيفىَ مَسَحا بالسّوقٍ وَالأقكحاق * [ص:""] 

ما سببٌ قثل سليمان عَلَتَواَهَ* للجياد. وهل هذا بسبب خطأ الجياد؟ 30 
" سورة غافر: ادع ع مامد وو رط خم تقلط واه االو ماوماق اباس اوامائد سو ١‏ 
(504) ما هما الموتتان والحياتان المذكورة في هَذْهِ الآية: #قالوأ ربَنَا أصَنا انين 

وََحِيسَا أَنسَينِ فأَعَتَرضَا يدُنوسَافَهَل إل خْرُوج من سَيِيِلٍ * [غافر:١١]؟‏ ..... ١7‏ 
(40) ما الموتّتانٍ المقصودّتان في قولِهِ تعاللل: #ربنا أممنا انين لحيس أنْسَيْنِ » 
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[غافر:١1١]؟‏ ل ل ا 0 
" سورة فصلت: امعط واو وا ل شو اكه اناق داعا لل ان مله نه مدع للا كاز جاه ك4 ادمع ا 610 26 
الى فرع 
(0 يقول الله تعالى: #وَويلمَمْرِكِينَ 2 الَذِينَ لا موْبونَ رك © [فصلت:1- 


]. ما المقصودٌ بالمشركينَ؟ وكيف يو مر ون بالدكاء؟ 1 


5 8 3 010 ع + س , ف ام صن سلسم م أ 
8و 5) ما تفسير قوله تعالى من سَورّة فصلت: «ثم أستوئة| لسَمءِ وه دحَان » 
[فصلت:١١]؟‏ كا هناها بكي تم او وه اد سا وو با حا او ا ا 1 


,م )6٠‏ في الحديث: اليو يؤذِينِي ابن آدَمَ يشب اذهف وَأنَ) الدَّهْدُاء فها معنى قولٍ 


الله تَعَالَ: #ف- جنيد تِ # [فصلت:17]؟ 000 
)5٠069(‏ قَالّ الله تَعَالَ: 10 َأَرْسَلَْا علوم رحا ره صَرَا ف نَم نَسَاتِ © [فصلت :1])» وفي 
الحديث 0 الدّهْرَ؛ ا 0 
هذه الآية وهّذًا الحديثِ؟ ا 
" سورة الزخرف: نعم لان عفن اماو نج شحة ا شان دوقي كاد امد اق 
)5١(‏ في قول الله تَعَال: # وَبَكَلٌ مَنْ أَرسَلَنَا مِن قَبَلِكَ من رَسْلِئآ © [الزخرف:45]» 
كيف يسألُ الرَصُونُ الرسل الَّذِينَ له وهم أمواتٌ؟ 2000 


ل سس برو و 


)51١(‏ في قوله تال # وَسَكَلٌ من َدَسَلْمَا من قَبَلِكَ من رُسَلنا أَجَعَلنا جَعلَنا من دون أَليَّحمْن 
َالْهَدٌ يُعْبَدُونَ » [الزخرف:45] كيف يسأل الرسولٌ يك الرسلّ الذين مِنْ 


١6 


١9 


١ 9 


١ 


يضين 


بين 


نحن 


قَبْلِه وهو حاتم الأنبياء؟ 1 1 1[ 1ز1[1ز1 1 1 1[ ااا 
(517) ما مَعْنى قوله تعالى: #« فَلَمَآ ءَاسَهُوبَا أَنتَمّما مِنْهُرٌ © [الزخرف:00]؟ ..... ١14‏ 


(116) أَحْسَن الله إِلَيَكَم أرجو توضيح هَذْهِ الآية التي في سورة الرّخَرُفء 
وَهي قولهُ تَعَالَ: «وَلْوْ كَدَك جنا مَلهَكد لاض يحَلْعُونَ وَمَا نيهم 
مَنَ مَايَةِ إِلَاهىَ © [الزخرف:51-70] ع وتو جاب الا او ا 


فهرس الموضوعات 504 


4 ما معنى قول الله سْبْحَاَهُويَدَلَ: «قُلٌ إن كن لِليَمَنِ وَلْد هنأ أول الْمنيديتَ‎ )5١15( 
1 ؟]4١:فرخزلا[‎ 


(15١5)ما‏ معنى قوله تعالى: #وهو الى ف السَمَاء إلهوفٍالار ضإله4 [الزخرف:84]؟ . ١170‏ 


" سورة الفتح: ل ل 0 
(21 قَالَ تعالى: #سِيمَاهُمَ ف وجوههم من أَثرِ السجود » [الفتح:19] هَل يُقَصَد 

بهذا العلامَةٌ التي تَظْهَرٌ في الحبينِ؟ ا ا 
ِ 0 تبسك سو واف ب اس واي مقا وا ماو ما سكسم وسسخاس ١1‏ 
510) أسأل عَن قول الله تعالى: « أ ل بِبَيَأبمَا ف صُحُفٍ مُويئ (50) وَإِبَرهِيمَ الى 

وق ف (ك) ألا كر وازرة وزر أ (0) وأن ليس لضن 0 مَا سَعين * [النجم:7- 

4 1 
" سورة الحديد: م و سا ا تاج و سال لع مو لا او ودع ف 11 
(51) ما معنى قول الله تعالى: #هوَالْاوَلٌ وَالْآْرُ وَالظهرٌ لبان © [الحديد:"]؟ ..... ١8‏ 


" سورة الطلاق: ل ا ا 
(51) قال أحدٌ الأساتِدَةِ الذين يدرّسِونَ لنَا: إنّ السماواتٍ هِيّ ساك ثم أرْضٌء 

ثم سماء» 5 ثم أرض» وهكذا إلى ويوجَةُ قولهُ هذا فيقول: هي أرض 

للمَلائِكَِ وسماءٌ لاه ويقول: إن كل ماعلالة موسا وكل .ما تيك 

قوق أر ووو افسةل بقوله تعالل: أله الى حَلقَ سبع ممواتٍ ومن الْارضٍ 

لون يََرلُ لق يبن 4 [الطلاق ] ف] الحكم؟ ع ا 
" سورة الأعلى: سقو و اس جو انم مون بوهم و ااا اسيم اللا 
(170) قَولُ الله تعالى: وى تَدَرَتّهرَئ > [الأعلى :]2 هَل معْنَى هَلٍ و الآبّة مي قول 

ل يكين «اعْمَلُوا فُكُلّ ميت ليا خُلِقَ لَه)؟ 00 
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" سورة الشمس: ا ا بب101010 ا ا 1 
(71) لاذا لا يكونُ الضميءُ في قوله: لوآلا دا جلَّا ((5) وَاليْلِ دا يدها » 
[الشمس:4-7] عائدًا إِلَ الشّمْسء وأنتم قلتم: إن الضمير راجع إِلّ 


" سورة العصر: 1 1 14 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 ز1 1 ااا 


(57) ذكر الشيخ محمدٌ بن عبدٍ الومّاب -رحمة الله تَعَالَ عليه- عبارةً للإمام 
الشافعىٌ وهى قوله في سورة العصر: الَو مَا أَنْرَلٌ الله حُجَةٌ عَلَ حَلْقَه 
ع0 


إلا مَذِهِ السّورَةَ لَكَمَنْهُمُ». فهل نُزول سورة عَلَ الخلق كافٍ في إقامة 
حُجَّةه وهل تَصِحّ نسبة هَذِهِ العبارة إِلّ الإمام الشافعيّ [؟ ا 


فتاوى مصطلح الحديث ا و ا ا 


" مصطلح الحديث: 1 0000000 


(57) معنى الحديث القدمي ا مق شه اوسا لج ال واس ا ا 1 
(114) كيف يكونٌ رجالُ الحدِيث كلهم يقَاتِ ويكونٌ الحدِيتٌ ضعيفف الإسناد؟.. 44 ١‏ 
(1) هل الحَدِيث القدسي لفظه من النْبِي يك ومعناه من الله؟ 1000000 
(57) الأخذ بأحاديث الآحاد في مجالٍ العَقِيدَةٍ ا 1 
700) أسباب ترجيح العلماء صحيح البخاري على صحيح مُسْلِمٍ 00000 
(11) هَل يُصَححُ الحديث الضَّعِيففُ إذا شَّهِدَ له الطَّبّ؟ 0 0 
(4؟1") هل حديث: «(إِذَا سَجَدَ أَحَدَكُمْ قلا يثك كا يَبْركُ المَعِيرُ) مُنقلتٌ؟ 0000000 
(:1) تُوَجّه قولّ الترمذي: إنه صحيحٌ حَسَن؟ ل ا اقفر 
(71) هل يُقتل هذا الشخص لوضع حديث على النبي يَكلو؟ ا 
فض يه النظر في تأويلٍ الحديثء. وإمكان جمعه والتسخ 1 1 1 ااا 0 
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" العمل بالحديث الضعيف: ل ال مقع الم 101 
(570) هل يوذ بِالحَدِيثِ الضعيفي في النَرَغيبٍ والثَّهِيبِ؟ 0 
(54) ما كم العملٍ بالحديث الضعيفي؟ ذ[ 1[1[ 1[ [ز[ 1[ 000000 
(58) هل تُقَدّمَ قَوْلَ أحدٍ الصحابة على قَوْلٍ الرسول ككل إذا كان الحديثُ 
ضعيفا؟ ااا ا ا 


5 


* الحكم على أحاديث: 000001 0 0 0 ا 


(585) ما صِحَّة الحديث الذي معناه: لا غِيبَةَ لِفَاسقَ؟ 0 00100000001 
سس وو 


(50) ما صِحَةَ حديث: «أَبْعَمُ الال إِلّ الله الطّلاق»؟ 000000000 


(5) ماصِحَة ما نُسب إلى الصحَابي تعْلبَةَ بن حاطب في إخراج الزّكَاة؟....... ١6‏ 


و 08 .مه 0 1 
(59) ما صِحَّة ما يُرُوى أن صلاةً المغرب نَكْرَهُ في الظّلام؟ 00 


و 


(540) ما صحَّة: أنه يَكدكانَ يَعْتَمِدَ عل يِدَيْهِ عند القيام في الصَّلاةِ؟ ١‏ 
0 0 2 2 0 ّ لست 
)54١(‏ ما صِحَّة قول عمَرٌ بن الخطاب: ثُبِينَا عن وَضْل صلاة بِصَلاةٍ حتى تَتَكَلْمَ 
أو تَنْتَقَلَ؟ ل ا 0 


م 


(545) ماصحَةٌ الحديث: (رَحِمَ الله امْرَأ أَبْعَدَ الغِيبةَ عَنْ نَفْسِه) 
(147) ماصِحَةَ حديث: ١مَنْ‏ حَمَّ وَلَمْيَزْرْن فَقَدْ جَاقَاني)؟ مين كو اط اس و و 115 
(544) حديث: «عُرضَت عَلَ جور أَمتِي حَتَّى القَذَاُتخْرِجهَا الرعل مالسل ب 
(546) هَل يصح ححدِيث: (مَنْ تَرَكَ وَقتَا مُتَحَمّدّا...»؟ 0000000000000 
(145) هناك كتيب يوزّعٌ في الحرّم الشَّرِيِ وفيه أحاديث صَعيفةٌ أو مَوضُوعةٌ 
رأَيكُمْ في هذًا الكتاب؟ ا 
(5840) صِحّة حديث الجّسّاسة ع 1 اد سوا زهت روا و ا 


كك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


9 1 َ > مده بس رعره 1 95 2 0 ملسم 
(559) ما صحة حديث: (إِنَ فَاتَحَةَ الكتاب. وَآيَةَ الكُربِييٌ» وَالْأَيئَيْنِ مِنْ أ 
عِمْرَانَ... مُعَلْقَاتٌ)؟ 


1 


(00") مااصحة «مَنْ شَعَلَهُ زكري عَنْ مَساكتِي أَعْطَبنُُ فصل ما أَعْطِي السَائِلِينَ2؟ . ١1/7‏ 
)56١(‏ ما صِحَّة هذين الحديثين: (لّا 0 5 َ تقوم الأَعَاجِمُ بَعْضْهُمْ 

لبعض »؟ ا ا : ا 
(؟16) نحن نعْلّمُ أن الدَّجَالَ موجودٌ منذّ عهد التي يكل كا في حَدِيثِ كيم 

الدَّارِيُ» ولكن عنْدَنا إِشْكالٌ ورد عليئًا من قوله َلِله: الس عل رأبن 
مئةِ سَئَة يمن هُوَ اليم عَلَ ظَهْرِ الأَرْض أَحَدٌّ)ء فكيف تُحِيبُ عَنّْه؟ ....... “117 
(50) ما مدى صِحَّة حديث: ١مَنْ‏ شَعَلَّهُ ؤِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي) وام 
(564) ماصِحَّةٌ حديث: ١مَنْ‏ ذَكْرَ الله في عَجَيهِ دَحَلَ اسلَنَه)؟ مو 101 
(566") هل ورد حديث: أن العام مات ا والأرض حَتَّى يُصَلٌ فيه 

عَلَ التي يِِ؟ اا 00 
(10) هَل ورد شيءٌ في ليلةٍ النَضْفبِ مِنْ شعبانَ؟ ا 
(60) هل حديث: «اللَّهُحَ أَجِرْن مِنَ النّارا صحيح؟ 00 
(6) هل حديث: ولد الزَّنَا في الذّآر. صحيحٌ؟ اا 
5ق )1ف ضح جد يف ار المؤْمِن يد مِنْ عَمَلهِ)؟ سساو مج ل مت وا 
(50) ما صحة حديث:«الَلُْ كُلَهُمْ عِيالُ الله»؟ 0 0 
(551) ما صحة حديث أنه يلِةِ «دَحَلَ قبرَ فاطمة بنتَ أسدٍ ودَعَا لَهَا فقال: 

بحق نبيكٌ»؟ ل 


ل 
- 


(59) ما صِحَةُ حديث: «زَيْنُوا تجَالِسَكُمْ بالصلاةٍ عليه» ا 


مدل 


مص 


5 وه اي و 0 ذه ل 
(57") ما صحة حديث: دلا تظهر الشَْانَةَ لأخيكٌ قير حمة الله وَيَبْتَلِيكَ)؟ مو ا 


فهرس الموضوهات لحنة 


(555) يعم لله امرَأَصَلّ كَبلَ العَضر أَرْبَعَا»؟ عسي كلا 
(555) ما صِحةٌ الحنديث: (إيّاكُم وسوارٌ الحَديد فَإِنَّهُ ِباسٌ أَهلٍ الثّارِا. وإن 

عاذ مجيقا نون 2 1 دلت النناد اللي تليق لها اسسكااية 

التديد؟ ا ااا 0 
" شروح الأحاديث: 1 
(555 ما معنى «وَلَا يَنْفَعٌ ذَا الجن مِنْكَ الحَدٌ)؟ 11 | ز|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ [ [ 1 ااا 
50) ما معنى قوله يكل: «لا يَرْنِ الزَّان جين يَرْن وَهْوَ مُؤْمِنٌ»؟ ا 160 
(77) ما مَعْنى قول النَِىَّ وك : «إنَّ اليِتَ ليَُذّبُ بِبكَاءِ أَهْلِهعَلَيْهِ؟ ا 
(559) ما معنى قول المي يكل : «مَلَكَ الممتَطّعُونَ»؟ ا 
(517) مااضكة هذا القزريق: الْرْتُ أن أَسْجُدَ عل سَبْعَةِ أَعْظم) 00000000 
)51/١(‏ ما مَعْنى حديث: ١مَنْ‏ اذّعى دَعوَى الجاهلية قَإِنَهُ مِنْ جُنَا جَهَنمَ) ١‏ 


(517/5) مامَعْتَى قولٍ جرير بن عبد الله: ابَايَعْتَ رسول الله يك عل إِقَام الصَّلّاة؟ .. ١89‏ 


(507) ما معنى قولِه يَكِ: «كَاسِيَاتٌ عَارِيات»؟ 08 0 0000 
(51/4) ما مَعنى قوله: «لَايَرُدُ القَدَرَ إِلّا الدّعَاءُ؟ ا 
(10") ما صِحَةِ الحديث: الو رمى أحدكم بحبل 0 على الله»؟ 000000 
(575) كيف الْحَمْمٌ بِينَ الْحَدِيئيْنِ: «اللَهُم اكفني ي) * شِنْتَ»» وهلا تَقَولُوا الله 

اغِفْرِ لي إن شِئْتَ»)؟ ممت ا و الو ا ا لا 
(51070) ما مَعنى قولٍ الرسول كَل : امَنْ سَنَ في الإسْلام سُنَةَ حَسََةه؟ 1 


(51078) كيف نَحِمَعُْ بين الْحَديئنِ: من عَمِلَ عَمَلُا ليس عَليهِ أمرّنا فهو رَدُّ). 
وقول النبيّ يَكئْهِ: امن سَنَّ في الإسلام سن 2 حَسَنةَ قله أجرٌها وأجرٌ مَن 
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عَمِلَ بها إلى يوم القيامة)؟ ااا ااا ا ا 
(515) كيف نجمع بين قول النيّ يك لا يقوكَ أحدكُم: الله لز ي إذ 
شِيْتَ» وبين قولنا: سأصومٌ غدًا إِنْ شاءً الله؟ 000 
(180) ما مَعْنى الحديث: «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ الله لَطَافَ عَلَ حَميع النْسَاءِ وَأَنَى مَا 
حَلَف عَلَيْهِ)؟ 100000 00000 
(581) ما معنى الحديث القدسبي: «وَم مَا تَرَدَدْتٌ عَنْ فَيْءِ أَنا فَاعِلَهُ َرَدّدِي عَنْ 
نفس المْؤْمِن» 1 1 1 0 0 
(185) ما معنى حديث: امَنْ اكْتَوَى» أو اسْيَاقَى» فَمَد ير من التَوَكلِ)؟ ه.م” 
(18) ما معنى قوله يَكلِِ: «أنا النَّذِيرٌ العُرْيَانُ)؟ و ا 10 
(585) ماذا معنى: «إنَ الله من قَلْبِ سَاءٍ لّاو)؟ 01188 اا 
(586) ما معنى هَذَا الحديث: ١ثَلَانَهَ‏ يد 00 ب لهُم»؟ 0000000 
(585) معنى حديث: دلا يرد القَدرَ إلا الدّعَاءُف و١مَنْ‏ أَحَبّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ في 
رزقه»؟ 1 
(10") معنى حديث: ١كمَى‏ بالمزءِ إن أَنْ يُضَيّعَ مَنْ يَقَوتُ» 000000000 


(084) هل يَصِحّ ما ذَكِرَ عن النبيّ يل في فضل من جَلّسَ في المسجدٍ يذكرٌ الله 
عر ل ااا 01 


(189) كيف تجمع بين حَد يث: ١لا‏ يقل أَحَدَكمْ الهم اغْفِرٌ لي إن شِنْتَ2 
ديك ادن هو إن شَاءَ الله)؟ ل 

(140)هل يصح حديث الا يَرُدُ القَدَرَ لا الدّعَاءُ)؟ 00 

مما مَعْتَى «أَحَذْتُمْ بِأَذْنَابِ البَقَره؟ 11 


(147) ما مَعنى التبايُع بالعينة؟ ومّل هو أن تَبِيمَ بالججملة بثمن» والقَطّاعي 
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بِثَمَنِ؟ 01 
(59) ما المراد بقوله: «لا يحرم الحَرَامٌ الحلال)؟ 00 
(59454) كيف يمكن التوفيق بين حديث: (مَا من 1 د إلا يو لَدّ عَلَ الفِطْرَة», 

وما ذكره الله في قصة المخضر؟ 1[ اا 000 
(1) ما معتّى الحديث: «مَنْ حاف أَذلج)؟ 1 1[ 00 
فتاوى أصول الفقه ا ل ا ف 
(595) هل هناك سن واجبة وغير واجبة؟ وما الضابط في ذلك؟ 0000 
(5840) أرجو منك أن تبين لنا صحة قول القائل: إن الأصل في أوامر الله 

الوتجوت ا 
(5440) هل يصح أن نقول: إن النَىَّ ول مُشرّع 1 اا 
(544) هل كُلُ فِعْل فعَلّه رسول الله يل يَُدٌ مِنَ السّئّن التي يُثَابُ الإنسانٌ على 

الاقتداء بيا؟ ا ا 0 
)7٠١(‏ من يُنْكِرٌ السنَة امس سوا لالبو ا ا ا 
)7١1(‏ هناك قاعِدةٌ تقول: إن عل البِيّ يدل على الاستيحباب و0 
)7١0(‏ متى يكون قولٌ الصحَايّ حجَّة؟ امس سمو او 0 
١‏ هل انتَقّد بعض السَّلَفِ عبد الله بن عمَرٌ 0 لاتبَاعِه المطلّق لكل ما كان يمْعَلَه 

النبنّ يك ناجللا لان 
)7١4(‏ هل قول الصحاي أو أحدٌ الأئمّةِ الأربعة 0 0 
)7١١(‏ هل ترك السّئَنِ أحيانًا لمصلحة أعظم من تأديتها؟ لوو ا ا 


07١1‏ ماهو السبيل في التوفيق بِينَ الأقوالٍ المتعارضة بِينَ الصحابة؟ ا 
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000 كلعاتونو وين تراك :قعل الرازي اين خفيييصا وى ون توب 


الرسول يكِِ: «عَلَيِكُمْ بِسََتِي وَسُنَةِ الحلمَاءِ الرَاشِدِينَ؟ 0 
)73١(‏ التوفيق بين أثر ابن عمر رَدَآئهَءَئ: «لَا تَقَولُوا: سُورَةٌ البَعَرَه وبين ما 

أوردهٌ البخاريٌ: «باب من لم ير بأسًا أن يقول: سورة البقرة»؟ ان 
(70) ما ضابط السنّة الفعليّة؟ ا 00 
)7٠١(‏ هَل الُسلمُ مُلرَمُ باتّباع مَذْهَبٍ مُعينِ أم أنه يَأَحْذُ من كَل مَذَهَبٍ ما 

واققّ الدَّليلَ ؟ 0010100 00 
الإجماع: ل 0 
)1١(‏ هل الإجماعٌ من غَير ليل يود به؟ ا ا م 0 
(717) مَا حُكُمُ من خالف إجماع السلف في مسألة؟ 0000000000 
716 ) كنك كنيل الفياس؟ 0 
" الابتداع: ل اناس سس احا يجا سا ل ا 0 
(714) ما حكم جمع القرآنء وتَسْبِيدٍ المباني» وهل هي من البدع؟ 12 
(15/ا) بعض النّس يستحدثون في الدين أمورا بدعية» ويقولون باستحبابهاء 

فهّل هذًا صَحيحٌ؟ 0 
هل هناك فرق بين البذعة في الاعتقاد وبين البذّعَة في الأحكام الفقهيّة؟.. 76017 
(710) ما هيّ البدعةٌ السيئةٌ والبدعة الحسنة؟ 0 
(7/14) ما كم الاحتفال بالسابع والعشرين فخ وبحب :وما يُسَمَى بالرَّجَبِيّة 

والإسراء والمعراج؟ ا 


(14/) حكم الاحتفال بذكرى غزوة بدر 0 0 00 
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)7٠١(‏ ما البدْعَة؟ 00000 0 ا 
077 هل يجوز الترحٌم عَلَ أهل البدّع؟ ا 0 10 
(770) ماهو الضابط في البدّع؟ 010000 
0177 كيف يِتَعَامَلٌ المتبِعُ للسّنَةِ مع صاجب البذعة؟ 1 
(74/) هل يجوز تقسيم البدّع إلى بذعة حسنة» وبذعة سيكة؟ 0 ا 
(778) ما الفرق بين السنّة الحسنة والبدّعَة الحسئّة؟ ل 
(0 شرح عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية في السنة والبدعة موو ام الم 11 
44 ما حكْمٌ مَجْرِ المبتِع في الشّرْع؟ 00 
(778) ما ضابط الإحداث في المَدِيئة؟ ا 0000 


(7/79) ما المقصود بِالحَدّث,. في الحديث ١مَنْ‏ أخدّتٌ فِيهًا حَدَنًا؛ هل هُوَّ 


العقيية؟ ا 000 
(:) هل العمل غير المشروع الَّذِي يَعملّه الإنْسَان يُؤْجَر عليه أم يَأنّم؟....... ١.7‏ 
7/١١‏ أ خبَرتنا أن من المُواَقَةٍ للشّرع المُوافَةَ له في جنس العبادة» فماذا تقول في 

أضجية خالِدٍ بن عَبدِ الله القَسْرِيٌّ في اعد بن رهم أثابَكٌم الله؟ 2 
" الاجتهاد: ا اع ا ا ل ا 
(07) هل يُؤْجَر أو يَأَنّم مَن يتجتهد في المسائل العََدِيّة؟ 6 او ار 
" العذر بالجهل والنسيان: اا 
(م08) هل يُوَاَذ الإنسان بالجهل في الأمور التعبَليّة ؟ ......................... 581 
(784) هل يُعدَّرٌ بجهله عمومًا؟ ا ا اا 


27١‏ نرجو التفه 1 فيمن يعذّر بجهله. أو لا يعذر؟ عا وح او ل 
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د بالجهل في م 0 
(0) بيان للعذر بالجهل؟ اا ا ااا 1 1 1 1 1ز1 1 ا 


(17) من يقع في بعض الشركياتٍ عن جهل» فيا حكمهم» وهل تيور الصلاة 
و و 001 ا 


0 0 0 2017 

(741) حكم من ماتت وكانت تطوف حول القبُور وتذبح لَهَاه وكانت تجهل هَذَا 
الأمرّ فهل تكون معذورة؟ اللو ا لاس ام ا 0 
" الباطل والفاسد: وطن طسو ابه روف رطقي أنه سسا ووو 

(745) ما الحُكمُ إذا أتى المْسَلِمٌ الشّركَ الأكبّرّ وهو جاهل» هَل يُكمْرٌ أم يُعدّرُ 
جه التّوحيد؟ ا ا 
0/4 لا رق بينَ الفايد والباطِلٍ عند الحتابلة إلا في مَوضِعَينٍ مج اوم 1 
* اليقين لا يزال بالشك: ا ب 0000000010 0 

(745) أشعْرٌ بنَىءِ من البولٍ بعد التَبَوَلٍ مدَةَ رُبْع ساعَةٍء وأخشّى على ملابس 
الإخرام ل ل 
الضروراثٌ تبيحُ المحظوراتٍ: ل و ا ل ل ا 
(74) حدود الضرورة في الشرع ل 00 
" المصالح والمفاسد: 0 
(74) ما ضابطٌ الفِدٍَْ التي * مِنْ أخلها ترك بعض السَنّن؟ ماف ووو و 1 


* نفي الأخص يدل على وجود الأعم: 00 
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(50) قاعدة: «إن نفىّ اللأخص يدل عَلَ تُبُوت الأعمٌ» ل 0 
" المحافظة على ذاتٍ العبادة أَوْلَّ مِنَّ المحافظة على زمانها ومكانها: 0 
(74) شَرْحّ قاعدة: «المحافظة على ذاتٍ العبادة أَوْلَ مِنَ المحافظة على زمانها 


ومكانها» 077110131515100 ااا ااا ا 0 
الاشتراط في العبادة: ا[ ا 
(749) الاشتراط في الدعاء للميت ا 00 
" تقديم المنطوق على المفهوم في النصوص: 0007 
)76١(‏ التعارض بين نص دلالته منطوقة» ونصٌ دلالته مفهوم امد 
" تعارض قول وفعل الرسول عَكها كه ا 
)6١(‏ إذا تعارض قولُ وفعلٌ النبي كل | الّذِي يُقَرَّم؟ 0 
" لا يلم من عدم المؤاخذة صِحَةٌ العمل: 0 
(ه/0 شرح قاعدة: لايََْمُمِنْ عدم المؤاخذةٍ صِحَةُ العمل 0000000 0 
" العبادات المؤقّتة إذا أخَرت عن وقتها بلا عُذْرِ فإنها لاتُّقبل: عو اا 5 
(76) كيف تأمرون الَّذِي يُفطِر يومًا من رَمَضَان متعمّدًا بالقضاء؟ ا ام 


" حكم ما يعرف بالمصالح المرسلة: 1[ ا ا 
(4ه0/) ضابط التفريق بين البدعة والمصلحة المرسّلة 000000 
" النية: 000 ااا ا 


(765) هل تَلرّم النيّه لكل فريضة بعينها؟ ا ا 
0 8 9 مه 0 0 
0767 قَائَنْنِي صلاةٌ العشاءِ ولم أَذْرِك إلا رَكْعَةَ الور فصَلَيتها بنِيّة الوبّرء فهل 


صَلاقٍ صَحِيحَة أم يجب عل إِعَادَتها؟ 0 0 ز ز ز 0 0 اا 


نا 


1 و 


(760) هل تَجُورُ الانتقال من مُطْلق إِلَ مُطْلّقَ؟ 70 
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(65/,) توجيه حديث أن أحدَ الصحابة ب كان يُصَلِ مَمَ الرسول كد ثم ده 


فيِصَلُ بِقّومِه؟ ً0000000200_1 0 00 
(754) ما حكم تغيير النيّة أثناء العمل؟ ب ا 
("2 هل يجُورٌ أن تَنْويَ أكثرٌ من عِبادَةٍ في عبادَةٍ واحِدَّةٍ؟ 0 
(0 الجمع بين نين ل 
0772 ما حَُكُمُ تحويل النيّة أثناء العبادة؟ ل 
" الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية: 0 
(725) ما هُوَ المّرق بين الحقيقةٍ الشَّرْعية» والحقيقة اللغوية؟ ا 
2 المحكم والمتشابه: ا ل 
(775) بيان معنى اتباع المتشابه ز 1 1 1 1 1 1 ا 
" العام المحفوظ مقدّم على العام المخصوص: بي 0 
(079) ذَكَرْثم اعِدة ترجو توضبكها مرّة أخرّى مع ضرب امثالء وَهِيَ: أن العام 

المحفوظ م مُقَدَّم عَلَ العام المخصُوص؟ ا 
" الأصل والظاهر: 1 1 1 0 
(7755) إذا تعارّح ضَّ الأصل مع الظاهر أو الأصل مع الغالب. فاذا يُقَدّم؟ ال 
8 القيد غير المعتر: م ا ا ا 
(19) توضيح قاعدةٌ: أن النصّ إذا ورد لا يُضاف إليه أي قد أ بدليلٍ م اسم 
" الإكراه: ا 0 
(4) ما ضَوابطٌ الاسيكراه في تَرْكِ واجب مِنْ واجباتٍ الإسّلام؟ ام 


ل تكليف الكفار: اه ولاق مها له فق اقم عو واج مخ اه فح جه عا عاق الوا عو عم #الع مق يه ره كه كودع إمكن! هدو 6 810600 8 وه 7 


فهرس الموضوعات 01" 


(59؟) هل شرائعٌ الدّين تَشْمَلُ الكافِرٌ والمؤمِنَ أو لا؟ ..... 0 
" الغلو في الدين: الا ناوالا وا الع واو ا اجو دوه ا ال ان 111 
(717) التشكيكِ في بعضي السنة 1 
(1/1/) ما معنى مُشَادَّة الدّين وعَلّبته؟ ل 
(77/) ما هوّ الفرقٌ بين التَرَمّت واتباع السَّنَّه؟ 8 00 
" متفرقات ا / ا 1 
(/1) النكرة في سياق النفي» حالاتها وأحكامها وا 


(5/ا/) في حديث عائْشَّة ة ويِواسَدْعَنْهَا 5 قوله عَكِْةِ: 0 
أن المقصود: لا صَلَاة كاِلقٌ وفي حديثِ أو عمو الشدري ه ذواللدعنه صَوالتَدْعَنَهُ . 
قوله يك ١لا‏ صَلَاةَ بَعْدَ الصّبْح حَتَى تَرْتَفعَ َ الشَّمْسٌ) ذَكَرتَ حر 
الأمر؛ أي: النَّهّى عاءُ. فما سبب اختلان الحُكُم بينَ القن َع ار 


هو 
من 


13م وججاءت الدكرة في يسيّاق النفي في كليه|؟ 00000 
(7175) لو تعارضّ الدليلٌ الشرعيٌ مع المصلحة؛ فيا يِقَدَم؟ #اعة سا و 
(915) هل لا بد مِنْ إقامة احج من اقتناع املف بالدليل؟ 4س 
(9//0) ما الفرقٌ بين الم والدّين؟ از 00 
(11) حكم م من يككتب:مذكرات يومية لِنْفسه او مسلاا ل 311 
(179/) هل النَّهْى في السّؤال خاصٌ بعهد لني ككلل؟ سام املق موود وو ا 
(780) ما الأمورٌ الَّتِي يَنبغي تعليقها بالمشيئة؟ الخعاء ابا ا ا م اه 5 
)8١(‏ هل الشياطين والجن تموت؟ اا ا 00 
(1/81) هل عبارةٌ «الإسلامٌ وين المساواقا صحيحة؟ 000 


فنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


" المياه: 00 اا 
80 في الماء الذي نتوضّأ مِنْهُ فوقٌ السطح -في الحرّم- يَضَعُونَ فيه مادّة تغيّر 

ملهو تمي لون كانقايت افن] شك الوضيوة منه؟ 010000 
" قضاء الحاحة: ايا ايا ااي 00101 0 اا 
(285) هل مُجْرَئٌ استعمالٌ المناديل في الاستجمار؟ 000 
(786) ما كم تَبَوّلٍ الرجُل قاقًا؟ 1 اا 0 


* صفة الوضوء: لفو ودود وده اماي امس احا كيس ارد ع وف سم عو 1101/0 
(7285 )ما حَكُمُ التسويّة في أَوَّلِ الؤضوءِ 1 


(7410) امرأة تعاني من مرضي الرّبوه وفي بعض الأحيانٍ لا تستطيع أن تتوضّاً 

ولا تتمكّن من إيصال الماءِ لِأَنّفِهاء فكيف تُصَلٌّ ؟ 00 
(78) بِيانٍ الُوالاة والترتيب في الوؤضوءِ 1 
(78) ما معنى قولٍ التي يل في زيادة العَدّدِ في الوضوء: «فَمَنْ رَادَ عَلَ هَذَا 

هََّرُ أَسَاءَ دين وَظَلَّم)؟ الماع روود لاساو ا ام اباط امام ع1 11 
(40/) خادمة نصرانيّة» هل يجوز لهذه الخادمة أن تُوضَئَ الْرْأَةَ الكبيرة وأن 

تفيل ل ا 


6 صم 


(41 توضأتٌ ونَسِيتٌ غسل الوجة» ولم أَنَذَكَرْإِلّا بعدَ الوضوء 0 
(47/!)هل وردّعن الرَّسُول كلانه توا مرة والخدة ل 
(99) هل من الواجب مسح شعر الرأس بأكمله عند الوضوء أم يكفي مسح 

جزء منهُ فقط؟ مح م م م ا ا ا ا 
(745) كيفيّة مسح المرأة زأشتها في الوضوء؟ 0101 ااا 


(45/!)هل يجورٌ الصلاة بالمناكير لدَّةِ + خمسة أيا يام؟ ا 


ىا 


فهرس الموضوعات ,16 


(45/) هل يلرَّمُتَ: تين النيّةِ عند الوضوء؟ م و ا كي ا و 1711 
0 رَجل إحدى رجا صناعية» فاذا يفعل عند الوضوء؟ 0 0 00 
" نواقض الوضوء 1 ا 
(740) هل الَذَيٌّ ينقضُ الوضوء» ويُوجبُ عسل الذّكر؟ 0 
(744) هل يُبطل القَيْءٌ الؤضوءً أو لا؟ 0 ا 0 
(٠٠4)إذَ‏ كانت يدُ أحينا مُصابة» وعلى اجرح قطعةٌ صَغيرةٌ منّ القراش» وأثناء 
الصلاة وقّعتٌ تلك القطعة » فهل يَبطلٌ الوضوءٌ بذلكٌ؟ 00 
)60١(‏ أصابني سعالٌ» فَخرجَ من صَدرِي دم ولَوَّتٌ المنديلٌ والجيبَ» فهّل صَّلاتي 
10 ا 
(60) هل يَنقضُ الوؤضوء الشيء اليَسيرُ مِن الحم الابل؟ 52 اام سو اام 
(6) رجلٌ يخرح من المكان الذي حول قُبلِه شيء يُشبه الَنِّ وليس بِمَنُِ ولا 
مَذيِء فهل ذلك ينقض الوضوء؟ 0 0 
الح ل د ال ل ا 
(60) ابتليت بكثرة ة خروج الرّيح مني» حتّى إني أتوضّأ في البيتٍِ وكذلك في 
الطريق وفي الَسجِدِء فىاذا أفعل وقد أصبحتٌ أتشكّك في صلواتي ا 
( ماحُكْمُ مَن توضَّأ بعد حَدَثِ ثمّ ذهب وصَلٌّ» وبعد الصّلاة وجدّ أثرًا 
لا يعلم أهو نجاسة أو غير ذلك؟ 0 
فو 0 ِيَدِ صبْعْ ولم يكّنْ هناك ما يُرِيلُهُ في وَفْتِ الصلاة 9 ل ا 
(86) 3 شَخْصٌ أل ْم إبلٍ دُونَ أن يعْرف, ثم ذهَبٌ للصلاة بناء على وَصُوءٍ 
اا 2 دنس 


وققوارل فصر يزه الك ينا الفعرو را بنذ عل وال ار 
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نا اغتسلٌ يوم الاثنينٍ بعدَ المغرب وجدّ عَلّ سرواله أثرٌ مَنِيُّ» فهل يعيد 


الصلواتٍ من يوم السبت إِلَّ الاثنين؟ اس م ا 
)٠١(‏ ماذا يَفْعَلَ الُصَلّ لو أتاه الرّيحُ في الصلاة أو أَحَدُ نواقض الوضوء؟ ..... 8.١‏ 
061١(‏ ل اخ الطيا]ا اتدل بها ضرا 0000000000 
(615) حكم شحوم الإبل وألبايها إذا أَؤِييَتْ وجُعلتٌ زيئاه هل تَنفُض الوضوءً 

كما تنقض ُو مها؟ ا 
)١1(‏ كم هِيّ نواقض الوضوء عَلَّ القولٍ الراجح؟ 000 000 
886 [لاخرع ين الإنشان تدع حل بعتي عليه الرقيرة؟ او وو ا 


لوطا ص تور للضي الب ار ةا لجس اا د : 
(615) م مَن أكل لح جَرُور ولم يذ ؟ م أخير بعد أن صَلٌَّ» فهل يُعيد صلائه 


ولو بعد فواتٍ الوقت؟ عنمن يا اال وتان وقا و ا ا ل مس نر 
8١‏ ) قام أحد الأشخاصٌ للصلاةٍ خلف الإٍمَام وقام بالعَبثِ في أنفه» ثُمّ ترف 

قليلٌ مِنَ الدَّم فها الحكمٌ في ذلك؟ 000 
(816) هل نزول الدم مِنَّ الجُروح يُعتبر من نواقض الوْضوءِ؟ 0 
0 هل الدم ينقُض الوضوة إذا أصاب الثوب؟ 0 
6٠١‏ ) ما خكم مَنْ خرّج منه دَمٌ من © الأنفن - أي: الرّعافٌ- وهو مُحرِمٌ؟ او 
١١‏ مَتَى يَنْقَهُ ينض الوم الوضوء ؟ وما الصَّابِطُ في ذلِكَ؟ ا 
(875) ما الحكمٌ إن كان يجهلٌ أن لحم الجزور ناقض للوضوء؟ اس 


(87) هل يصحٌ تقييد النوم عَلَ هيئة الاضطجاع الذي يكون مَظِنَةَ لنتقض 
الوضوء؟ ا 00001 ااا ا 


فهرس ال موضوعات 6" 


(5 81) من أكَلَ ْم إبل ثم توضّاً ثم بعد الوضوء حصّل معه ما يُشْهُ القَلّسٌّ.... 46 
ىو .وه 1 3 93 أ 2 م 
(075) رجل كان يُمْطِرٌ كل يوم منْ رمضانً على طعام يِحتَوي ْم جَرُورِ جاهلا 


بوجوده ني هذا الطعّام؟ اا 
(877) هل يِب إِزالَةٌ المكياج عند الوْضوء؟ ع ع عع ع امي 


870) نِمْتُ مِن بعد صلاة التهجدّ فلم أستَيْقظ إلا مع الأذانِ» فكَرِبْتٌ ثم 
صَلَّيْتُ دونَ أن أتوضّاء فهل عَلنَّ إعادةٌ الصلاة؟ 417 
(857) أثناء الطواف قد تمس أقدام الشبباء أقدام الرجال دون قصد. فهل هذا 
الفعل ينقض الوضوء؟ وما ا الا با والح 1 
(809) في أثناء طَواني لَسَتني امرّأةٌ عن دون قَصِدٍ منهاء فَهَل يطل وُضُوئي 
وظلية يطل الطواف؟ اا 000 
(:8) ما حكم الماء الذي يخرج من الإنسان بعد البول؟ 0 
(81) إذا غسلت اَرَة ء متوضئة 
(89) إذا أَمْدَّى الشخص وأحسٌ بهء ولكنه لم يحِدْ رُطوبَة» فهل يُعْتَبرٌ ْنا أو 
ا اا اا ةر زد ز ز 2 2 ز2ز0د20د00001020 كك 
(880) أنا رجلٌ مذَّاءء وإذا تكلمتٌ أو نظرتثٌ إِلَ زوجتي بعد أن أتطهّر وأنا 
خارج إِلَ الَسْجد أشعُر بخروج الذي أحيانًا؟ 000000000 
(88) ما الفرقٌ بين اَنِيّ واكَذي؟ ااا 
(88) أشعْرٌ بِتَىءِ مِنَ البولٍ بعد الَبَوَلٍ مذَةَ رُبْع ساعَةٍء وأخشَّى على ملابس 
الإأكراف ديل هوا أذ اناي يرو لاف نان العلتاهدة الجا 1 
(85) نصيحة لمن ابتلي بالوسواس في طهارته وصلاته؟ ا ا ا 1 
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مو 


(80) هَلٍ الإفرازات التي تحُرّحٌ من المرأةِ تنص الوضوء؟ 1 00 
(818) الإفرازات التي تخرج من الرحم هل هي تعتبر ناقضة للوضوء؟ 00000 
(89) مَاحُكُمْ السوائل التي كَحْرُحُ مِنَ المرأةٍ بعدَ طَّهْرها؟ ا 1 


0 2 ِ راي لم روص 
(84) امرأةٌ عِندَها إفرازاتٌ وتَتوضَّا لكل صَلاةٍ 00 
" التيمم: ا م 


عوء ري و 


(84) هل يجوز أن يَصِلّ المتيمم أكثرٌ من فريضة بتيمم واحد؟ ع 5 
(845) رجلٌ نام في المترم» وصَعِدَ إلى دورة المياه ليتوّضاً فلّم يِجدْ ماءً» فإذا تيمم 
هل تَصِحٌّ صَلاته؟ 0 
(847) حكم إمامة المتوضى بالمتيمم؟ 00 1 
423 و م - م > ا اع سير 
(8545) حكم الَْرْمََى -وخصوصًا المقَعَدِينَ- لا يَوَدُونَ الصلوات؛ وذلِك لِعَدَّم 
ع هه 
قَدرَجِهِم على الوضوء؟ 9 ا 0 ١‏ 
(846) سريف كول فعه قينا ين الات لكتمه يهان اليك ؟ 000000 
(845) هل لو صَلى صلاةً بعد أن حصل على الماء وأعاد وضوءه له الأجرٌ مرتين. 4١6‏ 
840 ) هل يجورٌ التيمّمُ بحائط الغرفة» مَعَّ العلم أنه من الإسمنت. وليس من 
التّاب؟ ساسع امعد امه ون عه الفط عم حومسم ملاو لديا و 1ك 
(84) نرجو منكم شرح الكيفية الصحيحة للتيمم؟ ا ا اه 
(844) أبي في المستشفى وأجريثْ له عملية أمس» فكيف يتوضأ؟ وكيف يَصَّلٍ؟ ... 1١‏ 6 
(860) في الوضوء إذا كان مَعَ الرجل ماء قليل لا يكفي لِعْسْلِ الأعضاءء ويكفي 
لمسجها فقط دون غَسلهاء فهل هَذَا يجوز؟ ا ا 0 
(861) إذا كانَ مع الإنسانٍ ماءٌ قليل يكفي لِوْضوئِه ولا يكفي لِعْسْلِهء فىاذا يفعل 
به محود نت اجنم ااه وال رض ام ا شن وق ما ف وا و الوزوااة طقس وح اه وروا 1 


فهرس الموضوعات لهنة 


(465) ما الحكمٌ في رَجُلِ مريض مُنوْمٌ في المْتَشْفَى لا يستطيع الوضوة بالماىء 


والمستشْقَى لا يسمَحُونَ له دول التََابٍ ا ا 1 2 
لي أت تُعاني مِنْ مَرَضٍ ريه وال موة و نل او م فهيّ 

تتيَمّمُء ولكنّ اميه يُوْرُ عليْهًا بحساسيّة شَدِيدَةٍء اذا تَفْعَل؟ اي ا 
* الغسل: ااا اا ا اا 0 
(66) هل مُجَزئَ الغسل عن الوّضوء؟ 0 
(665) إذا كان الإنسان جُنبًا فاغتسَلٌ هل يور له أن يُصلَ بهذا الغْسِلِء أم أنه 

لبد من وَضُوو يعد الخيز ؟ 08 000002 00 
(86) الحكمةٌ في العْسّل مِنَ الجاع ولو لم يحْصّل إنزالٌ؟ ل ل 
(/اهم) حاحٌ معتمرٌ من أولٍ شهر ذي الْقَعدة وآتي المسجد الحرام مبكرا لانتظار 

الصلاةٍ» وعندٌ ذهابي إلى البيتٍ أجدٌ أثرَ المي في ملابسي؟ 0 


(86) إذا أخرَ ا 51 
هلم د اط السرم مِنَ النؤم وهو جُنْبٌّه وحَشِي خروجٌ الوقتء هل يِيَمُم 


أم يتوضّا فيصل بعدَ الوقت؟ 0 ااا 
(٠5م)‏ امك ا تيمت ثم 0 الصَّبْحَ وقبل 0 الما 
فياذا أفعل؟ ا 000 


(061) نِمْتَ بعد صلاة الظهر» ؛ م اسْميْقَظْتُ بعد أنْ أذ الُصَلُونَ صلاةً العَضرِ 
فرعاباوم ا وبعد أن اْتَهَيْتَ مِنَ الصلاة وجدث في ملابيى تر 


لِلْمَنِيّ» فهل صلاي صحيحةً» وماذا يَِبُ عإءَّ؟ مه رو اج هاكح و ا 21 
(857) الشهيد لا يُعْسَّلء فإذا استشهد وهو جُنب فهل يغسل أو لا؟ 57 


(8) شخْصٌ تارك للصّلاة ولكنّه يشهَدٌ الشهادتينء فَهَلُ إِذا صل والتَرّمَ 


1064 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وجب عليه الاغْتِسَالُ؟ اي دز 11 000 
(4*) هل ييزُه حل لوعن الوضويه وما لل الذي يز عن الوضوة؟ . 44 
(876) هَلٍ العْسْلٌ يُغْنِي عَنٍ الوضوءٍ أو لا؟ 0 
27 أنا أَقِيمٌ في إِحْدَى المناطقٍ الباردةء وفي بعضي الليالي الشتوية الباردة 

َسْتَيْقِظ مِنْ نومي وهناك أَثَرٌ لماءِ قليل؟ 00 
(49) هل يجزئ الاغتسال من الجنابة عن الوضوء؟ اي م ل ا 
(854) مَاحُكْمٌ غْسْلٍ الكافر إذا أَسْلّم؟ ا ا 
(859) استّيقّظت من الوم فوّجَدتٌ في ثِيابي الداخليّة بقعةَ أقرّبُ إلى الصَّفارة 

ولا أذْكُرٌ أني احبَلّمتٌء فهاذا يَلرَمُني الآن؟ 0 
" المسح على الخف والجورب والخبيرة: 0001 ا 
(807) ما حكم الجبيرَة؟ 0008 0 ااا اال 0 
(/41) هل يجوز الَسْح عَلَ الجوارب المصنوعة من المنسوجات الطبيعيّة 

الصناعية؟ ا 0 ا 0 


ذه كه 


ل سو ‏ للبال مو اجا ا 1 
(407) رجلٌ مَسَحَ عَلَ الحذاء والكندرة عِدَّةَ أشهرء وعندما يأتي إِلّ المسجد 
يخْلّ الحذاءء ثُمَ يله الشرابَ داخل المسجد؟ ااا 
(80) ما حَُكُمْ إعادة مسح الخفينٍ بعد انقضاء مدة الح بأن يَنزِعهه| بعد 
انقضاء المدة ويتطهّر ويلبس المي للمرة الثانيةه وهكذ!؟ 1 
(810/5) هل يجوز الَْسْحٌ عَلَ العامة وما يُسمّى بالطاقية؟ ما وو ا 51 


(810790) هل الَسْح عَلَ الجبيرَة أو الجرح يُكفي عن التيمُم؟ 0 00000000 


فهرس الموضوعات ظ ذه 


(417) هل المسْح عَلَ النعلينٍ والجذاء جائدٌ؟ 11 00 
(810/9) ما هي مده الّسْح على الجوارب للمُسَافِر؟ 118 10100 


(480) كنت قد أُصَبتٌ في قدمي بإصابةٍ يوم الثاني عشرّ عند الرمي» وقد تم وضع 
جبيرة أو عصابةٍ على قدمي» فماذا علي عند الوضوء المسح أم التيمم؟ ... / 


الحيض والنفاس: 1[ [1[1[1[1[1[ز[1 1[ [ [ 0 0 
(681) هل يجوز للرجل أن يُقبل رٌوجِتّه إذا كانت حائضًا 0 
(885) امرأةٌ نزل منهًا دم كَثيدٌ في غير أيام التيض» واستمرٌ معهّاء وسألّتْ 
طَبيبةٌ» فأخبرمها ها ريا تكو بقَايا حمل جديد لم يكتمل 01000000 
(18) شرم إلى اختلانٍ في كُونِ الحائض والنْمّساء إذا طَهُرتٌ أثناء النهقار هل 
تَصومُ أو لا؟ و ا ا ا 
(884) نحن طالبات ف كلنة الخرويعة ار وشدوس التاقاوة والسعودد د واخيان 
لا 0 1 
(886) إذا كانت عادةٌ المرأة في حَيْضِهًا حمْسَة 00 م وعنْدَمَا بلَعَثْ انِية وأربعينَ 
عامًا امتكف العاذة هته شير ااا 
(485) كان الحيض يأتيني ستة يام وفي اليوم و أرَى الطووو ا يي وكنت 
١‏ . أرَى صُفْرَةفي نماية تلكَ الأيام مله بأيام الميْض 000 
(680) ظهْرَ على زَوْجتِي أعراض الدَوْرَةٍ الشَهْرِيّةه وما صَاحِبها مِنْ آلام ومَرّض» 
مع وُجِودٍ صُفْرَةه مع عدّم نُزولٍ الدّم في شهْرٍ رمضال؟ 000000 


م مكحم ٠ 1 َ ٠‏ 
(588) أنَا امرأة لا نَل قصة بيضاءً فيستمرٌ نزول السائل الأصفر ثم ينقطع ولا 
9 7 رد ير 
أرى شيئًا غيرّه فهاذًا أفعل؟ 0000 


(884) جاءتٍ الدَوْرَةٌ في شهر رمضان وطهْتٌ مِنْهاء وبعدَ ل ثلاثةٍ أيّام م الطور 
رك الدمٌ مد ماني أيام» فيا محكم ذلك؟ 000 50000 
(40) سن اليأسٍ هَل هو مُرْئِّطٌ بسن معي أم باقطاع الَيض؟ 2:10 
اتقعاابرا مد مووود تاس ويه آذ طلرتيدات عيضن لقالا 
الصغيرةٍ من الدم» فهل تُفطِر ولا تُصَلِ أم ماذا تفعل؟ 00 
(695) امرأةٌ طَهْرَتْ مِنّ النّفاسٍ بعد خمسةٍ وثلائينَ يَوْمَا وفي اللَيْلَة الواحدة 
والأربعينَ نَرَلَ عليها دَمٌّ ف حَُكُمٌ الخمسة الأّام الماضية؟ 10507070 
)١9(‏ رَرَقَنِي الله وكين توأمَينٍ وأْعهَيْتٌ الأربعينَ يومّاء والدَّمُ لا ا يرل م 
مني ولونه م ممعي وَلَْسَ مدلا ما قبْلَ الأربعِينَه فهل أصومٌ وأصَلٌٍ ؟ مع 
(84) هناك امرأةٌ حاملٌ في الشهّر الساوس. ينْرلُ منْها ماءٌ ه مِن الرحم من الشَّهْرِ 
الثالث» فهل يؤثَّرٌ هذا على صَلاتِبًا وصِيامِهًا؟ 0000 
(455) ما حُكْمْ جُلُوس المرأة في الَسْحِدٍ الحرام وَهِيَ حائضٌ للاستماع إلى 
الأحاديث وَالخُطّب؟ 00 | اهة 


(845) إذا طَهرَتِ الحائض واغَتَّسَلَتْ بعد صلاة الفجر وصَلَّتْ وَأَكْمَلَتْ صومَ 
يَؤْمها فهل يِحِبُ عليها قَضَاؤٌه؟ بام و وا ا ب ا 1 
(840) نرجُو أن يُوَضحُوا لنا الكَدْرَةَ والصَّفْرَة وهل حُكْمُها حَُكْمْ الْحَيْض؟ ... 507 
(894) جرت العادةٌ أنه عند تناول أقراصي مَنْع الحمل لا يَنزِل دم فهل تُعتبر 
هَذْهِ الكدرةٌ من الحيض؟ ا 
(849) امْرَأَة اعتمرث؛ وبعد العُمْرَة جاءتها الدورةٌ الشهريّة كالعادة كلل شهر 
بتاريخ 4/5) ثم انتهث بتاريخ .4/١١‏ ولكن بعد الغسل عَشَرَةٍ أيام 


ور اس -ه 


لت كُدْرَة لونها بين قاتِجٌ» فهل يُعَدَ هذا من الدّورة الشهريّة؟ 506 


فهرس الموضوعات آاك5 


(4) امرأةٌ طَهْرَتْ من النَفَاسِ من أكثرٌ مِنْ أربَعِينَ يومّاء ثم بعد ذلِكَ رأث 
دما ومعه صَفْرَةٌ وهو دم قليلٌ في العَضْر فأفْطَرَتْ؟ ا 
01 امْرأةٌ يزِيدُ عُمُرهَا عن سين سئةً تتا كُدْرَةٌ حوالي ثلاثّة أسابيع» ثم دَمٌ 
بسي حوالي أكثرٌ مِنْ أسبوعين. ثم دَمٌ كثية؟ 1 
(400) ما حُكْمٌ خروج الكُدرة عَلَ شكل مُتَقَطّع قبل ايض بيومينٍ أو ثلاثق 
5077 0 8017 
(40) أرجو أن تبيّنوا لنا متى يبدأ ايض للمرأة؟ 11 0000000 


(404) امرأةٌ وضعتٌ قبل شهر رَمَضَان بسبعةٍ أيام» وجرّى الدمٌ مَعَها سبعة 
5ه رزيس أ م رن 3 كم عت 5 هه ص سمه 
أيام» ثم انقطع عنها الدم» واستمرت معها الصفرة لمدة عشرين يوماء ثم 
عاودها الدمٌ لمدة يوم واحدٍء فهل يجب عليها الصوم؟ 11 0 ا 


(400) ما حُكْمُ الصَّفْرَةِ والكُدْرَةٍ التي تَْزِلُ مع المرأة قَبْلَ نُزُولٍ الدم إذا كانث 


مُسْتَوِرَة في بعض الأحيانٍ أو متقطعة؟ 100000 
(405) ما حَُكْمٌ ما يخرج من اَرْأَةِ منَ الصّفرة ويستمرٌ معهاء وهذا أشبه ما يكون 

بدم النفاس» فهل تترك الصّلاة والصّيّامِ إذا حصل معها ذلك؟ 3 
400) أنا امرأة طهرتٌ من التفاس في ثلاثةٍ وثلائينَ يومّاء ويخرحٌ مني ماء أصفرٌ 

ولم ينتوء فهل علي صلاة أو لا؟ ا 
(40) لم تر القَضَّةَ البيضاء إِلّا بعد مضي سبعةٍ وأربعِينَ يومًا مِنَّ الولادةة 

ولذلك لم تصلّ طوال هذه المدّة؟ ا ا 
(404) امرأة رَادَتْ مدَّةٌ أيام العادّة عندها يومَينِ عَنِ الأيام التي كانت تي 

فنهاء:ف] اكه غل هذه المرأة فهذين البومن؟ ا 0 
(١41)ني‏ زوجةٌ وكانث حاملًا في الشهر الثَاني» ولكنها أسقطتٌ بسبب كثرة 


اد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


النزيف. وما زال نزول الدم إِلَ الآنء فهل تب عليها الصَّلاة والصَّيَامُ 


أم ماذا يجب عليها؟ مجم الوم اموا ليتئنه ااوتالم نا لد 1 
(41) امرأةٌ طهرت منّ النّمفاسء فتطهّرت وصَلَّتْ وصامثء تُمّ ظهر لَهَا بعدَ 

ذلك بعض قَطَراتٍ منّ الدم في أوقاتٍ متفرّقة؟ ماعو ا ا 
)١(‏ ذهبتٌ إِلَ المستشفى» وهناك أَعْطَوْنٍ إبرة فنمتٌ بسببهاء ثُمّ أيقظوني 

لِأَذْمَبَ إِلَ غرفة الولادةء وكان الفجرٌ قد أَذّنَ له ولم أصلٌ الفجرٌ...... 674 
(41) أنا امرأةٌ نفساءٌ فإذا رأيت الطهارة هل تَجُوز لي أن أصومَ وأصل أم أنتظر 

حت هابة الأريعية؟ ل 
(415) مِنَ المعروفي أَنّهُ قبل الولادة عند اكَرْأَة ينل عليها بعض الماء» فهل نزول 

هذا الماء يُوجب عليها ترك الصَّلاةِ؟ ا 00 


(415) امرأةٌ ولدث» وبعد عشّرة أيَام من الولادةٍ انقطمَ دم الثفاس» فهل تجب 
عليها الصَّلاةٌ والصّوم؟ 00 اطشاح 11 ودس اا ولع اورسفي الي 11 
(415) إذا استمرٌ دمٌ النّفاس مم المرأةٍ أربعينَ يومّاء وفي اليوم التاسع والثلاثينَ 
جاءتها العادةٌ علا بأن عادتها ثلاثة أيام» فهل اليوم السادس بعد مُضِيٌ 
الأربعينَ يُعتبر دم حيض أم العم 11 0000 
410) ولدت زوجتيء وفي يام التفاس طَهرّتْ وانقطع الدمٌ عنها في اليوم 
العشرينَ» فتطهّرت» ثٌّ جامعيّهاء ثم بعد يومين جاءها الدمٌ مر أخرى 
بعد الجماع؟ وي نس امس اوه ف ماه 1 الوه السحاسو اماو ا 1 
(414) امْرَأَةٌ حبست الدّورة الشّهريّة في شهر رَمَضَانء وبعد عدّة أيام من مَوعدها 
نل دم متقطّع ليس مثل دم العادةء وَهِيَ الآن تَغتسل وتصوم وتصلي. 
فهل صِيَامُها وصلاتها صحيحان؟ ان اماما م ا 


فهرس الموضوعات 53652 


(419) امرأةٌ عمُرّها أربع وحخمسونَ سنةٌ وحيضئها مُنتظمة منذ بداية حضها 


ولكن قبل سنّة أشهر أصبحث غير منتظمة» فتأتيها مفاجئة وة تستمرٌ ثانية 

أو عشّرة أيام ثم تَطْهّره فهذا الدمٌ دم استحاضة أم دم حيض؟ 0ك 
(47)امرأة استخدمت مانع الحمل (اللولب) خدة أشورما تسب لَهَا في إطائة 

فترة حيضتها؟ اس رد مو ااا الما سا با لك اا 1 


47 امرأة انقَطَعَتٌْ عنْهًا الدورَة لمدَّةِ سبّةِ أشهّر» وبعدٌ دخولٍ شهر رمضان 
ا رعو ىع 00 5 بور ه 2000 ره ود 
رك لها الكو لدو نااتو باقر لور سريعا زللقي وري مت سا 
أبامةوويفة اليوم عادّت إليهاء انل لل مارفا أم استِخاضَة 
ِل بأنَّ عاتتها في الاك د خْسَةٍ أيام؟ 1ذ[ذ1[1[1[ 1[ 0 

(417) امرأةٌ حاضَتٌ في نهاية شهر شعبانَ» وبعدّ ثلاثة عَشَرَ يومًا عادَ إليها 
الخيش وه هله اتسين عاقساة فه ل ثنته" ذلك اسشتحاضة وكيف تكن 


صلاتها؟ ا 1/6 5 
(47) ما حكم م مس المصحّف للحائض وقراءته؟ اال 
(5 41) استَيْقَظْتٌ لكي أصَيّ الفجْرء ولكن بعد الإشراق» فرأيتٌ دَمّاء فهل عَلَنَ 

إعادّة الصلاة بعد أن أطي ؟ 1211 000050202121212 00 0 1 


(410) زَوْجَتِي حامل» ونَرَّلَتْ عليها قطرَةٌ د م في بِدَاية رمضانء وكان ذلك بعد 
العشاء» وبعد ذلك بَعَدةَ أ ة يام د وكان 


لوئها أخْمَرء اذا عَلّيها علا بأنها قَدُ واصَلّتِ الصَّومَ؟ 508 000000 
(975) ما حكم م مَن أَنْرَّلَتْ عادتها السَّهْرِية قبل مُدَعهاء فَاغْتّسَلَتُ قبل دُخول 
رمَضان؟ محلل ماطف مهن رن عن مجن ا اقش و رمام وا ف لله فننا رمو الا ا 21/07 


470) هل يجوز للمرأة الحائض أن تملس في المسْعَى ؟ ب 0 0 10 


(41) هل يُعبَبرٌ المسْعى من ارم فلا تَدْخَلّه الحائض» وهل يِحِبٌ على مَنْ أرادَ 
الرجُوعَ إلى الف أن لطا نه العف دري اا 
00 ) زَجل جامّع زوجت قبل زول دم الحيضص» وبعد الانتهاء من المعاسَّرَة 
نرّلَ دم الحيضء فماذا عليه؟ ال 00 
(4) هل يجوز للمرأة الحائض أن تَمْلِسَ في المسجدٍ ارام وتَسْتَمِعٌ حلقات 
الذَّكْر؟ ل 
51 أنا امْرَأَةٌ ستأتيني الدورةٌ الشهريّة في شهر رمضان يوم حمس وعشرينّ إِلَ 
أو حورن فزة حقيق ميف أ <١‏ اقلا اقول النارل خبو ينه 
الجيضص؟ ينفاد قو انرا كاسما ل و 11 
(489) معنا امْرَأَة تبلغ من العم حمسةً وحمسينَ عامّاء وقد انتقطعث عنها العادةٌ 
الشهريّة منذ سنتين تقريباء وعند سَافرنا من الرّياض أتاها دمٌء ولا 
تدري أهو دم حيض أم لا؟ د ني جومم اخجية وت وا افم وي ل 
(480) امرأةٌ حائضٌ نامَتْ من الليل وهي حائضء واستَيْقظت في الساعة السابعةٍ 
صباحًا فرأتٍ الطَّمّارَهَ فلا تَدْرِي هل طَهْرَثْ قبل الفجْر أم بَعْدَه فهل 
تصومٌ هذا اليومَ مِنْ رمضان؟ ا 
(44) إنها أسقطث حَمَلّها وهي في الأربعينَ يومًا الأول» فهل يجب عليها إِتَامُ 
الصَّوْم والصَّلاةء عَِا بأن هناك دما يمخرخ منها؟ السو و 
(4-0) أنا امرأة لم أصلٌ منذ يومين» وذلك بسبب أني رأيتٌ دما لوه بي لَيْسَ 
بكثير» بل قطرات» يقف أحيانًا ويعود أحيانًا أخرىء ثم الآن هو مائل 
للسوادٍ قليلًا؟ ا ل لان لق ل ا ومو ل لد واب ا 11 


عِِ لذ 72 7 َ 5 3 من 3 
(45) امرأة موعد دّورتها في الثاني من رمضانء وقد نزلت الدورة في مَوعدها 


فهرس الموضوعات 060" 


عل شكل نزيفي يء وهو مستورٌ حَبَّى الآن» وبعد الفحص الطبِيّ تبينَ أن 

لديها كيسًا في الرجم يَضقَّط عَلَ شّريانه وهو سببٌ التّريفء فكُم تعتد 

هذه المرأة؟ الوم الم لو ا امامو ل 1 
(977) كثيرٌ من النْسَاءِ يسألنَ عن أقصى مدّة للحيض. وهل يَلرّم من تُزول الدم 

بشكل بسيطٍ عند التخل فقطّ الإفطارٌ والقضاءٌ؟ ا 
(484) المدّة عندي بينَ العادتين اثنانِ وعشرونٌ يومّاء وقبل نزول العادة بأربعة 

أيام أو حخسةٍ أيام ينل دمٌ بسي لا كه ويستمرٌ هذا حت مود 


العادة الطبيعثٌ؟ ااا 


(49) هل يجورٌ أن تَكتٌ المرأةٌ الحائض في المسجد؟ 000 

(440) هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل الَسْجِدَ الحرام» أو أيّ مَسْحِدٍ بعد 
وقت الصّلاة؟ ان ماق ا ازور ا وو وه سا سوم م الخ مسي ار 

(441) هل حُرُوجُ النقطةٍ والنقطبينٍ من الدم يُحتَبرُحَيْضًا؟ اس ا 


(445) هل يجوز للمرأةٍ الجلوس في الَسْجد وهي حائض أو نُمسَاء من أجل طلب 
العلم؟ 1 1 00 
(44) أنا امرأةٌ وضعت لَوْلًَا ْنع الْحَمْلء وعندما قَدِمْتْ للعمرة استعملتٌ 
ويك المدى 0 0 
(444) أثابكمٌ الله هل يُسمَحٌ للحائض أو النفساءٌ بالجلوس في توسعة ارم 
لسماع خم القرآنٍ؟ اده قاع تش نسدد انس ادا , هه 
(445) ما حكم تناول الحبوب التي تمنع الحَيُض؛ وذلك لأجل صيام رمضان؟ .. 86 
(445) سَمِعْنَا فتَواكُم بأنَّ الأول للحائض عدم قراءة القَرآنِ إلا لحاجَةء فلماذا 
هذا ُو الأَوْلىء مع أَنَّ الأوِلّةَ لاف الأؤْلى الذي تَقَولُونَ؟ 00000 


اح دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(440) امرأةٌ ولدثٌ قبل سبعةٍ وأربعينَ يومّاء وما زال الدّمُ ينزلُ منهاء فا حكمٌ 


هذا الدم؛ وما حكم صلاتها وصيامهًا؟ ا يي 
(44) امراة نُمَسَاء طَهْرَتْ لخمسة وعشرينّ يومّاء وصامثُء وبعد أربعة أيَّام 

عَاوَدَها التفاس. فهل صِيامُها مَذّا صحيحٌ أو لا؟ ا 
(459) أنَا امرأة جاء ني الدووة السّهْرية في شهر رمضان وَمَكَنْتٌ 00 

يوما اق طَنَفْت وضانتك؟ وا اه العامة اااس الا 
(460) هل يجوز انتظارٌ المرأةٍ الخاتض أهلّها في المسجدٍ الحرام؟ 00 


(461) هل يجورٌ للمرأةٍ الحائض أن تدخلٌ المسجدّ لحضور وساع الدروس؟ 20 
ه46 أسقطت حْسٌ مرات» وعمره شَهْرَانء ولم يَتَخَلْقْ في كل مرق وظئنته 


كالحيضء ولم أَصَلَّ» فياذا علّ؟ 000 
(48) هل صحيح أنه لذ شيطن.قبل التاسعة وبع المتعنين::وآن الزأة إن 

حاضت بعد الخمسين لا تتنِع عن الصّلاة والصّيّام؟ 0 
(464) امرأة وضعثٌ في عشرينَ من شهر شعبان» واستمر دم النْفاسٍ معها إِلَ 

العاشر هن :ومشيان) نه افتيلت؟ 00000 
فر انز اء وكرت قل سبقة وأريين يوقاءتوها نؤا ل الدّم يترل متها فاحكم 

هذا الدّم؟ ا ااي 001 ا 
(965)مايجور ذُ الحائض أن دهن امسج الحرام والمساجاٍ الأَخرَى؟ أ 
4610) أنا امرأة 5 طَهُرْتُ مِنَّ الحيضي بعد الظَّهرِء فهل أُمْسِكُ ؛ بقية اليوم أَقْضِيه 

فيها بَعْده م فر وأقضِه فيا بَْد؟ محام لووول ل اويا 


(36) المرأ ةإذا حاضّث قبل أن نََ َم تمسة عَشْرَ يَومَا طُهرَاء هَل يُعمَِرُ هذ احيضًا 
أمْ استحاضة؟ ا 1 


فهرس الموضوعات 5607 


(46) هل يِحِبُ عليها أنْ تُصَلٌّ إِنْ تَجَاوَرّت مُدَّةَ الحتيض حمسة عَشَر يَومّاء عِلَا 
1 و ص 2م عرسم - ع 
آنا كائّت طاهرة لملةٍ أكثرٌ من ثلاثةِ أشهر ام سام 


( امرأةٌ أنتها الدّورةٌ في أَوّلِ هذا الشَّهِرِ وأَدّت حُبوبًا كنع الدّورةٍ وخَرجَ 

منها الكَدّرة في مِيعادٍ الدّورَة ومُدَّة عَادتها يمه أيام ادها زالت عندّها 
كَدْرة حتَّى هذا اليوم وهي حرمةٌ من الميقاتٍ ونُسكُها الفزإنة ترعسيو 

قن لفك رع امعهاء هاذاتن ر؟ 00 
(470) زوجي حاضَث في يوم عَرفةٌ حيثُ شَاهَدَتْ تلات نقاطٍ دم تقريبا» وفي 

ايوم العاشر لاحظّت تَميئا يَسيرّاء وفي اليوم الحادي 8 لم تلاحظ 

شين وطَهرّت واعَتّسَلَتْ وَطَاقّتْ طَوافٌ الإفاضة وسَعَتْء عِلَا بأئها 

كانت تَأَحَذٌَ بوب إيقافٍ العادة فيا حُكمٌْ ذَلِك؟ 0000 


ععد ع دب 


(47) امرّأةٌ أَحَدّت حُبوبًا كنع الحيض »نم بَعدَ أن طافك وسقت زات نقظة 
دَم» فهّل عليها شَّعٌ؟ 000011 0 0 0 ا 0 
" النجاسات وتطهيرها: 007 


و 


(474) نعلم أن الوّدْيّ وَاَذيَ يَنقضانٍ الوضوء» فهل يُنَجّسَانٍ الثيات؟ 546 
(470) هل السائل الأبيض أو الأصمّرٌ الذي ينْزِلُ من المرأة طاهرٌ أَمْ نَجِسٌ؟ ... /5917 
(455) إذا أَرَفْتٌ قليلًا مِنَ الماء على البول» فهل يُطْهْرٌةُ؟ 0100 
(450) ما حُكْمُ استعمالٍ العُطُورٍ التي بها كُحُول؟ و 
(450) ترجو شَرْحَ حديث: (إِذَا استَيْقظ أَحَدَكُمْ من نَوْمِهِ قلا يَعْو س يده في 


2 َه ع 1 وك 0 2م راس م انير 
الإنَاءِ حَتى يَعْسِلَهَا ثلاثاء فإنّه لا يدري أينَ بَانَت يَذه) 5 


00ح عفاد الكت كر و لدا رن تكروا رق كل ييا" 0100000 
(470) هل الدّمُ نَجِسٌٌ أم طاهرٌء مع التفُصِيل؟ ابعر او ا ل 9110 
(4) الول لي ترج ين مره هل تقض الوفوة نوها تن الات 

إذا مَسَّتَهًا؟ ا 15151515151 1 1 اا ااا 
(477) على المرأة أن تتوضاً عندَ كلّ صلاةٍ إذا رأث رطوبةً في فرجهًا؟ 013 
(*/ا9) إذا داس المرء له عل مار تعسو الغا كني و المجاري. ثمّ مشى 

عَلَ أرض جافَةٍ هل تطهر النعال؟ ا و 01 
(91/4) هل الدَّمُ نَ َحِسٌ أم طاهِرٌ فضلا أَفِيدُونا بالتَفْصِيل؟ ال 6 
(/91) هل الدمٌ نجس؟ وهل ذهابٌ العقلٍ بالخمر غيرٌُ ناقضٍ للوضوء؟ ا 3 01 
(4077) كان عَلَ ثوب أْرُ مَنِينٌ جافٌ» ونسيتٌ أن أفرّكه حنَّى حضرتٌُ الَسْجِدَ 

فتكاسّلتٌ أن أخرجء فهل صلاتي باطلة؟ 0000 


ع َ. . 7 واع ص 1 1 85 آذه 
(99/0) أنا موظف,. وفي عملي توجد أجهزة بعضها يعمّل بزيوتٍ نحتوي على 
ع 5 ا : به اله 0 انر 

الكحول. وأخرى تعمل بادةٍ يوجد فيها شيء من شحم الخنزير» هل تجوز 


صلات في ملابس العمل التي تَتَلَطّحْ يِه الموادٌ أو لا؟ اه 
(917) مَا حُكْمُ استعمال الطَّيب الذي فيه كُحول؟ وما هي أدلّة لئس ؟ ات 
(4109) مَا حُكْمُ استعمالٍ الروائح والعطور التي تحتوي عَلَ كحول صناعيٌ ..... 077 
:ره مَا كم استعال العُطور المختاظة بالكحول؟ 1ه 
(485) ما خكم الكُحُول؟ 0000101311 0 00 
(48) مَا حُكْمْ استعمالٍ العطور التي يوجد بها نسبةٌ من الكحول؟ 51 
(48) ما حكمٌ استعمالٍ العطور التي تكونُ فيها نسبةٌ من الكحولٌ؟ ان 


(484) كثرت العطور مَلٍ ذه الأيّام» ولعلّ أكثرّها لا يخلو من الكحولء فيا الحكمٌ 
لو تقطريبا أعذنا؟ 1 1 1 1 1 ااا 
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7 ع 2 شااة 9 1 سم ميك عم > ع و 
(4865) على تقدير أن نَجَاسَة الْخَمْر معنوية» وليست عينية» ألا يبقى أنه لا يجوز 


تيعها ولا شِرَاؤها؟ اننا لوخدم و ةلا اطاط االو 01 
(485) صلَيتٌ بثيابٍ نجسةء ولم أتذكَر أن الثياتَ نجسة نجسة إِلّا بعد مرور نصفب 

يوم» فهل أعيد صلاتي؟ ااا 2 
(410) هل القَيءٌ طاهرٌ أمْ نَجِسٌ؟ وهل يختلفٌ ذلكٌ من الكبير إِلَ الصغير؟ .... 019 


(484) توضّاً الناسٌ اليومَ لصلاة الجُمُعَة في دورات المياه -كرَّمَكُم الله- المقابلة 

للمَمْجِدِء وكانت المجَارِي مسْدُودَةٌ فأصبَيحٌ الناس يَمْشُونَ بعدَ الوضوء 

في الماء الناتتج مِنَّ الوؤضوءء ويِصِل إلى ما فوقٌّ الكَعْبِء فهل وُصُوءهُم 

صحيحٌ ؟ الساستس وو ستو مس ال ا ا و 1 9 
(489) تُوجَدٌ في بعض الأسواقٍ ملايسٌ مستَعْمَلَة للبيع» وهذه الملابس مستورّدةٌ 

من دُولٍ كافِرَة» فهل يجوز لنا شِراءٌ هذه الملابسٍ واستَغْمالها أو لا؟ 5 
(44)ما حُكم الرطوبة التي تنزلُ من قَرج المرأة؟ 9 
(491) ما حُكْمْ ما يخرّحُ مِنْ فرج المرأة من غَيْرِ شَهْوَةٍ بالتفصِيل؟ 00100000 
" السواك وسنئن الفطرة: ا ددب- 00101111‏ ا 0 
(44)ما مَدَى صِحَةِ الحديثٍ القائل: «قَضْلُ الصَّلاَةٍ بالسّوّاكِ عَلَ الصَّلاةِ بعَيرِ 


سِوَاكُ سَبَعِينَ ضعفا) ال ااا 
(49) هل التسوّك باليدٍ اليّمنَى أو باليدٍ الِيُسْرَى؟ وما وجهٌ ذلك؟ 1 
" اللحية: 0 


(444)هَل يجِورٌ حلقٌ اللحية للمُضطر المسافر إلى بلاد الرب؟ 000 
(446) ما حكم صبغ اللحى؟ وهل يأثم الذي لا يصبغها بالسواد؟ شوو ا 51 
(445) هل يُعدٌ فِعلّ ابن عمرّ في أنه كان يأخدٌ من ديه دللا للعامة من الناس 


ع دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بأَخَذٍ شيءٍ من لحاهّم أو حَلّقها؟ 1 اا 
(840) هل يجورٌ هذيبٌ اللحية وتَجِميلُّها إذا كانت غير جميلَة؟ 0000 
(44) ما رأيكم في قَصّ شيءٍ منّ اللّحْيَةِ كشيءٍ زائدٍ مثلاء ثم إن الغالت من 

العُلَاء يقُصّونء وهم قُدوةٌ لناء وبعضُهم يُرَجحُ فعل ابن عمرٌ؟ 054 
(4849) هل ما يوجدٌ عَلَ العْنّقء وهو متعلّق باللّحيةء هل هُوٌَ من اللّحية كمه 

حكمها أم يجوز الأخذ منه؟ اا ا 0 ا 
٠٠١(‏ هَل يجُورُ حَلّق الشعر الَّذِي تحت الخَْقٍ وما عَلَ الَْدَيْنِء حَيْتُ أشاهد 

بعض النَّاسِ يفعل ذلكء ولا أدري ما دليلّه؟ ا اب ع واه 
٠٠0‏ ماحُكْمُ تقْصر اللّحيَ وتحْدِيدِهًا؟ ال 0 
)9٠١(‏ ما حكمُ حلقٍ اللحية» وكيف ُوفْقٌ بِينَ هذا وبينَ فِعلٍ ابنٍ عمرّ في 

الحح؟ ا ات اه 
0٠٠00‏ ما رأيكم في قصّ بعضي النسَاءِلقَدّم رُءوسهن باسم الزيئة» وهو ما 

ل" 0 
)9٠١:(‏ ما حكمٌ حَلْقٍ اللحية أو الأخذٍ منها بغرض تَزيبنِها وتجميلها؟ 0 
لسارت ني على ريص ا 
)١٠٠١5١‏ الذي يأخذ من لحيته ولا يحلقها ويتأوّل قوله تَعَال: "داقو شه مَا 

الو ل لاي 

مَا اسْتَطءت و» هل هرّ مصيب في هَذَا التأويل؟ ل ا 96 
٠٠١(‏ عَرَفْنَا أن حلّقّ اللّحيَةِ حرام ولكن إذا حَلَقَ الإنسانٌ ْيَتَهُ بعد أن حجّ 

هل يَبُطل حَجُهُ؟ 0 
)9٠١(‏ ما حكمٌ الشرع في حلقٍ اللحية أو التقصيرٍ منهّاء وما الدليل في هدًا؟... 07١‏ 


فهرس الموضوعات فى 


5 هل ينم الّذِي يأخدُ من لحيته من الوَجْنتيْنِ أو من تحت الذقن؟‎ 2٠09( 
00000001 )ما خكم حلق اللحية؟‎ 
81 حلق اللحية بقصدٍ تزيين الوجه؟‎ ُمُكْحَم)١1(‎ 
0000000 0 38 يجوز حَلّق اللحية» لعَلَا يتشئّه باليهود؟‎ له)٠١١0(‎ 
00 ما حُكْمُ حَلْقٍ اللّحْيَةِ؟‎ )٠١1( 
ما كم حَلقٍ اللّحي» وأرجو الدَّليلَ مِنَّ الكتاب والسُّنةِ؟ الا‎ )٠١١( 
مَنِ اضطرٌ لحلقٍ لحيته لأسباب» وإذا لم يحلقها فسوف يُوْدَى في نفسِه‎ )٠ ١١ه‎ ( 
ومالهء فهل له أن يحلقها؟ له‎ 


(15١٠)هل‏ يجوز الأخذُ من اللّحية حتَّى ولو كانت طويلةً أكثر من القَيْضَتَيْنَ؟ . 514 
0 الذي له لم في وجهه من جهة وليس في الجبهة الأخرى للية إلا القليل. 


فهل يجوز تقصيء تلك الجهة حَنَى يُسَاوِيها؟ 0 
(1١٠)ما‏ حكم أخذ شيء من اللحية إذا كان لتزيينها وتجميلها؟ 95 
* الأظافر: ا 
)٠١19(‏ رميٌ الأظافر والشَّعَرِ بالحنّام أو الزبالة؟ اه 
" النتان: ل ااا ااا 00000000101 
٠٠(‏ )ما حكمٌ الختانء وهل هرّ للذكر والأنتّى على حدّ سواء؟ 0 
فهرس الآيات 9 
فهرس الأحاديث والآثار ا ا 
فهرس الفوائد 0 


ا 
: 1 7 زفق 0 ددا ' : ١‏ 
اجحيره 4 3 ْ ف محر 0 دل 
١ : / :‏ 71 : 5 0 8 2 مم 7 /6(32)ه 7 1 ١س‏ 
« شا ١‏ 1 5 8 : : : 0 حزن 1 / وف شي 
ا د : 5 ٍ د ملي ا 05232 : 1 َ لامر 51 
2 1 2 : 


1 - أ سخكس خا سه الك سا كه أس »سكف .بف :نل ا ده 9 ظ 7 
ظ ولعو ا 1 ا ري ]2 


١‏ أ 
---067 
: 57 
, أ 0 
ا 
/ 
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وو فى لامب م ىم 
دروس وفتاوئ من 


(2©) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ‏ 1474١ه‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين ؛. محمد بن صالح 
دروس وفناوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ 
القصيم ١4795‏ ها/8١‏ مج . 
٠”لاص‏ 74174 سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛/ا7١)‏ 
ردمك: *-114-١6٠م-5:8-‏ 4/1 (مجموعة) 

الال اس ولاة (ج137) 

١-الفتاوى‏ الشرعية. -١‏ الفقه الحنبلي. أ.العنوان 
ديوي 768.5 يي هذل 


رفم الإبداع: ه١٠‏ / ١189‏ 
ردمك: 941/8-50-487٠١-4-“‏ ( مجموعة ) 
ملاو اا طلاة (ج"1) 


ع 2 


لوسك ألم ٠‏ كرد ( | 
لمؤشيئده الستيح جمد بساح ايز يرد 


إلالمن أراد طبع الكتاب لتوزيعة ايه 
35 ُِ 
الطبعة الاولى 
اه 
يطلب الكتاب من: 
موك 7 2 ألم ا وب و سر يا 
مَوَسيينَةٍ سَدَةَالشْيخ محمد مجك برص لح لير رد 
ل العربية السعودية 
القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب :1979 
هاتف ١١5/14١7:‏ - تاسوخ 6.:؟1/514١.٠‏ 
جتوال : -.0055471٠١07‏ جسوال المبيعات 0:07771755: 


1 نرعع 7 أج ص أن قاط . ييايياييا 
0 © . لاع 03 ”اط © 710أ 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دارالذرة الدولية للطباعة والتوزيع 

6 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس ال منهل الخاصة . 
هاتف وفاكس ١‏ ؟0017١٠!1١7-‏ محمول ٠1٠١٠١0017١44:‏ 


ا ا ا ا ا ا و ار ل و : 
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روش وَفَشَاوَى من 
0 غ 0 


0 م فى 
غمراله له ولوالديّه ومين 
اه 4 
1 ش وه 20 
فتاوى ) الصّلاذ ( 
'ز مِن إصدارات 
موسا 00 ست و 4ت يها 
لش عورش صا المتيربر' نرة 


فتاوى الصلاة 6 


707777 


احصحمه هه ٠|حدح‏ 
| | 


2 2 
حت | فضل الصلاة وحكم تاركها والمتهاون فيها : 

(01 السُّوَّالُ: ما حُكْمُ مَن تركَ الصَّلاةَ بلا عذرء بل تَرَكّها كَسَلّاء إن لم 
يقل يتركها هَل يُصلّ عََيْهِ أو لا؟ 

لجَوَابٌُ: الذي لَا يُصَلٍّ يَنقسمٌ إلى قسمين: 

القسم الأوّل: لَا يُصَل لأنّه لا يَعترف بِفَرضِيتِهاء فهذا كافرٌ من وجهين: 


الوجةٌ الأوّل: إنكارٌه لهذه المَريضةٍ المعلومة بالضّرورة يمن دِينٍ الإسلام. 


وعلى هذا فالرجلٌ الَّذِي هَذِهِ حاله مُرْئَدٌّ خارجٌ عن الإسلام؛ سواء أقيم عَلَيْه 
اكيت أن لقام لت من الدعوة إل الرسوع نرق الؤساكم أوالكلة أولم قة 
حل اراقع تعدا زوه زلا امور و 2ل 2ه الحالء فإنّه كافرٌ مرتدٌ» لا يجورٌ أن 
تبقى معّه زوجته إن كَانَ متزوجّاء ولا يجوز أَنْ يتولى عَلَ أحدٍ ين أولاده. لا عَقَدَ 
نكاح البنتِ -مثلا- ولا الولاية عَلَ الصَّعار ولا يجوز كذلك أَنْ يدخل مَكَة 
وآ القع كلم لاه الشركة لزية قال انقو لوك الث ةد 
يَفَرَوا امعد الْحرام بعَدَ عامهمٌ ددا [العوبة:8؟]. 


د 
٠‏ 


وإذا مات فإِنَّه لا يُعَسَّلء ولا يُكَمّنء ولا يُصَلٌ عليه ولا يُدمَن في متا 


عأ 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


3 3 مت ام 8 َه 2 
المسلمين» وإنا حرج به فيذفن في - حُفْرَةٍ ليستريح النّاسٌ من رائحته. ولئلًا يَتَأَذى 
ع و 
أهله برؤيته. 
: عو ءِِ عض ار 2 

وهذه المسألة عليها إجماع من أهل العلم؛ أن مَن ترك الصّلاةَ جاحدًا فَرْضِيتَهًا 
َم 2 / 0 
فهو كافر. 


القِسم الثاني: أن يتك الصّلاة مع إقر نما فرضٌ» ولكن يتركها تهاونا 
أو كَسَلُذهِ فهذه :المسَالة مَوْضِع خلافٍ بين 0 ولكن الْنِي ندل عاك الأدلّة 
والذي أعتقدّه أنه يكون كافرًا بالله مرتدًا عن الإسلام. 

ولو قَالَ: إِنّهِ يؤمن بِمَرْضِيتها. قلنا: لو كنت تُوْمِنُ بفرضيّتها فلاذا لا تُصِل ؟ 
فإذا تركها غباونًا قَهُوَ كاف وقد دلّ عَلَ ذَّلِكَ كناب الله وسّنّة وَصُوَلِه يكلل. 

وحكى بعضٌ أهل العلم إجماعٌ الصَّحَابة وكقه:ذ!". 

أن القرآن :إن الله يفول انان تانا وأمتاضا الفعكرة انا الشكرة 
رقم ف اليد 4ازضيه نال اقلا يعون معزلا إخوةٌ لنا في الدين إِلّا بالتوبة منّ 
الشَّرْك وإقام الصَّلاةٍ وإيتاءِ الزَّكَاةِ فإِنْ فقِدَ وصفٌ من هذه الأوصافي الثلاثة 


2 يو 


لم يكونوا إخوةً لنا في الدّينِء والأَُرَّةُ الدّييّة لا تتفي إِلّا بالكفر» ولا تنتفي 
بالكبائر» فالقتلٌ أعظمٌ الكبائر في معاملاتٍ النَّاسِء وَمَمَ ذَلِكَ فإن الله يَعَولٌ 
2 القصاص: #همن عفى لَه مِنْ أخيه شسَئْء ل بالمعروفٍ #* [البقرة:174]» فلم 
يجعلٍ القتلّ عمدًا را من الإسلام» بل أثبتَ الأخوّة الإيمانية» مع وجود هذه 


ا 
6. 
6 


.)41١ تعظيم قدر الصّلاةء للمروزي (؟/ 479) رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة / 


أمّا إيتاء الزَّكَاة فإنّه قَدْ دَلْتِ النصوصٌ أنَّ مَن لم يَدفعْ زكاته بُخْلا وحَجَاونًا 
فإِنّه يُعَذَّب ما ولكنه لا يخْرّج من الإسلامء وقال لمن يكللة: اين الرجُلٍ ويس 
الشرْك وَالكُفْرتَرْكُ الصّكَا"'". وَهَذّا ثابت» ومن حمّل الك هنا عَلَ الجُحود فهذا 
فهذا عمل يعمو تقتضي بُطلانَ دَلالةٍ الحديث؛ لأنَّ مَن تَرَكَها جَحْدًا لوّجُويها فَهُوَ كافِرٌ 
ما فإنّه كافرٌ دراو كلها أواتم بكاها: لني عله صَكمولمكم 
يقول: "مَنْ تَرَكَ) فدلّ هذا عل أن مَناطً الحَكم بالكُفر هُرَ الزّدَكُء لا الْجَحْدُ؛ أن 
لاجد ولوضل لو قال: آنا أضْل الطور والعص والقرت :واليشاء والقنعر لكي 
أعتقد أَمَّا لَيْسَتُ بواجبة. قَلْنَا له: أذق كاد لواف كوو اديت برقل امَنْ 
تَرَكَهَا). ولم يقّل: مَن جَحَدَها 
فتبين ببذا أن تارك الصّلاة تهاونًا كاف لا تجوز أن تَبقَى معه زوجته» ولا جحل 
لأحدٍ أَنْ يُرَوّجَهُ اببته» ولا تَنْيّت له ولَايةً عَلَ أولاده» ولا يجوز أَنْ يُدعى له بالرحمة» 
بل إذا مات وهو عَلَ ترك الصَّلاةٍ فإنّه للا يجوز أَنْ يَقَالَ: : غَمَرَ الله له؛ لأنّ الله َ دول 
#ما كات لِلبِّيَ وَالدِي ءامنا ل مَنْتَفْفرُوا مركي وَبَدْ كارا أؤلي فرق من 
وت ت فح َم أصحَدبُ ا 
وو سمت 8ب 


وجميع اام و ناد ف 


.)85( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصّلاةء رقم‎ )١( 


َه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابٌ: إذا كان الأمرٌُ كما قال السَائْلُ فإن عَليه أَنْ يَتَصِلَ بِوُلاةٍ الأمور, 
ولا سيا رتاسة إدَاراتٍِ البحوث العلمية والإفتاءٍ والدَّعوة والإرسَادِ؛ لأجل أن 
يُرَسِلُوا مُرِشْدِينَ إلى هَذْهِ القّرية؛ لأن الظاهرٌ أن هذا الأمرّ جماعىّ منهم» ولا يكون 
إلاعن جهل» والوّاجبٌ أن يُعَلّمَ َؤلاء حتى يتبينَ لهم الحق. 

وعسعوى << 

(075) السُوال: لي أخ يَسكُن معنا في البيت» وهو لا يُصَلْ في الَسْجِِ 
ونصحته كثيرًاء وإني أنصحه عند كُلٌ صلاةٍ وهو لا تُجيب. قََاذَا أفعلٌ وإني اجتهدتٌ 
في المحاولةٍ معه» وفي بعض الأوقات يَضّب إذا قلت له: صَلُ؟ 

الجَوَاب: نقول: يجب عليك أن تستمرّ في دعوة أخيك إلى الصَّلاق حتى 
لو أدّى الحال إلى رَفعِه إلى السّلُطات لِيقومُوا بالواجب. فَإِدًا كَانَ إذا قلت له: صل 


9 0 7 و 2 ُ > )اش 1 ّ هَ 
يغضب فأغضبّه؛ لأنك إِنّا تغضبه في طاعة الله فآنت واجبٌ عليك الأمر بالمعروني 


وق سس عات-٠‏ 5 
)١14(‏ السّوال: قال بَعْض العلماء في كم تارك الصّلاةٍ مُتَهَاوة 
ولكِنْ كُفْرٌ دُونَ كُفِْ فهلّ هَذَّا صحيحٌ؟ 
الجواب: هذا القولُ ليس بصحيح؛ لأنَّ الكُفْرَ الّذِي دل عَلَيْهِ الكتابُ والسَّنَه 
وأقوال الصحابة في تَارِكِ الصَلؤواهر الكذه اياقيه لخر ور املو وقد سَبَقَ لنا 


0 


َبْلُ بيانَ الأدلةٍ الدالٍ عَلَ كُفْرٍ تارك الصّلاة مِنْ كتاب الله وسَنَةٍ رَسُوَلِهِ عله 


ا م" 
: إنه كافر» 


فتاوى الصلاة 8 


وَأَقْوَالٍ الصحابة وَوََةمَنه والنظر الصحيح» و أنَ كل دليلٍ ادل 0 دول 
لها يُْ ًابر جا عَنِالَِ له ادال فيه عل من استقلٌ بده ود 
تلك الأدلةً لَا تَعْدُو أربعَ حالاتٍ -أعني الأدلةً التي استدّلٌ بها مَنْ يَقُولُ إن تارله 
الصَّلاةٍ لا يَكْفْرُ كُفْرًا أكر-: 


الحالٌ الأو] لَّ: ألّا يكونّ فيها دلالةٌ أصلا. 


الى 


ال حالٌ الثانيٌ: أَنْ تَكُونَ مُقَيدَةٌ بحال لا يُمْكِنٌ معها تَرْكُ الصَّلاةٍ. 


٠.٠ 
هو‎ 
سه آ ا سه تع‎ 


الحالٌ الغالثةٌ: أَنْ تَكُونَ مُقَيّدَةَ بحال يُعْذَرُ فيها الإِنْسَانْ بِتَدْكِ الصَّلاةٍ. 


5 : أن يك 1 


َكُونَ عامةٌ خُصّصَّتْ بنصوصي أو بالنصوصي الدالّةِ على 


وقد ييا فيا سبك أيضًا أن الكُْرَ والإيان لا يَلَقَى مها إِلّا مِنْ كتاب 
الله وسّنَّة رسُوله يكل وأنه لَيْسَ لنا الحقٌّ في أَنْ نَصِفَ شخصًا بِكُفْر دون أنْ يَدُلَّ 
عَلَ ذَلِكَ كتابٌ الله وسُنَة رَسُولِهِ يل لأنّ قَوَْنا لشَخْص إِنَّه كافرٌ كمَولِنا عَنْ شيء 
عراف عا كرتن أن شرت صن قوع [أمعر؟ ادر مِنَّ الكتاب والسّنَد 
فكذلك لَا يْسُوِغٌ لنا أن تَقُولَ عَنْ شخصص إِنَّ كافرٌ إلا بدليل من الكتاب واس 

فتارك الصَّلاةٍ يَكْمْرٌ بالْجَحْد؛ وإِنْ لم يَكَنْ معه كُفْدٌ. فإِنْ قلتّ: الأحاديتُ 
والنصوصٌ الواردةٌ في كُفْرِ تاركِ الصَّلاةٍ إِنَّا عَلَفَّتِ المُكْمَ بيرك ولس المرادٌ 
بتاركِ الصَّلاةٍ الجاحدّ لها؛ أَلْعَيْتَ بِقَوْلِكَ هَذَا الوَضْف الَّذِي عَلَّنَ الشارع عَلَيْ 
كم وأتبتَ بوَضْفِ جديدٍ لم يَعتَرهُ شرع وبهذا تكون جَبَيْتَ عَلَ النصٌّ مِنْ 


م و ”وى 


١ 0 


0 


أبعا 
م- 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والوجة الثاني: اعتبارٌ وَجْهِ لم يَعَِْرْه الشارع. 


وعلى الإنْسَانٍ أنْ يَتََىَ رَبّه فإنّه لَيْسَ حاكيًاء ولكنّه محكومٌ فإذا دَلْ كتابٌ 


1 2 1 1 اورة و ا 2 1 - 2 
الله وسّنة رسُولِه عَلى حكم فلماذا نْحَاوِلَ الفِرَارَ منه؟ ولهذا لما قيل للؤمام أحمد 


و 


ل سوم سكو 0 اه 4 6م ).و عرس سا 4و 4 2# 5 ا 0 
يِمَُلمَُ: إنّ فلانًا يَقَولُ في قوله تعال: ومن يَِفَشُلْ مُوّمِنا متَعيدَا فُسجَرَاوْمْ 
جَهَتَمُ حَكدًا فيا 4 [الساء:”4]: هذا فيمَن استحل القَيْلَء يَعْنِي ومَنْ يقل مؤمنًا 

قال الإمامُ أَكْمَدُ: سبحانٌ الله! المستحل لقَثْلٍ المؤمن كافرٌ؛ سواءٌ قَتَلَ أمْ لم 
رفو ارج 2 فل | لوث 2 اث () 1 
يتقتل» والاية تعلق الحكمّ على القتل . 

ا الجر ل ا 2 3 ةمذ > وبر ور 

فهذا الَذِي يَقول: مَنْ تَرَكَهَا جَاحِدَا لوجويهاء ويقحم كلمة (جَاحِدا لوجويها) 
فى حَدِيثِ رَسُول الله و تَقُولُ له: سبحانً الله! الجاحدٌ كَافِرٌِ سواءٌ ترك أمْ لَمْ 
رهيومءة قي اضر اه داس ورف عراس ره ا لضم َه ل اا و 
ترك والنبٌ عَلَصَكَوالمَكَمْ علق الحُكم على المرْكِ ولو كان هاك نصوص تَدَل 
رس عل 7ك لس كو اسك وه آي م 2 - 2 2ه 
عَلَ أن تارك الصَّلاةٍ لا يَكفْرٌ لكنا مُضطرَينَ إلى أن نؤّول النصوصٌ التي تدل على 
5 0 عه فى م © 
كُفْرِهِ؛ لأن المرَادَ تَرَكها مع الحَحَدٍ لوجويها. 

3 ع 2 44 رماع سم # أ و 0 ا _ سًَ م 

لكِنَنِي أقول: لا يُوجَدَ أبدَا نص صَحِيحٌ صريح يدل على أن تَارِك الصلاةٍ 
2 : موت اق ا اللي ع لو و 16 يي أ سم وه برو لاك ا 
َيْسَ بكافر» لو جاءنا نص يَقَول: إن تارك الصّلاة لا يكفر. ثم جاءنا نص يُقول 
ره داه 2 6 © سمس ياد 1 7ه 4 ع “فار اسن 2 ا 
مَنْ تَرَكَ الصَّلاةًَ فَقَدْ كَفْرَ؛ِ حينئلٍ نَجَمَعْ بين النصّيْنِء ونقول: مَنْ تَرَكَهَا جَاحِدا كفرٌ 

و 5 سن رروع 2 َ ءٍ 0 راط 
والتارك لها مع الإقرارٍ بوجويها لا يكف أمَا ونه لم يَأتٍِ دليل صحيح صريح عَلُ 


(١)انظر:‏ دقائق أولي النهى لشرح المنتهى؛ المعروف بشرح منتهى الإرادات» للبهوتي: (7/ 70177). 


فتاوى الصلاة 1١١‏ 


أ 


أن تارك الصَّلاءَ ة لا يَكْفْرٌ ودُونَ ذَّلِكَ بالجخدء فا فإنَّهِ لا يُمْكِنُ أنْ نُحَرَفَ النصوصٌ عا 


- 00 


دَلْتْ عليه؛ وَهَذَا -أَغني مَنْ يَقُولُ ل مَنْ تَرَكَها جاحدًا لوجويها- هَذَا مِنْ تحريفب 
الكَلِمِ عَنْ مواضعه» وقد أخبرثُكَ سالقًا أنّ فيه تحريقًا من وَجْهَيْنِ: إِلْغْاءٌ ما اعتيره 
الشارعٌ» واعتبازٌ ما لم يَعْتَرْ ه الشارعٌ» كأنّ مَنْ قال لا إله إلا الله أنَّهِ مُسْلِمٌ؛ لكِنْ 
من قال: لا إله إلا الله. قَيّدَ بقَوْلِهِ ابتغاءَ وَجْهِ الله» فإذا قَيّدَ بقَوْلِهِ ذَّلِكَ يريد به 


ع 


3 6 2 - سَّ عه 
وجة الله فلا شك أنه يُصِل؛ إرضاءً لله سْبحَلةويه الأمساحي لديا اد 
يله شم عل فض آئها جاءث مُطْلقةٌ هن 6 ل دَكَلَ ه00" مثا 


لَه !/ 
ود هه ع ا 


فهذا لَمْظّ عاءً * تتدوخغويف :ف القن 5 أن 


ص 3 
6 
6 
٠‏ _ه) 
ع 
١‏ 
م 
0 


و 


أنْ لا إله إِلّا الله» وأن محمد محمدًا رَسُولُ الله» وكَذَّبَ بِخَبَرِ واحدٍ مِنْ أخبار القَوَآنٍ كَانَ 


عور ري . 


(0؟0٠)‏ السّوَال: رَجُلُ لا يُصَلْ ولكنه يَعْمَلُ أَعْمالّا صَالَد فا حُكْمُه 
انيدو جزاكم الله خحي|؟ 

الجواب: أَمّا الرَّجُلُ الذي لا يُصَلْء ولكنّهُ صاحِبُ خير يحَسِنٌ إلى الناس» 
يِتَصَدَّقٌ كثيرًاء ويصل رَحمَهَه وهو حَسَنْ الخلق في وجهه َسَاسَّةَ وطلاقَةٌ وانشراح 
صَذْرِء وِضْغاءٌ للمتكَلُم وخطابٌ لَيّنء يبن أحسن الناس عِشْرَة فالجوابٌ: أنَّ جمي 
هَذْهِ الأعمال لا تتفعة تْفَعْهُ لَا يبل منه صَدَقَة ولاصِياءٌ ولاحَجٌ» ولا إحسانٌ ولا طلاقة 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الإيوان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله» رقم 
748 1). 


نا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وجهء كل هَذَا لا ينْمَعْهُ عندَ الله عَرَهِجَلَّ قالّ الله تعَالّ: <«( رن إل ما وأ مِنْ حَمَلٍ 
لاي 20 


هله ا و مَنْشُورًا # [الفرقان:7]» وقال الله 0 # وما متعهمٌ يكيم واد 
عي تََمَدتهُمَ إلَّه ا ذه مكيروا أله وبرسوو. # [التوبة: 5 6]» التّمَقَاتُ عه متمد 
لقا ان ان 

ثم يحب أيها الإخوةٌ أن نَعْرِفَ المَرّقٌ بينَ المرتَدٌ وبين الكافر الأضْلٌ» الكافِرٌ 
الأصيلٌ يمكِنْ أن ن تقْبَلهُعَلَ ديه ولا نقولٌ له شما لكِنَ المزَْدَتطالِبهُ بالرّجوع إلى 
الإسلام فإنْ أبَى وَجَبَ قثْلّه ولا يجوز أن يَبْقَى عَلَ ظَهْرٍ الأرضيء قال لني وكله: 
«(مَنْ يَدَّلَ دينه نه كَاقتلُوة)7 . 

يم و 01 0 ٍِ م« سس اه اع عر 

ل ل 
تل ذبائحُهّمء أمّا تارك الصَّلاةٍ فلا حل دَِيحَتْه فلو دَبَحَ وقال: بسم الله وأَثْهرَ 
الدم فَدَبِيِحَتُهِ حَبِيئَةُ غيدُ حلال يِِبُ أن تُسْحَبَ للكلاب. لأنه لَيْسَ بِمُسْلِم. 

كذلك أيضًا يِبُ أن تَعْلَمَ أن أيّ إنسانٍ مَرْئَدٌ لا يمكنٌ أن يجورٌ يكاحٌه. 


د صاه رس 


ع أنه لَوْ آَنّ الرَوؤْجَةٌ هي التي لا تَصَلْء وَهَذَا قَدْيَقَمُ الأكثرٌ في الواقع أن تلك 
كناو يقة مع الشعال لكين الحيقايقة من الشناف فالورجة الي لا نصل ل صر 
عقدٌ التكاح عليها أبدا؛ مها كافِرة مُْتَدَة فلا يجوز للمُسلم أن يتَرَوجَهَاء قالّ الله 


تعَال: (نذ تننشرف نزو ا ترشا إل لكا لا د ِل ل هلا مم يذ 4 


[الممتحنة:١٠١]»‏ فالكافِرَ َهلَاتلُ للمُسْلِم وكذلك المسلِمةٌلَاعلُ للكافر» | إلا نساءً أهلٍ 


.)7011/( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير, باب لا يعذب بعذاب الله رقم‎ )١( 


فقتاوى الصلاة ١‏ 


الكتاب. كم عَرَفْتَم أنه يجوز للمُسِلِم أَنْ يتَرّوّجَ امرأة يَهُودِية أو تَضرانية. 
جو سيعت 5 
2 ص ع 0 لم 0 3 ءِِ 
)٠١11(‏ السّوَّالَ: لي زوجة تاركة للصلاة» وقد بَدَّلْتَ معها كل ما أستطيع من 
2 . راب عي 4 ٠‏ مدو | 6ه ولا كمد . 
تَرهيب وترغيب» ولي منها سّبعة أطفال» وحَشِيت إن طلقتها أن يوَثْرَ ذْلِكَ في 
0 
دهم 
ل 8 7 2 و ار َ و ظ2 
الْجوَابُ: إذا كانت زوجتّك لا تَصَلٍ وبذلتَ معها كل مجهودٍ لعلها تَصَلٍ 
دلء ام ا : د م 5 - و و 5 
الا ا ا و ب يي 
إذا ارتدٌ أحدٌ الزوجينٍ عالقا ناليد اي د لّ الله تعالّى: «#وَد 


وض إل لخر انَل اهم يون 4 [المتحنة:١٠].‏ 
وتارك الصَّلاةٍ سواءٌ كَانَ رجلا أم امرأةٌ كافرٌ بالله يَادَتالَ مرتدٌ عن الإسلام 


يجب أنْ يُسْتَئَابَء فإِنْ تاب و إلا فقتل كافرًا مرتدًا. 


سس اعم 


فأنتٌ ما دُمْتَ عَجَرْتَ عن إقامة زوجتِكٌ وعن كونها تصل فإني أخبرتّكٌ أن 
زوجتّك محرّمة عليك» سواءٌ طَلَقتَها أ لم يُطَلقَهَا ون التكاح يُنفيخ تلقائيًا. 

أما بالنَّسْبَةِ لأولادِكَ فإنك بِمُفارَقَتِكَ إياها عَلَ هَذْهِ الحالٍ سيجعلٌ الله لك 
وا ما بأن يدها الله تعللَ للإسلام وتُسلم 
وتُصَلٌء وحينئلٍ تَرجِع إليكء وإمًا بأن الله ييَسّر لك زوجة صا حة تَمرُ قد مها حبك 
وتكون كافلة لأولادك أحسسّ كفالة. 

وهذه المرأة الي وصفتٌ حاًا ليس لها حٌ في كَالةٍ أولادهاء حبَّى لو كانوا 


7 ِ- ا ب ل ع عع ب ع ان 
صِغارًا دونَ سبع سنِينَ» فنا لا تلك أن تأخدّهم؛ لأن من شروطٍ الحاضن أن 


15 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
رس << ع ٠‏ عه 6 
يكون مسذاء وهذه المرأة ليسّت بمسلمة. 


فأنا أقول: اتَيٍ الله عَرَمْجَلّ وفارقها وتوكّل عَلَ الله وأخيين حُسِنٍ الظنّ بهء واعلم 
نَ الله سَيَجْعَلٌ لك قَرَجًا وعخْرَجًا طالما أنك اتَمَيتهه واقرأ 0 
ا وَيَرْقَهُ ِنْ حََثُ لا حيست ومن ينوكل عَلَ الله هَهُوَ به 
إن لَه بل مَرِوء قد جَعَلَ أله 5 قَدَرَا 4 [الطلاق:؟1-"]. 
وق سهعات- 2 
(0197) السّوَالٌ: زوجي لا يُصلء وَليس لي مَن يَعُوأُنيء قا الحكة؟ 


4 - 


الجوابٌ: قَالَ النبن ككللة: «العَهْدٌ الَّذِي بَْنَنَ وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاة فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ 
أمّا الآثارٌ الوَاردة عن العدات فقَدْ قَالَ أميرٌ المؤمنِينَ عمرٌ بن الخطاب 
وعإتّهعنة: رلا حَظًً ف الإِسلام لِمَنْ تَرَك د "ل ا ) أي تَصيتة وهنا 
القد كن رك م ا 
وَقلِه فون تارك الصَّلدة ل لهُ في الإسلامء لا قليل ولا كثير. 
وقال عبد الله بن شَّقِيقء وهو من التَّابِعينَ الثقات: ١كَانَ‏ أُضْحَابُ لدبي كله 
لَايْرَوْنَ شيعا منَ الأغَالِ تَرْكُهُ كُفْدٌ إلا الصَّلَاةً”". وَهَذَا جكاية إجماع. 
)١(‏ أخرجه أحمد (/ .٠١‏ رقم 7379717)) والترمذيء أبواب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصّلاة» 
رقم (5571)) والنسائي: كتاب الصّلاةء باب الحكم في تارك الصّلاةء رقم (477)» وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصّلاة» رقم .)١٠١1/9(‏ 


.)6١ رقم‎ 2379 /١( أخرجه مالك‎ )١( 
.)١517١( أخرجه الترمذيء أبواب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصَّلاة رقم‎ )( 


وأمًا النظرٌ والقياس؛ فهو كافرٌ لأنةيَدَعٌ الصَّلاةَ ولا يُصليهًاء مع عِلحِه بأَعميتها 
في الإسلام, وأنها نان أركانه» وأنَ لها منّ العناية جين فرْضها وحين أدَائها ما لا يُوجدٌ 
0 


وَليس الإيهانُ مجردَ النّصديق بوجود الله عَتتَنٌه أو بِصِحَةِ رسَالةِ عمّد يك 
فهذا النوعٌ منَ التصديق مَوجودٌ حتّى عند الكفرّة. فهدًا أبو طالب كان يَسْهِدٌ 
بذلك» ولكن الإيان لا بدَّ أَنْ يَكُونَ مُستلزمًا لِلقَبُولٍ والإذعَانٍ لقَبُولٍ الحبر, 
والإدعَانِ للأمر فإدًا لم يكن إِذْعَانٌ للأمر» وَلا قبَولٌ للحَيرِء قلا إيهانَ. 

وعلى هَدَّا فنقولٌ: إنَّ تاركَ الصّلاةٍ كافرٌ كُفرًا أكبرَ مُرجًا عن الملّدَ إذا مات 
حَرْءَ أنْ يُعْسَّلَ أو يُكمُنَ» أو يُصلَّ عَليهء أو يُدفنَ في مُقابر المسلمينٌ» أو يُدعى له 
بالرّحمة؛ لأنه حَالدٌ تلد في ار جَهنمَ أبدَ الآبِدِينَ» نسألٌ الله لنَا ولكمٌ السَّلامةً. 

وأمّا الذي يُصلِي أحيانًا ويّتركُ أحيانًا فهدًا مَوضمٌ خلافٍ بِينَ العُلماء الذين 
يتقولونَ بتكفير تارك الصَّلاوِ نهم مَن كفرُ ترك فَرضينء ومنهم مَن كمَرّه بترك 
فَرْضٍ واجِدٍء ومِنهم من قَالَ: إذا كان لَا يُصلٍ أكثرٌ الأوقاتٍ فهو كَافرٌ. 

والذِي يَظهرٌ لي أنهُ لا يُكمّر إلا إذَا كان لا يُصلٍ أبدّاء فإن كان لَا يُصلى إلا 
يوم الجمُعة» أو لَا يُصلٍ إلا ني رَمضانً, نَطرث: إِنْ كَانَ يتفعل ذلك لعدّم اعتقاده 


قلا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الوجوبٌ فهو كافرٌ لا من أْجْلٍ تَرْكِ الصَّلاقِِ ولكن من أَجْلٍ إنكار الوجوب». 
وإنكارٌ الؤجوب لا يُشترط فيه الَّكُه فلو أن رجلا أنكرٌ وجُوب الصَّلاةٍ كان كَافرَاء 
وإن صَلّ. 

وذًا يتين خَطأ ‏ مَنْ قَالَ: إن الأحاديتٌ الوَاردةَ في كُفر تارك الصّلاةٍ إن) 
اذ هنا امن تركها يجذا لوصدو ا دان هد قر شعي ع 1 لأا الما إن 
مْرَادَ مَن تَرَكها جْحُودًا لوجُوبها. لم يَصحّء لَا طَزْدًا ولا عَكْسَاءٍ لأنَّ الرَّجُلَ إِذَا 
جَحدَ وجوبَها كَفرَ وإن كان يُصلي. 

إن لو جا صلٌ» وهو جاحدٌلوُجويا لقنا إن كف ع أن لم يه 
فأنتمُ الآنَّ أ يم الصف الذِي عَلَقَّ الشارعٌ | كك بدو قو الك أمااهق حهة 
العكس فَلا يَصحٌ؛ لأنّ تاركها هُوَ الذي دل الحديثٌ عَلَ كُفره» فإذًا ألْعَيْنَا هَذَا 
الل ا ار ا ل يل ألغاه. 

بعض الناس قد يحت علينا بحَديثِ عبادَةٌ بن الصَّامتِ وَإبَدْعَنهُ: حمس 

صَلوَاتٍ ا فتَرَضَهْنَ الله عَلَ عِبَادِهِ مَنْ أَحْسَنَ وَصُوءَهُنَ صَلَامُنَ لو كن 
ُكُوعَهُنَ وَسجُودَهْنَّ وَحشُوعَهُنَ كَانَ لَهُ عِنْدَ الله عَهْدٌ أن يَغْفِرَلَهُ وَمَنْ لَمْ يفْعَلُ 
فَلَمْسَ لَهُ عِنْدَ الله عَهْدَا إِنْ شَاءَ غَمَرَلَهُ وَإِنَ شَاءَ عَذَبَه) 

وإشزاخ عل مذابيدة آموره 

أولّا: هذا الحديثٌ لَا يُقابلُ الأحاديتَ الأخرى الدَالةَ عَلَ الكُفر؛ من حَيتٌ 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ ١7‏ "اءرقم31080)» وأبو داود: كتاب الصّلاة» اي" 


الصلوات رقم (5760). والنسائي كتاب: الصّلاةق باب المحافظة عَلَ الصلوات الخمس» ر 
 )"1(‏ .ابن ماجه كتاب : إقامة الصّلاة والسنة فيهاء رقم ,)١8٠ ١(‏ 


فتاوى الصلاة 7 


الصحة ومسارع انعد لتازعي بنذم الأرجخ اتوي 
ثانيًا: هَذَا الحديثٌ لَايَدلٌ على المر ادِ؛ لأنَّ الرَّسِولٌ قَالَ: «مأمَهِنَ وتم م رَكُوعَهُنّ 


واس سمس و 0# إن مس َُ - ٠‏ 20 
وَسْحَودَهُنَ وَوَضْوءَهُنٌ» وَمَنْ لم يَأْتِ بِن). يُعني: على وصفب التهام» «فَليِسَ لَه 


عِندَ الله عَهُنٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإنْ شَاءَ غَفَرَ لَه). َنفيٌ الإتيانٍ هُنا مُنصَبٌ عَلَ تفي 
الإتيانٍ بهن عل وجه التّهام ؛ لأنَّ هَذَا هُوَ المذكورٌ في أول الحديثء أي: فَمَنْ لم يَأتِ 
ا ما مَن لم يَأتِ بهن أبدًا قَالآية والأحاديث والآثارٌ 
التي ذكرناهًا وَاضحةٌ في كفره. 

نا قولُ المرأةٍ في سُوَاهًا: ليس لها مَن يَُوها. هذا من ضَعف تَوَكلِها على الله؛ 
فإنَ الله سْبَحَاَةوَيَْقَ يَعولُ حَلْقَهء وقد قَالَ تعال: طوّمن يق أنه مجحل لَه نيا ((5) 
وَيَرْقَهُ من حت ا يحيِبُ 4 [الطلاق:7]» وقال تعَال: #إوَمن يق أله جحل لَه مِنْ أَمْروء 
مسرا * [الطلاق:4]. فَلتسبَعِنْ بالله ولْتَقَارِقَ هذا الزوجٌ الذي لا يُصلٍ» وسَّوفٌ 
يجعل الله لها فَرّجا وتَخْرَججا. 

ا 

(014) السُوَالُ: امْرأةٌ لا يُصلٌ رَوجُهاء فهل تَطلبٌ منهُ الطَّلاقَ؟ وإِذًا كان 
بَينها أولادٌ فا الحكمء ممَ العلم بأنها لَيسَ لدَيها مَن يَعوهًا؟ 

الجوابٌ: إِذَا كان الرَّوحُ لا يُصلي مع المّاعة فهو فَاسِقٌ» والرّوجة كَُُ ل 
وإذَا كان الزّوجُ لا يُصلٍ أبداء ونصحَتْه رّوجِنه ولكنة أصرّ عَلَ عَم الصَّلاق فإنة 
كافرٌ كُفرًا رجا عن الل ومُرتدٌ -والعياذ بالله- وَلا كَلٌ له أبداء وَلا يجودٌ أن تبقّى 
معة. ويجبٌ عليها الإمتناع من وأن تذهب إلى أهلها بأولادهاء ولَِيسَ لزوجها 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حضانة عَلَ أولاده. ولا ولاية؛ لِقولٍ الله تعَالّ: «وَآن يجْمَلَ ألَهُ يلْكفرتَ عَ1َ 
لمُوّمِنينَ سَبِيلا © [النساء:١‏ 5 .]١‏ 

فإذّا كان الكَافرٌ هَذَّا حالّه في الآخرة فهو كذّلك في الدّنياء لا يُمكرٌ أَنْ يَكُونَ 
الكافرٌ ولي عَلَ مُسلم أبدًاء وإذًا ذَهبّثْ إلى أهلها فَالحضَانة تكُون لَاء ولا حَقّ هدًا 
الرَجَلٍ المرتّدٌ عن الإسلام في حَضانةٍ أولاده» وقد قَالَ العلماءٌ بالحرن الوَّاحدٍء كما 
في تن راد المستفنع : ولا حَضَانة يكافرعَلَ ملم" 

ولق ذا قال قائلٌ :18 كواة هزه الملة؟ تقول 40ظوواء قز العلة فته »فك 
ناكل نذا الوا تسر ريدت را لقم اي ترك يله لمر لاصيال باد 
الأمد ىا هو وعَادتٍِ المسائلٌ العا را ا او ار : إن قات لتر 

ودَلِيلُ تكفير تارك الصَّلاةٍ موججودٌ في كتاب الله وسّنةٍ رَسُولِهِ يك وكلام 
الصحابة صَََيَمَنه والنظر الصّحيحء فالأدلة سَمعيةٌ وعَقلية. َ 

أما الكِتابٌ فقدْ قَالَ الله تعَالّ عَنِ المش ركينَ: #إن مَابُوأْ وَأََامُوا الصككرة 
وَمَائَوَا ألرَكَرءَ وَِخْوَنّكُمْ في أَليّبِنِ 4 [التوبة:١1].‏ يعني: فإن لم يَتوبُوا منّ الشّرك 
ويُقِيمُوا الصلاةً» ويُوْنُوا الركاد فَلِيسُوا إخوانًا لما في الدين. 

ومن اوم أن الأو في ادبن لا تي إلا بالف ولا َي بامَاصِي» وإن 
عَظّمِتْه فقتل المؤمن عَمدَا م من أعظم الذنوب. ولس بف قَالَ الله تعالّ فيه في 
القصاص: «همن عن له مِنْ َخِيهِ شَىْء * [البقرة:17]» فجعل القاتلّ أخا للمقتول. 


4 


1 ل راع اس 1 2 ع سي 
وكذلك قتال المؤمنينَ أيضًا من أعظم الذنوب. قَالَ الله فيه: « ون طَِمَئَانِ مِنّ 


.)7١5/1( زاد المستقنع‎ )١( 
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ل صرح س لتر م 2 ييا 


لْمُؤْمِِينَ أْتَمَنُوأْ مَآصَلِحُوا بَيبَا» [الحجرات:4] إلى قَوله: لإِتَا الْمُؤْمسُونَ إحوة 
ل ل 
ولو كَان ترك الصّلاة تعض مَعصيةً كَبِيرة فقط لم تَنتف الأخوةٌ الإيهانية به. 


وعَلى هَدَاء قتركُ الصَّلاةِ حُرجٌّ عن الل بمُقتقَى هذه الآية الكريمة. 


فإذا قال قائل: هذه الآيةٌ لكوي أيضًا فيهًا 3 الأحَة أيضًا تَنتَفِي بعدّم يتا 
الركاق مهل تَقولُ إن تَرْكَ الزكاة كُفرٌ؟ وتّجيبه قائلينَ: نعم أ اد الك اانه 


عر عض 
و 


حَدِيثٍ يَمنعٌ هَذَا القول» وهو ما رَواهُ مسلمٌ عَن أبي شُريرةً عن عَنْهُ ؛ أن سول الله 
0 00 
0 را سا تقو 

له صَمَانِحُ من نر دأ عله في ار جَهَنمَ بكوَى بها ده جَنبَهُ وجَبينه 

ات يت 1 في يَوْم كَانَ مِقدَارٌ خَيين الفا سن ع تنص ين 


سر 


العِبَادِ فَْرَى سَبِيلهُ إِما إل اجن َم إِلَ التاري1". 
ومن المعلوم أنه إذا كان كافرًا فلا يُمكرٌ له أَنْ يَرى سَبِيلًا إلى المنة. 
عرد و و 
)٠19(‏ السُّوَالُ: إذا كانت امرأةٌ متزوجة وزوججها لا يُصَلْء فَهَل لها أن 
تُفارقه؟ 
جَوَابُ: إذا كانت امرأةٌ متزوجة وزوجها لَا يُصَلّ أبدَا؛ لامع الجماعة» ولا مع 
غير الجماعة» فإ لا يكاح بينهماء لا تَقُول لها: ها تاه بل نقول: إِنَّ النَكَاحَ انفست 


.)4/1/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


:5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
تلقايئاء ولتت فزوج لناولا غيل له أن يبضيخ نتهاام) ينقيحة الرجل من امرالة؛ 
لأنََا أصبحث أجنييّة منه» ويجب عليها في مَذِهِ الحال أن تذهب إلى أهلها وأن تحاولٌ 
ِقَدْرٍ ما تستطيع أنْ تَتَخَلّصَ من هذا الرَّجُل الَّذِي كفرَ بعد إسلامه. والعِيَاذُ بالله. 

فعلى هَذّا أقولُ: أي امرأةٍ يكون زوجها لا يُصَنِ فإنّه لا يجوز لها أن تبقّى معه 
طَرْقَةَ عَْنِه حتّى لو كانت ذاتٌ أولادٍ منه. فإن أولادها في مَذِهِ الحالِ سوف يَتْبَعُونهاء 
ولاحقٌّ لأبيهم في حضانتِهم؛ لأنّه لا حضانة لكافر عََ مسلم. 
تع 6 
)٠(‏ السّوَال: إن أباه لا يُصَنٌّه ويَمْرَبُ الخمر والله أعلمُ بصيامه فَهَل 
يجبُ عل تركه؟ 


الجوَاب: إذا كَانَ والدك مله المنابة؟ لا يُصَل. ويُتشرب الخمرٌّ وا 
بصيامه. فَإِنّه كافة -والعِيَاذْ بالله - حتّى لو صام فإن صيامّه مَردودٌ عليه؛ لأن | 


5 3 3 


ا يُقبل منه أيّ عملء قَالَ الله تعَالَ: « وما متَعَهُمَ آن مي 
أَتَهَرَ مكفروا بأَلَهِ ورسوله. ولا يأَبوَنَ ألصَكزة إلا وهم حكساك ولا قفو 
هج كُكرهونَ © [التوبة:54]. 

داكن هذا في لتق لا ثقبل» مع أن ها م مُتَعَلٌّ لكي فه| بالك بِعَيْرها منّ 
العباداتٍ الَتِي لا يعد يتَعَدّى نفعُهاء فإِنَ رَدَّها عَلَ الكافر من باب أزلةوفرز لك أن 
تدع هَذَا الوالدَ لأنّهِ مُرْتدٌ -والعِيَادُ بالله- ولكني أقول: إذا تَرَكْتَهُ فأَحسِنْ إليه 
ولة كلق شخكة عا فى الذقاة وشو ]ليه التضبيحة ولعل اللتغال أن كذ 


2-0 


7” 0-0 
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)٠١1(‏ السُوَالٌ: عل أذ قلت اف ليك ساق لك : إن تارك الصَّلاةٍ كافِرٌ 
فهَل يُحَلَدُ في النار كالكافر امُلْحِدِ؟ 

الجواب: إذا قيل: هذا كافِرٌ كُْرًا حرجا عن الل قإِنَهُ يلرّم أنْ يحل في النار 
ولذلك إذا مات شخصٌ لا يل ومات وهو تارك للصلاة؛ وهاي لأقاريه 
أَنْ يُعَسَّلُوه أو يُكَمَنُوه أو يأنُوا به للصلاة عَلَيْه أمامَ الْملِهِينَ» بل يِخْرّجِونَ به إلى 
الصحراءء ويحَفْرُونَ له حُفْرَةٌ ويَعْوِسُونه فِيهًا. 

كذلك أَيِضًا ا يق لأقاربه أَنْ يدْعُوا الله لَهُ بالمغفرَةٍ والرحْمة؛ لأنَّ هَذَا مِنَّ 
الاعتداءِ في الدّعاءٍء كيف تسألٌ الله أَنْ يفْعَلَ ما أخيرَ عن نفْسِهِ أنه لا يفْعَلُه! هَذَا 
مُناقِضٌ واعتداء في الذَّعَاءِ؛ فإن الله لا يفف أن يدت كَ به ويعْفِدٌ مادونٌ ذلِكَ لمن يشاءٌء 
فلو دَعَوْتَ الله أَنْ يَغْفْرَ للممْركِ لكُنتَ دعوت الله أَنْ يُكَذَّبَ خبرَة وَهَذَا عدوان 
فى الدعاء. 


يا 


ىن 


لأن كل هذا خلا ما جاءث به القريءء 


وانضيا لعي السلم» لاا ون هذا لاسن كت 1 امن أبي؟ كيف 
تبان أخي ؟ كيف أتََأ من ابن مثلا؟ لا تقل هكذاء فإبراهيم عَكوِاكووالتكم ترا 
من أبيه» قال تعال: #هَدْ كانت لك أُسوة حَسَئَةٌ في ريم وَألَدنَ مَعه إذ الوأ لومي إن 
ركو مسكم * [الممتحنة:4]» وقال الله عَرَقِجَلّ: « وما كات أسْيَِعْفَارٌ بوهيم لأنيِهِ 
إلا عن عن موعيدة وعده] إإكاة كلما ين ان أنه 036 للد 11 * [التوبة: 5 »]1١١‏ 


ما قال: َذَا أبي» بَل لتنا مه 4 


ها دروس وقفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالبرَاءٌ والوّلاءٌ أمرٌ عظِيدٌ» يبُ عَلَ الإِنْسَانٍ أَنْ يجعَلَهُ نُصْبَ عَيْيْهِ دايًاء وَأَنْ 


يوا في الله ولله. وَأَنْ يعاديّ في الله ولله. 


نسم #سنما 


ذَكرْنًا أنه لد وكلّ إنسانٍ يْكَمُ عَليْهِ بالكُْر المطلق, قَهُوَ خلّدٌ في النار. 


فإن قال قائل: لقد جاءً في الحدِيثِ: ١مَنْ‏ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله دَحَلَ انه 7". 


إلا 


قلنا: - : ١مَنْ‏ قَالَ: ا لَه إلا الله اي ا وه 


و 


للؤسول كلة. 0 تقب يتك 1س ا 


عي سس س 


ري الآن مؤكدة بثلاثة ة مؤكّدَاتٍ: '#نَتسَدٌ *» و(إنا) ديد لاك وكات 
#دَالُوأ مَتَيَدُ إِنّكَ مول أله 4 ماذا كَانَ جَوامُم ؟ قال الله عَيَجَنّ: #وآمّه يعَلمُ إن 
لاد َأئه َنْمَدُ إِنَّ الْمَتِفْقِينَ لكذبوٌرت 4» فسَّهدَ شهادة و من شهاكي: 
فو كلد ييا اكد كَدُوا به هادهم : #مشبد إن الْمفِقِينَ لَكَذبونَ *. 
وتأمّلُ بلاغَةَ القزآن: أتَى بقوله: (وأنة ينك رس سول 4 قَبْلَ أن يأ بقوله: 
(وآلله مد إن الْمْكِفِقِينَ لذبت 4؟ لأنه لو قال: «قَالُوا نَشْهَدُ إنْكَ لرسولٌ الله 
والله يشْهَدُ إن الممَافِقِينَ لكاذيُونَ» لكان قَدْ يتبَادَرُ للدَّمْنِ أخهم لكاذبُونَ في قولِم: 
إنكَ رَسِولُ الله فصارٌ الاخترارٌ مقَدَّمّاء قال: #وَآمَه يلم إِنَكَ يشو )؛ لتلا يتباقة 
2 22 1 5 010 5 و صجوم 
إلى الذهنٍ هَذَا المعنى الفايد ثم قال بعد ذلكٌ: #وآّهُ مِنْبَدُ إِنَّ الْمَفْقِيتَ 
لكذبورت *. 
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020 
٠ 


إلا الك يتن بِدَلِكَ وَجْة اثهه' و يَعْمَلٌ 
العمل الَّذِي يُوَصّلٌ إلى هذا القام العَظيم. 
جعت - 8 


(؟08٠)‏ السُّوَالٌ: لقَدُ قَلْتَ: : إن الذي لَا يُصَلْ يَبْطّْل عَقَدُ زواجه. وتُصْبِحٌ 


سه 
أ[ سيو 


َوْجَيُه غَرِيبةَ عنه» ومن المغروني أَنَّ هذا أَيضَا هو قولُ الإمام أحمدّ وَمَدلَهَهُ ولكِنَ 

و و أَنَهُ تحَالِمُونَ هَذَا القول» ف| رأيكم؟ وهل مَعَهُم 
ِلّه؟ أو هَل نَم إذا أَحَذَا برَأمِ؟ 

الجواب: التّراعٌ بين الم ة أمرٌ واقِمٌ» وقد أشارٌ الله تعَالٌ إليه في كتابهِ» ولكن 

الله عَرَهجَلٌ جعل لنا مَرْجِعًا ترد الَْاعَ إليه» فقال: ٠١‏ وَمَا أحَتلَقمُ فيه من شَىْء محكمه: 

إِلَ آم # [الشورى:١٠]»‏ باذا حَكَمَ الله ِالأمْر المختلف فيه؟ قال: #أفَإن لنَرْحَمٌ ف سَىْءٍ 

فردوه إِلَ الله والرسولٍ إن 2 تَؤمِنون أله وَأَلِْوَمِ 51 : لِكَ حير وأحَسَن فم وبلا # 


ب 


[النساء:09]؟ لأنه لَا يَمْكِنّْ أن نجْعَلٌ قَوْلَ واحدٍ مِنا حجَّة عَلَ قول الآخر. 
6ه ا ع 00 > »”) سه بنعه عِِ 
ولنفرض أنيٍ أقول: هَذَا حَلال» وأنت تقولٌ: هذا حَراةٌ» وأنت تقول: يجِبُ 
ساعى عل#ل مي 2ه عاعى بير ع اع > يه سو 3 
عليكٌ أن تأخدّ بِقَوْليء وأنا أقول: يحبٌ عليك أن تأخدّ بِقَوْلي» فَبَقَى هكذا ولا حَلّ. 
ار عه 58 د ور 7 07 58 
بل يجب أن يكون هتاك مرجعء وَهَذا المرجع هو كتاب الله وسُنة رَسُولٍ كِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب المساجد في البيوت» رقم (476)»: ومسلم: كتاب المساجد. 


نما دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وإذا رَدَدْنَا مَذِهِ المسألة إلى كِتَابٍ الله وسُنَّةِ رَسُولِهِ بل تيينَ لنا أن القرآنَ 
وا ب يدان عَلَ أن تارك الصّلاة مر كفا رجا عن ايل 
أ وَأَكَامُوا الضكرة 
َةِ في الدين ٠‏ ثلاثة 


ب 6سرهة و 


ََْْظر في القرآنٍ مسيم ست تابو 
وَدَاضوا لكيه َلِحونُكُمْ في ) بن © [العوبة:11]» فكَّرَ طّ الله للذ* خحوة 
شروط: 

١‏ - #قإن تَابُوأً * من الشّرْكٌ. 

.* وَاَكَامُوا الصككرة‎ -١ 

.# #وءَاتوا أَلرَكَرد‎ ١ 

فهذه ه امجٌمْلَةٌ الَّرْطِيَةُ إذا تخلّف واحدٌّ من الشَّرْط تحلّف المشْروط» يعني: إذا 
لم يَتَوبُوا من الشَّرْكِ فليسُوا إخوانًا لنا في الدّينء بإذا 0 موا الصلاة ليتوا 
إخوائاء وإذا لم يُونُوا الزكاةً فلَيْسُوا إخواتتاء بينَ) لا تدم تي الوه في اين بفغل 
الكَبيرَةٍ وإن عَظّمَتْ» والدَلِيلُ عَلَ أن فِعْلَ الكبيرة لا يحرج مِنَ الإيهان آيةٌ القصاص: 
« يها دين َامَنواُ كيب عَلْنَئْم الْقِصَاصٌ في ْمَل ل بحر والْعبد بالْعبدٍ التق 
ل ادن هن + عفى له مِنْ أخيد تَىْءُ فَأَنْباء باَلْمَعْرونٍ # [البقرة:118]» فَقَثْلٌ المؤمِن عمْدًا 

يرَة» بل من 0 « ومن يَفُشْلْ مُؤْهِنَا مُتَعَجَِدا هَجَرَاوُه جَهَنَمْ 

حَدلِدًا فيها و عَضِب أللَّهُ عَلَيَهِ وَلَمَنَه وَأَعَدَّ لَه عَذدَابًا عَظِيمًا # [النساء:*9] فهِي 
كبيرَة وَمَعَ ذَلِكَ فقَد قال: لهَمَنْ عَفِىَ لد مِنْ ِو © المقتول شَىْء فَايْبَاع بالمعروفٍ 4. 

إذن لا ك2 تفي الأو الإيازية بِفِعْلٍ الكبائر» ولا تفي الأحوةٌ الإيانية إلا 
كيب إذد فقَوله تعالى: «قإن تَابُوا وَأَقَامُوا أَلصَلوة وَءَانََا زكر 


فتاوى الصلاة "> 


وَِخْونُكُمْ في أَليَيِنِ بن » يَدُلَّ عل أنه إذا لم يكن فيهمْ هه الوط أو أحَدُها فوا 
إِخْوَانًا لما في الدّينِ» وحينئذٍ نعل فهُمْ كماد لأنه لا أخحوّة يننا وبَيَهُم. 

فإن قيل: إذن» مَنْ لم يُوتٍ الزكاة نَهُو كاف كما أن مَن لم يُصَلٌ مهُوَ كار 
ومن لم يتب من الشرك فَهُوَّ كافر؟ 

قلنا: الآية تَدُلَّ عَلَ أن مَنْ لم يُوتٍ الزكاءً فَهُوَ كافْرٌ وقد قال بِدَّلِكَ بع 
للم وهي رِوايَةٌ عن الإمام أحمد يِمَآَهُ أن مَنْ لم يرك وَإنْ كَانَ مقر ووب 


5 


ل نْ قَالَ بهذا القول لم يَبَقَ للآية |:' شكال. 


لكن من َالَ: إِنَّ ماع الزكاة لا يفن ولكن يُقائل عَل تشِيجهاء يبه عَنٍ 


سه 


وس مه 


الآة بن اسه ورت با يدل على أن مايع الزكاق ا يكفر فد ثبت في صحيح 
مُسْلِمٍ من حديث أب هريرة» قال: 0 امم مه ار" 
يودي مِنّْهَا حَفَهَا إلا إذَاكَانَيَوْمُالقِيَامَةَ صُفّحْ لَه صَدَائُِ من نري يهاي 
ار جَهَسَم فَيكْوَى يبا جَدبهُ وَجَبِينهُ وَظَ ع يرث بت له ف ذم كلمفز؛ 
كَمِنَ ألْفَ سَيدِ حَنَّى بُقْطَى بَْنَ العباد فََرَى سيل إِمَا إِلَ اَن وَإِمَا إل الثَارِ»!". 
ابعل مع لكاةلَابَك لان لو قر لم ين هتيل ل اله فكان 
سَبِيلَّهُ إلى النار عَلَ كَل حالٍ. 


3 #آ ‏ تر 


أما الأول من اسن على عفر تارك الصّلاق» فق قال الي فيا رواة ملم 
من حديثٍ جابر يإََِعَنة: 'يْنَ لرّجُلٍ وبين الشّرْكِ وَالكُفْرِ ترك الصّكاقا!". والبنيية 


.)91/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 
.)87( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر عَل من ترك الصّلاة» رقم‎ )1( 


5" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


تقتَضي أن كل شيء مِنْفَصِلٌ عن الآخَرء فيكون المصَلّ مؤمِئًاء ويكون غيءُ المصَلّ 
كافرًاء أو مُشْرِكَا؛ لأن كلمة (ييْنَّ) حَدّ فاصِلٌ» فلا يدْخُلُ هَذَا في هذ 


6 


ومن أَدلَة اسن أيضا حَدِيتْ بَرَيْدَة و يانه جَلتَدَعَنَهُ قال: «العَهْدُ الَّذِي يننا ونه 


627 م 


الصَّلَاة فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ ك)7". 

لكن قَدْ يَقَولٌ قائل: اماد بالف هنا كر دون كف فهو كقول اللي كلة: 
«انْتَنَانِ في اناس هْمَا ب بم كُفُر0!"» وكقوله: ١سِبَابُ‏ المُسْلِمِ و فُسَوقٌ وقِتَالّه 7025 
فالمراة احفر هنا الكُذْد الذي جُونَ الكُثْرِ؟ 

رد بض تقول إن النبيّ جَكِدِ قال: «يَيْرَ بين الرّجَلٍ و2 وي بيْنَ الشّرْكِ وَالكَفْر ترك 
الصَّلَاقه ف(ال) هنا مَعْرِفَةء تذُل عَلَ أن اراد به الكُفْرٌ المصَاهِي للإسلام» وهو 
الكفد الحقيقيٌ» أما: انان في انس م هما بم كُفْرٌا فالكفْرُ هنا كط ده 

بمني: إا نين من الكْره ويس الفاعل يكون كاؤراء بل فيه تحصَلةٌ ين حصالٍ 

لكر وكذلك قوله: «قِتَالَهُ كُفْرًا كَمَرْقٌ بينَ التَيريْنِ. 

ثم إن البيئوئة في: «يَيْنَ الرّجْلٍ وَيثن افك وَالْكفْر َ تَرْكَ الصَّلاة)؛ أو «العَهْدٌ 

الَّذِي ب: ا ينا وَيَبْنَهِم الصَّلَاة) ظاهرّة 5 أ هَذَا ميَمَيْرٌ عن هَذًا. 

)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الويمان» باب ما جاء في ترك الصّلاة» رقم ))757١(‏ والنسائي: كتاب 
الصّلاة» باب الحكم في تارك الصّلاة» رقم (4717)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصّلاة» رقم .)١٠١1/9(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إطلاق اسم الكفر عَلَ الطعن في النسب والنياحة عَلَ اميت 
رقم(9/!١1).‏ 


() أخرجه البخاري: كاج اؤواه باجاخرات اومن من أن يخبط عمله وهو لا يشعر رقم (4). 
ومسلم : كتاب الإيهان» باب بيان قول النبي وق ة: يباب اليم ُسُوقٌ وقتالَهُ كُفرّا. رقم (15). 


فتاوى الصلاة يف 


أما أقوالٌ الصحابّة» فقال عبدٌ الله بن شَقِيقَ» وهو من التابعِينَ بِنَّ: (كَانَ 
حَحَمَدِ يك لا يَرَوْنَ سَيْنَا مِنَ الأغَال تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الضّلاة»!" . 
ونقّل الإمامٌ إسحاق بن راهُويّه يتمََآمَهُ إجماع الصحابّة عَلَ القولٍ بأن تارك 


0-414 


فَإِذًا كان لَدَيْنَا كتابُ الله وسُنَّةٌ رَصُولِهِ يلِةِ وأقوال الصحابة» فلا يمكِنٌ أن 
نعارص هذا بِقَوْلٍ فلانٍ أو فلانِء وإذا بَانَ الحقّ قلا يجوز لأحَدهِم أن ند أحذا 


في مالَمَتِه أبدّاء كائنًا مَنْ كَانَ حَنَّى إِنَّهُ ُرْوَى عَنِ ابْنِ عبَّاس يبعا أنه قال: 

م سما ب” د ا م 

«بُوشِكَ أن تنْلَ عَلَيكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السّماء أقُولٌ: قل رَصول النه تقو لون: قال 
أبو بكر وَعْمَرا ل 


َإِذَا كَانَ هَذَا فيمَنْ يُعارض قَوْلَ رَسُولٍ الله كك بقَولٍ أبي الوم 


042 


فَكَيْفَ بِمَن يعارضٌ قَوْلَ الله ورَسُوَلِهِ وصحابته بِقَوْلٍ ة فلانٍ أو 


فاذيان ا ا اميم اتَاعْهُ والله عَرَيَجَلٌ يَقَولُ في لزان 
موو لالس م يي برو 


0 وبوم ساديم فقول ماذا اجمتم لْمَرَسَلِينَ * [القصص :]0 5 يَقَل: : («ويوم ينَادِِمْ ميم 
فقول ماذا أَجَبْتُم فلانا وفلانًا»» ولن تُسألٌ يوم القيامة مَةِ عَنَا أَجَبْتَ الشافعىّ» 
بوره لمهي ابو و عر 


2 


أو غيرهم, ستُسلٌ يوم القيامة: اذا أحرت ددا يك وَإِذَا كَانَ محمد كك يقو 


6 أخرجه الترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصّلاةء رقم (77737). 
ا م لي ل ا ل ود 


() أخرج أحمد نحوه بلفظ : اأَرَاهُمْ سَيَهْلْكُونَ أقول: َال اليبِي َه ويَمَولٌ: تب أبُو بَكْرِ وَعْمَرٌ). 
أخرجه أحمد /١(‏ لاثالاء رقم .)31171١‏ 


لمألا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لك: «بَيْنَ الرّ جل و وَيَئْنّ الك لك و وَالكَفْر و دك الصَّلَاة أو ١١‏ العَهَدٌ الَّذِي بن وَيينَهِمْ 
الصَّلاةٌ ا ل ذه لكَ في مقابَلَةٍ هَذَا القولٍ بِقَوْلٍ أحب من 
الناس» كائنًا مَنْ كان. 

وبناءً عَلَ ذلك فإنّ مَنْ لَا يُصَلِّ إذا تَرَرّحَ امرأةً مسْلِمَة فإن العَقَدَ ليس 


سر 


بصّحيح؛ لأنه عمد لكافر فِر عَلَّ مِسَّلِمَةَء وقد قال الله تعال: مإدَِنَ عِلِمسُمُوضنَ مؤت 95 


ل لَ مدر لاه ِل ِل ل وكا هم يلو تن 4 [الممتحنة: .]١ ٠‏ 
فإن قلت: أفلا يُمْكِنٌ أن تَحْوِلَ النصوص الواردةً في كُفْرِ تارك الصَّلاةِ عَلَ 
مَن جَحَدَ وجوبها؟ 


فالجواب: لا يِمْكِنٌ؛ لِأَنَّ هذا تحريف للنّصّ من وَجْهَينِ: 

الوجه الأوّلٍ: أنه حمْلٌ للنّصّ عَلَ ما لم يَدُلَّ عليْهء أي: أنينَا خلاف الظاهر. 

بود د ا صَرَفْنَاهُ عن ظاهره. 

بدليل أن الّصّ يَقَولٌ: امَنْ تَرَكَهَا» فإذا قَلْتّ: (مَن جِحَدّ وجُويها) أخرّجه 
عن ظاهره. فالئصٌ يَقُوَل: «(مَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفْرَ) فإذا أخرّجَت: «مَنْ تَرَكَ) فَقَدُ 
حَرَّفتَهُ عن المعى الظاهر منه إلى معْنّى غير ظاهر. 

ونقول أيضًا: ما تقول في جل يصَل الصلواتٍ الحَمْسَة» ويأتي للمسْجِدٍ قبل 
لأذان» يلي تف الإمامء ولا مل بيء من ُروضي الصّلاوواجبايا وأزكاي. 
ولق رنول: أنا أصَنٌّ وأَعتَقدُ أن مَذِِ الصّلاةً #ثافلة وَليْسَت بمريضة» اذا تقر ل؟ 

سَتَقول: إِنّهُ كاه رغم م أنه لَيْسَ بتاركِ للصلاق» فَهُوَ يُصَلْ ويِخْرِصٌ عَلَ 

الصَّلاق لَكِنَهُ يقول: إِنََّا نافِلَةه فَهُوَ كافرٌ إذن بطل القولُ بأن المراد: من تَرَكها 


فتاوى الصلاة 8" 


جاحدًا لوجويبًا؛ لِأَنَّ هذا الرَّجَلَ الْنِي يُصَل ل ينطبق عليه د 6 مَنْ تَرَكَهَاا 
وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَنَا نَحَكُم جَِيعًا بكُفْره. 

ولما قبل للومام أحَدَومَةَئَهُ في فَوْلِهِ تعَالّ: « وَمَن يَفَسُلْ مَوؤّمِنَا 
مُتَحَيَدَا هَجَرَآَوُمُْ جَهَنَمُ حَلِدًا با وعَضِب ألَهُ عَلِنْهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ له 
عَذَّابًا عَظِيمًا 4 [انساء:3]: إِنَّ فلانا يَقُولُ: هذا فِيمَنٍ ل نَل المؤمن. فتَعَجَّبَ 
الإمامُ أحمدُ -أو ضَحِك- وقال: سُبْحَانَ الله! مَن استَحلٌ قتلّ المؤمنء فَإِنهُ لد 
في انار سواءٌ قبل أَمْ لَمْ يَقمَل. 

مت - 2 

)١8*(‏ السّوال: أمضْنيت سين عديدة: حَوَالٍ اثنتي عَشْرَةَ سَنَةَ دُون صلا 
ولا صَوْمء ولا رَكَات أ ما الآنَ فالحمدٌ لله قَدْ هداني الله» فَهَل يجب عل تسديد 
الصَّيّام والرّكاة؟ 

الجواب: تقول لهذا السَّائْل الَّذِي كَانَ قَنْ تَرَك هَذِهِ الأركانٌ الثلاثة: 
الصَّلاة والرّكاة» والصَّيّام مُدَهَانتتَيْ عَشْرَةَ سَنة وهداة الله الآنَ» تقول له: صلخ 

عَمَلَكَء وأكِز مِنَ النوَافِلِ» وكيز مِنَ الاسْتِغْمَارِ ولايجب عليك لَا صَلاة ولا 
ركاة: ولا صيام فيا مَقَى من عمُرِك؛ لأنك تركتَ ذَلِكَ عن عَمْدٍ وقَضْبِ ويذُونٍ 
عُذْرِ شرعيٌ» وأردتٌ ألا تلتزم بذ العِبّادة. 

فأنت إذا قُلْنَا بكُفرك بيرك الصّلاة -وهو الصحيح- فإن الكافر لَيْسَ عَلَيْ 
صِيامء ولا زَكاة» وعلى قَوْلِ مّن يرى عَدَمَ الكفر -وهو قول مَرْجُوح ضَعيف. 
لا نُقُول به- يكون تركك هذه العبادات الموقتة حنَّى خرّج وقتها بذونٍ عذر غير 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مُؤْهّل لك أَنْ تَكُونَ عبادتك مقبولة؛ لقول رَسُولٍ الله كَل ص يكلة: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَبْسَ 
نا 052" 
وَمَكَذّا جميع العبادات المفروضة الموقتة إذا تركّها الإِنْسَانْ في وَقْتِهَا بدُونٍ 
عذّر ولا ا ارد ماك عر المور ويُكثر من النْوَاِلٍ والِإسْتَعْمَا 
وَتَلْكَ العباداتٌ السابقة لا يَتْمَّعْه قضاؤٌها. 
وو سصعت- 2 


--_ 


(غ؟١٠)‏ السُوَالٌ: كيف يتَصَكَّف مَن دنه جيران ل د 8 تهون 
ونصحوهمء وَيَدلو] معهم جهدًا كبيرًا بغير فائدةٍء وَكَانَ أحدهم يعمل في البتنك 
وقامُوا بمُناصحتهء فَهَلُ يأكلُون من أكله إذا دعاهُمْ إلى الطعام؛ أي هَلٍ المال الَّذِي 
عنده حرم تتَحَذَّى خُرمنّه إلى غيره؟ 

الجوّاب: أَكَا المسألة الأولى: فإذا كَانَ لهم جارٌ لا يصليء فالوَاجِبٌ عليهم 
نصيحةٌ هذا لجار وموعِظنه وتخويفه مِنّ الله عَنَيَِلّ فإنٍ امتثل وصار يصليء فهذا 
هو المطلوبُ» وإن لم يمتثل, فإنهم يرفعونه إلى الجهاتٍ المختصّة مِنْ أَجْلٍ إلزامه 
بالصّلاةٍء وإذا رَفعوه إلى الجهات المختصّة فَمَدَ بَرِئَتْ بذَلِكَ ذهم. 

ولْيْعْلَمْ أن الإِنْسَانَ إذا أدَى الواجب عَلَيْهِ في النصيحة فَمَدُ بَرِئَت ذْمَّتَه؛ 
لقولٍ الله تبَدَوَدََ: الى عَيَكَ هُدَههُمْ وَلَكنَّ أله يمد من يكآهُ 4 
[البقرة:7077]» ويقول عَرَوِجَلَّ: مدنا عَليِكَ البلّع وَعَلَبَمَا أْسَابُ * [الرعد:٠4]»‏ ويقول 


))7791( أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا عَلَ صلح جور فالصلح مردود» رقم‎ )١( 
.)171( ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور, رقم‎ 


فتاوى الصلاة فا 


لنبيّه: , وي ل 
25 فيعَدَبهُ أللّهُ الْعَذَابَ لذ كير [الغاشية:14-71]. 

0 1 1 1 0707701101شظ2ظ1آظ 
مل ولكنه أبى» وحم له بالذرك -وَاليا ياف فإنَّه لما حضرنّه الوفاةٌ كَانَ النبِي 
صَلّ الله عَلَيّْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ يقول له: ديا ع عَم قلَ: ا له إِلّا لله كَلِمَة أَشْهَدُ لَكَ 
با عِنْدَ الله»» وَكَانَ عنده رَجلانِ من قُريشء فكلا هم أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ قالا له: 
َا أبَا طَالِبء أَتَرْعَبُ عَنْ مِلَة عَبْد اللِّبِ؟ وهي مِلَةٌ الك فكان آخر ما قال أنه 
ل وعد لطي واي أن كرك" لاله لاله فزن ادي وه لالشروتان: 
«أَمَا وَالله لََسْمَْ رن لَك ما لم أله عنكَ»» فأنزل الله عَيَيمَلَ : « إِنّقَ لا عبد مَنْ 
حك ولكن أَمّْد تيزف مق 125 4 [القميص :1ه ونياة أن يفف له وقال: علي 
6 بدن رايت ءَ'مَنْوَا أن ييَسْتَغْفِرُوأ لِلْمُنْرصكينَ جين وو كاواً ل قي من بَحَدِمَا 


م 
آ# هو 


يي طخ أَنَثمْ أضحَدب ألَحِيرِ * [التوبة:١١]»‏ وأجاب الله تعَالَ عن استغفار 


إبراهيم لأبيه الَذِي كَانَ مُشْركًا فقال: # وما كارت وار إِتَهِيمٌ ليه إلا 
عن مَوْعِدَةٍ كما ك4 [الوية :0 حيث قال: لسَأْستَغْفِر لَك رق إن كا 


0 920 0 4 21 اش 57 0 ءٌ ضر 
بى حَفييًا * [مريم:57]» قال الله تعَال: لاقَلَمَا بَينَ لَه أنه عَدُوٌ يله يرا مِنَةُ إِنَّ هيم 


اه َي [التوبة:1!]114) 


ا 000 


.)1755( أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله رقم‎ )١( 


ها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أمّا بالنسبة لآكل الرّبا الَّذِي مالّه من الرّباء أو أكثرٌ ماله من الرّباء أو أكثر 
ماله من الرّشََّىء أو أكثر ماله من السّرقَاتء فَهَل تأكل من ماله؟ 

الجواب: التنزه عنه أولى بلا شك لكن لك أن تأكل من ماله إلّا ما حرّم لِعيْي؛ 
بن لاغل لك أن تاكل مسده ولك إذاكات ق كرو وعم إجانةدعوتة مصلحة: 
بحيث يرتدعء فإنَ مَجْرّهُ واجبٌ. وعدم إجابتّه واجبٌ من أْلٍ أن يهديهُ الله 
ويرتدع. 

وهذه قاعدةٌ في جميع أهلٍ المعاصي, أن الهجرٌ دواءً» فإن كَانَ مفيدًا استعملناه» 
إن كَانَ غير مفيد لم تُستعيوله؛ ‏ لأن صاحب المعصية مهما عظّمِتٌ إذا كانت دون 
الكفر كَمُرَ مُوْمِن» والمؤمن لا يحل هَجْرُه قال التي كه لايل أن جر 0 


0 


أَحَاءُ 0 ثلاث لَيَالِء يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرض هَذَا وَيُعْرض هَذَاء وَحَددْهمَا َي يدا 
بالسّام»'"" 

فإذا وجدنا عاصيّاه ورأينا في هجره مصلحة» بحيث يخْجَل ويَرْتدِع عن 
معصينهة هَجّرناه. وإلا فلا. 

و مت 4 
وارااغر زف بن و 5 و ا 2 5 

(1010) السؤال: هل يَصِح الاستدلال بحديث الشفاعة بجدم تكفير تارك 
الصَّلاةٍ وخلوده في النَار؟ 

الجواب: هَذِِ مسألة عظيمَةٌ وحَطِيرَةٌ والتكفِيرُ لَيْسَ بالأمْر الهَيّنِه فالتكفيد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء. باب الهجرة» رقم (01/71)» ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب تحريم ال هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي رقم (75079). 


فتاوى الصلاة 5 


وعدم التكفيرء وَالتْفصيل وعدم الفييقة يرجع إلى الله ورسوله. 

كما أن التَحليلٌ والتّحريمَ والايجات إلى الله ورسُولوء فلا يل لأحد أذ يكف 
مَن لم يُكَفْرُْ لله ووسولة ولاعز الأعد أن سه كنك تكن نز كفرة الله وواسولة 
فاك يننال ررك ال الاوز الول لاون أن لكل ول ره انمد 
لزان لا وؤسر عراة ميااة ال اناك ار ل ادر يد 
جِهَة» وإهْدَارٌ لدم للم من جِهَةٍ أَخْرَىء والمسألةٌ خطِيدٌ جدًا. 

وقد اختلّف العلماءٌ قدِيًا وحَدِيئًا في كُفْرِ تاركِ الصَّلاةٍه وليسّ وليدّ عَهْدِ 
لكِنْ خاض النَّاسٌ فيه الآن لكنرَةٍ التارينَ للصلاة -هدانا الله وإياهم- وَكَانَ الناس 
قبل ذْلِكٌ نادرًا ما يتْركُونَ الصَّلات فلم يكّنْ هَذَا الموضوعٌ مُتَارَا للأخذٍ والرّدُ 
والتدل. 

ومن 1 أنه عند الترَاع والخلانٍ يِحِبُ الرَّدُ إلى كتاب الله وسُنَةَ رَسُولِه؛ 


رسا صم« سس 


لقولٍ الله تعَال: # وَمَا أَخْتَلََمٌ فيه من سَىْءِ فُحكمة: إِلَ أللَّهِ * [الشورى:١٠]»‏ وَقَوَلِهِ 
تَعَالٌ: #إفإن 5 0 ف شَىْءِ و إِلَأللَهِ والرسول # [النساء:ة 6 ]. 

وأنا بعدَ البَحْثِ النَامٌ ومراجَعَةٍ الأقوال فيها ينَ بي أن تارك الصَّلاة كَسَلَا 
اونا قاذ قذي اه خر جالعو الله ومرية. 

0 0 عن ارط ل د ا ك0 22 

ونحنْ لا نقول هَذَا بلا دَلِيلِء بل نعوذ بالله أن تُكَفرَ أحدًا لم تَمَئَضٍ الأد 
كُفْرَه ور أن هَذَا مِنْ أكبر الُرم؛ أن تُكَمَرَ أحدًا مِنَّ المسْلِحِينَ بلا دليل. 

لكننا اجَمنًا رآ والسة وكلام الصحابة واممْتَى الصحيح؛ فو جَدْنَا كل 
هذ الْأدِلَّة الأر, بِعَةِ تدُلٌ عَلَ كُفْرِ تارك الصَّلاة ثم نظَرْنًا في أل 52006 


54 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


خصّصة بأدلّة كُفْر تارك الصَّلاةٍ. 
5 0 > مود 0 42 
تكفير تارك الصَّلاةٍ لا تحلو مِنْ واحدٍ مِنَ الأقسام 


0 
32 
01 
535 
| 
1 
ما١ا‏ 
وعم 
ف 
أ 
١‏ 


ا 2 


فمِنَ الأوّلٍ: تن انكدازا لان تفن » # إِنَّ أ لله لا يِغْفِر أن شرك به 
وَيَقَفِدٌ مَا مُورك لِك لِمَن يََكَآهُ #4 [النساء:117]» ولكِنّ الآ 0000 
تارك الصَّلاةٍ لا يكْفُرٌ والرسولٌ عَلهاَكَهوَلتَكَه قال في حدِيثٍ جابر: ين الرَّجُلٍ 
وَبيْنِ الكُفْرِوَالشّرْكِ تَرْكُ الصّكاق»/". 


ومن الثانى: من استَدَلُوا مَعَدَيِك تان نِ بن مالك وَاتَدعَنهُ أن لبي به قال: 
«َإِنَ الله حَرَّمَ عل الثَار مر مَنْ قَالَ: ا إِلَه إلا الله بتي بدَّلِكَ وَجْهَ الله»/"ا . ولكن 


و 


كَلِمّة: ١يبتَفِي‏ بِذَّلِكَ وَجْه الله) فيد لا يك ِطْلانًا إذا تحقَقَ وجودَّةٌ في الإنْسَانٍ أن 

5 م دي 2 5 مه : ع ع ع أ- 
يحافِظ عَلَ ترك الصّلاقِ فَهَل مَنْ يرك الصَّلاةَ يريدٌ وَجْه الله؟ أبدّاء فأي إنسان يبتَغى 
َه الله لا بد أنْ يحافِظ عَلَ صَلاتَه ا عَلَ ترك الصّلاة. 


.)85( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر عل من ترك الصّلاة. رقم‎ )١( 
.)6 501( أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة, باب الخزيرة» رقم‎ )7( 


فتاوى الصلاة نلا 


ومن الثالث: مَنْ اسَتَدلّ بعضهم بحديث حدَّيفَة: «يدرس الإِسْلامُ ئ 
يَدْرْسُ وَفْيُ الَّوْبِء حَبَّى لا يُدْرَى مَا صِيَامُ وَكَا صَلَاةُ وَلَا نُسَكُء وَلَا صَدَقَةُ 
َليرَى عَلَ كاب الل عل في ل فى في الأْض هله أيه وتَبقَى طوَائف 
مِنَ النَّاسٍ الشَّيْحْ الكَبِيرُ وَالعَجُورٌ يَقُولُونَ: أَدرَكْنَا آبَاءنا عَلَ هَذْهِ الكَلِمَق لا إل 


6في ى 


إلا الله فتن تَقَوهًا» فَقَالَ لَهُ صِلَد: تبي عَلهُة: لا إل إلا له وَُمْ ايرود 


0-1 


مو 


ما صَلاقٌ وَلَا صِيَامُ ل وَلَا صدقة قَه؟ فَأَعْرَض عَنْهُ 
لاد كل لِك مض عَنَه لِك ذه أل عله في التق كقَال: هيا د نجبم 
مِنَ انار َكَانّا". لكِنْ هؤلاءِ معْذُورونَ 2 لَاِيعْلمُونَِن شعائر الإسلام إلا (لا 


(لا إلة إلا الله)» فهو لاءِ مَعْذْورونَ لا يعلَّمُونَ أنْ هناك صلاة» أو زكاق أو غيرها. 


ا 


ومن الرابع: أحاديث ضعِيفَة؛ وهي كثيرَةٌ لكنّ الضَّعِيف لَا يتح به» فكيفت 
إذا عارضه الصحيح؟ 

ومن الخامس: هُنَاكَ عام محصّصٌ مثل أحاديث الشفاعة» وقد جاءً فِيهَا: 
جوج من امن في قله أذ قال حب حزن ان" أو. 500 صاحب 
البطاقة؛ الذي مُدَ مقافت كلها امل 1 سَيكةٌ وأو ببطاكة ةَ فِيهًا (لا إله إلا 7 
01 

وَهَذَّاعَامٌّ ولس هناك حديث واحِدٌ يَقَولُ فيه الرَسولٌ علا صَلاة السام : من 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن؛ باب ذهاب القرآن والعلم» رقم (59 .)5٠‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم (41). 


() أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله» رقم 
(5774)» وابن ماجه: كتاب الزهد. باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة. رقم .)47٠٠١(‏ 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


تَرَكَ الصَّلاءٌ دل الجن فالعُمُوماتٌ مخصّصّة بأحاديث تَرْكُ الصَّلاة. 

وتتحن: إذا فاناانهز قلسي متناف أن كدو" الها ميل شاو أن دحل 
الملِمِينَ في إسلامِهمْ؛ لأن مَن سَمِعَ بأن تارك الصَّلاةٍ يَكْمْرٌ فلن يَركَهاء وسوف 
يعودٌ إلى الإسلام ويْصَلٌّ» لكن مَنْ قبل له: إن هَذَا فِسَقٌّ» وإنك مَآلّكَ إلى الحنةِ. 
اده أكتر. 0 

ومثل مَنْ قال: إِنَكُمْ إذا كََرْكُم تارك الصَّلاةِ كمَرْكُم كثيرًا مِنَ الْمسْلِحِينَ. كمَنْ 
الَ: إنكم إذا قَطعدُم يد السارق صارنْصفَ الشعب أشَلَ. ولكن لعلّ هَذًَا يتَحَدَّتُ 
عن شَّعْي أَنَّ نِصفَهُم + سَدَاقٌّ. فنقولٌ له: إِنّنا إذا قَطَعْنَا يد السارقٍ صارٌ المئة سارق 
واحِدّاء وانتَهّى الناس عن السَّرقَةِ. 

وانظرٌ إلى كلام الله عَرَبِجَلّ في الإشارة هذا ءاحيف قال تكال: و 
ف الْقِصَاصٍ حَبَؤْةٌ © [البقرة:119]. 

مع أن مَنْ ا ينظو إلى الاي قو ل إذا قَتلَنَا القاتِل أصبح المَثْلَ اثنِينِ» فلماذا 
نقثل؟ فنقولٌ: لا؛ أنتّ إذا قَتَلْتَ القاتل امبَعَ عن القتل عشراثٌ القَلدِ ولهذا قال 
تعال: « وَكَكُمْ ف الْقِصَاصٍ حَيؤة4 [البقرة:174]» فنحنٌ إذا قَلْنَا للمسلِمِينَ: إن الصَّلاةَ 
أئرُها عظِيمٌ وشأئها كبيت ولا يُوجَدُ شيءٌ مِنْ فروض الإسلام فَرْضُ يِنَ الله إلى 
الرسولٍ بلا واسطَةء ولا شيءٌ من الإسلام فض فوقٌ السمواتٍ العٌلا؛ ورَسولٌ الله 
هناك» إلا الصَّلاةء فشأئها عَظيمٌ ومن ترَكَهَا كان كافرًا متا فسوفٌ يرجم عن 
تَْكِهًا آلاف الناسء لكن إذا قُلَنا: لاء ترك الصَّلاة من جملَةِ الفِسْقٍ. تهاونَ الناسٌ يهًا. 

ججسع 5ج 


فتاوى الصلاة يذ 


6» السُوَالَ: هَل مَنِ اعَادَ تأخيرَ القَجْرِ كسَلاء أو توما أو ضَبَطً الساعة 
عل الساعة السابعة صَبَاحَا؛ِ أي: بعدَ شُرِوقٍ الشَّمْسٍِء هَل يدْخْل في عِدَادٍ تارجي 
الصَّلاةِ؟ 

الجواب: هذا لا يدْخلُ في عِدادٍ تاركي الصَّلاةِ؛ فلو ترك الإِنْسَانُ صَلاةً 
واحدّةً من الفرائض حبَّى خرّجَ وقنّها عَمْدً فَإنَُّ لا يكفْرٌ؛ٍ لأن ألفاظ الأحاديث التي 
ورَدَثْ في كر تارك الصَّلاةِ فيهًا: مَنْ تَرَكَ الصَّلاةٌ وليس فيها: من تَرَكَ صَلَاة 
إنما الأحاديث الصحِيحة وردّث فيه الصَّلاةٌ ب (أل) الدّالة عَلَ العُموم, فَمَنْ ترك 


وجوب الصَّلاقٍ وإلا فلا يُمكِنُ لإنسانٍ يعتَقِدٌ فرْضِيّةَ الصَّلاةِ في وَقْتِهَاء ثم يحافظ 
عَلَ تأخيرمًا إلى ما بعد الوق هذا بعيدٌ جدًا. 
ع ماو و2 ع 2 م 7 الى اس 00 - 
ولكني أنصح هَذا الرّجَلء وأقول: ات الله في نفسك, أذ صلاةً الفجْر في 
200 ا ل روود .دم ماري رص سن م لس بكار ل رولا ورا يَ و ابر ورظ 
وقتهّاء والله تعال يَقول: #وأمر أهْلك يالصَّلَرة واضطير عَليهَا لا مكلك رِدقًا غحن ترزقك 
وَالْعلقبَة لِلتّقَوىى # [طه:؟1]. 
اه 4 00 5 57 5 
ولهذا قال بعض العلماء: إن إقامّة الصَّلاةِ من أسباب الرّرْق. ولا شك فى 
ذلك. 
-و 7-5 
ل . 3 2 جاع شسشاا امس 
(17؟10) السؤال: مَن لم يطمئن في الصلاةٍ جاهلا أو تَبَاوَنًا أو كَسَلَاء ومات 
ره 1 0 - 1_1 1١‏ ب عو لو مد 031 
عَلَ ذلك. فهل يحكّم بكفره؟ وهل يُصَل عَلَيّْهِ أو لا يصَلّ عليه؟ 


دكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ال ل 


الجواب: أقول: إن التي بك قَالَ للرجال : «صَلّ فَإِنّتَ لَمْ تُصَلّ)7", لكن إذا 
مات وهو عَلَ هذه ا حال يُصَلٍِ لكِنّه لا يدري فإنَّهِ يُجَى له ألا يكون كافراء أما 
الذي يتركُ الصَّلاة فلا يُصَنٌ لا مَمَ الجماعة ولا في بيته فإنَّه يموت كافرًا مرتدًا 
خالدًا في النّار -وَالعِيَاذُ بالله- وذلك لأَنّ ترك الصَّلاةٍ ولو تكاسلا أو تهاونًا كفرٌ 
عرق اللتونور هد الول كن امد 
وهَذَا الحكمٌ حكمٌ شديدٌ؛ لأننا إذا حكمنا بكفره صار دَمّه حلالاء وماله 
حلالاء ولايّرث أقارته ولايّرئونه» فالحكم شديده وليس لي أنا ولا لغيري أَنْ يُكفرٌ 
مَن لم يكمزه الله ورسوله. ومن كمّر مَن لم يُكفزه الله ورسوله عاد كفره عليه؛؟ لقول 
ال يكل: «مَنْ دحا رجلا الكُفِْء أو قَالَ: عَدُوٌ الله وَلَيْسَ كَدَّلِكَ إلا حَارَ عَلَيْه!". 
والله يعلمٌ أننا لا نكمّر إِلّا من كمّره الله ورسوله» فتاركُ الصّلاة كافرٌ بمقتضّى 
دلالةٍ 0 والسنّة وأقوال الصحابة؛ قَالَ الله تِارَدَوتَََ عن المشركينَ: كإن مَابُوأ 
مُوأ آلصّسكؤة وََامَوَا ركه وَلِحونَكُمْ في لين 4 [التوبة:١1]»‏ وإن لم يتوبوا من 
اعرف ا يعات وإ ليما لش وا عاك را سا4 
وا اانا والأخوّة في الدّين لا تتفي إِلَّا مَعَ الكف والعاصي ولو كرت 
مَعْصِينُه هُوَ أخوك» فالسارق أخوك, والزَّانِي وقاتِل النفس عمدًا الَّذِي يُقاتل 


يي 
| و 


المسلمين. فلا يمكين أن تنتفيّ الأخوةٌ الإيرانيةٌ إلا بالكفر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا عَلّ صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(22390). ومسلم: كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١09/14(‏ 

0( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب ما ينهى من السباب واللعن. رقم (5056). ومسلم: 
كتاب الإيوان» باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم؛ رقم (11). 


فتاوى الصلاة اانا 


ولج ل نالعاو يا عرد تراك تنإ القران لكر : « كايا لين 
مَأ كيب عَلَمْ الْقِصَاصٌ ف اَل كله بآخرٌ وَلْمَبْدُ بابد وَالْأنق بالأنق 
والقصاصٌ في القتل يعني قتل القاتل لهَمَنْ عْفىَ لَه مِنْ أْضِد شَىْء مااع بالمعروف 
أده بِحْسَرة 4 [البقرة:ه17]. وجةٌ الدَّلالةِ مِنَ الآية أن المعاصي لا تنافي الأخوةً؛ 
وا ا وي و 


6 
9 
.0 
5 
على 


اح ل لاخ 


وقَالٌ الله يِانْدَويََكَ: وين طاِمَنَانِ مِنَّ الْمَؤْمِنِينَ أَمَسَمَلُوا 0 7 إن 


يح اح سا برس 2 , دس ره ص م ست 2. الى 2 رع ١‏ ناكرا دح بول 
بغت 1 ل مَرِ لله ون فَآءَتّ كَأْصَلِحوأ يما 


ِالْعَدَلِ وَأَقسِطواً إِنَّ لَه يحب الْمقسطِيت 8 نما ألْمُؤْمِمُونَ حو يش 4 
[الحجرات:9-١٠]‏ وهما يتقاتلان. 

وقد قَالَ لدي عَلَتَاضصَلاةوالسَلم : «قِتَالٌ المؤْمِنِ 1 لَكِنّْهِ كفدٌ دون كف 
فإذا كانت الأخوّة الإيانيّة تنتفي بترك الصَّلاةٍ فإنّه يكون كافرًا. 

لكن لعلّ قائلًا يقول, ولا سيَّا إن كَانَ طالب علم: إِذنْ مَن لم يحرج الزّكَاة 
بُخلًا فهُرَ كافر؟ | | 

فجوابي عن ذَلِكَ أن ين العلّاء من قَالَ: إن من منمَ الزَكَاة بُخلا فَهُوَ كافر, 
ولكن هذا القول قول مرجوح؛ لأنه نبت عن البيَ يني مانع الزكا ما يدل عل أنه 
ا يَكْفْر. حيث قَالٌ في وَعِيدِ من لم يَرَلهُ: 0 م يُرَى سَبِيلَة ما إل الَبَّهوَإنَا ِل النّارن"". 


. لي أ 
4 م م 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب تحريم الدم؛ باب قتال المسلم» رقم »)41١7(‏ وابن ماجه: افتتاح 
الكتاب» باب اجتناب البدع والحدل. رقم (51). 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم (94417). وكذا البخاري: كتاب المساقاة» 
باب شرب الناس والدواب من الأنهار» رقم )717/١(‏ 


لكين دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن المعلوم أنه إذا كَانَ يمكِن أن يَرَى سبيلّه إِلَ النّة فليس بكافر. 

وفي الحديث قَالَ النَّبَيّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّم: ١بَيْنَ‏ الرّجُلٍ وَيَْنَ 
الشّرْكِ وَالكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةا!". فهَدّا فاصلٌ أن مَن تَرَكَ الصَّلاةَ قَهُوَ من المش ركينٌ 
الكافرِينَ» ولا قَهُوَ من المسلمين. 

وَقَالَ الدئ يلي «العهد الَّذِي بَتنَا وَيَِنَّهُهُ الصَّلَاةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا قَقَلْ كهرَ)!". 

إذن هُنَاكَ دلِيلٌ من الكتابء ودليل من السنّةه وكذلك دليل من أقوالٍ 
الصحابة» فَمَدْ نقل بعض العْلَاءِ إجماعٌ الصحابة عَلَ أن مَن ترك الصَّلاةً فَهُوَ كافِر 
رتك يح دا دمُه وماله» ذكر ذَّلِكَ ابن حزم'" وِمَدمَهُ وغيذه يمن العْلَاءِ؛ كإسحاقٌ 
ابن رَاهَويهفا 

وعل هَدَّا فيكون عندنا أدلّة من الكتاب» والسنّة وأقوال الصحابة» وكذلك 
النظر؛ فعند التأمّل تقول: كَيْفتَ يمكن لإِنْسَانٍ مؤمنٍ يحافظ عَلَ ترك الصَّلاةٍ وهو 
يَدرِي أنها من أعظم أركانٍ الإسلام؛ فلا يمكن أَنْ يُحافظ عَلَ تركها وفي قلبه إيوان 
أبذًا. ْ 

َ كَانَّ القول الراجح الَّذِي لَيْسَ فيه شك عندي أن تارك الصّلاة كافدٌ 

ولو تَرَكَها تهاود 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر عَلَ من ترك الصّلاةء رقم (87). 
)١‏ أخرجه الترمذي: أبوا الإوان: باب ما جاه في ترك الصلاف رقم (1 0537 والتساتي: كتاب 


الصّلاق باب الحكم في تارك الصّلاة رقم 256 وابن ماجه: كتاب إقامة الصَّلاةَ والسئة 
فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصّلاة: رقم ,)١٠ ١1/9(‏ 


() انظر المحل» لابن حزم (١؟/ .)١6‏ 
(5) تعظيم قدر الصّلاةء للمروزي (7/ 4179: رقم .)46٠‏ 


إفى 


فتاوى الصلاة 
نُ يكون ظاهرها أنه لا يكفرء وجوابئا عن 


ولكن يبقى أن هنااه 
هَذَا من وجهين: 

ولا أن ليس مُاكَ ليل صحيحٌ صريحٌ ينص عَل أن تارك الصّلاة لايكثر. 
وإنَّا هِيَ عُمُومات تُخَصَّصٌ بأدلّة كفر تارك الصَّلاق أو أنه لا دَلالة فيها أ 
أ أنها كانث في حال عَذرٍ النَّاسِ؛ كحديث حُذيفة أنه لَا يبقَى في الإسلا 


مسو 
د 


م 


الله . 
فَهّذِهِ الأحاديث التي عُورض بها هَذَا القولٌ لا يمكن أن تقوم فضلًا عن أن 
تقاوم الأدلّةَ الصَّحِيحةَ عَلَ كفر تارك الصّلا 
ولهَذًا من هَذَّا المكان دوك أيها الإخوة المسلمون من التهاونٍ في 
الصَّلاةٍ وَأَحدّكُم عَل أن تجعلوها أكبرَ رؤّوس ا في دينكم؛ لأمّها آكَد أركا 


الإسلام بعد شهادة أنْ ا إله إلا الله وأن محمدًا رسولٌ الله 

ْ حت حت 
)١١4(‏ السّوّال: ما تَوْحِيهُ كفر تارك الصَّلَاةٍ بالنظر إلى حديث الشفاعة 
َاقَة''؟ وكيف نَرُدٌ عَلَ 


ست و سس ره 
الكبرى'"» وآخر مَن يَدخل الجن" وكذلك حديث البطًا 
مَنَ تجعَل هذا الكفرٌ كفرًا دون كفر؟ 


)4٠49( أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم؛ رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد؛ باب كلام الرب عَرَيِجَلّ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» رقم‎ 
.)١917( ومسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم‎ »)7201١( 
.)141/( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب آخر أهل النار خروجاء رقم‎ )”( 
أخرجه الترمذي: أبواب الإيهان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله» رقم‎ ):( 
)47٠٠١( وابن ماجه: كتاب الزهدء باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة» رقم‎ »)7779( 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوّاب: ما بالنسبة كن يخرّج مِنّ النّار ولم يعمل حََيْرًا قمر "١‏ لاه أنه 
يخرجٌ من النَّارِ ولو تركَ الصَّلَاةٌ» ولكن نقول: دا الحديث عاةٌء وأحاديث تارك 
الصَّلَاةٍ خاصّةٌ وعند أهل العلم في أصولٍ الفقه وغيره يقولون: إن الخاصٌ يَقَضِي 
عَلَ العام فنقول: يُستئتى من ذَلِكَ تارك الصَّلَاةٍ. 

تاشت البظافة ة فلا يَرُلّ عَلَ أنه ترك الصَّلَاة ولا فيه إشارة للصلاة 
ناولا يكن أن عارك التسوض :لمتكي لمشي الواضحة بمثل هذَه 
المتشاييات؛ لأن طريق أهل العلم الراسخينَ في العلم أنهم يتحملون المنشابة عَلَ 
الْمْحَكَمِ وَأمًا الزائغونَ فإنهم يتحولون المحكم عَلَ المتشابه؛ لِيَبْقَى الحَكُمْ الشرعيٌ 
متَشَاميًا. 


م م6 5 22 عٍِ 20 هه 

ولنا رسالة في هَذَا الماوضوع في خكم تارك الصّلاةٍ أشير على كل إِنْسَانٍ يحب 
اا ا ل ا 
الأدلّة الَّتِي يت تيم ليا من ضول: إنَّهُ لا يُكَمْرء والإجابة عليها. 

ووسهت- > 

)١9(‏ السّوَّالَ: بالنسبة لتكفير تارك الصَّلَاة مَل هَذَا عامٌ للتركِ بالكليّة, أم 
- الت َ ا ا 
أن صَلى صلاةً أو صلاتينٍ ثم تَرَكَها؟ 

الجَوَاب: الَّذِي أرى أنه عامٌ بمعنى أنه ترك الصَّلَاةَ بالكليّةء وَأَمّا مَن ترك 
صلاةً واحدةٌ فقطء أو صلاةً يوم» فهذا متلّفٌ فيه بين الَلّف والسَّل : فم: مَنْ 


.)1/17( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة زة: 


يقول: إذا تعمَّد تَرْكُ صلاةٍ واحدةٍ حتى خرج وقّها فهو كافرٌ ومنهم مَن يقول: 
ا 

والراجحٌ عندي أنه لَا يَكْمْرٌ إلا مَن تَرَكَها تَرْكَا مُطْلََا لا يُصَل أبدًا. 

0 21 لك 

(»04) السُوَالُ: صَدَرَتْ قَنُوى من سماحتكم أنَّ من تاب من ترك الصَّلاةٍ لا 
بذ له يمن عَقدٍ جديد في الزواج» فا حُكم مَن لم يَفْعَل ذلك؟ وما كم بقاء 
زّوجِتِه معه؟ ْ 

لجَوَاب: السّوال يقول: إِنَّهُ سبق منّا فتوى بأن الإِنْسَان إذا تزوج وهو تارك 
للصلاة فإن نكاحه لَا يكون صحيحًاء وعليه إذا تاب لله ورجع إِلّ الإسلام أَنْ 
3 العقدَء نقول: نعم هكذا فقويا: أن تارك الصّلاة كافر كفرًا رشا عن 
لملَّ بدلالةٍ القَرآن والسنّة وإجماع الصّحَابَة ينض وكذلك المعنى الصحيح. 
وليس هذا مَوضِمٌ بَسْطٍِ الأدلّة. 

وما احتجٌ به مَن لا يرى الكفرٌ فإنّه لا يخلو من واحدٍ يمن أمور خمسة: 

" إما أنّهِ لَيْسَ فيه دلالة أصلا. 

" وإما أنه مقيّد بحالٍ يمتنع معها ترك الصّلاة. 

* وإما أنّهِ في حال يُعدَّر فيها تارك الصَّلاة؛ لأنّه لا يعلم 

3 وإما أنه عامٌ أريد به الخصوصٌ. 


" وإما أنه َيْسَ فيه دلالة عَلَ نفي كفر تارك الصّلاة. 


ذكر الله فقط. 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والقولٌ الراجح الَّذِي دلَّ عَلَيْهِ الكِتاب والسّنَّهَ وإجماع الصَّحَابَة هُوَ نه كافرٌ 

يي ل ل 
يدَّد العقدّ فيأتي بشاهدين ويُحضر ول الرّؤْجة ويقول: رَوَّجْتَكَ بنتي أو أختي. 

فيقول: قبلت» وينتهي الموضوعٌ. 

ومن لم يفعل ذَلِكَ فإنّه عاص وآثم» ولا كل له الزَّوْجةُ لهَدَا يجب عَلَيْهِ أن 
0 

وججسعو يه 

(041) السُِّوَالٌ: ما حُكم دفع الزّكَاة لمن كان مُتهاوتًا | ؤٍ في أداء الصّلاة» وقد 
يتركها أحيانًا؟ 

لجَوَاب: أَمّا إذا كانَ هذا المتهاون في الصّلاة إذا دفعتٌ إليه الرّكَاة لم يُصَلُ» 
وإن لم تدفع ص بمعنى: رجل إذا دفعت إليه الرَّكَاةَ ترك الصَّلاة؛ لأنّه صار غتيّاء 
وذهب يلعب في الأسواق» يشتري هذا ويبيع هذاء وترك الصّلاة» وإن لم تدفع إليه 
الزَّكَاة فالفقر قَدْ يكون خيرًا له فصلىء فَهَل تدفع إليه الزّكّاة؟ 

نقول: لاء فإذا كانَ دفع الزّكَاة يستعين به عَلَ ترك الصّلاةء قلنا: لا تدفع 
إليه الرْكَاةء فِهَذَا حر ام آم إذا كان دفع الرّكَاة يُسَجّعه عَلَ الصَّلاةء ويقول: الحمد 
لله عندي ما يكفيني فأذهبٌ دصل ولا حاجة إلى أن أذهب إِلَ الأسواق. فهذا 
97 

بقي قسم الث: إذا كان دفع الرَّكَاة لا ينفعه ولا يضره؛ لَكِنَهُ لها يصلي» 


فتاوى الصلاة 50 


نظرنا: إِنْ كَانَ ا يُصَلٌّ أبدّاء فإنّه لا تُدفع إليه الزَّكَاء فإذا كان لا يُصَل أبدَا لا في 
البيت ولا في الَسُجد فهذا لَا تدفع إليه الزكاة لكت كاف مرتن قهذا لا وز أن 
يبقى عَلكَ وجه الأرضء بل يُستتاب؛ فإن صَلَّ وإلا قل كافرًا مرتدًا؛ لأنّ تَرْك 
الصّلاة كفرٌ بدليل القَرآنء والسئّة» وكلام الصَّحَابَةَ» والنظر الصحيح -يعني 
العقل- فالصّلاة ليست هيّنة.. فأيّ فرض فرضه الله عَلَ الرّسُول يك مباشرة 


بدُونٍ واسطة؟ إِنََا الصّلاة. وأيٌّ فرض لم يَفْرِضه الله عَيَِمَنَ إلا والرَّسُول وَل في 
الملأ الأعلى؟ إِنََا الصَّلاة. وأيّ فرض فرضه الله عَلَ عباده عَلَ وجهٍ كبير ثم 
حَقف؟ إِئا الصَّلاة 

إذن لا شبىء يُساويها من الأركان إلا شهادة أن لا إِلَهَ إلا الله وأن مُحَمَدَا رسول 


00 


الله . 

فنقول: قَدْ دل القرّآن والسنّة وكلام الصّحَابّة عَلَ أن تارك الصّلاة كافرٌ 
كفرًا أكبرّ حرجا عن الملّة» ولا عِيرةَ بمَن قال سوى ذلك؛ لأن امرجم عند النزاع إل 
الكِتاب والسّنّة. 


مو ص 


قالّ الله تَعَالَ في المشركين: قن مَابُأْ وَأَكَامُوا الصكلكزة وَءَائَا لكر 
وم فى آلرَِن * [التوبة:١١]‏ يعني: وإن لم يفعلوا ذَلِكَ فَلَيْسُوا إخوانًا لنا في 
الذين» ولا يمكن أن تنتفيّ الأخرة الإيانيّة مَعْ وجود الإيان أبدّاء حتّى لو فعل 
الإنْسَانَ أكبرَ الكبائر ما عدا الكُفر فَإنَّه أخوناء أرأيتم لو اقتتل الْسْلِمُونَ -اقتتل 
شخصان أو طائفتان- مَل هَذَا الاقتتال يخرجهم من الإسلام؟ 


م هر و < د راار 9 
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نقول: لا يخرجهم. والدَّلِيل قوله تعَالَ: #وَإن امئان مِنَّ الْمؤْمِيينَ أَفَمَلُوا 
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َآصَلِحُوأ يمسا 4 إل قوله: لتنا آلْمؤْمئُوب إِحَوَة دَأصَلِحُوأ بن حيو [الحجرات:-١٠].‏ 

وقال في القاتل عمذا: هن عَنىَ لد مِنَ أَِِهِ * وهو المقتول اشَىء مَانْبَاء 
ألْمعرُونِ 4 [البقرة:174]» فجعله أنحا له مَعَّ أن القتل من أكبر الكبائر المتعلّقة بحقٌّ 
المتعلرقي: 

إذن تَفْنْ الأحرّة الإيانيّة في الآية الكريمة في سُورّة التَويّة يدل عَلَ أن الكفر 
في ترك الصّلاة كفرٌ أكيئُ حرج عن الملّه فلا يمكن أَنْ يَكُونَ آنا لناء وإذا لم يمكِنْ 
أنْ يَكُونَ أحَا لناء قَهُوَ مُفارق لنا في الدّين. 

لكن هذا الدِّيل يَرِد عَلَيْهِ سؤال: إذا قلتّ ذَلِكَ فيَلرّم من هذا أن من لم يرك 
َهُوَ كافر أيضًا كفرًا مرجًا عن الملّةَ قال تعَالّ: «قّن تَابُوا وَأَكَامُوا الصكرة 
وََائا أَكَرءَ وَخْوَمَكُمْ في اين 4 [التوبة:١1]»‏ فالأوصاف التي ُوجب الأخوة 
ثلاثة: التّوْيّة من الشرك» وإقامة الصّلاة» وإيتاء الرَّكَاة فيقول القائل: أنت تقول: 
إن مَن لم يَتَبْ من الشرك فليس أحَا لناء وَهَذَّا واضح. ومن لم يُقِم الصّلاةً لَيِسَ 
أحَا لنا فإذن قل: مَن لم يُوْتِ الزّكَاة فليس أَنََا لناء وإلا لحصَل تناقض في 
الاستدلال؟ 

نقول: نعم, الآية تدل عَلَ أن مَن لم يُوْتٍ الزّكَاة فليس أحا لنا في الدين» وأنه 
كافر كفرًا رجا عن الِلَّهَه وقد قال بهذا بعض العُلاءه وممن قال به الإمام أحمد 
ِمَءْأبيّها''» فعنه رواية أن تارك الزّكَاة بُخْلا وتهاوئًا كافر كتارك الصَّلاةء ولكن كما 
قُلنَا أولاء وكا تقول الآن» وكما سنقوله -إِنْ شَاءَ الله في المستقبل: مَرَد النزاع إل 


.) "5 انظر المغني. لابن قدامة (؟7/‎ )١( 
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الاب والسُنَّ ودلّتِ السنّة عَلَ أن مَن لم يرك فليس بكافر» فخرج من الآية. 

والسئة الِّي دلت هي أن الي َك قال فيم| رواه أبو هُرَيْرَةَ عنه. وهو في 
صحيح مسلم: اما م صَاحِبٍ ذهب ولا ضّ أ وي نه هادا كا 
ْم القِيامَةٍ صْفَحَتْ أ لهُ صَفَائِحُ من نار أي ليها ني نَارِ جهنم ٠‏ فَيكوَى ببَا جَدْبه 
87 وَجَبِيه وَظَهْرْهُ كُّابَرَدَتْ عبد لَه في يَوْم كان دار كين ألف من ل 
بعْقَى يَيْنَ البَادء فى هله ما إِلَ اَن َم إِلَ التَار»7" 


فقوله: (إِمَا إِلَ الجَنِّا يدل عَلَ أنه ليْسَ بكافر كفرًا رجا عن الملّة؛ِ لأنّه 
لو كان كافرًا كفرًا ترجا عن ال لم يكن له سبيل إل الم فحيتٍ حو جَتِ الرَّكَاة 
من الآية الكريمة 0 بِمُقتَمَى هَذَا النص» وال تفيل القَرْآن» وتخصّص القَرآن. 
لد سار برا موي م معنا أن الس لل قال : 
«إنَّ بَينَ الرّجْلٍ وَيَئْنَّ الس كُ َالكُفْرِ ترك الصّكَاق'". والبيئة تَقَتَضِيِ البينونة بين 
الشيئين» وإذا كان كذلك فالكفرٌ الَّذِي في الحَدِيث هُرٌ الكفرٌ المخرح عن الِلّة. 
وقال كك «العَهِدٌ الَّذِي بَبتَنَاوَ وَيَيَْهُمُ الصّلاة» فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كمَرَ)!". 


بعض العُْلّاء ناقسّ في هَذَا الدَلِيل وقال: من تركها جاحدًا لوجوبهاء فنقول: 
من أَيْنَ لك هذا؟ هَل قالّ الدَسُول َلِ: من تركها جاحدًا لوجوبهاء ولو كان مَذَا 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم (/1/1). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر عَلَ من ترك الصّلاة» رقم (85). 

(") أخرجه الترمذي: أبواب الإييهان» باب ما جاء في ترك الصّلاة رقم (757751).؛ والنسائي: كتاب 
الصّلاة باب الحكم في تارك الصّلاةء رقم (477). وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصّلاة» رقم .)1١1/9(‏ 
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مُراده لقال: فحن جحدنا ناد بدني كل الا م والرَّسُول عَلَتَوااضصَاوَالسَكم لا يمكن 
أن ود 


أن يُلَبَسَ عَلَ الأمة» ولا يمكن أَنْ يَكُونَ كلامه إِلّا با واضحاء فمّن عَمَلَ هَذَا 
الْحَدِيث عل أن المرَاد بذَلِكَ م تَرْكها جَحْدَاء فَقَدُ أخرج الحتديث عن معناة من 


وجهين. 


الوجة الأوّل: أَنّ الَسُولٌ يلل قال: «قَمَنْ تَرَكَهَاك» وَهَذَا قالّ: معناه: فمّن 
جحدهاء وف ناتيت الله والمتحد. 

الوجه الثَاني: أنه أثبت معئّى لا يدل علي الحِيثء ورك المعتون اليد 
عاك الخريف رهد شرف أن يت الإنَان معنى لَايَدل َو لنصء وينفي ي المعنى 
ّي دل عَيْه نص لكن من كان متلا مدر با ويلهء لكن من بان له الأمر فَإنّه 
لا يعدّر بمتابعة المتأوّل. 

ثم تَقُول أيضًا: ما رأيك -يا أخي - لو أن إِنْسَانًا مُصَلِ الفرائضٌ تهامًاء وخلّف 
الإمام كلّ يوم» ويقول: مذ الصّلاة تطوّع ولَيْسَتْ 000 

فالمخالف قال: مَن تركها جاحِدًا الوجوب. فَمَدٌ جعل الحُكم مَرَنبًا على 
وَصْفَيْنِ: هما الك والتحد و لوا اص تل الصلات لم 
وخلف الإمام؛ وسمك4 313313 فر لوال لكن يقول: الضلوات الخس.غة 
فريضة. وان أصليها تطوّعًاء هَل ترى أنَّه كافر؟ 

إن قال: إِنَّهُ كافر ناقص نفسَّه؛ٍ لأن القديث قزل ١فْمَنْ‏ تَرَكَهَا). وإن قال: 
ِنَّهُ غير كافرء فَقَدْ أبطل دليله وقوله أيضًاء لأنّهِ يقول: مَن أنكرٌ فَرْضِيتها فَهُوَ كافر 
ولو صل. 
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فتبيّن أنَّ حمل هَذَا الحَديث عَلّ النَّرّكَ المقرون بالتحد لا يستقيم إطلاقًاء 
لا من جهة النصّء ولا من جهة المعنى. 

إذن البَئيّة تقض الْبايَة في قوله ككلله: «العَهَدُ الَّذِي ْنَا وَبَنَّهُمْ الصَّلَاهُ 
فَمَنْ تَرَكَهَا قَقَدْ كَمَرَاء وأن هَذَا كافر وَمَذَا مسلم, فمّن ترك الصّلاة فَقَد كمّرء أي: 
كُفرًا تحصّل به البينونةٌ بيننا وبينه» ولا يكون ذَلِكَ إلا بالكُفر الأكبر امُخرِج عن الله 
وكذلك هَذْهِ الآية: #وَأقيموأ لصَّلوة وا تَكوْبوأ من الْمْشَرِحِكينَ # [الروم:١؟].‏ 

كذلك من الأَِلّة عَلَ كُفر تارك الصّلاة: إجماعٌ الصَّحَابَة قَقَدْ أجمعوا عَلَ أن 
مَن ترك الصّلاة فَهُوَ كافر» هكذا تَمَلَهُ عبد الله بن شَقِيقٍ يَمَهُنَُ وهو من التابعينَ 
المشهورينَ» قال: ١كَانَ‏ أَصْحَابُ حُحَمَدٍ يكل لا يَرَوْنَ شَيْئَا مِنَ الأغّال تَرَكةُ كُفْدٌ غَيرَ 
الصّلاةة)7". 

ونقّل الإمام إسحاقٌ بن رَاهَوَيْهِ يَمَدلنَهُ إجماع الصَّحَابّة عَلَ ذلك”"» وإن 
كان بعض العُلّاء ذكر خلاقًا عن بعض الصَّحَابّة في أنه لا يكفر. لكن عَلَ الأَكَلّ 
نقول: أكثرٌ الصّحَابّة عَلَ أنَّه كافر. 

كذلك من الأَدِلّة: الكقل والمعنى الصحيح: هَل يُعقل أنَّ شخصًا يحافظ عَلَ 
َرْكَ الصَّلاة» مَعَّ أهميتهاء وعِناية الله بهاء وهو مسلم؟ أبدَاء لا يُعقل هذا إطلاقَاء فأين 
الإيهان الَّذِي في قلبه وهو لا يُصل؟! يحافظ عَلَ ترك الصّلاة! لا يُعقّل هذاء إِلّا إذا 


ينا 


كَانَ لا إِيهانَ في قلبه إطلاقاء أو أنه مر للوجوب. 


,)571737( أخرجه الترمذي: أبواب الإيهان؛ باب ما جاء في ترك الصّلاة رقم‎ )١( 
.)44١ تعظيم قدر الصّلاة» للمروزي (؟/ 479. رقم‎ )١( 
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وعلى هذاء فتكون الأدِلة أربعة: الكتاب» والسنّة» وأقوال الصَّحَابَة» ونقول: 
1ت 7ه اس ايه 0 َ# م 3 
أقوال الصَّحَابّة بدُونٍ أن ننقل إجماعا إن تَبَتَ الخلاف عنهم, والرّابع: النظر الصحيح 
والعقل. 

إذن الحكم بالكفر أو بنفي الكفر يرجع إِلَّ الكِتّاب والسّنْق ولا يرجع إلينا 
وإلى أذواقناء فى! أننا لا نُحرّم شيئًا أحلّه الله» ولا ثُوجب شيئًا عمًا الله عنه» فكذلك 
أيضًا لا يجوز أن تَنفيَ الكفرَ عمَّن كفره الله ورسوله يَكِةِ ولا أن ثُثبتَ الكفرّ لمن 
لم يكَفْرٌّه الله ورسوله كَكَِ. 

والخلق عباد الله» فإذا كانَ في شرع الله أن من ترَكَ هَذَا الشَّمْء قَهُوَ كافر» فلماذا 
ا نقول: كافر؟! لماذا هاب القول بالتكفير الأكبر مَمَّ دلالة الكِتّاب والسّنّة؟! مَيَجِبُْ 
الأعيات: 

ونحن إذا قلنا: إِنّهُ كافره فسوف يُصلىء لكن إذا قلنا: هَذَا فسق وليس بكفرء 
فسوف يبقى عَلّ التهاوّنٍ والئَّرّكء لكن إذا قلنا: أنت الآن خارجٌ عن الإسلام» 
ولسك انق المشلفين فاق فسوف يخاف ويصلء أما إذا قلنا: والله هَذْهِ كبيرة 
من الكبائر» ولكنك مؤمن تدخل الجنّة» فسوف يبقى متهاونًا. 

فلاذا نفتح للنّاسِ باب التهاونء مَعَ أن هَذّا الباب مُغْلّقَ من حيث المَرْآن 
والسّنة» وأقوال الصَّحَابَة ََوَلنَهَءَنه والنظر الصحيح! 


2 6 لخ + سيره ص اا 00 3 َ 
نحن قلنًا هَذَا بين أيديكم الآن ني مَسُجد النبي عَلْنَهااصَلاةوالسََلمُ لآن من الناس 


مَن يُلَبّس ويقول: هَذًا لَيْسَ بكفرء وَهَذَا فسق, وَهَذَا انفرد به الإمام أحمد يمََاَه 
وَمَذَّا حمول عَلَ مّن تركّها جاحدًاء وما أَشْبَهَ ذلك مِن الكلام الَّذِي قاله مَن سَبق» 
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وَالعْلَاء مختلفون في هَذَا قديّ) وحديثاء فليست المسألة وليدةَ عهدهاء بل هيّ من 
قديم. 

راكن الراجييط الاكرب نل لوسرل الاو برا 

أليس الساجد لعمود من الأعمدة ولو كان يصلي كافرّاء ولو قال: إن السّجَود 

ص ع. ليم 

شِرك» ولو قال: إن الصّلاة فرضٌ وسّجّدء فَإِنَّهُ يكون كافرّاء فلماذا تَتَهَيّب أن تقول 
من لا يُصلل: إِنَّهُ كافر؟! 

يقول بعض النّاس: إذا قلتّ: إِنَّهُ كافره بقىّ كثيدٌ من الْمسَلِمِينَ اليوم ليسوا 
كتلين ):وأورة كذ القيبهة لآن كتير انمو التانى ايض : 

فنقول: لكننا إذا قلنا: إِنَهُ كافر فسوف يرجع كثير من هَؤٌّلاءِ إِلَ الصّلاة. 
وما مثل قوله هذا إلا كمثل قول من يقول: إذا قطعنا يد السارق» أصبح نصف 
الشعب أشلٌ! يعني: ليس فيه إِلَّا يَدّ واحدة» وَهَذَا كلام المبّس -والعِيّادٌُ بالله- 
يَلبسُونَ الحق بالباطل. فنقول: الحمد لله» أنت الآن أقررتٌ عَلَ نفسك أن نصف 
شعبك سُرّاق؛ لأنَّهِ يقول: إذا قطعنا يد السارق أصبح نصف الشعب أشلّ. 

لكن تقول له: أخطأتَ في فَهمكء لو أننا قطعنا يد سارق لَانْتَهَى عن السرقة 
آلاف الشّرّاق» ولم يسرقواء وهذا انظر إِلَ القصاص. فإذا قَتَلَ الإِنْسَان شخصًا 

عمدّاء ثمّ قتلنا القاتل» فَهّل هذا معناه أننا زدنا القتلى أو لا؟ 


الجوّاب: لاء بل في هَذَا حياة» قال تعالى: « وَلَكُم فى الْقِصَاص حَمَزْة © [البقرة:11/9]» 
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سبْحَانَ الله! ففي القصاص نقتّل واحدًا زائد واحد فيكون العدد اثنين» فمعناه أنَا 
زدنا القتلى» لكن رب العالمين يقول: # ولك فى الْقِصَاصٍ حَيَرِة4؟ لأننا إذا قتلنا هَذَا 
القاتل» فسينتهي عن القتل آلاف المجرمين الَّذِينَ يحاولون الاقتراب من القتلء 
فكل إِنْسَان عندما يعرف أنه إذا قتل قتل فسوف يننهي عن القتل» وهذا قال الله 
عَرَكَجَلَّ : وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حوه #. 

إذن تَحْنٌّ إذا قلنا: إن تارك الصّلاة كافر» فوالله ما أسأنا إِلَ النّآسء بل أحسنا 
إليهم؛ لأنَّ مَن لا يُصَلٌ سوف يصلي؛ خوقًا من أَنْ يخرج من ربقة الإسلام. 

وقد يرد علينا حديث عبّادةً , بن الصامت رَعَإَدْعَنهُ: حمس صَلَوَاتِ كتَبِهُنَ الله 
عل العِبَاد فَمَنْ جَاء بن َم يُضَيعْ من ايفان بوي كانَ لهند ان لله عَبهَكٌ 
أن يدْخِلَهُ اجَنَه وَمَنْ لَمْ يَأتِ يبن فَليْسَ لَه له عِنْدَ الله عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَّهُ وَإِنْ شَاءَ 
أَمْحَلَّهُ الجر" . 


ل قر سس 


فنقول: لجس اكات ربح اذا ررواس َم رُكُوَعَهَنَّ 
وَحْشْوعَهْنَا!"» فنقول: إذا أتى مهن مُينَا لذلكء وأمّا إذا أتى مهن ناقصًا فَهُوَ لا يكفر؛ 
لأنّه أتى مب لكنها ناقصة. 
ونحن تَقُول بالإجمال: الأَولّة الي استدلٌ بها مُنكرو تكفير تارك الصَّلاة 
تُجيب عنها بجوابين: أحدهما مُجْمّلء والثان مفصّل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب فيمن لم يوتر» رقم »)2١15070(‏ والنسائي: كتاب الصّلاة 
باب المحافظة عَل الصلوات الخمسء رقم .)57١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصَّلاة باب ما 


جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليهاء رقم .)١5٠1١(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب المحافظة عَلَ وقت الصلوات؛ رقم (4785). 
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أما المجمّل فنقول: إنَّ جميمَ الأحاديث التي ذكروها إِمَا آنا أدلّة فيها اشتبادٌ 
في مُقابل أوِلّة واضحة بيّنة» ولَدّينا قاعدة مُهمة يجب عَلَ طلبة العلم أَنْيَعْتَنُوا بهاء 
وَأَنْ يَسيروا عليها: إذا وردت النصوص بعضّها كم بين» وبعضها متشابه؛ 
فَالوَاجِبٌ إلغاء المتشابه والأخذ بالمحكم؛ لِقَوْلِ الله تعالّ: 9 هْوّ الَدِى أَنرْلَ عَليْكَ 
الككب يِنَهُ يت خُكَتُ هُنّ أ الككب وَلْم مُتعيهدةٌ كم - 2١‏ 


دس ع سا سم .و وء سم و< ها لا روم سا سرع سو 4 4 2و 


َيَُِوَنَ ما مَعبَه نه أبيآه الْفِبْنةَ ابي تَأوِيلو- وَمَا يَمْكَمُ تأْويلك: إِلَّا أ 
العاق لوه :انتيوه 16 عن كفو را ما 5/151 ازا لَب © [آل عمران:1] يعني : 
وأما الراسخون في العلم فيأخذون بالمحكم. يمَكنا العقر كذل 18 هذا لان 
المتشابه متشابه وححتَمِلٌ 0 والمحكم واضح يكن. وآدلة كفر تارك الصّلاة 
واضحة بين كما ذكرناء والْأَدلّة الأرَى مَُشَاييَة» فَيَجِبُ ردها إِلَ المحكم. 

ثانيا: وسيضيي ا جاودريييه بد عبد 
مقيّدة بوص لا يمكن معه ترك الصّلاة مثل حديث عِنْبَانَ بن مالِكِ يم صَوَتَدْعَنَهُ : 
«إِنَ الله قَدْ حَرّمَ عَلّ الثارٍ مَنْ قَالَ: لا إله إلا الله يَبْتَفي بذَّلِكَ وَجْهَ ا فَهَدًا 


3 


2 3 له هه 0 مه سه 
الحديث مقيّد: «مَنْ قَالَ: لا إله إلا الله. يَستَغى بذلك وج الله). 


سن مس 5 د الم 
وأنا أسأل: هَل يمكن لإِنْسَان يقول: لا إِلَهَ إلا الله» يبتغي بِذَّلِكَ وجه الله 
أَنْ يَدَع الصَّلاة؟! 


نقول: لَا يمكنء فَيَجِبُ أنْ تَكُونَ عند الواقع» نقول: إذا كنت تبتغى مِبَذهٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاق باب المساجد في البيوت» رقم (475)؛ ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب الرخصة في الت لتخلف عن الجاعة بعذر» رقم (77). 
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الكلمة وَجْه الله فالصّلاة أعظمٌ ما يتوصّل به الإِنْسَان إِلَ وجه الله ولا يمكن أَنْ 
يتركها. 

أو تكون الأَوِلّة تي استدل بها مَوٌلاء عام فصع بالجاديك 1 1 الصَّلاة 
وتخصيصٌ العام بالخاصٌ أمر مُتَبَع عند جميع العلمّاء. 

وأنا قَدُ تتبعت هذاء وبّت هَذَا في رسالة صغيرة» اسمها (حكم تارك 
الصّلاة)» فمَن أَرَادَ الاستزادة فليرجع إليهاء والله تَعَالَ يعلم أننا ما أردنا إِلّا 
الإحسان إِلّ الَلْقء وعدم التهاون في الصّلاة وما قصدنا أن تُخرج الثّاس من 
دينهم» لا وله بل نَحْنُ أشد اناس تنفيرًا ٠‏ من التعجّل والتسدّع في الحكم بالتكفير؛ 
لأنّ الحكم بالتكفير معناه تقل الإنْسَانَ من دِينٍ إِلَ دِينِء بل من دين إِلَ لا شيء. ولا 
يمكن أَنْ يتسرعٌ الإِنْسَان المؤمن في الحُكم عَلَ النّاس بالكفر بِدُونٍ أن يَكُونَ هُنَاكَ 
دليل ثابت واضح 

2 ٠و‎ 

(047 السِّوَالٌ: مَل يَكْفْر مَن ترك الصَّلاةَ عَمْدَا أو هاونًا؟ 

لنوات: الراجحٌ يمن أقوالٍ أهليٍ الل أنَ تا رك الصَّلاةٍ كافِرٌء ولو تكاسلا 
وتباوناء ولناني 5ك رسا بي فها الله فز الفا انتوالشة و أقؤال الصكائة 

وائ 2220 وهو قَدْ عاش بين المسْلِمِينَ» فإنّه كافر. ولو صلّ. 

وكونُ بعض العْلََاء -عفا الله عنهم- يحملون أحاديث ترك الصّلاة عَلَ مَن 
جد وجويما؛ فخلطً؛ لاثم الصف اللي رتب اقرع علي لكر وجا 
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وصفا آخرٌ لا يَدُلَ عَلَيْهِ احخديث. وَهَدًَا في الحقيقة غلطٌ في استعمال النصوص عَلّ 
00 ما ترك 
والدَسُولٌ صَِإلتَعَيوآدِومَةَ قال: «إنَّ ب َيْنَ الرَجَلٍ وََيْنَ الشّء كِ وَالكُمْرِ تَوَكُ 
الصّلاة)7". 

فالقولٌ الراجحٌ أنه كافر كُفرًا رجا عن الملّه وأنه لا يجوز أن نزوّجه حتّى 
يرجع إلى دينه» وأنه لو ترك الصّلاة بعد النكاح يَنفسخ يكاحه. ويُفرّق بِينَهُ وبينَ 
زوجته. وأنه إذا مات عل ترك الصّلاة فلا يُعْسَّلء ولد 5 وَل شل غالةة 
ولا يدعى له بالرحمة ولايُّدقّن مَعَ المسْلِينَ وجحشّر يومَ القيامة مَعَ فُرْعَوْنَ وهامان 
9 7 ركد 22 
وقارون وأبي بن خلني. 

هذا ما نراه في مَذِهِ المسألةٍ الخطيرة العظيمة» وقول من قالّ: إِنَّ الإمام أحمدَ 
او وروا دروا 0 
الصّلدة". 

متو ب سب 
و2 ع امو ام ِِ 6 م مرو 

(؟4) السَؤّال: امرأة زوجها لا يَصَلٍء ف| حكم بقائها معة؟ وماذا تفعل؟ 

الجواب: إذا كَانَ ا يُصَلٍ لَا في المسجدٍه ولا في البَيْتِء فبقاهًا مَعَهُ حرام 
ويجبٌ عليها مفارقتة والفرارٌ مه حتى يتوبّ إلى الله ويدُّخلّ في الإسلام الْنِي 


.)87( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر عَلَ من ترك الصّلاة» رقم‎ )١( 
.)44٠ تعظيم قدر الصّلاة» للمروزي (7/ 479. رقم‎ )١( 
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حرج منهه لأن من لَا يْصَل حارج يبن الإسلام -والعياذ بالله-مرتدٌ عن دين الله كا 
دل عَلَ ذلِكَ الكتاث والسُّنَه وإجماعٌ الصحابة. 


ل ل 


ما الكتاب فقالَ الله تعَالّيفى المشركينَ: إن مَابُوأ وَأَكَامُوأ الصلؤة وَءَاتَوا 
كر يونم في لسن 4 [التوبة:١١]‏ يعني: وإلَا فَلَيْسُوا إخوةً لنا في الدَّينِ» ولّنْ 
ل ا ع ب ال امم ' 


قإِنّهُ أخوئاء ولذلك قال تعال: #وَإن طََمَنَانِ مِنَ ألْمُؤْمِِينَ أَمتتَلوأ دَأصَلِحُوا يما * 
ا واقتِتالٌ المؤْمِنينَ بعضهم مع بعضٍ أَطْلَقّ عَلَيْهِ سرلا أنه ل 
ع كف 3 ذَلِكَ قال تعالّ: إِنَما لْمَدَ مود !حو فَأَصَلِحوأ 98 أحويك 4 
فلا يمكِنْ أن تَنتَفِيَ ار الإيهانيّة بِينَا وبين أحدٍ مِنَ الناس إلا وهو كافِرٌ كُمُرًا 
م ساس على 
محرجا عن الملة. 

وأما السّنَّه فقالَ ابي صَََْلنَهَلِتَهِو َال هوْسَلمَ: ١إِنَّ‏ / َيْنَ الرَجلٍ وبين ين الشزلم 
وَالكُفْر تر تَوْكَ الصَّلَاة)'". وقال: «الْعَهد الَّذِي بَيَْنَ وَيَيْنَهُمُ الصّلَاة فَمَرأ عن ككَهَا كع 
ص0 

وأما إجماعٌ الصحابّة فمَدُ نقَلّهُ غيرُ واحدٍ مِنَ العلماء» كابن حزم» وإسحاقٌ بن 
رَاهُويهء ولم يَرِدْ عن أحدٍ مِن الصحايّة أنه قال: مَن تَركَ الصَّلاةَ فليس بكافر 
أبدّاء فإمًا مُصَرٌ 4 حون بكرو وإما لا يُعلّمُ لهُمْ قو ل مخالف. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر عَلَ من ترك الصّلاة رقم (85). 
(؟) أخرجه أحمد (/"/ ٠٠‏ رقم 23579177. والترمذي, أبواب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصّلاة 


رقم )5571١(‏ والنسائي: كتاب الصَّلاق باب الحكم 5 تارك الصَّلاة رقم (859)). وابن. ماجه: 
كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصّلاة؛ رقم .)١ ٠/9(‏ 
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فنقول في الجواب الَّذِي سأَلَثٌ عَنْهُ السَّائلَة: إذا كَانَ رَوْجْكِ لَا يَصَلِ لا في 
المسجدء ولا في البّيتِء فإنه حرَاءٌ عَلَيْه يحبُ أن تَتَخَلّصيِ مِنْهُ بكلٌ وسيكةٍ 
-م-_ ٠‏ 5 


(044) السُّوَالٌ: ما حُكْمْ الإسلام في الزوجة الَنِي لَا يُصَلْ متواصلة وتُصَلِ 
أحياناء وتهمل الصّلاةً أحيانًاء وتَدّعي أن الطفل الصغيرٌ يبول عليها بكثرةء وهذا 
يَُعُوقَ جانبٌ الطهارة والمحافظة عَلَ الوضوء؟ وما مَوْقِف الزوج منها؟ وما هو 
التأديبٌُ في السّنّة لتلك الزوجة؟ ْ 

الجواب: يمنال اللخ عن (خكم الأسلام) هزه المراز نقول: يرد نينا 
في تعبير بعض السَّائَلِين: مَا حكم الإسلام؟ ما كم الشرع؟ وَالَّذِي نرى أَنَهُ نه لا 
ل ؛ أمًا أن 
َرل: مَا حك الإسلام؟ اواماخد افر فَهَذًا يقتضى أن الرَّجِلَ الأ 
اس لو أجاب بخط» ثيب الخطأ إل الإسلام والشرع» ليختن المرم ءٌ من هذه 
العبارة» وثيعُلُ: ما حُكْم الإسلام في تَلرركم» أو ما حم الشرع في تظركم. 

ما ما يتعلق بصميم السوالء فإنّا نقول: الراعييةاصل ابوج أنْ يؤدّبَ 
زوجته؛ لِأنهُ مسؤولٌ عه كا قَالَ الي عي كلك ب وَكُلَكُمْ : مَسْؤولٌ عَنْ 
رَعِينه) ل وال تدرا ل 1 الأب تاهما رديابس اقل 
أحيانًا وتدعٌ الصَّلاةَ أحياناء أمَّا اعتذارها ببولٍ ابنها الصغيرٍ عليها فليس بِعْذَْرِ؛ 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب العبد راع في مال سيده؛ رقم (/100): ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل.. رقم )04 ىا ). 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أنّهُ بإمكانها أن تُلِْسَه الحفّاظة» ومذِهٍ الحقّاظة -كما هُوَ معروف- تمنحُ من تسبّب 
٠. 2‏ 06 26ر5 5 0 3 ص 
البولٍ إِلَ الأمٌ فبإمكامها إذا طَهَّرَنْهِ من البولٍ أن تجعل عَلَيْهِ هَذِهِ الحفاظة الْتِي قي 
من 37 ناكول لاه ينفليها :الول 
نُمّ لو قَدَرَ أنّهُ لم تكن لَدَيَا حَفّاظة لكونها في بادية» أو ما أشبه ذلكء فَإئّها 
عل لصتلاها توا خاصاغي التوت الذى تلبشة:وفى يل هذا لطم . 
وج ---_ 5-5 1 

)1١40(‏ السّوّالَ: ابنيى شابٌ عَمْرُهٌ سَتّ عَْرَةَ سَنَ يَسْهَرٌ في رمضان إلى 
ساعة معأخرة من اللَّيلِء وذلك في لَعِبٍ الكُرْق : ثم ينَاءُ عن صلاةٍ المَجْرء فأُحَاولٌ 
إيقاظّهٌ للصلاة لكن دون فائدَة» وأحيانًا أغضَب عَلَيّهه وربّا أذعو عليه» وكذلك 
ِفْعَلُ في صلاة الحَضْرِء مهل عل !: ثم إذا أنا أَيَمَظْتَهُ ولم يستَيقظء أف تركتة» أرخو 
نكم لي ولابني النصيحَةً والتوجية؟ 

الجواب: أما هَذِهِ المرأة» فالواجبٌ عليها أن توقَِظَهُ لصلاةٍ الفجُر ولصَّلاةِ 
العَضْرِ؛ٍ ؛ لأن النائم لا ب يشْعْرٌ بالوقت. واليِقْظَانَيُدْرِكة والواجبٌ التّعاون عَلَ البرٌ 
قدو ةناد يو الا ااانا اينم اناق 


والعجيبٌ أن الشيطان يِحْرِصٌ عَلَ تَشبِيطٍ الناس عن ضَّلاةٍ المَجْرِ وصلاة 
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العَضْرِء لأن هاينٍ الصلاتينٍ أفضل الصلوات قال النبيّ صلى الله عَلَيِْ وعلى آله 
وسلم: امن صَل المَادر ين دَكَلَ الججنَهَ". والبرْدَانِ: هما صَّلاةٌ المَجْرِهِ وصلاة العضْرء 
رقنا سل اود الدريان: ١إنَكُمْ‏ سَتَرَوْنَ رَبك م كا تَرَونَ القَمَرَ لَيْلَةَ 
البذراء يعني: ويه عقي بالعين» لكنه ليس كنيهًا بالقمرء لأن الله ليس كيه 
شيةٌ» لكنّ التشبية هنا تَشْبيه يه لل وْيَة يغني: أنّبا يه عَبْنِ حقاء دلا تَضَامُونَ في 
تيد قن اشتطتع أل توا عل صَلَةٍ قلَ طلوع لش وَكبْلَ ويا 
َافعَنُوا9"» والصَّلاةٌ التي قَبْلَ طُلوع العف هي 0 الصَّلاةٌ قبل غرويبًا هي 
العَضْرٌء وقالّ الله تعال: #وَسَيَْحَ يحَمَدِ رَيْكَ قل طْلُوع السَّمِس وَقْلَ الغروب * 
[ق:9*]» فالشيطان يلْعَبُ عَلَ بعض النَّاسِ الآن. يتَهَاونَ في صلاة المَجْرِ وفي صلاة 
العَضْرِء وهما أفضَّلٌ الصلوات الخمُس. 

أما دُعاءٌ هَذِهِ المرأةِ عَلَ وَلَدِهَا فنقولُ: لا تَدْعِي عليه؛ لأنها إذا دَعَتْ عَلَيْهِ فلن 
يَزِيدهُ إلا شَرّاه ولكن بَدَلُا من أن تَدْعو عليه» تَدْعَو الله له» وتقولٌ: الله اهْدِى 


2ه م وو 


وه 


وتَنْصَحُهُ وتأمرة بتقوّى الله عَرَتجَل. 


ب ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصَّلاة باب فضل صلاة الفجرء رقم (01/4)» مسلم: كتاب 
المساجد. باب فضل صلاتي الفجر والعصرء رقم (5120). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب فضل صلاة العصرء باب (5 08), مسلم: كتاب 
المساجد. باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء رقم ("7). 
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(45) السّوَالُ: في الحديث الَّذِي يَقَولُ: «مَنْ فَاتَنْهُ صَلَاةٌ العَضر حَبط 
عَمَلّه6”", هَلْ يكونُ حُبوطٌ العمل هنا لليوم الَّذِي فاتئهُ فيه صلاةٌ العصرء أم يكونٌ 
لعمله كلَّه؟ 0 

الجوات: اختلف العلماء ءُ في تخريج هَذَا الحديث» فبعضهم يَقول: إن هذا 
بد عَلَ مف تارك صلاة العصر؛ لأن حُبوطٌ العمل لا يكونٌ إلا بالردّة» وبعضهم 

علو عو يد وود ا ااا 


> ه 


بجججعوعو-؟. - 


عد سر 


(47) السّوالٌ: امر أوتأَخْرَثْ عنْ صلاةٍ الظهرء ثم حاضث قبل دخولٍ وقتٍ 
العصر وهي لم تُصَلٌّ الظّهر هَل تَأنَمُ عَلَ ذلكَ» وهل تَقْضي تلكَ الصّلاةَ بعد 
طْهْرها؟ 

الجواب: الواجب عليها إذا جَاءَ وَفْتُ الصّلاةٍ أن تُصَلْيّها فلا تُوّخرهاء 
وعليها قضاءٌ مَذِِ الصَّلاةٍ التي أَخْرَمْها عَنْ وَقْتها. 

ووجس و5 

)١44(‏ السّوَالٌ: سؤال يحيّرهء يقول: كَانَ قبل التزامه يُصَلّ الصلواتٍ» لكن 
بعض الأيام تَمُوتسي فريضتان فأصليهما يدُونِ ترتيب» فاصلي ملا العصر ثم الظهر 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (47/1» رقم وأحمد (5/ 0171 رقم .)171١6‏ والحديث أصله 


5 007 البخاري بطرف: المَنْ تَرَكُ صَلَاةَ العضر). ورواه ابن ماجه: كتاب الصَّلاةَ باب 
ميقات الضّلاة في الغيم» رقم (195). 


فقتاوى الصلاة 5١‏ 
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في وقتٍِ فريضةٍ العصرء وبعد التزامه عَلِم أنَّ مَذَا خطأء وأنه الآن لَا يَدرِي ماذا 
يفعل؛ لِأنّهُ لا يَعلم عدد مَذْهِ الصلوات؟ 

الجوَاب: مثل هذا الرّجُل لا تُْزِمُهِ بشىء» نقول: تَوبَنّك والتزامُكَ يَمْدِمَانٍ 

ما سبقٌ» فاسأل الله الشباتَ وأكثر ه مِنَ العَمَلِ الصالح وكقى. 
وجسع5 4 

)1١49(‏ السَُّوَالَ: لي جَدَّةٌ -ولله الحمدٌ- حريصة عَلَ أداء الصَّلاةٍ في وقْيهًاء 
ولكن لتََدُم ينها فهي لا تقرأ ولا سّورة صَحبحة فجَحِيعُ الآياتٍ مره وذلك 
00 وأحيانًا نُقَدُمُ آيَهَ عل آي أو تَحَذِفٌ بعضّ الحروفٍ. زكلا ردت أن 
عَلَّمَها تَأبَى» فتركتّها لعَجْزِي عن إقناعِهَاء فَهَلُ أنا آثم لذلك؟ وهل تأنّمُ هي أيضاء 
عَِا بأنها لَيْسَتْ في سن الحرَفٍ؟ 

لجبواب: الواجي عَلبهأن يذ امرأة بالل والأبي» وأا أَى أن 
يكون قوم بأنها تَعْرفٌ أو تَعلْمْ أنها : تقول ذلك لأنه ديا بالتوجيه قلي 
فالواجبٌ أن تعلقها بز لسلقو» ول انلها علقي بلاطن وَاللَِّنِء ويتَقِيَ الله 
َعَالَ ما استّطاعً» وما عجر عنه فإنَ الله لا يُكَلْفُ نفْسًا إلا وَسْعَها. 

مع ووو ب 

(1000) السّوَّال: ما القَرْقُ بينَ السَّهوِ في الصَّلاة دك عي 

قراب لشوة عن لطلاة:الق إساعتواه وهو بعرم لعزن 


#هْويِلٌ [ --و سا نت 2 


تمصت (8) لذن هم عن صَلَاحهِمَ سَاهُونَ © [الماعون :4 -0]. 


ما اله في الصّلاة: فهو لإنحلان به بلا عدي وو مكدر شه انه سان 


فا دروس وفقتاوى من ا لحرمين الشريفين 
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ه” س1 اشيسم ريس أن وس ع سس هج سج 24 روس 
وقد قال الله تعالىى: #رينا لا نَوَاخِدْنَا إن مسيم أَوَ أَخْطَأنا © [البقرة:187]. 
سمت + 1 


(01) السّوَالُ: ما ُكم تكفير مَن يَسْهِدٌ أن لَا إل إلا الله» وأنَّ حمدًا رسولٌ 
لله غَرَ أنه لا يقومٌ بأعمال الإسلام؛ كالصوم والضَّلاةٍ والزكاةٍ وغَيرٍ ذلكَ؟ 

الجوابُ: الصوابٌ من أقوالٍ أهل العلم أن تَاركَ الصَّلاةٍ كافرٌ كُفرًا حرجا 
مِنَ الل بيلالةٍ الكتّاب والشعل ذلك" 

قال الله يردَوَدالَ: «خلفَ يِنْ بع حَلْفُ أضَاعُوا ألصَلَوةَ ونوا ألشَّبَوتِ مََوفَ 


[١]‏ سير سر | سه سير 


يلْقَونَ غينَّا (9ه) إِلَّا من تاب وَدَامَنَ4 [مريم:0-9]. فقوله: تاب وَدَامَنَ4 يدل عَلَ 


وقال تعَال: #يّن تَابوا وأكامُوا ألصكرة اتا زكر يوتحم في 
آلْرْسِنِ * [التوبة:١١].‏ فدلّ ذلك عَلَ أن المسلمَ إذا تَخلفَ عن واحدٍ مِنْ هذه الثلاثة 
لم يَكُنْ لنا أنحا في الدّينَء فك أنَّ المشرك إِذَا بقيّ عَلَ شركه فليسٌ أنا لئاه فكذلكَ 
مَن لم يُقم الصَّلاةَ فليس أخا لنَا في الدِينِ» وأيضًا مَن لم يُوْتِ الزكاةً. وظاهرٌ الآية 
يدل 6ل :ذلك أنهم ليوا إخوة لتاق الذييه لكك كذ ورةق الشلة بآن تازه الركاء 
يُعذبٌ بها في الآخرّةء ثم يُرَى سَبِيلّه إما إلى الَنةَ وما إلى النَار. 

وقد نت في صَحيح مُسلمء من حَديثٍ جابر أن رَسُولَ الله يك قالّ: ١بَينَ‏ 
الرّجُلِ وبينَ الشّركِ وَالكُفرِ ترك الصّلَاقه”". 


.)87( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان باب بيان إطلاق اسم الكفر عَلَ من ترك الصّلاة رقم‎ )١( 
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وفي السّننٍ من حَديتِ يُرَيْدَة: «العَهَدٌ الذي بَيَْنَا وبَيْنَهُمُ الصَّلاة فَمَنْ تَرَكَهَا 

ققد 75" . 
إِذْنْ قتاركَ الصَّلاةٍ كافرٌ كُفرًا حرجا عن اللي ولا ين يُنفعه صيامٌ ولا رَكاة 
ل 72 هه ووس سدس لير ل 00 م هر م 
ولا ححٌ؛ لقوله تعال: # وما 7 متعهم أن تقبل م 4 منهم نفقلتهم 1 ذه فتكهروا 
لَه وبرَسُولو- ولا يَأَنوْنَ وب 


[التوبة:04]. وإذا كَانَ كافرًا - 


أما الأحكامٌ الدنيويةٌ فيترتبُ عليها: 
أولا: إذا كانَ مُتزوجًا انمَسحَ نكاخه من زوجته» ولم تُصبخ له رَوجِة؛ لأنه 
كَافرٌه هق مسْلمَة وقد قال الله تقال : لكل مَيَستوشة إل الكخار لاح يل لك ولاخ 
عون من 4 [الممتحنة: .]٠١‏ ولذلك ع أن يد ف كد وين درحية: لأنها أصبحَتٌ 
حرامًا عليه. 
انيًا: إذا مات لَا يُْسَّلُء ولا يُكمّنء ولا يُصلَ عليه» ولا يُدعى له بالرّحمة 
وإنما يُخرح به إلى مَكانِء وتَعْمَرٌ جثته؛ للا يُوْذِىَ الناسّ برائحته. 
ثالعًا: إذا مَاتَ وأهله يَعلمونَ أنه نَاركُ للصّلاةٍ لا يجوز لهم أنْ يَخسلُوه؛ 
ولا يكفئوة» ولا يُقَدمُو عذقيه إن لكين ضار تعلهة الأن اشوتكاق تقول للرسوال 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 2357 رقم /73719441). والترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصَّلاة 
رقم (750771))» وقال: حسن صحيح غريب. والنسائي: كتاب الصّلاة: باب الحكم في تارك 
الصَّلاة رقم (577)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة» والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك 
الصَّلاة رقم .)1١1/9(‏ 
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ا 


عَلِنَهاضَلاةوالسَكه : « ولا صَلِ ع أحل مَنْم ايد بدا ولا نهم عل قرو # [التوبة:84]. 
وهم إذا قَدَمُوهُ عي وو فإنكم بذلكَ خائئون 


3 


للمسلمين؛ لأنهم قَدَمُوامَن تحن أن نشل عله لتضل عليه 

رابعًا: إذا مات فإن أقاريه المسلمينّ لا 50 
لقولٍ النبيّ يكل في حَديثٍ أسامَة بن زيد: «لا يَرثْ المُسَلِمْ الكَافرَ وَلَا الكَافِرٌ 
المقلة)! :وشو تابث و الصحيحن: 

خامسًا: إذا مات قريبه فلا يجوز له مِن ميرائه شيءٌ؛ لأنه كَافرٌ والكافرٌ لا 


ثانيًا: إذا حُشْرَ يوم القيامة حُشِرَ مع فرعونَ وهَامانَ وقارُونَ وأبٌ بن حَلفٍِء 
ولد في نار جهنّم» والعِياذ بالله. 

ذَنِ المسألةٌ عظيمةٌ وكَبيرةٌ ومسؤوليئُه عليكُم من أعظّم ما يكون؛ لذلكَ 
يجب عليكم ا من أولادٍ ورّوجاتٍ وبَنِينَ وبّناتٍ وأخوّاتٍ وغيرهم. 
يجب عليكّم أن تلاحظوا هذاء وأتتم مَسؤولُون أماء الله عَرَِجَلّه فلا يُدّ أن تَنتبهُوا إلى 
هدًا الآمر الحَظيم الخطير الَّذِي وقمّ فيه كثي من الناس. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض. باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» رقم (5155)؛ 
ومسلم: كتاب الفرائض. باب رقم .)١51١5(‏ 
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واعلمُوا أيضًا أن الإِنْسَانَ إذا حجّ وهو لا يُصَلٌّ وكانّ قَدْ عزمَ أنه لا يُصلي» 
ذلك لذ ها وديا وعليه ذا هدّاه الله للإسلام؛ ورّجِمَّ إلى الإسلام وصلّ أَنْ يُعيدَ 
حجة الإسلام؛ لأنه أَدّاها في حال كُفْرِ ه فإذا تاب تاب الله عليه. 
فهذة السألة هذ أعظم فا يكن بينَ المسلمينَ اليومَ» وقد انتشرت انتشارًا 
كبيرًاء ولكن ممَ التوعرة والتعليم والخدّره نسألٌ الله تعَال أَنينفَ با. 
و ع5 


20 


)٠69(‏ السَُّوالَ؛ أنا عات أعمل بشركة سعودية» وأصحابُ الشركة 
لا يُصُونَ والجهارٌ الذي أعمل به مُعظمْ مُوظفيه لا يُصلُونَه وكدّلكٌ عمال الشركة 
كفرةٌ إلا قليلًا منهمء وأنا أتَقاضّى منهم راتبًا ونسبة من أرباح الشركة» فهّل يجورٌ 
أن أعمل بِبَذِهِ الشركة أو لا؟ 

لجحَوابُ: أمَا كَون رجال الشركة كفارًا فهذا ربّا يكون؛ وليسّ بهذا بأسٌ أنْ 
يعمل الكفارٌ في بلاد المسلمينَ عند الحاجة لدلكء وأما مع عدم الحاجة إن النبيّ 
أوصى قبل موته بلا" جروا افد به كنت جيزم وروا المذْركينَ 
مِنْ جَزِيرَةٍ العَرّبِ)"". وذلكَ لأن جَزِيرَة العرب هيّ 1 الإسلام» وهيّ التي نَبَعَ 
منها الإسلاٌ» وهي التي يَعودٌ إليها الإسلامُ كا تبت ذلكَ في 0 عن النبيّ 
يله من أن الإيات يأر إلى المدينة ىا تَأَرِرُ الحيّةُ إلى ججخْرهاا"'» والمدينةٌ من جزيرة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجزية؛ باب إخراج اليهود من جزيرة العرب؛ رقم ))7١17/(‏ ومسلم: 

كتاب الوصية؛ باب ترك الوصية لمن لَيْسَ له شيء يوصي فيه (171737). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب الإيمان يأرز إلى المدينة» رقم (17/1/7): ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وإنه يأرز بين المسجدين» رقم .)١517/(‏ 
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اع اع ا 
بعال عد ل ع ا كَال أن بين لنا 
كلامًا مُسْهْمًا في هذه المسألة. 
أما كُونْ الموظفِينٍ الذينَ في هَذِهِ الشركة وهم سُعودِيونَ» لا يُصَلُونء فهذًا 
مَوضعٌ يحتاحُ إلى التحقق؛ وذلكٌ لأنَّ الحكومةً -وفْقّها الله- وكا هُوَّ مَعلومٌ عندَ 
الجميع» قَدْ أصدّرث -وتُصدر دائ)ا- نشّراتٍ في إلزام الموظفينٍ كُلّهِم بالصَّلاق 
تان ال رن ين ارك و ال زر ل 2 
حتى مع المّاعة» وتناشد الناسٌ أن يرفع إليهم من يتتخلف عن ذلك. 
المي - أَنْ يت م إلى را 00 فوقٌ اليل 0 
مورب ار روه 39 عانعن متو امارد 
و عت 2 
1222 2 0 1 عو اع 2غ روه و . © 
(؟8١1)‏ السّوّال: مات شخص تارك للصلاة» ويريد ابنه أن يحح عنه. فهل 
يجوز ذلك؟ 
الجوابُ: لا يجورٌ أَنْ يحجّ الإِنْسَانُ عن شخصي مات وهو لَا يُصلٍء ولا يجورٌ 
أنْ يستغفرٌ له ولا يجورٌ أَنْ يدعوً لهُ بالرحمة؛ لأن الَّذِي يموثُ وهرّ لا يصلي كاف - 
والعياذٌ بالله- وإذا كانَ كافرًا قَقَدْ قال الله تعالّ: «ما كح لِلتَّيَ وَالدِيس اميا أن 
يَنْتَفْفرُوا للمُتْركِينٌ ولا كلا ألي رق ين بَنَدِ ما يبن لخ أَبَْمْ أصَحَبْ 
لحيو * [التوبة:١1].‏ 
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ولكنْ من الواجب عَلَ كُلّ منْ رأى شخصًا لا يُصلِ أَنْ يُناصحهء وَأَن يقول: 
10 9 1ك كم اء. 3 5-00 7 و به ساو 
احذرٌ لا تَتْ كافرًا حتى لا تحشر ممّ فرعونٌ وهامانَ وقارونّ وأَبّ بِنْ خلّفٍ. 
-520 -55 
ابر 0 2 2 َس 5 سس 
(064) السُوَّال: يوجَدٌ رَجُلٌ لا يُصَلٌّ أبَدَا ولا يَعَلَمُ عَنهُ إلا مَنْ حَولّه فقطء 
وماتء هَل يِجِبُ عَلَيهم أنْ تبروا النّاسّ بحاله أو يَترُكوهُم للصّلاةٍ عَلَيهِ قط ى) 
كان يَفْعَلُ حُذِيفةٌ مع انافِقِينَ؟ 
الجَوابٌ: تقول: لا تير الناسّ بحالِه ولا تُقَدَّمْه للنَّسٍ ليُصَلُوا عَلَ واخرّج 
به أنتَ إلى مَكانٍ مِنَ الأرض واحمْر له حُفرةً وارْمِسةٌ فيها؛ لِأنَ الذي لا يُصَلِ كافرٌ 
وأمًا أنْ تحْرّجَ به إلى النَّاسِ وتّقولٌ: يا يها النَّاسُ هذا كافرٌ لا تُصَلُوا عَلَيهِ هذا لَيْسَ 
فيه إل التعيدة اذا لكك اله زرك أله تود جاف فق اتكديس :الا سوا 
الأمواتٌ فتؤذوا الأخياء)"". 
جعت > 
2 > ك0 3-015 00 00 في 0 
)1١40(‏ السّؤّال: تارك الصلاة كافِرٌ ى| تقول ولا تقول فيه: كفر دون كفرء 
والّذي لا يِحَكُمُ با أنرَلَ الله فول كر دون كفر وتَعتَِرٌ لَهُ بالتكاسل فم هُوَ وَجِهُ 
الجمع بَيْنه]؟ 


الجوابُ: أقول: إِنّ قَولّه: إن أقولٌ عَن تارك الصَّلاةٍ: إِنَّهِ كافِدٌ فصَدَقٌء أقول 


َّ 


ذَلِكِ استّنادًا إلى ما ذكرناة في الليلة الماضية من كتاب الله» وسّنَةَ رَسوله يِه وأقوالٍ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب البر والصلة» باب ما جاء في الشتم» رقم »)١9/5(‏ من حديث المغيرة 
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الصَّحابة» والنَظر الصّحيح, وقد بَيّناتَكَ الأول ويَيّنا أنَّ ما عارّضّها لا يخلو يمن 
حمس حالاتٍ: 

اي د 

أو يكون مه مُقِيدًا بحالٍ لا يُمِكِنُ معها تَرَكُ الصَّلاةٍ. 

" أو يكونّ مَقرونًا بحالٍ يُعدَّرُ فيها التّارِكُ. 

" أو يكونَ ضَعيفًا. 

" أو يُكونّ عامًا تخصوصًا. 

وأما قولّه: إن أقولُ في مَنْ لم يِحَكُمْ با أنرَلَ الله: كُفرٌ دون كُفرٍ مَقَد كَدَّبَ 
عََ ولم أقُلُ ذَلِكء والّذي قَرّرّهِ الآن أنَّ من استَبدَلَ حُكم الله بحُكم آخَرَ مَالِفٍ 
له فإِنّه كافِرٌ وقلتُ الآنَّ: هو كافِرٌ وإِنْ صَلّ ورّكّى وصام ولك ون تعالى: 
و لَّمَ يتك يمآ أَرْلَ أمَدُ تأؤلتيك هُمْ الْكَيُْونَ © [للائدة:؛؛]. 

وإا عن لني ندل شك لسري ل براه قوسو د أ واه 
منه» وحيتئذ يُكون مُكَذَّبَا لقول الله تعالى: ومن أَحَسَنٌُ ون مه كما زمَوْو مُوقِنوَنَ * 
[المائدة: ٠‏ 6]. 

لوصوو 4ه 

(01) السُّوّالٌ: في صلاة الجنارّة قد يكون المصَلّ عليه سَخْصٌ لا يُصَلُء 
فكيف نَْرِفُْ أنّهُ كانَ يُصَلٍ أمْ لاء وهل تُصَل عليْه؟ 

الَوَاتٌ: ألا لا يد أنْ تَعْلَمَ حالّ الَّذِي لا يُصَلُء كافِرٌ أو غَيْرٌ كافر» لا بل 
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مم موس لك م ان" ٍِ ِ 
مِنْ هذًا قَبْلَ كل سَيْءِء حال الَذِي لايُصَلّ كافرٌ أو مُسْلِةٌ؟ 
اجَوَابُ: اْحتلف العُلَّاءُ في ذلك فمِنْهُمْ مَنْ قالّ: إِنَّ الذي لا يُصَلِ ليس 


بكافِر؛ لأنّهُيَْهَدٌ أن لا إِلَه إلّا لله وأنَّ ححَمَدَا رَسُولُ الله ومِنْهُمْ مَنْ قالّ: إنَّهُ كاف 
م 0 و رضل هم # دده 
وإذا حَصَلَ النزاعٌ بِينَ الأمّةِ فامرَدُ إِلَ الله ووكتوله)«الدليل :© وما أخْتلَفمٌ ويه مِن 


7 


2 وسو © دا سطر دم 7 7 جام 

سىّءٍ 2 إِلَ ألنّه و ذالم لله رق عَكَِهِ وكات وآ 4 أنيب 9 3 [الْسُورَى:١٠]‏ 
كص رع ره - و2 هس مدي 0 زور و2 و سا اس ماله يم و سح ور 

##قإن سرعم في سَىءٍ فردوه إلى الله وا ول إن نم توّمِنون يالله واليو الآخر ذَلِكَ حير 


وَأَحْسَنٌ تويلا * [التّساء:ةه]. 

وإذَا رََدْنَا هذًا التَرَاعَ إلَ الله ورَسُولِهِ وجَدْنا أنَّ القَوْلَ الرّاجِحٌ: أنَّ تارك 
الصَّلاةٍ كافِنٌ خارجٌ مِنَ الإشلام كك اعم عونو وهاضان» :وتازون :واي 
ابن حَلَفٍِ!". ومَصِيرُه إل النَار. 

لكن الرادُ: مَنْ تَرَكََا َْكَا مُطْلَقَاه وليسٌ المرادُ مَنَْرَكَهَا مع المجماعة» وليسّ 


ذه 


المرادُ مَنْ تَرَكَهَا يُصَلّ تار هَ وجل تَارَه هذا لا يَكْفْرُء لكن مَنْ تَرَكَهَا نهائيا هذا 


الدليل مِنَّ قال الله تَعالٌ في لكر كِينَ: #قإن تا 00 ألصََّلَؤةٌ 
وَءَانَوَا أَلرَكردٌ وو ا 1 

أوَّلا: الَوبَة. 

ثانيًا: إقَامٌ الصّلاة. 


6 
1 

2 
- 


ثالثا: إيتاءٌ الرَّ كاة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (179/7). والدارمي في سننه رقم (71/77)» من حديث عبد الله بن عمرو وعلَيَكعَت. 
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الَّوبَُ من الشَّرْكِ إقامُ الصَّلاقِ إيتاءٌ الزّكاةٍ طيَلِعوَنَكُمْ في ألِنِ “4 فإذا 
َم يكُنْ ذلك فَليْسُوا وان لناه ولا تتفي الأو الإياية إل 0 ءِ الايهان 
الانتفاء الكامِلٌ؛ لأن له مها فَعَلَ من المعاصي 0 
أو سَرَقٌَ» أوْ شرب الْحَمْرَ أو قَتلَ» فهُوَ أخوئاء أمّا مَنْ كان كافِرًا فلِيْسَ أنا لنَا. هدًا 
الك آنا 

ومِنَّ اسن قال الي :ين الرّجُلٍ وَيَْنَ الكفْر وَالشّرك د َزْكَ الصَّكَدة)!". 

ابَْنَ' أي الحدٌ الفاصِلٌ بينَ الرَّجُلٍِ وبينَ الَّرْكِ هو الصَّلاة إِنْ ؟ تَرَكَهَا فهو 
مُشْرِكُ كافِرٌ وإِنْ لم يَثْرْكْهَا كُهَا فهُوٌ مُؤْمِنٌّ وقال لني ل ِ: «العَهْدٌ الَّذِي بَيْنَنَا و وَيَيَِهُم 
الصَّلاهً) بَيَْنَا وبَْنَ امش رِكِينَ والكُمَارٍ «الصَّلَاةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَهَرَ)!'" كَمَرَ كفُرًا 
أكيرَ؛ لذنّهُ قالّ: «الْعَهَدٌ الي يَيْنَنَا وَيَيِنَهِم). 

إِذَّنْ: ااا 

قال اميك المؤمقت عُمَرُ بن الحعاب و اعنة: لا حَظ في الإشلام لِمَنْ تر 
الصَّلاةً بار يي وو سو و د 0 


ص 


شخص إلا إِذَا كان عادمًا له تمامًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. رقم (87).» من 
حديث جابر ودَالَدُعَنهُ. 

زه أخرجه أحمد (ه/ :”)2 والترمذي: كتاب الإيان» باب ما جاء في ترك الصلاة. رقم (١1؟؟5)‏ 
والنسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم قُْ تارك الصلاة. رقم (659). وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم »)١١1/4(‏ من حديث بريدة ابن الحصيب 

(7) أخرجه مالك في الموطأ 4١-19 /١(‏ رقم١‏ 50)), وعبد الرزاق في المصنف /١(‏ »؛» وابن أبي 
شيبة في المصنف /7١(‏ 690), 
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وقال عبِدٌ الله بن شَّقِيق وَمَدَآمَه ُ: كانَ أضْحابٌ الْنْبِيّ طلله: د يَرَوْنَ شيعا من 
الأغمالٍ تَرْكُهُ كُفٌْ إلا الصَّلاةَ وهدًا حكاية جما وعبدٌ الله بن شق تليوي 
مس مَشْهُورٌ مُطَلِعٌ عاك وها كا إجماع من الصَّحابَة بد جم يُكَفَرُونَ تارك ع 


سس س6 


الع اا بَةِ على كُفر َارِكِ الصَّلاةٍ ة الإمامُ إسحاق بن رَاهَوَيْهِ "ا 
ذَا إِلَّ أنَّنَارِكَ الصَّلاةٍ وسو 


4 


1 


ع لاو بح شا ء نري عي ع 


9 نا واو رتو در لخ 2 لس وس ع م بود ور رم 5 ع عر 
يْحعُوهُنَ إل الْكفَارٍ 2 و يا 1 لب روي 
0ه 


«ولا تَدكحُوأ الْمُشْركتٍ حَقٍّ يُوِْنَ 4 [البثرَة:111] فلا يجوز أن نُرَوّجَ تارك الصَّلاةٍ. 
هذًا واحد. 
530 فإذا ما صَلٌ يتخ امرأئة غيره. 

وإذّا مات وهُوّ لا يُصَلِ لا تُعَسّلَه ولا نُكَفَنَهُ ولا نُصَلّ عليْهه ولا نقول: 
اللَّهُمَ اغفِرْ له وإنَّا تَحْرُجُ به إل الب م َخْفِرٌ له حُفْرَة وتَْمِسُهُ فيا وَمْسَا 
قري له الكراف تلتخليين أكا هذا فلص و ا لوت 

فإذا كان يَومُ القِيامَة» فَمَصِيِرُه ِل الثّار مَصِيرُهُ إل النّار لأنّهُ كافِرٌء قال الله 


1 2 ئ 5 لا م ع 
عَرَيَجَلّ: « وانَّهُوأ أَلمَّارَ أل أَعِدَّتْ لِلْكفْرِينَ4 [آلٍ عِمْرَانَ:1١1]‏ هيجت هيئّت للكافِرينَ» فهي 


.)7575( أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم‎ )١( 
.)79 /7( (؟) انظر: تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي‎ 
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ويُمكننا الآنَ أنْ نُجِيبَ السّائل الذي يقول: قُدّمَ إل رَجْلٌ أغرف أَنَّهُ لا يُصَلٌ. 
دم للصَّلاةٍ عليه أيجُورُ أن أصَنٌّ عليْهِ؟ 
الجوَاث: لاء قال الله تَعالّ ف الافقِينَ: # ولا نصَلَّ 0 6 مَنْهُم مَاتَ أبرا # 


[التوية: لا يجورٌ أن نُصَلّ عليه ولا يل لأهله لذو رفون 1 0000 
نه ل مين ليصا عله هايا لل لية. ا 
بقارن ملل كل فاقوالا تزعى اد تصل عل كات 

لكنْ إِذَا قَدّمَ سشَخْصٌ للصّلاةٍ عليه ونَحْنٌّ لا نَدْرِيء أَيُصَلّ أم لا. لكنّنا تَعْلَمُ 
أنّهُ مع الْمسْلِمِينَ» فهل تُصَلّ عليْهِ؟ 

جَوَابُ: نَحَمْ نُصَلٌّ عليهء فإنْ شككُنًا اسْتدْتيَْا فنقول: اللّهُمّ إنْ كان مُؤْمِن 


فَاغْفِرُ له والله يَعْلَمُ أنه مُؤْمِنٌ أو غَيْرُ مُؤْمِنِ. 


كر بن اقيم مله في كتابه إعْلامُ الموَفَعِينَه وهوّ كِتابٌ لا يَسْتَغْنِي عنةُ 
1ع 2-027 عو 54 راد 
المتَلم ولاس القضاف ذكو ع شيجو شيخ الإشلام ابن ثيوية وَمَدلله الَهُ: أنه أشكل 
م همي و 


عليْهِ مَسائل في الدّينِء فرَأَى التي بك في المنام» وسَأَلَه ومن جملةِ ما واشالة عند 
قالّ: ا ا ل ا لا؟ فقال له 
لتب يكلةة: عَلَيِكَ بالشّرْطٍ يا أحْمَل”". 

وَأَحْمَدُ اشم ابن تَبْوِيَةَ يدنه ومْتى عليكٌ بالشَّرْطٍ: يعني اشْتَرِطْ» قل: اللَّهُم 
إنْ كان مُؤْمنَا فاغْفِرُ له» والله يَعْلَمُ عَرَجَلّ إن كان مُؤْمِنًا غَفَرَ لهُ إِنْ شاءً بِدُعايِكَ. 
وإنْ كانَ غَيْرَ مُؤْمِنٍ لمْ يَغفِرُ لهُ. 


(١)إعلام‏ الموقعين (/ 7:0), 
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َيِه علَينَا سؤالٌ: هل يِجورٌ أن تَعْمَلَ اليا في الأخكام التّرْعِيّة؟ 
0 لا يجورُ أنْ تَعْمَلَ بِالّؤْا في الأخكام الشَّرْعِية إلا إِذَا شَهِدَ لها 
كاهدية ِنَالكتابٍ والسُنَِّه والشاهدٌ هنا نا وبجذنا في لاد ا بلقا 
أ اللّعانِ في سُورَةٍ الثور «(و/ - با يكل للم شبكة إلا شغ سهد 
أحره أَريَعُ سَبَلدَاتٍ اسع نه لمن لصب والخدئمسة أنَّ لعنَتَ أ مصيب-. 
ألْكَدْبِينَ * [الثور:+ -7] دعاء 5 الا تقو ل وَلْديمِسَة أنَّ عضب أسَّهِ لها إن كان 


و 


مِنَّ ألصَّدِقِينَ #* [النُورِ:9] فَألدّغاء العلل جنائ .ولا يام هذه الست تقول ف رذعاء 
الاسْتَخَارَةِ: اللَّهُمٌ إنْ كُنْتَ تَعْلّمُ أنَّ هدًا الأمْرَ حَيٌْ لي» فافْدُرهُ لي وَيَسّرْهِ؟ 
تك د اكور زه ارقا الور شلام ابن تَيْميَة ومَدَآهَهُ تكوث رُؤْيا 
موك زا اهاي و نار ووو لاقو ان در 
ولو أنّنا ْنَا كل واه لكان اناس افون تاتون النعاه يقر لون زا 
الكَصُولٌ عدا صكمرا ا 5 
8 عا 10 


مولا صل َو َه 507 


210 
الجواب. 

ا ذا كان لكت لعل أصْلٍء بحيث صَحِبْتَ هذًا الرّجْل ورَأَيتَهُ 
اباي د د 


0 رعو 


فائِدةٌ: ذَبِيحَةٌ مَنْ لا يُصَلُ حَرَامٌ لا تُؤْكّل. 


74> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
حت | مواقيت الصلاة: 

)٠١69(‏ السَُوَالٌ: ما حكم م مَن يجمعٌ الصّلواتٍ كُلّها قبل النّوم؟ 

الجواب: الذي يتجمع الصلواتٍ في وقتٍ واحد عند النوم» ويصلٍ صَلواتٍ 
اليّوم الّمسّء كأنه لَمْ يُصَلُ ما صَلى إلا العشاءً فقّط؛ وذلكَ لأن الصَّحيحَ عندنًا 
أن مَن أخرٌ فريضةً عن وقتها بدُون عُذْر فإها لا تُقبلُ منة ولو صَلَاها ألفَ مرا 
لذن الله 0 الأوقات من كذا إلى كَذاء من كا إلى كَذْاء إن صَليتٌ فَقَدْ أَديتَ الأمرّ 
ا تير ات ل 
عت لولس 2: (مَنْ عَمِلَ عَمَلُا لَبْسَ عَلَيه ا نَا فهو 0 . فأنت إِذَا حت 
الصَّلاءَ إلى ما بعد الوقتٍ بدُونِ عُذْرِ شعي فقد عملت عملا ليس عليه أمرٌ الله 

أ 1 ٠.‏ 56 2 7 
ولا رّسوله؛ فيكون مَرَدُودًا عليك. 

8 َه 3 0 2 0 7 1 ل 

فهؤلاءٍ الذين يجمعون الصَّلواتٍ عند النوم لا ثقبل منهمٌ الصلّوات اللّهمٌ إلا 
صَلاة العشاء؛ حيث صَلّاها في وقتهاء وأ ا الصَّلواتٌ الأربعٌ فإنيم تاركونّ لها؛ 
لأمئم أخرججُوها عن وقتِها بلا عذرء أَمّا مَن كَانَ بعْذْر كإنسَان نائم ليس عنده مَن 
يُوقظة» فقّد قال الرسول عَيِآصَكهوَاتَك: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو نَسِيَهَا فَليِصَلََّا ذا 
2 > ره الا ران ص اس 
ذَكَرَهَاء لا كَفَارَة لها إلا ذَلِكَ)" 

سج عت 2 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب النجش ومن قال: لا يجوز ذَلِكَ البيع. ومسلم كتاب الأقضية 

انض | لاحكاء البإطة ورف عد ناكا الامور رركم 113/117 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب من نسي الصّلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 


تلك الصّلاة» رقم (كلاهة). ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب قضاء الصّلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (184). 
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ورار 0 ع ع ابي 
)1٠08(‏ السَوّال: هَل يجوز الجمع بدُونٍ سَفر أو مَرضٍ أو شغل؟ 
الجواب: لا يجورٌ الجمعٌ بِينَ الصلاتين المجمُوعتِينٍ إلا بعْذر شّرعي: مَرض» 
أو سَفرِء أو شُّغْل يحتاحُ معه إلى الجتمع» وما عدا ذَّلِكَ فإنة لا يجورٌ له الجمع. 


إليه. وقيل له: الصَّلاة. فقَالَ للقائل: أنا أعلم بالصّلاة منكٌ» وقد كان الببي د 
يجمعٌ من غير خوفٍ ولا مَطر. فقيلٌ له: لمادًا؟ قالّ: أراد ألا رج أمته'" . 

َدلَّ هذا عَلَ أن كلّ ما فيه حرج فَإِنَّهُ تجوز الجمعٌ من أجله بل إِنَّهُ جور الجمع 
مِنْ أَجْلٍ ثواب الجماعة» كما أنه يجورٌ للنامس أَنْ يجْمعُوا وهّم في البَلدِِ من أجل أَنْ 
ينمعُوا عَلَ الصَّلاوِ وإلا لاستطاعَ كل إنسان أن يُصلَ وحده في ببتِه دون جمع؛ فَدلّ 
هذا عَلَ أن الجمع يجورٌ مِنْ أجل تحقيقٍ الجماعة» ويجورٌ إذا كَانَ في حم ممشقةٌ عَلَ 
الإنْسَانِء ولا يَستطيعٌ أَنْ يَتخلصٌ من هذه المشّقة» إلا بالجتمع. 

اصع 2ك 

)٠09(‏ السّوَالُ: نحن في بلادٍ يَخيبُ فيهًا الشَّمَقُ الأييضء ويختلطٌ وقنًا العشاء 
والمّجِرء فكيف نصلي هَذِينٍ الوّقتِينٍ؟ 

الجواب: الشَّمَقُ الذي آخرّه وقتٌ العِشاء مُو الشَّمَنّ الأحرُء ولَيسّ الشَّمَنَ 
الأبييّ» وعلى هذا فإذا كَانَ في هذه البلاد شَمَّقٌ أحمرٌ فإذا عَابَ الشفقٌ الأحرٌ دخل 
وقتُ العشاءء ثم يَمتدٌ إلى نِصف الليل» ولو مّع وجُود البياض» فإن لم يكن الشفنٌ 


.)1١5( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم‎ )١( 
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ا - م ع2 --2 أ ا ٠ ٠.‏ ان 2 : 2 
أحمرّء بل كان الشفق أبيض حتى يَطلعَ الفجر» فحيئئذٍ يقدرٌ وقت المغرب ووقت 
العشّاء تَقديرًا. 


وهدًا مثل ما أخبرَ النبئّ يك عن أيام الدَّجَالِء بأن أُولَ يوم كُسَندَه واليوم 
الثاني كَسْهِرِء واليومَ الثالتَ كأسبوعء وباقيّ أيامه كالأيام المعتّاد 


١1+ 


هَذِهِ هيّ أيامُ الدَّجَالٍ في آخر الدنياء فَقَالٌ الصحابة وليةعَنه: يا رَسولَ الله 
اليوم الذي كَسَنَة هَْ يكفيئًا فيه صَلاةٌ واحدة؟ قال: دلا اقَدرُوا / ا 
2 0000 0 2 
فيَنَ الرسول عَصَكْوتَكَم أنه إذَا كان الزمنْ غير مُقدّم بالليل والنهَارٍ المعرُوفيِنِ 
َإِنّهُ يُقدَّرُ عندَ ذَلِكَ قَذْره. 

5 - 

٠١ 50)‏ السُوَالٌ: مَل يِجُورٌ للإنسانٍ أنْ يَتتَمَلَ في الَسْجِدٍ الحرام في أو وقات 
النهي من غير سببٍ لحديثٍ النبِيّ كل: "يا ب ني عبد مَنَافِ لَا تَتَعُوا أَحَدا طَّافَ 
نالكث أزضل: إل انكر شيك" أو كا َال كله؟ 

الْجَوَابُ: نقول: إن العلّاء ء يَمَهْلََهُ اختلفوا في المَسْحَدٍ الحرام هَل فيه مي 
عن الصّلاةٍ أو ل 


فذهب بعضُهم إلى أنه لا نميّ عن الصّلاةٍ في الَسْحِدٍ الحرام» واستدلُوا بهذا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته؛ رقم (97727؟). 

(7) أخرجه أبو داود: كات حافك با ابعر وديم الععر اروم 10150 1 والترمذي: أبواب 
الحج. باب ما جاء في الصّلاة بعد العصرء وبعد الصبح لمن يطوف. رقم (878)» والنسائي: 
كتاب المواقيت» إباحة الصّلاة في الساعات كلها بمكة. رقم (66). وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الرخصة في الصّلاة بمكة في كل وقتء رقم (1704). 
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ص 


الحديث: «يا بَني عَيْدِ منَافِء لا مَتَمُوا أَحَدَا طَافَ يبَذَا البَْتِ وَصَل فيه أيه سَاعَةٍ 
شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أو تجار»» وقالوا: إن الشَّرِعَ رقم النهيّ عن الصَّلاةٍ في الَسْجَدٍ الحرام 
لأجل أَنْ يُكثرٌ النََّسُ من الصَّلاةٍ فيه؛ لأنَّ الصَّلاة فيه بِوِئَةِ ألفِ صلاةٍ» فوسّع 
الشرعٌ عليهم. 

وذهب الجمهورٌ إلى خلانٍ ذلكٌ» وأن أوقات النهي ثابتة في الَسْحِدٍ الحرام 
وقير لتيوة الخرايه وان رامذ اديت ترس (11نا امور أنكن ولاة الا عور 
في هَذَا الَسْجِدٍ الوا | متدرا اناس ينا أحلّه الله لهم من طوافٍ أو صلاة. 

وعلى هذا فيكون قولّه: «أَيّ سَاعَةٍ ضَاءَ» مُطْلَقَا مُمَيَدَا بها دلّتِ النصوصض 
عَلَيْهُ منَ الساعات التي يُصلَّ فيهاء والساعات التي لَا يُصَلّ فيها. 

هذا القزل شر السيوات؟ أن ترك" «أَيّ سَاعَةٍ شَاء» لَيْسَ عل عَمُومه في 
المشيئة» ولكن أنتم يا وُلاةَ الأمور في الَسْحِدٍ الحرام لا مَنعوا أحدًا أَرَادَ أَنْ يطوف 
أو ازاك ان 120 فق عله زنة نه ل يناع عم من ليل أرشان: 

وعلى هَذَا فلا يجُورٌ التطوّع المطلّق في أوقاتٍ النهيء لا في الَسْجِدٍ الحرام 
ولا في غيره. 

أمّا التطوّع المقيّد الذي له سببٌ كتحيّة اللَسْجِدٍ -مثلا- فإن الإِنْسَانَ يصليها 
الوقن مكييار فى القع انقرء اراق تالس ارس فزن رك 
فلا تجلس حنّى تُصَنٌّ ركعتينء وكذلك أَيْضًا لو كَسَفَتٍِ السَّمْسٌ بعد العصر فإنك 
تُصَلْ صلاةً الكّسوفٍ في أيّ مكانٍ كنتٌ؛ لأنْ هَذِهِ الصّلاةَ لها سببٌء وكذلك 
لو توضّأتَ وأردت أن تُصَيِّ سّنة الوضوء ولو في وقت النهيء فإن ذَلِكَ جائز. 
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والحاصِلٌ أن كل صلاةٍ مُقيّدة بسبب فإئّها تجورٌ في أوقاتٍ النهي» هَذَا هو 
الوقتٌ الَّذِي تجتمع فيه الأدلّة» وكذلك أَيْضًا لو صَلَيّتَ في مَسْجدك أو في بيتِك» 
3 أفت إن انعد در برقي بسار ةفانك 21[ عونم اراق وف النهى فا 
صليتٌ العصرّ في مَسْجِدكَ -مثلا- سغيرية إن قدا لمن ووس ع ساون 
فادخل معهم وصَلٌ معهم؛ لأنّ النَيّ يل صَلّ ذاتَ يوم في مَسْجِدٍ الي في مِنَى 
صلاةً الصبحء فإذا برجلينِ قد اعتزلا لم يُصَلي في القومء فعا بها يي فجية بها 
:يه فرإيقهها كيه من الرإشول يوق تقال «ما مَأنُكا) يعني: لم يُصَكَا معنا 
فقالوا: يا رَسُولَ الله صلَّينا في رحالنا. فقال: «إدَا صَلَيْنه في رِحَالِك) ثم تبثا 
مَسْحِدٌ 8 نَصَلْيا مَعَهُمْ؛ ماما لَك نَائِلَةٌ»!" 

َالَ ذَلِكَ بعد صلاة الصّبْح» وذلك دليل عَلَ ما أشرنا إليه من أن جميمَ التوَافِلٍ 
التي لها أسبابٌ تُفعَل في أوقاتٍ النهي» ومن هذا إذا طاف الإِنْسَانَ بَعد صلاة 
العصر أو بعدّ صلاة الصّبْحء فإنّه يُصَلْ ركعتي الطَّرافٍ لأئيا سن لها سسبب. 


' قاين ىا ىن د 9# رو > 
والاستخارةٌ لا تُصَلّ في وقتِ النهي إِلّا في أمر ضروري يفوت قبل أن يُزول 


و 


ل 


وقت النهي, فلا بأس أن تستخير» وإلا فانتظز حتى يخرج وقت النهي. 
لم 0 
٠١ 51‏ السُوال: من فاته صلاةٌ المَرَضٍ هَل يجوز أن يُصَليها في أوقاتٍ النهي 
المعَلَظَقَء عَِا بأنّ كثيرًا مِنَ اناس يُصَُون العصر قبل زوالٍ التدين؟ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب فيمن صلى في منزله ” ثم أدرك الجماعة يصلي معهم؛ رقم 


(201/5). والترمذي: ا ل 0 
(» والنسائي : كتاب الإمامة. باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده. رقم (86). 
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الجوَاب: هذا السّائل فح حَ علينا بابًا نُحبٌ أنْ تيه وذلك أن أوقات النهي 
حي كاؤنة مكها فحلظة ]رقو ل وااقناوامتها أخان: 

فالخمسةٌ من صلاةٍ الفجر إلى طلوع الشَّمْسِ» ومن طلوعها إلى أن ترتفعَ قِيدَ 
رُمْح» وعندٌ قيامها عندٌ مُْنَضّفِ النهارٍ حبّى تزولٌ» ومن صلاةٍ العصر حتّى يكون 
بينها وبِينَ الغروب مقدار رمح» ومن هذا إلى الغروب. 

َهَذِهِ حمسةٌ أوقاتء المغلّظة منها ثلاثةٌ: وَهِيَ الأوقاثُ القصيرةٌ من طلوع 
السَّمْسِ إلى غُروبهاء ومن قُبيل الزوالٍ إلى الزوالء ومن حَيْتْ يكون بينها وبين 
الغروب مقدار رُمح إلى أن تغوت: 

هذه الأوقاثٌ الثلاثةٌ المغلّظة تَختلف عن الوقتينٍ الآحَرينِ؛ لأنَّ هَذِهِ الأوقاتَ 
الثلاثةً المغلّظة لا يجوز فيها دفن الميتِ؛ لحديث عَقبَةَ بن عامِر وََليدْعَنَهُ قَالَ : «ثَلاث 
اغا 'عتانا 2 شول الله يه أن نُصَل فهِنَ أو أن تقر فهر تآنَا: حِينَ تطلعٌ 
الشخض بَازِغَةَ حَتَى تَرَتَفِع» وَحِيِنَ يَقَومُ م قَايَمُ الظَهيرَة ون فك" السلس 
للْعْرُوب حَتَّى تَعْرٌ وقرق للا 

فإذا وَصَلْنا بالميّت إلى المقبرة وقد طلعتٍ الشّمْسٌء فإنّهِ لا يجورٌ دفئه حبّى 
ترتفع السَّمْسٌء وإذا وصلنا به إلى المقبرة وقد قامَ قائمُ الظهيرة» يعني قُبيل الزّوال 
بنحو حمس دقائقٌ» فإنَّه لا يجوز دفئه حتّى تزول السّمْسُء وإذا وَصَلْنَا به إلى المقبرة 
قبل الغروب بوقدار رمح فإنّه لا يجوز دفنه حتّى تغرّب الشّمْسٌ. 
(١)أي:‏ تميل. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نبي عن الصّلاة فيهاء رقم 
(471). 
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أمَا الصّلاةٌ ئها محرّمة في مَذِِ الأوقاتٍ الخمسة جميمًاء لكن يُستثنّى من 
ذَلِكَ أوَلا: الصَّلاةٌ الفائتة» يعنى إذا فات الإنْسَانَ فريضةٌ فإنّهِ يُصلَّيها ولو في 
أوقاتٍ النهي المغلظة الخطيرة؛ لعموم قولٍ النْبِيّ بك: ١مَنْ‏ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو نَّسِيَهَا 
َلْيُصَلَهَا إِذَا ذَكَرَهَاء ا كمَارَةٌ لَهَا إلا دَِكَ»"". فقوله: «قَلْيَصَلّهَا إِذّا ذّكَرَهَا» عام 
ا يُْتَْنَى منه شيءٌ» ولأنها فريضة مؤكّدة فلا ينبغي تأخيُها عن وقتٍ ذكرهاء 
أو استيقاظ النائم. 
2 2 2 71 يس 207 ل واه 
ويستثنى من ذَلِكَ أَيْضًا كل صلاةٍ ذات سَبّبء عل القول الرَّاجِح» وهو رواية 
0 ا ا د 
عن الإمام أحمدذ واختيارٌ شيخ الإسلام ابنٍ تَبْوِية يَمَهُمَالنَهُ » فكل صلاةٍ لها سب 
فنا تُصلّ في أوقاتٍ النهى, مثال ذلك: 
5 : 7 0 2 جره اررض 7 ٠‏ 2 2 
طاف الإنسَان بعد العصرء فإنه يصلى رَكعتى الطوّافي؛ لآن ركعتى الطوّافٍ 
هما سببٌ؛ وهو الطُوّاف. 
" دخل الإنْسَان اللَسْجِدَ بعدَ صلاة العصر؛ فإنّه لا يجلسٌ حتّى يصلّ ركعتين؛ 
كان 5 و م 
لأن تحية المسجِدٍ لها سببٌ» وهو دخول المسجدٍ. 
" كَسَفّتِ الشّمْسٌ بعد صلاةٍ العصر أو حينَ طَلَعَتْ قبل أن ترتفع» فَإنَّه 
وات ومو . 2 ع .ا وو 
تصلى صلاة كسوفي؛ لآثها صلاة ذات سبب. 
م 2 01 000 حو 26 
وعلى هذا فكل صلاةٍ لها سببٌ فَإِنَّها تُشرّع عند سَبَيهاء سواء وَجِدَ هَذَا السببُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرء ولا يعيد إلا 
تلك الصّلاة» رقم (091)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب قضاء الصّلاة الفائتة» 


واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (1854). 
)١(‏ مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)١١ /١1(‏ 
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في أوقاتٍ النهي أو في غير أوقاتٍ النهي. 

وعلى هذا فالذي عَلَيْهِ قضاءٌ يَقضي الصّلاةً متى ذَكَرَها أو استيقظ. 

(06 السُِّوَالٌ: هَل ينتهي اللَيْلُ بطلوع الشَّمْس أم بطلوع الفجر؟ وكيف 
مسب نصفف اللَيْل؟ ومتى ينتهي وقتُ صلاة العشاء؟ 

الجوَاب: أكا شتفي ارلذة العربيّة فإن صاحبّ القاموس ذكر أن اللّيْل إلى 
طلوع الفجرٍ أو طلوع الشّمْسٍ". وأمّا بحَسَبٍ ما تقتضيه تقتضيه الأدلَةُ الّرعِيّة فإن 
الأدلّة الضَّرعِيّة أحيانً يكون اليل فيها إلى طلوع الشكين: واخيانا يكؤن اليل 
فيها إلى طلوع الفجرء وَهَذًا هُوَ الأغلبٌ. وعلى يي ل 
آخر صلاة العشاء وخر مما بين عرو النجيس وجل انج انيت افاث 
بطلوع الفجر يدخل وفك صلاة جديادة. فالظاهر أن نصف اللَيْل الي ينتهى به 
وقت العشاء يكون باعتبارٍ ما بين غروب الشَّمْسِ وطلوع الفجر. 


00 عم . ى 5 75 2 0 - - 
(1) السُوَال: ما رَأيكم في من لا يَقومٌ لِضَلاةٍ الجر ويَعتَذِرُ عن ذَلِك بِقَولِه 
ا ف إله1 ع ماه :م م ا « 
5ه : (رَفِعَ القلم عن ثلاث») ويذكر منهم: «النائم حتى يَسَتَيقظ)'". وهل حديث: 
(١)القاموس‏ المحيط للفيروزابادتي: باب اللام. فصل اللام. 
زفهة أخر جه أبو داود: كتاب المدود. باب في المجدرن يسرق أو يصيب حداء رقم (5794). 


والنسائي: كتاب الطلاق. باب من لا يع طلاقه من الأزواجء رقم ففرةارة؟ وابن ماجه: كتاب 
الطلاق؛ باب طلاق المعتوه والصغير والنائم؛ رقم (١4١١)؛‏ من حديث عائشة وَنَيَئعَنها. 


م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(إنّه مُنافِقٌ)7 صَحيح ؟ 


0 و 9 7 ع2 ل 0 _ 1 - > ماع - َ- - 
الجواب: لا شك أن الذي ينام عن صَلاةٍ الفجر قد أتى كبيرة من كبائر 
م تت 9 م 3 2 2 2 3 
الذنوبء بل من عظائم الذنوب» حتى إن يعض العلماء قال: إن الرّجل إذا تَرَك 
ًًُ م َ مر و 5 ٠‏ 2000007 4 2 ل 2 5 هه 
الصَّلاةَ حتى حَرَّح وَقتها بدونٍ عذر؛ فإنّهِ تكون كافِرّاء فهذا الذي يَنامُ عَن صَلاةٍ 
- تير ظُْ 2 عه م > اس 8 اس ا م دسل وسس يم را سي 
الفجر تقول: تحب عليه أوّلا: أن يحتاط لتفسهء بأن تجعل لذيه ساعة منبهة يتنبّه 
أ 6 تنك له تيه لكلاف أمنا أن كناقيو لذ قعاطا تجرف قانه قم 
1 بيو حر ينبهه 0 يمام 2-93 سه؟ فإنة مقر 
وقَدْ أتى شَينًا عَظِيًا بَلَ كَبيرةً من كبائِر الذنوب. 
كا احه رأ الناء م" و 06 ا واس 4 جمس 586 القء 
وأما احتجاجه بان يم مَرفوع عنه القلم» فنقول: نعمء هو مُرفوع عنه القلم 
توم أمّا بَعدَ استيقاظِه فَإِنّهِ مُكَلَْفْء وهر قادرٌ عَلى أنْ يَستَيِقِظً في الوّقتِء 
ده وهو هو سر 4 1 


ومد 


إمًا مُه وما بشخص يُوَكُلّه أنْ يوقِظّه إذا حانٌ وَقتُ الصَّلاة. 
وس عت 2 
ورا 2 عو 5 1 ب 5 أ 
)١14(‏ السَّوَّالَ: نُصلي صلاةً الصّبح في غير وَقتِها -أي قبل دُخولٍ الوقتِ- 
في بلادناء فَهَل نُصل مع الجماعةٍ أَمْ ماذا تَفعَل؟ 
0 0 506 0 و 04 دب سات اس لي 
الجواب: الصّلاة قبل وقتها باطلة مَردودة؛ لأن الله تعَالّ قال: #إإنَّ الصَلَؤة 
كنت عَلَ الْمؤمزِيرت كتنبا مَوْهَونَا # [النساء:"١٠]»‏ وحَدّدّها نبي الله يلي بحدود 
معلومة بالجسٌ حتى لا يَبِقَى لأحدٍ عذر فمّن صَلَاها قبل دخول وقتها فهى مردودةٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل العشاء في الجماعة» رقم (101)»: ومسلم: كتاب المساجد 


ومواضع الصلاة» باب ندل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم ,.)5061١(‏ من 
حديث أبي هريرة توابلهة: نه 


فتاوى الصلاة ام 


عليه؟ لقولٍ النبيّ كَلِ: ١مَنْ‏ عَمِلّ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْه مرا فَهُوَ ر15". 


و ا 


والؤاتمنة ع بهزوالاه النيرة ها رفا فل لوقك ان كوا للقيو الا لاوا نعتن 
يدل وَقتّهاه وإذا عَجَروا عن ذَلِكَ فينطاة: :إن كَانَ في كَدلْفَه عن الصَّلاة مع النامن 
ضررٌ عليهم أو فتنة؛ فلْيَحْضُروا إلى المسجد ويُصَلُوا بن النافلة» ا بيّ الفريضة؛ لأنه 
قَذْ يكون -مثلًا- في دولة إذا تخلّف أحدّ من الناس عن صلاةٍ الفجر وقال: إِنُكم 
ار قبلّهاء فرب) يَلْحَقَه ضررٌ وأَذىء أو ربا يحصّل فتنةٌ وانقسامٌ بينَ الناس» وربا 
يؤدي ذَلِكَ إلى السلاح» فمثل هَذَا نقول: الحمدٌ لله. الأمرٌ واسعٌ» احضّرٌ وانوها 
نافلة وإذا دخل وقتُ الصّبْح صَلٌ الفريضة. 


ووو س32 2 
0 ا سس ود" 


ل ا 
أَعْظَمُ لِأْأَجْر) فهذا إِنْ صم فالمراد به ألا تُصَلُوا حتّى يضح المَجْرُ؛ لبلا تُصَلُوا 
قبل دخول الوقت» وكل الواصفينَ لصلاة ابي ينيد يذكرون أنه كان يُصَِِ 
-صلواتٌ الله وسلامه عليه- الصبح في العَلّس حتّى كان ينصرف من الصّلاة حين 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا عَلَ صلح جور فالصلح مردود؛ رقم 
(75191)) ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة. رقم (109/18). 

)١(‏ أخخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب في وقت الصبحء رقم (4 57)» والترمذي: أبواب الصّلاة 
باب ما جاء في الإسفار بالفجر» رقم .))١65(‏ والنسائي: كتاب المواقيت» باب الإسفار» رقم 
(554)» وابن ماجه: كتاب الصّلاة باب وقت صلاة الفجرء رقم (51/7). 


84 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


يعرف الرّجل جَلِيسَهء وَهَذَا يَدُلَ عَلَ مُبادرته بهاء مَمَ أنه كان يقرأ بالستين إِلَ الها" . 
و و 5 3 7 
فالصواب أن صَلاة الجر يُسَنَ تعجيلهاء لكن يجب التحقق من طلوع المَجْر. 
م 2-0 
07 السُوَّالُ: مَا حُكْمُ الَّذِي يُصَلٌّ المَجْر متأخُرًا عن وقته يوميّاء ومن غير 
0 
الجوَاب: نقول: ما الَّذِي يَمتعه؟ فإن كَانَ النوم فله دواءان: الدواء الأوّل: 
ساق والدواء التاق ؟ لاتحق: أما السابق فأن يقلن فق السهرة وهذا كان الى :صا 
الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلم يكرّه الْحَدِيتٌ بعد العضّاء'""؛ لِثَلا ينام الإِنْسَانَ عن 
التهجّد, أو عن ضصَّلاةِ الفجر. 
نقول: بدلّ من أن تبقى حتّى تكون الساعة الثانية عشْرةٌ نمْ إذا كانت الساعة 
العاشرة» فيكون لديك ساعتان» وأظن بعض الئاس يتأخر إِلَ ما بعد الثانية عَشّْرَةَ 
العلاج اللاحق: اجعل عندك مُتبهَا -ساعة- وإذا كان نومّك ثقيلا فاشتر 
ساعةًٌ صوتها قويٌ» وإذا خفتٌ إذا جعلتها عند الوسادة وسمعتها أن تَضٌكّها وأنت 
(2١)‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصَّلاة باب وقت العصر. رقم (/685), ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء وهو التغليسء وبيان 
قدر القراءة فيهاء رقم (/51417). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب وقت العصرء رقم (041)» ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء وهو التغليسء وبيان 
قدر القراءة فيهاء رقم (/5841). 


فتاوى الصلاة 6م 


بين النوم واليقظة» فأبعدها عنك. وإذا خفتٌ إذا أَبِعَدْمَّها ألا تسمع صوتها فاجعلها 
في وعاء يجعل لها صَدَّى للصوت لأجل أَنْ يَكُونَ الصوت قويّاء وكل إِنْسَانَ يمكن 
إذا كان مجتهدًا أَنْ يصلّ إِلَ مٌرادهء لكن أكثر النّاس يتهاون» نسأل الله لنا ومهم الهداية. 

ولكني ركه -بارك الله فيكم- أن أيّ إِنْسَان يؤخر الصّلاة عن وقتها 
بلا عُذْر شرعىٌ» فصلاتّه باطِلة» ولو صَلّ ألف مرّة فهي مردودة عليه؛ لِقَوْلِ التي 
ٍٍٍ ل: «مَنْ عَمِلَ عَمَنُا ليس عَلَيْهِ أمْرنًا فَهُوَ ر5". ومعلومٌ أن تأخير الصّلاة عن 
5001 ورسوله يكل فيكون مردودا. 

فإذا قال قائل: ما الأعذار الشَّرعيّة؟ 

قلنا: الأعذار أَنْ ينام ولا يجد مُوقِظًَا له؛ لِقَوْلِ النبيّ يَكِْ: ١مَنْ‏ نَيِيَ صَلَاة 
أو نَامَ عَنْهَاء فَكََاريجا أنْ يُصَلَيها إِذا دَكَرَمَاء لا كمَارَةلََا إلا ذَلِكَ)0": هَذًَا عذر. 

كذلك لو نسيء كَإِنْسَان -مثلا- كثير النسيان» أو تشاغل بشُغل شد فِكرّه 
فنسيء فهدًا عدر أيضًاء أو إِنْسَان ممّى عَلَيْه الوقثٌ بسرعةء فيا شَعَرَإِلّا وقد خرج 
الوقتء فهدًا عذر. 

بقي أَنْ يقال: هَل مِن العُّذر إذا كان الإنْسَان مريضًاء وثيابه ملطّخة بالنجاسة» 
ولا يستطيع أَنْ يتوضّأء ولا أَنْ يتيمّم» هَل من العُذر أَنْ يؤخرها عن وقتها؟ 
)١(‏ أخرج البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود, رقم 5751), 

ومسلم : كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور, رقم (10/18). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرء ولا يعيد إلا 


تلك الصّلاة رقم (091)) ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة» باب قضاء الصّلاة الفاتجة. 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (585). 


قله دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الجَوّاب: لاء نقول: 0-50 حَسَب ما تقدر عليه؛ لِقَوْلٍ الله تعَالّ: انما 

لله ما أسْمَطعَممَ © [التغاين:7١].‏ 
سق ٠-5‏ 2 

)٠607(‏ السَُّوالُ: هناك خلافٌ حول توقيتٍ صلاة الفجر في بلادنا حسب 
٠. 3 0 2 0 -.‏ م6 سس 2 2 
الفجرء فم| هوّ الوقتٌ الحقيقيٌ للفجر؟ 

الجوابُ: إن الله عَيَِجَلَ لم يجعل عليكم في شريعته شيئًا مُشْكِلّاء صلاةٌ الفجر 
تكون إذا تبن الفجرّه قال الله تعَال : #وَوا وَأغْرَجوأ حي يتين ل 4 [البقرة:1897]» قال 
#حيّ يبن لكد» [البقرة:1817] ما قال: «حتى يطلع الفجر) “حي يسن # ف| دام الفجر 

4 ك2 و 2< و 
لم يتيين» فإن الصّلاة لا تحل والإمساك بالصيام لا يجبٌ حتى يتبِينَ» والتبيْنُ معناه 
أن ترى الخط الأبيضٌ -بياضٌ النهار- من الجنوب إلى الشمال» فإذا تبينَ حَرّمَ الطعامُ 
هه م 0 و - 
على الصائم» وحَلتٍ الصلاة للمصلين. 
000 
014 السُِّوَّالُ: ما هوّ وقتٌ الزوالٍ الَّذِي قبل الظهر؟ 
الجوابٌ: وقتٌ الزوالٍ هوّ وقت أذانٍ الظهرء ولك في معرفته طريقانٍ: 
و 0 ,6 8 5 ا ,مس © 

الطريقٌ الأول: انْصِف ما بينَ طلوع الشمس وغروبهاء فإذا قدَرْنًا أن الشمسٌّ 

تطلعٌ الساعة الثانية عشرة» وتغربٌ الساعةً الثانية عشرةً» فيكون الزوالٌ السادسةً ب 


)١(‏ أي حسب التوقيت الغروبي. 


فتاوى الصلاة /الم 


الطريقٌ الثاني: ضعْ عصّاء أو أيّ شيء شاخصًا واققاء وراقنهء ف دام ظله يضر 
فالكتسس ل ٠:‏ ل ولو وان لاله واو عقي اراب و اسل وذ زَالت. 
تت 6 
019 السُّوَالُ: متى يَسقطٌ التَّرَتِيبُ بين الصَّلواتٍ الفروضة؟ 
الحوابُ: يُسقطٌ الثَرتِيبُ بين الصَّلواتِ المفروضة بِالنْيانْء يَعني: لو تس 
الإنسانُ فصَلّ» ثم ذَكرَ أن عليه صَلانًا إِنّهِ يَأني بالصَّلاةٍ الي عليه ولا يُعِيدُ الصَّلاةَ 
الأولى التي صَلّاها. 
ويُسقَطُ كذلك فيه| إذا خاف قَواتَ وَقتٍ الحاضرة» مثل: رَجُلٍ استَيقَظ بَعدَ 
التصر عِند غُروبٍ الشّمسٍ» ودكز أله ل يُصَلّ اله فتقول: ابدَأ بصَلاةٍ العَصرِ؛ 
مل الله خَرجَ وَقَتَ العَصرء وكانتت الصّلاتانٍ مِقَنَضِيِيين) فإذا 0 
العصرَ في ويه يُصَلِ بَعدّها الظّهر. 
كذلك لو جاءنا شَخْصٌ عليه فوائت» وكان لم يرََبها عند القَضاءِ و 
لا يدري وجاء يَسألُ» فتقولٌ: صَلائُكَ صَحيحة. 
فيسقْطٌ اليب إِذَ اله أمور: 8 والتّسيانَ وضيقٌ وّقتِ الحاضرة. 
أمَا صَلاةٌ الجّاعة فلا تَقتضى الثَرتِيبَ؟؛ | نه بالإمكانٍ أن تُصَلٌ مع الإمام بزب 
الصَّلاةٍ َانِي عَليكَ ون كانت عُالَِة لي الإما م؛ لِأَنَ القَولٌ الراجح أن اختلافٌ ب 
الإمام والكأموم لا يَضرٌ. 
ع كك 


هلها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت | أوفات النهي عن الصلاة: 
وار م 3 8 0 رةس 

() السُّوّالُ: مَل يجوز الصّلاة في الجر بَعْدَ العصر؟ وما الفرق بين 
الصّلاة المفروضة والنافلة؟ 

الجواب: يسأل عن زمان ومكان. والمكان هر الحجرء والزمان هوّ العصر. 
نقول: مِن المعلوم أنه لا يجوز أَنْ يصلي الإنْسَان بعد العصر إلا فريضة قَدْ فاتته 
أو نافلة لها سببء أمّا آَنْ يقوم ليتنفل بعد العصر فهذا حرام عليه؛ لأن النبي يك مى 
مكلك رلايك الاجيد ال" رمتو وض رمرل 21 الال نابي 
عنه الرسول عَكَلَِةِ فإننا تجتزبه؟ لقوله عَكَِيةِ: اما عَينَكُمْ عَنْه ٠‏ فَا تيو 704" , 


أما المكان -وهو الحجر- فلا بأس أَنْ يصلى فيه الفريضة والنافلة؛ عَلَ 
القول الراجح؛ لأنه لا دليل عَلَ التفريق بين الفريضة والنافلة» ولأن النبي صل الله 
عَلَيِْ وعلى آله وسلم قال: «جُهِلَتْ لي الأَرْضٌ مَسْجِدًا وَطَهُورًا!"» والججر من 
الأرضي قن وو تبرق عدي در امكل ال عل ور ريال ا بان 
ارم مَسْجِدًا وَطَهُورًا). ْ 


)١(‏ أخترجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب: لا تتحرى الصّلاة قبل غروب الشمسء. رقم 
(087)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نبي عن الصّلاة فيهاء 
رقم (/871). 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب توقيره يَلْةِ وترك إكثار سؤاله عَنَ) لا ضرورة إليه؛ أو لا 
يتعلق يه تكليات وما ل يقعة ونشو ذلك رقم (11710): 

() أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب قول النبي ككل: «جُهِلَتْ ني الأزض مَسْجِدًا وَطَهُورًا 
رقم (4778)» ومسلم: كات التماجه رمر ضع السلا ة يانه حقلت ن الار دن ةا وي را 
رقم .)05١(‏ 
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وقد ثبت عن النبي صل الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلم أنه صلى في جوف الكعبة 
نافلة"أ» والأصل أن ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة إلا بدليل عل التفريق. 
فالصّلاة في الحجر جائزة؛ فريضة ونافلةٌ مَذِهِ واحدة» والثانية: أن الصّلاة 
بعد العصر لا تجوز؛ لا في الججر ولا في غير الحجرء ولا ني أي مكان؛ إلا في شيئين 
وها وبري حبيوي اج ا 
يصلي تحية المسجد في أي مسجدٍ كان. 
كك 22 


َو 


لاا 0 إذا قُلْنَا: إن النهيّ عام عن الصَّلاةٍ بعدَ المَجْره وجاءث 
أحاديث تُخصّص بعص الصّلَوَات بعينها؛ مثل قضاء راتبة الصَبْح أو ركع 
الطَّرّافِء أمّا غيدها فيكون النهي عامّاء فيد عَلَ ذلك مَن استدلّ حدق عر 
الَّذِي دخلّ الَسْجِدَء وأمرّهُ البِنُ عَهصَكَموالتَكمْ بأن يقوم مَ ليَصَلّ تحيّة امشجد'". 
أنه أمرّه في وقتٍ لم يَكُنْ فيه مميٌ» ويقول: إن النهيّ قويّ في قوله كم 
«لا صَلاةَ بَعْدَ البح" "4وأيقنا يعو ل: زر امن بن الخطاب وَإيدْعَنةُ كَانَ 


يَنهى عن الصّلاةٍ بعدَ الصّبّح ويَطْرٌّد مَنْ يتفعل ذلك؟ 


»] ١7 أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب قول الله تعالى: #واجدوأمن مَقَام نهر مُصَلَّ * [البقرة:0‎ )١( 
رقم (7291)» ومسلم: كتاب الحج» باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره؛ والصّلاة فيهاء‎ 
.)1779( والدعاء في نواحيها كلهاء رقم‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من جاء والإمام يخطب صل ركعتين خفيفتين» رقم 
(11)» ومسلم: كتاب الجمعة؛ باب التحية والإمام يخطب. رقم (870). 

() أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب لا يتحرى الصّلاة قبل غروب الشمسء رقم 
»)07١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نبي عن الصّلاة فيهاء 
رقم (/871). 


الجواب: هذا إيرادٌ قويٌ؛ يقول: إذا كان النهيُ عن الصَّلاةٍ في هذين الوقتينٍ 
عاماء فإِنَّهِ يبي ألا نُخَّصّص النهي إِلّا بها جاء به النصٌ؛ مثل إعادة الجماعة» وسُنّة 
المَجْر بعدّها إِنْ صم الخ" فيهاء والجواب عن هنذا أن نقول: إِنَّ ألفاظ النهي في 
بعضها: ١لا‏ تَتَحَرَوا الصَّلَاة عِنْدَ طلُوع الشّمْس وَلَا ُرُويجَا0”"؛ فدلٌ عَذَا عَلَ أنَّ 
لمنه عنه أن يَتَصَرّى الإنْسَانٌ هذا الوقتٌ فيقوم يُصليء وأمًا إذا كَانَ له سببٌ؛ فإن 
الصَّلاءٌ تحال عَلَ سَببها. 
ويدلٌ لهَذًا أيضًا أن الى يل عَلَلَ النهيَ عن الصَّلاةٍ بعد صَلَاة الصّبْحء وبعد 
صَّلَاةٍ العصر بأن المشركينَ كانوا يُسجدون للشمس عند طّلوعها وعند غُروبها””. 
فا و حدنينت اك الطيلذة ع نوز الت هدو الغلة: 
يدل تذالك انا لاف للفرولة عي لبان أن القاء امير نقذ عل 
العام المخصُّوص. وأحاديث التََافِلٍ ذاتٍ الأسباب العامة عفوفلة واحاديف 
النّهَى عامّة تحصوصة بعِدّةٍ خُصّصاتء والعامٌ المحفوظ الَّذِي لم نحخصّص أقوى منّ 
العام الَْنِي حصّص»ء حتّى إن بعض أهلٍ العلم من الأَصُولِيّنَ قال: إنَّ النصّ العام 
إذا خصّصٌ بَطَلَتْ دلالله عَلَ العُموم مُعَلَلَا وله هَذَا بن العام إذا خصّص فَهُوَ 
قل أن قوع لوقتس عل انل والللان عله الس ويك ره كاه 
في هَذِهِ الحالٍ حَُكُمَ المطلّقٍ لَا حَُكْمَ العام ولكن الصَّحِيح أن العام إذا خصّصٌ يَبْقَى 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب من فاتته متى يقضيهاء رقم .)١771(‏ وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهم)ء رقم 
.)١١68(‏ 


.)877( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولاغروبهاء رقم‎ )١( 
.)877( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسة, رقم‎ )( 
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عَلَ عمُومِه فيها عدا الشَخْصِيص. 
2 
مجو بن 9 52 
)0١77(‏ السّوّال: مَل تجورٌ الصَّلاةٌ داخلّ الجر في وقتٍ النّهِي بِدُونٍ أي 
2 
الجواب: لاء صلاةٌ النفل التى لَيْسَ لها سببٌ لا تجورٌ في أوقاتٍ النهي. 
وأمّا التي لها سببٌ فمتى وُجدَ سَبَبُها ني أيّ ساعة ين ليلٍ أو نهار فلوصَلهاء 
وغل دالو كر الاتقان ميحد بد لض نان بعد | لامجك 
ووس 5ك 
حت | الأذان والإقامة 
وار 8 ملاء. 550 مي تاي وماظو 0 عور 
(؟17١1)‏ السّؤّال: عندنا في طلبة الجامعة أناس يدخنون ويخلقون لَاهمء 
ويُوّذْنُون» وقَدْ متَعْنَا بعضهم, مع أن صَوتَ الموؤذَنٍ فيهم حَسَنٌ واخّرنا آخَرَ من 
الذين لا يْلقون اللّحَى ولا يُدَحَنُون فهَل هَدَا الأمرُ صَحِبِحٌ؟ 
7 لان ع بي وى - 7 اط 
الجواب: يقول: مَل يجوز أذان حالق اللّحْيّةِ إذا كانَ حسّنَ الصوتء أو لا 
يجورٌ؟ نقولٌ في هذا: إنَ أدَانَ حالِقٍ اللَّحْيَِ صحيحٌ؛ لأنه أَدّاه عَلَ الوَجْه الي جاءً 


> وسا اك 


في الشّرْعء فإذا كان يودي الأذان أداءَ صَحِيحًا 0 فلا 00 كن لو جاء 0 


0ت سه مار 


14 0 عل أ ا فَهذًا الأذيث د 


لله دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إنسانٍء ولو جاء مود ويقولٌ (الله أكْبَار) لا يصح؛ ف( أَكْبَار) معناها الطَبْلء ف (أَكْبَار) 
مع : (كَرَ)2 والكيرٌ: الطّبل» كأسباب جمعٌ م سَبَبِء هَذَا هوٌ الصوابٌ في تخريج العِبارَةٍء 
ومعلومٌ أن هَذَا لَا يَسْتَقِيمُ. 


ولو قالّ: «أشهدٌ أنَ ا إله إلا الله غيدُ صحيح؛ وإنا قا يُقالٌ: «أ بدا 1 
له 1ن لذن اناه تنه من اقيق ول تك أنثنة طش فيح أن 
00 حقُفء وإذا حْمَتْ وهي ساكتةُ وليست اللام تُدعَمُ بلام؛ فيُقال: ل 


آل 
و 3 


إلا الله». وإذا قال في أَذَانهِ: «أشهَد أن محمدًا رَسُولٌ الله»؛ فلا يَصِحَ: (أن محمدًا 
رَُولَ الله)؛ لأنه إذا قالّ: «أشهّدٌ أن محمدًا رَسُولَ الله لم يأ بالخبر» وباذا تَشْهَدُ 
أنَّ حمدًا رَسُولَ الله؟ صادقٌ.. نبىٌّ» فإلى الآن نترّبُ التبر. 

وعلى هذا فيكونٌ هَذَا اللّحْْ ا للمَعْىء مُفْسِدًا للأذانٍ. 

ولكن إذا استَمَعَْا إلى أذانٍ كثير مِنَّ الناسء فتَجِدُهم يقولون: الا محمدًا 
رَسُولٌ اللهاء فكثيرٌ من المؤذَنِينَ يول هكذاء فَهَل تَجِدُونَ لنَا عرجًا يمكن أن نتَحَرٌ 
به؛ حتى لا نُبْطِلَ أذانَ كثير من المؤذنين؟ نقول: نعم اللغة العربية 0 للّه - 
واسعةٌ» هنال لَمَةَ عرَييّة صحِيحَةٌ تَنْصِبُ الرْأّينَ» يعني: أن (إنْ) تنْصِبُ المبتداً 
والتبرء فتقول: إِنَّ زيدًا قائًا. ومنه قولُ الشاعد "© 


وتماقه: 


إِذَااشُوَّرٌ جا جُنحُ الْاهِلٍ تلقأتٍ وَلْمَكُنْ خطَاكَ خمَافا إن خدَاسَنًا أشدًا 
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2 > وي رس 2 0 ًَ 

ولو جاءت اللَّعَةَ المشهورَةٌ لقال إِنَّ حُرَّاسَنَا أَسْدٌ. جمعٌ أَسَدِء لكن قال: إن 

سس + لس 300 1 ا 0 8 0 27 

خُرَّاسَنا أَسْدًا. فنقول: الحمدٌ لله ف دُمْنَا تَحِدُ مخرّجًا في اللّغةِ العرَبيّة 

أذانٍ المؤذَنِينَه فلئْصَححء عَلَ أَنَّ المؤدّنَ لو سألتّه: ماذا تَعْنِي بقولِكَ: «أشهدٌ أن 

حمدًا رَسُولٌ الله)؟ لقال: أَعْنٍى: أنَّ محمدًا هُوَ رَسِولُ الله يك فيكون أرادَ الَعنَى . 
00 ا م 0 رد ااي 000 - 

ولو سَمِعَنَا مؤذنا يقول: (الله وَكبر) فجَعل ال همزة واوّاء ماذا نقول؟ نقول: 

هَذَا جائرٌ في اللَعَةِ العَرَبيَّ فإذا وَقَعَتِ الهمْرَّةُ بعد ضَمٌّ جار قلبّها واوّاء وعلى هذاء 
500 5 - سيةم ع وو ساس 0 0 جه رو و لاع 

فالذين يقولون: (الله وَكْبَر) أذاهم صَحِيحٌء عَلَ أن الأؤلى أن يُقولوا: (الله أكبرٌ) 


جاع 
دين 
لاب 

© 
5 1١ 


لمهجٌ: أنَّ أذانَ حَالِقٍ اللَّحيَدَه وشارب الدَّخَانِء وما أَشْبَهَهها مّنْ يُسْرِفُونَ 
عَلَ المعاصيء أذائهم صَحِيحٌ ما دامُوا يأنُونَ به عَلَ الوه السليم الَّذِي لَا تعبت به 
المعنى. 

تت 

(4/ا١٠1)‏ السوَّالٌ: كَلِمَة (الصّلاة خيدٌ من النُّوم) في الأذانٍء» هَل هيّ في الأذانٍ 
الأوَّلٍ مِنَ القَجْرِء أَمْ في الثاني؟ 

الجواب: هي في الأذانٍ الأرّلٍ ١‏ جاءً في الحديث: (إذَا | أَذْنْتَ آَدَانَ الصّبْح 
الأول َقلِ: الصَّلَاةٌ حَيْدٌ مِنَ النّْم"!". فهي في الأذان الأوَّلٍ لَا في الأذانٍ لاني 
ولكن يِحِبُ أن نَعْرِفَ ان الأَوّلُ في هَذَا الححديثء هُوَ الأذان الذي يكون 
بعدَ دُخولٍ الوقتء والأذان الثاني هي الإِقَامَة مَةِ لأن الإقامةً تُسَمَّى أَذَانَاء قال الى 


.)009( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب كَيْففَ الأذان» رقم‎ )١( 


القنلة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كل: ١بَيْنَ‏ كُلَّ أَدَائَن صَلَاة”", والمراد: الأذانُ وَالإقَامَةٌ َه وفي صحيح البخارِيٌ: 
أن أمِيرَ المؤمِنينَ عَنانَ بْنَ عَمَانِ َعَِئْعَنَهُ زادَ الأذانَ الثَالِتَ في 1" ا 
الآن فيها لان أَذَّاناتِ. 

إذن الأذانٌ الأَّلُ الَذِي أَمرَ فيه بلال أَنْ يَقَولَ: (الصَّلَاة حَيْدٌ من الَوْم) ل 
الأذان لصلاة المْجِرِ ما الأذان الِْي قبل طُلوع المَجْر فليس أذانًا للمْجْرء وانتبه 
ختئ لا يلشسل علي الاق فالنانس تَعَقون الأذان الذي في آخِرٍ الليلٍ الأذانَ 
الأوّلَ لصلاة المَجْرِ والحقيقة أنه لَيْسَ لصلاة المَجْرِه والذي قال: إِنَّهُليْسَ لصلاة 
المَجْر الي كل «إِنّ بالا يوَذنُ كيل ِيُوقِظَ نَايِمَكُمْ ويُرْجعَ قَائمَكَمْ)!", يعني: 
حتّى يقومَ النائمٌ ويتَسَكَرَ والقائمٌ يرْجِعٌ ويتَسَحَرٌ. 


ودليل آَرٌ: قال الي كل لماك بن حُوَيْرثِ: (إِذَا حَضَرَتٍ الصَّلَاة فَلْيُوَدَنْ 
لَكَمْ أَحَد ك0 وإنما تَحَضْْ الصّلاة بعد الوقتِ. 
فالأذانُ الّذِي قبلّ طُلوع الفجر لَيْسَ أذانًا للمَجْر. 
عليه؛ فعَمَلُ الناس اليومَ وقوّم: (الصَّلاةُ خيرٌ منَ النّوم) في الأذانٍ الَذِي 
للفَجْر» هَذَا هم الصَّواتٌء وأما مَن تَوَهُمَ أن المرَادَ بالآذانٍ ن الأَوّلٍ في الحديثٍ هو 


:)57 5( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة» ومن ينتظر الإقامة. رقم‎ )١١ 
.)878( ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب التأذين عند الخطبة» رقم .)1١57(‏ 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه. رقم (5505)) 
ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم .)٠١957(‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب مَنْ قَالَ: ليؤذن في السفر مؤذن واحد. رقم (554), 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم (51/4). 
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الأذان الذي قبل طلوع القَجْرِء فليس له حَظ من الّظر. 

قال بعض الناس : الدَّلِيلُ أن الُرَادَ به الأذانُ الذي يكونٌ في آخر اللي لأجلٍ 
صلاة النافلة أنه يقال: «الصَّلاةٌ خيرٌ مِنَ النُوم) وكلمة (خير) تدُلُ عَلَ الأفصَل. 

فنقول: إن كَلِمَةَ (خير) تكون 2 الثىء الواجب الْنِي هو من أَؤْجَب 
الواجبات: # كايا ادن +امثوأ هل أملي عل رركم و ين عََابٍ ألم (ن8) فوب بأد ورَسُولوء 
ويجهِدونَ في سبل الله امول ور 3 00 ول ل إن كم 4# [الصف:9-١١]‏ خٍ أنه 
إبان» وال تعَالّ في صَلاةٍ الجْمَعَةَ: يتأي أَلَدِينَ امَنْوَأ إِذا نوك لِلصَّلَوَْ مِن 
لْجْمَعَةَ فَأسَعَوأ إل ذَرٍ اله ودَروأ م لِك حَيْ لكي [الجمعة:9]» فَالحَيرية 0 
في الواجب وتكون في المسْتَحَبٌ. 

وخلاصة الجواب: أن قول: (الصَّلاةٌ خير مِنَ النّوم) إنما يُشرَعٌ في أذانٍ المَجْرِ 
وهو أذاث أو لببالفيية لللاقامة 

سوو ت-٠‏ 5 


)٠١0(‏ السَُّوَال: إِذَارَ سي امون قول: (الصَّلامَ > حير من ع الثوم) ماذا عليه 4 مع 
الدِّيل؟ 

الجواب: إذا نيِيَ المؤذّنْ قول: (الصَّلاةٌ يد من النّوم) فإن المعْرُوفَ عند 
أهل العِلّم أن أذائهُ صحيتٌ؛ لِأنَّ هَذَا المَوْلَ في أذانٍ المَّجْرِ سُئَةٌ وليس بواجبء 
بدليل أن عبد الله بنَ زَئْدِ يليدعت لما رَأى الأذانَ في نام لم تَكَنْ فيه مَذْهِ العبارَةٌ 


و 


ولا يشرط فوفا» إنا تاها الإنْسَانْ في أذانٍ المَجْر الَّذِي يكو يعد :طول الفجْر 


45 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َهُوَ أفضّلء وإن لم يَقَلْها فلا حَرَج. 
حو ررم بج 


0-4 را بر 


() السّوَالُ: مؤدّنُ قدّمَ (حيّ عَلَ القّلاح) عَلَ (حيّ عَلَ الصّلاةِ)؛ ماذًا 
عَليه مَعَ الدَِيلِ؟ 
الجواب: يحبٌ عليه إذا قَدَمَ (حيّ عَلَ الفلاح) عَلَ (حَيّ عَلَ الصَّلاةِ) أن 
بغي قل الرقنيت تيب الصحيح؛ لأنه به يشْتَرَطظ في الأذانٍ الرقة: فإنَّ الأذانَ ورَّدَ عل 
هَذْهِ الصَفَةٍ ريا فإذ سه الإنسانٌ نقذ عمل عملا ليس عَليْه أذ الله ورَشُوله: 
وقد قال الب يكِ: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا لَبْسَ عَلَيِْ آمْرْنَا قَهُوَ ر5(". 
0 
(/الا١١)‏ السُوَالٌ: لقد شاهدتث في العديد من ع لك 16 بعض الإخوة 
المؤذّنِينَ تحمِنُون معهم أجهزةً راديو» فهّل تَجُورُ استعمال الرَّادِيُوهات في المساجد؟ 
الْجَوَاب: المؤدْنُون الَّذِينَ يتحملون الدّاديو في المساجدٍ من مؤدَني مَكَهَ 
لا يتقصدُونَ استعمالَ الرّادِيوه ولكنهم يريدونٌ به أَنْ يَسمّعوا أذانَ الَسْحِدٍ الحرام؛ 
لأنّه يُنقَل من الإذاعة عَلَ ا هواء» فهُم يريدون أن يُسمعوا أذان الَسُجد الحرام لأجل 
َنْ يُؤذّنواء هَدَّا هُوّ غَرَضُهِمء وَهَذَا لا حرج عليهم فيه. 
حل كك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا عل صلح جور رقم (751917): مسلم: 
كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (1714). 


فتاوى الصلاة /ا6 


)١78(‏ السُِوَالٌ: لَدَيْنَا إمامٌ مَسْجِدٍ مَسْجِلِء عند أذان المَجْرِ لَا يقولٌ: : (الصَّلاة خب 
من النوْم). وعندما سَأْلنَاه قال: إن التَنُويبت يكون في الأذانٍ الأوّلٍ. واحتجٌ بأذانٍ 
بلال يَدَلئَدُعَنك وكذلك أَسَمَعَنَا فتوى لأحَد العُلماء تؤكد صِدَّقٌ كلام ولكئنا 
وجَدْنًا الأذان أصلًا غير ما يقول» نَرْجُو من فَضِيلتَكُمْ توضِيحًا مفصّلا لهذا 


5-4 


الامر. 
الخرات :نعم (الصّلاة حٌَْ من التوم) تُقال في أذان القَجْء لقو الي كه 
لبكال: 0 الصَّلَا لصَّلَاةٌ خَيْرٌ مِنَ الوم الصّلَاةٌ َب من 
النؤم' '. وَالأَذَانْ الأوَلُّ: م هُوَ الأذانُ الذي يكونٌ بعد طُلوع الفْجُر؛ لأن الأذان 
لي يكونُ قبل طلوع المَجْرِ ليس أدَنا للضّبْح؛ بنصّ الحديث عن رسول الله يكل 
حيث قال: ناا يدن ل ليوط َائمَكمْ وبَِ جعَ تَائمَكُمْ فَكُلُوا واشْرَيُوا 
حَتَى تَسْمَعُوا َذَانَ ابن أ م كتوم فَإِنهُ ه لا يُوَدْنُ حَّى يَطْلّعَ المَجْرُ)!". 
إذن: الأذان الذي يكونُ في آخِرٍ اللَيْلِ ليس أَذَانا لجر ومّن قال: نه أَذَانُ 
للقَجْرء فَقَدْ وَهِمَ؛ لأنْ الأذانَ للصَّلاةٍ لا يكونٌ إلا بعد دخولٍ الوقْت؛ ودَلِيلُ هذا 
قولٌ الي يل: «إذَا حَصَرَتٍ الصّلاة فَلْيوَذنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ)!"'» ومعلومٌ أنها لا تحَفُمٌُ 
إِلّا إذا دَحَلَ الوقتٌ. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب كَيففَ الأذان» رقم .)0٠٠0(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه. رقم (7705). 


ومسلم: : كتاب الصيام؛ باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر رقم ٠ ١47(‏ 
إهرة أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب مَنْ قَالَ: ليؤذن في السفر مؤذن واحد. رقم (5174) 
ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب من أحق بالإمامة. رقم (11/5). 


هل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وعلى هَذَا فَمَنْ قال: إَ الَادَ مهدا الأذان الْنِي بكرن ن قبل طُلوع المْجْر. فَقَلُ 
وهم وقد رأيتٌ في صحيح مُسْلِم عن عائشة صَعَلتَهعَنها التَضْريحَ بأن الأذانَ لصلاة 
المَجْر يُسَمّى الأذانَ الأوَّلَ؛ حيث قالَتْ: «تَإدَا كَانَ عِْدَ النَّدَاءِ الأوّلٍ وَنَبَ كَأَنَاضَ 
عَلَيّه اماع70" , 
وات - 5 
)٠١9(‏ السّوالٌ: ماذا يقال عند سماع الموذّنٍ: «الصَّلَاةٌ حَيُْ مِنَّ النّوْم)7"» في 
أذانٍ المج ؟ 
الجواب: تَقَولُ: ميب بوثلٍ ما قالّ» فيقولٌ: الصَّلاةٌ خيرٌ يمن التّوم؛ لأن المؤدُنَ 
إذا قالّ: الله أكيث فقَلٍ: الله أكيث وإذا قال: أشهدٌ أن لا إله إلا الله» تقولٌ: أَشْهَدُ 
أن لا لَه إلا الله وإذا قال: أَشْهَدُ أن حمّدًا رسولٌ الله تقول: أشهدٌ أن محمّدًا رسولٌ 
اللّه» » ثم تقول بعد الشهاةكين! وفيت باللّه رناء وبمحمّد ولج وبالوسلام ديئاء 
فإذا قال: حَيّ عل الصّلاةٍ :تقول لاحو ءولة توه ]لأ بالف هكد 2 5-0-6 
وإذا قال: الله أكين : تقول مله ولا له إل الله كذلك. إِذَا قالّ: «الصّلاة كمه 
0 ول «الصَّلاةٌ حير من لووك والدلل فول لي معد هِوسَلَ: «إِذَا 
سَمِعْتُمُ الموَدْنَ َقولُوا مِثْلَ مَا يَقُولٌ الموَدن)(") “هنل امنا تقول المؤدن+ وَهَذا 
لم يسن مِنّهُ في اشن إلا حَيّ عَلَ الصَّلاتِ حيّ عَلَ الفلاح؛ تقول: لا خرل 


.)7/9( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلة الليل» رقم‎ )١( 

(7) أخرجه ابن ماجه: كتاب الأذان والسنة فيه. باب السنة ف الأذان» رفم (15ل9). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي» رقم ))11١1(‏ ومسلم: كتاب 
الصّلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. رقم (717). 


فتاوى الصلاة 59 


ولا قَوَةٌ إلا بالله'"» فيكون العُموم باقيّاء فيها عدا هاتين الجملتين. 

فإذا قَلْتّ: لبس أقول: ا 0 و 
«الله أى ( فد وقوله: «لا إله إلا الله» صِدْقٌء هَل أنتّ | إِذَا قالّ: «الله أكيرٌ» : فول 
كه ول 

إذن إِذَا قالّ: «الصّلَاة كك مِنَ اتوم" لا تقل : صَدَفْتَ وبرئتَ. بَلْ قل كما 
فول هكذا أ مَرَ الي ية. 

وجرع ع5 - 

)٠١46(‏ السّوّال: هَل تَبَتَ في التديث قولّنا: دإنّكَ ل ف الميعاد» في التثويب 
بعد الأذان؟ 

الحوّااب: هدو الكل حيلف فبينا املخدثرة: فونهم من قال: ِنبا لم تَثبت 
لأنبا زيادة عن انمق عَلَيْهِ الرواةٌ. ومنهم من قال: إِتََا ثابتة لأنْ هَذْهِ الزيادة من بق 
والزيادة من الثقةٍ مقبولة ما لم تكن مُنافيةَ لمن هو أرجحُ» وهذه لا تناني لأمها تام 
للدعاء» وقد ورد نحوها في القَرْآنء مثل قوله تعَالّ في سُورّة آل عمران: ظرَيَنَا 


ع تعرز اند صر لل عام سر صرء 


04-0 20 يس سل ره ء 0 
وَءَائنَا ما وعدينا عل رَسلِك ولا مخرنا يوم لْقيمَةٌ إنَكَ لا نلِف الْيِمَاد 4 [آل عمران:94١].‏ 


ولس د حمل الشيخ عبد العزيز بن باز -وفقه الله وقال: إي 
صحيحة» وعلى هذا فإذا قاها الإِنْسَانَ فَهُوَ عَلَ خير إن شَاءَ الله . 
سو عت 2 1 


)١(‏ ى) في حديث: ١نم‏ قَالَ: حَيّ عَلَ الصّلَاق قَالَ: لا حَوْلَ وَلَا قو إلا بلله 4 ش نم قَالَ: حَىّ عَلَ 


لل ل ل ا ا ا كات الصادة » بأ ب القول مثل قول المؤذن 


٠06‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


)٠41(‏ السُوَالُ: مَل الأذان واجبٌ في الصَّلاة أمْ تجْزِئُ الإقامةٌ؟ 

الْجوَاب: أَما الأذان للواحد فسن وليس بواجب؛ لأن الأذان للإعلام بدخول 
الوقتء والدعوة إِلَ الصَّلاةِ والواحدٌ يَعْلَمُ بتفسِهء وَأَمّا إِذَا كانو 5-0-5 فَيَحِبٌ 
عليهم الأذان» سواءٌ في الحكرء أَوِ في السَّمَ لَكِنْ في الحضر يُكْتَمّى بأذان الناس» وفي 


السّمَر لا بدَ أن يُوَذْنُوا؛ لِأنَ التبيّ يكل ل| أَذِنَ كَالِكِ بن الحُوَيْرث ومن معه أَنْ يتنر فوا 


مر بأذانٍ الواجد منهم. 


ى سرلر د 


قال: (إِذَّا حَصَرَتِ الصَّلاةً فَليُوّدْنْ لَكَمْ أحَدكن)"". فا 
وَعَلَ هذاء فَيَحِبٌ عَلَ من كانوا في سَمَر أو في نزهقق لعزن آذان 
البلد أن يَوَدْنُوا. 
و 2 
0 لك( -ه وص ئين ع. ٠6‏ كلاس 50 2 
١87‏ السّوَال: هَل ورد عن النبيّ كِةِ أنه إذا أقامَ المؤذن قال: اللهمّ أَقِمْها 
وأدمها ما دامتٍِ السموات والأرض؟ وما حَُكُمُ ذلك؟ 
ا 0 و ا ل 
الحواب: الحديث الذي فيه متابعة المقيم حديث ضعيف 20 ضعفه بعض 
أهل العلم ببعض رواتِه. 
1 0 0 5 2 0 0 ىو ل وظرو ذأ 
وأما الحديث الذِي فيه إجابة المؤذن فهذا حديث صحيح: «إذا سَمِعتم النداءء 
ا ا 0 
َقولوا مِثلّ مَا يَقول الموَّدْنا'". ولهَذًَا يْسَنَ للإنْسَانٍ إذا سيعَ المؤذنَ أن يقولّ مثلم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب مَنْ قَالَ: ليؤذن في السفر مؤذن واحد. رقم (554). 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب من أحق بالإمامة» رقم (317/4). 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما يقول إذا سمع الإقامة. رقم (0178). 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب ما يقول إذا سمع المنادي» رقم ))51١(‏ ومسلم: كتاب 


الصّلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه, ثم يصلي عَلَ النبي كَكِ ثم يسأل له الوسيلة» 
رقم (0780). 


فتاوى الصلاة ل 


يقولُ؛ فإذا قَالَ: الله أكبر. قال: الله أكبر. وإذا قال: أشهدٌ أَنْ للا إله إِلّا الله. 
أشهدٌ أنْ لا إله إِلّا الله. وإذا قال: أشهدُ أنَّ حمدًا رَسُولٌ الله. قال: أشهد أن 
رول الله. وإذا قال: لا إله إلا الله. قال: كا إله إِلّا الله. 

إل إذا قَالَ: حي عَلَ الصَّلاةَ) فقل: الاسخول ولا قرّة إلا بالله»» وكذلك 
١حَيّ‏ عَلى القلاح '؛ لأنّه يدعوك فيقول: أقبل» فتقول: لا حَوْلَ ولا قوة إِلّا بالله؛ 
استعانة بالله 00 

وكذلك إذا قَالَ: «الصّلاة خي مِنَّ ا فإنك تقول «الصّلاة خير من 
النوم»)؛ لِعْمُوم الحديث: (إِذَا إِذا سَوِعْتَمُ م التْدَاءَ ولو مِثْلَ م ب حول الموّدنُ). 


فإذا فرع فقل: اللَّهُمَ صَلٌَ عَلَ ححَمّد الله رن هذه الدَّعْوَةٍ التامّةِ والصلاة 
القَايِمَةَ آتِ حُحَمَدًا الوَسِيلَة َلمَضيلة. وَالعلة انا ونا دَا الى وَعَذْتَهُ إنََْ لّا 


ُمْلِفٍ الميعَاد»7". تع ادعٌ الله بها شعتَ؛ لأنَّ الدّعَاءَ بين الأذانٍ والإقامة لا يرَو1". 
مت ٠‏ 5 


هر و- 


و راو 2 
(؟8١٠)‏ السّوّال: بعض الئاس إذا سيع الموَذّن يقول: أشهدٌ أن مُحَمَدَا رسولٌ 
الله يَدَعَك عَيْتَه ويُقبّلهاء فا حكم ذلك؟ 
الجوّاب: هَذَا لا أدري ما وَجْهْه وهو من البدّع» وهل يعنونّ بذَّلِكَ عند قول 
00 َ ع , دي ى و اع/ ظدي > زر ع م و 1 عير ءِ 
المؤذن: «أشهد ان مدا وول الله ) أن غَدَذَا حييث عم فانا أشير إلى عينى وأقبّل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء» رقم )1١15(‏ دون قوله: «إِنَكَ لا تُمْلِفٍ 
الميِعَادَ». فقد أخرجه البيهقي /١(‏ ”507. رقم ”19777). 


0( أخر جه أبو داود: كتاب الصَّلاق باب ما جاء 5 الدعاء بين الأذان والإقامة. رقم (١؟6)‏ 
والترمذي: : أبواب الصّلاةء باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة, رقم (11؟). 


٠6‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يدي؟ إذا كانوا يُريدون ذَلِكَ فيَظهّر منه أئّهم يبون الرَّسُولَ أكثرٌ من عَحَبّة الله» وهذه 
خطيرة الم لو الال ور كار ابروا نالا ور بطم اطول 
بل إن الرخول توف قاذ سين متهن الخد ذه نقد قآل: 5 أنَا عَبْدهُ 
قَقَولُوا: عَبْدُ الله» وَرَسُولُهُ)7". 


له-2 


لاي الا ل ل 0 
لم يستحقٌ عكدا 1 > ال ا 00 
استحق أَنْ يُعَظّم هَذَا التعظيم. 

إذن تعظيم الرَّسُول من تعظيم الله وليس تعظيم الله من تعظيم الرَّسُول. 
لايق لطي 33 له رولا كارع عدن فى سند 720 بدن انيه تن قال 
رجُل للرّسُول يَلِ: ما شاء الله وشئتَّ» فقال الرَّسُول عَلوا215]: «أَجَعَلْتَنَى 
لله نذا بَلْ ما شَاءَ الله وَحْدَة)!". 


هذا ! 


فيجب عليك -يا أخي المسلم- أن تعرفّ الأمورّء وأن تُنَزِلَ الأمورٌ مَنازِهَاء 
وأن تعرف أن الربٌ عَرَوِجَلٌَ هُوَ المستحق للتعظيم الَّذِي لَا تعظيمَ وثله: أمّا الرَسُول 
َيآصَكثولتَا فله من التعظيم ما يَليق به عَلآصَكهوالتَكم ولكن لَيْسَ تعظيمه أشدٌ 
من تعظيم الله سْبَحَانةوَتكَال0 : 
حتت حت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: «وَادْكُر في الكتب مَريمْ إذ نتَبَدَتْ يِنْ 
أَمْيهًا» [مريم:١]..‏ رقم (54144). 
(؟) أخرجه أحمد .)35١15 /1١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (ص 775)» رقم (07/17. 


فتاوى الصلاة نفل 


(84) السّوَّالُ: هَلْ وَرَدَ في حديثٍ صحيح مشروعيّة قراءة سُورة الواقعة 
كُلَ ليلة''؟ وهل ورد في السنّةٍ تلحينٌ الأذانٍ أو الدّحَاء؟ 
الجَوَاب: أمّا عن سُّورة الواقعة» فلا أعلم ذلك. 
وأما الأذان فقال العُلََاء: إِنَّهُ يُكره تلحينٌ الأذان. يعني أن نجعلهُ كألحانٍ 
الغِناِه وإنما تُرسِله إرسالا مُطْلَقًا. 
وأما التلحين في الذّعَاءء فكذلك أيضًاء لا ينبغي أَنْ يَكُون كألحان الغناءء 
لكن ترقيقه بحيث يشّع السامِعٌ» ويحضّر قلبّه أكثر ا بأس به. 
- 21 - 2 
)١46(‏ السُوَال: هل يجب رفع الأذان ف كل مسحلده حين كو فرض 
عينٍ في كلّ المساجد» وفرض كفاية عَلَ أهل كل مسجد؟ 
الجوابٌ: حُكمٌ الأذانٍ أنهُ فرض كفاية وليسّ فرضّ عيِنٍ؛ لقول النبىّ كلل: 
«إِذَا حَضْرَتِ الصَّلاةٌ َليُوّدْنْ لَكَمْ أَحَدكؤ)”", فقولَة: لد دن لَكَمْ أَحَدكُنْ) 0 
عَلَ أنَّ الأذانَ لا يبُ عَلَ الجميع» فالأذان فرص كفاية» لكنّ المساجدَ التي في 
الأحياء جَرَتَ الغادة أن كرد ل سنجل مها اتا فالعمل إِذنْ عَلَ ما كان 
عليه الناسٌ؛ لأنة لو قال المؤذنُ في الحيّ: إن هَذًا الحىّ يَسْمعٌ المؤذنين في الأحياء 
)١‏ يعني حديث: امَنْ قَرَسُورَةَ الوَاقِعَةِ في كُلَ لبْلَِّ لم تْصبْهُ فَاَةُ أبَدّاا. أخرجه البيهقي في شعب 
الإيهان (؟/4947» رقم »)350٠١‏ وابن عساكر (77/ 187 ) قَالَ ابن الجوزي في العلل المتناهية 
في الأحاديث الواهية» رقم :2)١151(‏ قَالَ أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر. 


,)507( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب مَنْ قَالَ: ليؤذن في السفر مؤذن واحدء رقم‎ )١( 
.)51/4 ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب من أحق بالإمامة» رقم‎ 


06 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 


الأُخْرّى» فلا حاجةً أنْ أُوْنَ. قلنا: لاء أَذّنِْ لأنكٌ لو لم تُوذنْ لُغررتٌ الناسء إذ 

إن أهلّ كل حي يننظرونَ مُوْذتهمْء فالأذانٌ فرص كفاية» إذا قا به مَن يَكفِي سقط 

الاد را و ب برس 
و 5 1 

0 ا العادة؛ 0 م ل ل ل 


وت 2 


(85) السّوالٌ: قَدْ قَرأْتُ أت في أَحَدٍ كتبكم: أن المؤدَنِينَ يُوَدْنُونَ لصلاة المَجْرِ 
قبل دُخولٍ الوقتٍ بِحَمْسٍ دقائقٌ» فا صِحَةُ هَذَّا القول؟ وماذًا يرَنَّبُ عَلَيْهِ من 
أحكام؟ 

الجواب: َعَم هَذًَا صحيحٌ؛ المؤدنُونَ دون قبل طُلوعَ الفجر كخنينن 

قات ا ا ا كا »ثم إن المؤدَنِينَ 
من عادتر عم أَنْ َع بعضْهُم بعْضًا دون قَيْدِ ولا شَرْطِ حتى إِنَ أن ساني أو رمضانً 
هذا العام سَمِعُوا أذانَ الرياض وهُمْ في الْقَصِيمِ » فظنوا أنه مُؤَدّن في في القَصِيمِ دوا 
وأفطرَ الناسٌء وَهَذَا من الغَلّط. 

فالواجبُ عَلَ الموؤدَنِينَ التَحَرّيء وهم إذا تأخرُوا -مثَلًا- عن طلوع الفَجْرِ 
خس دقاتق خيٌ من أَنْ يتَقَدَّمُوا طلوعٌ المَجْر بِدَقِيقَةِ واحدة؛ لأن قد عَلَ الوقتٍ 
في فجْر أيام الصّيام فيه حِتَايتَانِ: 

)١(‏ تنبية مهم للغاية: هذا خاص بِتِلكَ الفترة الزَّمَني» قبل أن تقوم الجهة المختصّةٌ المسؤولةٌ عَن تقويم 
أمٌ القُرَى بالنّظر مرّة أخرى في تحديدٍ وَفْت دُخول القَجْر. 


فتاوى الصلاة فنا 


< 0 2 عر ١‏ 0 ع2 3 
الجنايةٌ الأولى: جرمانٌ الممسْلِمِينَ مما أحَلَّ الله لهُمْ من الطعام والشَّرابِ؛ لأنَ الله 


أحلّ لهم الطعامٌ والدَّابَ إلى مطلّع الفجْرء ىا قال تعلل: لوَهُوأ وأشْرَبْوأ حقَّ يتين 


د 


او لبط الْأبِسُ ين الل الود من الب البقرة:0101 فانظروا لم يَقلَ: حتى 
طلم المَّجْرٍ. بل قال: «احَقٌ ينبي 4 وبينها فَرْقٌ» حتى لو قَرَضْنًا فَلكِيا أن المَجِرٌ 
قل طَلْعَ ولكن لم يَتِيَنْ نه لا عِيْرّةَ به؛ لأن الله قال: #حق يبن *» وبين 
الرسولٌ سكوك أن اراد به القَجْرٌ الصاوقٌ الذي يكو مستَطِيرًا في التي 
ولا ظُلْمَةَ بَْدَه". فإذًا أذّنَ المؤدنُ قبل طّلوع الفجْرء وإِنْ رّعَمَ أن ذْلِكَ احتِياطء 
دنه مووي 20 

الجَايةٌ الثازية: أنه كَانَ سيا في أَنْ يُصَّلّ بعضٌ الناسٍ صلاة المَجْرِ قبل دُخولٍ 
الوقتء وَهَذَا شِيءٌ عظيم. 

فَمبَلُا: لو أن إنسانًا بدَا صلاة المَجْرِ فقال: الله أكب. وقبل أَنْ يَشرع في الفاتحةٍ 
تِيَنَ طلوعٌ الفَجْرِءِ فصَلاتهُ نفل يَبْطُلَ الفْرْضٌ ولكن تَصِحٌ تقْلَاِ لأن المصَلّ للفَجْرِ 
ولهذا ذكَرَ الفُقهاءٌ يَحَكْمئَهُ قاعدّةً مفيدةٌ: إن الإِنْسَانَ إِذَا أدَى َرْضًا وتَيَنَ أنَّ وقته 
لم يدل صارٌ ذلِكٌ تَفَلا. 

ع 2-2 

(47) السّوَّالُ: أحسنّ الله إليكم, يَقُول السَائِلُ: هَل التَرِيدُ مَعَ لمؤدّن يكون 

مَع الأذان فقط أَمْ في الأذان والإقامة؟ 1 


.226١954( أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم‎ )١( 


ناقطا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواب: أمّا مُتابَعَةٌ المؤدّن في الأذانٍ فهّدًا للا شك في استحبابه؛ لقول النَبيّ 
2 سَمِعْيُمُ الوذ كَقُولُوا مِْلَ مَاَ يَقُول)! لاو آنا الأقامة :ففيها خذيك: "501 
نهف تكلم فيه الك وضَعُنُومء وعل ًا فلا عمل عليه. 
52-2 
١44‏ السوال: إذا أردنا الإبرادٌ في صَلاة ين َهَلُ يُوَذّن في أوّل الوقتٍ أم 
يُو حر الأذان؟ 


00 
6 يه ا 0 
ع . وس 


م راد أن يُوَذْنَ َال لَه ١أبْرذاء‏ ثم أَرَادَ أن يدن قََالَ لَه ُ: ١أبْردْا»‏ حَبى سَاوَى 
الظّلّ التلُولَ َقَالَ ال يكللة: ١ن‏ شِدَة الخَرٌ ِنْ بح جَهَنّم)""". 

وهذا يدل عَلَ أن الإبراد يتَأَخَر وليس كما يفعله بعض النّاس حيتٌ يوجر 
الأذان نصفف ساعةٍ عن العادة. فلا يرد حتَّى يكونٌ قريبًا من وقتِ صّلاة العَضر. 

-ه2-- 5-5 

)١44(‏ السُّوّالَ: بعض النَّاس إذا سوع قول الُوَذّنَ: أشهد أن حُحَمّدَا رسول الله 
بَلّْ إصبَعَهُ ومَسَح عَبْنَ؛ لأجل ألا يُصِيبَها الحَمَىء فا الحكم في ذلك؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي» رقم ))51١(‏ ومسلم: كتاب 
الصّلاة باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. ثم يصل عل النبي يلد ثم يسأل له الوسيلة» 
رقم (7817). 


.)018( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما يقول إذا سمع الإقامة» رقم‎ )١( 
.)57( أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب الأذان للمسافر» رقم‎ )( 


فتاوى الصلاة /ا١1‏ 


اجَوَاب: نقول: هذا خطأء ولا يجوز للإنْسَان أَنْ يعتقد هَذَا الاعتقاد؛ لأننا 
نقول: مَن الي قالّ لك: إن هَدَّا يحصّل به الشفاءً! هَدَّا قول عَلَ الله بلا علم. 
مس5 
)٠١96(‏ السُّوَّالٌ: إجابة المُوَّذّن في الأذان الأوّل لصلاة الصبح واجبة أَمْ 
ع 
- 7 ع. عِِ 5 ار وبر 
الجواب: إجابة الُوَذّنَ سّنةه حتى في الأذان الأول؛ لعُموم قوله: (إِذَا سَمِعْتَمُ 
00 9 وا 
التَدَاء» قَقُولُوا مثْلَ مَا يَقَولٌ الموّذّنُ)7". 
ع 
ور عم 0 - 8 
)١91(‏ السّؤّال: ما قول فضيلتكم في قولٍ بعض المصلين حين) يقول المؤذن: 
قد قامتِ الصَّلاةٌ يقولون: أقامَهًا وأَدَامَها؟ 
الجواب: هَذَا وَرَدَفي حديث لكِنَّهُ ضعيف!"؛ لِأنْ فيه شَهْرَ بن حَوْسَّب. 
ايه 
1 ون و ل د ا ات مم - 
(91) السّوّال: ما قَولَكُمْ فيا يمَعُ في الرَم؛ وهو عَمَلِيةَ ترديد التَكْبِيرِ بعدَ 
الإمام» وما يضْحَبٌ ذَلِكَ من تلْحِينِ ومَْدِيدٍ لاسي الال عِا بأن صوتٌ الإمام 
واضِحٌ تمامًاء ويسمَعُه كلّ مَن في الحرّمه وإذا قيلٌ بأن هَذَا قدلا يَيِمُ أحياناء ففي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي» رقم (511)» ومسلم: كتاب 
الصّلاة باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه؛ ثم يصلِ عل النبي كله ثم يسأل له الوسيلة» 
رقم (7817). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة. باب ما يقول إذا سمع الإقامة» رقم (018). 


١4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الإمكانٍ إِعْطاءٌ الإمام المكبّراتٍ الصوتيّةٌ التي هي مُعْطَاةٌ الآن للشّخْص المرَدّدٍ حَلْفَ 
الومام؟ 
الجواب: إن كَانَ السَّائِل ب يرَى أنه غَيدُ مناسبة فلْيِتّصل بالمسؤولِينَ» وَإِنْ كَانَ 
يرع اجامعايي فالحاحة جَةَ للسوالٍ عَنْها. 
52-2 
١9‏ ) السُوّال: مؤذن يُوَذَنْ قبل دُخولٍ الوقتٍ بخمس دقائقٌ لأجْل اجتماع 
الناسٍ» ما رأيّ الشريعة في ذلكٌ؟ 000 
الجوابٌ: لا يصمٌ؛ لأن من شرط صحة الأذانٍ أَنْ يَكُونَ بعدَ دخولٍ الوقت؛ 
لقولٍ النبيّ كِ: «مَإِذَا حَضَرَتٍ الصَّلاةً فَليوَذْنْ لَكُمْ أَحَدكُمْ)!". والصّلاةٌ لا تحضرٌ 
إلا بدخول الوقتّء فالأذانَ قبل دخولٍ الوقتٍ غيرُ صحيح. وإذا اقتصروا عليه فهُم 
آثمون؛ لأخهم تركوا واجبّاء إذ إن الأذانَ فرص كفاية» وعلى الإِنْسَانِ أَنْ يحتاطً لدِينه» 
وآلا يُوَدْنَ إلا بَعْدَ دُخولٍ الوقت يقيئًاء أو لِعَلبَةِ الظرٌ. 
لسسع 
)٠09(‏ السُوَالٌ: ما الدَّلِيل عَلَ الصَّلاة عَلَ الرسُول عله صَكاءواتَ]ة بعد الأذانٍ 
كما فعلتٌ يمن قبل؟ 
الجوَاب: لأن الرَسَول عَلَتوااضَكمْوسَكة قال: «إِذَا م سَمِعْتُمُ اذَه فَقولوا مثْلّ 
يَقُولُ نه صَلُوا عَلَنَ؛ من صَلَّ حل َو صَلَّ اله ليا عَذَْ نُمّ سَلُوا الله 


))507( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب مَنْ قَالَ: ليؤذن في السفر مؤذن واحده رقم‎ )١( 
)51/4 ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب من أحق بالإمامة» رقم‎ 


َه 
لاسر 


الوسِيلَة؛ فإ عزفي الْ ا تفي عند ين باد له وجو أن أكون أن 
هو قَمَنْ سَأَلٌ لي الوّسيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةٌ7" ٠‏ فتصل عَلَيّهِ وتة تقول :1 الله رف 


9 
5 


هَذْهِ الدَّعْوَةٍ التَامَقَ وَالصَّلاةٍ القَائِمَة آتِ 3 الوَسِيلَةَ وَالمَضِيلَة وَابْعَتْهُ مَقامًا 
تحْمُودًا الّذِى وَعَذْئَهُ إِنْكَ لا 0 تلفي المبعَاد) !"ا 
5 2 ساس و هه 
وهذه الزيادة: (إِنَكَ لَا تَخِْفٍ ايعاد صحيحة» صَحَّحَها شحنا عبد العزيز 


2 ع عي 1 2 0 ىَّ 
ابن بازء وهي أيضًا زيادة من ثقة مَقبُولَة» وهي أيضًا من صفة دعاء المؤْمِنِينَ الْذِينَ 
قَالُوا: #رَبَّا وَءَانَا ما وَعَدتَا عَلَ رُسُلِكَ ولا حرا يوم الْعِامَةٌ إنَكَ لا عخلِتُ بعاد © [آل 
عمران:95١].‏ 

-ج مت ٠-‏ 5 
00 جِ عِ هه 2 
)١94(‏ السّوَالُ: لماذا أدخل اليوم أذان عثانَ صَعَلئعَنهُ في الَسْجدء ولو كن 
َتَِعُ حا سّنة الخلفاء الراشدين ََعَلَنَا أذانَ عَثهان خارجَ الَسْجِد؟ 
الجواب: المكان لا عبرةً به وعثان وَلئَدَعَنَهُ جعل الأذان الثالتٌ عَلَ 
اه ع 7ه لس 21 وسداهء 5 2 1 2 
الزورَاء”)؛ لأنّهِ ليس هتاك مكبر صوت». فاراد أن يُسمع أهل السوق ويسمع البعيك 
فالمكان لَيْسَ مقصودًا لِذَاتِهه وإنما المقصود هر إعلام النّاس بقرب الصّلاةء وعلى 
هذا الآن -والحمد لله- مكبر الصوت كأنّه في السُّوق أو أعلى. 
2-5 
)١(‏ أخرج مسلم: كتاب الصّلاة باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. ثم يصلي عَلَ النبي بَكلِق ثم 
يسأل له الوسيلة» رقم (27”85). 
(؟) أخرجه البخاري : كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء» رقم )1١5(‏ دون قوله: «إِنْكَ لا نُمْلِفٍ 


الميعَادَ» فقد أخرجه البيهقي /١(‏ 7 «لءرقم 19757). 
(”) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الأذان يوم الجمعة» رقم (417). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
حت | صفة الصلاة: 

(95) السّوَّالٌ: أرجو إفادي عن الصّفَاتِ التالية في الصَّلاةِ هَل وردث عن 
الرَّسُول كله أَوْ لا. وهي: أولا: وضع اليدين أثناة الوقوفٍ عَلى الصدرء ثانيًا: 
الانحناءٌ الزائدٌ أثناء الوقوفيء ثالثًا: الامتدادٌ الزائد أثناء السّجُود؟ 

الجَوّاب: الاوك الواكتي كل اكد يايد قد ثبتث به الأحاديث عن 
لني بِ وتكائرتٍ الأحايث في ذلك» وأمّا أين يكون مَوضِع اليدين: فإنّهِ لَيْسَ 
هناك حديثٌ صحيمٌ بين في هذا الأمرء وأمثل ما فيه حَدِيتٌ وائلٍ بنِ حُجْرِ أن التِيَ 
يه كَانَ يَضَعْهُها عَلَ صَدْره!" فهَدًا أمثل حديث وَرَدَ في ذلك عَلَ ما فيه من 
الكلام لأهل العلم. وأمّا حَدِيتُ أنه يَصَعْهها تحت السُّرَّةِ فإنَّ حديث ضعيفٌ”" 
ولذلك الرَّاحِحٌّ عندنا أن الأفضل أَنْ يَصَعَها الإنْسَانْ عَلَ صدره. 

وأما الانحناءٌ الزاتدٌ أثناء الوقوفي فإن بلع إلى حدّ الركوع فَإنّه لا يجْرِئُ القيام 
وَإِنْ كَانَ في فريضة بَطَلَتْ صلاته. إِلّا إذا كَانَ هْنَاكَ عَذْد للإنسانء وَإِنْ كَانَ دون 
ذَّلِكَ فإِنّهأبَضَا خلافٌ المشروعء فإن ظاهر الأدلّة أن القائم ينتتصِب ويَعتدِل ولا يكون 
حانيارَقّبّته أو ظهرّه» حبّى إن بعض الفقهاء يقول: يُكرّه أن َس ينه صدرّه. 

وعلى كُلَّ حال؛ هذا القولُ سواء كان صوابًا أوغير صواب. فالأولى أَنْ يَكُونَ 
الإنْسَانُ منتصبًا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب رفع اليدين في الصّلاة» رقم (777)» والنسائي: كتاب 
الضصّلاة» باب موضع المرفقين» رقم (1776))» وابن ماجه: كتاب الصّلاة» باب رفع اليدين إذا 
ركم» وإذا رفع رأسه من الركوع؛ رقم (/851). 

.)7057( أخحرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب وضع اليَمْنى عَلَ اليَسْرَى في الصّلاة» رقم‎ )١( 
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وأما الامتدادُ الزائدٌ حال السَّجُودِء فهذا أَيْضًا خلافٌ السنّة؛ فإن الواصفينَ 
98 32 0000 ص ع سر سس و 1 و 3 
لصلاة النبيَ كَكِةِ لم يقل أحد منهم: إِنهِ كَانَ يمد ظهرّه في السّجود كا قالوا: إنه 
َ ام م : عو ٠‏ 0 و هه 
يمد ظهرّه في حال الركوع» وإنما المشروعٌ في حال السَّجُودٍ أن يرف الإِنْسَان بطنه 
> 0 مم لاوس 11 7 
عن فخِذيه ويعلوَ بظهره؛ لا أن يمذه ى| يفعله بعض الناس. 
س5 > 
وار 0 0 5 7 0 
)1١917(‏ السوّال: مَا حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصّلاةٍ الجهرية» خاصة إذا 
كَانَ الإمامُ لا يَدَعٌ مجالا للمأمومينَ في القراءة؟ 
الجواب: قراءةٌ الفاتحة واجبةٌ عَلَ المأموم كا هِيّ واجبة عَلَ الإمام المنفرد 
في الصَّلاةٍ السّريّة والجهريّة» فليق رأ الفاتحة ولو كَانَ الإمام يقرأً. 
سمو جد هبه 
ور و0 ال 150 7 2 5 5 
)٠098(‏ السَُّوَّالَ: هَل قراءةٌ الفاتحةٍ واجبّة عَلَ المأمُوم؟ وما الحكُمُ إن 
لم يتَمَكّنْ مِنْ قِرَاءتها سرع قراءةٍ الإمام؟ 
الجواب: يَرَى بعض العُلماءِ أن قِرَاءةَ الفاتحةِ عَلَ المأموم غيرٌ واجبَة لّا في 
550 5 0ع الوط لت لعن ارس ا 0 ل 3 7 
السَرّية ولا في الجهرية» ويرى اخرون أن قراءة المأموم واجبة في السرّية والجهرية. 
- 26 رك 0 7 ا ه ا 1 مهاه 
ويرّى آخرونٌّ أنََّا واجبّة في السّرّيّة دونَ الجهريّة» والراجحٌ عِنْدِي أنها واجبَةٌ عَلَ 
المأموم في السّرْيّةِ والجهريّة وَإِذَا كَانَ الإمامٌ يسرع فليسْرع هو أيضًا. 
٠. َ 2 ٠‏ 9 8 ِ هر 5 راض +أو ال 9 
نحن اللان نقرأ قي الوترء وي الوتر يقرًا الإمام #كل هو لله حل »4 


[الإخلاص:1] ومع ذَلِكَ إذا فَرَعْ من قراءَةٍ الفاتحة شرَعَنًا في قراءةٍ الفاتحَة بسْرْعَةَ 


هذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


هناها قبل أن يُْهِيَ سورّةً الصمَدٍ. 

فالراجحٌ عنيِي: أنه يب عَلَ المأموم أنْ يقَرَاً الفاتحة في السَرَيةٍ والجهرئة. 
ولو كان الإمام يقْرَأ أن الي كل انَل ذات يوم من صلاة الصّبْح والصحابة 
ا هكم من أَحدٍ يفْرأ ينا مِنَ القَرَآنٍ إِذَا جَهَرْتَ بالقرَاء 5 
الوا َعَم نَعَمْ يا رَسُولَ الله» فَقَالَ 5 الله يَكِ: «وَأَنا تُولُ نا لي أ 
َلَا يَقْرَآَنَ ع مِنكُمْ شَيْنًا مِنَ القرآن إِذَا جَهَرْتٌ ِالقِرَاءَةٍ 0 أ ١‏ 
ماماو سي 

ووسوى جه - 

)٠١99(‏ السّوَّالُ: مَا حُكْمُ قراءةٍ الفاتحة حَلْفَ الإمّام في الصَّلاة السَرَيّة 
والجهرية؟ وكيف نفعل إذا كَانَ الإمام سريمًا؟ 1 

الجواب: قراءةٌ الفاتحة في الصَّلاةٍ فيها خلافٌ طُويلٌ عريضٌ بين العلماء» حتى 
إن منهم من قال: إِنَّهُ ا تجبُ قراءةٌ الفاتحة لا عَلَ الإمام؛ ولا اللأموم» ولا المنفردا 
لقول الله تعال: #فافرءوأ ما يسَرَ مِنَ الْفرَءَانِ 4 [المزمل:٠٠]‏ حتى 5 بَعضَهم يقول: 
لو قلتٌ: الله أكير «ثّ 4 [اللدثر:1؟] أجزأك؛ أي إذا قرأتَ ولو آية أجرأك 
وكذلك: الله أكير 9# مَدسَآقَنَانِ 4 [الرحمن:14]. 


ولكن الله عِجَل أعطانا ميزانًا نَنُ به أقوال العلماء» وهو قوله ل قن 


أنَارَعٌ ال آنَّ» 


و 
0 


3 


0 


تر 


:)8757( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام» رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب الصّلاة» باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة» رقم‎ 
))419( والنسائي: كتاب الافتتاح» باب ترك القراءة خلف الإمام فيا جهر به رقم‎ .»,"0( 
.)84/( وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء رقم‎ 
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د مع ره “رح - 2 و م م2 رم مير زور و2 وام م2 سمكرث 4م 3 سو ول 2-4 6ح سال 
لنزعام في شُىَّءٍ فردوه إلىالله والرسول إن كك تَؤْمِنْونَ يألله واليوم الآخر ذَلِكَ خَيْرَ وأحسن 


وبا 4 [الساء:04]» وقوله: « كلا وَرَيَكَ لا ومنو حَقٌّ يوك فِمَا سجر 


سار - 2 0-2 


هم ثم لا يجدواف أَنفْسِهِم حرا ما هم فَصِيْتَ وَسَلْموأْ سَللِيمًَا #* [النساء:10]. 

لا رجفي ذا للا ل ماق ال رسو قن إن اللة تقال قال: 
#قافرءوأ ما يَسَرَ مِنَ الْفَدْءَانِ * [المزمل:١17]‏ و َيه محمدًا يكلةِ قال لِلمُسبىء في صلاته: 
«اقَرَأ مَا تيد يَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القَرَآن» لوال قد عألكاةتَة قال: «لَا صَلَاةَ 
ل يرا الكتاب؛ ليزوا أصحابّه ذات يوم في صلاة الفجر فقرً وقرأ 
الصحابة مجقاند] اعرد لا 'طَعَلكُمْ تفرَؤونَ حَلف إقلمكم؟. 0 نعم يا 
رَسُولٌ الله. قال: الَاتَفْعلُوا إلا بأ لفْآن» مه لا صَكَدَ لعن لم يقرا ا10". 

وهذا القول مَذْهَبٍ الشافع” ”' ' يَمَداَنَهُ وأصحابه» وهو الحقٌ إن شاءً الله لله؛ أن 
قراءة الفاتحة واجبةٌ عَلَ الإمام والمأموم والمنفرد» ولا تسقط إلا في حالٍ واحدةٍ» وهي 
ما إذا أدرك التنيوى إمامّه التي ا دخل في الصّلاةٍ والإمام 0 
للإحرام قانً) -ولا بد أن يُكَبرَ للإحرام قاقّا- ثم أهوى للرّكوع ل لِيّدِرِكَ الركعة» فهنا 
تسقطٌ الفاتحةٌ فيكون هذا مُستتّى. 


حاف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في الحضر 
والسفر» وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (0701» ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة» وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأما تيسر له من غيرهاء رقم (/791). 
(1) أخرجه البخاري: نفس الكتاب والباب» رقم (707). ومسلم: نفس الكتاب والباب» رقم (0”944. 
(”) أخرجه أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصّلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» 
رقم (877)» والترمذي: أبواب الصّلاة» باب ما جاء في القراءة خلف الإمام رقم .)1١1(‏ 
والنسائي: كتاب الافتتاح» باب قراءة أم القرآن خلف الإمام فيها جهر به الإمام» رقم (470). 
(:) المجموع (7/ .)7١١‏ 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فما هُوّ الدليل؟ وما مو التَعليل؟ 

الدليل: حَدِيتٌُ أبي بكرة؛ أنه دخل المسجدً والنبينٌ يلل راكِمٌ» فأسرعَ وركم 
قبل أَنْ يدخلّ في الصف فلا سلّم النبن عَتصَكَثْو1خْ قال له: «رادَكَ الله حِرْصًا 
وَلَا تعدو يعني أن الرسول عَِلِتَواصَلاةوَلسَكَم علم أنه إن فَعَلَ ذَلِكَ حرصًا عَلّ 
إدراك الركعة» وقال له: «وَلَا تَعْلاء ولم يقل عَدصَكااتمْ: أَعِدٍ الركعةً التي 

تقرأ فيها بفاتحةٍ الكتاب» وكونه لَمْ يَقُل: أَعِذْها دليلٌ عَلَ أنه أدركَ الركعة 

وأن الفاتحة سقطث عنه. 

والتّعليل: أن تل قراءةٍ الفاتحةٍ القيامٌ» وهنا القيامٌ سقط عنه مِنْ أَجْلٍ متابعة 
الإمام» وإذا سقط القيامُ الَنِي م | قزَاوة القاقة سقطت الفاتحف كا أن اليد 
لسضيين ون مسلط دن اليا لأنه لَيْسَ هنَاكَ يد فكذلك هناء 
فليس هُْنَاكُ قيام؛ قَسَقَطَتِ الفاتحة. 

إذْنْ قراءةٌ الفاتحة واجبةً عَلَ الإمام والمأموم والمنفردء إلا إذا أدركَ الإمام 
راكعًا َإنَّهُتَسقط عنه الفاتحة. 

وفي الجهرية هَل يقرا والومام يقرا؟ 

نقول: نعمء وتيت عبادة بن الصامت الْنِي أشرت إليه د عَلَ هذا؛ لأن 
الرسول انفتل من صلاةٍ الفجرء وصلاةٌ الفجر جهريّة» وَمَمَ ذا قال: ١لا‏ تَفْعَنُوا إلا 
بأ القَرْآنِء ِِنَّهُ لا صَكَاة لِمَنْ لَمْ يَقرَأ با" أي بالفاتحة. 

فالقولٌ الراجحٌ ما ذهب إليه الشافعييٌ يَمَدَآنَهُ بوجوب قراءة الفاتحة بكلّ 


.)77( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف, رقم‎ )١( 
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حالٍ» لكنها تسقط عن المسبوق الَّذِي أدركٌ الإمامَّ راكمّاء أو أدركه قائًا لكن 
لم يتمكّن منّ الفاتحق لقول الله تعال: كتقو ) هما أسْمَطعَه 4 [التغاين:17]. 
0 
)1٠١(‏ السّوال: مَا حُكُمٌ صَلَاةٍ الشخص إذا نسي قراءة الفاتحة في إحدّى 
الرَّكَعَات في صَّلَاةٍ الفريضة؟ 
الجواب: إذا ترك الإِنْسَانُ قراءةً الفاتحة في إحدى الركعاتٍ فإِنْ ذَكَرَ قبل أَنْ 
يصل إِلَ مكانها من الرّكْعَةِ الثانية وَجَبَ عَلَيْهِ الرجوعٌ وقراءةٌ الفاتحة» ثم يُكمل 
ونه للسهرٍ بعد السلامء ون لم يَذْكُرْ حَبَّى وصلّ مكاها ين الرّكْعَة الثَانية 
صارت الرّْعة لثّأنية هي الأولى» يّنِم عليها ويسجد بعد السلام؛ وذلك لأَنَّ قراءةً 
الفاتحة رُكن ولا تَصِحٌ الصَّلاة إلا به. 
ما لو ترك سواها من الأذكار -كا لو نسي قوله: (سُبحان ري لعظيم) في 
الركوع ولم يذكر حَتَى زع من الردو” فإنّهِ لا يَرجِع إِلَ اكوا بل يَسْتَورٌ في 
صلاته لك ا ل 
وقلنا في الأولى: يسجد بعدّ السلام» وقلنا في الثانية: قبل السلام أن مجرةة 
ف الأول كَانَ عن زيادة» وسجوده في الانية كَانَ عن نقص» والقاعدة أن سجودٌ 
السّهُوِ إذا كَانَ عن زيادةٍ فَهُوَ بعدَ السلامء وَإِذَا كَانَ عن نقص فَهُوَ قبل السلام. 
وو سعت- + 
(11) السّوال: 0 الله خيرّاء كيف يمكن الجمع بين مده الآية: #وَإدًا 


0 ّدى صم - 
قرىَكت الْمُرءانٌ فَاَسنَمعوا له. وَأَنصِنُوا فوا على ترحمونَ © [الأعراف: »]٠١‏ وئين حديث 


قلف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رَسُولٍ الله يكلةِ: «لا صَلَاةَ لِمَنْ َم يَأ اتح الكِتّاب»""'» وذلك مَعّ صلاةٍ الجّاعَة 
إذا كَانَ الإمام يقرأ السّورةَ بعد فاتحة الكتاب مباشرةً قَهَلُ نقرأ الفاتحة أم نستمع 
للقراءة؟ 

الجوَّاب: قول الله تعال: #وَإدًا مروت الْفرَانٌ فَأسْتمِعوأ له وأَنصِيُوا علي 
رَحمُونَ 4 هذا عام خخصٌ بِقَوْلٍ التي تكللة: ١لا‏ صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يقر يمه أبمًا بفاتحة الكتاب», 


والنصوصٌ العامّة المخصّصة كثيرةٌ في القَرْآنٍ والسُّنَقَه ولا غرابةً أ يأيّ نصٌّ عام 
ل ا ل ير ل 
صلاةً الفجرء فلا انصرف قال: دا تَفْعلُوا إَِا بام ا ف نٍ آنِ» فَإِنُّ لا صَلَاةَ لِمَنْ لَه 


يقرأ سا6 7). 
س- ت-٠‏ 2 
)1١7(‏ السّوَال: هَل : يقرأ الفاتحةٌ في صلاة الجاعة للمأموم بعد قِراءَةِ الإمام 
للفاتحَة» أمْ أثناء قراءً ته؟ وما حكم قِراءةٍ ءَةِ المرأة الجهريّة َه في الصَّلاةٍّء سواءٌ كانت فَرْضًا 
أو تَفْلا؟ 


97 0 4 7 ؟١ إع‎ «٠ 
الجواب: قراءة المأموم للفاحة تكون بعل قراءة الؤمام؛‎ 


ته 


ع 


لأنّ إنصات المأموم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
(7/67)) ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم (7414). 

(7) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة؛ باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام» رقم (877), 
والترمذدي: كتاب الصّلاق باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة. رقم 
(فنلضة ةك والنسائي: كتاب الافتتاح. باب ترك القراءة خلف الإمام فيا جهر به رقم .)4١169(‏ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء رقم (/84). 


فتاوى الصلاة ١117‏ 


لقراءة الإمام الفاتحَة أَْلى من إِنْصاتِهِ لقِراءَةٍ ما بعدَ الفاتحة» ووّجْه كوزه أؤلى أنه إذا 
أنْصَتٌ لقر 1 الإمام المَاتحةَ فَقَدْ أَنْصَتَ لقراءَةٍ الإمام رُكْنَا مِن أرْكانٍ الصَّلاقِء وإذا 
أَنْصَتَ لقراءة ما 7 الفاتحَةِ» ونارّعَ الإمامَ في قراءة الفاتحة فَقَدْ أُنصَتٌ لقراءة لَيْسَتٌ 
رُكْنَاء ومّعلومٌ أن الإنصاتٌ لقِراءَةٍ الرّكْنِ أَؤلى مِنَ الإنْصاتٍ لقراءة غير الرّكْنِ. 

وعلى هذا نقولٌ: ارأ الفاتحة بعد قراءة الإمام لهاء سواءٌ شَّرَعَّ الإمامٌ في القراءة 
قبل أن تَمَرَأْهَاء أم لَمْ يَشْرَ اماه ْ 

ولكنَّ بعضّ العُلماء يَقُولُ: إِذا كانت الصَّلاةٌ جَهْرِيّةَ فإن الفاتحة تسْقطٌ عن 
المأموم؛ لأنه مأمور بالإنصاتٍ لقِراءَةٍ إمامهء ولأن كثِيرًا بمِنَ الناس اي 0 
القراءة والإمامٌ لاصيا وكا خينة شيخ الإسلام ابن تَويَة يمره" 
عَلَ أن الصَّلاةٌ الجهريّة َه لا يب عَلَ المأمُوم فيها قراءةٌ الفاتحة» ولك يقرا في سَكاتٍ 
الإمام. 

أما المرأةٌ فَقِرَاءتها كقرَاءة الرَّجْلِء أي: ما يجبٌ عَلَ الرَّجُلٍ قراءه يجب عَلَ 
المرأة قراءَت» فلا صلاةً إلا 1 الكتابء ولا صلاةً لَنْ لم يَقَرَأ بهاء سواءً الرَّجُلٌ 
أو المرأة. 

وجسع5- 4 

(1) السَُّوَال: هَل يَجِبُ تحريك اللسا نِ بالقرَآنٍ في الصّلاة» أو أنه يكفى 
إيراده عَلَ القلب؟ 

الجوابٌ: القراءةٌ لا بْدَ أن تَكُونَ باللسانء فإذا قرأ الإنْسَانُ في قَلبهِ في الصَّلاة 


.)17"5 /7( الفتاوى الكبرى. لابن تيمية‎ )١( 


ملفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإن ذَلِكَ لا تجرئهء وكذلك أيضًا سَائر الأذكار, لا تَُرَئٌ منّ القلب» بل لا بد أَنْ 
1 ده ل دي 34 9 

يحرك لسانه فيها وشفتيهء مثل قول: سّبحان رب العَظيم» والله أكر. 

ثم إِنّهُ لا بد أن يَنطقّ بها؛ لأنها أقوالٌ» والأقوالٌ لا تَتحققٌ إلا بتحريك اللسَان 


2-2-2 

)1١5(‏ السُوَالٌ: إذا كَانَ الإمامُ لا يَرْدْكُ وقنًا بعد الفاتحة مت بق المأموم 
الفاتحة أية يفْرَأَها في أثناء قراءة الإمام» َم ينث إلى قراءةٍ الإمام و لا يقرا الفاتحة؟ 

الجواب: هََذِهِ المسألة فيها خلافٌ بِينَ العلماء» يعني: إذا كانتٍ الصَّلاةٌ جهرية 
َرأ الإمامٌ الفاتحة» فَهَل تَسْقَط عَنِ لمأموم؟ 

قال بعض المداء 5 لان قراءة ام قراءة للمأموم إذا كانت 
الصَّلاةٌ عور ا ويذل للك أذ اللإناء يترا الفائعة يفول المأنعوة نين لامر 
عَلَ الدعاء كالداعي» بدليلٍ قوله تِبردَوَتَكَاَ عن موسى وهارون: #تَدَ ْحِبت 
دَعوَنحكما # [يونس:1894]» مع أن الداعيّ موسى فَمَطّْء قالّ مُوسَى عَلَوآصَكَهوالتَه: 
#رَبَنَا أطليش عَكَ أَمَولِهِمْ وَأشْدُدَ عَلَ فُلوبِهِمْ كلا بِؤْمِئَاْ حَصٍّ يَروَا الْعَدَابَ ألم »4 
[يونس:88] #قَالَ هد بت دَعَْوَنْسَكُمَا #* فجعل الله تعالّ دعوةً مُوسَى دعوةً له 
وشاوو تقال العلراة: لأن شارون كان وين : 

وعلى هذاء فإذا كان إِمامّكٌ يقرا الفاتحة» وأَمَنْتَ عَلَ الدعاء؛ فإِنَّ قراءئة 
قرَاءة لك و لانحائجة أن تفراء وَهَذَاالقول اختيارٌ شيخ الإسلام ابن : تبفية ومدانة!". 


.)5١ 07١ /١4( انظر: مجموع الفتاوى. لابن تيمية‎ )١( 


فتاوى الصلاة لحيل 


وقال بعض العلماء: بل لايد ِنَ القراءق» لقول النبيّ صل الله عَليْهِ وعلى آله 
وسلم: ١لا‏ صَكَاة لِمَنْ لَمْ يقرأ َاِحَةٍ اليكابٍ»”"» و(مَنْ) في قوله: الِمَنْ لَمْ يقرأ 
مِنْ صِيَْ العُموم» فتشمّل كلّ مُصَلَّ: الإمام» والمأموم» والمنفرد. 

كذلاك لأ أهل الس رَوَْاِنْ حديث بده بن الصامت تتقفة أن الي 


- 
للد 


كي صَلّ بيِمْ صلاة الصَبْحء ذلا انفتل مِنْ صلاته» وانتهَى منها قا ل: «لعلكمُ 
تَقْرَؤُونَ حَلْفَ إِمَامِكُمْ ؟» قالوا: تَعَمْء قالّ: لَاتَفْعَلُوا إلا بم القرآن َإنَهُ لاضلا 
ِمَنْ لم ْوأ يا!". وَهَذَا في صلاةٍ الصبحء وصلاةٌ الصبح جهريةٌ» وَهَذَا القول 
-أعني: وجوب قراءة و ا ف سيرم ليق درت 
عندي إلى الصواب, ولولا حَدِيتٌ عبادةً , بن الصامتٍ الَّذِي سُفَتُه لكم لَكَانَ القول 
ما قالّه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أنَّ قراءةً الإمام في الصّلاة الجهرية تُعْنِي 
المأموم عَنِ القراءة. ْ ْ 

نرجعٌ الآنَ إلى جواب السؤالٍ» نقول: عَلَ القولٍ الراجح ح: اقرَأ الفاتحة؛ ولو 
كَانَ الإمام يَقْرَأً. 


0 0 أن أ 0 2 ِ 2 ع 7 
ولكِنْ: هل الأول أن أقرَأ الفاتحة حينَ قراءةٍ الإمام الفاتحة» وأَنْصِتَ لقراءة 


قة ا 
ما بعدهاء ام الآولى ١‏ ن أنصت للفانحة. وأقراً الفاتحة والإمام رض ما بَعدَهاء ا 
7 2 مه : ع سا اع ه تره 2 5 5 0 0007 
ونقول جوابًا عَلَ هذا: الأوْلَ أن تُنِصِتَ للإمام في قراءة الفاتحة» وتقراً الفاتحة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 


ركحه/ا). ومسلم: كتاب الصّلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. رقم (5915). 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» رقم (871). 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بعد ذلكٌ» لأنَ قراءة الإمام الفاتحة قراءةرُكُنِء فالاو أن تُشَارِكَه فيه وقراءة الإ ءةَ الا 


١ 


بَعْدَ الفاتحة قراءةٌ سني فتكون قراءَتكَ الفاتحة حينَ قراءة الإمام السَّنة وآ 
فر اَتِكَ إِيّاها حينَ قراءةٍ الإمام للرّكنٍ. 
فإِنَ دَحَلَ المأمومٌ وقد قراً الإمامٌ الفاتحة» وسَّرَعَ في قراءةٍ ما بعد الفاتحق 
قي اي قد روت ماقم لح ١‏ سيد ين ورت واي مع 2 وو .ل ا فر ل 
فلا تسمّع قراءته إلا بعد قراءة الفاتحة أولاء ثم استمِع إلى قراءته بعد أن تنتهي من 


الفاتحة. 
مو ل 
ورع ره 50 ِ 
)1١0(‏ السّؤال: هل قراءة الإمام لسٌورة الفاتحة في صلاة التراويح تجزئ 
عن قراءة المأموم أو لا؟ 
6 مم و 


الجوّاب: قراءة اللومام 3 ب الراويح. أو في صلاة الغرضٍ هَل ف 
المأمومَ. فلا يُلْرّم بالقراءة؟ هذا عل خالافي بين العلّاء: 

فمنهم من يَقول: دساو رالاجانين بالصد السّرّيّة والجهريّة: 
وإن الملأموم لو وقّف ساكمًا -حتى في فى الصّلاة السريّة- مرا بشيء فصلاتة 


ييا 


صعء؟ءصضحه . 


ومنهم من يَقُول: إِنَّ قراءة الإمام في الجهريّة تُْنِي عن قراءة المأموم؛ لأنَّ 
المأموم مأمودٌ بالإنصاتء فلا حاجة لأَنْ يقرأ ولهذَا إذا فَرَعْ الإمامٌ من قراءةٍ الفاتحة 
يَقُول المأموم: آمين. إذن فقراءة الإمام كأنها قراءته» ولهَذًا يوم عل الذّعَاء الي في 
آخر الفاتحة. 


7 ص 2 0 و .- 7 سمط 055 آ 0 هخ ع 
ومن العُلَاء من يقول: لا بد يمن قراءة الفاتحة» حَبَّى عَلَ المأموم في صلاته 


0 


فتاوى الصلاة تفن 


الجهريّة. وهَدَا القول أقربٌ إلى الصَّرّابٍ عندي من القولِينٍ الآحَرَيْن 


ويؤيّد ذَّلِكَ ما رواه أهل السّنن من حديث عبادَة بن الصامت؛ 


صَلٌ بهم صلاة الفجرء فنا انصرف قال: ١مِنْكُمْ‏ من أَحَدَ يَقْرَاَ ينا مِنَ القرْآن إذا 
يد لْما: نَعَمْ يا رَسُولٌ الله. فَقَالَ رَسُو ل الله كة: «وَأنَا أقُولَ: 

مَا لي أ ماين أحَدٌ منْكُمْ شَيًْا مِنَ القرْآنِ إذَا جَهَرْتُ بالقراءة إلا 
1 القَرّآن»" '. مدا نص صريحٌ في الصَّلاة ة الجهريّة» وأنه لَا بد للمأموم أَنْ يقرأ 


في الججهرية» وأما ا فواضح. مثل قوله عَلَنَهاصَلاةوَاَلسَلم: رلا صَلاة 
7 َرأ بِقَاتحَةٍ الكِتّاب»)'"" 


ره 


فالصّوَاب أَنّهُ لا بُذَّ أَنْ يقرأ المأموم الفاتحة. سواء كانت الصّلاة سرّية 


ا 
و ل 3 98 5006 5 3 
)1١1(‏ السّوّال: مَا حكم قراءة الفاتحة في التراويح خلف الإمَام؟ 
ماه ع2 عنام الى الس ل ع 1 0 
الجحواب: هذه المسالة خلا فية: فمن العلّاء من يقول: إن المأموم ليس عليه 
قراءةٌ مُطْلَقَا في الصَّلاةٍ السّدَيّة والجهريّة. ومنهم من يقول: المأموم تجب عَلَيْهِ القراءة 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاقَ باب من كره القراءة بفانحة الكتاب إذا جهر الإمام. رقم 50 
والترمذي: كتاب الصَّلاةَ باب ما حاء 5 ترك القراءة خلف الومام إذا جهر الومام بالقراءة. رقم 
7١‏ والنسائي: كتاب الافتتاح. باب ترك القراءة خلف الإمام فيا جهر به رقم (419), 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء رقم (/84). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
(0707). ومسلم: كتاب الصّلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم (0795). 


يفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في السرية دون الجهريّة. ومنهم من يقول: تجب عَلَ المأموم قراءة الفاتحة في السرية 
2 00 0 و ًُ 2 س 5 
والجهرية. وهّذَا القول الثاليث هو الذِي أختارٌه. وهو مذهبٌ الإمَام الشافعيٌ 
و و(1) 1 
تمدالله . 
وبناءً عَلَ ذَلِكَ يجب عَلَ الإِنْسَان في صَلَاةٍ التراويح أَنْ يقرأ الفاتحة حَتََى لو 
كَانَ الإِمَامُ يقرأ. 
ويبقى الإشكالٌ في صَّكاة الوتر» فإذا قرأ الإِمَامُ (قَل هُوَ الله أ 


للمأموم أَنْ يقرأ أو لا يمكن؟ نقول: يُمكنه ذَلِكَ إذا عَجَلَ. 
وى - 
)1٠١7(‏ السّوَالُ: المصلٌّ في الصّلاةٍ ينظرٌ إلى تح السجود أم يَنظرٌ إلى الكَعبةِ؟ 
الجوابُ: رَعمَ بعضٌ العلماء أن الإِنْسَانَ إذا كانَ يُصلٍ ويُمكنة مُشاهدة 
الكعبة» فَإِنَّهُيَنظرٌ إلى الكعبة» ولكن الصحيحٌ في ذَلِكَ أن يَنظرٌ إلى موضع سُّجوده. 
إلا في حالٍ التشهّدِء وفي حال لوس بين السّجدتِينِء إذا كان رَافعًا الإصبعه يشير به 
في الدُعاءء فَإنَّهُ َنظرٌ إلى إصبّعه» وما عدًا ذلك َإِنَّهُيَنظرٌ إلى مَوضع سُجوده. 
ج ع5 
)1١4(‏ السُوال: عَلِمنا من فضيلتكم أن النظرٌ أثناءً الصّلاةٍ ة إلى السَّاءِ أمرٌ حرم 
وناعن ل ليت الخراي» ف خكلع اغارف الصلاز إن كوه ننباء ابن المغدر و 
غير الَسْجِدٍ الحرام ع عَلَيْه أَنْيَظر إلى موضع السّجُودٍ ترس الكعبة؟ 


.)178/١( انظر المهذب‎ )١( 


حَدٌ) هَل يُمكن 


فتاوى الصلاة تفلل 


الجَوَّاب: قولُ الأخ السَائِلِ: إن المْصَلّ في غير الَسْحِدٍ الحرام عَلَيْه أن ينظرَ 
إلى توضصع ُجُوده؛ كلمة (عليه) تيد الوجوب» وَعَذَا يعني أن اسَائل بو يب 
عَلَ الُصَلٍّ أَنْ ينظرٌ إلى مَوضِع سُّجوده وليس الأمرٌ كذلكَ» فلا يجب عَلَ الُصَلِّ أَنْ 
ينظرٌ إلى موضع سجوده؛ ولكن الأول أَنْ ينظرٌ إلى موضع السّجُودٍ لأنَّذَلِكَ أحفظ 
له عن التشويش وعن انشغالٍ البصر. ْ 

أما ني الَسْحِدٍ الحرام فإن بعص الفقهاء ء يقول: ينبغي أَنْ ينظرٌ إلى الكعبة 
ا إلى مَوْضِع سُجوده وحَلّلوا ذلك بأن النظرٌ إلى الكعبة عِبَادةُ ولكن في النفس 
شيءٌ من ذلكَ؛ لذن القول بأن النظرّ إلى الكعبة عبادة يحتاج إلى دليل» فإن تَبَتَ عن 
ال كل أن النظرٌ إليها عبادةٌ فالنظرٌ إليها عبادمٌ وإذا ثبت ذَّلِكَ أَيضًا فلا يَقتضي 
أَنْ يَكُونَ الصَلّ يُطلّب منه أَنْ يتَعبّد بالنظر إلى الكعبة؛ لأنَّ النظر إلى الكعبة إذا ثبت 
أنه عبادة فإنّهِ عبّادة مُطْلّقة مُسْيَقِلّة ولا ينبغي للإنسانٍ المُصَلّ أَنْ يتشاغلّ بأمر 
ا يتَعَلّق بالصَّلاة. ٠‏ 

سمس هت - + 

(14)السُوَالُ : ما حَُكمٌ قراءة الفاتحة للمأموم في الصّلاةٍ السّرّيّ واجهريّة؟ 

الجوّاب: الصوابٌ أن قراءةً الفاتحة ة للمأموم ركنٌ من أركانٍ الصَّلاةٍ سواء 
كانتٍ الصَّلاءٌ سِرّيّة أو جهريّة وَهَذَا هُوَ مَذهَبُ الإمام الشافعيٌ”'"» وعليه يدل 
قول الي كة: دلا صَكَاة لِمَنْ لَمْ َفْرَأ بم اله 


.)١17/8 /١( انظر المهذب‎ )١( 


)7١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للومام والمأموم في الصلوات كلهاء في الحضر 
والسفره وما يجهر فيها وما يخافت, رقم (7207)) ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة؛ وأنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (785). 


»1 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


وكذلك ما رواه أبو مُرَيْرَة: «كُلّ صَلَحةٍ لا قرأ فيهًا بفَاتَحَةٍ الكِتاب فَهِيَّ 
حَدَاجٌ فَهِيّ كَدَاجٌ فَهِيَ حَدَاجٌ) أي: فايسدّة باطلة» فقيل لأبي هُرَيْرَةً: أقول وراء 
الإمام» فقال: اقرأ بها في تَفْسِك7". 
وكذلك حديث با بن الصَّامِتِ في الشنِ؛ أن الي يك صلى في أصحابه 
علد جه انلها ار فير انصرف قَالَ لأصحابه: املك تَقَرَؤونَ خَلْفَ 


0 
كَل ا 


كم قالو: نعم. ل: ا مثو اب افر هلا صكة لعن لم فر 


بجا)". وَهَدَا هُوَ اختيارٌ البَخَارِي ومداكه1". 


فالصوابٌ عندي أَثَبَا واجبة و سواء كَانَ إمامًا أَمْ مأمومًا 


ار ا كَ دليل يدلّ عل تخصيصي المأموم؛ وحديثٌ 
«مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَه اين 1#" وك ون اهل العله توأعارة 
بالإرسال””". 

اا 000 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ وأنه إذا لم يحسن الفاتحة. 
ولا أمكنه تعلمها قرأما تيسر له من غيرهاء رقم (7”906). 

)7١١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصّلاة. باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» 
رقم (877)» والترمذي: أبواب الصّلاة» باب ما جاء في القراءة خلف الإمام» رقم ,)381١1(‏ 
والنسائي: كتاب الافتتاح باب قراءة أم القرآن خلف الإمام فيا جهر به الإمام؛ رقم (470). 

() عنونٌ البخاري رَمَُألنَهُ في كتاب الصّلاة من صحيحه بقوله: باب وجوب القراءة للإمام 
والمأموم في الصلوات كلهاء في الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت. 

(5) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاةء باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء رقم (6605). 

(5) انظر نصب الراية للزيلعي (؟5/5). 
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)11٠١(‏ السّوَّالُ: مَل تجبُ قراءةٌ الفاتحة في كلّ الرَّكَعَاتِ أو يكفي لو 
بعض الرّكعات؟ 
الجوَاب: نقول: يجب أنْ يقراً الفاتحة في كل الركعاتٍ؛ لأنَّ الي يل علَم 
لبن في الصَّلاةٍَ صلاته وقال: «افْعَل ذَلِكَ في صَلَاتِكَ 0 ف) وجب في 
الركعة الأول فإنَه يبُ في الركعات الَنِي بعدهاء أمَا ما كَانَ سْنَةٌ في الركعة الأولى 
كالاستفتاح والتعوّذ فإنّه َايُشرّع في الركعات الَتِي بَعدَها. 
-ع -52 


(1111) السُوّال: ما حُكمٌ السّكتةٍ التي يفعلّهًا بعضٌ الأئمةٍ بعد قراءة الفانحة 
ومّل يِجبٌ عَلَ المأموم قراءةٌ الفاتحة في الصَّلاةٍ الجهرية أيضًا؟ 

جوابُ: السكتة التي بعد افائحة سكنة يسيرةٌ للتميز ب القراء التي هي 
ركنٌ والقراءةٍ التي هيّ تَفْلٌ» وفيها أيضًا أن المأموم يشرعٌ في قراءة الفاتحق وجب 
عَلَ المأموم اليد قافا الشان لسري ول شلا جور سوه قَوَلِه يَكِلِ: 
ا صَلة لمن لم بَفَْأبَائَةِ لكتَابِ»"" ؛ ولأن ان انصرف ذاتَ يوم رن 


صلاة الصبح فقال: الَعََكُمْتَفْرَؤُونَ حَلْفَإِمَاوكُمْ؛؟ قَالُوا: : نَعَمُ قَالَ: دلا تَفْعَلُوا 
ابأ العرآنٍ نه لا صَلَاة لِمَنْلَمْ يقرأ يَاا' "» وهدًا نصّ في أن قراءةً الفاتحة واجبة 


د 
22 
ا 


ف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام. رقم ,)5561١(‏ ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب: اقرأ ما تيسر معك من القرآنء رقم (791). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
(0767. ومسلم: كتاب الصّلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة: رقم (745). 

() أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» رقم (877). 
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حتى في الصّلاةٍ الجهرية. 
ج- 5 - 2 
و ا مر 0 2 ا ل ِ 200 م يي اع 
(؟117١1١1١)السوال:‏ هل نب قراءة الفانحة للمأموم 2 صلاة القيام والتهجد. ام 
أن قِراءَةَ الإمام له قِراءَةٌ؟ 


ب 


الجواب: الصّحِبحُ ما قالَهُ أهل العِلْم في قراءة الفاتحة من مم واجِبَةٌ على الإمام 
والمأموم, والمنمَردِ في الصَّلاة السَرّيّةَ والجهريّة عامّة. 

فإذا قال قائلٌ: ما الدَّلِيلُ عَلَ قولِكٌ هذا؟ قُلَنَا: حديتٌ عبادةَ بْنِ الصَّامِتِء قال 
رسولٌ الله يكل: «لَا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ قَاتحٍَ الكتاب""". والتَفْي هُنَا كه 
للصّكَّة؛ لأننا أصَّلْنَا ا إذااووة التي مالي انه كاتني 
بعَيْيِه فإن لم يمْكِنْ ذلك فَهُوَ نَفَىٌّ للصَّحَّة فإن لم يُمْكِنْ ذلِكَ فهو تمي للكّمالٍ. 

مجو ج12 متها لزياة كلق كرك واقعل تي از 
في هَدِهِ المسألة. 

فهل حَدِيت: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ | أ بمَاتحَةٍ الكِتاب» تاق الاسيثتّاء؟ فإن 
َلْتَّ: هَذَا العُمومُ معَارَضٌ في القرآن: مادا ىت فين نكما وما 
لعَلَّكه مُرْحمُونَ # [الأعراف:704]» فإذا لم تَفْرَأْ فأصِتْ. نقول: وَهَذَا العُمومٌ أيضًا 
مخصوص» و «لا صَلاةَ لِمَنْ َم را بفاتحةٍ الكتاب». فَعَنْدَنًا عمومان؛ 
أو نَضَّانِء كل واحدٍ منْهها أعمٌ مِنَ الآخر في وَجْه وحينئظٍ تَرْجِعْ إلى لمّجيح. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للومام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
(ه76). ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم (795). 


فتاوى الصلاة يفن 


والراجح عَمُوم قَوَلِه: دلا صَلاةَ لْمَنْ لم قر أ بفاتحة الكتاب». وَالْذِي 
يرجحة ما رَواه أهلّ السَّتَن عن عُبِادَةٌ بن : الصَّامِتِء ولق أن ؛ ان له صل 
بأصحابه ذات يوم صلاة المَْجْر فائص نْصََ ف فقَالٌ: العَلَكُمْ تَقَرَوونَ لف 


6 
م 3 6 


إِمَامِكُمْ) قالوا: نَعَمْ تَعَمْ. قَالَ: لاحر ا يا لِمَنْ لَمْ يَقرَ قر 


0-0 


يجاا!". وضَّلاةٌ المَجْر جهرية» إذن فْهَذًَا الحديث يُرَجْحُ عموم قَوْلِهِ يل ١لا‏ صَلَاة 
ِمَنْ لَمْ يَقَْابَِاتحةٍ الكتاب». ويكون خخصّصًا لقوله عَرَبَلّ «(وَإدًا قرت اشنا 


ره 


سا ه جو مس 0 5 3 و 2 ِ و 12 أبن ول “م الو زوء | ”اس 
فأستمعوا له. وأنصِتُوأ # [الأعراف:5١٠]»‏ فيكون خاصا بمّن قرأ بغير الفانحة» فالفانحة 


وبناء عَلَ هلا نقول: إن مَنْ صَل خف الإمام في التّراويج أو القيام وجب 
عَلَيْه أَنْ ددا القاعة يول كان إفاقة يدر ا 


و عت 2 
01 12 نك 1ك 22 | أناتر ةو اه ٍ 
(؟1١11)السؤال:‏ هل يَلزم المأموم قراءة الفانحة في صلاة الراويج والقيام؟ 
الجواب: الصّحِيح أن قراءة الفاتحة ركنٌ من أركانٍ العادون لعي 


والنافلة» وعلى المأموم والإمام وال منفرد؛ لعموم قول الب يكلله: : «لاصلاة لَنْ لم يقرأ 
بفاتحة الكِتّاب)' ا ولم يستثنٍ أجهذا 


وأما قوله تعالّ: اراتك لتحاو تيدر ا 2 
[الأعراف:5 »]٠١‏ فَهدًا عام 0 قراءة الفانحة؛ بدليل قَوْلِهِ يَكِهِ فيا إذا قرأ 


. 7 أخرجه أبو داود: كتاب الصلكق باب فخ ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب. رقم‎ )١( 
.)595( أخرجه البخاري: نفس الكتاب والباب» رقم (017/65). ومسلم: نفس الكتاب والباب. رقم‎ )١( 
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المأموم مع الإمام؛ قال: «لا تَفْعَلُواا أي: لا تَقْرَؤوا معه لا بِفَاتحَةٍ الكتاب؛ إن 
لاصَلاة َلِمَنْ لَم يَقْرَأ يبَا". 
وجسع5 م 
2 و سم 1 00 - 
(1114) السّوَّالَ: قَالَ لنا البعض في علم الفِقه: إِنَّهِ يجوز في الصَّلاةٍ قراءة بعض 
الأحاديث النبويّة بعد الفاتحة» فىا صِحَّة ذلك؟ 
فود الاك وبا ا 0 
كه يقول: «اقَوَ تَيسّرَ مَعَكَ مِنَّ القرْآن)! "وها الفقية يقول: اقر] فاتيت لك 
من الأحاديث! 
عد أ 132 لنت ,لقن بوإلطلاة يز تدده عيادة ترتكف قمعل 
ما ورد عن النِْيّ بك ما ورد عن النْبِّ كك ا بد من التزامه في الصَّلاقِ إلا ما كانَ 
أمرًا مندوبًا إليه فقط؛ فللإنسانٍ الحْرٌيّةَ فيه فلا أو تَركَاء وأمّا قراءةٌ الأحاديثٍ بعد 
قراءةٍ الفاتحة عِوَضًا عن المَرْآنٍ فهذا لا أصلّ له. ولا أعلمٌ أن أحدًا من أهل الفقهٍ قَالَ 
به وأمّا قراءة بعض الأحاديث ولا سيّ)ا أحاديث الدعاء في الركوع أو في السجود 
أو بين السجدتينٍ فهذا أمرٌ مطلوب. 
وق سس هات جه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت؛ رقم (751)) ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة, وإنه إذا لم يحسن الفاتحة. ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (/791). 
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11216 السّوَالٌ: عندّما يَبْوِي المصل من ركوعه إلى سُجوده هَل يُقدمُ رُكبتيه 
أو يّديه؟ 

الجواتث سفت في الليلةٍ الماضية صِفَةً الصَّلاةٍء وتحاشيتٌ أن أتكلمَ عن مثل 
هزه المسائلٍ التي 2 يْقعٌ فيها النزاعٌ كثيرّاء والتي -مع الأسف- أصبحَت مُتَشّطَا للنزاع 
الطّويل العريضي» بل أصبحّت مناطًا للعداوة والبَغضاءء أو للمّحبةٍ والوّلاءٍء وهدًا 
من الجهل. 

فهذه المسألة التي سألّ عنها السَّائْل وهيّ هَل يَنلُ المصنّ إلى السجُود بيّديه 
بررحيا ود رك ريسا مسي الأول لوا بوانت 
الا لكر اسيك من نع النظر فنها وتخدها 
-ولله الحمدٌ- مُتفقة مُتفقة» لّيس بيئها اختلاف. 

قال بعض العلماء: إن الإِنْسَانَ إذا سجد يُقدّمُ يديه قبل رُكبتيه؛ لأنَّ النبىّ عله لد 
قال: «إذا سَجدَ أَحَدَّكُمْ فََا يدك كا د برك البَعيد وَأَنْ يَضَعَ يديه قَبلَ 6 

وقال بعض العُلاء: يَضمٌ ركبتيه أولّا ثم يديه أن هَذَا هُو التركيبُ الطبيعى 
للجَسدٍء فإن الإِنْسَانَ أَوّلُ ما يلي الأرض ركبتا» وكٌذلك أولُ ما تنزل ركبتاه» فيبداً 
بماء ثم بيدّيهء ثم بجبهته وألفه. 

وفيها يحص حَديثٌ أبي هريرةً الذي استدلّ به مَن يقولون: نه يَضعْ يديه قبل 
رتنه ويخداث أن الاديت يدل عل خلاف فا يولوة :ونه يذل عل أن لضان 


)١١‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب كَيْففَ يضع ركبتيه قبل يَذَيْه رقم (840)» والنسائي: 
كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإِنْسَانَ في سجوده. رقم .)1١91(‏ 
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يضع ركبتيه قبل يديه؛ وذلكَ لأن النبيّ يكل يقول: «قَلَا يرك كه يثك البَعيرٌ). 
لم يقل عَياصَكمولَمْ (فلا يرك عَلَ ركبتيه) ولم يقل (فلا يبك عَلَ ما يرئك 
عَلَيّهِ البَعيُ)» وإنا قالّ: «ك))» والكاف هنا للتشبيه» وَالتْشَبيهٌ يعوة إل الضف »لين 
إلى العضو المسنود عليه. 

وعلى هدًا فإذا كانَ أمامّنا البعيثء وجدنًا أنه إذا بَركَ فأول ما يُقدمُ يدي 
يِل مُقدَّمَه قبل مُوَحَره وأنت إذا سَجدتَ وقدمتٌ يديك نزلٌ مُقدمُك قبل 
مورك وحينئذ تكونٌ مُشابهًاتمامًا لبروك البعير. 

وأما قولهم: إن رُكبتّي البعير في يديه. فنقول: نعم ركبةٌ البعير في يديه ولكنّ 
الرسول عَيآسَكمواتَاخْ لم يقل (فلا يبرك عَل رُكبتيه) حتى تَرَعمُوا أن مَناطَ النقاش 
هو الركبتَانِء ولكنةٌ قال: «قَلَا يَرْئكَ كما يَبْدَكُ البَعِبداء وحينئذ إذا قلنا: إن هذا هُوَ 
مَعنى الحدديث» وإن هدًا هُوَّ الموافقٌ للأحاديثٍ التي نبى فيهًا رَسولُ الله يك المصل 
عن التشبه بالحيَوانِء كا في قَولِه: «وَكَا يَسْجُدْ أَحَدُكُمْ وَهُوَبَاسِطٌ ذِرَاعيْهِ كَالكَلْبِ)!". 
كَالكَنّب)0". إذا قَلْنَا بهذا فإن أولّ الحديثِ 1 عل ذلك» ويبقى النظرٌ في قوله في 
آخر الحديثء وأن يضم يديه قبل ركبتيه. 

والجوابُ عن هذه الجُملةِ ما ذكرّه ابنْ القيم رَيِمَدَْنَهُ في (زادٍ المعَادِ) حيث 
قال: «إِنَّ هَذْهِ العبارةً مُنقلبة عَلَ الرّاويء وإن صَوابَها (ولْيَضَعْ رُكبتيه قبل يدّيه). 
لكش اقطان 1خ الشويفت اول 

والانقلابٌ عَلَ الرُواة لَيْسَ ببدع من الأمرء فقدٍ انقلبّ عَلَ بَعض الرواة في 


(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب الاعتدال في السجود. رقم (841). 


فقتاوى الصلاة فل 


صَحيح البخاريٌ أن النارّ يَبِقَى فيها فضلء فيُنشئ الله ها أقوَاماء فيدخلهم 
إِيامًاا'". والصوابٌ بلا شكٌ أن الجنة يبقَى فيها فضلء قينشئ الله لها أقواماء 
َيدخلّهم إياها”" . 
و 1 00 او 

فالانقلات عَلَ الرواة أمرٌ واردٌ؛ لآن الرواة بش يصيبون ويخطؤون. ولهذا كان 
من فقهِ بعضٍ علاء الحديث أ: نهم لا يُتقيدُون بمجرد الإسناد» وبمُجردٍ ما يَقوله 
9 حتى يقارن الأحاديثٌ الواردةً ع: عن النبي عَلَياصَكاوالسَكمُ بعضها ببّعض» 

م بينهًا حتى ننه تَتفقّ؛ لآن مشكاة ؛النبوة واحدٌ فلا يمك أن يتناقضٌ. 

فالذي أختاره. وأَدِينُ الله به أني أضعٌ ركبتيّ 2 في السجود قبل يدي اللهمّ إلا 
إلالنشس لسو امل بل رركت وى لوض الت شومر للارن عد 
تعن وأحيّانًا أنسى فأضع يِدَيّ قبل رَكبِتَيّ» فأستغفرٌ الله تَعال مما فعلت؛ لأنني 
ده 5 )شه صلا 
وقعت فيا تََّبى عنه رسول الله عَاية. 


وق س عت 4 


و29 - 1 0 0 4 ع 
(1115) السّوّال: هَل هُنَاكَ أدلة شرعيّة في تحريك الأصبع في الجّلسة بِينَ 


7 سك كي 7 2 05 42 4 
الجوّاب: هناك أدلة شرعيّة» فكل الأدلة الى أَنْبِتَ بها مَن أثبتَ تحريكٌ 
عِ : ا 2 0" : 7 : 
الأصابع في التشهد فإِنَّا يدخل فيها الجلوس بين السجدتينٍء فحديث عبد الله 
)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب التوحيد. باب ما جاء في قول الله تعال: #إنَّ محم أله قرت يرح 


لْمُحْسِنِينَ 4 رقم (17449). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاء. رقم (584؟). 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ابن الزبير"' وحديث عبد الله بن عمرًا" في إثباتٍ الإشارة يقول: إذا قعد يدعو أشار 


بأُضْبّعه. هذا لفظ حديث عبد الله بن الزبيره قال: إذا قعد يدعوء ومعلوم أننا لو سَأَلنا 
ما هِيّ القَعدةٌ التي فيها الدَعَاء مَل هِيّ التشهّد أم الجلوسُ بِينَ السجدتين؟ أو التشهّد 
وحده. أو هما حميعًا؟ ابمواب هما جميعاء كل اللستنٍ عل للدعلء» بل إن الجلسة 
ون الشجدايق لي فيه إلا ذغاده بيع اوس ل المقهد فيه 2ه تشيد ودع 


م 


فعلى هَذَّا يكونٌ دخولٌ الجلسة بين السجدتين دخو لاا أوَلِيّا في الإشارة بالأصبع 
وخفض الخنصر والبنصر والتحليق بالإبهام مع الوسطى. 


وه (") 


ثم إِنّه قَدْرَوَى الإمامٌ أحمدٌ من حديث وَائِلٍ بن جر" حديثًا صريحًا واضحًا 
في ذلك» حَُْ ذكر صفة صلاة الب وذكر َه يَسجة يقد يقرض الحأصمر 
والبِنْصرَ ولق الإبهامَ بِالوْسْطَى ويشير يبه ثم يسجد. ثم يصنعٌ في صلاته 
كذلك ما بقيّ 

وهذا الحديث قَالَ (صاحبٌ الفتح الربّاني في ترتيب المسند): إن إسناده 

1 باعي را سا إن سَنَدَه صحيحٌ!". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة؛ باب صفة الجلوس في الصّلاة. وكيفية وضع اليدين عَلَ الفخذين» 
رقم (01/9). 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة؛ باب صفة الجلوس في الصّلاة» وكيفية وضع اليدين عل الفخذين. 
رقم (080). 

() أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب رفع اليدين في الصّلاةء رقم (01757, والتينائق + كنات 
الصّلاق باب موضع المرفقين. رقم (6؟١)‏ وابن ماحه: كتاب الصَّلاق باب رفع اليدين إذا 
ركع. ردقه رأنة ع لكوع ركم 4110م 

(5) الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (/ 49 .)١‏ 

(6) زاد المعاد(١/‏ 778). 


فتاوى الصلاة نهف 


وابن القيم ذكر ذَلِكٌ ها في (زاد المعاد)”" . 

وعلى هذا فالذي ينغي للإنسانٍ أَنْ يصنمَ في الجلسةٍ بين السجدتينٍ ى| يصنع 
في التشهّدء والفقهاءٌ فرّقوا بينهما؛ قالوا: إذا جلس بين السجدتين فإنّهِ يبسُّط أصابع 
ييه اليُتَى عَلَ فحِذِه اليمَى ويدّه اليْشْرَى عَلَ فَخِدِه اليسرىء وأمًا في التشهّد فإنّه 
يض الحنْصِرَ والبِنْصِرَ ويل الإبهام مع الؤُسطى ويشير بالسّبَّابة لكن مقتضى 
الشنة هو ها ذكر افون قله 

وتحريكُ الإصبع في الذّعَاء فقطء أمّا تحريكها في الكلام» مثل بعض الّاس 
الّذِين يحركُون دائًا كأنهم يلعبونٌ بأصابعهم؛ فهذا ليس من السنّةء إِنَّ) يحرك الإنْسَانُ 
أصبعه ليدعوّ بهاء كلما فَالَ مثلا: رب اغفز لي رَفَعَهه وارْمنِي رَفَعَه؛ لأنَّه يدعو مّن 
هُوّ في السََّءِ تَرِدوتَكَ فيُشيرء أمّا تحريكها سواء يحركها بتدوير أو يحركها بغي 


تدوير دائًا فهذا منّ العَبّثِ الَّذِي تزه الصَّلاةٌ عنه. 
سس عات 5 

(1117) السُوَال: هَل ثبت عن النبيّ كَل أنه سَدَلَ يد في الصَّلاة؟ وبَينْ لنا 
يي 

الجوّات: لم يَنْبْتْ عن الب يكل أنه سَدَلَ يَدَيْهِ في الصّلاق ولا أنه أمرَ بهن 
وإنما السّْة في الصَّلاةٍ أَنْ يضعٌ الرجل يدّه اليُمْنَى عَلَ يده اليسرّى فوقّ صدره. فإنْ 
شاء وضع اليد اليم عَلَ الرّسْعْء يعني عَلَ المفْصِل الَّذِي بين الكنفٌ والذَّراع ون 
شاء وضع اليد اليُمْنَى عَلَ الذّراع نفسه. 


() لمصدر السابق. 


َهَها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
َال سَهْل بن سَغْدِ يتنة: كَانَ النَاسُ يُؤْمَرونَ أن يَضَعَ الرجل اليدَ المت 
وأا السّدلُ فإِنّه ليس بسُنة؛ لا قبل الركوع ولا بعد الركوع أيضَاء وان اسن 
قبل الركوع وبعده أَنْ يضعٌ الرجل يده اليُمنى عَلّ يده اليسرّى كما ذكرنا. 
-وق يف-٠‏ 
)1١1184(‏ السّوَال: هََ حب أن يضع الإِنْسَانَ بده المى عل بيده اشرق فى 
الصَّلاة؟ 
لجَوَابُ: لا يجب ذلكء ولا أعلم أحدًا قَالَ بوُجوبه ولعلّ أحدًا يَقُولُ بوجوبه 
مُستَولا فول سهل بن سعد غ1 كان الناس ومو وين" والأصل في الأمر 
الوجوب, ولكن رأي الجمهور أنه َيْسَ بواجبء وإنما ذَلِكَ من السَئة. 
وججعو همه 
(1114) السّوَّالٌ: ما الكم إذا رفم المصلي أحدَ أعضائه السبعةٍ أثناء السّجُودِ؟ 
الجَوَاب: الأعضاءٌ السبعةً الَتِي يجب السّجُود عليها هِيّ: الجبهة -ومنها 
الأنفُ- والكمّانء والرُكبتان» وأطرافٌ القدمينء فَبَجبُ عَلَ المصلٌ أَنْ تَكُونَ هَذِهٍ 
الأعفاء السعة عل الأدضن قن اننذاء متحودة إل اتيك شخووةة ولا كَُُ له أَنْ 
يرفمَ يدا ولا رجلا ولا أنما ا ل لقولٍ النبيّ يل في حديث 
ابن عباس لش عنها: «أُمنًا أَنْ ؛ نَسحَدٌ عَل سَبْعَةٍ سَبَْةِ أَعْظُم: الجبهة» وأشار بيده علّ 


.)5 ( أخرجه البخاري : كتاب الأذان. باب وذ ضع اليَمْنى عَلَ اليِسْرَّى في الصّلاة» رقم‎ )١( 
انظر: التخريج السابق.‎ )( 


فتاوى الصلاة تليق 


أنفه «وَالِيَدَيْنِ وَالرّجْلَيْنِ وَأَطِرَافتٍ القَدَمَيْن)!". 
وقس مضت ٠‏ 4ه 

0١‏ السّوَالُ: هَل رف اليدِينٍ مع كل خفض ورفع مَسنونٌ في الصّلاةٍ؟ 

الجوّاب: رفمٌ اليدين مسنون في أربعةٍ مواضم م: عند تكبيرة الإحرام» وعند 
الرُكوٍء وعندَ الرفع منهء وعند القيام من اله الأول هَل أربعةٌ مواضم مسر 
فيها رفمٌ اليدين» ولا يُسَنَّ رفمٌ اليدين فيها سِوَّى ذلك؛ لأنَّ عبد الله بنَ عمرٌ وََدعَها 
ذكر أن رَسُولَ الله يك كَانَ يرفع يَدَيِْ إلى حَذُو مَنْكِيْه إذا كبر للصلاقء وإذا كبر 
للرّكوع» وإذا رفع رأسّه من الرّكوع. قَالَ: وَكَانَ لا يفعل ذَلِكَ في السّجُودا". 

فابن عمر صَدَيَهعته فَالَ: وَكَانَ لا يفعلٌ ذَلِكَ في السّجُودٍ. وأطلقٌ وعَمَّمَ: في 
السّجُود؛ فلا يرفع الإِنْسَان يَدَيْهِ إذا سجدّء ولا إذا قامَ من السّجُودِ سواء قام من 
السّجُود إلى جلوس أو مِنَ الشَّجُودِ إلى قيام» ولكنه يرفع يَدَيْهِ إذا قامّ + من التَسَهد 
الأوّل. 


فع يَدَيْهِ 


0 نه كلّا خفض وكلّا 
رفع'"'» ولكن هَذِهِ الرواية كا قَالَ ابن القيم "١‏ 0 وهم تَوَهَمٌ الراوي فيها 


22 


وقل رُوِيَ عن النبيّ عَنَنْهااصَلاةوَالسَكم | أنه كَانَ ير 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان باب السجود عل الأنف. رقم »)8١7(‏ ومسلم: كتاب الصَّلاة 
باب أعضاء السجود. والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصّلاة رقم (440). 

ف أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. رقم /ع), 
5 ل ا ة الإحرام؛ والركوع. 
وني الرفع من الركوع؛ وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود. رقم ( 29)). 

() أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب رفع اليدين في الصّلاة رقم (9/7). 

(:) زاد المعاد. لابن القيم /١(‏ 275371 177). 


لقا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فنقل حَكُمَ التكبير إلى الرفع . 

والذي كَانَ يفعله عتمم أنه يكبرٌ كلَّا خفضٌ وكلما رفم» فذهب 
وهم الراوي إلى رفع اليدينٍ فقال: يَرفع كُلَّ خفض وكل) رفع. 

ولا يُقال: هَذَا من باب التعارُض بين النفي والإثبات» وإنَّ المت مُقدَّم عَلَ 
النافي؛ فإن قول ابن عمر: «وَكَانَ لا يَفْعَلٌ ذَلِكَ ف السّحُودً) يُعتيرَ من باب الإثبات؟؛ 
لأنّه تعن كَانَ يشاهد النَبىّ عَآصَكاهولمَاه مشاهدةً تامّة ولذلك ذكرٌ الرفعَ في 


26 


مواضهه ونقَى الرفمَ في غير مواضهه؛ قَدَلَ هذا عل أل تين من أن رفع اليدين 
في السّجُود لم يكن الرَّسُو لْ يك يفعله. 

وهذه الروايةً ثابتةٌ في الصَّحِبِحينِء وابنُ م 1م82 كان من أشد الام 
خرضًا وَعر يا للسنة, 

وعلى هَذَا فالرفع | إن يكون في مواضم م أربعة فقط: عند تكبيرة الإحرام؛ وعند 
الرُكوعء وعند الرفع منهء وعند القيام من التَشَهد الأوّل. 

ويكون الرفع إما إلى مُروع الأُدُنِِنِء وإما إلى لمكب أمَا ما يفعله بعض النَّاسِ 
من الرفع بحيث يشير بيده إشارة ولا تتعدى سُرّته أو صَدْرهء فإن هَذَا لَيْسَ من 
السّه بل هُوَ عمل لَيْسَ مشروعًاء فيكون من المكرووء يعني إذا كَانَ عملًا غير 
مشروع في الصّلاة بقيّ من الأعمال الَتِي لا حاجةً إليهاء فتكون مكروهة. 

فنقول هر لذه الذي كدرو ايده هم إشارة عند الرقع لا تتجاوز صُدُورَهم 
أو بطونهم: هذا عمل عَبَّثْ لَيْسَ سُنَق ويُكرّه عمل العَبثِ في الصَّلاةٍء فارفعوا قليلا 


حبّى تحادُوا مَناكبَكُم أو تحاذوا فرُوعَ آذايكم. 


فتاوى الصلاة ١7‏ 


00 سر نز ك1 

(11) السّوّال: إذا أَرَادَ الإنْسَان أَنْ يخرج من صلاتِه لسبب ما؛ كأن يكون 

قَدْ خرج منه رِيحٌ أثناءً الصَّلاةِ قَهَل يُسلّم قبل ترك الصَّلاةٍ أم ينصرف من غيرٍ 
5 لم : 

20007 ل ور ابر َ ءَ؟:‎ 8 5 52 2 ١ 

الجوّاب: يَنصرف من غير تسليم؛ فلو وَجَدَ الإِنْسَانَ سببًا يبيح له أن يخرجَ 

من صلاته أو يُوجب له أَنْ يتخرجَ من صلاتّه -ى| لو أحدتٌ- فإنّه يتنصرف منها 


0 


بِدُونٍ تسليم؛ فإن الرّواة الَّذِينَ رَوَوْا قِضَّةَ مُعَاؤِ'" صَعََْعَنَهُ حينما صَلْ بأصحابه 
صلا الِشاي فلً) دخل في الصّلاةٍ شَرَعَ وأطال الصَّلاقَ فانصرف رجلٌ من 
الأنصار وصَّلٌٌ وحده لم يَذْكّرْ أحدٌ منهم أنه سلّم إِلّا تُحمّد بن عبّاد أحد شيوخ 
مسلم'" أمّا غيده فلم يَذْكٌروا ذلك ولهذا الصوابٌُ أنه لا يُسِلّم إذا انصرفٌ من 
صلاته؛ أن التسليمَ ختام الصّلاة؛ ى) في حديث عَائْشَة: ختامها الملل 7 
وَمَذَا الرجل لم يَمْيِمُها حتّى يُسِلَّمَ فإذا طرأ للإنسانٍ مُوجب يُوجب عَلَيْهِ 
الانصرافٌ أو يُبيحُه له فإنّه يتصرف من صلاته بِدُونٍ تسليم. 
22 6-2-6 
(؟015) السُوَالَ: أي أَوْلَ: نَظَر الْمصَلّ إلى مَوْضِع السجودء أَمْ إلى الكَمْبَةِ؟ 


1 


200 >ممو ورم ره 0 ب سه 0اث#ّه س 
الجواب: الآؤلى نظر المصّلِ إلى مَوْضِع سْحوده؛ لأن ذَلِكَ أخشّع ل 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طَوَّلَء رقم »07١5(‏ ومسلم كتاب 
الصّلاة باب القراءة في العشاء» رقم (415).. 

(؟) أخرجه مسلم كتاب الصّلاة» باب القراءة في العشاء؛ رقم (475/ 178). 

(") أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة؛ باب ما يجمع صفة الصّلاة وما يفتئح به ويختم به وصفة الركوع 
والاعتدال منه. والسجود والاعتدال منه. والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية» وصفة الجلوس 
بين السجدتين, وفي التشهد الأول. رقم (/51). 


عقف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وأمّا النظرٌ إلى الكعبة فَلَمْ يَرِدْ -فيا أَعْلَمُ- عن رَسُولٍ الله يك أن أَمرَ بهء ولا أنه 
َعَلَهُ في حالٍ الصَّلاةِ وإنْ كانَ بعضٌ الناس يَقُولٌ: إِنَّ النظرٌَ إلى البيتِ عبادةٌ فهذا 
أيضًا غير مُسَلّم به؛ ؛ إل إذا أتّى بدليل بأنَّ النظرٌ إلى البيتٍ عباديٌ وأمًا في الصَّلاةٍ 
فلا سك أنَّ الأفضل أن يَنْظُرَ | إلى موضع سُجُودِه وهو إِنْ نَظَرَ إلى الكعبةٍ في 
الوقتٍ الحاضر يَحْصلٌ له تشويشٌ!؛ لأنَ الناس يَطُوفُونَ فيَحْصٌلٌ بظره هَذَا شي 
مِنَّ الصّدٌ عَنِ الصّلاةٍ وعنٍ الخشوع فيها. 
حت 6 ك2 

نا الخو لكي شك الإقا ووب الم قو النيقة دن ؟ 

الجواب: الإشارةٌ بالسبّايّة بِينَ السجدتين عند الدعاءِ مَمّْرّوعة وسُنَّدّه وذلك 
تسيو ع قري لصحم تسل تبسن الدايد كاد 
النبيّ كله إذا قَعَدَ فعَدَ يَدْعُو حَلّق بإمهامه وَالوّسْطى'", وذْكرَ بَقِيهَ الحديث. ولأنّهِ في 
مسندٍ الإمام أحمدَ مِنْ حديثٍ وائل بْنِ حُجْرِ أن البيّ كَل كَانَ يَعْقِدُ ذَِكَ بين 
السجدتينٍ مشي منااو 2 كها!! 4 3ع افيف ذَكَرَ صاحبٌ الفح الربانٌ أ 
اناد نوكر لمق هل زاف الغا أن إسناده صحيحٌ» وابن الف م اك في زاد 
لا كهجو به وك له شرع لصي بن السجدتن لذ بج يانه ب 
الوسطى ويَرفعَ السبابة ويُشِيرَ بها عند الدعاء'"" 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب صفة الجلوس في الصّلاة» وكيفية وضع 

اليدين على الفخذين. رقم (01/9). 


(؟) أخرجه أحمد (4/ 3707" رقم 19057). 
(2 انظر: زاد المعاد» لابن القيم /١(‏ 6" )., 


فتاوى الصلاة 18 


وقول لِمَْ و ع عَم أن هَذَا شاد انتِ بالدلِيلٍ الَذِي ب تت دو ذلك. أين 
الدليل عَلَ أن ١د‏ ال لسغل ايد ب مل مل عل أن الي 
تُبْسَطُ عَلَ المَخِذِ فإنْ لم يَكُنْ يكن دليلٌ» وكان لَدَيْنَا دَلِيلٌ عامٌ أو دليل خاص بأن تُضَمَ 
الأصابمٌ كا في التسّهدٍ فأين الشذود؟! 

ولو قال قائلٌ: إِنَّ عَقْدَ الأصابع أَمرٌ زائدٌ عنْ طبيعة الوَصِْ فيحتاجٌ إلى دليل؛ 
ولو كَانَ هَذَا ثابًا لَذَكَرَ ذَلِكَ الضيحابة: ولا حَاجَةَ لذِكْرِ بَمْطٍ الأصابع؛ لأنّه 
الأصل؟ 1 

َلْنَا: هذا لين بصحيح» القزيماه ذَكَرُوا 93 الوسيول عت ضَكوَلتكم كان 
ال ا ال ا ل 
منهء ولو كانت اليد اليْمئى تُبْسَطٌ لكان ؤِكْرُها أو ذِكْرُ بَسْطِها في السَّنْةَ ظَاهِرًا كما 
كَانَ وكْرُ يَسْطٍ اليد اليُسْرَى» والله أَعْلَمُ. 

ع 5ك 

(114) السّوَّالَ: هَل البسملة آيةَ مِنَ القرْآنِ لا يد مِنْ قراءتها في الفاتحة؟ 

الجواب: البسملةٌ أَصَحّ الأقوالٍ فيها أَّما آية من القَرْآنِ؛ لأنّها ترََتْ عَلَ 
الرسول عَْهِآصَكْولتمْ مِنْ عِنْد الله» فهي آي من القرْآنِ؛ ولكِنّها لَيْسَتْ آيةَ من كل 
سُورَقِ آيةٌ مُسْيَقِلةٌ ولهذا لو أَسْقَطَها الإِنْسَان مِنَّ الفاتحة تَصِحّ صلاه؛ والدليلٌ عَلَ 
ذَلِكَ حَدِيتُ أبي هريرة يََِيَعَنَ أن النبىّ يله قَالَ: «قَسَمْتُ الصَّلاةً تي وين عدي 


نِضْفَيْنٍ فَإِذَا قَالَ: #الكنة بسَّه نت اتيت * قَالَ الله: عدن عَبْدِي...» إل" 


.)78915( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم‎ )١( 


هذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وَهَذّا دلِيلٌ عَلَ أن البسملةً لَيْسَتْ مِنَّ الفاتحة» وهذا كَانَ البينُّ عَكهآصَكموتَمْ في 
الصّلاةٍ الجهرية يَْتحُ بالفاتحة ولا يخْهَرٌ بالبسملة؛ إلا أن في سور براءةٌ ليس فيها 
بَسْمَلَهُ وكذلك أيضًا إذا ادا لإنْسَانٌَ قِرَاءئَهُ من وَسَطٍ السُورَة فإنّهِ لا يُبَسْمِلٌ 
وإ فيد سواءٌ أكان ني الصَّلاةٍ أو حَارِجَ الصّلاةٍ. 

2ع 6 

(1110) السُّوَالُ: كيفت أَرُدُ السلام عَلَ مَنْ سَلَّم علنَّ وأنا أَصَلِّ ؟ 

الجواب: تَرُدُ عَلَيْه بالإشارةء ولا تَقَلَ: عليكمٌ السلامٌ بلِسَانِكَ لكِنْ 
بالإشارة» ثم إن بَتِيَ حتّى أَْمَيْتَ صلاتَكَ فرُدَ عَلَيْه بلَفْظِكَ وإنِ انصرف فإنَّهِ تَكْفِي 
الإشارةٌ ولكِنْ هَل ُسَلَّم عل المصَلٌّ أو لا تُسَلَُم؟ يُنْظَرٌ إلى امنطِقٍ؛ قَدْ يكونٌ المصلي 
عاميًا لو سَلَّمْتٌ عَلَيّْهِ وقُلْتَ: السلامٌ عليكئء رَدَّ باللفظ وقال: وعليكمٌ السلام 
وحينئذٍ رب بَطَلَتْ صلائه وهي لا تبْطُل إذا جَهلَ لكِنْ إذا كَانَ طالب عِلْمٍ ويَعْرِفُ 
الحَكمَ قلقت الهف ند ذ بالإقارق الل أن الرسول ام ولاق ْ 

ع 22 

(1155) السّوّال: ثبت رفم اليدَيْن مع التكبيرَةٍ في الصّلاةٍ في غير المواضع 
الأربَعةِ المعلُومَةِء وهل رَفْعُ اليدَيْنِ بعد التشّهدٍ الأوّلِ يكون في القيام وقبل الجُلوس» 
وهل لَبَتَ رفع اليَدَيْنِ في جميع التكبيرات, سواءٌ في الجتَارّة» أو العِيدَيْنِ؟ 

الجواب: رفع اليدَيْنِ في المواضع الأربَعَةِ يحتاجح إلى المعرفَة» وهذه المواضع 
الأربعة هي : 


فتاوى الصلاة 1١‏ 


1 ”05 
«كَانَ رَسُولَ الله وك يَرْقَعْ يَدَيِْ حَذُوَ مَنْكِبَيْه إِذَا افتتَحَ الصَّلاة َإِذَا كبر للركوع» 
وَإذَا رَقَعَ رَأَسَهُ مِنَّ الركُوعء رَفَعَهها كَذَّلِكَ أَيِضَاء وَقَالَ: سَمِعٌ الله لِمَنْ ده رَيَنَا 
وَلْكَ ا كان لا يَفْعَلٌ ذَلِكَ في السّجُودِ70". 

وا ربَعة صم بها الحديث عن النَبِّ صر عَنَتَهِوَسَلمَ أَمّا ما عداهًا 
ا يتبْتْ عن الْنْبِيّ صَإْد: و00 

وعوجنة يس لوحا ادير بابر إن مد ول( قاو من السجود. 
وما رُوِي عن النبّ يك «أنه كَانَ يَرْفَعُ يَدَ نه في كُلّ خفْض ورَفْع"" "2 فقَدُ حقىّ 
ابن القيّم يَمَدآمَه نَهُ في (زاد المعاد)! !ذاذر وم ون الزاريء أناة أن بقرل: كان 
يكبّر في كل خفض ورفعء كا في الحِيثٍ الصحيح: أنه عْهآصَكموالتََم كَانَ يُكَيْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة» رقم (75)» ومسلم: كتاب 
الصّلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» رقم (745). 


.)0817١ رقم‎ »47 /١5( أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ )١( 
,)33717* /١( زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن القيم‎ )( 


جنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


, 2 6 م 6 م مة سل 0 8 و2 8 : 
في كل َْضٍ ورفم»”" فقال: «كانيَرَم ينه في كل خض ورفع». 
وو 


وإذا كَانَ ابن عمَرٌ ميعن الحريصٌ عَل تتبّع فِعْلٍ الرسول عَْوآصَكموَاتَاح 
وقد تَتَبعَهُ علا فرآه يرفعٌ يدَيِْ في التكبير» والرُكوعء والرّفْع منهء والقيام من الَمَهد 
الأَوّلِء وقال: «وَكَانَ لا يَفَعَل ذَلِكَ في الشجو د ذلك يقال إن هذا 0 باب المي 
والنَافي» وأنه مَنْ أَنْبَتَ الرَّهُمَ فَهُوَ مقدّمٌ عَلَ اناف في حديث ابن عُمَرٌ؛ لأن حديث 
ابن عمرٌ صريحٌ بأن الرجلّ -أعني: ابن عمر- قَدْ تأكَّدَ من عدم الرَّفْمء فالذي 
نشاهِدُه إذا رقم للركوع» والرفمُ مِنَّ الركوع ثم يقول: (وَكَانَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ في 
الشجوواة:ولايفكن أن تكول: إنه عل ول ييف كيك عفر بأنهال يَفعَلة ف 
السجودٍ مع أنه جر بأه َل في الركوع» وفي الَف منه» وذ َي هذ الملةٌ من 
باب انث والنافي؛ لأن مثل هَذَا النفي في 06 ابن عُمَرَ في منزلّة الإثبات؛ لقرّة 
متابَعِتهِ ووََعَنه حيث كَانَ يُتَابِعُ الصَّلاة ويقول: «وَكَانَ لَايَفْعَلُ ذَلِكَ في السّجُود). 


0 


وأما رَفْعْ الأيِدِي في تكبيراتٍ الجنارّة» فَقَدُ صم ذَلِكٌ من حديث ابن عمَرٌ 
يَدَْةعَنا من فِعْله فابن عَمَرَ صحاي حَرِيصٌ عَلَ تَتَبّع السّنَة وفِغْلهاء ولا يُمْكِنْ 
أنْ مدت في العبّادَة ما لَمْ يَعْلّمْ أنه مَشْرُوعٌ. ْ 
وعلى هَدًَا فالسّثَهُ في التكبيراتٍ في صلاة الجنارّة أن تَرْهَمَ يدَيِكَ في كل تكبيرة. 
وأما رفُعٌ اليّدَيْنِ في تكبيراتٍ العِيدِء فالمشْرُوعٌ عند الفقهاءِ أنه يَرْقَمُ يديْهِ في 
كُلُ تَكْبيرَةٍ من تكبيراتٍ العيدٍ. 
يسمت + 


:)587( أخرجه الترمذي: كتاب الصّلاة» باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود؛ رقم‎ )١( 


فقتاوى الصلاة يل 


(11797) السُوَالٌ: ما كم التَكْبِيرٍ دون الصَّفتٌَ والرّكوعء ثم المنى إلى الصَّفف 
لإدراكِ الركوع؟ ْ 

الجواب: التَكْبِيدُ قبل الذّخولٍ إلى الصف ثم المنّى يبى عَنْهُ لني يكل فإن 
ناه ا ا 0 
في الصَّفٌء ثم دل في الصففٌء فل) انصَرّف النييٌّ يل من صَلاتَهه سأل: «أَنْتَ 
صَاحِبُ هَذًَا النَقَسِ؟ قَالَ: نَحَمْ جَعَلَنِي الله فِدَاكَ حَشِيتٌ أَنْ تَهوئنِي رَكْعَةَ مَعَكَ 
و سُولُ الله يكل: «رَادَكَ الله حِرْصًا وَلَا تَعْنُ صَلَّ مَا أَدْرَكْتَ 
وَاقَضٍ مَا سَبَقّ)!' «تعلٌ) بصم مم العَينْ- ماود من العودِء من عاد يعودء 5 
رم ولا نُذه» ولدّلك فإ الرَواية 
الصحيحة التي في الصحيح'' :ولا تَعْذ) , 2 بِضَمٌ العَيْنِء وإنما قُلْتُ: تجا نَعْيِي عنها؛ 
لأنه إذا هاه ء عنٍ الود وسَكّتَ عن أَمْرِهِ بالإعادة. لَّ عل أنَّ الإعادةٌ غيد وارقة: 
100" 
الرّوَايَةَ الخارجَةَ عن الصحيحء وهي «(وَلا تُعِذ)» هَذَا إن صحَّتٍ الروَايَة 

والحاصلٌ أن اي يفل لِك يُْهَى عنه ويقال: امش وعليكَ السكِينةٌ حتى 
تَصِلَ إلى الصف »فا أدركتٌ فَصَلء وما لم تُذْرِكُ فأمّه. 

لو قال قائل: فإذا وصَلْتٌ إلى الصف وكّدث تكبيرة الإخرام» ورَكَعْت 
ورقع الإمام وأنا لا أذري: هَل أدرَكتةٌ في الركوع. 3 رَفْع قبل أذ أدركة فادًا 
أصنّة؟ ْ 


.)١78( أخرجه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام؛ رقم‎ )١( 
.077( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف. رقم‎ )١( 


َخْنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ءهَو 


نقول: : إن كَانَيعَلْبُ عل لله أنه أدركَة فق أدركَةء ثم إن كائث مهأو 


ركْعة؛ فإن الإمامَ تحمل عنه سجوة السَّهُو؛ لأنه سيُسَلّمُ مع الإمامء وإن كانت هذه 
الدَّكْعَة الثانية أو ما بَعْدَهَا؛ فَإِنَهُ يسْجدُ إذا قَمَى الصَّلاةٌ سجْدَتِينٍ بعدَ السَّلامِ؛ لأن 


0-07 


القاعِدَةٌ في الشّكَ إذا كانّث فيه عَلَبَهٌ ظَنّ أنْ يبنيَ عليه» ويسْجدَ بعد السلام. 


كارا مل ياك أدرَكَ الإمامى ولا أنه لم يُذركة -يعني تَرَدّد- 
فَإنَّهُ يلم ي هه ال كع وتم م ويسجد قبل السّلام. 


لكك حاتت حت 0 
ور 2 ا ا لز > مه - - ره 4 
(4؟11) السَّوَالَ: بعض المصَلينَ يَزِيدٌ بعد قَوَلِهِ: ربّنًا لك الحَمد. بعد القيام 
4 0 ره 7 00 2 00 ع ٠‏ قا 3 
مِنَ الركوع كَلّمّة (والشكْر)» مع أنه لم يَرِدْنَص بِذلِكَ» فهّل هذه بذعَة؟ وهل يُمْكِنْ 
أن يَِيدَ في الدّعاء في الجلْسَبَْنٍ السَّجْدَتِينِ عَنِ الوارد أَوْ لَا بد مِنَ التي 


الجواب: لا شك أن التَمَيّدَ بالأذكار الواجبّة هُوَ الأفضَلء فإذا رَفَع الإِنْسَانَ 


لب 


مِنَ الركوع فليقل : ل ما ولايَرِدْ (والشكر)؛ لعَدَمِ وُرُودِمًا. والصّففات 
الواردّةٌ في هَذَا المكان أَرْيع : 
الأولى: رَيَنَا ولك الحَمْدُ. 
الثانية: رَبَنَا لك الْحَمْد. 
الثالثة: اللَّهُمّ ربّمَا لك الحَمْدُ. 
الرابعة: اللَّهُمّ ربا ولَكَ الحَمْدُ. 


هذه الصفاتٌ الأرْبَمٌ تَقَوّاء لا جِيعَا لكن تقول هَذِه مَرّه وهَذِه مَرّهّ أي 


فتاوى الصلاة 10 


تَقَولُ في بعض الصَّلَواتٍ: رَبَْا ولكَ الحَمْدُ وفي بعض الصلوات: ريّنَا لكَ الحَمْدُ 
وفي بَعْضِهًا: اللَّهُّمّ ربَنَاَ لك الحَمدء وفي بَعْضِهَا: اللَّهُمّ رَبَنَا ولكَ الحَمْد 
أما (والشكْر ) فلَيسَثْ واردةٌ والأؤلى تَرْكهَاء وأما الزيادَةُ عَلَ قَوْلِهِ: رب افر لي 
وارَْمنِي. بينَ السَّجْدَِّينِء فكم) قُلْتُ حافظ عَلَ ما وَرَدَ في مذ الجلوس» وإذا زِدْتَ 
ع5 
(1119) السّوَال: أريد دليلا عَلَ قبْض اليدين بعد الرفع منّ ال 
الجواب: ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن عُمَرٌ صَِعنا أنَّ البَسّ يكل 
كَانَ يرفع يّدَيْهِ في الصّلاة إذا كبر تكبيرة الإحرام» وإذا ركمّ» وإذا رفع رأسه من 
الرّكُوع'"؛ وكذلك صم عنه الرفمٌ في مكان رابع» وهو القيام من التَصَهّد الأوّل", 
وما عدا ذَلِكَ إن لم تيت به سُنَّهَ عن رسول الله كل يعني: رفع اليدين عند 
السّجُوده أو عند الرفع منه» فهذا لم ينبت عن الب تكله إِنَّا الذي ثبت أربعة 
مواضع: عند تكبيرة الإحرام. وعند ركع وعند الرفع من الرّكُوع وعند القيام 
من التَشَهّد الأوّل. 
عو 7 بس 


,)75( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصّلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع.‎ 
)94٠0( وفي الرفع من الركوعء وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود. رقم‎ 

(") أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين» رقم (14). 


لكلا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ار : هَل رفع اليدين في الصّلاة ة عَلَ الميتِ في كل تكبيرة 3 م ف 


الجواب: الصحيح أنه في كل تكبيرة؛ لأنَّ دَلِكَ جاء عن البَِيّ صل الله عَلَيْه 
وَعلى آله ال ولأن كل تكبيرة بمنزلة انتقال من ركعةٍ إلى ركعة» فالصحيح 
أن الإِنْسَان يَرفع يَدَيْهِ في كل تكبيرة من تكبيراتٍ الجنائز. 
- 52-2 


(111) السُِّوَالٌ: ورّدَّ عن رسول الله جَلكِدِ أنه كَانَ يَعْدَ َعْتَِدٌ عَلَ يدَيْهِ عند القيام 
في الصَّلاةَء فَهَل نقَدٌ م اليدَيْنِ أم الرُكْبََدْنِ عندَ القيام في الصَّلاةٍ؟ 


الجواب: هذا الاعتمادٌ الّذِي ورَدَ عن النبيّ عَلَتَهِاضَل ةوسكم إذا قامَ من السجود 
000 بالجَلْسَةٍ التي تكونٌ بعد القيام» كما في حديثٍ مالكِ بن حُوَيِْثِ: ١يَخِلِسٌء‏ ثم 
يَعْتَِدُ عَلَ الأَرْض وَيَفُومُ)"" » وهل يعتَّمِدٌ اعتمادًا عادِيًا -مثلا- ا 
يعي فيضم يِدَهُ هُ كالعاجن؟ هُنَاكَ حديث بهذا اللفظ «كالعاجن»'"'» لكن التَوَوِيّ 


ره 
سيم 


ضععمه. 
وأصل المسألةٍ: هَل المدْوُوعٌ في حٌّ المصلي أَنْ يِخْلِسَ إذا قامَ إلى الثانية» أَمْ إذا 
قامَ إلى الرابعة» أمْ آلا يجلس؟ في هَذِهِ المسألة للعلماء ثلاثة أقوال: 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ »رقم .)١١78٠‏ وانظر علل الدارقطني 27١ /١7(‏ 
رقم 5508). 


() أخرجه الترمذي: كتاب الصّلاق باب منه.» رقم .)58١(‏ 
90 انظر: خلاصة الأحكام /١(‏ 5 57). 


فتاوى الصلاة /'1 


" المشهورٌ مِنْ مِذَّهَبٍ الإمام أحمدّ يَمَدْكنَهُ أنه لا يجْلِسٌ مطلمًا. 

" والمشهور من مذَّهَبٍ الشافِعِيّ ومَدُلَنَهُ بالعككسء أنه يجلسٌ في كل حالٍ. 

و 2 بعلن الحراري مرو انيار اكالري يَمَدآمَهُ في (المُنِي)! 'أوروقال: 
إذا دَعَتَ الحاجة جَة إلى هذا الجلوس جَلّسَ» وإلا قلا. 

وعندي أَنَّ هذا القولّ بِالتّمْصِيلِيّة أقربُ من النَفْ مطلَقًاء أو من الإثاتٍ 

مطلماء وَمَعَّ ذَِكَ فهذا الرّجْحَانِ عندي لَيْسَ ذَلِكَ الرَّجْحَانْ الكثير لَكِنَهُ أقْرَبُ 
من القولَيْنِ الآحَرَيْنِه ويدل له أن الرسول كَكِِ إذا قام يعتّمِدٌء والغالبٌ أن الاعتمادَ 
لَا يخْصلٌُ إلا عند حاجَةٍ ومشْقَّة في النهوض. 

وملهافهذ! القرل ارس هُوَ أقربٌ الأقوالٍ الثلاثّة عذْدِي» والعِلمٌ عند الله 
عل لكن النْسَانَ بقَدْرِ ما يستَطيع يتكلّم. 

والشيء الَّذِي أريدٌ أن أقولهُ في هَذِِ الناجية: إِنَّهُ لا يبي لنا إذا ريا من يحلسُ 
أن تدْكِرَ عليه» وإذا رأينا مَن لا يِجْلِسٌ أن تُنكرٌ عليه؛ لأن بعضّ الناس إذا رَأى مَن 
لفاس أنكر عليه وقال: أثت الت للشة :وام إذاتراى مره فيلس الك علية: 
وقال: أنت زائدٌ في صلاتِك. 

والذي ينبي لنَا -ما دَامَتِ النصوصٌ ليست صَرِيحَةً في هَذَا الأمر - ألَّا كر 
بَعْضُنا عَلَ بعض كم أَسْلَفنَا في أول الكلام. 

أبْضَا شيء آخرٌ في هَذِهِ المسألق» وهي أن الَّذِينَ يخلِسُونَ وَيَرَوَنَ أن الجلوس 


.)7٠١ /١( المغني. لابن قدامة‎ )١( 


عدا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ا إذا صَلَْا وحْدَهُم أو صَلَوَا أتمده فالأمرٌ في هَذَا واضِمٌ لكن إذا صَلَّوَا حَلْفَ 
د والإمامٌ لا يخِلِسُء فيقول شيخ الإسلام ابن تيه لَه "': إن السّنَهَ في 
حقهم هي يدك الجلوس تحَقِيقًا لمتائعة د الؤمامء 0 فو تمام المتايَعةٍ أن تأر إلى 
الانتقال بعد إمامك؛ لقول النبي عَكللِ: «إذَا كب فكوا وَإِذَا ركع َارْكعواء وَإِذَا 
سَجَدَ فَاسْجُرُوا»"» فالشرطٌ والمدّ وط مُبَحَاقِبانِء فإذا جاء الدَّئ طّ فالمشروط يليه 
والمشروطٌ في حقٌّ المأموم أَنْيَُادِرَ بمتابعة إمامه. 

وعليه: فإذا لم يَخْلِسٍ الإمامٌ فلا تَجْلِسء وقم معه كا أنه لو جَلّسَ الإمامُ 
وأنتٌ لَا تَرَى أن الجلوسٌ مستَّحَبٌ» فالمشروعٌ في حقَّكٌ أن تَجْلِسَ متابعةً للإمام. 

وبَقيَ أَنْ يقولّ قائلٌ: إذا كُنْتَ نَحْتْ عَلَ متابَعَةِ الإمام إلى هَذًا الح فها رأيكُ 
لو كانَ الإمامُ لا ورت الح ع ريا اعد زح يمور عدالتاء مين 
التَسَهدِ الأول فَهَل تقول للمَأمُوم: إن من تمام المتابئعة أ َرْفْعَ م يديك عند 
الركوع ولا عند الرَّفْع منه. ولا عند القيام يمن و الأوّل؟ 

والصحيح أن نقول: لا؛ لأني إذا رَفَعْتُ يَدَيّ وهو لم يَرْهَمْ فأنالم أتَلَفْ في 
الوقْتِء بل متابعٌ له» ركَمَ فرَكَعْتُ» وسَجَدَ فسَجَدْتٌ» وقام فقَمْتُ ولم تَحَصْل مني 
أي مالََة وغايةٌ ما هنالِكَ أني خالفْهُ في عَمَلٍ لا يُعَدٌ تحالقة بدليل أنه لو كَانَ الإ الإمامُ 
يَرَى أن المشوع في جَلْسَة التَهَوّدِ التودكَ مطلقاء وأنتّ لا ترَى التودك نا في لود 
الأخير في الثلاثية ثية والرّباعية» فَإنَّهُ لا يَلَرَمْكَ أن توافِقّة» والعَكس بالعكس» لو كان 
(1) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟5/ 0184 .)١189‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. رقم (7505)), ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصّلاة» رقم (5 .)5٠‏ 


فتاوى الصلاة 184 


يرَى الاة فا في كل امْجلَسَاتِه وأنتَ َرَى التوَرّك في التَسَهّدِ الأخير في الثلائية 
والرَّباعِيّة فنقول لكٌ: الح في أن , َتَووَلةَ؛ لِأنَّ هَذَا لَيْسَتْ فيه محالم والنبيّ يلل 


سس سم ره 


يقول: «لا تَْتَلِفُوا عَلَيْه َإذَا كبر فَكَبّدوا»' '" فين الاختلاف عليه. 

فيجِبُ الانتَِاهُ لثل مَذِوِ الأمور الدَقِيقَة قِيمَةِ التي قَدْ تحَمَى عَلَ بعض الناس. 

ج2--_ 2-5 

11 ا اد علينا 0 في 0 يدي 3 00 بعد م 
لور رخال ابابا ع اي 

الجواب: وضع اليدَيْنٍ بعد الركوع كرضيها قبل الزكوج ا ي: إِنَّ الإنْسَانَ 
إذا رَفَع مِنَ الرّكوع يضَع يذه اليم عَلَ ذِرَاعِهِ المُسرَى» ودليل ذَلِكَ حَدِيتْ سَْ 
ابن سَعْدٍ الثابتِ في صَحِبح البخاريٌ» قال: 0 الئاس يُؤْمَرُ و 
اليَدَ اليُمتى عَلَ ذِرًا عِهٍ اليَسْرَى في الصَّلاة)'" 

لاوس اراك اديور ارو لان 
أو الرَكْبََئنِء وني الرّكوع عَلَ الرَكْبَتينِء وفي القيام عَلَ الصَّدْرِه وحديث سهل 
ََِتَعَنُ لم يُفَصّل بين ما قَبَلَ الركوع وبَعده. 

وعلى هَذًا فيكون حَدِيثُ سَهْلِ واضحًا في الدّلالة عَلَ أذَاليدَ انبج توضم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصّلاق رقم (؟١7/)»‏ ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم .)5١5(‏ 
)١١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليُمْنى عَلَ اليَسْرّى في الصّلاة» رقم .)75٠(‏ 


ْ106 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


على اليد اليُسْرَى في الصّلاة. 

وأما قولة: نإ ورد نض عام ولم يُْلمْ عن الس العَملُ به فإله ا يُعمَلُ 
به. فهذا قَولُ محال لإجماع المسليينٌ -فيه| أعلم- ولا تعزل عليهةترذللك لأن 
الأصلّ أن النصّ إذا كانَ عامًا أن يُعمَلَ بهِ. 


ولو قُلْنًا: إن النصوص القَوْلِيةَ العامة لا حَُكْمَ لها حتى يقوم الدَلِيلُ عَلَ أنه 
عل بها ْنَا كثررا ين َلالاتٍ التصوص العامة وتوقَفَا فيا حتى تلم أن 


للف عمِلُوا باه ونحن نَعْلَمُ أن السلف إذا امهم التصوصٌ العامّة» فسوف 
ا ا ال 
يعملون بهاء فقرينة اال أعكم عجلوا بذلك» ولا يجمنا أن يصل إلينا الهلم بأنمم 


سو م 


عمِلُواء أَمْ لَمْ يَصِلْ؛ لأن لَدَيْنَا لفظًا عامّاء فيجبٌ عليئًا أن نأخدّ به. 
وانتبةُ هذه القاعِدَة: إن النصوص م العامة عن القر ن تماقا ءاسرا 
عليدا أن كلك عوار ا ناه أن لد نعل ؛ لأماهن تنشها ليل قانة برايف هذا 


واحد. 


تأنيا: ولك ررس لصي قاد ١‏ م يْمَلُونَ بها عَلِمُوا من نُصوص 
الكِتّاب والسُنَهء وهذه قَريئَة حال» ودليل هَذَا أن الى بك له أَدِلّة كثيرةٌ؛ منها أن 
ابي كل جاءته امرأةٌ وني يد ابْنَِهَا سوارَانٍ غليظَانٍ من ذَّهَبِء فقال لها: «أَنُمْطِينَ 


رَكَاةَ هَدًا؟) قالت: لاء قال: «أَيَعْدٌ ك أَنْ يُسَوْرَكُ الله با يَوْمَْ القيَامَةٍ يوان من 


ستل ١‏ سل سبلن © 


ار ؟ فَحَلَعَنْا؛ امه ِل ال كل وَكَالَتْ: همال عيلَوَلوَسْوله". 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الرَّكَاق باب الكنز ما هوّ وزكاة الحلٍ. رقم 5770 56 والترمذي: كتاب 
الزّكَاة باب ما جاء في زكاة الحلي. رقم (7117)» والنسائي: كتاب الزّكَا باب زكاة الحلى رقم 
(74109). ْ 


فتاوى الصلاة ل 


ع ا عي يه مَشَمَ النّسَاءِ تَصَدَّفنَ 
إن أَرِببَكُنَ كر أَمْلٍ التَار»" أ صِرْنَ يُلقين من قروطهن وحَواتِيمهنٌ في توب 
بلالٍ صَلئَدعَنَةُ يعني : تَصَدَّفْنَ اليل مع أَنَّ اين عند المرأةٍ لَيْسَ برَخِيص؛ لأنه هُوَ 

جماهًاء بل هُوَ عَم جمايجا. 

وعليه: فإن مَذِهِ القاعِدَةٌ التي ذَكَرهًَا مَن ذَكَرهاء مِن أنَنَالَا نعْمَلُ باللّفْظٍ العام 
حتى تَعْلَمَ أن السلّف عَِنُوا به» قاعِدَةٌ حالِفَةٌ ل) أجْمَمَ عَلَيْهِ العُلماءُ ولا يُعْمَلُ ببًا. 

لبهوس مت 


(؟؟١١)‏ الشؤال: 5 ليلة 1 سبع وعشرين ازداد الزْحامُ 2 المسجد الحرام. 
ولكننو استطعتت أن أْصلَء لكن لمْ أتمكن يِنَ الركوع ولا السجودٍ فا الحكم؟ 
أفيدونا جزاكمٌ الله خيرًا. 

الحوات] إذا اشتدٌ الزْحامُ في المسجدء ولم يتمكن الإِنْسَانَ من رةه 
واللبشيد فإن ان 1 أمظ عبادة قاعيية قال" 584 َه ما أسْتَطعمٌ » 
[التغاين:17]» وقالٌ النبي كلِ: «إذَا مرك مر َأنُوا وام هنا 
الرجل يقول: إنه لم يستطع الركوع. فنقولٌ: افعل ما هوّ بدل عن الركوع. وهو 
الإيماك وإن كنت لَا تستطيحٌ السجوة فكذلكٌ افعل الإيهاة» هذا هر القولُ الراجحٌ 

00 و 5 * مفير ً 2 ١‏ 2 و م 

وفال بعض العلماء: بل ينتظر حتى يقومَ الناس فيركع ويّسججد وهذًا وإن كان 


)000 أخرجه البخاري: كتاب الخيض» باب يرك الجائض الصوم. رقم 00 ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان نقصان الإيان بنقص الطاعات» رقم (851). 


() أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام, باب الاقتداء بسنن الرسول يكل رقم (1/58)) ومسلم: 
كتاب الحج؛ باب فرض الحج مرة في العمرء رقم .)١779/(‏ 


605 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فيه تحقيقٌ للركوع والسجود لكنْ فيه تخلفٌ عن الإما : 


ل ل 0 
عليدء كينت تبعل طهر الإنتَان صل للكه اوتا ا 
عليه كثيرًا جدَّاء ثم قد يكونُ في الأمر فتنةٌ قَدْ يكونٌ الَذِي أمام الإِنْسَانِ مما تحركُ 
شَّهوةً الإِنْسَانٍ إذا سجدّ عَلَ ظَهِرِه. 

فالأقوالٌ إذنّ ثلاثةٌ: 

القولٌ الأولٌ: إن ينتظرٌ حتى يقوع الناس ثم يركمٌ ويسسجد. 

القول الثاني: يركم ويسجد بالإيماء. 

القولٌ الثالث: يسجدٌ عَلَ ظَهرٍ إنسانٍ أمامّة. 

وهدًا الا هر اعسنها يديه القولٌ الثاني الَّذِي هوّ الإيياءٌ لأنّهُ 
00 لاوا لَه ما آسْمَطعَم * وقول النبيّ كللة: ذا أَمَرنَكُمْ 

مر كَأنُوا مِنّهُ ما استَطَمْكُم». 


ووسع5 5 

)1١54(‏ السّوَالُ: قرأتٌ في كتاب لأْحَدٍ المشايخ بعُنوانِ: (كيفية صلاة الرسول 
كيله) بأن وَضْعَ الَدَينِ عَكَ الصّدْرٍ بعدَ الرفْم من الرُكوع بدْعَة أرجو توضيح ذَلِكَ 
الأول الدالّة ع وضع اليَدَينِ عَلَ الصَّدَرِ بعد الرُكوع. 

الجواب: أولَا: أنا أتحرّحُ من أنْ يَكُونَ خَالِمًا للسُنَهِ عَلَ وجْه يَسُوعْ فيه 


فتاوى الصلاة ندل 


الاشتهاة مكدعا»فالدين شعن ابرع ع اررق بعدالذى من ادجو إن 
يون قولهم هَذَا عل نَصّ وحَدِيث» فكوثنًا 0 بأن هَذَا مبتَدّع؛ لأنه خالفَ 
اجْتِهَادَنَاء فهذا تَقِيل عَلَ اللّسانٍء ولا ينبَخِي للإنسانٍ أن يُطْلِقَ كلِمَة بدْعَةِ؛ لأن 
البدعة ب يه شرل فيها الزضول عَلْنَهااضَلاةوالسَلام: اص ِلْعَةٍ صَلدَة72. 

فإذا وَصَفْمَا هَذَا العمل بأنه بذُعَدَّ وصَفْنَا فاعِلّهُ بأنه ظَالك ووَضْفٌ المخالِف 
07 
ال ط مها عسوو ليسي 


0 


لال 00 اموي امب 


فقال: ل ل ا د ل 
ل يكهِ: «للإبتة النضف. ولاب ة ابن السدمن كْوِلَة التبّينِ وَ مَا بق بتي فَلأَأُحْت). 


فاضا انا لوس لا خبَرنّاه بقَوَلٍ ابْنِ مَسْعُودِء فَقَالَ: لا تَسْأَلُون مَا 1 هَذَا الحَيرٌ 
(١؟»)‏ 


0 207 


0 0 اه لكوع عل 50 أَنّهِ 1ت وأن غيل بِدَعَة 


ع 


بيد سيو كي عع بيد يي 
في صحيح البُخَارِيّ عن سهْل بن سَعْدٍ د ََيدُعَنكه قال: ١كَانَ‏ النَّاسُ يُؤْمَرونَ أَنْ 


م 


.)851/( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصّلاة والخطبة» رقم‎ )١( 
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ل 2 وإ اه 0 5 ج72 ل معي او روه 

يَضعَّ الرّجَل يَدَهُ اليّمْتَى عَلَ وِرَاعِهِ اليُسْرَى في الصّلَاق)!"» ووَجْهُ الدَلَالَةٍ من 
الحديث المتابعة؛ لأننا نَضَعْ اليَدَ حال السّجودٍ عَلَ الأرضء وحال الرّكوع عَلَ 
لرَكْبتِينِ» وحال الجُلوس عَلَ الفَخِذَيْنِء فلا يَبْقَى إلى حال القيام بعد الركوع. 
فيكون دَاخِلا في قَوْلِهِ صََِتَعَنه: «كَانَ اناس يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَّ الرَّجُلْ يَدَهُ البَُى 
عَلَ ذِرَاعِهِ اليُسْرّى في الصّلاٍ). 

تكن الفقيت :ال عل اليه لفق رب عن اودري الضاد: 
دي ع م او ين سَنَهُ التي يليك 
فصارٌ الجوابٌ عَل هذا السَّؤْالٍ مُكَونًا من قَقْرَيَ: 

المَقْرَة الأولى: 12011 
الاجتهاد. 

الغاقة: أن الضوات للقيو لدع ةيليل اذيك الوق أن اناللهه 
وهو حَدِيتُ سَهْلٍ بن سَعْدِ وَدََعن. 

سوست 2 

(4؟11) السُّوَالُ: هَل القَبْضُ بعد الرّفْع من الرّكوع سُنَة؟ وما الدَلِيل؟ 

ا س 00 أ 00 اليد لين سي 
الدلل ع الشكييت صورين شنو لدي زر كارن قالاة «كَان ١‏ النَّسُ 


.)14٠( أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب وضع البَمْنى عل اليْسْرَى في الصّلاة رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة ١6‏ 


يُؤْمَرُونَ أن يَضْعْ الرَجُلُ يَدَهُ اليُمْتَى عَلَ ذِرَاعِهِ اليَسْرَى في الصّلاة)7" . 

ووجه الدَّلَالَِ في ذَلِكٌ أَنَّ هَذَّا الحَدِيتَ عام؛ تُخْرِحُ نين سوه لان اليَدِينِ 
عَلَ الأرض. وَالجُلُوسَء لأئهما عَلَ المَخِدَيْنِ والركُوعَ» لأتّهها عَلَ الرَكْبَنِ» فيبقَى 
القِيامُ في الحاليْنِ: قبل الرّكوعء وبعدّ الركوعء وكلاهما تُوضَعٌ اليد اليُمَْى عل اليدٍ 
ا ور ا ا ا يداه لذلا . 

5-0 

(5؟11) السُوَالٌ: بعض النّاس صل يوم اللديّعة وهو :واقف: ولم يَرْكَعْ ولم 
يَسْجَدَ لِعَدَم الاستطاعة. وللازدحام الشديدء ولكن نَوَى الركوع وقال: سُبحانَ ري 
العظيم وأكمل باقيّ الصَّلاةٍ عَلَ مَذَا الشكلء فَهَلُ صلاته 00 

الْجَوَاب: يقول العلماء: إذا حصل الزحامٌ فلا بُدَ أَنْ يركعَ الإِنْسَانْ ويسجد؛ 
لأن الذين أمامّه سوف يركعون ويسجدون. أو يُومؤونء فيمَعّل مثل فعلهم. وهو 
إذا ركع بظهره للركوع لا يَلرَِّ أَنْ يركع ركوعًا تامًا ىا يركع في حال السَّعَةَ 


د 7 
له 
ع - 


ما السّجُود فإنّهِ يجلس ثم يُومى بالسّجُود إيماءً. 

وقال بعض العلماء: يسجد عَلّ ظهر من كان أمامه. 

ولكن الراجح أنه يُومئ إياءً؛ لأن السّجُود عل ظَهرٍ من كَانَ أمامَكَ يُوجب 
الشويس عل النق أمامّك» ورما تفز هله تفشك أن جد غ12 ظهر إنسانء 
وأمّا الإيياء فَقَدْ جاء نظيره فيا إذا عَجَرْ الإنْسَان عن السّحُودٍ. 


.)75٠( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليُمْنَى عَلَ اليِسْرَّى في الصّلاةء رقم‎ )١( 
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فنقول ؤلاء: اجلسوا في حالٍ السّجُود. وأَؤْمؤوا بالشّجُود. أَمّا كوئهم بَقُوا 
قيامًا وينوون الرّكُوع والسّجُود مع القدرة عَلَيْهه فإن صلاتهم لَا تصحٌ» وعليهم أَنّْ 
يُعيدوها ظُّهرًَاِ إِنْ كانوا مِن أهل مَكَّة أعادُوها أربعّاء وإن كانوا من غير أهل مَكَة 
أعادوها ركعتين. 


كن 
٠‏ 


ورو 2 
(117١)السؤال:‏ ما أد رَفْع 


الجواب: أي الأصابع؟ الوسْطّىء أو الْنْصَرِ؟ السؤالُ ْمَل وهذا أنَا أحبٌ 
جه > وريه َه 5 را امه ظ 50 07 34 
مِن السؤالٍ أن يكون ميا ' ض أننا تَحْنْ لا نَذْرِي ما هو الأصبع"؟ يَبقى السؤال 


و 


1 7 وم 47 “ 5 د 4 و 2 د وو تدا 46 5 6. 85 5 
مستحبء وهو السُنة» ودليل ذلك حديث ابن عمرٌ وَوَلَْهْعَنَهُ ففي بعض الفاظه: 


ىم > و ا ا م 1 سواه 5-5 
ن السّائل يريد السبابة» فنقول: إن رفع السبابة بين السجدتانٍ 


عي ١.‏ عي بو ع 


مر ا 0 ار عسل ”د 0 بير خلا ابر اراد 9 1 2 ؟ِ 

«أن رَسُولَ الله يك كَانَ إِذَا فَعَدَ في التَسَّهِدٍ وَضَعَ يَدَهُ اليسْرَى عل رَكبَيِهِ اليسْرَى. 

اال “م اع ال ل م 2 أ هه م .> و ل جره 6ه أ ل 

ووضع يَدَهُ اليَمْتَى عل رَكبَتِهِ الِيَمْنىء وَعَقَدَ ثلاثة وَحمسين» وَأشَارَ السّبَابة' 1 

ا ب 0 2 00 ٠‏ 5 5 زه 5 000 0 0 -ه 

وَهَذَا عام وأما ذِكْرٌ التسَّهُدٍ في بعض ألفاظٍ الحديثء فهذا لا يقتَضي التخصِيصٌ؛ 
مه 0 5 هم ص 2 م 1 ع ََ 6 

لأن لَدَى علماء الأصولٍ قاعِدَةً مُهِمَّةَ وهي: أن ذكرٌ بعض أفرادٍ العام بحكم 

ل ا ال ل ور ل ار ب ار ل د ا ا 

لا يخالف العامً» لا يقتضي التخصيصٌء وإن! يقتضي التنصيص على هذا الفرد من 

1 و د .ان [- - َه 9 

أفرادٍ العام فهو مُقتض للتنصيص. لا للتخصيص. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب صفة الجلوس في الصّلاة» وكيفية وضع 
اليدين عَل الفخذين» رقم .)08٠0(‏ 


فتاوى الصلاة ١07‏ 


بمفتق: تنص عَلَيْد لكنّه لا يفتضن التَخْصِيصٌ: ولتفرث: لذلك ميلا: 
لو قلت: أَكْرِم الطلبةً. مَذِهِ الصياغَة عامّة ثم قُلْتُ: أكْرِم عبد الله وهو مِنَّ الطلبق, 
فلا يمْتَضى هَذَا أن بَقِيّة الطلبّة الآن بِمُقَتَمَى قول: (أكرمْ عبد الله) لا يُكرّمُونَء بل 


يُكرّمُونَ أيضًاء لكَنى زدْتٌ بالنسبّة لعبدٍ الله أن نَصَصْت عَلَيْهِ بعينه. 

ومو :هنا نول إن قَوَلَ الرَسولٍ عَلْتَواصَكةوَالسَكم: «في الرّقَةِ ربع العشْر»'" 
يشْمَلُ الدَّرَاِهِمَ وغيرَ الدَّراهِم؛ لأن تَخْصِيصٌ الدَّرَاهِمٍ في بعض الألفاظٍ لَا يفضي أن 
أ مواقا اليش ركاف لك زر قلق آرم القالة الى عله لا لت رز عية اللا عع 
من الثكم؛ لأنني حَصَّضْتُ عبد الله بحكم يخالف كم الجماعة. 

هكذا حَدِيتُ ابن عُمَرَ إذا قَعَدَ يدْعُو في الصّلاةٍ قعل كذا وكذاء لا يَقْتَضِي 
قوله: (إِذَا قَعَدَ في التَشَهَدِ) أَنْ يكونّ مخصّضًا لهذا الحعُموم؛ لأنه ذكَرَ هذا الخاصّ 


- 0 


وه لاك 


م 
0 


أ ع ده 1 ف 
عند الومام أحمد يَدَللَهُ وهو نص 


ر في أن لي م ا مك قال: 0 
ل 3الش السناعاق :إن سَنَدَهُ حَند: قال اللعلق عل (ز اق المكاد): 


3 


يؤيدك 
0 


لاأكره الخاري كات كرات ركاه عكر رك 001011 

(1) يعني حديث: اَأَيْتُ الي يك كبر همي د حب كب َي استَفتح الصّلائ وَرََم دي حون 
كر وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ رَكَعَ» وَرَفْعْ يَدَيْه جين قَالَ: سَمِمَ الله لَنْ حدم وَسَجَدَ فَوَضَعٌ يَدَيْهِ حَذُوَ 
ديهم َس افرش رخلة الى مم وضع َه الى عل دكي ابر وَوَصعَ ذا 
البْنى عل فَحِذِه الفى» ثم أشَازبتتابته: َوَضَعَ الِيَامَ عَلَ الوْسْطَى» وَقَبَص سَائِرَ أَصَابِعِه 
ا ا . أخرجه أحد (4/ 117 رقم 18808). 
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- و 06 م موده - سي 200 5 ع 2020 
إن سنده صحيح. وابن القيّم رَتمَهانَهُ مسّى عَلَ ذَلِكَ في (زادٍ المعادٍ)» وذكر أنه بين 


ص ومني اله عي 7 8 ٠‏ 2 
31 2 ع 200 أ انا ور 
ثم نقول أيضا: ثالمًا: لم يَرِدْ في اسن 


8 -ه م 7 ا .ا عامس 
أن اليد اليُمَْى تُبْسَط عَلَ الفَحِدٍ أبدَاء 
ً 72 م مر سد لاس - 5 ري هل ع ٠‏ + م 

ن اليد البنتى قط عل المحلين التخدتنة أو ف 'النشيدة 
٠‏ 7 0 71 ء؟: 007 ركم م5 هه ع 0-0 جاع 
فَليُسْعِفْنَاء وليأخذ مها قَبْلَ أن يبَلْعَنَاه لكن يجب عَلَيْهِ أن يبَلْعَنَاه لأننا نعتَقَدٌ الآن أنه 


ل لك ال 


ل 


54 مضع 


1 


ومّن وجد في السنة 


تاغل انكل تنس » لحل ادبن 
ولا بِينَ السَّجْدتِينِء وإذا لم يكُنْ هناك دَليلٌ عَلَ أنها تُبْسَطُّء بَتِيَتْ عَلَ الحالٍ 
سخ ع عرو 
الموصوفةء وهي أنها تقبض. 
ست ٠‏ 5 
اتير - ود ل ل 7 50 2 
(8>؟١١)‏ السَوّال: هل اتصال القدم في صلاة الجماعة ضروري؟ 
وااو ا ا 00" كه وس انم كس 7 
الجواب: التصاق القَدّم في الصف لَيْسَ ضرورياء ثمّ إني أقول: فهم بعض 
النّآس هذا الحتييث -وههو أن الصَّحَابَة يُازق أحدّهم كعبّه بكعب صاحبه ومَنْكِبَه 
بمنكبه”)- فهمّه خطأً؛ إذ قَانُوا: إن الإنْسَان يُسَنَّ أن يُفْرّجَ رجليّه حتّى يُلصَق 
الكعبُ بالكعبء والصَّحَابَة لم يقولوا: إِنَنَاتفْرِجٍ أرجلناء بل هم واقفون وقوفا عاديا 
اق 2 انق ا اما لك ل ان 
يدون تفريج :ولا ضيمء لكن :عند التراص لشدة التتراص :ينهم يلصق الكعت 
بالكعب: 
اه 5 51 5 2 - 6 بر ا .ير 
ومن العْلّاء مَن فهم أن المرَاد بإلصاق الكعب بالكعب هو أن يَقَمَا حمِيعًا 
يتراصانٍ ثم يَزِنانٍ التسوية بالكعبء يعني يجعلون هذا ميزانًا للتسوية فقط؛ لأن 


.)1/70( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إلزاق المتكب بالمنكب» رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة نطلا 


الكفب هُوَ الذي عَلَيِْ أساسٌ البََِه فيكون مقصودهم بهذا التسوية» لا التقرّب 
بالمسٌ» وأيّا كان فإنَ هَذَا التفريج بين الرجْلَيْن غير صحيح؛ ؛ فلَيّسَ هذا الوارد 
عن الصَّحَابَة فلو كان هذا هو الوارد لقَالُوا: وكنًا تُفرّج بين أرجلنا حتى يَمَسّ 
كعبٌ أحدنا كعبّ الآخر. 

وقد رأيثُ صَمًا من النَّسِ يرتدون البنطلون» وكل واحد مفرّج رجليّه فصار 
كل واحد كأنّه هَرَم؛ أعلاه مُنضَةٌ وأسفله مُتّسع» وتجد الفرّجَ بين النَّاس في الصففٌ؛ 
لأنَّ الأرجٌل مُتْمَرِجَة والذي أعلى الكتتف فاض. 

وعته اله أنه كران :ظلنة العتن والايدة] الذين حاون تطيق :العلة 
وأشكرهم عَلَ هذه لمحب وأرجو لهم التوفيق» فأنبّههم عَلَ ألا يتسرّعوا في فهم 
عرض :510 1.أد تيدر يها ويروا الراق اترعيمرا الوط بعصو إل 
بعضء حبَّى تخرّج المسألة نقيّ 1 النزياف: 

إذن نقول: الكعبٌ بالكعب للتسوية وللتراصٌء وعلى هذا فلا حاجة إِلَّ تفريج 
لرّجِلينِء ولا بأسّ أَنْ يُلصِق بدُونٍ تفريج» لكن للتسوية» ولا يمكن هذا عند 
التخوديولا بك سبد كرسي وطتد:العناء الوق 


لكن نقول: إذا رأيتٌَ من صاحبك تأذيًا فلا تُؤذْوه وفواتثٌ السئّة عَلَيهِ 


رمه م 


١ 


حا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(1159) السّوال: قوله كله: رلا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقَْأْبَائحَة الكتّاب»!' هَل 
المراد: لا صَلَاةَ كاملّة) أو لا صَلَاءَ صحيحة؟ 

الْجَوَابٌ: قبل الإجابة عَن هذا السّوّالٍ أريد أن أذكرٌ قاعدةٌ: إذا ورد النفيُ عَلَ 
شيءٍ فالأصلٌ أنه انتفاءٌ حِمّىٌّ» فإن لم يُمكن فَهُوَ انتفاء شرعيٌ» فإن لم يمكن فَهُوَ 
انتفاء كمال. 

إذن النفيٌ ني الوجود, ونفيٌ الصَّحّة ونفيُ الكمالء فعَلّ أيّ شيءٍ يمل 
النفي؟ عَلَ نفي الوجودٍ أصلاء فإن لم يُمكن فعلى نف الصحّة؛ ونفيٌ الصحة في 
الحقيقة نفيٌ للشيء شرعًاء فإن لم يُمكِنْ قعل تي الكمالي. 

فإذا قلت: «لا بقاء إل للها فَهَذًَا النفي نفي الوجود؛ فلا يوجد 0 
لغير الله عَرَِجَلٌ 


وكذلك: ل إلا الله عَيَوييَنّ َال 
د “اسه َلاق كل شَىْءِ 4 [الرعد:١]»‏ وَقَالَ تعالّ: #هِل مِنْ حَلقٍ عير أله 


ع 2 ها سردب رصح 


من ألسّمَكِ والأرض 4 [فاطر:]. 
وإذا قلت: ١لا‏ وْضوءً لِمَنْ لَمْ يَذْكْر اسْمَ م الله عَلَيْهِ)' "'؛ فقام الإِنْسَانْ فتَوَضَأُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (707). ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (5941). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة؛ باب التسمية عَلى الوضوءء رقم ))3١١(‏ وابن ماجه: كتاب 
الطهارة» باب ما جاء في التسمية في الوضوء. رقم (749) من حديث أبي هريرة» وأخرجه 
الترمذي: أبواب الطهارة؛ باب في التسمية عند الوضوء, رقم (75). وابن ماجه: كتاب الطهارة 
وسننهاء باب ما جاء في التسمية في الوضوء. رقم )1١94(‏ من حديث سعيد بن زيد. 


فتاوى الصلاة لحمل 


> هم 
وو 


ولم يُسَمٌ فالوضوعٌ قَذْ وَجِدَ الآن» فإذن لا يُمكِن أن تحول النفيّ هنا عل نفي 
الوجود؛ لأنّه قَدْ يوجدٌ الوضوءٌ بِدُونٍ تسمية» فتَحُمل النفيّ هنا عَلَ نفي الصحّة؛ 
أي لَايَصِحٌ وضوءٌ بِدُونٍ تسمية. 

وهَدًا الحديث قَالَ الإمامٌ أحمدٌ عنه: إِنَّهُ ا يَْبْتُ في هَذَا الباب شيء؛ يعني في 
باب التسمية عَلَ الوضوءء وأكثرٌ الواصفينَ لوضوء الرسولٍ عَِآصَكَدْوالتَكمْ 
لم يذكر التسمية» ولهّذًا كَانَ القول الصَّحِيح أن التسمية عَلَ الوضوء سن ولَيسَتَ 
بواجبة» فلو أن الإِنْسَانَ تَعَمّدَ الوضوء بلا تسمية فوْضُوؤه صحيح. 

هنا قال: «لا صَلَاةَ لِمَنْ َم يقرا بفاتحة الكِتاب). فليس نفيّ وجود. فربم| 
يُصَلٌِّ الإنْسَانْ بلا فاتحة» فهو نفيٌ للصحّة. 

فلو قَالٌ قائل: بل هُوٌ نفيٌ للكّمال. 

قلنا: هَذَا خلاف الأصل؛ لأنّ الأصلّ أوَلَا أن نبداً بنفي الوجودء فإن 
لم يمكنْ بأن كَانَ الشيء موجوداء انتقلنا ِل نة نفي الصحة. فإن لم يمكِن يمكنء بأن كان 
الثىء صحيحًا انتقلنا إِلَ نفي الكمالٍ. 

إذن «لا صَلَاة لِمَنْ َم َأ قات الكتاب), هَذَا نفي للصحّة. يذل لذلك 
فول ييه في حديث أبي هريرة: ص صَلاةٍ لا يورأ فيها بأ القَرآن. فَهِيّ خَدَاح. 
هي داج هي دَاج»؛ يعني فاسدّة» إذن النفي تفي للصحّة. 

مئال لِتَفّى الال قوله يكةِ: «وَالله لا يُؤْمِنُ وَالله لَا يُؤْمِنُ وَالله لا يُؤْمنُ: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة: وأنه إذا لم يحسن الفاتحة. 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (790). 


١‏ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


مَنْ لاي مَنّ جَارَهُ يَوَائِقَهُ) !1 فَهَذًَا النفىٌ للكّمالٍ. 
كذلك قوله عَه: امد ة طَعَام»' "» نفيٌ للكّمالٍ وليسّ للصّحَة؛ 
فالإِنْسَانْ يُصَلِ والطعامُ بين يَذَيْهِ ونَصِح صلاته» فالمقصودٌ: لَا صَلَاةَ كاملة؛ لأنَّ 
الإِنْسَانَ إذا دخلٌ 3 الصَّلاةٍ وقلبه وقول بالطعام سيكون عنذده وساوس 


وانشغالٌ. 
َإِنْ قَالَ قَائِلَ: هَل قراءة الفاتحة واجبةٌ كذلكٌ بِالنّسبَةِ للمأموم في صلاة 
الجماعة؟ 


فالجواب: قوله: «لَا صَلَاةٌ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأه: (مَن) اسم مَوصول؛ والاسمُ 
الوضيول: للخضون 2 قال ار رارع امد لد فت د ولك “2 
عدر 1 والرى جاء بالود و و هم 
ا مُتقُوت > [الزمر:+]» ولم يقل : هُوٌ المتّقي؛ بل قال: #هُم الْمنّقُوت # 
إذن ف(الَّذِي) دالّة عَلَ جماعة فالاسمٌ الموصول يَدُلّ عَلَ العُموم. 
فقوله: «لِمَنْ لَمْ يدر عامٌ يَشْمل الإمامَ والمأمومَ والمنفرد» فإذا كانت 
الصَّلامٌ ل 
أقرأ 
الجواب: نعم, اقْرَأها والإمامٌ يقرأ ولكن لَا تقرأ غيرهاء فلو دخلتٌ مَمَ 
الإمام وَهُوَ يقرأ ما بعد الفاتحة» فَهَل تّستفتح, أو تقرأ الفاتحة مباشرة؟ 


.)55 15 أخرجه البخاري كنات الأدجاء باب إثم من 0 يأمن عازه بوالققة رقم‎ )١( 
فم أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب كراهة الصّلاة بحضرة الطعام الَّذِي يريد‎ 
.)070( أكله في الحال وكراهة الصّلاة مع مدافعة الأخبثين» رقم‎ 


فتاوى الصلاة 15 


الجواب: الثاني؛ لا تستفتح إذا دخلت وال مام يقر 
لب كل سمع أصحابَةُ يقرؤون حََلْمَه فقال: ١لا‏ تَفْعَلُوا إلا بم القرآن؛ فَإنهُ 


لا صَلَاةلِمَنْ َم يقرأ يا""'. 


0_0 


وج 5-52 


(1140) السّوَال: هَل ورد عن الرَّسُولٍ كَكهِ عند الدخولٍ في الصَّلاةٍ أنه 
يتقول: اللّهُمَ خسن وُقُوفنا بين يديك؟ 

الجَوَاب: لم يَردْ عن لنب عَهصَكهوالتكم أنّه كان يدعو به عند الل : خولٍ في 
افورظ ريا لبقيو واف بورع 
ف الصّلاة» وقال للرجل الْنِي يُعرّف عند أهل العلم بالمييء صَلاته: «إذَا 5-5 
إلى الصّلاةٍ بغ الوْضُوء ثُمّ اسْتَيلٍ القبلَةَ 12 ولم يذكرٌ له ذكرًا أو دُعاءً 
مَشروعا. 

سوس هع ت- 5 


و22 1 0 1 د وم 02 امات ر مه سمة 
(1141) السّوّال: إذا رفع المصلي مِنَ الرّكُوع فَهَل يَضَع يَدَيْهِ عل صدره كما 
كان قبل الع أو يلها 
الجواب: ة َال الإمامٌ أحمد بن حنبلٍ وَمَدُمَهُ هر قا إن شاء ار سلما وان 


)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصّلاة باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» 
رقم (877). والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء في القراءة خلف الإمام» رقم ,)91١(‏ 
والنسائي: كتاب الافتتاح» باب قراءة أم القرآن خلف الإمام فيم| جهر به الإمام؛ رقم .)47١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: : عليك السلام» رقم ))175١(‏ ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب: اقرأما تيسر معك من القرآن» رقى (/881). 


ل دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


شاء فَعَلَ كا فعلّ قبل الرّكُوع'". ولكن ظاهر حديث سَهْلٍ بِنِ سَعْدِ صَِعَنة: كان 
النّاسُ يُؤْمَرُونَ أنْ يَضَعَْ الرَّجُلُ اليد الى عَلَ ذِرَاعِهِ المُسْرَى في الصّلّاق1'", يَدُلَ 
عل أنه بعد الرجُوعٍ يضح يده الى عَلَ اليسرى؛ فمعنى ذَلِكَ أنه قبل القيام يضم 
:الى عل الدرى توع الل كر لاضع لوانت ع قي وعند اليه 
لايضع لأن يَدَيْهِ عل الأرضء وعند الجلوس لا يضع لأن يَدَيْهِ عَلَ الفخذين» فبقي 
علينا القيامُ بعد الرَّكُوع» فنقول: ظاهر قوله: «في الصَّلَاةِ) يَعْمٌّ هَذَاء أي إنه يضع 
ده الى عل الى بخة التُوع كي يضكها عل صدره قبل التو فهدا م 
القولٌ الراجح. 
لسعو - 


(1145) السَّوَالٌ: ما حَُكُمُ الجهر بِالبَسْمَلَةِ؟ 
لكوّات:اندية بالسيهلة هذه عل الفلاف؟ هل السملة مز الفاحة أو لة؟ 


0 2 جر 1 ل اس م م 1 5 
فمَن قال: إِثبَا من الفانحة» قال: يتجهر مها في الصلاة الجهرية؛ لانها اية من اياتهاء» ومن 
00 


مر ه 0 7 و 0 7 ور و 7 20 
قال: ليست من الفاتحة» فإنه لا يجهر بهاء وَهذا القول هو القول الراجح. وقد كان 


اَن يك وأبو بكر وعمرٌ لَا يخْهَرُون بالبسملة في القراءة"". 
5-0-8 20-7 


.)11/5 رقم‎ 3٠١6 /”( مسائل الإمام أحمد رواية ابن أبي الفضل صالح‎ )١( 

.)75٠( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليَمْنى عَلَ اليْسْرَى في الصّلاة» رقم‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة؛ باب ما يقول بعد التكبير» رقم (947): ومسلم: كتاب 
الصّلاة باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة» رقم (7949). 


فتاوى الصلاة 16 


(1185) السّوّال: أخد حَُسَن الله إِلَيَكُمء مَا حَُكُمُ الجهر بِالبَسْمَلَةِ في الصَّلاةٍ 9 

الجواب: الصَّحِيحٌ أنه لا تُجْهَّر بالبسملة في الكلذة لآ السبيلة تان 
الفاتحة» فتكون كالاستعاذة» وكالاستفتاح؛ فيقوها يراه هَدَا هُوَ القول الراجح, أَمّا 
مَن جَعَلّها من الفاتحة فيقول: إِئََّا نهر مها في الصَّلاةٍ الجهريّة ى) يجِهَرٌ بالفاتحة» لكن 
الصَّوَّاب أنها لَيسَتْ من الفاتحة» وأنه لا تجْهَر مها. 

مجعو هه 

(1144) السُوَالٌ: ما حَكُمٌ رفع البَصَر إلى السّهاءِ عندَ الذّعاءء ومَسْح ح الوجه 
بالكمَيْنٍ بَعْدَ الدّعاء؟ 

الجواب: أَمّا إذا كَانَ ذلك داخِل الصّلاق فَإنّهُ يوم أَنْيرْهَمَ بَصَرَهُ إلى السماءء 
فمئّلا: إن دَعَا الإِنْسَانَ في صَّلاتِه -مَمَلَا- دعاءً القنوتء والناسُ يرْفَعُونَ أَيدِييُمْ فيه 
فلا رفع يديه أو ا أو وجْهَه فهذا حَرامٌ ولايجوز؛ لقولٍ الي -2 ١‏ يتين 
أَْوَامٌ عَنْ فوم أ بْصَارَهُمْ عِنْدَ الدّعَاءِ في الصَّلَاةٍ إِلَ السَّمَائء َو لَا تَرْجِمٌ إلَنهِهْه”, 
وَهَذَا وَعِيد شَدِيد. 


وقد رأيتٌ بعضّ الناس في الققنوتٍ في المسجدٍ ارام إذا رقَمَ يدَيْهِ في القنوتٍ 


ا 
0-1 


رفع وجهّهُ أيضًاء وَهَذَا لا يجوز بل هُوَ حَرامٌ» حتى إن بعص العلماء قا قالّ: مَن من رفع 
بِصَرَهُ إلى السماء في الصَّلاة بَطَلَتْ صلاثة. كابنٍ حَزْم الظاه هري يَمَهُاَنَهُ فَإِنَهُ يرَى 
0) 


وأا إذا كان الدّعاءٌ خارجَ الصّلاةِ؛ كر ل يدعو الله سْبَحَاتَهوَتََاقَ خارجٌ 


.)57/8( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصّلاة رقم‎ )١( 


١11‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الصَّلاةَ بعد دَ الآذانء» أو ما شه ذلك فاه بأس أَنْ يرف بِصَرٌَ بِصَرّهُ إلى السماء» والأفضل 
أما مسح الوجه باليدَينِ بِعدَ الدَّعاءِ فليس بسنت والآؤلى ألا يَمْسَحَ؛ لأن 


عمستب 


الأحادِيتٌ الوارِدّةَ في المسح ضَعِيفَة فهي عند شيخ الإسلام ابن تَيِدِيَةَ ضَعِيفَة 
لا تقومُ حُ'جّةٌ با(" وهي عند ابن حجر ضَعِيفّة!"2» لكنّ الحديت له طْرٌَقٌ محْمُوعَهَا 
ِقَضى بأنّه حديث حسرٌ» وما داءً العللاءٌ ممَلِفِينَ في ذلِكَ» وصحَةٌ الحديث لِيسَتْ 
واضِحَقٌ فَنَهُ َايَمْسَحُ وجْهَه بدَيْهِ إذا انتّهَى مِنَ الذعاء. 
5د - كك 
2 3 ل ا و 7 0 ع اع 

(1150) السّوَّال: هل هناك تفصيل في حكم التورّك في الصلاة؛ لآن احد 
الإخوانٍ رآني أتورّك في صلاة الجمُعة فأنكر عل فعلي هذا؟ 

الجوّاب: الصّحبح من أقوال أهلي الهلم أن التورّك إنم| يكون في التشهّد الثاني 
في صلاةٍ فيها تشهّدان» مثل: الظّهر والعصر والمغرب والعشاءء أَمّا الفجرٌ فليس فيها 
تودّكء والجمعةٌ لَيْسَ فيها توُك؛ لأنّه لَيْسَ فيهما إلا تشهّد واحدٌ وَعَذَا هُرَ الذي 
١‏ 
تورّك 1200 وعلى هَذَّا فصلاة عي وصلاة 0 
تورّكء وصلاة القيام فيها تورّك؛ لكن الصَّحِيح ما ذّكرنا أولاء والحكمة من ذَلِكَ 


(١)انظر:‏ مختصر الفتاوى المصرية .)8١ /١(‏ 
(؟) انظر: التلخيص الحبير .)76١ /١(‏ 


فتاوى الصلاة / 1 


هُوٌ التفريقٌ بين التشهد الأوّل والتشهد التَاني. 
مسورضيب مب 

(1145) السُوَالٌ: مَنَى يكون التورّك في الصَّلاةِ؟ 

الجواب: التورك في الصَّلاةٍ في التشهّد الثاني في كل صّلاة فيها تشهٌّدانِء فَإذَا 
كَانَّ الإنْسَان قَدْ فاته شيء مِنّ الصَّلاتِ يعني دخل مَمَّ الإمّام في الرّكْعَة الثانيةه 
فالإمام سوف يَتَوَرَكُ في التشهّدٍ الأخير فَهَلْ يَتَوَرّكُ هَذَّا المسبوقٌ أو لا؟ الجواب: 
كا يتورّك؛ لِأَنَ هَذًَا لَبْسَ هُوَ التشهد الأخير في حقّهء فيَجلِس مُفْترشَاء وإذا جاء 
التشهدٌ الأخير فَإِنَّهُ يَتوَرّك. 

ووس عت 5 

(1147) السّوَّالُ: أحسنّ الله إليكمء يقول السَّائِل: هَل يُكفي أَنْ يُقال: 
«سْبْحَائَكَ اللَّهُمّ ونا وَبِحَمْدِكَ الله اغْفْرْ لي في الركوع والسجودٍ دون أَنْ 
يقول: اسَبْحَانَ رَفٍِ العَظِيم) أو اسْبحَانَ رف الأَغْل»؟ 

الجواب: لا يكفي. فلا بد أَنْ يقول في الركوع: «سَبحَانَ رَبّ العظيم). ولا بد 
أَنْ يقول في السجود: «سبْحَانَ َي الأغل)؛ أن ا يِه كَالَ: «أما الركوعٌ 
معطمو فيه الرّبّ)'". ولأنه ل) نزلت #صَيّحَ بسي رَيْكَ الْمَظِيمٍ > [الواقعة:74] 
ثَالَ: «اجَعَلُوهَا في رُكُوعِكنْ)!". 

.)479( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 
أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الركوع والسجود. باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده.‎ )١( 


رقم (879)) وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيه باب التسبيح في الركوع والسجود. 
رقم (/81). 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لان ميم ررب مج 6م 5 ا 2 ١‏ 3 007 7 
سيج أسم رَيِكَ الأعل # [الأعلى:١]‏ قال: «اجعلوهًا في سَجودِكن0"". فلا بد يَقول 
في السجود: «سبْحَانَ رَيْ الأغل». وفي الركوع «سبحَانَ رَِيّ العَظيم). 

سج مت 5 
س2 7 2 5 7 ل - 1 5 دان اد - 
)1١44(‏ السّوّال: هَل يقاس الشماغ والعامّة عَلَ كون النبيّ كَلِةِ تجتى بعص 
الفيفانة أن كف قم واعفة التهووة 
1 00 ما م 2 2 اس 
الجواب: لا يقاسٌ ذَلِكَ؛ لأن النبىّ يَكِةٍ قال: «أمزت أنْ أَسْجدّ عَلَ سَبْعَة 
َه سن 3 م كم سور و ؟ 2 َ 1 
َعظّم وَلَا كف نَوْبَا وَلَا شَْرّاا!"» يعني: لا أكُفَهُ حين السجودء بل أبقِيهِ عَلَ 


2 


موه سي ا اله 3 7 ع 5 ٍ 
ما هوّ عَلَيّهِ حتى ينتّفخ في الأرضء ويكون في ذُلِكَ مساحة أكبر بالنشبّةِ لمكانٍ 
الكو 

وأما ما كان معتادًا عند الناس من كوم -مثلا - يَكْفُونَ الختكق أو الشّماغ, 
ويَبْقَى يصَلٌ به» وهو هكذاء فلا بأس به. لأن هَذِهِ كَيفِيّة من كَيْفِيّاتِ لباس الغترة. 


وأما العِامَة فلا أعلّمُ أحدًا قال: إن الإِنْسَانَ إذا أراد أَنْ يسجدَ يفك العامة 
حتى يسججُد فَبْقَى العامة مكوَّرَةٌ عَلَ ما هِيّ عليه ولكن يِبُ أَنْ يسجدَ عَلَ 


سم و 


ومه 8 ع - أ 8 مك ءِى ا او 4 
الجبْهَة» إذا كانت العمامّة كثيرةً الكُوَّر ربا تَتَفِعٌ الجحبْهَة عن الأرضء وَهَذَا لّا يجوز 


)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الركوع والسجود. باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 
رقم (879)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيه باب التسبيح في الركوع والسجود. 
رقم (/841). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود عَل سبعة أعظمء رقم (809))» ومسلم: كتاب 
الصّلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب. رقم (545). 


فتاوى الصلاة حل 


فلا بد أن تَصِلَّ الجبهّة إلى الأرضء وكذلك الشَّعَرٌ فلو فرض أن الإِنْسَانَ عَلَيْ 


ل 50 5ع الشَّعَرَ يسجُدُ عَلَ الأرض» ولا تَكُّه عند 
التجوة 
وججعه- يي 
(1149) السُوَال: عند القيام ٠‏ مِنّ السجودٍ هل يجلسٌ اللُصلٍ جلسةً حَفيفةه ثم 


«-. 8 6 
9 


ينْهَض أَمْ يَنْهَضُ مُباشر 
الجوات: نعم إذا قامَ الإنْسَانَ من السجود فإنةٌ ينهض من السجود إلى القيام 
رأسَاء ولا يجلسٌُ؛ لأن النبيّ كلل إن جلس حينَ تقدمث به السنٌ» كما رَوى ذلك 
عنهٌ مالك بن الحويرثء وكانّ مالك صَدََِدعَنَهُ من الوفودٍ الذينَ قدِمُوا عَلَ الرسول 
يك في السّنة التاسعة» وقد وصفف مالك قيام النبي َك من السجوة بأنُ إذا قا 
من السجودء استوى قاعدًاء يعني: استقرّ قاعدّاء ثم اتكاً عَلَ يديه وقاء" . 
ا ا 0 
00 
فلهذا كانَ أصحٌ الأقوال في مَذِهِ المسألة» أن هذه الجلسةً مسنونةٌ لمن يشقٌّ 
عليه القيام من السجود إل الوقوت»:وآما النشيط فل قلس. 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب التطبيق. ؛ باب الاعتماد عَلى الأرض عند النهوضء رقم )١١91(‏ بلفظ: 
عَنْ أبى لابه قَالَ كَانَ مَالِكُ بْنُ الحوَيْرثِ يَأتبَا فَعَول: ألا أحَدَدُكُمْ عَنْ صَلَاةَرَسُولٍ الله كل 


بص ال سرزيت الصاح ولإدااوت ارأسةي السكدة الثانية في أوَّلِ الرَّكْعَةٍ اسَْوَى فَاعِدًا َُّ 


كفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وذهبَ بعض العلاء إلى أها غير مشروعة, لا للقويٌّ ولا للضعيفي. 
وذهبَ آخرونَ إلى أنها مشروعة للقويٌّ وللضعيفيء وإذا تدبرتٌ أقوالّ العلماء 
رأيتَ أن الوسط في الغالب هوّ الصحيح؛ د بالدليلِينِء فالضيوات: ان زه 
الجلسة إنما هيّ مشروعة لمن يحتاحٌ إليها لكر أو مرّض» أو ضَعْفيِء أو وَجَعْ ف 
الركبتين» أو ما أشبة ذلكَ» هَذَا إذا صلى الإنْسَانَ منفردًا أو إمامًا. ' 
أما إذا صلى مأمومًا فليفعل ما يفعلّه الإمامٌ إن جَلَسَ الإمامٌ فليجلسء وإن 
-252 
)16١(‏ السُوَالُ: هل يجورٌ الذّعاءٌ أثناة السّجِودٍ بغير المأثور عن النبيّ كله 
مِنْ أمور الدنيا؟ 
الجوابٌ: يجورٌ للإنسانٍ أَنْ يدعرّ في صلاته في السجود وبَعْدَ التشهد بها شاءء 
ما لم يَدعٌ بإثم أو قطيعةٍ رَحمِه فله أَنْ يقول: الهم ارزقني سيار جميلة اللهمَ 
ارزفني يتا واسعًاء اللهمّ ارزقني وظيفة سواءٌ في السجود أو في التشهدٍ الأخير. 
سوس هت 5 
(1101) السُوَّالٌ: مَن ترّك ركنا في الصّلاة كَيِفَ تجبير صلاته؟ 


ب 
؟ 


الجوَاب: مَن ترّك رُكنًا في الصَّلَاةِ فلا بذ أن ؛ يأ به ثم يسيج للسهوٍ بعد 
السَلام إلا إذا وصل إن مَوضعِه في ال كع الثانية ة فال كعة الغائية تقوم مقامَ 
اكَجْعَة الأولى. 


فتاوى الصلاة ١/1‏ 


مثال ذَلِكَ: رجل في الرَّكْعَةِ الأولى سجدَ سجدةً واحدةً ثم قام؛ فهنا قَذ ترك 
ركفو الخو وا ترس بن السعل وو كد يتن أن قرا 125 أنه الم يتمتعد الثائية 
ولماملق .ين اليجدين» فهذا تقول يحنت أن ترج وتجلئن وتقرا الذكر في هذا 
تورات سوروت أكون لحر اموجه السور 01د .. 

فال كر جل قاه من ركم الأولى في السجدة الأولى» واستمرٌ» فلا جلس 
بين السجدتينٍ في ال كَعَةَ الثانية ذكر أنه لم يسجد في الأول إل واحدةً» فنقول: هَذَا 
الجلوس يكون للركعةٍ الأولى» وتُلعّى الرَّكْعَة الأولى» وتأتي با بقيَّء وتسجد للسهو 
بعد السّلام. 

مو وي ب 


(؟6١1)‏ السّوال: ذهب بعض أهل العلمء كالإمام الطَّحَاوِيٌ!" يَمَدُلمَهُ إلى أن 
السئّة وضع اليدين قبل الرُكبتين» م متتو تووم وكا لوا: إن اع ل خالت أولة 
حَنَّى يَلجؤوا إلى الُكم عَلَي بالقلب؛ لما أجمع عَلَيْه أهل اللغةٍ أن رُكبتي البَعيرٍ في 
يده وكذا بي سائر البهائ إلا بني آدم فيكون الب إذا برل وضع ركبتيه الت في 
يديه قال الإمام الأوزاعي: أدركتٌ الناس : يَضْعون ألدتكم قبل ركبين '"1؟ ف) نما تعلينٌ 
فضيلتكم عَلَ هذا الكلام؟ 

الجَوَاب: إن الحديتٌ مُنْقَلبٌ؛ لأن النبيّ و قَالَ: (فلا يبك كما يَبردك البعيث)7, 
)١(‏ انظر شرح معاني الآثار /١(‏ 595). 

.)58٠١ /١( سبل السلام للصنعاني‎ )١( 
))810( أخرجه أبو داود: أبواب استفتاح الصّلاة باب كَيْفَ يضع ركبتيه قبل يديه رقم‎ )*( 


والترمذي: أبواب الصّلاة» باب آخر منه رقم (3519)» والنسائي: كتاب التطبيق» باب أول ما 
يصل إلى الأرض من الإِنْسَان في سجوده. رقم (41 )0 


هذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فالنهي عن الصفةٍ لا عن العُضو الَّذِي يسجد عليه؛ فلو قَالَ: فلا يبرٌك أحدكم عَلَ 
ما يرك عَلَيّْهِ البعيئء قلنا: إذن لَا ترك عَلَ الرّكَبء لكن النْبِىّ يك قَالَ: (قَلَا يَبْدكُ 
000 2 
كا يدك البَعِيد»» وفَرْقٌ بين العبارتين. 

وقد ذكر ابن القيّّم يِمَدَْئَهُ في (زاد المَعادِ)''" أن حديث أبي هريرة: «وَلْيَضَعْ 

00 0 لا عسي ده : : 5 

يَدَيْهِ قَبْلَ رَكْبَتَيّه) حديث مُنْقَلِبٍ عَلَ الراوي, وما قاله ابن القيم صحيحٌ. وقوله: 
نَ رُكْبَةَ بعر في يَدَيْه نعم هِيّ في يَدَيْهِ لكن هَل قَالَ الرّسُول: فلا يبك عَلَ 

يرك عَلَيْهِ البعيث؟ لو قَالَ هكذا لقلنا: لا ترثك عَلّ ركبتيك» وقد البديقة الك 
قَالّ: «قَلا , يرك كا 7 يدك البَعرك)ء وَهَذَا واد ضح أن اراد بذلكٌ الهيعة والصفة. 

222 6 


(165) السُوَالٌ: أَيجَا أَفْضصَلُ في الصّلاةِ: النظرٌ إلى الكعبة» أم النظرٌ إلى 
موضع السجود؟ 

الجواب: الأفضلٌ النظرٌ إلى موضع السجودء والنظرٌ إلى الكعبة لَيْسَ بسُنَد 
ا في الصَّلاةٍ ولا خارجَ الصَّلاقٍ والنظرٌ إلى الكعبة يُوحِبٌ انشغال القَلْبٍ بالطائْفِينَ 


م 


الذين يَمُرّونَ أمامّه» فالأفضل أَنْ يَنْظرٌ إلى موضع السجوه؛ إِلَّا إذا كَانَ جَالِسَاء فإنّه 
ينظَرٌ إلى موضع إشَارَته؛ لأنَّ الإنْسَانَ في صلاته يُسَُ له أن 2 وماك مر 
السلامٌ عليكَ أمّها النبي» السلامٌ علينا وعلى عبادٍ الله الصالحينَ» اللهُمّ صَلْ عَلَ 

محمد وعلى آل محميٍء اللهم ارك عَلَ محمدء وعلى آل محمدء أعوذ بالله من عذاب 


(1) انظر زاد المعاد لابن القيم /١1(‏ 777 وما بعدها). 


فتاوى الصلاة يفن 


جهنم» ومنْ عذاب القبرء ومِنْ فتن المحيا والممات» وَمِنْ فتنةٍ المسيح الدج جَالِء هَذَا 
- و 8 
مر لعن 


(164) السُوَالٌ: يقول بعض النّاس إذا سيع الإمام يَقُولُ: لزيد تسد يد 
َنْتَعِبٌ > [الفاتحة:ه]: استعنًا بالله» وإذا سوعوا بعض آياتٍ العذاب يقولون: 
لا حول ولا قوّة إِلّا بالله» أو أعودُ بالله» فى حُكم ذلك؟ وهل تبطّل صّلَاة مَن يقول: 
استعنا بالله؟ 

الجَوَاب: أَمّا قول المأموم إذا قال الإمامُ: «يّدَ عند ميد مَنْتَيِتَ »* 
فلا أصلّ له في السَّنَّهَ ولاخ أن ركه لأنّ قراءة الإمام سوف يُوّمّن عليها 
المأمومٌ في آخر الفاتحة وسوف يقول المأمومٌُ: آمين. 0000007 اسَتَعنًا 
بالله. 


2 


وأماتفر دهعت ]ا -- أو سُوَالُه عند آياتٍ الرحمةِء فهذا له أصلّ منّ 
لسُّنَهَه ولكن ذَلِكَ إِنَّا ورد في لي 
ا وس 00 يح سَبَّحَ» وَإِذَا مَرّ بسُوَّالٍ سَأَل: 


وَإِذَا 0 بتَعوذٍ 006 0 


وهذا في صلاة اللَيْل أَمّا في الفريضة فلم يَرِدْ عن الب يكل أنه كان يفعل 
ذلك. وهذا تقول في صَلاة اللَيْل: ينبغي للإنْسَان أَنْ يقف عند آياتٍِ الوعيدٍ ويتعرّذ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» 
رقم (1/1/57). 


خض دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 00 


ا ت إِلْ إمامه. 

أما قول السَّائْل: هَل تبطل صّلاة مَن يقول: استعنًا بالله؟ 

ل: لا 20 صلاته؛ لأنَّ 0 بالله) دعاء» و لصّلاة : بطل بال بالدّعاء 
ل الله َجخنى في هذا ا 000000 قال 1 وهو 
ساجد أو قال ذَلِكَ بعد التَشّهّد قبل السّلام. 

والدّليل قول الوََسول عَلَيِاضَلةواَلسَام: اَم تحب يد من الدّعَاءِ أَعْجَبهُ إلَيوي" 
وقول الى عَكواات]ه: «وَأَمًا السّجُودُ نَاجْتَهِدُو في الذّعَاءِ»”' ولم يُقَيّد 

ود تقول انسفن الخكاة ومقلاتة النين قالرا: إِنَّهُ لا يدعو في الصّلاة ب 
يعون إن أقى !لد ناة :لتاقن 1 القول لعفيو وق الالقان له أي ينا 
كاد لذن الدعاء عاد : 

ووس عات 52 


ا ع ١د‏ 
)١1100(‏ السّؤّال: يقول بعض الناس في الركوع: سبحان ربي العظيم وبحمده. 
وف السّجود: سبحان ربي الأعلى وبحمذده» بزيادة (وبحمده). وعند التسليم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. رقم 
رهم ومسلم: كتاب الصّلاة باب التشهد في الصّلاة» رقم(5؟٠‏ 2. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاةء باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم (41/9). 


فتاوى الصلاة تكفا 


يرفعونٌ أيديهم وهي مَوضوعة عَلَ الأفخاذ فم| حُكم ذلك؟ 
الجَوّاب: أمًا (سُبحان رب العظيم وبحمده)» و(سبحان ري الأعلى وبحمده)؛ 
فلا أعلمٌ عنها شيئًاء والمعروف (سبحان ربي الأعلى) في السَّجُودِه و(سبحان ربي 
5 اث 1 
العظيم) في الرَكوع فقط. 
وأما رفمٌ الأيدي عند السّلام عن الأفخاذ وتخبيطٌ الأفخاذٍ بها فهذا لا أصل 


بل إن الرّسُول يكل لم) رأى بعض أصحابه إذا سلّموا أشاروا بأيديهم باهم 
عن ذلك» وه بَّهَ ذَلِكَ بأذناب اليل م تنفيرًا لهم عن فعلها. 
وق سمت 2 


و 2م ا سَ صََإابلَ 2 ُ 2 1 
(161) السّوَال: هَل ثبت عن الرَّسُول يَكِةٍ اللعاء في السّجُود بقوله: اللَّهُمَ 
يا مُقَلُبَ القلوب تَيّتٌ قَلْبِى عَلَ دِينِكَ؟ 


سر ص عير 


الجواب: ثبت عن الى عَلتَِاضَكةوََلسَكم 0 7 ذَلِكَ حين) قال: هن ُلُوبَ 

ي آم لهاي ضبن ايع لرَّحْمَنِ كقَلْب وَاحِدِ ل 
ثمّ قال: <ا قوت لتر 2ن ترك عل طاعيرت 1 "هذا الزى قنك 
ولكن مَعَ ذَلِكَ لو دعا به الإِنْسَان في السّجُود فلا بأس؛ لأنّ التي يلِ قال: «آلا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب الأمر بالسكون في الصَّلاق والنهي عن الإشارة باليد 
ورفعها عند السلام؛ وإتمام الصفوف الأول والتراص فيها والأمر بالاجتماع» رقم (470). 
والخيل الشممس: جمع شمُوسء وهي التُّور من الدواب الَّذِي لَا يستقر لِشَعْبِهِ وحدَّته. النهاية 
لابن الأثر (شمض). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله تعَالَ القلوب كَيْفتَ شاء. رقم (75105). 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَإِنّْ يت أَنْ أذ رأ الَرْآنَ رَاكِمًا أَوْ سَاجِدًافَأَمّاالرّكُوعٌ تَعَظّمُوا فِبهِ الب عَيَتجلٌ: 
وَأَمَا السَّحُودُ فَاحَ جْتَهِدُوا ف الدّعَاى م0 أن يُسْتجَاتَ ل" . ولم يخصص 
دعاءً من دعاء, فتدعو بها شت في حال سجودك. وكذلك أيضًا بعد التَّمَهُّد الأول. 

ولكن هنا سؤال: يسأل بعض النّاس ويقول: هَل يجوز أن أدعو في السْجُود 
أو بعد التَتَهّد بشىءٍ ه من أمور الثنيء مثل أن أقول: اللَّهُمَّ إن أسأنّك أن ترزقني 
سيارةً جديدةً أو امرأةً جميلة أو بيثًا واسعًا؟ 

نقول: يجوز إذا سألتَ فأسألٍ الله والرّسُول عَلَتَواصَمْوَاتَة قال: ل م يتحر 
مِنَ الدّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْدغ'". والدّعاء عبادةٌ حبَّى في أمور الدُنياء حتَّى لو دعوت بأمور 
ادّنيا قَهُوَ عبادةٌ ما لم تدع بإئم أو قَطِعةِ رجم. 

و عت > 

(1167) السُّوَالُ: الغْيرَةٌ والسَّماعٌ إذا رقَعَهُ الإنْسَانُ عَلَ رأسوء أو جعلّه إلى 
الوراءء هَل يُحَذٌَ ذَلِكَ مِن كف الثوب المنْهِيٌ عنه» أو لا؟ 

الجواب: الَّذِي أرَى أنه لا يُحَدٌ من كفت الثوب المنهِّ عنه؛ لأن مَذِهِ صِفَاتٌ 
لين العا ةِ والشَّماغْ» فبعض الناس يها ويقغى الثاين تدخا ؤفتاك طرف 
َتَلَِةٌ هيئتهًاء وَهَذَا تترّعٌ كيفِئّاتِه فكل واحد مِنْها؛ يعت أصللا برأسه. 

انظر إلى العِامَةٍ عَلَ الرأس تُطْوَىء وإذا أراد الإنْسَانْ اليخرة أنها اج 
() أي: فحري. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم (81/4). 


() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم 
(875)» ومسلم: كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصّلاة» رقم (507). 


فتاوى الصلاة هن 


م ارس سد 


تسْجِدَ على الأرضء والعامة تُطوَى عَلَ الرأس -يعني تُكَوَّرُ عَلَ الرأسٍ- وإذا أراد 
الإنْسَانَ أن يسجْدَلَمّها وكوَرَمَاه لأَلٍ أن طب تَْيْتَء فهذا لف ثوبء ولكن يُقال: إن 
العامة تُلْبَسٌ عَلَ هَذْهِ الكيفيّة ذكمها لايد من باب كفت الثوب» فهذا اليش 
إذا رقعته -مثلا- يضح أني كَمَفْنّهِ وخالفتُ اللبِسَةَ المعروقة لكنّ الشيء الَنِي 
بلس عل كيفِيّةَ معروقَة سواء كانت ملفُوقَة أو كانت مُطَلَقَة إذا لبِسَهُ الإنْسَان عَلَ 
أي الكيفيتين؛ نه لا يعد كاا لمدًا الثوب. أوالافا له: 

لسسع ت ٠‏ 2 


ور ع ع6 م م ره 

(1168) السُّوَال: ما هُو الأفضّل للمُتَمَكينَ من رؤيَة الكغبة» خصّوصا في 

4 و ا ا 0 مسب 6 8 2 
المطافٍ وهو يصَلِء فهل ينظر إلى الكعبَة أم إلى مكانٍ السجود؟ 

الجواب: الأفضّلٌ للمُصَلُ وهو يصلٌ أَنْ ينْظَرٌ إلى موضع سُجِودِه لا إلى 
الكَعْبَةِ؛ لأنه لم يَرِدْ عَنِ النَِيّ َك أمرٌ المصَلٍّ أَنْ ينظرٌ إلى الكَعْبَةِ إذا كان يُشَاهِدُهاء 
ولآن نَظره إلى الكغبة وهو يُصَلٌّ يستَلْزمُ أَنْ ينْشَغْلَ بَصٌَهُ بالطَائفِينَ؛ لأن الطائفِينَ 
حول الكَحْبَةِ كثيرونَ ويَلْفِتُونَ النَظَر فرب| ينْشَغِلٌ بالنظر إلى الكغبّة بهؤلاءِ الطَائِفِينَ 
0 ينعد عن صلاته» والنبيٌّ يكٍِ كانَ عَلَيِْ ذَاتَ يوم وهو يُصَلِ حِيصَة خييصَة”") فَظرٌ إلى 
أعلاها بطر قارف من لد قل ا 0 
إل أي جَهُم وَأَنُون ب بِأَنبِجَانة يدا" أي جَهمء ما هتني آنِقًا عَنْ صَلَات)!". فكل 
)١(‏ الخميصة كِسَاء أَسْوَه لهُأعْلَامْيَكُونُ مِنْ ضوف وَغَْرِه. فتح الباري (1/ 07 4). 
(5) هو كِسَاء بنذ مِنَ لصوف وَلَهُ تمل وَلَاعَلَم لَه وَهِيّ مِنْ أذون الثياب العَلِيظَة. النهاية: أنبجان. 


() أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة: باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء رقم (717), 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب كراهة الصّلاة في ثوب له أعلام» رقم (007). 


١4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


6 


مايأهِي الصَل» في بخ أَنْ يَعْضَّ البَصَرَ عَنْهُ 
ولك اكه قُولونَ في مُصَلٌ يتَعَمَدٌ اللَهْوَ حيث ينظرٌ إلى الساعة وهو يُصَلٌ 
وينظرٌ إلى القَلَمِ وهو يُصَلْء وإذا تدك حابجةٌ وهو يِصَل حر بح الكل والودلة 


وكنتها»! لاافنك أذ هذا خط عظية وهو ل يكشت وسالةء.يخيى! كنانة اط 
رؤوسُ أفلامء فَهُوَ يَقُولُ: لئلا أنْسَى إذا سَلَّمْتُ؛ لأن الشيطا نَ أت الإْسَانَ وهو 


5 


آل 


يُصَلٌّ» ويقول: اذكز كُذاء ص كذ" يُذَكُوُه بشىء ليسي حَنَى إِنَّهُ ذكِرَ أن وجلا 
جاء إلى أبي حَنِيفَةَ يَمَدَئَهُ وأو حَيفَة إمامٌ عا جَلِيلٌ من الأئمّة الأربَعَة» وَكَانَ 
ل قل آناة الله مع العِلّم ذكاء. وَالْذكاء مع العَقَلٍ والعِلّم بيد شيا اه 
اه فقال: إني لمت شاع أ همي وأَشْعَلَتَنِيء هذا تأمُرُنِ؟ قال: ١‏ 
فتوضأ وصَلٌء ثم ائتني هذ اتات اتنهت 1ل جل واراضا ووضل توق أئقاء 
الصَّلاةٍ ذَكَرَهُ الشيطانٌ إيّاهاء ثم جاء إلى أبي حَنِيفَةَ بعدَ ذلك, وأخبرَةُ أنه ذَكَرهًا 
حين شَّرَعَ في الصَّلاوا"' . 
لكِنَنِي أقولٌ هَذَا ولستٌ أريد متكم كلا نيتم شيئًا أن تذّهَيُوا 0 
أبدّاء فهذه أَقوهها قصة لكنها ليست عِْرَة إن الإنْسَانَ إذا قبل عَلَ صلا 
أن يُقبِلَ عَلَ رَنّه لأقروافي ني يديه 
)١(‏ كما في الحديث: "إذَا نودي لِلصَّلَاٍ حبر الشيْطَانُه وَل صُرَاطٌء َتّى لا يَسْمَعَ لين َإِذَا قَضَى 
النداء قبل حَتَى ذا وب بالصّلاة ديو نختى حَتَى إِذَا َصَى التنويتَ قبل حنو يحْطِرَ بَْنَ ام 
وَنَفينقه كول اك كد اذْكُرْ كذّاه يا لم يَكْنْ يَذْكُرُ > حَنَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَل). 
أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل التأذين» رقم (270)» ومسلم: كتاب الصّلاة باب 


فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه؛ رقم (784). 
(؟) هَذِهِ الحكاية ذكرها ابن الجوزي في أخبار الأذكياء (ص:77). 


فتاوى الصلاة 1,8 


(1169) السّوَال: أبهما أفضلٌ لمن يُصَلٌّ في المسجدٍ الحرام: التََرٌ إلى الكعبّة إذا 
كك امإ موق اسرد ؟ ْ 

الجواب: الصوابٌ أن النْظَر إلى الكعبة لَيْسَ بعبادة» وليس بمشروع في 
الصَّلاوِ والنظرٌ إلى الكعبّة في الصَّلاةٍ يوجبٌ انشَِالَ القَلْبِ بالنظر إلى الكعبة تَفْسِهاء 
وبالنظر إلى الطائفِينَ أيضَاء ولاشكٌ في هذاء وكلّ إنسانٍ يُذْرِكُ ذلك وكون الإنْسَان 
1ن سوفيع تبعودة الفا :40 ان ل مرضي السو ماكر علاوية 
العللاء. 020 ْ 


لا يَنْظر إلى شيءٍ يَشْغَلَه. 

ومنهم من قال -وهم أكثرٌ-: ينظرٌ إلى موضع السشجود. 

نا القرل ,نيط إن الكقة ىق بعال الكلذي لأن اله إلبها عنادة فهذا 
فيه تر لا من حيث الك ولا من حيث التَِْيلُ» أمّا من حيث الكُم فيقال: إن 
الكاذة يها كذ ,نشول الإلعان هنبا عن غير كاه بوذا امكل قلق بالنفار إلى 
الكعبّة انشغَّل عن الصَّلاة وأما التعليلٌ: فلأنٌ إثباتَ أن النظر إلى الكعبَة عبادةٌ يحتاح 
إلى دَليلٍ» فإن وُجدَ ليل يدل عل أن النظر إلى الكغبة عباةةفَهَُ عبادةٌ وإن لم يُوججد 
دَلِيلُ فلا يَثتُ مث هذا الحكم إلا بدَليل. 

موصي ب 
160 السّوَالٌ: ماذا تقول فيمَنْ يُقَبّلُ الأرضّ أثناءَ السّجودٍ وهو يصلي؟ 
الجواب: أنا لا أظُنُ أنه يُمْكِنُ للساجدٍ أَنْ يُعَبّلَ الأرض بيئًا أنه تكونُ حائاه 


ما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بنهُ وبين الأرضي» لكن لو افْتَرَضْنًا أنه ساجدٌّ عَلَ الأرضي وانفُهُ في حل مُنْخَفْضٍء 
بها الّذِي يُقابلٌ قَمَه مْيِعًا بحيثٌ يمكثة تَفيلُ الأرضء فنقول: هَذَا لا يجورُ؛ لأن 
تَقييلَ الأرض لَيْسَ بعبادةٍ» لا سيا إن كَانَ دَلِكَ مَفْرُونا باعتقادٍ باطل» كما لو اعبَفدَ 
أن عل الذءة آنها من هيها نكم يقتلي 
22د - 5 
(1161) السُوَالُ: ما حَالٌ القَدَمَيِنِ في السّجودِ؟ 
الجوابٌ: حال القَدَمَئنِ في السّجِودٍ أنه يسجدٌ عَلَ أطْرافٍ الأصابع؛ كما قال 
العلل ةلتكم: «أوِرْتُ أَنْ َسَجُدَ عَلَ سَبْعَة أَعْظُم: عَلَ اجَبْهَة وَأَارَ بيده 
عَلَ أنه وَالَدَين وَالدْكْبنِء وَأَطْرَافِ القَدَمبنِ وَلَانَكْفِتَ الثَّاتَ وَالشّعرَو'". 
وتكوة تيون هكذا جا سالك أن بعْضُها بجانب بعْضي. وأما مَنْ 
قال من العُلماء: مها مُمَرَقَة بقَدْرِ الشَّيْر. فهدًا لا أصل لَهُ. 
ويم ب 
(0171 السّوَّالُ: هَل تَجْلِسٌ إذا قُمْنَا إلى الثانية أو إذا قمْنَا إلى الرابعَة» وهو ما 
يُعْرَفٌ بجلسّةٍ الاسترّاحة؟ 
الجواب: مَذِهِ من المسّائل التي اختّلّف فيهًا العلمءٌ عَلَ ثلانّة أَقُوالٍ: 
الأوّل: الجلوسُ مُطْلَقًا. 


© سر كو 
أيفا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود عل الأنف. رقم (817)» ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب أعضاء السجود. رقم (5910). 


فتاوى الصلاة ١ما‏ 


والثالث: الجُلوسٌ للحاجة» وعدَمٌ الجُلوس إذا لم تَكّنْ لَهُ حاجة. 

والأخي هُوَ الَذِي تتَمِعٌ به الأَوِلة أنه إذا كان الإنْسَانُ محتاجًا للجُلُوسٍ ككبير 
أو مَريضٍ أو مُصاب بأل في رُكْبَيْه أو غير ذَلِكَء فهذا يجلِس؛ رَفَقَا بنفسهء ومّن كان 
نشيطا فَإنَّه ل بجلس؛ وذلك لأنه روي عن الي 550000 هَذَا وهذا. 

والذين رَوٌوا عَنْهُ الجلسَّة كان ذلِكَ في آخر حياتهء فإن مالِكَ بن الحُويرثِ 
تعن كَانَ من الوّفودٍ الذين وَقَدُوا في سَنَةِ تِسُْع مِن الجرَةٍ بعدَ أن تَقَدَّمَتِ اسن 
برسول الله صَؤلةة يو و1 ". | 

أعدلٌ الأقُوالٍ في هَذِهِ المسألةِ أن الإنْسَانَ إِذَا احتاج إليهاء فَإِنَّهُيَرَفقُ بنفسِه 
ويجلسٌ؛ حتى يَلِينَ فَلِيلاء ثم ينْهَض. 

أما إذا كَانَ نَشِيطًا فالأؤلى أَنْ يَكُونَ نَشِيطًا عَلَ وضفهء وَأَنْ يقومَ بدُون 
ا 

(165) السُوَالٌ: إذا سَجَدَ الإنْسَانَ هَل يبَأ باليدّين أَمْ بالكْبتيْنِ؟ 


و 


وسامع 


© لعو ا سام بر ابي رك اس 
الجواب: في هذا خلافء فهنا مَنْ يقول: يبدَأ باليدَيْن. وهناك من يَقُولٌ: يبدا 


بِالرّكْبَيْنِ. لكنّ الواقِعَ أنه فيه تَفْصِيلٌ: فإذا كان الإنْسَانُ عن يل أذ عل 
دَيْهء فلا بأس أَنْ يضَعَ يدَيْهِ قبل وإلا قلا يَضَعْ. 


َ و2 شتام كو كل م وار رمه مم7 مرسهة ء ثت 0ه 
والصّحِيح في هَذْهِ المسألة أن الإِنْسَان يَبْدَأْ برَكبَتيْهِ قبْلَ يَدَيْهِ؛ لأن النبيّ يللد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب: من صلى بالناس وهو لَا يريد إلا أَنْ يعلمهم صلاة النبي 
كل رقم (717/1). 


لشلًا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


.- 0 اذ َم ررقم له ره نب رم انير 5 سكرب ه ر>»ه 0 0 
قال: «(إِذَا سَجَدَ أَحَدٌ فلا يرك كى) يرك البعيرٌ. وَلِيضْع يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبيَيْه) "١‏ 


س0 


هَذَا لَفْظ الحتديث. 

لكِنّ الحدِيتٌ إذا تأمّلَهُ الإِنْسَانَ عَرَف أن قولّة: «وَلْيَصَعْ يَدَيْهِ قَبلَ رُكبتَيْه). 
منْقَلِبٌ عَلى الراوي» وأن الصواب: «وَلْيَضَْ بَدَي هفنا قبل ركبتيها. 

فعلى هَذَّا نقول: ابْدَأُ كيك ثم باليديْ. 5007 الطَبيعِي أيضَاء 
وَالإِنْسَانْ عَنْدّما يد للسّجودٍ ينل بالأعضاءٍ الأقرب فالأقرب من الأضء 
والأقرٌ ب الركبتان» : ثم الكمّانء : ثم الجهة 2 

ولقر ل مط الكذاء يمَهُملنَهُ: إن النبي كَكةِ قال: ١قَلا‏ و يدك كما يدك البَعرد). 
والبَعِيدُ ركبتَاهُ في يدَيُْهِء فإذا قدّمّ الرُكْبتَينِ فقَدْ شاي البَعيرٌ. 

ولكنا نقول: لني عل اله ظدوعل الاوسلم لم بكل» فلا زد عل 

م يدك عليه التعرة ,ولو قال لعلنا: ل تشخد عل تلك وما قال كلتك 

كما يَدْئك». والكافٌ هنا للتَّشْبِيهه ويكون المحظورٌ هُوَ مشاءبة البعير في الكيفِيّة 
لا في العُضو الَّذِي ل 

وعفل 2 تان مدقب الا اليم يمَُلَنَهُ في (زاد المعاد) ين أن 
الحديث متْقَلِبٌ عَلَ الرّاوِي' "':وأن الضيواات: ١وَلْبَضَعْ‏ رُكْبِتيْهِ قبْلَ يدَيْه)!". 

مجعو + 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب كَيْفَ يضع ركبتيه قبل يَدَيْهِ رقم ( 4 والترمذي: 
كتاب الصّلاة» بعد باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود, رقم (274» والنسائي: 
كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإِنْسَان في سجوده. رقم .)٠١ 4١1(‏ 

(؟) زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم /١(‏ 5١؟1-‏ -/ا١5؟).‏ 

(*) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب كَيّففَ يضع ركبتيه قبل يَدَيْهِه رقم (/87). 


فقتاوى الصلاة ؟ما 


وارابر 1 0 
)1١14(‏ السّؤّال: ما وضع الظهر عند السجود؟ 
الجواب: الظَهْرٌ عند السّجودٍ يُرْقَمُ ولا يوضع عَلَ المَخِذِء بل يُرْفَعٌ» ولا يُمَدَ 
أيضّاء وبعضٌ الناس يظُنٌ أن الإنْسَان إذا سَجَدَ يِمَدَ ظهْرَه ولهذا نجد بعضّ الناس 
المبالِخِينَ إذا رأيتَةُ ساجدًا يكون قَريًا من أَنْ يَكُونَ منْبَطِحًا من شدَة المبالَعَةَ وفيه 
مشقةٌ شدِيد عَلَ الإِنْسَان؛ لأنه يعتَمدٌ اعتهادًا كبيرًا عَلَ جَبهِتِهء وَهَذَا ربا يؤثرٌُ عل 
رقيِّهء والصوابٌ: أن الإِنْسَانَ إذا سَجَدَ يِرْقَمُ ظهْرَهُ وبَطنه. ويَعْلَوْلِ» ا جاءً في 
بعض ألفاظ الحديث في بعض كنب السََّنِء أي: يِحْدَوْدبٌ بعضّ الشيء. 
هذا ما جاءَ عَنْ رَسُولٍ الله صَآلنعلبَدوعِ1لدوَسك. 
ع تر روهسم 
)1١110(‏ السُوَالٌ: كيف 08 السَلام بعد انتهاء الصَّلاةِ؟ 
الجواب: يُسَلَُمُ عن اليّمِينِ: السلامٌ عليكُمْ ورحمّةٌ الله. ويسَلُمُ عن اليسَارِ: 
السّلامُ عليكُمْ ورحمةٌ الله'". وله أَنْ يَزِيدَ: وبركاثة ىما جاء في بعض الرّوَاياتِء أنه 
5 ا 1 2 8 57 و - هه 
زادها في التَسْلِيِمَةٍ الأولّ!''» وبعض العلماء قال: هَذِهِ الراويّة شادَةٌ لا عمل عليهًا. 
ورا 1 000 7 نري 
(117) السّوّال: بعض المصَلَينَ يضَعٌ يدَهُ اليَمْنى عَلَ اليُسْرَى في حال القيام, 
لكِنْ يَضَعْها عَلَ الْجَنْبٍ ف الحكم؟ 


.)571( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب الأمر بالسكون في الصَّلاة رقم‎ )١( 
.)441/( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب في السلام» رقم‎ )١( 
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كواب ذا خط وحْسَى أَنْ يَكُونَ هَذَا شَبيهًا بالاختصار" الَّذِي تهى 
عَْهُ الي صلئاعب دوع دوسة". 
سج ٠-2‏ 2 
(1177) السُوَالٌ: ا إِلَبِكَم قَالَ عَلهِ: «(إِذّا سَجَدَ 1 سَجَدَّ أَحَدُكُمْ قلا يَْه 0 
كا يَبْدْكُ البَعيك وَلْيَضَعْ يَدَيْه قَبْلَ رَمْبتَيْه»" '. رواه الثلاثة من أصحاب السننء ف) 
رأيكم في الأفضل عند النزولٍ للسجود: السجود بِاليدِه أو بالرّكَبِ؟ وكيف يرك 
الجَوَاب: في هذا الحديثٍ نبى لنب يِ الرّجُل إذا سجد أَنْ يبرّكَ كما يبرئك 
البعيرٌ وهذًا يعني أن نهى أَنْ يقَدَمَ الإِنْسَان يديه 4 قبل ركبتيه؛ لذن الإنْسَان إذا قدّم 
يدَيْهِ قبل رُكبتيه فقّد برك كما يبرّك البعي؛ إذ إن البعيرَ عند الروك يررك بِيَديْهء تم 
يرجع إلى الوراء لِيبدكَ عَلَ رجليه. 
ولكن يبقى الإشكال وهو قوله: «وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قبل رُكُْبَتَيُها. فإن الحديث 
الك عل الراوتيه وصوابه: باتع وكيية قبل رتلوا 50 [اأوض 7دلة ل .ركس 
قَقَدْبَرَكَ كا يرك البعيئء ورسولٌ الله صل الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَمَ لريكل: فلا يرك 
عَلَ ما يبرّك عَلَيْهِ البعيُ ولو قَالَ ذَّلِكَ لكان آخِرٌ الحديثٍ مطابقا لأوّله ولصار عَلَ 
)١(‏ أي: يصلي وهو واضع يده عَلَ خصره. النهاية (خصر). 
(؟) أخرجه البخاري: أبواب العمل في الصّلاة» باب الخصر في الصّلاة» رقم (1714)؛ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب كراهة الاختصار في الصَّلاة رقم (45 0). 
(9) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب كَيِففَ يضع ركبتيه قبل يَدَيْهِه رقم (840)» والترمذي: 


كتاب الصّلاة» بعد باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود, رقم (774)؛ والنسائي: 
كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإِنْسَانَ في سجوده؛ رقم (41 .)٠‏ 
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صل أَنْ يضم يَدَيْهِ أولاء وذلك لأنَّ رُكبتي البعير في يَدَيْه لكن الحديث خهى عن 
الصفةء لا عن العُضو الذي يسجد عليه» والصفة كا هِيّ معلومة لكل مشاهدي 
بعير أن البعير يضع يدي بل ركبتيه» يعني يضع مُقَدّمَُ قبل مؤتَرم إلا أن , 
الإنْسَان لا يستطيع أَنْ يسَجد برجليه قبل يَدَيْهِه فلا بأس أَنْ يُقَدّمَ اليد يدينٍ من أجل 
الحاجة. 

مه م 


1 


جا 0 أ“ 01 5 ومسددةه 
)1١114(‏ السّوَّالُ: مَل الاستعادَةٌ عند البّدء بقراءة القرآن واجبة أَمْ مُسْتَحَبَه؟ 


الجواب: اختلف فيها أهل العلم: فمنهم مَنْ قَالَ: إِنََّا واجبة» وإن الإِنْسَان 
ل ا ين لقول الله تَِاكَوتََالَ: 
فَإِذا رات أتَ الْمَرَانَ فََسَتَعِدٌ يانه مِنَ ألشَّمْطن أَلريِر # [النحل:98]. 


ومنهم مَنْ قَالَ 8 امح ترك الي على الاسا اوكل اللاواسا 
لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِقَاتحَةِ الكتاب»" أ وهي ليست من الفاتحة» لكن مع ذَلِكَ 
أنصحٌ إخواني المسلمين إذا سَوِعوا أَمْرَ لله ورسُولِه ألا يقولوا: مَل الأمرٌ للوجُوب 
أو للاستِحبّاب؛ لأن الصحابّة ما كانوا يقولون مَذَا للرسول عَلَتَهااصَكمْوَلتَكة وهذا 
قال الله تعالل: وما مَا كن لِمَؤْمِنِ 1 مَوْمِنَةَ ِذَا 06 للم ورسواك م 5 ل 


ره مِنْ أَمَرِهِمَ 4 [الأحزاب 1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (7207), ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ وأنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (791). 
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السسسيس ساو د الي 
ا للم قن ا سور ما أو ما بره عليه الام أو النهى 


0 3 


فشر سواط 
ا 


(1168) السُوَال: هَل قراءةٌ سُورةٍ الرَّْرّلة في صلاةٍ الفجر في الركعتين أثناً 
الْسَمَر سَنْة؟ 

الجواب: هَذِهِ لَيْسَتْ بِسُنّة؛ِ لأنها وقعث مِنّ الي يل اتّهَاًا0", والشيء الَّذِي 
يقعٌ اتفاقًا لا يقال: ننة؛ لأنها لو كانث ين الشين لََاطَبَ عليهاء كما واظب عل 
ارات لا '" أو الُمّعة والمنافِقِينَ!"!» وكذلك واظبّ 
عليه عل (سح 00000 في صَلاقَ العلا ا 


ا 


ك1 1 دم اء : 2 ِ ع 
اللحدقة السوّال: صلينا اليوم الجمعة في الْحَرّم 5 الدرج العلويٌ. وأتيت 
والناسٌ صَفْوفٌء فصليتٌ معهمء وبّعد انتهائي اكتشفت أن صّلاتنا إلى غير القبلة 


.)8151( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين تين» رقم‎ )١( 
.)81/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم‎ )١( 

(8) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة» رقم (819). 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (/81). 

(4) أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين» رقم (891). 


فتاوى الصلاة /اما 


قَاذًا عَلَنَ وعل أولئك ١‏ لمصليت؟ 

الجوّاب: قال الله يَيردَوَكَاقَ: ومن عت عَرَجِتَ هَل وجْهَكَ مَظْرَ أَلْمَسْحِد الَْرَاوَ 
ا وجُومَكُمْ سَطْرَهُ * [البقرة:150]» فإذا صلى الإنْسَان إلى القبلةِ 
00 تبدّن أنه إلى غير القبلة» فإن كَانَ في مكانٍ يجتهد فيه» وقد اجتهد. 
فصلاته صحيحة. وَإِنْ كَانَ في مكانٍ لَيْسَ محلا للاجتهادٍ -ىا لو كَانَ في الَسْجد 
الحرام أو غيره من المساجدل- فعليه إعادةٌ الصّلاة. 

م ءًَ 000 و 

وعلى هَذَا فنقول للإخوة: أعِيدوا الصَّلاة» ولكن يُعِيدُونها باعتبارها ظهرًا 
مقصورةً» لأنّه يمكنهم أَنْ يَعرفوا القبلة وهّم في هَذَّا الَسْجِدِء وهذه مسألةٌ خطيرةٌ 
بالنسبة لمن كانوا في هَذَا الَسْجد, فإن عليهم أَنْ يَسْتَؤوا لأنفيهم» وقد جد 
الآن -ولله الحمد- علاماتٌ كالحُيوطٍ للاتجاو الصَّحِيح إلى القبل» فلَيُلاحظها 
الإلكتان عندما بريد أن يضا. 

-سج--_ 52-5 
2 و و 2 5 يي 

(1171) السّوَال: متى يُشير المصَلّ بأصبعه في التَّسّهّد؟ 

الجَوَاب: يُشير بأصبعه في التَشّهُد كُلما دعا ى) جاء في الحِيث”"؛ وإن كان 
2 صحته نظرء فمثلا إذا قلت: «التَّحَِّاتٌ للّه » وَالصَلَوَاتٌ وَالطيّّاتٌ». فإنك لكي 
لأنّه لَيْسَ دعاءً» فهّذا ثناء عَلَ الله» «السّلامُ عَلَيِْكَ أَا التي وخ الله وَيَرَكَانَه), 
0 لأنّه دعاء بالصّلاة والسلام 0 الب «السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَ عباد الله الصَالحِينَ) 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب الإشارة في التشهد, رقم (44), والنسائي: كتاب السهوء 
باب بسط الْيُسْرَى عَلَ الركبة» رقم ))١71١(‏ أنَ الى وك كان يشي بصب إِذَا دعا وَكَا يحَركُها. 
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تَشِير؛ لأنّه دعاء: «اللَهُمَ ص عَلَ محَمَّد د وَعَل آل محَملِ) 5 تك له ذغاءه «اللّهُم 
بارا عَََ محمد ححمدٍ وَعَلى آل محَمَلِ) 5+ تُشير؛ لأنّه دعا «أَعُوذُب بالله مِنْ عَذَاب ب جهنم وَمِنْ 
عَذَابٍ القَيْر وَمِنْ فِْنَةِ المخيًا 5 وَمِنْ فت ميمح الدّجَالٍ) تشير؛ لأنّه دعاء. 

52-6 2 

1 السُوَال: هَل يُشْرَع للإِنْسَانِ إن كَانَ إمامًا أو مأمومًا إذا مرّ بمِثلٍ 
سبح أسْمٌ ريك لْقَعَلَّ * [الأعلى:١]‏ أن شرل يهان رَفُِ الأعلى. سواء في فَرْضٍ 
أو تَفْل؟ 

الجواب: أمّا في النفل فإنّهِ ينغي للإِنْسَان إذا مر بآية تسبيح أَنْ يُسبّح» وبآية 
زع أن سال وبآية عذاب أَنْ يَتعوّذ وَهَدَا في النفل؛ ارا 
الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلَّمَ ذلك؛ فَقَدْ قَالَ حُذيفة صَتإتعَنة: كنت مَعَّ الب يكل ذاتَ 
ليل فقرأً بالبقرة وَالنّسَاءِ وآلٍ عمران. إِذَا مر بآبَةِ فِهَا تَسْبِيحٌ سَبّحَ» وَإِذَا مَرّ سُوَالٍ 
57 وَإِذَا مر , رو و" 

وعلى هَذًَا فيْسَنٌ للإنْسَانٍ في التفل إذا مرّ بآية تسبيح أن يُسَبِحَء وآية رحمة أَنْ 
سبال وآية عذاب أَنْ يَتَعَوّدء هَذَا إذا كَانَ منفردّاء أو إذا كَانَ إمامّاء أمّا إذا كَانَ 
مَأمُومًا فإنّه إنْ فعل ذَلِكَ عَلَ وجو لا محل بالإنصات إل قراءة إمامه فلا يَأسَء 
رأنا ذا كان عل توس قر والإنصناض لقراده اده فنا انسانة القززاءة مايه عدره له 

مثال الأول الذي لَا مل بالإنصاتٍ لو أن الإمَامَ نفسّه نا مرّ بآية تسبيح وقف 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل؛» 
رقم (7//ا). 
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وسبّح» فسبّح أنتّء فلا مانع» أو بآية رحمةٍ فسألّ فَاسْأل ما دام الإمَام يسألء أو آية 


تَعَوَذِ فوَقّف يَتَعَوّذْفتَعوّذْ فإنْ لم يَقَفِ الإِمَامُ لذلك وأنتٌ قلت كلمةٌ يسيرةً مثلّ 
أن تقولّ: سبحانّ الله» فهَدًا لا يَمنَعُكَ منّ الإنصاتء أو تقول: أسألٌ الله من فَضله 
فلا يَمَعْك هذا من الإنصاتء أو تقول: أعوذ بالله. فلا يمنعك هذا أيضًا منَّ 
الإنصات. فلا بأس به. 

وهَدًا في النفلء أَمّا الفريضةٌ فلدينا قاعدةٌ ولدينا ظاهرةٌ: لَدَيْنَا قاعدةٌ وهي 
أن ما ثبتَ في النفل ثبت في الفرض إِلّا بدليل» ويدل هْدِهِ القاعدةٍ المفيدةٍ أن الصحابة 
يَدَئعنث لا ذكروا أن الى يك كَانَ يُصَلّ في السَّمّر عَلَ نافلته حيمً) تَوَجهَتْ به 
قالوا: إِلّا المَرَائٍض"". وإِنَّا قالوا دَلِكَ للا يتقيس أحدٌّ الفريضة عَلَ النافلةٍ في 
الصَّلاةِ عل الراحلة» وهَدًا يدل عَلَ أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرضيء وإلّا 
لم يكن لاستثنائهم فائدة. 

فالآن إذا قَالَ قائل: ثبت أن الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلّمَ في صَّلاة النفل 
يسبّح عند آية التسبيح ويسأل عند آية الرحمة» ويتعوّذ عند آية العذاب, 000 
ذَلِكَ أيضًا في الفرص؛ بناءً عَلَ القاعدةٍ: أن ما ثبت في النفلٍ ثبت في الفرضي 

لكن هناك ظاهر مِن السئة يعارض ذلكء وهو أن الواصفينَ لصلاة الرَّسُولٍ 
صَنَّ اللهعَليْهِ وَعلى آله وَسَلّمَ للفريضةٍ لم يذكروا عنه أنه كان يقف فينعو أو يسبّح 
أو يسأل. فهدًا الظاهر قَد تُعارّض به القاعدةٌ التي ذكرناء وحينئلٍ نقول: الفريضة 


المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة عل الدابة في السفر حيث توجهت. رقم .)1٠٠١(‏ 


ططا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل لا يْسَنَ فيها أنْ يَسألَ أو يُسبّحَ أو يتعرّذ؛ لأنَّ ظاهِرٌ الس لسن أن الى كِِ لم يفعلّه 
لكن لو فعل فلا بَأْسَ. 

وحُخلاصة الجواب: أمّا في التّفل فالسئّة أَنْ يُسَبّحَ عند آي التسبيح» ويسأل عند 
آية الرحمقء ويتعوّذ عند آية الوّعيد» وأا المَْض فالسنّة ألا يفعل إن فعل فلا بس . 

حت رت 00 

(؟17) السّوَّالُ: ما حُكمُ مسح الوجْه باليدَيْن بعدَ الدعاءِ وكذلك هَل 
بر إل موقع يحورو اد إن القن أو د ب 

الجواب: مسح الوجه باليّدِينِ بعدَ الدعاء ممَلَفَ فيه عند العلماء؛ وذلك لأن 
الأحاديث التي وردّث فيه كُلَّها ضعيفة» لكن ٠‏ مِنَ العللاء ءِ من قَوّى بعضّها ببعض 
كابن حَجَرِ» فَإِنَّهُ ذكَرَ الحديتٌ في بُلوغ المرام» وقال: إن له شواهدٌ ومجموعها يَمَضِي 


بأنه حديث 000 


ومن العلاءِ من رَأى أن بعضَها لا يفَو ي بعضًا لشذة ضَعْفِهاء ومنهم شيخ 


الرسلام | بن 0 ره سف وقال: 95 مسح م الوجه باليدِينٍ بعل الدعاء ب 1 


والذي أراة أنه لا يمْسَح وجهّه بعد العا بيدّيه؛ لآن المسح عبادة» وإذا 
لم يشبْثْ بحجّة تُعْبِتٌ التَعَبّدَ لله بها فإنّه لا يُشْرَعٌ آَنْ يمْسَحَ وجهه بيدَيْهِ بعد الدعاء. 
لكن ماذا يصَنّع وهو الآن رافع يديه؟ 
ه انرو 


الجواب: بدل من أَنْ يمْسَحَ مها وجهَة يُنِْهًا. 


,.)١15085 بلوغ المرام (رص:١١5 حديث‎ )١( 
.)019 (؟) انظر: مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية (7؟7/‎ 


قتاوى الصلاة 14١‏ 


أما مْتَّهَى الرفع: فَإنَهُ إذا كَانَ في الدّعاءٍ العاِي تكونٌ اليدانٍ حذاءً الصدْر, 
وَإِذّا كَانَ في دعاء ابتهال وتصَّع وإسخَاح فإن الاك يدقع ديه لآن الرشول علي 
خم ٠‏ م 3 7 َ 2 8 
كَانَ في الاسِتِسْمَاءِ يرفعٌ يديه حتى يِبْدَوٌ بياض إِبْط 4 بطَيّا'أ» وربما بالَعَ في الرفع حتى 
يظنّ الظان أن ظُهِورَهُما إلى السماء'"' 
وو سمت 2 
2 م م 0 قل ء 
(1174) السؤّال: تَرَى بعضّ الإخوانٍ يرفع إصبَّعَه عند التَشَهَدٍء أو الجلسَة بِينَ 
السََّجْدتِينِء فَهَلُ لِهَدَا أصلٌ؟ وكذلك هَل يرْقَعُ الأصبَّع عند النطق بالشهادة؟ 
و .الي عه اره 5 . 7 
الجواب: هيئة اليد في هَذَا أنه يَقبض الِنْصَرٌَ والبنْصَرٌ والإبهامَ والوسطى» 
/ ا َه 000 5 د ٠.‏ 5 0 7 
أو مُحلَقّ الإيهامَ مع الوّسْطَىء وتبقى السّبَابَُ 0 
أما رفع الإصبع عند التشَّهَد فَقَد ذكْرَ الفقهاءً أنه ي* يشيئ مها أيضًا عند التشهّدء 
لكن بعضّ الأخوةٍ قال: إن الحديث الوارِد في هَذَّا ضعيف. والله أعلّم. 


ا 
8 | ظ 1 
)١١00(‏ السُوال: 0 عدم وتعمة اتوبركاثة كوي : اذا سَِجَدَ أَحَدكُمْ 
يدك كما يَبْدْكَ البَعِيُ)("' حدِيتٌ مِقُلُوبٌ» ترجو من فضِيلَتَكُم توضيحٌ ذَلِكَ. 
0 الله حيرا . 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء. باب رفع الإمام يده في الاستسقاءء رقم #١)‏ كيل 
ومسلم : كتاب صلاة اللاستسقاء. باب رفع النديق بالدعاء في الاستسقا ع رقم (86905) 

.)696( أخرجه مسلم: 0 اليدين بالدعاء في الاستسقاء. رقم‎ )١( 

إفرة أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه رقم ( 5م والنسائي: 


كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإِنْسَانَ في سجوده. رقم .)١١ 4١1(‏ 
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الجواب: الردٌّ عَلَ ذَّلِكَ سَبَقَ مِنْ قَبلُ» لكِنّ بعض الناس يُصِرٌّ عَلَ ما يَرّى. 
وقد سَبَقَ لنا شرح هَذَا شَّرْحًا وافيًا يبنا وه الحدِيث بيانًا واضِحاء والاختلافٌ عَلَ 
الرّواةٍ ليس بغَّرِيبِ» فَقَدْرَوَى بعضُهم الحديتٌ الصَّحِيِحَ: «اخْتَصَمَتٍ اه وَالثَار 
إِلَ رياه كَقَالَتِ اجَنَُ: يا رَبّ» ما لَهَا لا يَدْخُلْهَا إلا ضْعََاءُ انس وَسَفَطْهُم 


و 
ع 


007 1 د 5 و ل 7 01 له ان 0 راوس 000 
وَقالتِ النار: - يعن - أُوَيرت بِالميَكَيرينَء فَقَالَ الله تَعَالَ لِلْجَمّةِ: أنْتِ رَحْمَيَىء وَقَالَ 

و - 2 5 2 
د 2 عِ ره 2م فق ك1 نين د شوق مقر ١‏ الا م 2 
للنار: أنتٍ عَذَابيء أَصِيبٌ بكِ مَنْ أشاء. لكل وَاحِدَةَ منكى) ملؤمَاء قال: فأمًا 


- 


> صقو 


لحشائر زه ريلد ور كا الور ل نش لِلنَّارِ مَنْ يَسَاءٌ فَيلْقَوْنَ يها 
- 2 سو مهبر 
َتَقَولٌ: هَلْ مِنْ مَرِيلِ نَلَانّا حَتّى يَضَعَ فِيهَا قَدَمَهُ ؛ َل وَيرهبَْضْها إل بض 


فالقَلتُ يكون حتّى ني الأحادِيثِ الصَّحِبِحَةَ لا في الأحاديث التي تَكَلَمْ فِيهًا 
بعضٌ الناس» ولهذا أنا أَحيلٌ السّائِلَ إلى ما سَبَّقَ من مجالِسنًا في هَذِهِ العَشْر. 
م د 


ع8 ا صسه. عته 


22 ا - 1 وسو |ء 
)1١176(‏ السّوَّالَ: ذكر ابن هانئ رََِدَأَنَهُ في مسائل الإمام أحمد رَجِمَهالنَهُ أنه يحرك 
أصبعه في الجلوس شديدًا""'» فما هو التوجيه في ذلك؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد باب ما جاء في قول الله تعَالّ: «إنَّ وحمت الل 
الْمُحْسِِنِينَ # [الأعراف ]ء رقم (7/559). 

(؟) مسائل ابن هانئ عن الإمام أحمد بن حنبل (ص :6) وفيه: سثل الإمام أحمد: هَل يشير الرجل 
بأصبعه ف الصّلاة؟ قال: تعم» ديد 


فقتاوى الصلاة ,84 


الجوّاب: لعل أحمد يَيَمَدَاَهُ يريد بالشدّة شِدَةً هَ الرّهبَة يعني أنه أتَى الملوضع 
َي ين فيه رف الأصبع رفم ْنَا فإن كان يريد سوى ذَلِكَ فلا أعلم له وجها. 
والسنة تدل عَلَ أنه ترك الأصبع عند الدّعاء ء إشارةً إِلَ علوٌ مَن دعاة عَرَجَلَّ» 
3 ا ادا 0 دعاء فترفع أَصْبُعَك ١السّلام‏ علينا» هَذَا دعاء. 
اس صل عَلَ تُحَكَّدا دعاءء «اللَّهُمَ بارك عَلَ تُحمّدا دعاء» «أعوذ بالله من عذاب 
جَهِنم) دعاء» (ومن عذاب القئر) كذلكء» «ومن فتنة المخيًا والمات)») كذلك» «ومن 
فتنة الح الدّجّال)؛ فترفعها عند كل جملةٍ دُعائيّة 
لوجع -. 
(1177) السّوَالَ: وصلنا مَك وسكنًا في شق وكنا نجهّلٌ القِبلهَ فيهاء وصلينا 
إِلَ غير القبلة» فَهَلْ تُعيد الصَّلاةَ بعد أن علمنا اتجاه القبلةِ الصَّحِيِح؟ 
الجواب: أمّا إذا كنتم سألشّم صاحب العمارة عن القبلةٍ وَقَالَ لكم: القبلة 
هكذا. وأنتم واثقون بقوله؛ لذن صاحب البيتٍ» وصاحب البيتٍ أدرّى بالّنِي 
فيه» فليس عليكم إعادةٌ؛ لأنّ هَذَّا غاية ما يُمكنكم؛ وأما إذا كَانَ مجرّد ترص 
وظنتتم أن القبلة هكذاء وبين أنبا عَلَ خلاف ما اتجهتم إليه» فإن الواجب إعادةٌ 
الصّلاة. 
ولذلك أرى أن من النصيحة لعبادٍ الله أَنْ يضعَ أصحابٌ العمائر في الشقق 
علامة عَلَ القبلةِ» و أظنْ أنها سهلة» فهناك الآنَ بطاقات صغيرة عليها رَسم الكَعْبَة 
يمكين أن تُلصّق بالجدار الَذِي من ناحية القبلة» فإن كانت عَلَ اتاو مستقيم 
وضعوها رأسيّة» وإن كانت عَلَ جهة منحرفة يحرفونها إما يميئًا وإما شمالاء حَبَّى 


0 


ع 


طا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يكون هذا من تمام النصيحة لإخوانهم المسلمينَ. 
م_ت- 7 
0 ار 0 .ث ا مه 0_0 6 

(1174) السؤّال: هَل وَرَدَ حديث صحيح في نحريكِ السبابة بِينَ السجْدتِينٍ في 

الصلاة؟ 
م 2 2 ىو أ و بل 0# م رده 5 
بر 4 مَكََااللٌ ال اه 03 عر اير 3 روت م 
«كان رَسُول الله َل إذا قَعَدَ في الصّلاة» جَعَل قَدَمَهُ الِيَسْرَى بَيْنَ فَخِذْه وَسَاقِه 
ع رو و تس سس تير ورور -1 0 ل 02 لس ست تير اوترى لي - 
وَفْرَس قدمّه اليمنى» وَوَضِع يَذَه اليسُرَى على رَكبَيِهِ البسرَّىء وَوَضِع يَذْه اليمُنى على 
َحِذِه الى وَأَشَارَ يإضبَعو)"". 
م 2 ل ّ ره له ست يي سس مل 7 0 ٠‏ اانه )ام 

وهناك حديث آخَرٌء هُوّ حَدِيث ابن عمَرَ يَعَإَْعَنها: «أن رَسُول الله يَكَئِةِ كان 
اماه ا 2 ار 2 ل -1 ٍ_ْ 0 بر 0 86 1 
إذا فَعَدَ في التَسَّهَدٍ وَضَعَ يَدَهُ اليِسْرَى عل رَكبَتِه السرَّىء وَوَضَعَ يده اليَمنى على 
رُكْيتِه اليُمْنَىء وَعَفَدَ ثََانَةَ وَحَمْيِينَ» وَأَشَارَ بالسّبابَق!'". 

0 000 رونك م 1 )ا > 12 

فاللفظ الأوّل عامٌ واللفظ الثاني خاصء فلا تَحْمِل العام عَلَ الخاص ونقول: 

ا 2 ِ 5 0 2 

المراد بقوله: «إذا قعَدَ فى الصّلاة». أى: إذا قعَدَ فى التشهدء لكن نقول: إن ذكر 
فل ا يان 0 أ[ 
الخاص بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص. 

5 7 يي 78 20 2 5 

فلو جاءَ كلامٌ عام وكلامٌ خاصٌء لكن الخاصٌ ذكِرٌ بحُكم لا يِخَالِفَ العام 
ف درا ل ث كو ض مو 5 0 5 َ 
فهذا الخاص لا يخصص العام» فقد يكون على سبيل التغليب. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة: باب صفة الجلوس في الصّلاة وكيفية وضع 

اليدين على الفخذين, رقم (01/9). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب صفة الجلوس في الصّلاة» وكيفية وضع 
اليدين على الفخذين. رقم (080). 
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مثال ذلك: رَجِلٌ قال لكَ: أكرمْ طلبةَ الهِلّم. فهذا عام في الطلبَة» فكنْ طالب 
عِلْمِ واستَّحِقٌ الإكرامٌ ‏ 2 بِمُقَتَصَى هَذَا الأمر الموجه لِهَذَا الرّجَلٍ. 
بوسعت- > 
الا عه ابرق 
في الصَّلاةٍ سَنَةٌ ولكن نص الحديثِ يق لُ: «كَانَ اناس يُؤْمَرُون...02". إلى آخر 
الحديث» والأمرٌ عند الأصُولِيّنَ يْعَض الؤّجوب. إلا إذا برَرّ نص آخَرُ يضر قُهُ 
فا تَعْليقَكُم عَلَ هَذِهِ المسألة؟ 
الجواب: أنا ما رأيتٌ أَحَدَا مِنْ أهل العِلّم قال: إن هذًا عَلَ سَبِيلٍ الؤّجوب» 
عَم الجاع عل الؤجوب يكو د صَارفا لامر عل الؤجوب وَعَدَا له نظا كثيرة. 
فهناكَ أوامرٌء ويكون الإجماعٌ مِنَّ العُلماء عل أنها لَيْسَتْ للوجُوب. وَهَذَا يكفي 
صارفا للوّجوب إلى عدَّمِهِ؛ لأن إجما عه الم 0 
-5 
(14) السُوَّالُ: مَا حَُكْم الصّلاة والكتيف مكشوفٌ؟ 
الجواب: الصَّلاة والكتِف مكشوف جائزةٌ وصحيحة» ولكن الوه أن من 
صل في ثوب ليس عَلَيّه غيرُه» واضطبعٌ به وأخرج كَيَفَّه بدُونِ حاجة. فَإنّهُ مكروةٌ؛ 
لقول الى عد : ١لَايْصَلٍ‏ أَحَدّكُمْ بالنُؤب الوَاحِدٍ لَيْس عَلَ عَاتِقِهِ مِنْهُ شَّْعٌ)) وفي 
لفظ: «ليْس عَل عَاتِقَيُه منه مِنهُ هَئْغ)"". 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليُمْنَى عَلَ اليُسْرَى في الصّلاةء رقم ( .2)0٠‏ 
6 أخر جه البخاري: كتاب الصّلاة باب [ِ إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل عل عاتقيه. رقم 
(0")). ومسلم : كتاب الصّلاة» باب الصّلاة في ثوب واحد وصفة لبسه. رقم (6157). 


لطا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(1181) السُوال: أشهد الله عل حبّي لك فيه. سؤالي: مَا حَكُمٌ رفع السبّابة بين 
| لسجدتينٍ؟ وما حكم صَلاة أربع ركعاتٍ قبل المَجْر؟ 

الجوَاب: أرجو الله تَعَالَ أَنْ يحبّه كما أحبّنا فيه» وَأَنْ يجعلني وإياكم جَمِيعًا من 
المتحابين في الله المتعاونينٌ عَلَ البرٌ والتقوى. 


أما رفع السبّابة بين السجدتينٍ فالذي ‏ تبيّن لي من السئّة أنّه كرفع السبّابة حين 


أولا: لأن حديتٌ ابن ع وَوَلْتهَعَنْعا الثابت في صحيح مسلم في بعض ألفاظه 
أنه قالّ: «إذَا قَعَدَ في الصّلاة'"', وَهَذَا القول عامٌ. 

وثانيًا: أن الإمام أحمد يََهُأنَهُ روّى في مُسنده بسندٍ جيدٍ من حديثٍ وائل 
بن حُجْر أنَ اللي يل كانَ يفعل ذلك بين السجدتين""" 

وثالتاة أن الذيزة ورضفوا مل ة رست الله كلةاذكرو] أله يسط الب السوف 
عَلَ الفخذ اليّمْرَىء أو أنه يُلقمها الركبة اليَسْرَىء ولم يأتِ عنهم حرف واحدٌ 
يقولونا فيه: إِنّهُ ييسُّط يده واو دي أو يُلقمها الركبة» وعلى هَذَا 
حوس سسب 

رقم (01/9). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب رفع اليدين في الصّلاة» رقم (2717)) والنسائي: كتاب 


الصّلاة باب موة ضع المرفقين» رقم ))١5510(‏ وابن ماجه: كتاب الصَّلاة باب رفع اليدين إذا 
رتم انا نع راس من ال كوس رف 01310" 


أما الإشارة بالإصبع فترفعه في كل جملةٍ دُعائية» فمثلا تقول: «ربٌ اغفرٌ لي 
فترفعه» «وارحمنى) كذلك ترقعه «وعافني» ترفعه» وكذلك بي التَسَهّد كل حملة 
دُعائية ترفعه إشارة إل عر الله عَيَتمَلَ الذي أنت تدعوه؛ وذلك عند كل دعاءٍ في 
التحيات: «السّلام عليك أما البي» هَذَا دعاء. ام علينا» دعاء. الله صل 
عَلَ ُحَكّدا دعا للم بارك عَلَ ُحَمّدا دعاءء (أَعُودْ ذ بالله من عذاب جهنم ومن 
عذاب اق ومن فتن المحيا والمماتِ» ومن شر فتن المسيح الدّجّالِ) ثانية» وريا 
يكون هُنَاكَ دعاء آحَرُه ففي كل جملةٍ دعائية ترفمٌ صبِعَكٌ. 

ججسع5- 4 - 

(1185) السُوَال: ما هي المَواخِ ضِعٌ الي يَرفَعُ فيها المصَلِ إصبَعَةُ صبَعَة | لسَّبابدَ في كل 
مِنَ التَشْهّدٍ الأوَّلٍ والثّاني؟ 

الجوابٌ: الذي يَظهَرٌ لي مِنَ السّنَةِ أنّ السّبابةَ تُرهَمُ كلا دعا الإنسالٌ» يعني : 
في كل حملةٍ دُعائِيّة» ففي الجلسة بَْنَ السَّجْدَئَّْن: رب اغفر لي» وارحمْني. واهيني. 
وعافني؛ وَاجْبُرنيه يرهم حمس مَراتٍء وفي التَشهدٍ: السّلامُ عَلَيك أمها ال واحِدٌ 
الثاني: السَّلامُ علَينا وعَلى عاد الله الصَّاخينَ. الثالِتُ: اللَّهُمَ صَلّ على محمد الرابمٌ: 
اللَّهُّمّ بارك على محمد الخامس: : أعوذ بالله من عَذَابَ جهنم والسّادس: ومن عذاب 
القَرِ. 0 ومن فتنةِ المحيا والّات. التَامنُ: من فِتنةٍ الْسبح الدّجَال. 

ور حملةٍ دُعائيّة فإنَّ فيها إشارةٌ بالإصيّع السبابة إلى السراءة وهلة الاضارة 
يَرهَم م الإنسان أصبَعه فيها إلى السَّماءِ؛ لِأَنْ لدعو -وهو الله عَيَيٌ- في السّماءء كما 
حل عل ذلك ينان لللاه واشلة واسيولة و وإجماغ الممرلمة» والحقل » والفظر ةفك 


علطا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


هَذْه الأَدِلَة الخمسةٍ -وهي أنوامٌ ولتت لكات كذ غل عله الله ع2 فزق 5 
تَيِءِه حبّى الرَّجُلُ العامّئُ يَعرفٌ أن الله في السَّماءِء فإِنّ جا ربةٌ مُعاوِية بن الحَكّم 
وا ال ا ا 0 
بإِعتاقهاء فجاءً بها إلى الب يكله: فقال لها الثبنّ يكله: «أَيْنَ الله؟2 قالّت: في السَّماءء 
ثم قالّ: ١م‏ مَنْ أنا؟» قالّت: أنتٌ 00 الله قالّ: «أعتقها فإ فإنها مو ومنة70". 

وقّد أَنَيْت ذا الحديث؛ لِأَنَّ هذه جاريةٌ تملوكةٌ تَعرفٌ أن الله عَرَيسَل في 
الصَّماك وهَذا أمرٌ قد مُطِرَ عَلَهِ اللي وكُل إنسانٍ يُقولٌ: يا رَبُ. يتصرف قَلبُهِ إلى 
السّهاءِِ ولا يُمكِنُ أن يَنصَرفَ قَلبُ الدّاعي إلى الأْض زلآ إل التميوؤيولا إلى 
الشَّمالِء قلا ِ: يَنصَرِفُ إِلّا إلى السَّماءِ؛؟ وذا تقولٌ: كل جملة مُعاية في التَشهّدٍ أو في 
الدّعاءِ بَيْنَ السَّجْدَتينٍ فإنَّ الإنسانَ يُشيد يسَبابته إلى السّماءِ. 

وججسع5- 6 

)١18(‏ السَّوَالٌ: بالنسبة للحركة في الصّلاة» أريد أن أسألّ: مَل إذا رأيتٌ 
أحدًا يأخذ حاجةٌ من حاجات الَنِي وَضْعتّها أمامي وأنا في صلاتي المفروضةء أو 
غيرهاء مَل يا فَضِيلَةَ الشَّيْح أَتبَعُه وآخذّها منه بالقرّة إذا احتجتٌُ لذلكء أم ماذا 
أفعل ؟ 1 

الجواب: كأن هذا الرّجُلَ وضع دراهمَ أمامّه لِأَنّ بعض النَّاسٍ يَتَحَرّجٍ من 
الدراهم لِأَنّ فيها صُورة» ويقول: كَبْفتَ أصلٍ ومعي دراهمٌ فيها صورةٌ فيضعها 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (0177)» من حديث معاوية 


ابن الحكم السلمي رواللدعنة. 


فتاوى الصلاة 149 


أمامّه؛ فيكون الآنَّ صلى إِلّ صُورةِ! هذا أعظمٌ من كونٍ الصورة في جيبكٌ لَا شك 
فأن تُصَلِّإِلَ صورة مُعَظّم منَ البشر أعظمٌ مما إذا كانت في جكَ. 

لكن كُلّ هذ مَْشَؤُّه الجهل» فيظن أَنَّهُإذا أخرج الدراهمَ وتركها أمامّه أن ذَلِكَ 
أهونٌ مما إذا بَقِيتْ في جيبه. 

فهذا الرجل يقول: إِنَهُ وضمٌ شيئاء وإنه جاء إنسانٌ فحَطَمّه وهربء فَهَلْ 
يَلْحَقَه وتصحٌ الصَّلاةٌ ونقول: مَذِهِ من الحركة الضروريّة؟ 


هَذَا تل توق عندي, وتحتاج إِلَ تأمّلء وقد يقال: إذا كَانَ الشيءٌ ذا حطر 


8 


عظيمء يعني أنه ذو أَمهتّيّة فله أَنْ يَلْحَقَهُ أَمَا كاذ عبطا نعضي ساد 


َك 


وهّذًَا إذا كانت الصّلاةٌ فريضةً أما إذا كانت الصَّلاةٌ نافلةً فأمرّها سهل؛ يَقَطّعها 
والكقت وليس فيها إشكال. 

والمسألة تحتاج إِلَ تأكزيهر آنا ساك فبها إناضاء الله 

حت ع -65 

(18) السّوَّالَ: بعض الناس يحركُ إصبَعه في الجلسةٍ كجلسة التشهِدٍ تحريكًا 
سريعًاء والبعضٌ يشيرُ إلى إصبعه إلى حل سجوده. وأيما أَسَنْ من هاتين؟ 

الجوابٌ: تحريك الإصبّع في التشهدٍ بسرعة لَا أصلّ له ولا دليلَ عليه» وهو 
إلى العَبّثْ أقرت منه إلى الله كف الناس يوقف إصبعه كذا كأنها سهمٌ» وأحيانا 
يتكلفٌ جدًا في صَبْطهاء هَذَا أَنِضًا لَا أعلمٌ أنه سن والسّنّة أن تبقى الإصبعٌ مفتوحةً 
وعند الدعاء يحركها إلى فوق؛ إشارة إلى علو لله عرب الذي أنت تدعوه. 


” دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فمثلا: «السلامٌ عليك أيها النبيٌ). ترفعهاء «السلامٌ علينا ترفعها). «أعود 
باللّه من عذاب جهنم» ترفعها عند كل جملة دعائية» مَذَّا عندي أقربٌ الأقوالٍ إلى 


سوهت - 2 
126 . 9 5 3 12 ره “ 
(1140) السوّال: بعض الناس يضع يده اليَسْرَى تحت إِبْطِه الأيمن» ويضع يده 
اليَمَتى عل عضده الأيسرء فا الحكم؟ 
الجوابُ: هَدَا غيدُ صحيح فالسّنّةٌ أن تضم الكففّ عَلَ الرّسغْء بحيث يكون 
طرفٌ اليد اليم عَلَ الذراع» وطرفها الثاني عَلَ الكنفٌ» وبعضٌ الناس يضع الكَفف 
عَلَ الذراع ويدّعي أن هَذَا أقربٌ إلى القلب, وهَدًا غلطء لو كَانَ هذا هوّ الحقٌّ لبيّنه 
6 وق لسع وبر سرطت 
الرسول عَلِنَهِأَصَاِةَوَالسَلام. 
بسيو 
ا ا 1 : ا 
(1186)السّؤّال: إذا سلم المصَلٍ في صلاته فعلى مَن ينوي السلام؟ 
الْجَوَاب: إذا سلم الصَلِّ في صلاته فَإِنَّهُ ينوي السّلام عَللَ مَن معه إذا كان في 
جماعةٍ وعلى الملائكة» وإذا لم يكن في جماعةٍ نوى السّلام عَلَ الملائكةٍ؛ لأنّه ما من 
شخص إلا وعنده مَلَكَانِ عن اليمين وعن الشمالٍ قعيد. 
جعت 4 
2 8 78 5 0 5 ناه و 
(11817) السّوَال: هَل نقولٌ دعاءٌ الاستفتاح في القيام» أم يكْفِي في الرّكْعَةٍ الأولى 
فَقَطْ مع بيانٍ الصيعَةٍ في كل ركْعَةٍء أو شيءٍ من هَذًَا؟ 


فتاوى الصلاة شا 


الجواب: دعاء الاستفتاح مشْرّوع ف الافتاج لكل صلاةء سواء كَانَ فَريضَة 
أ نا وئيس بواجي وعلى هذ : فالقِيامُ الّذِي يُسَلّمُ فيه القائمُ ممنْ ركعَن إذا قا 
إلى الرَّكْعتَينِ التَايينِء فَإِنَّهُ تييح أمّا ما إذا لم يتَمَكّنْ من الاستفتاح فَِنهُ سقط عله 
لجووج 


)1١84(‏ السّوال: كثير من النّاس عندما يسجدون في الصّلاة ولا ييتمُُون بوضع 
القَدمِينِ وتثبيتهها عَلَ الأرضء فَهَلُ تصحّ صلائهه؟ 
الجواب: يقول: بعض النّاس إذا سجد رفم أطرافٌ قَدَمَيِْ عنٍ الأرضء فَهَل 
تجْزئ أو لا؟ نقول: لا تجرئ؛ لأن التي صَلَ اللي على آله وَسَلَم قال: «أَمِرَْا أن 
تَسْحَدٌ عَل سَبْعَةٍ أَعظُما. وف لفظ: « مث أَنْ ال اله سَسَعَة سَبْعةِ أَعظّم: البْهَة) 
وَأَعَا شَارَ بيده عَلَ أَنْفِهِ «وَالِيَدَيْنِ وَالرجْلَيْنِ وَأَطرَاٍ القَدّمَيْنِ)'". 
فلا يْدَ أن تسجد عل كل الأعضاء السبعة: الجبهة والكفين والركبتين والقدمين. 
وكوله«المرية: وقد بيده عَلَ أَنْفِه) إشارة إِلّ أذ الأنف اتن مغر قاف 
حتت م 
(1184) السُوَالُ: رجلٌ يصلي سَادِلَاء ويعتقدٌ أن السّدلَ هوّ الصوابٌء والسَّدلٌ: 
أن يُطلقٌ الرجل يديه في الصّلاوٍ ويقولٌ: إن النبيّ كل كَانَ يصلي سَادلَاء هَل هَدَا 
صحبخ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود عَلَ الأنف» رقم »)81١17(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب أعضاء السجود, والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصّلاة» رقم ٠(‏ 6). 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابٌ: ليس بصحيح. لم يكن النبيٌ بكلِيَسْدلٌ يديه عَلَ جنبه عند الصَّلاقِ 
بل قال سهلٌ بن سحدٍ وإتدعة: «كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أن يََسمَ الرّجُلُ اليد ليمتَى 
عَكٍْ ذِرَاعِهِ اليِسرّى في اللا !افيا امشون اقول عالت فنا 
و عوج 
(.19) السّوّال: ترَى بعضّ الإخوان يَرفمٌ إصبعه أثناء التشهّد أو الجلسة بين 
السجدتينء فَهَل لهَذَا أصل؟ وكذلك مَل يُرفع الإصبعٌ عند النطق بالشَّهادةٍ؟ 
الجواب: نقول: يض الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام» أو يلق الومهام 
مَعْ والؤؤسطى وتبقى السَّبَابَةٌ مفتوحةٌ لكنها تُمَرّق عند الدّعَاءٍِ أمَا التشهّد فَقَدْ 
53 النقياة اله يغديي اشلافة اققبد كن سفن الاغوة فال 1 إن اتكديف 
الوارد في هَذَّا ضعيف. فالله أعلم. 
وه 7-5 


(1و1اا) السّوَال: أثابكم الله يَقَول السَّاكل: م كم ال 0 الصَّلاة؟ 

الجواب: التلدّمُ في الصَّلاةِ مكروة والتلمٌ معناء أنْ يُمَطْيَ الإنْسَان بعُترئه 
أنقَه وفمّه» وهَذّا مكروه؛ بل ولا ينبغي للإِنْسَانٍ أَنْ يتلنّم حَتَّى بغيرٍ الصَّلاو لأنّه إذا 
تلنّم أوقع الرّيبة في قلوب النّاسِ واستنكروا ذلك؛ لأَنَّ الغالبَ أن الذي يتنم يفعل 
ذَلِكَ مِنْ أجل ألا يُعرّف. 

لكن قَدْ يحتاج الإِنْسَانُ إِلَ اللّئام؛ إمّا لشدّة البرودة أو للزكام» أو لرائحة 
كزيق اولع لك د اللشياده تإ3ااكان لفاسية افلا با واكاهم عدم الغيرت 


.)74٠( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليَمْنَى عَلَ البِسْرَّى في الصّلاة رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة رفم 


فلا يُنبغي للإنْسَانِ أَنْ يتلنم؛ لعلًا تَلْحَقَه التّهمَةً. وأما في الصّلاة فمكروة؛ لأنّهِ قد 
زُوِيَ عن النْبِيّ يك النهيُ عنه'" . 
بر ا 
)1١95(‏ السّوَال: ما حكم من انحرف عن القبلةٍ متعمدًا؟ 
الجوابُ: من انحرف عن القبلة متعمدًا فصلاثه باطلةٌ؛ لقولٍ الله تَرَدَويََالَ: 
سطره, 86 [البقرة:٠6١]»‏ فإذا صلى منحرقًا عن القبلة معي ا فل عمل عدا ا 
عَلَيْه أمر الله ورسوله يَكِِ فيكون مردودًا؛ لقول النبي كَلِ: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلُا لَيْسَ 
ا 
والعجبٌ أنَّ هذا يقعٌ في المسجدٍ الحرام؛ فتجدٌ بعضّ الناس يتجةٌ إلى قِبلّ 
وجهه. أيّا كان مع أن المسؤولينَ عنٍ المسجدٍ الحرام لم يُقصّرُوا في شيء ففيه الآنَ 
ار زرقاءٌ صغيرة» تبينُ اتجاة القبلة» ولأن أكثرٌ الناس عوامٌ فهُم لا يُراعونَ 
ذلكَ» بل يوجدٌ أناسٌ يصلونَ في الصفٌ» والصفٌ ضيقٌ» فتكونٌ أرجلُهم مستقبلة 
القبلة» وصدرّهم ورأسَهم منحرف عن القِبلةِ» وَهَذَا خطرٌ عَلَ صلاته؛ لآن الالتفاف 
عن القِبلةِ بالبَدنِ مبطلٌ للصلاة. 
هوق سمت + 
)١(‏ أخرج أبو داود: كتاب الصَّلاة باب ما جاء في السدل في الصّلاة» رقم (1841) من حديث أبي 
شريرة: «أَنْ رَسُولَ الله يك تجى عَنٍ السَّدْلٍ في الصَّلاةٍ وَأ يُعَطّيَ الرَّجُلَ قَاهُ». ونحوه ابن ماجه: 
كتاب إقامة الصَّلاة» باب ما يكره في الصَّلاةء رقم (455). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النجش ومن قال: لا يجوز ذَلِكَ البيع. ومسلم كتاب 
الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, رقم .)17١14(‏ 


خا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


7 السُوَّال: هَل يجورٌ قراءةٌ الفاتحة في أثناء قراء 5 الإما‎ )١1145( 
000 الجواب: تَعَمْ قراءةٌ الفاتحة لا بن منها؛ سواءٌ أكان الا‎ 


لِعمُوم قَوْلٍ النبي صل الله عَلَيّه وعل آله وسلم: رلا صَلَاةَ له 
الكتّاب»"" 


ا 
5-2 
9 
1 
2 


وق 4-5 
حت | الخشوع في الصلاة والوسواس: 
رار أ[ 

)١1194(‏ السّؤّال: مَا حكم الشريعة في بَعض الإخوة الذينَ يَلبسون الساعاتٍ 
ذاتَ الموسيقى. التي كثِيرًا ما يُرَعجُونَ بها المصلَينَ ويُفقدُوهم خشوعهم عندما 
تُطلِقٌ هَذِِ الساعاثٌُ النغماتٍ الموسيقيةً في الصَّلاةِ؟ 

الجوابٌ: هذه الموسيقًا مما ابتلّ به المسلمونَ» وغرّاهُم به أعدَاؤهم, حتى 
03 ل ” و - 2 4 5 ٠‏ 1 - 
أصبحت في كل شىءٍء حتى عند الأكلء يُقولون: إن الأكل له مُوسيقا. وحتى عند 

ف 5 - اح 0 رت : : 
الموتٍ يقولون: إن الموت له موسيقا ححزينة. وحتى في السيارّاتِ» وحتى في 
التليفو ناتء بَعضُ الأحيانٍ تَذهبُ وتقولٌ: أريدٌ كذا وكذا. فيْسِعكٌ موسيقى حتى 
يَرّدّ عليك» كل هذًا منَّ البلاء» كل هذا من الذِي ابت به المسلمون. 

والرنيتي ون لماز بوقد تبت دق سحي البكاري أن الي 35 قال 
27 ل ا 2 04 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
(757)) ومسلم: كتاب الصّلاة باب وجوب قراءة الفانحة في كل ركعة. رقم (795). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه رقم (0045). 


فتاوى الصلاة 30> 


00 م26 0 4 و و 000 تك 2 ود 2 3 

قوله: «١يستحلون‏ الجرً) يتخذونه خلالاء إما أن يُفعلوه معتقدين حله. وإما 
أن يَعتَقِدَوا تحريمّه» ولكن يفعَلُوتة فعل المستحل له من غير مُبالاة. 

«الجرَا هُوَ المَرْحُ» والمعتى: يستَحلّونَ الزنًا -والعِيادُ بالله- وإن شِئتٌ فرذ: 
يَستحلونٌ الزًا واللّواطً؛ لأن الفَرْجَ وَإِنْ كَانَ في الأصل هُرَ قبل المرأق لكن قد 

و لس و و 

يطلق على القبل والدبر. 

«وَاخَرِيرًا لأنه حرم لْبسُه عَلَ الرجال. 

«وَالْحَمْرَا مَعروفٌ تَحريمُه في إجمَاع المسلمينَ. 

«وَاَعَاْفَ» قرنها الرسولٌ عءَدها ص21 بالزنا والختمر واستحلال الحرير» 
ا 2 2 # ا اع اص # 0 ل ا ا ا 
قَدلٌ ذلك عَلَ أنها مُحرّمد وأنها لا تحل للمسلِمينَ» وأنه يَِبُ عَلَ المسَلِم أَنْ يُبتعدَ 
غنهاء قإذا أَضََاف إل ذلك أن تحت الالتان المسنيفن فى :تدة» وهو كانه 
وقَائةٌ ورّاكمٌ» وساجدٌء وتالٍ للقرآنء وغير ذلكَء فهّذا يكون أشدَّ فبحَاء والعِيادُ 
بالله. 


م 
له و 2ه 


هذاء هذه الساعة التي با مُوسيقَى لا يجورٌ أنْ يوا المرء إلى جهاز مُوسيِقَى» 
ولكن إذا استعملها بدُونٍ أن تُطلِقَ الموسيقى قلا بأس به لكن كوثه يجعلّها تُطلق 
هَذِهِ الموسيقىء فهّذا حرامٌ عليه» في الصَّلاةٍ وني غَيرها. 

ل 0 ا ا 2 1 ا 

قد يَقول قائل: هذه الموسيقّى حفيفة» صَعيفة الصوت. لا تُفِيدُ الإِنْسَانَ 
ولا نُوجبٌ له الطربّ. 


فنقول: لكنٍ الناس ص تختلفون» منهم من يُطربٌ عل الموسيقى الكفيفة لين 


5" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أكثرٌ مما يَطربٌ عَلَ الموسيقّى القَوية» ومنهم من يَطربٌ عَلَ الموسيقى القّوية أكثر 
والناس تختلف. 


إنما حمل هذه الساعةٍ وقتّ الصَّلاةٍ مع المسلمينَ» وإشغالٌ المسلمينَ با عن 


7 0 59 ى رمك ما وء 
خشوعهم في صَلاتهم» مُو من إيذاءِ المسلمينَ» قال الله تعالى: « وَالدِينَ يؤدُوت 
تومت وَالْمُؤْمئدتٍ بِعَيْرِ ما أَحَسَبوأ كَمَدِ أحْتملوأ بهْئنا وَإنمَا مين » 


[الأحزاب:08]. 


هه 


فعلى اكَرءِ المسلم أَنْ يُْلقَ الموسيقّى في هذه الساعَة الموسيقية» وآلّا يجعلّها 

يُطلقٌ الموسيقىء لا في صَلاتِهِ ولا في عَيِرهًا. 
5-2 

(1194) السّوَّالٌ: مَا رأييكم في الذِينَ يُكثرونَ ال حركةً في الصَّلاةِ؟ 

الجوابُ: الإِنْسَانَ المصلّ واقفف بِينَ يَدَيِ الله عَرَِمَّ والوَاجبُ عليه أن 
يَكُونَ كما أمرَ الله به حَاشْمًا لله عَيَتَجَّه فلا يتتحرك. ولْيَحْسَمْ ولا يتحرلكُ في بدّنه 
ولا في قلبه. أَمَا حَركةٌ القَلب فَكونٌ الواحدٍ يُفكرٌ في أمور الدنيّاء وما حركةٌ البَدَنِ 

والمتركةٌ في الصَّلاةٍ تَنَقسمٌ إلى مسة أقسام أرجُو الانتبّاة لهاء لأخها مُفيدةٌ: 

القِسمُ الأول: حركةٌ واجبةٌ: يِبُ عَلَ الإِنْسَانٍ أن يتتحركَ في صلاته إذا كانتٍ 
الفركة هرقف عليه ضحة الطلاة: 


و 7 3 م 
مئال ذلك: رجل يصلي إلى غَيرٍ القبلة» فتأتي إليه وهوّ يصلي إلى غير القبلق 


فتاوى الصلاة ا" 


وقول 140 2ن تسلف نهنا يحب أن يتَحرك» ويتطلقّ إلى القلق» كم وق ذلِلَ 
للصحابة َاسَعنظ وهم علو صلاة الصبح في مَسجدٍ قباء وهم لست يرون 
اكع مُستقبلونَ للشامء فقال لهم وجل من المدية: إن النبىّ يكل أنزل عَلَيْهِ الليكة 
الثر ا قهز وقد أو أن تتبق] ,القياء تقار '. فكاتت وجوههم إلى الشام 
فاستّدارُوا وصَارتُ وجُوهُهم إلى الكعبة» وصّارَ الإمامُ في محل المأمُومِينَ» والمأمُومُونَ 
في حل الإمام. 

هذا التحرك واجبٌّء فلا بدَّ للانسانٍ متى صَلٍ ونَطِن إلى أن (غترته) 
أو (شماغه) فيه نجاسّة» فهّنا يِجبُ عليه أَنْ يتحرك لِيَخْلَّمَ (الغترة» أو (الشَّماغ) 

ويتركه على الأرض؛ ئلا يكون عَلَيّْهِ كَىءٌ نحسٌ لأن النيّ كي صلى ذات يوم 
مداو رقي ف ادرو جع ال جرد سياه فس الصيداء اماف 


بلعّه فِعلّهُم قال: اما َلَكُمْ حنم الُعال؟) الوا الك حلفت نلك فحلقا 


ل 
دمع ه 2 معو 


ِحَالَنَا. فقال: (إنَّ جبْرِيلَ أََانِ تَأَخْبَنٍ أَنَّ فيهما أَذَى فَكَلعْتهُم)10". 
َدَلَ ذَلَكٌ عَل أن الانسَانَ إذا أحسّن أو إذا ذكر أن .فيه كينا به تنخاسة فَانَهُ 
تلعه. وهو يصللء. وض فى صلاته إذا أمكنّ ذلك. أَنَّا إذا كانتٍ النجّاسة ف 


4 


الثوب» ولا يَرتِدِي غيره» فَإِنَهُ إذةة أن تويك لذ عكر أن ن يُكمل صلائه 
فَليئكَ ف ويُعيدُ الثوب أو يَغسله ثم يُصل. هذه من الشركة الوابدية كل سعركة 


لاخر الخاري كات لمرو لتر ريات كرلة لوَمَا جَعَلْنَا الِْبْلهَ لبي كُنتَ عَلَبَ إِلَّا إبَعَلَمَ من 
ا يََقَلِتُ عَلَ عَقَْبَيَةٌ وَإن كَانتْ لَكِيرَة إلا عَلَ الَدنَ هَدَى أمَهُ وَمَا كان أله لِيُضِيعٌ 
5-7 رك الله بألككاس لَء وف تَحِيِئَاٌ #» رقم (/5548). 
"اي أحمد (18/ 9لا رقم »)١14177‏ وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة في النعل» 
رقم (1900). 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تتوقفٌ علّيها صِحةٌ الصَّلاةٍ فنا واجبة. 

55 0و 8 مم .- 2 2 ص سا اموه : 5 1 

القسمٌ الثاني: حركة مُستّحبة: وهيّ كل حركة يُتوقف عليها شيءٌ مُستحبٌ في 
الصلاة. 

مئال ذلك: إنسانُ واف في الصف مم الناس» فظهررت قُرجةٌ بجازبه في 
الصف فَإنَّهُ هنا يتتحرك إلى الَّذِي جنبه» لكى يسّدَّ الْحَللَ الزي حصلّ للصفٌ؛ لأن 
سدَّ حَللٍِ الصفوفٍ سُنةً. وعلى هدًّا فنقولٌ: هذه الحركة مِنَّ السنة. 

كذلك أيضًا منَ الحركةٍ لو ظل الإمامٌ قاعداء وظل الناسٌ ورَاءه قياماء ا 
يسن له هُنا هنا أَنْ يُشيرَ إليهم للجُلوسء فيقولٌ: اجلِسُوا. كا فَعلّ النبيٌ كِِ حينَ 
صلَّ قاعدّاء فظلّ ورَاءَه قوم قيامٌ» فأشارٌ إليهم أن اجلسوا”". 

وكذلكَ أيضًا قَامَ النبيّ يل يُصلِ منّ الليل ذاتَ ليلق فقامَ ابن عباس 
معنا إلى جنبه الأيسرء فأخدّ النبيّ يل برأس ي أبن عباس من ورَائهء فأزاحه إل 
لي . هَذْهِ حركة منّ النبىّ عَااصَكةُ ل ومن ابن عباس و1 لكنها حركةٌ 
اقح لكاكق هاتك تطلرة ]ماعل تيل الوخوي أو فل سيل الاتععات: 
حَسبّ اختلافٍ أهلٍ العلم في ذلك. 

القسمٌ الثالث: عركة عر وهي هيّ الحركة الكثيرةٌ هُ التي تحرج الصَّلاةَ عن 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهوء باب الإشارة في الصّلاة» رقم ,)١777(‏ ومسلم : 

كتاب الصّلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم (5117). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام. فحوله الإمام إلى يمينه» 


لم تفسد صلاتههاء رقم (5944))» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه. رقم (1/17). 


فقتاوى الصلاة لها 


موضُوعهاء فتجدٌ الإنْسَانَ يُصلٍ ويتحرك كَثيرَا وهذه حركة مُكروهةٌ» وهيّ المتركة 
اليَسيرة إذا لم تكن لحاجة. 

القسم الرابع : الحركة المباحة؛ فهي اليسيرة لحاجة» أو الكثيرة للضرورة: أَمّا 
اليسيرة لحاجة فوثلّها فِعل النبي يه حين كَانَ يصلي وهو حايِلٌ أمامة بنتّ رَيْنَبَ 
اال اا فياه عار وي 

وأما الحركة الكثيرة للضرورة: فمثل قوله تعَالّ: #حنفظواً ااالفار لصَسَلَواتٍ 
وَالصَكرةٍ الْوْسَطن وَقومُوأ يِل كَدِبتِينَ (5؟ َإِنْ حِفْحُمْ َال أو يبان 0 
أذكروأ الله لَه كَمَا عَلَمَكُم ا تَكُونواً تملمورك »© [البقرة:7-و 08ل بار 
يُصلٍ وهو يمشى لا شك أن عَمَلَهُ كثرث: ولكنه ل كَانَ للضرورة كَانَّ مباحًا لا يُبطل 
الصّلاة. 

القسم الخامس: الحركة المككروهة؛ فهي ما عدا ذَلِكَ وهو الأصل في الحركة 
في الصَّلاة» وعلى هَذًا نول لمن يتحركون في الصّلاة: إنَّ عَمَلَكُم مكروه؛ مُنقص 
لصّلاتكم. وَهَذَا مُشَامّد عند كل أحدء فتجد القَرد يَعْبَتُ ساعته أو بِقَلَمه 
أو بغُتّرتهء أو بن أو يلخيتهء أو ما أشبه ذلك» وكل ذَّلِكَ من التقسم المكروه إلا أن 
يَكُونَ كثيرًا متواليا فَإنَّهُ محرّم مُبطِل للصلاة. 

مس ك٠‏ 2 


0010( أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب إذا حمل جارية» رقم (015), ومسلم: كتاب المساجد» 
باب جواز حمل الصبيان في الصّلاة» رقم (57 5). 


ا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


0 ل مر 0 
الشء؟ 
الجوابٌ: أكثرٌ أهل العلم يقولُون: إن الإِنْسَانَ إذا كَانَ يُوسوَّسٌ له ويفكرٌ 
كثيرًا فإن صلاته نَصحٌ» وهذًا هُوَ الصحيحٌ» مع غلبةٍ الوَسَاوسٍ وكثرتها؛ لأن النبيّ 
يك أخبرَ أن الشيطان يأتي إلى الإِنْسَانٍ في صلاته» ويّقولُ: اذكرُ كذاء اذكرُ كذاء 
اذك كاوس لأ تدرئ ماما" 
ولكن عَلى الإِنْسَانٍ آنْ يجَتهدَ ويعمل عَلَ حُضور قَلبه وإذا أصابه شَيءٌ من 
ا هر 0000 1 ارت 5 7 0 2 
هذا الوّسوّاس فليفعل كما قال النبى كَكِدْدِ وهو أن يتفل عن يساره ثلاثاء» ويستعيد 
بالله مِن الشَّيطانٍ الرجيه'". فَمثلًا إذا شَعْلكَ الشيطان بححديث وأنتّ تُصِلِ فالتَفِتْ 
و هه م َوه ع 7 57 ووه 6 ا عق عر ل ا - 
واتفل عن يُسارِك ثلاثاء وقل: أعوذ بالله من الشيطانٍ الرجيم. وإذا كنت مامومًا مع 
الناس فلا يُمكن أن تَتَْل ما هنا؛ لأنك ذا تلت عن يسارك آذِيتَ مَن بججانبك 
ولكن إذا تَعذَّرَ التَقْلَ قإِنّهُ ُكتّفى بالاستعاذة بالله منّ الشيطان الرجيم» سواءٌ كان 
ذلكَ وأنتَ قائمٌ أو راكمٌ أو سَاجِد. 
جعت ٠‏ 45 
ونير 5 عى و 8 عن اي مره 15 2 
(1197) السّوَّالَ: في كثير من الأوقاتٍ أحس أن نقطة بَوْلٍ تخرخ» ويكون عادة 
في الصَّلاة فَهَل هذا مِنَ الوسواس ي أَمْ غير ذلك؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل التأذين» رقم (750)» ومسلم: كتاب الصّلاة» باب 
فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه. رقم (789). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب السلام؛ باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصّلاة» رقم .)77١7(‏ 


فتاوى الصلاة نف 


الجَوَاب: هَذِهِ المسائل كثيرًا ما تقمٌء وهي أن الإِنْسَانَ قَدْ نجس بأنه أصابه 
حَدَتٌ؛ إمّا ريح أو بول أو غائطء ولكن هذا قَدْ بين شفاءه طبيبٌ القلوبٍ مُحَمدٌ 
حين شك إليه الج يمي إله أله جد الشية في الصّلاقفقال: «لا ينص ف 
حَتَّى يَسْمَعَ صَوَْا أَوْ يح رِيحًا»"' '“المحن: لا تلقث إل ها حسه نْسّه في قَلبه حتى يَتَيكنَ 
له ذَلِكَ بالحواسٌ الظاهرة. وَهِيّ أَنْ يسمع صو أو يد ريمّاء وكذلك لو تَيَقَنَ أنه 
خرّج منه شيء بِدُونِ أَنْ يسمع صوئًا أو يَسّمٌ ريحًا فإنَ الُكم واحدٌ. 

المهم أن مَذِهِ التقديراتٍ النفسيّة لا يلتفت إليها لمر وإنا يَلتفت إلى الأمور 


المحسوسة فإذا يَِقَنَ أنَّه خرج منه شيءٌ فَإنّه بذَلِك ينتقض وضووؤٌه. ويجب عَلَيْهِ أن 


وإذا قُدَّرَ أنه إمامٌ وحصل له ذلك وتَيقَنَ أنه أحدتٌء أو كَانَ إمامًا قَدْ دخل 
عن 207 و | 
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الضَّلاقِ فإن الطريق في الأوّل وفي الثاني أَنْ ينصرف هذا الإمامُ وَأَنْ يُوكل من يِه 
الصَّلاةَ بالمأمومينَ ويُكمل بهم الصّلاة: فإن لم يفعل -يعني انصرف يد ون أَنْ 
يُوكل من يقوم عنه بتكميل الصَّلاةِ- فإن المأمومين يُيِمُونَ» كل واحدٍ يم لنفيه: 
أو يقدمونَ نَ واحدًا يْتِمَ بهم الصّلاةً. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر» 
0 : كتاب الطهارة؛ باب الدليل عل أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث 
فله أَنْ يصلي بطهارته تلك» رقم (751). 


هف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثم ذكر أنه ثحِْثء فالحُكمٌ في ذلك واحدٌّء ولا قَرْقّ فصلاة المأمومينَ صحيحةً عَلَ 
كل حالي؛ وذلك لأنّ الأمومي افد امام يتعتقدون صسمة صلايه؛ ولا يعلمون عن 
حصل عَلَيْهِ من حَدَث سابق أو لاحق, فهّم قد انَقَوَا الله َال ما استطاعواء ومَن 
انّقَى الله ما استطاع فَإنَّه لا يَؤْمَر بإعادة العبَادة؛ لذن هَذَا فوقٌ طاقة الإِنْسَانِ. 

نعم» من علم أن الإمامَ مث فإنّه لا يجورٌُ أَنْ يقتضي به؛ لأنّه متلاعب» 
لتَفْرِضُ مثلًا أنك والإمام جَلَسْنا عل مائدةٍ وأكلتم) لحم إبل» وحم الإبلٍ ينض 
الرعوك ا تغنرل الكاذة رميل الاناة الخراعةة رانك سور :نان صلاتك 
لا نصح لأنك الْتَمَمْتَ بإمام تُعتقد أن ضاق ناطلة حتت عل :وسو تافضن 
للوضوءٍ بأكله لحم جَرور. 

أمَا الإمامٌ نفسّه فإنَّه معذورٌ؛ لأنّهِ قَدْ يكون ناسيّاء والمأمومون الّذِينَ خلقّه 
ولم يَعلّموا بدَلِكَ هم أَيْضًا معذورونَ» وليس في صلاتمم تقصّء ولا يَلَرَمُّهُمُ 
الإعادة. 

وأقول لهذا الأخ الَّنِي يقول: إِنّه نمس بشيءٍ من بولٍ يخرج ويكون عادةً في 
الصَّلاة؛ أقول له: لا تتفت إلى هذا الذي تحِسٌ به فلا تلتفت إليه ولو كنت في 
صلاتك أو خارجٌ الصَّلاتِ وَالهُ عنه» وانشَخِل بغيره؛ فإن ذَلِكَ يزولٌ بإذنٍ الله 
يدوي 


8 


2 ٠-5-2 
السّوَالُ: إذا صلى الإنْسَانُ والمصحفٌ في جيبه. أو طافٌ والمصحفٌ‎ )1١94( 
في جَيْبهء فهّل يَجْورٌ ذلك؟ وهّل يَجُورٌ وضعٌ المصحّف عَلَ السَّجَادَةِ؟‎ 


فتاوى الصلاة يدف 


الْجوَاب: نعم يجورٌ أنْ يُصَلِّ الإِنْسَانْ والمصحَفٌ في جيبه. وأنْ يطوف 
ولمعا حوريو خا اد اردع عل البجاازو بوكر 20د ريلك إل 
إذا وضعبّة عل التجادة؛ لأن ذَلِكَ امتهان للقرآن 
السّجادةٍ فإنّه لا بأسّ به لأنّه لَيْسَ بامتهانٍ للقرآن. 

ولكن ينبغي أَيِضًا أَنْ يسأل عن سؤالٍ مهمٌ» وهو متابعة الإمام بالمصحفي. كي 
نشاهدة مع بعض اناس في هَذَا الَسْجِدٍِ؛ المسْحِدٍ الحرام؛ نجدهم 25 


نا إذا وضعبّه بين يديك على 


م 


يُتابعون بها قراءةً الإمام؛ ونرى أَنَّ هذا لَا يد ينبغي؟ للآمور التالية: 


أولا: أَنْ هَذَا الَّذِي يُتابعٌ الإمامّ بالمصحفي ينشغِل بالنظر عن السّماع؛ لأنّه 
لا يُمكِن للإنسانٍ أَنْ يشغلٌ حاسَّتِنِ في آنِ واحده فَهُوَ يَشْتَغِل بها ينظر عا يَسمّع 
ولهذا تجده يتابع الحروف والأسطرٌ ويَنسَى ما يقرا به الإمام. 

ثانيًا: أن فيه إشغالًا بالأخَذٍ والردٌ فيأخذه من جيبه ثم رده إليه» وهذه حركة 
في الصّلاة بدُونٍ مصلحة. 

المًا: أنه تَهُونُه اسن في وضع اليد اليُمنى عَلَ اليسرَى وهو قائجٌ» فإن السُّنة 
أن يضع الإنْسَانُ يده الى عل الُْرَى في حال القيام قبل الركوعء وبعد الركوع, 


وَهََا َوه ها الأمرٌ فيه قبل الركوع. 


4 - :. 0“ ل ع‎ ٠. ٠. ا ا‎ 8 ٠ 
لذلك ترئ: أنه ييف اللإنساق أن ينضيت لقرائق إناضه وان تتابعة بأذنف‎ 


م 5 


مهم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(1198) السّوَال: هَل يجُورٌ حبس الرّياح أو الغازاتٍ الخارجة من الإِنْسَا نٍ آثناء 
الصَّلاة؟ 

لجَوَابُ: يجوز أَنْ يحبسّ الغازات أو الرياح التي تكون في بَطْه إذا كَانَ يُصَلِء 
ولكن إذا خرجَ منه بغير اختياره في مَذِهِ ا حال فإنَّه يجب عَلَيْه أَنْ ينصرفَ من الصَّلاقِ 
ولا يجوز أَنْ يستمرّ في صلاةٍ بعد حَدَيْه فإن كَانَ مأمومًا انصرفّ ولم يحصّل 
إشكال» وينبغي إذا كَانَ يتََى أن النّاس يعيبون عَلَيْهِ الانصراف أَنْ يضم يده عَلَ 


ع 


أنفه كانه وَعَنبَ ألفد وبحت لا رعق التاي لانضر قدي الصلاة: 

وأمّا بالّسْبَةِ للإمام إذا حصل له حَدَتٌ في أثناء الصَّلاةٍ فإن الأولى أَنْ يَقُولَ 
أن خلقه لواحي منهم: تدم وتم بهم الصّلاة حنّى كول الصّلاَ فإن لم يفعلى 
الإمامُ بحيث لا أحدتٌ انطلقء فَإنَّهِ يجورٌ جامرف أن تاو ذرافتي كا باعي 
يكل لنفسه» ويجوز أَنْ يُقدّموا واحدًا منهم يْتِمٌّ بهم الصَّلاةً. 

وكذلك أَيْضًا لو ذكرٌ الإِنْسَانَ أنه نت وهو في أثناءِ الصَّلاة فإنَّه يبُ عَلَيْه 
أنْ ينصرفء إن كَانَ مأمومًا انصرف وتوضّأ وصَلّ مع النّاسٍ إِنْ أمكنه. وَإِنْ كَانَ 
إمامًا وذكرٌ وهو يُصَنّ أله عََ حَدَتْء وأنه قَدْ نقضّ الوضوء ولم يَتَوَضَأَء فإنّه 
يَنصرف من صلاته ويُوكل مَن يُتِمّ بهم الصَّلاء ويكمل المأمومون صلاتهم بهذا 
الإمام الَّذِي استخلفه الإمامٌ الأول وإِنْ لم يفعل فإنّه يججورٌ للمأمومينَ أَنْ يُتِمُوا 
الصَّلاةً فرادى أو بإمام يُقَدّمونه. 

وليس مُنَاكَ دليل عَلَ أن صلاةً المأموم تبطّل ببطلانٍ صلاة الإمام؛ لأنَ 
لأموم قد أنَى يها عَلَ الوجو الذي بر به ولم يدثْ» ولم يَفْعَل مانن الصَّلاة: 


فتاوى الصلاة ملفا 


وقد اثتمّ ببإمام ونين أن الإمام قَدْ بَطَلَتْ صلاثه» فإذا بطلث صلاةٌ الإمام فليس 
عَلَ المأموم شيءٌ. 

يدل لذلك هلو فُرضن أن الؤمام كان وكا ونم يذكر القدتك »يعت :صل 
حدينًا وهو ناس ولم يذكُر إِلّا بعد سلامه؛ فإن صلاته باطلةٌ ويجب عَلَيْه الوضوءٌ 
وإعادتهاء وصلاة المأمومين صحيحة؛ حبَّى عَلَ قولٍ مَن يَقُولُ: إن صلاة المأموم 
تبطل ببُطلان صلاة الإمام. 

فيقالٌ: ما الفرق بين أَنْ يذكرٌ الإمامٌ حَدَ غدَئه أثداء لصبلا وبق أن يذ كفك 
هام الصَّلاة ففي كلا المسألتينٍ اتتمَّ الأمومونٌ برجل لَا تَصِحّ صلاته» فا الفرق بين 
3 وهذه؟ ولهذا كان الصواب بلا شكٌ أن صلاةً اللأموم لا تَبطّل ببُطلان صلاة 
الإمام. 1 

أمّا حبس الرّيح قبل الصَّلاةٍ وكون الإِنْسَان يُصَلٍ وَهِيّ تُدافعٌه أو هو يدافعهاء 
فإن هَذًَا قَنْ ؟ بتى عنه الي َياسَكهولتَم فقال: «لا صَلَاةَ بحَضْرَةٍ طَعَام وَلَا وَهُوَ 
يُدَافُِهُ الأَخبئَانِ»7" ْ 


والغازات التى تكون ف البظن أخيانا تكوق أسد مَمَنَة من كذاقعة ابول 
والغائط» فإذا كان الرَّسُول يَلِِ بَى أن يُصَلّ الإنْسَانَ وهو يدافِعٌ البولٌ والغائطً: 
فا بالّكَ مبذا إذا كَانَ أشدّ إشغالا. فالذي يجب عَلَ الَرْءِ أو يُستحبٌ له يَتَأكّد إذا 


كَانَّ فيه غازات» ولو أقيمتٍ الصَّلاةٌ وهو في الَسْجِدِء ولو في الَسْجِدِ الحرام فله أَنّْ 


هه 
ا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب كراهة الصّلاة بحضرة الطعام الذي يريد 
أكله في الحال وكراهة الصّلاة مع مدافعة الأخبثين» رقم (015). 


للها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ينصرف ويج مَِذِهِ الغازات ويعيد الوضوء ويّرجع ويُصَلٌء ولو فاتتٍ الصّلاة فإنَّه 
يكتّب له أجرٌّها كاملا؛ لأنّه تَرَكَها لِعُذّر شرعيٌ. 
سقس عت - + 

)17٠١(‏ السُوَال: ما حَكُمُ البكاء في الضَّلاةِ؟ 

الخوابي” : البكَاهُ من شي الو جائرٌ وأما تكلّفُ البكائء أو دَفْمُ الصوتٍ به 
0 فهذا في النَفْسِ منْهُ شي لكِنْ لو جاءً ل كس 
فهذا شيءٌ لا يمكِنٌ التحرّزٌ منه» لأ أنه يأتي رَعْمَا عن الإِنْسَانٍ. 

لوججوصوى؟ج - 

(11) السُوَالُ: لدي مُشكلة» وذلك منذ ثلاث سنواتٍ حبَّى الآ وهي 
أنني أمكُث في دورة المياٍ أكثرٌ من حمس ساعات؛ وذلك لأنني أشعرٌ بإحساس 
داخلٌ يقول: إنني لم أستيرئٌ مِنَ البولء وإني لم تنج الاستنجاءً الصَّحِبِحَ) 
ا لكيه أنوفا فأشعْر أنني لم أغسل يدي اليمنيٍ أو الرّجِلَ اليمتى. 
فأر جع واعدلاقا مَرّاتِ عَدِيدة وكذلك في الصّلاة؛ٍ ع ف عبد وأقرأ الفاتحة 
وأعيدهاء وكذلك في الركوع والسجود. وإنّي أشعُر بأني أقولٌ بعضّ الكلماب 
وبعض التّحريف في الآيات؛ فأقطع الصّلاة وأعيدهاء فأحِسٌ لِك مره أخر ع 
اضطرن إِلّ ترك الصّلاةِ وتأخير الفروضي عِدَّةَ أيام» وكذلك أشعْر بخروج شيء 
في الصَّلاةٍ فأقطعها وذة اعر عل امود ا طلم الصَّلاة؟ 

الجواب: هَذًا لا شَكَ أنه يمن الوساوس العظيمة التي تَعتري كثيرًا من النّأس» 
فكثيرٌ من النَّاسِ يستنجي ويَغسِل فَرْجّه أكثر من سبعينَ مر مَعَّ أنه كَدْ أنقّى 


5 1 


فتاوى الصلاة محف 


وأحسٌ بِنَقَاءٍ المَرْج» ولكن الشيطان يقول له: إنك لم تُنْقَ. فيتوضاً ثم يقول له 
ليطن الضال تاو ال القن تنول وديت: ارال كمهفي ارام تغور 
اليد اليَمئى» أو ما أشبة ذلك. 

ودواءٌ هَذَا سهلٌ جدًا؛ دواؤه ألا تلتفتَ إِلَ هَدَا إطلاقًاء حبّى لو شككت, ولو 
غلب عَلَ ظنّك أنك لم تفعل وأنت قَدْ فارَقَتَ المكان» فَإنّه لا عِبرةَ بِذَّلِكَ الشكء أمّا 


# 


لو شك الإِنْسَان وَهُوَ يتوضأ شكًا حقيقيا؛ مَل كَسل هذا العُضوّ أو لم يَغْسِلْه فهنا 
يَغْسِلّه وما بعدّهء أمّا بعد التام الفِعلٌ» فإنّه لا يوثّر فيه إطلاقاء فليستعذ بالله. 
ال 2 5 41 و 
وليعرض عنا) وَسْوَسٌ له الشيطان» ولا يبالي. 

ما بالنسْبَّةِ للصلاة فلم يبيّن السّائل كَيْفَ يأتيه الشيطان» لكن المعروف أن 
9 أ“ ع و - أ“ 5 عنس 
مِنَ الموسوسينَ من يأتيه الشيطان ويقول: إنك لم تُكَيّر تكبيرة الإِخْرَامء أو تجده 
يقول: الله الله الله يُكَرّرها أربع مراتٍء ويكرر أكثر كذلك. ثم يعود فيقول: الله أكب 
ويكررها أربع مراتء فيكرر التكبيرة اثنتي عشرةً مرة ولكن الدواء أنك إذا كيرت 
مرَّةَ واحدةً فانْسَ القضية» واعزف عنهاء واستعِذ بالله من الشيطانٍ الرجيم منهاء 
ولا تَضُدٌكَ إن شاء الله. 

لكا حصا 5 .مه كك 
ور 2م 2 9 ره 

)1١7(‏ السوّال: كيف يمكننًا الخشوغ في الصَّلاةٍ و 
حكم إغماض العينينٍ في الصَّلاةٍ؟ 

0 3 2 3 : 7 

الجوات: الخشوع في الصّلاةٍ هوّ روح الصلاة ولنهاء والخشوع معناه حضورٌ 
القلب. وألا يتجولٌ قلبٌ المصل يمينا وشمالاء وإذا أحسّ الإِنْسَانَ بشىء يَصرفةٌ عن 
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١6: 
القنة‎ 
2 
9 
١6: 


هلها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الخشوع فَليَسْتَعِذْ بالله منَ الشيطانٍ الرجيم» كا أمرٌ بذلكَ النبيّ كللة. 

ولا شك أن الشيطانَ حريصٌ عَلَ أَنْ يُفسد عَلَ الإِنْسَانِ جميعَ عباداته 
ولا ييا الصّلاة التي هيّ أفضلٌ العباداتٍ بعد الشهادتينء فإنةُ يَأ إلى الإِنْسَانِ في 
صلاتِه ويقول: اذْكُرْ كدّاء واذكز كَذَّا ويجعلٌ يسترسلٌ بالحواجس التي ليسّ له منها 
فائدةٌ» والتي بمجرد ما ينتهي منّ الصَّلاةٍ تطيرٌُ عن رأسِه. 

فعلى الإِنْسَانٍ أن يحرصٌ غايةً احرص بالإقبالٍ عَلَ الله عَيَعِجَلّ في صلاته» وإذا 
أحسٌ بهذ الوساوسي فَيَسْتَعِذُ بالله منَ الشيطانٍ الرجيم» حتى وإن كان في الركوع 
أو لجرو زان القمرة اراق العانوق آكر اشاب اطق أن ماس 
الإنْسَانُ أنه واقفُ بينَ يدي الله وأنة يُناجي ربّهُ وإدَا أحسّ بشيء فَلمسمَِْ بالله من 
الشيطانٍ الرجيم حتى يخر جه الله عَرَجلٌ. 

و2 عت - 2 


1١‏ اخاينت 


13١‏ السُوَالُ: إنني قتاة في البذائعة بو العغرية عن خترفد رقن اضييت 
بالوسواس في الصَّلاةِ والوَصضُوءِ وأنا في السابعة عَشَّرَ من عمّري تقريبّاء وما زلت 
أعاني منه» حَبَّى إنني كنت دام أتقنى أَنْ يُعَافيِي الله أو أن أموت. فأنا َكب ولا أَحِسٌ 
أني تَطقتٌ بالتّكْبيرء وأقرأ الفاتحة ولا أشكُر بأنني قَرأتهاء وأشك في عدد الركعات. 
وكذلك الأمرٌ بِالنْسْبَةٍ للؤضوءء وفي قراءة التحياتء وأنا أعاني معاناةً لا يَعلّمها 
إِلّاالله. فارجو منكم توجية النصيحة المفصّلة» لعلّ الله أن يَتفعني وينفع كلّ مَنِ 
ابي بِبَذَّا الداء؟ 

الجواب: أقولٌ: إن الوَّسْوّاس ابل به كثيرٌ منّ النَّاسِء نسأل الله العافية 


وَدَوَاؤٌة أمران: 


فتاوى الصلاة ملفا 


الأمر الأوّل: الاستعاذةٌ بالله من الشيطانٍ الرجيم؛ لآن الوقواك ف القيطانة 
فيُريد أَنْ يُكَدَرَ عَلَ الإِنْسَانٍ صفرٌ عبادته» ويريد أَنْ يُفْسِدَها عليه حَتَى أنَى 
الوسواسٌ في بعضي النَّاسٍ إِلَ أَنْ يتركَ الصَّلاةً مبائيا؛ لأنّه يقول: إذا أرثُ أن صل 
أكاد أنفجر منّ الضّيق» فأدّى به الأمر إلى أَلَا يُصَلَّ» وَالعِياذْبالله. 

فالوسواسٌ هن القيظان» وذوافة أئران :كا ذكرث: الأول الاستعادةبالله 
من الشيطان الرجيم 

الأمر الثَاني: الإعراضء فيتتهي الإِنْسَان عن هذا ويُعرض عنه؛ ولا يُطيع 
الشيطانَ» فمثلا: توضاً فقّالَ له الشيطان: إِنَّك لم تنو فلا يَلتفت إِلَ هَذَاء فيُنهي 
وُضُوءَه ويذهب لِيِصَلٌّ. 

كذلك: تَوَضَّأ فقَالَ له الشيطان: إِنّك لم تَتَمَضْمَض أو لم تَسْتَنْشِقُ» أو لم 
ا ا ارد و 
وُضُوئَه حَتى يُكملّه؛ وهَذًا لايستغرق حمس دفقائقٌ ا 

فإذا دخل في الصّلاةٍ قَالَ له الشيطان: إِنّك لم تَنْو فلا يُوافق عَلَ ذلك؛ لأننا 
نعلم عِلْمَ اليقِينٍ أنه لم يأتِ إِلَ مكان الصّلاة إِلّا وهو قَدْ تَوَى. ولذلك كَانَ من 
الخطأ أن الإِنْسَان إذا أَرَادَ أن يُصَيّ قَالَ: اللهُمَ إن نويتٌ أن أصلء أو أَرَادَ أن يصو 
قَالَ: الهم إن نويت الصّيَاءَ مَِلَ اللَيْلِ فلا حاجة لمذا. 

وقد قام رجل يُصَلِْ في هذا الشْجد -الَسجد الخرَام- فأراد أَنْ يكير فقَالَ: 
الهم إني نوي أن أصل صَلَاة لظ أربعَ ركعات لله عَرٌَ خلفت إمام الحرم. 
فهله ور 1 أراة د أن َكَبن َال له الذئ إِلى جانبه: اصبرٌ يا أخي. أين 


كشا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


التاريش: اليومٌ والشهر؟! 

فعلى كلّ حالٍ النطنٌ بالنية لا وجة له. أَتُعْلِمُونَ الله بها في نفوسكم؟ إِنَّك 
ما أتيت إِلَ مكان عبادةٍ إِلّا لتعبدٌ الله» وإذا قَالَ الشيطان للإنْسَان وهو يّصَلٌّ: إن 
لم تنو فلْيرٌدكُه ويّستمرٌ في صلاته فَقَدْ نوَى بلا شكٌ. 

وهنا مسألة مهمّة وهي إذا أتيتَ إِلَ جد ارام ل الاك 
يغلت إن الكلاكوانك ناو الطلطة الك كات عن نمك ا تنو أنها الظهْر 
مثلاء أو أنها العصرء فلا يض ك هذا شيئًا؛ لأنّك إن) أتيتَ في هَذَا الوقتِ لتؤدي 
الفريضة في هذا الوقتِء ولا حاجة إِلَ التعيين. 

وهَذِهِ تقع كثيرًاء ولا سيًّا إذا دخل الإِنْسَان والإمّام راكع» وأسرعّ بعص 
السَّيْءِ فإنَّه سوف يَغيب عن ذهنه أنه نَوَّى الصّلاة الفلانيّة. 

وفي هذا القول -وهو قول مرويّ عن الإمَام أحمدَ يَمَدْلنَه'" تَوسِعَةَ عَلَ 
لبي ونع "تار موي التتريض انا الرقحة ف الذي قاع تروت 

كذلك أيضًا إذا أتاك الشيطان في أيّ عملٍ من العباداتٍ فاستعذ بالله من 
الشيطانٍ الرجيمء وأَعرِض عن هَذَا وتَلَهَ عنه وتشاعّل عنه وَمَعَ لاوس وول: 
لكن بعض الئاس يقول: أنا إذا أجبرتٌ نفسي عَلَ هذا النَّمْءِ أخرج من الصّلاة 
وكأنني لم أصلء فنقول: لا بأسّ» اخرج من الصَّلاةٍ وأنت تعتقد أنّك ما صليتٌ» 
فم| يضرٌ. 

ججسوعو هه 


.)86 /١١( انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب‎ )١( 


قتاوى الصلاة فف 


(4٠؟1)‏ السّوَّالُ: أنا شاب يوجد لديّ وسواسٌ في الصّلاة وفي قراءةٍ الفاتحة 
حيث كر رها عِدَّةَ مرات» وأيضا في التَمَهّيِه وفي الوضوءء وفي التَطَهّرء أفيدوني 
جزاكمُ الله خيرًا؟ 

الجواب: الفائدةٌ هي أن الإنْسَان الَذِي يُوتَى بالوسواس في تَطَهرِ أو صلاته 
أو غير ذلكء أن المشروع أَنْ يستعيدٌ بالله سُبَحَاتَهوَيَلَ من هذا الوسواسء وَأَنْ 
يستمرٌ فها هو عليه؛ فمثلًا إذا توضّأ وصار معه شكولٌ هَل أتى بالواجب؛ فَيقَدَرْ 
أنه أتى بالواجب ولْيُعْرِض عن هَذَاء حَتَّى لو أَنّبَةُ ضميره أو قَالَ له: نك صليتٌ 
بغير وضوءء فليقل: لاء ولا يبتجّ بذلك» وكذلك من كَانَ له وسواسٌ في الصَّلاق 
أو في العقيدة» أو في غير ذلك فإن وظيفته أَنْ يستعيدٌ بالله. وينتهيّ» ثم لا يَضُرّه 
ذَّلِكَ إن شاء الله. 

5-5 2 

165 ) السُوَالٌ: أرجو من مَضِيلَيَكُمْ توضيح مسألَةٍ الحرّكَة الدائمّة لغير 
ضَرُورَة كتَقَدِيم رجل. وتأخير رِجل. والاشتغالٍ باشيَالٍ لتاب وفْرقَعَةٍ الأصابع؟ 
الخواتك الدكة في الصَّلاةٍ تنْقَسِمُ إلى حْسَةٍ أقسَام: واجِبَ» وحرام, ومكْرُومَة 
ومستَحَبّةِ» ومباحَة» فهي مِنَ الأشياء التي تَجْرِي فيها لي لحيس 

تكونٌ واجِبَةٌ إذا توقّف عليها فِمْلُ واجب في الصَّلاق أو تَرْكُ حَظُورٍ. 

مثا الَِّي تَرئّبُ علي ِغْلُ واجب: أَنْيَكُونَرَجْلَا منّجها إلى غير القبلة فيأتيه 
آخَرُ ويقولٌ: القبلة عَلَ يَمِينِكَ. فهنا يبُ أن نْحَرفَ إلى جِهَةٍ القبلَة» وهذه حركة 
واجبَهٌ لعل مأمور. 


شه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ومثال الحركةٍ الواجبّة لتركِ محظور: أَنْ تَكُونَ غُترَةُ المصَلّ نَحِسَةَ فيصَل» 
وفي أثناء الصَّلاةِ ذَكَرٌ أن غُترتَهُ نجسَةٌ فيحتاح إلى حَلْعِهَا وهذه حركَةٌ واي 

لها الائل فديلة؛ أَدوَجْلة اتى إل ينج تاوق تصلكرة إل منهة نيك 
امقس فَأخبَرَهُمْ بأن القِبلَةَ حولت إلى الكعبة فاستَدَارُوا إلى الكهبّةا", إذن هَذِه 
حَرَكَةٌ لفِعْلِ واجب. 

وأما الثاني: فَهُوَ أَنّ الرَسُولَ يَكلِِ كَانَ يُصَلّ ذاتَ يوم بأضحابه فحَلَعَ تَعْلَيْه 
لأن جِبْريلٌ أخيرةُ بأن فيهمًا أذَى!". وَهَذِه وك رادب لاد طروي 

أما الحرَكَة المحَرَّمَةٌ فهي الحرَكَةٌ الكثيرةٌ المتوالِيَةٌ لغير ضَّرورة يعْنِي: كثيرةٌ في 
عرف الناس. 

قال العلماعٌ: إذا قالّ النَّاسٍ: هَذًا والله يْنُونَه نحْسَبْه لا يُصَل من كثْرَةٍ حركَاتِه 
وكانّت مَذْهِ الحركاتٌ متَوالِيَك ولغير صَرُّورَةٍه فهذه حركة مُبطِلَةُ. 

وهناك حركَةٌ ححرَّمَةٌ» لكن لا تُبِطِلُ الصَّلاءَ مثل أَنْ يَنْظْرٌ الإنْسَانْ وهو يُصَلٌّ 
لقالا هل لهبالتطة لفون اللاي فود ركه عزو دوهي غ12 للكتها لا نل 
الصَّلاةَ لِأَنَّ هَذَّا النَحْرِيمُ عام لا يختّصٌ بالصَّلاةِء والنَّحْرِيمُ إذا كان عامًا لا يختَص 
بالعبادة» فَإنّهُ لا يُبْطِلٌ العبادة أرأيتُمْ -مثلا- الغِيبَةَ للصائم» هي حَرامٌ ولو اغْتَّابَ 
لم يَبطْلْ صَومُه لأن التّْرِيمَ عام والأكل للصائم حرام ولو أكلّ لَبَطَلَ صومه 
لأن التَحْرِيمَ م خاص بالصوم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان. رقم (599), ومسلم: 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاة باب الصّلاة في النعل» رقم (0 06 


فتاوى الصلاة زغف 


فالقاعِدة: إذا كان الحر الاو أبَطَلَهَاه وإذا كانَ عامًا لم يُبِطِلْهًا. 

ا تاغل كاف وستحه ار تك مدرو 

مثالٌ التي يترد ا ا إنسان 0 لكِنْهُ مْتَقَدّمٌ عل الصفٌ. 
فلا قَطِنَ أنه متَقَدّمٌ رجمَ فهذه حَرَكَةٌ لك: حة مُسْتَحَبّة لأنها لفِعْلٍ 50 

كذلك لو انْقَطَعَتْ فُرجَةٌ في الصّفّ الَّذِي أمامَه فتَقَدّم فهذه حرَكةٌ مستَحبةٌ 
لأنما لفْعلٍ مستحَبٌ 

أما الحرَكَةٌ لتركِ مكروه: فكإنسانٍ يُصَل وأمامَةُ شيء يَشْعَلّهه إما مَناظِر تفوش 
أو غير ذلك. فَأَحَرَ حتى لا يُشاهِدَ هَذَا الَّذِي يَمْغَلّهه فهذا التأَخرٌ سبحب لأنه 
لتركِ مَكْرُوهِ. 

بَقَى ِيَ لا البح ُو العمل لتر الذي لا يكوث بإكمال العباقةه وإنا هو عَمَلُ 
شيءٍ مباحء مثل: لو الْفَنَحَ ثويُه وأراد أَنْ يُزِرَهُ لأنه مَشْعُولُه فلا بأسّء أو مثلا: 
طارث عُتَجُه -مئلًا- من المتواء فأضْلَحَهًا وهو يُصَيٍّ» فهدًا لا بأس بوء أو كَانَّ عند 
طِفْلٌ صغير يَصِيح) فصار يحَمِلَهُ إذا قَامَ ويسكته وإذا سَجَدَ وضعه عل الأرض» 
هَذَا أيضًا مُباح. 

كذلك لَو قَرَعَ عََيْهِ الباتِ رَجِلٌ هُوَ يُصَلِ والبابٌُ قَريبٌُ مِنْه فتَمَدَمَ إلى الباب 
وقَتَحَ البات وهو متّجة إلى القبلَةه ولم ينْحَرفْء فهذا مُباح. 

ولو سألَهُ سائل فقال له: هَل مِفْتَاحُ القفْلٍ معلّقّ بالمشار؟ فقال هكذاء يَْنِي 
أَشَارَ برأسه» فهذا جَائرٌ 


عه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عهو. م 7 ا ل 0 ُ ع2 2ت وصاف - , أه 
هَذَا النَّىءِ. 
ل 2 1 زه 5 5 منكة: . سل َم ره ياهر 3 
إذا تحرَّكَ لَكَةٍ في جَسَدِهِ نقول: إذا كانت هَذْهِ الحَكَةٌ تَشْعَله وإذا حَكَّها 
سس ده تت > و ل م6 ع ها سم 08 رفر و ع 
سكنتء كان الك هنا مستحباء لكنى أخشّى أن الشيطان يَلِعَبٌ به» حيث يبدأ من 


آلآ“ 
2 


الظّهْر فحينئزٍ يتَصَيَدُه لكن أحيانًا يكونٌ الإِنْسَانُ فيه حَسَاسِيّة: يعني: يَعْلَمُ أن هَذِهٍ 
الحَكَةَ حقِيقَةٌ ما هِيّ مِنْ عَمْرْ الشيطانء فنقول: إذا كانت تَشْعَلّكَ فإنَ تَيرِيدَهَا 
بالحكٌ شيءٌ مبَاح» بل هو مسحب لتَقَبلَ عَلَ صَلاتِكَ وما عدا تلك الأقسام 
الأربعة فَهُو مكروة. 

ومن هذا النوع ما يفْعَلُه بعض الناس اليوم من حَمْلٍ المضْحَفِ وهو يُصَل لغير 
حاجَةٍ فإن هذا إلى الكَرامَةٍأقربُ منه إلى الإبَاحَء ولا شلك أن تركَهُ َل كلّ حالٍ 
أفصَلٌُء لكن هَل يُكْرَهُ أو لا؟ هُوّ للكَرامَةٍ أقرَبُء أَمّا إذا كَانَ لحاجَةٍ: ىا لو كان 
الإمامُ غير ضابطٍ للقراءة وقال لبعض الناس: صَلّ حَلْفِي وامسكُ بمصّحْفي. فهذا 
جائرٌ للحاججة إليهه وأما بدُونِ حَاجَةٍ فهو إلى الكرامَةٍ أقْرَبُ؛ لِأَنّ هَذَا العمل يُمَوتُ 
عَلَيِْ أشيا كثيرة يُقَوْتُ عَلَيْهِ النظرَ إلى موضع السّجودء لأن الإِنْسَانَ ينظْرٌ إلى 
ال ل 5 
ويحصلُ به حركاثٌ في عمل المضْحَفٍء وتَنزِيلٍ المصحفيء وفتّح المصّحَفء وتَقَلِيبِ 
الووقيا ول عاحة: 1 


و ب نك زر 8 0 - 1 - 
ويحصل به أيضًا حَرَكَة بَصَرِيّة من أوَلِ الصفحة إلى آخرَّها من أَوَّلٍ سَطْرِ إلى 


فتاوى الصلاة ف 


2 و 
آخره م مِنْ أوَّلٍ كلِمَةِ إلى آخِرِهَاء وهذه التركاثٌ العَبْنِيةُ قال بعض العلماء بأ نا تَبُطِل 
الصَّلاةَ أو تَفسِدهاء ما هي مسألة هَيئّة. 


ل ا مام الذي 
ْوَأ هَل يَنْمتَى أو لا؟ وكأنه في حلقة ِرَاءةِ قُرآنه يني : يَغِيبٌ عن ذْهْنْه أنه الآن في 
صلا بخِلانٍ ما إذا كان واضِعًا يَدَهُ الى عَلَ اليُسْرَّىء يَنْظرٌ إلى موضع سُجودو 


2 1 5 8 5 ء َي عه مه 3 .© ع رعهي 
نه ماشلل امو امات ف الاوك ناا ووسوية أعامه امس 


سر 0ه 


مه 


أوستجل افق خلنة قزرق قراو فو عن كر فى صلازع وهذه للحي كم 
اراك لقاو لابو يغتر اا كوي كن ١‏ لمزووو كرو لك تل 
يا أخي إِنّ تَرْكَ هَذَا هو الأَحْسَنُ اول رهن إلى الكرامَة أقرَتُ منه إلى الإِيَاحَة 
وَهَذَا -ولله الحمد- الآن صارَ ريا بِينَ النّاس» آمهم وَعوَا لأنه أو لاماا/حَدَت هذا 
الى كان رز بّع الناس تَقَرِيبا يُمْسِكُ المصحَف. ما الآن -ولله الحمد- فلا تَكَاهُ 
ولراك فوادر شرااكدل ايه وهم -أو: دو كم أندم- يَنبَخِي أَنْ يقَالَ طم : 
إن هَذَا أمرّ غير مَفرُوض» ولا مَرْعُوب فيه ون حُضورٌ قَلْبِكَ وأنتَ تستَمِعَ إلى 
0 ا ا 7 78 
قراءةٍ الإمام خاشعا لله عَرَيجَلَ تنظرٌ إلى موضع سجِودِك خيرٌ لك من هَذَا التقليد. 
ع رعو" بوك و ين م بهن ا و6 1 م عاد 
أما التّايّل في الصَّلاةٍ -يعني: مغْنَاه أَنْ يَكُونَ عل لجل ليمنى ومرّة عل 
كت ه 0 3 ل ٠‏ 1 و 
الرّجْلٍ اليَسْرَى- فلا بأسّ به إذا طال الؤقوفء بل قال بعض العلاء: إن هذًا مِنَ 
السّنةِ. يعني: أن يُربح رِجْلَيْه لِأنْ هَذَا أسهَل وأَقْوَمُ وأَعْوَنُ عَل العبَادة. 
2-5 


شف دروس وقتناوى من الحرمين الشريفين 
و ع لاوولار راس 2 2 
1١‏ السّوّال: نرجو أن تَدُلَنَا عل الطريقة الصحِيحة للخشوع في الصَّلاقِ 


وهل الُشُوعٌ المتكلّفٌ يؤثّرٌ في الصّلاةِ؟ 
الجواب: الخُشوعٌ في الصَّلاةٍ هُوَّ حضورٌ القلبء ومما يُعِينُ عليه: ما أَرْشَدَ 
إليه النبيٌ كل حي شّكِيَ إليه أن الرجُل يأتِيهِ الشيطانٌ ويُوَسُوسٌ له في صلاته. 
ويحُول بيئَهُ وبين صلاتِه» فأمرٌ اللي أن يَنْقْلَ الرَّجُلُ عَلَ يساره ثلاث مرّاتِ» 

ويستَعِيدٌ بالله منَ الشيطان الرّحِيم'"' هَذَا من أنفع الأذوية 

ومنها أيضًا: أَنْ يسْتَحْضِرَ الإِنْسَانْ عَظَمَةَ مَن هُوَ واف بين يدَيْهِ وهو الله 

جل ويُقبل عَلَ صلاته» يتدبّرٌ ما يقول من كلام الله» وما يَقَولُ من ذِكْرِه وما 

له عظَمَةٌ الصَّلاةَ وحينئلٍ تَرُولُ عنه هذه 


01 


ا 
الوّساوسء وجَرّبٌ. 
أما أن د تَسْتَِرّ في الوساوسء ومن وَسْوَاسٍ إلى آخََرَِ فإنك لن تَبْرَأً ين هَذَا 
امرض . 
وو مت- 5 


(177) السَُّوَالٌُ: عِنْدَما أَدْعُو الله. أو أحاول الخشوع في الصَّلاةٍ 
- أنه الله» فم جوابكم في هذا 


0 


حكني شكُلٌ لا أعرفٌ وصفَّهُ ويل إل -والعياذ بالله- 
الأمر؟ 

الجواب: الجوابٌ أَنَّ لله روسل أعظَمٌ من أَنْ تحط به العُقولُء أو التخَيّلاتُ» 
وكل ما وقّعَ في قَلْبكَ من عَظّمَةِء فالله سْبْحَائَهُوتَدَاقَ أعظٌ» وهذا لَا يمكِنٌ لأحدٍ أن 


)7١٠7( أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة» رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة يفف 


يتَحَيّلَ عَظَمَةَ الخالق أبدّ فالله عَرَمجَلّ يَقَولُ: ولا يحظوت يوء عِلَمَا 4 [طه:١٠1]»‏ 


وروم سر و ل رس رمه وه سمه 5 


ويقو ل «لَا نُدَركه الاأبصدر وهو يدرك البصرٌ * [الأنعام: ١ ٠7‏ فالله سْبِحَائوتعَالَ 
لا يُذْرَكُ بشيءٍ حِمّينٌ» ولا بشيء عَفْنّ لأنه أعظمٌ من أَنْ يخاط به سُبِحَاَهُوْيدَكَ وَهَذَا 
البق تكله ع اسلئك أن لتر ع معدو الال زور كيوك نقله إن كل ينداز 
في ذِهِنِكٌ من عظمَةٍ» فالله سْبَحَلَهوَتَكَاقَ أعظم. 
سجس عت- 5 
)17١4(‏ السّوَالُ: إذا وسوس الشيطانٌ للمصلٌ أثناة صلاته» قاذ عَلَيْه أن 
يفعل؟ جَرَاكُمْ الله حيرًا. 
لجَوَاب: إذا وسوس الشيطانٌ للمصلّ في صلاته فلْيتْمُلُ عَلَ يساره ثلاث 
مرات» ويقول: أعودٌ بالله مِنَ الشيطانٍ الرجيم؛ إِلّا إذا كَانَ مَعّ اجماعة في الصف 
فلا يقل عن يساره؛ لِأنّهُ يؤذي صاحبّه. ويكفيه أَنْ يستعيدٌ بالله منّ الشيطانٍ 
الرجيم. 
2-2 
(109) السُوَال: كثيرٌ مِنَ الناس يَظَرةٌ أنَّ الخنشوع هُوَ التفكُرٌ في ذاتٍ الله ما 
يُوقِعُ في الّساوسء فا تعليقٌ فضِيليَكُمْ عَلَ ذلك؟ 
الجواب: الخشوعٌ هُوّ خشوعٌ القَلْبٍ لله سْبَحَلَةوككالَ ولكِنْ لا تتَفَكّرْ في ذاتٍ 
الله وتَفَكْرْ في أسائه» وصفاته» وعَظمَيِه وعِزَّتَه وعلوه وقَذْرَتِه وقَمْرِه ما في 
الذاتِ فإنَّكَ إذا فَكَر تَ في الذاتٍ العَلِيِّ -سبحانَ الله العظيم- سسمّعُ في أحدٍ أَمْرَيْنِ: 
ما النفيُ الَخْضُء وإمّا التمثيل» وكلاهما حَطَرٌ عَلَ الإنْسَانٍ. 


مها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


اعْبْدْ رَبّا عظيًاء لا حيط به الوّهَمُ ولا يُمْكِنٌّ للإنسانٍ أَنْ يَتَصَوَّرَه _ 
شي َعَصَوَّرُ في هَذَا المجال» فإِنَّ الله تعال أَعْظَمُ مما تَتصَوَّ لذن الله تكان بثو 
« يَعَلرُ مَابيْنَ يديم وَمَا حَلْمَهُمَ ولا حيطوت بوء عِلْما 4 [طه:١٠١1].‏ 

فعليكَ -يا أخي- أنْ تَتَفَكَرَ في أساءٍ الله» وصِفَاتِه وعَظمَيِه» وألا تحاول 
تذْرِكَ كيفية ذاته لأنَّ ذلك مِنَ الأمور المستحيلة. 

و عو 2 

)17٠١(‏ السُّوَالُ: أثناة صلاتي أَفْقِدُ الخشوع. وأَسْرَحُ في أمورٍ الدنياء أرجو 
منكمْ نُصحي». ماذا أفعلٌ حتى أَنْيْتَ وأتمَكّنَ منَ النشوع؟ 

الجوات: هَذَا شِيءٌ يبتك به الناسٌ إلا ما نَدَرَه فالوساوسٌ في الصَّلاةٍ والتفكيرٌ 
في أمور الدنياء هَذَا شيءٌ مِنْ عهد الصحابة وعَرَيدعَْ والنبيّ يل شَكَا إليه أحدٌ 
مجاه ا رياو واي لقال الرصرا صلل له لكوع الووست «ذّاكَ 
سَيْطَانٌ بُقَالُ لَهُ لَهُ حَنْرَت). الرسول كل عله أيه هَذَّا الشيطان, «يُثَالُ لَهُ حَيْرَتٌ 
ذا أحسنتة تعد الو يلك وَابِْل غل بسَارك ذا تا يَنْفْلء ويقول: أعود بالله 
من الشيطان الرّجِيمء أعودٌ بالله من الشيطانٍ الرجيم» أعود بالله منّ الشيطان 
الرجيم؛ ولا يقطع الصَّلاءَ فقال الصحابي: «فَمَعَلْتٌ ذَلِكَ َأَدْمَبَهُ الله عن )7 

واعلَمْ أن الشيطان إذا رأى الإِنْسَانَ قَدْ أقبل عل د َه أحدث له وساوسٌ في 
العقيدةٍ؛ ليُضِلَّه فعَلَيْهِ أَنْ يستعيدٌ بالله وينتهي» فإذا رآه مُقبلا عل صلاته أحدث 
له وساوسٌ في الصَّلاةٍ وَعَدَايدلَ عَلَ كال صِدْقٍ الإيمان؛ لأن الصحابة ل) أَخبَروا 


.)5705( أخرجه مسلم: كتاب السلام, باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصّلاةء رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة 3نزظظسظ 


النبيّ يكل عن ذلكء قالّ: «ذَاكَ صَريح الإيان70". 
ا 0 اله ساس 0 و54 م عي 
وقيل لابن عباس -أو ابن مسعود- : إن اليهوة يقولون: نحن لا نوسوس 
0١ - :‏ َ 3 رص ا ير 000 
في صلاتنا. لا نُوسوّس يعني: لا تفكر» فقال كلمة ععجيبة قال: ) صَدَّقُوا وَمَا يَصنَع 
ًَ م 22 ٠‏ و ب 7 
الشَيْطَانٌ بالبَيْتِ الخرَاب؟)7". صحيحٌ فالقلبٌ الخرابٌ لن يذهب الشيطان ليُفسِدَه؛ 
5 8 ع 7 ا و ٠‏ لأس سكه - 
لأنه فاسدٌ من أصلهء لكن المؤمن هر الَذِي يعمل عليه الشيطان؛ ليفسد عَلَيّه ديئه. 


سوق عت 5 


الجواب: بالاستعاذة بالله من الشيطانٍ الرجيم, فإذا كان الإِنْسَان في الصّلاة 
يُوَسْوّس ويُصيبه الماجسء ورب إذا كان تاجرًا يبيع ويشتري في قلبه وهو يصل. 
أو كان طالب عِلم يفكر في المسألة الي أشكلث عَلَيْه وهو يصلي, فنقول: دواء 
هَذَا أن يفل عن يسارو كلما ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

2-2-2-2 

(1917) السُّوَالٌ: ذكرثّم أن العبّادة لَيْسَتْ طُقوسًا شكليّة بل هِىّ شىءٌ في 
القلبء. نرجو الإيضاح. 

الجواب: كثير من النّاس يتعبّد لله. لكن عبادة جُوقَاءء كأئَّا أعمال يتحرك 
بها دون أَنْ يشعْر بها قلبّه» وأضرب لهذا مثلا: كُلنا نُصلٍ والحمد لله لكن ما من إذا 


2 


كبر للإحرام شّعَّر بأنه واقف بين يَدَيٍ الله يُناجيه؛ إذا قالّ: ««الكرد َه يت 


.)177( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان. باب بيان الوسوسة في الإيهان» وما يقوله من وجدهاء رقم‎ )١( 
(؟)ذكره ابن القيم في الوابل الصيب (ص:3560).‎ 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 0 آله 


تعَالى: أثتى عَلََّ عَبْدِي وَإِذَا قَالَ: « مَيِكِ بوث الِب 4 قَالَ: تحني عَبْدِيء فَإِذَا 


قَال: «إيّكَ مَبْعَدُ وَِيَكَ معت * قَالَ: هذا ني ون عَبِْي) ل 
قَإِذًا قَالَ: # هيدنا الضَط لْْمَقِم 2 رط لين اع عله عر المتمطونب 


عَلهِمٌ ,5 آلكا إن 4 قَالَ: هَذَا لِعَيْدِي وَلِعَيْدِي مَا سَأَل)! ا ويكير 
ويقرأ القَاتحَة» ولكن لسائه ينطق» وقلبُه غيدُ حاضرء فهّذًا اتن صَلائُه يِْكَةٌ شَرعَاء 
لكنها ناقصة جدًا عن صّلاة الأوّل. 

ولهذا جاء في الحتديث: ا و 
تُسْعْهاء تممه سَبْْهَك ده حمْسَهَاء رُبُعهَاء تلنَهَا نِضفُهَا0!". 

فالصلاة حركات جسميّة وحركات قلبيّة» والمدارٌ عَلَ الحركات القَلبِية 
والحركات الفعلية لَا شك أنها مقصودة» وفيها أركان وشّروط؛ لكن الأهم صلاحٌ 
القلب. 


موت 5 


(؟171) السُوَالٌ: ما هو عِلاج هَلْهٍ الوساوس 57 راهنا الشيطان ن في 
الصّلاة؟ 

الجواب: علاجها يبه الي علهاص21,8اخ أَنْ يَتْلَ الإنْسَانْ عن يسَارِهِ ثلاتَ 
اجر 0 كا الصادي اج روب رانو اك يكزي عيااروإي | إذا لم يحسن الفانحة» 


١؟)‏ أخرجه أحمد(5/١57))‏ وأرقاقة كتاب الصّلاق ادا لجالا انا الصّلاة» رقم (795). 


فتاوى الصلاة غرف 


كو الله السّيطان الرّجِيم الافيذا هر 3 

قَِنْ قَالَ قَائِلَ: هَل يَنْفل عن يساره وَهُوَ يُصَلّ فيلتَفِت 

قلنا: نعم يَلتَفت؛ لأنَّ هَذَا الالتفات لحاجة» 5 لحاجة ا 

ولكن يأ سائلٌ ان فيقول: كيف تفل والنّاس عن يساري. فأنا م الام 
الآنَ مأموم؟ 

فنقول: إذا كنت مأمومّاء فلا تَتَفل؛ لأنك ستؤذي مَن عَلَ يسارك ولكنٍ 
استَعِذٌ بالله. 

ع 2ك 


8 3و 


وري ا يَهْدَ 5 7 

(151) السّوَال: يحصّل لي دامًا بَعْدَ أن أنتهيّ من وُضوئي أنْ ول 
قَطَرَاتٍ من البول» فا رأي فُضيلتكم في ذلكٌ» هَل أتوضّأ بعد كُل إحساسء 
أو أَْدُكَ هَذَا الأمرّولا ألتفت إليه؟ 

الجوات: الذئ ينبعي كن ابثل بهذا أن تحرص عنةه :ؤالا يفقت إليهة لذن 
ا ليوا الا الوا ا ل : 
لبد ا ا وري اي ب وأمًا 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في الجهمية» رقم (47751). 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء؛ باب من لَا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم (171): 


ومسلم: كتاب الحيض. باب الدليل عَلَ أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث. فله أَنْ يصلي 
بطهارته تلك. رقم (75001). 


هف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


انَبَاعٌ هَذِهِ الوساوسء وكون الإِنْسَان إذا أشكل عَلَيْهِ الي ذهب ينظر في عل 
الخارج فإن هَذَا من الوساوس والتنطّع» وقد قَالَ لبي يئةِ: «هَلَكَ المَتَطّعُون)!" 
فأنت أَعرض عن هذاه ولا تلْيَْثتْ إليه» وسوف تَبْرَأ بإذنٍ الله. 
وس عات > 
(1116) السُوَالُ: هناكَ امرأةٌ تسْألُ فتقول: عندما تَحْمُّمْ الصَّلاهٌ أقُومُ فأَتوَضّا 
لأصَلٌّه وقبلّ الشروع في الصَّلاةٍ لا أَسْمَطِيعُ أنْ أُوَ5ّيّ الصَّلاء كأنَّ هناك رَادَ يردي 
عنهاء ف فَتْوَاكُمْ في مل حلي جزاكمٌ الله خيرًا؟ 
الحواضة#هذايرة الشيطاق» والوائفت عل مز أضائه ذلك أن يشتعيد بالل من 
الشيطانٍ الرجيم, وأن يَنتهِيَ؛ أيْ: يُْرِض عَنْ هَذَا كأنّ شينًا لم يَكُنْء وإذا قعل هذا 
فهذا هو الطب الخبورى الَنِي ذَكَرَ الي َبَاَلنَمعَليَهِوَِلِهِوسَارَ. 
عت 2 
(1915) السُوَال: مَذِهِ امرأةٌ تحني مِنْ أمراض تسييةة وعاهد تمتها للضلذة 
فلا تَسْتَطِيعٌ إِلّا َوْضًا واحداء فما الحُكُمُ في ذلك؟ 
الجواب: المُكُمُ في هذا أنْ تَسْتَعِيدٌ بالله من الشيطانٍ الرجيم» وأنْ تَعْلَمّ أن 
هَذَا مِنْ وَسَاوسِ الشيطانٍء وعليها أن تَسْتَعِيلَ بالله مِنَ الشيطانٍ الرجيم» ونُعْرضَ 
عنْ هَذِهِ الوساوس وتُصَلّ جازمة» وليسّ عليها شيءٌ. 
لوو سيعت - 2 


.)7770( أخرجه مسلم: كتاب العلم. باب هلك المتنطعون, رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة تشضف 


(1917) السُوالٌ: أحيانًا أَغَيد زّ نِينَى في أثناءِ الصَّلاةٍ فهل يجوز ذَلِكَ؟ مثا 
ذلك: وأنا في صلا لطر ملا في الركعة الازية أكمثها رَكعين سن ثم أبنأ 
الفَرضٍ مَرّةَ أخرى» ولو كان ذَلِكَ جائرّه مَل يَصِحّ التكسٌُ مَتَلَاه مثلّ أن أكون 
صل السَّنَةَ وما فَرضًا؟ 

الجواث: هذا تتكنه الملا الاتتقال مح عنادة إل غادة :وتيك تأحد فواعِد 
في هَذِه المسألة: 


١ .عن‎ 0 


" الانتقال من مُعَينِ إلى مُعَيّنِ يوجبُ بُطلانَ الأوّلٍ والثاني. 

" الانتقال من مُطلق -يعني: غير مُعيّن - إلى مُعَينِ يَبَطّلٌ به الثاني دون الأوّلٍ. 

* الانتقال من مُعَيّنِ إلى مُطلَقٍ يَصِح. 

فالأقُسامٌ ذا ثَلاثةٌ: من مُعَيّنٍ إلى مُعَينِه من مُطلَقٍ يُحَينِه من مُعينٍ ي ين ُطلّق. 

فالانيقال من مُعبنٍ إلى مُعبنٍ مثل: أنْيََقِلَ الإنسانٌ من صَلاةٍ الظّهِرِ إلى صَلاة 
التصرء جل ترح في صَلاةالظهر ظانًا أله لم مص وما ل الع انا أنه 
لم ُصَلَ دك أله قد صَلى الظهرء فقال: إذا أجعلها عضا تقول الو ل 
والثانية لا نصح أيضًاء فالأولى َبِطُّل؛ أنه أبطلهاء والثانية لا نَصِح؛ دن الصَّلاة 

لا تَنَعَة تقد إلّا بتكبيرة الإحرام. 

ومِثالٌ آحَدُ : جل جا إلى السجد ووَجَد اناس يُصَلونَ فظن ئها صلا 
ا مغربء ثم تَبيّنَ أنها ضَذْءٌ العسناف ون الإمامَ جامع» فلا قامَ م إلى الرابعة 
عَرَفَ أنَّا صَلاةٌ العشاءء فقالٌ: إذّا أجعلها صَلاةً العشاءء وهذا يَقَعْ كُثيرَاء فَهَذِه 
السالهُ ست مفروضة فَرضَاء َل هي واقِمٌ فيّني الإنسان إلى الَسجِدٍ ومُمْ يُصَلونَ 
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صَلاة العشاءء فيظن نهم في صَلاةٍ المخربء فيّنوي صلا اُخرب» فإذا قامَ الإمامٌ إلى 
الرابعة عَرَفَ أئّا صَّلاةٌ العشاءٍء فيقول: إذا أنوكا لعفا نكرل الها تطلف صل 
الُخرب؛ لِأنّك أبطلتّهاء ولم تَنْعَقِدْ ْ صَلاةٌ العشاء؛ أنه لا بد من تكبيرة الإحرام 
ولعلا فالقلا قو الأر له رسع عت ليه و قزم الخال :إن تعن المتووتاند 

والانقال من مُعينٍ إلى مُطلقٍ: قلنا فيه إن جا ووناله: وجل دحل في صَلاة 
اظهرء وني أثناء الصّلاة أرادَ أن ” يحَوَهَا إلى تفل فَحَوَّها إلى تَفلٍ ؛ فم فِيَصِح التّقل» ووّجة 


2-2 


ذلكَ: أنَّ الصَّلاةَ أ لمعينة تنك َتَصَمَن في ا حقيقة نتن : يه ملق الصَّلاق وني هذه الصّلاة 
ايند فإذا ألغى نِيّةَ هذه الصَّلاةٍ المعينة يق نيه مُطلَقٍ الصَّلاقٍ را الرّجْلٍ 
الي أراة أن يِل ين صَلاةٍ اله مكلا إلى تفل طق - 2 اناك 
لم تأتِ با يُبِطِلُ اليه الأولى وهِي نيه مُطلَقٍ الصّلاةٍ. 
والانتقال من مُطلّق إلى مُعَيّن: فُلنا: لا يَصِحُ ومثاله: رَجُلٌ قاءَ يتَقَلُ تفلا 

مُطلّقاء ثم ذَكرٌ أنه صل المَّجرٌ بلا طهارق فقال: أنوي أن أَنتَقِلَ الآنَّ إلى صَلاةٍ 
الفَجرِء فتقولٌ: لا يَصِحٌ؛ لَِنَّ لين لا بد أنْ يَنويةُ من أُوَلِه وحيئئذ» تَقولُ للّذي 
انتغل من نافلةٍ مُطلَقَةٍ إلى صَّلاةٍ المّجِر: أَعِدْ صَلاةً المَجرِ؛ وذَّلكَ لِأنّكِ لم تَنوها من 
أوها. 


وق عت 5 


فتاوى الصلاة زناف 


حت | سجود السهو: 
(14؟1) السُوَال: : صَلِيتٌ مع الإمام القيام» وعندمَا سَلَّمَ الإمامُ م ف ا 
الثانية إلا أني نَسِيتٌ الركوع ولم أتذك ره إلة كين الشجهوف فَهَل عل سُجِودُ 


الجوابٌ: إذا تذكرٌ لصن أنه نَسِيَ الركوعَ وهو سَاجِدٌ» فإنَّ الوَاجبَ عَلَيْه أن 
تقوم من سجُوده ثم يكول قرامته إن كانت لم تكمل؛ ثم تركم أ 
يُكمِلٌ صَلائَه ويُسلّمُ » ثم يد سَجدَتِنٍ بعدَ السلام» لكل سَجدةٍ تكبيرةٌ حينَ 
السجود. وجين الرّفع, ولد 

ولاكيقي ايعان أن بعل ركد ةلدا لصاون ماف اكات رد يذ أن 
يُصلّ مع الإمام فإنة لَايْصلٍ وَحدّه. 

م 42 

(114) السّوَال: صليثٌ في أَحَدِ المساجدٍ فحدّتٌ أنْ نِيَ الإمامُ جُلوسَ 
التشْهَدٍ الأوَّلِء واستقام واققاء فأخدّ مَن حَلْقَه يُسبّحونء فعاد الإمام فجلسّ 
للتشهد. ثم قام فأكمل الصَّلاة بشكلٍ صحيح» وبّعد أن التَهَيْنَا من الصَّلاة #قام رَجُلٌ 
وقال: يا أيها النّآسء إن صَلاتكم باطلةٌ؛ لأنَ الإمَام عاة من الركن إلى السّئة. ثم أقام 
الصّلاةَ وأعادهاء فم| هر أرجحٌ الأقوالٍ في هَذَا الموقف؟ 

لجوَاب: يَقولُونَ: إن الجهل المركبَ شر من الجهل البسيطء فالجهل المركّبُ 
أن الإِنْسَانَ لايَدري؛ ولا يدري أنه كايدري» وها هِيّ المصيبة؛ يُفتيك شخصٌ بأمر 
َيْسَ عنده به عِلمّ لا يمن كتاب الله» ولا من سن رسول الله َك ولا من قولٍ عالم 
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َحَدَّهُ عنه متأكدًا منه. فيُفتي بغير علم فيَضِلٌ هُوَ ويْضِلٌ غيره. 

أقول: إن هذا الأحّ الّذِي أفتاهم ببطلانٍ الصَّلاةِ ووجوب الإعادة لَيْسَ عنده 
في ذَلِكَ دليلٌ» ومثل هَذِهِ الصورة إذا قام الإمامٌ عن التشهّد الأوّل حتَّى استتمّ قائّاء 
فإنّهِ َرْم عَلَيْهِ أَنّ يرجمٌ؛ لأنَ الي يك قام عن التشهّد الأوّل ذات يوم فسَبّحوا به 
فمَهَى» ولم يَرِجِمْ فلما قضى الصَّلاة وانتظر النَّاسٌ تَسْلِيمه سَحَدَ سَجْدَتَينِ ثم 
ا 

فهذا هُمَ الواجبٌ إذا قام الإمامُ عن التشهّد الأوّل حتّى استتمّ قائّاء فإِن 
ُجوعه محر ولا يجوز لكن إذا رجع كما في هذا الإمام الَّذِي سَبَّحُوا به فرجع إن 
عن عام ان ورغ غقة فإنّ منلتمياطاة حكن :زإن له يدل أن الطللاة تطّل 
بذلك» وما دام عَلِمَ أن صلاته باطلةٌ لأنّ رجوعّه محرّم فإن ضَلاته بطل فإن كَانَ 
لا يدري أن رجوعه عحرّم وظنَّ أن ذَلِكَ هُوٌ الواجب عَلَيْهِ فإن صلائه لَا تََطْلء 
وصلاته صحيحةٌ وما عَلَيّ لا أَنْ يسجُدَ للسّهرٍ بعد السَّلام منْ أَجْلٍ الزيادة التي 
زادها وَهِي القيام. ْ 

هذا هوّ كم هذه المسألة» وبهذه المناسبةٍ وَهِيّ قولنا: إن الإِنْسَانَ إذا عَلِمَ 
المحم ألزم بحُكمه وإن لم يعلم يعُقُوبته؛ مَذِهِالمناسبة أقول: إنني سُئلتٌ عن رجلٍ 
جامع زوجتّه في جار رَمَضَانء وهو يدري أنه محرّم) لكن لا يدري 5 يجب عَلَيه 
دَلِكَ كمَارةٌ عِنْقُ رَقبة» فإن لم يجدْ فصيام شهرينٍ مُتنابَِيْنِء فإن لم يستطْ فإطعامٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب من لم ير التشهد الأول واجبًا؛ لأن النبي كَكلِ: «قام من 


الركعتين ولم يرجع»»؛ رقم (814)؛ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب السهو في 
الصّلاة والسجود له رقم .)01/١(‏ 


فتاوى الصلاة يفف 


سنن مسكيئه فَهَلُ نقول: هذا الرجل لا يجب عَلَيِْ ني لأنّه جاهل وقد قَالَ الله 
تعال: #ريًا [ يمُوَاِدْمَآ إن ينآ أو أَمْطَانا > [البقرة:181]؟ نقول: لاء إن هذا 
الرّجُل يُلْرّم بالكمارة لاله تعمد ازتكات امعضيةةتوكرف انه كنارة أو غين كغارة 
هَذَا أمرّهُ إلى الله ورسوله وليس إليه؛ فَهُوَ مُلْرّم بأن يُطيعَ ولا يَتَجَرَّأْ عل المحرّم» 
فإذا عجرأ عَلَيِْ ألْمَ با يَترَنِّبِ عليه سواء كَانَ عالًا به أَمْ لم يعلم. 

وعلى هَدّا فنقول: هذا الَِّي جامعَ زوجتّه في ار رَمَضَان وهو يَعلّم أن 
ذَلِكَ رم يجب عَلَيْه أَنْ يُكَمْرء وَإِنْ كَانَ لا يدري بوجوب الكفارة؛ لأنّه تجرّا عَلَ 
المعصية عن عِلمِء فليس يمَعْذُور. 

نظير ذَلِكَ لو رَّنَا رجلٌ -والعياذ بالله- بامرأق وهو حُحْصَنٌ يعني هَدْ تَرَّجَ 
وجامَعٌَ زوجته وأحصنّ» فإنّه يجب أن يرجم بالحجارة حتّى يموتَء وما يُقتل 
بالسيفي, فيُوقف أمامَّ الثاس ويُوْحَذ حجارة صغيرة مثل التّمرة أو شبهها ويُرجَم 
بذ الحجارة حتّى يموت. 

فَهَذَا الزاني -مثلا- لو قَالَ: إِنّه يَعلّم أن الزنا محَرّم ولكن ما عَلِمَ أن عقوبته 
الرجبُ فلو علِمَ أن عقوبتّه الرّجم ما رَّنَا قلنا: هَذَا ليس بِعُذرء فيُّقام عليك الَدٌ 
لأنّك ارتكبتَ المعصية» ولم تش الله عَرَمَلٌ والذي يترتب عَلَ فعلك أمرٌه إلى 
الله» وليس بشرط أن تعلم العقوبة» فالمهم أن تعلمَ الحُكمّء فإذا أقدمتٌ عَلَ الشيء 
وقد علِمتٌ بحُكمه ألزمتٌ با يقتضيد. 

لسسع 


دكشا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وري 2 7 
(1؟1) السؤال: إذا ني الإمام الجلوس للتشهد للتسَّهدٍ في الرَّباعِيّة» فَهَل عليه سجودٌ 


الجواب: إذا تَِيَ الإمامٌ التشهد الأَوّلَ في الثلائيّة أو لبا حلى انع قان 
فإنّه لا اليو وا وتات ودر ديث 
سَجَدَ سَجِدتئن 00017( 
لسو سمت 5 
(1311) السّوَالُ: إذا سجد المرءٌ السَّجْدَة الأولى ثم رفم رأسّه لكي يجلس بين 
السجدتينء ثمّ نسي هَل هي السَّجَدَة الأولى أم الثازيية ماذا يفعل؟ 
ل 4 ل ك1 سَ 86د 7 7 2 2 فب ”» 
لجَوَابُ: تقول له: إن تَرَجحَ عندك أن السَّجْدَة التي قمتّ منها هي السَّجْدَة 
الثانية فأنت تبني عَلَ هذا الذي ترجّح عندك وتَُسَلْم وتسجّد سجدتينٍ بعد السّلامء 
م ل ا ا د لت ا ب 
ا ل ل ل 
وليس عندك ترجيحٌ» فإنك تجعلها الأولى وتجلس وتسجّدء وإذا فَرَعْتَ من التشّهد 
سجدت سجدتينٍ للسهو قبل السَّلام. 
ووسعى- 5ه 
ا 3 77 5 3 2 أ 
(؟1199) السّوّال: ما حكُمُ الشَّرْع فِيمَنْ صل وهو مسافرٌ إمامًا لجماعَة» ودخل 
في الصّلاةِ بنِيّةِ القضرء فأتمّ سهوا منْه؟ 


,)١77 5( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما جاء في السهو | إذا قام من ركعتي الفريضة؛ رقم‎ )١( 
ومسلم: : كتاب المساجد ومواضع الصّلاة؛ باب السهو في الصّلاة والسجود له؛ رقم ( «لاهة).‎ 


فتاوى الصلاة ليف 


الجواب: أقولٌ: إذا أَنَمّ المسافِرٌ الصَّلاءً نايسيًا؛ فإن صلاتَةُ صحِيحة» ولكن 
يسجدٌ للسَّهُو لأنه زادَ زيادةً غيرَ مشْرُوعَةٍ؛ فإن المشروع في حَنٌّ المسافر أَنْ يقتّصِرَ 
عل ركعَتِين» إما وَجُوبًا عل مذهب أبي حَنِيفة» وأهل الظاهرء وإما استخبابًا على 
مذهب أكثر أهل العِلّم. 

سوج 

15١‏ السُوَّالُ: رجلٌ صَلَّ بالناس صلاةً العِشاء وهو ينوي بصلاتِه صلاةً 
المغرب» وفرع منّ الصَّلاةٍ في الركعة الثالثة وسممَ تسبيجٌ المأمومينَ» وهو عاقدٌ 
النيةَ تمامًا عَلَ صلاة المغرب» فهل يأتي بركعةٍ أم يُعيدٌ الضصَّلاة؟ وما حكمٌ صلاة 
المأمومينَ؟ 

الجوابٌ: هذا الرجل حضرٌ إلى صلاة العشاءء ولكنةٌ دخل عَلَ أنها صلاةٌ 
المغرب». وهناك فرقٌ بِينَ المغرب والعشاءء فالعِشَاءٌ أربع ركعاتء والمغرت ثلاث 
ركعات» فهذا الرَّجُلُ جلس في الثالثةٍ وسَلّم والمأمومونّ يُسبحون به لأجل أَنْ 
يقوم إلى الرابعة» ولكنهُ أصرّ وسلّمَ» فللا سلَّمَ قالُوا لهُ أنتَ صليتٌ ثلانًاء فقال: أنا 
أردثٌ المغربَ» فهل يقومٌ ويأتي بركعة ويسجدٌ للسهو أم ماذًا يفعل؟ 

فقول لا يفشك أناتاق بر كعةوريل .يعيد الكاةة من محديله آم الأموموت 
الذينَ حَلْفَهُ فيأتون بركعة وتنتهي صلائهم؛ لأنهم نَوَوْا صلاةً العشاءِ فيخرجونٌ 
منها وصلائهم صحيحة» أَمّا بالنسبة لهُ هوّ فلا بدَّ أَنْ يُعيدَ الصَّلاةٌ من جديدٍ. 

فإن قال قائلٌ: ما تقول لو كان يريدٌ صلاةً العِشاءِ وسلّمَ من ثلاث ثم َبَهُوه 
فهل يأتي بركعة أو يستأنفٌ الصَّلاة؟ 


ذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قلًا: يأتي بركعةٍ ومُسلَمٌ» ثم يأتي بالسّهو بعدَ السلام. 
فإن قلتمٌ ما المَرْقٌ؟ 
قلنا: الَرْقُ هوّ أن الأول سلَّمَ من صلاته عَلَ أن الصَّلاةَ تا مه كَلاثَا 
فسَلَّمَ من ثلاث عَلَ أن الصَّلاةً أربع» وما عَلِم أن الصّلاةَ ثلاث» وقد نسي أنها أربعٌ 
فيأقي بالرابعة ويأق اله | 
عدلك أبن لوكان تصل لطي وعات عن ذهيه منة: الطيريوتؤى النندد 
كبر للإحرام عَلَ أنها الفجرٌ وسَلّم من ركعتين» فقيل له كسمي ةين رقع 
وحتن لظا ال اناك نويا التجيهلة إن 1 عل عَلَ ذلك الركعتين» لكن 
لو نّواها الظهرٌ وملا الركيين ناسيًا وذْكُرُوه فإنه يتم الركعتينٍ» ويأتي بالسهو 
بعد السلام؛ لأن هناك فَرْقًا بِينَ مَن يُسِلّمْ من الركعتِينٍ عَلَ أن الصَّلاةَ أصلّهًا 
ركعتان» وبِينَ مَن يُسِلّمُ مِنَ الركعتينٍ عَلَ أن الصّلاة أربع» ولكنْ ظنّ أنه صَلٌ 
ريع 
-ج22--_ 7-5 
(1974) السّوّال: هَل يُسَنّ سجودٌ السَّهُو لخطأ في القراءَة؟ 
الجواب: لا يَسْجُدٌ الإنْسَانُ إذا سَها لخط] في القراءَة؛ لأن هذا الخطأً لَا يرب 
عََيْهتَيدُ هيئة الصَّلاةَ ولكن إذا أخطأً المصَلّ» فإنَّ عَلَ مَن سَمِعَهُ أَنْيَرْدَ علَيْه. 
سو هت 
)1١70(‏ السُّوَالٌ: هَل يَقَولُ المصل في سُجود السّهو: سُبحانَ ري الأعل» أم: 
سبيخان مَن لا يَسْهُو؟ 


فتاوى الصلاة :5 


ا جوَّاب: قول: اسبحان من لَا يَسْهُوا ما جاء في حديث عن التي يك ويقول 
و 1 وق اا 2 2-06 1 0 َو 
لاله 4 " 1م . دي ملسم ممت 6م 2ه . 0001 أ ه ٠ ١‏ )0( 
كله في قوله تعالى: #سيّح أسْمَ رَيْكَ الأعلى * [الأعلى:1]: «اجَعلومًا في سَحودكم) : 
فإِنَ هَذَا عام لكل ما يُسمّى سجودًا. 
وعلى هَذَّا فسجودٌ السهو يُقالُ فيه ما يُعَا يقال في سُجود الصّلاة. 
له-٠‏ 2 


(1175) السُوَالٌ: متى يكون سجود السَّهُو بعد السّلام؟ 

الجواب: إذا كَانَ سَبَبه الزيادة أو إذا كَانَ سَبّبهِ الشك مم الرَّجِحَان؛ يعني 
شككتٌ هَل صليتَ ثلاثًا أمْ أربعًاء وترّجّحَ عندك أنها ثلاث؛ فإنك تأتي بالرّابعة, 
وتسجد للسّهو بعد السّلام. 

لوجع وه 

(17797) السّوَالٌ: حَفِظَكٌ الله» كيف يَفْعَلُ مَن فائنْهِ بعضٌ الركعات مع الإمام» 
ثم سَجَدَ الإمامُ سجُودَ السهوء فهل يسجدٌ معَ الإمام, أَمْ ينم صلائه؟ ْ 

الجواب: إذا كانَ سجودٌ الإمام للسهو قبل لحار فإنّه يجبُ عَلَ هَذَا أن 
يتَابعَ الإمام؛ لذن لبوق لاو او انضاء ءِ ما فاته حتى تَتِمّ صلاةً الإمام. أمّا 
إذا كان سجوةٌ الإمام بعد السلام؛ فَإِنّا نقول هَذَا الرَّجُلٍ ال فاته يعدن الصَّلاة: 
)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الركوع والسجود. باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 


رقم (879)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيه باب التسبيح في الركوع والسجود. 
رقم (/8461). 


نخنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


كُمْ» ولا تَسْجُدْ مع الإمام؛ لأنّه لا يُمْكِنْكَ المتابعةٌ في هذا الحالء إِذْ إِنَّ المتابعة 
اكرن لا والناه رمه الإنات تسر كلس آذ تكله مع الزقاد لاله 
أ مبلكه تقرل: تارانم اكات ْ 

ثم إنْ كانَ سهوٌ الإمام بعد دخولٍ هذا المسبوقٍ معه؛ وَجَبَ عَلَ المسبوقٍ أن 
بعد يسْجُدَ للسهر بعد السلام» وإِنْ كان سَهُوٌ الإمام قبل أن يَدْخْلَ معه هَذَا المسبوق؛ 
فإنَ المسبوقٌ ليجب عَلَيْه أن يَسْجُدَ للسهر؛ لأنّه لم يُدرِكْهُ مع إمامه. 

مثالٌ ذلكَ: سَهَا الإمامٌ في الركعة الأولّء فسجدّ ثلاتَ مرات. فهذا عَلَيهِ 
سجودٌ السهو بعدَ السلام, لأنّه زيادة. 

ومثلًا: دَكَلَ المسبوقٌ معه في الركعة الثانية» فلا سلَّمَ الإمامُ قَامَ لضي الركعة 
التي فاَثْهُ َلا يجب عَلَ هَذَا المسبوقى أن يَسْجدَ للسهرء لأنه لم يرك سهر الإمامء 
إن الإقاة هق الأول وعدا دخ سف القاية: ْ 

مثال 1ه : در صبرتي الوذ رايد اناد اوج الام واكم 
الثانية ثلاتَ مراتٍء ثم سَلّمَ وسَجَدَ بعد السلام؛ فقامَ المسبوق لقضاءٍ ما فاته 
قلا يسجدٌ للسهوء لأنّه أدْرَكَ سهو الإمام. 

هوهق سمعت- > 

(1314)السّوّالَ: كيف يَفْعَلُ مَن يَسْهُو في سُجود السَّهْو؟ 

الجواب: يُسَلُمُ لأن السّهُو في سجِودٍ السَّهُو لا يوجبٌ سجوة السَّهُْوء وإذا 
سجَدَ بعد السلام فإن القَوْلَ الراجح أنه ِسْلمولا يتشَيدة ؛ وبعض العلماءٍ قالّ: 


فتاوى الصلاة زذفى 


199 السّوَال: سَهَا البَسُ بك في صَلايهِ عدَّةُ مرّاتِ» اذكُر أده هذه امات 
بن سحل سَجَدَ الي يك فيها: هَل قبل السّلام أم بعد السّلام؟ وما الضابطٌ في هَذِهٍ 
1 
الجواب: الأول: حَدِيثُ ذِي اليدَيْنِ في السّلام من انين 
الثاني: حَدِيتٌ ابن بُحَيَْةَ في القيام من اْنَتَْنِ 
الثالث: حَدِيتُ ابن مَسْعودٍ أنَّ اليكل صل الظهرَ حخْسًا. 
أما حَدِيتُ ذِي اليدَيْنِء فَهُوَ حَدِيتُ أبي هِرَيرَةَ صَدَِتَعَنهُ أن الي كه صل 
م طهر أو لطر فسَلَّم من رَكْعتيْنِه فكَرَجَ سَرَعَان الناس ه أبواب المسجد 
3 قَصِرَتِ الصّلاة. وقامَ الت هِ إلى حَسَبَةٍ في المسجدٍ فائّكَاً علَيْهًا كأ 
عَضْبَان ققَامَرَجُلّه فقال: يا وَسول الله أنيِيتَ 2 َصْرَتٍ الصَّلَاة؟ فقال الي ككله: 
1 - 1 د فقَالَ الب لأَصَحَابه : 0 
يَقَولٌُ؟). قالوا: نَعَمْ فَقَدَمَ ابي يلك فصل ما بَقِيَّ مِنْ صَلَاتِهه نّم سَلَّمَ) 0 


ل 22 2 و 


فك لحان لمر 


و العطاو وس رورة رتتا روطي أ 

في قاع قله إل شدي منزو شو في مقدم الجر فاتك علبها كاله قضان أي إن 
لم يَنَطلق ولم , شرح فر مه كانه اغفياء موه -والله أعلم- أن صلاتة 
َه فقِيَتْ نفْسْهُ متَعلَقَة وفي القوم أبو بَكْرِ وعْمَرُ وهما أخصٌ أصحايه به 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من يكبر في سجدتي السهوء رقم ))١779(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب السهو في الصّلاة والسجود له رقم (01/7). 


خا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فهابًا أَنْ يُكَلَّهُ؛ لأن الى كل قَدْ أعطاة الله هيْبَةَ عظِيمَة وفي القوم رَجُلٌ يقال له 
ذو اليَدَيْنِ لطُولٍ في يَدَيْهِه وكات الرّسولُ عَلاصَكعرآلتَح لعلَهُ يُدَاعِبُ؛ يَقُولُ: يا ذَا 
اليَدَيْنِ. فتَجَاسَرٌ تنه فقال: يا رَسُولَ الله؛ أَنسِيتَ أَمْ قَصُرَتٍ الصَّلَاةٌ؟ وَهَذَا 
مِنْ باب السّْرِ والتَقْسِيم؛ لأنه إما أَنْ يَكُونَ نسي فسَلّمَ مِنْ رَكْعََبْنِء ظَانًا أن 


0-1 
و 


2 م ٠‏ سل > ًَ و 50 ه ع اس 05 1 . حل اس سم 
الصَّلاةَ تَنَتْء وإما أن تكون الصّلاة قَصُرَتْ مِنْ أربّع إلى ثُنتين؛ لأن الرْمَنَ رَمَنْ 


ائة نشل قل ان ثيه الصلاة عنذا بذوق انض وعزاتن : يتل سول 
ِصَكامولتَكَ مستَحِيلٌ أَنْ يُسَلَّمَ عمْدًا قبل تمام الصَّلاة؛ وهذا لم يذكُرُهُ الصحابي 
مع أن القِسْمَةٌ العفلِيهٌ تقتضِيه؛ لأنه في حٌَّ الرسول مَك مستحِيلٌء وَهَذَا مِنْ أدب 

فال الى كلله: «لَم لمن وَلم تقض ا«فقال: بل قل تست كيف يفول 
ال سيول «لَمْ أنّس». والصحابّ يَقُولُ: بل قَدْ نَسِيتَ. لأنه يعْلّمُ أنه لَنْ يفِعَلَ هَذَا 
عَيّدَا:ويكون قول الرشول «لَمْ آَنْسَ»؛ أي: حسّب ظنّه أنه ما نَيِي» فلا قالّ: 
«لمْ نس وَلَمْ ُقْصَرْ». وانتقّى الحكمْ الَّرْعِي بالنّسخ تَعيِنَ أن يَكُونَ ناييا؛ ولهذا 
قال لهُ: بل قَدْ نَسِيتَ. فتعارَضَ عند الرَّسولٍ كَكِ الآنَ كلام الرَّجْلٍ عَلَ أن الصّلاةً 
تَقَصَّتْء وما في نفْسِهِ عَلَ أن الصَّلاةَ تامَةُ فاحتيج إلى مُرَجّح» وهم الصحابةٌ؛ ولهذا 
قال خ:: «أَحَنٌّ ما بَقُولُ ذو البَديْن؟» قالوا: نَعَمْ. فتَقَدّمَ وصلّ ما كرك. أي: 
جَلّسَ» ثم قا مكَبراه ثم أتَمّالصّلائَ وسلَم ثم سبجَدَ سَجْدَئينٍ بعدَ السّلام. 


فتاوى الصلاة فغظ؟ْ(ظ» 


ودليلٌ حديث ابن بُحَيْن نحينة صعلئْعنة: «أنَّ الى له صل + م الظَّهْرٌ فَقَامَ و 
لرَعْعيينِ الوكين له يخيش : خياد كي ا 
تَسْلِيمَهُ كبر وَهُوَ جَالِسٌ» فَسَجَدَ سَجْدَك: ِنب أن ملم ثم َلّمث”". 

ودليلٌ حديث ابن مسعود وَعَنة أن الي صَلَّ الظهرَ حْسَاء فقيل لَه: 
زِيدَتِ الككطع قَقَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟». قَالوا: صَلَّيْتَ حمسًا. فَسَجَدَ سَجَدَتَينِ يَعْدَمَا 
سَلَّم؟". وَفِ روَاية أخرّى: فَتَتّى رِجْليْهِ واسْتَْبلٌ القبْلة فَسَجَدَ سَجْدَئينٍ ع سَلَّه!" 


فالنبيٌّ ككل سَجَدَ قبلّ السّلام في حديث عَيْدٍ الله بْن بُحَيْنَةَ وسجَدَ بعدَ السّلام 


ا 


في حديث عبد الله بن مسْعودِء وفي حديث أبي هريرَةً صَدَإَنَهعَنَة. 

والضابطٌ في مسألَةِ سُجود السَّهُو قبلّ السلام أو بعدَهُ أن سجوة السَّهُو تارَةٌ 
يكونٌُ قبل السلام؛ وتارَةٌ يكونُ بعدّةُ» فيكونٌ قبل السّلام في مَوضِعَيْنِ: 

الموضع الأوّلِ: إذا كَانَ عَنْ نقص؛ لحديث عبد الله بن بُحَيَْةَ صعَنعَنهُ أن 
النبيّ َك سَجَدَ للسّهُو قبل السلام حينَ تَرَكَ التَشَهُدَ الأوّلَ. وسبّقٌ ذكرٌ الحدِيثٍ 


سعيدٍ الخد اموا 0 ا 

حيتُ أمرَهُ النَين كله أَنْ يسجُدَ سَجْدَتَيْنِ قبل أَنْ يُسَلَّمَ. 

,)١7؟75( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة؛ رقم‎ )١( 
.)0170( ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب السهو في الصّلاة والسجود له رقم‎ 


.)١775( أخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهو. باب إذا صلى خمساء رقم‎ )١( 
.)5٠ 5( أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب ما جاء في القبلة» رقم‎ )( 


لها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ون ه - ١‏ 

ويكون سجود السهُوٍ بعد السلام في موضعين: 

الموضِعٌ الأوّلُ: إذا كان عن زيادَة؟ لحَدِيث عبد الله بن مسعودٍ صَوَآئعَنَهُ حين 
صَلَّ لبن كله الظهْرَ خسَاء هذَكَرُوهُ بعد السَّلام فسجدَ سَجْدَتِينٍ ثم سَلَّمَ 
و وذ مجر تقذ لنجاق لدان يقن والرد قو لذيقة: بافدل عل هوم 
القفويواء اهومن الروافه كو ب للدي برقل بالرباق زر البجلام 
0006 ّْ ّْ 

ل ل ل ل 
عنعن أن الى بل أمَرَ مَنْ شك في صَلاتِهِ أَنْ يتَحَرّى الصواب. فيدِمٌ عَلَيْهه َم 
يمل وقد" . 

ووو 

17 السّوَّالٌ: إِنْ صَنَّ الإمّام وأخطأ في صَلاتِهِ ولم يسجدْ شجوة السَّهُو 
وانصرف من صَلاتِهِ ولم ينَبّهه فهّل يجوز لنا بعد تمام الصَّلاةٍ أن نسجدٌ نحن سجود 
السَّهُو؟ ْ 

الجواب: إذا ترك الإِمَام سجود السَّهُو ما لنسيانٍ أو لكونه أحدث بعد الصَّلاةٍ 
مثلاء أو ما أشبه ذلك فإن المأموم يسجدٌ إذا أَيسَ من سجود إمامه؛ لأنّ سهرّ الإمَام 
يكون سهرًا عل الإقام وعلى من حَلقَك وسَهْوَ امأموم لا يكون سهرًا عل الإمام؛ 
فهذه قاعدة: سهو الإمَامٍ علي وعلى مَن تحلفهه وسهوٌالمأموم لَيْسَ سهرًا عَلَ الإمَام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان. رقم ))5٠١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب السهو في الصّلاة والسجود له. رقم (01/7). 


فتاوى الصلاة ذف 


فإذا تَوَكُ الومّام قول: «سبحان ربي الأعلى) ف السجود فَقَدُ ترك واجبّاء 
قَيَحِبُ عَلَيُهُ سجودٌ السَّهْو فإذا سَجَد الإمّام فَِنهُ يجبٌ عَلَ المأموم أَنْ يسجْدَ معه 
عا له ولو أن المأموم ني قول: «سُبحان رب الأعلى» في السجودء ولم يَفثهُ شي 
في الصَّلاةٍ فإنّه يُسلّم مَعَ الإمَامِء وليس عَلَيِْ سهوٌء ويَتَحَمّله الإمَامُ عنه. 

إذن المأمومٌ يَتَحَمّل سَهْوّه الإِمَامُ إذا لم يَفنْه شيءٌ مِنَ الصَّلاةَ وسهوٌ الإمَا 
سهو عَلَيّه وعلى من حََلْمَهُ. 


ص 


عسوو 
(171) السّوَالٌ: ما المَرْقٌ بِينَ السّهُو في الصّلاةِ؟ والسَّهُو عن الصَّلاةِ؟ وأيجَ) 
المذمومٌ؟ وما الدليل؟ وماهُوَ ضابطٌ سُجِودٍ السّهْو الَّذِي بِعدَ السّلام؟ ومَدّل لَه؟ 
عنهاء والإعراض عنهاء وَهَذَا هُوَ الملّمُومُ لقولٍ الله تعال: #هَوَيّل تمصا 


اين هم عن صَكَاتَ ساهو © [اماعون:10-4» وهو بمَعْتَى قَوْلِِتعَال: لخَلَنَ 
من تي خَلَكٌ أصَاعُوأ ألصَلَرة وأتبمُوأ توت © [مريم:هه]. 
1 سه 88خ 1 )1 ك بسي > 60 2 2 
أما السَّهُوَ في الصّلاةٍ فهو النسيانء أن ينْسَى شيئًا مِنَ الصّلاة مِنْ واجباتياء 
أو أركائياء أو ما أشبة ذَلِكء وَهَذَا غيرٌ مذموم, لأنه يمن طَبِيعَةٍ البَشّرِء ولحذا حصّلٌ 
2 4 6ه 1 ًَ 00 َم 23 0 ع ع 
لسيدٍ البشر محمد صل الله عليه وعلى اله وسلمسّهَا عدة مرَّاتِء وقال: «إنَ) أن 
0 وى 2 ا افير .ها شد اي حر آ 2 أ 
بَشْرٌ مثلكم. انس كا سول فَإِذَا نَيِيِتٌ فَذَكرونى)7". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة؛ باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم (401)؛ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة باب السهو في الصّلاة والسجود له رقم (017/7). 


4" دروس وقناوى من االحرمين الشريفين 


وفي يوم ِنّ الأيام صَلّ الظّرَ أو العضرٌ ركعتين وسَلّم؛ ٠‏ لكنه -صلوات الله 
وسلامه عليه- سَلَّم وهو مُتْقِضء فقام إلى حَسَبَةِ في مُقَدَّمِ المسجدٍ فاتّكاً عليهَا 
وشبّك بينَ أصابعِهء ووضَع حَدّهِ عَلَ ظهر كمه إذا رأيتُمُ الرجلّ قال هكذا فمعناة 
أنه مهمومٌ؛ وهذا قال: كأنه غضبانُ. والحكمّة من هَذَا أنه انفعال تَفْمِيٌ حيث 
حَرَجَ من عِبِادَةٍ قَبْل أَنْ يتِمّهًا. 

المسلمون يابو نْ ارسيو ل:46 عَلنوااضَكةةوالشسَكم» » لأنه عَليِهِاصَلاةوَالسَلم ألْقَى الله المهاية 
عَلَ شَخْصِدِ الكريم, من رآه بِهابةُ هبه عظِيمَة لَكِنَهُ إذا خالطة الإنْسَانْ وجَدَهُ 
و اا 00 


أَنْ يكلا 59 75 2 1 3 7 القوم ل طول يتين وكان 2 
يداعِبُهُ ويَدْعُوه فيقول: يا ذَا اليَّدِينِء لطُولٍ يَدَيْهِه ومعلومٌ أن الإِنْسَانَ إذا كَانَ 
يُدَاعِبُ شَخْصًا فإن السّخْصٌ هذا يجْرُوْ عَلَيْهِ أكثر من غيره» ولكن الرجلٌ كان مؤدَبًا 
ومنطقِيّاك ولو أرادَ أهل المنطِقٍ أَنْ يأنُوا بِثل عبارَتِه لبوا أيامًا يصُوعُوبهاء فقال: 
يَا رَسُولَ الله أَنّسِيتَ أَمْ قَمْرَتِ الصَّلَاةُ؟ ذكر احيَّالين: هما النَسْيانُ أو قَضْرٌ 
الصَّلاةٍء وبقِي العترال#النت وهو أنه عم تَعَمدَ أن يُسَلَّمَ قبل التمام» وَهَذَا غيرُ واردء 
ولذلك لم يُورِدْه لِأنّ هَذَا ميم غاية الامتتاع أن الرّسولٌ صلى الله عَلَيْهِ وعلى آله 
0000 لصَّلاةٌ فذكرٌ الاحتَالَيْنٍ: أنيِيتَ؟ هَذَا مكن. 
أ قَهُ قَمْرتٍ الصَّلاةٌء يمكن أنه نْسِحٌ الإِتمام إلى القضر كما تُسخ القصر إلى الإتمام 
00 


فتاوى الصلاة اذى 


ان عََتَهااصَلادوالسَكمقال: سم الك وَلّمْ تُقِصَرًا, نيخان الله 
الرسولٌ يَقُولُ: ١لَمْ‏ أَنْسَ وَلَمْ تُْصَرْاء فينيرُ النْسِيانَ ويُكرُ القَصرّء مع أن أَحَدَهما 
ئنٌ لا محالَةٌ فقال له الكّجُلٌ: بل سيت يَا رَصُولٌ الله وترك قوله: قَصُرَتٍِ الصَّلاةُ 
لأن احتمال أَنْ تَكُونَ قَضْرتَ ضَعِيففٌ جداء لكن احتمال النَسِيانٍ أقرْبٌ؛ ولهذا قالّ: 
اتويت فلدم هوه ل و ربا 
21 غر و مدع 00 7 


1 ا سجَدَ مثْل سَجُودو أو أطْوَل» ' 
ال 7 0 يت أن عِمْرَ ان بْنَّ حُصَيْن قال 0 


(؟137) السُوَال: إذا سَهَا المأموم في صَّلاتِهِ فقَال في الركوع دُعاءً السّجودِ 
أو التكس. فَهَل عَليْأْيسجْدَ بعد سلام إمايو, لأنه تَرَكَ واجبًا؟ 

الجواب: المأمومٌ إذا سَهّا عن واجبء ولم يَفْنَهُ نيءٌ من الصَّلاةِء فإنَّ الإمام 
يتَحَمَلَ عنه سجوة السّهْوِه ولا يلزمُةُ السجود. وأما إذا فانهُ شيءٌ مِنَ الصَّلاة فإن 
عَلَيْه أن يسجُدَ للسَّهُو فيها تَرَك من واجب. 

فهذا الذي قال: سُبحانَ َي الأعلى في الرُكوع؛ إذا كان قَدْ فاته شيءٌ مِنَ 
الصَّلاةٍ قلْنَا له: إذا أََمْتَ ما فاتك فاسجد للسَّهُو قبل السلام» وأما إذا لم يَفتْهُ ثيء» 
فلا سُجودَ عليه» لأن الإمام يِتحَكَلٌ عنه سجوة السّهُو. ْ 

لجووج 


,)487( أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم‎ )١( 
.)01/7( ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة؛ باب السهو في الصّلاة والسجود له. رقم‎ 


كا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(؟177) السّوَّالُ: ما حُكْمُ مَن سَهًا ونّيِيَ سُجِودٍ السَّهْوِ؟ وما حُكْمْ مَن تَرَكَ 
سجودَ السَّهْو عمدًا؟ 
الجوَاب: إذا نسي أَنْ يسجُدَ قبل السّلام في سجودٍ مَوْضِعُه قبل السّلام 
تكد يد الكاكر و لااعرت. ْ ْ 
وإذا ترك سجوة السهو عمدًا فبعض العلا يقول: إذا ترك السّجُود الذي 
قبلّ السّلام بَطَلَتْ صلائه» وإِنْ تركَ السّجُودَ الَّذِي بعدَ السّلام لم تَبْطُّلُء وبعض 
الحا يقول: تَيطّل مُطْلَهَا إذا ترك سجود السهو عامدًا 1 المضيراة 
وجسروىج .م - 
(1754) السُوَالُ: مَل القول المشروع في الصَّلاةٍ في غير حل تزِئ» أو يرم 
سُجُود السَّهُو؛ٍ كقراءةٍ المَاتحَةِ في التّشَّهُدِ والعكس؟ 
الْجَوَاب: إذا أتّى الإنْسَان بقولٍ مشروع في غير مَوضعه في الصَّلاة مثاله أَنْ 
يقراً القَائَة في التَّهدٍ سانا ولكنّه قرأ النَكَهُدَ بعد يعني ذكرٌ ثمّ قرأ التَّشَهّد 
فنتقول: إن سجود السَّهُو هنا لَيْسَ بواجب. لكن بعض أهل العلم قالّ: يُسْتَحَبٌ أن 
كرون :32 الكخرة نوات ان جك اتتسمة العادى روات شه 
مبطل للصلاة. 
ع 2 
(0؟17) السَّوَال: إمام سها في صَلاة الظّهْر فقام سهوًا ليأ بالرّكعةٍ الخامسة» 
فقال أحد المأمومين: سُبْحَانَ الله» فجلسَ للتشهد الأخير فمتى يسجد للسَّهُو؛ قَبْلَ 


مهدو 


السلام أو بعده؟ 


فتاوى الصلاة 001" 


الجوّاب: أولّا > جب كحت أن يُعلمٍ أن السَّهو | اذا كان عن زيادة ع الديجوه له 
و 


يعد السلا والحكمة من ذَلِكَ 6 يجتمع في الصَّلاةٍ زيادتان: الزيادة الَبِي زادها 
والسحُود: 

وفي هَذِو لمسألة التي ذكرها السّائل قام إل خامسةء فب فرجع» وقرا الود 
فنقول: قل أو م اسحجذ بَعْدَ السّلام وسَلَّمْ. 

فائدة: لو سَلَّم من صَلاتِه قبل أن تتم 2 ثم ذَكَرَ فأتمّهاء َإِنَهُ يسجٌد بعد السّلام. 

فلو قال قائل: هَذًَا نقَصَ. 

قلنا: لأنه ثبت عن الرَّسُول يك أنه فَعَلَ هذ|7". 

وهذا مقنع لكل مسلم, لكن إذا قال قائل: هذا يدم قاعدتك الَنِي قلتّ: إن 
السّجُود بعد السّلام للز يادة. 

قلنا: لأنّه زاد زيادة في الصَّلاة وهي السّلامء هذا الرّجل في الواقع زاد فهو 
صحيح سَلَّم قَبْلَ أنْ يُتَمُمَ وهَذَا نقصٌء لكِنّهُ بَعْدَ دَلِكَ آَم وجاء بالباقي» وعلى 
هَذَا فيكونُ في صَلاته زيادةٌ ولهذا سَجَدَ الى كك بَعْدَ السّلام. 

مس هد - + 

(1957) السُوَّالَ: هَل من تفصيل في تَذيه الإمامُ عَلَ ما حصلٌ يمن سهو منه في 
الصّلاة في الحالات التالية: 

الأوق: إذا كان من امه ميعن وهو شاك .. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكلدة باب تشبيك الأصابع 5 الممسجد وغيره. رقم (585) ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب السهو في الصّلاة والسجود له. رقم (01/7). 


50 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


5 100 رز ١‏ ير واه 8 سام 
الثانية: إذا كَانَ مَن حَلفَه مِنَ المصَلَين بعضهم شاك. وبعضهم مُتَيَقنء قذَا 
عَلَ الإمام في مَذِهِ الحال؟ عِلَا بأن الناس يختلفون؛ فمنهم الثقّة» ومنهم غيرٌ الثقة. 


0 0 34 ل 8 01 2 د 
الْجَوَاب: المسألةٌ الأولى: إذا نبّهه ثقة يعرف أنه ثقة بصوته. وهو لم يتين 
صلاته» فعلّيه الرجوع لقوله. 


الى 0# 


قَإِنْ قَالَ قَائِلَ: إن النبيّ يكل لم يَرْجِمْ إلى قولٍ ذِي اليدين""" 


3 


قلنا: لأن الرّسول يَكِهِيَعتقِد أنه مُصِيبٌء ولذلك رجع إلى الصّحَابة. 


صاة 


02 1 م 9 :5 

اناه فنا يدرف لمانا بمبرواه رعرع 1 التي الابرية لقره 
وإن كانَ يجزِم بخلاني ما نبّهه هَذًَا اله فليأخذٌ بصواب نفسه هوه ويدع قول 
الَذِي نبّهه. 

أنَا المسألة الثانية: إذا اختلف عَلَيْهِ مَن يُنبْهَهُه مثا قالوا له: سبحانّ الله. 
فقام» فقال الآَرون: سّبْحَانَ الله. فاختلف عَلَيْهِ أمرٌالمنبّه: هَل يقوم أم يقعُد؟ نقول: 
إذا كَانَ يعرف أن الأخيرَ هُوَ الثقة والأول شاك فيه فإنَّهِ يأخذ بِقَوْلٍ الأخير الذي 
هُوٌ الثقة» ويدع قول غير ذي الثقة. 

كا كل ينيك وهنا لمانا نه يأخذ بم| في نفسه» يعني يتساقط 
القولانٍ كأنها لا شىء. 

52-2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب تشبيك الأصابع 5 المسجد وغيره. رقم )2 ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصّلاة والسجود له رقم (8/ا6). 


فتاوى الصلاة 0" 


(1957) السّوّالٌ: إذا اجتممَ في الصّلاةٍ سَهُوانِ؛ سهوٌ يوجِبٌ السّجودَ قبل 
السلام» وسهو يوجبٌ السجودّ بعد السلام» فما الذي يُقَدُمُ منهماء وما الحُكُمْ في 
ذلك؟ 1 

اراي إذا اجنم سببان يوان سجوة السهوء أحَدُهُما عل بل السلام. 
الثاني عتلّه بعد السلام؛ فإن العلمة يقولون: يُعلبُ ما كان قبل السلام» ومثال 
ذلكَ: رَجُلّ ني التشهدَ الأولّء وسَجَدَ ثلاتٌ مراتء السببٌ الأول سجوده قبل 
السلام» والسببٌُ الثاني سجُودُه بعد السلام» إذنء يَسْجدٌ قبل السلامء ويُعلَبُ 
ما كَانَ قبل السلام؛ لأنّه أسْبَقٌّء هكذا قال العلياءٌ. ْ 

ست 1-45 

(4؟؟١)‏ السّوَّالٌ: صليتٌ صلاة العشاء فَزِدْتَ ع وعد بمعنى: أني 
صليتٌ حمس ركعات. فقالّ لي أحدٌ الإخوة: يجبُ عليكَ أن تُصَلّ ركعتينٍ للسَّهُو 
بعد السلام؛ لأنني زدت شيئا في صلاتي؟ 

الجوابُ: هذا خطأ وهرّمِنَ الجهل؛ لأنكَ إذا صليتَ ركعتينٍ للسهوء فستكونٌ 
الصَّلاةٌ سبع ركعاتء ونودٌ أن نقولٌ: إن الجهل نوعان: 

الأول: جهل بسيط. 

الثاني: جهلٌ مركبٌ. 

والجهلٌ المركّبُ شر منَ الجهل البسيطء والجهلٌ المركبٌ هوّ الي لَا يدريء 
ولايّدري أنه لَايَدري» والجهل البسيطً هُوَ الّذِي لَايَدري ويعلمُ أ أنه لا يَد ري. 


نكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
وسأذكرٌ لكمْ قصةً: رجل يُدعى بالحكيم اسمّه ُومَاء يدعي الحكمة لكِنَهُ 
م 1 4 200 
جاهل» يُسمى حكيًاء ولكن ما هرّ بحكيم؛ سَفِيهه قال بعضٌ الشعراء عَلَ لسانٍ 
حمَارِ تُومَا يَصِفتَ حالّه وهوّ يركبٌُ ا حار عَلَ أنه رَجُل شيخ وعال"": 
قَالَججَارٌالَكِيمثوما لَوْ آنصَفَ الدَّهْمُ كُنْتُ 
3 ٍ- ا و 0 8 ى - 75 
لأنيِي جَامل بَسيط وَصَاحِبي جَامل مركب 
ع و 5 5 ده م 
يعنى: ال حار يَقول: لو أن الدهرّ منصف,. وعلى كل حالٍ لا نوافقه عَلَ كلمةٍ 
الدَهْرء لأن الدَهْرَ لا يدير 
1 و 0 و و و - و 
فالجاهل البسيط هو الحمار» وصاحبه جاهل جهلا مركبا. 
ومن حُكم هَذًَا الحكيم أنه يَقُولُ للناس: تَصَدَُّوا مجانًا ببناتكم عَلَ الشباب 
بِدُونِ عَقْدِء وبدون مَهْرِ لأجُل أن تدخلُوا الجنةً. وهَذًا جهل فوقٌ مُرَكبٍ. 


5 و 2 2 5 - 7 ؟. عم 0 


5 ؟:. 02-5 ا م و و لس ع ع فج سس سه صلل ل سس ع ل ع له ل 2 0 
كبائر الذنوب» قال الله تعالى: 9# قل إِنْما حرم ر الفوحِسٌ ما ظهر مِنْها وما بطن والِاثم 


روورور امس وءرس ‏ اما لي رم مي لس و - 
وَاَلبِغى بغير الحقٌ وأن تشركوا لله ما ل يْزْلُ بوء سلطلننا وأن 
[الأعراف:77]. 
ولَتَعْدٌ إلى المسألة: فهذا الَذِي صل العِشاءً حمسا ناسيّاء عليه سجدتان» يسجدٌ 
« و و 52007 
للسَّهو سجدتينٍء ولا يركع ركعتين. 


.)5١ /٠١( ونهاية الأرب في فنون الأدب‎ .)١710 الآداب الشرعية (؟/‎ )١( 


قتاوى الصلاة 0 


وننبةٌ عَلَ أنه ينبغي للإنسانٍ ألا يسألّ مَن ليس أهلًا للفتوى, أما أن ترى 

شخصًا عليه علامةٌ الالتزام فتسأَلَهُ وقد يكونٌ جاهلاء فهذا ما ينبغي الحذرٌ منة. 
حت 0 

(1589) السُّوال: إذا كان سجودٌ السهو بعد السلام» ذا قم للمنيوف 
خصوصًا إذا كان قل نمض لإكالهٍ صلاتَة؟ ْ 

الخوات: اذا كان سجرة السهو بعد السلام وقامَ المسبوقٌ لقضاء ما فانَهُ 
ليَمْضء ولا يُتابع الإماعء بل يقومٌ من حينٍ أن يُسَلَمَالإمامٌ من الصّلاق ولا يُتابعة 
في جود السهو لتعذّرِ المتابعة حيتئله إذإنَّامتابعة تستلزمٌ أن يُسلّمَ مع الإمام وهو 
لن يُسَلَّم؛ لأن صَلاتَهُ لم تنته بعد. 

فنقولٌ للمسبوق: إذا سجدّ إِمامُكَ بعد السلام فلا تَنتظزة» وقُمْ من حين أَنْ 
لل لكاوور اد ما علك كك إن كرك أدوكت سور لزنام اأرى عزون 
أجلهء فاسجد سجدتِينٍ إذا فضيت ضلاتك :وسَلفة) إن لم تُدركُةُ فلا شيءَ 
عليكَ ولذلكَ أمثلة. 

المثالٌ الأولُ: سَها الإمامٌ في الركعة الأولى فجلس يَظنْهًا الثانيةه وَهَذَا الجلوسٌ 
إذا كان يَظنْها الثاني هوّ للتشيّد الأول» كر أو .د وو فقا وهنا ل جود 
الإمام للسهو يكونٌ بعدَ السلام؛ لأنُ زاد في الصَّلاةِه وَهَذَا المأمومُ دخل معّ الإمام في 
ارقم تقالو الرلاى العام نوكتي قو اناء لفك قاذ بترقد لشي بارع 
جا زقائة الاك كرك فيو 


لمشال الثاني: إمامٌ جلسّ في الركعة الثالثة في الرّباعية» ويّظنها الأخيرة وَعَذَا 


0" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشهدعل نر زمار هر اقدية اواعز لكر ادكو ثم قامَ وأتمّ الصَّلاةَ وسجد 
للسهو» فيكون سجودٌ السهر بعد السلام؛ لأنة سجودٌ عن زيادة» والمأ موم 32 
5 سهرَ الإما 


دخل معهٌ في الركعة الثالثة» فيجبٌ عليه أَنْ يَسجُدَ للسهو؛ ؟ لآنة أدرك 
في صّلاته. 


١ 


2-2-2 
(:194) السّوَّال: ماذا يفعل المسبوقٌ إذا سجد الإمامٌ سجوة سَهُوٍ قبل 
السّلام؟ 
لجوَاب: إذا سجد الإمامٌ سجوة سَّهِوٍ قبل السّلام وَجَبَ عَلَ كل المصَلَينَ 
معه أَنْ يَسجُدواء سواء كانوا مسبوقينَ أو كانوا مُدْرِكِينَ للصلاة من أوّلها. 
-م2--__ 5-52 
(1941) السّوَالُ: مأمومٌ فاته شىءٌ من الصَّلاةء وسجد الإمامُ لسجود السَّهُوِ 
بعد السّلام؛ فمتى يسجد هو؟ 
الجواب: هَذِهِ مسألة مهمّة إذا كان سّجود السَّهُو بعد سلام الإمام» وأنت 
َدْ فاتك شيءٌ» فلا تسجد مَمَ الإمام؛ لآن الإمام جد يعد أن صلم :واي عتلاكة 
وأنت انفَّصَلْتَ منه بعد سلامه» فلا تسجُد معه. بل قم واقض ما عليكء ثم إن كنت 
قَنْ أدركتٌ الإماءَ في سَهْرِه فاسجّد للسهر بعد السَّلام وإن كان الإمامٌ قد سَهَا قبل 
أن تدخل معه» فليس عليك سجود. 
لوعو > - 


فتاوى الصلاة 6" 


حت | صلاة الجماعة والمساجد: 

(1745) السّوال: يقولٌ العَوامُ مُ إن تأخيرَ المرأة الصَّلاةَ حتى تَنتهىَ جماعة المسجدٍ 
أفضل» هل تَعلمُون لهذًا أصلًا في الشريعة؟ 

الجوابٌ: قَولٌ العامة: إن النساء لَا يُصِلينَ المفروضَةً في يُيوتهن حتى يرج 
الناسٌ من الجماعة. هدًا لا أصل له في الشرع, بل المرأةٌ كمَيرهاء والأفضل لها أن 
تقدء الصّلاة في أول وقتهاء إلا صَلاة العغاي فإن الأفضل أن تُوعرَها إل ما بعد 

فإذا كانت المرأةٌ في بَيْتهاء فإنا تقول لها: إذا لم تكن عَليكِ مَسَفَةٌ فَأَحَري 
صلَاةً العشاءِ إلى مَا بعد ثلث الليل» لكن لا ؟ وّحَرِيها إلى ما بعد يصفي الليلء والمعمَيرُ 
في نصفي الليل: النصف منّ الغروب إلى طلُوع الفجرء هذا هُو وقت العشاء. 

ائرأةالأفضل لها أن تُقدم الصّلاة في أولٍ وقيها كالرجلٍ؛ إلا صَلاةَ العشاىء 
فإن الأفضلّ لها -وللرجالٍ أيضًا إذا لم نَشْقّ عليهم- أَنْ يُوخَرُوا صلاةً العشاء؛ لأنة 
ل وم ار يي العشاء. فخرّج لأصحابه» فصّلى 
نّم قالّ: «إنّهُ لَوَفتّهَا لَْلَا أنْ أشن َل أَمتِي»"". 

مم سمت 4 

(؟4؟1) السّوّال: سَمعنًا أن الصَّلاةَ في الطّابق السّفلٌ مِنَ الحرم أفضل منّ 
الطاب العُلويٌ» فهّل هذا صَحَيحٌ مِنْ حيث الارتفاعٌ عل الإمام؟ ْ 

الجوابُ: لاء الطابنٌ السفانٌ قَدْيَكون أفضلٌ من حيث قربُه منّ الإمام؛ لأنة 


.)77/( أخرجه مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم‎ )١( 


لملنقا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
بلا شك أقربٌ مِنَ الإمام» والصفتٌ الأول أفضلٌ ما بَعْدّه؛ لأنه أقربٌ من الإمام. 
ا ا 
مِن أهل الجلم يق ميد هذه الممالة ىن إذا صل الإمامٌ وحدّه في الأسمّلء وضل يقي 
00 هي التي تُكرَةٌ وأنه إذَا كان مع الإمام أحد فَإِنَهُ فَإنّهُ 
لا كراهة في علوٌ المأموم عنٍ الإمام. 
والآنَتطوفُ في الحرم نجد أن غَالبَ المصَلينَ يُصنُون في الأسفله فعلى هد 
الذينَ يُصِلُونَ في الأعلّ ليس في صَلاتهم كراهةٌ بل ذلكَ جائرٌ ولكن كا قلت 
الأسفل أقربٌ إلى الإمام» قيكون أول. 
سو ك٠‏ 5 
(45؟1) السّوَالُ: زجل أتاهٌ جماعة مُقيمون» وهو في خكم المسافر» فَأَرَادُوا 
الصلادٌ» وهُو أقرؤّهم. فَقَدَّمُوه إِمَامَاه فهّل يّصِلٍ رَكعتَنٍ أَمْ يتٌ؟ 
الجوا: المسافرٌ إذا صَل في ولاية المسلمينَ» فإنه مُصل رَكعتين» نم يُسلمٌء 
نم يخم المقِيمُونَ باقيّ صلاتهم. 
00 جرهم بدا بلّلكَ» قَيقولٌ: إني مُسافرٌ وسَأْصَلٌ رَكعتينء فإذًا سلّمتٌ 
فَأَميُوا صَلاتَكُم. لأنَّ النبيّ لل 
«أَمنُوا يا أ هل مكف كن قوم َف" 


لوعن -- 
: 5 0 


.)١779( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب متى يتم المسافر؟» رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة 00" 


(1746) السُوَالٌ: ما كم صلاة الإمّام بجَماعةٍ عَةَ يكرّهُونّه؟ 
الجوابٌ: إذا كان الجّاعة يكرهُونَ الإمامَ ترى له أَنْ يَتركٌ الإمَامة لأن 
الشوقيزة الع لالد والمودةٌ والمحَبةٌء فإذا كَانتِ الملائمة مَع أهلٍ الَسجد 
لم تَحدّثْء فالذي ترى أن الإمامَ يتتقل إلى مَسجدٍ آخرٌ والأآمرُ وافرٌ ولله الحَمدٌ 
ولك عزاللاتة فجي . 
2-2 
(1147) السُوَالُ: هَل يجورُ تَقَدَمُ المأمُومينَ عَلَ الإمام مع العلم بأننا تَرى 
إمامَ ارم يَصلٍ عن يَمينِه - ِه وشماله مُتقدّمينَ عنة؟ وهل يُعتبدٌ ضَفَا آخير؟ 
الجوات: الصّحِيح أن تَقَد م الإمام واجبّ» وأنة لا تجو أن يتقدم لمأموم غلك 
إمامه؛ لأن مَعَى كلمةٍ (إمام) أَنْ يَكُونَ أمامّه» أي يكون قُدوةٌ ويكون مكائه قُدَامَ 
المأمُومِينَ فلا يجورٌ أَنْ يْصِل الإِنْسَانَ المأمومٌ قدامَ إمامه. وقّد كان النبيٌ يك مُصلِ 
قَدَّامَ الصّحابة وعإتَمئ!". 
وعل هذا اين مُصلو دام لإا لس ثم صلا وبحب عليهم ُو 
صلاتّهم» إلا أن بَعْضَ أهل العلم استثنى لى من ذلك ما دَعتٍ الضرورة إليه» مثْلّ أَنْ 
يَكُونَ المسجِدٌ ضَيفًاء وما حَولّه لا يُكفي للناسء فيصل الناسٌ عن اليّمِينٍ واليَسار 
للف والأمام لأجل الضّرورة. 
بو سيعت 2 


.)81١1( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة النساء خلف الرجال» رقم‎ )١( 


افا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(1749) السّوَالٌ: إمامّنا مالِكِيٌ لا يَرَهَمُ يَدِيهِ في تكبيراتٍ الانتقالٍ ولا يَقبض» 
ونحنٌ بِحَمِدٍ الله تَرهَمُ وتقبضٌء فيُنكِرٌ عَلينا بَعضُ الإخوةء وقالوا لنا: عَليَكُم أنْ 
الذي رَواهٌ السّبةُ: «إنَّا جَعِلَ الإمامُ لِيوْتَمٌ بو)'" إلى آخر التديث. 

الجوابُ: الصَّحيحٌ أنه إذا كان الإمامٌ يَرى شَّيئًا وأنت لا تراه أنْ تَتَبعَ السنة 
في ذلك ما لَمْ يُودٌ ذَلِكِ إلى اختّلافٍ مَعَّ الإمام» يُعني: اختلافٍ امكل فهنا 
تابع الإمامَ إذا لَمْ تَكٌنْ هَذِه التابَعة مُبطِلةَ للصَّلاق فرّفمُ اليَّدِين مَتََا: لا يَقتدي 
رم الؤام تدلفي الك ورة :كا ناو نا ريم بق بع فلا يَضهٌّ 
أن تَرفّع يَدَيْكَ ون كان الإمامٌ لايّرى الوَّفمَ ولا جل ذَلِك بالمتابَعة. 

كذلك لو كان الإمامٌ لا يرى التّورّكَ في الَشَهِْ وأنتَ ترى التّورّكَ فتورّكُ 
ون كانَ الإمامُ لم يَتورَّكُ؛ لِأنَ هذا لا يدي إلى اخختلافٍ مع الإمام. 

وفي جلسة الاستراحة مَبلًّا: إذا كان الإمامُ لا يجَلِسٌ فالأفْضَلُ ألَّا تملس 
وإِنْ كنت ترى أّها سُنَهِ ودَلِكَ لِأنّك إذا جَلَستَ تلفت عن الإمام. 

فالضابط إذَاء أنه إذا أدّت خالَفَةٌ الإمام إلى اختلاف عليه فإنّهِ لا يحالف وإذا 
لم يو إلى اولاف عليه إن يني يا جات به اشن ولا حوَج عَليه. 

52-6 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. رقم (384)) ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام» رقم »)١ ١(‏ من حديث أنس وََِإنَدُعَنْه. 


فتاوى الصلاة نقض 


(44؟1) السّوال: هناك إمام م مَسجدٍ يُطيلٌ قراءة القرآن» وهوّ مع ذلك نان 
لحيته» فها حُكمُ الصَّلاةٍ حَلْمَهُ؟ 

الجوابُ: الصوابٌ هنا -إخوّاني أهلّ العلم- أنَّ الصَّلاةَ خلف العَاصي صَلاةٌ 
صحيحة: إذا لم يَفعلى في صَلات التي ُصَليَا ما لها فإن كان قَدُ فَعلَ فيها 
ما يُبِطْلّها فإنَ الصَّلاءَ ءَ خلمّه لا نصح مثل أَنْ يَكُونَ هَذَا الإمامُ يسرع في صلاته 
فلا يَطمئنٌ فيهاء ولا يُتيحُ لمن حَلْمّه أَنْ يَطمئن فهنا لا تَجورُ الصَّلاةٌ حَلْمَهه ويجبُ 
عَلَ مَن تله أَنْ يفاره ويم الصَّلاةَ وحدّه؛ لأنَّ تَطويلٌ الإمام بصورة مالم 
للسّنة يُبِيحٌ للمأمو م أن يَدَعَ مامه ويْتمٌ الصَّلاةٌ وحده. 

فإذا كانَ الإمامُ يُسرعٌ إسراعا لا يتمكنٌ الأمومٌ فيه من القيام بواجي الطَمأننة 
فإنة يجب عل المأمُوم في هذه الخال أن يُفارقٌ الإمامى وأن يُصلّ وحده؛ لذن المتحاففلة 
عَلَ اللمانينة زكر ين أركات الصّلاةوالشافظة كل الأقامة واعت الأضادة 
ولا تَعارْص بين الرّكن والوّاجب. 

وأمّا إذا كان الإمامُ قَدْ عَص مَعصيةً تَتعلقُ بذاته» ولا تُْرُ عَلَ صلاته. فإنَّ 
الصحيحٌ من أقوالٍ أهل العلم أن صَلائَه خلقه صَحِيحة وقّد صلَّ الصحابةٌ صَوَئعَنث 
خلف الحَجّاجٍ بن يُوسف الثقفيّ» وقّد عَلِموا أنه كَانَ ظَانًَا مُهْدِرًا لدماء المسلمين. 

ولدًَا تقول: إذا كنت كُنتَ تمك من الصّلاةٍ خلف إنسائنٍ مُستقيم فلا ينبي لك 
أن تَصلّ خلف إمام غير مُستقيم» فالمسألة من باب الأولوية وليست من باب 
الختميعةاهةلقرل الذق ترا أريجة الأنواله والولة 8ن . 

سج سعى- > 


5" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ورا حن كر 2 2 سه #شٌه - يو 

(149) السَّوّال: مَل يجورٌ أن يتم المفترّض بالمتنفل» مثل أن يدخل رجل 

5 8 قاضه - 2 ا إضاء 7 ا 7 0000 
المسجد ليصلّ العشاءً فيجدٌ الإمامً يصلي القيامَ في رمضان. فهل تجور أن يَأتمٌّ به؟ 

الجوات : الإمام أحمد َحمَدألنَهُ رد بجواز ذلك» وقال: 00 للإونسان إذا دَخَلٌ 
والإما مُيُصلي التراويح» وهُو لم يُصل العشاء أَنْ يَدخْلَ مم الإمام بيه المَريضةَء فإذا 
سَلّمَ الإمام من صَلاةٍ التراويح قام وأَنَمَ َيه صلاة الجشاء. 

وما قَاله الإمامٌ أحمدُ قال به شبح الإسلام ابن تيمية أيضًاء وهُو الذي دل عَلَيْه 
حَدِيتُ معاذ بن جبل وََإئَاعنة. 

فإن مُعادَ بن جَبل كان يُصلِ مع النبي كَل صَلاةَ العشاءء ثم يَذهبٌ إلى قومه 
0 وا لاا موتو ع و ا لو 2 لخ ع ا د م قن ب ار 
فيصل بهم العشاءَ أيضًا فتكون له تافلة ولهم فريضة" ". فعّل ذلك في عهد رَسولٍ 
الله عكلد. 

وقال بعض العلماء: لا يصحٌ أَنْ يُصلَ المفترضٌ خلف المتنمل لاختلافي النية 
جاتر عن حديك ينعا باذ الى كلا يطل 

وجواينا عَل هذًا: 

أولا: ادا را ار 

ثانيًا : القولٌ بن الرسول يك لم يَعلمْ بِمُعَاذِ حتَمَلُ ُتَمَلّه ولكنه احتَّالٌ ضَعيفٌ؛ 
لأن مُعادًا رس يِعَلئةعنةُ كَانَ يُصل بقَومِهء فدخل ذاتٌ ليلةٍ فقراً سُورَةً البقرق» فاعتزل 
رجلٌ منّ الأنصار وصلٌّ وحدّه قاذ وَوزْيَدعَنهُ ذلكَ. حنّى وصَّلتِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى ثم أمَّ قومّاء رقم »١ ١(‏ ومسلم كتاب الصّلاة» 
باب القراءة في العشاء. رقم (510). 


فتاوى الصلاة ريخكض 


المَفنية إل الى يل فقال الرسول يَلِ: «أََئَانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذْ؟ اقْرَأْ ب#سَيّح أَسْرَ 
رَيْكَ الخعَلَ 4. لوانتنس وَمْحنهَا4» لوائلٍ دا يَذتى 704". وهذا دليل عَلَ أن الرسُوآً 


عَبصَكووَلتَكم كَانَ عنده عِلمٌ بذلك. 

ولنفترض أن النبيّ عَلَنَهصَكمْولمَمِ لم يَعلمْ بهذاء ولكِنٍ العَليمْ الخبيرٌ عَلِمَ 
بهذَاء وهو الله والزمن زمن الوّحيء ولو وقع ما ليس بشّرع بين الله تعَالى لعباده. 

نذا نهدن لفسا تنخ عَلَ جواز عَزْلٍِ الرّجُلٍ عن امرأته» بأنثم 
كَانوا يَفعلُون ذلك والقرآنُ يَنزلُء أي إنه لو كان في الأمر شي ته القرآنٌُ. 

وهذه قاعدةٌ أَكَدّمُها لطلّبة العلّم؛ وهي أن ما فُعِلَ في عهدٍ النبىّ يكل يمن 
ابرواسانان قَإنَهُ حجة سَوَاءٌ 00 النبيّ يك عَلِمَ به أَمْ لَمْ يَعلَّمْ؛ لأننا إن 
عَلِمنَا أن النبيّ يكل عَلِمَ به وأكرّه لَزِمَنا إقرارٌه» وإن كان لم يَعْلَّمْهًا فإن الله صل 
لذ عله ها . 

هذه قاعدةٌ مُهمةٌ جدًا ينغي لطالب العلم أَنْ يَأَحدَّ مها؛ لأنها مُفيدةٌ للإنسانٍ» 
وقد استعمّلّها الصحابة وََإتَعنخر كا في حَديثِ جابر: ١كُنَا‏ نَعْزِلُ وَالقرْآنُ 
َِْلُ”". والعزلٌ عن المرأة لَيْسَ معناة أَنْ يَبتعدَ الرجُل عنهاء وإنما مَعناةُ إذا جَاممَ 
زوجته وقاربَ الإنزال» نرّعَ عنهاء حتى لا يَنزلٌ في الفُرْج» فيكون الوَلَدَء هَذَا هُو 
الْعَرل: 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول رقم (705)» ومسلم كتاب 
الصّلاة. باب القراءة في العشاء» رقم (470). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب العزل» رقم (070)) ومسلم: كتاب النكاح» باب 
العزل. رقم .)١51550(‏ 


[ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل اتلتر الور فر إن قلات ال بن ال أَمُوم لا يؤثر 
وهدًا بيَنَ النبيٌ عَتَواصكورآلتَكم ذلك بِقَولِه: «إِمَّا جُعِلَ الإمَامُ لِيوْتَمَ بو ملا يختَلَفْ 


عَليهه فإِذًا كر فَكَيدُواء وذ رَكَعَّ فَارْكَعُوا.. ( ار و7 


2 
سن ل ل 


فبَكّنَ أن مُرَادَ الاختلاف الاختلافٌ ف الأفعالٍ والأقوال الَنِي يُؤمرٌ مها فى 
المتابعة» وليسّ المرادٌ الاختلاف بالنية» فإذا جئتٌ والإمامٌ يُصل التراويَ» ودخلتَ 
معه وأنتَ تنوي صلاة المُريضةء فلا حرج عليكَ؛ ثم إذا أتمّ صلاته؛ أتيتَ أنتَ بم 
بقيّ عليك منّ الصّلاة. 


الل 


تا كحت م 0 


0 وى 


(00؟1) السَّوَّالُ: والِدي إمامُ مسجِدٍء وعنده سَلّسٌ البَوْلِء كما أنه أيه رض 

َي كل سَنة مد غير عَخدُودت وحينَ يأتي هَذَا الرَضْ يتَصَايقُ من المسجدء ولا 
ِب أَنْ يَكُونَ هُوَ الإمامء ولا يذْمَبُ إلى المسجدٍ الَّذِي هو إمامّة فأنا وأَهِلٍ نقولٌ 
له: لمادًا لا تَسْيَقيلٌ وترِيحٌ فكنك؟ أزجو إفادتي. 

الجواب: يكْفِينًا أن نفْهَمَ أن هَذَا الإمامَ مصَابٌ بِسَلّسٍ البول» فإ إن العُلماءً 
يقولون: إِنَّ مَن كان مُصَابًابسَلَسِ البولٍ لَا يكونٌ إِمَامًا لمن كان سَلِيما منّه. 


وعلى هذا: فإن كانّ ما تَقُولهُ في حقٌّ أبِيكَ حَقَاء فإن الواجب عَلَيْهِ أن يعَرِلَ 


ره 


الإمامة ة؛ لأنه لَا يُمْكِنُ أن قد ويْصلّ بالناس وهو مُصابٌ بهذا المرضص» وهم 
سَاُونَ منهء هذا هُوَ المشهورٌ من مدهب الإمام أحمد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب إن| جعل الإمام ليؤتم به» رقم (505)) ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصّلاة» رقم (5 .)1١‏ 


فتاوى الصلاة نلاقا 


وإذا كانّ أيِضًا يَعْرِيه مَرَض تفي فإن هَذَا يَزِيدٌ يد أو يَوْكَدُ أن يدَعَ الإمامة. 
2 

)1١01(‏ السّوَالُ: يقومٌ بعض أئمّةِ المساجدٍ في العَشْرِ الأواخر من رمضانً 
بالاعيكافٍ في المسجدٍ الحرّام وَيَترُكونَ حَلْفَهُم مَن لا يُنْقِنُّ الإمامّة» أو يَترْكون 
مساججتحم يذو إماو» ما يؤذي إلى أمُصَي بلنامي أحة الوا أي فضيكم 
في هَذَا العَمَلٍِ؟ وهل من نَصِبِحَةٍ لهؤلاء الأئمة مع البعلم أن الناسّ في صَسٌ ى الحاجة 
في هَذِهٍ الأيام إلى م مَنْ يُصَلّ م الَرَاويحَ والقِيامَ ويُعَلّمُهم أمورٌ دينهة؟ 

الجواب: رأبي في هَولاءِ أم؛ جم إلى الاثم ارام منهم إلى السلامّة فضَّلًا عن 
الأجرء لأ ترعُوا واجا بل تطوجء وَهَذَا ل عل هله فإن القيام بالواجب 
أفضَلٌ من القيام المع لقولٍ الله تعالّ في الحديثٍ القديِيٌ: 2 ب إل عَبْدِي 


مي ان - 


بتع أعن 1 عا انططنة فلنها "ارهد لحرت إن ان الله كن أن يندت 


وزو 


إليه عَبْدَهُ بالواجب أكثرٌ من حُبّه أن يرب إليه بالتطوع. 
وإن نَصِِحَتِي هؤلاء أَنْ يقَطَعُوا من الآن اعيِكَاقَهُم ليَقَومُوا بها أوجبَ الله 
7 أن أقولٌ أيها الإخْوَةٌ: إن التَديّنَ لَيْسَ بِالْعاطِفَة فالعاطِفَةٌ يع 


َه 
. 


ا بْدَ أن تَكُونَ مع الإنْسَانِ لتَحْوِلَهُ عَلَ الحرَكَة لكِنّ العامة لَابْدَ أن تَكُونَ ميد 
بالشّرعء ومُقيّدةٌ بالعقلء مُقَيدَةٌ بالشزع إن كَانَ الشيءٌ 00 
بالعَقل إِنْ كَانَ الشيءٌ من الأمور العادية: فلا تَنَدَفِعْ وراءَ العاطمةٍ بدُونٍ تَرَوٌ وتمَهّلء 


.)50507( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضعء رقم‎ )١( 
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فإنك سَعَضِل» وتكونٌ من عَََ له عَلَ غير بصيرقء أو من تَعَاقلٌ مع الناس عَلَ 
غير عَقَلٍ وتأنَ في الأمور. 

وخلاصّةٌ الجواب أن أُقُولٌ: ا يجورٌ لأحد أَنْ أي إلى المسجدٍ المترام؛ أو إلى 
غيره من المساجدٍ ليَعْتكِفَ فيه ويَدَعَ ما أوجب الله عليه مِنْ أداء الأمانّةٍ فيها المَرَمَ 
به من إِمامَة المسجد بل هُوّ في ذَّلِكَ فاعلٌ حَرَاما 

ا د 
م لوده 


ثم أقول أيضًا: يمكِنٌ أَنْ ميس دوا اي 
معتكفا في مسجِدِه قائًا بواجب وظَيفيَه والاعتكافٌ في غير المسجدٍ الحرّام جاتر 


ى) 0 عَلَيْهِ القرآنء قال الله عَرَبِجَلّ في آياتِ الصيام: هفاكل بوشن ا ئّ 
كتب أنه لك وَطُوا وأَسْريوأ اع يك وا لكا الأفن ين الفخل الات ود من لْفَجِرٍ 
د أَتَيٌاْ ألصَياءَ إل الل ول مُكْتِرُوهرت وَشْرٌ عَنَكْمُونَ فى الْمَسجِدٌ © [البقرة:1410]» 
المخاطبٌ بقوله: #وَلا ثب َُدْرُوهُرك 4 من خوطب به في و قَوَلِه: مان يسْروهنَ4. 
ومعلومٌ أن قولَه: #مَاكَنَ بَتْرُومنَ» عام شاملٌ لجميع الناسٍ في 0 أقطار 
الْمِْمِينَ» في جميع أقطار الذَنْيّاء فيكونٌ قولة: «ول مُشْرُومج وانثْر عَنَكدُنَ فى 
الْمَسَجِدٌ * عامًا شام لجميع الم في جميع أقطار الأزض» و المراد 
بالمساجب عمومٌ المساجد. لأن الأصلّ في (أل) أن تَكُونَ للعموم» ولا تَمَلُ عَلّ 
صوص إلا بدليل» فن ادعَى أن (آل) للعهدٍ -والعهُكا نكم من الخُصوص - 
فعليه الدَّلِيلٌ. 


فتاوى الصلاة 1" 


فإذا قال قائل: عنِي دليل» 550 يده تعن أن التي يكل 
قالّ: «لا اعْيَكَافَ إلا ني هَذْه السَاجِدٍ التَكمةق»(", يني المسجد .0 والمسجد 
التبُويّ» والمسجدّ الأقصّىء وَهَذَا الحييث صِحَّحَهُ بعض العْلماءء فم) جوابكُم عليه 
قَلناة اكات عل هذاف غذة و جووا 

أولا: أن مدا الحديث غريبٌ كا ذكرَه الذمَِيٌ ول '"؛ وغالِبٌ الغرائب 
فكاف» ونذاج ينأك الحدِيثِ من العَرّائب من الأحاديث العَريبَةِ التي 


أ 


3-4 


ايَرْويها إلارَجلُ عن رَجلِ أو ما أشبّه ذلِك. 

فإذا قال قائل: الإعلالٌ بالعراية بَِ مَعلولٌ» لأننا ئَرَى حديتٌ عُمرٌ بن الخطاب 
صِدَلَدعَنْهُ: : مم الأَعْال بالَيّاتِء وَإِنَا لِكُلّ امرئ مَا نَوَى)0"» تَرَاهُ خَرِيبّاء وهو من 
أصَحٌ الأحاديثء فهذا مكلهُ. 

فالجواب: أَنْ يُقال: إن هَذًَا القياس فيه مُمَالَطَة لأنه قياس مع الفارق العظيم» 
فَحَدَيت عْمَراتَمَقَّ عل [كير ابعة أثمة الحديث. بِينَا غالِبٌ أمّة الحديثٍ لم مُحَرّجُوا 
حديتٌ حُذِيمَة وَهَذَا فَْقٌ عَظِيم. 

انيًا: حَدِيتُ عُمرّ بن الخطاب 0 

سس سه 2 2 2 

وحديث حذيفَة لم تَتَلَقَهُ الآمة بالقَبُولِ ولهذا كَانَّ غالِب الأمّةِ الإسلامية» وأئمة 
الإسلام عَلَ خلان ما وَل عَلَيْهِ حَدِيث حذيفة» فالاتمّةٌ الأربعةٌ» وأهل الظاهص 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 58 7 رقم .)6١١7‏ 
(؟) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء :)8١ /١15(‏ صَحِيّحٌ غَرِيْبٌ عَالٍ. 


(") أخرجه البخاري: باب بدء الوحيء رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب الإمارةء باب قوله يكِ: نالعال 
بالتيّداء رقم (19501). 
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وغيرُهَم من الأتمّةء والعُلاءُ كلهم يقولون: إِنَّهُ َا يمْتَصِمٌ الاعتكافٌ عَلَ المساجدٍ 
الثلاثة 

واقرفق كال اذيك رده اذ ل وحديث مَفْهُومٌ عَمَلّا لّدى الأمة 
الإسلامية» فَرْقٌ كبية. 


ع 


ثالثًا: اتويت ني أله قن كو القا عله وغورضة لان معو ياسَدْعَنكُ 


تتح ل عواضي و0 عكُوفًا بَينَ ارك وَ دَار أ 51 
وَكَدْ عَلِمْتَ أن رَسُولَ الله يكل قَالَ : ١لا‏ اغْتِكَاف إِلَاني الَسْحدٍ الخَرَام) »» أو قَالَ: ”!| 
في المسَاجِدٍ الثكامة»» فَمَالَ عَبْدُ الله: تفلك تيك رخس ١١‏ اخيرات -- 


اَل لبن مسعون اديت برهن من ناجية الرايةء ومن ناي حية الرُوايَة 
تعلك تيت رصتطوا اذ اخطات مايرا 

اك يي ل د 
0 دوك أ شرن فو امون إن تكرن م عتو ان كانه 
محفوظ فلا عِبْرَةَ به وَإِنْ كَانَ محْهُوظَا فمّهُمُه خطأ إذا قَهِمَ الإنْسَانُ منه أن الاعيِكافَ 
لا يجورٌ إلا في المساجد الثلاة. لأنه يَمْكِن أَنْ يحمل النفيّ فيه عَلَ تمي الكاله يني : 
لا اعتكافَ كاملاء ونقول بذلك» لأن ظاهرٌ القرآنٍ وعَمَلَ الأَّة الإسلامية إلا 
القليل مِنْهم يدُلّ عَلَ أنَّ هَذَا هُوَ المرادُ. 

وليس بغري أن أن النفيّ سراد بهي الكملٍء فها ُو الي قو 
دلا صَلاة بِحَضْرَةٍ طَعَامِ؛ وَلَا هُوَ يُدَ بُدَافِعُهُ الَخْبَتَانِ)!", ولو صل الإِنْسَانْ بِحَضْرَةٍ 
)١(‏ أخرجه البيهقي (5/ 519؛ رقم 801/5). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب كراهة الصّلاة بحضرة الطعام؛ رقم (070). 


فتاوى الصلاة املض 


طعام؛ فصلائهُ صحيحَةٌ ليست باطلَةً. 

فالمهم أننا نقول: ا الاعتكافُ -وإن لم يكُّنْ جائرًا في كل مساجد 
لكلو فيز لها لاخرة الأيمة ئمةٌ الذين جاؤوا إلى المسجدٍ المترام» ورَكُوا واجبّ 
وظِيمَتِهِمْ نقولٌ ُمْ: يمكن أن تَقُوموا بواجب الوظيمَةٍ مع نافلّة الاعيِكَافِ نسأل 
لله أن يُثِيبَنَا وجميع الْمسْلِمِينَ. 

هناك شي آَرُ أيضًا يتَهَاونَ فيه بعض الإخْوةٍ في مسألةٍ الاعيَكّافٍ. وهو 
التوسّمٌ في التُروج من المسجده فتجدٌ الإنْسَانَ يريد أن تَكُونَ ثيه في حالٍ الاعتكافٍ 
كثيايه وهو في بيتهه فإذا نوسح ثوبّة أذتى وَسَخ حرج لير الثوبّ» وإذا صارَ أصابَة 
أذتى عرق خرج ليت لصاون والشامبو» وإذا قل اللعا عن عاكته ذقت لل 
أهله ب 2 يتَعَشّى عندهم» أو يتَسَحّر عندهم. أو عند زُملائه» مع أنه يُمْكِنُ آَنْ يحصّل عَلَ 
طعام يمن أحسّنٍ الأطّْعِمَةٍ وهو في المسجده ولكن يَقولٌ: لا أنا أذْمَبُ آني بلخم 
راي وما اقجة ذلك وائع. ْ 

فالتوسع م إلى هذا الحدّ في التفسِ منه شيء؛ لأن المعتكف في الحقيقة قر فرع نفسَة 
لعبادةٍ الله» وقطّع العِلاقَةَ بِينَ التلائق» وبَقِيَ عاكمًا في المسجدٍ لطاعةٍ ربّه فكيف 
يَسمَحٌ لنفِه بهذًا التوسّع. 

ويتوسّع أيضابعض الناس في لط يشرط أشياءً يقومٌ بها كزيارة الطَّبيب» 
والذهاب إلى الكت ومكالمةٍ التَلِيقُونء وما أَشْبَهِ ذلِكَ منَ الأشياء التي وإن قُلْنَا: إن 
الشزطً فيها نافِمٌ» فإنها لا تخي للمُعْتكِفٍ. هل َنْ عَلَ رَيّكَ بتَفْسِكَ؟ اخبس 
نفسَكَ يا أخي. 
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والاستذلالٌ بحديث صُبَاعَةَ بنتٍ الزْبَيرِ أنها كانت شاكيةٌ مَرِيضَةٌ فجاءث إلى 

+ 

رَسول الله كلد وقالت: يا رَسولٌ الله | في أر 

وَاشْرّطِيء وَُول: الهم يحل حَذْثُ حب: بشي رداية النسَائي: انلك عل 
رََكِ ما اسْتَشئيُت)7. 


يد الحجّ وأَجِدْن شاكية فقَالٌ لها: ١حبّي‏ 


فالاستِدُلالَ بالتوَسّع في هَذِهِ الشَّروطٍ في الاعتكانٍ بهذا الحدِيثِ اسَيِدُلال 
يَ] هو أعم. 

ومن المعلوم أنه لا جور الاستذلال عَلَ الأعمّ م بالأخصٌء أي: لَا بَدَ أن يَكُونَ 
الدَّلِيلُ أعمّ من الدَّعْرَةِ اعم مما يَدُلٌ عليه أمَا أن يَكُونَ أخص عل ماعو أعيٌ: لأن 
قضِيةً ضُباعَةٍ قضِيَةٌ وّجِدَ فيها السَّبّبُ وهو أنها شاكيَةٌ وأنها تَحْمَى ألَا نيِمَ نسكَهَاء 
لكن هؤلاء ليسّ هناك اع إلى أن تَوسّعٌالنْسَانْ في الشَّرْطِء ويذْهَب ويخرُجَ بأشياء 
ار 

فأنا اح و جك ار امك تان ريا جار عن امبر ا 

فَكُلَنا فَكُلَنَا يْلَمُ أن الر سول يَكئِةٍ اعتكف العَشْرَ الأواخرٌ كلها "لاك الكثري كه 
لاو 5 شآ ل د 


ده ب مس وماس اس اح 2 4 رمو ا ِِ 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب النكاح. باب الأكفاء في الدين» رقم (0084)» ومسلم: كتاب الحج. 
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم .)١١١1/(‏ 

(١؟)‏ أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحجء باب كَيْفتَ يقول إذا اشترط» رقم (717757). 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب السجود عَلََ الأنف والسجود عََ الطين. رقم ال 
ومسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان, رقم .)١١51/(‏ 


فتاوى الصلاة ا" 


مار" وَهَدَا يدل عَلَ اخترام السّلَفِ للاتكافي, حتى إِنَّ الرسول يللي ل) ترك 
الاعتكافٌ في إحْدَى السّنواتِ في العَمْر الأواخر قضامًا في شوّال!"» كُلّهاء ما قَمَى 
يومًا أو يومَيْنِ أو ثلاثة. 

فالذي يريدٌ أَنْ يَطَبَنَ السنَه تهامًا في الاغتكافيٍ فَليَفْعَلُ كا فَعَلَ الرَّسولٌ 


عر | لقو الله 0 ار في رشول الله أسوةٌ حَسَكةٌ * 


فى 


0 


5 
أنا لست أقولٌ: إن اعيِكَاف بعض العَشْرِ الأواخر ممُوعٌ لِأَنَّ هَذًا حل تَظرء 
لكِنّي أقولٌ: إِنَّ الإخوةً الذِينَ يحْيُونَ السّنَه - وأسأل الله أَنْ يَزيدَهُم ححبَهٌ لها ويَزيدّنا 
كذلِكَ ومن سَمِعَ- أقول: إِنَّم إذا أَرَادُوا تَطْبِيقٌ السّنَةِ قامًا فلْيَلرَمُوا المسجدّ من 

أَوَلِ العَشْر إلى آخره. 

والاعتكافٌ يكون في المسجدٍ الذي تام فيه الصلواتٌ الخمُسء سواءٌ كان 
جامعاء أو غير جامع. 

وإذا كَانَ في مسجدٍ غير جامع» وجاءً وقتٌ المع خرّجَ لصلاة الجمعة 
لكن اختَلفَ العلماء ابعر اسك ل عرسجرجام هَل ير رح إلى الجُمُعَةِ مكرًاء 
أو لَا مجر إلا عند خروج الإمام؟ والذي يَظْهَرُ في أنه لا بَأْسَ أَنْ يحرج إلى الجمعة 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحخيضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها 

والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. رقم (/191). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها 
والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه» رقم (/191). 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مبَكْرّاء أن هَذَا التَبكِي وإن كان له منه بد لكِنّهُ تابمٌ ل) لا بُدّ منه» فليَكن 
ولا حجر عليه. 
ووسعو 4 

(؟6؟١)‏ السُوَالٌ: إذا وَجَدَ الإنْسَانُ حَلَّلُا في الصف الأَوَّلِ؛ هَلُْ يَتَقَدَمُ وهو 
يُصَلٍ لِسَدٌ اللّلٍ خاصةً هنا في المسجدٍ الحرام؟ 

الجواب: يَقولٌ: إذا كَانَ في الصففٌ الثاني -مثلا- يُصَلٌّ معّ الجماعة ثم الْمَنَحَتُْ 
رجه في الصف الأوّلِه هَل يدم إليها أو ا 0 
التقدّ ع و 
طن لفك رق الا وما د قار لكلاف يا فهذه حركة لحن 
لصلحة الصَّلاقِ فإذا تَمَدَمَ لِيَسَدَ الَلَلَ فَهُوَ حَسَنٌ لكِنْ إذا كَانَ لو تَقَدَّمَ لم يسُدَ 
الخَلَلَ بأنْ كانتٍ الفرجة كبيرةَ ى) يُوجَدٌ في المسجدٍ ال حرام» الأد كرت لفت 
أماك ثم لات إلا أذ يمن ها الصف رجلان وأنت واحدٌ» فو تقدّنتَ 
]0 جَةَ؟ لاء إذن لا فَائِدَة الفْرْجَةٌ مُنْمَيِسَةَ في الصف الَّذِي أمامَكٌ 
ولو تقدمتٌ لانفتتحث فَرْجَةٌ في صَفَكَ ولم تَنْسَدَّ فرجةٌ الّذِي أمامَكٌ» فنقول: تَبْقَى 
عَلَ ما أنتٌ عَلَيْه في صَفَكَ» ولا تفْتَحْ فيه ُرجةً» والمُرجةٌ التي أمامَكَ لا تَنْسَدُ إِلّا إذا 
تَقَدَمْت أنتٌ 

3211111110 


)01( أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه بالليل. رقم لمر" ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة اليل وقيام؛ رقم (0/75. 


فتاوى الصلاة يفف 


قَهَل نقولٌ: تَقَدَّمْ وسَدَّ الفر جة أَمْ نقول: لا تتقدّم لان إن سَدَدتَ فُجةُ فَحْتَ 


_- 


2 ل عه ال آي ا 01 
فرجَة ولا تدري لعل الذي وراءك لا يَتَقَدَ تقد يقَى صفّك الأول الّذِي أنتّ فيه أذ لا 
0 ع َ عه رردق جر ير 
متو حا ؟ هذا عندي حل تَرَدَدِ وَلحِنٍ لأَرْجَحُ أن يَتعَدَمَ؛ لأنّ الصف معدم افضل 
مِنَ الذي وراءه. 
ع زر حم 
1 . 9 9 5 مم ب م يه | 
(؟110) السؤّال: ما خكم تُسليم الرّجلٍ على مَن بجانبه بعد فراغ النافلة أو 
القريضة؟ 
الجوابُ: إن اتخدّها الإِنْسَانُ سُنةً؛ِ كَُّا سَلَّمَ من صَاته سَلَّمَ عَلَ من بجَانب 
فهذه لا أصل لها من عمّل الصحابة وَإَيَدُعَنْهْ حي ريا اما ريميم 
بل إن النبىّ بك ل) كَانَ الصحابةٌ بجلسَيِه يُومِؤون بأيدييم يَمينًا وشمالَا: السَّلامُ 
عَلِيكُم ورحمة الله لطلاامكرريم الله قل الب 6: ما لَكُمْ تُومِؤونَ 
00 اب َل * شنس؟ إن يي أحدكُم أن ن يَضعٌ يَذَه َل فَخِذِو ثم 
يُسَلّمُ عل أَخِيد خيه عَلَ يَمِينِه وَشْمَلِهِ)'" '. وَالتَمّتَ عَليَواك1تكه. 
لي لصَّلاةٍ هُوَّ في الحقيقةِ سلامٌ عَلى مَن بجانبكَ» 
لكِن إذا كَانَ الْذِي بجَانِبكَ تَعْرِفهه وأرَدتَ أن تسألّه عَن حَالِه قلا حرج عَلِيكَ في 
هذًا. 
-و--__ 52-5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب الأمر بالسكون في الصّلاة والنهي عن الإشارة باليد. رقم 
(:470) من حديث أبي هريرة. 


كف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


اندي اران 520 لز 
(04؟1) السّوّال: مَل ثوابٌ الصَّلاةِ في مساجدٍ مَكة كال مسجد الحرام؟ 


الجواب: هذه المسألة من مسائل الخلافٍ بِينَ أهل العلم, والرَّاجِحُ أَبَا لَيْسَتْ 
كالصّلاة في المسجِدٍ الحرام» وأن تضعيف الضّلاةٍ إن هر في الَسْجد الحرام فقطء 
2 ا أ الس وها اوم ا ا ١‏ 1 
الحرّم ولهذا حين أقام الدب عَلدَآصَكْهوالتَكخ في الحدَيْييَة -وبعضها من الجل وبعضها 

00١ * صَلانَه‎ 50 

من الحرّم- صار يصلي كد في الْحَرَمٍ ‏ . 

امه 0 1 9 01 ا 2 11 00 

فَالَسْجِدٌ الحرامُ إذا أطلق يراد به اللَسَجِدٌ نفسّهء قَالَ الله تبرَدَويَنَلَ: 8 يتاَيّهًا 

م مي > سترا م مح مه 


ل َامَئْوَا إِنّمَا المشرؤرت ححسْنُ قلا يَقْرَنُا الْمَنْجِدٌَ الْكرَام بَمَدَ عَامِهم 


7 


هددًا» [التوبة:18]. لو كان المرادُ بامسنجد الحرام ما ديات الأميال» لكان لا يجورٌ 
لِلمُش كين أن يَقْرَبُوا الأميالٌ» بل يجب عليهم أَنْ يَبْتَعِدوا عنهاء ومعلوم أن لهم أَنْ 
يُقربوا من الأميال» ولكن لا يَدخلونهاء وإنما الَِّي يَمْمَِع عليهم دخول لجار 
فقطء مع أن الآية تقولٌ: لا يَقرَبُوا الَسْجدء فالنهي عن القربانٍ لا شك أنه لَيْسَ 
هُوٌ النَّهَيَ عن دُخول المسجد الحرام» فَدل ذَّلِكَ عل أن المسجد الحرام الْذِي ذكره 
الي عله صَامْوَالتَل يُراد به نفسٌُ هَذًا اللَْجد. 


32 


لا إلى ثَلَانَةِ مَسَاحِدٌ: 


ص 


5 1 2 ا 0 و ا 2 اسن ار 
ويؤيد ذَلِكَ أَيْضًا قول النبئ يَلِ: «لا تَشَدٌ الرّحَال | 
المسْجدٍ الَرَام وَمَسْجَدِي هَذَاء وَالَسْجِدٍ الأقصّى)"". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم (5581). 

(1) أخخرجه البخاري: كتاب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» باب مسجد بيت المقدس» رقم 
»)١191(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ رقم (/871). 


فتاوى الصلاة كف 


ومعلوم أن الإنْسَان لو أَرَادَ أَنْ يَسّدٌ الرّحل إلى مَسْحِدٍ الشَّعْبِ -مثلا- 
أو مَسُجد عَتَيْرَةَ أو غيرهما لقَلْنا: إن ذَلِكٌ لا يجودُ؛ لأنَّ الي يِِ يقول: دلا تُسصَدٌ 
الخد لا إل تَكَانَةِ مَسَاجِدَ». ولو أَجَزْنا أَنْ يُشَدّ الرّحل إلى كل مَسْجد دايِلَ 

عدوي سي ا 

ولكن إذا امتلاً الحرمُ م بالمصلَينَ وصار النّاس منصلا بعضهم ببعض ويصلون 
في السُوق» فإن الذي يُرجى أَنْ يكُونَ مَؤَْاءِالمصلُون في السو لهم أجرٌ من كَانَ 
داخل المسجد؛ لذن هذا هُوٌ استطاعتهم. وهم قَذْ شاركوا أهل المنجد في أداء هَذْهِ 
العبادَة. 

تح 0 

(00؟1) السُوَالُ: قلتّم: إن الأجرٌ المضاعف لا يحصّل إِلّا في هذا الَسْجِدِ؛ 
الَسْجد الحرام» دون مَكَةَ وقد رجح كثيرٌ يمن أهلٍ العلم أن اَسْجِدَ الحرامٌ مَك 
والخرّم جبيعهاء قَالَ الله تعال: #دَّلِكَ لِس لَمْ يكم آهلك حادرك الْسَْجِر رار #* 
[البقرة:43١]»‏ أي: في مَكَّة فَكَيْفتَ تُوجُّهون ذلك؟ 

لجوَّاب: نقول: أمّا ترجيحٌ بعض أهل العلم للعُموم فإنّه مُقابل بتخصيصي 

ام فإنَ ظاهِرَ كلام أصحاب الإمام أحدّ وَل كما نقله 
صاحبٌ (الفْرُوع)'" عنهم أن التفضيلٌ خاصٌ في المَسْجد الحرام» وأمّا ما ذكره في 
قوله ذلك: #ِذَّلِكَ لِمَن لم يكْنْ أهَنْهُ حاضر الْمَمْجِدٍ لحرا # [البقرة:191] فمِنَ المعلوم 
أن هَذَا لا يُراد به نفسٌ الَسْجد لأمرين: أَحَدّهما لفظيٌ» والثاني: معنوي: ْ 


.)407 انظر الفروع لابن مفلح (؟/‎ )١( 


أشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ما اللفظي فقَولّه : #حاضي الْمَنَجِدِ # ولم يَقَل: ساكنيه» بل قَالَ: حاضريه. 
وحاضرٌ الشيءٍ مَن كَانَ حَوْلَهه ولهذا كانت مَكَّةَ أو الَْرّمُ أو من بَعْدَ عن ارم 
مسافة قَضْرٍ كُلّه يُسَمّى حاضِرٌ الَسُجد الحرام» عَلَ خلافٍ بين أهل العلم في ذلك؛ 
هل ازاك بحاضيري كنيد الخرام أهل كه أو اهل التزءه أو امن كان عنة وو 
مسافةٍ القَصْر. ْ ْ 

وأمّا الأمر المعنوي. فَإِنّهِ من المعلوم أنه لا يُراد بذلكَ مَن سكن الَسْحجِدَ؛ 
أن مكنيد لذ معلوقا أنه تسكن لاق عون شرل عاو تقر راق مين 
غيره» وَهَذَا مما يؤيّد أن الرَاد بالَسْجد الحرام هُوَّ نفس الَسْجِدٍ فقط. 

مك52 2 


8 م 


(01؟1) السُوَالٌ: قَدّر الله أن آقّ متأخرًا عن صلاة العشاءء وعندما دخلتٌ 
وجدتٌ النّاس المصِلَّينَ في الَسْجد وقدٍ اختلط النّسَاءُ بالرّجَالء فترى الرّجَال خلف 
النْسَاءِء وأيضًا تجد الرّجَال والنْسَاء في نفس الصف الواحدء فم الحُكْمْ؟ 

الجَوَاب: الحكمُ أنه ينبغي أنْ تكون النْسَاءُ في محل خاصٌ في الَسْحِدِ وَأَنْ 

اا او ع اس 2 ك1 ل" ع ويرك 15 . ا دعو ع .: يإضدن 465 
يكونٌ الرّجَال بَعِيدِينَ عن النْسَاءِ؛ لأنْ البِيّ يك قَالَ: «حَيْدٌ ضْفُوفٍ لرّجَالٍ أوّهاء 
0 ا د وَهَذَا يدل دلا 
ع ا ب 

ولكن كما تشاهدون جَمِيعًا الْمسَجِد الحرامٌ يصعب جِدًا أَنْ يُنضبط فيه الرّجَالُ 


.)5 5( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة مغف 


وَالّسَاُ بحيث يُميّرَ بعضُهم عن بعضء وعلى هَذَّا فإذا وقفف الإِنْسَانَ في الصف 
وآناكة اننا فزن اكلا مسعيوحة :اسن قدها كن 2 

وكذلك لو جاءت امرأةٌ وهويُصَلٌ ووقفثٌ إلى جانبه» وإن كَانَ هَذَا لا ينبغي 
5 41 - 0 أ 3 و و 3 م 
ميا بل يكحي اروتتعد عن لجل يوار فاتك الصلاة واي لم بعل لخن لو تر من 
أن امرأة جاهلةً وَقَمَتْ إلى جانبك فإنّه لا حَرَج عليكَ أن تُكمل صلاتكَ. فإِن 
حت ون فعنة :فاه لياس أن تنصراف هن الصّلاة وتسنتائف القّبلذة ى ل اعد 

سوس ضى- + 
(1901) السُوَالٌ: هَل يجُورُ الصَّلاةٌ ةخارج 0 0 


لْجوَاب: أما مّن كانَ من أهل وجُوبٍ الجاعة فإنّه لا : 
المَسْجِدٍ خارج الْمسَجِدٍ. 


و 
سع 
م6 
1١‏ 106 
١ت‏ 

“0 

ة ع 
3-4 


ونحن تُعبّر با مسجد لأجل أَنْ يَكُونَ لجَوَابُ شاملا أن كَانَ في مَكّة ويقتدي 
بإمام الَسْحِدِ الحرام أو في غير مَكَهَه فمّن كَانَ من أهلٍ وجوب الصَّلاةٍ فإنّه يب أَنْ 
يشر إلى الَسْجِدِ ويقتدي بالإمام» وأمّا مَن لم يكن من أهلٍ وجوب الجاعة 
-كالنْسّاء مثلا وكالرجل الماخرعه المضنوو | الَمْجِدِ- قَقَدِ اختلف العلا في 
ذلك؛ فينهم مَن يرى أن الاتتامَ بإمام اللَسْجِدٍ ممّن كَانَ خارج الْسْجِدٍ لا يَصِح 
وقال: إن للشارع غرضًا في الاجتماع في المكانٍ وعلى الأفعال؛ أي أَنْ يجتمع المأمومونٌ 
عل إنام واتحة :نكا يورعسق وغل افتان وسده'تإذا لم بكي الإتقان في الجمد 
نه ا يَصِحٌ أن يقتديّ بإمام الَمْجدِء يقال له: إذا لم تكن من أهل الوجوب فإنك 
لكل وعد رزلف كان 


دقها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويرى آخرون من أهلٍ العلم أنه إذا أمكنّ الاقتداء بإمام المسجد لمن كَانَ 
خاريه فلا حرج عَلَبهِ أن يقتدي ب بشرط آلا يكون مكائه قدَمَ مكان الإمامء فإن 
كَانَ قَدَام مكانٍ الإمام. فإنّه لايَصِحٌ أنْ يقتديّ بالإمام؛ أنه تر ع أن يتقدمَ الإمام 
عَلَ المأموم. 

و معت- 2 

(1908) السُّوَّالُ: سبق أنْ حَصَصْكُمُ الَسْجد الحرام في قوله بَكِِ: ١صَلَاةٌ‏ في 
مَسْجِدِي هذا حَيْدٌ مِنْ ألفِ صَلَاةٍ فِيمَنْ سِوَاهُ مِنَ اللَسَاجِدٍ إلا امد الحَرَام)!"" 
عه الكهة : :قال تعال ١‏ #شتحن الرت مر عدف كلد ثرت الميوة 
الكرو إن التي الاحما الرف مركا 0 0 لتر اميه الْصِيرٌ * 
[الإسراء:١].‏ ومن المعلوم أَنَّ الرَسُولَ بك أسري به من بيت أمٌّ هاني!" أ» وهو خارج 
الَسْجِدِء ذا تردُون عَلَ ذلك؟ 

الجوّاث: بخ اساي او ب 
حَيْث قَالَ علله: «بَيْعَا أنَا تائة و في الحخر إِذَا فى آت. 6" وذكر حديث الإسراء 
ل رق نايد ؛ لأنَ ذَلِكَ هُوَ الموافئٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم ,)١١90(‏ ومسلم: كتاب 
الحج؛ باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (1745). 

.)١٠١59 أخرجه الطبراني في الكبير (5 7/ 477» رقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصاره باب المعراج» رقم (/78/1)» ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب الإسراء برسول الله يل إلى السموات». وفرض الصلوات. رقم .)١55(‏ 


فتاوى الصلاة لحف 


(1109) السُّوَّالُ: هل الأفضلٌ أن تُصَلٌّ المرأةٌ في بيتها أَمْ في المسْجد الحرام» 
لا سيا أن الصّلاة في المَسْجِدٍ الحرام تزيد عَلَ غيره؟ ا 

الْجَوَابُ: صلاةٌ الرأة في بيتها فصل من صَّلاتها في المْسجد المترّام» وليل ذلك 
أن الى يك َال: : ١صَلَاة‏ في مَسْجَدِي هَذًَا تيد مِنْ أل صَلَاةٍ يها عَدَاُ إلا المشجدٌ 
الحرَام70". بد قل ادن بشع اناي ١صَلَاةٌ‏ في مَسْحِدِي ذا تنأف 
صَلَاةٍ يها سِوَاهُ إلا مَسْجِدَ مَسْحِدَ الكَعْبَةَ) 9 . ومَعَ ذَّلِ يقَولُ في المزأة: 0 

وينم أن القضل يون ب لكمّيّة» ويَكُون بالكيفيّة» فصَلاة الرأة في بها من 
حِيْثُ الكيْفِيّة أفضّل من صّلاتها في المسجد من حيْتُ الكمّيّه ولذّلك نقَولٌ أنْ المزأة 
إذَا صِلَّتْ في لبت فهو أفضّل من الصَّلاة في المسجد الحرّام» وتّوابه أكثر من تّواب 
المسجد الحرّام» لكين بالكيفيّة لا يالكمية. 1 

ور سيب 


(115) السّوّال: حَديث: «صَلاةٌ المرأة في َيتها خَيرٌ مِنْ صَلاتها في المسجد) 
وفي حَدِيثٍ آحَرٌ: إن الصَّلاة في الْسجدٍ ليه بوئة ألف صلا '! فكيف نَجْمَعْ 
بين الحتديئين؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم :)١١45(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (1795). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم ,)١١95(‏ ومسلم: كتاب 
الحج باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (17944). 

(') أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد» رقم (/0571). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد 
مكة والمدينة» رقم .)١١94٠(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» 


ابي سا اس صو صر 


رقم (1745)» من حديث أبي هريرة بَعَإْيَهْعَنْه. 


شدلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


> عر 


الجوابُ: الواقِعٌ أنه لَيْسَ بَبتهما تَناقضُء فالمرأةٌ صَلائها في بَيتها أفضَلُ مِنْ 
صَلاتها في المَسجِدٍ المترام» وصّلائها في بَيتها أفضَلُ مِنْ صَلاتها في الَسْحِدٍ اموي 
وانّذي قالّ: «إِنَّ صَلاةً المرأةٍ في بَبتِها أفصَلٌ» هو الذي قالّ: ١صَلاةٌ‏ في مَسْجدي 
هذا كير من ألْفِ صَّلاةٍ فيه| سَواهُ إلا مَسجدَ الكَعبةَ»" 

وعَلى هذا فتقول: صَلاةٌ المرأةٍ في بّيتها أفضَلٌ من صّلاتها في الَسجدٍ الرام, 
وكونَ الأجْر يَتاعَففٌ بالصَّلاةٍ في الَسجِدٍ المترام لين ا ذا القةة الضاقات: 
أو هذا العَمَلَ الاعف يكون أكثّرٌ ء لقم في البّتِء وأضربٌ لَكُم مَعَلّد 


10 


1 يم 


0 د و ع 4 2 م 0 ٠.‏ 57 و نمه 5-5 ذه ره سس 
لو أتيت بعشرينَ حبة من حَباتٍ الزيتون» وتيت بحَبَةٍ واحدة مِنَّ الحبحب 


إن 


(البطيخ) ولكِنَها كَبيرةٌ ضَحْمَةٌ فيا أَعْظَم؟ 

الجوابٌ: الحَبِحَبٌ (البطيخ) أكثر. 

ذه صَلاةٌ الَرأةٍ في يَبتها بالّسبةٍ للكَيفِية -كَيفِيّة الجر - أعظمُ من كِميّة الأجر 
الي تَحَصّلُ في الَسجِدٍ المترام؛ وقول كَذَلِك بِالنّسبَةِ للرّجُلٍ في الثَافِلةِ: صَلاة ار 
في بيت النَافِلةَ أفضَلٌ من صَلاتِه إِيَّاها في الَسجدٍ المترام؛ وأفضَل مِنْ صَلاتِه إِيّاها 
ف المسجد اتوي و وقد كان لي ل ص 0 قْْ بيته ويد 
مانتال دول اساي[ الي انار د 


حم هص سلس 


000( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة. رقم ركة؟١1).‏ من 
حديث ابن عباس رََإيَدعَنهًا. 


فتاوى الصلاة 4١‏ 


الجُمعة» وصَلَّيتَ ما شاء الله حتَّى يَضْرَ الإمامُ» صارّث هَذِه الصَّلواتُ بوئةٍ ألفٍ 
2 م 
صَلاةٍ في المساجدٍ اللأخرى. 
سمت-٠‏ 2 

(155) السُّوَالُ: الصّلاة في الَسْجِدٍ النبويٌ بألفٍ صلا فَهَلُ هَذَّا خاص 
بالصّلاةٍ المكتوبة؟ 

لجَوَاب: يَقَولُ لبن بكلِه: «صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هذا حَبْدْ مِنْ أل صَلَاةٍ فيا 
سَاة!". وليست بأل صلاته بل هِيّ خيرٌ من ألف صلاةٍ فيه| عداه: وفرقٌ بين 
قولنا: : بألف صلاةء وبين قول النْبِيّ يكلله: ١‏ د منْ أل صَلَاةٍ فِيما سِوَاه إلا الَسْجدَ 
الخَرَامَ). 

والذي قَالَ هَذَا القول م هو الْذِي قَالَ: «أَفْصَلُ صَلَاةٍ المَرْءِ في بَيْتِهِ إلا 
المكْتوية) "2 وهو الَّذِي كَانَ يتَطَوَعٌ يكل ولا يأتي إلى الْمسْجِدٍ. 

إذن فصلاةٌ النافلة في المدينةٍ في البيتِ أفضلٌ من صّلاتها في الَسْجد النبويٌ» 
ولكن إذا صِلَيتٌ في الَْسُجد النبويٌ» سواء كانت نافلة أو فريضة» فإنَّه خيئ من 
ألف صلاةٍ فيها عَدَاهُ من المساجدٍ إلا الَسْجِدَ الحرام. 

ومعلومٌ أن صلاةً الفريضة يجب أَنْ تَكُونَ في الَسْجِدِء فإذا صلَّيتَ في المسْجد 
النبويٌ الفريضةً فهي خيرٌ من ألفِ صلاةٍ فريضة فيا عَدَاه ومعلومٌ أن صلاةً 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم »)١١40(‏ ومسلم: كتاب 


الحج, باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (1945). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليل» رقم .)77١(‏ 


نشكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الكسوفي في الَسُجد فإذا صليتَ الكسوف في الَسْجِدٍ النبويّ فهى خيرٌ من ألفي 
صلاة فيم| عدا مِنَ المساجدٍ إِلّا المَسْجِدَ الحرام. 
كذلك لو صِلَّيتَ تميّة الَسْجِدٍ في الْسْجِدٍ النبوي فنا خي من ألفي صلاة 
تي لَسْجِدٍ آخَرَ سوى السْجد ا حرام» وعلى هذا فقِس. 
إذن معنى الحديث أن كُل شيءِ يُصَلْ في الَسْجدٍ النبوي منَ الصلواتٍ فَهَُ 
خيرٌ من أل صلاةٍ فيه| عداة» وليس معناه أن الإِنْسَان ية يقد أَنْ يُصلّ في الَسْحِدٍ 
النبويٌ كلّ صلايه حنّى التطوّع؛ لذن شب الب ةفشر بعشها بعضًا. 
٠-5‏ 52> 
(؟5؟1) السُوَالٌ: يُوجدٌ في المسجدٍ الترام انق تروون اشران:الكرر 
ويَرفعُونَ أصواتهم؛ ل لا لا وار هم تلك فا كم ذلكَ؟ 
اراق اثلاوة اماق الكريوفيادة كل غرف هنة عقر خيعات: والاتقان 
إذا قَصدَ الدنيا بالعبّادة كانَ ذلك حرامًا عليه» فلا تجورٌ للإنسان أنْ يَقصد العبَادة 
ف ع 2 ع 0-0 03 - 
بشيءٍ من أمور الدنيّا؛ لأن العبادة يتقصدٌ بها أمرٌ الآخرة» فإذا أراد بها الدّنيا هذا مِنِ 


باب 0 


يكسبُوت» وفعهم عم لهم ديفي أذيتَى عن هذا الأ وأ ن يَبينَ لهم أن 
كلام الله افق واج فرق أن ينعن وسيل انفد ع هلد فنا 


8 7 ف 5 أ 7268 5 ٠.‏ 5 2 ع 
ذا الوا بحن فقراءً مُعْدَمِينه وهم يُرِيدٌون الدنيا فَلْيَجَلِسوا أمامٌ الناس. 


فتاوى الصلاة 1" 


والناسٌ يُعرفونَ المَقير ويَتصدَُّون عليه. أمّا آن يِعلُوا كلام الله -وهُو أشرفٌ 
الكلام- وسيل لاقتتناص الدنياء فهدًا حراءٌ عَلِيهِم ولا يحل لهم. 
12-5 
(؟155) السُوَّالُ: لاحظتٌ عَددًا منَ الأشخاص يَدخلونَ إلى المسجدٍ الحرام 
د ل 1 1 3 1 1 7 بال ' 
ومعهم جّرائد» وفيها صُورٌ وهذه الصّورٌ لرجالٍ ونساءِ | هو مَعروف. فيا حكم 
دخول هذه الصور إلى المسجدل؟ 
الجوابٌ: نحن تَحتاحٌ الإجابة عَن هذا الشّوَالِه -ليس في دخول المسجد 
فحسب» بل تتحتاح إل حتى في وة تنا؛ فإن النبيّ يك صم عنة أنه قالّ: إن الملائِكَة 


ره ىر 
وعم 


لاتَدخل بَيْنَا فيه صُورَةٌ)7" 

وهذه الصّورٌ التي ابي بها الناس شَ بَشّْقّ عليهم الاحتياطً منهّاء فهيّ موجودةٌ 
في كثير من الأشياءء مثل الجّرائد» بدرن فامل قر 1 ولا يُرِيدونها 
عادة تنواكا رويد وذ ان ذو الخزائل:الأقوال والقوائك4 إن كان فيا فوزاند. 

ولكن إِذَّا كانت مََذِهِ الصُورُ غير مقصودة له قَلا تّرى حَرجًا في اقتناء هذه 
الأشياء؛ لآن الصورٌ غير مقصودة. ولا مرادة. 

4 2 ع5 م م ل ماش قير 

ما عن دُخولٍ المسجدٍ بها فالأولى أن يتورّعَ عنهاء ولكننا لا تقول بالتحريم؛ 
لأن الَّحريمَ يحتاحُ إلى دليل» وهذه -كما ذَكرتُ قَريبًا- لا يتقصِدٌ الإِنْسَانْ صُورءَهاء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء. آمين فوافقت 


إتحداهها الألخرئ» اغفر له هااتقدم من دلت اراقع (0814): ومملكه : كتاب اللباس والزينة» باب 
لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة, رقم .)5١١5(‏ 


58> دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وإنما يتقصدٌ ما فيها من قَوائدَ وغَيرها. 
2-2 
(1774) السّوَالُ: وجدثٌ كُتبًا موقوفةٌ في المسجدء فهّل يجورٌ لي أَخَذُها؟ 
الجوابٌ: لاء الكتبٌ الموقوفة الموضوعة في المسَاجِدٍ يجب أن تبقى في المساجد» 
ولا يجورٌ إخراجها منهًا. 
ع 2ك 
(1556) السّوَّالُ: رجلّ َع بمبلغ مِنَ امال لعَمَلٍ إفطارٍ جماعيّ في المسجده 
فقام أَهْلُ المسجدٍ بتَوْجِيِه المبلغ لِشِرَاءِ مُكَرِ للمسجدٍ دُونَ عِلْم صاحب المالٍ» ف| 
حُكُمٌ هذا العمل؟ ْ 
الجواب: نقولٌ: حرام عليهم صَنْعُهُمْ هذاء ولا يجل لهم أنْ يَتَصَكَ هوا هَذَا 
التصيّف إِلّا بإذْنِ مِنَ الَّذِي أعطاهُمٌ المالّ» فإذا قالُوا: قَدْ سَبَقَهُ قومٌ فأعْطَونا دراهمَ 
للإفطار» امسج لا بحا إلى دراه لإفطار. ل إذن كي عليكم أذ توه 
إلى صاحبهاء وأنْ تقولّ: المسجدٌ الآنَ مُسْتَعْنِ عنْ دراهم الإفطار وإذا رأيتَ أن 
َضْرِقَها إلى مُكَيرِ الصوتٍ فلا بَأسَ . 
وبالمناسية؛ أَوَدٌ أن أئثه عَلَ مسألتَيْنِ في مُكَيرْ الصوت: 
المسألةٌ الأولَ: أنّنا سَمِعْنا أنَّ بعض الناس يجعلٌ في مكبر الصودتٍ ما يُسَحُو 
بالصَّدَىء والصَّدَى أحيانًا يُكَرّرُ الحَرْفَ الأخي وَهَذَا حرامٌ لا شك فيه؛ وذلك 
لأنّه إذا كَدَرَ احرف الأخيره فَقَدْ زاد حَرًْا في القرْآنِء وزيادةٌ حَرْففٍ في القَرْآنٍ ع مَدٌ 


شتاوى الصلاة 24> 


أ 


بلا شَكُء أما إذا كَانَ لا يُكَرّرُ ولكِنْ يُقَحُمُ الصوتّ فهذا أيضًا يُنْظَرٌ: إِنْ كَادَ 
يجِعَلُ صوت القَرْآنِ كصّوْتٍ الأغاني فهذا أيضًا حرامٌ ورُبَّ) يَدْحْلُ في قَوْلِه تعال: 
وَإِنَّ مِنَهُمَ لْمَرِيضًا يَلْونَ أَلْيِئَتَهُّم بِالْكِنَبٍ * [آل عمران:2]78 وأما إذا كَانَ يَضَحْم 
الصوتٌ لكِنِ الصوتٌ عَلَ طَبِيعَتِهء والتضخيمٌ سَهْلٌ؛ فهذا لا بَأسَ به. 


المسألة الثانية: : أن بعص الناس يَرَْعُ الصوتٌ في امنارة وهو يُصَل وما أعْظمَ 
الضر في هذا! وما أعْظَمَ الأدَى في هذا! هَذَا الذي يد فَعٌ الصوتٌ في المنارة حَوَلَه 
مساجدُ» وحوله ناس في الببوت» منهمْ ريض َل . نْب أَنْ ينا فلا يستطيع النوم 
مِنْ هذا الصوت. ومنهم أيضًا إنسان يُصَلّ وَحْدَه في بيته فوش عَلَيْهِ هَذَا 


الصوت, ومنهم طالب د رَاجِعٌ فيَشَوّشُ عَلَيْهِ مَذّا الصوت. 


كذلك جماعة المساجدٍ التي حولّه يُشَوّضٌ عليهم ويُؤْذِِهْ؛ حتّى إِنَّ الواحدّ 
منهم ير الآ لأنَّ المسجدّ الثان الَّذِي ل جيه صَوْئه هيع فوش عليه كه 
-مثلا- 7 يد عا فيفل #عَلمَتَ نَفْسٌٌ مآ أَحَصَرَتٌ * [التكوير:؛١]‏ فبعيلك» بل بَلَعَنِي ف 
يعدن انار ١.‏ الدين كارب تلمك ريه :كلد الجنيدة القرياتا سه له اجا 
حَسَنٌ الصوتٍ والأداءء فتَذْمَبٌ قلوبُهُمْ فيُتابعُونَ صوت المسجدٍ الآحَرٍ. 


م 


بلغي أيضًا أن بعضّهم أَمّنَّ وإمامُهُمْ لم يَبْلُعْ التأميَ» يعني إمامه يقرا 
#الحمد لَه ب المدلميت * [الفاتحة:؟]» والصوتث المنبَعث مِنَّ المسجدٍ المجاور 
يَقُولُ: ولا الكآِنَ 4 [الفاغة:0]» فقال: آمِينَ» وتَرَكُوا إمَامَهُمُ المسكنّ يَغْلَطُ 
أَعُودْ بالله. يَعْنِي )؟ تم لا يخافونٌ الله حرج أن يُفُسِدٌوا عَل النامس عباةَتيُم. 


ولقد جاءث هَذِهِ المسألة نَضَّاء فقدْ وَرَدَ في كنب السّنةٍ أنَّ النبيّ صلى الله 


1" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عَلَِْ وعلى آله وسلم حَرَجَ عل أصحابه وهم يُصَلُونَ ويخَرُونَ في الصَّلاقِ وهم 
الو تكلة ونان غيل النقانه وكل الدبوساك: ١إنَّ‏ المصَلَّ يَُاجِي رَبَهُ». والرثٌ 
ل لا تاج إلى ره صوبت» افلا وين بمْضُكُمْبَضًا في القرَاق!". 

فهذا حديثٌ وَاضِحٌ: لاو بَؤْذِيَنَ بَعْضْكُمْ بَعْضَّااء والحديث صَحَّحَه ابن عبد 
لبر" لَك وانْظُرُوه في فيض القدير شرح الجامع الصغير» وهو حديثٌ صَحِيحٌ؛ 
حاو ري ل عو ير عن 

جَهْرٍ المصلَّنَ بِعضِهمْ عل يَمْضء ووَصَفَُ بأنه ديه فكيف جل لنا أنْ تُؤْذِيَ 
07 

وفي استخدام مُكَيْرٌ الصوت شي آحَحرٌ: إذا أَقْبَلَ الناس عَلَ المسجدٍء ووّجَدُوا 
الإمامَ في الآية الأخيرة -مَمَلَا- حَدُهُمْ يَرْكَضْونَ لإدراكِ الركوع: فَيُوقِعُهُمْ هذا فيا 
ام ال ص الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلم حيث قَالَ: «إذا سَمِعْتُم الإقَامَة 
قَامْثْ مُشُوا ِل الصَّلَاةٍ وَ وَعَلِ كم السَّكِبنَة وَلَا تُسْرِعُوا»!". 

فيا إخوانيء الدّينُ ليس باستحسان العَقَلِء الدّينُ شَرِيعَة والإِنْسَانُ لا يجورٌ أن 
ينظ إلى ما : نستريخ إليه تفشه مع يسيانه لمصايج الأتحِينَ إن أنجى إخواني عَنْ أن 
ارا في الميكرفون الَّذِي ؛ يسْمّع من مِنَ المنارق» وأَقُولُ: لِيَسْتَعِدّوا للجواب عن قول 
النينّ صلى الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلم: «فَلا يُؤْذيَنَبَعْضْكُمْ بَعْضَا ف صَلَاتِه ليُسْألْنَ 
)١(‏ أخرجه أحمد: (/ 44» رقم .)١١415‏ وأبو داود: كتاب قيام الليل» باب في رفع الصوت 

بالقراءة في صلاة الليل» رقم (11775). 

(؟) انظر: التمهيد ل| في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر: 1/5 019). 


6 أخرجه البخاري: : كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصَّلاق رقم (110), ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة باب استحباب إتيان الصّلاةٌ بوقار وسكينة. رقم (5507). 


فتاوى الصلاة م" 


ل سم الى الو 


عن هَذَا ىا قَالَ َرجلٌ: 00 ووم يناد سيم فقول مَادَآ أَحبْحّمُ الْمَرَسَلِينَ © [القصص:10]؛ 
كم من إنسا 56 من هذا! 
جوع ت- 2 

155 ) السُوال: ذكرتّم أن كتابةً الآيات القرانيّة وتعليقها تعليقها عَلَ اتوائط بدعة» 
فا رأيّ فضيلتكم فيا يُكتّب عَلَ جُدرانٍ الكعبة المشرّفة وباقي جدران الحَرّم 
وأسقّف المسجد الحرام من آياتٍ قرآنيّة وأسراء الله عرلٌ؟ 

الجَوَابٍ: نحن في كلامنا السابق لم تَسْتَدْنَ شيئّاء وبقيّ التنفيذٌ عَلَ غيرناء 
وَالسُوَالُ يُوَجَهُ إلى غَيْرنا. 

2-2-0 


13 السَّالُ: أنا امرأة كبيرة في السنّ جئثُ إلى مَك لأصوم فيهاء وأسكُنُ 
في شقةٍ في الدور الرابعه وأشكو من أ في ُكبتي, وأجدٌ مَشَّة في النزولٍ والصعودء 
فهّل عُورٌ أن صن مع الرمام وأنا في الشقةّء أو أَصَنّ وحدي بون متابعة 
للإمام؟ 


الجَوَاب: هَذِهِ المسألة تَقَدّمَ الْحَوَابُ عنها قريبّاء وبِيّنَا أن العْلَاء اختلفوا في 
ذلكَ؟ فمَن أخدّ بقَوْلِ واحدٍ منهم فهو في سَعَةٍ من الأمرء ولكن بشرط ألا يكونٌ 
0 6 عر ل 00 هم در 2" ٠.‏ 
هَذّا البيتٌ أو هَذِهِ الشقةٌ قُدَّامِ الإمام» فإن كانث قَدَّامَ الإمام فإنّهِ لها يجوز أَنْ 
قل اي 2 7 1 
يقتدي الإنسَاك ام خلف ظهره. 


موعت 5 


هلدا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(151) السُوَال: رجلٌ مسبوقٌ بركعةء فسها الإمامٌ فأتى بركعةٍ زائدة» ولم 
يبه الإمامَ أحدٌّ من المأمومينَ» فَهَلَ تُعتبر هَذِهِ الركعة الزائدةٌ تكملةً للصلاة المسبوق 
بها؟ 

الْجَوَاب: مدا السّوّال توضيخه أن رجلا مَسبوقًا بركعة» يعني قَدْ فاته ر 
مع الإمام» فدخلّ مع هذا الإمام وصّلّ الإمامٌ ركع زائدةً ناسيا ولم يُتَبهَهُ أحدٌ 
فسَلّ 

مثال ذَلِكٌ: دخلت مع الإمام في صلاة الظّمْر في الركعة الثاني والإمامُ 
صَلّ الظْر خمسَاء تكون أنتَ قَدْ صليتَ أربعاء فَهَل يبْ عليكَ إذا سلّم الإمام 
أن تأي بركعة» أو تكتفي بالركعاتٍ الأربع التي أدركتها معه؟ 

يرى بعض العلا أنه يجب عليك أن تأي بركعة؛ مُسْئَدِلينَ قَوْلٍ الي كلة: 
اما أَدْرَكتُمْ َصَلُواء وَمَا فَاتَكُمْ اده فِيقولُونَ: إِنّه قَدُ فاتك ركعة, فَبَجِبُ 
عليك أنْ تأي بها؛ لأنْ التي علي شول: اما أَدْرَكتُمْ مَصَلُواءوَمَا فَاتَكُمْ فأُوَاه. 

ويرى آخرونّ أنَّه لا يجورٌ لك أن تأقّ بركعة بعد أن صليتٌ أربعة؛ لأنك 
لو انيت توكفة لكان مض :للك انلك نيا كه الور اريك فأتيتَ بركعةٍ زائدة 
متَعَمدّاء ومعلومٌ أن مَن أَنَى بركعةٍ زائدةٍ عَلَ المفروض متعمُّدًا فإن صلاته تَِطّل 
بذلكء والإمام وإن كَانَ معذورًا بالنسيانٍ فإنك أنت لست معذورًا به. 


وهذا القول هُرَ الصوابٌء وهو الرَّاجِحٌ وأنك لا تأت بالركعة الزائدق 


5 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصّلاة» وليأت بالسكينة والوقار» رقم 
(77)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة» 
والنهي عن إتيانها سعياء رقم (؟55). 


فتاوى الصلاة - 1ك 


وأما الحديث وهو قول َي عَكَيِيدِ: «مَا أَدْرَكْتم لا وَمَا َانَكُمْ أَمُوا» فليس 
فيه دلالة عَلَ ما ذهب إليه مَؤُلَاءِِ وذلك لأنَّ الي يل يقول: «وَمَا فَانَكَمْ 
َأَيُواء. ومن المعلوم أنني إذا صليتٌُ أربمًا فإنَّه لم يبن عل شيء أيه فعلى هَذَا 
لا يكون في الحديثٍ دليلٌ عَلَ أنَّ الإنْسَان يقضي هَذِهِ الركعة الَّنِي إذا قضاها صارٌ 
زائدًا في صلاته. 
حت حت 

(1159) السُوَالٌ: هَل يجُوَرُ أنْ نتركٌ الَسْجِدَ لعدم وجودٍ مكيّقات وتُصلي 
جماعة في دار واحدة؟ 

الجوَاب: لا يجوز للمرء أنْيَدَعَ صلاةً الجماعة في الَسْجِدٍ لكون الَسْحِدٍ ليس 
به مكيفات ثم يذهب ويبقى في بيته يُصَلْ تحت المكيفي؟ لأننا نقول: إن الله يرَدَوتَالَ 
ذكرٌ عن الَّذِينَ يَقُولُونَ: «لا تفزوأ في لكر 4 فقال: قُلْ ار جَهَكَمَ أمَدُ حا ونوا 
يَفْقَهُونَ * [التوبة:41] فأنت ائتٍ إلى السْجِدٍ واستَعِنٌ بالله» والله يرَكَوتَعالَ يُعِينكَ 
وما أصابك مِن الأذى في الحرٌ فإنّه أعظمٌ أجرًا لكء فَقَدْ قَالَ التي تكله لعَائمَة: 
١أَجْرَكٍ‏ عَل قَذْرِ تَصَبِكِ)"". 

(197) السَُّوَالٌ: ما حُكُمْ الّذِينَ يقرؤون القرآنَ في مداخل الرّم لأجل 
اجتلاب النقودء وإذا جاء أحدّ يورُع شوك نوهو وار كون الفساعت رم 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العمرة» باب أجر العمرة عَلَ قدر النصبء رقم (10/41)؛ ومسلم: 


كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال 
الحج عَل العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه؛ رقم .)١5١١(‏ 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ويتضاربون عَلَ النقودٍ ويتخذونه سلعة؟ 


الجوّاب: إذا صم أَنَّ هَذَا مُرادُعُم -لأننا ما نستطيع أن نحكّم عَلَ ما في 
القلوب» كد يظنٌ الظانٌ أنَّ هذا الذي جلس في هذا المكانٍ يقرأ القرآنَ أنه قرأء 
ليتأكّل به ويكون هذا القارئ لَا يُريد ذلك فإنَّنا لا ندري ما في قلوبهم - ولكن نقول: 
إذا كَانَ هَذَا مرادهم وأنهم يريدوت أَنْ يَلفتوا أنظار النَاسٍ إليهم حتَّى يعطوهم؛ 


فإن هَذّا حرامٌ عليهم» ولا يجوز أنْ يجعلوا عبادةٌ من العباداتٍ الي ترب إلى اله 


1 


وعيلة إل جل دما لأنّ الله > 1 كول لظي كن ريد الحرة ألدِّنًا وزينتها نوق لتم 
أعَمْلَهُمْ فيا وَهرَ فيبَا لا ميَحَمُونَ (210 أُوْلَيِكَ ادن ليس لم في الآنِزَة إلا آلكَادٌ وحبط 


م ا 3( كا حكانا يَحَمَلُونَ» [هود:6١ 0]1١5-‏ ويقول سبحائه وت َ: # مَن 


مرج 7 


كان تيد ره رد ري ون كانت يربك حَرَتَ دنا نَؤْيَو- مِنْهَا وَمَا 
له في الْآكِجْرَةٍ من صب # [الشورى:١7].‏ 
صوصصرصى- 4 

37 السْوال: هَل يجُورُ أن نُطِيل السجوة ولا نرفع ممّ الإمام» وذلك في 
الركعة دول للدعاء وطلب المغفرة من الله» وبعد ذُلِكَ تَرفع ونقرأ الفاتحة ونتابع 
قراءة الإمام؟ 

الجوّاب: هذا التعلف لا بيش : وهو يلاف ما أمرّ به النَِيُ يكلِ فإن النبِيّ 
يل يقول: (إِذَا رَكََ فَارْكَعُواء وَِذَا رَهمَ فَاوْكَكُواه"". ومعنى ذَّلِكٌ أننا لا نتأخر عن 


2١1)‏ أخخر جه البخاري: كناب الأذان, باب إذا زار الؤمام قوما فأمهم. رقم (2)6). ومسلم: كتاب 
الصّلاة باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم .)4١١(‏ 


فتاوى الصلاة 56١‏ 


متابعة 0 فإذا قام الإمامٌ من السّجدة الازية يّة في الرَّكْعَة الأولى فإن يفصن التاين 
يجتهد ويتخلّف في السّجُود يدعو الله عَرَيِمَلّ ولكننا نقول: إن مَذَّا عمل مالف 
لسن وإنّ السنّه التي أمر بها الي كل أن تقوم قَوْرَ قيام إمامِكٌ وتتابعه؛ لأنّك الآن 


ره 


ما يا ا م 

َإِنْ قَالَ قَائلَ: إن الإمام يُسرع في القيام؟ 

فالجواب: يكفي أن 7 تقولّ: سبحانٌ ري الأعلى في السَّجُودٍ ولو مَرَّةَ واحدةً 
الوه 0 فتقول: سبحانٌ رب الأعلى مرّة واحدة ويكفي» ومُتابعة الإمام 

لكن المشكلة أنك قَدْ ا تَطْمَئْنه وحينئذٍ إذا صليتَ خلف إمام لَا تَتمَكّن معه 
من الطمأنينة فإنه تب عليك أن تنفد عنه ولا تتابعه» تنفرد نهائي ارعو ا 
وحدَكٌ وتَنصّح الإمامّ إذا انتهيتَ بألا يُسرعَ هذا الإسراع؛ لأنّ إسراع الإمام سرعة 
تمع المأمومينَ من الاتتمام به حرم عليه؛ إذ إن الإمام لا يُصَلٍ لنفيه وإنما يُصَلٍِ لنفسه 
ولغيره» وَالإِنْسَان الَّذِي يتصرف لغيره مُوَ ول عليه» والوئ عَلَ الشىء يجب أنْ يفعل 
أحسسّ ما يكون بِالنّسْبَةِ للمولى عليه» فكون الإنْسَانَ يكون إمامًا للناس ويمنعهم من 
أن يأتواباقل المنعكق هذا أمة لذ وز لأنه خلا الأمائة الى هو عليه 

ما جَلسة الاستراحةٍ فإن الأفضل للمأموم أَنْ يُتابعَ إمامه ولا يجلس جَلسةً 
الاسنتزاحةه لآن جلننة الاستزائحة ست .ومتابعة الإمام أوكد وأول: فالاو أن 
يتابع الإمامَ ولا تجلس للاستراحة. وَإِذا كَان النبيّ صَرَنَلَهوَسََ أسقط الواجبّ 
وهو التشهد الأوّل إذا سها الإمامٌ عنه وذكر المأمومٌ؛ فإِنّهِ يجب عل المأموم أن 


لها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يتابع الإمامَ ولا يجلس للتشهد الأول مع أنه واجبٌ؛ فَكَيْفتَ بجلسةٍ الاستراحة 
الور قن 

صحيح أن الفّرق بينهها أن جلسةً الاستراحة خفيفة ولا تؤّر في المتابعة كتأثير 
الجلوس للتشهد الأوّلء ولكننا نقول: هي في الحقيقةٍ محالّفة لميئةٍ صلاة الإمام؛ إذ إن 
منلاة الإنام مبلاة لبش عاعَلسة عَيِتُ إن لأيرى الخلسة كله فانت آيها المأموغ 
قد ارتبطت صلائُكَ بصلاته» و قد نصٌ شيخ الإسلام في الَو ى ييِمَدَأئَهُ عَلَ أن 
الأولى متابعة الإمام وعدمٌ 4 حلي لامر وقد هُوَ الَذِي تعتقده في هَذْهٍ 
المسألة. 

فإن قال قائلٌ: كَيْففَ أعرف أن الإمامّ لا يرى استحباب جلسةٍ الاستراحة؟ 

فالجواب: يعرف من حاله أنه لا يراها أو تسأله: هَل أنتّ تجلس أو لَا تجلس» 
فبالإمكانٍ أن تسألّه. 

والأولى متابعةٌ الإمام حتّى في السّلام فلا تتأخر ولا في السّلام ما لم يَقتٍ 
الواجبٌ» فمثلًا: لو سلّم الإمام قبل أن تُصَلّ عَل الي ل أو قبل أن تن تتعوً ذ بالله 
من عذاب جَهَنّم» ومن عذاب القبرٍ وفتنة المحيّا والمماتٍ فأَتتها. 


وت 5 
(7؟1) السَّوَال: هَل يجُورُتَرويٌ الملِمِينَ في بل الله الحرام؟ ؟ وهل يجُورُ حمل 


السلاح فيه؟ 
الجوّاب: لا شَكٌ أن المسْلِمِينَ اليومَ وَضْعُهم مؤل" من فنحن الآن حَمِيعًا 


.)401١ مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟75/‎ )١( 


فتاوى الصلاة ركف 


نشاهد ما يوضّع في أرضي هذا الَسْحِدٍ من الأذى والشيء ء الذي لَا ينبغي أَنْ يَكُونَ 
فيه» نحن الآن بعد الإفطار نمشى عَلَ النَوَىه وعلى قطع التمرء وعلى القرطاس» 
وعلى شيء حزن أَنْ يقمَ ذَلِكَ من المسُلِمين. 

ولهذا فإني أنصح إخواننا المملِمين أَنْ يَعلّموا أنَ أيّ ! نسانٍ عاقل مؤمنٍ يحترم 
هذا الَسْجِدّ الحرام وقد ثَالَ النَىَ يكه: «عُرضَت عَلنَ أَجُورُ متي حَلَّى القَدَاةُ 
محْرِجهَا الرَّجُل من ع المسْجِدِ)”". هكذا يروى عن النبيّ مَلة. رمن عدت 1116 
تَتتعنهَا أن النِيَ يكل أمر ببناءِ المساجدٍ في الدُور وأن تُنَظَّفَ وأطت كت 


يَلِيق بالناسٍ إن تفي خوا هَذَا المسجد الحرامً بهذا الأذى؟! 

لذلك أَحِبٌ ما جِيعًا عندما نرى هذا الأمرٌّ أن نتناصصح حبَّى يَبِقَى مَسْجِدٌ 
الله يَارَدَوتَدالَ الَّذِي فيه بيه عَلَ أجمل ما يكونُ منّ النظافة» ولا يكون فيه أَذَى 
ولا قَذْرٌ. 

والناسٌ في الحقيقة أحيانًا يحتاجون إلى القرّة إذا لم ينفع فيهم اللَّنُ فإنَّه 
لا تقوم المصلحةٌ إِلّا باستعمالٍ اللَّينِ أوَلَاء ثم إذا لم يكّنْ فائدة فإنّنا نرج إلى 
القوة. 

وقد علمتم أن عمرٌ بن الخطاب رََإنَهُ عَنْهُ كَانَ يضرب من يَتَقَدَ دَمُ في فى الصف 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب في كنس المسجدء رقم ».)57١(‏ والترمذي: أبواب فضائل 
القرآن. باب» رقم (75915). 

() أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب اتخاذ المساجد في الدور. رقم (166)) والترمذي: أبواب 
السفرء باب ما ذكر في تطييب المساجدء رقم (244)» وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات» 
باب تطهير المساجد وتطييبهاء رقم (7/59). 


نا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أو يتأخر يضربه الدرّةٍ ضربًا حتّى يدخلّ في سَوَاء الصفٌ”". 
9 و ع 5 7م إلى 4 2 5 ع م 0 0 
فا أنه إذا لم يجْدِ تعديل الناس بالتي هِيّ أحسنء فلا حرج أن نستعمل 
ع ص 2 ع 00 
معهم ماهوّ أغلظ حتى يستقيمَ الأمرٌ عَلَ ما يُنبغي. 
و ني 5 09 02 1 و 5 2 
(177؟1) السؤال: رأيت رجلا دخلّ مع الإمام وهو في القنوتٍ فكيّرء ثمّ رفع 
يَدَيْهِ وقنتٌ مع الإمام» وسلّم معه. هَل يَصِحّ ذَلِكَ أم ماذا كَانَ يحبُ عليه؟ 
لجَوَابُ: هَذَا الفِعلُ لا يصحٌ؛ يأتي الإنْسَان والإمامٌ يَقنْتُ فيدخل معه في 
القنوتء ثم يسجّد السجدتينٍ ويسلّم مع الإمام؛ هَذَا لا يصح؛ لأنّه لَيْسَ من التعبّد 


00 


لله أن تَتَعبدَ له بركعةٍ مَبتورة؛ إذ لا بُدَّ في الرَّكْحَة من قيام وركوع وسجودٍ وقعودء 
2ه 4 0 211 00 500 1 و 
وَهذا الرجل ما ركع ولا قامَ قبل الركوع» وإن| وقف بعد الركوعء فنقول: لا يجوز 
مثل هَذَا الفعل؛ لأنَّه من الاستهزاءٍ بآياتٍ الله وعليه إذا سَلّم الإمامٌ وقد أ دركة 
في القنوت أن يأ بالرّكعَة الْيَى فاتثه. 
سجس مت - 5 

(1704) السَُوَالُ: إذا سَبَقَي الإمامُ بركعتينء ثمّ دخلتُ معه. فإذا جلس 
للتشهّد الأخير أكون قَدْ صليتٌ ركعتينء فَهَلُ أجلس جلسة التشهدٍ الأوّل أم جلسة 
التشهّد الأخير اقتداءً بالإمام؟ 


1 ما ع 4 ًّ 589 
الجوّاب: هَذْهِ الصورة أظنها معروفة» رجل مسبوق جاءً والإمام في الرَكعَة 


.)044 بغية الباحث في زوائد مسند الحارث (7/ 2077 رقم‎ )١( 
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الثالئق» ودخل معه في الرَّكعَة الثالثة» فأدرك مع الإمام ركعتين» وجلس الإمام 
للتشهّد الأخير. وَهَذًَا التشهّد الأخيرٌُ للإمام سيكون للمأموم التَشْهّدَ الأول فهَل 
إذا جلس هنا تجلس مُتَوَرٌكَا مراففة الام ل خلرسيهة أل دين تدر يَرَسَاهِ لأنَّ هَذًَا 
موضع التشهّد الأوّلِ له» والمشروعٌ في التشيّد الأوّل أَنْ يجلسّ الإِنسَانُ جلسة 
الافتراش 

نقول: نه في هَذِهِ الخال يجلس م مُفترشًا لأنّ هَذَا الجلوسٌ مكان جلوسه في 
التشهد الأوّلء أمّا لو أدرك الإمامَ في الرّكْعدٍ الثاني أو في الرَّكْعَةٍ الرابعة فإنَّهِ يجلس 
0 
للومام» فكان هذا التشهّد مَعَابعةٌ للومام قُْ أصله ووصفه. بخلاف مَنَ كَانَ التشهد 
الأخدُ للإمام َل التشهدٍ الأوَّلٍ له؛ فإنّه يجلس مُفْئرِشَا يرَشَا 

حت 0 

(1070) السّوَّالُ: جماعةٌ بُصلُون المغرب مع العشاءِ جمعًاء فدخل رجلٌ أدراء 
الصّلاة مع الجاعة عل أََنُمم يصلون صلاةً المغربء ولكنهم يصلون صلاةً العشاءء 
فأكمل الصَّلاةَ معهم؛ فم| الحكم في هَذَا؟ وكيف تكون صلاته؟ 

لجَوَاب: هَذًا الذي أدركَ جماعة يجمعونٌ بين المغرب والعشاءِ فدخل معهم 
في صلاةٍ العشاءِ يظنها المغرب» ونواها مو المغربَ» فإما أنه دَحَلَ معهم في أوَّلِ ركعةٍ 
أو فيا بعدهاء فإِنْ دخل معهم في أوَّل ركعة وكانوا يُيِمُون الصَّلاة فإنَّه يب عَلَبْه 
إذا قام الإمام إلى الرابعةٍ أَنْ ينوي مفارقتّه ويجلس ويتشهّد ويسلم. ثم يقوم فيتابع 
الإمامَ فيا بقي من صلاة العشاء. 


الما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
أمَا إذا أدركٌ الإمامَ في الرَكْعَةٍ الثَانيّة أو الثالئة أو الرابعة» فإنّهِ يُيِمّها مَغربَا؛ 
إن أدركَ الإمامَ في الرَّكْعَةِ الثَانيّة سَلَّمَ معهء وإن أدركه في الرَّكْعَةِ الثالثة أتى بعدّه 
بركعة» وإِنْ أدركه في الرَّكْعَةِ الرابعة أتى بعدّه بركعتينٍ وتكون له مغربًاء وللإمام 
وكام لعفا ْ 
2د - كك 


(197) السّوَالَ: بعض النَّاسِ في الرّم يضع فِراشّه ووسادته عند بعضٍ 
الأعمدةٍ ولايَرضَى أَنْ يجلسّ أحدّ من النّاس في هذا المكانء فَهَلُ له حقٌّ بذلك؟ 


لجَوَابُ: الْجَوّاب عَن هََذَا: إذا كَانَ هذا الرجل الذي وضع الفراش والوسّادة 
يه 


عند العمودٍ قَدِ اشتراة فيِمَدَمْ لنا صَكّ الشراءء فإِنْ كَانَ عنده صَكُ شِراءِ مُسجَلٌ 
00 م 0-1 57 | 5 
أنه اشترى هذا العموة من قبل المحكمة المَّرعِيّة فله اق فيهء ولا أحدّ ينازعه: 


ما إذا لم يكُنْ عنده صَكُ بالشراءِ فإنَّهِ ومن في أقصى الْأَرْض من المْْلِمِينَ عَلَ حَدٌ 


سَوَاء في هذا المكان. 


َال الله تعال: #إنَّ اليس كفروأ وَيصِدُونَ عن سيل أله وَالْسسْجِر الْكَرَار 
هم 227 براسم "صر اعم صرحت سل 50 ود 4 4 اه 
اذى جَعَلْتَهَ للكاس مَوَاءٌ الْعَدكِفٌ فيد والباد» [الحج:ه؟] المقيمُ والآفاقِيٌ في هَذَا 
البيتٍ سواءٌ ولا يجورُ للإنسانٍ أن يَتَحَجَرَ له في الَسْحِدٍ الحرام مكانًا؛ فإن الرَّسُول 
لله قبل له: أنضربُ لك ححيمة بوئى؟ قَالَ: «مِنى مُنَاحُ مَنْ سَبَقّ)7". 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب تحريم حرم مكة؛ رقم »)232١14(‏ والترمذي: أبواب الحج. 


باب ما جاء أن منى مناخ من سبق رقم (81)) وابن ماجه: كتاب المناسكء باب النزول بمنى» 
رقم(5٠‏ 0 
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فنحن تقول أَيْضًا: إن الَسْجِدَ الحرامَ مَكانْ مَن سَبَنّ فمّن سبق إلى مكانٍ 
هُوَ أحقٌ به نعم لو كَانَ الإنْسَانُ في الَسْجِدِ ووضع شيئًا في مكانه وذهبَ يَطوفٌ 
وسيرجع إلى مكانه فهذا لَا بس به؛ لأنّه تدم ولكنه ذهب لحاجةٍ» وَهِيَ الطوافٌ 
مثلا ثم سيرجع إلى مكانه. 

لض 

(1577) السّوَالَ: دخلتٌ الَسْجِدَ وقدٍ انتقضتٌ صلاةٌ الجماعة» فوجدتٌ 
شخصًا يَتتَلُّه فدخلتٌ معه في الصَّلاةٍ وبعد أن انتهّى أكملتٌ ما تَبْقَى ليء وبَعْدَ أن 
انتهيتُ أتثْ جماعةٌ مِنَ المصَلَّين فصَلَّوَا تلك الصّلاة فَهَلْ من الواجب عل أن أعيد 
الصَّلاةً أَمْ أكتفي بتلكٌ الصَّلاةِ الأولى؟ 

الجَوَابُ: لا يجب عليك إعادةٌ الصَّلاة بل تكتفي بالصَّلاةٍ الأولل؛ لأنَّك 
ديت الفريضةً» والإِنْسَانَ إذا أدَى الفريضة عَلَ الوجه المشروع فإنّه لا يُطالّب يفِعْلِها 
اناه ولعو هقى اقل اليل بكرارة :مالكو أذ سل الارصى لت 
لمتتفل؛ لأنَّ صلاةً المفترض أوكدٌ من صلاة المتنّل فلا ينبغي أَنْ يَكُونَ مَن صَلاه 
اركة خلت عن ضلؤك أقل: 

ولكن الصَّحِيح أنَّهِ يجورٌ أَنْ يُصَلَّ المفترضُ خلف المتنفل» والدليل عَلَ ذَلِكَ 
أن مُعااً بن جَبلٍ تعن كان يمُصَلّ مع النِّ ل صلاءً العشاءء فإذا فرع ذهب 
إلى قومه فصل مهم نفس الصّلاة"'» ولو كَانَ هَذَا فِعلا حرّمًا لا أقرّه الله عليه؛ لأنَّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى ثم أم قوماء رقم ))71١1(‏ ومسلم كتاب الصّلاةء 
باب القراءة في العشاء. رقم (5506). 


534 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الله تَعَال لا يقت أ أحَدًا عَلَ حََطَأ في زمنٍ الوحي» فالصوابٌ في مَذِهِ| المسألة أنّهِ يجورٌ أن 
يُصَلٌّ المفترضُ خلف المتنفل. 
2-2-0 
(1774) السّوَالٌ: أناارجلٌ أسكنٌ بجانب الَسْجِدٍ الحرام» وأسممٌ صلاةً الإمام» 
مَل يجُورُ لي الصَّلاةٌ في البيتٍ مُتايعًا للإمام؟ ْ ْ 
الجوّاب: لا يجوزٌ للإنسانٍ أنْ يُصَلّ في البيتٍ متابعًا للإمام» ولو كَانَ يسمع 
صَوتَهة إلا إذاكَانٌ يرام فإنَّه نوز عَيِدَ بعض أهلٍ العلم» نقول: إذا كان الإنْسَانَ رق 
الإمامّ أو يرى مَن وراءه في الصَّلاةٍ كلّها أو في أثنائها وهو خارج المسجد وأمكنة 
الاقتداءٌ فإن هذا ا بأس به. وَعَذَا هُوَ المشهورٌ يمن مذهب الإمام أحمدَ؛ أن مَن صَلٌ 
خارجَ الَسْجِدٍ وهو يرى الإمامَ أو المأمومينَ ويُمكنه الاقتداءً فإن ذَّلِكَ جائز» هَذَا هو 
المشهورٌ من مذهب أحمد. 
ولكن مع ذَلِكَ لا يجوز هذا لمن كَانَ قادرًا عَل أنْ يحضْر الَسْحِدَ مع الملِمينَ؛ 
إلَّا أ أن يَكُونَ مَُاكَ مانعٌ شرعيٌ» فهذا ا بأسّ بهء وما إذا تخلف الإنْسَان في بيته 
ويقول: أريد أن أَصَنٌّ هنا في البيتِ وأدعَ حُضورٌ الَسْجِدِ؛ فإن هَذَا لا يجورُء ولكن 
إذا كَانَ هُنَاكَ مازع يُمنع فإنّه لا بأس أنْ يُصَلّ في بيته. 
8 0ه 


2 ِ 7 24 
(1978) السَّوّال: عندما يقرأ الإمامٌ سُورةً الفاتحة» وعندما يقرأ مَوْلّه تعالّ: 
«إيّاك مَبِحَدٌ وَإِيَآك مْتَعِيِتَ 4 [الفاتحة:ه] تَسمَعْ فضي لمن يقول: اسْتَعَنَا بالله. 


قَهَلْ هَذَا القولّ منّ السّنّة؟ 
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الْجوَاب: هذا ليس من السّنَهَه فليس من السّنّة إذا قرأ الإمامُ: يك تَمِْهُ 
َك مَْمَِت 4 أَنْ يَقُولَ الذي خلفه: اسْبَعَا بالله» بل هذا من قولٍ العوامٌ 
ولا أصلّ له في سُنَةٍ الرَسُولٍ يل ولا في عمل الصّحابة وَوَِئَهءَن وأنتَ مأمورٌ بأن 
تنْصِتٌ» فإذا قَالَ الإمام: « تفيئ ارط التتتَهم (©) مرآ ين منت عه عر 
المعْضّوبٍ عَلْهِمَ ولا آلضَالنَ * [الفاتحة:7-3] تقول: آمين؛ فإن لبي كو يقول: 
«إِذَا قَالَ الوِمَامْ: #وك الك آإن 4 فقولوا: آمِين؛ َإِنَّ مَنْ وَاقَقَ أمِيئه تمن الممْائكَةٍ 
عَقَرَ الكل ما تَقَدّمَ مِنْ ذّنيه)7". 

رصت 0 

(114) السّوَالُ: هَلْ يخْورُ دخول الْسْحِدٍ ارام للكتايٌ الخد أي الذي لا 

يُشرك بالله ويُؤمِن بأنَ الله واحدٌ؟ 


الجوّاب: الظاهرٌ أن السَّائِلَ لا يعرف معنى التوحيد. ونحن نين له قبل أن 
تُجيبَ عن سؤاله: 

إنّ التوخيد هو إفراة الله الباق والهبادة هِيّ التزام الإسلام؛ إِذَّنْ هَذَا 
الكِتابينٌ لا يمكن أَنْ يَكُونَ مُوَحَدَاء بل هو كافر بالله عَرَتجَلَ حنَّى لو كَالَ: إنَّالله إل 
ل ل من لاي الضائف» المعروات:: من عقيدة 


النضَا رَى التثليث, يَقَولُونَ : إن الله ثالث ثلاثة» والعِيَاذْ بالله. 
ا ع 1 2 8 و وه سر 
لكن مها كَانَ الأمر فأيّ كتاي -والكتابي هُرَ اليهوديّ والنصرانٌ- لَيْسَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين» رقم (80)» ومسلم: كتاب الصّلاة» 
باب التسميع والتحميد, والتأمين» رقم .)5٠١(‏ 
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بِمُوَحدِ لله. حتَّى لو قَالَ: إِنَ الله إلهٌ واحدٌ؛ لأننا نقول: إِنَّ الله له بمَعنى معبود واحده 
وهو لم يَعْيْدِ الله لأن عبادة الله لا يمكن أَنْ تَكُونَ إلّا عَلَ شريعة الله» #ومآ موا 
3 معدو 2 لضَينَ له له لدي حْتَمَآءَ # [البينة:ه] خخنفاء: يعنى مائلينَ عن الشَّرك وعن 
البدعة» لَيْسُوا مُبْتَدِعِينَ ولا مُشركين» وإنما يعبدون الله بشريعته. 

0007 الكتابي مهوديًا كان أو نصرانيًا ل وز له أَنْ بدخر المسَحِدَ 
الحرام» ولا أن يقر رب المسجد ا حرام» كما قَالَ الله عَرَبرّه يعني لا يدخل حدوة الحرم 
التي تُسمّى الأميال. 

ولهذا فإن حُكُومَتَنَا -جزاها الله خيرًا وأدامَ تَوفِيقَها- قَدْ مَنَحَتْ دخولٌ 
الكتابين لحدودٍ الحرمء وجعلت لهم طريقًا خاصًا ينطلقون منه من جُدَّةَ إلى 
الطائف. وَهَذَا من توفيق الله سْبَحَانَهوتَعَالَ لها؛ لآن الله ول « يكارهًا الذرح 
عامنوأ إِنَّمًا الروك 44 1 ا يُفَرنوأ المنهد ألْحَرام , ل بَعَدَّ عامِهم هدذا» 
[التوبة:/؟7]. 


حرو سارو نه 


381 ) السُوَالَ : لدي اقتراح هوّ: ردي لامر التروت واتفي تعن لكر 
تضع عندَ كل باب يمن أبواب الحرم موظَمًا مِن مُوَظَّفِيهاء أو أن البوّابِينَ يُكَلَمُون بمنع 
النْسَاءٍ السافراتٍ المتبرّجات من دخولٍ الحرم بالتي هي أحسن» لتقو الخ 
ذلك» ولا يأذنون إِلّا للمتحجُبات: لكان هَذَا أحسن وأَفوَم. 

الجَوَاب: هذا الاقتراحٌ نوافق المقترح عليه» ونرى أنه خيرٌ وأَقْوّمُ وقد سوعتٌ 
بعد المغرب رجلا يُخاطِب بعص المسؤولينَ فقالوا: ّنا قَدْ وضعنا مَن بهم الكِفايةٌ 


فتاوى الصلاة 0 


ولكن الخرقٌ أوسعٌ ين الّفْعَةَ وإنَّ الأمرٌ رَيَفلِت من أيدينا لكثرة الناس. 
وعلى كلّ حال فهذا الاقتراحُ جيّد وخسرٌ» وإذا عُومِل النّاس بالتي هي 
أحسنٌ فإنّه سوف يِحصّل بِذَّلِكَ خيدٌ كثيرٌ إن شاء الله. 
حو 55 


00 م 3 1 ل لم :. 
ا اي دي 


الجَوَاب: الرّاجح يمن أقوالٍ أهلٍ العلم أن الصّلاة ة جماعة في البيتٍ مرّمة | 
ب لي واانكة هر رجور أل الم يلجي 
المساجد إِنَّا تيت لإقامة صلاةٍ الجماعة فيهاء ولهذا قَالَ رسولٌ الله يكِِ: «لَقَدْ مَمَمْتٌ 
َنْ آمْرَ بالصَّلاةٍ مَعْقَامَ ثم آمْرَ وَجَاقيصَلِّ بلاس كم نلق بحرم مِنْ حطب إآ 
نوم َايَشْهَدُونَ اماع حرق عومجم بالترِ"'. ولم يقل عل لله لشكم: ا 
أن يُصَلوا جماعةٌ في بيوتهمء مع أنه قا قَالَ: إلى قوم لا يُصلُون الجماعة. 

وعلى هذا فيكون القول الرّاحجِح في مَذِهِ المسألة أنه يجبُ عَلَ الإِنْسَانٍ أن 
يُصَّلٌّ صلاةً الجماعة في المساجدٍ مم الُْسْلِمِينَ. 

وجروو - > - 


3 


3 


(45؟١)‏ السُّوَال: إذا كانت الجماعة في صلاة التراويح. وأنا لم أصَلٌّ العشاء» 
َل يجورٌ أن دحل معهم وأَصَلّ معهم ركعتين. أكون يدها اذه ايشا 
أمْ أْصَلٌّ مُْمَرِدًا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل العشاء في الجماعة» رقم (/101)؛ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة؛ باب فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم (101). 


لفل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


المحواب: نقول ِذلِ هذا: ا َس أن دحل مع الجماعة الذين يُصَلُوَ التراوي 
وأنت ناو للفريضةء فإذا سَلَّمَ منَ التراويح أَنيْتَ با َي عليكٌ من الفريضةء إن 
أدركتٌ الركعتين تَأَتِ بعدّ ذَّلِكَ بركعتينء وإِنْ أدركتٌ ركعةً واحدةٌ تأي بعد ذلك 
بثلاث رَكعات. 

وقد نص الإمامُ أَحمَدٌ ِمَدْامَ عَلَ هَذِهٍ المسألة وقال: ابس أن يُصَلّ العشاء 

حَلْفَ مَنْ يصل التراوي”", ومَنَعَهُ بعض أَهْلٍ العلم" ؛ لأنّه ات مُفبرَضُ 
متعَلِء والتراويخ تقْلّ وَهَدَا مُفترضُء ولكِنٍ الصحبح جَوَاذُ اام المفترض 
لمعل لأنّ معلاً بن جَبلٍ عن كان ُصَلِ مع النِي بلي صلاة العشاءء ثم يذهب 
إلى َوْمِِ فيِصَلٍ بهم تفْس الصَّلاقِ فهي له نافلة وهم فريضة' " وقد أَوِرّ ْله في 
زَمَنِ الرسول يَلِكِ وما َِرّ في زَمَنِ الرسول يك َهوَ َيل عَلَ أنه جاتر وليسّ فيه 
حَرَج. 

عرو 

(178 السُوَالٌ: نحن تُحِيّكَ في الله يا شَيْحَناء ونوَدٌ الإجابة عَلَ هَذَا 
السؤال: لقد قَلْتَ قَبْلَ ذَلِكَ يا شَيْحَنَا: إِنَّ صلاةً المرأة في بَيْتها أفضل» فهل التي تُصَل 
ديا 

الجواب: أسألٌ الله الّذِي أَحبّنِي فيه أنْ مه وأمّا الجوابٌ عل سؤاله الفقهيّ 
)١(‏ انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي: (؟7174/1). 
(؟) كالأحناف والمالكية» انظر في ذلك: رد المحتار عَلَ الدر المختار» لابن عابدين: ))56٠ /١(‏ 

.)50٠ /١( والشرح الصغير:‎ 


() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى ثم أمَّ قومّاء رقم :)1١١(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب القراءة في العشاء. رقم (110). 


فتاوى الصلاة رذن 


فإِنّني أقول: إن المرأة إذا جاءث إلى الصَّلاةٍ في المسجدٍ فإئّها ا تأثمُ في ذلك؛ بِشَّرْ طِ 
أن تكون غزة تج ولا متطيبة فإن كانث ممَطَيةٌ حَرْمَ عليها الُضودٌ إلى 
النيتدن؛ لان ابي يق يك يَقُولُ: «أيّا امْرَأَةِ أَصَابَتْ بَخُورًا قَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا صَلَاةَ 
العِضَّاءِ”", والمرأةٌ لا وم بالمجيء سيا د رت 
بالخُضور إليها وهي صلاة العِيدَيْن 
جججسعى- > 

)1١44(‏ السّوَّالُ: هَل هناك مسافةٌ محدٌودةٌ بينَ الإمام والمأموم» وإذا كَانَ 
الإمامٌُ أغل مِنَ المأموم فيا الحُكُم؟ ا 0 

الجواب: المسافة التي بَيْنَ الإمام والمأموم ينبغي أَنْ تكونَ قريبةً كالمسافة التي 
نه المتترفه لآذ د خلتي الإمار جنا :قبي الا كرون ين الإماذ والأموم إلا 
اعانها كر دوك العترك لدو انمع يح وك ار اعدو ينها 
من بعض» ويَذئو الإمامٌ مِنَ المأمومينَ أَيِضَاءٍ لأنَّ الجماعة كُلَّ قَرْبَتْ صارث أَدَلّ عَلَ 
الاجتماع نما إذا تباعدث» ومبذا إخوتي طب الول َبَهوا بَعْضَ الآأئمةٍ الذين 
يجعلون الإمامَ بعيدًا عَنِ الصف الأَوّلٍ إِمَا بأنَيَدُْوَ الإمامٌ مِنَ الصففٌ الأول وإمًا أنْ 
يتَقَدَّمَ الصنفٌ الأول مِنَ الإمام. 

وما ارتفاعٌ المأموم عَنِ الإمام» فهذا لا بَأْسَ به» وأمًا ارتفاحٌ الإمام عَلَ المأموم» 
إن ااي إلا بل ما اغتك به سول اله يكوا أو نحؤم فال بت عن 
الرسولٍ يل في حَدِيثِ سهل بن سَعْدٍ أنه أول ما صُنِعَ له المنيُ قا انب بك عَلَ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة؛ باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عَلَيّهِ فتنق» رقم (5 4 8). 


ا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


المنيرء فصارٌ يُصَلْ فوقٌ المنير قائا وراكعّاء فإذا أرادٌ السجوة نَرَّلَ وسَجَدَ في أضل 
المنير وقال: «أَيَا اناس إِفإصَنَعْتُ هَذَا لِتَامنُوا وَلِتَعَلَّحُو اصَلاتي)"". ْ 
-و ع 7 
1587 السُّوَّالَ: بعض النّاسِ يقونُون: إِنَّ الصَّلاةَ حَلْفَ الإمام في الحرّم 
لك الور الذاء 5ن سيد انول الهلا قز ون كاك سيد فق 
هي أفضل أم الصّلاة في الدور الأرضي؟ 


-_ 
وا ال ا د 4 - 27 


الجواب: هذا لا أصل له ل المسجدٍ؛ ما دام يَسمَعْ الضيوت كلياة 
الاقتداءٌ فيه» ورُبّا يكونٌ الأعلى أفضلٌ من الأسفل» فمثلًا هنا في المسجد الحرام 
الذين يُصَنُونَ ف الصّحْنِ في الليلٍ صلائهم أقربُ إلى الخشوع مِنَّ الذين يُصَلُونَ في 
الأسفل؛ لأتّهم يَبْتَعِدُون عنْ مخالطةٍ النساءء وعَنٍ الضوضاءء كذلكَ يبتعدونٌ عَنٍِ 
المرور بين أَيدِنِمْ» والتشويش عليهم؛ ففيه عِدَّةُ فوائد. 

صحيحٌ أنَّ الذي في أسفل المسجدٍ أَقْرَبُ إلى الإمام من لني في أعلاه؛ لكِنْ 
إذا كانتٍ الفضيلةٌ تتعلّقٌ بذاتٍ العِبَادة فإنّ مراعاتها أَوْلَ مِنَ الفضيلة التي تتعلّق 
بمكان العِبَادَة وهذه مِنْ قواعدٍ الفقه عندَ الفقهاءء يقولون: إذا كانتٍ الفضيلة تتعلّق 
بذاتٍ العِبَادَةٍ كانث مُراعائها أَوْلَ مِنَ الفضيلةٍ التي تتعلّق بمكان العبَادق وصَرَبُوا 
لذلك مثلاء قالُوا: رَجُلّ قَدمَ مكة لِيَطُوفَ طوافٌ القدُومء وقال لنا: إن اقتربتٌ 


مِنَ الكعبة لم أتَكْْ من الرّمَلء وإنٍ ابتَعَدْتُ منها تَكَنْتٌ مِنَ الرّمَلء فأيهما أَخَمَارُ؟ 


010( أخر جه البخاري: كتاب الجمعة, باب الخطبة على المنبر» رقم .)4١0(‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصّلاة» رقم (4 4 0). 


فتاوى الصلاة 20> 


* ,م 5 0 7 ع عه ع0لالبر 
هَل أَدْنُو مِنَ الكعبة وأَدَعّ الرّمَلَّه أو أفعل الرَّمَلَ وأبتعدٌ عَنِ الكعبة؟ يها أَفْعَلَ ؟ 
3 مره اس 2 0 0 ََ 7 كه 2 
نقول: ابْعَدُ عَن الكعبة للرَّمَل؛ لأنْ الدَمَلَ فضيلة تتعلّقٌ بذاتٍ العِبَادَة والدنُوٌ مِنَ 
البيتٍ فضيلة تتعلقٌ يمكان العبَادة. 
ل 0 ٠‏ ر © ص همه ا 0 
فعلى هَذَا نقول: الذين يُصَلونَ في أسفلٍ المسجدٍ الحرام لهم فضيلة تتعلق 
بالمكانء وهي ذُنُوهُمْ مِنَ الإمام» والدَنُوَ مْنَ الإمام أمْرٌ مطلوبٌ مشروعٌ» لكِنٍ الذين 
هم في الدَّوْرِ العْلُوِيٌ -وإِنْ كانوا أَبْعَدِ- لهم فضيلة تتعلّقٌ بذاتٍ العِبّادَةِ وهي 
و و 7 له .8 2 ٠.‏ 
الجشوع وعدم التشويشس وعدم الاختلاط مع النساء. 
لجست - 5 
ورا و ل تو ال و 2ن 5 
)1١47(‏ السُوَال: بعض الُصَلَّينَ يُصَنْ في الدَّوْرِ العْلُوِيّ مع وجودٍ مكانٍ في 
الدورٍ الأسفل. 
الجواب: يجورٌ أن تُصَلّ في الدَّوْرِ الثاني ولو لم يَكْتَلٍ الدَّوْرٌ الأسفل. 
ست ٠‏ 1 
اتير َه و 9 ع 
(1384)السوال: هَل يجوز عَلُوٌ الإمام عَنِ الممُومِينَ؟ 
الجواب: لا شك أن المسألة اتفاقية ولَيْسَتْ مفروضةً» لكِنْ ما دامَ هناك 
دليلٌ في النَهي ء عَن العلقٌ وأنّه لا ينْبَضِي؛ وَجَبت الاقتِدَاكٌ ومهذا جاءت آراء 
الها قانُوا: قاقر ا وم لل إذا كَانَ العْلّوٌ ذْرَاعَا فأكمر 
فلا بَأْسَ به. 


م 5-5 


لفكلا ظ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(1388) السُوَالُ: كنت مأمومّاء ونا قال الإمامُ: سَمِمَ الله لِمَنْ عيِدَهُ قلت 
شع الل ربا لاحك فل لي الم فر جل و أ ا 
يا شيخ: هَل بَرَكَة ماء زمزم تَزُولُ بَقلِهِ؟ 

الجوات: : يا أي الشّنة في حك اللأموم إذا قَالَ الإمامٌ سَمِعَ الله لمن حدَ 
يقولّ: ربّنا ولكَ الحمدٌ ولا يَقَولَ: سَِعَ الله لمنْ حَيدَةُ؛ لأن النبيّ يك قالّ: سد 5 
سَمِعَ الله لِمَْ يده َقولوا: َبَنَا وَلَكَ الَمْدٌ”"» ولكِنَنا لا تَقَولُ لمنْ قالّ: سَمِعَ الله 
من حمدة إِنَّه مبتَلِخٌ لأنّ بعض أَْلٍ العم يَقُولُ: نه يمجمع بَيْنَّ (سَِعَ الله لمن حَهِدَةُ) 
ينا ولك الحمد) كم جمَمَ هما الإمام. 

لكِنٍ الح أحقٌ أن بم فتقُول: إنَّ نينا يكل > تقول «إِذَا قَالَ سَمِعَ الله لِمَنْ 
حَِدَهُ قَقَولوا: رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدٌ. 

ما عنْ تَقْلٍ ماء زمزم فنقول: زمزم هُوَ هذا الماءُ المعروفٌ؛ وهو ماءٌ مُبَارَكُ: 
وقد جاء في المحديث عَنٍ لني و آنه قال: :تاء رمرم ما شرب 14 حّى كان 
بعض المحَدّئِينَيَهْربُ من الماء ويقول: أ شْرَبُه لأَجُلٍ أنْ أَكُونَ حافِظًا لأحاديثِ 
رَسُولٍ الله يِه وظاهِدُ الحديث أن هذا الفضلّ باق لهذا الماء؛ سواءٌ أكانَ في 
مكانه أو نُقِل إلى بلدٍ آخرٌ. 


وقد روي عن الصحابة وعن التابعين ام ّم كانوا ينقَلُونَ ماءَ زمزم إلى المدينة ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل اللهم ربنا لك الحمد» رقم (747)» ومسلم: كتاب 
الصّلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين» رقم .)5٠9(‏ 

,)2 أخرجه أحمد: (/ 207 رقم )© وابن ماجه: كتاب المناسكء» باب الشرب من زمزم رقم 
.)"١55(‏ 

(") انظر في ذلك: حاشية الصاوي عَلَ الشرح الصغير: (7/ 5 5). 


فتاوى الصلاة وخالن 


(1990) السّوَالٌ: نُضْطْرٌ أحيانًا للصلاةٍ في الساحاتٍ والأماكن القريبة مِنَ 
المسجد لِضِيقِه. فا حُكُمٌ ذلك؟ 

صلائكم في الساحاتٍ القريبة من المسجدٍ لِضِيقٍ المسجدٍ لا بَأسَ بها؛ إذا 
اضطْرّ الإِنْسَان إلى الصَّلاةٍ في السُوقِء أو في الساحاتٍ التي حَوْلَ المسجيء فإنَ 
مَدَا لا بَأْسَ بهء وحبَّى عِنْدَ الذين يَقُونُونَ: إن الصّلاء لا تَصْلّحُ في الطريقٍ 
يَسْتكْنونَ هن ذلك ضلاة التمعة: وضلاة العينء إذا امثَلا المسجد وقذبت من 
الأسواق. 


والصحيخ أنه يُسعَد جر ذلك كل ها معنت الحاجة إليه» فإذا امْبَكَة المسجدٌ 
سوا أكان لقوق عاذ لفق ار تفميناةةالمد كله امل إن قار ف 
الأسواق وعلى الأسْيّاخ. 
بجوو - 
(1991) السُّوَالٌ: ما حم انفرادٍ المأموم حَلْفَ الصفٌ؟ 


الجواب: انفرادٌ المأموم حَلْففَ الصف لا يخلو مِنْ حَالَيْنِ: 


و عو عه - 2 


ل 
ع 


ا 7 0 -ه 08 ك3 جحي .اله و .6 
فعلّ الحالٍ الأول -وهو الَذِي لا عذر له- فإن صلاته لا تَصِحْء كأن يأ 
هه 8 2 8 0 وس الل حو باه ها س 6 سس 0 
رَجْل والصف غير مُكتّمل فيَصَف وَحْدَهُ لف الصفٌء. فهذا صلاثه باطلة 


به 


ل ابل م 5 04 رد 35 رع رد : ك 6 0 ب 5 
ودليل ذُلِكَ أن النبىّ صَدَّاتَدعتِهِوعِاوَسَلَ رَأى رَجَلا يَصَل خلفٌ الصف فأمرّه أن 


ب 
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يعمد الصَّلدة0 , 


ودليل آخَرٌ هو هٍ قَوَلُْ النبي ده «لااصَلاة تمَرِد لف الصَّفف272 وَعَذَا 
القَولُ هُوَ الول الرَّاجِحٌُ» وهو مَذْهَبُ الإمام أَحْمَدَ ْنِ حنبل'". 


٠‏ بيجم 


وعلى الحالٍ الثانية -وهو أنْ يكونّ له عُذْرٌ- بأَنْ أَنّى الإنْسَانُ والصففٌ 
كتمل؛ نه ا بَأسَ بأنْ يُصَلٌّ منفردًا حَلْفَ الصفّ؛ لأنَّه قد سَقَطَ عنه الاصطفافٌ 
لَعذِّهِ عليه» فعليكٌ أنْ َك فإذا أنيتَ والصففٌ تام نقولُ صَلّ وَحْدَكَ خلفت 
الصف مع أننا قَلْنَا بَوّجُوبٍ الاصطفان؛ ذلك أنَّ الاصطفاف في مََذِهِ الحالٍ 


ورو و مم و 200 0 م مي ا 
(؟9؟1١)‏ السوّال: بعض المصلين يدخحل المسجد فيَجِدٌ الصف مكتملاء فيجدب 
أَحَدَ المصَلَِّنَ معه لِيَئْدَآصَفَا جدِيدًاء فنا الحُكْم؟ 


الجوان: الى جاءَ ووّجَدَ الصف تامًا إِمًا أَنْ يَنْصَ ف عَن الجماعة» أو يَجْذِبَ 
8 مه 2 01 تر أ كه ءِ ل ا هش و 2 
واحدا من الصف. او يتقدم ويّصف مع الإمامء أو يَصَلّ وَحَْدَه خلفَ الصف» 


)١(‏ أخرجه أحمد: (778/5, رقم 18177)» وأبو داود: كتاب الصّلاة باب الرجل يصلٍ وحده 
خلف الصف. رقم (387)» والترمذي: أبواب الصّلاة» باب ما جاء في الصّلاة خلف الصف 
وحده. رقم (770)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب صلاة الرجل خلف 
الصف وحدف رقم .)٠١١5(‏ 

(7) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب صلاة الرجل خلف الصف وحده. 
رقم ١ ٠١7(‏ وابن حبان: (05/ 9لاف. رقم .)١7١7‏ 

(*) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني: (ص:؛ 0). 
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ءِ و وهر بثنث * ربر و يي ابر م و . . ا بممو 
او ينتظر ورما له ياتي أاحد وتثموته الصلاة أو الدخول مع الإمامء فهله حمس 
حالاتء أمّا كونه يجذبٌُ أحدًا مِنَ الصف فلاء لا يجورٌ له ذلك؛ لأنّه إذا جَذَّبَ أحدًا 
مِنَ الصف وَقَمَ في عدة محظورّات: 

المَحَظورٌ الأوّل: قَنْحُ فْرْجَةِ في الصف. 

المحظورٌ الثاني: التشويش عَلَ المُصَنٌّ الَّذِي جَدَبَه. 

المحظورٌ الثالث: تَقَلّهِ مِنَ المكانٍ الفاضل إلى المكانٍ المفضول. 

المحظورٌ الرابعٌ: أنّهِ يلزمٌ مِنْ ذَلِكَ تحَرّكُ الصف كُلَّهِ لأنَّ الصف يتقاربُ 
بعضة مِنْ بَعْضء فإذا تَقَدَّمَ إلى الإمام لَزمَ مِنْ ذَلِكَ محظورٌ أيضًا وهو مخالفةٌ اسن 
في انفرادٍ الإمام.بمكانه» فالإمامٌ منفردٌ بمكانه يكون أمامٌ المأمومء والمأمومٌ حَلْمَه 
كا هو منفردٌ بأفعاله. 

فإذا قَلْمَا لهذا الرّجْلٍ الْنِي دَحَلَّ ووجَدَ الصف مُكْتَولا: الجُلسُ جَدْبَ الإمامء 
وجا كود 21 لانو العف مكعم ارقاه بوكلا له كن الإمان وجاءررعل 
الث» ووجدّ الصف تاماه نقول: ل ل 
كل هَذَا وارفٌ فليرْمُ مِنْ ذَّلِكَ حُدُوتٌ مظور آحَدُ: فكو أن العقوف فل تُكون 

مُتراصّة فيَرَمُ أن يَتَخَلَلَ الصفوف ويَتَخَطّى الرّقابَ. 
واكم 1 .كد سنك )| 5 7 ذل ترس وو .بي 

لذلك نَقُولٌ: لا مكانَ للمأموم ممَ الإمام؛ ما دَامَُنَاكَ صْمُوفٌ. 

إذن» حال الإمام التقدّمٌ في المكانٍ وني الأعمالء وحالٌ المأموم التأخرٌ في 
الأعمال وفي الأفعال. 
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أمّا انتظارٌ المأموم أَنْ يأ أحدٌ فِيّْيمَ معه صَفًاآَر فيه محظورٌء وهو خالفة 
قَولٍ النبتّ كلد «مَا أَدرَكْتُمْ مَصَنُوا”"» فَِنّكَ إذا اتتظرتٌ فمعناه أَنّكَ لم تُصَلُ 
الَّذِي أَدْرَعْتَ وقد جاءَ في حديث - لكين في إسناده ضعفُ- أنَّ لني يل قَالَ: 
«إذًا أنَى أَحَدُكُمُْ الصَّلَاةَ وَالإِمَامُ عَلَ حَالٍ فَلْيَفْعَلُ كما يَفْعَلُ)", وكلبة ([ (إذا 
أييي اتلسه )ا شعروت :ان اواك مُفتَرِنُ بالنَّرْطِء فيكون صُنْعُهِ ىا يَصْنَمْ 
الإمامُ مُفَبرِنَا بمَجيئِه بحَيْثْ لا يننَظِرٌ. 

بَقِيَ عندنا احتمال أنه لا يُصَلْ مع الجماعة. وهذه مَفْسَدَةٌ أنْ تَُوتَه الجماعة 
بالأفعالٍ وبالمكان» إذا دَحَلٌ مع الإمام ويَقِيّ في المكان المنفردء فيفوثّه الاصطفافٌ 
َمَطْ مع الموافقة فقَةِ للجاعة في الأفعالء ولا شك أنَّ الموافقةً فقةَ في الأفعالٍ حَْرٌ مِنْ عَدَم 
اوافقة لل ا تر 

قو لو ةرد تلت انث جار سا كع اصن از 


يتم وَهَذَا مَذْهَُ ب مالك" والشافعة ا وأبي دي 


0 


1 وَنقف مذهب الومام 


أن أي في إخدى روايتيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصّلاة» رقم (71/0)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة» رقم (507). 

(؟) أخرجه الترمذي: أبواب السفرء باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كَيْفَ يصنع» 
رقم (2941)» وقال: هذا حديث غريبء لا نعلم أحدًا أسنده إلا ما روي من هذا الوجه. 

.)١96 /١( انظر: المدونة:‎ )"( 

(5) انظر: المجموع للنووي (7597/5). 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي .)١97 /١(‏ 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه. للكوسجي: (7/77/7). 
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يذب أحدًا معه. أو يَتَقَدَمَ مع الإمام أو يَدَعَ الجم) 
الإمام أَحْمَدَ عِنْدَ المتأخرين. 
0 ا مر ا ا 1 
القول الثالث: أنَّه إذا كَانَ لعُذْر فلا بَأسَء ولغير عَذْر لا يجوز وَهَذَا قَوْلُ 
هاه )١(>‏ 0 كد ةر هي 
شيخ الإسلام ابنٍ تيمية' » وهو أعدل الأقوال وأصحها. 
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هه > سم مو مداه ينا 


5254 8 1 7 و ردي ا و ع 

بِرَمَن لا يعَدَ مُنفصلاء فإذا كَبّر وقال: الله أكبر؛ ثم كبرت بَعدَه بحو دقيقة أو نصيف 
0 2ه عمرره مس 8 00 1 م رين ار 5 الي عل و 
دقيقة» فقد أذرّكتء وقد يقال: إن الإمامَ إذا شُرَعَ في الفاتحة فقد فاتك إدراك 


ين 


(94؟1) السّوَال: ما حكمُ مُسابَقَةٍ الإمام في الصَّلاةِ؟ 


الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم مسابَقَة الإمام مُحرّمَة؛ لقولٍ النبيّ عَلِ: 
أ وه 5 0 2 
أن آذه 


«أمَا ل َحَدَكُمْ إِذَا رَفْعَ رَأْسَهُ قبل الرِمَام أنْ يَجْحَلَ الله رَأْسَهُ رَأسَ حمَارء أو يجْعَلَ 
الله صُورَتَةُ ضُورَةَ حمَار؟»!' . وَهَذًَا تهديدٌ لمن سَابَقَ الإمام. 
(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية /5١(‏ 009). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب إثم من رفع سه قبل الإمام» رقم (191)) ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم (8171). 


هف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وتَبَتَ عنه كه أنه قالّ: (إِنَّا جُعِلَ الإمَامُ لِيوْتَمَ ب فَإذَا كير فكبدواء 
وَل تُكَيدُوا حََّى يُكَي وَإِذَا رَكَمَ فَارْكَعُواء وَلَا تَرْكَعُوا حَبَى يَرْكَعَ: وَإِذَا سَجَدَ 
فَاسْحَدُواء وَلَاتَسْحُدُوا حَتّى يَسْجُنَ)!". ب الخلايت: 


1 


وإنني مبذه المناسية أ ود أن ن أقو :. إن المأموم مع إمامه له أربع حالاات: 
لا م 


الام 5: أَنْ هد بالشيء ءِ قبل | إمامه. وَهَذَا حَرَام وإذا كانت تكبيرَة الإحرام 
لم تَنَعَقِدُ صلاثّه إِطْلاقَاء وجب ب عليه أن عد الصَّلاةَ من جَديد. 


و 


المواققة: يَمدى: أن يكوثٌ موافقا للإمام؛ كع مع ذكوعه ويسجدٌ مع 
شجريو وينقض مع مُوضِدء وظاهِرٌ الأدلةِ أها عحرّمةٌ أيضَاء لقوله: «وَلا تُكَبدُوا 
حَتّى يُكَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلَا تَرْكَعُوا حَتَى 3 يَرَكَعَ). 

وبعض العُلاءِ يرَى أنها مكْرُوهَة ولَيْسَتْ عحرّمَة م إلا في تكبيرَةٍ الإحرام؛ إن 
إذَا وافقّ إِمامَهُ فِيهًا لم تنْعَقِدْ صَلاتَةُ وعليه الإِعَادَة. ْ 

المتابعة: أن أن بأ بأفعالٍ الصَّلاةٍ بعدَ إمامه بدُونِ تأخرء وَعَذَا هُوَ المدْرُوع. 

التخلفٌ: لالمضاته ان اقرع الإما) واسيساوة ردني 
تدعو الله وَهَذّا خطأً ا ل أنا أرْعَبٌ أن أذْعوّ في 
السجود و١أقرتاما‏ تكون العيد فن نه 7 سَاجِدٌ)!''» والنبيٌ عَلَهصَكهولمَكم 

ول قا كد وا الذقاء اقول الخادها دكات ا بوط بإمام» فإذا قام فَقَمْ. 


.)5١7( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة؛ باب الإمام يصلي من قعود. رقم‎ )١( 
.)547( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسنجود, رقم‎ )1( 
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وأنا أسمَعٌ أن بعص الناس يتأخرٌ عن مامه في السّجِودٍ يَدْعو الله وَهَذّا خطأ 
مِنه» فالمشرٌوعٌ أن تقوم فور قِيا م إمامكَ» لتكونٌ مُوافِمًا له ا مَخَلَقَا عنه. 
وبنة عليه: ف وج القصبحة لإخوانالذين ُصَنُون مع الما في ليآ 
أو في النافِلَة؛ لأُحَذّرَهُم من مُسَابِقَةِ بَقَةِ الإمام» لذن النبيّ كلِةِ توعد عَلّ ذَلِكَ. 
ورأى عبد الله بن مسعود رجلا بِصَل ويسابق إمامه. فقال: دلا وَحَدَك 
0 وَلَا بِإمَاِِكَ اقَتَدَيْتَ)". 
وجسروصو- هه 


(1094) السّوَالُ: مَل يجورُ آنْ يسْجُدَ المسلِمُ عَلَ ظهر أخيه في الصففٌ الَذِي 


الجواب: مَذِهِ المسألَة فيها للعُلاءِ ثلانَة أقوال: 

فقال بعض العلماء: إِنّكَ تَسَْجدٌ عَلَ ظَهْر أخيكٌ إذا كَانَ المسجدٌ مِرُدَحمًا. 

وقال بعض العلماء: إِنّكَ تُومِئٌ إيماء. 

وفانا ووو نك الويف ونون الللعووواك كذ 

فهذه ثلاتّة أقوالء والمشهورٌ يمن مذهب الحنابكة أنْ يسْجُدَ عَلَ ظَهْرِ أخيه 
أو رِجْلِهء لكن أمََّا أرجَحٌ في هَذِهِ الأقوالٍ الثلاثة؟ 

إذا لما إن ي' يسْجُدُ عَلَ ظَهْرِه ففيه مشْكِلَة وهي تَصٌَِّ ف في الك وتَسُوي 


)١(‏ هَذَا الأثر أورده ابن قدامة في الشرح الكبير عَلَ متن المقنع (؟/ 754١)»؛‏ ولم أقف عَلَيْهِ في أي 
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عليه ثم إن السجوة لا َم في الواقي» لا يكونَ تاما؛ لأنك إذا سَجَدْ شحدت اه 
لا تكون عَلَّ هَيئةِ الساجد؛ لأنَّ الظَّهْرَ مرئَفِمٌ» فلا تكونٌ عَلَ هئ هيئة الساجدٍ مامًا. 

وإذا قَلْا: إِنّهُ يوميٌ؛ فإن الإياء له أصلٌ في الشّرْع وهو أن العاجرٌ عن 
السّجِودٍ يوم وَهَذَا في ال حقيقة عاجرٌ عن السّجِودِ؛ لآن السّجوة إننا يكون عَلّ 
الأرضء وهنا لم يستَطع. 

وإذا قُلْنَا: نه َظِرُ فله وِجِهَة نَظر؛ لأنه تخلّ عن الإمام لعُذْرِ فهُو كالتائم» 
فبعض الناس الآن ينَامُ وهو يِصَلء إذا سجَدَ السجدةً يقومٌ الإمامٌ ويِخْلِسٌ بِينَ 
السَجَِدَتِينْ و للثانية وهو عَلَ تومه قدا يصنع إذا استَيقظ؟ يقوم من 
الستجوو وغل بن الشخجدكق ويككة الاوك ويلكل الإقاء؛ آنه لت الخد 

-جق 7-5 

(95؟1) السّوَالٌ: ما العَمَلٌ إذا أَقبِمَتِ الصَّلاةٌ المكتُوبَةٌ وقد كَرَ رَعَ المصَل في 
النافلّة؟ 

الجواب: إذا أقِيمَتٍ الصّلاءٌ المكتوبة وقد شَّرَعْتَ في نافِلَة فَمِنْ أهل العِلّم 
من يقول: يجب عليكٌ قَطْعْها فورّاء وإن كُنْتَ في التَشَّهّدٍ الأخير. 

ومن العُلماءِ مَنْ يَقُولُ: لا تَقَطَعْهَا إلا أن تَحَافَ أَنْ يُسَلَّم الإمامُ قبل أن تُدْرِكَ 
مَعَهِ تكُبيرَةَ الإحرام» يعني : استمرّ في الصَّلاةٍ ولا تَقُطَعْهَاء إلا إن خَفْتَ أن يُسَلَّمَ 
الإمامٌ قبل أن تَذرِك معه تكبيرة الإحرام. 


هذان القولان متقابلان» يعني: عَلَ هَذَا القولٍ الأخير استّمَرٌ في الصَّلاةٍ حتى 
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لو فاتتكٌ جميع الركعات. فا ذَمْتَ تُذْرِكُ تكبيرةً الإحرام قبل أَنْ 21 الإمام 
فاستمرٌ في هذا التَقْلٍ. 1 

وعِنْدي أن القولٌ الوسَطً في ذلك: أنه إِذًا أَقِيمَتِ الصَّلاةٌ وأنتٌ في الركعة 
الثانية» فأَعًَا خفيفَة وإن أفَييث وأنتَ في الركعة 0 فاقطّعهاء مسيَيْدًا في ذَلِكَ 
إلى قول النبيّ يلِِ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مْنَ الصَّلَاةٍ قَقَدْ أَدْرَكَ الصَّكَاة)!". فإذا كُنْتَ 
ة ركعة قبل إِقَامَةٍ احا مان ركه وري روكت 
1 1 الحظر والمنعء فقَدُ أدركتٌ الصَّلاةَ وصارت الصَّلاةٌ كك غير ممنوعَة 
يها لكِنْ خفيفة؛ لأنَ إدراكَ جُرْءِ من المَرْض خيرٌ من إدراكِ جرْءِ من الَقلء ما إذا 
كُنْتَ في الرَكْعَةِ الأولى. فَإنَّكَ لم تُذرِكُ مِنَ الوقتٍ ما تُدْرِكُ به الصَّلاةِ لأن الى كله 
يقول: ١مَنْ‏ أَدْوَكَ 7 من الصَّلَاةٍ قَقَدُ أَدْرَاكَ الصَّلَاة). 

و لل لقولٍ الي يكلل: «إِذًا أتِيمَتِ الصَّلَاه نلا صَلَاهَ 
إلا الختوية”". 

مهت - 5 

(1197) السّوال: لياه بود تكبيرة الإحرام وهو جالسء. 

ويننَظِرٌ الإمام حتّى يركمٌ» ثم يقومُ ويك وير يرك 


- 
ىا 


الحواب: اما إذا كانت صلاة القيادة وبقي الإِنْسَانَ بعل أَنْ 5 الومام حتى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب من أدرك من الفجر ركعة؛ رقم (01/4)» ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب من أدرك ركعة من صلاة» رقم (/50). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن. 
رقم .)11١١(‏ 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قارّبَ الرركوع: فقامَ ودحَلٌ مع الإمامء فلا حَرَجَ عَلَيْهِ في ذلكَ؛ لأن صلاةً القيام غيرُ 
واجبَة» بل لو الْصَرَفَ من المسجدٍ بعد كبر الإمام وخرّجء فلا حَرَجَ عليه ما إن 
كانتِ المَريضّة» فإن هذا خلاف ما أَمَرَ و و ا 
سَمِعْنُمُ الإَامَة م فَامْشُوا إِلَ الصَّلَاةٍ وَعَلَيكُمْ با بالسَّكِيئةِ وَالوَقَاِ وَلَا تُسْرعٌواء قَم) 
َدْرَكْتُمْ مَصَلُوا' وَمَا ا وَهَذَا أَدْرَكَ الصَّلاةَ مِنْ أوَّهاء فلماذا يبْقَى 


قاعِدًا؟ فيجبٌ عَلَيْهِ أَنْ يقُومٌ ويَدّخل مَع ا لا سيا وأنه إذا أخر الدخول بين 
رَكَعْ الإمامُ» ثم قامَ ورَكَمَ معه. فإني شك في كونه مُدْركًا للركعة؛ لأنه ترك قراءَةً 
الفاتحة من غير عَذّر. 

10م د - 5 


)١١94(‏ المَُّوَال: فى نين تَنتّهِي تَكْبِيرَةٌ الإخرام؟ 
الجواب: تَنْتَهِي إذا قال الا الله أكين. 
حت ع 06 

(99؟1) السُوَالٌ: هُنَاكَ ظاهرَة تَتَكَرّرٌ في هَذِهٍ الليالي» وهي 2 كثير من 
المصلَّينَ عن الدَّخولٍ مع الإمام في صَّلاة القيام حتى يركَمَ؛ فيرْكَحُونَ معه دُونَ قراءة 
لايح ويتأخرُونَ لتَبهم عن القيام» فهَلُ نَصِحٌ مَذِهِ الركعة؟ 

الجواب: الذي أحبٌ من إخواني إذا كانُوا في المسجدٍ ألا يتأحَرُوا عن تكبيرة 
الإمام؛ حتى يُدرِكُوا تكبيرة الإحرام ونستَعِينٌ بالله َكل فا هي إِلّا ليا حدودة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصَّلاة رقم (71/6)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة» رقم ٠(‏ 6 


فتاوى الصلاة ذفن 


رمي .و 7201 6 5 000 0 3 ١‏ 
مُعدودة» ليسّت طويلة» والنبيّ عَلِبهاصَلاةوَالسَلامُ كان يقوم الليل حتى ‏ توَرّمَ قدَمَاة'"أ» 


مع أَنَّهُقَدْ عفِرَ له ما تقَدّمَ من ذنْبه وما تأخرٌ. 

وما أَرْحصّ التَّعَبَ إذا وُفّ الإنْسَانُ لليكة القَدْرِه والإنْسَانُ يُوْجَرٌ عَلكَ كَذْرِ 
عَزِيمَيِه وإخلاصه لله» ومُتابَعته لرسول الله يك آَكَا التكاسلٌ» وإعطاءٌ النّفُس حَظّها 
مِن الرَّاحَة» ويَبْقَى الإِنْسَانْ يتَحَدَتُْ مع زميله أو مع صاحِيه مثلّاء حتى إذا شارف 
الإمامٌ على عَلَ الركوع قامَ دحل معه» فهذا بلا شك خطأ من فاعلِهء لا أقول: تعن 
الإنُم» لأن المسألة كُلَهَا تَطَوّع» ولكني أقولٌ: خطأ في جرمانٍ من الأجرء وأنتٌ إذا 
دَحَلْتَ في الصَّلاةٍ فأنتٌ في عبادةٍ حتى تفرع منها. 

الذي انشع به (خوان أن رض وا عل أن بشرموا زو لادان ناما تاثا بع 
الإمام مذ أن بْدَأحتى ينصَرفَ» وينتهي من صَلاتَهِ. 

بي 

(190) السَّوَالٌ: إذا مَرّتْ بشَخْصٍ في الصَّلاةٍ أ أنه فيه ذِكْرُ الرَّحْمَقَ هَل يجورٌ 
أَنْ سنال الله من فَضْلِهِ أثْناء قراءة الومام, وكذلك أَنْ ن يستجيرَ عند آياتٍ العقاب؟ 

الحواب: إذا سَيِعَّ الإنْسَانُ آيدَ رحمق أو عَذَاب وهو يُصَلِ خلفَ الإمام, 
فلا بأس أَنْ يسأل عند آيَةِ الرَّحمَتَ ويستَعِيدَ عند آية العَذابء برط ألا يسَوّسَ 
عَلَ غيروء وأَلّا يَشْغَلَهُ دَلِكَ عن استاع قراءة الإمام, فإنْ شَغَلَهُ لم يجُرْه وإِنْ سوس 
عَلَ غيره لم يز إن شَغّله عن استماع قِراءةٍ الإمام لم يِجْرْ لقول النبيّ ك: «وَإذا قرأ 


010 أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب: قيام النبي علد الليل حتى ترم قدمامء (8/ا١١)),‏ 
ومسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب إكثار الأعمال والاجتهاد, رقم (814؟) 


ملف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


4 011 معى 2 2 - 20 ساس 
تَأَنْصِبُواه") ولقوله حين سألّ: و عام ا 
بالقِرَاءة؟» قالوا: ' 6 0 اقلا يَقْرَآنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْثَا مِنَ الَرْآنِ إِذّا جَهَرْتُ 


بالقرَاء إلا بم لقان" 

قإذا شوش عَلَ غيره لم يبر الال كه عَنتِوعِوَسَئَرَ قال لأصحابه -وقد 
رآهمٌ يُصَلونَ ويهَرُونَ بالقراءة- قال: «كُلّكُمْ يُتاجِي رَبك فا ي: 0 عَلَ 
يعض ف القَرَ ا أو قال: «فى القَئآن»9, وف حديث ا قال: (فَلا يَؤذِينَ 
مه و رو مسهمة )0( 

بتعضا)») 

فعدَّهُ الرسول عدا صَكثْوَاتَ إيذاء» وهو كذْلِكَء فإن المصِلَّينَ إذا سَمِعُوا 

أصوانًا يتأذّوْنَ ما وري يَعْلَطُونء وريم يتا . يدو العيوث الدى يتور 


و 


وهذا فإنني أَدْعُوكُمْ من هَذَا المكَانٍِ ألا تَرَعُوا الصَّلاةَ -ولا ييا الجهريّة - في 
السَّّاعات الخارجيّة) لأن ف ذلِكَ صَرَّرًا عل إخوانِكم اعد في المساجد الأخرى. 
فإنهم يَتَأَذَوْنَ وربما إذا كانُوا ساجِدِينَ والإمامُ الآحَرٌ الّذِي هُوَ قَريبٌ منهم يقرَأ من 
أ َئَ 0 ٠‏ 2 1ه 5 سر 0 00 
انارق ربا يُتسَّى ما يَقُولُ في دُعائهء ويختِط عَلَيِْ الأم وريًّا يقرأ بقراءة هَذَا 
الإمام ال ي يَسْمَعَة ولاسيّ)ا إن كَانَ الإمامٌ جَيّدَ القراءةٍ حَسَنَ الصَّوْتٍ. 


.)5١ 5( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصّلاةء رقم‎ )١( 

))875( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام» رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب الصّلاة» باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة» رقم‎ 
والنسائي: كتاب الافتتاح» باب ترك القراءة خلف الإمام فيها جهر به رقم (414)» وابن‎ »)3717( 
.)85/( ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء رقم‎ 

() أخرجه أحمد (1//7". رقم 01759). 

(:) أخرجه أحمد(1/ 2*4 رقم 19771)., 

(0) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» رقم (177). 


فتاوى الصلاة افا 


وقد عوكت أنا طقن الأرون فق مسد "قال الإناء ف امسق الذي 
هو قَريبٌ مِنْهُم : #ول” الكآِنَ # [الفاتحة:7] قالوا: آمين. وَهَذَا لاشكٌ أنه أمرٌ واقعٌ» 
فرَفْعُ الصَّلاةٍ من سَنَعَاتٍ الممَارَةِ مع كونه أَذِيّةَ للناس ليس فبه فائدةٌ والبِي 
َلاصَكايُواتَكم أخبرَ بأن الإمامَ يُصَلّ للجاعةٍ الذين مّعهء ما هُوّ يُصَلٍ لغَيرِهِمْ 
نت لَسْتَ مُصَلّ للِينَ خارج المسجدٍ حتى تقول: تقح العامة للناس حتى 
يَسْمءِ يي 0 
المكَيرَاتٍ الداخِليّة واترّكِ الخار جيّة 

أقول أيضًا: إن دَعَتِ الحاجَةٌ» لأننا أحيانًا لَا تَدْعُو الحاجَةٌ لذلك» حيث تَجِدُ 
إمامًا لَيْسَ معه إلا حمْسةَ عشرّ رَجُلّا في الصف الأوّلٍ فقطء ثم هُوَ يُشَّغْل المكَيب 
ولو كَانَ داخلياء تقول له: مَنْ تُسْمِعٌ؟ طاما أنه ليس عِنْدَكَ إلا خسة عشرّ رجلا 
م ييا ا 0 اثورة الكهراء تأني إليك 
الدّولَةِ ى) 55 ظَ1 م 00 لأن في هَذَا 9 ف 56 عَلَ أْمُوال ل لة- أداءً 
للأمائّة من وجوه وما أحسنّ المؤدّي للأمانّة» وحمَايةَ للمالٍ والاقتصاد الحُكُومِي من 
أن تابر ذه التَّمَقاتِ التي ليس لها داع. 

فهنا الآن ثلاث مَرَاجِلَ: 

المرحَلَةٌ الأول :أ ن تَفْتَحَ السَّمّاعاتٍ العُلْيامِن المأدَنيَ وهذه لا شك في أ 0 
لمن حَولٌ المسجدء وتَشُويشُ عليه وفنّحُها وقُوعٌ فيا تتى عَنْهُ الرسولٌ طَلنق 
والحديئَانِ صَحِيحَانِ وقَدْ ذَكَرَهُما شارحٌ الموطأء فمَنْ أَرَادَ أن يرجم إليها فلَدْجِمْ» 


57 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قال ابن عبد البَرا"': إنهها حديثانٍ صَحِيحَانٍ عَنْ رَسُولٍ الله يِل حديث: قلا يجْهَرْ 
ره يي و 


بَعْضْكُمْ عَلْ بَعْضٍ )» وحديث: افلا يُؤْؤِيْنَ بَعْضْكُمْ يَعْضًاا. 
والمؤْمِنٌ إذا قََى الله ورَسُولَّهُ أمرًا لم يكُنْ له خيرَةٌ من أمْرِوء وقد مرّ عليئا أن 
الاستِحْسَانَ في ممَابَةٍ نص ساقط الاعتَار» وأنه لا استِحْسَانَ مع وجود النّصٌء 
وما حُحَجّة الإنْسَانٍ عند الله إذا شُوّكن عل" المضلين الذزة حو له حق ضاذذا 
لا يستطيعونّ أَنْ يَدْعُوا الله عَرَيَلّ في حال السّجودِء ولا يستَطِيعونَ أن يُتَابعوا 
إِمامَهُم في حال القراءة؟ ما ححجَتَهُمْ عند الله يوم القِيامّة إذا قال: آدَيْتَ عِبادِي برفع 


1 
صر 0-1 
11 


اا فا نه لا حجَّة 


فك اماي لخر فائتق. وفيه أن الإنينا ات لقراءة القر : 
ا لأن الإِنْسَانَ إذا اعتادَ عَلَ شيء فَإِنَّهُ غالبا لَا يَقبّل العَريبَ. 


ولذلك تَجِدٌ بعض المساجدٍ الذين اعنّادُوا عَلَ أَنْ يَسْتَمِعُوا إلى قراءة الإما م 
عن طريقٍ المكبرٍ تِدْهُم يحِدُونَ لَذَةَ في قراءته» لكن لو قرأ هَذَا الإمامُ بدُونٍ مكبر 
ما وَجَدُوا تدا للقراء» لمهم اعَادُوا عَللَ رفع الصوت بالمكَيرِ. 

المرتبةٌ الثالَةٌ: أنْ يقرا الإنْسَانُ بلا مُكيرء وَهَذَا هو الأصلٌء وأنه إذا لم تَدْعٌّ له 
حَاجَةٌ إلى المكَبِءِ فالأصل أنَّ الإنْسَانَ َ كرا بصوته المعتاده ولا حاجةٌ إلى ص في 
الكهرباء بدُونٍ فائدةِ» ولا حاجةٌ إلى أن تُحَوٌدَ أنفسنا ألا تَْرَ َقْرَبَ للقرآنٍ إلا إذا اسبَمَعْنَاءٌ 
من مُكَبّر الصوت. 
() انظر التمهيد» لابن عبد البر (77/ 7"106), 


فتاوى الصلاة فض 


أما بِالنْسْبَةِ للجَمّعَةَ فالجُمعَة أيضًا نفْسٌ الثشىءء إذا كَانَ الناس يُصَلُونَ خارجَ 
المسجدء ولا بُدّ مِن أَنْ يسْمَعُوا الصَّلاةَ مِنَ السَّمَّعاتِ الخارجيّة فلا بأس. وأما إذا 
كانوا لَا يحتالجُونَ إلى ذلك؛ كأن يكونّ المسجدٌ كبيرًاء والجماعَةٌ صِغِيرَةٌ» فلا حاجةً 
00 

وأنا أقول لكُمْ: وا جَاءَنِ ناس وقالُوا: نرْجُو منْكَ أن تقول لئاس 
يمن نشي ا شل في مكيراتٍ الصوتٍ في المنارّق قلتٌ لهم: ولم؟ 
قالوا: لأن أَوْلاَنًا نقولٌ لهم: وم اضرا . فيقولون: ما قامَّتِ الصّلاةٌ بَعْدَ. وإذا أقام 
ل ا ا ل ار 
الناس انه متمغرن كل الصلذ ويتابعوتها تكبيرةً تكبيرةً) فسيقول: أَصْير فإنهم 

5 جم ًِ رس ره عهسرنت ةمك سا اوت كني 7ه 
لم يُصَلُوا إلا الرّكعةً الأولى؛ والبَينُ بل : لاا ا 
أَدْرَكَ الصَّلَاة»”", حتى يَصِلّ في الرْكَحَةٍ الأخيرة 

ًّ ع هس أ 9 ار و عور ىت أ 5 07 

0 أيضًا: إن بعضّ الفقهاءِ يُقول: مَن أَذْرَكَ تكبيرة الإخرّام قَبلَ سَلام 
الْوِمَام فقَد أدْرَكَ الصّلاة. ثم 06 الناس» لأنهم يَعْتَمِدُونَ عَلَ الصَّوتِء والكَسَلٌ 
كَثِيرٌ والإمامٌ ضعيف. 

أقول: إن بعضّ الناس جاءني يطالِبٌ بألا يفم الناس الأذَانَ ولا الإقامَة عَلَ 
المتَارةه ار كت تاي اانا رهد اه 
زغل اله وسلم يول «إِذا سَمِعْتَم الإقَامَة د فَامْشُوا | ِل الصَّلَاةٍ ة وَعَلَيكُمْ بالسّكِيئَة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة باب من أدرك من الفجر ركعة؛ رقم (01/4)) ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب من أدرك ركعة من صلاة» رقم (/56). 


فضا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وَالوَكَاِ ولا تُسرعُوا»"", وَهَدَا يدل عَلَ أن الإ الإقامَة تُسمَعٌ من خارج المسْجِدء 
عر وس 


فلا أستطيع أن ل ل 
الى ع لس و إض و حي فكاع دكار ؛ فكيفَ 
الإِنْسَانٍ الي يِجِمَلٌ القراءةً كلَّهًا عَلَ المنارة» مع أن فيه تشُويسًا عَلَ النّاس 
وإِيذدَاء؟! 

يقول بعض الناسس: فيه فائدَةٌ وهي: أن بعضّ النَّاسٍ في البيوت تَسْتَمِعُ لقِرَاءة 
الإمام. قُلنَا له: هَذْهِ الفائدةٌ معارّضّة بالمصَرّق فبعضٌ الناس يَسْمَعْ قراءة 0 
وعنْدَهُ المسجّل بِالأَغَانٍ يسْمَعٌ للأغاني» فيكونٌ القرآن فوقٌ رأسوء وهو يسم يستَمِعٌ إلى 
هَذّا الُطرب» أو المطربة. 

إذن قُويلتٍ الممفَعَة بِمَضَرَّةِ الا يلار 73 
الإمام» فلا عذرٌ لأحَدٍ اليوم» : ُ شري شَرِيطا تسْمَعُْه أكثرٌ مماكا تَسْمَعْ من قراءة الإمام» 
وربا يكونٌ القارئٌ في هَذَا الشريطٍ أحسْنَ من قارِئ المسجدء وتُشَْلُ الشريطً في 
اوها الى تريد: 

فالحاصل 3 الإنْسَانَ يتَلَقَى الأمر هر الشّرْعء فإذ كان الدَسولٌُ عََواصَكجاتَكه 
فن كين أضيحابة أن بش ليام ل تنش براك اذ أذ بود م بن 
بالقرآنِء فلا حاجَةً إلى أن نجْعَلٌ القراءةً في مكَيرَاتِ الصوت الخارجيّة» وَالحَسَنٌ 
ما جاءث به الشَّرِيعَة والمطرّةٌ الحاصلةٌ مصَرّةٌ معْلُومَة ودَرْءٌ المفاسد أَوْلَ مِن جَلْبِ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لَا يسعى إلى الصّلاة» وليأت بالسكينة والوقار, رقم (775), 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة» رقم 
(؟505). 


فقتاوى الصلاة فض 


المصالح. هَذَا عند تعَارُض المفاسِدٍ والمصالح» ٠‏ أنَا إذا تَرَجََحَتِ المفسَدَةٌ» وكانَّتِ 
المصدة عَقَقَة بل لا مضْلَحَةً فيا أَعْرفٌ» فإن الواحبَ اللائقٌّ بالمؤمِنٍ أن يتبعَ 
ما يقَتَضِيهِ الشّرْعٌ في مَذِهِ المسائل» وفي غَيْرِهًا. 
وهوسع 2-5 
(131) السُِّوَالٌ: مَتّى تُدْرَلكُ الركعَةٌ؟ 
الجواب: إِذْراكَ الركعة يكونُ بإِذْراكِ الركوع» يعني : إذا كَبَرتَ للإخرام» 
ثم نَوَيْتَ الرّكوع» وأدرَكْتَ الإمام ل 
وإن فاتَنْكٌ قراءة الفاتحة؛ لآن قراءة الفاتحةٍ في هذه الصور وو تشفط لحنت أن بكر 
ميحوزيي ب امعو ايام و00 ٠‏ فل 
انصَرَفَ من صلاتِه سآل النِْيّ ل مَن هَدًَا؟ فقال أبو بَكْرَة: أنايًا رَسُولٌ الله» قالّ: 
«رَادَكَ الله حِرْصَاء ولا تَعْل)' ني لات لإشري؛ ولا كذ لكوع قبل أذ 
تَصِلّ إلى الصَّففٌء ولم يأمْرْهُ بإعادَةٍ الصَّلاةِ ولا بإعادةٍ ركْعَةٍء وَهَذَا دليلٌ عَلَ أنه 
أَذْرَكَ الركعة. 
يي ا 
(؟13) السَُوَالٌ: هل تور تأدية الصَّلاة سواء كانت مفروضة أو نافلةً في 
حِجْرٍ إسماعيلٌ ؟ 
الجواب: في ججر إسماعيلا وما أدراك ما ججر إساعيل! حجر إسماعيل 
عَلَ رأي بعض العوامٌ أنه مَقبرةٌ مُحَجّرة؛ لأنهم يَزعمون أن إسماعيل بن إبراهيم 


٠ .)777( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركم دون الصف. رقم‎ )١( 


خا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


-وإبراهيم إمام اختّفاء- قَذْ مات ودفن في هذا الموضع» وعلى رأءهم يكون المسلمون 
كلّهم يُصَُونَ إلى القبور. 

وهذا بلا شك كذب. فهذا الحجرٌ لَيْسَ حجر إساعيلٌ» وإسماعيل لم يَعْلَمْ 
عنه شيئًاء وإنها هَذَا الحجر أسبابه أنَّ قريشًا ل) انهدمت الكعبةٌ أرادوا أَنْ يَيُتُوهاء 
فقَصَّرَثْ بهم النَمَقَّتَه ولم يجدوا ما يُكملون بناءها عَلَ قواعدٍ إبراهيم, فَرَأَوَا أنْ 
يَتَخِذُوا هذا الججرء وَأَنْ يَبْنُوَا الجانب اليَمنّ منها؛ لأن الجانب اليَمنيَّ من الكعبة فيه 
ا حجر الأسود, والركن اليَاني» ولهذا يُستلّم الحجرٌ الأسودٌ والركنٌ اليماني؛ لأنهما عَلَ 
قواعدٍ إبراهيم» ورأوا أَنْ يَكُونَ النتقصٌ من الجانب الشماليّ» ففعلوا ذلك وبَقِيّت 
عَلَ هَذَا في عهد النبيّ يكِةِ وعَهْدٍ الخُلفاء الراشدين. 


.وكان يكيف حدَّث أمّ المومنينَ عائشة في قوله: يا عَائِسَةَ لَوْلَا أَنَّ كَوْمَك 
و 6 ا ان 
حَدِيثْ يثُ عَهْدِ بِجَاهِلِيّةِ كَامَرْتٌ بِالبَيْتِ فَهُدم تَأَدْكَلْتُ ذ به مَا أخرج منه وألرقته 


بالأّضء وَجَعَلْتُ لَهُبَاِْ: بَابَا شَرْقِيّ وََابَا غَرْييّ بَلَهْتُ به أَسَاسَ إِبْرَاهِيم)!". 
57 الكمبة عل هَذَا حتّى تولى الخلافة عبدٌ الله بن الرْبئ وقانيع 1 


سه َه 2 


المؤمنينَ عائشةٌ خالتة أت أمّه أسراء و 
التي امتنع النبي كك من أَجْلِها أَنْ يبنيَ الكعبةً عَلَ قواعد إبراهيمَ قَدُ زالت» فنقص 
الكعبة وبناها عل قواعدٍ إبراهيم, وَكَانَ لا يَبني حَجَرًا إلا فوقٌ حجر يمن قواعدٍ 
إبراهيج» ولا يبني إلا بشهُودء يُشهد الناسّ عَلَ ذَلِكَ حتّى لَا يقول قائل: إن عبد الله 
ابن الرْبِير قَدْ واد في البيت. 


فَحَدَثَنْه هذا الحديث» فرأى يي َََدْعَنهُ أن العلّة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب فضل مكة وبنيانهاء رقم )١645(‏ ومسلم: كتاب الحج. 


فتاوى الصلاة نكا 


ولكنه بعد أن تَولّ الحجّاجء ولأمر سيامي» 7 بأن تهدّم مََذِهِ الكعبة التي 
بناها ابن الزبي ولكنه ا شك أن ذَّلِكَ من حكمة الله عَرَيبَلَ لأنه بتقدير الله 
وإرادته» والله تَعَالٌ حكيم, مُدِمَتٍ الكعبةٌ التي بناها عبد الله بن الزبير وأنشتت شتا عل 
ما كانت عَلَيهِ من زمن الجاهليّة إلى زمن الرسول يك إلى زمن الخلفاء الراشدينَ» 
عَلّ ما هي عَلَيْهِ الآن. 

ولما تولّ بعض الخلفاء في عهد مالِكِ أَرَادَ أَنْ يُعِيدَها إلى بناء ابن الزبي 
فاستشار مالكًا في هذاء فقال له مالك: (يا أ ب الود ١‏ فيك الإرب 
للمُلُوك كلَّما تون مَلِك مِن الملوك قال: أبنيها عَللَ كذا)”"» فيَقِيَتْ عَلَ ما هي 
عَلَيْهِ الآنَ والحمد لله. 

وصار البابانٍ اللذان أر ادهما رسول الله كه موجودين الآنء ى) تشاهدونب) 

بين الحجر وبين البناية المرتفعة ريات كر مادا لابرار اخر بود للابر اندم 
تا 6 الى ف موقسن ارك لكا فلؤم 1 اح مكل شقة . 

فالناس الآن إذا دخلوا في هَذَّا الحجر كأن) دخلُوا في جَوْف الكعبة؛ لأنه 
منهاء ولكن -ولله الحمد- بِدُونِ مَشَفَّة وبدُون أيّ تعب. فأتمٌ الله ليه ل ما أرَادَ 
من فتح البابيْنٍ اللذين يدخل منهما الناس ويخرّج منهما الناسٌء مع التيسير والسهولة 
وهذه من زعمة الله عَرَجلٌ. 

أسألٌ الله ألَّا يمنا فَضْلَهُ ونعمته. 

وأما صلاة النافلة في هَذَا المكان» فَقَذْ ثبتَ في الحديث الصحيح عن النبي 


.)175/1( شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام لتقي الدين الفاسي‎ )١ 


5١‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


صلل كه 0 سوه ا و تر افيا ري ارك ور ا دح لت و .6ه 2 
كه أنه صلى في جَوفٍ الكعبة» فدخل عَبَهااضَلامُوَاتَكهْ وكانت الكعبة إذ ذاك عل 
ستة أعومدة» فدخل عَََوضَكموسَكمْ وصل بين العَمُودين اليَانِيئْن!"» وجعل ثلاثةً 
أعمدةٍ خلفه. وبَيْنَهُ وبَْنَ جدار الكعبةٍ الغربيّ نحو ثلاثة أذْرُع. 


وأما الفريضة قَقَدِ اختلف أهل العلم في جواز الصّلاة في الكعبة» والحجر 
منها؛ هَل تجوز صلاة الفريضة في الكعبة» والصحيح جوارٌ صلاة الفريضة في 
الكعبة؛ لأنها من الأرضء وقد قال لني دوك والتَكة: «جعلت شي الأرمن 
مسْجدًا وَطَهُورَا"". 1 

فلا محْرَحُ من هَذَا العموم إلا ما ثبتَ به الحديث عن النبي يَكة مثل افير 
فإن الرسول عََهاصَكْآلتَكَمْ تبى أَنْ يُصلَّ في المقيرّة» وقال فيم| رواه المَرْمِذِيُّء وهو 
حديث حَسَن له واهد: «الْأَرْض 59 مَسْحِدٌ إل المقَمرَةَ وَاحَنَام”". 


ومثل أَعْطَانٍ الإبل؛ فَإِنَهُ نمى النبي يه أن يُصَل في أَعْطَانٍ الإبل2. 

؛)١59/( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب إغلاق البيت» ويصلي في أي نواحي البيت شاء؛ رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحج؛ باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره؛ والصّلاة فيهاء والدعاء في‎ 
ٍ .)1779( نواحيها كلهاء رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب قول النبي يَلِ: «جُعِلَتْ لي الأرْض مَسْجدًا وَطَهُورًاا. 
رقم (478).: ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب جعلت لي الأرض مسجدا 
وطهوراء رقم .)05١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصّلاةء رقم (597): 
والترمذي: أبواب الصّلاة؛ باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» رقم (/7311), 
وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات, باب المواضع التي تكره فيها الصّلاة رقم (7564). 

(:) أخخرجه الترمذي: أبواب الصّلاة؛ باب ما جاء في الصّلاة في مرابض الغنم» وأعطان الإبل» رقم 
(754). وكذا ابن ماجه: كتاب المساجد والجماعاتء باب الصّلاة في أعطان الإبل ومراح 


الغنم. رقم (54ل/ا). 


فتاوى الصلاة يفف 


ومثل أنْ يصل الإنْسَان إلى قبر وهو بين يَدَيْه غير صلاة الجنازق» إن النبيّ 
كلِةِ يقول: الا نُصَلُوا إل القبُور»". 

ولم يرد في منع الصَّلاةٍ في الكعبة إلا حديث روا ابن ماجَهُ عن ابِنٍ عمَنٌ 
وسَنَدّه ضعيفٌ؛ ولكن لفظه أيضًا: «وَفَوْقَّ ظَهْر بَيْتِ الله" وكلمة ١فَوْقَّ‏ ظهْر 
بَيْتِ الله لا تعني أنه لا تجوز الصّلاة داخلّ الكعبة؛ لأن مَن صل فوقٌ ظَهر بيت الله 
إذا لم يكن بين يَدَيْهِ شاخصٌ من الكعبة: فَإِنَّهُ لم يُوَلّ وجهّه شَطْرٌ الكعبة. 

وهذا ذهب كثِيٌ من أهل العلّم إلى أنه إذا صَل في الكعبة تَفلّاه وليس بين يَدَيْه 
دانع ا (الؤصللاته لاني بس لورضل البدية البانت: 

ولكن المسألة فيها خلاف. 

وإذا كَانَ في الحجر فَإِنَّهُ تستقبل الكعبةً أحسن» وإلا لو استقبل جدارًا من 
الججر أجزأء ولهذا إذا كنت خارجًا واستقبلتَ جدارٌ الجر فلا حَرّج عليك؛ إلا أنَّ 
أَهْلَ العلم يقولون: إن الَّذِي مِنَّ الكعبة مقدارٌ ين أذرُع ونصف فقط من الحجرء 
والباقي عند المُنحنى لَيْسَ من الكعبةء فعليه يكون طَرّفه الشمالٌ الي ين عند 
المنحَتى» وهو ما زاد عَلَ سِنَةِ أذرُع ونصفء يكون لَيْسَ من الحجرء هذا هُوّ المشروع 
عند الحتابلة وراك ْ 

ونذة اناه رذ ان نعل الم عط روه ادوس اذك بين الدين 


يُصَلُونَ في المسجد الحرام لَا يستقبلون الكعبة فتجده -مثلا- فَوْقٌ ونَحْتَ» تجدٌ أن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهى عن الجلوس عَلَ القبر والصّلاة عليه» رقم (؟/91). 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الصّلاة» باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه» رقم (0557, 
وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات» باب المواضع التي تكره فيها الصَّلاةء رقم (7557). 


عكها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الصف مستطيل مُعتدل» هَذّا في الضرورة قطعًا يكون بعضُهم غيرَ مُستقبلٍ لنفس 
الكعبة» والواجب عَلَ كل إنسان يُمْكِنْه أَنْ يُشاهدَ الكعبة» الواجب عَلَيْهِ أَنّ يتجة 
إلى الكعبة نفسهاء لا إلى جهّتها؛ لأنه مَكِنّه المشاهدةٌ؛ وقد قال الله تعالٌ: طمَوَلٍ 
وجَهَلكت سَطرٌ الْمَسْجِدٍ الْحَرَاوَ #* [البقرة:44١]»‏ وعلى هَذَّا قَإِذَا كَانَ الصف مُبَذَا 
وأنت خارجٌ عن مادا الكعبة» فإن صلاتك باطلةٌ فعليك أن تُعِيدَها. 
هذه مشألة ادجو أن تكون 02 انتباه المسلمينٌ»؛ لذنها عر جك ليت أن 
بناية المسجد كانت مُدَوّرة» فلو كانتٍ البناية من القديم مُدَوّرَةَ لكان في ذَّلِكَ راحة 
للنّآسء ولكانوا يَسْتَدِيرُون عَلَ بنايّة الكعبة بِدُونٍ أَنْ يَكُونَ بعضهم خارجًا عن 
مُسَاوَاتهاء ولكن الأمر وَقَع يا تشاهدون, والإنْسَان مُكَلّف أَنْ يعمل لنفسه بنفسه. 
1 2-2 
و2 ؟ ص 0 ث اموس الس اس 
(؟١11)‏ السؤال: هل تجوز الصلاة في زمزم نحت؟ 
الجواب: إذا صلوا في رَمرَمَ تحت فلا حرج» ولا مانع» ى! لو صَلوا فوق سَطح 
المسجي. فَإِنّهُ لا حرج عليهم. 
وس ضعت ٠‏ 5 
(104) السُوَالُ: تُدرَك الرّكْعَة بالركوع» فبراذا تُدرَك تكبيرةٌ الإحرام؟ 
الجواب: تُدرّك تكبيرةٌ الإحرام بأنْ يكير المأمومٌ فور انتهاء الإمام» أي: فور 
انتهاءِ الإمام من التَكْبيرةِ» فإنْ تأخر لم يكن مُذْرِكًا لتكبيرة الإحرام. 
5-2-2 


فتاوى الصلاة اخضا 


(1706) السَُوَال: بها أن مكة المكرمة كُلّها حَرَمٌ فهل الصلواثٌ في مساجدٍ مكة 


بوئّة ألفي صلا صلاة أمْ أن هَذَاخاصٌ بمسجيد الكعبة؟ 

- - 

و 0017 الى سمه 03 م تر >1 وه ير > 23 22 

الجوات: قال الله تعالل: ##يكآيا الَذِنَ امنوا أطِيعوأ الله وَأطِيعوا الرسول وأؤلي الأ 

وار سدس سا و وو 2 ور سصءدي رمبممته - م مي سمارعء م م سح فر 
7 إن مْرْحَمم في سَىْءٍ.فردوه إِلأله والرسول إن كم َوّمُونَ ياه وَاليوُو الآخر ذَلِكَ حير 


وَأَحْسَنٌّ تَأَويلَا 4 [النساء:09]. 
ونحن إِذَا رددنًا هَذَا الأمرّإلى الله ورسوله يكٍ فقلْ قالّ النبيٌ يلهِ فيها صمّ 
عنهٌ في صحيح مسلم: ١صَكَاةٌ‏ فيه أقْضَلُ مِنْأَلْفِ صَلَاةٍ فيا سِوَاهُ مِنَ الَسَاجلِ إلا 
معن ال ذال راق وني اموي الود اران 
أما المسجدٌ الَذِي في التزيزية» أو في العتيية أو في أي مكانٍ من مكةء فلا يمكن 
أن يقال: امس دا فإذا كانَ الرسولٌ عََهِصَكَمَْلمَكه وهو أفصحٌ الخَلقٍ» 
وأعلمُهم با يقول» يَقُولُ: (إِلَا مَسْجِدَ الكَعبَة)» فهذا قطعٌ النزاع. 
والقفل لين ليس إلينا كي نُمَضْل ما نشاءً ونُحَرّمَ ما نشاءً» هَذَا إلى الله ورسوله 
عَلَناصَكةوالسَكم . 
] قَدْ يُورِدُ علينا مُوردٌ ويقول: أليسٌ النبي صل الله عَليِْ وعلى آله وسلم 
حينَ نزلٌ بالحديبية كَانَ في اللٌ'""؛ فكانَ جالسًا في الل ولكنة عندَ الصّلاةٍ يدخل 
م 7 3 ٠‏ عِِ 
إلى حدودٍ الحرم؟ قلنا: بلى» مَذَا صحيحٌ» ونحن نقول: إن الصلاة في الحرم -أي: 
5 7 8 000 5 ب 2 ع2 5 - 
داخل حدود الحرم- أفضل منّ الصَّلاةٍ في الل لكن ليس الشأن في هذاء هَذَا ما فيه 


.)1945( أخرجه مسلم: كتاب الحج باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم‎ )١( 
.)١1911١1/ أخرجه أحمد (/ 356, رقم‎ )١( 


خض دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وا ووو ار اا 


وإذا كان النبينُّ صل الله عليه وعلى آله وسلمَ قال: «صَلَاةٌ فِيه أَفْضَل مِنْ 
أَلْفي صَلَاةِ فيا سِوَاه مِنَ المسَاجِد إلا مَسْحِدٌ الكَعْبَة): َهُوَ فَصْلٌ النزاع في هَذِهٍ 


0 


المسالة. 


4 


يعن ذا عنما إوافي لكاو احير ارام لا يساوي فضل المكانٍ في 
المساحد واكواك لامجا مج الى صليتٌ بطمأنيتق ا تؤذي 
مع الطمأنينةٍ والخشوع؟ نقولٌ: صل هناك معّ الطمأنينةٍ والمخشوع؛ لأن المحافظة 
عَلَ العبَادةٍ أؤلى من المحافظة عَلَ مكان العِبَادٍَه أو زمن العبّادةٍ. 

ولذلكٌ قالّ الفقهاء يمَهُمآنَهُ: لو دارَ الأمرٌ بالنسبة للطائفي بين أَنْ يقرب من 
الكعبة» ولكن لا يَرَمُلُ لشِدَّة الزحام, وبينَ أَنْ يَبْعْدَ من الكعبة ويَرمُل» فبعدُه عن 
الكعبةٍ مم الرَّمَل أَوْلَ؛ لأن الرَّمل يتعلقٌ بِالعِبَادةٍ. 

ست #2 
ار 9 ل 2 7 

(131) السُّوَال: كثير من المُصَلَينَ يتساهلون في تَسُوِية الصفوني والتراصٌء 
وقد قرأثُ حديثًا شديدَ المعنى في ذلك. وَهْوٌَ قوله عَلاصَكاةولتَ: التَسَوْنَّ صِفُوفَكُمْ 
أو لَبَُالِمَنَ الله بئْنَ فُلُوبكَمْ)!", الحديث, فا توجيهكم لذلكَ؟ 


))1١9( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم‎ )١( 
.)575( ومسلم: كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوف... رقم‎ 


فتاوى الصلاة ذفن 


الجواب: الواقع أن 07 الحرام غير مُنتظمة عَلى: الوجه 
لعي وهو ب يُؤسّف له والمشروع أن يكم مل الصف الأول فالأرّلُ كما أمر 
بدَلِكَ اتن يه حيث قال: لصتن | كن تَضْفف الملابَكَة عِْدَ رَعَا) لت 
ذلك يا رَسُولٌ الله؟ قال: ١يِيم‏ ون الشُُوف الأول يوني الشفل»"". 


ا ا ا له 
ولهَذًا قال لبي عَلْنَهاضَلةوَاَلسَكم في حديثه الّنِي أ خرجة البخاري وغيره: 
نر عو مرو "/ مرق اشر ءِِ 

الحو متريكم أَوْ لَيَخَالِمَنَّ الله “بين وُجوهِكُم؛ أ بين وجهة تُظركم» حتّى 

تفقوا وتَتتّارّعوا وتَفْشَلوا. 
وهناك أيضًا ملاحظة شاهدئّهاء وهي أن النَّاسَ في صَلَاةٍ الجنازة يضف 

الواحدٌ منفردًا خلفَ الصف وهَذًَا لا يجورٌ؛ لأنَّ الت يكل قال: «لَا صَلَاة لمُمَرد 

لف الصَفف)2) 
وشاهدثٌ أيضًا أناسًا يُصِلّون أمامَ الإمام؛ يعني بين الإمام وبين الكعبة» 

وهَذًا أيضًا حرامٌ ولا يجوز وصلاتهم غير صحيحة. 
والمشكل أنهم يُصلّون صَلَّاة قريضة من فرائض الإِسْلَام أمامٌ الإمام» وقد 

.)875:( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب الأمر بالسكون في الصَّلاة رقم‎ )١( 

,)545( أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الصّلاة» باب الرجل يصلي وحده خلف الصف. رقم‎ )١( 


والترمذي: أبواب الصّلاة» باب ما جاء في الصّلاة خلف الصف وحده؛ رقم (770)» وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصّلاة» والسنة فيهاء باب صلاة الرجل خلف الصف وحده. رقم (5 .)٠١١‏ 


شه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


نص العلاءٌ يَعَهُلَهُ عَكَ أن الصّلاةً أمامّ الإمام غيدٌُ صحيحةء فإذا كانت غيرَ 
صحيحة لم تكن مقبولة ليه لذلك. 0 

َإِنْ قَالَ كَائِلٌ: فلْيَكَلَّمْهُم الإمام؟ 

قلنا: هُوّ في الواقع يمكن لو كلّمهم أَنْ يفهمواء لكن بعضهم لُغتهم غير 
عربيّة ما يعرفون, هذا من جهة الإمام؛ أمّا إذا كَانَ من الجهاتٍ الأخرَى فلشو] 
أمامّه؛ هم عل يمينه ويساره» لكن إذا كَانَ في جهته» وصاروا أقرب إِلَ الكعبة منه. 
فإنهم يكونون في مُقام لا تَصِحّ صلائهم فيه. 

وهنا يسأل أيضًا كثيرٌ من النّاسِ: انع الفيف الأول اهل مون كان عف 
الإمام عَلَ استدارة الكعبة كلّهاء أو من كَانَ خلف الإمام في جهته. ومن كَانَ في جهة 
أخر 8 الضف ادل أدنى الصَّفو ف إِلَ الكعبة؟ ْ 

الجواب: الأوّل؛ أن الصفف الأوَّلَ ما كَانَ خلف الإمام ونمشى حبَّى ندور 
عَلَ كلّ الكعبة» أمّا من كَانَ عَلَ يمينٍ الإمام أو شماه فإن له حُكم الصّلاة عَلَ يمين 
الؤمام وعلى يساره. 1 

والصففٌ الأول قَالَ فيه الب عَليدصَكوالتم: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسٌ ما في النَدَاء 
وَالضَّفف الأول ُمَ لَمْ يجَدُوا إل أنْ يَسْتَهمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا)'", فَهُوَ أفضل من 

ا 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» رقم (515)» ومسلم: كتاب الصّلاة» 


باب تسوية الصفوف. وإقامتهاء وفضل الأول فالأول منهاء والازدحام ع الصف الأول.» 
والمسابقة إليهاء رقم (/837"0), 


فتاوى الصلاة شف 


(137) السّوال: هناك من الإخوةٍ مَن يبي الكُدّبَ الدّييّة والأشرطة الدّينية 
أمام المساجدٍ بِحُجةِ المع للمُسلِِينَ» فهّل يجورٌ الشَّراءُ منهم؟ وهل يجورٌ البيِعٌ لُم؟ 
دل مَحْسبهُم حلاله مع الهم أن لبي أمم لمسجد عن وعليه عقو سجن 
والعَرامَة من الدَّوَلَة؟ ْ 

الجواب: لا شك أن بَيْمَ الكتّبٍ الدّييّة والأشرطةٍ الدينِيّة إذا قَصَدَ الإنْسَانْ 
به مَُونَة إخوانه عَلَ العِلْم الشّرْعِيٌ المستفادٍ بسّماع الأشْرطَةء وقراءة الكتّبِ» يوجَرُ 
عليه الإِنْسَانَء سواءٌ كان ذلِكٌ أمامَّ المساجدء أو ف أماكن أخرّى مخصوصة. 

فإذا قال: إن يفعَلُ هَذًا تفع إخوانه الْمسْلِمِينَ» وعَلِمَ الله أن هَذّا القولّ الصارٌ 
منه ُو الواقِمٌ في كَل كن يُْجدُ عَلَ ذلكَ» دكن رذلواف [قلياء امور أن يكوه 
ليع هذه الأشياءٍ أماكنٌ خاصّةٌء فإن الواجب عَلَ الَعِيَّةَ طاعة ولا أمووف: إلا 
ف م الله» قال النببئٌ عَلدواصَكموالَكة: «عَل المَرَءِ الكل السَّمْعُ وَالطاعَةٌ فيا 
أ وَكَرةَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةِ)!". ا 

50 


وو 3 م مر 5 09 و ا منبي أ 
وكون بعض الناس إذا صَدَرٌ الأمرٌ من ولاةٍ الأمور لا يَقبَلَهَ إلا إذا كان الله قَدُ 
عر 9 و ا دي ع مك مر 0 5 ا ؛ 2 : 
أَمَرَ به ورَسُولَهء فهذا المشلك دليل على قِصّر عِلَمِهِ بشَّريعَة الله؛؟ لأن الله يقول: 
أيه ألنَ َامنوأ يعوا الله وَأَطِيعُوأ ليسول وول لذ مِسَؤد * [النساء:ة ه]. 
٠‏ ك 0 ٠. ٠.‏ 0 سمه جه )يل ,6 .2-6 0 
فطاعة ولاةٍ الأمور في غير المعصِيَةٍ من طاعة الله» ونخن نتقرّبٌ إلى الله عروّجل 
- جه 3 ل م 2 0 0 
بطاعَة وُلاةٍ أمُورنًا في غير مَعْصِيَةِ لَه فتَحنٌ لَا تُطِيعٌ وُلاةَ الأمور إذا أمَرُونًا بشىء فيه 


07١4 5( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام؛ باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية؛ رقم‎ )١( 
.)١1479( ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقم‎ 


نكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


2 معْصِيةٌ الله. ولسْنا تُريدٌ مرّدَ طاعَتِهمء ولكِنًا نريد 00 

لذن الله آم مَرَنَا بذلكَ» فنحنٌ إنا أَطَعْنَاهُمْ لأن الله أمرئَا بذلِكَ وإلا قَهُمْ بَكَدٌ 
لكنّ الله جِعَل لهم الحَىّ عليئًا في ولَايةِ أمْرنًا. 

وتأمّلٍ الآية الكريمة: «#اطِيما أنه وَأَطِيموا الول وَل لخر وك 4 الفا 
ماذا لم يَقَل: وأطِيعُوا أُول الأمر مكُم؟ لأن طاعة وَل الأمرٍ تابعةٌ لطاعةٍ لله ورَسُولِه 
فإذًا تَصَمّدَتْ طاعَة وَل الأمرٍ مَعْصِيَةَ الله ورَسُولِهِ فحينئذٍ لَا يُطَاعٌ وَل الأمْر؛ لأنه 
لا طاعةً لمخُلُوقٍ في مَعْصِيَةِ الخالق. 

فإذارَأى وَل الأمر ألّا باع هَذِهِ الأشياءٌ في هذا المكانِء سواءٌ كانّث كيبا دِينيكٌ 
او أشرطة ديك أو مُطُووًا أو تااء وذلك للمضْلحة الحاء َه فَإنَّهُ يُطّاع» ويقالٌ له: 
سَمْعَا وطاعَةٌ» ثم إِذَا ر رَئي أن المصَلَحَةَ أن تَباعَ في هَذَا المكان؛ لأنّها أَقَرَبْ لتَنَاوَلٍ 


الناس» َإنَّهُ من الممِكِنٍ أن يراجَع وَل الأمْرء وله الفائدة. حتى يَحْذتٌ المقصود. 


00 


ما المعائدَة فهذًا لا يجوز شَرْعا. 

ومن هَذِهِ النقطة أنَْقِلُ إلى مر مُهِحٌ تعلق بالمسجدٍ امحرام؛ فلاةٌ الأمور منَعُوا 
أنْ يدْخْلٌ الطعامٌ إلى المسجدٍ التَرَامِ؛ لأن إدخالٌ الطعام إلى ا الحرّام كان فيه 
مَدَءَء غظلمة »وحن شاهدنا أن رض المسجدٍ الحرام قَدْ تَلَوَنْتْ بفضلاتٍ الطعام 
وقطع الحم وما أشبّه ذلِكٌ» حتى انك لا تنتطيعٌ أن شد على الأرضي بن 
ارق الكروزة الحز اع اي العافيرد عل ايز ارا أن مم مذو الأشياء نا 
ناتاه ولكِنّ بعضّ الناس تحايل على هَذَا القَرار» فأخمّى للحم َالأَيْرٌ داخلٌ ايز 
وغيروه حتى يَفِرّ من المرَاقَِ ولكن إذا فرِّ من مُرائَبَةِ المخْلُوقٍ فلن يَفرّ مِنْ مُراقبَة 


فتاوى الصلاة 7 


هه 7 دو م 


الخالق عَرَبَلَّو لأنَّ الله قال: ياي الَدنَ اَنَأ أوليهوا اله وَطِيعوأ الول وو قر 
متك # [النساء:ة 0]. 
ىم بي سُ َك 3 اه 
وكا أَسْلَفْتٌ قَرِيبّاك نحن والله نَطِيعٌ ولاه أَمُورِنَا طاعة لرَيْنَاه وتَقَرْبًا إلى الله 
تعَالَ بذلك. وتوَى أن طاعة ة وي الأمْرِ فيه| تحب طاعَتَهُ فيه عبادة تيد ا قريا من رَبناء 
لذلك لا يور للإنسان أَنْيتَحَايل. 
2 و 35 عِِ 8 ٠.‏ - -- 
لكن قد يَقول قائلّ: أنا مُمْتكِفٌ» ولا يكفينى التَّمْدُ والماءُ. فنقولُ له: الاعيِكَافٌ 
سن وطاعَة وَل الأمر في غَيرْ مَعْصِيَةِ واجبَةٌ فإذا لم يُمْكِنْ تَنْفِيذٌ هَذِِ السَُّّهَ إلا 
بالوؤقوع في در فدّع السّنْة؛ لأنه لا معارّصّة بِينَ الواجب وبينَ المْتَحَبٌ» اترّكِ 


وه ء 


الاعتكافء أو اسلَّكُ طريقًا آحَرَ أباحَةٌ الله عَيَيَّ؛ِ وهو أَنَّكَ إذا كُنْتَ لَا بُدّ أن تأكُل 
طعاماء ولم تَتَمَكٌنْ من تَعُويد د مَعِدَتِكَ عَلَ التَّمْرِ والماء» فاخ رج مِنَ المسجدٍ وكل. 
وأنت إِذَا خرّجْتَ للأكلٍ الَّذِي لَا بد لكَ فيه مِنَ الخروج فإن ذلك جايَرء فيجورٌ 
للمُمْتكف إذا لم يكن له مَن يأتبه بالطّعامء أن جرح منَ المسجد ويأكل ويزجع. 
بت 

)13٠4(‏ السّوّال: في يوم عَرَفَةَ في صلاة الظهر بعدما كَبرَ الإمامٌ تكبيرة 
الإحرام» كبرت مع َم أقرأافائهة ا مني أ صلاة الجمعةٍ حتى كبر الإمام 
بالركعة» وبعدما سَلَّمّ الإمامٌ ة قمثٌّ وأتيتٌ بالركعة التي لم أقرأ فيها الفاتحةٌ؛ لكونها 
ركنا من أركانٍ الصَّلاةَه ثم سجدثٌ للسهوء فَهّل فِعلي هَذَّا صحيحٌ؟ 

الجوات: نعدْء فعلّك صحيمٌ ولكن لَا جمعةً للمُسافر» ولهذا كان اليومٌ الَّذِي 
وقفف به الرسول يك يوم عرفة؛ لم يُصلّ الجّمعة أَنّا إذا مرّ المسافرٌ في البلد» ومَكَتٌ 


سوس دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيه طولٌ نهار الجمعة» وسيم النداء فَإنَّهُ يبُ أَنْ يحضرٌ إلى الجمعة وإن كان مسافرًا. 
75ح 0 


و وو 


(109) السّوَّالٌ: إذا قَِمَ صل والإمامُ في في الوُكُوع ٠‏ فَهَلْ تجرِئٌ تكبيرةٌ الر 
عن تكبيرةٍ الإحرام؟ 
لجَوَاب: إذا دخل الصَلٌ والإمام في الرّكُوع فإنَّ تكبيرة الرّكُوع لا تج 
تكبيرة الإحرام» لكن تكبيرة الإحرام وود ع 78 7 
للإحرام وهو قائم قبل أَنْ ينحنيَ» فيقول: الله أكبُ ثم يركع؛ إن ل ان 2 
ثانية للركوع فَهُوَ أكمل» وإن لم يتيسّر فلا عَيْءَ عَلَيْه هكذا قال أهل العلم يَحكُملئه. 
هج ٠-5‏ 2 


0-14 


)19١(‏ السّوّال: بالنْسبَة لتابعة الإمام في الصّلاة» مَلٍ النص عام في المتابعة» َم 

اذ أريدية للصورص يه والضابط الأصول ينف ؟ 
٠ 00‏ رص صى سر سس و سرض سا م 0 6ه 2 يراه 3 عر ” 

الجوّاب: إن الى َْنهاصَكاْوَاَلسَمْ بين ما تكون فيه المتائعة؛ فقال: (إنَا جعل 
الإِمَامُ يونم ب به َإِذَا كب فَكَيدُواء وَِذَا رَكَعَ مرا وَإِذا قَالٌ: سَمِعَ الله لِمَنْ 
يده فَقولُو: اللهِمّ رَبَنَا لَكَ الحَمْدُ وَإِذَا صَلَّ كَائئاه مَصَلُوا قِيَامَه وَإِذا صَلَّ قَاعِدَا 
لراك دا أَخْمَعُون)". 

هَذِهِ المتاعة» بمَعنى أنك لا تتقدَّم عليه» ولا تُوافِقه ولا تتخلّف عنه كثيرًا؛ 
لأنَّ أحوال المأموم بِالدّشبَة للإمام أربعٌ: مُسابقة» ومُوائقة» وتخلفء ومُتَابَعة 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة: باب إيجاب التكبير» وافتتاح الصّلاة: رقم (0774؛ ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره» رقم (/511). 


فتاوى الصلاة يفف 


فالمسابقة تعني أَنْ يأقيّ المأمومٌ بالنَّىّء قبل الإمام فهذا إذا كان متعمّدًا فصَلاثة 
الالفاريطي او سكل ررك تلن لكر مامتهيور ل طتيئلاةة بانزلةهوضب عا 
أن يَسْتَأَنقَها من جديد؛ لِقَوْلِ الي يكلله: لو لَائرْكَعُوا حَنَى يَرْكَمَ)!"» فإذا ركع قَبْلَه 
د فل ما تبى عنه التي يك فبَطَلتْ صلاثه. 

والموافقة: منها ما يُبطل الصَّلاة ومنها ما لا يُبطِلء حسب ما قال العْلّاء. 
يقولون: إن واقَقه في تكبيرة الإحرام بأن شرّعَ في تكيرة الإحرام قبل أَنْ يتِمّها 
الإمامّ فصلاته غير مُنعققدة» وعليه إعادتهاء وأما الموافقةٌ في غير ذلك» مثل أن يركمّ 
مَع ركوع إمامه. فإن ذَلِكَ لَا يُبطِلٍ الضَّلاة ولكنه مكروه. 

إذن» الموافقة فيها تفصيل: إِنْ كان في تكبيرة الإحرام فالصّلاة باطلة» يعني: 
لور الأموم الاؤتعرام قبل أذ تيهها الإنام قلنا؛ إن هيلاته لم تقذ وليه أن 
يُعيدَهاء ولو رَكَعَّ مَعَ ركوعه فَقَدْ فل مكرومّاء لكن لا تَبَطّْل الصَّلاةء فكان مُنَاكَ 
تفصيلٌ بين الأركان حسب كلام الَعُلّاء في هذا. 

والتخلف: بمعنى أن الإمام يقوم -مثلا- والمأموم ساجدء يقول: أَُحِبّ أن 
أكثِر من الدّعاء؛ لأنَّ التي بل قال: (وَأَمَا السّجُودُ فَاجمَهِدُوا في الدّعَاءِ؛!"'» فقال: 
إِنَهُ يتتخلف لِيُكثر من الدّعاء» نقول: هذا خلاف الس لقوله عََِآصَكمولتَكه: «كَإذَا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب الإمام يصب من قعودة ارقم ]1 7 سات كتاب 


الافتتاح» باب تأويل قوله : وَإِذًا قرت لفان فامسيكوا | له وَأنصِمُوأ أ م ترون # 
[الأعراف :5 ١5]ء‏ رقم (١؟4)‏ وابن ماحه: كتاب إقامة الصَّلاة والسنة فيهاء باب إذا قرأ الؤمام 


فأنصتواء رقم (845). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم (41/4). 


أدارض دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا جا 6 ع عي ع 2ه نزت 202 م 
كبر فَكَيرُواء وَإِذَا رَكَعَّ فَارْكَعُوا)!"', والفاء تدل عَلَ التعقيب» فالتخلّف خلاف 
م2 


السنة. 


وهنا سؤال: وهو أن بعض الائمّة يُكَبْر وينتهى تكبيده قبل أَنْ يصل إل الرّكن. 
مثل: سَجّد الإمام فقال: الله أكيُ للسجودء وقال: الله أكبنٌء قَبْل أَنْ يصل إِلّ 
الأرضء فَهَلُ يسجد الإِنْسَان حين انتهاء التُكبير» أم إذا وصل الإمام إِلّ الأرض» 
بمعنى هَل يسجد المأمومٌ إذا انقطع تكبيرٌ الإمام وهو لم يصل إِلّ الأرض» أم يسجد 
إذا وصل الإمام إِلّ الأرض؟ 

الجوَاب: إذا وصل إل الأرضء وهذه مسألة تخمّى عَلَ بعض النَّاسء 
فنشاهدهم وهم يُشاهدون الإمامٌ من حين ما ينقطع التكبير» ولو كان الإمام في 
المنتصف يسجدون. وَهَذَا خلاف السِّنَةَ كانَ الصَّحَابَة يتعكر إذا سجد التبى 


م 


ل نك -عو(؟) 


كه لم يحْن أحدٌ منهم ظَهْره حتّى يَقَعّ الي كلِةُ ساجدًاء ثم يَسجدون بَعدَهُ 

تَعم لو كان الإِنْسَان بعيدًا ولا يدري شينًا عن الإمام, فالْحتَبرَ هُوَ الصوت؛ 
لأن هَذَا هو مُنتَهّى استطاعته. 

لجعو 

(111) السّوَالٌ: مَل يُتَابَمُ الإمامٌ الذي يقْْتُ في صلاة المَجْرٍ؟ 

الجواب: نعم يتابَعٌ الإمامُ الَّذِي يَقْنْتُ في صلاة الفخرء وإن كُنْتَ لا تعبَقدُ 
1١‏ الترههارساري حب القتان ر ناكرا نا عط لانم ازاك )وان 

كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصّلاة؛ رقم .)4٠5(‏ 


2١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود 0 سبعة أعظم. رقم (١81م)),‏ ومسلم: كتاب 
الصّلاة؛ باب متابعة الإمام والعمل بعده» رقم (41/5). 


فتاوى الصلاة 9 


ذلك؛ من أجل المواقَمَةَ وعدّم الاختلاني. فَقَدْ قال الإمامٌ أحمد يَمَدآَمَُ: «وَمَن 
يسن بِمَن يَقَنْتٌ في المَجر تَابَعَهُ فأمّنَ أو دعا"» مع أن الإمامَ أحمدّ ويَمَدْكنَهُ لايَرَى 


القنوت في صلاة الفجْرء آ كِنْهُ راعى اتبَاعَ الإمام. 

والصحابة موعن تابُوا إمامهُم في أشَدَ من هداء عثهان بن عفالً تإكقعة 
الخليقَة الغالث للأمّة | الإسلامية كَانَيَْضْرٌ الصَّلاةَ في مِنَى أيام الحَجٌ» ثم بدا له أَنْ 
ِتِمّ الصَّلاة فصا يصَلٍ ار والعضرٌ واليشاء أربعاء فك التيجاءة علو كف 
صل أربعًا والنبي يي وأبو بكر وءٌ لز كاتا ضار :ركد يرق نرق كانوا 
يُصَلُونَ َف عثمانَ أربعة كلّ ذَلِكَ مِنْ أَجْلٍ عدّم الاختلافي. من أجل الومَاق؛ 


سى سل تزه 


فقيل له: كَيِف تُنْكِرٌ عَلَ عنان أَنْ يتم وأنت تُصَلٌ حَلْمَهُ أربعًا؟ فقال: «الخلافٌ 
0 
شرا . 

انظر للفِقهء هَذَا والله هُرَ الفقةُ» وليس فق الصّعَارِ الذين يقولونَ هنا 
الج الغا لاعلا في صل لذي لفقل ا وفيت 0 
الح 16 : راكع أو لزانت 1 رقنة 

مسي الع الس ا ا 
املِِينَ» وأنت إذا تابَعْتَ فوالله ما أنتَ بِآئِمِ» لأن تيا حمدَارَ سُولٌ الله وَكِةِ صَلٌ 
إحدّى عشْرَةٌ ركعةً أو ثلاث عشْرَة ركْعَةٌ لكن هَل قالّ يومًا مِنَ اذَه : لا ترِيدُوا 
عَلَ ذلك؟ أبدًا ما قالّ هذَّاء ومن اذَّعَى ذلكَ ل بل إن رَجَلُا سأَلَهُ قال: 
يا رَسُولٌ الله ما تقول في صلاة الليل؟ قال: «مَتْتّى مَْنَى» فَِذَا حَهِيَ الصَّبْحَ صَلٌ 


.)45 /١( النتكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية»‎ )١( 
.)١95٠0( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب الصّلاة بمنى» رقم‎ 


عن 3-6 


أ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وَاحِدَةٌ َأَؤترَتْ لَهُ مَا صَلّ»'", هَل قال له: ف مََْى مَدّْنَى ولا تَزد عَلَ إحدّى عَشْرَة 
ركعة. أو لا تَزِدْ عَلَ ثلاث عَشْرَةَ ركعة» ولو كانتٍ الزيادةٌ عَلَ إِخْدَى عَشْرَةَ ركعة, 
أو ثلاتٌ عَشْرَة ركعة ممنوعَةً لكانَ الرسول عََواضَكةوة أول من ينبّهُ عَلَ هَذًا. 

وهذا من البَلاء اَي دَكَرْنُ ني أوّلِ كلايي أن بعضّ الناس بأحُدُ بطَرَفِ من 
لأِقه ويدعٌ الطرّف الآحََ فيَِلُ ومُضلٌ» ونحن نقول لإخواتً: باركَ الله فيكم 
وفي على م ونفعَكُم به تابعُوا الإمامَ عَلَ ثلاثِ وعِشرين» وَإِذَا كَانَ يزيدٌ إلى يست 
وثلاثينَ فتابعوه» أو إلى مئةٍ فتابعوه. مَذَا هُوّ الأفضَلٌ حتى لا تَخْرُجوا عن المُسْلِمِينَ 
وتَشِذُوا عَنْهِم. 

شيء آخر: وم ا وو د ار قار 
(واتريع لور كات حت في لقم : نهم مَن قال: إَِّا سُنَّةُ عَكَ كل حالٍ. 
ومنهم مَنْ قَالَ: لَيْسَتْ بسنةٍ بِسَنَةٍ ع كل حال. ومنهم مَن فصَّل وقال: مَن احتاج إليهًا 
لكِبرء أو مَرَضٍ» أو وجّع الرّكَبٍء وغير ذلك فَلْيَجْلِسُء ومن لا قلا. 

لكن لو صَلَيْتَ مع إمام يرَى اللوسٌ» وأنت لا تراك هه تخِسُء أو لق 
بَْى ساجدًا حتى يقوم. ثم أقوم» أو أقومَ قبل أَنْ يقوم؟ الجواب: أتابع 0 
وإن كُنْتٌ أرى أنها لَيْسَثْ مَشْرُوعَةَ أتابعه من أجل مشْرُوعِيةِ المتابَعة» والعكس 
الل 0 
لا يجلسء فلا يَشْرَ رَعَ لك أن تجلس» لأنك إذا جَلَسْتَ فسوف تتأحَيُ عن المتابعة 
والمشروع للإنسان 5 يتايع. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاق باب الحلق والجلوس في المسجد. رقم (/ا2). ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم (749). 


فتاوى الصلاة :5 


ألم تعملوا أنه يجْب متابعَةٌ الإمام إذا قامَ عن التَّسَهّدٍ الأوّلٍ؟ إذا قامَ الإمامٌ عن 
انَشَهُدِ الأول ناسسيّاء ثم اسردم قائّاء فقالوا: : سبْحَان الله . لكِنهُ لم يَرْجِعْ لأن الإِنْسَان 
إذا قامَ عن التسَّهُد الأوّلِء واسَتَتَمٌ م قامًا لا يرجع» م والمأموم الْنِي عَلِمَ أن إمامّة تَرَكَ 
التَقهد عيب أن يُتابعَةُ مع أنه ترّكٌ واجبّاء لكر متابَعَة الإمام وموافقَة الأكة واطاعة 
لها دَورٌ كبيرٌ في الشّرِيعَةٍ الإسلامية. ْ 

كل حديث يج الحديتٌ الآحَر إذا قامَ الإمام أو المنمَردُ عن التَسَهدٍ الأوّلٍ 
حتى استتم قائّاء فلا يَرَجِعْ؛ وعليه سجوةٌ السَّهْوٍ قبل السلام. 

وإذا قام إلى ركعةٍ زائدَةٍ ىا لو قامَ إلى الخامِسَةٍ في الصَّلاةٍ الرّباعِيَةَ حتى استدّمٌ 
قاّاء ثم ذكر أن هذه زائدةٌ فَإِنَّهُ يحب عَلَيْهِ أن يزجم» لأنه لا تجوز الزيادة فيجبُ أن 
يرجم ثم يقرا التَشَهُدَ ويُسَلُمَ ثم يسجُدَ سجدئانٍ ويِسَلّم فيَجْعَلٌ السجوة هنا بعد 
السّلامء لأنه سجودٌ عن اراد والسجودٌُ عن الزيادةٍ يكونٌ بعد السّلام. 

وو عات 2 

(1815) السُوالَ: ما حُكمُ حلي المسجد الَّنِي بجواري للذهاب إلى مسجدٍ 
آحَرَ للصلاةٍ لصوت الإمام؛ مم العلم أنه ورد حديثٌ في مُعجم الطبران من رواية 
نافع عن ابن عمرٌ قال ل اليج ا عق مَسْحِدِهِ اي المسَاجِدَ)()؟ 

الجوابٌ: إذا كان الإنْسَانْ تَرَكَ مسجد الحيّ يمن أجل إخلالٍ الإمام بشيءٍ منّ 
الصّلاق ما ني القراعقه وإما في الركوع» وإما في السجودء كم يُوجدٌ ون بعض الأئمة 
وتقان يت لون | إخلالا عظيًا في الركوع والسجودء فإن من الأئمةِ مَن 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير /١7(‏ ٠لالاءرقم‏ 17737/8)) والأوسط (7737/0ءرقم 5ه2). 


هما دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يش في ركوعه وسجودو؛ ومعلومٌ أن اّمأ رك من أركان الصّلا حتى 
إن رَجِلا دخل المسجدَ فصل * م جاء فسلَم عل لني كل فقال له النبيّ يَكِةّ: «ارْجِعْ 
َصَلّ فَإِنَكَ لَمْ ُصَلّ). ثم عاد الرجلُ فصل كصلاته الأولى» ثم وَجَعَ فلم عل 
رَسُولٍ الله يككِ فقا له: «ارْجِعْ نَصَلَ فَِنَتَ لَمْ تصَلٌ). فرجعّ وصلى كصلاتِهِ الأولى» 
ثمّ عادّ إلى رَسُولٍ الله يكل فقالّ لهُ: له: «اْجغ قَصَلَ قن لم نُصَل». فقال: والذي 
بعئكَ بالحن ا أن غير هذا فعأمنيء فعلّمَهُ النبييٌ ل بقوله: «إذَا قَمْتَ قَمْتَ إلى 
الصَّلَاق َس الوضُوءئ ؛ ل ا 0 
م اذكغ حتّى َطْمَينٌ وكا مزق حت سنوي قات م اذ حَتّى ‏ 
سَاجِدَاء ث لع درك ره انل لبر ابل 111 ار 
تَطْمَيِنَّ جَالِسّاء تم اْعَلْ ذَلِكَ في صَلَاتِكَ كُلَهَاا! " فَيَيّنَ رسولٌ الله كله أنه لا صلاة 
من لا طُمأنينةَ لهُ 


"حاتف 
1 


١١ 0 


0 


1 


ويعضي ازأئر ةسنا لله رصاق رارع سرعوه زنراعا لا بلمترد فيدء 
وإذا قَدَّرَ أ مهم اطمأنُوا فيه فإنَ الذينَ وراءهم لا يطمشنونً» فإذا تَركَ الإنْسَانَ مسجد 
َيه لأجل هذا أو لغيره مما يحل فيه بعضٌ الأئمة فلا حرج عليه في ذلك بلا شك 
ولا أحد ينكرٌ عليه. 

وإن تَركَهُ مع كمال صَّلاتِهِ وتمامها لكن ذهب إلى مسجدٍ آخرٌ يمن أجل أن 
صوتٌ القارئ فيه أحسنُ من صوت إمام الحيّ أو قراءتّة أجودٌ يمن قراءة إمام الحيّ» 
فإنّ هذًا لا بأسّ به في الأصل» 2 اباس أن فلك الإنعان قود اعم ان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال عليك السلام» رقم :)570١(‏ ومسلم: 
كتاب الصّلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, رقم (/791). 


شتاوى الصلاة نذن 


وأجمل صوئّاء وقذ تبت في الحديثِ الصحيح أن و سُولَ الله صََلَمعووَسَلَ م قال: 
امنا أَذنَّ الله لِمَّيْءِ ما أَذنَ َي حَسَن الصّوْتٍ بِالقْرْآن يجْهَرُ يه( ومعنى (أَذْنَّ) أي 
استمع» فا استمعَ لشيء ءِ كاستماعه لهذا النبِيّ الذي كان عي 
سم 01 
انر لضيو يه هذا ندل ك1 أ شي الفموكه و إخينان الميونةه لتر ال | 
مطلوبت. 
ستمع النبنٌ يِةِ إلى قراءة أبي مُوسى الأشعريٌّ فقال النبيّ كله له: 

0 سْتَمِعٌ لِقِرَاءَتِكَ البَارِحَة» . فقال له أ بو موسّى: لو 
الله أنكَ تستمع إليها حَيَرتهُ لَكَ تَحبيرًا''» يعني حَسّنْتَةٌ أكثرٌ. 

فالمهمٌ أنه لا حرج عَلَ الإِنْسَانِ أَنْ يتطلب مَن هوّ أجمل صوئًا وأحسنٌ أداءً 
لكن إذا كان في ذلك مَفسدةٌ مثلّ أَنْ يتقلصّ الناسٌ في مسجدٍ الح إذا رَأَوَا 
هذا السسفص الدى هو تح نحت إذا وأو كن امن إل سحن اخ تقلطا 
وقَيَرَثْ عزائمُهِمْ فهنا نقول لا تتجاوز مسجدكً» بل صَل في مسجدلء؛ لأن في ذلكَ 
جمعًا للناسٍ وجبرًا لقلب الإمام» وأنتَ لو ذهبت لَتَمرّقَ الناس. وَلَانْكْسرَ قلبٌ 
الإمام. 

فالمهم أن الإِنْسَانَ يَنظرٌ إلى المصالح العُليا في هذه المسائل وأشباههًا. 

معت 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول النبي كَلِ: الَهِرُ بالفرْآنٍ مَعَ اكرام البرَرََا رقم 
(07044). ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن» 
رقم (7/917). 

)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى (0/ 77/ »)8١0/‏ وصححه الألباني. 


4" دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وك 


(181) السُوّالٌ: إذا 31 ساف أناسًا مة مُقيمِينَ فّاذَا يصنع 


الحواب:ةتقؤل: تضل كع ونانهو انفضا د 

6ح كك 

(1914) السُوَالٌ: صَلَّيتٌ الجُمُعَةَ في المشعى مع انّصَّالٍ الصَّفُوفِء وازوحام 
الحرّم» فَهَلُ تكون صَّلاتي بمئةٍ ألْفٍِ صلاة؟ 

الجواب: يَنْبّخِي أن نَعْلَم أن تفْضِيلَ المسجدٍ ال حرام بمئة ألْفِ صلاةٍ خاص 
بالمسجد هذا؛وليسّ عامًا لكل امساجدء ولاعامً لجميع من مكّة وام والدليٌ 
عَلَ ذَلِكَ قولَهُ تعال: «سْتِحنّ الى أسْرَئ يِعَبَدو- للا تت الْمَسِْدٍ اود 
لْسَمْحِدٍ الْأقَصًا 4 [الإسراء:١]»‏ وقول النَِيّ يكل فيها رواة مُسْلِمٌ عن مَيمُونة صَعَإيَدعَتَا: 
ضاي تشجبي عذ أل من آلب سل ناذا مو اماج ل الاامشحد 
الكَعْبة)7') ٠‏ ولقول النْبّ يكللة: لارام نَةِ مَسَاحِدَ: الَسْحِدٍ الَْرَام 
وَمَسْجِدٍ الرَّسُولٍ يكل وَمَسْحِدٍ الأَقْصَى)"" 

550 وا ك5 الله قالّ: «اشتحَنّ 
لذ أسْرَئ بِعَبَدو لَيَلَا قرح الْمَسَجِرٍ الْكَرَامٍ إِلَ الْمَمْجِد الْأَقصَا ) [الإسراء:1]» فَقَدْ 
أْرِي برسُولٍ الله يك؟ من حر الكطبق كما بت في صحيح البُكَارِيٌّ وغَبره, 
ولس موعت ١‏ عاووو وها توى الدوو يت أ قائن "ل تند اغا الس 1161 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (1195). 

,.)١1١469( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم‎ )١( 
.)1791/( ومسلم: كتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى لى ثلاثة مساجد, رقم‎ 


(31) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار باب المعراج» رقم (771/4). 
(:) أخرجه الطبراني (5 7/ 4737 , رقم .)1٠١69‏ 


فتاوى الصلاة 2 


بأن الرسول يلاتان في ذَلِكَ البيْتِء ثم اسَبَْطً وقام ونام في الحِجْرء ثم أشي 
به من الجر وَالجِجْرٌ الحَجَّر هَذًا في الكَعْبَ» وهو الَّذِي عَلَيْهِ الجدارٌ القَصِيرُ. 

أما الحديثٌ الأوّلُ -يعني حدِيتٌ مَيْمُوئة- فَهُوَ صريحٌ» حيثُ قال فيه الرسول 
عَلهصَكهولتَكج: «صَلَاةٌ في مَسْجَدِي هَذًَا أَفْضَلُ مِنْ ألْفٍ صَلَاةٍ فِيَ) سِوّاه من 
المسَاجِدٍ إل مَسْحِدٌ الكَعْبَةِ)» والمساجد اقيق د فيها الكغبة فمسجد 
الكغبَة هُوَ هذا المسجدٌ الَّذِي نَحْرْ فيه. 

الثالث: ١لا‏ يُسَدٌّ الرَحَالٌ إل ِل تَلَانَةِ مَسَاجِدٌ: المسْجِدٍ الَرَام وَمَسْجِدٍ 


و قم 


ص ماشه ممص ه 3 كِ 2 
الرَّسُولٍ كلك وَمَسْحَدٍ الأقَصَى). فلا تُسَدَ الرّحالٌ إلى مساجدٍ مكة الأخرّىء فلو 
أرادَ أحدٌ أَنْ يَسّدَ الرَّحْلَ إلى ممَسجدٍ الشّعب -مثلا- أو الَدْرِيّة أو غيره من المساجدٍ 
2 عد تو ل 2 
ما صم ولا دحل هَذَا في الحديثء إن تُشَّدٌ الرّحالُ إلى المسجدٍ ارام مسجدٍ 
الكعبّة» وَهَذَا واضِحٌ. 
ولذلك ل كان فيه مَذَّا المَضْلٌ العَظِيمُ كَانَ أهلًا لأنْ تُسَدَّ إليه الرّحالٌ. 
٠‏ 0 2 0 2 عر اع مض ناموي © 0 : 
فإن قال قائل: ما تّقولون فيا صَحّ من حديث ابن عمّرٌ رَلتَدَعَنْها أن رَسُولَ الله 
بق ل ا ا او اه وده سد . 2 ررك ع 0 
َدِِ كَانَ نَازِلَا في الحُدَيْييَة في الجل ويُصَلٍ في الخرام' "أ والحدَيْبية بعضها مِنَّ الجل 
2 1 5 16 _- مغ اداع ؟ثوء ور 0 م 02077 
وبعضها يمن ارم فكان ينزِل في الجل» وإذا أرادَ ان يصَلّ دخل في الحَرّم وصللى. 
فالجوابٌ عن هَذًا أن يُقَالَ: لا شك أنَّ الصَّلاةَ داخِلٌ ارم -أي: دَاخل دود 
1 و 3 7 رو 01 00 27 لاكى لاي ا لشأث م 
الحرّم- أفضل من الصلاة في الحل» ولا أحد يشكل عليه هذا الآمر. لكن الشأن كل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطه باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط: رقم (7041). 


كنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الشأنٍ هَل يُحصّل مئةَ ألفٍ أو لا؟ نقول: لا يحصّلء لكنَّ صَلائَهُ في الَرَّم -أي: 
داخِلٌ بناء ارم - أفضل من الصَّلاةٍ في الجل. ا 

أما الصّلاةَ في المسعىء أو مِنْ وراء المسْعَىء أو ما حَولَ المسجدٍ من الأسواق. 
أو الساحاتء فإذا كانّتِ الصفوف متّصِلَة فَإنّهُ يكتبُ للإنسانٍ أجرٌ المصَل في نفس 
المسجي؛ لأن الإِنْسَانَ إذا كانت الصّفُوفُ مُتَصِلَةَ لا يستَطِيمُ أَنْ يصِلٌ إلى داخِلٍ 
الحرّم» حتى لو فُرض أن داخِلّ الحرّم فيه سَعة» لكِنَّ الناس انقضُوا حَوْلَ الأبواب 
فَهَوَ ]ذا صل وَرَاءهُمْ وت متٌصِلَة فيَكْتَبُ له أجرٌ المصَلَّيِينَ. 

د 257 

(1910) السُوَالٌ: إِذَا حَدتٌ للإنسَانٍ شيءٌ طارئٌ 
يَصْرَهُ البَولُ» أو غَيْدُ ذلك» فَهل يَقَطَمٌ الصَّلاةَ 
الذليل؟ 

لجَوابٌ: لهُ الخِيارٌ بِينَ الأمرين؛ إن شَّاءَ قطمَ الصّلاءَ وإن شَاءَ انفرة عن 
الإمام وأَمتهًا خفيفَة ودَليلُ ذّلكَ قصة الْرَجِلٍ الذِي انمَردَ وصلّ وحده حِينَ صلّ 
تماذ رن جد لزنن تيور اطالريت القرنة تانعيرات رخ رن القروة وم[ 
00006 ُعاذٌ بن جبل قالّ: إنَّ هذا الرجْلّ قد نَافقَ؛ تخلّف عن جماعة 
المسلمينَ. فشكاةٌ الرجُلٌ إلى رَسُولٍ الله يكل ولكن النبيٌ يل جَعلَ الشّكوى كنبا 
صَادِرةٌ مِنَّ الرّجُل عَلَ مُعاذء فدعا مُعاذَاء وقال له: «أَكَنَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟! إِذَا 
م َحَدْكُمُ النّاسّ فَلْيْحَفْفْ70". ْ 


و 
م يَنفرِد ويتم الصَّلاةَ مَع ذكر 


)21 أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول. رقم 0ع ومسلم: كتاب 
الصّلاةء باب القراءة في العشاء رقم (5705). 


فتاوى الصلاة /؟ 


وم و م. ا ساد 


فهدًا الحديث دَلِيلٌ عَلَ أَنهُ تجورٌ ِلمأمُوم إِذَا كانَ له عدر أن ينفرد عَن إِمَامٍ. 
وقَالَ العُلماءٌ: لهُ أن يقطمَ صَلاته ولّه أَنْ يُتِمّها حَفِيفةً. وهدًا أولى إذَا استطاعَ 
ذلكَ, فإنْ لم يَستطعْ فَليقطّغهاء ولا حرج عَليه. 
صوصف ب 
117 السُوَّالُ: إني دائًا أنصح زوجي ليُصلَ صّلاة الجماعة في الَسْحِدِء ولا 
يستجيب» وخاصّة صَلَاة المَجْرء فَهَل بعد ذَلِكَ عل شي2؟ 
لجَوَاب: لَيْسَ عليها شيءٌ إذا كانت تنصّح زوجّها من أَجْلٍ أَنْ يُصَلِ مَعَ 
الجماعةء ولكنه يتهاون بذلك؛ فليس عليها شيء؛ لأنَّ الله تَعَالَ قال للرَّسُول 
صَإدعَيووسَةَ: «لَدَنَ عَيَكَ هْدَهْرْ وَلَكنَّ لَه يَقَدى من 4:44 
[البقرة:٠0]77‏ فهي إذا قَامَتٌ بالنصيحة الواجبة فَمَدْ 0 ذِمّتها؛ إن اهتدى 
فلَِمَسِهِء وإن لم يهتد فعليها. 
وهذا بخلاني الَرْأة الي زوجُها لا يْصَلٌّ لَامَمَ الجماعة» ولا في يَيْتِه وتَنْصَحُه 
ولكنه لا يَمْتيْلُ فهذه يجب عليها أن تُمارق هَذَا الزَّوْجَ؛ لأنَّ هَذَا الزَّوْجَ كافق 
والكافر لا حل لدان اه المسسلمة. 
هت 5 
(1517) السُّوَالُ: لقد قُلْتُمْ يا فضيلة الشيخ: لا يجورُ لأحدٍ أَنْ يُحِدِتَ عَمْدَا 
داخِلٌ المسجدٍ ا حرام, فَهَل هَذَا يَنطَبِقٌ عَلَ ين المساجد؟ وهل المصاعد تُعتم” 
من داخلٍ المسجدء اك الله خحي|؟ 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواب: أنَا أقولٌ لمن قالّ: إنني قلت: لا يجورٌ لأحدٍ أَنْ يحْيِتَ عمدًا داخل 
المسجدٍ الحرام. ائت بسُّهودِ وإلا فأنا أُنيرٌ ذلك ولا أذْري مِن أينَ جاَنُهُ هَذِه 
الكلمَة؟ 

لكن نأتٍ بالجواب عَلّ هَذِهِ المسألَةِ: مَل الإحداثٌ في المسجدٍ حرامٌ أمْ حلالٌ؟ 
قال بعض الناس: إِنَّهُ لا بأس» ولَيْسَ فيه شيء؛ لأن النبيّ صَوَلتَعَوسَةَ أخبر بأن 
الرَّجُلّ إذا توضّاً في بيته وحَضَرَ الل ل 
تُحْدث فيه0""» أو يرح من المسْجِدٍء «مَا َم ُحْدِثْ فِيها معناه: أَنّ الحدّتٌ جائرٌ وأنه 
معتاد. 

ولكن قال آخرونٌ: إن الحدّث في المسجدٍ حرم ولا يجوز واتد رآ هذا 
الحديث نفْسِهء وقالوا: إِنَّهُ يؤدّي إلى جرمانٍ صلاة الملائكّة عليه» ودّعائهًا له بِحَدَيِ 
وَعُدَايدل غل احرف ول نانش ذعاء الملاكة, 

الوا ايك إن الحدّتٌ له رائحةٌ كرِيية» وإذا كان اليك يقول ل فِيمَنْ أكلّ 
بصلا أو ثُومًا: قلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَاء فَإنَ اللابَكةَ تَتَأَدَى يما يَتَأذَى مه > بَنُو 1م)!"ا 
فكذلك لا ود الحَدّث؛ لأن ع تتَأذّى بهِ. 

وتوصَّط عفن الغلياء وقال: نه مَكْرُوةٌ ولو أحدتٌ فإننا لَا نُوَتَمُه ّمُه؛ لأن النبيّ 
صََاتَدعلِسَلََ قال فيمن أشكّلٌ عليه: أَخَرَجّ منه شيء أَمْ لا: ١لا‏ يَنْصَرفٌ حَتَى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة ة في مسجد السوق. رقم (555)) ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم (149). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب نبي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوهاء 
رقم (6514). 


شتاوى الصلاة إن 


يَسْمَعَ صَوْنًاء أَوْ يد ريا". 


فالذي يثَْنِي للمُسْلِمِ أن يُعَظَّمَ مساجد الله عت بن وآلّا ترجَ فيها ذلكَ 
الْحَدَث؛ لأنه مكروة. 
جج2- 2-52 
ا او رح ا رصق ودر رثر : و ل 
)11١14(‏ السّؤال: إذا آتتِ المرأة مكة فهّل صّلاتها في بيتها أفضل أمْ في المسجد 


الحرّام؛ خاصّة إذا خيمَتٍِ الفتنة؟ 


الجواب: مع الأسفي الشديدٍ أن النْسَاء يأتين إِلّ المسجد الحرام ويؤدّين العَمْرَةَ 
ّم يأتين إِلَ الَسْحِدٍ ارام لِيُصَلَّينَ فيه ونحن الآن وبالأمانة التي أعطانا إيّاها رت 
العالمينَ هلي 3201 نوكه اتاد الاستلاعة ل ميون اأفضل من 
لامو لتر شرام ست مَعّ ما أشارٌ إليه السّائْلُ من الفتن ومزاحمة الرّجَالٍ 
وإيذاء الرّجَالِ وحَتَى لولم تكن تؤذي النَّاسَ» فلو جاءت وصلَّتْ في أبعدٍ ما يكون 
عن الرّجَالٍ فصلائها في بيتها أفضل. 

أقول: يا إخواني» بارك الله فيكم, أيها الرّجَال والنْسَاءء لِيْسَ الشرع بما تهواة 
نفسّك, فالشرعٌ بها جاء به رسولٌ الله كَلئة. 

رفرس لكي جاه تان كيه اشوا الدر وي اخز درفي لجل 
وهي الثوابٌ: رجل أَرَادَ أَنْ يُصَلٌَّ ,/ كفي ردان الم و الست » فلو 
قَالَ قائل: في هذا الوقتِ الفاضل أَحِبٌُ أن أَطْوّل سن سُنَةَ الفجرء قَلَنَا له: غلط. 


,)١71( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب من لا يتوضاأ من الشك حتى يسة يستيقن» رقم‎ )١( 
.)7571( ومسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك. رقم‎ 
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فلو أَرَادَ الإنْسَان أَنْ يُطَوّل فيقول في السجود: اسْبْحَانَ ري الأغلى» ثلاث 
مراتٍ في سُنة الفجر وَقَالَ: أنا أريد أن أسأل الله فالسجوةٌ محل دعاءٍ. قلنا: غلطء 
لا تدع ال فلستٌ خيرًا من رَسُولٍ الل له فكان رسول الل َك يف يخفف سنة الفجرء 
حَنَّى إن عائشة لتقول: إن أقول: «هَلة راب الكتّاب؟0” '» من شِدَّة تخفيفه إيّاها. 
فالآن عندنا رَجْلانِ؛ أحدّها صَلَّ سُئة الفجر خفيفة في مقدار ثلاث دقائقٌ» 
والثاني استغرق عَْيَ دقائق» لكن الأوّل أصابٌ السنة» وإصابةٌ الشّنة فيها اله 
الكثيث. 
كذلك رجلانٍ يُصَّلَّان خلف مَقام إبراهيمَ سّنة الطواف؛ أحدهما قَالَ: هَذَا 
فكان فاضلٌء ماطرة الصَّلاةَ وأكدد الدّعَاءً. والآخر حَقّف في الصَّلاةِ وانصرفٌ 
وقرة الضلذة ان سس اناي أنقا ؟ 
الثاني أفضلء مَمَ أن الأوّل صلائّه أطولٌ» لكن أقولٌ: موافقة السّنّة هي الخد 
0 
والرّسُول عََآصَةوَاتَ قال: «لا مَتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله» وَبيُوتمنّ خَيرُ 
لَهَنَ0'"» هَذَا كلا الول عه ضَكمْولتَكج وقاله في المِيَة» مَعَ أنه قَالّ: 00 
مَسْحِدِي هذا حَيْدْ مِنْ أَلْفٍ صَلَاةٍ فِيها سِوَاهُ إلا الْمسْجِدّ الخحرَامَ'"» فالرّسُول 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب ما يقرأ في ركعتي الفجر رقم »)١11/١(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر. والحث عليها وتخفيفهماء والمحافظة 
عليهماء وبيان ما يستحب أَنْ يقرأ فيهماء رقم (5 77). 
)١(‏ أخخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد رقم (/0717). 


() أخرجه البخاري: كتاب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمديئة» رقم »)١١145(‏ ومسلم: كتاب 
الحج باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة رقم (1795)., 
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ِضََولتَكَمْ يعلم أن الصّلاة في مَسْجده خيٌ من ألْففِ صَلَاة فيها سواه من 
المساجد إِلّا الَسْجد ارام ومع ذَّلِكَ يَقُولٌ في السَاءِ: بيو م ا 

فنحن تَقُول في المسجد الحرام أيضًا: إن ومن خيد طن وأعظمٌ أجرًا عند الله. 

وَلْتَعْلّم النّسَاءُ أن َوْلَ البِيّ عَبواصَكة,لمك: «صَلَاةٌ في مشجدي هذا حَْه 
مِنْ ألْفِ صَلَاةٍ فيا سِوَاه إلا الَسْجِدَ الَرَاَ): ذهب بعض العْلّاء إل أن عام 
بالصّلاة التي فيها الجراعة ولا صََدة فيها جماعة إِلّا للرجال: عند بعض الشلّاه لو 
أن الإِنْسَان صَلّ تحية الَسْجِدِ في المسجد الحرام لكانت مثل غيره؛ لأئّهم يقولون: 
الصَّلاة التي تفضّل إنما هيّ الصلواتٌ الخمسٌ التي فيها الجماعة. وأنا لا أوافق عَلَ 
هَذَا القول. لكن أقوله لِيَعْلَمُوا أن المسألة لَيْسَتْ مسألة هوّى. 

فأدعو نساء المسلمينٌ إِلَ أَنْ يَبقَيْنَ في بُيوتمن ويُصَلَين في بيوتهنٌ» فَهُوَ أعظمٌ 
أجرًا مهن من أَنْ يُصَلَينَ في المسجد الحرام. 

وإني لأععجبُ أن بعض النْسَاء تأق محمولةً عَلَ عَرَبِِ وتُكلّف أهلها وتتكلّف 
هي من أَجْلٍ أَنْ تُصَلَّ في هذا المكانِء وليس لها همٌ إِلّا أن تصل إِلَّ الَسْجد ارام 
ولا تبقى في البيت. ْ 

فكل إِنْسَانٍ عندّه امرأته فليراقِبهاء ولا يمنعهاء ف) يُمكن أَنْ يمنعها ورسول الله 
علد ب نول رلا تْنَعوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ اللّهاء لك عه يقول: بقاوّكِ في البيك 
عوك لك ين تَعابك» أن اكول و قال: ابي 1 مين كيك طَن). 

أسألٌ الله أن يوفق الجميمَ لا فيه الخيرٌ والصَّلاحُ. 

الح 0 
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(1919) السّوّال: ما تحدم لإِخْوَاِنا الذين لا يَعْرِفُونَ المساجدّ والصَّلاةً 
مع الجاع فَقَدْ سَمِعْتٌ النبيّ كيه يَقَولٌ في مَعْنَى الحديث: «إِنَّ السّيْطَانَ يقرت 
الذي يُصَلٍّ في جمَاءَة)"2؟ جزاكمٌ الله خيرًا 

الجواب: تَصِيحَتِي لهم أنْ يَتَقُوا الله يحص وأنْ يَْلَمُوا أنَّ النبييّ صلى الله 

عَليِْ وعى آله وسلم قَال: «لَقَدْ ممَمْتُ أَنْ آمْرَ رّ بِالصَّلَاةٍ قَتقَامَ ثم بم مرجلا قصل 
بالنَّاسٍء تم أَنَطَلِقُ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حِرَمٌ مِنْ خطب. عرق قلته نلو تجُمْ بالنَارٍ)'"" 
هَل يَرْضَى أَحَدّ أنْ حرق بيه بالنار؟ لا؛ إذا كَانَ لا ا 
الجماعة؟ ! 

نم إن هذا الي ترَكَ الجماعة؛ يرَى بعض العلماء أنه إذا ترَكها لغير عُذْرٍ 
00 
َلَّمْ نبْ فلا صلاة لَه إلا مِنْ “" فَلْينََّوا الله يكم ولْيَعْلَمُوا مجم إذا تَرَكُوا 
موعووا ا واي و 0 
صلاة الهَذَا'' بسبع وعشرينّ دَرَجَةَ. 

2-5 
17 السّوَّالٌ: لماذا يُقال: إِنَّ صَكاة الجماعة واجبةٌ وقد قال النِيّ كلله: 


م دض 8 1200 سه ب موص مي 2 رع 5 فر ود 2 مه 
«إِذّا صَل أَحَدّكُمْ في رَحْلِهِ ثم أئى مَسْجِدّ حمَاعَةٍ فَليُصَل مَعَهُمْ فَإِمَا له نَافِلّة)؟ 


.)77104 أخرجه أحمد: (5/ “747 رقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (561). 
فر أخرجه ابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات. باب التغليظ في التخلف عن اللجاعة. رقم (17/4). 
(5) الفذ: الواحد. النهاية (فذذ). 
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الجواب : يقال ذَلِكَ للأدلة الكثيرة عل وجوب صَّلَاةٍ الجماعة» وقد أوجب 
لله صَلَاة الجماعة حتَّى في القتال؛ فقال لِبَيّه صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعللى آله وَسَلَمَ: 
#وَإدًا كُنتَ فِيمٌ كَأَمَمَتَ لَهُمْ الصككزة 0 طاكة م لفقم 
أَسْلِحتَهُم مآ َِذَا سَجَدُوا كليِكونوأ مِن وَرَآبِحكُمٌ وَلَْأْتِ لَآيِمَةُ لخر ل 0 
تلسرا مكلك أشنا حَدُوأ حِدَرَهُمٌ وَأسَلِحَتَيُمَ 4 [النساء:١٠].‏ 

في َه لآ الكريمة دليل عل وُجوب صَّاة الجماعة» ودليل عل أن الجماعة 
لَيْسَتْ فرص كفاية؛ إذ لو كانت فَرْضَ كفاية َاكْتفى بصّلاة الطائفة الأول» والأمر 
في هَذَا واضح. 

وأمّا الحديث فََدُ قال النبنُ كللِ: ١مَنْ‏ سَمِعٌَ الْدَاءَ فَلَمْ َيِه فَلاصَلا 
)0 


"5:51 


مِنْعُذَرِ) 

وقال: ١لقَد‏ محَمتُ أَنْ آمرَ بالصَّلَاق عَم م آمر وَجَلّا بصَقّ بالناس. 3 
أنْطَلِقٌ معي برِجَالٍ مَعَهُمْ خرَمْ مِنْ حَطَب إِلَ قَوْم لا يَْهَدُونَ الصّلائ تأحَرقَ 
عَلَيْهِمْ بيُوتجُمْ بالنَّارِا'" إِلَ هذا الحدً! 


0 


706 


وأماقوله: ذا صل أَحَدُكُمْ في رَحْلِه نم أنَى مَسْجد ماع عَةِ فَليُصَلٌ مَعَهُم 
ما لَه نَافِلَةَ» فهذا اللفظٌ لا أعرفه» والمعروف أن الب صَلَ الله عَلَيْهِ وَعلى آله 
27 وَسَلَّمَ انصرف من صَلاة المَجْر في مَسْجد اليف في مئى» فرأى رَجُلَينِ لم يُصَلَيا 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب في التشديد في ترك الجماعة» رقم .)001١(‏ وابن ماجه: 
كتاب المساجد والجماعات: باب التغليظ في التخلف عن الجماعة؛ رقم (1/87). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل العشاء في الجماعة» رقم (151)) ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة» باب فضل صلاة الماعة. وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم (101). 
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٠ >.‏ أو 2 سات 2 5 ع ل رمق ءَ. 
فدَعَا به فَأَِيًا مهما تُرْعَدٌ قَرَايِضهَُا مَهابة للنبيّ يكل وتعظيًا له فقال: ١مَا‏ مَنَعَكَا أَنْ 

يا مَعَتَا؟». قَالَا: يَا رَسُولَ الله. إِنّا قَدْ صَلَيْنَا في رِحَالِناء فقال: «قَلَا تَفعَلاء إِذَا 
2 اسك +1 ع مه ال ال و ا 4 ع ً رد 
خا فى رحالكماء م انَيتً] مسحد - فَصَليَا مَعَهِمْ فَإِمَّا» -أى الثانية- «لكم) 


0 


2 
ها 


فى يوك 1 سر 5 5 ع ه ريع م و م 
وهذان الرَّجَلانٍ صَليًا في رحالما لاحتالٍ أنها خافا أن تفوته) الجماعة» فصَليا 
في رحالماء أو لعلّهما لَا يَعلمانٍ وُجوبَ الضَّلاةٍء أو لغير ذَلِكَ من الأسباب» وهذه 
.. عه د اه -- ات 0 
قضية عين نحتمل» وعندنا نصوص صحيحة صَريحة في وجوب صلاة الماعة. 
وهل إذا صَلَّ الإنْسَانَ وحدّه في بيتِه بدُونٍ عَذر تُقبَلَ صلاثه أو لا؟ 
قال شيخ الإسلام ابن َنْب" يَمَدُكنَهُ ونَاهِيكَ به علياء وتاهِيكٌ به فقَهّاء 
وناهيك به وَرَعَا؛ٍ قال: إن من صَلَّ وَحْدَّهِ في َيِه بلا عُذْر لم يقبلٍ اله صلاته؛ 
بعده ال رار الجا : (مَنْ اس يع ادا كلم بأو قا صاة ل إلا من 
عُذْرع'" '. ولأن الجماعة واجبة في الصّلاة وترك الواجب عمدًا في الصَّلاة ة يوجب 
بطلانها. 
ولكن مم احترامنا لقول شيخ الإسلام -رحمة الله تعَالّ- نقول: الحق أحق 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة؛ باب فيمن صلى في منزله ” ثم أدرك الجماعة يصللٍ معهم. رقم 
(601/5). والترمذي: أبواب الصّلاة» باب ما جاء في الرجل يصللٍ وحده ثم يدرك الجماعة» رقم 
الحلقةة والنسائي: كتاب الإمامة. باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده» رقم (864). 
واللفظ لأبي داود. 
)١(‏ ينظر مجموع الفتاوى؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟7/ 0177), 


(*) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب في التشديد في ترك الجماعة» رقم (001)»: وابن ماجه: 
كتاب المساجد والماعات. باب التغليظ ف التخلف عن الجاعة. رقم (9)). 
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أن تب صلا النفرد وحدّه بلا عُذْرٍ مقبولةٌ لكنها ناقصة. والثليل للك قوله 
يد سوه 


صَلٌ الله عَلَيْهُ وَعل آله وَسَاَ 7 : (صَلاة لججاعَةِ تَفْضْلٌ صَلَاةَ الهَر(" سَبْعوَعِشْرِينَ 


اس سس راض 
2 


ولو كانت غير مقبُولةِ لم يكن فيها ثوابٌ أبدًا لا قليل ولا كثيد. 
فالصواب أنَّ مَن تَرَكَ صَلَاة الجماعة فَهُوَ آيْم؛ وصلاته مقبولةٌ 
مَعّ الجماعة فصلاثه أفضل من صَلاة القَذّ بسبع وعِشرينَ درجة. 


وت + 


م 03 


مَن صل 


وأن 


(151) السّوَّالُ: كثيدٌ من الناس يأنُونَ إلى مككةَ لاغيئّام فرص الخير خاصّة في 
شهر رمضانً فيَسْكُنونَ حول الحرّم» وبعضهم يسك في أماكنّ توجَدٌ بها مساجدٌ 
تقامٌ فيها الجُمُعَة والجماعاتٌ» فَهَلٍ الأفضل الذي تكوران 1ك تيحد انها 
مساجدٌ الإتيان للمَسجدٍ ا حرام ليُوَدُوا الصلواتٍ الْحَمْسِء وصلاةً التراويح» أم البقاءً 
في أماكنهمْ وأداءٌ الصلوات المفروضةٍ إلى غير ذلِكٌ في مسجدٍ قَرِيبٍ مِنْهُم؟ ' 

الجواب: الأفضّل أَنْ يفْعلَ الإِنْسَانَ ما يَرَى أنه أطيِّبُ لقَلْبِهه وأقَوَى لإيانه» قَدْ 
تكون صلانّهُ في المسجد البعيدٍ عَنِ المسجدٍ ا حرام أشدّ حَشْيَةَ لله وأكثرٌ استخْضَارًاء 
فيْرجحُ هذا المكانَ وأما عند النَسَاوِي في المصالِح: هَل يكونٌ في المسجدٍ الحرّامء 
أو الح الا دري إنَهُ لا شك أن المسجدّ الحرام فصل من غيره. 


)١(‏ القَذ: المنفرد. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (156)) ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاةء باب فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم .)156٠(‏ 
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والمخلاصة: أنه إذا كانت صلايّهُ في المساجدٍ الْأُخْرَى أكثرٌ حُسُوعًا وطْمَأْنينكٌَ 
َإِنَه يُصَلّ فيهاء وإذا تَسَاوَى الأمرانء فَإِنَهُيُصَل في المسجدٍ الحرام. 

ولَدَيْنَا قاعِدَةٌ ذكَرَهَا أهل العِلْم؛ وهي: أن المَضْلَ المتعَلّقَ بذاتٍ العبادة أؤْلى 
من الفضلٍ ميَعَلّقَ بزمائها أو مكايها. 

وبا عَلَ ذَلِكَ فالصَّلاةٌ في أوَّلِ الوقتِ أفضلء فَإذَا كَانَ حاقِنًا -أي: محصُورًا 


00 و_- -ه 24 
لسار 


بالبول- هَِنَّهُيؤخرٌ حتّى يَقَضِيَ حاجتّة ثم يَوَضّاً لقول لبي يلِ: ««لَا صَلَاةَ حَطْرَةٍ 
طَعَام؛ ولا هُوَ يُدَافِعُهُ الأَحْبئَانا!", مع أَنَّ تأخيرة يقئَضي أن ُوّحَرَ عن أوَّلٍ الوقتٍ 
الْذِي هُوَ أفصَلٌ بناء عل أن ما يتَعلَقُ بذاتٍ العباةة أَولى بِالرَاعَاِ مما يَعَلّقُ رّمَانها. 

وأما المكان, فقالٌ الفقهاءٌ يَمَهْرمَهُ: إن الرّمَلَ في طواف القدوم أَوْلى بالمرّاعاة 

5 سه 5 مسب ع 2 7# 2 5 و و 
من القَرْب من الكغبق فَالقَرْبٌُ من الكعْبَةٍ أفضلٌ في المكانء والرَّمَل أفضل من حيثث 
ذاتٍ العبادةٍ فِيِقَدَمٌ ما يتَعَلّق بذاتٍ العبادة عَلَ ما يِتَعَلّق بصفة العبادة في مكان 
العبادة. 

وو 5 


27 


انر رف اب 2 ب 
(؟؟15) السَّوَّال: هَل تجوز صلاةٌ المفتررض خلف المتتفل؟ 
00 8 اعت هس 7 5 ب .> ل" سئيزن 22ج 5 
الجواب: َعَم فقد ورّدَ أن مُعاذ بْنَ جبل كان يصل خلف النبيّ يَكِِ ثم يذهب 
لِيُصَلّ إمامًا بقَوْمِه فتكون له نافلة» ولهم فريضة”" . 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب كراهة الصّلاة بحضرة الطعام؛ رقم (070). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طولء رقم ))7١0(‏ ومسلم: كتاب 
الصّلاة» باب القراءة في العشاء. رقم (4564). 


فتاوى الصلاة مذنا 


فإذا قَالَ قاكلٌ: النبيٌ يكل لم يَعْلَمْ بذلك؟ قُلْنا: هَذِهِ دَعْوَى لا دَلِيلَ عليها؛ 
لأنّه يبْعْدٌ أنْ يكونّ النبيٌ يك لم يَعْلَمْ به لا سسا وأنّه قَدْ وَقَمَ عَلَيْهِ في هَذَا الأمر 
قِصَّةٌ وهو أن شَرَعَ ذاتَ يوم في قراءة البقرة لِأَجْلٍ أن يُصَّلّ بهم» فانصرف رَجُلٌ 
و السلفين رات القلذة رحد ثم رُفِمَ الأمرُ إلى النبيّ يكل فَعَضِب يَلئِةِ عَلَ 


فهذا يَدُلَ عَلَ أنَّ النبىّ بكلِهِ كَانَ يَعْلَّمُ به وإذا تنارّلنا وقُلْنا مَرْضًا إِنَ النبيّ 
لم يَْلَمْ به؛ فإنَ الله تعَال قَدْ عَلِمَ به والله تَعَال لا يقر أحدًا في عَهْدِ النبيّ كلل 
عَلَ ححطأ وهذا لا كَانَ المنافقون يييُونَ ما لاي كَى من القَوْلِه والناسٌ لا يَعْلَحُونَ 


0 
شه ل ل 7 وو سا 


دَهٌ الله عَيَيَجَلّ فقال: # مَسَسَحْفُونَ مِنّ الئاس ولا محَحْفُونَ من الله وهو 


مَعَهُم د يِبيَحُونَ ما لا رَضَئ من الْمَوَلٍ 4 [النساء:م ٠ ٠‏ وهذا كان الصحابة (تَإيءَتم 


ءوس مهو 


كد مسْتَدِلُونَ بف اله تَرَلَ للأمور عل جوازها كا في حَدِيثِ جابر: ١كُنَا‏ تَعْزِلُ 
َلك يَْزْل) 0 درل بجواز العَزلِ عل أن ذلك كَانَ وقتّ رول القَرْآنْ» 
ولو كان شيئًا مَنْهِيا عنه لتَهَى عنه القرآن. 

م ررض د - 


هيم مو ميرو 


(1879) السّوَال: بعض الناس في ارم يحْجرُونَ أماكنّ ويَمْتَعُونَ مَنْ يأتي 
للجُلُوسِ فيها حلَّى ولو كانث خاليةٌ ف حُكْمُ ذلك؟ 
الجواب: بعض الناس يَحْجرُونَ أماكنّ ني الحَرّم وكأنّه يُشِيدٌ إلى هؤلاءٍ الشباب 


010 جزء من الحديث السابق. 
زف أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب العزل» رقم .))60٠١4(‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب حكم 


مانالا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الذين يحجزونَ أماكنّ في الدَّرْسِء فنقول: إذا كَانَ الي حَجَرٌ هذو الأماكنّ حَرَجَ مِنَ 
المسجده فهذا حرامٌ عليه» ولا يجورُ؛ لأنّه ليس له حقٌّ في هذا المكانء والمكانٌ إن 
يكونُ للأَوَّلٍ فالأَوّلٍ؛ حتّى إن بعص فقهاءٍ الحنابلةٍ يقولٌ”": إِنَّ الإنْسَانَ إذا حَجَرٌ 
مكانًا وحَرّجَ مِنَّ المسجدٍ فإنّهِ إذا رَجَمَ وصَلَّ فيه فصلاته باطلةٌ. قَالَ: لأنّ هَذَا مِنْ 
باب العَضْبٍء قَقَدْ حَصَبَ هذا المكالَ؛ لأنّه ليس مِنْ حَقَهِ أن يَقُومَ فيه وقد سَبَقَ أَحَدٌ 
إليه» وَالإِنْسَانَ إَّا تقد دنه لا جاده أو مِنْدِيلِهِ أوعصاء ولكنْ إذا كان الإِنْسَانُ 
في المسجد وَوَضَعَ هذا / سيم ورا أو يِل عَنٍ الشمس مع وود مكانن آخرَ؛ 
فهذا لايس به وَمعَ هذا فالأؤل تَْكُه أن يثك الناسش كل مَنْ سب كاذ 
ني ايف ةا كان الل د جِ لغْسْلٍ فلابَأْسَ؛ لأنَّ هَذَا عُذرٌ 
حجر الأماكن عند مكان المدَرّسِ فنقول فيه كم قَلْنَا في حجر الأماكن 
وراء الومام, إذا كَانَ ذَلِكَ َالإِنْسَانُ في المسجد؛ لكِنْ يريد أن يَذْمَبَ ويْصَلّ مع 
الناس مثا أو يَبتَعِدَ عَنْ هَذَ لِيَرًَ القرآنَ أو لبرَاجِمَ الدرسٌ؛ فإنَّ هَذَا لا بَأْسَ به. 
مه 2 
(1914) السّوّال: الََسْويَةَ في صف كر الكُمُوبء أَمْ بالمناكب؟ 
الجواب: بِالكُحُوبِ؛ لأنَّ الكعوب هي التي يَتَرَنّبُ عليها استقامَةٌ الصّف. 
دع - ك5 


وأما 


ا 


1510 السُوال: إذا كانَ الإمامُ يَصِلُ القراءةً بعدَ الفاتحَة» فَهَل لي أن أسبَمِعَ 
إلى القِرَاءةٍ أَمْ أقرَأ َرأ الفاتحة؟ 


(1) انظر: الفروع؛ لابن مفلح (؟/ "4). 


فتاوى الصلاة نظ 


الجواب: إذا كَانَ الإمامٌ يَصِلُ القراءةٌ بعد الفاتحة فاء رأ ولو كان يقرأ لأن 
النبيّ كلد قال: دلا ضَة لِمَنْ لم َْرأ َي الكتاب»”" أ» وفي حديث أبي هريرَة 
صلنَهَعَنَهُ 3 النبيّ كل قال: ص صَلاةٍ ا ييا با م 


يعني ٠‏ : فاسِدّة» فقيل لأبي هريرة: إذا كان الإمام كا 
يك!!. 

0 < دء 5ر2 5 7 
َالإِنْسَانَ إذا كَانَ يقرَأ يقرأ في نفسه سِردًا. 

وفي السَّننِ من حديثٍ عبادة بن الصامت وََليَدعَنَهُ أن الرسولٌ يلك صلى 

بأصحابه صلاةً الصّبْح. فلا انصرّف قالّ: اماي ار القرآنَ؟ لَعَلَّكُمْ تَقرَؤُونَ 

ا رق 0 7 00 رس سس 2 

خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟». قالوا: نَحَمْ . قال: «لا تَفعَلُوا إلا بأهُ القَرْآنِ فَإِنَهُ لاصَلاة لِمَنْ لم 


0 

وعل هَذًَا فنقول: اقرأ القرآنَّ ولو كَانَ إمامك يَْرَأَ وإذا كانت السُورَةٌ التي 
يقرأهًا الإمامُ قصيرَة ولم تتمكّن من قراءة الفاتحَةٍ فلا حَرّجَ أن تق رأمَاء ولو كَانَ 
الإمامٌ يقرأ الفاتحة. 

خخرو جر روي تحب 

155 السُوَال: إذا نَيَِ المأمومٌ قراءة الفاتحَةٍ في إخدى ركعات الصّلاةٍ 
هري فهل عله ني2؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 

0 : كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, رقم (45). 

.)748( أخرجه مسلم: : كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم‎ (١ 


إفرة أخرجه أبق داود: كتاب الصَّلاة باب من ترك القراءة 2 صلاته بفاتحة الكتاب» رقم (؟8). 
والترمذي: : كتاب الصّلاة باب ما جاء في القراءة خلف الإمام؛ رقم .)3١ ١(‏ 


نا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواب: قراءةٌ الفاتحَةِ بالنسبّة للمَأموم فيها خلاف بين العلماء: فَمِنْهُم مَن 
مسا عد ةالإمام قراءة له. سَواءٌ في السّرّيّة أو الجهريّة. 

ومنهم مَنْ قَال: تب عَلَ 0 ف 0 والجهرية. 
في السّرّيّة فتجبٌ. 

وَهَذَّا القول أعدَلٌ الأقوالٍ وأَؤققها للتّعلِيل لولا أن النّصَّ وَرَدَ بخلافِه» وهو 
ما رواةٌ عُبادَةٌ بن الصامتٍ ونه أن الب بل صلَّ ِهِمْ ذاتَ يوم صلاة المَجْرِ 
وكاو يَقَرَوونَ حَلفَهُ فلم) انصَّمَفَ من صَلاتِهِ سأهُم عن ذلِك. ثم قال هُم: 
> ره 5 سا ره 3 2 5 ا ا ار يُ 5 
١لا‏ تَفْعَلُوا) -أي: لا تقَرؤوا مع الإمام- إلا بأمٌ القزآنء فَإِنَهُ لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يقر 


002 :وذ ريك تعن ف وبعوت تراك القا2: عل الأمووه .وار كاد في طلاة 


وي 2ه 


جَهْرِيّة فإذا لم يَْرَأهَا وقلنا بأنها واجبَة عََيْهِ كادنًا للإمام والممَرِد يعني: لا بد أن 
أ بركْعة بدََا عن الركعة التي ترَكَها فيها. ْ 

(13007) السّوال: لراك كرا العادن الما : ة الجهرية. مع أن بعص 
العلماء 0 0 قراءتها استنادًا إلى قوله تعال: #وَإِدًا فُرِوك الْفرءَان فَاَسْسَمعُوأ 


ري رودو 


لفيا 2 ترحمونَ # [الأعراف:4١7]؟‏ 


© اصعب 


١١١ 


:)855( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام؛ رقم‎ )١( 
خلف الإمام إذا جهر الومام بالقراءة» رقم‎ ٠ والترمذي: كتاب الصّلاة» باب ما جاء 5 ترك القراءة‎ 
والنسائي: كتاب الافتتاح» باب ترك القراءة خلف الإمام فيا جهر به رقم ()» وابن‎ 1 
.)814/( ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء رقم‎ 


فتاوى الصلاة 55١‏ 


الجوابٌ: قراءةٌ الفاتحة واجبة عَلَ المأموم في الصَّلاةٍ السّرية والجهرية؛ لقوله 
صَرَكنَعَلَهوعَلدوسَل : لا صَلَاةَ لِمَنْ 1 يآ َرأ با الاب" ولأنة صل الله عليه 
وعلى آلِه وسلم صلى بأصحابه صلاةً الفجرء فجعلّوا يقرؤونَ خلفهُ» ويجهرون 
بقراءتهم, فقالّ: «لاتفْعلُوا! ابأ م رآ ن» فَإِنه هلا صَلَاة لِمَنْ لَمْ يقرأ ياه"". 
و ع5 
(4؟؟1) السُوَالٌ: إذا كنت مأمومًا مَل تجبُ عل قراءةٌ الفاتحة في الصَّلاةٍ 
الجهرية؟ 
الجوابُ: إذا كان الإِنْسَانُ مأمومًا فقدٍ اختلف العلاء يَمَهْمَئَُ في وجوب 
قراءةٍ الفاتحة عليه» فمنهمْ من قال: تجبٌ قراءةٌ الفاتحة عَلَيْهِ في السّرية والجهرية» وَهَذًَا 
القولُ هوّ الراجحُ» ومنهم مَن قال: تب في السّرية دون الجهرية» وَهَذَا اختيارٌ شيخ 
داعني مايوه عا و ا 
وَهَذَا أضعففت الأقوال» وَإِنْ كَانَ هَذَا هو المشهورٌ من مذهب الحنابلة رجمهما 
فالصوابٌ مذهبٌ الشافعية في هذاء وأنهُ تجبُ قراءة الفاتحة عَلَ ا في الصّلاةٍ 
السّرية والصّلاةٍ الجهرية» إلا إذا دخل مع الإمام عند الركوع» فشرّع في الفاتحة ثم 
ركم الإمام فهنا تسقطً عنه» أو أدرك الإمامَ راكعّاء فكبّر للإحرام ثم ركع, فإنها 
تعفا عن و علو اتفال يكه ل تدر لك ادال الف غك نيه القراءة. 
جعت - 45 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 


(5ه/7اع). ومسلم: كتاب الصّلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. رقم (7595). 
١‏ أخر جه أبو داود: كتاب الصَّلاة باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» رقم (5؟48). 


قش 00 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(9؟19) السُوَالٌ: هَل عَلَ المأمُوم قراءةٌ الفاتحة في كُلٌ ركعةٍ في الصّلاة؟ ومَنَى 
يَقَرؤهاء خاصّة إذا كَانَ الإمام يسر بسرع في بداية القراءة؟ 

الجواب: العلماء رمن عُتَلفُون ف وجوب قراءة الفاتحة إذا كَانَ الإمام 
تجهرء والذي يترجّحٌ عندي أنه يجب أَنْ يقرأ المأَمُوم الفاتحَة فإذا أخبى الإمامٌ الفاتحة 
ولم يتك الأمم ين اها لكون الور لني بَذدها به امع الإمام: 
ما إذا كَانَ يتمكَنُ من قراءتها بَعْدَ قراءة إمامه الفاتحة فليُئصت للفاتحة ثم يَقْرَأُهَا 
بَعْدَ ذلك. 

هَذَا الَّذِي أراه في مَذِهِ المسألَة؛ في المَرِيصّة وفي النَافِلة؛ لحُموم قول النبي 
صل الله عَلَيّهِ وعلى آله وسلم: «لاصَلاة لِمَنْ لَمْ يقرأ بفَائحَة الكتّاب»"". 

5 ٠ جات‎ 


السوَال: مَا حكم صَلاة مَن لا يستطيع قراءة الفَاتحَةِ؛ِ لكون الإما 

يُتتيح له فَرْصَةٌ لذلكَ؟ وهل تجب في كل ركعة؟ 
لجَوَاب: إذا كان السّائل يُريد أن الإمام لَا يتيحٌ له الفرصةً لقراءة القَاحَهء 
يعني أنه يُحَجّل في الصَّلاةٍ السَّدَيّة -مثلا- فهنا يجب عَلَ المأموم أَنْ يُفارقٌ إمامّه 
يعني يُصَلِ وحده ويكمل وَحُْدَهُ؛ لأنّه بين أمرين: إما أن يتاع الإماَ ويَدَّع قراءة 
المَاتحَة وإما أَنْ يقرأ الفَائَحَةَ ويّدّع مُتابعةً الإمامء وكلاهما لا يُستقيمُء وَهَذَا يقع 
أعرعير ابخاري ا كاب لانن بإب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت» رقم .)١207(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب 


قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ وأنه إذا لم يحسن الفاتحة؛ ولا أمكنه تعلمها قرأما تيسر له من غيرهاء 
رقم (711). 


فتاوى الصلاة ركض 


0 . 00 سَ 20 2 2 ٠‏ اوس ير 
كثيرًا فيها إذا فاتتٍ الإِنْسَانَ الصَّلاءٌ ودخل مم رججل» فأحيانا يكون الرجل 
000 من متابعته» فنقول: يجب أن تُمَارِقَة وأن تُتِمَ 
الصَّلاةَ وَحْدَكَ كا أَشَرْنَا إليه؛ لأنك بَيْنَ أمرين: إما أن تدعَ ما يجب عليك من 
باشو يريو بو ورا ب 

أما إذا كان لا يُعطى فرصة في الصَّلاةٍ الجهريّة» بمعنى أَنَّهِ إذا قرأ القَاتحة وقال: 
-_- ا و ً ع د > مس - ع 11م 
آمين شَّرَعَّ في قراءة السّورة التي بعدهاء فاقرأ المَاتحة ولو كان الإمام يقرأ؛ لأن النبي 
عت ات اع 00 م60 5 - : > كس 
كد صلى بأصحابه صَّلاة | لفجر فانصرف من صلاته» فقال: العلكم تَقَرَؤونَ 
حَلْفَ إِمَامِكُمْ) . قالوا: َعَم يَا رَسُولَ الله. قَالَ: ١لا‏ تَفْعَلُوا إلا بِمَاتحَةٍ الكتاب؛ فَإِنَهُ 
لَاصَلَاة لِمَنْ لَمْ يقرأ يبا0". 

وهذا في صَلاة المج وهي جهريّة. وهو دليل عَلَ أن المَاتحَة لا : سقط ع 
الملأموم في الصّلاة الجهرية» ىا لا تسقط عنه في الصّلاة السَريّة. 

ا 
ع : 2 2ه 7 م ََ# 

(131) السّوّال: هَل يجوز للإمام في الصَّلاةٍ الجهريّة أَنْ يسكت سكتةٌ طويلةً 
حتى يتمكن المأموم من قراءة الفانحة؟ 

0 و م و 3 

الحواب: السكتة بين قراءة الفاتحة وبين قراءة السّورة وردت في حديث سَمُْرَةَ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصّلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» 


رقم (871)» والترمذي: أبواب الصّلاة» باب ما جاء في القراءة خلف الإمام؛ رقم .)1١(‏ 
والنسائي: كتاب الافتتاح. باب قراءة أم القرآن خلف الإمام فيم| جهر به الإمام؛ رقم(١45).‏ 


اانا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ابنٍ جُنْدّبٍ برواية الحْسَنِ عنه'" والعْلّاء مختلفون في مثل هذا الإسناد. ولكن قَدْ 
ذكر صاحبٌ الفتح أن السَكْيَةٌ ثابئة7. 

وهَذِهِ السّكتة كم قال بعض الفقهاء: إِنََّا ليست سَكتة تكون بِقَّذْر قراءة المأموم 
فاده بل هِيَ سكتة خفيفة ليترادً النفسٌ إِلَ الإمامء ولأجْل أَنْ يُميْرَ بين قراءة 
الفرض والقراءة في التَْلِ ومن أَجْلٍ أَنْ يشرع المأمومُ في القراءة فيستوِر؛ لأنَّ المأموم 
لو بدأتَ بقراءة السّورة من حين أن فرغتٌ مِنّ الفَاتَحَةِ فرب| لا يَقرَأ المَاتَحَهَ فإذا 
سكتٌ أعطيته مُهلةَ ليبداً بالمَاتحَةِ فيستورٌ ويُكولهاء وَهَدَا القول هو الراجح 

أي إن السّكتة تكونٌ سَكْتَةَ لطيفةً لا طويلةٌ بحيث يتمكّن الإمامُ من تَرَادَ 
النّمّس إليه» بحيث يَتَمَيِرَ المَرْقُ بين القراءة في الفريضة والقراءة في النافلة» حيث 
يَشرّع المأموم في قراءة المَاتحَةِ ليستمر في تَكمِيلها. 

وجو . 

(؟13) السُوَّالٌ: ما حُكُمُ الصَّلاة في مساجدً بها أضرحَةٌ؟ 

الجواب: الواقمٌ أن المسْلِوِينَ ابتنُوا بالمساجد التي يبا أضْرِحَةٌ والأضرحَة جمع 
ضريح. وهي القبُورٌ. 

فهذِه المساجدٌ التي بها أضرِحةٌ إن كَانَ امسج بي عل الضّريح فإنَ الصَّلا 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب السكتة عند الافتتاح» رقم (71)» والترمذي: أبواب 

الصّلاة» باب ما جاء في السكتتين» رقم (2551)» وابن ماجه: كتاب الصّلاة» باب في سكتتي 


الإمام. رقم (1 5). 
(1) فتح الباري: للحافظ ابن حجر (؟/ 17*0). 


فتاوى الصلاة 50 


ات باق «لَعْنةٌ لله عَلَ البَهُودِ وَالنّصَارَى اتَحخَذُوا بور 

أنبِيَائهِمْ مَسَاجِدَ)”". 

فأنتَ إذا صَلَيْتَ في هذًا المسجدٍ لذي عل الشربي لكت اليهود 
والنّصَارَى تمامّاء وَالبَيُ يكل إنما قال هذا للد للتَحَذِيرِ من هَذَا الِعَمَلِ إذن لا يجورٌ أن 
نصَلّ في مسجد مني عل صضريح» فإن كانَ لمسحجدٌ هو الأسبقٌ ثم دهن فيه إنساناء 
قينا تقول: عيب أن بن هذا المت وَآن تقل ليث إل المقازره قإنا لم تمدن عن 
دَلِكَ فالصّلاة في هَذَا المسجدٍ صَحِبحَةٌ بشرط ألا يكونَ القَرْدُ في قبْلَتِكَ بأن يكونّ 
ورَاءكَ» أو عن يمِينِكِ» أو عن شمالِكٌ. 

قي أن يقالا: قَدْيَعَيِمْ ين النامن أن هذا الخد ف قت ولس :به كك فتن 
الناس يَقُولُ: إن المُسَينَ بن عل بنِ أبي طالب وَتَئةعَنه وعن أبيه قَبهُ في العراق» 
َه في الشام» وبعضهم يَُولٌ: قبرُهُ في مصِرٌ. وَهَذَا لا يمكن أبدًا. 

لت حصا .م كك 


مع و 60 


وبعضهم يَقَول: 


(؟18) السُّوَالُ: في بلدي مساجدٌ فيها قبورٌء فإذا عُينتٌ إمامًا في أحدٍ هذه 
المساجدء هَل أَوَافِقٌ عَلَ هَذَا التَعْينِ م أَرْفْضه؛ٍ مع ََشْيتي أن أتركّه لآَحَرَ يكون 
صاحبٌ عقِيدةٍ فاسدة؟ 

الجوابٌ: إذا كان المسجدٌ سابقًا عَلَ القبر» فالصّلاةٌ فيه صحيحةٌ ويجبٌُ أن 
تبس القبورٌء ويُدفنَ أصحاها في المقاير» وأما إذا كانتٍ القبورٌ هي السابقة» ثم بي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب الصّلاة في البيعة» رقم (415)» مسلم: كتاب المساجدء 


باب النهي عن بناء المساجد عل القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجدء رقم 
(9؟0). 


كك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المسجدٌ عليهاء فالمسجدٌ يجب أَنْ يدم؛ لأن النبىّ لِ تهى عن البناء عَلَ القبورء 
ولا تصحٌ الصّلاة فيه فإذا عُينْتَ في مسجده وأنتَ تعرفٌ أن القبرَ سابقٌ» وأن هَذًَا 
المسجد يني عليه» فلا تَقَبّل؛ لأن صلاتك فيه غيدُ صحيحة» وإذا عيْنْتَ في مسجدٍ 
والك تعرت 31 لبقام 1ر321 لذوق لبف قل لانمل 

[884) الشؤالة فحن فى تلد توكد فيه هوه كذ مق القوو ف الساجدة 
هَل الصَّلاةٌ في المسجد الَّذِي به قب صلاةٌ صحيحة؟ وما الحُكم لو كَانَ القَيدُ في 
جازب المسجد أو في مُوَحرَِه ؟ 

الجواب: أولا يجب أن نعلمَ أنه لا يجوز البناء عل القبور» والبناء عَلَ القبور 
من كبائر الوب 1 حياته: الَعْنةُ اله عَلَ اليهُودٍ وَالنَصَارَى. 
اتحَذُوا فُيُورَ أَْييا أنبيَائهم مَسَاجِدَ) با كا" افاقاد لاجو عل السور كه 
سِيمّى النصارى واليهود. 

وإذابْيِيَ المسجدٌ عَلَ القَبر ومظه نعو ذه لاهن أنه أشن عل 
غير تقوى من الله» ولهذا قال الله تعَالّ في مسجد الصَّرارء وهو دُونَ المسجدٍ امبني 
عَلَ القبورء قال لَِيّه عمد كة: ا ال 2 
ولا ءفد أحن أن توم في فيد # [التوبة:م .]٠6‏ 


فالمساجد المبنية عَلَ القبور -ى) ذكرت- غي مُوَّسّسَّة عَلَ التقوى» ويجب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة في البيعة» رقم (47260)» ومسلم: كتاب المساجد 


ومواضع الصّلاة» باب النهي عن بناء المساجد عَلَ القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ 
القبور مساجدء رقم .)01١(‏ 


فتاوى الصلاة بض 


هدمهاء ولا تجوز الصّلاة فيها؛ لأنها محرّمّة 

أما إذا كَانَّ المسجد سابقًا عَلَ القَرء فالصَّلاةٌ فيه صحيحة» بشرط ألا يكونّ 
ان ة إلى 
القبور؛ لأنه تبَتَ عن النبي يكل أنه قال: «لا ُصَلُوا إِلَ امبُر" 

فهذا هُمَّ التفصيل في هَذِهِ المسألة: 

إذا كَانَ القبرٌ سابقًاء قَبنَاءُ المسجدٍ عَلَيْه حرام والصّلاةٌ في هَذَا المسجدٍ بِاطِلَةٌ 
ويجبٌ هَدْمٌ المسجدء أَما إذا كَانَ المسجدٌ سابقًا عَلَ لَب فتجورٌ الصَّلاةٌ فيه» بَِرْطِ 
التيكرن القد ف قثلة السود, 

لكن هَذِْهِ المساجد الآن التي يقال: إِنَّ فيها فد قَبُورًا نحتاح إلى أ مَرَيْنِ: 

الأمرٌ الأول: ثُبوت أن فيها قبرّاء لأنه قَدْ يُّقال: فيها قيرٌ. وليس فيها قَبْب مئال 
لِك رأسٌ التي بن عل بن أي طالب كت ذا شسين نت أل في مذرة 
معروفة. وادّعى , عضن 1و3 حي أن رَأْسَهُ في العراق؛ وادّعى آتَوُون أَنَّ رأسَهُ في 
الشامء ارون رأسَهُ في مصرء فَكَمْ صارّتٍ الررؤوس؟! سبْحَانَ الله العظيم! 
وجل واحِدٌ له ثلاثة رَؤوس! 

ولا شَاكٌ أنه وَزْيدَْنُ في واحدٍ منهاء وهو في العراق بلا شََكُء ولا يُمكن أَنْ 
يَكُونَ في الشام» ولا في مِضْرّ. 

ونال 


فنقول: أولا يجب أن ننظر: هل هَذَا القبرُ الي يُدَّعَى أنه في المسجد صحيح 


.)91757( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس عل القبر والصّلاة عليه» رقم‎ )١( 


أمثااذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أو لا؟ هَذِهِ واحدة» فإذا صِح أنه فيه نسألُ سُوالَا آحَرّ: هَل المسجدٌ مَبنِيٌّ عل القَبر» 
أو القَبْرٌ جَعِلَ في الَسْجد بَعْدَ بنائه؟ فإن كَانَ المسجدٌ مبئيًا عَلَ القبر فالصَّلاةٌ فيه غيد 
صحيحة» ويجب أن يُبدَمَ وَإِنَْ كَانَ بالقتكس؛ المسجدٌ قائمٌ قَبْلَ أَنْ يُذْفّنَّ فيه الَبْتٌ» 
فإنَّ الصَّلاةً فيه تَصِح بسَرْطٍ ألا يكونّ في قبلة المسجد؛ ؛ لأنه إذاكَانَ في قبلة المسجدد 
َقَدُ دَحَلَ فيا نبى عنه النبي صل الله عَلَيْهِ وعلى وسلم حيث قال: ١لا‏ مُصَلُوا إل 
اليُور1". 
جججسع5 هه 
(0؟؟1) السُوَالٌ: ما حكم الصَّلّاة في مَسَحجِبٍ به قير؟ 
اَوَاب: الصّلاة في مَسْجدٍ فيه قد فيها تفصيل: فإ كانَ اند مي غك 
القبرٍ فالصّلَاةٌ لا تَصِحٌ فيه؛ لِأَنْ هَذَا الَسْجِدَ المبنيّ عَلَ القبر يِجِبُ أنْ يدم فإن الت 
صل الله عليه عل آله ع قَالَ: «لَعْنََ الله عَلَ اليَهُودٍ وَالنَضَارَى الَدُوا بور 
نْبَائِهِمْ مَسَاجِدَ)”" 
أما إذا كَانَ الَسْجد سابقًاء ودُفِْنَ فيه الإِنْسَانَ فالواجبٌ أَنْ يُنبَسَ القبرٌ ويُدقنَ 
يي يي ير 
ات لت 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس عَل القبر والصّلاة عليه رقم (؟/1). 
إفهة أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب الصّلاة ة في البيعة رقم (2756). ومسلم: كتاب المساجد 


ومواضع الصّلاة؛ باب النهي عن بناء المساجد عَلَ القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ 
القبور مساجدء رقم .)617١(‏ 


فتاوى الصلاة 8 


1360 السّوالٌ: هَل تُصَلٌّ وَرَاءَ رَجُل اشْبْهِرَ بطَوَافِهِ حَوْلَ أضرحة الموتى. 
والصَّلاةَ عندهاء َع غ1 ذلك" 


الوا 0 ا سق 


ثم هوّ عل كلام السَائِلٍ يدعتو الامن إلى هَذَاء فَهُوَ داعية إلى الكفر أ والضلا 
و يو سه أَنْ يعر 


فلايجورُ أن يبقَى إماماء يحرم عل ولي الأمر أن يقرهعَلَ هَدَاء بل تجب 
بالنسبة للناس» فلا يَجُورٌ ناوا سل 


موعت 2 


2 0 2 5 
70 السّوَالٌ: فضيلةً الشيخ. ما حُهُمْ الصَّلاةٍ وقراعقٍ| الفرآن ل نيحلاه 


0 ساس ليه 


بور د عِلًا بأنّ الحُجْرَةَ التي بها قبورٌ في مُوَّخْرَةِ المسجد ومُعْلَقَةٌ بالا.' سْمَنتٍ؟ 
الجواب: أقولٌ: إذا كَانَ المسجدٌ قد بُنِيَ عَل القير فالصّلاةٌ فيه غية صحيحةء 
ويجِبٌُ أن مُهدَ َم أما إذا كَانَ المسجدٌ سَابقًا ووْضِعَ فيه قبن إن يب حت ادكه راع 
إلى المقابر» فإنْ تَعَذَرَ نَظَرْنًا: إن كَانَ القب في قِبْلَةِ امسجدء فالصّلا 
وَإن كان خلف القلف ]3غ تنقيا فالملاة ف صسية: . 


00 


2 
2 غم م . 
ه فية عير صحيحه» 


و انر 1 2 
(4؟15) السّوّال: يُوجد في فَرْيَتَى مَسْحِدٌ وفيه قير ولا يوجد غيره في القرية 
فَهَل تجوز الصّلاة فيه» وخاصّة صَّلَاةً الجَمْعَةِ؟ 


كا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوّاب: نقول: آَم للَسْجِدٌ الَّذِي فيه قب فَيَحِبُ السُّوالُ: هَل بُنِيَ المسجدٌ 
َل القبِ أو بنيَ الَسحدٌ قبل المَبر؟ 

فإن كان الَسْجِدُ قبل الَْء فإنَّ الواجب تَبْشُ هَدًا القَيرِ وإخراحٌ الميتِء ويُدمن 
مَعّ الّاسء هذا الواجبء لكن لو فرض أن أهل البلدٍ أصرٌّوا عَلَ بقايئّه فلا بأسّ أَنْ 
يُصَلٌّ في الَسْجِد؛ لأنَ القَرْ حادثٌ عَلَ الَسْجِدء فنصل في الَسْجِدٍ بشرط ألّا يكونّ 
ال بين يدي الصَلَنَه ل مهم فَقَدَ قال ال صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آله 
لم الا تُصَلُوا إل القبُورِ»”" 

أما إذا كان القَبْرٌ سابقًا وبُني الَسْجِدٌ عليه. فإن الصّلاة في هَذَا الَسْجِدٍ 
لا تصحٌ؛ لأنَّ الب يل قال في اليهود والنصارى: «أُولَئِكَ قَوْمُ إِذَا مَاتَ فِيهمُ 
العَبدُ الصّالِحُ؛ وَل الصّلح ينوا على ره مشججن. وض زؤاائية يلاك الميو 
أُولَئِكَ شِرَارُ الحَلْق عِنْدَ الله»”". 

لوج وى - 

00 مَسْجِدًا؟ 

الجْوَاب: هَذَا سوال تَليسٍ و َشْبيهِ عَلَ النّاسِ» يريد مَؤُّلاءِ القومٌ الَذِينَ يَبُون 
اتدل دما شري مج اال لد 

الأول عجدلش كلتك شفرة في حجر ملق هلجد لم مين 


.)91/7( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس عل القبر والصّلاة عليه» رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب الصّلاة في البيعة» رقم (574)»: ومسلم: كتاب الصّلاة» باب‎ )١( 


النهي عن بناء المساجدء عل القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد» رقم 
(4؟05). 


فتاوى الصلاة إفنن 


على َب الرسُولٍ لا شَكَ؛ لأنَّ الَسْجد سابقٌ عَلى القَِ والرسُول صَلَّ في الَسْجد 
والرّسُول كك لم يُدفْن في المسجد. 

إذن لتقت الشّبهة» فالشجد لم يُبِنَ علي المَْر والرّسُول كله لم يُذهَنْ في 
المسجدء وإنا ذفن في حُجْرَة عائشة وهنا ثم لا زيد في المسجد في عام أربع 
وتنسن جيعرلة اسلو القتويةبولمل دون فنقة انك الأن وجودها فى 
امَسْجد أَحْمَى لها ما لو كاّثْ خارجَ الَسُجدء وأَْمَى للأمّة مِنَ الشّرك مما لو كانت 
خارجَ المسجد. 


: ا و 0 5 000 
وهذا تقول عائشةً م ذَكَرَتْ بناء الأَمم السابقة عَلّ قُبُور أنبيائهم: «تَلَوْلَا 


ذَّاكُ بر رَ قَرْدة عد أنه خِيَ أنْ ينكد مَسْجدًا0!". 


وعلى هَذَا فلا شُبِهة في ذَلِكَ إطلاقّاء والأمر نضح ولله الحمد. ولهذا نرى 
1 2 00 
الْملِمِينَ منذ أدخلتٍ الحجرة في المسجد إلى اليوم أقرُوا ذلك. 
وو عت + 
ورا و 8 من 7 فأ أ 007 1 
(40؟1) السؤال: هل تجوز الصلاة في مَسُجد بَيْنَهُ وبين القبر حائطٌ وهو في 
المقدّمة؟ 


و ص 


الجوّاب: الأولى إذا بنِي المَسْجِدُ ألا يُد يُدفن في قبلته شيء» يعني خارج السوووج 
نا داخل السّور فلا يجوز. 


المساجد ومواضع الصّلاة» باب النهي عن بناء المساجد عل القبور واتخاذ الصور فيها والنهي 


لشفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وإذا أردنا أن نبني الَسُجد وحوله قيُور» فالأولى أن تُبِعِدَه؛ حبّى لا يُظن أنه 
صَل إِلَ قبُورء وإذا لم يمكن لِضِيقٍ المكان -مثلًاه- - فإنّه لا بأسّء يعني أن الصّلاة 
تصحٌ» لكن كلما ابتعد عن القبُور فَهُوَ أولى. 

جه 2ك 
وراور 5 5 2 7 2 - 7ب را ٠ن‏ 

(1541) السّوّال: الّذِينَ أجازوا اتاد القبُور مساجدّ استدلوا بآبة: «لَتَتَحِدَت 
00 ا م ع 0 7 اءًْ - 
عَليِم مَسَجِدًَا © [الكهف:١1]»‏ وأن النبيّ مَك ذفن في حجرته. ثمّ أدخل إلى مَسُجده؟ 

الجوّاب: أولَا: ذَكّر الله مَذِهِ القصة لَيْسَ عَلَ التقريرء ولكن عَلَّ بيان الواقع 
#قَال لذبت عَلبْواْ لك أمْرهم لتَتَحِدَتَ عَلَيِمِ مَسَجِدًا # [الكهف:١5]»‏ ثمّ إن الآية 
كه سم الى ال كس ا ويه 0 يه ب رس مه دير عسام ع 
لِيْسَ فيها أئّم اتخذواء بل قالوا: #لنتجِدت عَلِيِمِ مَسْحِدَا #» والله تعاللى يقص 
علينا من خبر ما سبق ما لا يقرّره بل يُخبر بالواقع “قال تقال ؟ مد حكن الذي 
قَانُوَاْ إرح أنه كَالِتُ تَلَدكَدٌ * [الائدة:70]» وقال: #8 وَكَالَيٍ الْيَهُودُ عي أبن أله 
وَقَالَتِ التصَسَرَى لْمَسِيحٌ ني أللَهِ # [التوبة:٠*].‏ 

4 8 0 لا ا 

فهذه الحكاية عن هَؤلاء حكاية بأنهم سيتخذون. وليس فيها نص بانهم اتخذوا. 
لكن عَلَ فَرض أن فيها النصء أو أن مَُاكَ دليلًا من السئة عَلَ أنّهم اتخذوا المسجد 
عليهم, فإن ذكر الله له لَيْسَ عَلَ سبيل التقرير. 

وأما السِّنّة فهي صريحة في تحريم اتخاذ القبُور مساجد, حتّى إِنْ النبىّ يك لَحَن 

٠.‏ 3 «ىاه هه _- سرس 0 اللي وو 
وهو في سياق الموتٍ من اتخذ القَبُور مساجد”", وقال: «آلا قا تَتَخِذُوا القَبُورَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة في البيعة» رقم (575)) ومسلم: كتاب المساجد 


ومواضع الصّلاة باب النهي عن بناء المساجد عَلَ القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ 
القبور مساجد. رقم .)017١(‏ 


فتاوى الصلاة زفض 


مَسَاجِدٌ إني ي أَمْبَاكُمْ عَنْ ذَلاكَ72" 
وأما قبر النبي عَلصَكاوالتَكَمْ فإن النبيّ يك لم يُدفن في الممسجدء ولم يُبنَ 
ما كونه لم يُدفْن في المسجد فأمرٌ ظاهرء فَقَذْ دفن في خجرة عائشة بعَيدعَنهَ 
وأما كونه لم يَبْن عَلَيْهِ مَسْجِدَّه فظاهرٌ أيضًاء بل أظهرٌ فالرسُول عَدآصَكمْوَالتََمْ 
اه 0 4 7 َ< 4 05 0 
بَى مَسَحِده بعد أن نبش القبور من أَرْضِه وطهّرها من القبورء ثم بنى المشجد. 
ولم يَبْنِ مَسْجده عَلَ قبره. وَهَذَّا معروف لا يحتاج أن أَنْفِيَ لأنّه واضحٌ. كذلك 
م 0 . )ده ل 
لم يدفن في المسجد. ولكن دفن في حجرته. 
ولما احتاج الناس إِلَ زيادة المسجد في زمن الوليد زِيدَ في المسجدء وهدمت 
ص و" “ف ردن نل لؤنررط انور انرا 2 أ 5 أ 2 
حجر النبي عَلِتْهِصَلاةوَالسَلامٌ وادخلت في المسجد. وبقيَت الحجرة بناء مستقلا ليست 
داخل المسجد واضحًا ب يعرّف. ولا إشكال فيه. 
ثم إِنّهُ يجب علينا ألا تُعارِضٌ قول الرَّسُول عََْواصَلمولتَكم بفعل النّاس» 
٠: 2‏ )5ه 52 لش ب بعس م 
يعنى: لو فَرَضنًا أنّه دخل في الَسْجد بِدُونٍ أن يَكونَ هناك مَقصورة مُنفردة. فإنّه إذا 
0 مومس ور ”> كي 7 رإض ف ان شن تروط تو شيا 2 
فعل ذلك فليس معنى ذلك ان كلام الرَسول عَلِهأصَلاة وَالسَّلام يدق ويترك. وهو 
عي مدا ره 0 فى جو ل لام م اه عون لقاع انه ا م 
يقول: «ألا فلا تتخذوا القبورَ مَسَاحِدَ إنى َمبَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ). 


بسو و65 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب النهي عن بناء المساجد عل القبور واتخاذ 
الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجدء رقم (017). 


تخا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(9؟194)السُوَالٌ: ما حكم مَن يَمْشُونَ بأَحَذِيتِهِمْ عَلَ أرض ي الخترّم الشَّرِيفِ؟ 


الجواب: المثيي عَلَ رض 9 بالجذاء لا يَغِي؛ لأنه يفْتَحُ باب للعامّة الذينَ 
ا يفْهَمُونَ» فيأثونَ بأَحْذِيتَهِمْ وهي مُلَوَنَة بلمياه» ورب تكون مُلَوَئَةَ بالأقْدَا 


وان يو 


فيدٌخلونَ بها المسجدّ الحراءء ويُلَونُوئهُ يها. 

والشىء المطلُوبٌ شَرْعًا إذا خيف أن تَرَئِّبَ عَلَيْه مَفْسَدَةٌ فَإنَهُ يحبُ مرَاعَاةٌ 
هَذْه الممْسَدَقَ وَأَنْ رك والقاعدَة لمرو عند آمل العلّم: أنه إذا تعارّصْت المصالح 
والمفاسد مع التساويء أو مَعَ ترججح المقامنة فاق دز المسيدة أزلى هذ جَلْبِ 
المصلحة. ْ 


_- 


03 


وهذا لني كل أراد أَنْ دم الكغْبَة» وَأَنْ جد بَاءَهَا عَلَ قواعِدٍ إبراهيم» 
ركلا انا عر لبو رادار 


رهئىر وى 


فقَالٌ لعائسّة ة يجإسَدعَتَهَا: ١لَوْلَا‏ أَنَّ النّاسَ حَدِيتٌ عَهُدُهُمْ , بكفر وَلَيْم عِنِدِي من 
التَمَقَةِ مَا * قي عب للك قث به ايخ .ولت د 
َابا يَدّخلٌ النّاسٌ مِنْهُ وَبَابَا يخْرّجُونَ مِنْه!'' ولكنً الرسول عَِهِآصَكهوَاتَام توق 
ل لكف عل ما هِيّ عليه ولم ُو 0 2 القَواعِدٍ التي أرادَمًا الرَّسولُ 
0 ولما تَوَلّ عبد الله بن لزي و عَليدَْنهُ الخلافة في الحجازء بنامًا عل 


قَواعِدٍ إبراهيم» وجعَلٌ لها بابَن'"'» ثم 3 عادّث ولاية الججاز إلى بَني ا 


اله عن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب من ترك بعض الاختيار» محافة أَنْ يقصر فهم بعض الناس 
عنه؛ فيقعوا في أشد منه. رقم ,.)١77(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم 
سضستف' 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم .)١7707(‏ 


فتاوى الصلاة ا 


أعادُوها عَلَ ما توف عَلَيِْ رَسولُ الله بك وجَعلُوها عل هَذًَا الوَضْف ببَايّة مستَقلّة 
لها بابٌ وحِجْرٌ من ورَائهًا له بابانٍ. 

انظر الحَكْمَة الإِيهً! فتَحَمَقَ ما أراده النِّ يكل من أَنْ يَكُونَ للكعبّة بابان؛ 
بابٌ يدل منه الناسٌُ» وباب يرون منه» فالآن هَذَا الجر ه من الكعبة» وهو ستة 


ل 
لخدف 


أذرع وشىء. وهو النضفٌ» وكين ال وقفنات انكل فق النات»ه وباب 
5 1 7 01 هه 5 2 ملك سك 2 
يحرجون منه مَعّ الفضاءء وعدم التسّقيفيء فا ظنك لو كانتٍ الكعبة بنايّة واجدة. 
وها بابان: بابٌ يَدْحُلُ منه الئاس وبابٌ يخْرّجونَ منه؟ أفلا تكونّ سَيََا موت كثير 


مِنَّ الناس؟ بلى؛ لأنا تَعْرفٌ تَرَاحُم الناسٍ لو كانت هكذا حَُجْرّة لَيْسَ فِيهًا إلا بابانٍ 
لَدَحَلَ الناسٌ في هَذِهِ الُجرة» وحَتّقٌ بعضهم بَعْضَاء ولكِنْ -الحمد لله- الآن البابٌ 


تنح ولس مال سفت فوم والرباح تتكفوقم يديا لمر 
و - 0 2 2 - و براه و ابي 
(حجر إسماعيل)» ولكن ليس هو حجر إساعيل» وإسماعيل لم يَعلمُْ به ولا تجوز 
نسبتُه إلى إسم|عِيلٌ؛ لِأَنّ هذا خلافُ الواقع 
نيقاة ل م أن تويك ل اناكو انهاء الك3ده و عقوا الأموال؛ تشوت 
التَمَعَة بهمء فقالوا: لا بد أن تَقَجَم تقَتَصِرَ عل بعض الينَاء' '". فيا هو البناءً الذي يُمْكِنُ 
أَنْ تَقَصِرَ عليه» قالوا: من جِهَةٍ الْحَجَرِ لَا تَقضْروا منه شيئًاه ويكون القَضرٌ من جِهَةٍ 
الوّكْن الاي والعَرْي. فمَعلُوا ذلِكَ» وبَنَوا هَذِهِ البنايّة» وترَكُوا البرءَ الشمال من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج باب فضل الكعبة وبنيانهاء رقم ))١0/7(‏ ومسلم: كتاب الحج؛ 
باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم (17707). 


نشها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الكَعْبَةٍ مفتوحاء فسَمّي الجر لأنه تحجر ولهذا يُسمّى الْحِجْرَء ويُسمّى الحطِيم. 
لجججع5- > - 
(145) السّوَّالُ: ما حُكْم الصَّلاةٍِ في ساحاتٍ الخمَرّم؛ وكذلك في المسْعَى؟ 
وهل هما مِنَ المسجدٍ الحرّام؟ وهل يجوز للمَرْأَةٍ الحائض الجلوس فيهمًا؟ 
الجواب: الصَّلاةٌ في المسجدٍ الحرام لا شك أنها أفصَلُ مِنَ الصَّلاة ة في 
الساحات» لكف الحرام ما كان داخل الأبراتة سواء كان في الزيادة الأول» 
أو الثانية» أو الثالثة» كل ما كَانَ داخلٌ أبواب المسجدٍ فهو من المسجدٍ الحرّامء 
والصّلاةٌ فيه جائرٌةٌ» سواءً قَوْبَ المصل أو بِعْدَ. ْ 
أما ما كَانَ خارجَ الأبواب فليسٌ مِنّ المسجد وعلى هذا فيجوزٌ للحائض 
أن مَكّتٌ فيه» لأنه ليس من المسجدٍ. 
وأما المسعى فَهُوَ أَيضًا ليس مِنَّ المسجِدٍ الحرام» ولذلك يجوز للحائض أن 
تك قو رار لز قافن بيده رارك بر 1 عقوا وها قلتي اعرد 
عليهًا؛ لأن المسْعى لَيْسَ مِنَ المسجدٍ الحرَام. 
ويثْبتي عَلَ ذَّلِكَ بِالنّْسبَة للمعتكِفِينَ أنه لا يجوز للمُعْتكِفٍ أن يذهب إلى 
المسعى لأجل أَنْ يجلِس» لأن المسعى ليس مِنَّ المسجدٍ الحرّام. 
أما ثوابٌ ذلِكٌ» فإذا انَصَلَّتِ الصفوفٌ -بمعنى: أن المسجدّ املا واتَصَلَتِ 
الصفوفٌ- فهذه لو انَّصَلَثْ إلى بئر الحُجونء فالأجْرٌ واحدٌّء لأنهم هُم القَومُ 
لا يَشْقَى بهم جَلِيسهُمُ إن شاءً الله أمّا بدُونٍ انُصَالٍ قَلَا. 
5 


فتاوى الصلاة ذف 


(1544) السّوَالُ: دخلتٌ الَسْجِدَ في أيّام مَطَرِ رودت الف ها 
العشَاء وقتّ المغرب, أي: جمعَاء وأنا أريد صَلاة الَْبِء مَمّ العلم أني رو 
صَلَاةٍ يُصَلُون هُّمء فصليتٌ معهم؛ ولا قام الإمام للركعة الرّابعة ترددت ماذا 
أفعل؟ 

الخوانت:” نحن نذكر حُكُمَ المسألة: إذا وحار المطر رلور شلونة 
ولا تدري لون العشّاء أم المخرب. فانر المخرب, : ثمّ إن كانتٍ العِشَاء وقد 
أنركه في أول رعق فنا الام لاع »لالشلا وس 
ادخل م مَعّ الإمام فيا بتِيَ من صَلَاةٍ العِسَاء؛ حتى ولو كنت تدري 9 هَذْهِ هيّ 
العشّاء. 

وإذا دخلتٌ معه في الثانية» فإنك تُسِلَّم معه؛ لأنك صليتٌ ثلانًاء وإن دخلتٌ 
ف الثالئة فإنك تأتي بواحدة. 

عَلَ كل حال ادخُل معهم زيالب ولا يمد اختلاف النيَْنِ؛ لأنَّ هَذَا 
الاختلاف ليس مو و فالاختلافٌ الَّذِي نمى عنه الرّسُول عَلْنهصَكاةْواَلتَكم أن تتخلّف 
عنه في الرّكُوع أو السّجود أو القيام أو القعود. 

سمت 2 

(1540) السّوَّالٌ: تُلاحِظ أنَّ الجالَ يَصَلُونَ حَلْففَ النساءِ في بَعْضٍ المواضع 
في الخرّم» فا كم ذلك؟ وهل يجوز الصَّلاةٌ في هَذَا الموضع؟ ويُلَاحَظ أيضًا أنه قد 
تتفل سقوت لاون الرض اوعدن كه ولك ْ 

الجواب: أمّا الأول وهو كَوْنُ النساءِ يُقِمْنَ صمًا أمامَ الرجال؛ فإنَّ هَذَا 


أعفها دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


بلا شََكُ 0 السّنةِ؛ لأنَّ السّنةَ أَنْ يكونّ النساء مُبَا + رَاتِعَنِ الرجالِ» لك 
الضرورةٌ أحيانًا تحَكُمْ عَلَ الإنْسَانٍ بها لا يُرِيدٌ فإذا كَانَ أمامَكَ صَفتّ من النساءء 
أو طائفة مِنَ النساء؛ فإِنَّ الصَّلاءَ حَلْمَهُتَ -إذا ك الإنْسَانْ عَلَ تَفْسِه مِنَ الفتنة- 
جَايَرَة ولهذا مِنْ عباراتٍ الفقهاء َوَهُمْ: 8 تام مِنَ النساء لا يَمْنَعْ اقتداء 
حَلْمَهُنَ منَ الرجال»!". 
وما مُصَافَةٌ النساء مع الرجالٍ فهذه فتنةٌ عظيمةٌ» ولا يجورُ للرجُلٍ أنْ يَصُففَ 

إلى جَنْبٍ المرأة» فإذا وَجَدْتَ امرأة ولم يَكُنْ هناك مكانٌ لك إِلّا بجانيها فانْصَرفْ 

ولا تف جَدْبَها؛ لأنَّ هذا فيه فتندٌ عظيمةٌ» والشيطانٌ ىا قال النبيٌ عَتاصَكؤولككم 
يخي مِنٍ ابن آدمَ يجْرَى الدّم'"". 

5 - 0 


ل وم وىع 


إل 2 0 - ىه "٠‏ 5 7 

4 5 2 7 ا راع صوسا تك ّ 5 ول 
ادي ييه عرف بايا 1 صلاة 
العِشْاءِ مع الماعَةٍء وتَلْحَقٌ الإمامَ وهو يُصَلّ التراوي» ثم نُصَلّ مع الإمام بنيّة 
الفريضة. فا حكم ذلك؟ 

الجواب: إذا قَطَعْتَ هَذِهِ المسافة» فأنتَ مسافِرٌ فإذا جِنْتَ وَدَحَلَتَ مع الإمام 
1 1 ا ٍِ 000 2 
في الركْعَةٍ الأولى مِنَ التّراويح» فإنك تُسَلْمُ معه؛ لأن فَرْضَكَ سقط. 
)١(‏ انظر: منتهى الإرادات. لابن النجار .)7/81١ /١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه» رقم (/7 وافسام. 


كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أَنْ يَقَولَ 
هَذِهِ فلانة ليدفع ظن السوء بهء رقم ,)5١1/5(‏ 


فتاوى الصلاة 4" 


(1547) السُوَالُ: هَل يجوز منْمُ الصبيانٍ من الجُلوس في الصف الأوّلٍ من 


الجواب: لا يصِح منمٌ الصَّبِيانٍ من الجُلوس في الصففٌ الأوّلٍ من المسجدء 
١‏ تاسكك متي أو /ثابا اراق 4 1 عر يرا شه بس الله 
الأوَّلِ؛ لأن الب كِ قال: ١مَنْ‏ سَبَقَ إِلَ مَاءِ لم يَسِْقَهُ إِلَْهِ مُسْلِمٌ هو لهُ)!"» وهؤلاء 
مر أل الم يقبته ليه أحق فكانوا أحق به وق خيرفك. 

8 م ا ما ا ا ا 0 3 ُِ 2-2 8 

فإن قَلْتَ: قَدُ قال النبي كلد «ليلني مِنْكمُ أولُو الأخلام وَالنْهَى )!ا 

فالدوات ب: أنَّالْراد هذا الحديثٍ حَتٌ أُولي الأخلام والُّهَى عَلَ أن تَقدَمُوا. 

نعم) لو قال 000 عَلَتَهالضَك ةوسكم لَايلِي إلا أُونُو الألخلام والنهى. لكان 
هَذَّا ًا عن قربانٍ الصّبْانِ للصفٌ الأول ولكنه إذا قال «لِيَلني مِنْكُمْ أولُو 
الام وَالَهَى»» فالمعنى: حت هؤلاءٍ البالِغِينَ الُقلاء عَلَ أَنْ يتَعَدّمُوا ليَكُونُوا هُم 
الذين يُوالُونَ رَسُولٌ الله ل ولأنا لو أَخَرْنا الصّبِيانَ عن الصف الأول سيكوبُونٌ 
وَحْدَهُم في الصف الثاني ويتَردّبُ عل لَعبهم وتشْوِيشِهمْ ما لم يَرَنَّبْ لو كانُوا في 
الصف الأَوَّلٍء وقرّقناهُمء وَهَذَا أمرٌ ظاهرٌ. 

ه52 > هك 

اوسا مس ركوو وري 


.)2701/1( أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة. باب في إقطاع الأرضينء رقم‎ )١( 
.)577( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوف. رقم‎ 


عدا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


المسجدٍ طاما أن القَبْرَ عَلَ يَسارٍ المصلَّينَ أو حَلْفَهُم والسؤال: ما حُكُمْ صَلايئَا في 
هذا المسجد؟ و لله يحْمَظكم ويَرْعاكُم. 

الجواب: الصّلاةٌ في المسجدٍ الَّذِي به قَْدْ يلف حُكْمُهاء فإن كان المسجدٌ 
يا عل الف فالصّلاه فيه غرد صَحِبحَقه لأنه كس عل غير التقوى, وقذ قال الله 
تعَال لبه يلهِ: «لْمَسَحِدٌ أنس عل التقوق من أو يوي أحق نَّ أن تَفُومْ فِيةٌ 4 وقال 
عن الأول: # لا مم فِيهِ أَبدَا » [التوبة:8 062١‏ فإذا كان القَبرٌ ولا كم بَنَوْا عَلَيْه 
ا ل ار اللاي م وإن كان 
المسجدٌ سابقًا عَلَ القَيْرِ إن الواجب أَنْ د نش الب ويذقنَ مع الناس. 

أما الصّلاةٌ في هذا المسجدء فإِن 00 دابل فالأمْرٌ واضِحٌ» وإن 
َم يش فلا بأس بالصَّلاة في امسج بِشَرْطٍ ألا يكونّ القَُْ في القِبلَةِ بل يكون عَنِ 
الييين: أو الشَّمالٍ أو الْمَلْني. 

فأنت ابِحَتْ عن عدا المسجدٍ الَّذِي به قَبْرٌ وأنت تُصَلٍ فيهه هل القَبْرُ سابقٌ 
أو لاحن فإن قِيلَ لكَ: إِنَ القَْرَ هُوَ الأول والمسجدّ قَدْ بُنِي علَيّه فلا تُصَلَ في 
المسجدء وإن قِيل لك: ِنَّ المسجدً هُوَ الأوَلُ» ولكن لما مات الَّذِي بَنَاهُ جعلَه ذُرَيَنُُ في 
مسجده الَّذِي بنَاهُ فا قلتُ: إِنْ كَانَ في القِبلَةِ فلا تُصَلٌء وإن كان في غير القِبْكَ 

لدي - كك 
(1544) السّوَالَ: ما حكمٌ الصَّلاةٍ في مُصَلٌ العمَلٍ جماعةٌ مع قُربٍ المساجد؟ 
الجواب: إذا كَانَ روج الموظَفينَ إلى المسجدٍ مل بِالعمَلٍ أو يقّمُ به تلاعُبٌ؛ 


فتاوى الصلاة 1م 


فإنهم يُصَلُونَ يما في مكان العَمَلِء فإنَّ بعض الموظَفِينَ إذا خرّجَ ليُصَلِّ ذهب إلى 
بيته وبَقِيّ فيه وقد يُصَلّ وقد لا يُصَلٌّ» وكذلك لو قُدّر أن العَمَلَ متواصِلٌ. وأنهم 
لو حَرَجُوا إلى المسجدٍ لقَاتَ الحمَلُّء ولم يقُومُوا به فليْصَنُوا في مكان عَمَلِهمْ؛ ِل 
تفوت المصلّحَةٌ وإذا كَانَّ عَمَلُهُم حَفِيفًاه وهُمْ أُمناء إذا حَرَجُوا إلى المسجدٍ صَلَوَا 
فيه فإنهم يرون ويُصَلُونَ في المسجد. 

لوصوو - 


(1900) السّوَّالُ: ما حُكْم إلصاتٍ جانب قَدَمَيّ بجانب قَدَم الَّذِي يني في 
الصّلاة» خاصّة عند الرُكوع؟ 


ا 


الجواب: الجواب عن هذا هَُ أنَّ الى بِ كَانَ يأمرٌ أصحابّه بالتراصٌ» 
وسَدٌَّ الفُرَج» وتَسْوِيّة الصَّفتُ وَكَانَ الصحابةٌ يتإتعَن تحقيقًا لهَذَا يُلِصِنٌ أَحَدُّهم 
مَنْكْبّه يِمَكِبٍ صاحيه» وكَعْبه بكعيه؛ تحقيقًا لا أَمَر به الي يك منَ امرَاضَّ) ولَيْسُوا 
كا يفعلٌ بعص الئاس يَفتحُ رِجْلَيْهِ حَنّى تَلْتَصِقٌ بِرجُْلٍ صاحبهء وأَغْل بَدَنْه مبتَعِد 
عن جَنْبِ صاحبهء فإنَّ هَذَا ليْسَ من السّنَّهه والسنّهُ التراصٌ بحيث يلتق الَنْكِبُْ 
بالمنكب والكعبٌ بالكعب. 


نر 5 دي ريو امم 1 لس 2 4 7 و ار ٍِ 
وَفعَْمَلَ الضحابة وكعنظر هَذَا العمل دلبل عل أن المختير في تَسْويةَ الضف 


هُوَ الكعبٌ لا أطرافٌ الأصابعء خلاهًا ا يَتَوَهمَهُ عض النّاس اليومٌ فيجعل المعتبر 
أطراف الأصابع» والصَّحِيحٌ أن الهو الكفت؟ لأن التدن شر كن عل الكعت: 
ولأن القَدَمَ تحتلف في الطول والقِصّرء فلو جعلنا المعتبر رُؤوس الأصابع» وكانت قَدَمُ 
أحدهم قصيرةً لَزِم من ذَلِكَ أن يتََدّم عَلَ الصَّففّ ولو كانت طويلة لَزِمَ أن يتأخر. 


نشل دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وأما التفريقٌ بين الركوع وغير الركوعء فهّدًا لَا وَجْهَ له» فالصحابة كَانَ يُلصقَ 
بعضهم كُمْبَهبكَمْبٍ أخيه في الركوع وغيرهء لكن لو مُرض أَنَّ صاحبّك يَشْمَيْرُ من 
هذا وأنك إذا فَعَلْتَ ذَلِكَ شَوَّْتَ عليه قَدَعْ هَدَاه وإذا انتهت الصَّلاهٌ قي له أنَّ 
الأفضل هُوَ التسوية عَلّ هذا الوجه. 

والّذِي يَظهّر لي أن الصحابة يَفْعَنُون هَدَا تحقيقًا للنَّسُوِيةِ وراص وليس 
من باب أَنَّ هَذّا مقصوةٌلِذَاتَه بل هُوَ مقو لِمَيرِه. 

م هك 

(01؟1) السُوَالٌ: أتيثٌ مَكَّةَ بعد صلاة العشاء ولم أَصَلٌ المغرب» ودخلتٌ مع 
الإمام في صّلاة الّراويح؛ فصَلّيْتٌ المغربَ» ثمّ صليتٌ العِمَاء قَضْرَاء فَهَلٍِ القصرٌ 
صححيح؟ 

الجَوَابِ: إذا دخل مع الإمام في أولٍ ركعةٍ وسَلّم الإمام فإنَّهِ يقضي ركعةً 
واحدةٌ؛ لأنّه صلَّ مع الإمام ركعتينٍء فقضى ركعةً واحدةً وهي صلاة المغرب. 
ودخل مع الإمام مرة أخرى من أل صلاة العشاءء فصلى مع الومام ركعتين 
فلا يَقضٍ بَعْدَ ذلك؛ لأن المسافر يُصَلْ العشاء ركعتينٍء فإذا صلى مع الإمام صلاة 
التراويح من أولٍ ركعة. فإنَّه 8 معه. وََيِمٌ بذَّلِكَ صلاة العشاء. 

ولكن قَذْ يَعترِض عَلَ مُعترض فيقول: كَيْفَ تَُصَحَحُونَ صلاةً المغرب. 
/ صلاةً الشاءِ حَلْفَ التراويح؛ وقد قال الب صَلَّ الله عَلَيِْ وَعلى آله وَسَلّم: «إنَّ 
الإمام لِيؤْتَم به قلا تَمْتَلِفُوا 016 وَعَذَّا اختلاف؛ لأن الداخل نَوَى غير ما يَنُويه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصَّلاةء رقم (6977. ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم .)5١5(‏ 


فتاوى الصلاة يدن 


الإمامُ» فالداخِلٌ نَوَى فريضة» والإمام يُصَلٌّ نافلةً» وَهَذَا اختلاف؟ 

فنقول له: أرأيتَ لو أن شخصًا دخل في نافلةٍ حَلْفَ إمام يُصَلِ المَّجِر قال: 
هَذَا صحبح. . فنقول: الآن حَصَلٌ اختلاف» فالمأموم مُتنفل والإمام مفتر ض . قال: 
هَذَا لا بأسّ به؛ لأن صلاةً الإمام أَعْلَ من صلا لدوم ويجوز أَنْ يُصَلّ الأدنى 
حَلْففَ الأعلى. قلنا: الآن تَقَضْتَ عِلََكَ وعَلَّتٌ بعِلَّة أْخرَىء قَتيّنَ هذا أنه ا مانِعَ 
بن اذيك الإنقاد الفريدة جنم يطل النائلة” 

ويَدُلٌ لهَذًا أنَّ مُعادَ نبل تتا كا ُصَلِ مع الي صَلَ الله عل على 
وَسَلَمَ صلاة اليشاءء ثم يرجم إلى قومه فيصل بهم نفس الصّلاا"» عل أنها له 


سكه 


نافلةً» ولهم فريضة» وَهَدَا في عهدٍ الرسِولٍ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ. 2 

لكن قَدْ يقول طَالِبٌ العلم: هَذَا لا دليلٌ فيه؛ لأنّه لعلّ الرّسولٌ كَل لم يَعْلَم 
به والرّسولٌ لَا يَعْلَمُ الغيب. ْ 

فنقول في الجواب عَلَ هذا: إذا قَدَرْنا أن البيّ صل الله عَلَيْه وَعلى آله وَسَلَهَ 
وا ا 0 
قال جابرٌ وَعََِةَنهُ: كنا تَعْرَلُ وَالقَرْآنُ يَنْزِلَ)!"'» يعني لو كَانَ العَزْلُ حرامًا لَنَهى 
21010 


وندل لها أن الله عَيَجَلّ قال في كتابه: «! يَسَتَحَعُونَ مِنّ ألداين ولا مَسْحَحَمُونَ 


١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان باب إذا صلى ثم أم قوماء رقم »07١١1(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب القراءة في العشاء. رقم (515). 
فح أخر جه البخاري: كتاب النكاح» باب العزل. رقم (١؟ه)‏ ومسلم: كتاب النكاح» بياب حكم 


544 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ا الي :وريد د نه - اسع ع افد .ون .15016 


لس ل سه ور 


مِنَ لله وَهْو مَعَهُمْ إِد يُبِيَمُوْنَ مَا لا رص مِنّ الْقَولٍ * [النّسَاء:8١٠]ء‏ فهؤلاء القومٌ 
8 > 0م 5 0 04 4 8 2 5 سه كس 6 فا اله 

كانوا يَسْتَيْرُونَه ولا يَطلع عليهم الرَّسِولَ ولا غيرُه. لكن ل كانوا يَسْتَيررُون في شيء 
روسو 


ا يُضي الله قَضَحَهُمْ الله فلو كَانَ مُعاذ يمن يفعل ما لا يرضاة لله لبن الله 
عَرَيجَّ وهذه قاعدةٌ يبي لطالِبٍ العلم أ أن هما 

وكثيرًا ما نحتجٌ بإقرار الرَسولٍ عَلْهآصَكمولتَمْ عَلَ اللي وَهَذَا إذا شاهدة 
أو عَلِمَ به» لكن إذا لم نَعْلَمْ أنه شاهَدَه ولم نَعْلّمْ أنه عَلِم به فَآ ََنا أن تَسْتَدِلٌ بها فجل 
في وَفْتِهِ عَلَ أنه جائرٌ أو مشروءٌ؛ لأننا إذا قَدَرْنَا أَنّ الرَسُولَ كَل لم يَعْلّمْ به فَقَدْ 
عَلِم به الله» ولو كَانَ مما لا يرضاة الله لَبينهُ. 


اع 


إذن نخلّص من هذا أن صلاة المفترض خلفف الْتََملِ جائزةٌ» وأن صلاة فرضٍ 
خلف فرض آخَرَ جائزةٌ أيضًاء ولا دليل عَلَ المنع من هذا. 

وهذا الذي ذكرثه هر اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَهلنَه''» وشيخ 
الإسلام ان ف الول عدر إِنَهُ رَجُلُ أعطاه الله تعَالّ علا وفهيًا وعَقلا وديئاء 
وهذا هد اختياراته في الغالِبٍ الكثير هي الموَافِقة قة للصواب. عَلَ أن الإمام أحمد بن 

اح و ع ا ا 
صلاةٌ التراويب "ا 

وجسرصو 5ه 


00 جموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (*59/ 386 ). 
»)20 الإنصاف في معرفة الراجح من الخللاف» للمرداوي 74/9 3؟). 


فتاوى الصلاة نل نا 


(؟6؟١)‏ السّوَالُ : يُعمّل تقاويم كدعايّة للبنوك» فَهَل لنا أ لما 5 
المسجد؟ 

اْجَوَاب: معناةٌ أَنَّ البُنوك يُمْدُون تَقَاوِيمَ نعل في الَسَاجِدِ أو في المجايس» 
نقول: هَذِهِ أمرُها سهلٌ ما دام التقويمٌ نافعًاء فإنَّه يمس عَلَ صُورة البَنْكِ أو عَلَ 
الجٌملة الدعائيّة وننتفع بالتّقويم. 

ف 0 

(؟0؟1) السّوَّالُ: مَا حُكْمٌ صَلَاةٍ اممْرِدٍ حَلْفتَ الصف إذا لم يد فُرْجَة في 
الصف وخاصّة إِنْ حَيِيَ فوات الرَّكْحَة؟ 

ل 
لِقَوْلِ الله تبَاَكَويَاكَ: “# آنا الله الك لضان وهَذًَا لم يَسْتَطِعْ أَنْ يقفَ 
في الصفٌ. ؛ فيُصليٍ وحذهء ولا حرج وصلاثه صحيحة. 


وَقَالَ بعض النّاس: نه يَتَقَدَّم إلى الإِمَام لتقف مع الوم بوكر هد القول 


0 
2 
ذه 


نَضُ ووجه النظر أنه إذا تَقَدم ِل الوِمّام فسوف يُوْذِي لين الّذِينَ يَتَجَاوَرُهُم 
ِلَ مكانٍ الإِمَام هَذْهِ وأخدة. 


انيًا: تفوت ايْرّة التي للإمام. وهي أَنَّ الإمَام يكون وحدّه أمامَ المصلّين. 

ثالثًا: انعم كد ا ولت لمجاب لجار واد اكز وروا وم 
في الصفٌ فنقول له: تقد عدم إن الإكان فصان عند رمام انان اثنانٍ» ثم جاء 06 
الشوم ركنن العف افلا تَقَدٌ قَدّمْ إِلَ الإمَامء فصاروا ثلاثة» وهَلُمَ جر 


_- 


و 


ويصبح علد الوِمّام 0 كامل. وهَذَا خلافٌ السنة. 


لمانا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن نقول: صف وَحْدَكَ وتابع الإِمَامَ فإن جاء أَحَدٌ ووقف معك فَهَذًا هُوَ 
لتر وإ نك لقانت ود رو 

وكا فظن القلر نوس[ . لاني هذا كوه عدم ةبد الضف ال 
أمامّه. وهَدًا أَيضًا لَيْسَ بصحيح؛ لأنّك إذا جَدَبْتَ واحدًا من الصف شَوّشْتٌ عَلَيْه 
صلاته؛ وتَقََُ من مكانٍ فاضل إِلَ مان مَفْضُولِ وَدَحْتّ في الصففٌ قُرْجَةّ وَلَرمَ 
ا بعض» فتحدّث حركة» ولولاهُ كا تحرّكواء 
لذلك نقول: إِنَّهُ يَققفْ يفف حَلْفَ الصَّفٌه ويْصَلٍ مَعَ النّاسء ولا حرج عَلَيْه. 


جعت 5 


3 


(04؟1) السّوَالُ: إذا زادَ الإِمَامُ ركعةً في الصَّلاةٍ ساهياء وكانّ قد فانّي من 
الصَّلاةِ ركع أضلاء قدا أَفعَلُ؛ٍ هَل أكتفي بزيادة الإمَام أَوْ لا أعتيرها وآتي بِرَكْعةٍ 
أخرى؟ 

الجواب: إذا زاد الإمَام ركعة وَكَانَ هذا لجل قَذْ دخل > مَعَ الإمّام في الرّكعَة 
لقني وَلْنفْرض أنها صَلَاةٌ اله فزاد الإمَامُ وصَلّ خسة وهذًا قَدْ دخل معه في 
ْم لايق فيكون هَدَا المسبوقٌ قد صل أربعاء والإمَامٌ صَلّ خساء فتقول لهذ 
المسبوق: صَلَم م فم العام لأنَّ صلاتك تَت. والإمَامُ لا تَبطّل صلاته بالزيادة؛ لأنّه 
زادها ناسياء أَمَا أنت فلو قَمْتَ وأتيتٌ بركعة زائدة لكنتٌ أتيتٌ بركعة زائدة متعمّدًاء 
وزيادة ركعة مُتعمّدًا تبطل الصّلاة. 

وعلى هَدًا تقول لهذا المسبوقٍ الَّذِي صَلَّ إمامّه حمسا وهو قَدْ دَحَلَ معه في 
الرَّكْعَة الثّانية: سَلَمْ مَعّ الإمّام» وصلائك قد تتت. 


فتاوى الصلاة م١‏ 


فإن قَالَ قائل: دا الحكم الذي ذكرئه يناقِض َوْلَ النِّ يِ: «مما 
وا وما فاك عر" وهَذدًا 0 فاته ركعة فكان مقتضّى الحديث 
بالرّكعَة التي فَاتَنْهُ. 

قلنا: إن الإنْسَانَ إذا تأمّلَ الحديتٌ وجد أن قولنا لا يُنايض الحديت؛ لأنَ التي 
يله قال: «ما فَاتَكُمْ فَأيُوااء والآن صَلاة المأموم تامّة وليست ناقصةً» إذن فلا حاجةً 
ا فلا يكون قولنا ا للحديث» إل هو -ولله الحمد- موافق للحديث؛ 
لأن ال مول عَيَتَواضَكة ولس قَالَ: ما فَاتَكُمْ تعبا وهَذًَا الرّجُل لم يَبْقَ عَلَيْه 


وإنني بِبَذِهِ المناسبة أَوَدُ أن أقول لكم: إِنْ فَوْل وقَوْلَ غيري من أهلٍ العلم 
إذا خالفَ النصّ فلا عِيِرةَ به» ويجب أَنْ يُوضَمَ تحت الحذاء؛ لأنّه لا قَوْلَ لأحب بَعْدَ 
قولٍ الرّسو ل عَلَنَهِ عَلهالضَةوالسَام . 


ويه 1 


ولقد قَالَ عبد الله بن عباس يلعا فيه| رُوِيَ عنه: ايُوشِكَ أَنْ ,َ َنْزِلَ عَلَيْكُمْ 
حَكارة مذ لسرأف أقول: كل رشو ل انف وتشولون: َال أبُو بَكْرِ وَعْمَرٌا ا 

وإذا كَانَ هَذَا قَوَلَ ابن عباس رَبإتَْعَْهَا فيمّن عارّض قَوْلَ الرَّسُولٍ بِقَوْلٍ أبي 

بكر وعُمرٌ ا بالك يمن عارص قَوْلَ الرسُولٍ بقَوْلِ مَن دُومما بِمَرَاحِلَ» من هُوَ في 

,)55( أخرجه البخاري: كتاب الأذان باب لا يسعى إلى الصّلاة» وليأت بالسكينة والوقار» رقم‎ )١( 

ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة. باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة» والنهي 


عن إتيانها سعياء رقم .)5١7(‏ 


(؟) لكن أخرج أحمد نحوه بلفظ: «أراهم سيهلكون أقول: قال النبي ب ويقول: مهى أبو بكر وعمر). 
أخرجه أحمد /١(‏ /ا", رقم 3171). 


4م" دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الى وهو في الترِّاه فلا يُمكن أَنّْ يُعارَضٌ قولٌ رَسُولٍ الله يل بقول أحدٍ. 

فمتى رأيتم من كلامي. أو كلام غَيْرِي مِنَ العلّاء. ما مخالف النصّء» قاطر وه 
وحذُوا بالنصء ولا تقولوا: قَالَ فلان» وَقَالَ فلان الْنِي يعارض فول الرَّسُولٍ 
عَلَنواصَادةوالسَلم . 

ولكن يَبقَى النظرٌ: هَل هَذَّا حديثٌ مُعَارَضٌ أو غير مُعَارَضٍ؟ إِنَّ العامّيّ 
لا يفهم» ولكن يجب عَلَيهِ إذا سيع ما يُحَارِض قَوْلَ العالم أَنْ يتصلّ بالعالم أو يسأل 
عاك 1ك فقول يناف الك ولت كذ ار سيعت عن لان كلا رخني رةه 
لكوي كن اديت القن سَوِعَةُ الإنْسَان وَظَنَّهُ مُعَارضًا لقولٍ العالم ربما يكون 
ميو خاء أود كو فسناء أويهاءاعتصنوماء أزيها أشه ذللك» 

وق سعت- 45 

(05؟1) السُوَال: إذا جاءً المسبوقٌ برَكعةٍ وأَنّمّ صَلائَه مّع الو مام فسّها | 
وقامَ إلى الخامسة فَهل يُتابعُه ويّقومٌ للرّكعة الزائدة مَقامَ الفائتة 000 لا 
ذَلِك؟ 

اجوابُ: يعني: هذا رَجُلٌ يَقولٌ: شَخصٌ َل مَعّ الإمام في الرّكعة الثانية, 
وصَلٌّ الإمامٌ حمسا ناسيّاء فهل يَعتَدٌ الَسْبوقٌ بَذْهِ الرّكعة الزائدة ويُسَلُمُ م مَعَ الإمام 
أو لا؟ 

الحوات: قال يفن الغلاء :إل لا يد بهاء وألّه إذا لم الإمامٌ قام فأئى 
بركعة» ويناء عَلى هذا اقول يكونٌ هذا المسبوق قد تعمد تَعمَّدَ أَنْ يُصَلٌّ عمْسَاء ولَكِنْ هذا 
الول ضَعيففٌ؛ لِأنَّ الإمام إذا سل سانانا فهو متو بواقة انك إذا انيت 


ماوت باثى) 
0100 


فتاوى الصلاة اانا 


2 ل اع مدي توعسي,. 5 :. 
برَكعةٍ خامسةٍ وأنتّ تَعلّمُ أئّا خامسة فأنتَ غير مَعذُور. 


3 


١6 
1 
١١ 

٠. 


والصّحبحُ أنّك تعد يِه ركع وأنّك إذا حلت مَعَ الإما في ا 
الَنية وسّها الإمامٌ فصَلّ ما وسَلّمتَ مَعَهُفصَلائكَ تام تاكّةٌ ٠‏ ولا تجوز لك أن تق 
برَكعة بَعدَ سَلام الإمام؛ لأنَْكَ قد صَلَيِتَ أريعًا. 

فإذا قال قَائْلٌ: كيف تُِيبونَ عَن قولٍ الي يل: «ما أذْرَكثم فَصَلّواء 
وما فاتكُم فأتوا""" وهذا قَدُ فاته رَكعة فَعَلَيهِ أنْ يُتَ؟ 

فالجوابٌ عَلى ذَلِك أنْ تقول: إن قَولَ التي يكللة: اما فاَكُمْ فأبُوا) لعل 
أن هَذا لَمْ تيم صَلاتّه؛ وهذا قال: «فأمُوا) ولو لل د كرو 
«فأَمتُوا» فائدة فلا كن في هذا الحتديثٍ عرقي ل قلناة. 


جو سعت- 5 


(05؟1) السُوّالٌ: ما حك صلاة النْساءِ ءِ في المساجِيٍ التي لاير يَرَينَ فيها الإمام 


ولا المأمُومِينَ» كَأَنْ يُصَلَّينَ في الطابقٍ العُلْوِيٌ أو السّفْنَ أو في الطابق نَفْسِهِه ولكِنْ 


> ين 


مَعْرّولالات قافا ور انوا حش معلنة كان تعد كصّلاجِينَ خلفف الِلْيَاع؟ 


الجواب: الصوابٌ أنْ يقول: وهل تُعْبَيدُ صَلامُ هن حَلفَ المذياع كصَلاءِينَ 
5 المسجدٍ. مع عَم رؤية الرمام والمأَمُومينٌ؛ لأن الصَّلاةٌ علق المذياع لحت 
مُقرّا ًا حتى تكونً ححا للتَشْبِيه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصلاة» رقم (770)» ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصلاة؛ باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتياها سعياء 
رقم (567)» من حديث أبي هريرة َوَْنَهعَنه. 


7“ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أقول: يجوز للمرأة وللرّجُلٍ أيضًا أَنْ يُصَلِّ جماعةً في المسجدء وإن لَمْ ير 
الإمام» ولا المأمُومِينَ إذا أمكّنَ الاقتدائ» فَِذا كَانَ الصّوتٌ يَبْلُعْ هؤلاءٍ النّساءً في 
مَكانين» ويُمَكَنهُنَ أَنْ يفتَدِينَ بالإمام, فَإِنّهُ يَصِح أَنْ يُصَلَينَ جماعةٌ مع الإمام؛ لأن 
المكانَ واحدّء والاقتداء ممكِنٌّ» سواء كانَ عن طريق مُكَبْر الصوتء أو عن طريق 
مُباشِر بصوتٍ الإمام تقس ولا يَضُرٌ إذا كن لَا يَرَيْن الإمامَ ولا المأمومين. 

وإنما اشْترَط بعضٌ الفقهاءٍ رُويةَ الإمام أو المأمُومِينَ فيا إذا كان الذي يُصَلٌ 
داخلّ المسجدء أَمّا إذا كان خارج المسجده فَإنَ الفقهاءَ يقولونَ: يَصِحٌ اقتداءً المأموم 
الذي كانَ خارج المسجد إن رَأَى الإمامَ أو الممُومينَ. 

على أن القولٌ الراجح عِنْدِي أنه َا يَصِحٌ للمأموم أَنْ يَقَّدِيَ بالإمام بالمسجدء 
وإن رَأَى الإمامَ أو المأمُومِينَ إذا كَانَ في المسجدٍ مكانٌ يُمْكِنْهُ أَنْ يُصَلّ فيه؛ وذلك 
لأن المقُصُودَ بالجاعَةٍ الاتفاقٌ في المكان» فإذا كان المسجدٌ واسِعًاء ويمْكِنُ أَنْ يَُصَلٌِّ 


ا 
٠‏ 


الإنْسَانُ في المسجيء فَإِنَهُ لا يَصِحٌ أَنْ يتابمَ الجماعَة في غير المسجدٍ. 


00 - وس ساس ىد ؟ هاه سراف ا . 
المتابعة» فإن الراجح جواز متابعته للومام» وائتامه به سواء رأى الإمام 1 لم يَرَه إذا 
كانت الصفورف متّصِلَة. 

إذن خلاصّة القولٍ: 
أولا: إذا كان المأمومٌ في المسجدٍ فاتيَامهُ بالإمام صحيحٌ بكل حال» سواء رَأَى 


الإماء أمْ لَمْ يرَه رَأى المأمُومِينَ أمْ لَمْ يَرَهُمُ؛ لأن المكانَ واحدٌ. 


فتاوى الصلاة 1 


غم 


وَمِثاله: أن يَكُونَ المأمومٌ في الطاب الأغلل» أو في الطابتٍ الأَسْمَلِء والإمامٌ 
َوْقّ» أو يكون بِيئهُها حاجرٌ من جِدَارِء أو سَرَةٍ. 

ثانيًا: إذا كان المأمومٌ خارجَ المسجدء فإن كان في المسجِدٍ سَعَةٌ فائتامةُ بالإمام 
لا يصِحٌ؛ سواءٌ رَأَى الإمامَ أو المأمومِينَ» أو لم يَرَهُمْ؛ لأن:الوائجب أن يُكُونَ مكان 
الجماعة واجداء وهنا يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ واحدّاء ولكنه تَهَاوَنَ أو تَعَاجَرٌ قَصَلّ خارِج 
المسجدٍء قلا تَصِحّ صلاثة. 

ثالنًا: إذا لم يِدْ مَكَانَا في المسجدء فصل خارج المسجدء فإن كانّتِ الصّفُوفٌ 
مُتَصِلَهَ صم أن يأ َم بالإمام» وإِنْ لم يرَهُ؟ لأن الصّفوف مُتَصِلَةٌ فكأنه داخل المسجد. 

وأما الصَّلاةٌ خلفت الماع أو حلت التَلَازء فنا لا نصح لِعَدَم الا تحاد في 
لد كر ورا و ملسي ا إد 

لِعٌ التيّارٌ الكهُربائي» فلا يُسْمَعٌ صوت,. ولا يَرَى شخص. 

لا الوك 2 كا 

(09؟1) السُوَال: ما الأصَح في إِقَامَةٍ لقوق ار تتاو اندم ب ووس 
الأصابع 5 1 يتحاذاة ةَ الكَعْبّنِ؟ وهل مِنَّ الشة لقان القَدَم بقدّم المجاو 
الصَّفف أم يكْفِي تقَاربُ الأزجل بجرْءِ من أجزاء الأصابع؟ 00 

الجواب: الصحيحٌ أن المْتَمَدَ في تَسْوِيَةِ الصف محاداةٌ الكَعْينِ بَعْضِهم|ا ببعض» 
لا رؤوس الأصابع؛ وذلك لأن البَدَنَ مُرَكَبٌ عَلَ الكغبء والأصابعٌ تختلفٌ الأقدامٌ 
فيه فهناك قَدَم طويل, وهناك قدَمٌ قَصِيرٌ فلا يمكِنٌ ربط النَسَاوِي إلا بالكَعْب. 


سن 
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وأما إلصاقٌ الكعْينِ بَْضِهمً) يعض فلا شك أنه وار عن الصحابة صكَلّه: 
فإنهم كانُوا يُسَوُونَ الصّفُوفَ بإلصاقٍ الكَعْيَنٍ بَعْضِهما ببعض. أي: إِنَّ كُلّ واحدٍ 
من يُْصِنٌ َعْبَهُ بكغب جَارِو؛ لتَحَفْقٍ المحَاذاق وتسْويَة الصّفٌ فَهُوَ ليس مقصّودًا 
لذاته؛ لَكِنهُ مقصودًا لغيره كما ذكرٌ ذْلِكَ أهل العِلّمى لتحقيق المساواة. 

وهذا إذا تَنَتِ الصّفُوفٌ» وقامَ الناسء ينغي لكُلٌ واحدٍ أَنْ يُلْصِقَ كَعْبَه بكعب 
صاحبه؛ لتَحُقِقٍ المساواة فقط. 

وليس مَعْنى ذَّلِكَ أنه يُلازْمٌ هذا الإلصاق ويَبْقَى ملاصِمَا له في جميع الصّلاة. 

ومن الغْلُوٌّ في هذ المسألةٍ ما يفْعلّه بعضُ النامي» تَحدُهُ يُلْصِقٌ كعْبَهُ بكعب 
صاحبه ويَفتَحٌ قَدَميه ميه فَيها بها كثيرًا؛ حتى يكونَ بَْنَه وبيْنَ جاره في المناكب فَرْجَة 
فيُخَالِفٌ السّنّةَ في ذلك. والمقصودٌ أنَّ امَنَاكِبَ والْأَكْمْب تَتَساوَّى. 

5ك 

1904 السُِّوَالُ: هَل يجُورُ للُمَراءِ وتّحوهم السَّوَالُ داخِلَ المسجد؟ 

الجواب: لا يجورٌ سؤالٌ الناس إلا عند الشَّرُورَة فإذا كان الإنْسَانَ مصَطرًا 
فليسأل» وأمًا بدُونٍ ضرورَةٍ» فإنَ الى يك أخبر «أَنَّ الرّجُلَ لا يَرَالُ يسْأَلُ النّاسَ 


عو غك »# 


م 


اوقيع القند وتاق رخيد لزع جو" '» والعِياذُ بالله يُبْعَتْ يوم القِيامَة 
وعِظَامُ وَجْهه تَلُوحُ آماء النامو لاله مو الذي تت 5 نَسَبّبَ بِنَفْسِهِ في ذَلِكَ بكونه يسأل. 
ثم إن السَّوالَ في المسجدٍ -ولو كان الإنْسَانْ مُضَطرًا- إذا كان يَلرّمُ مِنْهُ إشغالٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من سأل الناس تكثراء رقم ))١415(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم (50 .)٠١‏ 
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”مر 


النَّاسِ وَإماوهُمْ عن ذِكْر الله؛ فإن ذْلِكٌ لَا يجوز ويمتع. 

وَكذلك اعد عا نكو 1م مَُ ما تراه في هذه الأيَّامٍ من بَعْضِهِمْ؛ حي نطو فون 
التانى وضع و شتفي و اانا لك ينالو التامر ى! هََذًَا أَيُضَا لا يجورٌ؛ لأنه 
ا يجورٌ للإنسان أنْ يتكَلَّمَ والإمامٌ يخْطْبُ يو الُمُعَةِ إلا مع الإمام إذا كان لحاجةء 
وأما مَعَ غير الإمام قلا يجوزٌ. 

وهذا نقول في َو السأة: الكلامٌ يوم المع والإمامٌ يخطّبٌ محرّمٌ وإذا تكلم 
لإِنْسَانُ يوم الجُمعَةٍ والإمامُ م يطب -ولو بالنّمي عَن المنكر - فَإِنّهُ َفْقِدُ آَجْرَ الجمُعَة) 
لقولٍ حي كله : «إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: يت يَوْمَ ان وَالاِمَامُ تَخْطْبُ. فَقَدُ 
لَعَوْتَ» وَمَنْ لَعَا قا جمَُةَ له16". إلا إذا كان الإنْسَانَ يتكلم مع الخطيب في مصلحَق 
مصلحة. أو حاجة. فلا بأس. 

والسلخة مال أن يقول العطي إن ضوت الك سعفة )نيد ملع 
والحاجة ل ري 
فطلب مِنَ النبييّ صلى الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلم أَنْ يذْعُوَّ الله تعَالَ بِالعَيْثِ فمَعَل ("" 
ما مَعَ غير الإمام فلا يجوز الكّلامُ. 

ولو قَرَضْا أن إنسانًا سَلّمَ علِيكٌ والإمامٌ يحطْبُء فلا ترد عليه؛ لكن تَبَّهْهِ يدك 
بأن هَذًا لَيْسَ عَحَل سلام. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (”/ 2777 رقم: 87١‏ 0). 


)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة» رقم (917)) ومسلم: 
كتاب صلاة الاستقاء. باب الدعاء ف الاستسقاء. رقم (64590). 


خط دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أما إذا 3 عليكٌ بينَ الخُطَبََيْنِ فلك أن تَرُدّ سلامَةُ؛ لأن الإمامَ الآن 
لا يطب فلا بأسّ به. 
ج ٠‏ 5 
(09؟1) السّوَّال: نَحْنْ في الهند تُعاني من ِل المساجد. وكثرة الي 
وققرهم, وربا يبني بعضُ الأثرياءِ منّ الْمُسْلِمِينَ هْنَاكَ بعض المساجدء عِلَا بأن 
هؤلاء الأثرياء أكثرٌ أموالهم حَمَعُوها عن طريق الحرام» قَ) حُكُمُ الصَّلاةٍ في هَذِهٍ 
اناه ركيب ررقو مز الأموالوجواق الل عوروا؟ 
الجَوَاب: الصّلاة في المساجدٍ التي بُنيت من أموالٍ حرام جائزةٌ» ولا بأس 
بها وذلك لأنّ المسجدٌ نفسه ليْسَ حراماء ورا يَكُون هذا الي بََى من حرام ربا 
كوة لياه التخلضي بحام كران لخر لَهُ بِمَئْزْلَةِ التوبة. 
وعَل كُلَّ حال سواء أَرَادَ التخلّصٌ مِنَّ الحرام؛ أو لم يرد فالصَّلاة في هذه 
المساجدٍ لَا بأسّ بهاء وهي صحيحة. 
٠-5-2‏ 2 
150 السَُّوَّالُ: والدتي في مَكَةَ نُصَلّ صلاةً القيام في بيتها الَّذِي يبعْد ثلاثة 
كيلو مترات عن المسجدٍ الحرام ع صوتٍ لمذياع؛ فَهَلُ صلائها صحيحةٌ؟ 
لجَوَاب: الذي أرى في مَذِهِ المسألةٍ أنَّ صَّلاتها ليست صحيحة؛ وذلك لأمّنا 
لا ترى الإمام» ولا المأمومينَ» ولَيْسَتْ في المكان الذي اجتمعَ فيه النّاسء فَهِيَّ 
منفردة» وصلاة المَعةٍ إنا تسر ع يمن أَجْلٍ أنْ يجتمعَ النَّاسُ في مكانٍ واحدء وعللى 
نام واحد. فإذا انفردٌ الإِنْسَان في بيته فَكَيّففَ يقال: نه ار مَعّ الجَاعة؟! 
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ولو أننا أجَزنا الصّلاة عَلَ السماع فقطء لَأَجَزْنا الصَّلاءً حَلْفتَ المذياع» وَكُلنا 
للإنَْان: اجلس في ببتِكَ ومعك ابنّكء وصّلٌ حَلْفَ المذياع» وبذلك تكون مُصََي 
في اماع كبا لو صَلَيتَ في المسجدء ويَنْقحُ علينا بابُ قر 

وت أيضًا مسألة التّلفازء فِيقُول: أنا لا أُصَلٌّ الجّاعَة في مسجدي» فمسجدي 
فيه خمسٌُ هئّة تفْرِ» لكن أَُصَنٌّ الجاعة في المسجدٍ الحرام» والمسجدٌ الحرامٌ فيه مليون 
تَقْرِ أو أكثرٌء وصلاة الجُمُعَة تنقل عَلَ ال هواء وأقكّن من مُتابّعة الإمام تمامًا لأني 
أسمع صَوْتّهء وأرى حَرَكَاتِه! فلو انْمْتح هَذَا البابُ عل النّاس في د 3 هَذًَا 


هر سن و 
سس ٠‏ سم .- 
مفسدة كبيرة. 


,» 


ولذلك :ترق :أن الانغان إكا أن يكرن قادك] عل شورق تسق رخو ا 


بيه . 


نذيها 


(15) السُوَّالُ: في المسجدٍ الحرام ذا اشْتَدّ الزحامٌ تَرَى الرجال يَُصَلُونَ 
حَلْففَ النْساءِء أو حتَّى في صفوفي واحِدَةِ فا حُكمُ الصَّلاةٍ حَلَْففَ النساءء خاصةً إذا 
اشْبَدٌ الزحام؟ 

الجواب: ذَكَرَ العُلاءٌ بهت أن الأفْضَلَ في الصّفوفٍ أَنْ يَكُونَ الرّجَالُ أمام 
الشساءِه وأن تكونٌ النّسَاءُ حَلْفَ الوّجَالِء وهذه السّنهه بل إِنَّ ال وك قال: «حوئد 


_- 


و 2 0 م 0-0 
صَفوفٍ النْسَاءِ آخِرٌهَاء وَشَدّهَا أَوَّهَاا. وقال في صفوفي الرّجَالٍ: «خَزء صَفُوفٍ 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الرّجَالٍ أَوَّفَاء وَسَدَّمَا آخِرّمَا»", وَمَدَا حِينَ كان الَّاءُ في عَهْدٍ الرسول 
عبن صَكاوالتَكم يُصَلَّينَ مع الرّجالٍ في مكانٍ واحدٍ. 

أما لو جُعِلَ للنساءِ مَكَانَ خاصٌء كما يُوجِدٌ في كثير مِن المساجدء فإِنَّ الصف 
الأوّلَ في حقّهنّ أفضل من الصَّفٌ الآخرء لعُموم قولٍ الي يكلله: «لَوْ يَعْلّمُ الثاس 
مَا في النْدَاءِ وَالضَفٌ الأول 3 َم يدوا إل أن يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا»" 
ولكِنْ عند الضرورّة: إذا صف الرّجالٌ حَلْفَ النْساءء فإن ذَلِكَ لَا بأس به. 

ولمهذا قال الفقهاء: ل تام من نساء ل يَمنْعْ اقتِدَاءَ مَنْ خلفهنَ من 
لجال 7". 

ولكنَّ اال ذكرَ أنه ريا تكوثُ لمرآةٌ بجانب الرّجُلِء هَل يظلُ كا هُرَ 
أو يَقْطَمُ الصَّلاةٌ؟ نقول: الناسٌ يتَلُِونَ: فبعض الرّجالٍ إذا صُّتِ المرأةٌ إلى جه 
تحرّكَتْ شهُوتّة وَهَذَا لا يجوزٌ أن يبُقَىء ويحبُ عَلَيْه آَنْ يقَطَمَ الصَّلاة ويذهب إلى 
مكانٍ آخرٌ؛ لما في ذَّلِكَ من الفتْنَدِه ولأنه لا يمكنٌ أَنْ يَضْبطَ صَلائَهُ» وإذا كان 
لا يُمِكِنّ أَنْ يَضْبطً صَلائَهُ وَجَبَ أَنْ ينتقل إلى مكانٍ آَرٌ يؤدّي الصّلاةً فيه ىا يَنْبّضِي. 

وأما إذا كان رَجْلُا لا يُبَالي بمثل هذْهِ الأمورء ويخرص عَلَ أَنْ يَكُونَ بيه 
وبين المرأةٍ فاصِلٌ -أيْ: فُرْجَة- فأزجُو آلّا يكون بِدَلِكَ بأسٌ. 

2-2 

.)54٠( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» رقم (7515).؛ ومسلم: كتاب الصّلاة 


باب تسوية الصفوف. رقم (57317). 
(") انظر: منتهى الإرادات؛ لابن النجار .)58١ /١(‏ 
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(؟155) السوَال: مَل الصَّلاةٌ في مَكة كلها بوئة ألفٍ صَلاقٍ 
رام فَقَطْ؟ عربت لصيل 

الجواب: هَذَا يما اختلف فيه العْلَاءٌ» فمِنّ العْلَاءِ مَن يقول: إن شعت 
الثواب في الصَّلاةٍ عام لجميع الَرّم يعني كل مكانٍ داخل حُدودٍ الحَرّم فيه هَذَا 
الأجر. 00 

ومنهم مَن يقول: إِنَّهُ خاصٌ بِالَسْجِدٍ الَّذِي هُوَ مَسْجِدٌ الكَعبَةِ. وهَذًا القول هُوَ 
الراجح» وَالدَلِيل قول لبن ءوسل فيما رواه مسلم في صحيجه: 
١صَلَاةٌ‏ في مَسْجِدي هذا أَُضَلُ مِنْ ألْفٍ صَلَاةٍ فِيَا سِوَاهُ مِنَ المَسَاجِدٍ إل مَسُجدٌ 
الكعبة)7". 

وكلنا يَمْلَعُ أنَّ مَسجد الكَغيّة هُوَ الّذِيي نحن فيه الآنء أمّا مَسْجَدٌ في الشَّْب: 
أو في العَزِيزِيّة» وما أشبه ذَلِكَ فلَيّسَ مَسْحِدَ الكعبَة. 

وأيضًا ١لا‏ نُسَدٌ الرّحَالُ إل ِل تَكاَةِ مَسَاجِدَ: الَسْجِدٌ الَرَامُ..»”". فَهَلَ َه 
الرحالٌ إِلّ مَسْجِدٍ في العزيزية؟ 

ولأجلٍ كذ لقنا عق العا ان ادا الرحالٍ إِلَ امَسْجِدٍ حرام وإلى 
الَسْجد النبوئٌ» وإلى الَسْجِدٍ الأقصىء لكن الَّذِينَ قالوا: إِنَّهُ عام استدلوا بدليلٍ 
ونحن وأنتم سواء في البَحثِ فيهء قالوا: إن إلى عَنَنَهاضَلموالسَكم أقام ‏ 2 الحديبية 6 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (1747). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصّلاة في مسجد 


مكة والمدينة» رقم (44١١).؛‏ ومسلم: كتاب الحج. باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجدء 
رقم (1917). 
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ا لي 


ف الجلّ. وَكَانَ إذا أَرَادَ الصَّلاةَ يدخل الحرة”", وهَذَا يَذْلْ عَلَ فضيلةٍ الصَّلاةِ في 
الْحرّم. 


فتقول: تُسَلّم بأن الصّلاة في ارم أفضلُ ين الصّلاة في الِلٌّء لكن الشأن 
في المضاعمَة» فهِيَ خاصّة بِمَسْجِدٍ بمسْجد الكَمية. 


و 
ص سام 


أيضًا قالوا: إن الله قَالّ: #سبحان اذى ل يعبّدِوء تل مر المسجد 


ب 


اح سا م ص< ج< سا 


َ 
الْكَرامٍ إِلَ الْمَسْجِرٍ الأقصا © [الإسراء:١]»‏ و قد أُسْرِيَ به من بَيْتِ أمٌّ هانيه7" 


ولكن نقول: إِنَهُ أسري به من حجر ابه ولس من بيت أمٌ هانيء لكن كان 


د 


ناا في بيتٍ آم هاني أوَلا 2 ا ل ل وجاءو خيو 


وأسري به هذا هُوَ الصَّحِبِحُ في | واوا" 


قالوا: إن الله قَالَ: « يََاَيّهًا الدرت اموا سما المشروت نحن فلا قروا 
َلْمَسْحجِدَ الْكرَام * [التوبة:8؟] امرك لا يَدْخْل ارم وش الله ا ميك 
حرامًا. 


فنقول: لا نْسَلّم مَِدَاِ لآنّ الله تَعَالَ يقول: ااي روا المسههيد الحرام * 
ولم يَقل: لا يَدخلواء فلا يَقَرَبُوا أي: لا يأتوا ِل المُدود ولا يدخلُوا من حُدود 
الرَم» والمرادُ بِالَسْحِدٍ الخَرَامِ هَوَ مسجد الكعبة. 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء. رقم (15081). 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (5 7/ 2477 رقم .)١٠١09‏ 

)1١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار, باب المعراج» رقم (7841)) ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب الإسراء برسول الله يك إلى السموات» وفرض الصلوات» رقم .)١55(‏ 


فتاوى الصلاة اق 


2 2 0500 ع2 231 م 9 0 ٠.‏ 0 
عَلَ كل حالء هَذِهِ مسألة خلافيّة» والأمرٌ إن شاء الله واسمٌ في هذاء لكن 
ي أرى من حيث الدَّليلٌ أَنْ هَذَّا خاصٌ بِالَسْجِدٍ الَّذِي فيه الكَعْبَةٌ الذي نصّ عَلَيْه 


ولع 


ْ 
الول علا صكةزتكه. 
لكو يقن أن ثقال:إفااضل أددة خارع خذو و الشجية تقول إذا كان لبعد 
تملوءاء وَانّصلتِ الصّفُوفٌء فَالُكُمْ واحدّء وأَمّا من يُصَلّ خارج الَسْجِدٍ وَالَسْجِدُ 
فيه أَمْكِنَة باقِية فهدًا قَدْ حَرَمَ نفسَه خيرًا كثيرًا. 
0 03-0 
177 السّوَالَ: مَاحَكُمٌ الصّلاةٍ بين السّوارِي» خاصّة في الَسْجِدٍ الخرَام؟ 
الجواب: ذَكَرَ العُلّاء يَحَهُدآمَهُ أن السّواريَ -أي الأعْمدة- إذا كانت صَغيرةٌ 
ا تقطع الصف فلا بَأْسَ بهاء وأما إذا كانت تقطمٌ الصفء فَإنّه يُكرّه أَنْ يَصُفَّ 
النَّاسٌ بين السَّوَارِيء إِلَّا إذا كَانَّ هُنَاكَ حاجة, مِثْلَ أَنْ يَضِيقَ الَسْجِدٌُ عل أَمْله 
ويحتاجون أَنْ يَصُمُوا بين الأعِْدَة فهدًا لا بَأْسَ به. 
ممم م 


(154) السَُوَال: ما حكم الصَّلاةٍ في الساحةٍ التى حَلْفَ المسعى» حيث إن 
الصّفوف تَنْقَطِع بالمَمَرٌ الّذِي بين الساحة وَالَسْعَى؟ 

الجواب: إذا كانت الصفوف مُتَصلةٌ -كأيّام | تج مثلا- فإنْ المَسُجد الَرَامَ 
وما حوله يَمْتَلِىَ فلا بس في الصّلاةٍ فيهاء وأما إذا لم تَكُنْ مُتصِلَةٌ فلا يُصَلّ فيها» بل 
يأتي ويْصَلٌ في الَسْجِدِ. 


إ 


دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
لمكا ٠‏ 


: أن ن المسعى لَيْسَ مِنّ اللَسْجِدِه ولذلك يجُوز للمرأةٍ الحائض أن تنتظرٌ 
ل ا أَنْ 
يخرج إِلَ المسعى؛ لأنّ المسعى لَيْسَ من ميحد 


(56؟1) السّوّال: مَا حُكْمُ الصَّلاةِ في مَسْجِدٍ به قَبْدٌ وقد فصل بين القَرْ 
وَالَسْحِدٍ بطريق؟ 


الجواب: هَذَا القبرٌ لَيْسَ في الْسْجِدِء فالقَيْرٌ ما دام خارج الْمسَْجِدِء وبيئه و 


المَسْجد طريقٌء فَإِنّه خارخ الَسُجدء فلا يُوَثْرُ في المَسجد شيئًا. 
س٠‏ 5 


050 السُوال: نداءٌ عاجِلٌ عَلَ لسانٍ جِيع المصَلَينَ من نساءِ ورجالٍء أخص 
0 الوقتء فَيُحْضِرْ نَ أُولادَهسَ 


رك ره دم امه 2 في بر دان 
شن على المصّلياتٍ ايا تشو » بل سق التشويش حتى على الرجالء ونحن 
و متكم ا فضيلة الشيع أذ وجي 


| الكلام لأولياء ا النساء؛ لأنهم هم 
المسؤولونَ عن هذا التَمُويشِ؟ 


3 2 و 


الجحواب: اناك اح شعو الطياو الدب صن منوع ليت ور ذية 


َي 


اه الا د عَربَجَلْ 


فمك موا هعم 
1 0 [الأحزاب:08]: وإذا كان 0 1 الله عَلَيْه 4 وعلى آله وصحبه وسلم 


فتاوى الصلاة فى 


0 أ- م 95 0 م ال 6 م 
نَع آكلَ البَصَّلِ والثوم من دُخولٍ المسجد'"' حوف الأذِيده فتأذي المصَلْينَ بأصواتٍ 
هؤلاء الصّبِيانِ وحركاتيمْ ومُسَابَعَاتهِمْ كأنهم في تُزمَة سد 

وهذا ئَنْصَحٌ أحَوَاتِنا النساءً اللاتي يأتِينَ بأولادِهن» ونقول: لا تأتِين بأولادِكُن 
ومن كَانَ لها صَبِيَّ وليس في الم : بّتِ مّن يَخْلِسٌ عند هذًا الصّبيّ فلا تحضرٌ إلى المسجدٍ» 
بل تَبْقَى في بِيتِهَا ونُصَلُ ما شاء الله» حتى يَسْلَّمَ الناس من أَذِيَّ هذا الولّدٍ. 

سوقت 5 

(18517) السُوَالٌ: إذا تَرَكَ المأموم ر ناء أو ترَك واجبّا وهو تابعٌ لإما مه في 
الصّلاة قَّاذَا عليه؟ 

الجواب: إذا كَانَ عامدًا بَطَلتْ صلاه» وإنْ كَانَ ناسيًا فَإنَّهُ يُسَلم مَعَ إمامه؛ 
لأن الإمّام يَتَحَمّل عنه. وإِنْ كَانَ مأمومًا وقد فاته شىءٌ مِنَ الصَّلاةء وترك واجبًا 
ناسيًا قإِنهُ يسجدٌ سجوة السّهْوِ إذا فرع من صلاته قَبْلَ السلام. 

فمثلا: ِنْسَانَ دخل مع السام 3 صَلاةٍ ة الظهر 5 الي كعَةَ الثاني ونس 3 
إحدّى الركعات أَنْ 0 «سبْحَانَ ربب الأَغْل)» ف 0 فَهذًا تَرَكُ واجيًاء 
فيأتي بالرّكعة ار قبل ا فإذا نى بالرّكْعَةِ وتَسّهّد التشهّدَ الأخير 

أما إذا كَانَ المتروك رُكناء فإِنْ كَانَ عَمِدًا بَطَلَّتِ الصَّلاةٌ وَإِنْ كَانَ سَهوًا أتى 


,)861( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب نبي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوهاء‎ 
.)014( رقم‎ 


نفدت دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


َدَلَ الرَكْعَةٍ التي تَرَكّه منها بركعةٍ بَعْدَ سلام إما 7 


مثال ذلك: وجل دَحَلَ مَمّ الإمَام | في صَلَاةٍ الظَهْر من أوَّل ركعةه وفي إحدى 
الركعات 0 إل مره ني فالإمّام سَجَدَ السجدتينٍ وسَجَد هو السجدة 
الأول» أو أنه لم يم امم أو لِسَبَب من الأسباب ب لم يَرْفَعْ من السجود. فل| 
رفع م الِإِمَام من السجدةٍ الثانية قام هو من السجدة الأولى» إذن بقى عليه ركنان: 
الجلوس بين السجدتين» والثّاني: النتهود الثاني. 

نقول: هَذَا الرّجُل يُلْغِي الرَّكْعَةَ التي تَرَكَ بها الرّكنَّ» ويأتي بَعْدَ الإِمَام بركع 
ويَسْجُدٌ سُجودَ السَّهْو بَعْدَ السلام؛ لأنّه زاد زيادة في صلاتِه ناسيا. وسُجود السَّهُو 
ِنْ كَانَ عن زيادةء فَهُوَ بَعْدَ السلام» وَإِنْ كَانَ عن تقص فَهُوَ قَبْلَ السلام. 

إن قال قائل: هَذَا الرجل تَقَصّ ولم يِه لأنّه تَقَصَ سَجْدَةَ وجُلوسًا بين 

قلنا: هُوَ جاء بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلام الإمَام؛ فصارت الركعة التي ترك منها الجلوس 
والسّجودَ زيادة. 

ووس عت 5 

114 السُّوَالُ: ما حَكْمُ متابَعةِ الإمام في صَلاتْه بِالْضْحَفِء وكذلِكٌ القِرَاءَة 
مَعَهُ حيث إِنّنا نَرَى كثيرًا من النّاس هُنَا في المسجدٍ الحرّام يفْعَلُ ذْلِكَ؟ 

الجواب: هاتان مَسْألَتَانِ: 


المسألة الأول : القراءةٌ مَعَ لوِمَام وَهَذَا منهىٌ : عنْه ف الكتاب والسّنة. 


فتاوى الصلاة زف 


53 


مَا الكتّات: دنال امكل “# وَإِذًا فرئك الْفَرءَانُ معو له وأنضثرا > 
[الأعراف:4 »]7١‏ والَّنِي د يقرأ مع الومّام لم يَستَمِع له. 

وأما السُنّةُ: فلن لني يك قالّ ذَاتَ يوم لأصحَابه بعد أن انصََفَ من 
صَلَاَ الصَبْح: الْعلَكُمْ تقْرَونَ خَلْفإِمَاوِكُنْ). 50 و الله قال: 
الَاَفْعنُو لاماي الكتاب قَِنّهُ ا صََاة لِمَنْ لَمْ يَْوَأ !2 فسَكَتَ الناسٌُ عن 
رمؤي لثران الي ل رأ 

وأما المسألة الثانِيةٌ: فهي مُتَابَعَةَ الإمَام في المضحنيء فهذًا أَيْضَا لا دَاعِيَ لى 
بل عله مكروه؛ لأنه ضكر عد أو ْ 

]| 
هذهو حركات لا عَلاقَة ةَ لها بالصَّلاةٍ. 

ثانيا: أنه يَمْنَعُ الإنْسَانَ مِنَ النظر إلى يل السّجودِء يعني: سوف ينْظْرٌ إلى 
المصحّفي. والمشروعٌ عند أكثر العلماءٍ أنَّالمصَلِ ينْظرٌ إلى موضع سّجِودِه إلا في حَالٍ 
الجلوسء فينظٌٌ إلى يحل إشارَتِهء والقول بأن الإنْسَان إذا كان ف المسجدٍ الخَرّام ينظ 
إن الكنية قول لأ قزل عليه وهنا لا رتو لك أن جنك ق لفون الكنك يان 
هَذَا يُلْهِيكَ كثيراء إذ سيّمُرٌ بنظركٌ الطائفونٌ وتْشَغِل بهذا عن صَلاتِكٌ التي هِيّ أَهَهُ 
من النظر إلى الكعْبةٍ. 

اانا قي تامس وق لاتحي ل الاسرو لي سال الضادة 
في حال القيام» ووَضْع اليد اليَمنى على اليَسْرَى مَدْوُوِعٌ كا قال سَهْلُ بن سَعْدٍ 


)1( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب. رقم (659). 


خف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


صَعيعَنهُ: ١كَانَ‏ الئاس يُؤْمَرُونَ َ أَنْ يَصَمَّ الرّجُلُ اليَدَ اليمُتى عل ذَِرَاعِهِ اليِسْرَى في 
الصَّلدون!" 
بقُواتٍ هِذِهٍ الأمور المطلُويَة وبالحرَكَة التي ليس لها داع يتين أن هذا مَكْرُوة 
وأنه لا يدع نعل 
2 .فى 4 يل ردن 50 روا ع ااه 
لكن لو فرض ان الوِمَامَ ضعيف الحفظ. وقال لبَعض من وراءه أمسك 
بِالمضْحَف. وصار هَذَا يتاب الإمام لبرة علي ذا ا خماءافيةة دافة اباس يا 
ع م و 9 “بعلي لي 7س او 2 مت وار ءِ 5 
وهِي أيضا تتعلق بنفس الصلاة لانه سيكون فيهًا تعديل قراءَة الإمام» وأما إذا 
لم يكَنْ حاجة قَلَا. 
على أني أَتَصَوَرٌ أن الإِنْسَان إذا أْمْسَكَ المصحخف وجعل يتابع قِرَاءَةَ الإمام 
فسوف يوك عن ره في صلا وكأنهمََُ ي حلم هرْس» وَهَذَا ا َل 
لأن الّذِي ينغي للإنسانٍ في الصَّلاةٍ أَنْ دكن خاشعًا ليعتقَدَ أن الله سْبَحَاتَهُوتَعَالَ 


(1519) السّوَّالٌ: ما حَكْمُ البنَاءِ قوق المسجدء كبناءِ غُرْقةٍ للإمام أو المؤدّنِ؟ 


.6 م 
أن + © لمر إن و 0ت 


الجواب: إذا كَانَ هَذَا عند الإنشاءء يَعْنِي: مَن أرادَ 
المسجدّ في الأسْفَلِء ومَنِْلُ الإمام والمؤّنٍ فوقٌء فَهَذَالَا بأس به أما إذا كَانَ المسجدٌ 
قئياء ثم أراد أحدٌ أن ينَِ فوقٌ المسجدٍ مَسْكًا للإمام والمؤذّء فهذا حرام لأن 
المسجد إذا بنِيّ صارٌ مسجدا. 


000 - 


.2)0546 ٠( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمْتى عل اليُسْرَّى في الصَّلاة رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة 20 


وقد قال العلماءٌ وَمَهُرنَة: إن الهواءَ تابعٌ للأرضء فمَمّلا: إذا قَدَرْنَا أن المسجد 
يَسَعُ عشرينَ مِثْرا في حَمْسة عَشَّرَ مثْرا فهذا المقدارٌ مِنَ الأرض يملكّة المسجدٌ إلى 
السماءء لا يني فيه أحَد. 

فصارٌ الآن الجواتٌ: إذا كان هذا عِنْدَ الإنشاء» وأرادّ مُنْشِىٌ المسَْجِدٍ أَنْ يجعل 
أسفل البنَاءِ مسُجدًا وأَعْلاءُ مسْكَنًا للإمام والمؤذّنِء فهذا لا بأسّ به وأما إذا كان 
الانعدة نان مق لز نهار »أذ يلخ فر سيمش كا القفاء واللو :نهذ لاه 

ولكن هنا سُؤالَ: َل الأضَلُ أن يمل مسكنُ الإمام والموذنِ عند الإنشاء 
اميل المسجدٍ أو فوقه؟ أنا أظن 0 ستّختلفون. إذا كان المسكَنُ فوقٌ فَرٌبّ) 
يحذث دقاتٌ من الساكنء أو مضل ع ماءء ولا سيا من الحّامات التي 
لم تَضْبَط في البناء عل المسجدٍ فتلونُه فجينئذٍ يكون البنَاءُ فوقٌ المسجدٍ صرّدا و وإذا 
كان في الأسمّل يعْنِي: المساكِنُ في الأسَلٍء ففي الصّعودٍ إلى المسجدٍ مشقّة عَلّ بَعْضٍ 
0 

فالواقع أن المصَالِحَ والمفاسِدّ في كونٍ البنَاءِ أعلى أو أسمَّل تحتاجٌ إلى دراسَةٍ 
وإلى نظر -كما يقولون- عَلَ الطَّبيعَةٍ 

وجع عو - 

1937 ) السُوَالٌ: ما حَكُمٌ مَنْ صَل مع الإمَامِ ثمَّ قا بَعْدَ تسْلِيمٍ الإمام منْ 
أجل أن يَشْمَمَ وترَهُ لكي يُوترَ مِنْ آخر الليل» فهل يُعتَبرُ مُنك مُنْصَرِفًا مع الإمام ينال 
فضيلة قيام الليلة؟ 


الجوابُ: لا شك أن هَذَا مُنصَرِفٌ مَمَّ الإمّام؛ والوَّسِولُ عَلاصَكمولمَكمْ قالّ: 


ناف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


© اس ساس 2 ً__ وله () سامم 
امن قمع الام حتى بَنْصَ رف كيب له قِيَامُ ليلق" » وَهَذَا قد قامّ مع الإمام حتى 
انصرفء ولم يَعَمْ آنا بالدَّةْ ع إلابَعدَ أن سَلَّمَ الإمام فيَضْدُّقٌ عليه الْحَدِيتُ. 


أ ع8 
35 


وقد يَقَولٌ قائل: هل الأفضلٌ أن نقولٌ للرجل: 0 يد أن 
صل اليل فإذا سَلَمَ قم وات بركعة لتكون صَأَيتَ وَكْعتنِه وتجعل الوثر في 
صلاتِكَ. فهل الأفضصَلٌ أن تَفْعَلَ هذاء وتصَلٌّ في آخر الليل» أم أن تَعَتّصِرَ عَلَ 
صلاتِكَ معَ الإمام؟ ْ 


ل 


ول إن الأفْصَلَ أن تَقء تر عَلَ صَّلاتِكَ ممَ الإمام, وَهَذَا لهُ وجهةٌ نَظر 
بلا شك لأن الصحَابَةٌ | قَانُوا لي لله: لَوْ تَمَْيَنا يقد ينا قال: «مَنْ قَامَ مَعَ 
الإمَام حَتَّى يَنْصَرف كيب لَهُ قَِامْ لَيْقا(". ولم يَقَلَ: «وإذًا شئتم فَاشْمَعُوا صَلاتَكُم 
ف الإقات وقومُوا في آخِرٍ للبلا ولو كان الشَّمْعُ معَ الإمام والقيامٌ في آخر الليلٍ 
أفضل» لأرشدَ إليه اكصُولٌ عَكهاكمْوتاه. ْ 

لعن تدايرة ملي أن الام ن مهن الرسرن تانكر رقا لبس كالقاء في 
عَهْدِناء فهمْ كانوا يَقومون إل صف الليلِء ويُطِيلُونَ القِيام» ويُطِيلُونَ الُ؟ 
والشحوف أكا لان فال جل بفولة أنا لم أشبح رَعْبتِي في قيَامي مم الإما م؛ أن ود 
أن أقَومَ طَوِيلاء وأن أَرْكَمَ طويلاء وأن أَسُجدَ طويلاء والصحابة د قنز كانوا 


آ هه 


قي 


0 


يَقومُونَ ممَ الرَّسُولٍ عَلدصَكَهوَاتََمْ قِيامًا طَوِيلّاء فحِيئل تُرَجحُ أَنْ يشْفَعَ مَمَ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضانء رقم (11217/0): والترمذي: كتاب 
الصوم. باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم »)8١7(‏ والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب 


() الحديث السابق. 


فتاوى الصلاة يفة 


الإمّام» وَأَنْ يقومٌ في آخِرٍ الليل؛ فالمسألة محتلّة لهذا ولهذا. 
والراجحٌ عندي -ولكنة ليس قويا-: أن الاقتِصَارَ عَلَ ما صَلى مع الإمام هوّ 
الأفضل. 
تح 2 
(1991) السُوّال: في الصَّلاةٍ في الْحَرّم أينَ مَوقِعْ التظر: هَل هُوَّ إلى الكَعْبَةِ أم 
إلى مُوقِع السّجودِ؟ ا 
الجواب: النظرٌ في الصّلاةٍ لا قَرْقّ فيه بَئْنَ من يُشَاهِدٌ الكَعْبَة ومن لا يشاهدء 
وعلى عا فلا َنْظَرْ إلى الكَعْيَةِ وأنتَ تُصَنّ» بل انظ إلى مَوضِع سُجُودِكَ وفي حال 
جُلُوسِكَ تنظرٌ إلى موضع إشارَتِكٌ. 1 
ومن استَّحْسَنَ من العْلاءِ يَعَهْمنَهُ أن الإِنْسَانَ في المسجِدٍ الحرّام ينظِرٌ إلى 
الكَعْبَةٍ فلا وَجْه لاسيَحْسَانِه والنظرٌ إلى الكَعْبَةِ يودي إلى التَشْوِيشٍ عَلَ الوِنْسَان؛ 
لأنه سَيَرَى حَوْهًا الطائفِينَ إذا لم تكن صَلاةٌ قريضة. 
لذلِكَ الأفصَلٌ أن تَنْظَرَ إلى مَوضع السَّجُودِ مُطَلَقَاه إلا في حال اللو فَتَنْظرٌ 
إل موضع إِشَارَيِكَ. | 
2-0 - 5 
(1307) السُوَالٌ: َظرًا لشِدَّةٍ الزّحَام في صَلاةٍ القيام صَلَ بعض النّاسٍ واقًِا 
الْرِيصَةَ والنافِلة قَهَل تَصِحّ صَلاءك؟ ا ْ 


الجحواب: نعم إذا اسيل الزحامء ولم كَل الإنْسَان مكانًا يسجد عليه فَإنّهَ يصلى 


4 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


واقِقاء حتى الرُكوع إذا تعذَّرَ فَنَهُ يوم وهو واقِففٌء وفي السجودٌُ يجلس ويُومئ» 
وقال بعض العلماء: بل يسجدُ عَلَ ظَهْرِ إنسان عند المضّاد ِقَةِ لكِنَّ الأَوَّلَ أؤلى أَنْ 
يجلسٌ ويومى؛ لأن سُحِودَهُ عَلَ ظَهْرِ إنسانٍ تَصَرّْفَ في شخص بِدُونٍ إذنه» وأيضًا 
إذا سَجّد عَلَيِّْ قَذْ يؤدّي إلى إضرار به إذا كَانَ المسجود عَلَيْهِ نَحِيفًا وَكَّانَ الساجد 
ما شاء الله فَقَدْ يتأ . 

وثالنًا: ربها أنّ المسجوة عَلَيْه يقوم عِنَادًا للسَّاجِدٍ. 


فعلى كل حال: الأمْرٌ واسعٌ -ولله الحَمْدُ-. فيَجْلِسٌ ويُومِئٌ بالسّجِودِء وما دام 
قَدْ قِيلَ فيه فَهُوَ أحسَنٌ» وقال علماء آخرون: يصيرٌ حتى يقوم اناس من السّجودٍء 
وإذا قام التادوفرة السحوة نْسَعَ المكان الشتكل يعن حوره الإمام» ويكون تخد 
عن الإمام لعُذْ لكن القَوْلَ الوسط هُوَ الوط إن شاء الله تكال وهو أن لسن 
ويُومىَ بالسّجودٍ. 


(187) السّوَال: حِينًا اننَهَى الإمامٌ مِنَ الذعاء في ختم القرآنٍ سَجَدْتٌ ولم 
أَرْكَعْ؛ ورَقَعْتٌ من السّجِودٍ عِنْدَمَا قال: 7 سَمِمَ الله لمن حَمِدَهُ ثم أكْمَلْتَ مَعَه فََاذَا 


أفعل؟ 
الجواب: كأنه نَسِيَ وهذه تقَعْ كَثِيرًا؛ لأنه جَرَتِ العادَةٌ أن الإمام كي 


ا 


ىن 


.و 


1 7 
قنوتٍ الور وبعدهُ يمحل ل فكأن هَذَا نَيَِ وسَجَدَ فصّلائه صَحِيحَة إن شاء اللّه؟ 


لل سير سما 


لأنه زاد سُجُودًا بغَيْر قضدء لكن إذا قال الإمام: سَمِعَ الله لَنْ حَيِدَهُ عَرَفَ الآن أن 
الإمام كَانَ راكمّاء فنقول: قُمْ وارْكَمْ» وارْفَمْ مِنَ الركوع» وتابع الإمام. 


فتاوى الصلاة 1:8 


(19974) السَّوَال: ف ْنَا الطَّرَافٍ أَقِيمَتِ ١‏ لصَّلَاةٌ» ولضِيق الحكانٍ صَلَّيتُ 
واقفاء فَهَّلُ يجورٌ ذَلِكَ؟ 

الجوّاب: إذا لم يكُنْ مكان عَبْرَ هذا فلا حَرَج لكِن في ظّي أن هُتاكَ أمكنة 
إِلّا أنه قَدْيَضْعْب عَلَ الإنْسَانَ الوصولٌ إليهاء لا سيا أنه في الطَّرّافء فإذا صَلَّ قا 


وصارٌ يُومِوحٌ بالرّكُوع ويُومئٌ بالسّجُودِ ويجعل إيياءه بالسّجُودٍ أخفضصً. فأزجو أ 
يكون عَلَيْهِ قضاءٌ. 


حك 7- 


موف عد 


راع وو 


)1١06(‏ السُوَالٌ: تأت في وى لكم أنه لس صَرُوي التِصَاقٌ قَدَم الْمصَلّ 


ص 
يي 


قَدَم جاره في كل صلاةه فَكَيِف تسر قوله يَلِ: «سدُوا الخلل.. وَلَا تَدَّرُوا فُرّجََاتٍ 
لِلّيِطانِ) لام 

الْجَوَاب: لا مُناقَاةَ بِينَ هذا وبين ما بُقَلَ عَنَاه نَحُْْ نقول: إن المُصَزَينَ إذا قامُوا 
إئّجُمْيُلزِقُونَ الكَحْبَ بالكَعْبء والنْكِبَ بالمكِبء وَهَدَا هُوَ التَراصٌ؛ إذ إنَّ الشيطان 
لا يد مكانًا هنا يذخل من ومن المعلوم أن الصَّحَابَة مإتعَنر لم يكوثُوا إذا 
دو ايح انان ليه حثى تُلصَكَ برِجلٍ أخبهء بل إن المشيروع في الشجُود أن 
نض إحدى القَدَمَئْنٍ ِل الأخرى بدُونٍ - هَلْه #واحدة. 

انيًا: فم بعض الئاس أن إِلصَاقٌ الكَعْبٍ بالكَعْبٍ معنا أن الإِنْسَان يفتح 
مابين رِجْلَيهِ كيرا وَهَذَا غلط» فالمرادُ بإلزاقِ الكَعْبٍ بِالكَعْب: التََّاصٌُء حبَّى يكونّ 
الأغلى والأسفل عَلَ حدٌ سَواءء والإِنْسَان إذا فَتَحَ قدَميْه مي صَارٌ الأعلى مُمَ رجا وَهَذًَا 


.)115( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» تفريع أبواب الصفوف, باب تسوية الصفوفء رقم‎ )١( 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


من القَهُم الخاطئ. ولهذا يجب علينًا أن نفْهَمَ النصوصٌ كم وَرَدَتْ. 

وقد ذكرٌ الحافظٌ ابن حَجَرِ وَمَدْآمَهْ في (فتح الباري): أن ذَلِكَ -أعني: إِلرّاقَ 
القَدّم بِالقدَم والكَثّف بالكتفي- من أجل تيت تشوية الصّفًا '"؛ لذن : نسويّة الصَّفَ 
1 القول الرّاجِح- واه بدليلٍ أن الى كل حذَّر مِنَ المحَالعَةِ ةِ وقال: «الَتَسَون 
صُفُوتكُمْه أو لبحَالِقنَ الاق وُجُوعِكُمْ". 

ووسعو جه 

(017) السُوَالُ: ما كم تحط المسجد ِْي بجواري للذَّمَاب إلى مسج 
آخرٌ للصلاةٍ لصوت الإمامء ى لعل الل رز عبيتا وق نكم ع الطتزازة ام ووأية 
نافع عن ابنٍ عمرٌ قال كيه «ليص أَحَدُكُمْ في مَسْحِدِهٍ كاي الساجد27؟ 

الْحَوابٌُ: إذا كان الإنْسَانَ ترك مسجدً التي من أجل إخلالٍ الإمام بشيء منّ 
الصَّلاةٍ إمَّا في القِرَاءق وإما في الركوع» وإما في السّجودِء ى) يُوجد من بض لاد 
ا را إخلالا عَظِيَ في الركوع لحرو فإن من الأئمّةِ مَن 
لا يَطْمَيْنُ في رُكوعه وسجُودِه. 

ومعلومٌ أن الطّمأنِيئة رُكُنٌّ من أركانٍ الصَّلاق حتَّى إن رَجُلَا َكَل المسجد 
فصَلّ» ثم جاء فسلّمَ عَلَ النبيّ يكل فقال له الدب تكلله: «ازْجغ فَصَلّ فَِنْكَ لَمْ نُصَل). 
ثم عاد الرجلٌ فصل كصلاتِه الأولى» ثم رَجَعَ فسَلَّمَ عَلَ رَسُولٍ الله و فقال له 
)١(‏ فتح الباري (7”/ .)5١١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم (1/11)؛ ومسلم: 


كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوف...؛ رقم (575). 
() أخرجه الطبراني في الكبير /١5(‏ ٠/ا3ء‏ رقم 17"707/7): والأوسط (0/ 7177 ءرقم 017/5). 


فتاوى الصلاة 1 


«ارْجِعْ قَصَلَّ فَإِنّكَ لَمْ نُصَلَّ). فَرَجَمَ وصلى كصلاته الأولى» ثم عادَ إلى رَسُولٍ الله 
ل فقالّ له «ارْجِعْ قَصَلّ فَإِنَتَ لَمْ ُصَل). فتالجو القع كنك وان 1ه حي 


1 


0 


غير هَذَا فعلّمْني فعَلَمَهُ لبن كله بقولة' «قَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَ الصَّلَاة تبغ 
الوّضُوءء نَم استَْبلٍ القِبلة مَكَيّ ثم اهرب تيسّرَ مَعَكَ مِنَ القرآن ؟ م اذكغ حَتَى 
تَطْمَئِنَّ رَاكِحَاء م ارْفَعْ حَتَى تَسْتَوىَ فيا ّ اد حَتى تَطْمَيْنَ سَاجِدَاء 2 ارْفَعْ 
عل لِك في صَاِكَ كلها '» فين رسولٌ الله كله أنة لا صلاة لمن لا طُمأنينة له 

ونغض الأئمة هذاهم الله قي صلاة التراويخ يُرِعَون إسراعًا لا يطمتتون فيد 
وإذا قَدّرَ أ غم اطمأنُوا فيه فإن الذينَ وراءهم لا يطمئنون» فإذا ترك الإنْسَانُ مسجة 
َي لأجل هَذَا أو لمَرِهِ ما يل فيه بَعْضُ الأئمة فلا حَرَجَ عليه في ذلك بلا شلك 
ولا أخد كه عليه 


٠‏ كلد 


ةي 


وإن تَركَهُ مع كمال صلاتِه وتَامها لكن ذَهَبَ إلى مسجدٍ آخرّء من أجل أن 
صرت التاري د احبر بن موده زعام الى أو قر2 أجوة مق 33119 إمام إلا 
الام دوعي ود سي د 
ع ل ل ل ل الله يك قالّ: «مَا أَذْنَ 
لِمَىْءِ ما أَذِنَ ِيّ > حَسَنِ الصَّوْتٍ بِالقرْآنٍ ن كجْهَرٌ بو)'' ومعنى (أَذْنَ) : أي: : استمّع» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال عليك السلام» رقم »)170١(‏ ومسلم: 

كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم (741). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, باب قول النبي يُلِدِ: «الماهر بالقرآن مع الكرام البررة»» رقم 


(72645). ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن» 
رقم (1/97). 


نق3 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


> ب أه ص 0م 5 27 2 ه ص 4 
فا استمّع لشيء كاستّاعه لهذا النبيّ الذي كان حَسَنَ الصوتٍ يتغنى بالقَرَآنٍ ويجهر 
ةا 

سَتَمَعٌ النبيّ يل إلى قراءة أبي مُوسى الأشعريٌ» فقالَ النبييٌ نا عَْدهِوسَلَرَ له : 

هلو و أن راك جرع حََةَ). فقَالٌ له أبو مُوسَى: لوْ علمتٌ يا رَسُولَ 
الله أنكٌ تَسْءَ تَسْتَمِعٌ إليها حَبرهُ لَك تحبيرًَ'". د يعني: حَسَنْتة أكثر. 

فالمهم: 2 00 
لكن إذا كان في ذلِكَ مفسدةٌ» مثلّ: أَنْ يتقَلّصّ الناسٌ في مسْجدٍ الحيّ إذا رَأَوَا هدًا 
اليد لد د تر كله 11 اوأر قدتؤفت زل مسيفف ار ليرا 
9-6 6ه مه 4 0 م 8 أ ٠ ٠.‏ 
وقَئرثْ عزائمُهمْ» فهنا تَقُولُ: لا تتجاوز مسجدّكَ بل صَلَّ في مسجدِك؛ لأن في 
ذلك جمعًا للناسٍ وجَبرًا لقَلْبٍ الإمام. وأنتَ لو دَهَبْتَ لتمَرّقَ الناسٌ لَالْكَسَرَ قلبُ 
الإمام. 

فالمهم: أن الإِنْسَانَ يَنظرٌ إلى المصّالح العليا في هذه المسائل وأشباههًا. 

بعرم ا ب 


(157) السُّوَالُ: جِلْسَة الاسْيَرَاحَةٍ إذا عَلِمَ المأمومٌ أن إِمَامَهُ ا يخلِسُّهاء فم) 
هُوَ الأفضل له في ذلك؟ وإذا فَعَلّها هَل يكون مخالِمًا لإمَامهِ؟ 

الجواتن: جلسّة الامتراحة 0 أن الإِنْسَانَ إذا قامَ إلى الثانية أو إلى الرابعَة في 
الرباعية جلّسٌ قَلِيلا ثم نضّء وهذه تَبَْتْ بنّتْ عن النْبِيّ موسر من حَدِيث مَالِكِ 


)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى (0/ 77/ ))8١5/8‏ وصححه الألباني. 


فتاوى الصلاة نحل : 


0-2 3 2 2 م و 7 سه # 
ابن الُوَيْرثِ وهو في الصَّحِبِحَينِ!' ولكن ذَكَرَ الواصِفُونَ لصلاة النبيّ يك أنه 
لا يجلس هَذْهِ الجلسة. 

فاختلف العلماءً في ذلك. 


© سر نو 


فقال بعض العلاءٍ: إن هَذِه الجَلْسَةَ لَيْسَتْ مَشْروعَةَ مطْلقَا. 

وقال آخرون: بل هي مشْرٌوعةٌ بكلّ حال. 

وفصّل آخرونّ فقالوا: إن كَانَ الإِنْسَان محتاججا إلى مَذِهِ الجَلْسَةٍ لتقل بدَنِهِ أو 
مِرَضِه أو شَيْحُوحَيْهِ فلييجْلِسُ»ء وإلا فلاء قال صاحبٌ المغِْي: وَهَدَا القول هُرَ الذي 
تتَمِعٌ به الأول" . واختار كذلك ابنٌ القَيّم في زاد المعاد'". 

على أنه إذا كَانَ الإنْسَانَ حمتَاجًا إلى مذ اْجَلْسَةٍ فالسَّة أن يجلس» وإلا فلْينْمَض 
معتّهدًا عَلَ صّدورٍ قدَمَيه بدُونِ جُلوسء وَهَدَا فيا إذا كَانَ المصَلٍ منْمَرِدَاء أو كَانَ 
00 


10 


أما إذا كَانَ مأمومًا فَهُوَ تَبَعّ لإمايه» إن جلسٌ الإمامٌ فالجلسُ» وإن كنت 
ا تَرَى أنها سن اجيس اتبَاعا لإمايكٌ» وإن لم يِخْلِسُ فلا تَجْلِسُء وإن كنتٌ تَرَى 
ئها سُنَهٌ انّبَاعَا للإمام؛ لأنْ النبيّ موس أمرٌ بممَابعَةٍ الإمام فوراء فإذا قامَ 

2 1 . صمو كأ ع 2 2 ه .0 مس هم سس 
من السجودٍ ولم يجلس فتام المتابعة أن تقومَ ولا تجلس؛ لأنك لو جَلَسْتَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من صل بالناس وهو لا يريد إلا أَنْ يعلمهم صلاة النبي 
كل وسنته؛ رقم (717/1)؛ ومسلم: كتاب الصّلاة باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع 
تكبيرة الإحرام؛ رقم (741). 

.)358٠١/١1( المغني‎ )١( 

(") زاد المعاد /١(‏ 787 4 38). 


لَك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لتأَخَرْتٌ في متابعَةٍ القيام. 

لكن ل كانت هَذِهِ الجلسةً يسيرةٌ قَإنَّهُ لو جَلّسَها المأمومٌ لَا يُعَدّ حالما لإمامه؛ 
السرم ير ا له ل عا وو لب كه إذا كك افده 
الجلسة» ولا يَنْقصٌ صلاتَكٌ؛ لأن التسَّهدَ الأوَّلَ أُوْكَدُ منهاء وَمَعَّ ذْلِكَ لو نِيَ الإمام 
التَشَهُدَ الأوّل وقام وجب عليكٌ أن تَقَومَ» ولا تحُلِسُ فتَثْرُكُ هَذِهِ الجلسة الواجبّة منْ 
أَجْلٍ متابعةٍ الإمام. 

وكذلك لو دحََلْتَ مع الإمام ني الصّلاةٍ ة الرباعِيّة وهو في الركعةٍ الثانية لوجبّ 
عليك الجلوس وأنتَ في الركعة لول ووجب عليك تُرَكُ الجلوس وأنت في 
الركعة الثانية» كل هذا تحقِيقًا لتابحَةٍ الإمام. 

إذن: جلسة الا بواج انردق التواكيك نيا أو انان خلرسي شاك ٠‏ فإذا 
سقط الجلوسٌُ في التشهّدٍ مِنْ أَجْلٍ المتابعة» فَإِنّهُيَسْقطُ الجلوسٌ للا ستراحة مِنْ أَجْلٍ 
المتابعة. 


طاءع 


ور 


لكني أقولُ ل) كَانَ التخلفُ في جلسَةٍ الاستراحة يسِيرًا فإن الجلسة لَا تُعَدَ 
خالَمَة للإمام» ولا تبْطْلَ الصَّلاةٌ لوكلي كا نامز انا صلن: 
0 
(1074) السّوّالٌ: تَعَدَّدتِ الأقوال في حُكم جَلْسةٍ الاستراحة في الصَّلاةِ من 
قائل: لِنَا واجبةٌء ومن قائلٍ: إِنّها سند ترجو توضيحٌ القولٍ الراجح في ذلك» وهل 
إذا كانت واجبةٌ ونّسِيّها الإنسانَ يَسِجُدٌ للسّهِو أو لا؟ 


احواك: كعك أذ حلي الاررعة امهم يراع بل كين يعم 


فتاوى الصلاة 510 


وَالقَول الثَالِتُ: التفُصيل : وهي أنّها م سَنة لِمّن كان مُُتاجا إِلَّيها؛ ِكِرِ أو مَرَضٍ 
أو ضَعف أو عجر وما مّن يس يمُحتاج ليها قلا يسن لذذلكةوهد التول هر 
القَولُ الراجحٌ الذي تتَِمُ فيه الأول وذَلِك أَنَّ الواصِفِينَ صلا ة الي ينهم 
مَن ذَكَرَها ومِنهُم من لَمْ يَذْكُرهاء قَيكون الي يك فَعلها حين كبر وكَثْرٌ َم 
وكانّ قبل ذَلِك لا يجلِسٌء قَهَذا الَولُ هُوَ أُصَحّ الأقوالٍ: أن مَن احتاج إِلَيها فَإنَهُ 
تون أعر أن كوش بلوزلة ةرم سان عنيك وه لكبن ررد اق 
كيد كان 0" الجلسة اعتَمَدَ على يَدَيهِ ثم قاء”", والاعتّادٌ على اليَدينٍ 
ند القيام يدل على أن القاقم يَشْنٌ عَليه القِيامُ ويحتاح إلى اعتراد. 

وعدا هر القول الصَّحيحٌ في جَلسةٍ الاستراحة ولكن إذا كان الإمامٌ الذي 
الل ا ا ل ران 
صرت تابعًا لإمايمِك» وإذا جَلّسَ الإمامٌ وأنتَ لا ترى الجُلوسٌ قاجلس مَعَهُ؛ وذَّلِك 
من أجل المتابعة. 

ما اذينَ يلون وهم وّراء إمام لا يِلِسٌ فَهُم وإن كانوا غَيرَآيِمينَ لَكِنَهُم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم بضء رقم (8775), 

من حديث مالك بن الحويرث ورََاتَيْعَنهُ. 


للف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


ار اراد المتابَعة الثَّامةَ 


أن 


تَمعَلَ كما فَعَلّء إِنْ جَلّسَ اجلسُء وإن 


و 

(9؟1) السُوَالٌ: ظاهرٌ حَدِيثْ ابن عمرّ وَدَانَدَعَنْعَا عَنا: (صَلاةٌ الجاع َفْضَلٌّ من 
صَلَاةٍ القَذَ سَبْع وَعِشْرِينَ درَجَةَ)!' جوارٌ صَلَاةٍ المَذّو لأنّه جاء فيه بصِيعَة أفضل' 
أفضل' عَلَ وَرْنِ «أفعل». وتَدُلُ عَلَ اماك الفاضِل والمفضولء فا قولكم في 
ذلك؟ وهل في مَذِهِ المسألةٍ حجَّة كن يَتهاوَنُ عن الصَّلاةٍ في الماعة؟ وكيف ترد عَلَيْه 
إن كَانَ استدْلاله في غير عله وجزاك الله خيرًا؟ 

الجواب: هذا الحديثٌ لا شَك أنه يدل عَلَ صحّة صّلَاة الفذ؛ يعني: الْنِي 
يَكَخَلّف عن الجماعة؛ وذلك لقَولِه ولِله: «صّلاة الحَاعَة لاسر زاك ورا 
العلوم يمُفْتمَى اللغة العرية أن الَْضّلَ ولمفضّل َه يْهِ يَشركان في أصل الوَّضْفِء 
فإذا قلتّ: صَلاة الجاعة أَفصَلٌ من صَلاةٍ 00 ذَلِكَ عل أن في صَلَاةٍ الفلٌ 
فقا وه كذ كوو لا يكن أن ككون فنها نعل الخزة اكات ميدي . 

ففي هَذَا الحدّيثٍ دَلِيلٌُ عَلَ أن مَن صَلَّ مَُفرِدًا فصلاته صحيحة, فلا نأمُرٌه 
ِالإِعَادَةِ فيكون فيه رد لقولٍ حَبْرِ من أحبار الأمّة» وَهُوَ شيخ الإسلام ابن تَيمِية 
عرض الل علد تيدع خضل المراعة تقرط لفيكة الصّلاة::وآن توصل هذا 
فصلاته باطلةٌ غير مقبولة» وغير جئَةا''» وهَدًا رواية عن إمام أهلٍ السنّة الإمام 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (545))» ومسلم: كتاب المساجد 


ومواضع الصّلاة» باب فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم .)56٠(‏ 
(") انظر مجموع الفتاوى (71/ 777) وما بعدها. 


فتاوى الصلاة إيدة: 


أحمدٌ بن حنبلٍ 5 مَك ولك الح أحق أن : يعم 

فإن هذا 0 فَصَثه صَيحبكة) وآن الداعة 
لَيْسَثْ شرطًا لصِحّة الصّلاةء بل هِيَّ واجبة في حَدِيثِ أبي هُريرَة'". 

فإِنْ ثَالَ قاكل: ذكرنا قاعدةً أن مَن رجّح قولًا عَلَ قَوْلٍ لَرِمَه شيئان: الأوّل: 
دليل التّرجيحء وَالثَاني: الجوابُ عن دلي المتارض»ء فا جوابٌ شيخ الإسْلام ابن 
تلو ع كز انويع ْ 

قلنا: أجاب عنه ‏ يِمَدنَهُ أن هَدَا في حقٌ المعذور ؛ أي : أن صَلاة الجماعة أفضل 
من صَلَاةٍ القَذَ للمعذورٍ بسبع وعشرينَ درجةٌ ف فِحَمَلَه يَمَدلنَه عَلَ امُصَلِّ قَذَا بعْذْر. 

ولكن قَدْ نَقَولُ لشيخ الإسْلام ابن تَيْمِيةً: إن المعذُورَ إذا تلفت عن المّاعة» 
وَكَانَ من عادته أنْ يصَلَيهاء نه ُكتبٌ له الأْرٌ كالاء كما ثبت ذَلِكَ في الصَّحِيح 
أن مَنْ مَرِضَ أو سافَرٌ كيب له ما كَانَ يَحْمَلُ صَحِيحًا مُتِي!"» وحينئذ لا يَظهّر لي 
جوابٌ عن هذا الجواب. 

كر وهل فيه َيل عَل عََاوْنِ من يتهاون بصلاة اتماعة؟ فنقول: 


2 وم 


فيه دليل عَلَ ذلك؛ لأن هُنَاكَ أحاديث. بل وهناك من الما يدل عَلَ 
وجوب صَلاةٍ الجماعة. 
بع ب له 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (145)) ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة» باب فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم .)50١(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» رقم 
(2445)). 


ملق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(4؟1) السَُوَّالُ: ما العَمَلُ إذا انتَقَصَ وُضوءٌ الإمام» أو تذَكّرَ أنه عَلَ غير 
طهارَةٍ وهو ساجدٌ؟ 

الجواب: عَلَيْهِ في هذه الحالٍ أَنْ ينْصَرف مِنَّ الصَّلاة ويأمُرَ أحدّ المأَمُومِينَ 
الذينَ حَلْمَهُ بإكالٍ الصَّلاةٍ مكائهٌ في الحماعَةء فإذا قَدَّرْنا أنه ذَكَرَ وهو في الركعةٍ الثالة 
مِنَ الظّهْر أنه ليس عَلَ طهارَة فإن الواجب عَلَيْهِ أَنْ ينُصَرِفَء ولا يجورٌ أَنْ يكْوِلَ 
الصَّلاءَ عَلَ غير طَهَارَةَ ويأخدّ أحدّ المأمُومِينَ الذينَ حَلْمَهُ ليم الصَّلاةً بقية الثالثة 
والركعة الرابعة» وَمَكَدَاه فإن لم يَذْكْرْ إلا بعدَ السََّام بَطَلَتْ صلاثة وصلاة 
أكون متحييعة ْ 


َه 


فقلله ]نك 2 أ ثناة الصّلاة حنّى وهو سَاجَد أن يوم من صلا فينْصرِفَ 

ويقول للمأمومينّ: قومواهم مِنَّ السّجودِ وَأَكْمَلٌ بم بِمُ الصَّلاةَ يا فلان. 
لوصوو 

(1541) السُوَالُ: عِنْدَمَا انتْهَى الإمَامُ من حَسْمَةِ القرآن الكَرِيمء قالّ: الله أكب. 
اكات وه راكة وان ظفلي ل فالة قنوة ال 11 عد ةسيك مقوي أت 
سَجَدُوا فْسَجَدْتء فا الحَكْم؟ 

الجواب: الواجبٌ أنه إذا حَصّلّ مِثْلَ هذا -وقد يحصّلُ في صَلاةٍ المَريضَةِ-. 
وإذا عَلِمَ أن الإمامَ راكمٌ أَنْ يقومَ من السُّجود؛ ليرْكَمَ مع الإمامء فإن رَقَمَ الإمامُ 
مِنَ الركوع قبل أن يقوم مِنَ الشّجووء يعني: أنه لم َعَم أن الإماَ راكع حتى قال 
الإمام: ب سَيِمَّ الله كَنْ حدَهُ نقول: قُمْ واركَم» وارمَغ» وان الإمام؛ وذْلكَ لأنّكَ 
تَلّمْتَ عن الإمَام لعُدْرِ والتَخَلْفُ عن الإمام لعُذْرٍ يأ با تخلّف به عَنِ الإمام؛ 


فتاوى الصلاة لذ : 


0 


مالو تخت الأموم عن الما في الركوع نون عدر إن سد بطل ى) 
لق تعمد أن ينا د عن الرّكوع حتى قال الإمامٌ: سَهِمَ الله لمن حيدَةُ. فإن صلاتة 


بجحب تا 

1345 ) السُّوَالٌ: اليوم في صَلاةٍ المَجْرء وَفَعْنا في زحمةٍ بينَ صفُوفٍ المصَلَّينَ 
ولم نستطع الصَّلاةً مع الماع فانْتظرْنا ولم تُصَلّ حتَّى الْتَهَى الإمامٌ مِنْ صَلاتَه؛ 
ولا حَفّتِ الزَّحْمَةٌ صَلَيْنَا فهل عَمَلّنا هَذَا صَحِبحٌ؟ أفُْونَا جَرَاكُمُ الله خيرًا. 

الجواب: أمّا ما مَمَى فَهُرَ صحيحٌ؛ لأنّه واقعٌ عَنٍ اجتهادٍ وعَنْ جَهْلِ؛ وقد قال 
الله عَرَبَجَلَّ: ##ريّنَا لا مُوَادِدّنَآ إن ينآ أو لحان 4 [البقرة:187]» وأمًا المسألة 
العمل 4 فنقولٌ: إذا حَصَلَتٌ هَذْهٍ و الزحمة فاذخل مع الناس وارْكعْ م مَعٌ الناس» وعند 
السجود تَنْنَظِرٌ حبّى يَقومَ النّاسُ مِنَ السّجُودٍ فتَسْجُدَ. 

785 السّوَّال: هَذِهِ قَضِيٌ تجو مِنْكَ المَضْلّ فيهّاء فلقَدْ حملن العوَامٌ في 
المسجِدٍ أن تَسْأَلَكَ وأمََّّم سيَقتَيِعُونَ بجَوابك, ولا يَرْضَوْنَ بكلام سِوَاك. 

يقول: [م يُعائُونَ من مُكل في المسحجد وهي وَضعٌ طول القمامة في مقدّمَة 
المصلَّينَه وكذلك هذه المناديل مع أنه ريا تتَقَرَرْ منها اوش وشيِيءٌ للناس» ف| 
رأيكُ وما تَصِيِحَتكء فَهَل تجوز أو لا تجورٌ؟ وهل تَنْصَحُونَ بِوضِعْهًا مع أن بَعْضَ 
الناس رُبَّ) احتّاجهَا لكام أو غَيْره؟ 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لس فار ا و 1 ع ة ماخر 4 

الجواب: هو جْمْمَ بينَ شَيئِينِ تَلفَيْنٍ في الواقع» بينَ سَطُولٍ القِمامَة» وبين 

عو ,لظ ال 3 4 ل 2 4 0 2020 

كَراتِينِ المناديل وبيتهما فَرْقُ عظِيم» أمّا طول القِمامَة وضع فِيهًا الأذى. ورب تقر 

سك القاس :ول 8316| الاذى بطهة لكان يق الأمور: الى في عنها أن يكن في 

قِبْلَِ الإنْسَانٍ حاط أو بُصَاقٌ حتى إِنَّ رَسُولَ الله صل الله عَلَيّْهِ وعلى آله وسلم رَأَى 

مرّةَ تُحَامَةَ في الجدَارء فَعَرّلَ الإمام الَّذِي تَنَحَمَ في الجدَارٍ”", لأنه غيد لائق أَنْ 

يَكُونَ الناس بين يدي الله» والله تعالَ قِبَلَ وجُوهِهِمْء ثم تُوضَعٌ القِمامَة والأدّى بِينَ 

أيدِميم. 

وهذا تَنْصَحُ بأن تكون هذه السّطولُ في الَلْفي. 

أما المناديلٌ التي في كَرَاتِنِها نه ليس فِيهًا أذَى» بل هي نظِيفَة والنّاس يتْمَفِعُونَ 

بهاء وكوثها أمَامَهُمْ لا حَلْمَهُْ يَسْلَمُونَ به مِنْ تَحَطَّي الرّقاب لو احتَاجَ الإنْسَانُ إليهًا. 

لكت سأدال خؤالا: بعض النام يَكْفِه منْدِيلٌ واحِدَةٌ ثم كحدُهُ يأخذ ثلائة 

بلك عيبي لأنّ اممقصُودَ من هذه المناديل الانتَفاعٌ بَاء فيكون 
ووس ع٠‏ 2 

(44؟1) السّوَال: مَا حُكُمْ الصَّلاةٍ حَأْ تف وَجُلٍ يصَلِ ُروضًا ويك فُروضًاء 

كصلاة الفَجْرِء وعندمًا أ أسأله: لماذا لا تُصَلّ الفجرٌ ب يَقولٌ: إن للمَّجْرِ ظَروقّه وإني 

)١(‏ أخخرجه البخاري: أبواب العمل في الصّلاة» باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصّلاة» رقم 

(233». مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب النهي عن البصاق في المسجد في الصّلاة 

وغيرهاء رقم (059). 


فتاوى الصلاة فة: 


الجن جنات رك لحر اوري اتماا رح 1/0 
علا بأنه يحمّظ الكثيرَ منّ القرْآن» وعند غِيّابٍ الإمام فإ نه تقد م لِيوْءّ المصَلْينَ فَهّل 
نصح الصَّلاةٌ حَلْمّه كن يَعلّمُ ذلِكَ؟ 

الجواب: إذا كَانَ هذا الرجلٌ الّذِي قَالَ: تَكْفِينِي الصَّلاةٌ إذا قُمْت من النوم 
يَعتقد أنَّ الصَّلاةً في الوقتٍ وغير الوقتِ جائزةٌ؛ فإن هذا خطرٌ عظيمٌ قَدْ يصل إِلَ 
حدٌ الكفر والعياذ بالله. 

ومثل هَذًَا لا يجُورُ أن يُصل حَلْمَهه ولا يجوز أَنْ يُمَكّنَ من الصّلاةِ بالمسلمينٌ 
بل يُوَدّبِ حَتَّى يُصَلَّ الصَّلاةَ في وَقتهاء وَإذَا كَانَ الأمرٌ واقعًا لا مَفروضًا فإنَ 
الواجب عَلَ أهلٍ المسجدٍ أَنْ يَتَصِلُوا بالجهة المسؤولة حَبَّى تقوم بفصل هذا الرّجُلٍ 
عن الوظيفة إِنْ كَانَ موظَمًاء وبِمَنْعِه من النيابَِ عن الإمَام إذا كان يُصَلّ بالنيابة. 

لوعت - 5 


(1540) السّوَالُ: ما حَكْمُ القراء حَلْفَ الإمام في الجهريّة؟ 

الجواب: أَما الفَاتحَة فلا بُلَّ منْهاء فلا بل أن تَقرَاً قا الا حلفت الإمام ولو كَانَ 
ضهره وأما 2 قلاء فإذا دَحَلْتَ مع الإمام زعوي | بعدد انا كه لديف لذن 
استفتًاح» وتَعَوَدْ وبَسْمَلَة ٠‏ فالاسيفتاح لا تقرأة؛ لأن الي يل قال في القِرَاءَةٍ في 
الصَّلاةٍ الجَهْرية: «لا تَفْعَلُوا | ابه القرآنِ؛ َه لا صَلَاةً لِمَنْ لم يَقْرَأ ي1»!'» فبقِيّ 


)١(‏ أخترجه أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصّلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» 
رقم (87)» والترمذي: أبواب الصّلاة؛ باب ما جاء في القراءة خلف الإمام؛ رقم ,)71١1(‏ 
والنسائي: كتاب الافتتاح» باب قراءة أم القرآن خلف الإمام فيم| جهر به الإمام؛ رقم .)47١(‏ 


شف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
26 ر صميو ظُ و . وه ٍ* ع بخ 
عندنا الاستعادة والمسملة. وهله تقرًا لانها تابعة للقراءة. 
5 1 0 5 5 2 0 9 4 و َه 
فمثلا رَجُنٌ َكَل مم الإمام في صَلاةٍ الِمّاءِ وهو يقرَأ السّورَةٌ التي بعد 
000 00 0000 5 و 
الفاتحة» فكَيرَ للإخرّام فلا يقول: «سْبْحَائَكٌ اللَّهُم وبِحَمْدِكً...»؛ لأن الإماء يقْرَء 
3 ع بي 0 7 20 : ا 007 اك 
لكن يقول: «أعوذ بالله من الشيطانٍ الرّجيمء بِسُم الله الرّحمن الرّحيم» ويقرا الفائحة. 
00 


(154) السُوَالٌ: هَل يَلرَمُ المأموم أَنْ , دق إِمَامَه في الصّلاةٍ ة؟ وما الحكم إن 
كَانَ ينها جِدَارٌ فاص ؟ 

الجواب: إذا كَانَ المأمومٌ في الَسْجِدٍ فإنَّهِ لا يُشترّط أَنْ يَرَى الإِمَامَء ولا أن 
يرَى من وراءَ الإمّامء فَإِدًا كَانَ يُمكنه المتابَعة بالصّوْتٍِ فلا بأسء فمَثلًا إذا كَانَ عنْدَنَا 
مَسْجد فيه أَسْمَّل يُسَكُونه بَدْرُومًا أو قَبْوَا أو حَلُوة أو رداب ولا يرى الَّذِي فيه 
امام ولا يَرَى أحدًا من المأمُومِينَ» لكن يد" يَسُْمَعٌ الصّوتَ فلا بأس؟؛ لأنَّ هذا المكان 
من الَسْجِدِ. 


وأما إذا كَانَ خارجَ الْسْجِدٍ فقال بعض العلّاء :نه ةُإذا سمع الصوت ورأى 
الإِمَامَ أو المأمومينَ فلا بأسّ. 

وَقَالَ ؛ بعض أهل العلم: لا يجُوز اقتداءً مَن كَانَ خارجَ الَسْجِدٍ إل إذا كانت 
بوي ا ا 
هَذَا الجَمْعَ متَمِعٌ عَلَ إمام واحد أَما إذا كَانَ في مَكَانِ آحَرٌ فإنّه لا يَصِح أنْ يَكُونَ 
مُؤْكَنَا بإمام المسْجِدء سَواء كَانَّ يَرَى الإمَامَ أو يَرَى الاو 


فتاوى الصلاة زفة: 


وهَذًَا القولُ أَرْجَحٌ؛ لأن المقصوة ٠‏ مِنَ الجماعة هُوَ أن يتَمِمَ الناس « مكان» 
ويكون لهم مَنْظَرٌ واحدٌ ويتآلّفونَ ويتعارفونَ. 

ولو أننا فتحنا هذا البات وقلنا: مَن رَأَى الإِمَامَ أو المأمُومِينَ ولو كَانَ خارجج 
الَسْجِدِ فله أَنْ يَقْتَدِيَ بالإمَام؛ لو قَتَحًْا هَذّا الباب انفتيح علينا باب شرّ كبِيتٌ وهو 
أن يعدي الئاس عَبْرَ التلفزيون بِالَسْحِدٍ المرَام. 

فيأتي إِنْسَانَ في بَيتِهِ وعندَهُ أولاد يوم الجُّمُعَة» وهو في المنطقةٍ الشرقية مثلا 
بعداعن السجيل التران وري الالاريود .وبا العام مره وراة مباتارة. 
فلو قُْنا: صلّ في المسجد. قَالَ: الحم لله أنا أُصَلٌّ الآن في جَنْع أكثر من جَمْعِكُمْ وهُوَ 
الْجَمُعْ في المسْحِدٍ ارام وهو أفضلٌ من مَكَانِكَ وأولادي عِنِدِي. وأنا لم أنفرذ 
بالعت؛ تقذ صلقت أنا:وازلاوى: كريكاء -وجعلث التلفزيوق امنا وكل] كير 
ا 0 3 شك )!ويم تس لقم 

لذلك تَرَى أنه لا بُدّ من اتفاقٍ الإمَام والمأموم في المكانء إِلّا في حَالٍ وَاحِدَةٍ 
ذكرتئهاء وهِيّ إذا امْتّلاً الَسْجِدٌ وانّصَدَتِ الصفوفء ولو طَالتِ الصفوفٌ ميلا أو 
مِيلْن» لذن الجمع الآن د بعتي حمعًا واحدًا. 

ست - 2 
ورا 3 .ردنت قا جود . زوه وروا از ا اس ا ار ع - 

(1089) السُّوَّال: هَل صَلَاةٌ المرأة في بَيْتِهَا صَلَاةَ المَرِيضَةَ أفضل مِنّ الصَّلاةٍ في 
الحرّم؟ 

الجواب: نَحَمْ صَلاةٌ المرأة في بَِْها با أفضَلُ مِنْ صَلاتًا في الحرّم إلا صَلاة العِيدء 


أي 


لكف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


نصلاءٌ |1 أ 1 
فصلاة المرأةٍ في مُصَلَّ العِيدٍ أَفْصَلُ من في بيتها؛ م 
ور 2 م 2 
الاي الوااات بي الجمعة 00 عصر . 
والمغربٌ, والعِسَّاءٌ والفجر؛ فالأفْضَلٌ أن تُصَلٌّ في بَبتِهَاء لأن الذي قال كللة: 
يو عر حَزد ْنَّ1". هُوَ الَّذِي قالّ: ١صَلَاة‏ في مَسْحِدِي هَذًَا حَيْد مِنْ أَلْفٍ صَلَاةٍ 
فيا سواة إل المسحد اكرام" 

إذن: النسَاءُ في عَهْدِ الرسولٍ عََاصَكُوَلتَة يُصَلَين في المسجدٍه لكن الرسولٌ 
عَلَنهاضَلةواَلسَكمْ قال: بو 1 0 لي ا 

1-5 --ج٠‎ 


9 راي 


(44؟1 السُوَالُ: هل يجورٌ أَنْيَوْمَ الصَّغِيدْ (مَن لم يَبلْغْ) الكبير؟ 

الجوات: الصَّحِيحٌ أنه جائرٌء وإن كان بعض العلماء منع ذلكَ.» أمّا د 
اججواز فهرّ حَديثُ عَمْرِو بْنِ سلم الَرِيّ كدق أنه أمّ قومة وله سَبْعٌ أ وت 
سِنِينَ» فصَارٌ إمامًا للقَبيلَة؛ لأنة ود يتنه كانَ َف القاومِينَ منّ المدينق» ويتعلم 

منهمٌ القرآنّ» وقدْ قال النبيٌ يكله: «يَؤْمُكُمْ أقْرَوْكُمْ لِكتَاب الله'", فرأوا أن هَذَا 
الصبيّ هوّ أقرؤّهم» فجعلُوةٌ إِمَامًا. 

وني يوم حرجت امرأةٌمنَ الح فوجدث هَدَا الإمام الصغير عليه إزادٌ قصييٌ 
إذا سجد ارْتَمَمَ الإزارٌ حتى حَرَجَ بعضُ فخذه؛ فصاحت المرأة: : «غَطوا عَنَا ات 


و 


.)011/( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة؛ باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد, رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم (40١١).؛‏ ومسلم: كتاب 
الحج؛ باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (1795). 

(8) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة؛ باب من أحق بالإمامة» رقم (51/7). 


فتاوى الصلاة 0 إعقة : 


فَارِئِكمْ» -والاشتٌ: هي الدّبرُ-, ولَيْسَتْ كا نَعْرفٌ الآنَ بأن الات تا هو قر ١‏ 
المرأ 0 وَهَذَا ليس بصّحيح» بل الامسث: هي الدبر. 2 دن 


رعاس 


فهذه المر أ صاحث: ١غَطُو‏ | عا اسْنتَ فَاريَكم). يعني : أن إزارّه قصيت إذا 
سَجَدَ ارتفع حتى بدا بعض فَخِذِي يَقولٌ: ١فَمَطَعُوا‏ 3 قمِيصَاء فَذَكَرَ أنه رح به قرحا 
شَدِيدًا”". انظزء سبحانّ الله! فهذا:الصبيٌ الَّذِي له ست أو سبع سنن أَمّ قوم 
فيجوزٌ أَنْ يَكُونَ الإمامُ صَبيًا في صلاةٍ الفريضةء وَهَذَا القول هوّ الراجحٌ لدلالةٍ 
الحديث عليه. 
بسو وري + ل 


(45) السّوَّالُ: هل صَلاةٌ النَافلَة في المسجدٍ ارام والمسجدٍ المَبُويٌء لها مثل 
أَجْرالصَّلَاةٍ المكتُوبََه وهل الصَّلَاةٌ في مَسْجِدٍ مَكَّةَ في أيّ مسجدٍ من مَكَةَ لها مثل 
أَجْرِ الصَّلَاةٍ في المشسجدٍ الحَرَامِ؟ 

الجوات: أولا: 77 يُشرّع أَنْ يَكُونَ في المساجدٍ كالصَّلَّواتِ الحَمْسِء والجمعة» 
و المسجد. وصلاة الكسوفي» وصّلاة الاستِسْقَاء إن مك قْ المسجدء هذَه 


د" 


فيها فَضْلّ لا شكّ. 
وأما النَوافِل ففِعلّها في البيْتِ أفصَل مِنْ فِعْلها في المسجدء الدَلِيلٌ أنَّ الى يكل 
قال: ١صَلَاة‏ ني مَسْجِدِي هَدًا حَْدٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيها سوَاهُ إلا الَسْجِدَ ارام" 


.)8707( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» رقم‎ )١( 
,)١١90( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة؛ رقم‎ )١( 
.)1745( ومسلم: كتاب الحج. باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمديئة؛ رقم‎ 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقال: «أَفْضَلُ صَلَاةٍ المء في بَبتِهِ إلا المتُويَة)!" وَكَانَ هُوَ -صلوات الله وسلامه 
الراِبةَ في بَيتِه» فالآنَ نحن في مكة وممَّ ذلكَ الأفضَّلٌ أن تُوَديَ صَلاءً الضُحَى في 
وتنا جميعٌ الَوَافِلٍ الأفضَلٌ أن تُصَلَيهَا في ييوتنا. 

لكنْ صلاةٌ الظهر في المسجدٍ الحرام أَفْضَلٌ مِنْ مئة ألفٍ صلاة» فالصَّلاةٌ 
الواحِدةعَيْد من يئة ألفٍ صلاق 0 

وأما سؤاله: هَل مَسِاجِدٌ مكة غات مشجل الككتة كمسحد الككعة از الأ 

فالحوابُ من الِْيّ علنداكؤولتام أخرَج مُسْلمٌ في صَحِبِحوِ أن التي كله 
قالّ: ١ضصَلاة‏ ني مَسَّحِدِي هَذًا أَفْضَلٌ مِنْ ألْفِي صَلاة فيا سِوَام إلا مْجد الكَعْيَة). 

والمساجدٌ التي في مَكَةَ لَيْسَتْ هيّ مَسْجِدَ الكعبة» فَإِذَا كَانَ كذلكَ فهذا 
النَفْضِيلٌ خاصٌ بِمَسْجِدٍ الكعبة» لكن لو تَوَسّعَ وزادَ فالزيادةٌ تابعة. 

إلا أنه قَدْ يَقولٌ قائلٌّ: كيف تقول هَذَا الكلام وقد تَبَتَ عن النبيّ كَلِهِ أنه 
حِينَنَرّلَ في الدَيْبيَةنَرّلَ في الجلّ» وإذا أرَادَ أن يُصَلٌّ دَحَلّ في الحَرّم والحدَيْبية مكان 
مَمُْوفُ» بْضُه في ايل وبَْضُه في امه كان ليق ناا في الله وإذا جَاءتٍ 
الصَّلاةٌ دَحَلَ فصل في الحرم. 

فنقول: كل هَذَا يدل عل أن الصّلاة في الحرم أفضلُ من الصّلاة في الل لكن 
لَايَدُلُ عَلَ التفضيل امُعيّن الَّذِي هُوَ د من ألفي صلاة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليل» رقم (771): ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 

وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته» رقم (07/81. 


فتاوى الصلاة يفة: 


بقيّ أَنْ يقالَ: إذا كانت الصَّلاةٌ في الَسْجِدٍ الحرام خيرًا من مِمَةِ ألفٍ صلاة فيه) 
سواهء وأما مساجد مكة فلاء فَهَلٍ الأفضل أن آي إل المسْجِدٍ مع الزّحَام السَّدِيد 
الب الشَدِيب ورما لا تيا لي أن ركم أو َسَْجُدَ ِنَ الرّحامء أم أن أصَي في 
المساجدٍ الأخرّى مع الرَّاحَةِ والطمأنينة؟ فالأفضلٌ الثاني بلا شكٌ؛ لأن المحافظة عَلَ 
دّاتِ العِبَادة أولى بِامرَاعَاةٍ منَ المحافظة عَلَ مَكَابها. 

جججصع5 4ه 

(90؟1) السُوال: ما حَكُم البَاءِ فَوْقٌ المسُجِدِء كبنّاءِ مَنْزِلِ للإمَام أو المودّنِ؟ 

الجوابٌ: إذا كان ما عِنْدَ الإنْشَاكٍِ وأراد مُنشيٌ المسجدٍ أَنْ يحل أَسْمَل البنَاء 
مَسجدًاء وأَعْلاهُ مَسكنًا للإمام والمؤذّنِء فهذا لا بأسّ بهء وأما إذا كان المسجدٌ كان 
من الأول ذأزاة انيف فزن متها للإمام والمؤذنء فهذا لا يجوزء لأن المسجدً إذا 
بَنِي صارٌ مَسجذا. ْ 

وقد قال العْلّاءٌ يَمَهْمَمَُ: إن المواء تابمٌ للقَرَاِ فمثلا: إذا قَدّرنا أن المسجدَ 
عن ارون يقير اق علج وننالاقهذا امنا مذ الأرض تقيظة الي رز 
السماء» فلا أحد يَبنِي فيه. 

وهنا سؤالٌ: هل الأفضل أَنْ تُجعلَ مسكَنٌ الإمام والمؤذنٍ عند الإنْشاءِ أسْمَلَ 
أم فوقٌ؟ 

الواقعٌ أن المصَالِصَ والمفاسِد في كَوْنٍ البنَاء أعلى أو أسفل, تناح إلى دِرَاسَقَ 
وإلى نظر عل ما يقولون انظر عل الطبيعة». 

م وعو 


عه 8 .ال إوزه 1 37 7 0 و 
فإذا كانَ المسكنٌ فوقٌ المسجدٍ فربّا تحدّتُ دَقَاتٌ منّ السّاكِنْء أو يحصل عدت 


مقف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


مَاءِ ولا سيه| منّ الحَامَاتٍ التي لم تُضبَطُ في البَاء عَلَ المسْجدٍ فَتَلوٌنه» فحينئذٍ يكون 
لبن فوقٌ امسج صرَرَا وإذا كان المسكنٌ في الأسفلٍء ف ففي الصٌّعودٍ إلى المسجدٍ 
مسَّقَةٌ عَلَ بعض المصلينَ» فالأمرٌ يحتاجُ إلى دِرَاسَةٍ ونَظر. 
ك2 

(١91؟١)‏ السّوَالٌ: هناك كيت من أَصْحَابِ الَْحِلّاتِ حول الَرّم لفون 
جَلَامِمْ ويصَلُونَ مَعَ إمام الحرّم أمامَ يجلاتمهم» ويستَعيُونَ لسماع صوت الإمام 
بجر لماع فها حَكْمْ ذَلِكَ؟ 

الجواب: أوَلَا: اعَلَمُ 93 المساجد نا بيت مِنْ أجل أن يتمع الناس فِيهَاء 
والمؤذّنُ يؤذّنْ ويقول: حيّ عَلَ الصّلاةء و(حَيّ) بمعنى: أقبل» أي: أقبل إلى الصَّلاقٍ» 
التي صلى الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلم قال: «لَقَدْ مصَمْتٌ أَنْ آمْرَ بالصَّلَاقِ فَتْقَامَ 4 
آمْرَ وَجُلَا َبُصَلّ بالنّاسِء ثُمَّ أنْطَلِقّ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ خُرَم مِْ حَطَب إِلَ قَوْم 
لا يَشْهَدُونَ الصَّلَاقٌ حدق َلَيْهمْ بيُوعّجُمْ بالَارِ»”". ْ 

فالّذِينَ يتَخَلّفُونَ عن الجاعَةِ في المسجدٍ هم أَنْ يحْرَقّ عليهم البُيوتَ بالا 
مع أنمم ربا مُصَلُونَجمعَة في يُوعوم. 

فأقول: إن صلاةً َو لاء غيرٌ صَحِيِحَةٍ: 

أولا: لأهم صَنُوا تَبَمَ إمام ليسوا في كانه فهم في مكانٍ ومُو في مكانٍ. 

انيًّا: عَلَ فَرْضٍ أنَّ هَذَا إمامهم فَهُم يُصَلُونَفُرَادَىء والمصَلٌ مُثْمَرهًا حَلْفَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل العشاء في الجماعة» رقم (/551))» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة» باب فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم (541). 


فتاوى الصلاة 2 


الصَّف ولو في المسجيء لَا تَصِحّ صَلاتُهُ. 

فأقول هؤلاء: يجب عليكُم أن تَحْضُرٌوا إلى المسجدء فإن حِفْتُمْ عَلَ أَمْوالِكُمْ 
فاذعوا حارِسّاء ويْصَلُ من لم يكَنْ حارسًا في الَسْجِدِ؛ٍ لأنه نه حَقِيقَة ربم| يقول: أخسّى 
إن ذَّمَبْتُ إلى المسجدٍ أَنْ يُسْرَقَ دكن فتقول: الحمدٌ لله. اجعلُ حارسًا وَصَلَّ في 


52 


السّاعات. فَهّلْ هَذَّا صحيحٌ؟ 

الجواب: نَحَمْ صَحِيحٌ» فيَجُورُ لمن كَانَ في المسجدٍ أَنْ يُتَايمَ الإمامَ وإِنْ لم يَرَهُ 
ولا مَن وَرَاَهُ؛ لأنّ المسجدَ شي واحدٌ فإذا كَانْتِ الّسَاءُ في جانب مِنَّ المسج 
ويسمعنَ الصوتٌ بواسطة مكير الصَّوْتِ فإن صَلامَُنَ مع الإمام صَحِيحة وإِنْ 
كن لَا يرَيْنَ الإمامَ ولا يَرَيْنَ أحدًا من المأمُومِينَ. 

أمّا مَن كَانْ خارجٌ المسجيء فإن العلاءَ يقولونَ: إن الصّلاة خارجٌ المسجدٍ 
ا نَصِحٌ مع الإمام إلا بشَرْطٍ أن يَرَاه أو يَرَئ أحَدَ المأمومينَ 

ا 


(؟9؟1) السّوّال: أَوَدٌ حُضُورَ الصّلاةِ في المسجدٍ الحرام ما ذُمْتُ في مكَةَ 
خاصة في الأيام الفاضلَة ولكن سَمِعْتٌ أن صَلاة الأ في بيتًِا أفضل حى 


0 


ظف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


المسجِدٍ الحرام, فَهَلُ يحصّل لها عندما تُصَلُّ في بَيْتِهَا من المضَاحَمَةِ ما يحصل عندما 
تصلي في اترّم» فإنّناتَخْقَى قَواتَ الأجر؟ 

الجواب: صلا الَأ في بيتِهًا أفضَل مِنْ صلاتها في المسجدٍ الحرام» وصلاةٌ 
الرجل اوقل فيب أفضل من صلاه في المسجد الحوام ودليل ذلك أن الي بك 
قال: ١صَلَاةٌ‏ في مَسْحِدِي هَذَا > حَيْد ِنْ أَلْفِ فِييا سِوَاهُ إلّا الَسْجِدَ الخَرَام / ٠‏ وفي 
بعض ألفاظ مسلم: اصَلَاة في مشجري هذا أمضَلُ من لف صَلَاةٍ ما سواه إل 
1 َم دَلِكَ يَقَولُ فو في الأ « ابيُوجنَ حَبْد نَّ)0". ويقول في 
الرجل في التَوَافِلِ: «أَفْصَلُ صَكَاةٍ ال في َه إلا و وَكَانَ هُوَ -صلوات 
ارو ع تفل النائلة ويك نفل اأرواف ف مكراد ] سه 
اللي في البيت ومُوتِ رفي اليه وللسجدٌ عنده وليسٌ بي وين مسجديه إلا أن يفت 


0 


الات ويذخل الممسجد. ومع ذَلِكَ يقول: ١صلاة‏ في مَسحِدِي هَذًَا حر من الت 


صَلاةٍ فِيّا سِوام)» وضل النوافل ف البنت: 
: 4 8 7 ع صا ا. اسه ع لس 2< . 
فإذا أذ للفَجْرِ مئلا وأنت في نك وأنت تُرِيدٌ الصَّلاةَ في المسجدٍ الحرام» 
ً 0 0 0-7 8 3 عر اعنم 1 ره عه لير 2 
وسنالت: :هَل أوَّدّيّ الرَّاتبَةَ في بيتي أو ني المسجدٍ؟ قلت: أدّها في البَيْتِ أفضَل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصّلاة في مسجد 
مكة والمدينة» رقم »)١١140(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» 
رقم (1795). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة؛ رقم (1745). 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجدء رقم (/051). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف 
ما لا يعنيه» رقم (740)) ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة 
النافلة في بيته» وجوازها في المسجد. رقم (781). 


فشتاوى الصلاة إفرة: 


وليُعلمَ أن القَضْلّ يكون بالكمية ويكون بالكيفية. فلو أعطيتكٌ خخسة عَشَّرَ 
قرشًّا وأعطيئّك ريالا واحدّاء فأّما أفضل؟ الّيال أفضلٌ بالكيفيّة؛ فَهُوَ يتكون مِنْ 
عِشْرِينَ قَِرشَاء والخمسة عَثَّرَ قِرشًا أكثرٌ في العَدَدِ. 

فصلاةٌ ارْأَةٍ في بيتِهَا من حَيْتُ الكيفيّة أفضلٌ من صَّلاتها في المسجدٍ مِنْ حَيْتْ 
الكمّيّة» وصلاةٌ الرجل النوافل في بيتِهِ أفضلٌ من حيث الكيفيّة مِنْ صَلاتِهِ في المسجدٍ 
فوح الك 7 

فصلاةٌ اكرْأَةٍ في البيتِ وصلاةٌ الرجل النافلةً في البيتِ من حيث الكيفيّة تَفُضْل 
الصَّلاةَ في المسجدٍ رامن سيف الك فهذه الكمية وَإِنْ زادَتٌ عَدَدَا لكنها 
ناقِصَّةٌ كيفيّة» والصّلاةٌ في البيتِ أفضل من حيث الكَيْفِيّة. 

ولفحط أن الكيفة ليا امنةة: ولدلك نقول: الَْأَةِ إذا صلَّثْ في بيتها فَهُوَ 
أفضلٌ من المسجدٍ الحرام» وثوائها أكثرٌ من تَوابٍ المسجدٍ الحرام؛ لكن لا بِالكَمَيّة 
ولكن بالكيفيّة وصلاة الكَجُل النافلةً في ببتهِ أفضَلٌ من صَّلاتِه إِيّاها في المسجد 
الحرام من حيث الكيفية. ْ 

ولكن بِالنْسْبَةِ لقوله عَاصَكهوااتَخ: ١صَلَاة‏ في مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفٍ 
داردير الت ور صَلَاةٌ ني الَسْحِدٍ الَرَام َفْضَلُ مِنْ من أَلْفٍ 
صَلاة ة فِيَا سو وام" ''» فَقَدُ ذهب بعض العلماء إلى أن اراد يها صلاءٌ الفريضة» وذهبٌ 
آخرودّ إلى أن الرَادَ مها الصَّلاةٌ ال ار إع لها الجاعة» وهي صلاة الفريضة» وصلاةٌ 
الاستسقاء»ء وما أشبهها. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الصّلاة باب ما جاء في فضل الصّلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي 
كك رقم .)١105(‏ 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولكِنَّ الصحيح أن الحذيث عام شاملٌ للفرضص وَالتَفْلء فلو أنَّ الرجلّ دخلّ 
ا مسجدٌ ا حرام وصل رَكْعَيَنِ تحيّة المسجد» وصل في مسجدٍ آخرٌ في غير مكَة وَكْعئنِ 
تحية المسجد» فتحية المسجد في المسجدٍ الحرام أفضلٌ بوئة ألفٍ ضصلاةٍ من المساجد 
التي خارج الْترّم. 

ولو جاءً رَجل إلى "المسجِدٍ وَالإِمَامْ لم يأتِ بعد وجعل يَتَتَقَلٍ ما بين دخوله 
المسجد إلى إقامةٍ الصّلاة» وصَلَّ ما شاء الله أَنْ يُصَنَّه ودخل رجلٌ آخرٌ مسجدًا من 
لاخدالا حر ف غير مكة وصلى بقذّر مَذِءِ الصَّلاق فصَّلاةٌ هَذَا الرَّجْل في المسجدٍ 
الحرام بِوئَةِ ألفٍ صلاةٍ من الآخرء فهَذَا هو معنى الحَدِيثِ: أن الصَّلاةَ 0 كانت فق 
الجر ارام :كين بوقة الك عللاز فنا عذاف ولكن لايش ديكا آنا تنه ثريا 
ونأتي نص في المسجدٍ الحرام فيا لا تُشْرَعٌ فيه الجاعةء قَمَدْ قال النبيّ 
عَلْنَهالصَلاةوَأَلسَلم: «أَفْصَلٌّ صَلاةٍ 00 ته إلا لمكتو 00 


إن 
ا ار 


وإنني في هَذِه المناسبة أودٌ أنْ أَْبَّ عَلَ أمر مشْهُورٍ بين المٌجَّاجٍ وبين العمّار؛ 
أن تحيةَ المسجدٍ الحرام الطَّرّافُ» حَنَى إِنَّهُ قَدْ جاءني أَحَدّهم يعتذر ويقول: أنا والله 
تكرت المعو ل تان لوو المسجدٍ ارام الطَّوّافُ. 

وَعَذَّاغيدُ صحبح فبَّحِيّة المسجد الحرام الطّوّاف أي إذا دخلتٌ المسجد الحرامَ 
1 الطّرّافَ؛ فإن الملراك شولك اف هله الخال عن تحية المسجدٍء فمعنى ذَلِكٌ: أن 
الطَّوّاف مز عن تي المشجلء أمّا إذا دَحَلْتَ المشجدَ الخرَامَ للصلاق أو لاستّاع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة» باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف 


ما لا يعنيه. رقم ,)759٠0(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة 
النافلة في بيته» وجوازها في المسجد. رقم .)7/١(‏ 


فشتاوى الصلاة ازفرة : 


الذكرء أو ما أشبة ذلك فتَحِيتّه كمّيره تكون بِرَكْعَبَيْنِ. 

إذن: إذا دَحَلَ المعتمر فَإِنَّهُ يبدَأُ بالطَّوَافِه يعني: لو دَكَلَ للطوافيء فإذا 
دَحَلَ من يَننظِرٌ الصّلاء فَإِنّهُ صل رَكْعتَْنِ؛ لأنَّهُ لم يَدْحْلُ للطوافٍء لكن مَعَّ ذَلِكَ 
لو ذَّمَبَ وطاف قلنا: إن ذَلِكَ مجر عن الرَّكْعتَنِ. 

وو سع 5-5 

(944؟1) السُوَالٌ: تَشّْكُو إِلَ الله له ثم لكُم كثْرَةٌالنّسَاءِ اللاتي يعدجْنَ في يَيْتِ الله 
لَرَام ققد ازدحمتٍ الأبْوَابُ واكطافٌ مين فَهَلُ من كَلِمَة أنه هروافكة 
وَفْفَكَمُ الله؟ 

الخواعة ل" شك آله توخذ بين اللقاءافن قر سات وكن ان 
اد اباد ابا ا 0 : 
حَتَّى إن الذي لم يشاهدٍ الواقع يظنٌ أن جِيعَ النّسَاء في بَيْتِ الله احرام متَبر 
ونحن شَاهَدْنًا هذا -ولا نصِفٌ ما سَمِعنا حول هذا الموضوع- فرَجَدْنا ولك 
الحمد- نساءً كَديرَاتٍ مُتَحَجْبَاتِ حِجَابًا شرعيًا بِتَعْطِيَةِ الوجد» وبعضهرً قَدْ 
غطّت يدها إما بالقَقَازِينَء أو غيرهماء وليس الأمر فيا رأينا كا يُصَوَّرُهُ بعضُ 
الناس. 

وحقيقة يُوجَدُ من النْسَاءِ مَن هي مُتَرجَةٌ بِالزيئَة» وربّا تكشف الوَجْة أو كَذيرًا 
منه. ورب| يكون فيها طِيبٌ ولكِنّه ليسّ بالصورة الْتِي يُصَوّرُها بعض النّاس. 

وأقول: إِنّهُ لا بدّ من كَلِمَةٍ تؤجيهيّةه ولكن حَسَبَ ما سوعنا من خطباء 
المسجد الحرام أنهم لم يُقَصّروا في هذ وأهم يَتَكَلّْمون في هَذًا بين حِينٍ وآخَرَ #وين 


عظمة 
8 
0 
تت 


نكف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رح مره 1 فعا أ 


ذَيحَمَلِ أ له نوا هما مُه من فور [النور: ٠‏ 4]. 
سج ٠-5‏ 5 


ا دن عي ل 02 8 

(40؟1) السؤال: وَرَدَ في صحيح البخاري أثرْ عن النعانٍ بن بَشِير وَلْنََعَنَُ 
معناه: أن الواحِدَ مِنَ الصَّحَابة كَانَ يُلصِقٌ ركبته بِرُكْبَةِ الصَّحَاي الآخرء وكَعبه 
بَكَعْبه'"» فَهَل هَل هَذَا تحمول عَلَ المعنى الحقيقيّ أم أنه يدل عَلَ ابالمَة في فِعل ذَلِكَ؟ 

الجَوَاب: هَذَا الحديث الذي أشار إليه السَّائِلُ في باب تَسْوِيَةِ الصَّهُوفِء 
«١ - ٠.‏ اه أ مي 2 اك وه اس 11 0 * 6 زوه 
وتّسُوية الصفوفي أمرّ بها النبيّ صَل الله عَليْهِ وَعلى آله وَسَلِمّ وحذر من مخالفته 


و سرور ََ 20 د-2- بع 


: صفوفكم. أو لَيَحَالِمَنَ الله 


8 


-أي: خَالَمَة التَسْويَةِ- فقال عَلَنهاصَكَمَسَكة: «لَتَسَوْنَ 


بَيْنّ وجوهِكة)!". 

يعني: لَا بُدَّ من أحدٍ أُمْرِين: إما التَسْويَ أو المحَالَمَةِ بِينَ الوجووء والمراد 
بالمكالنةايين الوجوة: لين اللوب, خ اقلوث ولف ال اند . 
وتَتَضَارَب الآراءٌ» وتتنافر الأفكاء ولا شك أن الأكة إذا ابتليت بمثل هذا فإنها 


ل سي 5 


سوف تتمرى. 


ليسي حلايث النم انين بعر ار 00 بل رَسُول اله يئة بوَجْهه عل النَْسٍء فَقَالَ: «أَقِيمُوا 
صُفُوفَكُمْا. ثانا «وَالله لنْقِيمُنَ ضُهْ صَفْونَكُمْ ٠‏ أو لَيُحَالِمَنَ الله بَيْنَ بين فُلُوبَكُمْ). قَال: فَرَأَيْتَ الرَّجَلَ 
يُلْزِقُ كَحْبَهُ يكَغْب صَاحِيه وَرُكْبتَهُ برُكْبته وَمَنْكِبَهُبمنْكبه. أخرجه أحمد (4/ 11/1؛ رقم 184111): 
والبخاري تعليقا: كتاب الأذان» باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم 
(786): ومسلم: كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها 
والازدحام عل الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام؛ رقم 
(60)). 


فتاوى الصلاة عاو : 


ولما أمر ابن صَلَّ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بالتسوية صارٌ الصّحَابة صَعََْعنه 
يُلصِق الإِنْسَان كَعْبّه بكعب أخيه؛ ومَنْكِبَه بِمَنْكِبه تحقِيقًا للتسوية والمراصّة؛ لأن 
المأموم مأمورٌ بالأمرين: بالمراضّة وبِالتَّسْوِيَةَ فكان الصَّحَابةٌ يََعلُونَ ذَلِكَ لتحقيق 
انوي وليس الإلصاق مرادًا لذاتِه» بل هُوَ مرادٌ لغيره» فإذا حَصَلَّتِ التسوية 
وحصلت المراصّة التي بها سَدٌ الل حَصَّل المقصوة. 

وهنا مسألة يط فِيهَا بعضٌ الناس» فتجده يُلصِق كعبه بكعب أخيه مع فتح 
القَدَمَينِ حَتَى تجد هَذَا الرّجل في أسمّل بَدَنْهِ راضًا دوق أغن يف نا 
ُرجة» وَهَذَا لا شكٌ أنه لم كَأتِ به الس ولم تأت الشَّهٌ بوغله. 

بل المرادٌُ: أن المصَلّ يترّاصٌ مع أخيه بحيث يُلصق كَمْبَهُ بكغبه. ومَنْكِبَه 
بمثكبه. دون أَنْ يفتح قدميّه. لذلك ينبغي لنا -وأكررها أنا داتّ)- > أن تفقة ها بقولة 
الَّرْعٌ هَهَلِ الصّحابة صََإنَعنه نهر كَانَ الواحِد يُلِصِقٌ كعْبَهُ بكعب أخيهء ومنكبه 
تعض ينع نارين تددن هذا الانقاع لي لوذه من بقن لقان« لان 
كانوا يَتَرَاصُون حَتَى يَلْتَصِقَ الكَعْبُ بالكعب. والَدْكِبٌ بِالَدكِبٍ من أجل تحقيق 

ما أمرَ به النبيّ يك من التَسْوِيَةِ والتَراصٌ. 

لي 

ل ل 
وَفْتِ ازول بوئى هل يرجع الشخصٌ إلى المسجِدٍ ارام يصليء ثم يَرْجِعْ إلى 
منى؟ 
الجوابُ: كونُه يرجمٌ من مِتى إلى مك ليُصَلّ بالبيْتِ الحرام» فهذا خطأء وهو 


1ع دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


من البِدْعَةَه هل هوّ أحرصٌ عَلَ الخير ممِنَ الرسولٍ صل الله عَلَيْهِ وعلى آله وسله؟ 
أبدّاء بل بقاؤٌه في مت أفضَل من بقَائِهِ في مده سواءٌ في الليل أو في النهار؛ لأن التَبيَّ 
يد ب ا تر كضرم 
فلا تع ديا بفعلة يمن الناسٍ الآنَ» فبعض اناس كا لَعِبّء إذا بقيّ عَلَ 
فجر ليلةٍ العيدٍ أربع ساعاتء ذَمَبَ ووقفٌ في عرَفَة» وأخْرّمَ ثم ذَمَبَ ووَقفَ في 
عََقَن وتعشّى ساعَة أو أكَلّ» ثم جاء إلى ملف وبقيّ فيها نضفَ ساعةٍ أو شبههاء 
ثم ذهب من حينٍ انتتصفت الليل» ورمى الجمرة» وحَلَقٌ رأسّهء ونزِل إلى مكة» وطافَ 
وسَعَىء ثم خرجٌ إلى أهله. 
وإذا كان آخرٌ ليل إِحُْدَى عشرٌ جاءًَ وبقيّ ساعة أو ساعتينء ثم رَجَعَّ إلى 
أهله يُصِمْرٌ معهم -ينامٌ الصّفْرةَ مَعَهمْ - ثم إذا زَالَتِ الشمسٌُ جاءً ورمى الْجَمَراتِء 
أو يَسْتَفتي بعد ويقال له: اجمع الجمراتٍ في آخر يوم, ويثرُكها لآخر يوم» وهذا 
يُسمّي بعض الناس هَذًَا الحجّ (إكسبريس). ْ 
وعرعى- 5 
(15917) السُِّوَّالٌ: هل الصَّلاةٌ في المسجدٍ الترّام بوئة لف صلاةٍ؟"'» وهل هذا 
يَشْمَلَ النَفلَ والمَريضَةَء أم أنه عَنِ المَريضَةٍ مَمَطْ؟ ْ 
الجواب: مو يْمَلٌ الل والمَريصَةً: فكُلٌ صلاةٍ في المسْجدٍ ال حرام هي حََدُ 
)١(‏ فيه حديث: 'صَلاة في مسجدي هذا أفضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاة يا سِوَاُ إلا الَمْجِدَ الرَاب وَصَلَاةٌ 
في الَْجدٍ اَم أفْضَلُمِنْ مه آلف صَلَاق. أخرجه أحمد ("/ “57 لا رقم »)١51/70‏ وابن ماجه: 


كتاب إقامة الصّلاة ة والسنة فيهاء باب ما جاء في فضل الصّلاة في المسجد ا حرام ومسجد النبي يَكِك 
رقم .)١1105(‏ 


فتاوى الصلاة يفة: 


من مئةٍ ألف صَلاةٍ فيه| عَدَامَاء فَمَّلا: تيه المسجدٍ إذا دَحَلْتَ المسجدّ الَرَامَ خير 
من مئة آلف تَحيّةِ فيه عدَاهًا. 

وهنا مسألةٌ وهي: هَل تيه المسجد الحرام هي الطّواف» أم تيه المسجد الحرام 
صلاة ركُعتين ؟ ْ 

اشْتَهِرَ عند كثير من الناس أن تيه المسجدٍ الحرام هي الطواف. وَلَيْسَ كذلك» 
ولكِنً تيَنَهُ الطوافٌ لمن أرادَ أَنْ يطوفٌ. ْ 

فإذا دَحَلْتَ المسجدّ الحرَامَ تريدٌ الطَّواف؛ فإنَّ طواقك يُعْنِي عن تح المسجد» 
لكن إذا دَحَلْتَ المسجدٌ الحرام بنِيّة انفرادٍ الصَّلاةِ أو ضور عْلِس العِلّم» أو ما أشبّه 
َلِكَ؛ فإن تَحيتَهُ أن تُصَلّ ركْعَتَيْنٍ كير من المساجد؛ لقولٍ النبيٌ بكلِ: «إذا مَخَلَ 
أَحَدُكُمْ المسجد فَلْيَدْكَعْ رَكْعَتَْنِ قَبلَ أَنْ يخْلِسَ00", وَهَدَا ْمَل المسجدّ الحرام. 

وأما إذا مَخَلْتَ للطواف؛ فإن الطواف يُعْنِي عن التَّحِيه لأن النَبِيّ بكِ دحل 
المسجدّ الحرامٌ للطُوافِ» ولم يُصَلّ النّحِيَة 

00 

(139) السَُّوَّالُ: ما حُكْمْ الصَّلاةٍ في صُفْوفٍ خُتَلَطَةِ بالرجالٍ والنساءِ إذا 
اشْمَدَ الزحام؟ 

الجواب: لا بأسّ أن تُصَيّ النساءٌ أمام الرّجَالٍ عندَ الضَّيقٍَء لكن المشكِلَة التي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أَنْ يجلس» 


رقم 56220 ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» 
رقم (714). 


عالق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


هي أعظمٌ من هذا أَنْ يُصَلِّ الرّجلٌ إلى جنْبٍ المرأةٍ لا سِيّا إذا كان شابّاء وهي 
شابّة فالشيطان ينرّعٌ بيهم . 

فنرّى أن الرجُلَ إذا لم يحدِ المكانَ إلا إلى جَنْبٍ المرأة فعليه أنْ تعد ويكونَ 
في الصفوفي الأخيرة إذا أمكن. 

آم العف الى ركون مله بالنساء وو ءاضف من الرجال ققد قال أهل 
العلّم: إن ار الرّجالٍ بالإمام إذا كَانَ بيَهُم وبين الإمام ذ نِسَاءٌ وَإِنَ 
كَانَ الأفضل للنساء ءِ أَنْ يكُنّ في أخْرَياتِ القوم لقول الب كك: ير 0 5 
الّسَاءِ آخرهَاء وََمُ مَا أوّا)!" لأن آخرّها أبعدٌ عَنِ الرّجَالٍ. 

وإنني أَنْصَحٌ النساء أَنْ يمْكُثْنَ في البُيُوتِء فإن صَلاتَيُنَ في بُيوتين أفضل من 
صَلاجنَ في المسجدٍ أيّا كَانَ هَذَّا المسجدء لأن اهادي البَشِيرَ عَلَتاصَكمْوالتَكمْ قال في 
المدينة: ١بيوممن‏ > حَبْ ُنَ1"/ وكا نعم أن المسجة الي صلا فيه خود من أفٍ 
صَلاةٍ فيها سِوَاهُ إلا المسجدّ الحراة'"» فالمرأةٌ في المديئة الأفضّل لها أن تُصَلَّ في 
بتاك والمرأة في مكة الأفضَّلٌ لها أن تُصَلّ في بَتِهَاء لا سيا مع هَدَا الزحام الشديدٍ 
الَّذِي قَدْ يحضل فيه مِنّ الفبْنَةِ ما لَا حَحْمَدُ عَقْبَاه. 

ام حت 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب تسوية الصفوفء رقم .)54٠(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (77/17)» وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجدء 
رقم (/051). 


() أخرجه البخاري: كتاب التطوع. باب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم ))١١7:(‏ 
ومسلم: كتاب الحج» باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (17945). 


فتاوى الصلاة 2 


ع 


وراب عي 
(98؟1) السّوّال: أعما 
والبويٌ؟ 
الجواب: الأفضلٌ للمرأة أن ُصَلِّ الصّلاة في بنتها لأن الَّذِي قال: ١لا‏ مْتَعُوا 
نِسَاءَ كُمُ المسَاجِدَ و و ف '''» قال ذَلِكَ في المَدِيبَةَه ومعلومٌ أن مسُجِدَ 
ل فض من يوون ومع لك جل صادتهة في يُبوتهن خَيْرًا مِنْ صَلامهن 
واعلم أَنْ البُفّعَةَ قَدْ تكونٌ مَْصُولَة وتكون الصَّلاةٌ فيهًا أفصَلٌ من البقَعةٍ 
الفاضِلَة» فمثلا: صَلاةٌ العِيد صَلَاهَا النبئّ َي خارج المسجد) _ المسجدّ أفضَلٌ 
ب قل الدرقه لكان مان بد د بالعوون إن سرع ننه شعائر العِيدء 
ما ا او روي ل وير 
وقد مر علينا كرا أن ابر العَمَلٍ ما كانَ مُطابقًا لذي التي أن اله 
ول «لبوتّ و م عَمَا > [هود:]. 
ا 


أفصّل: صلاة المرأة في بَيْتِهَاء أم في المسجدٍ الحرام 


الجواب: الضَّلاةٌ في الأسمّل أفضل مِنَ الصَّلاةٍ في الأعْلَ؛ لأنبا قث إلى 
الومام. وَالدَيُدٌ من الومام أَفصَلٌ من البعد عنة 4 لكن إذا اقيَرَنَتِ الصَّلام قْ ال 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟76/7)» وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد. 
رقم (/ادكهة). 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


اقترنَ فيها تَشَاطُ الإِنْسَانِ لِينْصَطَ ويَرى .أنه يخْسَمْ أكثرء فإن هذا أفضصَلُ؛ وذلك لأن 
المحافظة عَلَ الفضيلة المتعلٍَبذاتٍ العبَادة أؤلى من المحافظة عَلَ الفضيلة تعلق 
بمكانهاء هكذا قال العلماء» وضْرَيُوا لذلك ملا بالرّمَل في طوافٍ القدوم أو الدَثُوٌ 

يعني لو قال قائل: أنا إن دَتَوْتُ من الكعبّة لم يحصّل لي الرَّمَلء وإن بَعْدْتٌ عن 
الكعبَةٍ قَكَّنْتُ من الرّمَل» فأيهما أفضَل ؟ 

يقول العلماء: الأفضل أن تَببَعِدَ وتزْمُلَ؛ لأن الفضيلة المتعلّقَةَ بذاتٍ العبادة 
أوْلَ بِالمحَاقَظَةِ من المَضِيلَةِ تعلق بمكانهاء فَِذَا كَانَ الإنْسَان إذا صَلَّ في السطح 

0 - 00007 ا أ وو 1 0-1 2 عدوا 1 
يكونٌُ أنشط له عَلّ القيام» كان هَذَا أفضلٌ من الصَّلاةٍ في الأسمّل. 

ا ا 3 ب 0 7 

واما قول السّائل: هل الصف الاآول في السطح هل يوازي الصف الاو قي 
الأسفل؟ فنقول: إِنَّهُ لا يُوازِيهه ولكنّ الصَّفٌ الأول هُنَا يوازي الصفٌ الَذِي يُحاذِيه 
في الأشمّل» ونحرٌ نعلّمُ أن بَيََا وبينَ الإمام عِدَّةَ صْفُوفٍ. 

ل 0 
8 - م ا م 5 ا 0 

(1401) السّوَالُ: ما العَمَلُ إذا انمض وضوءٌ الإمام, أو تذكّرٌ أنه عَلَ غَيْر طهارَة 
وهو ساجد؟ 

الجواب: في هَذِهِ الحالٍ عَلَيِْ أَنْ ينْصَرفَ من الصّلاةء ويأمُرَ أحدَ المأمومينَ 
الذين حَلَْفَهُ بتكميل الصّلاة بالجّاعة. 


فإذا قدّْنا أنه ذَّكَرَ وهو في الرّكعة الثالِثّةِ من الظهر أنه لَيْسَ عَلَ طهارَة فإن 


فتاوى الصلاة ١‏ 


الواجب عَلَيْهِ أن يَنصَرفَ» ولا يجورٌ أنْ يُكملَ صَلائَه عَلَ غير طهارَةء ويأخدٌ أحدّ 
المأمومينَ الذين خَلْفَهُ ليم الصَّلاة فيَصَلٍ بيم الركْمّةَ الأخيرة وهي الرابعة» حتى 
وهو ساجِدٌ يو من صلاته وينْصَرِفٌ» ويقول للمأمومينَ: قومُوا مِنَّ السّجودِ 
وكمّل بهم ميا فلان. 
فإن لم يَذْكُرْ إلا بعدَ السّلام بطَلَتْ لان وصلاةٌالمأمُومِينَ صحيحةٌ» ليست 
باطِلّة. ٠‏ 
2-5-2 


(؟140) السُوالٌ: نحن سبْعَةٌ أشخاص نَسْكُنُ في عَارَةٍ بعيدَةٍ عن المسجدٍ في 


مه ته تصَلْ في الههارق أم ماذا تفع وهل الأجْرٌ في مساجة مك كج لخم 


ذل يي 


يضاعف؟ 

الحواب: الواجبٌ على هؤلاء الجاعة الذين هُمْ في مسكّن. ؛ أَنْ لفان 
لاجد بل كل إنسانٍ حوله مشجدٌ بحب عل صل في المسجيه ولا يحور لأحد 
د ما أت لافيت ولسج د ترب منهم 

أما إذا كان المسجدٌ بعيدّاء فلا حَرّجَ عليهمْ أَنْ يُصَُوا في جماعَةٍ في البَيتِ. 

وتجَاون بعض الناس في هذه المسألةٍ مبْنِيٌ عل قولٍ لبعض العُلماءِ يَمَُمكمَُ أن 
اللقصود بصلاة الجاعة الجماعة فَقَطْء فإذا صل الناسٌ في جماعَةٍ ولو في بُيوتيم» فإنهم 
قَدْ قامُوا بالواجب. ولكنّ الصحيحٌ أنه أ أن تكُون المماعة في المساجندة لقول 
النبيّ كاللة: «لَقَدْ ممَمْتُ أَنْ آمُرَ بالصّلَاق تقَام ُ 3 م آمْرَ رجلا صل بالنّاسء كم أَنَطَلِقَ 


فد دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


1 
2 ع م جم وه هه 


1 خْرمٌمِنْ حَطَب إل قَوْمِ لَايَْهَدُونَ الصَّلَا حرق عَليْهِمْ وتم 
بالتَار»! '". قال: الى قوم مع أن هؤلاء لقم كَذيَُونُونَ صَلُوافي أماكنهم. 

تكب عل هؤلاء أن بصلوا مع الجماعة إلا إذا كانُوا بَعِدِينَ يسّقٌ عليهم. 

وأما قوله -أي: قولٌ السّائْلٍ- : هَل مساجد مكّة فيها ه مِنَ الأجر ىا في المسجد 
الحرّام؟ 

فجوابه: ليْسَثْ مساجدٌ م كالمسجدد ا حرام في الأججر» بل المضاعَقة نا تكون 
ل / هُوَ الزيادة؛ لقول النبّ كِ: ١صَلَاةٌ‏ في مَسْجِدِي 
هَذًّا حَْد مِنْ أَلْفٍ صَلَاةٍ فيا سِوَاف إل الشيود الحرَامَ'". فكما أن الفضلٌ خاص 
في سجد الرسول كلتم فهَوَ خاصٌ في المسجدٍ ارام اعاودل هذا 

قولهُ يكللة: يد إلا إل تَلَانة َه مَسَاجِدٌ: المسجدٍ لحرا وَمَسْحَدِي هَذَاء 
وَالَسْحِدٍ الأَقْصَى)”" 


هَذَا مك طاول كان فور اده يقد الدخل الهو الذى فيه المضاعتة: لك 
الصَّلاةَ في المساجدٍ التي في مكّة بل الصَّلاهٌ في ارم كله أفضَلٌ من الصَّلاةٍ في الل 
ودليلٌ ذلِكَ أن الرسول يَكئْةِ ل) تَرَلَ الَدَيْييَةَ -وكان في الحدَيْبيّة بعضُهًا في الجلّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الخصومات» باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة» 
رقم (75170)) ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب فضل صلاة الجماعة» رقم .)161١(‏ 

:)١١75( أخرجه البخاري: كتاب التطوع. باب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم‎ )١( 
.)١1945( ومسلم: كتاب الحج, باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم‎ 

(') أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم :)١١49(‏ 
ومسلم: كتاب الحج؛ باب لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجدء رقم (1710/8). 
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فعندنا دَلِيلانٍ: 

الدليل ل الأول: : أن الرسول يَكِدٍ قالّ: ١صَلَاةٌ‏ في مَسْجِدِي هَذَا حَيْدٌ مِنْ أَلْفٍ 
صَلَاةٍ فيا سواه إلا المسجدّ الَرَاَ»؛ فكما أن الخُصُوصِيةَ في نفس مسجدٍ الرسولٍ 
َي وكذلك في المسجدٍ الحرّام. 

الدليلٌ الثّني: اله عن شَّدَّ الرّحَالٍ إلا إلى المساجدٍ الثلانّة. 

المي بلسي تال : 2 0 يسبَدوه ادل 


مرح سس 


و1 د 9 . 7 24 
والجواب إِنَّهُثبَتَ في صحيح البُخَارِيٌ أنه أسْرِيّ به مِنَ احبر قال: «بيئا 
نا نَائمٌ يفي الحخر أَنَاني آتِ ... إلى آخر الحدِيثٍ'"'. وَالْجِجْرٌ في المسجدٍ الحرّام ؛ لأن 


وعلى هَذا فيكونٌ الحدِيث الّذِي فيه أنه شري به مِنْ بيت أمٌّ هانئ -إن صحت 
الرواية- ابتّداءَ الإسراءء ونهايتة من الجر كأنّه نه وهو في بَيْتِ أم هانى» ثم قامَ فّام 
ف الجر فأشري بدمن الحتجر: 

وهناك دليلٌ من القرآن عَلَ أن اراد بالمسجدٍ ال حرام المسجدٌ الَّذِي فيه الكَعْبَةُ 


.)78/1/( أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب المعراج» رقم‎ )١( 
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0 


وهو قوله تعالّ: # يكأيهًا الذرت َامَنُوَا إِنَّمَا المشركؤوت قلا يَفَرَنوأ 
لْمَسَجِدَ الْكرام , بْحَدَ عَامهمٌ ندا » [التوبة:78]» فل) قال: 3 5-6 لعجل 
ألْحرَام © [التوبة:14] عَلِمَ أن الرَادَ هذا المْنجدَء ولو كَانَ المرادٌ بالمسجدٍ الحرّام كل 
الحرّمء لقال: فلا يدّخلوا المسَجِدَ الحرَام. 

ومن عدا نحن نَِقُ عل أنه لو جاء رَجُلْ مشرك ووقف عل حدوو الأميالٍ 


كاك تك ؛ فلو كَانَ المرادُ بالمسْجدٍ الحرام ما أُمْيِلَ في الأميال لكُنَا ا تُمكئة. 
جع -. 

(*1) السُوَالُ: ما حَُكْمُ الصَّلاةٍ بينَ السَّوارِي وَالْأَعْمِدَةِ؟ 

الجواب: الصَّلاةٌ بِينَ السّوارِي والْأَعْمِدَةٍ جائزةٌ عند الْحَاجَةَ ككثرَة المصَلَينَ 
السيداترنة فوا أذ تقلرا ولو كذ الكوازف ولعي مِدَة أمَّا ا إذا لم يكن هنالة 
جاع قن الأنل انر ها لسار 

لح 6 

(14»4) السُوَال: جاء في الحديثٍ الصو عن كر وان قَالَ 
رَصُولٌ الله عكلل: إذَا َه مَنَ الإمَامُ فَأمُئُوا نه منْ وَاققَ تمي َمِينَ المكَائْكَق) 4 
مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبهِا'". فا المقصودُ بالملائكة في هَذَا الحديث؟ وما المقصودٌ بالموافقة 

الجواب: وما المقصود بقوله: «إذَا َه زاكر سرلاي نز ارب 

أوَلا: ما المرَاد بقوله: «إذَا أمَنَّ»؟ قَمَدْ فَهم بعض النّاسِ < خخطأ أن الم اذ بقو لد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين» رقم 80لا" ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب التسميع» والتحميد, والتأمين» رقم .)1٠١(‏ 
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ذا أمّنَّ؛ أي: إذا فرَعَ مِنْ تأمينه» وعلى هَذَا فلا يؤمّن المأمومٌ حَبَى يتِمّ الإمامُ 
التأمِينَ» ولكن هَذَا الفهم جنا رعفلة عن لنثا الحديثِ اعبي حديث أبي هِرَيْرّة 
في (صحيح مسلم): [١‏ «إذا قَالَ 0 و 0 نَقَولُوا: آمِينَ؛ إن مَنْ وَافْقّ 
نه تَأمِينٌ الملائكَة غْفرَ لَهُ مَا قد مِنْ دَْبوِ)'"' ويل يكون المغنى: ١«إِذَا‏ من 
أي إذا بلغ مكان التأمين» أو «إذَا كن أي : إذا شرع في التأمين» وليس لمر اد: إذا 


2-6 2 م 
فرع منه. هله وواحدة. 


عر 


تمي 


فو ء 22 


11 اد بالملائكة في قوله: : «َإِنَه مَنْ وَاقَقَّ أَمِيئه تَأْمِينَ الملَائِكَة)؟ 

إذا نظرنا إِلَ (أل) في (الملائكة) قلنا: هِيّ للعُمُوم؛ وإن الملائكة عامّة لكل 
مَلَكُْ ف السَّمّاء أو الأرض» ولكن هَذًا فِيَا يَظهّر د مرا والمرادٌ بالملائكةٍ هنا 
اللاتكةٌ اين أن لهم في متابعة الإمام في صلاته» واف أعلم بهم؛ وعلى هَذَا فيكون 
المعنى: مَنْ وافقّ تأميئه تأمِينَّ الملائكة اليك د هم في متابعة مَذَا الومام. 

ثالثًا: وهو معنى الموافقَة فمعناه: أَنْ يَكون الإِنْسَان الْنِي أمَّن مبادرًا بالتأمينٍ 
غير متخلّفٍ فيه؛ من أجل أَنْ يُوافِقَ تأمِينَ الملائكة. 

عجو تر روخم 

(14:0) السُوَال: وه ا وعاء بقارن وك كك امع يصاون االمقاة 
جَنْعَاء ودخل هُوَّ بنيّة الَمْرِبِء قَّاذَا يتفعل؟ 

الجواب: إذا دَحَلٌ الرجلٌ مع جماعة ار جمْعَاء وكانوا 1 العِشَاءَ وهو 
5 بضل "لقره فليذ خا معهم بيه المغرب. وذ كان تسلو لكان ران 


.)4٠١( صحيح مسلم: كتاب الصّلاة» باب التسميع» والتحميد, والتأمين» رقم‎ )١( 
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اختلاف النّة بون الإمام والمأموم ا يَهْدْ؛ لقولٍ النَِّ يِِ: «إِمََّا الأعئالٌ باليّات» 
َإن لِكُلَ امْرِي مَا نَوَى)"". 
فيدخل معهم بنيّ صلاة المغرب» إن دخل معهم في الرَكمَةِ الثاني في بُعدهاء 
فالأمر ظاهرٌ يُسَلَّمُ مع الإمام؛ ؛ لأنّهُ صَلّ ثلانّاء وإِنْ دحل في الرّكْعَة الَالِئة فَِنّهُ إذا 
سَلَّمِ الإمامُ بأن بركعة» وإن َل في الرّابِعةٍ فَِنَّهُ إذا سلّم الإمامُ يأني بركعتينٍ» لكن 
إذا دحل في الأولى قاذ يَصنّع ؟ إن قام مم الإمام صل أربعًا؛ وهي مغربٌ» وإن فارقٌ 
الإمامَ وانفصل عنه فَكَيْفَ يُفارقه وهو مأمورٌ بأن يُتابمَ الإمام» وإِنْ جلس بنيّة أَنّهُ مع 
الومام. فَقَذُ خالفَ الومام؟ 
فنقول: إذا 0 الإمام | إِلَ الرَّابعةٍ فاجِلِسُ مُتْمَصِلًا عنه -أي: ناويا الانفراة- 
واقرأ التََهّدَه وسلّمء ؟ م ادحل مع الإمام فيا بقِيّ من صلاة العشاء إن أدركتٌ شيئًا 
مِنَهًا. 
تت بت 
(14:1) السُّوَّالُ: هَلْ هذا الخارجٌ من فَرْج المرأة طاهرٌ لا يجبُ غسْلَّه؟ ويِجِبُ 
له الاستنجاء؟ ْ 
الجواب: نعم هُوَّ طاهِدٌ لا يجبُ غَسْلَّهُ ولا غَسْلٌ الثياب مِنْهُ ولا الاستِنْجاءً 
منة» بل إذا حَصّل للمرأة فإنّها تتُوضّأ بِدُونِ أن تَغْيِلَ يحل الخارج. 
6 


)١(‏ أخرجه البخاري: بدء الوحيء باب كَيّففَ كَانَ بدء الوحي إلى رسول الله يَكِِه رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله يَللِلة: «إنم) الأعمال بالنية»» رقم .)١5951/(‏ 
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(1807) السّوَالُ: رَجُلُ لم يُصَلّ المغُْربَ» ودخل المسجدّ فوج الإمامَ في صلاة 
العشاءء فَهَلُ يدخل معه بز المغرب؟ وإذا فعل ذلكَ هل يسجدٌ للسَّهْوِ؟ 

الجواب: إذا دخل الإِنْسَانَ وهو لم يصَلَِ المغربَء ووَجَدَ الناس ا 
الل ا -يعني في البلد- فنقول: ادخل معَهُم في صلاة العشاءِ 
نيه صلاة المغرب» ولا إشكال في ذلك إذا دَحَلَ في الركعَةٍ الثانية فا بعدمّاء لأنه إذا 
2000 الثانية فَإِنُّ ُسَلّم مع الإمام» لأنه صَلَّ ثلاناء وإن دخل في الركعة 
الثالثة أتى بِركْعَةٍ بعد سلام الإمام. وإن دخل في الرابعةأتى برعي بعد الإمام. 

لكنَّ الإشكالٌ إذا دخلٌ مع الإمام في الر 075 فالإمام إذا صل أركة 
وهو يصلي ثلاثة ماذا يصنَم؟ نقول: 01701 لل الررء اتالعربير” فَوَْ التَسَهّدَ 
وسلة ثم إن أُدْرَكُتَ الإمام فيا بتي من صلاة العشاء فاذخل معه» 07 الرمام 
فصل العشاءَ وحدَلك هَذَا القولٌ هُوَ القولٌ الراجحٌ من أقوال العلماء. 

سوسس عت- 5 

(14:4) السِّوَّالٌ: رجلٌ أكل ثُومًا قَبْلَ الصّلاة لَيْسَ مُتَعَمّدًا ذلك» فَهَلُ عَلَيْه آَنْ 
يَشْهِدَ صلاةً الجىاعة؟ 

الجواب: لا يجوز أَنْ يشهدَ صَلَاةَ الجماعة» فمّن أكَلَ يَصَلَا أو ثُومًا أو غيرهما 

من الروائح لكريم مداقت الرائحة باق فلا جيل لهأ يف قرب ا ال 

المسعد؛ لأن النبيّ كل قال : «مَنْ أَكَلَ بَصَلَا أو تُومًا فَلَا يَقَرََنَّ مَسْجِدَنًا)!". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث» رقم (865): 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب نبي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوهاء 
رقم (011). 
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ولكن إذا كَانَ محنَاجًا إلى أكله فليأكله في زَّمَن تَذَمّب فيه رائحته قبل حضور 
ََ م 01 ع - 3 : 4 و 
الصلاة؛ نحو .بعل العشاء مَثلا في الليل» أو بعد الفجر في النهار حتئى تذهب الرائحة 
قبل أَنْ يأ وقتٌ الصّلاة. نفيك أن هناك أشياء تَذْهبٌ رائحته. 
والبعض يقول: إن أكلّ البقدُونس بعد أكل البصل والثوم يذهب رائحته 
وهو عل مَسؤُولِييِهِ» ومن شاءً فليجرّبُ. 
مت + 
(14:9) السّوَال: هَل يجورُ أَنْ يُصَلٌ الإنْسَانُ صلاةً المغرب خلف إنسانٍ يُصَلٌ 
صَلاةٌ العشَاء؟ 
3 60 0 د و 0 ظه 0 
نعم يجوزء ويترتبٌ عل ذلِك أخوال: 
ع 3 7 س ٠‏ ع ءً* أ - 
الحالٌ الأولى: إذا دخلّ مع الإمام في الركعة الأولى» فيقرا التشهد ويُسَلّم ثم 
.وم 2 
يدْحُلُ مع الإمام فيا بقِيّ. 
٠ 2 0 2‏ « إأيواء ان 2 5 تت ري 
ثلاث. 
1 وللوم اه 16 - . > إأعااءة دده 0 
الحال الرابعةٌ: إذا دحل مم الإمام في الرَّكْعَةَ الرابعة يفضي رَكْعَتنِ. 
سج - 5 
7 2 2 5 
)18٠١(‏ السّوَّالُ: إذا دحل المسَافرٌ الذي لم يُصَل العِمَاءَ مَعَ جماعة تصلي 
8 ا 0 و 5 اع وى ع لم سكم 
المغرب» فهّل يسلم من رَكَعَتَيْنِ أم يَصَلِ أربع رَكَعَاتِ؟ 
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لجوَاب: يُصَلِ أربع ركعاتٍ أحسَنَّ من كونه يُصَلِ رَكْعَيَنِ وإن صَلّ رَكْعيَنٍ 
وسلم فلا بأس»؟ لأنّ فَرْضَهُ -أي: فَرْضٍ المسَافر- ركعتانٍ» فإن كل بعد أَنْ يقرأ 
التَشَهد في تشهد الإمام الأوَّلِء فلا بأسء وإن بق مَعَه وأتى برابعة» فلا بأسء وَهَدًَا 
الأخير أحسر. 


وس عت- 8 


ل قَبْلَ صَلاةٍ اله ماعل انار العَضْرِء 
نَقينت آنه آذان الطوق نفعت إن امسج وض عل أله العلوك ويغد الاننهاء :: 2 
الصَّلاةَ لاه القضرء فأقام وصلٌ العضرء فهلُ صلاة يذو الكيفية صحيحة؟ 
الجواب: إذا كَانَ اليومٌ» فاحْعَالٌ أن صلاةً الظَهْرِ هي صلاةٌ العضر ممكِرٌ؛ لأن 
اليوم فيه عَيْجٌ لكن إذا لم يكن هُنَاكَ عَيْدّ فلا يَشْتَُِ الظّهرُ بالعضر إلا إذا كَانَّ 
الشخصٌ يمْيِي وهو مُعْمَض العِئينِ. 
وعلى كلّ حالي: الأمر فيه احتال أَنْ يِه يقومٌ النَْانُ من الوم ويذْعَبُ إلى 
المسجد ب ويَظرة أن الصَّلاةَ صلاةٌ الظَّهْرِ مع الفارق الَبرٍ في الأَظِلة إذا كانت 
صحْوّاء فإذا صَلَّ الإنْسَانُ في وقتٍ العضر صلاةً عَلَ أنها الظّهرٌ فصلائّه صحيحةٌ. 
فالآن هَذَا الرّجُل الي صل مع النّاسِ بن الظهر والناسٌُ يصَلُونَ العضرٌ 
صلاته صحِبحة ولا إثمَ علَبّه. 


- 


0 


له أَنْ 


ولكن أنا لآن أسألكم: ون تعَمّدَ الإِنْسَانُ ذلك ةا أن جاء إلى المسجلٍ 
ووجد اناس يُصَلُونَ القضر وهو لم يصَلّ اله ودتَل معهم , يه الظَهْرٍ وهُم 
يصلُونَ العضرّء هَل يجرئه ذلِكَ؟ 
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الجواب: نَحَمْ هَذَا يجزِيٌ؛ لأن اختلاف الي بينَ الإمام والمأموم لَا يضم ال 
يَضُرٌّ هُرٌ الاختلافٌ عَلَ الإمام, وَلَيسَ الاختلافٌ معَهُ في اليد ولهذا قال الرسو 
كل : 5 الإمَامُ لِيوْتَمٌ بو قلا تَحْتَلِفُوا عَلَيها'"'» بَنَ موضِعٌ الاختلافٍ قال: «قَإِدَا 
كَيْرَ فَكَيرُوا» إلى آخره. 

فالاختلافٌ المنّْهِى عنه هُوَ الاختلافٌ عَلَ الإمام في الأفْعَالِء ما في النيّة 
لا يه فيجورٌ أن مصَل ار حافت من يصَل التطرء ري 
و نضل الطرك أن تقل البغياة عات من يف ]نرت ولا جر ع عللش هيل أن 
ُصَلٌّ المغرب حَلْف من يُصَلٌ العشاء» لكن هَذَا فيه إشكال» وهو: أنه إذا قامَ إلى 
الرَابعَةِ قَاذَا تضْتم؟ نقول: اجلسء وانتظر سَلَامَ الإمام. إلا إِذَّا كَنْتَ مِن أهلٍ 
لجَمْع» ٠‏ فأنت تنوي الالفراد» وتتَشَهد وتُسَلّمُ لِأَجْلٍ أن تُدرِكَ الإمام فيا بَِيّ من 
صلاة العشاء. 


و سم 


وقد نَصّ الإمام أحمد عل مسألَةٍ يمنا في هَذَا الوقتِ» قال: إذا جاء واومم 
يصَلٍ صلاة لايح فلا باس أن يدخل مع الإمام بن صَلاةَ العشاء. وإذا 7 
الإمامٌ من صلاة التّراويح أت ببَقِيّةَ العشاء ركْعة وركعين!". 


فإن كان مسافرًا وصلَّ مع الإمام ركْعتي تراويح. فَإِنَّهُ يسَلَّمْ مع الإمام؛ لأن 
الإمام لم يُصَلٌ إلا رَكْعَتِينِء وأنا باعتباري مسافِرًا فَرْضي رَكْعتانِء لكن الإِمَامَ يُصَلّ 
صَلَاةَ الترَاويح 0 صَلاة العشاء. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصّلاة» رقم (977)» ومسلم: 


كتاب الصَّلاة باب اثتمام المأموم بالومام. رقم .)5١5(‏ 
(؟) انظر: النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية .)٠١ ١ /١(‏ 
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(1417) السُوَالٌ: دحَل جماعةٌ مِنَ النّاسِ إلى المسَجِدٍ والإمامٌ في التََّهُدٍ الأخير» 
فلّمْ يدْخلوا مَعَهُ في الصَّلات وإنا أَقَامُوا جمَاعَةَ في آخر المسجيء وبَدَووا الصَّلادَ 
والإمامُ لم يُسَلّمْ منَ الصَّلاةٍء فَهْل صَلامهم باطِلَة؟ 

الجوات: الْأَوْلّ ذا حت والإمامٌ في لت الأخيرء وَمَمَك ماع ألا دوا 
بالصَّلاقء حتى 7 اماع الأو للا جوع معان في مسجدٍ واحد في آنٍ وا 
ولكِنَّ لو فعلوا ذَلِكٌء وكاثوا بَعِدِينَ عَنِ الجماعَةٍ الأولة ولا يُسَوْشُونَ عليهمٌ» فلا 
بس بِهذًا. 

ع 0 
ووجَدَناهُمٌ ا صلاة كت 5 نذخل معَهُّم في صلاة لماي بزية 
اروف روك مغافرية فزن لعل بيع الإناذ زف عيالةة الذ. ارين نا اق ميلا 
الرّكعتين. 

وإن كُنَا مه مين نيما بقِيّ ِنْ صلاة الهشاء بعد أن يُسَلَمَ الإمامه ولا تيم 
5,5200000 لأنه لا ينْبَخي أَنْ تَكُونَ حَماعَتَانِ في مسْحِدٍ واحدء فإن 
هذا عُنوانُ لوقه حتى إن الرسُول ب ل| سَلّم ذاتَ يوم, ووَجدَ وَجُكَْنِ مُعْمَِلَينٍ 
لم يُصًََا في القَومء فقالَ: اما متَعَكُّ) أَنْ نُصَليا مَعَنَا؟) فَقَالَا : يَا رَسُولٌ الله ؛ إن < 
قَدْ صَلَيْنَا في رِحَالِناء قَالَ: «مَلَاتَفْعَكاء إِذَا صَلَيْا في رَحَالِك َم َنبا مَسْحجدَ عَمَاعَةٍ 
َصَلَيَا مَعَهُم مها لكا نَافِلة) اة لبي يك أن يُصَلَيَا مع الناس» وَإِنْ كَانَ 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ».)23١‏ والترمذي: كتاب الصّلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم 


يدرك الىاعة. رقم )04 ١‏ 56 والنسائى: كتاب الإمامة. إعادة الفجر مع الجماعة و صلى وحذده. 
رقم (808). 
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كت إلى 


و 


قَدْ صَلَيَ في رحَامًا؛ لئلا يحضل التَمَدّقَ . وقال: (إمَّا لكا نَافِلَة). 
وَمَكَذَا إذا دَحَلْنَا المساجدَّ والناس يُصَلُونَ صَلاةٌ الم اويح. فإِنَنَا نذخل مَعَهُم 
وتَنْويبَا صلاة العشَاءٍء وَهَذَا 0 عليه الإمام أحمد يدانه 
سو عت 2 
- 1 0 1" 0 01 ع َه _- 
(141) السّوَالَ: أثابَكُمٌ الله في الَسُجد المَرَام أين تَقَفْ النّسَاء؟ في نهاية 
الصَّفُوفٍ أو في بِدَايَتَهًا؟ 
الجواب: مرب الثسَاء ءِ آخرهاء وعلى هذا فإذا صل النْسَاء مَعَ ال حال 
فلتبداً السسَاءٌ بآخر ا فيبدأن بالآخر 7 اكلم بَعَدَّتَ الَدَأَةٌ عن ال” جَال 
و 


قَهُوَ أفضل» وأولى» وأحسن؛ قَالَ الت يكل كاي ضفوفق الرّجَالِ 


ورد 


وَهاء وَشَدٌّ مَا 
آخرمًاء َك ضوفي البسَاءِ آيدهاء وَكَث ها أواه!"؛ لو ] خرّ صفوف الرّجَال 
قريت هر النساء فصارشة الضفوف» وأول:صفوف النسّاء قريت من الر حال 
فصار شرّ الصفوفيء فكلا بَعْدَتٍِ اله عن الرّجَالٍ فإنَّه أكمل لها وأَسْلّمُ وأبْعَدُ عن 
لهذا نصح النْسَاءً أَنْ يب يبقِينَ في بيوتبن» دون أَنْ يحضُرن إِلَ الَسْجِدِء > عَنَّىَ إآ 
الَْجد الَرَام فصلاتها في بيتها أقْضَلُ من صَلايا في الَسْجِدِ ارام ؛ لاس يتا في أيام 
المواسم وكَثْرَةِ الرّجَال غانه :ول فخلل ون الاخولط» بل والالبضاف ايكون فيا 


م ره 


م 5 


.)54٠( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوف, رقم‎ )١( 
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(1414) الشؤال: َل ترون حي داكي لمر احج سم 
حطُوطًا لِكَْ يُصَف ليها المشلرة؟ وقل فكلك نا ؟ 

الجواب: تَرَى أنه من نعْمَة الله عليئا أَنْ سي لنَا الأسبَابَ التي يحصّل بها المقُصودٌ 
الشْرْعِيٌ فمثلا مُكبدٌ الصوت لإسماع الئاس الخْطْبَةَ وتكبيراتٍ الإمامء هَذَا مِنَ النعم. 

ولقد كان الناس يُعَانُونَ أشدّ المعاناةٍ في إيصالٍ الخُطَبَةِ للمستَمعِينَ» ولقد 
شَاهَدْتُ أنا في هدًا المكانٍ في المسجدٍ الحرام قبل أَنْ يَكُونَ فيه مكَبّراتٌ الصوتٍ 
شاهَدْتٌ المنطيبٌ يتكلّفُ كُلْفَةَ عَظيمَةٌ؛ لان اناس روه والك رت لذ تلذيم 
ل 

فالآن -والحمد لله- تَحِدٌ الخطيبت يتكلم بالكلام العادي اللائق بِالحُطَبَ 
ا ل النين خارج الود قهل يمن 
لأحد أَنْ يقولّ: هذا بذْعَة؟ أبدَاء لو قال: نه بِذْعَة. قلنا: إن قولكٌ بدْعة هُوَ وَ البدْعَةَ 

الخطوطٌ التي توجدٌ الآن في الفُرّش نِعْمَة وَيْسَتْ بدْعَةِ لأن الناسّ الآن مع 
ِلَةِ حِرْصِهِمْ عل تسوية الصّفُوفٍ لولا مَذِهِ الخطوط لوجَدْتَ هَذَا داخلاء وَمَدَ 
خارٍجاء ولم تحضّل المساوّاةٌ المطلوبة» لا سيها مع طولٍ الصَّف لكن هَذِءِ الُطوطً 
-والحمد لله - قَدٌ ضبَطتٍ الناس ضبطا تامًا. 

يقول بعض الناس: هَذّا بذْعَة ما فعَلّه الرسولٌ» ولا أصحابُه. سبحان الله 
َل كان مسجدٌ الرسولٍ مفْرُوشا بالفُرشي؟ لا بل كَانَ مفْروشًا بالخضبَائء يغني: 


قطي الضيفات: 
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امب امحل ربو دهان الى وراك ار يكل للع وااليقكج 
أن توضّمٌ خيوطٌ وحبالٌ» لأنها تؤذي النّاسَء ورب يتَعَثّرُ بها الإنْسَان ويسقط. 

نقول: إذا خطّطْنًا خطًا فَإنّهُ سوفٌ 00 ِمُرورٍ الأقدام عليهء فإذا وجَدْتَ 
زو الوضيلة نهنا ون 1د 1 

واعلم أن كل وَسِيلَةِ يتَوَصّلُ بها إلى مقصود شَرْعِيٌ فإنها مأمورٌ يهًا. 

ومن القواعد الْمقرَّرَةٍ ةعندٌ علماء الأصول: أن ما لَا يَتِمٌ المأمورٌ إلا به فَهُوَ مأمورٌ 
بوه إن كَانَ واجبا قَهُوَ واجبٌء أو سُنَهُ فَهُوَ سَنَدّ فليس في هذا ابتِدَاعٌ؛ لأن الذين 
يضَعُونَ هذه الخطوط لا يَقَصِدُونَ التعبّد لله بهاء وإنم| يمَصِدُونَ التوصّل إلى تسويّة 
الصّفُوفٍ المطلوية. 

وبهذه المناسبة أَوَدُ أن أيه إلى أن المشروع في الصَّفْوفٍ أولا: السُْوِيةٌ ببحيثُ 
لا يتقَدّمُ أحدٌ عَلَ أحَدِء والثاني: لكوت كرد لفون الو د 
كحْبَة ومَدْكبُهُ منكبَهُ فإن هَذَا فِعْلُ الصحابة دعنك 

وقد فَهِمّ بعض الناس أن مَعتى إلصاق الكَعْبٍ بالكغب أن الإِنْسَان يفرح بين 
ِجْلَيّْهِ حتى يمَسَّ كعْبّه كعب صاحبهء فتجذةٌ قَذْ فرّح بينَ رجُليهء وأعلاه بعيد عَمّنْ 
بجواره» وَهَذَا غيرُ مقصود. بل هُوّ فَهُمٌ خاطِئٌ» والمقصودٌ من قولٍ الصحابة بأن 
الإِنْسَانَ يُلْصِقٌ كغبهُ بِكَعْبٍ صاحبه ومَنْكبَهُ بمَنكبه. فهما شيئان: المرَاصَّة والتّسوِيَة 
ولو كانوا يُفَرّجونَ عن أرْجِلِهمْ لبَيّنُوا ذلكء ولقالُوا: وكانَ الرجل يفرّجٌ بين رجليه 


وهذا مِنَ البلاءء أعني: فَهُمَ النتصوص عَلَ غير المرادٍ يَا. 
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(141) السُوَالُ: ما حكمٌ الصَّلاةٍ بِينَ السَّوارِي» خاصّة في المسْحِدٍ الرَامِ؟ 
الجواب: الصَّلاةٌ بِينَ السَّوارِي التي تَقَطَمْ الصفوف لكونها عريضّة كان 
الصَّحابَ يَتَوَوَْته!'"» حتى كانوا يُطرَدُونَ عن الصَّفُوفٍ بينَهَاه لكن إذا دَعَتِ الحاجَة 
لل لتك كانس مكل أن يكو اللموة ميك الناشل :فلو راض أن يُضنوا 
بِينَ السَّوَّارِي. 
وججسعى- > 


ور وي 5 0 5 5 ر. 20 َه 
(1415) السَّوّال: ما حُكْمْ حَجْرْ الأماكن ني المسجدء خاصة إذا تَخَلَلَ ذلك 
م فو 2 
فَصْلٌ طويلٌ دون البقاءِ في المكان؟ 
0 اه 2 4 ٠‏ 0 0 0 م - ًَ له لي 
الجوات: إذا كان الإنْسَان في نفس المسجيٍ فلا بأس»ء بسَّرْطٍ ألا تتصل 
الصَّفُوفٌء وأما إذا كانَ يحجرٌ ويخرحٌ فإنةُ حَرَامٌ عليه. 
3 0 جب اماك ١‏ 2 5 0 ا 0 7 
مثال الآولي: حَجَز في الصف الأول مَكاناء ثم ذهب إلى افصى المسجد من 
أجل أَنْ يُصَلٌّ بَعِيدًا عن الناسء أو يقْرَأء أو مُذَاكِرَ فهنا لا بأسّ أنْ تحجر لأنه سَبَقَ 
0 م 7 00 5 8 ع 
إلى المسجيٍ بنفسهء وبقىّ في المسجدء لكنة يريد أن يِحُلَوَ في مكانٍ آخرٌ في المسجد؛ لآأنة 
أخشعٌ لهُ في صلاته» أو أقربٌ إلى حِفْظِه للدرسء ثم يأتي إلى مكانه. 
لكن يِحِبُ أَنْ يلاحِظ في هذه الحالٍ ألا تَتصِلَ الصفوف. فإن وصلّ الصفف 
0 سر ”” اء. ٠‏ 0 2 ته سر اله 5 ع 
الثانَ الَذِي يلي ما حَجَرٌ فيه» فحينئذٍ لا بد أن يَقومَ ويَخْلِسّ في مكانه؛ لأنهُ لو تأخرٌ 
)١(‏ كا في حديث أنس بن مالك رََتَدَْنَة: كنا ننَّقَ هَذَا عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله لَا. أخرجه أبو داود: 


كتاب الصّلاة» باب الصفوف بين السواريء رقم (517)» والترمذي: كتاب الصّلاة باب ما 
جاء في كراهية الصف بين السواري» رقم .)75١19(‏ 
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لَزِمَ أنْ يتتخطّى الرقابٌ و نحطي 0 وقد أجْلْسَ النبىٌّ يل رَجِلًا رآه 
يتخطى الرّقَابَء فَقَالَ: «اجيس. فَقَدْ آذَيْتَ)!' 

(1417) السُوَّالٌ: ما حَُكْمُ من يُصَلّ بالشَّارِعَ من شِدَةٍ الرّحَام في الطّدقا قات. 
َهَلُ أجرٌ الصَّلاةِ في الشارع كأخر صلا في الحرم؟ 

الجوات: إذا كانّتِ الصفوفٌ متّصّلة وامئّلاً المسجذه فإن القَوْمَ لا يَشْقَى بهِمْ 
جَليسُهُم -إن شاءً الله- ويكْتّبُ لهم الأجر. 

5-2 22 

(1414) السّوَالٌ: إذا صَلَّ الرَّجُلُ مَمَّ زوْجَتِهِ في صَف وَحْدَهُماء هَل ينعقَدٌ 
الصَّفف بيم|؟ وهل نَصِح الصَّلاةٌ؟ 

الغرات كاد 0 داه حتى لو أم لجل 


00 2 20 :كك صِفُوك الدجَالٍ و وَعَدها [خدقاء 
0 هَا وها "؛ لأن آخِرّها أَبْعَدَ عن الرّجَالِ لكن 
أحيانا يكون هُنَاكَ ضرورة» خصّوصا في المسجد الَرَام والمسجد التبَوىٌ» فتكون 


)١(‏ أخرجه أحمد .)2١88/5(‏ وأبو داود: كتاب الصّلاة باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» رقم 
».)1١١14(‏ والنسائي: كتاب الجمعة. باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام عَلَ المنبر يوم 
الجمعة» رقم (1744)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في النهي عن 
تخطي الناس يوم الجمعة, رقم .)١١١16(‏ 

.)41٠( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوفء رقم‎ )١( 
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النّسَامُ في صف الرّجَالِء فهذا لا.بأس به للشّرودُةِ أو يكون صَففّ من النساءِ أمامَ 
الرّجِالٍِء فلا بأس به للضرٌورَة. 5 

ولكن إذا عَلِمَ الإنْسَانَ من نفْسِهِ أنه لا يِتَحَمَلُ و خيى أن نت تحر لك شَهْوَتّه 
ابو ره ادي او 0 أن 
له الشيوة 00 

5 ٠ -ج-عت‎ 

ا 0 

الجواب: يقول أل الم تع لَهُ: إن المسجدّ ما كَانَ داخِلَ سور المنجدء 
وأمّا ما كَانَ خارجَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَفْيةِ المساجده فليسّ من المسجدٍ. 

ينبي عَلَ ذَلِكَ مسائل عَظِيمَة منها: هَل يجورٌ للمَرْأةٍ الحائض أن تمَكّتَ في 
سَاحَاتٍ المساجدٍ الحَارِجَةٍ عن حُدُودِمًا؟ نقول: نعم. 

وهل يجوز للمُعْتكِفٍ أنْ يرج من المسجدٍ إلى الساحات التَابعَةِ للمسْجِد؟ 
نقول: لا يجوز. 

وهل يجوزٌ ابيع والشَّرَاءُ في الساحَاتٍ الخارجَة عن المسجد؟ 

الجواب: نعمء طَبّق هَذِهِ القاعدةً عَلَ ما يُوجَدٌ الآن في المسجدٍ الحرّامء فم) 
كَانَ خارج سُورِهِ فليس منْه. 

ولكن هَل يَنْبْتْ لمن يُصَلٍ في هَذِهِ الساحات أَجْرٌ كأخر مَنْ يُصَل داخل أبواب 
الخيْرّم؟ ْ 


ملق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حرق كذ د21 إذا امْتَلا المسْجِدٌَء وانَّصَلَّتِ الصَّفُوفٌ» فهؤلاء 
لهم أَجْرٌ مَنْ كَانَ داخِلّ المسجدء وأما إذا لم تَتَصِل قَلا. 
س ٠‏ 5 
1 . 2ك لابه 58 2 0 2 
)١1478(‏ السّوّال: اشتد الرْحَامٌ في الْحرّم المي وصلينا خلف صفوفي النساءء 
فيا حُكْم هَذْهِ الصَّلاةِ؟ وهل تُعِيدٌها؟ 
الجواب: الصّلاةٌ صَحِيحَةٌ يعنى: لو صَلَّ الرّجَالٌ خلف صُفوف النْسَاءِ 
فلا بأس. ولكن يِبْقّى النظ في الشسّخْص الْحيّنِ فَإِذا كَانَ الشّخْص المعيّنُ إذا كانت 
صُفوفُ النّساءِ بين يَدَيْه ينْشَغِلٌ كَلبهُ مها ولا يحضم للصَّلاة فهنا نقول: لَا تصَل. 
ل ع ا دوي م 
لك قر ل لنان” ل 
سوس ك٠‏ 7 
حَدِيتٌ؟ 1 ما كم شدي في الصو ل والصفوف لطع وبين 
الجَوّاب: هذا الحتديث بعدّ البَحْثِ ا ِل رَسُو 
الله يي فمَمَ هذا قلا يجوز لأحدٍ أَنْ يَقَولٌ ذلِكٌ: إن الله حي ب دي 
يَنْبْتَ هَذًَا عَنْ رسول الله يَلَِد. 


ع كن 


- 


فتاوى الصلاة 609 


ولكن وَقَعَ ممنَ الرّسُولٍ ولتم أنه كانَ يُسَري الصّفوف بِيدِو كأنّ) 
يُسَوّي القِدَاحَ» التي ه هِيّ السّهَامُ وَكَانَ عَلَدآصَكمْولمَكم لمم 
لمتَاكِبَ والصَّدُورَ ويقول: «اسْتَوواء وَلَا تَحدَلِفُو فَتَخْمَلِف فُلوبك)" ونا را 
ل ا يد اعباد 
الله» لَتَسَوْنّ ص صَفْوفَكُمْ أو ككالك امي رشو هكم” '. والوَعيدٌ لا يكون إأَ عَلَ 

وهذا كان القول الرّاجِحُ دار الصتوقورو اج وا عد تسريه ير 
لأنّه لا وعيد إلا عَلَ ترك واجب». والوعيد لَيْسَ بالأمر اطين» قالّ: «فسَخْتَلفَ 
يكنا وإذا اختلمتٍ القلُوبُ -والياذًبالله- - واخبَلَمَتِ الوجهَاتٌ؛ تَصَبَنَتِ لأ 
سبو ننه رعاو راحو راك لعو لتر ييل أ ل لون 
لأنّه منّ المعلوم أن الَّذِي يالِني في وجْهَةِ نظري لا أَمْيى معه. ولا يكون هَدَف 


مه 


هدفه. 
فالمسألة خطيرَةٌ -بارَكَ الله فِيِكُمْ- وهذا تبْ العِنَاية في تَسْوِيَةِ الصّف. 
أما الصَّمُوفٌ المقطّعة فذلِكٌ خلافٌ السنّة أيضًاء لأنَ الببَىَّ صرَتَعدبوَسَةَ أمر 
ار 3 وو 5 ء 0 207 لخر ا 2 مه 
بالرّاص في الصَفوفٍ وقال: «مَنْ وَصَلَّ صَفًَا وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَطَعَ صَفًا قَطَعَهُ 
م 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوف. رقم (577). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم 07١17‏ 
ومسلم: كتاب الصّلاة؛ باب تسوية الصفوف. .رقم (5551). 


(7) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوف. رقم (2557). والنسائي: كتاب الإمامة» 
باب من وصل صفاء رقم (819). 


شاف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأما الصف بين السَّوَاِيء أي: بَيْنَّ الأعْمِدَةِ فإذا دَعَتِ الحاجةٌ إِلَ ذَلِكَ 
لِضيق المكانٍ؛ فلا بس ب بو وإن لم تَدعْ الحاجة ِل ذَلِكَ فإن الصّحابَة َعَم 
كَانوايرَكوْنَ الَصُغْوَفَ ين الشراري :وق غك مذو ةلأ" 
اف ب 
(1455) السُّوَّالُ: ما حُكم الصَّلَاةٍ مُنفرِدًا خلّف الصَّفٌ إذا جاء الإِنْسَانَ 


الجَوَاب: إن الإنْسَان إذا أتَى والصففٌ تام فلا بأسَ أَنْ يُصَلّ وحدّه؛ والمصافة 
واححية:ولكنق الوا جب يَسْقّطُ بِالعَجْزْ عنه. فإذا أَنَيْتَ ووَجَدْتَ الصف تامًّا فصل 
مَعّ امجماعةٍ ولو كنت مُْمَرِدًا حَلْفَ الصَّفتٌ؛ وذلك لأنّك إِذَا وَجَدْتَ الصَّفٌ تَاما 


رمع 


* ما أن تَنَصَرفَ 
وإما أن تَدّحَل مَعَ الإمام تجار 
ونا ان لاقت والح ةر معك يمف نفك 
وإما أن تدخل في الصَّلاة مُْمَرِدًا في الصَّف. 
وَهَذَا الأخيث هُوَ أولى مَذِهِ الأقسام» فليكن هو المدْوُوعَ؛ لأنك لو انُصَرَفتَ 
اك الجماعةٌ والمصَاَةه ولو جَدَبْتَ غَيرك حَصَلَ بدَلِكَ ُرْجٌَفي الصّفه وتَمُوِيسٌ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة: باب الصفوف بين السواريء رقم (25177)» والترمذي: أبواب 


الصّلاة؛ باب ما جاء في كراهية الصف بين السواريء رقم (7794). والنسائي: كتاب الإمامة. 


فتاوى الصلاة 5١‏ 


عَلَ غيرك واعِيِدَاءٌ عَلَيْهِ من الفَاضِلٍ إِلَ المفضولء وَكَانَ هَذَا سَبيَا لتَحَرّكِ الصف 
كلّه؛ لأنَّ المأمُومِينَ سيتَحَركُون يَقْرْبُ بَعْضُهم إِلَ بَعْضٍِء ولو دَحَلْتَ مَعَ الإمام 
لم مِنْ ذَّلِكَ خالمَة السَنَةِ. 

لأنّ السُنَهَ إذا كان الجماعَةٌ ثلائة فأكثر أَنْ يَتَقَدَّمَهُمُ الإمامُ ويف وحده 
ولا يضف معه أحدٌء فتبينَ مبذا أَنَِّ يجورٌ للإنْسَان إذا وَجَدَ الصَّففَّ تامًا أَنْ يُصَلِّ 
حَلْفَ الصَّفٌ مُنْمَرِدا ولا بأس بِذَّلِكَ» ولا يعيب الصَّلاةً. 


لذ 


وأما حَدِيتُ: ١لا‏ صَلاةَ مر حَلْفَ الصف" فَقَدُ حمله كر أل العِلّم 
عَلَ أن هَذَا الت تَفّْ للىال» وليس تَفْيَا للصَّحَّة وقد ذهب إِلَ هَذَا الأئمّةُ العَلاثهُ: 
الشاذِعِيٌ ومالِكٌ وأبو حنيفة» وهو رِوايَةٌ عن الإمام أحمد. 

لكِنَّ القَوْلَ الراجج أن النَفْيَ هنا نفيٌ للصحّة, وهَذًا مُقتَمَى القَواعِدء لا يسا 
وقد رَأى النْبِيّ بك رَجُلا يُصَلِْ خلف الصّف فأمَره أَنْ يُعِيدَ". 

إلا أننا نقول: حِينَ تَعَذَّرَ الوقُوفُ حَلْفَ الصَّفٌ تَعَذّرَ فعلٌ الواجب فسَقَط 
هذا ضف أ وده لق العننت: لأن وُقَوفَهًا في الصف عدر شَرْعاء 
وَالتَعَذَّه د كالتَعَذّر اشرق ا 2 وقوفٌ هذا الإنْسَان ني الصَّفَ فإنّ له 

ووجة هَذَا القَوْلِ هُوَ الوسَطٌ مِنْ أقوالٍ نَلانَة: قولٍ أنها تَصِحٌ مطلقّاء وكَوْلٍ 


.)٠٠١1 أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة. باب صلاة الرجل خلف الصف وحده. رقم‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب الرجل يصلي وحده خلف الصف. رقم (185)) والترمذي: 
أبواب الصّلاة؛ باب ما جاء في الصّلاة خلف الصف وحده. رقم (7170)» وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب صلاة الرجل خلف الصف وحده. رقم .)٠١١5(‏ 


17 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ع يو 2 و 2-6 97 ً 8 و عِِ - ب 5 ع م 
أنها لا تَصِحَ مطلّقاء والقولٍ الثالث هُوٌ الوسَطٌ؛ وهو أنما تَصِح إِنْ لم يدْ مَكَانَا في 
الصف 
ا 
ورا 2 7 6 0-1 ع اط 2 
(147) السّوّال: مَا حَكْمْ الصَّلاةِ بَيْنَ السّوَارِي في الَسْجد؟ 
ا ا ا ا 0 
الجواب: كان الصَّحَابَة دعن يَنَّقَونَ الصَّلاة بِينَ السّوارٍي!"؟ لأنها تَقَطَمْ 
2 .7< 3 له 4 . ك 4 ابو : 0 8 م 
الصّفُوفء ولكنّ العْلَاءَ يَقُولونَ: إذا اتيج إِلَ ذلِكَ» مثل: أَنْ يَكُونَ الَسْجِدٌ ضَيَّا 
والجمْع كَثِيرٌ فلا حَرَجَ. 
وق عات 52 
فا قد اص لقاو ب اي فك مز 8 2 ٠‏ عمس 50 
(1414) السَّوّال: مَا قَولَكُمْ في قَضِيّةِ حَجْرْ الأمَاكِنَ في اللَسَاجِدِء وخاصّة في 
سس .ى صاب من 3 )2 مه 
الَرّمَينِء مَعْ شيء من التفصيل» وجزاكم الله خيرًا؟ 
لجَوَاب: يَرَى بعض أهْل العِلّم أن لَا بس بِحَجْرْ الأمَاكِنِء وَهَذَا هُوَ المشهورٌ 
عند الحنَابلَةَ أنه لا بس أَنْ يَتَحَجرَ الإنْسَان مكاناء ثم إذا حَضَرَ صَل فيه. 
0 > عِسَ دى موا اس سام - 00 - 1 92 
ويرى آكَرُونَ أنّه لا يجُورَ هَدَّاهِ وذلِكَ لأن المسَاجِدَ بَيُوتٌ الله فتكون كن 
م 2 1 .اه د 2 8 امالس 38 شاه او اله - يي اي 
سَبَقَء ومِنَ المغلوم أن مَنْ وضع مِنْدِيلاء أو قَلَّاء أو مَفاتيسح» فليس هو السَّابق» إنما 
السابق ما وَضَعَهُ في هذا المكان» وحينئنٍ يكون ظَاًا لمن يَأَت مِنْ بعْدِهء وهو أَحَقَ 
منهُ مهذًا المكَانِ. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب الصفوف بين السواريء رقم (2777» والترمذي: أبواب 


الصّلاة باب ما جاء في كراهية الصف بين السواريء رقم (25794)» والنسائي: كتاب الإمامة» 
باب الصف بين السواري» رقم (871). 


فتاوى الصلاة ك5 


ولكن الصَّحِبِحَ أن في هذا تَفُصِيلَاه فمّن حجر مكنا له وهو في تَفْسٍ الَسْحِدِ 
فلا بأسّ» أو حَرَجََاجَةٍ يْقضيها ويَرجع» كا لو حَرَجَ يتَوضأء أو حَرَج لأ بكتَابٍ 
ليه أو حَرَجَ لي بحَاجةٍ يحتاجها في الَسْجد؛ فهذا لا بأس. فهذا القَولُالمفصَل 
هُوٌ الوسَطٌ؛ أن مَن حجر مَكَانَا وهو في الَسْجِد فلا بَأْسَ 

لكن يِبٌ أَنْ يُلاحِظ أن الصّهُوفَ إذا وَصَلَتْ إِلَ مكانه إِلَ الصَّفٌ الأول 
فإنّهِ يتَقدَمُ إِلَ الصّفٌ الأوّلِ؛ لقا يتَخَطّى رقاب النّاسٍ. 

(1470) السُوَال: امن الإخوَة تحرج أو يمني تب شيم ين الصّلاة 

سِعَةٍ المسجد التبَويٌ» » بحْجَّةَ أن الصّفوفَ غير متَصِلَةٍ ببَعْضِهَاء وقد لاه 
ل مبَلْهِ الحجّة. 

الجواب: أَنَا الصّلاة في الرّيَادٍ فهي كالصّلاة في المسجد الأوّل؛ لأنّه ما زِيدَ 
مِنَ المسجد فله حُكْمْ امسج هَذَا ما أجمَعَ عََيْ الصّحَابَة؛ لأنّ الصّحابة ]كنض 
زادُوا في المسجد النبوِيٌ في خلافةٍ عنوان» وصلَّوًا في هَذِهِ اراد ولم يقُونُوا: نُصَلٌّ 
في الْسْجد الأول 


كِ 
و 
يدرك 


وزيادة أمير لي عثمان دعنك مَعْرَوفَة الآن» تكون اروف حلفي 
وَمَعَ ذلِكَ كان العيكا ب رن له الرَيادَق ويعْترُون أن الصف الا وَل هو 
الصف الَّذِي في هَذِهِ الزياكق وَهَدَا شيء ُجْمَعٌ عليه لَا تعْلُ له حل 

وعلى هَذَّا فلو زيد في هذا المنجد حتى وَصَلَّ إِلَ ذِي اللَيَْ أو وصل إِلّ 
أبعدَ ما يكون. فَهُوَ الَسَجِد الُبوي. 


ناك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لكن الَذِي ينك عَلَ بَعْضٍ النّاس: هُوَ أنه في غَبرِ الُواسم تِدٌ اناس أؤرَّاعَا في 
َل ازياقة» هنا عله نار أو نأا وهناك عكر وهناك نس عكر هد 
هُوَ الخطاً؛ لأنَّ المشروعً في الصفوف أَنْ يُكمّلَ الْأَوَّلْ فالأول. 


-و_ 5 - > 


(1455) السُّوَالُ: في بَعْض البلادٍ الإسلامية تكثرٌ السَرِقَةُ في المَسَاجِدِء فيُجعَلُ 
صف لبْض الْصلَنَ في ةلجد بلقب ين َابه لرَامَةٍ الأحذية والأميعة. 
قََلُ تَصِحّ صَلَاهُ مَؤُلاءِ مَعَ بعْضِهِمُ البَعْضِ في الصفوف الأخيرة؟ 

الجواب: وَجوههُم إلى القِبْلَهِ فَكَيْفَ يحْرسُونَ! هَذَا لا يمكن. كَيْفَ 
وهو يُصَلٌ! فَالتّعَالُ قَدْ تكون حََلْفَهُ أو أمامَهُ عَلَ اليَمِينِ أو عَلَ الشَّمَالِء ما 
المَسْجِد فلا يمَكن. 


2 مر 
يرس 
ل 


0 أما 


ص عِِ ع اس مداه 3 جا 0000 06 - ه٠0‏ رم 
ثمَّ لو أن أحدًا فْقَدْ حذاءه فهَل هو عل يَقِيِنِ أنه سُرقٌ؟ فقد يكون أخذ 
َه مه ع © > صدى ارم #0 2 ِ- 
عَلَطَاء لكن لو قدّرنا أنه نه شرق أو أخذ علطا وخرّجٌ الناس كلهمء ولا خرّجَ 
صاحِبٌ الجذاءِ لم يحدْ إلا حَِّاءً واحدًا عند باب الَسجدء فَهَلْ أده بَدَلَ جذائه 


أو يَتركة؟ 


قال بعض العْلاء: إِنَّهُ يأحذْهء لا سيا إذا كان هَذَا الجلَاهُ الموجُودٌ مُسَابِن 
لحذّائه؛ لأن احيَالٌ الغَلَطٍِ في هَذِهِ الحالٍ وارِدٌ وبعْضُهُم قال: لا يأخدّه؛ لجوَاز أَنّْ 
يَكُونَ حِذَاوٌه قَدْ سَرَقَهُ غير صاحب هذا الجدَّاى ولا شك أن الوَرَعَ ألا يأَحَدَه 
والحمدٌ لله الأخزِية كدِيرَةٌ وبعْضُها رَخِيصٌء فيأحذٌ ما يِيّرَ 


فتاوى الصلاة 0آظ2 


لكن الأفضَل أَنْ يُسامِحَ ويقول: اللَّهُحّ من سَرَقّ حِدَّائي فَهُوَ له صَدَقَة قال 

تعالَ: #هَمَنْ عا وَآْكَمَ لمم عَلَ أ 4 [الشورى: ٠‏ 4]. 
بمو روف > 

(1417) السّوَالُ: مَلٍ انُصَالُ الصَّفُوفٍ مَرْطٌ في صِحَّة الصَّلاةِ حيثٌ إِنَّهُ ْ 
الْترّم امد يضعُبُ اتصالٌ الصّفُوفٍ ف نَظرًا كبر مساحة الَرّم؟ 

الجواب: يي ل ا 
فيها مَشّقَة».وإن) تْتَمُ الفرَج.بينَ الرّجَالِ والسّنّة أيضًا: أن تُقَجَب المد وف نتقها 
من بَعْضٍ) ولام طون الصترو الاح انا يه بقن الئاق كو ب 
وبين الصف الأوَّلٍ ما يَسَعُ صَفَيْنِه والسّنّهُ: أَنْ يِل الصف الأول الإمامَ كا يل 
الصففٌ الثاني الصف الأوَّلٌء فيتَقَارَبُ الإمامٌ والمأمُومونَ؛ لأتّهم جمَاعَة. 

كذلك السبَة: : أن يتم الصف الأول فالأوّلُ؛ لأنَ الى صل الله عَلَيْهِ وَعلى 
آله ل قال: «آلَا تَضْفُونَ ا تَصْففٌ الَاَكَةٌ عِيْدَ رَيَا؟). 

والملائكة تُصَنتّ عند الله؛ قال الله تَعَالَ عنهم: «وَإنا لَحَنُ أصَآوْنَ * 
[الصافات:116]» وقال تعال: #وَآلمَتَقَاتٍ صَنًا 4- قالوا: يا رَسُولَ الله وَكَيْفَ تَضْفت 
الكايكةٌعِْدَ رَيا؟ قَالَ: امُيَهُونَ الضّقُوفَ الوه وََتَاصُونَ في الصَّفّ»" 

درس لقنا لون تق السجد اخرام وو التجد لخر أن اناس 
لا مِتَمُونَ بتَكميلٍ الأَوّلٍ فالأوٌلٍء ولا بتَكْمِيلٍ الصَفُوفٍ» فتَجِدّهم أَوْزاعَاء وَهَذَا 
خلافُ السُِّنهٍ بلا شك فَمَنِ استطاع منكم أَنْ يُكْوِلَ الأول فالأولّ فهذا هُوَ 


.)870( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب الأمر بالسكون في الصّلاةء رقم‎ )١( 


3 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ع2 بير 1 ئلم ٠.‏ 0 آم - و 
الأفصَلء وكذلك مَن استَطاعَ منكم أَنْ يَسْدَّ الحَلّلَ إذا وقَمَ في الصّفُوفٍ فهذا هُوَ 

ع ع رربي ' 1 
الأكمّل والأفضّل. 

له-٠‏ 5 
02 ردهي : 9 0 ه وو امن سو - 

(1114) السؤال: بَعض الناس -هداهم الله- خوفا من وجود فْرَجَةٍ بينه وبين 
"1 ادك مه ور .ىه سس 
الذي بجانزيه في الصّلاةٍ» يطأ أَصْبَعَ رجله على مَن بجانبه؟ 

الجواب: أَمّا ما ذَكَرَهُ السَّاِلُ فأنا في الَقيمَةِ لم أتَصَوَّرهُ جيّدَاء ولا أذري هَذْهٍ 
6 َم د 2 مواساص ٠‏ .2 م 1 
الكَيْفِيةه لأنه يقول: حَوْفا من وٌجود فرْجَةٍ في الصّفّ يطأعَلَ رِجْلِهِ! لكن ما صِلَهُ 
سَدَّ الفرجَةٍ بوَطْءٍ الرّجْل؛ لأن الإِنْسَانَ لو قَنَحَ رِجِلَيّهِ صارّت الفْرْجَةٌ مِنْ أعلى. 

,مه ا 2 اه 6-2 سهى ا 7 4 ٠.‏ 

فبَعْض الناس الآن يظنونَ أن مَعْنَى قولٍ الصحابة: فكانّ الرّجل يُلصِق كَعْبَهُ 
بِكَعْبِ صاحبه. ومَنْكِبَهُ بِمَنْكِبه. أن أَهَمّ شيءٍ أن تُلْصِقَ الكعب, فتَجِدُه يرص 
رجِلَيْهه ثم يحاولٌ أَيْضًا أَنْ يفرْكَهَاء لأن الكَعْبَ لا يُمكِنُ أَنْ يلتَصِقٌّ بالكَعْبٍ إلا إذا 
عم ولو يرت ًا لايمكن. 

ع عافد ار ف سي 21 نح ل ا ود 

أما ما روي عن الصحابة وَلَتَدعَنه نّم كانوا يلصقون الكعوب في الصلاق 
٠ 20 ٠.‏ -8 20> للم ا هه يي ك2 0 
فيقولٌ ابن حَجَر في فتح البازي0": «المْرَادُ بذلك المبالغة في تعديل الصف وَسَّد 
مه 05 0 ل 202 ا ا 0 ّء 200 3 
حَلَّلِهِ» لأنَّ الكعْبّ هو الَذِي عَلَه البَدَنْ فإذا تَسَاوَى الكَعْبانِ بحيث وضَعْنًا كلّ 
7 2 0 ل ا 3 
وَاحِدٍ عَلَ الثاني» فَمَعْنَاهُ تَسَاوَيَاء وَهَذَا هو التسَاوِي. 

والمناكبُ أَيْضًا إذا تَسَاوَتْ فْهَذًَا هُوَ الََسَاوِيء لكِنّ بعض الناس تَمدهُ يحاول 
321 كنك رانازية وزن دوق ١ق‏ ادر ا جوع نكن 


فتاوى الصلاة اا“ 


وبالضَرورَة سوف يتْمْتِح ما بين الكَيَفيْنِ» والسُنَه هي البَراصَ وَالتّسَاوِي بقدر 
الإمكان» وعلى وَجْهِ لَا يُوْذِي؛ لأنَّ النَّرَاصٌ الَّذِي يؤْذِي أَيْضَا لا شك أنه غَيْدْ وارد 
تَرْعَاء لكنَّ الَّراصٌ الَّذِي يحصّلُ به سَدّ لحلل هَذَا هُوَ المطلُوبُ. 

وأما أن يَضَعَ رِجْلهُ عل رِجِلهء فهذا من باب اللو وإنا يضع رجْلهُ بجانب 
رجله. 


1 42 42 سي )7 مسن م > 3 7 م يران اه 2 0 
واعَلَّمُوا أن الصحابة كانوا يتَرَاصونَ؛ لأن النبيّ كَكِةِ قال: «ألا تَصَفُونَ كما 
و 


تصن اللَايِكَةٌِنْدَ رَيجَ1؟) فَفَانُوا: يا رَسُولٌ الله وَكَيْف تَصُفتٌ الكَائكَةُ عِدْدَ ريا 
قَال: يمون الحدوف ادر وَيَتَرَاصُونَ في الصَّفف70". 
ولااشكٌ أنه يُوجَدٌ في المسجِدٍ ارام هنا وفي غيره صُفْوفٌ الفْرَجُ فيها ظاهِرَةٌ 
حِدَا وَهَدَا خط وَالْبالَعَة التي ذّكرها اذالل كك أن نهنع وعلةا2ل وتلوسن 
حَطَأ أيضَاء وإنما يعَرَاصٌ الناسٌ بحيتٌ يّمَسٌُ الممْكِبُ المْكِبَ» والقَدَمُ القَدَمّ حتى 
ِتَضِحَ الأمرٌ من الَاصٍ والتّسَاوِي. 
2ع 5-5 


و2 ؟ ع 2 ل سا ع 110100070 
(1454) السَّوّال: شخص أنى إلى المسجدٍ ليِصَلَ فريضّة» فوجَدَ أن الصَّف 
ةد ورولة و 2 6 ضراع 2 
مكتمل» فهل يَصَلٍِ منفردا ام ماذا؟ 
احخوات: إذا جاء الانسان إل المتجده ووجَدَ أن العفوف مكتملة: فال 
يُصَلْ وحدّهُ في الصَّفه لَكِنْهُ مَمَ الجماعَةٍ» ولا حرج عَلَيِْ في ذلك؛ لأن الله تعَالَ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاةء باب الأمر بالسكون في الصّلاةء والنهي عن الإشارة باليد» رقم 
(57). 


لملاق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يقولُ: #فَائَقوا لَه ما أسَتَطعَي #[التغاين:17]» وَهَذَا الرجلٌ لا يستَطِيع الآن أَنْ يدخلّ 
في الصَّفُوفٍ؛ لأنها مكْتَِلَةٌ وصلاةٌ الحماعَةٍ واجبَةٌ من تقوى الله. فِيَجِبُ عَلَيِْ أَنْ 
يُصَلِ مع الجماعة» وَإِنْ كَانَ وحْدَهُ خلّف الصّف؛ لأنه لا يستَطِيمٌ الدّخولٌ في الصفٌ 
لاكتمال الصَّفُوفٍ. 

فإن قلتّ: ف) مُرادٌ قولٍ لدي يكل دلا صَلاةَ تمد كَلْفَ الصَّفَ00؟ 

الجواب: إِنَّ مدا الحديتٌ اختلف العُلمامُ في معناه» فقالٌ بعضُهم: لَا صَلاةً 
كاملَةٌ لُْمَرِدِ خف الصفٌء وأن هَذَا لتم كالنّفْي في قولٍ النبِيّ يَلِ: «لَا صَلَاة 
صَلائُةُ صحِيحَةٌ ولكنّ اَن هنا تفن للكمال» أي: لَا صَلاةً كاملةٌ مدمَرِدٍ خلّف 
الصففٌ» وإلى هذًا ذهب الأئمّةٌ الثلاثة مالك والسَافِعِيٌ وأبو حَنْيمَة وهو رواية عَنِ 
الإمام أحمدء أن النَفّي هنا نفيٌ للالٍ وليس تَفيًا للصَّحَةِ ولكِنَّ القولّ الصحيح أنه 

وقد أصَّلّ العلماءٌ قاعِدَة وهي: أن الأصل في النَفّي أَنْ يَكُونَ نيا للؤّجوب» 
فإن لم يُمْكِنْ حل عَلَ تفي الوجُوب حل عَلَ تفي الصّحَدِ فإن لم يُمْكِنْ حمله عَلَ 
نفي الصحّة حمل عَلَ نمي الال وَمَذَّا الحديث: «لا صَلاة تمر خَلْفَ الضَّفَ). 
يُمْكِنُ أَنْ نحْمَلَ علّ الصكَّةء ويقال: إن صلائَهُ حَلْفَ الصَّف لَاتَصِح. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب صلاة الرجل خلف الصف وحدهء 

.)10٠١( رقم‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب كراهة الصّلاة بحضرة الطعام...» رقم 
(655), 


فتاوى الصلاة 19 


ويؤيدٌ ذلكٌ أن ان بي كله رَأَى رَجْلَا يُصَلٌ خَلف الضف وخدة نام إن 
يؤد 
يعد الصََّلدة0" , 


فالقولٌ الراجحٌ 3201 هييف يذل عل نوكه مناه تر عل فقرة 
خَلّفَ الصفٌ. ولاح م جك الست كل لكان أَنْ ب ل ولكن 
الواجبّ إذا عَجَرّ الإنْسَانْ عنه فَإِنَهُ يسقطّء لقوله تعالّ: #َانَكُوَا أله َه ما أسَْطعَم # 
[التغابن:7١]»‏ وقولِه تعالّ: # لا مُكَل اله تَنْسمًا إلا وَسَعَها *[البقرة:187]. 


اي كَذِبَ واجِدًا مِنَ الصّفّ ويِصَلّ مَعَه. 
الثالث: وإمًا أَنْ تَقَدَمَ إلى الإمام فيُصَل مَعَهُ مَعَه. 

الرابع : با 
الخامس: أو ينَْظِرَ قادِمًا يَصَلٍ مَعَهُ. 

إذن: تَقَدْمُّهِ إلى لاما فيه د 


المحظور الآول: أنه يشو ش عَلَ المصِلَّينَ في تَحَطي رقابيم م إن كَانَ هناك 
صَفوف فإن كَانَ يَمْكِنْ أن با في الباب المقدّم في القبلةٍ إلى أن يفت مع الإمامء 


سماو 


قفيه محالمَة السَنةٍ ةِ بانفراد الإمام في مكانه» فإن السّنَهَ أَنْ ينْمَرِدَ الإمامٌ في مكانٍ إذا 


:)587( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب الرجل يصلى وحده خلف الصف. رقم‎ )١( 
.)770( الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصّلاة خلف الصف وحده. رقم‎ 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كان المأمومٌ اثنينٍ فأكترَء هَذًا أَمرٌ بين أنها غيد مَشْدْ 

المحظورٌ الثاني: أَنْ يِخِذِبَ أحدّ المصَلَّينَ؛ وإذا 0 اد المضاين قفي أيضًا 
محظورات: 

أولا: تَقَلّهُ هَذَا الرَّجَلَ من مكانٍ فاضل إلى مكانٍ مفضْول. وَهَذَا فيه شي 
من الاعتداء عليه. 

ثانيًا: أنه يُسَوْشُ عَلَ الرَّجُلٍ في صلاته 

ثالعًا : أنه يَفْتَحُ في الصف فز 0 

رابعًا: أنه يُوَّدي إلى 57 الصَّفف؛ لأن العادةً جَرَتْ أنه إذا 
00 2 _- 2 1 يان 
فتَحَ في الصف فرج تقارب بعضهم من تعض . 

إذن: لا يجورٌ هَذَا الأمْث؛ نا نَراهُ غير مشْرُوع. 

بَقِيّ أَنْ ينْضَرِف ويّصَّلّ وحْدَة وبهذا تَهُونّهُ الجماعَة في المكانٍ والأفعالٍء أو 
ينْتَظِرَ من يأتي» وقد يأتي م مَنْ يدّخل المسجد فيِصَلٌ م مك وفك اانا هن كد أن 
مروعو 
يذخل معهم فيَنْمَرِدُ في مكانٍ دون الأفعال؛ وإدراكة الجماعة في الأفعالٍ دُونَ المكانٍ 
خير من عدم إذرّاكه الجاعة» لا ف المكانٍ. ولا ف الأفعال. 

وهذا كَانَ هَذَا القولٌ الوسَطٌ اختيارٌ شيخ الإسلام ابن نَيْمِيَةَ كَمَدُائَك عل 
انعا وبتخانةق العوافةا رثا ارقوة وكقةة ريك م اشر قور ابت عاد 
في ذلك. 


م2 


9 ارو 7 آ 
وفدل استدل حمدالة بدليل قريب جدًا من باب القياسٍ» فَقَالّ: المرأة تَصَفٌ 


فتاوى الصلاة زف 


وَحْدَهَا حَلْفَ الصفٌ, وتصِحٌ قِرَاءئها!'". لأنها لَيْسَ لها مكان شَرْعَا في الصفٌ. 
وَهَذّا لجل الَّذِي وََدَ الصف تام ليس له مكان في الصفتٌ شِرْعًا ولا حسّاء 
فَالتَحَذدُ لجسي كالبعَذّر الشّرْعِيٌّ. فأكّدَ وَمَدْلنَهُ قولّة بالدَلِيلٍ الك عي والدليلٍ 
العَقِيٌّ وهو القبياس. 
ورج روصع - 

(1450) السُوَال: ما حكمُ الصَّلاةٍ ة في التَوسِعَةَ َةٍ الجدِيدَةٍ للحَرّم؟ وهل هي تُعَدَ 
وو امن لذ تدخله الخائ ؟ 

تراك الطاده و هذا اخره اْذِي د لأن يدل في ارم ولم يذل حتى 


من آ 2 


الآن» لكنه مجَهرٌ ومُعَدٌ تكد أن للخل وده تعيَدُ الأخوال» قد يذخل ويَعْزِمٌ عَلَ ذلِكَ» 
وقد لا يعْزِمٌ عليه. 

المهجٌ: أنه حتّى الآن ليس من الْرّم ولكن إذا امتّلاً الحرّمُ واتصلّتٍ الصّفُوفٌ 

وكذلك بالنسبّة للحائض لا بأسّ أن تَدْحَلّهِ اليوم؛ لأنه لم يَدُخُل في المسْجِدٍ 
حتى الآنء فلا يكون له حُكُمُ المسجدٍ. 

وسو 6 
(1451) السّوَالٌ: مَل تجورٌ الصَّلاةٌ إلى الحَجْر؟ 
الجواب: الصَّلاةٌ إلى الحجر جائزة ل الكتق ل إن كيية» وذلك لأن العُلاء 


.)7"7”7 الفتاوى الكبرى لابن تيمية (؟/‎ )١( 


شف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


َه يقولُونَ : إن سمه أذرْع ونصفًا تريب مَذِه من الكعبة والبّاقِي لَيْسَ من الكَعْب, 
الذي من الكَمْبَةِ يصِح استقبالةُ والتَجُه إليه لدُخوله في عُموم قَوْلِِ تعَالَ: #قول 
وجَهَلتَ جَهَلَك سَظرَ لْمَسْحجِرٍ آَلَصَرَاوِ 4 [البقرة:44١]»‏ وأما الزائدٌ فلا يصِحٌ التوجه إليه. 
و ع5 - 6 
(؟145) السّوَالُ: هَل لكُلّ جهّة مِنَ الكَعْبَةِ صفًا أوّل» أم أن الصف الأوّلَ 
قعل العيت الي لف الإمام؟ 
الجواب: الصّفت الأوّلُ هُوّ الصف الَذِي يكونٌ حَلْفَ الإمام؛ وذلك لأنَّ 
الإِمَامَ هو إِمَامُ الْحَاعَةء وهو ُدْوَميُم امف الول 5 يل الإمام 
ما الصّفُوفٌ التي عدم عل الإمّام فإن كانّثْ في جِهَةٍ الإمام هي باطِلَةٌ؛ لأنه 
لا و2 للإنسان أن يَقَدّمَ عَلَ إمايهء وأما إذا كانت في الجهاتٍ الأخرّى فَقَدْ 
رخص فيها بعض أَهْلٍ العِلّم وقال: لا بأس أَنْ يكن المأموهون في الجههاتٍ 
الأخرى أقربٌُ ين الإمام في جهَته. 
و عت 5 
(1485) السّوَّالٌ: كثْرتٍ الأسئلة بِالنسبَةِ للتَوْسعَةٍ الجَدِيدَة الَتِي جهّة المسعى» 
انا 
الجواب: التوسعة سِعَةٌ اليدِيدةٌ الي في كَرْقٍ الَسْجِدِ لا شَكُ أنها مِنْمَصِلَةٌ عن 
الَسْجِدِ بجدار واضح وبِمَمَرٌ -تمشى- تَقَرَعَهُ الأقدَامُ فلَيْسَتْ من الَسْحِدِء لكن إذا 
امتلاً السْجد وانصَّتِ الصّفُوفُ إِلَ َو الساحةء فإن المُصَلن فيها يرج أنْ يكب 
هم أجرٌ المُصَلَّينَ في الَسْحِدِ. 


فتاوى الصلاة زغة: 


0 
١ 


أمّا صِحَةُ الصَّلاةٍ فيا بَينَّهَا وبَيْنَ الَسْجِدِء فالصَّحِيحُ أنَّها صَحِيِحَةٌ 

(1484) السُوَال: في بَعْضٍ الأحيانٍ الفو سي صَلاةٌ الجر تأصأيها م مع 
زَوجَتِيء فَهَلُ تكونُ صلائنًا جماعة؟ وهل تُصَلِ الزوجة خلف رَوْجِهَاء أم عَنْ يَِينه 
في الصّلاةِ؟ 

الجواب: نعمء إذا صلَّ الإِنْسَان بأهله فالصّلاة جَمَاعَة لكِنّهُ لا يحصّل له 
أجرٌ الجماعة المرنّبٌ عليه وهو أن الرُّولَ لي قال: «صََاٌ الجاع 0 
صَلاةٍ القَذَ َع وعِشْرِينَ 0 ".كما أنه لايل له أنْ يتك الجّاعة مَعْ 

1 مِنْ أَجْلٍ أن يُقيمَها 8 زَُوجَتِه 
والمرأةٌ إذا صَلَتْ مع الرجل أ د اد تَصُفّ خلقهم؛ ولا تيف 


و س هوس 


جاه على ول كانث ةجر لاجد : 0 


وذلك لأن وُبَبَةَ النسَاء متأخرةٌ عن رُتَبَةِ الرّجَالِ شرعا وقَدَرًا: 
أمّا قَدَرا ا الرَّجُلّ أَكْمَلُ عَقَلُا مِنَ كرو وأقْوَى جِسْيًا من 
المأ 


وأمًا كَدْعَا فلأن ابي عََاصَكمواتَكة قال: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقَل 


ه لمعه 


ودين أَدْمَبَ لِلْبّ الرّجلٍ الحازم مِنْ إِحَدَاكنَّ)"' "واوقال:» د خَنة صقو الرّجَالٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (5405): ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة» باب فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم (160). 

فم أخر جه البخاري: كتاب الحيضء. باب ترك الجائض الصوم. رقم 00 ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات. وبيان إطلاق لفظ الكفر عل غير الكفر بالله» 
ككفر النعمة والحقوق. رقم (74). 


7ق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 هيد لس 201 كي ه 2 ٠.‏ 2 - 2 ذخ و طن 
اوطاء وَشْرَّهَا آخرهاء وَخَيْدْ ضفوف النسَاءٍ آخرُمَاء وَشرَّهَا أ ل)0(") 
2-0 ع ره 1 "#0 قوير 4 م - ع سس راص 6س هم 
وكذلك شر للمَرَأةَ إذا 3 عة مع الرَجَالٍ ان تقف خلفهم. ولو كانت 


(0؟14) السُِّوَالُ : قَالَ رَسُولُ الله يَكِْ: «مَنْ وَصَلَ صَفا وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَطَمَ 


صَفا قَطَعَهُ الله0”". فَهَل هَذَا قَبْلَ الشّروع ١‏ في الصَّلاة أم يجُورٌ التَحَرّك أَثْنَاءَ الصَّلاة 


هه 
4 


إذا وحَدت أمامبي . فرجّة لأسد سُدَّمًا؟ 
الجواب: ذا حَدِيتُ عام أن مَن وَصَلّ صفًا وصَلَهُ اله ومن قَطَمَُ َه له 
ولكنه قَبَلَ الإقامة يكونٌ الإنْسَانُ حيتٌ شَاءء لكن إذا أَقِيمَتِ قِيمَتِ الصَّلاةٌ فلاب من 


ِعَام العفو الأول فَالأَوَّلَ) ومن م 00-0 الخَللِ ٠‏ فإذا كُنْتَ في مَسْحِدٍ جل 
كالسْجِد الحرّامه وصار أمامك فُرْجٌَ دم إليهاء فإن حت فُرجةٌ أخرَى فد 
اق القع فزن كار إل بارعا عل ا واز تابو لت قحا باق لطن 
صلاتكٌ للخَطَرِ؛ لِأَنَّ الصَّلاةَ إذا كثر فيها العمل لم تُقبَلُء بل تَبْطّل الصَّلاةٌ. 
0 2 عه 

ذا كَانَ سَدٌ الفرّج يو ود ي إِلَ أن تمَلٌ الصَّلاهٌ بكَثرَة الأعمالٍ فإنه في في هَذَا الخال 

لا يَتَقَدّم ويبقى في صفّهء ويِيَسّر الله تَعَالَ أحدًا يسدٌّ الخلَلَ. 
جات ٠‏ 5 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوفء رقم .)51١(‏ 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب تسوية الصفوفء رقم (2557» والنسائي: كتاب الإمامة» 
باب من وصل صفاء رقم (819). 


فتاوى الصلاة عفة: 


2 معي سب 


47 السّوَّالُ: صَلَيْتُ عَلَ الرّصيف الَّذِي هُوَ باب الملكِ عبد العزيز؛ خوقًا 
مِن قَوَاتِ صلاةٍ الجماعةٍء ولكن الصَّفُوفَ لم تَكُنْ مُتّصِلَة مادا ع ؟ 
الجواب: لس عَلَيكَ حَرجٌ» فا هت قد صَلَيتَ في صف نهل حرج عليك؛ 
وإ كانق الشقوف ع اتتطية»:ولكق يوم الناس أن تتَطَمُوا الصفوف: 
حت 0 


1 


( 1899 ) السّوَالٌ: جَاءَنَا رَجُلٌ مر عذكَ أنك قلت: إن التَوسَعَةَ السَّهاليَةَ لَيْسَتُ 
را بايا 0 


و ع اف 7 
الحوّاب ديا إخواني- أخردكم أنه بسب إن أقوال كثير ليس لها أساسٌ 
#العيدييب كتب تُنسَب إل فون ذَلِكَ -مثلا- أنه يوجد في 


تتاو الي لي ينتسب لنَا- أن نقُول: إن قولة تعال في آية شم الصٌدقات: 
0 0 
لب في لي أو بذلك وأا أقول لكم ان ا 
أنه 4 خاضة صَّهُ بالجهَادٍ فقطء لا تَشْمَل جميعَ أنْوَاع البر؟ كبناء المسَاحِدء وإصلاح 
الم قكون دوي 
فيُنسَبُ إلينا كثية منَ الأقوالٍ -نسأل الله أَنْ يبنا مما لا نقول- فَيَجِبٌ عَلَ 
د لحري دياعي موود ييا و 
لكِنَّ النّاسَ -مثلا- إِذَا اشتَهًا شيئًا ورََوًا مجم إذا نَسَبُوه إلى أنْفسهم لا يُقبل» تَسَبَوَ 0 
أحَدِ أهل العِلّم حَتَى يَتَسَنَى فعله وَهَدَّا خطأ. 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فأقول: تَضْعِيفٌ الصَّلواتٍِ لا يكون إلا في هذا الَسْجد فقط -مسجد الكعبة- 
لأن مئة ألف صلاةٍ لا تحصّل لو صَلَيْتَ في جد آكَرَ في مكة لأن الي 
َيه صَكاولتَكة قال: ار حَالٌ إلا | إِلَ نكا مَسَاجِدَ: الَسْحِدٍ الخَرَاِ وَمَسْجِدِي 
هَذَاء وَالَسْجِدٍ الأقْصَى)”". 


و ءَهثو 


فَامَسَجِدُ الحرامُ مُ لا يشْمَلٌ هذاء فَلَا يجُورُ آَنْ يُصَّدُ الرحلٌ إلى مَسْجد تيفك لشفب 
مد -» فهذ جد الحوام أل صَد دلاخل ليه ولو منت في أمصى 
الا يه وَ الذي فيه تضعيفٌ الأخر؛ لأنّكَ تسد الرّحل إليه لهذا الثواب العظيمء 
فالصّلاةٌ فيه بوئة ألفي صلاة. 
وفي صخ مُسْلِم أن ار يول سيت قال: (صَلاة 6 مَسْحَدِي هَذَا 
نض الك صَلَاةٍ فِيَا سِوَاه من المسَاجِدٍ إَِا مَسْجدٌ الكَعْبَة'" نا كلام 
الرّسولِء ومَسْجِدٌ الكعبة هُوَّ الذي في جب أبي فبيس. 
إذن: الَسَحجِد الحرامٌ في قوله في الحديث الآحَر: «صَلَاة في مَسْجِدِي هَذَا خَدُ 
مِنْ أَلْفٍ صَلَاةِ فِيَا سِوَاهُ إلا المسْجِدَ الحَرَام)7" الرَادُ بالمسجد الحرام: مَسْجِدٌ 
الكَعبَّ كَ] فسَّرَهُ الّسولٌ شتلق فا كَانَ خَارجًا عَنْ سُورِ هَذَا الَسْجِبِ 
فإنّه لا يشْمَلُهُ حُكْمُ هَذَا الَسْجِدِء ولكِنْ إذَا امْتَادَ هذا للَسْجِدَ وانَّصََتِ الصّمُوفٌ» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصّلاة في مسجد 
مكة والمدينة» رقم »)١١84(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجدء 
رقم (/1791). 
)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الحج؛ باب فضل الصّلاة بمسجدي مَكة والمدينة؛ رقم (115). 


ره أخرجه البخاري: كتاب التطوع. باب فضل الصّلاة في مسجد مَك والمدينة. رقم ")2 
ومسلم : كتاب الحج» باب فضل الصّلاة بمسجدي مَكّة والمدينة» رقم (184). 


فتاوى الصلاة ئفة 


وصَلّ الئاس في الأسواق فإنّهِ يُرجَحُ أنه يُكتّبُ هم أجْرٌ | لمصِلَّينَ في نفس ا" ادن 
لأنَّ الاعَة واحدقٌ والصفوف متّصلة. والمظهّر واحد. 

لكِنْ لطالِب العلم أَنْ يعرّضٌ عَلَ هَذَا الكلام فيقولٌ: إنَ الى كل ترَلَ في 
لحدَيَْةِ -وهي في طَرِيقٍ جُدَة وتُسَمّى الشَّميْيي- في الل ارج ارم وَكَانَ إذا 
را أن يُصَلِ دحل إلى ارم وص في في ارم يعني : داخل حُدُودٍ الحرم ". وَهَذَا 
يَدُلَعَلَ أن ارم له مَزيّة وفضلٌ» فيكون اماد جد ا حرام كلّ الحرّم. 

ولا شك أن اترمَ أفضلٌ نَّ الل وأن الصَّلاة ني الحرّم أَفصَلٌ مِنَ الصّلا ةو 
الجلّء لكِنَّ الشأنَ الْذِي فيه التَضْعِيفُ بوئة ألفٍ خاصٌ بال مسجِدٍ احترام» أمَا 
الفضل. ؛ أو مطلقٌ المَضْلِء نه كا شك أن الصّلاة في الْرّم أَفْضَلٌ من الصّلا ة في 
الجلّ. 


١‏ ا 
ا 
ال 


سوهت 5 
(1458) السُوَالٌ: ما حَُكُمٌ الصَّلاةِ في داخل الخَرّم إذا كَانَ بين المصَلَّينَ وبين 
مَنْ أَمامَهُمْ صفوفٌ لَا يُوجَدٌ فيها أَحَدٌ؟ 
الجواب: الصَّلاةٌ في المسجدٍ كُلَّهِ -المسجد ارام نجيف الى :وان كَانَ 
لأموم لاير الإمام» ولا يرَى من تهون يدنه نيقي بالإمام بواسعلة 
مُكَيرِ الصوت. ولكن السنة أن تكَملَ الصفوف» الول فالأول؛ لأنَّهَذا وما مر 
به النبينُُ صلى الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلم وحَتٌ عليه» فقال: «ألَا تَصْفُونَ | تَصْفُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط؛ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط؛ رقم .)75081١(‏ 


عق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


اموس 2 8 لاسا «- > بي 9و 1 س 6 آم و ا 1 2 
الملائكة عند رَمَا؟) قالوا: وكيف ذلك يا رَسَول الله؟ قال: «يَترَاصون ويكملون 
ع2 


7 عيوسه ,| )١(‏ 
الأول فالاول» '. 


0-_ 


فلو فض أن إنسانًا قامَ يُصَلْ في صَففٌَ وبي وبين الصّفُوفٍ الأماويّة مسافةٌ 
ليس فيها أحدّء فصَّلائه صَحِبِحَةٌ لكِنْ ذلك لاف السّنَةَ والسّنة أن يَتَقَدّمَ حبّى 
تكونَ الصفوف منَوَالِيك وتّكَمَلَ الأَوَّلَ فالأول. 
وجسع5- 6 

(1459) السَّوَالٌ: ما حكم تَسْوِيَة الصَّفُوفٍ في الصَّلاةِ؟ وما هِيّ الكلمات التي 
تختارها الإِمَامٌ لِيِسَوَيّ بها الصفوف؟ 
يك كَانَ يسوّي صُفُوفَ أضْحَابه حَتَى كأنما يُسَوّي بها القدَاحء فلا رأى أن أصحابه 
قَدْ عَقَلواعنه وقَهِمُوا ما قال حَرّجَ ذَاتَ يوم فدًا أراد أن يُكَيْر رَأَى رَجْلُا باديًا صدرٌه. 
فالتفت وَقَالَ: «عِبَادَ الله» لَتَسَوَن صُفُودَكُه َو َبَحَالِمَنَ الله بَئْنَ وجوهِكة)”". 
فتوَعَدَهُم بأن يالف الله بينَ وُجُوهِهمْ» أي: بينَ وجْهَاتٍ تَظرهم؛ لأنّهم كا اختَلُوا 
في الموقفب فإنهم تَختَلِفُونَ في الَنْهَجء فتَسْوِيَةَ الصَّفّ واجِبَد ولَهَدًا كَانَ التي 
عيداسَلَةوْلتَم يَمِئِى عَلَ الصَّفُوفٍ من طَرَفٍِ الصَّف إِلَ طَرَفِهِ يسرّي اناكب 


و 2 7 0 3 ع8 ا س2 2 2 ف ا 
والصدورّء ولا كثر الناس في عَهِدِ الخلفاء وَكلوا من يسوي الصفوف. وقد وكل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب الأمر بالسكون في الصّلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها 
عند السلام وإتمام الصفوف الأول والتراص فيها والأمر بالاجتماع» رقم (570). 

؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم ,)7١1(‏ 
ومسلم: كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوف... رقم (577). 


فتاوى الصلاة 2/0 


و 


عْمَرُ رَوَئةعَنهُ رجالا يُسَوُونَ الصّفُوفَ»ء فلا يُكَبُرٌ حَنَّى يأ الوكلاءٌ ويقولون: يا أميرَ 
المؤمنينَ» إن الصفوفٌ قد استوث! ''. وكذلك فعلّ عثمانٌ بر عفَّانَ واتاعن:!" . 

وما تُشَاهِدُهُ اليومَ من تسامّل النّاس في هذا الأمر فَهُوَ من الأَمُورٍ التي كَثْرٌ 

3 5 0 -ه 

الجهل فيها بين المسلمين اليوم. 

أما ما يقوله الإمَام فيقول: استّوواء سَوُوا صُفوفكم تسوية الصف من تََام 
الصَّلاةَء ولكن لَيْسَ الشأن أَنْ يقولّ. إنا الشأن أَنْ يَتَجهَ إِلّ المأمومينَ ويقول: 
يا فلان» تدم أنتٌ متأخبٌ يا فلان» ا أنت متقدّم» ويسوئ بالفعلء لَيْسَ مجرّد 
أَنْ يَقُولَ: استؤوا واعْتَدِلُواء فهدًا ألايكفيء فلا بُدّ من أَنْ يطبق معان مَذِهِ الكلمات. 

ولكن كأن كثيرًا من الأئمّة ئمّة الآن يَظُنون أنها كليات تقال ولكن لَيْسَ لها رُوح» 
حَبَى إِنَّهُ حَدَنِّي بعضٌ النّاس أنه قام يومًا من الأيام لِيصَلّ جماعة ومعه صديق له. 
والواحد إذ رد أن يُصَلِ مح إمام واحرٍ فإ يقف عل يمينه يمينه» يقول: فلا وقفت عَلّ 
ا ردم 0 0 ال 

5 ٠-5 م‎ 

(:144) السّوَالٌ: هْنَاكَ أناس يِخْلِسُونَ في الصَّففَ الأوّلِء ويمكن أَنْ يتنارلُوا عنه 
بمَبْلَعْ تقْدِيٌ فَهَلُ يجورٌ أن أَذْقَمَ لهم مقابلٌ أن أْصَلِّ مكاثم؟ 
عى وير 4 


الجواب: سَمِعْتٌ أن بعض الناس كا قال السَّائل يَحْجَرٌ مكانًا ثم يَبِيِعْهُ عَلَ 


.)١58:ص( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
.)١٠١ 8 المصدر السابق (ص:‎ )( 


1/١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


آخرء وزيا بم يقَعٌ البَيعُ في المسجد, والتَبِيٌ يك يقول: ١إذَا‏ َأَبْتُمْمَنْ يع أو ي: باع في 
المسجدء ع يي يي و00 
دمو ع با يي 
اللهم إن هَذَا وقفُ لأبي. 
فهذا قَرِيبٌ منه حََجْرٌ المكان وبيعٌة عَلَ إنسان. فهذا إِنم: 
أولّا: أن حجْرٌ الأماكن لا يجورٌ؛ إلا من كَانَ في المسجدٍ وسّلِمَ من تَخَطي 
الرَقَابَء فلا بأس أنه يحْجُرَ مكانًا لَه لأن بَعْض الناس يَِحْجُرٌ مكانًا في الصف الأول 
ويَبْعْدُ فليا حتى يقرا القرآنَ عَلَ تُوْدَةِ أو يريد أَنْ يراجم دُرُوسَاء ويأي قَبْلَ أن 
تتلاءمَ الصّفُوفٍ فلا يؤذِي بِتَخَطَّي الرقاب. فهذا لَيْسَ فيه بأس إِنْ شاءً الله. 
لوي يع ا و ا لم بالبيع 
2 
(1541) السّوَالَ: لَقَدْ تبى النبيٌّ يِ عن الصَّلَاةٍ بينَ السَّوَارِيء لكِنْ كما نَرَى 
1 لي ١‏ الاي ل قد ان + ا ويه سلا" بر كن هاس ابت سه وك 
في الَرّم مغظمَ الصموفي تكون بينَ السّواري» فهل تجوز الصلاة بين هذه السواري؟ 
الجواب: أولًا آنا أَطَالِبُ هذا السَّائِلَ بإِنْاتٍ أن الرَسُولٌ عدوا صَكموتَم تتى 
عن الصّلاةٍ بينَ السّوارِي» فَهُوَ لَيْسَ حديثًا عَنِ الرسول عََهِاصَكهرَلتَكمْ فيا نَعْلَمُ 


)11771( أخرجه الترمذي: أبواب البيوع. باب النهي عن البيع في المسجد. رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة 4١‏ 


وفوقٌ 0 ذِي عِلْم عَليم؛ ربا. يكون أخوًا عِنْدَهُ عِلْم فَلينْحِفْنَا به لكن كَانَ 
الحا 70 فون ا أي: يتوَقَونَ أَنْ تَكُوْنَ الصّفْوَفُ بين نَّ الشَواري؛ لأن ذَلِكَ 
َطَمٌ ا والمطلُوبٌ أَنْ يَكُونَ المنلمونَ صَمًا واحِدًا. 

لكن مع الأسَفيِ الشَّدِيدٍ أنَنَا نشاهِدٌ في المسجدٍ ارام وني المسجد النْبْوِيٌ» 
ع 5 الس لخ به ه باع د 0272 مره باع 2 2 م 6 
أن الصفوف متقطعة» حمسّة أو ستة بجانب» وحمسّة او ستة بجانب آخر. وهكذاء 
هه عِِ ع م تب 1 ّ :3 0 3 1 00 
عَلَ الرغم من أن الأئمّة -جزاهم الله خيرًا- يحُتُونَ النّاسَ ويقولوت: سَوُوا 

2 ّ 5# 0 كمس ا ىم رص 2ه سر لس رك ساس 
المطلُوب. ولكد 5 الناسس لا يهتَمُونَ بهذا السَّىْءِ مع الأسف. مع أن تَسْوِيَة 
الصّفُوفٍ من تمام الصّلاة. 

ولكن لو فُرض أن هُنَاكَ مسجدًا يمْتلِيٌ بمصَلّينَ ولم يجدٍ المصَلُونَ إلا أن 

4 - 0-1 0 و ع 2 
يَقفوا بِينَ السّواري» فهذا جائز ولا بأس به للحاجة. 
ج هت > 


(1447) السُوال: هَل يَلْرّمُ في المصَافةٍ في الصَّلَاةٍ ملاصَفَة صَقَةَ الأزجل بعضها 


3 


لجَوَاب: إن النَىّ صل الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَاَ م أمَرَ بشَيِْينِ في المصَافة: 


)١(‏ كتاب الصَّلاة باب الصفوف بين السواري» رقم لا والترمذي: أبواب الصَّلاقَ باب ما 
جاء في كراهية الصف بين السواري. رقم (5) والنسائي: كتاب الإمامة» باب الصف بين 
السواري» رقم .)87١(‏ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأول: الرّاصَة حم حَنَى لا تَدْحَلَ الشَّاطِينُ بينَ النَّاسِ؛ لِأنّهُ إذا صارٌ بين الرجل 
والرجلٍ فرجةٌ دَحََتِ الشياطينٌ فأفسدث صلاةً النّآس. 
الثاني: التَسَاوِيء قلا يتَعَدٌ يتَقَدّمُ أحدٌ عَلَ أحدء حَتَّى إن رسول الله صَلَّ الله عَلَيْه 
وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ ينهد تقامًا في التَسْوِيَة وهو بنفسه -صلوات الله وسلامه عليه- 
مر عَلَ الصف يَمسَح اناب والصَدُور" ' ويقول: «اسْتَوُوا)(". ولو فَعَلَهًا الإنسَان 
اليوء لَأنَكَرُوا عَلَيْه وقالوا: شت اناري بن اير عدوا صَكةوال تك 
بل إن بَعْض المأمومينَ إذا بَتِيَ الإمامُ ينظرٌ للصفٌ ويقول: اسْتَوواء وتقدّم يا فلان» 
تأخر يا فلان؛ عضب واسِتَعْجَلة وَهَذَا غلط. 
كلانه روذا امقلقاة بو كلوث اناقنا يك ون بالششوق تعد رج فإذاعفاء 
الرجلٌ الموكّل قَالَ: إن الصف مُتَساوٍ كَبَر الخليفة". فإلى هَذَا الحدّ وصّلّ الأمْلُ 
وكثيرٌ مِنَ الئاس اليومَ لا يُبالي بهذا. 
والمقصودٌ أن المطنُوبَ في المصافةً شيئانِء هما: المرّاضَّة وَالتَّسْوِيَةٌ وَكَانَ 
الضكاءة وو ونا لهذا بلعل 1ن جل كن كني أ عو بيسن اضر 
حَنَّى تَتَلاصَق الكِعابُ» وليس كما ظلّه بعض النّاس اليوم ظنًا حأ فصارٌ الواحدُ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوفء رقم (252715.» والنسائي: كتاب الإمامة» 
باب كيْف يقوم الإمام الصفوف. رقم .)81١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوف. وإقامتهاء وفضل الأول فالأول منهاء 
والازدحام عَلّ الصف الأولء والمسابقة إليهاء وتقديم أولي الفضلء وتقريبهم من الإمام؛ رقم 
(487). 


(م) أخرجه مالك في الموطأ .)١ 680 /١(‏ 
(:) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إلزاق المنكب بالمنكب» رقم (1/10). 


فتاوى الصلاة ,3 


يفرّحُ بين رِجْلَيْهِ ويباعِدٌ يها لأخل أن يُلصِقٌّ الكَعْبَ بالكَعب. 
ووس عت 8 + 

(؟144) السُّوَالٌ: أرجُو من فَضِيلَيَكُم إعطاءً نَصِيحةً للنساءٍ اللاتي يأْتِينَ 
حرم ويشتَغِلنَ بأمور الدّنياء ولا يُنْهِمْنَ الصفوف؟ 

لجَوَاب: النَّصِبِحَةٌ هن وللرّجَالٍ أيضًا. 

نقول: اللَسَاجِدٌ بيت للصلاة وقِرَاءَة القَرْآن لسر و قال الب 
كد «إذَا رَبك مَنْ يَبِيعٌ أو يَبْتَاعٌ في الَسْجِدء فَقُونُوا: لا أَرْبَحَ الله تجارَتكَ"2, 
اذْعُوا عَلَيْهِ بأنَّ الله لابه بِحَهُء فإن المسَاجِد لم لهذا 

وقال: «مَنْ سَمِعَ رَجُلّا ينُْدُ ضَالَةٌ في الَسْحِدٍ فَلْيَقْلُ: لَا رَدهَا الله عَلَيِكَ؛ 
إن المسَاجِدَ لَمْ ُبْنَ لهَذًا»'". 


3 


وقال للأعرَابي ال ي بَالَ في جانب مِنّ المشجد: إن هَلٍ هَذِهِ الصَّلَاةَ لا يَصْلحُ 
فِيهَا نَيْءٌ مِنْ كلام النّاسء إنَا هوَ التَسبيح وَالتَكْبِيُ وَقِرَاءَةٌ القآن) أ 


0 ل 


وقصتة مَشْهُورَة: حل أعرّابي د دحل مَسْحِدَ النبيّ عَلَنَهصَلاةوالسَكم 
ووجد فيه فْسْحَة واحتاج إِلَ البَولِء ف) خرّء جَّ يَطْلْب مكانًا يسول فيه» قال: هَذًَا 


.)1771١( أخرجه الترمذي: أبواب البيوع, باب النهي عن البيع في المسجد. رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما 
يقوله من سمع الناشد. رقم (014). 

() أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة؛ باب تحريم الكلام في الصَّلاة ونسخ ما كَانَ 
من إباحته. رقم (3"97ه), 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المكان فَيِيحٌ» فجعل يَبُولُ في مَسْجد الرّسُول عَلوا ك1 وَهَذًا مُدُْكَدٌ وليسَ 
مَعْرُوفَاء ولهذا رّجَرَهُ الصَّحَابَة فتهَاهُمُ الرسُولُ عَنآصَكمولتَكة وقال: ١لا‏ يُرْمُوه) 
أي: لا تقَطٌعوا عَلَيْهِ بولَهُ ودّعوه يُكْوٍ ل بَوْلَهُء فأكْمَلَ الأغرايي البولٌ. 

ثم قال الرَّسُو ل جم ك: «أَرِيقوا عَلَ بَوْلِهِ سَجْلَا مِنْ مَاءِ) أو قالّ: 
«دَنُويا ص نْ مَاء)» فإذا صَبُوا عَلَيْهِ الماء فَإنّهُ َطهرُ فرَّالَتِ اللَفْسَدَة ما الأعْرَاي فدعَاهُ 
وقالٌ لَهُ: «إنَّ ذو 0 حيتي إن هُوَ الي 
وَالتَكْبِبْ وَقِرَاءَةٌ الم اذ كنا قال رشول لله وَكِهِ. فهذه هي الحَكْمَةٌ كَقَد كَلّمَهُ 


فقال الأعرايٌ: «اللّهُمَ ازْحْني وححَمَدَا ولا تَرْحَمْ مَعَنَا أحدًاك» فتَحَجّر 
الأعرابنٌ رَحْمَةَ الله عَبَتِجَنّ؛ وإنما قال ذَّلِكَ لأنَّ ححَمّدَا -صلوات الله وسلامه عليه- 
خاطبة الاطق اَن وترَكَهُ حتى يَقَضِيَ بولهه والميكانة صِوَإيَهَْنْفْ رجَر وه 0 
أَنْ تَكُونَ الرحمة له وللرّسُولء نعم لو قالّ: الَهُه ارحْمَني وَححَمّدًا. فليس هُْنَاكَ بأ 
لكر «ولَا تَرْحَم معنا أحدًا هذا تحجر رحمة الله. سُبْحَانَ الله! 

عَلَ كل حال: الِكْمَةٌ في أنه جَعَلَهُ يَكْوِلُ بولهُ من باب دَرْءِ أعلى المفُسَدَنَنٍ 
بأَدنَاهماء يعني: إذا كان لَا بد من اريِكَابٍ مَفْسَدَتَِْ؛ إحْدَاهُما أحَفٌ ارتكبٌ الأخف 
وهي بَقَاوٌّه يبولٌ؛ وذلك أَولَا: الكخل ا كيد البول لمكاو واليد. 

انيًا: لتلا يتضر هذا الأعرايئٌ بانقطاع بوله؛ لأنَّ البَوْلَ إذا كان مُسْتَعِدًا 
للخروج ثم مَنَعَهُ الإنْسَانْ ففيه صَررٌ علية. ْ 


ولأن الأعراي لو قام كاشِمًا ثوبهُ بَدَثْ عَوْرَتُهه وصارٌ البولٌ يَتَرَشَّسٌُ حول 


شتاوى الصلاة 1ظ2 


ع آذ #7 3 


المكَانِء ولو أسْدَلٌ توه لَتَتَجّسَ الثوب. وَكَانَ فيه مفسدة. 

فلهذا كان دَرْءٌ أُعْلَ المفْسَدَتَيْنِ بأدْنَاهمَا مِنَ الأمور المقرَّرَةِ شَرْعًَا 

وَهَذّا أيضًا من الأمور الَّتِي ينبغي للإِنْسَان أن َه لها في باب الأمر بالمعْروفٍ 

والنهي عن المنكرٍ. 

أقول: الَسَاجِد لم بَنَّ إِلّا للصلاةٍ والذّكرء والتحدّتُ فيها بمو رالدنيا إذا كان 
من بَابٍ البيع والشَّرَاءِ وإنشادٍ الضَالَة أو كان يكوش عَلَ الآخرينَ لهمت وأ 
إذا كان لَيْسَ به بأسء وإنم| هو كلامٌ مُبا 2 فهذا لا بأس , به بسَرْطٍ ألا يسَوْشء ولهذا 
كان المحاءة به ينشِدون الأشعار في مَسُجد الرَّسُولٍ عَكواصَكوْولتَمْ. 


مو ةف سه 


(1444) السُوَّال: هَل صلاة المرأة في ب: انسل جياه 
الجواب: لاه النافِلّة في البّبتِ أَفصَلء سواءٌ كان ذلِكٌ في حقٌ الرجال أو في 
حَنّ النسّاء؛ لعموم قولٍ التي عكلل: «أَفْصَلُ صَلَاةٍ الَرَءِ في بَبتهِ إلا المحيُوَةً) 0 
ولهذا كان الب يل يُصَلّ النوافِل في بَبتهِء وهو الَّذِي قالّ: ١صَلَاةٌ‏ في مَسْحَدِىي 
هَذًا حَدْد مِنْ ألفٍ صَلاةٍ فِيَا عَدَاهُ إلا ا1.: لَسْجِدَ الخَرَام) 7" 
1 نقول: لو أَذْنَ الظَهْرٌ وأنْتَ في بَيتِكَء وأنتّ في مكَة تُرِيدٌ صَلاةَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف 
ما لا يعنيه» رقم (1/5945)) ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة 
النافلة في بيت وجوارها ي المسيجك رقم 0/100, 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة؛ رقم ( )») ومسلم: كتاب 
الحج, باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (17914). 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اظّهْر في المسجدٍ الحرام» فالأفضلٌ أن تُصَلٌ رازية الظَّهْر في بتِكَ» ثم تت إلى المسجدٍ 
ال خرام» ونصَلٍ فيه تيه المسجدٍ. 

ومن نم ذمَبَ بعض العُلاءِ إلى أن مضَاعَمَةَ الصَّلَاةِ في المساجِدٍ الثلاثة 
خاصٌ بِمضَاعَفَةِ الصَّلاةِ لمفُرَوضَةَ فقط؛ لأنها هِيّ التي تفْعَلُ في هَذِهِ المساجد» 
وأما التّوافْلٌ فليس فيها هذا النَضْعِيفُ ولكن الصَّحِيحَ أنه عامٌ يشْمَلُ صلاةً 
الفُريضَةِ وصلاة النافلّة» ولكن لا يَعْنِي ذَلِكَ أن صلاةً النافلَةٍ في المسجدٍ المترام» 
أو المسجد التَبَوِيء أو المسجدٍ الأقصَىء أفضَلٌ من صَلاتَئَا في البَْتِه بل صَلاتُنَا في 
البِيِب لبيك انض 

لكن لو فُرِضَء بل هُرَ الواقِعٌ» أنك دَحَلْتَ المسجدّ الخرا» وصَلَيْتَ تمي 
المسجله فتَحِيهُ امسج في المسجدٍ امترام بمئةٍ أل تبي في المساجدٍ الأُخرَى, وتيّ 
امسجد في المسجد النبوي خيرٌ من ألفي ثيِ فيا عدا إلا المسجد الحرامء وكذلك 
لى بيت ودَخَلْتَ المسجدّ الحرام وصَلَيْتَ تحية المسجدء ولم كَحِنْ وقتّ صلاة 
الفَريضصَةِء وظَلَلَتَ تََطَوّعُ بالنوافل فإن هَذِهِ الصَّلاةَ خيرٌ من أل صلاةٍ فيا عدا 
المسجد الحرام؛ وعلى هذا فق س. 

وهل الأفضَّلٌ للمرأة أن تُصَّلٌّ في المسجدٍ ال حرام أو في بَيتِهَا؟ 

نقول: أَمّا صلاةٌ الفريضّة فإنّ صَلاتَهَا في بَبتِهَا أفضلُ كغيره مِنّ المساجدء 
وأما قيامُ رمضانَ فإن مِنْ اهل الوا رمن كرك رو الاق راتخاو مير قار في 
المساجد؛ مدن ذلك يان النبيّ كله جمع م أهلة وصلّ بِِمْ في قيام رمضاتَ!". 


.)1171/6( أخرجه أبو داود: أبواب شهر رمضان. باب في قيام شهر رمضان, رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة /ام 


عو 


وبا رُوِي عَنْ عُمَر'' وغل بن أبي طالب وعأجهة:1". أنهما كانًا يأمُرانِ رَجَلَا يم 
النساءً في المسجدٍ. 

وعندي في هذا تَوَقف؛ فإِنْ الْأََرَيْنِ المرويّنِ عَنْ عُمَرَ وعَلٌ ضعيفان لا تَقَمْ 

حببّة» وكون اليك يمَعٌ أهلهُ ليس بصريح أنه يخْمعْهُم في | جار مسجد فيَصَلٌ 

فعِنْدِي في المسألة تَظَرٌّ وهو: هَل للمرأة أن تُصَلِّ قِيامَ رمضان في المسجدٍ 

جح رخ نت 6 ا اقح او ا اق 1100000 5 عر ال 
الحرام» أو في بَتِهًا؟ والأصل أن بَيتهًا أفضّلء إلا إذا وَرَدَ نص واضِع على أن صَلاتَهًا 
في المسجدٍ ارام أفق] ولك عابت و ققرت نارعى لها أ تال الاح الدف 
قال عنه الكسولٌ ع عَلِنَهِاصَلاةواً ح نان لحر داري الوبملا ل 
إذا كان يبر 0 َب عَلَ حُصُورَِا فِثْنةَ فلا ري يب أن بَقَاءَها في بَيتِها أفضَل . 


جعت 


5 


5 


(1640) السُوَالُ: أنا لا أمظ شيا مِنَ القن قهَلُ يور لي أن أفْتَحَ المضحفت 
في الصَّلاةِء وما الحَكُمْ إن كُنْتٌ إِمَاما الجماعَةٍ؟ 

الجواب: لَا بأسّء فالإنْسَان إذا كَانَ يُصَلّ ولا يحمَظ السّوْرَ التي يريد أَنْ 
قْرَأَهَا فلا بأس أَنْ يقَرَأمِنَ المضْحَفٍ قَريضّة أو نافلّة» ففي الفَرِيضَةٍ ربا يكون إمامًا 
ولا يحمّظ سُورَةً الم (8) تَنيلُ4 [السجدة:١]‏ السَّجْدَةَ وسُورَة «الم (0) َيل » 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ »16١‏ رقم 01154). 


(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 1517» رقم 0176). 
() أخرجه أحمد ("/ 717). 


1 ظ دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


[السجذة:1] السّجْدَةٌ تُسَنّْ قِرَاءبها في فَجْر يوم امع .ويفْرَأ مَعَها #هل: أن عَلّ 
لضن #©. ْ 

فمثلا: إمامٌ لم يحْمَظْ سورَةٌ السَّجُدَةٍ فلا بأس أَنْ يقَرَاً مِنَ المضْحَفء ود 
#المَ # [السجدة:١].السجدّة‏ في الركعة الأولى» و#إهّل أن ا ] في 
الركعة الثاذ ِيّة؛ لأنّ البّ صل الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلم كَانَ يفل ذلِكٌ”". 

فَعَلَ بعض الأئمّةٍ عي وقالوا؟ يا تخزء أنك الآن أطلت 
عليئاء والنبيئٌ. يلِ ل) أَطَالَ إمامٌ في صلاة العَِّاءِء جاء أَحَدُ الحَاعةَ للنبيّ ككل 
يشكُو يقُولٌ: يا رَسُولَ اللهء أنا أتأخرٌ عن صَلاةٍ المَجْرِ من أجل فلانٍ مما يُطَوْلُ بناء 
فعْضِبَ النبي يله غضبًا شديدًا وقال: ١إنَّ‏ مِنْكُمْ مُتفَرِينَ» قَمَنْ أمَ النّاس فَلْيََجَوَّرْ 
إن حَلْمَهُ الضَعِيفَ وَالكَبيرَ وَذَا الحاجة)7". 

فهذا الدَجُلٌ ل) را باصحابه «اتمّ » السَّجدَة في الركعة الأولى وهل أن » 
في الثانية 1 | بالحَديثء فباذا نحيبَهُم الإمامة؟ 

يقول لهم: إن الَّذِي قال هَذَا هُوَ الذي كَانَ قرأ بأمَيه ب«الر 7 نَل 
[السجدة:١]‏ السجدة وظمّل أَنَّ 4 [الإنسان:1]» ومَرادُ الي صلى الله عَلَيْهِ وعلى آله 
وسلم الول اليل الخارجٌ عن ال لسّنَء أمّا ما واققّ السّنْةَ فليس تَطْوِيلًا. 

ولو أننا فَلنًا: كل شيءٍ يالف إرادَاتِ اناس وأَهْوَاءهِمْ يُعْتَيرُ تطويلا 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» رقم :)864١(‏ ومسلم: 
كتاب الجمعة؛ باب ما يقرأ في يوم الجمعة, رقم (885). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول. رقم (6 غ50 ومسلم: كتات 
الصّلاة. باب أمر الأئمة بتخفيف الصّلاة ة في تمام» رقم (155). 


فتاوى الصلاة ى/1ظ 


تَنَاقَصّتِ الصََلواتَ إلى أَنْ يقرأ الإمام في الركعة الأول : 9إنّا أعطيئتدك الْكوثرَ © 


00 22ل ل 


[الكوثر:١]»‏ وفي الثانية: #هلٌ هو أله أَحََدٌ * [الإخلاص:١]»‏ وَهَذَا لا يمكن. 
1 ور “0 5. .د رركو بير ا 
إذن: ما هو التخفيف المشروع. وما هو التطويل الممنوع ١‏ 
الجواب سَهْلٌ التَطوِيلٌ المشروعٌ ما وَاقَقّ السّنّدّ ولو طال عَلَ بعض النَّاسِء 
َلَا يمنا والتطويل الَمْنُوعٌ ما زاد عَلَ السّنَة. 
لوهوسعت٠+*‏ 1 


6 و 


(1445) السّوال: إذا كَبرَ المأمومٌ وقد شَرَعَ الإمامٌ في القراءة» أيَسْتَفتِحُ أمْ يقر 

الفاتحة مَقَطْ؟ 
ل 5 0 و 2 

الجواب: إذا دَخَل المأموم 3 الإمامء فإِن كَانَ الإمامٌ يَقرَأً الفاتحة ومِنْ عادّته 
أن يسكت بعد الفاتقء فلا تقرأ شيئًا وهو يقرأ الفاتحة» وإذا أمتها افر الاسيفتاح 
وَالتَعَو3 ” ثم اقرأ الفاتحة» أمّا إذا كانَ الإمامٌ ممّنْ لَا يَسْكُتٌ بين القَاتحَةِ وقراءة 
ما بعدّها. 

فأنتَ إذا دخلت معه فأنصِتْ حتّى يتين لفت ثمّاقرأ الفاتحة» ولا تقر 
0 لأن التي صلى الله عَلَيِْ وعلى آله وسلم قَالَ فِيَا إذا كانت الصَّلاةٌ 
عهارية «لَاتفعلُوا إلا بأ القرآنِ»” '» والاستفتاح لَيْسَ منهاء لكن التعودٌ في مُعَدّمَتِها 

مُقَدّمَتهاء والبسملةٌ كذلكَ» فتتعودٌ وتقراً البسملةً ثم الفاتحة. 
سو 7-2 


)000( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب من ترك القراءة ف صلاته بفاتحة الكتاب. رقم (6)). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العو اع يي ا ا 
امار اع ناه شك كل ب لق وان فل اذ اذاي ليق 
خف الإماء؟ 


الجواب: قَوْلّنا في هذا إِنْ كَانَ السَائِلُ يَرَى أنها غيدُ مناسسبّة» فلينّصل 

بالمشؤولِينَ» وَإِنْ كَانَ يَرَى أنها مُنَاسبَةٌ فلا حاجَةً للسؤالٍ عنْهًا. 
سس عت- 8 

(1444) السُوَالُ: ما حُكمْ تَقلٍ الصَّلاة عَبرَ امبر وخارج العجذ؟ 

الجواث: الأفضل الا تقل الصَلَةٌ عَنَالمكثر؛ لِأن ذلك يشوس غل من 
يني سَواءٌ كانوا في مَساجِدَ أخرى أو في بُيوتهم؛ وَهَذَا يُؤذي النَّاسَء 

ته التي يك عن إيذاءٍ النّاسء حتّى إِنّه ذاتَ يوم كا أخرّجّه الإمامٌ مالك في 

لو حَرجَ على أصحابه 0 يُصَلونء ويجهَرٌ بَعضهم على بَعضء فقال: «لا يُوْذِينَ 
بَعضْكُم بَعضًا في القراءة»”" : 

نَجَعلّ النَن يكل ذلك إيذاءً» وصَدَقٌ» فإنّ الُصَلين إذا سَمِعوا هذا لمكم 
يَضربُ على أذادهم يوش عَليهم ولا يَدرونَ ما يتقولون» تمه لا فا ِدة إطلاقًا من 
رفع الصّلاة على انال لا تأر اناس في يوتهم» فد إنساما: ل هو الآن في 
وَل رَكعق * ثم تَفونّه الصّلاة. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 6٠ /١(‏ رقم 59)) من حديث البياضي رتَْعَنهُ 


فتاوى الصلاة 5١‏ 


وهناك أيضًا مَفْسَدةٌ نالِئةٌ وهي أنه إذا سَيِمَ الإمام يقرأء وَكان قرب من انتهاء 
القراءة دَمَبَ مُسرعاء فَخالف كَلامَ التي يك في قَولِه: «لانّشرعوا»"". 

الهج لا ثْرهَمُ الصَّلاةٌ في اميكروفونء أمّا الإقامةٌ قلا بَأسَ بها -إِنْ شاءً الله- 
َكِنْ إذا انتّهى من الإقامة يُعلِقٌ الميكروفون. 

لجووج - 

(1444) السُوَالُ: امَلمّتِ الرواياث في قَضْلٍ صَلَاةٍ الجماعة» فيجَاءَتْ بسبع 
وعشرينَ درجة و حمس وعِشْرينَ درجة» فَكَيْفَ يكون الجمع بينها؟ 

الجواب: الْجَمُعٌ بينهها سهلٌ جدًا: إذا قلت لك: إذا أحصَرْت لي الشيء الفلانٌ 
لواحي وتوران فلك إذا أحضرتٌ الشيء الفلا نفسَه أعطيتكٌ 
سبعةً وعِشْرِينَ درهمّاء فليسٌ في هَذَا تناقضء فبَأَيّ شيء نأخدٌ: بالنَّاقِص أم بالزائد؟ 


06 بالرٌ ائد. 


إذن: يكون النَنُ عَكِاصَكَموتَكَم بين أو ولا أن التفاضل بِحَمْسٍ وعِشْرِينَ 
مااع 3ن أ الماضل بسن وعترين يعدي : : زاد الئاس حََيْرَا وليس ماله 
نافضن: إذن: أذ بالزّائد؛ الَّذِي هُوَ سبع وعد ونَّ درجة. 


سس عه 5 


]01 ألخرجة البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقارء رقم 650 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن 
إتيانها سعياء رقم ١(‏ )» من حديث أبي هريرة وَعَإَهعَنْه . 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(1400) السّوَال: ندخْلٌ وأنتُمْ تدْعُونَ دُعاء القُنوتِء فَهَلْ تَدْخْلُ معَكُمْ فتَشْمَعْ 
صَلاتنَاء أم نُصَلٍ تحيّةَ المسجد منْمَردِينَ» أم ماذا نضْنَعُ» أرجو إرشادَنًا؟ 

الجواب: الأولى إذا دَحَلْتُم المسجدّ أن تصْتَعُوا كا يصْنَعٌ الإمامٌ فإِذًا دحَلْتَمْ 
ونحنٌ نذُعُو دعاء القنوتِ تدلونَ معنا وتؤمّنونَ عَلَ الذَّعاءٍء وإذا انتَهَتْ صلائنًا 
تأتُون برَكْعَتِينٍ إذا كُْمْ أُوتَرثُم في مساجدِكُم وإن كنم لم تُويَرُوا في مساجدكُمْ 
وَأَحْبَبْتُم أن تُوتِرُوا معنا فإنكم تأتونّ بركْعَةٍ واجدةٍ. 

-سو 5-5 

(1401) السُوَّال: ما حكم صَلَاةٍ النافلةِ جماعة؛ مثل صَلَاةٍ الضُحَى ؟ 

الجواب: صَلَاةٌ الَافَِةِ جماعةً أحيانًا لا بَأْسَ به؛ لأنَّ الى يل صَلّ جماعة 
بأضْحَابه في بَعْضٍ الليالي» فصل مَعَه ذات مرّة عبد الله بنْ عباس ه04 وصَلٌ 
معدا ] عبد اللي مسحو وضل مح مة خَذَيْنَة ين الوّاذه وكلذها داين ستغرد 
وحُذيفة- يُشكوانٍ إطالةً النِّ يكل أمّا حُدَيْمَة فأخبر أن النبِيّ كل قرا بالبََرَق 
والنْسَاءِ وآلٍ عِمرانَ» َا يمرٌ بآية وعيدٍ إلا تَعَوّذ ولا بآية رَحْمَةٍإِلّا سأل"". 

وأمّا عبد الله بنُ مسعود: فصَلَّ مَمَ الي كل ذاتَ ليلقٍ» فأطال الب يله 
اليا فقَالَ عبدٌ الله بن مسعود: حتّى مَمَمْتُ بأمرٍ سَوءٍ. قيل: وما أمرٌ السوء الّذِي 
َصَمْتَ به؟ قال: أنْ أجلِسّ وأدعُ. وذلك من طُول قيامه عَنْا]72120,8". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل؛ 

رقم (7/1/7). 


(1) أبخحرجه البخاري: كتاب التهجد. باب طول القيام في صلاة الليل» رقم :)١117"5(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم "#/ا/ا). 


فتاوى الصلاة انذة 


وأمّا عبدٌ الله بن عباس وَعَإيةعَنه: فإنّه قام يُصَل مَمَ التي يله صَلَاةَ اللَيْلٍ 
عن يَسَارِه فأحد البي يكل بر أيه سه فجعله عن يمينه يميئه ل 
ل ل 
راتبةٌ؛ كلّ) صَلَّوًا اسن نه صَلُوها جماعةٌ؛ لأنَ هَدَا غَْدُ مَشْرُوع. 
سوج - 


22و ره رع 7 . لير ا 
ا 4 2 ا 1 001 ا يو ني فين عن لانن لواف :ار او ا 
ويفيمول ل لل وقت فسحَةٍ الطللاب للصلاة. فهل يُلزم الطلاات 
الصّلاة في امسجدء أم يُصَنُون في ساعةٍ الدرّسَة؟ مَل يرم أن نؤذّن في المذرَسَة؟ 
وهل تُرِغِم الطلّاب عَل أداء السّنّه اقبي والبعديّة أم ركهم وشَّأءهم؟ 


الجَوَاب: القولٌ الرّاحِحْ فيا قاله العَلَاءٌُ أن الواجب إِقامَة الَاعَةٍ في المساجد» 
لمارالا لام بار رو ابي اللا اتوي لكن 
ح اعرن اح وي المسزالق تق بوور اطاى اذهَبُوا إلى الجامع 
صَلُوا؛ لحصّل بِدَلِكَ ضررٌ وتشويش عَلَ الصَلن في الجايع؛ لأنَ الشَّبابَ الصّقار 
لا يمكن ضَبْطُهم. 
فالذي ترى أَنْ يُصَلُوا في مَدْرَسَتِهِمْ ولا حاجَةً إلى الأذَانِ؛ لأنَّ الأذان حصّلّ 
بالكِمَّاية بأذانٍ المسجدء فلا حاجة إلى أَنْ يؤدَنواء أمَا الإقامّة فلا يُدّ منْهًا. 
وأما إِجْبَارُ الطلاب عَلَ السَّئَنء فلا تحِيرُوهُم عَلَ السَّئّن؛ لأنَّ السّئّنَ ليْسَتُْ 


,)144( أخرجه البخاري : كتاب الصّلاة» باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم» ثم جاء قوم فأمهم رقم‎ )١( 
7/59 ومسلم: : كتاب الصّلاق باب الدعاء 2 صلاة الليل وقيامه. رقم‎ 


44 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


حَتَى عل البَالِ؛ فَكَيِفَ عل الصغير. 
سج 7-5 
1501 ) السّوَال: رجو تَوْضِيحَ دود ارم الي الصَّلاةٌ فيه تُعادِل مِمْةَ ألفٍ 


صَلَاةٍ في غيره؟ 

الجواب: الَسْجِدٌ الَذِي تُعَادِلُ فيه الصّلاة؛ بل هي حََْدٌ مِنْ مئةِ ألف صَلَاةٍ 
هُوَ هذا جد الَّذِي نحنٌ فيه؛ الَسْحِدُ الخَرَامُ. 

وأكاقية مباجد فك فإكنا أفض] ال شاك ير سالك يعن أنضيل 
من مَساحِدٍ الطاتفيء ومساجد جدَّة وما شبةذِكَءلكن اسل ب لض الذي 
هُوَ مه ألفٍ صلاة؛ ودليلٌ ذَلِكَ صَرِيحُ ال لسن فإن الي لي َل فيها رواه مُسلم 
في صحيحه: «صَلاة في مَسحِدِي هَذًا َفْضَلُ مِنْ أَلْفٍ صَلَاةٍ يها سِوَاهُ إلا مَسْحِدَ 
الكَعْبَةا”", ومسجدٌ الكَعْبةِ هُوَ الَسْجِدُ الَّذِي فيه الكعبة ومَعلومٌ أن الَسْجِدَ الَّذِي 


قه ك3 كو فيه واخزمن ناخد فكةه رخو قد مجك الل لتقيف 


والنبيّ عن آصَكاولمَكمْ أفصح الخَلِقٍ فيا يعبر به. 

وأكا قولّه فيه| رواهٌ أبو مُريرة: (صََاةٌ في مَسْجِدِي هَذًَا خَْدُ يد من ألْفِ صَلَاةٍ 
فِيَا عَذَاهُ إل المسجدٌ الحرَام)!". فإن حَدِيتٌ النبِيّ يكل يُفسّرُ بَعْضْه بَعْضَاءٍ فالمرادُ 
بالمسجل د ارام هوّ هو مَسجد الْكَعْبة. 
)01( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (1795). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصّلاة في مسجد 


مكة والمدينة» رقم ))١1945(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» 
رقم .)١7945(‏ 


فتاوى الصلاة 2130 


وَقَالَ بعض العلماءِ: إن التضْعِيفَ عام لجميع مساجدٍ ا ون 
الصَّلاةٌ فيهًا بمئة ألْفٍ صَلاةَ واستَدَلُوا لذلكَ بقَولِهِ تعال: «مْبْحَنَ اذى أسْرَئ 
50 الْحَرَامٍ إِلّ الْمسْجِدٍ ا جه الدَّلَالةٍ 

نهم قالّوا: إن الرَّسُولَ ه151 أشري به ين بيت م هاني” ولب 
ال اليو رض نازر سو عي عَارِيٌ أنه يكل 
أَسْرِيَ به من الحججر"» ومكان الجر هو تسجدٌ الكَغبة. يقول: بيت أنا في 
مُضْطَّجِعًا إِذْ أَنَاي آتِ...» وذكر حديتٌ المعراج بطُولِهء فَهُوَ كَدْ أَسْرِ 
الججر من هذا الَسْجِدِ. 


واستدلُوا أيضًا بأن لبي كي ل| نرَلَ الحدَيْيية نرَلَ في ا جل» وَكَانَ يُصَلْ في 


حرم" وَالحُديبية بين 2 د يعضنها من لجل وبَعْضها من الحَرّمء فبَرَّلَ 0 
يكل في الجانب الل منْهاء ولكنه إذا أراد الصَّلاةَ دَحَل إِلَ الْجَانِبٍ الرّم منها وصَلّ 
وى ا دهم قير 1 


فيه. قالُوا: : وهَدًَا دَلِيلُ عَلَ أن الصَّلاةَ في حرم تضاعف. 


و - 


ولكن مَل في هذا دلِيلٌ عَلَ أنها تُضَاعَفٌ إِلَ مئةِ ألفٍ؟ 

الجواب: لاء فيه دليلٌ عَلَ أن الصَّلاةَ ني الرّم أَفْضَلُ مِنّ الصَّلاةٍ في الجلٌ» 
ا أن المضاعفةً الخاصّة تكونُ في حَييع منطقة الخَرّم. 

واستدلوا أيضًا -اعني: الّذِين يقولونَ بأنَّ التضْعِيف عاءٌ في جميع المساجدي- 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (5 ؟/ 577» رقم .)٠١59‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب المعراج» رقم (/781)» ومسلم: كتاب الإيمان» 


باب الإسراء برسول الله كب إلى السماوات» وفرض الصلوات»ء رقم .)١14(‏ 
(9) أخرجه أحمد (1/ 377). 


5ظ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عَوْلِ الله تعال: « يَتأبُهًا البح ءَامَنًْا إنمَا القركرت تح فلا يَقْرَبوا لْصَسْيِدَ 
لْكَرَام بَمَدَ عَامِهِمَ هكددًا» [التوبة:58» وَقَالُوا: إن المش ركِينَ لا يجوز لهم دُخولٌ 
الَرّم كله لَيْسَ هَدَا الَسْجد فقطّء بل جميمٌ ارم ا يجوز لهم أَنْ يدخلوه. 

ولكن هذه الآية إذا تأمَلتها وَجَدْمَها ديلا عليهم» لَا دليًا لهم؛ نقولُ: لأن 
لله عيبل لم يَقَلُ: فلا يَدحَلُوا الَسْجِدَّ الحراة» لو قال: قلا يَدحَنُوا الَسْحِدَ الحرام» 
صارٌ دَلِيلا واضحَاء لكِنْ قالّ: لقلا يَقَرَبْا ألْسَْحِدٌ َلْكَرَامَ #. وإذا مُنعناهم من 
دُحَولٍ الرّم قَقَدْ مَنعناهمْ يمن قُربانٍ اللَسْجِدٍ الحرام؛ لهذا لو أن رَجُلٌا من المذْ رِكِينَ 
اناي و12 ذو تقزم بالفييظة كمه الانمين خرن اللو 
ا من قرب الحرع فنه ا يُمتّع؛ يعني: يمكن للمُهْرِك أن يدم ِل آخرِ نقطة من 
حُدود الجل» فهُوَ محرّم عَلَيْهِ دخول الحرمء ا القرب من الحرّم. 

فتبكّنَ مبّذًَا أن الآية / لوعن أذ كي اللا مسي عراة لفباعنه فه 
الصَّلاة بمئة ألفي صلاة. 1 

ونقول: هَل تُجيزونَ شّدَ الرّحْلٍ إِلَ مسجدٍ في الشّعب أو مسجدٍ في العَزِيزِيّة أو 
لاض ون اسيفر اوه ل 

إذن: إذا كُنْنّم لا تجيزونَ شد الرَّْلٍ إِلَ هَذْهِ المساجدء وقد قَالَ التي 
َيداصَكاهُولَج: «لَا تُسَدّ الرَحَالُ إل إِلَ تََانَةٍ مَسَاجِدٌ؛ الْمسْجِدٍ الحَرَام..70", فَقَدْ 
أقْرَرتُم بأن المَسْجِدَ الرَامَ كر مان الست خا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصّلاة في مسجد 


مكة والمدينة» رقم »)١١89(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. 
رقم (/1791). 


فتاوى الصلاة ا 


به» و من أجُلٍ ذلك صار شد الرّخْل إليه جائرًا مِنْ أَجْلٍ الحُصّولٍ عَلَ التضعيفي. 
م 20 


وَهَذًَا الّذِي قَرّرناه ذَكَرَ صَاحِبُ الفُروء”؛ و وَهَوَّ أَحَد حَدَ كبار علماء | َنَابلَة؛ 
هَذَا هُرٌّ ظاهِرٌ كلام العلماء؛ أَعني: علماء الحتابلّة. ويُمكن أن :نقول: تين لنا الآن 
أن اتج كك امو شعي وو انايد مك أنه ررمي افرقانين سابد 
جه وأن مساجد ال فصل من الأسْوَاقٍء فالَسَجِدٌ في أيّ بَلَدِ حَيْدٌ من السّوقٍ 


حي م ب 


0 ف واه 00 -ه س7 5 0 درراظثم لس داه 
(1404) السَّوَالَ: في مُسجدنا وبعل الصلوات. يقوم أحد المتسولين وبصوت 


مُرْتّفِع يشرح للنَّاسٍ حَالَهُ وحاجَتَة وأخيانًا يقُومٌ اثنانٍ أو ثَلانَة قَهَل لنا أن تَمَْمَ 
ِل هؤلاء؟ و إذا فَعَلمَاذَلِكَ هَل متك ذَلِكَ زرا للم ؟ 

الجَوَاب: أولَا: يُقَالُ لهؤلاءٍ المتَسَوَلِنَ: ينرم عليكُْ أن تن تسَوٌلوا وتَسأنُو الس 
شيئًا إِلّا عندَ الَّرُورَةٍ 5؛ لِقَوْلِ الي يكللة: ١مَنْ‏ سَأَلَ النَّاس أَمْوَاهُمْ تَكثرا كنا يأل 
عنْرّا َلِيَستَقِلَ أو لِيَستَكْيه7". 

وأخبر َلِِ أن المسآلة لا َرَالُ بالرّجُلِء حنَّى يأ يوم القِيامَةٍ وما في وَجْهِه 


8 0 24 1 
مُرْعَة > والعياد بالله-'"ا 


ره 
0-1 


7 انس بلا صَرُورَةٍ من كبائر الذنُوبء وإذا عَلِمَْا آَنَّ هذا السَّائلَ يسألٌ 
)١(‏ انظر الفروع لابن مفلح (7/ 507). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم .)١٠١5١(‏ 


(') أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من سأل الناس تكثراء رقم ))١414(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة؛ باب كراهة المسألة للناس؛ رقم .))١0 ١(‏ 


مل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


متكرّاء وإننا تفتقة هن الشوال» :وككطقةا ون الشهره ركه اتن كيرة من كناد 
الدلوبة حيث إن الرَّسُولٌ عَلَناصَكةوالتَهِ توعد مَن يسأل النَّاس أمْوَاكُمْ تكنراء 
إن عَلِمْنا أنه ماح ولكنه قامَ أمامَ النَّاسِ يُشَوْشٌ عليهمْ» ويمْتَعُهم مِنِ استِحْضَارٍ 
مَعَاَ الذَّكر الَّذِي يقُولُوئَهُ بعدَ الصَّلاة فلا أن نمت مِنْ رفع الصّوتِء ونقول له: 
ارج إِلَ خارج اَنجدء وتكلّمْ با شِنْتَء ما في الكنجد فإنًا بيت الَسَاجِهُ 


- ملا | اه سن ره 5 2 8 2-0-0-0 6 عو 
للصلاة. وقراءة القرانٍ. والذكر. وغير ذلك. وليست مَبنِيةَ لللاستجداء والسؤال. 


0 


ثم إني 


ع بي وعم 
ا 


ظُنّ أن في المسألة أمرًا مِنْ وُلاةٍ الأمور بمَنْع مَؤُلاء المتسولين: 
وججسع5- هه 
(1400) السُوال: تَمّ بنَاءٌ مَسْجِدٍ جَدِيدٍ في حَيْنًا بجوَارٍ المسجد القَدِيم وَانتقَلَ 
سَكَانَ الحَيّ والذين يَبْلّْ عَدَدْهُمْ حَوَاق ثَلائِينَ شَخْصًا للصلاة في المشجدٍ الْمَدِيد: 
وتركُوا المشجد القَدِي ثَاذَا تضْتَمُ بالقِيمٍ: هل تَقُومُ بلق أو تَجْعلّهِ كوَقْفٍ 
حَيْرِيٌ ثم مَاذَا تَصنَعٌ به؟ أَفتونَا مأجورين. 
الجواب: أنا أَفْتِي السَّائِلَ وغيره بأنَّ التصدّف في مَذِهِ الأمور مَوْكُولٌ إلى 


وزارة الشؤونٍ الإسلامية والأوقاي. وأنه لا يمْكِنْ لأحدٍ أن يَبْنَِ مَسْجِدَا جَدِيدَا 


إلى جوارٍ مسجدٍ عتيقء ثم ينْتَقِل الناسٌ إليه إلا بَعْدَ مُرَاجَعَةٍ وزارة الشؤون 


و 6 ساسا 


الإسلامِيَّ» فإذا تَمَّ التفاهُمُ بين الوزارة وهي ممثلةٌ في إدارة الأوقاف في كل مِنْطَمَةٍ 
بحَسْبهَاء فا يَتِمٌ عَلَيْهِ الأمرٌ والتفاهمٌ هُوَ خيرٌ -إِنْ شَاءَ الله-. 
إِذّنْ: مَرْجِعٌ هَذَا السؤالٍ إلى إدارةٍ الأوقافٍ في البلدٍ الّْذِي هو فيه. 
جهت- + 


فتاوى الصلاة 9 


را وس 0 2 8 2 - 

(1405) السّوّال: ما حكم مَنْ يتكلمون في المسَاجِدٍ ونشر شضون كل 
المصَلَتَ؟ 

الجواب: أنصّحٌ هؤلاءٍ الذين يتَكَلّمُونَ وأقولٌ لُم: إِنَّ الله قال في كتابه: 

«وَالْدِينَ د ودوك الْمُؤْميت والْمُؤْمِستٍ بِعَيْرٍ ما أكسَبوا قفر أحتَملُواً بهتنا 

500000 احَيَمَلوا 


و 


لع 


ْنْانًا وإنّا مُبِيئَاء وأنهم بِفِعْلِهِمْ هَذَا صَدُوا عن ذكْرٍ الله؛ لانن يشكلون الام هن 
استيماع العِلّمِه فَهُمْ آثمون. 

ا المساجد لم ُبْنَ للكلام واللّغْىِ إنما هَذِهِ المساجد بِنِيَثْ لذِكر الله 
وقراءة قرا والصَّلاةِ ى) قال ذَلِكَ النبيّ 35 


ووه 


0 سي 0 


6 
الم 


وأما الكلام واللّعْوُ فإنَ الله قال في وصفب عباد الرّحمَن: لوَإدًا موأ يالل ميو 
صكرامًا 4 [الفرقان:00» فإذا كَانَ هدًاالكَلاميؤذِي» قَِنّهُ ا يل هم أن يتكلّمُوا ب 
او اللامن وين ]5 ل ولقضوة إن اترعديوهم لضلرد وهو ونه لقان 
فقال النِئّ ككلِ: ١لا‏ يُؤْذِينَ بَعْضْكُمْ بَعْضًا ف القِرَاءَةٍ!"'. فجَعل رفم الصوت الَّذِي 
يخْلِطُ على غيره إيدَاء. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الرفق في الأمر كله» رقم (5075)» ومسلم: كتاب الطهارة» 


باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات,. رقم (586). 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب قيام الليل» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» رقم (175). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


3 


- و 1 8 00-4 
ل لذر. 
0 ل 0 - كك 
0 ب اص و و" ل ل الام 
(1407) السُوَّالٌ: مَل الأمْضَلِيَةٌ الصف الأوّل في ترم كن كَانَ قبا من الإمَام؛ 
أو لَنْ كَانَ قريبًا منَّ الكَعْبَةِ؟ 
الجواب: الصَّفَ الأَوّل هُوَ الذي حَلّفَ الإمَامء وهو الدَّائرِيُ» وأما الّذِينَ 
عه 8 كه 4 وسو الى 0 يي . كت 70 7 
يكونون في جهّاتهم أقرَبٌ لِلَ الكعْبَة فليس لهم حُكُمْ الصّف الأَولِ» وإنما هُمْ من 
جنس الَذِينَ يُصَلُونَ إِلَ يمينٍ الإمَام أو إِلَ يسار الإمَام فالصفٌ الأَوَّلٌ ما كَانَ 
حَلَففَ الإمّام دائرًا ما دارٌ. 
جعت - 2 


(1408) السَُّوَال: مَا حُكُمُ الصَّلاةٍ في مَثَرٌ العَمَلِه وخاصّة في المدارس» حيث 
يش عل العاملينَ با ترلكُ العمل والذهاب إل المسَاجدٍ الي تَقَامُ فيه اجاءة؟ 

الجواب: الصّلاة في مُوضع العَمَلِ سواء كان مَدْرَسةَ أو إدارةٌ أو غير ذَلِكَ 
إذا كَانَ برعل قن نيا أن طقغزا رل التستدرئم اراق لماج د 
يُقِيمُونَ الجَاعَة في مَقَرٌّ عَمَلِهِمء ولا حرج عليهم في ذلك إِنْ شاءً الله» ولكن 
ل كرت بل يركوة إقاقهى ريتك أتاكون كوظاق عرزن وختهيهةا 
تفريقٌ» فإذا أمكن أن يتوعُوا عل إمام فهَذ هو المطُلُوبُء وإذا لم يمكن بأن 
كانّتٍ الأمْكِنَة متبَاعِدَ عِدَةٌ فلا بَأسَء أي يُصَلٌّ كل طابق وحدهم. 


فتاوى الصلاة المه 


فك-6 


(1409) السَّوَالُ: إذا وَجَدَ المصَنّ أمَامَه فْزْجةً في الصَّفٌ الَذِي أمامَة مَل 


يَتَقَدَّمُلِيَسْدَّ الفرْجَةَ أو لا؟ 


الجواب: إذاوَجَدَ الْصَلٍِ قُرْجةً أمامه لتقم إليها ليْسَدَ المُرْجة جَة؛ لأن النبيّ 
كه قَالّ: «مَنْ وَصَلَّ صَفًا وَصَلَهُ الله ")2 وهَذْهِ الخطواتٌ يسيرةٌ ولا توْثّر في الصَّلاةٍ 
شينًا؛ لأمّها حَرَكَةٌ لئام الصَّلاةٍ. 

يله المناسبة أودٌ أن أقول: إن الخركاتٍ في الصَّلاةِ خمسة أقسام: واجِبَةٌ 

ا 0 ٠‏ يعني : : تَجْرِي فِيها الأخكامٌ الحَمْسَةُ. 

مثال ذلك: 

رَجُل يُصَلّ فوجَدَ في عَثتِهِ نَجَاسةَ فحَلّمَ العثرَة فهَذِهِ حرَكةٌ واجبَةٌ؛ للَّخَلّ 
مِنَ النجاسَة 

رَجُلْ يُصَلٍ إِلَ غَبْرِ القِبْلَده فَجاءَهُ إِنْسَانَ وَقَالَ له: إن القبْلَةَ في انَجَاهِ آح 
فالمرّكّة هُنَا واجبة» وهَدًا في غَيْرِ ليان ولكِنْ في السّمّر أَنَا ف في البِنْانٍ فإنّهِ إذا أخطأ 
لإِنْسَانْ في القِبْلَ» وَكَانَ ملق عن لبي ان لط وب 


بر 
هه 60 6 228 001 


عَليْهِ أن يقطعَ صَلائَه ويبّدَأ الصّلاةَ من جد 

جل نك م تع الإ ديس كك و ار دا ا 
د ند تور رار رالابره كطبار تعب لاع رأ من ير 
َايجُورُ الوؤقُوفٌ عن يسار الإمّام مَعَ حلوٌ يَميِهه فتكونٌ الَْرَكَةٌ واجبةً 


6 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاق باب تسوية الصفوف». رقم (155), والنسائى: كتاب الإمامة. 
باب من وصل صفاء رقم (819). ْ 


لفك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ءً و 2 من ا" َ ٠‏ د 7 ل للا 
رجل رَأى في الصف فَرْجَةَ فتقدّم إليهاء فَالحَرَكَةٌ هنا مُستّحبة. 


و ات 6 ض 0 5 ع م 0 0 تين 
رجل جاءً إلى رَجَلَينٍ يَصَلْيانٍ: إمامٌ ومأمومٌ» فجَذْبَ المأموم وصّف مَعَهِ مِنْ 


ا وم م هه 


لاو 


وَرَاءِ الإِمَامء فهذه حر مست حميه. 

رجلٌ أَصَابَه الهواءٌ البارد» فضَمً ثيابّه إليه حَوْهًا مِنَ البو فهذا مُباحٌ. 

0 ا ك2 ا 0 “عن اه 4 و 

رجل تَذْكْرٌ شيئًا وهو يُصَلٍِء فأخرّجٌ القَلَمَ مِنْ جَيبهِ والورّقة» وجَعَلٌ يكتبٌ 
مَا نيِىَ. فيه تفصيلٌ» فإن كَانَ العَمَلٌ كثيرًا فَالعَمَلٌ الكثيث بلا فَحٌ ورَة يُبطِلٌ الصَّلام 
إن كان نهة] فيو فك و 

سق ع٠‏ 5 
01 2 > 0 له 00 َ 97 2 

(*141) السَّوَّال: ما الفَرْقٌ بِينَ المسجدٍ والمصَل؟ وماهِيّ الضوابط لكل واحد 
منها؟ 

الجَوَاب: القَرْقٌ بينَ الَمْحِدِ والمصَلّ أن الْسْجِدَ مُعَدَ للصّلَاقِ فتقامُ فيه 


1 


الصَّلَواتَ الخمس حماعة وكل يَأوِي إليه ويأتي إليه. 


والمصَلى: تَخْصِيصٌ بُقعةٍ من مكانٍ ما ليُصَلْ فِيهًا. 

فَمَئَلا: الَرْأَةٌ في بَيْتِهَا اتَخَدّتْ عَحْجَرًا تُصَلٌ فيه» فنْسَمّي هَذَا مُصَل. كذلكَ 
. 2 0 م أ 7 لخو جر 5 ِ 6 2 د 
انان انوا لذو عزن و التق لطلون وكاو فاق هذا نهدل 6رولا لقانه 
5 - ل - م 8 ع _ 
مسجداء وَأَمًا ما تُقَامُ فيه الجاعة وهو مُسْرَع للناس كل يات إليه ويصل فهذا 


6 


5 ٠ 


اه 57 راع 6 
ومُصَل العيدٍ مَسْجِدٍ هوّ أم مُصَلى؟ 


فتاوى الصلاة رفك 


نقول: هُوَ مَسْجِدٌء والدَّلِيل عَلَ هَذًا أن الى بل أَمَرَ أَنْ مرج النْسَاءٌ إلى 
صَلاةٍ العِيدٍ وأمرٌ الخيض أَنْ يَعتَرِلْنَ الْمصَلّ (", وَهَذَا الحَكْمُ مِنْ تحصّائص الْسْجِدِء 
فإن ره اخائض لا كت في الَسْحِدٍ. فدَلّ ذَلِكَ عَلَ أن مُصَلّ العِيدٍ مَسْجِدٌَ وبناءً 
عَلَ ذَّلِكَ لو مَخَلْتَ مُصلٌ العيدٍ فلا تَجلِسُ حَتَّى تُصَلٌّ ركعتين؛ لِعُموم قول الي 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ: (إذَا كَل أَحَدُكُمُ الَسْجدّ قلا يلس حَتَى يُصَلّ 
م 0 
زر :2 . 


ووسع5 جه 


ورا 8 6 ع هه َ 9 - 
(1461) السُّوَّالَ: في إِخدَى الذَّوَلٍ بتى بعض النْصَارَى مَسْجِدًا للمُسْلِمِينَ 
وتبرّعوا به لهم قا حُكْمُ الصّلاة في هَذَا المسجد؟ 
الجَوَاب: لا بأس أَنْ يُصَلٌ في هذا الَسْجِدٍ ما دَامَ النَصَارَى لم يَتََخِذُوهُ وسيلةً 
ماين ل 9 0 ا 0 
للدعايّة لدينهم» فإنٍ اتخذوه وسِيلة لذَلِك فلاء وإن بَعْض النصارى وإن كانوا عل 
َه 87 0 0 .0 - م ع يي 

غَبْرِ دين فيهم حير يعنِي: بون البَذْلَ والإحْسَان إلى الناس» أقول: بعض النصارى. 

وهَذًا البعض يُسَاوِي من اجُمْلَةِ واحدًا مِنْ ألفٍ ألفِ؛ مليونٍء وإلا فالنصارّى كلهم 

شد إِلّا ما شاء الله. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اليض»ء باب شهود الخائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصلى» 
رقم .)7"١(‏ ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى 
المصلى وشهود الخطبة» مفارقات للرجال؛ رقم (645). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أَنْ يجلس. 


رقم (:). ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب نحية المسجد» رقم 
(715). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


على كل حال الا م تدلٌ عَلَ أنه للدعاية 


3 
7 وه ىن 


0" بد أَنْ يَكُونَ ََالِيًا مِنَ الصّوّرِ فإِنْ جَعَلوا 
فيه صِورَةَ بود م 
وق- ٠-532‏ > 


(؟145) السّوَال: إذا كَانَ مؤدّن مسجدٍ يَمِنَعُ بعص يم :اقلت ول هَذَا 
المسجدٌُ لي؛ لأنه موظّفٌ من الُكُومَةَ والمسجدٌ للحُكُومَة أفثونا. 
الجواب: الظاهِرٌ أن هَذَا لا يكونء لا أظنٌ أن مؤدنًا يَقُولُ للناس: اخَرْجُوا 
من المسجد. قال تعَالٌ: # وَأنَّ لْمَسَجِدٌَ بِلَّه * [الجن:18]» فأقول: يُنظرٌ في الموضوعء 
وإن شاء الله يكون الخبث. 
وق عت جه 


(؟145) السُوَال: ا اخروج الأيع: ولبين 
وشو بل عفنا نان إذايكة ونا اس ب وافوظ انوخا نين ارتلا ة قبل 
وبااي اي ب 

الْجَوَابٌ: إذا كان هَذَا الريحٌ ير مْرْحُ وأنتٌ تُصَلٍ بالنّاسٍ ولا يمكِنكٌ أن تَحبِسَهًا 
فإن أهل العِلّم يقولونَ: لا يجورٌ أَنْ تَكُونَ إِمَامَاه لأن هذه الربح تشبة ار 
قل كلو أذ ع كان مشلدا بول كه لايل أغيمة ابل مرو كلذ من شلين الل 
لأن مَذِهِ يكونُ لها رائحةٌ» تؤذي المصَلَّينَ وتؤذي اللملائكّة» والملاتكَةٌ تتأذّى مما يتَأذّى 
مِنْهُ الإنْسَانُ في الرَّائحَة؛ وهذا مُهِيَ من أكلٍ البَصَلِ أو الثُوم وبِقيّثْ رائحيه أن يَدْحلَ 


فتاوى الصلاة 9 - 0:0 


0 َ- _آًُ 0007 سع” ٠‏ رعو 
المسحِدَء وَعَلَلَ الذي دض ةوسكم 57 لني بآن الملائكة تاذى يما يتأذى منه بنو 


5 
فتَصِبِحَتِي هدًا الأخ: أَنْ يحَاولَ معاكة نفس أَمّا الإمامة فليحْتَ ل عنْهًا وليدَعْهَا 
لإمام ليس فيه 


(1434) السُوَالٌ: إذا رَأَى المصَلٌّ فُرجَةً أمامَة في الصَّلَاةٍ هل يتَقَدّمُ لسَدّها أنْنَاءَ 
صَلاته؟ 
الجواب: نَحَمْء إذا رَأَى الإِنْسَانَ فرْجَة في الصفٌ والصفٌ تَامٌّ إلا هذه الفُرجَةً 
ليتعَدَم؛ لأن "من وَصَلَّ صَفًا وَصَلَهُ اله". 
كن الاق جد انا ليذ لهك جاع يارج خة 
أو اكز وار ذقنت إلبكا لم" نسُدَّهَا وأنتَ في صففٌ متكَايمل» والصففٌ الَذِي أمامَكَ 
متَقَطّعٌ فَهل تَتَقَدَمُ ال ير 
الجوابٌ: الثاني تَبَْى ني الصف المْصُوصء لأن الصفت الَّذِي أنتَ فيه الآن 
تور لهت العف الدى أماقاق حت الو يقد َم مْتَ لم تَصِلَهُ. 
ثم إذا قدت القَطمَ الي آنتَ فيد أوّلَاه فيَحصّل من قَطع للضَّفٌ الَذِي أَنْتَ 
فووا قا وق العف لي ل ا 700 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب نبي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا 
أو نحوهاء رقم (5515). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوف, رقم (2)577» والنسائي: كتاب الإمامة» 
باب من وصل صفاء رقم (814). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن نقول: تبْقَى في صَمَْكِ الَوصُولِء ولا تَتَقَدَّمْ للمبَقَطّم؛ لأن الصف 

الموصولٌ أفضل. ْ 
يب ا 

(1419) السّوَالُ: إذا حَصَلّ للإنسانٍ نَيْءٌ طارئٌ وهرّ في الصَّلاةِ مثل: أن 
يَصُرَهُ البول أو مِثلّ ذلك فهل يَقطحٌ الصَّلات أم يَنفردُ ينع الصَّلاةَ خفيفة» مم ذكر 
الدليل؟ أفيدُونًا جزاكم الله خيرًا. 

الجوابٌ: الخيارٌ بينَ الأمْرَيْنِ إن شاءً قَطَمّ الصَّلاةَ وإن ضَاءً انمَرَدَ عن الإمام 
وها خفيفة ودلِيلٌ ذلك قصةٌ الرّجْلٍ الذي اَْرَدَ وصَلّ وحْدَهٌ حينَ صَل معاةً 
ابن جبلٍ ب إاقنة بقومه وأطال بهم القراءة فانْصَرَفَ جل ِنَ القوم وصلى وحدة 
فليا سلم عا بن جبلٍ قال: إن هذا الرجل قد فق تلت عن تماق السلمين 
فسَكَاهٌ الرَجُلٌ إلى رَ شُولٍ الله كِ ولكنّ النبيّ كي جعل الشكوى كأنها صادرة من 
الرجل عَلَ مُحَاذِ فدَعَا معادًا وقالٌ له: «أَكثَانٌ أنْتَ يَا مُعَافُ إِذَا أمَ أ دف ار 
َلْيحَفُْ)”". فهدًا الحديث دَلِيلٌ أنه يجورٌ للمأموم إذا كان له عُدْه أنْ ينْمَردَ عن 
مامه. 


امب 3160 


والعلماءٌ قالوا: له أن تنكها خفن وله أَنْ تقطتهاةوالارل أن تكياسقف إذا 
كن فإن لم يَتَمكّنْ فَليَقَطَعْهًا ولاحرٌ ل جَ عَلَيْهًا. 
جعت - كب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول رقم ,)1١5(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب القراءة في العشاء. رقم (5165). 1 


فتاوى الصلاة يفك 


(1415) السّوَالَ: ما حَكْمْ صَلاة الفترض حََلْفَ المتَتقلٍ؟ 

الجواب: مُعاد بن جَبَلٍ صَعَلِكعَنه كَانَ يُصَلِ مَعَ النَيّ يكل صلاةً العِشَاء 
الآخِرَة ثم يرجعٌ إلى قومه فيُصَلّ مِِمْ نفس الصّلاقِ فتكون له نافِلةَ ولهم فريضّة”". 

فإذا قال قائل: لني كله لم يعْلّم بَذَلِكَ. 

قلنا: هَذِهِ دَعُوى لا دَلِيل علَيْهَا؛ لأنه يَبْعْدُ أَنْ يَكُونَ الب بل لم يعلم بد 
ارا فلو هذا ادر قِصَّة وهي: دقعاذ ات فار يومفى وزاقة القر: 
في الصَّلاةٍ بم فانصرَف وجل من الملِينَ وتم الصّلاة وَحْدَمء ثم ارتفعتٍ القضيّ 
إلى النبي كك فغضب ويك عَلَ معاذء حنَّى قال له: «أَقْثَانٌ أَنتّ!»» فهذا 00 
أن النبِيّ يك كَانَ يَعلّم به. 

وإذا تنارّلنا وقلنا فرضًا: إن النبيّ يل لم يَعْلَمْ بو» فإنَّاللهَ عاك كَدْ عَلِمَ به 
والله تعَال لَا يقر أحدًا في عَهْدِ الي عل حَطاء ولهذا ل كَانَ المنافقون ينون ما 
لا يَرْعَى من القولٍء والناس لا يعلمون ‏ بيِمْ» أبانهُ الله عَرَجَلّ فقال: # يَسْتَحَمُونَ 


0-31 


مِنَ ألّاس ولا يَسْتَحَمُونَ مِنَ الله وشو م تع د يِبَيِتُونَ ما لا برَصَئ مِنّ الْمَولٍ وَكَانَ أَسَّهُ 
يما يَعْمَنُونَ يحيطًا * [النساء:8١٠].‏ 
ولهذا كَانَ الما به صوالنةعنظز 0 بتقرير الله تارك تال للأمور عل 


مير ره 


جَوَازهاء ئزّ) قْ حَديث جابر: 58 تَْزِلُ وَالقَرَآنُ ينل" فَامْتَدٌلٌ بجوار العَزْلٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب إذا صلى ثم أم قوماء رقم :)02١١1(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة 
ياب القراءة في العشاء؛ رقم (115). 


)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب العزل» رقم (0701).؛ ومسلم: كتاب النكاح» باب حكم 


دك دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


عَلَ أن ذَلِكَ كَانَ وَقْتَ نُرولٍ القَرْآنِء ولو كَانَ شيء يُنْهَى عنه لنَهَى عنه القرآن. 
لبوصسعو همه 


(1517) السّوَالُ: أنا طَالِبٌ جامِعٌِ أذْرْسٌ في جامِعَةٍ كه تبعل عن مَقَرٌ ك2 
1 1 اس كمع 
ل ل أرجٌ إل قر تتكني فايي هر 
واحداء فَهَل أقضْ * الصَّلامٌ 5 بالجامعة» وكذا في بَتِيء أم أَيِمٌ مضي بالتامعة؟ فون 
مأ وود 


اه 


الجواب: ما إذا كان صل حَلْفَ إمام يدم ولو في الامعة» ونه تجب تجب عَلَيه 
الإقام؛ لقول النِيّ صلى الله عَلَيْه وعلى آله وسلم: «إنا جُعِلَ الام مَامُ لِيوْتَمٌّ به)'"', 
مي حر د او ا أن يأتيَ برَكُعتِينِ 
حر خْرَيَيْنِ؛ لقَولٍ الي صل الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلم: مَا أَدْرَ رَكْتَهْ رونا مَا قَاتَكُمْ 
ال تكونَّ الصّلاءٌ فائَيهُ فَهّل يَقَصُر الصَّلاةَ في الجامعة 
التي يدرس فيها أو لا؟ 
هذا حي خلافٍ بين العلماء؟ لأن العلماءَ رَجَهُمنَهُ قالوا: إذا كَانَتَ إِقَامَ 
الإِنْسَانٍ في بَكَدِ لحاجَةٍ فمتى انتَهَتْ رَجَعَ إلى أَهْلِهِ؛ 4 0 ذه فهو تساف 
ولو بَقِي سنينَ» كمريض مثلا يُعالَجُ في بَلَدِ آحَرَ ولا يذرِي مَنَى يكون صَحِيحًا 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب تفسير الصّلاة باب صلاة القاعد. رقم :)١١١1(‏ ومسلم: كتاب 
الصّلاة. باب اثتمام المأموم بالإمام؛ رقم .)5١7(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصّلاة وليأت بالسكيئة والوقاره رقم 


(217"7). ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة؛ باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة» 
والنهي عن إتيانها سعياء رقم (؟١1).‏ 


فتاوى الصلاة 0.9 


2 


يرجع إلى بَلَدِه فهذا يَقِصْرٌ الصَّلاة وإن بَتِيَ سَتوات؟ لأنه لم يحَدَدْ. 

لوخد هو جلك لقجاء و عزرهادو يم من كال عور لأنه كلا زال 
مسَافر ومنهم مَنْ قَالَ: إن نَوَى الإقامَة مََ أربعة أيام لَزِمَهُ العام أو إن نَوَى خمسة أيام 
لَزِمَهُ الوعام أو تشبعة عَشَ :يومًا لَزِمَهُ الرعام أو حَمْسَةَ عَشَّرَ يومًا رمه الوتمام» 
والعُلماءُ اخَلقُوا في هَذِِ المسألة عَلَ أكثر مِنْ عشرينَ قَولَاه ولكن الذي بيني من 
الأول اليد وأ وود مسافرًا مَُارِقًا لوَطَنْهِ متى انقَضَى شعْله 


ل لي اللي 20 


موعت 
و22 عبن ناه ى رةس 5 وسة و و0 
)١1554(‏ السَوّال: هناك مسجد بجواره معبرة من الخارج. فا حكم الصلاة 
فيه؟ 
الجواب: لا بأسّ بِذلِكَ فا دَامَتِ امقر خارج المسجِدٍ فلا حَرّج في الصَّلاةٍ 
وت 2 
(1414) السُوَالُ: إذا لم تَلْحَنْ صَلَاة الجراعة ورَاءَ الإمام» وتحنٌ مجْمُوعَةٌ 
هَل وو لذ أن تكمل تقاعة او له[ مقف نان وهل الكلت كانوا يتعاوة ةلق 
الجوَاب: إذا جَتْنَا وَحْنٌ جماعة وقد سَلّم الإمامٌ فإننا نُصِلّ جماعةٌ هكذا 
جَاءت السنة عنٍ النبي يك فإن رجلا دحل ذات يوم والنبِيّ بك في أصحابهِ وقد 
قَانَتِ الَجُلٌ الصّلاتّ فقال: «الارَجُلٌ يَتصَدَّقٌ عَلَ هَذًَا فَيُصَلٍ مَعَهُ؟». فقام رجل 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وضل 0122 ونه إقامة مام َانيَة بأمْر النَتّ يكلة. 
تاش الرسول فص صَدّهَا لأنّهِ أتَى بالواجبء والإِنْسَانَ إذا أنتَى بواجب 
العادة فئان إتنانه مانا 0 لي ووه ١‏ إِذَاصَلٌ أَحَدكُمْ 
في رَخْلِِ ثم أذْرَكٌ الإمَام وَلَمْ يُصَلٌّ» فَلُْصَلٌَّ معَه؛ فَإِمهَا لَهُنَافِلَة0!". 
اسن دلت عَلَ أن من دَحَلَ ووَجَدَ الإمام قَدْ صلّ فإنّهِيُصَلِ جماعة؛ إما مع 
واحدٍ من أهل الَسْجِدٍ الَّذِينَ صَلَّوا وإما مَعَ مَن َل مَعَهُ والسلّفُ وَرَدَ عنهم هَذَا 
٠.‏ 0 00 م ا 0 ع ا و وم ع. و شّ 
وهذا؛ ورد عنهم أنََّم صَلوَاء ووَرَدَ عنهم أنئَّم لم يصَلواء ولكن السنة تفصل بينَ 
مُتَنَازِعَيْنِء ثم إن الَّذِينَ وَرَدَ عنهم أئََّم لم يَصَلُوا هي في الحقيقة قَضِيّةَ عَيْنِ. 
ع يس 6ه و ا 6 ع ل 0 ا 7 0 * و 
فيحتمل أنم لم يصلوا.لانهم يخافون أن يَقتَدِي الناس بهم؛ لااثتهم أصحات 
الرَسُولٍ كلب 
1-2 1ه ا 2 د 2 7 ٌ 
وححْتَمَل نّم لم يصلوا خوفا من أن يحول الناس في قلوييم على الإيمان. 
يَظُنوا أنَّ هذا الصَّحَايّ تخلّف لأنَّهِ يكْرَهُ الصَّلاةَ خلف هذا الإمام فيَكْرَمُونَ هَذَا 
الإمام. 
120 أ لسر 0 و > 
0 م لميُصَلُوا سب من أسباب؛ مثل ‏ ن يُكون هنا من 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاق باب ف الجمع في المسجد مرثين» رقم (6). والترمذي: 
ابؤات الكلاة) ياب ها جاه لي الجباعة فى بعد فذ ص فيةامرة ركم(" 3). 
(7) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب فيمن صلى في منزله ” ثم أدرك الجماعة يصلي معهم, رقم (51/0), 


0 
والنسائي: كتاب الإمامة. باب إعادة الفجر مع الاعة من صلى وححده» رقم (66). 


١١ 


فتاوى الصلاة 01 


ومو 


لهم: أَنَّ مَذِهِ قضيةٌ عَيْنِ حتَملُ أسبابًا كثيرةً» لكن الَّذِي جاءت به السّنَهُ هُوَ 
الكل برهو 22م جد لقان لجوج اللخليه نرت ما يبرا 

وإني لأعجب من قوم قَالُوا: إن إقامَة لجَاعَةِ صَدَقَةٌ إذا كانّ الذي قامَتْ به 
قَدْ صَلٌ من قبل؛ ثم يقولون: إذا جاءً انْنَانِ فإنى| لا يصليانٍ جماعة» وإن جاءً واحدٌ 
ووّجَدَ واحدًا في الَسْجِدٍ قَدْ صَل فإنها يُصَلَيّانِ جماعة» كَيْففَ هذا؟ ! 

إذا كان الإِنْسَانُ الذي كَدْ صَلّ يؤمرُ أَنْ يصَليّ مع مَعَ هَذّا الداخل؛ فَكَيْفَ 
لا يَوْمَدُ مر الإنْسَانْ الداخل أن يُصَلٍ مع مع الدَّاخلِ؛ لأنَّ كل منهما صلائة فَريضَة وإذا 
جاز تَعَدَّد الجماعة في النافلة فَعَدُهُ ُ الجّاعة في المَريضَةٍ من باب أَؤْلى؛ صحيح أنه 
لو اترَ عادةٌ راتبَةَ بحيث يَْظِرٌ جماعة من النَّاسِ َرَاعَ الإمام الأَوَلٍ ثم ينون بعده 
عَلَ وجو راتب مسئَّورٌ فإن هَذَا يُنْهَى عنْه ولاشَّكٌ. ْ 

ج 2-5 + 

)147١(‏ السّوالَ: هل يشرط أَنْ يتَوسّطَ الإمامُ الصَّفَّ؟ 

الجواب: السّنَة للإمام أَنْ يتَوَسّط الصف يعني: يكون بَعْضُهم عَلَ اليّمينِ 
شيع لووول ريه أعلار بن نوو الأو 1 

والذيلقريها اواللماة انان ازدالائر رسف الرجادر” مَعّ الإمام 
الثّالث بِيهُاء يعني الثلاثة يَصُفُونَ جِيعَا ويكون الإمام في الوَسَطِءِ أَحَدُهما عن 
اليَمِينِ والثّاني عن الشمال» ولو كان الأيمنٌ أَفصَلٌ مُطْلَقَا لصارٌ الرّجِلانٍ عن اليّمِينِ 
رقن ل فق اد بكو ا أو مُقَاِبَا للوَسَطِ إِلَّا أن هَذِهِ الصّمَة 
ُيسخَتْ فصار التَّلاَةُ يتعَدَّمُهُم إماة مُهُمء ويكون الرَّجُلانِ حَلْقَه. 


هك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وض 2ه 


عَلَ كل حال السّنَه أَنْ يكُونَ الإمامُ في الوسطء وقد ورد في هذا حَدِيتٌ لَكِنْهُ 


3 


ضعيف: «وَسَطُوا الإمَام»!'", إلا أن كيرا م مِنَ العلّاء ضعفة: 2 


(1401) السّوالٌ: واخك توف لي لقنت وار اد يفخ قدمه مه لِيَسَدَ الل 
الّذِي بِجَانبه وماهيّ صفةٌ الؤقوفٍ الصَّحِيح في الصَّف؟ 

الجواب: كثيرٌ منّ الشباب فَهمَّ من قولٍ الصَّحَابِةِ أو بعض الصحابة: أن 
الرّجْلٌ ليُلصِقٌ كعبَة بِكَعْب أخيه ومَنكبّه بمَنكِبٍ أخيه أن المعنى: أنه يفرّح بِينَ 


1 
هذ 


قَدَمَيه حت يمس فل م أخية وَهَذَا فَهُمّ خاطِئٌ» وليسّ مُرَادَاء بل المراذ: أن الإِنْسَانَ 
قف وُقُوًا عَادِياء فيَدْنُو إليه صاحبّه حتى يكون كَعْبُ صاحبه مُلتَصِفًا بكَعْبه. 
لكن لو فَتَحْنَا أرجُلَنَا لصَارَ الإنْسَانْ كأنةُ هَرَمٌ أسفله واسمٌ وأعلاهُ ضَيْقٌ 
يعني: اعانا د طن كان اعد رركن ذا الفعْلٍ الَّذِي هو فنْحُ 
القَدَمْنِ يأخذ ثلاثِينَ رجلا؛ لأنهُ يفتحُ قدميه فَنحًا واسمًّاء فيبقى الَكِبُ مع الْنَكِبٍ 
بعيدّاء والصحابة كانوا يتراصُونَ ويّلصقونٌ الكَعْبَ بِالكَعْبء والَدكِبَ بالمنكب. 
ل نَسويّة الصف والمراصّة» 
وليسّ المرادُ أن د فْتَحَ القَدَمَيْنِء فلؤ كان المراذ أَنْ يَمْحَ القَدَمَيِنِ نْ لقَالَ: فكانَ الرجل 
بح دمو أو جف بين فدعَْ حتى يكس قد الآخرء شم إن هذا مفو عل كونهم 
مأمورينَ بالتسويةء فيدلٌ ذلك عَلَ أن ارَادَ تحقيقٌ التسوية» لا التفريجح. 
ويجِبُ الحذرٌ من الخطأ في فَهُمِ النتصُوصيء فلو أن صَدَلِياَعلّمَ الصيدلة فهل 


.)581( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب مقام الإمام من الصف. رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة 01 


د عبرا سه 


له أن يَصِفَ الدواءً للمَرضّى قبل أَنْ يَعرِضَهُ عَلَ الأطِباءء إذنْ: طالبُ العم لَا ينبي 
أن 275 أنا مَن أنا إذا قم حَديئًا أو آيةَ» فلْيَسََلٍ العلماء: هل هَذَّا معنى الآيقه هل 
هَذَا مَعْنى الحَدِيث» هل للآية ما يُقيّدُ مُطلقَهًاه أو بخصّصٌ عُمُومَهَا وكذلك يقال 
5 الحديث. 


اما أن الإنساا يني رمعل قَهْمٍ خاطي لا شك فيوء ثم يَْتَِي به الشَّابُ 
تون يا عل أنه افلم نم بدرجق, يكو كي هن فهنا رقال: صَبِحِكمْ 

شيخ أل بِدَرَّجِاتٍء فلا يتسَرّع الإنْسَانُ بالإقتام عل فهم النصوضي عل غير 
أساس» وعلى غير كرو لآن امكل ليث ضَلاله بيه لو كا مل هؤلاء ون 
بأنقيهم لقَلْنا : عَمَا الله عنْهِمْ» لكنهمْ يَضِلُونَ ويُضلُونَ. 

وما أشدّ رَلَة العل وجدال المنافق بالكِتّاب» فهذان منْ أخطر ما يكونٌ عَلَ 


3 0 
2 


نسألٌ الله لنا وم الهدَايَة ولا تبي أَنْفْسَنَا منّ الخَطأ والتفصير» لكن لا يبَر 
أن يَُوتنا التنبيٌ عَلَ مثل هذه الأمور الخطيرة. 
ووسع5 <> 
5 1 م طْ 6 . اسيك ا . _--2- 
(1479) السُّوّالَ: هَل ورّدَ في الحديثٍ عندمًا يقرأ الإمامٌ الفاتحة في الصَّلاةٍ 
الجهريّة َه ويقولٌ: «وكا الك آئِنَ 4 [الفاتحة:/] أن الصَّحَابَةَ كانُوا يجْهَرُونَ بالتأمين؟ 
الجواب: نَحَمْ ورد الحديث”" في ذْلِكَ, أن الصحابّة كانوا يجِهَرُونَ بالتأمين 


)١(‏ كا في حديث وَائْل بْنِ حُحجر: «أنَّهُ صَل حَلْفَ رَسُولٍ الله يك فَجَهَرَ بآمِينَ». أخرجه أبو داود: 
كتاب الصّلاة» باب التأمين وراء الإمام (*917). 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكذلك ك الب 4 قه و ار 3 أن يجهَرَ 0 1 ار م بالتأمِينٍ عند جام الفاتحة, 
ومعنى (آمين): ا استجبٌ» وإعرّاا: 1 فعل أمر 2 عَلَ الفتح. 
سوق سعه- 5 
(1875) السُِّوَالُ: ما رأي َضِيلَيِكم في إِدحَالٍ الأكل إلى الخرّم. وكذلك 
المسَجّلَاتِء عِلْا بأنها ممنوعَةٌ من الدَّولَةِ؟ 


58 


الجواب: لعلة بريد أن تَؤْحَدٌَ مَذِِ السَجّلاتُ حتى تُودعَ في المستَؤدع» ما 
الأكل فأرَى أنه مناسبٌ جدًا أَنْ يُمَعَ من دخوله إلى المسجدٍ الترام؛ لأنه لى) كانت 
ل ل آرت 
تذّخل لازدَادَ الأمرٌ شدَّةٌ؛ لأنهم الآن بَدَأُوا يَدحَلونَ بِكَرَاتِينَ الحليب» وأشياءَ كثيرّة 
مما يكون مِنْها نفاياتٌ؛ فيُصبحٌ المسجد الحرامٌ مملوء بالقمامّةِ. 
فأنا أؤيّدٌ منع دُخولٍ الطعام إلى المسجدٍ الحرّام. 
َ الإنْسَان إذا كَانَ يسَجَُلُ ما يُلْقِيه العُلماءٌ من 
دروس الع م مَِنَُّ لا مان من ذَلِكَ ولا أظنٌ أن المسؤولِينَ عن ارم يمْتَعُونَ من 


هذا. 


أما التسْجيلاتٌ» فالذي يَرَى أ 


الداري 
1 


جج- هت 


(1404) السُّوَالُ: صلَيْتُ مع االو ونِيّيِي التَرَاويحُ» ولم أَعْلَمْ أنه يُصَل 
المَرْضَ إلا عندمًا قامَ للرَكْعَةِ الثالئة فتوَيْتُ القَرْصَء فهَلُ صَلاتٍ جائرّة عًِا بأني 


فتاوى الصلاة ع0 


> ه 6ساه 


قَدْ أَعَدْتٌ الصّلاةً بعدَ انتِهَاءِ الصَّلاةٍ مَعَْ الإمام؟ 


عاء ا سه # 00000 رع لاه 0 7 و و أ 
الجواب: أنا في شك من صِحة السّوَالٍ على هذا الوجه؛ لآنه يقول: دخل مع 
الإمام بي الي اويح» وتبيّنَ له أن الإماء يُصَلٍّ المَرْضٌء وَكَانَ المتبادز أَنْ يدُخل مع 


و 


الإمام بيد المَرْضٍ أوَّلَا؛ لِأَنْ هَذَا هُوَ التّرتِيبُ الطَببعِي. 
١‏ 2 2 5 اه 59 ار صيء كر 2 


م 


المَرِيضَةَ فَإِنّهُ يسْتَورٌ مع الإمام» ولكِنَّ هَذْهِ الصَّلاةَ لا تَجِئهُ عَنْ الَرِيضَةِ؛ لأنه 
لم يَنْوهَا وقد قال النبئّ تكللة: م الأعَالٌ بالئيّاتِء وَإِنَا لكل ري مَا نَوَى )7 
وَهَذَّا الرّجُلُ قَذْ وُقَّ؛ِ حيث أعاد الصَّلاةً بعدَ ذلِكَ» وعليه قلا تَىءَ عليه بعد أن 
أعادَ الصّلاةً. 
-ج_ع 2-5 

(1806) السُوَالٌ: لمَدْ رََيْنَا اليو الرّحَامَ الشَّدِيكَ فا حُكْمْ صلاةٍ الرجلٍ 
بجَانِب المرأة إذا كَانَ ذَلِكَ مِنْ جَرَاءِ الزحام؟ 

الجواب: صلاة الرجل بِجَانِبٍ المرأةٍء أو ورَاءَ المرأةِ؛ لا بأسّ بها عند الصَرّورَةٍ 
كهذا اليوم» لكِنْ بشرط أن يَأَمَنَ الإنْسَانَ فل نديد الفا اتإن كان كاف لزه 
لف معان التوسة لوقا سد الكافه 


وأنا أَنَعَجََبٌ نما شاهدثه من الزّحَام والمقائلة عَلَ أَمْر مُسْتَحَبٌَّه فالصَّلاةٌ فى 

,)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي, باب كَيْفتَ كَانَ بدء الوحي إلى رسول الله بك رقم‎ )١( 

ومسلم: كتاب الإمارة. باب قوله يَكلِِ إن| الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» 
رقم ,.)١1901/(‏ 
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0 فلو ل ل ل 
حَيْرِء لكِنْ تأتي إلى هَذَا الزحام العظيم الَّذِي فيه المقائَلة والمشاتمة» لماذا يا أَخي؟! 
هَل مِنْ شأن الإِنْسَانٍ انيع عر كذ شير لبا ون كر 
الإنْسَانَ متأمبًا لقيام الليل» أو ما أشبة ذلكَ» م كازيرية أن يكو قفني درل 
فيان شاه :١‏ رذ تتم كه عن :وخه المذوع بوالشكيز كي فال رثول 
ل «إذَا سَمِعْتمُ الإقَامَةَقَامْشُوا إِلَ الإقَامَةِ) وهي إقامةٌ لصلاةٍ واجبة 

ل «امُشوا إل الصَّلَاة وَعَأ كُمُ السَّكِيئَةٌ وَالوََانُ وَكَا تُسْرِعُواء مها أَدْرَكْتُم 
ف ا وَمَا قَانَكُمْ أت »7 

ولكِنٌ إلى الله الْمشْتَكَىء نسألٌ الله الحَافية. 

ج--_ 5-5 

(1475) السُوَال: يوجدٌ في مَرْكَزِ مَكة السكنيّ الْجَدِيدٍ الَّذِي بِجِوَارِالَرّم منْ 

جِهَةٍ باب الملكِ عبد العزيز» مسجدٌّ في داخلي هَدَا المركز» وبه سَمَعاتٌ فُوَصْلَ 
صرت الصّلاق بدا وهم يصَُو مع الْترّمء فَهَلُ مَنْ صَلّ هناك صَلائه 
صحيحة, ثم هَل مَنْ صَل آ َه تَفْسٌ أَجْرِ امسجدٍ الحرام؟ 

الجواب: جوابٌ هذا السؤالٍ يأتٍ مِنْ هيئة كبار العلاء» فأنا أقتَرّحٌ عل هَذَا 


0 


السَّائْلٍ آنْ يَرْقَمَ الأمرّ إلى هَيْئَةِ كِبَارٍ العلماء» عَلَ أَنَنِي لا أَظَن أن .هذا ا لركر ين 
هَذَا المسجد إِلّا عَلَ قَنْوَى تبح له ذلكَ» فعليه تَرَى أَنْ يُرْقَمَ هَذَا الأمرُ إلى هيئة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصّلاة؛ رقم (1 »٠‏ ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصَّلاة باب استحباب إتيان الصَّلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعياء 
رقم (500), 


فتاوى الصلاة /اآه 


كبار العلما' لأنَّ ذلك مَوْضِعٌ اختلافٍ بين أهلٍ لجلم: مَل يور لِمَنْ كال خارجَ 
المسجد أَنْ يَقَتَد يَقَتَدِيَ بإمامه إذا أَمْكَنَ الاقتداء لكَوْنِه يَ" يَسْمَعٌ التَكْبِي ويَرّى المأمومينَ. 
أؤْلَا يجورٌ؛ لأنَ اممُصُودَ بصَّلاةٍ الجاعةٍ أنْ يكونّ الناسٌ في مَسْجِدٍ واحل؟! 
سمت- 1 

0 السُوَالُ: مَا حم شَخْصٍ يْصَلِ بالنّاسِ ولكن يلخي بعض السنن 
2 الصَّلاقَ 1 اثّقاء الفتنة؛ دن الصلث: يرِيدونَ ذلك؟ 

الجوات: لا أدري لؤؤكان اللو دون أن ياك الواتسةة فهل توافتم 
أو لا! لو قالوا: لا تطمئن في الصَّلاةَ ولو قالوا: لا تَقَأْ الفاتحة ٠‏ فَهَل يُطيعهم في 
هَذًَا؟! لا. 

إذا كَانَ المأمومونٌ يُريدونَ مِنَ الإمَام ألا يُطَبْقَ السّنَّهَ قَإِنَهُ ليس لهم سَمْعٌ 
ولا طاعةٌ أن مؤلاء مرو بمَعْصِي فل قَاُا: لا تطول في الصّلاةء وهو لم يطوّل 
أكثرٌ ما ورد فَإِنَهُ لا حقٌّ لهم في مَنْعِه ولا يِجِبُ عَلَيْه أن طبهم . 

وج 2-5 
رار 00 أ سََ ٠‏ - -ه ٠‏ سَّ 

(14/4) السُوَال: هَاكَ من يَقُولُ: إن الصّلاة في الرٌوضَّةٍ في صَلاةٍ التّراويح 

أفضلٌ من الصَّففٌ الأول نرْجُو الإفادة؟ 
3 2 2 22 اه ٠‏ اع 

الجواب: الصَّحِيحٌ بلا شك أن الصف الأوّل في المسجدٍ النبويٌ أفضلٌ مِنّ 
العلاوق الأوشؤار ةيل 0413/7 ريدق الج الوق عازه ور الجلكود 
لون فا الضفة الأو للدي يرقف هه النيادة مم ألشارع البيهه اجرف ف 
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6014 


الآصلء لكِنْ ل زِيدَ فيه صارَتٍ الزيادة حَكُْمُهًا حَكُمٌ المسجدء وكذلك أيضًا في 


المسجدٍ الحَرّام الزيادة حَكْمُها حَكُم المنجدٍ. 
جع 5-5 


)١59084((‏ السُوَالٌ: حر المسجد والإمامٌ ة 


قد قا مِنَ ؛ الركوج في الرّكعةٍ 
خيرة» فَهَلٍ الأفصَلٌ أن أَدْخلٌ 2 الصَّلاة ممع م الرمَامء أم أَنتَظِرٌ حبَّى 0 الإمامء 


وعد 0 1 
الجوابُ: الأَفْضَلٌ أن تَنَْظِرَ حتى تُصَنٌّ مع جماعة أخرى. فإذا عَلِمْتَ أن هَذِهٍ 
الصّلاة قد فاتك بأن دَحَلْتَ وقد رَقَحَ الإمامُ أسَهُ من لكوع في الركمة الأخيرَقه 
تذخ ل :تعهةهواشظر الجزاعة الأخرى حي تذركها مز زلا 
هجسع5 4 
(1440) السّوَال: ما حُكُمْ الائتِّام بِالسَبُوقٍ في الضَّلاة؟ 
الجواب: في هَذَا قولانٍ للعلماء ء: فمنهم من قالّ: إِنَّهُ لا يجوز لأنها بِدْعَة 


ولويكن لصحا بنعارييا: 
ومنهم من قالّ: إِنَّهُ جائرٌء وكون الصحابة لم يفعَلُوهَاء أو لم يُنقَل أنهم فَعَلُوهَا 
لا يضر ما دام هذان الرجلانٍ انتقل م0 إلى ام آخرٌّ والثان منهما| 


الَذِي كان إمامًا انتقلّ مِنَ اتيرام إلى إمام فهذا لا يؤثرٌ في الصَّلاة. 
والظاهر لي -والله أعلم- أن ذلِكَ جائز» لكنة يلاف الأؤل» ولا ينبي أن 
ضَ الإنْسَانَ صلاته للخطر فيقال: إذا فاتَتَ الصَّلاةٌ اثنين 0 منهم| يض 


ع 76 


فتاوى الصلاة ع0 


عما يي 6 


لتفسه. ولا يأَتَمٌ أحدٌ بالآحَرٍ. 
م-_ 2-5 
(1441) السّوَالُ: هَل تجوز الصَّلاةٌ داخلّ الكَعْبَةِ فرضًا وسُنَّةء أفتونا 
ركلا امت ارت يحتااي1 ينس هه مه > | وك بام . ع دك ادم 
الجواب: تجوز الصلاة داخل الكعبةٍ فرضا وسنة؛ لعموم قول النبي صَلى الله 
ول ال جُعِلَثْ ني الأَرض مَسُجِدًا0”'» والكعبة من الأزضء فَهِيَّ 
داخلة في الحْمُوم ولأنه يبت عَنَ الب يكل أنه 7 ر 6 
والقاعدة: أن مَا تَبَتَ في التَطَوّع تَبَتَ في المَريضَةٍ إِلّا بدَليل» وما تبت في 
المَرِيصَة ‏ وان رحد 
ل هَذِهٍ القاعِدَةٍ أن الصَّحَابَةَ ََتَعَنفر لم) حَكَوَا صَلاةً الي صَلّ الله عَلَيْه 
وغل الو قلغل الراخلة قالوا: ١غَبْرَ‏ أنّهُ لا يُصَلٌ علَيْهًا المكتُوبَة0(". وهَذًَا 
الاسيثناء يدل عَلَ أنه كجُورُ أن يُصَلّ المكتوبة عَلَ الراحلة كما كجُورُ أن يُصَلّ النافة, 
لكنهم أخرّجُوهًا بقَوَهِم: «غَيْرَ أنَّهُ لا يُصَل علَيْهًا المكتُوبَة). 
جعت 2 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم؛ باب رقم (775): ومسلم: كتاب المساجد. باب جعلت لي 
الأرض مسجدا وطهوراء رقم ,)67١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب الصّلاة بين السواري في غير جْمَاعَة» رقم (005): ومسلم: 
كتاب الحج» باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره» رقم .)١١54(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصّلاة باب صلاة التَطَوْع عَلَ الدابة وحيث| توجهت به رقم 


(22304. ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة عَلَ الدابة في 
السفر» رقم .)7١١(‏ 
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م 2. بو 


(1447) السُوَالٌ: أذْرَكْتُ الإمام في الرّكعةٍ اَي من صَكَاةالمَجْره ” قمت 
بعدَ السّلام لإثمام الرّكعةٍ الأخرّى التي بَقِيثْ عَلَ» فثبّة الإ مام إلى أنه قَذْ تَرَكَ 
003 
وَانتَّهَيْتَ قبل الإمام؟ 

اللجوَاب: المفهومٌ الآن أنه يقولٌ: إن أذْرَكَ مَعَ الإمام الرّكعة الأخيرة من صَلَاةٍ 
التجْرتؤقام لبون الكقعة الى ذقنت هدع الامام بعد اللا اله كريد شختة من 
الكسة الأول ؛ وهَذَا الإِمَامُ كك ود فيه 50 قامَ وأنّى بِرَكْعَةٍ 
ام وسلمء وسَجَد للشو فل الإمام صحبحٌ» ولكن هَذَا لي قامَ لي بها فالة 
َل يدْحُلُ مع الإمتام َّ قام الإمامُ لضي الرّكعَة الأولى أو يَسْتَرٌ في صَلايِه ويسلّم؟ 

يقول هَذَا الرجل: نه استمرّ في صلاته ا ولم يدخل مم الإمام» فَهَل 


والجوَاب: نعم؛ صلائُةُ صَحِِحَة في مثل هَذِِ الحالِ» فيجورٌ أَنْ يستّمرٌ في 
قَضَاءٍ صَّلاتِهِ لأنّه انفرد عن الإمَام مَعذُورًا ويجورٌ أَنْ يَرجِعَ ويْصَّلّ مَعَّ إمامه 
كل لتايس للم 700 

جوسع5- يه - 

(1485) السّوَالُ: مَا حُكْمُ زيارَةٍ الَسَاجِدِ السّبْعة وقد قبل لنَا: إنَّ الرَسُولَ َكل 
أخير عَنْهًا؟ 

الجوّاب: لَيْسَ هُنَاكَ مساجدٌُ يُشرَع قصدها إِلّا الَسَاجد الثّلاثة: اللَسْجد 
الحرام؛ والَاني اكشجد اليويَ» والثّالث الأقصى: والرّابع مسد قبا لال 


فتاوى الصلاة 05 


ور اح م عق أن فقو 
ص هم 


#المبعد أ عَلَ الشَّقوئ من أولَويوَمٍ أَحقّ أن تكو فِيهِ # [التوبة:4١٠]»‏ لكن مَسَحجِد 
قباء لا شد إليه الحال» ل فإن الرَّسُولَ بكيِ كانَ يخرّحٌ إليه 
ويِصَلٌ فيه" ورغٌّب في الصَّلاةٍ فيه إذا تَوَضَّأ الإِنْسَان في بَتِهِ و خَرّجَ مُتَطَهرًا وصَلٌ 
فيه رَكْعََيْنِ!". 

وماعدا ذَلِكَ من اللَسَاجد فإِنّه لا ب ُشرَعٌ قَضْدُهء والأصلّ في العِبَادَاتٍ الحَظرٌ 
حنَّى يقومَ دليلٌ» ولهذا كانَتِ الصّلاةٌ في الَسَاجِدٍ الثَلانّةِ -الَسْجد الحرام» ومَسْجِدٍ 
ل ل ل ل ل 
حَيْدٌ مِنْ ويه أل صلاة0". يعني إذا صَلَيْتَ جمعَة جمْعَةَ في المَسْحِدٍ ا حرام فَهِي حَيْرٌ من ممّة 
ألفي صَلاةٍ معة 

والصّلاة في مَسْحِدٍ الرَّسُولٍ عَلَواصَكهُولكَة َي من ألفي صَلَاةٍ فِيَا عَذَا 
المسجدٍ ارام وَالَْسْجِدٌ الأقصى بِحَمْسٍ مِبَةِ صّلاة!. 


)١(‏ أخرج البخاري: كتاب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» باب إتيان مسجد قباء ماشيًا وراكباء 


رقم :)١1115(‏ ومسلم اح انض مط بان نفل العداده توا ررم 
(199) أن | عُمَرَ كَانَ يَأ قَبَاءَ كل سَبْتِء وَكَانَ يُقول: «رََيْتُ الى يك يديه ؟ سلف 

الواح الماع كك الما رماوا ا ماده في مسجد قباء» رقم )١517(‏ أن النبي 
كل قال: «مَنْ تَطهَرَ في يبه نَم أنَى مَسْجد قبا قَصَل فيه صَلَاة كَانَّ لَهُ كَأَجْرِ عُهْرَةه. 

(*) أخرج ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة» باب ما جاء في فضل الصّلاة في السو الحرام كود 
النبي ولق رقم (1 )أن رسول الله يَكلةٍ قال: «صَلاة في مسحي أَفْصَلْ ون لف صَكَاةٍ في 
سِوَاه إلا الَسْجدَ الخَرَامَ وَصَلَاةفي الَسْجدٍ الخَرَام أَفُضَلْ مِنْ نه لف صَلَاةٍ فِيَا سِوَاةُ». 

(5) أخرج ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الصّلاة في المسجد الجامع» 
ال ا ١صَلاةٌ‏ ؛ الرّجُلٍ في ينه بصلا وصَلَائ في مَسْحد القبَالٍ 


بِحْمْسِ وَعِشْرِينَ صَلَاةٌ وَصَلانَهُ ف المْجدٍ الَنِي جمَعْ فيه بحَمْس مِنَةٍ نَةِ صَلَاق وَصَلَائُ في 
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ولكن يَتَساءَلٌ كدير مِنَ النّاسِ: هَلٍ ارَادُ بِمَسُجِدٍ الرَّسُولٍ المسجد المعغرّوف 
في عَهْدِ سول عكوالتكةالقكة» أو يَدْجُل في المج ما زي فيه؟ 

الجوَّاب: الصَّحِيحٌ أنه يدّخَلُ في اللَسْجِدٍ ما زِيدَ فيه ولو بَلعَ ما بَلَعَ. 

وفي مَكّة المكرّمة هَلٍ اماد الَسْجِدُ أوكل المرّم؟ 

ول زناف 0 تر رنت قاقها رول قر 
القت ا ١صَلاة‏ فيه) مَسْجِدٍ جد الى «أَفْضَلٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيَ 
سِوَاهُ مِنَ المَسَاجِدِء إلا مَسْجِدَ الكَعْبَةِ)!". ومَسَْجِدٌ الكَعْبَةِ هُوَ الَسْجِدٌ الخَرَامُ نَفسْه 
وفي بعض طرق حَدٍ حَدِيثِ أ بي هرَيْرَة: ١م‏ يُسَافَرٌ إِلَ ثَلَانَةِ مَسَاجِدٌ: مَسْحِدٍ الكَعْبَقَ 

وهذايَدُلَ عل أن التَضْعِيفَ خاصٌ في تفْس المج ولكنَ الصّلاة في لاجد 
الأحق سك ةا ود الصَّلاة في مَسَاحِدٍ الل بلا شكُ. 

والدليل: أن الرََسُولَ بك في عَمْرَة الحُدَيييّة َرَل خارجٌ الرّم؛ وصارٌ صل 
داخل الخرّم'". دابل قل أواللماةة ةمَزِية في الْحرّم عَلَ الصّلاة ة في الجل, لَكِنَهُ 
ا يدُلٌ عَلَ خُصُوص المَاعَفَة بل المضاعَفَةٌ لا تكون إلا في مَسْحِدٍ الكَعْبَ) ١‏ 
قال ذَلِكَ رسول الله يكله. 


وَمسحدى. وَمَسْحِدٍ | إبلمَاءَ»). 


و عت 2 


1 ر 0 05 س نر ل “ا لو وق و ره ٍة 66س 000 رسا على 
- المسحد الأقصّى بِحَمْسِينَ ألفَ صلاةء وَصَلاتَهُ في مَسْجِدِي بِحَمْسِينَ ألف صلاق وصلاة في 


| 


الَسْجِدٍ الخَرَام بمَِةِ لف صَلَاةا. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (1795). 
(1) أخرجه أحمد (:/ 777). 


فتاوى الصلاة »0 


ورتم ااه > ل ل 01 : 50 2400 
ا ل ل ف 
1 


يحضْرٌ الدَّرْسَ في آخر الَسْجدء أي: جر له 2ك !؟ 
الجَوَاب: كأنّه يُشِرُ إل أن الدَّرْسَ سابقٌ عَلَ الصَّلاقٍ يعْني: يُصَلٍ الَعْبَ 


م وعيوي 


بجر مكانا لَك شم يذهب إل الَّرْس» ثم يعود إلى هذ المكان في صَلاةٍ العشَاء 
أقولُ: هذا جائز لكن بِكَرْطٍ الا يَتَضَمّنَ تخَطَيّ رقَاب النَّاسِ مثل: أَنْيَكُونَ باللَسْجِدٍ 
بابٌ قَرِيبٌ من الصَّفف الأوّلء فيَدْحلٌ من هذا الباب ولا يتَخَطّى أحَدَاء فهذا لا بأس 
»ما إذا كان يَستازِم لطي الرقاب» فلا ين يِضٌَ شيئًا يَحْجُرُ يه المكَانَه بل يَدَعٌّ المكانَ 
وقطة الدَرقة وإذا أفنضت الضلاة ضل ف أي مكان بكر له 


وو عت + 
(1480) السُوَّالُ: بعض النّاس يُصَلّ ركْعتي المَجْرِ والإمامُ يُصَنِّ فَهَلُ هَذَا 
العَمَل جائا؟ 
الجوَاب: لا يجوز للإِنْسَان أَنْ عل رَكْعَتَّ الْفَجْر والإمام يُصَن؛ لأن الب 


و 
1 
04 


صَلّ الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلَّمَ قال: اإذَا أ قِيمَتِ الصَّلَاة قَلَا صَلَاةَ إلا الَكْنُويَةً) »0 , 
لكن من دَحَلَ في الرّكعَتَينِ قبل أن ثقام الصَّلاةٌ وصار في الرّكعةٍ الّانية» يعني: 
قَامَ إل الرّكعةٍ الثانية؛ َلييِمّهَا حَفِيفة وهي في الأصل حَفِيَة ومن أَقِيمَتِ الصَّلاهُ 
وهو في الرَّكعَة الأولى فلَيَقَطَعها خى يلل مع الرمام, ثم إذا انَتَهّتَ صل الومام 
قَضَامًا بَعْدَ ذَلِكَ. 
جعت 5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن 
رقم .)7١١(‏ 
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4450 السُّوَال: أثابكُمُ الله فَضِيلة الشيخ» باذا : تنك :الصنف الأول 2 
المسجدٍ الحرَام؟ هَل هُوَ من جهَةٍ الكغبة أم م كان خف الإمام ماكر 9 

الجواب: الصف الأوَّلُ هْوَ الي وراءً الإمام حَيثٌ دارَ مِنْ كل جاذب. 

وعلى هذاء فالَّذِينَ تكونون انيت إل اام ليسُوا في الصَّفٌ 
الأول الع الأول هوّ وَ الِْي وراءً الإمامء ويمّدٌ إلى أَنْ أي إلى الججهة الأخرّى» 
ما الذين يَقَدَّمُونَ عَلَ الإمام مِنْ جهَةٍ أخرّى غير جِهَةٍ الإمام فهؤلاءٍ لا يَالُونَ أجْرَ 
لضت الأون» لاتيم لتقو القت الأر ل عار مامكازك أن يكولرا من حنمن 
الذين 0 عَنْ يَمِينِ الإمام وشمال الإمام. 

سوسس ىت 4 

(14497) السُّوّال: صَلَّيْتُ داخل الخَرّم؛ وفي الركعة الأخيرة نَظَرْتَ إلى جهة 
الكعبة» فإذا أنا منْحَرفٌ عنها قليلاه فتَوَجَهْتٌ إليهاء فهل عل تَىءٌ في صَلات يَلْكَ؛ 
عِذَا ني كُنْتٌ محتَهِدًا أشدَّ الاجْتِهَادٍ في ذلِكَ؟ 

الجوابٌ: إذا صَلَيْتَ في المشجدٍ اراك دان حي روسن عدر 
ولا نجورٌ لك الاتاهٌ إلى جهتهاء فلو مِلْتّ يَمِينًا بحيث حََرَجْتٌ من مُسامَتَة الكعبة: 
لم نَصِحَّ صلاتك؛ لأنَكَ ما استقبَلتَهًا. 

وعليه؛ فنقولٌ لهذا السَّائْلِ: هل أَنْتَ استَقَبَلتَ الكَعْبَةَ ولو ببعض بِدَنِكَ؟ 
فإن قال: نعم. فالصّلاةٌ صَحِيحَة» وإن قال: لاء الكَعْبَة عنْ يميني أو عنْ يَسَارِي» 
َلَنَالهُ: أَعِدٍ الصَّلاةَ ويجبٌُ التحَرّرُ من هذا. 


والقائمونّ عَلَ الحَرّم -جزاهمٌ الله خيرًا- قذْ وضَعُوا في هَذَا المكانٍ علامة 
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عل القَبلةِ عَلَ إِصَابَةِ عينٍ الكعبة» وهذو العلامةٌ هي حَطَّانٍ أزرقان دَقِيقان, إذا 
فت الإِنْسَانُ عَللَ حسب إِسَارةٍ الحَطّ فقلٍ اتجه به إلى عَيْنِ الكعبةء» وكذلكَ أيضًا في 
د 


5 ١١ 


ما في السّطْحء وكذلكٌ في الساحاتٍ الخارجية: للد 17 تشدة إن كين 
الكعبة. 

والمهمٌ: أنهُ يجب أَنْ يترِرَ الإنْسَانُ مِن هذه المحالَمَ وهيّ اوج عن مُسَامَة 
الكَعْبَةَ وإذا كان الإنْسَانَ “ يرق الكعة مث اليوت المَعيدة ة عن الكعبة فعليه أن 
نجه إلى جهَّةٍ الكعبة؛ لِأن هَذَّا مُنَتَهَى قدرته» وقد قال الله تعال: « لا مُكَل تأنه 
تَفْسا ِل وَسَعَهًا * [البقرة:85؟]. 

5-2 

(1448) السّوَال: إذا كَانَ إمامٌ المسجدٍ فَاسِقًا مُقرًا عل كبِيرَةٍ من كبائر والدنوت 
فا حَُكُمُ الصّلاةٍ خلفة؟ 

الجواب: لا بأس بالصّلَاةٍ حَلفَه إلا إذا لم ند غيرَة» فإذا كان الإمامٌ مَعروقًا 
ِالفِسْقٍ -والعياذً بالله- مُصِرَّا عَلَ مَعْصِيَد ولكنة الإمامُ الرَّاتِبُء فصَلٌ حَلْفَهُ بِكَرْط 
ألا تكونَ تلكَ المغصيّةٌ حلَةَ بالصَّلاة فإن كانث حُلَةَ بالصَّلاةِ مثل أن تَعْلَمَ أن هَذَا 
الرَّجْلَ يُصَلْ وهوّ لم يغتسل منّ الجَنَابَكَ فهذا لا صلاةً له فإذا صَلَيْتَ حَلْقَه وآنْتَ 
نكن انه لامك لتننوة ندل كن اكات ولي إاعر بالكاووهن خرظة 
فمنضكه عل نفهة: إلا إن وات غَرهُ قلا نضل خلفة. 
0 


01 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


20 


(1484) السّوَّالَ: بَعْضُ العَامَةِ إذا قَالَ الإمام: استؤواء قالُوا: مُسبَوِينَ ولله 
طائعينَ. فا حكم هَذْهِ العبّارَةِ؟ 

مدو مااي االو و 
طائعون. وهو لم يي يْسَوٌّ الصَّففَّء ولكنها كَلِمَةَ تُقالُء وبعضهم يقول: | 
ا ليوا وم لا اي ليب الى اكه غدل 
هكذًا لاي يبي للإنسانٍ العاقِل أَنْ يخحلّها حَكًا للنّظَر في إبعادٍ هذا الرجُل الذي قالهاء 
أو لإخحرَاجه من الإسلام. 

و ك٠‏ 5 

(148) السّوَالُ: مَا حَكُم حجر الأماكن في الترّم؛ وذلك عن طَرِيقٍ تمر أو 
َقَرَيْنِ يأتيانِ ومعهما سجاجيدٌ ويحْجُرَانٍ لإخْوَانه) الَّذِين يأتونَ متأخَرِينَ؟ 

الكوانه سيق الذتة أن عداتهان موانه كر للافاة أن كج مكانه 
في المشسجدٍ إما للصلاق أو للدَرَاسَةِ في يجْلِسِ علمء أو لغير ذلك ولكنه إذا حَصَرَتٍ 
الصَّلاة يرفع هد القت لدي در ٠‏ 

ويرى آخرون أن الحَجرٌ حرام ولا يِل لأحدٍ أن تحر لإنسَا ن في المسجدٍ 
ا ا يت أنه 
لا يجُورُ للانسان أن ب يتَحَجّر مكَانًا في المسْجِدٍ وهو خارج المسجد. م إذا كَانَ في 
السجد ولكثه وضع مع في الصف ال وت إلى مكانٍ آخر له ليكون انك 
لكان الاك أرويه» أو ق نادت وإذا ابوت الماذ ا عرف قاذ ادن 


وعلى هَذًَا القَولِء وهو القول بالتحُريم, لَا يَنبَغي أَنْ تجعل هَذَا ممَارًا للعَدَاوَةِ 


فتاوى الصلاة يفك 


والبَعْضَاءِ بينَ النَّأسِء أي: أَنَكَ لا َرْهَعُ ما تحجر به حَبَّى وَإِنْ كَانَ الفاعل له قَدْ 
مُرّماء فإنك لا تَرْفَعُه لوجهين: الوَجْهِ الأوّل: باسي يي 
ذَلِكَ يحدتُ مَفْسَدَ تله قط من اكه للمكانٍ. 

فهنا نخاطبٌ الواضِعَ م المتَحَجُرٌ ونخاطبَ غير 6 تخ فترل له 
لا يجوز لك أن تفعل هَذًا. 

وأما غيره فنقول له: بسي ير يؤذئ 
المنية ةنون اعضو اشر وتقدكه 

وججرع5- 6 

(1591) السّوّال: شاب أَجْرِيَتْ له عَمَإِيةٌ استتصالٍ مثانةه وبناءً عل ذَلِكَ تم 
تحويل ججَرَى البَوْلِ مكان البرَازِ» والبراز يخرَحٌ عن طَرِيقٍ طوس من وبدونٍ 
كم اول ركه أ بج لا للعاطز وا اروف اناد كا وعركا ود 
لم يم اناس فْسَيؤُمَ النّاسَ صَاحِبُ بدعة قَدْ تكون مُكَمْرَة؟ 

الجواب: هذا الرجل في الواقع حُكمّه حُكْمْ سَلَسِ البول؛ لأنّهُ دام م الحدث» 
ا يستطيع أَنْ يحبِسَهء وقد ذكر أهل العلم يَحهرَهُ أن من كَانَ فيه سَلَسٌ بول فَإنهُ 
لَا يَوْمٌ إلا مثلّهء فلا يوم مَن كَانَ سَلِييًا من هذا المرضء وبناءً عَلَ هذا القَوْلٍ تَقَولٌ: 
ا تُصَلٌ بالنّاسِ إمامًا؛ لأنَّ الحَدَتَ يخرّحُ مِنْكٌ باستِمْرَاب ولكن فيا أظنٌ أنه يمن 
أن يَعْرفَ أن هَذَا الحَدَتَ سَينِْلُ أو لا 

فالظاهرٌ: نه يجبُ عل هَذًا الرجل أَنْيتَحَرَّى الوقتَ الذي لايكون فيه حُرُوجُ 
الول ويُصَل بالئاس | إماماء فإن كَانَ الوق قَصِيرًا لا يتمكن هُوَ ومن معه من 
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الصَّلاةٍ لكون البول أو الغائط مثلا يحْرّحٌ باستمرار ولا يتَوَقف إلا حَمْسَ دقائق 
أو نحوهاء فَإِنَّهُ لا يؤٌ النّآس؛ لأنَّ الواقع أنه يؤمٌ أناسًا وَهْوَ غير متطهّر. 
52-22 


ع 


(؟148) السُوال: هَل مُضاعفة أَجْرِ الصَّلَاة في الْمسَجِدٍ الحرام تَشْمّل النافلة؟ 

الجوّاب: مضَاعَمَةُ الَوَابٍ في صَلاةٍ الَسْحِدٍ الحرام تَسْمَلُ كُل شيء ؛ ل 
في الَمْجِدِ؛ كصّلاةٍ المَرِيضَّةَ» وصلاةٍ الاستِسْقَاءِه وصلاة القيّام في رمضالَ» وتحيّة 
المَسْجِدِء وَأَمّا ما يُسَنٌ فِعْلّهُ في البيتٍ فَهُوَ في البيْتِ أفضلء ولهذا لو أَرَدْتَ أن تُصَلٌّ 
الرَوَاقْتَبوتقول: هل صل ف يت أو ق المشجيل ادزام ؟ قلنا: الأفضّل في 'الييت: 
فإذا قدِمتَ إِلَ الْمسْجِدٍ الحرام وصليتٌ رَكْعَتَئْنِ صَارَتْ هاتَانٍ الركعتانٍ خيرًا من 
مئة ألف ماد ةاور ااا 

بتوسعو م 


إن 


(؟148) السّوّال: رجل يَقُول: + جفث لِعمَلٍ عْرَة مع رَوْجتي» وأودُ أن هت 
إل مي النورة لزيارة السو يكل والسلام عليه ولكِنّي لا أَجِدُ مالا للقيام بذلك» 
قَهَل زيارة قَبْرِ الرسولٍ يك واجبة أَوْ لا؟ 

الجواب: أوَّلّا: يِجِبُ أنْ تَعْلَمَ أن زيارةً المدينة تكون مِنْ أَجْلٍ المسجد والصَّلاةٍ 
فيه؛ لِقَوْلٍ الي صل الله عَلَيّْهِ وعلى آله وسلم: لا تُشَدٌ ا 3 ا إل تَكَدمَةِ مَسَاجِدَ؛ 
المشجدٍ الَْرَام. وَمَسْجِدِي هذا وَالَسْجِدٍ الأَقُصَ)”" أمّا زيارة قَبْرِ الرسولٍ صلى 


:)١189( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم‎ )١( 
.)1791/( ومسلم: كتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, رقم‎ 


شتاوى الصلاة 04 


صلى الله ء لوول لاوما وني عوارقل عل ولت لي الرلارورن لاد 

عَلَيْهْ صل الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلم حُحْمَلُ عَنْ الُصَلّ حتَّى تَْلْمَ النبيّ صلى الله عَلَيْه 

وعلى آله وسلم. والزيارةٌ مِنْ آَضْلِها لَيْسَتُْ بواجبة ا إلى المسجدٍء ولا إلى المَبرِ. 
جوجعع جه 


6 
ع 


(1444) السّوَالُ: هلى يجوز للمأموم أن يقر سُورَئَينِ بعد الفاتحة 
الإمامٌ في القراءة في الصّلاة السَرَيةِ؟ 

الجواب: نَعَم المأمومٌ يَقرَاً في الصَّلاة السرية حتى يَرْكُمَ إمامُه مه ولا حَرَّجَ عليه. 
زلوائرا شوزئن أو كلت شور قلا جرع اكااى التهرية قن الأموء لا يترا إلا 


اف قط قر ليل نادت وعل سوسا : ١لا‏ تَقرَؤُوا خَلْفَ إِمَامِكُمْ 
إلا با القَء 1 أن فَإنْهُ لا صَلَاة لِمَنْ لم يَقْرَأيبا؛”". 
2 


(1496) السّوّال: هَل يَدْحْلٌ مُضَاحَفَةٌ الصَّلاةِ في الحرّم في صلاة النافلة 
وصلاة الجنازة أيضًا؟ 


الجواب: ظاهِرٌ الحديثٍ العمومٌ قال صل الله عَلَيِْ وعلى آله وسلم: «صلاة : 
مَسْجِدِي هذًا حَيْدْ مِنْ أَلْفٍِ صَلَاةٍ فِيها سِوَاُ إِلّا الَسْجِدّ اللَرَام". لكِنّ المرأً 
الأفضل لها أنْ تُصَنٌّ في بَيْتها؛ حتّى ولو كانث في مَك لأن النبيّ صلى الله عَلَيْه 


7 


لليف 


.)851*( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة؛ باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» رقم‎ )١( 
,)١١95( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم‎ )1( 
.)17914( ومسلم: كتاب الحج. باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم‎ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وعَلَ آله وسَلَّم قَالَ: ١لا‏ تْتعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله» وَبيُوممنَّ َي لَهُنَ". 
ووس و5 

(1495) السُّوَالَ: إذا كانث صلاةٌ المرأة في بَتِها أَفْصَلّ مِنْ صلاتها في المسجد» 
والصَّلاةٌ في المسجدٍ الحرام أَفضَلٌ مِنْ مئة ألْفِ صلا فإذا كانتٍ المرأةٌ في مَكَةَ فَهَلُ 
مِنَ الأفضل صلائها في ها أ صلائها في ارم وهل تُعْتَبررُ صلائها في بد 
من مئة ألفي صلاة؟ ْ 

الجواب: الأفضلٌ للمرأة أنْ تُصَيَّ في بَيْتها فإنَ ذَلِكَ أَفْضصَلُ مِنْ صَلَا 
اليد اخراء: ودليل ذلك أن اللي صل الله َل وعل الهاوسلم قال: ١‏ ار 
مَسْجِدِي هذا أَفضَلٌ مِنْ صَلَاةٍ يها سِوَاهُ مِنّ ع الَسَاجدٍ إلا مَسْجدٌ الكَعْقِ)7" 
خخَاطِبٌ النساءً» وعندَهَن مسجد النبي صل الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلمء وفيه هَذَا 
المَضْل العظيمٌ, يَعْنِي في المدِيئة. 

وعلى ذلك فتقُولٌ للمرأة: صَلْ في بيك ولا تُصَلِ ني المسجد النبويٌ» وكذلكٌ 
تَقَولُ لها وَهِيَ في مََة: صل في بيتك ولا تُصَل ني المسجدٍ ا حرام» ولا شك أن هَذَا 
هُوَّ عَيْنُّ الصواب؛ م يي 1 لبوق التو اناه 
الزّحام حَصَلَ في ذلك مَفَاتَنُ عظيمة و شَرّ كَبِيرٌ فبَقَاوّها في بد 
وأَحْسَرٌ لِقَلبها وأَفضَلُ لها وأَكثر درجة. 

وليست العِبْرةٌ بالكَميبَلِ العِبرَةٌ بالكمّيّة والكبرٍ أيضًاء لو أنَّكِ أخذتٍ معة 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاة باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد» رقم (/لآاكهة). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (17957). 


فتاوى الصلاة 061 


نواةٍ -أي مئة نواة كَرَةِ ووَضَعْتها في كمه وأخذتٍ حَجَرًا كبيرًا تقلا ووَضَعْتِه في 
كَمَد فأيتهها أَرْجَم؟ لا شَك أن الأرجح الثاني» فوِنْ هُنَا تَقُولُ: صلائها في بيد 
أَفْصَل وأكبر دَرَجَةٌَ وأَعْظمُ. 
وسهعك- 
(157) السَّوَّالَ: هل صلاةٌ المرأةٍ في بَيّْتها أفضل مِنْ صلاتها في ارم وهل إذا 
صَنَّتْ في الحَرّم يُكْتَبُ لها أَجْرُ الصَّلاةٍ في الحَرَم؟ 
الجواب: صلاة المرأة في بَيْتها أفضل مِنْ صلاتها في ارم وأكبرٌ وأعظمٌ 
أجرًا؛ ودليل ذَلِكَ أن النبيّ صلى الله عَلَيّهِ وعلى آله وسلم لامر ١صَلاةٌ‏ في 
مَسْحَدِي هَذًا أَفُصَلٌ مِنْ ألْفي صَلَاةٍ فِيَا سِوَاهُ مِنَ المَسَاجِدٍ إل مَسْحِدّ الكَعْبَةِ)'"'. 
فالصوابٌ أنَّ الأفضل أَنْ تصَنٌَّ لمرأةٌ في يها خيئ مِنْ أنْ تُصَلٌّ في المسجد. 
2ك 


2 السّوَال: أنا 0 فكلثالبمدة فقت مع الإمام الْنِي‎ )١4934( 
بركعة» وبعد ذلك تين للإمام أنّه تقض ركعة فقام ِيَأ بها فَهَل أَعُودُ مع الإمام أو‎ 
ْ قصل عنه ؟‎ 

الجواب: لاء لَا بُدّ أنْ تَعُودَ معه؛ لأنّ صلاةً الإمام لم تَيَِّ فادْحُلٌ معهء 
وأكفك الْنِي عليك» وتنتّهي صَلَاتَكَ. 

وجوسهع5 مه 


.)17957( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم‎ )١( 


شف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(1499) السّوَال: هل الصَّلَاةٌ في أيّ مكانٍ في مَكَهَ بوئةِ ألْفٍ صلاة كا َسْجِدٍ 
الحرّام؟ ا 

الجواب: لاء هَذَا حَاصٌ بالمسجدٍ ا حرام مَقَطْء لكِنْ لا شَكَ أَنَّ الصّلاةَ في 
مك أَفْصَل من الصَّلاةٍ في غَيْرهاء الاللعاذلة تهون الاق تتبن امعد لدي 


"6 


جججسعو هه 
)16٠٠(‏ السُوَالٌ: ما حُكُمُ صَلاةٍ الرّجَالٍ حَلْفَ النْسَاءِ بِسَبَب ب الزّحَام؟ 
الجواب: لا حَرَّجَ في هَذًا. 


ست كب 


ل قله ساسم 


)1601١(‏ السُوَالٌ: الصَّلاةٌ في الرّوضَة لها مَيرَةَ عل الصّلاةٍ ة ني غيرها في مَوقِع 
آخرٌ من المسجد النبويٌ؟ ئ 

الجوّاب: تعن الي َكَنهااضَكاوالتكج أنه قال: ١مَا‏ ين بَيْتّي وَمِدْبري رَوْضَة 
مِنْ ريّاض الَنَةِ»!". 

واعلم أن بعض الثّاس يَسُوق هَذّا ا حديث بلفظ: ١مابَيْنَ‏ قَيِي وَمْررِي). 
ير صحبح. واللفظ الَّذِي كَبَتَ عَنِ الوم شول عدان كم ولتقة: «ها ين بتي 
وَمِْبَرِي رَوْضَّةٌ مِنْ رِيَاض انا يعني : أنها يَلْ طاعَةٍ وجل عِبَادة والإِنْسَان إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل ما بين القير والمنبرء 
رقم (1471١١).؛‏ ومسلم: كتاب الحج, باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة, رقم .)1741١(‏ 


فتاوى الصلاة 0 


تعبّد بها يكون متعبّدًا في رَوْضَّةٍ من رياض الجئة» لكنّ الصَّلاةً فيا مَعَ الجماعة 
لَيْسَتْ أفْضصَلّ مِنَ الصَّفٌ الأوّل الذي يكون في الزيادة التي زادها عُنانُ بن عفان 

ولهَدا الصّفّ الأول الَّذِي يل الإمام أفضلٌ من الصَّلاةٍ في الرّوْضَةٍ في صَلَاةٍ 
الجّاعة؟ لذن لبي يكن قال: الو يَعْلمُ النّاس مَانِي النْدّاءِ وَالضَّفٌ الأول َُ 
لَمْ يجدُواإِلَّا أن يَسْتهِمُوا عَلَيْهلَاسْتَهَمُواا!". 

وجسع 5ج - 

)16١7(‏ السُّوَالَ: هَل تجورٌ إقامَةٌ صَلَاةٍ جماعة ثانيّة بعد انتِهّاءِ الإمام من 
اجاعَة الأولى» ولاسيّ) في الحرَمَنٍ؟ 

لجَوَاب: هَذِهِ مسألةٌ لا بأس أن تتناوها بمَّيْءِ من التّفُصِيلء فتقولٌ: 

أوَّلُا: آم الَسَاجِدُ الي عَلَ الطرْقاتِ وعَل المخُطُوطٍ فهذه لَا بأس أَنْ يُقِيمَ 
النّآس فيها جماعات متَعَدّدة؛ لأن المسافرينَ يأتِي ره ونون ونان 
آتَرُون يُصَلُونَ ويَمْشُوَ» فهدًا لا بأس به بالاتفاق. 


0 


م لع اوم دم 202 
ثانيًا: أن تعاد الجاعة الثانية على وَحِهِ دَائم» بمعني ن هذا المسجد فيه 


[ 


2-4 لي ا 2# اله 
حَمَاعََانٍ دَاعّ)؛ جماعة 


2 ع ع اس‎ 4 9 ٠. ًِ 0 ٠ 
إذن: الجّاعَة الأولى في مساجد الطَرّقاتٍ لَا بأس ببَاء ولا أحدّ من العلا يكرّه‎ 


ا لله يي 2 آ رآ ته 5 
ولى وجماعة ثانية؛ فهذه بدعة. فلا جماعتين في مَسَحِبٍ واح. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» رقم ))5١15(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة» 
باب تسوية الصفوفء. وإقامتهاء وفضل الأول فالأول منهاء والازدحام عَلَ الصف الأول. 
والمسابقة إليهاء رقم (53"17). 


00 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


سن 0 500000 5 م انه 
ن يُعتادوا إقامّة حَمَاعِتَيْن في مَسُجِلٍ واحلء فهذِه بذعة وينهَى عن 


- 0 020 ع ع مه 2 انه م ع 
نْ تَكُونَ إقامة الْحَاعَتَيْنِ لأمر عارض.ء مثل أن تَدْحْلَ جماعة بعد أن 
00 ا 
صَلَّ النّاس في هَدَا الَسُجد فنقول لهم: السّنَّهَ أن يُصَلوا جمَاعَةَ. 
والدَِيل عَلَ ذَلِكَ حديثان عن رَسُولٍ الله يكِ: 
أما الْحَِيث الأوّل: فإن رجلا قد دخل المَسُجد وقد صَلَّ النّاسُء فقال الْنْبيّ 
و ال ا ا 
نوعلا اصَلوالسَلم: «آلا رَجِل يتصدق على هذا فيصلي مَعه؟). فقام أحد القوم 


م كه هه 


0 فعوااء وهذه إعادَةٌ جماعة بعل المجىاعة الأولى. 


ا 


المًا: 


اذك َه نه سل كىن ووه ام يناك 0 
والحديث الثّاني: حديث أن بن كَعْب: «إنَّ صَلَاةَ الَّجُلٍ مَعَّ الرَّجُلٍ أَرْكَى 


أ إل الله تَعَالَ)"" . 
سجس عت-٠‏ 5 
(؟160) السّوَالٌ: كثير من النّاس يَتَتَفَلون أثناء ضصَللاة الإمام ضصَلَاة المَجْره فَهّل 
هذا يجوز؟ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة. باب في الجمع في المسجد مرتين» رقم (201/5)» والترمذي: 
أبواب الصّلاة. باب ما جاء في الجماعة في مسجد قَذْ صل فيه مرة» رقم (770). 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة. باب في فضل صلةة اللىاعة. رقم (068). والنسائي: كتاب 
الإمامة. باب الجماعة إذا كانوا اثنين» رقم (8147). 


فتاوى الصلاة 00 


2 0 5 5 م 3 0 سه ا 7 0 

الجوّاب: لّا عر لإنسَانٍ إذا أقيمت الصَّلاءٌ أن تمل ؛ لأن النبيّ صَل الله 

عله وغل ال وَل قال ذا أَقِيِمَتِ قِيمَتِ الصَّلَاةٌ فَلَا صَلاة إلا الْكنُوبةٌ) 1 

إن تقل فإ تله غيدُ صَحِيح؛ لأنّه مَنْهِى عَنْهُ وقد قال النبيّ عله وسَلوَ: 

عن قوق عملا الس كل ا وأ مَرْدُود َكيف بِعَمَلٍ تبَى 

أما إذا قبت تٍ الصَّلاةٌ وَالإِنْسَانْ في نافِلَةِ فإن فيه تَفُصِيلاء : نقول: 
العف الثافقة ها حفيقة .وإ كان لد كت الأول قطعينا: 

اليل عل هذا التقصِيلٍ قول التِي 85: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ رَكْعَةَ من الصَّلاةِ فَقَدُ 
أدْرَكَ الصَّلَاة»7". فهذا الرجل الَّذِي أُقيمتٍ الصَّلاةٌ وهو في الرّكعة الثَانية قد أَنَى 
لاتقل زوو ار شكرن اناله عمسف كا إذا كان ونال ع1 الأر 
ا 2 00 3 0 ع2 - ا 5 7 
فإنه يقطعها ويدخل مَعَ الإمام. ويقطعها بدونٍ سَلام؛ لآن السّلامَ إِنّ) يكون في 


دَتَد 


5-5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة. باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن. 
رقم .07١١(‏ 

(7) أخرج البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا عَلَ صلح جور فالصلح مردود. رقم (/7791), 
ومسلم: كتاب الأفضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور, رقم .)١7/14(‏ 

(9) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة باب من أدرك من الصّلاة ركعة» رقم (080)) ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب من أدرك ركعة من الصّلاة فَمَدُ أدرك تلك الصّلاة. رقم 
(507). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(1604) السّوّالٌ: دَحَلَ رَجُلٌ الَسَجِدَ لأداء صَلَاةٍ المَاعَةَ فأذْرَكَ التَشَهُدَ 
الأخيرَ» فَهَلْ تحَسَبُ لَهُ جماعَة أم يُصَلٌّ مَعَ الحَاعَة ويننظر قُدُومَ جمَاعةٍ أخرّى فِيُصلٍ 
مَعَها؟ 

الْجَوَاب: من أَذْرَكَ الإمام في التَسَُد الأخير فَقَدْ دَمَبَ بَعْض العْلاءِ إِلَ أنه 
يكون مُدرِكًا للجََاعَةِ وله فَضْلَ الجاعة» ولكنّ الصَّحِيحَ أنه لَيْسَ مُدرِكًا للجََاعَةَ 
وليس له قَضْلْ الجماعة, لكِنْ إِذْرَاكُ جءِ مِنَ الصَّلاةٍ مَعّ الإمام سيد مِنْ قوَاتها. 

وَالدَليلُ عَلَ أنه لا يُدِرِكَ الجماعة قول رسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِه 
وَسَلَّمَ: «منْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلاةِ فَقَدْ أَوْرَكَ الصَّلَاةً”'؛ مَفْهُومُه: مَن أَذْرَكَ دُونَ 
رَكْحَةٍ فليسٌ مُدرِكًا ا. 

0 الجّاعة لعذرء ركاده غادنة أن تضانيا؛ 
د نبت عن النَِيّ يك أن مَن مَرِض أو سَافْرَ كتب له ما كان يَعمّل صَحِيِحًا مُقِيَّ!"". 

لعو عَادَتَهِ 
يُصَلّ مَعَ الجماعة فإنَّهِ إذا صَلّ في بت كيب آ لَه أجرٌ الحَاعة 


يقول: اا درل ار ات ء 


اا ا ل 


ا 10 إذا كلا يل أله ستَطءٌ ماع لان 


(١)الحديث‏ السابق. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب يكتب للمسافر مثل ما كَانَ يعمل في الإقامة» رقم 
(2)22). 


2 


فتاوى الصلاة فد 


أ ٠.‏ 2< سه اسه سه مى 0 1 و ري 
مَعَهُم في الحيامَاتٍ» فإِنّه يََِرٌ حنّى يحضْرَ مَؤُلاءِ اجاعةء وكذلك لو كانُوا دلوا 
مَعَهُ جماعة فإنّه ينتَظِرٌ حة عن سلو لزنا قار ام 

ووسع5 جم 


(1600) السّوَالُ: إذا قْضِيتٍ الصَّلاءٌ ني جد الي ثم أنضا بَعْضُ المتأخرين 
جمَاعَةَ فَهّل لهذه اللىَاعة أجْرُ الاعة الأو لك 

الجوَاب: لاء ليس للجعةٍ انان له افقر قف لا لقاع افا م 
الإنفراد» بمعنى أننا إذا دَحَلْنَا ونحن حمَاعَة وقل انتهت الصَّلاةٌ فالأفضصَل أن نُصَإٌْ 
جماعة؛ لِقَوْلٍ التي ككله: «إِنَّ صَلَاة 7 مَعَّ الرّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ 
2 ل ل ار 00072 
وَصَلَانَهُ مَعّ الرَّجْلَْنِ أزْكَى مِنْ صَلاة مَعَ الرَّجْلِء وا ك2 فهو أحَن إلى الله 
2ل" كوااعة انفاغة الأو لى لا مدرَكُهُ اليّاعَةُ الثّانية 

وقل اش شتْهِرَ عند طَلَبَةِ العم أنه ا تّقامٌ الجماعة الثازية ف انك غه الال وها 
لَْسَ عَلَ إطلاقء بل تقول: في المسألة تَفْصِيلٌ : 


القسم الأول: فإن كَانَ الَسْجِدُ مُعَدّا للجماعات كامَسَاجِد الَّنَي عَلَ الطَرْقٍ 
عند المحطّات أو يَعيدًا عن المحطةة » فهله 0 فيها الجماعة بأد إشْكَال؛ لها 


ا 


لم د اع خاصّةٍ راتية» فكلما جاء بمَاعَةٌ ُو صَلَوا في ها اده وَهدَا 
لا إشكال فيه» ولا أَظُنٌّ أن أحَدًا يُنَازْعٌ في أن المّاعة الثَنَهَ الي بعد الأولى 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب في فضل صلاة الجماعة» رقم (22015. والنسائي: كتاب 
الإمامة. باب الجماعة إذا كانوا اثنين» رقم (851). 


غ0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


القسم الثاني : أَنْ يَكُونَ مُعتَادًا في هَذَا المسحد أن قَامَ فيه حَمَاعَتَان؛ فهَذًا بدعة 


سرجه بر 


ور 


وينهى عنه. 

القسم الثّالث: أَنْ يَكُونَ هَذَا الَسْجِدُ له جمَاعَةٌ راد فدخل أَناسٌ بعد الْقِضَاء 
لقالا وير شيعا لو قاع تين نض اتوي ل لهذ اكما دكا تهون مولايك أن 
ابن كَعْبٍ: (إِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلٍ مَعَ الرّجُلٍ أَرْكى مِنْ صَلَاتِه وَحْدَهُ وَصَلَانهُ م 
الرَّجَُنٍ أَزْكَى مِنْ صَكَاتِه مَعَ الرّجُلِ» وَمَا كَثْر قهُوَ أَحَبٌإِلَ الله تعَال». 

وكذلك أيضًا الَْدِيتٌ الآكَرُ: دَحَلَ رَجُلٌ قَدْ فائَيهُ الصَّلاةٌ فقال النْبِي ككلله: 
رأ رَجُلٌ دق عَلَ هَذًَا َيصَلِ مع؟). فقامَ أحد الصَّحَابَة 9 0 
فأقيمت حَمَاعةٌ 3 لجَاعَةٍ الأولى لكِنْ هذه لَيْسَثْ راتِبة. 


ووسعت- 4 


(1601) السّوال: هْنَاكَ رَأيانِ في الصَّلاةٍ في مَكَة فَالبَعْضُ يقول: إن الصَّلاةَ في 
0 كالصّلاة ة في مَسُجد الكَعْبَةَه ومنهم من يَقَولُ غير ذلك» ف 
الجوَاب: الراجحٌ عِْدِي أن الصّلاةً المفضّلَة بِوئّة ألفِ صَّلاةِء هي الصَّلاةٌ في 
ميد الكفئة لاثه بت بهذا النص في صحجيح ُام» وحُ من يفش كلام الول 


ع ل بي 


5 هُوَ الدَسُولٌ يلق فَهُوَ أَعَلّمُ بِمُرَادِه فقال عن مَسْحِدِهِ: «صَلاةٌ فيه أفضّل مِنْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب في الجمع في المسجد مرثين» رفم (619). والترمذي: 
أبواب الصّلاة باب ما جاء في الجماعة في مسجد قَلٌ صل فيه مرة» رقم ٠(‏ 33))., 


فتاوى الصلاة أنازك 


ألْفٍ صَلَاةٍ فيا سِوَاهُ مِنَّ الَسَاجِدِ إلا مَسْجِدَ الكَعْبَة)7". 

ونهذاائِصٌ ري :ولاج الكخزى :هك تدك مقاجة الكديوه لكن 
الصَّلاة في الْرّم أفضل من الصَّلاة في الجلٌ» والدَلِيلُ عَلَ هَذَا أن ال صلى الله عَلَيْه 
وعلى آله وسلم ل) كان نازلًا في الحُدَيْرِيَة» والدَيْيّة بعضها من الل وبَعْضُها مِنَ 
الزيكاد اراق الل اجدا نصل ادم ا 

مدل نالك ني ارم أمْصَل من الصَّلاة في الجل» لكنَّ الجر 
العاف عاض بلقيون امور دل اقول 1ل فول كله «لَاتْسَدٌ الرّحَالٌ إلا 
إِلَ تَكَانَةِ مَسَاجِدٌَ: المسْجِدٍ الحَرّام..2" وين الذلوع أتها لا تسد الخال إل مشيين 
في العزيزيّة» أو غَيْرهِ من 0006 1 

فالراجح عِنْدِي أن التَفْضِيلَ لاص إِنَّا هُوَ في الَسجد الَّذِي فيه الكَحْبَةُ فَقَطْ. 

وو سهو > 


سس بي 


)1١6٠,1(‏ السُوَالٌ: دحل المسَْجِدَ وَكَانَ الِوِمَام في العتنينل الأخيرء فَأقَمْتٌَ 
الصَّلاةَ لأصَلٌّ بجماعة أرى؛ لأنَّ الصَّلاة -حسب علمي- لَا يد 00 
ف حكم ذَلِكَ الأمر؟ 


الجَوَاب: هَذَا صَحِيحٌ فإذا حَصَرْتَ إِلَ الَسْجِدٍ والإمامُ في التّشَهُْ الأخير 


.)١795( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (377/5), 

() أخرجه البخاري: كتاب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصّلاة في مسجد 
مكة والمدينة» رقم .)١١184(‏ ومسلم: كتاب الحج, باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد. 
رقم (178910). 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومَعَكَ أناسٌء فلا تَدْحْل مَعَ الإمام؛ لأنَّكَ لن تُدْرِكَ الَاعَةَ وإذا حَهَرَتُ وليسَّ 
مَعَكَ أَحَدَّ والإمامُ في التَسَهّدِء فاحل مَعَهُ؛ لأنَّ إذْرَاكَكَ بعض الصّلاة حَيْدٌ مِنْ 
عدم الإذْرَاكِ وإذا كان معك جماعة ولم تُدْرِلك إِلَّا التََهّدَ فإن كان الَسْجِدٌ صَيْمَا 
فانتَظِر حتَّى يسلَّمَ الإمام؛ لتلا تُشَوّسَء وإذا كان واسمًا ودَعَبْتُم إِلَ رَبْعَةٍ منْه 


و 1 رع م 
وصليتم» فلا باس. 


5-2-0 


00 : ا ا ب 2 00 
)16١4(‏ السُوَالَ: هَل يجوز صلاةً المتتفل حَلْفَ المفترض والمفترض لفت 

المتتفل ؟ 
الجواب: يَعْنِي إِمَامٌّ يُصَلّ نافلة» فَهَل يجورٌ أن يَصَلِ حَلْمَهُ فريضة؟ نحم 
وإمامٌ يُصَلٌّ فريضَةً هَل يجورُ أن نُصَلّ خلْمّه تَفَلًا؟ يجورء إمام يُصَل العَضْرّ هَل 
م 2 - 2 ا 05 َ َه و 
تُصَلٌ حَلفه الظهْرٌَ؟ جائرء يُصل الظهرٌ وتصَلٍِ حَلفَهُ العضر؟ جائز» «إنَا الأعْمَال 
2 0 هو تس 00 2 آ س ل و ا 9 
بالئيّات. وَإِنَا يكل امْرِئ مَا نو ى70", وهذا قال الإمامٌ أَحْمَد يَمَدُآمَه: إذا دَحَلتَ 


-_ 


أ[ 5 عن د ا 5 برخي ع لو 2 ا 
والإمامُ يُصَلٍْ النََّاوِيحَ وأنتٌ لَمْ تُصَل العشاءَ فصّل حَلْفَهُ فالصَّلاةٌ لك فريضّةء 


3 


فيه 
وله نافلّة7"). 


4 ٠-تعو|‎ 


))١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي, باب كَيْففَ كَانَ بدء الوحي إلى رسول الله كَل رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يِل إنما الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال؛‎ 
.)1901/( رقم‎ 

(؟) انظر النكت والفوائد السنية عَلَ مشكل المحرر .)١٠١١ /١(‏ 


فتاوى الصلاة 0 


(16:9) السّوَالٌ: وَرَدَ في الحَدِيث: أنَّ أنسّ بن مَالكِ قَالَ: كنا قي السّوَارِيَ 
عَلَ عَهْد رَسُولٍ يكوا" هَل هَذَا مِنْ باب الكَرَامَةِء أمْ مِنْبَابٍ اتَخري؟ 
الجواب: إذا كَانَتِ السَّوَارِي واسعةً تَقَطَمُ الصف فهذا لا يجُورُ أنْ يُصَّففَ 
للمَّرُورَةِء وأمّا إذا كانت خفيفة يسيرةً فلا حَرَجَ. 
جو ع 2-5 
)161١(‏ السّوَّالٌ: تَرَى بَعْضص علي يقوم مُ بأداء التَسْلِيم مَعَ الإمامء 
ولا يَْنَظِرٌ حتى يَفْرُعَ الإمامُ مِنَ السّلامء فا حُكْمٌ ذلكَ؟ 
الجواب: هذا مسابَقةٌ للإمام؛ والأصل الا ندل المأموم تحت يتلم اناق 
لتسْلِيمَةَ الثانية» وإذا كان فاته شيءٌ مِنَّ الصَّلاةِ فلا يَقُومُ بقضائها حبّى يُسَلّمَ إمامه 
الّْلِيمَةَ الثازية؛ لأَجْلٍ تمام المتابعة. 
بجعت 
(1611) السُوال: هَل يجوزٌ صَلَاةٌ المَرِيضَةٍ داخلّ الججر في وجُودٍ الرّحام إذا 
لم أتمَكَنْ مِنَ الضَّلاة حَلْفَ الإمام؟ ْ 
الجواب: في هذا خلافٌ بين الُلماءِ: فهِنّْهُم مَن قال إِنَّ الصّلاةً داخلّ الجر 
لَاتَصِحٌ لأن الْجِجْرَ أكنرُهُ من الكَعْبَةه والصَّلاةٌ عَلَ قَوْلِ هؤلاءِ في الكغبّة لا تَصِح 
إذا كانّثُ فريضّة. 


3 200 ا ان 520 71 
ومنهم مّن قال: إن الصلاة صَحِيحَة في وَسَطٍ الكعبَة» وفي وَسَطٍ الحجر؛ 


م 


بِينَهًا | 


,)779( أخرجه الترمذي: أبواب الصّلاةء باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري» رقم‎ )١( 
.)٠١١7( وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب الصّلاة بين السواري في الصفء رقم‎ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فاح رعو كتمع الات "مرب تاق اضر لاتق رصي ل 
بدليل» وَهَذَا اقول م هو الرَّاجِح. أن صَلاةَ المْرِيضَة والنافِلّة في جَوْفٍ الكعبة 
صحيحة. لكِنْ من المعْلُوم أن الَسْؤُولِينَ عن المسْجِدٍ الحرام يَمَْعُونَ من الصَّلاةٍ 
تنخ ريام عل المزق الرقميلك وك اماد ة في الكَعْبَةَ وولاة الأمر أمرهم 
مُطاعٌ ما لم يأمُرُوا بِمَعْصِيَة. 

وج 7-52 

(1019) السّوّال: يقولُ الرَّسُولُ يَكِ: «مَنْ تَطَهرَ في به ثم أ 0 
قَصَلّ فيه صَلَاةٌّ كَانَ لَهُ كأَجْر عُمْرَوا”". فَهَل كون لرَجل يوم َيه قبل 
خروجه إلى الَسْجِدٍ شَّرْطً الحصول الأجْر؟ وهل يُسْتَرَ »م مر 
اليف 


مه سار 


_. 


0 


ا 7 2 5 507 ا 1 َه 
الجواب: هذا ظاهرٌ التريث» فظاهر الْحَدِيثٍ أن الإنْسَان يتوّضا في بيته قاصدا 
٠0-7 0-2‏ وه ٠‏ .”7 5 5 2 9 ع > 6 
الصّلاةَ في قبّاء» وإذا كان هذا ظاهرٌ الحديث فلا شك أن الأخذ به واجبُ. 


- 


6-6 “أاهد . 28 26س ه سه 5 سه اه 1 006 مد 
نظير ذلك: «مَن تطهر في بيته ته لم مشى | َيْتِ مَنْ بِيُوتٍ الله لِيَقضَِ فريضة 
ون َرَافِض الل كان حَطْوكَة داهم تحط حطِيقة وَالأخرى تزع ج17 


-_ 
ءَ 


فلو أن الإِنْسَان لم يتَوَضَّأ في بَيتِهِ فإِنَ ظاهرٌ الْحَدِيثِ أنه لا يحضّل له المْوَابُ؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد ».232١7/5(‏ والبخاري تعليقا: كتاب الشهادات» باب إذا شهد شاهد. أو شهود 
بشيء. وقال آخرون: ما علمنا ذلك. يحكم بقول من شهد. 

(7) أخرجه النسائي: كتاب المساجد. باب فضل مسجد قباء والصّلاة فيه» رقم (2544)» وابن ماجه: 
كتاب الصّلاة. باب ما جاء في الصّلاة في مسجد قباء؛ رقم .)١517(‏ واللفظ لابن ماجه. 

() أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب المشي إلى الصّلاة تمحى به الخطاياء وترفع به الدرجات» رقم 
(055)). 


لالشلا 04 


ااا ري 

لكو لق آنه توضا فى , َه ورج إلى قباء» ول وصَل الشجد و جَدَ أنّهِ تاج 
إِلَ البَوْلٍ فبال وتَوَضّأء فَهلَ يَبِطْل أجرٌه؟ 

الجواب: لا يَبِطُل؛ لأنَّ هَذَا لِعُذْر. 

2-2 

(1615) السَُوَّالَ: أَعْمَلُ موَّدَناء وأنا صاحِبٌُ عَُذْرِ؛ٍ ألا ومو انْفلاثٌ الرّيح, 
والإمامٌ يَخِيبُ معظّمَ الأوقاتء وأنا ؤم المصلَّنَ فا حُكُمُ صَّلَات؟ / 

الجواب حلاصةٌ اشوا أنه وَل مَل بدوام دقافلا يتَمكن هه حَسة 
وانكت الدى ا مستي 1136 2 اناه لهالسفاوسرائة ايفن عقي 
وهذه المسألة فيها قَولانِ للعُلماء: 


ومنّهُم من بقول: نه يَصِح. ومادامت نيال ذاتَ خلافي فتََجَنْتُ ذْلِكَ أولى» 
فَعَليكَ | المؤدن أن 2 الإمام الْنِي أنايبك واس اله بأَنّكَ مَصَاتْ 1 امرض 
ولحل متف 

0000 

(1614) السّوال: رَجُلّ عِنْدَهُ من المالٍ مُلِيونًا جنيه» ثم تَعَامَلَ بالرّبَاء فَوَصَلٌ 
مَبْلَعْهُ إلى سَبْحَةِ ملايينَ جنيه ثم تُوْق» ووَرِتَنهُ رَوْجَنَهُ من هَذَا المالِ وقامَثْ بِبنَاء 
مشج ما حُكْمُ امال الذي وركة؟ ثم مَاحُكْمُ الَسْحِدٍ الَّذِي بنِيَ مِنْ هَذَا المال؟ ثم 
م حك الصَّلَاةٍ فيه؟ 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوّاب: يجوز أن نُصَنٌّ في هَدَا الَسْجد الَّذِي بنِيّ بالريًا. 
وجججعو م 
ري و و 0 و ب 0 
(16018) السُّوَّالَ: ما هُوَ مقدار الحُطُوات الَتَى يتقدّمها المصَلٌ لِسَدَّ فْرْجَةٍ في 
الفيفة الى 10م 
الجَوَاب: لَيْسَ لها حَدٌ فإذا كانت يَسِيرَة كا بَيْنَّ الصّفَيْنِ فلا بأس. 
سوق عات 5 
(1617) السُّوَّالٌ: مَا حُكْمُ صَلَاةٍ الَْأَةِ في الَسْجِدِ؟ وهل إذا صَلَْتْ في بَبْتِها 
تأخذٌ تَفْسَ أَجْرِ الصَّلَاة في المسْجِدء خاصّة إذا كَانَ المسجدَ الحَرَام؟ 
الجواب: 0 
عد يه ٠‏ وقال: لومي 1 مم أن الصّلاة 
في الَسْجد النبويٌ تُضَاعَفُء فالأفضل للمَرْأَةِ أن تُصَيِّ في بَتِهَا سواءٌ في مَكَةَ أو في 
الَدِيئَةِ أو غيرهًا. وربما يحصّل لما مِنَ الأجْرٍ أكثر مِنْ مئة ألفٍ لَكِنْهُ لَيْسَ مُضَاعَمًا 
العَدَدِء وإنَّا بالحجم. 
ون ٠-5‏ 5 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره» رقم 


د ا --00 كتاب الصّلاة. باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عَلَيه فتلة» وأنها 


0 : كتابت الصّلاة, باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد» رقم (/60559). 


فتاوى الصلاة 04 
(1617) السُِّوالٌ: يُلاحظ مِنْ بَعْضٍ الرّجَالٍ في المسجدٍ ارام نيم يَصْمُونَ 
ا عا لراك 3 ١‏ ل مالي م واس 
خلف النسّاء في الصَّلاةٍ المفروضةء فَهَل تُقبّل صَلاتهُم؟ وهل من توجيه لهم؟ 


الجواب: إذا صَلَّ الرّجَالُ حَلْفَ النّسَاءِه فإن أَهْلَ العِلّم يقولون: لَا بأسّ» 


لكن هذا خلاف السّنّة؛ِ لأن السّنةَ أَنْ تَكُونَ النْسَاءُ حَلْفَ الرّجَالِء إِلّا أنه ى) هو 


و وم 


انيعو هى 0" 7 م ل 021 م 4 2 ع 
مشاهد في المسجدٍ الحرام يكون هناك زحام وضيق» فتاتي النسَاء وتتصف. وياتي 
الله ار هاضر ف ا انرا 2 د 2 
رجَال يَعْدَهِنْ فيَصفون وراءهن. 
ولكن ينبَغْي للإنسانٍ أن يحترِرٌَ عن هَذَا بقَدّْر ما يستطيع؛ لأنّه رُبّ) يحصل 


ماه سمس 
٠‏ 


من ذَلِكَ فته بالنَسْبَةٍ للرّجَالِء فلْيتَجَئبٍ الإِنْسَانْ الصَّلاةَ حَلْفَ النّسَاء وَإِنْ كَانَ 
هَذّا جائرًا حَسَبَ ما قَرّرَهُ الفقهاء» لكننا نقولُ: ينبي للإنسانٍ أَنْ يتَجَنّب هَذَا 
قر المُستَطاعه كا أنه يَنبَخِي للنْسَاءِ أيضًا ألَّا يُصِلَّينَ في مَوطِنِ يكوثٌ قَريبًا مِنَ 
الأجال. 2 

ست 5 

(1614) السّوّالَ: بَعْض الئاس يَحْجُزونَ أمانَ في الرّم في السَّاحَةِ بوَضع 
الشخافي وا ودرا عرس يو الل مقا سل ون لمانا كي لاق 
وعل بال السيدر ا 0؟ | 

لجَوَاب: هَذَا جائرٌ ولا حرج فيه بِسّرْطٍ أن يَكُونَ مَعّ واضع هذا الشيء صَكُ 
من المحْكَمَةٍ الشرعيّة بأنه مَلَكَ هذا المكانّ» ذا كَانَ مَعَه صَكٌ من المحكَمَة الشّرعيّة 
أنه ملك هَذًا المكان» فله الح في أَنْ عه عَلَ النَّْسِء وإلا فإنّه لايل له أنْ يَضَعَ 
شنا يحتَجِرٌ به هذا المكانّ» ويأخدّ عَلَيْهِ شينًا مِنَ المَالِ» ويكون هذا حَرامًا عَلَ الحاجز 


04١‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
سس سس ساس سس سسا ا ات 57د 


والمحُجوز له. أمّا الحاجرٌ فلأنه أكلّ المالّ بالباطل» وأما الَحْجُورٌ له فلأنّه أعانَ عَلّ 
يي اي 

وك عوكاده بَعْض النّاس -وَالعِيَاُ بالله - يَلعَب عل الحُجَّاجٍ المساكين. 
فيقول له: اشتّر م: مني العَمُودَ واجْعَلّه وقمًا لوَالِيِك. والحاحٌ رجلّ مسكينٌ يحسَب أن 
كَلامّه صَحِيِحٌ) يبدل دَرَاهِمَ كثيرة ويَشْتّرِي هَذَا العَمودَ ويقول: اللهم ! إِنّهُ وقفٌ 
لوايدي» أو لا يقولء المهم أنها ذيته وَهَذَا أيضًا عا ورا عر لاماي انان 
المساجد لله عَرَيلّ وهي أن سبق منّ المسلمينّ. 

جعت 2 


0 


(16819) السُوَال: هَل صَحِيِحٌ أن من قامّ بِرَيارةِ لمسَجْدٍ الرَّسُولٍ يك عَلَيِْ أن 
يُصَلٌِّ خمسة فرُوض ؟ 

الجواب: رم ادر إذا زر المسجد التبويّ ا بد أن . 
فَرُوضء فله أَنْ يَرُورَ المسْجدَ ويصَلٍ رَكُعَتَدنِ 00 2 7 راد 
وينصّرف إلى بلدِو» ولو لم يمكث إلا نِضْفَ ساعةٍ. 

والمشاهِدٌ التي ينبني أن تُرَارَ في المدينة عَمْسَةٌ فَقَطْ: زيارَةٌ المسْجِدٍ التبَويٌ» 
ويارة قر الِيْ يلل وقَْرَيْ صَاحِبَيْهِه وزيارةٌ مَسْجِدٍ قباء» وزيارَةٌ ابتقيع» وزِيارَة 
تهنا وروا عن دلق فيه اضر كنك لتق تبان رولا العاحة القع 
ولا مسجد الغَّامَةَء ولا الأشياء التي تُذَكَرُ ولا أصل لا. 

وصسهوى-ج- 


فتاوى الصلاة يدك 


2 ع م 0# 6 0 أ > وره خماه 

(160) السّوَالُ: أنا أصَنّ بالحَاعَةٍ منذ سمْس سئوات. ولكن من شَهْرَيْنٍ أتني 
ا ده بر ل ا 2 9 بين اا ولام :شو مهس 
رَجفة في قلبي؛ وضيق في نفسي» فتوقفت عن صَلاةٍ الجاعة. مع العلم انه لسن 
مَرَضًا عضويًا؟ 

الجواب: أَرَى في هذه الحالٍ أن تَتَخَل عن المسجد؛ لِأَنَّهُ رما يكون هذا الْذِي 
يُصِبيُكَ مِنْ أْجْل كونِكٌ إمامًا فيه» وإذا تَحَلَيتَ عنْه وصٍ: تّ مأمُومًا فيه أو في مَسْحجِدٍ 
آحَرَء فأرَى أَنْ هَذّا من العلاج الَّذِي يحصل به الصّمَاءٌ إنْ شاء الله. 

مح صو 6 

(161) السُّوَّالُ: هَل من نصِبِحَةٍ لبَْض النّاسء حيث إِنَّهم في بَيْتِ الله الحرام 
عندَمَا يأكُلُونَ لا يحافِظُونَ عَلَ نظَاقَة المسجدء وجزاكم الله حَيْرًا؟ 

الجواب: قَالَ الي عََنَهاضَلاة وألسَلم عُرضَتْ عَلنَ أَْجُورُ مي حَنَّى القَدَاةُ 
يحْرجهَا الرّجُل من نَّ المسجد»" '. فَمَن نَرَّهَ المساجدَ مِنّ الأدّى فَلَهُ أجرٌ ومن لوَّنَهَا 
بأنواع الملوّثاتء فَإِنَهُ يكوث إِمّا آثّاء وإما عالِقًا للشّرْع بدُونٍ إثم» والظاهرٌ لي أنه ينم 
ا ل ا 0 
يكون آن)؛ لقَولٍ الله تعال: #وتماونوأ عل ألِرْ وَالتَقُوَئ ولا تعَاووا عل الإئر والمذون » 


[المائدة: ؟ ]. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب في كنس المسجدء رقم »)41١(‏ والترمذي: أبواب فضائل 
القرأآن. باب رقم (5916). 


الييييييك. دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(1619) السُوَالٌ: دَحَلْثٌ أنَا وأخ لي مَكّة وَفْتَ أذانٍ العَضرء وقد اقتَرَبنَا مِنَ 
احرم» وكنا قَدَ مَرَرْنا امقاجد ف الطر يو تعر فتَرَكُنَا الصّلاة مَعَهُم حَتَى 
نصِلَ إلى ارم لكي تُدرِكَ أفضليّة الصَّلاة فيه. لكن فَاتَنَا أجِرٌ الجَاعَة فَهَل عَمَلْنَا 
: 

الحواابة إذا مر الإنْتنان فى مك وَوَجْدَ الثأنى يُصَلونَ عاض .ولكتة اخ 
الصَّلاةَ إلى أن يَصِلَ إلى الَسْحِدٍ ارام فإننا تقول له: لاخاترر التدرة صَّلاةٌ 
اماع في جد ارام هو أفضلٌء وإن نت تذقى أن توك صَلاُ الجاع فى 
الَسْجد الحرام, فَقَدُ وَجَبَ عليك أن تُصَلٌِّ جماعة في المساجد الأُخرَى. ولاكحلٌ لك 
تأخيرٌ الجماعة مِن أجل الأفضليّة» وتفوتك جماغة الَشجد الحرام. 

مت > 


(؟161) السُِّوالَ: رَجْلُ بّى مسَجدًا من مَالٍ أ 3 
عَلَ هذا المال» فهّل تصِحٌ الصَّلاهُ 0 قَقِتُ ليس عِنْدَهُ مال 
دده للأيئام؟ 

الجواب: لا يل لوي اتيم أن يرع بَيْءِ من َال حتى إن بَنَى بهالٍ اليقيم 
مسجداء فإن فَعَل ذَلِاء فَإِنّهُ ضامِن. 

وعلى هذاء فنقولُ: الصَّلاءٌ في هذا ال جد صَحِيحَةٌ» وعلى الول الّذِي بنَى هَذَا 
المسجدَ من مَالٍ الأيتام أَنْ يضْمَنَ ذلِكَ ُمْء لكن لو كَبْرَ الأيتَامُ وبلَغوا ورَشَدُواء 
وقالُوا: نحن نُجِيرُ ذلِكَ. فلا يضمَنٌ لَك شيا لأنهم واتَقُوهُ َل هَدًا. 


فتاوى الصلاة 04 


وكذلك لو قِيلّ للنّاس: تبَرعُوا للبُوسَْةٍ والهرسَكِء فليس لِوَِيّ اليتيم أن يتبرعَ 


2 ع 


5 07 0 8 بوث يرع 5 2 َه 
مِنْ أَمْوَالٍ اليتامّى للبُوستةِ والهرسكء فكل تَبرْعَ مِنْ مَالٍ اليَامّى لا يجورء ولو تبرّع 


الوَل فإنّنا نُضَمِنْهُ ذلِك؟ لأنه متَعد. 


6 
13 


أما الزكاةٌ مِنْ مال الأيتام فهيّ واجبَةٌ» ولا بد آَنْ تحْرِجَهًا. 
5-22 
ابي م اسضاه و ره وى إلى ره ا. - 50 

(1614) السّوّال: لو ضَاعَ إِنْسَانَ هَل يجُورُ المَْلِيغْ عَنْه في الَسْحِدٍ بِالمكير؟ 

وهل يتَعَارَضُ هذا مَعَ حَِيث إِنشّادِ الصَالّنا"؟ 
350 5 2 قاع 6 مه . َه .س؟ مو ور 

أَنْ يُتَادَى عَلَيْهِ في مُكَبر الضَّوْتِ؟ 

والجواب: نَعَمْ يجُوزء وليس هذا من إِنشَادٍ الضَّالَّة؛ لأنَّ إنشَادَ الضَالَّة إنشادٌ 


22 


شيءٍ يُملّك وإنشاد مَالِه وأما هَذَا فإنشادُ تَمْسٍ مَعْصُومَةٍ محترَمَةِ فلا بأسّ بذ 


3 


وهناك مكانٌ حَوْل الَسْحِد ارام محصص لذَلِكٌ عندَ باب الصَّفَاء فمّن ضاع 
له صَبِيٌّ فلْيذَمَبْ إِلَ ذَّلِكَ المكانٍ ويسأل عنه. 
جد ب 
8 2 6 أ لوه أ _- اه 
(16016) السّوّال: إذا فاتَ الإِنْسَانَ ركعة من صَلَاةٍ جهريّة» فَهّل يسرع له إذا 
5 موس 


َامَ لِييِمّ ما فاته أن تَجْهَرَ بالقراءة؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله 
من سمع الناشد, رقم (014). 


+00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0-7 


الجواب: الصّحِيح أنه إذا فاته رَكْعَةَ مِنَّ الجَهْرِيّة وقامَ للقَضَاءٍ أنه لا يْهَرٌ 
بالقَرَاءةٍ. 
جوج 5-521 
السوَال: اام إِليكُم» َعَوَلَ الساتل : إذا دَحَلْتُ في الصَّلاةٍ حَلَفَ 
الومّام بي أن ن أَصَلّ ركعت أوو عه بو حدق فصل كلانا متصلةء مادا أفعل :هل 


الجواب: إن لإْسَانَ من حنٍ أن تي التراويح» وهي عشرونٌ ركعة ينوي 
في الَّنِي نعدها قا الرت» أن الرّكعَتَيْنِ قبل الواجِدّةٍ من الوئ والإيتاٌ بالثّلاث 
يجوز فيه صِفتان: 

الصّفة الأولى: أَنْ يُصَلٌّ رَكْحَتَينِ ويُسَلّم» ؟ نم بارا لقالقة: 

الصفة الثانية: أَنْ يُوتِرَ بَلاثِ بِدُونٍِ تَسْلِيم وبدُونٍ تَشَهّدِ فيتشهّد تَسَهُدا 
واجِدًا ويُسَلّم بآخر السلام. 

فعلى هَذَّا لا إشكالٌ في الموضوع., فمن حين أن يتم الإمَام عِشْرِينَ ركعة ويقوم 
فيها بَعْد انو الوتر» حَتَى لو سلم من رَكَحَتَيْنٍ فهه| وتر. 

سم ع ت- 2 


0 أ م7 


( 1699 ) السّوَالٌ: ما المقصودٌ مِنْ عَدَم التَجَارة في المسجد. ٠‏ هل ذَاتٌ البيع أو 
مرّدُ الكلام عن التّجَارَة وهل إذا اشتريتٌ حاجة من أحدٍ خارجٌ المسجدء أو أعطيته 
نقودًا في المسجدء فهل هذا جائد؟ 


شتاوى الصلاة 001 


الجوات: | إن بنيتِ المساجدٌ للصَّلاةٍء وذكْر الله» وقراءة | ع آنٍ 
فلها السوقٌ. 

فاللمااعد نج لللجم والت راو قو قالع والظراة وا لشي كارراة لا 
هذا براذيو, وَهَذًَا بكتٌبء وَهَذَا بشياب» وامتاة هذا لكان كله بالعَاتِء وَهَذَا 


لا 0-7 قال ا م : هإذًا يت مَنْ د يبع أو أو يَبَْاعٌ ! قْ المنْجد تَقَولُوا: 


أما من م دانةة خارجَ المسجدء وصادّف أََاهُ البائع عليه في المسجدٍء 
وأوقاة ب جائرٌ؛ لأن الوفاء لَيْسَ بَيْعَا ولا شِرَاء فوفاء الدَّيْنِ طاعة لله عَيَتَجَلّ» 
وَالله يال يفول #وأوفوا بِالْمَهَدٍ إِنَّ الْمَهَدَ كات ممَعُولَا 4 [الإسراء:*]» والذي 
أغطاك الدَّيْنَ عاهدك عَلَّ الوفاء. 


وق 5-52 


(1614) السّوَّالٌ: الصَّلاةٌ في مَسَْحجِدٍ الكَعْبةِ تُعادلٌ مئةَ ألفٍ صلاق فَهَل حَنْمَةُ 
القَرْآنِ في مَسْجِدٍ الكَعْبَةِ تَعْدِلُ مئةً ألفي حَنْمَةِ؟ 

الجوابٌ: أولا: يْبَغي أن نُصَحُمَ اللفظ فالصَّلاةٌ في مَسْحِدٍ الكغبّة خيرٌ مِنْ 
مئة ألفٍ صلاة ما سوّاه فلا نقولٌ: تعادلٌ مئة ألفي» أو بمئة ألفف» فقول النبي يكل 


.)1771( أخرجه الترمذي: كتاب البيوع» باب النهي عن البيع في المسجدء رقم‎ )١( 


00 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


- 


في مسجده: «صَلَاةٌ ني مَسْجِدِي هذا حبْرٌ مِنْ أَلْفٍ صَلَاةٍ في غَيْرِهِ من المسَاجِلِا 
إلا الَسْحِدَ الَرَا؛!" فتقونٌ كها قال خب من ألفي أو حير من مثة ألفي. 

لكن هَدًَا واردٌ في الصَّلاة وأجبُ العباداتٍ ما فيه قِياسٌ» فنقولٌ: الذّكرٌ وقِرَاءءٌ 
المَرْآنِ» والدعاء لا تقول إنهم خيرٌ مِنْ مئة ألفي فيم| سِوّى المسجد الحرام» إن تََتصِرٌ 
عَلَ ما جاءث به السّنَّة نقولٌ: الصّلاة تدك من مئة ألفي صلاة فيها سواة. 

ولكن يبقى عِنْدَئا إشكَالٌ وهوّ أن الحُجَاجَ مِبُونَ المخير» وإذا ْنَا هَذا فمعناة 
الى لحية اذيانرا ليع إل المسجدٍ الحرام» وَلعذَاامة المكُنة :والضيق ها هر 
معلوجٌ فهل الأفضلٌ أَنْ يصل الإِنْسَانُ في المساجدٍ الأخرَى بهدوءء وطَّمَأينِ وعدم 
أذية» أم الأفضلٌ أَنْ يأت إلى المسجدٍ الحرام؟ فنقولٌ: الأفضل أَنْ يُصَلَّ هناك مُِدُوءِ 
و طمأنينة» ودون أَذِيِّ؛ِ لأن المَضْلَ العائدَ لذاتٍ العِبَادَة أولى بالمراعاة من المَضْلٍ 
العائدٍ إلى مكانٍ العبادة. 

وق سيت 4 

(9؟10) السّوَالٌ: دَكَرثم حَفِظَكُمُ الله أن الصّفا وَالَوْوَة لَيْسَنَا من البَيْتِء في 
مَعْرضٍ الكلام على الحائيضص» فهل معْنّى ذلك أن الصَّلاةَ في هذا المكانٍ لَيْسَتْ بِوبَةٍ 
لف صَّلاةِ؟ ا 

الْجَوَابُ: نحن لَمْ تقل هذاء وإنّا قلنا: إن المششن ليش هرت اليك قلناة 
بالأمس وتَقولَهُ اليم وعلى هدًا فإدًا حَاضَتٍ المرأةٌ بعدَ الطوان فلَهًا أَنْ تَسْعَى. 


.)١١910( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم‎ )١( 
.)145( ومسلم: كتاب الحج باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم‎ 


فتاوى الصلاة بذك 


وأمّا الصّلاة فَقُولٌ: متى انصَلَتِ الصّفُوفُ فإئها في ْم الَسْحِدِء فا دامَتٍِ 
الترة كيلا با عر تن صلل التي را تل لاسا بن 
حَوْلَ الم كمَنْ صَلْ في دالٍ د الصفوفٌ فصل لأن هذا هو 
اسْتِطَاعَةٌ الإنْسانِء فإدًا جاءَ والَسَجِدٌالحرامُ تَلُوءٌ صل حيثُ ق التّاس. 
لووسع5جه - 
(160) السُوَالٌ: مَل يجورُ الحَجْرُ في المسجدٍ لي أو لصَّدِيقِي العَائب مِنْ أَجْلٍ 
الصَّلاةٍ أو الدَّرْسِ؟ 
الجوابٌ: لا. لَا تحجر للصديقٍ الغائبء فالمسجدٌ لمن سَبَّقَه فمن سَبَقَ فَهَوَ 
أحنُ المكانه ولكن إذا ينا وصار اناس يرون ِو عندي عمل نظرء د تقول 
بالجواز» وقد نقول بام وجة الجواز عندي أن دا لجل : يَقُولُ: أنا آخذٌ حَمَي 
يع اعد هر اوور ايا أنه رما نا يأقي إنسان غي هؤلاءٍ» فيجدٌ المكانَ محجُوزاء 
وهو أحق به منكٌ. 
ثم إن مسألةً الدرس لَيْسَتْ كمَسْالَةِ الصَّلاتِ هِيَ أهون؛ لأن الصَّلاةَ في 
الصف الأول أفضل منّ الثاني» والثاني أفضل منّ الثَالِثِْء وليس كذلكٌ الدرسٌء 
لكن لا شك أنه إذا دَنَا الإنْسَانَ منَ المْدَرّسِء كَانَ ذلك أوعى له وَكَّانَ اللدرش 
يلاحِظه تماماء فلا يَغِيبُ عند الدرس وتكونٌ الاستفادةٌ أعظم. 
لوعت 
(1681) السُوَالٌ: ما حكمٌ صلاة المرأة بينَ الرّجَالٍ في المسْحِدٍ الحرام» وهل 
يجورٌ للرجل أَنْ يُصَلّ إلى جازبها؟ 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحجواث : عند الضَّءُ ورَةٍ لا 


َي 


ما ا إِنْ كَانَ الرّجُلُ يخشى عَلَ 
نفسه من تحركِ الشهوة» فالواجبٌ ألا يُصَلّ إلى جازبهًاء حتى لو حََرّجَ من المسجدٍ 
أو فاته صلاةٌ الجماعة, وَإِنْ كَانَ رَجُلا لا يحْسَّى عَلَ نَفْسِه وَهَذَا بعيدٌ فيا أظنُ» 
بعيدٌ أن الإِنْسَانَ لا يد تَحَرَّكُ شهوثه إذا صَلّ إلى جَنْبٍ امرأةٍء لا سيا إن كانت شَابَة 
أو عجورًا فالأمرٌ واحدٌء فأرى ألا يُصَلِّ إلى جانيهاء وَأَنْ يذهب إلى مكانٍ آخرٌ 
وسيجدٌ الله لهُ قَرَجا ومخرجًا. 

سج مات 2 1 


(1687) السُوال: َرَلنَا بعَرَفةَ ونَرّلْنَا بعِيدِينَ عن مَسْجِدٍ تمر ولما حان وقتٌ 


صر م ير 


والاقي الوتكيؤين اللقتيال الب ار وي 
5 أفيدو 0 ال خيرا؟ 

الجواث: الصَّلاةٌ حَلْفَ المذيَاعَ للا تصح ُ؛ لأن المصَلّ لَيْسَ في مكانٍ الإمام, 
ولا قريبا من ولا يُشاهد الإمام» ولا المأمومينَ» ثم إن الظاهرٌ من > : 
كانَ أمامٌَ الإمام والصَّلاةٌ أمامَ الإمام لَا تَصِح. 

ويجبٌ عليكم أن تَعِيدوا صَلاة الظَهْرِه وصلاة العَضْرِء التي صاييموها في 
عَرَفَةَ خلفت الِذياع» وألا تَعُودوا مثلٍ هذاء ولو أننا أبَحْمَا للإنسانٍ أَنْ يُصَقِّ حَلفَ 
لمذياع» لكان كلّ إنسانٍ يُصَلِ في بَبتِه َف اماه ولا يأتي للمَسْجِدٍ. 


5-2 


6 
حّ 
3 


مه 


فتاوى الصلاة 000 


(165) السُوَالٌ: ما حكم م مَن اقتَدَى بالإمام في عمارة بجوار المسجد؟ 

الجواتث: لا يجرئ هذ إلا آن يفن القلاء يثولون: إذا كان يَرَى الإماءَ 
أو المأمُومِينَ فلا بأسء بِكَرْطٍ ألا يكونّ بيئهّ) طرِيقٌ مَسْلُوكٌ أو مر تجْرِي فيه 
السّمْنُ؛ لأن المقُصُودَ من صلاة الجّاعةٍ أَنْ يتَمِعَ الناسٌ في مكانٍ واحِدٍ يتَعَارَفُونَ 
ويتالّفونَ: ويتعلمٌ بَْضّهِم من بعض؛ فهّؤلاءِ الذينَ إلى جَنْبٍ المسْجِدٍ إن كانوا 
مندوينَ لتك الجماعة» صَلَْا جماعة في مكلووم» وإن كانوا عبر دوين وََبَ 
لهم أن قر كو وتقترائية المسلوية 

و 7-5 

(1684) السّوال: و جل نيرع بم 0 لَغْ من امال لعَمَلٍ إفطار جماعيٌ في المسجِدء 
فقاءَ ا 0 
الملل قا حَكُمٌ هذا العمل؟ 

الحوّاب: نقول: ذا حرام عليهغ» ولا يل لهم أن يتصرَفوا هذا التصرّف 
إِلّا بإذن الَّذِي أعطاهمٌ المالّ. فإذا قَالُوا: كَدْ سَبَقَه قومٌ فَأَعْطَؤْنا دراهم للإفطار 
الح ا ع ترام للؤظاره تلد إذن يجب عليكُم أن تَرُدُوا الملل إِلّ 
صاحبه وأن 5 تقولوا: المسجد الآن مستغنٍ عن دراهم الإفطار» وإذا رأيتَ أن تَضْرِقَهَا 
إلى مكبر الصوتٍ فلا بأسّ. 

وبالمناسبة أ أنه عل مسألتينٍ في مكبر الصوت: 

المسألة الأولى: أننا سَوِعنا أن بعضٌّ الناس يجْكَل في مُكَبّر الصوت ما يُسَحُونه 
بالصَّدَىه والصدى أحيانًا يكرّر الْحَرْفَ الأخيك وَهَدَا حرام لا شَكّ فيه؛ وذلك 


انك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لِأنهُ إذا كرّر الحَرْفَ الأخيرَ فَقَدُ زادَ حَرفًا في ال قَرْآنِء وزيادَة حرفٍ في ا مَرْآنِ محّمة 
ما إذا كان لايكزن ولكِنْ يُضَحْمْ الطوت نهدا ألكنا قط فزن كان م 


صَوْتَ القَرْآنِ كصوت الأغاني فهذا أَيْضًَا حرام وربما يَدّْحُل في قوله 7 تعلل: #وَإِنَّ 
مِنهُمٌ لَعرِيضًا يلون أَلْيِنْتَهُم أَلْكِنبِ *# [آل عمران:78]. 

وَأمّا إذا كَانَ يْضخَم الصوتٌ لكِنَّ الصَّوْتَ عَلَ طَبيعتِه فهَذًا لا بأس به. 

المسألةُ الثّانية: أن بعضّ النَّاسِ يرفّع الصوت في المنارة وهو يُصَنُّ وما أعظمّ 
اردق عذاءنودا املاع الأ وهنا نهذ الذي يرن الضوت ان لاز حجراء 
مساجكُ وحوله أنَاسٌ في الببوت؛ ينهم مَريضٌ ين ُ نب أَنْ ينام فلا ينام مِنْ هَذَا 
الصوت؛. وإِنْسَانْ يُصَلّ وحدّه في بيته فيِسَّوْشُ عَلَيْه هَذَا الصوتء وطالب يُراجع 
فيسَوّش عَلَيْهِ هَذَا الصوثء وكذا جماعة المساجِدٍ حَوْلّه يُشَّوشٌ عليهم ويؤذِييم» 
حَتََى إن الواحد مِنَهُمْ يكرّر الآية لأنْ الَسْجِدَ الثَانِ الَّذِي ِل جانيه صو عالٍ 
شوش عليه. 


وبلكيى نض اللو أقاالناين لوه لت إطافم كر تبه الترية 
منهم لَه إمامٌ حَسَنْ الصوتٍ والأداء ذهب فلوييم ِلَ صوت المسْجد الآخر 
وبلَمَّنِي أن بَعْضَهم أمنَ وإمامه لم يَبْلُْ التأمينَ» فإمامةٌ يقرأ «الكند يه ست 
الصدتييت * والإمام الآخر حول: 7 آلكالِينَ #. فقَالَ هو: آمين. أعوذ بالله! 
0000 

ولقد جاءث هَذِهِ المسألة نضا لسّنّة فا فِيهَا أقيسَة قيمة أن اواء أو افكان ان هن 


فتاوى الصلاة ئقع66 


َ 8 2 2< 2 بوك سيوم اس أ 58 0 رص اع 0 
في السَنةِ: حَرَجٍ النِيٌ صَلَ الله عَلَيْهِ وَعلى لِهِ وَسَلَّمَ عَلَ أصحابه وهم يُصَلُونَ 


ام اند ا َ وق عق .وروي ال راشاو وس د 
ويجْهَرونَ بالصَّلَاةٍ وهم كل واحدٍ يُصَلٍّ بتَفْيه فقال بَكِله: «ألا إن كُلْكُمْ متاح رَبَهُ) 
- 


| دور ره + 04 و 1 ىم 0_3 ره كي 0 ومو هه ره يي ع 
والربٌ عَرَجَلَّ لا يحتاج إلى صوت «قلا يُؤْذِيْنَّ بَعْضْكمْ يَعْضَا وَلا يَرَفَعْ بَعْضْكُمْ 
د ل 86 ٠‏ 2 َه 0 ٠‏ 0 ك2 تيز ع 2 78 
عَلَ بَعْضٍ في القِرَاءَة, أَوْ قَالَ: «في الصّلاة»”". فهذا حَدِيث واضحٌ صَحِبحٌ نص 
في الموضوع نفسه. 


ل 8 يزب سل هم سراه ا مع 16 ده : 3 
فإذا كان النبي وَكِهِ تتى عن جَهْرٍ المصَلِينٍ بعضهم على بعض ووصفه بأنه 
ع أذ ل © ل 2 
أذيّة فَكَيْف يحل لنا أن نُؤْذِيَ النّاسّ! 


ع 0 سر 


وفي ذَّلِكَ أيضًا صَرَرٌ آخرٌ؛ فإذا قبل النّاسٌ عَلَ الَسْحِدٍ ووجَدُوا أن الإمامَ في 


ب كًً. 5 2 هر : 2 ا م 6 
الآية الأخيرة مثلا تَجِدَهُم يَرْكَضُون؛ٍ لإدراك الرُكُوعء فيُوقِعْهم هَذَا فيا عبَاهُمْ عنه 
5 م ورين 1 2 0 )سم 6ه 1 23 0 1- 

النبيّ بك حَيْثْ قَالَ: (إِذَا سَوِعُْمُ الإقَامَة فَامْشُوا إِلَ الصَّلَاق وَعَلَيكُمْ بالسَّكِيئَة 


- عه 7 ع 
وَالوقار وَلا تسْرعُوا»!". 


فيا إخواني» الدينٌ ما هُوَ اسيَحْسَانُ بالعَقلء إنما الدينُ شَريعَة والإنْسَان 
0 ع ه رام تر ضُ م ره 7 2007 
لا يجُورُ أن يَنْظَرَ إِلَ ما تَسْتَرِيحٌ إليه تَمْسُّه مَعّ نسيانه لمصالح الْآحَرِينَ. 


إن أنْبَى إخواني عن أَنْ يُصِلُوا في الميكروفون الَذِي يُسْمَعُ منَ انارة. 
2 عه : ا ا ل 
وأقول: لِيَسْتَعِدوا للجواب عن قول النبئّ صََلنَعبوعَآوَسَ: «فلا يُؤْذِينَ بَعْضْكُمْ 


,)1775( أخرجه أبو داود: أبواب قيام الليل» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» رقم‎ )١( 
.)8607/ والنسائي في الكبرى (؟/ 589» رقم‎ 

05 أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصَّلاة وليارك بالسكينة والوقار. رقم‎ )7١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة: باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة» والنهي‎ 
.)1١1؟( عن إتيانها سعياء رقم‎ 


غ00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بَعْضاء وَلَا يرع بَعْضْكُمْ عَلَ بَعْضٍ في القرّاءة2» فليْسأئُنَ عن هَذَّا؛ ىا قَالَ عَزيلٌ: 


2# وبوم ينَادسهم فيِقُولٌ ماذا لجَْثْر ميان «# [القصص:556]» فكم من ! ِنْسَانِ يتَأذَى من 


هذا. 


لسعو 
(1010) السُوَالُ: إذا قََا المأمومٌ الفاتحة حَلْفَ الإمام في الصَّلَاةٍ الجهرية, 
فمَتى يكون مَوضِع قراءتها؟ 
لْجَوَاب: إذا فرغ الإمامٌ منّ الفاتحةٍ فاْرَأً بعدّها. 
سمت - 2 
(1656) السُّوّالٌ: هَل يجورٌ للمأموم أن يَقَرَاَ سُورَتينِ بعد الفاتحةٍ إذا أَطَالَ 
الإمامٌ في القراءة في الصَّلاةٍ السَرّيّة؟ ْ 
الجواب: نَعَمِء المأموم يقْرَأُ في الصَّلاةٍ السرية حتّى - إمامه. ولا حرج 
علي ولو قرأ سورتين أو لات سُوَرٍ فلا حرَج» في الجهرية فإ اأموع لاير إل 
الفاتحة فقط؛ لِقَوَلٍ النبينّ صلى الله عَلَيّهِ وعلى آله وسلم: ١لا‏ تَقَرَؤُوا ؤُوا خَلْفَ إِمَابِكُمْ 
ابم رآ نه لا صَكدة لمن لم يَفْرأ 70 
ووس عت - + 
(16939) و بعض ع مع ا ف 38 اا 


)20 أخر جه أن داود: كتاب الصّلاة باب من ترك القراءة ف صلاته بفانئحة الكتاب» رقم فرفية" 


فتاوى الصلاة 069 


0 2ه م , وه 
حرام؛ فإن صلاتهم تبطل. وعليهم إعادة الصلاة. 
جوع ٠-5‏ 
(1014) السُوَّال: إمام يُلازِمُه سَلَسٌ البَوْلِء فَهَلْ له أَنْ يُصَلْ بالنّاسِ؟ 
5 1 7 002 0 41 5 3 
الجواب: الإمامٌ الَذِي فيه سَلْسٌ البَوْلِء أو سَلَْسَ الرّيح» يَرَى بعض أهل 
العلم أنه ا يجوز أَنْيَكُونَ إماما؛ لأن لجل طَهَارئه قاصرَة ويرى آخرونَ له يجوزه 
أذ لقره أن تقل ودر ساسا هن بصَلِّ جاز أن يُونَ ماما لكني أشير 
و1 ًِ 00 
عل من أعيبَ بهذا -ونسأل الله لنا ولكم العافية- ألا يكونّ ماما ال هم إلا ألا 
وج اريت لقره ا . فيتخلٌ عن الإمامةٍ ويّدعها لغيره أحسن وأبعد بعد عن 
سج 5-2 
(4؟16) السُّوَّالُ: رجلٌ جاء والإمامٌ راكمٌ» فركمَ معه ولم يقرأ الفاتحة هَل 
تقول: بأنّ الدَكْعَةٌ فائَنه؟ 
الجَوَاب: هذا السؤال يَتَعَلَّقَ بالسّوَالٍ السابق» وهو إذا قُلْمَا بأنَّ القراءة رُكُرُ 
عل لاما لاحر والخرفة وا تروطا رون رك جار والإنام زاك ترك مت 
ولم يقرأ الفاح هَل نقولٌ: بأن الركعةً فاتثه؛ لأنّهِ لم يَقْرَأ الفاتحة أو نقول: بأنه 
أَذْرَكَ الركعةً بإدراك الرَكُوع وسَقَطَتُ عنه الفاتحة؟ 
هَذْهِ المسألة الهامّة تقول فيهَا: ما مَن يقول بأن المأمومَ لا قراءةً عَلَيّهِ فالأمرٌ فِيهًا 


و 


واضحٌ. 


06 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5ت سمس 8 و س2 و 0)» - ' 86 

وأمًا مَن يقول بوجوب قِرَاءةٍ الفاتحة عَلَ الإمَام والمأموم والمنفردٍ -وهو 
3 و مهاه 202 مااي علا 3 3 1 0 
الراجح عندي-. فإن الجَوَاب عن هَذَا: أن مَن أدرك الإمامَ وهو رَاكِعْ تَسْقَط عنه 
م6 00 رت كيام د رم ع رسةر سم ا مر نه سن ساد 
الفاتحة» ودَلِيلنا عَلَ ذَلِكَ حَدِيث أي بَكْرَةَ صدلئَدعَنَهُ حين انتَهَّى إلى الدِسّ يَكة وهو 
راكع» فأسْرّعَ ورَكَمّ قبل أن يَصِلَ إلى الصَّففٌ ثم دخل في الصف فلا انصرف النْبِيّ 


2و سركد آ 2# س5 0 2 كت 3 ا 8 0000 2 21 7 الم 1 
صَإإْلنعِلِوَعَِلِوَسَلْمَ سأل عنه فأخيره أنّه هو الفاعل» فقال له: «رَادَكَ الله حِرْصًا وَلا 
ع7 . 


فَكَلِمَةٌ ١لا‏ تَعْذ) أي: لا ترجع إلى ما فَعَلَْتَّ» وليائزة الي يك بقَضَا 
الرَكَِْ التي أسْرَعَ من أجل إِذْرَاكِهَاء بل أقَرّه عَل أنّأَدرَكهاء ولو كانت هَذِهِ الركعة 
غيرَ مُعْتَدٌ بها لَأَمَرَهُ النبِن ل أنْ يَقَضِيَهًا. 

وعلى هذا فنقول: يكونٌُ هذا الحَدِيث خُصِّضًا لحديثٍ عبادةً بن الصامتٍ 
وغيره؛ الدال عَلَ أَنَّ القِرَاءةَ واجبةٌ أو رُكن في كلّ ركعة. 

والأدلّة فيه ما يحصّصٌ عُمُومَها ويُقيّدُ مُطْلمَهاء وَهَذَا هُوَ صَنيع أمْلٍ الِلّم في 
اللفيوضي' التها رعنة موقا تعض كان آن تقه ضووة | التصييسى عل وروت 
فيه» ويبقى العامُ عَلَ عمومه فيم|ا سواها. 

ثم إن النَظَرَ أَيْضًا يؤيّده؛ وذلك أَنَّ هَذَا المأموم الَذِي أَذْرَكَ الإمامَ راكمًا 
لم يُدرك القام الي مُوَ تل القراءقه وإذا سقط القامٌ ّي هُوَ محل القراءة بسبب 
وجوب متابعة الإمام؛ فإن القراءة التي هي ذكر هذا القيام سقط تَبَعَا له. 

سج 5-5 


١‏ اط 


.)17/87( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف. رقم‎ )١ 


فتاوى الصلاة 05١‏ 


وو الوا اي ا 0 
تَيِمِيَةَ يمَدُآنَهُ أنه قال: إن المصَلّ إذا كانَ يرَى جَلْسَةَ الا سترّاحة وإمامّهُ لا يَرَى 
استحْبايهاء فعل المصَل عدم الجُلوس تَبَعَا لإمّامه" وَعَمَلًا بحَدِيث: (إنا جُعِلَ 
الإِمَام لور يوا" قو هن لنبايطة ةنا لل التي جكانة فيها وال لا يتاذ ؟ 

الجواب: هذا سؤال جيّدٌ جَلْسَةٌ الاستراحة: هي الْمَلْسَةٌ التي تكون عند القيام 
إلى الركعة الثانية أو الركمة الرابعةء وهي مختلفٌ فيها عند العلمء: 1 

" فمنهم من يَرَى أَّا مستَحبَةٌ عَلَ كل حالٍ. 
ومنهم من يَرَئ أنها غيدُ مستَحيّة عل كل حال. 


ري 
5 


1 


" ومنهم من يرَى التمصيل؛ وهى أن العَاجِرٌَ ا شق عَلَيْهِ القِيامُ من 
الشّجُود بِلِسٌ يتين باجلُوس عَلَ التهوض» بدَلِيلٍ أن الرّسولَ عداكة: 0 
كان يجلسٌء ثم إذا أرادَ القيامَ اعتَمَدَ عَلَ يدَيه'". ا مشّقَةٍ النهوضي 
عليه عَلواضَوُولتَكمْ. 
هذا النضيل كز الى دزوناه الاباك لاسر اد ور نم 
ولا أن يدعَهَا دائ)؛ إن كانَ اجا فالأفضل أن يس لعلا يد يشى عل انمه والدين 
مجو و ابا 


1 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية (55/ .)40١‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة: باب الصّلاة ة في السطوح والمنبر والخشبء رقم (707/8) ومسلم: 
كتاب الصّلاة: باب اثتمام المأموم بالإمام؛ رقم .)41١(‏ 

(9) أخخحرجه البخاري: كتاب الأذان. باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم خبض» رقم (877). 


فك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ع أنها فك فالأفصَلٌ أَنْ يتاب الإمام للا يتَخَلّف عنْه؛ فإن متابَعةَ الإما 
أهمٌ ِنَ التَخَلّفِ مِنْ أجل جِلْسَةٍ الاستراحة. 


لح 


والضابطٌ في ذلك: أَنْ يَكُونَ الف الإمام تقَتَضى الاختلافٌ عَلَيّهِ ظاهرّاء 
والدليلٌ عَلَ هَذَّا قولٌ الدّسول كَلل: دنا جَعِلَ الإمَامُ لِيوْتَم ب به فَلَا تَحْتَلِهُوا 
علي فإِذًا كبر فكَبُواء ذا وَكَعَ َارْكَمُواء وَإِذَا سَجَدَ سَجَدَ كَاسجُدُواء وَِدَا صَلٌ كاتا 
مَصَلُوا قِيَامَاء وَإِذَا صَلّ قَاعِدا تعلو فخووه !كذ كالسا 

وأما ما لَا يظّهَرٌ فيه الاختلافٌ فلا حَرّج عليكٌ أن تالف الإمامّ فيه» إذا كانت 
خالَفيَهُ هى السَّنَة. 

ومنال ذلك: إذاقتَّْا أن اإمام لَايرَى رفم اليد عند الرُكوع وعند الرفع منه. 
وعندَ القيام للتّشَهُدِ الأول وأنت ترَى أنها سند فلا تكون الِقًا له لو رَقَعتَ عند 
الرّكوع أو عند الرّفع بل أنت متَابمٌ» ركّعْتَ حينّ رَكُمَ» ورَفَعْتَ حينَ رفَمَ» لكن 
حركة في اليَّدِ لا يظهّرٌ فيها الاختلاف. 

وكذلك لو كَانَ الإمامُ لا يرَى الافتراش في التَشّهُدِ الأخير في الصَّلاةٍ الشنائمق 
ويرّى التورّكَ في كلّ تَصَوّد يعقبهُ سلامٌ» ورأيته يتَوَرّكُ في التسّهدٍ الَذِي يعمَيُه السَّلامُ 
في الصَّلاةٍ الثنائيّة كصلاة الفجُرء وأنت لا تَرَى هذاء فلا تَتَوَرّكُ معَة؛ لِأَنَّ هَذَا لا يعَدُ 
اختلافا. 


)١١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاق بأب الصّلاة ف السطوح والمنبر والخشب.». رقم لض ومسلم: 
كتاب الصَّلاة باب ائتمام المأموم بالإمام. رقم .)١ ١(‏ 


فتاوى الصلاة 006 


و أ ها 


و 
فالضابط إذن: هر ما يَظْهَدُ فيه اختلاف عل الإمام» إما بسَبْقِ أو 2 
أو نحو ذلك. هذا هُوَ الضابطً. 
ولكن إذا كان إِمامكٌ لا , يَرَى رفمَ اليدَيْنٍ عندَ الرُكوع» وأنت تَرَى رفع اليدَيْنٍ 
عند الركوعء وركّمّ الإمامٌبدُونٍ رفع فازم؛ فك 
كذلك في صلاة الجتَارَّةِ؛ بعض الناس لا يَرَى أن ترقعَ يدَيِْكَ إلا في التكبيرة 
00 اث 
الأولى» فإذا كان إِمَامَكَ لا يَرَى الرفع إلا في التكبيرَة الأؤلى» وأنت تَرَى الرفع في كل 
تكبيرَة» فارفَعٌ» والصحيحٌ أنك ترفعٌ في الجنارٌة في كل تكبيرة. 
ووسع5 جه 
7 5 . 9 َ 4 - 
(1641) السّوّالَ: إذا كَانَ الكلامُ في مَصلحة الصَّلاةِ؛ مثل نَِيَ الإمامٌ قراءةً 
الفانحة» فتقول له: اقرأ الفاتحة» وإذا : نسي الرّكُوعَ وسجدء وقِيل له: سبِحان الله» فلم 
يَفْهَمْ حَطَأهء فتقول له: لم تَرْكَمْ فَهَل ذَلِكَ يُبطِلٍ الصَّلاةً؟ 
الجواب: نعم, الكلامٌ يُبِطِلُ الصَّلاة؛ وأعني بالكلام: كلام الآَدَمِيّنَ. 
سه # رت ام ى - آم رص 0 لا رمه ره 2 2 فى تبن ورا 5 
وَالدَّلِيلٌ عَلَ ذَلِكَ قصة مُعاويَة بن الحَكَم وَبوإتَهعَنهُ حين جاء و الب يك يُصَلِ 
بأصحابه» فَحَطَسَ رجلٌ منَ القوم» فقال العاطِسٌ: الحمدٌ لله -لأنّه ينبغي للإنساد إذا 
عطس أنْ يحمدَ الله ولو في الصَّلاةِ- فقال مُعاوية: يَرْحَمَكَ الله -لأن المشروعَ كن 
7 -ه مهس رو شه ىم 5 وات و 1 0 
حى العاد نواه كرد رق احا روه الامروري ا عدا روم بحي اعفار 
ره 3 0 220 2 لهو . ساس _ رصم مم 
يَنُظرون إليه بأبصارهم» فقا معاوية: وَانْكْلٌ أَمياه!ا فجَعَلوا يَضربون عَلَ أفخاذهم 
تُونّهء فسَكَتَ» فد قَمَى صَلَائَه دعاه النْبِنّ يَكلل. قَالَ معاويّة: فبأبي هو وأمّي 
عازابك كنل لعن قبا منج ارات لذ ومناؤقه ايوس واطة نا تون 


003 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ا دن هذ الصَّلاة لا يَصْلّحُ فيا نَيْءٌ مِنْ كلام النّاسٍء إِنَها هي 
٠‏ وَالتَكْبِيبُ وَقَرَاءَ َه القَرْآن» أو ى] قال!". 
الشاهد قوله عَللِِ: «(إنَّ مَذِهِ الصَّلاةً لا يَصْلّحُ يها شَيْءٌ مِنْ كَلَام النّاسِ)» 
وهَذَا عام ف(شيء) تكرةٌ في م سيّاق النفي» فتفيد العموم؛ يعني ليس فيها أي شيء 
من كلام النّاسء سواء لمصلحة الصَّلاةٍ أو لغير مصلحة الصّلاة. 


ع سيور 


وعلى هذا فلا يَجُورٌ لنا أن تبه الإمامَ بشيء منّ الكلام» فإذا سَجَدَ ف غَيْرِ مَوضع 
السجود وَقأنا::سيعان الله وقام. وقلنا: سبحان الله ؟ لأنّه لين موضع م القيام؛ 
بل مَوضِع جلوس. فَهُوَ سَجَدَ في مَوضِع جلوسء فقلنا: سبحان الله فقامَ» إذن 
ا ا ل ألا تكلم وامرل: اجلس؟ فنقول: ا يتَكَلَّم 
ولا تَقلٍ: اجلسٌ؛ لآأنك لو قلتٌ: اجلسُء قَقَدْ كَلَمْتَ الآدَمىَّ» فتبطّل صلائك. 

ولو جاء أحدّ الجماعة فقال: اجلس وتَكَلَّمَ ظَنَا منه أن الكلام في مَذِهِ الحال 
جائرٌء هَل نقول: عليك إعادةٌ الصَّلاةِ؟ 

نقول: لا؛ أ اريك و اعادو يرو لسن عله عاد ناراو1 لم بار 
ا ل م مرّتِينِ؛ مرَّةَ قَالَ للعاطس: يَرَحمَكٌ الله 
وَهَدَةٌ قال: وَانْكْل أمتاة!:ولم يأمزه جالاعادة: 

لكن هُنَاكٌ سؤال: لو أن الإماءَ في صَلاةٍ جهرية د َبِيَ أن يجهر» فقلنا له: سشبحان 
الله» ولم يَفَهَمْء فكيف تنبَهُه؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب تحريم الكلام في الصّلاة» ونسخ ما كَانَ 

من إباحته. رقم (0721). 


فتاوى الصلاة 05 


نقول: نَقَرَأ جهرًا؛ فمثل هَذَا سهل. حيث يَرْفَعٌ أحَدْنًا صَوئّه بقراءةٍ الفاتحة 
فيَنتبه الإمامُى ويمكن أن 10 ننبهَه بآية فنقراً: #وأسروأ مآ ١‏ أجهروا به » [الملك:؟1]) 
رمم و 
فرب)| ينتبه. 


و 5-5 


(1047) السُوَالُ: لقد ذَكَرْتُم في جواب لكُمْ عن سُوَالٍ حَوْل صّلاة المنفرد 
حَلْفَ الصَّفٌ؛ أن صلاتة باطِلَةُ فَهَلُ يكونٌ مَن جهِلَ بهذا الحكم الَّذِي دل عَلَيْه 
حديث: (لا صَلاة مرو كَلْفَ الصّفّ)!' ينطق علينا نفس الحكم؛ أي: أن صَلانَه 
باطِلة؟ 

لجَوَاب: إذا صَلَّ الإِنْسَان حَلْفَ الصَّفٌ مُتْمَردَا بدُونٍ عذر يعني: ما تم 
الصفّء وجاء وصَفت َف الصف دُونٍ عُذرء فصلاثة بلقل التي صلى اله 


ا وي 


عليه وعلى آله وسلم: «لا صَلَاة مره تَلْفَ الصَّففٌ). لكن لو كان جاهلًا لَا يدري 
أنه حَرَامُ فَهَل نَصِحّ صلاثة؟ 
ذهب بعض العذَاء إِلَ أن صلاته مي لعموم قوله تعال: وري 


| حزما 


لا دو م ناإن سيم ] أ لَخْعكَانا © [البقرة كم ؟ ]. 


وذهب بعضص العلّاء إآ أن صلاته باطلة» لأن التَى كد أَمَرَ الْنِي رآ تُضَل 
ف لعلف أن يع لكك ". ومعلوم أن الصَّحَابيً لا يمكن أَنْ يتَحَمّدَ الصَّلاةَ 


(١)أخرجه‏ ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة» باب صلاة الرجل خلف الصف وحده. رقم (” ١١‏ 
وأحمد (:/757). 

(7) أخترجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب الرجل يصلي وحده خلف الصف. رقم (587)» والترمذي: 
أبواب الصّلاة» باب ما جاء في الصّلاة خلف الصف وحده. رقم (71*0)» وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصَّلاة والسنة فيهاء باب صلاة الرجل خلف الصف وحده. رقم (5 .)3٠١‏ 
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خلف الصف وهو يعلّمُ أنه حرام. 
فول لكل أن تويض] حلفت القيقت ولزاكان جاهلةه قله تومه بالأعادة 
وهذا هُوَ الصحيحُ وهو أيضًا منْطَبقٌ عَلَ القاعِدَةِ؛ لأنَّتَرَكَ المصافة من باب 
تَرّكِ المأمور, وليس من باب فِعْل المحْظُورِء فهي مُنطبقة عَلَ القاعِدَةٍ تمامًا. 
ولكن لو قالّ هَذَا الرجل: إِنَّهُ صَلّ كَلْفَ الصّفٌ لأنَّ عُلماءَهُ يقولون: لا بأس» 
ومن المعلوم أنَّ مَذْهِ المسألةَ خلافيٌّ فمذهب الشافعيّ ومالِكِ وأبي حنيفة وَمَهمآنَه 
ورواية عن الإمام أحمد أن الصّلاة مُنفرِدًا حَلْفَ الصَّفف صَحِيحَةٌ وأن النفيّ نفي 
كال وليس نفيّ صحة. 
فإذا قال: أنا والله كَلّدْتُ علّائي» فعْلّائي يقولون: لا بأس أن تصلي حَلْفَ 
الصَّفٌ فلا تُلزِمه بالإعادة؛ لأنَّ مسائل الاجتهاد لا يمكن أن تفرض رأينا فيها 
عَلَ أحدء ما دام هَذَّا رأي علمائه» وهو عامّىٌ مقلّد فنقول: لا شيء عليك» ولكن 
-يا أخي- الأدلّة تدل عَلَ أنه َا بُدَ أَنْ تَكُونَ في الصف. 
وح و 0 
(1645) السّوَالَ: ما كم الصَّلاةٍ وّراءَ بَعض أَثِمّةِ الصّلالٍ كالإباضِيّ والصوفيّة 
والباطِنيّة وغيرهم؟ 
الجوابٌُ: الصَّلاةٌ لف المسلم ولو كاناقايقا ختسيحة. .والفلةة: حلفا 
الكافِر ولّو كان يتسَكّى بالإسلام عد صَحَيحَةٍء هذا هو الضابطٌ فيمّن تَصِحّ الصَّلاةٌ 
حَلقّه ومّن لا تَصِحٌ. 
تلتتكاه صحكتتات 0 تك 


فتاوى الصلاة اكه 


(1044) السّوَال: إذا انتهى المأمومٌ من النَّحِياتِ الأولى -أيْ: التَشّْدٍ الأوّلٍ- 
ولم يه قم الإمامٌ فهّل يكيل النَّحياتٍ: اللَّهُمّ صَلٌّ على محمد وعَلى آل محَمّد.. 1 
آخره. م يدعو بها شاء؟ 

اججوابُ: الأفضّلٌ أنْ يُكمل: اللَّهُهّ صَلٌ على مُحَمَدِ. .. إلى آخره؛ لأ بَعضَ 
أهل العلم يَرى أن مِنَ اسن أن يَِيدَ في التّْهدٍ الأوّلٍ: اللُّمّ صَلُ على محمد إلى 


03 


قَولِه: نك حميد ححيد. يَعدَ التدريك. 
ل جتحت ةا 


(1640) السّوّالٌ: َتَليتَ الَساجدٌ في مَذِه الأيّام الباردة بالدّفاياتٍ الكَهْرْبائية 


000 كر اس رك خم ل و ل ا ا ند 
والّتتي توضَعْ أمام المُصَلَّينَ وكثْرَ الكَلامُ حول جوز وَضْعِها أمَامَ الْصَلَينَ مِنْ عَدَمه 
فأفتونا مَأجورينَ؟ 


الجوابٌ: الذي تراه أَنّه لا بَأسَ أنْ توضّم هَذِهِ الدّفاياتُ أمامَ الصَلَّينَ 
ولاق يلكا لأ اين ترهرا يران انار وم القلاو اا كرهوة خرن ير 


َس بالمجوس الْذينَ 0 النارَ والّعروفٌ عَنِ المجوس الذي لون النار 
نّم يَعبدون نارًا ذاتَ لهَبٍ. وهَذه الدّفاياتٌ لَيْسَ فيها لَبُ. 


ولَيْسَ في ذَّلِكِ أيضًا حَرَجّ من جهة أخرى وهِيّ أنَّ هَذِه الدّفاياتٍ تكونٌ أمام 
المأمومينَ» والإمامُ لَيْسَ أمامّه عَيءٌ ومَعْلومٌ أن ستر تر الإمام شترة لمن حَلفَكُ وأ 
ما يَستقبله الإمامٌ هُوَ هُوَ الأضلٌ» فالّذي أراه أنه َيْسَ فيها نَيءٌ وأنّه لا حرج و 
وَضَعَها أمامّه. 


4ه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لام 


ما إذا كانّتٍ النَّارُ ذاتَ هب وججعلوها بَيْنَ أندييم قا قالّه بَعضُ العُلّاء فله 


يوقدونَ نارًا كَبيرةَ ليجلِسوا إِلَيْها فتقولٌ كم: بَدَلُا مِن أنْ تَجْعَلوها أما 
2000 م هس و 0 و 
فاجعَلوها حَلْمَكم ويزول الإشكال. 
-ج2- ٠-5‏ ب 
و2 ا م 007 007 0 01 ه مه 
(1645) السُّوَالَ: صَلَّينا صَلاةً الأخرب بجوار كُرمِيٌ فُضيليكم, ولَكِنْ بَيننا 
وبَئْنِ الصّفٌ الذي قَبْلّنا مَسافة كَبِيرةٌ فهّل عَلَّينا حَرَحٌ في ذَلِكَ؟ 
٠. 27 1 0‏ 00 00 1 200 ا 
الجوابُ: أما ارح فلا حَرَجَ ما دُمِتّم صَفًا أو اثنِينِ فأكتر ولَكِنْ كلا تقدّمتم 


لعا 
1 
ًَ 


فهو أفضَلُ؛ لأمر النّ كل بتكميل الصَّففٌ الأوّلٍ فالأوّلٌ. 
لوعت 4 
(16417) السّوّالٌ: جذائي ضاع مي وأحَذتُ بَدَلُا عنه جذاءً آحَرٌ فىاذا عَلَّ؟ 
الجوابٌ: إذا ضاعَ جذاءٌ إِنسانٍ» فلا يحل له أن يَأْحلَ بدلا عنه؟ لأنّهِ ويا يكو 
الذي أَتََدَ جذاءَك غَيِرَ الذي أحَذتَ جذاءه؛ فإذا ضاعَ جذاءٌ الإنسانٍ في مَكة 
فليَشتري بَدلّه ولا يَأحَذُ شَينًا. 


65-1 


فتاوى الصلاة 604 


حت | الجمعة : 

(1648) السُوَالُ: ما حُكْمٌ مُوالاةٍ الَّذِي ا يُصَلِّ إلا يوم الجُمُعَةِ وَإِذَا كَانَ 
لِلمُقَاطَعَةٍ صَرَرٌ عَلَ العائلّة» فهّل تَجَورُ مُقاطْعَتَة؟ 

الجواب: أَوَلَا: إذا قَلْنَا: إن الََجُلَ لا يَكْفدُ إلا إذا بَرَكَ الصّلاءً بِالكَلَيةَء فإِن 
هَذَا الّذِي يُصَلّ يوم الجُمُعةٍ لايك لأنه لم يك مُطْلَقَاء وإن قُلْمَا: إِنَهُ يَكفْرٌ 
بِتَرْكِ صلاةٍ واحدةٍ أو صَلائَيْنِ: جِمَعْ إخداها إلى الأخرى. فإن هذا لَكوَنَ كاف 
فمتى حَكَمْنَا بالكفر فَإِنَّهُ يَبُ كحت عكر واو مقاطعتهة بل كحت أن يسكنات» فإن ثات 
وإلا قل 

أما إذا لم نَحْكُمْ كف فَإِنَهُيَبْقَى غير كافرء ويكون هَجْرٌه وعَدَمُ هَجْرِه مَيْنِن 


4 


ره 


عَلَ الصلّحَة ٠‏ فإن وَجَذْنَا مَضصْلَّحَةَ في مَجْره مَجَرْنَاه وإن لم تَجِدْ مَصلَحَةً فإننا 
0 
هج 2-5 
ور 2 2 ره . َه )0 
(1044) السَّوّالَ: ما حكم التحَلقٍ في المسجدٍ قبل صلاة الجمُعَة؟ 
الجواب: وَرَدَ عن الرّسولٍ عَلَواآصَكمْواتَكْ في حديث أنه تبَى عَنٍ التحَلق يوم 
20 6. هر ل 7 52 0 مه 2 مد . ل ا رتس 
الجمّعة!"!؛ لأن التَحَلقٌ يوم الجُمُعَةِ يودي إلى تَضْرِيقٍ المسْجِدٍ عَل المصَلَينَ القَادِمِينَ 
)١(‏ يعني حديث: اأَنَ رَسُولَ الله يكل > تجى ع الشََّاءِوَالبَيْ في لجل وَأ تنَْدَ فيه صَالَة ون يُنْشَدَ 
فيه شع وَتجى عَن للق قبل الصَّلاةيَوْمَ الجمعة». أخرجه أبو داود: كتاب الجمعة. باب التحلق 
يوم الجمعة قبل الصّلاة» رقم (9/ »)١‏ والنسائي: كتاب المساجد. باب النهي عن البيع والشراء في 


المسجد وعن التحلق قبل صلاة الجمعة» رقم (5 07١‏ وابن ع ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء 
باب ما جاء في الحلق يوم الجمعة قبل الصّلاة والاحتباء والإمام + بخطب. رقم .)١١77(‏ 


0/0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إلى المسَجِدٍء لاسا إذا كانّتِ الحلّقٌ قر يبه من كَثْرَةِ الحضور. وَكَانَ المَسَْجِدَ ضَيّقا؛ 


فإن صَرَّرَها واضِحٌ جدًا. 
أما إذا لم يَكُنْ فيها عَحْذَّونٌ فإنَّهُ ا عحْذُورَ فيها؛ لأن الشَّرْعَ إن) يَنْهَى عن أَشْياءَ 
لصَرَّرمًا التالص. أو العَالِب. 


لووسعو- م 
(100) السُّوَالُ: هَل نم إذا رَكْتٌ غُْسْلّ المُمُعَةٍ أو لا؟ 
المؤاضياة إذا فلن سحو 6ق الختعة لقان من تر كه يانه وو ]ذا قلنا باله 
سَنَهٌ وليس بواجبء فإن تَارِكَه لا يأنم. 


والصَّحبحٌ أن غُسْلَ الحمعَةٍ وَاجِبٌ جب عَلَ كلّ بالغ ير رٌ الجمْعَة؛ ا نَبَتَ من 
حديث أبي سَعيدٍ سَعِيدٍ الُدري الَنِي رَوَاهُ البُخاريٌ وغيده» بل أَخْرجّه الجماعة إلا 
لتّرُمذَيّ» قَالَ النَِيُ يكلِ: «غُسْلُ الجمُعَةٍ وَاحِبٌ عل كل حتلم" 
لو وَجَدْنَاها في كتاب فِقهِ عبر بها العنَاءُ لكا لا شك في أَنَّ هَذِوِ العبارة تَدُلْ عَلَ 
الوجوب الذي هُوَ اللَرومُ الثم البرك فَكَيْفتَ إذا كَانَ النَاطِقُ بها أَقْصَحَ العرب 
َأَعْلَمَ العرب بم يَقَولُ: وأَنْصَحَ العَرّبء ابي دول صك ولتم أَعْلَمُ العَرّب بم 
يَقُولُ وأَعْلَمُ الناطقينَ ب| يقول» وهو أفصح الناطقينَ بم 0 به وهو أنصح 
امَْشِدِينَ المْوَجْهِينَ» فَكَيْفَ يَقول | لمي : 'غُسْلُ الْجمُعَة وَاجبٌ عَلَ كلّ َم ثم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل عَلَ الصبي شهود يوم 
الجمعة. أو عل النسائى رقم (9/ه81). ومسلم: كتاب اا جمعة. باب وجوب غسل الجمعة عل 
كل بالغ من الرجالء وبيان ما أمروا بهء رقم (845). 


: و 
. وهذه لباه 


فتاوى الصلاة إلاه 


000 5 ع ولكك 
تقول: معنى وَاحِبٍ أي متأ ! 
0 2 رامن .” إبثر 21 - مر 2007 د 5 .كه 
إذن فغسل الجْمُعَةٍ وَا و ؛ يعني عَلَ كل بالغ» وليس الْحْنَى 
عَلَ مَن احتلم؛ لأنّ مَنِ اخْتَلَمَ وَجَبَ عَلَيْهِ العْسْلُ لاحتلامه. 


جوع 5-5 
(1001) السّوَال: إذا وَافَقَ العيد ‏ يُومَ الجمعة فَهَلُ يجِبُ عَلَ مَن صَلّ العيدَ ظُهْرٌ 
أمْ تَسقطٌ صَلاةٌ الجُمُعَةِ كُلَي 


و وور 


الجوّاب: الصوابٌ في ذَلِكَ أنه يحبٌ عَلَيْهِ إِمَا صَلاةٌ جمعةٍ جمعَةٍ مع الإمام؛ لأ 
الإماءَ سَوْف مُقِيمُ جمعَة وما صَلاةٌ الظهْر؛ لأنَّ عُموءَ قوله تَعَالٌ: © أقِو الصَارٍة 
دوك آَلشَّمِين 4 يعني لِرَّوَاهاك «إك عَمَتٍ الل » [الإسراء:508» يَتَنَاوَلُ يوم العِيدٍ 
اي وَاقَنَ يوم امع وعلى هَدًا فيحِبٌ عل لَه ءِ إذا صَلْ مع م الإمام يوم العيدٍ 
الذي وَاققَ يوم جمعة م أن ْم المئفعة التي مها الإمام. وَإِمًا أن الصل مل 
الظَهْرِ؛ إذ لا َلِيلٌ عَلَ سقو طِ صلا الظهْرِه وله تعالى يَقول: أَقَوِ الصَّلؤةٌ دوك 
أَلقَّمِس إل 2 عَسَقٍ الل 4» والظّْرٌ فَرْضُ الوقتء وقد قَالَ اليس كلله: «وَْت الظهر 
ِذَا رَالَتِ الشّمْسٌ)7". 


ل 


وهات + 
1005 ) السُوَال: فق لم يدرك صَلاةٌ الجمعة هَل يُصِلَّيهًا يب أم جمعة؟ ققد 
قَالَ لنا تعض المشايخ: يُصِلَيِهًا جمعة أي رَكعتين. وفي التفمن من هذه الفتوّى ما 
يهاء ترجو تكَرمَا إيضَاح ذَلِكَ لنا بالأدلة. 


.)517( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة؛ باب أوقات الصلوات الخمسء رقم‎ )١( 


مان دروس وفتاوى من العرمين الشريفين 
الجواب: 6 إذا قَاتتِ الإِنْسَانَ المع فَإِنَّهُ يُصَلَّيهَا ظُهرّاه وذلكَ لأَنَّ 

الحم إنما سُميتْ بذلكٌ لاجتماع الناس عليهاء فإذا فَاتَه الاجتاعٌ فَقَدْ قاتتٍ 

الشيودة! ولم تن جمعةٌ» فيبَْى عندّنا فَرضُ الوقتء وقَرض الوَقتٍ هُوَ الظّهدُ. 


اق الل خف ويا ا ا 2 0 
وهذا نقول: يِب عل الإنْسَانٍ إذا 0 صَلاةَ الجمعة ولو برَكعةٍ أن 


يَصَليها طيةاء كا ذا أدرك من الججعة ركعدٌ وده تيت إلبها ركد أخرى و 
معته . وأفقف ءا اهندنا ا لأا تمْمَُالناس» وقد ور في 
ذلك آناة بآعنا تضل ظهمًا: 

لوق عت - 4 


(100) السّوَّالُ: إذا وَاكَقّ العيدٌ يومَ الجُمُعَة؛ ماذا أَضْنَمُ؟ 

الجواب: يا أخي عندَك إمامٌ يُصَلّ العيدَ ويُصَلٍ الجُمْعَة ومحبرٌكَ هذا السؤال 
يُسألُ في مقام آحَنَ فمثلًا: إنسان يَدْرّسٌُ الفِقَه ‏ يَمْرّ نضلاة ة العِيد وقدْ وافْقَتٌ يوم 
ع يأل عَنْ ذلك ثم إن ولا هم حَن وهم والقائمٌ عل صلاة القع 


عو 


وؤضبالؤة الغنن رع تفي سر خه الناس إل انا تتتصمية الشريعة علد 


-س-_ت- 5 
52# 2" ل 4س" | بوودميو* 5 أ 
(1004) السّوّال: هَل مَن فاته الجُمُعَة لِعْذْرِ أو لغير عَذَْرِ يُصليها مْعَةَ ركعتينٍ 


أم يُصَلَّيها ظهرًا؟ 
احواك: الضنوات اله تطارينا على ذلأن اتقيةة يدلا صوضة شع 
بشروط معن عي فليسث كلظ وها كَانَ هكذاء فإنّه لا يحور كن فائثه أن يصَل 


شتاوى الصلاة رفك 


ركعتينٍ فَقَطْء بل يحِبُ عَلَيْهِ أنْ يُصَلَّ أربعًا؛ لأنّهِ لَ) تَعَذَرَ عَلَيْهِ فعْلُ الجُمُعَةٍ لَزِمَه 
فرضٌ الوقتٍء وهو صّلاةٌ الظَهْر. 
اوقد ورد عن النبيّ عكواشكة ولصَكة أنه مَن أَدْرَكٌ رَكُْعةَ من الْجُمُعَةِ فليُضِفْ 
إليها أُشرّى قد اقل أذ الى ال رمن ولتم انه ذه 
منها ركعةً كاملةٌ» وأمّا مَن فَائنْهُ أو لم يُدْرِكُ منها ركعةً كاملةً فإنّهِ يُصِلَّيها ظُهرًا. 
ووسع 5 
(1906) السُوَالُ: هَل يجُورُ رَدُ السّلام والإمامٌ يطب يوم الجُمُعَةِ؟ 
اجَوَابُ: لا يجورٌ للإنسان أَنْ يُسَلَّمَ عَلَ أَحَدٍ والإمامٌ يِخْطّبُ يوم الجُمُعَةَ: 
ولا يتجوز لأحد أن يَرْدَّ عَلَيْهِ سَلامَه لكنْ إذا انتهت الخُطبة فيخي أَنْ يرد عَلَيْه 
لا ا لل الو و 
إِنَّ السَّلامَ وَفْتَ الخطبة حرم ون رَدَهُ َرّمُ. ويكون هَذًَا بِينَ الحطْبتِينٍ أو ب: بَيْنّ الخطبة 
والصَّلاةَ أو بَعْدَ الحُطبةِ والصَّلاةٍ. 
س5 
(100) السّوَال: هَل يْزٌِ غُسْلٌ الججنابة عن غعُسْلٍ الْحُمُعة وإذا ؟ يق العسل 
تَذّكرَ ووَجَدَ الوَقْتَ ضَيَْا اذا يَفْعَل؟ 
لجَوَاب: َعَم مُزَِئٌ غُْسْلُ الجنابة عن غُسل المُمُعَةِ؛ لأنَّ عُسْلَ ممع 
الَُصودٌ منه أَنْيَكُونَ الإنْسَانْ قَدْ طَهرَ جميع جَسَدِه. وهذا قَالَ ابن عكيا 1م : 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة» 
رقم (١5؟١١).‏ 


لاه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لو أنَكُم تطهز تل : تطهرْتُمْ لِيؤْمكُمْ هد" حتّى إن بض أَهْلٍ العِلّم بقول: نه يخي أَنْ 
يكُونَ عُسْلٌ الممُعَةٍ عن جمَاع؛ ار لذلك بِقَوَلٍ النبيّ يله له : «مَنْ عَسََلَ 
320ل اي عبار متاق لغشل فيرد ولك يجا زوجت نت لنت ].. 


ت- أ# ل 


واغتسل هو بنفسسه. وزوز كان الوروك شته نلك الك تنس ا 


عَلَ كل حال عُسْلٌ الجنابة مزح عن عُسل امعد وأا إذا كَانَ لا 
ولم يَذكُرِ التابة إلا بعد أن ضَاقٌ الوقثُ» فنهِيَِْلَ للجنايق» ثم يُصَل؛ لذن التَبىّ 
1 35 0 ال 20 4 
يَيِيْدٌ يقول: : ١مَنْ‏ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيهَا مَلِيُصَلَّهَا ! ذَا ذَكَرَهَا)!". وَهَذا شرّط من 
شروطٍ الصّلاة نه َتَطَهّرٌ حينَ ذَكَرَه ثمّ يأتي بالصّلاةٍ. 
سوق 
00 . وا ع ور 00 » وودسد © سو باع را 
)١1001(‏ السّؤال: إذا كنت أريد السفرٌ بعد صلاة الجمعة. هل يجوز أن أصَللّ 
القضْرّ تَقَدِيًا للحصول على شرف المكانٍ؟ 
الجوَاب: في هذه المسألةٍ أَيضًا يَنْبَخي أن نُوَضْمَ هَل يجوز للإنسانٍ إذا صَل 
لجُمُعَةَ في مَسْحِدٍ وهو مُسافِرٍ أَنْ يَخِمَعَ إلى الجُمُعَةٍ صلاةً العصر أو لَا يجو سَواءٌ 
كتاب الجمعة؛ باب وجوب غسل الجمعة عَلَ كل بالغ من الرجالء وبيان ما أمروا به رقم (/851). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة» رقم (2"55)» والترمذي: أبواب 
الجمعة» باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (545)» والنسائي: كتاب الجمعة» »باب 
فضل غسل يوم الجمعة. رقم ,)١781(‏ وابن ٠‏ ماجه: كتاب إقامة الصَّلاة والسنة فيهاء باب 
ما جاء في الغسل يوم الجمعة؛ رقم (/1/ )2 
(7) أخترجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر» ولا يعيد إلا تلك 


الصَّلاة» رقم (041)؛ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب قضاء الصّلاة الفائتة) 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (185). 


فتاوى الصلاة 0 


2 ل يل سم ع اس ا ال 0 00 و 0 
كان يلاحظ بِذْلِك كَرَفَ المكانٍ إذا كان بمَكة أو بالمدينة» أو كان لا يلاحظه؛ وإ 


4 


يُلاحِظٌ الأسهل عليه. لِتَفْرِضُ أنك في بَلَدِ قدِمْتَ إليه مُسافرًا وصَلَيْتَ مع النّاسٍ 
الجمُعَة؛ لأنَ المُسافِرَ إذا قَمَ بََدَا غير بليِه وحان وقتُ صلاةٍ الجُمُعَة وَجَبَ عَلَيْهِ أن 
يُصَلَّ المُمُعةَ مع المملِمينَ ولا يَقّل: إن مُسافِنٌ والُسافِرٌ لا مْعَةَ عليه؛ لأنَّ الله 
يقول: كايا لين امنوَأ إا وى إِلصّلوة ين يو الْجْمْمَة تَأسْعَوأ إل ور امه 
وَدَرُوأ لسِيم * [الجمعة:9]. ولم يَصِحَّ عن التي يكل تخصيص هذا العموم. 

أقول: ]ذا قورت وروا كنت انيه ونا نقذ القت وت لقي 
وأردت أن تَجْمَعَ إليه العَضْرَ؛ لأنّه أَْسَرُ لك, فهَل يجوز هَذَا أو لا يجورٌ؟ 

المعروفُ عند أهلٍ العلم أن العصرّ لا تُْمَحُ إلى المع وإنما الجمخ بين الظهرٍ 
والعصرء وَاجُمُعَة لَيْسَتْ ظهرًا؛ لأئها كدت عن الظَهْرِ بِعَدَدِها ومَيْيتها وما يَتَقَدَمُها 
منَ الخُطبةٍ. إذن فلا تَجْمَع العَضْرٌ إلى الجُمُعَة هَذَا هُوَ المشهورٌ عند أهل العلم. 

وذهب لَه من أهل العلم إلى آله يتجورٌ أنْ يخْمَعَ إلى الحمُعَةٍ صلاة العَضْر؛ 
ظُهرًا مَقٌصورةٌ» ولهذا لها قراءةٌ حاصّة ويجْهَرٌ مها الإمامٌ» ولَيْسَثْ كصّلاة الظَّهْر. 

وعلى هَدَّا فالذي أَرَى في هَذِهِ الَسألةٍ أنه لا يحْمَعُ الإِنْسَاكُ صَلاةَ العصر إلى 
ل الْجَمْعْ إن وَرَدَ في الصَّلاةٍ إذا كانت من جنسٍ الصَّلاةٍ الأُخرَى؛ 
عَضْدٌ ممّ ظُهِرء أو مَغْربٌ مع عِشاءِ؛ لأنّ الحخربَ مم العشاء وإن كانتا تَْتَلَانٍ فإنهم) 


جع ت- 2 


نشد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(1664) السُوَّالُ: رَجُلّ صَلَّ الجمعة وحْمَعَ مّعها العَصرّ فا الحكم؟ 

الجواتث: الحكم أنَّ هذا لحَمعَ غَدٌ صَحيح» ولا يجوز أن تمَعَ التصرّ إلى 
ا جمعة؛ لأنَ اش إن ورت جم الَصر مع اله ويس بجمع القصر مع 
الجمعة» ولا يَصِح أن تاس اقمع لالطو ] يت هق الشروق الكتررة وير 
شَرطٍ القياس: مُساواةٌ المَّرِعَ الأصل. 

ونحنٌ تَعلمٌ كُلنا أنَّ صللا اشمعة تنه تتلِفُ عن صَلاةٍ الظّهر : فهي رَكعتانٍ 
والظّهر أرب وقرامئها جهريّة والظلُّهث يري يشرط لها الجراعة والظّهد لا جشخدطأ 
لها الجّاعة» ولا بد أن يكونوا ئّلاثة فأكبّرَ أو أربَعِينَ أو اثّْي عَسّر والظهر تَنعَقَدُ 
اين والجمعة لها عُسلٌ واجبٌ والظَهرٌ ليس لها عُسلُ والجمعة يُسَنُ لها التَطيّبْ 
ولْبسٌ أَحسَّنِ الثياب وَلَيسٌ كَذَلِك الظهرٌ. 

ل او اود بوي و و 07 
1 

و 4-5 

)1١609(‏ السّوَالُ: نَحْنٌ نَسْكُنٌ في أُماكِنَ مُتباعدة وبََيْنَا مَسْجدًا لِنصَلٌّ فيه 
يوم الجُمُعَةٍ فَقَطْء ولا نُصَلّ فيه الصلوات الباقية لِبُعْدِهِ عن قَهَل نَصِح هَذهٍ 
لخبي 

اا واس عسي داريا وي تقيموا اممُمُعَة في 


فتاوى الصلاة _7ع0 


ُّ 


فإنَّ بناءكم الَسَجِدَ هَذا خطأء وَالأَوْلَ أن تَبْنُوا الَسْجِدَ بيتكم حبّى تَتَمَكّنوا من 
الْجَمَعَةَ والجماعة فيه. 
وسع 5 

(1610) السُوَالٌ: ما حُكْمُ رَفْع اليّدين أثناء عار مرو رات اشر الخدم 
والعيدين والاستسقتاوء وهل رَفُْالسبابة عنة كر اله ال الصَّلاةو خارجها 
له أصلٌ» جزاكّم الله خيرًا؟ 

الجَوَابٌ: أمًا رفغ اليدين في دُعاء الفنوبي َقَدْ رَواهُ الَْهَقَيُ بإسنادٍ حسن 
أو صحيح عن أَمير الُؤْمِنِينَ عُمرٌ بن الخطاب7". 


2 


وأمًا رَفعٌ اليدين عند الذّعَاءِ في الخُطبة فَقَدْ أنكرٌ الصَّحَابَة يعن عَلَ بِشْر 


تراد ع لاون اران لصوا 00 إلا أنه قَد 0 َبَتَّ عن الدَتٌ َكل 
أنه لّ) دَحَلَ الأعراب وال يكل يخْطْبُ يوم الجُمُعَةِ فَمَالَ ل ا 
الأموال وانقطعتٍ السُبْل» فا الله يُِيثنا. فرَهَعَ اَي كل يَدَيْهِ فقال: «اللَّهُمَ أَغِيْنَا 


اله هَ أَغِدْنَا 7 . 

قَالَ أنس بن مالك» وهو راوي الحديث: والله ما تَرَى في السَّمَاءِ من سَحابٍ 
ولا قرَّعَةِ. والقرّعٌ: السّحَابُ الصخيرُء فالسَّمَاءُ صَافِية صَحْوٌ 

قل أنش: وما با ون سَلع من يَتٍ ولا وّْع. ولع جيل ُْب امدينة من 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبير (؟/ .)75١1‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصّلاة والخطبة» رقم (81/5). 


() أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
3 لك 56 ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاءع. باب الدعاء 5 الاستسقاءع. رقم (/8681). 


004 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


موموع 


تَاحيتّه يَبْرّرٌ السَّحَابُ. قَالَ أَنسٌ: فأنشاً الله سَحَابةَ من وَرَائهِ مِْلَ المَرْسِء فلن 
تَوَسَطَتِ السَّنَاءَ اندة ننشرث ورَعَدَتْ وأبرَقَتْ وأنطرث. فها نَل الي وك من مره 
ةر دَرٌ من لِيتِه. وبقي الاك تاكاه يعى أ شعو نا تاباك لد حل 1 
في الجمُعةٍ الثاني أو الرجلٌ الأوَّلُ؛ لأنَّ أنَسَا شل عنه: أهو الدَجُلُ الأول أو لا؟ 
َالَ: لا أَدْرِي. فقال: يا رَسُولَ الله غَرِقٌ امال وتَبَدَّمَ البناهُ -من كُثرةٍ الأمطار- 
0 الات . فرفعَ م لتب يكل يَدَيْه وقال: : «اللَهمَ حَوَاليْنَا وَلَا عَلَيْنَا. 
وجَعَل يُشِيدُ إلى السّحَابء فيا يُشِيدُ إلى ناحبة إِلّا اْمَرَجَتْء وحَرّجَ النَّاسُ يمشونّ 
وعريو و لكر «اللَّهُمَ حَوَالَيْنَ 
وَلَا عَلَيمَا)(". 

فتَيّنَ بهذا أن رَهُمَ اليدين في خطبةٍ الجُمُعَةِ جَائرٌ في الاستسقاءٍ والاستصحاءء 
والاستسقاءٌ: طَلَّبُ المَطَرِء والاستصحاءً: طَلَّبُ الصَّحْوٍ. والثّاسٌ كانوا قَدْ رَفَعوا 
يديهم ممَ ال يكل حين دَعَا في الممْعَةِ الأولّ» حين دعَا بالاستسقاءء فَهُوَ دلِيلٌ 
أيِضًا عَلَ أن الأمُومِينَ الَذِينَ يَستمعونٌ الخُطبةَ يَرفعون أَيْديَهِم في الذّعَاءِ بالاستسقا 
فَقَطْء وأما إذا دَعَا الْحَطيبٌ يوم المُمُعَةِ بغير ذَلِكَ فإنّهِ لا يَرْهَعٌ يَدَيْهِ ولا يُسْرَعٌ 
للناموية التشيين [لخطدي أن تفقوا ديهم لقنا 

وسؤالّنا في الحديث الَّذِي سُقَناه بِالنْسْبَةِ لاستسقاء لنب يكله: هَل أَجَابَ 
لبن بن الأعرايً في الحُمُعَةٍ الدَّنية عَلَ وَفْق ما سأل؟ 


الجواب: لاء الأعرابي ب طَلّب من النبِيّ عجوت 5و أَنْ يَدْعْوَ الله أن يُمْسِكَهاء 


86 ص 


)١(‏ تتمة الحديث المخَرّجٍ سابقا. 


فتاوى الصلاة 0784 


ولكنّ ال يكل لم يدْعٌ الله بذلك؛ وإنما دعا أَنْ يَكُونَ الَطرٌ حَوَالَيْنَا ولا عَلَينَاِ أن 
التي بك حَكِيدٌ» فدَعًا الله تعالى با فيه النَفُعُ دون الضَّررٍ. 

وسؤالٌ آكَرُ في هَدًَا الحديث: هَل يجُورُ أَنْ يُطْلَبَ مِنَ الدَِيّ بك أن يِيثَ من 
الشَّدَّة بناءً عَلَ مدا الحديث؟ 

الجواب: 0 بهذا الحديث عَلَ أن 
الأعر َم وجا 0 إلى ل الأشول ل عجداه كلتك كل قال ماوق ناش غلك 


مك1 للى التو نه بالرّسُولٍ: اد لالض الاربي ميرم 
رأيكم في اشر الثاني من الحدي: اننع إن اع لذ اعت الات الشيعات 
يَمتْلُ أمرَ الرَّسُولٍ بالإشارة؟ 

فالجوابٌ عن ذلك: أنه عَكِصَكولتَكهما قَالَ: يا سَحابٌ انْصَرف يمينا ويساراء 
وإنما قَالٌ: : الله حَوَاليْنَااء فِيَشِيرْ إلى الجهة والسّحَاب , ينفج بأَمْرِ الله ؛ عَيَجَنَ الذي 
دعاةٌ رَسولّه أَنْ يْعَلَ الَطَرَ حَوالَيْهِم ولا عليهم؛ وبهذا يُعْلَمْ أنه لا مُتَمَسََكَ بِمَن 
نهد 0 1 الحديثِ ولا بغيره. 


مء ّ 


تدسفيت 3 9 ف لكوت ولا ف لاض 7 هم فيهمًا من شُرَلدٍ وما 


2 ا 


منجم من ظهيرٍ 50 ولا أنفقع الْسَفْعَةَ عندهد إل اد 1 # [سبأ:77-77]» فهذه 
لالد الي ضويب اي 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


السبب الأوّل: أَنْ يَكُونَ لهم شيءٌ من مُلْكِ السّماواتٍ انْفِرادَاء وهذا تَفاه الله 
بقوله: ولا يَئْلِحكُوت» يِنْقَالَ درّوَ ف التَموت ولا ف الْأْضٍ 4. 

السبب الثاني: أَنْ يَكُونَ لهم شِرْك في السّماواتِ» لا استقلالاء ولكن مشاركون 
لله في كل دَرةٍ من دَرّاتِ الكونء وهذا مَنْفِيّ بقوله تعَالَ: وما لم فيهما من 
شِرَعٍ #» فليسٌ لهم شِرّك 

0 
له فضل عَلَ الُحانِء فيُمكنه أَنْ يُسَخْرَه لشىءٍ ماء والله تَمَى ذَلِكَ بقوله: «ومَا لهُ 
متهم من ظهيرٍ 4. 

السبب الرابع والأخير: الشفاعة؛ أَنْ يَكُونَ لحؤلاء الأقوام شفاعةٌ» فقال: 
#ولا تفع لتَّقَمَةٌ عِندمُه إِلّا لِمَنْ أدت لَهُْ4. ولا يَأدَنْ الله - الأقوام أن 
0 والدليل: «ايَومِين لَّا شَقَمْ الشّفَعَةُ إلا من أن لَه لمن ورَض له ولا > 
رطه:ة .]٠١٠١‏ 

ولاسواد كل لر ون قيا اد مر 
ا ا ل م ا 00" 


0١ 
اكه‎ 


300 


بن 2 ليمي 


200 متهي له إل توم الْقِيِْمَةٍ وهم عن دعابهم عَلقِلُونَ # [الأحقاف:0]. 


أمًا ل السبّابة عندَ ذِكْرِ الله» فهذا وَرَدَ في لوس التّشَهّه وفي الجلوس بين 
التخدفنقالا لمان تقر بز طتتعه الستانة 2د قها يدعو الله عرها اعبار كذرك 


وَرَدَ في خطبة الجُمُعَةِ عندَ ذِكْرِ الله عَيَهَجلٌ أو عند دُعايّه في غير الاستسقاء. وأمًا 


وا انعا عضي اللقامة ذا هر كر اسم الله تعالى في قراءةٍ الإمام فَيَرْفَعْ إِصْبَعَه 


فتاوى الصلاة وك 


تعظيًا لله» فهذا لا أَعْلَمُ له أضلا. 
س ٠-5‏ + 
مَنْ فاته 0 53 ع وجي ف واس " م 
أو يُصَلَيهَا ظهْرَا؟ 
الخواتاة الضيزات: أن. تشليا طن الالأن التق ذه عصوضة 10 
بشُروط مُعَينَةَ فليسَتٌ كالظَهْرء وإذا كانّ كذلك؛ فإنّهِ لا تجورٌ لِمَنْ فاته أنْ يُصَلَِ 
1 كعتنٍ فَقَط؛ بل يَبُ عَلَْهِ أن يُصَلِّ ربا لأنّه 4 َعَذَرَ علي عل الحمُعةِ زمه 
َرْضُ الوق وهو صلاةٌ لظ وقد وَرَهَعَنِ النبيّ ]ةلك : «أنّه مَنْ أذ دْرَكُ 
رَكْعَة م مِنَ الْمُعةٍ ليضف إِلَبْهَا أخرَى 72 قَدن هَذَا عل أن الذي يَفتَصْ على 
ركعتين في الجْمَعَةَ م هُوَ الّذِي يُدْرِكَ منها ركعةً كاملة وأمّا مَنْ فائَنُه أو لم يُدْراءُ 
منها ركعةً كاملةً فنّهِ يَصَلَيِهَا ظَهُرًا. 
لوو سعت- + 
(؟161) السُّوَالٌ: هَل تَسقَطٌ صَلاةٌ الجُمُعَةِ بصّلاةٍ العيد؟ 
الإجَابةٌ: بالنسبّة لِسُقوط صَّلَاةِ الجمُعة بصَلاة العِيد فقد بَيمّه. وهُناكَ أمي 
أوَدّ تَوضيحَه؛ وهو أنه يُْرَعٌ كن حَرَجَ لصَّلاةٍ العِيدٍ أن يَذهَبَ من طريق» ويَرجِع 
0 ا ل ا 2 اعون اع 
من طريق آحَرٌ اقتِداءً برسُولٍ الله يه وهذه السّنة لا تَسَنْ في غَيرِهًا منَ الصَّلواتِء 
نكر عا إن المع لا بسر أَنْ يَأقّ من طريق ويّرجِعٌَ من آخَرّ وكذلكَ مَن جاءً إلى 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الجمعة» باب فيمّن أدرك من الجمعة ركعة» رقم (275). والبزار في 
مسنده: 16١ /١5(‏ رقم 7181). 


نشيدا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


| لصلواتا لخمسء لا يُسَنّ أَنْ يق من طريق يَرجِمّ من طريق آخَرّء وإن كَانَ بعض 


العلماء قال في صَلاةٍ الجمعةٍ: إِنَّهُ ينغي أن يَأيّ من طريقٍ ويَرجعَ من آخَرٌ؛ٍ لكن بناءً 
عَلى القَاعدةٍ التي أَصَّلناهًا فيه| سَبِقَّ» وأَن مَا وْجِدَ سَبَبّهِ في عَهِدٍ النبيّ ب ولم يَقَمْ 
نه و 1 كاده عبادَةٌ ع 


(1619) السَّوالٌ: منّى يُكونُ عسل المتبعة؟ بمعنى: هَل هُو من بعد صلاة 
المَجْرِء أم قَبِلَ هَذَا الوقتٍ؟ 

الجواب: عُسْلُ ضلاة الجمُعَة يتح من يوم الحُمَُة؛ لقولٍ النبيّ كلة: ١غُسْل‏ 
الحقعة وابية جب عَلَ كُلّ تختلِم”". 1 

واليومٌ يَدْحُلُ بطُلُوع القَجْرِء فإذا غْتَّسَلَ الإِْسَانُ بعد طُلوع المَجْر للجمعة 
فإن ذَلِكَ جائر. ْ 

لكِنّ العلا يَمَهُمآَنَهُ يتقولونَ: إِنَّ عُسْلَ الجمْعَةٍ عند الَْضِيٌ إليهًا 00 
كُنْتَ تُرِيدٌ أن تَذَْمَبَ إلى الجُمُعةٍ -مثلا- في الساعةٍ العاشِرَ رَة فالأفضلٌ أن وخر 
الغْسْلَ إلى الساعَة العاشِرَةِ؛ فتَعْتَسِلَ ثم تَخْرّجَ إلى المسجدٍ. 

يم ته 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاة» باب وضوء الصبيان ومتى تجب عليهم الغسل والطهور 
وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهمء رقم »)867١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
وجوب غسل الجمعة عَلَ كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به» رقم (8145). 


(1014) السّوَال: هَل غُسْلُ الجُمعَة يجْزِئحٌ عن الؤْضوءٍ إذا تُوِيَ به رَفُمٌ الحَدَثِ 
أو لا؟ وإذا كَانََا يجْزَئٌ فَ) المُكُم فيمَنْ صَلٌ بِالغْسْلٍ فَقَطْء هَل عَلَيْه نَي؟ أفتود 
مووي 

الجواب: غُسْلُ الجُمعَةِ واجبٌ» ولكنّ وُجُوبَهُ لَبْسَ عن حَدَثْ؛ وهذا لا يْرَئٌ 
عن الحَدَثِ لا الجنابة ولا الوّضوءء يعني لو أنَّ شَخْصًا صار عَلَيْهِ جَنابة وها ثم 
اغْتَسَلّ للجُمعَةٍ قط بِدُونٍ نيه عُسْل الجنابّة» فإنّ النابَة لا تَرتَفعُ؛ لأن عُسْلٌ الجمُعَةٍ 
لَيْسَ عن جناب وكذلك لا يَرْتفِعُ الحَدَتُ الأصغْرٌ بعْسْلٍ الجمعة» لأنَّ عُسْلَ الجمعةٍ 
لَيْسَ عن جناب وقد قال النبيٌ يل «إمَّا الأغمال بالئيّاتِ»!" . 

ولكننا تقول: بنتوى 1و ينقي1 اللشيعة أن بآ بالخشن فل لفغو لحكل 
وإذا أنّى به عَلَ الوَجِْ الأكمل ناويا َه الحدثِ اربفَم وهو يكونٌ عَلَ اوَجْه 
الأكمّل إذا سَبَقَهُ وضوءٌ؛ أن العْسْل يَنْبَغِي أَنْ يَسبِقَهُ الؤضوء. 

سه 5ج 


و 


ور 2 ٠.‏ 2 كك 5 2 د 2 و مه 0-0 0 2 
(1656) السؤال: في أي وقتٍ يكون بدء غسل الجمعة؟ وهل من اغتسّل بعد 
العشاء َيْلَه اجمُعةِ يتب قل اغتسّل للجْمُعَةٍ؟ 
2 7 8و3 ل ب 7 ل 6ه 2 0 
الجوّاب: غسْل يوم الجُمُعَةٍ واجب. يَأَنْمْ الإنْسَان بترْكِه» فيَجِبَ على مَن أراد 
ا و قفر 3 2 3 لس 0 كاويئزن . ا ذو 2 
أن يَذْهَبَ إلى الجُمُعَةٍ أن يَعْتسِلَ» والدليل عَلَ هَذَا قول النبىّ يك فيا تَبَتَ عنه ثيُونًا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كَانَ بدء الوحي إلى رسول الله به رقم ,)١(‏ 


ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يَكٍِ إنا الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» 
رقم (1901). 


28 دروس وفتاوى من الحرمين الشريمين 


لا إشكال فبه: «عُسْلُ الجمُعَةِ وَاجِبٌ ب عَلَ كُلّ تحتَليم"". وقائل هَذَا هُوَ البِن ل 
فَقَالَ: ١غُسْل‏ الجمعة), وما قال: غدل اتققارةة وقال: «وَاحِبٌ عَلَ كُلّ حتلم أي: 
عَلَ كل بالغ. فقائل هَذَا القول أعلَُ اناس بشّريعة الله ولا أَحَدَ يُعارِضُ في هَدَا 
اللي ار ات شين رطق بوار او صل الام وول وه 1 
يقولٌ: إِنَهوَاجِبٌ» وَقَائل هَذَا القول امدق الخلق في| ب 0 وقائل هَذَا القول أعلم 
النََّسٍ با يَقولُ» فليسٌ قولّه جُزاهًا من غير تَقُدِير ومن غَيْر قَهُم» أَبَدَاه بل قولّه عن 
َه افو وفائل هذا لقوق اتضخ لكك انكلو ولاورن ويهنا: 

إذن اجْتَمَعَتٌ مَذْهِ الأوصاف العظيمةٌ في قولٍ الي كلِدِ وقد قَالَ: «غُسْلٌ 
الْجمْعَةٍ وَاجِبّ) أَفْبَعْدَ هَذَا 31 الإنْسَانُ أن غُْسْلَ الْجَمعَةِ واجتٌ! لا والله اك 
فلو أن مَذِْ العبارة في محْتَصَر من كُتْبٍ الففْهه َال الوَلّْ: غُسْلٌ الجُمْعَةِ وَاجِبٌُ» 
فإنّ الاح لهذا الكتاب سيقولون: إِنَّ المؤلّف يرَى وُجوب عسل الْمُعَدَء وكل 
يي" الكتاب أن عُسْلٌ الُمُعَةِ واجبٌء إذن عُسْل الجُمُعَةٍ وَاجِبٌ عَلَ 

يدل لهَذَا قَهُمُ الصحابة وَتإتةعن: دَحَلَ عثِانٌ بن عفانَ وأميدُ المؤمنينَ 
بك نر يوم اْجُمُعَ» فعرّض به عمَرٌ -رضي لين جوع وهم والله 
لرّجَالُ- ولم بُصَرّحْ» لكنّ عُانَ هم قَالَ: إن شت اليوم. كلم قب ! ِل أي 
عَنّى سَِمْتٌُ التّدَاةء فلم أَزدْ عل أَنْتَوَصَّأثُ». يعني ما بق بَقِيتٌ لِأَغْتسِلٌ» عات 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل عَلَ الصبي شهود يوم 
الجمعة, أو عَلَ النساء. رقم (419): ومسلم: كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة عَلَّ 
كل بالغ من الرجالء وبيان ما أمروا به رقم (8145). 


فتاوى الصلاة 0146 


وَجِيْتٌ مُباشرة. فقَالَ عْمَرُ يَتدَْن: «وَالوْضُوءَ أَيُضًا؟». يعني ما اغتسلتَ» فعندنا 
الآنّ قول ء و ف تاقد ا كم ينهما؟ الرَسُولٌ عتوالققةزالتلة؛ قال عَم 
وَالوضَوَة ألعنا! ا" ّ الله يك يَقول: «إِذَا جَاءَ أعذكم |آ 
َلْيَفْتَيِل؟!02", واللامُ لال يس ان نو رُ عَلَ الوْضُوءِ والرَّسُولُ قَالَ: «إذا 
ماه أده إل امف لقي؟1.. فال ذا مم الي شموته وكل توفي 
المَسْجِدِ يَسْمَعونَ» وفي أثناء الخُطبة» فقَطّمَ مُواصلة الخُطْبةٍ حَنَّى يقل هَذَا الكلام. 


وس وا 


فبَعْدَ هذا نأني نحن ونقولٌ: يُسَنٌّ عْسْلٌ الجُمْعَةِ! والله ما أَظُنّ هَذَا يَسَعُْناء لكن 
مع ذَلِكَ العّْءٌ محتَلُِون؛ فونهم مَن يَرَى أنَّ خُسْلَ الجُمُعَةِ وَاحِبٌ مُطَلَفَاه ومنهم مَن 
موت اه عيابي ني إن كَانَ الإنْسَانُ فيه رائحةٌ كَرِيةٌ 
وجب أن يخسل لإزالة هذة الزافحة» لكنة وف عذه تمك و انبعاء ومن لسن 
متيف انيه ال 

فأقربٌُ الأقوالٍ إلى الصواب الوّجوبٌ مُطلَقًا. وليَكُنْ أنَّ الإنْسَانَ نظيفٌ فإنَّ 
عُسْلّه لا يَزِيدُه إِلّا نَظافةً. وَهَذَا الّذِي تَعتقدُه ونَدِينٌ الله به شِتاءً وصيمًا؛ أن غُسْلَ 
الجَمعَةٍ وَاجِبٌ. 

ويَكونٌ عُسْلُ الجُمعةٍ قبل الصَّلَاةٍ وبعدٌ الفجر» ويكونُ بعد طّلوع الشَّمْسِ» 
هو أحسنُ من قَبلٍ طَلوعها؛ ليكُونَ عَلَ يَينِ من أَمْره؛ لأنَ ما بين الفجرٍ وطّلوع 
الشَّمْسِ عل شكال هَل هُوَ من التّهارِ أو من اللَيْلِء َكِنْهُ شَرْعًا من النهار؛ لأن الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل عَلَ الصبي شهود يوم 
الجمعة. أو عل النساء. رقم (818)) ومسلم: كتاب الجمعة» رقم (815). 


شيك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أَوْجَبَ عَلَ الصائم أَنْ يُمِسِكَ إذا طَلَمَ المَجْرٌُ فَمَنِ اغتسّلَ بعد طلوع الفجر 
فأرجو أَنْ يَكُونَ عُسْلّه حِناء ومن أَََرّه إلى ما بعدّ طُلوع الشّمْس فإن ذَلِكَ 
ا 

-س-_ 2-52 


0 له اس : 2000 ري ع له 6ل ٌُ 
(1017) السّوّال: مَل تجوزٌ الاغتسال لَيْلَةَ الجمُعَةِ أو في أَيّ وقتٍ مُبَكَّر من 
0 و ل 


يَوْمها أن تَعَذْرَ عَلَيْهِ الل فَيَيْلَ امممُعَة مباشرة؛ تظرًا لِسُغْلِهِ أو لسَبَب آخر؟ 
جَرَاكُمْ الله حيرًا. 

لجَوَاب: غُسْلُ المُعَةِ يمن طُّلوع الشَّمْسِء وإن لم يَذْمَبْ إلى الَسْحِدٍ 
إِلَّا مُتأخراء ولكن اعْلَمْ أنَ الََّدمَ إلى لخبي لقان انض #انقن اعنم م 
اغا الاق الأول فعا ترك بدن بوكو روات ننه نكا نكرت بتر وكين 
راح في الثالنةٍ فكأنا قَرّبَ كَبْشًا أَفْرَنَ ومّن رَاحَ في الرَّابِعةٍ فكأن) قَربَ دَجَاجَة 
ومّن رَاحَ في الَامِسَة فكأنَّ) قرّبَ بَيْضَدَ فإذا حَضَرَ الإمامُ حَمَرَتٍ الملائكة 
لإستماع الذَّكْرٍ ولم يَكْتبوا له شنا" 

وَعَذا يَدُلْ عل كمي صلاة المُعة حَيْتُ رُعْبَ في التقدّم إليهاء وحيثٌ 
سُخْرَتٍِ الملائكة عند أبواب الْسْحِدٍ يَكْتبونَ الأَوّلَ فالأوّلَء بخلافٍ غيرها من 
الصلوات. فإنَّ الملائكة لَا يفون عَلَ أبواب الَسَاجِدٍ ليَكْتبُوا الأول فالأولٌ. 

ووسعه > 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب ا جمعة. باب فضل الجمعة» رقم ))881١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم(0٠60).‏ 


فتاوى الصلاة /المه 


(16197) السُّوَالٌ: تُقِلَ عنك يا شَيْحَ أنه لا يجوز الجَمْعٌ بينَ العَضْر وصّلاةٍ 
لجُمُعَة فَهَلُ هَذَّا صَحِيحٌ؟ 

الجوّاب: : نعم صَمِيحٌ؛ اتن الك روم كس بالفذاء 
ذكروا ذلك فكل المذاهب الأربعة ك 0 اجوز أن تي بين العضر واخمعا أن 
لشن إن وَوَدْ في الجمع بين الظّْرِ والعضرء وامممعة صَلَاة مستِقلة ذاث كيان 
ءا عه دا ببتها وبين الظِر كثرُ من عِطْرينَ قرا فلا يكن أن تلحو 
الظَهْرء فإذا كُنْتَ مُسافرًا وصَلَّيتَ المع في بَكَدِ وأنتّ عَلَ سَفَّر فصَلٌ المع 
اي ا 0 

لكنَّ بعضّ اناس يقول: سأكون فقيهًا متخيلة تقرل: ري اقفن ترا وأ 
ورد ان بدو لقو تناو وول يها ظَهْرا من أَجلٍ أنْ أ 
لها لعفي تقول : نَحَم هذه جر يه ولابأس بهاء ولكتها دل َل وَل الهم د 0 
أفضل صَّلَاةٌ الحَمْعَةَ أ و صَلَاة الظَهْرِ؟ 

لول لاك فأنتَ إذا تََيْتَ صَلاة اه ققد فت عَلَ تفسِكَ 
أجرَ الُمَعَةَ الَنِي أضل الله ههه التهوة و التضا رف واج وداه الأَمَقَ فَانُو صَلاةَ 
الجُمُعَ وإذا حَرَجْتَ وجاءً وَقْثُ العَضْر فصل العَضْرّء والأمرٌ والحمدٌ لله وَاسِعْ. 

م ع ٠-9‏ 


(1614) السُّوَالٌ: إذا وَافقَ يومُ عَرَفَةَ يوم الجُمُعَة فَكَيْف تَجْمَعُ إليه العَضْر؟ 
الجَوَاب: إن كَانَ هَذَا السّائلُ حَاجًا فالحاحٌ مُسافِرٌ ولا يُصَلٌ الجُمُعَةَ بل يُصَلٌَّ 


5 6ل لأسا م ااه أ 0 ١‏ الس أ 1 ء 2 0 2 
ظُهْرَاةِ وهذا تَبَتَ في صَحِيح مُسْلِم في حَدِيثِ جاب الطّويل أنَّ الى لل صل الظَهْرٌ 


ملدك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وَالعَضْر'"» وكانت وَفْمَنْهِ ِيَوْمَ الجُمْعةِه ولكنه ما صَلَّ المُمُعَة» بل صَلَّ الظَهْرَ 
والعَضْرّ ومَعْلومٌ أن جم العَضْر ِل الظَهْرِ دَ صَحيح. 
5-2 
169 السّوَالٌ: مَل ري الغُسلٌ للجُمُعة في لَيْلةِ الجُمُعَةَء أَيْ قَبْلَ طُلوع 
فَجْرِ يوم | لجمعة؟ 
الجَوَاب: لا يحْزَئٌ الغسلٌ للجُمُعَةِ إلا إذا كان بَعْدَ طّلوع الشّمْسِء أمّا ما 
ليور ييا ا و يه 
المَجْرٍ وغروب الشمْسء وفَلكَا ما بِينَ طلوع الشمْسٍ وغرويهاء ومن الْمعْلوم أننا 
2 2 ٍِ 
نحيله على اليوم الشرعي. 
لكن يُعَكُرٌعَلَ ذَلِكَ أن ما بينَ طْلوع الفَجْرِ إِلَ طّلوع الشَّمْسٍ وَقْتّ لصلاة 
القَجْر لَا يُنْدبُ للإنْسَانِ فيه أَن يَتقدّمَ إِلَ المع بن ارفك سك النشر 
فعلى كلَّ حال تَقولٌ: أمّا مَنِ اغتسَل بعد طُلوع الشّمْسٍ قَقَدْ أصابَ السُن 
وامتثل الأمرّ ولا إشكال» وأما ما بينَ طّلوع الفَجْر وطّلوع الشّمْسٍ فَهُوَ َل تر 
رفن #6 الأععياطً الابندي الابعة طلومالشيس. 
وق عت 5 
(1010) السُوَال: مِنَ النَّاسِ مَن لا يُصَلّ إِلّا صَلَاة الجمَعَةٍ محتَجًا با ذَكَرَهُ 
الرّسُولُ يكل أنَّ الجُمُعةَ للجُمُعَة كمّارةٌ ) بيته|!"؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يله رقم .)١714(‏ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان 
مُكَمْرات لما بيتهن ما اجتبت الكبائِرٌ رقم (7770). 


فتاوى الصلاة 6044 


الجوّاب: لَكِنّهُ يله قرّد ذَلِكَ فقال: الم تفن الكَبَايْرُ 1 00 
من تَرْكِ الصَّلاةِ! فْهَدًَا قَهُمٌ خاطٌِ» فهَذًا الحَديث مُقَيَدٌ بامَا لَمْ تُعْشَ 


وني لفظٍ آحَرٌ: «إِذَا اجْمَنَبَ الكَبَائراء وأيّ كَبيرةٍ أَعْظَمْ من تَرْكِ الصَّلاةِ؟! بيه 
لأنَ تَرّْكَ الصَّلاة كُفْد. 


510 ك5 


(الا6١ا)‏ السَوَالَ: و ا م يجْمَعْ إِل الجَمُعَةِ ما يَعْدَهاء أي صَلاة العَضْرِء 
والصوالٌ ألا ل اعد مكانً لذ ؟ 

الجوَاب: لَا نحل المُمُعَةٌ مكانّ الظَهْره والأصلّ وُجوبُ فِعْلٍ الصَّلاة في وقتِها؛ 
لِقَوْلٍ الله تعال: إإنَّ ألصَّلَوه كانت عَلَ الْمُوّمِنِيت كتنبا مَوْهُوَا © [النساء:*١٠]»‏ وإذا 
كافك اكلم اردنت الس 13ل وو عدرو دان قاو مك ردانو بالطرد 
بأنْ تَجْمَعْ إليها صَلَاةُ العضر. 

وس مت- 7 
ورا 2 يه و و رو | 

(1077) السّوّال: هل من السّنةِ المواظبة على قراءة سَورَة (السَّجِدَةَ) و(الإِنْسَانِ) 
فَجِرَّ الجُمَعَةَ دَايَّا؟ 

0 كان ع 2 5 0 ا ك0 وهذه ل وان 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» رقم :))81١(‏ ومسلم: 
كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة» رقم .)8/١(‏ 
(؟) المعجم الصغير للطبراني (؟/ 230078 رقم 185). 


04 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ج25 على 7 9 : عر ع َ- 6 ره 6 ره 5ه م ' 
العامّة أن قِراءته| فرضء فلا بَأسَ أحيانًا أَنْ يَقَرَأ بغيرهما ولو مَرَّةَ في الشهُر أو في 
0 | 007 0007 
الشهرين. فيكون هذا جَيذا. 
وق سعت- 5 


س0 
أث. 


انر 9 8 0 ع عَ ًُ 7 8 
(*1087) السّوّال: مَا حَكُْمُ رَفع اليّدَيْن للمَأمُومِينَ جينًا يدعو الإمامُ أثناء 


الخطبة والتأمين جه ؟ 
الجَوَابُ: رَفْمٌ اليّدين عند الدّعاء في الخطبة إنَّا يُشْرَعٌ في دُعاءِ الاسْتِسْقَاءِ 
ققَطء يعني مثلا في خطبة الجُمُعَةٍ دَعَا الإمامُ بالاستسقاءء فقال: الله اسُقناء اللَّهُمَ 


٠‏ ره 


2 


٠ 2‏ 0 - سه - 1 5 5 ل 5 
أَغِثْناء فهنا تُرْهَعٌ الأيدِيء يَرْفَعُها الَْطِيبُ والمستوعونٌ كُلْهِمء وفي غير ذَلِكَ لَا رَفم 
لا للإمام الخطيبء ولا لِلْمََمُومِينَ. 

0 عوك َُ 22 5-8 052 > ةس سمه ٠ 2 ٠.‏ 4 5 

وهذا أنكرٌ الصحابة على بشر بن مَرُوان جين رَفعَ يديه في الدعاء في خطبة 
ال 

م 0 بح 7 اس 4ه ده لمر ر» 

وَإِنّْما يَشِيرٌ الإمامٌ إشارةً فَمَط عند الذعاء؛ إشارةً إِلَ علو مدعو عَرَِمَلَّ» وهو 
الله كيال أمّا التأمينُ جَهْرًا فإنْ ذَّلِكَ يُنافي كال الاستاع إِلَّ الخُطبةء لكنْ إذا 
ظَر رع اوس ل 7 اه 2 مراص مكة ا . ا.و) > / 

حت 0 
ع 0 ضر 

(1014) السُوَال: مَا حُكْمْ الجَمْع بينَ عْسْل الجتابة وغسل الُمْعَةِ؟ 

0 2 عم 0 5 2 ٠‏ 2 5 و هراس 9 

الجَوَابُ: لا بأسّ في ذلكء يعنى مثلا إذا كان الإنْسَانُ جُنْبّا واغْتّسَلَ وتَوَى 


.)87/5( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصّلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة 054١‏ 


ِدَلِكَ رَفُمَ الجنابة والاغتسال للجمُعَة؛ فلا حَرّجَ في هذاه كا لو أ أن الإنْسَانَ دَحَلَ 
المسجدَّ وصَل رَكْعَتَيْنِ يَنْوِي بها الرَّاتبةَ ويه المسْجِدٍء فلا يَأسَ. 
وهنا تَقولٌ: لاله لا تلو من أقسام ثلاثةٍ: 


"أن يَنْوِيَ غُسْل الجتنابة والجمُعَةِ. 

" أن يَنْوِيَ عْسْل الجُمُعَةِ فَقَطْ. 

قي قِسْمٌ رَابعٌ» لكن لا يُمْكِنٌ أن يرد وهو أَلَا يَنْويهها. 

فإذانَوَى عُسْلّ المتتابةٍ أَجْرَاً عن غُسْلٍ الجُمُعةِ إذا كانَ بعد طُّلوع لتخي 
ل ا 0 ف 
عن عُسْلٍ الجنابة؛ لأن غْسْلَ المُعَةِ وَاجِبٌ عن غير حَدَثْء وغُسْلَ الجتتابة وَاجِبٌ 
عن حَدَثْء فلا بُدَ من نيه تَرْقَمٌ هَذَّا الحدتٌ. 

وبعض العلاء قال: يَعْتسِلُ مرتينء لَكِنّهُ ا وَجْهَ له؛ لأنّه قَدْ جاءَ في السَّنةِ: 
«مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ وَعَدَا وَابِتَكَرَ وَدَنَا من امام وَلَمْ يَلْغُ)!'", فقوله: «عَسلَ 
وَاغْتَسَلَ) بعض العلاء , 0 غَسَلَ الأَدّى ونَظّف يَذَنّه وَاغتمل اغْتِسالٌ الجنابة 
الحْروفَ» وَبَعْضُهم يَقولٌ: مق عسل أ مَن جامَعَ رَوْجَتَه؛ِ لأنّ جماعّه إيّاها يَسْتلزمُ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة» رقم (40)» والترمذي: أبواب 
الجمعة» باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (547)» والنسائي: كتاب الجمعة» باب 
فضل غسل يوم الجمعة» رقم »)1728١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما 
جاء في الغسل يوم الجمعة» رقم .)١1١81/(‏ 


نلف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 2ه 2-4 


أن تَغتسلء وَهَذَا يَدَلُ عَلَ أن العْسّل الوَاحِدَ يَكْفى. 
5-22 
(10/8) السّوَالُ: قُْتُم يا سَماحة الشّيْخْ: إنَّ سَاعاتٍ يَوْم الْجُمُعَةِ المخمْسة”" 


و 


تحتفف عن السّاعاتٍ الوَْيِيه ترجو أنْ تُوَضّحوا لنا. 


3 


لججَوَاب: الساعاتٌ التي هي بَيْنَ أيّدِينا الآنَ دنه وما كانت مَعْروفة في عهدٍ 
الرّسُولٍ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ فإذا كَانَ الرّسُولُ يَقولُ: مَنْ جَاء في الساعة 
الأول ومّن جاءً في الثانية» ومن جاءً في الثالئةء ومّن جاءً في الرَّابِعةِ» ومّن جاءَ في 
الخامسة يُقَسّمُ الزّمَنَ من طُلوع الشّمْسٍ يَوْمَ الجمُعةٍ إِلَ يجيء الإمام إِلّ خسة أقسام» 
فإذا قَدَرّْنَا أن يبن طُلوع مه إِلَ ححيء الإمام حمْسَ سَاعاتٍ؛ فهنا تتواقق الساعةٌ 
الوَفْييَهُ والساعة التي 5-8 في الحديث» وإذا قد اانا انر اختلّف الكُمٌء وإذا 
َدَرْنَا الأكثرٌ اختآلّف الحُكُمْ أيضًا. 

يعني افْسِمْ ما بينَ طلوع الشَّمْسِ إِلَ جيءِ الإمام إلى خمسة أقسامء وكل قِسْم 
هُوَ الساعةٌ الأول والثَّانيةٌ وَالثَالئةٌ واكابعةٌ والخامسةٌ. 


وق سسعت ٠‏ 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجُمّعَة» باب الاستماع إلى الخطبة» رقم (474)» ومسلم: كتاب 


اس 5ك ساد مكنا فكت يَدَنة دَىَء “اع ف المّاعَة الغّانة وك ل لداع 
الجمعةٍ غسل الحنابة. ثم رَاحَء فكانَ) قرب بدنة» وَمَن رَاحَ في الساعة الثانية» فكان)ا قرب بقرة. 
ًَ 02 


مر © م اه 56 2010 مم عا 022 و2 م سم اه حر ل - - 204 
وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ الثَالِئَ فَكَانَا قَرَب كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الرَّابمَق َكَما كرب 


- - 
وم و ٠.‏ 


لآ هه 
يَستمعون الذكر». 


فتاوى الصلاة 64 


(1075) السّوال: دَكَرتُم حَدِيتٌ: اعُسْل ,د ْم المع وَاجِبٌ عل كُلَ تحتلم". 
وجاء في الحَدِيثِ: اامَنْ 00 ْم الجمُعَةِ كبِهَا وَنِمْمَتْ وَمَنٍ اغْتَسَلَ َالعْسَلٌ 
أَفُضَلٌ)”". ألا يَضْرِفٌ هَذَا الأول مِن الوُجوب إِلَ الاستحباب؟ 

القوّات: بقل القاءه "ا: 


كت 78 0 5 6 و 
كَنَاطِح صَحْرَةٍ رَةِيَوْمَالِيُوهِنَهَا ‏ قَلَمْيَضِرْهَاوَأَوْى قَرْنَه الوَعِل 


الوَعل يَنطِحُ الصَّخْرةً أجل أن يمتها فالَذِي يَتَكَسّرٌ هُوَ قَرْنْ الوعلٍ. 

هَذَا الحَدِيثُ مُرْسَلُ» وفي صِحَّتِهِ إِلَ الرّسُولٍ نَظَرٌ ثم إن ع 
طَلاوةٌ الكلام التَبْويٌ: ١مَنْ‏ تَوَضَأَ يَوْمَ الممُعةٍ بها وَنِعْمَتْء وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالغْسْلُ 
َفُضصَلٌ). يعني نت إذا سَِعتٌ كلام الرَسُولٍ َل اضَكوَلتَكة ولا سيا إذا كَنْتَ تكير 
من قراءةٍ الأحاديث الَبويّة نجِدُ له رَوْنقَا وطّلاوةً لَيْسَ كهذا الكلام» فَهَدًا الحَدِيث 
صَعِيفت» ولا يُمكِنُ أن يُقاوم حَدِيتَ أبي سَعيد الذي أخْرَجَه الأئدةٌ السّبعةٌ بلفظ 
صريح واضح : عسل يوم الجمعةٍ وَاجِبٌ عل كُلّ مَل وعلى هَذَا فلا عارص 
بين الحَدِيئِنٍ لِعَدَم مُقاومة حديثٍ سَمْرة الذي ا شرت إليه لحديثٍ أبي سعيد. 


5 ٠م‎ 


اوراس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل عل الصبي شهود يوم 
الجمعة» أو عَل النساء. رقم (4174)» ومسلم: كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة عَلَ 
كل بالغ من الرجالء وبيان ما أمروا به رقم (8457). 

,07805( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» رقم‎ )1١( 
والترمذي: أبواب الجمعة» باب في الوضوء يوم الجمعة» رقم 441): والنسائي: كتاب الجمعة.‎ 
.) "8٠ ( باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» رقم‎ 

(") البيت للأعشى. الأغاني (4/ .)١078‏ 


034 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ورا ور ه. 6 
(1077) السَوّال: ما < جمْعِ صَلَاةٍ العَضْرِ م مَعَ صَلَاةٍ الجُمُعَةِ في السّمْرِ؟ 


لواب ب ا ا ؛لأنَالشن نورفي المجمع 
الطور والعشرع وضلا الّمْعَةِ لِيسَتْ ظُهرًا بالاتّماق: وتُخَالِفُ الظَهْرَ في أكمر 
000 01 
داضلا اللقققة ركجتانه رالطنة أرب 
7 ولد القفغة تور قيهابالقراء ولا هر فالطير: 
اتويات اطي ل ل أن عت الاش يل رتكا ربو العو وول الخو 
كُلُ ْم في أخيايهم. 
4 - وصّلاة المع لا بذ بد أن يَِْلَ الإنْسَانُ لهاء فيَحِبُ عل كل من أَرَا 


أ يضر ابنفتة أن تحتل وُجوبء الهم لا جب فيهاء بل لو تل للفر 


ره 
0ك 


- وصَّلاةٌ الظَهْر ليس لها حطبَةٌ وصّلاة الجُمُعَةٍ لها خطبة. 


1- وصلاة الجمعة بد يَدحُلٌ وقبّها قبل الزوال» وصلاةٌ الظّهْر لا يَدْحُلٌ وَفْنُه 
لبعد الووال: 


وس 


توما القيكة له بذ أن تَكُونَ في الوقتِء وصلاة الظهْر إذا فَانَتَ 
الإنَْانَ َم أو ننسيانِء صلاها بعد ذلك لك امع م تكو إل في الوقتٍ 

4- وصلاة الظَهْر إذا فَانَتِ الإِنْسَانَ قَصَاهاء وصلاةً الجُمُعَةِ لا يَقَضِيهاء 
فإذا فاته صلاها ظَهْرَ ا. 


فتاوى الصلاة 060 


- وصَلَاةٌ ام لايد لها من عَدَدِ مح معي إما ثَلاثةٍ أو انْتَيْ عَشّرَ أو أربعينَ» 
أو غير ذَلِكَ من العَدَّه وصلاةٌ الظَهْر او 1 لها العَدَدُ. 

مه أنها تحتف عن الظّهْر في أشياء >؛ كثيرةٍ. وعلى هذا فإنَّه لا يصِحٌ أن تْمَعَ 
إليها العَضْرٌّء ومن حْمَعَ العَضْرٌ إليهاء ؛ َه ييأر لائِية؟ 

أَرَى أن الاحتياطً لدِينه أَنْ يُعِيدَ صلاته» ولو كان ذَّلِكَ سابقاء فيُعِيدٌ صَلائَه إن 
كَانَ مياه كالذين جَمَعُوا العَضْرّ إِلَ لجْمُعَة في أيّام الَطَر #فإله تيده أزيعاءتوإن كان 
ارا نه يها ركطتين؛ لأنّهِ يُوجَدٌ بعض المسافرِينَ مثلا يُصَلِّ في مَكَةَ الجُمُعَة 
وهو يُرِيدُ أَنْ يُسافِر فيِصَلٌ معها العَضْرّء أو في الَسْحِدٍ المبَوِيٌ يُصَلٌ الجُمُعة ويصَلٌ 
مَعَهَا العَضْرَ؛ لأنّهِ مُسافْرٌ وهَذًا غَلَطُء تَقَولُ له: صَلَّ المُمُعَةَ وصَّلٌ العَضْرٌ إذا دحَلٌ 
ونا في مَسيرِك. 

وهذه مسآلة ب الرجوع فيها إلى الع ولا قيش كل إنسانٍ عل هوا 
ويْصَلُ عل هَواهُ فيَحِبُ أَنْ يَرْجعَ َإِلَ العلا وينْظَرَ ِل النصوص ومَدْنُولاتها. 

1 ٠-ما‎ 

(/16) السُوَّالُ: هَل يجورٌ أن تُوَخْرَ الجُمُعَةٌ وَجْمَعَ مَعَ عضر للمُسافِرٍ؟ 

القوااك: ألا الْمسافرٌ إذا لم يكُنْ ني بلدا فيه لمعه لكل ع1 لف 

ولا يُجْمعُ امسا يعني: لا يقي الجُمْعَة؛ لأنّ الي كل كَانَ في أَسْفارِه لا مُقِيمُ 
الجُمْعَةَ حنَّى إِنْ الجمعةً وَفَعَتْ في عَرَقَهَ وَمَعَ ذَلِكَ ما صَلَّ جمُعَة وصَلَّ ظُهْرًا 
وعَضْرًا يَجْمِوعَتَيْنِ. أمنّا إذا كانَ الإنْسَانُ في البلد فالجُمُعَة سثقامُ في وَقْتِها ولا تحِمَعْ 


1-2 


َه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بير 


فتقولٌ: ما لسار الي حارج البَلَدِ فلا يجمّع» ولس له جم ولو بن هي 
صَلَاة بَاطِلة يعني : لو أن جماعة كانوا في تُرّْهة في يوم امحُمُعَة» وقال بَعْضْهم لبعض: 
ليق نمك خط لاطي را نا وري ال أن إن هَذَا لا يجوز وهَدًا 


ذعَة ومّن عَوِلَ حَمَلًا ليس عََيْه أئرُ له ورسوله صَلَّ علي وَعلى آله وَسَلََ فهر 


رهم يي 


مَرْدُود'» ونيا عَاصَكَموتكمْ الَّذِي بَعَنَهُ الله هَادِيّا لعبادٍ الله ما كان يُقِيمٌ الجُمُعة 


3 


وهو يُسافِك أئا ما إذا كان الإِنْسَانْ في البََدِ فإنَّه سَوْفَ مجمُعُ مَعّ النّْسِء ولا يَخْمَع 
الْعَضْرّ إليها. 
وجسعو- 6 
(101/9) السُوَّالَ: مَل يُصلٌّ اجاح المُمُعة إذا صَادَفَتْ يوم عَرَفَة 
الجواب: 2 عَرَفَةَ إذا صَادَفَ يوم الجُمُعَةِ فَإِنَهُ يُضصَلْ اجاح ادا 
والعصرّء ولا ار مع والكلامٌ هنا للحَجّاجء وغيرٌ اجاج 0 الجمْعَة. 
لجججع5- 4 


ور 2 ورهءدو #, وواه 
(1040١)السؤال:‏ ما حكم غسل الجمعة؟ 
الجواب: إنَمنَ الهم ليدع النْسَانُ اسل يَوْمَ المع ؛ لأن نينا يك قال: 


و ووم 


«عُسْلٌ يو يوم وم الجمُعَةٍ وَاجِبٌّ عَلَ كُلّ حتلم" ومعتى «كلّ متلا :كل ا وكلمة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا اصطلحوا عَلَ صّلح جور رقم (7791): ومسلم: 
كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (1714). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل عَل الصبي شهود يوم 
الجمعة. أو عَلَ النساء» رقم (87/4)» ومسلم: كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة عَلَ 
كل بالغ من الرجالء وبيان ما أمروا به» رقم (845). 


فتاوى الصلاة وذيك 


كر ضِ 0 و .ع و 5 ٠‏ شاه سا سا 
«وَاجب» صَريحَة في الوجوب. ويكون الغسل من طلوج الشمس إلى يدهب 


اَن ِل امع صواء في أو الها أ في وَسَطٍ الشحىء أو فَيَيْلَ ذَّهابكٌ | 
ألا تُصَلٌ المُمُعَةَ إِلّا وقد اغْتَسَلْتَ. 


يق لمهم ألا نُصَلٌَّ 
ووجسع5 جه 


ص 6 
أ 


(1041) السُوَالٌ: ما حُكْمٌ الأَذَانِ الأَوّلِ يوم المُمُعَة؟ 
الجواب: الأذان الأول يوم المعة سن سَنَهُ أمرد الؤْمِنَ عُنان عه لتَدُعَنُْ 
عفان من الخلقاء الراشدية الدين أمونا وسول الله شل الله علتة وَعل اله وكا 1 
7 حار ا و ب 
ثم إن عثمانَ أقرّه الصَّحَابة عل الوم راصي كوعدا بور 
عثان ١‏ دعن التي أَقرّه عليها الصّحَابَةٌ دإتعَنف. 
وهذا ل أتمّ عنمان في مِنَّى في احج أنَكروا عليه'". فسّكوت الصَّحَابَةِ عن 
الإنكارٍ عَلَ عُنانَ في أذانٍ الْمُعةِ الأول يدل عَل أتهُم يلوا ذلك» وإلى اليوم والحمد 
لله الأذان مَوْجِودٌ. 
سج ه٠5‏ 
ورور ره و 
(1087) السؤّال: هَل قراءة سَورَةٍ (الكهفي) يوم الجمعَة من السنة؟ 
الجواب: نَحَمء قراءة سُورَةٍ (الكَهْفي) يَوْمَ الْجُمُعَةِ فيها أجرٌء وفيها الخير 
»0 4 و 2 8 2 7 0 8 - 1 2 
وفيها ثوابٌ. وتقرَؤها من بعد طلوع الشمْس إلى غروب الشمس» بمعنى: كل اليوم 
)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب الصّلاة بِهِئّى» رقم »)223١84(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب قصر الصّلاة بونى» رقم (590). 


054 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
وَقتّ للقراءق» ولَيْس بلازم أن تَقْرَأَها قبل صَلَاةٍ امع 
0 اه و 56 1 0 2 ست 0 

ومن المشروع لي يوم الجمعة: الكثل لفاك الشقعة فك ان دق لي 
وَجَب عليه أَنْ يَعْتسِلٌ وجوباء وليبس استحمايًا. ودَلِيلٌ الوجوب فول المي يكل : 
«عُسْل : يوم ا وَوَاحِبٌ عَلَ كُلّ َم" أي : عَلَ كل بالغ. 

والقائل 10 الله يللد وهو أَعْلَمُ اناس بشريعة الله وأَنْصَحُ م الخلق 
لعِبادٍ الله وأَفُمَ فصّحٌ الخلق. فيُعَيرُ بها يُرِيدٌ وأَصْدَقٌ الْتَلْق. 

إذن اجْتَمَع في هذه انشملةى ‏ أوصاك الَبول» فلو أنك وَجَدْتَ هذا في عبارة 
مُوَّلَِّ كتاب فِقْهِه وقال المْوَلَفُْ: عُسْلُ الجُمُعةٍ وَاجِبُ. لَقَلْتَ فَوْرًا: هَذَا الموَلْفْ يَرَى 
وجو بَغْسلٍ الجُمُعَة. فَكَيْفتَ وقد قَالَهُ الكسُولٌ عَلوا 1ه ؟ ! 

فَعْسْلٌ المُّعَةِ وَاحِبٌ عَلَ كُلْ من أَنّى المْعَة؛ لِقَوْلِ انس لله: «إذا جَاءَ 
أحَدُكُمْ إل الجمْعةِ فَليفْميلُ»”". 

يدل الوجوب ما جرَى به عر مهالا :؛ كان عط الا 
فدحل عَعّْْانْ أثناءة الخطبة» فكأن ع لاقه 12 لا رد فَقَال: «مَا بَالُ َجَالٍ يَتَأَخَرُونَ 
- الَدَاءِ؟» 00 بوسيه 5 أب لمن ا ما ازنك حَن فودت النذاة 2 أَنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل عَلَ الصبي شهود يوم 
الجمعة» أو ع النساء. رقم 61/90 ومسلم: كتاب الجمعة. باب وجوب غسل الجمعة عَلْ 
كل بالغ من الرجالء وبيان ما أمروا به رقم (855). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل عَلَ الصبي شهود يوم 
الجمعة, أو عَل النساء. رقم (81)» ومسلم: كتاب الجمعة» رقم (810). 


0م 


فأنْكرَ عَلَيِْ بحَضْرَةٍ النَّاسء واسْتَدَلٌ لإنكاره بن الرّسُولٌ يك قال: «إذَا جَاءَ 


ير زرف سرة وس 


احد ِل الْجمْعَةٍ فَليَغْتَسِلٌ). 


- 


0ك 
(1685) السُوَالٌ: ما حكمٌ التزام اك لتُطباء يَومَ | لمعَةٍ في نهاية المخُطبة بقراءةٍ 
قوله تعال: # إن الله وَمَلتِصكيه, ون عَلَ ألتَىّ م ا 0 


صم 


سلما تَلِيمَا * [الأحزاب:57]؟ 


الجواب: هَذَا لَيْسَ بلازم» فهذه الآية قال: إن ء ” 


الرَاشْدَ وَمَدُلَنَهُ كانَ يَخْتمُ مها الحطبة فالله أَعْلَّم لكِنْه ليْسَ بلازم» بل يتخي 
أَنْ يَخْتِمَ الحُطْبَةَ بها أَحْيانًا وبغيرها أحيانًا. 


جعت - 2 
(1684) السُوَال: هَل يجورٌ أن أَجْمَمَ العَضرَ إِلَ الحُمُعَةِ؟ 
الجواب: لا يجورُ آَنْ يَخْمَمَ العَضْرّ إِلَ اجُمُعَةَ» ولا الجمعَةَ إِلَ الِعَضْرِء ولو كان 
ناا الأ امتنع ايكون بن الظهْرِ والقضرء مُه ليست طْهْراه بل بيه 
فين الطور أكثرُ من عِشْرِينَ فقا والأحاديث الواردة عن النبيّ صَل الله عَلَيْهِ وَعلى 
آله وَسَلّمَ في الجتمع إنّا هي بين الظَهْرِ والعَضْرِء أو المغرب والعِشَاءِ قلا يجُورٌ أن 
مع , بينَ العَصْر والجمعَة؛ ا جنع تقديم ولا جمْحَتَخيرِه ولو كان مُساِرًا. 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولو قال قَائِلٌ متقَقَة: إذا نَوَى امُساؤدٌ الظّهْرَ حَلْفَ الإمام الذي يُصَلٌّ الممْعَة 
”2 1 

قلّنا: تَعَمْ يَخِمَعْ إليه العَضْرَ لَكِنَهُ مسْكِينٌ فَانَهُ أَجْرٌ الجُمْعَةَ وأَجْرٌ الجُمُعةٍ 

يُعاِلُ أَجْرَ الجمع» بل هُوَ أَكْثرٌ منه بالكثير؛ لأنَّ الُمْعةَ لها أَجْرٌ عَظِيبٌ ضَلَّ عنها 

الجر ة و انعا رشك لني شا نا روك الوا اليرة لب الست 

وَالتَصَارَى جْمُحَتُهم الأَحَدء وهو لكر ولكش الله تَعَالَ مَدَى ل 


إن وورعو 2 


-ولله الحمد- فصارت جمعتها يو 
5-2 


الجواب: قالّ الله تعال: 9 ثم وري 00 000 ا 

عَذِهِ الأَمَةٌ «تَينَوم طال لشيهء 9 مُقتصِدٌ ومِنْهُمْ ساق بِالْحَيتٍِ بِإِذْنٍ أ 
دظلهت 7 هو الْفْضْلٌ الْحكَبيرٌ * [فاطر:؟؟]. 

فَفَضْل الله يُؤتيه مَن يشاك فالذي يتخ بعد الاذان نِ ايم ظَا لِنَفَسِه والذي يات 
مع م الآأذان هَذَا مُقتصِد والذي 3 من قبل سَابقٌ بالخيرات. 

وفي الحديث: «من اغْتَسَلَ يَوْمَ الجمُعَةٍ خُسْلَ التاق ثم رَاحَ» فَكَما قَوَبَ 
بَدَنَدّ وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ التانيق فَكَامَا قَرَبَ بَقَرَه وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الثَالئَك 
نكأ مَك ب كَبْشًا أَقْرَنَّ؛ أي: له رون وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَ قُوَةٍ الكش «وَمَنْ رَاحَ في 
السَاعَةَ الرَابِعَقَ نَكَأنَا ة قَرَبَ دحاج وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَة 3 الخافمة تَكَأنّ 5 قَآنَ 


فتاوى الصلاة 5١‏ 


َه قدا حرج الام حَصَرَتٍ الاك يَستعِعُونَ الذّكْر". 

وليس الَقُصودُ بالساعة الَّتِي أَشارٌَ إليها الرََسُولُ عَلَدصَكموَلتَكَ سَاعَتَنا الآ 
وهي ستَونَ دَقِيقَة» وقد اختَلّفَ العْلَاءٌ في هَذْهِ الساعة» فمنهم مَنَ قالّ: يد أ بعد 
شّروقٍ الشَّمْسِء ومنهم من قالٌ: بعدَ صَلَاةٍ المَجْرِ ويُقَسّمُونَ الحَمْسٌ سَاعَاتٍ عَلَ 
هَذِه المَثْةِ ما بينَ شُرِوقٍ الشّمْسِ ِل الأذانِ» إذن كَْتَِف مَذِهِ الساعة طُولّا وقِصَرًا 
باختلااف الفصولة ففي السّتاءِ 20 الف 5 - بان الشروق والآذان قَصيرةٌ وفي 


ولا شَكَ أن الَذِي يَتخْرٌ إل تحيء الإمام قَدْ حَرَمَ نفسّه حَيْرًا كثيرًاء لا سيا إذا 


5 0 


ع يى 7 2 َ 0 - م بي 
وهنا أيضًا مُشْكِلَة؛ تَحِدٌ بعضّ الئاس يأتي يعدم لكن لا يَشْتَغْل بالعبَادق 


98 و« 


ع وء 


فيأقي إليه أخوه أو صَاحبَه ثم كلاف وزيا كمون في أعراض النَّاسٍ عَوَالعياد 
الع بوك يمن قوت اللنه قدا خطاء«نإذا تدك نضا ونا لنت تر ااانا 
مَلِلِتَ فسَبَحَ وهلل وكير. 
ست - + 
000 متها ”م له 2 1 3 
(1045) السَّوّال: ذكَرْتَ في حَدِيئِكَ فيا مَعْنَاه : ١مَنْ‏ جَاءَ في الساعَة الأولى 
ك9 > ا 1 
فكانً) در ت بدّنَة) '» متى تَبَدَأْ الساعة الأَوْلَى؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الاستماع إلى الخطبة» رقم (479)» ومسلم: كتاب الجمعة» 
باب فضل التهجير يوم الجمعة» رقم (665). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم (881)) ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم .)66٠:(‏ 


نهذة دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


لجَوَابُ: الساعاتٌ الَتِي ذَكَرَها اكسولٌ يله كَنمْسٌ: الأول والثانيةٌ والثالكة 
والرابعة وَالْخامِسَة اقم الزّمَنَّ مِنْ طَلوع الشحين إلى تحيءٍ الإمام حَمْسَة ااه قَلُ 
يو اود سوب عي باتو ا 
َي قفي أيّام الصَّيْفٍ يَطول النهان وفي يام الشَّتاء يَفضْرْ الها 

المهج: أن تققه ماي طلوع الشفس إل 2 جيءِ الإمام إلى حمْسَةٍ أقسام. 

ووسع5 > - 

او عو ا نين 

لجَوَاب: المُمْعَةٌ لَيْسَ لها سُنَهُ رَاتبَةة ابا وا د بعدداااوةي 
رَكْعَتَانٍ بِفِعْلٍ الرَّسُولٍ 0 اله عَلَيْه 7 آله د وَسَلَم لقول ابن عمَرٌ صََإَهعئها: 
«حَفِظْتٌ مِنّ النبيّ يَكِلةِ عَشْرَ رَكَعَاتِ). وَذَكَرَ منها رَكْعَتَينِ بعدَ الْجُمُعَةِ في البيت!" . 
البيت". أو 3 رَكَعاتِء بقَوْلٍ الرّسُول عَليواَكوتكه؛ لأنَ الي صل الله عَلَيْه 
وَعلى آله وَسَلَّمَ قآل: «إذَا صَلَّ أَحَدُكُمُ الجمُعةَ كَلْيِصَلَّ بَعْدَهَا أَرْبَعَاا'". فأمَرَ أَنْ 
صل بعذها أَرْبَع. 

وفنها أفاقاق تمان يك :ار كول ل ان عله رعق اله وول بو اقافاء 
الرَاشْدِينَ ما قولي: نه نَابتٌ بِسنةٍ الرَّسُولٍ عَلْنوالضَلاةوالسَكم فليسٌ الَعْنَى أن الأذانَ 
الأول تؤجوة في عَهَدِ سول بل هو غيد مؤجود في في عَهَدٍ الرّسُولِء ولا في عَهَدٍ 
أبي بكر ولا في عَهْدٍ عم عُمَنَ لكِنَّهُ تت بأمْرٍ عَذِانَ بن عَفَانَ يدنك وعَثهان من 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب الصّلاة بعد الجمعة وقبلهاء رقم (9117)» ومسلم: كتاب 
الجمعة» باب الصّلاة بعد الجمعة» رقم (885). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب الصّلاة بعد الجمعة» رقم (81). 


فتاوى الصلاة 9 


الخلفاء الراشدينَ» وقد قال لبن عََدَاصَكمْولتَك: عليكم ِسْنَتِي وَسَُةٍ اللقَاء 
المهدِيينَ الرّاشِدِينَ)!"» فيكون بِبَذِهِ الطر يق مشر وعًا بِأَمْرِ التي عَوآصَكاةوَلعََ؛ لأنّه 
من فِعْلٍ الخْلفاءِ الرَّاشِدِينَ وهو عُفْانُ بنُ عَفَان صَمَئعنهُ 

ثم إن ن له أَضْلًا في الب لسّنَّه هَذَا الأضل هُوَ أنَّ الى كلل كانَ يُوَذّن في عَهْدِه 

ن» في آخر الي في رصا يذ لال ميدن ابنأ تنوم إذا طلَمَ ام 
وقال الي عَبَدااضصَلاهوالسَكه: ١لا‏ يَمْبَع تن أحدَكُمْ َذَانُ بلالٍ مِنْ سحوره؛ نه 4 يدن 
ليل؛ لي جع فَاِمَكُم وَلِسبَه ناقَمَكةْ)2"7 يعني لأَجْلٍ السّحورء يُوقِظُ النَّاكِمَ فيتَسَحَرُ 
ويَرْجِعْ القَائِمَ يتوق عن القيام ويَتسَحَرُ. 

فهذا أذانٌ لَيْسَ لصلاق ولكنْ لَصْلحةٍ أخرّى وهي السّحورُ؛ ولهذا لَا يُقَالُ في 
مَذّا الأذانٍ الأَوّلٍ الَّذِي يَكُونُ للسّحور: الصّلاة يد من النوم» وإنَّا يُقال: الصَّلاةٌ 
حَيْدٌ مِنَ النّوْم في الأذانٍ الَّذِي يَكُونُ بعدَ طُلوع المْجْر. 

تت 0 

)١686(‏ السَُّوّال: قَدْ كَدْرَ لقال في 
فييّنْ لنا مَعّ الدَلِيل؟ 

لجَوَابُ: رَفْمُ اليَدينَ في الدّعا أثناة الطب لَيْسَ بمَشّْروعء بل يُنهَى عنه؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السّنة» رقم ١(‏ والترمذي: أبواب العلم» 
باب ما جاء في الأخذ بالسّنة واجتناب البدّع» رقم (35717)» وابن ماجه: افتتاح الكتاب» باب 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين الهُديينء رقم (57). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجر رقم (771)): ومسلم: كتاب الصيام» 
باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. رقم .)١٠١97(‏ 


خم دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لذن الصَحَابَة واكةءئم نهر أنُكروا عَلَ بِشْرِ بن مَرْوَانَ نَ حِينَ رَهَمَ يَدَيْهِ في الذّعاء عو 
يَخْطّْبُ النّاسَ نويه 

فلا يُشرَعٌ لا للإمام امخطيب» ولا لمأو المستمع الموّمّنِ أن يَْهَمَ يَديِْ في 
الدغاة إدا دَعَا أَْناءً الطب إِلّا في حالٍ الاستسقاءء يعني في طَلَبٍ العَيْثِْء أو في حال 
الاستصحاءء يعني طَلَب الصَّحْو. ودليلٌ ذَلِكَ حَدِيتُ أنس بن مالك و دعنك أ 
لني بك كان لا يَرْهَعُ يَديْهِ في مَيْءٍ مِنْ ذُعَائِهِ إِلّا في الِاسْتِسْقَاء لبس ترك 
وَفتَ[الخطية. 


وقد تبت في اا ا ا الجديوة 
الجُمْعَةِ والنبينٌ بك يخْطْبُ» فقال: يا رَسُولَ الله» مَلَكَتٍ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السّبل» 
فَادْعٌ الله يُخِيثْنًا. قال أنس: «وَلَا اا ب ا وَلَا فَرَعَةَ. 
واليعات: العيمة الكييرة والدرعة: قِطّعٌ السّحاب» «ومَا ْنَا وبين سَلْع منْ بيْتِ ا 


-ه 8 ذل الى ير ره 5 . 2007 - 2 وو 78 3 هفه 
وَلا دارا وسَلَْمْ: جَبَّل مَعْروفٌ في ف المدينة ا فالجو صحو» 


5 عو نر و ا 0 مم وى 2 مم 

يقول: فرَفعَ رسول الله كله يَدَيْه ثم قال: «للَّهم أَغِْنَاء الله م أغِثتاء الهم أَغِثنا». 

َّال من ورا سَلْع سحابةً مث لْس» والَرْسُ كالصاج الذي ير عليه. 
5-0 1 .له رار 0 مراع 2 

ويُتقَى به السّهامُ مَعَ القاتل» فِيَحْمِلّه بيده وإذا رَأى أَحَدَا صَوَّبَ عَلَيْهِ سَهمًا أو رع 

اسار يه دم 

.)8175( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصّلاة والخطبة» رقم‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء» باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. رقم ,)1١551(‏ ومسلم: 


() أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
٠١١ 5)‏ 2 ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء 5 الااستسقاع رقم (69150). 
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إن 
٠‏ 


يَقولُ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَاِهِ سَحَابَةٌ مل الرْسِء قلا توَسَطتٍ السَّاء الْتَشَرَتْه 
ورَعَدَتْ وبَرَقَتْ وأَمْطَرَتْء فا نَزَلَ الي َكل من مِنبرِه لا والمَطرٌ يَتَحَادَرٌ من ليته. 
الله أكبن مدا فيه دلِيلُ عَلَ تام كْرةٍ الله عَيلٌ وفيه أيضًا آيةٌ لرسول الله يك بأنه 
سول الله حَمَاء أن الله مَعَالَ أَيَدَه بإلجابة #عوثة: 


1١ 


قِيَ اللَطَرُ أسبوعًا كَامِلَا يَنِْلُ فدَحَلٌ رَجُلٌ أو الرَجُلُ الأَوّلُ في المع 
الأخرَى وقال: يا َسُولَ الل تََدَمَ البناءُ وَغَرِقٌ اكَالُ» فَاذْعٌ الله يُمْسِكُهَا عَنَا فرَكُمَ 
يَدَيْهِ وقال: «اللّهُمَ حَوَالَيَْا وَلَاعَلَيْنَه اللَّهُمَ عل الآكَام وَالظَرَابء وَبُطُونِ الأَوْدِية 
وَمَنَابتٍ الشّجَرِ). وجَعَلَ يش بيد إل النواحي فا يُشِيرُ إل ناحية إلا الْفَرَجَتْ 
إذن الله عتل فحَرَجَ الَاسُ يَْشُونَ في الشَّمْسٍ واو صَخْوٌ وكل ما حول 
الي يُمطِنٌ وها أيضًا من آياتٍ الله الدالة عَلَ قُدريهء ومن آياتٍ الرّسُولٍ كله 
ال كل شي نف نه سورت لان لان العارة الله عاق ذل عَلَ 
مدن و شوك لوعن 

لكن قَد يَسْهَدُ الله عَيَبلَ أدّعي الكَذِب بِعَكْسٍ إجابته؛ كا يُذْكَرُ عن مُسَيْلِمَة 
الكذَّابٍ اكشهور الَّذِي ادع أنه رسولٌ مَمَ رَسُولٍ الله يك يُقالُ: إِنَّهُ تَقَلَ في بثْرِ قَوْم 
سَأَلُوهُ ذَلِكَ تَبَرُكًا فَمَلْحَ مَاؤهَاء وَمَسَحَ رَأَسَ صَبِيٌ فَمَرِعَ قَرَعَا قَاحِمّا"» فهَدًا 
أيضًا آيةَ عَلَ كَذِبه لكنّ مُحَمَدًا رسول الله يكِِتَشْهَدُ الآياث عَلَ صِدقِه. 


--_ 


0 


لمهم أن | تطِيب لا يَرْهَمُ يَدَيْهِ إذا دَعَا في المُطْبةِ إلا في الاستسقاءِ والاستصحاءء 
والاستسقاءٌ: هُوَ طَلَّبُ اللَطَرء والاستصحاءٌ: طَلَبُ الصَّحُوه وكذلك الثاس رَقَعُوا 


(١)انظر‏ الروض الأنف (1/ 579))» وعيون الأثر (7/ 797). والمواهب اللدنية (7/ /779). 


35> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 


يِدِيم مَعْ الرَسُولٍ عَلَاضصَكمواسََمْ حِينَ رَفْعَْ يَدَيْهِ يَسْتَسْقِي . 


_- 


02 م ٠.‏ ٌ. و 0 َ 5 سس ساو ا. 6ه اس 

وعلى هذا فا نشاهده من بعض الناس الذِينَ يرفعون يديهم عند | 
و 7 تح ا م و 
خطبة الجُمَعَةِ لا أضل له من السنة. 


عن 

0" 
حُ 
مم 


م ت- 2 

(1684) السّوَّالُ: أبي عِنْدَه تارةٌ وَأبَى إلا أَنْ يَِيمَ وقتٌ صَّلاةٍ الجمُعوَ وقد 
قُلْتُ له أَكثَرَ مِن مَرّةِ: إنَّ هَذَّا لا يجورٌ بنصٌّ القرآنء فيا هُوَ حَُكُمُ اكَال في ابيع أَثْناءَ 
الججُعة؟ وهل تجوز الأَكُلٌ منه؟ ْ 

الجواب: أَوَلَا يجَبُ علينا أن تَعْلَمْ أن كُلّ مُوْمِنِ لا يَسَعُه إذا قََى الله ورَسولَه 
مرًا إلا أَنْ يَقُولَ: سَوِعْنا وأَطَعْنَ وأَلَا يُقَدّمَ عَلَ أمر الله ورّسوله أحدّاء وقد قال الله 
تعالى في سُورة الجمعة: ييا الَذِينَ مثو إذا وى لِلصَّلَوةَ ين بَوَوِ الْجْمْمَةَ 
َسْمَوأ إِك وك أل دروأ البيع ذلك حَير لكي 4 [الجمعة:ه]» خيرٌ لكم من البيع» حتى 
يَقْطَعَ طَمَعَ الطّاِع» فالطَامِعٌ الذي يَقول: سأَِيعٌ وإنْ دََلَ وَفْتُ الجمُعةِ َصْدَُهُ اليه 
وزيادة المال» فتَقولٌ: الخِيرٌُ أن تَدَعَ البيعَ والشَّرَاءَ فيُبارك الله لك في “مالك ويثييك 
عَلَ عَمَلِكَء وإِنْ بعْتَ بعدَ أن نُودِيَ للصلاة من يَوْم الجُمُعةٍ الّداء اَن الذي يَكون 
بعدَ حضور الإمام, فَإِنَكَ آئِمٌ» والبيعٌ بَاطِلّ ولا يَنَْقِلُ الَبِيعُ إلى مِلْكِ المشْتَرِي. 
ولا الشّمَنُ إلى ِلك البَائِع. 

فلو بعْتَ عليك سَيّارةٌ بعد نِدَاءِ امُمُعةٍ الثاني» وأَحدّت السَّارَهُ فإِنّتَ لا مَلِكُ 
السَّيّارَة ولو أنه حَصَلٌ لها حَادِتٌ بغير اختيار امشْترَي وَتَلِفَتْ» يُكون الضّمان عل 
البئع وليس المشتري: 


ا 


فتاوى الصلاة 1" 


يعني : : رجُلٌ باع بعد نداء الجمعة الثاني سَيَارَ عن ألفاء وأشذها امسر 
وجَرّى لها حَادِتُ احتراق. فَاخْترَقتِ السّيارةٌ بغير تَفْرِيطٍ من اُشْتريء يُكون الضَّمان 
على البَائِع» ويأتي اُْشْثَرِي للبائع ويقولٌ: سَلَمْنِي سيِّنَ ألا قِيمةَ السيارق قال: أنا بَائِع 
عليك وأنتَ قَبَضْتَ اليم ون لقف لعو رك عا الاق أن لشم لهنايتت 


6 


ألما ؛ لأنَ السّيارة تلت في مِلكِ البَئِع» والرّجُلُ لم يُمَرَطْء ولم يَفِضْها من صَاحِيها 


بغير اختياره. 


ولواقد وَأنالشخري يَملمْ أن اليم حَرَامٌ وأنْ العَقْدَ لَا ييه وتَلقَّتِ السّيّارَة 


سَّ 


عَلَ الوَّجْهِ الذي ي ذَكَرْناء قَهَلَ يَرْجِمٌ بالضّمانِ عَلَ البَائع أو لا؟ 

تقول 5 جِعٌ بالضّمانٍ عَلَ البائع؛ أن ابض الشيء بعد قَاسِدٍ إذا كَانَ عَايًا 
11 ا لكاعني لاقع قانع ولق اناك افيف للقي ١‏ عل إن عضن تلت 

والخلاصةٌ: أن نصِيحة هذا الابن لأبيه في حَلّها عَامَاء وتَصِيحيّه أباه في ذَلِكَ 
من بره والواجبُ عَلَ الأب أَنْ يَنُوبَ إلى الله» وَأَنْ يَمْئِل أَمْرَ الله عَرَعجَلٌّ في قوله: 
ٍنَسْموا إِكَ وم أله وَدَرُوأ اليم 4 [الجمعة:]» وَأَنْ يَْلَمَ أن الرَكَة نا هي بامتثال أَمْرِ 
الله ورَسُولِه. 

أمااا يأكله الابنٌ يمن هَذَا الكَسْبٍ المحرّم فون الوم أنَّ أباه ليْسَ بَيْعْه 

مُقتصرًا على هَدَا ليع حرم ؛الآذَ هيم وبري في كل الوقت» للاين أذ يمل 
من مال أَبيهِ؛ لأنّ مال أبيه متَلِط» وَإذَا كَانَ الابنُ في حاجة فلا بَأَسَ أَنْ يَأكُلَ منه. 
ولا إِنْهَ عليه 


ووسع5 جه 


"١4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وري ٠‏ 72 7 م 5 - 5 07 6 ع 
(1690) السُّوَال: ما حُكْمُ خطبة الجمُعةِ باللّغةِ المَرَنْسِيّة عِلّا بن الإمام 
9 و 0 0 
يطب بعدها بالعربيّة؟ 


تارك تال : ( و يكاين مه ا 
فلو حَطَبَ فيهم بالل لبي فلن يَستِيدُواء فَلْيَخْطْبْ متهم ولا حَاجة إلى أن 
يُعيتها ييه إلا إذا كان جد عَرَبٌ وعَجيٌ يطب بالل عرس 
بسب اللْغات» 0 خط يا لقو لآو تاي في غير الآياتٍ القَرْآنِيق 


-ج2-_ 2-52 


5 


(1691) السُِّوَالُ: مَا حَُكْمُ رَفْم الأَيّدِي في الدّعاء في خطْبة الجُمُعةٍ لِِمْصَلَينَ؟ 

الجَوَاب: رَفْمُ اليَدينِ في الذّعاءِ حَالَ خطبةٍ الجُمْعَةِ مَسْنونُ ومَشْروعٌ إذا كان 
الدعاءٌ في استسقاءِ أو استصحاعء والاستسقاءٌ أَنْ يَقول: اللَّهُمَ أَغِثناء اللَّهُمّ اسْقِنا 
الغيثٌ» ٠‏ فهنا يُشرَحٌ للخَطببٍ وللمَأمُومِينَ أن يرمعو يديم ؛ كا تَبَتَ ذَلِكَ في 
الصحيح؛ ومَعنى الاستصحاء : طَلَبٌ الصَّحْو فإذا كَثْرتِ الأمطارٌ رَفْعَ يديه يه في 
الخطبة. وقال: اللّهُمٌ حَوَالَيْنَ ةين كت ذَلِكَ عن النبيّ يكلله. 

وهنا يُناستٌ أن تَذْكُرَ هذه الحادثةً العّظيمة؛ فإ النَىّ يكل كان يَخْطْبُ في 
7 506 200 د و ا نمت 8 7 2 : سه م 
الناس يَوْمَ 1 جُمْعَةِ» فدّخل رَجَل واسْتقبّله وقال: يَا رَسَول الله مَلَكَتِ الْأَمْوَال 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
(غ8١1١٠١).‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء ف الاستسقاء. رقم (/86915). 


فتاوى الصلاة 4 


وَانْقَطَعَتٍ السّبلٌ» فَادْعٌ الله يُخِيثْا. في) قال: فأَغِشْناء وما قالّ: أَزِلْ 
الله يَجْيشمًا. 


شدتناء يل قال : فَادْعٌ 


ص 


فَرَفْعَ 0 يللد يَدَيْهء وقال: الله أَغِثْنَاء الله ْنَا الله َعْشنًا». ثلاث 
مَرّاتِه قال أَنْسٌ: «وَلَا وَاللَه ما ترَى في السَّاءِ مِنْ سَحَابء وَلَا قَرَعَدَهء والقَرّعَهُ: 
و لطي لصا «وَمَا ْنا وبين صَلْع مِنْ بَيْتِ وَلا دَارِ)» وسَلْعٌ: جَبَلُ يَقَْ 
عَرْبَ الَدِيئَة تأتي السّحُْبُ ل را وبينَ هَذَّا الجبل شي وما في 
السَّمَاءِ من سَحَابء «مَطْلَعَتْ من وَرَائَهِ سَحَايَةٌ) يعنى جاءت من جهتِه «مثل 
لترْسِ»» والمّدسٌ مِثْلُ الصاج يَتّقِي به القَاَلُ السّهام. 

فلا تَوَسَّطَتَ السّمَاءَ -يعني العف ايها - انتشرت ورعدت :برقت 
وأَمْطَرَتْ» فا َرَلَ لنب تكله من امبر إلا لطر يَتَحَادرٌ من يِه الله أكين! آيةٌ من 
آياتٍ الله. وآية من آيات الرَّسُولٍ يَكلِكِ آية من آيات الله هَذِوِ القذرةٌ العظيمة بذ | 


"1 


© 


-1 


: كُنْ فيَكُونْء وآية للوَّسُول عَياصَكَوتَكه حيث استجاب الله دَعُوئّه ذه 
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وبقِي الَطَرٌ يَنِْلُ أسبوعًا كاملاء فدَحَلَ رَجُلٌ أو الرَّجُلُ الأول في الجمُعةٍ 
الثانية» وقال: يا رَسُولٌ الله» تَهَدَمَ اناه وَغَرِقٌ اكَالُ فَادْعٌ الله يُمْسِكُهَا عنًاء 

والسَؤالٌ: اذْعٌ الله يُمسِكّهاء ولكن الى تكله لم يَذْعٌ الله أنْ يُمِسِكَها؛ 0 
حاكن دالا يا ريع ودر قاد "الهم حَوَالَينَا وَلَا عَلَيْنَا الهم عَلَ 
الآكام وَالظرَاٍ. وَبُطُونِ الأؤديق وَمَنَابتٍِ الشْجَر)» فجَعَلٌ قو ) حَوَالَيْنَا)» 


يشير يلو ذ يشير إل ناحية إِلّا انفرجتٌ بقدرة الله» وليس بِقَدْرة الرَّسُولِءِ ولهذا 


مسال فقول: : «اللّهمَ َوَايَْاوََا لَه فكما أن الريحَ تح سُليهانَ ) يكلِ عدو هأ 

شَهْرٌ ورَوّاحها شَهْرٌء فكذلك التي عله سكم ولتم بِأَمْرِ الله قال: «اللَّهُمّ حَوَ حو الَيَْا 
وَلَا عََيْنَاا ويشِيك فحَرّج الصَّحَابَة يَمْسُو لود اشر اام ؛ سَبْحَانَ الله العظيم. 

إذن 0 الخطيب يديه ف الخطبة حال الاستسقاء وحال الاستصحاء. 

عا للمَسْلِمِينَ فقال: اللَّهُمّ اغْفْرْ لتحاو وك أن دراوت ري لي 

وقد أتكر اصح صوئةءنفر عَلَ بِشْرِ بن مَرْوَانَ حِينَ رَهَمَ يَدَيْهِ في الحُطْبةِ وقَالُوا: 

ادع للفو لحرو افد رايت زرك ال ونا ريه ين أن شرل رو مك 

وَأَشَارَ يإضْبَعِهِ المسبيْحة70". 3 يُشِيدُ إل علوٌ الله» ولا يَرْفَعٌ اليَدِينِء فلا يسَنْ للا للخّطيب 

ولا للمُؤْمِنْنَ الَّذِينَ يَستوعونَ خطبته إذا دَعَا يَوْمَ الجمْعَةِ في الخُطبة أَنْ يَرْفَعوا 


5 


الدكي. 
ا ا 3 0 سعد )دإ ) سه كه سمه 
أما الحتطِيبٌ فَقَدَ ذَكَرْنَا الذليل» وأ ما المأمومون فإِنّهم تَبَعْ له فإذا لم يرفع يَذَيْهِ 
يَرْقَعوا أَيْدِيّهم. 


2 ٠ -م-‎ 

(؟169) السّوَالُ: هَل يجوز ١‏ 
الجواب: جمع صلاة إلى أَخَرَى بِدونٍ سَبْبِ حَرامٌ وتَعَدَ لحُدودٍ الله؛ 
والتَّعَدّي لحُدود الله ظلْمٌ قال تعَال: «وَمن يتمد حُدُو امه دولك هُمْ الطَبونَ 4 


آ تر آذه 


[البقرة:9 »]7١‏ وقال: #ومن يعد د أله فَقَدَ ظلم نفسةء 


واي 


2 َُ و ىو ساسم 
بين الصلوات بدونٍ سَبَب؟ 


ٍ نفسة, # [الطلاق:١]»‏ فجَمْعْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
4/١٠١1 5(‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاع باب الدعاء في الاستسقاءع رقم (86150). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة, باب تخفيف الصّلاة والخطبة» رقم (8175). 
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صلاة إلى أَخْرَّى تَقِدِيً) أو د بلا و شَرْعِنَّ أو بلا مسَوِعْ شَرْعِيٌ 0 
وتَعَدٌ حُدود الله فإِنْ جمَع الثانتة إلى الأولى َقَدْ صلامًا قبل وَقْتَهَاء وإن حي لاون 
إلى الثانية» فَقَنْ أخرّهًا عن وقْتَها وكلاهما حَرَامٌ وتَعَدٌ لحُدودٍ الله وكِلبًا الصلاتَينٍ 


ساود 


باطِلَةُ. 


000 عر ع 3 ده عه رس ا ن 1 0 ىه 
أما مَن أخرٌ الأولى إلى الثازية قَقَدْ أخرّجَها عن وَقْتِها بلا عَذْرِء فتكون مَرُدُودَة؛ 
فَهْوَ رَ5(". 


لقول النبي َكوِ: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْدنًا رَد) 

وكذلك مَنْ قد الثازية إلى الأولى بلا مُسَوٌعْ شَْعِيّ َُِ صَلَاهَا قبل وَقْتَِا 
فلا تكون مُق مول وتيا يكل صل الأوقاتٍ كَامًا بعدَ أن أَجَلَهَا القرآنُ» ففي الُرْآنِ: 

30 م ساس .2 0 سر صم اس صك 4 

« أت ألصََّرَ دلوك آلقّمِين إِك عَسَقٍِ اذل وَكُرَِانَ ألْفَجَرٌ4 [الإسراء:8/8» ودُلوكُ 
المكين شعاة 1 روال السسس: 

وقولّه: #إل عَسَقٍ لجل »* [الإسراء:08]» أي : لك الليل» ومَعْلُومٌ أن مُنْتَهَى 
ظُلْمَة اللبلء وأن أَسَدَّ مايكون طُلْمَةَ في الليل هُوٌَ مُنْتَصَفٌ الليل: 

إذن: سو واي اوسا سا 


«وَفَرءَانَ الف لفَحْرٍ * [الإسراء ]» معناه: صلاة الفجرء وسَنَاها الله قر نا؟ لا 


تَطَوّلٌ فِيهًا القراءءٌ. 
وت و يوي 
لصَّلدةٌ لِدُلُوكِ ا إل عسق َكَل * [الإسراء:8/]» هَذَا جْمَلُء لكنّ الب كلل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا اصطلحوا عَل صلح جورء رقم (75191)» ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة. رقم (18/ ١‏ ). 
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ودمو 6 


قَصَّلَ ذَلِكَ؛ لأنَ السّنَهَ تُمَصَّل القرآنَ» وتُفَمَّمْ القرآن ونين جْمَلَه وميد مُطْلَقَهُ 
8 عامّه. 

وقد بَينَهَا الرسولٌ عَليَواصَكمُويتَكه فقال: (وَفَتٌ الظهر إِذَا رَالَّتِ الشَمْسٌ وَكَانَ 
ظِلْ الرّجُلٍ كَطُولِهه مَالَمْ يضر العَضْلُ وَوَفْثُ اضر مَالَمْ تَصفَرٌ الشَّمْسُه وَوَفْتُ 
صَلَاةٍ الَفْربٍ مَا لَمْ يَفْبٍ الشّمَُ وَوَقْت صَلَاةٍ الِسَاءِ إِلَ نِضْف الَيلٍ الأَوْسَطِ 
وَوَفْتُ صَلَاةٍ الصّبْح مِنْ طُلُوِع المَجْر مَالَمْ تَطلّع الشّمْسٌ)7". 

وَهَكَذًَا بَيّنها الرسولٌ عَجوا 5ك فإذا صَلَّ لظ قبل زَّوالٍ الشمْس 
لا تصصخ وإِذا ترما حتى صَارَ ظلّ الرجُلٍ كطوله بدُونٍ مُسَوّغ شَرْعِي لم تَصِح؛ 
ولم تُقَبَل مِنْهُه والدّليل ما ذَكَرنهُ آنًا. 1 

والقطة؟ إذاضاة 2 الرّجُلٍ كطُولِهِ إلى أَنْ تَضْمَرٌ الشمسٌ هَدَا وَفنّهاء لَكِنْ 
تبت عَن الب يكل «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَّ العَضْر َبْلَ آنْ تَعْرْبَ الشَّمْسٌ فَقَدْ أَدْرَكَ 
العَضْرٌ)". وجمع العلماءٌ بيهم بأنّ وقتّ الاختِيارٍ إلى اضْفْرَارٍ الشمُس» ووقتٌ 
الضَرورَةٍ إلى غروب لين 

ووقتٌ الَخربٍ من غروب الشمْس ما لم يَغِْبٍ الشَّمَقّه ووقثٌُ العشاء إذا 
غاب الشَّهَقُ حتى يَنْتَصِفَ اللَيْلُ. 

وعلى ذلك لَيْسَ هناك بِينَ وقتٍ الَغربٍ ووقت العِشاء فاصِلٌ من حِينٍ 
ما يْرْجٌ وقثُ الخرب يَدْحُلُ وقتُ العشاءء وحِيئئذٍ تقول: وَقتُ الَفْربٍ لَيْسَ ك) 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب أوقات الصلوات الخمسء رقم (117). 


68 أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصَّلاق باب من أدرك من الفجر ركعة» رقم (ة/ازه). ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب من أدرك ركعة من صلاة» رقم (/55). 
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يتوَهمَه كثيرٌ من الناس صَيقَاء بل هُوَ واسعٌ يَمْتَدٌ من غُروب | امسن إلى أذانٍ العشاء 
إلى دُخولٍ وقتٍ العشاءء ووقتٌ العِشاءٍ إلى نِضّفبِ الليل» وبعدَ نصفي الليل لَيْسَ 
هناك وقتٌء لا للعشاءٍ ولا لغَيرِهِ؛ لأنه كنصفي النهار الأَوَّلٍ. 


عع دم 


وني هذا حِكْمَةٌ عظيمَةٌ؛ فَنِضْفُ النهار الأَوَّلُ لَيْسَ وَقْنَا لصلاةٍ مفروضّةء 
ونصفٌ اليل الآخِرٌ ليس وَقنَا لصلاةٍ مَمُْروضْة؛ لأن نصفت الليلٍ الآخِرَ وقتّ 
لتَّهَجِّده ونصفف النهار الأول وقتّ لصلاة الضُحَى وما يَتعلّقُ بهاء وهذه نَوافِلُ» 
وعلى هذا فوَقثُ العِشاءِ يمي بنصف الليل» ولا يَمْتَدُ إلى صلاة الفجْرٍ. هَذَا مُقتَمَى 
القَرْآنٍ والسّنَهَِ ففي القرآن: طلدُلُوكِ لمن إِك عَسَقٍ ايل * [الإسراء:ه/]» وَهَذَا 
المنتَّهَى. 
وقد قالّ العُلماكٌ: ابتِدَاءُ الغايّة داخِلٌ لا انتَهَاؤُهاء فانتهاءٌ الغايّة الذي يكون 
بعد نَضْيِ الليل لَيْسَ دَايَْلَا في أوقاتٍ الفَرِيضَة؛ ولهذا جاءَ قَصْلُ صلاة المَجْرِ 
بَقِيّةِ الصلوات» فقال: #وَفْرءَانَ الْمَجَرٍ إِنَّ قَرَانَ الْفَجْرٍ كارت مشهودًا » 
[الإسراء:78]. 
إذا كَانَتِ الصَّلواتٌ مَوْقَوتَة بوَقَتِ مُعَيّنِ | فرَضَهُ الله إإنَّ ألصَلَودَ كانت عل 


لْمُؤْمِذيرت كتنبا مَوْْوسَا # [الساء:520» فلا يجوز للإنسانٍ أن يَمْمَعَ صلاةً إلى 


4 1 5 1 
أخرّى إلا بدليل من الكتاب والسّنةِ» وقد دَلَتِ السنة على جوز الْجَمُع بِينَ الظهر 


ومر 002 


والعضر إذا كَانَ هُنَاكَ عَذُرٌّء ودلّت السّئة عَللَ جَواز الْجَمْع بِينَ المخرب والعشاءٍ إذا 

تاه واء 2م رام 5 ا اه و 

كَانَ هناك عَذّرٌ ولم يَرِدْ أن تَجْمَعَ المخربٌ إلى العَضْرِء حتى لو كَانَ في أقصّى ما يكون 
ا ع» را ل سه : 6 

من الأعذَّارء لا يجورُ الْجَمْعْ؛ لأن صَلاةً المغرب ليسَتٌ من جنس صلاة العَضر. 
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ْو لجع بن اله والعضر أو بن الَِْبٍ والجشاء هو اَم فمتى 
وَحَِدَّتِ لش جار الجنغ؛ سواءٌ كانت الَشَقَة رض أو لمَقْدِ امه بحيثٌ لا يَتيسَرُ 
للإنسانٍ الملهُ في كل وقتٍء أو لإدرّاك الجاعة. أو لسَفْرِ أو لغير ذلك. 

أو الشلكة العظيعة: فيجورٌ الجَمْعٌ مِنْ أجل الَصْلّحَةٍ العظيمَة؛ ا جمَمَ 
ابن عباس تق وهو يطب ََد حَطَبَ حتى بات النجوم» فقيل له في ذلك 
فأجات مبذا الحديث؛ قال: اجمع 00 الله وي بين الظَهْرٍ وَالْعَصَرء وَالَخِْب 
وَالِعِشَاءِ في المديتة» مِنْ غَيْرِ حَوْفٍء وَلَا مَطَرِ)'"' أ» وفي رواية: مِنْ غَيْرِ حَوْفٍ 
ولا سَفْرا. ولواب الأول أَصَح) أن قولّه: «وَلَاسَفَر). يُعْنِي عنه قولة: ١في‏ المدِيئَة), 
إن كوه في المديئة َي به السّمَرٌ وعلى هذا َروايةِ: «ولَامَطرا أصَحٌ 

ه و 


فقالُوا له: يا عبد الله بنَ العَنّاس؛ ما أَرَادَ إلى ذلِكَ؟ قال: «أَرَادَ ألا حرج أَمَتَها. 


0-0 


إذن: جاءتٍ الشُنةُ بالجتمع بينَ الث والعضر والَْرِبٍ والشاءه ولم َأَتِ 

بجع الَضرٍ مح الجمَُةٍ قط بل إن الرسول عَندالكذ لتاق في عَرَهة كانايَْمْ مع 
َل المر والمصر جنتاد ولميُصَلٌ الت لأن الجُمعة ا تام في السَّمَرِه فصَلّ 
الظَهرَ وجممَ إلله الكطرة للمماحكة الكظ و . 

إذن: ذا لم يأتٍ عَنٍ الي ل مع العضر إلى الجُمُعَة فإن الوَاجِبَ أن تُقَامَ 
العَضْدُ في وَقتِهَاد ولا تَجْمَعّ إلى الجُمُعَة؛ لأنَ ذَلِكَ لم يَرِدْ عن الت كه 


.)1١0( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة؛ باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم‎ )١( 
.)١114( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب حجة النبي يللد رقم‎ )( 
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0 - 2 - و 
وقذ قلَ: اصَنُوا كا روني أصَل0. 
ثم إِنَّهُ لايَصِحٌ أن تُقاس الجُمُعَةَ عَلَ الظهر لوّجود القَوارِقٍ يَيْنَهَا وبينَ الظَهُرٍ 
3 ل 2 2 0 
فإن بيتها وبينَ الظَهْر أكثرٌ من عِشْرِينَ فَرْقاء وصلاة بيئها وبِينَ الأخرّى أكثرٌ من 


سيو 
تب .© هه 


عِشْرِينَ فَرْقَا لا يمِكِنْ أن قاس علَيْهًا. 

أولا: صلاةٌ الجُمعَةِ لِيسَتُ من جِنْسِ صَلاةٍ العَضْرء فهيّ لا تَنْعَقِدٌ ولا تُقامٌ إلا 
في الأوطانء ولا ثُقَامُ في الأسفار؛ ولهذا لو كَانَ هناك جَماعَةٌ مُسافِرُونَ» وأَدْرَكُهُم 
لجّمعَةَ في السّمَرِهِ وأقاموا صَلاةً الجُمُعَةٍ في السَّمَر قُلْنَا لهم: صَلائَكُمْ باطِلةٌ 
وعليكم أن تُعِيدُوها ظَهْرَاه لأنّ الى يكل كانّثْ تُصَادِفْةُ المُمُعَةٌ في أَسفَارِه فلَمْ 
ُقِمْهَاء فَهَل هُوَ لا يَعْلَمُ أنها واجِبَةٌ أو يَعْلَمْ أنها واجبَدٌ ولكنْ تَرَكّها؟ كلا بلا شَكُ؛ٍ 
لكنّ الجُمعَةَ من تحصائصها أن تكونً في الأوطان. 

ثانيًا: الجّمْعَة يحَبُ أن تكونَ جماعَة؛ فلا تَصِحّ من واحِدٍء ولو كَانَ مُسْتَوْطِنَا 
والطمز تعن عن الو اجهوثعا ءاف انق ربو الس 

الا: الجُمُعَة لَا بد لها من عَدَدٍ مُعيّنِه إما اثنا عَسَّرَ أو أربعونَ أو ثلا: 
فِيهًا من التراعَة» والظَهر لَا. 

رابعًا: الجُمُعَةَ يخْتَمِعُ لها أهل البَلّدِ في مَكانٍ واحده والظَهْدُ لا يَتَمعُونَ 
بل كلّ في حَبَه. 

خامسًا: الجُمعَةٌ ركعتانء والظَهْرٌ أربَمُ رَكَعاتٍ. 


أ 


؛ فلا بل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر» رقم (771): ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة باب من أعحق بالإمامة. رقم (519/5). 
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مََادضًا :| جَهْرِية العو 
والفروقٌ كَثِيرةٌ؛ فلا يَصِحّ القِياسٌ إطلاقَاء ولهذا مَن جَمَمَّ العَضْرّ إلى الجُمُعَةَ 
سَواءٌ للمَطَر أو للسَّر فَعلَيهِ الإعادةٌ؛ لأنه صلّاها في غير وَقْيَاءِ قبل دُخولٍ الوقتٍ 
وإذا مر الُسافِرٌ بالمديئة وَقْتَ الجُمعَةٍ يُصَلٌّ مَعَهُمْه ولكنْ لَا يُصَّلٍّ العَضْرٌ 
بل يَنَْظِرٌ حتى يَدُخَلَ وقتُ العَضْرٍ ثم يُصَل العَضْرٌ. 
بوجسع5 جه 
(1095) السُوَالٌ: يَقولُ بَعْض العُلاء: إنَهُ نه مِنْ أَجْلٍ أَنْ يُستتجاب دُعاءٌ الْمسلِم 
فآ سام يوم ةيب يوني ةينب صلا لقضر فيفر 
وطهارة إلى أن يُوَدَنَ لصلاة الَخرب؟ 
الجواب: أو في يوم الجُمُعةٍ سَاعَةٌ لا يُوَافِقَها عَبْدٌّ مُسْلِعٌ يَسأَلٌ الله كينا 
لا أفطة إن جاء في صحيع شيم أا من جين أن يح ااا بم عقا 
تقَمَى الصَّلاٌ جاءَ ذَّلِكَ مَرفوعًا من حديث أبي مُوسَى ". وعليه فيكون أَرْجَى 
ساعةٍ للإجابة في يوم الجُمعةٍ ما بينَ يحَيءِ الإمام إلى أَنْ تُقمَى صلاةٌ الجُمعةء وهناك 
كان للأعاؤزيفة الأذان وقل الشرو فى لأقلد دوي فوووا اصياة ققد 


20 


9 رك روهو م مي عاى ا لهي . 25 2 رمعي . لمي 0 
تفسِها وهو يَصَلٍ يدعو بِينَ السَّجَدتِينِء ويّدعو في التشهدٍء ويدعو في السجود. فهذا 
١ ,‏ 
أَرْجَى ما يكون. 


0 7< م 6 6 ه» ص جرس 2 2 
ويل ذلِك بعد العَصّرء لكن جاءً في الحديث: (وَهُوَ قايُم , لكل وأورد 


١ 


أن 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الجمعة» باب في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم (8017). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة, رقم ))55٠9(‏ 
ومسلم: كتاب الجمعة» باب في الساعة التي في يوم الجمعة رقم (8605). 


فتاوى الصلاة نذه 


2000 00 0 ع و َه أ“ 
هَذَا عَلَ مَن قال: إن بعد العصر سّاعة إجابة؛ أورد عَلَيّهِ فقال: إن الرجل إذا جاءً إلى 
31 0 ل واس سس 3 - 6 تو ور سمس ا 
المسجدٍ وصلْ ما شاء ثم جَلْسَ يَننظِرٌ الصَّلاةَ التي جاءً من أَجْلِها فَإِنْهُ لا يال في 
صلاة ما انتظرَّ الصّلاة. 

وجس 2-5 


ماعا ىن 


٠. . 12‏ ع تر عه سي ره 2 و 1 7 م السلك 
)١1084(‏ السَوّال: إذا سَلمَ أحد عل والإمام يخطب,. فهل نجوز رَ مم 


عَلَيْهِ؟ 

الجواب: لا يجورٌ للإنسانٍ أَنْ يَرْد السلاء عَلَ مَنْ سَلَّم عَلَيْهِ والإمامُ يخْطْبُ» 
ولكنْ إزالة 3 قد يَهَمُ في نفسه من عَدَّم الردٌّ فَإِنّهُ إذا التهَى الَطِيبُ من الخُطْبة يجب 
أَنْ يرد عَلَيْه السلامء كول لات الخطبةً لَيِسَتْ 382 للسلام, لا ابتداءً ولا ردّاء 
ولهذا يدم أثناة القطية ابعداة السلام وَرَهٌ السلام؛ لأنّ الإنْسَانَ مأموء بالإنضصات. 

وقد تَبَتَ عن النبيّ يل أنه قال: (إذًا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجمُعةٍ: أَنْصِتْ 
وَالإِمَامُ خط فَمَذَ لَعَدت7. 

ومعنى اللَّهْو أنَّ الإنْسَانَ ا يُكْتَبُ له أَجْرُ الجمعةِ وإن كانت نه ولكنه 
لا يكْنَبُ له أَجْرُها وقَضْلّهاء ويخْرَمُ من هذا الفضل بِسَبّبٍ أنه انْشَخَلَ بكلمةٍ واحدةء 
وهي قَوْلّه لصاحبه: أَنصِتٌ» فا بَالْكَ بقوم يَتََخِذُونَ مِنَ الخطبة مَكانًا للتحدّث فيه 
بيهم والعياذ بالله. ْ 

س5 - 
)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. رقم (9415)) ومسلم: 
كتاب الجمعة» باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» رقم (801). 
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عر ل 2ل آذ ييرهة سه 
(1990) السؤال: وَرَدَ في الأثر: «مَنْ مَسَّ الحصَى ققد لكا(" ووَرَدَ: «إذا قلت 
أ 4 5 0 8 عن قمر 4 “ع 2 ٠‏ 0-4 آ 2 
لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الجمُعَةِ وَالِمَامُ يخْطبٌء فَقَدْ لَعَوْتَ00". ما الْرَادُ باللّو 
هنا؟ 


ا 


الجواب: اماد باللَغْو في الوْضِعَيْنِ أن الإنْسَانَ فَعَلّ لَغْوَا؛ أ ي إِنَّه أخبط أَجْرَ 
الققفة لآن لقي لها ار عام : ذا لعا الإنسَاة فيها صواء بعس الحصّىء 
أو بقوله لصاحبه: أَنْصِتْء فإنّهُ كرَمُ أَجْرَ الجُمُعدَه وليسّ الْْتَى أنَّ الجُمْعَةَ تَبَطُل. 
قز عل تعر لانات 0 القن رالا يقر اانا اليك 
عنها من مَسٌَ المَصَىء أو مُطالعةٍ كُنّبء بل حَتَى من السّواكِ فلا يَتَسَوَّك والإِمَامُ 
يِخْطْبُء إِلّا إذا كَانَ يريد أَنْ يَطْودَ النعاس عن تفيِهء فهذا لَا بَأْسَء وإلا فلا يحت 

ولا بَأْسَ من الَو -يعني استعمال الِرْوَحَة- والومَام يخْطْبُ إِنْ كَانَ في حَرٌ 
شَدِيدِ يُرْعِجُه فلا بَأسَ في هَذِهِ ا حال أنْ يرمح بالرْوَحةٍ في حال الُطبةء وإلا 
فلا يَفْعَلُء فكلّ عَبّثِ أو كو في حال المُطبةٍ فإِنّهُ يكونُ لغوًا. 

0550006 

(1645) السُوَالَ: نحنٌ ني أرض الباديق» وَبِعْدُ عَنْ أفرَبٍ القَرَى نَحْوَ سن 

جلو انو يط هنا لد هات إليها لصلاة المع لِعَدّ جود مُواصَلاتِء فَهَلْ 


ور لنا أن نُقِيمَ حمْعَة في بَادِيَناه ولا ييّا أَنّنا حو الي عِشْرِينَ شَسخْصًا؟ 


)210 ا ا ل ل 0 
(0) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب الإنصات يوم الجمعة والإمام + يبخطب. رقم (94755)) ومسلم: 
كتاب الجمعة» باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» رقم .)866١(‏ 
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الجواب: البَوادِي لا تُقَامُ فيها اجُمَْ؛ لأنَّ الجْمَعَ إن تكون في المُدّنِ والقَرَى 
الَكونة» أمّا البادية فإنَّ الله تَعَالَ قَدْ وَضَعَّ عنهم صَلَاةَ الجُمُعَةَ فيُصلونَ بَدَها 
طْهرا وكاذت الأْراب في عد اليب حول المدن اط في أمَاكنهم؛ ومع لِك 
لم يَأمُزْهم لبس يكل بإقامة المُمُعَة؛ لأنَّ لمعه أ لا بْدَ أَنْ تَكُونَ في قَرّى أو مُدُ نِ 

ووسعو-ج 

(1691) السُّوَال: لَمَدْ كَثْرَ في الآوئَة الأخيرة تَعَدَّدُ الجوامع في بَلَدناه هَل 
هُنَاكَ ضَوابطٌ لإقامّة مَ المح مير راو روا الود 
عَلَ أنه جَامِعٌ هَل يَلرُّ أن تام الممْعَةٌ فيه مع عَدّمِ الحاجَةٍ إليه» وإذا أَقِيمَتْ تَ فَهّلُ 
رن لع اء الالاعلن أذ تقراف وو خرق 7 مكلك وهل يقوان أجل قر فا ينانه 
إذَا لم يُصَل فيه الجّمعَة؟ أَفِدْني جَرَاكَ الله خيرًاء وإذا كان الأمرٌ عَلَ خلافٍ ما اعنَادَهُ 
الناشء أرجو تَصِيحَة لبيانٍ ذلِكَ الأمر. 

الجواب: تَعَدَّدُ الجوامع خلافٌ السّنََّء فلم يَتَعَدّدِ الجواممٌ في عهدٍ الرَّسولٍ 
نول صَكاةولتَكا» ولا في عَهَدٍ أبي بكر ولا في عَهْدِ عمرّء ولا في عَهْد عثانَ» ولا في 
عَهْدِ عاد ولا في عَهِدٍ مُعاوَية ولا في عَهْدِ الُلفاِ» وول ما أَقِيمَتْ جمعتانٍ في بَلَدٍ 
وان كاناي القرن الات شري يعني ' مشي عل الزوين ماقاستة ونم ته 
الْمساجد؛ ولهذا صَرَّحَ العلماء بأنه يحوُمُ تعَدّةُ +١‏ 2 م إلا لصَرورَةٍ أو حاجة مُلِحَةٍ. 

وعد ايع في الب الواجد لا كك أنه يلات الث وَإِذَا كَانَ ْنَا 
جَامِعٌ ولا يِخْتَاحُّ الناسٌ إلى زِيادَةٍ وأنشَا إنسان نْ آحَرُ جَامِعًا حوله فَإنَّهُ يعتَيرُ جَامِعَ 
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ضِرَارِء أي: يُعَرقُ الْمسْلِمِينَ» وقد قال الله يهَدَويَدلَ بيه صلى الله عَلَيْهِ وعلى آله 
وسلم: #وآليّت ار توا كر تر رج النزستة ركاذا 
لَمَنْ ارك الله وَرَسُلُ من هَل وَلَِسُنَ إن يدا إلا لحني وَأمَهُ ينْبَدُ اغيم 
لكوت د 0 فِيهِ أَبدًا » [التوبة:7١8-1١٠]»‏ وهؤلاء الذين يَبْنونَ المساجد 
الجواوع حول جواوع أو نامز كي انك 1ن سلبوع انقاية 
َفيك بعني: ما قَصَُوا ارا ولا نولا الإرصاة كن حارب الله ورَسُوله. 
لكنْ حَصّل التَفْرِيقُ بينَ المؤْمِنِينَ قَقَدْ كَانَ أهل الحَّ والأحياء التي حَوْلَهُ يحْتَمعُو م 
و ا يي 
فالناسٌ يَمَرّعُونَ هنا للإثم أقرَبُ منه إلى السلامةه فضلًا عن الْأَجْرِء فَهُوَ غيد 
مَأجور؛ لأنه َرّقَ الْممْلِعِينَ. 
فإن قِيلَ: عل يَأَنَمُ أو لا يََنَهُ؟ 
قلنا: إنَّ هذا السجدَ حَصّلّ به ضَرَرٌ عَلَ الَسْحِدٍ الآحَرِء وقد صَرَّحَ المُقَهاءُ في 
هم أن مَن يَتَى مَسْجِدًا إلى مَسْجدٍ آخَرَ مُضلاً به ينه َب هَُْ لتأَرء حتى 


00 


لو وَقَقَهُ صَاحبه يب أن بهدم؟ لأنه أ بالمسجد الآخر الْنِي حو لَه 


فالمسألة حَطِيرَةٌ والآن تَجِدُ أهلّ البَلْدِ يتم فُونَ في سَبْعَةٍ جَواء مِعَ أو نّانية» وهم 
لو حْمِعُوا في جَامِعَينِ اثنين لَكَمَىء حبني عير م حب رقدة إيكاءنو 


يطب ف في مَوضوعء َهَذَا يخطْبٌ في موضوعء وَهَذَا يطب في موضوعء فتَقَكَقَ 


و 


النامن وتَخْتلف أذ فكارهمء بِسَبّبٍ تَمَرّقِ الخطب» فالمسألة خطيرة جدًا. 


ولا يحَلُ للإنسانٍ -ونحن تُحاطِبُ عامّةٌ الناس - - أَنْ يبي مَسْحِدًا جَامِعًا حول 


فتاوى الصلاة 4 


جَامِع آخرٌ بِدُونٍ صَرُورَةٍ أو حاجَة» فإن فَعَلَ نيعب مَسْحِدَ ضِرَارٍ في الجُمُعَِه قد 
يختاج الناسٌُ إليه في الصَّلواتِ الخمسرء لكِنْ في المع يأني الناسٌ مِنْ بعيبه وقد 
كانُو ينون مِنَّ العَوالي إلى مَسْجدِ الرَسولٍ 115521" 

وفي بلادنا هذه كُنَ هد أتهم يبون من مسافات بَعيدةٍ جدًاليصَلُوا في جاع 
واحلء ثم كبرت اللدُ قدت في اجتوامع» لكنها لا تختا إلى هذه اجتوامع الكثيرة؛ 
لاك 2د انتوق انق ينيك (لاتى رحن وخينا 18 حرا لكاي 1 لز 
جد نِضْفَ كل جَامِع ين لانعن حال ننه ال الله لكاو احا : 

1 كك 

(1094) السّوَالُ: ذَّمَبْتُ إلى صَّلاةٍ الجُمُعَة بَعْدَ الأذانٍ الثاني والإمامُ يِخْطْبُ» 
وات رجلا بدَاخلٍ سُورٍ الَسْحِدٍ يبِيعٌ أَعْوادَ الأراكِ ويَتَكلّمُ مع الناس والإمامُ 
يَخْطّبُ» فَهَلُ أَنْيرُ عَلَيِْ بالكلام أو بالإشارق أ أَْْكُه؛ لأنّهِ لا يجوز الكلامُ والإمامُ 
يَخْطّبُ؟ أَفدُونا مَأججُورر 01 

الجواب: بَيْعٌ هَذّا الرجُلٍ للمِسْواك بعد أذانٍ الجُمُعةِ الثاني حَرَامٌ؛ لِقَوْلِ الله 
تَعَالّ: طتَسْمَوًا إِكَ َك أله وَدَرُوأ أَلْبيم © [الجمعة:9]» والحرامٌ يجب إنكازه عل مَنْ 
عَلِمَ به مَمَ قد وَهَذَّا قاِرٌ عَلَ الإنكار» لكِنْ لا يتكلم يُشِيدُ إشارة فيأَخدُ 
واحدًا من الأعوادٍ هذه ويقولٌ -مثلا- بإشارة: هَذَا تمُنوعٌ» أو بإشارةٍ نحو هذاء 
ولا يتَكَلَّهُ؛ لذن الكلامّ -ولو بإنكار لمك - والومام يحْطَبُْ محرّةُ؛ لقولٍ النبيّ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب مِنْ أَيْنَ تؤتى الجمعة» وعلى مَن تجب؛ رقم (407)) ومسلم: 

كتاب الجمعة؛ باب وجوب غسل الجمعة عل كل بالغ من الرجالء رقم (/8541). 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل الله عَلَيْهِ ه وعَل آله و «إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكٌ: أَنْصِتْ يَوَمَ المع وَالإِمَام 
يَخْطْبُ قَقَدُ عوك 0 ومن لَعَا قلا جمعة له0". 
ثم إن هذا الَِي حَدَتَ مِنَ البائع من بَيْعِهِ للأراكِ في الَسْحِدٍ لا يجورٌ؛ لا في 
لكين ولا في غَيرهاء 00 فائدة: إذا انجَهْتَ إلى مَسَحِبِ والإمام 
اجا ا 2 
ماهو بالأنع انف هده كط التي قَصَدٌ 
5 


(1094) السّوّال: هَل يجورٌ إلقاءً خطبة الجُمُعَة به كار العوالك رولك رتت 
5 اكد رامن كنت كوم انيرا رارش وهم عزن بلمتطب 
بهم إِلّا الآياتٍ القرآنية فإنّهِ يَقْرَؤُها باللغة العربيّة؛ لأنَّ قراءةً القَرْآنِ بغير 
العرّبية ليسَتْ قراءةً قُآنْء فالقرآنٌ تَرَلَ بِاللّةٍ التربية» فإذا كنت في متَمَع ما فيه 
5 5 أ 9 م اس داه 98 ور اس اسم 2 و 2 سل 
أناسٌ يَفْهمونَ العرّبِية فَاخطّبْ ببم بهم وَإِذّا كَانَ الككان كله يعرف الك 
الإنجليزية ولا يَعْرِفَ غيرّهاء تحط بالإنجليزية. وَإِذَا كان كُُ الموجودِينَ 
لا يَعرفون | إل اللّة الفارسيّة فط بالل الفار فك لا الاك ا ا ع 
أن تل بِاللّةٍ العربية 
)١1(‏ أي: تَكَلَّمْتَ. انظر: النهاية (لغا). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطبء رقم (847)) ومسلم: 


كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» رقم .)86١(‏ 
() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (/ "771 رقم 57١‏ 0). 


سية 


فتاوى الصلاة 357 


والدَّلِيلُ عَلَ هَذَا قولُ الله يَارَدَويَكَ: « وما أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ 
مه إشبيت 4 [إبراهيم:4]» فلا بيان 0 بلَعْةٍ مَمُهومةٍ» والْخَطِيبُ إنما بينُ 
للناس الأحكام الشَّرْعيَة ويعظهم ويُرَعَبُهِم ويرَهْبُهم فإذا حَطَبَ بهم بغير لخ 
فليسّ هناك فائدة» ولِيسَتَ اللّحةٌ ألفاظًا تبَعَمَدُ عاكلا لاه إن اران لايد 
يقال الف القت رةه ركه تيميد يف ما ما مَذْهِ الكَلِاتُ فتَلقَى لِتْفْهَمَ المعاني. 

نحن مثا في تمع عَرَِي» فجاءناإِْسَانَ يْطْبُ خطبة بِيغة من أبلغ الطب 
لكن بِاللِّ الإنجليزية» فإننا لا َستفِيدٌ لذلك لابن أن تكون الخطْبةٌ بلغ القوم. 


٠ 


وج سع5- 2 
5ل السّوَالَ: في أثناء خطبة الجمْعَةٍ عَطَسْتُ» فَقَلْتٌ: الحمدٌ لله فلم 
يُشَمئْنِي أحدٌ؛ حَوْفًا من الؤقوع في اللّغْو فَهَلْ دَلِكَ من اللَّمْو المُحرّم أَفيدُونا 
اوور 
الجواب: إذا عطس الإنْسَان والإمَامُ يطب فلا حرج عَأِ مْهِ إذا حمدَ الله» ولكن 
حْمَدُ الله سِدّ |؛ لعلا يَسْمَعَهُ أَحَدٌ فيِسَمُتَه؛ وإذا سَمِعَه أَحَدٌ فسَمَتَهُ وَقَالَ: يَرْحَمَكَ الله. 


صصص 6 مر 


فَقَنْ لَمَاء ولَّعَتَ حمعته لور الْجمَعَة؛ لقولٍ 0 «إذَا قُلْتَ 


لِصَاحبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الجمُعةٍ وَالإمَامُ يحَطّبُ كَقَدْ لَعَوْتَ0”". «ومَنْ لَعَا فَلَا حمُعَةَ 
ك"". فلا تُسَمتِ العَاطِسَ إذا حمِدَ الله في الخُطْبة. ولهَدًا تقولٌ: يِحْمَدُ الله مّا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب, رقم (897)) ومسلم: 
كتاب الجمعة؛ باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» رقم .)85١(‏ 
)1١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7/ “237371 رقم 6147). 


عن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإذا كُنْتَ تُصَلْ وعَطْسّ شَخْصٌ إِلَ جَانبكَ وعَيدَ الله فلا تُشَمْنْههِ أن 
الصَّلاةَ فها شه وقد َع مز اَي في هد الب ق؛ عندما كل مهاري 
بن الحكم صَتَئهعنهُ في صَلَاةٍ مَعَ الي صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آل وَسَاَ 6 فحَطسّ رَجُلٌ 
من القَوْم فقالٌ الرججل: الحمدٌ لله وهو يُصَلُّ... إلى آخر الحَديثٍ!" 


ووسعو هه 
(1601) السُوَالٌ: ذا عَطَسَ العَاطِسٌ أَنْنَاءَ الحُطْبَةِ فَهَلْ يُشسَمَتُ 


الجواب: إذا عَطَّسَ العَاطِس أَنْناءَ الحُطْبة لا يُسَمَّتٌ حَتَّى لو حَمِدَ الله وسَمِعَه 
ار را كلمتال و ارط ْم المتُمُعَة إِلّا م 
الإمام أوْعِنْدَ الضرورةء مثل أن يرَى إِنْسَانًا ملا يَسْقَط بِحْفْرَةٍ وخاف أَنْ يَسْقطَ في 


١١ 


الُفْرة ويَيِلِكَء فيتَكَلّم وأمًا م مَعَ غَْرِ الإمام والضَّرُورةٍ فلا يجُورُ أن يتكَلَمَ. 
حت :ج000 


و م2 
ا 


(؟116) السُِوَالٌ: ماذا تقول في إمام قر 
ولَكِنْهُ قسَمَهَا بين الرّكعتين؟ 1 

الجواب: أَما الذي قَرَا في فجْر يوم الجمعَةٍ بِسُورَةِ السَجَدَقٍ ولكنه قَسَمَهَ 
َيْنّ الرَكْعتين فَهَذًا أَخْطاً في ذلكَ» فتقول: من أَرَادَ السّنَهٌ فيفر في الركعة الأول 
تر امجدر وفي الثانية سُورة النْسَان وإذا لم ير ذلك ففرأ ُورًا أخرَى 


1 


لكن لا يَقسِم سُورَةَ السّجِدَةٍ نِصمَيْنِء والرسولٌ عََواصَكهولتَمْ قَرَأَهَا كَامِلَة؛ لأنه 


في فَجْر يوم ا لجمعة بسَورَة السَجَِدَقٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب تحريم الكلام في الصّلاة» ونسخ ما كَانَ 
من إباحته.» رقم (/الاة). 


فتاوى الصلاة 12 


بدَِكَ يَكون حالِكًا للسّنَة. 
س5 - 
27 ىَ. اع م مطده ا 0 قي و 
(؟10) السُوَالٌ: خسن الله إليَكُمْ رَجُلٌ أَصْبَحَ يَوْمَ الجُمُعَةٍ جنباء هَل يَغْتَسل 


و 


الجواب: يَختَسِلُ عُسْلا وَاحِدَ يَكْفِي عن المتويعء لَكِنْ يَنْوِي بد وَفْمَ الجناية» 
ذا توَى رَهْمَ الخنابة أَجْرَآ عَنْ غُسْلٍ الممُعَةء وإنْ توَى غُسْلَ المُعة لم يز عَنٍ 
جناب وإن نَواهمًا بِيعَا حصلا جنِيعًا. 

فعل هذاء فإنَّهِ يَْتَسِلُ عُسْلا وَاحِدَّا إِمَا عَنِ الْنَاَةِ ويَسْقَط غُسْلُ الجُمُعةِا 
وإما عنهم| بحا ولا يَنْوِيهِ عن الحُمُعَةِ وَحْدَهَا؛ لأنَّ غْسْلَ الجُمُعَةِ لَيْسَ عنْ حَدَثْ 
وعْسْلٌ الجنَابَةِ عن حَدَثْء وما ليس عن حَدَثْ لَا يْزِئُ عَنَا كان عَنْ حَدّثْ. 

2 ٠-2 سق-__‎ 

(4) السُوَّالُ: إِذا أَرَادَ الإنْسَانُ البَقا في الَسْحِدٍ مِنْ صّلاةٍ المَجْرِ إلى 
لجْمُعَةِ» هَل يجوز له الاغْتِسَالُ من حِينٍ ذَهابهِ إلى صَلاةٍ القَجْرِ؟ 

الجواب: الإحتباط أن الإنْسَانَ لا يَعْتَسِلُ يَومَ اجُمُعَةِ إلا بَعدَ طّلوع الشّمْسِ؛ 
وذلك لأَنَّ اليوم يُطْلنُ عَلَ ما بعد طّلوع القَجِْ وعلى ما بعد طُلوعَ الشّمْسِء 
العا الآننت روه امقلقة الارعة طلوع لسلس ْ 

بست 

)1١6(‏ السُوَالُ: ما حَكْمُ الشَّراءٍ من الآلةِ التي توي عَلَ عُلَبٍ الصير بعد 
الأذانٍ الثاني يومَ اللجمعَة؟ 


1١‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


٠.‏ 0208 >0 26 أ 0 ا 18 5 م 
الجواب: هناك عَاقِدٌ ومَعْقودٌ معّه لا شَكُء قلا يجُورٌ للإنسانٍ أن يسَْرَِيَ 
شيئًا بعد نداءٍ الجُمُعَةِ الثاني إلا إذا كان للضَّدورَةء ا لو كان عَطْسَانَ عطسًا يُوجبُ 
ا 1 تارمم الكل البو 25:0 قا وال اللاو ا ل لل ال «لرزة 
عليه التشويش في صَّلاتَهِء فها لا بأْس أن يَشْتَرِيَ؛ لآنه إذا اتَرَى وَارْتوَى رَالَ عنه 
2 ع عن م هه بي رصم ًِ و ات الس انيز 97 2 د وام اق ا وام 
التشويشء وقد قالّ ابي صَرََعيَووسَّ: ١لا‏ صَلاةَ بحَضْرَةٍ طعَام ولا وَهُوَ يُدَافِعَهُ 
ا 00 1 
الاخمتان» '. 
فإذا اشترى شَّيْنَا منْ أجل إكالٍ صلاتهء جار ذلِكَء ولو بَعْدَ الئداء» ولهذا 
7 0 د وا لز ل ل سا صم 2 > و مس # هرهم سم :3 00 
لو فرِضَ أن رجلا قَذَ عَدِمَ الماة» ووَجَدَهُ بعد النداءء فإِنَّهُ يجورٌ أن يَشْئَرِيَة لآل أن 
يَتَوَصَأَبهِه بل يِب عَلَيْه أن يَشْتَرِيَهُ لِيتوَضَآ به أن هَذَا مِنْ أَجْلٍ إكمالٍ الصّلاةٍ. 
وق عت- 5 
ورا تير لاس ,بلي ان ا 1 راع 
)11١(‏ السّوَال: هَل يجورٌ الكلامُ أَثْناة خطبة الجُمعةٍ بأنْ يَقول: الله أكبث 
سُبحان الله؟ 
7 06 - - 2 : و 1م واع. قر م كمه 64> 
م 29 5 01 4 1 4 5 5 ع 5 ن 2 8 ص وات ار 
وتَخَاطِبَ الناس فتّقولّ: يا فلان» اجُلِسُء أو اسْكّتْء وما أَشْبَّهَ ذلكَ» فهذا لَا يجوز 
ماه 1 مه 5 و جه 08 اعرف أ ب نك ورا تر 2 
والذي يَتَكَلْمُ يومَ الجُمُعَةِ والإمامٌ يَحَطبُ فَإِنَهُ ىا قال النبيّ لوا صَكةلتَكم: «كَمَثٍ 
امل 52 يس ولام سس ع اسم سا و 2 
لجار يَحْمِل أسْمَارًا»”"» ويكون قَلْ لَعَاءِ بمعنى أنه لا يَحصّل له تََوابُ الجُمعة» ولهذا 
تو > م ير ا ابو لفت يا ولع اص ا 2 7 8 0 
مه م0 0 ك5 ء و 5 2 و 3 0 
يَخْطّبُ فيه إمامّه» وإنا يدت ذَلِكَ؛ لأن في المدْنِ عِدَةُ جَوامِعَ» فيكون الإِنْسَانْ مَثَلَا 
(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة. باب كراهة الصّلاة بحضرة الطعام الَّذِي يريد 


أكله في الحال وكراهة الصّلاة مع مدافعة الأخبثين» رقم (050). 
(1) أخرجه أحمد ("/ 50/0» رقم .)5١77‏ 


فتاوى الصلاة يفن 


يريد بد أن مب ل ادي الدري وقد مرّ بالمسجدٍ الغربيّ وهو يحُطبٌء ففي هَذْهِ 
الحالٍ لا يَضُدّه أن يتَكَلَّم؛ لأنه إن يُرِيدٌ الصّلاةَ مع الجامع الشَّرْتِيّ» لكن إذا كَانَ يريد 
الصّلاةممَ ابجامع العربي فَإِنَه إذاضت لجيه تلن عق عن سات وَلوَكانَ 


ع 
ص 314 
و 


في الشارع, وإِن لم يَدْخْل خلٍ المسجد. 


5-5 


وعد يرء 


(0707 السُوَال: رَجُلُ قَرَا في فَجْرِ الجُمعةٍ (أل تنزيل) السَّجْدَه ولكِنّهُ قَسَمَهَا 
َْنَ الرّكُعَتِينِ فم الحُكُم؟ 
الجوات: م مَنْ قَرَأْ في فَجْرِ يَوْم الْجُمَعةٍ (آلم تنزيل) السَّجدة وقَسَمَها بين 
الركعتينء فقدْ أخخطاً في ذلكَ؛ لأن من أَرَادَ السُنَدٌ مَلْيفوَأ في الدجْعة الأول سُورةً 
السّجدةء وفي الثانية: #هل أن عل الْإنٍ حِيِنُ ين أَلدَّهْرٍ © [الإنسان:1]» وإذا لم 3 
اللو قاكر شوج الحو ولا رقي قور المنجدة تضنين »ونا فكل :ذلك يكون 
مَالِهًا للسَّنةِ؛ِ لأن الرّسول عَََِآصَيَْاتَكة قَرَأّها كاملةً. 
لسسع 
ع سن ال اه دلو دو :1 ما ل موا بو قور 2 ب 
)16١4(‏ السوال: إذا دخل الإنسَان المسجد والمؤذن يؤذنء هل يقف ويتابع 


00 


الأذان» أم أنه يُصَل وبعد الصَّلاةٍ ة يتابع المّذن؟ 
. ضر 2 00 0 2 2 
الجوابُ: الأفضل أن يَقِفَ ويتابع الموَدْنَ؛ لأن المدَةَ يَسِيرَة» ومتابعة الموَّذْنِ 


20 0 افعل. ‏ + كرا ع اع 2 2 قور هد ا به 
من أفضل الأعْمال» وإذا الْمَهَى الموَدْنَ دَعَا بالدعاء المأثُور: «اللَهُمَ رَبّ هَذِهِ الدّعْوَةٍ 
اتام وَالصَّلَاةٍ القَايْمَقَ آتِ مُحَمَدًا الوسِيلَةَ وَالمَضِيلَةَ وَابِمَنُْ مَقَامَا تَحْمُودًا الذي 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وَعَدَْهُ)(0 


» ثم يَذْعو لِنفسِه ب) شاءً» ثم يُصل رَكْعتِينِ. 

ما مَنْ دَحَلَ يوم جمعةٍ والمَوَدّنْ يُوَذَنْ الأذانَ الذي بعد دُخولٍ الختطيبء فإنة 
يَشْرَعٌ في في الصَّلاةٍ رَكعتين. ولا تُجِيبٌُ المؤذنَ» وذلك من أجل أَنْ يتفرع لاستماع 
الخطبة؛ لأن استماعَ الخطبة واجبٌ وأَمَّ من إجابة المْوَذّيْه حتى إن النبيّ صلى الله 
رو لو 


عليه وعلى آله وسلمٌ قال: «! (إِذَا قلْتَ لِصَاحِبِكٌ , يَوْمَ الجمُعةٍ: َنْصِتْ. وَالمَامُ تحَطْبُ. 


2 6ه 


قد لَعَوْتَ0)2", أي: فلا يُنَابُ تَواب الجُمُعة. 

ما ا مَنْ دَحَلَ الَشْجدَ بعدّ العصر فَلْيْصَلُ ركعتين؛ لحُموم قولٍ النبيّ صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم: ذا مَكَلَ أ أَحَدُكُمُ المسجد قَلَا ميلس 4 حَنَّى يُصَلّ رَكْعتَئنَ)!". 

فإن قال قائلٌ: إن النبيّ بلِِ تجتى عن الصَّلاةٍ بعدَ صلاة العصر حتى تَغْربَ 
العمل 

قلنا: لكِنّهُ لم يَنْهَ عن تيه امسجدٍ في هذا الوقتء فيكونٌ النهيٌ عن الصَّلاة 
بعد العصر -يعني: بعد صلاةٍ العصر- فيا إذا لم يَكّنْ لذلكَ سَبَبٌ» فإِنْ كانَ لذلكَ 
سببٌ كدخولٍ المسجدء أو الفراغ من الطوافي. فإنة لا بي عن وَهَذَا أصحٌ الأقوالٍ 
في هذه المسألةٍ أن النوافل التي لها سَبَبٌّء ليس عَنهَا تَبيّ. 

جع ات ٠‏ 2 

لحرت لحار كي ون وياد از ا و اال 
)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. رقم (897)) ومسلم: 


كتاب الجمعة؛ باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة. رقم (801). 


("1) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. ؛ باب ما جاء في التطوع مَنتّى مَنَْى؛ رقم (8170)» ومسلم: كتاب 
صلاة الُسافِرين وقصرهاء باب استحباب تحيّة المسجد بركعتين» رقم .017١5(‏ 


فتاوى الصلاة أ 


ري 3 5 5 2 
(09) السّوّالَ: نحن من سَكَانٍ أمريكاء وفي مَدِينِينا تُقامُ صلاة الجُمُعةِ في 
جميع اساجد. ولكنّ المْطَباء ليس عندهم عِلْجٌ ولا تَحْصل فائدةٌ من ذهابنا إلى 
الجُمُعةَ» لذلكَ كَرّرَ بعض الشباب إقامةً الجُمعةٍ في أحدٍ المراكز الإسلامية فَهَلُ يجورٌ 
00008 ا 0 2 62 اتير 
إقامة الجُمُعةٍ هنا في المرْكَزِ مم أنه َا تام فيه سائرٌ الصلواتٍ. وهل تور تحُويلّه إلى 
1 ب هه 
مَسجدٍ مع أنه قريبٌ من مَساحِدَ أخرّى؟ 
و عر ا 000 1 ي هس 0 
الجوات: أرَى ان يصدر هذا السؤّال من رئيس المركز الإسلامي» ورئيس 
ِ . قري ننم هد له 
الشباب؛ حتى يكون الإفتاءٌ فيه بصفةٍ رَسْمِية مُلزِمَق ولا أحِبْ أن أفتِيَ في هله 
المسائل التي يحتفت فيها الشبابٌُ» فيكونٌ هناكَ نزاعٌ وخصومة بيهم بِدُونٍ فائدق 
فأرّى أَنْ يَرْجعوا في هَذًَا الأمر إلى اُلْحَقٍ الثقافيّ في السّغارةٍ السّعودية» أو إلى رُؤّساء 
المراكز هناك. 
وجوسعو- 6 


)11٠١(‏ السُّوَّالٌ: ما القولٌ الراجحٌ في مسألةٍ الجمع بين الجمعة والعصر أثناَ 
المطر؟ ْ 

الجواث: القولٌ الراجحٌ أنه لا ُجْمَعُ بِينَ الجُمعةٍ وغيرهاء لا في السَّفْرِ ولا في 
الَطَرِ ولا في الرّياح العاصفة ولا في المَرَضِء فالجُمعةٌ صَلاةٌ مُسْتَقِلةٌ لها شّروطُها 
اال ل 0 
بين الجُمعةٍ والعصر أبِدَاء وإنما كان يم بين الظهرٍ والعصرء مم أنَّ الأمطارٌ في 
الّدينة تكون في الجُمعق لام الأسبوع ولم يرِدْ عن النبي عََدهاضَكة سكم 
أنه كان يَمِمَعٌ في الْمطْر | إلا بِينَ الظَهر والعصرء وبين الَغْربٍ والعِشاءٍ. 


نا ____ ءىهء. تت 2020 دروس وقتاوىمنالحرمينالشريفين 


2 ووم ا و ب 

فاالجمعة لا بد فيها من شروط نَذْكرُها فيما يلى: 

ا ا 10 َ 

* أن تكون في مَدِينَةِ وإقامة الجمعةٍ في المدينة الكبيرة في مَوْضِعَيْنِ للحَاجة 
جائزة. 


* نَصِحّ في الحَضَرٍ والسفرء وني كل مكانٍ. 
أن تكون في جماعة» فلو صَلَّ الجُمعةَ وحدّه لَعُذْرِ لَاتَصِح. 
" أن تَسْبِقَها خطبتان. 
" إذا فاتث لا تُقَضَىء وإنما تُصَلَ ظَهْرًا في وَقتها. 
الظهرء فإن قيلٌ: إذا جار الجَمْمٌ بينَ الظّهْر والعصر فبالقياس تجورٌ بين المع 
والعصرء فهذا القياس غيرٌ صَحيح لسَبِييْنِ: 
أولًا: لأنه في مُقابلة النصٌ. 
انيًا: من شّرْطٍ القياس أَنْ يَتساوَى الَقِيسٌ والمَقِيسٌ عليه. 
فلا يجْمَعُ الإنْسَانُ بِينَ صلاةٍ العصر وصلاة الجمعة» وإذا جَمََها فهر كمّن 
صَلّاها قبل وقتهًا. 
وجسع5 4ه 
(011() السُّوَالٌ: أَدْرَكْتٌ التّصَيُدَ الأخير من صَّلاةٍ الجمعة فقَضَيْتٌ ما تَبَقَى» 
' 


1 - - سا - 2 م و‎ 5 8 28 2 1 9 "٠6 
الجواتث: إذا أدرك الإنسَان من صَّلاةٍ الجمعة رَكعة تامّة» أَعََهَا جمعة. ودذليله‎ 
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قولُ النّ صل الله عليه وعلى آله وسل: «مَنْ أدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلَاةٍ ققد أَذرَكَ 
الصّلاة»”". وإذا أَدْرَكَ أَقَلّ من رَكْعدٍ فَإِنّهُ يجب أَنْ يُِمَهَا ظهُرّاء إلا إذا كانَ مُسافِرا 
َإنَّهُ يتما ظهرًا مَقَصورًا 
ا 2-2 
ورا 1ك 5 ع 2 و 3 2 2,0 

(1717) السٌّوّال: وَرَدَ في بعض الأحاديث أنه عندما يَقول الإِنْسَان لأخيه: 
أَنَصِتٌ» فلا حمعَة له» قَهَلُ معتّى ذَّلِكٌ أَنْ تَكُونَ الصَّلاةٌ يَاطلة؟ 

الجَوَاب: َعَم هذا الحَدِيثُ جَاءً يمن يتكلم والإمامُ يطب يوم الجُمُعَةِ؛ قال 
الي وك: من تكلم بو َ الْجْمُعةِوَالإِمَامُ يخْطُبُ» فَهُوَ كَمَئَلٍ الجارٍ يحمِلٌ أَسْفَارا' 
الذي يَقُولُ لَه: أَنَصِتْ. لَيْسَ لَه ع1" ؛ ومعنى قوله: الَيْسَ لَهُ ممّعَة. أي: لا يَنالُ 
ل ل نوات 
لا يَحْصْلٌ له. وهَذًَا معنّى قوله وَل ١لَيْسَ‏ لَهُ جمّعة). 

إذن لو سَعِعتَ شخصا يََكلُمٌ والإمامٌ خْطْبُ فقت له: نيت َهُوَ حَرَامٌ 
ولكن تقول بالإشارة» فمَئَلًا أضَعٌ إِصْبَعِي عَلَ ؟ شَمَتِيء ولكن لا أَتَكَلَّمُ. 

ع يعر 4 0 7 عم ع 0620 7 وا عم > 32 
ع 1 رغ م و ع2 عكر رماس 9 9 و 2 
فأجابه فلا بَأسَء ودليل الأوَّلٍ: أن رَجْلا مَحَلَ يومَ الجُمُعَةِ والنبيٌ صلى الله عليه 
وعل آله وسلّم يَخْطُّبُه فقال: يا رَسُولَ الله مَلَكَتِ الأَمُوالٌ وانقطعت السيل... 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب من أدرك من الصّلاة ركعة فَقَدُ أدرك, رقم 

)20 ) ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب من أدرك ركعة من الصّلاة فَقَدْ أدرك 


تلك الصّلاة» رقم (/501). 
(؟) أخرجه أحمد ("/ 2417٠6‏ رقم .)1١77‏ 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إِلَ آخر الحَدِيثِ'" » فهنا تَكَلَّمَ هَذَا الرَّجُلُ لكنْ مَمَّ الخطيبء مَعّ الرَّسُولٍ يك 
وكذلك إذا كَلّمَ الخطيبُ أحدًا فلا بأس» ودليله أن رجلا دسل يوم الُمْعَةَ والنبيثُ 
0 طت: فَجَلْسَ الرجُلء فقال له الى عد : «أَصَلَّيْتَ 19 قَالَ: لا. قَالَ: اه 
فَارْكَعْ رَكْعَتَنِ وَتجَوَرْ فيهما"7". 

إذن الكلامٌ يوم الجُمُعَةِ والإمامُ يَخْطْبُ حرام إِلّا كن كَلَّمَ الحَطِيب أو كَلّمَ 
الحَطِيبٌ» ولكن بِشَّرْطٍ أَنْ يكُونَ في ذَلِكَ مَصْلحةٌ والكلامٌ يومَ الجُمُعَةِ والإمامُ 
يَخْطَْبُ حرام حتَّى لو عَطَسّ الإِنْسَانُ وقال: الْحَمْدُ لل فلا تُكَمَنْههِ أي لا تقل له: 
يَرْعَنُكَ الله» والإمامٌ يطب ولو سَلَّمَ عليكَ فلا تَرُدَّعَلَيْه السَّلامَ ولكنْ إذا سَلَّم 
عليكٌ فَأَشِرْ له بأنّهِ لَا يَمْتَحِقٌ هذا الجواب. 

لحت 00110 


(1519) السُوالٌ: هَل يجوز في السَّمرِالجَمْعٌ بِينَ صَلائٍ الجمُعةٍ والعَضْرِء كبّاتِي 
ليام بِينَ الظَهْر والحَضْر؟ َفِيدُونا جَرَّاكُمُ الله حَيرًا. 

الجواب: لا يور الْجَمْمْ بين العَضْر والجُمعة؛ لأن الجُمعةَ صَلاةٌ مُسْتقِلة 
تتلِفُ عن صَلاةٍ الظهرٍ من رُجوء كثيرةء وإذا كانث تَِْلِفُ عنها َه لا يجورٌ أن 
تَجْمَع إليها العَضْرٌ؛ لأن العَضْرّ لها وقتّ حُحَدّدُ فلو جَمَحَها إلى الجُمعة فَقَدْ صَلّاها قبل 
وَفْتهاء وإذا صَلَّ الصَّلاةً قبل وَقْتها فإن كَانَ مُتَعَمّدًا فَهُوَ آيْمٌّ والصَّلاةٌ بَاطِلَة وَإِنّْ 


9 1 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء؛ باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
.))»3١15(‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء باب الدعاء في الاستسقاء رقم (/891). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من جاء والإمام يخطب صل ركعتين خفيفتين» رقم 
(0©») ومسلم: كتاب الجمعة. باب التحية والإمام يخطب» رقم (81/5). 
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كَانَّ لا يَدْرِي فَهُو عَزْدُ آثْم والصَّلاةٌ غَْدُ صَحيحةٍ ويحِبُ عَلَيْهِ أن يُحِيدّها. 

وعلى علا فمَن جمعَ اضر إلى الجمعة في أي زَّمَنِ مَى فعليه أن يبعا الآنه 
إن كَانَ في سَفَرِ أعادّها رَكْعيَبْنِ وَإِنْ كَانَ في حَضَر أعادها أَرْبعَا؛ لأنّ الجُمعةَ صَلاةٌ 
مُسْتَقِلة فهي ركعتان هر فيهم| بالقراءقه ومن شَرْطِها الجماعةٌ ولا ثَُامُ إلا في 
مَسّْجِدٍ وَاحِدٍ في البَلّ والفووق بيتها وبين الظهر كثيرةٌ. 

افإن قا كَايِلَ: أليسَتِ الْتَقةُمؤجودةٌ كما لو كانَ لان مسنافر ا أو كان 
الجمعة في وَفْتِ أَمْطارٍ كثيرة. فالسَقَةٌ مَؤجودةٌ؟ 

قُلنا: لَيْسَ العِبْرةٌ بالمشَقَوَ إنما العبْرَةٌ بالَشقَةِ وتِوتٍ كَوْنٍ الصلاتين يجورٌ 
جَنْعُبَعْضِهم| إلى بعض» فهذا لا بد منه؛ لأنَّ الوَاجِبَ التَّمَتَّى عَلَ ما جاء به الشَّرْعُ: 
ولم أت عن الي أن مع ب العضر واجشمعة أب مم أنه جد باتنع 
بين العَضْر والجُمعةٍ في عَهْدِ الرسول ولم يَجْمَعْ: فَقَدْ دَحَلَ رَجُلُ والنبيٌ بك يخْطَْبُ 
يوم الجُمعةَ» فقال: يا رَسُولَ الله» مَلَكَّتٍ اله وال وَالقَطمَتٍ الشبل. فَادعٌ الله يُِيثن. 
فَرَقَعَ رَسُولُ الله وك يَدَيْه ثم قَالَ: «اللهمّ أَغِثْنَا ثلاث مَدَاتِء فأنشاً الله سَحابةٌ 
فرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ وأَمْطَرَتْ وحَرّ لطر من سَفْفٍ المسْجد عَلَ النبيّ يكل وهو يَخْطبُ. 
فا تَرَلَ إلا والمطرٌ يتحاد دَرُ من لِْْيتِهِ؛ إذن المَطَرٌ غَزِيرٌِ لأنه تجاورٌ السّقف, ونَرّلَ إلى 
00 

2 يي ال سيوع كإماه فشكل تخ أو للخل الأزل فى التي ناته 
8 سُولَ الله مَلَكَتٍِ الْأَمْوَالٌ وَانْقَطَعَتٍِ السّبل» فَادْعٌ الله يمْسِكهَا”"2. وَهَذَا 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
.١ 5)‏ 54 ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء 5 الاستسقاء. رقم (/861). 


وك كان اك سسك 6 > م 8 وات )أده 
يقتي أن الاسواق زلى وول وَمَعَ ذلك لم يمع النبي ول العَضرّ إلى الجمعة 
ولو كَانَ جَمْعٌ العَضْرٍ إلى الجُمعةٍ جَايِرًا لجَمَعَ الرسولٌ عَلِداصَكوااتَكه في الجمعة 
الأول والثانية؛ أن العَذَرَ قَائمٌ. 
وأنًا دَعْوَى السَقَةَ فتقول: إذاكَانَ إنسانٌ عند مَوْعِدٌ في الطائرقء وسَوْفَ تقلع 


ل ع ا ل مَسََّةُ عََ أن أْصَلٌَّ في 


لطائرة» إذن أَصَنٌّ المَجْرَ َبَلَ دُخول المَجْر بد بع سَاعقِ فَهَلَ هَذَا يجَوزُ أو لا يجورٌ؟ 
تقولٌ: لا يجوز وَهَذَا نَمْسٌ الشىء» وعلى هذا فمّن جَمَمَ العَضْرّ إلى الجُمعةٍ في 
نّهُ صَلّاها 


ئٌّ وقتٍ مَهَى فعليه الآن أَنْ يُعِيدَها؛ لأَمََّا لا تَزالٌ بَاقِيةَ في ذْمّته؟ حيثُ 
قبل وَقتِها بلا ديل شَرْعِي. 
مضوص يح 
(1714) السّوَالٌ: هَل يجورُ كن كلف بِتَنْظِيم صُفْوفِ المصَلَنَ أَنْناء خطبة الجُمُعةٍ 
' 


كم 


أن يَتَكَلَمَ أثناتها؟ 
الْجَوَاب: د عاد سا 0 
تِ الصَّلَاةٌ فالآمرُ يمْتَلفْ تق شو الصنوف زا تكن إذا سد 


مك61 انمث 
الصَّلَاة وقد كَانَ الخُلفاءً الكّاشدون يُوكُلونَ من يُقومُ بتسوية ار ا إذا 
جاءً الؤكلاءٌ وقالوا: الضفو مسناويةة كَرروَ] للضنالةة1" : وَكَانَ التي صل الله 
عَلَيْه وعل اله وب كرف اموت كوه لكوي ا يَمْسَحٌ المَناكِبَ والصّدورَ من 
)١(‏ موطأ مالك .5١19/5(‏ رقم ١‏ 0) ولئصه: : أن عْمَرَ بْنَ الطاب كَانَ يَأمْرٌ رٌ بتَسْوِيَةِ الصّمُوفٍِ. 


َإذا جَاؤُوهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنْ قَد اسْتَوَتْ, كير 
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2 هه . (0) وي د 2 و 2 مه 0غ( 
الصف من طَرَفِهِ إلى طَرَفِه'''» ويّقول: «سَوُوا صَفْوفَكُمْ) ". 


لوجع > 
(1110) السّوال: هَل ه مِنَ الَمْروع ! إلقاءُ دَرْسِ ين يَدَئْ خطبَة الجُمْعَةِ؟ 


لحواب: لاء لَيْسَ مِنّ الأْروع وهذه بذع مُنْكرَة يحبُ النَهْيّ عنهاء فإ 
الشارع حَكِيدٌ وقد جَعَلَ لَوْعِظةٍ الناس حُطَْبتَينِ قبل الصَّلاق فلا حُطبَةٌ قبل 
الصَّلاةٍ ولا بَعْدَ الصَّلاق إِلّا ما جَاءَتْ به السُنَهُ عَنَ النبينّ صلى الله عَلَيِْ وعلى آله 
وسلم, لكِنْ إذا عَرَفَ الإمامُ مهذاء فإنَّهيَنْضصَحُه فإنٍ امْتَدَى فهذا المطلوبٌ» وإِنْ لم 
ند فالواجبٌ رَفْعُه إلى الجهات المسْؤٌولَةِ. 
حرو 


(15)) السُوَالٌ: مام هُوّ مقدارٌ الساعة التي وَرَدَثْ في حَديثِ فَضْلٍ التبكير 
إلى ا عدم كام 


الجحواب: مقدار الساعة ىا و ه النبيّ لكي وقل ذَكَرَ النبي يكل حمس س سَاعات» 
فاحسّت من طُّلوع الشّمْسِ إلى جَيءِ الإمام, وَاقْسِمْهُ عَكَ عَمْسَةِ وهذه الساعة قد 


.)51777( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوفء رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصَّلاة» رقم (9/77)» ومسلم كتاب 
الصّلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم (577). 

() أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب الاستماع إلى الخطبة» رقم (979)) وس كتاب الجمعة. 
باب فضل التهجير يوم الجمعة» رقم ٠(‏ 80)» أن النبي يك قال: «إذَا كَانَيَوْمُ الجمُعة وَكَفّتِ الَايكَة 
عَلَ بَا باب المشجدٍ يَكتبُونَ الأول فَالأوَل» وَمثلُ الجر كَمَدَلٍ الذي يي بدن نم كَالّذِي يمدي 
بو ذه كنت له مخاحة لم نط3 ذا خَرَ رَجّ الإمَامُ طَوّوا صَحُمَهُمْ تبون الذكرة. 


افر دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تكون سَاعةٌ حَسَبَ الاضطلاح وقد تكون أخْتن وقد تكُونُ كل ففي أَيّام الشتاء 
يكو هيا > و الشمس إلى يجء الما را إذن تكون الساعاث قَصِيرة. وف 
أيام الصّيْفِ يَطول النهارٌ ويكونَ ما بينَ طّلوعٍ الشمس إلى حجِيء الإمام طَِيلاء إذن 
تطول الساعات: 


سوه 5-5 
(1537) السُوالٌ: مَا حكم السَّفْر , يَوْمَ الجُمُعَةِ قبل الصَّلاةِ؟ 
الجوَات: إذا كَانَ يَرجُو أن يدَ مُه في طريقه فلا حَرَج» وَإِدَا كَانَ ا رجو 
فإن كَانَ بعدَ الأذانٍ الثاني فإِنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ عَلَيْهِ حَنَّى يُصَلّ الجُمْعَة. وَإِنْ كَانَ قبل هَذَا 
احرف تر اح إنركر رك لع باد وكيد را ري 
الطائرة فهنا تَقولُ: سَافِرْ ولا حَرّجٌ عليك. 
جعت 5 
314 السّوَّالُ: في يَوْم الجمُعَةِ ذَهَبْتُ إلى الَسْجِدٍ لصلاة الجُمّعةٍ في وَفْتِ 
بكر ولتي نمت في الَْجدِء وشوالي: هل يُكْتَبُ لي جر لكر إلى المع أو لا؟ 
الجواب: نَحَمْ ل جر التبكير؛ لأنّكَ بَكَرتَ. 
سوقت + 
اه 85آآ00000100ظ2ظ2 


الصّلاة. 


فتاوى الصلاة وخر 


لجَوَاب: لا يجُورُ الْجَمْعُ بينَ صَلاةٍ المُمُعَةٍ والعصر؛ وذلكٌ لأنَّ الله تَعَالَ 
َرَضَ الصَّلاة في أَوْقَاتها المعلومة» وقال: #تَزْكَ حُدُوةُ ص مَل تتَيُوها © [البقرة:99؟]» 
فالعصرٌ وَقَنّها إذا صارَظِلٌ كلّ شيءِ له بعدَ يّءِ الزَوالِ فِيَحِبُ أَنْ تُصَل في وَفْتهاء 
ولايُورٌ ضَمّها إلى الجُمَعَة لِوَجُوه: 

أولا: أن وَلِكَ لم يرد عن اليِيّ صل الل عََيْهوعَلَ آله وَسَلَمَ والوارةٌ عنه 
الخدم يان الطهن والنصرء .ول كل لنا أن نتف ى الخدود. 

ثانيًا: أنَّ صَلاةَ الجمْعة صلاةٌ مُسْتَقِلَك لا يُشَاببها بَقيهُ الصَّلَاةء ولا نُشْبهُ 
الظَّْره فهي رَحُعتانٍ هرُ فيهما بالقراءة» ويتقدَمُها ُطبتان» ولا تجوز إل في مَوْضِع 
ل ١مَن‏ رَاحَ في السَّاعَةٍ 
الأول تَكَانًا قَرَّبَ بَدَنّة... » إلى آخره"ا 

فهي صَلاةٌ خاصّة مُتَمَيَرَة عن غَْْهاء فلا يُجْمَعٌ إليها ما لَا يُاثْلّها. 

وأخيرًا أنه وَجِدَ سَبٌَ بديع في عهد الي صَل الأ َه عل الو 
الْجْمّعَةِ والعَضْر ولم يم تمْمَعْء وذلك فيا رَوَاهُ أنسُ بن مالِكِ يت يائَدعَنهُ؟ أن رجلا 
دَحَلَ الَسْجِدَ يومَ المُعَةٍ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلَم 38 فقال: يا 
رَسُولَ الله» هَلَكّتٍِ الأموالء والْقَطَعَتٍ السّبْلُ» فَاذْعٌ الله يُغِيثنا. فرَهَمَ يدَيْهِه وقال: 
«اللّهُمَ أَغِبْناه نَلَاتَ مَرّاتِء فأَنْسَا الله سَحابةٌ قن تَوَسَّطَتِ السَّمَء اْتَشَرَتْ وبَرَقّتْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة؛ رقم »)881١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم .)660٠(‏ 


ىم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ووعقلت وأ جار ون ل عل انا علنه وغل ةوقل و الي لا ادر 
آذ ل هه >وراده ل ا ل ا 2 02 7 
يَتَحَادَرٌ من لِْيته. ولم يَدْمَعْ إليها العصرّء ولو كَانَ هَذّا حَصَل في صَلاةٍ الظَهْرِ مجَمَعَ 
إليها العصرٌ؛ لِأنّهُ كَانَ يجْمَعٌ للمَطر. 

ل ا تو ره # 2 7 ً 0 

_ ا ا 0 


6 4 5 1 د د ا اه و 3 2 ا و 4 
الأول» وقال: يا رَسُولَ الله غرق المال وتَبَدمَ البناء» فادع الله يمْسِكها عنا. فقال: 
وي ل سا وكه ) ساوج سر كوس 8 007 ل 8-8 -ه 7 0 رمه سام 5" 
«اللهم حوالينا ولا عليناء اللَهُمٌ عَلى الآكام وَالظرَابٍ وَبطون الأوَدِيّة وَمَنَابتِ الشجّرا. 


7 آذ ته 


وخرج النَّاسُ يَمِشُونَ في السّمْسِ'". وهذه آيةٌ من آياتٍ الله عَيَتََلّ. 
فلا بْدَ أن هُنَاكَ وَحَلَاء فا دَامَ البناءٌ مدّمَ والمالُ غَرِقَ فلا بد أن تكونَ الأرضُ 
ذات طِينٍِ ووَحَلٍ» وَهَذَا يبح الْجَمْعَ ين الظهر والعطيرء ومع ذلك لم يَجْمَع النبيّ 
صَلّ اللهعَلَيِْ وَعلى آله وَسَلّم العَضْرٌ إلى الممُعة. ْ 
فالمهجٌ أنه لَا يجُورُ أنْ يخِمَمَ الإنْسَانُ العصر إلى الجُمُعةٍ. 
0 


4 
3 


و راي ب هر ع- سر © سر وو سمي ٠.‏ مه 8 اس سه شر و 
)177١(‏ السٌّوّال: مَن أَذْرَكَ إمامًا يَوْمَ الْجُمعَةَ في التسَّهدء فكَيّف تَيِم الصَّلاة 


ع عورف 0000 0 مي ر عر 

الجواب: إدا أذْرَكَ الإمامَ في صلاة الجمعة في التشهدٍ دخل مَععه ولكنه 

9 رن عر - وه 6 2 ع اسم 20 5-000 السك" 6 .ننه 0 

لم يُذْرِكِ الجُمْعَة فيَجِبٌ عَلَبْهِ أن يَصَلَ أربعًا ظهْرّ ولا حَرَجَ عَلَيْهِ أن ينوي أنّها 
الظَهْرَ مَعَّ دُخولِه مَعَ الإمام. 


)23 أخر جه البخاري: أبواب الاستسقاء. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. رقم 
١ :.١ 5)‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاع» باب الدعاء 5 الاستسقاء. رقم (/8915). 


فتاوى الصلاة 4 


(9؟119) السَّوَال: هل غذْل الققفة :وإجة عل المنتكنت ؟ .وما منت فول 
الرسول وَكئيِ: «السّاعَة الأول وَ«السّاعَة الثانية»”" إلى نهاية الحديثِ؟ 


»ع ه 00 


الجواث: راشي را ع دل ار أي عَلَ كلّ بالغ شواء 4 
مُعْتَكِمًا أو غير مُعْتَكِفٍِ. ويَظُّن بعض الناس أن قوله: علّ كل تتليب”". 59 
واجبٌ عَلَ احَلِمٍ حَقِيقة وهذًا الهم ليس بصَحِبح؛ لذن الُحتلِم يحب عليه الحُسْلٌ 
للاحتلامء لا ليوم الجُمعةٍ» سواءٌ احتلم في يوم الجُمعةٍ أو في غير الجُمعةَ لك المراد 
بالْحمَلِم الذي بلع الخلم؛ لأنَّ غير البالغ لا يحت عليه شيءٌ منّ العبادات إلا مايَتعقٌ 
امال كالزكاقء فإها تجِبُ عليه؛ لأنّالزكاة كب عَلَ غير البالغ كما تحِبُ عَلَ البَالِغ. 

وأمّا طَلَّبُ السَّائِلٍ تَعِْينَ الساعة» فنقولٌ: إن الساعاتٍ المذكورةً في الحديثٍ 

و تا الزتون طلو السو إن عي الزن عل ةا ودر كلت و 
لصيف عن أَيَّامِ الشتاء فأيامٌ الصيف أطول» قَقَدْ تكون الساعة مُوافقة فقةَ للساعة 
الرَّمَنية كه الأعيف ةل خزة «وقذ تكون أفل وقد تكون كيو 

بجسع5-ج - 


(؟157) السُِّوَّالُ: ما حُكمٌ الصّلاةِ على الَبيَّ كي جهرًا يومَ الجمعةٍ والإمامُ 
يَخْطَّتٌ ؟ 


م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم :)84١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الطَّيب والسواك يوم الجمعة؛ رقم (8650). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل عل الصبي شهود يوم 
الجمعة, أو عَلَ النساءء رقم (8174)» ومسلم: كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة عَلَ 
كل بالغ من الرجالء وبيان ما أمروا به» رقم (845). 


خذة دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


-_ 


الجوابُ: الأفضّلٌ إذا صَلَّ على النبي عَلدضَكَمُوَائَكة والإمامٌ يَحطّبُ أنْ يُصَلٌِّ 

را ولا يُصَلَ جَهرًا؛ لتلا يُشوّس عل الآحَرينَ الذِين يَستَمعونَ الخُطبة. 
ووس ع ت- + ب 

(1554) السّوَّالُ: ما حُكْمُ الصَّلاةِ عَل ال يكلله أثْناء خط الإمام يَوْمَ 
جم وأيضًا الدّعاء وذِكْرٍ الله إذا كان بِصَوْتٍ فيه شَيْةٌ مِنَّ الازتفاع ا 
ذلك في اللَغْرِ؟ ْ 

لجَوَابُ: الصَّلاةٌ عندَ ذِكْرٍ الي بل وَاجبَةٌ عَلى القَوْلٍ الصّحِيح؛ وذلك لأنَّ 
لبي كد أتاه جَبرِيلٌ فَقَالٌ له (رَغِمَ نف امْرِيٌ دكت ننه 2[ عَلَيْك70". 

وإذًا كان جِررِيلُ دَعَا عَلَ مَنْ ذُكِرَ عندهٌ الرّسُولُ ولَمْ يُصَلّ عليْهه دل ذلك 
عَلَ وُجُوبٍ الصَّلاةِعَلَ مَنْ سَمِعَ زكْرَ الرَسُولِء وأنَهُيِجبُ أنْ يُصلّ عليه. 

فإذًا سَمِعَ الإنْسان الحَطِيب يَوْمَ الجُمْعَةِ يَذْكْرُ النبَيّ صل الله عليْه وعل آلِه 

كذلكَ تَجُورُ أنْ يُوَمْنَ عل دُعاء المتطيبء فمَئلًا إذَا قال الْتطِيبٌُ: اللَّهُمّ أعِزّ 
ولا يَرْقَُيَدَيْهِه لا الإمامُ الخطيبُ ولا الُستَعِمُ إلّا في حالَيْنِ ققط: الاسْيِسْقَاءُ 
والاستصحاء. 


1. 


قال أَنّسُ بنْ مالك يعن دَحَلَ رَجُلٌ يَوْمَ جمحَق» والبَِيٌ يك يَخْطْبُ فقال: 


)١(‏ أخرجه البخاري ف الأدب المفرد رقم (555) وابن خزيمة ف صحيحه رقم 2040 من 
حديث أب هريرة ووَوَاَدَدُعَنه. 


فتاوى الصلاة 4" 


5 ل و ا بر لسار 
فالصّحابَة ةدنر عل الفْطرق حيث 0 هذًا الصحابي وقال: : «مَلَكَتِ 
ع ار 00 
الأمُوال. وانقطعت السّبُل)؛ 3 الأزض مدب والسماء مُسكة. 
جججعو جم - 
حت | صلاة العيد: 
)1١10(‏ السُوَالٌ :نرج مِنْ فضيلَةٍ الشيخ أن ب ا بين لنا كيفِيّة صَلاةٍ العِيدَيْنِ؟ 
الحوات كِيفيّة صَلاةٍ ة الْعِيدِينٍ أَنْ يضر الإمامُ ويقومَ الناس بِرَكْعَتين؛ فيَكَيرَ 
في الركعة الأول تكبيرءً الإحرامء ثم يُكَبر بده يست تكُبيراتٍ» ثم يقرأ الفاتحة. 
ونا شوزة اال الركقة الأول وفي الركمة الثنية إِذَا ام سيقومٌ مُكَيراء فإذا 
انتهى بالقيام 2 كرض تكيواتت ريد فلكم قات شور : '#أقتريت ألكاعة 
وَأَضْكَقٌّ كمد كد » [القمر :1]”"“» فهاتانٍ السَّورتَانِ كان الى له يرأ با في الميدين. 


يا 0 0-6 


وإنْ شاء قَرَآَ في الأول: سيج أَسْمْ رَيْكَ الأعل # [الأعلى:11]» وني الثَانيةة: هَل أَكَكَ 
حَدِيتُ الْمَنشِيَة * [الغاشية:27]1). 


ا 


عو سمه 


واغْلّمْ أن الجُمْعَةَ والعِيدَيْنِ يَشْتركانٍ في صَلاتَنِ ويْتَلِقَانٍ في سُورَئْنِ. 
السّورتان اللّتان * يَشْتَرِكَانِ فيهمًا هُمَا (م سَبّح) و(الغاشيّة)» والسورّتانٍ اللَتَانِ يحتَلَانٍ 
فيه في العِيدينِ هما (ق) و(اقتربَت)» وفي الجمعَةَ (الجمعة) و(المنافقونَ). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاءء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة» رقم ))٠١١5(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء 2 الاستسقاى رقم (/8645). 


(0) أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين» رقم .)891١(‏ 
زفوة أخرجه مسلم: كتاب الجمعة. باب ما يقرأ 5 صلاة الجمعة. رقم (81/8). 


1:5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويَبَخِي للإمام إِحياءً السّنَهَ بقراءة هَذِهِ السُورِ؛ِ حتى يَعْرقَها الْمسلِمُونَ 
ولا يَستَنْكِرُوتها إذا وَقَحَثْ وبعدَ هَذًَا يَحَطْبُ الْمُطبَةٌ التي تَعْر فونماء ويَْبخي أَنْ يحص 
اا 0 

َنْب كم| فل النبي بكلة. 

7-1 ٠-تعسقس‎ 

(117) السُوَالُ: مَا أَحْكَامُ العِيدِ؟ وما السُنَهُ فيه» مَمَ ذِكْرِ مَن يُالِقُه؟ ومّل 
تشفط لشي إذا وافقلك اليد 6 

الجوابُ: جَعَلّ الله في العيدٍ أَحْكَامًا مُتَعَدَدة منها: 

أوَلا: استحبابٌ التكبير في لَلةٍ العِيدِ من غُروبٍ الشمس اروم و فتن 
إلى ضور الإمام إلى الصَّلاةِ وصِفةٌ التكبير أَنْ يَقول الإِنْسَانُ: الله أكبر» الله أكيث 
ا إِلَهَ إلا الله» الله أكبر الله أكيئء ولله الحَمْدُ. أو يُكَيرَ تلان قيقول: الله أكبث الله أكيث 
الله أكبث لا إِلَهَ إلا الله» الله أكير الله أكبرء ولله الحمد. كلها جَائرةٌ ينبي أن يرف 
الِإِنْسَانَ صَوتّه هذا الذّكرٍ في الأسواقٍ والمسَاجِدٍ والبيوتء أمّا النساءً فلا فلا تَرْفَعْ 
أصْوَاميتَ بذلك. 

انما لخ ي للإنسانٍ قبل أَنْ بْرْجَ إلى اليد أن يكل مّراتٍ وثرا؛ لأنَ نبي 
ين كان لا يَعْدَو يوم الفطر حتّى َكل َرَاتٍ وتزا”". يَأكُلَ ئَلاتَ رات أو تَمْسَ 
مّراتِء أو سَبْعَ نات أو تِسمّ مَّراتِء حَسَب ما يَشْتَّهِيء الهم أن يكونَ وترّاء أي 
تكونّ ثَلانَا فأكترٌء ى] فَعَلَ النبيّ يكلله. 


.)461( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب الأكل يوم الفطر قبل الخروجء رقم‎ )١( 
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ثالثًا: أن يَلْبَسَ أَحسَنَ سَنَ ثيابه» وهَذا بالنسبة للرّجَالٍ. أمّا اكرَْةٌ فلا تََْسِ الثيات 
الجميلة إذا كَانتْ تُرِيدٌ أن خَخْرْجَ 0 العِيد؛ لقَولٍ النبيّ عََتوااتَكةوالتَكم: 
«وْيَخْوَجْنَ تَفِّات00". أي ني ياب عادية» ولَيسثْ ياب تَبَيّج؛ ولا تَتَطيِّبْ قهذا 
قهذا حَرَامٌ. 

رابعًا: استّحبٌ بعضٌ العُلاءِ أيضًا أَنْ يَغتسلّ الإنْسَانُ يصلاة العيد؛ لأنَ 
ذلك مَرْوِيٌّ عن بَعض السَّلفِه ولأنَّ صلاةً العيدِ استّحبٌ العْسلُ لها كصلاة 
الجُمعةء والناسٌ يتجتمعونَ فيها كا يجتمعُون في صلاة المع فاستّحبٌ الاغتسَالٌ 
لذَّلكَ. والعتكِفُ في هَذَا وغيد امكف سَواءٌ فا حتكنف ينبغي أَنْ يَْبَسسَ أحسنّ 
الثياب؛ لأنَّ الاعتكاف يَنتهي بعْروبٍ الشمسي لَيلةَ العِيدء فإنَّ الول كل كان 
يكف العَشْرّ الأواخرٌ مِنْ رَمضانَ"". ومعلومٌ أنه متى تَبتَ دول شّوَّالٍ فقدٍ 
انتهّى رَمضان. 

خامسًا: في يوم العيدٍ صَلاةٌ العيدء وقد أَجْمَمَ المُسلِمُونَ عَلَ أنَّ صَلاةً العيد 
تشروعةٌ واخمَلقُوا في حُْهَاء قال بَعضُ العُاء: هجا سن وثَالَ آخررٌوتَ: ته 
فض كفاية. وثَالتْ طائفةٌ أُخرّى: إِتّجَا فَرضُ عَبْنِء ومن ترا فهو آيِمْ. واستَدلُوا 
لدَّلكَ بأنَّ النبيىّ معيو أمرَ الناسّ حبَّى النّساءَ ذّواتِ الخُدورٍ والعواتق ومن 
لا عَادةَ لهنَّ بالُروج» أذ عقن النتضل العدة لكأن م شمن أَنْ يَعتَرِلْنَ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد» رقم (0105). وأحمد 

.)٠ ١١59 0ك رقم‎ /( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد 


كلهاء رقم (1” )٠٠‏ ومسلم : كتاب الاعتكاف, باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. رقم 
(7/ا١١).‏ 
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الكل" ب لقن انقافقى قرز ليا 3 1335 دنه ولة عوة لها أن كدحل 
المسْجِدَّ إلا مار نه فقط. 

والذي يَتَرَجحُ لي من الأدلة أنّ صَلاةً العِيدِ قَرَضُ عَينِ وأَنهُ يجَبُ عَلَ كُلّ ذَكرِ 
أن يحْضُرَ إلى صَلاةٍ العيدء إلا مَن كان له عُذْرٌ. وبالنسبة لَنْ قَائَْ صَلاةٌ العِيدِ قَقدْ قَالَ 
شيخ الإسلام ابن تَبِْيَهَ وِمَدآمَه: «إنها فَرضُ عَيِنْء وإذَا قَاتتِ الإنسَانَ سَقَطْتْ؛ 
لأا كَالججّعة". والجّمعةٌ إذا فَاتِ الإنْسَانَ سَقَطْتْء ولولا أن الوّقت وقتُ ظْهِرِ 
لقنا 1 قاكئة الشكفة» لآ تضل اطي اه لكو ناسقطت الكبعة وجكك عله ضلةة 
الظَهِر؛ لأنة وقتٌ ظهر. 

ناضلا لعن قلي اليا عاذ مروف مو كتالاة العيدنروقد. ثالند: 
وذَّهَبَ بعض العُلماءِ أنه إِذَا فَاتتِ الإنسَانَ فَيُسَنّ له قَضاؤٌّهاء فإذا أَنِيتَ صلاةً العيد 
والإمَامٌ يخْطْبُء وحُطْبَةٌ العيدٍ -كما تَعرِفٌ جميعًا- بعدَ الصَّلاته فَإنكَ تُصَلِّ صَلاً 
العِيدِ عَلَ صِفْةٍ مَا صلّاها الإمامٌ أيْ بتكبيراتها الزّوائده وفي صَلاةٍ العيد يقْرَا 
ب «#سيّح أَسْم رَيْكَ الَْملٌ » [الأعلى:١]‏ في الركفة الأرق: و(العّاشية) في الرّكعة الثانية!". 
أو 0 سورة (ق) في الرّكعة الأولى وسورة #أفترمتِ * [القمر:١]‏ في الرّكعة الثانية!" . 


2 


كل ذلك صَمَّ به الحتديث عن رَسولٍ الله وَكِ. 


الإمامُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى» 
رقم 14" ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء 5 العيدين إلى المصلى 
وشهود الخطبة مفارقات للرجال. رقم (8915). 

.)181 مجموع الفتاوى (5؟1/‎ )١( 

() أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (/817). 

(:) أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين» رقم (841). 
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هه ام 


سيادت]: إذا اجتمعت الممُعةُ والعيُ فييَوم واحل أقِمَتْ ضَلاةٌ الي وأقيمَتْ 
صْلوه الشيقة ٠‏ كا يَدُلّ عليه ظَاهِرٌ حَديثٍ التعمان بن شير الذي رَوَاهُ مُسْلِمٌ في 
صَحيحه' ". ولكنْ مَن حَضرٌ مع الإمام صلاةً العيدء فإن شَّاءَ فلْيَحضْرْ لصلاةٍ 
انمق وإنافاء تللم لول 0 
فين أخكام صَلاةٍ العِيد عند كثيرٍ من أَهلٍ العِلّم: ذا جاءً الإِنْسَانَ إلى مُصَلَ 
لعِيدٍ قبل حُضورٍ الإمام جَلْسَء ٠‏ ولا يُصَلٌ رَكعتين؛ لأنْ النبىّ يله صل العيدَ 
يا الجاع او رايت 
كل حنى لض يكين لأن تصل العبه تشجد: والدل ل ان 
النبيّ كك نَع منهُ الخيّضا" . 
وت ماحد ًا امكان يلعل أن مسجتٌ وإلا لم تيت له أحكام 
المسجد. وعل 00 داخلا في عَمُوم قَولِه يك : «إذَا دَكَلَ أَحَدكُمُ المسجد 
عي 2211 لأنة لاخانجة لذيه 
إلى أن يُصَلَيها؛ لأنهُ إذا حَهَرَبَدَا بالصّلاةٍ فَوراء قصلاةٌ العيدٍ تَسْقَطّ بها تيه المسجد. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (/817). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة بعد صلاة العيد رقم "1٠ /١(دمحأو .)١١59(‏ 
رقم .)51١017‏ 
(*) أخرجه البخاري: كتاب الحجيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى» 
رقم (7715)) ومسلم: كتاب العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى» رقم 
(:894). 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب نحية المسجد بركعتين» رقم .)17١5(‏ 
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ع # 5# 2 يم س و 0 6س باس 00 2 5 0 
4 م 2و وا ماه ال 2 لاق 00> 
العيدٍ ليس له تيه لَقَلنًا: إذن مَسْجِدٌ الجُمُعةٍ لَيسَ له تَحية؛ لأنْ الرسول يل كان إذا 
ل .- ع 105 0 4 2 2-4 ٠‏ 2 آ 2 0ه 
حَضَرَ للجمعة حَطب. ثم صل ركعتينء ثم يَنصرف. ويْصَل رَاتبَةَ الجُمُعَةٍ في 
أ (١)‏ 100 ا -ه أ 207 2 ات 
حل يَصَل رَكعبَين قَبِلَ صَلاةٍ الجمعة وَلا بَعدَهما. 
فالرَّاجِحٌ عندى هُوَ أن مَسَجِدَ العيد تَصِلٍّ فيه رَكعتان كَحيةَ المسجد؛ / 
لراجح عندي هو أن مَسْحِدَ العيد تصلى فيه رَكعتانٍ تحيّةَ المسجد؛ ولكن مع 
اس 00 َ 0 سرس نز 5 1 5 2 مه و 
ذلك لا يَنبِعى أن يُنْكِرَ بعضنا عَلَ تعض ف هذه المسألة؛ لأَنَهَا خلافية» ومُسائل 
٠‏ / © ا 5 ع و 2 مس اه - 
الخلانٍ لا يَنبِغِي فيهًا الإنكارٌء إلا إِذَا كانَ النصّ واضِحَاء وحِيِكٍ يُبِيَنْ للمُخْالِفء 
٠‏ ع2 2 3 ا ور 7 ل 1 سا لاس سنس ءَ؟ ًّ 
وهذه المسألة ليس فيهًا نص واضحٌ تاماه فمّن جاءًَ وجَلسَ فلا يبَغِي أن ينكرٌ عليه 
للم 3 00# 26 | 0 2 20 ّ ٠‏ 0 2 ره م 7 
ويؤْمَرَ بالصلاة قبل أن يجلس. ومن جَاءَ وصلى فلا ينغي أن ينكرَ عليه ويؤمر 
و 2 
بالجلوس من غير صَلاةٍ. 
٠. 4-4 ٠. 2 1 2 َ‏ 0 ات 5 1 
ومن أحكام العيدٍ يوم العيدٍ أنه تحْرَح فيه رّكاة الفطر؛ فإن النبيّ كله أَمَرَ أن 
1 ' 1 0ق 2 ع ه وه 
تَخْرَجّ قبل صلاة العِيدِء أو قبل خروج الناس إلى الصّلاةٍ'". وقد سَبِق لنا أنْ قلنا: 
تجورٌ أنْ تُخْرجَها قبل ذلك بيوم أو يَومِينِء ولكنْ إذا أخرجها بعد الصَّلاةٍ فإنبا 
بي 0 - 7 ررقت ادكه انرق 28م وك 2 
لا تجزئُه عن صَدقةٍ الفطر؛ لَديثِْ ابن عباس يَعََتَعَنها: «مَنْ أذَاهَا قَبْلَ الصَّلاة 
9 20 واد 1 ه 5س وت 7 وبيس 5ه لي مراك ف هه هم - ام 
فَهِيّ زَكَاةٌ مَْبُولَة ومن أَدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةٍ فَهِيَّ صَدَقَة مِنَ الصَّدَقَاتٍ)'". وعَلى هَذَا 


هَذَا فَيَحْرُمُ على الإِنْسَانِ أن يَوّخْرٌ ركاةً الفطر عن صَّلاةٍ العيد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الصّلاة بعد الجمعة وقبلهاء رقم (9727), ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الصّلاة بعد الجمعة» رقم (8457). 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصّلاة» رقم (85). 

() أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم .)١659(‏ 
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(117) السّوَالٌ: سَمِعنا أن هناك تكبي مُطَلَقٌ وتكبية مُقَيّدٌ في الحَحٌ» ترجو 
منكّم بيانَ كيفيته ووّقته وصِفيته؟ 

الجوابُ: يَقولُ المُقهاءٌ -رَحمهُم الله تعَال-: إن هُناكَ تكبيث مُقيّدٌ وتكبيرٌ 
مُطلَقٌ فَالتَكبِيُ المطلَقُ هو الذي يكون في جميع الأوقاتء والْقيّدُ هو الذي يكونُ في 
أدبا الصَّلواتٍ الككتوبة» وَلا قَرقٌ بيتهم| يمن جهة الصّيخة» قفي كُلها تقول: الله أكبز 
الله أكيُ لا إله إِلّا الله وَالله أكبت الله أكبد ولله الحَمُدٌ. 


و اليو 


لكن المطلَقُ ييكونٌ في كُلّ وَقتِء اميد في أدبارٍ الصَّلواتِء وَيَبِتَدِىٌ افيد على 
َ 2 ما و و ف م لد اموا ا د ا ا ا ا 
كلام الفقهاء من صَّلاةٍ الفجر يَومَّ عرفة إلى عصر اخر ايام التشريق. 
وق 7-2 
شا ١‏ ةد بوه ع8 مه 6س ,, ته 5 -8 
(1514) السّوّال: هَل يرع الإمامٌ والمأمومُ يَدَيْهِ عند التكبير في صلاة العِيدَيْنِ» 
وصلاة الجنارّة» أو لا يَرْمَعْها إلا في التَْبيرَةٍ الأولى؟ 


الجواب: أمّا انار فَِنُّ َْهمُ يَديْهِ في كل تكُبيرَةٍ؛ لأن ذَلِكَ صَحّ مِن فِعْلٍ 
ا م ل م شرك : 7 
ابن عمَرٌ يزعن" وَهَذا العَمّل لا حال للاجتهاد فيه حتى تُقول: لعَلهَ من اجتهاد 


و 


2 / 4 تر ع 2 ل ع ووه ه 
ابنٍ عمَرٌ بل لا يكون إلا على سَبِيلٍ التوجيه» وفِعل ابن عمَرَ هَذَا له حكم الرّفع. 
6 ومع . 2 4 م_< 2 7-5 2 رمه د رك مره 
وعلى هَذا فالسنة في الصلاة على الجنازة أن يرفع الإِنسَان يَديهِ عند كل تكبيرَةٍ 
ا لس ود ل ا 1 ا لوو خا ا يس 
كما أن السنة أيِضًا في الرّفع في الصلاقء ألا يَرَفمَ الإِنْسَان يَدَيْهِ إلا عند تكبيرةٍ الإخرام» 
وعندَ الرُكوع؛ وعند الرَّفْع منهه وعند القيام يمن التَشَّهُدٍ الول وأما الرّفُعُ عندَ كل 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الجنائز» باب سنة الصّلاة عَلَ الجنازة» وابن أبي شيبة (7/ 244١‏ 
رقم .)١١7848‏ والبيهقي (5/ الاء رقم 1191). 
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َس يرَةء فقَد ذَكَرَ المحَقَةٌ ابن المي وملا" أن هَذَا من أوهام بع بعض اراق حيتٌ 
وَهِمَ فَقَلَ قولَة: إن الى بل كَانَ يكَبرْ كلا حفص رو ان ره 
1 ور -ه 


) حَمض ورَقَعَ والثابت في الصَّحِيِحَيْنِ عَنٍ ابن عمَرَ صِوَيَْعَنها هو ما ذَكَرْنَا 
عند تكبرة الإخرام. وعند الركوع. وعند ا مله وثبّتَ في صحيح البَحَارِيٌ 


دَلِتَ عند القيام يمن التَّشَهدٍ الأول وقال ابن دامتعاو د راك 1 
مِنَّ السّجُود72". 


وابنُ عْمَرٌَ مِن أَشَّدٌ الناس حِرْصًا عَلَ مَعْرِقَة الس والنَّمَسّكِ يهاء ولا يُمْكِنْ 
أن يَنْفِيَ مثلّ هذا التي القَاطِع وهو عَنْ غير عِلْمه وَلَيْسَ هذا من باب ما يُقال: | 2 
إذا تَعَارَض ابت والنافي» قد اِْْتَ؛ لأن تَفْيَهُ هنا مَعَّ إثباتٍ الَف عندَ 0 
الإخرامء وعند الركوعء وعند رفع منه» دَليلٌ ع 7 هَذَا تفي حكمه حَكم 


و كو 


الإثبات. وَهَذَا ظاهرٌ كن تَأْمَلَهُ. 


والقاِدةٌ الَعرُوقةٌ عند أهل العِلّم: أن المنيَتَ مُقَدَمٌّ عَلَ النفِيٌ» فِينبَغضِي أن تُقيّدَ 
بارع لوعو ان لاو رذ انكر اغنباء روط لايق حت تنوه ووش يدا 


7و مس 


الحكُمَ عن البَعْضٍ الآحَرٍء فَإنَهُ قد سَاهَدَ المجتميع» وَيمَنَ أن هَذَا الحَكُمَ ثابت في هَذَاء 


ومُنتف في هذا. 


(١)زاد‏ المعاد لابن القيم .)7١10 /١(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إتمام التكبير في الركوع» رقم (785)» ومسلم: كتاب الصّلاة» 
باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصّلاة» رقم (791). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع» رقم (777)» ومسلم: 
كتاب الصّلاة. باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام» والركوع؛ وفي الرفع 
من الركوع.ء وأنه لَّا يفعله إذا رفع من السجود. رقم (55). 


فتاوى الصلاة 5 


أما صَلاةٌ العِيدٍ فلا يِحْضْءْني فيهًا الآن سند لكنّ التشهورٌ مِنْ مَذْمَبِ الحنابلة 

َحَهُولنَهُ أنه يَرْهَمْ يَدَيْهِ في كل تَكْبِيرةٍ. 
---2 2 5-2 
ور ره رم و ص آذ ال ٠‏ كا اه 0 
(1116) السؤّال: هل ثبت رَفعْ ليَدَينٍ مع التكبيرٍ في الصلاة في غيرٍ المواضع 
52006 5 ده أ م 0 7 و 0 ع 05 ٠‏ 

الأربعة؟ وهل رَفعْ اليَدِينِ بعد التشهدٍ الآولٍ يكون من قيام أو من جلوس؟ وكذلك 
رفع اليَدِيْنٍ في جميع تكبيراتٍ صَلاةٍ الْجَنارّةٍ والعِيدَيْنَ؟ 

الجواب: نَحَمْء رَفْعٌ اليَدَيْنَ يكونٌ في الواضع الأربعَة» وتحتاجُ أن َعْرفَ 
ما هى: 

١ 56 7‏ 000 و را امه 

الأول: عند تكبيرة الإحرامء والثاني: عند الركوع. والثالث: عند الرفع من 
الركوعء والرابعٌ: عند لقا مِنَ التَشَهْدِ الأول. هَذِهِ صَحّ بها الحديث عَنْ رَسُولٍ الله 
عليه من حديث ابن عمَّرٌ صدَلتَدْعَنْهًا. قال: «كان إلى علد رفع نَدثة إذا كر 
للصلاق» وإذا كَبر للرّكوع: وإذا قال: سَمِعَّ الله لَنْ حيدَهُ. قال: وكانً لَا يَفْعَلُ ذلِكَ 
فهرو . 

فهذه اللَواضِعٌ الأربعة صَمّ مها الحديث عَنِ النبِيَّ يله أَمّا مَا عداهًا فلم يَْبْتْ 

عن النْبِّ ل أنه كَانَيَرْهعْ يديه لا إذا سَجَدَ ولا إذا قامَ مِنَّ السّجِودِء وعلى هذا 

فلا يُسَنَّ للإنسانٍ أَنْ يَرْقَمَ يَدَيْهِ إذا سَجَدَ ولا إذا قَامَ ٠‏ من السجود. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع» رقم (77), 


ومسلم: كتاب الصّلاة باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام. والركوع, 
وفي الرفع من الركوع. وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود. رقم (795). 


106 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وما رُوِي عَنِ الب يكله: اأنه يَْهَمُ دَيِْ في كلّ خفْض ورَفْع)”"» ققد حمّقَ 
ابن القيّم ِمَدَْهَهُ في (زادٍ المعاد) أن ذَلِكَ وَهُْمٌ من الراوي”", أَرَاد أن يقَول: كان 
يُكَبد في كل خفض ورَفْعء فقالّ: يَْهَُيَدَيْهِ في كل حَفْض ورَفْع» وابنُ عُمَرَ مةئ 
حَرِيصٌ عَلَ كني مل الرسولٍ عولكجزلكق» وقد َه وِْلاء فرآة يكَبدُ يرقم 
يَديهِ في التَكْبيرِ والركوع والرَّفْع منه. والقيام مِنَّ التشهّد الأوّلِ. وقالَ: «لا يَمْعَلُ 
ذلك مِنَ الشجووة» قال: هذا من باب الإثبات لِدَلِكَه ولس من باب أن من لبت 
الرَّفْمَ عند كل تكبيرة فَهُوَ مُقَدَمُ عَكَ النَافي؛ لأن حديتٌ ابن عُْمَرَ صريحٌ» فابنُ عُمَرَ 
قَدْ تأكّدَ من عَدَمِ الرَّفْعه فهو الذي شَّاهَدَهُ يفعل ذلك إذا رقمَ مِنَ الرُكوع» ثم قال: 
اليكل لكاو التحردة: ْ 

ولايمْكِنٌ بعد هَذَا كله أن نقول: إِنَّهُ غَمَلَ ولم يبد كيف عَزِمٌ بأنه لم يَفْعَلَهُ 
في السجودء مم أنه جَرّمَ أنه فعَلَهُ في الركوع وفي الرَّفْع مِنْها وعلى هَدَا ليستٍ المسألة 
هذه مِنْ باب الْْبتِ والثَاني؛ لأن مثل هَذَا التفْي في حديثٍ ابن عَمَّرٌ في مَنزْلَة 
الإثبات؟ در متابعته َِلَئَةعَنة؛ حيث كَانَ يتابع الصَّلام وله رلا كل ذلك في 


السّجود). 


وأما رَفْعٌ الأيدي في تكبيرَاتٍ الجبَارّةِ فَقَدْ صَمَّ ذَلِكَ في حديث عَنِ ابن عمَرَ 


ل بع و ده ٠.‏ (؟) 83ح<بنن د ا عد سك يس وتات .هس و ساو 
َلتدَعَنهًا من فعله . وابن عمرّ صحابي حريص على تتبع السنة وفعلهاء ولا يمكن 


7 


أَنْ نحت في العبادةٍ ما لم يَعْرِفْء أو ما لا يَعْلّمُ أنه مَشْروعٌ» وعلى هذا فالسّنّه في 


.)087 ١ رقم‎ »57/١5( أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ )١( 
.)1377 /١( ()رزاد المعاد في هدي خير العباد‎ 
أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الجنائز» باب سنة الصّلاة عَلَ الجنازة.‎ )'( 


شفتاوى الصلاة 60" 


التكبيراتٍ في صلاة الجنارٌة أنه يَرْهَمْيََيْهِ في كل تكبيرة. 
وأما رَهُمُ اليَدَيْن في تكبر اتِ العِيدٍ فلا أَذْكْرٌ الآن أَثرًا يدل عليه لكنَّ المنْرُوعَ 
عند الفقهاء أنه يرف يدنه ىكل خيرةايز تكبيرات العين. 
كك 
(170) السّوَال: ما هي سُئَنُ اتير في يوم العيد» ومَتَّى تَبتئُ؟ 


الجواب: التَكْبِيرُ يومَ العِيدٍ يَبْتدِئ مِنْ غُروبٍ الشنين آخِرٌ يوم من رمضان إلى 
أنْ يَخْضْرَ الإمامٌ لصلاة العِيدء وصِمَتها أَنْ يقول: الله أكبنٌ الله َكب لا إِلَهَ إلا الله 
والله أكبر» الله أكيَرْ ولله الحمدٌ”". 


َّ 


أو يَقولٌ: الله أَكْبَت الله أكبث الله أكيث لا إِلَهَ إلّا الله والثه أكيث الله أكبثك الله 
أكرث وله الحم يعني: ما أذ قول كيو لات مرت أو مي وك ذلك جا 
ولكن ينبني أن تَظْهرَ هَذِه الشَعِيرَةٌ فيج ونا الرغال: فق الأشواق؛ والمساجد. 


والتيويقه كالسا :فإن الأفضل في حَقَهِنَ الإسرارٌ. 


5-2-0 
(111) السُوَالُ: ما مَدَى صِحَةِ الحديث الَّذِي مَعْناه: «مَا َل الله عبد يوم 
العِيدٍ مِنْ أَمْر الدَنيا إِلّا أجَابَهُ الله في مَسْألَته وَمَا سَأَلَ الله عَبْدَا يَوْمَ العِيدِ مِنْ أَمْرِ 


الحواب: ا أَدْرِي شَيْنَا عن صِحَةِ هذا الحديثء لكنّ يومَ العِيدٍ لا شك أنه يومٌ 


.)70١/4( أخرجه البغوي في شرح السنة‎ )١( 


5105 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فاضِلٌ. وروحٌ الناس إلى اَسجْدٍ لِيَحْضُرُوا التَكْبيرَ والدّعاك» هذا فيه خيٌ كَدِيت 

ولهذا أمَرَ الب كل النّساءَ أن يوجن حتى إن قال: ١ه‏ الاق وَكَوَاتُ الْحدُور 

أو العَوَاتِقٌ ذَوَاتٌ لخدو ولعي وَلْيَشْهَدْنَ لخي وَدَعْوَة المؤْمنِينَ» وَيَمْدَدلَ 

ايض المصَل2 ْ 
بوسع وج 


ورم الى عا عى 0 وس 
(؟177) السُّوَال: تَرْجُو أن تُفِيدُونا عن أخكام العيد وما السَنْه فيه مَعَ ذِكْرٍ 
ما مَالِفَهُ وهل تَسْقَطٌ الجُمُعَةٌ إذا وَافقَ العيدٌ يوم الجمعة؟ 
الجواث ال ال ده منها: 
إلى ضور الإمام إلى الصَّلاةِه وصفةٌ التكبير أَنْ يقل الإِنْسَانُ: الله أكبنٌ الله أكيث 
ا إلة إلا الف والله أكبث الله أكيث وله الحمدٌ". أ أو يَكَبنَ ثلانًا فيقول: الله أكير الله 
أكبر الله أكيث لا إلهَ إلا الله والله أكبنٌ كاك ]انه كر ووش الجن مجان 
ا ورا مي وه اس اج 5 كه 0. ع يي - 
ويَنسِغي أن يرفع الإنسَان الرَجَل صَونّه مهدا الذكر في الأاسواق والمساجد 
والبيوتء أمّا النساءٌ فلا يَرْقَعْنَ أصواتبنٌ بذلك. 


انيًا: يخي للإنسانٍ قبل أَنْ يخْرُحَ إلى العيد أَنْ َكل مَراتٍ وترًا؛ لأن النبيّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن 
المصلى» رقم (714)؛ ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين 
إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال» رقم (8695). 

(؟)أخرجه ابن أبى شيبة »49٠ /١(‏ رقم 0567). 

() أخرجه الدارقطني (7/ .39٠‏ رقم 7/71ا١).‏ 


فتاوى الصلاة 0" 


كا ل يضر َم الغطر حلى يأل جات ونرا أل : ثلاث رات أو حمس 
مَّراتِ أو سَيْمَ نّراتِ أو يَِسْعَ مَّراتِ حَسَب ما يُشتهيء الهم أنْ يَقَطَمَ عَلَ ون 
فتكونّ ثلانًا فأكثرٌ ى) فعل النبنٌ يكل 

ثالمًا: أَنْ يَلبسَ أحسنّ ثيابه وهدًا بالنسبة للرّجالٍء أَمًا المرأةٌ فلا تَلْبَسِ الثيات 
الجميلة إذا كانث تُرِيدُ أن تَخْرُجَ إلى مُصَلََ العيد؛ لقولٍ النبيّ عَداصَؤْولمَكم: 
«وَلْيَخْوجْنَ َفِلّاتٍ)!"2 أي ني ثياب عَادية لِيسَتْ ثيات تبرج ويرُمٌ عليها أن حر 


رابعًا: استحبٌّ بعضٌ العلماء أيضًا أَنْ يَْتسِلَ الإِنْسَانُ لصلاة العيدِ؛ لأن ذلك 
مَرْوِيٌ عن بعضٍ السلفي؛ ولأن صلاةً العيد صلاةً عيدء فاستحبّ الْعْسْلٌ لها 
كصلاة الجمعة» فالناسٌ يَْتمعونَ فيها ى) تْتمعونَ في صلاة الجمعة» فاستحبٌ 
الاغتسالٌ لذلك. فإذا اغتسل الإنْسَانَ كان ذلك جَيدًَا 

لبقاو ارده ال اا ا 
الثياب؛ لأن الاعتكاف يَدْنّهي بغروب الشمس ليلةً العيده فإن الرسول كن كان 
يَعتكِففٌ العَشْرَ الأواخرٌ من رَمضانَ» ومَعْلومٌ أنه متى تَبَتَ دُخولٌ شّوَّالٍ فقد الْتَهَى 
زفقان واكييت عن 6الأخيرة. 

خامسًا: في يوم العيد صلاةٌ العيدء وقد أَبْمَعَ المسلمونَ عَلَ أن صَّلاةً العيدٍ 
مَشروعةٌ» واختلفواء فقال بعض العلماء: إِنَا ف وقال آخرون: إِنََّا فرض كفاية. 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الجمعة» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروجء رقم (407). 


(7) أخرجه أحمد (7/ 478» رقم 45147)» وأبو داود في سننه كتاب الصّلاة» باب ما جاء في خروج 
النساء إلى المسجد. رقم (0160). 


106 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


: يي هآر ٠ه‏ ” م سكس م . م وبع فيه 2٠7‏ 9,9 
وقالت طائفة أخرّى: إِنَّمَا فرض عينء وأن مَن تركهًا فهوَ آَْم. واستدلّوا لذلكَ بأن 
النبيّ كك أمَرَ النساء حتى ذواتٍ المُدورٍ والعواتقٌ ومَن لَا عادةً لهن بِالمُروج أَنْ 
يحْضْرْنَ إلى مُصَلَّ العيدٍ إلا أنهُ أمرَ الخيّض أن يَعتزِلنَ امصَ("؛ لأن الحائض 0 


١ -‏ يكت 


أن مَكْتٌ في الْمسْجِد » لكن يجوز لها أن تَدْخَلٌ الَسْحِدَ مَارٌ دَّبهء لكن لا يجورْ أن 


٠. 
بر‎ ١ 


والذي يَتَرَجحُ لي من الأَِلَةِ أن صَلاةَ العيد مَرْض عَيْنٍ وأنةُ يب عَلَ كل ذَكرِ 
أَنْ يَْرَ صَلاةً العيد إلا لَنْ كان له عَذّدٌ . 


ولكن هل إذا قَاتْ تُقَهَى أو إذا قَانَتْ سَقَطَتْ؟ 


#آ# تر 
0672 نام الا سير يك يم 


شيخ الإسلام ابن تيه ومَدآنَه: بقول: (إِنجَا فرض عينٍ وإذا فاتتٍ الإنْسَانَ 
سَقَطَتْ؛ لأنها كالجّمعةٍ وَالجّمعةٌ إذا فاتتٍ الإِنْسَانَ سَقَطثْ)'". ولَوْلَا أن الوَقْتَ 
وقثُ الظهر لقنا كن كله اهن ا ل 0 
صلاةٌ الظهر؛ لأنهُ وَقَت ظَهِر أ نا صَلاةٌ العيدٍ فليسّ لها صَلاةٌ مفْروضةٌ وى صَلاةٍ 
العيد وقد فَاتَته. 

وذَّهَبَ بعض العْلماءِ إلى أَنّهُ إذا قَاتتٍ الإِنْسَانَ يسَنْ له قَضاؤٌهاء فإذا أتِيتَ 
البو ا 
صَلاةٌ العيد عَلَ صِفةٍ ما صَّلّاها الإمامُ يعني في تَكُبيراتها الزّوائدٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. 

رقم (774)» ومسلم: كتاب العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى؛ رقم 

)1 0 


فتاوى الصلاة 00" 


وفي صَلاةٍ العيد يَْرً امام (سبّح) في الع الأول و(العَائية شيةً) في الركعة 
الثانية» أو يَقرَا سورة (ق) في الركعة الأولى وسورة (اقتربت) في الركعة الثانية» كل 
ذلك صَحٌ بو الحديث عن رَسُولٍ الله يكلة. 

سادسًا: وإذا اجتمعتٍ الجمعةٌ والعيدٌ في يوم واحدٍ فإنة تُقامُ صلاة العيد. 
وتُقَامُ كذلكَ صلاةٌ الجمعق كنا ذل غلية لاع ديت الثعانبن تشب الى زواة 
مُسِلِمٌ في صَحيحِه» فتقامٌ الصلاتانٍ؛ صلاةٌ العيد وصلاةٌ الجمعة» ولكن مَن حَصَرَ 
مع الإمام صلاةً العيدٍ فإن شاء أَنْ يحَضُرَ صَلاةً جم وإن شاء فَليُصل ظَهْرًا. 

ومن أخكام صَلاةٍ العيد: أنهُ عند كثير من أهل العلم إذا جاءَ الإِنْسَانُ إلى 
بقل الفيناي] حصيو الإناء لزنا ل رلا لك رك ان الك لل 
ل ان 

واتبييض ابر اسلو إل 1 نذا جاة فلا يخس حتى يُصَُ ركعتين قالو 
لذن ح مضل العيد مسد بوالدليا عل آله : مَسجدٌ أن النبيّ بك مَنَمَ منة الحيّضء 


أن 


وتوت حُكْم الَسْحِدٍ بهذا المكان يَدُلّ عل أ له 
َه ا( ص سه 2 ل - نَ َك 
الَسْجِدِء وعلى هَذَّا فييكون دَاخَلًا في عُموم قَوْلِهِ لله: «إذَا دَكَلَ أَحَدكُمُ الَسْجِدَ ثَلَا 
٠‏ تك ول أ عسي . 2(؟) 1 
مجلس حتى صل رَكعتين» 
ء 7 صا ور 5 ممرو 6 م2 000 - ع؟ 
وأما كون الرسول يَكِةٌ لم يصّل قبلها ولا بَعدهما؛ فلأنه لا حاجة بهِ إلى أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الصّلاة قبل العيد وبعدهاء رقم (489)» ومسلم: كتاب 
صلاة العيدين؛ باب ترك الصّلاة قبل العيد وبعدها في المصللى. رقم (85). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم (”477)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم .)1/١5(‏ 
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و رو #5 66 ساي ا ره سَ 2 ا و 2 ص 
يُصَليهاء لأنة إذاحدة سوق نذا بالصّلذة فووا افقبلاة العد. تسمط عا حة 


ماله 


المسجد؛ اك لاعن ون عذا اندي ان متي لبن ف لد كد 1 | 
مَسجد الْجُمَعةِ ليس له ع تيده لأن الرسول يلل كان إذا حَطتَ شد الققعة كان 


ع 


لان بقل سويت ارت ل ران الو د '» فلم يُصَلَ 
ركعتينٍ قبل صلاة الجُمعة ولا بعدهما. 

اليا ارح عدي اللكامدة الجر لمر ور كان 1 سجرن 
مع ذلك لا يْبَخي أن يُنكِرَ بعضّنا عَللَ بعض في هذو اكَسأَلة؛ لأنّ المسألة خلافية 
ومسائل القلاف لا - كن قبا لةتكاذ إلا زف كان اننع واسيافاء ونه يك أن ييا 
النص للمخالي. وهذه المسألة ليس فيها نصٌّ واضمٌ كلّ الوضوحء فمّن جاءً 
وجَلَسَ فلا ينبني أنْ يَُكُرَ عليه» ولا يُؤْمَرَ بصلاتهاء ومّن جاءَ وصَل فلا يُنكرٌ عليه 

ولا يَوْمَرَ بالجلوس. 

ع.و 2 1 ٠.‏ فإله. ا 2 عث مه 

د أنه تَحْرَحٌ فيه زكاة الفطر؛ فإن النبيّ كه أَمَرَ أن تحْرَجَ 
قبل صلاة العيدٍ أو قبل خروج الناس إلى الصّلاق ويتجورٌ أيضًا أن تُخْرجَها قبل 
ذلكَ بيوم أو يَوْمِينِء ولكن إذا أَرجها بعدَ الصَّلاة ة فإنها لَا ته عن صَدَقَةٍ ة الفِطر؛ 
تدر ابن اس مبيدة ل انل له ومن أَدَّاهَا بعد 
الصّلاةٍ فهيّ صدقة مِنَ الصَّدَّقَاتِ2 9" 

وعلى هدًا فيَحْرُمُ عَلَ الإِنْسَانٍ أَنْ يُوَّخْرَ زكاةً الفطر عن صلاة العيد» فإن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الصّلاة بعد الجمعة وقبلهاء رقم (917)» ومسلم: كتاب 


صلاة المسافرين وقصرهاء باب الصّلاة بعد الجمعة» رقم (857). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر رقم .)١5٠59(‏ 
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أَخَرّها عن صَلاةٍ العيد بلا عُذْرِ فهيّ زكاةٌ غيرُ مقبولة ما إذا كان لِعَذْرِ كأن ييكونَ 
ليس عندّه ما يُحْرجُهُ أو ليسّ عندَةُ مَن تُحْرِحٌ الطعامَ إليهم, أو يكون مُعتودًا عَلَ أهلِه 
أَنْ نحْرجُوا الزكاةً عنهُ وهم مُعتمدونَ عليه أَنْ تُخْرِجَ عن نفسوء ثم بعدَ ذلك عَلِمَ فإنة 
ها متى كير لهُ ذلكَ» ولو بعد الصّلاق ولا إِنْمَ عليه في هذه الحالي؛ لأنة 
و 

ويا يبُ أَنْ يُراعَى في أخكام العيد: مُراعاةٌ اكْأةٍ لأحكام السّْرِ والحجاب. 
وعلم الارع والاعلام: فإن بعضّ الناس يََمُ ي تع عظيم إذ ده يأني إلى البيتٍ 
من بُيوتٍ أقاربه وفيه قَتياتٌ مُتَجَملاتٌ 00 هن فيكْشِمْنَ الؤجوة 
وله الخد 1341 امول لوا قف للع اران ايج لذ عر انه أن 
يُصَافِحَ امرأة ليست من حَحَارِمِه. 

وقد ذَكَرَ لي بعض الناس أنهٌ في بعض الجهاتٍ اعتادوا أن الرَّجلّ يُصافِح ابنة 
عم أو ابن خاله» وأنهُ لو امْتَنَمَ عن ذلك لَتَمَرُوا منه. 

فأقولٌ: يِحِبُ أَنْ يينَ لهم أن هَذَا حَرَامٌ وأنهُ لا يجورٌ أنْ يُصافِح الرجل امرأً 
ِيسَتٌ يمن خََارمِهء لا مُبِاشّرة ولا من وَراءِ الثوب. وفي هذه الحالٍ لو أَنَّم عَضِبُوا مِنْ 
أَجْلٍ أنه لم يُصافِح امرأةٌ ليِسَتْ من حَحارِمِهِ فَهُمُ الظالمون» وليسّ هو الظالم» والقطيعة 
منهمٌء لا منه. 

ومع ذلك فإنُ يِجِبُ أَنْ يقولٌ لهم: إذا كنم لا تَتقونَ بي فعِنْدَكُم العُلماك 
موف كل كرد لكل أن يعاق إن عقة أر + خاو؟ كن لح الهم أن 
يَعْصَبُوا مُجَرّدِ أن هَذّا من عَاداتهم, فإنٌ العاداتٍ لا تَحَلَلُ حَرَاماء ولا توجبٌ ما ليسَّ 
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00 


بواجب. والذي يْتَجّ بفعل آبائه وأجداده يشبةُ الذين قالُوا: «إنً وَجَدَآ ا اجَآءَثَا علخ 
26 مو وَإِنَا ع تزه رهم مَهْمَدُونَ # [الزخرف:77]. 


أما المُعائقةٌ فهي أَسَدٌ من المُصافحة, لكنْ مُعائقة نقةٌ الرجالٍ بعضّهم لبعض 
تيوه 2ج تادر ول الهاو زةا كاين عارواك قلا با بوكر 
الغلاءَ كَرهوه إلا في الأ نل الرجل عيتها اوتراضية وكذلكٌ البئْتٌ يُقبلُها 
أبوهاء ا الَحَامُ الأحرياتٌ فالبعدٌعن تفيل اخدٌ والسّفَتِينِ أحسنٌ وأَسْلَمُ للإنسان. 

وكذلكَ أيضًا يَعتادُ بعض الناس أَنْ يخْرّجَ يوم العيدٍ إلى المقابر لِمهَنحَ أصحاب 
م اب ود يد و و د ب 
وزيارةٌ المقَرَةِ لا تْمَص بالعيدٍ ولا بيوم الجمعةٍ ولا بي يوم. قال النبي كَك: «زُورُوا 
القَيُورَ؛ فَإِمََا تدك الآخرة7 . 


ولو قال قائلٌ: إنه يدْبَخي لكلّ من قَسَا قلبه وني الآخرة أَنْ يْرّجَ إلى الممَرَة 


ولو قال قائل: إِنّ الحَكْمَ مَزبوطٌ بذلك» لم يَكُنْ قولّه بَعِيدَا؛ لأن الرسول يله 
عَلَّلَ الأمر بالريارةِ؛ لأنها تُدَكٌرُ الآخِرَةٌ إذن كُنَّا عَمَلنَا عن الآخرة فإننا تَذْمَبُ إلى 
المقابر. 

لكنني في الحقيقة لم أرَ عامًا قال بذلكٌ» إلا أنه لو قِيلَ بِهِ لكان له وَجَْدٌ لكنني 
لا أستطِيعٌ أن أَجْزِمَ بهذا الشيء. 


))٠١54( أخرجه الترمذيء أبواب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» رقم‎ )١( 
.)5 47 0( والنسائي: كتاب الضحاياء باب الإذن في ذلك» رقم‎ 
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فزيارةٌ المقابر ا تَخْتَصٌ بالعيد ولا بالجمعة بل قد تَبَتَ أن النبيّ كك زار القبرةَ 
في الليلٍ كا في حديث عائشة الثابتٍ في صَحيح مُسلم'". 

وعلى كلَّ حال هَلِهٍ و لعادةٌ لا يي لنا أن تفعلها لأنّ زيارة البو من 
العبادات. والعبَادةٌ لا تكون مُوَافِقةٌ فقة للشرع إلا إذا وافقتٍ الشرع في سن أمورء منها 
الزمنُ» والرسولٌ عَيداسِكةولتَكج لم يخصّصٌ يومَ العيد بزيارة القبورء إذن لا يَنْبَخِي 
لنا أن تُخَصَّصٌ يوم العيد بزيارة القبور. 

ومن أخكام العيدٍ أنه يُشْرَعٌ من حَرَجَ لصلاة العيد أَنْ يَذْعَبَ من طريق 
ويَرْجِعَ من طريق آخرّ اقتداءً برسُولٍ الله وكنو1". وهذو السِّنةَ لَاْسَنٌ في غَيرها منّ 
الصلواتٍء يعني مَن جاء إلى الجمعةٍ لَا يُسَنُ أَنْ ياي من طريق ويَرْجِعَ من طريق 
آخَرَ وكذلكٌ مّن جاءً إلى الصلواتٍ الخمس لا يُسَنٌ أ أن يأ من ريق ويججعَ من 
طريق آخَرٌء وإن كان بعض العلماء قال في صَلاةٍ الجمعة: إنه ين يخي أنْ يني من طريق 
الاين تررك باناق اسو اد ما لد وا وصيد ل رن د 
بوء فَاتَحَادهُ عبادةٌ بذعة. 

و عت 8 

(177) السُوَالٌ: نا أئِمَةٌ مَساجِدَ في الأخياءء وقد طُلِبَ هنا أن تُقِيمَ صَلاةً 
اليد في مَساجِيئاء فَهَلُ يجورٌ أن نُصَلَ العِيدَ في الساجدء ولا سيّا أن بعضّ العُلماء 
قالوا: إَِا بدَعَة؟ 


.)915( أخرجه مسلم كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )١( 
.)487( أخخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد رقم‎ )1( 
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الجواب: الواقِعُ أن مثلّ هذه امور لَا يُسْألٌ عَنْهَا هُناه لأن هذه لها جهاتٌ 
مَسْوؤولَة من قبل الحُكُومَةِء وهي التي تُنَظلّمْ أنْ يُصَلّ الناسُ في الَساجِدٍء ونحنٌ 


كاه - 58 ا 6ك ل يروي قا يو اشام مى ري الل و حمر 
تعلم أن عند الحكومَة علا اجلاء يَفْهَمون أكثرٌ من فهم هذا اند نول 2 
عه 2 


بذعة. 


3 
1 


4 


فاكَرَجِمٌ في هَذِهِ الأشياء إلى الُكومَة لا إلى قَنُوى تَُالُ في مِثْل هَذًا اككانٍ. 
ست 
رم عي اء 2 ع 
(1174) السّوّال: أيا أفضل: روح اكرْأَةٍ لصّلاةٍ العِيدء أمَّ البتقاء في البَتِ؟ 
الجواب: الأفضل خرُوجُها لصلاة العِيدِ؛ لأنَّ النبىّ يل أمَرَ أن تَحْوْجَ النّساءٌ 
لصلاة العِيدِ حتّى العَواتِقٌ وذواتٌ الخُدور. يعني: حتّى النساءٌ اللاتي ليس من 
ليه / مني ترر عو سي 2؟ مكو ه سمس مس4 ا.عرلارا عراس 3 0 تت ١‏ 
اجن الخُروِجٌ أَمَرَهْنَ آَنْ يخَْجْنَ إلا الخُيّضٌ فَأْمرَهْنَ بروج واغتزالٍ المصَلٌ 0 
أي: مُصَلَّ العيدء فالحائض تَخْرَحُ مم الناس إلى ضَّلاةٍ العِيدء لكِنْ لا تَدْخْل مُصَلّ 
الغينة لأن خضل الع تبج نبوا لمعم لكر العاين أن كف قبن عر أن 
نك به مثلاء أو أنْ تَأَخدٌ منه حَاجَة لكن لا م 5 كَكث. 
م 7 و ا ا ل ع و 
وعلى هذا فنقول: إن النساء قي صلاة العيد مَامورات بالخُروج ومشاركة 
و .امه 5 575 2ه 5 و 4 
الرّجالٍ في هَذِهِ الصَّلاةٍ وفيها تحخصل فيهًا مِنْ خيّر وذكر ودعاء. 
س2 - 2 1 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن 


المصلى. رقم 220 ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب دكن إباحة خروج النساء 5 العيدين 
إلى المصلى. رقم (8910). 
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(1190) السُّوَالُ: ما حَُكُمُ صلاةٍ العِيد في الَساجِدِ؟ 

الجواب: انه ١‏ في صَلاةٍ العيد أن تكون في الصَّحْراءِ؛ لذن رَسُولَ الله 
عور ل كبُح في صَلاة ابجي إلى الصّخراو”» مع أل تيان الكلاة 
في مسجره خيدٌ من ألفٍ صَلائه وَمَعَ ذلِكَ يد لصَّلاةَ في مَسجده لِيَخْرّجَ إلى 
المصَلّ فيِصَلٌّ فيه. 

وعلى هَدًا فالسّئة أن يخْرّجَ النَاسُ إلى الصَّحْراءِ؛ لأَجْل أَنْ يُقِيمُوا هَذِِ الصَّلاةَ 
التي مث عير من تدعائر الإسلام؛ إلا أنه مد أزسٍ طويلةٍ وصلاة اليد مَل في 
نَفْسٍ الَسجِدٍ ال ترام وف تَمْسِ اسح النَّويّ وقد جَرَى الْسْلِمُونَ عل هذا منذّ أَمَدٍ 


2 


تعيك. 


٠‏ ها بر 


لوعت 8 


219 السّوّال: ماذا يُقالُ بينَ التَكْبِيراتِ الزَّوائِدٍ في صَلاةٍ العيد؟ 
الجواب: :لا أَعْلَمُ سُنَهَ عن الي يكل في ذلك. لكنّ الفقهاءً قالوا: يَحْمَدَ الله 
يني عليه وْصَلٍ عل الي قلق فيتقول: الحمد له رب العالي الهم صل عل 
ُحَمّد؛ لأنّك إذا قلتّ: الحمدٌ لله رب العالمين» الرحمنٍ الرحيمء فَمَدْ أَنْيْتَ عَلَ الله 
وككنو قد فل نزت اللَّهُمّ صل عَلَ محمد لكن لا أَعْلَمْ في هَذَا سن 
وتَحَتاج إلى مُراجعة وتحقيق. 
س ع ٠‏ 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة عَلَ الأقارب» رقم »)١577(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
العيدين» رقم (889). 
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(1177) السُّوَالَ: إذا دَحَلَ المصَلٌ لِضَلاةٍ العيدٍ وَكَانَ الإمامُ قد انْتَهَى منّ 
ا الأول فَكَيْفَ يَقَضِيهًَا؟ وإذا دَحَلَ وقد انتهتٍ الصّلاةٌ فَهَل يَصَلِ جماعة 
أَخرَى في نفس المكان؟ 

الجواب: إذا دَحَلّ الإنْسَانَ م مع الإمام : في صَلَاةٍ العيدٍ وقد الْتَهَى من الرّكعة 
الأول نه يَقُضِيها إذا سَلَّمَ الإمامٌ بصِمَيها؛ أي يَقْضِيها بتَكبيرها. 

وإذا فاتتٍ الإِنْسَانَ صَلَاةٌ العيدء فإئَّها لا تُقَهََى لَا جماعة ولا أَفْرادًا؛ لأتّها من 
الصَّلَوَاتِ ذاتٍ الجاع التي لا نصح إلا بجراعة» والفرقٌ بيتها وبينَ الجُمُعَةٍ أن 
اشمّعَة لا تُقعَى أيضًا ولكن يُصَلَّ بَدَكَا ظهرٌ؛ لأنَّ الوقتٌ وق الظّهْر. 

-ج 5-5 

(1174) السُوَالٌ: في تكبيراتٍ العيدٍ هَل يُسَنْ التكبيُ جماعيًا أمْ فرَادَى؟ 

الجواب: الأصل أن التكبيرَ فرادتى. 0-0 وَحْدَه؛ٍ ىا ذَكَرَ أنس بن مالك 
لعن أ بم كانوا م مَعَ لني يك في الحج؛ فمنهم المْكَيُ ومنهم الب ومنهم المهلّلَ!", 
المهَنّر 0" وهَذًا 0 عَلَ أن من هَذَيِ الصَّحَابةَ أنهم لا يَذْكٌرون الله عل سَبِيلٍ 
ماع بل كل إنسان يَذَكرٌ الله بتفسِه. 

وجسعو- > 

(1154) السُوَالُ: أَرْجُو أن تُوَصْحَ لي صِفَةَ صَلاةٍ اليه وهل تَكْبِيرَةٌ الإخرام 

معَ التُكبيرَاتٍ الَعْدُودَةِ أَفِدْن أَفادَكَ الله؟ وما هُوّ آخِرٌ وَفْتِ رَّكاةٍ الفطر؟ ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب التكبير أيام منى» وإذا غدا إلى عرفة» رقم ,»)91٠0(‏ ومسلم: 
كتاب الحج, باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة» رقم .)١785(‏ 


فتاوى الصلاة كك 


الجواب: أَمَا صَلاةٌ العيد قَفِيهًا خلافٌ بينَ العلماء في عد اتير والذي عَليْه 
الإمام مد وأضحانة أله 26 ُكَبرُ يست تَكْبِيراتٍ في الركعة الأمل َائِدَةٌ على تكبيرة 
الوخرامء لذن 0 الإحرام 03 والتَكْبِيراتٌ الزوائد ا وأما في الرَّكعَةٍ الثانية 
نك عْسَ تكيرات. 
وأما التَكْبيدُ مِنَ السّجودٍ إلى القيام فهدًا لَا يُعَذٌّ من تكبير القيام؛ لأنَّ التكبير 
من الشجود إل اليم يكو توضمة بن الشجود والقياو» لكنّ كبر الذي يكو 
دن يَسْتَنِمّ قائًا في الركعة الثانية ل رار التكبيرات الزوائد 
إخدى عَشْرَةَ يس في الأولى وعَفْسٌ في الثازية. 
وإذا أَنَّى المأمومٌ والإمام في أثناءِ التَكْبيراتِ من الركعة الأول يكين تكبيرَةً 
الإخرام؛ قَإِنَُّ يتَابعٌ الإمامَ في بَقِيَ من التكبيراتٍ فَقَطْء ولا يَقَضِيهَاء بل يُنْصِتٌ 
لقراءة الإمام. 
نذا أت :ف اركف الكازتة اوفقي قهل كل ورا التكقة اللعرى بن 
حَمْسَ تكبيراتٍء فيه خلاف بين العلماء. 
وأما آخرٌ وَّقتِ إخرّاج زكاة الفِطْر فهُو الصَّلاةٌ مَن أَدَامَا قبل الصَّلاةٍ قَهي 
زكاة مقيولة» .قن أذَاعا بيد الكلؤز ان هدق هن الصوناك: لكن لو فرص أن 
الإِنْسَانَ نَيِيَ أو كان قَدْ وكّل شخْصًا واعتَمَدَ عليه وني الوكيل» أو كان لم يَغْم 
بالعيد بأن جاء العِيدٌ بَعْتَهَ وخرّجَ إلى الصَّلاقِ قَفِي مَذِهِ الأحوالٍ وأَشْبَاهِهَا حرج 
رَكاةً الفطر بعدّ الصَّلاقٍ ولا حَرّجَ عليه؛ هوق 
سمت 
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(114) السَّوَالٌ: ما حَكُمُ من فَائَنْهُ صَلاةٌ العيدٍ ولم يَحْضْرُ ؛ إلا بعدَ الصَّلاةٍ أَتناَ 
الخطبة» فَهَل يَصَلٍ ويُكَير؟ أم ماذا يَفْعَلٌ؟ 

القوافية قصل :[تاخاء اق تمل لعز والناس شار َإِذَا كَانَ النَّاسُ قَدْ 
لوا لإا نأب نه ا تخ حلى م لي 0 صَلاةٌ 
إن لا يَلْرَمُهِ قَضاؤٌهاء ولكن هَل يُتْرَعٌ له أَنْ يَقْضِيَها؟ قال بعض العُلماء: 
ا يشْرَعٌ؛ لذن صَلاةَ العيدٍ كالجُمعةٍ؛ إذا فَانَتْ فلا تَقضَّى 

وقال بعض العلماء: بل تُقَضَى عَلَ صِفَتها. 

وقال آكَرونَ: بل تُقَكَى ظهرًا. 


ولك قدا القوك ناث صَهِيت جذاء والثاق ضَعِيفٌ ولكنه أقوَى من 


الثَالِثْ» أَمَا القَْلٌ الأَوَّلُ بأنها لا تُقْضَى إذا فاتت فَهُوَ القولّ الراجحٌ؛ لأنها صَلاةٌ 
اي تُشْرّعٌ إِلْاعَلَ وَجْهِ الجمع والاجتماع فإذا فات ذَلِكَ سَقَطَتْ. 
مت - + 


(1551) السّوَال : ما حك خروج لمر إلى صَلاة العيدِ وهي حَايْض؛ وذلك 
للاستماع وشهود العِيدٍ تلو اها ذلك فأينَ تجيس؟ 

الجَوَاب: نعمء مُحروجٌ المرأة الحَائْض إلى صَّلاةٍ العِيدِ سنَ؛ لأن التبيّ يكل أَمرَ 
النّساءَ أَنْ يخْدجْنَ حَتَى الخيّضَ ودَّواتٍ المُدور, لكنّ الحائض لا تَدْخْل المصَزَ 0 
)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن 


المصلى» رقم (0714): ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النْسَاء في العيدين 
إلى المصلى وشهود الخطبة» مفارقات للرجال» رقم .)89٠(‏ 
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فتكونُ في جاذب لا يُخْسَبُ شقن المضّل؛ إن كان المصَل ورا فتكون حَلْفَ السو 
وَإِذاكَانَ َب موه فتكونٌ في رض لا يصن إليها الصَنُون 
جع 5-5 


(1147) السّوَال: إذَا وَافَقّ يَوْمُ العِيدٍ يَوْمَ الجُمُعَةَ فَهَلُ تُجَرَئٌ صَلاةٌ العيدٍ 
عن صلاة اجمعة) أَفيدُونا جَرَاكُمُ الله حير ؟ 

الجَوَاب: إذا صادف يَوْم العِيدِ يَوْمَ جمْحَقِ فل الإمام وأهل البَلَدِ أن يُقيمُو 
عَذه العيدة وان 2د 5 يقيموا صَلاة الب د رح ار 
النعالٍ بن بَشِيرِ صَلدعَنة «كَانَ رَسُولٌ الله يرأ في العِيدَين» وي الجمعة 9 
أَسْمَ ريك 5 ع4 و لهل ل أَتَكَ حَرِيتٌ الْمَعِيَة 4". قَالَ: («وَإِذَا اجْتَمَعَ العِيدُ وَابجُمُعَة 

وظَاهِرٌ الحديثٍ أن الرّسولٌ يُصَلٌ العِيدَه ويِصَلٌ المُمْعَةَ أيضاء ميَحِبُ عَلَ 
الإمام وأهل البلد أن يُصَلُوا ايده ويِصَلُوا عه مَذِِ واحدةٌ. 

لكنَّ من صَلّ مع الإمام العيد» فإن المع تَسقطُ عنه 7 شُقُوطٌ ضور فله أن 
عب لكن تحِبُ عليه صَلاة اظهر؛ لأن صَلاة اهررض الوقتء 
ولا دَلِيلٌ عَلَ سقو قوط فرذ ضي الوقتّه فالظْهْرٌ بعدَ الزوالٍ إما أن تحب فيه جع وإما 


2 ء 


ابو ا وه 
وعليه فتقول: إذا صل الإنْسَانُ مم الإمام صَلاةَ العيدء فإن شَاءَ حَهَرَ الجُمُعَة 


.)817/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم‎ )١( 
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2ه 


وصَلٌ الممُعَةَ مم الملدينَ» وَهَدَا أفْصَلُء وإنْ شا صَلّ الظّهر ولا بد بل أن نْ يُصَلِ 
الظَهْر. 
وجيجع5 هه 


1145 السُوَالٌ: لَقَدْ ذَكَرَكُمْ -حَفِظَكُمُ الله- أن صَلاةً العِيدِ وَاحِبةٌ عَلَ الرّجِالٍ 
2 0 سه مه 0 5 5 
7 0 حديتٌ أمّ عطية وَإيدْعَنْها نا قَالَتْ: «أُمنئ»( 


الغرات: الأضل أن القياء لق عن اط رالفعقة هذا ل تمر للهرا: 
أنْ تَحَضُرَ صلاةً الجمّعَةِ ولا الصلواتٍ الخمسّ» لاني المسجدٍ ارام ولا في المسجد 
النبويٌ» ولا غيرهماء بل لها الرّخصةٌ في المُضورء إِلّا صلاةً العيدء فإنّه يسن لها أن 
ضر والذي صَرَفَ الأَمْرَ عَنِ الؤّجوب أَنََا لَيْسَتْ م مِنْ أَمُلِ الجماعة» فلذلكَ 
شر يديرو أن عزن سا عي هيد ا مكاي ادل اعنم قال 
بوجوب صلاة العيدٍ على النساء. 00 

جو سعت- 4 


(1744) السّوالٌ: أَحْسَنّ الله إِليْكَء قَضِيلَة الشيّحْء ما هِيّ السّنةَ في صلاة العيد: 
ج ه روتير ا 


َنْ يَخْطْبَ الَطِيبُ خطبئَيْن أم + خطبة واحدة؟ 


م 


لجَوَاب: إذا حَطب إِمامُكَ خطبتينٍ فاستيغ له» وإن خطّب خطبة واحدةً 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب وجوب الصّلاة في الثياب؛ رقم ,)50١(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة» مفارقات 
للرجال. رقم (8945). 
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فاستوِمٌ له. إِلّا لو كَانَّ هَذَا السُوَالُ وَاردًا عَلنَّ من إمام في صلاة العِيد» فهنا أَفتِيه با 
أراف آنا أن يناك عو نش ورت ,انال هل الحو مدير قد فَهَذًا لا يبي أن 
تجابَ. 
ولومتائتن:اللاماء. فنا نيت يزيت القلث له افعل ينا بتكل الاش ولا ند 
عنهم. 
سو ب 


هه 


(1540) السّوَالٌ: أ الله إِلَيَكَم ا لدينا ف تلونا عاد وَهيّ نما 
ُصَلّ صَلاةً العِيده ثُمَّ تَذْهَبٌُ إلى الْقَبَرَةِ لزيارة بعض الأقارب» وقراءة سُورة 
لعي لاض اللي َع الهم أننا لا تفل المذكرّات المغروفة عند زيارة 


عر 


القبور؛ عا وَالتوسل والاستعاذة» ولكنْ للسّلام والدعاء قَمَم؟ 

الجَوَاب: مِنَ البدّع أَنْ تُخُصّصٌ الإِنْسَانُيَوْمَ العِيدِ لزيارة لقره وأَقُولُ: من 
البدّع؛ لأن النبيّ يك لم يخْصصٌ يَوْمَ | عِيدِ لزيارة الْقبَرَة بل كَانَ يَزُورُ اليرَةَ متى 3 
يا لَُ ذلك» حَتَّى إن يا زَاَها في لير كما في حَديثٍ عائشةً الطويل الَشْهُورٍ ا 
وإذا كَانَ التي كله لم نخصّصٌ يوم العيد لزيارة مقرو فإنَّ تَخْصِيصَه يَكُونُ من 
البدع. 
سوا َعلَ ما ير عندها أو لا ثم إن قراءة سُورة الإخلاص أيضًا بد 07 عة؛ لان النبىّ 
عل الل علنه وفل النتوقله كان ناكد جَ لزيارة الْقْبرة لا يقرَأُ عليها سُورةً 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها. رقم (91/5, 6/اة). 


ولهَذًا فإنَنا نَنْهَى إخوانّنا عن هَذِهِ العاد دة -أي عن زيارة الَقَابِر في أيّام الأعياد- 
و 


1١14‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الإخلاص» ولا سُورة الفاتحةء وإنا كَانَيُسَمُ عليهم ويَذعُو لهم, يول :"السام 
عَََ أَهْلٍ الدّيَار من المؤْمِنينَ وَالسلمة وَيَرَحَم الله المسْتَقْدمِينَ 3 الي 
وَإِنَا إِنْ شَاءَ الله “ بكُمْ للَاحِقَونَ»!" «أَسْألٌ الله لا وَلَكَمُ العَافِية!" . «اللّهُمَ لا تَحَرمْنا 
أَجِرَهُمْ ولا تَفْينَابَعْدَهُمْ وَاغْفِرُ لَنَا ه92" , 
وج 8-52 
(145) السُوالٌ: مَا حَكُمُ التَكْبير الجاع يوم العيد من بعد صَّلاةٍ المَجْر إلى 
صَلاة العيد؟ 
الجَوَاب: السَّنةٌ في التَكْبير يوم العيدء وأيَّامَ التشريق» وكذلك في بَتيّهَ الأذكار 
د ا م 1 تام لمكا اح كثر 
هه س هنذا اليم هك رو 
مَعّ الي يكل في الْحَجٌ؛ فو فَونْهُم الْلبّي ومنهم اكير ومنهم امهل '» فكل إِنْسَانٍ 
ان وختم زوالا كتوق اال كرد رونا والح 
ووس هعتك- 8 
- 2 1 9 - 7 - .ل 9 
(1149) السّوّال: بعض الناس يَقَولٌ: إِنّ صلاةً العِيدٍ حارج المَرّم أفضَلٌ مِنْهَا 
في الحرّم» فهَل هذا 1 
الجواب: هذه ه من 1 مون التي لي من الناس عَلَ 0 خَلَقَ الله 
رفوا عليهم. ويسَكُكُوَهُم 2 غلم وما َال المملمون 0 فِ المسجدٍ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يُقَال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (91/5). 
(7) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يُقَال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (91/5). 


إفرة أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء فيم| يقال إذا دخل المقابر» رقم .)١855(‏ 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة» رقم .)١799(‏ 
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حرام صلاةً العيد؛ لأنَّ الصَّلاةَ في الَسْحِدٍ الحرام بِئةٍ ألف صَلاو؟"'. وأرجُو الله 
سْبِحَلَةويعَاقَ أَنْ يَدْلّ هذًا الدَجُلَ الْذِي أخدَتٌ في هدًا العَضْرِ؛ حتى يَقَدَّحَ في عَمَلٍ 
الناسٍ» عَلَ الصواب وَأن عيية يه من الإعجاب. 

ل ره 
وأما يدح حتى سنن اناس من لا يُصَل خَلَفتَ إمام يَفعَل ذلك مع أن 
الإمام أحمد وَمَدُكنَهُ نصّ عليهاء وقال: كم مدامر امار حين فيل اله 
أيةَ خرُ الَدْمَةَ إلى القنوت أو عَيْعَلّها ف التراويح؟ قال: «يمْعَلّها ف الراويح». فقيلٌ: 
ْم قبل القر أو بعدة؟ قال: «قبل الركوع إذا انتَهّى من القراءة»! ا 
صاحبٌ لني ريَمَدَهُ فَمَنْ أر اد أن يطَّلِمَ 0 

ولَسْتُ أقولٌ: إن الإمام أحمد وَمَدَامَهُ م: مَْصومٌ يب الأخدٌ بوه ونا يختج 
ا لكنّ كلام الإمام أحد لوزن وله وم وَل ما تقول في الح أنه 
هن لاخو الاه ا ة المحتَلَفْ فيها إذا لم تالف نضا فإنّ المُوافقَة 
عليها حير مِن المُالمَة. 

وَانْظْرُ إلى فِقْهِ الصحابة ميعنم حين أَنْكَرُوا عَلَ أمير المؤْمِنِينَ عُنْانَ بن عفان 
إِتَامَ الصَّلاةِ في مِنَى في الحَجٌ» ووَّجْهُ إنكاره: أن الرسول ككلِِ كَانَ يُصَلّ في مِنَى 
ركْعَبَونِ وأبو بكر وعْمَرٌ وعثمان في أوّلٍ عردم از يُصَلِ أربعًاء فأنكرٌوا عليه؛ 


و 


0 حالف س0 سَنَةَ الحَلِيفرٍ منْ ) قبلكَ؟ لَكِنَهُ بلا شَكُ خالف اجتهادًا منهُ وتأويلا. 


.)١15794 أخرجه أحمد (57/717) رقم‎ )١( 
.)767 /١( (؟) طبقات الحنابلة‎ 
.)١77 /7( (؟) المغني لابن قدامة‎ 
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سبل نر سر هسم 


وَمَعَّ هَذَا كانوا تضلرة علدا أريقا ند لابن مسعود وَلَيَهعنَ: يَا أبَا عبد الرّحْمَنِء 
كيف تُصَلٍ مَعَ ان ربعا وأنت بد عليه؟ فقال: «اخااف ا 
فمثل هَذِهِ الأشياء التي تُلْقَى بينَ العامّة حتى تُوجِب الك والتَشْكِيكَ لِيسَتْ 
مِنَ الحكْمَة» وَإِذَا كَانَ يَعتَقَدٌ هَذَا فلْمَُاقِشٍ العلماء» ولا يِلْقِهَا بِينَ النامس فَيُدَئْذِيَم 
ويُشَكُكَهم ني أَغالهمٌ التي مَكََى عليها سَنواتٌ. 
سج ٠-5‏ + 


(1148) السّوّال: أنَابَكَمُ الله يَقَولٌ السَائل: كيف يقد يض الم صَلَاةَ العيده 
أو صَلَاةَ الاستسقا قاو في اكشجد أو في الْصَلٌ إن كه الصَلاة كلها أو َه بعش 
التَكْبِيراتِ؟ 

الجواب: أَمّا إذا فاتتِ الصَّلاةٌ كلّهاء سَوَاءٌ صَلَاةٌ العيد أو صَّلَاةَ الاستسقاءء 
فإنها لا َعَم تُقكَّىء فلو حَضَرَ الإنْسَان إِلَ مُصَلَّ العيد» ووجَدَ الإمَامَ يخْطّْبُ ٠‏ فإنّه 
ا يُصَلٌّ صَلَاةٌ العيد» لكن لا يلس حَبَّى يُصَلّ ركعتين كيه الَسْجِدِ؛ لأن مُصَلٌ 
العِيدٍ كالكساجدٍ ابي والدَلِيلُ عَلَ ذَلِكَ أن النبيّ يله أَمَرَ النسَاءَ أَنْ يخْرّجْنَ إِلَ 
صَلَاةٍ العِيدء وَأَمَرَ الحُيّض أَنْ يَعتر لما الو ا اق د 
بمَنْلَة الَسْجِدِ لأنّ الرأةَ الحائض مُنَعْ مِنَ الث في المْجِدٍ. 

إذن إِذَا فَاتَنْكَ صَلَاةٌ العِيدٍ فإنّك لا تقضيها. 

7 .)١975( أخرجه أبو داود: كتاب الْنايكء باب الصّلاة بوئى» رقم‎ )١( 

(©) اخشرجه التخاري كاب الحتضر» نانب شيو الحائضن العيدين ودغَوة المشلمين: ويعتزلن المصل) 
رقم (774): ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى 
امُصلى وشهود الخطبة» مفارقات للرجالء رقم (865). 


فتاوى الصلاة فل 


حر سير 


فِنْ قَالَ قَائِلٌ: لماذا لا أَقْضِيها؟ ألَيْسَتِ الجمُعَة إذا قَانَتْ يُصَلَّ بَدَها ظَهْد؟ 

فالجواب: بلىء الحُمُعَةٌ إذا فَانَتْ بَِيّ فَرْضُ الوقتء وَفَرْضُ الوقت هُوٌ الظَهْرٌ 
فإذا فَانَتِ الحمْعَة وَجَبَ عَلَ الإنْسَانِ فَرَضُ الظهْره فيُصَلٌٌ الظَهْرَء أَمَا صَلَاةٌ العيد 
فليسٌ فيها إلا صلاةٌ الِعِيدِء وقد فَانَتْ ولا تُقضّى. 

وكذلك يُقَالُ في صَلَاةٍ الاستسقاءء فإذا فاتث فلا يَقْضِيها الإنْسَانُء ولكنه 
يدعو الله سْبَحَاَهُوَيدَاقَ بالسَّقَيا في أيّ وقتٍ كان. 

ما إذا فاته بَعْضٌ التَكْبِيراتٍ فإنّه إذا دَحَلَ سَيْكيرُ تكبيرة الإخرَام» ويُكيرْ مَعَ 
الإِمَام ما بَقِيَ من التَكْبِيراتٍ» وإذا انتهثْ تكبيراتٌ الإمام انتهى تَكبِيرُه هُوّ وأَنْضَتّ 
للاستاع للقراءة. 

-ج 5-5 
وربير دس م م الى . و ير 8 007 

(1149) السّوّال: أثابكم الله. يَقول السائل: ماذا يقال بينَ تكبيراتٍ صَلاةٍ 

العيد؟ 


مر 


07 4 مه رفير لات دسي و ا و 7 3 بو 
الجواب: يسَبَح اللّه» وحمد الله يُقول: سبحان اللّه» والحمد لله وصلى الله 


وسلّم عَلَ النيّ محمد. وبعض الأكمّة لا يخْعلُ فَاصِلًا بن انخيرات بل يكب 
بالتتابع. 


جع ت- 5 


ع 


اللنواتة اتغمة مضل العيد مشجد:والدلبل عل أنه سعد 


ف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ال 0 ا أن يوجن إل صَلَاة العيدٍ وأَمَر رَ الحيّض 


سر جيه عر 


كران المصل "ل .وكونه يا” مُرُهن أن يَعتزلنَ المصَلٌ 0 أنه مَسْجِد 
5 قَالَ الفقهاء: مُصَلٌ العِيدٍ مَسْجِدٌ وَإِذَا كَانَ مَسْجِدًا فله تيه كَسَائرِ 


سر هنا مر 


المساجد؛ لعموم قولٍ النبيّ كَلل: «إذَا َكَل َحَدُكُمُ الَسْحِدَ قلا يَجْلِسُ حَتَّى يُصَلٌّ 


2 ىو 
.و ل 


أن 


هع 5-5 


(1701) السّوَّالٌ: مَن نَامَ عن صَلَاة العِيدٍ ولم يُصَلَّهاء ولم يَدْهَعْ رّكاةً الفط 
الجواب عَم علي شيةٌ) فمّن نامَ عن صلا الي ولم يُصَلْهاء وكَانَ متمد 
ترْكّها غَيِرَ مُبالٍ بهاء فإنّه آنه ل الصَّحِيحَ أن صَلَاة العِيد فَرْض عَيْنٍ عَلَ الرّجَالِ 


ع له 


وأنَ من كلف عنها بغير عُذْرٍ كَرْعِيٌ فَهُوَآئِمٌ. 
أن كال الفط قد لفغ الى وش كن قال عيذ اللشريرة عد دتعت : 
رظي سيول الله ين صَدَقَة القطويين "او 1 عليه أَنْ يَذْفَعَ م الرَّكَاةَ لكن إذا تَعَمَّدَ 


و 


3 - 


تركها حت يض الناس صَلَاةَ العِيدٍ فإنّهِ لا تَبْرَأ ؤْمَتَهُ بذلك» بل هيّ كما جاءً في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض»ء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصللى» 
رقم (3775)» ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصى 
وشهود الخطة»مفارقات للرجال» ركم 2" ). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب | إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أَنْ يجلس» 
رقم (555))» ومسلم : كناب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجدء رقم (5 ١‏ 1). 

() أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفِطرء رقم )١ ٠(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر عَلَ السِلِمِينَ من التمر والشعير» رقم (485). 


داوق العلار فده 


الحديث: ١مَنْ‏ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةٍ فَهِيَّ صَدَفَة مْنَ الصَّدَّقَاتِ)!" 
2ك 
(1105) السُِّوَّالُ: ما حُكْمُ صَلاةٍ العيدٍ في الَساجدٍ إذا كانّثْ هُنَاكَ ساحاتٌ ف 
الصّحراء يُمْكِنْ لِلمُسْلِمِينَ الصّلاةَ فيهًا؟ 
الجواب: السَّنّةَ في صَلاةٍ العِيدِ أن تكونَ في الصَّحْراءٍء كما كان النبيّ يَكِِيَدَعٌ 
مَسْجِدَهُ ويجْرُجُ إلى الصَّخْراءِ مع أن الصَّلاةَ في مَسجِدِو خيٌ من أَلْف صلاة فيا 
سواه إلا مَسجدٌ الكَعْبَة!"» لكنْ في صَلاةٍ العِيدٍ يَدَعٌ المسْجدَ مع فَضْلٍ الصَّلاةٍ فيه 


0 


ص جا مر 


واي ا اا 
جَنّ ويكون لهم مَنْظَرٌ عَحِيبٌ إذا اجِتَّمَعُوا في هذه الصَّحْراءِ. 

ولكنْ إذا كَانَ هناك مَانِمٌ كالبْدٍ الشديدٍ واكَطَرِ» وما أَشْبَه ذلِكَ؛ فإئها تُصَلٌ 
في الَساجِدٍ؛ وهذا يُذَكَرُ أن عَلِيًا أمرَ رَجُلاَ أن يُصَّ بصَعَمَةٍ الناس يوم العِيدٍ في 
المسَجِدٍ ركعتيْن7". 

5-2 

(1165) السّوَالٌ: هَل صَلاةٌ اعد تحر عن صَّلاةٍالجُمُعَةِ أو صَلاةٍ الظّمْر؟ 

الجوّاب: إذا اجتممَ العيدٌ ويومٌ الجُمُعَة في يوم واحدء فلا بد من إقامة صلاة 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »)١704(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 

صدقة الفطرء رقم .)١851/(‏ 


راسم 0 ل د 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


4 


ا00 ولكث يحت عَيه أ نْ يُصَلّ ظَهرًا. 
بجوجع5ى- هم 
(1184) السّوَّالَ: ما حُكْمُ صَلاةٍ العيدٍ بِالنّسبةٍ للنساءٍء وما الوَاجِبُ عَلَ المرأة 
إذا حَصَرَّت صلاةً العيد؟ 
الجواب: صلاة العِيدٍ للرجالٍ فَرْضُ عَيْنِ عَلَ القَوْلِ الراجح» وللنساء 
نيحف وإذا حَصَرَتْ فلا يجو أن تحَصُرَ بثياب جميلة تفي الناس وتَفتَنُ به هي 
أبضد يل كوج عاديا بذون مل 0 
سه سهت- + 
(106 الشوال: ما هي السُّنة في خطبة العيد» هَل هي حطَيئَانِ أ * خط انعد 
وهل كذ بالك أ والكمر؟ 
الجواب: أَكْثْرُ الفقهاء عَلَ أن حطَبَةٌ العيد طبتان» بينهما جلوسٌ كخطبة يوم 
اللدَمعة: :وقال بع الخلاء: عا خطة واتعدة» ولك مخصصن يعضها اشنا ققد 
كَانَ النبّ يكلِإذا طب خطبَة العيدء تَوَجَّهَ إلى النساء فحَطَبَهُنَ ". 


َ 


8 2 ه- 0 01 0 عه 
وفي وَقتنا الحاضر لا حاجة إلى تخصيص النساء بخطبة مُستقِلةِ؛ لآن استماع 
النساءٍ إلى الخُطْبَةٍ مُساوٍ لإاستماع الرّجالٍ بِوَاسِطَةٍ مُكَيْرَاتِ الصَّوْتِء وحيتئذٍ 
ل حاجةً إلى تخُصيص النّساء بخطبة مُْفرِدةِء وَالأَمْرُ في هَذَا وَاسِع» يعني: لو أن أحدًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب موعظة الإمام النساء يوم العيد» رقم (495), ومسلم: 
كتاب العيدين» رقم (885). 


فتاوى الصلاة 170" 


افْمَصَرَ عَلَ خطبةٍ واحدقى لم تَلْمْهُ ولو أنّى بِحْطْبتِينِ كذلكَ لا تَلُومُه؛ِ أن ذَّلِكَ حل 


5 1 200000 شرا الى اس و عه عله ب ع ول 
خلافيء وقد رَوَى ابنْ ماجة بَسَنَدِ فيه ضَعْف أن العيدَ له خطبتان2"0. 


50 


أ 00 
يي ال سلسو 


ما عنْ سُوَالِه: هل يَفْتتِحْهما بالتكبير؟ تقولٌ: أَكترُ الفقهاء يرَوْنَ مها تفتتح 
بالتكبير» وقالُوا: إن التَِيرَ في هَذَا اليوم له شَأَنَ كيت ولذلك ترى أنه يُفْرَعٌّ في 
صَلاةٍ العِيد أنْ يكير في الركعة الأول بعد تكبيرة الإحرام سَتُّ تكبيراتِه وفي الركعة 
الثانية بعد القيام حمس تكبيرات. ا دوو لانت الأُخْرَىء وكذلكَ 
الناسٌ يُكرُونَ في ليلة العيده وفي يوم العِيدِ إلى أَنْ تُقَامَ الصّلاة يُكَبرُونَ ويُكيْرونَ 
التكبي» قالُوا: فهذاَلِيلٌ عَلَ أنَّ ابتداة الٌطبة بالتكبير ليس بغريب عَل هذا الَوقِفٍ. 
ك) أنه روي عنٍ النبيّ عَلهآصَكاُولتكه* بِسَنَدٍ فيه انقطاعٌ أنّهِ كان يَفَْيِحْهَا بالتكبير"". 

وعلى هذاء فإذا افَتَحَها النْسَانُ بالتكبير فلا حَرَجّ» وان افْتنَحَها بالحمد» ثم 
أَكْيرَ التكبيرَ في أثنائهاء فلا حَرّج والأمرٌ في هَذَا وَاسِعٌ» وله الحمد. 

جع 5 


(110) السُوالُ: ذَكَرْتُم أن مُصَل العيدٍ في كم الَسْجِدِء فَهَل إذا وَصَلْتُ 


سلما 


م ث0 
بست 


00 7 3 َه ع تم ات < 
الُصَلّ قبل الصَّلاة أَجْلِسٌ أم أصلٌ تيه الَسْجِدِ؟ 
الجَوَاب: الصّحِيحٌ أنَّ الإنْسَانَ إذا وَصَلّ إلى مُصَلَّ العِيدٍ قبل الصَّلاةٍ أنه 
لا يخِلِسٌ حَنَّى يُصَلِّ ركعتين تيه الَسْحِدٍ كسائر المساجدٍ إذا دَحَلهاء نه لا يجليس 
َه 


8 
حَتى يصَلّ ركعتين. 


() أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الخطبة في العيدين» رقم .)١189(‏ 
(؟) أخخرجه ابن ماجه: كتتاب إقامة الصّلاة والسّنة فيهاء باب ما جاء في الخطبة في العيدين» رقم .)١11/(‏ 


17١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل و 


أَوَدٌ أن أَنبّهَ عَلَ مَسألةٍ في هذا الَسْحِدٍ الحرام» وهي أنه اشتهرٌ 
عند الئاس أن مح هَذَا الْمسْجِدٍ الطّواف» فظنا أن الإِنْسَانَ إذا 0-7 هذا الَسْجِدَ فإنّه 
لا يُصَلْ ركعتين» وإنما يَطوفٌء والأمدٌ لَيْسَ كذلك» بل إذا وَتََلْتَ هَذًَا الَسْجدَ 
-و 5-5 


وببذه المناسبة 


(1107) السّوَال: مَل هناك صِيعَةٌ َْفُوظَةٌ عن السَّلَفِ في التَّهعةِ بالعيد؟ 
وما هُوٌ الثابثُ في خطبّة العيد» الجُلوسٌ أو عَدَمُ الجلوس؟ 

الجواب: لَه في العيد قَدْ وقَحَتْ من بعض الصحابة يدَْتَعَ» وعلى فَرْض 
أنها لم تَمَعْ فإنها الآنَ مِنَ الامو العادِيّة التي اعتّادها الناس» يمن بعضهم بَعْضًا 
ببلوغ العيدِ واستىالٍ الصوم والقيام؛ لكن الَّذِي َذْ يُؤْذِي ولا دَاعِيَ له هُوَ مسألة 
التييل؛ فإن بعضّ الناس إذا ها الغنة 0 وَهَذَا لا وَجْهَ له ولا حاجة إليه؛ 
بل تَكْفِي المصاقَحَة والتّهئة. 

وأمااسؤالة عن خطبة العيده إن العُلاءَ اختلَُوا في ذلِكَ» فِئْهُم من قالّ: إن 


8 


-1 1 7 7 ه 02م و جه مس تر 1 0 
العِيدَ لَهُ خطيَتانٍ يجلس بيتهماء ومنهم مَنْ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ له إلا خطبة واحِدَة» ولكنْ 


سس ب قر 002 


2 5 كه ف > الس لي ل و 
إذا كَانَت النساءٌ لا تَسْمَعْ الخطبة فإِنْهُ تحصّص لمن خطبة؛ لأن النبيّ يِه )ا خطبت 
8 7 0-0 7 وس مم مع هس درو 00 ل صا ء” 2 0 مي 
الناس يوم العيدٍ تَرَلَ إلى النساء فوَعَظَهَنّ وذكرَهنٌ" "» وَهَذَا التخصيص في وَفَتَنَا 
85 0 8 2 ساس واس © سس 01 9 له َ 0 عن ا هه 
الحاضر لا تُحتاج إليه؛ لأن النساءً يَسْمَعْنَ عن طريقٍ مكبرَاتٍ الصوت. فلا حَاجَة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضوء الصبيان» رقم (8770)) ومسلم: كتاب صلاة العيدين» 
رقم (885). 


فتاوى الصلاة يغ 


ِتَخْصِيصهنَ» لكن يَنْبَفِي أَنْ يوَجُة الخطيبُ كَلِمَةَ حاصّةٌ بالنساءء كحَثْهنَ مثا عل 
الجيجاب والْشْمَةٍ وما أَشْبَهَ ذلك. 
-س 2-5 
(1164) السّوَّالُ: كثيرٌ من النَّاسِ إذا صَلَّوًا العِيدَ لا يُستمعون إِلَ الخطبة» ق) 
حْكُمُ مَذَا العمل؟ 
الجَوَاب: خطبةٌ العيدِ سُنَةُه والاستماعٌ إليها سّنة والدَلِيلُ أنها سّنةٌ أنها كانت 
مُتأخرة عن الصَّلَاةِ وخطبة الْجُمْعَةِ وَاجِبَةٌ والدَّلِيلٌ أنها مُقدَّمةَ عَلَ الصَّلَاةِ. فمَن 
جَلّسَ حَتَّى يَستَيِعَ إلى الخطيب فَهُوَ أفضلٌ بلا شَّكٌ» ويَشهَدُ الخيرَ ودَعْوَةَ الختطيب» 
ومن اْصَرّفَ فلا حَرَجَ عليه 
-ه2-- 2-5 


(1169) السُوالٌ: ما الَنْروعٌ ِلمُسْلِم فِْله ف يَوْم العِيدِ؟ 
الجواب: المتْروعٌ فِعْلّهِ في يوم العيدٍ أن يْرُجَ دح إل صلا العنن فتجكل متنا 
ذَاكِرًا لله عَيَهَجَرَّ كا قَالَ تعال: «وَلتكمِلوا الْهِدَّهَ ولشكيروا اله 1 
هَدَسْكُمَ و ولع مَلَّحكُمْ تَشْكرُوت »# [البقرة:180]» ومن ذَلِكَ أيضًا أنه , يَشْرَعٌ الفرّح 
والشّرورُ لكِنْ عَلَ وَجْهِ مَشْروعء لا زيادة فيه ولا عُلُوّه وقد كَانَ بعضٌ الناس 
يُبَالِغ في هَذِهِ الَسْألة» فَتَجد عن الشاء -والعيادٌ باهشتك- عدخ متجملات: 
مترجاتٍ» فاتنات» وَهَدًا الفعل حرامٌ عليه وقد يْبَتَ في صحيح مسلم عع 5 
أن النبيّ يك قَال: «صِنْمَانِ مِنْ أَمْلٍ | نَارِلَم أَرَهْمَا: وم 
يَضْرِبُونَ بها النّاسَء وَنْسَاءٌ كَاسسيَاتٌ عَارِيَاتٌ يلات مَاتِلَاتٌ» لا يَدْخُلْنَ الجن 
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وَلَا يجِدْنَ رِيحَهَاك وَإِنَّ رِيحهَا لِيُوجَدٌ مِنْ مَرِيرَةٍ كَذَا وَكذَاه!". لَكِن المَرَحُ اليد 
بالشريعة أَمْرٌ مَطلوبٌ؛ لأنّه يومُ فَرَح. 


إن 
نر ٠.‏ 


ومِنْ ذَلِكَ أيضًا: أن يَذْهَبَ إلى المسجدٍ مِنْ طريق ويَزجم مِنْ طريق آخَرٌَ؛ 
إِظْهارًا هذه الشَّعيرَةٍ العظيمة. 
5 
170 ) السُّوَالٌ: ماهُوَّ أَصَحّ ما جَاءَ في صِفَةِ التكبير ليلةً العيدٍ ويومّه؟ 
الجواب: الأمرٌ في هذا واسع؛ لآن الفيجانة ةَ رُوِيَ عنهمْ في ذَلِكَ أنواعٌ. فإذا 
قَالّ: الله كير الله أكيث / ا إِلَهَ إلا الله الله أكبب الله أكبٌ ولله الحمدٌء فصحيحٌ» وإذا 
قال: الله أَكْي الله “اكب نه اعرف الانزلة إلا لله تيده لا شررياك الدعاله اذك وله 
الحمدُ وهو عَلَ كل شيءٍ قدينٌ الله أكبث الله أكب وله الحمدٌ؛ فلا بَأْسَء وإذا قالّ: 
اله أكبث الله أكيث الله أ ث لا إلة إلا اله وَحْدَه لا شَرِيكَ له له للك وله رد 
وهو عَلَ كلّ شيءٍ قديرٌ الله أكبب الله أكبث ولله الحمذء فلا بَأس. 
ج ل عت ٠‏ 
(0851 السُّوَالُ: مَا حُكْمُ التَكْبِيرِ الججاعيّ في صَلَاةٍ العيدين والتَلْبِةٍ 
الىاعيّة؟ 
الجَوَاب: أما التلبية فلا شك أن الفروع أن يي كل إنْسَانٍ عن لفييه؛ لذن 
الصَّحَابَةَ يعن ذَكَرُوا أنّهم كانوا مَعَ الرَّسُولٍ يكل فمنهم الْلبّي» ومنهم لمكي 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات» رقم 
(4؟١5).‏ 


فتاوى الصلاة الم 


. 


ومنهم العكلَ ا" ويْسْمِحُ بعضّهم بعضًّاء وما كانوا يَتّفقون عَلَ شيءِ مُعينٍ 
أ كيجا قم انيه ني باشل ا ِنْسَانِ 
يُكَي فيه ولا يُكبّرونَ جميعًا؛ لأنه لو كان التَكبيدُ الّاعينٌ مَشْروعًا لكان الصَحَابَةٌ 
شرن عل أرق لكا هرها ارون نابجاء و عديك أ عل الطاء 
بتَكْبيرهم'"؛ فالرادُ أنَّهَم يُكبّرونَ مَمَ مَعّ التَكبيس لا بصّوتٍ واحدٍ؛ لأنَّ النْسَاءَ من 
ا معلوم أن لَايَرْقَعْنَ أصواتنٌ» وإنها يُكَيْنَ بًا. 
وعلى ذا فيكون ظَاِرُ اسن في التكبيراتٍ في انتظا نتظار صَلَاةٍ العِيدٍ أن كُلّ 


إِنْسَانٍ بكي لمَقْسهِ. 
-جخ 5-5 
(1556)الشؤال: هل إحياة ليله العين تيد من الشئة؟ 
الجواب: َمْسَ من الس أن نحي ليلة اليد في الَساجِد» لكن وَرَدَ حديثٌ في 


متكي نكل )بوكر أن ع احاات اعدو لجان مايرم كرت فارص 
ولكنه حَدِيتٌ ضعيفٌ» وعلى هَذَّا فلا يُعْمَلٌ به أمّا إحياؤٌها في الَسَاجِدِ فَهُوَ قَطْعًا من 
البذع. 


0-1 


سدس هت > 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب التلبية والتكبير في الذّهاب من مِنّى إلى عَرّفات في يوم عرّفة» 
رقم .)١585(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب التكبير أيام منى» وإذا عدا إلى عرّفة» رقم (91/1), ومُسلم: 
كتاب صلاة 00 باب دكن إباحة خروج النساء 5 العيدين إلى امل وشهود الخطبة مفارقات 

00000 
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0555 السُوَالٌ: مَتَى يَبْتَدِئْ وَفَتٌ التَكُبير لعيد الفطر» ومَبّى يَنْتَهى ؟ 
ب سم خيرم راك عي 5-6 ماي : 
الجواب: يبتِئ وقت التكبير لعِيدٍ الفطر مِنْ غرّوب شمس آخر يوم في 
رمضان. ويَنْتَهِي إذا حَضَرٌ الإمامٌ لصلاة العيدٍ 
ال-6 


له 
0 ب 6 


ورا ءٍ 2 0 
(1114) السؤّال: ما رأيكم في الذبائح في عِيدٍ الفطرء مع ذِكر ما الَّذِي يَنبَغِي 
ِعْلّه في تهار العِيد؟ 


الجواب: الَّذِي يَْبَخِي فِعْلّه في تمار العيد هُوَ الَْبِيدُ قبل الصَّلاةٍ من غروب 
الشمس ليلةَ عيدٍ الفطره فَيَرْقَمُ صَوْتّهِ بالنَكبيرِ حَتَى تُقامَ الصَّلام وكذلك دَفْعْ 
الوادت اوور ماه هُوَ الأفضل» وجُورٌ أن يَدْفَّعَها قبل العيدٍ يوم أو يَوْمَئنِ؛ 
وله أَنْ ب يمن با أَذِنَ لله فيه من الفَرّح والشّرورٍ في هَذّا اليوم ؛ لِأنّهُ يومُ فرح وشرورٍ 
في الواقع 

وأمًا الْكَراتُ التي قَدْ تحُصلٌ في بعض الواضع من برج النْسَاِه ورَفْصهن في 
الأسواق» وخروجهنً عَلَ وَجْهِ يَخِذِبٌ الفِْندّ فإن هَذَا لا يجوز لاني العيدء 
ولا غيره. 

أما الذبائح» فالذّبائحُ ل لك 
في عِيدٍ الفطر فَهَذًا من الأمور البدعيّة عبّة التي ليس فيها إلا ضَياعٌ الوّقتِ وضَياعٌ 
المال. 

ججسع5 هه 


فتاوى الصلاة ألم" 


(1156) السُّوَالَ: نَسْكُنُ في قَرْيةء وها حَوَلي أَْبَِنَ مُصَلْيَاء ونحن تُصَلٍِ 
بها الجمُعة والجّاعة في مَسْحِدٍ قَرْيتنا وقد قَامَ فَاعِلُ حَيْر ببناءِ مُصَلّ للعيد ونريك 
أدَاءَ صَلاةٍ العِيدِ فيه» ولكن اعترضصٌ بعضٌ الناس علينا لقِلّةِ اعد فَهَلْ عَدَدْنَا كاف 
أَدَاءِ العِيدِ؟ وما تَصِيِحَتَكُم لنا؟ 

الجواب: سُبْحَانَ الله! يَكْفِي العَدَدُ لصَّلاةٍ الجُمعةٍ ولا يَكْفِي لِصَّلاةٍ العيد! هَذَا 

من العَرَائِبٍ لكنْ عل كلّ حَاٍ الإنْسَانَ لذي لَايدْرِي ولايَعْرِفٌ ربا يقول: 0 
اي ولا يُصَلّ العِيدٌء وجوابي عن هذا السؤال أن أقولّ: صَلُوا في هذا الْصَلُ 
الْنِي أَعْدَدْعُوهُ لصَلاةٍ العيد» ولو كَانَ عَدَدُكُمْ عَكَرَةٌ نار لأنه م أقِيدَتٍ اع 

فالعِيد تَبَعٌ لهاء فعلى هَذًَا تَقولٌ: أقيموا العيد» ثم إن هذ الأمور -يا إخواننا- يي 
بجهات مُعَينَةَه فالذني 0 شُؤونَ اَسَاجِدٍ في السّعودية وَزَارةٌ الشّوونِ الإِسْلاميّة 
ولا في كل مَكانٍ إدارات؛ َلُرْجَعْ إلى الإدارة ة في إقامةِ صَلاةٍ الجمعة ةِ وفي إقامة صَلاةٍ 
العِيدِ. فَارْجِعُوا إلى الوّزارة. 
لوعو 


كَ 


( السُوَالُ: يُلاحَظٌ من كثير من الُْسْلِِينَ التَْرِيطُ في 
والْنَاسَباتِ باللَّهْو البَاطِلٍء ل 


الجواب: التصِيحةٌ في يام الأ عيادٍ أن يارس النَّاسٌ اللَّهْوَ ولكن لَيْسَ عَك 


َُ 


سَبِيلٍ التفريط. أو اللهُو بوم كالعازفي. والومنا: وشبههاء فإِن ذَلِكَ 00 
سَوَاءٌ في الأعياد» أو في غير الأعياد» لكنْ لا بَأَسَ أن يْصْل للنّاسٍ ترف كاللّعِبٍ 


-_ 
إن 


بالرّماح» والسّنانْء والسّلاح» لكنْ عل وَجْهِ لا صَرَرَ فيه؛ أن أيامَ العيد يما أغطّى 


١ 
0 
. 
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2 و 
الشّارِعٌ النفوسٌ فيها سينا منَ الفُسحة. 
و اك 


رَأَى أبو بكر ص تَدُعَددُ ليَدعَنَهُ جَاريَتانٍ تغنيانٍ» فَانْتَهَرَ هماء فقال الى عَيَِاد : «دَعْهَ 


| 
سل ا ان 


٠ 8 1‏ اط وو سس سلس 01 ُ. 8 وميه دس لس 2 
وتعلمون أن الله سبحانه وتعالل اعطى النفوس خظوظهاء ووسع لها بعضص 


د ره 
٠‏ 


الثىء في المناسباتِ وقد قَدِمَ ال يل ذاتَ : يوم المدينة فجاءت امرأة عرب 


يا لدف وَقَالَت: يا رَسُولٌ الله إني َذَّرْتٌ إِنْ رَدَّكَ الله سالا أن أضرب بالدّفٌ 


بينَ يَدَيْكٌ. فقال لها: ١أَوْني‏ درك" "». لأنّ فرَحَها برسول الله علدا ت]ةو1تَكه جين 
قَدِمَ فَرَحّ عظيدٌ» فَأذِنَ لها الَِنٌ يك أن نَ تُْطِيَ نفسَها حظّها من هَدَا الفرَح. 
ولكن اه تخْرْجَ إِلَ هَذِهِ الاجتماعات؛ اجتماعاتٍ 


0 


الوَجَالِ؛ لأنَّ هذا يودي إِلَ الفتنة» لا سيا وأن بعضّ النّسَاءِ -وَالعِيَادُ بلله- كَذْد + 
كأن| حَرَجَتْ لِمَفْيِنَّ الدّاسء فتَخرح مُتَطيبة مط وتترج متي وتيدهاعل شد مايكوة 
من جَلْب الفثْة إليهاء وهَذًا حرام ولا جل للنساء أن جر جَنَ مجَاتٍ بين أو 
يدجن مُتَطَيبَاتِء أو أنْ يخْرجْنَ عَلَ غَيْرِ هَيْةِ السّكينة؛ لأنَ المرأة أ 
لا ونه ك: «مَا تَرَكْتٌ بَعْدِي فِبْنَهَ أَمَرَّ عَلَ الرّجَالٍ 
مِنَ النْسَاو»""" 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب : إذا فاته العيد يصلي ركعتين» وكذلك النساء؛ ومن كَانَ 
في البيوت والقّرى» رقم (/941)؛ ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الّذِي 
ا معصية فيه في أيام العيد» رقم (815). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأيهان والنذورء باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر» رقم (77”17). 

() أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ما يُتّقَى من شؤم المرأة» رقم (0047)) ومسلم: كتاب 
الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء. رقم .)71/5٠0(‏ 


فتاوى الصلاة نك 


ور 2 6 ع _ و ب 2 0 ع 6 
(11717) السّوّال: تجو أن تُوضّع لنا ما هيّ الصّمَّة الشَّرْعِيّةَ في التَهْعة 
بالعيد؟ 


٠.‏ سر صب مر 


الجواب: وَرَدَ عن السَّلَفِ أنَّ الإْسَانَ إذا لَقِيَ أخاه يَوْمَ العيد قال: تََبَلَ الله 
نا ومنكم'"» وليس للتَّهَمَةِ صِيغْةٌ ححَدّدَةشَرْعَاء بل ما جَرَتْ بها العادةٌ مِنَ الصّمّغْ إذا 
لم تَكٌنْ تمنوعة شَرْعًَا فَإِئهَا جائزةٌ؛ لِأنَّ هَذْهِ من الأمور العَادِيّة وَلَيْسَتْ من الأمورٍ 
الشَّرْعي» بل هيّ من امون العادية الي يُرْجَعْ فيها إِلَ ما اعتادةٌ النّاسٌ في| بِيتّهم» 
فإذا اعتادَ النّاس: تَقَبّلَ الله نا ومِنْكَء أو: تَسْأَلُ الله أَنْ كمِعَلٌ عِيدَكٌ مبارَكَاء أو ما أَشْبَه 
دَلِكَ من الكَلِاتٍ التي َجلْبُ الوه وُزِيلُ الوَحْشَ فإن ذَلِكَ لا بَأْسَ به لأ هَذِه 
0 عاذية. 

ولكنّ بعض انس تقول إذ1اه أن [لكخاء يوم العيله فلنهني الأمواتٌ» 
فيُخرجون إِلّ المقاير يومَ العيد» وهَذَا مِنَ البدّعء فَإِنَّهُ لم يَرِدُ عن لني عَآصَكَهوالتَكمْ 
ولاعن أُضْحايهِ أنهُم كانوا يحون يومَ العيدٍ بالخُروج إِلَ الكقابر لِيَارَتها. 


5-5 


نس لول 


6 8 م 


هَل تبْدَاً بالحمد أمْ بِالتَحْبيرء هذا السّوَالُ الْأَوّلْ. والسّؤالُ الثاني أيضًا عن الصّفَةٍ 
الشّرْعية في التَْبيرِ يوم العيدء مَل يُكَبُ جمَاعِيَاء لِأنّهُ اعتاد كثيرٌ من أهل الَساجِدٍ 


٠ 


امه 5 7 2 ار م 2 22 م ان و 0 سس 2 ور 
والمصليات أن يَكُونَ هُنَاكَ رَجُلَ عند المكَبرِ ومَعَه جموعة يكبّرونَ جَمَاعياء نَم 

2 - 2 تت سرة الت ل م 7-0 سًَ ع ٠‏ ا , 
المصَلُونَ بعدّهم يُكَبَرونَ تَكْبِيرًا حمَاعياء فا الصّمَة التَّرْعِيةَ في ذلكء أَنَابَكُمُ الله؟ 


.)7/ أخرجه الطبراني في الدعاء (ص:758/8.» رقم‎ )١( 
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الجواب: أمَا المُطْبةُ فإ بَدَآَ الإنْسَانَ فيها بِالحمْدٍ هذا مو اَي عُلِمَ من 
خطب الْنَبيّ كه أنه بدح خطبَةُ بالحمدٍ والثناءِ عَلَ الله عَرَتَجَنّ وإنْ بَدَأْ بالَكْبيرِ 
فلا بَأْسَ أيضًاء لِأَنَّ اكير تَوْحٌ من الَّنَاءِ عَلَ الله َيل فَالإِنْسَانْ يَقولة الله أكرة 
الله أكبير. وَالعُلاءٌ وه واه فمنهم مَن يقول: د بالحميه ومنهم من يقول: 
بدا بالتَكبِيرِء والّذِين قالوا: نكا كيدا بالتكبى يقولون: إنَّهُ تقولُ: الله أكبنٌ الله أكبث 
لا إله إلا الله الله أكبث الله أكبر ولله الحم فالحمدٌ موجوة في أرفاء كله بصيخة 
غير صيغةٍ الحمدٌ لله» وأشهدٌ أن لا إِلَهَ إلا الله» وما أَشْبّههاء والأمرٌ في هذا واسم. 


لاع سه اوس 


أما بالنّسْبِةٍ للتكبير فإنّ ا مغروف أنَّ كُلّ إنسانٍ يُكَيدُ لتفسهء قَقَدْ كَانَ الصحابة 

اي حَة الوَاعٍ منهم من يُبي» ومنهم من يكبن ولم ينك أحذ عل 
'" ولم يتمع م أَحَدإِلَ أَحَدِ في أداء التلبية» أو في أداءِ التَكْبيرِ وَهَدًا الأصلء أنه 

ايم 

التَكْبيدُ اجّاعييٌ لا أعْلَمُ فيه سند والسِّنةُ أن كُلّ إنسانٍ يُكَبْرُ وحدّهء لكن قَدْ 
قبل: إن التَكيرَ في الميكروفون أو في مكبر الصوتٍ من أجل تنبيه الثا ليكبّرواء 
ا لأَجْلٍ أَنْ يُكَبروا مع م المكثرءاولكن م مِنْ أَجْل أن يُتَبُّهَهم ليُكبُروا. 

وسع5ى- جه 
(59 السّوَّالُ: الخُسل يوم العِيدِ مُسْتَحَبٌٍّ أم يُفْعَلُ بعد العيدِ؟ 
الجواب: العْسْلُ يومَ العيدٍ اسْتَحَبّه بعضٌ أهل العلم. 


(١)أخرجه‏ البخاري: أبواب العيدين» باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة» رقم ,)917١(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة» رقم .)١5465(‏ 


فتاوى الصلاة 6م" 


الحكدة السُوَالٌ: متي ا الممَيد عَقِبَ الصَّلواتِ بالنسبة للمَخرم؛ 
هَل هُوٌ من فَجْرِ يَوْمِ عَرَقَةَ أم ظَهْرِ يَوْم البَحْر؟ 

الجواب: أقولٌ ما قاله الفُقهاءٌ؛ وليسّ عندي أَكَدٌ في ذلك» لكن إن لم تَحِدُوا مَاءً 
َتيَمَمُواء فإذا لم نَجِد أَثَرَا فالتَِييدُ -إنْ شاء الله- سَايِمْ» يَقولُ العُلاءُ الذين اطَلَعْنا 
عَلَ كلامهم: الت ايد من فَجْرِيَوْمِ عَرَقَة لمر لمخم إلى عَضرٍ آخر يام الّغْريقٍ. 

ويام الَْيقٍ هي الحَادِيَ عَشَر والثانِ عَشَرَ والثَالتَ عَشّرَ من ذِي الج 
وشيت أباة اللشريق) لآن العرّت لقوق الكشم يوادي ينشروةه ف الشحسة 
من أْجْلٍ ألا يَفْسّدَ فيا عندهم تَلّاجاتٌ ولا فريزراتثٌ إنا يَنْشّرونَ للك في 
الشمسس يشَّرٌ قونّه. 

إذن من قَجْرِ يوم عَرَفةَ إلى عَضْرٍ آحِرٍ أيام الّمْرِيتٍ لمَيْرِ الُحْرِمِ وللمُحْرم 
يقولون: من ظّهْرِ يوم النّْرِ إلى آخر أَيّام التتشريق؛ لأنَ الحم قبل ذَلِكَ لا يُكَيُ بعد 
الصَّلاوِ ولكن يُلَبّيء يقولٌ: لبيك اللَّهمَ لبيّكَ» والتَبيةٌ تتهي إذا شَرَعَ الإنْسَانَُ في 
رَمِي جَمْرةِ العَقَبِةِ يومَ العيد. 

2-2 


ماه ات 0 0 
مَنْ خاف أن يَقول الناس: هذا رياء؟ 


الجواب: العروفٌ عند أَهْل العِلّم أن رَفْعَ الصوت بالتكبير ليله عيدٍ الفطر 
مشروع. إلا للنساءء وكَوْنٌ الإِنْسَانِ تحاف مِنَ الرياءِ هذا مِنْ تَخُويفي الشَّيطانٍ َه 


م ع2 


حتَّى لا يَفْعَلَ هَذِهِ السّنّه والشيطان له مَداخْل عَلَ بَني آدَمَ يَدْخَلُ عَلَيْهِ مِنْ كُلّ 


قلمنةا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ناحية» وعل هذا أنتَ إذا عَرَفْتَ أنَّ هَذَّا مَشْروعٌ فافْعَلْهُ فإذا قال لك الشيطانٌ: هَذَا 
رياءً؛ ة قل: ولَيكَنْ رياءً» ولو أ الإِنْسَانَ أطاعَ الشيطان في هَذَا الأمر لكان إذا أَخْرّءَ 
ورَقَعَ صَوْئهُ بالتلبية قال له الشيطان: لَا تَرْقَمْ صوئَكٌ بالتلبية» هذا رِياءٌ فلا ينبي 
له أن يُطِيعَه في مثل هَذِهِ الأمور, ولَيُلَبٌ برَفع الصَّوْتِ. 
فلا تيرك الِعَمَلَ حَافةَ الرّياءِ؛ لأن ذَلِكَ مِنْ تيس الشيطانٍء وأنت إذا عَلِمَ الله 
مِنْ نِيتِكَ أنّكَ لا تُرِيدٌ بذَلِكَ إلا وَجْهَ الله» إن ما يَرِدُ عَلَ قَلْبِكَ مِنَ الوّساوس 
لا يْوَئْ عَلَ يتك 
ووسعو تج 
و سو ل 2ه 


َم المجلَدُ الثَالِتَ عَشَّرَ بحَمدٍ الله تَعَالَ وَتَوْفِيقه 


وَيَلِيِ بِمَشِيبَِ الله عَزَوَجَلَّ المجلَّدُ الرَّابِعَ عَشَرَ 


ده و 
ل عه اع يس سل م زوه م عه 0 
وَأوله فتاوّى صَلاة المسَافِرِينَ 


ا 


فهرس الآيات 54 


فهرس الآيات 
الآبية ا 0 الصفحة 
إن مَابوأْ وأصَامُوا آلصّسكرة وَءَاتَوَا لكر وَلِحْوكُمْ في أَلرِيِنِ » 6 14 14 


#قمن عفى لدد مِن أَحِيد شَىْء فَايْبَاء بالْمعرُونٍ » 0000000 


١ 


سم در موق سس له ل سح 2ل ع لي ل يدهج اه 
«عا كات لبي وَأَلْذبت ءَامَنْوأ ل سَسْتَغْفِرُوأ للْمُمْرصكينَ ولو انوا أؤلى فرق # 0000 


كه 2 ىه و 7 و- عار ان ص 
وَمَن يَفَسَلُ مَوؤَّمِنَامبَعيهِدا فَجَرَاوٌ جَهَنَمْ حَدلِدًا فيا # ند0000000000 


# وَقَدِمَنَا ل مَاعَمِلُوأ مِنْ حَسَل فَجَعَلْنهُ هبك مَنثُورًا # ل 0 


عد 
0 لد وس ع هر 


جح ساس 2 لي ءٌ-2- لس صرءسطام 2 خخ 20 
دن عِلِمسموهن مؤْمِكاتٍ فلا رموش إل الكثار لا هن حِلّ َم ولا هم يحلُونَ هن » ا 


سا سم عر 4 0224 حوس سه ررح 20 74م م م و 0 تي لامر 
وما متعهم أن تقبل مِنْهِم نفقلتهم إ نهم حكفروا بالل سول # ا ا 
> مك>ء 2 د د سه 2 2 سك 1 2615م ساس بلاس ىه 0 

#قد كانت لكم أسوة حَسََة ا إرهِيم وَالَذِينَ معة: إِذ فَالوأ لقوميع نا برءكوا مك * 010100 
آ ره اه مو ا بير 01 ضر 0 2 0 و لس سس سه مه - 

# و كات اسْمَعْفَارٌ ! هيم لاسِه إلاعن موعلده: هاإيًاه # 6 لمهم ووو ووه د35 5 


0200 و © يمير 


# وما خْتلقَممٌ فيه من سَىْء فحكمه: إل سه # كبعت ةذ فاوها رهد و مه عو وو و و11 


وو سر 


ب مدمييء د م مواعو 2774 مكيمور خ1رء وم مه سه مربي . 
#فإن نر نم في شِىّءٍ فردوه إلىالله وا سول إن كنا مسوك يألله الوم الآخز # 7ك 5ل ١107‏ 


كيت +25 ل س سرع سي سسا وسو ا للا 0010 2 لمعم عع سه سم 2 
« يما ألذِينَ انوا كيب عَلِيِكُمْ القصاص في القثلى الر بالحرٍ والعبد بالعبد والأنق 
.24 مج اح اراس كر . 1 2 جه م 7م ِو 1 
بالأنق همن عفى لدد مِنْ أخيد شىئء فانباع بالمعروٍ * ا 0 


9 وَيَوم يَادِمهمَ فقول ماد أَجبِتُم الْمرْسَلينَ * ممم م م م لالاء لاخلا رمه 


144" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مام فو عدي بت ع وروي 2 معسظطو” نل و2 #4 تج ري وس ر م 
2 ور موه مؤت ولا إل الْحدارٍ لا هن ِل َم ولا هم يلُونَ من 4 1 
«لنَىَ عَيِكَ هُدَدهْرْ وَلَصكنَ الله يَمْدِى من يكَآة 4 ممم ا 0 


ود 


ينا عيَكَ الك وَعَيِا ِلْسَادُ 4 ل 
#فذدر إِنَّمآا أنت مدَك” 4 00011 اا 


# إِنَّكَ لا تجدى مَنْ بنك ولكن َه يبَدى من مآد » ا 
« مات لِلدِّيَ لدت َآمَموَا أن تَغْفِروأ للْمَتْركينَ لكان أرق 6 ل 
«سَأاسَتَغْفر لَك رق إِنَّهه كرت 5 0 00 


وَمَا أحْتَلَقَمٌ فِهِ من سَىْءٍِ فَحكمهة إل أله * اا اا 
# إن الله لاب يعفر أن بِشْرَكَ بد و وك يَغْفْرٌ ما دوت ذَلِك لمن مَكَآمُ # 00 


000 ىا م رم رحة ل ره كا روورة رصم 


وأ أم هلك أَلصَلوْةَ وَاصَطيرٌ علتبا لا دحك 07 اك والعدقبة هَ للنَقُوَ * 1 000 
#وإن طَِفنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنيتَ َقَدَيَلُوا قم صَلحوأ بِيْسسمَا # 11 0 0 ا 
إِنّما الْمَؤْمِمُون إحوة فأصَلِحُوأ بين 2 12 ام مو اوم 


#وأقيموأ َلصََلرة ولا تَكوْوأْ من المشرحكين »4 00000000 


و4422 


« م الَزِى أرَلَ عَِكَ الككب ينه عَاينتٌ عَكَمتُ هن أ الكتب وَأُمُ مُتَمَنهدت 4 0 
«وَسَيَحَ يحَمَدِ رَيِكَ قَلَ طُلُوعٍ السَّميس وَقَبْلَ الغروب » ا و 5 
#فَويُْلٌ لَِلْمْصَزَيَ * 000000010131 اا 


را يي 5 تُوَاخِدنَا إن س ينآ أر أخطناأنا * م و 1 11 
إنَّ أَلصَلرةَ كانت عل الْمؤمزِيرج © م وص ا # ا ع اا و اتا م 1" 


8 فَأنَفُوأ َه مَا أ أسْتْطعم * ا ا ل ل فت و لان الاح را م 


«وكوا وَأخربوأ حقّ يتين لؤ.» ل 


وثُلٌ لله أؤرت لَك ار عل ألو تشترورت » 000 
#يكاا اَذ >امنوأ هل ادلي عل يمزر ثبِي5ٌ يِنْ عَدَابٍ ألم يي ل 


«يايًا آلَدذِنَ “يوا إدا ُو لصوو ين برو الْجْمْمَةَ تََسْمَوا ِل ذو مد » 48 
#رينًا وَءَانَا ما وَعَدينَا عل رسَلِك ولا حرا يوم الِْكمَةٌ إِنَكَ لا حلت للْيعَاد 4 .... ٠١9:99‏ 


قل هو أله أَحَرٌ * اا 11 00 ل 
#قافرءوا ما يسم مِن الْقرْءَان # ذ[ذ[1[ذ1[1[1[1[1[ [ [ [ ااا 
«ثم نطر» مايا0 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 0 
مد هَآعَتَانَ # ا 0 
99 ويك ازيرت عق 4 0 سجر يتنهم # ا 
«وَإِذًا فرئت الْفرَانُ فأستمِعوا له نَصِنُوا علخ يون #4 17011 ا لامع 
57 0 لْعَدَا اب للم * 000 
#قَالٌ كد أيحِبت دَعْوَتسَكُمَا # لدبب 0 0 00 0 0 00١00‏ 
#الكند َه نب الكدنييت # ا 
أله للق كل عَهنٍْ ‏ زؤز[زؤز ز 0000001 
هن مِنْ حَينٍ عَرٌ أله يروفك يَنَ تمل وَالْضٍ 4 000 
9 والرف ع يسدق ودف يده ُولِكَ هم الْمَنّقُوت «# لضان الواو ا 011 
#سَيَح يأسم رَيْكَ الْعَظِيي # 1 ا 
«مبّح أسْم رَيْكَ الأمل » ا 011 ل ل 
وما كن ِموْمِن ولا مُؤْمنةٍ إِذَا قَصَى لَه ورسوله: أمرا أن يكن هسم الْجِيرة من آم مهم © ... 


وَمِنْ حَيّْتُ حرجت فول وجْهِكَ سَطرٌ الْمَسَجِدٍ أَلْحَرَاوٍ # مم و الماع احا اع 


ططة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- 


«لَا درك الَبْصرُ وَهْرَ يُدَرك الأبصر » 0000025528 
« يحل مَا بين يدم وَمَا حَلفَهُمْ وا يطو يه عِلْما 4 00 
«خُلف مِنْ بَدَيه حَلفٌ أصَاعُوأ ألصّلوة واتَبَعوأ أَلشَّمَوْتِ » 00 
ل قُلٌ إِنَّمَاحرَمْ ري لْفوئس مَا ظَهَرَ ينها وما بَطنَ ولام وَالْبتىَ يكير لق * 350 
فلن يرهن وَأسَنوأ ما حكتب أللَهُ لَك وَهُوأ وأَخْرَبْوأ »* 0 


« يكأيهًا اليبح َامَنْوَا إِنّمَا الْمُتَرت ححَسُ » الا سا 


«سْبَحَن الَدِى أَسْرَئ بِعَبَدِو لَتَلَا * للا 5 مال لاق م6ؤوغع 
#وَإنَّ مِنْهُم لَعرِيضًا يَلَوْنَ أَلئْتهُم بلكب » 0 


#عَاسَتٌ تفسل ع لُحَصَرَتٌَ # ا 1 11 1 0 


«لاتفروأ في لل »4 000 


« سسكا يرِيدُ آلحيرة لديا ينها توق لتو أطلهم وها ور فا لا بحو 4 ..... 11١‏ 
# من كا بريد حَرْتَ الجر نَرِد له فى حرثو- » 1 
« إن الدت كفروأ ويَصِدُونَ عن سيل أله والْسَيِد الْحراو »* 0 


« كام الَذبنَ مَامَيوَأ أوليعرا اله وَأَطِيعُوأ الول وول الأئر يدك * م 
وه 2 سه سا سا و ع ع سات ترس عر سم 0 آ آل 
وَإِدًا كنت فييمَ كَأَكَمتَ لَهُمْ الصكلزة فَلنَقُم طايفة مَنْهُم مَعَكَ * 000000 


2 حَحَفُونَ مِنّ لاس ولا مسَْحْفُونَ مِن الله وهو مَعَهُمْ # لاه” *امنل لامه 


| ا كرس اع لمر سل سل مجلس م 
«لاكْقّمَ فيه بدا لمسجد سسر ألتّقُوئ من ل حَقٌّ أن تَهُومَ فِيهِ » فم اده ا 


َال اديت عَبَوا عك أمْرِهم نيخدت عَكَهِم تَمْجِدًا 4 ا م 
ص سل م 2 سه - 


« وَقَالَي الْيهود عير أبن أللّهِ وَمَاتِ التَصَدرَى الْمَسِيحٌ أَبْْث أله 4 0000 


0 


والْذِبنَ يؤدوت الْمُؤْمِيي والْمُؤْمِسَدتٍ بِغَيْرٍ ما أكسبوا . *# ل ل وي 15 


«يجزثتْ لخ سن عملاً» 1 


7 عَعَسَا وأ ودف عل أنه # وأا ونوا سوك لساك كا اال 11 


الم »# و اي و ا ا ل 


14 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عام 1 7 معي 7 مي سم ت# ءلم بي كو اي مم ضع سا سانل 
وَمَنْ أل مِمَّن يَدْعُوأ من دون أله من لا سَتحِيب له ِل بور الْميِلمَةِ # #« 6ه ةو ةم موث و. .ثيه «ب/0 


يد © مسا 


2 24 سر كه د رمه صي خا م عحولم مي سس بو م م 
9 إن اللَهَ وَمَلَوِحَكته. يِصَلُونَ عل الب يتأنها أل ءامئوأ صَلُوأ علَيِهِ * 8 
من 


َّ دب + وير مك 14 لا و الى لس سه صمح صم م 

أَقِوٍ ألصَلؤة لِدَلُوكِ لشَّمْس إِل عَسَقٍ الْيَلِ وفَرءَانَ الْفْجِر » مام فاه 
0007 0 اه لاس > ص 2 ع ء راج شا ره 07 017 9 

#والزبت انخذوا مسجدا ضارا وحكهمرا وتمريقًا اه العرتارت وإرصادا * ا م 


تيك حُدُوء سر مََا مصتَُوها) 0000 


فْرّيتِ ألمَاعَةُ وأنكقّ لد » لي ل 


2 سساح 2 را ررس سل ملك لحر اكت مي عام 00 
«إنا وجدنا ءابَاءَن علح أْمَّوِ وإنا عل عأثزهم مَهَتَدُونَ # الممسطعوم او ركه معيو 1 لوي ا 10 
31 وى ملءدير 


9وَْكْمِنُوا ألَيدّهَ وَإشُكَيْرُوا أننَهَ عل ما هَدَسْكُمْ وَلَمَلَحكُمْ تشكرُوت 4 ... /الا 
ج ٠-5-2‏ 2 
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فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث بججسع5 هه الصفحة 
١اتَعْطِينَ‏ رَكَاءَ هَذَا؟») ام ا ا م ل وي قا 
«أعيَُايَا أَهْلَ مَكَة قَإِنَا قَوْمٌ سَفرٌ) مالساو و ااه ١‏ 
«انْتنَانٍ في الثاس هما بِيِمْ كف ا 1[ 1 ا 
«أَجْرّكِ عَلَ قَدْرِتَصَبِكِ)» 0 ااا 
«أَجَعَلْينِي لله يِذَاء بل مَا شَاءً الله وَحَدَهُ) اتر اجن امايو اوم وو ل لا 
«اجَعَلُوهًا في رَكُوعِكُمْ) ا 
«اجعَلُوهًا في سْجَودِكُمْ) 0 ا 0 
«اجلس. فَقَدَ آذَيْتَ) 00000 ااا 
جروا الوَفد با كنت جرهم وَأخرِجوا لمكن من جَزيرَة عرب 00 
«أَحَقٌ مَا يَقُولُ ذو اليدَيْنِ؟) ا 00 
«اخْمَصَمّتٍ انه وَالنَارإِلَ رَيَّاء فَقَالَتِ الجن ا د كا 
«إذَا أَنَى أَحَدَكُمُ الصّلاةَ وَالإِمَامُ عَلَ حَالٍ فَلْيَمْعَل كا يَمْعَل) َْ0000 10 
اا ا او 7ه 
«إذًا أَذنْتَ أَذّانَ الصَبْح الأول ققل: الصّلَاةٌ حَيْرٌ مِنَ النَوْم» موا اع 7ل أ 
«إذَا اسْتَأَدَنَتْ أَحَدَكُمُ امرَآثهُ إل الَسْجِدٍ قلا يَمْتَعْهَاا 00000 
ذا أَيمَتِ مَتِ الصلاة فلا صَلَاةَإِلّا الْكُْوبَةً) مدو سوم او وق لكل لواو وهام 


دإِدّاأ مَ أَحَدْكُمُ النّاسَء فَلْيُحَقْفْ. فَإنَ يهم الصَّغِين وَالكبيرَ) ال اه 
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«إِذًا أَمَرْ َم يأثركأنُوا هما استطنُم» لق 
«إِذَا من الإمَامُ فصوا قَنَّهُ مَنْ وَاقََ تَأْمِينهُ تَأَمِينَ الْلابِكَةَ) 000 
«إِذًا جَاءَ أَحَدَكُمْ | إل الجمعة ة فلْيَغْتَسلٌ) 0101 ا 
لإِذَا حَصَرَتٍ الصّلَاة فلْيَوَدْنْ لَكُمْ أَحَدُكُنْ) مما الوم اق لاقن شال اناير 
«إِذا مَحَلَ أَحَدَُكُمْ الَسْجدَ فَلَا يخلِس حَبَّى يُصَلّ) .... 372820١3‏ 15ت دمت 7 
«(إِذَا دَحَلَ أَحَدَكُمُ المسجد فَلَْرْكَعْ رَكْعبَيْنِ قبل أَنْ يَْلِسَ) ا 
«(إِذَا رَأَيْتُمْ َنْ يبِيحُ أو يَبْتَاعٌ في المَسْجِدء فَفُولُوا: لا أَرْبَحَ الله تجَارَتَكَ) 001١.487 46١‏ 
«إذا سَجِدَ أَحَدْكُمْ قلا يبك كا يَبْدكُ البَعيكا 174ل الاك 7مك 4مك 1و١‏ 
«(إذَا سَمِعَتُمُ الإقَامةَ فامشوا إِلَّ الصّلاة) ااا وا ا ااا تقو امه 
«إِذّا سَمِعْتُمُ النَدَاء فَقَولُوا مِثْل مَا يَقَولُ الموَدْنْ) امسو ع اس مسالط ما 
«إذَّا صَلّ أَحَدُكُمُ الجُمْعَةَ فَلِيِصَلٌ بَعْدَهَا أَرْبَعَاا 00 
«إذّا صَلَّ أَحَدُكُمْ في رَحْلِهِ ثم أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلٌء فَلْيِصَل مَعَهُ) تعرز انعا راق 
«إِذَا صَلَيْا في رِحَالِك) ثُمَ تبن مَسْجِدَ الحَاعَةٍ قَصَلََا مَعَهُمْ) الا 5 مسا 0ع 
«إِذًا قَالَ الِمَامْ: #ول الكآإنَ 4 فَقولُوا: آمِينَ» 31 0 0 


«إذًا قَلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةَ: أَنْصِتْء وَالإِمَامُ * َخْطْبُء فَقَدْ لَحَوْتَ).... /011 78+ 


تام وعراس ركس َنم استقبل القبلَة) ساو و اشوا 1 
ا نَبَ فَأَقَاضَ عَلَيْهِ الما) ع 
هوا ب لس تِي هَذْهِ إِلَ أبي جَهُم) ا 00000011 ا 
ا يحْرجَ كد ا ا ااا 0 


«ارْجِعْ وم ّ ل فَإِنَْتَ لَمْ نُصَل ( وعي نقان ل اد اد سا نا اس ون موا امع كلسي ا 
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«أريقوا عَلَ بَوْلِهِ سَجْلا مِنْ مَاءِ) 0 
«أُسَأَل لله لما وَلَكُمُ الحَافِيَةً) 1[ 000 
«اسْتَوُواء وَلَا كتَلِمُوا فتَحْتَلِف فُلوبكن) ا 
رفن يت َم مَانِيَ) ل الك 5 5 ءارشل 17 5 قوع 
«أَسْفِرُوا بِالمَجْرِ؛ إن أَعْظَمْ لِلْأَجْر» 0 
«أَصَلَّيْتَ؟ قَالَ: لا قَالَ: قَالَ: قُمْ مَصَلَ رَكْعَتئْنٍ وَكجوّزْ فيهما» ااا 0 
١أَفصَلُ‏ صَلَاة الء في يَبْتِهِ إِلّا المكُْوبَة) ا 475 للق الاق قارع 
انروما أكون اعد ون زه وهو اد 1 1 01 
«ألا إن كل : ماج ب ا ا 0 
0 اللايكةٌ عد ريه ؟) #1 م4 اق لالع 
0 دَق عَلَ هَذًا قَيُصَلٌّ مَعَهُ) 0 ل 
«ألَا فَلَا تَتَخِذُوا القَبُورَ مَسَاجِدَ ناكم عن لِك ل ان 
لا وق يت أذ ثرا لاد وكيا أذ سَاجناء 6 اال كُوعٌ فَحَظّمُوا فيه الرّبَّ) . ١1‏ 
الأَرَض كلَهَاعنيجدٌ إلا النين والكاءه 1 1 0 00 ا 
«الخلاف دَد) 1 1 1 1 ااال 0 
«العَهْدُ الَّذِي بَبَْنَا وبَيَْهُمُ الصَّلاة) ا ل لال 1 كم 7ن 
ما هم مُصَر ف القَلُوبٍ صرف فَلُوبنَا عَلَ طَاعَتِكَ) ار ب 1/0 
«أَمَا وَاللْهُ لَأسْتَدة ا 000 
دما يْعَى أَحَدُكُمْ إِذارَهمَرَأْسَهُ قبل الإمام أن يخعَلَ الله رَأسَهُوَأْسَ جمَارِ ....... "1١‏ 
ا ل اا 0 
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(إن الرَجْلَ ذا صَلَّ مع الإمام حَنَّى يَنْصَرفَ حُيسب لَهُ ويام لبلا 000 
«أنَ الرَّجُلٌ لَا يَرَالُ يَسْألُ اناس عد ماقام وَمَا في وَجْههِ مُزْعَةُ لكم)... 697 
دن العَبْدَ لَبْصَلّ الصّلاة ما يكْتبُ لَه مِنَْا لا عُذْرْهَاء مُسْخهاء ها سبْشهاا .... ١‏ 
«إنَّ الله قَدْ حرم عَلَ انار مَنْ قَالَ: لا لَه إِلّا للك يَبتَخِي بذَلِكَ وَجْه الله.. 0ك 4س ماه 
هن المصَلِّ يُنّاجي رَبَّهُ) عاو اا ا ا م م 
هن الملَايَكَةَ َتَأَذَى بن يتَأَذى ف 0 دم 0000101012 ااا 
١ن‏ امَلائكَة لا تدخل بَينّا فيه صُورَةً) 8 00 
«أنَ اليك صَلَ ‏ بِمُ الظّهرٌ فَقَامَ في الرَحْعبَيْنِ الأَولَيَنِ) 8غ ” 
«إنَ بلالا ا بذكي لبوق تاهكن ديجم مكنا ل 6 أ 9187 
«أَنَ رَسُولَ الله كَانَ ذا تَعَدَ في التَتَهّد وَضَمَيَدَهُ البسرَى عَلَ رُكْبيهِ اليُسْرَى» . 0157 ١45‏ 
ةالح من قبح جهَنَم 0 0 
هن صَلاةَ الرَجَلٍ م مَعٌ الرّجَلٍ أرْكَى مِنْ صَلَاتِه وَحْدَة) اما و ا ماه 
إن قُلُوبَ بَنِي آم كُلَّهَابينَ إضْبَعَينِ مِنْ أصَابع الرَّحْمَنِ) 00 
رفك باذ رويك الخاطق والريد واف 6 أغال غذة إل وََنَا مَاكَة) ل 
«إِنَّ هَذِهِ الصَّلاً َلَايَصْلْح فيهًا نَيْءٌمِنْ كلام النّاسِ) الما ار 517 اكه 
دَأَنْفَمَاعَتٌ هَذَا النقَسِ؟» ا 1 1 1[ 1 0 

إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كا تَرَوْنَ القَمرَ لَيْلَة البَدْر) 1[ [ز ز[ [ 0 0100000000 
امب 5537517 4 ملم ٠ؤم‏ اه 
«إنّا الإِمَام لِيوْتَمٌ به» لل ال الكل وسلى ارك مع ودف لوه 
١ن‏ أن بَسَرٌ مِدلَّكُمْء أَنْسَى كا تَنْسَوْنَ فَإِذًا نَسِيتُ فَذَّكُرُوني» ا ا 
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(إنَّا أنَا عبْدُه فَقَولُوا: عَبْدٌ الله وَرَسُولُه) 0 
«إنَّا يُسَائَرٌ إِلَ تَكَانَةَ مَسَاجِدَ: مَسْجِدٍ الكَعْبَ» وَمَسْجِدِيء وَمَسْجِدٍ إِيلِيَاءَ 077 
«أنّه كَانَ ير قَعُ َيه في كل خفْضٍ ورَفْع) اا 0 
«إنّهِ لَوَقتَها لَولَا أن أشن عَلَ متي [العشاء] 1 000000000 
(أنّه مَنْ أَدْرَكَ وَكْحَة من المُمُعة فَلْيْضِفْ إِلَيَْا أ خرّى) ا بون وو القع اارة 
إن أَقُولُ: مَالي أنارَعٌ القَرَآنَ؟) لو ممه لمم م ل 41137 71 لو ووم 
ون شغِلْتٌ اليَوْم قله أَنْقَِبْ إِلَ أَهْلٍ حَنَّى سَمِعْتٌ التَدَاء و ةم م 5111 
«أؤني بتَذْرِكِ) لمعم ع انه وسوا و زا الك لسار ل ل وو ا 11 
«أُولَيِكَ قَوْمٌإِذَا مَاتَ فِيهمُ العَبْدُ الصَّالِحُ أو الرّجُلُ الصَّالِحُ) 000010000 
«أييّا امْرَأَةٍ أَصَابَتٌ بَخحُورًا قَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا صَلَاةَ الحِشَاءِ) ا 
ابَيْنَ الرَّجُلٍ وَبَيْنَ الشَّركِ وَالكَفْرِ , رك الصَّكاق .. للء ملل ع" 5٠‏ لاىى مم ا ٠7٠١‏ 
١يَْنَ‏ كُل أَذَائينِ صَلاة) 0[ 1 0 0 
«بَيْا أن نَائِمٌ في الججر أَنَاني آتِ...» 01010011 0 ااا 
«اجُعِلثْ ني الأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًاا ا 
ممم رَصُولُ الله كييَنَ الظْر وَالَصرِء وَالَْربٍ وَالعِمَاا 0 
«حجّي وَاْثرطِيء وَقولي: الله َل حَيْتُ حَبَسْئَنِي) 00 
«حمْسٌ صَلَوَاتِ افتَرَضَهَنَ الله عل عِبَادِه) 0 
حك صَفُوفٍ الرّجَالٍ أَوَّخَاء وَسَُّهَا آَخْرْمًا» لا ملل لخا1 ادق ”لاع 
هذَّاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ حَيْرَبٌ) اي 


«رَغِمَ أنْفٌ عَبْدِ أَذْرَكَ أبوَيْه أو أَحَدَهْمَاء لَمْ يُدْخِلْهُ الجنةَ. قلْتُ: آمِينَ) 48 
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2 إن 7 5 00 الك 
«سِبَاتٌ الم لم فسَوق وقتاله كفدٌ) ل ا ل ل 1 
ا م1 درح همتع | مو مال 0ك 0 كن 

سدوا الخَلل.. وَلا تذروا فرَجَاتٍ للشيطان» ا ا لا شوحو م 0 


تكن انام ون امن وتتولون ألا انق قور لقروبو خا كه 000 
«صَلَاةٌ الجاعَة أفْصَلُ مِنْ صَلَاةٍ المَذَسَبْع وَعِشْرِينَ َرَجَةً) لور موخر 1ق لابلاع 
«صَكَاه اللَيْلٍ مَْتَى مَْتَى» فَإِذَا حَِيَ أحَدكُْ الصّبْحَ صَلَّ رَكْعَةَ وَاحِدَةً) 0ن 
«١صَلَاةٌ‏ بِمَسْجِدِي هذا تَيْدٌ مِنْ ألْفِ صَلَاةٍ فِيَا عَدَاه إِلّا الَسْجِدَ الَرَامَ) 01000000 
«صَلَاة في الَسْحِدٍ ارام بئَةِ لف صَلَاٍ) لوو مط اواو لاوا ع ا ا 
«صَلَاةٌ في مَمْجِدِي هَذًَا أَقضَلُ مِنْ ألْفِ صَلَاةٍ فِيّا سِوّاه من الَسَاجِدٍ إِلّا مَسْجِدَ 


0 سرجه 


الكعبة) بل :5ت جا" 75 "5ق كلاق 50 66,5 
2 سجس[ ركه رم 

«صَلوا ك) رَأيتمُونى أَصَل» ف ود او الع اليو الل أو الحو ا اموا 111 
«صِنْمَانٍ مِنْ أَهْل النّارلَمْ أَرَهْمَا) ا 

سو 2 و4 سلده 

«عِبَاد الله 22 ن صهوة ( ا لف لل م ات 1 5ج 2 6525 و 6بزريدةة 
وى ا ل اه ا ساس 4 2 

«عرضَت عل أجور أ َيه حََّى القَدَاةُنخْرِجُهَا الرَّجْلُ مِنَ الَسْجِدَ) 7ه 


«عل المرْءِ ملم السّمْعُ وَالطَاعَة فيا أَحَبٌ وَكَره مَالَمْ يُؤْمَرْبِمَعْصِيَةِا 0 
«عَلَيَكُمْ بسنتي وَسَنَةٍ المُلفَاء المهَدِيينَ الرَاشْدِينَ» 00 
«عُْلُ المعةوَاِِبٌ عل كل تلو تلام ا م 0 


_- 


«عَطُوا عَنَّا اسْتّ فَارِئِكٌمْ) مسن ةانب ا مسومو اس م اف 11 
«فَرَض رَسُولُ الله يكل صَدَقَةَ الفطر...» 00189 0 0 0000 
«في الرقَةٍ ربع العشر) اه طم مام سو و ا 


32 ل ا 2ل 2 7 لال لاس لسر 00 أ م 8 
«قَبَحَ الله هَاتَْنٍِ اليَدَيْنِ لَقَدْ وََيِتْ رَسُولَ الله مَا يَزِيدٌ عَلَ أن يَقَولَ بيد هَكَذَاه.... 531 
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قَسَمْتَ الصّلاة بي وَيَْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ) اموا مافاسصفام واس 1 
0 يَرَوْنَّ شَيْكًا من الأَخَال تَرَكُهُ كُفْدْ) 1 7١49‏ 
١كَانَ‏ النّاسٌ يُؤْمَرُونَ أَنْيَضَعَ الرَجُل) . 01592184 0108 104010719000175 
«كان النبي يَرْقَعْ ر يو إن كير لات وإذا كار لاخو 00000 
«كَانَ رَسُولٌ الله إذًا قَعَدَ في الصَّلَاقٍء » جَعَلّ قَدَمَهُ اليُسْرَى بَيْنَّ فَجِذْهِ وَسَاقِهِ) ١845‏ 
رتوم الوررع بح اخدر قتع رذا رت اللا و١‏ 
١كَانَ‏ وَسُولُ الله يَفْرَأفي العِيديْنِء وَفي الُمُعةٍ سبح اسم رَبك د الأغلّ» 358 
كان يكب في كُلّ حَفْضٍ ورَفي) ا 1 0 
هل يدع لاك ملام و ا م و حص م ا ألو 18171 
كل صَلَاةلا: َأ يها بمَاتحَةِ الاب فَهِيَ حَدَاحٌ) او ١‏ الاي 
١كُلّكُمْ‏ راع وَكُلّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيندا م عر وسو ال 11 ا ل و ا 
كنا نعل وَالقرْآنُ يلا 1 1 1 1 1 ااا ل ل 
«لا تَتَحَرَ واا لصَّلاة عِنْدَ طُلُوع الشَّمْسٍ وَلَا عُرُويَاا 1 0 ا 
اند الرعك لحيل لابين الما جار لمالا 1 با مو 
«لَاتْصَلُوا إِلَ القَبُورٍ» ااال د 
دلا تفْرَؤُوا حَلْف إِمَامِكُمْ إلا بم الفا َإنَّهُ لها صََاة لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْميا». .. 8626054مهه 
ل 6 
دلا صَلاةً بِحَضْرَةٍ | الطّعَام» ل اا 
دلا صَلَاةَ بَعْدَ الصَبّْح) ا ا 1 


دلا صَلَاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بفَاتحَةٍ الكِتّاب». ل كل ملك 4ل ووس "اق الع 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«لااصلاة لْنْمَردِ حَلْفَ الصَّف) لاد" اخ" تع لر5ة. مله 
ودوك ليك وَلَا بإمَاِمِكَ اقَتَدَيْتَ) ة ةي ة دز ز زد د د05 0 00 
١لا‏ وْضْوء لِمَنْ لم يدر اس م الله عَلَيّْهِ) ا 
«لايحل يْسْلِم أَنْ مَبْجْرَ أَحَاهُ قَوْقّ تَكَاثِ لَيَالٍ) 0 0 0 1010000 
«لايحْرَحُ مِنَ المشجدء حَنَّى يَسْمَعَ صَوْنًا أو يحَدَ رَيحَاا ا ا ل ا ين 
«لَا يرت املع الكاور رلا الكايز اتيم اذ[ 00000011 
سما 4ه دك َعْبَس واي لكي رزد0000 00 
«لا يَؤْذِين بَعْضْكُمْ بَعْضًا) ممم ل 1858 ١59ع444»؛لامه‏ 
«لاء اقدروا لَهُ قَذْرَهُ) م يي اا ا ااا 0 


7 ه رت في 2 0 اسه ا سل و سم 2 م آي 2 ىا نر فك سام 
«لْقَد رَأَيت رَسُول الله ما يَزِيد على أن يَقول بيده هكذاء وَأشا رَِإصْبَعِهِ ال مسسحَة).. ٠‏ 


«لَقَدْ عَمَمْتُ أَنْ آمْرَ بالصَّلاة قَتْقَام ثم آمْرَ رَجْلَا' ع املا 411421 
«لِلإبئةِ الضف وَلإبْئَةِ ابن الشرْسٌ تكملة التلتينء وَمَابَقََ قلأت ١0#“‏ 
«لَو رَأَيْتَيِي وَأَنَا أَسْتَمِعْ لقِرَاءَتِكَ البَارِحَةً» ا 
«لَويَعْلَمُ النََّسُ مَا في التَدَاءِ وَالصَّففٌ الأَوّلٍ» ال لع 
«لَوْلَا أن النّاس حَدِيت عَهُدْهُمْ بَكُفر وَلَبَْسَ عِنْدِي من التَمقة...» 21000 
«لَوْلَا ذَاكَ أَبْررَ َه غَبْرَ أنّهُ شي أَنْ ينَحَدَّ مَسْجِدًَا ا 
ةذ اكه [للساذة ف الس ا و ا 11 101 
عد اي لل ا اا 

م أُونُو الأخلام وَالَنْهَى) 0 0 


7 1 أقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ ا الدَعَاءِ في الصَّلاة إِلَ السَّمَاءِ) ا ا 


عر جيه 


فهرس الأحاديث والآثار 5 7 


دم أَذْنَ الله لِكَىْءِ مَا أَؤْنَ بن > حَسَنِ الصَّوْتٍ بِالقرْآنٍ مْهَرُ يدا او 1 1 
١مَا‏ بن بتي وَمِدْبرِي رَوْضَةٌ مِنْ ريّاض انا ماسوو سو و 51 
١مَاينَ‏ قَرِي وَمِبْرِي رَوْضَهٌ مِنْ رِيّاض الدَندَا اا 
ما تَرَكْتٌ بَعْدِي فِبْنَهَ أَضَدَ عَلَ الرّجَالٍ مِنّ النْسَاءِ) 1 
١م‏ تَقَرّبَ إل عَيْدِي بَِىْءِ أحبٌ إل ينا هرضت عَلَيْهِ) 0 00000000000 
١م‏ رَأَيْتٌ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقَلٍ وَد ين أَذْمَبَ لِلْبّ الرَّجُلٍ الحَازِم مِنْ إِحَدَاكُنَ 6 
ما سَأَلَ الله عَبْدٌيَوْمَ العِيدٍ مِنْ أَمْر الدَنيَا لا أجَابَُ الله في مسْألَيه 000 
«مَا لَكُمْ تُومِؤُون بَأَيْد بيك قي ا أذ ب حَيْل شّمْسِ؟» ل ا 0 
ما مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضَةٍ لا يُودّي مِنْهَا 2 1 ا ممصو ل ا 
همَاءُ زَهْرّمَ | شرب لَه ....... 1 1 1 اا 
«مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةٍ ة فَهِيَّ زَ ركاء قر د ل وات اواو ا ا 1 
«مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلاة فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةً) الس ين ار 
«مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَة منَ العَضر قَبْلَ أَنْ تَْوّبَ الشّمْسٌ فَقَدْ أَدْرَكَ العَضْرً) 0 
«امَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةٍ عُسْلٌ الحتَابَة» ثُمّ رَاحَ نَكَأَنّ) قدب بَدَنَهَا و ا 
«مَنْ أَكَلَ يَضصَلَا أَوْ توما فَلَا يَقَرَئَنَّ مَسْجِدَ مَسَجِدَنًا) خعانه وو سام اس سارو 110 
2 م الناس فَلْيَتَجَوَرْ؛ٍ إن حاف الكعفت وَالكَبِيرَ وَذَا الحَاجَةَ) 20 
«مَنْ يَدَّلَّ دِيئَهُ فافتلوة» 00 
الل ب 07 

مَنْ تَطَهرَ في َيِه تع مه 0 0 


١مَنْ‏ تَكَلَمَ يَوْمَ الجمعة وَالإِمَامُ تحطبٌ َهُرَ كَمَئلٍ لجار يمل أَسْمَارًاا م 


ده مس © سور اه 2 اشر صر اع 9 7 #ظذ ساس ع مه عور 
١مَنْ‏ تَوَضَأيَوْمَ احُمُعَةِ فَِهَا وَتِعْمَتُ وَمَنِ اغْتَسَلَ َالعْسْل أفضَل» ل 


رده دما روه 5 جه 22> عام اكه سا سياه 0 داس >آه 
«مَن دعا رجلا بالكفر» أو قال: عدو الله وَلِيسَ كذلك إلا حَارَ عليه) 


و 


ير 
7 إن 


1 ا ار 200006 ده را عظا ره دهم ىدث ع 0 
«مَن سَال الناس أُمُوَاهُمْ تَكثرّاء فَإِنّ) يَسَأَلَ حمرّاء فليَستقل أو لِيستكير) 5 
«مَنْ سَبَقَ إِلَ مَاءِ لَمْ يَسبقة إِلَيْهِ مُسْلِمُ فَهُوَ لَه ا 


١«مَنْ‏ سَمِعَّ التدَاء فَلَمْ يَأتِهِء فلا صَلَاةَ لَهُ إلا مِنْ عَذَْر) لا ع وس 


«مَنْ صَلَّ البَرْدَيْن دَحَلَ لَه 00001111 


د 


«مَنْ عَوِلَ عَمَلَا ليس عَلَيْهِ أَمْرْنَا فَهُوَ رَدّا ال ميال 5لى ”اب كق داف "١1١‏ 


مدي ع تسر ”ةلس كي سا سا وسسة رض - وو 
«مَنْ غسّل وَاعْتسَلء وغدا وَابتكرٌه وَدَنا مِنَ الإمَام وَلمْ يَلغْ) ل لك 
م مضه - ار 0 
«مَنْ فَانَنْهُ صَلَاة العضر خبط عَمَلَهُ) اذ 1[ 1[ 1[ 0001010111 
«مَنْ قَالّ: لا لَه إلّا الله دَحَلَ انه ا 00 


1 1 


5 


«مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ قَقرَاءَةَ الإِمّام لَهُ قِرَاءَ) اا 


#0 
ه ار تن 


«مَنْ مس الْحَصَى فَقَدَ لَعَا) ا 
«مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نيا فليُصَلًَّا إِذَا ذَكَرَهَاا لاع فطع 6/4 
«مَنْ وَصَلّ صَفًا وَصَلَهُ الل وَمَنْ قَطَمَ ضَفًا قَطَعَهُ الله)....... 509 81/4: 0001 0 0ه 
«مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَقْرَأَ ْنَا مِنَ القُرْآنِ إذَا جَهَرْتُ بِالقِرَاءةِ؟) 0 
بَق) ا ا ا 


وع سس 


8 ره بَوَايَقَهُ) 0000 


«وَسَطُوا الإِمَامَ) 0 
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فهرس الأحاديث والآثار نعف 


«وَقَتٌ الظّهّر إِذَا رَّالَتِ ال مير وَكَانَ ظِلْ الرّجُلٍ كَطُولوا م ل ا 1و6 ؟! 51" 


يا بَنِي عَبْدِ مَنَافِه لا مََعُوا أَحَدَا طَاف بِبَذَا البَْتِ وَصَل فيه أَيَهَ سَاعَةٍ شّاءَ1 ........7/ 
فيا عَم قُل: لا إِلَه إِلّا| الله كَلِمَة أَضْهَدٌ لَك يبا عِنْدَ الله 0 
١يَا‏ مَعْشَّرَ النْسَاءِ تَصَدَّفنَ فَإِنْ أَرْكُنَ أَكْثرَ آهل الا ا ا لق 
«يخْرَّحٌ مِنَ النَارِ مَنْ في قَلْبهِ أَدي مِثْقَالٍ حَبّة حَرْدَلٍ مِنْ إِيَانٍ» 0000000 
هيَدْرُسٌ الإِسْلامٌ كما يَدْرْسُ وَمْيُ التّؤْبء حَنَّى لَايُدْرَى مَا صِيَاُ وَلَا صَلَاةا ..... 0م 
«يُوشِك أن تَنْزِلَ عَلَيَكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّنَاءا امطنوو التس ل واج الل ا الما 


وج 5-52 


فهرس الفوائد. ٠‏ 


فهرس الفوائد 
الفائدة تح 2 ك5 ش الصفحة 
تارك الصّلاة تهاوئًا كافرٌ لا تجوز أن تَبقَى معه زوجته. زد 00000000 
تو العودف يعاق لاخلاو اونا للد لز ببدم 0 
تارك الصَّلاةٍ لا تل ذَبِيِحَنُه. ا ا 
الزوْجَة التي لا تُصَلّ لا يجوز عمّدٌ الكاح عليها أبدًا. 00١0111111111‏ 
الكاِرَةُ لا تل للمُسْلِم. 00 0000 
تارك الصَّلاةٍ سواءٌ كَانَ رجلا أم امرأةٌ كافرٌ بالله توَكَويَدَكَ. 5000 00000 
ارك الصَّلاةٍ كافرٌ كُفرًا أكبنَ كُرجًا عن للم ........ ان 
لا حَضَانة لكافر عَلَ مُسْلِم. ماقيو سيج اموا لاوس سو 1 
المرأةٌ التي يكون زوجها لا يُصَلٍ فإِنّه لا يجوز لها أن تبقَى معه طَرْفَةَ عين. 000700 
إذاناك يخس وعرقارة للفاةة نإل لأاسل لاقاره أن شاوه ا" 
البرَاكُ والوّلاءٌ أمرٌّ عظِيجٌ» يِبُ عَلَ الإِنْسَانٍ أَنْ يله نُضْبَ عَيْتَيْه دائ. 
لا في الأو الإيانية بفعْلٍ الكبائر. 00 
إذا وجدنا عاصياء ورأينا في هجره مصلحة. هجرناه. سل و او ل 1 
الحندة دوااق فإن كان فيد | استتملناة: 0 


ع 3 0 7 5 و 

لا يجل لأحدٍ أن يُكَمْرَ مَن لم يُكَفَرْهُ الله ورّسوله. اا م 0 
ا ودس 

إقامّة الصّلاةٍ من أسباب الرَرْقٍ. 0ض 00 


١ن‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يعي س و 


مَن ترك صَلاةٌ واحدَّةٌ من الفرائض حتّى خرّج وقتها عَمْدًا فَإِنَهُ لا يكفرٌ. 100000 
تارك الصّلاة كافر ولو تَرَكّها تََاونًا. ا 100000 
الإِنْسَانَ إذا تزوج وهو تارك للصلاة فإن نكاحه لا يكون صحيحًا. ا 
إذا كانت النصوص بعضها محكم» وبعضها متشابه» فَالوَاجِبٌ إلغاء المتشابه. ....... 08 
الواجبُ عَلَ الزوج أَنْ يؤدّبَ زوجته. ا 1[ز[1[ [ز[ [ [ 1 0000001 
المَرْدَانٍ: هما صَلاة الفَجْرِ » وصلاةٌ العضر. 0 
الإِنْسَانْ إذا حم وهو لَا يصَلٌء فَإنَهُ لا يقبل حجُه. 00 
لا يجورٌ أَنْ يحْجٌّ الإِنْسَانُ عن شخص مات وهو لَا يُصلٍ. ان اط الاو ور 1 
مَن تعمّد تأخيرٌ الصَّلاةَ عن وقتها بِدُونٍ عَذَّر ثم صلاها بعد الوقتء لا تُقبّل منه ني 
الذين يجمعونَ الصَّلواتِ عند النوم لا تُقَبلُ منهمٌ الصلّواتٌ. 000 
مَن أَخَحَرَ فريضةً عن وقتها بدُون عذر فإنها لَا تُقبل منة. 000 
الشفقٌ الذي آخِرٌه وقتٌ العشاء هُو الشفقٌ الأحمرٌ. ب 
لايجوزٌ الجمع بِينَ الصلاتين إلا بعذر شّرعي. 111[ [ذ[ذ[ز[ز[ [ [ 1 0100011 
لا يجوز التطوع المطلّق في أوقاتٍ النهي. 000 ا 
الاستخارةٌلَا نُصَلّ في وقتٍ النهي إلا في أمر ضروري. ا ا اا 
كلّ صلاةٍ مقيّدة بسبب فإئّا تجورٌ في أوقات النهي. ومو سود اسل نووم ريا 
إذا وَصَلْنا بيت إلى المقبرة وقد طلعت الشّمْسٌ فا يجوز دفته حتّى ترتفع الشّمْسٌ ...1/4 
الذي عَلَيْهِ قضاءً يَقضي الصَّلاةٌ متى ذَّكَرَها أو استيقظ. ا 0 00 
فت لان لاقي حي حرق لعشا عون اوفقوو خسن 

وطلوع الفجر. ل 000000 


فهرس الفوائكد نفها 


الصَّلاةٌ قبل وَقتها باطلةً مَردودةٌ. از[ 00 
جميعٌ الصلوات يُسن تقديمها إلّا العِسّاء. 000 
السنّة في صَلاة المَجْر أَنْ يقدّمها الإنْسَان في أولٍ وقتِها. 000 
صَلَاةٌ المَجر يُسَنُّ تعجيلها. ل 0 
الإِنْسَانُ الذي يؤر الصّلاة عن وقْيِهًا بلا عدر شرعىٌ» فصلاته باطلة. ل 
الصّلاةَ بعد العصر لا تجوز. اا ااا 0 
إِنَّ النصّ العام إذا صّص بَطَلَتْ دلاليه عل العموم 000 
العام المحفوظ مُقَدَّمٌ عَلَ العام المخصوص. ةبر د د ز زد د 2د 00 0 00 
أذانُ حَالِقٍ اللَّحْيَهَه وشارب الدَّخَانِ صَحِيحٌ ل 
الزيادةٌ من الثقة مقبولةٌ ما لم تكن منافية لمن هُوَ أرجح. 0 
الأذان للإعلام بدخول الوقت. 00 
يِبُ عَلَ من كانوا في سَمَّرء أَوْ في نُرَهةء ولا يسمعون أذانَ البلد أن يُوَدْنُوا. ا 
يُسَنّ للإنْسَانٍ إذا سيم المؤذّنَ أَنْ يقولّ مثلّا يقولٌ. اع راو ام ال اا 
تعظيم الرَسُول من تعظيم الله. جحافان تسا ف ااانه وق ا لاومو ا ا 
الأذان فرض كفاية. 1 ذ1 1 0 ااا 
إن الإنْسَانَ إِذَا أنَى قَرْضًا وتيينَ أنّ وقتهُ لم دحل صارّ ذلِكَ تَفًا. 010000 


من شرط صحة الأذانٍ أَنْ يَكُونَ بعد دخولٍ الوقت. ا 
يحب عَلَ المأموم أَنْ يَرَاً الفاتحة في السّرّيّة والجهرية. ا 
قراءةٌ الفاتحة واجبةً عَلَ الإمام والمأموم والمنفرد. ب0000001 0 00 0 0 0(غ1ك؛غ 


سجودٌ السَّهُوِ إذا كَانَ عن زيادةٍ فَهُوَ بعدَ السلام. 0 
قراءة الفاتحة للمأموم ركنٌ من أركانٍ الصَّلاة. 0 


السكتة التى بعد الفاتحة سكتة يسيرةٌ. 0 
إذا ورّدَ النَفى فالأصل أنه َف للشىء بعَينه. ا 0 


الذي أختاره أن أضعٌ ركبتي في السجود قبلّ يدي. و 
لم يَثبْتْ عن النبيّ بك أنه سَدَلَ يَدَيْهِ في الصَّلاةٍ. ا 


1 1 0 
رفع اليدين مسنون في أربعة مواضع. ااا ا ا ا 
ع راع راس ره معي 
الأفصّل للمصَل أن ينظرَ إلى موضع سجوده. 16 [ |[ [ [ 1 11 
الإشارةٌ بالسبابّة بِينَ السجدتين عند الدعاء مَشْدْ وعة 0 


السِّنَهُّ في التكبيراتٍ في صلاةٍ الجنارٌة أنه يرْهَعْ يَدَيْهِ في كل تكبيرة. 000000 
المشْروعٌ عند الفقهاءٍ أنه يَرْقَمُ يدَيْهِ في كل تَكْبِيرَةٍ من تكبيراتٍ العِيدٍ 0000 0 
الَكْبِيدُ قبل الذَّخولٍ إلى الصف ثم المنْى» مَنهى عنه. ا 0 
وضعٌ اليَدَيْنِ بعدَ الركوع كوضعها قبل الرركوع ا لو ا ا 
إ3 التسوين اللنعاءةة العامة حب القول ممتمياها: 0000 
القَبْضُ بعد الرّفع من الرُكوع» هُوَ سُنَ 00 
ل يبي لا أن نتسَاهَلَ في إطلاق البدعَة عَلَ عمل فيه مجالُ الاجتهاد ا و 187 
إذا ذكر , بعضُ أفراد العام في حكم لا يتنا مع حكم العام فليسٌ هدًا من باب 


ِكْرٌ بعض أفراد العام بِحُكْم لا يالف العام لاَق - يَقتَضيٍ التَخْصِيصَ لوو ا 101 
إذا وَرَدَ النفيٌ عَلَ شيءٍ فالأصل أنه انتفاء حسَي المع جو مناه امام مسح اس ا 1 
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الاسم الموصول للعموم. ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
ا يه بالبسملة في الصّلاة. ل 


.التورّك إنيا يكون في التشهّد الثاني في صلاة فيها تشَهدان........................ 


1 اننا 


ءِ ا ا 0 
يرى بعض العلماء أن التورّك في كل تشهدٍ يعقبه سلام.... 0000 
علو 2 0 0 2 َ 0 00 ع 
التورك في الصلاة في التشهد الثاني في كل صَلاة فيها تشهدانٍ 000 


0 


مَن ترك رُكُنَا في الصَّلَاةٍ فلا بل أَنْ أي به ثم يسجد للسهو بعد السّلام. 556 
يجورٌ للإنسانٍ أَنْ يدعوّ في صلاته في السجودٍ وبعدّ التشهدٍ بها شاءً. 50006 
كنا بالق لي اينف موص 57 ”«3 
الضوات أن اطول الك لل وعساة ةبد بدو 00 
الظَّهْرُ عند السجودِيّرْكَمُ ولا يوضَعٌ عَلَ القَحِذٍ 2ك 
إذا صَلَّ الإنْسَان إلى القبلةِ ظنًا منه ثم تبيّن أنه إلى غير القبل فصلاتّه صحيحة. 


0 إِنْسَانِ في النفل إذا مر بآية تسبيح أن يسَبَحَ ز[ [ز ز[ز[ز 1 22211111 


و 


الصَّلاةٌ والكتف مكشوف جائزة» وصحيحة. ”2 
تحريك الإصبّع في التشهدٍ بسرعة لَا أصل له 10711111 
إذا سلّم الصَلّ في صلاته فَإنَّهُ ينوي السَّلام عَلَ مَن معه ا 
دعاءٌ الاستفتاح مشْرُوعٌ في الافْيئّاح لكلّ صلاة. 11 12121011 
التلشمُ في الصَّلاةٍ مكروة 0000 
من انحرف عن القبلة متعمدًا فصلاته باطلة ا 


ا 


سد خلن المتكوف سنة ل 
ليس هُنَاكَ دليل عَلَ أن صلاةً المأموم تبطل ببطلانٍ صلاة الإمام... 0 


١17 . 


١0 


١ا/ا/‎ 


ل 


١96 . 


ام 
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الذي يتاب الإمام بالمصحَفي ينشغِل بالنظر عن السّماع. 00000 
يجورٌ أَنْ يحبسّ الغازات أو الرياح الَّتِي تكون في بَطنِه إذا كَانَ يمُصَلٌ . 00000 
البَّكَاءٌ من خحشيَة الله جائر. ا 0 
الخشوعٌ في الصَّلاةٍ هوَ رُوحُ الصّلاة ولَبّهًا. 00012118 0 0000000 
الشيطان حريصٌ عَلَ أَنْ يُفسدَ عَلَ الإِنْسَانِ جميعَ عباداته. 0 
إذا كانَ الحَرامٌ مختضًا بالعبادة أَبِطَلًَا. 0 
إذا وسوس الشيطانٌ للمصلٌّ في صلاته فلْيَنمْل عَلَ يساره ثلاث مراتٍ. 0 
الخشوع هو خشوعٌ القَلْب لله سْبْحَاَةوِعَالَ. 0 00 
لله سْبِحَاةوَيدَالَ لا يُذْرَكُ بشىءٍ حِسي. ا 0 
الشيطانٌ إذا رأى الإِنْسَانَ قد أقبلَ عَلَ ربهء أحدتٌ له وساوس في العقيدة. ...... 77/7 
الشَّرع حركات جسميّة وحركات قلبيّة. 0 0 ااا 


أطيل ااركث 5 من الخيل اللشيظ 8ب 0000 
إن الإنْسَان إذا علِمَ بالمحرّم ألزم بحُكمه وإن لم يعلم يعُقوبته. و 
لا يسجُدُ الإنْسَانُ إذا سَهَا لخطأ في القراءة. 000 
سجوة السَّهُو تارّةٌ يكونُ قبلّ السلام, وتارّة يكون بعدّهُ. ا 
سَهُوٌ الإمّام عَلَيْهِ وعلى مَن خلفه. 0000000 
الكَهُو إذا كان عن زيادة فمَحَلٌ السّجُود له بعد السّلام 0000 
إذا كانَ سجودٌ السهو بعد السلام, وقامَ المسبوق لقضاءٍ ما فاته فليمض. ....... ١56‏ 
المسافرٌ إذا صَلِى في ولاية المسلمينَ» فإنةُ يُصلٍٍ رَكعتين. مح الاسم ناد الوط و6 1 
الذِينَ يُصلونَ قدامٌ الإمام ليس لهم صلاة. 00000000 
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من استطاع الصّلاةً خلف إنسانٍ مُستقيم. فلا ينغي أن يَُصَلِّ خلف إمام غيرٍ 

مُستقيم ل ا ا ل و معو ا اي م ات ال 11 
الصَّلاةٌ خلفَ العَاصي صَلاةٌ صجيحة. 0 
الطّمأنيئهٌ رك من أركان الصَّلاةٍ. 0 0 0 ا 
اختلاف النية بين الإمَام والمأمُوم لَا يُؤئرٌ 0 
ينبغي أن تكون الا في محل خاصٌ في ضحد 00 
صلاةٌ النافلةٍ في البيْتِ أفضلٌ من صَلاتما في جد النبوي. 0 
كلامٌ الله فط واج من أن بعد وسيلة تعس بلدا ل ا 
الكتبٌ الموقوفةٌ الموضوعة في المسَاجِدٍ يجب أن ثب تبقى في المساجدٍ. لاقو ا او 1 


لايجورٌ للمرء أن يَدَعَ صلاةً الجماعةٍ في الَسْحِدٍ لكون الَسْحِدٍ ليس به مكيفات. .. 5/4 


إذا لم يد تعديل النّاس بالتي هِيّ أحسنٌ فلا حرج أن نستعملٌ معهم ما هو أغاظٌ .. 5845 


يجورُ أن يُصَلَّ المفترضُ خلف المتنقل. 7ب 0 0 0000 
لا يجورٌ للإنسانٍ أنْ يُصَيِّ في البيتٍ متابعًا للإمام. ا 
التوحيد هو إفرادٌ الله بالعبَادَة و 0 
الكتاب يهوديًا كَانَ أو نصرانيًا لا يجوزٌ له أَنْ يدخل الَسْحِدَ الحرام. 000 
الصّلاة جماعة في البيتِ حُحرّمة إِلّا من عُذْرِ ةر ةدزدز زد زذكد700000020 
المسافةٌ التي بَيْنَ الإمام والمأموم ينبي أن تكونٌ قريبة ا 
الذين يُصَُونَ في أسفل المسجدٍ الحرام لهم فضيلةٌ تعلق بالمكان. 000 
رُوِيَ عن الصحابة وعن التابعينَ نّم كانُوا ينْقَلُونَ ما زمزم إلى المدينة. 0 


حال الإمام التقدمٌ في المكانٍ وفي الأعمالٍ الس لاا 
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ا 5 
إذا أَقِيمَتِ الصلاة ا الركعة الثازية» فأئمَّها حَفِيعَة. ل الت اي 110 
.إذا سَمِعَ الإنْسَا نْسَانْ آيَةَ رحمَة أو عَدَّابِء فلا بأس أَنْ يَسأَل عند آيةِ الر حمة. 1ن 


إذراك الركمة يكون بإذواك الأ كر م13 ا 
دوه الفايند أزل ون علي اللصالم :اريدم 0 
ذا علق الكعنة ذلك و ليلق فين كنك حاعد منهاء فإن ضَلائَه ا تَصِح. ..... 51717 
تُدرّكَ تكبيرةٌ الإحراء م بأن يُكبرالمأمومٌ فر نتهاء الإمام. لبا ري 


0 


الُشروع أن يُكمل الصف الأول فالاوّل. م ا ا و ةا م 101 


سل 


طاعَةٌ ولاةٍ الأمو رفي غير المعْصنْيّة من طاعَة الله. ملس اواو او وخا سو 0 
طاعة وَليّ الأمر تابعةٌ لطاع الله ورَسُولِه. لامو لطع لوج اس اا بار 
تكبيرةٌ الرّكُوع لَا تزِئٌ عن تكبيرة الإحرام. 00 
يتَابَعُ الإمامُ الَّذِي يَقْنْتُّ في صلاة الفجر. ب01 00 
ا ا سين لان 
000 لاو 0 امح انالك أو اس 18 
مَن تَرّك صَلَاة الجماعة فَهُوَ آِم؛ وصلاته مقبولة. 7 
المَضْلٌ المتعَلّقَ بذاتٍ العبادة أؤلى من الفضلٍ المتَعَلّق بزمائها أو مكايبا. 00007 
إذا كَانَ الإمامُ يَصِلٌ القراءةٌ بعد الفاتحة قا لود كان يترا 84س 
القَاتحة لا تسقطٌ عن المأموم في الصّلاة الجهرية. 89 د02 00 
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إذا صَلَّيْتَ في هدًا المسجدٍ الَّذِي عَلَ الشّريح فَقَدْ شابَيْتَ اليهود والتصَارَى.... 
إذا كانَ المسجدٌ سابقًا عَلَ القبرء فالصّلاةٌ فيه صحيحة. ا 
لا يجوز البناء عَلى القبور. ................. 70000701 
يجب علينا ألا نُعَإِرضٌ قول الرَّسُول عَلَيهآآَكهوالَكَ بفعل النّاس 525000 
لايصِحٌ منعُ الصّبيانٍ من اجُلوس في الصففٌ الأوَّلٍ من المسجِدٍ ش55 
المعتير في تسوية الصففٌ هر الكعبُ لَا أطرافٌ الأصابع ل 
أن صلاة المفترض خلف المتنقل جائز ّ 21701111 
يجورٌ للإنسان أن يُصَلْ صلاةً العشاءِ حَلفَ مَن يُصَلْ صلاةً التراويح ا 
متى رأيتم من كلامي» أو كلام غيري من العْلَاءء ما يالف النصّء فاطرحوه. . 
المعْتَمَدُ في تَسْوِيَة ْةِ الصف محاذَاةٌ الكَعْبينِ بَعْضِهم| يبعض 0000000 
لايجورٌ للإنْسانٍ أن يتَكَلَّمَ والإمامُ يخْطّْبُ يوءَ الممُعَةٍ. 0ك 
الصَّلاةٌ في المساجدٍ التي بُنيت من أموال حرام جائزة 1( 
السّوّارِي -الأعمدة- إذا كانت صغيرةً لا تقطّع الصف لا بَأسَ بها 00 
يجوز للمرأة الحائض أن تنتظرٌ أهلها في المسعى ب 0 
لا تَنْظَر إلى الكّعبة وأنت تُصلِ. 0000000 
تسوية الصفوف في الجماعةٍ واجبة عل القولٍ الراجح 152 
من رجّح قولا عَلَ قولٍ لَزْمَه شيئانٍ: دليل التَرَجِيح, والجواب عن دليلٍ 
المعارض. 1111 000 
تل امومع الإمام في الركوع دون عُذِْء إن صلاقة تتطل. 50 


المحافظة عَلَ ذاتِ العِبّادَةِ أولى بالمراعاةٍ من المحافظة عَلّ مكانها 


ب بمب 


سل 


اير 


كد 


51 
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صلاةٌ الرجل النوافل في بيتِه أفضل. لذ[ [1[ز[ز [ [ [ 1 0011 
الفضل يكونٌ بالكمّيّة وبالكيفيّة. 0 
لا بأسٌ أن ُصَلّ النساءٌ أمام الرّجَالٍ عند الضَيقٍ. 1 
البمَعَةَ قَدْ تكون مَفْضُولَة» وتكونٌ الصَّلاةٌ فيها أفضلٌ من البُقْعَةٍ الفاضِلَة. 00 
كر ط اوس دشي عه فك أذ صل ناسعد 000 00 
َيْسَتْ مساجدٌ مَكَةَ كالمسجدٍ الحرام في الأخر. ا 00 
الصَّلاةٌ بِينَ السّوارِي والْأَعْمِدَةِ جائزةٌ عند الحاجة. ذ[ز[ [ز[ز[ [ [ [ 0000 
مَن أكل يَصلا أو ثُومّاء فها دامتٍ الرائحة باقيةٌ فلا يحل له أَنْ يقرب المسجد. ..... 57 6 
الاختلاف المنْهِيُ عنه هُوَ الاختلافٌ عَلَ الإمام في الأفعَالٍ. مح ريا قا 
إذا جئتٌ والإمامٌ في التَشَهّدِ الأخير ومعَكٌ جماعَةٌ فلا تَبْدَووا بالصَّلاة حتى نَم 

الجاعَةٌ الأولى. ا 0 اا 0 
كر نوس 11 ع] عا ل متضيرة قاض فزننا سيوك 4 مو لوو و 1 16 
ما لا يَتِمٌ الملأمورٌ إلا به فَهُوَ مأمورٌ به. ا 
تَخَطي الرّقاب أذيّة. 00 
إن المسجد ما كَانَ داخل سور المسجد. 0 


الوَعيدٌ لا يكون إِلّا عَلَ فِعل مُحرّم. 0 00 
إن الإنْسَان إذا أتَى والصففٌ تام فلا بأس أَنْ يُصَلّ وحدّه. واوا ومو 
الأصل في النَفْي أَنْ يَكُونَ نميا للوؤجوب. 1 
2 الإنسان بأهله فالصّلاة جماعة. ا ا 


الدَجُلٌ أكمل عقا منّ المرأة. اا 0 


الحرمٌ أفضل من الجلٌ. كاه 
الَسَاجِدٌ لم بن إِلَّا للصلاة والذّكر. 011111 00 


تحيّة الَسْحِدٍ في اللَسْحِدٍ النبويّ خير من ألفي صلاة تحيّة للَسْجِدٍ آخرٌ سوى المسجد 
الحرام. ا 110 1 1 0 


صَلَاةٌ النافلة جماعةً أحيانًا لا بَأْسَ به 11[ ز[ز[ز[ز[زؤز ز ز ز ز ز 00000000 
َا بس أنْ تُصَلٌ بعض التَوَافِلٍ جماعة. 00 
سال الئاس بلا ضرورة من كبائر الذنوب. 1 1[ [ 1[ 00000007 
الحركاتٍ في الصّلاةٍ خمسة أقسام: واجبة: مُسْتَحَبَّة مكروهةٌ مُباحة, محرّمة. ..... 5:١‏ 
مصّل العيد مَسَْحِد. م ا 
مَن كان به سَلَْسَل بَوْلٍ فَإِنّهُ لا يوم غيرَة ل ا 5 
000 فليتقَدمْ. ل 

لسنة داح افد اا ا 
الصف الأوّل في المسجد النبويٌ أفضل من الصَّلاةٍ في الرّوضة ا 


ما بت في التطوْع ثبت في الفريضة يضةٍ إِلّا بدليل 00 
الأصلّ في العباداتٍ الحَظْرٌ حنَّى يقومٌ دليل. المح ني السو ال ا انه 
مضاعفةٌالنواب في صلاة الج الحرام تسمل كل شيء يسن عله في الَْحي. .. .014 
لا يجوز للإِنْسَانٍ | إذا أقيمت الصّلاه أَنْ يَتتَعَلَ . اانا ما 0 
الأصل ألا يُسَلُمَ المأمومُ حتى يس لم إمامٌه التسليمة الثانية. 00000005 


المشاهد لني يُنبغى أن تُزار في المدينة خسة. 00000000 
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المجد لو سيق ال امم اماو ا لج اوم ا ا ا 1ق 
الإمام الزى فمقلس البرك أو سلس الريحء لا يَكُون إمامًا. 0 
يَنبغي للإنسانٍ إذا عطس أَنْ يحمد الله ولووفي الصَّلاةٍ. ا 01 
عن صل لفك لضت ولو كان جاهلة) فاه يعر والإعافة. 0 
عُسل الْجمُعَةِ واجبٌ عَلَ كل بالغ يحضر الحُمُعَةً. 210 وم شا ان الا 
إذا'قَاتتِ الإِنْسَانَ الج مدنا ظَهرًا. 0 
لايجورٌ للإنسانٍ أَنْ يسلمَ عَلَ أحدٍ والإمامُ يخطب يوم الجُمّعة. 10 
العضرٌ لا تَجْمَع إلى الجمُعة. 5000 ا 0000 
رفع اليدينٍ جاقدٌ في الاسعسقاء والاسشتصحاء. بع و ا ا ا ا 
يُشْرَعٌ لمن خرج لصلاة العيدٍ أَنْ يذهب من طريقٍ ويرجع من طريقٍ آخرٌ. 00000 
عُسُْلّ صلاة الجمُعَة يبتَدِئٌ من يوم الجُمُعَة. ا ااه 
لا تزئ الغسلٌ للجُمُعَة إِلّا إذا كانَ بعد طلوع الشّمْسِ. 0 0 0 00 
من اغتّسّل بعد طلوع الشَّمْسٍ قَقَدْ أصاب السنّة. ل 
صَلَاة المجمُعة لَا بذ أَنْ تَكَونَ في الوقت. 0 04 
صَلاة الجُمُعَة يدخل وقتّها قبل الزوالٍ. ل ل ا ا 
صَلذة الظَّمْر إذا فاتت الإِنْسَان قضاها. م 0 


صَلَاة الظَّهْر ليس لها خطبة. 0 سا لوقه 
فلل الع 3 . ظهرًا بالاتفاق: ماسوو ع ص وا ح رتوم اللو 4ن 


وا عم خا عه 0 أ 
غسْل يوم الجُمَعَةِ واجبء يَأَثم الإنْسَان يتركه. 0 0000 


سَلاة اللجُمْعَة لا بد لها من عدد معّن. ا سس المممتيا ا مسميخ مارت مووي 5 


فهرس الفوائد ١‏ ينف 


نو غرزفة إذلاعيياة قروم اتقفة إن تصل التكابفيه الطونوالعضر. 00 
الأذان الأول يوم الجُمُعَة سُنة. 0 0 
قراءةٌ سُورّة الكهف يوم الجُمّعَة فيها أجرٌ. .... 52 00 
اجُمُعَة لَيْسَ لها سَنَةَ راتبة قبلها. 2110 520006 48 
كر زفق له منيقه ذا فى الثورترولة 1 لا أن رن سيفن و اطننا: 00000 
الخطيب يخطب بِلّغة من يسمعه. 1 ا ا اا 
وق العشاء: ذاغاب الف حى يف ال ئ3131 00د 


وقتٌ المغرب: : من غُروبٍ 0-6 | لم يَف الشفق: مد م لح 1 
وس 207 


َلّتِ السنَه عَلَ جواز الجمع بين الظَهْرِ والعضر. فموفءءة ةثرو منت تنه 00 


وقثٌ العشاء ينتّهي بنصفي الليل. ما ا لسعو ارج وف ا 
المسوّعٌ لللجمع بين الظهر والعضر أوبِينَ المغْربٍ والينشاء مُوَ امكف 00 
الشجعة لها جد خاص: 000 000 
كلّ عَبّثِ أو لهو في حال الخطبة فإنّهُ يكون لَغْوًا. فس 1 
البَوادي لا تثُقام فيها الجُمّع. ا 000 
عد الجوامع في البلَدِ الواحدٍ للا شك أنه خلاف السُنَةِ. ا 000 
مَن يَتَى مسجذا إلى مسجدٍ آحَرٌ مضارٌ به فَإِنّهُ نيب هدم المتأخر. انط رعو 
إذا عطس الإِنْسَانَ والإمَام يخطبٌ فلا حرج عَلَيّهِ إذا حيد الله. 0 
إذا كنت تُصَلْ وعطسّ شخص إِلَّ جانبكٌ» وحيد الله فلا تُسَمُنّه. ا 
مَنْ قرأ في فجر يوم الجمعة سورة السجدةً وقَسَمَها بين الركعتين فقدْ أخطأً. .... 4 7+ 


الاحتياظٌ أن الإِنْسَانَ لا يْتَسِلٌ يوم الجُمُعَةٍ إلا بعد طلوع السَّمْس 55-55 ا 


يلف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أقربٌ ساعة للإجابة في يوم الجُمُعَةٍ من حضور الإمام إِلَ انتهاء الصّلّاة. يرك 
أجمعَ المسلمُونَ عَلَ أنَّ صَلاةٌ العيد مَشْروعةٌ. ل 
صَلاة العِيدِ فَرض عَينٍ ل ل ا 1 
مَسجدٌ العيد تُصلّ فيه رَكعتانٍ نحي المسجد. 1 1 زؤزؤ[ؤزؤزؤزؤز[ ز [ز [ 1 0 


0-1 


0 رت له 
المثبَت مُقَدَمٌ عل المْفِىّ. ا ل ل 1 


ً 


ص -ه 0 م ه ع2 - ٠.‏ 

التكبيرٌ يوم العِيدِ مِنْ غروب شْمْسٍ آخرٌ يوم من رمضانً إلى أن يضر الإمامٌ 
لصلاة العيد. ا 
العِبَادَةٌ لا تكونُ موافقةً للشرع إلا إذا وافقتٍِ الشرعَ في ستةٍ أمور. 164 
ما وّجدَ سببّهُ في عهد النبيّ تل ولم يَقمْ به فاتخاهٌ عبادةً بدعة. 4684 
لكيه # هج سر م 2 

السنة في صلاة العِيدٍ أن تكون في الصحراء. 0 
مَن دخل مم الإمام في صَلَاةٍ العيدٍ وقد انتهى من الركعةٍ الأولى فإنّه يتقضيها إذا 

سلّمَ الإمامٌ بِصِفَتِها. 0 
إذا فاتتِ الإِنْسَانَ صَلَاةٌ العيد» فَإئََّا لَا تُقَمَى لَّا جماعة ولا أفرادًا. 000000 
من هَذْي الصَّحَابةِ أنهم لا يَذْكّرون الله عل سبيل جماعي. 000 
خروحٌ المرأةٍ الحائض إلى صلاة العيدٍ سَنْة. موا ااا ا 
مِنَ البدّع أَنْ يخصّص الإنْسَان يوم العيد لزيارة المقبرة. فوووا ما 
السّنة في التكبير يوم العيد» وأيِّامَ التشريقء أَنْ يذكر الإِنْسَان رّه وحدّه. 1 
0 ره 0 وا ا د جو 2 

مَن نام عن صَّلاة العيد ولم يصلها إذا كان متعمّدا تركها غير مبالٍ بها فإنه أثم. 1 
أكثرٌ الفقهاءٍ عَلَ أنّ خطبة العيد خطبتان. 0000 
صلاةٌ الِعِيدٍ للرجالٍ فَرْض عَيْن. 1 1 1[ ذ[ز[ 1[ 0 0 


فهرس الفوائد الف 


خط العين 0 ا دبب7 00001013 0 0 
لَيْسَ من السئّة أنْ تحبىّ ليلةَ العيد فى المساجد. ا ا خم مو 


اي “يب 


0 


النصيحة في أيام الأعيادٍ أَنْ يمارس النَّاسُ اللَهُوَ. 000 


الغسل يومَ العيدٍ استحبّه بعضُ أهل العلم ا 0 
لا تَبّرُكِ العمل مخافة الرياء. 000000 0 اا 0 


رَفْعٌ الصوت بالتكبير ليلةَ عيد الفطر مشروع. رزدكدتدد2د2د5 ا 
55-0 


فهرس الموضوعات قف 


الموضوع وسع 2-5 - الصفحة 
فتاوى الصلاة اا يا ااا ا ااا ااا د 00110131111111 ا 
#فضِلٌ الصَّلاةٍ وحُكم تاركها والمْتهَاون فيها: دبب00101-7 10 01000000100 
(1؟١٠)‏ ترك الصَّلاةٍ بلا عغذر اا 
)2١79(‏ صلاة الجنازة على مَن مات تاركًا للصلاة ننه جم اج سماد 
)٠١7(‏ تَصِيحةٌ تارك الصَّلاة 000000 
)2١74(‏ كم تارك الصَّلاة مُتَهَاوِن ا ل 
)3١75(‏ من لا يُصَل ويعمل أَغْمالَا صالَة 00 
0٠١7(‏ من له زوجة تاركة للصلاة 0 
)23١70(‏ من ها روج لا يُصليٍ لتب انهه سس سس ا 
)2١7(‏ امْرأةٌ لا يْصلٌ رَوجُهاء فهل تَطلبُ منهُ الطّلاقٌ؟ ا 
)2١78(‏ امرأةٌ متزوّجة وزوجُها لا يُصَلُ» فَهَلْ لها أن تُفارقه؟ 0000000 
)3١0(‏ أبوه لَا يُصَلٍّء ويشربٌُ الخمرّ فَهَلْ يجب عل تركه؟ ا 0000 
)٠١*1(‏ هَل مُحَلَدُ تارك الصّلاة في النار كالكافر الملْحِدِ؟ 0000000 


00000 كَيْفَ يَتَصَدَ ف من لَدَيْهِ جيران لا يُصلّون في الَسْجِدِ؟‎ )29١( 
- 3 ةاعر ماع 2 ب‎ 
هَل يَصِحٌّ الاستذلال بحديث الشفاعَةٍ بعدّم تكْفِير تارك الصَّلاةِ؟ ارو‎ )٠١5( 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


000000000 ما توجيه كفرٍ تارك الصَّلَاةٍ بالنظر إلى حديثِ الشفاعة الكبرى؟‎ )٠١8( 
11 بالنسبةٍ لتكفير تارك الصَّلَاةِ مَل هذا عامٌ للتركِ بالكليّة؟‎ )٠١9( 
مَن تاب من ترك الصَّلاةٍ لَا بد له من عقدٍ جديد في الزواج» فما حكم‎ )29١4( 

من لم يفعل ذلك؟ 21111 1 
)٠١41(‏ دفع الزّكاة لمن كان مُتهاوًا في أداء الصّلاةء وقد يتركها أحيانًا 11 
)٠١4(‏ مَل يُكمّر مَن ترك الصَّلاةَ عَمْدَا أو تهاونًا؟ 000111 
)٠١47(‏ امرأة زوْجها لَايْصَلٌء فا حكُمُ بقائها معَهُ؟ 1[ 0111 
)٠١44(‏ حُهْمُ الإسلام في الزوجة الَّتِي لَا تُصَلْ متواصلةً وتُصَلِ أحيانًا؟ امنيا 
9١ 45(‏ ) من ينام في رمضان إلى بعد العصر 0 
)٠١45(‏ معنى حديث: «مَنْ فَاتَنهُ صَلَاةٌ الْعَضْر حَبطً عَمَلها 9د 0 0 00 
)٠١ 40‏ حكم من َأَخَرَثْ عنْ صلاة الظهر» ثم حاضث قبل دخولٍ وقتٍ العصر ... 1١‏ 
3٠١ 48(‏ ) من يُصلٍ بعضّ الصلوات ويَثرُك البعض ا او ا 1 
)٠١49(‏ امرأةٌ تقدَّم بها السّن فتقرأ الآياتٍ قراءة خاطتة. 000 
٠١ 0(‏ )ما المَرْقٌ بِينَ السَّهْو في الصَّلاةٍ والسَّهْوِ عنٍ الصَّلاة؟ وو سخ لو 1 
)1١61(‏ ما كم تكفير مَن لا يقومٌ بأعمال الإسلام؟ 101000000000 
(؟6١0٠)‏ العَمّل في شَركة أصحابها لا يصلون؟ 0 
)٠١8(‏ الج عَمّن مات تاركا للصلاة ل ل 
)٠١٠(‏ رَجلٌ لا بْصَلٌ أبَدَا ولايَعلَمُ عَنهُ إلا مَنْ حَولّه قط وماتء فَهَل يب 


فهرس الموضوعات 7*0 


عَلَيهِم أنْ يُخبروا النّاسّ بحاله؟ 0 
)٠١6(‏ ماهو وَجِهُ الجمع بَيْنَ كفر تارك الصَّلاةٍ ومَن لا يَحَكُمٌ بها أنرّلَ الله؟...... /11 
(265)ن صلاة الجنارّة قد يكونٌ الصَل عليْهِ شَخْصٌ لا يُصَل فكيف تَعْرفُ 

أنّهُ كان يُصَلّ أمْ لاء وهل تُصَلٌ عليْهِ؟ 0 


0 ما حُكمُ من يجمعٌ الصَّلواتٍ كلَّها قبل النّوهِ؟‎ 0٠١800 
3 هَل يبور الجمعٌ بِدُونِ سفر أو مرض أو شّغل؟‎ )3١6( 
٠٠ ...... البلادُ التي يَعيبُ فيه الشفقٌ الأَبيضُء ويختلطٌ وقنًا العشاء والفّجر‎ )2١69( 
0 هَل يجُورُ للإنسانٍ أن يَتَتَعَلَ في اللَسْجِدِ الحرام في أوقاتٍ النهي؟‎ 0( 
1 من فاتئّه صلاةٌ الفرض هَل يجورٌ أنْ يُصَلَيّها في أوقاتٍ النهي؟‎ 2١59 
00 هَل ينتهي اللَّيْلُ بطلوع الشَّمْسِ أم بطلوع الفجر؟‎ 00( 
ما رَأَيكم في مَن لا يَقومُ لِصَّلاةٍ المَجرِ ويَعتَذِرٌ عَلى ذَلِكِ بِقَولِه كل:‎ )2١( 

«رفِعَ اقلم عَن ثلاث ويَذْكرٌ منهُم: «النائم حنَّى يَستَيْقظ»؟ 0000 
)3١75(‏ نُصلِي صلاةً الصّبح قبل دخولٍ الوقت في بلادناء فَهَلَ نُصلٍ مع الجماعة؟ ... 1 
)2١6(‏ هَل الأفضلٌ في صّلاة المَجِر أَنْ تَكُونَ في العَلّس؟ 000 
ما حُكْمْ الَّذِي يُصَلٍّ المَجْر متأخرًا عن وقته يوميًا؟ ا 
)2١0‏ توقيت صلاةٍ الفجر ا ااا [ذ[1[1[1[1[1[ز[ز[ [ |[ ا ا 
3١47‏ ماهو وقتٌ الزوالٍ الَّذِي قبل الظهر؟ ز ز[ز ز ز [ز ز ز [ز 00000 
)0١54(‏ متى يَسقَطٌ الثَّتِبُ بِينَ الصَّلواتٍ المفروضة؟ 0000 
© أوقاتٌ النهي عن الصّلاة 000 


هشه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


( مهل يجوز الصَّلاةٌ في الجر بعد العصر؟ 2527001 0000 
(11١2)هل‏ النهيّ عام عن الصّلاةٍ بعد الْمَجْر؟ ..... د 000 
)0١7(‏ هَل تجوز الصَّلاةٌ داخلّ الجر في وقت النهي بذ 007 سبب؟ 4 
" الأذان والإقامة: ا 0 
)2١7*(‏ الشروطٌ الواجبٌُ توافرها في المودْن 8 1[ 1 ذ1ذ1ذ [ [ز[ [ [ 000001111 
(5/اء )٠‏ موضع كَلِمَةُ (الصَّلاةٌ خيرٌ من النّوم) ا 500 0 
(ه/ا١‏ )إذَانيِيَ المؤدنْ قول: (الصّلاةٌ دن البّوم). 111 عه 
)٠١15(‏ مدن قدّمَّ (حيّ عَلَ القلاح) عَلَ (حيّ عَلَ الصَّلاةِ) أ س1 
٠١0‏ ) هَل يجُورٌ استعمالٌ الراديوهات ف المساحك؟ ...................... ...9431 
)3١8(‏ موضع كَلِمَةُ (الصَّلاةٌ خيدٌ من النوم). زد 00 
(9/ا١١)ماذا‏ لقان عند سماع المؤدّنِ: «الصّلاة حي من النوْم؛؟ لانو ا السو و ااه 
1١80(‏ هَل ثبت في اديت قولنا: نك لا مف الميعَاة؛؟ د 
)٠١81١(‏ هَل الأذان واجبٌ في الصّلاة؟ ..... 500000 0000 
الام قار 0 1 


عدار 


000 ل لمر ا لم 
43 )نا ضحد عقديك 'قرادة شورة الواقعة كل ليلة؟ 0 
(8١1)هل‏ يجب رفمٌ الأذانٍ في كلّ مسجب ا 
(85١2)الوقت‏ الصحيحٌ لأذان الفجر اما طنط قدي الاسااوا بس سا 


٠١ .... )هل الترديدٌ مَعَ المؤدّن يكون مع الأذان فقط أم في الأذان والإقامة؟‎ ٠١80 


فهرس الموضوعات : 22 


03١840‏ إذا أردنا الإبراد في صَلَاة الظَهْرء فَهَلُ يُوَذّن في أوّل الوقتٍ أم يُؤْحَر 


الأذان؟ ا 00000 ال 10 
0 00 00 أشهدٌ أنَّ 

مُحَمَدَا رسول الله. ل مم دا 
)٠١ :9(‏ إجابة ادن في الأذان الأول لصلاة الصبح واجبةٌأم شنة؟ . ا 1 
)٠١91(‏ خكم قول: أقامها وَأَدَامَها 04 لا 
)٠١45(‏ كم ترديد التَكْبيرِ بعد الإمام ا 00 
)1١9(‏ كم مَن يُوَذّنْ قبل دخولٍ الوقتٍ بخمس دقائقٌ 000000 
ا ا يك بعد الأذان؟ 000000 
)٠١45(‏ اذا أدخل اليوم أذان عثمان ” َلَدعَنهْفي المسجد؟ م 1 
)1١945(‏ بعض هيئات الصّلاةٍ 00001512121 0 0 00 
(90١٠)ما‏ كم قراءةٍ الفاتحة للمأموم في الصَّلاةٍ الجهريّة؟ 0 
٠١47‏ )هَل قراءةٌ الفاتحة واجبَةٌ عَلَ المأمُوم؟ ا 00000 
1١99(‏ )ما كم قراءةٍ الفاتحة خلف الإمَام في الصَّلاةٍ السّرّيّة والجهريّة؟ 10020 
ا ل ل ا 00 


»١(‏ ١٠)الجمع‏ بين قوله تعالى: #وَإِذًا فرت الْفُرْءَانٌ نا أن فأسسمعوأ له وأ نوسرأ حلم 
ترحمون # [الأعراف:4١؟7]»‏ وبين حديث: ولا صَلاةَ 1 1 يَقْرَآْ بفاتحَةٍ 


ا و 0 ”25 ا 


نف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


3١ 5(‏ ) إذا كَانَ الإمامُ لا يَرْرُكُ وقنًا بعد الفاتحة» فمَبتى يقرأ المأمومٌ الفاتحة؟ ..... ١١18‏ 
)3١©(‏ هَل قراءةٌ الإمام للفاتحة تج عن قراءة المأموم؟ م 1 
0 )مَاحُكُمْ قراءةٍ الفاتحة في التراويح خلف الإمَام؟ مسو وو ا ا 
20 موضمٌ نظر المصل في الصّلاق... مام وا و ل 1111 
)1١(‏ حُكُمُ النظر في الصّلاةٍ إلى الكعبة 0 
(١)ماحُكُمُ‏ قراءةٍ الفاتحة للمأموم في الصَّلاةٍ السّرّيّة والجهريّة؟ و 
)١١١(‏ هَل تجبٌُ قراءةٌ الفاتحة في كلّ الدَكَعَاتِ؟ 0 
)١1١1(‏ ماحكمٌ السّكتةٍ التي يفعلّهًا بعضُ الأئمة بعد قراءةٍ الفاتحة؟ 0 
)١1١١(‏ هَل تَجِبُ قِراءةٌ الفاتحَة للمأموم في صَلاةٍ القيام وَالتّمَجّدِ؟ 0006 
)١١١(‏ هَل يَلرّم المأموم قراءةٌ الفاتحة في صلاةٍ التراويح والقيام؟ و١‏ 
)١1115(‏ هل يجوز في الصّلاةٍ قراءة بعض الأحاديث النبويّة بعد الفاتحة؟ ا 
)١1115(‏ عندما يموي المصل إلى سُجوده هَل يُقدمٌ رُكبتيه أو يَديهِ؟ اطوع ا 
0 أدلّة تحريكِ الأصبع في الجلسة بينَ السجدتينٍ ةذ 0 
0١١0‏ هَل ثبتَ عن النَِيّ -صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم- أنه سدل يَدَيْهِ في الصَّلاةِ؟ .. ١18‏ 
(1114) هَل يب أَنْ يضع الإِنْسَانْ يده اليَمْتَى عَلَ يده اليّْرَى في الصّلاة؟ .... 17 
(1114) ما الكم إذا رفم المصلي أحدّ أعضائه السبعة أثناء السَّجُودِ؟ 1 00000000 
)١١0(‏ هَل رفعٌ اليدين معَ كل خفض ورفع مَسئونٌ في الصَّلاة؟ 00000 
)١171(‏ إذا أَرَادَ الإنْسَانَُ أنْ يحرج من صلاته لسبب ماء فَهَلَ يُسلّم قبل ترك 
الصّلاة؟ ام ا ا ااا 0 ااا 
(1175) أي أَوْلَ: نَظْرٌ المصَل إلى مَوْضِع السجودء أمْ إلى الكعْبَةِ؟ م امام ا 1 


فهرس الموضومات يفف 


0 ما حَكُمُ الإشارة بالسبّابَة بِينَ السجْدَتَيْن؟ م‎ )١١6( 
1 هَل البسملة آيةَ مِنَ القَرْآنٍ لَا بد مِنْ قراءتها في الفاتحة؟‎ )١١174( 


000000000000138 كيف أَرُدُ السلام عَلَ مَنْ سَلَّمَ عن وأنا أُصَلِ ؟‎ )١١11( 
١50 مواضع رفع اليَّدَيْنِ في الصّلاة وصلاة العيدين وصلاة الجنازة؟‎ )١١؟5(‎ 
ما حُكم اكير دونَ الصف والرّكوع, ثم امن إلى الصَّفْ لإدراكِ‎ 1170 
1 000110012 الركوع؟‎ 
000000 زيادة كَلَّمّة (والشّكْرِ)» في الدعاء بعد القِيام مِنَ الرُكوع‎ )١١74( 
الدليل عَلَ قبْضٍ اليدين بعد الرفع من الرُكُوع يي ا‎ )١١174( 
1١ هَل رفمٌ اليدين في الصّلاة عَلَ الميتٍ في كل تكبيرة؟‎ )1١10( 
11 هَل نَقَدّمُ اليدَيْن أم الرُكْبَنَيْنِ عندَ القيام في الصَّلاةِ؟‎ ))11( 
١ وضع اليَدَيْنِ عَلَ الصَّدْرٍ بعدَ الرّفع من الرّكوع‎ )١١1( 
١6 ما حُكم من ل يتمكن من الركوع ولا السجودٍ لشدة الزحام؟‎ )١١( 
حُكم وضع اليَدَيْنِ عَلَ الصَّدْرٍ بعدَ الرَفع من الركوع. نا‎ )1١1*4( 
0000000 هَلٍ القَبْضُ بعد الرّفْع مِن الرُكوع سَنَهُ؟‎ )1١6( 
١66 . حُكم مَن صل الجُمُعَة وهو واقفٌء ولم يركعْ ولم يسجدٌ لعدم الاستطاعة‎ )١115( 
ما أَوِلةُ رفع الأضبّع بِينَ السّجْدَتَْنِ؟ ناوعا اماعط وو اطعلا‎ )١1١0 
هَل اتصال القَدَم في صَلَاة الجماعة ضروري؟ ا ا‎ )1١( 
00000000 معنى حديث : ١لا صَلَاةَ لَنْ 1يفْرَأ بعَاتحَة الكِتاب)‎ )١119( 
دُعاء: اللَّهُمٌ خسن وُقُوفنا بين يديك. هل هو صحيح؟ مما‎ )1١140( 
كم وضع اليَدَيْنٍ عَلَ الصّدْرِ بعدَ الرَّع من الرّكوع ا‎ )١١41( 


مشا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


)١١5(‏ ماحكُمُ الجهر بِالبَسْمَلَة؟ ل ا يي ا 
)١(‏ مَاحَكُمُ الجهر بِالبَسْمَلَةِ في الصَّلاةِ؟ ا ا 
)١114(‏ مَاحُكْمُ رفع البَصَر إلى السّماءِ عند الدّعاءِ؟ 0000 
)1١4(‏ هَل هُنَاكَ تفصيلٌ في كم التودُك في الصَّلاة؟ 0 
0١450‏ مَتَى يكون التورّك في الصَّلاةٍ؟ 11[ذ1[1[1[ 1[ 0001 
)١١50‏ هَل يكفي أن يقال: «سَبحَائَك اللّهُم بن وَبِحَمْدِك اللَّهُمّ اغْفرْ فِر ل في 
الركوع والسجود؟ ا 0 
)١١540(‏ هَل يقاسٌُ الشَّماعٌ والامَة ة عَلَ كنف الشّعَر عند السّجود؟ ا 
)١١149(‏ صفة القيام من السجود 1 1 1 1 ا 0 
)١١16١(‏ هل يجورٌ الدعاءٌ أثناءَ السجود بغير المأثور؟ 000000000019 
)١١61(‏ من ترك رُكنًا في الصّلاة كيف تبر صلاتة؟ ل ب ا 


(؟6١1١)‏ توجية هُ قول الإمام الأوزاعيٌ: أدركتٌ الّاس يَصَعون أيديّهم قبل 


عو 


١و أت أَفْصَلُ في الصَّلاة ؛ النرٌ إلى الكعبقء آم النظرٌ إلى موضع السسجود؟.‎ 1160١ 
: » يقول بعض النّاس إذا سيع الإمام : يَقُولُ: لبد مد وَيََدَ مَنْتَعت‎ )١١84( 


استعبًا بالله» فا حكم ذلك؟ 1 1[ ااا 
)١1١66(‏ حكم زيادة (وبحمله» في: سبحان ري الأعلى وبحمده م ا 
(116) هَل ثبت أن الدّسُول يَكِِ دعا في السّجُود بقوله: اللَّهّمّيا مُعَلْبَ القَلُوب 

َبْتْ قَلبِي عَلَ دِينِكَ؟ اا ااا 000 
)١160(‏ هَل يقاسٌُ المُّماعٌ والعامَةُ عَلَ كف الشّعَر عند السّجود؟ يا 


0000 هل النظرٌ يكون إلى الكَعْبَةِ أم إلى مكانٍ السّجودِ؟‎ )١1١15( 


فهرس ال موضوعات 8«ؤذ 


)١1١69(‏ أيهها أفضلٌ من يُصَلِ في المسجدٍ الحرام : التَظَرٌ إلى الكعبَةٍ إذا أمكنّة» أم 


إلى موضع سجوده؟ ل ا ل ا 1 
(0©)هاذا تقول فِيمَنْ إذا صَلَّ وفي ثناو الشجوو م الأرطى ؟ مو 
(71١)ماحَالٌ‏ القَدَمَئْنِ في السّجودِ؟ 50000 مس ااا 
(1151١)ما‏ كم جلسّة الاسيْراحة؟ 00 ا 
)نام سَجَدَ الِنْسَانُ هَل يبدأ باليدّين ين أمْ بِالرَكبتَْنٍ؟ صمو رفوه ادق تو لاا 
(584١١)ماوض‏ ضع الظَّهِر عند السجود؟ 1 1 1 1[ز1[ [ [ [ 1 1 00ت العا ا لاا 
)١175(‏ كيف يكونٌ السَّلامُ بعد انتهاء الصَّلاة؟”. ا 
(75) بعض الصَلَّينَ يضَعٌ ده اليَْى عَلَ المُسْرَى في حال القيام» لكِنْ يَضَعُها 

عل الجنب ق) الحكم؟ 25200 ا 0 ا م ارا 
)١١71(‏ معنى حديث: (إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ قلا يَبرْكُ )ا د ال ل 

يَديه قبل ركْبَتَيْه) اب ل ا ا و اا 
(1154) هَل الاستعاذةٌ عند البّدء بقراءة القرآن واجبة أم مستحبة؟ ... ا 
)١١159(‏ هَل قراءة سورة الزّلْوّلة في ضلاة الفجر في الركعتينٍ أثناء السفر سُنّة؟ .. ١85‏ 
)١17100:(‏ اكتشف أن صلاته إلى غير القبلة» قََاذّا عليه؟ ا 
اا يه ا 
(1177) هَل يُشرّع للإِنْسَانٍ إذا مرّ بمثل طسبّح سم رَيْكَ الل » أَنْ يقول: سبحانَ 

اه 000 0 ا 
)١117(‏ ما حكم مسح الوجْه بِاليَدَيْنِ بعد الدعاء؟ 00 


(11274) رَقَمٌ الإصبّع عند التَشَهدٍ قا 


556 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


د اراس 2 وع 


141 توجية حَدِيث: (إذَا سَجَدَ أحَدُكُمْ فَلَا يرك كما يبك البَعِيد)‎ )١1١17( 
تحريك الإصبع في الجلوس شديدًا ا‎ )١1( 
0 مَن صل إلى غير القبلة جاهلا 00 0 0 0 0 اا‎ )١1070 
1١15 هَل وَرَدَ حديثُ صحيحٌ في تَحْرِيكِ السبّابّة بِينَ السجْدَّتِينٍ في الصَّلاة؟..‎ )1170( 
١4 مسألة وضع المصَل يدَهُ اليمَْى عَلَ ذِرَاعِهِ اليسْرَى في الصَّلاةٍ‎ )١0( 
ما حُكُم الصّلاة والكتف مكشوفٌ؟ ا‎ )١14( 
(1)مَحُكُمُ رفع السبّابة بين السجدتينٍ؟ بم‎ 
١ ما مَواضِعٌ رَفْع اَل إِصبَعَةُ السّبابةَ في التّشَهدٍ الأوّلِ والثّاني؟‎ )١11487( 
هَل إذا يد يأخذ حاجةٌ من حاجاتي الَيِي وَضعتها أمامي وأنا‎ )١118( 

في صلاتي المفروضةء أتبعه؛ وآخذها منه بالقوّة» أم ماذا أفعل؟ ١‏ 
)١184(‏ تحريك الإصبّع في الجلسة كجلسة التشهدٍ تحريكا سريعًا 144 
)١186(‏ كيفيةٌ وضع اليُمنى على اليسرى في الصّلاة 00 
(1145) إذا سلّم المُصَلْ في صلاته فعلى مَن ينوي السَّلامَ؟ 0000 
0 هَل نقولُ دعاءٌ الاستفتاح في القيام» أم كفي في الرّْعَةٍ الأولى؟ ا و ا 
)١11(‏ أعضاء السجود 001010111 0 
)١149(‏ كم السَّدْل في الصّلاة ا ا ل ا 
)١140(‏ يرفع الإصبع عند التشهد 1212121 101 1 ااا 0 
(1191) ما حُكُمُ التلثّمُ في الصّلاة؟ اكاسةاكار ةا الس حو مساو يا 
)١1147(‏ ما حُكمٌ من انحرف عن القبلة متعمدًا؟ 11 00 
)١١14(‏ هَل يجوز قراءةٌ الفاتحةٍ في أثناء قراءة الإمام؟ ا 


فهرس ال موضوعات فها 


" الخشوع في الصّلاة والوسواس: 0 [ز[ز[ز [ ز[ز ز ز ز ز ا 
(14١)ما‏ كم الشريعة ني بَعض الإخحوة الذينَ يَلبِسونَ الساعاتٍ ذاتَ 
الموسيقا؟ 1 1 1 5151 141514151511515[ [ [ [ [ 1 اا 
(146١)ما‏ حكم الذِينَ يُكثرون التركة في الصَّلاةِ؟ 0 
(5مماذا أفعلٌ لأتخلصٌ من الغفلة في الصَّلاة؟ 0000 


(10000000 الوسواس في الصّلاة از‎ )١١40( 
0100000 صلى الإِنْسَانَ والمصحففُ في جيبه هل يَجُورُ ذلك؟‎ اذإ)١1144(‎ 
»314 هَل يجُورُ حبس الرّياح الخارج من الإِنْسَانِ أثناءَ الصَّلاةِ؟‎ )١144( 
البْكاءِ في الصَّلاةِ؟ اقوس انوع الوا الم الا لم لا‎ ُمُكُحام)٠7٠١(‎ 
0 من عنده وَسْوَاسَ شديد اا‎ )١1١١١( 


(؟١1)‏ كيف يمكننًا الخشوعٌ في الصَّلاةٍ وعندَ قراءة القَرْآنِ؟ 0000 


000000 من أصيب بالوسواس في الصَّلاةٍ والوْضُوءِ‎ )17١( 
000 شابٌ عنده وسواسٌ في الصّلاة‎ )١٠١5( 
00 مسألَةٌ الحرَكَةِ الدائمّة لغير صر ورَةٍ‎ )١1١6( 
0 0 ذُلَنَا عَلَ الطريقّة الصحِيحَة للخشوع في الصَّلاةٍ‎ 5*0 
0 عنْدَما أَدْعُو الله يأتي في متي شكُلٌ لا أعرفٌ وصمَهُ‎ ) 1١0 
0 إذا وسوس الشيطان للمصلٌ أثناء صلاته» قدا يفعل؟ و‎ )١1١4( 
0000 عندي وسواس في الطهارة‎ )١1٠١09( 


)1١١١(‏ كثيرٌ مِنَ الناس يَظَنْ أن الخشوعً هُوَّ التفكرٌ في ذاتٍ الله ا 
(11؟1) أثناة صلاتي أفقدٌ الخشوعً» أرجو منكمٌ نصحي الع ا 0 


لغفظة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1286 ) كت سخاص نن وسوية العيطان لول الملةة» 000 
0060 العِبّادة لَيْسَتْ طقوسًا شكليّة» بل هِيّ شيءٌ في القلب» نرجو الإيضاح.. 717١‏ 
(15١9؟1)‏ ماهو عِلاج مَذِهِ الوساوس التي بُ: يثيُها الشيطانٌ في الصَّلاةِ؟ 00# روس 
)١715(‏ عندي وَسْوَاسٌ في الطهارة ااا ااا اا 
(17؟١)‏ هناك ما يردن عن الصّلاةء فا قَنْوَاكُمْ في مثل حالتي؟ 1 
171700 ) امرأة تَعَا تخا يو أم رضن سود وت بم ايساد نطوو سماو 101 
سحود السهو: مج وجب اط رحا ودح طب ا مالع ل و 0 
(14؟1) صَليتٌ مع الإمام القِيامَ» وعندمَا سلَّمَ الإمامٌ صلّيتٌ الث نية» إلا أني 
تسيث الركوع 1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا ا ااا 
)١11١19(‏ تَيِيَ الإمامُ جلوس التشْهدٍ الأوّلٍ م 
1 ) تَِيَ الإمامٌ الجلوسٌ للتسَّهدِ في الرَباعِيّة د00 
إذا سجد المرءٌ السَّجْدَة الأولى ثم رفم رأْسَهء ثم نسي هَل هي السَّجْدَة 
الأولى أم التَانيّة ماذا يفعل؟ 0 
(0؟77١)‏ مَنْ صلِّ وهو مسافرٌ إمامًا لحاعَةَء فأتمٌ سهوا منه م ل ل و 11 
)١177(‏ رجلٌ صَلّ بالناس صلاةً العشاء وهو ينوي بصلاته صلاةً المغرب 0 
(4؟؟١)‏ هَل يُسَنّ سجودٌ السَّهُو لخطأ في القراءة؟ ل 
(؟١1)‏ هَل يَقُولُ المصلّ في سجود السّهو: سّبِحانَ رب الأعلى» أم: سبحان مَن 
لا يَسْهُر؟ 0 
)١775(‏ متى يكون سجودٌ السّهُو بعد السّلام؟ 0000000 
)١17700‏ كيف يَفْعَل مَن فَاتَنْهِ بعض الركعاث مع الإمام؛ ثم سَجَدَ الإمامٌ سَجودَ 
السهو؟ ال 000 ات مد ومع 1 


1 


فهرس الموضومات يضف 


1717 كيف يفُْعَلٌ من يَسْهُو في سُجِود السَّهُو؟ از[ 0000000 
(1779) سَهَا الني بك في صَلاتِهِ عدَّةُ مرّاتِء اذكز أوِلَةَ هزه المرّاتِ؟ 7 
3 الإمّام صَلَّ وأخطأ في صلاته ولم يسجد سجوة السَّهُوِ 000 00 
)١71(‏ ماهُوّ الَرْقٌ بِينَ السَّهُو في الصّلاةِ؟ والسَّهْوِ عن الصَّلاةِ؟ 57 
(110) سَهَا المأمومٌ في صلاته فقالّ في الركوع دُعاءً السّجودٍ لا 
)١1(‏ ما حكمُ مَن سها ونبى سجود السهو؟ ل 0 
(174) هَل القول المشروع في الصَّلاةٍ في غير حََلَّهِ تجْزِئ؟ 00000 
(17) إمامٌ سَهًا في صَلَاة الظّهْر فقام سَهُوًا ليأ بالرّكعة الخامسةٍ 00000 
)١175(‏ التفصيلٌ حول إذا تبه الإمامٌ عَلَ ما حصل من سهو منه 0000 
(1790) إذا اجتمع في الصَّلاةِ سهوانٍ 0 0 
)١78(‏ صليتٌ صلاةً العشاءِ فزدثٌ ركعة واحدةً ما الحكو؟ العام 
)١74(‏ إذا كانَ سجودٌ السهو بعد السلامء قدا يفعلٌ المسبوقٌ؟ 010000 
(40؟١)‏ ماذا يفعل المسبوقٌ إذا سجد الإمامٌ سجود سهو قبل السّلام؟ 504 
)1١41(‏ مأمومٌ فاته شيءٌ من الصّلاة وسجد الإمامٌ لسجود السَّهُوِ بعد السَّلام 

فمتى يسجد هو؟ اذ 11[ [ 000100 وم 
* صلاة الجماعة والمساجد: 00 


)١١47(‏ يول العوامٌ إن تأخيرَ المرأة الصَّلاةَ حَتى تَنتهِيَ جماعةٌ المسجدٍ أفضلٌ» 

فهل تَعلمُون لهذا أصلا في الشريعة؟ عاسو ا 
(174) هل الصّلاةٌ في الطَّابقٍ السفلٌ من الحرم أفضلٌ من الطابق العُلويٌ؟ ...: 701 
(174) إمامة المسافر للمُقيم 000000020 0 0 


نف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


)١745(‏ ما خكم صلاة الإمَام بجاعةٍ يكرهوئّه؟ ااا 
(45؟1١)‏ هَل يجورٌ تَقدمٌ المأمُومينَ عل الإمام؟ 000000000 
)١1740(‏ إمامنا مالِكِيٌ لا يَرَهَمٌ يديه في تكبيراتٍ الانتِقالٍ ولا يَقبضٌ» ونح 
بِحَمدٍ الله تَرفَعٌ وتَقبضٌء وقيل لنا: عَلِيكُم أنْ تَتّبعوه فإذا رَفَعَّ فارْقَعوا.. 57٠‏ 
)١1744(‏ إمامٌُ مَسجدٍ يُطيلٌ قراءَةً القَرآنء وحالقٌ لحيتّه. ما حُكمٌ الصَّلاةٍِ خلقّه؟ . 57١‏ 
(49؟1١)‏ هَل يجبورٌ أَنْ نَم المفترَض بالمتَتفّل؟ ل 000 
)١1760(‏ إمامةٌ من عنده سَلَّسٌ الْبَولٍ “000 0010101010000 
(61؟1) بعض الأئمَّةِ في العشر الأواخر من رمضان يعتكفون في المسجدٍ ال حرّام 
ويبْْكونَ حَلْمَهُمِ من لا يُنْقِنُ الإمامّ ما رَأي فضيلتِكُم في هَذَا 
العمّل؟ ما تن الب ومن نم1 ارجا املد لووك و ا و 11 


1 


(1767) إذا وَجَدَ الإنْسَانُ حَلَلَا في الصف الأَوّلِ؛ هَل يَتَقَدَمُ وهو يُصَلِ لِسَدٌ 
الخَلّل؟ م مي 
(176) ما حُكمٌ تسليم الرجلٍ عَلى مّن بجانبه بعد فراغ الصّلاة؟ 1 
(1764) هَل ثوابُ الصَّلاةٍ في مساجدٍ مَكّة كالَسُحِد الحرام؟ م 
)١766(‏ توجيه تعالى: هِدَيِكَ لِمََلَّْ كين آعْلْه حامر الْسَسْج د الحرَارٍ © [البقرة:95١]...‏ /” 
)١1765(‏ كم اختلاطٍ صفوف الرجال بصفوف النساء في الحرم 0000 
1١60‏ ) هَل يجُورٌ الصَّلاة خارج ارم اقتداءً بإمام الخَرّم؟ 7 
(6؟1) هَل ثوابٌ الصَّلاةٍ في مساجدٍ مَكّةَ كا جد الخرام؟ الحاو ا ا 
)١176(‏ الأفضل أن تُصَيّ المرأةٌ في بيتها أم في المسجد الحرام؟ ا 0 
(97) حديث: «صَّلاةٌ المرأَة في بَيتِها خيرٌ من صَلاتها في المسجد) وفي حَديثِ 


فهرس الموضوعات نانف 


آحَرَ: دن الصّلاةَ في الَسجدٍ ارام بوئةٍ ألفٍ صَلاةَ فكيف تَجْمَعُ بين 


الحديثين؟ الخو م جو أ افا افع مسقو حون اط امس اا 1 
(5 عمل ثواب الصّلاة الَسْجِدٍ النبويٌ خاصٌ بالصّلاةٍ المكتوبة؟ ع 
(07 أَناسٌ يتقرؤون القرآنَ» ويَرفعُونَ أصواتهم؛ لَيِعطِيَهُمُ الناس تُقودًا عَلَ 

قراءتهم» فما حكم ذلك؟ تسم روس اس وم ديه اساسا فم 1 
)ما كم دخول المسجدٍ الحرام بالجرائك» وفيها صُودٌ؟ و ا 
11500 ريا كارا ل للحيو لول را ل انها 00000 


(1754) رجل تَرَعَ َع بمبلغ مِنَ المالٍ لِعَمَلٍ إفطارٍ جماعيّ في المسجدٍء فقامَ أَهْل 
المسجدٍ بتَوْجيهِ المبلغ لِشِرَاءِ مكبر للمسجدٍ دُونَ عِلْمِ صاحب امال فا 
حك هَذَا العمل؟ ب ا لالجو ا ل 
)١11>57(‏ ما رأيّ فضيلتكم فيا يكتّب عل جدرانٍ الكعبة المشرّفة من آياتٍ 


قرآنيّة وأسماءٍ الله عَرَّ وَجَل ؟ 0 00010120 0 0 ااا 0 
مو ع 
١170‏ )تور أن أصَلٍ مم الإمام وأنا في الشقة؟ م ل 


)١154(‏ رجلٌ مسبوقٌ بركعة» فسها الإمامٌ فأتى بركعةٍ زائدقء وم يُنَبِّ الإمام 
أحدٌ من المأمومينَ» فَهَلَ تُعتبر مَذِهِ الركعة الزائدةٌ تكملةً للصلاةٍ المسبوق 


مها؟ أ نمع سنا بسو اف اموا نادو واتعاة 0 للطالاوة وم ماش اق ار 1 
(69؟1١)‏ هَل تَجُورٌ أن نتركَ المَسَجِدَ لعدم وجودٍ مكيّفات ونصلي جماعةً في 

الدار؟ ون ا ا 
(1770)ماحكما ّذِينَ يقرؤون القرآنَ في مداخل الخَرّم لأجلٍ اجتلاب النقود؟ .84 
(171 )هَل يجُوزٌ أن نُطيل السجودّ ولا نرفع ممّ الإمام؟ 00 


(11075 )هَل يِجُورُ ترويعٌ المملِمِينَ في بل الله الحرام؟ 0 ا 


أله دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 رج دخلّ مع الإمام وهو في القَنُوتِ فكبّر ثم رفع يد بْهِ وقنت مع 
الإمام» وسلّم معه» هَلْ يَصِحٌ ذَلِكَ؟ لي ل 00 

(1717)إذا سَبََني الإمامٌ بركعتين» فإذا جلسٌ للتشهّد الأخير أكون قَدْ صليتٌ 
ركعتينء فَهَل أجلس جلسة التشهَدٍ الأوّل أم جلسة التشهّد الأخير اقتداءً 


بالإمام؟ ا ااا ا 
)١1706(‏ جماعةٌ يُصلُون المغربٌ مع العشاءٍ جمعاء فدخل ل فأكمل الصَّلاةَ 

معهم, فم| الحكم في هَذَا؟ 0 اا 
(17077) بعض النّاسِ في الحَرّم يضع فراشّه ووسادتّه عند بعض الأعمدة فَهَلُ 

له حقٌ بذلك 0 000 ا 00000 
)١170(‏ اقتداءٌ المفترض بالمتنفل بي يي ل 0 
(177) هَل يَجُورُ لي الصَّلاةٌ في البيتٍ مُتابعًا للإمام؟ 00 
(17079) كم قول بعض الُصَلَينَ يقول: اسْتَحَنَا بالله 1 
(1180) هَل يجُورُ دخول الَسْجِدٍ ارام للكتاب الموَحُد 00 
(81؟1١)‏ منعٌ النْسَاءِ السافراتٍ المتبرّجات من دخولٍ الحرم 0 ديق 
(85؟)إذاكَانَ عندي رُوّار فَهَلُ يجْزئ أن أَصَنٌّ جماعة في البيتٍ؟ 0 
(8؟1١)‏ إذا كانّتِ الجماعة في صلاةٍ التراويح» وأنا م أَصَلٌ العشاء» مَل يجورٌ أن 

كشع اضر ل ل ةم 
(1784)هل التي تُصَلِ في المسجدٍ تََنْم؟ اا 0 1 
(176) هَل هناك مواق محدٌودَةٌ بينَ الإمام والمأموم؟ ا[ 1 ا 
)١175(‏ هل الصَّلاةٌ خلف الإمام في الحرّم المكّىّ في الدَّورِ العُلُويٌ غيْدُ صحيحة؟ . .م 


(0؟١)‏ بعض اُصَلَّينَ يُصَلّ في الدَّوْرِ العُلْوِيٌ مع وجودٍ مكانٍ في الدور الأسفلٍ م.م 


فهرس الموضوعات يفف 


00 هَل يجوز عُلُوٌ الإمام عَنِ المأمُومِينَ؟ ا‎ )١84( 
هل قول المأموم: سَهِمَ الله َنْ حمِدَهُ» ربّنا ولك الحمدٌ. بدعة؟ ا‎ )١7189( 
الصّلاةٍ في الساحات القريبة مِنَّ المسجد لِضِيقِه لعو ام‎ مكخ)١1710(‎ 
0 مَاحُكُمٌ انفرادٍ المأموم حَلْفَ الصفٌ؟ ا 1 ا‎ )0745( 
جَدَّبُ أَحَدَ المصَلَّينَ من الصّف ؛ ليصلٍ معه ل ل‎ )١1١9( 
0000 متى يُعْتَبرٌ المأمومٌ قَدْ أدرّكَ تكبيرَة ةَ الإخرام مَعَّ الإمام؟‎ 0١9 
ما كم مسابَمَةٍ الإمام في الصّلاةِ؟ ل ا ا ا‎ )179( 
هَل يجورٌ أنْ يسْجُدَ المسلمُ عَلَ ظهر أخيه؟ ا‎ )١115( 
ما العَمَلُ إذا أَقِيِمَتٍِ الصَّلاةٌ وقد مَرَعَ في النافِكة؟ ما ا‎ )١745( 
1 ما رأَيكُمْ في رَجُلٍ يُكَبُ الإمامٌ تكبيرة الإحرام وهو جالِسٌ؟‎ )1١90( 
0 مَبَى تَنْتَهي تَكْبِيرَة الإخرام؟‎ )١١1( 
تل كثير مِنَّ المصلَّينَ عن الدُخولٍ مع الإمام ني صَلاةٍ القِيام حتى‎ )1"45( 
يركع الس و اده رون كفا ان او وا ام و ا‎ 
إذا مَرَّتْ بشَخْص في الصّلاة آية فيها ذِكرٌ الرَّحمة ا و ا‎ )1( 
مَتَى تُذْرَكُ الركعة؟ امب شط اف او‎ )101 


(107) هَل يجوز تأدية الصّلاة» سواء كانت مفروضةً أو نافلةٌ في حجر إساعيل ؟ . 77م 


)١102:"(‏ هَل تجوز الصّلاة في رَمْرّم؟ فاخ انم ا الاو او 
(10) بماذا تُدرَك تكبيرةٌ الإحرام؟ 0 
(10) هل الصلواث في مساجدٍ مكة كلها بمئة ألف صلاة؟ المي ا 0 


(10) تساهل المصلَينَ في تسوية الصفوفٍ والتراصص 1[ 00 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


١100‏ ) هناك مَن يبي الكتب الدَّيِيةَ والأشْرطَةَ م المساجدء فهّل يجورٌ الشَّراءٌ 


متهم 1ب ار واه وات وار باو ف واوا 1 
(8. 0000 1311 ا 
)١109(‏ إذا قدم الُصَلّ والإمامُ في الرّكوع» 17 عر قير الركرع عه 

تكبيرة الإحرام؟ 000 53 0 ام 
)١11١(‏ هَل النص عامٌ في متابعةالإمام؟ ........ واو ووو ا لس ل 
(1911) هَل يُتَابَمُ الإمام الذي يِقْْت في صلاة المَجْرِ؟ اموا مس الل 0 
ا م 4م 
(1"1) إذا أمَ المسافر أناسًا مُقِيمِينَ اذا يصنم ا 10 0ن 
00015 1[ 0000000 
(115) إِذَا حدث للإنْسَانٍ شيءٌ طارئٌ فهل يَقطع الصَّلام؟ 0 0 0000 
(115) تنضّحٌ زوجّها ليصلّ الصّلاة» ولا يستجيب و 
)١1719(‏ الإحداث عمْدًا داخل المساجد 1 ااا 
(1814) إذا أت اْرأَة مَكَةَ كَل صلاتها في بيتها أفضل أم في الَسْحِدٍ الرَام؟.... 49 
(1818) ما تَصِبِحَمكُمْ لإخْوَاننا الذين لا يَْرِفُونَ المساجدٌ والصّلاةً مع الجماعة؟ ... دن 
(1870) هل صَّلَاةٌ الجماعة واجبةٌ؟ 0 


(11) هَل الأفضَلُ للذين يسَْكُنونَ في أماكن توجَد فيها مساج الإتيان للمسجدٍ 
الحرام ليُوَدُوا الصلواتٍ الخمس؟ ا 

(1877) هَل يجوز صلاةٌ المفترض خلف المتنقل؟ ا ا 1 018 

(« س1 ) كم حجر الأماكن في الخرم “.ممتي /1 


فهرس الموضوعات 7 


(23375) التَّسْوِيَةُ في صف الصَّلاةٍ تَكُونْ بالكُمُوب أمْ بالمناكب؟ . 0 
(6؟1) إذا كان الإما م يَصل القراءةً بعد الفاتحة» فَهَلُ لي أن أستَمعَ إلى القِرَاءةٍ 

أم أقرأ الفاتحة؟ 11 1[ 00 
(75© إذا تِيَ المأمومٌ قراءةً الفاتحَةِ في إِحَدَى ركعات الصّلاةٍ الجهْرِية فَهَل 

عَلَيْهِ ثىءٌ؟ 000000 0 ا 
(170) ما رأيكم في قراءة الفاتحةٍ في الصّلاةٍ الجهرية؟ 0 
(1) إذا كنت مأمومًا مَل تجبٌ علي قراءةٌ الفاتحة في الصَّلاةٍ الجهرية؟ لمع 
(17) هَل عَلَ المأموم قراءة الفاتحة في كل ركعة في الصّلاة؟ 0 
) ار تلك اناا يموع إراك الماك لكر الوم لا يُتيح له 

فرصة ة لذلك؟ ولون وا ةتح مسار اجو ااا اللا التو و ل 
(131) هَل يجوز للإمام في الصّلاة ة الجهريّة أَنْ يسكت سكتة طويلة حبّى يتمكنّ 

المأمومٌ من قراءة المَاتحَةِ؟ اا 0 
(10) ما حُكُمٌ الصَّلاةٍ في مساجدّ بها أضرحَة؟ 0 
(10) في بلدي مساجدٌ فيها قبورٌء فإذا عينت إمامًا في أحدٍ هذه المساجدء مَل 

أوافقٌ عَلَ هذا التعيينِء أم أرفضه؟ 0 00 
)١14(‏ هل الصّلاة في المسجد الَّذِي به قبر صلاة صحيحة؟ الاسم 
(1) ما كم الصّلاة في مَسْحِبٍ به قبر”؟ تجاه بلداو الا ا و 
3 هَل نصلي وراءً رجلٍ اشتهرٌ بطوافه حول أضرحة الموتّى؟ اس 
(/180) ما حُكْمُ الصَّلاةِ وقراءة القَرْآنِ في مسجب فيه قبُود؟ جاسم 


(178) يوجد في قريتي مَسْجد وفيه قبرٌ ولا يوجد غيرُه في القرية» فَهَل تجوز 
الصّلاة فيه؟ ل 


كذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 ما بالّنا نتخذ من قبر الرسُول مَسْجِدًا؟‎ )٠179( 
"1/١ هَل تجوز الصّلاة في مَسُجد بينه وبين القَرْ حائطً وهو في المقدّمة؟......‎ )10( 
0 035318 اتخاذ القَبُورٍ مساجد‎ )141( 
ما حُكُْمٌ من يَمْشُونَ بأَحْذِيتِهمْ عَلَ أرض ارم الشَّريٍِ؟ ال‎ )1847( 


15 ) ما كم الصّلاةٍ في ساحات الخَرّم؟ ل 
)١154(‏ حكمُ مَن دخل المسجد فوجدهم يصلون العِشّاء واغرب جَمْعًا اا 
(146) حكمٌ الرجالٍ الذين يُصَلُونَ خف النساءِ في بَعْضٍ المواضع في اخرّم؟ . 15/1 
)١1845(‏ حكمٌ من تَفُوتّهِ صلاةٌ العشاءِ مع الماعَةِ» ويلْحَنٌ الإمامَ وهو يُصَلِّ 
التراوييبح؟ و و 0 
(140) هَل يجورٌ منْمُ الصبيانٍ من الجُلوس في الصف الأوَّلٍ من المسجي؟ ...... 4/ام 
)١1854(‏ ما حُكمٌ الصّلاة في المسجدٍ الذي فيه قبر؟ ا ا 
(184) ما حكمٌ الصَّلاةِ في مُصَلَّ العمّلٍ جماعَةٌ مع قرب المساجد؟ ا 
(160) مَا حُكُم إلصاقٍ جانب قَدَمَيّ بجانب قدم الَّذِي يليني في الصَّلاة؟ لمم 
)18١(‏ دخل مع الإمام في صلاة التراويح» لصلاة المغربّء ثم صلي العشاء 
قَصْرّاء فَهلٍ القصرٌ صحيحٌ؟ ال وا ا ام ا ا 0 
(؟16١)‏ يعمّل تقاويم كدعاية للبنوك» فهَل لنا أن نعلّقها في المسجد؟ 1 
(180) ما حَكُمٌ صَلاةٍ المنفردٍ خلفَ الصفٌ؟ ا 1 
(4 10 ) إذا زاد الإِمَامُ ركعةً في الصّلاةٍ ساهيّاء وكانٌ قَدْ فانّتي من الصَّلاةِ ركعة 
أصلاء قَذَا أفعل؟ 0 
(108) إذا جاءً السبوقٌ برّكعةٍ وأَنَمٌ صَلائَهِ مع الإمام فْسَها الإمامٌ وقامَ إلى 


فهرس الموضوعات ,١‏ 


الخامسة فهّل يُتابعه ويّقومٌ للرّكعة الزائدة مَقامَ الفائتة» أم أنه 
ذَلِك؟ 1[ 1 1[ اا 
ا النساء في المساجد التي لا يَرَيْنَ فيه الإمامً ولا المأصُومِينَ؟ ....84 


ز/اه١)‏ إقامة ةَ الصَّفوفٍ عَلْ بمساواة الأقدام برؤوس الأصابع؛ أم بمُحادَاةٍ 


الكَعْبَينِ؟ ل 
(16) هَل يِجُورٌ للُمّراءِ وتحوهم السُّوالُ داخل المسجد؟ ام 
)١169(‏ كم الصّلاةٍ في المساجد التي بناها أصحابها من أموال معظمها حرام . 45 
(10) الصَّلاةٌ على صوب المذياع ل[ ا 
(11) ما حكمُ الصّلاةٍ ة خلّفَ النساءء خاصة إذا اشْمَدٌ الزحام؟ ا 
(175) هَلٍ الصَّلاءٌ في مَكَةَ كلّها بوئة ألفِ صَلَاةٍ؟ 0001 
(17) ما حَكُمْ الصَّلاةٍ بين السواري» خاصّة في الَسْحِدٍ الخَرَام؟ 4 
(154) ما حَُكُم الصَّلاةٍ في الساحةٍ التي خلف المسعى؟ 0 ا 
)١156(‏ ما كم الصّلاة في مَسُجد به قبر؟ [ [ [ [ 00 
)١15(‏ تشويش النساء على المصلين ل 
119 ) من ترك ركنا أو ترك واجبّا وهو تابعٌ لإمامه في الصّلاةء قَاذا عليه؟ .... 5٠1١‏ 
(15١)ما‏ حكم متابّعة الإمام في صلاته باللصحفبي؟ ا ا 
(159) ما حكم البناء فوقٌ المسحِد؟ 00000 
(10) ما حكمٌ مَنْ صَلِى مع الإمامء ثم قامَ بعد تسليم الإمام منْ أجل أَنْ يَشْفعَ 

وترّه؟ أب العو« ارون أشي سو وك ولد م واسا روه لمجو وامسا م مو 6 


(1317 )في الصّلاة في الحرّم أين موقم النظر؟ ال ا 
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(1377) صلى بعضٌ الناس واقفا الفّريضة والنافلة» فَهَلُ تصح صلاتهم؟ ا 
(3) حينم| انتهى الإمامٌ من الدعاء في حنم القرآن سجدت ول أركع. قَاذَا 

أفعل؟ ل 
)١75(‏ ني أثناء الطَّرّافٍ اتيت الصَّلَاةَء ولضيق المكان صليتٌ واقفاء فَهَلُ 

يجوز ذلك؟ ماونا و ف يا 
177 ) إلصاق القَدَم بالقَدَم 
107 ) ما حُكم تَتَطَي المسجد الذي بجواري للذهاب إلى مسجدٍ آتَرَ للصلاة 

لصوت الرمام؟ ا ني الحو اما لاي ا 
(170) 1ط أتمكنْ من الركوع ولا السجودٍ لشدة الزحام؛ فا الحكم؟ 1 
(1/8) جَلْسَةٌ الاستراحة إذا عَلِم المأموم أن إمامَهُ لا يخْلِسّهاء فها هُوَ الأفضل 

له في ذلك؟ 0 


خا للد عم الل ال م 551 عقف لم د عر 

(1379) توجية حديث: «صَلاة الحّاعة أفضل من صَلاةٍَ الفذ يسبع وَعِشْرِينَ 
دَرَجَةَ) ؟ بام مس ال اله اتهريو او الوامسا مه اما وا 211 
189 ) ما العَمَل إذا انتَقَض وَضوءٌ الإمام؟ جح ا موا 1 


(181) عِنْدَمَا انتْهّى الإِمَامُ من حَسْمَةٍ القَرآنِء قالّ: الله أكبُ. فَسَجَدْتُْ وهم 
راكِعُونَ» وأنا لا أَعْلَّمُ ف الحَكم؟ ا 
(185) من انتظرَ انتهاء الصَّلاة ولم يصَل لشدة الزحمة 14 
(188) وَضْمٌ طول القمامَةِ في مقدّمَةٍ المصلَينَ ا 
(184) مَاحُكْم الصَّلاة خلف رجل يُصَل فُروضًا ويتركُ فروضًا؟ 8 
)١186(‏ ما حُكم القراءة خلف الإمام في الجهرية؟ واوا ل 17 
(185) هَل يَلرّم المأمومَ أَنْ يَرَى إمامّه في الصَّلاة؟ 0000000 


فهرس ال موضوعات يذفى 


280 هَل صلاةٌ المرأة في بيتها صلاةً الفريضة أفضل من الصَّلاةِ في الرم؟ ا 

100000 هل يجورٌ أَنْ يَوّمَ الصغيدٌ (مَن 1 يبلغ) الكَبير؟‎ )1١84( 

(189) هل صلاةٌ النافلة في المسجدٍ الحرام والمسجدٍ النبويٌ» لها مثل أجر الصَّلاةٍ 
المكتوبة؟ ال 1[ 0000011 


000 ما حكمٌ البناء فوقٌ المسجد؟‎ )١190( 
أصحابٌ المحلات حَوَلَ رم يُخلقون محلاتهم ويصَلُون مع إمام الحرم‎ )١1895( 
أمام محلا تهم» فا حكم ذلك؟ ااا ا‎ 


(147) صلاةٌ النساء في المصلٌ في طَرَفِ المسجدٍه ولا يَرَيْنَ صفوف الرجالٍ.... 579 
(189) هَل صلاةٌ المرأة في بيتها صلاةً الفريضة أفضلٌ من الصّلاةِ في الحرّم؟ ... 579 


(144) تبرّج النْسَاء في بيت الله الحرام ا 0 
)١1746(‏ معنى إلصاق الكّعب بالكعب 0 000 
09245 من ينزل من منى إلى المسجدٍ ا حرام يصلي» ثم يرجعٌ إلى مِنَى كوف اي 58 
190 ) هل الصَّلاةٌ في المسجدٍ ا حرام بمئةٍ ألْفِ صلاة؟ 00000 
(14) ما حَُكُمُ الصَّلاةٍ في صَمْوفٍ متَلَطَةٍ بالرجالٍ والنساء؟ 1ع 
(1949) أيهم أفصَلٌ: صلاةٌ المرأة في بَيْتِهَاء أم في المسجدٍ الحرام والتَبويّ؟ ار 
)15٠(‏ أي الصّلاةٍ في المسجدٍ الحرام أفضلء في الأدوار العُلْوِيّة أم في الدور 
الأزضي؟ ا ل و داو مووي جور بالوو سا 
(501١)ما‏ العَمَلٌ إذا انض وضوءٌ الإمام؟ 010000000000 
)١1500(‏ من يصَلٌ في العَارَةٍ جماعة 00 


2100 0 ما كم الصّلاةٍ بِينَ السّوارِي والأعمِدَة؟‎ )١150( 
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(5: لاض لخدي رلصبويع «إذا أَمّنَ الإمَامُ فَأَمنُوا » 11 
)١14:(‏ رجلٌ دخل وجماعةٌ يُصلُونء ول يعلم أنهم يصلونٌ العشاءً جَنْعا ودخل 
هُوّ بنيّة المغرب, قنَاذًا يَفُعلٌ ؟ وو ل ا م اش ا و 500 


( مَل هذا الخارجح من فرج المرأة طاهرٌ لا يحب غَسْلَهُ؟ 000 
140 لم يُصَلّ المغْربَء ودخل المسجدّ فوجدّ الإمامَ في صلاةٍ العِشاءء هَل 
يل < معه بنية المغرب؟ و ل الخ ا ا 
)١408(‏ رجل أكلّ تُومًا قبل الصّلاة» فَهَل عَلَيْهِ أن يَشْهدَ صلاةً الجماعة؟ ....... /5 5 
)١40(‏ هَل يجورٌ أَنْ يصلي الإنْسَانْ صلاةً المغرب خلفَ إنسانٍ يصلي صلاةً 
العشاء؟ 0 000 
)١51(‏ إذا دخل المسافرٌ الَّذِي لم يُصَلّ العِشَاءَ مَمَ جماعةٍ تصلي اكَفْربَ» فَهَلُ 
تسلم مق ركمتن؟ ا 00 
(1411) من صل مع الجماعة الظّهْرُ وبعد الانتهاء تين بين له أَنّ الصَّلاةَ صلاةٌ 
العَضْرِء فا حكمه؟ ل 
)١410(‏ دحل جماعةٌ مِنَ الناس إلى المسجِدٍ والإمامٌ في التَشَّهْدٍ الأخير» فأقَامُوا 
جمَاعةً في آخر المسجده فَهْل صَلائهم باطِلَةٌ؟ م ل ل 
)١51(‏ أين تقف النْسَاء؟ يي ةز ز ز زذزذ0000101212 00000 
(414١)الخطُوط‏ للمصلين 1 01 
(416١)ما‏ حكمٌ الصّلاةٍ بِينَ السّوارِي؟ 0 
)١415(‏ ما حكمم حجز الأماكنٍ في المسجد؟ موا اسه بعالم مسار اك كوو وااو ياي 59:0 
410١)هل‏ مَن يصلي بالشارعء له أجرٌ الصَّلاةٍ في الحرم؟ ا م م565 


8 و ب ه س ٠‏ .ه# 9 5 83 
(514١)إذا‏ صلى الرّجل مع زَوْجَتِه في صَف وحدهماء هل ينعقد الصف بم|؟ .دمع 
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)١1419(‏ هَل يجوز البيعٌ والشراءٌ في الساحات الخارجية للحرم؟ ا 
(4)) الصّلاةٌ خلف صُفوف النساء لشِدَّة الزحام 6[ 000000 
)١1471(‏ ما حُكم الصّلاة في الصفوف المعوجة والصفوف المقطّعة؟ 00000 
)١4977(‏ ما كم الضّلاةٍ مُنَفْردًا خلفَ الصفٌ؟ 01000 
)١1517(‏ ما حَكمُ الصّلاة بين السواري في الَسْحِد؟ ا 
)١1475(‏ ما قولكم في قضية حجز الأماكن في الَسَاجِد؟ 000 
)١457(‏ الصّلاة في توسعة الَسُجد البَوِيٌ. 00 
)١1475(‏ جعلٌ صنب لبعض المُصَلَّين في مؤخرة الَسُجِدٍ بالقرب من بابه لحراسة 
الأحذية والأمتعة ا 
)١57‏ هل اتضال الصفوفٍ شرطً في صِحَّة الصّلاة ا 
)١45(‏ إلزاقٌ القَدَم بالقَدَم 1ه 
)١1479(‏ صلاةٌ النفرد حَلْفَ الصف المكتمل 0 0100 
)١140(‏ مَاحُكُمُ الصّلاةٍ في التَوْسِعَةٍ الجديدة للكَرّم؟ م61 
)١149(‏ هَل تجوز الصَّلاةٌ إلى الحجر؟ 00000000 
)١147(‏ هَل لكل جهَة مِنَ الكغبة صمًا أوّل؟ 000 
)١48*(‏ هَلٍ التوسعةٍ الجديدة التي جهة المسعىء تُعتبر من الحرم؟ مالالا 
(1454) أَصَلِ مع زّوجتيء مَل تكونُ صلاتنا جماعةٌ؟ 0 00 
)١5(‏ معنى حديث : «مَنْ وَصَلَ صَفا وَصَلَهُ الله ) ساسا 
)١145(‏ الصّلاة على الرّصيف عند باب الملكِ عبد العزيز لم ا 118 


000000 000 هل التّؤْسعّة الشَّماليّة لَيْسَثْ من الرم؟‎ )١490 
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)١4(‏ ما حُكُمْ الصَّلاةٍ في داخل ارم إذا كَانَ بِينَ المصَلَّينَ وبعضهم صفوفٌ 


خالية؟ ا 
)١549(‏ مَا حَكُمُ تسوية الصفوف في الصَّلاةِ؟ ا 
)١550(‏ من يجلس في الصف الأولء ويتنازل عن مكانه بمبلغ نقدي م 1 
)١5541(‏ هَل تجوز الصّلاة بين مَذِهِ السواري؟ يي ل 
)١545(‏ هَل يلزم في المصاقّة في الصَّلَاةٍ ملاصقة الأرجلٍ بعضها ببعض؟ 21 
)١44(‏ نصيحة للنساءٍ اللاتي يأتينَ الْترّعَ ويشتغِلنَ بأمور الدنيا ام 
)١544(‏ هَل صلاةٌ المرأة في بَْتِهَا أفضلٌ أمْ في المسجدٍ الحرام؟ ا ا 


اللا ا ون ا ار اداح سات ا 250 
)١55(‏ إذا كبر المأموم وقد د سرع ع الإمام 2 القراءة. أَيَسْتَْتِح 3 ضر الفاتحة 


سما 0© 


فقط؟ ا ا ا ا 
)١1440‏ ما كم التَكْبرٍ بعدَ الإمام في الحرم, للتبليغ 2 
)١1544(‏ ما حُكمُ تقل الصّلاةٍ عَبرَ امير وخارجَ الَسجِد؟ 0000 
)١449(‏ كَيْفتَ يكون الجممٌ بين الروايات في فضل صَّلَاةٍ الجماعة؟ 00 
)١4 0 :(‏ من دخل والإمام في دعاء انوت فَهَلْ يدل معه؟ 000 
(1451) ما حُكْمُ صَلَاةٍ و النافلةٍ جماعةٌ؛ مثل صَلَاة الحم » 00000 


)١1567(‏ بجوارنا جامع كبير نسمع منه أذان الظّهِر ويقيمون الصَّلاة في الغالب 
وقتَ مُسحة الطلاب للصلاؤ َه يَلرَّم الاب الصّلا ة في المسجد. 


أم يصلُون في ساحة المدرسة؟ 1 1 1[ 0001 


)١46(‏ أرجو توضيحٌ حدود الحرم الَّذِي الصَّلاةٌ فبه تُعادِل مئةَ ألفٍ صَلاةٍ في 
غيره؟ مس م نه ساس ل ماسوو و م ا 


فهرس الموضوعات ذف 


١110 4(‏ المْتَسَولُون في المساجد ل[ 00000 
09 افو ا وكيا ورد نضح بالققير هَل تَقُومُ بعَلْقه أمْ 

تشكلة كر فلن حر ا 
(165١)ماحكمم‏ عن يفَكلمُون فى اتاج ويفر شون غل الغلية؟ ا 1 
(1401) هَل الأفضليّة للصفٌ الأوّل ني ارّم كن كَانَ قريبًا من الإِمَام أو كن 

كَانَ قريبًا من الكَعْبَة؟ 100ص اخم 6 
)١156(‏ ما حُكْمُ الصَّلاةني مقر العمل؟ 0 
)١404(‏ إذا وجدَّ المصَّلٌّ أمامّه فرجةً في الصففٌ الَّذِي أمامّة» هَل يَتَقَدّمُ لِيَسُدَ 

الفرجة أو لا؟ ل ل ل 
(4 )ما الفرقٌ بين الَسْجِدٍ والصَلّ؟ 000 
( )بناء النصارى للمَسَجِد 00 اا 0 
)١570(‏ مؤدِّن مسجد يَمِنَعُ بعض المصلَينَ. 0000 
)١57(‏ إِمامَةٌ مَن عنده سَلَسٌ ربح 111 2177010101 


0 .. إذا رأى المصَلّ فرجَةً أمامَهُ في الصَّلاةٍ ة هل يتَقَدٌ يتَقَدّمُ لسَدَّها أثناء صلاته؟‎ )١554( 
5:7 ... حصل للإنسانٍ شيءٌ طارئٌُ وهوّ في الصَّلاةٍء فهل يَقطع الصَّلاةٌ؟‎ اذإ)١1476(‎ 


5 مما كم صلاة المفترض خلف المتنقّل؟ 2-9 د 1352 0000 
١54720‏ ) بعض أحكام قَضر الصّلاة. لسو و وا 
)١554(‏ هناك مسجد بجواره مقبرةً من الخارجء فم| حكم الصّلاة فيه؟ 008 


(559١)إذالم‏ نلحق صّلاة الجماعة وراء الإمام» مَل يجوز لنا أن نعمل جماعة؟ ... 5:9 
)١47(‏ هَل يُشترّط أَنْ يتوسّط الإمام الصفف؟ أ 11 
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013 ماحكمٌ الوقوفٍ في الصففٌ والإنْسَانْ يَفتحُ قدمة ليسدّ الخلل؟‎ )١1471( 
)الجهر بالتأمين ا م ا ا ا‎ ١ 0 
00000 إدخالٌ الأكل إلى ارم ا‎ ) ١147 

ب و - 1 5 3 و عه76ى ع ور 2 6 ل 00 

)١1417/5(‏ صَلَيْتَ مع الإمام» ونيّتي النَرَاويحٌ» ول أَعْلَمْ أنه يُصَلِ المَرْضَء فهل 
صلاتي جائرة؟ سس ب ل اسح سو ا ا 
(/141) ما حم صلاة الرجل بسجانب المرأة إذا كَانَ ذلِكَ مِنْ جَرّاءِ الزحام؟ ؟.... ١ه‏ 
)١50/5(‏ الصّلاة #لوتركزعكا انكر روس لسار مع ارم اده 


0117 مَا كم شخص يُصَلٍ بالنَّاسِ ولكن يلغي بعضّ السنن في الصّلاةٍ؟...‎ )١4070 
011 ... هل الصّلاة في الرّوضة في صلاة التراويح أفضل من الصفتٌ الأول؟‎ ) ١14077 
دخلتٌ المسجدّ والإمامٌ قَدْ قامَ من الركوع في الركعة الأخيرة» فهل‎ )١51/9( 


أدخل في الصَّلاةٍ مم الإمام؟ 0000000 
)١480(‏ ماحُكُمُ الاتتمام بالمسبوقٍ في الصّلاةِ؟ 8 
)١5485(‏ هَل تجوز الصّلاة داخل الكعبةٍ فرضًا وسّنة؟ 0 000 


ُ 


: آذ رَكْتُ الإمام في الرّكعَةٍ الاي من صَلَاةٍ المَجْرِء نمكت‎ )١485( 
0 3 لإنمام ركع الأخرَى الّتِيبَتِيثْ عَلِّ» فب الإمام إلى أله‎ 
فى الركعة الأولى وقامَ ليأقّ بركعة» ولم تابه بل أتيث بالرّكعة‎ 


وسَلَّمْتُ وانتَّهَيْتُ قبل الإمام؟ ممم كع اوتا ساس لمو و الة 
)١58(‏ مَا حَُكْمْ زيارة الْمسَاجِد السبعة؟ 5 
)١484(‏ هَل ترون أَنْ يتخدّ طالبُ العلم مكانًا في الصف الأوّل؟ 0 
(144) صلاةٌ ركعتي القَجْر والإمام يُصَلٍ 0000000 


)١485(‏ باذا بُحته || ف الأوَّلُ في المسجدٍ الحرّام؟ 0 ااا 


فهرس الموضومات 84 


0 الانجراف عن الكعبة؟‎ )١580( 
حُكم الصّلاة خلف إمامُ المسجدٍ المٌاسق الَْرّ بالكبيرة فاه‎ )١584( 
511 كم قول بعض المصلين: مُستوين» ولله طائعين.‎ )١5869( 
كم حجر الأماكن في الَرّم 1 1[ 1[ ا اا‎ اَم)١156(‎ 
000 إمامةٌ من عنده سَلَّسٌ بول ا‎ )١541( 
0 هَل مُضاعفة أجر الصَّلَاةٍ في الَسْجِدٍ الحرام تَشْمّل النافلة؟‎ )١1547( 
000000 هَل زيارةٌ قَبْر الرسول كه واجبة أو لا؟‎ )١49*( 
674 هل يجورٌ للمأموم أنْ يَقْرَأَ سُورَتَيْنٍ بعد الفاتحة؟‎ )١544( 


674 هَل يَدْحَلٌ مُضَاعَفَةٌ الصَّلاةِ في الَرّم في صلاةٍ النافلة؟‎ )١1445( 
000 هَل الأفضلٌ صلاة المرأة في بَيْتها أمْ صلائها في الَرّم؟‎ )١1445( 
هل صلاةٌ المرأة في بَيْتِها أفضل مِنْ صلاتها في الَرّم؟ اه‎ )١440( 
إكالٌ المسبُوق السهرّ مع الإمام اق‎ )١54( 
007 ..... هل الصَّلاةٌ في أي مكانٍ في مكة بمئة أل صلاةٍ كالمسجدٍ الحرام؟‎ )١1449( 
51 ماحُكْمْ صلاةٍ الرجالٍ حَلْفَ النساءِ بسبب الزحام؟ 00 م‎ )16٠( 
هل الصّلاة في الرّوضة لا مّيزة عَلَ الصَّلاةِ في غيرها؟ اه‎ )160١( 
010٠ هَل تجوز إقامة صَّلَاةٍ جماعة ثانية بعد انتهاءِ الإمام من الجماعة الأولى؟..‎ )19١( 
من النّاس من يَتتقَل أثناء صَلّاة الإمام صَاة المَجْرء قَهَل هَذَا يجوز؟ .. غ0‎ )١160( 
دخل رجل الَسْجد لأداء صَلَاة الجماعة» فأدرك التَشَّهُدَ الأخين فَهَلُ‎ )١16١5( 
000 تسب له جماعة؟ از‎ 


)١16١5(‏ هل للججاعة الثانية أجرٌ الجماعة الأولى؟ اج د ارو واو او وا ني الااة 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2905 هلٍ الصَّلاةٌ في أيّ مكانٍ في مكةً بمئة لف صلاةٍ كالمسجدٍ الحرام؟ ..... 018 
)١190(‏ اللجراعة الثانية والإمام في التشهد الأخير 0 0 
(16) هَل يجوز صلاة امتتَقَلِ خلف امرض ؟ ال 1 
)١1609(‏ الصّلاة بين السّواري...... 7010121 0 
)١6١١(‏ َرَى بعض المصلَّينَ يقومٌ بأداء التسليم مع الإمامء فها حُكُمْ ذلكَ؟ مدع اكة 
061 هَل يجوز صلاةٌ الفريضّةٍ داخلٌ الحجر؟ . 000 
(؟191) هَل كونُ الرججل يتوضاً في بيته قبل خروجه إلى الَسْجِد شرط الحصول 
الأجر؟ 11 000 
(191) إمامة من عنده سَلّسٌ ريح 8 اا 
1014 ما حُكُمٌ جد الذِي بتي من مدا المال؟ ممح و اس ا 
)١915(‏ ماموَ مقدار المُطُوات الَنِي يتقدّمها الُصَلْ لسد فرجة في الصف الَّذِي 
أمامه؟ خنع سو اونا مده سس سوه ف اس وو الل 5 
)كم صلاة الَرْأَةِ في الَسْجِدِ؟ 11 1-1010 
)١16100‏ بعض الرّجَالٍ في المسجد الحرام اجو يظتر لنت الهاو ى الكاذة 
المفروضةء فَهَل قبل صلاتهم؟ ااا 


)١191(‏ بعض النَّاسِ يَْجُزون أماكنَ في الحرم في الساحةٍ بوضع السجادةء فا 


حكم ذلك؟ الس لوو قورع 1 الام لو 65 


رء بوث رن 5 عر ) ضلاك 512 15 يد كر .و 2 
)١1619(‏ هَل صحيحٌ أن مَن قام بزيارة لمسجدٍ الرَسُولٍ وه عليه أن يصَلّ خمسة 


فروض؟ اي يي ع ا ا ا 0 65 
2 7) توقفتٌ عن صلاة الجماعة» لمرض بي كم متعم الو لا ارو ل م 0 


فهرس الموضوعمات 605 


(1977) َتنا مَك و قَتَ الصلاة» وقد اتَربْنَامِنَ ارم وَقَدَ مَرَرْنَا بمَسَاجِدَ 
ره َكُنَاهُم حَنَى تَصِلَ إلى الَرّم لأفضلية الصَّلاة لكن 


قَاتَنا أجْرٌ اَعَد فَهَل عَمَلَنَا صَحِيِحٌ؟ محدوم باشو ا رطا ار 0 

(1917) رَجُلّ بتّى مسجدًا من مال أيتام بدُونِ عِلْمِهِمْ فهَلُ تصِحٌ الصَّلاةٌ في 
هذا المسجد؟ 00 م وه ناه وعدا معي ا 51 
(1615) لو ضاع إِنْسَان هَل يَجُورُ التبليغ عنه في الَسْجد بالمكبّر؟ 684 

(؟16) إذا فات الإِنْسَانَ ركعة مِن صَلَاةٍ جهريّة» فَهَلْ يُشرّع له إذا قام لُِيَمّ ما 
فاته أَنْ يجهرٌ بالقراءة؟ ز 0000000000 

(1617) إذا دخلتٌ في الصَّلاةٍ خلف الإمَام بنيّة أن أصلّ ركعتِينٍ م أُويِرَ معه 
بواحدة» فصَلٌّ ثلانًا مُتَصِلَة قََاذَا أفعلٌ؟ ةز ز ‏ 0000000 
16707 ) ما المقصودٌ من عدم التجارة في المسجد؟ او لوقه 


م 


َه ٠‏ 6 عه و -. س 6 
(؟16) الصّلاةٌ في مَسْجِدٍ الكَعْبةِ تُعادل مِئةَ ألفِ صلاة» فَهَل حَيْمَةُ القَرْآنٍ في 
5 0 و -- ع 0 
مَسحِدٍ الكعبة تعدل مئة الفي ختمّة؟ لم ا ا و 661 


(1509) الصَّفا وامَروَةَ ليْسَنَا مِنَ البَيْتِء فهل مغتّى ذلك أنْ الصَّلاة في هدًا المكانٍ 


لَيْسَثُ بِمِئَةِ ألفي صَّلاةِ؟ ا 1 
(16:0) هَل يجورٌ الحجزٌ في المسجد لي أو لصديقي الغائب؟ الما و زه 
)١61(‏ ما كم صلاة المرأةٍ بِينَ الرجالٍ في المسجدٍ الحرام؟ اق 
)١6:9(‏ الاقتداء بصلاة لياع ا ل وله 
)١16(‏ ما حكم م مَن اقتدى بالإمام في عمارةٍ بجوارٍ المسجد؟ ا و56 


(5ه6١)‏ ل 2 ع بمَبْلغ من المال لعَمَلٍ إفطَارٍ حماعيّ في المسْجِدِء فقَامَ هل 


لفك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المالِء فَ) حَكُمُ هَذَا العمل؟ ا 3 
)١18*5(‏ إذا قراً المأمومُ الفاتحةَ خلف الإمام في الصَّلَاةٍ الجهريّة» فمتى يكون 


مَوضِع قراءتها؟ 5 
(165) هَل يجورٌ للمأموم أنْ يَقْرَأَسورتينٍ بعد الفاتحة؟ انما ا لسع 96 
)١160(‏ بعض الناس يُسَلَمُونَ مع الإمام» فا حُكْمُ ذَلِكَ؟ ا 0 
)١198(‏ إمام يُلازِمُه سَلّس البول» فَهَل له أَنْ يصَلْ بالنّاسِ؟ مة 
)١16*9(‏ رجلٌ جاءً والإمامٌ راكمٌ» فركمَ معه ولم يقرأ الفاتحة ا 56 
(1640) هَل من ضابط يحدَّدُ ما السّئَنُ التي يُتَابَعُ فيهًا والتي لا يُتابمُ؟ ا 
(1641١)هل‏ الكلامٌ في مَصلحة الصَّلاةَ يجوز؟ ب 0 0000 00 0 0 ا 
)١1847(‏ صّلاة المنفرد خلف الصف د00 0 0000 
(164) ما كم الصّلاةٍ وَراءَ بَعض أَيِمةٍ الصَّلالٍ كالإباضِية ة والصوفة واباطية 

وغيرهم؟ ا 


(1944) إذا انتهى المأمومٌ من التتحياتٍ الأولى -أي: التَشْهّدٍ الأرّل- ولم يَقَم 
الإمام م فهّل يُكمِل النَّحياتٍ: اللَّهُهّ صَلْ عل ححَكَدِه وغل آل حُحَكل::. 


إلى آخره: أمْ يدعو بها شاء؟ ا ل ل ا و ا اه 
(1646) تمن الَساجدُ في الأيّام الباردة بالدَّفاياتِ الكهربائية والّتي توضّعٌ أمامَ 

المصَنَّينَ وكثْرٌ الكَلامُ حَولٌ جَواذِ وَضْعِها أمَامَ الصَلَّينَ مِنْ عَدَِهِ؟ 00 
(1645) صَلَّينا صَلاةً الُخربٍ بجوار كُريِيٌ فضيلتكم؛ ولَكِنْ بَيْتَنا بدن الصف 

الذي قَبْلَنا مَسافةٌ كير فهّل عَلَينا حَرَجٌ في ذَّلِكَ؟ ا اه 


١16400‏ ) جذائي ضاع مِنّي وأحَذتٌ بَدَلَا عنه جذاءً آحَرٌ فياذا عَِيَ؟ اماس 


فهرس الموضوعات نذا 


" ال جمعة: ال ا ا 91 
(1544) ماحُكْمٌ موالاةٍ الَّذِي لَايْصَلٌ إلايوم الجُمُعَة؟ 000 
(1544) ما حُكْمُ الَحَلّقِ في المسجدٍ قبل صلاة الجمُعَةِ؟ 00000 
(1660) هَل آنَمُ مُ إذا تركتٌ عسل المُمُعَةٍ أو لا اا 
(1561) إذا وافقٌّ العيد يوم الجُمُعَةٍ 1 اا 
(1687) مَن لم يدرك صَلاةً الجمُعةٍ مَل يُصليهًا ظُهرًا أم جمعة؟ واو الله 
)١98(‏ إذا وَاقَقَ العيدٌ يومَ الجُمُعَةِ؛ ماذا أَضْنَمُ؟ 6 
)١15854(‏ مَن فاته الججَعَةٌ ا اا 0 
(165) هَل كجُورٌ رد السّلام والإمامُ يخطبٌ يوم الُمُّعَة؟ انلزام ال لياه 
(1665) هَل يُْرَئ عُسل الجنابة عن عسل الجُمُعَة؟ 00 
)١1580(‏ إذا كنت أريدٌ السفرَ بعد صلاة الجُمُعَة مَل تَجُورُ أن أَصَِ القصرّ 
تقديًا للحصولٍ عل شرف المكانٍ؟ اا 


ال وجمَعَ مّعها العَصرّ فه) الحُكم؟ ا 
)١1669(‏ مَن بنى مسجدًا ليصل فيه يوم الجُمُعَة فقطء فَهَل نَصِح هَذِهِ الجُمُعَة؟ .. + . اآلاهة 


وا وي ا نين لآلاة 
)١1551(‏ مَنْ فائَنهُ الجُمْعَةٌ ل 
(؟155) هَل تَسقطٌ صَلاة الجُمُعة بِصَّلاةٍ العيد؟ 00000 
(1558) مبّى يكون غسل الحُمُعَةِ؟ بب-0002 اا 


(151) هَل غُسْلٌ الجمعة يُجْرِئٌ عن الؤؤضوءِ إذا نَوَي به رَفِمٌ الحدث أو لا؟. ... “0/1 
(1656)ني أيّ وقتٍ يكون بَذَءٌ عسل الجمعَة؟ ال ا اا و ا ره 


نف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5) مهل يجورٌ الاغتسالٌ لَيْلَهَ الجُمُعَةِ أو في أيّ وقتٍ مبكّر من يومها؟. ...... 5/7 


)١1651(‏ الجمع بين العَضْر وصلاة الجُمعَةٍ 000 ااا 
(1674) إذا وافقّ يوم عرفة يوم اجُمُعَة فَكَيْفتَ نجمع إليه العَضْر؟ اسع لله 
(1679) هَل مُجزئ الغسل للجمُّعَة في ليلة الجُمُعَة؟ 0100006 
)1607٠0(‏ من لَايُصَلّ إِلّا صَكَاة الجمُعة ا ا اخ م ب اله 
)161/١(‏ لا مُجمَع إِلَ الجُمُعَة ما بعدها ل 5 
(1675) المواظبة عَلَ قراءة سُورَّة السجدة والإنْسَانَ فجرٌ الجُمُعَة 084 
)١161/(‏ مَا كم رفع اليدين للمأمومينَ حين) يدعو الإمام أثناءً الخطبة؟ 0 048 


(/081انا 2 لحمو بين سال اجزابج روسل انها قله 
(19176) قَلّْم يا سَماحةً الشّيْخ: 3 سَاعاتٍ يَوْم الجُمُعَةِ الحَمْسةً تَحْتَلفُ عن 


السَّاعاتٍ الوَفْبَيَة ترجو أن تُوَضْحوا لنا وو اا 5 
)١161/5(‏ كم غسل الجمعة ار ياه 
(//161) ما كم جمع صَلَاة العضر مَعَّ صَلاة الْجُمُعَة في السفر؟ امم 1 
(1617) هَل يجوز أن تَُْر الجمُعَة وتُجمَع مَعَ العَضْر للمسافر؟ 846 
(1619) هَل يُصلٌّ الحَجَاجٍ الجُمُّعة إذا صادفث يوم عَرَفَة؟ قا 
(1680) ما حُكم غسل الجُمُعة؟ له 
(1685) ما كم الأذان الأوّل يوم الجمعة؟ ا القاة 
)١1689(‏ هَل قراءة سُورّة الكهف يوم الجمّعَة من السنة؟ 0 000 


(158) ما كم التزام الخُطباء يوم الجمّعَة في نباية الخطبة بقراءة قوله تعالى: 
١‏ إِنَنهوَمكبِحكَته صَلْنَ عل الي تاها أل اناس عله وسَلْمُوا 


فهرس الموضوعات 0 


تَلِيمًا»4؟ ا 0 
(1585) هَل يجوز أن أجمع العَضر إِلَ الجُمُعَة؟ 0 
)١16865(‏ نرججو كلمة للذين يتأخرون في الحضور لصّلاة الجُمعة. 0 
050 مَتَى تَبْدَأَ الساعَةٌ الأَوْلَ يوم الجمعة؟ 1 
)١16813(‏ هَل للجمّعة سن راتبة» وما مشروعيّة وجود أذانينٍ لها؟ 00 
(1584) رفمٌ اليدين في الدّعاء أثناء الخطبة 0 
)١1589(‏ البيع وقتّ صلاة الجمعة اا 
)١1640(‏ ما حُكم خطبة الجمعة باللغة الفرنسية؟ ا ال 
(1541) مَا حُكُمُ رفع الأيدي في الدّعاء في خطبة الجُمّعَة للمصلين؟ 000000 
(16947) هَل يجوز الجتمع بين الصلوت بِدُونٍ سبب؟ ا 
)١159(‏ الدعاء في ساعةٍ الإجابة ا 
)١1644(‏ إذا سلَّم أحد عيٌ والإمام يخطب. فَهَلُ يجوز ردٌ السلام عليه؟ م1 
)١696(‏ ما اراد باللّغْر؟ 5 
)١65(‏ هَل كجوز لنا أن نقيمَ حمْعَة في باديتناء ونحن عشرونَ شخصًا؟ 00 


(1549) هَل هُنَاكَ ضوابطٌ لإقامّة صلاة الجُمُعَةٍ في مسجدٍ آخرٌ في بلّدِ واحدٍ؟... 1+ 
)١1694(‏ رجل بداخل سُورٍ المسجد يَبِيمٌ أعوادَ الأراك والإمامُ يخطبُء فَهَل ألكير 


عَيْهِ؟ 0 
)١549(‏ هَل يجورٌ إلقاء خطبة الجُمُعَة بغير اللغة العربيّة؟ 0 


)١1٠١(‏ ماهو اللَعْوْ المحرّم؟ ا 
(110) إذا عطس العاطس أثناء الخُطبة فَهَل يُشَّمَّت؟ مج نا ام 1 


201,> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(00 من قَرَأ ني فجْر يوم الجُمعَةٍ بسورّة السجْدَةٍء وقَسّمَهَا بِينَ الرّكعتين؟.... + 
)15١(‏ رجل أصبّح يوم الجمعة جُتباء هَل يخْتَسِلُ للجنابة ثُمَ يغتَسِلُ للجُمُعة 

أو يعتَسلُ عُسْلا واحدًا يكْفِي عن الجويع؟ ل 
(11:4) هَل يجورٌ الاغتسالٌ للجمعة من حِينٍ ذهابه إلى صلاة القَجْرِ؟ 0 
)١1١١5(‏ ما حكم الشَّراءِ من الآلة التي تحتّوي عَل علب العصير بعد الأذان الثاني 

يوم الجمعَة؟ ا 00000 
)١11١5(‏ هَل يجوز الكلامٌ أثناءة خطبة الجمعة؟ كرنكندندك0 0 0 
11١0‏ ) من قرا في فجر الجمعةٍ (ألم تنزيل) السجدة ولكنة قسَمهًا بينَ الركعتينٍ 

في الحكم؟ سن و ا ا ا للد اه الماياا واساو ا 1 
7 إذا دخلّ الإِنْسَانْ المسجد والمؤذَنُ يؤذنَ» هَل يقفٌ ويتابغ الأذانَ؟ ..... /7117 
)١10(‏ هل يجورٌ إقامةٌ الجُمعة في المراكز الإسلامية بدلا من المساجد؟ 514 
)١13(‏ ما القولُ الراجحٌ في مسألةٍ الجمع بينَ الجمعة والعصر أثناءً المطر؟ ...... 174 
(1111) أدركتٌ التشهدَ الأخيرَ من صلاةٍ الجمعةء فقضيتُ ما تبقّى؛ فَهَلُ صلاتي 


1519 )الإنصات للجمعة ل م 0 
(151) هَل يجوز في السفر الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر؟ يي ا 
(1515) هَل يجوز لمن كُلّف بتنظيم صفوف الْصَلَّينَ أثناة خطبة الجُمُعَةٍ أن يتكلم 
أثناءها؟ 200008 1 
(1516) هَل مِنَ المشروع إلقاءٌ دَرْس بينَ يَدَيْ خطبةٍ الجُمُعَةِ؟ عو و 1 
(1515) ماهُوَ مقدار الساعة التي وردت في فضل التبكير إلى الجمعة؟ 0د 
)١1510‏ ما حُكْمُ السفر يوم الجُمُعَة قبل الصَّلَاة؟ د 


فهرس ال موضوصات ينف 


)١51(‏ أجر التبكير للنائم في المسجد ا ا او الو 


()تفتى وقت ساعة الإجابة يوم الجمعة؟ 1 

1 هَل يجورٌ الجمعٌ بين صلاة الجُمُعَة وصلاةٍ العصر؟ م ا ا‎ )1١( 

(01771) من أدرك إمامًا يوم الجُمُعَة في التشهد. فَكَيْفَ نتم الصَّلّاة؟ ا 
م ورداو 0 

)١1577(‏ هل غسل الجمعة واجبٌ عَلَ المعتكني؟ ا 

(157) ما حُكمٌ الصَّلاةٍ على النَِىّ كله جَهرًا يُومَ الجُمعةٍ والإمامُ تَحطْبُ؟ ...... 89+ 

(1574) ما حُكْمُ الصَّلاةٍ عَلَ الي صَرَّلَعَليوْسئ أنْناءَ خطبة الإمام يَوْمَ الجُمُعَةَ 
وأيضًا الدّعاءِ وذكْر الله إِذَا كانَ بصَوْتٍ فِيهِ نَيْءٌ من الازتفاع هل فيه 


" صلاة العيد: ل 0 
(157) كَيفِيّةُ صلاة العِيدَيْنِ الجخ سوفن عنعن تاد اول ا 1 
)١575(‏ ما أحكام العيد؟ ا ل ا 1 
١1700‏ ) هَل يَرْقَمّ الإمامُ والمأمومُ يَدَيْهِ عنْدَ التَكْبِيرِ في صلاة العِيدَيْنِ؟ 4837 
(1574) هَل تَبَتَ رفم اليدين مع التُكبيرٍ في الصلاةٍ في غير المواضع الأربَعةِ؟ ... 10> 
)١151(‏ ما هي سُنَنُ التكْبيرٍ في يوم العِيدِ؟ 0 


00 سان اله 


(150) ما صِحَةٌ الحديث الَّذِي مَعْناه: م1 سَألَ الله عَبْدٌ يوم العيد مِنْ أمْرِ الدُنْي 

إلا أجَابَهُ الله في مسْألتِه»؟ ا 00 
(171) أحكامٌ العيدٍ والسِّنه فيه ا 0 اا 
(11) هَل يجورٌ أن نُصَلَ العِيدَ في المساجدٍ 0 00 


(15) ما حُكمٌ صلاة العِيدٍ في المساجد؟ 0 


أملنكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(175) أيجها أفضل: روح المرأة لصلاةٍ العِيدِء أمّ البقاءُ في البَيتِ؟ 00 
(17) ما كم صلاة العيد في المساجد؟ ع 1 
( )) ماذا يُقَالُ بين التكبيراتٍ الزوائد في صلاة العيد؟ 0 
(170) إذا دخل المُصَلّ لصلاةٍ العيد وَكَانَ الإمامُ قد انْتَهَى منّ الرّكعة الأولى 
فَكَيِفَ يُقضيها؟ 0 
(178) في تكبيراتٍ العيدٍ مَل يُسَنٌّ التكبي جماعيًا أم فُرَادَى؟ 0 
(1774) صِفَةَ صلاة العيد 11 ا رف اع العم ل را ا 


(1140١)ما‏ كم من فاتتةٌ صلاةٌ العيدٍ ولم يحضرٌ إِلَا بعد الصَّلاةٍ أثناء الخطبة؟ .. 55 


(5) ما كم خروج المرأةٍ إلى صلاةٍ العيد وهي حائضص؟ ا د 
)١555(‏ إذا وافق يوم العيد يوم الجُمَعَة 0 
)١154(‏ حكم صلاة العيدٍ ة12 1 1 1 1 اا 
)١154(‏ ماهِيّ السّنة في خطبة العيدٍ 0 0 ا اا 00 
(1546) حُكم الذهاب إلى المقَبرَةٍ يوم العيد ا 
5م حُكُمُْ التكبير الجماعيٌ يوم العيد يمن بعد صلاة الفجر إلى صلاة 
العيذ؟ ا اا 0 
)١1540(‏ هل صلاةٌ العِيدِ خارجٍ الحرّم أفضَل مِنْها في الرَم؟ 0000000000 
)1١44(‏ كَيْفَ يَقضي المسلِم صَلَاةَ العيد ل 
)١1544(‏ ماذا يقال بين تكبيراتٍ صَّلَاةٍ العيد؟ ا 
(0560) هَل لمصَل العِيدٍ تحيّة؟ وما حكمها؟ 0 


و ات 2 3 2 
)١1561١(‏ كم من نام عن صَلاة العِيدٍ ولم يصلهاء ولم يدفع زكاة الفطر ما انه 


فهرس ال موضوصات 04 


(؟1586) ما حكم صلاة العيدٍ في المساجد؟ مو و ا ا ل 20117 
(1195) هَل صلاة العيد تُجِْئ عن صلاة المُمُعَةِ أو صلاة الظّهْر؟ 1506 17" 
(1584) ما حُكُمُ صلاة العيدٍ بالنسبة للنساء؟ اا ااا 
(1106) ماهي السُّنةٌ في خطبَةِ العيد؟ 000 
(1105) مُصَلّ العيد في حُكم المَسْجد و ل ا 
)١1501(‏ هَل هناك صيعَةٌ محفوظة عن السَّلَف في التَّهنمةٍ بالعيد؟ ماماو ا 
116 ) بعض النَّا سٍ لَا يُستمعون إِلَ خطبةٍ العيد قا حَُكُمُ هَذَا العمل؟ ااي 
(1504) ما المشروعٌ للمُسْلِم فِعْلّه في يَوْم العِيدِ؟ م م لاي 
)١1550(‏ ماهُوَ أَصَحٌ ما جَاءَ في صِفَةٍ التكبير ليلةَ اعد ويَوْمّه؟ 00000 
(151) مَاحَكُمُ التُكبير الجماعيّ في صَلَاةٍ العيدين؟ 5 
)١1155(‏ هَل إحياءٌ ليلةٍ العِيدِ بِالَسْجِدٍ من السنّة؟ 00000 
(110) متى يَبْتَدِئُ وَفْتَ التَكْبيرِ لعيدٍ الفطرء ومَتَى يَنْتَي؟ 0000 
(1155) ما رأيكم في الذبائح في عيدٍ الفطر؟ 1 0 
)١516(‏ العدد الواجب لصلاة العيد ببب00000 0 0 ا 
( التفريطً في أيّام العيد والمناسباتٍ باللّهو الباطِلٍ 0000 
11710 ) نرجو أن توصّح لنا ما هِيّ الصَّفَةُ الشرعيّةٌ في التهنئة بالعيد؟ 000 
)١1514(‏ الصّفّة الشرعيّة لخُطبة العيد ا 
(179) العُسلٌ يومٌ العيد مُسْتَحَبٌ أم يُفعل بعد العبد؟ وسار ع وا ل ا 


1670 ) متى يبدأ تكبيرُ المقيد عقب الصلوات بالنسبة للمحرم؟ 0 
(1591) هل رَهُمُ الصوت بالتكبير وَاجِبٌّ؟ ا 00 00 


اذى دروس وفتاوى من العرمين الشريفين 


فهرس الآيات لظو سو نا وم الح اش طوف سو سوروو اا اساسا ا 
فهرس الأحاديث والآثار 0 
فهرس الفوائد مط ا ا 
فهرس الموضوعات ا ا ا 1010 1 اا 
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6 مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ‏ 1479١اه‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنئية أثناء النشر 
العثيمين : محمد بن صالح 
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ - 
القصيم 1١1479‏ ها/18١مج.‏ 
١‏ ص 742174 سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛/ا7١)‏ 
ردمك: 14-7-:1-:5- 918 (مجموعة) 

للا ملاة (ج11) 

-١‏ الفتاوى الشرعية. ؟- الفقه الحنبلي. أ.العنوان 
ديوي 558.5 م* ١11/0‏ 


رقم الإيداع: ١1894 /7١‏ 
ردمك: 917/8-50-8٠١-4-‏ ( مجموعة ) 
ملاو م تسالاة (ج15) 


توق الكل خلةت 


لوشيكةا َك مجك برص اح اعيبر 
شيخ مَ برص اح اميا رد 


إلالمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه ارا بعد از جع المؤسفة 
١‏ 
الطبعة الاولى 
اه 

يطلب الكتاب من: 
و الث درد2- | ا 

مسَكَةَالشيخ جمد بص الح العتميرا حيري 
0 
القصيم - عنيزة - 0141١‏ ص . ب :79وا 
هاتف ١5/541١١7:‏ - تأسوخ 5141..41؟/5اء 
جلوال : 0005547٠١7‏ جسوال المبيعات ٠0.5.1717‏ 


1 . جرع 26 | 7161133 لط . بيايياييا 
03611.01 اط © 10داأً 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دارالذرة الدولية للطباعة والتوزيع 

6 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . 
هاتف و فاكس 777٠١56075:‏ - محمول ٠1١1١0017١414:‏ 


ري ا ل اج ار ل ا ١‏ ل 0 : 


آم 


دروس وفشَاو من 
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لَضْمْلة الشي الكلامة 
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000 
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فتاوى الصلاة 0 


8 كت 


55-2 


حت | صلاة المسافرين وذوي الأعذار: 


ور و شه 8 به 6 #2 

(1577) السٌّوّال: إذا صَل مُسافِرٌ خلف إمام مُقيم وأذْرك معه الركعتينٍ 

الأخيرتَينِء فهل يجُورُ أن يُسلَمَ معّه لأنّه صَلٌ ركعتينء أو تحب أن يتم أربعًا؟ 
َ ءُ ع اي 7 7 م يرن > > هر ره 2 

الجواب: يِحِبٌ أن يِتِمّ أربعًا؛ لأن النبِيّ كله قَالَ: «مَا أَدْرَكْتَمْ قَصَلّواء 
كه سه م .2 ع أل ه و ع اليه 
وَمَا فاتكم َأَعنُوا'". والآن المأمومٌ تَعلقتْ صلاثه بصلاة الإمام. ولآن ابن عباس 
ل ا هو موود 1 5 . ب ا “سر ا 4 7 
َلئَةعَنْهًا سيل عن ال مسافر يَصَل ركعتين» فإن كان مع الإمام صَلى أريعًاء فقال: «تَلكَ 

م“ تع (") 1 

هى السنة») '. 


ج ورظة ب 
(1199) السُوَال: هَل الطّليةٌ في الختارج مُسافرون» أي يَقَضْرونٌ ويْمَعونَ 
الصَّلاء؟ ْ 
الجَوَاب: الطلبةٌ في الخارج مُسافرونٌ» فكل إنسانٍ يَقولٌ: إِنَ فُلانًا مُسافرٌ في 
الريعة ان تاراق للدت أو تدوز و باري »فلا لك لتم ناقور ةراجن 
قامنّهم للدراسة هَل يَنْقطِعٌ بها حُكْمُ السّمَرِ أو لا يَنَقَطِمُ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصّلاة» وليأت بالسكينة والوقار» رقم 
(7). ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة» 


والنهى عن إتيانها سعياء رقم (؟١1).‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (584). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مم 


جمهورٌ أهلٍ العلم عَلَ أنه ل اك لخر لأنهم يَرَوْنَ -أعني 
الجُمهور- أن من أقامَ مُدَةَ مُعَيّنةَ أُصاها فيا أعرفه من اذاهب المتْبوعةٍ حَمْسَةَ 
عشَّرٌَ يَومّاء لت الج سر ويَلْرّمُه إتَامُ الصّلاة ة والصَّوْم في تهارٍ 
رَمَضَانَ ولكنّ شَيْحَ الإسلام ابن تَنْوِيةَ وِمَهآمَهُ يَرَى خلاف ذلك» وأنه ما دام 
اسمُ السَّمَرِ باق ننه لكلل عن أنه رشعم دار ا كا 
وججسعو جه 
(1774) السّوَّالَ: جماعةٌ وَصَلَتْ إلى مَكَةَ بعدَ صَلاةٍ اكَفْربِء وأَدّوْا صَلاة 
المخرب والعشاءٍ جَمَعًا وقضرًا قبيلَ أذانٍ العشاءء مع العِلّم مجم لون قدا 5 المدة 
التي يَمْكُُونَ فيها في مَكَّة؟ 
الجوات: احَرَجَ عليهم في هدّاء ولكنٌ امار إلى بل يب ليأ نَ يَصَلٌّ مم 
نُسْلِمِينَ كلّ صَلاةٍ في وَفْتهاء وحِيئَئذٍ إذا صَلَّ ممَ الإمام لا بدَ أن يتم ولا يجوز له أن 
مجعو 
(1570) السّوَالُ: إذا سَائَرَ الرجلٌ إلى بَلَدِ آحَرَ غير بَلَدِهه ويُرِيدٌ السَّكَنَ مُدَهَ 
تنه قهل يبورٌ له قَصْمٌ الصّلاة؟ 
الجوابٌُ: هذه الَسألةٌ يها خلافٌ بَنَ أهلٍ العلّمء وَذِكْرٌ الخلانٍ والأَدلة 
يَطولٌ» وذكه الخلافي بِدُونْ أَدِلّة لا قائدة منه. 


آي 


.)١1/ /75( مجموع الفتاوى‎ )١( 


فتاوى الصلاة ؟ 


(15975) السّوَال: أنارَجُلُ من أل الرّياضيء أَيِتُ إلى مَكة لَجس بها شَهْرَ 
رَمَضانَ كلّه هل أَقْطْد صر أم يمه مع ذِكْرٍ الأول 

الجواب: يَقَولُ الله تعَالَ في القَرآن: «وَإِا صَرَبَهُ في الْارْضٍ كليس عَلَيَيْْ اح أن 
تقصروا من ألصَلَوْدَ # [النساء:١١1]»‏ والضَّرْبُ في الأَرْض مَعْناهُ السَّمَرٌُ ف) دامً الإِنْسَانْ 
عَلَ سَفَرِ فإنُ يَقْضُرُ الصَّلانَ هذه هي السُِّنْةُ ولكن إذا كان الإِنْسَانْ حَلْفَ إِما م 
اواعف ا ربو اال مح اقْداءَ بإمامه؟ لقولٍ النبتٌ لله: 1 


إنما 
0 


0-1 


جعل الإِمَامُ ! يؤْتَمّ يه»"' '. ولقوله يَكلِ: «(إِذّا سَِعْتَم الإقامة فَاه مُشُوا إِلَّ الصَّلاةَ قَم) 
رت نوا َانَكُمْ فأُوا'". 

هاتف الخلا يت في الإقامَة التي إذا نوها المساؤرٌ اطع بها عنة كم 
السّمْرِ فذَمَبَ بعض أَهْلٍ العلم إلى أن الإقامة التي تَنَعْ حَكُمَ السّمْرِ هي الإقامة أكْثرٌ 
من أربعة أيامء وأما إذا كان الإْسَانَ المساقرٌ د وَى الإقامة في مكانٍ كر من أربعة 
أيام انه لَه عنةُ حُكُمٌ السّفْرِهِ وصار حُكْمُه حَكُمَ اليم » إلا في مَسائلٌ قَليلة استثتؤها. 
وقال بعض أهل العلم: الإقامة التي تفطعْ السَمرَ هي أن يم خنسة عَشْرٌ وما 
وهدًا هُوّ الَشْهورٌ من مَذْمَبٍ أبي حَنيفةَ لَك والأول هُوَ الُشْهُورٌ من مَذْهَبِ 
الإمام أحمد ومّالكِ والشافعيٌ» على خلافٍ يسير بَينهم. 


ودعي اخدون من أهل العلم إلى أن حَكْمَ السّمَر كاين ينْقطِعٌ حتى يَنْوِيَ الإقامة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به رقم (107)» ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصّلاة رقم (؛ ٠‏ 5). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصَّلاق رقم (109)) ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعياء 
رقم 5١ ١7(‏ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و ره ل و وو ِ- 


بن كنمة 135 هك كا رح بذاك في ثب وتزجع جع أل ايلم إذ اط 
في مسأل هوّ كتابُ الله تعالى» وسّنةٌ رَسُولِهِ يك لقوله تعَالَ: قن كر 0 


د ولا 4 هر يَّ 


و 03 7-0 
كردوة إل الله والرسول 6 ُؤوٌمِنُونَ الله وَألْبْوْمِ الجر لِك حير 


فمّن رَدَّ مَذِهِ الأقاويل إلى كتاب الله» وسُنة رَسُولِهِ ل ونين له أذ 
أذل ا وأقرّب | إليه» وجب عَلَيْهِ اتباعه. 0 أكان قو 1 7 


الل في ذلك حّ يقت َو عكر أقوال» والهامُوققٌ. 
مت 4 


15377 السُّوَالُ: ما هي السّنةٌ التي يُْرَمُ بها المسافرٌ؟ 

لاوس ان خاي ا لير ِشْكَالَا؛ لأنّه إن 
أراد بالسّنةِ اَمْنَى الَمْهِودَ في عَهْدٍ الرسول عَيهِاصَكهوتَة الذي يَخْملُ الواجبَ 
والنشقة يذ لوانت هون أزاةبالشية الذي فو أمظلا أَهْلٍ العلْم حولي 
المتَأَحرِينَ منهم- فإنَّ له جَوَابًا آحَرٌ. 

فإِنْ كَانَ يُرِيدُ الأول السُّنَ الشاملةً للواجب والُسْتحبٌ: فإنَّ السّةَ في حَقٌّ 
المسافِر -بالنسبة للصلاة- أن يُصَلَيَها قَضْرَاء إذا كانث رُبَاعِيّة فيَصَلَ الظهرٌ والعصرٌ 
والعشاءً عَللَ ركعتين ركعتين. إلا أنْ يُصَلّ حَلفَ إمام َم فإنّه تحب عَلَيْهِ الإتمامى 
سوا أَدْرَكَ الإمامَ مِنْ أوَّلٍ الصَّلاق أو أَدْرَكَهُ في أثناء الصَّلاة؛ لِعُْمُوم قولٍ النبئّ ككله: 


فتاوى الصلاة 9 


1 َو 6 2 سان ع ضع بن م 2 - دع شر وم 07 
«) أذركتم فصّلواء وَمَا فاتكمُ َأتيُواا!". ولأن ابن عباس وَََيَدَنْا سيل عن الرجل 
3 2 .ولع # و2 ٠‏ 2 و م 1 م 0000 و2 
يكون مع الإمام فيصل أَرْيَعًا؟ فقال: «تَلكَ هىّ السَّنْهَ)''"» وعلى هذا فنقول: السنة 
00 0 1 0 2 ع 2 
في حَى المسافر بالنسبة للقَضر أن يُصَلّ الرّباعيةَ ركعتينء وأما بالنسبة للجَمْع فإن 
السّنة ألا يخِمَع؛ إلا إذا كانَ في ذَلِكَ دَفْعُ حاجةء يعني إذا احتاج إلى الْجَمُْع» مثل أن 
5 جواء ص ع6 ره >6 2 ا - 7 اه 
يكون سائرًا في الطريق وححِبٌ أن يَنْزِلَ مَرَّةَ واحدة فيَحْمَمَ الأول إلى الثانية» أو أن 
_- 00 مه ٠.‏ م ع5 مسمس 2 0" ال - مسا عه 
يكون نازلا وسَيَمْيِ فِيَحِبٌ أن تَجْمَعَ الثانية إلى الأولى» فهذا يكون مِنَ السنة أن 
كجْمَعٌَ إذا كانَ ذَلِكَ أرق به» أما إذا لم يَكَنْ هناك رفْقٌ به وأن الأمر عندّه سَوَاءُ؛ فإنّه 
8 عب م عر 8 0 إن ذه 000 5 -ه و 22 
إن شاء جمعء وإن شاء لم يمع وعدم الجمع اولى. ولكن إذا كان المسافِر فى بَلِلٍ 
وكا مِنْ أَهْلٍ الجاعة؛ فإنَّه يَبُ عَلَيْهِ حُصُورٌُ الجاعة» ويصَلّ في اللَسْجِدٍ مع 
7 > اوس امس 22 2 .2 7 ع ٠‏ 0 رآ ع م ٍِ 
المسلِوِينَ إتمامّاء ولا يَجْمَعٌ إلا إذا كَانَ يُرِيدٌ أن يُسافِرَ إذا صَلء فله أن يِحْمَعَ» يُصَلِ 
الظهرٌ مع الإمام أَرْبَعَاء ثم يَصَلٍ العصرٌ رَكحَتَْنِء ثم يَمْضِي لِسَفرِه. 
وأمّا إذا كَانَ يريد بالسَّنةِ التطوع؛ فإِن مَنْ تَدَبَّرَ السّنةَ َيينَ له أن جميع 
ِ 1 ا 7 
التطوعاتٍ مِنّ السنن تفعَل في حال السفر؛ إلا راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبةً 
ل ا ا زو جه 2 4 - 7 2 
العشاءء فإِنّ السّنةَ عَدَمُ فِعْلِهاء وأمّا سُنة الفجر -راتبة الفجر- فَإِئَّها سُنةَ للمُسَافِرِ 
1 00 3 / 1 
وغير المسافرء وكذلكٌ الوثْرٌ وصلاةً الليل وصلاةٌ الضْحَى وصلاةٌ الخسوفٍ وصلاةٌ 
5001 1 5 1 و راق اداه و 
الاستخارة وغيرّها من صلاة التطوع فقد بقِيّت مَشْرُوعِيتها للمسافر كا هي للمقيم؛ 
َ 0 َِ 2 و و : 0 
إلا الرواتت الثلاث التى ذكرت -وهى راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء- 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصّلاة» وليأت بالسكينة والوقاره رقم (57), 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة» والنهي 
عن إتيانها سعيّاء رقم (507). ١‏ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (/58). 


٠6‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إن السَّنْةَ عدم فِعلها. 


معت 85 


(11074) السُِوَالٌ: هَل يَجُورُ أَنْ يُصَلٌّ المِيمونَ حَلْف المسافر وهو يَفُضٌ ثم 
يتِمُونَ البَاقِيَ بعدَ تَسليوه؟ 

الجوَاٌ: نم يجوز للُسافر نكو إمام بلِيوينَ» وإذا سا 1 يَقومُ المقِيمونٌ 
فِيتَمُونَ الصَّلاةٌ بعذه. ولكن يخي للمُسافر الَنِي م الصلَينَ أن يرهم قبل أن 
يَصَلّ فيقولٌ لهم: إنا مسافروت فإذا سلما فا ينا صلاتكم؛ لأنَّ الى يكل صَلّ 
اح امار لح ولتي «أييُا يا أَهْلَ مَكَةَ كنا قَوْمٌ سَفْوٌه!", فكانً يُصَلِّ 
بهم ركعتين» وهم يُيِمُونَ بعدّه أربع ركعات. 

مجعو 

(1599) السُوَالٌ: إذا كُنْتٌ سأسَافه بِعدَ أذانٍ الَغربء فَهَل أَجْمَعُ الَخْربَ 
والعشاء وأَقْضُدْء أو ماذا أَفْعَلُ؟ 

اجَوَابُ: إذا كُنْتَ في بَلَدِكَ لم تَخْرَحْ وأَرَدْتَ أن تُسافِرٌ بعدَ صَلاةٍ الَغْربٍ 
مُباشرة فإنك لا تَجمَع؛ لآله ليد كسب م وو له 
بَلَدَكَ أمَا إذا كُنْتَ في بَلَدِ قد سَافَرِتَ إليهء مثل أَنْ تَكُونَ قَدَ تيت إلى مَكَةَ للعُمرق ثم 
واب 0 


١06 


5 


بعدّه العشاءً مَقصورة ثم تَرْجِعٌ إلى بليك. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: : كتاب تفريع صلاة السفرء باب متى يتم المسافر» رقم .)١574(‏ . وسهر سَفر: أي 
مسافرون,. جمع سافِر؛ كصاحجب وصحب. 


فتاوى الصلاة 1١‏ 


(:114) السُوالُ: إذا كنت عل سَمَرِ وأدركتٌ الإمام عند الَُةٍاثالثة ؤصليتُ 
معه ركعتين» قَهَلُ إذا سَلَّمَ الإمامُ أُسلّمُ لأنني ي قاصِرٌ للصلاة؟ 

الجَوَاتٌُ: إذا كَانَ الإِنْسَانْ مُسافرًا وأدرك الإماء من أَوَّلِ الصَّلاةٍ وَجَبَ عَلَيْه 
أن يتم مع الإمام» وكذلك إذا أذ درك الإمام في أَْناءِ الصَّلاةٍ وَجَب عَلَيْهِ أَنْ يَقَضِيَ 
ما فآنّه مع الإمامء فإذا دحل مع م الإمام في الرَّكْعَةِ الثالثة من الرّباعِيّة وَجَب عَلَيْهِ أن 
يُصَلّ مع الإمام الركعتين» ذا سَلَّمَ الإمامُ أتمّ صَلاته بركعتين أَيْضًا. 

وذلك لول اي عكلِِ: م جَعِلٌ الإٍمَام لِيوْتَم ب يو" ولقوله عَلَتَواآضصَوْوالتَج: 
«مما أَدْر رَكُتَم ا ا وَمَا فَاتَكُمْ فََعناه'"'"» فقوله: ١مَا‏ فَاتَكُمْ 0 عامٌ للمُسافِرِينَ 
وغير المسافرينَ وكذلك رُوِي عن ابن عباس هن أن هَذَا هُوَ ابه" . 


بجججسع5 هه 
ورا حر 0 - 
(1141) السَّوَالَ: قدِمنا للغمرة وعِندَ وصولنا الحَرمَ وَججَدنا الجّاعة في صَلاةٍ 


ها ال سه رس أت 002000 > زوه 
العشاءه وقد سَبَقونا برَكعة» ولم نَكَنْ قد صَلَينا صَلاةَ المغربء فَدَحَلتٌ مع الجاعة 
وخَقتٌ نات رَكعاتٍ فتويت صَّلاةً المخرب معهم لتَرتيبٍ الأوقاتٍء وبعدَّ ما سَلَمَ 
الإمام وانهّت صَلاةٌ العشاءٍ أقَمنا وصَلَينا وأمّنا واحِد مِنَا وصَلٌ ضَلاةً لغرب 
و و و ع ير 0 ن 1 57 8 5 و هًَ 7 
وسَلمء فقمت وائيت بركعةٍ رابعة بزِية العشاء» فهل عمَلٍ صَحيح من حيث الترتيبٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب إن جعل الومام ليؤتم به رقم (5905)), ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصّلاة» رقم (6 ). 

,)115( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصَّلاق وليأت بالسكينة والوقارء رقم‎ )1١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة باب استحباب إتيان الصَّلاة بوقار وسكينة» والنهي‎ 
.)1١؟( عن إتيانها سعيّاء رقم‎ 

(") أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (/58). 


١,‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا اء 0 9 1 3 
أم صَلاةٌ إخواني من حيث تقديم صَلاةٍ العِشاءِ على المخرب, مع مُلاحَظْة أن عَددَ 
0 


الكعاتٍ تَْتَلفٌ؟ 

لجَوابٌ: العَملُ كُلّه صَحيحٌ؛ وذلك لِنبَعضَ الُلاءِ يَرى أن لتيب يَسقط 
لإذْراكِ الججاعة» وآحَرونٌ يَرونَ أنه لايَسقَطٌ لإدراك الجماعة ويبورٌ أنْ ينوي الإنسان 
الصَّلاةَ الي كانّت عليه وإِنْ خالمّت نه الإمام في الصَّلاةٍ الحاضرة» وعلى هذا فحَملُ 
هذا السائل صَحبحٌ وك افد مي 

ولكن الراجحٌ عندي: أَنَّهِ ينوي الصّلاةً الي عليه يمن أجلٍ المتفافطة 12 
الَِّيبٍ ولو خالقَت بن نيه الإمام» ويكون هو أصرّبَ من أصحابه فيا أراءء لكنٍ 
القيل كلمح ْ 

واختلافٌ عَددٍ الرّكعاتٍ لا يَضُرٌَء ىا أنّك لو دَخلتَ مع | لإمام في صلاة 
رفي لوكس ا ل وإذا قامَ الإمامٌ للرابعة لم 

0 تتشَهدْ مع أن َل تشَهّكء فالتّمَهُدُ هذا سقط من أجل مُتابَعةٍ الإ مام. 
0 

)١١85(‏ المُوال: أَعْمَلُ سَايِهَا بالطائرة بِصِفَةٍ 0 8 ذل أن 
جالسًا عَلَ الكُرِيِيٌ في مكانٍ العملٍ؟ وهل يِجُورٌ لي أن 
كُلَّا كُنْتُ في أنْناء العمَل؟ 

الجَوَابٌُ: هَذَا القائدٌ للطّائرة سألّ عن مسألتين: 


المسألةٌ الأولى: هَل يِجُورٌ له القصرٌ مع أنه دائً) في سفر؟ 


قتاوى الصلاة لها 


والمسألة الثَنيّة: هَل يَجُورُ أن يُصَلٌَّ جالسًا في مكان القيادة؟ 

أنا ارا تعن السُوَال الأول إن يقضة لكنه كاف والآياث:والأحاديث 
لواو ا ا ا 
الرّجُلَ مُساؤِرٌ وله بَكَدَيَأُوِي إليهه وأهلٌ يُقِيمُ فيهم فإذا فارَكَهُم فَهُوَ مُسافِرٌ فيَجورٌ 
له القَضْرٌء ويجورٌ له الفِطْرٌ في رَمَضَانَ أَيْضًا لكونه عَلَ سَمَرِ. 

وأما بِالنْسْبَةِ للصلاةٍ في مَكانه في مَكان القيادةٍ فإذا كانتٍ الصّلاة نافلة 
فلا حَرّجٌ عَلَيّْهِ في ذلكٌ» ويَنَّجِهُ حَيْتْ كَانَ اتجَاهُ الطائرة؟ لأنّه نََتَ عن النَِيّ كك أن 
كَانَ يُصَل عَلَ راحليه النافلةً حَيْتْ تَوَجَهَتْ به" وَهَكَذَا مَن كَانَ في الطائرة أو في 
السبارة: 


أمّا إذا كانت الصّلاة ة فرضًا فإِنّه لا يجورٌ له أَنْ يُصَلّ في هَذَا المكانٍ» فإذا كانت 


-ه 


مر وات كن القار ايل خريع: وقتٍ الصلاة ة أو قبل خروج وقفتٍ 
الصّلاة الثاني إذا كانت الصَّلاةٌ التي أدركته يما نجْمَعْ إليهاء فمثلًا لو أَدْرَكّهِ وَفَتُ 
صلاة الظَّهْرِ وهو يَعْرِفُ أنه سيهبط في المطارٍ وقتّ صلاةٍ العصر؛ قُلْنَا له: اجْمَعْ صلاءً 
الظَهْر إلى العصر لِتُصَلْيهُا جبِيًا عَلَ الأْض» ما إذا كانت الوَّخْلةَ طَويلةٌ ولا يُمْكُِ 
أَنيَنْلَ في الأزض قبل خروج وقت الصّلاق فإنّه لا يجورٌ أن يُصَلَّ في مكان القيادة 
إلا إذا كَانَ هُنَالكَ ةعوور ل أن تكود الكغر ال شق واي أن وناو مكات 
القيادة؛ لأنّه يحتاحُ إلى مُلاحظة الطائرة وطيرانها؛ فحيئئٍ تَقُولُ له: للضرورة صَلٌّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصّلاة» باب صلاة التطوع عَل الدابة وحيثم| توجهت به؛ رقم 


.)٠١964(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة عَلَ الدابة في السفر 
حيث توجهت. رقم .)17١١١(‏ 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولو كنتٌ في مَكانِكَ وائتِ بما تَقدِرٌ عَلَيْهِ من واجباتٍ الصَّلاقٍء ولا يُكَلَّفُ الله نفسًا 
وَسْعها. 
أما إذا كَانَ الو لَطِيمًا ولا حَطَرٌ فإنَّهِ تَبُ أَنْ يُصَلَّ في مكان يَتَمَكَنُ فيه منّ 
القيام والرّكوع والسّجُودِ والقعود واستقبالٍ القبلة» هَذَّا في الفريضة. 
5-2 
(1145) السّوَال: كن عَلَ سَفْرِ فَاشْبَيَهَتُ علينا القيْلةَ» فَاجْتَهَدْناء وبعدَ الصَّلاةٍ 


أ[ سه عله 


تين أثنا على غير القِبّلقَ »فا كم صَلاتّنا؟ وهل يحب علينا المَضَاءٌ؟ 


1 
حصب 50 


جَوَابُ: لا يجب القضاءً عَلَ من كَانَ في سَمَرِ واشتبهث عََيِْ لله واجتهة 


-- 
وت 


ثم صَلَّ» فإذا تبدّنَ أنه إلى غير القِبّلةٍ فإن صَلائَه صَحِيحة وَهِيَ داخلة في عموم 


عبان 


20 


قَوَلِهِ تعالى: وله المْصْرِفٌ وَالْعْرِب ؛ كَأَيَسَمَا ولوأ َعَم وه أله # [البقرة:5١١]»‏ وفي قوله 
تعال: «#الا مكلت أنّهُ نَنْسا إِلَّا وْسَعَهَا 4 [البقرة:187]» وفي قوله تعال: ##فَائَقوأ الله 


ما أَسَنَطعم © [التغابن:1١].‏ 

فَهَؤلَاءٍ الجماعة ارين اجتهدوا وحَحَرّوًا القبلة وصَلَوا إليها فَحَلوا ما مرو به 
وك إنسان يَفْعَلٌ العبَاقة عَلَ الوجه الَّذِي أُمِرَ به من غير تقصيرء فإنّهِ لا يَبُ 
عَلَيْهِ إعادمها؛ لأنّه قد اتّقى الله ما استطاع. 

-ج2-_ 2-5 

144 السّوَّالُ: من اكعروني أنَّ الُْسافِرَ إذا صل وَرَاءَ اليم فإنّهِ يتم صلائه 
أمَا إذا أنَى الصّلاةً وقد فَانَنْهِ ركعتانٍ فَهَل عَلَيْهِ الإتمام ل ركعتين صَّلاةً 
المُسَافِرٍ؟ 


فتاوى الصلاة 10 


الجوّاث: المسافرٌ إذا 002 مع إمام ميم فإنه يب عليه 4 إعَام الصَّلاق سواع 
دحل مع الإمام في أوّلِ الصَّلاة ة أو في أثنائئهاء وعلى هذا فإن كنت مسافرًا ودخلتَ 
مع م الإهام في صلاة الظّهْر في الوَكْعَةٍ الثالثة فَإنَّه إذا سلّم الإمامٌ يجب عليك أن تأ 
بركعتين؟ لعموم قول ابي عد ١‏ غ«ما د رَكْتَمْ صلا 5 مَا قَاتَكُمْ 0 ولأن 
ابن عبّاس وََيَدعَتْهَا قَالَ: إن هَذَا هْوَ السّنّةَا". أمَا إذا كَانَ الإمامٌ هو المسافِرَ 
والمأمومٌ مقيمء فإنّه إذا سلَّم الإمامٌ من الركعتينٍ وَجَبَ عَلَ المأموم أَنْ يقضيّ بعد 
سلام الإمام ما بقي من صلاته؛ لآن النبي كَْةِ كان ِصَلِِ بأهلٍ مَكة عام الفتتح 
لمر صو وال لواب لذر بق وااو ند أ أي: قوم مسافرون. 
إذااصل بك رقياة مازز ودر رسن ربعن زايا ززاكانإاي الكارما نور 
2-5-2 
0540 عن إذا قر 0 اله 00 0 ف اا الأول 
0000 
الجواب: لا يَجُورٌ للمُسافِر إذا اند تم بمُقِيمٍ أن ي أن يقر صر الصّلاةً؛ لِعُمُومِ قَوْلِ النبيّ 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصّلاة وليأت بالسكينة والوقار. رقم (515), 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة» والنهي 
(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (584). 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب تفريع صلاة السفرء باب متى يتم المسافر» رقم .)١7519(‏ وَسَفْر: أي 
مسافرون, جمع سافِر؛ كصاحب وصحب. 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 


َك : «ما أَدرَكتُمْ مَصَلُواء وَمَا فَادَكُمْ كأ ييُوا"". وعل هذا إذا أَدْرَكَ المسافِرٌ مم الإما 
,مام ولا يجوز 


ابه بو و ين 
أنْيْسَلَّمَ مع الإمام مُقتصرًا عل رَكْحََنِ 7 
-ج-_2 5-5 


(45ىذا) السُوَالٌ: ل 0 الدَمّامَ وَلَدَيْهِ أقاربٌ في مَكَدَّ إذا أت إليهم 
يوون له كلّ شيءٍ حبَّى كأنّه في مَسْكَنهء قهَل هَدَا يتَرَحْصٌ يرخص السّمّرِمِنْ فِطرِ 
وقَضْرٍ ومَّسْح وغيرها أو لا؟ 
الجواب: يبي أنْ تَعلَمَ أن وُحصَ س السفر لَيْسَ لها إلا سببٌ واحدٌ وهو 
السَّمَدّ إن كَانَ الأصل أنَّ مَذِِ الرّخصٌ إِنَّا شُرِعَثْ لأنَّ السّفَرَ مَظِنَةُ الَشقَة؛ لكِنْ 
هَذْهِ العله زالت» وجَعَلٌ 3 لحك د بالسفرء قال الله َركَوَتَعَالَ: 9# وَإِدَا صَرَيمٌ 
في الْأرّضٍ هس عَلَِيْرْ تح أن تَعَصروأ مِنَ الصاو إن ِف أن بيتك لين 5 
[النساء:١ 45٠١‏ فَجَعَلَ الله السبب 7 0 ف الأرض» رمات لله إن حِفْامٌ آن 
َنيب لين كوا » فهذا الَّرْطٌ قذْ تَصَدَّقٌ الله به علّ عباده فأعفاهُم منهء ىا تَبَتَ 
ذَلِكَ في حَدِيثِ عمرٌ وَدَلَعنه'"" 
وعلى هَذًا فاكُسافرٌ يرخص برص السفر؛ حتّى لو سَائَرَ عَلَ طيارق وحتّى 
لو نَل من الطبارة بسيارة مُريحةِ ولو نرَلَ أيضًا في بيتٍ مُريح؛ فإنَ رخص السفر في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصّلاة» رقم (104))» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكيئة والنهي عن إتيانها سعيّاء 


رقم .)1١07(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (585). 


فتاوى الصلاة 1١7‏ 


0 2 000 ع 6 ىراع مر ميد 202 ركم عع ؟ 
حَقَهِ باقية» ولكِنْ يِب أن تَعْلَّمَ أن مَنْ كَانَ في البلدِ وهو مُسافْرٌ فإنه يجب عليه أن 
000 َ 5 ام - ل عو + ل ا + 22 و ا ٠‏ >ه 6 00 
ل 
قا عله عضن العامة إذا اه مَرْنَهُ وقلتٌ: اذخل تَقَدَّْ قال: انان عزو يدت يك 
لأنَّ السفرٌلَا يُسْقِطُ وجوب الجماعة فها هُوَ النبييٌ يل يَقَولُ الله له في حَالٍ الخوفي: 


#وَإِدًا كُنتَ فييمٌ كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصّككزة قَلَنَقُمَ طآيصة ميم كَعَكَ 4 [النساء:؟١٠]ء‏ 
والنبّ عَيآصَكَاةولتكة لم يَأَيِ خوفٌ وهو في المدينة» غايةٌ ما هُنالِكَ أن جاء الخوفٌ 
وَهُمْ في الخندق» وهو عَلَ أَطْرَافٍ المدينةٍ. 

بَوَابي عَلَ ها السّؤالٍ يَتَلَخّصُ في أن افر يتحص برص السفر وان 
كَانَ بِأيْسَرِ ما يكونٌ وأَسْهَل حنّى صلاةٌ الجمعةٍ تَِبُ عَلَ الُسافرٍ إذا كَانَ في البَكّدء 
ورُحَصٌ السفر -كم تَعْلَمُ- القَضْرُء والفِطرٌ ومَسْحٌ المي ثلاثة أيام» ولا يكْملٌ إذا 


َ< 
ع 


اقام. 
وو مك 2 


(1747) السُوَالُ: إذا صَلَّ اكأمومٌ المُسافِرٌ حَلْفَ إمام مُقيمء وأدرك معَه 
الركعتينٍ الأَخِرتَيْنِء هَل يجوز أنْ يُسَلَم معّه؛ لأنَّهِ صَلْ ركعتين أو يِجِبُ أنْ يتم 
أريعًا؟ 


و _سهء 


اكرات أذيع أرب لأا الي كل قال. ما أَد سارو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصَّلاة؛ رقم (509)) ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيّاء 
رقم (*50). 


بم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
سِيِلٌ عَنِ المسافر يُصَلّ ركعتين» فإذا كَانَ مع الإمام لمقِيم صَلَّ أَرْبَعَا؟ قال: يَلْكَ 
هي ا 064 


جع > 


ره 224 


)١44(‏ السُوَالٌ: مَا حُكْمُ الجَمْع وَالقَضْرٍ في حا حال الُسافر إذا وَصَلّ 
البوية وهي بَلَدٌه؟ 

لجَوَاب: إذا وَصَلّ المسافِرٌ إِلَ بَلدِه فإنّهِ يتتهي القصرٌ والجمء؛ لأنَّ القَضْرَ 

َالْجَمْعَ مَزبوطٌ بِسَبّبِ وهو السَّمَرٌ فإذا وَصَلَ إِلَ بَلَدِهِ انقطمَ السّمَرٌ ولهذا لو أنه 

دحَل عَلَيْه وقثُ الظّهْر وهو في الب ولم يصل البَلَدَ ثم وَصَلَ البَلَدَه نه يُصَلٍِ أَزيعًا. 

ولا يمْمَعُ الظّهرَ مَمَ اضر لانْقطاع السَمَر ولو دَحَلَ عَلَيْهِ وقتٌ الظَهْر وهو 

في بَلدٍ ه ثم سَائرَ قبل أَنْ يُصَلّ فَإِنَهُ يُصَلّ رَكْعَتَْنِ؛ لِقَوْلِ الله يََاكََيداكَ: «٠وَِدا‏ صَرَم في 

الْأرضٍ فليّس عَلَبَكْدَ ناح أن نَمَصروأ مِنّ ألصّلوْوَ © [النساء:١ .]٠‏ وَهَذَا ضَرْبٌ في الأرض» 

فَقَدْ صَلَّ وهو صَارِبٌ في الأرضء فيِصَلٍ رَكُعَنَينِ. والعكسٌ كا ذَكَرْتٌ في المثال 

الأَوّلِء لو أدركثه الصَّلاةٌ وهو في البرّ ثم وَصَلَ إِلَ بَلَده فإنّه يَصَلّ أربعًا؛ لأنّهِ انتهى 

المَْبُ في الأرض 

٠ 2 5‏ 02 5 02 7 د ب م 4 -ه 

ولكن إذا كان الإنْسَانُ في بَلَدِ غير بَلَّدِه فإنَّهُ جيب الموّدْنَ ويِصَلٍ مع المسْلِمِينَ 

.)18( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم‎ )١( 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب إنم| جعل الإمام ليؤتم به» رقم (589)» ومسلم: كتاب 
الصَّلاةء باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم .)4١١1(‏ 


1 
١ 


الل 


٠ 
و‎ 


1١ 
ل‎ 
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5 ور ره را م _ 
ولقوله: «ما أَدْرَكْتمْ فَصَلواء وَمَا فَاتَكُمْ َأتُوا»!". 


وو 


: 0 1 حو اا لطاع ا ل بق ل بو م 1 
ولقولٍ ابن عباس ريما جين سِيْلَ : كنف أَصَلٌّ إِذَا كدت بِمَكَة إِذَا لَمْ َم 
34 14 ع 006- م آ- 


صم 4 1 ل س2 سه 2 8 110 
مع الإمَام؟ فقال: (رَكعتين» سيد أبي القايم 5ج" . 


إل 
ره ع بي مم 2 بي>ه 


4 ع 041 2 2 ىد اع 
وهذه مسأل تَشْتبهُ عل بعض النَّاسِء تقول له: صلّء قَدْ أَذّنء قال: أنا مُسافْرٌ 
كأنّه يَقولُ: المسافدٌ لَيْس عَلَيّه جماعة» وَهَذًَا فَهُحٌّ غَلَطُ فال مسافِرٌ عَلَيْه صَلَاةٌ جماعة. 


و 


والله تَحَالَ قال في المَرْآن: #وَإِدًا كُنتَ فيح كَأَقَمَتَ لَهُمُْ ألصَسلزء 4 في حالٍ 
الخوفٍ «تَلَنَهُمَ طآيكةٌ يَنبُم مَعَكَ وَلأْحْدَُا أسْلِحتَهُمْ فَإِدَا سَجَدُوأْ كَلَيكونوا من 


ه دور شد 0 ساس 


ل ل سس رح مر 8 
وَرَآنِحكُم وَلْمَأتِ طايفّة أخرئل لم يصَلوا فليْصَلُوأ مَعَكَ © [النساء:؟١٠].‏ 


مر بصَّلاةٍ الجماعة في حالٍ الحَوْفِء ومَعْلومٌ أنَّ الحَوْفَ الَذِي وَقَمَ للرسُولٍ 
كان في أَسْفارِء ففي حال الأمن من باب أَوْلَ. 

فتقولُ للمُسافر: هَل سَمِحْتَ النّداء؟ فإذا قالّ: نحم قلنا: أجب؛ كما أن المْسافِرَ 
أيضًا إذا تَرَلَ في بلدٍ وحانً وَقَتْ صَلَاةٍ الجُمُعَة وهو في نَفْسٍ البَكَدِه وقال: أنا مُسافِنٌ 
ما أَذْعَبُ للجُمُعَةَ قُلَْا له: ألستّ مُؤمئًا؟ سيقولُ: بلى» فتقولٌ: استمع إِلَ قول الله 


تقال كان الزن نووت الكلرة من بور الخفعة تانكزا إل 1 اللد 


ودرأ ليم * [الجمعة:9]. 
وو 


أما إذا كان سَايرًا في السَّفَرِ فهذا لا جمْعَةَ عليه» ولا تَصِحّ منه الجُمُعَةَ أيضًاء 


1١ 


0 


:)775( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصّلاة» وليأت بالسكينة والوقار. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة» والنهي‎ 
.)1١7( عن إتيانها سعياء رقم‎ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (/58). 


“ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أن النبيّ صَِكَدعَيَهوعَِالدِوسَلَءَ كان لا د يقيم يده في أسفاره» وقد قال: اصَلُوا كَ 
َك كمون أضل 4 3 وقال: (م* مَنْ عَمِلَ عَمَلُا ليس عَلَيْه أَمرْنَا فَهُوَ 0 0 


2 52-0 


(1548) السّوَالَ: فوا نوق ات ل فضيلتكم 0 العلا في الجامععة 
يَقَضُرونَ الصَّلاةَ ما دَامُوا بَعيدِينَ عن بَلادِهِم» فا صِحَّةَ ذلكَ؟ 

الجواب: نَع هَذَّا صَحِيحٌ نحن تَرَى أن السّمَرَ لَا يَتقيّدُ بِمُدَةِ وأن الإِنْسَانَ 
ل ل ري ل 
4 نحَدّدْهاء وقد تَصَرَ ذَّلِكَ القولٌ شيخ الإسلام ابن تَيْمِيّةَ كِمَدآَمَهُ في (الفتاوي)"" 
في باب صلاة اجُمُعةَ» وقال: «إنَ تقضِيم الناسن إلى مُستوطن ومقيم ومسافر تقسيم 
جات ماين ناد ادرف الوا لا ١‏ لتو يرو وزبا ميان لد كا 
المسافِرين». 

وَهَكَذَّا ابن القَيّم يِمَدََئَه في (زاد المعاد)” ذكَرَ ذلك» وقال: (إِنّه لا دليل عَلَ 
فاح ارهز ل ارتر فارج جود الأببوو وااو وى الازمو ادامرا 
لاية يقصرا. قالّ: نه ا دليلٌ عَلَ ذلك. ْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاةء باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك 


بعرفة وجمع» وقول المؤذن: الصّلاة في الرحال؛ في الليلة الباردة أو المطيرة» رقم (5771). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلح.؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 
23910)» ومسلم: كتاب الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور, رقم .)١71(‏ 
() انظر مجموع الفتاوى (5 ؟/ ٠,5‏ ومابعدها). 
:)2 55ه). 


شتاوى الصلاة " 


ورم و 


وما ذهب إليه هذان التََيْحَانٍ ذَمَبٌ إليه تحَكَدُ رَشِيد رضا صاحِبُ جل المخار, 
وكذلكذقت له تيخااعة الرعن ابن بطري وتيعالة أله لاأذزل عل غدير 
لد أربعة أيامء وكذلك شَيْحُنا عبدُ العزيز بنٌ باز أجاب في عََلّةِ الجامعةٍ الإسلامية 
بِأنَّ هَذَا القولٌ قولٌ قو تَُ َل اديت كد يرى أن الأحوط الإمام في 


إذا 0 الإقامة عل أربعة أيام» لمعته أخيرًا يفي بذلك» أي أنه إذا زادت 
الإقامة مِة عل أربعة أيام فإنَ الإنْسَانَ يتُ. 


1 


ولكن من تأجل الول وَجَدَ أنه اليل لهذا القول؛ لأنَّ غاية ما يَستدِنُون به 
الرَسُولَ يكم إى م في الوم الرابع من ذي الج وصار 0 يَقَصّمٌ الصَّلاةَ 
حَتَى أَنَمّ الحجّ. قالوا: لا قَصَرَ ا ا 
عَلَ ذلك فَإِنّهُ لا يْقَضْدْ فيه ْ 


لىت2ت 


والحقيقةٌ أن هَدَا الحَدِيتٌ دليلٌ عَلَ عَدَم التحديدٍ كن تََمَلَه؛ِ لأنَّ قُدومَ الرَّسُولٍ 
إل مك فل البو اأزايم. مزيياب الاثفاق ولنان هن ناب القضيةة يعني انراق 
أن قُدُومه في اليوم الرابع» فالرّسُولُ لم يتقصد ألا بد لاف إلافي اليو اليه وانا . 
مذي افق في ستُرم وما وق فا 1د يُعتبرَ تشريعًاء ونحن نَعْلَمُ أن رَسُو 
لاا بوتا 1 را 
في اليوم الثاليث والثاني والأوّل وف ذي امعد ورا في شوالء وَمََ هذا لم يقلي 
الكََمُ شول يلي لأميه: من قَِمَ قبل اليوم الرا؛ بع فعليه أن يي فنا لم يَف ذَلِكَ م 
دُعاءِ الحاجة إليه عَلِمَ أن الإتامَ إذا زادتِ الأيامُ عن أربع ليْسَ بواجبء ولهذا 


٠.‏ )0 هه و سو 


ذَهَبَ أبو حنيفة مَل إلى أن اده خْسَةَ عَشَرَ يومّاء وذهب ابن عباس وَعإدعئه 


.)١58 /١( الحجة عَلَ أهل المدينة لأبي عبد الله الشيباني‎ )١( 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إلى أن المدة تسعة عَسَمَ يَومً(". 
ولكنَّ الصحيح أنه لا حَدَّ لهاء وأنَّ الأيام التي وَفَّحتِ اتفافًا لا تكونٌ دَلِيلًا 


عل اعون رئذا ار داري عر رو ل أحريكان يك اشر تنه 

الصّلاة”"» حَبَسَهُمُ الثلجٌ» ونحن تَعْلَّمُ أن التلْجَ لا يُمْكِنْ أن يدوك خلال أريعة 

أيام» بل كُلَها زادث مد الشَّتاءِ ازدادث قُوَةٌ الشلجء وَْلَمُ أن عبدَ الله بنَ عُمرَ يلم 
أنّه لو يدوت انلك إلى قدو لاه 

فليم أن هذه الميالة فيه لدف ين الثلاء4:فالمذافت الأريعة اححلفة؛ 

َب الإمّام أحمدَ ومالِكِ أنه إذا نوَى أكثرٌ من أربعة أيام أَتَمَّ ومن الأربعة يومُ 

العيزن يان انار دار اوري 


ومَذْهَبُ أبى حَنيفة خمسة عَشَرَ يومّاء والمذاهبٌ فيها أكثرٌ من عَشَّرَةِ مَذَاهبَ ذَكَرَها 


(.119) السّوَالُ: أنا مُقِيمٌ في مَكَّةَ مُدَةَ شَهْرِ رَمضانَ» فهل يجورٌ إذا فَاتَئْني 
الكنلاة الذباءع: أن أضلتها قضاة وهل مورك أن أنطة لآل باذ" ؟ 

الجوابٌ: َعَمْ يجوز لكَ إذا قَدِمتَ إلى مَكَةَ للعُمرة وبَقِيتَ شَهْرَ رَمَضانَ كله 
أن تَتَرخصٌ بِرّحَص السّمَرِ؛ لأَنّكَ مُسافِرٌ ولم تَتّحِذْ مَكَةَ وَطََاء ولم تَتَخِذْها إقامة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب مقام النبي يكل بمكة زمن الفتح» رقم (5744). 


(؟) سئن البيهقي (”/ 167» رقم 0775). 
(؟) المجموع شرح المهذب (5/ 7515 وما بعدها).. 


فتاوى الصلاة نف 


بل بمْجَرّدِ أَنْ يَنْتَهَيَ شهرٌ رَمَضانَ سدَرْجِمٌ إلى بَكَدِكَ فإذا فَانَنَْكَ الصَّلاةٌ فلا بأسّ 
أن تْصَلَ الرُباعية ركعتين» وإذا أَحْبَيْتَ أن تُْطِرَ فلا بأسّ» ولكن الأفضلٌ لك أن 
تصوءء إلا إذا شَقّ عليكٌ الصومٌ» فيكونُ الأفضلٌ لك أن تفطرٌ. 

ج_ 2-52 

(191) السُّوَالٌ: ما قَوْلُكُمْ في رَجُلٍ عاد مَرِيضًا صَدِيقًا له قَسَأَلَهُ عن حاله 
و فقي نالن الي كل اللي الام علي يوقا الشف الاق 
أَجْمَعُ بِِنَ الصلاتين» وهو مُقِيمٌ في بَكدِِ فم تَقَولُونَ في هذا؟ 

الجواب: أمّا قولُ المريض له: الحمدٌ لله عَلَ التيسير» فهذا قَوْلُ صحيحٌ» لَا شك 
في ذلكَ» الحمدٌ لله عَلَ التيسير» ولكِنّه قال: منذٌ خمسة عَكَرَ يومًا وأنا أَقضُمْ الصَّلاةً 
وأجمعٌ بينَ الصلاتينء يَقُولُ هَذّا وهو في بَكَدِه فنقولٌ: أمًا الجَمْعُ فجائرٌ للمَريض إذا 
كان تلحقه هتنت وأكا ]لقف فيه كر[ لفه لآ إذا كان قهاف ال فالمسافة مه 
الصّلاةَ ولو كَانَ غير مريض» وهذا لو كان هَذَا المريض يُعَالَجٌ في بَلَدِآحَرٌ غير بلاده؛ 
جَارٌَ له الْجَمْعٌ والقَضْرٌ؛ لأنّه مسافرٌ. 

حم وي وعد 

(1785) السُِّوَّالٌ: ما رأَيّكُمْ في مساقَة القَضْرِ؟ 

الجواب: مساقةٌ القَضْرِ اختَلّف فيهًا العُلاءٌ» وَلَيْسَ هْنَاكَ نص يدن حَدَمَا 
عَلَ وجْهِ قاطع, وطهذا ذهب شيحٌ الإسلام ابن تبه وَمَدُلَنَه إلى أن السّفرَ مَرْجِعُهُ 

د كع ىع سمس 


إلى العْرْفٍ''» فا عَذَهُ الناس سَمْرًا فَهُوَ سَمْرٌ وما لم يَعْدُوه سَهرًا فليس بِسَمَرِء وَهَذَا 


.)١7 مجموع الفتاوى (15؟1/‎ )١( 


ىق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و َه 


القول هو أَقَرَ 

الناس: إِنّهُ سَمَد؟ 000 إِنَّهُ لَيْسَ بِسَمَرٍ إلا أنه وَمَدُلنَهَ وضّح فقال: إن 

المساقة القريبَة في الرَّمَن نِ الطويلٍ تكون سَمَرَ وإن الساقةٌ البعيدة في الزَمَنِ القريب 

تكون سَفْرّاء فإذا اجتمّمَ مَمَ طُولُ اكساقَة وطُولُ امد فهُو سَهَ بلا شاك وإذا وج 

طُولُ اد دُونَ طول المساقَة فَهُوَ سَمَرٌ عند شيخ الإسلام ابن تَيْبَهَه وإن كان عند 

غير ليس سر فامْجحُ في ذَلِكَ إلى ما تَعَارَفُ الناسٌ عليه. 
ع5 


2 بُ الأقوالٍ إلى الصّوابٍء لَكِنُّ فيه إشْكالٌ من جِهَةٍ تميق ومتّى يَقُولُ 


)1١99(‏ السُوَال: صَلَيْتُ في الْمسَمْقَى عِدَةَ يام ورأيت أن لاض وخضوضًا 
ْنَا يوَدُونَ الصلوات» وذلك لِعَدَم ُدرهم عَلّ الؤضوءء والبعض لا يَستطِيع 
التق نين قي ليم اللا فى قور زعو وله م 101 
واجبًا في هَذِهِ الحال» فلماذا لَا يُحَمَمُ دّلِكَ في المُتشفيات؟ ' 

الجواب: تقولٌُ: إِنَّ اَرَعَى يِحِبُ عليهم أَنْيُوَدُوا الصَّلاة عَلَ قَدْر استطاعتهم؛ 
لقولٍ النبيّ مَإَلَوسَةَ لِعِدْرَانَ بن حُصَيْنِ: ١صَلَ‏ قَاتَ» فَِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ مَقَاعِدّا 

يي عله أدبا يو إن وا م لش ف لم مكاح 
بالتيمُم» ياس سب فإنهم يُصَلُون ولو بكر كيمّم؛ لعموم قولٍ 
الله تعال: ‏ دَأنْفوَأ له ما سْمَطعمْ © [التغابن:7١].‏ ْ 

ثم إِنّهُ يحب عليهم الصّلاةٌ عل الترتيب الي دَكَرْناه: قائّاء فقاعدًاء فعل 


يي 200 


فتاوى الصلاة "> 


جنب وتكون الصَّلاةٌ بالإيياءء فإن لم يَستطيعوا أَنْ يُومِنُوا برُؤُوسِهم أَوْمَؤوا 
بأعييهم عند بعض أهلٍ العلم» فإِنْ لم يُستطيعوا ذَلِكَ أيضًا صَلَّوْا بقلوهم 
فيكرونَ» يَعرؤُونَء ويُكَبُرونَ الركوي وينُوونه بالقلب. يفون من الركوع 
بالنيّة وَهَكَذًَا بَقِيّهُ الأفعالٍ يَنْوُوتها بقّلوبهم؛ لأن هَذِهِ هي فَدْرَثم وقد قال الله 
تعال: #فَائقوأ لله لَه ما أسَنَطعتم © قارو ا وسو اك صلوا بثياب طاهرة أو بثياب 
جسم لا يستطيعون لها ولا تله انَل الريضش نياب مس أو كاد 
الفراش الذي تحتّه نَحِسّاء وهو لَا يَستطِيعٌ تَطْهِيرَ تَطْهِيِرَ ذلك» ولا التّحَلْ منه. فَإِنَهُ يُصَلِ 
بِحَسَبٍ حاله. 
وفك لوعف أن يعطق لز فى :إذاكاقك ناه تيس قال لا أضا د حبَّى أُشنّى 
من الرَضء وَأَطَهّر ثيابي» وَهَذَّا حَرامٌ عليه» بل يِحِبُ عَلَيْه أن يُصَيّ به الثياب. 
ولا إعادةً عَلَيْهِ بعد ذلك؛ لأن صلاته مَذْهِ هي الصَّلاةٌ المفروضة عَلَيْهِ بِمُقْتَطَى قوله 


0 1 - 


تعالّ: #فَائْقوا أللَهَ ما سطع © [التغاين:7١].‏ 


وأما مَن قال من أهلٍ العلم: إن مَن عَجَرَ أن يُصَلٍّ بثوب طاهرٍ وصّل بثوب 
و سه 


2 - سو ورا و عع ره و عن ررس 
نجس» فإنه يصلي ويعيد. فإن هذا قول شتعيف بلا ريت لأن الله لا يُوجبٌ عَلّ 
عباده ا ل واحدة إلا إذا تكرّرت اا 
الع لط منه» فإن صلاته ع 557 
لووس وت - 


ألا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(1794) السُوال: قفرت مريعة عدر وماق تخد وكنثُ لا أستطيع 
امتركة» وكدث أسَلٍ ُو وُضوء ولا يهم ومن زياد لضي أي يتنه 
من جَرَّاءِ الحريق» والسّوالٌ : هَلْ صَلات جَائرَة؟ وإن لم تَكُنْ جَائْةَ هَل علي قضاءٌ؟ 

عي ام ا ا ا 
را ما أسسَطعم © [التغابن:7١]»‏ وقوله تعَالَى: 37 
ا وقال النِي يكل لجمرانَ بن حُصَيْنٍ: ع كات ا لد 
ما ا ا الل لص ولا ال 


5000 ِحَسَبٍ استطاعتهه فصَلاتُه صحيحة وجِْتَة وميرئة للدّمّة. 
و م 45 


. 


(1588) السُوَال: لو سائرٌ الرَّجُلٌ إلى بِلَدِ ما في م قي ادوس نيحف 
برَخْصّةٍ السَّمْرِء وما هِيّ؟ 

الجواب: مَذِهِ المسألَةٌ مما اختَلّف فيهًا العُلماكٌ: إذا ساقرٌ الإِنْسَانُ لهمّةٍ في بل 
مَاء وأقامَ فيها سبَتنِ أو أكثرء فلا يحْلُو من حالَيْنِ: 

الحال الأولى: الا تعن مدق بل يقول: ناسائقى ف البلدء ومن انتهى شل 
رجه ع وو و يت و اجَايْرٌ 
3 الإنْسَانَ يَثرَ و أبدَاء يعني: مَهُها طالتِ اده هَذَا إذا لم تَعَيْنٍ المدة. 
ميت مثل أن يتقول: بصعم سايم 0 
لعَمَلِء ولكنْ بمُجَرّدِ انتهاء العَمَلِ سأَرْجمٌ إلى بَلّدِي» فأنا مُسافِرٌ لهَذَا العَرَضٍء إلا 


.)١١1١1/( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى عَلى جنبء رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة يفا 


ني أعر ف أنه لا ينهي إلا بعد سَنَةِ أو سنن مثلًا. فهذه الَسألَة اختَلّف فيهًا العُلماءً 

وقد ذكرٌ النَووِيٌ يَمَُلنَهُ في (شَرْح المهَذّب)0": أ العلا اخيّلفوا فيهًا عل 
نحو اثْنّي عَكَرَ قولاء وإذا تتارّعَ الناسٌُ في المسائل» فإن الواجبّ ردُمَا إلى الكِتّاب 
والسُنَه وَكَيْسَ في كِتَابٍ الله ولا سن وَسُولٍ الله يكل ما يدُلْ عَلَ تَحدِيدٍ امد التي 
يَنْقَطِمٌ بها السمَرٌ دَلالَةَ واضِحَة بحيث يُسَوَعْ للإنسانٍ أَنْ يَرْهَمَ عن هَذًا الْمسافِر حَُكْمَ 


ادر 


1 


ومن أراد المَزِيدَ من هَذَا البَحْثِ -وهو مُهمٌ- لدعاء الحاجَةٍ إليه. فَلِيُطَالِعْ ما 


2 001 2 
3 سيه ‏ سا شيير 


- شيخ الإسلام ابن تَيِمِيَةَ وَمَهُللَه في (الفتاوى)"" في قسم الفقهء فإ 
هَذْهِ مسأل وقال: امن عرد ل عَلَ قَوَلِهِ دَليلٌ لا عن كتاب. ولا سنة ولا لق 
ولاعرْفٍء وإن الإِنْسَانَ ما دام مسافرًا فهو مسافِرً). 


ع8 


وقال أيضًا: «إن عي الناس إلى ثلاثة أقسام: مَسْتوطن. ومقيم» ومسافر. 
تَقَسِيمٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْه)!". 

وقد أَبْدَى صاحِبُ (الََارِ)'' محمد رَشِيد رضا وَمَهَلَنَهُ وجها بَينَا يتين فيه 
--0 0 ه. 5 َه 0 5 2 سراه 7 ع 06 - 
ضَعْفَ القولٍ بِالتََحْدِيبِ فقال: (إن هؤلاء المحَدَّدِينَ يَرَوْنَ أن مَنْ تَوَى الإقامَة التى 
تَقَطَمٌ أحكامَ السَّفَرِ أنه مسَافِرٌ من وَجِْه وغيدُ مُسافر من وجوه فيقولون: إِنّهُ لَيِسَ 
)١(‏ المجموع شرح المهذب. للنووي (5/ 59 ”). 
() مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية (5 7/ .)5٠‏ 
( المصدر السابق (5 ”/ .)١57-48‏ 
() تفسير المنارء لمحمد رشيد رضا .)١7١/7(‏ 


4" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


من أهل الجُمُعَِ فلا يَصِح أَنْ يَكُونَ إمامًا فيهاء ولا حََطِيبًا فيهاء ولو اجِتَّمَعَ آلافٌ 
الناس في مَكانٍ وهم لَيْسُوا مُستَوْطِنِينَ وإنا أقامُوا لحاجَةٍ ويَرْجُعونَ» فإن الجُمُعَةَ 
لا تَلْرّمُهِم ولا تَصِحّ منهُمْ وَمَعَّ هَذَا يَقَولونَ: إِنَّهُيَلرَمُّهِم الام ويَلْرَّمْهم الصومٌ 
في رَمضانً ولَيْسَت لُمْ أخكامٌ المسافرينَ. 

فقال لهم: إذا كُنتَمْ تَرَوْنَ أن أحكام المسافِرِينَ تفي عَنْهُم فلاذا لا يُوجِبُونَ 
عليهم الجُمّعَة؟ ولماذا 7 تقولون: نا لا تَنعقِدٌ مم ؟ 

وعلى كلّ حال فَاْسْأَلةٌ تحمَاجُ أَنْ يُرَاجِعَهَا الإنْسَانْ مُراجِعَة تامه وألَا يحَك 
عَلَ الشيء اله أو الَبُولٍ إلا بعد أن يستَقصِيَ البحتٌ ويتييته» وحيتٍ يكم عل 
عابر ع عندة ادن 

وجوه 


1 


(197) السُوَالُ: إِنَنَا قوم تُسَافرٌ كَثيرَاء ويُرِيِدٌ تَفْصِيلَ أحكام السَّمَرٍ مم 
الدّليل. 

الجواب: السَّفَرٌ سببٌ مُبِيحٌ لقَضْر 0 2 عِيّه إلى رَكعَبَيْنِه بل إِنَّهُ سبَبٌ 
ينض مَشْرُوعِيّةَ قَضْرٍ الصَّلاةٍ اباي إلى رَكَعَتَيْنِء إما وجويًا أو نَدباء على خلافي 
في ذلِك. له أن 00 رم ولي بواجب. إن كَانَ في م 


م ا 0 اين 

الَذِي ييح القضرٌ ويبيح الفطرّء ويبيح مَسْحَ القن أو ري بين ثلاثة أيام» قر 
الَف اليك فب فمنّهُم من جَعَلَهُ موا بامساقة وهى واد وقيانون كيلويز.) 
تريب فإذا تحرّج الإنْسَانْ من بَلَده إلى هذ المساقةِ» أو إذا عَرّمَ عَلَ قَطْع هذه الَسافةٍ 


فتاوى الصلاة .> 


ون كدق نإنة تكرة تنافةا باخ لمعيه لحم القت 

ومن الغلياء قن يقول: إن الكده لا ده بالمسافق وإن) مذ والمد فةوالغاقة: 
لأن الّرعَ لم يرد بتحدييوء وما لم يرد الشّرعّ تحديدِ فَإنَّهُ يُْجَعُ فيه إلى العْرْفٍ 
والعادّة. ى| قال الناظم: 
وَكُلَّمَائَكَرَلَمْ تُحدَدْ بلشْرع كَالجرْزِ قَبِالعُرفٍ ادو" 

الجزرٌ: هْوَ ما تَحْمَظٌ به الأشيائً» أي: لو أَوْدَعْتُكَ وَدِيعَةَ فَوَضَعْتَها أنتٌ في 
مَكانِء وسُرِقَتْ من المكان» فادّعَى صاحبٌ الوَديعَةٍ أنه جَعَلها في مكانٍ غير مْرَزٍ 
وادَّعى الُودَعٌ أنه جَعَلها في مَكانٍ محْرَزِ فارجعٌ في ذَلِكَ إلى العُرْفٍ. 

على كلّ حال إذا تََنَتْ أحكامٌ السَّمَّرِه سواءً قَلَْا: إِنَّهُ مُقَيّدٌ بالمساقة» أو مُقَيد 
بِالعْرْفِء فإن أحكام السَّمْر يَنبَعي للإنسانٍ أن للعلها شيواء كانت فضذاء ره 
في رمضانء أو مَسْحًا عَل امور ثلا ثلاثة أياب إلا أن الأفصلٌ الصيامٌ للمُسَاورِ في 
الصّوم ما لم يك يَشَقّ عليه» فإن شق فالأفضل الفطرٌ. 

وعيذة الماسيية ود أن أذ5ف إشهواننا المعتموي * الذين يفده 
العُمْرَة إلا أنَّ بعضّهم يَقْضي عُمربَهُ في انها ويَسّقٌ عَلَيْهِ الصومٌ ممَ ذَّلِكَ مَسَقَة 
عظِيمَة حتى إن بعْضَهم يُحمَى عليه ويل وَهَذَا خطأعَظِيم جد الَذْوُوعٌ في حقٌ 
هؤلاءٍ أَنْ يُمْطِرٌوا. 

فإذا قالّ قائلٌ: مَل الأَفْضَلٌ أن أَفْطِن وأُوَدّيّ الحُمْرَةَ من حينٍ أن أَصِلَ. 


1 
0 


أو الأفضَل أن أَمْسِكَ ولا أَوَدّيَ العُمرةَ إلا بالليل؟ 


مون إك مَكَدَ لأدا 


١6 


3 
قة 


)١(‏ منظومة أصول الفقه وقواعده لفضيلة شيخنا رَجمَهَلَهُ (ص:8). 
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٠‏ َّ ع بي 9 ا 0 020 م. 3 ع2 عه اليك ايد 
فالجواب: الأول أفصّل: أن يفطِرَ ويوَّدّيَ العمرةً في النهار؛ لأن النبيّ ظلِل 
كَانَّ إذا اعتَمَرَ بَادَرَ بأداء العُمْرَقَ حتى إِنَّهِ لا ييح بَعِيرَهُ إلا عند باب السجد كَل 


و 


يي 0 


يودي عَمْرتَهُ وَهَذَا الَِي يحَدُتُ من بعض النَّاسِ في هَذَا اكد أو في غَيرِهِ من 
الصّيامٍ في رَمَضانَ في السّمَرِ مع الَشَقَِ إن) يكونٌ عن اجتهادٍ منْهُم ولكِنَ الع 
يْسَ باهوّى» وإنا هو باهذي, فكونٌ الإنْسَانِ يَشقَ عَلَ تَفْسِهِ وهو مَريضٌ فيتصومٌ 
يق عَلَ نيه وهو مسافِرٌ فيّصومٌ فهذا خلافٌ السَّْدِ وخلاف ما محبَهُ الله 
عتتيل قن حت أن ثؤتى َه ايز أن وتى عطي 

سجس ك٠‏ 42 


)١5891(‏ السّوَال: كن الله إليكم؛ يول السَّاكِل: م حَكم تير النيّه في 
الصَّلاةٍ من الإتمام إِلَ القصر في السَّمْرِ؟ 

الجواب: أولا: اعْلّموا -بارك الله فيكم- أنَّ المسافِرَ لَا يحبا إِلَ َي القَضْرِء 
مال ذلك :اتمنازة ك ةالصلا الطورو جوتي أن ينوي القطي تقول كنس نا 
حاجةٌ في أن تَنوِيَ الَضْرٌء فصّلٌ ركعتينٍ ولا حاجة إِلَ نيه القصر؛ لأنّ الأصلّ في 
صَلَاةٍ الُسافر هُوَ القصرٌ» وما كَانَ أصلًا فإنّه ا يحتاح إِلَ ني كيا أن الإْسَانَ إذا صَلٌ 
في الحتقر لا يخْتاح إلى أَنْ يَنْوِيَ الإتمام» فكذلك إذا صَلَّ في السّمَرِ ا يحْتاحُ إِلَ ني 
القَضْرِء فإن نَوَى الإتمام وهو مُساؤٌْ قُلَْا له: أَخطَأتَء فالمُساورٌ لا يُشْرَعٌ له الإتمامى 
بل من العْلَاءِ مَن قَالٌ: 5 تام امسافر حرام» ولا كَُُ له ذلكَ؛ لأَن الصحابة 


سس كو سج 2 1 || ا َّ 26 ا 00 21 
يتئعناز انكروا على أمير المؤمنين عثمان حِين أثم في منى ؛ فإن أمِيرَ المؤْمِنِينَ 


.)197٠0( أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب الصّلاة بوئى؛ رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة ف 


عثمان انه نول اخلافة انَْتَيْ عَشْرةَ سنة وَكَانَ في أوَّلِ خلافته نَحْوَّ يست سنن 


أد سبع أو نان بصَلْ في وى قَضرًا كما صَلاها لني وأبو بكر وعُمنُ دم صار 
7 تم الصَّلاةَ فصليها أرركاء فاك الشيحاة ذلك هلي لكر هو تار ل وعيماة ا 


- 


وقَصْدِي من ذَّلِكَ أن الإِنْسَانَ إذا كَانَ مُسافِرًا لَا يتم بل يَقْضْرٌء إِلّا إذا صَلّ 
مَعَ إمام يتم فإِنّه يَلرَّمُهِ الإتمم» سَواء أذْرَكَ الصَّلاةَ من أَوها أو من آخرهاء فمثلًا 
ال ا لل سا لعُموم قولٍ 
التي يكِ: «مما د رَكْتَمْ مصلا وَمَا فَانَكُمْ فأمُو 00 

حي ع 0 

144١‏ الشوال: أنا أَعْمَلَ في الطَّرانٍ وعَمَلِ سَمَدٌ ؛ مُستَرٌ فهل أَقضُدُ 
وَاَحْميا أ م أَيَةُ الصَّلاة؟ 

الخوات: لذي سَفَرّه دائم وله مكان مين هو وَطنّ فَإِنَهُ ما دَامَ مُفارقًا 


ع 


لِهَذَا الوَطَنٍ َإِنَّهُ مُسافْرٌ » ولو طالتِ اده كأصحاب الطائرات» و أصحاب سيار ات 

اقل وما أَعْبَهَ ذلك» فهؤلاء ا سَمْرُهم فا دامُوا مُغْادِرِينَ لبلادهم فهم 

مُسافِرُونَ لأنهم يَصْدّقُ عليهم قولٌ الله: وَإِدَا صَرَبمُ في الْارضٍ فَليْس عَليَكْر جاح أن 

تقصروأ من ألصََلَؤوَ © [النساء:٠ ٠ ٠‏ وطم أَيْضًا الِفِطْرٌ في رَمضِانٌ؛ لأنهم مُسافِرُونَ. 
0000 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصّلاة» وليأت بالسكينة والوقار» رقم 


50*59 ومسلم: كتاب المساحد ومواضع الصَّلاة باب استحباب إتيان الصَّلاةَ بوقار وسكينة. 
والنهي عن إتيانها سعياء رقم (؟١1),‏ 


ها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قلنا: يُمكِنُ أَنْ يُفْطِرُوا في رَمَضانَ إذا كان الحدّ شدِيدَاء والنها طويلا 
ويَقَضُوئَهُ إذا كَانَ لجو بارِدًاء والنهارٌ قصيرًاء ويكون في هذا راحة هم أمَا إذا كانُوا في 
بلَدِهِمْ» َإِنَهُ لا يجوز لهم الْحَمْمٌ ولا القَضْرٌء ولا الفِطرٌ. 

وجوجعو- > 

(799) السُّوَّالُ: أزجو من فَضِيلتِكم التفصيلٌ في حُكْم القَضْر والجَمْع في 
الصَّلاةِ؛ لأنّه كثْرت فيه الأقاويلٌ؟ ْ ْ 

لجَوَاب: القصرٌ هُوَّ السُّنّهُ في كل سَمَرء وَهَذَا أمرٌ مجْمَعٌ عليه» ولكن من العلا 
من قال: إن القَضرٌ واجمب» ومنهم من قال: إن القَضرَ سه مُؤكَدة. 

وأما الْجَمْعٌ فإنَّ سَبَبَهِ الحاجة فإذا احتاج الإنْسَانَ إِلَ جنع بحي ع 
أدْمْصَلٌ كل صَلَاقني وها جار له لجنا لاقت لمعيه امن عا 
بن عباس فتن أن ّي افو جم في اديت من عب حوفٍ ولا مر . 
ِل لابن عَبّاسٍ: لم فَعَلَ ذلك؟ قَال: «أرَادَ أ ألا ير مَك" أي ألا يله في حرّج 
عَلَنوااضَلاةوالسَكم. 

فمتى كان في تَرْكٍ الجتمع مَشَقَة جارٌ الجمع» ٠‏ سواءٌ كان الإِنْسَانَ مُسافِرًا أو كان 
مُقِيَا ولكنه مَرِيضء أو كان مُقِيَا وحَدَتٌ مطرٌ أو وَحْلُ» فَيَجْمَعٌ النّاس , بين امغرب 
والعِسَاءِ وبينَ الَغِْبٍ والِعَضْر؛ ؛ لاله يس يَشُّقّ عليهم الذَّهابُ | إل المتجدامرين: 

فخُلاصةٌ الجواب أن القَضْرَ لَيْسَ له إِلّا سب واحدّء وهو السّمَرُ ولو مَرِضَ 
الإنْسَانْ وهو مُقِيمٌ فَإنَّهُ لا يَقْضُرٌ الصّلاةً. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم (5 /ع). 


فتاوى الصلاة وى 


و و - 


أما الجمعٌ فله سَبَبٌ واحدٌ وهو الشَقَه لكن صُوَّرُهِ كَثيرة فَقَدْ يَشْقَ عَلَ 
الإنْسَانٍ اعرد من ار امرض أو مِنْ أجْلٍ الَطَرِ أو من أَجْلِ البرد الشديدء أو غير 
قاس لساك لمكم تنه بود يك لفك بل قد تقو ل نلق 
َب ناف جه وإن لاد إذا كل ماقرا جل اجنم وإن لم أي يشَىعله 
التفريد وَهَداهن القول الصحيح؛ أن الا ولو كان مَاكِثًا مقي فإن له أَنْ 
يجْمَعَ» ولكن تَرْكَ لجع أَفْضَل إلا مَعَ جود الْكَقَة. 

مجعو هه 

)17٠١(‏ السُوالٌ: كُنْتُ مُسافِرًا راجعًا من 
صَلَاةٍ الظَهْر إِلَ صَلَاةٍ المَضْرِء وعند وُصولنا إل الدد 
جَنْعَا ومَضْرًا في وقتٍ العَضرء فَهَل هَذَّا صَحِيحٌ؟ 

الجوّاب ب: تَنْطرٌ هل هَدًا الرَجْلُ الَذِي قم من مَكَة إل | لَدِيئَةِ؛ قَدِمَ إِلَ بَلَدِى 
إن كانَ كذلك فعليه الآن أَنْ يُعِيدَ صَلَاةَ الظَهْر أرْبَعَا وصلاةً العَضر أَرْبَعَا؛ لأنّه 
لَا وَصَلّ إِلَ البَلَدِ انتهى السّبّبُ الّذِي يبح الْجَمْمَ ويُطْلَبُ فيه القصرّء أَمّا إذا كان 
يس من أهل اَدِيبةِ ولكنه مرّ بها مُسافرًا فَملّه صَحِبِحٌ حين صَلَّ الظَهرَ وَْعتينٍ 
والعَضْرٌ رَكْعَنَْنِ مجموعتين. 


صب ْ 
أن 5 اخ 
0 برعا 


جومت 
2# 0 >+ه ويه م كمس 0ب يبو 7 مس سم وير 
)1١(‏ السؤال: نحن مجموعة من المدرسين نسافر يوميا إلى قرية تبعد عن 
0 06 د ٠‏ 7 2005 4 7 ص 5 5 9 ع 
المدِينَة مِئَّةَ وحمسينَ كيلو مترّاء وندرك صَلَاةَ الظَهْر في الطريقء فَمَل لنا أن 
دلا © 
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الجواب: أَرَى أن الاحتياطً مو لاء الا 
في يومهم. إن ذَلِكَ لا يُعَدٌ سَعدَا» فالاحتا 


لإخوة ألا يقصرواء يعني: مادام يرجعون 


حتياطً ألا يَقضُرواء وإِنْ قَصَروا بناءً عَللَ أن 
مَسافةً القَضْر ثلاثةٌ ونَّانونَ كيلو مر زا فأرجو ايكون لهم ٌلك الاحتياء 


الى ثرا به الدمة تقيكا تن كناة انلك أن اا أذ ينا 


1707 ) السُوَالٌ: هَل يَصِحٌ قصرٌ الصّلاةٍ وجممعها للذية يداومون للعَمَلٍ في 
مَسافة تَزِيدٌ عَلَ ١6١كم‏ يوميّاء عِلّا بأنهم الركرة العقر ل ارهر ا 

الجواب: فده انان خلت نياع اللاي انا لهم أعمالٌ تَبِعْدُ عن 
بلادهم ١16١كم‏ أو١٠٠‏ كم فون العَّْاءِ مَن يَقولُ: لهم القَضْرُ ولهم الْجَمْعْ؛ لأن 
هَذَّا سََرٌ. وهؤلاء هم الَّذِينَ نحَدَّدونَ السّهَرَ با مسافة. 

ومن العَلَمَاء مَن قال: ِنَم انون ولا م لان د ل ل ون 
مُسافِرِينَ إنَّا هم عَامِلونَ في مكانٍ وير جعون إلى أهليهم قبل اللَيلٍ. 

والاحتياطً عندي ألا يَخْمَعوا وألا يَفُضُرواء ولو فُرضٌ أئَّم يقولون: إِنَنَا إذا 
وَصَلْنا إلى أَهْلِنا نَصِلُ مُنْعِينَ وتَخْقَى إن ذِمْنا ألا تقوم فهنا قَدْ نقول: تجورٌ لهم 
جمعٌ التقديم إذا وَصَلوا إلى أَهْلِيهم مُْعَينَ وشو أن ينامواء وأما القصرٌ فالاحتياطً 
الاينشروا 

س5 
1١١‏ السُوَالُ: أن مَُرّسٌ يَنِعْدُ تكان عَمَلِ عَنِ البيتٍ مِثَةَ وعِشْرينَ كيلو 
تَقْرباء فهَلْ لي أن أَقْصْرَ الصَّلاةً وأجمع» مع أنِّي كَدْ أَذْرِكُ الصَّلاةَ في عل إقامَتي؟ 


فتاوى الصلاة انا 


الجواب: أرَى في مل هد أنه إذا كَانَ هدًاامتَرَسُ يَجِع إلى بَلَدِهِ في يَوْمِهِ 
قلا يَقَضُر؛ لأنَّ هَذَا لَا يُعَدُ يُعَذ مُسافِرًا عند الناس» ولكنّه عَلَ رَأي بعض العُلماءِ الذين 
يقَدَرُونَ السّمَرَ بالمساقة يجورٌ له القَضْرٌ؛ لأنّ هؤلاءِ يَرَوْنَ أنَّ مَن بلع سَفَرٌُهِ ثلاث 
ونَّانين كيلو أو تّحوّها فَقَدْ كانَ مُسَافِرًا فلْيفُضْرْ 
وأرى أنوِنَ الاحتياط لهذَا الل ألا يضر رَ؛ لأنه يَرجِعٌ في يَومِهِ إلى وَطَْهِ؛ 
لَايِتََهَبُ لهَدًَا السّمَر أَهْبَةٌ المسافرين. 
ج 1-5 


ع 


(1764) السُّوَالُ: تَخْرْجُْ أحيانًا للنزهةٍ كسافاتٍ بَعيدةٍء فَهَلُ تَقْضْرْ الصَّلاة 
تي لاد 


وه 


ا دس 5 2 3 ا عِِ عًَ 2 - 
الجواب: إذا ََرَجَ الإِنْسَانَ للترهة من بَلَدِهِ ليومينٍ أو ثلاثةٍ أو أسبوعًا 
أو عِسَرَة أيام؛ وما أَشْبَهَ ذلكَ» فإنةُ مُسافرٌ لهُ القصرٌ والجمم. إذا كان الْجَمْعْ به 
أرفقٌ» وله أن يهم إذا كان المءُ ًا ا يكفي للطبخ والوضوء؛ لأنه مُسافٌ. 
ووس ضتى- + 
)٠6(‏ السّوَالُ: ما هي السّنةُ لأَهْل مَكَةَ يام الحَجٌ: القَضْرٌ في مِنّى أم الإمماء؟ 
الجواب: الّذِي نَرَى أن مِنّى أَصْبَحَتٍ الآنّ كأنها حي من أحياء مَكَهَّ وعلى 
هَذَا فَليْسُوا يالك اوري وف عرق لآ باد عون ويقصُرون إذا كانوا 
حُسجَّاجَاء وني مُرْدَلِةَ كذلكء أمّا في مِنَى فأرى أن من الأحوط ألا يَفُعلوا. 


وهذا الَّذِي فَلْتّه هْوَّ المعروفٌ عند علماء المذاهب الذين يَرَونَ أن سَبَبَ القصر 


5" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م 


والجمع في 0 هو السَّفَرُ؛ِ كمَذّْمَب ب الإمام أحمد يَمَدْآمَهُ المشهور عند أصحابه!", 
وكذلك فيا أَظُنَّ هو المشهورٌ عند أصحاب الشافعيّ يَحَهُما يه" وعلى هذا فيَنسَتِي 
0 
ووسعى > 
)17١(‏ السُوَال: 5 يَسْكُنُ في مَدينةِ أَيبَاه وله مَنِْلُ بهاء وأبوه أنه فيها 
يَسْكُنانٍ أيضًاء فجاء تَعِْنْه في مَدينةٍ الباحق» فسَكّنَ فيهاء فإذا ذَّمَبَ إِلَ أَبْبَا للزيارة 
في إجازة الرّبيع» فَهَل يَقَصرٌ | لصَّلاءَ أو يت مقِيَاه مع أنَّ مكانّ عَمَلِهِ في الباحة؟ 


فبعيم 


الجواب: هذا الرَجُلٌ الَّذِي انتقَلَ إِلَ الباحةٍ وسَكَتَها يكون إذا رَجَمَ إِلَ با 
لِزيَارةٍ أهله مُسافراء ولكنّ الُْساِرَ إذا كَانَ في بَلَدِ تُّقامُ فيه الجماعةٌ» فإنّ الوَاجِب عَلَيْ 


.6 و أ - 1 


أن يصَلّ مع الجماعة» وحِيئئذٍ لا , د أن يتم لَكِنْهُ يتستفيدٌ من كُونِهِ مُسافرًا أنّهُ يَمْسَحْ 


جع 4 


.)7517 /7( انظر المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)5 ١1 /5( انظر الحاوي الكبير‎ )( 


فتاوى الصلاة يفنا 


)17٠7(‏ السُوّالُ: امرأةٌ مُصابةٌ بمَرَض يُشْبُِ سَلّسَ البَوْلِء فإذا صَلَّتِ العشاءً 
وشَّرَعَثْ ني صَلَاةٍ التراويح مَعَّ الإمّام في الَسْجِدٍ رام تَشْعُرٌ بتزولٍ ل كر 
معّها مَرَّاتِ كثيرةٌ ذا تفْعَل» مع للم أنه لا تَستطِيعُ الذَّهاب إِلَ دَوْراتٍ المياه؟ 

الجواب: ذه مره وغيدها من أصِيبَ بمثل هَذًا الَرَضٍ -أجارَنا الله وإيّاكم 
وعافى إخوائّنا الَّذِينَ ابتلاهمٌ الله بو آمين- إذا كانت كَدْمَى أن هَذَا يَنزِلُ إِلَ أَض 
الَسْجِدِ فإنّه لا يجْورٌ لها أن تَحَصُرَ الَسْحِدَ حتى لا تُلَوتَه أمّا إذا كَانَ شيثًا يَسيرًا 
لا يَتتجاوَرٌ الثياب فإنَّه لا ينتَقِضُ وُصُوءُهاء حيث كانت لا تَستطِيمٌ أن مَنَعَه وليس له 
وق حُدَّد يَمتنُِ فيه» فإنَّه ا يَتقِضُ وُصُوءّها؛ وذلك لأَنَّ في ذَلِكَ حَرجًا عليهاء 
وقد قَالَ الله يَردَوَيَلَ: وما جَعَلَ عَلتَكددٌ في أدبن مِن حَرَج 4 [الحج:8/]» وعلى هذا 
إذا كَانَ هذا النَّىْءٌُ يَسِيرًا ولا يُمكِنها أنْ مَنَعَهه وليس له وقتٌ حُحَدَدُ يَمتَنِعُ فيه فإمَّهَا 
تَبْقَى وتصَلء أي يُيِمٌ صَلَاةَ القيام وتنصرف» ولا شيء عليها. 

عجو م رو يب 


ث2 ه 


)17١8(‏ السُّوَالُ: مَل كن نَوَى قضاء العَشْرِ الأَوَاخر في مَكَهَ ا 
رجو التفْصِيلٌ ؟ 

الجواب: مَن نَوَى أَنْ يَبْقَى في مَكَةَ العَشْرَ الأواخرٌ من رَمضانً فإِنْ كَانَ وَجْلَ 
فإِنَ الواجب عَلَيْه أن يُصَلِّ في مَسْحِدِء وإذا صلّ في الَسْحِدِ فستكونٌ صلائه أربعًا؛ 
أن الَذِي يُصَلّ حَلْفَ مَن يتم يحَبُ عَلَيْهِ الإتمامُ سواء أَدْرَكَ الصَّلاةَ من أوَهاء أم 
أذْرَكَ الركعتينٍ الأخيرتينء فَيَجِبُ عَلَيْه أن يتم لكنْ لو فَائنْه الصَّلاة أو كَانَ الذي 
نَوَى الإقامةً امرأةً لِيِسَثْ من أهل الجماعة, فله أَنْيَقَصُرَ ولو كَانَ ينْوِي البقاء عَكَرَةَ 
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ا 2 


أيام؛ لِأَنّهُ ىب ان حي ذال جل تدر ماتيا الى برق ام د 
م )١(#‏ 

عشرٌ يوما ٠‏ وكذلك أيضًا أقامَ في مَكَةَ عَامَ > حَجٌ الودَاع عَشّرَةَ أيام من اليوم الرّابع 
ِل اليوم م الرَابعَ عَشَّرَ وهو ضر الصّلاة"'؛ وكذلك أقام في تبُولكَ عشرينَ يوما 
وهو 1 يقد الصّلدة" . فيكونٌ الّذِي يُرِيدُ الإقامة في مَكَةَ العَشْرَ الأواخرٌ من رَمَضانَ 


مسافراء ف ا و 
0 تالكا اوكاير اذ لتحت من انقاعة. 


نااشاءه لكر الشن الا يان براتة الظّهر والمغرب والعقد رع يله كلدت شن 


فالسنَةٌ ألا يأ بها ولو أَنََّ» ولكن إذا كانَ في الَسْجِدٍ الحرام يَننظِرٌ الصَّلات فليِصَإَ 
قي بها 2 
00 رول ل 


ع8 


ما السّنَّةَ فإن ا ايل وام الع ب مل الا من سلوج 


ير 

وقد ظَنَّ بعض النّاس أن المْسافِرَ لا يَتتَعَلُ بالصّلاةِ مُطْلَقَاه وليسَ كذلكٌ 
فالمسافيٌ يَتَتَعَل بصلاة َيِه وصلاة الضُحى» والوثرء وجميع النوافليء إلا الرّواتبَ 
الثلات الَّتِي ذَكَرتٌ» وهي راتبةٌ الظّهر والمغربء والعشاءء فإن السُّنهَ ركه ولكنْ 
لو تَتَقَّلَ بِينَ الأذانٍ والإقامة في صلاة الظهر نفلًا مطلقاء فَهُوَ عَلَ خيرء وكذلك في 


الملغرب» وأمّا ظنّ بعض النَّاسٍ أَنّهُ إذا َم مع الإمام فَإنّهُ يأني بالرواتب بناءً عَلَ 

.)579/( أخرجه البخاري: كتاب المغازيء باب مُقام النبي َك بمكة زمن الفتح» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصّلاة. باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصرء رقم 
١41‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
0990 )). 

(") أخرجه أبو داود: كتاب تفريع أبواب الصّلاة باب إذا أقام بأرض العدو يقصر. رقم .)١775(‏ 


فتاوى الصلاة أعانا 


2 


نه آَم فهدًا فيه َظَرْ؛ٍ لِأَنَّ صلاةً اللَْبٍ صلاةتَامَةٌ يد مقصورة وَمَعَ ذَِّكَ ليس 
لها راتية إذا كَانَ الإنْسَانَ مسافرًا. 

فإن قال قائل: فَجَلُ يصلي الضُحى؟ 

فالجواب: يُصَلٌّ جميع النّوافل كصلاةً الضُحىء وصلاة اللَّيلِ تيه الَسجِد. 

00 

(1709) السّوَّال: إذا وجَبّتٍ الصّلاةٌ في الطائرّة أَنْناءَ السَّمَّرِ كصلاة العَضر 
متلا ولو انتَظَرْتُ حتى الؤُصولٍ فسَوْفَ يخْرُحٌ وقثُ الَّلاةِء قَاذَا يجب عَلنَّ أن 
أفعَلٌ؟ 

الجواب: إذا وَجَبَ عَلَيْهِالصَّلاةٌ في الطائرقء وهذه الفَرِيضَةٌ لَا تَجْمَعٌ ل بَعْدَهَا 
كصلاة العصر متلا وصلاة الهشاءء وصّلاةٍ المَجْرِ فَيصَلُ في نفس الطائرة» وَلْيَأتِ 
بالواجب عَلَ حَسَبٍ استطاعه: هَل يَستَطِيعٌ أن يُصَّلِّ واقتِمًا؟ وهل يَستَطِيعٌ في حالٍ 
وُقوفِه أَنْ ينّجِهَ للقبْلة؟ وهل يَسنَطِيعٌ أن يَرْكُمْ؟ قَدْ يَسِنَطِيمٌ وقذْ لَا يَسْنَطِيمُ» وهل 
يَسيَطِيعٌ أَنْ يَسْجدَ؟ إذا كان لا يَسنَطِيعٌ فَلَيدْكَعْ قائّاء وعندٌ السّجودٍ يَخْلِسٌ عَلَ 
الْكُرِسِيٌ ويُومٌِ بالسجودء وينتّهي بصلاته عَلَ هذه الطّريقٍ. 

أما إذا كانت الصَّلاةٌ تجْمَعٌ م ما بَعدها كصّلاة لطر -مَتَلُا- فنقول: آخر 
لصّلاةٌ واجمعْهَا معَ العصر» والغالبُ في المطاراتٍ الداخليّة أنه لا تَُوتُ صلاةٌ؛ لأنه 
إن قامَ بعد ذخولٍ وقتٍ الظَهْرٍ > جمَعَ إليها العَضْرّ وإن قامً قبل دُخولٍ وقتٍ الظَهر 
حْمَعَهَا إلى العَصْر . 
وص 6 
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را ل عليه 0 >وى ”> بير اه 2 َه 2 - 
)17١(‏ السؤوال::.امرأة حامل وترعب في صلاة التهجد مع الإمامء ولكنها له 

0 و2 0 ع مر لات ا و عَلَ 
تُستطيع طول السجود والركوع؛ فهّل لها أن تَنَْظِرَ حتى يوشِك الإمام عَلَ الرّفع 


الجواب: تَعَم لها أن تَنْنَظِر وتبقى تَركع بالإيماء وهي جَالِسة. 
لجعو هه 

(11) السّوَالُ: لقد أَُصِبْتُ بِمَرَضٍ شديدٍ منذّ رَمَنِء دَخَلْتُ عَلَ إِثْر 
المنتشمّى, وأَجْرِيَتْ لي عَمِليةٌ وأحَذْتُ مُدَةَ طويلةً في الْمستشمّىء وفَائئْنِي صلواتٌ 
كثيرثٌ ولم أَصَلٌُ حبَّى حَرَجْتٌ مِنَ امُسْتَشقَى وذلك جَهْلٌ مِنيء أَفِيدُوني ماذا 
َْعَلُ؟ ممَ العِلم أنّ لم أخصها. 

الجواب: أَقُولٌ: إِنَّ هَدَا الجهلّ الَّذِي حَصّلَ مِنْ هَذَا الَريض أَمْرٌ واركٌ 
5 اطي النيع رار :فتاه وين ل عله نت رالقوة» ولذا كان ريا 
عل الريض أَنْ يَسْأَلَ إذا رَأَى مِنْ نفسه أنه لم يَقَمْ بالطهارة والصّلاةٍ عَلَ الوَجْه 
متايه هل تحور أَوْ لا يور وأنا الآنَ أُكنْصُ ذَلِكَ لأَهيي فنقول: يِب عَلَ 
الْرريض وَلَا الطهارةٌ فيتَطَهُ بالماءء فإنْ لم يَسْتَطِعْ بأَنْ كان الماءُ يَصْرّه في مَرَضِه أو 
وخر برْءَ؛ فإنّهِ يَتَطَهرُ بالتيمم» فإِنْ لم يَتَمَكَنْ مِنْ ذلكَ؛ فإنَّهِ يُصَلِ عَلَ حَسَبٍ حَسَبٍ حاله 
بِدُونٍ ماءِ ولا تَيَمُم. 

أمَا بالنسبة للصلاة فإنَّه يبُ عَلَيْهِ أنْ يُوَدَما كَاملة بأركانها وشُرُوطِها 
وواجباتها؛ لِقَوْلِ الله تعال: #دَالْقَواأ اله له مَا أسْمَطعا © [التغاين:17١]»‏ وقول النبيّ كلل 
ِدْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ: «صَلّ قَاتَه فَِنْ َمْ تَْتَطِعْ مقَاعِداه مَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ مع 


فتاوى الصلاة ل 


جَنْبٍ"» فنقولٌ للمريض صَلٌّ قائّك وترَكّمْ فإنْ عَجَرْتَ عَنِ القيام فصَل فَاعِدّا 
وه سد 


وأومئ ف الركوع. واسجد على الأرض» فإن عَجَرْتَ عن السجود فأومي فإن 
عَجَرْتَ عن ا رّكةٍ بالرأس فَإِنَّكَ تُشِيدْ بالعين. وأما قَوْلُ العامّة: إن الإنْسَانَ يُصَرْ 


بإِصْبَعِه يَرْهَمٌ الإِضْبّعَ قانّاء وفي الركوع يَثنيه قليلاء فإذا سَجَدَ يَضْمّه إلى رَاحَيِه 


أجل أنْ يُمَثلَ الإصبَعُ دَوْرَ الْمصَل قاًا وراكعًا وساجدًا؛ فهذا لا أَعْلّمُ له دَلِيلا. 
لَامِنْ كتاب الله» ولا مِنْ سُنَِ الرسول عَيهِصَكؤلتََ ولا مِنْ كلام أَهْلٍ العِلّم. فإن 
عَجَرٌ الإنسَانٌ عَنِ الإشارة بالعينٍ وعَنٍ الحركة بال رأس؛ فإنّهِيَِْي َيه فينِْي أنه 
حل فى صَلايه كر ويث رأ القرآن»توينوق الْمْرَكعَ فلك وينوي أنه وق فق 
وهكذا. 

ولو قَالَ قائل: الرسولٌ عَلصَكمُتَمْ قال لعِمْرَانَ بن حُصَيْنٍِ: «صَلَّ قَائَا 
َِنْ َم تستَطِعْ فَقَاعِدَاه َِنْ َم تَسمَطِعْ فَعَلَ جَذْب» ولم يَقَل سِوَى ذَلِكٌ» فا هُوَ 
الدليل عَلَ ما قُلْتّه أنه يُصَلٍّ بقَأبهه م النصح في الأقوال؟ نقولُ: الدليلٌ عَلَ ذَلِكَ 
ْله تعلل: طَاَوا لله ما يطعم 4» وَهَذًا باسْتِطَاعتِ أنْ يقولٌ» وباستطاءَته أن 
يَنْوِيَه فإن كَانَ لا يَسْتَطِيعٌ ولا الكلام لكِنْ مع حضور عَمَلِه فَإنّه يَنْوِي بِقَلْبه 
الأقوالٌ والأفعال أيضًّاء ولا تَسْقَطْ عنه الصَّلاةٌ ما دَامَ العقل ثابثًا. 


2-0 
6 


0 2 1 ِِ ل رم 

فإنْ قَالَ المريض: أنا تبي تَجسٌء وفِرَاشى نَجسٌء وبَدَنِ نَحِسٌء كَيْفَ أْصَل ؟ 
نقول: طَهّرْ ما اسْتَطَعْتَ تَطْهيرَه وما لم تَسْتَطِعْ فضَلٌ ولو كنت عَلَ هَذِهِ ا حال 
َال الله تعالّ: # لا مكلف ألنَهُ فسا إلا وُسَعها 4 [البقرة:187]. 


.)١١11( أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصّلاة» باب إذا لم يَطِق قاعدًا صلى عَلَ جنب. رقم‎ )١( 


لف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وتأخيد الصَّلاة حَرَاب ولا يجورٌ بأيّ حال ون الأحوال» فهذا المريض الذي 

دَكَرَ أنه توك الصلواتٍ السابقة جاهلا؛ تَرْجُو الله تعالَ أنْ يَحْفوَ عنه. ويِجِبُ عَلَيْهِ الآنَّ 

َوْرًا أنْ يَقْضِيَ الصلوات. ولَكِنْ هَل يَقْضي كلّ صلاةٍ مَمَ نَظِيرَتها؟ أو يَقضيها يِبَاعًا 
حتى تَنْتَهيَ ؟ يَقَضِيهَا يِبَاعَا حتّى تَنْتَهِيّ. 


5-2-2 

(117) السُوَّالُ: هَل يجوز تأَخِيدُ الصَّلاةٍ إذا كانَ الشخصٌُ مُكَلَمَا بعَمَلٍ 
رات 

المجواب: لا يبور تأخيُ الصّلاةٍ عن وَقيها. و مد حَسَب المستطاع؛ لِقَوْلٍ 
00 لعا بن صن صل 5 ذم نتن 
قَقَاعِدا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَل 

ابي 
تُرابٌ» بل هُوَّ عَلَ سَريرٍ التّمريض» وخاف أَنْ يخْرُجَ الوقثُ؛ فإنَّهِ يُصَلِ بلا وُضوءٍ 
ولا نَيممِ؛ لِقَوْلِ الله تعالّ: 0 َه ما أسَتَطع 4 [التغاين:11]. 

وهذه تُقطة مُهمّة؛ ف فبَعْض الَرْمَى إذا أَدْتَمَها" الَرَضْء وصار مُبْعَبًا جذًا 
يدك الصّلاك ويقولٌ: سأَصَلٌ إذا شفِيتُ» وَهَذَا حرا لا يجوز فَيَحِبُ أَنْ يُصَلٌَّ 
عَلَ حَسَبٍ حاله. ويقولٌ بعض اَرْمَى: مم لوز 
الصَّلاةَ حتّى أغسلهاء فهَذَا أيضًا لا يجورٌُ. تقول: صل ع - حَسَبٍ حالِكٌ؛ حتّى 


ا 00150000 
)١(‏ أي: أثقله المرض. مختار الصحاح (دنف). 


فتاوى الصلاة لبق 


بالإيماء بارس 
إن قالَ: إِنَّهُ لا يستطيع أن يُومَِ برأيمه قُلّنا: صل بِقَليِكَ» فكَّْ للإحرام وافْرَأ 
ما يجب عليك من القراءة وما يَته للقاس الخرائع الست وووارت لالت ٠‏ أي: انو 
الرُكُوعَ بالقَلْبِء فقَل: الله أكبنُ الله أَكْبُ. بقَلْبكَ وقُل: سُبحانَ وَيّ العظيم... إآ 
ار الوه 
مسصس كيه 


(11) السُوَال: شَخْصٌ لا يَتَحَكمُ في ابول وهو يَنزلُ منه َاثيّا باستمرار» 
ويَتَجَمّعُ في كيس خاصٌ مَرْبوطٍ مَعَهُه فكيف يَتطهّرٌ للصلاة وكذلكٌ للعْسل؟ 

الجواتث: لا حَرَجَ عليه؛ لأنَّ جِيعَ الواجبات تَسْقَطُ بالعَجْزْ عَْهَا؛ لقولهِ تعالي: 
«لا دُكلِثْ أنَهُ تنا إل ار :» وقولِه تعالى: #ما يريد الله 
لِيَجْصَلَ عَلِمِحكُم ين حَرَج وَلكن يُرِيدُ لِيِطهَرَكُمَ 4[المائدة::]» وقوله تعَالَ: وما 
حكن 5 فال من حرج # [الحج وقولِه تعالى: ملقو له ما سطع © 


نقول أن بول بهذ لبه أي ق الله ما استطعتٌ؛ وإذا كان هَذَا قَدْرَ استطاعتِكَ 
0 علياكَه صل ولو كان الكيسٌ ملو بالبول؛ أن هذا هو استطاعتك» َعَم 
شق عليه ويَسْهُل عليه أَنْ يُفْرعَ البولٌ من الكيسء فهذا لا شكٌ أنه أَوْلَ 
وأحترث لن هذا مف الجافة: 


سو سمت - 15ل 


3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لوطا د يو و ا 0 
0 

الجواب: العْلَاءٌ يَمهُوآمَهُ اتَلّفوا في هَذِهِ الَسَألةِ اختلافًا كَبِيرَاء فذَّكَرَ النَوَوِيٌ 
يَمَهُأَهُ في (شَرٌ ح المْهَذّب)" ' فيها نحوّعِشْرِينَ قولا أو أكثرٌ وَاَشْهُورُ أن من نَوَى 
إقامة أكثرٌ من أربعة ام اََْمَتْ عنه أْكامُ السّفّر من بعض الوّجوه لا ين كل 
الوؤجويء بمتطتى أنه لَايْضرُ الصّلاة لايم في رَقضالاه ولايَمْسَح الحمينٍ كر من 
يوم وليل لكِنّهِ لا يكونُ إمامًا في الجُمُعَةَ» ولا يكونٌ عَحْسوبًا من العَددٍ عَلَ القول 
المددئز ايف انكر خوهان الشقنوا رك كن لنتزدةا ودر شق 
بينَ هَذَا وهذا. 


1 
و سحل قا 


وتعضن الغل و جد مشبيعة عد هو ما كاب عباس وبتاهة'' أ قال : إذا توق 


وعد ويا الود لدي وج 
كي أَقامَ في مَكَةَ عام الفتح يَسْعَة سَعَةَ عَشَّرَ يومًا يَقَضُرٌ الصَّلاتَ ولم يَصُمْ في رَمَضَانَ؛ 
له مكل تع رين رض وب من َعم الي ةما ولم قش 
ولم يدم ِمّ الصّلاةَ فقال ابن عَبَّاسٍ: واتجاءك :© الم شيعه علد روم 1 يقَصْرٌ الإنْسَانَ 
دك وتان وما رشعل «لفاتسوة اولاقف 

واختار بعض العُلَاءِ -ومنهم شيخ الإسلام ا بن نصة ونان" أنه لان 


.)2"514 /5( انظر المجموع شرح المهذب للنووي‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي؛ باب مُقام النبي وَِِ بمكة زمن الفتح. رقم (94؟5).‎ 
.)175 /755( انظر مجموع الفتاوى‎ 9 


فتاوى الصلاة 0خ 


لذلك؛ لأنَّ السََّهَ لم تَأْتِ بِحَدٌ فا هْنَاكَ حديثٌ عن الرَّسُولٍ يك أنه مَتَى أَقَمْتَم 
أكثرٌ من كذا فلا تَفُضُروا الصَّلاءَ فالأصلٌ أنَّ مَنَ فارقٌ وَطَنَهإِلَ بَلَدِ لقم فيه لحَاجِةَ 
َم يَرْحِعٌ الأضْلٌ أنه مُسافِرٌ. 

و" القرل قز الى الك البهه و هد نشو الذي تدل عله عدي الآدلة 
الوَارِدَةُ عن النبيّ يكلِِ. وعلى هذا فمَن أَرَادَ الإقامة إل تام شّهْرِ رَمَصَانَ فَهُوَ في حكم 
انيراك كلتقي ول ك1 أذ كلت عن ماه ون كلذ سراد 
وَاحِبةٌ عل المُسافر وعلى الْمُقِيم» وإذا دَحَلَ في المّاعة فلا بد أن ييِمّ صلاتّه. 

2 كك 

(1716) السُوَالٌ: أَنَابَكُم الله قَضِيلَةَ الشيخ» نحن حجَموعَةٌ مِنَّ المدَرّسِينَ من 
يك زرط يوطت ننه عو 2ك لالائنا موحي 2 ا ونقر قاو لكت فبيا أي 
الدّرَامَةِ خلال الأسبوع وتَعودُ يَوْمّي اميس والجمعَة» فهل خلال هَذِه امد تَقَضْرٌ 
الصَّلاةَ أم نتِمّهّاء عل 3 أقلّ مد لتَدْرِيينا هُنَاكَ هُوَّ سَنَةَ واحدةٌ؟ 

الجواب: نَحَمء هَذِهِ الَسْألةٌ اختَلّف فيهًا العُاءٌ وَمَهْرَمَهُ إذا أقامَ الْمسافِرٌ في بَكدٍ 
فَهَلْ يَنمَطِعٌ سَمَرُه بمُدَةٍ مُعيند أو لا ينقَطِمٌ حتى يَرَجِمَّ إلى بَلَدِه؟ في هَذَا أقوال 
مُتَعَدَدَة ذكَرَهَا انوي وَمََآَنَهُ في ا مجموع شَرْح الجَزّب7" بلَغَتْ أكثرٌ من عِشْرين 
دواعت الاتوال عدي يها أن الإنسان ماف لم زيف إن اللو كور ار 
حتى لو بَقِيَ أسبوعًاء أو شَهْرَا أو سَئدَّه ما دام لم ينو الإقامَة في البََدِ الذي هُوَ فيه 
َهُو مُسافِرٌ أَمّا إذا نَوَى الإقامّة كالسٌّفراءِ -مثلًا- فالسّفْراءٌ ليس أَمْرُهم بأْيدِييم» 


(١)المجموع.‏ للنووي (5/١؟237).‏ 


١‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولم يد هم مده فهؤلاء في كم اْمَوْطِنَِ» لا يحصو بحص ي السّفْرِه لكن 
مَن حدّة سَفَرَهُ برَمَنِء أو عَمَلِء وبعدّه يَرِحِعٌ إلى َلَدِهِ فهذا مسافِرٌ. 


وعلى هَذًَّا فِجَوابَنَا عل هَذَا السؤالٍ الَذِي ذَكرَهُ السَّائِلُ: أنَّ لهم أَنْ يَقُضُرّواء 
وهم أن يعوا وهم أن يَمْسَحُوا عَلَ ابتوارب ثلا أي ولكني أقول م 
ولِيرِجْ: امار لايم 0 يُصَلُو ِصَلُوام لوي 
وإذا ضارا مم الناس فَسَوْفَ يُتِمُونَ؛ لأنَ الصَلّ حَلْفَ إما 
فَالمسافدٌ إذا صل حَلْفَ إمام يم الصّلاة فعليه أن يتم الصَّلاة حتى لو أَدْرَكٌ من 
موا اد لومت ات ا 0 


«إذا سَِعْتُمُ الإقَامَة فَامْشُوا إِلَ الصَّلَاةٍ وَعَلَيْكُمْ بالسّكِيئَة وَالوَقَاِ وَلَا تُسْرِعُواء 


2 


ما أَدْرَكْتَمْ فَصَلُواء وَمَا قَاتَكُن فَأَععُواه!". وَهَذًَا اعائ 
- أ ل ا ل مر لزه هو اما سه ُ# رات 
وسَيْلَ ابن عباس وََكعَنا: «كَبِفَ أَصَلٍ إِذَا كنت بِمكة إِذَا لَمْ أصَلٌ مَعَ 
الإمّام؟ فَقَالَ: رَ رَكْعَتَيْنِ سَنَةٌ أبي العا سم 6ق"". 


- 


أقولٌ لهؤلاء الإخوة: يب أن مُصَلوا م ل 0 
لكن إن مَدكُم الصّلائ فلكم أن مُصَلُوا و كُعَِينِ لأنكم مُسافِرُونَء كا أن لكُمْ أن 
تَسَحُواعَلَ المتوارب ثلاث أيام. 

وق ع٠‏ 42 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان باب قول الرجل: فاتتنا الصّلاةء رقم (770)» ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصّلاة؛ باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة» رقم (507). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (/58). 


فتاوى الصلاة ع4 


(1715) السَّوَال: شَسخْضٌ ابتَلامُ الله بسَلَسِ البَولٍ ماذا يَفعل إذا بَقِيّ في المسجدٍ 
بينَ المغرب والعشاءء مَل يَذَمَبُ للوضوءٍ صلاةً العشاءء وكذلك إذا كان يوَّدّي 
عِبادَاتِ غير الصَّلاقَ مثل أَنْ يُصَلَّ صلاةً المَجْرِ ثم يَقْرَاً القرآنَ» ثم يَذْمَبَ 
للطَّوافِء ثم يُصَلٌّ * سْنَهَ الطواف؟ وهل يَصِحٌ ذَّلِكَ بَوْضوءٍ واحل؟ 

الجواب: المغروف عند أهلٍ العِلّم أن مَنِ ابيْلّ بِسَلّسٍ البَولٍ فَإِنَه ِ و 
للصلاةٍ بعدَ دُحُولٍ وَقْتِهَاك وإذا تَوَضَّاً لها بعدّ دُخَولٍ الوَقْتِ بَقِيَ عَلَ طهارَتِه إلى أن 
يخْرّحَ الوقتٌ» فإذًا خرّج» وأراد عِبادةَ يُشْتَرَط لها الطَّارَة فلا بد من الطَّهارَة ويناءً 
عَلَ ذَلِكَ فإذا توضَّاً لصّلاةٍ الَْرِبٍ بعد أذانٍ الَفْربِء ثم دحل وقتٌ العشاءء فلا بد 
أَنْ يخْرُحَ ويتوضّأء هَدَا إذا حَرَحَ منه شي أمّا إذا لم يخرّحُ منه شيء في هَذِه الم 
فلا حاجَة إلى إعادة الوضوء. 


و عت ٠‏ 5 


(1937) السّوّال: أَتَيْتُ بِالعُمْرةٍ في شَوَّالِ وبقيتُ في مَكَةَ حتى الج ٠‏ فل 
أقصُرٌ الصَّلاة؟ 


ره 


الجوابُ: صَلاةٌ الججاعة واجبة عَلَ المسافر والمقيم وإن كنت في هَذَا البَلْدِ فإنه 
يجب عليكَ أن تَْضْرَ إلى الَسْحِدِء وتجبب الموَذْنَ حي يَقُولُ: حيّ عَلَ الصَّلاقِ وقذ 
قال الى 2 للرجل: اهَل تَسْمَعْ التْدَاءَ بالصّلَاة؟». قَالّ: َعَم قَالّ: ١تَأَحِبْ)!",‏ 
«تَأَجبْ)". فا مسافك عب عليه أَنْ يحْضْرٌ إلى المساجدء ويْصَل مع اسلو 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاق باب يجب إتيان المسجد عَل من سمع النداءء 
رقم (101). 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وحِيَئذٍ لَا جنم ولا قَضْرَ؛ لأن أهلّ البلدٍ يُتَمُونَ ولا يْمَعونَ. 
وإذا صَلَّ الإِنْسَانْ حَلْفَ إمام يتم وَجَبَ عليه الإِمَامُ سَواءٌ أدركَ الصَّلاةَ منْ 
وها أو في أَنْنائهاء حتى وإِنْ لم يُدْرِكُ إلا التشهدَ الأخين» فإنهُ يب عليه الإمَامُ 


م 


لعٌموم قولٍ النبيّ كلله: م أَدرَكْتُمْ مَصَلُوا وَمَاَاتَكُمْ كَأييُوا0!". 

أما إذا قَاتئْهُ الصَّلاةٌ فإنة يَقْضُْ الصَّلاة؛ لأنه ما زال مسافراء وليس في القْآن 
ولا في اسن ما يدل عَلّ تحديدٍ الزمن الَّذِي يَنقطمٌ به حُكمٌ السفر بل قال الله تعَال: 
وَِدًا صَرَيَه في الارضٍ كَلَْسَ عَلَتكردْ ناح أن لَتَصْيوأ ون ألصّلؤة © [النساء:01٠]»‏ والرسولٌ 
عَبصَكثولَكعْ مَكَتَ أيّامَا مختلفة: فمَكّتَ في تَبِوكَ عِشْرِينَ يومًا يَقضْرٌ الصَّلادَ 
ومَكَتٌ في مَكَّةَ عامَ الفتح يِسْعةَ عَكَّرَ يومًا يفُْضُرٌ الصَّلاك ومَكَّتَ في مَكَةَ عام حَجٍَ 
لوَدَاع عشّرة أيّام يَقَضْرٌ الصّلاد أقول: عَشَرةَ أيام؛ 2 وََدَ عن أَنّسٍ بن مَالكِ 


- 
م2 سملم سه 


ِدَاشَدْعَنةُ قالّ: « حرجنا مع الك كيد من المديئة إِلَّ مَكَةَ فكَان يصَلى 5 كَعَتَينِ 1 كَعَتَيْن) 


حَتَّى رَجَعْنَا إل المديئة». قِيلَ لَهُ: كم أقَمْثُم بِمَكَّة؟ قَالَ: «أَقَمْنَا بها عَدْرَ0!""؛ لأنة 
كوكم قَدِمَ في اليوم الرابع من ذي الج وغادرٌ مكة في اليوم الرابعَ عَشَرَ 
من ذي الححّة. 


وى 5 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصَّلاة رقم (7725)؛ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب إتيان الصّلاة بوّقار وسكينة» رقم (507). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصّلاة) باب: ما جاء في التقصير؛ رقم »)23١8١(‏ ومسلم في 
صلاة المسافرين (1977). 


فتاوى الصلاة 5 


(1714) السَُّوَّالُ: رَجُلُ في الممتَْمَى وسَريرُه إِلّ غير القِبْلةَه ولا يستطِيع أن 
يَكُونَ عَلَ طهارةٍ دَائَاء فَهَلْ يُصَلٍ عَلَ حَالتِه مَذِهِ؟ وهل يَمْمَعُ بِينَ الصَّلواتٍ؟ 

احَوَاب: رَجُلٌ مَرِيضٌ عل سَريره في المستَشْقَى» لَا يَستطِيعٌ أَنْ يُتوضأء ولا أن 
يَستقبل القِبْله فَهَلُ يُوَّخْرٌ الصَّلاةَ حبّى يُشْمَى من الَرَضء أو يصَلٍ بالتَيَمُم ولو كانَ 
وَجُْه إِلَ غير القِبْلِ؟ 

والجواب عَلَ ذَلِكَ أن تقولّ: إِنّ الله قال في كتابه: الا مُكَلَث أنه 
1 وَسَعَهَا # [البقرة:787]» وقال في كتابه: ##قَائقوأ أنه ما أَسْمَطعم * [التغاين:7١]»‏ 
وقال في كتابه: بريد أنه بكم الْسََرَ * [البقرة:1826١]»‏ وقال في كتابه: وما كل 
عَدَكدُ في لين هِنْ حَرَج > [الحج:6/8» وقال الَبي يكِ: «إِذَا أَمَرنُكُمْ بأمر فَأنُوا مِنْهُ مَا 
اس ستطعتم»"". 

ٍ- 7 هه ع الاين ٠.‏ ضّ 0 084 ع ع 

هذا الرَّجُلَ تَسَأل: هَل يُستطِيع أَنْ يتوضّأ بالماء بنفسه أو بمَن يستأجره 
لموَضَئّه؟ إن قالّ: لاء قَلْنا: تِيَممُ فإن قال: لا أستطِيعٌ المك ايكيا أنه لسن عندي 
مَاءأتيَمُم به قُلْنا: صَلٌ بلا تِيَهّم» بناءً عَلى هَذِهِ الآياتِ والحديث. 


سل هه 


نفْحًا 


02-02 5 7< و 0إه 2 7 00 ص .أ 01 6 ه- 
قي علينا استقبال الْقبِلةِ» واستقبال القبلة شَرّط لصحة الصلاة؛ لِمَولِهِ تعالى: 
ند الس سس سس م 27 اسح سم م دس سام لس 2 لس سام أ عدو كه أ . 
وَمِنْ حَيْتُ حَرَجَتَ ول وجَهَكَ سَطْرَ اَلْمَسْحِدِ الحَرَام وَحَيَتُ ما كش فولوأ وَجُومَكُمْ 
0 0 000 ل ل رموه 0 
سر 4 [البقرة:160]» ولا يَسْقط استقبال القِبْلةِ إلا ني مَوَاضِمٌ أعذها الآن: 
هقير 


أولَا: العَجْرٌ عن استقبالٍ القِبْلتَه مثل أَنْ يَكُونَ اَريض مُنّجِهًا إل غير القِبْلةٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسئن رسول الله كو رقم 
0/111 ومسلم: كتاب الحج. باب فرض الحج مرة في العمر رقم (3"”7990 ١‏ ). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا يَستطِيعٌ أن يَوَّجّه إِلَ القبلة» لا بنفسه ولا بغيره» فهنا يَتَوَجَّهُ حيم) كانّ. 

انيًا: الحَوْفٌ» فإذا كان الإِنْسَانُ حَاتِمًا من عَدُوٌ لقَهُ وهو فار منه» واتّجاهه 
إل غير القبلق» ولو الم ِل البْلََاهُلعَدُوٌ قفي َه الحال يُصَلٌّ إِلَ غير القبْلة. 

ثالعًا: النافلة في السّمَر؛ِ فإنَّ الى ل كانَ يُصَلّ النافلة عل رَاحِلَتِه حَيْثم) 
تَوَجَهَتْ به"". 

فهذه ثلاثة مَواضِعَ يَسْقَطٌ فيها استقبالٌ القبْلِ أَمّا مَن حَفِيت عَلَيِّْ القبلة؛ ى) 
لو كان في الب وكانت السَّمَاءُ مُظِلِمة ولا يدري أين اتجاه القبلة» فصَلٌ حب 
اجتهاده؛ فإن صلائه صحيحةً» ولو أخطأ القبلة؛ لأنّه انَقَى الله ما استطاعٌ. 


وحُلاصةٍ الجواب بالنَّسْبّة لهذا الرجل المريض أن تُقُول له: صل بالماءء فإن لم 
َسطِعْ فبالدابِ» فإن لم تَسِتطِْ فلا شي عليكء وحَيْمُا كنتّ اله إل القبْلت فإن 
عَجَرْتَ عن ذَلِكَ قَصَلّ حيث) شعتَّ؛ لأنَّ الله لا يُكَلّفُ نفسًا إِلّا وُسْعَها. هَذهٍ 
القاعدة. 
لكن بَقِيَ علينا في المريض كَيْف يَركمٌ ويَسْجُدُ؛ نقول: يُصَلّ قائاء ويَرْكَمْ 
مش وخر سل ينامأ .و سد عل الأرْض إن استطاع» فإ 
عَجَرّ أَوْمَأ لأن البّىّ يكل قال لِعِمْرَانَ بن حُصَيْنِ: «صَلّ قَات. كَإِنْ لَمْ تَسْتَطِمْ 
)١(‏ أخرجه البُخاري: أزواب تقصبر الصَّلاة باب صلاة التطوع عَلَ الدابة وحَيًْ) تَوَجَّهت به. رقم 
))0١96(‏ ومسلم: كتاب صلاة الُسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة عَلّ الدابة في 


السفر حيث توجهت,. رقم ١(‏ /ع). 
(7) أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصّلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى عَلَ جنب. رقم .)١١117(‏ 


فتاوى الصلاة 01 


5 727 ععى 6 ابل و ور سه َي ل 

وهنا َنبّهُ عَلَ مَسألةٍ يَعْلَطْ فيها كثير من الَرْعَىء حيث يكون اَرِيض مُلَوَتٌ 

_ 002 3 2 2 دس كي هم كن و 01 و م2 
الثياب والبَّدَنٍ بالنجاسة فيوَّخْرٌ الصّلاة إلى أن يشفىء فنقول: هذا حرام» صل حَيث| 
ل سس 2 َي ع ه ور ظ 7 حا الى ب ااي« تر 6 و 
كنت عَلَ الوجه الَّذِي تستطِيع, أَمًا أن تُوَّخْرٌ الصَّلاةَ فإن ذَلِكَ لا يجوز والإِنْسَان 


لجوَاب: تقول: إِنَّهُ يجبُ عليك أن تَستقيلٌ القبلة أَمّا في القطار فَهُوَ مُكِنٌ 
وبشهولة» وأما في الطّائرة فَقَدْ يكونٌ فيه صُعوبةٌ؛ أولَا: لأنَّ مَقَاعِدَ الطائرة ضَيْقَةٌ 
وثانيًا: لأنَّ الطائرةً تَنْحِرِفُ بِسْرْعةٍ ويَضْعْبُ عَلَ الإِنْسَانٍ مُراعاةٍ ذلك» فَحِيِئذٍ 
َتحوَّلُ إِلَ قاعدة: انّقوا الله ما استطعتمء ومَذِهِ القاعدةٌ تَسْتَيدُ إل الآياتٍ الدالَة 
عَلَ هَذًا. 


0 


أزاة القن قل مله العم نهل له أن م الممتي الطزر وهل ينض أو لا؟ 

الجواب: نَّعَمء له أَنْ يَخْمَعَ العصرّ مع الظهر إذا دَحَلَ مَكَةَ وبقيّ فيها ثلاث 
أيام» أو أربعة» أو خمسة» أو ستةء أو عشرةً» وأراد أَنْ يُسافِرَ مثلا بعد الظهرء وقال: 
3ك اع الفعات رن نطوو مضو ى النوزة فإن للك سانا بولا قد أن 


0-2 


(1770) السّوَّالُ: رَجُلُ جاء إلى مَك المكرّمةٍ للعُمرة» ومَكَتّ ثلاث أيام» ثءَ 


,0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


النبيّ يك أقامَ في مَكَةَ تسعة عَسَّرَ يومًا يَقُضْمْ الصَّلاة1". 
فهذا الرجُل تقول له: ا بَأْسَ أن تُقَدّمَ العَضْيٌ مواماها عن مع الظهرء 
فتّصَلَيها ركعتين, ثم كَخْرّجَ مُسافِرًا ولكن لا كَجْرُحُ حيث دَحَلْتَ مُعْتَوِرًا إلا بعد أن 
تَطُوفَ للوّداع آخرَ أَمْركً. 
سوق عات 4 


وه د 


(1771) السُوَالٌ: هَل يُعْتَيرٌ الطريقٌ من جُدَةَ إِلَ مَك سَمَرَا أو لا؟ وهل نُوَّدّي 
ما علينا من السَّئَنِ الراتبة» أرجو التفصيل في ذلكٌ؟ 

الجواب: الَّذِي يَظْهَرُ لي أنّ مَن قَدمَ من جُدَةَ ل مك بي الإقامة يونا 
أو يَؤْمنِ» أو ما َْبَة ذلك» فَهُوَ مُسافرٌ؛ أن مثل هذه الإقامة تيد لهاء و: 


نهار نُمّ يَعودُ إل جُدَّةَ من يومه» فَهَدًَا ليس بمُسافر. 
ء 5 7 ٠.‏ -06 2 ه- سً جر ل 2 ع 0 - 8_6 
وأما بالنسبة للنواؤلٍ ني السفر» فإن بعض الناس يفهم فهم] غير صحيجء فيظن 
نه لا تافلة في السفرء تخي فالسفرٌ لا يَمْنَعُ مر من التتلٍ أبدّاء ولكن السَّنهَ 
00100 
التزوّد منّ الخير» فلْيْصَلٌ تَفْلَا بغير نِيّة الراتبة» ولا أَحَدَيَمْتَعُه من هَذًا. 


والمسافِر يُصَلِ صَلاةً الليْلِ وه يَصَل ركعتي الضحَى, ويْصَل تي السجدء 
ويُصَلُ صَلاةَ الاستخارة وجل النوافل يُصَلَيه الُساؤك ما عَدَا ثلاث نوافل: وهى: 


.)479/( أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب مقام النبي َل بمكة زمن الفتح, رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة زنك 


رَاةالظَهرِء وراتبة الَْربِ» ورًا ائة العشاء ٠‏ قا 
أن يُصَلَيها عَلَ أنها تافلة. 
٠-2‏ + 7 


0 


(1777) السُوَالٌ: كزع أن اماف تخقط هه واه الظَهْن ولعت والعشاء 
حَدِيئِكم عن السّئَنِ للمُخْتكب. ولكن يُكيرٌ من النوافلء وإني ححَافِظً عَلَ أربع 

ركعاتٍ قبل العصر والضُحَىء فَهَلْ أُصلَّيها؛ لأنما لا سقط أم أَدْحُلُ في حديثٍ أن 
الْمسافِرَ والمريض يُكْتَّبُ لما ما كانا يَفعلان في سَفَّرِهماء وجزاكم الله خيرًا؟ 

الحوات نقول: كاسم منّ النوافلٍ وإِنْ كنت مُسافرّاء وأما الحديث: 
(إِذا مَرضٌ العَبْدُ أَوْ سَائَرَ كُيبَ كِب لَهُ مِثْلٌ مَا كَانَّ يَعْمَلٌ مُقِيَا صَحِيكًا)” . فالرادُ 
أن مَن أعجزه الرشياع رن الي ناد ارق مم ومّن حال بيئه وبِينَ 
العَمَلٍ السفرٌ فَإِنَّهُ يُكتّبُ له ما كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيهاه وليسّ الْحْتَى أن المسافِر 
1ك العقل. 

جججعو- > 

(179) السُّوَالُ: مَا حُكْمُ من وَصَلّ إِلَ مُرْدلَِةَ قبل العشاء؟ هَل يُصَلٍّ 
الُخربَ والعشاء أم يَنظِرٌ حَتَى يُوَذنَ للهشاء؟ 

لبور الغَالِبٌ أنَّ الإنْسَانَ إذا وصّلّ إِلَ مُرْدلفَة قبل حُلولٍ وقتٍ العشاء 
أن له أن يَخِمَعَ بِينَ الَمْب والعشاء؛ وذلك لقِلَةٍ المياهِ أو لعَدَم اهتدائه إِلّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب يُكُتب للمُسافر ما كَانَّ يَعْملُ في الإقامة» رقم 
(5945). 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الؤصولٍ إليهاء فلهَدًا نقول: لا حرج عَلَ الإِنْسَانٍ أَنْ يمْمَعَ بِينَ الَمْربٍ والعشاء 
من حِينٍ أَنْ يَصِلَ إِلَ مُرْدلفَة» ولو لم يَدْحْلُ وقثٌ العشاء. 
سس مت 


(174) السّوّال: إذا د التذل عَلى انرأو كه يجوز له أن تمع بن اغب 
والعشاء. عِلَّ د في بلادها يون العشاء عَلَ الساعة الحادية عَشْرة والفجرٌ عل 
الساعة الثالئة؟ 

اكوا كر انفد برق الترن والعشا وين الطور عر في كُلُ حالٍ 
يكونُ فيها مَكَقَّةّ عَلَ الإنْسَانِء ودَلِيلُه مااً رجه مُسلِمٌي تعسو هن قبد اال 
ابن عَبَّاسِ صََلندَعَنهًا قال: ١حمَعْ‏ ول لله يك بيْنَ الظهر وَالعَصرء وَالُْرِبٍ وَالِعِسَاءِ 
بالمِية في غَيْرِ حَوْفِ وَلَا مَطر). قِيل لِإبْنِ عباس : فا اد إِلَّ ذَلِكَ؟ قَالَ: «أرَاة 
ألا يخرجَ م0 . فدلَهذا عَلَ أن كلّ ما فيه حَرَحٌ يجورٌ : ف نشوم يرن لسار 
والعَضْرء وبين ا مغرب والعشاء. 

ات ا 


١‏ نسم 


وى وس 6 


(1770) السَّوَال: مَل لقَضْرِ الصَّلاةٍ في السَمْرِ مده محدّدة؟ 

الجَوَاب: لَيْسَ لها مُدَّةٌ تحَدّدفُ فيا دُمْتَ مُسافرًا مُمارِقًا لوَطَنِكَ إن 0 
الشف أ لك؛ ولك لأ لم برذ عن لني صنل له َه على لب و اله 
مَسافة معي وقال للناس: من أرَاد أن يْقِيمَ أكثر من هذا فعليه أن يتم بل إن ظَاهِرٌ 
السَّنّهِ خلافٌ ذلك؛ فَقَدْ قم الِيّ صل الله عَلَْهِ وَعلى آله وَسَلُمَ في حَِّ الوّداع 


.)1١5( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضر» رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة 60 


هه 1 


كمه أيا ع '"» وأقامَ في تَبُوكَ عِشرينَ يومًا يَقِصُرٌ الصَّلَاة'". وأقاء 
عَامَ الفتح تسعة عَشَرَ يومًا يَقَهُرٌ الصَّلَاة"". فل كَانَ يَفُضُرُ مَعَّ هَذْهِ المدَدِ امختلفة 
عله أنه لا عد لذلك فإزنداء الإنقان لم يكطذ ع ايته غقانا له أو و2 لك فهر 


لد 00 عو اوه 06 5 داه 0 َ 202 ا 
مسافره يرخص برخص السّفرٍ حتى يَعودَ إلى بلدِه. حَتى التجاج والعار ورَائْرَو 


المديئة. 
ومَنٍ ادَعَى أنَّ هُنَاكَ مُدَّةَ مُعيّة يت بِالدَلِيلِ وإذا أَنّى بالدَّلِيلٍ وَجَبَ عَلَ 


واْسافِرٌ يُصَلّ جميعَ التَوَاِلِه كالتهجدٍ والوتر وسَنَ القَجْرٍ وف المي 
وي المسجِدء فَكُلّ التَوَافِل يُصَلّيها الُْسافرٌ لا ثلاا: راتبة اللا ورا المخرب 
وراتبة العشاءء فالسَّنةَ ورَدَتْ بعَدَم فعلهاء والباقي يُصَل. 
وَأمّا قو بعض الحهّالِ: من اسن للمُسافِر ترك السّنَّهه فهذا غَلَطّ فمّن قَالَ 
هذا؟! إن اماف يَمطرَعُ با شاء من الصلوات؛ تَفْلٍ مُطلقٍ أو مُقَيّدِ مُوَكدِ أو غَيْر 
مُوَكدِء يُصَلَّيه كُلَّه إلا ثلاًا: و23 الروتورات الرمدور يه اشاب والبائي كل 
مشْروع. 
وو سمت 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصّلاة. باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصرء رقم 
(1م١٠ا)‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
(199). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب تفريع أبواب الصّلاة» باب إذا أقام بأرض العدو يقصرء رقم .)١7176(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب المغازي, باب مُقام النبي يك بمكة زمن الفتح. رقم (/479). 


ده دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


1770 ) السّوّال: أعِنَ لرحلةٍ السَّمَرِ بالطائرة» وقد حَانَ وقتٌ الصَّلاة فَهَل 
لي أن أَقْضُرَ الصَّلاةَ؟ 

الجوّاب: إذا كنت في بَلّدِكَ فإنّه لا يجورُ لك أن تَفْضْرَ الصَّلاةَ حنّى تُعَادِنَ 
ولكن يبور لك أن تَجِمَعَ إذا خَفْتَ ألا لا تَِيَسَّرَ لك الصَّلاةٌ الأَخرَى في وَفُتهاء مثل أَنْ 
تَكُونَ الرحلةٌ في آخر وقت الظّهْر وتَخْتَى أ َايتسرَ لك أن مُصَلّ العَضر لأنّ لأساف 
بيد فلا حَرَج عليك في ع الحال أن تُصَلَ العَضرَ مع م الظَهْرِ ولكن بدُونِ قَضْرِ 
فتُصَلَيها أربعًاء أَمّا إذا غادرتٌ البلده مثل أَنْ يَكُونَ المطارٌ خارجٌ البلدء فلا بأسّ أن 


وججصسعو- 

(1777) السّوال: أنا رَجُلٌ من قرية تَبْعْدٌ عن مَكَّةَ مَسافة قَضْر ر وعَملٍ في مَكَدَه 
وأكثرٌ سُكنايّ بهاء فَهَلُ إذا ذَهَبْتٌ إلى قَرْيتِي مرةً أو مرتينٍ في السَّنيِ وجلستٌ فيها 
يومًا أو يومينء هل يجوز أن أَعتَيرَ نفسي مُسافِرّك وهل يجوز لي ما يجوز للمُسافِر؟ 

الجوابٌ: إذا انتقلتَ منْ بَلَدِكَ الأول واستوطنتٌ بَلَذَا انيّاه صِرْتَ مِنْ أَهْلٍ 
البََّدِ الثاني» فإذا دَمَبْتَ إلى بَكَدِكَ الأوّلٍ لزيارةٍ أو تجارة أو غير ذَلِكَ صِرْتَ مُسافِراء 
وترَخَضْتَ برْحَصٍ السّفَرِِ ودليل ذلك فِْل النبيّ كل فإنة اعتبرَ نفسَة في مَكَة 
مُسافرًا يضر ويُفْطِل مم أنه تَرَوّجَ بمَكَة وأناة أؤلادٌ بهاء ومع ذلك لم يَْتَرها 
وَطَنَاِ لأنةُ حَاجَرَ عَنهاء حتى إِنْ الرسولٌ يل قَدءَ مَمَكَة في فتح مَكَةَ في رمضان» وم 
ذلكَ كان يُصَلٌ ركعتينٍ» ويقول لأهل مَكة: «أيُوا فنا قَوْمٌ سَفْرٌ َ"""» وكانّ في ذَّلِكَ 


.)١779( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب متى يتم المسافر؟ رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة لاه 


الشهر مُفْطِرَا فالرسول يك أَمْطَرَ في مَكَةَ في رَمَضانَ؛ لأنة مُسافِدٌ. 
ست - 2 


(1774) السّوَالُ: مَا حَُكُم صلاة اريض مع وُجودٍ قَسْطَرةٍ بَوْلِيَّه مع العم 
بأنَ البو يخرَحُ عن طريقٍ هَذِهِ القَسْطرةٍ من داخل عُئُقٍ انالبي أي: عند تُقطةٍ 
حك البول لذ الإِنْسَانِ إِلَ الخارج في دَقيقةٍ أو دقيقتينٍ عل الأكثر» وهَذًا الخُروجح 
ل د الأوقاتء ومن 0 وَقَتٌ الصّلاةِء أي 93 هَذْهِ القَسْطرةً تكن 
دائمةٌ في حجْرَى البولٍ مُستورَة وغررُ تكن للمّريض النّحَكُمْ فيها؟ 

الجواب: الوَّاقِمُ أن هَذَا السَّوالَ فيه كَلِياتٌ لا يَفْهَمُّها أكثرٌُ النّمسِ؛ نحو 
القَسطرة وعَدْقٍ المثانِ. وَالقَضِيّهُ وما فيها أن المريض قد يَخْتاحٌ إلى استخراج بَوْلِه 
طي ابو تل إل اكات اله لقم الرلي اتن اللوا اسن بون 
إرادةٍ من المريضي. ْ 

تقول في الجواب عَن هَدًا: إنّهُ إذا وُجِدَ في اكريض مثل هَذَاء فَإنَّه لا يَضْدٌه ما 
تَرَجَ أَنْناة الصَّلاق فِيتَطْهرُ ويَغْسِلُ ما أصَابَهُ ويْصَلّ» ولا حَرّجَ عليه ولكنّه لا 


07 


سل لل - 5 2 ام 0 و 2 
يَتَوَضأ للصلاة إلا بعد دخولٍ الوقتٍ؛ لأن هذا يشبه دَمَ الممتحاضة. وسَّلْسٌ البَولٍء 


٠ .و‎ 
54 


وهَذًا لا تكون الطهارةٌ فيه إلا بعد دُخول وقته. 
6 - 8 -. 2 1 
ولا فزق بِيِنَ أن تكون هَذِهِ العملية لاستخراج البولٍ أو لاستخراج الغائط. 
فالحُكمٌ فيهما سَواءً. 


سج 4 


04 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(0719 السّوَّالُ: مَل للمريض أَنْ يَفَضُرَ ويِمَعَ الصَّلاتَ أم أنه يجْمَعُ الصَّلاً 
قَقَطْ دُونَ أَنْ يَقَصْرَّمًا؟ 

الجوابُ: إذا كان المَريض في بَلَّد غير بَلَدِو كأن يَكونّ في مُسْتَسْفَى في غير 
بد فإنهُ يجْمَعٌ ويَقصُرٌء وأما إذا كانَ في بَلّدِهِ فإنة يخِمَعٌ بدُونِ قَضْرِ إن احتاج إلى 
الجمعء وإلا فإنة يُصَل كلّ صَلاةٍ في وَقتهًا. 

جعت 2 

:17 السُّوَالُ: امرأةٌ سَائَرَتْ إلى مَك وعنْدَمًا عادّث إلى الِنْطْقَةِ التي تُقِيمُ 
يهاه دحل وقثٌُ صلاة الظَّهْرِ فصَلَّتْ صلاة الظَهْر قَصْرًاء فيا حُكْمْ ذلِكَ؟ 

الجواب: إذا وَصَلَ الإِنْسَان إلى بَلَدِِ فمَدِ انتَّهَتْ رُخْصّة السَّفَّرِ فلا يَقُضْيٌ 
فلو دَخَلَ الوقتٌ وهو في السَّمَّرِ ئم وصَّل إلى البَلدِ قَبَلَ أَنْ يُصَلّ» فَإنَهُ لا يَقَضْرْ؛ لأن 
وقتَّ الرَّخْصَّةٍ انتهى» والعكس بالعكس. أي: لو دَحَلَ عليك وَقَتٌ صَلاةٍ الظَهْرٍ 
وأنتَ في بَلَدِكَ ثم سَاقَرِتَء ولم تُصَلٌ إلا حَارِجَ البلَدِء فإِنّكَ تُصَنّ رَكْعَتينِ قَصْرًا؛ 
لأنَّ العِبْرَة بفِعْل الصَّلاة. 

فإذا دَحَلَ الوَقْثُ وأنتَ في السّفَرٍ ولم تَصِل إلى البلَدِء ثم وَصَلْتَ فصل 
ربعا وإن دَحَلّ الوقثُ وأنتٌ في البَلَدِهِ ثم سَائَرْتَ» قَصَلّ ركعَتَينِ؛ اعتبارًا بفعْلٍ 
الصّلاة. كما أنّث في لَبْسِ الجتوارب لو أَنّك لَبِسْتَهَا في الحَضَرء ثم مَسَحْتَ عليهَاء ثم 
سَافَرْتَء فإنّك نيع مَسْحَ مُسافِر» والعَكْسٌُ بالعكسء لو مَسَحْتَ عليهًا وأنت في 
السَّمَرِِ ثم وَصَلْتٌ إلى بِلَدِكَ وقد انتهى اليومٌ والليلة فَإنَهُ لا مَسْحَ؛ لأن مده مسح 


سر 6 
مه 
أن- إيعا 
سهما. 


فتاوى الصلاة 64 


أما التي 2 صَلَتْ ركْتين حينَ وصَلَتْ إلى بَلَدِمَ فإن عليهًا الآن أن تُعِيدَ 
الصَّلاة أرْبَعَ ركعات؛ لأنَّ متها ما زَالَتْ مَشَعْولَة بها. 
5-5 
(151) السّوَالُ: أناسٌ يَعْمَنُونَعَلَ البواخرء وهّمْ دا في سَفَرِء فمَتَى يَقَضُرُونَ 
ومتى يُتَمُونَ؟ 
الجواب: هذا العامل يَقْصْمْ الصَّلاةَ إلا إذا كان سَاكِئًا في البَاخِرَةٍ أي: أن أَهْلَهُ 
كُلَّهُمِ في البَاخرَق فهذا لَا يَقْصُمُ. 
أما إذا كانَ له بَيْتّ في البَلّدء وأَمْلَّهُ يَسكَنُونَ هناك وهو يَتَرَدَدُ عَلَ الباخرّق 
هذا كغيره من المسافِرِينَ» أي: أَنَّهِ يَقَضُرٌ الصّلاةَ إذا كَانَ في الباخرةق ويِدِمٌ إذا رَجَم 
إلى بيته. 
لجعو 
(؟177) السُوَالٌ: رَجُلّ ني صَلَاة رباعيّةٌ في الحَضَرء وفي السَّمَر تَذَّكَرَهاء قَهَلُ 
يَقصُرٌها أو يُتِمّهاء والعَكْسٌ إذا كانَ نيه في السَّمَرِ ودَكَرّها في الحَضَر؟ 
الحوّات: إذا نَيِيَ صَلَاةً : في الحخضر وذَكرَها وهو مُسافرٌ فَإنَّهِ يَبُ عَلَيْهِ أن 
تسلها ١‏ كاوذلك انا ورت 0 
نَيِيَ صَلَاةٌ في السَّمَرِ وذَكَرَها في الحَصَر فَإنّهِ يُصَلَيها رَكْعَتَيْنِ فقط؛ لأنها وَجَبَتْ 
رَكُعَنَدْنِ فصارً الْشْروعٌ في > : حَقَهِ أَنْ يُصَلَّيها كما وَجَبَتْ. 
وقد ذَكَرَ أهل العِلْم قَاعدةٌ في هَذِِ المسألة» وهي قَوْهُم: القَضَاء يخي الأداء. 
يعني يُشايبه ويمائلّه. 


6" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يدل لذلاف قرل الرََسُول طلِلِ: «إذ وَكَدََأ حَدّكُمْ عَنٍ الصّلَاق أو غَمَلَ عَنْهَا 
قَليْجَ فَليْصَلَهًا إذا ذا ذَكَرَ ه70" . وولحة الدلالة قولّه: ) فَلَيْصَلَّهَا). أي : هذه الصَّلاةَ بعينها 
ووّصفها. 

5 ٠ع‎ 

(؟177) السّوالٌ: قَدِمْتٌ مَكَدَ تقار وقَصَرْت الصَّلاة الرَّباعِيّة وذلك أني 
جَلَسْتَ عند قِيام الإمام للركعة الثالثة وَقَرَأْتُ التَّمَهُدَ وسَلَّمتُ قبل أَنْ يُكملّ 
الإمام؟ 

الجواب: الْوَاجِبٌ عَلَ مَذِهِ السَّائِلةٍ أَنْ تُعِيدَ صلاةً الظَهْر أربعًا؛ لأن الْمسافِرَ 
إذا صلّ خلف إمام مْتِمٌّ وَجَبَ عَلَيْهِ الإتمامٌ سواءٌ أدرك الصَّلاةَ من أوَّها أمْ من 
آخرهاء فعلى هَذْهٍ السَّائِلةِ أنْ تُعِيدَ صلاةً الظهر الآنَّ؛ لأما بَاقِيةَ في ذِمتِهاء وتُعِيدٌها 
أربعة. فالقاعدة: إذا صل المسافِرٌ حَلّف مَن يِتِمٌلَرْمّه الام سواءٌ أَدْرَكَ الصَّلاةَ من 


وج عه 
(1774) السُوَال: ما حكم مَن 0 ُوَحَرْ صَلاةٌ الظهْرِ بالنّسبةِ للطالباتٍ إلى الساعة 
الثانية والنصفي؛ لأن الدو متهي في الساعة الواتحةة و اطي 
الجواب: لا حَرّجَ في ذلك؛ فيجورٌ تَأَحِدُ صلاةٍ الظهر إلى الساعة الثانية 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرء ولا يعيد إلا 


تلك الصّلاة» رقم (0917)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة. باب قضاء الصّلاة الفائتة» 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (585). 


فتاوى الصلاة 5 


إلا رَبُعًا؛ إذ إن 


4 


والنصفي وإلى الساعة الثالثة؛ لأن وَقْتَ العصر في مَكَّةَ في الراء 
وَفْتَ الظهر لَا يحرّحٌ إلا إذا دَحَلَ وقتٌ العصر. 
لووسع5 جه 


2# 0 12 الى 557 يمسي عور ا » بسي 5 5. رهس 7 بوه 
(1750) السّوّال: هَل للمَريضي أن يَجْمَعٌ ويقصرٌ الصلاة ام أنه يَجْمَعْ الصلاة 
0 دون أن يقَصَ ها؟ 


الشفنة السُوَال: أنا ل عاني منْ كثرة الغازاتٍ واحتبّاسهاء فهل لي أَنْ 
أصَنّ وأناعَل مدا الحال؟ 
الحواب: ماذا تفْعَل؟! صَلّ عَلَ هَذَا الحال» ولا يُكَلّفٌ الله تفْسًا إلا وُسْعَهاء 
فانّقَوا الله ما اسْتَطَعْتُم. 
ومى- + 
(1797) السّوَّالُ: إذا صَلَّ مُسافرٌ إمامًا بقَوْم مُيمينَ» وسَلَّمَ في رَكْعَتَئْنِ في 
9 ا 123000 


ّدو 
الوه ؟ 


إن 


21 ا ل الا ا ع ير عد ف اليس برس 5 ان و 2 
الجواب: هَذْهٍ المسالة صورتها: أن يتقدم إمام مسافِْر يصَلٍ بقوم مقِيمِينَ» 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 0 صَلَ ركعت 0 اه ين دا أت اي لي 
ويقول: “أل ولد عن سر صل رت 


وهذا الحَيِيث صَحِبحٌ» ولاعبرةً بِمَن طَعَنَ فيه؛ لأنَّه كثيرًا من الأئمّة ثمَّة صححه 


(4) السُوَّالَ: صَلَيْتُ صَلَاةَ الظَهْر وأنا مُسافِدٌ مَعَّ إما إمام مُقِيم» وأذْركد 2 
الرَكْعيَيْنِ الأخيرتينٍ مِنَ الصَّلاةِ فَهَل أَتمّهَا أربعاء أم أ قضرٌ لأنني مُساف”؟ 

الجواب: إذا قَصَرَ قَصرَ يُدُ صلائه أربعاء والدَليلَ: : َحَلْتَ م الإمام اريت 
صَلاتك به لىإ التي يك قال: «إذّا صَلّ فَاعِدا ل 1" 
فحن الا راط و ا سَنْرَةٌ أن حََلْقَه فإذا ا ا 
ون عل الامؤين ان شرفي وإذا َتَلْتَ مَمَ الإمام في الرَكعةٍ الاي في الظهْر 
ماه وَجَبَ عليك أن دسفي الرّكعة الأولى بال لك ولا ته في الو كعة 
الاي باب لكء فهَذَا يَدلُ عل ارتباط صَلَاةٍ لمأموم بصلاة الإمام. 


ذه 


وعلى هذاء فإذا انتم مُسافِرٌ بمُْقِيمٍ وَجَبَ عَلَيْه الإتمام سَواءٌ أَذْرَكَ الصّلاة من 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب تفريع صلاة السفرء باب متى يُتِم المسافرء رقم .)١779(‏ وسَفْر: أي 
مسافرون, جمع سافر؛ كصاحجب وصَحب. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب إيجاب التكبير» وانتتاح الصّلاة» رقم (9/75)؛ ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره. رقم (/511). 


فتاوى الصلاة ,1 


أ[ مه ا _ 0 


5 ل ثم اهس ع عه و 
وسَّيْلَ عبد الله بن عباس وَإيعَنا: كيف أَصَلٌّ إِذَا كُنْتٌ بِمَكَةَ إِذَالَمْ أصل مَعْ 
0 قَقَالَ: 'رَكْحَتَينِ سُنةَ أبي القَاسم 0 


ع8 
1 


عام في 
رر وم ص2 بورع مده 6 مدع ل6اح و الة 2 
و ِل لله اسوك إن م 0 بالله والمور الآخر ذلِكَ حير 0 تَأُويِلًا # 


[النساء:94 6]. 

وقد َكَرْنا الآن أن صََاة لوم مُتيطة بصَلاة الإما قا ان نيما صل 
َاعِداء ونحن قادرون عَلَ القيام؛ فصَلٌ بنا ار قاعدًا فإننا نُصَلِ قُعودا ققد صَلّ 
لي كي ذات يوم بأصحابه وهو شاك فصل قاعدًاء فصَلَّوا قِيَامَا لأتّهم أصِحَاتُ 
فأشارَ إليهم دبرا 12 خنالاطة 121111 :1213 صل اقباتاءبوا يل 
نا 


سو 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصّلاة» وليأت بالسكينة والوقار» رقم 
(773)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة» 
والنهي عن إتيانها سعياء رقم (؟١1).‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (/58). 

() أخرجه البخاري: كتاب الصّلاق باب إنه| جعل الإمام ليؤتم به رقم (/58)» ومسلم: كتاب 
الصَّلاة باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم .)51١7(‏ 
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و 


(1789) السُوّال: هَل تَبَتَ ء عَنِ الي يله كك أن 1 خرّ صَلاةٍ صَلُاها كان جالِسًا 
وَالصّحابة من حَلفه قِيامٌ؟ 
الجوابٌ: تَبَتَ عن الي كك أنه صَلّ صَلْ ذاتَ يوم جالِسًا وصَلى أصحابه حَق 
قيامًاه فَأَشارَ إليهم أن اجلسواء فَلَا انتهى مِنَ الصَّلاةٍ أخبرهم أنه نا جُعِلَ الإمامُ 
1 و ار ا د ا ا ص 5م سم(١)‏ بج. 
وتم به» وَذكرٌ أشياءَ إلى أن قال: «وَإذا صَلى قاعِدًا فصَلوا قعودًا أَجمَعونَ ' فإذا 
اط اا ا 
للا و ارال رعو ا 
ودس سار بأبي بكر يَقتَدونَ به؛ لذن صَوئّه كَل كان ضَعيفَاء فكانَ أبو بكر 
0 : 1 م إف4 
يبَلَعْ المصَلِينَ التكبيرَ» ولَكِنَّ المصَلينَ بتقوا على قِيامهم وَلم تجلسوا”". 
وَقالَ الإمامُ أحمَدُ صَمَدامَه راك او تر وإنراهر لاحر 
إذا بدا ء بهم الصَّلاةَ جالسًا صَلوا جلوسّاء وإِن ابتّداً , يهم قإنَا ثم اع فجَلسَ 
م في الكو امغر اذ عاك وال عار قافا ور 
فاقرهم على قيامهم. 
ومن ادّعى أنَّ هذا نايسخٌ للأَوَّلِء وَأَنَمَن قَدرَ على القيام يِبُ أنْ يُكونّ قاي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب إنها جعل الإمام ليؤتم به» رقم (284)» ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم »)4١١(‏ من حديث أنس بن مالك وعَيَدعَنَ. 
(0) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجاعة. رقم (5515). ومسلم: 


كتاب الصلاة؛ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرء رقم (514)»: من حديث عائشة 


فتاوى الصلاة 0" 


ولو كان مامه قاعِدًا فقول عَيدْ صَحيح؛ لِأَنَّمِن شّرطٍ النّسخ أنْ يَتعذَّرَ الجمع» قإذا 
أمكنَ الجمع فلا تَسح. ْ 
ووسعو هه 
(:174) السُوَالُ: كم يَوْمَا يمِمَعُ الُسافرٌ الصَّلاةً إذا هُوَ سَائَرَ من بَلْدتِهِ التي 
يُقِيمُ فيها إِلَ بَلدَةِ أَحْرَى له فيها بَيْتّ» لكنّه لا مُقِيمُ فيه؟ 
الجواب: اُسافرٌ مُسافرٌ من حِنٍ أن برج من بَلَه ِل أَنيَرْجِمٌَ إليه» ولكنه إذا 
َرَلَ في بَكدِ تام فيها المجماعة» فإنَّ الواجب عَلَيْهِ خُضُورٌ الجماعة» وإذا حَضَرٌ الجماعة 
والإمامُ يتم الصَّلاَ فإنّه لا بدَ أنْ يتم صلاتّه تبَعا للإماي ' أمّا لو قَائَْهُ الصَّلاةٌ أو كَانَ 
في بَلَدِ ليس فيه مَساجِدٌ أو نَرَلَ في بقعةٍ منّ الب فإنَّهِ يَقَضُرٌ الصّلات وأمًا الجمع 
فالأفضلٌ عَدَمُ الجمع» وإِنْ جمَعَ فلا بأسّ. 
لسعو 
(1741) السِّوَالُ: في يوم العيدٍ وَصَلْنَا مَكّهَ من مِنى مُتأحَرِينَ» وصَلَيْنا الظهرٌ 
كمد لوقيل قار حك 
الجوابُ: صَحِبحٌ» كلّ اجاج الذينَ من غير أهل مَكَةيَفُضرونَ حتى يَرْجعوا 
إلى بلادهم. 1 
وجرعوى- هه 
(1747) السّوّال: دَحَلْتَ مَعَّ الإمًا م في صَلَاةِ العَضر وأنًا مُسَافِرٌ في الرَّكْعَةٍ 


0 


-_ 
مه ص ليا 


الالئَة» قصليت مَعَهُ الل والّابعة م صََّ ت مَعَهُ لأنيِي مُسَافِرٌ فَهَل يجوز ذَلِكَ 


وَلَا؟ 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابٌ: لا يبون فَإِدَا َحَلْتَ مَمَ الإمّام الْذِي ين فد 0 


م كَّ أَنْ 5د 


الصَّلَاء حتَى لولم تدخ مَعَهُ وأ ذرَكتَ التشهدّ الأخيرء فَإنَهُ يب ب عَلَيْكَ 
الصَّلَاة؛ أن المي يك قَالَ: دق أذ دُرَكْْ قَصَلُوا و مَا فَانَكُمْ َأَعث »7 وف رواية: 
«فَاقَضوا)! 0 إِذا كنت مم الإمّام الي يصَلِ أربعًا فتصلي أربعًاء وسَئْلَ ابن عَبّاسِ 
يَوَليَدعَنها ما با 00 ركعتَئن ومّعَّ الإمَام أربعًا؟ قَالَ «تلك هِيّ > السنة”ل 


ذا قَالَ ه مِنَّ السّنَّده أَوْ هَذِه السِّنَهُ أَوْ مَا أَنْبَه لِك فإِنَ فَوْلّه هَذَا يُعتَُ 


وعكسٌ هذه الَسْأَلَقَ لَوْ أن م مُقِيَا صَلَّ حَلْفَ مُسافرء فَالمُسافْرٌ يُصَلْ ركعتين» 


واي ع ع يك م ع 


بعل عات وح يموت ا وو 
كه ا صَل بأهلٍ مَكَةَ عَامَ الفتح كَانَ يُصَلِ ركعتين و يقول: «يَا أَهْلَ مَكَد أَمُ 


هه 0 


6 


نا قَومٌّ سَفْرٌ 


١ 


لصّلدة 


وقد بَقِيَ الي يكل في مَكَةَ عَامَ المَنْح تسعة عَشَرَ ؛ نوما بق مر 
ل ل عدر ري 
العِشْرِينَ» فبقي فبقىق عَشَرةَ أيام من رَمَضَانَ وَهِيَ العَشّْرٌ الأخيرة مُفْطِراء ومَعّ ذلِكَ 
2 0 الَذِينَ يأنُون الُمْرةً في رَمَضَان يُكلفون كين وندرنة عل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصَّلاةء رقم (1170). 
(؟) أخرجه أحمد (؟١1/ ١97‏ رقم 73276٠‏ ), والنسائي (؟/ ١١4‏ رقم .)87١‏ 
(') أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (584). 


(5) المجموع للنووي (5 / 1517) المغني لابن قدامة .)47-41١ /١(‏ 
(6) السنن الكبرى للبيهقي (7/ ١76‏ رقم 117٠١‏ 0). 
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أنفيهم فلا يُفَطِرُون مَعَّ تَعبهم في أداءِ النسكء فَهَلُ هَؤْلَاءِ المعْتمرُون أَنْقَى من 
رَسُولٍ الله عَلِتواصَكوالسَكم. 

د مْتَ مُعْتورًا إِلَ مَكَةَ في رَمَضَانَ فَالأَقَضَلٌ الفِطْرٌ مَا دامَ أَيْسَرَ لك هَذِهٍ 
هي اله فعليكٌ باتباعهاء 7 بع الهوّى. فمن تع المهوّى هوّى. 

يخس من الإمام إِذتَّقدّمَ صل ركعتين بجماعةِ يُصَلُون أربمًا أن , يقَولٌ لهم: 


] 
.2ك 


َب فإ مُساؤِرٌ حَتَى إِذَا سَلَّمَ اموا واوا حَبَى لا يَظَنُوا أنه سَهًا في صلاته(". 
ف قَالَ قَائل: مَلْ مِنَ الأفضل في مثلٍ هَذْهِ الال أَنْ يَتَقدّمَ الإمَامُ المسافرٌ 

0 00 

السَنة الل أن معْرفة الس بالفعل يه بلقل الل 2 

بالتمس فتَجِدٌ النّاس يتحدَّثون في السَّبَة الفلانيّة جَاءَنا فلان مُسافرًا فصل بنَا رَحْعبَينْ 

انا بعدّه وَكَوْ لمت الس بالقَْلٍ ل أسبوع مر شو َالفِْلُ لايُنى كن 

إن حَشِيتَ من فِدْنةِ عَارمِةٍ وإن فَعَلَْ كلك كان عايك كذ 

22 


السؤال: أتَْت إلى مكة مِنْ أولٍ الشهر, وسَأَبَْى -بإذنٍ الله- إلى آخر 
الشهرء هل هَل أنا في حُكْم المُسافِرء وما الّذِي يَسْقَطُ عَني؟ 
الجواب: أن في حُكْم المُسافِر عَلَ القولٍ الراجح. لكِنْ يِب عليكَ حُضورٌ 


.)١18 /0( والمحلى لابن حزم‎ ,.)75١1( خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام, لفيصل النجدي‎ )١( 
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الجاعةٍ؛ لأنّكَ في بَلَدِ تُّقَامُ فيه الجماعة» وإذا وَجَبَ عليكَ ضور الجماعة لَزِمَكَ 
الإكال» لكِنْ لو قُدّرَ أنّكَ فاتئكَ الصَّلاةٌ فلا بَأْسَ أنْ تُصَنّ عضرا عَلَ القولٍ 
الراجح؛ لأنّه لم يَرِدْ عَنِ النبيّ صل الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلم تَحْدِيدُ الدَةِ التي يَْمَطِعْ 
و ا يد 
وججسع5 هه 
(1744) السُوَالٌ: مسافرٌ ضَّ مع إمام مقي في صَلاةٍ رَباعِية عِبَةَ» فعِندما قامَ 
الإمامٌ للرّكعةٍ الثالئة أكمَل الْسافِرٌ تَشَهُدَهِ وسَلّمَ وتَرَكَ الإمام» فهل لاه 
صحيحة ؟ 
الجواتث: إذا صَلَّ الْمسافِدٌ مع إمام متم وَجبَ عليه الإتمامه سَواءٌ أدرَكَ الإمام 
من أوَّلٍ الصَّلاةٍ أرق عاو لق ادير لراك قدوة زلخررقم زه الع وتو رطان 
أدبي فلو جاء انافك وصَلٌ تلفت إمام يع وأدركه في الَو الأخير وجب عليه 
أن يض أريَمٌ رَكعاتٍء وإذا دَخل مع الإمام من أَوَلٍ الصَّلاةٍ وقامَ الإمامُ بعد التَسَهدِ 
الأوَّلٍ وَجبَ عليه أن يُتابعَ الإماءَ 00 هذا: عمومٌ قَولٍ النْبىّ يكلِ: «إذا 
سَمِعْتُمُ الإقامة فائشوا إلى الصَّلاةِ ولا ُسرعواء فا أَذْرَكْتَم فَصَلواء وما فاتكم 


فأمم|»0". 


فقّوله: «وما فاتكم فأَعنُوا) عام لا نحص منه سَءٌ إلا بدليل» وسيل ابن عباس 
صَتعَن: ما بال الرّجل إذا صَلّ مع الإمام صَلّ أربَعاء وإذا صَلَّ وَحدّه صَلَّ 


)غ2 أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصلاة. رقم 6*0 ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب 00 الصلاة بوقار وسكينة والنهى عن إتيائها سعياء 


ل سا مر 


رقم (207)» من حديث أب هريرة رََِتَهعَنْهُ. 
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رَكعَتِينٍ؟ فقال: تلك هي السّنةُةا 
وجوععو جه 
(174) السّوَّالَ: رَجُلُ أراد السّفَرَ فأدرَكَتَهُ صَلاةٌ الَخرب في الطَّريقٍ فأراة أنْ 
يُصَلّ الَخربَ والعشاء > جمْعًا وقّصرًاء وبَعْدَ أن صَلّ المغرب وَجَدَ جماعة يُريدونَ أن 
ضكرا لفوت نفل و نيك ل قن بيه العساء فيصل وكعتينةاثم سل 
أو يَنَْظِرٌ الإمامّء أم ماذا يَفعَلُ؟ 
الجوابُ: في هَذِه ا حال إذا وَل مَمَ إمام يُصَلِ الَخرب والداخل مُسافِرٌ فا فإنّه 
يُصَل مَعَهُم بي الهشاءء فإذا سَلَّمّ الإمامُ من صَلاةٍ امغرب قامَ وأتى بالرابعةٍ فيكون 
-و ع5 2 


ع 


م - . ع كرس ٠‏ 

(1747) السّوّال: هَل للمُسافِر أن يَصَيَّ في بَيتِهِ من غَيرِ عذر شَّرعِيٌ مَمَّ العلم 
أنه يَسْمَعْ الأذانَ؟ 

لَوابُ: لَيْسَ للمُسافِرٍ أنْ يُصَلَّ في بَيتِهِ إذا كان في مَكانٍ يَسْمَعٌ فيه الأذا» 
اي اا لي 
وإذا 2 مَعّ الإمام الذي يُيِمُ فإنّه يَلرْمَه إعام الصَّلاق سَواء أذْرَلكُ الصّلاة من 
أوَها أو لَمْ يدرك إلا آخرّهاء لِعُموم قَولٍ الثبيّ كله: با ا 
)١(‏ أخرجه أحمد »)73١77/١(‏ وأصله في مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين 

وقصرهاء رقم (/58). 
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فاع ُوا"''' ولِقَولٍ ابنٍ عباس وَبوإئَّعَنه حينَ سيل عن الرَّجُلٍ يُصَل رَكْعَتِينِ ومَعَّ | لومام 
يُصَلٍ أربَعًا فقال: تَلكَ هِيّ السُنَه" . 


جعت 2 


01747 السُوَالَ: جِنثُ للميقاتٍ واغتّسَلتٌ ودَمَبِتٌ لأصَلّ الُغرب والعشاء 
وت جاع ضار العِشاءً أربَعَ زكفاكه تَضليت مَعَهُم بنيّةَ ارب ثَلاثاء 
فعِندّما قامَ الإمامُ للرّكعةٍ الرَّابِعةٍ جَلَستُ وَسَلَّمتُ فَهَلَ صَلاتقٍ صَحيحةٌ؟ 

الراك : تكو معيو ترنايعاة إتنيان لاقمل الفرنك إل قزم لسارت 
العشاءء ودخل مَعَهُم ني أوَلٍ الصَّلاةِ وَقَامَ الإمامٌ إلى الرَّابِعق إن هذا الى ل 
المخرب تحلِسٌ ويَتشَهُدُ ويسَآ م نم يَقومٌلِيُصَلِ مع الإمام ما بَقي من صَلاةٍ العشاء 
نم يكمل. 

جججعو- هه 


ور 00 2 ع 2س و ونا و 
(1744) السِّوَالُ: إذا رَكِبتٌ السّيارةَ قَبِلَ السّفرِء أو أَذَّنَ الآذان وَأَنا دا: 
البِّ ثم رَكِبتٌ السَّيارةَ بَعدَ ذلك» فَهَل تَلرَمُني الصَّلاةٌ في اككانٍ الّذي أنا فيه 


إتامًاء أم يجورٌ أن أة مرسعيوا اي سي 


- 


3 


الجَوابُ: إذا أَذّنَ والإنسانٌ في بَلَدِهِ نّم ساقرٌ بعد الأذانٍ وَقَبلَ أنْ يُصَلَ» إن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصلاة» رقم (775)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعياء 
رقم (507)» من حديث أبي هريرة رََإيَهُعَنهُ. 
)١(‏ أخرجه أحمد ))75١7/١(‏ وأصله في مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين 
وقصرهاء رقم (58). 


فتاوى الصلاة 0/١‏ 


إذا أراد أن مُصَلَ يُصَلٌ قَصَرَاء منال ذلك: أذ الظَهرٌ وَأنتَ في بذك وَسَائَرتَ 
وَحَرَجِتَ مِنَ البَلدِء فتّصَلِ هَذِه الصَّلاةً ائتتين؛ أن العبرةً بفَعلٍ الصَّلاةِ؛ وَلِذا 
لو دحل الوّقثُ عَلَّيك وَأَنتَ في البَلدِ ثم سافّرتَ صَلَْيتَها رَكعتين» وَلّو دَخلّ 

عَلَيكَ الوّقتٌ وأَنتَ في السَّمّرِ ثم قَِمتَ البَلدَ ُصَلَيها أَبَعَا؛ لِأَنَّ العيرةً بالمَعلٍ. 
ولا يِبُ عليه أنْ يُصَلٌّ في الَسجدٍ إذا أَذنَ وَهُوَ في البَيتِ؛ لِأَنّه قد يَفوتٌ به 
0 
فإنّهِ يحب أن يبقى حتّى يُصَلّ م مَعّ اناس جما 
--200 2 - كك 


5 
6 


حت | قضاء الصلاة وإعادتها: 
0000 7 9 م امه 
(1744) السّوّال: إذا فاتني صلاة العصرء هَل يجوز لي قَضاؤُّها قبل المَْرب؟ 
الجوّاب: >5 للإنسان ن أن يَقَضِيَ الصَّلاةَ المفروضة الع فَانَنْه قبل المغرب؛ 
لقول الب يكلِ: ١مَنْ‏ عَنْ صَلَاةٍ أو نَِيَهَا فَلِْصَلَهَا إِذَا ذَكَرَهَاه'". فأيُ وقتٍ 
راف المفروضة فإنك تقضيها. 
جعت 2 


1 


ورم 3 مم ص 2 2 7 أ َس 
(170) السَوّال: ما حكم مَن قَمََى الصَّلاةَ عن الميّتِ الي تَرَكَ الصَّلاةً لِعدَة 


8 وى و ظ وا ع 
أوقاتٍء حَيْتْ توفيت والدتي وعليها عِدَةَ أوقاتٍ لم تُصَلّهاء أو صَلَتها عل غير 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب من نسبى صلاة فليصل إذا ذكرء ولا يعيد إلا 


تلك الصّلاة» رقم (091). ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب قضاء الصّلاة 


ها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


طهارة هَل يَلْرَمُ القضاءٌ عنهاء وما كَْفيةَ قَصاءٍ الصَّلاةٍِ عنهاء وهل تَقْضِيها عنها 
مُتواصلة» وهل نُوزّعها عَلَ أولادها؟ 

الجَوَابٌ: الصّلاةٌ لا تُقَمَى عن الميتِ؛ وذلك أنَّهِ لم يَرِدْ عن التي يل قَضاءٌ 
الصَّلاةٍ عن الأمواتٍ. نحم الصّيامُ يُقَمَى عنهمء فلو مات الإِنْسَانَ وهو مُدرِكٌ قَضَاءَ 
رَمَضَانَ وتعاقٌ وقَدَرَ عَلَ قضائه؛ ثم مات قبل أَنْ يَقضِيّه؛ فهنا يّصومٌ عنه وليّه؛ لقول 
النبيّ يك: ١مَنْ‏ مَاتَ وَعَلَيِْ صِيَامُ صَامَ عَنْهُ وَِيّها!"'. وقد ذَهَبَ بعض أهل العِلّم 
إلى أن هذا حَاصٌ في النذر» وقالوا: إذا مات من عَلَيّه صيامٌ واجبٌ بأصلٍ الشّرعء 
فإِنّه ا يِقَمَى عنه وإنما يَطْعَمْ عنه» أمّا إذا كَانَ صَوْمَ نَذْر فَإنّهِ يُقضَى عنه؛ لذن امرأٌ 
سألتٍ البىّ يل فقالت: إِنَّ أمّي مَانَتْ وعليها صَوْمُ تَذْرِ أفآّصُومٌ عنهاء قَالَ: 


. 1) 


جع 5 ع5 > 0 رب4 ص مم ورصاساةه 0 َه - 
ولكنْ هَذَا قول ضعيفٌ؛ لأن قول الرَّسُولٍ عَلتَواصَكموَلتََ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيِْ 
صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَِيْهُ)(" عامٌ وَإذَا كَانَ عامًا قَيَحِبٌ الأخذٌ بعُمومهء ولو حَمَلْناه عَلَ 
التَذْرِ لكنَا حمَلنا الحديت عل أُمْرِ يقل وقوعه بالنّسبَة للأمر الثاني فإنّنا لو سألنا: 
الأموات الْذِينَيَموتون وعليهم صِيامٌ واجبٌ بأصل الشرع أو صيامٌ وَاحِبٌّ بالنذر 
أمّهها أكثرٌ؟ لكان الجَوَابٌ أن الّذِينَ يَموتون وعليهم صيامٌ واجبٌ بأصل الشرع أكثرٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من مات وعليه صومء رقم :.)١107(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب قضاء الصيام عن الميت. رقم .)١١141/(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من مات وعليه صومء رقم ))١94651(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب قضاء الصيام عن الميت. رقم .)١١54(‏ 


(9) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من مات وعليه صوم؛ رقم (11657)» ومسلم: كتاب 
الصيام. باب فضاء الصيام عن الميت. رقم .)١١41/(‏ 


فتاوى الصلاة ف 


بكثير» َيف تحرج هذا عن لال الحديث مع أن أكثر وله عَلى ما هوَ أقل! 
فالصوات إذن: أن الصيام به يُقَعَى عن اليّتِ بسر طٍ أَنْ يَكُونَ قَدْ فَرَض في قضائه وأما 
لا ا 


ادعوم ينه يوه يحوي صحيحة ثَثرَأ + 
اللّه؟ لقوله تعال: 9# قَائفوأ ) لَه ما أسْمَطعم © [التغاين:7١].‏ 


عَم 


وبهذه المناسبة أَوَدُ أن أَنبّهِ عَلَ أن بعضّ النَّاسٍ إذا مَرِضَ وصارٌ لَا يَسِتطِيعٌ 
أَنْ يتوضّاً ولا أَنْ يَنِيَمَمَ ولا أَنْ يُطَهُرَ ياه وفِراشّه َالَ: لا أَصَلّ حتَّى أعاق 
مووي لاع ب ومع 0 
وُضوءٍ وبدون تَيَمّم إذا لم يَسِتطِعْ؛ لقولٍ الله ادر نَقَوأ لَه ما أسْنَطعَمٌ # 
[التغاين:7١].‏ 

فنقول: تَوَضَّأَ وإذا كنت لا تُستطيع تيم فيَمَْ وإذا لم تَتَمَكَنْ من التيُم قَصَلُ 
بِدُونٍ وُضوءٍ ولا تيمم ثم نقول: طَْهْرْ ييابِكَ وطهّر فِراسَكَ فإذا لم تُستطغ قَصَلْ 
اا 

هم آلا توخرٌ الصّلاةً. 

وهذا أَوْجَبَ الله الصّلاءً في حالٍ الخوفٍ الشديدٍ فقال: # فَإِنَ حِمْحُم مالا 
و يَكبَائًا * [البقرة:74]» حتَّى لو كَانَ الِنْسَانْ هَارِبًا من عَدُوٌه فإنّه يُصَلّ ولو كَانَ 
عَلى هَذِهِ الحالٍ. 

وججسع5- > 
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(17801) السُوَالٌ: قَمْتُ من النوم وصَلَّيتٌ الظّهْرٌ في وقتٍ العصرء وأنا 
ا أعرفٌ أن وقتَ العصر قد َحَلَ؛ ثم تين لي لي أنَّ وقتٌ العصر قَدُ دَحَلَّ» فَهَلْ عَإنَ 
إعادةٌ صلاة الظّوْر ؟ 


7 


الجَوَاب: هذا الرجل يَقولٌ: إِنّه قا من النْوْم بعد دُخولٍ وقتٍ العصرء فصَلى 
لطر يعن أن وَفْتها لم جره نم تين له لَه رجه فهذا لا حرج عليه ولا يِب 
عَلَيِْ إعادةٌ صَلاةٍ الظَهْر. 
ويجسع 46-5 


(؟178) السُّوَالُ: أَْجو أن تُفيدونا في هَذَا الأمر: وهو أنني كنت مسافرًا 
ِ ثم 7 مالظ 

تي تغيلةة التضيرة:وضائت الغوت والعفات فم أطل العف ؟ 

لجَوَاب: إذا تي الإنْسَانُ صلاةً فإنّهِ يُصَلّيها إذا ذَكَرَهاء كم قال ذَلِكَ نينا 
د . فإذا تس نَيِىَ صلاة العصر وهو مسافِرٌ ولم يَفْطنْ إِلّا حينَ قم إلى بَلْدِهِ فكم 
ِصَلٌ؟ مَل بُصَلٌ أربمًا له في حقر أوبُصَلٌ انين لأتها لم كب عَله ا سان 

يَرَى بعضٌ العلَاءِ أَنّهِ يُصَلَّيها أربمًا؛ لأنّه انقطم سَمَرُه وإذا انقَطَمَّ السّمَر 
و 9 جب أَنْ يُصَلّ أربعًا. ويَرّى بعض العْلََاءِ نه يُصَلّ الصَّلاةَ التي فَائنْه في السّمَر 
اثنتين» ولو كَانَ في بَلْدِه وَهَذَا هُوّ الرَّاجِحٌ والصَّحِيحٌ) وهو أَنّك إذا ذَكَرْتَ صلاةً 
سَمَرِ في حَضَر فإنك تُصَّليها ركعتين؛ لقولٍ النِيّ يكلِ: «مَلْيِصَلّهَااء فالضميرٌ يَعودُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب من نَيِيَ صلاة فليصل إذا ذكر. ولا يعيد إلا 
تلك الصّلاة. رقم (0917)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة. باب قضاء الصّلاة 
الفائتة» واستحباب 3 تعجيل قضائهاء رقم (1814). 


فتاوى الصلاة ,> 


عَلَ الصّلاةٍ امأروكةء وهو كا يَعودُ عليها بعينها يَعودُ عليها ِصِفَتِها أيضَاء وصِمَتها 
الباقاة التصورك اك وض تنصو 1 8 أذ وتان نو قي صلدة الدل 
وذَكَرَها في النهار فإنّه يتقضيهاء ويْهَرُ فيها بالقراءق» ولا يَقل: أنا ذَكَرمها في النهار 
أب بل تقولُ: إذا دَكَرْتَ صَلاةً ليل في تهار فَاقضِها جَهْرَاه وإذا دَكَرْتَ صَلاةً نهار 
5 ليلٍ فصلها سِكَّ ا؟ لعموم قول الرَسُولٍ كلد «فَيْصَلَهَا ِذَا ذَكْرَهَا). فَالإِنْسَان 
لو نَيِيَ صلاةً الحَضَر وذَكَرَها في السَّمَرِ فإنَّهِ يُصَلَّيها أَرْبعَاه لقولٍ النَيّ طلل: 
«قَليْصَلهَا2. أ: ا هَذْهِ الصَّلاةٌ التي تَرَكَ بِعَينِها وصقتها. 


(1769) السّوَالٌ: رجل ون ان ب بإغماءٍ لعذة أيّام ثمّ أفاق» فَكَيفَ 
يقضي الصَّلاةً التي فاتته وهو مُعْمّى عليه؟ ْ 

لجَوَاب: اختلف العْلَاءٌ يَمَهْرتَهُ هَل يَلرَمُ المُمَى عَلَيْهِ قضاءٌ الصَّلاةٍ 
أو لا يلرَم والصحيحٌ أن الحم عَلَيْهِ لا يرم تهنا الصّلذة ولو ظالت لدف 
إِلّا إذا 0 بسَبّبِ منه» كالإغماء بسَبّبٍ البنج مثلا؛ فإنّهِ يض الصَّلاةَ أَمَا 
إذا كان الإغاء بس التتبجادت الحس تزف اعدر رلك 3 براه مال الاق 
ولو مَهى َي أ لس يقل ولا ماري اللان فلات يتغل نس 
الصَّلاةٍ إذا استيقظ» ولكنّ المعْمَى عَلَيّْهِ ا يَلْرَمه قَضاءٌ الصَّلاةِ؛ِ وذلك لأنَّ النائم 
إذا أُوقِظَ استيقظء والمُعْمَى عَلَيهِ إذا أوقظ لم يَسْتِيقظ» فليسٌ باختياره. 

وجِئٍ نُحَوّلُ هَذَا السّوالَ إِلَ النائم: فلو أن رَجُلا نام يومونٍ ولم يَسْتيققظء 
فإن عَلَيْه حينئٍ عَشْرَ صلوات ويَقْضِيها فورًا بالتنائع» وليس يَقْضي كل فرض مَعَ 
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ضه فيمْكِنٌ أن يَقَضِيَ عَشْرَ صلواتٍ في ساعةٍ أو ساعتين. 
وهنا سُوَالُ مُهِمٌّ جد حَوْلَ هَذَا الموضوع: لو أنَّ شَخْضًا كان لا يُصَل في 
وَل عمّره ثم هداة الله وصارٌ صل قهل بازع قافنا 2ك؟ 
الحوَّاب: لا يَارّمُه قضاءٌ ما ترك لوجهين 
الوجه الأوّل: أننا إذا قَلْنَا كر تارك الصَّلاةٍ ىا هُوَ القولُ الراجحٌ؛ فإِنَّ الكافرٌ 
لا يَلْرَمُه قضاءٌ ما تَرَكَ من العبادات؛ لِقَوْلٍ الله تعَالّ: # قل لِلَّدِيِنَ كَفَرواً إن 
ينتهوأ يِغَمَر لهم ما هَدٌ سَلفَ »* [الأنفال:88]. 


١ 


وإذا قلْنَا عدم تكفيروء وهو قولٌ مزجو فإنّه َه تَعَمّكَ تأخيرَ الصَّلاةٍ عن وقتهاء 
ومن : تَعَمَدَ تأخيرَ الصَّلاةِ عن وَقَتِها ' لي ل 
عَمَلُ ليس عَلَيْهِ أَمْرُ رٌ الله ورَسُولِه؛ وقد قال التي له ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيهِ 


أَمْرْنا فهو 5(" 


جوت - + 
(1904) السّوّال: اغْتَسَلْتٌ وَاستَنْجَيْتٌ» ونَسسيتٌ الوضوء؛ فصَلَيْتٌ العشاءً 
وتَدَكّرْتُ بعدَ ذلِكٌ قَهَلُ أعيدٌ الصَّلاة؟ 
الجواب: يِجِبُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاةً؛ لأنه تَرَكَ مَأمورًا به» وهو الوّضوءء لكن لو 
قل وق تون تناف ينا مل 31 نتفي مووي بو التق ييتنها أن 
ترك الؤضوءٍ مِنْ باب تَرْكِ الملأمورء وأما عَدَمُ تَطْهيرِ التُوبٍ فهو من باب فِعْلٍ 


))5591( أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا عَلَ صلح جور فالصلح مردود. رقم‎ )١( 
.)1714( ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور, رقم‎ 


فتاوى الصلاة يف 


100100 ا م6. 2 هر اام سض م2 2 1 ص ٠. ٠.‏ 
المخظور. وَفِعْل المحظور إذا كان الإِنْسَان ناسيًا أو جاهلا لا يِوَّثْرُ بخلاف ترك 
المأمور فإن الإِنْسَانَ يُؤْمَرُ بإعادة الصَّلاةٍ عَلَ وَجْهِ صَحيحء إلا أنه إذا كان من الناس 
٠.‏ 00 0 2-2 5 - اه 52 7 الل 
الذينَ تَجْهَلُونَ هَذَا الأمرَ جَهلا ممُطبقاء وَكَانَ قد عاش في البادِيّة -مثلا- ولا يَدري» 
فهذا يعمى عنه. 
عر ه ساءتة وه 1 ا 5 02 ع قرح 

لو فرصنا أن رجلا من أهل البادية البَعِيدِينَ عن مَعرفةٍ الاحكام الْشْرَعِية كان 
2 2 سح 7 ده روكو ؟. 3 رذ م 05 سي ايز 0 : 
يَصَلٍ ولا يَتَوَضأ مُدَةَ طويلة» ولا يَعْلُمُ أن الؤضوء وَاحِبّْء ثم جاء يَسالناء فإننا في 
ب ه. 2 9 0 امي 
هَذَا ال حال تَعْذْرٌهء ولا تُلزمةُ بقضاءٍ الصّلاةٍ الماضيّة» ولكن نقول: إذا كانتٍ الصّلاة 
حاضِرَةٌ فلا بدَ أن يتَوَضا ويصَلَيّها في وَقتها. 

و 8-2 
00 2 6 م2 7 0 2 أ سا يي 2 

(1760) السّوَال: هَل يُعْدَّرُ الإنْسَان بِالنْسيانِء فلا يَقضى صَلَاةَ صلاها بغير 
وضوء؟ 

َم 01 عو 2 ور اج ات رم تت غعس ا سا ع في 

الجوَّاب: هَذَا سُوَالَ مهم يعني: لو أن الإِنْسَانَ صَل ولم يَتَوضاً نَاسيًاء أَنَصِحَ 
صَلاتّه؟ والجَوّاب: صَلائُه لَيْسَ بآثم فيهاء فلا يَأنّمُ إذا صَل بغير وَضوءٍ ناسيًا. 

7 بي اي يرس بن فى سم و ور د قف ممه الو الك ال 0ن 

وإن كان متعمدا فهو اد ؛ حتى قال بعض العذاء: إنه يكفر إذا صَلى بغير 
00 000000 َأ ل 0 و 11 5 00 فق 6 2 8 لاه ث2 
وضوءٍ متعمدا؛ لآنه مُسْتهزئ باياتٍ الله عَرَهجل لكن لو صَلى ناسيًا فلا إِنمَ عليه 

كه از 3 و 8 دن ثي 7 عع اد ره > 202 م مس 
لكن عليه ان يعصي الصلاة. والدليل قول النبي علد امن سى صلاق | نام 
رهس ره ع ار 2 > لاه رم م 
عَنْهَاء فَكَفَارَتها أن يُصَلَيَهَا إِذَا ذَكَرَهَاء لا كَفارَةً لَهَا إلا ذَلِكَ0". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر» ولا يعيد إلا 


تلك الصّلاة. رقم (6917)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب قضاء الصّلاة 
الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (684)). 


7/4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 -ه 4 
والتزقريت دل المختلوي وتزلة الأمون طاول والعلا؟ بق وضوع من يبا 
َرْكِ الأمور. والصّلاةٌ في توب فيه تجاسةٌ تَاييًا صَحِيحةٌ؛ لأنّه من بَاب تَرْكٍ 
المحظورء وَهَذًَا قَرْقٌ قي يَعْرِفهِ أهلّ العِلْمء فا كان من باب فِعْل المحظور إذا فعَلّه 
الإنْسَانَ ناسيا أو جاهلاء فلا إِنْمَ عَلَيْهِ ولا قضاءء وما كان من باب تَرَكُ الملأمور, 
فعليه القضاء. 


ع 


أرأيتُم لو سلّم الإْسَانٌ قبل تم م صلاته ناسيّاء وَإِنَّهُيَرَّمُه أن يَأنِيّ بالباقي» مثل 
و وم العِضَاءِ في الرّكعة الثالثة نَاسيًا غير مُتعَمدِء فَإِنّهُ يَرَمُه 
بالرّ ابعة مَعَ أن ناس لأنّه تقض المأمور. 


وتداصل الذي عَلْنَهالضَلةوألسَكم إِخْدَى صَلَاتٍ العَئِيٌ إما الو وإما العَص 

كن فين وسلَم من ركعي والاسُ اجون من الصّلاة سراعا خرّجواء 
وقلوا' حر اكه يديم جعِلت رَكُحعَتَيْن؛ قري زع التعريع ونيو إن 
تَفْصُرٌ ولك بَِيَ الصّحَابَةِ يقواء كاف القوم وجلا همعو رجالٍ عل رسولي 
يات اود سرع وير ان 
طم رن أر ل وله نومع كال تباقد: اختد را مه 

حَسَنّاء هابا أَنْ يُكَلّاه للهَيْبةِ العظيمة التي جَعَلّها لله َيل في قوب الام 
مِن رَسُولٍ الله وك مَعَ أنه أَحْسَنُ النَّاسِ لق لكن هَذْهِ عبش ونعمةٌ من الله عَيَوِيلٌ 
أن يُعْطِيَ الله النّاسَ هَيْبةَ من الشخْصء حنَّى يُكونّ ترما بينّهم. 

لكن ني القوم رَجُلّ يَدَاهُ طَويلتانٍ يُّازِحُه الرَسُولُ امام ويُسَميهِ ذَا 


ِ د 1 1 وو بن اك زو ع ع اي و 
اليتدين» وتّعرفون أن الإِنْسَان إذا كان مازخ شَخصًا فَرَنّ) كب عليه.» فقال: 


فتاوى الصلاة 3,8 


7 


دي زور الله» أَنْسِيتَ نسِيتَ أم قَصْرَ قَُرَتِ الصّلاة؟». وَهَذَا والله سُوَالٌ لا يمك أن يُسْأَلَهُ 
ا ا ا 
الصَّلاة؟ وهناك قِسْجٌ كَالِتّ؛ وهو: أو تَعَمََدْتٌ السَّلامَ قبل تمَامِهاء لكنّ هَذَا الأخير 
غَيْدُ تُكِنء ومُتتِعٌ» ولهذا ما سَأَلَ عنه الصحابي؛ لأنّه يَعْلَمُ أنه لن يَقَع من رسولٍ الله 


تتا 


1( 7 م يران م -ه 8 7 سي 4 6 
قال النبيّ يكِ: «لَمْ نس وَلَمْتََضْره و شكال: كَيْفَ يُقول: «لَمْ أنس»2. 
46 هه ع و 
وهوئاس؟ فهنا شيئان قَدَ ثُفِيًا: الم أنى. وَل فصر أَمّا قوله: «لم تَقصراء فَهُوَ 
و - 


نَفيّ كم شر عي امن الخطا فيه وأ أمّا قو : «لم أنْسَ»» فهذا بناءً عَلَ اعتقاده 
أنه لم يَنْسَء ولولا أنه َعتِقَد أنّه لم ب ا 


6 م مكل هه 


فقال له ذو اليَدِين: «بل قد نَسِيتَ» . فاجتمع الآن قول ذي اليدين أنه نيي» 
وقول الرَّسُولٍ عَداضَكمُوا متا ام بح كك اداه إل معرب يل يقال 
الب علدا صلا وَآلسَكام: «أَحَقٌّ مَا يقُولُ ذو اليدَيْنِ؟). قَالُوا: : نعم» فتَعَدَمَ ولي 7ك 
ام لم ثم سَجَد سَجْدئن ثم سَلّه". 

- إن تع و تخخط يي ا بْقيّةَ الصَّلاةٍ ة في النْسْيانِ؛ لأنَّ ِعْلَ المأمور 


هنا |* 
ًّ 
و 


3 


لا ب 
سو عت- 5 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الصّلاق باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم (587): ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصّلاة والسجود له» رقم (/01). 


١م‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(01706 السُوَالُ: شَخْصٌّ صل المغْربَ والعشاءً والتَرَاوِيحَ» وقَرَأً القرآ 
أيضًاء ونا ذَهَبَ إلى البَيْتِء وحَلَع مَلابِسَه رَأى ميا عَلَ سِرُوالهء فَهَل يُعِيدُ 
الصَّلواتٍ الَيِي صَلّامَا؟ 

الجواب: لا يُعِيدٌ الصَّلاةَ التي صَلّامًا إلا إذا كَانَ هَذًا اَي بعدَ طَهارَيَهء فإذا 
كان هَذَا الرجُلُ الَّذِي وجَدَ اكَتِنّ عَلَ لباه لم يَعْتَسِلُ فَإنَّهُ يَبُ عَلَيْهِ أَنْ يَغْتِسلَ 
ويُعِيدَ الصلواتٍ التي صَلّاها وهو عَلَ جَتَابَدَه لكن أحيانًا يَرَى الإِنْسَانْ أَكرَ لجتَابَة 
عَلَ لِباسهء ولا يَدْرِي أكانَ في الليلةٍ الماضِيَة أم الليلةٍ التي قَبكّهاء فليَجْعَذْهَا من الليلة 
الماضيّة القَريبّة؟ لأن ما َيل الليلة الماضيّة مَشْكولء فيه والأصل الطَهارَةٌ. 

وكذلك لو نَامَ بعد صلاة الصَّبّح واستيقظٌ عند الم ووجَدَ في لباسه أَثَر 
ابه ولا يذرِي أمُوَ مِنَ النّوم الذي بعد صلاة القَجْرِء أو مِنَ النّوم في الليلء 
فلا يَْرّمهُ إِعادَةٌ صلاة المَجْر وعكنا الخكله عاك عند كلا تكقت جنا 
وجَذْتَهَا مَل هي من نومَةٍ سابمَةٍ أو لاحم فاجعلا مِنَ اللاحمَة. 

1ت - ك5 

(1701) السُوَالٌ: ما الحُكْمٌ إذا ترك الإنْسَانُ الصَّلاةَ مُتعَمّدًَا؟ وهل يجورٌ له 
أَنْ يَقَضِيّها؟ وما الدَّليل عَلَ هذا؟ 

لجَوَاب: إذا تَعَمَدَ الإنْسَانُ تأَخِيرَ الصَّلاةٍ عن وَفْتِها بدُونِ عُذْرِ ثم صَلدمَا 
بعد الوقتٍ فإئها لا تُقبل منه» ولو صلّاها ألف مره ودليلٌ ذَلِكَ قولّه تعَالَ: «إَّ 
لصَّلوة كانت عَلَ المؤمزِيرت كتنبا كَوَهْوَا * [النساء:١٠].‏ أي عُحَدَّدًا بوقت» فإذا 


27 70 8 ره 00 4 شَ > 2 
أخرّجها مُتَعَمّدَا عن الوقتٍ الْمحَدَدٍ كان ظاًا مُعتديًا؛ لِقَوْلِهِ تعال: #ومن يَتَمَدَ 


فتاوى الصلاة ١م‏ 


- أآآ أ و آ آ ته سا لخر - - كه 


حَدُود أل فَقَدَ ظَلَم نَفْسَهُه4 [الطلاق:١]»‏ وقوله تعَالّ: #ومن يعد دود أله فأؤلياه 
هم هم أَلظلِمُونَ # [البقرة:779]» والظال المعتدي لا قبل مزند4 لآن الله عَيَهجَلّ طَيِّبٌ 
لا يَقبَلُ إلا يباه ولأنه إذا أَخرَ الصَّلاةَ ةَ عن وَقْتِها مُتَعَمدًا بلا عُذرِ ثم صلّاها بعدَ 
لوقت َف مله على وجو لم يكن َأ الله ورسولهء وقد يت عي الي 8 
أنَّهِ قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْه آمْونَا فَهُوَ وَدّ('): أي: مَردودٌ عليه. 

فإذا قالّ قائل: إذن لو أَثَرَ الصَّلاةَ عَمْدًَا عن وَقَيها قاذ يَفْعَلُ؟ 

قُلْنا: يَتوبُ إِلَ الله ويضْلِحٌ العَمَلّء ولا يَرَمُهِ القضاء والدَلِيل هْوَ ما ذَكَرْناة 
الآن يمن الآية والحَدِيثء وإنا قَلْنا: لا يَلرَّمُه القضاءٌ لأنّهِ لو مََى في هَذِهِ الحالٍ 
لم يَنْفَْهه فيكونٌ حَمَّا َا يَستَفِيدُ منه» أَمّا لو أَخَرَّها سيانًا أو نَوْما أو جَهْلٌا بالوقتِ. 
كا لو كَانَ غَيْمٌ ولا يَعْلَمُ عن الوقتء وليسّ مَعَه ساعةء فهذا يُصَلها متى زال 
عذرٌه؛ لِقَوْلِ الي عد : «مَنْ نَيِيَ صَلَاة أو َامَ عَتْهَاء فَكَفَارَعَ أَنْ يُصَلَيَا إِذا 
دَكْرَهَاء لا كَمَارَةَ لَهَا إلّا ذَلِكَ». ثم تلا قول الله تعال: لواقم ضكر إحخري » 


[طه:ء 0 5 


لع - ك5 
ور و م را ع د بى ع 0 - - 0 
(1704) السّوّال: إذا تبيّنَ للمَصَل أنه صَلى لغير القبلة» أو انخرّف قليلاء فهّل 


و أ 
يعيد صلانّه؟ 


))75791/ أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا عَلَ صلح جور فالصلح مردود» رقم‎ )١( 
.)١7/1( ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب من نسبى صلاة فليصل إذا ذكرء ولا يعيد إلا 
تلك الصّلاة؛ رقم (/591)؛ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب قضاء الصّلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (184). 


لاد دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواب: أما الانْحِرافٌ القَليلُ فلا يَهَُّه وَهَذَا في غير مَن كَانَ في الَسجِدٍ 
الخرام؛ لأن قِبِلَةَ المصَلٌّ هي عن الكَعْبَ ولهذا قال العُلماءُ: مَن أَمْكَنَهُ مُسَاهَدَةٌ 
الكذية فإن الواجبّ أَنْ يَستَقْبلَ عَيتَهاء فإذا قَدّرَ أنك الْجَهْتَ إلى جَهَتِهًا لا إلى عَيّنها. 
فإن عليكَ أن تَعِيدَ الصَّلاةٌ؛ لأن صَلاتَكَ لم تَصِحَّ قال الله عَرَيَجَلَّ: #فول وجهلت 
سَطْرَ أَلْمَسَجِدٍ الْحَرَاوَ وَحَيْتُ ا وجوهكْ: سَطْرَةُ © [البقرة:5 4 .]١‏ 

الآن أنا مُسْتَقْبلٌ الكَعْبَه لكن لو أكون هكذاء فَالكَعْبَةُ عن يَمِبنِي» ولو أكون 
هكذاء فَالكَعْبَة عن يسَارِي مع أني مُتَّجهٌ للجهة الآن» فهذه جِهّةٌ الكَعْبَتَ لكن 
ما دمت يُمْكِني أن أَُشاهِدَمَاء فإن الواجب إصابَةٌ عَينِها. 

أما إذا كان الإنْسَانَ بَعِيدًا عن الكَعْبَةٍ ا يُمْكِنْهُ مُشَاهَدَمَها ولو في مَكَدَّ فإن 
الواجب استقبال الجهّةء ولا يَضُرٌ الانحرافٌ اليسيث وهذا قال لني عَياصَكموالتَكمْ 
لأهلٍ الَدِيئَة: مَا يْنَ اشرق وَاكَفْرِبٍ قِبْلةَ70"؛ لأن أهل المديئة يَستَفبلُونَ نَ الجتوبّء 
فكل ما بين ارق واب فهو في حَفم و كلك نقول معلا لين ار 
إلى العَرْب: ما بين الجنوب والشَّمالٍ قبلة. 


أما الشّطوحٌ العلا فالرّخامٌ فيها مُوَجّه إلى الكخبَة, #ولنْسن قنها إشكا ل 


0 


ما ال 


ءرَ 


المْمْكِلَ أن الذي في الصّفُوفٍ الأخيرَة هنا هُوَ الّذِي قَدْ يَنْحَرفُ كَليكَا. وامًا 
في السَطّح قَلا يُمْكِنْ أن يَنْحَرِفَ؛ لأن الرّخامَ منَجه متجة إلى الكعبة. 
ووس 4-5 كب 


م 


000 أخرجه الترمذي: كتاب الصّلاة؛ باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» رقم (0745, 
وابن ماجه: : كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب القبلة» رقم .)١ ١١(‏ 


فتاوى الصلاة م 


(1108) السّوَّالُ: إذا فَانَتِ الِنْسَانَ صََاةٌ الَغْربء وَكَانَ ناا أو مَعذورَاء 
واستيقظً عَلَ صَّلَاةٍ العشاءء ودحَل الْسْجِدَ والنّاس سرون النقافة ذا يها ؟ 
َرْجُو التفصيل في هَذِه المسألة؛ لأنّهِ قَدْ كَثْرَ الكلامٌ عنهاء وجَزاكٌ الله خيرًا. 

الجواب: إذا دَحَلٌ الإنْسَانَ الْمسحِدَ زه لقارة صَلَاةَ العشاءء وُعَوَكم بحن 
َل الْب» فإ العلا وق اختلفوا؟ فمتهم من قال يُصْل ال مرت وده 
1 ميل مع الإمام فيا َي من صلا اليشاوء ومنهم مَن قال: يُصَلّ العشاءً أوَّلّا 

تَبَعَا للجماعة ثم يُصَلٍ الَْبَ» ومنهم مّن قال: دل ممه ب الْب» فإن حل 
9 ل الصَّلاةٍ فإِنَّه إذا قامَ الإمامٌ إِلَ الرّابعةِ يلِسٌ ويقرَاً امَهُدَ ويْسَلُمْ ويَذّخل مَعَ 
ال مام فا بتِيّ» ون َحَلَ َم الإمام في الثاني تنه يُسلَمُ هه ون تل مم الامام 
في الثالثة قَإِنَّهُ يض ركعة وإن دَحَلَ معه في الرَّاد بعةٍ يَقَضِي ركعتينء وَهَذًَا القول 


17 
0-0 


الأخيدٌ هُوٌ الراجح الذي اختارةٌ شيخ السام ابن تَبِية. 
يعني أنك تَدْخْل متهم بي اأغربء ثم إذا أَنَمْتَ الثلاتٌ وقامَ الإمامُ إآ 
الرَابِعةٍ بعةٍ فَاجْلِسُء وتَشَهّدْء وادخل معه فيا بَقِيَ مِن صَلَاةٍ العشاء. 
ووَجْهُ الترّجبح أنك تَحْصْلُ عَلَ الجماعةء بخلان ما لو صَلَيتَ متمد ٠‏ وتاي 


اس 


بالصلاتين مُرَتَيَينِ بخلاف ما لو بَدََتَ بالعشاءء ولكن يَبِقَى هُنَاكَ حظورٌ؛ وهو في 
ا حقيقة غيدُ عَْظور؛ َمِل عن إمايك إذا امل لابه والانفصال عن 
الإمام لعُذْرٍ جائره ولهَدًاانفصَل الرجل الذي حل م مَعّ مُاذِ بن جَبَلٍ وَبوإئَهَنة في 
صَلَدةِ العشناه غندها قرأ معاد , بشورة البقّرة'" فافَصَلّ عنه وتوى الانفراق وانفراةٌ 


؛)51١١5( أخخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب من لم ير إكفار من قال ذَلِكٌ متأولا أو جاهلاء رقم‎ )١( 
.)570( ومسلم: كتاب الصّلاة» باب القراءة في العشاء. رقم‎ 


حَد دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


هذا الشخص لِعُذرِ؛ لأنّه لا يُمْكِنٌ أَنْ يُصَنَّ الَمْبَ أربعاء فيكونٌ هَذَا القولُ هُوَ 
الراج. 
صر 0000 

)17٠(‏ السُوَالَ: رَجُلُ وجَدَ في ثيابه نّجاسَة ولم يَدَرِ متّى أَنَتْ هذه النجاسَة 
قاذ يَفَعَلُ؟ وهل يُعِيدٌ الصلواتٍ التى صَلّاهًا بهذا النَّبِ؟ 

الجواب: لا يُعِيدُ الصَّلاةَ فصلاتةُ صَحِيحَة لأنه إذا لم يَعْلَمْ: مَل كانت 
النَجِاسَةٌ بعدَ الصَّلاق أو قَبلَهَاه فالأصل أنها بعد الصَّلاةٍ بل لَوْ عَلِمَ أها كانث قبل 
الصَّلاةٍ لكَوْيَا جَافَةَ يابسَة فصلائة صَحِيِحَةٌ بل لو كَانَ يَعْلَمُ أنها قَبْلَ الصَّلاقِ 

زر >4 از 47 0 0 ابعال 

وعَلِمَ مهاه لك ني أن يَعلَهَاك وصَلٌ بها فَصَّلائُُ صَحِبِحَةٌ» والدليل قول الله تعَالَ: 


رءم هه 


#رينا لا مُوَاخِذْمَ إن مسيم أو أَخْطأنا # [البقرة:187]. 


وهناك دليلٌ آحَنُ أن التي صلى الله عَلَيْه وعلى آله وسلم صل ذاتٌ يوم 
بتَعْليهه والصحابَة يُصَلُونَ بِعَالهِمْ معَ رَسُوَِمْ صل الله عَلَيْه وعلى آله وسلم لأنَّ لهم 


سه © بن 


5 ع ابزرا رسي 1 و2 2 ع ون عد 1 "راجن 52 
فيه أسوةً حَسَنَةَ ونحن كذلك نصَل بِنِعالِنًا تَأَسَّيّا برسول الله صلى الله عَلَيّهِ وعلى آله 


77 


0 له يد نه َلك | تعالك؛ لِك 
لَبسُوها تَأَسّيّا به» فإذا خَلَعَهًا خَلَعُومَاء فلما انصرّفَ من الصّلاةٍ سَأَكُمْ: ما بَالْكُمْ 
آلْقَبْتُمْ ِعَالَكُمْ؟». قَانُوا: رَآَيَِاكَ أَلْمَيْتَ تَعْليْكَء مَالْمَْنَا يعَالَنَا. فَقَالَ رَسُولُ الله 


أذ ته 
يما 


تعب وعلدوسك:: «إِنَّ جب رِيلَ نان كأَخبَرني أَنَّ فيه قَدَرًاء. أو قَالَ: «أدّى)"". 


)١(‏ أخرجه أحمد (71/9/14, رقم /ا/141١).,‏ وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة في النعل» 
رقم (160). 


فتاوى الصلاة 6م 


لله أكبرُء الرسولٌ ما عَلِمَ بوجود هَذًَا القَدّرِ نعم لأنه لَا يَعْلَمُ العَيْبَ لكن 
من حماية الله يدك لرَسولهِ لملا يُصَلّ بشيء فيه قَدَرْ أرسَلَ جبريلٌ» وأخبرة أن 
فيهًا قذَّرّاه لأن الظاهرٌ أن جبريلٌ إنما أنتَى إلى الرسول يكل رسولا من عِنْدٍ الله» فحَلّعَ 
الرسولٌ تَعْلَيْهِه ومَطَى في صَلاتِهِ ولم يحرّحُ منهاء ممَ أنه في أَوّلٍ الصّلاةٍ كان لابسًا 
عل فِيهًا قَذَرٌ لكِنَهُ لم يَعلّمْ فعْفِي عنه. فدَلَّ ذلك عَلَ أنَّ الإنْسَانَ إذا صَلَ بشيء 
نَحِسٍ من نِعالٍء أو سَرََاويلَ» أو ثياب. أو غُترَةٍ وهو جاهلٌ» فصلاتّهُ صحيحَةٌ؛ فإِنْ 
عله ى أنعأن الطللا :ةلواط آذ مطل ماد ل للقن كاذه وبنتلاة ده 111 
حَلْعُهاء ويَبْقَى أَصْلَمَ ما عَلَيّْهِ ىءٌ» فهذا ما فيه مانِع. 

كذلك السَّرُوالُء هُوَ عليه قَمِيصٌء نعم يَخْلَمُ السّرُوالَ» فإذا لم يكُنْ عَلَيِْ إلا 
السّرُوالُ فلا يلم لكن يتصرف من صَّلاتِهِ ويُكَيدُ السروال» فلا بُدَ أَنْيَنصَرِفَ. 

ولو كَانَ عَلَيِْ قِيصٌ فقطء وعَلِمَ أنه نَحِسٌء وليس عَلَيْهِ سوّى القميص» 
فلايُمْيِنُ أَنْ يُلَعَهُ فَلْيَنْصَرِفْ من صَلايْهِ ويُمَيرٌ التُوبَ» أو يَغْسِل الثوبٌ. 

وعلى هَدًا نَل في واب السّوالٍ: إذا صل بتَوْبٍ تَحِسٍء ولا يَذْرِي: هَلٍ 
الننجاسَّةٌ كانت قَبّلَ الصَّلاةِ أو لَا؟ فصلاتُهٌ صحيحة» بل لو عَلِمَ أنها كانت قبل 
الصَّلاةٍ لكويها جَاقَهَ لكن لم يَعْلَمْ بها فصلاتهُ صحِيحَةٌ بل لو عَلِمَ بها قبل 
الصَّلاقٍ ثم َيِيَ أَنْ يَعْسِلَهَا وصَل فصّلاتُهُ صحيحة ولكني أقولٌ لكم: بَادِروا 
بعَسْل النَّجِاسَةِء ولا تَعتَوِدُوا عَلَ الحفْظِ يعني يقولٌ: إذا جاءَ وقثٌ الصَّلاةٍ غَسَلْتُ 
النوبّ. لاء لأنه ُبّ) ينْسىء وهذا كَانَ مِنْ هَدْي الرسول كَل البادرَةٌ بعَسْلٍ النجاسّة» 
وذلك جِنَ أي إليه بِصَبِيّ صخير لم يُفْطَمْ بَعْدُ بل كَانَ هذى بالَّينِه فوضَعَهُ في 


نقند دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ماه 00 ماع ابي ا د وي شه .لاه اس 
حجرو وهذا من تواضعه عَلدَاآصَلاةوََلسَم يؤْتَى ا تن 
فبال الصَّبِيُ في حَجْرٍ النبِيّ بك يمكن أن تقولٌ: هَذَا ما يَسْتَحِي! والصَّنٌ لا يدري 
أنه بِينَ يَدَي الرّسول عَلَتْوااضَكووالتَكمْ. 
34 8ع . اساه ولاه .> > -- سام 2م 
الهم أنه بال في حَجْر الرسولٍ يك فدعَا باء في جينه» وأنَعَُ ياه صَبَّهِ عَلَ 
أ 8 5 4 0 . د 
البَولٍ بدُونِ عَسْلِء ويدُونٍ قَرْكِ'؛ لأن بول الُلام الصغير الّذِي لم يَأكُلٍ الطعام 
0 
الطعام يُكفي فيه النَضْحٌ 
قد جِيْتٌ بهذا الحدِيث اسيِشْهادًا لكون الإِنْسَانٍ يخي له أَنْ يُبِادِرَ بِعَسْلٍ 


لم ع 8 4م 2 أ ذه 8 8 ه 8 
مثال آخحرٌ: جاءَ أعرّابيٌ -والأعرابي هُوَبَدَوِيٌ يعيش في الصَّخْراءِ- يهل كثيرًا 
5 


مِنَ الأحكام, فدَحَلَ اسجد ومَسجِدٌ الرسولٍ عَلاصَكَهْولتََمْ بَعضْهُ مَسْقوفٌ 
وفع اما فيه قدت الى جد كول فاط لسعو 2 ل ا 
متّى حَصَرَهُ لبول جَلسَ وبال» فبال في الَسجرء فالصحابة صَدَيَدْءَنْف أَنْكَدْ وا عليه؛ 
فرّجَرُوه ة قم قم ولكن الرسول 2-7 الَذِي أنَاهُ الله الحَكْمَة - اهم وقال: 
١لا‏ تُرْرِمُوهُ دَعُوة0"" ايفين حار يكيل البولة ولما الْتَهَى أَمَرَ النبيّ كل أَنْ يُضَبَّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه؛ رقم 
3 ) ومسلم: كات الطيارة» اب خكو ول العفل الرتبيخ وقلة غوطلة) رفم 01110 
(؟) لحديث: هيْفْسَلُ مِنْ بَوْلِ الجارج برش مِنْ بول الغلام». أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة. 
باب بول الصبي يصيب الثوبء رقم (3377)) والنسائي : كتاب الطهارة» باب بول الجارية» رقم 
(3005). وابن ماجه: : كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في بول الصبي الَّذِي لم يطعم؛ رقم 
(0955)., 

2 أخر جه البخاري: كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله. رقم ,)5١050(‏ ومسلم: كتاب الطهارة. 
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاساتء رقم (5860). 


فتاوى الصلاة /ام 


عَلَ بولِهِ دَنُوبٌ من ماءء يعني دَلْوَا أمَرَ في الحال» ما قال: تَبْركَهُ حتى تُذْهِبَهُ الشمس 
والرّيحُ» بل آم مر في الحال أَنْ يُطَهّرٌ. 
فلذلك أيها الأ الكريمٌ إذا أصابَكَ النجاسّة في بَدَنِكَء أو تَوبكَء فباوز 
بإرَالَتهاء ولا تقُلُ: إذا جاء وقثُ الصَّلاةٍ عَسَلْتُها. لا تقل: هذاء بل باون لأنَكَ قَدْ 
تَْسَى» وحِيئَئذ تكونُ صَلّنتَ في توب نجسء وَإِنْ كَانَ قد عُفِيَ عذْكٌ» لكن لَا يَنبّضي. 
22 


0 3-4 ي أنه كنا 5 


(1751) السُوَالٌ: ماذا لو اكتشف الشيفض :بعد آداء صلاة ة المْْرض كان 
جس؟ 
الجواب: إذا اكتشف الإِنْسَانْ بعدَ صلاة الفرض أَنَّهِ كَانَ نبا فعليه أَنْيَْتَسِلَ 
0 004 هه ل “ا ان - 0 ١‏ ا هر و ٍِ ' 
ويُعيدَ الصَّلاةً؛ لقولٍ الب بك ١لا‏ يَقْبَلَ الله صَكَاةٌ بِمَبْرِ طّهُورٍ)!". وقد أَمْرَ الله 
تَعَالَ الجُنْب أن يَتَطهّرَ فقال: #وإن كُنْتَمَ َنْبا فَأَطْهرُوا 4 [المائدة:3]. 
لكا جحت ك2 مت 


ل 


(1717) السّوَّالُ: ماذا يَفْعَلُ مَنْ تَذَكّرَ أنّ ملابسَه الداخليةً نَحِسَةٌ وهو في 
الصَّلاةِ؟ 

الجواب: إذا تَذَكَرَ الإنْسَانُ أنَّ ملابسَه الداخلية تس وهو يُصَلّ. فإنْ كان 
يمكنه بدكنُه حَلْمُها كما لو كان النَحِسُ الشروال» فأء 7 لليخلنة بوابنضي فالات بوضلات 
صحيحةٌ ودَلِيلٌ ذَلِكَ أن النبينّ صلى الله عَلَيْه وعلى آله وسلم كان , بِصَلِ ذات يوم 


.)7575( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم‎ )١( 


4م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بأصحابه وعليه تَعْلَاه فحَلَعَهُماء فْحَلّمَ الصحابة نِعَاكُمُ ثم حِينَ انصرف مِنْ صلاتِه 
ساكزاها هُوَ السببُ الَذِي جَعَلكُمْ حَلَمتُمْ ِعالكُم؟ قالوا: رَأيْنَاكَ خَلَّعْتٌ تَعْلَيْكَ 
فحَلَعْنًا نعَالّنا فقالّ كلِ: «إنَّ جِبْرِيلَ نان فَأَخْبَرَنٍ أنَّ فيهًا كرا فَخَلَعتهع) ل 
دَلَّ ذَّلِكَ عَلَ أن الإنْسَانَ إذا عَلِمَ بنجاسة نَوْبه أو نَعْلِه في أَناءِ الصّلاقِ» ومَككنَ مِنْ 
حَلْعِه فإِنَّه يَفعَلُ ويَمْضيِ في صَلاتِه. 
أمّا إذا كان لا يَتَمَكَنُ فإنّهِ ينْضَرِفٌ مِنْ صلاته ويُعَيّدُ الثوب. 
جوججع5 2 


(17) السُوَّالُ: ما حُكْمُ مَن مارسٌ العادةً السّرَيّةَ وصَلَّى ولم يَعْتسِلُ 
جاهاا؟ 


ومدى واعء في لم 


الجواب: هَذَا الرَّجُلُ إذا لم يِخْطْرُ ببالِهِ أن العْسلّ واجبٌء ولم ينَبّهْهُ أحدٌ عَلَ 
ذلك» إن ف هذه الحال ان عليه 4 شيء؟؛ أنه مَعَذُورٌ رَ بجَهله والبي عَلَتَوااضَلاةواَلسَلم 
ار الجول عدو قاع اومتها أنعمَادَ نيار أَجمَبَ ولم جد الما فتَمَرَّ في 
الصعيد ىا َتَمَرَعْ الدائق * ثم أ البيّ عد بذلك» فقال: 5 كان يَكْفِيكٌ أَنْ 
َقُولَ ببَدَيِكَ مَكَدًّاه(". ووّصَف له التَيَمُمَ ولم يَأمُرْه بإعادة الصّلاة. 
ودخل َجُلَا الَسجدَء وصلَّ بير طَّمأنين» فقال له النِيٌ يكلِ: «ارْجِعْ فَصَلٌ» 
فنك لَمْ فُصَل )0 فم فتَقَى أَنْ يَكُونَ صَلَّ؛ لِأنَّهُ َرَكَ الطّمَأنِيئَة وهي رُكنٌ» فقال: والَّذِي 
)١(‏ أخرجه أحمد ."1/9/١14(‏ رقم .)١1417/‏ وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة في النعل» 
رقم .)190١(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب التيمم ضربة» رقم (741)» ومسلم: كتاب الحجيض» باب 
التيمم» رقم (754). 


فتاوى الصلاة 44 


وو 


بَعنَّكَ بالحقٌّ لا أَحسِنٌ غير هَذَا فعَلّمِْي. فعَلّمَه". ولم يَأمُرْه بإعادة الصلواتٍ 
الماضية؛ / نَهُ كَانَ جاهلا. 


واستحيضت امرأةٌ -يعني: أتاها الدمٌ باستمرار- وتركت الصّلاة فأخبرتٍ 
الب يك بذلك؛ ولم يَأَمرْ زها بقَضاءٍ الصّلاَ!"'» مع أن امستحاضّة يِحِبُ عليها أن 
تُصَلّ إذا النيخ ةد عاد للق 
فهَدًا الرجل الَّذِي كان يَسْتَعْمِلُ العادةً السّرَيه وهو لم يِخْطْرْ في بَالِهِ أخها 
الريي جحي وو يد ا 
ولكن َب عليه أن يَنْ] َهُووًا الضلرات المستفيلة: 
جوع - 5 


2 0 -ه رم لماه / ماه 
(1754) السُوَالٌ: أنا كنت لا أَصَلِ في شَهْرِ رَمَضانَ. 0 نبت إلى الله فهل 
ع راس 6 
يور لي أن أُصَلٌَ الصلواتٍ التي فَانَتْ؟ 


الجوّاب: إذا كان الإِنْسَانَ ا يُصَلٌ نه : مَنْ الله اه ه فاهتدى. فَإنَّهُ لا يَتَضى 
2 يو 2 و 2ه 

ما فات» سواءٌ طالتٍ الْدَة آمْ قَصْرَتْء والتوبة كَجْبٌّ ما قَبلّهاء لكن يَدْبَنِي لَهُ أَنْ يكير 

))191( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب أمر النبي يَكِل الِْي لايتم ركوعه بالإعادة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وإنه إذا لم يحسن الفاتحة,‎ 
.)791/( ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم‎ 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصَّلاة رقم (/7181)) 
والترمذي: أبواب الطهارة» باب في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد» رقم 
(114). وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة التي قَلْ عدت أيام أقراتهاء قبل 
أن يستمر بها الدم» رقم (577). 


كه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من العَمَّل الصالح. لعلّ الله أَنْ يُكَمْرَ عنه ما مَهَِى منه. 
جوسعو جم 

(171) السّوَّالُ: أنا شاب يُهْمَى عل أحياناء وقد يَبْلُمْ الإغماءٌ أحيانًا يومينٍ» 

قَهَل أَقْضيٍ ما فَاتَتّي من صَلواتٍِء معَ العِلّم أني لا أَعْلَمُ كم عَدَدُ الصلواتٍ الَتِي 


الجواب: هذا الإغماء الَّذِي ذَكَرَه السَّائِلُ لم يِييّنْ سَبَبَهه فإنْ كَانَ مَرَضًا فإن 
القولّ الرَّاجِحَ أن المُهُمَى عَلَيّْهِ لا يَقْضِ الصَّلاةَ ولو بَقِيَ يومينٍ أو ثلاثةَ أو أكثرٌ 
وأما إذا كَانَ الإغاءٌ بسبب منه مثل أَنْ يتناو إِبرَا نمطي العقلّ كاير البنج مثلاء 
ويَْقّى مُمَطّى العقل. فَإَّهُ يَبُ عَلَيْهِ في هَذه الحالٍ أَنْيَقْضِيَ جميعَ الصلوات التي 
فانه؛ لِأنّهُ هُوَ السببُ في إزالةٍ عَقلِهِ مدا الإغماء. 

وججع5- هه 

750 السّوَال: أن تيلص :م أضل الم وستوات شيل عن ع1 نضباء 
الصَّلاةٍ الفائتة؟ 

الجواب: الصوابُ أنه لا يب عليك قَضَاؤٌها وأنَّكَ لو قَضَيْتَها لم تقبل؛ 
لأنّكَ قَضَيْتها بعدَ فواتٍ الوقتء وقد قالّ النبي صل الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلم: «مَنْ 


عَوِلَ عَمَلا لس عَلَيه ْنَا قَهوَرَدا(", ولَكِنْ أَضْلِح العَمَلّء وحَمقٍ التوبة وأِبْ 


-_ه 
2 وم 


إل اشغ كن زاشالة كاتا النفرة والإنايه باحك كن لد ون حك كلا 


000( أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا اصطلحوا 0 صلح جور. رقم (0))., ومسلم: 
كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة؛ رقم .)١7/18(‏ 


فتاوى الصلاة 95١‏ 


0 
42 داه 


317539 ) السُوَال: اعطاق خوك سَيّارَةِ وقِيت في الْمسْتَسَْى أربعة أيام 


أيما 


به 
ا ِ ا 


عو و ل : هَل صَلَيْتٌ فيها أَمْ لَمْ 
اهز وهامو ويك عرق غزوكفازات انيه 

روس و مني علق فانة لنسن كله 
قَضَاءٌ الصَّلاةِ؛ِ لأن الصّلاءً لا تُقَمَى إذا تُركَتْ بِسَبَبٍ الإغماءء إلا أن يَكُونَ 
لسعو الإساد كام مَتَلّاء فَإِنّهُ َقضيٍ الصَّلاةَ التي َرٌ به وهو مُعْمَى 
عليه؛ وأما إذا أَغْمِيَ عَلَيْه بعضُ الوقتٍ من النهار» فإن صَوْمَهُ صحيحٌ» ولا إعادةً 


سوق سيعت 5 


ب 


رمقو ع 


(1754) السُوَالٌ: بدات صل منذ فترقى و هَذًَا العام فهّل هذا 
احج يحِيرُ ما قَانَتِي منّ الصَّلاةِ أم عَلَّ قضاؤٌها؟ 
الجوات: إذا تَرَكتَ الصّلاةً عَمْدَا بِدُونٍ عَذْرٍ حتى حَرَجَ وَقَتّههاء فلو بَقِيتَ 
تُصَلِ إلى قيام الساعةٍ عنٍ الصَّلاةٍ التي تَرَكْتَهاء يكل فيك: فَمَنْ تَرَكَ الصلوات 
بلا عَذْرء وتاب إلى الله توبة نصوحًاء وصار يُصَلْء فإنهُ لا يؤْمَرُ بالقضاءء بل عليه 
الإكثار منَ العمل الصالح» اسان العمل. وَأَنْ يسأل الله الثباتَ. 
نذا تقول قامل : كيفت 91 1زم والتظناءى روه قال القن ضبل ناهول 


ذه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


آله وسلم ١مَنْ‏ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو تسيا فَلْيُصَلّها إذَا ذّكَرَها0”". فَإِذَا كَانَ اليِنُ كلل 


3 


لوي لكك أو نَسِيّها بإعادتها وهو مَعَذُورٌء فغيرٌ المعذورٍ من باب 
أولى؟ فنقولٌ: لاء المعذورٌ فَعَلّ العِبَادةَ بعدَ وَفْتِها لعُذْرء وَالْتعَمَدٌ فَعَلَ العِبَادةٌ بعد 
َفها بغي عَذرِء وقذ قال النبي صل الله عَلَيِّ وعلى آله وسلم: «مَنْ عَمِل ل عَمَلا ليس 


46 ل لا (؟) 


عَلَيْهِ أَ: مَرنا فهو رَدَ) أي : مَرْدودٌ عليه. 
لووسع5-ه 
138 ) السُّوَالٌ: الوثْرُ والمَجْرٌإِذَا لم تُصَلّ في وقِْهًا كيف تُوَّدَى» ومتى يَنتَهر 
ل 
وقتها؟ 
لجَوَابُ: ذا لَمْ يود الإنْسان الوثْر يعْنِي أنَ رَجْلَا أخرّ الوثر إل آخر اللَيْلٍ بِنَاء 
ل ل فبَقْضِيهِ تهارًا في اصح ؛ كن 


يه يقْضِيه وثْرًا بل يَقَضِيهِ شَفْعَاء فإذا كان مِنْ عَادَتِهِ أن يُويَرَ بواحِدَةٍ يقضي اتنتَيْنِ أن 


يُوتِرَ بتَلاثِ أَرْبَعَة أن يُويَرَ بحَمْسٍ سن أن يُوتِرَ سبع انية» أن يُوتِرٌ بتع عَشْرَة 

أن يُوتِرَ بإخدى عَثْرَةَ صَلَّ انيت عَثْرَةَ رَكْعَة قالث عائشّة صَلكعَتَا: كَل لنب 

له إِذَا عَلَبَهُنَوْمٌ أو وَجَمَ -يعْني عن صَلاةَ الَّيْلِ- صَلَّ مِنَ انها دِنْتَيْ عَثْرَة 

رَكْعَةا وكا يوم بالليل بإخدى عَشْرَةَ رَكْعَةَ فكانً إذَا عَلَبَهُ نوم أو وَجَعَ صَلّ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب من نَِي الصّلاة فليصل إذا ذكرء ولا يعيد إلا 
تلك الصّلاة» رقم (017)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب قضاء الصّلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (1815). 


(5) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النجش؛ رقم (7000)» ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب 
نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم (11/14). 


فتاوى الصلاة بذ 


ته 22 2خ -ه(١)‏ 
ثنتى عشرّة ركعة 9 


قال العُلّاكُ: وَالَكْمَةٌ مِنْ ذلكَ أنَّ الإنْسانَ إذَّا شَمَعَ مَا كان يُوتِرُ به فقدُ أنَى 
بالرّكعات الَّتِي كان يُصَلَيهَا وسَمَعَهَا؛ لأنَّ الوثر قا زال عله إذ أن الوثر تمد به 
صَلاةٌ اللَّيْله والآنَّ انَْهَتِ صَلاةٌ الليل. 

أنَا القَجْرُ فإذًا نام عا فإِنّهُ يُصَلَّيهَا كا كان يُصَلَّيهَا لو صلّامًا في وقْتِهَا؛ 
وهدًا لا نام الي كله وأضْحابةُ في سَمَرِ عنْ صَلاةٍ الصّبْح» ولمْ يُوقِظْهُمْ إلا حر 


0 
7 - 


الشَّمْسء رَحَلُوا عن مكانبئ» ثُمَّ تَرَلُوا وأمَر الي يكلله الموَذْنَ فأذْنَ ثم صل 
مس مكوى ا 04- 03 ه ميان 000 0 و5 ره 
الرَْعتَْنِ النافلَة ثم صل بم يك | كان يُصَلِ بهم كل يَوْم'". 

فمثلا: إِذَا كُنا جماعةٌ في سَفَر ونِمْنَاه وطلَعَتِ الشَّمْسُء فيُودّنُ وتصَلّ الرَاتِبَكَ 


آ ره _- -ه 8 + 
كن الااء رنفل ادو اعون 


فإدًا قال الإنْسانٌ: كيف يَقرَأ جَهْرًا ونحرٌ بالنَّهِارِ؟ 
قُلْنَا: لأنَّ هذه صَلاةٌ مَفْضِيَةٌ والقضاءٌ يحكِي الأداءء كا أنَّ الأمرَ بالعَكْسء 
فلؤ أنَّ الإنْسانَ نام عن صَلاةٍ ريد ىا لوْ نام عنْ صَلاةٍ العَضر مَتَلّاء ولَمْ يَسْتَيْقِظ 
ِلّا بعد عُرُوبٍ الشَّمْسِء فإنّهُ يُصَلْ العَضْرّ سِرية لأنّ ذلك قَضاءٌُ صلاة بِدّء 
والقضاءً يحْكِي الأداءً. 
م 6ح 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل» رقم (55/))» من حديث عائشة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم؛ باب الصعيد الطيب, رقم (755)» ومسلم: كتاب المساجد. 


باب قضاء الصلاة الفاتلة. رقم (585). من حديث عمران بن الخحصين روَالنَدْعَنْهُ . 


34 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
حت | الذكر بعد الصلاة: 
)177١(‏ السُّوَّالُ: ما قولّك فيمَن يلتم بِالدّعَاءٍ بعدَ الصلواتٍ المفروضة 
بحيث إِنَه في أَغْلبٍ الصلواتٍ الخمس بعد انقضائها يَنّجِهُ إلى القبلة ويَرْقَعُ يَدَيْه 
6 
جَوَابُ: التزامُ الدَعَاءٍ بعدَ الصلواتٍ سواءٌ النوافل أو الفرائض لم ترد به 
التو ليا مع رفع البدين؛ ولكن إذا أَرَادَ الإنْسَانْ أَنْ يَدْعْوَ الله لود 
1 أو الا اا جو ارو 07 أن 
مَا شَاء)7". 
أما بعد فراغ الصّلاةٍ فإِنَه عل للذّكْر؛ لقوله تعالى: #وَإِدًا هَصَيْمُم الصَّلَوة 
لاصف ] أو وما وفوا ول كل ركه 4 لاد ا 
وقد يَرِدُ عَلَ ذَلِكَ أن الي يكل قَالَ مُحاذِ بن جَبَلٍ: «لَا تَدَعَنَ أن م ل 
كُلْ صَلَاةٍ م5 َةِ: اللَّهُمَّ أَعِنئي عَلَ ذِكْركَ وَشْكْرِكَ وَحْسْنٍ عِبَادَتَكَ70". وَهَذَا 
دعاء؟ 
ا ع و وده .ا 822 “عزن مر ا ا 00 
فنقول: هَذَا الدَعَاءُ مَل قبل التسليم؛ لأنّه قَدْ وَرَدَ كذلك أنه يقوله قبل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. رقم 
(ه م ومسلم: كتاب الصّلاة. باب التشهد في الصّلاة» رقم .)5١7(‏ 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب في الاسْيِعْمَا رقم (221077» والنسائي: كتاب السهوء 
باب نوع آخر من الدعاء؛ رقم (1707). 


فتاوى الصلاة 0 


التسليم» ثم إن كلمة: ١د‏ دُبْرَ كُلّ صلاق» قَالَ شيخ الإسلام ابن تَبْوِيّة"': دُيْرٌ الصَّلاةٍ 
منها» كيو اكرتهاء كا أن كلد الكيواق"قنة فذنة الصّلة: ع ارا قله كر 
الدّعَاءٌ قبل السّلام. 


ع ست ابي َو 


وقد يرد عَلَ ذَلِكَ ما كم َبَتَ به الحديث أَيْضًا من أن المصَلّ يقولٌ : أ عُودُ بك من 
لبُخْلٍ وَالكَسَلِ وَأَرْذّلٍ العم وَعَذَابٍ القَيِ وَفتَْةٍ لجال وَفِبَْةِ الَحيَا وَالَّاتِ) 
( 0 والإهلالُ بين يتقتضي أَنْ يَكُونَ 
بعد التسليم؛ لأنّه ليس في صلب الصَّلاةٍ دُعاءٌ يُعْلَنُ به في التَسَهّدِ؟ 
فيقالٌ: هذا الحديث يكون دَلِيلَا عَلَ الاستثناءء أي أَنّهِ يُستتى منّ الدْعَاءِ ما 
جاءً في هذا الحديث؛ فإنه يقال بعد الصّلاة. 
مت ٠‏ #2 


(171) السُوَالٌ: ما هِيّ الأذكار ير د فَمٌ الإنْسَانَ بها صَوْتّه بعد الصَّلاةٍ 


ِّ 
3 


المكتوبة؟ وما رَأيكم ف قول ابن القيّم وشّبخه: إن الدّعَاءَ وان قبل السّلام 
وَالد كز بغر ؟ 


الجَوَاب: الأذكارٌ التي يز فَعُ الإِنْسَانُ صوئّه بعدَ الككتوبة كل ذِكْر يُشْرَعٌ بعدَ 
الصَّلاةِ؛ َ ثْبَتَ في الصحيح من حَديثِ ابنٍ عباس مدعنا قَالَ : كَانَرَفْعٌ الضّوتٍ 
الذّكْرِ حينَ يَنصرف النّاس م ِنّ لمكتوية عل عَهد الي تكله. كال: «وكُنْتُ أَعْلَمُ إذا 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى (77/ 544). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قَوْلِه: #وَمتكرٌ مَْمردكَ لمر © [النحل:٠7]»‏ رقم 
.)87/١/(‏ 


015 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


كه ا 


انصَرَ فوا بذلكَ إذا سمعته) َل ذَلِكَ علّ 
الصَّلاةٍ فإنّهِ جهَرُ به. 

وماق اه من أهلٍ العلم أنْه ًا كَانَ مهَرٌ هر به في عهل الب يك للتعليم. 
وأنه لا يب نش الوه بدالا نان 15 اقيق يردا خط لو كنا كل ااسادت شه 
بمثل هذا الأمر قلنا: تا للتعليم وإن النّاسَ قَدْ تعَلّمُوا الآنَ فلا تُشْرَعٌ هَذِه اسن 
لبَطَلَ كثيرٌ من السّنَنِ مبَذِهِ الطريقة. 

ثم قول. اد اكلام كذ أَعْلَمهُم بها يُْرَعٌ بعد الصَّلاةٍ كا في 
1 ص الققراء كك جَاؤوا يَشْكُون إلى الْنْبيّ يله أنّ الأغنياءة سَبَةٌ 8 فقال: 
ألا أخءه خركُم 4 َِيْءِ تُذرِكُون به مَنْ سَبَفَكُمْك» ثم ذكر لهم أن بشخو يكَروا 
ويحْمَدُوا ثلانًا وثلائينَ"» فَقَدْ علّمَعُ بالقول كلد 

فالصواتث ف هَذًَا أنه يشْرَعْ و الصلوات المكتوبة أن 6 06 يجْهَرَ الإنْسَانَ بكلّ 
ما يُْرَعفبها من كر سواء بلتَهللٍ أو بالتّسبيح أو بِالإسَْعْمَارٍ بعد السَّلامِ ثلاثاء 
أو بقوله: «اللّهّم أَنْتَ السَّلامُ وَمِئْتَ كّ السَّلام تَبَارَكُتٌَ يا ذَا الجلّالٍ وَالِكْرَ ام). 


ن كل ما يُشْرَعٌُ من ذكر في أذبار 


وأمّا ما ذَّكَرَ السَّائْلُ عن شيخ الإسلام ابنٍ تبِميّةا'' وتليمذه ابن القَيّم!') من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب الذكر بعد الصّلاة» رقم ))84١(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب الذكر بعد الصّلاة» رقم (017). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب الذكر بعد الصّلاة رقم (857)» ومسلم: كتاب الصَّلاق 
باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته؛ رقم (044). 

(©) انظر مجموع الفتاوى (77/ .)58١‏ 

(5) انظر زاد المعاد /١(‏ 04 و والصّلاة وأحكام تاركها (ص .)١167‏ 


فتاوى الصلاة 4 


أنَّ الدّعَاءَ قبل السّلام وَالذّكْرَ بعدّه» فهذا كلامٌ جَيّدٌ جدّاء ويَدُلَ عَلَيْهِ حَدِيتُ 
ابن مسعودٍ مقع يها دكر أن ال ةعم اتوت م م قَالَ بعد ذلك: 
١نم‏ لتَحَيَرْ مِنَ الدّعَاءِ أَعْجَبهُ إلَيْها!". فأمرٌ ال عَناصَكهولتََة” أن الإِنْسَانَ يدعو 
بعد التشهّدٍ مُباشرةٌ وقبلٌ السّلا م. وأمّا أن الذّكْر بعدَ السّلام مَلِقولٍ الله تعلق: مدَإِدًا 
عَصَيْسُمٌ ألصَّلوْءَ كأذْحكروا أله قِيلمَا وفعودًا وَعَلّ جْنُوِحكُمْ # [النساء:١٠1»‏ وعلى 
فكو بع الام كر ويكوة مات اللا عا هَذَا ما يمحن يفيه ليث 


َم ى 


وما يفضي ة القرآن: وكذلك المنى يقتضية أنْضا؛ لأنّ الُصَلِّ بينَ يَدَيِ الله عَرَسلٌ 


فيا دَامَ في صلاتِه فإنّهِ يُناجِي ربّه؛ كا أَخْبَرَ بدَلِكَ الب يكلا'2» وإذا انصرف وسَلَّمَ 
انصرفّ من ذلك فَكَيْفَ نقولٌ: أكثر الذّعَاءِ حينَ تَنْصَرفٌ من مُناجاة الله! فالمْقول 
يعض أَنْ يَكُونَ الذّعَاءُ قبل أَنْ تُسَلّمَ ما دْمْتَ تُنَادِي ربك تِارَدََيدَكَ. 

ل ل ا 
يَحمَهُْمَا أده 2١‏ الفبرات الي دل كر درك اوزكر ار ِ- جَّ أن الإِنْسَانَ 
يدعو بعدَ الصّلاةٍ أحياناء أ الوق كلا رذابا اناي اتن كل 


انْصَرَفَ من الصّلاةٍ رَفعَ يَديْهِ يَدْعُو فإنَ هَذَا لا أَعْلَمُ فيه سُنَةَ عن التي بَكلل. 
و5 كب 


))870( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم‎ )١( 
.)507( ومسلم: كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصّلاةء رقم‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاةء باب: المصلي يناجي ربه عَرَيَجََّه رقم (07*1)) ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب النهي عن البصاق في المسجد في الصّلاة وغيرهاء رقم 
.)661١(‏ 


مه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(177) السّوَالٌ: بعض الإخوة إذا انْتَهَى من الأذكار الواردةٍ بعد الصَّلاةِ 
الكتوبة يَذْرَعٌ في أذكار أُرَى من عَْليلٍ وتسبيح وتحميد» وتنا عل الل عو 
ركرتعام ينا تاها تبت عن رجور لله كله دير الصلواتء ولكنه يَقَولٌ: أنا 
أسْتفيدٌ من وَفْتِي فَأَذْكُرُ الله. فأنْكَرَ عَلَيْهِ بعضُ الإخوة صَنِيعَهِ هَذَاء وَقَالُوا له: 
للبلا ظار راو ل ما ردي اكول ل واوا زعي الف لزن 
هَذًا مالف لسن فأرجو منكم يا َضِيلَة السّيْح تَوْضِيحَ هَذَا الأَمْرء وما هُوَ الضابطً 
فق هَذًا؟ وما عَلاقةَ هَذِهِ المسألة بالبدعة الإضافية؟ وهل هيّ منها؟ 

لَوَاب: إذا زاد الإنْسَانُ عن الأذكار الوَاردةِء فإن كَانَ يَعَقِدُ أن مَذِهِ الزيادة 
مشروعة في هذا المكانٍ فَهُوَ مُبتدِعٌ» وإن كَانَ يَعتَقِدُ أن المَشْروعَ ما جاءث به السَّنق 
لكِنَهُ -ى) قَالَ الأخ- يُرِيدٌُ أن يَستَغِلٌ الوقتّء فلا بَأسَء لكن إن كَانَّ يحْسَى أَنْ 
يقني ادس بهء وأ يَستنوا هايمل فى عن للهلا يدي به جاهل» فقول 
له: افصِل بين هَذَا ومَدَاء أو عَلَ الأقلّ لا تَجْهَرْ | تَزِيدٌ عن الواردٍ حَنَّى لا يَعْت 
النّاسٌ بذلك. 

ور 


واانر ل 4 _- 2 1 ب 
(177) السّوّال: ما حُكُمُ رفع الصوت بالذكر بعد الصَّلاِ وهناك رَجُل 
م اد اي 5 حعية الل الاو القن لد ١‏ الال "الل م ا 
يُؤذِينَا برَفع صَوتِهِ ويقول: إِنْهَ رَأى الشيخ ابن عثيوِينَ يَرفع صَوتّه فَهِوَ يَفَعَل كم 
يَفْعا 6 
5 ذه 2 َّ .ااه ع 
الجواب: رفعٌ الصوت بالذَّكْرٍ بعدَ الصَّلاةٍ سَنَةٌ مَهُجُورَةٌ مع الأسَفيِه وذلك 
0 ب صلا - 5 َه ل سم و دعس ان 0 َ 
أنه ثبت عن النبيّ وَلِهِ من ححديثٍ ابن عباس وََإِيَدْعَنا قال: (إِن رَفعَ الصَوْتٍء 
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ه و دس 


بالخ رخبت يتصرف التأمس ون ااكتوية كان عل عه دلي يإ وثال ابن عباس: 
«كُنْتٌ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَ فو | بدَلِكَ إِذَا سَمِعْتَةُ)!". 
وفك لدت أخفيتا كيب صغِيرٌ عِبارَةٌ عن جواب سمي (تحقيقٌ الكّلام في الجَهرٍ 


0 


ِالذّكْر بعدَ السلام) وشو وسالة جيدة. 


1 


وعلى هذا: فالسنَة أَنْ يَرْقَمَ الناسٌ أصواتهم بالذَّكْرٍ بعدَ الصَّلاةٍ الككتُويّة» وإذا 
رَقَمّ الناسٌُ أصوائَم جِيعَاء لم يحص في ذَلِكَ تَشويشٌ ولا إشكال. 

صحبحٌ لو أنَّ واحِدًا من الناس رَقَمَ صوته وإلى جانبه رَجُلٌ صل قد يُؤْذيه 
بذَلِكَ لكنْ هَذِهِ مسألة خاصة. 

أما لو رقَمَ الناسٌ أصواتَهُم جميعًا؛ فإن الأصوات إذا اختَلَطّثْ لا توَثرُ عَلَ مَن 
سَمِعَها؛ لأن التأثيرَ إن يكونُ حين يَْمَرِدُ الصوبث. فِيُسَوْشُ عَلَ من حَوْلَهُ. 

والمقصوةٌ: الذَّكرُ الممَيَدُ حَلْفَ الصلواتء وَهَذَا واضِحٌ صَريحٌ جدًا بأن هَذَا 
كَانَ موجُودًا في عَهّدٍ الرسول كَلل. 

وأماقول م قال: إن مدا التي ل إذا 
الف فدهن "دفي يرول الضوض إلهه وكعكف تنه لو كاذ الراة يذلك 
التعليمَ لكان الرسولٌ وَل لا يُكَرَعْهُ للأَمَده بل يَقولُ لهم: سَبّحوا واذكّروا الله كذا 
وكذاء ويَسْتَعْنِي ذَلِكَء وفِعْلَا حَصَلّ هذاء عَلَّمَهُم عَِاصَكهوَتَكف فإِن الي 0-0 
قال لفقراءٍ الِّْاجِرِينَ: «مَنْ سَبِّحَ الله في دُبْرٍ كُلّ صَلَاةٍ ثانا وَتَلَائِينَ» وَحَيدَ الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصّلاة: رقم (841)) ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة باب الذكر بعد الصّلاة رقم (087). 


هذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


تلان وَتَكَائينَ» وَكَرَرَ الله تَكَانًا وَتَكَائِينَ قَْلِكَ يَسْعَة وَتَسْعُونَ وَكَالَ: تَامَ المئَةِ: 
ا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ ا شَرِيِكَ لَك لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَ كل سَيْءِ قَدِيرٌ 


و 


عفرت خَطايَاة وَإِنْ كَانَتْ مِثْلّ رَبَدٍ البَخر»”". 

فقد عَلَّمَ الناس هَذِهِ الأذكانء فلا حَاجَةٌ إلى أنْ نَرْقَمَ لصوت بهاء وتُشبتَ سَنَة 
من أَجْلٍ تَعْلِيم أمر مَعْلُوم. 

ثم تقول: هَبْ أن ذَلِكَ للتْلِيم؛ َإِنَّه إِنَّهُ تعليعٌ لأصل الذَّكْرِء وصِفَة الذَّكْرِ تعْلِيمٌ 
لأصل الذَّكْرِء وتعليمٌ لِوَضْفِه يعنى: ايكون - حَهدًا امد |: 

وعلى كلّ حالء فإن الَهْرَ بِالذّكْرِ بعد الصلوات المكتوبّة سُنَّهٌ كانت تُفعل عَلَ 
عَهدٍ النبيّ يك فيَْبَخِي لنا أن + ُحِْيَ هذه السّنَةَ التي أَمَاتها كثيرٌ من الناس . 

لووسعو 4 

(17174) السُّوَالُ: ما المَرْقُ بينَ قولٍ مَن يَقَولُ بعدَ الصَّلاةٍ المُرُوضَةٍَ لِمَن 
جَانبه: تل الله. وقول بعض النّاسِ عند حُلولٍ شّهْرِ رمضان والعيد: كلّ عام ونث 
بخير» وهل الُرْفُ يَدْحُلُ في ذلِكَ؟ | 

الوا كالول وهو ما يكونٌ بعدّ السلام مِنَّ الصَّلاةِ فقَدْ قال الله تعَالّ : 
#قإذا فيكم ألصَّلْةَ أذْصكرواأ الله قيئما وفعودًا وَعَل جَنْو ركم # [النساء:١٠]»‏ 
الل قر فد أَمّا الذّعاءٌ فلَمْ يرد عَنِ التي صل الله عَلَيْهِ وعلى آله 
وسلم ولاعَنْ أُضحابه. 
وأما قولُ القَائلٍ عندّ انتهاء الصيام وحُلولٍ العِيدٍ لأَحِيه: تفيل الله ما ومنكَ. 


3 


سر جيه عر 


.)041( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته. رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة ٠١‏ 


سس 2200 ل ل 0 1 2 و م 
أو كَلِماتٍ تَحْوَهاء فإن هَذَا قَدْ وَرَدَ عن بعض السَّلَّفِء فكانَ الواحِد منهم يقول: 
ا ال عم ديدي 763 ور وودو عت جرب نوس ل او اوعس اس 
قبل الله منا ومِنْكٌ. ورب يُكون لهَذًا أَصْلء قال الله تعالّ: #وَإدْ برهم برهم الْمَاعِدَ 


- 


أ ل ا --_ 


من لْبيتِ وَإِسْمَْعيلُ ينا نَصبَلْ ينآ إِنَّكَ أَنتَ أَلسََمِيعٌ الْعَلِيمُ 4 [البقرة:1؟١].‏ 
وأما دُخولٌ شَهرِ رَمضانً والتََّيةُ به» فلا أعْلَّمُ فيها أنَارَا عن الصَّحابَةِه ولكن 
رَوَى الإمامٌ أحمدٌ والنّسائيٌ أن الرسولٌ عَيْاسَكهواتَج كَانَ يُبشَّرْ أصْحَابَهُ بِقَدُوم 
شَهْرِ عقن اذا أخد مِنْ هَذِهِ البِسَارَةٍ جَوَارُ التَهْيئَه قَقَدْ يكون لذلِكَ مَأَحٌ 
ججسعوى هه 
(1776) السّوَالٌ: بعض الُصِلَّينَ إذا أَْبوْا صَلائم قالوا لبَعْضِهم: تَعَبلَ الله 
قَهَل هَذًَا تجورٌ؟ 
الجواب: أنا لا أَعَلَمُ ناهذا امت وهو أن المضلن تدعو بعضّهم لبعض 
ابول فرك أحسن. 
2 
1777 السّوَّالُ: هَل للإِنْسَانٍ أَنْ يجْهَرَ بِكُلٌ الأذكارٍ الواردةٍ بعد الصَّلاة 
المكُتوبة» أم يَهَرُ بَْضِهاء تَرْجُوبَيانَ ذلك؟ 
الجواب: لا أَعلَمُ ديلا عَلَ التَمْرِيقٍ بِينَ الْجَهْرِ بالتهليل» والحَمْتٍ في التسبيح» 
بل حَدِيثُ عبد الله بن عباس 62 أن رَهمَ الصَّْتٍ بِالذّْر جين يَنْصَرِفُ 


)١(‏ أخرجه أحمد »041/١5(‏ رقم .)844١‏ والنسائي: كتاب الصيام؛ ذكر الاختلاف عَلَ معمر 
فيه رقم .)5١١5(‏ 


هنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الْنّاسٌ مِنَ الكتُوبَةِ كَانَ عَلَ عَهْدِ الي يله وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: «كُنْتَ أَعْلَّمْ إِذَا 
انُصَرَّفُوا بذَّلِكَ إِذَا سَعِعْئُه”", ولم يحص شيئًا دون شيء. 

وهذا كان الأفضلٌ اله بالنّسبيح» والتهليل والتكبير» إِلّا إذا كان إِلَ جَنْبِكَ 
وجل ينطق ض صَلائه فإن الجَهرَ سَوْفَ يوه ومُشوّش عليه» فلا تفع ليذ 
بها أخخوك مسلب ما إذا كان النَّاسُ كُلّهم سَلّموا كلهم يَذُكُرونَ الك فاجهَرْ بالذّكر 
كلّه. أَما قِراءة آية الكْرْيِيٌ فلا تَجْهَرْ بها؛ لها قُرْآنْ والذَّكْرُ شيءٌ والقزآن سَيْءٌ آخرٌء 
وإن كان القَرْآن ؤِكُرًا باحْتَى العامٌ؛ كما قال تعَالّ: © إن ححْنُ نَرَلَنَا أليّكْرَ)4 [الحجر:ة]. 


-522 
17177 ) السُوَالٌ: طََ و ال يدين بعد بعدَ الصّلاة بِدْعَدَ مع 
أنه وَرَدَ أنَّ الدّعاءَ بعد الفَجْرِ لَا ير وأَرْججُو من قضيلتكم ذْكْرَ أوقاتٍ الدّعاءِ وأَشْهَرِ 


الأوقاتٍ لذلك؟ 

الجَوَاب: نَحْنٌ تَقولٌ: إن الدّعاءً بعدَ صَّلَاةٍ الفريضة أو النافلة غير مشروع» 
والأفضل أن يكُوَ دعاك قبل السلا ولكن يَقول السَائل: دور أن الذغاءيمة 
الصَّلاةِ لا 6 ولم يرد هَذَا عن ان لوسك والتكم» إِنَّا رَوِيَ عن الدى 
عَاضَكْولتَكم أنه سْيْلَ: أي الذَّعَاءِ أَسْمَمْ؟ قَالَ: ١جَوْفُ‏ اليل الآخرء وَدْيْرَ 
الصَّلَوَاتٍِ المكْتَوباتِ»'". وأدبارٌ الصلوات المكتوبة مَل هِيّ الي بعدّها أو هِيّ آخرٌ 
الصَّلاةِ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: اكتاب الأذان» باب الذكر بعد الصّلاة؛ رقم (841): ومسلم : كتاب الصّلاة» 


باب الذكر بعد الصّلاة» رقم (ى ة). 
(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات»؛ باب» رقم (599*). 


فتاوى الصلاة نفل 


اختلّفَ في ذَلِكَ أَهْل العلْم؛ والصحيحٌُ أنَّ الْرَاد آخِرٌ الصَّلاةِ ودَلِيلُ ذَلِكَ 
حديث ابن مَسعودٍ أن رَسُولَ ينه ل ذَكْرَ التَسَهّدَ قال: ١نُمَ‏ تكد مِنَ الدّعَاءِ أَعْجبَهُ 
ليه" فدلّ ذَلِكَ عَلَ أن ذُيْرَ الصَّلاةٍ الَّذِي هُوَ مكانْ الدّعاءِ هُوَ آخِرٌ الصَّلاةِ وما 
كان قبل التسليم. 

-و عت 45 

حت | الذكر والدعاء في الصلاة 

(1774) السّوَالٌ :مَل يَجُورُ أن يُدْعَى للوالدين في الصَّلاةٍ المُروضة؟ 

لجَوَابُ: الأولى للمُصَّلٌ صلاةً النافلة وصلاة الفريضة أَنْ يحص عَلَ 
الدّعَاءِ الوَارِدِ عنٍ الي كلك وعد أن يأ ى بداله أن يَدَعْوْ بزااشاء لنفييه أو لخد 
مِنَ المُمْلِمينَه في الفريضة وفي النافلة» ولكن إذا كَانَ الإِنْسَانْ مم الإمام فإنَّه 
ا ينْبَخِي له أَنْ يَتَأَخَرَ عن مُتابعةٍ الإمام مِنْ أجَلٍ الّعَاِِ مثلّا تُشَاهِدُه عند بعض 
انس فتَحِدُه يُصَلْ ف الأنام ويه كرد يل أن بدو انل الشخري 
توه الفا رق أ القاعة وا اكتزهنة اويا ورا تقهااغنا رعذ الريد قنالدة 
يَدْعو الله عَرَصَجَلًا 

تقول: هَذًَا ليس بصواب؛ لأنّك إذا كنت مع الومام فإنك امو باتباعه؛ 
لقولٍ نَبيّك مُحَمّدِ: «إنّا جُعِلَ الإمَامُ لِيوْتَمَ بو قلا تَتَِفُوا عَلَيه) ثم فَصَل النبيّ 
يلل ذَلِكَ بقوله: «فإذا كير كَبرَ فَكَبُدُواء وَإِذَا رَكَعَّ فَارْكعُواء وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم 
رهم ومسلم: كتاب الصَّلاةَ باب التشهد في الصّلاة» رقم ١5(‏ 5). 


هما دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


: حِدَهُ فَقولوا: ينا وَلَكَ الحَمْدُ وَإذَا سَحَدَ فَاسْحَدوا)7". 
أمّا الإنْسَانَ سل وختهفه لبوك ماه ف اليه وفي النافلق 
وله أَنْ يَدْعْوَ بها شاءً ل: لنفسه ولغيره منّ المُسْلِمِينَ. 
مجعو هه 


179 السّوّال: هَل يَتناقّ الدّعَاءُ بالأدعية القرآنية في السّجُودٍ ممّ النهي 
عن قراءة 0 في السَّجُودِ؟ ْ 

الجَوَابُ: تَبَتَ عن النَِيّ يله أنه قَالَ: «آكَا وَإِنْ مبِيتٌ أَنْ أَقْرَا القَرْآنَ رَاكِمًا 
أو سَاجِدَاء فَأَمَا الو َعَظَّمُوا فيه الرّبَّ وَأ 
اي أَنْ كات 0 


ولكن ارنا جا تان باعاروسن الفران لي حال الشخووومل أدجقوق' رين 
آنا في الدَيْيًا حَسَنةٌ وفي الآخرة حَسَنةٌ وقنا عذابَ النار» ريّنا لا تُرَغْ قُلُوبَنا بعد إِذْ 


ع سرج سر 


ل ل ل ال 
- بامائقاة د الدَّعَايَ وهذا لوكان تا جوانت ا قر ودَعَا بأدعية 
لمان فإن هنا لابات يفل قال تقة: ينا َا تُرِعْ قلوبّنا بعد إذ هَدَيْمَنا وعتالنا 


و 


الغ 


وي » يُرِيدٌ الدَعَاءَ لا التلاوة فإن هَذَا لا بأس به. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصّلاة رقم (9/77)» ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم )5١١(‏ . 


)١(‏ أي حقيق وجدير. 
[(69 أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم (86). 


فتاوى الصلاة يدا 


(170) السُّوَّالٌ: هَل يجورٌ أن أقول بينَ السجدتين: اللَّهُّمّ اغفرُ لِوَالِدِي؟ 

الجواب: نعم ويَجِبٌ أن تَعْلَم أن الصَّلاةَ قراءة وذكْرٌ ودعايٌ فالصّلاءٌ كلّها 
قراءة وذكرٌ وذعايٌ والمَاتحة تَناءٌ ودُّعاءةٌء كذلك الركوعٌ فيه التَسْبِيح ودعاء. ول ف 
الرركوع: سُبَحَانَ ري العظيم. 


ء 


وهنا أ 
30 يئين: 


أوَلَا: أنَّ الله أَمرَاءَ بهذا في القرْآنِ الكريم: ضيح يسو رَيَكَ العظيي # 
[الواقعة:974]» قال البى يك: «اجْعَلُوهَا في رُكُوعِكه)!". حيتكذ أَشْعِرُ نفْسَكَ إذا 
قُلْتَّ: سُبحانَ ري العظيم أنك تمْتل لأمر الله تعالى. 

انيًا: أنك مُتَبِعٌ لرسولٍ الله يلل؛ لأن النبىّ يك كَانَ يُحَظَّمُ الربّ في رُكوعه 
فيقولٌ: سبحا ري العظيم. 

فإذا عَلِمْنا ذَّلِكَ فإِنَّ الأفضل للإنسان أَنْ لي 

يندأ به أوّلَاء ثم يَدُعُو بها شاءً بين السَّجْدتِين؛ كَانَ النينٌ َك يَقول: درب اغْفِرٌ في 


© 


وو عه 2 عله - 
حب أن أَنبّهَ أنّك إذا قُلْتَ في الركوع سبحان ري ي العظيم فانتبة 


)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الركوع والسجود. باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» 
رقم (879). وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في الركوع والسجود. 
رقم (/881). 


افا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وَارْمنِي وَعَافِنِي وَارْرُقنِي وَاجُرْئني)7", فحَافِظ عَلَ هذاء ثم إن شِئْتَ فَادْعٌ لوَالِدَيْكَ 
ولا مَانِعَ» وفي التشهدٍ الأخير أَمَرَنا النبّ يكِ أن تستعِيدَ بالله من أَرْبَع: من عذاب 
تع ود كلاب التروس وذ الخ انج ومن 3 سبي الخال "اورقا 
النبيٌ علد صَكؤةآلتَآث. بعد أنْ ذَكَرَ التشهدً: ١نم‏ تحير مِنَ الدّعَاءِ مَا ضّا)9. 


وإذا قَرَعْتَ من التشهّد فيَجورٌ أن تَقول: الله ارَزقنِي سالة لب لأن 
النبيّ كي قال: ١نم‏ تَكَيرْ مِنَ الدّعَاءِ مَا شَاءَ. ثم إن نفس الدعاءٍ ولو في ا 
الدنيا عِبَادة يعني أنت إذا قُلْتَ: اللهمٌ ارْرُفْنِي سَيّارةَ قَحْمة وارْرُفنِي بَيْنَا وَاسِعَا 
وَارْرُفنِي مَالَا كثيرًا طَيّباه وما أَشْبَه ذلكَ» فَهُوَ نفسّه عِبادةٌ؛ لأنْ دُعاء الله عَرَيلٌ 
عِبَّادة. 


جت- 4 
(0741) السِّوَالٌ: هَل يجورٌ الدعاءٌ للوالِدَيْن في الصَّلاةٍ المفروضة؟ 
الجواب: نَعَمْء يجورُ للإنسانٍ أن يَدْعْرَ لِوالِدَيْهِ ولتفسِه ولغيره مِنَ المسلمينَ 
قْ الصّلاة 5 المفروضة والنافلة؛ لحِنِ الأَوْلّ كم قلتٌ من َبْل- أن تحافظ عَلَ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الصّلاة» باب ما يقول بين السجدتين» رقم (7585)» وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصّلاة» باب ما يقول بين السجدتين» رقم (898). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب ما يستعاذ منه في الصّلاةء رقم (/08). 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم 
(870)» ومسلم: كتاب الصَّلاة باب التشهد في الصّلاة رقم .)4٠7(‏ 


فتاوى الصلاة /7ا١1‏ 


الدعاء الوارد» فإذا أَحَبٌ أَنْ يَزِيدَ ويَدْعْوَ بها شَاءَ فلا حَرّجَ عليه 
لوعو 
(1745) السّوَال: إذا ب شَّرَ الإنْسَانَ بتِعْمَةٍ وهو يُصَلٍ هَل يم قولُ: الحمدٌ لله؟ 
الجواب: إذا بُشّرَ الإنْسَانَ بنِعُمَةٍ فلا بَأْسَ أَنْ تقول وهو يُصَلِّ : الحمدٌ لله» وإذا 
أَصَابَكَ رع من الشيطانٍ وقَتَحَ عليكَ باب الوَسَاوِسء تَستَعِيذُ بالله مِنْهُ وأنت 
تُصَلٍ؟ نَحَمْ وأنتٌ تُصَلٍ . 


٠.‏ رعو 2 1< 0 ل ترا 3 70 0 و 
إذن تأخذ من هذا قاعِدَة وهي: أن كلّ ذِكْرِ وُجِدَ سَيَبه في الصّلاقِ 5 


فز 


ارو ا خرارت يت انان هاس ال واونة 1ك مياه | جاب الموَدّنِ() 
-وشيخ الإسلام ابن تيه يَقُولُ بها- أنا في تفي منها شيءٌ؛ لأن إجابة الموّذنِ 


طويلة توجب فال الإِنْسَانٍ في صَلاتِه انَشِعَالَا كَثِرًاء والصَّلاة لها اد 
ا يخي الانشغال عَنْهُ. 


وه سس 


وأقولٌ كذلك: تر تر وف الو رار يت 

ف بل قد نقول: إِنَهُ أكترٌ؛ لأنك 5 7 تتَمَنمُ الآنَبتِعْمَةِ الله وجزاء هَذِو التّعْمَةٍ الشّكْقٍ 
ومن الشْر إجابة لو فيب الوذْنَ ولو عنْتَ أله ولا حرج عليك في هداء 
5" وكا «اللْهمَ َب ب هَذْ الدَّعْوَةٍ 
لتَامَ وَالصَّلَاةٍ القَائِمَة آتِ مُحَمَّدَا الوَسِيلَةَ وَالمَضِيلَة وَابِعَتْهُ مَقَامًا تَحْمُودًا الَّنِي 


0 


.)7 3707” /0( الفتاوى الكبرى, لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)5315( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء» رقم‎ )١( 


هفطا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وإذا سَمِعْتَ الموَذنَ وأنتَ في بيتٍ الْمَلاءِ فبَْتْ الخَلاءِ لَيْسَ مَوضِعٌَ ِكرِ» لكن 

قال الإمامٌ أحمد: (إنه يِيبُ بِقَلبه يعني: يُتابع بقَلْبه» ولا يَنْطِقٌ بلسانه)'" . 
لووس عت 

(؟178) السُوَالٌ: ما حُكْمُ قَوْلٍ المصَلّ وهو في صَلاتِه: (سُبْحَانَك) حِينَ 
يَسْمَعٌ آياتٍ التعظيم لله جَزَُوََاء نحو قوله تعال: «وَهُوٌ الْعَرِيرٌ الْحَكيم » 
0 وغيرها من آياتٍ التَعْظِيمء وما هُوَ الضّابطٌ في ذلك؟ 

الجواب: لا حَرّجَ في هذاء إن 00 ا قلا إشْكالٌ في هذاء يعني 
مهد فإذا مر بآرة فها تَْظِيم الب ع يِجَنّ فقال: سبْحائَكَ. لكنْ إذا كَانَ 

يَسْتَمِعٌ إلى الإمام فَهَلُ ‏ كولة انك أو فيك 


بصي 


أقول: الأضل أن يُنْصِتَ؛ لكن إذا كَانَتْ ِو الكَلِمَهُّ َسْتَوْحِبُ ضور قَلْبِ 

ولا تَشْعَله عن استاع قراءة إمامه فلا تأمن بها. 
وق سس ك٠‏ 5 

(1744) السَُوَالٌ: في آخر سُورَةٍ التِنِ قَوْلُ الله سْبَحَاتَهوتَعَالَ : 9# أَليس أمّهُ باحك 
لحتكيينَ * [التين:8]» وفي آخر سُورَة القيامّة: فايت : دَلِكَ بِعَدِرٍ عل أن ع الوق »* 
[القيامة:٠]»‏ هَل كجوز الردٌّ في أَنْناءِ الصَّلاةٍ ب(بلى) أو لا؟ 

الجواب: إذا قال: « أََنْسَ أَمَهُ مَك لَكيينَ 4؟ فالجواب: بَلء فقَل هكذاء 
ولو كُنْتَ في الصَّلاةِ وكذلك: ينس دَلِكَ بقَدِرِ عكَ أن يِىَ ألوْنَ4؟ قُل: بَلَ وأنتَ 
صل 


() انظر كشاف القناع عن متن الإقناع» للبهوتي /١(‏ 51). 


فتاوى الصلاة لخدا 


وأحَذد هذا الجواب من قول الله تعالٌ: #أوَلِْس الَزِى حَلَقَ السَمَوتِ وَالأَرْضَ 


ا الل ا # [يس:١81].‏ 


ومن قوله تعال: #أولز يرو أن أَمّهَ الى حَلَقَ السَّموتِ وَالْارْص وَلَمْ يعى 
بحَلْقَهنّ يمر ع > أن نحى الْموقّ بل إِنّهُ 0 شي قر 4 [الأحقاف:71]. 


المهٌ أنك إذا مرت بك هَذِوِ الآيةٌ وأمثائًاء فقل: بك. نحو: « ألْتَسَ لَه 


دن 


عبَّدَه4 [الزمر:9]؟ بَل . وكذا: #أَلِيّس أسَّهُ بِعَرِيز زى أَنِمََاٍ #* [الزمر:97]؟ 1 


لدعو 


5 ٠-2 -- سج‎ 


)١1786(‏ السُوَالٌ: ما حُكُمُ الذّعاءِ في الصّلاة لمي الله العَرَبِيّه خاصَّة إذا 
عفنيو قل لخي الل اليه 

الجواب: الدَّعاءٌ بغير العَرَيية من شَخْصٍ لا يَعرف اللْْةَ العرَيهَ جائرٌ سواءٌ 
في الصَّلاقَ أو عل 1 الصَّلاة؛ لِأنَّ هَذَا دغل لني لا يَعرفٌ لتر بحي 
مكلف أنه تَنْسمًا إلا وَسَمَهَا © [البقرة:145]. 

فإذا قال قائلٌ: تُعلَّمُه. قلنا: وإذا عَلَمْتَهُ الألفافء وهو لا يَعْرفٌ المعانَ فم 
الفائدة. 

وعلى كل فالدعاءٌ يتجوز للإنسانٍ أَنْ يَدْعَوَ الله تعَال بِلِسَانِهِ أي: بلسانٍ الدَّاعِي 
بالل ارك | واعيو الب وأما القرْآنُ فلا يجو أن يَنْطِقٌ به أَحَدٌ إلا باللّعةِ عرب 
عَلَ كل حال. 


0 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وأما الأَدْكَارٌ الوَاردَمٌ فهزه إِنْ تَعَذْرَ أَنْ يَتَعَلَّمَّها بِاللَعَةِ العرَبيّة» فلا بَأسَ أن 
يَذْكْرٌَ الله بلسانه» لكنْ -كى تَعْلَّمُونَ- لَفْظُ الجلالة مثَلًا لَا يُمكِنُ أَنْ يحَوَّلَ إلى غير 
اللَعَةِ العرّبيَّه وإذا لم يُمْكِنْهُ فله أَنْ يَدْعْوَ بغير العَرَبية. 
فصارت الأقسامٌ ثلانهٌ: 
ءِ 00 اس و رع 
الأول: ما لا تجوز إلا بالعَرَبيّة وهو القرآن. 
الثاني: ما يجوز بِالعَرَبيّة وغيرها يمن لا يس العَرَييّهَه وهو دُعاءٌ الله بها ليسّ 
ادا 
. > ه 000 ا ات اجيم ل لان 
والثالث: الدعاءٌ بالوارد» كالأذكار ونّحُوها نقول: إن كَانَ قادرًا على العربية 
07 2 هم راس ع و 
َلْتَكُنِ بالعرَبيّق وإِن كان عاجزا فبلغته. 
سس سق > 
2 7 0 ا 8 2 2 ل 
(10785) السُوَالٌ: نَسمَعْ تعض المصّلين يقول عندما يقرأ الإمام الاية: #ألِيس 
اس دس رم م بر مور + د 4 أ ره م في 2 2 عو 
ذَلِكَ بِعَْدِرٍ عَلكَ أن ع الوق » [القيامة: ٠‏ 5]» يُقول: بل» ويرزفع من صَوْتِه شيئًاء فّ] حكم 
ذلك؟ 
ا 0000 حجان و ا 00 رم > بير 
الجوّاب: يُقول السامع والتالي عند قوله تعالى: «ألسَ دَلِكَ بَِدِرٍ عكَ أن مخ 
20 . - اممو وس 14 - رم 00007 
لق وقوله تعال: « يس أمَهُ مَك لَلَكيِينَ 4 [التين:]؛ يَقولُ: بَل؛ استجابةً لهذا 
الشَّوالِء والله هْوَ أَحَكَمْ المَاكِمِينَ حِكمة وحُكً)ا. لكنّ المأموم لَا يَرقَمُ صَوْئّه بذلك؛ 
1 .له 1-2 - 000 2001 
ملا يسوّش عل مَن حَوْله من المصَلِينَ. 


0 


فتاوى الصلاة ذا 


20 


/ا4/ا١)‏ السُوَالٌ: ف قول الله تعال: # إِنَّ الله هَ وَمَكِحكَبَه. يِصَلُونَ عل الي 
يكم ال َامَنُوا ا أعليِهِ وَسَلَمُوا شَلِيمًا»* [الأحزاب:4]05 إذا كَرَاً الإمام هذه 
الآية» مهل يُصَل المأمومٌ عَلَ الرََسُولٍ يكو 

الجواب: إذا أمكَنَ أنْ يُصَلٌّ عَلَ التي كل بدُونٍ أَنْ يَنشَغِلٌ عن استاعه 


1 


لقراءةٍ الإمام فلا بَأْسَء أَمَا إذا كان يَسْعَلّه عن استماع قراءةٍ الإمام أو يُوحِبُ 
التشويسٌ عَلّ من عَوْلَه فلا يَفْعلُ. 
وججعو > 
١17848‏ ) السُوَالٌ: عي امن المضلين قالطلاو إذا 
تعالّ: ##إياك مَبِحَدُ وَإِيَآك مسْبَعيتٌ ضيه قال: اسبَعنًا بالله؟ 
الجواب: هَذَا لا أَضْلَ لَه لأنَّ الَمْرُوعَ للمأموم إذا قَرَأإمامهُ الفاتحةَ أَنْ يقولٌ 
عند انكهاتها: آمين::وأمًا أن تقول : انتما بات 5 بي عنها قولٌ الإمام: لإِيّكَ 
تَبِْدٌ ويك شْتَعيت # [الفاتحة:ه]» أن مَعْنَى: #إيّاك سبد وَإِيَآك نْتَعِيت # 
[الفاتحة:ه] طَلَّبٌ العَونٍ من الله عَرَبَجَلّ. 
2-5 
(104) السوَال: ماحُكُمْ صَلاين عل ال إبراهيم وموسّى -عليهم الصَّلاة 
والسلام- عند آخر سُورَةٍ ##سَيّح 4 [الأعلى:1]» وهل بطل ذلك الصَّلاةَ وهل هو 
د 
الجواب: لا أَعْلّمْ أنه وَارِدُ أَنْ يُصَلّ عَلَ نَبِيّ من الأنبياء عند ذْكْرِه إلا الي 
يلل فَإِنْهُ ورَدَ في السََّنِ عن أبي هْرَيرَةَ يعن أن النبيّ يكهِ صَعِدَ ادر فقال: «آهِينَ 


وان 


هذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


آمِينَ آمِينَ». قيل لَهُ: يا رَمُ ا 01 هَذَا؟ فَقَالَ: ١‏ «قَالَ لي جارد : رَعْمْ 
ف ره ده كه تدس 1ه وة. أ ىس 0 
نف عَيْدِ أَدْرَكَ أَبَوء أذ أ وا ع قال: رَغْمَ أنف 
مره 0 0 و6مه 7 ِِ وو 7 
عَيْدِ حَخَلَ عَلَيْهِ رَه تضاف ل زغار لَه كَقلْتُ: آمِينَ. نم قَالَ: َضِمَ أب ام مرئ ذْكِرْتَ 


ا قَقَلْتُ: آمِين)( 0 صَلّ وسَلَمْ عليه واجْعَلْمَا من 
يَدْخْل اله بوالِدَيْهِ واجْعَلْنا من يُغْمَرٌ له في هَذًا الشسّهْر. 
جه 5 


عه 


)178٠(‏ السُوال: : سمَعْ بعض النامسٍ بعد تام الإمام لقَرَاءةَ سورّة َةِ (الاعلى) 
يُصَلٍّ عَلَ إِبْراهِيمَ ومُوسَى -عليهما الصّلاة والسلام-. فَهَلُ هَذَّا صَحِيحٌ وهل يق 
للإمام إذا سَِعَ أَحَدَا مِنَ الأمُومِينَ أَنْ ينْكِرَ عليهِمْ ويقولٌ لُمْ: إن هَذَا قَدْ يكون 
كَلامًا في الصَّلاة أم ماذا؟ أَرْجو إِفَادَتَنا. 

الجواب: لَيْسَ مِنّ الس أَنْ يُصَلَ عليهما إذا حَتَمَ هَذِهِ السُورَة لكِنْ لا يُنْهَى 


ساك بس لان 


الإنْسَانَ عن ذلِكَ لأنه عِبَّارَةَ عن ذُعاءٍ بالصَّلاةٍ ة والسّلام على بدن مِنْ أنبياء الله 
وليسّ خخطّابًا وليسّ كَلامًا حتّى يُبْطِلَ الصّلاةً. 

لكنَّ السؤالٌ عند آية :المآ والتَعَوّدَ عند آيْة الوعيدٍ في النوافل سن وفي 
الفرائض جائرٌء فالنوافل يَنْبَضي لك إذا مَرَرْتَ بآيّة الرَّحْمَةِ أن تسألء وإذًا مَرَرْتَ 
بآيّة الوَعيدٍ أن تَتَعَوَّدَه وإذا 00 بآية : التنريج ا َسَبّحَ | كان ابي كله يفْعَلٌ 
ذَلِكَ في التّهَجَّدِه وأما الفَرائِضُ فَإنَّهُ ا ا ولك ا ساك 
مه أن يَمْعْلّه: 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات؛ باب قول رسول الله َه رغم أنف رجلء رقم (55ه”7). 


فتاوى الصلاة نحن 


(1791) السّوَّال: مَل يبور الدّعاءٌ عَلَ أَحَدٍ النَّاس مَعَ ذِكْر اسْمِه في الصَّلاةِ؟ 
وَهَلُ يُبْطِلٌ هذا الصَّلاةَ؟ 

الجوّاب: نَعَم يجوز الدُعاءٌ لشَّخْصٍ بعيِْهِ في الصَّلاقِ ويجورٌ الدّعاءٌ عَلَ 
ا ل لل 


3 


6٠ 3 2 7‏ | > 1 3 هه يكوه رك 0 و2 5 5 2 ا َس 
وعلى آله وسلم, فإذا قلت مثلا: الهم اغغفِرٌ لأبي فلانء أو لأخي فلانء أو اللهِمّ 
و كيه َه ٠.‏ ع م َ عل وما دعان امزة الاب ماو 12 0 2 21 
اغَفْرُ لفلانٍ من الثاس.ء فلا بَأْسَء أو إذا أَرَدْتَ أن تَدْعوَ عل شخص معَيّن لَىّ 
نم .م برص . 0ه وح ع ب عا ا كل ا حي عاك زه 0 
ل ا ا ا 
لهم العَنّه لأنَ لَعْنَ الحىّ حَرَاءٌ؛ فإنَّ الرّسُولَ عَآصَكاةاتَك لا صَارَ يَلْعَنُ أَقُوامًا 

1 ٍ ل هه ل أو 10 


بأَعْيئِهم قَالّ الله كان 2 ليس للك مِن الامر سّئء و سوب عَلِبِيِم أو عَذْبَهُمْ دَإِنّهُمْ 


ظلَلِمُوتَ* [آل عمران:17]174) 


05-0 
الس 


واللعنةٌ هِيَ الطردٌ والإبعادُ عن رحمة الله» وما نَدْرِي لعل هَذَا الي كان عَدُوًا 
للمُسْلِمِينَ يكون فيا بعدٌ وَلِيا للمُسْلِمِينَ. 
توق كي 65ب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب # لسن للك مِنَ الْأَمَرِ هَيَهُ 4 [آل عمران:178]) رقم 
(:1حكهة). ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب استحباب القنوت في جميع الصّلاة 
إذا نزلت بالمسلمين نازلة» رقم (51/5). 
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حت | القنوت: 
(1785) السُوَّال: أناسٌ من العلماء يَنْهَوْنَ عن الصّلاةٍ على النبيّ يد في نباية 
دُعاءِ القنوتء أَرْجُو تَوضِيحَ ذلكَ. 
الجوابُ: الصَّلاةٌ عل النبّ كك في دُعاءٍ القنوتٍ لم تَْبْتْ عن الرَّسولٍ ملك 
ولكِن لا أَرَى حرجا أَنْ يُصَلّ عل النبيّ َل في نباية دعاء القنوتٍ؛ لأنَّ الصَّلاةَ على 
النبّ بك من حقّه عليناء وهِيّ دُعاءٌ على ترط ألا يَعْتَقِدَ الإنْسَانُ أن الصَّلاةَ عليه 
في هه الحالٍ من الأمور انور وإنا يصَل عليه لأنّ له حفًا عليه ولأن كحم 
الدعاء بالضاحة علمة الامو ا وإن كَانَ قَدْ تقول بعضٌ الناس: إن 
الصَّلاةَ عَلَ النبيّ يكِةِ في آخر الصَّلاةٍ صلاة عليه لجميع الدعاء. 
وج ع5 
(؟79١)‏ السّوَال: وَرَدَ في ذعاء إفطار الصائم: اذهب الما وَابِتَلّتِ اروف 
بتي الأَجْرٌ إِنْ شَاءَ الله" فَهَل هَذَا نَابتّ عنْ 1 ل الله صَِأتَمعلَوِوسَ؟ 
الجواب: هذا حديث مشهورٌ؛ لكِنْ ليسّ في كل صومء إنّا هُوَ في الصوم إذا 
طَالٌ النهارٌ واشتدَ الجر فَإنَّه إذا أَفْطرٌ يحِدٌ هذا: يدهي الظماأ َكل اروف 
والأجرٌ عند الله عَرَبَجَلَِ لكِنْ في أيامنا عَنء لا تقول هذا الدضاف لو فلن دعت 
القنماء عاذ لقال 0ا؟ زان لااستعاء ا ل الى لنا: الل العزو و ل ل 
يتن تل أ ما إثابة الأجر نَحَمْء ولا شَكّ في ذلكَ» نسألٌ الله أنْ يُثيينا 
الأجورء ولهذا ظَنّ بعض الناس أنَّ هَذَا الذّكْرَ يقال في كل صوم؛ ولكِنّه خطأ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصوم. باب القول عند الإفطار. رقم (/اه73)., 
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آذ الح عل اه انوروك لش سيت لا نك النيكرل ذفنت الطماء وابتلتِ 
العروقٌ وهو لم يَكَنْ ظمآنَ. ولم تَكُنْ عرُوقه يابسة. إذن متى يُقَالُ هذا؟ يُقَال في 
شِدَّةٍ الحرٌ والعطش. 
سوق سعات- 5 

(1794) السّوَالٌ: ما حُكْمْ الجهر بالصَّلاة عَلَ الب يكل بعدَ الَنُوتِ وغَْرِه؟ 

الجَوَاب: لا شَكَ أنَّ الله تعالى أَمَرَ بالصَّلاةِ عَلَ الي يلِ في كتابه» وأن 
الصَّلاء عَلَ التي يِ من آداب الدَحَاءء فإِئّها خاتةٌ الذّعَاءِ وفاتحته ولكنّ الصَّلاةَ 
َلَ اليكل في القدُوتٍ يَرَى بعض العْلّاءِ تا غير مشر وعةٍ» ويقول: إن القنوت 
ذِكْرٌ من أذكار الصَّلاق وإنَّ الصّلاة عَلَ الي يكلِ في الصّلاة تكونُ في آخر الصَّلاةِء 
فإِنّنا في التشهّدٍ الأخير نُصِلٍ عَلَ النبِيّ يلل مع أَنّنا تَذْعو في أَنْناءِ الصَّلاةِ بين 
السَّجْدَئَينِ وفي السّجودٍ ولم يَرِدْ عن الب عَنداصَكَولتَكِ أن الدّعَاء في أَنْناءِ الصَّلا 
ْنَم بالصَّلاةٍ عَلَ الت يكل وإِنَّا الختامُ بالصَّلاةِ عَلَ الب يلكِ يكونُ في آخر 
الصَّلاةٍ في التشهدٍ الأخير. ويَرَى الفقهاءٌ يَحَهُرآمَ أنه يَصَلٍ عَلَ النبىّ يل يتم بها 
دُعاءً القنوت. 


81 


ورَأَبِى في هَذْوِ المسألة أن اتَّحادٌ ذلك عَلَ سَبيل العِبّادَة والمداومة لا يَْبَخِي؛ 
لأنّه لم ينْبْتْ عن الرَسُولٍ عَلاصَكاوَلتَ وأمًا فِْلّه أحيانًا فأرجو ألا يَكون به بَأسٌ. 
وت 57 
ا ااا ات ا وس مك ل سيره مسو و م2 
(1796) السَّوّال: هَل مَعْنَى قول الله تعال: ##يتاما الَذِينَ اموا أذكروا اله 
ذا كيرا * [الأحزاب:41]» أن أقول: (الله الله) أو أقولٌ: (هو هو)؟ 


اهلقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الْجَوَاب: قال الله تعال: #يكأيها الَدِينَ امنوأ أذَكْرُوأ أله ذكا كيرا *. وذْكْرُ الله 
جل يكو ن بالقلب. ويكون باللّسانِء ويكونٌ بالجتوارح. يَكون بالقلب وحدّه. 
َبِاللْسانِ وحدّه وبالجوارح وحذها. 


0 


آما الذّكة بالقلب» فهر الننةه فى أسباوالله وصنفايه وآياية الكوديّة والشرعية 
وَهَذَا ذِكرٌ. 
وأمًا الذّكْرٌ باللسان, فَهُوَ التسبيحٌ والتهليلٌ والتحميدٌ والتكبي وقراءةٌ القَرْآنء 
قر ل يقرت ِقرّبُ إلى الله حت الأمرٌ بالمعروف والنهيّ عن الممكر يُعْتَْدُ من ذِكْر الله 
فذكرٌ 7 لان كل قَولٍ يقَرّبٌ إلى الله. 


وس ع 


وإذا قُلْنا: كل قول يُقرٌ دب إلى الله؛ صار لا بد أن يَكُونَ هَذَا اقول مَأَثُورّا يعني 

جَاءَتْ به الشَّرِيعةً. وعلى هَذًَا يخْرَحُ ذِكْرٌ الصّوفِيّة الذين يُقولون: (الله. الله الله الله)» 

فهذا لَيْسَ ذكراء وأقبحٌ من ذَّلِكَ قوشّم: (هو. هوء هوء هو). 
عل كل حلي ا ا و ع 


2 2 3 م ثس# 2 2 دو 1 رس مره 


فَأَعلر 


2 


5 ل إله إلا هْوَ الْمَبيرُ الْمَحكيمٌ بويا داريو اياي 


ص 7 
ل 


عائدٌ عَلَ ما سَبَّّ» ولَيْسَ كَيْكًا مُستقلاء فالذّكْءْ بِكَلِمةِ: (هوء هو) أو (الله. الله الله) 
توه 


إيما 


» فالذكرٌ لا بذ فيه من حملة مُفيدة: تَسْبِيحٌ» أو تَحْمِيدٌ أو تَكْبِيتٌ أو مَبليلٌ 


والذّكْد بالجوارح: كل فِعلٍ يَتَقرّبُ به الإنسان إل إلى الله فالرّكُوعٌ ذِكرٌء وَالشجُوُ 


-ه 


ذكزء وا لقيام في في الصّلاةٍ ذكرّء والقعودٌ في | كد 345 كلها دك بوهذا تشقن 
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عد 


الصَّلاةٌ ذكراء قال تعالّ: # تل 0 ِلِكَ ين الك وَأَقَمِ الصّكلزة إرّت 
الكو تن عن التخككك والشكر َلك موحد ميملك ما تون 4 
[العكبوت:45]» أي ل فيها من ذكر: ال أي وأحظم» وهي تحتول -كيا مو علو ة- 


بَقِيَ علينا: هَل يُمِكِنّْ أَنْيَكُونَ الذّكرٌ باللسانٍ وحدّه؟ 

تقولة يبك أن كرت الذكرواللضاة وعدن اراراانلي وعَفْلةٍ 0 
وَهَذَا يَقَعُ كَثِيرًاه فكَثِيرًا ما يَذّكُرٌ الإنْسَانْ ريه :وهنو خافل في قلبه. لكنه مقر وإنا 
قْنا: مع الإقرار بالقلب؛ لِيَحْرُجَ بذَلِكَ كر المنافق» فَالنافِقٌ يَذْكْرٌ الله سان لكنّ 

وافرض أنك الآنَ بعدّما سَلَّمَ الإمامُ ين الصَّلاةٍ أو سَلَّمْتَ أنتَ فَبَدَتَ تقولٌ: 
شبحاا اله شبحان ال وأنت تلفت يي ون الا نط أن راح وكن جات فأنت 
تذْكُرُ الله بلِسانِكَء لكنّ الحقيقةً أن القَلْبَ مُتعلقٌ بالذين يَذْهَبونَ ويجيؤونَ» فمَلبْكَ 
الآن فَارِعٌ من الذّكر غافل» وإنما اشتغل بالذاهِيينَ والراجِعِينَ» وبغير ذلكء وَهَذَا 
يودي إلى نص كبير في الذّكْرِ. ولهذا يخي للإنسانٍ أَنْ يحْرصٌ غايةً الجرص عَلَ أَنْ 
يَكُونَ القلبٌ م مُوَافِهَا للْسانٍ في ذِكْرٍ الله. 

أما 7 ري ا 5 

وإننا نَنصَح الأحّ السَّايْلَ إن كَانَ 00 هَذًَا الذَكْرَ بتفسه -أَعْنِي الل الله) 


.6 إن 


ا و (هوء هو)- أَنْ يُقِلِمَ عنه وَأَنْ توب إلى الله» وَأَنْ يَذْكْرَ الله ا ذَكَرَُ ييه صَلّ الله 
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َل وَعل له وَل وإ كيم من أحد أنهيَْعلُ ذلك ينصح وي له» وقد 
قال الب َه َكامُوات1م.: «لأَنْ خَى يلك وجل وَاحِدٌ َ 0 مِنْ ثم التّعم"". 
وقال النبِنُ ككللة: الوا مَؤْنَاكُمْ لا إِلَهَ إلا الله" ول ينا : لقنا موتاكم 
(هوء هوء هوء هو). وقال: «مَنْ 0 | لَه إلا الله دَكَلَ الَنَّه)”". 
3 0 2 
جي و : لا إله إلا الثه”*)» ما قال له: 
(هوء هوء هو)» بل قال: لا إِلَه إلّا الله فهذه هي الَّتِي تُتَجّي قائلها من النار. فلذلك 
ينبي له إذا كَانَ يَعْرِفٌ أحدًا يَفْعَلُ هَذَا الفِعْلٌ أَنْ يَنْصَحَهُ ويقول: والله لو مُث عَلَ 
هَذَا لْتَّ عَلَ غير الفطرة. 
و٠‏ 2 


1943 السوَال: تلاح أن بعض الإخوة ني دُعاء العنُوتِ يقولون عند كر 
الله تعال: (متقائك)بركدلك أقوال أخْرَّى مثل : (حمًا) و(تَشْهَد)» ف حُكْمُ ذلك؟ 


2 


الجواب: الظاهر أن نَّهَذَا لا بَأْسَ به يعني: : إذا دعا الإمام في القنوتٍ بدعاء 
ل ينض التسبيحٌ فلا بَأْسَ أن يُسبّحَ المأمومٌ حلفت الإمامء فإن في حديث ده 
522 البَىّ بك كَانَ يُصَلٌّ من اللَيْلء وَكَانَ إذا مَرَ باية تسب 


,)79447( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب دعاء التي يك الناس إلى الإسلام والنبوة» رقم‎ )١( 
.)71٠5( ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبى طالبء رقم‎ 

.)417( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب تلقين الموتى لا إله إلا الله؛ رقم‎ )١( 

() أخرجه أحمد (7*/ ”2777 رقم 0775 77). وأبو داود: : كتاب الجنائز» باب التلقين» رقم .)”1١157(‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث لني كِ أسامة بن زيد. رقم (741/7)) ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله رقم (45). 


فتاوى الصلاة 11 


سبح" فإذا قَالَ الإمامٌ: إنه لَا يَذِلَ مَنْ 0 ٌ - عَادَيْتَ. فقال المأموم: 


: 


(1799) السُوَالَ: بعض الأَيمّة يُطِيلٌ دُعاء القنوتٍ كَثيرًاء ويُكْيِرُ من الرّقائق 
ليَسْئَلِنَ القلوبٌ» ويَسْيَدرٌ الدّموعَ» 0 أن الصكف يُعائون عن طول القيام. 000 
يَعْضَهِ َعْضَهُم ربما ترك المَسجِدَ مِنْ أجل طُولٍ قِامِهِ في قُنوتِه فا تَوجِيهُكَ وفقَكٌ الله؟ 
سدم وديا 6 

الجواب: الذِي أَرَى في القنوتٍ أن لا وَكْسَ ولا شَطَطَ يعْني: لَا تَقَصَ 
ولا زيادة فَالاعِيَدَالٌ ف الأموز خب وخيذ الامو لوال ل رم الناس من 
ع القلوب بالأذعية المتتوعة التي يتوعهًا إما في وَقَمَةٍ وَاحَدَةٍ أو في لَيلَةٍ دُونَ 
لأَخْرَى» ولا يُطِيلٌ عليهم. وقد بَلَمَنِي أنَّ بعضٌ الأكمة لع عن يناو ارين ذفينة أ 
أكثر في دعاءِ القنوت» ولعي أيضًا أن بَْضَهُم يعلْ شعاء انوت خطبة جوع 0 
َهَذَا لا شَّكَ أنه لا ينبني اللهُمَ إلا أن يَكُونَ م ل 
معهم أحد وانَمَقُوا مم الإمام عَلَ هَذِهِ الطَرِيقَة فأَرْجُو ألا يكونّ يبا بأسٌء لذن 
الب يك قال: (إذَا 17 0 لنفيية فَليَطرٌ ل6ا 2ا702", آم 
عاءٌ كلّ يُصَل فيه فَنّهُ لا يَْبَفِي أَنْ يُطِل» وثيّا يَْحَقَهُ الإنم في ذلك؛ لأنَ الت 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل؛ 

رقم (؟0877/5). 


0( أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. رفم 640 ومسلم: 
كتاب الصّلاة. باب أمر الأثئمة بتخفيف الصّلاة في تمام» رقم (/5717). 


ل 


ما إِذَا كَانَ في مسجل 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 قال في الذِي يُطِيلٌ الصَّلاةٌ في الججاعة: «أَكثَانٌ أَنتَ يا عاذ أو قال: «أَتَرِيدٌ أن 
تَكُونَ يا مُعَاذْ قَنَانَا)() 


فالذي أَرَى أنْ الإنْسَانَ ا يخْرمٌ الناس من دُعاء يرهق قُلويَيُم وربما يُسْسَجَابُ 

هم ولا يُطِيلٌ عليهمْ عَلَ وجو يَشُقَ علِهم. 
أما اي وَرَد عن النّيّ صل الله َلَيِ وعلى آله وسلم في دُعاءِ القنوتٍ فَهُو ما 
عَلَمَهِ صل الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلم الحسَنّ بنَّ عَلنٌّ: «اللّهُمَ اهن فِيمَنْ هَدَيْتَ 
و فِيمَنْ عَاقَيْتَ...» إلى آخر الدّعاء اللَمْرُوفٍ!"!؛ وكذلك رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أنه 
يَوسَدُءَنكُ كَانَ يقنث: - إذا تَسْتَقِئُكٌ وَتَسْتَهُذِيِكَ؛ وَتَسْتَعْقرٌ كُ وَتَتُوتٌ ليك" 
واعيداة الم أحمذ ومَدَانَهُ أَنْ ن يُقَدَّمَ قولّ: «اللّهُ نا نَسْتَعِينُكَ وَتَسْتَهْدِيكٌ» على : 
للم اهنا فِيمَنْ هَدَيْتَ2 وكأن الإمام أحمد اختارَ ذَّلِكَ د داك لأن الأول فيه 
تَناءٌ عَل الله فيقَدَمُ الشّناءُ عل الدّعاء. 


1 


سوق وى 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول. رقم (6 )ل ومسلم: كتاب 
الصّلاة باب القراءة في العشاء؛ رقم (5704). 

(؟) أخرجه أحمد (7/ 7544 رقم 21114)» وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب القنوت في الوتر» رقم 
(1575)» والترمذي: كتاب الوترء باب ما جاء في القنوت في الوتر» رقم (575). والنسائي: 
كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب الدعاء في الوتر» رقم »)١740(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في القنوت في الوتر» رقم .)١١11/8(‏ 

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ »1١8‏ رقم 5987)» وابن أبى شيبة ,.٠١5/1(‏ رقم 
207» والطحاوي »)554/١(‏ والبيهقي (؟/ 351١‏ رقم 5977). 


فتاوى الصلاة فن 


ْ آ أ #7 ل 


(4ة7١)‏ السُوَّالٌ: ما حَكم قَول: (سبحانك) عند الكناء 0 الله وبل ف دعاء 
القتوكه. .مكل : إنة له يذل كن :والتكه' ولا يور قن غادنت: فيقول الأمرة: 
(سبحانك)؟ 

0 اه - ا نَ إِذَا م 


ا 50 كوول ناك عر 
دُعاءِ القنوتء أو كَانَ في آياتٍ عَدُ عَلَيْهِ ويُسَبّحْ فهذا لا بَأسَ به وَهَدَا مما يَزِيدُ 


لإِنْسَانَ ضور قَلْبِء وهو أَحْسَنُ من كَوْنِه غَافِلَا لا يُتابعٌ الإمام. 
سو 4-2 
(1799) السُوَّالُ: ما حُكْمُ القنوتِ؟ 
الخوات: كا افونت و الور وي ل لضان أن يقت أحباناء: ون 1117 
أحيانًاء وأما في الفرائض فلا يَهَ: يَقْنْت إِلّا الإمامٌء أيْ إمامٌ الدولة أو مَن يَأَذَنّ له؛ 
0 
دَعَا لِقَوم م أو عَلَ قَوْم' '"“ وَكَانَ يَقَنْتُ وبَقِيّة السَاجِدٍ في اكّدينةٍ لم يُنْقَلُ أنها تَقْدْتُ 
وَل يَأمر بالقنوتتة ولكنه فعل. 
جع ات ٠‏ 15 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل؛» 


رقم (701/5). 
(1) أخرجه ابن خزيمة ,””8/١(‏ رقم 519). 


لشفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


18١‏ )السُوَّالَ: مَل يجورُ القَنْوتُ في المَجْر؟ 
الجَوَاب: ذُعاءٌ لوب في القَرائض لَيْسَ بمشروع ! ِلَّا عند النوازل» فإذا 
َرَلَتْ بِالمْلِِينَ نَازِلةٌ فإنَّه يُشرَعٌ القنوثٌ في القَجْر وفي غير المَجْرِ. 
سو هت- 2 
)18٠1(‏ السُوال: ؟ نَسْمَعْ منك في ذُعاءٍ الوثر أو القَنوتِ لك تقول حَوَففَكَ 
لله-: «اللَهُم إن يك و ونَسْتَهُدِيك...2 إلى آخر الذّعاىء وتَسْمَعُْ بعص الإخوة 
الصلَينَ يقولون: «آمين». وبَحْضُهم يَقَولُ: «سُبْحائَكَ». فا هُوَ الصحيحٌ في جواب 


ذلك؟ 

الجواب: أولّا: را عار «اللَّهُمَ | ا ع بو ب اال 
أنك تَرِيدٌ الإخبارٌ أنكَ لا , مت تي الال ولاتنتفدي لاله تيل لك قدا 
الله عَيَهجَنَّ العَونَ والهدَايَة والظاهرٌ بالف 1 َعْيِي: اللّهَمَ نَا يسالك العون 
والهداية: وعلى هذا: اناف أن يُقال: (آمين). 


452 ٠ جعت‎ 


و 


(؟٠4١)‏ السّوَّالُ: 0 3 الصَّلاةَ عل الي ِل مَكائها في الصَّلاةِ هو 
التشهدك. ولا تُمَعَل في القنوتِ. وإِنْ فَعِلّتْ فلا يُداوَمُ عليهاء ولكن رَوَى القاضى 
إسماعيل بن إسحاقٌ الْحَهُضَِيٌ الَالِكِيٌ في كتابه (فَضل الصَّلاةٍ عَلَ النِيّ يَكِ) 


قال تحدننا مدير المت قال حدثنا معاد يرد شام قَالَ: حَدَنَّنِي أبي» عن قَتَادَهَ 


عن عبد الله بن الحارثء أن أبا حَلِيمَة مُعَادا كان يُصلِ عَلَ الب لق في اقبت 0 


.)1٠١17( كتاب فضل الصّلاة عل النبي ول (ص:88) رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة يفنا 


وعبدٌ الله بنُ الحارث هو أبو الوَلِيدِ البَصْرِيٌ» من رِجَال الشيخين وأبو حَلِيمَة 
مُعاذْ هو ابن الحارث الأنصاريٌ القارئٌ قَالَ ابن أبي حاتم: وهو الَّذِي أقامّه عَمَرٌ 
0 : م ه رد قن م م موه )0( 
يَصَلٍ مهم في شَّهْرِ رَمَضَانَ صَّلاةً الراويح 1 
3 يه ه ٠‏ 20 هم 7 ا أ 7 و 0 
والآثْرٌ رواه ابن نَضْرٍ في (قِيَام الليّل) بلفظ: كان أبو حَلِيمة مُعاذْ القارئ في 
1 ب 


القنوتٍ في رَمَضَانَ يَدْعُو ويْصَلّ عَلَ الب كل ويَسْتَقِي العَيْتَ!". في هَذَا الأئر أنه 
كان يُصَلِ عَلَ النبِيّ كل في القَنُوتِ في عَْهَر أَكابر الصَّحَابَةِ من المهاجرِينَ 
والأنصار ولم يُنْكِرْ عَلَيْه أحدٌ فَهُوَ كالإجماع عَلَ جوز ذلك. ولفظ: (كان) يَُشْعِرٌ 
بالكاوقة كلك زخو ئها 7 


ل 


الجوَاب: أوَّلّا قبل الإجابة عن هَذَا السّوَّالٍ أنا أَحْمَدُ الله سْبَحَاَهوتعَانَ أنّنا تَجِدُ 
من إخواننا مَن يَعْتَّونَ بالحديثٍ وبأسانيدٍ الحديثء ويحرِصُونَ عليه؛ لأنَّ مَذِِ طَريقةٌ 
طَيَبَةٌ جداء ونحن تُحَبذُهاء وود أَنْ َكُونَ عُلومُ الشباب مب عَلَ ذلكَ؛ لأنَّ السّتد 
هُوَّ الطريقٌ إلى ثُبِوتٍ الأحكام أو تّفيها. ولكن في هَدَا السّنَد ثيءٌ من الآفاتٍ: 
أوَّنها أن 


ع سن لس 


سان لس سو ساو 8 ب 5 2 3 2 و 2 4 ل عن > 3 
أن قتادّة رَِمََانَهُ وإن كان ثقة لكنه من الْمدَلْسِينَ والمدلس إذا عَنْعنَ فإِنّه لا يقبّل 


حَدِيُ إلا إذا عُلِمَ أن جاءً من طَريقٍ 


تم سم 
٠.‏ سا درر ساس 2 


ثم إِنْ قَوْلَ السَّائِلٍ بِآخِر الكلام: إن ذَلِكَ بمَحْضَرٍ من الصَّحَابَةَ تعن من 
9 -ه ف سئ . 0 8 ع و س عِِ 8 
المهاجرين والانصار؛ هذا في الحقيقة غير م ؛ لآن المهاجرين والانصارٌ في عهد 


أمير المؤمنِنٌ عمَرٌ صَوَِيَهعَنهُ تَهَرّقّ منهم أناسٌ في الأمصار. فتَمَرّقوا في الأمصار في 


.)١5457 5 اجرح والتعديل (8/ 55 35 رقم الترحمة‎ )١( 
.)77١:ص( مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر‎ )( 


كفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


البصرة وفي الكُوقَةِ وفي غيرهماء فليس ذَلِكٌ ِمَحْصَرٍ منهم. وإنما هُوَ بِمَحْضَرٍ من 
مزلا الدين بملون فى اكتجد إن ع الأ 

ثم إن هَذِهِ المقدّمةَ التي تَوَصَّلَ بها السَابْلُ إلى أن يِل ذَلِكَ مثل الإجماع 
أر إجاعا فاناما عَلِمث أحدا من اهل القلع َلك مثل عزو الطريقة» ببحيث 
َل ما عُولّ في مَسْحِدٍ من مَساجدٍ المدينةٍ من الأمور الي تكون كالإجماع» وإنا 
يدو ما كان كالإجماع إذا اشتهرٌ بن لنَّْسِ ولم يدك فلو كان ذا من الأمور 
امْْتهرة الّتِي لم تَُكّر قلنا: إِنّه قد يكوثُ كالإجماع. 

نيل هذا نع لذكر اوح عل ج1١‏ ازاز موا اك الله ريطن وإياه 
عا وقول ازت الصَّلاةَ عَلَ لني يك هي من الدّعَاء 0 أَنْ 
يُلازِمّه داتًا؛ ففي الحقيقةٍ إذا صَلَّ الإنْسَانْ عَلَ رسولٍ الله يك مرَّة صل الله عَلَيِْ بها 
عَدْد". 

وبهذه المناسبة أقولٌ: إِنْ جاءً طَرِيقٌ غيدُ هذا الطريقٍ لهذا الأثر فإنّه قَد يكو 
حُْجَة؛ لأنّهِ عَمَلْ صَحَابي» وإنْ لم يَكُنْ إِجْماعَاء فلا حَاجَةَ للإجماع» فإذا تَبَتَ أنه 
عََلْ صَحَاي لم يحالف أحٌ فإنَ َل الصحاب يج به وأمًا إذا لم يَيتِ الث 
نا تقول: إن الصّلاة عل النَََ يك أمرٌ حبوبٌ» وينبَِي أن يقر بها كلل دعاوء 
لكنْ كوثنا نَجَعَلّها من ” سَئّن القنوتٍ فهدًا حل َظَر. 

وقبل الانتهاء من هَذَا الْجَوَاب نوَصَحٌ مَعْنَى الصَّلاةٍ عَلَ النبيّ يك فالصَّلاة 


و 


مني أنا مثلا إذا قَلْتُ: اللهمَ صَلّ عَلَ محمد فإني أَسألُ الله أَنْ يُصَلَّ عليه» لكن 


.)8 ٠8( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة عَل النبي يكل بعد التشهد. رقم‎ )١( 


ماع 


فتاوى الصلاة »1 


ما مَعْنَى صلاة الله عليه؟ 


ثَالَ بعض العْلّاءٍ: إنَّ صَلاةَ الله عَلَ رَسُولِهِ رحمثه» ولكنْ هَذَا ليس بصحيح؛ 
أن الله كَالَ في القرآن: «أوْلَيِكَ عَلَهِمْ صَلواثٌ من رَِهمْ وَيَحْمَةٌ » 55 
م لسرا ل ا ا ا 0 
درون الله الخري » لكنّ صَلاةً الله عَلَ نيه يكِِ هِيَ كما قَالَ أبو العَالِيَة كَمَدَآلَه: 
َناؤه عَلَيْهِ في اككذ الأغق7". أي أن الله تعالى يُدْنِي عَليه وك لَدَى 0 
الأعلى. فعَلّ هَذَا أنتَ إذا صَلَّيتَ عَلَ نيّكَ فمعنى ذَلِكَ أنكَ إذا صليتٌ عَلَيْهِ مرّ 
أثتى الله عليك مها عند الملا الأعلى باكاوو ا 
الصَّلاةٍ عَلَ الثبيّ يكك لا سسيّا في يوم الجُمُعَةِ. 

٠ بووسعى‎ 

(؟١18)‏ السُّوَّالُ: السلامُ عَليكُمْ ورحمة الله وركاتة تَبَتَ عن الرَسولٍ بك في 
دعاء القَنوتِ أنه كَانَ يدعو بقوله: مس اهدي فِيمَن هَدَيْت»». إلى قَولِه: 
«تَبَارَكْتَ رَْنَا وَتَعَالَيْتَ) والرسول : قو ل: «صَلُوا كا رايم تون امل ف حَكم 
الزّيادَةِ عَلَ هَذَا الدّعاء؟ وما حُكْمُ جِلْسَةٍ الاسترّاحة؟ 

الجواب: قولٌ السّائْل: إِنَّهُ تبَتَ عن الرَّسِولٍ كلِِ أنه كَانَ يَقَولُ كذا. هَذَا 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: ل إِنبدوأسَيعًا أو ْمُه إن ألّه كن يكل 
شيو عليما (اما لّا ناح عَلَنَّ في َامَلبِنَ ول تيون ولا ون كلا أ إخونين ولا نَل يهن ولا 
ارهن ولام كن :0 ري بن أ إرك اللّمكات عل كل َنْءِ شَهيدًا 4 [الأحزاب:4ه-00]. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان لان رقم (7121)) ومسلم: كتاب المساجد 


ومواضع الصّلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم (517/5). 


نشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لم يَْبْتْ من قولٍ الرسول كَل لكن تبت من تغليوه للحَسَن بن عَلِ بن أبى علي 
م82 والحديث قال الحشة: ١عَلَّمَيي‏ رَسُولُ الله يكل كَيَاتٍ أَقُوظُن ذو الوثر»"". 
ولم يقل : علّمَيِي دُعاء قُنوتٍ الويْره قال: كََاتٍ أَقُوضُنَ في الوثر»» وَهَذَا يَدُلٌ عل 
أن قنوتَ ار أو لود الدّعاء؛ ؛ لآن (في) للظَرفية ذه والظارف ار 
المظروفيء وَهذَا قالّ: «كَلَاتٍ أَقُوهْنَّ في الوثّر»» فيكونٌ الدّعاءٌ ءُفي قنو قنوتٍ الوثر أوسع 
مِن هذا الدعاء الَّذِي عَلَّمَهُ انين يكل للحَسَن. 

ولو كان لفْ الحديث: عَلْمَنِي وَسُولُ 5-50 3 الوثر: ”ا 
اهدئًا فيمَنْ هَدَيْتَ) لَكَانَتِ السّنَةُ الاقتِصَار عَلَ هَذَا الذّعاءِء وأن ما حََالَفَه لَيْسَ مِنَ 
الدعاء. 


< 
“4 


وعليه فإني أَقُولٌ: إنّهُ لا بس أَنْ يَزِيدَ الإنْسَانُ عَلَ هذا الدّعاءِ في قُنوتٍ الوتر 
إن كَانَ وَحْدَهُ فَليُطوّلُ ما شاء» ولكن ينبي أَنْ يتَارَ الإنْسَانُ واي الدعان بعن:: 
الأَدْعِيَةَ الجامعَةَ دُونَ الأدْعِيَة لممَصَّلَةِ؛ لأنّ الرسول يك «كَانَ يَسْتَحِبٌ الْجَوَامِعَ من 
الدّعَاء وَيَدَعُ مَاسوَّى ذَلِكَ)!". 
أما إذا كَانَ القانثٌ إِمَامَاء فَنّهُيجبُ عَلَيّْهِ مُراعَاةٌ الناسس» وأَلَا يُطِيلَ بِِمْ إطالة 
شق ب سهد ةج اله لزاه يو بترا 00 
' 


ل 
١١‏ 
طاع ع 


)١(‏ أخخرجه أبو داود: كتاب الوترء باب القنوت في الوتر» رقم .)١51704(‏ والترمذي: كتاب الوتر» 
باب ما جاء في القنوت في الوتره رقم (5714). والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب 
الدعاء في الوتر» رقم .)١7564(‏ 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الوتر باب الدعاء. رقم .)١5/5(‏ 


فتاوى الصلاة يفن 


مَا صَل بالنّاس فَلْمتَجَوَرْ د . وَهَذَا دليل عَلَ أنَ الإمام يحب عَليِْ أن يرَاعِيَ حال 


امأمُومِينَ فلا يَشّقٌ عليهمْ» حتى في قراءةٍ الصَّلاق لَا يَسّق عليهم. 
وأما الفقْرَةٌ الثانية من سُوَالِهِ: وهي جِلْسَةٌ الاستراحة. فَقَد اختلّف العُلاءٌ فيها 
عَلَ ثلاثّة أقوال: 


القول الآأول:.قول ناننا له كد نَسَنُ مَُطَْلَقَاء تدارا لذلك بحديث وائلٍ 
ابن حُجْرِ أن الرسول يك كَانَ يَقُومٌ ولا يخس" واستَدَلُوا أيضًا بالمعنى» قالوا: 
لأن هِذِهٍ الجلسَة لَيْسَ لها ذِكْرٌ خاصٌء ولو كانت مَشْرُوعَةَ ادر لأنه 
ما مِن جِلسَّةٍ في الصَّلاةٍ إلا وها كر مُعَيّنُ» فلم لم يَنْْتْ لهذه الجلْسَةَ ؤِكْرٌ عَلِمَ بأنها 
بعت 36 واعة: 


وأما القولٌ الثاني: وأا رسال لاله دق وب الشعك ده 
حديث مالك بن اخُوَيْرتِ أَنْ النبتّ كللة: ١كَانإذا‏ كَان في وثْرِ مِنْ صَلَاي ا 0 
00 يَسْتَوِيَ نّ قَاعدَا2'00» قال: ء«لَم, يَنْمَض 0 يَسْتَويَ ا وَهَذَا 1 عل أنه تجلس 
والحديثٌ إذا تأَمَلَهُ الإنْسَانُ وَجَدَ أنه يدل عَلَ القولٍ الثالث» وهو أن الإنْسَانَ 

إذا كَانَ اجا لهاء إما لِتَعَبِء أو كِيرِء أو مَرَضِ» فلا بأسّ أَنْ يلِسَ» بل هَذَ 
مَشْرٌوعٌ وَإِذَا كَانَ غير تاج لهاء فَإِنَهُ لا يجلس» لأنَ عَدَمَ مَشروعِية ذكر فيها يدل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب تخفيف الإمام في القيام» وإتمام الركوع والسجود. 
رقم (7307)» ومسلم: كتاب الصّلاة» باب أمر الأثئمة بتخفيف الصّلاة في تمام؛ رقم (877). 

.)1880/ أخرجه أحمد (5/ 231017 رقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم مبضء رقم (871). 


دكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عَلَ أنها جِلْسَةَ رَائْدَة وإلا لَشْرِعَ لها ذِكُرٌّ وإذا كانث زائدةً» فإن) يُسامَحُ فيها مَن 
كَانَّ مْتَاجًا إليهاء امامل للأحاديث يَجِدٌ أن مَذَا القولٌ -وهو لتقم - أفرثُ إلى ا 
الصواب من غيره تيده بال معتى وحالٍ النبيٌ ما إن مَالِكَ بن 

الحُوير ثْ وْإَهء: تعن رَأى النبيّ صَإَعبهوعآووَسٌَ يخِلِسٌ ثم يَعتَمِدُ عَلَ يَدَيْهِ ثم يَقَومُ 
الا فل اليَدَيْنِ لا يخْتاحُ إليه الإِنْسَانْ إلا إذا كان عار / ا يَتَحَمّلُ القِيامء فهذا 
دَلِيلُ عَلَ أنه كان 20-0 ُحْتَاجًا إلى هَذِهِ الجلْسَةٍ فجَلّسَء وإلا لا احتّاجَ إلى 


دذلك. 


ول مر كالما معليق بش ع يَدَيْههِ والنهوض عَل اليَدَينِ إن 
حْتَاحُ إليه من كَانَ عاجراء يِحتَاحُ إلى أَنْ يحْمِلَ بَدَنَهُ عل يَذَيْه. 

قال صَاحِبُ المنِي": «وَهَذَا القولُ هُوَ الَّذِي تت فيه الأدِلّهُ». وَهَذَا 0 
ابنُ القَيّم" أيضًاء وهو عِنْدِي أَرْجَحٌ من القولٍ بالاستخباب مُطْلَفَا وَمَعَ َلِكَ 
الجساً وى للك لجسل ب ك1 ارشع أذ السو لام حلي 
وإذا كَدل عَلئه كان الاجة حُ عَدَمَ فِعلِهِ بلا شكٌ؛ لأنه لا يُمْكِنٌ أن تُصََعَ في الصّلاة 
شَيئًا إلا بيقِينِ. 


فإن قال قائل: هَذًَا هُوَ البَقِينُ والأصلٌ في أفعالٍ لبي يك التَيك. 
قلنا: ظاهرٌ م8 قيئٍ لوس الرسول يق وقبايه يدل َل أنه كان عاجراء فيحتالح 
إلى أَنْ يتمد ولا أَحَدَ يَشّكُ في أَنَّ الرسول يله في آخر حَياتِه أَحَدَهُ اللّحْمْ وكنَ 


,)71/9 /١( انظر المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)777 /١( انظر زاد المعاد» لابن القيم‎ )1( 


فتاوى الصلاة 18 


صارً يك أحيانًا يَتهَجّدٌ في اليل قاعدَاء ولا يَتَهَجَدَ قَاتًا". 

لمهبُ: أن لزي يجحي مر عَم مَشْر وعِييَهَاء ولكن ها هنا مَسألةٌ أشاة 
إِليهًا شيخ الإسلام ابن تَيِيَهَ في الفتَاوَى!" وقال: (إذا كان الإمامٌ لا يجلسٌ في 
الاسترّاحة. فل« يبغى للمأموم أَنْ تجلس؟ لأن قيامّه مع أمامه من تام الاتباع». 


01 8 


ع 


وأقولٌ أنا تَأييدًا لكلام الشيخ وَمَدلنَة: هَذَا المأمومُ 3 واستا وم ويفات 
الصَّلاةِ وهو التشهّدُ الأول من أجل مُتابَعَةِ الإمام» فالرَّجُلٌ -مثلا- إذا دَحَلَ في 
صلاة الظَهْر في الركعة الثازية مع الإمام زاة في الصّلاة ةوسا غير مشروع إلا لتاب 
الإمام» ونَقصٌ جَلُوسًا مَشْروعًا خُراعاة مُواقَقَةِ مُتابعةٍ الإمام. 
وت - 2 
حت | السترة والمرور بين يدي المصلي : 


ال ا مُرورٍ النسَاءِ أَمامَ الُصَلِّ ؟ 


1 _ ا ورم 0 0-1 أ 
الجوابُ: الصوابٌُ أن مُرورٌ النْساءِ بينَ يَدَي الُصَلّ يُبْطِلُ الصَّلاة ويجِبُ 
رحجى 20 2 2 2ه 
عَلَيْهِ أن يَعيدَ الصَّلاةَ م ة <١‏ خرّى. كبا دل عل ذلكَ حَدِيتُ أي كر في صَحيحٍ 


00 


مُسْلِم". وبعض الناسٍ حال الله لنا وهم الحداية- 5 هذا المسجِدٍ ل يتجولون 


)١(‏ كما في حديث عائشة تنه تجا َم تر وَسُولٌ الله ل يُصَل صَلَاة اليل تَاعِدَا قط حَنَى 
ا -أَوْ أرْبَعِينَ آية- هم 
رَكمَ». أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصّلاة باب إذا صلى قاعداء ثم صح. أو وجد خفة. تم 
ما بقي. رقم .)١١18(‏ 

(1) انظر مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (77/ ١‏ 40). 

() أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة؛ باب قدر ما يستر المصلي» رقم »)01١(‏ بلفظ: (إذَا قَامَ َحَدُكُمْ 


ارق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بالمصَل» يرون بن يديه مع أ أن الرسول عَلَدَواتكةولتكم يَقول: «لَْ يَْلَمُ ارين 
3 دي المصَلٍ مَاذَا عَله لكان أن يفف أرئفاة حَيرًا مِنْ 0 يديه" ٠‏ رواية 
الم «أنْ يَقف أركيةة: ورواية البزّارٍ: «أنْ يَقف رك . أي 
سَنَةَ والمعنى: ار امُصَلِ مادا عَليهِ مِنَ انم | إذا مَرّ بين يَدَيْهِ لَوَقفَ 


أربعينَ سَنَةٌ» ولم يَمُرّ بين يذليه. 
وهدًا كص وغيره من بقاع 
الأرض. ومن رَّعَمَ أن الَسْحِدَ الَرامَ خارجٌ من هدًا العُموم» وكّان لدَيه دَلِيلٌ» 
َلْيُرِشْدنًا إليه. فإن له عليئًا إذا أَرَشْدَنا إليه أن بيه في هَذَا المكَانِ. ونح نقولٌ هنا 
تن ف ع لم حو له ال ا ف لم ا ل ل لي ا 
بالعموم» وليسّ في السنةٍ -في| تعلم- ما يدل على أن المسجد الحرَامَ يجوز للونسانٍ 
فيه أن يعرّبَنَ يدي المصَل. 
ونحنٌ تَطْلَْبُ من إخواننا الذينَ وَهَبَهُم الله العِلْمَ أَنْ يُبَينُوا لنا ذَلِكَ من سُنةٍ 
رَسُولٍ الله يكل أن هذا اللَسْجِدَ يجورٌ للإنسانٍ أَنْ يَمُرّ فيه بينَ يَدَيٍ المصَلِّ ونحن 
مُتتظرُونَ لإرسَادِهء وإلا فإنُ يجبُ علينا أن تخد بعُموم قَولٍ الرسُولٍ 0 
الو يَعلم اَن بدي المصَل ماد علي لكَالَ أن يِف أرب حيرا لمن أن يمر 0 
بين كَديه) . والجملةٌ الأخيرةٌ إن لم تَكُنْ تَبَنَتْ بَنَتْ في الصّحيح» الكتها مدي . 


- 


- 0 يُصَل فَإِنَهُ يسمه إِذَا كَانَ بين يَدَيْهِ مِغْلُ 1 خرَة الرّحْلٍء فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بين يَدَيْه م ل آخِرَةٍ الرّحْلِء فَإِنهُ 
يَقَطَعٌ صَلَاتَهُ الجارٌ وَاكرَ وَالكَلْت السو ..». الحديث. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب إثم المار بين يدي المصلي» رقم ,.)01١(‏ ومسلم: كتاب 
الصّلاة باب منع المار بين يدي المصليء رقم (001). 

(1) مسند البزار (9/ 03194 رقم 717/17). 


فتاوى الصلاة فر 


#وم ا 6 


(1405) السّوَّال: مَا رَأُيُكم في الآية الكريمة التي تقول: #وما جَعَلَّ عَلَكْ في 
أَلِيينِ مِنْ حَرَج 4 [الحج:8/]. فهل الْرورٌ في الَسْحِدٍ الحرّام مِنَ الرَجٍ؟ 

الجوابُ: الآيةٌ الكريمةٌ عَلَ العَيْنِ والَّأْسِء ولكنّ الله تعَالَ يَقولٌ: وما جَعَلَ 
يك في لين مِنْ حرج 4 [الحج:6/8» وليسّ هنالدً أي حَرَج عَلَ الإِنْسَانٍ إذا وَقتَ 
حتى يُنْهِيَ أخوه صَلاته ثم لَيَمْرَ كيف شاءً» لا يسا أن الناسّ اليوم -ولله المشْتَكَى- 
ا يُتتظرونّ بعدّ صَلاتهم كثيرّاء بل هي دَقائقٌ مَعدوداتٌ ثم يَخْرّجونَء فأين الحَرَجْ 
في ذلك. 

جعت - 5 

8070 السُّوَالُ: كُنتَ قد دَكَْتَ مس أنه لا يتجوز في الَسْحِدٍ الحرّام المرُورٌ 
بينَيَدَي اص لِحُموم الأدلةٍ الواضحة في ذلكٌ» ولكن وَكَْنَا عَكَ حَد د عححي 
ئَنِ أبي دَاوْدَ في جَوازِ المرُورِ بينَ يَدَي الُصَلِ في الَسْحِدٍ الحرام: عَن كثير بن كثير 
ابن أبي وَدَاعةَ عَن بَعض أَمْلِهه عَن جَدّمء أنه رَأَى النبيّ كك يُصَلٍ مما يْلِ باب بنِي 
سَهِلء والناسٌ يَمُرُونَ بين يَدَيهه وليس بَيْئهُها سُترةٌ. قال سُفيان: 0000 
الكعبة شثرك". 

الحواب: نعم فلنا: إِنّهُ لا يجوز للإنسان أن يمر بن يَدَي المصَل؛ لأنَ التبيّ 
يك يَقولٌ: ال مودي لل تا عله م الإ لكان أ تف أرتم 


112 ل م هه 


0 من أَنْ يمر بين يديه" '. فهذا الحديث عام لد اي منه افد الْحَرَام 


.)7١١15( أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب في مكة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب‎ :.)21١( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب إثم المار بين يدي المصلي» رقم‎ 
.)5 ٠1( الصّلاة» باب منع المار بين يدي المصلي» رقم‎ 


فق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا غيره. فَمَنٍ اسْتَدْتَى الَسْجِدَ الحرَامَ» واطَّلمَ عَلَ حَد حَدِيثِ صَحيح يَسْتَْيي امسجد 
الحرام» فعَليه أَنْ يُرْشِدَنا إليه؛ لأجل أن نَتَفِمَ به ونّحنُ له شَاكرون» ومُقدّرونَ: 
ولكني لم أرَ أحدًا أت بتَيءِ حتّى وَْينا هذاه وأنا مُستبنٌ بمشيئة الله ذا جاء 
شن تطعدن :| ليه النفسء ل فواجبٌ عليئًا أن - وأن تُعلته 
للمُسلمين؛ حتى لا نَضِلٌ ونْضِلَ غَيرَنا. فإنَّ مَن يده الله قلا مُضِلٌ له ومن يُضلِلُ 
فلا هَادِيّ له. 
ولكن تَبّهنِي أَحَدٌ الإخوة أن اكَأمُومَ إذا كانَ حَلّْفَ الإمام فإنهُ لا حَرَجَ أَنْ يُمَرَ 


واه -_ه 0 


ين كدف ققل بهذا ذا كان نّ الناسٌ حَحَلْففَ الإمامء و مَرّ أَحَدٌ بين يدم ذإءًه 
لا يون ولا ينْقصسُ من صّلاتهم شين ولا إنم عل أضَا؛ لأنّ الإمام شترة كن 
نه وهدًا نبت في الصّحيحينٍ وخَيرهماء أن الرسول كَل كَانَ يَستقيل سّترة إذا 
كان في الب ولا يُستقبل أصحابه معه سُترةً. فدَلّ هَذَا عَلَ أن سَتْرَة الإمام ستر 
كن حَلْمَه وقّد رُوِيَ في هَذَا قوله ككللة: «سُثْرَة الإمام سَتْرَة وراه). 

أمَا فيها يحض حديتٌ أبي اود فَفِي البداية أقول: يَاركَ الله في أ : خيء وبارك الله 
نالزبور نم اتام قفن ترمد سيك ول كلا ل كنا الشهريسة 11 
الشهرٌ شَهْرٌ تلاوةٍ وصّلاةٍ. ولكنّ هذا الحديتٌ الّذِي ذَكَرَهُ الأ حَديتٌ ضَعيفٌ 
وضَعْفه بين الظاهرٌ من خلافِه؛ لأنه قال: عَن بَعْضٍ أهلِهء والسندٌ إذا كان فيه رَا 


١ 0145 


كن و ا 


مجهرل فإنه ر ن ضعفا اج ]ذا ل" نهدا الاجهول من شو وما جخاله | فإن الكديت 


. أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة؛ باب سترة الإمام سترة من خلفه‎ )١( 


فتاوى الصلاة زفق 


0 أ ”7 ؟ و أ ثُْ 0 4 ٠. ٠ ٠‏ و 
لا يقوى على تخصيص عموم حَديثِ أبي جهيم وغيره الذي فيه تبي الرسولٍ 
ا 0 0 هخ ورم 
عَلْاصَلاهوآلسَلامُ عن المرور بَيْن يدي المصَلي. 
د عو > .ع. 92 مرو 6ج 50 و2 42 وف 0 وى 2 ا بز 
ومع ذلك فاأنا أشكر الأخ» وأرجو منه أيضا أن يكمل تحقيقه -جزاه الله خيرًا- 
8د عن أ ءِ 5 0 4 أ 3 ٠‏ أ 2 
بالبَحْثِ عن بَعض أهل الإيوان؛ لعَلْهَ يكون منّ الناسٍ الثقاتٍ الذين يَصِح بم الخبر» 
31 ل 2 200 2 2 4< أ- 4 0 ام 0 9- اال 
وانا أعَتَى مخْلِصًا أَنْ يَكُونَ هَذَا الحتديث صَحيحًا؛ حتى تُستريج وثُريح عِبادَ الله 
دي تحمس > ماي > 02م دري اير ور عي كيك اء ل 
وحتى لا يكون الناس على أمْرٍ محرّم وهم متهاونون به اليوم. أنا أتمنى ذلك. ولذلك 
سرركو فق 0 كن © من 6 ا 
أرجو من الأخ» وين يُسمعون كلامي أيضًا من أهل العلمء أن يِحَمَقَوا في هذا الأمر؛ 
حتى يسن وَجْهُ الصَّواب. 
ف 6 تمصب 5 سا واج م ل 0 2 
ولكِن يِحِبٌ أن نبَيّنَ أمرًا مهاه وهوّ أن الكطاف مِلْكٌ للطَايْفِينَ فالطّائفونَ 
أ أ راك 05 أ 2 و 
لا يُبالونَ بمّن يُصَلِ لأن المكانَ خاصٌ بالطوافيه وهم محتاجونّ إليهء وم الحق 
2 0 م َ. ر في 2 مامه 8 8 5 
كل الحق إذا جاؤوا ورجل يصلي أن يَمرُوا بِينَ يَدَيْه ولا حَرْمّة له هو؛ حيث يَصَلٍ 
و 02 8 هم 2 - : > 5ق م 3 
في مَكانٍ غيره أَحَقَ به؛ لأن مكانَ الطوافٍ خاصٌ بالطائفينَ» والصّلاةٌ قال فيها 
أ“ 1 )لش صلا 5 1 دمو ل و ا ار 1 5 
رَسول الله يَكِ: «جعِلَثْ ني الأزض مَسْجدًا وَطَهُورًاا'". فكل الأرض مَسْجِدٌ 
1 4 0 :2 
ولله اليد لكن الطواف خاص بالطائفين. 
7 2 عر جع يمر يي > مدي به؟ ع . لس اب سل و ع 
وهذا يَذْكَرْ أن رَجلا تَذَرَ فقال: لله عَلَّ نَدْرٌ أن أَتَعَبّدَ عبادةَ لا يكون فيها أحدٌ 
7 عق اا ل ل ده 6 سرون ل عقا بجا نشد .1« 
من الناس. يُعني: لا أحَدَ يشاركني في فعلها وأنا أفعّلها. فذهب يَسْال أهل العلم 
7 00 طاحم يىء. . 2 اد . عد هاي وس 2 4 نالك آ 7 0 
حتى سَألَ الكثير منهمء لانه فكرّ قائلا: إن صمت فقد يُكون هنا احد صائم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم؛ رقم (770): ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة باب 
جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم )01١(‏ . 


3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


غَيريء وإن كنت صَلَيْتٌ فون الوَكّدِ أن هُناكَ غَيرِي يُصَلٌّ» وإن تَصَدَّفْتُ فَقَدْ يكونٌ 
هْنَاكَ مَن يَتَصَدَّق. فدهب إلى , بعض أهل العِلّم الأتقياء» فقالُوا له: إن كنت تُرِيدٌ أن 
َفِيَ بنَذْرِكَ فأَخر الطافء أو طُّفْ والكعبةٌ لا يَطوفُ بها أَحَدٌَ فإذًا فَعَلْتَ ذَلِكَ 
كَفاك» فد تَعَبّدْتَ بعبادةٍ ما شَارَكَكَ فيها أحدّ أبدًا من أهل الدنيا. امهم أن الككانَ 


وكذلكٌ أيضًا لو أنَ أحدًا أراد أَنْ يُصَنِّ في أبواب الْسْحِدٍ الَذِي يَضْطَرٌ الناس 
إلى الخُروج منه» فإنه لا حَقٌ له في ذَلكَء والمارّونَ بينَّ يديه مَعذورُون في ذَلكَ؛ لذن 


الحق لهم. فهنا فرق و اللي لانن وروا لدي لي لاعن ورين ال مار فق 
0 ير مام المصَلَّينَ وله في الَسْجِدٍ فسحةٌ وسَعَةٌ فيَمُرٌ دون مُبالاةٍ. 


ع ع ع عه ورك . م ورسسه هك م مر 
واخيرًا أرجو من أخى أن محَقَقٌ فى هذا الحديث. وأن يُبَينَ صِحَّنّه والله الموفق. 


ووس وت 5 


0 وو 2 ا 2 

(1407) السّوّال: ما حكم المرور بِينَ يَدَي المصَلِ في البيتٍ الحَرَام وقدٍ اكتظ 
بالمصَلِينَ؟ 

1 . 2 1 3 مه #8 ده > ا 000 2 

الجوَاب: قال رَسول الله يَِِ: «لَوْ يَعْلَمُ الما بَدْنَ يَدَي المصَل مَاذَا عَلَيْه لَكَانَ 

أن يقف أرقن | من أن عقر تل كدائية!'' .قال أبن اشير أكد ال واة: لا ادر 

أقال: أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة. لكن روه البَزّارٌ فقال: «أَنْ يَقف أَرْبَعِينَ خريهًا0) 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة؛ باب إثم المار بين يدي المصلي» رقم ))01١(‏ ومسلم: كتاب 


الصّلاة. باب منع المار بين يدي المصلي. رقم (6895). 
)١(‏ مسند البزار (9/ 2719 رقم '707/87). 


فتاوى الصلاة ١0‏ 


ع 2 اع عِِ 2 ص 1 د وه 
واربعون خريفا اي ا ل م ا 
يفرع من صَّلاتِه لكان حَيْرًا لك من أن كَرّ بِينَ يَدَيِْ لو كُنْتَ تَعْلّمُ ماذا عليك من 


_ 


ذن في مكانٍ أحقٌ بأنْ يُحَظَّمَ فيه امعد من هذا المكان؟! أي مكانٍ أحقّ 
أن يُحَظّمَ فيه الُصَلّ المَعبّدٌ لله من هذا المكانٍ الذي هْوَ الَسْجِدٌ الحرام؟ أَعْيَقِدُ أن 
لا مكانّ أَعْظَمٌ منه. حنّى قَالَ الله تعَال: ماسر الْكرَا الى جَعَلْنَهُ إلكاس 
2 الت ود د تكن قر ف الك الل اتبيه عتاني ( 


ا 1077-6 2 بو »* 
[الحج:5١1].‏ 


1 ” ره 552 نوي ماله ع 2 :0 2 
فإذن لا حور للمرء أن نقد بين يدي المصَلي في هذا المسجدٍ ولا في غيره؛ لان 
الحديت عَامٌ: «لَو يَعْلَمُ المارٌ , ينيدي المصسُِ مَاذااعَلَيهِ لكان آن يتقف انين ادا 


ئ َه روم اي 


من أن يمر بين يَديه). 


وَاسْمّحُوا لي إذا طَلَبْتَ منكم أن تَقَفُوا أربعينَ دقيقةً لا أربعينَ يومًا ولا شهرًا 


و 
بو 


ولا سنة» أربعينَ دقيقة حتّى يَنَْهِيّ. 
ا 5 1 1. أ >إاء. آ م ع وم وى »سه م 
ونقول: من الممكن أن يي بجانبه» فبدلا من أن تقطعه عضا اقطعه من 
الجنبء وَهَذَا لا بأسّ به إذا قَطَعْتَه من جَدِبه؛ بمعنى أن الناس يكونون مُسْتَقَبلٍ 
20 .4 21 ا ل 2 
١‏ لكعبة» فتأتي من بينهم ولا تأتي قطعًاء والحمد لله أنتّ إذا فَعَلْتَ هَذَا الى فسوفٌ 
تنْنَهِي إلى مكانٍ لا د فيه مَن يَصَلٍ» فتقطعُه عَرْضًا. 


وأمًا ما وَرَدَ عن النِيّ ينه كان يُصَلِ في الَسْجِدِ ا حرام فيَمُرٌ من بين يَدَيْه به 


الوَجَالُ ال 00 فإن هَذَا الحديتٌ تَكَلَّمَ فيه بعضُ أهلٍ العلم وضَعَفه؛ لذن قث 
رُواةً مجاهيلٌ» ولأنه إنْ صَحَّ فإن) مَذّا في الطاف. واكّطافٌ حقٌّ للطائفينَ» فللطائفينَ 
أن تقر وايق بدي لضا الات لنت تلقف عن أن قرا ى كان الطافين: 
فيكونُ حيئذٍ العُدوانُ منهمء فهم الَِّينَ صَلَّوًا في مكان الطَّئِفِينَ. 
وأمًا من تَوَهُم أن اترّم كُله لايس فيه الشترة ولا يَفطَُ فيه الا قفي الحقيقة 
أن هَذَا ضَعِيفٌ؛ لأنّ ابن عباس ,” يتنه قَالَ: «أَبَيْتْ النَىّ يكل وهو يُصَلٌ في منَى 
ناس إلى َي جدار» فرت نيدي بَنْض الصَّتٌ ولم يكز لِك عل أَحَد". 
إن قَوْلَ ابن عباس : «إلى غَيْرِ جدَارا. يَدُلَّ عَلَ أَنَّ هناك سر لكنْ لَيْسَتْ جداراء 
والمعروف أن ابي َل هصَلاة اَم يَصْطَحِبٌ في سَفْرهِ العترَةَ لِيُصَلّ إليها؛ ىا تَبَتَ 
ِكَ ني الصّحِحيْنِ من حديث أب حَيَْة»ألَهأنى إلى الي بك وهو بالأبُطح في 
ً له حمراءً من أَدَم وَكَانَ ذَلِكَ في وَسَط النهار في المهاجرةء فخْرّج الي 
جما كةزلككج بعد أن توا كرت له العَبرة صل إليهاء فصل الظهْر ركعتين: 
والعَصْرّ ركعتين قال آبو جحيقة : #والناس يمر ون من ووانها؛ الرَجُلٌ والجار 
اك 1" فهذا دلي عَلَ أن حرم كمّيره يُستحَبٌ فيه تاذ اشر وأنه كا يجو 
المْورُ فيه بَيْنَ يدي المصَل أو بَيْنّه وبينَ سُبْره. 
ولكن إذا كَانَ المصَل يُصَلّ وليسَ له سُنْرَقٌ فا هُوَ الَوْضِعٌ المُحثَمْ الي لا 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (؟75”/ »٠١7”‏ رقم 7017). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب متى يصح ساع الصغير؟» رقم (077: ومسلم: كتاب 
الصّلاة. باب سترة المصلي. رقم (5 .)9٠‏ 


فر أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب الصَّلاة إلى العنزة. رقم (519), ومسلم: : كتاب الصَّلاة 
باب مرور امار والكلبء. رقم ٠”(‏ 69). 


2 - 


فتاوى الصلاة يفن 


منه؟ نقولٌ: إذا كَانَيُصَلِ عَلَ البسَاطٍ ومَرَرْتَ من وَراءِ البساطٍ فلا حرج عليك؛ 
لأنّ هَذَا مُصَلَاهُ َقَطء وإذا لم يَكْنْ يُصَلِّ عَلَ بساطٍ وليسّ له سُتْرَةٌ ؤإن حََلَهُ من 
الأزض إلى مَوْضِعِ سُجوده؛ فإذا مَرَرْتَ من وَراء مَوْضِعِ سُجُوده فإن ذَلِكَ لا بأسّ 
به؛ وذلك لأنّه إذا لم يِذ َه فإنّه لا حنّ له في لكان إلا دار ما ناح إليه في 
0 

أما إذا كَانَ اناس خلفف الإمام فا فإنّه لا بأسّ أَنْ يَمُرّ الإنْسَانَ بين أيدييم» 
ولق كان حَنت 0 أن سَثْرَةَ الإمام جره ل خلنة وقد كان ال مول 
َل اضَكوليَكة يَسَخْذَ السّيْرَةٌ ا ا اه 
ماب وي و اي 
ينك ذَلِكَ عَلَيْهِ أحل0". 


ووسمعت- 1 
و عدا اليه واي اع 0 
(1404)السوّال: هَل يجوز الصلاة في الْحَرَم بغير سَترَةٍ؟ 

0 لا رف م - ام د د قي 0 5 وهر - 
لْجَوَاب: قوله: هَل تجورٌ الضَّلاةٌ في ارم بغير سُتَْةِ يَُهَمُ نه أنَّ الصَّلاةَ في 
غير الحَرّم لَا تجوز إلا بسَرَق وَهَذَا ليْسَ بصحيحء فالصّلاةٌ بغيرٍ سُتْرةٍ جَائْرَةٌ في 
لاز وف الت بانان صل لضان بزل شين لاوقالا لتلن نا بدلاف لبيك 
ل 

غير الْحَرّمء ومن عناوين البخاريّ د َه أنه لَه في صحيحه: (بات ال ل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم باب متى يَصِحّ سَّماعٌ الصغير؟: رقم (077» ومسلم: كتاب 
الصّلاة باب سترة المصلي» رقم (54 .)0٠‏ 


مكنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وغيرها)""ء ولم يرد ذ عنٍ النبيّ يكل تخصيصٌ مَكَةَ في هَذَا الُكْمء أ أي أنه لم يَرِدْ أن 
وغاية ما وَرَدَ فيه أنَ الى يك كان بوي انرما ' 
يعني كان يصَلِ ل من بين يَذَيْهِ ال والنْسَاءٌ في اللراف» وَعَذًَا اللذيث 
ضَعِيفٌ ضَعَقَّه بعضٌ أهل العلم» ولكن عَلَ تقدير صِحَتِهِ فإنَّ هَذَا في الَطافٍء 
ومَعلوم أن الّذِي يُصَل هُنَاكَ إذا مرّ من بينِ يَدَيْهِ هَؤُلَاءِ فإنهم مَعْذُورونَ؛ لأن 
الحنّ لهم؛ فإِنَ الَطاف للطائفينَ» ولا يجورٌ لأَحَدٍ أَنْ يُصَلَّ في اكَطافٍ وهو يَعُوقٌ 
الطائفينَ؛ لأنَّ ذَلِكَ إيذاء لهم وقد قالَالله تقال :8 والدن موريس التؤيينت 
وَالْمُوْمِئَدتِ 5686 7 ل ف 01 فلختملا هسنا ما مبِيِسًا * [الأحزاب:08]» ولا 
رَأى الب طله 8 يَتَخَطَى رقاب النََّسِ وهو يَخْطْبُ عَتآصَكْوَاتَمْ قَالَ له: 
«الجلس فَقَد آذَيْتَ) ". فها بَالكم يوَُاء الهالٍ الَِّينَ يُصِنُونَ في مكان طوافي 
متهي افد لتدرن عل لفت والله يِنَوَدَوَدَلَ جَعَلَ الى للطَّائِفِينَ 
في هَذَا الَسْجِدٍ مُقَدَ داكا ىن الا فقال تعال: #وَطْهَر ين للطاينيت 
والفَكبييت وألصْكّ الشُجُويٍ 4 [الحج:77]. فَبَدَأً بالطَّرّافِءٍ لأنّه خاصٌ في هَذَا 
المكانِء فمَكانٌ الطائفينَ سَواءٌ قَْبَ من الكعبة أو بَعْدَ إذا كثروا فإنَّهِ ا حنّ لأحد أَنْ 
)١(‏ تحت كتاب الصّلاة» باب السترة بمكة وغيرها. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (7”/ »٠١7‏ رقم 701). 


م2 أخرجه أبو داود: أبواب الجمعة. باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة. رقم ,.))١1١١(‏ والنسائي: 
كتاب الجمعة النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام عل المنبر يوم الجمعة؛ رقم (17994). 


شتاوى الصلاة 18 


ل َه م 2 0 ٠‏ 2 7 2 2 
انيم لحيو ارم كد رومن لاتير ل اواولا كرد لاسن أن 


ص 


يَمْرَ بِينَ يدي الْصَلّ وهو يُصَلٍّ إِلَّا إذا كَانَ وَراءً الإمامء نه للا بأس به َع إذا 
لم يَكْنْ وراء الإمامء نه لا يجورٌ أَنْ يَمُرّ بين يَدَيْههِ لقولٍ الب بكل: «إذَا صَلّ 


َحَدُكُمْ إل نَيْءِ يَسْيهُ مِنَ النَّاسٍء كراد أحدٌّ آنْ يجتَارَ بن يده َلَيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى 
ليعَاتِله؛ فَإِنّهُ هٌ سَيْطَانٌ(". وقال عَلن: د دي الْصَلِ مادا عن 


الإنم لَكَانَ أَنْ يتف أَرْبَعِينَ َي مِنْ أَنْ ‏ 


و 
0# ّّ 


0007 مه هب 


ل رةه دقيقة أم أربعينٌ 
يوماء أم أربعينٌ أسبوعاء أم أربعين شهراء أم أربعينٌ سَنة؟ حاء تَعْيينها ف رواية 
الَرَار: «أربعينَ حَرِيقًا"". أي أربعين سنة يعني: لو قف أربعين سَنَةَ حتّى يَقَضِيَ 
هَذَا صَلائه كَانَ خيرًا لك من أن ع بين يَذَيْه. 
فنحن نقولُ لكَ: لا َف أربعينَ سنة يا أخي قَفْ أربعينَ دقيقةٌ ويكفي؛ لأنّه 
مامن أَحَدٍ يُصَلٌ في هَذًا الَسْجِدٍ ويَبْقّى أربعين دَقِيقةً في صلاةٍ واحدة إِلّا ما شاء الله. 
موت ٠‏ 2 


ورا ٠‏ 5 - عع رم 
(169)السّوّال: ما كم قولٍ (آمين) م مَعَ الدَِّيلِ؟ وهل المرأةتَقَطّعُ الصَّلاةَ في 
الحَرّم مع الإمام أو مُنفْردَة؟ 
1 ' رك كن أناة .ع 000 0 4 9 ع و ع ماه مال 6 
الجواب: بدايّة لَا نَعْرفٌ ماذا يَقصِد السَّايَل: هَل يَقِصِدٌ التأمينَ في الفاتحة أم 
5 5 ع 2 ص 2 ءَِ ع 
في القنوت؟ ولذلك أنا أَرِيدٌ مِنَ السَائِلِينَ إذا سَأَلُوا أَنْ يَأنُوا بالسؤالٍ واضِحًا؛ لأننا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب يَرٌّد المصلٍ من مر بين يديه» رقم ٠4(‏ 0)» ومسلم: كتاب 
الصَّلاة: باب منع المارٌ بين يدي المصلي» رقم (0505). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب إثم المار بين يدي المصلٍ. رقم ,)01١(‏ ومسلم: كتاب 


الصَّلاة باب منع امار بين يدي المصل» رقم (/ا١‏ 0). 
() مسند البزار (9/ 779 رقم ). 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


في الحقيقَة نَجِدٌّ صُعُوبَةٌ في فَهُوِهَاء وقد نُحِيبُ عنها بغير الْرادِ من السؤالء فيذْمَبُ 
بر 2-4 الل تي يا ا 30 8 و برو ؟ 0 
المذل ركرك لجاب الى لان بجا وكدار على خلافي ما يريده المفتي» وفد حدث 
هَذَا لنَا ولِعَيْنًا. ولهذا أنا أَحِبٌّ من الإحْحَوَّة السَّائِلِينَ أن ن تُحَرّرُوا السؤالٌ بقَدْر 
المستطاع. 


لتَْرض أن هذا الرَجُلَ يُريدُ التأمينَ عَلَ قراءة الفايجة» فهذا قد تت بالنّصء 
قال النبي عد : «إذَا من الإِمَام َأَمَنُوا»! 0" وفي لفظ قالّ: : هذا 1-١‏ م آلآ إن # 


وو 


تقولوا: اميت" ( وال ١‏ فيه الْجَهِرَ بِالتأمِينٍ عل الفانحة. ومَعنى (آمين): الله 


ص 6 
استجب. 


لين 


-ه 


عَرجَجَلٌ قال و : فى الحتديث الْقَدَيِيٌ: «قَسَمْتٌ الصَّلَاةٌ > بيني 0 2 


وال ون 


خره قَالَ: «هَذًَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأل)'". 


إذن يكرن قول الإمام: © آهْينا ارط آلْمْمَقِم# [الفاتحة:1] ذُعَاءَ والمأموم 


]| 0-9 
2 داع أ عو داب وو عِِ 


يَسْمَعُ فَامَشْرُوعٌ في حَمَهِ أن يُوَمّنَ» أَمّا التأمينُ عَلَ دُعاءِ القنوتٍ فَإِنَّهُ أيضًا بالقياس 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين. رقم (7280)) ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب التسميع والتحميد والتأمين رقم .)5٠١(‏ 

هه أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب جهر المأموم بالتأمين, رقم 0غ ومسلم: كتاب 
الصّلاة» باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره» رقم .)4١15(‏ 

() أخرجه مسلم : كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, رقم (7414). 


فتاوى الصلاة 1١‏ 


عل الم عل قراءة الفائَة يكون مشروما لأن القَانِت يَدْعُو لنفْسِه ولغَيرِهِ. 

ولهذا جاءً في الحديث: «لا يَؤْمَنَ د فيخْصٌ نَفْسَهُ هُ الدّعَاء ء دُوتَيُم : 

قَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ حَاكُة)7"" ما إذا قَمْتَ من التَصَهُدِ فلا تقل: ربٌ اغْفِرْ 
لي» رب اغْفِر لي. بل قل: رونا لق لتك فش نا سراة ديق إن الراة الذعاء 
َع يَمَنُ عل لأثوم. فإنَّ الإمام لا يِبُ أَنْ يخْصّ به نَفْسَهُ فلو أن الإمامَ قال في 
دُعاءِ القَنوت: اللَّهُمَّ اهمدِنٍ فيمَنْ هَدَيْتَ» وعَافِنِي فِيمَنْ عاقَيْتَ. إلى آخره. فيِلكَ 
للمأموم يانة؛ لأنه عا لف وجعَلني ومن وليسّ لي في الأثرِتَصيبُ. بل يَقُولُ: 
الهم امنا يمن هَدَيْتَ أمَا الذعاءٌ الَنِي لا يَوَّمّنُّ عَلَيْهِ المأمومٌ فَهُوَ ما , يَقَولُهُ في 
سُجِودِه وغيره. مما لا يَسْمَعْه المأمومٌ» مثل قَوْلِهِ: رَب اغْفِرٌ لي وارْحمَنِي. وقوله: إني 
ظَلَمْتٌ تَفِْ ظُّمًا كثيرًاء ولا يَْفِرٌ الذّنوب إلا أنتّ فاغْفِرُ لي. 

أما قَطْمٌ المرأة للصلاة فَإِنَهُ َذْ تبت في صَحيح مُسِلِم من حَديثِ أب ذَرٌ أن 
النبيّ نهآ ضَكامولتَكم قال: «يَقطعٌ صَلاةَ الرَّجْلٍ الام ار قال: المرء الْمسَلِم- ِذَا 
وكوي بدي زاكر ال اوايتم ذ:والكلث الأقوة 6ك مدت 
ون يوه ب اح د اعد انل 

ره بَطَلَتْ صَلاثة ووجَت عَلَيْهِ اسيغنافهاء حتّى لوكَانَ في الركمة الأخيرة 


ولا فَرْقَ في ذَلِكَ بِينَ المسجدٍ الحرام وغيروء عَلَى القولٍ الراجح ؛ لأن النصوصٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد (75/ ,081١‏ رقم 35771141)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب أيصلي الرجل وهو 
حاقن؟. رقم (4)»). وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب لا يخص الإمام نفسه 
بالدعاء رقم (971). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب قدر ما يستر المصليء رقم .)0٠١(‏ 


14 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عام وليس فبها تَْصِيصٌ بُقَْةٍ دون أُرَى» وهذا تَرْجَم البخاري عَلى هذ المسألز 
بقولة: (بابية السترة مَك وغيرها)”"» وَاسيَدَلٌ بالعُموم. 

وعليه فإذا مرت المرأة بن الرَّجُلٍ وب ست أو بَنهُوبنَ موضع شجودوء 

جَبَ عَلَيْهِ إعادَة الصَّلاةِء إلا إذا كان َمُومَا فإن سَبْرَةَ الإمام شر أن خلدة 
0 الإنْسَانَ بين يدي المصلين الذين كلك الإمامء ولا إِنْمَ عليه 

أما إذا مَرٌ مَرّ الإنْسَانَ بِينَ يَدَي الْمُمَرِدِ أو الذى يكل 0 امام 
فإن ذَلِكَ 0 لقولٍ النبيّ ككل 0 الما يعد 0 المصَلِ مَاذًا عَلَيْهء لَكَانَ 
١‏ بن وق يلوا" عكذا حارف الزوانة فى 


ه. َه 


أنْ يَقِف أرْبَعنٌ حَيْرًا لَهُ مِنْ أنْ 
الصَّحِيحَينٍ: «أَرْيَعينَ» مُطَلَقَةَ أن في روائة الدَار: «أَرْبَعِينَ كَرِيقًاا! "'» أي: أَرْبَعِينَ 
ةب أى: نك لو فت أربعينَ سن كان خيرا لك من أن 4 بدي المصَل» ونحن 
الآن لا تستَطِيعٌ الوقوف وَقِيقة واحِدَةٌ حتى يُصَيَّه وقد تكون الدقيقة مُستَطاعَةَ إن 
شاءً الله لكن أربعينَ دقيقة مثلا لا أَحَدَ يستَطِيعٌ إلا مَنْ شاءً الله. 
ووس مات + 

)141١(‏ السّوَال: هل حَديتٌ الَرَْةٍ والكلب في قَّطع الصَّلاة مَنسوخ أو لا؟ 
أرجُو التتفصيلٌ» وهل يكون هنا ب 

الجواث: حَدِيتُ أبي ذرٌ الغفارئ ص ند بيه الذي رَواهُ ه مُسلِمٌ قال النبيّ ل: 
)١(‏ تحت كتاب الصّلاة» باب السترة بمكة وغيرها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب إثم المار بين يدي المصلي. رقم :)01١(‏ ومسلم: كتاب 


الصّلاة باب منع المار بين يدي المصلٍ. رقم (/1١ه).‏ 
() أخرجه البزار (4/ 2574 رقم 7317/857). 


فتاوى الصلاة زان 


«إذَا قَامَ أَحَدٌ جد الوا وب ل ع 
بَْنَ يَدَيِْ مِثْلْ آخِرَةٍ الرّخْل فَإنَهُ يَفْطَْ صَلَاتَهُ الحيّارٌ وَالَْآَةٌ وَالكَلْتُ الْأَسْوَّدُ...» 
الويف . 

#المرأة: لايد أن تكون بالخة. 

#الحمارٌ: الحديث فيه مُطَلّقٌّ. 

" الكَلْبُ: قيدَ بأنُ أسوة. 

6 >2 د ع 1 )نر صكلالته. راسك 30 1 

وسأل أبو ذرٌ رَسُولٌ الله كلِ: مَايَال الأسودٍ من الأحمر والأبيض؟». فقال له 
النبيٌ يكل «الك1 لكَلْتُ الْأسْوَ وَدُ شَيْطان)9. 

وهؤلاءٍ الثلاثة ة تقطمٌ الصَّلاةَ إذا مَرَّثْ بينَ يدي الُصَلْ إن لم يَكُنْ له + در 
أو مَرَّت ييئه وبين سترته ته إِنْ كَانَ لهُ سترةٌ ومَعْنَى قَطْع الصَّلاةٍ أنها تَبَطُل الصَّلاةٌ 
ويِجِبُ عليه استثنافهًا. 

6 1 أ- 5 3 ل 8ص في 3 و 00 ل ل 

وهذا الحديث ليسّ بمنسوخ. بل هوّ محكّمٌ وثابت, والقطع ليس قَطْمَ الىالٍ» 
ف 2 3 0 ع أ 
بل هوّ قَطعٌ يَحْصَل به البطلان» وعلى هدًا فإذا مَرّتِ امرأةٌ بِينَ الرجل وسّترتِه قَطَعَثْ 
صَلاتَُ ولكنة مَأمورٌ بأنيَمَْعَهَ بقَْلِ النبيّ كلغ: اإداصَل أَحَدُكُمْ إل طَيْءِ يس 
مِنّ النّاس َأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ كتَارَ بَئْنَ بَدَيْهِ كلْيَدَْعْكُ فَإِنْ أبَى فَليْعَاتلهُ إن هُوَ 
شَيْطَان)'"ا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب قدر ما يستر المصلي» رقم .)01١١(‏ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة؛ باب قدر ما يستر المصلي» رقم .)01١(‏ 


(17) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب يرد المصلي من مر بين يديه رقم :)0٠9(‏ ومسلم: كتاب 
الصّلاة. باب منع المار بين يدي المصلي» رقم (/01). 


ِخُمَا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا يِل لأحدٍ أن يَمْرّ بِينَ يدي الُصَلِّ لا في الَسْحِدٍ ا حرام ولا في الَسْجِدٍ 
انوي ولا في غير منّ الَساجِدٍ؛ لقولٍ النبيّ يكِ: «لَوْ يَعْلَمُ ار بن بن يدي المصَل 


ارس موه 


مَ ذا عَلَيْه لكان أن تقفت از ته غزة لدي أن تقد ين نه" '"» وفي رواية البزار: 


ص 


م 


ارين بنّ خحَرِيهًا»!" أي أَرْبَعِينَ سَنَ فلو يَقِففٌ أربعينَ سنةً لكان ذلك خيرًا من أَنْ 
يَمُرَ بين يَدَي المصَل . 
وكثيرٌ من الناسٍ لا يَقففٌ ولا أربعينَ دقيقة فتَجِدَُهُ يحاوِلُ أَنْ يَمُرّ بينَ يدي 
صل ولا ير وَهَذَا حَطَأ لأنَّعََيْهِ نا عظيًا إذا مر بينَ يدي الخُصَلّ سواءٌ كان 
له سُترةٌ أو لم يَكْنْ لهُ سُترةٌه وسواءٌ في الَسْحِدٍ الحرام أم في غَيرِه وليسّ هناك دَلِيلُ 
تَطْمَئن | ا 00 
البخاريٌ وَمَدآَمَهُ في هَذِهِ المسألة بقوله: (بابٌ السّترةٍ في مكة وغَيِرهًا)'' » فمَكَة 
وباو 0 
يه 


ٍ 


: إن شر عل شئك وإذالم يك يكن ا 1 يل : إن ما بين 


كا 
و 
الْمصَلِ ثلاثة ثة أذرع من قَدَمَيه وقيل: الحو انلاب يه 
وقَدَمَيْهِه يعني مَوْضِمٌ الجبهة والقدمينٍء وهدًا أَقَرَبُ من الأولٍ؛ وذلك لذن مابؤواة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب إثم المار بين يدي المصلي. رقم ,))01١١(‏ ومسلم: كتاب 
الصّلاة باب منع المار بين يدي المصلٍ» رقم (/001). 


() مسند البزار (9/ 2.5179 رقم 717/85). 
(*) تحت كتاب الصّلاة» باب السترة بمكة وغيرها. 


فتاوى الصلاة 140 


000 -ه 0 َ م ىمد ها م 5 ٠.‏ مه ات 4 
موضع السستجود ليس له فيوابتق حتى يمع غيزه من اجتيازوء قل يخلك المصلي ون 
الأرض أَحَقيَة حَفَيةٌ إلا بمقدار مايحتاحُ إليه منهاء وهو لا يحتاحُ أكثرٌ من مَوضع سُجِودِه 
فيكون ما بين يديه هوّ ما بين قدّمَيهِ إلى مكانٍ سُجِودِهِ فقطء فإذا مَرّ أحدّ من ورَائه 


وهنا في الَسْحِدٍ الحرام في بَحْضٍ الْوَاضِع منه تَحِدٌ أن هناك بُسطَا تفرش بوقدارٍ 
اسسجود خالباهفإذ مر لكين وراء هذ الفُرش فإن انم عليه لأن الفرائّى 
1 المصلّ» وكذلكٌ لو كان َ الإنْسَانَ يُصَلْ عَلَ سَجَّادء فإن ما وراءً السّجادةِ من 
ار الل جزم غود لأنهُ خارجٌ عَن مُصلَّ المُصَلّ أو عن مَوْضِع سُجِودٍ 
الكل 


0 


و يعاس لإمام االو ل وير 

: : أتيت عا يي يات ب 
جدلدانل حيمر فعضي الصفة لل كز نلك 
زليه أجل ؛ وذلكَ لأنَّ سر الإمام تر للمأموم. 


-و-_ ٠-5‏ + 
(1411) السُوَال: هل الشّترةٌ في صَلاةٍ الجماعة ى) هيّ في صَلاةٍ الفرد؟ 
الْجَوَاتٌ: السترةٌ في صَلاةٍ الجماعة بالنْسْبَة ةِ للإمام ىا هِيّ في صَلاة ة لمر آم 


بالشبَةِ للتأموم فإنّه لا يُشرَعٌ للمأموم أَنْ يتَحِدَ سر لأنَّ سثْرَة الإمام سَئَْةٌ كآن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب متى يصح سماع الصغير؟» رقم (077) ومسلم: كتاب الصّلاة» 
باب سترة المصللٍ» رقم (5 .)0١‏ 
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حَلْقه ولهذا قَالَ ابن عبّاس تَبَتإَامن: «أتيتُ النبِّ كل وهو يُصَلّ في النّاس بِمِنى 
إلى غَيْر جدارء ترت ين 1ن يفي الذة 1" وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَ أن سه سَترة الإمام 
سُتَرةٌ من حَلقَهه وأنه إذا مرّ أحَدُ يَقَطَعْ الصَّلاة بين يد يَدَي المأمومينَ فإن صَلاتهم 
لا تنْقَطِعٌ؛ لأنْ سُترةَ الإمام سَبْرةٌ لهم. 

وقد طن بعض الس في قول ابن حباس: (ورَُول له مص بن إلى 
غير جدار»» أن الحرمَ يعني ما كَانَ داخلّ الأميالٍ لا تُشْرَعٌ فيه السّترةٌ وقالوا: إن 
قوله: «إلى غير جدار» يَدُلّ عَلَ أنَّ لتر لا يتّخَذٌ فيه السّترة يعني ما كَانَ داخل 
الأميال» ولكن من تأمّلَ الحديتٌ وك اتدل 12 شاد ذلكَ؛ لأن قَوْلَ ابن 
عباس : «إلى غير جدار» غَير: صفة» ولا تَقَع (غير) إلا صِفَةَ أؤصوفء فعليه يكون 
تَقَدِيرٌ الكلام: إلى شيءٍ غير جدار. 

والمعروفٌ أن الرَّسُولَ عَداصَكَمَْاتَكةْ كَانَ يُصَلّ فمُْكَرُ له العتَرَةُ ىا في 
حديث أبي جُحَيْقَةَ وهو ثابثٌ في الصَّحِيِحين؛ أنه قَالَ: تيت التبِيّ َك بالأبَطح 
وهو في قَبَّةِ له حَمْرَاءَ ه من أت فحرَج َي لمر كني نط إلى يياض سائي 
فأذّنَ بلال وتَوضاً لاس من فَضْلٍ وَضُوءِ الرَّسُولٍ كلِ). قَالَ أبو جحيفة: «ثمَ 
رُكِرّتْ له العَتَرَة فتعَدَّمَ فقل الله .رجور« العص رعاو اا قن ا 
صريحٌ في أن السّترة تُتَحَذُ حنَّى فيا كَانَ دَاخلَ الأميال. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب سترة الإمام سترة من خلفه؛ رقم (591): ومسلم: 

كتاب الصّلاة. باب سترة المصلي» رقم (5 50). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة إلى العَتزة» رقم (444)» ومسلم: كتاب الصّلاة» 
باب مرور الحمار والكلب, رقم (607). 
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(؟141) السَّوَالٌ: ما حكم وَضع الجذاء كسار وِللمُصَل؟ 

الجواب: السّثْرَةٌ للمُصَلٌ جائزةٌ بكلّ شيء» حتى لو كَانَ سَهَْا لقول النبيّ 
د ١‏ 0 وَلَوْبسَهِمِ»"" 

بل قال العلماءٌ: إِنَّهُ ُمكِنُ أَنْ يستَْرَ بالَيطِء وبطَرَفٍ السَّجَادَقِ بل جاءً في 
الحديث عن الول بل: د صَلّ دكن ل جه َي مذ َم يِذ 


0 
3 ا 


وكل عتابئلٌ عل أن لش لا يُشْترَط أن تكونّ كَبِيرَة» وإنما يُكْتَقَى فيها ب 
د عل الس فالتا لا شَكٌ أنها ذاثُ جشم وكبيرثٌ وي إلا أن أَى أنه 
لا يس يخي أَنْ يخَْلّها شُثْرةٌله؛ لأن التعَالَ في الُرفٍ مُتَفدَرَ ولا يفي أن تَخُونَ بين 
يَدَيِ الل ولا أ نَم بن يد يعني: 0 التخامة بين يَدَيْه وقد قال 
علي والضَلاةوالسَاد م مُعَلَكا ذلك: (إِذًا كَانَّ أَحَد؟ م يُصَلٍ) قلا يبص َيْصّقْ قِبَلَ وَجْهِد فَإِنَّ الله 
قِبَلَ وَجْهِه دصل" 

فالذي أَرَى أنه لا يَنْبَخي للإنسانٍ أَنْ يِجِعَلَ النَعليْنِ سَدَةٌ له؛ لأا تقد زة 
في عرْفٍ الناسء ولا يَنْبّخِي أَنْ يجْعَلَ بينَيَدَيْهِ وهو يُناجي الله عَرَجَلَ شَيْنًا مُسْتَقدَ لوا 
في عرف الناس . 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ 2404 رقم 7 »6 وابن خزيمة (؟/ 207 رقم )8٠‏ والحاكم /١(‏ 45ل 
رقم 417) وقال: عَلَ شرط مسلم. والبيهقي (؟/ «ال رقم /711). 

.)447( أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما يستر المصلي» رقم‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب حك البزاق باليد من المسجدء رقم (/9): ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب النهي عن البصاق في المسجد, رقم (57 0). 
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(؟141) السُوَالٌ: السلامُ عَلَيَكُمْ ورحمة الله ؛ وبركاته. فضيلة الشيخ» نحن تبحر 
النّساء في الحم تبه تقى عله صل حي يك روز لويناشت معأ 
ارك عت عور ورهن لا افد ا 1 يَستَهْزِئٌ بذلِكَ» ونحن تَعْلَم أن 
الحرّمَ ا مانِعَ فيه من الور بينَيَدَيٍ المُصَل» فَاذَاَعْمَلُ» أفونا مأجورين؟ 

الجواب: أقول: تَبَتَ عن التي يك أنه قالّ: «لَوْ يَعْلَمُ اا يْنَ يدي المصَل 


يمر ده هو 


مادا َي كَانَ أن يتقف أَرْبَعِنَ حَرا لَه منْ أن ؛ ين تذئينه "توكو لد مادا 
عَلَيْوا أي: من اذو كل بوم تن حبق" 7 أي: سَنَةَ ىا في رواية 
البَرّار: « حي لَه من أن 1 يمن بين يديه ) . 

لمأت يلي الشجة ازا بين الك نا وهذ اقول 
لمؤلاءٍ النساءٍ اللاتي يَقَلْنَ: إَِنَا في الحرّم» ارم لا يُمْنَعُ الْْرورٌ فيه تقول: إذا كَانَ 
عِنْدَهُنَدَلِيلُ عل هَذَا الآمر يتن به» والا فَليتَحَمْنَ الإئم» وقد ثَبَتَ علة يك أن 
الإِنْسَانَ إذا مان َّيْءِ يبه من الناسٍ فأراد أحد أَنْ ْتارَ بينَ يَدَيهِ فَلْيَدْفَعْهُ فإِنْ 
أبى فَلْيَْاتِلَُ فإنا هُوَ شيطان””» فوَصَف النبيٌ كك هَذَّا الرَّجُلَء أو هَذَا اَارّ بأنه 
شَيْطَانُ فالوَاجبُ عَلَ الَأ ألا مرٌ بين يَدَي المصَلِ . 

ولوافاك كايل: آنا اأختاح إن الروره قرت ا نيوا لقع كله ل 
نقولٌ: نَحَمْ نحن لَا تَقولُ: لا تخْرّح اخرّجء لكن بَدَلّا من أن عَرّ وتَْطَمَ صُفوفَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب |؛ ثم المار بين يدي المصللٍ. رقم ))01١(‏ ومسلم: كتاب 

الصّلاة» باب منع المار بين يدي المصلي» رقم (/ا٠ .)6٠‏ 

.) ١ أخرجه البزار (9/ 3379 رقم‎ )١( 


() أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب يرد المصلٍ مَن مر بين يديه؛ رقم (4 65 ومسلم: كتاب 
الصّلاة. باب منع المار بين يدي المصليء رقم .)0٠5(‏ 


فتاوى الصلاة 144 


الناسٍ عَرْضَاء امْرْرْ طُولا بين الناس» بين التخلين» والرأة بين الر انان “وعيعد 
لا بأسّء وأنتّ حِيتَئذِ إذا آذيت المصَلَّينَ الور من بَبنِهِم فإنم آدَيْتَهُم لحاجة. 

وبعض الْصَلَْينَ تجِدُهُ تنتهي الصّلاةٌ ويَبْقَّى في مكانه» مم أنه يَرَى الناس 
يتَاجُونَ إلى اْورء وَهَذًا للا شك أنه خطأء وليس له حَقٌّء فإذا انتهيتٌ مِنْ صلاتِك» 
ورأيتٌ الناس مُحتاجِينَ إلى المرور فقَم. 

وأقبحٌ من ذَلِكَ هؤلاء الذِينَ 0 يبْقَوْنَ حَلْفَ مَقام إبراهيم» إما لزيادة صَلاقٍ 
وما للدعا اق زيادة الصَّلاةَ فإن لَمْوعَ في الصَّلاةٍ حَلْفَ المقام أن تكون رَكْعَتِينِ 
ا 0 
أن يُطِيلَ» والإطالّة فيهًا خلاف الس 

وأما الدعاءٌ”عندَ مُقام إبراهية» فهذا لا أصلّ له أبدَا في سنَةِ الرسولٍ 
كلعل ةوقا ولكنة ون وضع التواله فلم , ذغاة لشفت رقرة كا نشاهة يفن 
الناس يتقو عَلَ سَفْفِ زمزم الآن ويَْعُونَ» ولم يِذ دُعاء كقام إبراهِيم. 


الاو بكي اللاب ان توتره لذ القاربواردرد الصلت أصيوارر” 
وبرت د وه سند وإنني أَناشِدٌ هؤلاءِ بالله عَرَتجَلَ أنْ ينَقُوا الله في 
أنفْسِهِمْ وَأَنْ ينّقوا الله في إِخَواحِيم المُؤْمِنِينَ في أُنفسِهِمْ حيتٌ شَّرَعُوا في دِينٍ الله 
ل له ل فليُسْعِفُونا به وإن لم يَكُنْ لَدَهِمْ َيل فَلْيتَقُوا 


أما بالنسبة ة لويذائهم الْصِلَينَ عندَ الكقام فَحَدَّتْ ولا حَرّجَء بعض النا س يأقي 


َقَذَ جمَعَ لَهُ عَشَرَةَ رجالٍء ثم يَف أمامّهم بصوتٍ عالٍ وصوتٍ صَيِّتِء ويَذْ يَدُعو الله 
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عَيَهِجَلَّه وقد قال الله تعالّ: #ولا جَجْهَرَ بِصَلَانِكَ * أي: بدُعائكء ««ولا محفت يبا 
21 د رعرولءة هرو 


وأبسَغ بَيْنَ دَلِكَ سيلا 4 [الإسراء:١٠1]»‏ وقال: : #أدغوأ رَيِّكُد تَصَررْعا وَحْفْيَة نّم لا يحب 
الْمعَتَرِسَ 4 [الأعراف:00]. 

المهةٌ -بارك الله فيكم- آنا نقول: نالحد الحراء توي المسبا جد 
لا يجورٌ لأَحَدٍ أَنْ يَمُرَ بينَ يَدَي المصَلٌ» ولو بَقِيَ أربعين دَقِيقَة أو بَقِيَ أربعينَ يَوْمّاء 
أو يَقِيَ أربعينَ شَهْرَ أو بَقِيّ أربعينَ سَنَه يِف حتى يَنْتَهِيَ المصَل مَن صَلاتِه 
ولو بَقِيَ أربعينَ سند وإلا فإنَ عَلَيْه مَن الإنّم ما لو عَلِمَهُ كاختار أَنْ يَف أربعينَ 


سَنَه ولا يمُرٌ بِينَيَدَي المصَلٍ. 


أما مَوضوعٌ اختلاف العُلاءِ في هَذِهِ المسألة وغيرهَاء فإنَ الله عَرَبَلٌ يَقَولُ: 


م -_- و 2 2022 2 دوا 


#فإن تتَرْحَمٌ في سَيْءٍ دوه إِلَ الله وَارَسُولٍ إن كم مُوْمِبُونَ الله والِْوَوِ لجز دَلِكَ حرا 
وَأَحَسَنٌ توبلا 4 [النساء:09]» ولو أننا تََبّعْنَا رخص العلماء لكان الأمرٌ حَطِيرًاء وَلَضَاعَ 
الدِينُ فالخلاف بينَ العلماء لنا فيه مَرْحِمٌ وهو كِتابٌ الله وسَنَّةَ رَسُوَلِهِ يَكلِك فإذا 
وُجِدَ مِنَ السُنَِّ ما يدل عل جَوازِ الْورٍ بينَ يَدي المُصَلّ في مَكَة أو في الَسْحِدٍ 
الحرام» أو في أيّ مكانٍ ين الأرضي فعَلى العينٍ والرّأسِ 
يخ هد ا تفيودن غانه قاقلفة :كن تحمطها مخ و ديت ور 
الرسول وَل كَانَ يُصَلِ ويَمُرٌ مِن بين يَدَيْهِ الطائقُونَ”"» فهذا الحَدِيثٌ فيه رَاوٍ مجهولٌ» 
ثم عل فَرْضٍ صِحَّتِه فإنما كَانَ فيمَنْ فِيمَنْ يُصَل عند الطوانيء أو في المطافٍء والناس 


)١(‏ يعني حديث المطلب بن أبي وداعة: ا لني يل يُصَل ب م يَلِ بَابَ بَنِي سَهَمٍ وَالنّاس 


يَمْرُونَ بين يَدَيْهِ وَلَيِسَ بَينهًا سَيْرَة». قَالَ سَفيَان: لَيْس بَيْنَهُ وين الكَحْبَة سيره أخرجه 
أبو داود: ل )0 
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ْتَاجُونَ إلى المرور؛ لأهم طائفونٌ 5 نَ ما حَدِيتُ ابن عباس" فليسٌ فيه دَلِيل» لأنه 
يَْرٌ بن يدي الي كل إنا مر بن يدي بَعْضٍ الصّفّه والناسٌ إذا كانوا حَلَفَ 

ها 

9 َد أَِمَتْ فلا حَرَجَ أن مر بن 

يدي المصَلَّينَه حتى ولو مَرِّتٍ امرأ فإنها لا تَفْطَمُ الصّلاة؛ لأنَ سُترة الإمام سُترةٌ 

أن حَلفَة. 


الإمامء فلا حَرَجَ أن تمر بين دِيم إذا كانتٍ الصَّلاة قَدْ 


سوسس ع٠‏ 5 


اي لض # وهل تل إلضّلةة؟ 

ل جو الث صياً ؟ 
عو بر )م.؟ سه رود . 3 2 2 
ف مُرورٌ الأ بينَ يَدَي الْصَلٍ مُبْطِلُ للصلاق» إلا إذا كان الإِنْسَانُ تايعًا 


م 6س 


لإمامه؛ فإن سُئْرَةَ الإمام سُْرَةٌ له وكن حَلَفَه. 


0-9 
عرو 


فأمًا | إذا كانَ يُصَلِ مُتْمَرِدا أو كَانَ هْوّ الإمام ومرَّتْ بِيتهُم وبينَ سَنْرَجهمْ امرأةٌ 
بلع إن صَلائَهُ بطل ويحِبٌ عَلَيِْ اسيئنافهاك هكذا بت في صَحيح مُسْلِم من 


)١(‏ يعني حديث عَْدٍ الله بْنِ عَبَّاس وَعَإئةِعَنما عَنها قَالَ: «أَْبَلْتُ وَكَد تَاهَرْتُ اللَمَ» أُسِيرُ عَلَ أَنَانٍ لي 


وَرَسُولُ الله يله فَائِمٌيُصَلْ وى حَتَى سِرْتُ بن يَدَيْ بَعْضٍ الصَّفٌ الأول كم تلت عَنَْا 
فَرَتَعَتْه قَصَمَفْتُ مَعّ الناسٍ وَرَاءَ رَسُولٍ الله كقا. أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب 
جع المبباود ره 189107 وميم : كتاب الصّلاة» باب سترة المصلي» رقم (4 .)0٠‏ 

(1) يعني حديث: اهم أحدْكُم بُصل» ُيده دا كان ْنَ ديل آخر ةَالرّحْلِ مَإِذَالَمْ يَْنْ 
ين بده معدل ا رَةِ الرَحْلٍ» فإنه إِنْهُ َفْطَعُ صَلَائَهُ لحار وَالَرهُ وَالكَلْبٌ الأسْوَد). أخرجه مسلم: 
كات الك ةبات ندزما صر الملل ورف ( .)60٠‏ 


6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا" لأنَّ الحديت الذي فيه أن المرأةتَْطَمٌ الصَّلاة إنا ُو في اُرورِء والنوم َيْسَ 


وو | 


وك 
ج ٠-5‏ 2 


(1415) السّوَّالٌ: أَحْسَنَّ الله إلَيْكَء مَا حُكْمُ السّترةِ للمّصَّلٌِ عُمومّاء وفي الرّم 
ملم لاه رمه 9 ا كع 
على وَجْهِ الخصوص؟ ومَاحُكْمُ امور بينَّ يدي المُصَلّ؟ وهل إذا مَرّتِ اكَرْأةُ أو الجهارٌ 
أو الكَلْبُ الأسودٌبينَ يَدَي المصَلٍّ يَقَطَمٌ الصَّلاة؟ وما معنى قَطْع الصّلاةِ؟ 

لجَوَاب: اتاد الْمصَلّ سَيْرَةٌ بين يَدَيْهِ سن لأنَّ الى صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آله 
1 كان ]ذا فل 2 وَضَعَّ العترّة'' ب ون يدنه "ووو هته الام يتلق لكنة إذا 
كَانَ الإنْسَانَ مَأْمُومّاء فإن 4 الإمام ره له ولا يجوز للإْسَانٍ أن يَمْرَ بين يدي 
المصل وشارة ترته؛ لقول البِيّ صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَل آله وَسَلّم: دا صَلَ أَحَدُكُمْ | 
شَيْءِ يَسْيهُ من اناس َأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ محنَارَ بين يَذَيه فَلَيَذْفَعْةٌ َإِنْ أن َلَيْعَاتِلهُ فَإِنّا 


فو قبطن" عولقول التي قل الله عليه وغل الها وس : «لَو يَعْلَمُ المارٌ بَْنَ يَدَ يِ 
)١(‏ يعني حديث: «كُنْتُ أَنَامُْنَيَديْ رَسُول الله يك وَرِجْلَايَ في وبي ذا سجَدَ عَمَرَنيه فقبَضْتٌ 
رِجْلَ, فَإِذًا قا بَسَطْتَهَاء وَالبِيُوتٌ يَوْمَئِفِ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحٌ». أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة 
باب الصّلاة عَلَ الفراش» رقم (585), ومسلم: كتاب الصَّلاة باب الاعتراض بين يدي المصلى» 


رقم (؟١0).‏ 
(1) العَترّة: مثل نِضّف الرّمْح أو أَكْيَدْ سَيْنَاء وَفِيهَا سِنَانْ مثل سان الرّمْح والعكازة: قريب مِنْهًا. 
النهاية: عنز. 1 


(©) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي وَكِة رقم (055”), ومسلم: كتاب الصَّلاق 
0 

(5) أخرجه البخاري: ال ل ل كتاب 
الصّلاة» باب منع المار بين يدي المصليء رقم .)5٠5(‏ 


فتاوى الصلاة ,0 


المصَلٌ مَاذًا عَلَيْهه لَكَانَ أَنْ يتف أَرْبَعِينَ حيرا لَه مِنْ أن 0 


والسّثْرةٌ في مَكَةَ وغَدْرها سَواءٌ ولَهَذًا بَوّبَ البخاريّ يَمَدلنَهُ عَلَ هَذِهِ المسألة 
في قَوْلِهِ: «بابٌ السّترة بمَكّة وغيرها»"» فَمَكَة كميرها. 
ولم يَْبْتْ عن الب صَلَّ الله عَلَيْه وَعلى آله وَسَلَمَ أنه قَرّق بينَ مَكَةَ وغَيْرهاء 


ولك من قَمَ يُصَْ في مطاف والثاس يَعرُونَ ندند فإ نَهُ للا حَرْمَة له فلو صَل 


0 وو و 


رَجُلّ في الَطافٍ فَيَجُورٌ لكَ وأنتّ تَطُوف أنْ تَمٌ بين يَدَيْهِ؛ لأنهُ نه هوّ المعتدى عليك؛ إذ 
إِنَّ مطاف حق للطائفينَ ولَيْسَ للمصلينَ» فالمصَلٍ يُمْكِنْه أن نْ يُصَلٌَّ في أي جَانب ه 


بجوانب الرّم» إلا عند الضرورة ولا صَررُورة هناء و لذلك لو مر الإِنْسَان بين يَدَى 
أْصَلْ في الطافٍ فلا إِْمَ عليه؛ لأنّ لص في لطا مُوَ الذي 
الَّذِي اعتدى عَلَ حقٌ غيره. 


وتأمّل قَوْلَ الله تعال: أن طْهرَا بق ادي وَالمكيينَ واكم الشجور » 


0-0- 


5-8 


[البقرة:78١]»‏ فَيَدَاً تالظائقين * 2 بالعَاكفيت 7 م بالركع السّجودِء ونحن 0 أن 
الرّكّمَ السجود أفضل من الطَّئِفِينَ ومِنَ العَاكِفِينَ؛ لأنَّ جِدْسَ الصَّلاة أَفضَلُ من 
جِنْسٍ الطوافء وأفضلٌ من جنس الاعْتِكَافِه فلماذا بدَأ بالطائفِينَ والعاكفِينَ قبل 
اكع السجود؟ 

قال العَُاك: مُراعاةً للاختصاصي؛ لأنَّ الطّواف يَخْتصٌّ بالبيت؛ بِالَسْحِدٍ الحرام» 
وَالاعْتِكَافَ بالَساجدٍء والصَّلاةٌ في أَيّ مكانء قَالَ الى يكه: «جُمِلَتْ لي الآز ض 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب إثم المار بين يدي المصلي» رقم ».)5١١(‏ ومسلم: كتاب 


الصَّلاة باب منع المار بين يدي المصلي» رقم (001). 
(؟) ذكره البخاري في كتاب الصّلاة. 


0 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ويُذْكَرُ أنَ أَحَدَ الُلفاءٍ تَذَرَ َنْ يَتَعيَدَ لله تَعَالَ بطَاعةٍ لَا يُشارِكُه فيها أَحَدٌ فسَألٌ 
0 فَاشْتَبَة عليهم الأمرٌ فَقَالُوا: ما من عبادة إِلّا ويُمْكِنُ المشاركة فيهاء فقال 

يعدن الحقهاة الأذكياء: أخلرا 1 لَه المطاف. يعني العلرة 00 وَحَْدَهء وحيتئل 
بض قَ نَذْرُه؛ لأنهُ إذا طَاف وَحْدَه 0 يسار كه أحدٌ؛ إذ إن الطوافٌ حاص بالكعبة» أمًا 


- مر 


و 


ك0 


الامْيكَافٌ ففي كُل مسجب فَكُلٌ مسجدٍ في الدَناتُقامُ فيه ابتاعة َنيِح أن 
يكت فيه الإْسَان» وأما ما رُوِيَ عن اليك من قوله: الا اياف إلا ني هَِه 
الَسَاجِدٍ التَكَانّةِ: مَسْجدٍ الدِينَ وَمَسْحِدٍ مَكَدَّ وَمَسْجِدٍ إيلِيّاة»'"» فالمرادُ بدَلِكَ 
الاعْيِكَافٌ الأكملء بدَليِلٍ قوله: «لا اغْيِكَافَ إلا بياب" '» وقد أَذْنَ لعُمرَ 
ابن الَْطَابٍ أَنْ يَْتَكِفَ ليلةً في الَسْجِدٍ الحرام الول مُرّه بالصومء فالصوم 
0 00 لاشك أنه 0 بك الاعْتكَاف فى الساحد ا أَفْضَلء 


مَسجلء وقد قَالَ الله تعال: ١ك‏ 3 000 ف التسي» [البقرة:1417]» ولو حملنا 
7< أ - 0 و 2 ع ً 20 
المساجدٌ بِصِيغتها التي هيّ صِيغة مُنتهَى الجموع وب(أل) الدالةِ عَلَ العمو م 


4 لمم وم 


لو حَمَلّناها عَلَ ثلاثةٍ من مَلَايينٍ الَساجدء لكان معتى ذَّلِكَ أننا مَلنا اللَفْظَ عَلَ أَدْنَى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب. رقم (770)» ومسلم: كتاب المساجد. باب جعلت لي 
الأرض مسجدا وطهوراء رقم .)07١(‏ 

.)6015 أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 58 ”, رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني (1/ 185» رقم 7707): والبيهقي (7/ 2.178 رقم )١4157‏ وقال: لم يثبت 
رفعهة. 


(5) أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذور, باب إذا نذر أو حلف... رقم (/5591). 


فتاوى الصلاة 00 


مَدُولِهء وهَدًا خَلافٌ الَعْوفِء فاللفظٌ يْمَلُ عَلَ كُلٌّ مَدْلولِه إِلّا بدَليل. 


وعلى ها فيُحمل قولّه تَال: «الْمَِدٌ4 عَلَ العموم» وتكون جميعٌ الَساجِدٍ 
عَلّا للاعْيِكَافِء ولكرً الأكملٌ أَنْ يَكُونَ في الَسَاجِدِ الثلاثق» وَلَيْسَ ذَلِكَ بشرط. 

وبناءً عَلَ الذكاءٍ في المُئْياء ذُكِرَ أن رَجُلَا عَلَقَ طلاقٌ امرأتِه بالثلاثةٍ عَلَ أذانٍ 
َحَدِ اموَذِّين؛ لأنّهُ كانَ يكل رَوْجَتَهِ في اللّيْلِ ولا تُكَلَّمُه فطال عَلَيِْ الأمرٌ فقال: 
لين لم يُكَلّميني قَبلَ طّلوع الجر فأنتِ طالقٌ بالثلاثة. قَصَمِّمَت أَلَا تُكَلّمَهه وكانت 
ان سي يض طاقن عن الار وين ولق عفن أريطل افر 
تَطْلُقُ الزّوْجة وكأنه يُدَافِمُ السَّمسّ بدي فيْقال: إِنّهُ كَمَبَ للإمام أي عنيفة 


كمه 


ِنَهُ وَكَانَ الإمام أبو حَنِيفة - رحمه الله تعالى- فق دكار لي ادم فقال له: ادْمَثُ 
إلى فلانٍ امون -وكان قريبًا من بيتٍ الرجل» رَكَانَ لا يُوَذنَ إِلّا إذا طَلَمَ الفَجْؤْ- 
وقل له: أنا وَفَعْتٌ في كُرْبِق وأخبزه بِالقِصَّة واجْعَلْه يقومُ ويُوَدّنُ قبل الوقتٍ 
-وَاوَذن قد يَغلَط ويُوَذّنُ قبل الوقت- فإذَا أَذّنْ فسوف تُكَلّمُكَء وإذا كَلَمَدْكَ قَقَدْ 
لمك مَل طلوع الفَجِْ فَعَبَ الرجل إلى امْوَذِ وقال ‏ لَه الكلامَ والقصّةء وأنه 


5-4 
؟ ومع ل 


في ضِيق موإن كنثُ لا أصوبٌ رلك - لكن رَأى أن يرج عن هذا مهموي فقال: 
و ع هه ل 


اذْمَثُ إلى أُمْلِكَ الآنهنو أنا أَذْمَثُ دن فدَّمَبَ إلى رَوَجَتته» وذهَبَ ب الموَذْنْ فاذن» 
فقالتٍ الرَّوْجة: الحمدٌ لله الَّذِي قَكّ رَكبَتِي منك. فقال: الحمدٌ لله الَّذِي قَيَدَ وَقَتَك 
إلي! 


لو ل 0 00 


م هراهم 


المسائلٍ التي تَضِيقٌ عَلَ الإِنْسَانِء لكن قَدْ يد لَهَا جيلة مُباحة 


َك 


61 دروس وفناوى من ا لحرمين الشريفين 


لكن هَل الرَّسُولٌ عَلَهاصَكابُواتَاج دلَّ عَلَ جيلة مباحة. بل هَل في القَزآن 
ارا 12 يما لالجو ف الورك ل 
ْو ولا تَحسَتْ 4 [ص: 4] لِأنّهُ قيل : إِنَّهُ كَانَ أ قْسَمَ أَنْ يَضْرِب امْرَأتَهِ مِنَهَ جَلْدةٍ بِسَبَبِ 
فعل أَعْضَّبّهِ منهاء فأمرٌ موه الله أن يأخد خوك ونه فِيَضْربها به. 

وكذلك ني الث جيء إلى الرَسُول وك بر َيِه فقال: من أي ن هَذَا؟ كَالَو وا: 
ا مول اللّهء كنا تخد الصاع من هَذَا بالصاعيّن. والصاعين بالثلاثة. فققال: 
١لا‏ تَفْعَل)”". وأَرْسَدَهم إلى أَنْ يبيعوا التمرّ الرديءَ بالدراهم. ويأخذوا بالدراهم 
هَوَا جَيدَا وهَذِهِ جيلة مباحة. 

أما الذيل المحرمة فهو لا موز قاط ل وَاحِبٍء أو فِعلٍ ل حرم 
قَهِيَ حرام وأما الجيلة المباحةٌ التي يُتَوصّلٌ بها إلى شيءٍ مُباحء فإن ذَلِكَ لا يأسّ به. 


وت 27 
(65م١)‏ السّوَال: ما الحكم إذا مرت من أَمَامِي امرأة وأنا صل التافلة قِ 


المسجدٍ الحرام؟ 
الجواب: إذا كان الإِنْسَانُ في تمرَّاتِ الناس -كما تُشاهِدٌ الآن- فهؤلاءٍ الذينَ 


يَصَلونِ في تَرَّاتِ تٍ الناس هُمٌ الذينَ جنا َل أَنْفسِهم», وعلى غَيرِهِمْء ولك أن كر بِينَ 

أيدِيبة؛ لأتّم هم الذينَ أَسَاوْواء , وأما | إذاكاتزا يُصَلونَ فى غير المعراتغ فقد قال 

(1) هُوَامَا يْمَعُ من شيء ء مِْلٍ حُزْمَةٍ الرُطبَةِء وَكَمِلْءٍ الكَفف من الشَّجَرِء أو الحَشِيشٍ تن والشياره ريخ. 
وَنَحْو ذَّلِكَ يا قَامَ عَلَ سَاق. تفسير الطبري ( /21111)). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا أَرَادَ بيع تمر بتمر خير منه. رقم )٠ .١1(‏ ومسلم: 
كتاب الطلاق. باب بيع الطعام مِثلا بجثل» رقم .)١1594(‏ 


فتاوى الصلاة نل 


لبي يك الَوْ مَل امي يَدَي الصَلٌّ مَادًا عليه لَكَانَ أَنْ يَف أَرْبَعِينَ حيرا لَه 
ل نه يرقا الكإزالهة اميف «أَرْبَعِينَ كَرِيفًا/". 
ع ل 
أحسنّ لك من أن عر بِينَ يَديه. 

ولذلك يجِبٌ علينا أن تَتَحَرَّنَ صحيح أن بعضّ العلاء د ول إِنَّهُ لا سترَ مر 
اويا ور م سد 1 
النصوصٌ عَامَة» وليسّ هناك دليلٌ صحيحٌ يُخْصَّصٌ ذلك. فإذا مَرّتِ المأ بينَ يَدَي 
الْمصَلّ في الَسْجِدٍ الحرامء أو غيرهء فإنَّ صَلائَه تَبَطُلُء لكن هنا طَرِيقٌ إذا كَانَّ الإنْسَانْ 
يُصَلٍ عَلَ الفرّاشء فإذا مَرّتِ امرأةٌ من وَراء الفراش لم تَضُرَّه لأن مُنْتَهَى سُجودهِ 


هُوٌ الفْرَاُ 

كذلك إذا كان الإنْسَانَ مع الإمام فالمرأة لا تَضٌّْ إذا مَدَتْ بين يَدَيْهء فإذا 
لم يَكُنْ لَهُ فِراش» وليسّ مم الإمامء وأرادتٍ امرأةً أن عَرّ فلْيَمْتَعْهاء ثم يَتَقَدَم 
ويَّدّعها تَرٌّ من وَرَائَه. 


بصعت + 
(1817) السُوَالَ: مَا حَُكُم السّرَةٍ للإمام واْنمَرِد؟ ؟ وما كم تَرْكِها تَهاونًا؟ 
الجواب: السَّْرَة للإمام والْنفردٍ سند ولا ينبي للإِنْسَانٍ أَنْ يَدَعَهاء سواء في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب إثم المار بين يدي المصلي» رقم »)016١(‏ ومسلم: كتاب 


الصّلاة باب منع المار بين يدي المصل. رقم (لا١‏ 6). 
)١(‏ أخرجه البزار (9/ 7319 رقم 71/85). 


164 دروس وقتاوى من ا نحرمين الشريفين 


الحصر أو في السّفَرِه ون كَانَ بعض العُلماء يقول: إن الشترة نا تكون ف الشدرة 
فيََحَدَ الإنْسَانُ مَعَه رُْنَا أو عَصًا أو ما أَشْبَهَ دَّلِكَ يَْكُرْهُ أمامّه في السّمَرِء ماف الحَضَرِ 
فلاء لكنّ الصّوّابَ أن السّترةً سَنَةٌ في الحصر والسَّمَرِ. 

كما أن بعض العْلَمَاءِ قَالَ: السُترة إِنَّ) د ُشْرَعٌ إذا ححافَ الإنْسَانَ مُرورٌ أحيء 
ما ول عور حي عاك بحرو لخر لخر بولا ا 
ادها في الحكر والسّمَر؛ لآنّ فيها فائدة ءع: عظيمة وهي حَصْرٌ البَصَرِ عن النَظرِ؛ لأنّه 
إذا كَانَ لك ستْرَة ولا سيا إذا كانت كمُؤْخِرَةٍ الرَّحْلء فإن تَظَرّك يَنحصِرٌ في مكان 
سْجُودِك. ْ 

ولكن لِيُعلَمْ أن سُترةَ الإمام سُتْرةٌ آن حَلْمَه وعلى هذا فإذا مر الئاس 
الصفوفٍ ونحن مَمَّ الما فإن ذَّلِكَ لَا يَضُرٌّنا شيئًا. 

0 

(1414) السُِّوَالٌ: إذا مرت أَمَامَ الرَّجُلٍ في صَلايِه امرَأَةٌ هَل تَقَطَمُ صَلائه 
وحخاصَّة إذا كَانَ في المكانٍ ازّْدِحامٌّء ىا يكون عند مَقام إبراهيه؟ 
5 


الجواب: أوَّلَا يجَبُ أن تَعْلَمَ أنّ الَطاف للطائفينَ» وأنه لا يجُورُ للإنْسَانِ 


ّ 


0 


يُصَنَّ في الكطافي ما دام النَّاسُ محَْاجِينَ إليه؛ لأَنّ الله َقَدَمَ الطَائفِينَ عَلَ المصَلَّينَ فقال: 
لوَعَهدا ِل برهم وَإِسْمعِيلَ أن طهرا ببق للطايفين وَالْمكيِينَ واكم السجُور * 
[البقرة:70١]»‏ فالّطافٌ للطَائفِينَ: ومن قَامَ يُصَل في المطافٍ ولو كإن حافك مَقام 
إبراهيمَ فلا حُرْمةَ له. ولك أن تَقْطَمَ صلاته. ولا كرامة وكذلك الَّذِينَ يُصلون في 
الَمَرَاتِءِ فهؤلاء أيضًا لَا حُرْمَة لهم؛ فلا حَرَجَ عليكَ أن تَئِيَ من بين أَيْدِيم؛ لأمَّم 
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هم الَّذِينَ جَنََا عَلَ النّاسِ؛ لكوم يُصَلُون في َمرّاتٍ تِء أما إذا كَانَ الإِنْسَان يُصَلِ 


ًا عن المرّاتٍ وبعيدًا عن اللطافٍ فإنّه ا يل للانْسَانٍ أن ير بن يده لقو 
اليبيّ صَلَ الله لله عليه وَعَلَ آله وَل الَو ملم الَارُ ينيدي المصَلّ مَادًاعَلَْها 


(0) 


عرس مه هه 
يمر بين 


يعني منّ الاثم «لكَانَ نيف أَرَْنَ حَْرًا لَه من أن يَذَيْهِ ) » ورد في غير 
الصَّحِيحينٍ: ك2 ين خَرِيفًا»' '"» يعني أربعينَ سنة يعني لو يَبْقَى هَذَا الما رٌ حَتّى يتم 
المصلّ صَلاته أربعينَ سنةً لكان ذَلِكَ خيرًا من أَنْ يَمُرَّ بين يديه ونحن تقول 
لإخوازنا: قفوا أربعينَ دقيقةٌ يكفي لكن لا يفون ولا دقيقةٌ واحدةً وهَدًَا غَلَط 
وناك الطلون ليم كو قاذ تيك اذبو » لا نجل از امعولة و عرهة 
إلا من صَلَّ في مكان غَيدُه أحقّ به منه؛ كاكطافٍ وكاكَمَرَاتِ. ْ 

أمنّا بِالنْسْبَةِ ) يَقْطَعُ الصّلاة فإنّهِ لا يَقْطَمُ الصَّلاةَ إِلّا ثلاثة أصنافي: المرأة 
البالغةّ» والكلتٌ الأسودٌ والحار. 


جعت 2 
020 ول 5 ع8 ع 2 - 
(141) السّوَالُ: ما المُكُمُْ إذا مَرَّتْ من أمامي امرأةٌ وأنا أصل النافلةَ في 


الجوابٌ: إذا صَلَّ الإنْسَانُ في ممراتٍ الناس فهو الذي جَنَى عَلَ نفسه وعلى 
غيرو» ولك أن تمر بينَ يديه؛ لأنه هو الذي أساءَء وأما و 
فقَدٌ قال النبيّ عَله: الَو يَعْلَمُ المارَ نيدي المصَلٍ مَادًا علي َكَانَ ْيِف أَرْبَعِينَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب إثم المار بين يدي المصلي, رقم »)01١(‏ ومسلم: كتاب 


الصّلاة باب منع المار بين يدي المصل. رقم (0970١ه).‏ 
(؟) أخرجه البزار (9/ 719 رقم 71785). 


طلا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 
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عو لشن أن ل بن لي" دوقم في رواية البَزّارِ: «أَرْبَعِينَ خَريمًا»'" 
الا لي 0 نَ سنةٌ حتى يُسّمَ هذا الرجل» خيدٌ للك من 


أن عر بِينَ يديه. 

بعض العلماء يقولون: إِنهُ لا سُترةً بِمَكَةَ أو بالمسجدٍ الحرام» لكنّ النتصوص 
َا تؤيدٌ مدا القولٌ؛ لأنَ النصوصٌ عامة» وليسّ هناك دليلٌ صحيحٌ تُخصّصٌ ذلك 

فتَرَى أنهُ إذا مَرّتِ المرأةٌبِينَ يَدَي المُصلٍ في المسجدٍ الحرام أو غيره» فإن صَّلانّه 
تتنطرء أما إذا كان الالمان صل عل الفرائيي :وعدت امراة يفن نزواء الفرافن» 
فلا تَبَطُلُ صَلاتُةُ؛ لأن مُنْتّهَى سُجوده هوّ الفراشٌ» كذلكٌ إذا كان الإِنْسَان مع 
الإمام فالمرأة لا تَضَرٌّه إذا مرت بِينَ يَدَيه. فإذا لم يَكُنْ لهُ فراشٌ» وليسّ مع الإمام. 
وأرادتٍ امر أ أن تمرّ فَلَيَمْتَعْها ثم يَتقدّمء ويَجْعَلها كَرٌّ من وَرايَه. 


مع ٠-5‏ 2 
(187) السُّوَالُ: ما حُكْمْ السُثْرَةِ للمُصَّلٌ في الَسْجِدٍ الحرام وَامَسْجِدٍ السُويٌ» 
وإذاكانت شن ف الذلر عل عذاوماا ف باشل لاني 
الجوابُ: صلاةٌ الإِنْسَانِ إلى السّثْرَةٍ سُنَةَ مؤكدةٌ أمَرَ بها النبيّ صلى الله عَلَيْ 
وعلى آله وسلم وبوّبَ عليها البخاريّ وِمَدَآلنَهُ في صحيحه: (بِابُ السترة في مكة) (", 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب إثم المار بين يدي المصلي» رقم :)0٠١(‏ ومسلم: كتاب 
الصّلاة» باب منع المار بين يدي المصلي» رقم (/001). 


(7) أخرجه البزار (9/ 2779 رقم 371787). 
(7) تحت كتاب الصّلاة. باب السترة بمكة وغيرها. 


فتاوى الصلاة لحل 


وذكَرٌ حديتٌ ابنٍ عَبّاسِ وغيره في هذه الَسأَلةٍ '"'. فم فَمَكَةٌ كغيرها في السترة» يعني : أنه 
يْسَنٌّ للإنسانٍ أَنْ يُصَلٌّ إلى سُترةٍء لكن إذا كان الإِنْسَانَ يُصل في الطافيء ومرّ الناس 


وى 2ه 


50000 
وهذا نَنْهَى إخواتنًا أَنْ يُصلوا حَلْفَ مُقام إبراهيمَ إذا كان الَطافٌ مُرْدَحمَاء 
فليتركوه للطائفِينَ؛ لأن الطائفينَ أحقٌ به منهم. قال الله تعالّ: #وَطْهَر بن 
انيس وفيت ولوك سجر 4 [الحج:؟]» فالطائفٌ أحق بهذا المكانٍ من 
الُصل؛ وهذا لو مَرَرْتَ منْ بين يَدي الُصل في المَطاف» فليسٌ عليك إثمٌ بل الإثم 

ل قد ا د وه امال الولو دين اليك 
يكون عَلَ من يُصَلٍ في هَذَا المكانٍ ويضيّقٌ عل الطائفينَ» فَليّصَل في أيّ مكانٍ من 
المسجدء فالأمرٌ واسمٌ والحمذ لله. 

له-2 
يمي . ٠‏ سي 0 واس بت ا يراغ 3 9 
(851م١)‏ السَوّال: إدا جاء احدنا متأخرًا فوجدل الإمام يصلل» عر في الصلاة 
رك 5 ل 0 2 >< ير ره عه و ه جره ع 2 
مَعَه وعندما انتَهَى تَقَدمَ قليلا لِيَجِدَ سَتْرَة ولو أكثرٌ من خطوة. فهّل عَمَلَهِ هَذَا 

مجح 
الجواب: أَنّا هَذَّا العَمَلُ فلا يُبْطِلٌُ الصَّلاءً ا شَكَ؛ٍ لأنه عَمَلّ يَسِيتٌ ما هَل 
20 
هُوَّ صَحِبِحٌ أو لا فأنا في شََّكُ من صِحَتِه؛ِ لأنه إلى سَاعتي هذ لا أعْلَمُ أن الصحابةً 
عنم إذا فاتهم شيع فق الصّلوة تقدموا إل :وار امسن تجدونا شترة. 
سو مت- + 


ل ا 0 
وَكَانَ راكبًا عَلَ أَنَانٍ أي: أنثى فَمَرٌ بين يَدَي بعض الصف. فلم ينكر ذَلِكٌ عَلَيْهِ أحد». 


نه دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(1877) السّوَالٌ: في أَنناءِ الصّلاةٍ في الحَرَم تَقَطَمُ بعض النساء صَلاتَنا في 
بعض الأحيانء فَهَّلُ صَلَاتنا صحيحة م يحب علينا الإعادةٌ؟ 
الجواب: إذا كَانَ الإنْسَانُ مأمومّاء ومرّتٍِ المرأة بينَيَدَيْه؛ فإنَ صلاته لا يطل 
تعالاله ضيح ؛ لأن سَتَرةٌ الإمام مك لمر خلفم 
لووسعو جه 
(1859) السُوَال: ما حُكُمُ مَن يَمُرٌ أمام المصَلّ؟ 
الجوَاب: الرورٌ بينَ يَدَي الُصَلّ إِنْ كَانَ في جماعةٍ فسُترةٌ الإمام سترةٌ كن 
خلقه. وأمّا إذا لم يَكٌن في جماعة فإِنَ التي كله قال: «لَوْ يَعْلمُ لمر يدن يدي المصَِ 


ءًِ )1 


0 ا 2ه 00002 2 > هه مو 0 عم عدوبي لاثه .. ل 
مادا عَليْهِ لكان أن يَقف أَرْبَعِينَ خثرًا له من أن يَمَرَ ين يَدَيْه) لوقك وف ىق 


التزار::(َأَريَعِينَ خريفا»” أى أربعيق شنة. 
اسه 5*0 ب اله .اس امهم عها دوه مله .د م : 
فلو يبقى اربعين حتى يَنتظِرٌ سلامَ هذا الرجل ثم يمر كان خيرًا له» ونحن 
5 -, ع آ-ه - ع 04 _- ع 0 .٠‏ .وه م - 
نقول: لا تنتظر أربعين سنة» ولا أربعين يومّاء ولا أربعين ساعة» بل انتظر عشرين 


م + : ٍ- 3 7 5 رسكي ١‏ - 5 2 9 آذآ 8 01 ٠‏ 2 
دفيفه. هذا إن كان الإنسَان يتانى 2 صلاته. سَواء قي الحَرَمنِ أو في غيرهماء 


1 
- 


0 . 2 02 آذ[ سل سكو‎ 2 ٠ 01075 4 اس‎ ٠ 
فالحديث عام ى! قالّ البخاري رِيِمَدَُئَُ: (باب السَّثْرّة بمكة وغيرها)”". يعني عَلَ‎ 
رايع . وا “رواسا يارد ني امو اماك الو اه 00 2 نل ا‎ 2 0 
حد سواءء إلا مَّن يَصَل فى مكان الطائفينَ فإن هذا لا حرمة له. فإِنك عَى بين يَذَيْه‎ 
وتَيِى عَلَ ظَهْره لكن لا تَضَعْ رِجِلَكَ عَلَ ظَهْرِه بل اغْمِزْ عليه ولو كَانَ ساجدًا؛‎ 
ومسلم: كتاب‎ :.)01١( أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب إثم المار بين يدي المصلي» رقم‎ )١( 

الصّلاة باب منع المار بين يدي المصلي» رقم .)0٠01/(‏ 


(؟)مسند البزار (9/ ارم رقم اا ). 
(7) تحت كتاب الصّلاة» باب السترة بمكة وغيرها. 
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يبيد و يب رد 
عنتهم قن يرهم وقول للدم نان و صلاة صلا فإنى أقول: طّواف 
طواف» وأنا أحق؛ لأنَّ الصَّلاءَ يُمْكِنٌ أنْ يُصَلَيّها في مكان آَرٌء لكنْ أين يَطُوفٌ 
الئاس 
لوسعك- - 
(1814)السُوَّالُ: مَل يجورٌ المرورٌ أمام الْصَلٍ الَّذِي لم يَضَعْ سُترةٌ؟ 
لجَوَاب: المرورٌ بين يَدَيِ الْمصَلّ مُرّة قال النَبنُ كللله: لو يَمَْمُ الاين 1 


يَدَيِ المصَلِ مَاذا عَلَيّها يعني من الإثم الَكَانَّ أن يفف أزتيين خَندًا له من أذ بق 


تيم م 


32 واي د ا 5 


اس 


لكبو 1 هه 5 2 م م 5 5 - 5 5 0550 َ 6 2 2 
207 .2 و ء؟ . َس سا مه 
يَدَي المصَلٍ خيرٌ لك من أن عر بين يَديه. 


0 6 


راحو سركي ا يتين دين ناد 0 بكي ادا دمبااكي 0" . 
يدي الممصَلَْ ولا يبالي. إل إذا كان الانسَان خلفت الإمام؛ فلا 5 أن عَرّ بين يديه؛ 
لأن سترةَ الإمام شارة لعاف 

ويُوجَدٌ بعض النّاس يُصَلُونَ في الَطافٍ. فهؤلاء لَا حُرْمَةَ لهم ما دامً اكَطافٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاق باب إثم المار بين يدي المصلي» رقم ,))01١١(‏ ومسلم: كتاب 


الصّلاة باب منع المار بين يدي المصلٍ. رقم (/001). 
(؟) أخرجه البزار (9/ 31 رقم 717/47). 


خالا دروس وقتاوى من االحرمين الشريفين 


مُزْدَحمَا فمُرّ بين أَيْدِييم ولا تال والاد م عليهم هم؛ حيثُ يُصِلُون في مَوضِع 
الطواف. 
لااعصصي 000 
ورا 3 7 5 شار ع 2 

(1410) السؤّال: ما الحكم فيمَن يَمْثِى أمامّ المصَلينَ أثناة صلاة الّاعة. 
مضنا عاك اذ تقد وغل كنتت ؟ 

الجحواب: إدا كان الإنْسَانَ يَمْيِي ؛ بن المفراق: وهم يُصَلُونَ َف الإمام؛ 
فإن ذَلِكَ لا يوت عَلَ المصَلَّين؛ لأن .* سُثْة الإمام سَرَةٌ آن حَلْمَُ حتى لو كَانَ الذِي 
يَمُْرّ نساءً» فإن ذَلِكَ ا يهِمْ» ولكن هَل يَأنَمُ هذا الما أو لا؟ الصحيح أنه 
لاي ولكن إذا كان َقَى ين لويش عَل لصن في ألا جاور ليسي 
إذا كَانَ نجاو ره لَيْسَ لحاجة. 


وقسعت- 4 


(1415) السُوَّالُ: ما حُكْمْ وضع النّحَالٍِ مكانَ السجودء فتكونٌ بينَ المصَلِ 
َالقِبْلَةِ مثل السَتْرَةٍ له ترجو التفصيل؟ 

الجواب: السُنهُ في وَضْع التَعَال إذا لم يُصَلّ الإنْسَانُ بها وليسّ لها مَكان 
اف غنة لول اسح قالش أن يضقها ون قذعة إذاكان ماموماء ما ذا كان 
مُنْمَرِدًا أو إمامًا فإِنَهُ لَهُ يضَعْها عَلَ يَسارِء لكن أحيانًا يضَعْها بعض الناس أُمَامَهُم 
إما سُبْرَة أو منْ أَجْلٍ أن يُونَ مُنَاهِدا له لِتَا َضِيمَ أو ترق فإن وضَعها شار 
ففي القَلْبٍ من ذَلِكَ شيء؛ لأنَّ انال تل الَدّى والقَدَّرِ ولا يَْبَخِي للإنسان أَنْ 


مورت حا ان ف 0 م 10 ا 2ه 
يجْعَلَ في قبلتِه شيئًا يكون عَخَلا للأدّى والقَدَّرِ؛ ولهذا تبى النبيّ يَكهِ المصل أن 
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يَبْصْقٌ أَمامَ وجهه”" ؛ أن نهدا سُوحٌ أدب مع الله» وأما إذا وضَعَها لَا يَقَصِدٌ يَقَصِدُ استقباهًا 
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(18997) السُّوَالٌ: لاح الُصلُونَ أن ججْموعةٌ من الطلّاب تسا بقوا إلى مٌوضع 


لق 


كفيك كَ في أَثناء صَلاةٍ الشفع والوترء وتَحَطَوْا قاب المُصلّينه ونا يْموعاتٍ 
أمامَ الصفونفيء أَرْجُو تَنِِْيَهُم عَلَ حُكْم ذلك. وجزاكمُ الله خيرًا؟ 

الجواب: لا شك أنْ تَتَطَيَ الرّقاب أَذيةُ والأذيّةُ منوعة مَرْعَاء قَالَ الله تعَالَ: 
« وَالَدِينَ يؤذوت الْمُؤْمنِيت وَالْمُؤّْمِتَدَتقٍِ يعار ها أحَكسِيوا فقك احتملوا يهتنا 
وات لكي مر ران اي ب لاير تادر يحي اس تال 
له: «اجلس فَقَدَ آدَّنْتَ0"'ا 

فلا يخي لهؤلاءٍ الطلبةِ الحَرِيصِينَ عَلَ القُربٍ من الَْكَلّم أَنْ يُؤْدُوا النَّاسَ 
بسَخَطّي رِقَايِم بل يأتونّ بِهُدوءٍء ويحسنُ أَنْ يُستأؤنوا من بين أيهم من الّذِين 


1 


صا فز ا 


عو 


أما من جهة مُرورهم والإمامُ يَصَلِ لي الشفع والوترء فَهُوَ أََّدَ ديه لكنة 


لا يَقَطّمٌ الصَّلاةَ إذا كانوا يَعْبُرونَ من اليّمِنِ إل الصشّمال» أو من الشّمالٍ إِلَّ اليّمِينِ؛ 
أن شترة الإمام شترةٌ كن خلقه. 


ع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب حك البزاق باليد من المسجد» رقم (/079» ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب النهي عن البصاق في المسجد, رقم (051). 

(؟) أخرجه أبو داود: أبواب الجمعة» باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» رقم »)١١1(‏ والنسائي: 
كتاب الجمعة. باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام عل المنبر يوم الجمعة» رقم (1799). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(1414) السُّوال: كَثْرَتِ الأسعلة عن السَّيْرَةِ وأحكامهاء فمِنَ الأسئلةٍ التي 
جَاءت في ذلِكٌ: هَل مُرورٌ المرأةِ بِينَ يَدي المصَلُ يُبْطِلُ الصَّلاةَ ويُوجِبُ إعادتباء 
أم ماذًا؟ 

الجواب: السُبْرَةُ سنّهُ مُوكّدَةٌ للمْصَلّ» وقال بعض أهلٍ العلّم: إِنََّا واجبَة 
وإنه لا يجوز للإنسانٍ أَنْ يُصَلّ إلا إلى سُترَةِ؛ لأ النِيَّ َك أمَرَ بذَلِك. 

ولكنّ المَوْلَ الراجح عِنْدي أنها سَنَهٌ مُوَكَدَهُ لَا ينبي للإنسانٍ أَنْ يُصَلٌّ إلا إلى 

3 تق والسّثْرَةُ جاءتٍ النصوصٌ فيها عامّةُ في مَكَةَ وغير مَكدّ ولهذا كَانَ مِنْ تَرَاجِم 
البَخَارِيّ مامه (باب السّثرَةِ بِمَكَةَ وغير عا" وج فرق بِينَّ مكّةَ وغيرهاء وَهَذَا 
هُو القَولُ الراجحٌ, أنه لا مَرْقَ في السّثْرَةِ بين مكّةَ وغيرهاء وأن ما يَقَطَعُ الصَّلاةَ في 
غير مك يَْطَعُ الصَّلاة في مه إلا من قام يُصَلِ في مكان الطَئفِينَ» فَِنُّ ليس له 
حَقّ أَنْ يُصَنٌَّ في مكان الطَّئفِينَ» ولِيسَتْ له حَرْمَةٌ ولهذا يجورٌ للطائفينَ أَنْ يَمُرُوا 


ال مه آ-ه اي 


بين يَدَيْه ولو قَرِيبًا من وذلك لأنَّ الَطاف عل للطَّائفِينَه ولهذا بَدَأَ الله فيه بقوله: 


.-. لف 


#وَطْهرٌ 0 د للطايفيت وَالْقَايمِيرت الك التجرو [الحج:17]ء فَالمَطافٌ 


ل للإنسان أَنْ يُصَنٌّ في مكان الطَائفِينَ» فيِضَيّقَ عَلَيهِمْ. 
أما إذا كَنْتَ بَعِيدًا عن ذَلِكٌ ووجَدْتَ شخصًا يُصَلْء فإنك لا عد بين يدّيه؛ 
لأن التِيّ صلى الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلم قال: سم المصلِ مَاذًا 


يمر ةمه 


عَلَيْه لَكَانَ أنْ يَقِف أَرْبَعِينَ خَيرًا لَه مِنْ أَنْ , يبن يَدَيْهِ)!؟ ارين َّ هما جاءت 


)١(‏ تحت كتاب الصّلاة» باب السترة بمكة وغيرها. 
6 أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاق باب إثم المار بين يدي المصلل. رقم ( ٠م/)ل‏ ومسلم: كتاب 
الصّلاة باب منع المار بين يدي المصلي» رقم ,)6١90(‏ 


فتاوى الصلاة حل 


دُونَ ميزه وجاءَ في رواية البزّارٍ: ١أَرْبعِينَ‏ خَرِيقًا»” ى: أربَعِينَ سَنَة؛ِ لأن الْخريفٌ 
أحدٌ فصول السّنَةِ الأربعة» ولا يَمُرٌّ اريف إلا بعدَ اك ناميه رايس 
رسن 0 

نا أقول: لا نَم أربعينَ سه فار سَلام هذا الصَلْ» وانتَظِز أربعينَ ساعَة. 
حجن ا الكل نو ساد او قف أَرْبَعِينَ دَقِيقةَ حتى يُسَلَّمَ وإلا فاش من 
اجَنْب؛ لأن المروة هغناء» أن تأ ى وز الال إل التيين أو ين لكين إل الشوالة 
أمّا لو جِنْتَ طُولّاء فهذا لَيْسَ مُرورّاء هَذَا يُسَمَّى تَحَطَيا والتخطّي إذا دَعَتٍ الحاجة 


عسو 7 بسحت 


ىبر اع 


(1459) السُّوَال: ذكرتم أنه إذ مد أماء مَ الْصَلْ كلت أشوة أو امرأة أو حمانٌ 
الو ا اديع 

الجواب: ليس هُنَاكَ عِكَلُ مُشتركةٌ بِينَ الثلاثة الَّتِي قَاهَا النَسّ كل وإن) هَذِهٍ 
| ور ينها انين يلل ا ال ل 
مابانٌ الأسود من الأبيض من الأمر؟ فقال: «الكَلْبُ الأَسْوَّدُ شَيْطَانٌ70". أَمَا المرأةٌ 
ل اح الغلذة نون ابا لوك تأبااخره اك بزلا تقطء الكلاةا ركني 
فصها؛ كمرور الرَّجَلٍ. وأما الحماز فلا ي* شاط أن بكرن امغوير لذ اخرنولة أسوة: 
بل هُوَ يَقَطّمٌ الصَّلاةَ مُطلَقاء عيواة كان عقوا أو كوناء أو ابيكى أذ أسيوة أو ده 
ذلك. 


.)77417 أخرجه البزار (9/ 779, رقم‎ )١( 
.)0٠١( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب قدر ما يستر المصلي رقم‎ 


١4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وليسّ لنا أن تُقول: ما هِيّ العلّه الي تبط بين هَذِهِ الثلاثة؟ بل تُقولٌ: الله 
ورَسولَه ل أعلُ وليس لنا إلا أن تقد ما جاءث به الشيه. 
سوق سيعت 2 


(180) السُوَالَ: هَل هَُاكَ اسْيئناءٌ في حَكْم الور بين يَدَي الُصَلٍِ في الّساء في 
الحَرّمِينِ الشريفِينٍ وسائر المساجد؟ 
الجوَاب: يَرَى بعض العلماءِ أن المَسَجِدَ الَْرَامَ لا بأس أن كر بِينَ يَدَيِ المصَلِ 
فيه» ونخصوصًا إذا كَانَ الْصَلٍ يُصِلٍ في مكانٍ الطّوافٍِ 
ويرّى بعض الغلماء أ نَ هذا ليس بجائزء وأن مَكَةَ وغَيْرَها سواءً؛ لأنّه لَيْسَ 
هُنَاكَ ليل صحيحٌ يدل عل الفريق ين تك وشاريها: 
أما اونا اام أحدًا مِنَ النَّاسِ قال: إِنَّهُ تجوز المْورُ بين يدي الممصل ف 


بسح لي 


هه 


مَسْجِدِ المدينة» بل إِنَّ المرورَ حرام ولا إشكال ذ فيه» والإشكالُ في المرورٍ بين يَدَيِ 
الْصلٍ في مَكَه ولكن من قام يُصَل | واعقواة لحر انرود ل ولب 
بن يتنه لأدك انق أخن لكان يزه إن الطاففت: لننق: له معان للظراك لا 
هَذّا المكان» وأما المصَلٌّ فيَمْكِنُ أن ْ يُصَلّ في أي مكانٍ من الْمسْجِدِء فمّن قامَ 0 


الّطاني. فإنَّه لا خز خَرْمَة له ولا حَرَّجَ جَ عليك أن مر بِينَ يَدَيهه لا خَُرْمةَ له باعتبار 
الصّلات ولا بأسّ أن مر بين َيه حَنّى لو كان يُصَلي ركعتينٍ َل مقا والناش 
اجون إلى امور بن يدَيْه يمن أَجْلٍ طوافهم, فاه ا حرَجَ أن كر بين يديه أنه 
يْسَ له الحقٌ أَنْ يُصَّلٌِّ في مكانٍ الطائفينَ. 


أما إذا كَانَ في مكانٍ آخَرٌ مِنَ الَسْجِدِء فلا شك أن الأحوط ألا ء“ بين يَدَيْه؛ 


فتاوى الصلاة ١‏ حل 


لقولٍ النبِيّ كلله: ١لَو‏ يَعْلَمُ المارٌ رين دي امُصَلِ مادا عل لَكَانَ أَنْ يتقف أَرْبعينَ 
كنا له وز أن يق ين يدنفا '"' وجاءَ في رواية البَرّار: ال َم ال بدي 
المصَل مَادًا عَلَيْهِ كَانَ َأَنْ يَقُوءَ أَرْبعينَ حَرِيمًا حَيدُ لَهُ مِنْ أَنْ بَمْرَّ ين يَدَيْو)!' 
ونحن تَقولُ: ا تَتِفْ أربعينَ سَند بل قَفْ أربعين دقيقة يَكْفينا منكَ أن تَقِفَ 
أربعينَ دقيقة حَتّى يَنْتَهيَ الْمصَلّ من صَلاتِه نَم كر 
وج ٠-5‏ 

(1851) السُوَال: هَل هناك اسيْناءً في حُكُم الْرورٍ بين يدي المصّل في الحَرَمِنٍ 
الشَّرِيمَْنِ وسائر المساجل؟ 

الجواب: نعم يَرَى بعض العْلماءِ أن الَسجدّ الحرامَ لا بأسّ أن تر بينَ يَدَي 
الْمصَلّ فيه وخصّوصًا إذا كَانَ المصَلّ يُصَلّ في مَكانٍ الّطافيء ويَرَى بعض العُلماءٍ أن 
ذلك ليس بجائزء وأنَّ مَكَةَ وغيرها سَواءٌ لنه ليسّ هنال وليل صَحِح يدل َك 
التَمْرِيقٍ بينَ مَكَةَ وغيرها. ما امدينة فلا أَعْكَمٌ أحدًا ِنَ الناس قال: نهذ َ ور اموق 
ينيدي الْصَلِ في مسْحدٍ ادي بل إن الْرورَ حَرَا ولا شكال فيهء فالإشكال في 
ْو بين يدي المصَل في مَكَةَ. 

ولكن مَن قامَيُصَلِ في الحطافٍ فلا حر حَرمَة مه لك ولا حَرَجَ عليك أن مر بين يديه 
لأنكَ أنتَ أحقٌّ بالمكان مِنْهُ؛ إذ إن الظافت آنل لداسكان الطوافف لهذا لكان 
وأما المصَل فيَمْكِن أَنْ يُصَلّ في أي مكانٍ مِنَّ الَسْجِدِء ولا حُرْمَة له إذا صَلّ بالمطافٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب إثم المار بين يدي المصلي» رقم ))01١(‏ ومسلم: كتاب 


الصّلاة» باب منع المار بين يدي المصلي» رقم (001). 
(؟) أخرجه البزار (9/ 2779 رقم 3737857). 


نكن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


باعتبارٍ الصَّلاقِ فلا بأس أن مَرّ بينَ يَدَيْه حتى لو كان يُصَلّ رَكْعتِينِ حَلْفَ لمقام» 
والناسٌ يحتاجُونَ إلى الور بينَ يَدَيْه مِنْ أجل طَوافِهمْ؛ لأنه لَيْسَ له الحقٌّ أَنْ يُصَلِّ 
في مكانٍ الطائفين. 


امه 
٠‏ 


أما إذا كَانَ في مَكانٍ آخَرَ مِنَ المسجد. فلا شك أن الأخوط ألا عَرّ بين يَدَيْهِ؛ 


- مر 


لقولٍ التي يكلة: بعلم ا َينَ َدَي الُصَلٌّ اذا عَكَيه من الا 0 


ون موي ها وو 


أزبعة خافن أن / يعر من مَدَيه)! '"» وفي رواية البَرّارِ: ١أَرْبَعِينَ‏ خَرِيقًا!", وحن 
تقول لا تقك أريعين شك بل قن أركون ققد ويكفا أن تقفت أرنعين أذقيقة 
و ا م عه 
حتى ينتهي أ لصلي من دوم عن 

-س-_ 2-2 


(؟188) السّوَال: هَل يجورٌ المْرورُ بينَ الصّفُوفٍ في صَلاةٍ الجماعَةء وكذلك 
قطع الصف للخروج للوضوء؟ 


الوا اخدلف الثلاء ومتراتة خل َأنَمُ المارٌّ بين يَدَيِ الخد عدف 
الإمام؟ فقال بعض العلماء إِنَهُ يَأ َم لحُموم قولٍ النِْي يكلله: «لَوْيَعْلَمُ ارين يدي 
المصَلٌّ مَاذًا عَلَيْه لَكَانَ أَنْ يتقف أَرْبَعِينَ حَْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بين يَدَيُو)!"'. ما عَيِيرٌ 


الأريَين؟ هَذَا لم د ف الصَّحِيِحَيْنِ: لكن أخرجة البزّار بلفظ: «كَانَ لأنْ يوم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب إثم المار بين يدي المصلي. رقم :.)51١(‏ ومسلم: كتاب 
الصّلاةء باب منع المار بين يدي المصلٍ» رقم ١17(‏ 0). 

(؟) أخرجه البزار (9/ 7379. رقم 7787). 

() أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب إثم المار بين يدي المصلٍ» رقم .)01١(‏ ومسلم: كتاب 
الصّلاة» باب منع المار بين يدي المصلي» رقم (/001). 


فتاوى الصلاة فن 


ع 


أَرْبَِينَ خَرِيفًا» اد 0 


ى: أربعين سَنة- عوك لون أ أ ين يَدَيْه) 

نحن نَقولٌ: قف أربَنَ دَقِبقَةَ حتى يِخْرُجَ من صَلاتِه ولا كَرّ بين يدَيْهه ربم) 
ار َسْتَوْعِبُ صلاةٌ هذا المصلٌ إلاء عَشْرَ دقائق» ربا لا تسْتَوْعِبٌ إلا حمس دقائق» قَذْ 
يكون في آخْر رَكُعة» قَدْ يكونُ في التشهّدٍ الأخير» فلا فلا يَسْتَوْعِبٌ إلا أربع دقائق. وعلى 
هَذَاء فلا يجوزٌ لأحدٍ أَنْ يَمُرّ بينَ يَدَي المصَل. 

قال العُلياءُ: إِنَّ حَدِيت كار بينَ يَدَي الْصَلّ ولو كان مَأمُومَا حدِيتٌ عَامٌ 
وإن المرور حَرامٌ. 

وقال بعض العلماء: إن الْرورَييْنَ يدي الْأَمُومِينَ لَيْسَ , بمُحَرّم؛ لأن ابنَ عباس 
َعَلْةعَنا حين جا والبِيّ يك يُصَل بالناس في مِتّى» أَرَسَلَ الجماز الذي كان رَاكًِا له 
وقد مرّ وهو راكِبٌ بِينَ يَدَي بعض الصفٌء وأقرّهُ الننٌ يل عَلَ دَلِكَ”"» فدَلّ هَذَا 
عَلَ أنه لا يخْرُمُ عَلَ الإِنْسَانِ أن يَمُرٌ بينَ يدي المُصَلينَ إذا كَانَ َم مام وَقَدَا الول 
أَقَرَبُ إلى الصوابء وهو أنه يجوز للإنسانٍ أن يَمُرٌ ين يدي 0 
لكن إذا كان يحْسَى من التَمْويشِ؛ لأنَ بعضّ الْصَلَينَ إذا رَأَى الإنْسَانَ قم وك بالاتحظطة 
حِِنَ يَُيلُ إلى أَنْ يتَجَاوَرَه فِيَحْصْل بِذَلِكَ تَشْويشٌ عَلَ المصَلَينَه فإذا استطّاع أَنّْ 
يد الإنْسَانُ عن الور بينَّ يدي اُصَلّينَ هو أَفضَلٌُ» ولكنه لو مرّ كَا َنم في ذلك» 
حتى لو مرت المريَنَ دي اصلَّينَ تف الإمام؛ فإنها لا ْطِلُ الصَّلاة. 

وجسوعى- تج - 

.)77/7 أخرجه البزار (9/ 2779 رقم‎ )١( 


ف أخر جه البخاري: كتاب العلمء باب متى يصح سماع الصغير. رقم 0/5 ومسلم: كتاب 
الصّلاة باب سترة المصلي. رقم (5 ١‏ 60). 


١‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(؟185) السُّوَالٌ: السّثْرَةٌ في الصَّلاةِ؛ هَل هِيّ واجبَةٌ في التَمْل؛ لأن المَرْصَ 
السَتْرَة فيه ِي سُْرَةٌ الإمام؟ وهل رد مَنْ قط الصّلاة؟ 

الجواب: سُئْرَةَ الإمام سَْرَةٌ آن حَلْفَهُ في المَريضَةٍ والنافِلّة» وعلى هذا فإذا مَرّ 
إنسانٌ من بِينِ الصّفوٍء فَإِنّهُ لا يُرَكْ سواءٌ أكانَ رَجْلَا أو امرأة في المَريضَةٍ أو في 
النافلة. 

أما إذا كان الإنْسَانَ يُصَلّ مُتْمَرِدا أو إمامَ الاعَةِ فَإِنهُ لا يُصَل إلا إلى سَئْرَة 
هَذْهِ هي السَّنَهه 0 هو الأفضًا نوهزة العلاء من قالخ إن الشرة واعبة. .ولك 
0 ابا مُؤكدَةٌ وأنه لا يَف للإمام إِلّا أَنْ يُصَلّ إلى سُبَرَوِ وكذلِكٌ 


5 و ورع و1255 


حت | ستر ا 

(1854) السّوال: هناك بعض الأخوات من البلاد العربية ل إِنَّهُ لا يجوز 
تَغطيةٌ الوّجِهِ عندَ السجود؛ لأنه لا بد أَنْ يلامسَّ جين الأرضصَء والحجابٌ مَانِعَ 
لذّلكَ. فا رَأَيُ قضيليكم في ذلِك؟ 

الجوابُ: لا شك أن الَرْأَةَ إذا سَجَدَتْء وقد غَطَّتْ وَجْهَهاء فإن الججاتٍ 
يحولٌ بيتها وبينَ الأرضء ولكِنْ هذه الحَيلولةٌ للحَاجِةِ؛ أي أنها مُُتاجةٌ إلى ذلكٌ» إذا 
كات هل د لجار ررد اد تسر وَجْهّهاء وحيتكئذ إذا سَئَرَتْ وَجهَهاء فإما أن 
بْقِيّه على ما هو عَليهء وتَسْجدَ عَلَ حمَارِها. وإمّا أن تَهْلّعَه عن وّجهها عندٌ السّجودٍ. 
وهَدًا يَستلزِمٌ حرّكتينٍ: حركة للعِه عند السجُودٍء وحركة لتَعْطِيته إِذّا قامثْ منّ 


فتاوى الصلاة يفن 


السُّجودِء ولا دَاعيَ هذه الحركة فإذًا سَجَدَتْ عَلَيهِ قلا حَرجَ علَيهًا. وقد كان 

ا ان 000 ال ل عر اا )1) ل 5 
الصحابة َدَيََعَنْهر يتضعون ثِيابَم ويسجدون عليها يتقون ببَا الحر '. فدل هذ 
رم © - وره ار ل “ع 2 7 1 ا 
عل أن الإنسَان المصَلّ إذا صَلى على شَيِءِ متصل به من ثيابه. للحَاجة إلى ذلك» 
قلا حَرَحَ علَّيهِ فيه. 


ووسعو جه 
(1810) السّوَالُ: ما الذي يِجِبُ عَلَ المرأةٍ سَيْدْه في الصَّلاق وما الذي يجورٌ 
كَشْفْه؟ وما الذي يجوز للمرأة اليائسة الْمسنّة أن تَضَعَه عنها؟ 
الجوابٌ: ليس عندي في العَورةٍ في الصَّلاةٍ تص قاطمٌ أَعتمدٌ علّيهء وأنا فيها 
مُضطَربٌ. فَامَعروفٌ عند الحتَابلةِ أنَّ اكرْأَةَ احرَّةَ البالمَةَ يجب عليهًا أن تَسْبرَ جميع 
بتعا ما عدا الو جه والضات أن الكنين أيضًا ليا يعوزق وكذلك القدمان اذا 
لم تَبْلْعْ فإنها لَا يحِبُ عليهًا أن تَسْيْرَ إلا ما بينَ السّرةٍ والركبة» وأنا لم أَتمرّ المسألةه 
ولم أصِل فيها إلى شَيءِ قاطعء والله أَعْلَّمْ. 
لس ع 
(1855) السُوَال: زاخيظامى الف لدو د وما حاذاها 
مكشوف. فالرجاءٌ التنبية حول هَذَا؛ٍ لأما عورة. 


0 ره ع سس لاس الى ووم ٠‏ 2 ل 5 
الجَوَابُ: تَشْكُرٌ الأ عَلَ هذا السّوَالِِ وهو في الحقيقةٍ سُوَالٌ يَتصَمَّنُ التوجية» 
ص 22 3 -_ + سمه هه َ 2 أ وه راساه 6 
فإن بعضّ الناس يكون عَلَيّهِ الإزارٌ ويسترخي حتى يِبينَ أكثرٌ من سَرَّتِه وَهَذَا أمرّ 


سم بمو ا ء؟ 11 2 7 ا ٠.‏ )سىس َس 0 2 76 
يبعي ملاحظته. وينبعي أن يلاحظه الوِنسَانء وَأن يرع إزارّه حتى لد تنكشف 


. )0 أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب وقت الظهر عند الزوال» رقم(57‎ )١( 


عقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


موي لاوا ا مع انال لتر فإنَّ العُلَاءَ اختلّفوا في عورة 
الور و الطروكل توماير لاخر وار ُكبة أو السَّوْءتانٍ فَقَطْء وليس هَذًَا مَوضِعٌ 
تحديدٍ مَذِهِ المسألةِ» ولكني أقولٌ: إن الَّذِي ينبغي لإخواننا المعتمرينَ أو الحجَّاحٍ أَنْ 
يلاحظوا َرُرَهُم حتّى يَرفَعوها قَوْقٌ السُرّة. 

ووسعو جه 


(18737) السُوَالَ: شكرٌ الله لكَء ماك ون الضلن تق يكون عله ثيات 
الإخرام فتَسْقَطُ عن ظَهِرِه وهو يُصَلٌّ» فِهَلُ نصح صلاثة؟ 

الجواب: إذا كَانَ عَلَ المصَلِ : ِيابُ إإخرام» والإخرامٌ -كما نعْلّمٌ- للرّجُلٍ إزارٌ 
وردَاءٌ أمّا المرأة فأَيّ َوْبٍ تلب كه إخرابٌ لكن لا جور أن تلبس نيبا تظور 
مََاتِتَهَاء يعني لا تَلْبَسُ ثِيابًا حمل رون تي لايرو تَعْيرُه وليس 
لها ييِابٌ عَخْصُوصَةٌ في الإخرام, فالرَّجُلُ هْوَ الَّذِي له ييابٌ عَخْصُوصَةٌ وهو الإزارٌ 
والرّداكٌ فإذا صَلَّ بإزاره 8 ثم نَرَلَ الرّداءٌ عن الْمْكِبَيْنِ فلا 0 لأنه تجورٌ 
للإنسان أَنْ يُصَلٌّ بإزار مم فقَطْ وإن لم يَكَنْ عَلَيْهِ رد إلا أ الاوك أن 8 
البَدنِء لقولٍ التَبِيّ علل: لمعي عور اماي نا 


ف ََيْة1"» ولكن لو سَقَطَ الرّداءُ عن المُحرم. فَإنَهُ ليس عليه 
ووسعو- 5 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب القبلة» باب صلاة الرجل في الثوب الواحد لَيْسَ عل عاتقه منه شيء؛ 
رقم(159). 


فتاوى الصلاة 1,6 


(1808) السُوال: ما حَكُمُ لَبْسِ التّقاب في الصَّلاةٍ؟ 

الجواب: المرأةٌ إذا كانت تُصَلٌّ فإنَّ الممْرُوعَ في حَفََّا آلا تَلبَسَ ما يحُولٌ بيتها 
ود لجرو نباو التي اكه رلا رن كلك الاك عرق الكارم ترون منباء لزنه 
ا 23و17 عبج ]لو كانت اق اللسسود الخرام: أو في المسْجِدٍ 
الَبْويٌ» فإ قإِنّهُ حبُ عليها أن تَسْمْرٌ وَجْهَهَا إذا كَانَ الرَّجَالُ يَنظرونَ إليها. 

وكذلك تقول ني باب الإخرام: لزاه الحرعة لا جل لها لسن الثقاب؛ لأن 
الس بك ؟ تبى عَْ ذلِكَ7". 


8 بدن 


ذه 


لكن إذا كان الرَّجَالُ غيث الَحار 


لحارم قَرِبيينَ منهاء وَجَبَ عايها أن ” تست وَجْْهَهَا 
سَثرَا كاملاء سواءٌ في الَمَّافٍ 0 أو في جَانِبٍ المسجدء المهه: إذا كان 
الرّجَالُ يَنظَرونَ ليها قَلا بد أن تَسْثْرَ وَجْهَهَا ولو كانث خرِمَة ولا حَرَجَ أَنْ يَمَسَ 
هياغل 


000 فنة إن اكراة 
له أمْ لا مشاه يوار لعا ربعا ون 
نايهن 


و اتير 5 م ع 2 ع _ و 
(1459) السُّوَالَ: هل يجوزٌ أن تُصَيّ المرأةً بالثقاب والقمَاز؟ وجزاكم الله 
خيرًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم .)١878(‏ 


(؟) أخرجه أحمد .١/5(‏ رقم 42751077 وأبو داود: كتاب المناسك؛ باب في المحرمة تغطي 
وجههاء رقم (18757). 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اْججوابٌ: المرأةٌ إذا كانث تُّصلٍِ في بَتِهَا أو في مكان لا يَطَلِعُ عَليهَا إلا الرجال 
الَحارِمٌ فاشروعٌ لها كَشْفُ الوَّجْهِ واليدين لبَاشِرَ البْهةٌ والأنف الصَلّ وكذلك 
كان م إذا كانث تُصَ وحَومها رجالٌ غيدُ حارم فإنة لاب أن , ا 


ع 


3 


سَتْرَ وَجْهِ المَرأَةٍ أمرّ واجبٌ عن غيرٍ المحارم لايل لها أن تَكْشِفَ وَجْهَهَا عند 
الرجالٍ غيرٍ المحارم» | كا دلّ عَلَ ذلك كتابٌ الله وسُّنة رَسُولِهِ كِةِ والنظرٌ الصحيحٌ 
الِْي كني اك ماكر مصلا عر ارون أ ياتنه لزنا كا سوقا جارد 
حارم وَجَبَ عليها أن تَسْثْرَ وَجْهَهَاه ولباس القمَارَين في اليَدَينِ ا 0 فإن هذا 
هو ظَاهِرٌ عل نساء الصحابة ومن بدليل أن النبيّ يكل قال للمرأة إذ إذا أَحَرَّمَتٌ: 
١لا‏ تَنقِبْ وَلَا تَلْبَسِ الفْقَارَيْنِ)", لالد ع الال به رد 
وعليهِ فلا بَأْسَ أن تَلْبَسَ القٌفَارَيْنِ وَهِيَ تُصَلٍّ إذا كان حَوْكَا رجالٌ أجانبُء أَمّا ما 
يتَعلَقٌ , بسَتَرِ الوجه فهيّ تر وَشْههًا مااذافت قاكمة أو جالسة فاذا آراوت السسحوة 
فإنها كنت ارس نان اشوا 2 اللمعتود. 
ووسع 5 

(1840) السُوَالٌ: إذا ظَهَرَ شََىْءٌ من أو القَدَمَءْنِ في أَثْناءِ الصَّلاةٍ وهى 
َل فا حَكُمْ صلاتها؟ 

الجواب: صلاثها صحيحة. 


معت - 2 1 


.)١47*8( أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة يهن 


04 


(1841) السُوَالٌ: ما حَكمٌ الصّلاةٍ وفي التُوبٍ الشَّفَافِء عِلَا بأنه انتَشَرَ كَهِيرًا؟ 
وإذا كان هذًا مِنْ إمام؛ فا حَكُمْ صلاةٍ المأمو 6 حَلْمَهُ؟ وهل تَحِبُ الإعادة أَوْ لّا؟ 

الجواب: الثوبٌ الشَّقَافٌ إذا كَانَ َْتَهُ يِرْوالٌ يَسْدُدْ ما بينَ السّرَةِ وَالرّكْبَة 
لايس بهه وأما إذا لم يَكُنْ تنه يواه أو كا سوال قَصِيرَاه بحيث لايس 
ما بين السّدّة والركبة إن الصَّلاةٌ فيه لَا تَصِح. وإذا كان الْمصَلّ فيه إمامّاء فإن 


مدن درم 


الواجب تُضْحَُةُ كا أن الوَاحِبَ نُضْحُ غير الإمام أيضًا. 

والإمامٌ مَسؤْولِيته كين ويتكم] افشؤوللة الأشوقين» إن صَلائة فبوباطلة: 
ولاعيورٌ للانسناق أن ياك تيص صَلاه باطلة. ولكنْ يِب أن تَعْرِفَ كيف يَصِفْ 
الَوْبُ البَكَرَةَ وذلك بأن يَعْرفَ الرَّائِي أنَّ الَّذِي َحتَهُ حر إذا كان الجَلْدُ أمر 


أو سود إذا كان الخلد أميوك أما عه الل فهذا لا شك أي لَيْسَ مَانِعًا مِنْ صِحَةٍ 
الصّلاة. 
دوقت - 52> 
حت | صلاة التطوع : 
(1845) السّوَّالٌ: قال الرَّسولُ يَكللِ: «أفْضَلُ صَلَاةِ ال في بَنته إل المكْتَويَة) 1" 
وأنا الآن مُعتكف. فَهَلُ إذا صَلَّيْتُ تَطَوّعًا يَتضاعَفُ أَجْرُ صَلاتٍ أو لا؟ 


ابطر لراك لامر تُضاعَففٌ الصَّلاٌ وذلك لعُموم 
قولٍ الرّسولٍ عَلهِاص15ته: «صَلَاة في مَسْجِدِي هَذًا حخَيْدٌ مِنْ ألفٍ صَلاةٍ في غَيْرِهِ 


000( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليل» رقم الخرفةة ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته. رقم (781). 


مقا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مِنَ الَسَاجِدِ إِلّا اللَسْحدَ الخَرَام»", فأنتَ إذا صَلَيتَ في الَسْحِدٍ الحرام -مَسْجِدٍ 
الكَعْبةِ- ضُوعِفَ لك الأَجْرُ فَمَبَلُا إذا مَكَلْتَ المَسْجِدَ وصَلَيتَ يَةَ الَسْجِدٍ تتكون 
َذِِ التحِبّهُ ب ألْفٍ صلق وإذا جَلَسْتَ تَنَْظِرُ الصّلاءَ وقمْتَ تَتَطَوٌَ مَل كانت 
مِئَةَ ألفٍ صلاة وَهَكَذَا أيضًا صلاةٌ قيام الليلٍ -التراويح والتيسنة كرون ب 


ع 


ألفي. 


لكنّ لل الَّذِي لَايُشرَعٌ في الَسْجدٍ فصَلائه في البيتٍ أَفْضَلُ» فدلا في غير 
رَمَضَانَ سنصَلٌ الوثْرٌ وتتَهَجَدُء فالأفضل أن تُصَلٍّ في بيوّنا. 
وكذلك اَرَْه الأفضلٌ أن تُصَنَّ في بيتهاء لكنْ لو جاءت إلى اللَسْجِدٍ الحرَام 
لإسْتَاع الذَّكْرِ والعِلّم كَانَ لها في دَلِكَ أَجْرٌ أَمَا إذا جَاءَتْ لمجَرَّدٍ الصَّلاتِ فإنَ 
صلاتها في بيتها أفضل من صّلاتها في الَسْجِدٍ الحرام. 
دن - كك 


عو 


(؟184) السُوَالٌ: أتّّما أفضَلٌ صلاةٌ النافلّة في البيتٍ أم صَلامهَا هنا في الَسجِدٍ 
الحرّام؟ 

الجواب: الأفضّل أن تكونّ في البَيْتِ إلا ما ورّدَ أنه في الَسْجِدِء فقِيامُ اليل 
متلا -وهو التراويح- الأفضَلٌ أَنْ يَكُونَ في الَسجِدٍء سواءٌ كُنْتَ في مَكَّةَ وصَلَيتَ في 
الَسجِدٍ المترام» أو في غَيرِهء وأما ما لَمْ يرد أوما لم يُْرَعْ كوثه في المسجده فالأفضَّلٌ 
ايكون البق 


)١ و٠‎ ٠( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصّلاة ة في مسجد مَكّة والمدينة» رقم‎ )١( 
.)17944( ومسلم: : كتاب الحج؛ باب فضل الصّلاة بمسجدي مَكّة والمدينة» رقم‎ 


فتاوى الصلاة امف 


وي - ل ا ل ا ل 2 
وعلى هَذًَا فسَنّهُ المَجْر -مَثَلَا- الأفصّل أن تُصَلْيَهَا في البيتِء لكنْ إن خفتَ 
ب 9 “ل سر انث 2 6 انرأة ءِ 5-7 -_ 5 
إن صَلَيْتَهَا في البَيتِ أن تَفُوتَكَ الصَّلاة أو بَعْضْهاء فَأتِ إلى المسجدٍ وصّلها في 


-_ 


-و عت 4 
حت | صلاة الرواتب: 
00 8 0 0 9 3 - 2 م 

(1844) السّوالٌ: إذا أَذنَ للمَجْر وَالإنْسَانُ يَطوفٌه قهل يُصَلٌ سُنةَ الفَجْر 
فقطء أم يَصَلٍ سُْتِينٍ للجر والطوافٍ؟ 

الجوابُ: إن صَل سُتَيينِ للمّجِرِ والطواني فَهْوَ أَوْلَ؛ لأنَ كل سُنَةٍ لها سَببٌ 
2 1 لير ضٍِ 93 4 0 41 اا 0 7 5 2 
خاصء فإذا صَلى رَكعتي الطوافي» ثم صلى بعدها سنة الفجر فهوّ افضل» وإن صَلى 
3 لت ققد تق ميا شن الطرزاقي كه أن وكشن ينه الطواقهه بولك 
الأفضل أَنْ يُصَلَ السّنَتِينَ جميعًا. 

ونه عل أن المُخِم يُخَطي كمي منذٌ إحرامه» إلا إذا قَامَيَطوف قَقَطء فِيَكْشِفٌ 
0 ص َه 5 00 ب 2 0 3 ٠‏ 
كَتفه في الإحرّام» وإذا خرّجَ من الطوافٍ كي يَصَلّ رَكعتين فَليَسْتْرٍ الكتفينِ» حتى في 
الرّكعتينِ بعد الطوان؛ لأن كشفف الكَتِنبِ الأيمن خاصٌ بالطُّوافٍ فقّطء ولكننا نَرَى 
داب 0 .الوك ده . ًُ 20 ماه 2 
تعض الناس يَفعلُون ذلك في الطوانٍ والسّعى أيضاء وَهَذَّا خلافٌ السّنةِ. 

سوس عت 4 
11 :) 01-2 :. 0س 00 دم )وم ه 0 

(1440) السَّوّال: إذا جَلَسْتَ حتى الإشراقٍ» ولم أَصَل راتبَة المَجْرِ فَهَل 
و 
ترِى سُنَهُ الإشراق عن رَاتَِِ الفجْر؟ 


اطهلًا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواب: تُقولٌ: إلى الإشراق. ولا تقول إلى الشّروقٍ. فالشَّروقٌ: طُلوعٌ 
الشمس» والإشراقٌ انتشَارٌ الشمُسء قال عن « وَأَشْرَوتِ الارض بور 0 
[الزمر:19]» فالصوات: إلى الإشراق؛ لأنها لا تل الصَّلاةٌ 000 لا بذ 
تَريَفَعَ الشمس قِيد ره 

لمهجُ: إذا صَلَيْتَ صَلاة الإشراقٍ فإنها لا تَُزِحٌ عن سُئَةَ الفجْرء وإذا صَلَيْتَ 
سُنَةَ الفخر فَقَدْ تقولّ: إَِا تجْرِئٌ عن صَّلاةٍ الإشراق؛ لأنه حَصَّلَ الأقصودُ؛ فصَلٌ 
الإِنْسَانْ رَكْعََينِ وقد تَقولُ: إِيَّا لا ترِئٌ؛ لأنّ المقُصوة أَنْ يُصَِّ الإنْسَانْ ركعتينٍ 
حَاصَّتَيْنِ بالإشراقء وَهَذَا أحوط. 

وعلى هذاء فَصَلّ سُنَةَ المَجْرهِ ثم صَلّ صلاةً الإشراق. 

ووم ا 


حم 


(1845) السّوَّال: م 0 حديث: (يَكنّ كل أَدَائَيْنِ يدق( 3 6 جواز 
الجلوس في الَسْجِدٍ دُونَ صَلاةٍ التحية أن قَدِمَ بيه العَودَةٍ مُدَةَ قَصِير 
الجواث: 00 كَُّ أَذَانَِنِ صَلاةً) فصحيح» وهو يعنى بينَ الأذان 


والإقا 


١ 


6. 7 - ك. د كود‎ 3 ٠ < ٠ 
فصلاة الفجر بين الآذانينٍ صلاة» وهي سنة الفجر.‎ " 


" وَصَلاةَ الشذّهر فيها بِينَ الأذانٍ والإقامة صلاة وَحِيَّ أَربَعٌ 37 


))575( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة» ومن ينتظر الإقامة» رقم‎ )١( 
. )874( ومسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» رقم‎ 


فتاوى الصلاة الما 


" وصَّلاةٌ العصر ليس لها راتبةٌ لا قَبلَهَا ولا بعدّهاء لكن يُسَنْ أن يُصَلَّ بين 
الأذانٍ والإقامة أربع م وَكعَاكَة أويها شناء الله 

* وصلاةٌاَذْربٍ كذلكَ ليس لها سن لها لكن لها سن بعدّهاء ولكن 
يبي للإنسان أَنْ يُصَلِّ قبلهاء ولكن لا يعَلُ ذلكَ رَاتبةُ؛ لقول النبيّ ك: 'صَلُو 
لغرب قَبْلَ المغرب» صَلُوا مغرب قَبْلَ المغرب» صَلُوا لمَغْربَ قَبلَ المغربء ثم قال 
في الثالئة: لِمَنْ شَاء)!"؛ كراهية أَنْ يَتَخِدّها الناسٌ رَاتِبةَ نُحافِظونَ عليها. 

ف رصاذة العقاء' لها كاف يمتها بوليضى لهاتواقة قبلها» لكرن يسن 
يُصَلّ بين الأذانٍ والإقامة ركعتين» لكن لَا يِمْعَلُ ذلك أَمْرًا رَاتبا. 

وأما الفقْرةٌ الثانية: وَحِيَ أن الرجل إذا حَرَجَ منَ المسْجِدِ ثم عاد عن قربء فإنة 
لَايُدْرَعُ في حَفَهِ تيه السجده فدليلٌ ذلك أن هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي حَرَجَ ثم رَجَعَ عن 
ُرْبٍ لم يِخْرُحْ روجا مُنَقطِعًاء ولهذا لم يُنَْلُ أن وَسُولَ الله يل إذا حَرَ حَ إلى تيته 
وهو مُعتكِفٌ لحَاجِيِه ثم عاد» لم يُنْقَل عنة أنه كان يُصَلٍ ركعتين. 


أَنْ 


وأيضًا فإن هَذَا الْحُروجَ الَّذِي حَرَجَ فيه لحَاجةٍ ثم عاد بسُرْعةٍ لا يُعَدّ خروجاء 

بدليل أنه لَا يَنْقَطِمْ به اعتكافٌ مُعتكنيء ولو كان هَذَا خروجًا يُعْتَِرٌ مُفارقة للمَسْجِدٍ 
لكان يَنْقَطِعٌ به اعتكاف المعتكفي. 

وهذًا لو أن شخصًا حَرَّجَ من المسجدٍ عَلَ أنه لن يَرْجِمَّ إليه إلا في الوقتِ 

2 ار 


الثاني» وبعدّ أن حَطًَا خطواتٍ طَرَأً له أَمرٌ جَعَلَهُ يَعودُ للمسجد فَإنهُ بء شرع له نحية 


سر و 


)١(‏ أخرجه أحمد (9/ ».15٠‏ رقم 2230887)» وأبو داود: كتاب الصّلاةء باب الصّلاة قبل المغرب» 
رقم .)١581(‏ 


لقيلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المسجِد؛ لح ووو ابعر مت بير بيجا 41 او يبرد إلا بيد الكلاة 
الأخرّى» ولن يَعود عن رب لكنه طَرَأ عَلَيْه أن يَرْجِعَّ عن رب فنقولٌ: لا تَجِلِسُ 
سوق سيك 5 
(18497) السُوَالٌ: هَل صَلاةٌ الرّائبَةِ القيْليّة كرَاتِبة المْجْرِ أو العَضْرِء تر 
غن 2 التعد) 


سر جيه عر 


0 
روهسم 2 


الجواب: الوَارِدُ أنّ مَن دَخَلَ للمَسْجِدٍ لا يَخْلِس إِلَا بَعْدَ أَنْ يُصَلُ رَكْعَتَيْنِ 
فسَواءٌ كانتٍ الرَّكُعتانٍ رَاتِبَةَ للمَجْر أو اه لير أو كانتٍ الركعتانٍ سُنْهَ الٌخرب» 
أو كانتٍ الركعتانٍ السّنَهٌ اْطلقَة التي بِينَ كل أذانِينِه أو كانت الركعتان سُنَةَ الضْحَى» 
وا 0 
ولا تُصَلْ ركعتين بل لو دَحَلْتَ وأنتَ تُرِيدُ أَنْ تُصَلِّ المّريضة فإنك قَدْ أتيتَ بم 
ِب عليك با أتر ب لير بك 

أقول: فعلى هذا إذا دَحَلْتَ بعد أذانٍ الفجر والوقتٌ قَصرٌ ولا ينسم لصَّلاةٍ 
ججح رد ا تس راجن نري يا ف الجرورباك تلط متاك نب" 
الْمسْجِدء بل إنالقول: في الواقع إنك أتيتَ بتحيّةَ المسجدٍ. وأمّا إذا فاتتك د م 
بعد اذو زم عر للك مها مد الملا افك وإوفيد خرتها 
حتى تَرتَقِعْ السَّمْسُ وتُصَلْيها ضُحَىء والأمرٌ في ذَلِكَ واحدٌ. 


وأمّا قول السَّائْلٍ: سَنّة العصرء ليَعْلَمْ أنه لَيْسَ للعصر للعصر راتبةٌ ىما للفجرء فسئَة 


فتاوى الصلاة ”ما 


العصر سُنَدٌ مُطْلَقَةٌ داخلة في عُموم قولٍ التي يكلله: «بَْنَ كُلَّ أَذَانَنِ 70 وغل 
هَذَا فلا تُقَكَى بعد الصَّلاة. 
ج سه ت- 5 
)١4854(‏ السُوَال: 2226 لله والصَّلاةٌ والسّلامٌ على ع سول الله ٠‏ مُعْظَمْ من 
هم أمامكم مُسَافِرُونَ فَهَلٍ الأفضل لنا أن 3 5 القاكة والقد ا 
عن ا ا 
اللوات: اليناف يكن له أن أي بالنوال كلهًا: صلاة الليلٍء ورَكْعَني 
اام وسو و ا و 
3 أل لا يْصَيٌّ هَذِهِ الرّواتبَ فَقَطْء وأما بَقِيّهُ التَوافلِ» فَإِنَّه يشْرَ رَعٌّ في حَمَهِ أَنْ تقوم 
0 إلا ببَدكِ هَذِهِ الرّواتب الثلاثء وما عَدَاها فإنَّهِ بَاقِ عَلَ 


ومع ذَلِكَ ما دَامَ الإنْسَانُ في هذا الَسْجِدٍ الرَام فلو تَطَرَّعَ وازدادَ من النوافل» 
لاوج منعولا بل غات لالس رويوةار. ولنعا فى سس رومالاه 
حيثٌ إِنَّ بعص الناس , ا أناالا أن أذ دع التُوافِل. را لا تدَغهاء 
ولكِنَّ الرّواتِتَ الخصّوصّة التي تَتَعْ ا والَغْبَ والعشاءء الأفضّل تَرْكُها 
للمُسافِرِ ولا يعني ذَلِكَ أن تقول لا تتتقلء بل تَتمَلُ بها شِدْتَ. 

ع 5 


2 و 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة لمن شاءء رقم (771)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» رقم (81"8). 


لحملا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(1449) السُوالٌ: انم ا الشُنَةِ أن أُصَلَّيها في ارّم لِأَكْيِبَ 
الأَجْرَ المصاعفء أَمْ أَصَلَيِهَا في الدْلٍ لواف السنَدَ َم أُصَلَيهَا مَرَتَيْنِ مده في ارم 
ومرّة في اتِلٍ؟ 

الجواب بَِيّ احتهال رابع ألا يُصَلْيهَاه ذا الرَّجلُ يأل سُؤالا وها مَل 
الأفضّل أَنْ يُصَلِّ السّنَهَ في البي» أم الأَفْضَلُ أَنْ يُصَلْيَهَا في المسجدٍ الحرامء 
أم الأفضل أن يُصَلَيهَا مرَّتَّيِنِ؛ مرَّةَ في البيتء ومرّةً في المسجدٍ الحرام؟ هَذِهٍ الات 

فنقول: الُحاقَظَة عل السّنٍ ول من فِعلٍ غير ال لسّنْدَ وقد ثْبَتَ عن النْبِيّ يِل 
أنه قالّ: «أَمْضَلُ صَلَاة لل في بَبْيِه إلا اكيوب 2ل ٠‏ ولم يفط عَنِ النبِيّ 5 أنه 
كان يُصَلّ التُوافِل في الَسْجِب ؛ إلا التَوَافِلَ الخاصّة به في المسجدء فالتّوَافِلٌ الخاصّة 
ايحن كان ينعلها ف لتك » مثل صَّلاةٍ القدوم؛ إذا قَدِمْتَ إلى بَكَدِكَ لا تَدْخَلٍ 
البيتَ حتى تَذْمَبَ إلى الَسْجِدِء وتّصَلٌّ رَكْعَِينِ؛ لأن النبىّ يل كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ» 
أَمَرَ به أيضًاء فإنَ قِضّةَ جَابر في بَْع جَمَلِهِ مَشهورةٌ: ل قَدمَ اليك قال له الت كللة: 
«دَعْ جمَلَّكَ سيسة 


0. ٠. 7 


فالمشروعٌ للإنسانٍ إذا قَدِمَ بَلَدَهُ أولّ ما يَقْدَمُ أَنْ يَذْمَبَ إلى المسجدٍ ويْصَلٌّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليل» رقم »)77١1(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته رقم (7/81). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء الدواب والحمر وإذا اشترى دابة أو جملا وهو 
عليه؛ رقم ))١1991(‏ ومسلم: كتاب الرضاع., باب استحباب نكاح البكر» رقم (0716. 


فتاوى الصلاة 6م 


كثيرٌ من الئاس يَخْمَى عَلَيِْ هذا الشيٌ» ولو عَلِمُوا لَكَانَ الأمرٌ رٌ سههلاء إِذّا جِنْتَ 
واللْسَجِد مُعْلَقٌ : فهَن عد لكو لوج يقن اناهن منتيكةة أو يكون التحد 
الداخِلٌ مُعْلَقَاء والحؤش مَفْتوحًا. 

على كلّ حال: إذا أَمْكَنَ فهذا هُرَ السَنَهُ أقول: الأفضلٌ المحاقظة عَلَ السّنَدَ 
وأنْ تُصَلّ صَلائَكَ في يَيتِكَ؛ لأن الذي قال: «أَنْصَلُ صَلَاةٍ اكَْءِ في بَئِيِهِ إِلَا 
المكتوبة ب" مر الذي قال: ١صَلَاةٌ‏ في مَسْجِدِي هَذًا َي مِنْ ألفٍ صَلَاةٍ في غَرْه 
مِنَ المسَاجِدِء إل المسجدّ الخَرَامَ»!"» فأثبتَ يري فق سجن وَيينٌ أن الأفضّل أن 

فهنا مثلًا: تُصَنٌّ في السجِدٍ الحرام» وهناك رَاتٌَ تل الصّلاةِ كَرَاتَِة الله 
وراية الجر هالأمْضَلٌ أن تُصَّهَا في البيتِه فإذا حَصَربًا إلى السجدٍ صَيّن كي 
اللَمْجِدِء وما شاءً الله. 

س5 2 

(1800) السّوَّال: هَل يْكِنْ لجع بن ني رَكْحتِي الطوافي ونيّة صلاة الرائَة؛ 

لأن الرَجُلَ طاف بعد أذان اله وانتهَى من الطَوافي» وأراة أن يُصَلِّ ركع 
حَلْفَ المقام بي رَكَْتّي الطواف ورَاتِبةِ ار معًاء فهَ مز ذلك | أو لا بل بدَأَنَ يُصَلٌَّ 
رَكْعَتنِ هذ وركْحيينِ لِلْكَ؟ 


)١١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب صلاة الليل» رقم (171), ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته رقم (7/81). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم ))١١950(‏ 
ومسلم: كتاب الحج. باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (17915). 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
الجواب: إذا قُلنَا بوجُوبٍ رَكْعَتَي الطوافيه فا 5 
اسه ا تزِئٌ عن الواجبء وإن قُلْنا بعَدَم الؤّجوبٍ أ 
ايو 0-7 
مَسَعقَلَيَينْ فإن الراتبةَ لا تجْرئ؛ لأن الراتيةً هي المقصودةٌ بَاتئاء فا بن من صلاة 
رَكُعبَينٍ حَلْفَ الَقام وصلاة راتبَةِ. 
وإذا قُلمَا: إن الشارع إنا قَصَدَ أن تُصَلِّ ركْعتينٍ بِقَطْع النظر عن كُومِيً للمّقام 
أو لأيّ شييء قُلنا: أَجْرَآثْ. ْ 
والذي يرجح عندِي أنه لاد مِنْ رَكُعَتِنِ لكل واحِدَةٍء يعني للراتبة ركعتانٍ» 


وللصلاةٍ خلف المقام رَكَعتَانٍ. 
وق 5 
(1801) السُّوَالُ: ما هُوَ العَمَلُ الرَّاجِحُ لَدَيَكُم بالدّليل في مَسَألةٍ قَصاءِ رَكْعَني 


الفَجْرِ؟ ومَتى يَتَعَيّنْ قَضاؤّهما؟ 
الجواب: قضاءً رَكُعَنَي الفَجْرِ لَيْسَ بِوَاحِبٍء وليس بِمْتَعَيّن؛ لأنّهها -أي: 


وكير السخره نينا ونع كني انض ارح اج ديشن اال تراه 
ال ومن راب الاء ومن ات لَب قال الي صَلَّ الع عل آل وَل 
«رَكْعَنَا الفَجْر حي من > الدَّنْيَا وَمَا فيها»/". 
يعني أنَّ صَلَاةَ هاتينٍ الرَكْعتَئْنِ خيرٌ من الذّنيا كُلّها من أُوَّيِا إل آخرهاء وإذا 
نت الإنْسَانَ قبل الصَّلاتِ فَليِصَلّها بعدَ الصَّلاةِ والذّكْرِء ولا بَأْسَ بذلك؛ لأنَّ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل ركعتي الفجر. رقم (775). 


فتاوى الصلاة /الما 


قضاءها تابع للصلاة, فهو ذو سَبَبِ. 

وأذْكُرُ الآن ضابطًا: كل تَفْل له سَبَبٌّ فليسٌ عنه مهيٌ. 

فإذا دحَلٌ رَجُلٌ المَسْجِدَ بعدَ صَلَاةٍ العضرء فَِنَُّ يُصَلّ تيه الَسْحِدِ؛ لأنَّ لها 

والإِنْسَانَ إذا تَوَضَأ فتهي يُسَنّ له أن يُصَلٌَّ رَكْعَتَئْنِ ا جُدُِثُ فيها تَفْسَّه("» فإذا 
توَضَّأ بعدَ العَضْر فَإِنَّهُ يُصَلِّ؛ لأنّ لها سَيبًا. 

وإذا كُسَفَتِ السَّمْسٌ بِعدَ صَلَاةٍ الَضرء إن يُصَلِّ؛ لأنّ لها سَيبا. 

وإذا طَرَأ عَلَيِْ أمرّ يخْتاحُ إِلَ الاستخارة» ولا يْتَمل تأخيرها ِل ما بعد زوالٍ 

ذه سسير نه كو د إن النهن عن 
َقلٍ مُطَلَقٍ. ا ل 
2 ب الزّوالُ قامَ يُصَلِّ» فهَدَا حرَ ام لأنّ ما قبل الزوالٍ من 
ل ل الي ل 
لو كان الإِنْسَانَ فل مُستورًا إِلّ بحيء الإمامء نهذ عل لاي بين ال فمنهم 
من يَقول: ا بأسَ أَنْ يَسْترٌ ولو مرّ عَلَيْهِ وقتٌ النَهِي؛ لأنَّ ظاهرٌ فِعْلٍ الصَّحَابَة 
نهم يُصَلُوَ إل ججيء الرسُولٍ يكل ومنهم من قَال: لاء حتَّى وإِنْ كان مُستود ا» فإذا 
جاء وَفْثُ التي فلمتَوَقف. 

أما كوثه نه يبَْى جالسًا يَقرَأ القرْآنَ فإذا قرب الزوالٌ قا يَتطوَّعء فهذا لا تجوز 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلانًا ثلاناء رقم »)١159(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة. باب صفة الوضوء وكاله رقم (555). 


ململ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لاس مم ترس صر 7 و ورت أل ار شر فرت ف را 
وَهذا هو ما تَتى عنه الرّسَّول عَلِ هصَادْة وَالِسَلام. 
لوي ص ا 


(186) السُوَالُ: ما حُكْمْ السّئَنِ الرّواتِبٍ كَن أَنَى مِنْ مَسافَةِ سَمَرِ وأرَاَ أن 
يُقِيمَ | لِعَشْرَ في هَذَا المكانء فَالدَةٌ الْقَامَةَ مَعلومَة فَهَلَ يصَلٌٌ الراتبة أم يَنُويها تَوافِلَ 


عر 


ل 


0 


الجواب: أَوَّلَا: يِجِبٌ أن تَعْلَمَ أن السّمرَ لا يَسقطٌ فيه شَىْءٌ مِنَّ التوافِل أبدَاء 
حوب نازر لسار ة في الحَمّر مَطلويّة في السّمَر إلا ثلاتٌ نوافِل فَمَطْء وهي: 
ات الظهِء وراته الَْبِ» وراتبةٌ اليشاءء وَعَدَا خَدِيثِ عبد الله بن عُمرٌ كع 
ا ا الو كُنْتٌ 
اه تنث00, أي: لو كُنْتٌ مُتتَمْلَاء فالسَّمَرٌ ا يُمْقِط من النوافل إلا هذه 
الثلاتٌ فَمَطْء وهي رَاتِبَة. 
أ ً هه 0 أ 4 2 5 ا 21 
ويتبقى من الرواتِب رَاتبة الفجر فتصَّلء وكذلك صلاة الليل» وصلاة 
3 َه 0 5 ا 2 5 َي 007 7# هه نه إن 
الضحى. ونحية المسجد. وغيرٌ ذلك من النوافل» أما الوتر فليس مِنْ الرُواتب» 
و ا ا ا ل ل ا ا 0 7 عرا تر ل 
والدليل عل هذا أن النبيّ يَكِةٍ كان لا يَدَعْ ركعتي الفجر حَضَرًا ولا سَفراء نبت 
هَذًا في البْخارِيٌ وغيرو'"'» وأنه كَانَ يُوتِرُ عَلَ رَاحِلَتِهِا"' وصل الضْحَى حِينَ فتَحَ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (7589). 
)١(‏ أخرج البخاري تعليقا: أبواب تقصير الصّلاة» باب من تطوع في السفر» في غير دبر الصلوات 
وقبلها. وأخرجه أيضًا: كتاب التهجد. باب المداومة عل ركعتي الفجرء رقم .)١١99(‏ 
وأخرجه أيضا: كتاب التهجد, باب» رقم .)١١79(‏ 
(*) أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب الوتر في السفر» رقم .223٠٠١(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة عل الدابة في السفر حيث توجهت. رقم .07٠١(‏ 


فتاوى الصلاة الخال 


18 في بيتٍ م هَانِيَ 2 رَكَئَاتِ(١)‏ 
ولم يحم عنِ اليك أنه كَانَ مُصَلٌ الرَّوَايبَ للظهْرِ والمغرب والعشاءٍ. 
0 ّ أ 0 00 س2 عر 2 
فقي النو افِلٍ -غيرَ مَذِهِ الثلاثِ- مطلوبة مِنَ الإِنْسَانِء فإذا جاءَ إلى مَكَة وأرَادَ 
أن يِصَلٌّ مثا قبل الظَّرِ أو بَعد الظهرِ ََْا مُطلًا فلا بَأسَ» وليك وِنَ الصّلاة ة في 
الَسْجِدٍ ارام ؛الأن الّلاة فيه بوة ألفى ضلاة فيا وان" . 
ج2- 4-52 
(1865) السُوَالُ: هَل وَفْتٌ السُنَهَ الراتبة لصَلاةٍ العِشاءٍ يَمْتَدّ إلى قُبيلٍ 
القَجْر؟ 
الجواب: وَفْتٌ السّنَّةَ الرّاتبة لصلاة العشاءِ إِلَ نِضْفِ اللَيْلِِ وذلك لِأنَّ وقتَ 
المشح يي ودلا رب 2 بطر الجر روات راد زا فقي 1 
القَرْآنٍ ان الكريم: 2 5 الغارة إذلوك الس إل 2 عَسَقٍ الََلِ # [الإسراء:78]» وفي السب 
البُويّة قَالَ الي يكِ: «وَفْتْ العِشَاءِ إل يضف الئل" 
000 و جر ول" مرت اعى ا م رممة 
وليس في القرَآنٍ ولا في السَنةِ 2 ة كليل عَلَ أن وَفتَ العشاء يَمتَد ِل طلوع 
الفجرء قَالَ الله تعال: 9 أَقِوِ أصَّلَرةَ لِدُنُوكٍ آلقَّمْس إل عَمَقٍ ال وَمُرْءَانَ الْفَجْر » 
[الإسراء:4/ا]» فتأمّل الآية: #لِدلُوك ألشَّمْين #. يعنى: عند زوال الشمسء. #إإلّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب رقم (5795)) ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب استحباب صلاة الضحىء. رقم قضضة” 
ف أخر جه البخاري: كتاب التطوع. باب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم (117), 
ومسلم: كتاب الحج. باب فضل الصّلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (1795). 
(3) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب أوقات الصلوات الخمسء رقم (517). 


أططا دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


عَسَتٍ يل 4 إلى ظُلمةٍ اللَيلِء وأشَّدٌ ما يكونٌ اليل ظُلمةٌ عند انتصافه. 5 
لوَمُرَانَ ألْمَجْرِ4: فَمَصَلَّها عن سَبَقَ. وأمًا السُنَة فهي كثيرة فكلا تقد قي 
موا ا ا ا 
ججسع5 > 
(1864) السّوَال: ما السّنَّةَ بعد العشاء؟ 
الجواب: لم كفن وهل شك اناه 
صَلّ الوبر إن شِيْتَ رَكْعَةَ وإن شِئْتَ ثلاتٌ رَكَعاتٍء شَفْعًا ثُمّ وبر أو تلات 
رَكَعاتِ حِيعَاء بتَسليم واحدٍ. 
جججع5- 2ه 
(1800) السّوَّالَ: أَتَْنَا من سَفَر يوم الجُمُعَة وسنْسافِرٌ يوم الّميس إِنْ ضَاءً الله 
فا حَُكُمُ صَلَاةٍ السئْنٍ الرواتب؟ 
لجَوَاب: ولا يِبٌ أنْ تَعْلَمَ أن المسافر كامقِيم في أنّه يُطْلَبُ منه كثْرَة 
الصلوات؛ لأنَّ كثرةً الصَّلواتِ خيرٌ لكنّ السِّنَهَ للمُسافر ألا يُصَلٌّ اق الطور 
ولارَائة ار ولارَاتبةٌ الئاه وذلك لأنّ الي صَلَ الله عَليِْ وَعلى آله وَسَلم 
كان لا يُصَلْ هَذِهِ الرواتت» لكن لم يَقُلْ للنّاسٍ: لا تُصَلُوا النوافل» فالنوافل بَائها 
تَفتوحٌ سَفَرَا وحَصَرَاء لكنّ الرواتب التابعة للصلاة لا تَفْعَلُ في الظهْرِ والَْربٍء 
والعِشاء. 


1 ارثأ 2.أ. 200 
لكن لو قال الإنسَان: أنا مَثْلا في المسَجِدٍ النْبّويٌّ أحِبّ أن أُستغِلٌ و وَفْتِي بالتطوع 


فتاوى الصلاة 164١‏ 


بالصَّلاةٍ بِينَ الأذانٍ والإقامة في صَلَاةٍ الظَهْرِ أو في صَلَاةٍ العِسَاء» فنا تقول: لا بَأْسَ 
تَنْوِيهَا تفلا مُطْلَقَاء لا رَاتِبَةَ. 

والرواتبٌ ثنتا عَشْرَةَ رَكْعة: اركعتان قبل صَلَاة الصبح» وأربعٌ رَكَعاتِ قبل 
الظّهرِ بتَسْليوَينِ وركعتان بعد الظَّهْرِ وركعتانٍ بعد الَخْبِء وركعتانٍ بعد العِشَاك 
هَذْوِ اثنتا عَشْرَةَ ركعة من صَلّاها بَنَى الله له بي في الحنَة"". الحمذ لله تَمَنّ يسيب 
وعِوَّض عَظِيم كَبِيرٌ. 

لكن رَهْعنا المَجْرِ آكَدُ هَذِهِ الرواتب» ولت انه ندا دوا عا اانه 


0 فيقرَاً فيها في الرّكعة الأولى: 00 الككفروت * [الكافرون:١]»‏ 


وفي الكّانية: #فلٌ هو أسَّهُ أَحَدٌ * [الإخلاص:7]1") 


او ف الأوق 328 اك يام و 5 لما مآ أنزِكَ إِكَ اهعم وَإِنمَعِيلَ 
وَإِسْحَقٌ وَيَعُْوبَ وَالْأَسْبَاٍ وآ أُوق مُومئ وَعِسَ ومآ أو البَيُو من رَبَهِمَ لا 
- و عن لم سُتَلُِونَ 4 [البقرة:18]» وفي الرَّكعة الثّانية: قل يتآمَلَ 
تحَالوَأ إل كلدو ميق بتكا وينف أل عبد 1 أله :1 مر يوء هَيِعًا 


اضر و ع 00 عر بير 


0 يَتََحِْذ بعصم بعصا رايا من دون ألو إن تَوَلَوَأ فَقَولوأ شهدوا أن 
ل ل 0 10 الا 
قد و ل ل ل ون با وه ع 9 
وتختص أيضًا بأنه نحَمف فيهماء ولكن لا يد من الطمأنينة» فالسئّة التخفيف». 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن, 
لعو ب 
2( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر. والحث 


عليه| وتخفيفهاء والمحافظة عليهماء وبيان ما يستحب أَنْ يقرأ فيهماء رقم (0777. 
(”) أخرجه مسلم: : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر رقم (771). 


5 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ولو قال قائل: أنا أحبٌ أن أَطِيلَ في سُنةٍ المَجْرِ قُلْنا: هذا خلاف السّنَّدَه فالسُنهُ أن 


_- 
0-0 0-0 


وتَحختص بأمر ثالث: وهو ما تَبَتَ ع عن النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آله ل أنه 
قال: «رَكْعَنَا الفَحْر خَيرٌ من الدنَْاوَمَا فيها»". 

إذن في الجوابٍ عن السُوَالٍ تَقَولُ للإخوة الذين جَاؤُوا يومَ الجُمُعَة ولن 
رفوا لايم القميس: لهم أن كر عو بار شاقاراة لكن ل تلوق رائنة الطورة 
ولا راتبة المغرب» ولا راتبةَ العِشَاءِ. 

5-2-0 - كك 

(1801) السّوَالُ: قَالَ العُلاكُ: إن وقتّ السّئنِ الرّواتب القَبِليّة والبعديّة هُوَ 
بدُخولٍ وقت المَريضةَ» ويتتهي بخُروج وقت الفٌريضة. وَقَالَ بعضُهم: القبليّه تنتهي 
عا التريعة 1 الركية ود 

الموات: الراجخح أن السَّيَة لبي وها ما بين دُخولٍ وفك لكاو ون 
الصَّلاة راك لطر المبليّ يذل وَقتَها من أذانٍ الظهْرِ؛ أي من رَّوالٍ النفس» 
وينتهي بفعلٍ الصَّلاة؛ أي بصلاةٍ الظَهْر والسنّه التعديّة يبتدئ وَفَيُها بانتهاءٍ الصَّلاة 
وينتهي بخروج الوقتِء ولكن إذا فات وقت اسن القبليّة من غير تفريطٍ من 
الإنسَانِء فإنهِ يَقضِيها بعدّ الصَّلاةِأمَا إذا خرَ الرَاية القبليّة عن وَقتها بلا عُذْر فائها 
لا تَشَعْه ولو قضاها؛ لأنَّ القولّ الصَّحِيحَ أن كلّ عِبادة مُوَقَّة بوقتٍ فَإنّهِ إذا تَرَجٍ 
وَفتُها لا نَصِح ولا ثُقبل. 


.)1775( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل ركعتي الفجر» رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة 49 


(1807) السّوَّالُ: ما حَُكْمُ أَنْ يُصَلٌّ السَّخْصُ الفريضّةً في مَوضع مَاء ثم 
يتحول إلى موضع آكَر صل به النايلة؟ | 

الجواب: لا بأسّ في هَدَاء بل قالّ العُلاءٌ: إِنَّهُ إذا صَلَّ الإِنْسَانُ الفَريضَة في 
مكانء فَإنَّهُ يسْضِي يسَغِى أنْ يَنتَقَلَ إلى مكانٍ آخَرَ؛ استَهْلالًا بحديث مُعاويَة وََيدعَنك أن 
لني يك مر ألا يُوصَل صلاةٌ بصلا بصلاةٍ حَتَّى يخرُحَ أو يَتكَلَمَ. '" ولأنّ المَصْلَ بين 
المَرِيضَةٍَ والنافِلّة مما يُراعَى في الشَّريعَةٍ 

ولكن إذا كانت الصّفوفٌ مزدحة فَإنّهُ لا يخي أن تُؤْذِيَ الناس بِانتقَالكَ من 
مكانٍ الفريضَةٍ إلى مكانٍ آحَرَ عَلَ أنه يفي للإنسانٍ أن يُصَلّ + جميعَ النوافِلٍ في 
البّيتِ لقولٍ لنب يكله: ١أَفْضَلُ‏ صَلَاةٍ الْءِ في بَتِهِ إلا الَحْنُويَة 5" ولأن الي يكل 
كَانَ لا يْصَلٌ التَوافِلٌ إلا في بَبتّه. 


52-2 
(2864 السُوَالُ: هَل يجوز صلاةٌ النافلة بعدَ صلاة الفجر َن لم يَتَمكدّنْ من 


صَّلاعهبا؟ 
الجَوَاب: إذا جاءً الإِنْسَان والإمامُ يُصَلٍ صَلَاةَ المَجْرِ ولم يكن صَلَّ النافلة 
فإذا سلّم الإمام وسبّحَ وهلّل» فليأتٍ لسن ولا حَرَجَ عليه. 
2 5-2 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الجمعة» باب الصّلاة بعد الجمعة» رقم (887). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليل» رقم (771)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته» رقم (071). 


نمطا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و رار 9 اس سس اى لله لت ظ _- 
(1406) السؤّال: هَل هناك فضل في تَعِْير المكان في | لْسَّنة بعد الصَّلاةِ؟ 
الكوافية قال مهاورة و1 ا ام لا تَصِلْهَا بصَلَاةٍ حَتَى 
2 للك؛ أل 


تكَلّمَ أ سل د م بذلك لا تُوصَل صَلَاةٌ بصَلَاةٍ حَتَى 


ًَ 


تتَكَلّمَ أَوْ تحر 0 ل إما بكلام» أو انتقالٍ من مَوضِعِه 


مم2 م د 
هذا أمرّ ت. 


وس 4ك 


حت | نحية المسجد: 


0 


(185) السُِّوَالٌ: هَل يجورٌ صلا تحية المسجد ورّكعتي الطوافٍ في في أوقا 
النهي؟ 

الجوابٌ: نَعمْء يجوز ذلكَ. 

لوعو 

(81) السُوَالُ: ما حُكْمْ صَلاةٍ المرأق صلاة تحية الَسْحِدٍ مع ازدحام 
الرّجَالِء حَيْتُ إِنّه ا بد من مُلاصَقَتها للرجال؟ 

الجَوَاب: هذا السّوَالُ بن عل عِبارةٍ يَتناقَلّها الفقهاء! حَيْتُ يَقَولُونَ: إن عي 
الَسْجِدٍ الحرام الطَوّافُ» فَمَهمَها بعض العامّةِ عَلَ غير ما أرادها به العُلَاكُ فالعْلَءٌ 
تولود :| إن تي لَْجَدٍ الحرام الطَّوّافٌ يعني أن دَحََلَهِ يُرِيدٌ الطّرَافَء فإذا حلب 
ريد 3 الات كد مره أو في طوافٍ تطوع فلا حَرٌ حر جَّ عليك أن دق 


.)817( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب الصّلاة بعد الجمعة» رقم‎ )١١ 


فتاوى الصلاة 1636 


الطَّرَافِء وبذلك تَسقُطُ عنك تَييهُ الَسْجِدِء أمَا إذا َحَلْتَ الَسْجِدَ الحرامَ مِنْ أَجْلٍ 
الواح لحك ارون اك أدتصل: ارون اسل بان تسا أو لعْرّضٍ غير 
الطَوَافِ؛ فإن ت الَْجدٍ الرَامٍ كغيره من الَساجدٍ هي صلاة رَكعنَنٍ كُعََينِ؛؟ لقول الْنْبِيّ 
عَكِ : «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ لشحد قلا بخ حَبَى بصن ع0" هَذَا العموم 
00 منه ا فإذا 0 د انه 0 يد را 0 منه 


َل ذا َل نت قولي أهل العلم: جد ارام العلواُ تفن كن س1 
7 الطاف اتن نه رويد غك الطراق ونه تقزرو م الايد يله انلعل 
ركعتين. 

وعلى هَدَّا فقول في الجوّابٍ عن هذا السّوَالٍ: إن المرأةَ إذا مَحَلَتْ إلى الَسْجِدٍ 
ون تن الشلاق فإثه لا حاجة أن تدعت إلى الطوافيه بل مضل ركعنين: وتتقى 
في لها حنَّى تأقّ الصَّلاهٌ ما إذا َحَلَه تُِيدٌ الّوّافَ فهي كالرجلء لها أن تَطوف 
ولكن عليها أن كْرِصٌ كل الجرْص عل عدم ماحم الرّجَالٍ ومضايقتهم. 

لجس ع5 

181 السّوَالُ: هل الطوافٌ هوَّ تيه الَسْحِدٍ الحرام» وهل رَكْعَمَا اسّةِ تر 
عن ومتى يُعْمَلٌ الطوافٌ في الأوقاتٍ الْسْنوة؟ 

الجوابٌ: الطوافٌ بالبيتِ صلاةٌ فإذا مَحَلْتَ الَسْجِدَ الَرَامَ للطوافٍ وطَّفْتَ 


ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أَنْ يجلس. 
رقم (545).؛ ومسلم: كتاب الصّلاة» باب استحباب تحية المسجد بركعتين» وكراهة الجلوس 
قبل صلاتهاء وأنها مشروعة في جميع الأوقات. رقم .)7١5(‏ 


قلطا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإن ذَلِكَ يَكْفِيكَ عن تي الَسْجِدِء وأما إذا مَحَلْتَ الَسْجِدَ الحرامً لغير الطوافٍ مثل 
ا ل ل ل 
تُصَلَّ ركعتين؛ لأنه دَاخْلٌ في عُموم قَوْلِهِ كلِِ: (إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ اللَسْجِدَ قلا يخْلِسُ 
1 حَبَّى يُصَلّ رَكْعتَينِ70". 

وأما مَن قال من أهلٍ العلم: إن تَيتَهُ الطوافء فليسّ مرادةٌ أن تَحيتَهُ الطوافٌ 
عَلَ الإطلاق» وإن) مرا أنََّيُ الطواف كن كَل يريد الطواف» كإنسان مُتْمَِر 
دخل لِيَطُوفء أو إنسانٍ دََلَ المسجدًّ ا حرام للطوافي» فحينئذٍ يكفي الطوافٌ عن 
صلاةٍ ركعتين. 

والطوافٌ جائرٌ في كلّ وقتٍ في الصباح والمساءء ولكن ينبغي عَلَ الإِنْسَانٍ ألا 
الراك الى الراسم م كأيام رمضان وأيام الحجٌ؛ لأن في ذلك تَضِبِيقًا عَلَ 
الناسٍ الذينَ هم أحق بالطوافٍ من عد الإِنْسَانٍ الذى تف لشكة فالناس الْذْينَ 
قدِمُوا لأداءٍ النسكِ أحقٌ بالطوافٍ منكٌَ؛ لأنهم يقضون طواف نّسكِء وأنتّ تقضي 
لرافاكل طر و عرق ركان روسن عيرق رك كام أنه م بكرن الطرات 
حينَ ححّ حجةً الوداع» فلم يَطفثْ إلا ثلاثة أطوقٍ فقطء هي أطوةٌ الثلك: طوافٌ 
القدوم» وطوافٌ الإفاضةء وطواف الوداع. 

أما ما يَفعلَهُ بعض الناس اليومَ كلّ ساعةٍ يَطوفٌ وده يُضيّقٌ عَل الناس» ولا ييا 
أن المطاف الآنَ قَْ يكون فيه فتن بالنسبة لبعض النساء التي تأتي تطوففُ والعياذ باله 
وهيّ مُتطيبة بيب م يرك مايَكْمُنُ في نفس الإِنْسَانِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب ما جاء في التطوع مَثنى مَتْنى» رقم (157)), ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب نحية المسجد بركعتين» رقم .)9١5(‏ 


فتاوى الصلاة يذل 


على كلّ حالٍ الطوافٌ جاتر في كلّ وقتٍ ليلا أو نبارّاء ولكن أقولٌ: إنهُ 
ل ينبغي للإنسانٍ في في أيام المواسم أن يكثرٌ من في ذلك من التضبيق َل لحرن 
أو اجاج وإذا طاف الإِنْسَانَ في أَيّ وقتٍ منّ الأوقاتٍ فَلَيْصَلٌ ركعتين حَلْفَ 
قاسو سه رقشا لأنهها من ذواتٍ الأسباب. 

وتسعى- 

1855 السّوَالَ: هَل هُنَاكَ سَنَةٌ وَرَدتْ مُوَدّى بِينَ الأذانٍ والإقامة؟ 

الجواب: نحم قَالَ البيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلَّمَ: ١يَْنَ‏ كُلَّ أَدائَنٍ 
صَكدة7". 5 صَلَاةٍ بِينَ أذائها وإقامتها صَلَاة لكن ليست رَاتِبةَ إلا في المَجْرِ 
وَالظّهْرء وأماغا اهنا فالصَّلَدةٌ نين الأذانة والاقافة شه ولتشت وراقة: 

والرّواتبٌ التابعة للمكتوباتٍ هي: رَكعتانٍ قبل الفجرء وأربعٌ رَكَعاتٍ قبل 
الظَهْربسَلامَينِ وركعتانٍ بعدهاء وركعتانٍ بعدّ المغرب» وركعتانٍ بعد العشاىء فهي 
ا وأسألٌ الله أَنْ تُحَقَقَ لنااذلك. 

وعََارْ سُنَةٌ الفجر بَمُميد انث : 

منها الفضل العظيمٌ فيهاء ققد َالَ الي صَلَّ الله عَلَيْهِوَعلى آلِهِ وَسَلَّم: «رَكْعَنَا 
المْحْرِ ل كاين 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة لمن شاءء رقم (771), ومسلم: 

كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» رقم (/*87). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن» 


وبيان عددهن, رقم (/07/72). 
(") أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل ركعتي الفجرء رقم (0776). 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 6 4 


وأنها تَحَقَفُ» فالأَفْضَلُ فيها التخفيف. فلو أن إِنْسَانًا قَالَ: أنا أحبٌ أن أَطِيلَ 
لا لاء هَذَا خلاف السّنة. 

0000 في سَنَةٍ المَجْر في الرَعْعَةٍ الأولى بعد الفاتحة: من يا 
الكورُورت 4 [الكافرون:1]» وفي الرَّكْعَة الثانية ا 
أو يقرأ ني الرَّكعَةٍ الأولى : # ولوأ ءَامَسَا باه وم أل ا :8 الآية التي في 
البقرة» وفي الثانية: #قل يتأهْلٌ الكتب تَالوَا إِلّ لمم مو بَيْمَمَا وَبَتَتَو4 [آل 
20 


و 5 


م 


عمران:14] في آل عمران 

وأن راتبة افر نصَلّْ حصَرًا وسَفرا؛ أن التي صَلَ اَل عل آله وس 
كان لا يَدَعَها > حَصَءَ ا ولا مره ما الرواتبُ الأرَى فاه ا ُصَل في السّمَرِه فراتبة 
الظَهْر لا يْصَلٌ في السّمَّرِهِ وراتبةٌ اغب وراتبةٌ العشلىء كلّ عَذْهِ النلاث لا تُصَلّ في 
اكيم ها من النْوَافِلٍ في السّمَرٍ؟ 

الجواب: نعم» كل الَوَافِلٍ تصَلّ في اسه صَاة اللَيلٍ وَكعتَا الضكى» 
وتحيّة الَسْجِدِء وسُنة الوُضُوءِء والاستخارة» فكل التَوَافِلٍ تُصَلَّ في السّمَرِ ما عدا 
الرواتب الثلات: راتبة الظهْرِ وراتبة لمَذْربِ» وراتبةً العشاء. 

وأما العبارةٌ الَمْروفةٌ عند بعض النّاسِ: مِنّ الس في السّمَرِ تَرَكُ السنَّدَهِ فهذِه 
عبارةٌ باطلةٌ وليستْ صَحِيحةً» بل السّمَرُ تفل به السّنَُّ ما عدا الرواتبٌ الثلاتٌ 

وسنة الفجر كغيرها من الرواتب تُقَمَىء حتى ولو كانت في وقتٍ نبيء فلو أن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة 00 ا والحث 


عليها وتخفيفهاء والمحافظة عليههماء وبيان ما يستحب أ ن تقر أفيهاء رقم (0/57). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر. رقم (1/71). 


فتاوى الصلاة 44 


ْنَا جمع بن الَْر والعصر فصَلٌ الطهرَ ول كه ضَلّ العضة بعدها مباشرة فَإنّه 
لكل برام العلووز تو وهي في وَقَتٍِ بي . 

ولكني أَقُولُ: كل تافلةٍ لها سَبَبٌ فليسّ عنها تبي فهَذّا هو الضابطٌ» ففي 
تحية الَسْجِدٍ لو دكَلّ إِنْسَانَّ العصرٌ بعدَ الصَّلاةٍ فَنّهُ يُصَلٍّ التحية؛ لأَنّ لها سببّاء 
ولو تَوَضَا بعدَ العصر وأراد أَنْ يُصَلّ سُنةَ الؤضُوء فَإِنَه يَصَلِ ولو أنه هم بأمر يفوت 
وأرادَ أَنْ يُصَلِّ صَلَاةَ الاستخارة بعد صَلَاةِ العصر فَإنَّهُ يجوز لكني قَيَّدْتَ هَذَا 
قَوْلي: يَُوتُء أَمّا إذ اكَانَ لا يفوت فلا يحور لأنّه يُمْكِنٌ أن يُصَلّ الاستخارة إذا 
زال وقتٌ النَهْي. 

كذلك إذا دَحَلَ الَسْجِدَ الَرَامَ بعد العصر فَإنَُّ يُصَل تحية الَسْجِدِ؛ٍ لأ هَدَ 


0 


الَسْجِدَ كغيره من المساجدء فإذا دَحَلّه الإنْسَانُ فلا يخلِسُ حَتَّى يُصَلّ ركعتينء إِلّا إذا 

كَانَ يُرِيدُ الطوافّ فإنّ الطواف يُعْنِي عن تحية الَسْحِدِ. 

وأما قول بعض النَّاسٍ: إن تيه الَسْجِدٍ ارام هِيَ الطواف» فهَذًا لَيْسَ 
بصحيح؛ بل تحيةٌالَْجِدٍ الخرَامٍ كغيره أن يُصَلّ ركعتين ما لم يدل للطوافي» فإ 
دَحَلَ للطوافٍ فلا يُصَلٍ. 

و 2-5 

(1854) السُوَال: ما حُكم نحي المسجد؟ وما هي الأوقات المنْهِي عن الصّلاةٍ 
فيها؟ 

الحوات: : تيه الَسْجِدٍ عَلَ قولٍ أكثر أهل العلم سُنهٌ مُوَكّدة وليستٌ بواجبة. 

وَالدَّلِيل قول الرَّسُولٍ بكلِ: «إِذَا مَكَلَ أَحَدُكُمْ المسجدّ فَلَْدْكَمْ رَكْعَمَنِ قَبْلَ 


خا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7؟ رفك ه() 5] ). ف. ا ا وه هَ 
أن نجلس» . قالوا: فنهى عن الجلوس قبل صَلاةٍ الرَّكُعَتَيْنِء ولا يجب ذلك؛ لأن 
7 صَات ‏ » 0 سس 1 5276 .0 مده َي اساه 
النبي يَكِةِ قال لمعاذ بن جبل حين بَعثه إِلى اليَمَنِ: «أَعْلِمْهمْ أنْ الله افتَرَض عَلَيْهِمْ 
سر وس عد 5 ره سوموض 01 .6 َه 8 
حمس صَلَوَاتٍ في كل يَوْم وَلَيْلَق)!"'. وتَحيّة المسجدٍ لَيْسَثْ من هذه الخمسة. 
”من و 8 0 هًَ ع 62 0 إن 2 
وذهب بعض أهل العلم إلا أنها واجبة ياثم الإإنسَان بتركها. 
أ 5 0 1 7 0 مه 2 ات 5 4 1 
واستدّل لقوله بأن رَجَلا دخل يوم الْجّمَعَةِ والنبي يكل يتحطبٌ فجلسٌء فقال 
3 يرن . .دل كه > 1 0 5 ان ل ةن ف 
له النبي يك : «أصليت؟21. قال: لا. قال: «قم فصل رَكعتيْن) " 
ووجةٌ الوؤجوب من هذا الحَدِيثِ أن الرَّسُولَ يك أمَرَهِ أن يُصَلّ رَكْعَتَينِ في 
حالٍ يِجِبُ عَلَيِْ آنْ يَستَِعَ إِلَ الطب فاستماعٌ المطْبةِ وَاجِبٌه ولا يُشَْعَلُ عن 
م أ- َي كك راع رعق 2 6 في 
الواجب إلا بوَاجِبء يعني الذِي يِصَلٍ رَكعََيْنٍ سوف يَنْشَغْل عن سَماع الخطبة 
ل عا سمس 7« لس 07 000 1 
قالوا: وَهَذَا دَليل على وجوب صَلاةٍ الرَكعتان. 
ولاشَكٌ أن الَذِي لا يُصَلٌ تيه الَسْجِدٍ قَدْ عرض نفسّه للإثم؛ فإِنْ القولّ 
.اذى افيه - ع وه ءَِ 1 
بالوّجوب قول قوي جذاء ولولا بعض الأحاديث لكُنْت أجزِمٌ بوجويها. 
م عي ع 1 007 : 
لكن هناك أحاديث قد يدل ظاهرها على عدم وجويها: 
ع 95 ع 0 ىد “7 د أو لغ ع ره هي 2 20 2 
منها: أن الَطِيبَ يأتي يوم الجُمُعَةِ ويَصْعَدَ ادير ويَخطبٌ الخطبة الأولّ» ثم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أَنْ يجلس» 
رقم (545). ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين؛ 
وكراهة الجلوس قبل صلاتهماء وأنها مشروعة في جميع الأوقات, رقم .)7١5(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة» رقم (/55١)؛‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. رقم (19). 
() أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين» رقم 
(471)). ومسلم: كتاب الجمعة؛ باب التحية والإمام يخطب. رقم (815). 


فتاوى الصلاة قف 


يخِلِسٌ بينَ الُطبتينء وَهَدَا جُلوسٌ قبل أن يُصَلّ رَكْعَئَنٍ. 
ومنها أيضًا قِصَّةٌ الّلاثة الّذِينَ مَحَلُوا الَسْجِدَ فجلس أحدّهم في الخَلْق 
كلس وَاحة خلنياءوالتالة 0 ولم يَأَمُزْهم التي يل بالصّلاةٍ'". 


َ 


: 2000 ل وو كات ل 1 

على كل حالٍ أنا أقول: إن القول بوجويها قَرِيء وإن الذي لا يصَليها قد 
عرض نفسّه للإثمء ما جزم بالوجوب فأنا َيَرَدَُ فيه يذه الأو الَِي ذكَْمها. 

يبْقَى النظر : ار وام 

فتقول: هي من صَلاةٍ المْجْرِ إِلّ أن ور َع السَّمْسٌ 3 فيد رَمْح» يعني متراء 
وتقريبها بالدقائتق: عشرٌ دقائق إِلَ رُبْعِ ساعةء وعند قبامها حتّى تَزول» يعني في 
وَسَطٍ النهارٍ قبل الزوالٍ بنحو عَشْر دقائقٌ» ومن صَّلاةٍ العَضْر إِلَ الغروب. 

اد اوناك لحي راك ترد ارا ماله 2 من التْوَافِلٍ فلا عبيّ 
تش نوقية المتجل لها سَبب وهو دُخولٌ الَسْجِدِء وعلى هذا فإذا دَحَلْتَ الَسْجِدَ في 
ع 5 1 6 6 0 ا ]| 0-2 0 00 و 
أي وقتٍ كان فلا تجلس حتى تصَلّ رَكعَتَيْنِء حتى لو دَخلت قبل الغروب بربع 
سَاعةٍ مثلا فلا تَجْلِس حتّى تُصَلّ رَكْعَتَيْنِ. 

جعت 5 
(185) السُوَّالُ: ما حُكْمُ تي الَسْجِدِء وهل تُصلَّ في أوقاتٍ النّهّي وهل 


فيه 


للمَسْجِدٍ ال حرام ني تيه خاصَّة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب من قعد حيث ينتهي به المجلس» ومن رأى فُرْجة في الحلقة 
فجلس فيهاء رقم (17)» ومسلم: كتاب السلام» باب من أتى عَجْلِسا فوجد فرْجة فجلس فيها 
وإلاوراءهم. رقم .)١5١15(‏ 


افك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لقراث :للكلاواق عن كتعدو قو لان : 


القولٌ الأول: تا وَاجِبَةٌ» وأنَّ الإنْسَانَ يأ ل ل 
بجا ل الشجة يوم الجمدة وال يي فلس اليل نقال ! 
لني ك: «أَصَلَيْتَ؟ قَالَ: لاه كَال: كُمْ مَصَلَ رَكْعتَنِ وَتَوَد فيهما""" أي: صل 
ولكنْ حَفف؛ واترلاات حل له 

قالّ العلماءٌ: وَهَذَا 0 عل أن 2 كيه المسجِد ناوا :أن استماعَ الخطبة واجبٌ» 
واكك أن بق[ عو وانعت إلا يعوو واجييه ركذا اقول قري ناوه ان 
الإنْسَانَ إذا دَحَلَ اللَسْجِدَ وجَلَسَء ولم يُصَل تيه اَسجدء فَهُوَ آنِمٌ. 

القولٌ الثاني: يا وي ب اه د 
فهر عَلَ خير وإِنْ لم يَمْعَلْها فليسّ عليه إثمٌ و واستدلُوا لذلكٌ بأن النبيّ يئْةٍ كا 
وو ا يي 
دلوا الج والنبيّ يلي في أصحايه» فونهم مَنْ جَلَسَ » ومنهم مَنِ انصرفء 
والثالث صارٌ وراءً الناسء 00 لشم ولام أحوالٌ كل من الثلائق 
7ه جهظجغ ‏ + شظشهه3+ 01 

والراجحٌ عندي أنه لا يَنْبَخي للإنسانٍ إذا دَحَلَ الَسْجِدَ أَنْ يَدَعَ تيه اللَسْجِدِ؛ 
خش أن بكرن انا 

أما عَنْ قولٍ السَّائِلٍ: وهل يُصَلَّيَا في وقتٍ النهي؟ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب إذا رأى الإمام رَجِلُا جاء وهو يخطبء أمره أَنْ يُصَلَّ 
ركعتين. رقم (470)» ومسلم: كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطبء رقم (410/0). 


فتاوى الصلاة نحف 


0-94 


فالجوابٌ: نَحَمْء إذا دحل الَسْجِدَ في أَيّ وقتء فلا يلس حَبَّى يُصَلّ ركعتين» 
سواءٌ في الصباح أو المساءِ أو الضحى. 

وأما قولٌ السَّائْلِ: وهل للمسجد ال حرام تحيةٌ خاصة؟ 

فالجوابٌ: لاء المسجدٌ الحرامٌ كخيروء إذا دخلتٌ قلا تجلس حَتى تُصلّ ركعتين» 
إلامَنْ دخل ليطوف, فالطواف يُعْنِي عن الركعتين؛ لأن النبيّ يلي ل) دخل المسجد 
الحرامٌ في حَجَّةٍ الوداع» تَقدَّمَ فطاف ولم يُصل ركعتين. 

وأما قول من قالّ: إن تحية المسجدٍ الحرام هيّ الطوافُ» فهذا قولٌ لَا أصل له 
ولاتدلز علكفيا يقالن فخل امعد الحراة للطواني أغناةٌ الطوافٌ عن تحية 
المسجدء ومنْ دخل المسجدّ الحرامًٌ ليصلّ أو ليحضرٌ الدرسٌء وما أشبة ذلكٌ» فحكم 
المسجدٍ الحرام كغيره منّ المساجدٍ, أي: أنه لا يجلس حتى يُصلّ ركعتين. 

لصتت 6 

850 السُوَّالَ: كيف تُجِيبُ عن استدلال من يَقولُ بِعَدَم صلاةٍ كيه اللَسْجِدٍ 
في وقتٍ النْهُيء واستدلالهم بحديث تَويَة كعب بن مَالِكُ لذي ورَدَ فيه أنه دَحَل 
ال 0 

الجواب: أَوَلَا من الوم أنّ الب صل الله عَلَيْد وعلى آله وسلم تتى عن 
الصّلاةٍ في أوقات مُعَينَقَ وهي نَلانةُ أَؤْقاتٍ: 

من صَلاةٍ الفَجْرِ إلى أن تفع الشمسٌ قِيدَ رمح أي بعد طُلوعها بنحو ثُلْثِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك» رقم »)55١14(‏ ومسلم: كتاب 
التوبة؛ باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه؛ رقم (71/59). 


خط دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


4 


ساعةٍ أو ريع سَاعةٍ. 


وعند قِيايها يعني إذا كانث عَمُودِية حتى تَرُولَء يعني قبل أذانٍ الظِّر بنحو 
عَشْرِ دَكَايِقَ إذا كَانَ يُوَذَنُ عندَ الزوال. 

والثالث من صَلاةٍ العَضْر إلى غُرويها. 

كك التي صل الله عَلَيّه وعلى آله وسلم عن الصَّلاةٍ في مَذِهِ الأوقاتِ. لكنْ 
دلت السّنة عَلَ أن كلّ صلاة سَبَبٌّ فلا َي عنهاء فإذا طافٌ الإِنْسَانَ بعد العصر 
وصلى ركعتين فإن ذَلِكَ يجورٌ؛ لأن لها سَيَبَا وهو الطوافٌ. وإذا دحل المسجِدَ بعدَ 
العصرء فَإنَهُ يُصَلّ ركعتين؛ لأن لها سَبَئّاه وهو دُخولٌ المسجد. وإذا كُسَفَتِ الشمس 
بعد العصر فَإنَهيُصَلْ الكُسوف؛ لأنْ لها -أيْ صلاةٍ الكسوفيٍ- سببّاء وهو كُسوفٌ 
الشمس. وإذا تَوَضَّاً الإنْسَانُ بعدَ العصر فَإنهُ يُصَلّ ركعتين؛ لأن لها سيبًا وهو 
الؤُضوء. وإذا حَدَتَ له أمرٌ يتا إلى استخارة بلا تَأَخِير فَإِنَّهُ يُصَلّ الاستخارة: أَمَا 

اهم أن القاعدة العريضة: كل صَلاةٍ لها سَبَبٌ فلا بي عنها. 

أما الفَرَائْضُ فلا مي عنهاء يعني لو أن إنسانًا بعد أن صَلّ العصرٌ ذَكَرَ أنه صلّ 
الظَهْرَ بلا وُضوءء فَإِنّهيَقْضِيها بعدّ العصر؛ لأن الفرائض لا تبي عنها أصلا. 

مم م كي 6 

(87) السُوَالُ: هل بجِبُ عََ الطوافٌ كُلَّا دَحَلْثُ إلى اللَسْجِدٍ الحرام» 

أ تفي تحيةٌ الَسْجِدِ؟ ْ 


فتاوى الصلاة »> 


الجواب: لا يجب عَلَ الإِنْسَانٍ أَنْ يَطُوفَ كُلَّا َكَل المسجدّ الحرام» والطوافٌ 
عِنْدَ دخولٍ المسجدٍ الحراء م إِنْ كَانَ الإنْسَانُ قَدْ جَاءَ إلى المسجيٍ لِيَطُوفَ فإنَّ طَوَافَه 
: ينه عن التحيق» وإن كان حل تح القرآن أذ خضي حَلقَة ِل أو ما أيه لك 
إن لا يَطُوفٌ بل يكُونْ كغيره من المساجد» أي ركد يض وكين : ثم يِلِسُ لِأجَلٍ 
الدرسء وأمّا قولٌ مَنْ قَالَ: إِنَّ تحية المسجدٍ الحرام هي الطواف؛ ففيه نَظَرٌّ عل 
إطلاقه؛ بل يُقَالُ: مَنْ حل المسجدّ الحراء يَف أغناة عَنْ تحية المسجله ومَنْ حل 
ِيَحْضْرَ درسًا أو يُصَلِّ فإنّه بد دُحَولَ المسجد الحرام بالتحية كغيره من المساجدٍ. 

ججعى- م 


وم 9 0 9 ع و ىم عه 
84 السُّوَّالٌ: دَحَلْتُ المسجدّ ال حرام» فَهَلُ لي أن صل ركعتين قبل أنْ 


الجواب: إذا دحل الإنْسَانُ الَسجِدَ الحرام» فإِنْ كان يُرِيدٌ الطواف فإنَّ الطواف 
يُخنِي عن الركعتين. وَإِنْ كَانَ لا يُرِيدٌ الطواف, يعني: كان يُرِيدٌ أَنْ يَننظِرَ الصَّلاةَ أو 
الدرسٌ أو الاعتكاف. فَإِنَّهُ ا يَلْرَمُهِ أن يَطوف» ولا حَرَجَ أَنْ يَطُوفَ. وإذا قلنا: إنَّ 
مي الَسْحِدِ الحرام هيّ الطوافٌ» فإن ارَاة عن مَخَله ليتطوف اكتف بالطؤا عد 
الركعتين» ومن دََلّه لخر طوافي» فلا يخس حَتَّى يُصَيٌّ ركعتين؛ لِأنّ الج 
الحرامَ من جُملةِ المساجد الَتِي قَالَ فيها النَب يكل «إِذَا دَكَلَ أَحَدّكُمُ الممسْجدَ 


ًَ 2 از زه سوا )0( 
فلا يجليس حتى يَصَلِّ رَكعتين) 1 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أَنْ يجلس» 
رقم (145)) ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» 
وكراهة الجلوس قبل صلاتهماء وأنها مشروعة في جميع الأوقات. رقم .)7١5(‏ 


لكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(1819)السّوّال: باركَ الله فِيِكُمْ» هَل ليه المسجدٍ الحرام كغيرِه مِنَّ المساجل؟ 
الجواب: تيه الممسجل اكرام كروي البامم وقد قال ال كللة: «إِذَا 
َل أحدكمٌ لمجت ثلا يس ع 0 حَنَّى يُصَلِّ رَكْعَتَْنِ)('. والمسجدٌ ال حرام مِنَّ المساجد» 
لكن مَن دحَلٌ لِيَطُوفَ لِعُمْرَةِه أو حَجٌ أو طوان تَطَوّع؛ فالطوافٌ يني عن الصَّلاقِ 
ككِن من دحَلَ صل أو ير الدّرْسٌء فَهَُ كغيره من المساجدء لا بلس حتى 
مجعو 
( 180 ) السُّوَال: ما حَكُم تي المسجدٍ لِمَنْ دَحَلَ المسجدٌ الحراة؟ 
احرات الحو المرام لحري ونه كال الح صل كلاد وعل الموملان 
(إذَا كَل أَحَدكُمْ المشجد فلا يحْلِس حَنَى يُصَلّ رَكْعَيَْنِ)!". فتقولُ له: إذا وَحَلْتَ 
فلا كولس حبَّى يُصَلّ ركعتين إلا إذا َل الإِنسَانٌ الج الام للطَافٍ بشُمرة 
1 تَطَوع ذاه نذا بالطرراك: 
وأمًا قول مَنْ يتقول: لبر 00 
ينه كخيره ه للتتعر ا 2 رد بر كعتين» أما إذا دَحَلَ للطّوافٍ 
إذا دَحَلَ فلا يِخْلس حتّى يُصَلّ ركعتينء أمّا زاك لازا انراق 
جوع 2-5 


هد 


فتحيه تحية المساجد 


)21 أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب ما جاء ف التطوع مثنى مثنى » رقم فضة 6 ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم .)11١5(‏ 

6 أخر جه البخاري: كتاب التهجد. باب ما جاء 5 التطوع مثنى مثنى» رقم ففضرة 6 ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم (0715). 


فتاوى الصلاة ا" 


(1871) السّوَالٌ: عِنْدَ دُخولٍ الَسْجِدٍ ارام مَل تَِيهُ اللَسْجِدٍ ركعتانٍ 
أو لا بْدَّ من الطوافٍ؟ ْ 
الجواب: عندَ دُخولٍ الَسْجِدٍ ارام إن كُنْتَ في نُسكِ يعني في العُمْرَةِ مثلاء 
ناذا براق أده العو من اه عله وعل الدوسللم كان يدا بالطراف» أن إذا 
لامك ار عر زو لودل جه لديز قزل قال ااه 
وعلى آله وسلم: «إذَا دَخَلَ حك المسجدّ َلرْكَعْ رَكُعَتَينِ قبل 1 ا أذ لت . 
ومَعلومٌ أن الَسجدّ الحرامَ هُوَ أفضلٌ الَساجد. فصارٌ الْحَاصِلٌ أنَّ من َكَل للطّوافٍ 
َلْييدأ بالطَّوافِه ومن دحل لغير الطوافي فَلْيبدأ بالركعتين. 
بجسع5- هه 


04 


(1895) السُوَال: هل مجْرَئٌ الطوافٌ بالبيتِ الحرام عن صلاة رَكْعَنَيْ نحي 
المسجد؟ 


ئ_- 


َم 2 


الجوات: أولا: عار ة: تحيةٌ المسجدٍ الحرام الطوافٌ» هذه غرد صَحَبحة» فتحية 
4 عو لكر ادل 7 تين ودليلَهُ قوله يكللة: (إذَ مَكَلَ أحَدُكُمُ جد نكا يلس 
حَتَى ؛ 9 1 - 1 تير ال والتحد الحرام داخل 2 الأمرى وهو 1 الُْساجدء 3 


م06 0 


الَساجِدٍ في الأرضيء فإذا دَحَلْتَ الَسْحِدَ الحرام لَا نس حتى تُصَلٌَّ ركعتينء فَمَنْ 


ره عع 


با ‏ بيو ال 00 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أَنْ يجلس» 
رقم (545)؛ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد, رقم .)17١5(‏ 

)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب ما جاء في التطوع مَتْنَى مثنى» رقم (477)) ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم (7/15). 


04> دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


بعدَ الطوافٍ بركعتين» وعلى هذاء فَمَنْ دَحَلَ المسجدّ الحرامَ ليطوفء كفاهٌ الطوافٌ 

عن الركعتين» ومَنْ دَحَلهُ لِيَصلَ صلاةً فريضة؛ أو لِيَحْضْرَ درسّاء فإنة لا يلس 
جع 5-5 

(1899) السّوَال: سُوَالِ عَنْ تحية المسجدٍ إذا دَحَلَ المرءٌ إلى الحرم وصَلّاهاء 

ثم صَلّ ما كُيبَ له ثم حَحرَجَ من باب في الرّم ودَحَلَ من باب آخَرَ لِخَرَضٍ ماء هَل 


عن عليه ره أحوئ؟ 


ف 
ع_-0. 


ره 
ع 


الجواب: لاء فيه النحيةٌ الأول؛ لأنه إِنَّا خَرَجَ مِنَّ المسجيٍ لِيَدْحلَ إليهء 
ا ليَعَادِرَه. 
جو وري حت 
1874 السُّوَالٌ: مَل يِجِبُ عَلنَ الطوافٌ كُلَّا دَحَلْثُ البِيتَ الحراة؟ 
الجوابٌ: اشْتَهَرَ عند بعض الناس أن تيه الَسْحِدٍ الحرام هيّ الطوافء وأن 
التاق عد امعو لوزي تقل قور ها نوهد لا يديا اتن الزميتد 
ارام تيرم أن نكل اقنه ر تان وإذا دخلتٌ تُرِيدٌ الطوافٌ علقت فإن الطوافٌ 
وعلى هذاء فَالْحْتود إذا دَحَلَ المسجدٌ ال حرام يبدا بالطوافي. والذي جاءً إلى 
الَمْحِدٍ الحرّام يَننظِرٌ الصَّلاةَ يُصَلُ ركعتينٍ. 
2 شه 


فتاوى الصلاة أذها 


(18076) السّوّال: أَسْأَلُ عن تي امسجدٍ الحرام» هَلْ هِيّ الطّوافٌ» أم رَكْعَتِِنِ 
في المسجد؟ 

الجواب: قال الب صلى الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلم: «إذَا دَكَلَ أَحَدُكُمُ اللَسْجدٌ 
ثلا يلس حَنَّى يُصَلّ رَكْعَتبْنِ)!", والمسجدٌ الحرامٌ من المساجد» بل هو أفضل 
المساجدء فيَدَْلٌ في الحديث. 

تمي امسج الحرام صلاةً رَكْعتينِ؛ ٠‏ لكن مَنْ َل لِيَطوف فَإنّهُ لا يُصَلِ 
رَكْحَتِينِء والدَّلِيلُ عَلَ هَذَا أنَّ الى يكِ حِينَ دحَلَ السجدً ارام في فى العمْرَة وفي 
الحجٌ أيضاء بدَأ بالطّوافِء ولم يُصَلّ رَكْعَتِينِ!". 
يه ذلك فيه ركعتان» ومن دحل ليوف فالطُوافك شن حن التخعتين 


سوهت 7 


1 


حت | صلاة التراويح: 
4# اه 8ع 5 ٠.‏ ع 245 7 20 
(1477) السّوّال: بَعْضُ أهل العلم أَقَادُونَا بأن صلاةً التراويح لا تَزِيدٌ عن 
ل 72 5 سا ٠‏ ور "” هُُ 4 : 7 0 أسو 0 
إحدى عشرة رَكعة» ونحن نصَّلٍ ثلاثا وعشرين ركعة» ف| تقولون في ذلك؟ 
الْحَوّاب: سَيِلَتْ عائشة وعإيَهعَتها: كَبْفَ كانث صَلاةٌ الت يكل فى رَمَضَانَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم (41777): ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم .)1/١5(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب الطواف عَلََ وضوءء رقم .)١741(‏ ومسلم: كتاب الحج 
باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعىء رقم .)١170(‏ 


١‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ذه 


6 2 1 4 ااه سس ٠.‏ 67 
فقالت: «مَا كان رَسُولَ الله يك يَزِيدٌ في رَمَضَانَ وَلَا في غَيْرْهِ عَلَ إِخْدَى عَشْرَةَ 


ونْبَتَ عنها هي أَنَهُ كَانَ يُصَلِ ثلاث عَشْرةَ ركعة'". وعليه فتكونٌ صلاءٌ 
الرَّسُولٍ يكل باللَيْلِ إما إِخْدَى عَشْرَة وإما ثلاث عَشْرةً. 

وتَبَتَ عنه من حَديتِ ابن عْمَرَ أن وَجُلَا سَأَلَ رَسُولَ الله يك عَنْ صَلَاَ اليل 
قَالَ رَسُولُ الله عَكدالتكم: ١صَكَاٌ‏ الَّيلٍ متت مَنْتَى» فَإِذَا حَشِيَ أَحَدّكُمْ الم جح صل 
رَكْعَةَ وَاحِدَةَ تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَل)", لم يُحَدَّدها بعددء مَعَ أنَّ الرّجلّ لَا يَعرفٌ 
شينًا عن كَيفيّة صلاة اللَيلِ؛ فضا عن عَدَدِهاء فين لهُ افيه وسَكَتَ عن العَدَدِ 
وكا كاش كوه عن العذة يذل عل ان لايق العنه واي وان الإنقتاة 
يُصَلٌّ نَشَاطًَا ما شاءَ. 

وعليه فإنَ الي كه لم يَذْ عن ِْدَى عَشْرَةَ أو ثلاث عَشْرَةَ ركعة» ولكنه 
لم يَقُلُ يومًا منَّ الدهر لأمّه: لا تِيدوا عَلَ ذلكَ» بل لا لَا جاء الجَوَابُ جعَلَ المسألة 

ا جَعَل العدة مُطَلَا مفْتوحا علِمَ أن عله صَلَ الله عَلَِْ وَعلى آله وَسَلَ 


إن 


لَيْسَ عَلَ وَجْهِ التَميينِ بل الإنْسَانُ لَه 


,)١١541( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب قيام النبي بالليل في رمضان وغيره» رقم‎ )١( 
.)78( ومسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي. .. رقم‎ 
أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي يل في‎ )١( 

الليل» وأن الوتر ركعة؛ وأن الركعة صلاة صحيحة؛ رقم (/1771). 
22 أخر جه البخاري: كتاب الوتر» باب ما جاء في الوترء رقم ( )44٠‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى؛ والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (744). 


2 


تثب سم يرم سمس ماسب 
ن يزيد ولهذا يرَوَى عن الصحابَة -وهم 


فتاوى الصلاة حمض 


03 0 


والله أَعَرَبُ نا للصواب وَآقْمَهُ من في دين الله- رُوِي عنهم في ذَلِكَ أنواعٌ مُتعددة: 
نمه من كان يزيد عل ثلانق وغنرين إل تع وللازنه توي عن اللب رفي 
آرت سات ران العرط باعل توراه ب يوار 

0 0 أ رع 


ثم إن عمَرَ وَوَليةعَنهُ نَبَتَ في الموطأ أَنَّهُ أمَرَ أي بْنّ كَعْب و 
يَقُومَا لِلنّاسٍ بإِخْدَى عَشْرَةَ 0 


ّ 0 .2 0 0 م م > جا و و ل سراي 87 م 
وفي حديث يَزِيدَ بِنِ رُومّان قال: «كان الناس يَقَومُون ني زَّمَانٍ عمَرٌ بْنِ الطاب 


ينعن في رَمَضَانَ بنَلاثِ وَعِشْرِينَ رَكْعَة)!". 
فعندّنا فول عر وعندنا ما فول في هيه إن صم فيه لي يحون أي 
بال ة لَعمر؛ قله أ ماعل اناس في عهيه؟ قولّه وهَذَا هُوَّ اللائقّ بعمرٌ َوَلنَهْعَنْهُ 


الأكمل لا شك فعْمَرُ صَعَََعنُ لم يحَدَدْ ثانا وعِشْرِينَ ركعة بل الَّذِي تَبَتَ و 


تء عو ور 


الرطا اه امه وبي 

ثم تقول: ران هر اكد امار ويس لاق اك واج هود 
اختلافها أَمرٌ مَقصودٌ للشَّرع» فلو نَظَرْتُم إلى كثير من النصوصس ارد ده 
عَلَ مَنْع كُلّ ما يُوجِبُ التََرّقَ والبَعْضَاءَ في المعاملاتء وفي العبادات. أرأر: يت الي 
عن البيع عَلَ بيع الْمبلِم'" حَنَّى لا تَحَصّل عَداوةٌ وتَفرّقٌ بينَ المْسلِمِينَ. 
)١(‏ أخرجه مالك: كتاب الصّلاة في رمضان.ء باب ما جاء في قيام رمضانء رقم (4). 
)١(‏ مختصر قيام الليل» للمروزيء اختصره المقريزي» (ص .)5١١‏ 


(*) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه 
وعرضه وماله. رقم (105115). 


ألا مده للناس * شيئًا زائدًا عرًا كَانَ الدَسُولٌ عو ص21 57 نه هوّ 
قُ 


نهف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وكذلك النهي عن الخطبة عَلَ خطبته!" والنهيٌ عن السّوْم 0000 


-ه أ 


فهناك أشياءٌ كثيرةٌ كلّها تَدُلَّ عَلَ أن الشَّرْعَ يريد من هَذِهِ الأمةٍ أن تكون 
واحدةً مُؤْتلفةٌ حَبَّى إِنَّ الصَّحَابَةَ يعن ل َنم أمِيدُ المؤمنين عُتْهانُ بن عَفَانَ 
صَلاتهِ في مِنى في الحجٌ والمشروعٌ في الحجٌ أَنْ يُصَلَّ النّاسٌ في مِنى قَضْرَاء وهَذًَا هُوَ 
الَنْروعٌ في عهد الرَّسُولٍ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آله وم َم وفي عَهْدٍ أبي بكر وفي عَهْدٍ 
عُْمَرٌ وفي نان سَنّواتِ أو ستٌّ سنواتٍ من خلافة عَفْانَ كَانَيَقَضُرٌ الصَّلاد تم آَم 
فاستتكرٌ ذَلِكَ منه الصَّحَابَةُ حَتَّى إِنَّ ابن مَسْعودٍ لا أخبر بِذَّلِكَ قال: إنا لله وإنا إليه 


رَاجِعونَ!". 


حكن ررق 32 ١‏ ابرع ١‏ و ل ل جه وام وه 5 5 00 و 

وهَذَا يَدُلَ عَلَ أنْ الأَمرّ كَبِيب أن يتِمَ عنهان في مَوْضِعِ كَانَ الرَسُولُ 
كه صَك وليه يَقَضْدْ فيه» و ومع مَذَلِكَ صَلْ هُوَ خلف عَثمان أَنّمّ مَعَ أنه يَُكرٌ الإتمامى 
فلاذا أنَم؟ ولماذا لم يُصَّلٌ في مَكانٍ في حَيمته ويَدّع النّاسّ حَتَّى يُصَلِّ قصرًا والنّاس 
ِتَامًا؟ سكِلَ عن ذَّلِكَ فقال: «الخلافٌ 53 )7. 


2 ا ده و مس . ص 0 2 
والزيادةَ هنا في صَلاةٍ واحدةٍء والزيادةٌ في الصَّلاةٍ الواحدة تُبُطِلهاء وَمَمَّ ذَلِكَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب لا يبيع عَلَ بيع أخيه. ولا يسوم عَلَ سوم أخيه. حتى يأذن 
له أو يترك» رقم ).)3١5٠(‏ ومسلم: كتاب البيوع» باب تحريم بيع حبل الحبلة» رقم .)١6١6(‏ 
)1١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الطلاق» رقم (71771)»: ومسلم: كتاب 
البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه» وسومه عَلَ سومه؛ وتحريم النجش, وتحريم التصرية» 
رقم .)١5١6(‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصّلاة» باب الصّلاة بوئى» رقم :»)٠١84(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب قصر الصّلاة بوِئى» رقم (190). 

(:) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب الصّلاة بوئى؛ رقم .)١1950(‏ 


فتاوى الصلاة ندف 


تمل الْصَِحَاءهُ كو الزيادة خرو كا فر اعدو واتفلاق» مع ةضباق اناس يَدعون 
أتّجُم يُريدون تطبيقٌ السَّنة» ثم يحالِفُونَ المسْلِمِينَ فيا زاد عن إِحْدَى عَشْرَةَ ركعة مَعَ 
أنَّهَُيْسَ هْنَاكَ تحديدٌ من النبِيّ ,1ك بل جَعَلَ الأَمْرَ مَفْتوحًا في حَديثِ ابن 
عَمَرَ حِينَ حِينَ سل عن صلاة اللَيْلٍ. 

ثم هم يُحالِفُونَ وتقولون: هذا خلافٌ لسن فلا تُصَلُوا َع هذا الإمام؛ فإذا 
صَلّ عَشْرَ رَكَعَاتِ فاجلسوا. 

م بلقي أن بعض الذي يسود يَتحَدّئونَوالسلِمُونَ يُصَلُونَ فيُشَوّشُون 
عَلَ النّاسء ويُؤذونَ النّاسَء وهم يقُولون: إنهم مُتعُونَ لسن والسّنة والله هيّ 
الوفاقٌ إلا عَلَ مَعْصِيَة والَخْصِية مُنكرَةٌ » لكن عَذَا تَيْء لس بمعصية» بل هو شي 
َاسع فَهَدًَا لَا يني إطلاقًا للإِنْسَانٍ لني يُرِيدٌ النصيحةً لله ولرسوله ولأبِمّةٍ 
الْسْلِمِينَ وعامّتهم أَنْ يَشِذَّ عن المْمْلِمِينَ فيه. 

فصَلٌّ يا أخي, وكلّ مَن أنكرٌ عليك الزيادة فهاتٍ لي دليكًا واحدًا عن الرّسُولٍ 
-عليه الصّلاة السلام- ينككر فيه الزيادة. 

وعلى هَدَّاء فمُوافقةٌ الأتِمّة فيها زاد عن إِحْدَى عَشْرَةَ ركعةً لَا بَأْسَ بهاء ولا تُعَدٌ 
حالِفَةَ سبق ولا تُعَذٌ مَْصِيَةٌ لله ورسوله؛ بل هِيّ عن الصَّوَابٍ من أجل الوفاقي 
لعدم الاختلافي. 

ودعو 

/الالم١ا)‏ السّوّال: بالنسبة لصلاة التراويح َن صل نان ركعاتٍ مع الإمام. 

ثم يَنصَرِفٌ مع الإمام الأول ركه تبقل راز لض لديف ١مَنْ‏ قم 


لها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مَعَ الإمّام حَتَى يَنْصَرِفَ كُيِب لَهُقِيامُ !"4 لأنه ند يَأ مَعَ الإمام وانصَرّفَ مَعَهِ؟ 

الجواب: أَمَا قَوْلّه: امَنْ اليه ايد و لَهُ قَِامُ ليْكَةِ), فهذا 
حديث صَحِبحٌ ثبت عن النبيّ يك حين طلَبَ منه الصّحابَةُ أن ا بقية الليل» 
وقد قطّعّ الصَّلاةَ في نصفي اللّيل» فقالوا: يارَ ا 
ف ع لان حل رت 2 1 وار 0ه 

ولكن مَلٍ الإمامانٍ في مَسْجِدٍ واحدٍ يُعْتَُ كل وَاحِدٍ منهم مُسْتَقِلّاه أم أن كلّ 
واحدٍ منهما نائبٌ عن الثاني؟ الَذِي يَظْهَرُ الاحتيالٌ الثاني» أن كلّ واحدٍ منهما نائبٌّ 
عن الثاني» مُكَمُلَ لَهُ. 

وعلى هذاء فَإِذَا كَانَ المسجدٌ يُصَلٍ فيه إمامان؛ فإن هدَّينٍ الإمامَينٍ يُعتَبرانٍ 
بمنزلة إمام واحدء فيَبْقَى الإِنْسَانُ حتى يَنصَرف الإمامُ الثاني. 

وتاك اد لاير فقَدّرِ الَسألة في غير هَدَّا المسجدٍ -أي في غير 
المسجِدٍ د الحرام- قَدَرِ المسألةَ في مَسجِدٍ حي يمن الأحياء فيه إمامانٍ» صَل أحذهما 
يدت وكفانق ابوس الاح عن ركغاك هل تقول: إنك إذا انْصَرَفتَ من الأول 
خَرْتَ َجْرَ قيام الليل؟ لا لأَنَنانَعْلَمُ أن الشان مُكَمّلُ لصلاة الأوّلٍ. 

وعلى هذاء فالذي أَنْصَحْ به إخواني أَنْ يُتابعُوا الأَيكَة هنا في الرّم؛ حتى 
ينْصَرِقُوا يهائباه وَإِنْ كَانَ بعضٌُ الإخْرَة يُلِحّ عَلَ أنْ يَنْصَرفَ إذا صَلٌّ إِحْدى عَخْرَةَ 
رَكْعة ويّقَولٌُ: إن هَذَا هُوَ العَدَدُالَذِي كَانَ عَلَيْهِ الرَسِولْ كه ونحرٌ معّه في أنَّ العَدَدَ 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 2159 رقم 7511754)» وأبو داود: كتاب الصيام؛ باب في قيام شهر رمضان» 


رقم (1776)» والترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم :)6١05(‏ 
والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرفء رقم .)١17515(‏ 


فتاوى الصلاة 56 


الَّذِي فَعَلَهُ الرسولٌ وك واقتَصَرَ عليه مُوَ الأفْصَلُ» ولا أحَدَ يَمّكْ يك في ذلِكَ» لكِنّي 
أرَى 0 الرَّغْبَةِ عن العدّد الَّذِي اختارةٌ النبيّ يله 
ولكن عل أساس أن مدان الخر الذي وَسَعَ فيه عه حيث سل قي عن صلاة 
الليل؟ فقال: «مَثتى مثتى, فَإِذًا حَئِيَ | لقت صل تاعلة تارتوت لذقا فل 


وإذا كَانَ هَذَا الأأمر مما د سَوَعْ فيه الزيادةٌ؛ فإن الأؤلى ِالِنْسَا نْسَانِ ألا يحرج عن 
بو سيو و ال نه من 


ا وم دنا 


واو اققة كا إخيو لماك ا ا مير 
ا ا أنتٌ مَعِي أَمْ مع قُلانِ! هَذَا خطأء هَذّا حال الصّبيان 
في الواقع» لا نَعْفٌ أحدًا يقول: أنتَ معي أم مَعّ فلانٍ إلا الصَّبْيانَ في الأَسْواقٍ. 
فعلى هذاء ما دَامَ الأمرٌ سَائِعَاء وَلَيْسَ فيه حََذُورٌ صَرْعِىٌّ؛ فإن مُواقَقَةَ الجماعة 
من الأنظر ينوي الث لاوش الت لزه الأنته وه التي زكرن فيا اذ 1 
ولا أَحْقافٌ فا دامَ الأمرُ واسِعًاء والسلّفُ الصالحٌ رُويَت عنهم في ذلِكَ ألوانٌ 
متَعَدّدَق ى) قَالَهُ الإمامٌ أحمد وقالة شيخ الإسلام ابن تَيْمِيّهَ فلْيَسَعْنَا ما وَسعَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة؛ باب الحلق والجلوس في المسجد. رقم (510)) ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة. رقم (7/59). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصّلاة؛ باب الصّلاة بِوِنَى؛ رقم ))٠١84(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب قصر الصّلاة بونى» رقم (5160). 


للها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


السَّلَفَ, وَلْتَقل: ما دام أنمينًا يُصَلُون ثلانًا وعِشْرِينَ أل تصلون أشن ونحن الآن 
تُصَل في العَشْر ثلانًا وعِشْرِينَ وإِحْدَى عَشْرَة وثلاتٌ عشْرَةَ ونا وثلاثين» فليسَ 
هُنَاكَ مانعٌ في أَنْ تُصَلّ التراويحُ يَسْعًا وئّلائين» وسبْعًا وثلاثين» وتِسْعًا ونّلاثين 


فم| دام الأمرٌ واسعًا -وا حمدٌ لله- وقد سَبَقَنَا من السَّلَفٍِ مَن سَبَعَنَاء فلا يَنْبَغِي 
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أن تَسْذْ. 

وآنا 1ك5ة الذغاة إلى الائتلافيء وعَدَّمِ الاختلافي فيا يُسَوّعٌ فبه الاجتهاةٌ. 

لكِنّ الإشكال الواردة خوهو شقيقة شكال - أن هناك وِتُرَيْنِ في لِيلٍّ واحدةٍء 
واس للأموم؟ تقول: إذا كُنْتَ تُرِيدُ أن تُصَلِّ مم الإمام الثاني التهجّدَء فإذا أوترَ 
الإمامُ الأوّلْ دَأتِ بركْعةٍ؛ لتكونّ مين مَْنَىء ويكونّ الوترٌُ في آخر الليل» وإذا كنت 
لا تريد التهَجَدَ في آخْرٍ الليلء فأوتِرْ مع الإمام الأوّلِء ثم إن قدَّرَ لك بعد ذَلِكَ أن 
تََهَجّدَه فاشفع الوثْرٌ مع الإمام الثاني. 

تي بي 

(1874) السّوَال: واحتافاد الترّاويح في ارم الشريفي التي يصلوتها 
ا ؟ِ 
ذلك. الك د روي عن الإمام أ أحمد هلد 5 ذلك ألوان -يعني أصنافا- 
منهم من يكِْرُ عَدَدَ الركعاتٍء ويْحْقتُ القراءة والركوع والسجوة. ومنهم مَن يُعَلَلْ 
عَدَدَ الركعاتٍ ويُطِيلٌ القراءةً والركوعٌ والسجوة. 


فتاوى الصلاة ينف 


َالْدكَرُ الذي يِب علينا أن تَعْرِفهُ هُوَ أن بعضّ الأئمة في هذه الراويح 
يتتخذوها هُرُوَاِ فيُسرعون في مَذِهِ التراويح إسراعًا عظيًا جذَاءِ حتى إنهم مون 
بهاء والعياذُ بالله. وقد قال النبىّ َي صَكوالتَكَمْ إرجل منّ الأعراب دَحَلَ فصل 
بِدُونٍ طمائيئة: «ازْجع قَصَلّ فَإِنكٌ لم يُصَل)”". 

والذي ينكَرٌ عل بَعضٍ الأئمة في اويح أنهم يُسْر عون إسراعا يَمْنَعْ 
َأ ولك بعضّهم برع إسراً يكون به مانن ولكجتهم تجعلونَالمأمومين 
يُفعلون مَا يُسَنّ. فالصَّلاةٌ تحتَاحُ أَنْ يَتيقَنَ الإمامُ أن الأثرين قن انمع ليع إنتان 
السَّنِ في الصَّلاةِ مِنَ التسبيح ثلاثنًا في الركوع والسجودء وقَويهِم: رب اغْفِرْ لي. إلى 
غير ذلكَ من سُئَنِ الصّلاةٍ. وحُالفة دلِكَ مكْر وي ذَكَرَه أهل العلمء فقّالوا: ُكرة 
ا ل ل وَهَذَا صَحِيحٌ؛ لأنَ 
اِإنْسَانَ إذا كان يُصَلٌّ لتفسه فلا بَأْسَ أن يه يَقتصِرّ عل الواجب. ولكن إِذَا كان يُصَلِ 
له فإنة أن عل غبره والأميُ يجب عله نْب عل ما ُو أَضْلحْ للشؤقن 
عليه. فإذًا كنت وحدّك» وأقمتٌ الواجبء فأنتَ معذورٌ. لكن إذا كُنتَ تُصَلّ لغيرك 
وَجَبَ أن تُراعيَّ مَضْلحةً تفيك, ومّصلحةً غيرك؛ لأنكَ تُصَل لِلجَمِيع. 


3 


أما من حيث الأفضل في العدّدٍ فإِنْ أفضل عدد ثُّقامُ فيه التراويحٌ ما كان 
رسولٌ الله يِكه يَفْعَله فَقَدْ سْيِلَتْ عائشةٌ -كم) جاء في صحبح البخاري-: كيف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاة» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها 
في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (775), ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (91) , 


يلف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
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كانث صلاة رَسُولٍ | لله يك في رَمضان؟ فقالت: «كا لاي يزِيدٌ في رَمَضَانَ ولا غَيْره 
عَلَ إِخْدّى عَشْرَةَ رَكعَةً)7". 
هذا مو العددٌ الأفضلء وإن كان ثلاتٌ عَشْرَةَ ركعةً فلا بَأس أيضًاء لأن كل 
ذَلِكَ وَرَدَ عن الرسُول يَكِا''. ولكن مَعَّ ذلك لا تُنكِرٌ عَلَ مَن زادَ عن إِحدَّى عَشْرَةَ 
أو ثلاث عَشْرَة ولا تنها ولا تمْبَنِعَ من الصّلاةٍ وّراءه. 
وعلى هذا فتقول: إن اكشروع إذا كُناتُقِيمُ التراوييح في الَسْحِدٍ أن تُتابعَ الإماّ 
حتى لو رَّادَ علَ إِحْدَّى عَشْرَهَ حتى لو صَل ثلاثة وعشرين» حتى لو صَلى ثلاثا 
وئّلائينء مهما كان العَدَدُ فإن الَشْروعَ لنا أن تُصَّلِّ عَلَ العَددِ الذي صَلَّ به الإمامُ. 
هَذَاهوّ الَشْرُوعٌ» وهذه هِيّ السّنة. 
ا ا «إذًا صَلَيْتَا 
0 ورف قات عير وف د عرب نا ةر زاف 1 سثر ل د (7) .عسم 
في رَحَالِك] ثم أتبْنًا مَسُْجدَ حَمَاعَةِ فَصَلَيا مَعَهِمْ فَإِمَهَا لكا نَاقِلَة)"'". فَأمَرَ بإعادة 
الصلاة مره أخرّى من أجل أَلّا ينفردَ الإِنْسَانُ عن جماعة الْسلحِينَ. فهؤٌلاء الذينَ 
رن مع الإمام تمان رَكعاته ثم يَلِسُونَ انتظارًا للشفع والوترء حتى لا تيد 
صلائهم عَلَ إِخْدَى عَشْرَةَ رَكْعَة هم بلا شك يجتَهِدونَ ولكنهُم خطِيُونَ في هذًا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب قيام النبي كَل بالليل في رمضان وغيره؛ رقم 51 ,)١١‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي كلق رقم (/77) . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد 
صلاتهاء رقم (594)»: ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه. رقم /ع) ٠‏ 


(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الصّلاة» باب ما جاء في الرجل يصللٍ وحده ثم يدرك الجماعة» رقم ))1١19(‏ 
والنسائي: كتاب الإمامة. إعادة الفجر مع الجماعة ن صلى وحده» رقم (66)). 


فتاوى الصلاة حلفا 


الاجتهَادٍ. والمَمْروعٌ لهم أَنْ يُصَلُوا مع الإمام حبَّى يَنصرفَ» فإن «من صَنَّ معَ الإمام 
وقد بَيّنّا لهم ذَلكَ بالدَليلٍ الواضح؛ حيثٌ أمرّ النبيٌ عَلَدِآضَمْوَلتَكمْ بإعادة 
الفَريضةٍء مع أعها لا نحا كلّ ذَلِكَ مُراعاةً للجماعَةٍ ولاتّفاقٍ كلمةٍ الُسلِِينَ» وفِعلٍ 
المعلمين: 
ونحنٌ تَحِدَ الرجلّ إذا أدرلك الإمامّ في صلاة الظهْر في الرّكعة الثانية مثلاء 
اخْتَلَفَ ترتيبُ صلاته فَتَجِدُّه يتتشهدٌ في غَيرِ له من أجل مُراعاةٍ الجماعة» ومُوافقةٍ 
الإمام فيا بَالُكم ِهذه المسألة؟ 
أيها الإخوة يجب علينا أن تَلْتَمَ بهذا الأمرء ومَمَ الأسف نَجِدٌ بعضٌ إخواننا 
يَحْرصُونَ عَلَ السَّنةِء ثم يَقُوتم مثل هذا الأمرء ألم يَعلمُوا أن الاجتّاعَ عَلَ الحقّ خية 
عَظيوٌ حتى في صّلاة المَجِرِ كَدْ تَجِدُهم يُبَدّعونَ من يَقْنْط في صَلاةٍ المج 
ويقولُون: القَنُوتُ في صَلاةٍ الفجر بذْعةٌ. ولكننا نقول: يِجِبُ عَلَ مَن صل خَلْفَ 
إمام يَقَنْتُ في صَلاةٍ الفجر أَنْ يُتابمَ الإمامّ أن 27 عل تغائهة كر هَذَّا من أجل 
الموافقة ومن أجل الاجتماع» ومن أجل كبح التفرقٍ ومَفاسيده. 
وق سيعت + 
(1874) السّوَال: متى تُقرأ سُورةٌ الفاتحة في صَلاةٍ الث اويح فَلِيِسَ هناك وقتٌّ 
لقراءتها؟! ْ 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 159» رقم 711744)» وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضان. 
رقم (01775). والترمذي: كتاب الصوم, باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم .)6١5(‏ 
والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف, رقم (17375). 


نخها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابُ: هذه المسألة تَنبني عَلَ مَسألةٍ أَعَمّ من ذلكَء وهيّ قراءةٌ المأموم 
لا لني ينيدا افا لا عن آموي ا في الي ولاه 
اجهرية. وي غبادة بن الصامت عن الرسول أنه ثال. «لاصَلاة لِمَنْ لَمْ يَقرَأ 
أ م القرآن)7" . وهذًا هوّ مَذْهبٌ الشافعيٌ؛ أنها 1 عن المأموم مُطلقَاء لّا قْ 
الجهرية ولا في السّرية. ْ 

وعل هذًا فلا يل أ 15 نائرة وجاك لاك اق عالوي عدر وهيّ إِذَا 
دَخَلَ المأمومٌ والإمامٌ راكع. ٠‏ فإنه يكير تكبيرة الإحرام, د ثم يَركعٌ» وتّسقط عنهُ قراءةٌ 
الفانئحة حينئذ. 


والشَّاهِدٌ ماجَاءَ في حَديث أب بكر دعنك أنهُ جاءَ والنبيٌ َك راكمٌ» فَأَسْرَعَ 
ورم وَل قبل أن يعِل إلى الصف ثم صَل مع الرشول قله فلما قرع الب 
عَدضَولسَكة قالّ لّه: «رَادَكَ الله حرصًاء وَلَا تَعُن2' '. ولم يَأمِرْهُ بقَضاءٍ الركعةٍ 
التي أَدركٌ رُكوعّهاء ولا بإِعَادةٍ الصَّلاةِ. وإنما قَالَ: «رَادَكَ الله جِرْصًا». أي: على 
ما صَنعتَ من العَجِلَةِ والركوع قبل الؤصولٍ إلى الصففٌ. 


سووق تك 4 
(188) السَُوَالٌ: مَنْ لم يُصَلّ مع الإمام رَكْعَتي الحشْمة هَل ؛ عت قَدْ صَلٌ مع 
الإمام حتى يَنْصَرفَ؟ 
الجواب: يَقُولُ: مَنْ تَخَلْف عَنِ الإمام في الركعتينٍ الأخيرتينٍ اللتينٍ فيهم) حَمْمَة 


. ) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب. رقم 7590م‎ )١( 
. أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف. رقم(787)‎ )١( 


قتاوى الصلاة أفف 


ولم يُصَلّ مع الإمام» ولكِنّه وَاصَلَ الصّلاةً في التهجدء مَل يقالٌ: إِنّهِ قَامَ مم الإمام 
حتى يُنصرف أو لا؟ الجوابٌ: لاء لم يَقَمْ مع الإمام حتى يَنْصَرِفٌَ» وعلى هذا 
فلا يُكْتَبُ له قِيامُ ليلةِ؛ لأنَّ النبيلّ صل الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلم قَالَ: «مَنْ قَامَّ مَعْ 
الإمام حَبّى يَنْضَرِفَ كُيب لَه ويام ليلق" 

سم 2-5 


(1841) السُوَالٌ: ما حكم مَن يُدافِمُ خروج الرّيح وَسَطةً صلاة التّراويح؛ نظرًا 
لِطُولٍ الدِّ؟ 
الجواب: تبى الب يك أنْ يُصَلِّ الرجل وهو يداف الأخيكيْن أو بِحَضْرَةٍ 
طعام» فقال يَكة: ل بِحَضْرَةٍ طَعَامِ وَلَا وَهُوَيُدَافِعُُ ِعهُ الأَحبكَان» 7" '. وعلى هذا 
فلا يَبِغي للمرء أَنْ يَبْقَى في المّاويح وهو يُدافِعُ الرِيحَ» بل يقال: ارج ونفس 
عن نَفْسِكٌ وتَوَضَّأء ثم ارْجِمْء وما أدركتَ منّ التّاويح فَصَلَّهه وما فانَّكَ فإنك 
مَعَذُورٌ به. 
ثم إن الأولى َن كَانَ مع الإمام أن يََْى ممَ الإمام في صَلاتَه حتّى يَنصَرفَ 
ولو امعلة لأن السححابة وناك عفر عَنهر لا قامَ . مواد دالت صل الولريو. 
يتََلَّهُمْ قي اللَيْل أي يُصَل بهم البقِيّه فقال: «مَنْ كَامَ مَعَّ الإمَام حَنَّى يَنْصَرفَ 
)١(‏ أخرجه أحمد »١159/5(‏ رقم 3511/49)» وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضان. 
رقم (ه و1 والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم (5١٠م)‏ 
والنسائي: كات الشيىا يات راث قن صل عع احناء ان باقر وم 111017 


»)0 أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب كراهة الصّلاة بحضرة الطعام الي يريد 
أكله في الخال وكراهة الصّلاة مع مدافعة الأخبثين» رقم (070). 


لشف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


كُيِبَ لَهُ قِيامُ ليَكَةِو”") . ولم يُرْشِدْهم اليك إلى أَنْ يركوا الوثرٌ رَمعَ الإمام لِيِصَلُوا 
في آخر اللَيلِ؛ بل أَرْشّدَهم إلى أنّ صَلاتهمٍ مع الإمام وتقاءهم حنَّى يَنصَرِفَ يُكَْبُ 
لهم بِدَلِكَ قيامٌ ليلة» ولو كانوا نَائِِينَ عَلَ فَرْشِهم. وَهَذَّا من نِعْمة الله سْبَحَانَهُوَيعَلَ 
وهو دَلِيلٌ عَلَ أنه لا يبي للمَزء ءِ أَنْ يتهاونَ في هَذِه اراوح التي تُحْتمُ قا : 
رَمَضَانَ. 
لد حتت لت 
(1885) السّوَالٌ: إذا كَانَ الجماعة في صَلاةِ و الراوييح وأنالم أْصَلٌ العشاء؛ هَل 
كوا أن افك متيو امل كتهو تع بترملة: العاف | عمليا أ أصلّ 
منفردا؟ 
اجَوَاب: تَقَُول له: لا بَأسَ أن تَدَْلَ ممَ الجماعة الَِّينَ يُصلونَ الَّرَاوِيحَ وأنت 
ناو للفريضة. فإذا لم من التَّايح أتيتَ بها يقي عليك من الفريضة» فإِنْ أدركتٌ 
الرككن تأى يعد درك برككرووواة أدركت' ركم ولعذة أتت يعد َلك قلات 
رَكَعَاتِ. 
وقد نص الإمام أحمد رِجَمَدْاَنَهُ عَلَ هَذْهِ المسألة» وقال: (لّا بأس أن يصلّ 
العشاءً خلف من يصلي الثَّرَاوِيحَ)! ". ومنَعَه بعض أهلٍ العلم؛ رين 
الل والمَّاوبحُ تفل وَهَذَا مُتِرِضء ولكنّ الصَّحِبحَ جار ائتمام المفترضص بِالْتَفلِ؛ 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 159» رقم 3517494)» وأبو داود: كتاب الصيام؛ باب في قيام شهر رمضان» 
رقم (177). والترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم 59١٠م‏ 


والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف. رقم (1755). 
() المغني لاسن قدامة (”/ /ا51١).‏ 


فتاوى الصلاة نغفف 


لأنَّ معادً دَبنَ جَبَلٍ وإتَعنُ كَانَ يُصَلِ مع الي كل صلاةٌ العشاء ثم يَذْعَبٌ إلى قوم 
فيُصَلٍ بهم نفس الصّلاق فهي له نافلةٌ وهم فريضة' "» وقد أَوِرّ عله في زمن الرَّسُولٍ 
وما أوِرّ في رمن الرسُولٍ بك هُوَ ديل عَلَ أنه جائرٌ وليس يمُحَرّم. 
-- 5-2 
(1885 السُِّوَالُ: ما حُكْمُ الاكتفاءِ بثاني رَكَعَاتٍ في التّاويح حَلْفَ إما 
يصلي عِشْرِينَ ركعةً مُستدِلًا بِقَوْلٍ عَائِمَةً: «ما زاد رسولٌ الله كك في رَمَضَان 


و 


٠ ةا‎ 


ولا في غَيْره عن إحدى ةو 1 


لجَوَاب: تَقَولُ لهذا الأخ الَّذِي اجتهد: إِنَّكَ أخطأت في اجتهادك؛ فعَائِسَةُ 
تكِي فِعْلَ الي ولاق أنه يزيد في رصا ولاخيره َل إخدى عَفْرَ؟ 
ركف والنبي يك م هُوّ الإمامٌُ» ولكن التبيّ يكِِ يقول: ١مَنْ‏ قَامَ مَعّ الإمَام حَتى 3 
يَنْصَرِفَ كُيِبَ لَهُ قِيَامُ ليْلّ01", وَهَذَا يَشْمَلُ ما إذا كَانَ الإمامُ يَقتِصِرٌ عَلَ إخدَى 
عَشْرَةَ أو يَزِيدٌ عليهاء والزيادة عَلَ إِحْدَى موه يبت عرفة: بل ون الأمور 
الجائزة» وقد تَبَتَ في صحح البخاريّ وغيره من حديث ابن عَمَرَ أن التي يله 
سْئلَ: ما تَرَى في صَلاةٍ الَّيلِ؟ فقال: «مَتْنّى مَدَْى» فَِذَا حَفِيَ أَحَدُكُمُ الصّبْحَ صَلٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى ثم أم قوماء رقم »)7١١(‏ ومسلم: كتاب الصّلاةء 
باب القراءة في العشاء. رقم (5705). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب كَانَ النبي يكل تنام عينه ولا ينام قلبه» رقم (7"05794), 
ومسلم: كتاب الصّلاة» باب صلة الليل» رقم (778). 

(7) أخرجه أحمد (60/ 2.159 رقم 4 2» وأبو داود: كتاب الصيام؛ باب في قيام شهر رمضان. 
رقم (17170).؛ والترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم (8405), 
والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف. رقم (1775). 


نَكْها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وَاحَدَةٌ ََوْئَرَتْ له م ص02 فقال: ١«مَتنَى‏ مَتْنَى ا ولم نحدّدها بِعَدَدِء وقال عَلَِنِ: 
«لِيصَلٌ َحَدُكُمْ تَضَاطه0", 
فالعددُ ليس محصورًا في إحدى عشْرةً ركعة عَلَ سبيلٍ الوجوب. ولكنه عَلَ 
سبيلٍ الأكمل والأفضل. والزيادةٌ لا بأس بهاء وَعَذَا المأمومٌ الَّذِي دحل مع الإمام 
والإمامُ يُصل ثلانًا وعشرينَ أو يُصل أكثرٌ من ذلكٌ تقول له: لا تَنْصَرِفْ عن 
إِمامِكَ حتى يَنصرف الإمامُ. 
0-2-2 


(1844) السّوَالُ: أنا سَاكِنٌ في جُدَّةَء وفيها مَساجِدٌ كثيرةٌ ىا تَعْلَمونء وَأَعْلَّبُ 
الأئمّة في صَلاةٍ الَراويح ما يفون إِلّا آخرٌ جُزْءِ (حَمّ) منَ (التكائّر) إلى لكل هو 
لَه كد لامر الكل رع فسألّهم فقالوا: لا يجورٌ الحركة أثناءَ الصّلاة 
حتّى بالَضْحَفيء عِلَ) بأنهم يَتحَرّكون كثيرًا في الصَّلاةٍ؟ 


الحوّات: هذا السُوَال جَوَائنا :غنه اله يحت عَلَ: الْسُؤولِينَ الدين مراقيُون 


المساجد أَنْ يُراقِبوا مثل هَؤُلَاءِ الأئمّة الَذِينَ حَقِيقةٌ أمرهم أَتَّبُم يتلاعبونَ» وأنا قَدْ 


ا ل لا ل و و 

صَلْيتَ حَلفَ إنسانٍ في جَدَةَ منذ زمن طويلء صَلَيْتَ معه التَرَاوِيحَ» فَوَجَدْتُه يقَرَأ في 
َ 3 0 0 0 1 0 2 

الركعة الأولى سُورةَ الضحَى وفي الثانية #قلٌ هو آسّهُ أحَدٌ * [الإخلاص:1١]»‏ ثم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد. رقم (477)) ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (159). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب ما يكره من التشديد في العِبّادَة» رقم »)١١6٠(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته؛ أو استعجم عَلَيْهِ القرآن» 
أو الذكر بأن يرقد؛ أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك. رقم (785). 


فتاوى الصلاة ف 
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6 . 
مقرأ 


يأتي إلى التسليمة الثازية ف في الركعة الأول «(ادت كك مدرف؟ [الشرح:١]‏ وفي 
العَانية لقُن هو أسَّهُ أحدٌ *. ويأتي في التسليمة الثالئة ودرا ف الركعة الأول سودة 
(الثين) وفي العّانئَة 2# 03 نَهُ مَل » [الإخلاص: ١‏ ] 8 آخره. وَمَع م ذلِكَ 


ِيَة #كل هو 
ما استطعتٌ أن أَدْرِكَ رُكوعّه وسجوه. فيّسرقون الصَّلاةً في قراءتها وني رُكوعها 

وقد ذكَرٌ الأ العلَدَ فقال: أنا لا أهْرَأُ بامُسْحَفِ؛ لأنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ الرَكَةَ 
ا ال ا ا 
الصَّلاةٍ جائزةٌ بل مطلوبةٌ حَسَبَ ما تقتضيه الحركة وهَذًا الَّذِي يَمْتيِمُ أن يَفْرَا 
لحف ةله كو فب عركة َُ بيه يتحر كير في غير تصاددة 
الصّلاة. 


السام دوع ةا سا رارج غنيك 
أن في غُبْرَتِكَ تجاسة وأنتٌ تُصَلٌٍّ وَجَبَ عليك أنْ تتحرّك لإلقاءِ مَذِهِ العُترة؛ فإن 
الي يكل صَلَّ ذات يوم بأصحابه وَكَانَ قَدْ لبس تَعليْهه فجاءه جَْريلٌ فأخيرة أنَّ 

فيها أَذّى» فحَلَمَ الس بكي تيه" درام اط ع ورور 
إن الإِنْسَانَ إذا لم , 0 يتحر لد لإزالة مُفْسل الصَّلاةَ فَسَدَتٌ صلاته. الحركة الواجبة 


.)19٠( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة في النعل» رقم‎ )١( 


نشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 2 


إذْن كل حَرَكةٍ توَقَفُ عليها صِحَةٌ الصَّلاةِ فهي واجبة. 

الحركةٌ المتَحَبَهُ كل حركة يََوَقَّفُ عليها كيال الصَّلاةِء مثل أَنْ يَتحرَكَ الإنْسَانُ 
يقرب إلى زّمِيله في الصفٌ. مثل أن تكونٌ الصفوفٌُ انفتحث فيسكرك لَب إلى 
الآحَرِء فإنَ هَذْهِ حَرَكَة مُسْتَحَبشٌ وأحيانًا يَتقَدُمُ الإنْسَانْ في الصف يَلْقائيًا بدُونٍ 
لمرو لزاتا: 07ل العم عن رعوان فيتَحَرَك لم - جم أو ليتقدَّم» فَهَذِهِ حَرَكةٌ 
مَطلوبةٌ في الصَّلاة؛ِ لأنَّ فيها كال الصَّلاةٍ. 

انا ارك المحرّمة فهى كل جرَكة تتطل يبا الصّلاف نأن تكون خركة كثيرة 
مُتوالية لغير ضرورة. 

وأمَا الحركةٌ المباحةٌ فهي الحركة الكثيرةٌ للضرورة أو الحركة اليسيرةٌ للحاجة. 

وأنَا ا حركةٌ المكروهة فهي ما عدا ذلك. هكذا قَسِّمْ الُلَاءُ الحركة في الصّلاةٍ. 

إذا عَرَفْتَ الأقسام الأربعةَ الواجب واُحرّمَ والمباحَ وَاْمْتَحَبٌ فا عدا ذَّلِكَ 
فإِنّهِ مَكُروةٌ. 

وجرع5- جه 


رههها) السؤال: باح قاقر يدادو و22 بويع 1 ومَاحُكُمُ 
تَرْكها؟ هَل ننه فص الصَّلاةٌ يعني ثوايهاء أو تَبْطّل؟ وكيفت تَقْرَؤُها مح الإمام وهو 
يَفْرَأ القَرْآنَ؟ 

لجوَاب: قِراءةٌ الفاتحةٍ الرّاجِحٌ من أقوالٍ أهلٍ العلم أَتََا رُكْنٌّ في كل صلاة 


ا 


سواءٌ كَانَ إمامًا أو مَأمومًا أو مُنفْرِدَاء وأنه إذا كَانَ حَلفَ الومام الذي تَجْهَرَ بالقراءة 


فتاوى الصلاة يفف 


ف 


فانه يقرا القاض ولو كان الإمامٌ يَأ لحديث باه بن الصاوت وَبيعَنه أن الي 
يلل كَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ , بقَاتحَةٍ الكتاب». وَهَدَا ثابثٌ في الصَّحِبِحِينٍ!" 
وغيرهماء وهو عامٌ لَيْسَ فيه استثناءٌ. و ل ع نان ايت 
0 مع لني يك صَلاةَ الفجر, وَهِيَ صلاةٌ جَهْرِية فلما انُصَرَفَ 

ل: الَعَلَكُمْ تقْرَؤُونَ خَلْفَ ِمَابِكُة؟). قالوا: نعم. فقال: «لا تَفْعَلُوا ابام القَرْآن؛ 
إن هلا صَلَاة كَنْ لَمْيَْرَأيَا»”". 

وأمّا حديث أبي هْرَيرَ 5 الَنِي في السّن أَيْضَاء وهو أنّه ذَّكَرَ أن النبِىّ مَك 
انْصَرَ ف مِنْ صَلاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالقَرَاءَةٍ ف فقَال: ١ل‏ قرام فى اخ حَدٌ مِنْكُمْ آنِهًا؟». فَقَالَ 
0 : نَحَمْيَا رَسُولَ الله. قَالَ: «إَ أقُول: َال نا ع القرآن؟». قَالّ: فانتهى النّاس 
عن القراءة فيط تَجْهَرُ فيه نيه ليث ييز" فالمرادُ بالقراءة التي انتهى النّاسٌ عنها قراءةٌ 
غير الفاتحة؛ لأنّه ا يُمْكِنُ أن يَنهُوا عن قراءة سُورةٍ قَالَ فيها رسولٌ الله وكلغ: 
دلا تَفْعلُوا إلا بم القرآن فَإِنه هُ لا صَلَاة لِمَنْ لَمْيَقْرَأببَا». 


و ع ته 


وهذا كَانَ الصوابٌ أن قَوْلٌ مَنِ امع أن القراةة كات الإمام لني يجْهَرْ 
ارد لقتل بكرا دلق لانكة سخ الطل حت كان المع ود اللعلوم أله 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
(767)» ومسلم: كتاب الصّلاة؛ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (795). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب؛ رقم (8770). 

() أخرجه أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصّلاة» باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر 
الإمام» رقم (817)» والترمذي: أبواب الصّلاة» باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا 
جهر الإمام بالقراءة» رقم »)3١17(‏ والنسائي: كتاب الافتتاح» باب ترك القراءة خلف الومام 
فيا جهر به رقم (419)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب إذا قرأ الإمام 
فأنصتواء رقم (/85). 


يقها دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


إذا أمكنّ الجمعٌ بطريق التخصيص فإنَّهِ لا يُصَارٌ إلى النسخ. 
ا كت 02 00 


سا عرو 


44 السُوَالَ: كم عَدَدُرَكَعَاتٍ المّرايح» أهي عشرونَ ركعةً أم ناد وقد 
ست نبَتَ أنه يك لم يَكنْ 2 يزِيدُ عَلَ إِحدَى عَشْرةً ركعة". فَهَلٍ الأول مُتابعةٌ الإمام أ م 
الالتزامٌ بالسّنَةِ؟ 

احوافة اقول لت ب أن الاقتضار في التّاو عل إِخْدّى عَشْرة ركعة 
أو ثلاث عَشْرةَ ركعةً هُوّ الأولى» وهو امُوافِقٌ للسّنََّه ولكن مم ذَلِكَ لا يَأْس أَنْ يراد 
عَلَ ذلكَ؛ لأنَّ السّلَفَ كانوا يَزيدون عَلَ هذا العددٍ ولا يُكِر بعضّهم عَلَ بعض» 
الوا را ار رلور 
عن صلاة اليل قَالَ: ١‏ مَك من 17 0 فين الرّسُولُ يك العَدَدَ الذي يِحِبُ أن كن 
َل صلاةٌ اليل في كل تشليمقء ولو كن مك دهجب أكون عل صلاة ليل 
في ومقدارٍ عموم التسليات لَبينهُ النبيٌيكٍ إذ لا يجوز تأخيرٌ البيانِ عن وقتٍ الحاجة» 
فل أَطْلَقَ الي َك الأمرَ عْلِمَ أنه ليس له حَدٌ وَاحِبٌ. 

وعل هذا فتقول: لكيه طبار واصلاه لاز وعدي ركه أو اك رَ من 
ذَلِكَ هُوَ السّنّهُ وهو الأفضلٌ؛ لقولٍ النبيّ يكلله: ١‏ ما جَعِلَ الإِمَامُ ليُؤْتَمّ بو»'"". فإذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقبء. باب كَانَ النبي كك تنام عينه ولا ينام قلبه» رقم (7079)) 

ومسلم: كتاب الصََّلاق باب صلاة الليل» رقم (7/*4ا). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب ما جاء في الوتر» رقم (410). ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (7/59). 


() أخرجه البخاري: أبواب تفسير الصّلاة باب صلاة القاعد. رقم »)١١١7(‏ ومسلم: كتاب 
الصّلاة» باب اثتام المأموم بالإمام؛ رقم .)5١7(‏ 


فتاوى الصلاة خف 


كنت تَعتَقِدُ أنّهِ إمامّك من جين ما دَحَلْتَ مَعَه فاتَبِعْةُ؛ نشول عَلَتوااضصَلادُوالسَمْ 


ع 


يتقولٌ: (إنّا مجعِلَ الإمَامُ لِيوْتَمَ بو" وال عَلداصَكموتكم يَكرَهُ المخالفة أشدَ 
ور فى ا لاوم كر وو 00 


ل ١لا‏ خَيَلِفُوا فَتَحْدَلِف فَلوبكُم» 

فالذي يي للإخوان الحريصينَ عل انباع السو في ذا وغيره أن يُتابعو ١‏ 
الم لل باك علصوف ار 0 عُمَرَ متنا في الدَّفْع -أَظنُ من عَرَقَه 
نَسِيتٌ هل هو الدَّفُمُ الَّذِي من عَرَقَةَ أو الْرْدَلمَةِ- فقال: إذا دَقَمَ امك قَادْقَم. يعني 
حت لولم يذ ل لوقت الذي مو اش تزه ادق معه؛ مع أذ بنع من 
أشدّ النّاسِ محرا لاتّباع السَّنةٍ وسكا بهاء ولكنّ المخالفة أم مْرُها عظيعٌ وليسثْ 
باطينة. 


فى ”0 


0 


أذ متتعوة: انك انون اعد أن عفان ء بتاتاعنة صَلّ أربعًا في مِنّىء وَكَانَ 
لني عَل ةلتك يُصَلِ في متَى ركعتينٍ في الحَجٌ» وأبو بكر صَلّ ركعتينء وعْمَر 
صَلّ ركعتينء وعنهانَ صَلّْ ركعتين نيان سنينَ من خلافيه» ثمَ صَلّ أربمًاء فلع َك 
ابن مَسعودٍ ودَلنَدْعَنَهُ فقال: إناشاوإنا اليه رّاععون. فاسترجعّ ورَأى أن هذا أمرٌ 
عظيحٌ وَمَعَ لِك صَلَ حَلْمَهِ أربعًاء فقِيلٌ له: يا أبا عبد الرحمن. كيف أَعَمْتَ؟ فقال: 
«(إنَّ الخلاف شرا 0 لوس ليد بلي اوم 
الصالح يَرَوْنَ أن اتفاقٌ الكلمةٍ والوفاقٌ وتركَ الاختلافٍ ما لم يَكُنْ ف 
ب م رجو بيني عيما كه ب 

5 ٠ جعت‎ 


ا 


ن ا 


ا 


.)5757( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوفء رقم‎ )١( 
.)١9755( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب الصّلاة بمنى» رقم‎ 


نظها دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(1هذا) السُوَال: كر كرد قب اراي لئاه ةِ أشخاص في البادية مُنْقَطِعِينَ 
عن الحم الَذِي يَكدْرٌ فيه السكّانٌ؟ 
الجَوَاب: اقرع لانم ا كرت قح شار يه أذ تيفو صلاةً 
لمر اويح ولو كانوا اثنينٍ أو ثلاث أو أربعةٌ» بل لو كَانَ واحدًا فله أَنْ يَقومَ بذلك؛ لأنّ 
الَاوِيحَ هيّ قِيامُ رَمَضَانَ وقد قَالَ لنب يَكلل: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيَأنَا وَاحْتِسَابًا 
غفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْيهِ) 0 
وق سس عت 
(1844 السُّوَالٌ: دَحَلْنا الَسْجِدَ ثلاث فوَجَدْنا الإمامَ انْتَهَى من صَّلاةٍ العشاىء 
هَل الأفضلٌ أن تُصَلّ نحن العشاءً جماعةً» أم نتنظر صلاةً الإمام التراويح ونصلي 
خلقه بِيّ العشاءِ ونُيِمٌ الباقيَ؟ ْ 
الْجَوَاب: إذا دَحَلّ جماعة 5 والإمامٌ يُصَلِ المَّاوِيحَ نإن الآفقل أن ياواه 
صلاةً العشاءء لكن يكونون في َل بع بعيدٍ عن التشويشس عَلَ المصلَّينَ ثم إذا َرَغوا 
من صَّلاةٍ العشاءِ دَحَلوا مم الإمام. ما إذا مَحَلَ رجل واحدٌ فقط ال صل 
الََاوِيحَ وَهَذّا الرجل لم يُصَلٌ العشاتء فإنّه دحل مع الإمام فيصل حَلمَه ب 
العشاء» فمثلا إذا كَانَ قل أَدْوَلةَ الإمام في الي كعَةَ الأول من لايح فَإنَّه إذا ص 
الإمام يأ هَذَا بركعتين» وإن دَحَلٌ مَعْه في الرَ كعد العَانية فإذا 3 الإمام أ تىّ بثلاث 
رَكَعاتِء وقد نصّ الإمامٌ أحمد يمَهُلَنَهُ عَلَ جواز مَذِهِ المسألة. 
و عات 5 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب: صوم رمضان احتسابًا من الإييان» رقم (78)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضانء رقم (1704). 


شتاوى الصلاة شف 


(1446) السّوَالٌ: فَائني صلاءٌ العشاءِ ودَحَلْتٌ الَسْجِدَ والإمامُ يُصَلْ التراويح» 

دَحَلْتُ مَعَه بي صلاة العشاءء وصَلَيْتُ معَه َكْعتَنِه هَل آني بالباقي؟ 
الجواب: دَحَلَ مَعَهم بيه العشاءء فصارٌ مُفْئَرِضًا حَلْف مُتَتَقْلء هَل هَذَا 
ص 0 0-2 ع أ 9 و ا 
جَايْرٌ؟ اختَلَْتَمْ واختَلّف العلماءٌ قَبْلَكُمْ فيَرَى بَعْض العلماء أن صَّلاةً امرض لف 
لتقل لا تحور دنه لذ كر أن يكون لتاب عْلَ من امبوع, والتابع هو المأموم 
يودي فريضة, والْتبوعٌ ار لامع زات تالاه والمطرك يكوه ارج لالبو 


| و م :8 > هسه 


أو دونه أما أن يكون أعل منه فلا يَصِحَّ 
ونب بعش أفل اليلم إلى اله يمول أذ مصلَ الترض عت التق . 
الي عل دك حدمت معاذ: لله دمص مع الي كل العشاء ثم رف إلى 
قَوْمِهِ فيُصَلِ بهم تلك الصَّلاةَ ' "'. ففي هَدَا دليلٌ واضحٌ عَلَ جوَازِ اقتداء امرض 
بِامْنتفّل؛ لأنّه لا يُمْكِنٌ أنْ يَنْوِيَ مُعاذً صلاته ممَ النبيّ كله الذي يجِيءٌ مِنْ قَومِه 
لِيَخْضرَها؛ لا يُمْكِنْ أ للا ال امد اللاي 
ذا لهذ جاء في بعض الرّواياتٍ: «قَهِيَ لَهُنَافِلك وَهُمْ مَرِيضَةٌ»”". 


لكِنْ كد يَقُولٌ قائِلٌ: هَل تَعْتَقدُ أنَّ الرسول يَليَعْلَمُ العَيْب؟ فنقول: لَايَعْلَمُ 


الغيت؟ لأن الله يقول'له: «#كل لَه أَهْوْلُ لكر عندى حَرَكنُ أله ولا عل الْمَيَبَ وآ 
أَهْوْلُ لَكْمَ إن مَلَكُ » [الأنعام:0ه]» فإذا كَانَ يكِْ لا يلم الغيب» ٠‏ فم الَّذِي يُذْرِيه أن 


مُعاذًا يَذهَبُ إلى قَوْمِهِ يُصَلْ بهم العشاءً وقد صَلَّ معه؟ أن قَوْمَه جَاؤوا يَسَْكُويَه 

)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى ثم أمَّ قومّاء رقم »07١11(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب القراءة في العشاء رقم (570). 

(؟) أخرج هَذِهِ الرواية الدارقطني (7/ 15.» رقم ك/ا١‏ ). 


نشها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لعن يي وما الَذِي أذ دْرَاكَ أنّهِ يُصَلٌّ مع الرسول يكل ثم 
يَذْهَبُ إليهخ؟! رُبّا يُصَلِْ بهم ويُطِيلُ وهو لم يُصَل مع الرسول! فهذا مُشْكِلٌ؛ لكِنا 


05 


ا كَانَ يُصَلّ مع النبيّ يكللةء ثمّ يَرْجِعٌ إلى قَوْمِه فيِصَل بهم تلك 
ل ا 
ل فإنَ اللهيَعْلَمُ به ولو كَانَ فعْلّهِ حَطَأ لَأَْرَلَ الله بيانَ 
حَطَيه ولذلكٌ المنافقونَ الذين ينون ما لا يَرْصَى مِنَّ القَوْلِ والناس لا يَعْلَمُونَ به 
هل سَكَتَ العنهم؟ قالَ: «( يتفرع ون آي وا خفن ين لت َه عه 
إِذْ يكِتمُوْنَ ما لا يض من ألَمَولٍ * [النساء:8 6٠١‏ فَعْلِمَ بهذو الآية الكريمة أنه لا يفْكن 
أن يُوجدَ في عَفْدِ الرسول ييه نيء لا يُرْضِي الله ولو كان حا عَنِ الناسس إلا 
اله وهذا كل ما قل في عَه الرسول يمن مور العبادا اتِ إذا سَكَتَ الله عنه فَهُوَ 
عَنَادِة وفك تكد ل لوحال بجََازٍ العَزْلِ بإقرار الله كُمْ حيث قَالَ جابرٌ رََآيدْعَنهُ: 
«كنًا نَمِْلُ والقرآنُ يِل" 0 
9 حديثٌ معاذ وَاضِحٌ في جواز انيَام امير ض المتعَلِ وإذا جَاءَ عب الله بَطل عَبَيّ 
مَعَهُ إذَا جاءَ الكتابُ والسُّنةُ لَيْسَ لأحدٍ قَوْلُ» فانتبة لِذَلِكَ. عَلَ هَذَا إذا دَحَلْتَ 
والإمام يُصَلِ التراويح. ودَخَلْتَ معّه واَنْتَّ نوي العشاءً وهو يُصَلِ التََاويحَ فهذا 
ل م ا ا 0 
مع الإمام الذي يُصَلْ التراويح إذا صَلَّ الإمامُ ركعتين يَلرَمُه أن ب ِتَمُمَ صلاةً العشاء 

بصلاةٍ ركعتينٍ بَعْدَ تسليم الإمامء ذلك إذا كَانَ مُتِيَاء ما ا 


)01 أخر جه البخاري: كتاب النكاح. باب العزل» رقم (م٠‏ 6 ومسلم: كتاب النكاح» باب 


فتاوى الصلاة 0 


الإمام؛ لأن المُسافِر قَرْضُه الركعتان. 


5 قل 39 2 2 وو 20 ف 2 
لكِنْ قذ يَأَتِ وَاحِدٌ ويَقولٌ: إذا صَلّ مع الإمام صلاةً التراويح وهو مُقِيمٌ 
وصَلٌ ركعتين» كَيْف مُجِيرٌ له أنْ ر يَقُوم وَأ ببقية صَلاتهِء هَل هذا إلا حُالفةٌ للإمام؟ 
نقولُ: هَذِهِ المخالفةٌ لَا تَضٌْ؛ لأمّا وقعثٌ بعد مفارقة الإمام» وقد بّتَ أن النبيّ لل 
حل حول لوقاف لسر الل ما وار «أميُوايَا أَهْلَ مَك فنا 
قَوْمٌ سَفرٌ!" ؛ فيصل ركعتين» ؛ ثم إذا سَلَّم قَام أَهْلَ مَك فأ موا أَربعَا وقد نّصّ الإمامُ 
مد" وِمَدَْنَُ عَلَ أنه يجوز للإنسان أنْ يُصَلّ العشاءَ حَلْفَ مَنْ يُصَل التراويح» 
مع أن لور من مَدْمَه ند الْأِينَ أن ذلِكَ لا يجو وبهذا تعرف أن مَذْحَبَ 
الإمام الاصطلاحيّ غود مَذْهَبهِ الشخصيّ» فَانْتِهُ ‏ هذه القاعدق لأنّهِ أحيانًا يقَالُ: هَذَا 
مَذْهَبُ الإمام أحمدء لَا يَعْنِي أنه مَذْهَبَه الشخصيٌ؛ بل مَذْهَبّه الاصطلاحيٌّ الْنِي 
اصْطَلَحَ عليه أصحابه. ول فقَد 0 مدقي الومام ل محَالًِا لذهبه 
الاصطلاحيّ» مثالُ ذلكٌ: قول الإمام أحمد وَمَدلئَة «كنت أَقُول بو وقُوع طلاق 
السكران حتى ينه فرأيتٌ ص إذا أنه أتيت حَصَلتَيْنِ: حَرَّمْتَها عَلَ رَؤْجهاء 
امنيا لذ رو وفبو الله أجل ادك خض واتعدة: وهي أنَنِي ي أَبَحْنها لرَوْجهاء وإتيان 
الحَضْلَةِ الواحدة أَهْوَنْ مِنْ إتيانٍ الْحَصْلَبيْنِ» "2 يَعْنِي بهذا ل مَدآمَهُ أنّهِ كَانَ في 
الأَوّلٍ لل ا لم ل 0 
السك انِ؟ مع أن كدق ة الاصطلاحيّ أن السكرانٌ إذا طَلَّقَ يَقَع 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب متى يتم المسافر؟» رقم (1774). 
(؟) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي (؟/ 7174). 
() انظر: الإنصاف معرفة الراجح من الخلاف, للمرداوي .)49/١6(‏ 


ننه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و 2 


)149٠(‏ السُوَال: إِننا يُشَاهِدُ أناسًا يصَلُونَ مع الإمام التراويح» وإذا جاءً 
الكقةاو الا لمر فرعيف نول يتك لو عا بلك عناة و القديق ادا عر 
متابعةٌ الإمام حبّى يَنْصَرِفَ؟ 

الجواب: لا يُكْتَبْ لهم قيامٌ؛ لِأتبُمُ انُصَرَفُوا قبل انصرافٍ الإمام» ولكِنْ 
ا يجبُ عليهم أَنْيَبْقَوْا مَعَ الإمام؛ لأنَّ أَصْلّ قيام رمضانً ليس عَلَ سبيل الوجوب؛ 
َل هُوَ عَلَ سَبيلٍ الاستحباب» فلو صَلَّ الإِنْسَانُ قَيضةً ثم انصرف لم يَكُنْ آنا 
بهذاء ولكِنّه قَدْ فاته حَيْدٌ كثيرٌ وهو قولٌ النبيّ يكِِ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيَأنَا وَاحْتِسَايا 
عفِرَ لَهُ ما تقَدّمَ مِنْ ذَنْيو90". فالّذِي يَْبَخِي لِمَنْ صَلَّ حَلْفَ الإمام أنْ يَبْقَى مع 
الإمام حتَّى يَنصرف» فهذا حَيْرٌ مِنْ كَونِه يَنْصَرِفٌ قَبْلَ الإمام ويُصَلِ في آخرٍ 
الليل؛ لأنَّ الرسول عَلاسَكَمْرتَم لو كَانَ يَعْلَمُ أنَّ انصراقّهم قبل أنْ يُوَْرُوا مع 
الإمام وإحيايئهم الليلّ؛ لو كَانَ يَعْلّمُ أن في ذلك حَيرًا لََرْسَدَهُمْ إليه بلا رَيْبِ. فدَلّ 
هَذَا عل أن الَّذِي يَنْبَخي للمُؤْمِن أنْ يَقْتصِرَ عَلَ الصَّلاةِ مع الإمام وأنْ يخْيِمَ صلاته 


7 ماس ين سس لس شي 2 2 > م 0 - مه 0 
مع إمامه؛ حبَّى تَتَوَحَدَ كَلِمَة المسلوِينَ» ويَكُونُوا أَمَه واحدةٌ ولكِنْ لو فُرض أنه صَلٌ 


هه 2# 
سانا مو 


1 ل 2 روي ه 0 َ« 
في آخر الليل» فإنْه يَصَلٍ ركعتينء ولا يَنقض ونرّهء ولا يوتّر مَرَّةَ ثانية. 
ممت 5 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 2164 رقم )2). وأبو داود: كتاب الصيام؛ باب في قيام شهر رمضان» 
رقم (17375). والترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في قيام شهر رمضانء» رقم (605): 
والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرفء رقم (1155). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الويهان» باب: صوم رمضان احتسابًا من الإيهان» رقم كرو ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان, رقم (759). 


فتاوى الصلاة عرف 


(1441) السوَال: أرجو أن يُوَجهُونا كيف نُصَلِ الوثر َه لبي أصَلْيِ مع 
3 8" الى لاه 0 و 
التراويح» آم في آخِر الليل؟ وكيف يحص لنا مُتابعَة الإمام؟ 
الجواب: الذي أَرَى في هذا السؤالٍ أن تُصَِّ ممّ الإمام الأوّلٍ حتى يُسَلّمَ فإذا 
0 00 00005 2 
سَلمَ من الوتر أتيت بِرَكعَةٍ ليكون هذا شفعا للوتر» ثم تويّر مع الإمام الثاني في آخر 
: 2 وما > مَكََانَ 02 م ّ. 
الليل» وبهذا تكون تمُتئِلا لقولٍ الرسولٍ كَكلِْ: «اجعَلوا آخرّ صَلاتَكُمْ بِاللَيْلٍ 
وتُرا0"". 
ولكنْ هنا مسألةٌ وهي: أن بعضّ الناس قَدْ يُوردُ عَلَينَا إيرادًا عل هذا القولٍ 
فيقولٌ: إِنَّ الب يَكيلهِ نبت 2 نُبَتَ عنه أنه لم يَزْدْ في رمضان ولا غيره عَلَ إخدّى عشْرَةٌ 
ركعَة'". وربها صل ثلاث عَشْرَةَ ركعَة”". وأنت إذا وجَّهْئَنَا إلى هذا التنّوجيهِ تُرِيدُ 
ما أن تُصَلّ أربعًا وعشرين أُوَلَ الليل» » ثم إِخدّى عَشْرَة فيَصِيرُ حمسا وثلاثين» 
ل ولا غيره عل إِحُدّى عَشْرَةَ كا قالت عَايَسَةٌ 
مدعني ' أ وهي مِنْ أَعْلَم الناسٍ بحالٍ الرّسول كك فكيف تَوَجهُ إلى خلافٍ 
هَذَيٍ النبي َل 
وأقول: إن هذًا إشكالٌ» والجوابٌُ عنْه: أننا لم تُوَجّهِ إلى خخلافي هَذْي النبيت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (444): ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم .)761١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب قيام النبي كل بالليل في رمضان وغيره؛ رقم ,)١١1541/‏ 
ومسلم: :كنات صلاة اللسافرين وقضرهاء باب ضلؤة الليل وعدد ركعات النبي وكات رقم (0/7). 
(”) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. كَيْففَ كَانَ صلاة النبي كك؟ رقم (1178)) ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم (7715). 


00 أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب قيام النبي بالليل في رمضان وغيره. رقم ,)١١590(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي...» رقم (7/7). 


طرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كل برأ إلى الله وتعودُ به أن نوَجّهَ إلى خلافٍ هَذي رَسُولِهِ يك وإذا قَُرَ أن 
وَجَهْنَا إلى خلافٍ هَذْيٍ الرسولٍ وَجَبَ أَنْ يُرَدَّ علينا قَولّناه وتُضْرَبَ به وَجُوهُنَا 
لا عرض ال حائطء لكننا نُوَجَهُ هذا التوجية لأننا ترَّى أن هَذَا مُقَتَمَى سُئَةَ الرسول 
يليد فَقَدْ قال الي عَلَِاةِ : 5 جَعِلَ الإِمَامُ يونم يو" وقال: «اجعَلُوا آخرّ صَلَايَكُمْ 
باللَيْلٍ وِنرّااء فإذا قلنا: إذا تَابَعْتَ الأَوَّلَ وسَمَعْتَ برَكْعَة وأَوْتَرْتَ مم الثاني فَمَدْ 
تابَعْتَ الإمامَ الأوَّلَ» وتابَعْتَ الإماءَ الثان» وجَعَلْتَ آخرّ صَلاتِكَ بالليل ونرًا. 

فإذا قال إنسانٌ: كيف يَكونٌ الأوَّلُ مُتابَعًا وقد أتِيتٌ بِعدَهُ بِركْعَةٍ؟ 

نقول: الإتيانَ برَكْعَةِ بعدَ سلام الإمام لَا يَمْنَمُ من الْابِعَةِ؟ بدليلٍ أن الرّسولَ 


كَانَ يُصَلِ بأهل 0 ويقول: «أَينُوايَا أَهْلَ مكة فَإِنا قَوْمٌ سَفْوٌ!". أي مسافرون» 
- ورك م عِِ ع 0 2 

مسافِرُونَء فكان يُصَلٍ ركْعتين؛ لأنه مُسَافِرٌء ويأمُرُهم أن يُصَلُوا أربعًا فيتِمُوا 

الصَّلاةً؛ فدَلٌ ذَلِكَ عَلَ أن الإتيانَ برَكْعَةٍ زائدةٍ عَلَ الإمام لا يمْنَعْ من الاثتمام به. 


3 0 2 وام . شإلهحة م َ 1 ضاق 1 0 6 
ثم إن الزيادّة التي زدتَ إلى خس وثلاثينَ والرّسول َكَِهِ لا يصَلٍ إلا إخدى 


س 6 له 
ةس .م 


1 > ساو مه ٠‏ 2م سي 2ك و و 

عشرّة أو ثلاث عشرّة. فهذا أيضا من السّنةء إذا كان الرسول عَلَتَهآاصَكامْواَلسَكمْ قال 
في الإمّام: « إن جع[ الإِمَام لِيؤْتَم به قَإِذَا رَكَعَ» فَارْكَعُوا وَِذا رَفْعَ» فَارْفَعَوا. وَِذا 
ا 00 رهم 80 2 5 مم أ َه ع 
صَل جَالِسًا فَصَلُوا جلوسًا)'". وأنتٌ إذا صَلْيْتَ خلفَ الإمام قاعِدًا وأنت قادرٌ 
عَلَ القيام فد تَرَكتَ ركم من أركانٍ الصّلاة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة. باب إنم|ا جعل الإمام ليؤتم به رقم (ركهكل ومسلم: 

كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصّلاة» رقم (5 ١‏ 5). 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب متى يتم المسافر؟؛ رقم (17794). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به رقم (507)) 
ومسلم: كتاب الصّلاة باب ائنهم المأموم بالومام. رقم .)5١7(‏ 


فتاوى الصلاة يفف 


كل القوينا أجلٍ الْتَابََدَه والصحابَة وَائهَءتخر حين أنْكَرُوا عَلَ عثمانَ 
صَعََِدْعَنُ إِتمَامَ الصّلاةِ ة في مِنّى في الحجٌء حتى إن ابنَ مَسعود ل بَلَعَُ أن عنمان أتَمْ» 
استَرْجَمَ» أي: قال: إِنَا رتور ترف ونه ذلك قاثرا لون 22 + 


وك دريو أشن المتابعة وعدم المخالفة. 


60 


وإذا أتينا إلى فِعْلٍ أَتمَّةِ المسلمين. ل ا حمَدَانَهُ كَانَ يَرَى أ 
لوت في صلاق فخ بعد ومع لِك ُو" (إذا صَلّ حَلْفَ إمام يَقَنْتُ في صلاة 
الجر فَليَابعْهُ وليؤمنٌ عَلَ دُعائه)'' » ولم يَقَل : فليَتصَّرف عنه. 

إذن عندنا من السَّتَقَ بعال الفسحاة ومن أقوالٍ الأتمّةِ ما يُثبتُ أن 


ع 


الأفضلّ للإنسانٍ أن يبع إمَامَكُ ولا يُعَذَّ ذَلِكَ خلاقًا للسّنَة؛ لأن الخلافٌ ل 
خلافٌ المسلمين وتَفَرّقَهم شَرٌّ بلا شك فالذين يتَهِدُونَ من الإخْوَةٍ إذا صلَّ الإمامُ 
عَشْرَ ركعات» يعني: حَمْسَ تسليماتٍ جَلَسُوا وانتَظرٌوا حتى يأتّ الوثْرٌ ثم أَوْتَرُواء 
لحاس ري ترا نكي 2 قرزا رترضا الى الام اكاك اديت 
مُوَافِقَة للجاعة» والزيادةٌ في الصَّلاةِ عَلَ إِخدَى عَهْرَةَ ركعةً ليست تنوعةً أبدّاء فإن 
الرسولٌ عَوااصَؤوَسَكَم قالّ: أعِني عَلَ تَفْسِكَ يكثرة السّحُودِ)''. وقال حين 


7ع 


سَيِلَ عن صلاة الليل: ١صََاةٌ‏ اللَبْل 927 مَْنَى مَتنَى )! “. ولم تُحَدَّدْها بركعّاتء والسَّلَّفْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصّلاة» باب الصّلاة بمنى» رقم »)23١84(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب قصر الصّلاة بمنى» رقم (5904). 

(؟) مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح (5760). 

091503 لحري يدك كات الطاد زات تفل الميحرة وات مليف رق‎ ١ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب الحلق واجلوس في المسجد. رقم ))51١(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مَْنَى مَسنَى والوتر ركعة» رقم (17594). 


ع2 


م 


يلها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ااي0 الل 3 دروس وقناوى من الصرمل اريف 


والسَلَف رُوِيَ عَنْهُم في قبام اللي ني رمضانً ألوان من الزيادة والتفص» » فكانوا إذا 
حَمَهُوا القراءة زادُوا في الّكعاتء وإذا أَطالُوا القراءة قلّلُوا. 
وجسع > 
وار . مه 2 :2 عِِ 

(1495) السّوّال: إذا دَحَلْتٌ المسجدّ الحرام وقد انتَهّتْ صَلاةٌ العشاءِ وأنا لم 
ع ى 2 ع ه 2 راع م6 شاع 2 مم اعت - 
أصَل فا هو الأؤلى أن أصَلَ العشاء مُمْرِدًا أو مع اللاعَةٍء عِلَ) بأن صَلاةً التراويح 
ه رسك ه تمس 7ه سا وس و كلم ع عم رمه 2 1 2 3 
قد يَدَأَْتَ / صَلَينَا جماعة لأَرْعَجْنَا المصَلِينَ أو أذخل مع الإمام في صَلاةٍ الأواويج 


و 


٠. 


الجحواب: الآولى أن تَدُخَلوا مع الإمام بي الهشاءء هكذا نَصّ الإمام أ 
6 مكمه" عَلَ أن الإنْسَانَ إذا جَاءَ والإما مُيِصَلٍ التراويخ دَحَلَ معَهُمْ بي اليشاءه 
1 الي بِينَ الإمام والمأموم؛ لأن الَحْظورَ هو أَنْ يختلف الإمامُ 
والمأمومٌ في الأفعال» أَمّا في اليه فلا رَ يَضُرُّء وقد تَبَتَ في الصَّحَيحينٍ أن مُعادَ , بن جَبل 
كَانَ يُصَلٍ مع النبيّ بك صَلاةَ العشَاء ثم يَعودُ إلى قومه فَيِصَلُ ِمْ» فتكون له 
نافِلَة وم فريضَة تا 

وق عل المررناامل مةزالاناء الا اويعتومة الإنا رقفل قن ركسو 
0 ا ا 0 
م قامَ الإمام يصلي من جديد التسليمّة الثانية. فهل يدخل هذا المأموم مع الرمام؟ 
ع و ين ادحا ا ني 2 و 0 
أو نقول: يستمر في صلاة العشاء منفردًا؟ نقول بالثان» استمر في إتمام صلاة العشاء 
مُتْمَرِدَاءِ لأنك لو دَحَلْتَ مم الإمام لَرِمَ أن تكونّ قَدْ سَرَعْتَ في صَلاتِكَ قبل أَنْ 


او 
حل 


.)717/4 /7( انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصّلاة‎ :)7١١( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى ثم أم قوماء رقم‎ )١( 
.)515( باب القراءة في العشاء. رقم‎ 


فتاوى الصلاة أعخزفا 


يَْرَعَ الإمامُ في صَلاتِِ؛ِ لأنك الآن في إتمام الصَّلاةٍ لَسْتَ في البدايّةء فالأَوْلَ أن 
ُيمّهَا منْمَردًا. ْ 
ورم + 

1045 السوَال: إذا غَلَبَ النومُ الإِنْسَانَ وهو في صَلاءٍ المَراويح» أو التَمَجّد 
يما أفضل: أَنْ ينَامَ أو يُجَاهِدَ نفْسَه في مُقاومة النعاس؟ 

الجواب: أَحْيانًا يَكونٌ النعاسٌ قَوِيّ السّلطانٍ لا تَستطِيعٌ مُقاومَتَهُ حتى 
لو قَاوَمْتَ فلا يَنْمَعُ فهذا ينبي إذا حَصَّلّ للإنسان أَنْ يَدَعَ القيام؛ لأنَّ النَىَّ لل 
اه نعسَ يَنْصَرفٌ من صَلاتهِ لا يَدعُوَ عَلَ نفْسِهِ وهو يَظَنَ أنه 
يَدْعُو له'"» وربما يكون من النامسٍ الذين إذا نَامُوا تَكَلّمُوا بها صَنَعوا في يَومِهِمْ» 
فبعضٌ الناس تسل اله لنا ولكم الجاية- إذا أَرَدْتَ أن تَعرفَ ماذا صَنََ في يومه 
فاجلس عندة وهو نائمٌ 2 نكَ بكلّ ما صنّمه وَهَذَا من الابتلاي ولركدف أن 
شَخْصًا كهدًا تكلَّمَ في صلاته فإنها تَبْطّلُ الصَّلاةٌ. 

وهذا نقول: إذا أصابَكَ النْعَاسٌ وأنت تُصَل القيامَ أو التراويح فانْصَرفْ من 
صلاتك؛ ل 7 


أما إذا كَانَ د موس روعي الصَّلاةِ فَإِنَّه 
م 
وس عت 45 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء من النوم» رقم ))7١7(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته» رقم (7857). 


بذكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(1894) السّوّالَ: هل الأفضل مُتابعة الإمام في صَلاةٍ ال 000 
و 0 0 ع ا لأنَّ السّبَّدَ ذلك» فأنا 0 مع مَعّ الوِمَامم عشْرٌ 


1 


الحؤات: ا أن ينابم الإمَامٌَ» ولو صَلَّ متي ركعة؛ لأنَّ الي يكل قال: 
«إِنَا جعِلَ الإمَامٌ لِيْْتَمَ بو'". ولأنّك لست أفضلّ من الصحابةء فالصحابة 
تنه تابّعوا عثمانَ بنَ عفان في إتمام الصَّلاة في متى في الحجء مع أنَّ السُنَهَ قَصْرُ 
اللا حاورا يح ولط بلصو ورا 201 مُستقلَة» مع أن الزيادةً في 
عدد ركعات الصّلاةٍ مُبْطِلَة للصلاة العم الحواه دوا عيه تاك ون اجر 
متابعة العام وجانبة الاختللاف. سسََ إن ابن مسعودٍ وَعَلَتَدْعَنَهُ لا ا أن عثهان 
صَلَ أَرْبَعًا استرجع» وصلٌ خلقه أربعًاء فقيل له: يا أبا عبد الرحمنء كيف تُسترجع 
وتصلٌ خلفه أربعًا؟ فقَال: إن الخلافَ 0 

فهؤلاء الإخوةٌ مِنَ المتهِدِينَ المخْطئتَ؛ لأنّ السنَّة متابعة 0 وعَدَمُ 
خَالَمَةِ الأمَق وهم عَلَ خيرء وأين في سُنَةَ الرّسُولٍ عَلاصَكهوالتَكَ حَرْفٌ واحد أنه 
تبّى عن الزيادةِ عَلَ إِحْدَى عَشْرَةَ ركعة» أو تبى عن الزيادة عَلَ ثلاث عَشْرَةَ؟ فلَيْسَ 
هُنَاكَ سبيلٌ إلى إثباتِ حرفي واحدٍ َب فيه الرَسُولٌ عَلَواضَكامولمَكة عن الزيادق» فإذا 
كان لك رحد عورف واد تن افيه لد شتول كاسم لمكم عن الزيادة» وَكَانَ قَد 


و رَ بمُتابعةٍ الإمَام وتن فين الالغطلافي»::فإن: هذا يدل عل أن موائقة الذها 


١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب تفسير الصّلاة باب صلاة القاعد. رقم ,)١١17(‏ ومسلم: كتاب 
الصّلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام؛ رقم (517). 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب الصّلاة بمنى» رقم (1955). 


فتاوى الصلاة ذف 


ل ا لس 2 وي 9 

وعلى هَذًا دَرَجَ الأئمّة فالإِمَامُ أحمدٌ وَمَدَآنَهُ منَ المعروني أَنّه من أشدّ الا 
اتْاعَا للسِّّةَ من الأئمّة د او ل 
للفجر لَيْسَ بِسُنَدِ وممٌ ذَلِكَ قَالَ: «إذا صَلَيتَ خلفت إمام , يقَنتَ في الفجر فتَابعْه 


ءيس هو سب 


ومن عَلَ دُّعائه)! ". فهّدًَا الفقهُ» وهؤّلاء عالقلا ار 

وَالعِلّمُ لَيْسَ عل تَظريًا فقطء فآ لذن ال يترد تلزن اليذه يلفس 
زؤفال الأقةواكلانيا من أل اما كن عرمنااق سريف ولا الأمة مه إلا 
التفرّقٌ» فهذا يودي إلى التفرّقٍ وإلى الاختلافي. وإلى الطّحْنِ في الأئمّه وإلى تَضليلٍ 
الكل والسَلَتُ كذ روي عنهم في قيام الليل ألوان تروعم اتدازتسله 
كثيرة» فكان بَعمُ بَعْضُهم يُطِيلٌ القراءةً والركوعَ والسجوة ويُقلّل العَدَفَ وَكَانَ بعضهم 
يلل القراءةٌ والركوعَ والسجود ولكن يُكْْرٌ العَدَدَ. 

ما أن تحت الخلاف نين الا والتفرّقَء وَهَذَا مُبتيِغٌ» وَهَذَا ضَالٌ» 
وما أشبة ذلك» فهذا لا شك أنه لا يُوافقٌ نس الشّرِيعةٍ الَّتِي تَدْعُو إلى لاتفاق 
والاتتلان فيا يَسَعْ النّاسَ الاتفاقٌ فيه» فالاأفضل لك أن تَصَلٌَّ مَعّ الإمّامِ حَتَى 
يُسَلّمَ ولكن إذا ك: كنت تُرِيدٌ أن تُصَلٌّ م ل م 
الؤثرء يختى إذا سَلَم فقه :اكت تِ بركعة» ولا غرابةَ في ذلك؛ لأنّك حينم تَدْخَلٌ مَعَ 
انا ي رك الور نو وه كي بحا أه عع حي كه ل 
لوسك فكان يُصَلُ بهم رَكُعَبَينِ لول 5 أَهْلَ مَكة أء يوا فَإِنَا إنَا قَومٌ 


.)470( مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح‎ )١( 


نحا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
سَفْرا”". فكان الرَسُولُ يُصَلِ رَكْعتَنِه فإذا سلَمَ قا أهل مكة فأتُوا أربمًا. 
فهَدَا الرجل الذي صَلّ خلف الإمَام الوترٌ قَدْ أرادَ الشفع» إذن أرادَ رَكْعَتَينِ 
فَهَرَ كإرادة أهلٍ مكة أربعَ ركعاتٍ بالرباعية» فينوي رَكْعَمَيْنِ وإذا سلّم الإِمَامُ من 
الوتر يقوم فين بركعة» وحينئلٍ لم ُو ويأتي بالوتر ع الإمام الثاني في آخر اليل 
لقولٍ التي كك: «اجعَلُوا آخْرَ صَلَاتَكُمْ باللّيْلٍ وْرًا"". فيكون هذا الرجلٌ نال 
أجرٌ القيام مَعّ الإِمَامِ حَتَى يَنصرفَء ونال أَجْرَ جعل الوتر في آخر صلاته. 


-وق ع٠‏ 2 
(1856) السُوَالَ: ما حُكْمُ إقَامَة جماعء: رو برخ بسي 
بره ع ار 1 عد شه و م 
أَتيْتْ مَسْجِدَكُم فَوَجَدْتُ أَنَكُمْ في صلاة لبر بح وجماعة أخرّى تصَّلٍ الفرّصء فا 
م راس #ه م © 
حُكْمْ هذا الفِعْلِ وهل أَدْخل مع م الإمام رن ماوع ا 
يَكُونَ الداخل جماعَةً أو مَرْدًَا؟ 


الجواب: الْذِي يَنْبَخِي كن دحَلٌ والإمامُ يُصَلْ صلاةً الترّاويح وهو لم يُصَل 

صلاةً العشاءٍ أَنْ يَدَخْلٌّ مع الإمام ب بي العِمَاءِء فإذا سَلَّمَ الإمامٌ قامَ وأتى بها بتي من 

صلاته. ا أحمد وال عدا وقال: «يَصَلِ 0 مَعَهُمُ المَرَاويبَ بنيّة بزية 

العشَّاءِ»”؟ اوَعداتية من إقاقة خاء: أخزى تصل والتَاي يُصَلونَ وخدهم: تإذا 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب تفريغ صلاة السفرء باب متى يتم المسافر» رقم .)١174(‏ وسَفر: أي 
مسافرون. جمع سافِر؛ كصاجب وصضَحب. 


صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم .)76١(‏ 
(" الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (”7/ 717/8). 


فتاوى الصلاة ذف 


كَانَ كذلِكٌ تقولٌ: إذا دحل جماعَةٌ والإمامُ يُصَلّ صلاةً لايح فالأفضّل لهم أَنْ 
يَدُخلوا مع الإمام يني العشاءء الوه ع جماعة في صلاة العِشَاءِ وفي أثناءِ الصَّلاةَ 
كبر الإمامٌ لت اويح فَهًُا تعُولٌ: امضُوا في صَلايَكَمْ لأنكم شَرَعْتَمْ في صلاةٍ واجبَةٍ 
فلا تَنْصَرِقُوا منْها. 

ولس فين أن يكن الداغل جاعة أوفرقاء:وإذا مكل إنسان لم يُصل 
الفغاء فوجة عولار الاق تصَلرن النقاك و لاناء ميْصَلْ الّْاويح) فَإِّيَدْحلٌ مع 
الإمام؛ لأنّ جماعةً الإمام في العَالِبِ تكون أَكْثَرَ عَدَدَا من هذه الجماعَة» وما كان أَكثْرٌ 


0 إلى الله . 


00 دن دكا 

(1445) السّوَالٌ: إذا سَهَا الإمامٌ وسَلّمَ من وَاحِدَةٍ في صلاة التّراويح» ق) 
الحكة؟ ْ 

الخورات: إذا سلّمَ من واحِدَة في الثّاويح فا 5 أن نتقه إذا كور فيان 
0 ثم يَسجُدَ للسّهْوِ بعد الصَّلاقَ لأنَ النَيّ صل الله عَلَيِْ وعلى آله 
وسلم صَلّ ذاتَ يوم بأصْحاب صلاة الظهِِ أو العَضرٍ فسَلَمَ من ركعت وَكانَ في 
القُوم أبوبَكْر وعْمَرُه أخصٌ أصحاب الرسولٍ يك به. هابا أَنْ يُكَلَاهُ؛ لأن الرّسولٌ 
كذ صَنَعَ شين لم يكن يضتعُ فلا لم قم إلى حش في بل المسجد 
كأ َيه ووَضَعَ َدنع الأَخرَى وشبَكَ بين أصابيه» ووضع حَدَهُ عل طهر 
الكفّ. كأنَّهُ غَضْبانَء فَإنّهُ لَمْ تَنْبِيط نَفْسُّه ولم يَنْشَرِحْ صَدُْرهُ؛ لأن العبادة 


لم تكْمُل؛ بَيْمَا هْوَ نَفْسُهُ يَبَقِدُ تا كاملة؛ لكِنْ هَذَا بر باطِنٌ أنها ل لم تَكْمُلٍ 


حا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عبان أن ك4 ا َبَدَا َه من هذه الحا وار اليب 0 
تداع الرسول عن هصَلاةوَالسَك ويُسَمْه ذا اليَدَيْنِ؛ لأن يَدَيْهِ طُويلَتَانِء والرّسول كَل 


بره 


امرك لجل عل ماح اروز وولادا نميه ليغ ين صستن إن غ1 
لأنه كَانَ له هِرّةٌ يحَمِلّها مَعَهء فسَنَّه أبا هُرِيرَة''"» فكان لَقَبّا من أَحْسَنِ الألقاب. 
وجاء إلى َل بن أبي طالب وهو تح في اللَسجِدٍ وقد انكَشّفَ داه وعَلِقٌ الََابُ في 
ظَهْرِوِ فقال: «قُمْ أب ثُرَابٍ»!"'» فصارّث أَفضَل كني يُكْنَى بها عَلِنّ هي أبو ثراب» 
وَهَذَامِنْ مذي الرّ سول عَلَنصَكوَالتََمْ مع أصحابه. 

فسَّمّيَ الرجل بذي اليَدَيْن لكون الرسولٍ يكل يُدَ يَدَاعِبّه بذلك أحياناء وقال: 
3 َسُولَ الله أنِيتَ» أمْ و ل سيا داك ام وا 
لو أن الَناطِقَةَ والفلاسِمَةٌ عَكَفُوا عَلَيْهِ بقوا أَضْهدا ولم يُدرِكُوهء قال: أن 
أم قَصْرَتِ الصَّلاة؟ وق فيه اثالث عير : أم خَرَّجْتَ عَمْدًَا. لكنّ هَذَا القِسْمَ 
الاقهة ووو عو لقال زرظةا عدن ترا اكز يوقم بررة ا لاه ستول أن 
يرج الرسولٌ من صَّلاتِه ته متَعَمّدَا قبل أن بد تم فقال نينا للة: الم أنْسَ وَكَمْ تَقْضرْ). 
فهذا خبرٌ» والواقع م أن أحد الأه مْرَينِ حصّلٌ ولا بد لكنّ الرسول أخير ع في نفسِه. 

وأخدّ العلماءٌ من هذا فايِدَة عظِيمَةٌ جدَاء وهو أنَّ الإنْسَانَ إذا تَكَلّمَ عا 


7و 


نفسوء فَإِنّهُ لا إِنْمَ عليه ولو كَانَ خلافَ ظَنْهِه حتى قالوا لو قالّ: والله لَمَقَدَمَنَ فلان 


.)11 5١ أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 5/4 رقم:‎ )١( 
ومسلم: كتاب‎ »)44١1( أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب نوم الرجال في المسجد. رقم‎ )١( 
.)١109( فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب وَإيَكُعَنكُ رقم‎ 


فتاوى الصلاة 21> 


ا 0 أذ ص 


غدّاء بناء عَلَ ظَنْهِ أنه يأتي ولم يَقْدَمْ نه لا حِنْتٌ عليه؛ لأنه حَلّف عل ظَنْه. 
فال الصحاي ودَإئعَنة: الى قَذ نَسِيتَ». فَجَرّمَ أنه ني مع احتمالٍ القَضْرِ؛ 
لأن المَضْرَ وَحَيٌ لا يُمَكِنْ أَنْ , قح فيه الحطَأء وُحضورٌ القلْب لَيْسَ بوَاحِلِ فيُمْكِنُ 
أن تتي» هكد تنا رضن ينها زه ليقن الذي نه الرسوله نوهو أنه لم يري 
واليقِينُ الّذِي أذرَكَه ذو اليدَيْن وهو أنه قَدْتيِيَ» فلَمْ أذ النّينُ صلى الله عَلَيْهِ وعلى 
آله وسلم بِقَوْلٍ ذِي ا الصحَابَةه وقال: 0 9 اليكز؛؟ 


1 ىد 0-0 06 آ 0 سه 2 ءِِ‎ 8 0 ٠. 

وهذه القِصّة فيهًا فوائد كثيرَة» ولكن ليس هذا مَوضِعَ بَسْطِهَا إن| أقول: فيها 
ل 0 ؛ثم 

فإذا سَلْمّ الإمامٌ في صَلاةٍ المَاويح من رَكعَةٍ واحِدَةٍ قلا لَهُ: آَم انتِ بِرَكْعَةٍ 
0 8 5 و 0-8 7 

لكنْ إذا كان الأَمْدُ بالع» يعني قا إلى لد في لذ اويح ايب هجح أذ 
ا نا 
قال الإمامٌ أحمدٌ بن ثبل وَمَدْمَهُ: «إذَا قَامَ في صَلاةٍ الليلٍ إل ثالَِةٍ فكأنًا قامَ إلى 
الت في الفَجْره "". يعني: أنه كّ) يجب عَلَيْهِ الرّجوعٌ إذا قامَ إلى تالِئْةِ في صلاة المَجْر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم (487)) ومسلم: 

كتاب المساجد ومواضع الصّلاة؛ باب السهو في الصّلاة والسجود له. رقم (01/17). 

(؟) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة /١(‏ /551). 


لذغا دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


فإن لم يَرْجِعْ بَطَلَتْ صَلاته فكذلك إذا قامَّ إلى ثالِئّهِ في صلاة الليل ولم يَرْجِعْ 
لكنَّ بعص الناس إذا قامَ إلى الثالبّة في التّرراويح قال: تَجْعَلّها أربعًاء وَهَذَا 
غَلَطّء ولذلك يِِبُ عَلَ الأئمّة أَنْ يتعلّمُوا أحكاء الصَّلاق حتى إذا وَقَحَتْ هُمْ مثل 
هَذْهِ الأمور فإذا هم عل بي ا 
وج ع5 
(1897) السُوَالُ: ذَكَْتُ -حَفِظَكَ الله- في خطبَةٍ جمْعَةٍ أن اكأمومَ في صَلاةِ 
لاقي د رك الققة ا امن الرث ب الإمام تراويج لقن فإن 00١‏ 
العَمَلُ إذا وصّلّ الإمامٌ يِب الركعة الثالِئَ مع أن الإمام أحمدَ أَحْبَرَ أن مَنْ قامَ إلى 
مسو يي الاير عي ا 
الله خحيرا؟ وإذا أَخْبَرَ الإمامٌ اْمُومِينَ في التّراويح أنه سَيْصَل الور ثم كه ولس 
في الانيقه فلي الأمومينَ تبيخ يه؟ 
الجواب: المسألةٌ الأول: المَمُومُ يَدْ م يَدْحَلُ في الشّفْع بي الوثْرء لأن اشع من 
الؤتِر وهذا قال العُلاءٌ يَمَمْرآمة: إن الإيتار بالثلاث له صورتان» الصورةٌ الأول: أَنْ 
يرد ثلاث كلها بسَلامٍ وا حِدٍ وتشَّهّد واحِدِء والصورة الثانية: أنْ يُصَلِّ ركعتينَ 
ويتَشَهُدَ ويُسَلُمَ ثم يأيّ بالالّق وَهَدَا يَدُلَْ عَلَ الرَكعمَينِ اللتِينِ تُسَميانٍ بالشّفْع 
مِنَ الوثرء وهو كَذَلِكٌ. 
فنقولٌ للمأموم: انو الوثر وإذا قَامَ الإمامٌ إلى الثالئَة بدُونِ قَصْلٍ فاَيعة 
ولا حَرّجَ عليك. والأن الون عبوز افيه فيه أن يُصَلٌ الإنْسَانُ انا يم واحدٍ ببخلافي 


فتاوى الصلاة ذف 


م الليل؛ ة فإن ة يام الَيْلٍ «مَتْنى مَدْنّى 70" كما أخبر بذلِكٌ النبينٌُ صلى الله عَلَيْهِ وعلل 


المسألةٌ الثانيةٌ: إذا قال الإمامٌ للمَأْمُومِينَ إِنَهُ سيِصَلٌ الوبْرَ ثم سَهَا وجَلّسَ 
ا ب ال 


0-0 
سس 2 


يتبْعُوهِ ويُسَلَّمُونَ معه ويأنُونَ بالثالة» فَإنهُ يتجورُ أَنْ يُصَلٌّ الوثْرَ بِالوَصْل وقد نَوَى 
المْصْلَ. أو بِالمْصْلٍ وقد نَوَى الوَصل. 


2 


لكن لا حاجة اللاراردة ما دُمْنَا نقول: إِنَّهُ إذا كَبرَ للصلاة التي تُسَمَى 
الشَّفُمَ فقَدْ كير للوثّر» فنقولٌ: انْو أنتٌ أيها المأمُومُ الور ولا حاجة إلى أن الإماء 


1 
عسو 


فيد 


وت 2 
ورا ره أ ا. 0 ع َس 
(1494) السّوّالَ: مَل صلاة التراويح تَكْفِي عن قِيام الثلثِ الأخيرٍ من اللَيْلِ؟ 


اضرب نعم» هي من قِيام لليْلِ وقد قام التي لل بأصحابه وانْصَرَفَ 
فقالوا: يا سول الله لو تَمَلْينا بَقِيهٌ لَيكَينا؟ فقال: ١ن‏ مَنْ مَنْ قَامَ مَعَّ الإمَام حَتى 


0 7 


َنصَرِف» كُيِبَ لَهُ ِيَامُ َيَلّ1""". َإِذَا كَانَ هَذَا قَوْلَ رَسُولٍ الله يكيِ صارت التراويجحٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد. رقم (470)) ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة. رقم (1/59). 

)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب قيام الليل» باب في قيام شهر رمضان. رقم (217170)» والترمذي: 
أبواب الصوم, باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم (607)» والنسائي: كتاب السهوء باب 
ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرفء رقم (11754)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان, رقم (17371). 


224" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الي تُمَعَلُ في أولٍ الكَيْل مُغْيةً مُْيَةَ عن القيام في آخِرٍ اللَيْلٍ. 
وقعت- 4 
(184) السّوال: إذا كنت في البيت, والتلفزيون يُذِيعٌ صلاةً التراويح في ل 
هَلْ يوز أن أَصَلّ مَهم؛ وهل بُقْبلُ مني قَِمُ الل وجزاكم الله خيرًا؟ 
الجواب: لو قُيِحَ هذا البابُ لكان النّاسُ يُصِلُونَ في بُيوتهم» ولا يضرو إل 
الاجر انر وق كذ قروا إل القع ووز لوعي مسرن الجمعة 
حَلْفَ التلفزيونٍ. وكذلك المرأةٌ؛ إِنْ تَيَسَّرَ لها حُضُورٌ المسجدء وإلا فلا تُصَلْ خلف 
التلفزيون. 
موعت 


َّ 


16 السّوَالُ: ماذا يَفْعَلُ امُصلٌّ إذا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّ التراويسح والقيامَ بالنسبة 
للوتر» وما مَعْنَى حديث: «لا وثْرَانٍ في ليلق" وَإِذَا كَانَ تقوم ويأني بِرَكْعةٍ في 
إِحْدَى الصلاتينء فلا يُمْكِنُ أَنْ يقال في هَذِهِ الحال: إِنَّهُ حَحَلَ الصَّلاةَ بغير نيه الإمام, 
وتَكَلَمَ 5 الصَّلاةٍ بكلام زائد. وهو التأمين» أفدونا أفادكم ال 

الجواب: إذا كَانَ الإِنْسَانَ يُريْد أَنْ يُصَلّ مع الإمام الأول والثَان في 
سد اداو لسغل أب مش لاسرا 

ليلق ولكنّ الطريقٌ إِلَ التتخلّصٍ من هَدًا أَنْ يَشْهَمَ الوتر الأوّلَء يعني أنه إذا سَلَّم 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب تفريع أبواب الوتر» باب في نقض الوتر» رقم :)١579(‏ 


والترمذي: أبواب الوتر» باب ما جاء لا وتران في ليلة» رقم (570)» والنسائي: كتاب قيام الليل 
وتطوع النهارء باب نبي النبي كه عن الوترين في ليلة» رقم .)١51/9(‏ 


فتاوى الصلاة اذى 


الإماى الور الأول قام قاتى بكم ليكون الوثر شفعًاء نُمَ يُويِر مع الإمام الأخير؛ 
لقول التي يكل : «اجْعَلُوا آخْرَ صَلَايَكُمْ الل و م001" وهدًا لا تُعَدَّ فيه مخالفةٌ؛ 
لأد كوك يزتن عل عار اماو اكع الأر دن انع لي 1 ولا يلاد 
هذا لرَجُلَ لم يَقَمْ لاطا ا را لياق تدرنية مُه وقال: إِنَهُ إذا 
قام وأتى بالرَّكْعَةٍ التي شَهَمَ بها وثرَ الإمام فَإنَُّ لمي نْمرِفْ معّ الإماٍ. بل نقول: إل 
انصرفٌ مع الإمام؛ بل زاد عَلَ الإمامء الب َناصَكاةوآلتَكخ لَمْ يقل : وانْصَرَفَ مم 
لايل قر «مَنْ تاوق الإعام حي وكرق يوهلا وام بق حلي لأصركر 
وإتياه بالرَكْعٍَ الي َهَعَ مها وثْرَ الإمام لا يعد تخالفة. 

اد 0 كا 


(1901) السَّوَّال: أمهها أفضل: صلاةٌ التراويح مم الإمام إحدى عَشْرةً ركعةً؛ 
و 


لأنها من السّنّ أم الصَّلاةٌ معّه كاملةً ثلانّا وعشرينَ ركعةً إذا كَانَ الإمامٌ يُصَّلِّ ثلانا 
وعِشْرِينَ ركعة؟ 

الجواب: الأفضل أَنْ يُصَلَّ مع الإمام ثلانًا وعشرينَ ركعة؛ لِأنَّ موافقة 
الجماعة خيرٌء وإذا أردت أن تعرفٌ ذَلِكَ فانعر د وله الا 001 
المؤمنينَ عُثهان بن عَفَان عه في آخر خلافته صار يُصَل الصَّلاةً البَاعِيةَ في مِنَى 
ربعا َل ما كان يُصَلها ركعتينء وَمَعَذِكَ كا الصحابة لين أنكرو عل ذلك 
نقاوة عه انيما كويترتوة: إن نقلاف ".وول مذاكل [نتتعابعة الؤناء في 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الوتر؛ باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (/41): ومسلم: كتاب صلاة 


المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم .)76١(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب الصّلاة بمنى» رقم .)١9550(‏ 


00" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
شم ع-2م2/.ر.ي ‏ ث ث ,322 دروس وقناوى م الحريال الشرييال_ 


4 و 0 - َه 5 0 سي 
لا يُبطِلٍ الصَّلاةَ من أَجْلٍ اتَّاقٍ الكلمة أَمْرٌ مطلوبٌ شَرْعًا. فالّذِي أَى أن ياب 
الإمامّ ولو زادَ عل إِحُدَى عَشْرةٌ رَ ة؛ لَ) فيه من تأليفي القلوب» ون يلض 
في الجماعة. 

جعت 7 


وده بي 
ه ان 


ب لوقيس لبر دود له أنتوسول انه 
صل الله عَلَيْهِ وعل آله وسلم قال: «مَنْ سَرَّ ن حت الله ورسولة فَلْيَقَرَأ في 
المضْحَفِ0'"» رواه البيهقيٌ وأبو تُعيم» وصَحَحَهُ بعض أهل العلم. هَل يَنطبق هذا 
تيال الرناع و ضررز العاوى عه بترن الطكم دن لوكر عي 
للقرآن؟ 

الجواب: حَديتٌ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ حب الله وَرَسُولَهُ َرأ في المضحني» هَذًا 
لكر سي ام ٠‏ فَإِنَّهُ لا يَطْهَرُ أَنّهُ مَرْفوعٌ إل رَسُولٍ 
الله يكل لَنّ م رّدَ قراءةٍ الإنْسَانِ في الُضْحَفيِ ليسث سَيْبًا لَحَبَّةِ الله ورسوله كَل 
إلا إذا كَانَ الإنْسَانُ يَقرَف الضْحَف لِئلًّا يكير من كلام الله ورسوله كله ذل أن 
أكون يذلل عونا ور أو لتك نك ل لقان 

أما إذا كَانَ حَافِظء فإننا تَقَولٌ له: اة رأ عن ظَهْرٍ قلب أو في المضْحَفيء وانْظَر ما 
أهو أحسنٌ لحفظِكَ, فَقَدْ يكون بعض النَاس إذا قرأ من الضْحَفِ لم يَضْبطْ؛ دن 
أمامه شينًا مكتوبا يَفْرَؤُه لكن إذا قرا عن ظَهْرِ قَلْبٍ مَك من صَبْطٍ ما حَفِظ؛ لِنّهُ 
سَوْفَ يَفرَأعن ظَهْرٍ قلب. فإذا توقف في الآية ذهب يُراجِعُها فمَكَنّتُ ني قليه. 


.)7١71 والبيهقي في الشعب ("/ /5017) رقم‎ )7١4 /1( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


فتاوى الصلاة 505 


0 


ع ا 7 از 374( 5 ]وى ع ٠‏ 

وأما الإمامء فإن الإمامَ الأفضل أن يقرأ عن ظهرٍ قلب؛ وذلك لآنه إذا 
ظَهْرِ قَلبٍ سَلِمَ من ترك السَُّّهِ وهي وَضْعٌ اليد اليُمتّى عَلَ الذّراع المْشْرَى ' 
الصَّلاةٍء وسَلِمَ أيضًا من تَرْكِ النظر إل ع سُجودهء وسَلِمَ أيضًا من الحرّكة؛ لأنه إذا 
هر 1 ساءةة 55 ا ا 2 5 

اع المشكفن وهو خافطا يارت الشركة الآن لب لهامرر. 
لاحي ا ل ل 2 0 و 

ومن ثُمّ تقول: إن مَا يَمَعَله بعض الناسٍ من أخذٍ المضْحَفٍ لمتابعةٍ الإمام» 
يَنطبقٌ عَلَيِْ ذا الحَكْمُ وإِنْ الأولى عَدَمُ هَذّا الفغل؛ لِأَنَّهُيُفوّتٌ عَلَ الفاعل النْظرَ إل 
مَوْضِع السّجوده ويَفونّه وَضِعٌ اليد اليمْنَى عَلَ ؤراعِه البُسْرَىء ويُوجبُ له حَرَكة 
ليس لها ميو أيضًا حُنَاكَ شيء رابع: أنّهُ إذا صار ينابم فربها يَنْسَى أَنْ يَكُونَ تابعًا 
للإمام» بل كأنه يُتابعٌ شَخْصًا يَقرَأ في حَلْمَةِ تحْفِيظٍ القزآن. 

سوقت - 5 
ور 2 به أ 2ه 5 تاس مياه و 

(؟190) السّؤّال: ما صِحة قول: مَن تعِبّ في صلاة القيام فليجلس وله نصف 
الأجر؟ وما الدَّلِيلُ عليه؟ 

الجواب: الََْقَلَ تجورٌ له الصَّلاةٌ قَايَاء وتَجِوزٌ له الصَّلاةٌ قَاعِدّاه ولك أجرٌ 
صلاة القاعدٍ إذا لم يَكُنْ له عَذْرٌ عَلَ النصفي من أجر صلاة القائم» فَهَدَا الَّذِي يُصَل 
التراويح إذا كَانَ لا يُستطيع القيامَ» وصلى جالسّاء يسأل: هَل كان من عادتهِ قبل هذا 
أنّهُ يُصَلٍ قائًا؟ فإن قِيلّ: نحم قلنا: له أَجْرٌ صَلاةٍ القائم وإنْ كان قاعدّاء وإنْ قال: 
لاء لَيْسَ مُواظبًا عَلَ هَذَا الفغل» فَإِنّهُ لا يَكْتَبٌ له الأجر. 


ووس وى 57 


نهنا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(1904) السّوّال: > 0 (مام في في الوترء وهو يَظَنَّ أنها من 
التراويح» أو القيام» قَذَا يَفْعَلُ؟ هَل يِحْرُحٌ من صَلاتِه لِيَنْويَ الوثْرٌ رَ أم يَقَلِبُ النية 
في الصَّلاةِ؟ ْ 

الجَوَاب: ا ري ل ل ا 
يتقومونها مَفهومة؛ عَشْرُ تَسلِيراتٍ في أوَّلٍ الل ثم م بعد ذَلِكَ الوثرء 0 ذِي 
اقنة الشف تخؤييق الوتو ب وطذ] تويرية العو[ انمهي لخي تمان 
الشفع» فَهُوَ وترٌ مَقسومٌ) لأن الإيتار بالثلاثٍ له وجهان: 

الوجةٌ الأوّل: أن تَصِلَ الثلاثة كُلَّها بسلام واحدٍ وتشْهّدٍ واحدٍ. 

والوجةالثأي: أن تفل التين عن لان سم من يحوي متأب بالتالثة. 

وعلى هذا فأنتَ إذا أكملّ الإمامٌ ء عَشْرَ تسليماتٍ في أولٍ الليل» ثم قام» فإنك 
ا نوي وثرًا إذا كنت يُرِيدُ أن تقوم في آخِرٍ اللَيلِ» فتنوي صلاة ليل» وإذا أوثرٌ تقوم 
وتأتي بركعةٍ ليكون شفعًا. 

أما في آخِرٍ الليلء ررك لاعن ديات ومعناه أن السادسة 
كوة وخ امون تكباها فشتك فين ون تر ارا نْرّه وكذلك الوَاحِدَةٌ مُنفردةٌ 
وِنَرْء وهو مَعلومٌ. 

وعلى هذا فلا يَبْقَى إشكالٌ» إلا لإنسانٍ غافلٍ لَا يَدْرِي كم صَلَّ» فيُنَكِنٌ أن 
ا 0 

ثم إذا سَلَّمَ وأَوْثرَ الإمامُيَنْوِي الوثرَ ؛ لأنَ الوترٌ بالواحدة جَائد . 
جو 2-5 ١‏ 


فتاوى الصلاة 0" 


ور 2 2 1 00 م - و 
(19*0) السّوَال: إذا نَوَى المأمومٌ أن يُصَلَ الور ثلاتٌ ركعات بسَلامِينِء ثم 
و يو 


12 إفائة مه ثلاث رَكَعاتٍِ بسلام واحلٍء فَهَل يُتابعُ إمامّه عل اختلاف لني أم يخِلِسٌ 
ويُسلّه؟ 

اجوَاب: مُسلَمْ من ركعتينه واني بالثالثةه ولكنٌ الإمام لم يَفصل؛ بل سر 
الثلائة جميعًاء تَقولٌ: لبا الك تودلك لأن نا نُسَميهِ السّفُمَ هُوَّ في الحقيقة وترٌ 
لكنّ الَّذِي يُوتَرٌبئلاث إن شاء سَلَمَ من ركعتينء وإن شاء سَرَدَ الثلاثة» وإنه وت 
واختلاف النيّة: هَل تَأَتي بئلاثِ بسلام واحدٍ أو بسلامينٍ لا يمد لأنّ العبَادة 
واحدة. وَهِيَ الوثر. 

لكن أنا به الآنَ عَلَ مَسألةٍ يَعَلُها بعضٌ الأئكة: يُحاولُ بعض الأيمة أَنْ يتم 
اقُرْآن في رََضانَ» فسَِعْتٌ أن بَْضَهم يمن قراءة التراويح في صلاة الفرض 
صلا الهشاى وسَِعْتُ أيضًا أن بَْضَهم يفني الوتر من قراءة صلاة التراويج يمن 
أَجْلٍ أن يُكمل القَرْآنَ فانْظرْ هَذَا الاجتهادَ الَاطى؛ ِأنّهُ إذا ة رأف صَلاةٌ العشاء من 
فراءق التراويج. وَل إِنْسَنَ لم يضر الإقامة ماين ها صَلاةٌالمشاءء بل ينه 
تراويح. فيَتَحَبّط في زه 

كذلك إذا ا ا ل 
الوتر هي أَنْ يَقرَأ سُورة (الأعلى)» وسورةً (الكافرونً)» وسورة (الإخلاص». ففِعْلَّه 
هَذًَا عَدْلٌ عن المّنةِ. 


6 
َرأ 


ثانيًا: أنَهُ يَعدٌّ النّاس؛ لأنّ بعضّ النَّاسٍ إذا سَمِعَ اله رئٌ 
قَإنَّهُ يَظُنٌ أن هذا لَيْسَ الوثرٌ. 


يقرا بقراءة التراويح 


50 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ص 
أ 


فَهَذِهِ الاجتهاداثٌ التي تمَعُ من بَعْضٍ النَّاس يِحِبُ عَلَ الإِنْسَانِ أَنْ يَسْأَلَ 
العَْاءَ قبل أَنْ يُقدِمَ عليها 
ا 


سين مَن صَلّ مع الإمام صلاة الث اويح» 3 م قامّ بعد تَسْلِيمِ الإمام 
من من أَجْلٍ أن يسْمْعَ وثْرّهه لكي يُوتِرَ من آخرٍ الليل» هَل يحب منْصَرِفًا مع الإمام وينال 


الجواب: َعَم لا شك أنه مُنْصَرِفٌ مع الإمام» والرّسولٌ قالّ: 0 
الواح مرك كله وه البوال اد و الاي ال م حتى انْصَرّفَ 
لم يَكُنْ يأتي بالشَّفْع إلا بعد أن سَلَّمَ الإمام فيَصْدّقٌ عليه الحديثُ. 

ولكني أَسألٌ الآنَ: هَل تقول: هَذَا قد أَحْسَنَ؟ يعني تقول للرّجُلٍ: إذا أوثر 
الإمامٌ وأنت تُرِيدٌ أن تُصَقِّ بالليل؛ فإذا سَلَّمَ فَمْ وائتِ يركذ اكور فدات 
ركْعتِينِء وتْعَلُ الوترٌ في آخر صلاتِكَء هَل الأفضل أن تَفعَلٌ هذاء وتُصَلِّ في آخر 
الليلء أو أن تَقْتَصِرَ في صلاتِكَ مع الإمام؟ 

الجواب: أن تق اوبعل اتيت ادم الع دالد, وِجْهَةُ نظر بلا شك 

لصحابة ل) قالُوا للتَبِيّ كلله: لو تَقْلْتَ لَنَا بَقبَهً لَيْلَبَنَا؟ قال: ا 
حَتَى يَنْصَرِفَ كُيبَ آ َه قَِامُ ْلَه ولم يَقل: وإذا شِمَتُمْ فاشَعُوا صَلاتَكُم مع الإما 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ .»١159‏ رقم ».)75١1759‏ وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضان» 
رقم (6/ا7١1).‏ والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم (5١م).‏ 


5 
شلك 


فتاوى الصلاة هؤظثثظ»> 


وقُومُوا في آخِرٍ اليل وَإِذَا كَانَ الشَّهُحُ مع الإمام والقيامُ في آخر الليلٍ أفضَلٌ لأرشدَ 
إليه الرسولٌ عََتاصَكمْوَلتَكَمْ. 

لكن قَدْ يَرِدُ عليه أن القِيامَ في عهِدٍ الرَّسولٍ عَِْوصَكمْوآلمكم لَيْسَ كالقيام في 
5 اللَّيْلِ وأطانُوا القيامً» وأطانُوا الرّكُوعَ والسجوق 
فالَّجُلٌ يقول: أنا لم أشبغ رغْبَتِي في قيامي مَمَّ الإمام لأني أَوَدٌ أن أقومَ طَويلاء وأن 
ركم طويًاء وأن أَْجدَ ويا والصحابة تعن كانوايُومونَ مع الإمام قبا 
طويلًا. فحينئلٍ تُرَجْحُ أن يَشْفَعَ مع الإمامء وَأَنْ يَقومَ في آخر الليل. 

فِالمَأَلةَ ميَمِلَة لهذا وهذاء لكن يَتَرجحُ عندي -وليسَ بالتّرُجيح الكثير- أن 
الاْيِصَارَ عَلَ ما صَلَّ مَعَّ الإمام هُوَ الأفضل. ْ 

ووسعو جم 


(1907) السّوَّالُ: إمامٌ يُصَلِّ المَرَاويحَ قَسَهَا وقامَ إلى الثالتّة» فتيّهُوهُ ولكنه 
استمرٌء ولما سَلَّمّ قالوا له: إِنَّكَ أت بثلاثِ ركعات. فقامَ وأتّى بِواحِدَةٍ مِن أجل أن 
يدنعو ةوشكة كدي الكو وقله :قا خكا ذلك 

الجواب: هَذَا عَمَلّه صحِبحٌ» لكنْ خيدٌ مِن ذَلِكَ أنه إذا قامَ إلى الثالئّة في 
اويح ونه ليرج َنِم الصّلاةَ ويُسَلَمْ ويَسجدْ للسّهوِ بعد ذَلِكَه بعدَ السلام؛ 
لأنه عن زيادة. ْ 

ووو 6 


عو 
ا 


0 0 كع ا 1 ل و اد اتيبد. ا .لع 
(1904) السّوّال: أَمّجَا أفضل الطوافٌ. أم صَلاة التراويح؛ لأن المقَامَ في ذَلِكَ 


الوّقتِ خال منّ النساء؟ 


561 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


َوَابُ: الأفضلٌ صلاةٌ التراويح؛ لأن الصَّلاةٌ مع جماعة المسلمينَ أفضل من 
الانفر اد عَنْهُم في العِبَادَق والشَّارعٌ قله ل مسال الاجتماع على العِبَادَة 
فالأفضل أن تُصلَّ مع المي صلاةالاويج. وقد نيت عن الي أنه فال 
«مَنْ رصان وار خاي عور له بالتنع ون 1 '. ومَذِهِ التراويبح هي قَيامُ 
رمضنات» وال رسول انلها زنك الإقار حر كرت 1 وم 0و1 
فالأفضّل أن تُصلَّ مع المسلمينَ صَلاةَ لمّراويح» وإذَا انتهِيتَ فطّفْ بالبيتٍ إن شِعتّ. 


ووسع 5 
(1909) السّوّال: أنم) اَذ 
عمرة؟ 
الجَوَابُ: هَذَا سؤالٌ مهم جدّاء وهو مَل الأفضل أَنْ يُصَلٌّ الإنْسَانُ مع الإمام 
صلاةً التّراويح أويَدَعَ صلاة الترَاويح ويطوف بالبيتٍ؟ 
نقول: إن الأفضل أَنْ بصا مع الإمام صلاة لمَرَاويح؛ لأن صلاة التَاويح 
هي قيام رَمَضَان وقل قَالَ الي عَكِلَِ: «من َامَ رَمَضَانَ ينا وَاحْتِسَانًا غفر / 


فُصَل: صَلة لايح أو الطَّدّافٌ بالبيتِ من غير 


ما تَعَدّمَ مِنْ ذَنيهغ" '. وصحٌ عن النبِيّ يك أنّ قال: ١مَنْ‏ قَامَ مع الإمَام حَتَى يَنُصَرِفَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب تطوع قيام رمضان من الإيمان» رقم (717)» ومسلم: 
صلاة المسافرين» باب الترغيب 5 قيام رمضان» رقم (7/669). 

() أخرجه الترمذي: أبواب الصوم, باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم (5 وقال: حسن 
صحيح. والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب قيام شهر رمضان. رقم ))١550(‏ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم (17717). 

(*') أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب تطوع قيام رمضان من الإيهان» رقم (717)» ومسلم: 
صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان. رقم (759). 


فتاوى الصلاة 0" 


كيب لَهُ قِيَامُ ه70" . 

فَالإنْسَانُ إذا بدأ يطوفٌ وتركَ صلاة الَّراويح فاته هذا الأجرٌ العظيمء 
والطَّوّافُ لا يختصٌّ بهذا الزمن ولا يَمُوتٌ» فبإمكانِه أَنْ يُصَلِّ مع الإمام» ثم 
إذا فرع من الصَّلاةٍ طافَ كل اللَيْل؛ لأنّه لا يفوثٌ وقثّه أمّا صلاةٌ التّراويح فإِئّها 
وت 1 ا 

وعلى هَذَّا فينبغي لكم أبها المسلمونَ ألا تتَشَاعَلوا وقتّ التّراويح بِالطُوَافِ 
و 1 20 ً 7 217 م 1 
وأن تصلوا مع الإمام صلاة التراويح حتى ينصرف. ثم بعد ذلك تطوفون بالبيتٍ. 

أمّا من كَانَ قد أتَى مُعتورًا فإن الظاهرٌ لي الآنَ أَنْ يبدا بالطّرّافِ؛ٍ لأنَ الى عل 
كَانَ من عاديه إذا قم البيتَ حاجًا أو م حورا أولبسانييدا به الطأواق» خت إله انيم 
والعلته علد ياف الشيعد وتدزل وياق للطواف والعيرة: 

ست 2 

)191١(‏ السّوَّالَ: ميا أفضل: الطَّوَافٌ أَمْ صلاةٌ التََّاويم؟ 

اْجَوَابُ: نقول: إن الأفضلٌ صلاةٌ التّراويح؛ لأنْ صلاة التََّاويح إذا تَرَكَها 
وطاف فإنّه تفوتّه مع الجماعة وَمَعَّ الإمام» ويفوته قيامٌ اللَْل كلّهِ لأنَّ الت عله 
يقول: ١مَنْ‏ قَامَ مَعَ الإمقام حَتَى يَنْصَرفَ كُيِبَ لَهُ َم يلَقح!". 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الصوم, باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم .)6١7(‏ وقال: حسن 


متحي : والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب قيام شهر رمضان» رقم (ه١5١ا).‏ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم (/17571). 


(") انظر التخريج السابق. 


لملنقا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أمّا الطَّوّافٌ فإن وقتّه لا يَفوتٌ» فبإمكانه إذا انتهى منّ التَرّاويح أَنْ يذهب 
لون أو بيطرفة اناوه واي لاقت 32 وروت او لماوعل قاقر 
الأفضلٌ للإنسان أَنْ يُصَّيِّ مع الإمام حتَّى يكْنَبَ له قيامٌ ليل 
وجسعو- 6 
)193١(‏ السّوال: هَل مِنَ السّنَّ الحَْمَة في قيام رَ او لدعا الِْي 
يقال فيها الآنَ؛ أي تحتمةٍ القرآنٍ الكريم؟ 
لججَوَابُ: لا أعلمٌ أن للحّتمةٍ عند انتهاء القَرْآنٍ أصلا من السّنَّد وغاية ما ورد 
في ذلك ما ذُكِرَ عن أنس بن مالِكِ رتنه أنِّ كَانَ إذا أرادَ أَنْ يختمَ القرآنَ جمع أهلّه 
فدَعَا""» أمّا أنْ تكونّ في الصَّلاةٍ فلا أعلمٌ في ذلك سنَهَ ولكن مَنْ عَلِمَ سن في 
ذَلِكَ فإِنَ الواجب عَلَيْهِ أَنْ يعمل بمُقتضى ذلق الاك غنوه إذا كان كذ عل 
الوجوبء أو إذا استحِبٌ له أن يعمل به إذا كَانَ يَدُلَ عل الاسطات: 
حت 6 
(؟91١ا)‏ السُوَالٌ: 7 حَكم الاكتفاءٍ بثانٍ رَكَعَاتِ في لمّراويحَ حَلْفَ لف 1 
يُصَلٌّ عِشْرِينَ ركعةً مُسْتَدلّا بقَوْلِ عائشة: «ما زَادَ رَسُولُ الله يكل في رَمَضَانَ 
ولا في غَيْرِهِ عَنْ إِخْدَى عَشْرَة رَكْعَة»'"1؟ 
لَوَابُ: تَقُولُ لهذا الخ الَّذِي اجْتَهَد: إنْتَ أخطأتَ في اجتهادِكٌ» فعائشة 
)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في السنن (7/ .)١5 ٠‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب قيام النبي يَلِ بالليل في رمضان وغيره؛ رقم ))١١541/(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعاتهاء رقم (07). 


فتاوى الصلاة عنقا 


ع 


كَكِي فِعْلَ النبيّ عَلِناضصَكاةلتَةْ أنه لا يَزِيدٌ في رمضانً ولا في غَيْرِه على إِحَدَى 
عشرة رَكْعَةَه والنبيٌ بك هُوَ الإمام ولكِنَ النبيّ يَلِيَقُولُ: «مَنْ كَامَ مَعَ الإمَام حَتَى 
00000 

وَهَذَا يَشْمَلُ ما إذا كَانَ الإمامُ يَقْتصِمْ عَلَ إخدى عَشْرَةَ ركعة أو يَزِيدٌ عليهاء 
والزيادة عَلَ إِحَدَى عَشْرَةَ ليسثْ خحرّمَةِ بل هي من الأمورٍ الجائزة» وقد تَبَتَ في 
صحيح البخاريٌّ وغيره مِنْ حَدِيثِ بث ابن عمَرْ أن النبيّ ل سُدل: ما ترَى في صلا 
الليْلِ؟ قَالَ: «مثتى مثتى, فَإِذَا حَفِيَ َحَدُكُمُ الصّ لشن اعد ناروت 2 
صَلَحَهُ'". فقال: «مَثنَى مَْنَى )» ولم نحَدّدْها بِعَدَدِ قال عَكلة: «لِيِصَلّ أحَدُكُمْ 
نَشَاطَهُ)"'» فالعددٌ ليس محصورًا عَلَ إِحْدَى عَثْرَةَ ركعة عَلَ سبيلٍ الوجوب؛ ولكنه 
عَلَ سبيل الأَكْمَلٍ والأفضل. والؤؤادة ليام بهاء وَهَذَا المأموم الَنِي دَخحَلَ مع 
الإناتوو الما سر لزنا وه رين ار نفل مربي تر شرل لد لا تَنْضَرِفْ عَنْ 
إطاناك سي برت لزنا 

وهوجسع5- م 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الصوم, باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم (857)»؛ وقال: حسن 
صحيح. والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب قيام شهر رمضانء رقم ,)١٠١5(‏ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضانء رقم (/17717). 

هم أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب الحلق والجلوس في المسجد.» رقم (65), ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم (754). 

() أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب رقم .)١١5٠0(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب أمر من نعس في صلاته؛ رقم (0785). 


مها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(؟191) السُِّوالُ: بَعْضُْ الئاس أثنا صلاة القِيّام يَبْقَون جالِسِينَ يتَحَدّئُون في 
أمَاكِنِهِمْ حنَّى إذا ركم الإمامٌ دَحَنُوا معه. عِلًا بأئهم لم يَقرَؤوا فاتحة الكتّاب» فم 
حَكم صلاتبه؟ 

الْجَوَابُ: الواقِعٌ أن هذا السؤال ينبَغِي أَنْ يَكُونَ مُركبًا من سؤالينٍ: 

السوَالٍ الأَوَّلٍ: ما حكم بقائهم بين الناس حَحَدْئون؟ 

والسؤالٍ الثاني: ما حُكُمُ تأخرهم عن قراءةٍ الفاتحة؟ 

أما الأول: فنقول إذا كا دنهم بينَالمصَلَينَيُؤذي المصََينَ وشوش عليهم؛ 
فإن ذَلِكَ معْصِيةٌ للرسول كلل لأن النبيّ يك خرج ذاتَ يوم عل أصحايه وهم 
يقَرَّوونَ ويَجْهَرُونَ بالقراءقء فقال عءكوات1: ١‏ لُك يجي رَبَهُ). يعني: 
ا حاجّةَ إلى رَفْع الصوتء اقَلَا يجْهَرَنَ بَعْضْكُمْ عَلَ بَعْضٍ في القِرَاءَة)» أخرجه 
مالك في سانا فنهاهم أَنْ يجْهَرَ بعضهم عَلَ بعض في القراءة. 

وني سنن أبي داو قال: قلا 2 يُؤْذِيّنَّ بَعْضْكُمْ بَعْضًا)!". فجَعَلٌ رفم الصوتٍ 
الذي يُسَوْشُ عَلَ الآخرين إِيذَاً. 

وعلى هذا فول لمؤلاء الذن يدون بن امصَلين: الاسام شوش عَلَ 
المصَلَّينَ فإن هذا حرام عَلَيْهِمْ؛ اندم أذ اميق نَشُويشٍ صَلاتهم 

أما الجزء الثاني من السؤال» وو اا دجم ع رتم قراءة الفاتَحَةَ» فهذا 
ا يودي إلى بُطلانٍ الصَّلاقِه لكن لا شك أنهم حَرَمُوا أنْفسَهم خيرًا كثيرًا؛ حر حيث 


.)59 رقم‎ »8١ /١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
.)1787( أخرجه أبو داود: كتاب قيام الليل» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» رقم‎ )7( 


فتاوى الصلاة 5 


اتهُمْ جزءٌ مِنَّ الصَّلاةٍ يتَمَكَُونَ به من قِراءةٍ الفاتحة. 
فالذى أنصحٌ به هؤلاء الإخوة: أَنْ يُبادِرُوا بالذخولٍ مع الإمام من حين أَنْ 
يكير تكبيرةً الإحرام؛ لِينَانُوا أَيِضًا فضْلٌ تكبيرة الإحرام. 
0 21د 5-7 
(1914) السُوَالٌ: هَل يجورٌ حمل القَرْآنٍ حَلْفَ الإمام في صلاة القيام بِقَصْدٍ 


بيت 


اجَوَابُ: نعم, كجوز للمأموم أَنْ يحول المصحف ليفْتحَ عَلَ الإمام إذا أخطأ؛ 
إذن ينحَصِرٌ هَذَا الأمرٌ في شخص 3 الإمام مباشَّرَة قال لَهُ الإمام: أنا كرد الخطأ 
فتَابعْنِي في المصحفيء فإذا أخطأت فَأْقِمْ حطئي. فهذا لا بأس به. 

أما ما يفعَلُه اليومَ بعضُ الناس حيث يِتَابعُونَ الإمامَ وهو يقرأ وهم بَعِيدونَ 
عن الإمام» فهؤلاءٍ لو أخطأً الإمامُ لا يُمْكِنْهم أَنْ يَرُدُوا عليه» إذن لَا يَْقِمُ الإمامُ 


ك0 
بس ساهو هون 


بمتابعتهم لَه أَمّا هم ببَذِه المتابعة فََدْ حَرَمُوا أنفسَهُم عدَّةَ سئَنِ ووَقَعُوا في عِذَةِ 
مَكْر وهات. 

فون السَّتن التي حَرّمُوا أنفْسَهم منها: 

" وضع اليد اليَمْنى عل اليَسْرَى في أثناء القيام. 

" وحرّمُوا أنفسّهم النَظَرَ إلى موضع السجود إذا قلنا بأنه سنّة. 

" وحرَّمُوا أنفْسَهُم الرفعَ عند الركوع؛ لأنهُ غالبا لا يستَطِيع أن يرقعَ. 

" وحَرّمُوا أنفسَهُم المجاقّاة في الركوع والسجودء وهو إبعادٌ العَضدٍ عن 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


3-1 


الجنبء إذ قد يضَعٌ المصحفت قَرِيبًا من الأزجل. 


وأما ما وقَّعوا فيه من المكّروهات فهو: 
رو مه 5 2 
الحركة من حمل المصحفيء. وفتحدء وإغلاقه» ومتابعة الخروف بِالعَيّنِ فكل 
هَذِهِ حركَةٌ بلا حاجة. 


ولذلك فإِنَّ الإنْسَانَ العاقل هُرَالَذِي يتَعبّدُ لله تعال بالمَدى لَا بالهوّى» يعني: 
ليست العبادةٌ أنك إذا هَوَيْتَ شيئًا عَبَدْتَ الله به بل العِبادَةٌ أن تَعْبدَ الله بمقتَمَى 
شَرِيعَيَهِ َإِذَا كَانَ حمل المصحف تَحَلفَ الإمام يمَنَّبُ عَلَيِْ هَذِهِ الأمور فإن كل 
كحض وريد أن حفن العادة يتجرية. 


٠ ٠ .م‎ 


ام-5 


2 و 7 5 رده مه 1 عم 

(1914) السَّوّال: تَرَى في صلاة التراويح بالحرم مَنْ تَجِلِس حتى يأ الإمام 
عَلَ الركوعء فيقومٌ ويُتَابمُ الإمامَ في الركوع وبَعْدَهء وقد ترك قراءةً الفاتحة» وهو 
مت متعم فا 0 حكم صلاته؟ 

الجوَات: صلاة مَذَا ميت : لأنّه لم يَدْخْلُ ف الصَّلاةٍ حتَّى نقول: كِب 
عليك أَنْ تَقْرَاً الفاتحد ولكِنّه حَرَمَ نفسَه خيرًا كثيرًا؛ حيث تَأَخْرٌ عنْ متابعةٍ الإمام مِنْ 
أوّلِ تكبيرة الإحرام. 

-جق 4-3 
(1915) السُوَالٌ: ما رَأَيِكَ فِيمَنْ يُصَلٍ المَرَاويحَ والقِيامَ» فيجلمم ىك 


_ كك 


الإمامٌ للرّكوع؛ فيقومٌ ويرْكَمٌ مَعَّه؟ وهل يْصِح أنْ يُكَبْرَ لمر وهو جالِسٌء حتى إذا 


فتاوى الصلاة نه 


2 
ذبن 
| 


رَكَعَ الإمامُ قامَ ورَكّع مَعَه وسَجَدَه ثم يعودٌ فيَجلِس مر أخرّىء ويَفْعَلٌ مثلّ ذلِكَ؟ 

الجوّاث: آَم تأخيرٌ الإنْسَانٍ الدّخواً ل مع الإمام حتى يكير للركوع فهذا 

تصَدّ ف خاطِئٌ» بل إنني أقولٌ: قَدْ لا تَصِح رَكْعَن لأنه تَحَمَدَ التأخير الَّذِي لَا يتَمَكَنْ 
معَه مِنْ قراءة الفاتحة -وقراءة الفاتحة حَة رُكْنٌ ا يسقَطُء لا عن الإمام» ولااعن الأمرو؟ 
ولا عَنِ التَرِ- فكونه يَظَلْ حتى يركَعَ الإمام ثم يقُوم فيكم معه. عا عفلاً 
بلا شك وخطرٌ عَلَ صَّلاتِهه أو عَلَ الأقلّ عَلَ رَكعَتِه؛ ألّا يكونّ أذْرَكَها. 

باكر يك ع الإماز رونو از إن لازت ادكو 13 ترجع ؛ فهذا 
0 وقد كان النبيّ كله ين كر وكا كان 0ك هنا يدا وهو جَالسٌ 
ويقرَاء فإذا قارب الركوع» وقَرَا ما تَسّرَ من القرآن. قام ثم 1 3 وكذلك إذا رَكَعْ 
مَعَ الإمام» ثم قامّ الإمامُ إلى التَانيه وجَلسَ هُوء فإذا قارب الإمامٌ الرُكوع في الركعةٍ 
الفا قاء تفرك نقذ كل هذا انايد 

5 ٠ع‎ 

(1917) السّوَالُ: بعض الإخوة في صلاة القيام يجلسونٌ في الصفوني ينتظرونٌ 
ركوعَ الإمامء فإذا ركم الإمامُ أَسْرَعُوا ورَكّعوا مَمّ الإمام» ولا يقرؤون الفاتحة. م 
حَكُمُ هذه الصَّلاةٍ؟ ْ 

الجَوَابٌُ: أقول: إن رسول الله كك قال: اللاصَلَاة لَنْ َم يَفَْأبَاتِةٍ الكتّاب»!" 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب جواز النافلة قائ! وقاعداء رقم )1/1١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في الحضر 


والسفر» وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (7207). ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة. وأنه إذا لم يحسن الفاتحة. ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (85”). 


ناا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهَذًَا الحديث عام للإمام والمأموم والمنفرد وَإِذَا كَانَ عام فإن قراءةً الفاتحة ركنٌ في 
حقٌ المأموم؛ إلا إذا دخل المأمومٌ المسجد ووجد الإمامَ راكماء ثم تقدّم فكبّر لللإحرام 
وركمٌ مع الإمام؛ نه في هَذْهٍ الحال تتسقط عنه قراءةٌ الفاتحة وماعدا 0 
من قراءتها. 

وهؤلاء الّذِين تجلسون يتحدّثون حَتَّى إذا دنا الإمامُ من ختم قراءته» قاموا 
فدّحَلوا معهء أخشى أَنْ يكونوا عَلَ حَطَرٍ عظيم» وهم في الحقيقة حطئون وقاصرو 
لمكي والعقل» فهؤلاء الإخوةٌ اين يجلسون يتحدّثون إذا لم يكنْ لديهم رغبةٌ في 
الدخولٍ مم الإمام إلا في هَذَا الزمن الَّذِي تفوت به الفاتحة يُمكِنْهم ألا يَدْحَلُوا معه؛ 
لِدَنَ الصَّلاةَ غيدُ الفريضة نافلةٌ مَن شاء دخلٌ ومن شاء لم يدخل. فهؤلاء الإخوة 
أخطؤوا في حق أنفسهم» وأخشى أَنْ تكُونَ ركعتهم الأولى قَدْ فَائَنْهُمْ؛ لانم لم 
يَقَرَّؤوا فيها الفاتحة. 


ره 
ا عََ 


وإذا قال: إِنَهُ يَشْعْرٌ بالتَّعَبء فنقول: ادْخَل مع الإمام واجلِسء ؛ وإذا أرادَ أن 

يركمٌ فَقَمْ واركمٌ معهء أمّا أ أن تجاسّ خارح الصّلاةٍ ودع قراءةالفائحة هذا خلا 
وو سمت 

(4لو١ا)‏ السُوَال: هَل نَصِحْ صلاةً مَنْ يَجْلِسُونَ في صلاة لايح إلى أَنْ يركع 
الإمامُ ثم يقومون لمدْرِكُوا الركعة بدُونٍ قراءة الفاتحة؟ | 

اجَوَابُ: نعم تَصِحّ صلائهم؛ وغاية الأمر أئّم لم يُدْرِكُوا القيامَ الذي هُوَ 
عل راض كنم لقعم الأخود انوكي اذ زا 
قول الرسول صَإَإتَهعَوََآوَس: «مَنْ قَامَ مَءَ مَعّ الإمَام حَنَى يَنْصَرفَ كِب لَهُ قِيَا 


فتاوى الصلاة 3”»> 


يَكَجع7" 


. فإن هؤلاء لم يقوموا مع الإمام, ثانيًا: إنهم إذا جلسوا فإنهم يجلسون عَلَ 
اده سويد لالد اي دعم و 
ولا سمراجظة با حفظلة من السننةة فالقالت أنهم سوق عل كلام لتقو :إن كم ك1 
محرما. ْ 
وهذا أنصحٌ إخواني في هَذِهِ المسألةٍ فأقول: جَثْتُمْ إلى المسجدٍ تَرْجُونَ ثواب الله 
َعالٌ بمتابعة إِمَامَكُمِء فتابعوا الإمامَ» فمن حين أَنْ يُكَبرَ كَبرُوا بعده مباشرة أمّا أن 
كَرِمُوا أَنفْسَكُمْ حتى يَرْكُمَ وتقوموا فتركعوا ولا تُدْرِكُونَ الفاتحة فهذا حرمانٌ كثيرٌ. 
كما أن من الحرمانٍ أيضًا ما يفعلّه بعضُ الناس من كونهم إذا صلوا عَشْرَ 
ركعاتٍ جَلّسُوا والإمامٌ يُصَلِْ وَهَذَا شذوذْ عن جماعة المسلمين» وخروجٌ عن منهج 
السلفف الصالح؛ لأن هؤلاء يَدَعَونَ أ: نهم لا يُرِيدُونَ الزيادة عَلَ ما كَانَ النببنٌ كلل 
يفعله» فَنَهُ كَانَ لا يزيد في رمضانٌ ولاغيره عَلَ إحدى عَهْرَةَ رَكْعَة ويقولون: هذا 
الإمامٌ زاد» فَهُوَ حالف للسنة» ولن تَتَبعَه. 
فيقال: ا ل ا فالسلف الصالح يُتَابعُو حون إمامّهم 
حتى حَلَ شيء يُْكِروَه إنكارا له أصل» فها هُوَ عبد الله بن مسعود وتتعة لا قبل 
له: إن أميرَ المؤمنين عثمانَ بنَّ عَفَانَ نَم الصَّلاةَ في مت أَيّامَ الحجٌ» قَالَ: «إِنَا لله وَإِنَ 
إِلَيِْ رَاجِعُونَ وذَكَرَ يَتَعَنه أن النبيّ يَةِ وأبا بكر وعمرٌ كانوا يَقَصُرُونَ الصَّلاةَ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب قيام الليل» باب في قيام شهر رمضانء, رقم (1775)» والترمذي: 
أبواب الصوم.ء باب ما جاء في قيام شهر رمضانء رقم (607)» والنسائي: كتاب السهوء باب 


ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف. رقم (1775)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان, رقم (/1151). 
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بل عشان دعن في أولٍ خلاقيه نحو تان سنواتٍ وهو يَقَضْرٌ الصَّلاةٌ ثم رَأى 
متا 


2 
- و 
أيها 


ولا أنه لا بُدَّ من إتمام الصّلاة فأتمهاء فأنكر ذَّلِكَ عَلَيْهِ الصحابة» وَمَعَّ ذَلِكَ 
كانوا يُصَلون يعاري سي د سو لان تمل 
وو > 2ع رام 2 


ح أربعاء قَالّ: «الخلافٌ 0 . وهذه ل لو رن بالجبال 
لَرَجَحَتْ بالجبال» فالخلاف شر يعني: : فنا أصَلّ معه من أجل وَفْع الشّرِّ لثلا لعلا 


فهؤلاء لا شك أنهم أرادوا خيرّاء ويؤجرون عَلَ إرادتهم» لكن حَالفُوا طريقّ 
السلفيء فتنصيحتي لهم أَنْ يُكْمِلُوا مع إمامهم» ولو صَلَّ ثَلَاتَ مِنَةِ ركعق 
ولا ينصرفوا حتى ينصرفٌ» حتى يدركوا بِدَّلِكَ قول النبي كَوِ: 6١‏ مَنْ قَامَّ مَعَ الإمَام 
حَتَى يَنْصَرِفَ كُيِبَ لَهُقِيَامُلَيْلَّق). ْ 

قَدْ يقولٌ قائلٌ: إن الأئمدً في المسجدٍ الحرام مُتَعَدّدُونَه فواحدٌ يُصَلّ عَشْرَ 
اقكاكووالقان علع ركقات ةالرتي 0 7 

فيقال: الثاني نَائْبٌ مَنَابَ الأول» فكأنه هُوَ الأول ولذلك قر صلاته تكميد 
للصلاةٍ الأولى» بدليل أن الوثْرَ يكونُ مع الثانيء وَهَذَا دليلٌ واضحٌ عَلَ أن الثان 
مُكَمُلُ لصلاةٍ الأولٍ. وعليه فلا ننصرفٌ حتى ينصرف الإمامٌ الثاني. 

فإن قال قائل: ولو جَلّسَ يقرا القرآنَ حتى يركمٌ الإمامٌ فيقوم ليدرك الركعة؟ 

قلنا: حتى لو جَلّسَ يقرأ القرآنَ حتى يركمٌ الإمامٌ فَمَلَطّ ذا كَانَّ يريدٌ الخير 
نه يَدْحْلٌ مع الإمام من حين يُكَي 


.)١957٠0( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك, باب الصّلاة بمنى» رقم‎ )١( 


فقتاوى الصلاة كف 


(1915) السّوَّالُ: مَل تَلرّمُ قراءةٌ سُورَةٍ المَائحَةِ في كُلّ رَكْعَةِ مِنْ رَكَعَاتِ صَلاةٍ 
التراويح بِالَّسْبَةِ للمأموم؟ 

الجَوَابُ: يَنْبْضِي أن يُقالّ: هَلْ تجبٌ القَاتحهُ عل المأموم» سواءٌ في الفريضة أو في 
النافل وفي التراويح أو غيرها؟ 

3 0 ىف و حل اح رم 0 4 وحووة اولوانت - 

وَهَذِهِ المسألة فيها خلاف بين العلّاءء فمِن العلَاءِ من يقول: إن المأموم لا قراءة 
َيه لاني السريّةِ ولا في اسمهْرِيَق وإنه لو كبّر للإحرام واستفتيٌ» وسَكّتَ حتى 
وركه لان تسلا ميس وإن الريك سيو ادر لالط روالعة رء أو في 
الجهرية كالمَجْرِ والمغرب والعِشَاءِ وصلاة التراويح. 

بك إن قراءةً القَائحةٍ واجبةٌ عل المأموم في كل صلاق» سِرْيةَ أو 

كه ار م السرية دون 
هوي لان الجهرية يُستع فيها إِلَّ قر اءةٍ الإمام. 

فالمسألة فيها نَِاعٌ بين العُلَاءِ وإذا وَقَمَ النزاعٌ بين العُلّاءِ َه يُرجم ُإِلَ الكِتاب 
والسَّنَه؛ لِقَوْلٍ الله تعَالّ: « وا ا 0 إِلّ أللَّهِ © [الشورى:١٠]»‏ 


د د 


وقوله: إن تتَرَعَممٌ في سَىْءٍ كردوة هه الله والرسُولٍ إن مِنُونَ بِأللّه وَلْيِوَمِ لحر دَلِكَ 


كدي ل فامول 4 


تَأُوبِلا # [النساء:59]. 


لوي د و 0 
لسَنَةَء فلننظر: الذي قالوا: ِنهُ لا قراءةَ عَلَ المأموم مطلقًا. اسْتَدلُوا بأنّ الى ل 
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قال: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَاُ فَقِرَاءَةٌ الإمَام لَه قِرَاءة)"" . قَانُوا: وَهَذَا عام في السّرية 
والجهرية. 1 

والذين َانُوا: يما تجبُ عَلَ كل حالٍ. اسْتَدَلُوا بقول الب :١لا‏ صَكَاةلِمَنْ 

والذين فقوا فقَالُوا: إن الم الا اا ل 
السريةء قَالُوا: لأنَّ الإمامَ إذا ذا قَرََف الجهرية فَمَدْ قَرَألِنَفْسِهِ ولغيره» ولهذا كان المأمومٌ 
إذا قال الإمام: #ول لضا 0 [الفاتحة:7] يقول: آمين. إذن فقراءة الإمام قراءة له 
ولَنْ وراءه» ولهذا يَوّمّنونَ عَلَ دعائه. 

َالُوا: وإذا كانت قراءة الإمام له قراءة أغنته» بدليل قوله تِرَدَداكَ: مد 
يبت دَحْوَيكُمَا 4 [يونس:44] والمنطابٌ ُوسَى وهارونٌ» ومعلوم أن الَّذِي كان 
داعيًا هُوّ مُوسَى وحده؛ قالّ مُوسَى عَِوصَكوْولشَكة: «رَبًَا امس عل أَمَوالِهم وَأسّددْ 
عل قلويهم قلا يُوْمِيوا حَيَّ روا ألْعدَاب للم * [يوس:18]» فقال تعَالّ: مامد بت 
دَعْوَئكُمَا 4. فالداعي مُوسَىء لكن ل) كان هارون -عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ وعلى 
مُوسَى- يُوْمّنُ صَارَ دعاءٌ مُوسَى دعاءً له» إذن قراءة الإمام قراءةٌ للمأموم إذا كان 
المأمومٌ يسمع ويِوَّمُنْ عليها. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاةء باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء رقم .)66٠(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 

الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (767). ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب 


قراءة الفاتحة في كل ركعة, وأنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (09414). 


فتاوى الصلاة ظ5ظ 


وهذا الول قويٌّ من حيتٌ النظرء لكنّ الح أحق أَنْ يتم وهو أن قراءةً 
القَاتحَةِ عَلَ المأموم واجبةٌ في الصَّلاةٍ السّرَّيّة والجهريّة» وَالدَّلِيلُ عَلَ هَذَا ما رواه أهل 
لشن عَنْعباة بن الصامت تت أذ ابي كه 0 
فقال: «لَعَلّكُمْ تَفْرَ تَقْرَؤونَ خَلْفَ | إِمَاكُمْ». قَالُوا: نعم» قال: (لا تفْعَنُوا إلا ما 
الككاب؛ فَإِنهُلّا 0 يا ع" 

وهذا نص صريحٌ في مَوضع النزاع» قَيَحِبُ الرجوعٌ إليه لكن تسقطً الفَاتحَه 
اا اراسي إذا اتى والإمام راكع ثم كبر للوخرام وركع» فإن 
القراءةً تَسقطٌ عنه في هَذِهِ الرّكعة. ودليل ذَّلِكَ حديث أب بَكْرَةَ يخللةعنة أنه أنَّى 
اليه راك: تأرع ور قبل أذ يصل إلى الصفت» :م َنم صلاته» فَذَكَرَ ذَلِكَ 
لني يلق َقَالَ: «رَّادَكَ الله حِرْصًا وَلا تَعْذْ)"". ولم يقل له: اقض الرّكعة. 

فدلٌ هداعَكَ أن المسبوقٌ إذا جاة والإمامٌ راكمٌ وكبّر للإحرام. ثم ركم فإن 

واد لتب ا 
القيام الذي هُوَ عن الفا اءة» فسقطت القراءة تَبَهَ 

0260 
)197٠(‏ السوال: هَل جور التيَاحةٌ ورفع الأصوات بالبكاء في صلاة التَّاويح 


و دو 


والقيام» مع أن ذَلِكَ يُسَبّبُ تَشْوِيسًا للآخرينّ في عدم نين قراءة امام ” 

)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصّلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» 
رقم 05 والترمذي: أبواب الصَّلاة باب ما جاء 5 القراءة خلف الإمام؛ رقم ادر" 
والنسائي: كتاب الافتتاح» باب قراءة أم القرآن خلف الإمام في] جهر به الإمام» رقم .)47١(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف. رقم (07/7. 


كذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجَوَابُ: لا شك أن البكاء مِنْ حَشْيَة الله عَرَهعَلّ من صفاتٍ أهل الثيْر 
والصلاح» وكا الي بك َع في صَلايَه ويكوث لصَوته أزيرٌ كأزِيز الْجَلٍ"'. 
وقال اللْهيَودَوَكلَ: « مَعَنُِودَ لفان يكو وَيَربوُهَْ خُُوا 4 [الإسراء:ة١1].‏ 

فالكاء علد قراةة الفر ان دوعيد السحود وغية الدعاء ور فشات الضاليت؛ 
والإِنْسَانَ محَمَدُ عليه والأصوات التي تُسْمَعُ أحيانًا من بعض الناس هي بغيرٍ 

اختدارهم فيا يظهرٌء فئني بده في نفسو ويْصتمٌ بغير اختياره. 

وقد قال العلماءٌ يَعَْمنَُ: إن الإنْسَانَ إذًا بَكَى من خَشْيَةِ الله» فإن صلائة 
كا يطل ولو بان من ذَلِكَ حَرْفانٍ فأكتٌ؛ لِأنَّ دا أمر لَايُْكِنٌ للإنسان أنْ يمَحَكٌمَ 
فيه» ولا يُمْكِنْ أن نقول للناس: لا تْسَّعُوا في الصَّلاة ولا تَبْكُوا في الصَّلاق ٠»‏ بل 
نشول إن الكاء الذي يأنِ بتر القلب مما سَمِعَ أوها النعخفة ة إذا محذ لذن 
الإنَْانَ إذا سجدَ يستَحْضرٌ أنه أقربُ ما يكون إلى ريه عتَِمَلٌ ىا قالّ النِنّ كلل: 
«كْرَبُ مَا يَكُونُ الب من وب وَهُوَ سَاجِدٌ)”". والقلْبُ إذا اسِتَحْصَرَ هَذَا وهو 
ساجدٌّ فلا شك أنه سيَخْشَعْ ويحصّل البكائء ولا أستطيعٌ أن أقول للناس: امتَنعوا 
عن البكاءء ولكني أقول: إن البكاءَ من حَشْيَة الله والصوت الَّذِي لَا يُمِكِنٌ للإنسانٍ 
أن يتَحَكّمَ فيه لا بس به. 

سجعت- 2 

(1991) السُوَالٌ: تَرْجُو تَعْلِيقَ فَضِيلَيَكُمْ عَلَ مقالٍ يقول فيه صَاحِبَه: إن 

المداومةً عَلَ القنوتٍ في رَمَضَانَ لَيْسَ مِنّ | يا ل ويد 


.) ١١ أخرجه أحمد(1/ 76 رقم مه‎ )١( 
.)487( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة فف 


ءِِ 0 . راع سس هم 5 م . ررر موه عِ 7 
أدعية غير ماثورة» وإن صَلاة عِشْرِينَ ركعة في رَمَضان كل الأحاديث الواردة فيها 
َِ ص له 00 00 روس سه ىناه لز ريظ 7 دهم - 
أسَانِيدههَا ضعيفة» وهَذْه عِبَادة» ومَبناها على التوقيفيء ولا يَنبَغي أن يكون هذا من 
و 5 
المسلمين. 

الْجَوَابٌ: المسألة الأولى: المداومة عَلَ القنوت؛ يقول: إِنََّا لم ترد بها السنةه 
3 : 3 ا ال ا لبي يك 2 برع 
ونحن تقول معه كذلكء إِنْهُ لم يرد عن النبيّ عَِتهااصَلامُوَتَكمْ أنه كان يداوم على 
القنوت» وإنما كان يعلّم الحَسَنَ بن علي بن أبي طالب يََزيدعَنْا أن يَقولٌ في دعاء 
القنوت: «اللَّهُمَّ اهْدِن فِيمَنْ هَدَيْتَ)!". 

ع 4 ً ا و و 3 

ومن المعلوم أن سنة الرّسَولٍ عَلَتَهااصَكاموَاَلتَكَمْ قوله وفعله وإقراره» فإذا علم 

ا 00 0 ّ !رطخ ضوافت 2 عدي 2 5 : 0 1 
الحسنّ بنَ عل بن أبي طالب صََلَتَدمََْا أن يَقول في قنوت الور كذا وكذاء ولم يقل 
له: لا تداوم عليه عَلِمَ أن المداومة عَلَيْه لا بأسٌ بها؛ لأنّه لا يمكن أَنْ يوجدَ شىءٌ غيد 
! 3 7 ً* لات د > كه اده )وي هت 1 
مشروع يتوهمه الإِنْسَان من كلام الرّسَولٍ وي ثم لا يبينه الرَسُول عَلتوصَكمْواكَكم؛ 
لأنْ الله قال له: 56 سول بلع 7 أَنزِلٌ يدك من رَّيِكَ # [المائدة:717]» ويقول: 


ها -ه 00 20 رمج 26 2 
هَإِسّما عَلِيِك الْبَلَعْ والله بصِيرا بالْجبَادٍ © [آل عمران:١٠].‏ 


: و رص 71 5 0# 02 3 ع 
فالمداومة عل القنوتٍ في الوثر لا بأسّ بهاء ونحن لا نستطيع أن نقول: إن 
الرَسُول عََنهاصَكُوتَك كان يداوم عَلَ ذلكء لكننا أيضًا لا نستطيع أن نقول: إن 
الرَّسُول عَلِتْوااصَكامْوَسَكَمْ تتى عن ذلك. وإذا كان هكذاء فإن المداومة عليه -في) 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب القنوت في الوتر» رقم »)١575(‏ والترمذي: أبواب 
الوتر؛ باب ما جاء في القنوت في الوترء رقم (2515» والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار, 


باب الدعاء 5 الوترء رقم (ه5:/ا١).‏ وابن ماجه: كتاب الدعاء. باب الدعاء عند الكرب» رقم 
(؟885" ). 


شف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أرى- لا بأسَ بهاء ولا سيا في أيّام رَمَضَانَ حيثُ اجتماع الْمْملِمِينَ عَلَ كلمةٍ واحدق» 
وغل إمام رادم يعر بوهاء وا جز الوق ون عله افإنا عد اميق حيو ها كر 
بالإجابة. 

وأما قولّه من جهةٍ الأدعية الَنَي ترد من بعض الأئمّةء فهذا صحيح؛ يوجد من 
بعض الأئمّة ثمّة أدعية لم ترد وربهما يكون في معناها بعص النظر أيضّاء ثم إن من الأئمّة 
من يطيل بالنّاسء والإطالة بالنئّاس ليستٌ مَشروعة» بل إن الإطالة الخارجة عن 
السنّةَ من الأمور المنكرة؛ لأنَّ رجلا جاء إِلَ الَّسُولٍ عَلَْدِهآصَكَاةُولمَك وقال: يَا رَسُولَ 
الله إن لأتخلفُ عن صَّكَاة الصبح من أجل فَُانٍ نا يطيلُ بناء يعني الإمام» فخضب 
ال كل غضبًا ما غضب يِثْله قط وقال: «يا أيما النَّاسُء إِنَّ مِدْكُمْ مُتَفَرِينَ» فَمَنْ 
م النّاس فَلْيتَجَوُّ فَإنَ خَلنهُ الفعيف وَالكبِيرَ وَذَا الجحاجة)7". 

ولاشكٌ أن إطالة القنوت وإتعاب النَّاس حنَّى إنك لترى الشابٌ يراوح بين 
لصيس عل جاجد الاق محرو براي ار رَ الإِنْسَانْ عَلَ الكلمات 
الوارذة» أو زا قينا يسيدًا حتى ينضرر ف الثاسن وهم يقولون: ليته أطال» لكان 
ا 

قا أذ باوة تالالس رويط ا بتع قد اقلدنة ولد غاون وقد اجن عل لله 
َيِل فيظن أن النّاسَ كُلّهِم عَلَ حدٌّ سَواءِء فهذا لا ينبغي» والإمام يُصَلّ لَيْسَ 
لِنْفْسِه فقط: بل لِنَفْسِهِ ولَنْ وراءه: 


6 أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول. رقم 7/١0‏ ومسلم: كتاب 
الصّلاة. باب أمر الأئمة بتخفيف الصّلاة في تمام» رقم (5757). 


فتاوى الصلاة زف 


01 ما كم هه َه ترج >1 4 
وهذا تقول أيضًا: إن بعض الأثمّة» ولّاسِيّا في صَلَاةٍ التراويح» يعجل ويسرع 
الرُكنء الَّذِي هُوَ الطّمأنينة» وَهَذَا أيضًا حرام عَلَيْهِ أَنْ يُسرِع سرعة تمنع الناس 
فعلّ ما يجبٌء بل الواجبٌ أَنْ يتأنّى؛ حتّى يتمكّنّ النّاسٌ من أداء الأركانٍ بطمأنينة) 
31 ااام عت 2 ست 5 4 
وأمّا عدد الركعاتٍ فصَّدَقٌ أن العباداتٍ توقيفيّة» ونحن معه في ذلك» وأي 
ِنْسَانٍ يأتي بعبادة لم يَشْرَعَها الله ورسوله عَكَواصَكمُوالتَاج فإنّه يعتدرُ مُبتدِعًا يُنكّر عليه: 


اما 
1 


سس وح را اه 
- 


#وَلَو 6 الح أهواء هم لَفْسَّدَتَ ا لسمدوات وَالرضٌ ومن فيهركت 4 [المؤمنون:١/].‏ 
2 6 عه ل 2 4 0 0 ٍِ : 
ولكننا تقول له: مِنْ أَيْنَ لك أن العددّ توقيفيٌ؟ لا يستطيعٌ أحدّ إطلاقا أن 
يبت أن عد التراويح» أو أن عدد قيام الليْل توقيفىٌ» أبدّاء ونحن مِنْ هُنَاء مِنْ هَذًَا 
0 1 5000 8 ع 
المكان» نَطْلَبٌ من إخوازنًا الّذِينَ عندهم عِلَْمٌّ في ذلك أن يبيّنوه لناء وإنني أعتقد 
-بل أجزمٌ- أنه لَيْسَ عندهم علمٌ في هذاء غاية ما في ذَّلِكَ أن عائشة صََإدَعَتَا 
م 1 ىق و# يم يرن ٠‏ مره ويد 2 7 00 
شئلت: كَيّففَ كانت صَلاة النبيّ كلِةِ في رَمَضَان؟ قالت: «مَا كَانَ يَزِيد فى رَمَضَانَ 
أ ٠".‏ مه 0 26ص طن تعره عه )0( 5-6 
ولا في غيره على إحدى عشْرَّة رَكعة) . وبينتها. 
وكذلك ثبت عنها عن الرَّسُول عَلِتَوصَهوَالتَكةِ أنه كان يُصَل بثلاث عشرة 
)2 
ركعة : 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقبء باب كان النبي كك تنام عينه ولا ينام قلبه. رقم (80579), 
ومسلم: كتاب الصّلاة» باب صلاة الليل؛» رقم (77). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب: كَيْففَ كَانَ صلاة النبي يَك؟ وكم كَانَ النبي يَكللهِ يصلل 
من الليل؟ رقم ».)١١5٠(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل» وعدد 


ها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وثبت عن ابن عباس رَيَيَعَنْا كذلك أَنْ الرسُولٌ عَِاصَكهوَاتَكم كان يُصَلِ 


ولكن هَل قال للثاسٍ في مُقام التبليغ والإجابة: لا تزيدوا عَلَ ذلك؟ أبدّاء ما 
قال هذا ففي الصحيحين عن ابن رق أن رجا قال: ما تَرَى في صَلاةٍ 
الليْلِ؟ قَالَ: «(مثنى مَثئىء فَإِذَا حَفِيَ الصُّبْحَ صَلّ وَاحِدَة فَأَوْكَرَثْ لَهُ مَاصَلٌ)!" 

وهَدًا المقام مقام تبيينٍ وتبليغ؛ لبا ل 
يصلل» فضللا عن عدد الركعاتء وهذا قال: 6١‏ مَنَى مَتتَىء فَإِذَا > حَنِيَ الصّبْحَ صَل 
وَاحْدَة تأوكرت ل قاض 0 قَهَل قالّ الرَّسُول عََواصَكَعَْااتََة في هَذَا المقام؛ مقام 
التبليغ والإجابة د 

لجَوَابُ: لاء وأيّ إِنْسَانٍ ينبت عنده أَنَّه قال: لا تَزِدْ فليأتنا به فنحن -بحول 
الوح متقادون اله م عون له مو اللّّل بغلاث عشرةً أو إحدى 
عشرةً» ويقول: لَا تجوز الزيادةٌ عَلَ ذلك هذا قال قولًا بلا علمء بل قال قولا العلمُ 
عَلَ خلافه؛ لاد فقا النيانة والعليد نقد أن ثيل فيد« الكقة والكيمتةا ولا بن 
الرّسَول عَبَتِوااصَلاةواسَكةم الكيفية وسعن اكب ل 0 الكمية أمرها واسع» 


ته 


وأنها لا تنحصر بإحدى عشرة ركعة» أو ثلاث عشرةً ركعة. 
01 8 و و 8 
لكن لو سُئلنا: أمّما أفضل: إحدى عشرة» أم ثلاث عشرة؛ أم ثلاث وعشرون: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب الدعاء إذا انتبه بالليل» رقم (7717)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم (5/). 


2,0( أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب الحلق والجلوس 5 المسجد» رقم (؟/19ة). ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب صلاة الليل مثنى مثنىء والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (759). 


فتاوى الصلاة تف 


أم تسع وثلاثون؟ لقلنا: الأفضل إحدى عشرة: هذا هُوَ الأفضلء أمّا أن نقول: 
إنَّهُ لا يجوز» فنستغفرٌ الله ونتوبٌُ إليه. ونسألُ الله أَنْ يعفوَ عمَّن قاله. لَا تَقُولُ هذاء 
بل نقولٌ: الأمرٌ في هَذَا واسمٌ. هَذّا من جهة حكم المسألة من حيثٌ هي. 

مام يَفْعَلّهُ بعضٌ المجتهدين من الَّذِينَ يُصَلُونَ خلف الأئمةٍ الَّذِينَ يَزدون 
عل إحدى عشرة أو ثلاث عشرةق. فعطدة إذا صل عش .ركغات خلس وترلك 
المسْلِحِينَ يصلون فوق رأسهء وهو يشاهدهم يصلون ع عنهم» فهذا هو المنكّر 
حقيقة هذا هُوَ المنكر بعينه» والعجبٌ أنَّ بعضّهم يجلسٌ وعنده القهوةٌ والشايٌ 
والمسِْمُونَ يُصَلُون ويعبدون الله فهدًا في الواقع هُوَ الشذودٌ عن جماعة الُْلِِينَ؛ 
وهو خلافٌ هَذْيٍ الصَّحَابَة صََنعَنك. 


-1 


إن الصَّحَابَةَ دمن ل أنمَ عنهانُ في م -يعني: لما كان بُصَلّ عثمانُ في مِنّى 
الكور اروك افبوالققر ازيقالدو لفك كاك لم لبود اكور عه الك والرر: 
َف يُصَل الرَسُولُ عو كةوالتكة كين وأبو بكر رَكْعيَِ وعمر رَكْعَتَنِه 
وأنت في أولٍ خلافتك رَكْعَتَيْنِ ثمّ في آخر الخلافة تصلي أربعَاء فأنكروا عَلَيّه هذاء 
حتَّى إن ابن مسعود وَدَةعَنَة | بلغه قال: (إنَالله ونا إليه رَاجِعونَ» استرجَمٌ» ورأى 
أن هذا مصيبة أن يْيمَ الإنْسَانُ في مكان يَقُضُرٌ فيه الرّسُول بكلله. 

ونحن تَشْهَدُ بالله أن عثمان ِوَئةعَنة لم يتم خالفة لمدي الرسُول يَكِ وخليفتيه 
أبرّاء لَكِنْهُ تأّلء والإِنْسَان المتأوّل قَدْ يصيب وقد يخطى. والخطأ عن اجتهادٍ 
ا يُلامُ عَلَيّْهِ الإنْسَانَ إذا كانَ في مكانٍ يَسُوِعْ فيه الاختلاف. 


ومع ذَّلِكَ كانوا يصلون خلقه أربعًا وهم ينكرون عليه؛ والمسألة ما هِيّ مسألة 


شفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


زياد عددٍ صلاة نافلق» فالمسألةٌ زيادةٌ ركعاتٍ في صَلَاةٍ واحدة» ومثل هذا يُطِلِ 
الصَّلاةَ 5 إذا قُلنَابُجوب القصرء وَمَمَ ذَلِكَ كان الصَّحَابَةُ يُصَنُونَ تَلْف عثمانَ أريمًاء 
فيزيدون عل العدد المشروع في صَلاةٍ واحدة. 

فسكئل ابن مسعود: تل ا متليك ياه قَالّ: «الخلاف 73" . 
شَرّ)"". الله أكبر! كلمة تُكتب بماء الذهب. يعني: مخالفة المْسْلِمِينَ شدٌ. ولهذا ما 
أحسنّ الاتفاقٌّ» فَهَدْيُ السلف الموافقةٌ في الأمور الاجتهاديّة. 

والإمام أحمد بن حنبل يمَدْآنَهُ كان يرى أن القنوتٌ في صَاة المَجْر بِدْعَةٌ وغيدُ 
متشروع» وقوله صواب بلا شكء وَمعَّ هذا يقول: إذا انَتَمَمْتَ مْتَ بإمام يقث في صَلَاة 
9 فتابعه» وأمّن عَلَ دعائه؛ لعَلّ يخالف الإنْسَان جماعة المسلة: 

فنحن تقول لأخينا السّائلٍ: إن الأمر في عددٍ ركعاتٍ التراويح واسمٌ 
فلا تُصَيقُ ما وسّع الله عَلَ عباده» واسكث عا سكت عنه الرّسُول 520000 
لأنَّ هَذَا هُوَ حقيقة الاتّباع والتأمّي أن تنا تعن الل ورسدلكه عَلِتَهاصَلاةوَالسَكم 
فعلينا أن نسكتٌ عنه؛ وما سَّرَعَه الله ورسوله عَليَهاضصَلاُوَلسََة فعلينا أن نسَعَه. 

ومن شرع الرَّسُول عَلَنَهصَكَةالتَكَمْ أن العَدد في صَّلاة اللَيْل أمره واسع؛ لأنّه 
سوم والله تَعَالَ يقول: ##ومًا كان ريك سما # [مريم:14]» ويقول 
عَرَيجَلٌّ: «وَبَرَلا علَيلَك الكتّب يَنيَدنًا لَكُلّ مَىْءِ © [النحل:69]. 
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.)١970( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب الصّلاة بمنى» رقم‎ )١( 


فتاوى الصلاة وغف 


(2؟97١)‏ السُوَال: كرتم م أن الحكمة في اختلافٍ أوقاتٍ الصَّلاةٍ ة هي عدم 
حصول ادل والتّحَب» قاذَا : تقولون في صَلَاةٍ الراويح في شَهْرِ رَمَضَانَ إذ تَرِيدٌ عَلَ 
عِشْرِينَ ركعة؟ 

الجوات» فول فيها: إن صَلَاةَ التراويح سنة؛ لو شاءً الإِنْسَانُ تَرَكَهاء فإذا تَعبَ 
منلا فَهُوَ ف حِلّ وينصرفٌ ويستريحٌ» لكن إذا كانت فريضةً فإنّه بر عل أن يفعلها 
عَلَ الوج الَّذِي وردثُ عليه؛ فهذا فرقٌ بين هذا وهذاء ولهذا كان الإنْسَان في جد 
يُطيل الرّكُوعَ والسُّجُودَ والقراءةً؛ لأنها صَلَاةٌ نافلة؛ متى شاء قَطَعَها وأنهاها 
وانصرف إِلَ محل راحته. 

أما قول السّائل: إن صَلَاة قيام رَمَضَان عشرونَ ركعة» فالصحيح أن قيام 
رَمَضَان إحدّى عَشْرَةَ ركعة» أو ثلاث عشرةً ركعةٌ فَهَدَا هُوَ الأفضلٌ الَّنِي دلت 
عَلَيه عَلَيْهِ سُنة الرَسُول كَل فَقَذْ ثبت في الصحيح أن عائشة وََِتَعَهَا سُئلتْ: كَيِفَ 
كَانَْ صَلاةٌ رَسَولٍ الله مَك في رَمَضَانْ؟ قَالَتٌ: «مَا كَانَّ يَزِيدٌ 5 رَمَضانَ وَلا في 
ارو لي مت 0 لت ت صفة هذه الركعات: ١مُصَنٍ‏ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ 

لا نَسْألٌ عَنْ حُسْنِهنَ وَطُوضِنَ نيصل ربعا قلا تسل عَنْ حُسْيهِنَّ وَطُوضِنٌ: 
نَم يُصَلٌ كلائا0". 

ومع ذَلِكَ لو زاد عَلَ إحدى عشرةً أو ثلاتٌ عشرةً فإنّه لا يُنكّر عليه؛ لأنْ هَذَا 
ورد عن السلفي أنَّهم كانوا يَزيدون عَلّ ذلك. 

,)70194( أخرجه البخاري: كتاب المناقبء. باب كان النبي يل تنام عينه ولا ينام قلبه» رقم‎ )١( 
.)9178( ومسلم: كتاب الصّلاة» باب صلاة الليل» رقم‎ 


